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هقدمة الطبعة 





مقدمة الطبعة 

إن الحمد لله نحمدُهُ ونستعيئةٌ ونستغفرةٌ» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسينا ومن سيّناتٍ أعمالناء مَنْ يهدو اللّه فلا 
مضيل له. ومن يَضَلِلْ فلا هادي له. 

وكيد أن لذ إلة زلا الله وده لا شريك لنذورواشية 
أل يدا عيده:ووضوله: 

«يا أيّها الذين آمنواء اتقوا الله حَنْ ثقاتّهء ولا تَمُوتَنٌ 
إل وأنتم مسلمون». 

«يا أيُّها الذين آمنواء ا تقوا ربكم الذي خَلقَكم من 
نفس واحدةٍ وخلق منها زوجّها ويّث منهما رجالا كثيرا 
ونساء.واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامٌ إن الله كان 
يكم رقيياً». 

«يا أيّها الذين آمنوا ا قو الكةاومر لبوق لآ سكيد 
صلخ لكم أصاكُ ووز لكم ذنويكم ومي بع ال 
ورسولّه فقد فازٌ فوزا عظيما». 

أمّا بعد: 

فإنّ علمّ التاريخ دُنَ قديماً من القرن الثاني؛ مورعا 
ومجموعأء ولم ينتظم في نقادٍ واضح عند مَنْ كشب من 
المتقدمين» كمالم ينتظم علم الحديث والرواية بقواعد 
واضحة قبل مجيء النقاد من مثل البخاري وأبي حاتم في 
ا ولاح أن السرعة كانت أكبر في تنظيم قواعد 
الحديث ومعرفة ما صح وضّعف, ولم يكن لغيره مثل هذء 
الأهمية ككتب التاريخ واللغة ونحوهمامن التي اعتنت 
بالأسانيد في ذكر أخبارها وأشعارها. والسببُ في ذلك هو 
أن علمٌ الحديث علمٌّ يقومٌ عليه الشريعة من حلال أو 
حرام فلا يمكن أن يبقى هَمَلا دون أن تصنع فيه يد بشرية 


وعقلواع فى ترضيح معام عليهدا يتلم البشر ول يكن 
رامال تار والية والكسر وفااتسار 
معهاء وانتشر "عند إغنادة فناغة كتارتينا بظريلق علمينة 
عندهم؛ وصارٌ فيها التقديس لقدم المادةِ لا أن المادة في 
ذاتها صحيحة. 

ومع بعد الشّقَةٍ بين الأحداث وزماتنا هذا صار هناك 
كثيرٌ منن الحواجز والموانع حالت دون تحقيق كثير من 
الأمور إلا بقواعد أقلّ 7 تقريبا مما لو كان ذلك في السابق. ١‏ 
ولكن يمكن عمل شيء ما من تحقيق التاريخ واللغة» مع 
الاحتمال للخطا بين الحين والآخر لعدم الإمكان من 
الت 3 الأحداث من خلال الإسناد والسياق نفسيه. 

وحن إذا نظرنا في كتاب الطبري الذي يُعَدُ عمدة في 
الموسوعيةٍ والإحالة إلى الأسانيد التى ذكرها لم نجد فيها 
قييزأ بين ما صحّ وضّعُف» وكذا جاء ابن الأثير فأهمل 
مصادره ونقوله وصاغ التاريخ بطريقةٍ تستميل القارئ 
لسهولةٍ عباراته؛ واستطراده. وكذا ابن خلدون أهمل 
مصادرّه واكتفى في تقديمه لهذا التاريخ أنه حخادل الاحادة 
فيه. فلم نستفد من تاريخه غير مقدمته وغير الحقبة التي كان 
شاهدا فيها. 

أمّا هذا الكتابُ فكان الكتاب الأول الذي حاوّل أن 
يكون موضوعيا في نقوله وعباراته ونقداتّهء وامتازٌ على 
غيرو بالكثير» في حين امتازٌ الآخرون عليه باقل من ذلك. 
ويمكن تفصيل ميزاته في تاريخه بالآتي: 

١‏ - أنه أفاد من علمه في الحديث والرواية»؛ فحاوّل 
الحكم على كثير من الروايات بانقطاع وضعةي وصحة. 
وهذا مما لم يكن في كتب التاريخ الأخرى؛ وأخص من هذا 
بالذكر أكثرَ فترة السيرة النبوية والخلفاء الراشدين. 

؟- وقد نقلّ في الحديث عن بداية الخلق وقصص 
الأنبياء والسابقين كثيراً من المنقول عن ؛ 525200 
في مقدمة كتابه أنه م يذكرها إل للاعتباره إذْ قد تصح وقد 


مقدمة الطبعة 

َكَذْبُ» وذلك بعد أن استبعد قسمين آخرين من 
الإسرائيليات» القسم المصندّق وهذا بغي عنه غيرّه من 
نصوص الآيات والأحاديث النبوية» والقسم المكذب». 
وهذا لا حاجة لنا به. 

وقدئة عند يعض الأحاديث المرفوعة أنها 
إسرائيليات؛ مرجحاً ذلك من الإسناد والمتن» كما فعل في 
فسان الترية يرم العيكه رقش النون. 

"1- ويمتازٌ ابن كثير أيضاً بتوثيق النتصوص من 
أصحابهاء فهو حينما يوردٌ الأحاديث والآثار ينقل ذلك 
بإسناده إلى صاحب الكتاب الحديئي أو التاريخي؛ وقد 
استفدنا من هذا الإيراد أنه جاءً ببعض الأخبار التي لى تصل 
إلينا مسندة من الكتاب الأصلء لفقدانه أو أنه لم يُطبع. 

هذا التوقئ وهذه الإتخالئة انعناة بها ابره كقير ضير 
المؤرخين. فابن الأثير وابن خلدون والمسعودي ونحوهم لم 
يذكروا مصادرٌ نقولهم؛ وإن ذكروا فبالكاد مصادر معدودة 
نادرا. 

وكذا الطبري إنما اعتمدَ على أسانيده وهي معدودة 
كما نبهنا عليها في مقدمة كتابه؛ إِذْ على نحو عشرة أسانيد 
يقوم معظم الكتابى وم 56 ذاك التنويع في المصادر كما 
فعل ابن كثيرء لذا ند لأحد الكتابين ميزة لا نجدها في 
الآخرء مم الاعترافو بأصالة الطبري في روايته» وتبعية اببن 

4- وامتازٌ أيضاً بأنه أورّدٌ جُملةَ موس وعات في كتابه 
قد تَعَهُ في خارج التاريخ. كما فعل في شمائل الخ تون 
ودلاكل 'توتة:واغتراط النناعة وقوه 

©- وامتازٌ أيضا بالإفادة من كبار المؤرخين فئقل عنهم 
الكثير» كما فعل في أبي شامة, والذهبيء والبرزالي» فقد 
نقل عنهم الكثير منسوبا إليهم. 

1- وعمل بطريقة الذهبيى رحمه الله في إيراده السنة 
لبيان أحدائها ووقائعهاء ثم يذكر التراجم لمن توفي في هذه 
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السنة مستقياً أكثر ذلك من كتاب #تاريخ الإسلام» للذهبي. 
ويتركُ منهم غير المشتهرين. 

بقليل إلى كتابي آخرٌ له في الرجالء جمع فيه الكثير من. 


غ. الرواة 2 الأسانيد. وسيأتي ذكره 2 مؤلفاته. 


- وامتازٌ أيضاً بذكر نحو خمسين سنة من الوقائع التي 
كان شاهداً عليهاء لا سكما أخبار شيخ الإسبلام ابن تيمية 
وتلاميذه ومحبيه. 0 

ميزة الطبعة: 

-١‏ قوبلت الطبعةٌ علئ :ثلاث نُسخ مطبوعةٍء كان 
أفضلها طبعة الدكتور التركي؛ وأتممت هذه النسخة من 
مجموع النسخ المذكورة؛ لأني وجدتُ في كل منها نصوصا 
لى أجدها في الأخرى. فخرجت هذه الطبعة تامّة إذا 
وجدت الزيادة متسقة مع النصّ والسياقء أما إذا كانت 
الزيادة واضحة من الناسخ فإني لم أعتبرها إلا إذا كان هناك 
فائدة من ذكرها مع الثنسنة: 

لات خكجت'التسوصض والأتخاديع: واستفيد أكتثر 
ذلك من النسخ التى اعتمدت عليها 

٠“‏ جاءً الكتابٌ متتابعاء وأحيانا يُذكرُ فيه كتاب كذا 
وكذاء ولم يكن واضحاً في بعض المواضع» فآئرتُ أن أقسمه 
تقسيماً يُفهم الكتاب» وجعلتُ ذلك واضحا في الترويسة. 
وهذه التقسيمات هي. 

(بدء الخلق» قتصص الأنبياء؛ أخبار الاضين. أخبار 
العرب» سيرة رسول الله تف زوجات الذبي وخواصه. 
شمائل الني يب دلائل النبوة» التاريخ على السنوات من 
0" 

4 -كان في الأصل عناوين غير واضحة مشل (فصل)»؛ 
وأخبار كثيرة غير مُعنونة» وتداخل في العناوين» وعناوين 
فرغية كان تَجِبُ أن تكؤن:اخاضاء والعكسن. .ما جَعَلَ 
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تقسيم الكتاب وعناوينه غير متناسقة وغير مفهومة الترابط: 
فتصرفت فيها وحذفت بعضاً وزدتٌ آخرٌ ليتناسق الكتاب» 
وسيشعر بحسن ذلك الصنيع من اطلعٌ على طبيعة النسخ 
المطبوعة الأخرى. وسيجد الجهد المبذول في الكتاب. 

وأكثر العناوين التى زدتها وبينتها كانت من بداية 
الكتاب إلى نهاية كتاب دلائل النبوة» فأكثر ذلك من 
العناوين متصرّفٌ بهاء وقد وضعت لا أرقاماً متسلسلة في 
كل كتاب منهاء ووضعت رقم السنة عند كل حدث من 
السنوات(١-١١).‏ 

أما بعد ذلك فإنما هي عناوين الكتاب إلا ما جعلت 
حجن ترسين فق اللزاحم دير ركاذة او انعا ب نان 
العنوان. 

وقد اضطررت أحيانا أن أجعل بعض النص عنواناء 
ولاسيما في الوفيات. 

5- فصّلتُ فقرات الكتاب ووزعته توزيعاً يوضحٌ 
للقارئ معالَهُ فوَضَّحَ فيه كل قول وتخريج وترجمة وحدش 
وتعليق ونحوها. في حين أن النسخ جميعاً م يأسوفيها هذا 
التفصيل» نعم جاءً بعض ذلك. ولم يُفصل جل الكتاب 
فيهاء نما جعل عسرا في متابعة النص إلا بقراءةٍ كاملة 
للموضوع:. 

5- وضحتٌ الستراجم بطريقة تسهلٌ على الباحث 
البحث عنهاء وجعلتُ ذلك بحرفب مميّز وأمامّه مربّعٌ أسودٌ 
للفت النظر إليه مباشرة» وجعلتُ ذلك المربعٌ أمام الاسم 
فياقيرة أن التتهرة دون الكيرة إن اللقنت اذا كانا تاسن 
للاسمء ولم يكونا مشهورين. 

لا-ترجمت للإمام ابن كثير ترجمة مطولة مستقصياً ذلك 
من خلال كتابه وما 0 عنه. 

4- اعتنيتُ بالإخراج الفني للكتاب مسن حيسث 
الترويسة والتوزيع والطباعة. 


4< الحقت به يجموعة من الفهارس: 

فهرساً للآيات وفهرسا للأحاديث والآثار» كلاهما 
معزو إلى أرقام الصفحات. 

وفهرساً للأعلام المترّجمين عزوت مواضعها للسئة التي 
جاءت الترجمة فيهاء وذلك لإفادة كثيير من الباحثين عن 
التراجم من أجل معرفة سنة الوفاة» ونلاحظ أن اضطرابا 
وقم عند ابن كثير في الوفيات لأمرين» 

الأول: وهم في بعض التراجم فكان يذكر الترجمة في 
موضع ويخطئ حين النقل فيضعه في موضع آخرء أو يكون 
نقل ذلك خطأ من مصدر وقع فيه الناسخ بالخطأء وذلك 
كسيبويه؛ فإنه أورده في وفيات سنة »))١850(‏ ثم أورده سنة 
6400 

الأمر الثاني: أنّ هناك خلافا في تعيين سنئة الوفاة» فكان 
مرة يذكره هنا ومرة هناك. 

وفهرسا للموضوعات بما فيه من عموم وتفصيل. 

أنا كتابُ «النهاية» المتعلق بأشراط الساعة فقد 
كنا عازمين أن نضته في هذه الطبعة» ولكنن أرجأنا ذلك. 
ليكونٌ في جل وحده فيما بعد إن شاء الله تعالى» لأمور: 
متها [3 ١(‏ نك تع الككات 1117 عجرو عه اخارت عن 
التاريخ» ولأنّ طالبه يقتضيه منفرداً أكثر من أن يكون 
مجموعا إلى غيره. 

وأسأل اللّه تعالى أن يكون هذا الكتابُ تخدوماً بما 
نرّى» والحمد لله رب العالمين. 
0 حسان عبد المنان 
,ربيع الثاني/ ١476‏ 

٠٠١ 4 حزيران/‎ /١ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


ترجممة الحافظ ابن كثير 

تهيد: 

لم تكن تلك الحقبة من الزمن طبيعيّة» وكان الناسُ في شدُةٍ من 
أمرهم بسببه:اجتياح الشار لك وانقضاض رقي عليهم تارة 
وظهور الخلافٍ الشديد بين الأمر ا السلاطين كار اخبرى صوون 
كان يمير العشرات منهم في فترةٍ وجيزة فُ تأر سياسياً واضحاً في 
البلاد. 

ولكن الشامٌ وما حولما من أهمم البقاع التى عليها الأعين 
ولكونها قلب العالمء تَسَلْطَ عليها الناهبون من كل مكان» فكم من 
آلافي شردواء وأكثر منهم قتلراء وأكثر منهم قبدوا للوينة وجصع 
كبيرٌ يشَهَدُ التاريخ أنهم لم يجدوا ما يأكلون؛ فماتوا جوعا. 

ولا شك أنّ مئلَ هذه الانشغالات إذا دَبْتْ في أَمّةٍ أصابتها 
بإعياء وتلّمي عن الواقع» وعدم كبير التفات, إلى ما يحل بهم» وقد 
كانت الفرصة للتفكير آنذاك اقل من أن تستغل في جمع مسن 
الأحداث كبيرء لا تسْمّحَ معّه النظرات والاعتقادات إلى مصير 
الأمم. 

أهلكتهم أراجيف التتار الذين أبادوا منات الآلاف دون 
سسا وتعرّض جميعٌ اناس للفناء والجوع والقحط 
والفيضانات...في تلك الآثناء 2 كازان ير أرغون ملكا عل 
التتارء وأقنعّه نائبه بالإسلام» فدخل فيه وتلفظ بالشهادتين» وفشًا 
الإسلامُ فيهم» وكان سنة (694. 


ولم يكن هذا مانعاً بعدُ من مزاولة أعمالهم في النهب والدّمار 
ففى سنة (5965ه) عَلِمْ قازان بقتل صاحب مصرٌ ونائبه واضطراب 
الأموره :ذافن حكن غطن تاغينا الشام» فاتتصر عليهم ودَخَلَ 
دمشق. وشرعموا في لاحر والعّسفه ونهبوا الصالحية؛ وسبوا 
أهلهاء وأتعبوا الخلق... وجرت الأحداث إلى حرق جامع العُقيية 
ودار السعادة» ودار الحديث» والعادليق 8 وخربت تلك 
الناحيةٌ كلهاء ورت أهلها. 

ثم أذِنْ قازان - وكان نازلاً بالرْجٍ - لجيشه في نهب دمشق» 
وبات الخلق في ليلة الله بها عليمء إلى أن أمَرَ بالكف عنهم؛ وحَمل 
التتارٌ المكاسب والغنائم» ورحلوا من دمشق» وجعلوا قبجق نائبهم 
بدمشى ومعة السلحدار. 


/ 


ثم رجمٌ السلطانٌ محمد بن قلاوون المهزومٌ أمامٌ التتار. فأرسل 
جَيشَه مع سَلأر َدَحْلَ في خدمته فَبِجّقْ» ويكتمر الساحدار 
وألبكى» فصفحّ عنهم السلطان. 
واشْنّدٌ الأمرء ووصّلّ السلطان العَريشَ» ووصّلَ قازان إلى حلب» 
والناسٌ في حال لا يعلمّها إلا الله. فنادوا: مَنْ قَدَرَ على السفر 
فليبادر... وهكذا في سلسلةٍ من المآسي والأضاحيء تناوّلت الناس 
من كل جانب» يطول شرحها وبيانهاء ولكن يمكن أن نلخص 
أحداث ذاك القرن جملة أمور: 

-١‏ اجتياح التتار. وتعاون الفرنج على إزالتة معالم الدولة 
الإسلامية» وتحطيم رمز الخلافة ووَحَدةٍ البلاد» ولم يتغير كبير شيء 
عند التتار بإسلامهم» بل كانوا كغيرهم يقاتلون ملوك الروم حيناء 
ويُحالفونهم حينا آخر في وجه الدولة الممملوكية؛ ثم يتبادلون الهدايا. 

"ب متابعة تطهير البلادٍ من آثار الحملات الصليبية» فحرّرٌ . 
الذاهر يرس قيسازية وأرسون. ويافاء والشقيف» وأنطاكية»؛ 
وطيرية: والقصيرء وحصن الأكراب وحصنْ عا وصافيا... 
وناصفهم على المرقبيء وبائياس» وبلادٍ انطرسوس؛ كما حرّرٌ سيف 
الدين قلاوون مديئة طرابلس. وحرْرٌ الأشرف خليل بن قلاوون 
عكاء كما سُلّمت صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرفه فتحرّرٌ ‏ 
الساحلٌ بالجملةٍ من الفرنج. 

“اكد نيان التشار عام (57/اه) بموت ملكهم خربندا بن 
أَرْغونَ» فاختلفوا من بعدوه وتفرقوا شَذْرَ مَذْر ويصف ابن كثير بأنه 
كان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة» وأثبتهم على السُنْة 
وأقومهم بها. وثَّدْ عَرْ أهلٌ السنةٍ بزمانه» وذلّت الرافضة مخلافي دولةٍ 
أبيه. 

#جقائت اخلذف بخ الطلمين شيب تراعتاتهم تحت غلئ 
الشكل الآتي: 

الجح”لف الأول: الفرنج والصالح إسماعيل صاحب دمشىق» 
والناصرٌ داود صاحب الكرّك والمنصورٌ صاحب حمص. وضم 
الحلفٌ الثاني: الوارّزْمية والصالح أيوبَ صاحب مصر. ودارت 
الدائرة على الفيرنج وحلفائهم من المسلمين. 

وفي فترةٍ ثانية انقَلبت التحالفات» فضّمُ الحلف الأول الفرنح 
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ترجمة الحافظ ابن كثير 





والجيش المضري. وضّمٌ الحلفُ الشاني: صاحب الشام؛ والخليفة 
العباسي في بغدادً. فارسلّ الخليفة نجم الدين البادرائي بيِنَ صاحب 
مصر وصاحب الشام؛ وأصلحّ بين الجيشين؛ وكانت الحرب قد 
اشتدّت بَينهُم؛ وقد مالآ الجيشُ المصريٌ الفرنج ووعَتهم أن يُسَلْمَ 
إليهم بِيتَ المقدس إن نصروهم على الشاميين. ‏ 

©- كثرة الفتن والمحن بين المسلمين أنفسيهم بسببي اخخلاف 
مدارميهم الفقهية؛ والعقيدية, فنجدٌ أنّ الوؤشاة والحساد يكثرٌ نشاطهم 
للإيقاع ببعض الأثمةء حيازة المناصب عند الدولة» وإبقاء التلاميذ في 
جانيهم؛ وقد أورّدَ ابن كثير من هذا كشيرأ من الأمثلةٍ في كتابه 
«البداية والنهاية4... 

*- حدوت بعض الزلازل والكوارت الطببعية من فيضانات 
وسيول... ترات القبات خرف 

وهذا كله سَبّبَ ضَّعْفا في التجارة» وغَلاءٌ في الأسعار» وتدئيا في 
المعيشة... غلى خلاف هذه الأوضاع في قصور السلاطين. 

في خِضّم هذه الأجواء وَلِدَ مترجمناء يعاني أحوالاً سادّت 


قبل ومصايب حل في زمنه.. 
اسع . 


. رحمة هٌ الله وأئمة عصره وعمة 


امعد ونسبه: 


هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمرٌ بن كثير بن غسوْء بن كثمير 
بن رع المُصْرَويْ» القرشي" الدمشقي» الشافعي”» الفقي امسر 
المؤرخ المْحدّث» عمادٌ الدين ابن الخطيبوء ثيهاب الدين؛ المعروفٌ 
وقّد ينسب إلى جده» فيقال: إسماعيلٌ بن كثير”". وقالَ التعيمي 
بعد #ابن كثير» الأولى: ابن عَنونى(". وزادٌ ابن ناصرء وان قاضي 


شهبة» والداوودي؛ وابنُ كثير بعد لابن كثيرة الأخيرة: ابن ضّوه”. 


)223 انظر [مقدمة البداية والنهايةة للمحققين؛ #دول الإسلام) 
للذهبى. «العبر؛ له أيضأء «البداية والنهاية» للمؤلف. 


(1) كما في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة '/ 48. 
(؟) الدارس في تاريخ المدارس»؟ .537/1١‏ 


(4) فالرد الوافر»ة ص2177 فطبقات الشافعية» / 46, «طبقات 


٠: ٠ 00 . '‏ وء ٠‏ وي 5 
وم يذكر النعيمي: لابن كثيرة الأخير 5 . واختلفوا في «زرعكء ففني 
مطبوعات ابن ناصرء وابن قناضي شهبة: #ذرع6”". وفي مطبوعة 

«البداية4؛ و لاطبقات المفسرين»: لدرع4” ". 

وزاد الحسينى» والداوودي؛ وابن ناصر: «أبو المداءق. وهو 
كذلك فِ قدغة «اختصار علوم الحديثة. للمؤلف” 0 وزاد أبن 
حجر: «القيسيٌ”". وزاد الفاسي: #الأموي»””". 

وَلِدَ 2 قرية شرقي بصرى» تدعسى 000 سنة إحدى 
وسبع مئة. 

وقالَ ابن العماد: سئة سبع 


السبع مئة أو فيها""". 


5895 : وقال الذهى: وَلِدَ بعل 


كان والذه قد تزوج من والدة المترجّمء ومن أخرى قبلها أنجبت 
إسماعيل -وهو أكبرهم ثم يونس وإدريس» وأنجبت والدة ابن 
كثير: عبد الوهاب, وعبدّ العزيز» ومحمداء وأخواتتي عدة؛ ثم المترجم 
وهو أصغرهم. 

قال ابن كثير: وسّمُيِتُ باسم الاخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قَليمَ 

مشقّ فاشتغلٌ بها بعد أنْ حفظ القرآن على وال ده وقرأ مقدمة في 
2 ونتيلة لالتنبيه4 وشرحه على العلامة تاج الدين الفرازي» 





المفسرين» 1١١/١‏ «البداية والنهاية؛ 7/1١4‏ 57. 

.7”07/١ «الدارس»‎ )5( 

.46 «الرد الوافرة ص177ء لطبقات الشافعية» ؟/‎ )١( 

(0) «البداية والنهاية» 1 تطبقات المفسرينة /1. 

(4) #ذيل التذكرة؛ صلاه؛ «طبقات المفسرين» ١/١١1ء‏ «الرد 
الوافر؛ ص7١‏ 

(4) (الدرر الكامنة» 7/7/١‏ وكأنه خطأ. 

)٠١(‏ هذيل التقييد» /١‏ الا4. 

)1١(‏ كنا في «البداية» 7*4 و «الرد الوافر»ة ص77١:‏ وعند 


الحسيني ص /اة: #ممدل1. 
)١١(‏ «شذرات الذهب» 5/ .771١‏ 
(06) قبل : الحفاظ» #/ مءه٠1.‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


وحَصُل المتخب في أصول الفقه. قالّه لي شيخنا ابن الزملكاني. ثُمّ 

إنه سَقَط من سطح الشاميةٍ البرانية» فمكث أياماً ومات» فَوَجَدَ 

الوالدٌ عليه وَحجْدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرةٍ. فلمًا وُلِدَتٌ له أنا بعد 

ذلك سماني باسمه؛ فأكير أولاده إسماعيل» و أصغرهم إسماعيل””. 
ترجتمة والد المؤلف: 


هو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بِنْ كثير بن ضّوّء بن 
كثير الفرشيُ من ببى حصيلة وهم يتسبون إلى الشرق وبأيديهم 
تن زغل «يتطيها لعن ارو فايت اقلق والعهد بة ركسا 

من قريةٍ يقال لها #الشركوين» غربي بُصرىء بينها وبين 
أذرعات. وَلِدَ في حدود سنة أربعين وست مئةء واشتغل بالعلم عند 
أخواله بي عقبة يُصرى. قرأ البداية في منب أبي حيف وحنظة 
«اجْمَلَ الزجاجي؛؛ وعيَ بالنحو والعربية واللغةٍ وحَفِظ أشعارَ 
العرب؛ حتى كان يقولٌ الشعرّ الجيد الفائق الرائقّ في المدح والمراثي 
وقليل من الحجاء؛ وقَرَرٌ بمدارس بصرى بمنزل الناقةٍ شمالي البلد 
حيث يُزارٌ وهو البرك المشهورٌ عند الناس؛ واللّه أعلمُ بصحةٍ ذلك. 

ثم انتقل إلى خطابة القربة شرقي بُصرىء وتَذَهَب للشافعي؛ 
واخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين الفرازي» وكان يكرمٌه 
ونحترمه. 

فأقامَ بها نحوا من اثنتى عشرة سنة, ثم تحرلَ إلى خطابة «مجيدل» 
القرية التى منها الوالدة. فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوةٍ 
كثيرة» وكان يخطبُ جيداء ره ون كه على : ولكلامه وَقَعْ 
لديانته وفصاحيّه وحلاوته. وكان يُؤْيْرٌ الإقامة في البلا لِما يُرَى فيها 
من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

توفي -رحمه الله في شهر جُمادى الأولى سنةً ثلاشم وسبع 
مئق» في قرية #مجيدل؟ ودفِنَ بمقيرتها الشمالية عند الزيتون. 

قال ابرنُ كثير: وكنت إِذْ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين أو نحوهاء 
لا أدركه إلا كالحلم. 

ومن شتعوهدها أنشد لنفسةسلة ميغ وثمالان :وي ة: 
نأى النومٌ عن جفنيي فبتا مُسَهُدا أخا كلف حلف الصبابة موجدا 


.#7 /١5 «البداية والنهاية»‎ )١( 


+ 

فوِنْ ولمي خلت الكواكب ركدا 
نما ضرُكم لر كت ملي عونا 
أرى النارٌ من تلقائهالي أبردا 
سعيرٌ غرام بات في القلب موقدا 
يقل فزااقَهُ الدموعٌ توقداً 


ستسي الثرينا والنبجوم مدفا 
طريحا على فرش الصبابة والأسى 
تتبن أبدي الغرام بلوعة 
ومَرّقُ صبري بعد جيران حاجز 
فافطرتةه دمعي لعل زَفيرَه 

وعدتها ثلائة وعشرون بين" . 

نشأته وطلبه للعلم: 

3 موت أبيه -رحمهما اللّه- تَوَلَى رعايته أخوهُ كمال الدين 
عبد الوهاب» فقدمٌ به دمشقٌ سنة سبع وسبع مئة'” » وقيل: سئة 
ست وسبع مئة" . 

قال ابن ككير: وقد كان لنا شقيقاء وينا رفيقاً شفوقأء وقد 
تأخرت وفايّه إلى سن خسين؛ فاشتغْلتُ على يديه في العلم؛ فيسسْرَ 
الله تغال عقه ها 27 وسَهل منه ما ع9 , 

فسمعٌ الكثيرٌ مِنَّ المشايخ» وأقبلَ على حفظ المدون كالتنييي 
ومختصر ابن الحاجب) ومعرفةٍ الأسانيدٍ والعلل والرجال والتاريخ 
حتى بَرَعَ في ذلك وهو شاب. وصّنْف في صغره كناب الأحكام 


0 0# 


على أبوابب التنبيه. ووقّفَ عليه شيخه برهانٌ الدين وأعجبَه". 

شيو خه: 

١‏ + الشيخ العالم» بقية السلف برهانٌ الدين أبو إسحاق 
إبراهيمٌ بن شيخ الشافعية العلأمةٍ تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن 
بن إمام الرواحية أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري» 
المصري الأصل» الشافعي. (5770- 2759). 


سمعٌ الحديث واشتغل على أبيه؛ وأعادٌ في حلقتِهء وبرع وسادً 
أقرانه وسائرٌ أهل زمانه في دراية المذهب ونقله وتحريره» ثم كان في 
منصبب أبيه في التدريس بالبادرائية؛ وأشغل الطلبة بالجامع الأموي» 


)١(‏ «البداية والنهاية» /١+4‏ "- ه8. 

(0) كذا في «البداية والنهاية» /١5‏ 75. 

(:) كذا في (إنباء الغمر» /١‏ هه و «الشنرات56/ .771١‏ 

(5) (البداية والنهاية» /١54‏ 75. 

(5) (إناء الغمر» 21373١ /١5تارذنشلا# 28 /١‏ و لاطبقات 
المفسرين؟١/‏ 7 .١‏ 


١ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 





فانتفع به المسلمون» وقد عرضت عليه المناصب الكبارٌ فأباها. سمع 
منه ابن كثير «صحيح مسلم» وغيرّه» وله تعليق على التنبيه» فيه من 
الفوائد ما ليس في غيره. وله مصنفات كات 9 : 


1- الشيخ الحافظ علمٌ الدين أبو محمد القاسمٌ بن محمد بن 
البرْزالي» مؤرّخ الشام» الشافعي (770- 4/). وقد كُتَبّ تاريخاً 
ذيل به على الشيخ شهاب الدين من حين وفايّه ومولد البرازلي إلى 
الدين بن سعد مشيخة لم يكملهاء وقرأ شيئاً كشيرا. وكان متواضعا 
مُحيّبا إلى الناس. ذكره ابن كثير كثيرا في كتبه؛ فكانّ يقول: «قالَ 
5 7 , 1 


“ان العالم الحافظ شيخ الحدثين شرف الدين أبو محمد عبد 
المؤمن بن خلف أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى 
الدُمياطي (717- 07١6‏ حاملٌ لواء هذا الفُنّ ‏ أعنى صناعة 
الحديث وعلم اللغة ‏ في زمانه مع كبر السنْ والقدر؛ وعلو 
الإسناد» وكثرةٍ الرواية» وجودة الدراية؛» وحسن التأليف. وتردد 
الللة اسمن سات الآفاق: ودف ونقن العلمء وجمع معجماً 
لشايخه الذين لقييهم بالشام والحجاة والجزيرةٍ والعراق وديار مصر 
عان الف وثلاث مئة شيخ. ل في إسماع الحديث إل أن 
أدركته وفائه وهو صائمٌ؛ في مجلس الأمراء؛ بالقاهرة» دُفِنّبكقابر باب 
النصر 9" 


5- الشيخ نجم الدين موسى بِنْ علي بن محمد الجيلي؛ ثم 
ا ا ب ا غ00 
يكتب الناسّ سين سئة. 


)١(‏ (البداية والنهاية»5١/‏ 1867ء (العبر» 4/ 6م- حى اامعجسم 
الشيوخ؟ للذهبي /١‏ 154-158, الالدارس؟١/‏ 737 (ذيسل 
التذكرةة ص 657», (طبقات الشافعية»”/ 486.: #شذرات الذهب56/ الال 
«طبقات المفسرين» .١١7 /١‏ 

ء11١6‎ -١١5 /5 لاؤ1ء «العبر»‎ -1١945 /١5 (البداية والنهاية؛‎ )١( 
امعجم الشيوخ» للذهي ؟/ 6٠1ء(الشذرات8 5/ 77١ء الدرر‎ 
,77884 الكامنة» / /ا7ا-‎ 

(6) (البداية والنهاية» /١5‏ 47» «العبرة 4/ ,١‏ «الدرر الكامئة») 
.1١7 /١‏ 


قال ابن كثير: وأنا مْ كتبّ عليه أثابه الله. وكان شيخاً حسنا 
بهي المنظر يشعر جيدا. دفن بمقابر الباب الصغير.”' 

- الشيخ القاضي أبو زكريا محيى الدين يحيى بن الفاضل 
جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي (744- 
1 اشتغل على النواوي» ولازم ابن المقدسي» وولي الحكم بزرع 
وغيرهاء ثم قامٌ بدمشق يشتغل في الجامع؛ وتَرّس في الصارميةٍ) 
واعاداق قفارت انف إل أن وفه شقن بتاسيرة رن نارف 
الشمانين رحمه الله. قالَ ابن كثير: وسممٌّ كشيراء وخخرّجٌ له الذعبي 
شيئاً وسمعنا عليه الدارقطي وغيرهة.!"“ 

الشيخ المعمر القا سم بن مُظّمْر بن نهم الدين بن أبي الثناء 
محمود بوت الأجاء لانمل ادبن جم و اللرن بر 
الله رهق الله رن لني ون اتن انين مشقيء الطبيب (77189- 
01 ا وسماعاً على الكثير من المشايخ. قال ابن 
كثير: وقد ترج له الحافظ عَلَّمّ الدين البْزالي مشيخة سمعناها عليه 
في سنة وفاته. وااققة اث عر افازه قار ختويتك: وخص الحافظ 


+ 20 
البرزالي والمزي بشيء مِن بره. ودْفِن بقاسيون. 


/- الشيخ الأصيلٌ شمسٌ الدين أبو نصر بن محمد بسن عماد 
الدين أبي الفضل محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله 
بن محمد بن يحبى بن بندار بن مميل الشيرازي (7179- 77/). سم 
الكثيرٌ وأسمع وأفاد في علية الشيخ المرّي» قرأ عليه عدة أجزاء 
بنفسه. وكانٌ شيخا حسنا خيرا مباركا متواضعاء لم يتدنس بشيء من 
الولايااته ولا تدنس بشيء من وظائفه المدارس ولا الشهادات» إلى 
أنْ توف يومَ عَرَفة ببستانه من المرّة. ”© 

8- الشيخ العلامةٌ الزاهدُ ركنٌ الدين أبو يِحيى زكريا بن 
يوسفف بن سليمان بن حماد البجّلي الشافعي -76٠0(‏ ؟917) نائب 
الخطابة» ومدرس الطيبية والأسدية» وله حلقة للاشتغال بالجامع؛ 





(؛) (البداية والنهايةة /١5‏ 417ى, فالنرر الكامنة؛ 4/ 5/ا7. 

(5) «البداية والنهاية» 21١9 /١54‏ (معجم الشيوخ؟ لللذهمي 3/ 
84- 7559 «الدرر الكامئة» 45/ .5١5‏ 

(1) «البداية والنهاية» /١5‏ 7١1ء‏ «معجم الشيوخ» للذهبي 
«درة الحجال» / *الالاء «العبرة 5/ 28ء 7الدرر الكامئة» “/ 
.11١ 89‏ 

(0) (البداية والنهاية؟ /١4‏ 7١ل‏ (العير؛ 45/ 19-54. 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


١ 





يحضر بها غنده الطلبة. كان يشتغلٌ في الفرائض وغيرهاء مواظياً على 
ذلك. ودُفِنَ قريباً من شيخه تاج الدين الفزاري رحمهما الله.”© 

9- الشيخ عفيفُ الدين إسحاق بن يحِى بن إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيلَ الآمديء ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث 
الظاهرية (141- 7756). سممٌ الحديث على جماعة كثيرين منهم 
جد الدين ابن تيمية صاحب الأحكام. وكان شيخا حسناً بهي 
المنظرء سهل الإسماعء يحب الرواية ولديه فضيلة. توفي في رمضان. 
ودَفِْنَ بقاسيون.”) 

الشيخ الصالح ضياءٌ الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي» 
المعروف بابن الحمّوئ 70107). كانَ هو دلدة من 
الكتابو المشهورين المشكورين؛ وكانٌ هو كثيرٌَ النلاوة والصلاة 
والصيام...سمع الحديث الكثير. قال ابن كثير: رج له البرزالي 
مشيخة سمعناها عليه وكانَ من صدور أهل دمشق. دفن بباب 
الصغير 9 

5 الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الملك 
السعيد فتح الدين عبد الملك بن السلطان املك الصالح إسماعيل 
أبي الجيش بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» أحذ أكابر الأمراء 
وأبناء الملوك (5761- 9/77). كان من محاسن البلد ذكاء رف 
وحسنّ عشرةٍ ولطافة كلام بحيسث يسردٌ كثيراً من الكلام بمنزلةٍ 
الأمثال من قوةٍ ذهنه وحذاقة فهمهء وكان رَئيسا من أجود الناس. 
قال ابن كثير: كان له سماعٌ كثير سمعنا عليه منه» وكان بحفَغ تاريخ 
ار 0 

5- شيخ الإسلام الإمامُ العَلأمةٌ الفقيهُ امجاهد» القدوةء تقئ 
الدين أبو العباس أحمدٌ بن المفتى شيهاب الدين أبي المحامسن عباد 
اليتوين العبخ لي البرعاك عن التبلام بن عبد اللدين ابي 


.١١6 /1 (الدررٌ الكامنةة‎ ء٠١ا/‎ /١4 (البداية والنهاية»‎ )١( 
(الوافي‎ 768 /١ «الدرر الكامنةة‎ ء١54‎ /١5 (؟) «البداية والنهاية»‎ 


بالوفيات» 4/ 47١‏ #معجم الشيوخ للذهبي /١‏ 178.» «ذيل التقييد» /١‏ 
1 


(؟) (البداية والنهاية» /١45‏ 176ء 7العبرة 5/ .4١‏ 
(:) «البداية والنهاية» /١5‏ 175 «الوافي بالوفيات» 4/ 4غ 
«معجم الشيوخ؟ للذهى ؟/ .777-157١‏ 


القاسم محمد بن الخضر... ابن تيمية الحرَاني ثم الدمشقي (771- 
مات بقلعةٍ دمشق مُعتَقَلا ومنع قبل وفاته بخمسة أشهر من 
الدواةٍ والورق. بَرَعَ في التفسيرء والاختلافي» والأصلين» وكان يتوقدُ 
ذكاء» ومُصتفائه تذكَرٌ في أكثر من منت مجلده وكان رأساً في الكلام 
والشجاعة: قانعا باليسيرء شيّمَه نحو من سين ألفاء وحُمِلَ على 
الرؤوس. رحمه الله 0*» 

- قاضي القضاة علاءً الدين ابو الحسن علي بن إسماعيل 
بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي. (5774- 14!) قدمٌ دمشق 
57 (5947)) وهو معدود من الفضلاء فازدادٌ بها اشتغالاء وسمم 
الحديث وتصّدرٌ للاشتغال بجامعهاء ودّرّس بالإقبالية» ثم سافر إلى 
مصرّى فَدَرْسَ بها في عدةٍ مدارس كبارء وولي مشيخة الشيوخ بها 
وبدمشق. وله تصانيفُ في الفقه وغيرء وكان يحررُ علوماً كثيرة منها 
انكو والتضريف::والأضلؤق والفقةه وله امعرقة جز حتاف 
الزغشريٌ وفهم الحديث.. قال ابن كثير: وخرّجّت له مششيخة 
سمعناها عليه وكان يتواضّع لشيخنا المزي كثيراً. ذفن بسفح 


ابيرق 6 


5 - الصاحب عر الدين أبو يعلى خزة بن مؤيّدٍ الدين أبى 
المعالي أسعدٌ بن عر الدين أبي غالب المظفر بن الوزير مؤي الدين 
أبي المعالي بن أسعد بن العميدٍ أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي 
بن محمد التميمما الدمشترة أبن القلانسي عه رؤساء دمشق 
الكبار (559- 9/74) قال ابن كخير 1 بجع اموت من جماعة 
ززواة وسمعنا علئة» وله زياسة .باذخة واضالة كذنة: رانلاك انل 
كافية لما يحتاجٌ إليه من أمور الدنيا. ولم يزل معة صناعة للوظائف إلى 
أن ألم بوكالةٍ بيت السلطانء ثم الوزارة في سنة عشرء كما تقدم؛ 
ل وقد صُودرَ في بتعض الأحيان؛ وكانت له مكارمٌ على 
الخواصٌ والكبار. ودّفن بتربته بسفيح قاسيون» وله ل الفاكنة رفاظ 
حسرٌ بمتذنة» وفيه دار حديث وبر وصدقة رحمه الله 


(5) «البداية والنهاية» -1١41١ /١4‏ 1568ء «العبرة 4/ 84 وكتب 
كر وأئرة بالترعة من يل د 

(1) «البداية والنهاية» /١5‏ 15.ء الدرر الكامنة» #/ 58-74 
«العبر» 5/ /41. 

(0) «البداية والنهاية» -١67 /١5‏ 154 «الدرر الكامنة» ”م 0/ا- 
آلا «العيرة 4/ 40. 


١ 





6 الشيخ الصالحء العابد الناسك الخائسم؛ شمسُ الدين 
أبو عبد الله محمدٌ بن الشيخ الصالح العايد شرف الدين أبي الحسن 
حصن بن غَيلان البَعْلببكي الحتبَلي» إمامٌ مسجد السلالين بدار 
البطلح العتيقة (774- ١"ا/ا).‏ سمم الحديث وأسمعّه؛ وكانٌ 0 
القرآن طَرَفِ النهار» قال ابن كثير: وعليه ختمست القرآن في سنة 
إحدى عشرة وسبع مثة» وكان من الصالحين الكبار والعبادٍ الأخيار. 
وك نات ادر وكاقت ادي اله 0 


الشيخ الكبيرٌ المعمرٌُ الرحلة» شهابُ الدين أيو العباس 
أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن رَيْسانٌ 
الديرمُقرني؛ ثم الصالحي الحُجازء المعروف بابن الشتّحنةٍ (نحو777- 
"٠‏ ظهَرَ سماعُه سنة ست وسبع مئة: ففرح بذلك المحدثون. 
وأكثروا السماعً عليه. فقرىً البخاريُ عليه نحو من ستين مرة 
وغيرٌه. قالَ ابن كثير: وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام 
الشتويات نحواً من خمس مثةٍ جزء بالإجازات والسماع. وقد سمع 
عليه السلطانٌ الملك الناصرء وخْلّمٌ عليه وألبسه الخلعة بيله» وسمع 
عليه من أهل الديار المصرية والشامية أمْم لا يَحْصُوْنَ كثرة. وانتفع 
الناسْ بذلك. وكان شيخا حسنا بهي المنظرء سليمٌ الصدرء ممتعا 
بحواسه وقواه. دفِنَ بتري له عند زاوية الدومى؛ بحوار جامع الأفرمم 
وكانت جنازته حافلة رحمه الله 9؟» 

-١/‏ قاضي القضاةٍ جمالٌ الدين أبو الريبع سُليمانٌ بن 
الخطيب مجد الدين سام بن عمر بن عثمان الأذرعي الزْرزعي 
الشافعي (40- 0/4. اشتغلٌ بدمشق فحصُلٌ» وناب في المُكم 
برع مدة» 5 برعي لذ لذلك؛ وإعًا هو من أذرعات» وأصلهٌ من 
بلاد المغرب. ثم ناب بدمشق ثم انتقلّ إلى مصر فناب في الحكم 

ا و ب 0 
معّ مشيخة الشيوخ نحوا من السنة» ثم عُزْل وبقيّ على مشيخة 
الشيوخ نحوا من سنةٍ معّ تدريس الأتابكة» ثم تحؤل إلى مصر فوثي 
نهنا التتريسش وتفداء السك كان قنو يّ نفس مهيبا صلبا في 
الأحكام تام النز اه والعدق ولكنه كان قليل العلم. 


/ لمعجم الشيوخ» للذ‎ ء٠105‎ 0-١4 7البداية والنهاية»‎ )١( 
وعم لمحي‎ 


سن 


(6) «البداية والنهاية» /١5‏ ا6٠ء‏ #الدرر الكاملة» -١47 /١‏ 


47 اء #درة الحجال» /١‏ 158- 59, #معجم الشيوخ للذهبي /١‏ 2.118 
«العبر؛ 5/ 2.88 فذيل التقييد» ."١17 /١‏ 


المي عب ةا < 
مشقّ عن اثنين وعشرين شيخاً.”" 

-١6‏ الشيخ الإمام ذو الفنون تاج لني أبو حفص عمر بن 
علي بن سالم بن عيد اللّه اللخمي الإسكندراني» المعروففُ بابن 
الفاكهاني (7014- 75). سممٌ الحديث واشتَغْل بالفقه على 
مذهب مالكء وبر وتقدمٌ بمعرفةٍ النحو وغيره» وله مصنفات في 
أشياء متفرقةٍ. قدم دمشقّ في سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة في أيام 
الأخنائي. قال ابن كثير: فأنزله في دار السعادة وسمعنا عليه ومعه. 
وحَيمَ من دمشق عامئلر وسّمع عليه في الطريق» ورجع إلى بلادو.””) 

8 الشيخ الإمام العالم العابدء شمس الدين أبو محمد عبد 
الله بن العفيفو محمد بن الشيخ تفي الدين يوسف بن عيد امنعم بن 
نعمة المقدسيٌ النابلسي الحنبلي؛ إمام مسجد الحنابلة بها 7841 
0/) سمع الكثير» وكانّ كثير العبادة حسنَ الصودتو عليه البهاءٌ 
والوقارٌ حسنّ الشكل والسمتو. قال ابن كثير: قرأت عليه عام 
ثلاثة وثلاثين وسبع 1 مرجعنا من القدس كثيرا من الأجزاء 
والفوائد» وهو والدٌ صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف. أحد مفتيةٌٍ 
الحنابلة وغيرهم؛ والمشهورين بالخير والصلاح.”' 

7٠‏ الشيخخ الحافظ البارعٌ محدّث الإسلام جمالُ الدين أبو 
الحجاج يوسف بِنْ الشيخ المشرئ زكي الدين عبد الرحمن بن 
يوسف» الكَلَي القضاعي الرَيُ الدمشقي الشافعيٌ (705- 741). 
نشا بار وقرأ القرآن» وتفقه قليلاء ثم طلبّ هذا الشأن سئة سس 
سبعين وست مئة» وَهَلَمْ جَرَا فما وَفَى وما قبّرِه ولا ها ولا قصرّ. 
وعني بهذا الشأن تم عناية. وقرأ العربية؛ وأكثرٌ من اللغةَ 
والتصريفي. وصنف وأفادً. وسَّممْ من خلائق» وكتب الكثير ورواه 
مع السمتم الحسَن والاقتصادٍ والتواضّع و للم وعدم الثشر 





() «البداية والنهاية» /١4‏ 1/5١ء‏ «الدرر الكامئنة»6 ؟/ -١09‏ 
7 امعجم الشيوخ6 للذهي /١‏ ١1؟-‏ 1/ا؟ء «الوافي بالوفيات؛ /١6‏ 
7ع فالعبرة 4/ 48. 

(:) فالبداية والنهاية» /١5‏ /الا(ء «الدرر الكامنة» "/ 8ا١-‏ 
00 

(ه) «البداية والنهاية» /١4‏ ٠14ء‏ «الدررالكامنة» ؟/ ١4‏ (وفيه 
ولادته سنة 546).: (العبر» 4/ ل ...١١‏ 

)١(‏ (البداية والنهاية» »,5١7“ /١4‏ «الدرر الكاملة» 4/ لاه4- 
0١‏ 'درةالحجال» / 2747 «ذيل العبر» للحسيني 4/ 2357-115١‏ , 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


١ 





صَنفّ كتباً غايةَ في الدقةٍ كتهذيب الكمال؛ وتّحفةٍ الأشرافب. 


وكان الحافظ ابن كثير قريباً منه؛ وقد تزوّج بابتهه وسياني 
لتنبيةٌ عليه. 


١‏ الشيخ عمر بِنْ أبي بكر بن معالي بن إبراهيم بن زياد 
الحمصيء زينْ الدين الميهنى ل التاجرٌ الدمشقي (771 
7 كان رجلا صالحاً كثيرَ التلاوةٍ والصلاة والصدقة» وحضور 
علين الذكر والخدييثت: له سنة وحترك على النقراء اريت 
بالصالحين وليسوا منهم؛ سم الحديث من الشيخ فخر الدين بن 
البخاري وغيره» قال ابنْ كثير: وقرأات عليه عن ابن الببخاري 
«المشيخة»؛ ولازمَ مجالس الشيخ تقي الدين ابن تفي رعة الف 
وانتفع به. ودُفنَ بمقابر باب الصغير.”"© 

؟ 7- الشيخ الحافظ الإمامٌ العلأمة؛ مؤرّخ الشام ومحدنه 
ومفيدٌه» شمسٌ الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز 
التركماني' الفارقيُ الأصلء الدمشقي المعروفُ بالذهي الشافعي 
37 48/). صنّفَ كاب اتاريخ الإسلام؛» و اسير أعلام 
النبلاءء و(الميزان4؛ و «العبر» وغيرها من أمهات الكتب. وسمع 
الحديث في سنةٍ اثنتين وتسعين وهَلّمٌ جرًا.. ورج لجماعة من 
شيوخه؛ وخر وعَدَل) وفرغ وأصلء وصحح وعلل واستدرك 
وأفادٌ وانتقى واختصر كثيرا من تواليف المتقدمين واللأخرين؛ 
وصّنف الكتب المفيدة السائرة في الآفاق» وخطّب بكفر بطنا مد ثم 
ولي مشيخة الحديث بأماكن» وم يزّل يكتبُ ويدابُ حتى أضّرٌ في 
سنة إحدى وأربعين”” . وهو من أكثرٌ عنهم الحافظ ابن كثيرء 
واستشهد به في كتبه. 

#الات القية الأصر ع شع اللين انو الناءعيرة نكن عند 
الرحمن بن أحمد بن محمد أبي بكر على الأعجيان كان يصب إلى 
علاء الدولة 27 (7175- 7494) وَلِدَ بأصبهان. واشتغلٌ في 
يلاه ومَهرَ وتقلم في الفنون. قدمْ دمشق سنة (1/70) وسمع 





المعجم الشيوخة للذهي /١‏ 7410-84 اشذرات الذمب» 5/ -١75‏ 
37 .. 

.١6ا/‎ / «الدرر الكامنة»‎ ؛5١١‎ /١5 «البداية والنهاية»؛‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية» 7١١ -١5‏ و577, و «ذيل العبر» للحسينى 
4/ 118١ء(الدرر‏ الكامنة» ”/ 75 (ذيل التقييدة /١‏ 257 (طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة ”/ 66- اث, الوافي بالرنيات 7/ 2157 
«البدر الطالع؟ 7/ ١٠١١‏ وغيرها الكثير من المصادر. 


كلامة الشبخ تق الدين ابن تيميةه فبالمَ في تعظيمه وكان يلازمٌ 
الجاع الأموي ليلا نهاراء مكبا على التلاوة وشغل الطلبة. ودَرس 
بعد الرُملكاني بالر واحية. صّنفَ شرح مختصر ابن الحاجب وغيره 
وكانة وفاتة بلاغو 


وذكره في مشايخ ابن كثير: ابن حجر وابِنُّ قاضي شهبة: 
والنعيمي» وابنْ العماد. والداو وو 

4 7- الشيخ الصالح الْحَمّر الرحلة شرف الدين عيسى بن 
عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيلَ بن عطافي بن مبارك بن 
على بن أبي ايقل المقدسي؛ المطعسم(74- 0/14 راوي صحيح 
البخاري وغيره» وقد سمع الكثيرٌ من مشايخ عدة؛ وترجمه الشيخ 
البرزالي» وكان عاميًاً أمياً. دفن بالساحة بالقرب من تربة المرهين. 

سمم منه أبن كثير امسند الدرامي؟ كما ذكرٌ الفاسي في #ذيل 
التقييد0”". 

© - محمد بن إبراهيم بن طَرْخان بن محمد بن ريان (!)) 
اند الانكن وت الديركارة عر الذين ارين امن لال مع 
بن مُعاذٍ السٌويدي» من سُويداء حورانٌ )1١1-716(‏ سمع 
الحديث, وبَرَعَ في الطب. وكان رئيس الأطباء وولي استيفاء 
الأوقاف .وغير ذلك» وشيوخه فوق المنة. توفي ببستانه بقرب 


ذكره 2 و0 ابن كثير: أبو المحاسن 6ن 
5 - شيخ الشافعية بالشام كمال الدين أبو المعالي محمد بن 
علي بن عبد الله الواحد بن عبد الكريم بن خلفم بن نبهان 


© لوت 


(0) «الدرر الكامنة» 54/ 777- 73758 «ذيل العير» للحسينى 4/ 
«شذرات الذهب» 1/ 170 «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
؟*/ ١لا-‏ الا للسبكي 1" 

(؛) (9إنباء الغمر»؛ /١‏ 565» «الطبقات؟ ”/ 86, «الدارس» /١‏ 35 
«الشذرات». 5/ 273 (طبقات المفسرينة .١3١ /١‏ 

(5) (ذيل التقييد» /١‏ الاو 7/ 551ء (البداية والنهاية»1١/‏ 48) 
«الدرر الكامئة» ”/ 5١4‏ «معجم شيوخ الذهبي؛ ؟/ 485-88. 
«الشذرات» 5/ 27. 

/١4 في «ذيل التذكرة» ضص088. والترجمة في «البداية والنهاية»‎ )١( 
(الدرر الكامنة» ”م 598؟.‎ 6 


تق ص 


١ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 





7700 6777. سممٌ الحديث وطلبه بنفسهء وكتبّ الطباق بخطّه 
وقرأ الفقة والأصولٌ والنحو. وبرّعَ وحصّلَ وساد أقرانه من أهل 
مالحوررة دن رع اسار للدم وراةر عن جوات كان عظر 
الخزانةِ» ونظر المارستان النوري» وديوان الملك السعيد؛ ووكالة فت 
المال. وله تعالية” مفيدة واختيارات 1 سديدة. قال كلا : وأما 
دروسةٌ في الحافل فلم أسمّعْ أحدا من الناس دَرسنَ أحسنّ منهاء ولا 
أحلى من عبارته؛ وحسن تقريره» وجودة احترازاته» وصحة ذهنه. 
وذكّره ابن كثير في #البداية» في مواضعٌ فقال: قالَ شيحْنا ابن 
الزُملُكاني. توفي بمدينة بلبيس؛ وحُمِل إلى القاهرة؛ ودُفِنَ بالقرافة 
جوارَ قَيةِ الشافعي”". 

-١‏ يوسفُ بن عمرٌ بن حسين بن أبي بكر الختني» جمال 
الدين أبو الحاسن؛ الحنفي؛ المصريء المعمرٌ» وقالَ ابن حجر وغيره: 
بدرُ الدين (140- ١‏ سممٌ من ابن رواج» وهدو كافة 
أصحابه» ومن صالح المدذسجتي» وابن اللمطي وأبي علي البكري» 
والمرسي؛ والزكي النري وغيرهم. تفرد بأشياء. وخرجت له 
مشيخة من نيف وستين شيخاء وأكثر عنه الطلبة. قال البدرٌ 
النابلسيي: كان في أسماعه صعوبة؛ وكان لا يُسمعٌ إلا بالأجرةء لأنهُ 
كان مُقلاً وكانت زوجتةٌ تشترط عليه ذلك. 

ذكر القاضي أبو الطيب الفاسي في اذيل التقييد: أن يوسفً 
الختنى أجازٌ لابن كثير””". 


- على بن أبي بكر الواني الخلاطي المصريء الصوفي» نور 
الدين» الدين» أبو الحسن (/777- 1/757). سمع من ابن الرواج؛ 
والسّبطء والمرسي.. وتفردٌ بعوال. وكانَ صالحا سَهْلَ القِيادٍ. أضرٌ 
. بأخرة» ثم عولج فأبصرٌ. 
ذكره 00 فيمن اجاز للحافظ ابن كثير”". 


/5 ”الاو 9-1175 17ء «الدرر الكامنة»‎ /١4 (البداية والنهاية»‎ )١( 
514 لمعجم الشيوخ» للذهبي ؟/‎ 187 /١ 4ا- الاء «ذيل التقييد»‎ 
«الشتذثرات» "/ 4لإا- 6قلإ...‎ 

() (ذيل التفييد» /١‏ الغو 7/ 7373 (الدرر الكامنة» 4/ 4507- 
1" 4» «الشذرات؟ "/ لاق (العبر؛ 4/ 488. 

() #ذيل التقييد» 7/ -7١5‏ 6١٠ء‏ فالسدرر الكامنة» "ام .4٠‏ 
«العبر» 5/ ,4١‏ «الشذرات6 5/ 4ل. 


الصالحي؛ المعروف بابن الزاده شمسٌ الدين أبو عبد الله الخريري 
(9/73-7555) أسمعة أبوه الكثير على مشيخة وقفته: البلداني» 
والبلخي» والبكري.. وخرجٌ له النهي وا 0 عن مئة شيخ 
رواه مراتي؟ وروى كبا كبارا تفرد بها. وكان يرا متواضعا حسن 
البثرء له مشاركة في العلم؛ ثم كبر وعجر وافتقر وتغير واستولى 
عليه التعلّل الب 0». 1 

ذكره في شيوخ ابن كثير: الفاسي؛ وابنُ حجرء والذهي.”' 

و “ات الشيخ الإمام العالم كمال الدين أبو محمد عبد الؤُهاب 
بن ذُوَيسره الأسدي الشهي الشافعي (707- 757). وُلِدَ بجوران» 
وقدمٌ دمشق. واشتغلَ على الشيخ تاج الدين الفزاري» ولازمة 
وانتفعَ به» وكذلك لازم أخاه شرف الدين» وأندّ عنه النحوّ واللغة 
وكان بارعا في الفقهٍ والنحوء له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب 
الحنابلة» وكانٌ يعتكفف جميسع مم شهر رمضان ول يتزوج قط كاذ 
حسسّ الحيثةٍ والشيبة» حسنّ العيش والبس. وكان يتورْعٌ عن الإفتاءء 
وقد سمم الكثير. توفي باللدرسة الجاهدية؛ ودُفِنَ بمقابر باب 
الوق 7 : 

ذكره في شيوخ ابن كثير: بن حجر وان قاضي شهبة: 
والثعيمى» وأبنُ العماده والداوودي”” 

1 الشيخ ضياءٌ الدين عبد الله الدرّْنْديُ النحوي) (77): 
كان قد اضطرب عقله؛ فسافرٌَ من دمشق قَ إلى القاهرة» فأشارٌ شيخ 
الشيوخ القونوي أن يودع بالمارستان فلم يوافئ» : ثم دل إلى القلعةٍ 
ويبده سيف ؛ مسلولٌ نصرانياء فحمل إلى السلطان وظنوه جاسوسا فأمرٌ 
بشنقه فشنقَ. قال ابن كثير: وكنت تمن اشتغلَ عليه في النحو””. 


1”- الشيخ شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 





(؛) «ذيل التقبيد؛ /١‏ 45 «الدرر الكامنة» / 0105 لمعجم 
الشيوخ» للذهبي 7/ 017١-1519‏ (درة الحجال؟ ؟*/ 156.. 

(0) «ذيل التقييد؛ /١‏ 7/ائ» «الدرر الكامنة» /١‏ 74 «تذكرة 
الحفاظ» #/ .١6١8‏ 

.١7"7-1١71 /١4 «البداية والنهاية»‎ )١( 

() «إنباء الغمر؟ /١‏ 40» «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 1/ 
6 الدارس /١‏ 56”, «الشذرات» 5 77١‏ اطبقات المفسرين» /١‏ 
.١1 07‏ 

(4) «البداية والنهاية؛ ط تركي 14/ 717"0-9. 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


5 





سالم بن بركات بن سعد بن بركات بن سعد بن كامل بن عبد الله بن 
عمرء من ذرية عبادة بن الصامتء وعرف بابن الخباز الحتبلي (5769- 
حضر الكثير على ابن الدائم وغيره» وسمع من المسلم بن 
علان المسند بكماله. وأجازه عمر الكرماني والشيخ محيي الدين 
النووي؛ وخرج له البرزلي مشيخة وذكر له أكثر من مئة وخمسين 
شيخأء وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن جماعة وابن رافع وابن 
كثير والحسيني والمقرئ وابن رجب وابن العراقي وغيرهم. وكان 
رجلا جيداً صدوقاً ا صبورا على الإسماع؛ با للحديث وأهلِه 
مع كونه يكتب بيده في حال السماع؛ وحدث مع أبيه وعمره عشرون 
سنة» وتو يوم الجمعة الث رمضان بدمشق عن سبع وثمانين سنة 
وشهرين ودفنّ يباب الصغير'”. 

'777- الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش (7114)) ويقال له: 
اللبّاده ويُعرف بِاْرله كان يقرئ الناسَ بالجامع نحواً مسن أربعينَ مسنة 
وقد قرأت عليه شيئا من القرآنء وكان يُعَلُمُ الصغارٌَ الحروف الَشيقة 
كالراء وتحوهاء وكان متقللاً من الدنيا لا يقتنى شيئاً وليس له بيست ولا 
خزانة: فا كان يأكُلُ في السوق وينامٌ في الجامع. دُفن بباب 
الفراديس”". 

5 '7- الشيخ عفيف الدين أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن 
عمر الصقلي ثم الدمشقي )١7١0(‏ مام مسجد الرأس» آخر من حدّث 
عن ابن الصلاح ببعض «سئن البيهقية؛ قال ابن كثير: سمعنا عليه 
شيثاً منها"". 

-١ ©‏ الشيخ القاضي المعمَرٌ الفقيهُ محيي الدين أبو زكريا يحسى بن 
الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني اشتغل على 
النواوي؛ ولازمٌ المقدسيء وولي الحكم بزْرَع وغيرهاء ثم أقام بدمشق 
يشتغل في الجامع» ودرس في الصارمية وأعادً في مدارس عدة إلى أن 
توفي. ودفن بقاسيونء قال ابن كثير: وخرّج له الذعبي شيئاً وسمعنا 
عليه الدارقطني وغيرو2؟ . 


6" الشيخ أبو الفتح الدبوسي. 


.181١ /5 شذارت الذهب‎ )١( 
.117 /١4 البداية والنهاية ط تركي‎ )( 
.5048 /١4 البداية والنهاية ط تركي‎ )( 
.١1148 /14 البداية والنهاية ط التركي‎ )5( 


ذكره ابن حَجّر والفاسئ فيمن أجارٌ لابن كثير. 

7١7‏ الشيخ ابن الرضي 

ذكره أبن حجر في شيوخ أبن كثير'". 

- أبو موسى الغرافي. ذكره محمد عبد الرزاق حمزة في 
ترجمةٍ المؤلف”". 

6 اسه ذكره محمد عبد الرزاق حمزة في ترجمة 
المؤلف7”. 

قلت: ولعله الغرافي نفسٌه". 


جوانب من حياته (مع شيخيه وزوجته) 

بعد أن اطلعنا على شيء من سيرته في ولادته ونشأته 
والأحوال التى سّادت حينهاء وتفرليه فى اختفيفلة التو واطلاعه على 
مواد الحذيث والتفسير والتاريخ... وطبيعة مشايخه الذين تَلْمَّدٌ على 
أيديهم أو سمعٌ منهم أو أجيرٌ من فبلهم... ند أنه تَعَلّىَ بحب 
الشيخين الجليلين: شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية» وشيخ 
ا محدثين أبي الحجاج المرّي. 

-١‏ أما شيخ الإسلام””" رحمه اللّهه ققد كانت للمؤلفب 
خصوصية به ومناضلة عنه؛ واتباعٌ له في كثير من آرائه وكان يُفتي 
برأيه في مسألةٍ الطلاق» وام نف ذلك وأوذي. وقد أكثرٌ 
المؤلف من ذكر أحداث شيخه في اتارعم» مجلا له فبهنورا 
بعلمهه ووصفّه في كتابه بأوصافي قَلّ أنْ تتفق لأحب حتى إنه عََرَّمَ 
على أن يُفردَ ترجمته في رسالة وجيزة» يذكرٌ فيها مناقبه. وفضائله» 
وشجاعتّه؛ وكرمّه ونصحه وزهادته؛ وعبادته؛ وعلومّه المتتوعة 
الكثيرة المجودة» وصفاتّه الكبارٌ والصغارٌ... ‏ 

وقاكَ ناقلاً في صفته: ما قَطّمّ في مجلس ولا تكلم معة فاضلٌ في 
و من الفنن إلا عل آن كلك ال فته ورآة غارفا به فتهنا له 


(0) «الدرر الكامنة؛ /١‏ 71/4 (ذيل التقييد» /١‏ 177. 

(7) «الدرر الكامنة» /١‏ 7!5. 

() في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ ص17١.‏ 

(4) المصدر السابق. 

(9) انظر مقارنة «ذيل التقييد» /١‏ 414. 

-١4١ /١54 فطبقات الشافعية» / "فى «البداية والنهاية»‎ )٠١( 
. ١60 


اي 


١و‎ 





ومن شدةٍ حب له كان يُبررٌ شخصية شيخ الإسلام في كثير من 
التراجم, ليُظْهرَ فضلّه عليهم, وأنْهم كانوا من الذين تَرجُوا على 
بيه واوا مئة: كنا عات لل عند دك قله الى لا يؤثرون 
فيه فما متام إل عاك فسافة عفقةكررى للقن عر عل 
صافيأء أو رملةٍ أراةت زوال جل" . وكآن من لوازم كتابه أن يذكر 
شيخ م الإسلام أصلاً في تراجمه: مَنْ لَرِمَهه وصّحِّهء وكانّ معاون 
لد و متك بوبه وسار الإيقاعً 4 

ومع هذا فقد كان لطيف العبارة أحياناً مع مَنْ ناصيّه العِدَاء 
ويدعو لهم بالمساححة والغفران» وكان مهتماً بذكر مَنْ كانت له علاقة 
عكار كنك لعزاقة برد تق كملق ث عزو توف النسن 
محمد بن محمد المعروف بابن النجيح الخراني. 

قال ابن كثير: وقد كان شرف الدين بن نجيح هذا قد صَّحِبٌ 
شيخنا العلامة تقئْ الدين ابن تيميّة» وكان معة في مواطن صَعْبةٍ لا 
يستطيعٌ الإقدام عليها إلا الأبطالٌ الخلصُ الخواص» وسُجنّ معه. 


وكان من أكبر خدّامه وخواص أصحابه؛ ينال فيه الأذى وأوذِي 
“0 2 
مرات....4 '. 


وقال ابن كثير: في ترجمة الحكيم بهاء الدين عبد السيد بن 
المهذب إسحاق الطبيب الكخال: «أسلمَ على بصيرةٍ» وأسلم على 
نيه تلق كير من قرفة وغترهت كان قبل ذتلقة ان هرف واشئل 
على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية نا ين له بطلا دينهم وماهم 
عليه وما بدّلوه من كتابهم...70" . 

وقال: في ترجمة المحدث النخوي ابن عرفة صاحب التذكرة 
الكندية: #وكان يلود ب* ذ بشيخ الإسلام ابن تيمية! 5 


وقال في ترجمة الشيخ ابن الوكيل: #وكان ينصبُ العداوة 
للشيخ ابن تَيميّة ويناظره في كثير من المحافل والمجالس» وكان يعترف 
للشيخ تقيّ الدين بالعلوم الباهرة ويثني عليهء ولكنه كان يُجاحفُ 


عن مذهبه وناحيته وهواه...00) 8 


.١١8 /١4 كما في «البداية والنهاية»‎ )١( 
.1١5 /١4 (؟) «البداية والنهاية»‎ 

() #البداية والنهاية» /١85‏ 9/8. 

.8١ /١5 (البداية والنهاية؛‎ ):( 

(د) #البداية والنهاية» /١5‏ ”87. 


وقالَ في ترجمة أحد الزهاد محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام 
البالسي: لكان يوم قازان في جملةٍ مَنْ كان مع الشيخ : تقي الدين بن < 
تيمية لما تكلّمَ مع قازان» فحكى عن كلام شيخ الإسلام تق الدين 


لقازان وشجاعيّه وجرأته عليه؛ وذكر قصته مع قازان...") 


إلى غير هذا من التراجم التي رج فيها أقوال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمهما الله وذلك يُنبئٌ عن عظيم قدره وعلرٌ منزلته 
اسيل كان سينا ينك ل جراقنة تدك فق تركس أرريففة 11 

ومن الأمئلة على رجوع الناس إليه في كثير من الأحوال» 
واهتمام ابن كثير في إيراِه ما ذكرٌ في حوادش سنةٍ سبع عشرة وسبع 
مئة» قال: 2 وفي صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك 
الأمراء تنكز نائبُ الشام ظاهرٌ بابي النصر, تجا حكر السماق على 
نهر: بانياس بدمشقء وترّدة القضاةٌ والعلماءٌ في تحرير قبلني» فاستقه 
الحا في أمر ها على ما قالة الشيخ تي الدين ابر تيمية4!". 

ولا تَعرْضَ إلى وفاته؛ طول في عرضها على غير العادة 
ورّصف الدقائقٌ اللتى صاحبت جنازته ناقلاً كبيرَ ذلك من تاريخ 
علم الدين القاسم بن محمد البر از 

ولا شك أن مثلّ هذا العرض يُبينُ شيئا مما انتهجّه ابن كثير - 
رحمه الله - وسبب اهتمامه بكثير من القضايا السلفية» والرجرع إلى 
الأدلة» وئرك المذهب إنْ خالف ما عليه الكتابٌ والسسّنْةء لذا نجده 
يكرّرٌ في #تفسيره»”؟ . مثل هذه العبارة: #وإِنْ الدليل إذا دل على 
شيء وَبجَب اتباعة». ..» كما نلاحظ أنه التزمَ عقيدة السلف الى ينها 
ععت شيخ الإسلام فقالَ في مواضع مثلّ هذه العبارة: «وأن 
الَنْلَكَ الأسلمٌ في ذلك طريقة بق السلفو: إمرارٌ ما جاءً في ذلك من 
الكتاب والسنةٍ من غير تَكييفي ولا تحريفبه ولا تَشْبيهِ ولا تَغطيل 
ولا تمعيل»”" . ١‏ 

1 أُمّا الجانب الآخر الذي كان سبباً في تحول الحافظ ابن 
كثير إلى العناية بون الأحاديث وأسانيدهاء وأسماه آر واو نواه 





.41-941 /١5 «البداية والنهاية»‎ )١( 
.4817 /١45 9البداية والنهاية»‎ )0( 
.486 (م) ه6/‎ 


(9) «تفسير ابن كثير» 6/ 1028, 


ومعرفة المناكير والإسرائيليات منهاء فهو تَائرَهُ بَشيحْه حَافظ زمانه 
جمال الدين أبي الحجّاج يوسف الِِرّي الذي تَعَلّىَ حب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة أيضأء وداقع عنه وعن أطروحاته. 

وقرب المؤلّ من الحافظ المريّ يعودٌ إلى ثلائةٍ أمور: أنه كان 

من المخلصين لشيخ الإسلام ابن تيميّة ين" ركان من المدعين ل 
عصره فلم يَلحَقَ في علم الأسانيد ومعرفيها والتصنيفب فيها. وزوجه 
ابتته زينب فكان ابن كثير صهره. 

لذا نجدُّه قد صحبّه في مجالس كثيرةٍ ينقلٌ عنه؛ ويطلبُ مشورته 
وإذا وَجَدَ شيئاً من فيلات رَجََمّ إليه» فأبانَ عن غموضيهاء 
وأوجذ الكلام المناسب فيها. وهذا ما نجده في تفسيره؛ فقد أكثر 
النقول عن شيخه المرّي بما لا تجده في كتبه المرّيّ ولا فيما دونه 
لأنها كانت مسائل شفوية لم تحرّر بَعْدُ. 

وقد كان الرُيُ ‏ رحمه الله - في نشأةٍ وبيعَةٍ علمية» تتحدث 
عنها لإيضاح أهمية ارتباط ابن كثير به: 

أمّا زوجة الِرّيُ فهي أمٌ فاطمة عائشة بنتُ إبراهيمَ بن صديسق» 
رجات 00 اراز زوجها جها بعايٍ ودُفنت بمقابر الصوفية 
غربي قبر الشيخ تقي 
النظير في نساء زمايها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها الآ - 
وكانت قد منت القْرآنْ عند الشيخة الصالحة آم زينب فاطمة بدت 
عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة - فكانت 


زوجة الِرّيّ تقرأ القرآن بفصاحةٍ ويلاغةٍ وأداء صحيح؛ يعجر كثير 
من الرجال عن تجويده؛ وَحْتمّت نساءً كثيرات» وقرأ عليها من 
النساء حل واتتفعنَ بها ويصلاجها ودينها وزُهيها في الدنياء 
وتقللها ات العمرء بلغت ثمانين سنّة أنفقتها في طاعةٍ الله 
صلا وتلاوة. وكان الشيخ المزيى رحمه الله محسنا إليها تلجاء ل 
يكادٌ يُخالمها حبّه لها طبعاً وشرعاً.. "© 


)١(‏ وأوذي الحافظ المزي يسبب ذلكء واتخذٌ أعداءٌ ابن تيمية منه 
موقفا نازعوه فيه» لذا نجد أنه لما تسلّمَ التدريس في دار الحديث الأشرفية 
عرضا عن كمال الدين ابن الشريشيء لم يحضر عنده كبيرٌ أحبٍ لما في 
نفوس بعض الناس من ولايته لذلك. مّع أنه لم يتولّها أحدٌ قبله أحقّ بها 
منه» ولا أحفظ منه؛ وما عليه منهم إذ لم يحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا 
حضورهم عنده؛ بعدّهم عنه أنسٌ. انظر «البداية والنهاية» .4١ /١4‏ 
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وأمًا ابت أمَهُ الرحيم زينيُ» فقد رُوَّجَها لتلميذه النجيب الحافظ 
ابن كثير» وكانت على شاكلةٍ أمّهاء فطلبت العلم؛ وقرأت القرآن 
58 الشيخة أم زينب البَغْداديةَ التي سبق ذكرّها. 

وقد شارلة ابن كثير في مصاهرةٍ الشيخ الرئ: المحدث تقى 
الدين محمد بن صدر الدين سليمان الجعبري. 

فزوج ابنّه الأخرى. وكان ودودا لابن كثير. قال المؤلفُ في 
وصفه: «.والد شرفي الدين عبد اللهء وجمال الدين إبراهيمٌ وغيرهم. 
كا فقنهاً بالدارس + وكاهد] تح 'النناعاض وغرزهاء وعنيو فيل 
جيدة في قراءةٍ الحديث وشيء من العربية» وله نظم مستحسنء 
انقطّمَ يومين وبعض الثالث؛ وتوفي ليلة الائنين عاشر جُمادى 
الآخرة من سنة (1/45) في وسط الليل؛ وكنت عنده وفت العشاء 
الآخرة ليلل وحَدَّئئي وضاحكني» وكان َيف الروح رحمه الله 
عَرّ وجّلٌ. ثم توفي في بقية ليليِه رحمه الله. وكان أشهدني عليه 
بالتوبة من جميع ما يُسخط اللّه عز وجل وأنه عازم على ترك 
الشهودٍ أيضاً رحمه الله صل عليه ظهرٌ يوم الاثنين» ودُفِنَ بمقابر 
باب الصغير عند أبويه رحمهم الله" . 

نشاطه العلمي في المدارس 

كان لعلماء الشام مكانة عند ذوي السّلطة؛ لذا كثرت المدارسٌ 
التي يُظهر اتجاهات عله ونواحيّ تختلفة عندهم؛ فكان فيها دورٌ 
للقرآن» وأخرى للحديث؛ وأخرى للفقهٍ باختلاف أثمنه؛ فكانت 
ا للشافعية» وأخرى للأحنافب. وأخرى للحنابلة» وأحرى 
للمالكيّ وكانت هذه المدارس موضعٌ نزاع وتشافس بينَ العلّماء 
وشيوخ المذاهب. وقلُ أن تجد إماما منهم إلا وقد تسلمٌ وباشرٌ 
مشيخةً إحدى هذه الدور والمدراس» فإذا مات الشيخ خُلفَهُ أَنهِبْ 
أصحاب ليُنَمّمَ الرسالة في تعليم طلبة العلمء والاهتمام بهم.. 

وتذك” لنا المصادر أن الإمام ابن كثير حَظِيِ بالمشيخةٍ في عدة 
مدارس ودورء منها: 

-١‏ دارٌ القرآن والحديث التنكزية: ذكره أبو الحاسن الحسيني”. 


وتَقَعٌ هذه الدارٌ شرقيٌ حمام نور الدين الشهيد بسوق البزورية» 


(0). «البداية والنهاية؛ /١5‏ 776. 
(؛) في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص58. 
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تر حمة الحافظ ابن كثير 





وتجاة دار الذهبء كانت هذه الدارٌ حماما يُعرفُ بحمام سويد فهدمّه 
نائبُ السلطنة تنكز الملكي الناصريء وجَعَلّه دارَ قرآن وحديث» 
وجاءت في غاية الحسن؛ ورتب فيها الطلبة والمشايخ””. 

"9 دارٌ الحديث الأشرفية: ذكره التعيمى؛ والداوودء‎ ١7 

باشرّ ابن كثير سم شتا فرة وجيرة» ثم أخجذت مئه وهي قم 
بجوار باب القلعةٍ الشرقي» غربي العصرونية؛ وشمالي القيمازيةٍ 
الحنفية. وقد كانت دارٌ الحديث هذا دارا للأمير صارم الدين قايماز 
بن عبد الله النجمي واقف القيمازية» وله بها حَمَّام فاشترى ذلك 
الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل. ويئاها دار حديث» 
وأخرب الحمام ويناه سكنا للشيخ المدرس بن : 

وقد وللّ مشيخة هذه الدار قبلّ ابن كثير جماعة من العلماء 
الأفاضلء منهم: تفي الدين ابنْ الصلاح؛ وعمادٌ الدين ابن 
الحرستاني» وأبو شامة ومحبي الدين النووي؛ وزين الدين الفارقي؛ 
وصدر رٌ الدين أبن الوكيل» والكمال أبن الزملكاني؛ وابن الشريشي؛ 
وجمالٌ الدين الرّي» وتقي الدين السبكي. 

وبعدَ موت السشتبكي تسلّمها ابن كثير كما قالَ الداوودي”'" 

وكان الشيخ شمس الدين الذهبئ أرادٌ أن يلي هذه الدار بعد 
موت الِرّي» فلم يُمكنْ من ذلك لفقدٍ شرط الواقفب في اعتقاد 
الشيخ 0 
والداوودي”". 

وهي المدرسة الصالحيّة بتربة أمّ الصالح؛ غربي الطيية 
والجَوْهريّة الحنفية» وقبلي الشامية الجوانية بشرق» وقفها الملك 
الصالح أبو الجيش إسماعيلٌ بن الملك العادل سيفي الدين أبي بكر 
المتوفى سنة (/74)» ودفِنَ في تربةٍ أم الصالح: ابنه الملكُ السعيدٌ 


.١7 /١ 11"4.ء الدارس»‎ -١78 /١5 #البداية والنهاية»‎ )١( 

() «الدارس» /١‏ 5"ء «طبقات المفسرين» .١١17 /١‏ 

.١9 /١ 7الدارس»‎ 75 /١7* (البداية والنهاية»‎ )( 

(؛) انظر «اطبقات المفسرين» /١‏ 7١1ء‏ #الدارس» .59-1١9 /١‏ 

(5) #طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ”7/ 67. 

)١(‏ #طبقات الشافعية» 7/ 87, #النارس» /١‏ 0*5 قطبقات 
المفسرين» .١1١7 /١‏ 


فح الدين عبد الملك» وابنهُ الملك الكامل محمد وخاتونٌ بنت الملك 
الصالح”” .. 


ا اي ل ا 


00 


010 رتك لقن اليس لا لاو نّ سئة. 

تلامذته: 

لاشّك أن تلك الفترء مليئة بالتلاميز امتلاءً المدارس 
واتشارّهاء وكنبٌ السماعات والإجازات والتواريخ مليشة بذكر 
تراجمهم؛ لكنها مختصرة لم يذكر من شيوخهم إلا ما يكون كالمثال.» 
وقل أن يذكرٌ في ترجمةٍ الشبخ تلاميذه أو بعفهم. لعدم كبير جدوى 
5 هذه الإطالة؛ فمن أرادٌ فلينظر كتب المشيخات» الى قد تجاورٌ 
فيه المشيخة الواحدة أكثر من ألفي شيخ كما في « مَنْلْيحْةٍ الذهي ؛ 
وغيرها مما أفاض بذكره الحافظ اب كثير في «البداية والنهاية». 


وأثناء تجوالي في كتب التراجم؛ عثرت على بعض تلامذة ابن 
كثير - واستقصاء ذلك يطول - فأذكرٌ ثلاثة منهم على سبيل المثال: 

-١‏ أحمدُ بنُ حجي بن موسى بن أحمدَ بن سعد بن غشم بن 
غروان بن علي بن مسرور بن تركي» شهاب الدينء أبو العباس؛ 
والحسباني الدمشقي الشافعي؛ الحافظ» المؤرّخ (817-1/01) سمعٌ 
الحديث من خلائق» وأجارٌ له خلقٌ من بلاد دمشق 
الكثينٌ وكتب الكثيرّ» واستفاد من مشايخ العصر كالأذرعي؛ 
والحسنباني» وابن قاضي الرّبدانيء وابن خطيب يرود وَالعْرَي 
والتاج السبكي» وشمس الدين المؤصلي.. ٠‏ وتخرج في علوم 
الحديث بالحافظين ابن كثير وابن رافع. . وكتب ذيلاً على تاريخ ابن 


كثير وغيره؛ بدأ فيه من سنة إحدى وارشين ينك فته رادت 


»؛ وقرأ بنفسيه 


الشهر» ثم مَنْ توفي فيهه وهو مفيدٌ جذأء كتب فيه ست سنين. ثم 
بدأ من سنةٍ تسع وستين» فكتسب إلى قببال وفاتته بيسير. م 
قاضي شهبة: وكان قد أوصاني بتكميل الخرم المذكوره فأكملتة 

وأخذت التاريخ المذكرر لظ 
وغيرهم بقدر ما ذكره الشيخ؛ كان ابن حجي: حمسن التشكل» ديا 
حرا وضوفه ادف رع وحقية ود افا انتهت المشيخة 





(0) «الدارس في تاريخ المدارس» .51١8-17157 /١‏ 
(4) «البداية والنهاية» »4١ /١4‏ «الدارس» /١‏ 76- 77. 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


؟” 





في البلا الشامية إليه'”) 


نزيل دمشق )8١00-1/79(‏ لوم دمشق بعد الأربعين وسمع من عبلٍ 


الرحيم بن أبي اليسر» والشمس بن نباتة والذهبي؛ وتفقة على 


الشيخ شمس الدين بن قاضي شهبة» وقرأ على الشيخ ابن كثير 
#مختصره في علوم الحديث »© الذي آلف وأذِنْ له بالفتوى. واشتغل 
بالجامع الأمويء وأعادٌ بالناصرية والقيمريّة؛ وكتب في الإجازات: 
وعلى الفتاوى» وناب في القضاء 9 

ا جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمود الكازّروني 
المَنيْ. أجازٌ له ابن كثير فيما ذكرٌ الفاسي» وهو تلميذ الكازرونر؟ © 
رضوان الحريري الدمشقي المعروف بالسلاوي الشافعي (78!- 
87) سمع من أبن رافع وابن كثير. 

ولي قضاء بعلبك ثم المدينة ثم صفد ثم غزة والقدس وغيرها 
وكان كثير العيال7' . 

©- وسممّ منه أيضاً من أقرانه أبو الحاسن الحسينى *) 

وقد أجارٌ الحافظ ابن كثير أيضاً لمن أدرك حيائه" . 

أقوال العلماء فيه: 

١ذ‏ قال تلميذه الحافظ شهابت الدين بن حجي: 

كان أحفظ مَنْ أدركناه نون الأحاديث؛ وأعرفهم بجرجهاء 
ورجاهاء وصحيحهاء وسقيمها. وكان أقرانه وشتبوخه يعترفون له 





)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة 4/ 11-117ء (إنباء الغمر» 
-١7١ 0‏ 155ء (الشذرات» 9/ 1١8-115‏ الحظ الألحاظ بذيل 
طيقات الحفاظ» لابن فهد 15١-174‏ لالضوء اللامع؟ /١‏ 559 
«الذارس» ١78 /١‏ 

)١(‏ «الضوء اللامع» 7/ 1554 «الدارس»؟ /١‏ ١٠7لء‏ (إنباء الثمر» 
ه/ .٠١١‏ 

(؟) (ذيل التقييد» /١‏ 1ل9ا1. 

(4) اشذرات الذهب» لا/ .1١١-١١١‏ 

(5) في «ذيل التذكرة؛ ص4 ه. 

() (إنياء الغمر» /١‏ 45 -ل9ا5. 


بذلك؛ وكان يستحضرٌ شيئا كشيرا من التفسير والتاريخ؛ قليلٌ 
النُسيان. وكان فقيها جَيّدَ الفهم؛ صحيح الذهن, يُستحضرٌ شيئا 
كثيرأء ويحفظ «التنبية» إلى آخر وقستبء ويشارلهٌ في العريية مقا ركه 
جيدة؛ وينظمُ الشعرَء وما أعرفُ أني اجتمعت به على كثرةٍ تردُدي 
إليه إلا وَآفدْتُ منه". 

1- وقال العلامة بدرٌ الدين العَينيّ (808): 

كان كنوه الدلياء واطتاط وعمفدة اهل المعاني والألفاظء 
وسمم وجمع وَضَنفنَ ودرس وحَدث واف وكان له اطلاع 
عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط والتحرير. 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير وله مُصّنفات عديدة 


0 
0 


"1 وقال الحدّث الحافظ شمس الدين الذهو (0752: 

وسمعت مع الفقيهِ الحدّث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل 
بن عمر بن كثير الْبُصْروي.. وله عناية بالرجال والتفقهء خخرّج وألف 
وناظرٌ وصّلفَ وفسئرَ وتقدم”. 

وقال في «المعجم المخنص»: فقيه متَمْلْنُ ومُحدث متقنء 

0 ان 

ومفسر 0 

3 وقال ابن ححبيبا: 

إمام ذوي التسبيح والتهليل» زعيم أرباب التأويل» وسمع وجمع 
وصَئْفَ وأطرب الأسماعً بقوله وثشنف» وحَدْث وأفاده وطارت 
أوراق فتاويه إلى البلاد. واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه 
رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير'". 

وقال ابن حجر العسقلانى (؟865): 

كان كثيرٌ الاستحضار» حسنّ المفاكهة» سارّت تصانيفة في البلاد 
في حياته؛ وانتفُمَ بها الناسٌ بعد وفاته» ولم يكن على طريق الحدثين 


(0) «طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة */ الى الدارس /١‏ 5ث 
«الشذرات» 5/ »,57١‏ اطبقات المفسرين؟ /١‏ ؟7١١.‏ 

(4) «النجوم الزاهرة؛ /١١‏ 38. 

(ة) لتذكرة الحفاظ» 5/ .١15١8‏ 

45 /١»؛رمغلاءابينإ(‎ 117 /١ اطبقات المفسرين»‎ )٠١( 
.771 7/5 «الشذرات»‎ 

.45 /١ (إنباء الغمر»‎ )١١( 


دغ" 
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في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونمحو ذلك من فنونهم. 
وإنما هو من مُحدئي الفقهاء”". 
6- وقالَ أبو الحاسن الحسيني (0710: 


أفتى ودَرُسّ وناظرَ في الفقه والتفسير والنحوء وأمعَنّ النظر في 
الرجال والعلل”" . 

لا- ووصفّه بحفظ المدون وكثرة الاستحضار جماعة منهم 
الحسيني والعراقيُ و... نقلّه ابن حجر وعنه ابن العماد”". 


وفاته رمه اللّه: 

مات في خامس عشر شعبان بدمشق فيما ذكر ابن حجر 
وضيي7؟ ٠‏ وقال الفاسي: سادس كين وقال ابن ثتغري بردي: 
5 ءت 06 

دس, عسرين . 

ودفِنَ بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية جَقَبْرةٍ 
الصوفية”. وكان أضّرٌ في أواخر عمره©. 

رثاؤه من طلبته 

وصلنا من ذلك بيتان» رثاه بهما بعض طلبته فيما ذكر ابن 
تغري بردي: 
لفْقَدِكَ طلابُ العلوم تأسفرا وجادوا بِدَمْع لا يد غزير 
ولَرْ مَرّجوا ماءً المدامع بالدّما لكان قليلاً فيك يا ابنّ كني "» 

كتبة: 


١‏ 3 جامع المسانيد والسئن »: كما عند ابن حجر وغيره. 


.7"1/54 /١ «الدرر الكامنة»‎ )١( 

)١(‏ «ذيل التذكرة»ة ص088. 

(5) 3 إنباء الغمرهة /١‏ 45» «الشذرات» 5/ ١7١‏ 

(؛:) «إنباء الغمر»ة /١‏ "4 

(0) « ذيل التقييده /١‏ 1لا4. 

١ )1(‏ النجوم الزاهرة» /١١‏ 48ء 3 الدليل الشاني على المنهسل 
الصاني؛» .١79 /١‏ 

(0) «الرد الوافر»ة ص1757»ةالدارس؛ /١‏ ”7 3 طبقات 
الشافعية؛ لا/ 485. 

() « الدرر الكامنة» /١‏ 794. 

.١77 /١ الدليل الشاني»‎ ١:44 /١١ النجوم الزاهرة؛ة‎ « )9( 


وسماه أبو ا محاسن المسيق وغيره: « الهمدي والسكئن في أحاديث 
المسأتيد والمنئن » أحمث والبزارٌ وابو يكل : وابن أبي شيبة» والسئة. 

وسماه أبن قاضى شهبة والداوودي؛ وأبن العماد: 7 المسائيد 
الفشيرة 6 

وأصلٌ الكتاب: أنّ الحافظ شمس الدين ابن المحب المعروف 
بالصامت رَنَبَ 8 مسند أحمد » على ترتيب حروف المعجمء حتى في 
التابعين المكثرين عن الصحابة» فأعجب ابن كثير» واستحسّنه؛ وقال 
ابن حجر: ورأيت النسخة بدمشق مخط وليه عمر. فآلمق ابن كثير 
ما استحسنه في الهوامش من الكتب الستة ومسئدي أبي يعلى؛ 
والمزار ومعجّمّي الطبراني ما ليس في المسند؛ وسَمى الكتاب : 
(جامع المسانيد والسئن». وكتبت عنه عدة نسح نسيبَتْ إليه وهو 
الآنّ في أوقافم المدرسة المحمودية؛ المت ترتيب ابن المحب» 
والإلحاقاتٌ بخط ابن كثير في الموامش والعصافير. وقد كنت رايت 
منه نسسْحَة بَيُضَّها عمرٌ بن العماد بن كثير ما في المتن والإالحاق» 
وكتب عليه الاسم المذكور © 

قلت: وقد طبع الكتاب بِتتمَات له. 

1 «البداية والنهاية»: 


وهو كتاب مبسوطهء يبدأ من خدلق العرشء والكرسي؛ 
والسموات والأرض. ثم الملائكة» والجن والشياطين» ثم خلق آدم 
عليه السلام» وقصص الأنيياء» ثم أيام بني إسرائيل؛ والجاهلية» ثم 
السيرة النبويق ثم الشمائل الحمديّة ثم الأحداث من وفاةٍ رسول 
الله صلى الله عليه 55 وبيان بعض التراجم المهمة في أحداث 
كل سنة مَنْ مات فيهاء وانتقى تاريحّه هذا من الطبري وغيره: 
وانتهى به من تاريخ البرزالي» سنة (778). ويمتارٌ تاريجة بإيراد 
الآيات والأحاديث النبوية واعتمادها في القسم الأول» والإشارة إلى 
بعض الإسرائيليات» تقد بعض الأحاديث وبيانها» ويؤاخذ بخَلّل في 
مادةٍ التراجم» إذ إنه قد يترك ذكرٌ بعض المشاهير» فلا يُترجم لمم 
وهذا الذي ذكرت» مطبوعٌ بكامله عدة طبعاتي. 

ويتلوه قسمٌُ في الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث 
والنشور وأهوال القيامة» وصفة الجدة والنار طَِعَ مستقلاً عن ل ' 
اكاب .وهو نه عي كه الولف عله فى التتننة د يلين «النهاية 





.41/ /١ إتباء الغمرة‎ 3 )٠١( 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


في الفتن والملاحم». 

*3- 3 التفسير 6: وقد أوردّه للمؤلفب معظم مَنْ ترجم له. 
كابن حجر, وابن قاضي ششهبة: وابن تغري بردي؛ والداوودي.. 
وجعلوه من أهمٌ ما كتبّ وألف» لأنة أبررٌ فيه جملة من العلوم من 
حيث اللغة» والقراءات» والفقه. والتفسين» والتاريخ» وَاخديت: ونقد 
الرجال» ومعرفة الإسرائيليات ونحوها. 

ع - «التكميل » : سمّاه الفاسي وغيره: « التكميل في معرفة 
الثقات والضعفاء والمجاهيل». وسمّاه حاجى خليفة: «التكملة في 
أسماء الثقات والضعفاء ). 

وهو كتاب جمع فيه بين ما اختصره منْ اتهذيب الكمال ؛ . 
ومالم يُذكر فيه من « ميزان الاعتدال 4؛ وزيادات أخرى ليست فيهما 
في الجرح والتعديل. 

«طبقات الشافعية »: كما عند الحسيني؛ وابن حَجَرء وابن 
قاضي شهبة واين العماد. والداوودي. وسماه أبن شرق تردفى: 
«طبققات الفقهاء 3 وفي الاكشف الظنون 6: «طبقات عماد الدين 
ابن كثير ا. وسماه البغدادي «طبقات العلماء)7) : 

قال ابن قاضي شهبة: رَتبةَ على الطبقات؛ لكنه ذكرٌ فيه خلائقٌ 
من لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفةٍ أحوالهم؛ فلذلك جَمَعْنا هذا 
الكتاب © 

«اكتاب كبير في الأحكام » : ذكره ابن حجر وابِنُ 
قاضي شهبة» والداوودي» وابنٌ العماد. وهو كناب لم يكمل؛ وقد 
أكثر المؤْلْفُ من النقل عنه والإحالةٍ إليه في كتابه التفسيرء وذكرٌ ابن 
قاضي شهبة أنه وَصّلَّ فيه إلى الحجمٌ!! 

/ا- « شرح صحيح البخاري »: ذ « ابن قاضي شهبة وابن 
حجر وابن تغري بردي» وابن العماد والدارودي؛ وحاجي تخليفة. 

وقالوا: إنه لم يُكمله: أو شرع فيه. أو شرح ل شلة. وقل 
أحال إلى هذا الكتاب في مواضعم من كتابه الث لمتفسير. 

١ 4‏ أحكام التنبيه »: ذكره أبو الحاسن الحسيني. وقال ابن 
قاضي شهبة والداوودي: إنه شرّح قطعة من «التنبيهة. 


.5١80 /7 هدية العارفين‎ )١( 
.45 /“ طيقات الشافعيةة‎ 2 )١( 
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5 «تخريج أدلة التنبيه »: ذكره ابن حَجَر في #الدرر». 

٠‏ «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب »: ذكره ابن 
حجرء وابنُ قاضي شهبة؛ وابنْ تغري بدريء والداوودي؛ وقال ابن 
قاضي شهبة: وكتب رفيقه الشيخ تقي الدين ابنْ رافم لنفسيه منه 
نسخة. قلت: وقد طبع. 

5 (الواضح النفيس في مناقب الإهام محمد بن إدريس »6: 
كما في ١كشف‏ الظنون ». وذكره ابن تغري بردي والدوودي باسم 
مناقب الإمام الشافعي. 1 

1١‏ «اختصارٌ علوم الحديث 4: ذكره جمع» وقد قرأه عليه 
تلاميذهٌ. وهو تهذيبٌ لمقدمة ابن الصّلاح في مُصطلح الحديث؛ 
اختضرها وزادٌ عليها عضن التعقبات والفوائار المهِمّة. وقد طبع 
بشرح أحمد شاكر رحمه الله وسمّاه: «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث 6. 

«الاجتهادُ في طلب الجهاد »: ذكره حاجي خليفة 
٠١/١‏ . 

وهو رسالة كنَّبها المؤلفُ تلبية لرغبة نائب الشام الأمير منجك 
بن عبد الله سيفب الدين اليوسُفي المتوفى سنة (777) يحكي فيها 
أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال القرن الثامن (الفترة 
التى عاشها ابن كثير). بدأ فيه المؤلفُ بمقدمةٍ ذكر فيها الآيات التي 
تكفا على المهناذ في سيل الله اقم اورة يعض ما عماء فى 
الأحاديث النبوية» فَسَرَدٌ ثلاثة عشرٌ حديثاء ثم شرعَ في الحديث عن 
الصراع بين المسلمين والصليبيين» فذكر ما كان من هجوم الفرنج 
على ثغر الإسكندرية» وتصدي المسلمين لحم. ثم يذكرٌ جهو 
المسلمين المستمرَةٍ للجهاد في سبيل اللّه في بلادٍ الشام على عهد 
الرسول وخلافة الراشدين؛ ومن جاءً بعدهم؛ كما تعرض لاسستيلاء 
الفرنج على بيت المقدس»ء وتصدي صلاح الدين الأيوبي لهم؛ 
وانتزاعه من أيديهم» واسترجاع البلاد اجاورة مشل: غرْة ونابلس؛ 
وَعَجْلونَء والكرّك والغورء والشوبكى 0-7 كذا ذكر محقق 
(البداية والنهاية 4. ا 

-1١‏ «سيرة صغيرة »: ذكرها ابن قاضي شهبة» والداوودي؛ 
وابنْ العماد. [ 


6. «الأحكامٌ الصغرى في الحديث »: ذكره حاجي خليفة 


انف 


ترجمة الحافظ ابن كثير 





.194 /١ 

١5‏ «الكواكب الدّراري »: انتخبة من تاريخه الكبير. ذكره 
حاجي خليفة (19717/5). 

١‏ «مختصر كتاب المأخحل للبيهقي »: ذكره المؤلفُ في 
مقدمة كتابه #اختصار علوم الحديث » ص7١‏ . 

- «امسند الشيخين 6: ذكره المؤلف في «البداية والنهاية 4 
218/7 وكأنه من #جامع المسائيد 6. 

4- «مسألة السماع »: ذكره حاجي خليفة ؟/ .1٠١١1‏ 

0 «الفصول في سيرة الرسول : ذكره حاجي خليفة / 
4. وهو قسم من «البداية والنهاية ». طبع غيرٌ مر وكذا طبع 
(الشمائل المحمدية » و #قصص الأنبياء » . وهما من «البداية 4. 

5 «فضائل القرآن) وهو مطبوع. 

مصادر الرّحمة 

)807( لإنباء الغمر بأبناء العمر © لابن حجر العسقلاني‎ ١ 
عالم الكتب.‎ - 

؟- «إيضاح المكنون في الذزيل على كشف الظنون » 
لإسماعيل باشا البغدادي ‏ دار الفكر ‏ ”7/ 195. 

“ل «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ؛ لأحمد 
شاكر - دار الفكر. 

5- «البداية والنهاية »» لابن كثير  )9/1//1(‏ دار الككب 
العلمية» بتحقيق جماعة. 

4 «البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعْدَ القرن السابع 4 محمد بن 
علي الشوكاني (١0؟١)‏ - دار المعرفة. 

"- «تذكرة الحفاظ » للإمام النعبي (0/48) - دار الفكر 
العربي. 

لظ- اتفسير ابن كثير 4 - ط الشعب - مصر. 

م/- ل(الدارس ف تاريخ المدارس 0 لعبد القادر بن عمد 
النعيمي الدمشقي (/471) - تحقيق جعفر الحسنى. 

58 «الدرر الكامنئة في أعيان النة الثأمنة» لابن حجر 
العسقلاني (8617) - مصّورة إحياء التراث.. 


«درة الحجال في أسماء الرجال »4 لأبي العباس ابن 
القاضي - تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ‏ دار التراث.. 

5- "الدليل الشافي على المنهل الصاني » لابن تغري بردي 
(4174) - جامعة أم القرى. 

1 تدول الإسلام 4 للذنمي (20)) افيئة المصرية 
العامة للكتاب. | 

- )9/560( «ذيل تذكرة الحفاظ 6 لأبي المحاسن الحسينى‎ -١ 
دار الفكر العربي.‎ 

-١‏ هذيل العِبر ؛ لأبي المحاسن الحسيي - دار الكتب 
العلمية. .٠‏ 

65 (ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد 4 محمد بن أحمد 
الفاسي المكي المالكي (877) - تحقيق كمال الحوت - العلمية. 

5 «الردٌ الوافر على مَنْ رْعَمَ أن مَنْ سَمّى ابن تيمية 
شيخ الإسلام كافر » لابن ناصر الدين الدمشقي (847). تحقيق 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي. 

-١١/‏ «شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذْمَبّ » لابن العماد 
الحنبلي )١1١84(‏ - دار الفكر. 

4- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي (107) 
دار مكتية الحياة. 

148 اطبقات الشافعية 4 لابن قاضي شهبة )80١(‏ - عالم 
الكتب. 

3 طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي 
الداوودي (450) - العلمية. 

1 «العير في خبر مَنْ غبر » للذهبي (744) - دار الكتب 
العلمية. 
خليفة (9إ5١٠١) ‏ دار الفكر /١‏ ٠٠و9١‏ و4؟1؟و759: والاع 
و٠080‏ و""لاة وا'و/1ا١٠٠و8١٠١١او575١١او١؟0١و0١184.‏ 

13 «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ؛ . لابن فهد 
(١/19م)‏ - دار الفكر العربي. 


؟- «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري 


تر جممة الحافظ ابن كثير 
بردي (875) - دار الكتب العلمية. 
8- اهدية العارفين من كشف الظنون 6 لإسماعيل باشا 
البغدادي ‏ دار الفكر. 
5- «الواني بالوفيات » للصفدي (771). دار النشر فرانز 


شتايز بفيسبادن بيروت. 


1 


؟ 2 


خطبة الكتاب 





بسم الله الر من ن الرحيم 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الأول الآخرء الباطن الظاهرء الذي هو بكل شيء عليم. 
الأول فليس قبله شيء. الآخر فليس بعده شيء, الظاهر فليس فرقه شيء؛ 
الباطن فليس دونه شيء. الأزلي |القديم الذي لم يزل توج دا مواصوقاً 
بصفات الكمال» ل مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا 
انفصال ولإ زوال. يعلم دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء؛ في 
الليلة الظلماء. وعدد الرمال. وهو العلي الكبير المنعال؛ العلي ا الذي 
#خلق كل شَيْء فَقَلَرَهُ هُ تقلري را 6[الفرقان: 3 

رفم السْمَاوَات يكين ير عَمدٍ.[الرعد: ؟]» وزينها بالكواكب الزاهرات؛ 
لوَجَعَل فِيهَا سيراجا وَقَمَرا مبيرا» .[القرقان: ]8١‏ وسوى فوقهن سريراء 
شرجعا عاليا منيفا متسعا مقببا مستديرا. وهو العرش العظيم ‏ له قوائم 
عظام». تحمله الملائكة الكرام» وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام» 
ولحم زجل بالتقديس والتعظيم. وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة؛ 
ويفد منهم في كل يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور بالسماء السابعة لا 
يعودون إليه؛ آخر ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم. 

ووضع الأرض للأنام على تيار الماء. لوَجعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا 
وََارَكَ فِيها وَقَثرَ فيها أقْوَانهَا في أَربمَةِ كيام سَوَاء لسَائلينَ4.رفصلت: ]٠١‏ 
قبل خلق السماءء. وأنبت فيها من كل زوجين اثنين دلالة للألباء مسن جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم؛ ولكل ما يحتاجون إليه ويملكونه 
من حيوأن بهيم. 

«وَبَدَاً خَلَقَ الإنسسّان مِن طِين 4زالسجدة: 7]» ولجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالةٍ 
من ماء مهِين#زالسجدة: 4]. في قرأر مكين فجعله سميعا بصيراء بعد أن لم 
يكن شيئا مذكورا. وشرفه بالعلم والتعليم. خلق بيده الكريمة آدم أبا البشر» 
وصور جنته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته؛ وخلق منه زوجه 
حواء أم البشر فآنس بها وحدته؛ وأسكنهما جُنتهه وأسبغ عليهما نعمته. ثم 
أهبطهما إلى الأرض لا سبق في ذلك من حكمة الحكيم. وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء وقسمهم بقدره العظيم ملوكا ورعاةء وفقراء وأغنياء. 
وأحراراً وعبيداء وحرائر وإماء. وأسكنهم أرجاء الأرض؛ طولا والعسرض» 
وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض منهم البعض إلى يوم الحساب 
والعرض على العليم الحكيم. وسخر لهم اأنهار من سائر الأقطار» تشسق 
الأقاليم إلى الأمصارء ما بين صغار وكبارء على مقدار الحاجات والأوطار 
وأنبع لهم العيون والآبار. وأرسل عليهم السحائب بالأمطارء فأنبت لهم 
سائر صنوف الزريع والثمار. وآتاهم من كل ما سألوه بلسان جاهم وقمال 
لهم : #وإن تَعْدُوا نِعْمّةَ الله لا تَخْصُومًا #(التحل: 14 إن الإنسّانٌ لَظَلُومٌ 
كفارٌ »وير اهيم: 74]: فسبحان الكريم الغني العظيم الحليم. 

وكان من أعظم نعمه عليهم. وإحسانه إليهم؛ بعد أن خلقهم ورزتهم 
ويسر لهم السبيل وأنطقهمء أن أرسل رسله إليهم. وأنزل كتبه عليهم: مبينة 
حلاله وحرامه. وأخباره وأحكامه؛ وتفصيل كل شيء في المبدأ والمعاد إلى 
يوم القيامة. 

فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق, والتسليم؛ والأوامر بالانقياد 


والنواهي بالتعظيم. ففاز بالنعيم المقيمء وزحرّح عن مقام المكلبين في 
الجحيم ذات الزقوم والحميم؛ والعذاب الأليم. 

أحمده حمدا كثيراً طيبا مباركاً فيه يملا أرجاء السماوات والأرضين؛ 
دائماً أبد الآبدين» ودهبر الداهرينء إلى يوم الدينء في كل ساعة وأوان 
ووقت وحين» كما ينبغي جلاله العظيم؛ وسلطانه القديم ووجهه الكريم. . 

وأشهد أن لا إلهُ إلا الله وحده لاشريك له. ولا ولد له ولا والد له 
ولا صاحبة له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير لهء ولا عاديد ولا نديد ْ 
ولاقسيم. 00 . 
وانهدان ما عله نوكه وحبيبه وخخليله؛ المصمطفى من خلاصة 
العرب العرباء من الصميمء خاتم الأنبياء» وصاحب الحوض الأكبر الرواء؛ 
صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة» وحامل اللواء الذي يبعثه الله الام 
الحمود الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى الخليل إبراهيم صلى الله 
عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم وشرف وكرم أزكى 
صلاة وتسليم» وأعلى تشريف وتكريم. ورضي الله عن جميع أصحابه الغر 
الكرام؛ السادة النجباء الأعلامء خلاصة العالم بعد الأنبياء. ما اختلط 
الظلام بالضياءء وأعلن الداعي بالنداء وما : نسخ النهار ظلام الليل البهيمٍ 

أما يعد: ام الس 1 
تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ المخلوقات» من خلق العرش والكرسي 
والسماوات والأرضين وما فيهنّ وما بينهن من الملائكة والجانٌ والشياطين 
وكيفية خخلق آدم عليه السلام وقصص النبيين» وما جرى مجرى ذلك إلى 
أيام بنى إسرائيل وأيام الجاهلية حتى تى تنتهى النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات 
الله وسلامه عليه. فنذكر سيرته كما ينبغي فنشفي الصدور والغليل» ونزيح 
الداء عن العليل. ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زمايناء ونذكرٌ الفَنَ والْمَلاجِمَ 
وأشلراط السنّاعةٍ» ثم البععث والنشُورٌ وأهوالَ القيامق ثم صّفة ذلك» وما في 
ذلك اليوم» وما يقٌ فيه من الأمور الال ثم صفة النار.» ثم صفة الجنان» 
وما فيها من اخيرات الجسانء وغيرٌ ذلك» وما يعات نه؛ وما ورد في ذلك 
من الكتاب والسكة والآثار والأخبار النقولة المقبولةٍ عند العلماء ووَرئُةٍ 
الأنبيلءء الآنينينَ مِن مِشْكاة الثبوة اللْصطَمَوية المحمليق على من جاء بها 
أفضلٌ الصلاةٍ والسلام. 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله نما لا يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله يط وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذبء مما 
فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعييته 
لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه. وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله ايقل ما 
صح نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبينه. وباللّه المستعان وعليه” 
التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالل العزيز الحكيم العلي العظيم. 

فقد قال الله تعالى في كتابه لِك ص يك من أب ما قد سبق 
وَقَدْ آتَِنَاكَ مِن أ دنا ذكراً» له: 4 وقد قص الله على نبيه يط خبر ما 
مضى من خلى المخلوقات» وذكر الأمم الماضين. وكيف:فعل يأوليائه. 
وماذا أحل بأعدائه. وبين ذلك رسول/الله يكز لأمتسه انا كتانا تور 
عند كل فضل ما وص إلينا عنه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك تلو 
الآيات الواردات في ذلك فأخبرنا بما نحتاج إليه من ذلك: وترك ما لا فائدة 
فيه ما قد يتزاحم على علمه ويترااجم ف فهمه طوائف من علماء أفل 
الكتاب مما لا فائدة فيه لكثير من الناس. وقد يستوعب نقله طائفة من 
علمائنا أيضاء ولسنا نحذو حذوهم 'ولا تتح و نحؤهم ولا“نذكر منها إلا 
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القليل على سبيل الاختصار. ونبين ما فيه حق منها يوافق ما عندناء وما 
خالنه نريع فيذ الوتكار 

فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه 541١[‏ دون 
+ وخدارا عي زلا تكذوا على] عن عمري. بسن العاضن رضي الله عنه أن 
رسول الله تيز قال: ابلْصُوا عَنِي ولو آيّة: وحَدْنُوا عن ني إسْرائيل 
ولاحَرَجَ» وحَدَنُوا عني ولا كوا عَلَيْ ومَنْ كذ عَلَي مَُعَمّدا فَِسّواأ 
مَقعَدَهُ مِنْ الثارة فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا. 
فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار. وهنا هو 
الذي نستعمله في كتابنا هذا. 

فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا. 
وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته. إلا على 
سبيل الإنكار والإبطال فإذا كان الله سبحانه وله الحمدء قد أغنانا برسولنا 
محمد يَديْتَطْ عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب. 

فلسنا نترامى على ما بأيديهم ثما قد وقع فيه خبط وخلط. وكذب 
ووضع؛ وتحريف وتبديل» ويعد ذلك كله نسخ وتغيير. فانحتاج إليه قد بينه 
لنا رسولناء وشرحه وأوضحه. عرفه من عرفه؛ وجهله من جهله. كما قال 
علي بن أبي طالب (كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبآ ما بعدكم؛ وحكم ما 
ببنكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغنى 
المدى في غيره أضله الله) رت ,)75٠:5(‏ أسمد 41/١‏ مرفرعا). 

وقال أبو ذرء رضي الله عنه: (لقد توفي رسول الله يليت وما طائر 
يطير يجناحيه إلا أذكرنا منه علما) [أ“د: ه/7ه 15 النجمع: 7517/8 
#كل). 

وقال المبخاري في كتابب يُذْء الخخلق601511: : ورّوى عيسى بن موسى 
عَنْجَارٌ عن رَقْبةَه عن قيس بن مسلم» » عن طارق بن شهاببي. قال: سمعت 
عْمَر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قامَ فنا رسول الله ك1 7 
فأخبرنا عن بَدء امخلق حتى دخخل أهل الجنةٍ منازلهم؛ وأهل النار منازلهم 
حنيظ ذلك م من حفيظه؛ ونْسييّه من نسييّه. قال ابو مسعود الدُمَشْقَيُ في 
فأطرافهة: هكذا قال البخاري» وإثما رواه عيسى غنجارٌ عن أبي حمرّة) عن 
رَقبَة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده [641/0: حدثنا أبو 
عاصم حدئنا عزرة بن ثابت» حدثنا علباء بن أحمر اليشكريء حدثنا أبو 
زيد الأنصاري» قال: «صلى بنا رسول الله تيز صلاة الصبح ثم صعد 
لمنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى الظهر. ثم صعد المدبر» 
فخطبنا حتى حضرت الع”صرء ثم نزل فصلى العصر. ثم صعد المدبر 
فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان» وما هو كائن فاعلّمنا احفظنا. 

انفرد بإخراجه مسلم[؟186] فرواه ف ككاب الفنّن من 
عن بعقوبة بن رايم لوقي وشاع بن الشاورء جيماً عن بي 

محال بن مَحْدٍ النبيل» عن عَزْرَة عن عِلْبَاءء عن أبي زياد عمرو 

بن أخطب بن رفاعة الأنصاري» رضي : اللَهُ عن عن النبي كر بنحوه. 

وقال الإمام أحمثرم/05: حدثنا يزيد بن هارونٌ وعمان؛ قالا: حدثنا 
حمَادٌ بن سَلَمَة أخبرنا على بن ريْدِهِ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيرٍ قال: 
خطبنا رسولٌ الل تير خطبة بعد العصر إلى مُعيْربانَ الشمسء حَِظَها مَنْ 
حَفِظهاء ونَسيَها من نَسِيها ‏ قال عفَانٌ: قال حمادٌ: كر لطي لك فال 
بم هو كائن إلى يوم القِيامةٍ. - فحَمِدَ الله وأثتى عَلَيِ عَلَيْهِ م قال: «أمّا بعث فإِنْ 


الشنا مير حل وَإن اله تيفك فها قاط يِف تَْمَلُون' ألا 





٠‏ لاأصحيجها) 


فاتقوا الدنيا وائقوا النساءًة. وذكر تام الخطبة إلى أن قال: فلمًا كان عِنْدَ 
مُغيْربان امس قال: «ألا إن مثلَ ما بي مِنَ الدنيا فِيمًا مَضَى مِنهًا مثل 
با من يريك هذا ليما تعتى 14 

ثم قال الإمام أمنر/ة3: ثنا عبد الررّاق» أخيرنا مَعْمّرٌه عن عَلِي بن 
لمعن أي حر ون لن للد اال صَلَى بنا رسولٌ الله 
صَلاة الَصر ذَات يَوْم تهاراء : م قام فخطبنا إلى أن غات التمْس» 
فلم يدع شيئا ايكون إلى يوم القياَة إلأ حََْه حفظ ذلك مَنْ حَفِظه 
ونبيَ ذلك مَنْ نيه فكان مِمّا قال: 0 
ُلرَة وإنذ الله مستَخْلِفكُمْ ها فَنَائِرٌ كيف تَعْمَلُونَه فاتقو موا الدنيا واتقو 
النْساءً» وذكر تَمَامَهَا إلى أنْ قال: ثم دن الشمْسُ أن تَغرّب» فقال: #وإن 
ما بَِيّ من لديا فيما مَضَى منها ِل ما بَقِيّ من يكم هذا فيما مَضّى 
مِنها. وفتاحر المستوظل واللهُ أعلم. 


/؟ ؟- أول المخلوقات 
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بسم الله الر من الرحيم 
١‏ - كتاب بدء الخلق 


' بداية الخلق‎ 1١ 


. قال الله تعالى في كتابه العزيز: «اللهُ خَالِنَ كل شيء وَمُرّ عَلََى كل 
شيء /» وَكيل #[الزمر: 7ع فكل ما سواه تعالى فهو مخلوق له مربوب مدذير» 
مكوّن بعد أن لم يكن محدث بعد علمه. فالعرش الذي هو سمّف 
المخلوقات إلى ما تحت الثرىء وما بين ذلك من جماد وناطق الجميع خلقه. 
وملكه وعبينده وتحت قهره وقلرته وتحت تصريفه ومشيتته «خلى َ 
السْمَاوَات وَالأرْضَ في مي أيا ْم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَخْلَمُ مَا يليم في 
الأرض وما يريج نه وَمَا يِل مِنَ السمّاء وَمَا يَضْرُجٌ فِهَارَهُرَ مَمَكُمْ 
ين ما كنتم وَاللَهُ ما تَحْمَلُونَ بَصيرٌ»للحديد: 4. 

وقد أجمع العلماء قاطبة لا يشك في ذلك مسلم أن الله خلسق 
السماوات والأرض» وما بينهما في ستةأيام كما دل عليه القرآن الحكيم. 

واختلفوا ني هذه الأيام أهي كأيامنا هنه أو كل يوم كألف سنة تما 
تعدون؟ على قولين كما بينا ذلك في التفسير [477/7]؛ وستتعرض لإيراده 
في موضعه. 

واختلفوا هل كان قبل نخلق السماوات والأرض شيء مخلوق قبلهما: 

فذهب طرائف من المكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا 
من العدم أنمحض. 

وقال آخرون: بل كان قبل السماوات والأرض مخلوقات أخر لقوله 
تعالى لوَهُرَ الْذِي لق السّمَاوَات وَالأأرْضَ في ميئّةٍ يام وَكَان عَرْشُهُ عَلَى 
المّاء» [هود: لاعالآية. 

وفي حديث عمران بن حصين [خ (9111) مطرلاًء وعنده فيه اشيء 
غيره؛ بدلا من «قبله شيء»] كما سيأنى كَان الله ولّمْ يكن قَبْلَهُ شيءٌ وكانٌ 
عَرْشُةُ علَى الاء وكتب في الذكر كل شيء ثُمْ لق السماوات والأزض». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل [4/١١ع:‏ حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة 
أنبأنا يعلى د بن عطاء؛ عن وكيع بن دس عن عمه أبي رين لقيط بن 
عامر العقيلي أنه قال: ايا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: : "كان في عَمَاء مَا قوَْهُْهَوَاءٌ وما نَحْنَهُ هَوَاُ ثم آخلة 
عَرَْهُ عَلَى المء». 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ولفظه: أين كان رينا 
قبل أن يخلق خخلقه؟ وباقيه سواء. 

وأخرجه الترمذي )"٠١5[‏ عن أحمد بن منيع وابن ماجه [؟4١]‏ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ثلاثتهم عن يزيد بن هارون؛ وقال 
الترمذي: حسن. 


أول المخلوقات 


واختلف هؤلاء في أيها خلق أولا؟. 
فقال قائلون: خلق القلم قبل هله الأشياء كلهاء وهذا هو اختيار أبن 


جرير (تاريخ: ١/4”ع‏ وابن الخوزي (التظم: 2170/١‏ 1؟١]‏ وغيرهما. 

قال ابن جرير [تاريخ: :)0”//١‏ وبعد القلم السحاب الرقيق. 

واحتجوا بالحديث الذي رواه الإأمام أحمد ره/11]» وأبو داود 
(595) والرسدي هه )1١‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال: 
قال رسول الله يبظ : إن أَوْلَ مَا خَلّقَ اللّهُ القدم. ثم قال لَّه: اكلبء 
فَجَرَى في يلك الساعةٍ بمَا هُوَ كَائنَّ إلى يَرْمِ القِيامَة لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أيو العلاء الهمداني وغيره أن 
العرش مخلوق قبل ذلك وهنا هو الذي رواه ابن جرير [تاريخ: ]*5/١‏ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه (1597). 

حيث قال: خدثي ابر الطاهر اعددين عدرو ين السرح»خدننا ابن 
وهبء أخبرني أبو هانئ النولائي عن أبي عبد الرحمن الحبلي» إعواعد 
الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يي يقول: اب الله 
مُقَادِيرَ الخلائق قبل أَنْ ل السماوات والأرض يخمسيين آلف 7 قال 
وعَرْشهُ عَلَى الماء». 

قالوا فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. 

وقد دل هنا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش 
على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 

ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. ويؤيد 
هذا ما رواه البخاري 14 لاع عن عمران بن حصين: قال: قال أهل 
اليمن لرسول الله : «جئناك لنتفقه ني الدين ولنسألك عن أول هذا 
الأمر فقال: كان اللَهُ ولَمْ يكن شي قبْلَهُ» وني رواية (معهة [7111] وفي 
روأية اغيرهة وكان عَرُْهُ عَلَى الماء. وكنب فِي الذكر كل شيء ولق 
السماوات والأْرض» وني لفظ: 'ثم خلق السماوات والأرض. فسألوه 
عن ابتداء خلق السماوات والأرض. ولحذا قالوا: جثناك نسألك عن أول 
هذا الأمرء فأجابهم عما سألوا فقط. ولمذالم يخبرهم بخلى العرش كما 
أخبر به في حديث أبي رزين المتقدم. 

قال أبن جرير (تاريخ: ]84/١‏ وقال آخرون: ' بل خلق الله عز وجل 
الماء قبل العرش '. 

ورواة السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن أبن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الأّه عي : : قالوا: (إن 
الله كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئاً غير ما لق قبل الماء). 

وحكى أبن جرير (تاريخ : 0 عن محمد بن إسحاق أنه قال: (أول 
ما خلق الله عز وجل النور والظلمة ثم ميز بيئهما فجعل الظّلمة ليلا أسود 

مظلماء وجعل النور نهارا مضيئاً مبصراً) 

قال ابن جرير [تاريخ "5/1١‏ وقد قيل: إن الذي خلق رينا بعد القلم 
الكرسي. ثم خلق بعد الكرسي العرش. ثم خلق بعد ذلك الحواء والظلمة. 
ثم خلق الماء فوضع عرشّه على الماء » والله سبحانه وتعالى أعلم. 

روى الحافظ بن القاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن بن محمد 

بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب 
البغذادي عنه؛ عن أبيه عن جده محمد بن أحمد بن جميع: حدثنا محمد بن 
المعالي الصدوق, حدثنا محمد بن خلف حدثنا محمد بن يوسف عن سفين 
عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي أراكة قال: سأل رجل عبد الله 
بن عمرو مما خلق الخلق قال: (من النور والظلمة والماء والثرى) فقال: 


-١‏ كتاب بلدء الخلق 
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إيت ابن عباس فسله فأتاه فسأله فقال له مثل ذلك فقال: ارجع إليه فاسأله 
مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسآله قتلا : قال #وَسَخْرَ لكم ما فِي 
السَمَاوَات رَمَا في الأزض جَويعا مُنْهُ4 [الجائية: ]١7‏ علي بن الحسن قال؛ 
قال ابن معين: م يرو الفربابي حديئا قرب من هذا. 

قلت: غالب هذه الموقوفات من الأخبار الإسرائيلياتٍ التي لا تصدق 
ولا تكذب إلا بإقامة دليل على صدق بعضها أو كنبه والله أعلم. 


« خخلق العرش 


قال الله تعالى: رَفِيُ ارجات فو الْمَرْشٍ رغفر: القية ]1٠‏ 

وقال تعالى: طفتَعَالَى اللَهُ الْمَنِكُ الْسحَره لآ إِلَهَ إلأَهُرَرَبُ الْعَرْشٍِ 
لكريم » ضرف : الآآية 1315ع 

وقال الله ولا إل إل هُوَ رب الْعَرْشِ الْعَلِيم» [الدمل: الآية 5 17) 

وقال: وهو العمُورُ الْوَدُودُ. ذو اعرش المَجِدُ» البروج: الآبة ١64‏ 
بل 

وقال تعال: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ امنتوّى » [طه: الآبة ه] 

وقال: ْم استرّى عَلَى الْعَرْش [يونس: الآآية 17] 

ف غير ما اية بن الرات وقالٍ تعالى : انين يَحْوِلُونٌ اعرش ومن 


لام م من ار 


حوله يسبْحونٌ بِحَمْدٍ رَبْهم َيُؤْسْونٌ به وَيَسْنَغْرُونَ لِلْذِينَ آمنوا رَيْنَا 
وَسبِعْتٌ كل شنيء رحْمَة وَعِلْما» [غافر: الآية 1] 

وقال تعالى: : ؤوَيَخْمِلٌ عَرْسَ رَبك فوقهُم م يَوْمَئِلٍ تَمَايَةٌ» رالحاقة: الآبة 
د 

وقال تعالى: «وترَى المَلائِكَة حَافينَ مِنْ حَوْل العَرْش يُسَبُحُونَ بحَمْدٍ 
رهم | وَقضي بَنْهُم بالمحَق وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمينَ4 [الزمر: الآبة هم 

وف الدعاء المروي في الصحييح خ: 540”ءم: في دعاء 
الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا اللّه رب العسرش الكريم. 
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وقال الإمام أحمد ١/١1‏ : حدثنا عبد الرزاق حدثنا يحى بن العلاء 
عن عمه شعيب بن خالد» حدئني سماك بن حرب» عن عبد اللّهِ بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا عارنا 
مع رسول الله من بالبطحاء + فجرت سحخابة فال وسول الل حناو: 
«أتلرُون ما هذا؟ قال: قلنا: السحاب قال: «والمزن» قال قلنا: والمزن قال: 
«والعّئانة قال: فسكتنا فقال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟4 قال 
قلنا: : الله ورسوله أعلم. قال: ابينهما مَسبيرة خسيمائة سن ومن كل سماء 
إلى سماء مَسِيرة حسيماثة سنو وكِثفُ كل سماء مسيرة حمسمائة سئة وفوق 
السماء السابعة بْحْر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ثم فوق 
. ذلك ثمانية أوْعَال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق 
ذلك العرش بين أسفله وأغلاه كما بين السماء والأرض واللّه فوق ذلك 
وليس يُخفى عليه من أعمال بني آدم شيء؛ هذا لفظ الإمام أحمد. 

ورواة أبو داود 477 والترمذي »]””7١01‏ وابن ماجه ]١57[‏ من 
حديث سماك بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروى شريك بعض هنا الحديث عن سماك ووقفه ولفظ أبى داود 
«وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ة قالوا لا ندري قال: #بعد ما 


بينهما إما واحدة أو اثمّان أو ثلاثة وسبعون سنةة والباقي نحوه. 

وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثتى ومحمد بن 
بشار؛ وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير.قال أحمد: 
كتبناه من نسلخته وهذا لفظه. 

قال: حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عقبة عن جُبْيْر بن محمد بن جْبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن ججده قال: أنتى 
رسول الله يط أعرابي فقال: يارسول الله جُهِدت الأنفْسُ وجاعَت 
العيالٌ ونكت الأموالُ ومَلّكت الأنعام. فاستسق 0 
على الله ونستشفع بالله عليك؛ » قال رسول الله ت#ط: «ويْحَك اتدري ما 
تقول؛ وسيح رسول الل 5 فم ال يسبح حت عرف ذلك في وجوه 
أصحابه. ثم قال: «ويْحَك إِنْه لام فْع باللّه على أحد من خلقه. شأن 
الله أعظم من ذلك؛ ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سّمواته لهكذا - 
وقال باصابعه مثل القبّة عليه - وإنه ليئط به أطِيط الرّحل بالراكبية. قال 
ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث. 

وقال عبد الأعلى وابن الممنى وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبير 
بن محمد بن جبير» عن أبيهء عن جله. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 
وهو الصحيح. وافقه عليه جماعة منهم يحبى بن مُعين وعلي بن المدبي. 

ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كماقال أحمد أيضاء وكان سماع 
عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى. تفرد 
بإخراجها أبو داود [4,75]. 

وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على 
هذا الحديث. سماه ' بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط' 
واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه. وذكر 
كلام النامن فيه. 

رك قد رو نذا لفق رن لان دوق موا د اا 
فرواه عبد بن حَمّيد وابن جرير في تفسيريهما [طبري: */ ١‏ وابن أبي 
عاصم والطبراني في كتابي السنة لحماء والبزار في مسئده والحسافظ الضياء 
المقدسي في مختاراته من طريق أبي إصحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنت امرأة إلى رسول الله ##قز 
فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن 
كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرخل الجديد من 
ثقله). عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر 
نظر. . ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلاء ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة 
واللّه أعلم. 

وثبت في صحيح البخاري 17401 مطرلاً] عن رسول اللّه تظ أنه 
قال: : "إذا سألتم الله الجنة فاسّالوه الفِردوسّ فإنه أَعْلَى الجنة وأوسط الجنة 
وفوقه عرش الرحمن»؛ يروى وفوقه بالفتح على الظرفية» وبالضم. 

فال شيخنا الحافظ المزي: وهو أحسن, أي: وأعلاها عرش الرحمن. 

وقد جاء في بعض الآثار (أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش 
وهو تسبيحه وتعظيمه) وما ذاك إلا لقربهم منه. 

وف .الصحيح رخ: :م423 1] أن رسول الله ينظ قال: «لقد 
اهتيرٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معَاذِة. 

وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب #صفة 


8 ؛-صفة الكرسي 
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العرش؛ عن بعض السلف (أن العرش مخلوق من ياقوئة حمراء بعد ما بين 
قطريه مُسيرة خمسين ألف سنة) وذكرنا عند قوله تعالى: وِتَمْرُجٌ الْمَلائْكَة 
وَالروح ليه في يَرْمٍ كان فقنار) ميق الف سن » [المعارج: الآية 4] أنه 
بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وأن اتساعه 
خحمسون ألف سنة. 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه محيط بالعالمى من كل جهة وربما سموه الفلك التاسع والفلك 
الأطلس والأئير. وهنا ليس بجيد لآنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الملائكة؛ والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل؛ وأيضا فإنه فوق الجنة والجنة 
فوق السماوات وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. 

وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال 
تعال: لوَلَهَا عرش عَظِم4 [التمل: الآية 57]. وليس هو فلكاً ولا تفهم منه 
العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة؛ وخر كالقة على العام وهو سقف المخلوقات. قال الله تعالى: 
9الِْينَ يُحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبُهم يُؤْينُونَ به 
وَيَسْتَغْفِر ون لِلْذِينَ آمنوا» (غافر :الآنة !1] وقد تقدم ني حديث الأوعال أنهم 
ثمانية» وفوق ظهورهن العرشء وقال تعالل: 9ويحيل عرش رَبك فوقهم 
يُومُئِذٍ تَمَانّة » الحاقة: لالع 

وفال شهر بن حوشب: (حملة العرش ثمانية أربعة منهسم يقولون: 
سبحانك اللهم ويحمدك لك الحمد على يلمك بعد علمك؛ وأربعة 
يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على عَفُوك بعد قدرتك). 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أححد 5/١‏ هلع علنا عبد اللدينن 
محمد وهو أبو بكر أبن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن يعقوب بن عتبة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله 
يز صدق أمية ابن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: 
رجل وثور تحت رجل هينه والنسرٌ للأخدرى وليت مرصنيد 

فقال رسول الله يز «صدق» فقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ حمراءً يصبح لونهامتورهدُ 
ليسست بطالعة لمم في رسلها إلامعذبةوإلا تجل هك 

فقال رسول الله ييز «صّدق». فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله 
ثقات. وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة؛ فيعارضه حديث الأوعال. 
اللهم إلا أن يقال: إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما 
عداهم. والله أعلم. 

ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله: 
يدوا الله نهر للمجد اهل رنافي السماء أمسى كبيرا 
بالبناء ا سّ وسوى فوق السماء سريرا 


صور: ا وهو لت العنق لنظره إلى العلو. 

والتترججّع: هو العالي المنيف. 

رالشوير: هر الترش فق اللخ 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته : 


وقصوق اللتجخركن وت المالنا ” 
ملائككة الالو مس وميا 


تبي ناة وفحة لمكت 
وأن العرشَ فوق الماء طافي 
وتحملهملائكة كرام 

ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأآئمة. 

وقال أبو داود 73 حدينا أحمد بن حفص بن عبد الله. حدثني 
أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة؛ عن محمد بن المتكدر, 
عن جابر بن عبد الله أن الني ييا قال : اا لير 
ملائكة الله عز وجل من حَمَلة العرش 

مسيرة سبعمائة 0 وروأه ابن أبي 0 
تعبا عام 

ا د اخانا برنقيى يمتزب السبار 
عن مكحوله عن أس بن مالك أن رسول الله 185 قال تكن 
يصبح وحين يمسي : : اللهم إني اصبحت أشهد لك وأشهد لملائكتك وحملة 
عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار» فإن قالها أربع 


مرات أعتقه الله من النارة زد .])5١55(‏ 

طريق أخرى: ثم قال ابن أبي شيبة أيضاً: حدتنا محمد بن يعيش» 
عن أبي هريرة حدثني سلمان بن الإسلام قال: قال رسول :يز : «من قال 
اللهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة العسرش والسماوات ومن فيهن 
والأرض ومن فيهن وأشهد جميع خلقك بانك أنت الله لا إله إلا أنت 
رأكثر من أبى ذلك من الأولين والآخبربي» وأشهد ألا محمدا بنك 
ورسولك؛ من قاها مر اعتق الله ثلثه من الناره ومن قالها مرتين» أعتق 
ثليه ومن قالها ثلاثاً أعتقه الله من النار» [الطبراتي: 5551/5 05137ل0), 

عل ريه عر ساي اخ قلاين أي حدثنا عبد الله بن 
ل لات ا بد لس اا 
ورسولك إلا كتب الله له فكاكاً من النار». 


-صفة الكرسي 


وأما الكرسي فروى ابن جرير [في تفسيره: ]٠١/7‏ من طريق جَويير - 
وهو ضعيف - عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش؛ 
وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة 
والتابعين أنه غير العرش 
وعن ابن عباس وسعيد بن جَيْر أنهما قالا في قوله تعالى: 9وَسِعَ 
كرْسيِيّه السّمَاوَات وَالأرْض» (البقرة: الآبة 88؟ع أي: علمه. 

والحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه [188/1]. 
وقال: إنه على شرط الشيخين ول يخرجاه من طريق سفيان الشوري عن 
عمّار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنه 
قال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدّر قدره إلا اللّه عرّ وجل. 





0 كتاب بدء الخلق ه- خلق اللوح المحفوظ‎ -١ 
وقد رواه شجاع بن تلد الفلاس في تفسيره عن أبي عاصم النييل» الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك؛ وإنما هو كما قال غير واحد من‎ 


عن الثوري فجعله مرفوعاً والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وحكاه 
ابن جرير (في تفسيره: ]٠١/7‏ عن أبي موسى الأشعري والضحًاك بن 
مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم البطين. 

وقال السدي عن أبي مالك: : #الكرْسِي تحت العرش6. 

وقال السّدي: «السماوات والأرض في جوف الكرسيء والكرسي بين 
يدي العرش». 

وروى ابن جرير وابن ن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال: «لو أن السماوات السبع والأرَضِنَ السب بُسيطن ثم وصيلنَ تعضهن 
إلى بُعض ما كن في سسّعَة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في الممازة؟ 

وقال ابن جرير [في تفسيره: ]٠١/5‏ حدثني يونسء حدثنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: حدثى أبي قال : قال رسول الله تقر: دما السماوات السبع 
في الكرسيّ إلا كَنرَاهِمَ سبعة ألقيت في ترس». 

قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله َي يقول: هما الكرسي في 
العرش إلا كحَلقة من حديد ألقيت بين ظَهرَيْ فَلاءٍ من الأرض» أول 
الحديث مرسل وعن أبي ذر منقطع. 1 

وقد روي عنه من طريق أخرى موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر بن 
مُردويه في تفسسيره [كما في الدر المشور: 4/١‏ أخبرنا سليمان بن أحمد 
الطبراني؛ أنبأنا عبد الله بن وهيب العْرّي أنبأنا محمد بن ابي سري أنبأنا 
محمد بن عبد الله التميمي؛ ٠‏ عن القاسم بن محمد الثقفي؛ عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذرٌ الغفاري أنه سأل رسول الله يط عمن الكرسي؟ 
فقال رسول الله ##بخز : «والّذي نفسي بيده ما السماوات السّبِعٌ والأرَضُون 
السبمٌ عند الكرسيٌ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وإنّ فضل العسرش علمى 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الخلقة؛ 
روه محمد بن عثمان , بن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» عن الحسن 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أحمد بن علي الأسدي؛ عن المختار بن 
عساكر؛ حدثني عن إسماعيل بن مسلم؛ عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 
ذر قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله مير و حده فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللّهء أي آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: «آية الكرسي» 
كمَضل تلك الفلاة على تلك الخَلّقَة؛. 

وقال ابن جرير في تاريخه ١/60ع:‏ حدينا ابن وكيم قال: حدثنا أبي عن 
سفيان. عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو؛ عن سعيد بن جُبير: قال سئل 
ابن عباس عن قوله عز وجل لوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء» على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: والسماوات والأرضون وكل ما 
فيهن من شيء تحيط بها البحار ويحيط بذلك كله اليكل ويحيط بالميكل 
فيما قيل الكرسي. 

وروى: عن وهب بن منبه نحوه. 

وفسر وهب اليكل فقال: شيء 
بالأرضين والبحار كأطتاب الفسطاط. 

وقد زعم بعض من يتتسب إلى علم اليئة أن الكرسي عبارة عن 
الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت. وفيما زعموه نظر لأنه 
قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد به الحديث 
المتقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة» وهذا ليس نسبة فلك 
إلى فلك. 

فإن قال قائلهم: فنحن نعترف بذلك وتسميه مع ذلك فلكاً فتقول: 





من أطراف السماوات يحدق 


السلف إن الكرسي بين يدي العرش كامرقاة إليه. ومثل هذا لا يكون 
فلكاً. ومن زعم منهم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه لا دليل لحم عليسه. 
هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً كما هو مقرر في كتبهم واللّه أعلم. 


ه خلق اللوح الخحفوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير: :]١781١‏ حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة؛ جنا عات بن الجارت. حدننا إبرأهيم بن يوسف. 
حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث؛ عن عبد الملك بن سعيد بن جُبيره عن 
أبيه. عن ابن عباس أن ني الله يي قال: إن الله خلق لوحأ محفوظاً مسن 
ره بيضَاء صَفحَاتها من ياقوتة حمراء؛ قم نور وكتابه نور لله به في كل 
يوم سرون وثّلائمائة لْحظة يُخَلقَ ويرزق ويُحِيت ويحبي ويَعِرٌ ويل ويفعل 
ما يشاءة 

وقال إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: (إنّ في صدر اللوح لا إله إلا اللّه وحده دينه الإسلام وتحمد 
عبده ورسوله. فمن آمن باللّه وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة». 

قال: «واللو ع الوط رع عر در يعات ارال كنا مين اعد 
والأرضء وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الثر واليياقوت 0 
يافوتة حمراء. وقلمه نور. وكلامه معقود بالعرشء وأصله في حجر ملك:. 

وقال أنس بن مالك. وغيره من السلف: «اللوح المحفوظ في جبهة 
إسرافيل؛ [طبري في تفسيره: .]١5 ٠/7٠‏ 

وقال مقاتل: «هو عن يمين العرش؛. 


ا خلق السماوات والأرض وما بينهما 


قال الله تعالى : َالْحَمْدُ لله الي حل الممَاوَاتِ وَالأَرَمْن وُحَغَا 
الظلمَاتٍ وَالنورَ ثم اين كَمَروا برهم يَعْدِلُونَ » (الأنعام: الآية .]١‏ 

وقال تعالى: «الْذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَِنْهُمَا في مينةٍ 
ام > [الفرقان: الآبة 94 في غير ما آية من القرآن. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين. 

فالجمهرر على أنها كأيامنا هذه. 

وعن ابن عبّاس. ومجاهد والضحّاك؛ وكعب الأحبار: إن كل يوم منها 
كألف سنة مما تعدون. رواهنْ ابن جرير (تاريخ: 255/١‏ 10]» وابن أبي حاتم. 

واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على 
الجهمية؛ واختاره ابن جرير وطائفة من المتآخرين واللّه أعدم. وسيأني ما 
يدل على هذا القول. 

وروى ابن جرير [تاريخه: ١‏ عن الضحاك بن مزاحم. وغيره أن 
أسماء الأيام الستة. «أيجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت» ش 

وحكى ابن جرير في أول الأيّام ثلائة أقوال: 

فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال: «يقول أهل التوراة: ابندأ الله 
الخلق يوم الأحدء ويقول أهل الإنجيل: ابتدا الله الخلق يوم الاثنين» ونقول 

نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله يلظ : ابسدأ الله الخلق يوم 
الست 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من 


ام /1- حديث «خلق اللّهُ النزبة يوم السبت» 


الفقهاء من الشافعية؛ وغيرهم. وسيأني فيه حديث أبي هريرة «خلن الله 
التربة يوم السبت5 زم رقخل/ا 7ع أجد 017/9”ع. 

والقول بأنه الأحد: رواه ابن جرير (تاربخه: ]47/١‏ عن السدّي عن أبي 
مالك؛ وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود, وعن جماعة 
من الصحابة. 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام. واختاره ابن جرير [تاريخه: .]48/١‏ 
وهو نص التوراة» ومال إليه طائفة أخرون من الفقهاء. وهو أشبه بلفظ 
الأحد ولهذا كمل الخلق في ستة أيام فكان آخرهن الجمعة؛ فاتخذه المسلمون 
عيدهم في الأسبوع وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله. 

وقال تعالى: لمُرَ الي خلقَ لَكم ما في الأْض جُوِيعاً نم اسْيَرَى 
إلى السماء سواه سَيِم سَمَاوَاٍ َهُرَ بكل شيء عَلِم» [البقرة: الأية 5 7ع 

وقال تعالل: «قل تم لتكمرُون الذي حدق الأرْضّ في يَرْمَيِن 
وَتَجْعَلُون لَهُ أنذاداً ذَلِكَ رَبُ الْمَالْمِنَ. وجعل فيها رواسي من فَوْقِهًا 
ارك فيا وقَدْرَ يها أَانهَا في أَرْعَة يام سواء لسائلين. ثم استوى إلى 
السماء وَهِيّ دخان فقال لها وَلِلارضِ اتنا طوعا أو كرها اننا نتن 
طَائِِينَ. فُمَضَامُْ سِعَ ماسو فى يمن وَأَوْحَى في كل سمَاء ئها 
ويا البسماء الدنْيا بمَصّابِيحَ علطا لِك تقدييرٌ العزيز الْعَلِيم #[فصلت: 
الأيات 7-5 .]١‏ 

فهذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء 
كما قال تعال: الله الذي جَمَلَ لَكمْ الأض قار وَالسْماء بناء 
وَصَورَكم فَأحْسَنَ صَوَركم وَرَرْقَكُم من الطيّئات ذَلِكم الله رك فَبَارَكَ 
اللَهُ رب المَالَمينَ» (غافر : الأية 4 5). 

قال تعالى: ألم نَجْمَل الأزه ضّ هادا. وَالْجَبالَ أزتَادا» لبا : الأبعان 
0-5 إلى أن قال: «وينينا فَوقكم سَبْعا شيداداً. وَحَمَلن انا وَهَّاجَأً» 
[النبأ: الآبيان 7 171]. 

وقال دأرَلم بر الْفِينَ كمَرٌوا أن السمَاوات وَالأرْض كانًا رتقا 
فَفسَقَنَاهُمًا وَجَعَلنًا 9 المّاء كل شيء سي أن يُوْمِنُون » [الأنيياء : الآآبة ,"اع 

أي: فصلنا ما ين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار 
وجرت العترة والأتهاره واتتعشن ش الحيوان. ثم قال: : «وَجَعَلنًا السمّاء سقفا 
مُحْفوظاً وهم عَنْ أياتِهًا مُعْرضونٌ» (لأنبياء: الآبة 7] أي عما خلق فيها من 
الكواكب الثوابت؛ والسيارات والنجوم الزاهرات والأجرام النيرات» وما 
في ذلك من الدلالات على حكمة خمالق الأرض والسماوات كما قال 
تيال (وكلين من آي في السمَاوَات وَالأرْض يمرو عَلَيهَا وَهُمْ عَنهَا 


مَعْرضون. وَمَا د يؤّْمِن / أَكترَهُمْ بالل إلأَوَهُم مشركون» [يوسف: الآبتان 1١٠١©‏ 
كول] 


فأما قوله تعالى: «آأتم أشَد خلقا أم السمّاء ناهًا. رَفْعَ سَمْكهًا 
َسَامًا. وأعْطَشَ لَيلَّهَا وَأَخرَجَ ضحَامًا. وَالآرْض بَعْدَ ذلِكَ دَحَامًا. أخرج 
منها ماده وُتَرعَامًا. وَالْجبَالَ أَرْسَامًا. مُبَاعاً كوو لأنعابئ» [النازعات : 
الآيات #7 فقد تمسك بعض الناس بهذه الآية على تقدم خخلق السسماء 
على خخلق الأرضء فخالفرا صريح الآيتين المتقدمتين ولم يفهموا هذه الآية 
. الكريمة فإن مقتنضى هذه الآية أن دَحْيّ الأرض وإخراج الماء والمرعى منها 
بالفعل بعد خلق السماء. وقد كان ذلك مقدرا فيها بالقوة كما قال تعالى: 
«وَبَارَكَ فِيهًا وَقَثْرَ فيا أقْرَانَمَا رفصلت: الآبة ]٠١‏ أي هَيّا أماكن الزرع 
ومواضع العيون والأنهار. 


١‏ - كتاب بدء الخلق 


ثم لما أكمل خلق صورة العالم السفلي والعلوي دحى الأرض ففسأخرج 
[منها] ما كان مودعاً فيها فخرجت العيون وجرت الأنهار؛ ونبت الزرع 
والثمارء ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال فقال: 
لوَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامًا. أخرّجَ مِنهًا مَاءهَا وَمَرْعَاهًا» [النازعات: الآيعان 
٠‏ 0”] وقوله : 9وَالجبال أَرَْامًا > [النازعات: الآبة ] أي: قررها في 
أماكنها الي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها وقوله: لوَالسْمًاء بَنْنَاهًا 
بي ونا لْمُوسِعُونَ. وَالأَرْضَ فَرَشنَاهًا فنِهُْمَ الْمَاهِدُون. وَمِن كل شيء 
لقنا رُوْجَين لَعَلْكمْ تذَكرُون» [اللاريات : الآبات 47 7 45]: 

بأيد أي بقوة. وإنا لموسعون. وذلك أن كل ما علا اتسع فكل سماء 
أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها. ولمذا كان الكرسي أعلى من 
السماوات. وهو أوسع منهن كلهن. والعرش أعظم من ذلك كله بكثير. 

وقوله بعد هذا #وَالارض فرَشْنَاهَ» أي بسطناها وجعلناها مهدا أي: 
قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولذا قال طفَِْمْمَ الْمَامِنُونَ» 
والواو لا يقنضي الترتيب في الوقوع. وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغفة 
والله أعلم. 

وقال البخاري [151”]: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا جامع بن شذاد عن صفوان بن محرز أنه حدئه عن 
عمران بن حصين قال: اادخلت على النى تي وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بنى تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بي تميم؛ قالوا: قد بكثرتنا فأعطنا 
مرتين. 

ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال : فاقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم 

يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول اللَّهء قالوا: جثناك نسألك عن هذا 
الأمرء قال: #كان اللّه وم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا 
ابن الحصينء, فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالته لرددت أني 

كنت تركتها». هكذا رواه ها هنا. 

وقد رواه في تاب المغازي (برقم (4”58)ر(4785))] وكتاب 
التوحيد [خ (7414)) وني بعض ألفاظه «ثم خلق السماوات والأرض»6 
وهو لفظ النسائي زكيرى (31740)) أيضا. 


/ط- حديث «خلق اللَهُ النزبة يوم السبت» 


وقال الإمام أحمد بن حنبل [0797/1: حدثنا حجاج حدثني ابن 
جريج؛ أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خخالده عن عل الله بن 
رافع مولى أم سلمة, عن أبي هريرة قال: أخذ رسول اللّهِ يكز بيدي فقال: 
«#خلق الله التربة يوم السبت» وتخلق الجبال يوم الأحد. وخلق الجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء. ويث 
فيها الدّواب يوم الخميس؛ وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق؛ 
في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 
/ وهكذا رواه مسلم ([785؟) عن شريح بن يونس وهارون بن عبد 
الله. 

والنسائي (كبرى ])١١١١(‏ عن هارون ويوسف بن سعيدء ثلاثتهم 
عن حجّاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج به مثله سواء. 

وقد رواة النسائي في التفسير زكبرى ])١١57(‏ عن إبراهيم بن 


يعقوب الجوزجاني؛ عن محمد بن الصباح. عن أبي عبيدة الحتاد عن 


-1١‏ كتاب بدء الخلق 


الأخضر بن عجلان؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي 
هريرة أ رسول الله #يتز أخذ بيدي فقال: فيا آنا هريزة إن اللشخلى 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العّرش يوم 
السابع؛ وخلق التربة يوم السبت» وذكر تمامه بنحوه فقد اختلف فيه على 
ابن جريج. 

وقد تكلم ني هذا الحديث علي ابن المديني والبخاري والبيهقي 
وغيرهم من الحفاظ. 

قال البخاري في التاريخ: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. يعني أن 
هذا الحديث نما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنهما كانا 
يصطحبان ويتجالسان للحديث. فهذا بحدثه عن صحفه. وهذا يحدثه بما 
يصدقه عن الني يكز فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن 
صحفه فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاً إلى الني مي وأكد رفعه بقوله: 
«اخذ رسول الله يرز بييدي». . ثم في متنه غرابة شديدة. فمن ذلك أنه 
ليس فيه ذكر خلق السماوات. وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة 
أيام. وهذا خلاف القرآن لآن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت 
السماوات في يومين من دخان. وهو بخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب 
الماء العظيم الذي خلق من ريده الأرض بالقدرة العظيمة البالغة كما قال 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود, وعن ناس 
من أصحاب رسول الله يي طهر الي خلّقَ لكم ما في الأْض جميماً 
م اسنتوَى إلى السلمّاء فَسَوَاهُنْ سبع سّمَاوَاتٍ البقرة : الآبة 75] قالوا: إن 
. الله كان عرشه على اماء ولم يخلق شيئا ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلن 
الخلق أخخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء. ئم 
أييس الماء فجعله أرضاً واحدة شم فتقها فجعل سبع أرضين في 
يومينء(الأحد والاثنين). 

وخلق الأرض على حوت وهو النون الذي قال الله تعالى إن وَالقَلّم 
وَمَا يُسْطرُون» (الفلم: الآبة ]١‏ والمدوت في الماء والماء على صفات والصفات 
على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح. وهي الصخرة 
التى ذكرها لقمان ليست في السماء ولا ني الأرض فتحرك الحوت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرّت. 

وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافعء وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب وفتق السماء وكانت رئقا فجعلها 
سبع سموات في يومين الخميس والجمعة. وائما سمي يوم الجمعة لأنه جمع 
فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. 

ثم قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيره. ثم زيّن السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا يحفظ 
من الشياطين؛ فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. 

وهنا الإسناد يذكر به السّدي أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلقى من الإسرائيليات. فإن كعب الأحبار لما أسلم ني زمن عمر كان 
يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأثشياء من علوم أهل 
الكتاب فيستمع له عمر تأليفاً له» وتعجباً ما عنده مما يوافق كثير منه الحق 
الذي ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثير من الناس نقل ما يورده كعب 
الأحبار لهناء ولما جاء من الإذن في التحديث عن بنى إسرائيل لكن كثيرا ! 
يقع فيما يرويه غلط وليس منه ولكنه من الكتب التي ينقل عنها؛ لآنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير. 


4- السماوات السبع والأرضون السبع ا 


وقد روى البخاري في صحيحه [51”/ عن معاوية بن أبي سفيان 
أنه كان يقول في كعب الأحبار «وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» أي 
فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك واللّه أعلم. 

ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الآئمة المتقدمين: 
عنهم. ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبيقى 
الباقي ما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان وعليه التكلان 


- السماوات السبع والأرضون السبع 

قال البخاري [هه/): : حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرشيء عن أبي الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: دلا قَضّى اللّهُ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
غلبت غضَبِي» وكذا رواه مسلم ]1781١[‏ والنسائي ركبرى (٠5الا))‏ عن 
قتيبة به. ثم قال البخاري: 

وقوله تعالى: «الله الي خلق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ومن الأرض مِتلَهُنْ 
يرل الأمر َه لتَمَْمُوا أن الله عَلَى كل تيء قير وَأ اللّة قَدْ أخاط 
بكل ثتيْء عِلّما»/الطلاق: الآبة1 .]١‏ 

ثم قال ردهاسم: حدئنا على بن عبد الله أخبرنا ابن عليّة» عن علي 

5-008 بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض» 
فدخل على عائثة فذكر لها ذلك. فقالت: يا ايا سا انب الارضس؛ 
فإن رسول الله يذ قال: «من ظلم قِبْد شبير طَرقَهُ من سَبْع بع أَرْضين» 

ورواه أيضاً في كتاب المظالم 07 
يحمى بن كثير به. 

ورواه أحمد 7/5/5 1017) من حديث محمد بن إبراهيم؛ عن أبي 
سلمة بهء ورواه أحمد أيضأ 54/57: 85 ؟] عن يونس عن أبان؛ عن يحيى 

بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن عائثة بمثله. 

ثم قال البخاري [7155): حدثنا بشر بن محمد قال: اعرناعدَ الله 

ا ؛ عن أبيه قال: قال الي عيكا: امن أخذدذ 
شيئاً من الأرض بغير حقه خسيف به يوم القيامة إلى سبع أرَضين؛ 

ورواه في المظالم [4 45 ؟] أيضاً عن مسلم بن إبراهيم؛ عن عبد الله 
هو ابن المبارك» عن موسى بن عقبة به» وهو من أفراده. 

وذكر البخاري ها هنا [151*] حديث محمد بن سيرين؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه؛ قسال: قال رسول الله مخ : «الزمان قد 
استدار كهيتته يوم خخلق الله السماوات والأرض السنة اف عت ر يرا" 
الحديث. ش 

ومراده» والله أعلم؛ معنى تقرير قوله تعالى: «اللَّهُ الْذِي خَلَىَ سَبْعٌ 
َمَارَاتَ وَمِنَّ الأرْض مِتُلَهُن» (الطلاق: الآية 17] أي في العدد كما أن عدة 
الشهور الآن اثنى عشر مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول» فهنه 
مطابقة في الزمان كما أن تلك مطابقة في المكان. 

ثم قال البخاري [154"]: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة. 
عن هشام عن أبيه؛ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته 
أروى في حى زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان» فقال سعيد رضي الله عنه: 
أنا اتتقص من حقّها شيئً؟ أشهد لسمعت رسول الله تل يقول: «من أخخل 
شيراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَرقه يوم القيامة من سبع أرَضين؛ [ررواه 


رض 9- خلق الجبال 


-١‏ كتاب بدء الخلق 





البخاري] 

وقال الإمام اكد رمم /اا”ع:؛ : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني 
هاشم حدثنا عبد الله بن المعة حتدكنا عند الله بن أبي جعفر. عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي » عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله أي الظلم 
أعظم قال: : #فرّاع من الأرض يتتقِصّه المرء المسلم من حق أخيه فليس 
حَصَاةَ من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى مخْر الأرض» ولا 
يُعلم قَمْرَهَا إلا الذي خلقها» تفرد به أحمد. وهذا إسناد لا بأس به . 

وقال الإمام أحمد 448/5 : حدثنا غناوه حدثنا وهيب حدثنا سهيلء 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يع قال: «من أخذ شيراً من 
الأرض بغير حقه طُرقَهُ من سبع أرّضين؛ تفرّد به أيضاً من هذا الوجه 
وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: [5/؟4] حدثنا بججى عن ابن عجلان» حدثي أبي» عن 
بي هريرة أن رسول الله يكز قال: : من اقتطّمَ شبرأ من الأرض بغير حقه 
طُرقَهُ يوم القيامة إلى سبع أرَضين» تفرد به أيضاً وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: أيضاً 83/1" حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن عمر 

بن أبي سلمة؛ عن أبيه» عن أبي هريرة أن الني تيك قال : من أخذ من 
الأرضن شيبراً بغير حقه طرّقهُ من سبع أرضين». تفرد به أنضا: 

وقد رواه الطبراني من حديث معاوية بن قرة» عن ابن عباس مرفوعا 
مثله. 

فهذه الأحاديث كالمواترة في إثبات سبع أرضين والمراد يذلك أن كل 
واحدة فوق الأخرى وال تحتها في وسطها عند أهل الحيئة حتى ينتهي 
الأمر إلى السابعة وهي صماء لا جوف طاء وني وسطها المركز وهو نقطة 
مقدرة متوهمة. وهو محط الأثقال؛ إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم 
يعاوفه مانع. 

واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصلء أو بين كل واحدة والتى 
تليها خلاء على قولين؛ وهنا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً. 

والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله 
تعالى: «اللَهُ الي خلن سَبْعَ سَمَارَاتٍ وَمِنَ الأرض مِثْلْمُنْ يُتتَرْلُ الأمْرُ 
يِه # الآية زالطلاق: 01 

وقال الإمام أحمد: [70/1) حدثنا سريج حدئنا الحكم بن عبد الملك 
عن الحسنء عن أبي هريرة قال: ابينا نحن عند رسول الله :24 
إذ مرت سحابة فقال: «أتدرون ما هذء؟» قلنا: الله ورسوله اعلم قال: 
«العّسان ورْوَاا الأرض يسوقه اللَّهُ إلى من لا يشكرونه من عباده ولا 
انعرف لمرو عا لحل زر 11 لا الله ورسوله أعلم قال: «الرقيع 
موج مُكوف وسّقف محفوظء أتدرون كم بينكم وبينها؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: امسيرة خمسمائة عام. ةئم قال: ارو 00 
فوقها؟6 قلنا : اللّه ورسوله أعلم قال: فقسماء أخرىء أتدرون كم بينها 
وبينها؟» قلنا: اللّه ورسوله أعلم؛ قال: امسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع 
. سموات»» ثم قال: «أندرون ما فوق ذلك؟* قلنا: الله ورسوله أعلم قسال: 
العرشء أتدرون كم بينه وبين السّماء السّابعة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «مسيرة خمسمائة عام.» ثم قال: «أتدرون ما هذه نحتكم؟؟؛ قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: «أرضء أندرون ما تحتها؟؛ قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال: «أرض أخرىء أتدرون كم بينهما؟؛ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 

مسيرة سبعمائة عام؛ حتى عد سبع أرضين. ثم قال: رايم الله لل لسع 
م السفلى السابعة لَوَبَطه ثم قرأ ظهُرَ الأول وَالآخِرٌ 


عن قتادة 


وَالظامِرٌ وَالَْاطِنٌ وَهُرَ بكل شيء عَلِيم4[الحديد: 8. 

ورواه الترمذي 754" عن عبد بن حميده وغير واحد عن يونس بن 
محمد المؤدب». عن شيبان بن عبد الرحمن, عن قتادة؛ قال: حدث الحسن 
عن أبى هريرة وذكره إلا أنه ذكر أن بعد ما بين كل أرضين خمسمائة عنام. 
وذكر في آخره كلمة ذكرتاها عند تفسير هذه الآبة من سورة الحديد - ثم 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ قال: ويروى عن أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي 
جعفر الرازي؛ عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة فذكر مثل لفظ 
الترمذي سواء بدون زيادة في آخره 

ورواة :ابن جرير قي تشنيره [1315/99] عن شر عن يزيد عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا. وقد يكون هذا أشبه والله أعلم. 

ورواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث أبي ذر الغفاري 
عن الني يط بنحوه» ولكن لا يصح إسناده والله أعلم. 

وقد يدم عند اسفة العرك بن ستليك الأوعال حا القت يذ في 
للحا البران عن البجكاة لساري ونا 00 . وفيه: #وبعد ما بين كل 
سماءين حمسمائة عام وكثفها أي: مَدْكَهَا ثمالة عام". 

وأما ما ذهب إليه بعض المكلمين على حديث «طْرقَةُ من سَبْع 
أرضين» أنها سبعة أقاليم. فهو قول يخالف ظاهر الآية والحديث الصحيح 
وصريح كثير من ألفاظه مع ما ذكرنا من الحديث الذي أوردناه مسن طريق 
الحسن عن أبي هريرة. 

ثم إنه حمل الحديث والآية على خلاف ظاهرههًا بلا مستند ولا ديل 

والله أعلم. 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا 
من أن هذه الأرض من تراب والتى تمتها من حديد والأخرى من حجارة 
من كبريت والأخرى من كذاء فكل هذا إذا لم يمخبر به ويصح سنده إلى 
معصوم؛ فهو مردود على قائله. 

وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: هفي كل أرض من الخلق 
مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم؛ فهذا ذكره ابن 
جرير [فٍ تفسيره: 4 مختصراً واستقصاه البيهقي في الأسماء 
والصفات [45”؛: ]”5٠١‏ وهو محمول إن نقله عنه على أن ابن 


. عباس رضي الله عنه أخذه عن الإسرائيليات والله أعلم. 


5- خلق الجبال 


وقال الإمام أحمد: ١74/8‏ حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب» عن 
سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك عن الني يكز قال: هلا خلق 
الله الأرض جّعَلت تَويدُ فخلق الجبالَ فآلقاها عليها فاستقرت فَعَْجِْتَ 
الملائكة من خلق الجبال فقالت : يا رب هل مسن خلقك شيء أشد من 
الجبال؟ قال: نعم الحديل. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب» فهل من خلقك * 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الرّبح قال: نعم ابن 
آدم يُتصدَقُ بيمينه يُحْفِيهًا من شيمَالِهِ» تفرّد بإخراجه أحمد. 

وقد ذكر أصحاب اميئة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً 


سىء شد من الماء؟ 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


9- خلق البحار والأنهار نا 





وَغوباء وذكروا أطوالها وبعد امتدادها وارتفاعها وأوسعوا القول في ذلك بما 
يطول شرحه هنا. وقد قال الله تعال : : (وَينَ الجبَال جُدَدُ يض وَحُْمْرٌ 
مُخْتلِف ألْرَانَا وَعْرَابِيبُ سود » (فاطر: 117]. 

قال ابن غمائن وغين وانعق؛ الجدد: الطرّائق. 

وقال عكرمة وغيره الغرَابيبُ: الجبال الطوال الستُود. 

وهذا هو الشاهد من الحبال في سائر الأرض. تختلف باختلاف بقاعها 
وألوانها. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الجودي على التعيين وهو جبل عظيم 
شرفي جزيرة أبن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل امتداده من الجنوب إلى 
الشمال مسيرة ثلاثة أيام وارتفاعه مسيرة نصف يومء وهو أخضر؛ لأن فيه 
شجرا من البلوط وإلى جانبه قرية يقال لحا: قرية الثمانين لسكنى النين نوا 
في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها فيما ذكره غير واحد من 
المفسّرين والله أعلم. 

وذكر تعالى طور سيناء وقد ذكر الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه 
«المستقصى في فضائل المسجد الأقصى؛ في ترجمة الجبال المقدسة. من 
طريق عمرو بن بكرء عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة 
قال: أقسم ربنا عر وجل بأربعة أجبل فقال: رانين وَالزينون. رَطُور 
مبينين. وَهَذَا البَلَدٍ الأيين» زالين: ١‏ - "] فالتين طور ونا حافت 
المقدسء والزيتون طور ريُناء وطور سنين وهذا البلد الأمين جبل مكة وقال 
قتادة: التين جبل عليه دمشق والزيتون جبل عليه بيت المقدس. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 48/5 41”] عن كعب 
الأحبار أنه قال : أربعة أجبل يوم القيامة: جبل الخليل ولبنان؛ والطور: 
والجودي يكون كل واحد منهن يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين 
السماء والأرض يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه نور 3 
عليها كرسيه حتى يقضى بين أهل الجنة والنار لأوترَى الْمَلائِكة حَافينَ من 
خا اق يبو بخ زنع لم ينم موقا خذة ل 

ب العَالَمِنَ». 

ومن طريق الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن 
يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أوحي الله إلى جبل قاسيون أن هب 
ظلك وبركتك حبل بيت المقدسء قال: ففعل؛ فأوحى الله إليه: أما إذا 
فعلت فإني سأبنى لي في حضتك بيتا قال : عبد الرحمن. قال الوليد: قْ 
حضنك. أي: نوصي رحو جا حم يو يب وين امد 
بعد خراب الدنيا أربعين عاماً ولا تذهب الأيام والليالي <ت حتى أرد عليك 
ظلك وبركتك قال: : فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. 

وعن خليل بن دعلج أن صفية زوج الني تأي أنت طرف بيت 
المقدس فصلت فيه وصعدت إلى طور ربنا فصلت فيه وياتت على طرف 
الجبل فقالت: من هاهنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. 


9- خلق البحار والأنهار 


قال الله تعالى : رَمُرَ الذي ب سَُمْرَ ابر تدلُو نه لخم طَريا 
وَتستخرجُوا نه جلية تَلِسُونَهَا وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فيه ولِبتَُوامِن فَضْلِهٍ 
ولعلَكُم كرون َألقَى في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ د بكم َأنْقَارا وَسُبلا 
لمكم تهتتُون. وَعَلامَاس باجم هم يَهداُون. أفمَن يَخَلَقْ كَمَن لأ 
يَخْلقٌ أفلا تَذَكُرُون. ون تََّدُوا يَعْمَةَ اللّهِ لا تَخْصُومَا إِنْ الله لََمُورٌ 


رحِيم #[النحل: ]18-١4‏ 

وقال تعالى: 9رَمَا يسْتوِي البخْرَان هذا اذب وات سا ره : وَهَذا 
لح أَجَايّ ومن كل تأكلون لَحما طريا ود َستَخْرِجُونْ ملي تلبِسُونهًا وَترَّى 
الفلك فيه موَاِرَ لّوا من فَضَله وَلعََكمْ تَشْكرُونَ) (فاطر: 7 .]١‏ 

وقال تعالى: : لرَهُوَالِي مرح ارين هذا عَذَيْ رات وَهَذَا ملح 
أَجَاجٌ وَجَعْلَ بَبِنهُمًا بَررْخا وَجِجرا مُخجورا #[الفرقان: 0 

وقال تعالى: «مَرَج ارين يَلتَقِيَان. بَبنَهُمًا بررْخ | ل يتان 4[الرحمن 
.)5١-65‏ 

فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج؛ والبحر العذب هو هذه 
الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد| قاله ابن جريج وغير 
واحد من الأثمة [تفسير الطبري: 74/١16‏ - 78م. أ 

وقال تعالى: رين يات الجَوَار : في البحْرٍ كبالأغلام إن يَشَأْ يُسْكِن 
الرر تقل ياود د فوا اي انا لاد لكل تار تعر أ 
وو بن كسبُوا وَيْحْفُ عَن كير 4[الشررى: كن 

وقالٌ تعالى: «ألم تر أن الفلك نَجْرِي في البْخْر نعمت الله ليريكم 

من آبَاتِِ إن في ذْلِكَ لآيات لكل صَبار شكور. َإِذا عليهُم وج كَالظلَل 
عو الله مُخْلِصِنْ لَهُ الدينَ َلَمًا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرْ فَينهُم مُمَتصد وَمَا 
تَحجَد باناتنا إل كل خمار كقور» [لقمان: ,]”7-1١‏ 

وقال تعالى: (إِنْ فِي حلي السّْمَاَاتِ والأرض وَاخيَلاف ِل 
وَالهَاروَالْمَك التي نَجْرِي في البْحْرِ يما يَهُعُ الناس, وَمَا أَنَزْلَ اللَهُ مِنَ 
السّمَاء من مّاء فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتَمَا وَبَث فيهًا مِن كل دَآبَةٍ 
وتصريفب لياح وَالمسّحَابٍ الْمُسَخْرِ يْئْنَ السْمّاء والأرض لأيات لْقَوْمٍ 


يُعْقِلْرِنَ #زالبقرة: 1584 


فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار فالبحر المخيط 
بسائر أرجاء الأرض وما ينبثق منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر وفي 
هذا حكمة عظيمة لصحة الهواء إذ لو كان حلوا لأنتنّ الجمو وفسد الهمواء 
بسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم 
وفساد معايشهم فاقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة لهذه 
المصلحة. وهنا لما سئل رسول الله يكز عن البحر قال: «هو الطهور ماو 
الجل مه [د كات رككى س (كه) ر(91") ج ركم" - 44؟). 

وأما الأنهار فاقتضت الحكمة أ ن يكون ماؤها حلوا عذبا جاريا فراتاً 
سائغا للشاريين. وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوفها إلى 
أخرى رزقا للعباد. ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. 

وقد تكلم أصحاب علم اليئة والتسيير على تعداد البحار والأنهار 
الكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي مشيرها بكلام فيه حكم ودلالات 
على قدرة الخالق تعالى» وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. 

وقوله تعالى: لوَالبَحْر الْمَسْجُور» [الطور: 5 فيه قولان: 

أحدهما: أن المرادبه البحشر الذي تحث العرش المذكور في حديث 
الأوعال. وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى 
سماءء وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من 
قبورها. وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس 

والثاني: أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التى في الأرض وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا ني معنى البحر المسجور: 

فقيل: المملوء. 


م 200 4- خخلق البحار والأنهار 


وقيل: يصير يوم القيامة نارأ تؤجج فيحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في 
التفسير ٠5/11‏ 4] عن علي بن أبي طالب وابن 
وابن مجاهد وغيرهم. 

وقيل: المراد به اللمتوع المكفوف امحروس عن أن يطغى قيغمر الأرض 
ومن عليها فيغرقوا. رواه الوالي عن ابن عباس وهو قول السدي وغيره. 

ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد :]4”/١(‏ حدثنا يزيدء حدلثنا 
العوام؛ حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا 'صالح مولى عمر 

بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن المخطاب عن رسول الله ييز قال: اليس 
من ليلة إلا والبحر يرف فيها ثلاث مرّات يُستاذن الله عر وجل أن 
ينفضيخ عليهم فيكفه الله عر وجل». 

ورواة إسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارونء عن العوام بن 
حوشبء حدثي شيخ مرابط قال: خرجت ليلة حرس لم يخرج أحد من 
الحرس غيري فأتيت الميناءء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف 
يحاذي برؤوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ؛ فلقيت أبا صالح 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله ييز قال: «ما من ليلة إلا 
والبحر يُشرف ثلاث مرّات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم مكمه اللّهِ عرّ 
وجل». في إستاده رجل مبهم واللّه أعلم. 

وهنا من نعمة الله تعالى على عباده أن كف شر البحر عن أن يطغفى 
عليهم رسخره لمم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية 
بالتجارات وغيرها وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم 
والجبال الى جعلها لهم علامات يهتدون بها في سيرهم وبما خلق لهم فيه 
حلية يلبسونها من اللآلئ والجواهر النفيسة العزيزة الحسةة الثمينة التى لا 
توجد إلا فيه وبما لق فيه من الدواب الغريبة وأحلها لحم حتى ميتتها كما 
قال تعالى: «أجل لكمْ صَيْدُ الببخر وَطْعَامُهُ » وللائدة: 41 

وقال البى بز : «هو الطهور ماؤه الحل ميتتها. 

وف الحديث الآخر: دأِلْت لنا مَيتنان ودَمَان السّمّك والجرّاد والكبسد 
والطحَال؟ رواه أحمد [417/7] واين ماجه 714" و814"] وفي إستاده 
نظر. 

وقد قال الحانظ أبو بكر البزار في مسنله [كشف الأستار: :])١759(‏ 
«وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر عن سهيل ‏ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
قال «كلّم الله هذا البحرٌ الغربي وكلّم البحرٌ الشرقيْ فقال للغربي: نف 
امل فيك عباداً من عبادي فكيف أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: 
بَاسُك في نواحيك وحَرْمَه الجلية والصّيدء وكلم هذا البحرٌ التشرقي فقال: 
إني حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: اشيلي علن 
يلري؛ وأكونٌ لهم كالوالدةٍ لولدهاء فأثابه الجلية والصيد ثم قال: لا نعلم 


عباس وسعيذ بن جبار 


: أحدا رواه عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو هو منكر 


الشرية: 

قال: وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد اللّه بن 
عمرو موقوفا.الخطيب في تاريخ بغداد: ١٠/77اع‏ 

قلت: الوقرت علن عد الله ب عمرو ين العاصن أعية فإنه فد كان 
وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب فكان يحدث 
منهما بأشياء كثسيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور والمتكور 
والمردود. 

فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن 


١ذ-‏ كتاب بدء الخلق 


عاصم بن عمر بن الخنطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: 
ليس بشيء؛ وقد سمعت منه ثم مرّقت حديثه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. 

وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والبخاري 
وأبو داود والنسائى وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكبر وأفظعها حديث 
00 :. 

قال علماء التسيبر المتكلمون على العروض والأطوال والبحار 
والأنهار والجبال والمساحات وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات 
والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم والأقاليم المتعددة العرفية وما في 
البلدان والأقاليم من الخواص والنباتات وما يوجد في كل قطر من صنوف 
المعادن والتجارات قالوا: الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها 
وهو تسعون درجة والعناية الإلهية اقتضت أنحسار الماء عن هذا القدر منها 
لتعيش الحيوانات عليها وينبت الزرع والئمار منها كما قال تعالى: 
«والأرض وَضَعَْهَا للأنام. بها فَاكهَة ولحل ذا الأكمّام. لحن ذو 
الْعَصف وَالرَيحَانُ. فبأي آلاء رَيكمًا كَذبَان» [الرحمن: ]١7-٠١‏ 

قالوا : : المعمور من هذا البادي منها قريب الثلثين منه أو أكثر قليلا. 
وهو حمس وستون درجة. 

قالوا: فالبحر الحيط الغربي ويقال له: أوقيانرس وهو الذي يتاخم بلاد 
المغرب وفيه الجزائر الخالدات وبيئها وبين ساحله عشر درجات مسافة شهر 
تقريباً وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة هيجه واغتلامه وما فيه 
من الرياح والأمواج وليس فيه صيد ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه 
لمنجر ولا لغيره وهو آخذ في ناحية الجنوب حتى يسامت الجبال القمر 
ويقال: جبال القمر التي منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الامستواء 
ثم يمد شرقاً ويصير جنوبي الأرض وفيه هناك جزائر الرّئج وعللى 
سواحله خراب كثير. ثم مسد شرقاً وشمالاً حتى يتصل ببحر الصين 
والهند. اعد اشيرقا نج يسام نهاية الأرض الشرقية المكشوفة. وهناك 
بلاد الصين. ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز يلاد 
الصين. ويسامت سد ياجوج ومأجوج. شم ينعطف ويستدير على أرض 
غير معلومة الأحوال. ثم يمتد مغرب في شمال الأرض ويسامت بلاد 
الروس ويتجاوزها ويعطف مغرباً وجنوباً ويستدير على الأرض ويعود إلى 

جهة الغرب وينبثق من الغربي إلى متن الأرض الزقاق الذي ينتهي أقصاه 
إل أطراف الشام من الغرب. ثم يأخذ ني بلاد اروم حتى يتصل 
بالقسطنطيئية وغيرها من بلادهم. 

وينبعث من المحيط الشرقي محار أخر فيها جزائر كثيرة» حتى إنه يقال: 
إن ني بحر الهند آلف جزيرة وسبعمائة جزيرة فيها مدن وعمارات سوى 
الجزائر العاطلة ويقال لها البحر الأخضر فشرقيه محر الصين وغربيه حمر 
اليمن وشماله بحر الهند وجنوبيه غير معلوم. 

وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالاً فاصلة بينهما وفيها فجاج 
تسلك المراكب بينها يسيرها لهم الذي خلقها كما جعل مثلها ني البر أيضا 
قال اللّه تعالى: لرَجَعَلَنا ني الأأرْضٍ رَوَاسِي أن تَمِيِدَ بهم وَجَعَْنا فِييَا 
فِجَاجاً سبلا لَمَلْهُمْ يه يوَتَدُونٌ #رالأنبياء: 3 . 

وقد ذكر بطليموس أحد ملوك الهند في كتابه المسمى بالمجسطي الذي 
عرب في زمان المأمون» وهو أصل هذه العلوم أن البحار المتتفجرة من الحيط 
الغربي والشرقي والجنوبي والشمال كثيرة جدا. فمنها ما هو واحد ولكن 
يسمى بحسب البلاد المتاحمة له. فمن ذلك بحر القلزم. والقلزم قرية على 
ساحله قريب من أيلة. وبحر فارس وبحر الخنزر ومجر ورك ومحر اروم 
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وبحر بنطش وبحر الأزرق» مدينة على ساحله وهو بحر القرم أيضاً ويتضايق 
حتى يصب في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية وهو خليج القسطنطينية» 
ولهذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى بحر الروم وتبطئ إذا جاءت 
من الإسكندرية إلى القرم لاستقبالها جريان الماء. وهذا من العجائب في 
الدنيا فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا وكل بحر راكد فهو ملح أجاج إلا 
ما يذكر عن بحر الخزر وهو بحر جرجان وبحر طبرستان أن فيه قطعة كبيرة 
ماء حلوا فراتا على ما أخبر به المسافرون عته. 

قال اهل الحيئة: وهر بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو. وقيل: إنه 
مثلث كالقلع وليس هر متصلاً بشيء من البحر الحيط بل منفرد وحده؛ 
وطوله ثمامائة ميل وعرضه ستماثة وقيل: أكثر من ذلكء والله أعلم. 

ومن ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرة وفي بلاد 
المغرب نظيره أيضا يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تمام 
الليلة الرابعة عشر منه وهو المد. ثم يشرع في النقص وهو الجزر إلى آخر 
الشهر. ظ 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومتتهاها وذكروا ما ني الأرض 
من البحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيرل وهي البطائح. 

وذكروا ما ني الأرض من الأنهار المشهورة الكبار؛ وذكروا ابتداءها 
وانتهاءها ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه وإنفا نتكلم على مسا يتعلق 
بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث. وقد قال الله تعالق: #اللَّهُ الي خلا 
السْمَاوَاتَ وَالأرْض وََنرَكَ مِنَّ السْمَاء ماه فأخرّج به مِنّ الثمَرَات رزقا 
ار ا فلك لحرن فى الحر ا رم لك كان 
وَسَخْر لَكم النمْس وَالعمَرَ دَاييينَ وَسَحْرٌ لَكُم اللي َالهَارَ َآناكم من 
كل مَا سَأتمُو هُ إن تَعْدُوا ِعْمَتَ الله لا تخْصُومَا إن الإنسَان لَظَلُوم 
كار .[أبراهيم: 437 9], 

ففي ففي الصحيحين [خ (7607") و(784817) م ]))١54(‏ من طريق قتادة 

1 عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة أن رسول الله يز لما ذكر 
سدرة المتهى قال: «فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. 
فأما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

وف لفظ للبخاري [7/9107]: وعنصرهما أي مادتهما أو شكلهما 
صفتهما ونعمتهما وليس في الدنيا مما في الجنة الأسماء. 

وف صحيح مسلم (1874] من حديث عبيد الله بن عمر عن خبيب 
بن عبد الرحمين» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة أن رسول اللّه إن 
قال: «سيحان وجَيِحَان والغرات والئيل كل من أنهار الحنة». 

وقال الإمام أحمد: [03750/5 55١‏ حدثنا ابن ثمير ويزيدء أنبأنا محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريسرة قال رسول الله يَتي: «فجّرت 
أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسّيْحان وجَيّحان؛ وهذا إستاد 
صحيح على شرط مسلم. 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في 
صفائها وعذوبتها وجريانها ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها. 

كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ]٠١551[‏ وصحححه من 
طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة؛ عن أبسي هريرة 
أن رسول اللّه تلز قال: #العجوة من الجنة وفيها شفاء من السمة أي: 
تشبه ثمر الجنة لا أنها مجتناة من الجنة؛ فإن الحس يشهد مخلاف ذلك» 
فتعين أن المراد غيره. 

وكذا قوله يتيط: «الحمى من فيح جهنم فابردُوها بالماءة رخ 757 


شكلهما وعلى 


5200 6 ).,م(7077767-5)) وكذا قوله: اشدّة الحر من فيسح 
جهنم؛ زخ (8ه). م (ه1ه -5377))]. وهكذا هذه الأنهار الابيد 
مشاهد من الأرض 

أما النيل, راقبا اللي الحو ا ينال الف لوال لاه 
ولطافته وبعد مسراه فيما بين مبتداه إلى منتهاه فمبتداه من الجبال القمر أي 
البيضء ومنهم من يقول جبال القمر بالإضافة إلى الكوكب وهي في غربي 
الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي. ويقال: إنها حمر تنبع من 
بينها عيون. ثم تجتمع من عشر مسيلات متباعدة. ثم تجتمع كل خمسة منها 
في بحر. ثم تخرج منها أنهار ستة. ثم تجتمع كلها في محيرة أخرى. ثم يحرج 
منها نهر واحد هو النيل فيمر على بلاد السودان بالحبثشة ثم على النوبة 
ومدينتها العظمى دمقلة ثم على أسوان ثم يفد على ديار مصر. وقد تحمل 
إليها من بلاد الحبثة زيادات أمطارها وما اجترف من ترابها وهي محتاجة 
إليهما معأ لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها وأشجارها وتربتها رمال لا 
تنبت شيئاً حتى يجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إلييه وهي 

من أحق الأراضي بدخولها ني قوله تعالل ؤأولَمْيَرَا آنا مسق الْمَاه إلَى 
الأزض الْجُرّز فَخْرِجٌ به رَرْعاً نَأْكلُ نه أَنْمَامُهُم وَأنضْمْهُمْ أقلا 
يبْصِرُونَ #[السجدة: يف 

ثم يتجاوز النيل مصر قليلاً فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال 
ها شطارف فيمن الخري متهم على ركيد ويب لي الجر الالج» 

وأما الشرقي فيفترق أيضا عند جوجر فرقتين ثمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيها ويصب في البحر والشرقية منهما تمر على أشمون طناح 
فيصب هناك في محيرة شرقى دمياط. يقال لها مجيرة تنيس وبجحيرة دمياط. 
وهذا بعد عظيم فيما بين مبتداه إلى. منتهاه. ولهذا كان ألطف الياه. 

قال ابن سينا: له خصوصيات دون مياه سائر الأرض: 

فمنها أنه أبعدها مسافة من مجراه إلى أقصاه. 

ومنها أنه يجري على صخور ورمسال ليس فيه خخز ولا طحلب ولا 
الخال 

ومنها أنه لا يمخضر فيه حجر ولا حصاة وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته. 

ومنها أن زبادته تكون في أيام نقصان سائر الأنهار. ونقصانه في أيام 
زبادتها وكثرتها. 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولاً عظيماً وجسواري حساناً وأشياء 
غريبة وأن الذي اطلم على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا فهو من خرافات 
المؤرخين وهليانات الأفاكين. 

وقد قال عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجّاج. عمن حدثه قال: 0ل 
فتحت مصر أنى أهلّها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤونة من أشهر 
العجم (القبطية) فقالوا: أيها الأمير إن لنيلدا هذا سنة لا يجري إلا بها! 
فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر 
عمدنا إلى جاربة بكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي 
والثياب أفضل ما يكون ؛ ثم ألقيناها في هذا النيل» ٠‏ فقال لهم عمرو: إن هذا 
لا يكون في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ فاقاموا بؤونة والنيل 
لا يجري لا قليلاً ولا كثيرا. 

ول رواية: فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى ثلاثة أشهر واليل لا يجري 
حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه 
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عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت». وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل 
ا وام ل ا ا 001 
فيها «من عبد اللّه عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر 

ل ل ويك 
الواحد القهّار هو الذي يُجريك فنسآل الله أن يجريك» فألقى عمرو البطاقة 
في الثيل فاصبح يوم السبت وقد أجرى الله سبحانه النيل ستة عشر فراعاً 
في ليلة واحدة وقطع الله لك السئة عن آهل مصر إلى اليوم. 

وأما الفرات فأصلها من شمالي أرزن الروم فتمر إلى قرب ملطيه شم 
تمر على سميساط. ثم على إلبيرة قبليها ثم تشرق إلى بالس وقلعصة جعبر 
ثم إلى الرقة ثم إلى الرحبة شماليها ثم إلى عانة ثم إلى هيت ثم إلى الكرفة. 
ثم تخرج إلى فضاء العراق وتصب في بطائح كبار أي حيرات وترد إليها 
وتخرج منها أنهار كبار معروفة تصب في محر البصرة. 

وأما سيحان ويقال له: سيحون أيضا فأوله من بلاد الروم ويجري مسن 
الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق وهو غربي جسرى جيحان ودونه في 
القدر وهو ببلاد الأرمن النى تعرف اليوم ببلاد سيس وقد كانت في أول 
الدولة الإسلامية في أيدي المسلمين فلما تغلب الفاطميون على الديار 
المصرية وملكوا الشام وأعماها عجزوا عن صونها من الأعداء فتغلب 
نقفور الأرمني على هذه البلاد أعنى بلاد سيس في حدود الثلاثمائة وإلى 
يومنا هذا فملكوها. والله المسؤول عودها إلينا يبحوله وقوته. . ثم يجتمع 
سيحان وجيحان عند أذنة فيصيران نهراً واحدا. ثم يصبان في محر الروم 
بين إياس وطرسوس. 

وأما جيحان ويقال له: جيحون أيضا وتسميه العامة جاهان. واأصله 
في بلاد الروم ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجدوب وهو نهر 
يقارب الفرات في القدر ثم يجتمع هو وسسيحان عند أذنة فيصيران نهراً 
واحدا. ثم يصبان في البحر عند إياس وطرسوس واللّه أعلم. 


٠‏ لمخلوقات أخرى 
قال الله تعالى : «الله الَنِي رَفَعَ السّمَاوَات بِغَيْرِ عَمَل تَرَوْنّهَا نم 
اسْتَرَى عَلَى امرش وَسَخْرَ امس وَالَْمْرَ كل يَجري لأَجَلٍ مُسَعى يدَبر 
الآمر يُقَصَلٌ الآيات لَمَلكُم بلقا ز: اتوقدون. در لني مذ الأْضنَ 
ل رواسي َأنهَارا وَصِنْ كل التْمَرَات جَمَلَ فِيهَا زَوَجِين اسن 
يي اليل النهَار إن في ذَلِكَ لآبات قوم يَتََكَرُون. وَفِي الأزض قط 
0 وَجَنات منْ أَغناب وَرْرْعٌ ونخيل صنوَانٌ وَخير صنوان يَسْقَى 
بمَاء وَاحِلٍ وَنْفَضْل بَعْضَهًا عَلَى بَمْضٍ في الأكل إن ف في ذَلِكَ لآياته لَقَوْمٍ 
يحْقَلُونَ4(الرعد: ؟4] 
وقال تعالى: «أمّنْ خَلَقَ السْمَارَات وَالأرْض وَأئْرّلَ لكم من السّمّاء 
مَاء فَأَنيْنما يه حََائِ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لَكُمْ أن تد تبتوا شَجَرَها أله مُمّ الله 
بَلْ هُمْ قوم يَخُون. أن جَعَلَ الأرض قرا وَجَعَلَ خلالهًا أنهارا 00 
هنا رَوَاسيِيَ وَجَعل ب يِنَ البحرين حَاجرا لَه مُمّ الله بل أكُتَرْهُمْ لا ( 
43 لتمل: 155م. 
وقال تعالى: «مُرَ الي أَنْزَلَ مِنَ اماه مَاء لكم مُنَهُ شَرَابُ وَمنهُ 
| شَجَرٌ فيه تسيمُون. يبت لكم به الع اليتون والنخيل وَالأعْنَاب وَمِن 
د ا يتشكرون. ا 
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يَعْقلون. وما ذََا َكُمْ في الأزض مُخْتَِفاً ألْرَنْهُ إن في ذَلِكَ لآية لَقَرمٍ 
يذْكرّرن4(التحل: ١017م‏ 

فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول 
والأوعار وما خلق من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في 
البراري والقفار والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه 
الأبرار والفجار وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في 
ليلها ونهارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها كما قال تعالى: رما مِنن 
دب في الأرْض إلا على الله رْقهَا وََْلَمُ مُسْعَفرهَا وَمسْتوْدَعَهَا كل في 
تاب مين [هود: 1 

وقد روى الحافظ أبو يعلى [التفسير: 4 عن محمد بن المثنى عن 
عبيد بن واقدء عن محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن التكدر؛ عن 
جابر؛ عن عمر بن النطاب قال: سمعت رسول الله ييز يقدول: #خلق 
اللّه ألف أَمة ة منها ستماثة في البحر وأربعماثة في البر. وأول شيء يهلك من 
هذه الأمُم جراد فإذا هلك تتابعت مثلّ النظام إذا قَطِمْ ميلكهة. 

عبيد بن واقد: أبو عباد البصري: ضعفه أبو حاتم. 

وقال أبن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه 

قال الفلاس والبخاري: منكر الحديث. 

وقال أبو زرعة: لا ينبغى أن يحدث عنه. 

وضعفه ابن حبان والدارقطي وأنكر عليه ابن عدي هنا الحديث بعينه 
وغيره واللّه اعلم. 

اوقال تعالى: وْمًا من دَلٍ في الأرْض ولا طَائر َو بجَناحيه إلا مم 
تلم ما ما قطنا في الكتاب من شيء ثم ) الئ رهم م يُحْشرُون» [الأنعام: 
8”ع]. 


ومسحعته أضعف منه. 
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قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء كما قال تعالى: هو 
الِْي خَلَقَ لَكُم ما في الأزض جَميعا ثم استَوى إلى السْمَاء فُسَوَامُن سبع 
سماواتو َهْرَ بكل شيم عَلِيم 4[اليقرة: ] 

وفال تعالى: ول أيْكُمْ لكفْرُون بِالْذِي خلّى الأرْض فِي يَوْمَيِنِ 
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندادا ذَلِكَ رَبْ الْعَالْمِينَ. وَجَعَلَ فِهَا رَرَاسِيَ من فَْتِهَا 
بَارَكَ فيا وَكَثْرَ فيا أَفْوَائهَا في أَربَعَةٍ يام سَوَاء لَلسائِلينَ. ثم استوى إِلَى 
السمّاء وَهِيّ دُحَانٌ فَقَالَ لما وَلِلأرْض اتا طَوْعا أَوْ كزها قَالنَا أتَنَا 
طَائِِينَ. ضام سبع سَمَارَاو في مين وَأَوْحَى في كل سما أرما 
و1 اللشماء :لكا بِمَصَّابِيحَ وَحِنظلا ذَلِكَ تقديرٌ العزيز اْمَلِيِمٍ4[فصلت 2 
1 ] 

وقال تعالى: تم سد خلقا م السماء بنَاهًا. رَقَعَ مْمَكهًا فسَوَاهًا. 
وَأَغْطَشن لِيْلَهَا وأخرَجَ ضُحَاهًا. وَالأَرْض يُعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» (التازعات: 1177ب 
”ع 

وقد أجبنا عن قوله لوَالآرْض بَعْدَ ذْلِكَ دَحَامَا فإن الدحي غير 
الخلق وعر يعد خلق السماء» 

وقال تعالى :اتارَك الذي يِب املك وَهُرَ عَلَى كل شيء قلبير. الي 

خلق الْمَوْت وَالْحَيَاة ركم أَيكُمْ خسن عَمَلاً وَهرَ العَزِير المفودٌ. الذي 
حكن نع ماسو قن رى في حل الرْحْمَنِ من تَفاوسه فَارّْجمٍ 
المِصرٌ هَل ترَى من فطور. ٠‏ ثم م ازجع البِصر كرتن يَنقَِب لِك الْبِصَرْ 
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خاميأ وَهرَ حير وَلَعَدَ ا اتاد مَاء لديا بِمَصَايبِحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُوماً 
للشيّاطين َأغَنَا لهُمْ عَذَاب السّعيرٍ4[اللك: 6-١‏ 

وقال تعالى : #ويئينا فوفكم ةا وَحَعلنا راجا ركاه » 
زالباً: ١؛‏ ب لع. 

وقال تعالى : : «ألَمْ ترا كيف لق الله سبح سَمَاوَاتمٍ طباقاً. وَجَعَل 
القمَرَ فيه نور وَجَعْلَ الشمسٍ ميراجا» زنوح: 6١-5(ع]‏ 

وقال تعالى: «اللَهُ الْزِي خلى سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض مِتْلَمُنْ 
- رك الأمر بن لَِْلَمُوا أن الله عَلَى كل تيء قير وَنْ اللّة قَدْ أخَاط 
بكل ثنيئء عِلْما#/الطلاق: 1 

وقال. تعالى : تارك الي جَمَلَ في الما بُرُوجا وَجَمَلَ فيه شيرَاتجاً 
وَكَمَرا مُير. رَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنهَار خيلمة لَمَنْ أَرَادَ أن يُذْكرٌ أَوْ أَرَادَ 
شكوراً»[الفرقان: -651) 

. وقال تعالى: «إنا رينا السمّاء اليا بيه الكرَاكِبو. وَحِمْظأ من كل 
شبطان مَارِوٍ. لد 4 يسْمُعُونَ إلى الملا الأعْلّى وَيُقدَهُونَ من كُلّ جَانِس. 
دور َلَُم عَذَابٌ وَاصِب. إلْمَنْ خَطِف الخطفة فَأنَعَهُ شيهكاب : ثَاقِبْ» 
[الصافات: 5 )٠١‏ 

وفال تعالى : 9وَلْقَد جَعلَنا فِي الممْمّاء ا َيْاهَا ِلناظِرين. 
رَحَفِظناهَا بن كل شيْطان رُجيم. لمن اسْتَرَقَ الشمْم فَْبْمَهُ هاب 
مين #[الحجر: 18-15 

]4/ وقال تعالى: لوَالسمّاء بَيْنَاهًا بأد مَإنا لْمُسعُونَ#[اللاريات:‎ ٠ 


وقال تعالى: : وَجَعَلنَا السُمَاء » سقف مُحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ ياتا ش 


مترضرت. وَهَُ الذِي َلَقَ اليل وَالْهَارَ وَالشمْس وَالْقَمَرَ كل فِي قَنَكٍ 
يبحو نّ #[الألبياء: 0] 

وقال تعالى: (ركية لهُم اليل نَسْلَخ ينه النْهَار فَإذا هُم مُظلِمُون. 
وَالتشمْس تَجْري لِمسَمَر لها ذَلِكَ تَقدير الْعَريز الْعَليم. وَالْعمَرَ فترنَاُ َال 
حتى عَاد كالعرْجُون القلييم. لا التشمس يََفِي لَهَا أن تاثرك الْقَمَرَ وَلَا 
الليل سابق النهار َكل في فَلْك يَسْبَحُون4س: 6 

وقال تعال : ٍدَلِن الإصباح وجعل اللّلَ سَكَناً وَالْشَمْسَ وَالقَمَرَ 
حُسَانا لِك تَقدير المزيز الْعَلِيم. رَهُرَ الَنِي جَعَلَ لَكُم اجو لِنَهتدُوا بهَا 
في ظَلمَات ار َلبَحْرِ قد مَصلنًا الكيات لقم يَعْلمُونَ 4[الانعام: كك-لاق 

وقال تعالى: إن ربكم اله نبي لق السْمَاوَات وَالأرْضّ في سيم 
يام نم استوى عَلَى العَرْشٍ يُغْشيِي اليل النْهَارَ يَطْبَهُ حَنيناً لخم 
َالقَمُرٌ وَالنجومٌ مسَخْرَاس بِأمْره ألا نَهُ الْخَلىٌ وَالأَمْيُ تَارَلة اللَّهُ رَبْ 
الْعَالَمِينَ 4الاعراف: 04). 

والآيات في هذا كثيرة جداً وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. 

والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها 
وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والسناء كما قال تعالى: #وَالسماء 
ذات الْحَبك #زالاريات: : لإ) أي: الخلق الحسن. 

وقال تعالى: : «فا جع الْبِصْرَ هَل تسرَى من فطُور. نم ازجع الِصَرٌ 
كين يُنقلِب إِليِكَ م حا َهُوَّ حَسيرٌ#[اللك: 4-7] أي خخاسثاً عن 
أن يرى فيها نقصأ أو خللاًء وهو حسير أي: كليل ضعيف ولو نظر حتى 
يععى ويكل ويضعف لا اطلع على نقص فيها ولا عيب لأنه تعالى قد 
احكم خلقها وزين بالكواكب أفقَها كما قال: #وَالسماء ء ذَات الْبْرُوج» 
أي: النجوم. 

وقيل: محال الحرس التي يرمى منها بالشهب لمسترق السمع ولا منافاة 
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بين القولين. 

وقال تعالى : <وَلَقَدْ جَعَلنَا ففِي السّماء اع ا 1 
رَحَفِظْنَامًا ين كل شَيْطان جيم [لحجر: : 01-1 فذكر أنه زين منظرها 
بالكواكب الثوابت والسيارات (الشمس والقمر والنجوم الزامرات) وأنه 
عبان حورتهااعن لوك الخياطن بها وهذاازية معت ١.‏ 

فقال: لرَحَفِظَاهَا مِنِ كل شَبِطان رح يم» كما قال: (إنا ينا السلمّاء 
الدنيا بزيئة الكَوَاكِبِ. رَحِظا من كل شيطان مارٍ. لا يَسْمْعُونَ إلى الْمَلا 
الأَعْلى ».[الصافات: 8-5) 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق [فمح الباري: 55/5 ”ع وقال قتادة: 
لوَلَقَدْ يَينا السسمّاء الذنا بِمَصَابِيحَ» [اللك: ه]خلى هذه النجوم شلاث: 
جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها 
بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. 

وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى: #وَلَقَذد زُيّنا السُمّاء 
اليا بمصَابيحَ وَجَعَلَْاهَارُجُوما لَلشيَاطين4زاللك: 0] وقال تعالى: لرَهُوَ 
الِي جَمَلَ لكمٌ الدجُو لَتدُوا بهَا في ظَلمَاتِ الب وَالْبمْرِ)رالاتعام: 0؟] 
فمن تكلف غير هذه الثلاث أي من علم احكام ما تدل عليه حركاتها 
ومقارناتها في سيرها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية فقد أخطأ. وذلك 
أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذبة ودعاوى 
باطلة. 

وذكر تعالى أنه خلق سبع سموات طباقا أي: واحدة فوق واحلة. 

واختلف أصحاب الهيئة هل هن متراكمات أو متفاصلات بينهين 
خلاء؟ على قرلين: 

والصحيح الثاني لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف» 
عن العباس في حديث الأوعال أن رسول اللّه عإلاز قال: «أتدرون كم بين 
السّماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال «بينهما مسيرة خمسمائة 
عام. ومن كل سماء إلى سماء خمسمائة سنة وكِثف كل سماء ء خسمائة 
سنة؛. الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه 
[تقدم لي ص4 .]١‏ 

وف الصحيحين [خ (.لاه”, ).م ]))1١54--5‏ من 
حديث أنس في حديث الإسراء قال فيه: «ووجد في السسّماء الدنيا آدم فقال 
له جبريل: هذا أبوك آدم فسلّم عليه فردُ عليه السلام. وقال: مرحباً وأهلاً 
بابي نِعْم الابن أنت. إلى أن قال: ثم عرج إلى السماء الثانية». وكذا ذكر في 
الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة والتسابعة فدل على التفاضل بينها لقوله: 
اثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل: مسن هذا؟؛ الحديث. 
وهذا يدل على ما قلناه والله أعلم. 

وقد حكى ابن حزم وابن المنادي وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد 
من العلماء الإجماع على أن السماوات كرة مستديرة. واستدل على ذلك 
بقرله #كل في فَلْك يَسْبْحْن» يس: .]4٠‏ 

قال الحسن: يدورون. 

وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

قالوا : ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم 
تطلع في آخرها من المشرق؛ كما قال أميّة بن أبي الصلت. 
والشّمس تطلع كل آخجر ايلم خحراءً يصصبح لونهاْ ورد 
ليست بطالعة للم في رلها إلا مضب ةولاتئجاًٍ هك 
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فأما الحديث الذي رواه البخاري ]5١114[‏ حيث قال: حدثنا محمد بن 
يوسف. حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم ع الى 00 
أبي ذر قال: قال رسول الله يط لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: اتندر 
أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها ال 11 
تحت العرش فتستَاذِنٌ فيؤدْنُ لا ويوشك أن تسجد فلا يُقبلٌ منها وتستأذن 


ا 0 0 0 
زيس: 18]. 
هنا لفظه في بدء الخلق ]"١55[‏ ورواه في التفسير [4805). وفي 


التوحيد [4174/,] من حديث الأعمش أيضا. 

ورواة مسلم في الإيمان )١64[‏ من طريق الأعمش ومن طريق يونس 
بن عبيد 

وأبو داود [؟٠٠4]‏ من طريق الحكم بن عتيبة كلهم عن إبراهيم بن 
يزيد بن شريك عن أبيه» عن أبي ذر به نحوه. 

وقال الترمذي [5185: 57717]: حسن صححيح. 

إذا علم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك الى 
هي السنماوات على أشهر القولين ولا يدل على كرّية العرش كما زعم 
زاعمون. قد أبطلنا قولهم فيما سلف ولا يدل على أنها تصعد إلى فوق 
السماوات من جهتنا حتى تسجد تحت العرشء» بل هي تغرب عبن أعيننا 
وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيما قاله غير واحد من 
علماء التسيير. وليس في الشرع ما ينفيه بل في الحس وهو الكسوفات ما 
يدل عليه ويقئضيه. فإذا ذهبت فيه حتى نتوسطه وهو وقست نصف الليل 
مثلا في اعتدال الزمان بحيث يكون بين القطبسين الجنوبي والشمالي؛ فإنها 
تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مقبّب من جهة وجه العالم وهذا محل 
سجودها كما يناسبها كما أنها أقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من 
جهتناء فإذا كانت فى محل سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها 
من المشرق فيؤذن لها فتبدو من جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة 
بن آدم أن تطلع عليهم ولهذا قال أمية: 
ليست يطالعة هم في رسلها 

فإذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها فيه مسن جهة مغربها تسجد 
على عادتها وتستاذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن لها فجاء أنها تسجد 
أيضا ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تسجد فلا يؤذن لها وتطول تلك الليلة 
كما ذكرنا في التفسير [0557/5]. فتقول: يا رب إن الفجر قد اقترب وإن 
المدى بعيد فيقال لها: ارجعي من حيث جثت جئت فتطلع من مغربها فإذا رآها 
الناس آمنوا جميعاً. وذلك حين للا يع كا اه لَمَ تكن آمنت مِن 
قبل أو كسَبِت في إِمَانِهَا خيرا» [الثمام: 4», وفسروا بذلك قوله تعالى: 


زاك «وَالشمْس 3 تجري لِمُسْتَقَرَ لْهَاك ريس: م"”)]. 


قبل: لوقتها الذي تؤمر فيه تطلع من مغربها. 

وقيل: مستقرها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش. 

وقيل: منتهى سيرها وهو آخر الدنيا. 

رن ابناعات اموا عر لكين نري لا منكر لماه أي تيك 
تستقرء ٠‏ فعلى هذا تسجد وهي سائرة. وهذا قال تعالى «لا الشمس يُتبَضِي 
لَهَا أن ترك لعَمَرَ وَلا اليل سَابق النقار وكل في َلك يَسْبَحُونَ» إيس: 
]4٠‏ أي لا تدرك الشمس القمر فتطلع في سلطانه ودولنه ولا هو أيضآ 
9لا اليل سَابِقٌ النهار» أي ليس سابقه بمسافة يتاخر ذاك عنه فيها بل 
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إذا ذهب الليل جاء النهار في إشره متعقباً له كما قال في الآبة الأخمرى 
«يُخشي اليل النهَارَ يَطبهُ حَئيئا وَالشمْس لقي وَالنَجُومَ رات بأمْرِه 
ألا لَهُ الْخَلٌَ مَلأمْرُ تَبَارَكَ الله رب ؛ الْعالمينَ» بالأعراف: 4 0], 

وقال تعالل : رَهُوَ الي جَعَلَ الليِلَ َالهَارَ خِلَمَةٌ لْمَنْ أَرَادَ أن يُذُكرٌَ 
أَرْ أَرَادَ شكوراً» (الفرقات: 51] 

أي: يخلف هذا هذا وهذا لهذا كما قال رسول الله ي#يا: «إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؟ [خ 
(1564)م 0٠١‏ فالزمان امحقق ينقسم إلى ليل ونهار وليس بينهما 
مهما وهذا قال تعالى: «يريج لين في النهار وبولح النْقَارَ فِي اللْبل 
وَسَخْرَ الشّمْسَ وَالْعَمْرَ كل يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى > [لقمان: 1] أي: 
يولج من هذا في هناء أي ياخذ من طول هذا في قصر هذا فيعددلان كما 
في أول فصل الربيع يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهارقصيراً فلا يزال 
الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع. ثم يشرع النهار 
يطول ويتزايد والليل يتناقص إلى آخمر فصل الربيسع؛ ثم يتراجع الأمر 
وينعكس الحال فيشرع النهار يتناقص والليل في ازدياد حتى يعتدلا أيضا في 
أول فصل الخريف. ثم بشرع الليل يطول ويقصر النهار إلى آخر فصل 
الخريف. ثم يترجح النهار قليلاً قليلاً ويتداقص الليل شيأ فشيئا حتى 
يعتدلا في أول فصل الربيع كما قدمناء وهكذا في كل عام. . وهذا قال تعالى: 
ؤرَلَهُ اختلافُ اليل وَالتْهَار» [الؤمنون: ]8٠١‏ 

أي: هو المتصرف في ذلك كله؛ الحاكم الذي لا يخالف ولا يمانع ولهذا 
يقول ني ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار: ذلك 
قلي العزيز الحَلِيمٍ 4 [الأنعام: 5 أي العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان 
له كل شيء فلا بمانع ولا يغالب؛ العليم بكل شيء؛ فقدر كل شيء تقديرا 
على نظام لا يختلف ولا يضطرب. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (5؟2)481م(1145)] من حدليث 
سفيان بن عييئة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه ييز : «قال اللّه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهارة وفي رواية «فأنا الدهر أقلب ليله ونهارهة. 

قال العلماء كالشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام [غريب الحديث: 
]١ 4 - 5‏ وغيرهما يسب الدهر أي: يقول: فعل بنا الدهر كنا يا 
خيبة الدهر, أيتم الأولاد. أرمل النساء. قال تعالى: «وأنا الدهر». أي أنا 
الدهر الذي يعنيه؛ فإنه فاعل ذلك الذي سنده إلى الدهر والدهر مخلوق. 
وما نما الذي فعل هذا هو الله الخال فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر. 
الله هو الفاعل لذلكء الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء كما قال: 
«وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارهة وكما قال تعالى: دثل اللّْهُمْ 
مالك الْملك نُؤتي الْمُلْكَ مَن تثاء وَترِحٌ امك مِمُن تشاء تمر من تَنَاء 
َنَذِلُ من تمَاء يِيَدِكَ احير إنك عَلَىَ كل شيء قدير. ترج اليل في النهار 
وولح النهَارَ في اللَل وتخرج م الْحَيْ مِنَ الْمَيْتَ وتخرج م المَيْتَ مِنْ الحَي 
وََرْرْقُ مَن تَشَاء غير حِسَابٍ» [آل عمران: 5؟ 11 

قال تعالى: مُرَ الذي جَعَلَ الشمْس ضيّاء وَالْفَمَرَ نورا وَقَْرهُ مَنَازِكَ 
َِعدمُوا عَدَد اسن وَالْحِسَابَ ما لق الله ذَلِكَ إلا بالْحَن يُقصّل الآيات 
لِقَرْم كلوق إن في اختلافي اليل وَالنَْار وَمَا خلّقَ اللَهُ فِي السّمَاوَاتِ 
وَالأرض لآياتٍ لقم يتَقَون. [يوننس : 5-5 أي: فاوت بين الشمس 
والقمر في نورهما وني شكلهما وفي وقتهما وني سيرهما فجعل هذا ضياء 
وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر والقمر نورا أي: أضعف من 
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برهان الشمس وجعله مستفاداً من ضوئها وقدره منازل؛ أي: يطلع أول 
ليلة من الشهر صغيرا ضئيلا قليل التور لقربه من الشمس وقلة مقابلته لهاء 
فبقدر مقابلته يكرن نوره وهذا في الليلة الثانية يكون أبعد منها بضعف ما 
كان في الليلة الأول فيكون نوره بضعف النور أول ليلة. ثم كلما بعد ازداد 
نوره حتى يتكامل إبداره ليلة مقابلته إياها من المشرق وذلك ليلة أربع 
عشرة من الشهر. ثم يشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى 
آخر الشهر فيستتر حتى يعود كما بدا ني أول الشهر الثاني. فيه تسرف 
الشهور وبالشمس عرفت الليالي والأيام وبذلك تعرف السنون والأعوام 
وهذا قال تعالى : مُوَ الي جَعلَ الشمنس ضياء وَالعَمر ورا وَكَدَرةُ مُنازل 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السينَ وَالْحِسَابَ4 [يونس: 8. 

وقال تعالى : لِرَجَعَلنا الليِلَ وَالمَهَار أبن فَمحَوَنا آية اللْيل وَجَعلنَا آية 
نهار مبصيرة يرة لتسَُوْ فضلا من ربكم وَلتَعلمُوا ددا السين والهتائة َكل 

شيء فَصلناهُ تمصبيلا4/الإسراء: )١١‏ 

قل تعال: ليسأنُونَكَ عن الأهِلَة قل هِي مَوَاقِيِتُ للشاس رَالْحَيْ» 
[المقرة: 1845 

وقد بسطنا القول على هذا كله في التفسير. فالكواكب التى في السسماء 
منها سيارات وهي المتحيرة في اصطلاح علماء التسيير وهو علم غالبه 
صحيح بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل ودعوى مالا دليل عليه 
وهي سبعة: 

القمر في سماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في 
الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة. وبقية 
الكواكب يسمونها الثوابت وهي عندهم في الفلك الثامن وهو الكرسي في 
اصطلاح كثير من المتأخرين. 

وقال آخرون: بل الكواكب كلها في السماء الدنيا ولا انع من كون 
بعضها فوق بعض. وقد يستدل على هذا يقوله تعالى: وقد نا السمّاء 
الدثيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُوما لْلشياطِين» (اللك: 5] وبقوله : «نتضامن 
سبع سَمَاوَاو في بَوْمَينِ وَأوْحَى في كل سسماء أْرَهَا ْنَا السُمّاء الدُمًا 
ِمَصَّاببِجَ وَحِنْظا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العزيز العَلِيم» [فصلت: ١١‏ 

فخص سماء الدنيا من بينهن بزينة الكواكب فإن دل هذا على كونها 
مرصعة فيها فذاك وإلا فلا مانع مما قاله الآخرون والله أعلم. 

وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثمانية تدور بما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى الغرب. 
وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيارات يدور على خلاف فلكه مسن 
المغرب إلى المشرق. فالقمر يقطع فلكه في شهر والشمس تقطع فلكها وهو 
الرابع في سنة. فإذا كان السيران ليس بينهما تفاوت وحركاتهما متقاربة كان 
قر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا ثنتى عشرة مرة وزحل يقطع فلكه 
وهو السابع في ثلاثين سنة فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمائة 


وسكين مرة. 


قد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها 


وترسعوا في هذه الأشياء حتى تعدوا إلى علم الأحكام وما يترتب على 
ذلك من الحوادث الأرضية وما لا علم لكثير منهم به. 

وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكنون الشام قبل قبل زمن المسيح عليه 
السلام بدهور لحم في هذا كلام كثير يطرل بسطه؛ وهم الذين بدوا مديئة 
دمش وجعلوا لها أبوابا سبعة وجعلوا على رأس كل باب هيكلاً على 
صفة الكواكب السبعة. يعبدون كل واحد في هيكله ويدعونه بدعاء يأثره 
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عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم. وذكره صاحب كتاب «السر 
المكتوم؛ في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم وهو خرافات لا يلتفت إليها 
وغيره من علماء الحرنانيين فلاسفة حران في قديم الزمان وقد كارا 
مشركين يعبدون الكواكب السبعة وهم طائفة من الصابئين. ولهذا قال الله 
تعالى : : #ومِن أآيَايَه اليل َالََارُ وَالشمْس وَالَمَرُ لا تَنْجُدُوا لِلشُمْس وَلا 
ِلْعَمرٍ وَاسْجُدُوا لله الْذِي خلمَهُنْ إن كسم إِاه تَعْبدُونَ» رفصلت: 7”) 

وقال تعالى إخباراً عن الحدهد أنه قال لسليمان عليه السلام حبرا عن 
بلقيس وجنودها ملكة سبا في اليمن وما والاها «إني رَجَدتُ امرأة 
تَمْلِكهُم وَاويكا من كل شيء )* وَلَهَا عرش عَظِيم. وَجَدتَهًا رَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لنشمس ين كُون الله وزْيْنَ لّهُمْ الشيطان أعمَالهُمَ قَصّدُهُمْ عن 
السُبيل فَهُمْ لا يُهْنَدُون. ألا يَنْجُُوا لله الَذِي يُخْرِج الخباء ني 
السْمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما َحفُون وما تَعْلِنون. اله لا إل إلا هُوَرَب 
اْعَرشِ الْمَظِيمٍ > [التمل: 1# 5ع 

وقال تعالى: «لم تر أن الله يْجْدُ ‏ “من لي السمارات ومن وين 
الأرْضٍ والشمس وَالقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالْحِبَالٌ وَالشُجَرُ وَالدُوَابْ وَكَئِيرٌَ من 
اناس َع هعاب رن بهن اله ما لَهُ من مُكرم إن الل 
يَمْعَلُ ما يَشَاء» (الحج: 18] 

وقال تعالى : :أو لَمْ ْوأ إلى مَا لق اللَهُ ين شيء نقيأ طِلالهُ عن 
الع َالْْمَئلٍ سُجّدا لله وَهُمْ دَاخِرُونُ. ولله يْجُدُ ما فِي السْمَاوَاتِ 
َمَا في الأرْضٍ من تب وَالْمَلآبْكَة م يخَافون ريهسم من 
َوْقِهم م ويَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [النحل: م؛ - ٠‏ 

وقال تعال ل وَالأرض طعا وَكْرْها 
رَظِلالَهُم اعد والاميال؟ [الرعد: 18) 

وقال تعالى : «تسبح لهُ السمَاوَات السبع وَالارض وَمْن فيهن وَإن سن 
شرء إل مسح بحتو ولكن لأ تهون نهم له ان ليما غفورا» 
[الإسراء: 6 4] 

والآيات في هذا كثيرة جدا. 

ولما كان أشرف الأجرام المشاهدة في السماوات والأرض هي 
الكواكب وأشرقهن منظرا وأشرفهن معتبرا الشمس والقمر استدل الخليل 
على بطلان إلية شيء منهن. وذلك في قوله تعالى : لنْلَمًا جَنْ عَلَيْهِ اللّيِل 
رأ كركبا قال هَذْ هذا ري فلَمًا أفل قَالَ لا اه الآفِلِنْ #[الأنعام: تلع 

أي الغائيين لقَلَما رأى الَْمرَبََِا قَاَ هَنَا رب قلَما أفلَ قَالَ لبن 
ْم يني بي لأكونن من القَوْم الضالين. . فلحا َأى النشمْس بازع قَالَ 
هَذَا ري هَذا أجْ فلم كلت قال يا قم إني بَرِيءٌ مما تشركون. ني 
وَجْهْتْ وَجَهِي لِلَذِي فَطّرَّ السمْمَاوَات وَالأَرَض حيفاءوتتا لها مد 
المُثْر كين » والأتعام: /الا ا لا] 

فبين بطريق البرهان القطعي أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب 
والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإلهية؛ لأنها كلها مخلوقة مربوبة 
مدبرة مسخرة في سيرها لا تحيد عما خلقت له ولا تزيغ عنه إلا بتقذير 
متقن محرر لا تضطرب ولا تختلف. وذلك دليل على كونها مربوية 
مصنوعة مسخرة مقهورة ولمذا قال تعالى: لوَمِنْ أيايَهِ اللْبِلَ وَالنْهَار 
والشمس َالقَمَرُ لا تَسْجُنُوا نمس وَلا للقَمْرِ وَاسْجُنُوا لله الْذِي 
َلَفهُنَ إن كنم إِيه ” َحبدُونَ 4 رفصت: /م] 

ولاك اين م واوا لب لال 
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أن رسول الله بيط قال في خطبته يومئذهإن الشمس:والقمر آيتان من آيات 
اللّه عز وجل وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياتهة. 

وقال البخاري في بدء الخلق :0*٠٠0١1‏ حدثنا مسدد. حدثنا عبد العريز 
بن المختارء حدثنا عبد اللّهِ الداناج» حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة عن 
الني يَديْكر قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدثنا 
اإراهام بن زياد اللقدادي» عدتا ون دن يد جدتنا عبد العزير بن 
المختار. عن عبد الله الداناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن تحالد 
بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة؛ وجاء الحسن فجلس 
إِلِه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله تند قال: «إن الشمس 
والقمر ثوران في النار يوم القيامة؛ فقال الحسن: وما دينهما؟ فقال: أحدئك 
عن رسول الله ييز وتقول: وما دينهما! 
ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يرو عبد 
الله الداناج عن أبي سلمة سوى هنا الحديث. 

وروى الحافظ أبو يعلى 3 من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف 
عن أنس قال: قال رسول الله تاخز 8 : «الشمس والقمر ثوران عقيران في 
النار». : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح وعبر ين عند الله 
الأزدي» حدثنا أبو أسامة عن مجالد؛ عن شيخ من بجيلة. عن ابسن عياس 
9إذَا الشمس كورَتَ». قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا قتضرمها نارا. 

فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله خلقها الله 
ما أراد. ثم يفعل فيهما ما يشاء؛ وله الخجة الدافعة والحكمة البالغة فلا 
يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وقدرته ومشيتته النافذة وحكمه الذي لا 
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وقولا له صن ينبت الحب في الثرى 
ويمخرج مله حبّه في رؤوسسه 
وأنت بفضل منك نجيت يوتسا 
وإني لو سبحت باسمك برتا 
فرب العباد ألق سسيباً ور حمسة 


-١‏ كباب بدء الخلق 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
وفي ذاك آأيات لمن كان واعيا 
وقد بات في أضعاف حورت لاليا 
لأكتر إلاماغفرت خطائيا 


علي وسارك في بسني وماليا 


يرد ولا يمانع ولا يغالب. 


السيرة مسن الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل.في خلق السماء والأرض 


قال ابن هشام [السيرة: ١/1؟1؟.‏ ديوان أمية ص28 4”] هى لأمية بن 


أبي الصلت: 

إلى الله أمدي مدحي وثنائيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
الا أيهاالإننان إياك والردى 
وإياك لا تجمل مع الله يه 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ريافلن أرى 
وابك النى سن تفسل من ورنهة 
فقلت له: يا اذعب وهارون فادعوا 
وقولااله: أنت سويت هله 
وقولا د الحم م نا 
وخولا له ابت سسويت وسطها 
وقنولا له من يرسل الشمس غدو 


وقولا رصينا لايني الدهر باقيبا 
اله ولا رب يكون مدانيِيا 
فإنك لا تخفي من الله خافيا 
فإناسجين ارعتي امتورائييا 
وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
افك لمحا غتيرك الاح نانيخا 
بعشت إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت كماهيا 
بلاعمد أرفق إذا بك بايا 
نخبرا إتاهنا حنحه اللتل كان 


ة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا 


فإذا علم هذا فالكواكب التى ني السماء من الثوابت والسيارات 1 
تغلوقة خلقها الله تعالى كما قال: : لوَأَوْحَى فِي كل سَمَاء ا 
كلكا بِمصّابيحَ رَحِفظا ذَلِكَ تقدِيرٌ العزيز الْمَلِيمٍ» [فصلت: ل 

وأما ما يذكره كثير من المفسسرين في قصة هاروت وماروت من أن 
الزهرة كانت امرأة حسناء فراوداها على نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقالته؛ فرفعت كوكبا إلى السماء فهذا أظنه من وضع 
الإسرائيليين وإن كان قد أخير به كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من 
السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بنى إسرائيل [تفسير عبد! 
لرزاق: 27/١‏ 14ه. ابن جرير :5805/١‏ 481]. 

وقد روى الإمام أحمد [؟/54١]‏ وابن حبان في صحيحه [1185] ف 
ذلك حديثا رواه أحمد عن يحبى بن بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن 


جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبي تأي وذكر القصة بطولها. وفيه 
«فمثلت لهمما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسهان وذكر 
القصة. 


وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره (25/1] عن الثوري عن موسى بن 
عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار به. 

وهنا اصح وأثبت. ظ 

وقد روى الحاكم في مستدركه [717/1 مخصرا] وابن أبي حاتم في 
تفسيره )”٠8/1[‏ عن ابن عباس فذكره وقال فيه: وفي ذلك الزمان امرأة 
حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب. وذكر تهامه. 

وهنا أحسن لفظ روي في هذه القصة والله أعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار 
05 4): حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطيء حدثنا يزيد بن هارون؛ 
حدثنا مبشر بن عبيد عن يزيد بن أسلم عن ابن عمر عن النيى 222. 

وحدثنا عمرو بن عيسى؛ حدئنا عبد الأعلى؛ حدثنا إبراهيم بن يزيد 
عن عمرو بن دينارء عن ابن عمر أن رسول الله ييز ذكر سهيلاً فقال: 
#كان عشاراً ظلوماً فمسخه الله شهابا» ثم قال: لم يروه عن زيد بن أسلم 
إلا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث ولا عن عمرو بن دينار إلا إبرأهيم 
بن يزيد وهو لين الحديث. وإنما ذكرناه على ما فيه من علة لأنالم نحفظه 
إلا من هذين الوجهين. | 

قلت: أما مبشر بن عبيد القرشي فهو أبو حفص 
الكوفة. فقد ضعفه الجميع. 

وقال فيه الإمام أحمد والدارقطي: كان يضع الحديث ويكذب. 

وأما إبراهيم بن يزيد فهو المنوزي وهو ضعيف باتفاقهم. 

قال فيه أحمد والنسائي: متروك. 

وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث ضعيف الحديث. 

ومثل هذا الإسناد لا يثبت به شيء بالكلية. وإذا أحسنا الظن قلنا هذا 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


ل الي انهل غلنها الله عل 


فصل في الكلام على امجرّة وقوس قرح 

قال أبو القاسم الطبراني (العجم الكبير :])9١041١(‏ حدثنا علي بسن عبد 
العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان؛ حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرء عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: أن هرقل كتب إلى معاوية وقال: إن كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخيرني عما أسألهم عنه. نال حب لياه 
عن المجرة وعن القوس وعن بقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحلة. 
قال: فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال: إن هذا الشىء ما كنت آبه له 
ان أسآل عنه إلى يومي هذا! من لهذا؟ قيل: ابن عباس فطوى معاوية كتاب 
هرقل فبعث به إلى ابن عباس فكتب إلبه «أن القوس أمان لأهل الأرض 

من الغرق. والمجرة باب السماء الذي تنشى منه. وأما البقعة التى لم تصبها 
الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر الذي أفرج ع بني إسرائيل». 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني [المعجم الكبير (17514)]: حدثنا أبو 
الزنباع روح بن الفرجء حدثنا إبراهيم بن مخلد. حدثنا الفضل بن المختار 
عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن جابر بن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله كز : فيا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب 
فإذا سئلت عن المجرة الى في السماء فقل: هي لعاب حية تحت العرش؛؛ 
فإنه حديث منكر جدأ بل الأشبه أنه موضوع وراويسه الفضل بن المختار 
هذا أبر سهل البصري. ثم انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم الرازي هو 
مجهرل حدث بالأباطيل. 

وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث جدا. 

وقال ابن عدي: لا يتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسنادا في الكامل في 
الضعقاء. 

وقال الله تعالى: لِهُوَ الَّذِي يُريكم الْبَرقَ خؤفاً وَطْمعا وينشبئٌ 
السسْحَاب الثقال. َيُسَبّحُ اعد بِحَمَدِه وَالْمَلائكة مِنْ خفَيَهِ ويُرْسِل 
المْرَاعِقَ قُيْصِبُ بها من يَشَاءٌ وَهُّمْ يُجَاوِلُون في اللَهِ وَهُرَ شَدِيدُ 
الْمِحَال »4 الرعد: 7-11( 

رقال تعالى: «إن نِي خَلن السَمَّاوَات وَالأرْضٍ وَاخْتَلان الل 
رَالَهَارِ وَالَْلكو التي َجْرِي في الْبَخْر بم نَع الناسن, وما أَنزَلَ اللّهُ مِنَ 
الممّاء من مّاء فَأَحيَا به الأرض بَعَدَ مُوْبَهًا وَبَث فيهًا من كل َب 
وَتصريف الريّاح وَالسْحَابٍ الْمُسَخْرِ بين السّمّاء ء وَالأررض ب لآثيات لَقَوْمٍ 
يحْقِلْرن4 [البقرة: 114] 

وروى الإمام أحمد [5/0”:] عن يزيد بن هارون. عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن شيخ من بني غفار قال : سمعت رسول الله يط يقول: 
فإن الله ينشىع السحاب» فينطق أحسن النطق؛ ويضحك أحسن الضحك. 

وروى موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: إن نطقه الرعد 
وضحكه اللرق. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام؛ عن عبيد اللّه الرازي؛ 
عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه وجه: إنسان 
ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسدء فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. 

وقد روى الإمام أحمسد ],٠٠١/1[‏ والترمذي 4601”) والنسائي 


فصل في الكلام على امجرة 


وقوس فرح 5 
(٠5‏ والبخاري في كتاب الأدب (الأدب المفرد ١‏ اع والحاكم ني 
مستدركه [187/4] من حديث الحجاج بن أرطاة حدثني أبو مطر عن سام 
عن أبيه قال: كان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

ورؤوى ابن جرير [في تفسيره 74/17 ]١‏ من -حديث ليث عن رجل عن 
أبي هريرة رفعه: كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يسبح الرعد 
بحمده). 

وعن علي أنه كان يقول: اسبحان من سبحت له'. 

وكذا عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرهم. 

وروى مالك (المرطا: 5 عن عبد اللّه , بن الزبير أنه كان إذا سمع 
الرعد ترك الحليث وقال: #سبحان من يسبح الرعد بحمده والملاثكة من 
خيفته ويقول: «إن هذا وعيد شديد لأهل ا 

وروى الإمام أحمد [554/9"] عن أبي هريرة أن رسول الله تيز قال: 
اقال ربكم: لو أن عبيدي أطاعرني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد». 

وروى الطبراني رللفجم الك 11 010) عن ابن عباس رفوه «إذا 

سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرأ». 
وكل هذا مبسوط في التفسير ولله الحمد والمنة. 


7- خخلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


قال الله تعالى: سهد اللهُ أنه لا لَه إل مر وَلْمَلايكة وَأرْلُوا اليلم 
ْمَأ بالط لا إلَة إلا هُوَ الْعَزِيرُ ال يم» [آل عمران: 4. وقال: 
«لكن اللَهُ يَنْهَدُ بمَا أَنزلَ إِلَيِكَ ْله لم وَالْمَلوئِكَُ يَتْهَدْرنَ* (الساء: 
00 ' 1 1 

قال الله تعالى: لوََالُوا انحَدَ الرْحْمَنٌ ولّدا سبْحَائهُ بل عاد مكرّمُون. 
لا يفون اقول وهم بِأمْرهِ يَعْمَلُون. عل ما بين يديهم ومَا حَلفهُم ولا 
يتفمو إلا لمن ارتضى وَهُم من ييه مُتيقون ٠‏ وَمَن يقل مِنْهُم ني إل 
من دونه هَذَلِكَ ُجزيهِ جهنم كذْلِكَ نجزي الظالمِنٌ» [الأنبياء : الآببات 7١‏ - 
0 

وقال تعالى: #تكادٌ السَمَاوَات يتَقَطْرْنَ من فَرْقِهِنُ وَالْمَلائْحَة يسَبْحُونَ 
بِحَمْد رَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأرض , ألا إن الأّة مو الْعْفُورُ 
الرحِيم 4(الشورى: الآية ه] 

وقال تعالى : <الذِينَ يَحْولُون لعش ومن حوَلهُ يسَبْحُونْ بِحَمَدٍ رهم 
رَيؤْصنو ن به ؛ ويسْعفرُونَ : لِِْينَ آمَنوا ينا وَسِعْتَ كل شيء رحْمَة وَعِلما 
فَاغْفِرْ لين توا َائبْمُوا لَك وَتِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيِم. ْنا وَأَدْخلهُمْ 
جات عَدْن الي وَعَدنهُم وَمَن صَلَمَ مِن آبَانِهِمْ وَآَرْوَاجِهمْ ديهم نك 
نت ارين ل الْحَكِيم» [غافر: الآينان /ا ‏ 8) 

وقال تعالى: إن اسْتَكبرُوا فَاليِينٌ عند وَبَكَ يُسَبْحُونَ لَه بالليل 
وَالْهَار وَهُمْ لا يُسأَمُون» [فصلت: الآبة 4 "7) 

وقال تعالى : : ومن عِندّه لا يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادتِه وَلا يَسْتَحسِرُونَ. 
0 يسبحُونْ اليل وَالهَارٌ لا يَفترُون» (الانياء: : الآيتان 1 ١آ]‏ 

وقال تعالى: رما ينا إل أ هُ مَعَامٌ مُخلوم. وَإنَا لَنَمْنُ الصافون. َإنا 
لون 4 [الصافات: الآبات 154 .)1١153‏ 

وقال تعالى: وما تَترلُ إلا بأمْرِ ربك أ َه مَا َيْنَ نينا وَمَا خلفنا وْمَا 


ل -١‏ خأق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


بيْنَ ذْلِكَ وَمَا كان رَبك نيأ» [مريم: الآية 115] 
وقال تعالى: : (وَإن عَلَيِكُمٌ لَحَافِظِينَ. كرَاما كَاتِِينَ. تتلكيوة كن 
تََعَلْوِنَ » الانفطار ٠١‏ -5؟1]. 
وقال تعالى: «وُمًا , لم جُنودَ رَبك » (النشر: 1*] 
وقال تعالى: #والملايكة يَدْخلُونَ عَلَيْهُم من كل بَابه. سَلامٌ عَلَيِكُم 
بمَا صبرتم ْم عُقبَى الذار» [الرعد: الآيتان 77 5 7 
وقال تعالى : ظالْحَمْدُ لله فَاطِر السسمَاوَّات والأرض جَاعِلٍ المَلايِكَة 
لا ول جح طق وألدث وتيع تيد يي اليا بكةإذ ال 
عَلَى كل شيء قَدِيرٌ> [فاطر: الآية ١‏ 
وقال تعالّ: «رَيَوْمَ تَشَقَقُ السْمًاء بِالعَمَامٍ وَنرْلَ الْمَلائْحَة تتويلا: 
لمك يَْمَئْ الح لِلرْحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسيِيراً» [الفرقان: 
الآبتان 78 0 5؟] 
وقال تعالى: لوَقَالَ الِْينُ لا يَرْجُون لِعَاءنا رلا نَل عَلْنَا الْمَلايْكَة 
أ نرَى رَبْنا َقَدِ استكبروا ف في أنضيهم وَعَبَو نوا كبيراً. ٠‏ يوم يرون : الملائكة 
لا بُشرَى يَوْمَِفٍلَلُْجْرِمِينٌ ويَقُولُونَ ججراً مُحْجُورا» [الفرقان : الآبسان 1١‏ - 
فهة 
وقال تعالى: من كان عَدُوَا لله وَمَلاِكَه وَوُسُله دجريل وَمِيكالَ فإن 
الله عَدُوُ لَلْكافِرِينَ» زالبقرة: الأية /4) 
وقال تعالى: (يا آيهَا الذِينَ آمنوا قوا أَنفْسَكُمْ وما 300000 
انا وَالْحِجَارة ليها ملايكَةَ غِلاظ شيتادٌ لا يَمْصُونْ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَمعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: الآية 4] 
والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جد يصفهم تعالى بالقوة في العبادة وفي 
.. الخلق وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة الشكل في الصور المتعددة كما 
١‏ قال تعالى : لما جَاءت رُسلْنا لوطا سيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَقَالَ 
هَذَا يوْمّ عَصِيب. وَجَاءهُ قوْمَهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ ومن قبل كانوا يَحْمَلُونَ 
السيّتات » الآيات [هرد: الآيتان للا 7/8]. 
| © فذكرنا في التفسير ]٠١5/5[‏ ما ذكره غير واحد من العلماء من أن 
لملائكة تبدو لهم في صورة شباب حسان امتحاناً واختبارا حتى قامت على 
قوم لوط الحجة؛ وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
وكذلك كان جبريل يأني إلى الى كي في صفات متعددة فتارة يأتي 
في صورة دحية بن خخليفة الكبي وتارة في صورة أعرابي وتارة في صوزته 
الى خلق عليها. له ستمائة جاح ما بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب كما رآه على هذه الصفة مرتين: مرة منهبطا من السماء إلى 
الأرض. ومرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهر قوله تعالى: 
لِعَلْمَهُ شَدِيدُ الْقَرَى. ذو مِرة فَامْبَوَى. وَمَُ بالآفق الأعْلّى. بم فنا 
فتَدَلَى » [النجم: الآيات © 8) 
أي جبريل كما ذكرناه عن غير واحد من الصحابة. . منهم أبن مسعود 
وأبو هريرة. وأبو ذر وعائشة: إفكان قاب قَوْسَيْن أو أذنى. فأؤحى إِلَى 
عب مَا أَوْحَى 4 [النجم؛ ٠١-7:‏ أي إلى عبد الله محمد يظ. 
ثم قال: «وَلْقَذَ رآه نَزلّة أخرى. عِندَ ميثرَة الْمُنتَهَى» [النجم: الآيات ١‏ 
الالن. 
وكل ذلك المراد به جبريل. وقد ذكرنا في أحساديث الإسراء في سورة 
سبحان أن سدرة المنتهى في السماء السابعة. وفي رواية في السادسة أي: 
أصلها وفروعها في السابعة لإِذيْتَى السدْرَةَ ما يَمْنَى». قيل: غشيها نور 
الرب جل جلاله. 
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وقيل: غشيها فراش من ذهب. 

وقيل: غشيها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة. 

وقيل: غشيها الملائكة مثل الغربان. 

وقيل: غشيها من الله أمرٌ فلا يستطيع أحد أن ينعتها. أي من حسنها 
وبهائها. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع ممكن حصوله في حال واحدة. 

وذكرنا أن رسول الله تفز قال: لاثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها 
كالقلال». 

وف رواية: #كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا يخرج من أصلها 
نهران باطنان ونهران ظاهران. فأما الباطنان ففي الجنة. وأما الظاهران 
فالنيل والقرات» [تقدمع. 

وتقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار 
والأنهار. وفيه: «ثم رفع لي البيست المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم؛ وذكر أنه وجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وذكرنا وجه 
المناسبة في هذا أن البيت المعمور في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في 
الأرض. | 

وقد روى سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب 
عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب عن البيت 
المعمور فقال #هو مسجد في السماء يقال: له الضتراح؛ وهو بحيال الكعبة 
من فوقها. حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألفا من الملائكة لا يعودؤن فيه أبدا». وهكذا روى علي بسن رببعة 
وأبو الطفيل عن علي مثله (تفسير الطبري: 237/717 7(]. 

وقال الطبراني [5144؟(ع: أنبانا الحسن بن علويه القطان.. حدثنا 
إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدئثنا ابن 
جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله عفكز : #البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهو على مثل البيت 
الحرام محياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يرونه قطء فإن له في السماء حرمة على قدر حرمة مكة؛. يعني ني الأرض. 

وهكذا قال العوني عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيسع بن أنس 
والسدي وغير واحد (فسير الطبري: 17/737], 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول اللّه تنظ قال يوما لأصحابه: «هل 
تنروت ما آلبيت المعمرر؟» قالرا: الله ورسوله اعله. 'قال: قال: قفإته 
مسجد في السماء محيال الكعبة لو خر لخر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الحسن من قبيلة 
إبليس لعنه الله كان يقول: سدنته وخدامه منهم واللّه أعلم. 

وقال آخرون: في كل سماء ببت يعمره ملائكتها بالعبادة فيه ويفدون 
إليه بالنوبة والبدل كما يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج في كل عام 
والاعتمار في كل وقت والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن يحى بن سعيد الأموي ني أوائل كتابه المغازي: حدثنا 
أبو عبيد في حديث مجاهد «أن الحرم حرام مناه #يعنى قدره من السماوات» 
ل راض اسم زف رك رحا ريا كربا يت رن 
كل أرض بيت لو سقطت سقط بعضها على بعض". 

ثم روى مجاهد قال: مناه أي: مقابله وهو حرف مقصور. 
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ثم قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمشء عن أبي سليمان مؤذن 
الحجاج سمعت عبد الله بن عمرو يقول: #إن السرم حرم في السماوات 
السبع مقداره من الأرض - وإن بيت المقدس مقدس في السماوات السبع 
مقداره من الأرض» كما قال بعض الشعراء : 
إن الذي سّمَك السماءً شي لكا تيا كفافيتة اشيمة وا جزل 

واسم البيت الذي في السماء الدينا بيت العزة. واسم الملك الذي هو 
مقدم الملائكة فيها إسماعيل. 

فعلى هذا يكون السبعون ألفا من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم 
إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. «آخر ما عليهم؛ «أي لا تحصل لهم 
نوبة فيه إلى آخر الدهر؛ يكونون من سكان السماء السابعة وحدها. ولهذا 
قال تعالى: لوَمًا يَعْلّمُ جُنْودَ رَئكَ إلا هر (المدثر: الآية ١"اع‏ 

وقال الإمام أحمد ره/77١]:‏ حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
يز : «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحى لما 
أن تنط ما فيها مو موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد, لو علمتم ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتسم كشيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله عزوجل» نقال أبو ذر: «والله 
لوددت أني شجرة تعضدة. 

ورواهة الترمذي ]17١17[‏ وابن ماجه ]41١5٠0[‏ من حديث إسرائيل. 


14 موقوفا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير (1761)]: حدثنا حسين 
بن عرفة المصري حدثنا عروة بن مروان الرقي حدثنا عبيد اللَّهِ بن عمرو 
عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن ن أبي رباح عن ججابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يزييز: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر 
ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع؛ فإذا كان يوم 
القيامة قالوا جميعاً: ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا». 

فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا 
وهو مشغول بالملائكة وهم في صنوف من العبادة. منهم من هو قائم أبدآ 
ومنهم من هو راكع أبدأ؛ ومنهم من هو ساجد أبداًء ومنهم من هو في 
صنوف أخر واللّه أعلم بها 

وهم دائمون في عبادتهم وتسيحهم وأذكارهم وأعماهم التي أمرهم 
الله بهاء ولم منازل عند رد كما قال تعالى: ؤرْمَا نا إلا لَهُ مَقَام 
مُعْلُومُ. َإنا لنَحْنُّ الصافون. ونا لَنْحْنٌ المُسْبْحْرنَ» [الصافات : الآبات ١54‏ 
-5كلن). 

وقال يَإيؤ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها». قالوا: وكييف 
يصفون؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» (م: .)4١‏ 
وفال: #فضلنا على الناس يثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها لنا 
طهورا وغلت صفرفنا كصفوف الملائكة؛ رم: 717 5]. 

وكذلك ينون يوم القيامة بين يدي الرب جل جلاله صفوفاً كما قال 
تعالى : #وّجّاء رَبك َالْمَلِك هنا عن » [الفجر: الأية 7 1]. 

ويقفون صفوفاً بين يدي ربهم عز وجل يوم القيامة كما قال تعالى: 
9يوْمَ يُقومٌ الوح وَالْمَلايْكة صقا لأ يتَكَلْمُونَ إلا مَْ أذ لَه الرحْمَنُ وَقَالَ 
ص َوَاباً» زالنبا : الآبة ,م "] 

والمراد بالروح هاهنا: بنو آدم؛ قاله ابن عباس والحسنء وقتادة. 


٠‏ تيتذ: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
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وقيل: ضرب من الملائكة يشبهون بني آدم في الشكل. قاله ابن عباس 
ومجاهد وأبو صالح والأعمش. 

وقيل: جبريل. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. 

وقيل: ملك يقال له: الروح بقدر جميع المخلوقات. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ليوْمَ يقَومُ الرُوح» قال 
هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. 

وقال ابن جرير :)77/”١[‏ حدثى محمد بن خلف العسقلاني؛ حدثنا 
رواد بن الجراح؛ عن أبي حمزة؛ عن الشعبي؛ عن علقمة عن ابن مسعود 
قال: الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات والجبال ومن 
الملائكة يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة 
ملكأ من الملائكة يجى يوم القيامة صفا وحده. 

وهذا غريب جذا 

وقال الطبراني [المعجم الكبير :])١١4175(‏ عرثنا مد من عند الله ب 
عرس المصري»؛ حدثنا وهب الله بن رزق, أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكرء 
حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاء عن عبد الله , بن عباس قال: سمعت رسول 
الله يمي يقول : #إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين بلقمة 
واحدة لفعل. تسبيحه: سبحانتك حيث كنت4. 

هذا ايغا عدف غرين جنا وقد يكون موقرفا: 

وذكرنا في صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 
إن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عامة. 

رواه أبو داود [4771] وابن أبي حاتم ولفظه: «#تخفى الطير مسبعمائة 
عام». 

وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم قال الله تعالى: 
لعَلْمَهُ شُدِيدُ القرّى » [النجم: الآية 8] قالوا: كان من شدة فوته أنه رفع 
مدائن قوم لوط وكن سبعاً بمن فيها من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة 
ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدن من الأراضي 
والمعتملات والعمارات وغير ذلك. رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى 
بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة باح الكلاب وصياح ديكتهم» 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى. 

وقوله: «ذو مِرةِ» أي خلق حسن وبهاء وسناء؛ كما قال في الآية 
الأخرى «إنه لَقَوْلُ رَسُول كريم» [الحاقة: الآبية ٠‏ 4: والتكوير: الآبة 5١ع‏ أي: 
جبريل رسول من الله . ' 

«كريمٌ» أي حسن المنظر (ذي ترةٍ» أي له قوة وباس شديد عند 
ذي الْمَرْشٍ مَكين» أي له مكانه ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذي العسرش 
الجيد؛ «مُّطَاء » أي مطاع في الملا الأعلى «آمَين» أي ذي أمانة 

ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام الذي ينزل 
عليهم بالوحي. فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد كان يأتي إلى 
رسول الله يط وينزل عليه في صفات متعددة كما قدمنا. وكد راعلن 
صفته التى خلقه الله عليها مرتين. له ستمائة جناح كما روى البخاري 
69 عن طلق بن عنام عن رإئلة الخيياني قال: سألت زرا عن قوله 
«فكانَ قاب قوْسَين ين أو أذنى. فَأوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى » [النجم: الآبنان ؟ 
١٠ع.‏ 

قال حدثنا عبد الله يعنى ابن مسعود أن محمداً تفط رأى جبريل له 
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ستمائة جناح. 

وقال الإمام أحمد [756/1 من طريق أخرى] : حدثنا بحيى بن آدم حدثنا 
شريك عن جامع بن راشد. عن أبي وائل» » عن عبد اللّه قال: شرأى رسول 
الله يط جبريل ني صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قاد سد 
الأفق يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما اللّه به عليم». 

وقال أحمد أيضا ١/١‏ حدثنا حسن بن موسىء حدثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هله 
.الآية: لوَلقَد رَآه نزلة أخرّى. عِندَ مينِرَةٍ المنتهّى* [النجم: الآية ١ع‏ قال؛ 
قال رسول الله 276 : لارأيت جيريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه 
التهاويل الدر واليافوت.6 

وقال أحمد [401//1): حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين؛ حدثني 
غاصم بن بهدلة سمغت شقيق :بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: 
قال رسول الله م : #رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستماثة جناحة 
فسألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخيرني قال: فأخبرني بعض أصحابه 
أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذه أسانيد جيدة قرية انفرد بها أحمد. 

وقال أحمد [4017/1): حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين؛ حدثني 
حصين؛ حدثي شقيق سمعت ابن مسعود قال: قال رسول الله ينظ : 
اأتاني جبريل في خضر تعلق به الدر». إسناده صحيح. 

وقال ابن جرير [تفسير الطبري 44/717]: -حدئنا ابن بزيع البغدادي قال: 
حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا إسرائيل. ٠‏ عن أبي 0 
الرحين بن يزيدء عن عبد اللّهِ في قوله: : «مَا كدب الْقَؤَادٌ ما رَأَى » [التجم 
11-5 قال راق رول الل جلك بجوي عليه متنا رووق ديعلا نا يرن 
السماء والأرض. إسناد جيد قوي. 

وف الصحيحين (خ (©4488):+ (177)] من حديث عامر الشعي 
عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس اللّه يقول: #وَلقَد رَآهُ 
بالأفن مين (التكوير: الآبة 11) وَلَقََ رَآمُ ْلَه أخرَى» [النجم: الآية 1] 
فقالت: آنا أرل :قله الأفة سال ومبول الله نز عنها فقال: : «إنما ذاك 
جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطاً من السماء 
إلى الأرض سادًاً عِظُمْ خخلقه ما بين السماء والأرض». 

وقال البخاري [918”]: حدثنا أبو نعيم. حدثنا عمر بن ذر 0حا 
وحدثي يحى بن جعفر» حدثنا وكيع عن عمر بن ذرء عن أبيه» عن سعيد 
بن سير عن ايد عباس قال: قال: رسول الله ييز لحبريل «ألا تزورنا 
أكثر مما تزورنا» قال فتزلت: لرَمَا نتَرْلُ إلا بأمْر رَبكَ لَهُ ما بين يديا وَمَا 
خلفنا » [مريم : : الآبة 4 5ع الآية. 

وروى البخاري [44417:1601]: من حديث الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييز أجود الناس بالخير 
وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن, فَلَرسول الله يز أجود بالخير من الريح 
الرصلة: | 

وقال البخاري [37:1:"]: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن ابن شهاب أن 
عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاً فقال له عروة: أما إن جبريل قد نسزل 
يهان الم رعرد الل عار قن عت اندم با شرن ياخروة نان 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت 
رسول الله يط يقول: «نزل جبريل فأمنيى فصليت معه ثم صليت معه ثم 
صليت معه قم صليت معه ثم صليت معهة يحسب بأصابعه حمس 
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صلوات. 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهر الذي 
ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات ثلاثا. أولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة 
الصعق والثالثة نفخة البعث كما سياتي بيانه في موضعه من كتابنا هذا 
ول اللة قرت وسين ترفقهة والصور قرن ينفخ فيه. كل ذارة منه كما 
بين السماء والأرض. وفيه موضع أرواح العباد حين يأمره الله بالتفخ 
للبعث. فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب جسل جلاله: وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الديا فتدخل 
على الأجساد في قبورها قتدب فيها كما يدب السم في اللديغ فتحيى 
الأجساد وتنشق عنهم الأجداث؛ فيخرجون منها سراعاً إلى مقام امحشرء 
كما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وغهذا قال رسول الله ا : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له!» قالوا: كيف نقول يا رسول اللَّه؟ 
قال اقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا». رواه أحمد 
[55/1”] والترمذي [471 7 من حديث عطية العوني عن أبي سعيد 
الخدري. 

وقال الإمام أحمد [*/3: :]٠١‏ حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الأعمش عن 
سعد الطائي عن عطية العوفي» عن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله تخ 
صاحب الصور فقال: (عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم 
السلام». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :))١1١51(‏ حدئنا محمد 
بن عبد الله الحضرمي. حدثنا محمد بن عمر بن أبي ليلى؛ حدثني أبي عسن 
ابن أبي ليلى. عن الحكم. عن مقسم عن ابن عباس. قال بينا رسول الله 
بز ومعه جبريل بناحية إذا انشق ق أفق السماء فأثبل إسرافيل يدنو من 
الأرض وبتمايل؛ فإذا ملك قد مثل بين يدي النى 02 فقال: فيا محمد إن 
الله يأمرك أن تختار بين نبى عبد أو ملك ني» قال «فأشار جبريل إلي بيده: 
(أن تواضع) فعرفت أنه لي ناصح فقلت: عبد ني» فعرج ذلك الملك إلى 
السماء فقلت: يا جبريل قد كنت أرذت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ما شغلنى عن المسألة فمن هنا يا جبريل؟؟ فقال: هذا إسرافيل عليه 
السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفه بينه وببين 
الرب سبعون نوراً ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق بين يديه لوح 
فإذا أذن الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب 
جبهته فينظرء فإن كان من عملي أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره 
به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. «قلت: يا جبريل وعلى أي 
شيء أنت؟4 قال: على الريح والجنود. قلت: «وعلى أي شيء ميكائيل؟؛ 
قال: على النبات والقطر «قلت: وعلى أي شيء ملك الموت» قال: على 
قبض الأنفس وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة وما الذي رأيت مني إلا 
خوفا من قيام الساعة». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

في صحيح مسلم 7701 عن عائشة أن رسول الله يط كان إذا قام 
من الليل يصلي يقول: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط سي 

وف حديث الصور [الطبراني في الأحاديث الطوال (75)] أن إسرافيل أول 
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من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور. 

وذكر محمد بن الحسن النقاش أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة 
فجوزي بولاية اللوح المحفوظ. حكاه أبو القاسم السسهيلي في كتابه 
(التعريف والأعلام يما أبهم قْ القرآن من الأعلام) ر[ص/8]. 

وقال تعالى: طمن كان عَدُوَا لله وَمَلايكه وَرْسْلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكالَ» 
[البقرة: 48] 

عطفهما على املائكة لشرفهما فجبريل ملك عظيم قد تقدم ذكره. 

وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز 
وجل ومن أشراف الملائكة المقربين. 

وقد قال الإمام أحمد [*/774: حدثنا أبو اليمان» حدثنا ابن عياش»؛ 
عن عمارة بن غزنة الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى 
يقول: #سمعت ثابتأ البناني يحدث عن آنس بن مالك عن رسول ال 2 
أنه قال لجبريل: «مالي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط!» فقال: «ماضحك 
ميكائيل منذ خلقت النارة. 

فهؤلاء الملائكة المصرح بذكرهم في القرآن وني الصحاح هم المذكورون 
في الدعاء النبوي (م 077 «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

فجبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم. 

وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلى منهما الأرزاق في هذه 
الدارء وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصرفون الرياح والسحاب 
كما يشاء الرب جل جلاله. 

وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدّرها في 
موضعها من الأرض وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور. 
والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكورء ويجازي الكفورء فذاك ذلبه 
مغفور؛ وسعيه مشكور. وهذا قد صار عمله كافباء النشور»ء وهو يدعر 
بالويل والثبور. 

فجبريل عليه السلام يحصل با ينزل به الهدى. وميكائيل يحصل بما هو 
موكل به الرزق. وإسرافيل يحصل بما هو موكل به النصر والجزاء. 

وأما ملك اموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا ني الأحاديث 
الصحاح. وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعال : #قل يَتَرَناكم مُلَكُ الْمَرْتٍ الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترْجَعُونٌ4 [السجدة: 0١‏ 

وله أعوان يستخرجون روح العبد من جنته حتى تبلغ الحلقوم فيتنالها 
ملك الوت بيله؛ فإذا أعذها 0 يدعرها :يده طرفة عين حدى ياعدوها 
منه فيلقرها في أكفان تليق بها كما قد بسط عند قوله: «يتلت الله الْذِينَ 
آمنوأ الول الثابت ؛ في الْحَيّاةٍ الدنيا وَفِي الآخيرَة» زإبراهيم: 717] 

ثم يصعدون بها فإن كانت صالحة فتحت لما أبواب السماء وإلا 
غلقت دونها وألقي بها إلى الأرض» قال الله تعالى: 9رَموَ القَاهِرٌ فَوْقَ 
باد ويل عَليكم حَفَظة حت إِذا جاء أحَدكمٌ امو توق مسلا وَمُمْ 
ون م رنُوا إِلَى الله مَوْلآمُمٌ الْحَقّ ألا لَه الْحْكُمْ وَهْرَ أَسْرٌَ 
الْحَاسيينَ» [الأنعام: 51 للع 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أنهم فور إن الأرض بين يدي 
ملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء (تفسير الطبري: 19/7١‏ 9: 
ذى 9/لالالل, 

وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتون الإنسان على حسب عمله إن كان 
مؤمنا أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الأرواح. وإن كان كافراً 
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فبالضد من ذلك. عياذاً بالله العظيم من ذلك. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحى بن أبي يحيى المقري. 
حدئنا عمرو بن شمر قال: سمعت جعفر بن محمد قال: سمعت أبي 
يقول: نظر رسول الله ت#ظ إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار 
فقال له الى يدي : ايا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما في 
الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا اتصفحهم ني كل يوم 
حمس مرات حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم بأنفسهم, والله يا محمد لو 
أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمر بقبضهاة. 

قال جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق بلغني أنه يتصفحهم عند 
مواقيت الصلاة فإذا حضر عند الموت. فإذا كان ممن حافظ على الصلاة دنا 
منه املك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك «لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهة 
في تلك الحال العظيمة. 

هذا حديث مرسل وفيه نظر. 

وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاص 
عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة» عن رسول 
الله عفظ (الحديث) بطوله. وفيه: «ويآمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ 
نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله فإذا 
هم قد خمدوا جاء ملك ا موت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات 
أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي: 
فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة 
عرشك وبقي جبريل وميكائيل. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله 
العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل فيقول: اسكت فإني كتبت 
الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله وهو 
أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت 
حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله : لمت حملة عرشي فيموتون ويآمر الله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل. ' 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله 
وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لايمرت 
وَيقيَت آنا فقول الله : أنت خدلق من خخلقي خلقتك لما رايت فمت 
56 فإذا لم ببق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفو أحد. كان آخرأ كما كان أولا». 

وذكر تمام الحديث بطوله. رواه الطبراني [الأحاديث الطرال (75)] وابن 
جرير [في تفسيره: #1" #1" 351/54 185/78 والبيهقي 
زفي البعث والنشور: 35578: 5 ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب 
(الطوالاات) وعنده زيادة غريبة وهي قوله: افيقول الله له أنت خلدق من 
خلقي خلقتك لما أردت فمت موتا لا تحبى بعده أبداً؛ 

ومن الملائكة المنصرص على أسمائهم في القرآن: هاروت وماروت في 
قول جماعة كثيرة من السلف. وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار 
كثيرة غالبها إسرائيليات. 

وروى الإمام أحمد لاصيا مرنرعا عن اتن عم رطضي 
ابن حبان في تقاسيمه [الإحسان (6185). وفي صحته عندي نظر والأشبه أنه 
موقوف على عبد الله بن عمر ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار كما 


/اء -١‏ أقسامٌ الملانكة 


-١‏ كتاب بدء الخلق 





سيأئي بيانه واللّه أعلم. 

وفيه: لأنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر». 

وعن علي وابن عباس وابن عمر أيضاً (تفسي الطبري: ]451/١‏ أن 
الزهرة كانت امرأة وأئهما لما طلبا منها ما ذكر أبت إلا أن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقالته فارتفعت إلى السماء فصارت كوكيا. 

وروى الحاكم في مستدركه [47/1 4] عن ابن عباس قال: وفي ذلك 
الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وهذا اللفظ 
أحسن ما ورد في شأن الزهرة. 

ثم قيل: كان أمرهما وقصتهما في زمان إدريسء وقيل: في زمان 
سليمان بن داود كما حررنا ذلك في التفسير: 

وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار كما 
الرزاق في تفسيره [1١/87؛‏ 4 0] عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سام 
عن ابن عمر عن كعب الأحبار بالقصة. 

وهذا أصح إسناداً وأثبت رجالا والله اعلم. 

ثم قد قيل: إن المراد بقوله : : وما أنزل عَلَى الْمَلَكَين ببَابِلَ هَارُوتَ 

لوت »> [البقرة: 7 ]٠١‏ قبيلان من الجان» قاله ابن حزم (الفصل: 731/7] 
وهذا غريب وبعيد من اللفظ. 

ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكسر ويجعلهما علجين من 
أهل فارس. قاله الضحاك رتفشير الطبري: .]485/١‏ 

ومن النائن تن يقول هما ملكان من الستماء.رلكن'نيق ق: قنن الله 
لما ما ذكره من أمرهما إن صح به الخبر ويكون حكمهما كحكسم إبليس 
إن قيل إنه من الملائكة. لكن الصحيح أنه من الجن كما سيأتي تقريره. 

ومن الملائكة المسمين في الحديث منكر ونكير عليهما السلام وقد 
استفاض ني الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. وقد أوردناها عند قوله 
تعالى : يبت الله اين آمنوا بِالقَرل الثابت في الْحَيَاةٍ ايا وَفي الآخرَةٍ 
وَيُضيل الله الظَالِمينٌ وفع * الله مَا ينَاء» (إبراهيم: /الا] 

وهما فتانا القبر موكلان بسؤال الميث في قبره عن ربه وديله ونبيه 
ويمتحنان الير والفاجر وهما أزرقان أفرقان لهما أنياب وأشكال مزعجة 
وأصوات مفزعة: أجارنا الله من عناب القبر وثبتنا بالقول الثابت آمين. 

وقال البخاري [0781]: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن وهبء 
حدثني يونس عن ابن شهابء» حدثئني عروة أن عائئة زوج الي يز 
حدثته أنها فالت للني يَدْيْتز: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال لالقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا يقرن الثعالب. فرفعمت رأسي 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتي فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره 

شئت فيهم؛ فناداني ملك الجبال فسلم على؛ ثم قال: يا محمد فقال: 
ذلك فما شتت» إن شنت أن أطبق عليهم الأخشين فقال النبي 16 1 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاة. 
ورواه مسلم ]١758[‏ من حديث ابن وهب به. 


رواه عبد 


أ أقسام الملايكة 


ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هياهم الله له أقسام: 


فمنهم حملة العرش كما تقدم ذكرهم. 

ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: : «أن يسشَكِف الْمَسِيحْ 
أن يَكُونَ عَبْداً لله ولا الْمَلَئْكَة المَقَربون4. [النساء: ]١77‏ 

وسيم جيل وبكائل عليهها السبادم. 

وفد ذكر الله عنهم أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب كما قال 
ان : 9ريسسغْرُونَ لَِِينَ آمنوا ربنَا وَيعْتَ كل شَيء رْحْمَة وَعِلما ار 
لِلْنِينَ بُوا وَابعُوا يلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم. ٠‏ ربا َأَدْخِلهُمْ جنات 
عَذْن التي رَعَدهُم ومن صَلَح من بهم وَزرَاجهِمْ باهم نك نت 
عير الحَكيم4. ٠‏ وقهم «الشكات ومن تق السيئات يُوْمَئِلرٍ فقَذدْ رَحِمْتَهُ 
وَذلِكَ هو الثرة الْمَظِيم» زغافر: /ا -84] 

ولما كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من أتصف بهله 
الصفة ويدعون كما ثبت في الحديث زم 7١‏ ”/اق”ء “51773 عن الصادق 
المصدوق أنه قال: «إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك 
بمثل» 

ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائبة ليلا ونهارا انعا 
0 تعالى : و يسبحُونَ اليل وَالْهَارَ لا يَفترُون» [الأياء: 00 

فمنهم الراكع دائماً والقائم دائماً والساجد دائماً. 

ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم 
سبعون ألفأ لا يعودون إليه آخخر ما عليهم. 

ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها 
وموس ومعاة رساك رماكل زمشاري زفي كك اما لالعبيا رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

ونحازن الجنة ملك يقال له: رضوان جاء مصرحاً به في بعض 
الأحاديث. 

ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية. ومقدموهم تسعة عشر وخازنها 


مالك وهو مقدم على جميع النزئة وهم المذكورون في قوله تعالى: لوَقَالَ 
الَنِينَ في الثار لِحَرَةِ + جَهْدَمَ اذْعُوا ركم يُحَنْفْ عَنا يُرْما مِّنَ الْعَذَابِ» 
زغافر: 44 الآية. 


وفال تعالى : 9وََادَوايَا مَالِكُ تقض عَلَيْنا َك َالَ إنكم ماكئون. لْقَدُ 
جنناكم بالْحَق وَلَكِنْ أكتركمْ لِلْحَنَّ كارهُنَ» [الزخرف: ل/ا/ا -هلا] 

وقال تعالى : 9عََيَْا مَلايِكَةَ غلاظ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونٌ4 [التحريم: *] 

وقال تعالى: «َعَليِهَا يَسْعَة عَشْرٌ. وما جَعَْنا أَصْحَابَ الثار إل مَلايْحَة 
َمَا جملا عِدنَهُم إلا به لين كَمَروا ليس الْذِينَ أوتوا الكِتَابَ وَبْكا 
لين آمنوا انا ولا ناب الِْينَ أونوا الكتَابَ وَالْمُؤيُونَ وَلِقَولَ الْفِيينَ 
في لوبهم مُرَضَّ وَلْكَافِرُون مانا را لله بهذا لِك يول الله من 
يَنَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ وما يَعْلْم جُنودَ رَبك إل هو [الملشر: "٠١‏ 1"] 

ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: وسَوَاء كم من أَسَرْ 
ول ومن هر به وَمَنْ مو مسشَخْم بلأيل وَسَارِبٌ بهار له مُنَقَات 
من بين يديه يه وَِنْ تله يَحْمَظُونَُ من أمْر اللو» (الرعد: ٠:‏ -لل الآيات. 

قال الوابى عن ابن عباس: لَه مُععَبِاتَ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حُلْفِمِ 
يَحْفْظُونهُ من مر اللو وهي الملائكة. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: ِيَحْتَظُونَهُ من أمْرٍ اللّو. قال: ملائتكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر اللّه خلوا عنه. 


-١‏ كتاب بدء الخلق 
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الجن واللرنس وال هوام فما من شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك إلا شيء 
يأذن الله فيه قيصيبه. 


وقال أبو أمامة: لاما من أدمى إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه 


للذي قدر له» 

وقال أبو مجلز [فسير الطبري: 115/١‏ لاجاء رجل إلى على فقال: إن 
نفرا من مراد يريدون قتلك؛ فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ممال 
يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة حصيئة» 

ومنهم الموكلون يحفظ أعمال العباد كما قال تعالى : عن اليَمين وَعَنِ 
امال فَعِيدٌ. مَا يَْفِظ من قل إلا لَدَْهِ رقب عَتِيدٌ» رق : لماع 

وقال تعالى: اَن عَلكحمَ لَحَافِظِينَ. كرَاماً كَاتين. يَملَمُونَ مَا 
تمْعَلونَ 4. [الاتفطار ٠١‏ -؟١]‏ 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره: 
حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطنافسيء حدثنا وكر ؛ حدثنا سفيان 
ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله يز : «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط» 
فإذا اغثسل أحدكم فليستتر بجذم حائط أو بعيره أو ليستره أخوه». 

هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار في مسنده (كشف الأسعار: 
07" من طريق حفص بن سليمان القارئ. وفيه كلام 

عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6 : «إن 
اللّه ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة اللّه الذين معكم الكرام 
الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات, الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر يثوبه أو بجذم حائط أو بعيره». 

ومعنى إكرامهم أن يستحبى منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي 
يكتبونها فإن الله خلقهم كراماً في خلقهم وأخلاقهم. 

ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المروي في الصحاح رخ (7”كال)ي 
م+#(7105105١)ءت‏ (15804) أخرجره دون ذكر الجنب] والسسئن [د 
(90؟"')رر؟6١4)41ءس‏ (0"653)ور(ر؟؟5اع والمسائد رأحمد: ١/سملىم‏ لاءلى 
5 من -حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله ييز أنه قال: 
الا يدخل الملائكة بيتأ فيه صورة ولا كلب ولا جنب؟. 

وف رواية (احمد: :ع عن عاصم بن ضمرة ة عن علي «ولا بول». 

وف رواية [ت ))58٠08(‏ رافع عن أبي سعيد مرفوعاً «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال». 

وف رواية مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تدخل الملائككة با فيه 
كلب أو تمثال» رد ه44 ) ت زى 4 س (١٠خ8ه)‏ 

وف رواية ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله منغ : : الا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس»؛ [م .])5١١*(‏ 

ورواه زرارة بن أوفى عنه الا تصحب اللائكة رفقة معهم جرس" 
راجد: اهم 4114). 

وقال البزار [كشف الأسعار (7714)]: حدثنا إسحاق بن سليمان 
البغدادي المعروف بالفلوسي. حدئنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن 
منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة قال: قال رمسول 
الله تي #إن ملائكة الله يعرفون بني آدم #وأحسبه قال؛ ويعرفون أعمالهم 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بيشهع ومتصسرة وتلوا: أفلح 
الليلة فلان, نها الليلة فلان. وإذا نظروا اعد يفل مضي الله وكررة 


بينهم وسموه. وقالوا: هلك فلان الليلة». 

ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلاما المدائنى وهو لين الحديث. 

وقد قال البخاري (9777”]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب. حدثنا 
أبو الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «الملائكة 
يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأآلهم ‏ وهو أعلم - فيقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم 
يصلون.»4. 

هذا اللفظ في كتاب بدء الخلق بهذا السياق وهذا اللفظ تفرد به دون 
مسلم من هذا الوجه. وقد أخرجه في الصحيحين [خ (5؟47)ءم 
(5 28 في البدء من حديث مالك عن أبي الزناد به. 

وقال البزار وكشف الأسار (7 3786”)]: حدثنا زياد بن أيوب؛ حدثنا 
مبشر بن إسماعيل الحلبي؛ حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن - يعني البصري 
- عن نس قال: : قال رسول الله يط «ما من حافظين يرفعان إلى الله عر 
وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً إلا قال 
الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة». 

ثم قال تفرد: به تمام بن نجبيح وهو صالح الحديث. 

قلت: وقد وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسائي وابن عدي روماه ابن حبان بالوضع. 

وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

والمقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان واحد من بين يليه 
وخر من عيلته حقظاته مق ابر الله بآمز الله عل ربجا : وملكان كاتبان عن 
يمينه وعن شماله وكاتب اليمين أمير على كاتب الشمال يكتب حستاته. 
وكاتب الشمال يكتب سيئاته؛ فأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال له 
صاحب اليمين: أمهله لعله أن يتوب أو يستغفر. وإذا عمل حستة. كتبها 
صاحب اليمين من غير توقف ولا استئمار من صاحب الشمال. كما ذكرنا 
ذلك عند قوله تعالى: «عَن اليَمين وَعَن الشّمَال فَعِيدٌ. مَا يَلْفِظ مِن قَرْل 
إلأ ديه رقب عَتِيدُ» رق: ملع 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [86/1”). حدثنا أسود بن عامر. 
حدئنا سفيان» حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: قال رسول الله يي «ما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: واننال ها وسزل اللي فال: 
«وإياي ولكن الله أعاننيى عليه فلا يأمرني إلا بخيره. 

لقره بإخراجة مدلم 4406:83 ]يرن ينيك لصوو مه 

فيحتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين محفظ الإنسان وإنما هو 
موكل به ليهديه ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد كما أنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا يألوه جهدا في الخبال والإضلال. والمحصوم 
من عضمة "الله عر وجل وبالله المستعاق. 

وقال البخاري: 0711 حدئنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ييز : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاؤوا يستمعون الذكرة. 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه وهو في الصحيحين [خ (5؟1): 
م850 )) من وجه آخر. وقد قال الله تعالى: لرَقرَآن الْفَجْر إِنْ قُرَآن 
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افر كَانّ مَشْهُوداًك. (الإسراء: 4/] 

وقال الإمام أحمد يا حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
عن ابن مسعود عن الني تيت وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي ييز في قوله: «وَفَرَآن الجر إن قرآنَ الفَجْر كان 
مَتْهُوداً» قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . ورواه الترمذي 
”مع والنسائي زكبرى: 7557١١ع‏ واأبن ماجه [١٠!؟]‏ من حديث 
أسباط. 

وقال الترمهذي: حسن صحيح. 

قلت: وهو منقطع . 

وقال البخاري ]47١17[‏ وقال: اننا عبد الله بن مسن خدكا عبد 
الرزاق أنبأنا معمر» عن الزهري؛ عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب. عن 
أبي هريرة» عن النى يَديْط. قال: #فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمس وعشرون درجة. ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: وَقرْآنَ الفَجْر إن فرْآن الفَخْر 
كان مشهردا». 

وقال البخاري [77737]: حدثنا مسدد؛ حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» 
عن أب حازم؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييز «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. 

وثبت في الصحيحين رخ 78٠0‏ )»م ])4٠١(‏ أن رسول الله ي#يظ قال 
«إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبهة. 

وف لفظ رخ .)48٠١(‏ م ])4٠١(‏ «إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول 
في السماء آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلبه. 

وف صحيح البخاري (774”] حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
سمي؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة أن الني تدز قال: إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: (اللهم ربنا ولك الحمد) فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.4 

ورواة بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك؛ عن سُمي؛ عن أ 
بي صالحء عن أ هريرة [م )4١:5(‏ د (44 )ءات (7517): س .])0١51(‏ 

وقال الإمام أحمد [501/1: 107]: حدئنا أبو معاوية؛ حدئنا الأعمش 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ أو عن أبي سعيد هو شك (يعني 
الأعمش) قال: قال رسول الله يط «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
فضلاً عن كتاب الناسء فإذا وجدوا أقواماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
بغيتكم فيجيئون قيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول: الله أي شيء تركتم 
عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركداهم يحمدونك ويمجدونك ويذكروناك 
فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا فيقول: كيف لو رأوني فيقولون: لو 
رأوك لكانوا أشد تحميداً وتمجيداً وذكرا. قال: فيقول: فأي شيء يطلبون؟ 
فيقولون: يطلبون الحنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا فيقول: وكيف لو 
رآوها؟ فيقولون: لو راوها لكانوا أشد عليها حرصاً واشد لما طلا قال: 
فيقول: من أي يتعوذون؟ فيقولون من النار فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لا فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد 
منها خوفاً. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهمم. قال فيقولون: إن 
فيهم فلاناً الخطاء لم يردهم. إنما جاء لحاجة فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 


جليسهمة 


وهكذا رواه البخاري )١4٠4[‏ عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد 
عن الأعمش به. وقال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورفعه سهيل 
عن اكد 

وقد رواه أحمد ؟1/؟765: 87”] عن عفان عن وهيب» عن سهيلء» 
عن أببه» عن أبي هريرة» عن الني يبك بنحوه. 

كما ذكره البخاري معلقاً عن سهيل. 

ورواة مسلم [5145] عن محمد بن حاتم» عن بهز بن أسدء عن 
وهب به. 

وقد رواه الإمام أحمد [101/1] أيضاً عن غندر عن شعبة عن 
سليمان (هو الأعمش) عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة ولم يرفعه نخوه كما 
أشار إليه البخاري رحمه الله. ش 

وقال الإمام أحمد: 105/1 حدثنا أبو كال حدثنا الأعمش وابن 
غمير. أخبرنا الأعمشء؛ عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
3 : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. :زه مسبو 
على معسسّر ير اللّه عليه في الدنيا والآخرة واللّهِ في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس به علما سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». وكذا 
رواه مسلم [1555] من حديث أبي معاوية. 

وقال الإمام أحمد ("/14]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرء عن أبي 
إسحاق؛ عن الأغر (أبي مسلم) عن أبي هريرة وأبي سعيدء عن رسول 
الله ييز قال «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتغئلتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكيئة وذكرهم الله فيمن عنده.» 

وكذا رواه أيضاً من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة عن أبي 

إسحاق به وه [4/7/ا4 7/#"ء 45 517]. 

ورواة مسلم [١٠7؟]‏ من حديث شعبة والترمذي [5774] مسن 
حديث الثوري وقال: حسن صحيح. 

ورواة أبن ماجه [51741] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحسى بن آدم 
عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بإسناده نحوه. وف هذا المعنى أحاديث 
ا 

وق مسند الإمام أحمد [57/6 والستن رر1 00514 رتمال) 
عن أبي الدرداء مرفوعاً #وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع؟ أي تتواضع له كما قال تعالى: ؤرَاخفِض لَْهُمَا جَنَاحَ الذّلّ مِنّ 
الرْحْمَةَ # (الإسراء: 4 ؟] 

وقال تعالى: لوَاخيِض جَنَاحَكَ لِمَن اتَبَمَكَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ» [الشعراء: 

6 ] ْ 
وقال الإمام أحمد :)441/١[‏ :ا حدننا وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن 
السائب. عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود أن رسول اللّه يز قال: : إن 

لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغوني عن أمتى السلام». 

وهكذا رواه النسائي ]١741[‏ من حديث سفيان الشوري وسايمان 
الأعمش كلاهما عن عبد اللّه ين السائب به. 

وقال الإمام أحمد 114/1): حدثنا عبد الرزاق؛ حدثنا معمرء عن 
الزهري؛ عن عروة. عن عائشة قالت: قال رسول الله عنخ : «خلقت 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلى آدم ثما وصاف 
لكم6. 

وروا مسلم [1515] عن محمد بن رافع وعبدة بن حميد؛ كلاهما عن 
عبد الرزاق به. 

وكذلك الحديث الذي روى أن للملك لَه بقلب العبد. وللشيطان لمة 
بقلبه؛ فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحقء ولمة. الشيطان إيعاد بالفقر - 
وي رواية: بالشر - وتكذيب بالحق6. وكذلك الحديث الذي روى: (إذا 
أصبح العبد ابتدره الشيطان والملك» فيقول الملك: : افئح بخير. ويقول 
الشيطان: افتح بشر. فإذا ذكر الله وحمده تولاه الملك وطرد عنه الشيطان إل 
الليل» فإذا جاء الليل قال الملك: : اهم مخير. ويقول الشسيطان: اختم بشر 
فإن ختم نهاره مبخير تولأه الملك حتى يصبح؛ وطرد عنه الشيطان». 06 
إذا خرج العبد من منزله فقال: : بسم الله توكلت على اللّه ولا حول ولا 
قرة إلا بالله. قال له الملك: مُلِبِت وكفيت ووقبت. ثم يتَنحى عنه 


الشيطان» لثث6ة إل آخره. 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدا. وقد ذكرنا ما يسره الله تعالل 


وله الحمد. 


6 الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر 


وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال: 

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة 
ومن وافقهم. 

وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
م 21 "٠‏ في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر 
بجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر: اما أحد أكرم على , الله 
من كريم بنى آدم! واستدل بقوله تعال : «إن الْذِينَ آمنوا ودلا 
الصالِحَات أُوْلِكَ هُمْ خبير الْبريّة4 زالينة: / 

ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك: امأ 
أحد أكرم على الله من ملائكته: اهم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه؛ 
واستدل ,قوله تعالى: «مَا نهَاكمَا رَبُكُمًا عَنْ هذه الشُجَرَةٍ إلا أن تَكُونًا 
مَلكيْنِ أوْ تَكونًا مِنَ الْحَالِدِينَ4 (الأعراف: ]٠١‏ 

فقَال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي: «ما تقول أنت يا أبا 
حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة» فوافق عمر 
بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله. 

وأضعف دلالة ما صرح به من الآية وهو قوله : 9إن اين آمنوأ 
وَعَملُواًالصالِحَاتِ» مضمونه أنها ليست يخاصة بالبشر. فنإن الله قد 
وصف الملائكة بالإيمان في قوله: #ويُؤْيِنونَ بهِ» وكذلك الجان: إوَآنا لَمَا 
سَمِمْنا الْهُدَى آمناك الجن: +1 لرََنا نا الْمَْلِمُونُ4. 

فلت: واحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عشمان بن سعيد 
الدارمي عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا وهو أصح قال: الا خلق الله الجنة 
قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب» فإنك خلقت 
الدنيا لبي آدم فقال اللّه: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فكان! [أخرج نحره البيهقي في «الأسماء والصفات6 917": وعبد الرزاق في 
اتفسيرهة 7807/9). 


6 الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر ع6 


5 خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى: #«خلقَ الإنسّانَ مِن صلصال كالفخار. وَخَلَقَ الْجَادْ 
من مَارِجٍ من ثار. نأي آلاء رَيكمًا تُكذيان» رالر“من: 014 

وفال تعالى: : #وَلَقَد لقنا الإنسّان من صَلْصّال منْ حَمَه سُسُون. 
وَالْجَآنْ خَلْناهُ من قَبْلُ من نار السْمُومٍ» (الحجر: 000 

وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد #مِن مارج من 
نار» قالوا: من طرف اللهب. 

وف رواية من خالصه وأحسنه (تفسير الطبري: 3575/78 77(). 

وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله :14 : «#خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم 

نما وصف لكم» رواه مسلم [1555]. 

قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام وكان 
قبلهم في الأرض لين والبن» ٠‏ فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم واجلوهم 
عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعدهم بسبب ما أحدثوا. 

وذكر السدي ني تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن 
عباس؟ وعن مرة عن ابن مسعود وعسن ناس من أصحاب رسول الله 
:لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العسرش فجعل إبلييبس 
على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لمم الجسن؛ وإنما 
سموا الحن لأنهم خحزان الجنة. . وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره 
إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملاتكة [تاريخ الطبري: .]81/١‏ 

وذكر الضحاك عن ابن عباس: أن الجن لما أفسدوا في الأرض 
وسفكوا الدماء بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم 
وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور (تاريخ الطبري: .]84/١‏ 

وقال محمد بن إسحاق عن خلاد. عن عطباء. عن طاوس عن ابن 
عباس : كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل. وكان من سكان 
الأرض ومن أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما وكان من حي يقال لهم: 
الجن (تاريخ الطبري: .]85/١‏ 

وروى ابن أبي حاتم [في تفسيره: ]١717/1١‏ عن سعيد بن جبير عنه: كان 
اسمه عزازيل وكان من أشرف اللملائكة من أولي الأجنحة الأربعة. 

وقال سنيدٌ عن حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة. وكان خازنا على الجنان؛ 200 
سماء الدنيا. وكان له سلطان الأرض (اريخ الطبري: .)81/١‏ 

وقال صالح مول التوأمة عن ابن عباس: كان يسوس ما بين السماء 
والأرض رواه ابن جرير [تاريخ الطبري: .]81/١‏ 

وقال فتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء 
الدنيا تاريخ الطبري: .]85/١‏ 

وقال الحسن البصري: لم يكن من الملائكة طرفة عين وأنه لأصل الجن 
كما أن أدم أصل البشر [تفسير الطبري: 56 ])]. 

وقال شهر بن حرشب وغيره :كان إبلسن من الجن الذين طردوهم 
الملائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير (تاريخ الطبري: 
١‏ ام 

قالوا: فلما أراد الله خلق آدم ليكون في الأرض هو وذريته من بعده 
وصور جثته منها جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك 
وكان اسمه عزازيل يطيف بهء فلما رأه أجرف عرف أنه خخلق لا يتمسالك. 


أه 7 الخلاف في جزاء مؤمنى الجن 


وقال: أما لعن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك؛ فلما 
ان نفخ الله في آدم من روحه؛ كما سيأتي؛ وأمر الملائكة بالسجود له دخمل 
إبليس منه حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال: أنا خسير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل 
وأخطأ في قوله وانتعد من رحمة ربه وأنزل من مرتبته التى كان قد نالها 
بعبادته وكان قد تشبه با ملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه مخلوق من نار 
وهم من نور فخانه طبعه في أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله الناري 
لنْسَجَدَ الْمَلائِكَة كلْهُمْ أَجْمَعْون. إل إنِيس استكبرٌ ركان مِنْ الْكَافِرينَ» 
ص: "#/ا ‏ 1/4] 

وقال تعالى : ورَإِد نا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآنم فتجتر | إل ليس كان 

مِنّ الجن فَفْسَّقَ عَنْ أمر ريه 6 َحْنَهُ أَزَْاء من كُوني وَهُمْ لَكُمْ 
عَدُُ بن لاون بدا الكيف: ٠.‏ 

000 
الأرض حقيراً ذليلاً منؤوماً مدحورا متوعدا بالنار هو ومن اتبعه من الجسن 
والإنس إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال بي أدم بكل طريق 
وبكل مرصد كما قال: مال ريتك هَذَا الذي كَرْمْت عَلَي لَيِنْ أخرتن 
إلى يوم القَِامَةٍ لأحتيكن ذريتَهُ إلا قليلا. َالَ اذهَبْ فَمَن تَبعَكَ مِنهُمْ فإِن 
1 وَاستَْزِدْ مَنِ استَطْغت مِنْهُمْ بِصَوتِك وَأَجلِبْ 
عَليْهُمٍ بِخيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركهُم : في الأسْوَال وَالأوْلادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ 
الشبطَانٌ إلا غروراً. أ. !ابي أبن لاك عله سد على برب 
كيلا [الإسراء: 16-617] 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خخلق آدم عليه السلام. 

والمقصود أن الجان خلقوا من النار وهم كبنى أدم يأكلون ويشربون 
ويتناسلون. ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون كما أخير تعالى عنهم في سورة 
الأحقاف في قوله تعالى: لذ صَرَفنا إِيِكَ تقر م مَنَ الجن يَسْتومُون الْقرآن 
فلَمًا حَضَرْوه الوا أنصيتوا لما قضي وَلُوَا إلى فَرْبهم مُذرِيِنَ. قَالُوا يا 
َْمَنا نا سَمًِْا كتابا ِل مِن بَخْدٍ مُوسى مُصّدقا لَمَا يَيْنَيَيِْ يَْدِي إِلَى 
الح إلى طريق سُستقيم. يَا قَوْمنا أَجيبُوا ذَاعِيٍ اله وآينوا به يَعْفِرْ كم 
من ذنوبكم وَيُجركم مُنْ ع داب أليم. وَمَن لأيُجبْ ذَاعِيَ الله ليس 
بمُعْجِز في الأرض وَلَيِسَ لَهُ مين دُونْه أولياء أوليِكَ فِي ضّلال مُبين» 
[الأحقاف : لمكي 

وفال تعالى في سورة الجن : دل أرحي إلي نه اسْمَم تقر من الجن 
قفاوا إنا سَمِعْنًا قرآنا عَجبا. يَْدِي إِلَى الرشدٍ فآمنا به وَلّن نشرل يريا 
أحَدا. وَأنهُ تعلَى جَدُ در ما انعد ماس .ولا ولنا. ونه كان فول 


سَفهنا عَلَى الل شَططا. نا ظنا أن أن تقول الإنس وَالْجِنُ عَلَى اللو 


كَذِياً. وَأنَهُ كان ِجَالَ من الإنس يُعوذونَ برجّال 39 الجن فرَادُوهُمْ رَهَقَا. 
0 ونا مسا الس فرَجَدنَامًا 
نا أن أن سجر ال ف الأزضي ون لز ري و نا مسو لهات 
آمنا به فَمَن يؤِْن بره فلا يَحَافُ بَخسا ولا رَهقا. آنا منا الْمُْلِمُونَ ونا 
القاسبطون َم أسلم وليك كرا ركنا وما الَاسِطون فّكَانوا لِجَهَنم 

حَطَبا. وأو استقامُوا عَلَى الطَريقة لآسقيناهُم ماء عَدََا لِنَمتَهُمْ فيه وَمَن 
يُعْرِض عَن ذكر رَبِْ يَسْلكَهُ عَذَاباً صّعَداً» [الجن: ١-لالع‏ 


ض َم 7 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


وقد ذكرنا تفسير هذه السورة وتمام القصة في آخر سورة الأحقاف. 
وذكرنا الأحاديث المتعلقة بذلك هنالك. وأن هؤلاء النفر كانوا من جن ش 
(نصييين) وفي بعض الآثار من جن (بصرى) وأنهم مروا برسول الله عل 
وهو قائم يصلي بأصحابه ببطن نخلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا 
لقراءته. ثم اجتمع بهم الني يكز ليلة كاملة فسألوه معن أشياء أمرهم بها 
ونهاهم عنها وسآلوه الزاد فقال: اكلم عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
ما يكون لحماً وكل روثة علف لدوابكم» [مسلم: ]45٠‏ ونهى النبي كيز 
أن يستنجي بهما وقال «إنهما زاد إخوانكم الجن؟. ونهى عن البول في 
السرب لأنها مساكن الجن [أبو داود: 15]. وقرأ عليهم رسول الله كز 
سورة الرحمن فما جعل يمر فيها بآية «نأي آلاء ربكم تَكَذْبَان» إلا قالوا: 
ولا بشيء من آلائك ربئا نكذب فلك الحمد. وقد أثنى عليهم النبى 6 
في ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتوا. فقال: «الجن كانوا أحسن 
منكم را ما قرأت عليهم لفِأَي آلاء ربَكُما ُكذْبان» إلا قالوا: ولا 
بشىء من آلائك ربنا تكذب فلك الحمدة. رواه الترمذي [751"] عن 
اك جرير [تفسير الطبري: 4/751 7١ع‏ والبزار [كشف الأستار: 55؟؟] 
عن أبن عمر. 

1١‏ الخلاف في جزاء مؤمني ى اجن 

وقد اختلف في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة؟ أو يكون جزاء 
طائعهم أن لا يعذب بالنار فقط!. 

على قولين: الصحيح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن. ا 
تعالى: ظوَلِمَنْ خاف مَقَامٌ رَبَه جنتان. فبأَيْ آلاء رببكما َكَدْبان» [الرحن 
45 -47)] 

فامتن تعالى عليهم بذلك» فلولا أنهم ينالونه لما ذكره وعده عليهم من 
النعم. وهذا وحده دليل مستقل كاف في المسألة والله أعلم. 

وقال البخاري: 755" حدتنا قتيبه. عن مالك عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أبيه: أن أبا سعيد الندري 
قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وياديتك فآذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» 

قال أبو سعيد: سبه م رسول الله عه : انفرد به البخاري دون 
سلم 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس عدو آدم أبي 
البشر وقد سلطه هو وذريته على أدم وذريته. وتكفل الله عز وجل بعصمة 
من أمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم. كما قال: إن عِبَادِي ليس 
َك عَلَيْهُمْ سلْطَانُ وكفى بِرَبْكَ وَكِيلا » [الإسراء : 0 

وقال تعالى: لذ صَدقَ عله ليس ظنة اموه إل فريقا من 
المَؤْمِنِينَ. ما كان لَه عَليهم من سُلطَانَ إلا للم من يون بالآخيرة من 
هر ًا في نك وَرَبك عَلَى كل شيء حفيظ» (ما. 71). 

وقال تعالى: ليا بني آدَمْ لا يفتكم الشيِطانُ كَمَا أخرّج م أبريكم من 
في برع نا سن ينا سين قم وق مز يت 
لا تروْتَهُمْ إن جَعَلنَا انشباطِينَ ألياء لِِْينَ لا يؤينون» [الأعراف : ا 

وقال : وذ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلائِكَة إني خالق بَشْرا من صَلْصَّال مْنْ حَمٍَ 
مُسنون. هذا مويه وتَفَخْتُ فيه من رُوجِي فَقَعُوأ لَهُ سَاجِدِينٌ. فسَجَدَ 


د كتاب بدء الخلق 


الْمَلآبْكَة كلهم أَجْمَعُون. إلا إنليس أبى أن يكرت مم السّاجدينَ. قَالَ يا 
يلي ما لك ألا تكو مَعّالسئاجدين. َال لَمْ أكن لأسْجُدَ إبشر َلَقنه 
عن متلمال من خما كسون. َل فاخرْج بنها فَإِنَك رَجِيم. َإِذ عَلَبِكَ 
اللْنَة إلى : يوم م الثين. قال رب ب فأنظزني إِلَى ‏ يوم يبِعَشُونٌ. قال َإِنْكَ مِنَ 
المُنظرِين. إلى يوم الوَقتٍ المَعْلُوم. ٠‏ قال رَبْ بمًا أغريتتي رين لَهُمْ ني 
الأرض وَلأَعْوِيهُمْ أَجْمَعِينَ. إلا عِبَادَلَ ِنْهُمُ المُخْلَصِنَ. َال هَذَا راط 
عَلَيْ مُستقيم. إن عِتَادِي ليس للك عَلَيْهِمْ سُأْطَانُ إلأمَن اَمَك مِنَ 
الْعَاوينَ. َإِنْ جَهنمَ لَموْعِدُمُمْ أَجْمَينَْ. لَهَا سبعَة أَبوَاسوٍ لكل تاب كيب 
جَْء مُقَسُومٌ» (الحجر: 78 - 44] 

وقد ذكر تعالى هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وههنا وفي 

سورة سبحان وني سورة طه ولي سورة ص. وقد تكلمنا على ذلك كله, قٍٍ 
مواضعه في كتابنا التفسير ولله الحمد. وسنوردها في قصة آدم إن شاء اللّه. 

والمقصود أن إبليس أنظره الله وأخره وأمره الله إلى يوم القيامة محنة 
لعباده واختباراً منه لهم؛ ؛ كما قال تعالى: رما كان لَه عَلَيهم من سلْطّان إلا 
نعم من يُؤِْنْ بالآخيرَة سِمّنْ هُرَ مِنهًا فِي شك وَرَبكَ عَلَى كل شَيْء 
حَفِيظ ». سبا: 81]. 

وقال تعالى : ٍرَقَالَ الشيِطانُ [ ما قضِيّ الأمْرٌ إن الله َعَدَكُمْ وَعدَ 
0 

ستَجَبتَم إبي قلا مَلْومُوني وَلومُوا أنفسَكُم ا أنَأْ بمصْرحيِكُمْ وَمَا أَسْمْ 

ل لاسي ل ا 
َأدْخِلَ الينَ آمو رعلا الصالِحَات جنات تَجري من تَحْتِها الأنْهَارُ 
خالِدِينَ فِيها بإذن رَهِمْ َحِنهُمْ فيهَا سلام» (إبراهيم: 71 -713]. 


عرش إباء 


فإبليس لعنه اللّه حي الآن منظر إلى يوم القيامة بنص القرآن. وله 
عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بسين الناس 
الشر والفتن. وقد قال الله تعالى: «إن كَيْدَ الشيطان كان ضَعِيفا» (النساء: 
5 وكان اسمه قبل معصيته العظيمة: عزازيل. ْ 

فال النفاش: وكنيته (أبو كردوس) وهذا لما قال النى عَميز لابن صياد: 
اما ترى؟» قال أرى عرشا على الماء فقال له النى يدي : «اخساأ فلن تعدو 
قذرك؟ رخ (؛ه"١).‏ م ره اوت لكل عر أن مادة مكاشفته التى 
كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على اليحسر. 
وهنا قال له: #احسأً فلن تعدو قدركه أي: لن تجاوز قيمتك الدنية 
الخسيسة الحقيرة. 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد [/4ه0”: حدثنا أبو المغيرة؛ حدثنا صفوان» حدثني ماعز التميمي عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي#يظ: «عرش إبليس في البحر 
يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة 
للناس». 

وقال أحمد [/84"]: حدثنا روح حدثنا ابن خريج. أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يكز يقول: 
اعرش إبليس على البحر يبعسث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة» تفرد به من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد [88/5": حدثنا مؤملء حدثنا حماد. حدثنا علي 


-١‏ عرش إبلم إن 


بن زيد عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله علا 
لابن صائد: #ما ترى؟. قال: أرى عرشاً على الماء أو قال: على البحر 
حوله حيات قال ندر : «ذاك عرش إبليس»6. هكذا رواه في مسند جابر. 

وقال في مسند أبي سعيد [91//5]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا علي بن زيد عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد أن رسول الله ييز قال 
لابن ضائد: فما ترى؟» قال: أرى عرشا على البحر حوله الحيات: فقال 
رسول الله يي «صدق ذاك عرش إبليس» 

وروى الإمام أحمد 2 15] من طريق ماعز التميمي وأبي 
الزبيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكز : «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم». 

وروى الإمام مسلم (1811] من حديث الأعمش عن أبي سفيان. 
طلحة بن نافع؛ عن جابر؛ عن الني يكز قال: «إن الشسيطان يضع عرشه 
على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتئة. 
يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حنى تركته وهو يقول كذا وكذا. 
فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجبيء أحدهم فيقول: ما تركته 
حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت». 

يروى بفتح النون بمعنى نعم أنت ذاك الذي تستحق الإكرام. وبكسرها 
أي: نعم منك. 

وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل نعسم مضمرا وهو 
قليل. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الأول ورجحه ووجهه بما ذكرناه 
والله اعلم. ل 

وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى: #ما يُفرقون به بين المرْء 
َرَوْجهِ» [البقرة: ]٠١‏ 1 1 

يعني أن السحر المتلقى عن الشياطين من الإنس والجن يتوصل به إلى 
التفرقة بين المالفين غاية التالف المتوادين المتحابين ولهذا يشكر إبليس سعي 
من كان السبب في ذلك. فالذي ذمه الله يمدحه والذي يء 
عليه لعنة اللّه. 


تيه الله نرشيية 


شر الشياطين 


وقد أنزل اله عز وجل سورتي المعوذتين مطردة لأنواع الشر وأسبابه 
وغاياته. ولا سيما سورة قن أعُوذ برب الناس. مَلِكٍ الناس إل الناس. 
من شر الْوسُواس الخناس. الي ؛ بوَسُوس في صدُور الباس: مِنَ الجدةٍ 
والناس». ٠‏ وثبت في الصحيحين عن لعن زهو عند مسلم (117/4) ول يخرجه 
خ]. 

وف صحيح البخاري [8 10 عن صفية بنت حيسي أن رسول الله 
1-3 قال: «إن الشيطان يجري من ابن أدم ري الدم» 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي [4701): حدثنا محمد بن بحرء حدثنا 
عدي بن أبي عمارة» حدثنا زياد الدميري؛ عن أنس قال: قال رسول الله 
ع : الإن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس 
وإن نسي التقم قلبه. فذلك الوسواس الخناس'. 

ولما كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذكار للناسي 
كما قال تعالى : : #واذكر ريك إذا نييت» [الكهف : يذ 

وقال فتى موسى وما كان إلا الشسيطانٌ أنْ أذْكرَه 4 [الكهف : 357 

وقال تعالى : #فأنماة الشميطانٌ ذِكْرَ ريه » [يوسف: 47 يعني السافي لما 


- 4 


جم 4- شر الشياطين 


-١‏ كتاب بدء الخلق 





قال له يوسف #اذكرني عِندَ رَباكَ» نسي الساقي أن يذكره لربه يعني 
مولاه الملك. وكان هذا النسيان من الشيطان فلبث يوسف في السجن بضع 
سنين. ولهذا قال بعده: لرَقَالَ الْزِي نَجًا مِنْهُمَا وَادْكَرَ بَمْدَ أَمَّةِ» [يوسف: 
] 

أي؟ تذكر قول يوسف له: اذكرني عند ريّك. بعد ملة. وقرئ لابعد 
أمّوه أي: نسيان. وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب 
من القولين كما قررناه في التفسير واللّه أعلم. 

قال الإمام أحمد [ه/05]: : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة؛» عن 
عاصم سمعت أبا تميمة يححدث عن رديف رسول الله يي قال: عثر بالنبى 
تنظ حماره فقلت: تعس الشيطان فقال الني يَيْ: «لا تقل تعس الشيطان 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته وإذا قلت: باسم 
الله تصاغر حتى يصير مثل الذياب؟. تفرد به أحمد وهو إسئاد جيد. 

وقال أحمد [0/9"”): حدثنا أبو بكر الحنفي؛ حدئنا الضحاك بن 
عثمان» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله ل : «إن 
أحدكم إذا كان ني المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يمس الرجل بدابته 
فإنا سكن له زنقه أو الجمه». قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك. 

أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر إلا الله. وأما الملجم ففاتح فاه لا 
يذكر الله عز وجل تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد 4"5/9]: حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعنى ابن يزيد 
عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَثي: #العين حق 
ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم؟. 

وقال الام أحمد 96/17]: حدثنا وكيع عن سفيان؛ عن منصور. عن 
ذر بن عبد الله الحمداني؛ عن عبد اللّه بن شداد. عن ابن عباس قال: 
«جاء رجل إلى الني تيز فقال : يا رسول الله إني أحصدث نفسي بالشيء 
الآن أخر من السماء أحب إل من أن أتكلم به© فقال الني تيك : «اللّه أكير 
الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

ورواه أبو داود ]51١7[‏ والنسائي [كبرى: 4 ٠6١٠ء.‏ 6.65١٠ع]من‏ 
حديث منصور؛ زاد النسائي والأعمش: كلاهما عن أبي ذر به. 

وقال البخاري: 97757 حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث. عن عقيل» 

عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: قال أبو هريرة: دالودلاك 
يز : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حمى 
يقول: من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باللّه وليتهه. وهكذا رواه مسلم 
]١4[‏ من حديث الليث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة كلاهما 
عن غروة يه: 

وقد قال الله تعالى: إن انين اتقو ذا مَسْهُمْ طَائْفْ من الشيطان 
َذكروا فإِذا هُم مبِصيرُون» [الأعراك: 1١7م.‏ 

وقال تعالى: لوقل رب أَعُوذْ بك مِنْ هَمَرَاتٍ النتباطين. وَأَعُودُْ بك 
وت أن يحْضرون» [اللزمنون: 517 -58]. 

وقال تعال: لإوَمًا يَنرَنِكَ مِنَ الشتيطان تَرْعْ فَاستعِذْ باللَّه 8 
عَلِيمِ» [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال تعال : فنا , قَرَأْتَ القرآن فاسحعذ بالله مِنَ الششيطان الرجيم. إ: 
يس [ لَهُ سلطا عَلَى الْذِينَ آمنوا وَعَلَى ربهِم يتَوكلُون. ما لط على 
اللي يلوه َالْذِينَ هُم به مشركون». [التحل: 54 ]٠١٠١-‏ 

وروى الإمام أحمد 0/7 5: وأهل السئن [د (واالا» ت (1747) من 
حديث أبي المتوكل عن أبي سعيدقال: : كان رسول الله يكز يقول: لأعوذ 


بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». 

وجاة مثله.من رواية جين ابن عطي وعبد الله بن امسعوة وابئ أمامة 
الباهلى [أحمد »)8٠ ,١/4(‏ د (54/) و(18/) ج )١7(‏ من رواية جبيرء وأخرجه . 
من رواية ابن مسعرد: أحمد )5٠١4 :4١/١(‏ ج (م١م)»‏ ومن رواية أبي أمامة: امد 
ولاه .]1١‏ 

وتفسيره في الحديث قال: «فهمزه الموتة وهو الختق اللي المع 
ونفخه الكير. ونفثه الشعرة. 

وثبت في الصحيحين [خ )١431(‏ و(1377). م (7376)] عن أنس: أن 
رسول الله يمل كان إذا دخل الخلاء قال: «أعوذ باللّه من الخبث 
والنبائث». 

قال كثير من العلماء: استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم 

وروى الإمام أحمد 171/1" عن سريج عن عيسى بن يونس» عن 
ثورء عن الحصين عن أبي سعد الخير وكان من أصحاب عمرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تأي : «#من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا 
أن يجمع كثيياً فليستدبره: فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعصل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج». ورواه أبو داود [5”"] وابن ماجه [717”] من 
حديث ثور بن يزيد به. 

وقال البخاري :]11١6[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن 
الأعمشء عن عدي بن ٠‏ ثابت قال: قال سليمان بن صرد: استب رجلان 
عند الني ملظ ونحن عنده جلوس فجعل أحدهما يسب صاحبه مغضباً قد 
احمر وجهه فقال الني :40 : #إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول 
البى ييز فقال: إني لست بمجنون. ورواه أيضا مسلم ١1‏ ٠ع0‏ وأبو داود 
[4 والنسائي زكبرى (7154١٠)و(7175١٠)ع]‏ من طرق عن 
الأعمش. 

وقال الإمام أحمد [؟/60]: حدئنا محمل بن عبيد؛ حدثنا عبيد اللّه بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله تايط قال: «لايأكل أحدكم 
بشماله ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 
وهذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد وهو في الصحيح زم 6٠١150‏ 
و(١؟١79))]‏ من غير هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد 13 من حديث إسماعيل بن أبي حكيم» عن 
عروة؛ عن عائشة ئشة عن رسول اللّه يي أنه قال: #من أكل بشماله أكل معه 
الشيطان» ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. 

وقال الإمام أحمد "/1١‏ ا حدئنا محمد بن جعفرء أنبأنا شعبة عن أبي 
زياد الطحان» سمعت أبا هريرة يقول عن الني 1246 : أنه رأى رجلا يشرب 
قائما فقال له: اقهة قال: لم؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟ه. قال: لا 
قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. 

وقال أيضاً [787/7ع: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري. 
عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : «لو يعلم الذي 
يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء». 

قال: العو ل ل ان 
أبي هريرة عن الني تيز بمثل حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد [/41”]: حدئنا موسى» حدثنا ابن لهيعة؛ عن أبي 
الزبير أنه سأل جابراء سمعت الني يي قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر 
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اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء 
ههنا. . وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيست. وإن لم 
يذكر اسم اللّه عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء قال: نعم». 

وقال البخاري [3215”]: حدثنا محمد, حدثنا عبدة عن هشام بن عروة 
عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كز : : إذا طلع حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب.حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان؛ أو «الشياطين؛ لا أدري أي ذلك قال هشام. 

ورواه صلم [(268) و(475)) والنسائي [570. ولي الكبرى 
])١66٠(‏ من حديث هشام به. 

وقال البخاري [7174”] : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد 
الله بن ديناره عن ابن عمر قال: رأبت رسول الله تيز يشير إلى المشرق 
فقال: : لها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان» 
هكذا رواه البخاري منفردا به من هذا الوجه. 

وف السئن د )4851١(‏ و(4457): ج (9717”)) أن رسول الله يبانع 
نهى أن يجلس بين الشمس والظل. 

وقال: (إنه مجلس الشيطان» رامد ,4١/#‏ ج (0777”#)). 

وقد ذكروا ني هذا معاني. من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا 
الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان لأن خلقنه في نفسه 
مشوهة وهذا مستقر في الأذهان. وهنا قسال تعمالى: #«طلَعْهًا كأنهُ رَؤُوس 
الشياطين » (الصافات: 18] الصحيح أنهم الشياطين لا ضرب من الحيات 
كما زعمه من زعمه من المفسرين واللَه أعلم. فإن النفرس مغروز فيها قبح 
الشياطين وحسن لق الملائكة وإن لم يشاهدوا. وهذا قال تعالى: 9طَلمُهَا 
كَأْهُ رُؤوسُ النشباطين» وقال النسرة ة لما شاهدن جمال يوسف #حَاش لله 
ما هَذَا بَشْرا إن هَذَا إلا مَلَكَ كَرِيم» [بوسف: ١‏ 

وقال البخاري 76٠01‏ : حدثنا بجى بن جعفر: حدثنا محمد بن عبد 
عن النبى نز 
قال: «إذا استجنح» أو لاكان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
نتشر حيتئل فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر أسم 
الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله واأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر 
إناءك واذكر اسم اللّه ولو تعرض عليه شيئا». 

ورواه أحمد 5" عن يحيى عن أبن جريج به؛ وعنله #فإن 
الشيطان لا يفتح مغلقا». 

وقال الإمام عدر :]"٠‏ حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: : قال رسول الله : «أغلقوا أبوابكم وروا أنيتكم وأوكوا أسقيتكم 
وأطفئوا سرجكم. فإن الشيطان لا يفتح بابأ مغلقاً ولا يكشف غطاء ولا 
يحل وكاءء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله؛ يعني الفآرة. 

وقال البخاري 85”]: حدثنا آدم؛ حدثنا شعية؛ عن منصورء عن 
. سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله :88 : 
#لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللّهم جنبنى الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتني؛ فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه». 

وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. 

ورواة أيضاً [57171] عن موسى بن إسماعيل؛ عن همام؛ عن 
منصورء عن سالم» عن كريب عن ابن عباس؛ عن الني عت قال: «أما لو 
أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جتبنا الشيطان وجنب 


اللّه الأنصاري. حدئنا ابن عريج' أخبرني عطاء عن جاير» 
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الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولداً لم يضره الشيطان». 

وقال البخاري [255”]: حدثنا إسماعيل. حدثنا أخي عن سليمان. 
عن يحى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
ديك قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد: 
يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد؛ فإن اس تيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة. فإن توضا انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقده كلها 
فاصبح نشيطاً طيب النفسء وإلآ أصبح خبيث النفس كسلان» هكذا رواه 
منفردا به من هذا الوجه. 

وقال البخاري [758”]: حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ حدثنى ابن أبي 
حازم؛ عن يزيد - يعني ابن الهاد ‏ عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن 
طلحة. عن أبي هريرة» عن الني 2 قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فتوضأ فليستتئر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه؟ 

ورواه مسلم [8*؟١]‏ عن بشر بن الحكم عن الدراوردي. 

والنسائي [50] عن محمد بن زنبور؛ عن عبد العزيسز بن أبي حازم؛ 
كلاهما عن يزيد بن الطاد به. 

وقال البخاري 1١1‏ ”] : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: «ذكر عند النبى مز رجل نام 
ليله حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه؛ أو قال «في أذنه». 

ورواه مسلم [774] عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. 

وأخر جه الببخاري ]١١44[‏ أيضاً والنسائي [كبرى: ١١"‏ وابن 
ماجه ]١70[‏ من حديث منصور بن المعتمر به. 

وقال البخاري [7580]: حدثنا محمد بن يوسفء أنبأنا الأوزاعي» عن 
يحى ابن أبي كثير؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َي : #إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ فإذا قضي أقبل؛ فإذا 
ثوب بها أدبرء فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. فيقول: اذكر 
كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاء فإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم 
أربعاً سجد سجدتي السهو». 





هكذا رواه منفردا به من هذا الوجه. 

وقال الومام أحمد */064ع: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا جعفر؛ يعني 
الأحمره عن عطاء بن السائب؛ عن أنس قال: قال رسول الله كز : 
لاراصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل؛. وقال أحمد .55١/*"[‏ 
8 : حدثنا عفان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن النبي 
يبز كان يقول اراصوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق 
فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه 
الحذف» 

وفال البخاري [274”]: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث؛ حدثكا 
يونسء عن حميد بن هلال؛ عن أبي صالح. »عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ها : : #إذا مر بين يدي أحدكم شيء فليمنعه؛ فإن أبى فليمئعه. 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». 

ورواة أيضا مسلم ]5٠5(‏ وأبو داود ]7٠١[‏ من حديث سليمان بن 
المغيرة. عن حميد بن هلال به. 

وقال الإمام أحمد /87: *8]: حدثنا أبو أحمد. حدثنا مسرّة بن معبد 
حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليشي قائما 
يصليء فذهبت أمر بين يديه فردني. 

ثم قال: حدثي أبو سعيد الخدري أن رسول الله ييز قام يصلي ش 
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صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته 
قال: 2 رأيتموني وإيليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجادت 
- الإبهام والتى تليها ‏ ولولا دعوة أخي 
سليمان ابن ركلا جارنة اسن اسرري التجد يتلاعب به صبيان 
المدينة» فمن استطاع متكم أن لا يحرل بينه وبين القبلة أحد فليفعل». 

وروى أبو داود [115] منه #فمن استطاع» إلى آخره عن أحمد بن أبي 
سريجء عن أبي أحمد محمد بن عبد اللّه بن الزبيري به. 

وقال البخاري [784”): حدثنا محمودء حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياده عن أبي هريرة؛ عن الني تيز أنه صلى صلاة الصبح فقال: 
«إن الشيطان عرض لي فشدُ علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منهة 
فذكر الحديث. 

وقد رواه مسلم [541] والنسائي ]١١414٠0[‏ من حديث شعبة به 
مطولاً. 

ولفظ البخاري [48048] عند تفسير قوله تعالى إخبارا عن سليمان 
عليه السلام أنه قال: رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكا لأ يبَفِي لأحَدٍ مُنْ 
بعلي إنْكَ نت الرَهُابُ» [ص الآبة ©1] من حديث روح وغلدرء عن 
شعبة؛ عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة» عن الني :5 قال: «إن عفريتا 

من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة تحوها - «ليقطع علي الصلاة 
فامكني الله منه فاردت أن أريطه إلى سارية من سواري الممسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخي سليمان رب اغفِرٌ لِي 
وَهَبْ لي مُلكا ينبني لأحَدٍ منْ بَْدِي نك أنت الْوَمْابْ»؛ قال روح 
قروة تخاضكا, 

وروى مسلم [؟54] من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله تي يصلي فسمعناء يقول: «أعوذ بالل منك» ثم قال: لاألعنك 
بلعنة اللّه» ثلانا. وبسط يده كانه يتناول شيئأء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة ة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورايناك بسطت يدك! فقال: #إن عدو الك راسي ناف تمان سن نان 
لبجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالل منك ثلاث مرات. ثم قلت: «العنك 
بلعنة الله التامة. يستاخر ثم اردت أخنه. واللّهِ لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهلٍ المديئة). 

وقال تعالى: افلا تغرلكم الْحَيَاة انبا ولا يَْركم بالله العروة» 
[لقمان : الآية ”] يعبى الشيطان 

وقال تعالى: «إذ الشْيطان لَكمْ عَدُوُ فَانَخِذُوهُ عَدُوَا إِنَمَا يَدْمُو حِرْبَهُ 
ليكونوا مِنْ أصْحَابٍ السُعِير» (فاطر: الآبة 5] فالشيطان لا يألو الإنسان 
خبالاً جهده وطاقته في جميع أحواله وحركاته وسكناته. كما صنف الحسافظ 
أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً في ذلك سماه 'مصائد الشيطان ' وفيه فوائل حمة. 

وف سنن أبي داود ]١551[‏ أن رسول الله ييا كان يقول في دعاشه: 
#وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت». 

وزويا شمن التخيار [مسند أحمد: 7534/7 ]41١‏ أنه قال: #يارب 
وعرّتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال 
الله تعالى: وعزتي وجلالٍ ولا أزال أغفر لحم ما استغفروني؟. 

وقال الله تعالى: «الشيطان يَعِدُ كه الْمَقَرّ وتأمركم , الفحقاء وائلة 
يَعِذكم مُغْفِرَة منْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاميع عَلِيمِ #[اليقرة: /) فوعد اللّهِ هو 
الحق المصدق ووعد الشيطان هو الباطل. 

وقد روى الترمذي [1544) والنسائي ]١١٠١1١6[‏ واين حبان في 


صححيحه [الإحسات : وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عطاء بن . 
السائب عن مرة الحمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ينظ دإن 
للشيطان ل بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيب 
بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق يالحتق. فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان». .ثم قرأ 
«َالنتبِطان يُعِدكُم امقر ومركم بالْفَحْشَاء واللهُ : َعِدُكُم مَغْيْرَةَ مُلْهُ وَفَضْلا 
وَاللهُ وَامِيع عَلِيمِ *6. 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
فيه» وذكرنا في فضل آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان 
حتى يصبح. 

وقال البخاري (57؟”]: حدثنا عبد الله بن يوسفء أنبانا مالك» عن 
سميء؛ عن عن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ييز قال: #من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب؛ وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومّه ذلك حتى يمسي 
وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك». 

وأخرجه مسلم [1541)] والترمذي 554 ”) وابن ماجه [548!ا"؟] 
من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري 85" : أنبأنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: : قال ييز «كل ابن آدم يطعن الشيطان ف 
جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب». تفرد يه من هذا الوجه. 

وقال البخاري [785*]: حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئبء 
عن سعيد المقبري عن أبيهء عن أبي هريرة» عن الني يأيكز قال: «التشاؤب 
من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: 
ها. ضحك الشيطان». 

ورواه أحمد 478/51 وأبو داود [748١5]والترمذي‏ 747 ؟] 
وصححه النسائى 471 ٠٠١‏ من حديث ابن أبي ذئب يه. 

وفي لفظ [مسلم (4 344 448 1)] اإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع» فإن الشيطان يدخل». 

وقال الإمام أحمد 7؟/556): حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان عن محمد 
بن عجلان» عن سعيد المقبري. عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله م : «إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التشاؤب فإذا قال 
أحدكم: هاهاء فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه». 

ورواه الترمذي 743 والنسائي 46 ١٠٠ع]من‏ حديث محمد بن 
عجلان به. 

وقال البخاري [5751]: حدثنا الحسن بن الربيع.؛ حدثناأبر 
الأحرص. عن أشعث؛ عن أبيه؛ عن مسروق قال: «قالت عائشة: سألت 
النى تنظ عن التفات الرجل في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة أحدكم؟. 

وكذا رواه أبو داود 0٠ ٠[‏ والنسائي [5ه4١1)‏ من رواية اسنتة بن 
أبي الشعثاء سليم بن أسود الحاربي عن أبيه» عن مسروق به. 

وروى البخاري 51473] من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثيرء حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول الله 6 : 
«الرؤيا الصالحة من اللّه؛ والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه 


-١‏ كتاب بلء الخلق 
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فلييصق عن يساره وليتعوذ باللّه من شرها فإنها لا تضره؟. 

وقال الإمام أحمد [37/5]: حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمرء عن 
همام؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «لا يمشينُ أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في 
حمرة من النار». 

أخرجاه [خ (77١3)؛‏ م (151717)] من حديث عبد الرزاق. 


٠١‏ رجم الشياطين 


وقال الله تعالى: وَلَقَدْ رْيْنَا الما كفن سلاف درا 
للتثياطين وَأعتَدنا لَهُمْ عَنَابَ السَّعير» ولللك: 0006 

وقال: «إنا ينا السمّاء اليا بيه الكرَايِب. رَحِفْظأ من كل شَيْطَان 
مَاردٍ. لذ يسمع سْمْعُونْ إلى الْمَلاٍ الأغلّى. وَيُقدَهُونَ من كل جَانِب. 5جورا 
وَلَهُّمْ عَذَابٌ وَاصِب. إلأمَنْ خطِف الخطفة فَأبِعَهُ شِيِهَابُْ نَاتِب» 
[الصافات: ]٠١.-5‏ 

وقال تعال : 9وَلْقَذ جَعلْدا فِي السْمّاء ء بُرُوجا وَرْيْامَا لِلنَاظِرِينَ. 
وَحَفِظناهَا بين كل سبِطان رُجيم. لمن اسْتَرَقَ المع فَْبِمَهُ شِهَابٌ 

مبين © [الحجر: ]١18-15‏ 

[ وقال تعالى: وما تنزْلَت به الشيّاطِين. وَمَا يبي‎ ٠ 
م١ نهم عَن المع لَمَعرُولُون4[الشعراء:‎ 

وقال تعالى إخبارا عن الجان: لرَأنا لَمَسْنًا السسّمّاء ء فَوَجَدْنَامَا مُلِقْتْ 
حَرساً شديداً وشهباً. .١‏ وَأنَا كنا تَقعُدُ مِنهَا مَقَاعِدَ ِسْمْع فَمَن يُسْتَمِعِ الآن 
يَجذ لَهُ شيهابا رُصدأً» رالجن: 6:4 

وقال البخاري [584”]: وقال الليث: حدثى خالد بن يزيد عن سعيد 
بن أبي هلالء أن أبا الأسود أخبره عن عروة» عن عائشة عن النبي ماخ 
قال: «الملائكة تحدث في العنان ‏ والعنان الغمام ‏ بالأمر يكون في 
الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة 
فيزيدون معها مائة كلمةة. هكذا رواه في صفة إبليس معلقا عن الليث به. 

ورواه في صفة الملائكة ]921١[‏ عن سعيد بن أبي مريم؛ عن الليث 
بن أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود؛ عن 
عروة» عن عائئة بنحوه. 

تفرد بهذين الطريقين دون مسلم. 

وروى البخاري في موضع آخر [7/051] ومسالم 0 
حديث الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه قال: (قالت عائشة 
سال ناس الني تأي عن الكهان فقال: #إنهم ليسوا بشيء'. فقالوا: يا 
رسول الله إنهم يحمدثوندا أحياناً بشيء فيككون حقاً! فقال يز : تلك 
الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرْتِرُهَا في أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من ماثة كذبة». هذا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :)48٠١٠١[‏ حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا عمرو 
قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن ني الله تفز قال: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللملائكة بأجنحتها ينا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان. فإذا رع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض». 

ووصف سفيان بكفه فحرفها ويدد بين أصابعه. «فيسمع الكلمة فيلقيها 


4م :وما تطحو 


عن عبيد الله , 


إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته؛ حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا. 
فيصدّق بتلك الكلمة الى سمعت من السماء؛ انفرد به البخاري. 


القرين 


وروى مسلم [5؟15)] من حديث الزهري عن علي بن الحسين زين 
العابدين» عن ابن عباس عن رجال من الأنصاره عن البى كز نحو هذا. 

وقال تعال لون يَعْش غن ذكرٍ امن نقيّض لَه قطنا فهو لَه 
قرين. وإنهم لَيِصدُونهُمْ عَن السبيل وَيَحْسَبُونَ نهم مهندُون. حَتى إِذَا 
انا ما 00 
انين " 1 
وقال تعالى: <رَفِيْضنا لَهُم رَنَاء ينوا لَهُم ما بْئِنَ أبديهم وما 
خلتيم» [فصلت : همع الآية. 

وقال تعالى : لثَالَ قرِينهُ ربْنَا ما أطْميتهُ وين كَانْ فِي ضسّلال بعيار. 
َال لا تَختصمُوا لدي وَقَدْ قَدْمْتْ إليكم بِالرَعِيدٍ. ما يدل القَرْلُ لدي وما 
أنا بظلام عيرق : لاقل 

وفال تعاللى: وَكَدَلِكَ جَمَلنا يكل نبي عَنُوا تشَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ 
يوحي بعضهمٍ إلى عض زرف ؛ القَوْل غرُورا ولو شاء رَبك مَا 1 
رهم وَمَا يفترون. . وَلتَصْنَى إل أفئدَة الذي لا يُؤْمنونَ بالآخرَةٍ وَلِيرْضَو 
َليَرفُوا ما هّم مُقرفونَ 4[الأنعام: فته 

وقد ع عدوا عد ع مو 0 
من طريق منصور عن سال ! بن أبي الجعد. عن أبيه» واسمه رافع؛ عن 
مسعود قال: قال رسول اللّه عيذ رك 
فرينه من الجن وقرينه من الملائكة.». قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: 
وإياي ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرني إلا بخيرة. 

وقال الإمام |حمد [507/1]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جريرء 
عن قابوس عن أبيه؛ واسمه حصين بن جندب. وهو أبو ظبيان الجني» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ت#ي: اليس منكم من أحد إلا وقد وكل 
من الشياطين: قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم ولكن الله 
أعاننى عليه فأسلم". تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيح. , 

وقال الإمام أحمد ١١6/157‏ حدئنا هارون» حدثنا عبد الله بن وهصبء. 
أخبرني أبو صخرء عن يزيد بن قسيط حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن 
عائشة زوج النى تََْطْ حدثته «أن رسول الله عي خرج من عندها ليلا 
فالت: فغرت عليه؛ قالت: فجاء فرأى ما أصنعء فقال: العلك باعائشة 
اغرت؛؟ قالت: فقلت: وما لي أن لا يغار مثليى على مثلك! فقال رسول 
الله شيط «افاخحذك شيطانك» قالت: يا رسول اللّه أو معي شيطان؟ قال: 
اانعم". قلت: ومع كل إنان؟ قال: «نعم». قلت: ومعك يا رسول اللّه؟ 
قال: «نعمء ولكن ربي أعاننى عليه حتى أسلم). وهكذا رواه مسلم 
581 عن هارون وهو ابن مسعود الأيلي» بإسناده نحوه. 

وقال الإمام أحمد [؟/80”): حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبن لهيعة عن 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة أن النبي يكز قال: «إن المؤمن لينضي 
شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه؛ ومعنى الينضي شيطانه1: ليأخذ بناصته 


به قرينه 


/اه "- غواية الشياطين 





فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. 
؟" غواية الشياطين 


وقوله تعالى إخبارا عن إبليس: «قال فَبِمَا أَغْريتِي لأقَعْدَنُ لَهُمْ 
صرَاطّك الْمُستَقِيم. م لآتينهُم من بين أيهم وَمِنْ خَلفِهمْ وَعنْ أَيمَانِهِم 
وَعَن شمائلهم وَلا جد أكثرَهُمْ شاكِرينَ» [الأعراف الآيتان: 15 /1(]. 

قال الإمام أحمد /487]: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 0 
هو عبد الله بن عقيل الثقفي. ؛ حدئنا موسى بن المسيب» ؛عن سالم بن 
الجعد. عن سبرة بن الس ا كي 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق الإسلام: فقال: أتسلم وتنر 
دينك ودين أبائلك؟ قال: «فعصاه وأسلم» قال: «وقعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؛ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطُوّل. 


فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس وال مال؛ فقَال:: 


أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟» قال: #فعصاه وجاهد». قال رسول 
الله #نكز. «فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على اللّه أن يدخله الخجشة. ٠‏ وإن 
قتل كان حقاً على اللّه أن يدخله الجنة» وإن كان غرق كان حقاً على اللَّه 
أن يدخله الجنة. وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة». 

وقال الإمام أحمد [15/9]: حدثنا وكيع؛ حدثنا عبادة بن مسلم 
الفزاري» حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعمء سمعت عبد الله 
بن عمر يقول: > ره يكن رسول الله تي يدع هذه الدعوات حين يصبح 
وحين يمسي: : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة؛ اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديي ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي 
وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمينى وعن 
شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». 

قال وكيع: يعني الخنسف. 

ورواة أبو داود )5٠014[‏ والنسائى [844ه,. 56148 وابن ماجه 
[8101”] وابن حبان [الإحسان: ١‏ والحاكم (الستدرك: 611/١‏ من 
حديث عبادة بن مسلم به. وقال الحاكم: صبحيح الإسناد. 
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5 خلق أدم عليه السلام 


قال الله تعالى : 9وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائْحَةٍ إنْي جَاعِلَ فِي الأرض 
خليقة قَالوا أنجْعلَ فبهًا من يُفْيدُ فيهًا ويَسْقِكَ الدّمَاء وَنَحْنُّ سبح بحَمْدك 
نقَدْسَ لَك قَالَ إِنّي أعْلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ. َعَلّمَآدَمَ الأسْمّاء ٠‏ كلْهَا نّم 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائْكةٍ ققَالَ أبثوني بِأمْمّاء هَؤُلاء إن كسم صَادِقِينَ. قالوا 
سبْحَائكَ لا عِلم لنا إل م عَلَمْنا نك أنت الْعَلِيِمٌ الْحَكيم. قَالَ يَاآدَمُ 


أَنبنَهُم بأُمْمَابِهم فلما أَنَأَهُم بأسْمآتِهِم قَالَ ألم أقل لكم إني أَعْلمْ غيب 
السمارَات وَالأرض وَأعْلَمْ ما دون وَمَا كم تَكتمُون. وذ قلا لِْمَلائحَةٍ 
اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنليس أبى وَاسَكبرَ ركان مِنْ الكَافِرِينَ. ونا يا 
كم اممكن أنت وَرُرْجُكَ الجن ركلا مِنهَا رَعَدا حَيث شيتتمًا ولا قربا 

هَل التشجرة فتَكونًا مِنَ الْظالِمِين. فَرْلهُمَا الشيِطانٌ عَنَهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِئا 
كن فيه وفنا امبطُوا بَمْصكُمْ ينض عَنُوٌ لَكُمْ في الأزض مد مام 
إلى جين. فى آَم بن ريه َلِمَاسر فاب عَلَيِْ إنَهُ هُوَ التَرّابُ الرُجيم 
نا رأ نا جما فنا كم ملي مُدَى قن تاي فلا خرف 
عَليِهِمْ ولا هم يُحَزَنون. وَالِْينَ كفروا وَكَدْبُوا كينا أولَئِكَ أَصْحَاب النار 
هم فِيهًا خَالِبُونَ 4[البقرة: ]”5.25٠‏ 

0 «إن مَثْلَ عِِسَى عِند الله كُمَئل آدَمْ خَلَقَهُ من تراب بِِئِم 

لَهُ كن فيكونٌ» [آل عمران: 4ه] 

وال تعالى: ليا أيهَا اناس انقوا ربكم الي خلقكم من نفس وَاحِدَة 
وَخَلَنَ مِنهَا زُوْجَهَا وَبَث مِنْهُمًا رجالا كَثِيراً رَنساء وَاتقوأ الله الذي 
تَسَاءلُونَ ب وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلْكمْ كبك العام 1 

كما قال: «إيَا أيهَا النامٌ نا ناكم من ذَكَر وَأَنَى وَجَعَلَاكُمْ شعُوبا 
َقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرَمَكمْ عند الله أتقاكم إِنْ الله عَلِيمٌ خبيرٌ». (الحجرات : 
١‏ ] 

وقال تعالى : هو الي خلقكم من نفس وَاحِدٍَ وَجَعَلَ مِنَهَا زُوْجَهَا 
ليسكن إِيْهَا4 والأعراف: 189ع الآية. 

وقال تعالى. وقد خلقناكم ثم صَورناكم ثم فنا لِْمَلآيَحَة اسْجُدُوا 
لدم َسَجَدُوا إلا إنليس لم يكن مُنَ الساجدِينَقَاَ ما منَمَكَ آلا تسْجُدَ إِذ 
متك قال أنا خير مَْهُ خلقتتي من ذار وَحلَقنَهُ بن طين. قَالَ فامبط منهًا 
ما يكن لك أن مكبر فيهًا فارج نك مِنَ الصَاغِرينَ ذال الخلر لم البو 
يوم يبثون. قال إِنكَ من امنظرين. َل ما أغرَيتي لآفْمُدَن لَهُمْ راك 
الْمُستَقِيم. م لآيَنهُم من بين أبديهم وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَيِمَانِهِمْ وَعَن 
شمَائلهم ولا جد أكرهُمْ شاكرين. َال اخخرج منها مدوم مُدَُورا لمن 
ا بين. ويا آَم اسكن نت وَرْوْجُكَ 

لجن تكلا ين حَيث يما وَلا ْنَا هدو الشجرة فكونًا مِنّ الظَالِمِينَ. 
مسر لي الجا ِيدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنهُمَا من سَوْءاتهِمًا وَقالَ مَا 
ناكما رَبْكُمَا عَنْ مَاهِ الْشَجَرَةٍ إلا أن تَكونًا مَلَكينِ أو تَكونَا مِنَ 
الحالدين: وَقَاسَمَيمًا ني لَكمًا لَمِنَ الناصجين. فَدَلأَهُمَا بِْرُور فَلَمَا ذَانَا 
المجَرَةٌ بَدَتَ لَهُمَا سَوَْاتَهُمَا وَطَفَِا يَحْصفَان عَلَيهِمَا مِن وَر الْجَةٍ 
وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم أنْهَكُمًا عن تلكما الشدزة وَل لما إن الشبطان ؛ لكمًا 


2 عرس ب ام 


عَدْوْ مبين. قالا ينا ظَلَمنا أَنمْسَنًا ون لم تَغَفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنَا لَكُوننُ مِنْ 
الْحَامرِينَ. َال امبطوأ بَمْضُكُم لِيمْض عَدُوُ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَقر 
وَمَتامٌ إلى جين. . قال فِيهًا تحيون وَفِيِهَا تموتون وَمِنْهَا تَخْرَّجُونَ» (الأعراف: 
.]190-1١‏ 

كما قال في الآبة الأخرى ينها حلَقنَاكُمْ رَفِبهًا نعيدكم وَمِنقا 
نخرجكم َارََ أخرَى» رله: هه] 

وقال تعالى: رَلَقَد لقا الإنتان مِن صَلْصّال منْ حَمَ مُسنون. 
رَالْجَآنْ لاه من قَبْلُ من نار السْمُوم. َإِذْ قال َك لِلْمَلائكةٍ بي خايق 
بَشْرأ من صَلْصّال مُنْ حَمَا مُسون. فَإَِا مويه وََفْحَستُ فيه فِيهِ مِن روي 
ََعُوالَُ مسَاجلِينَ. فَسَجَدَ الملآيكة كلَهُمْ أَجْمَعْو ن. إلا إنييس أبى أن 
يكن مُعّ السنّاجلينَ. . َال يا إنِليسُ مَا لَك ألا تَكون مَعَ الساجدين. َال لم 
أن لأسْجَُ لبش لقُن صَلْصَال مُنْ حم مُسنون. نال فاخرّج بنها 
نك رجيم. م. ون عَلَيِكَ اللْمْة إلى يوم الذين. قال رب ؛ فأنِرْني إلى يَوْمٍ 
يبعشون. . َال فَإنكَ مِنَ الْمنظرينَ. إلى يوم الرَقَس الْمَعْلُومٍر . فال رب يما 
أغويتني لزه ْنَ َمُمْ في الأَرْض وَلاعْويهُمْ أَجْمَعِينَ. إلأ عَِادَكَ مِنهُمْ 
الْمُخلّصِينَ. َال هَذَا صرَاط عَلَي مُستقيم. إن عِنَادِي ليس لك عَلَيهِمْ 
سُلْطَانٌ إلأ مَن امبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ. وَإِنْ جَهْنْمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لَهَا 
سبعة أبرَابه لكل بابو مُنْهُمْ جر مقسنُومٌ#(الحجر: 4 64 

وقال تعالى: وز نذا العلاايكة التخنوا ذا تتجثوا 1 لس 01 
أسْجُدُ لِمَنْ لقت طينا. َال أَرأكَ هَذَا الي كرْمت عَلَيْ لَبِنْ أخرئن 
إلى يم القامَةٍ لأحتيكن ريه إلا قليلا. َال اذْمَبْ فَمَن بعك مِنهُم فَإِن 
جَهَنمَ جَرْآوْكحْ جَرَاء مُوفوراً. َاستَفْزِدْ من اسْتَطَفت مِنْهُمْ ِصَوْيكَ وَأَجْلِبْ 
عَلَيهم بِحَيلِكَ وَرَجِلِك وَشَاركهُمْ في الأسرَال وَالأوْلادٍ وَعِْهُمْ ما يَِنهُم 
الميِطان إل غرورا. إن عِنَادِي ليس لك عَلَيهِمْ سُلطَانٌ وَكفى بِرَبَكَ 
ركبلا (الإسراء: 5١‏ - 56 ' 

وقال تعالى: وَإِذْ فَلنَا لِلْمَلائْكةٍ اسَجِدُوا لآدمْ فسَجَدُوا إلا ليس كان 

من الجن فََسَقَ عَنْ نر رَيْهِ أَتَجِذونَه ورين أَوْلياء من دُوني وَهُمْ لَكمْ 
عَدْوُ بن للظالِمين بَدَلاً[الكهف: ]5٠‏ 

وقال تعالى : لوَلَعَد عَهِذنًا إلى آدَمَ مِن قبل في وَل نجذ لَهُ عَرْما. 
رذ نا إِمَلابِكة اسْجُُوا لآدمَ فَسَجَُوا إل بلس أبى. قلا يَا آدَمُ إن 
لك مَِرَرْجكَ فلا يُحْرِجَْكُمَا مِنّ الجَنةٍ قتنقى. إن لك ألا 
تَجُعَ فا وَلا تَمْرَى. نك لا تظمَأ فيهَا ولا تضحى. . فَوَسْوَس إِلَِه 
الشِطانُ قال يا آدمُ هَل أَدلكَ عَلَى شَجَرة الخد وَمُلْك لأيْلَى. فأكلا 
نا قدت لَهُمَا سَرآَهُمَا وَطَقِقَا يَحْصِفَان عَلَيهِمَا بن وَرَق الْجَنْةٍ وَعَصَى 
آدمُ ربّهُ فعْوَى. م اتباهُ رب فاب عَلَيِ وَهَدَى. فال اخطا مما يهنا 
بَنْضكُم ليخ عدو فا يكم مي ُنَى فَمَن اثبع ماي قلا يِل زلا 
يشْقى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فإنْ له ميشه ضّكا وَنخشره يَوْمْ القِيَامَةٍ 
أعْمَى. ان َب لم حشرتي أفنى وَقَد كت بعمياً. قَالَ كَدَبِكَ أكَكَ 
آياننا فَنسبِينَهَا وَكَذَلِكَ ايوم تنسى #[طله: 661 

وقال تعا ى : دقل هو بأ عَظِيم. نتم عن مُعرضُون. ما كان لي مِنْ 
ْم بالْمَلا الأعلى إذ يُخْتصِمُونٍ . إن يُوحى نا اق لد جيك ٠‏ إذ 
َال ربك لِْمَلائكَة إِي لق شرا من طون. هذا سوه وتَفَخْتُ فِيِهِ من 
رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِلِينَ. فَسَجَدَ الملايكة كلَهُمْ أَجْمَعْو م ن. إلا ليس 
استكبرَ وكا من الكافرين. َال يا إنليس مَاامنك أن تسجد لعاخلتت 


يدي أستَكبرت أغ كنت مِنّ الْعَالِينَ. قَال نا خيْرٌ مُه خلقتبي مِن نار 


هد عَدُو 


4ه | -١‏ خلق آدم عليه السلام 


وَسَلْقنَهُ ين طِين. قَالَ فاخ ج منها فك رَجيم. إن عَلَيِكَ متي إلى يَوْم 
الذين. قال رب "نظي إلى يم يبعثون. َال نك من الْمُظَرِينَ. إلى ' يوم 
ارقت الْمَعْلُوم 20000 في إلأعَِادَكَ مِنْهُم 
اللو َال الح وَالْحَن أول. الأئلان جَهْنْمْ نك وَمِمْن تَبِمَكَ 

ِنهُمْ أَجْمين. قل ما أسألكم عَلَيْ مِنْ أجر وما أنَا مِنَ الْمَتَكَلْنِينَ. إن هو 
ِو مين ومن ةبد جين 4[ص: لإ ذم 

فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن. وفد تكلمنا على 

ذلك كله في التفسير. 

ولنذكر ههنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات وما يتعلق 
بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله يط واللّه المستعان. 

فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلة هم: (إني جَاعِلَ فِي الأرْضٍ 
خَلِيَة4 (لبقرة: : 6٠‏ أعلم بما يريد أن يخلمق من آدم وذريته الذين يلف 
يعضهم 2 كما قال وهو الْذِي جَعَلَكُمْ خَلابفَ الأرض #الأنمام : 
6]) وقال: «وَيِجَعَلَكُمْ خلمًاء الأرْضٍ» [الدمل: 15 فأخيرهم بذلك 
على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه فقالت 
لملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا 
على وجه الاعتراض والتنقص لبن آدم والحسد لهم كما قد يتوهمه جهلة 
المفسرين. قالوا لأَنَجِعَلُ فِيهَا من يُفسيدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» (البقرة: ]"٠‏ 
قيل: علموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبن؛ قاله 
قتادة [عبد الرزاق في تفسيره: .)47/١‏ 

وقال عبد الله بن عمرو: : كانت الحِن والببن قبل آدم بألفي عام 
فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكّة فطردوهم إلى جزائر 
البحور ابن أبي حاتم في تفسيره: .]٠١5/١‏ وعن ابن عباس نحوه [الحاكم في 
لالمستدركة ؟51/9؟7], 

وعن الحسن الهموا ذلك. 

وقيل: لما اطلعوا عليه من اللوح الحفوظ فقيل: ل هاروت 
وماروت عن ملك فوقهما يقال له : السجل. رواه ابسن أبي حاتم [تفسيره: 
5:: عن أبي جعفر الباقر. 

وفيل: لأنهم علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة 
غالبا «وَنَحْنٌ نسُح بِحَنْدِك وَنَقَدبُسُ لَك » (البقرة: "٠‏ أي نعبدك دائماً لا 
يعصيك منا أحد. فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فيها نحن لا نفتر 
ليلا ولا نهاراً. 

لقال إني أعْلّمُ ما لا تعْلَمُون» «البقرة: ٠م]‏ أي: أعلم من المصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون؛ أي سسيوجد منهم الأنبياء 
والمرسلون والصديقون والشهداء ثم بين لم شرف آدم عليهم في العلم 
فقال دِوَعَلْمَ دم الأمْماء كلهًا» رالبقرة: .)”١‏ 

قال ابن عباس : هي هذه الأسماء » التى يتعارف بها الناس: إنسان 
ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها. وفي رواية: علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية [ابن 
أبي حاتم في تفسيره ,11١5/١‏ نفسير الطبري: 115/1]. 

وقال مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. 

وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. 

وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته. 

والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعللها مكبرها ومصغرها كما 


1- كتاب قصص الأنبياء 


أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما [انظر الأقرال كلها «تفسير كدي 
ا 5 

وذكر البخاري [575 6ع هنا ما رواه هو ومسلم ]١57[‏ من طريق 
سعيد وهشام عن قتادة؛ عن أنس بن مالك؛ عن رسول الله يز قال: 
لايجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شيء*؛ وذكر تمام الحديث. 

ثم عرضهم على الملائكة لثَْالَ أنبتوني بِأسْمَاء هؤُلاء إن كتم 
صَادِقِينَ © (البقرة: .]"١‏ / | 

قال الحسن البصري: ل أراد الله خلق آدم قالت الملائكة: لا يخلق ربنا 
خلقا إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا وذلك قوله «إن كتتَم صَاوِقنَ» البقرة: 
١؟].‏ 

وفيل غير ذلك كما بسطناه في التفسير .]٠١8/١[‏ 

قالوا: <سْبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلْمَنا نلك أنت الْعَلِيمٌ التيم» 
البقرة : ؟] أي سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعليمك 
كما قال ولا يُحِطُونَ بشيء م عله إل بمَا شناء» (القرة: ظ] 

لال يا آم أبنهم بأسمَاْهِم فلم أَبَآهُم بأَسْمَآئهم فَالَ ألم أفل لَكُمْ 
ني أعْلَمُ عغَيْبَ السْمَاوَاتٍ والأرض وَأَعْلْمُ ما تَبدونَ وما كم تَكُتَمُون 4 
[البقرة: الا أي: أعلم السر كما أعلم العلانية. 

وقيل: إن المراد بقوله: لوَأَعْلَمُ مَا تَبدُونَ» ما قالوا: ظأَنَجْمُلُ فِيهًا مَن 
يُيدُ فهًا وفك الثمّاء وَنَحْنُ نسَبَحْ بحَميك وَنْقَدْسُ لك4 فهذا ما 
أبدوه (لبقرة: 5٠‏ وبقوله: 9إوَمًا كتنم تَكتمُونٌ؟ المراد بهذا الكلام إبليس 
وما أسره وكتمه في نفسه من الكبر والعداوة لآدم عليه السلام» قاله مسعيد 
بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واخثاره ابن جرير [تفسيره: 
01 

وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة لوم كتَم تكتمُون» ترهم 
لن يخلق رينا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. 

قوله ٍرَِذ قلا ِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواً لآدمْ فُسَجَدُوا إلا ليس أبسى 
وَامتَكبرٌ 4 (البقرة : : 6”] هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه كما قال لفَإذا سَويتَهُ وَنَفَحْتُ فيه من روحي فَفَعُوأ ُ 
سَاجلرينَ © [الحجر : 1 

فهذه أربعم تشريفات: خلته لتونة الكريمة؛ ونفخه فيه من روحه. 
وأمره الملائكة بالسجود له. وتعليمه أسماء الأشياء. 

وغهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى 
ونناظرا كما سياتي «أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك ملاتئكته وعلمك أسماء كل شيءة. وهكذا يقرل له 
أهل الحشر يوم القيامة كما تقدم وكما سياني إن شاء الله تعالى. 

وقال ني الآية الأخرى. «وَلَقَذ : 5 نم صَوْرَنَاكُم نم فنا 
للشلايكة امحذوا لآم فَسَجَدُوا إلا إِليسَ لَمْ يكن من السناجلدين. قال ما 
مَنمَكَ ألا تَسْجُدَ إِذ مرك قَالَ أنا حير منهُ خلفتتي من نار وََلَقنَهُ من 
طين » رالأعراف: ]١7-1١‏ 

قال امسن الى : قامن لين وهو اذل عر قاو 

وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبلينس وما عبدت الشمس ولا 
القمر إلا بالمقاييس. رواهما ابن جرير (تفسيره: 171/8ع. 

ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم فرأى نفسه 
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أشرف من آدم فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة 
بالسجود. 

والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. ثم هو فاسد ني 
نفسه. فإن الطين أنفع وير من النار؛ لأن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة 
والنمو؛ والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق. 

ثم آدم شرفه الل مخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه؛ وهذا أمر الملائكة 
بالسجود له كما قال لوَِذْ فا ربك لِْمَلايكَة ني تلق بَشرأ من صَلْصّال 
من حَمْط مُسننون. ْنَا َيه وََفَحْتُ فيه من رُوجِي فَقعُوا لهُ سَاجِدِينَ. 
َسَجَدَ الملا كلَهُم أَجْمَعُون. إلا إبليس أَبى أن يَكون مَعَ السّاجِدِينَ. 
قَالَ يا اليس ما لَك ألا تكون مع استاجديين: للم أكن لأسْجْد يشر 
خلَقنَهُ من صَلصّال منْ حَمَا مُسنون. َال فاخرٌج مِنْهَا فَإِنك رَجيم. ٠‏ وَإِن 
عَلَيْكَ اللْغْنة إَى يوم الذين» (الحجر: 6-74" ], 

د الل نه امنا ا 
عليه مخالفة الأمر الإلمي ومعاندة الحق في النص على آدم على التعيين 
وشرع في الاعتذار بما لا يجدي عنه شيئاء وكان اعتذاره أشد من ذنبسه كما 
قال تعالى في سورة سبحان <وَإِذ فنا لِلْمَلائكةٍ اسْجُدُوٍ ادم ُسَجَدُوا إلا 
ليس قَالَ أأسْجُدُ لِمَنْ لقت طينا. َال رَبك هذا الي كرْنت علي 
ين أخرئن إِلَى يوم القيَامَةِ لأحتيكن ذره يه إلا قليلا. قَالَ اذْمَبْ فَمْن تَبِعَكَ 
نهم ون جَهنْمْ جزآؤكم جَرَاء مُوفوراً. وَاسْتَفزِزْ مَنٍ اسْنَطَمْت مِنْهُمْ 
ِصَرْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيهم بِخيْلِكَ وَرَجِلِكَ رَشَاركهُم ذ فِي الأمْوَال وَالأَرْلاد 
وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشيطان إلا غروراً. إذ عيابي لَبْسَ لك عََبهمْ سُلْطّانٌ 
رَكنى ربك كيلا ». [الإسراء: 586-51). 

وقال في سورة الكهف «وَإِذْ قلا لِلْمَلابكة اسْجِدرا لآدَمْ دوا إلا 
إنليسَ كَان مِنَ الجن فَقَسَنَ عَنْ أمر رَبْوِ» (الكهف: :6] أي خرج عن 
طاعة الله عمداً وعناداً واستكبارا عن امتثال أمرهء وما ذاك إلا لأنه خانه 
طبعه ومادته الئارية الخبيثة احوج ما كان إليهاء فإنه تخلوق من نار كما قال: 
وكما قدمنا في «صحيح مسلم؛ [1445] عن عائشة عن رسول الله 0 
قال: اخلقت الملائكة من نور وتخلى الجان من مارج من نار وخلق آدم ما 
وصف لكم» 

قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. 

وقال شهر بن حوشب: كان من الجن فلما أفسدوا في الأرض بعث 
الله إليهم جنداً من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار: وكان 
إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك. فلما أمرت الملائكة 
بالسجود امتنع إبليس منه. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن الممسيب 
وآخرون. كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا. 

قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل. 

وفٍ رواية عنه: الحارث. 

قال النقاش: وكنيته أبو كردوس. 

قال ابن عباس: وكان من حي من الملائكة يقال لهم الجن وكانوا خزان 
الجنان وكان من من أشرفهم واكثرهمٍ علما وعبادة» وكان من أولي الأجنحة 
الأرينة فسنيكه الله قبطانا رحيها: 

وقال في سورة ص ؤْإذ قَال رَبك لِلْمَلائكةٍ ني خالق يَشرأ من طبين. 
َإذَا سَوْبهُ ونَفَحْتُ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ. فْمَجَدَ الْمَلابْكَة 
كُلَُّمْ أجْمَعُونَ. إلا إبليس اسَكبرَ وَكَانَ مِنْ الكَافِرِينَ قَالَ يَا إنلِيسُ ما 
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ْمك أن سج لِمَا حلفت َي أستكبرت أمْ كنت مِن الْعَالين. قال أنَا 

ير نُ حلفي من ثار وَحَلْقتهُ من طين. َل ماخر ينها فإنك رَجيم. 
إن عَلِكَ لخي إلى ' يدم م الئين. قَالَ رب فأنظِرني إلى يوم يبعشون. . قال 
َك مِنّ الْمنظرِينَ. إلى ' يوم القت المَْلوم. ثَالَ فبعِرَكَ لأغْرينهُم 
ان إلا ادل مِنْهُم المُخِلّصِينَ. قَالَ فَالْحَُ وَالْحَقَ فول لأملأن 
جَهَنْمْ بنك وَمِمُن تَبعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ 1013 .- 8]. 

وقال في سورة الأعراف لقَالَ فَبمًا ريني لأَعْدَنْ لَهُمْ صرَاطكَ 
الْمُسَْقِيم. نم لآتينهُم من بين ديهم وَمِنْ خلفهم وَعْنْ أيِمَاتِهِمٌ وَعَن 
شَمَائْلِهِم ولا تَجدُ أكرَهُمْ شاكرين» 15 -؟١)‏ أي بسبب إغرائك إياي 
لأقعدنّ لهم كل مرصد ولآتينهم من كل جهة منهم؛ فالسعيد من خالفه 
والشقي من اتبعه. 

كما قال الإمام أحمد زم/6487]: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 
عقيل» هو عبد اللّه بن عقيل الثقفي. حدثنا موسى بن ال مسيب؛ عن سالم 

بن أبي الجعد. عن سبرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول اللّهِ :8 قال: 
«إن الشيطان قعد لابن أدم بأطرقه» وذكر الحديث كما قدمناه في صفمة 
اسن 

وقد اختلف المفسرون في اللملائكة المأمورين بالسجود لآدم. 

أهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات؟ وهو قول الجمهور. 

أو المراد بهم ملائكة الأرض. كما رواه ابن جرير ]١88/77[‏ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. وفيه انقطاع. وني السياق نكارة وإن كان 
بعض التاخرين قد رجحه؛ ولكن الأظهر من السياقات الأول وبدل عليه 
الحديث «وأسجد لك ملاتكته؟ 8 (5561) وأصله عند البخاري (54 4١‏ ”)] 
وهذا عموم أيضاً واللّه أعلم. 

وقوله تعالى لإبليس إقاهبط مِنْهَا4 (الاعراف: 6ع ولاخرُج مِنهَا» 
الاعراف: ماع دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها والخروجح من 
المنزلة والمكانة التي كان قد نالا بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة 
ثم سلب ذلك بكبره ننه رلته ريه حافك إل الأزس متورنا 
فتعورا 

وأمر الل دعل لاد أن ينكان هو رزو 0 0 
آَم امكن أنت وَرْوْجُكَ الْجَنةَ وكلا ونوا عدا شك فحما ولا قر 
هَدْهٍ الشجرَة ؛ تَكوًا مِنَ الظالِينَ» [البقرة : 6 

وقال في الأعراف: لقال ارح مها مدؤُوٍما مدحُورا لمن ْمَك 
ِنهُمْ لأنلأن جَهنم يكم أَجْمَعِنَ. ويا آدمُ اسْكن أنت وَرُوْجُكَ الجئة 
تكلا مِنْ حَيْث تبِشْمًا وَلا قرا هَذْه الشَجَرَةٌ تَكُونَا مِنّ الظَلِمِنَ» 
الأعراف: .]١5-1١8‏ 

وقال تعالى: : وذ فنا لِْمَلائْحَةٍ ليتوا لآدمَ فُسَجَنُوا إلا ليس 
أَى . نايا آم إن مذ عَدوٌ لك وَلرَوْجاكَ فَلا يُحرجْكُمَا مِنَ الجَنةٍ 
فتشقى. إن لك آلا تجُعٌ نيهًا وَلا تَمْرى. . وآنك لا تَظْماً فِيهَا رلا 
نَضْحَى > (طه: كالكلالل. 

وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة 
لقوله لرَقُلنَا يا آدَمُ اسْكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنْة» وهذا قد صرح به ابسن 
إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه الآيات. 

ولكن حكى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس. وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وَحْشاً ليس له فيها زوج يسكن 
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إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة. خلقها الله من ضلعه. 
فسأها من أنت؟ قالت: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: لنسكن إلي فقالت 
له الملائكة ينظرون ما يلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء قالوا: 
ولى كانت حواء؟ قال: لآنها لقت من شيء حي [افسير الطبري: ١/374؟].‏ 
5 وذكر محمد بن إسحاق عن أبن عباس: أنها خلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحما. 

ومصداق هذا ني قوله تعالى: ليا أَيّهَا النامسن اتقو ربكم الي خلقَكم 
من نفس وَاحِذَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا رُوْجَهَا وَبَث مِنْهُمًا رجَالاً كثِيراً وَنْسَاء» 
[النساء: ١‏ الآية. 

ولي قوله تعالى: «مَُ الِْي خلّفكم من نفس وَاجِدَةَ وَجَمَلَ بنْهَا 
رَرْجَهَا ليسْكن إِليهَا لما َمْتَاهَا حَمَلْتْ حَئْلاً حفيفا فَمَرْتَ بو» [الأعراف : 
الآبة [تفسير الطبري: 53614/4: 175؟] وستكلم عَليا فما ا جد إن 
شاء الله تعالى. 

ولي الصحيحين (خ (1”")., م ])١458(‏ من حديث زائدة عن 
ميسرة الأشجعي؛ عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن الني تيكز أنه قال: 
لااستوصوا بالنساء را فإن المرأة خلقت ت من ضلع. وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعسوج فاستوصوا 
بالنساء خيرا» لفظ البخاري. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: #وَلا تَقرَبَا هَذِهٍ الكُجَرَة» 
[الأعراف: 15 

فقيل: هي الكرم. 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبيى وجعدة بن هبيرة 
ومحمد بن فيس والسدي في رواية عن ابن عباس واين مسعود وناس من 
الصحابة قال: وتزعم يهود أنها الحنطة. 

وهذا مروي عن ابن عباس والحسن البصري ووهب بن مثبه وعطية 
العوني وأبي مالك وحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

قال وهب: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وقال الشوري عن أبي حصين؛ عن أبي مالك ولا قربا هَذِهٍ 
الشّجَّرَة» (الأعراف: 15 هى النخلة. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: هي التينة. 

وبه قال قتادة وابن جريج. 

وقال أبو العالية: كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغى في 
الجنة حدث ر(انظر تفسير الطبري: 771/1 ب 17ع. ْ 

وهذا الخلاف قريب. وقد أبهم اللّه ذكرها وتعبينها. ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن. 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التى أسكنها آدم: هل هي 
في السماء أو ني الأرض هو الخلاف الذي ينبغي فصله والمخروج منه 

والجمهور على أنها هي التى في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى: لرَقَلنَا يَا آدمُ انكن أنت وَروْجّكَ الْجَنْة» 
البقرة: 78] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي, وإنما تعود 
على معهود ذهنى وهو المستقر شرعا من جنة المأوى. 

وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام «علام أخرجتنا ونفسك 
من الحنة» الحديث كما سيأتى الكلام عليه [سياني بطرقه ص/اه  .]1١‏ 

وروى مسلم في صحيحه ]١58[‏ من حديث أبي مالك الأشجعي؛ 
واسمه: سعد بن طارق» عن أبي حازم سلمة بن دينار. عن أبي هريرة 
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وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة قالا: قال رسول الله يكز : «يجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لمم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم' وذكر 
الحديث بطوله. وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى 
وليست تخلو عن نظر. 

وقال آخرون: بل الجنة الى أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف 
فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة؛ ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه 
إبليس فيهاء وهذا ما ينافي أن تكون جنة المأوى. 

وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن 
منبه وسفيان بن عبيئة واختاره ابن قتيية في «المعارف؟ [ص١8]‏ والقاضي 
منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره؛ وأفرد له مصنفاً على حدة. وحكاه عن 
أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم اللّه. وثقله أو عد اللم عمد ان مر 
الرازي ابن خطيب الري في تفسيره [فسير الرازي: */”] عن أبي القاسم 
البلخي وأبي مسلم الأصبهاني؛ ونقله القرطبي في تفسيره ]705/1١[‏ عن 
المعتزلة والقدرية. 

وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدي أهل الكتاب وممن حكى 
الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل؛ [81/4 - 
“8 وأبو محمد بن عطية في تفسيره [195/1] وأبو عيسى الرماني في 
تفسيره وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضي الماوردي 
في تفسيره فقال: واختلف في الجنة التى أسكناها يعني آدم وحواء على 
قولين: 

أحدهما أنها جنة الخلد. 

الثاني: جنة أعدها اللّه هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى 
جعلها الله دار جزاء. 

ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أنها في السماء لأنه أهبطهما منها؛ وهذا قول الحسن. 

والثاني: أنها ني الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي 
نهيا عنها دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن جبير وكان ذلك بعد أن 
أمر إبليس بالسجود لآدم؛ واللّه أعلم بالصواب من ذلك. هذا كلامه. 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف في 
المسآلة. 

ولهذا حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال: 
هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي. ورابعها الورقف ورجٌّح القول الأول 
والله أعلم. وحكي القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي 
الجبائي . 

وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب فقالوا: 
لا شك أن الله سبحانه وتعاق طرد إبليس حين امتنع من السجود عن 
الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منهاء وهذا الآأمر ليس من 
الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانم 
ولهذا قال: : «اخرج ينها مَذُؤُوماً مُدْحُورا» (الأعراف: )1١8‏ وقال #فاهبط 
مِنهًا فَمَا يَكُونُ لك أن تكبْرَ فيا (الاعراف: ”مع وقال: إتاخرُج منهًا 
فَإِنكَ رَجيم » (الحجر: 4"] والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة» ويا 
ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون بعد هذا في المكان الذي طرد عنه وأبعد ‏ 
منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. 

قالوا: ومعلوم من ظاهر مسياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه 
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بقوله له هَل أَدُلكَ عَلَى .: 4 شَجَرَةٍ اْخلدٍ وَمُلك لأ يَبْلَى) الله: لع 

وبقوله: جنا اننا الكماعن هذ الجر إلا أن تكونًا مَلكَبِنِ أو 
تَكونًا مِنّ الْخَالِدِينَ. َقَاسَمَهُمًا إِنّي لكمًا لَمِنَ الناصصحين. فكلاكنا 
بعرو رٍ» [الأعراف: 7ع الآية 

وهنا ظاهر في اجتماعه معهما في جتتهما. 

وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل 
المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها أو أنه وسوس ما وهو على باب 
الجنة أو من تحت السماء. وفي الثلاثئة نظر نظر. والله أعلم. 

وما احتج به أصحاب هذه المقالة “ا زراة عد الله 
الزيادات ])١”5/8[‏ عن هدية بن خالد» عن حماد بن سلمة. عن حميد» عن 
الحسن البصريء عن عُتي؛ هو ابن ضمرة السعدي؛ عن أبي بن كعب 
قال: «إن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من عنب الجنة» فانطلق بنوه ليطلبوه 
له فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بن آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهى 
قطفا من عنب الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه؛ فانتهوا إليه فقبضوا 
روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جيريل ويشوه خدف الملائكة 
ودفئوه. وقالوا: هذه ستتكم في موتاكم؛ وسيأتي الحديث بسنده. وتمام لفظه 
عند ذكر وفاة آدم عليه السلام. 

قالوا: : فلولا أنه كان الرصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى 
منها القطف مكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك؛ فدل على أنها في الأرض لا في 
السماء واللّه تعالى أعلم. 

قالوا: : والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله : لوا آدَمُ اسكن أنت 
وَرَوْجُكَ الْجَنةَ» (البقرة: ه” لم يتقدم عهد يعود عليه فهر المعهرد الذهني 
مسلم؛ ؛ ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام؛ فإن آدم خلق من الأرض ولم 
ينقل أنه رفع إلى السماء وخلق ليكون في الأرضء ويهذا أعلم الرب 
الملائكة حيث قال: (إني جَاعِلَ في الأررض خليفة » [البقرة: ٠‏ ”7] 

قالوا: وهنا كقوله تعالى: إن واه كما بلونا أْصْحَاب الْجَنة» 
[الفلم: ١ع‏ فالألف واللام ليس للعموم ولم يتقدم معهود لفظي؛ وإنماهي 
للمعهرد النهي الذي دل عليه السياق وهو البستان.. 

قالوا: وذكر المبوط لا يدل على السنزول من السماء بل هو كقوله 
تعالى : «قيلَ يا نح اشبط بسَلام م ما وَبَركَاسٍ عَلَِكَ وَعَلّى أَمَمِ مّمْن 
مُمَكّ*» رهرد: 4غ الآية. وإنما كان في السفينة حين استقرت على 
« لوديا ونضب الماء عن وجه الأرضء أمر أن يهبط إليها هر ومن معه 
مباركاً عليه وعليهم. 

وقال الله تعالى: «اهبطوا يضرا فَإن نكم ما سَأَتمْ» [البقرة: 11] 
الآية. 

وقال تعالى: <وَإِنُ مِنْهَا لَمَا يبط مِنْ 

وف الأحاديث واللغة من هذا كثير. 

قالوا: ولا مانع بل هو الواقع أن الجنة ابى اسكنها آدم كانت مرتفعة 
عن سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور 
كما قال تعالى: ؤإِن لَك آلا تَجُوعَ فِبهًا ولا تَمْرَى» لله: أي لا يذل 
باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري. 

«رَآنكَ لا نَظْمَا فِيهًا وَلا نَضْحَى » [طه: ] أي لا يمس باطنك حر 
الظمأ ولا ظاهرك حر الشمس. وهذا قرن بين هذا وهذا وبين هنا وهنا لا 
بينهما من المقابلة. 

فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التى نهي عنها أهبط إلى 


بن الإمام أحمد ني 


حشة الله » [البقرة: 4 /ا) الآية. 
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أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار 
والامتحان واخشلاف الييكان ديناً وأخلاقا وأعمالاً وَيطلوكاً وإرادات 
وأقوالاً وأفعالاً كما قال تعالى: ؤوَلْكُمْ فِي الأزض مُسْتَقرُ وَممَاعٌ إلَى 
جين #» [البقرة: 5”] ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال تعالى: 
لرَقَلنا من بَْه لني إِسْرَائيلَ اسكنوا الأرْض فَِذَا جاه وَعْدُ الآيِرَة جثنا 
بكم ليا [الإسراء: 06 ] ومعلوم أنهم كانوا فيها لم يكونوا في السماء. 

قالوا: وليس هذا القول مفرّعاً على قول من يتكر وجود الجنة والنار 
اليوم ولا تلازم بينهماء فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر 
الخلف ممن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصحاح كما سيأتي إيرادها في موضعهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: لفَأَرَلْهُمَا الكَيْطَانُ عَنْهَا» [البقرة: 51 أي: عن الجنة 
لفَأَخرَّجَهُمًا مِمًا كَانَا فيه» [البقرة: 55 أي: من النعيم والنضرة والسرور 
إلى دار التعب والكد والتكد وذلك بما وسوس لهما وزينه في صدورهها 
كما قال تعالى: «فوسوّس لَهُمَا الشتيطان ِْدِيَ لَهُمَامَا وُورِي عَنَهُمَا ِن 
سَوَْاتِهِمًا وَقَالَ ما ناكما ربكم عَنْ هَل الشْجَرة إلا أن تكونا مَلْكين أو 
تكونا مِنَ الْخَالِدِينَ » [الأعراف: ١؟].‏ 

يقرل: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 

من الخالدين أي: ولو أكلتما منها لصرتما كذلك 

9وََاسَمَهُمًا» [الأعراف: ١؟]‏ أي: حلف لما على ذلك دإني لكمًا 
لَمِنَّ الناصِحِينٌ » (الأعراف: ١'ع‏ كما قال في الآية الأخرى وسوس إلبِه 
الشطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلْكَ عَلَى شَجَرَةَ الْخْلْدٍ وَمُلْكٍ لأ ينْلَى» [طه: 
7٠‏ )] 

أي: هل أدلك على الشجرة التى إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما 
أنت فيه من النعيم واستمررت في ملك لا يد ولا ينقضي؟ وهنا من 
التغرير والتزوير والإخبار مخلاف الراقع 

ود اند لحي ملل 4 الوا تافزل 
تكرن هي الشجرة التي قال الإمام أحمد [؟/457: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي؛ حدثنا شعبة» عن أبي الضحاك؛ سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ي#كؤ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها شجرة الخلد». 

ركنا زواة أيفاً [458/1] عن غندر وحجاج عن شعبة. 

ورواة أبو داود الطيالسي في مسنده 1841 عن شعبة أيضا به. 

قال غندر: قلت لشعبة: هى شجرة الخلد؟ قال: ليس فيها هي.تفرد به 
الإمام أحمد. 00 ١‏ 

وقوله لايور قلا اا التشجخرة بد لما سوْمَا مقا 
يَخْصِمَان عَلَيهِمَا من وَرّق الْجَنْةِ» [الأعراف: ؟؟] 

كما قال في زطه: 5 طقاأكلا مِنَهَا مِّدَتَ لَهُمَا سُرَاتَهُمًَا وَطَيِقَا 
يَحْصِفَان عَلَيْهِمًامِن وَرَق الْجَنةٍ وكانت حواء أكلت من الشسجرة قبن 
آدم وهي التى حَدَتَهُ على أكلهاء واللّه أعلم. 

وعليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري [0””): حدثنا بشر بن 
محمدء حدثنا عبد الله أنبأنا معمر. عن همام بن منبه عن أبي هريرة؛ عسن 
البى عَإيز: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم؛ ولولا حواء لم تحن أنشى 
زوجها"». 

تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه في الصحيحين رخ (7”"45)م 
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])١410(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام؛ عن أبي هريرة. 
به. 

ورواه أحمد [؟4/1 0" 2*6 545] ومسلم ]١47١[‏ عن هارون بن 
معروف. عن أبي وهبء عن عمرو بن حارث عن أبي يونس عن أبي 
هريرة به. 

وف كتاب التوراة التى بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على 
الأكل من الشجرة هي الحية وكانت من أحسن الأشكال وأعظمهاء فأكلت 
حواء عن قولها وأطعمت آدم عليه السلام وليس فيها ذكر لإبليسء فعند 
ذلك انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فوصلا من ورق التي وعملا 
مازر. 

وفيها: أنهما كانا عريانين. 

وكذا قال وهب بن منبه كان لباسهما نور على فرجه وفرجها [تفسير 
الطبري: 47/8 .]١‏ 

هذا الذي في هذه التوراة التى بأيديهم غلط منهم وتحريف وخخطأ في 
التعريب» فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسر لكل أحد ولا 


سيما من لا يعرف كلام العرب جيدأً ولا يحيط علماً بفهم كتابه أيضاً؛ 


فلهذا وقع في تعريبهم لحا خطأ كثير لفظا ومعنى. 

وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله يَنزِعٌ 
عَنهُمَا لَِاسَهُما ليرَِهُمًا سَرَْاتِهِمًا» [الاعراف : 3717 فهذا لا يرد لغيره من 
الكلام؛ واللّه تعالى أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم [لي تفسيره: :)015/١‏ حدثنا علي بن الحسن بن 
إشكاب» حدثنا على , بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسنء عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله تلظ : «إن اللّه خلن آدم 
زجلا طوالاً كثير شغر الراس كآنه غخلة ستحوق: فلا فاق الشجرة سقط 
عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة 
فاخذت شعره شجرة ة فنازعها فناداه الرحمن عر وجل: يا آدم مني تفر؟ فلما 
سمع كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء؟. 

ال ا ٠‏ عن المنهال بن عمروه عن سعيد بن 

جبيرء عن ابن عباس 9#وَطْفِقَا يَخْصفان عَلَيِهِما مِن ورق الْجَنْةِ» (الاعراف: 

2 قال: ورق التبن (فسير الطبري: .]١47/8‏ 

وهذا إسناد صحيح إليه؛ وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب وظاهر الآية 
يقتضي أعم من ذلك» ويتقدير تسليمه فلا يضر واللّه تعالى أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 4/7 ٠‏ 4) من طريق محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن ذكوان» عن الحسن البصريء عن أبي بن كعب 
قال : قال رسول الله يك : «إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين 
ذراعاً كثير الشعر موارى العورة؛ فلما ا 
سوأته فخرج من الجنة فلقيته شجرة فاخذت بناصيته فناداه ربه: أفراراً مسبى 
يا آدم؟ قال: بل حياء منك واللّه يا رب مما جعت بهة. 

ثم رواه [تاريخ دمشق: ٠5/17‏ 4] من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن. عن عُتي بن ضمرة؛ عن أبي بن كعب. عن النبي لظ 
جحكرة 

وهنا أصح فإن الحسن لم يدرك ابيا. 

ثم أورده أيضاً [تاريخ دمشق: 4/7 ١‏ 4] من طريق خيثئمة بن سليمان 
الأطرابلسي» عن محمد بن عبد الوهاب أبي قرصافة |العسقلاني» عن آدم 

بن أبي إياسء عن شيبان» عن قتادة» عن أنس مرفوعا بنحوه. 


لوَنانَاهُمًا رَبهُمًا بهُمَا ألم أنهَكمًا عن يَلْكُمَا الشُجَرَة وَأقل لَكْمَا إِدْ 
التيطآن لَكُمَا عدو مين قالا ْنَا ظَلَمنا أَنَفْسَا وإن لم تَغْفِرْ نا وَتَرْحَنمَا 
لون مِنّ الْخَاميرينَ4. [الأعراف 71 اع 

وهنا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخخضوع واستعانة وإفتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنة؛ وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت . 
عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه 

قال ابطوأ بَْضُكُمْ لبْض عَدُوُ وَلَكُمْ في الأْض مُسسْقرٌ وَمنَا إلى 
جين [الأعراف 5 وهذا لات لآدم وحواء وإبليس قيل والحية معهمء 
أمروا أن يهبطوا من الجنة في حال كونهم متعادين متحاربين. 

وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت في الحدييث علن رسول الله 
يي أنه أمر بقتل الحيات وقال2ما سالمناهن منذ حاربناهن» (أمد: 37:/١‏ 
7 ””ى ٠5م‏ أبر داود (ى4 07)]. 

وقوله في سورة [طه: لقَالَ اْبطا مِنهًا جَوِيعا بَعْضُكُمْ لبَمْضٍ 
عَدُوْ هو أمر لآدم وإبليس وما تناسل منهما عداوة مستمرة» واستتبع آدم 
حواء وإبليس الحية. 
وقيل: هر أمر لحم بصيغة التثثية كما في قوله تعالى : «وَدَاوودٌ وَعُلْمَان 
إذْ يَحْكمَان في الْحَرْثِ إِذْ تَقَمَتَ فيه عَم الْقَوْمٍ وكنا لِحُكْمِهِمْ شَامِدِينَ» 
[الأبياء ملاع 

والصحيح أن هذا لما كان الحاكم لا يحكم إلا بين اثنين مدع ومدذعى 
عليه قال: «وكنا لِحكْوهم شَاهِدِينَ © [الأتياء: م/ع. 

وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله قلا امْبطُوأ بَْضكُمْ 
لبَمْضٍ عَدُوٌ ولَكمْ في الأرْض مُستَرٌ وَمنام إلى حين. تتلقى آَم من ره 
كَلِمَاٍ فَابَ عَلَيهِ إِنهُ هُوَ الترَابُ الرجيم. قلعا امطرا مِنيَا جنا نكا 
يكم مي مُدَى فَمن بع هُنَايَ فلا وف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون. 
وَالْذِيتَ كثروا وَكذيوا باينا أوليِكَ أَصْحَابَ النار هُمْ فِيهَا خَالِدُون» 
البقرة 5" ل أ”ع 

فقال بعض المفسرين: المراد بالإهباط الأول: المبوط من الجنة إلى 
السماء الذنيا. 

وبالثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض 

وهذا ضعيف لقوله في الأول ١‏ روتنا قرا و ونس اذ 
َلَكُمْ في الأرض مُسمر وَمَنَاع إِلَى جين » فدل على أنهم اهبطوا إلى 
الأرض بالإهباط الأول وال أعلم. 

والصحيح أنه كرره لفظأً وإن كان واحداً وناط مع كل مرة حكماً 
فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم. وبالشاني الاشتراط عليهم أن من تبع 
هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيدء ومن خالفه فهو الشقي؛ 
وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. 

وروى الحافظ ابن عساكر إ[تاريخ دمشق: 5/77 ٠‏ 4] عن مجاهد قال: أمر 
الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره؛ فنزع جيريل الشاج عن رأسه 
وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عرجل 
بالعقوية فنكس رأسه يقول: العفو العفوى فقال الله سيحانه: فراراً مني؟ 
قال: بل حياء منك يا سيدي 

وقال الأوزاعي عن حسان, هو ابن عطية: #مكث آدم في الجنة مائة 
عام. 

وف رواية: ستين عاما. ويكى على الجنة سبعين عاما وعلى خطيتته 
سبعين عاما وعلى ولده حين قتل أربعين عاماة رواه ابن عساكر. 
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وقال ابن أبي حاتم الغسير: :]١77/١‏ احدئنا أبو زرعة» حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة» حدئنا جريرء عن سعيد؛ عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه 
السلام إلى أرض يقال له: «دحنا» بين مكة والطائف». 

وعن الحسن قال: «أهبط آدم بالهند. وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان 
من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان"». 

رواه ابن أبي حاتم أيضاً (الغسير: لضن 2" 

وقال السدي: «انزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من 
ورق الجنة؛ فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك» [تفسير ابن أبي حاتم: 
فيفنة" 

وعن ابن عمر قال: «أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة». رواه ابن أبي 
حاتم أيضا [الخسير: 1/١‏ 7١ع.‏ 

وقال عبد الرزاق (الغسير:  47*/١‏ 44]: قال معمر: أخبرني عوف عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري قال: وإن الله حين أهبط آدم 
من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة» فثماركم 
هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الحاكم في مستدركه [047/1]: أنبأنا أبو بكر بن بالويه عن محمد 
بن أحند بن النضرء عن معاوية بن عمرو عن زائدة» عن عمار بن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ما أسكن آدم 
الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ول صحيح مسلم [؛ 88] من حديث الزهري عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله م#ز: #خمير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة. فيه خخلق آدم وفيه أدخل الجنة؛ وفيه أخرج منها» 

وف الصحيح من وجه آخرهوفيه تقوم الساعة». 

وفال أحمد [؟/٠4‏ 0]: حدثنا محمد بن مصعبء؛ حدثنا الأوزاعي؛ عن 
أبي عمار» عن عبد الله بن فروخ» عن أبي هريرة» عن النبي يكز قال: 
اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخمل الجنة 
وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وإسناده على شرط مسلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 41/7] من طريق 
أبي القاسم البغوي: 

حدئنا محمد بن جعفر الوركاني؛ حدثئنا سعيد بن ميسرة» عن أنس 
قال: قال رسول الله #إتز : #هبط آدم وحواء عريانين جميعاً عليهما ورق 
الجنة؛ فأصابه الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد أذاني الحر! قال: 
فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن 
ينسج6. 

قال: «كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها للخطيئة التي 
أصابتهما بأكلهما من الشجرة». 

قال: «#وكان كل واحد منهما ينام على حدة: ينام أحدهما في البطحاء 
والآخر من ناحية أخرى حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتى أهله». 

قال: فرعلية كفت باتهاء فلما أناها جاءة ريق فال كلت اوتفليث 
امرأتك؟ قال: صالحةة. 

فإنه حديث غريب ورفعه متكر جداً. وقد يكون من كلام بعض 
السلف؛ وسعيد بن ميسرة هذا هو: أبو عمران ابكري البصري. قال فيه 
البخاري: منكر الحديث, وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن 
عدي: مظلم الأمر 
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وقوله: 9تَلَفَى آدم من رب كَلِمَات فَنَابْ عَلَيِهِ إِنْهُ هُوَالَوَابْ 
الرّحِيم » [البقرة 067 قيل: هي قوله: لرَبنًا ظَلَمْنَا سنا َإن لم تَنْفِرْ نا 
وَتَرْحَمْنَا لَكُونْن مِنَ الْخَاسيرينَ» [الأعراف: 177]. 

روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس 
والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم [تفسير الطبري: "47/١‏ 48 1]. 

وقال ابن ابي حاتم : حدئنا علي بن الحسين بن إشكاب»؛ حدثنا علي 

بن عاصم؛ عن سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادة» عن الحسن. ٠‏ عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله 82 : لاقال آدم عليه السلام: ال 
تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله : «فتلقى آدَمُ من 
كنات تان علد» [البقرة : 7ا"ا] 

وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. 

وقال ابن أبي نيح عن مجاهد قال: «الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خخير الغافرين. 
اللّهم لا إله إلاانت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إنك خير الراحمينء اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني 
ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم؟ [تفسير الطبري: ١/44؟‏ - 
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وروى الحاكم في مستنركه [40/15 5 من طريق سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس طفتَلَقَى آدَمُ مِن رَيهِ كَلِمَات فَنَابْ عَلْيِْ» (البقرة: /ا0”] 

قال: قال آدم: فيا رب ألم تخلقنيى بيدك. قيل له: بلى. ونفخت في مسن 
روحك؟ قيل له: بلى» وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمدك 
غضبك قيل له: بلى» وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: 
أفرأيت إن تبت هل أنت راجعيى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الحاكم أيضا [لمستدرك: 8١8/79‏ والبيهقي [الدلائل: 588/9] 
وابن عساكر (تاربخ دمشق: 4707/1] من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه» عن جده. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله بيك : هنا 
اقترف آدم الخطيثة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي فقال اللّه: 
«نكيف عرفت محمد ول أخلقه بعد؟ فقال: : يا رب لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا 
إله إلا اللّه محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك. فقال اللّه: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتنى بحقه 
فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك؛. 

قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو 
ضعيف واللّه أعلم. ٠‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: لرَعَصى آدْمُ رَبْهُ فغرّى. ثم اجتبّاهُ رَبُُ فَنَابَ | 
عَلَيْهِ وَهَدَى» [طه: 077-171١‏ 
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قتبة. حدثنا أيوب بن النجار» عن يحيى 

بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكز قال: «حاج 
موسى عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الئاس من الجنة بذنيك 
وأشقيتهم. قال آدم : يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه 


قال البخاري [47/78): حدثا و 


ا 21 اجتجاج آدم وموتى عليهما الفثلاة والسادام 


أنلومي على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن 
يخلقي. - قال رسول الله لغ : : (فحج آدم موسى» ' 

وقد رواه مسلم [؟516] عن عمرو الناقد والنسائي [كبرى: 
ع عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار به. 

قال أبو مسعود الدمشقي: ولم يخرجا عنه في الصحيحين سواه [انظر تحفة 
الأشراف: .)186/1١‏ 

وقد رواه ل عور عد اران عمر ل ا ات 
أبي هريرة. 

ورواة مسلم [؟1551] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 

وقال الإمام أحمد [774/1ع: حدثنا أبو كامل؛ حدثنا إبراهيم؛ حدثنا 
ابن أبر شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله فز : #احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت أدم الذي أخرجتك 
خطيئتك من الجنة فقال له أدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخخلق!». 

قال رسول الله 7 : : اافحج آدم موسى, محج آدم موسى؛ مرتين. 

قلت: : وقد روى هذا الحديث البخاري 1057 ”] ومسلم [55817] 
من حاديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي ٠‏ هريرة» عن النبي 
نحره. 

وقال الإمام أحمد [448/17"]: حدثئنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن 
الأعمش. عن أبي صالح؛ ؛ عن أبي هريرة؛ عن عن الني 2/2 : قال «احتج آدم 
وموسى فقال موسى : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال: «فقال آدم: وأنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه تلومنيى على عمل لم أعمله كتبه الله علي قبل 
أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «فحج آدم مرسى». 

وقد رواه الترمذي [4 ١‏ ]] والنسائي ١١44‏ جميعا عن يحيى بن 
'حبيب بن عربي عن معتمر بن سليمان» عن أبيه عن الأعمش به. 

قال الترمذي: وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش. 

قال: وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرة؛ 
وقال: وقد رواه بعضهم عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد. 

قلت: هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: 
]]!١ 88117‏ عن محمد بن مثنى؛ عن معاذ بن أسد؛ عن الفضل بن 
موسىء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. 

ورواة البزار أيضا: حدثنا عمرو بن علي الفلاسء. حدثنا أبو معاوية, 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح, ؛ عن أبي هريرة أو أبي سعيد؛ : عن النبى 
يي فذكر حوه. 

وقال أحمد 8/1 ؟]: حدئنا سفيان عن عمرو؛ سمع طاوساً سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله يَيئز: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم 
أنت أبونا يتنا وأخخرجتنا من اللبنة فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وقال مرة: «برسالته وخط لك بيده؛ أتلومنى على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقي باربعين سنة6. قال: «حج أدم موسىء حج آدم موسى» 
حج آدم موسى) 

وهكذا رواه البخاري 1 عن علي بن المدينى: حدثنا سفيان 
سمعت أبا هريرة عن اللي كز 
قال : #احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خييتنا وأخرجتنا 
من الجنة فقال له آدم: با نوسي امعلتللة الله كادمة روط للق بق 





قال: حفظناه من عمرو عن طاوس قال: 
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أتلومنى على أمر قدره اللّه علي قبل أن يفلقني ارين سنة: فحيج آد] 
موسى. فحج آدم موسى! هكذا ثلانا. 
قال سفيان: حدثنا أبو الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ عن النبى 

وقد رواة الجماعة رخ (5514): م (1586175), د(١4101)ءس‏ (كبرى: 
1181 ج (١مع‏ إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عييلة. 
عن عمرو بن دينار عن عبد اللّه بن طاووسء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ عن 
البى ملي بنحوه. 

وقال أحمد 7؟454/1]: حدثنا عبد الرحمن, عا اك عاك عن 
أبي هريرة» عن البي يز قال: «لقي آدم موسى فقال: أت أدم الذي 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكتك الجنة ثم فعلت؟ فقال: 
أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة آنا 
أقدم أم الذكر؟ قال: لا بل الذكر؛ فحج آدم موسىة. 

قال أحمد ؟/4554ع: وحدثنا عفان» حدثنا حماد عن عمار , بن أبي 
عمار» عن أبي هريرة؛ عن الني ييز وحميد عن الحسنء عن رجل قال 
حماد: اظنه جندب بن عبد الله البجلي. عن النبي تَيز قال: «لقي آدم 
موسى» فذكر معئاه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد ؟57/1"]: حدثنا حسين» حدثنا جرير» هو ابن حازم» عن 
محمدء هو أبن سيرين؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكز ز: لالقي أدم 
موسى فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكتك جتته د 
ملائكته ثم صنعت ما صنعت؟ قال آدم: : يا موسى أنت الذي كلمه الله 
وأنزل عليه التوراة؟. قال: نعم. قال: فهل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلق؟ 
فال نعم». قال: #فحج آدم موسىء فحج أدم موسى؟ 

وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب؛ وهشام عن محمد بن سيرين؛ عن 
أبي هريرة رفعه. 

وكذا رواه على بن عاصم عن خالد. وهشام عن محمد بن سيرين. 
وهنا على شرطهما من هذه الوجوه (تاريخ دمشق: 48/9 4: 55 4]. ش 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد بن هرمزه 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 206 : : «احتج آدم وموسى عند 

ربهما فحج آدم موسى. فقال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. ثم أهبطت الناس إلى 
الأرض بخطيتتك؟. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك اللّه برسالته 
ركلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك غييا؟ فبكم وجدت 
الله كتب التوراة؟ قال موسى : بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيههنا 
لرَعْصّى آَم رَيُْ فغرَى» طه: ]1١‏ قال: نعسم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال: 
قال رسول الله يي : فحجج آدم موسى». 

قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن 
رسول الله يكز 

وقد رواة مسلم [؟561١]‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن 
أنس بن عياضء عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن يزيد بن 
هرمز والأعرج. كلاهما عن أبي هريرة» عن الني 2 بنحوه. 

وقال أحمد [؟7584/1]: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر. عن الزهري. 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تيط: «احتج آدم 
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وموسى فقال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي أدخلت نريتك النار. فقال 
آدم: يا موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التورأة؛ فهل 
وجدت أن أهبط؟. قال: نعم» قال: «فحجه آدم؛ 

وهنا على شرطهما ولم يخرجاه من هنا الوجه. 

وف قوله «أدخلت ذريتك النار4 نكارة. 

فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة. 

رواه عنه ميد بن عبد الرحمن وذكوان أبو صالح السمان وطاوس بن 
كيسان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمار بن أبي عمار وتحمد بن 
سيرين وهمام بن منبه ويزيد بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى المرصلي ني مسنده 471 ؟] من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

حدثنا الحارث بن مسكين المصريء حدثنا عبد اللّه بن وهبء أخيرني 
هشام بن سعد عن زيد , بن أسلمء عن أبيه؛ عن عمر بن المخنطاب» عن النى 
يي قال: «قال موسى عليه السلام: 
من الجنة فآراه آدم عليه السلام. فقال: أنت آدم؟. فقال له آدم: نعم قال: 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء 
كلها؟..قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال له آدم: 10 فك قال انامرسى نال اوسن تى بق 
إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه؟. قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد سبق من الله عمز 
وجل القضاء به قبل؟» قال رسول الله 97 : افحج أدم مرسىء فحج آدم 
مرسى»؟ 

ورواة أبو داود [؟ ع عن أحمد بن صالح المصري. 


يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 


عن ابن وهب 


٠‏ قال أبو يعلى [45؟]: وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الملك بن 
الصباح المسمعي؛ حدثنا عمران. عن الرديني بن أبي مجلز» عن يحيى بن 
يعمر؛ عن ابن عمرء عن عمر قال أبسو محمد أكثر ظني أنه رفعه. قال: 
«التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت أبو الناس أسكتك الله جه 
وأسجد لك ملائكته. قال آدم: يا موسى أما تجده علي مكتوبا؟. قال: 
فحج آدم مرسى» فحج آدم مرسى؟ 

وهذا الإسناد أيضا لا باس به واللّه اعلم. 

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى لمنا الحديث [ص8ه) عن 
الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد. ورواية الإمام أحمد له عن عفان 
عن حماد بن سلمة؛ عن حميد. عن الحسن» عن رجل. قال حماد: أظنه 
جندب بن عبد اللّه الببجلي» ٠‏ عن الني طيخ : #لقي أدم موسى» فذكر معناه. 

وفد اختلفت مسالك الناس في هنا الحديث: 

فرده فوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق. 

واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لمم بادي الرأي حيث قال: 
#فحج أدم مرسى؛ لا احتج عليه بتقديم كتابه وسياتي الجواب عن هذا. 

وقال آخرون: إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه؛ والتائب من 
النخي كنين' لذ دن له 

وقيل: إنما حجه لأنه أكير منه وأقدم. 

وقيل: لآنه أبوه. 

وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين. 

وقيل: لآنهما ني دار البرزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه. 
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والتحقيق: أن هنا الحديث روي باألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعنى. 
وفيه نظر. 

ومدار معظمها ني الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه | 
نفسه وذريته من الجنة فقال له آدم: أنا لم أخرجكم. وإنما أخرجكم الذي 
رتب الإخراج على أكلي من الشجرة ة والذي رتب ذلك وقدره وكتبه عسي 
قبل أن أخلق هو الله عز وجل فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي 
أكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وكون الوخراج 
مترتباً على ذلك ليس من فعلي فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة. وإفا 
كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلك؛ فلهذا حج آدم موسى. 

ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله 
عنه وناهيك به عدالة وحفظأ وإتقاناً. 

ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. ومن تأوله بتلك 
التاويلات المذكورة آنفا فهو بعيد من اللفظ والمعنى. وما فيهم من هو أقرى 
ستلكا من الجيرية. 

وفيما قالوه نظر من وجوه. 

أحدها: أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعله. 

. الثاني: أنه قد قتل نفساً لم يؤمر بقتلهاء وقد سأل الله في ذلك بقوله: 
درب إن ظَلَمْتْ تفسي فَاغفِرْ لي فَغفْرَ لَهُ4 [القصص: 18 الآية. 

الثالث: أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته 
على العبد لانفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق 
فينسد ياب القصاص والحدود. ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد 
على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغارء وهذا يفضي إلى لوازم 
فظيعة؛ فلهذا قال من قال من العلماء بأن جواب آدم إنما كان احتجاجا 
بالقدر على المصيبة لا المعصية واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 
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قال الإمام أحمد (400/4]: حدثنا يحجيى ومحمد بن جعفرء حدثنا 
عرف. حدثتى قسامة بن زهير عن أبي مرسىء عن النبي يي قال: «إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 
الأرضء فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلكء. والخبييث 
والطيب والسهل والحزن وبين ذلك». 

ورواهة أيضاً [5/4 ١٠‏ 4) عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهيرء 
سمعت الأشعري قال: قال رسول الله بإي: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم 
الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك, والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث 
والطيب وبين ذلك. 

وركذا رواه أبو داود [4:5557] والترمذي [156586) وابن حبان في 
صحيحه [الإحسان (110))] من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن 
قسامة بن زهير المازني البصري؛ عن أبي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعري» عن النى لير بنحوه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن أبن عباس. وعن مرة . 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب رسول الله 8 قالوا: ا(فيعيث 
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الله عز وجل جبريل في الأرض ليأئيه بطين منها فقالت الأرض: أعوذ 
باللّه منك أن تتقص مني أو تشينتيى فرجع ولم يأخذ وقال: رب إنها عاذت 
بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت منه فاعاذها فر جع فقال كما قال 
جبريل؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
أنفذ أمرهء فاخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ 
من تربة بيضاء وحمراء وسوداء؛ فلذلك خرج بدو آدم مختلفين؛ فصعد به 
ل التراب حتى عاد طيناً لازبا؛ واللازذب :هر الذي يلرق بغضه يبعمن. 
ثم قال للملائكة «إِنّي ختالق بَشَرأ من طين. ذا سويت ونَفَحَتُ فيه من 
وجي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 رص 7١‏ - 71] فخلقه اللّه ييده لثلا يتكبر 
إبليس عنه فخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعا إبليس 
فكان يمر به فيضريه فيصوت الحسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة. 
فذلك حين يقول #مِن صَلْصّال كَالفَخارٍ» (الرخمن: ]١4‏ ويقول: لأمر ما 

خلقت ودخحل من فيه وخرج من دبره؛ وقال للملاتكة: لا ترهبوا من هذا 
فإن ريكم صمد وهذا أجوف لعن سلطت عليه لأهلكنه. 

تدا بلع اقرع الى ريك ةاعر وجل أن يشخ يزه التزوع ال 
للملائكة : إذا تفخت فيه من روحي فاسجدوا له؛ فلما تفخ فيه التروج 
فدحل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة : قل الحمد لله فقال: الحميد 
لله فقال له الله: رحمك ربك؛ فلما دخلت اللروح في عينيه نظر إلى ثمار 
الجنة؛ فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوئب قبل أن تبلغ الروح 
إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» وذلك حين يقول الله تعالى: «خَلق 
الإنسَان مِنْ عَجَلِ 4 [الأنبياء: /”] »#فْسجَدَ الْمَلآيْكَة كلَهُم أَجْمَمُون. إلا 
إنليس أَبى أن يكون مَمّ السسّاجدِينٌ» (الحجر ]4 وذكر تمام القصة [تفسير 
الطبري: .]١١7/١‏ 

ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وإن كان كثير منه متلقى من 
الإسرائيليات: 

فقال الإمام أمد [*/؟161١]:‏ حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد. عن 
ثابت؛ عن أنس أن النى يإ قال: هلما خلق اللّه آدم تركه ما شاء أن يدعه 
فجعل إبليس يطيف به. فلما رآه أجوف عرف أنه خخلق لا يتمالك». 

وقال ابن حبان في صحيحه [الإحسان (1158))]: حدثنا الحسن بن 
سفيان» حدثتا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس 
بن مالك أن رسول الله يز قال : هلا نفخ في آدم فبلغ الروح راسه عطس 
فقال: الحمد لله رب العالمين» فقال له تبارك وتعالى: يرحمك اللّهه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [/ نجده في «كشف الأستار» وأخرجه بنحره مطرلاً 
الرملي (7”754)]: حدثنا محبى بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال. 
حدئنا مبارك بن فضالة؛ عن عبيد الله عن حبيب» عن حفصء هو ابن 
عاصم بن عبيد اللّه بن عمر بن المخطاب. عن أبي هريرة رفعه قال : هلما 
خلق الله آدم عطس فقال: الحمد للّه فقال له ربه: رحمك ريك يا آدم. 

وهذا الإسناد لا بأس به ولم يخرجوه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «للا أمرت الملائكة بالسسجود كان أول من 
سجد منهم إسرافيل فآثابه اللّه أن كتب القرآن في جبهته» رواه ابن عساكر 

وقال الحافظ أبو يعلى ١[‏ حدثنا عقبة بن مكرم؛ حدة] عسرز 
بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن المقبري. عن أبي هربرة أن رسول الله 
يز قال: إن اللّه خلق آدم من تراب ثم جعله طيئاً ثم تركه» حتى إذا كان 
حما مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه؛ حتى إذا كان صلصالاً كالفخار» قال: 
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«فكان إبليس ير به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الأَّه فيه من 
روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس ذلقاه ال 
رركاو قال الله : ير مك ربك. ” ثم قال اللّه: يا آدم اذهب إلى هؤلاء 
تغر فقل لحم [السلام عليكم] فانظر ماقا يقولون؟ قجاء فسلم عليهم 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا آدم هذا تيك وتحية 
نريتك قال: يا رب وما نريتي؟ قال: اختر يدي يا آدم قال: أختار يمين 
ربي وكلتا يدي ربي يمين» وبسط كفه؛ فإذا مسن هو كائن من ذريته ف 
كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النور» فإذا رجل يعجب آدم نوزه 
قال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود قال: يا رب فكم جعلت له من 
العمر؟ قال: جعلت له ستين قال: يا رب فأتم له من عمري حتى يكون 
له من العمر مائة سئة؛ ففعل اللَّه ذلك وأشهد على ذلك. فلما نفد عمر 
آدم بعث الله ملك الموت فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال 
له الملك: أو لم تعطها ابنك داود فجحد ذلك» فجحدت ذريته ونسي 
فنسيت ذريته؟ 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والزمدي [7”7”548] والنسائي في «اليوم والليلة 
]٠١45[‏ من حديث صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذباب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن الني 5. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال النسائي: هذا حدليث منكر. 

وقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد القبري عن أبيه عن أبي سعيد 
عن عبد اللّه بن سلام. 

وقد رواة أبو حاتم بن حبان في #صحيحه؛ [الإحسان (51517))] فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خزية؛ ' حدثنا محمد بن بشارء حدثنا صضفوان 
بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تظ: «لا خلن الله آدم ونفخ فيه 
الروح. عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله. فقال له: يرعك 
ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملاً منهم جلوس 200 
عليهم فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة اللله؛ ثم رجع 
إلى ربه فقال: هذه تحيتنك وتحية بنيك بينهم. وقال الله ويداه مقبرضتان: 
اختر أيهما شئت فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة؛ ثم 
بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك 
وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضرؤهم - 
أو: من أضوئهم لم يكتب له إلا أربعون سنة» قال: يارب: ما هذا؟ قال: 
أبنك داود. وقد كتب الله عمره أربعين سنة قبال: أي رب! زَدْ في عمره 
قال: ذاك الذي كتبّ له قال: فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة 
قال: أنت وذاك أسكن الجنة؛ فسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء : 
وكان آدم يعد لنفسه فآتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي 
ألف سنة قال: بلى. ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سئة؛ فجحد 
آدمُ نجحدت ذريته ونسي فننسيت ذريته. فيومئذ أمر بالكتاب والشهودة. 
هذا لفظه. 

وقال الترمذي [015”: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا أبر نعيم حدثنا 
هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح؛ عن أبسي هريرة قال: 
قال رسول الله تيقا: هلما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بون عيني كل إنسان 
منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ 
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قال: هؤلاء ذريتك؛ فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: 
أي رب من هنا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
قال: رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زده من 
عمري أربعين سنة. 

فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أولم يبي من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد فجحدت ذريته 
ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته؛. 

ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن البى عي . 

ورواه الحاكم في مستدركه [75/7”] من حديث أبي نعيم الفضل بن 
دكين وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه؛ 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره» وفيه: ثم عرضهم على 
آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؛ وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى 
راتراع الاسعام تقال اقم يا رب لم فعلت هذا بلريتي؟ قال: كي تشكر 
نعمتى». ثم ذكر قصة داود. وستأني من رواية ابن عباس أيضا. 

وقال الإمام أحمد في مسنده [441/5): حدثنا الحيثم بن خارجة؛ حدثنا 
أبو الربيع؛ عن يونس بن ميسرة؛ عن أبي إدريسء عن أبي الدرداء» عن 
الني يديز قال : : #خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية 
بيضاء كانهم لذن وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم 0 
فقال للذي في بمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كمه اليسرى ئى: لل 
النار ولا أبالي4. 

وقال ابن أبي الدنيا ركتاب الشكر: 158]: حدثنا خلف بن هشامء حدثنا 
الحكم بن سنان» عن حوشبء عن الحسن قال: اخلق الله آدم حين خلقه 
فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته 
اليسرىء فألقوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلي. فقال 
آدم : يا رب ألا سويت بين ولدي؟ قال : يا آدم إن أردت أن أشكر؛ 

وهكذا روى عبد الرزاق [في نفسيره: 7647/7 عن معمرء عن قتادة, 
عن الحسن بنحوه. ٌ 

وقد قال البخاري [55”””]: -حدثنا عبد ألله بن محمد؛ حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن همام بن منبه؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي 6 قال: 
«خلى الله آدم وطوله صكون :ذراعا. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من 
الملائكة واستمع ما يُحيُونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

وهكذا رواه البخاري ني كناب الاستذان [17719] عن يحيى بن 
جعفر. ومسلم ])١841[‏ عن محمد بن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق, به. 

وقال الإمام أحمل 7ه م: حدثنا روح؛ حدثنا حماد بسن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن سعيد تبن المسيب» ٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله تنظ 
قال: "كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضا؛. انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد [881/1): حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لمانزلت آية 
الدين قال رسول الله عثي: إن أول من جحد آدم. إن أول من جحد 
آدم! إن الله لل خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم 
القيامة؛ فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر قال: أي رب من 


هذا؟ قال: هذا ابنك داود قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاماً قال: 
أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك؛ وكان عمر آدم الف 
عام فزاده أربعين عاما. فكتب الله عليه يذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة. . 

فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبضه » قال: إنه قل بقي من عمري .. 
أربعون عاما. فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود. فال: ما فعلت؛ وأبرز الله 
عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة». 

وقال أحمد را/وونع: حدثنا أسود بن عامر. حدئنا ماد بن سلمه عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يركز : «إن أول من جحد آدم - قالها ثلاث مرات - إن الله عز وجل لما 
خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه؛ فرأى فيهم رجلا يزهر 
فقال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك؛ فزاده 
أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة. 

فلما أراد أن يقبض روحه قال: : بقي من أجلي أربعون سنة فقيل له: 
إنك قد جعلتها لابنك داود؛ قال: «فجحد؛ قال: «فأخرج الله الكتاب 
وأقام عليه البينة فأتمها لداود مائة سنة واتم لآدم عمره ألف سنة». 

تفرد به أحمد؛ وعلي بن زيد في حديثه نكارة. 

ورواه الطبراني [في الكبير ])١715574(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن 
حجاج بن منهال؛ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يرسف بن 
مهران؛ عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال: لما نزلت آية الدين قال 
رسول الله يَأيْر: «إن أول من جحد آدم» ثلاث وذكره. 

وقال الإمام مالك بن أنس في موطته [558/5: 845) عن زيد بن 
أبي أنيسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ أخصبره عن 
مسلم بن يسار الجهني. أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية اَذ أخل 
ربك من بي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذريتهم م وَآَْهَدَهُمْ عَلَى أَفْسِهم لنت 
برك الوا بَلى » (الأعراف: 1/7١ع‏ الآية: افقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله ييز يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح 
ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: يا رسول الله ففيم العممل؟ قال رسول الله تي : «إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة؛ وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار». 

وهكذا رواه الإمام أحمد 4/١‏ 4 0 4] وأبو داود ]47١[‏ والترمذي 
[0175"] والنسائي 1ع وابن جرير (تاريخه: ]١72/1١‏ وابن أبي حاتم 
وأبو حاتم. ابن حبان في صحيحه [الإحمان 1155 من طرق عن الإمام 
مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. 

وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة؛ زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة. 

وقد رواة أبو داود [54 7١‏ 5] عن محمد بن مصفىء عن بقية» عن عمر 
بن جعثم» عن زيد , بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب»؛ عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر 
بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية؛ فذكر الحديث. 

قال الحافظ الدارقطبي [العلل: 2377/7 177]: وقد تأبع عمر بن جعشم 
أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة قال: وقولمما أول 
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وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره 
كالنر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال وقال «هؤلاء للجنة ولا 
أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي». 

فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية فلم يجئ في 
الأحاديث الثايتة. 

وتفسير الآية التى في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كما بيناه 
هناك وذكر نا الأحاديت: والأثار منتقماة باسانيدها والقناظ متوتهنا. قن 
أراد تحريره فليراجعه ثم واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [١/7717ع:‏ حدثنا حسين بن محمدء 
خلننا جرير يعي ابن حازم:عن كلثوم بن مير عن سعيد بن جبير» تن 
ابن عباسء عن الني مخز قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه 
السلام بنعمان يوم عرفة فخرج من صلبه كل ذرية فراها فنثرها بين يديه. 
ثم كلمهم قبلا قال: «آسنت بربكم قَانُوا بََى شَهدنًا أن تقولوا يوم الْقيَامَة 
نا كنا عَنْ هَنَا غَافِلِينَ. أو تقولوأ» إلى قوله لالْمِبْطِلون» (الأعراف: ١/١‏ 

د #الالع 

فهو بإسناد جيد قفوي على شرط مسلم. 

رواه النسائي [ ١١١81‏ وابن جرير [في تفسيره: ]1١١١ 1١١١/4‏ 
والحاكم في مستلركه [؟/4 4 5] من حديث حسين بن محمد المروذي به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبرء فروي عنه مرفوعاً وموقوفا. 

وكذا روي عن سعيد بن جبير عن أبن عباس موقوفا. 

وهكذا رواه العرني والوالى والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله. 
وهنا أكثر وأثبت والله اعلم, 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعاً والموقوف أصح 
[انظر الأقرال بجميع طرقها تفسير الطبري: .]1١5 - 1١١١/8‏ 

واستأنس القائلون بهذا القول وهو أخحذ الميثاق على الذرية وهم 
الجمهور بما: 

قال الإمام أحمد 2177/5 :]١15‏ حدثنا حجاج, حدثتى شعبة؛ عن أبي 
عمران الجوني» عن أنس بن مالك؛ عن الني نايك قال: «يقال للرجل مسن 
أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا 
به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك. قد 
اخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي» 
أخرجاه (خ (؛ ”)م ])78٠١8(‏ من حليث شعبة به. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية» عن أبي 
بن كعب في قوله تعالى: 9وَإِذ أخذ رَبك مِن بَنِي آدَمٌ من ظَهُررِمَ 
رو» الأعراف: 77١ع‏ الآية والني بعدها. 

قال: فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة: فخلقهم 
ثم صورهم؛ ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميشاق وأشهد 
. عليهم أنفسهم «ألسنت بربكم قالوأ بَلَى » (الأعراف: 717( الآية. 

قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع؛ وأشهد 
عليكم أباكم آدم أن لا تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا. اعلموا أنه لا إله 
غيري ولارب غيري ولا تتركرا فى تيا وإني سأرسل إليكم رسلا 
ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتابي. 

قالوا: نشهد أنك ربنا وآلهناء لا رب لنا غيركء ولا إله لنا غيرك. 
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فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فتظر إليهم فرأى فيهم الغني 
والفقير وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك 
فقال: إني أحببت أن أشكر. 

ورأى فيهم الأنبياء مثل السرجج عليهم النور وخصوا بيثاق آخر من 
الرسالة البو فهو الذي يقول الل تعالى : وذ أخذنا مِنَ النئين ميعَائ 
وَمنكَ ومن نُوح وَِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ابن مَرَيمَ وَأخذنا و* ميثاقا 
غَلِيظا» ا 0) وهو الذي يقول: «نائِم رَجْهَكَ للدين حيفا فِطرة 
الله التي فَطَرَ الناس عَلَيَْا لا ديل للق اللو [الروم: .)"٠‏ 

وفي ذلك قال لهذا نَلِيرٌ من النذر الأولى » [النجم). 

ولي ذلك قال (رّمَا وَجَدْنًا لأكْتْرهِم منْ عَهْادٍ ون وَجَذْنَا أكتْرَهُمْ 
لَفَامِقِينَ» [الأعراف ؟١٠)‏ ْ ْ 

رواه الأئمة: عبد الله بن أحمد [ه/55١]‏ وابن أبي حاتم وابن جرير 
[في تفسيره: 8 ا وابن مردويه في تفاسيرهم من طريق أبي جعفر. 

وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والسدي وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه الأحاديث 

]١١ ٠ - 1١١8/8 رتفسير الطبري:‎ 

اماي د كه ا بن ا الإلمي 

متنع إبليس من السجود له حسداً وعداوة له فطرده الله وأبعده وأخرجه 

0 الآلحية .وثقاء عنهنا واعنظة إل الآرقن طرينا ملغوناً شيظناً 
رجيما. 

وقد قال الإمام أحمد [؟/** 4‏ 547]: حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا 
عبيد قالوا: حدثنا الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يإيظ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي 
يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النارة. 

ورواة مسلم [81] من حديث وكيع وأبي معاوية عن الأعمش. به. 

ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها سواء كانت في السماء أو في 
الأرض على ما تقدم من الخلاف فيه أقام بها هو وزوجته حراء عليهما 
السلام يأكلان منها رغداً حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها 
سلبا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. وقد ذكرنا الاختلاف في 
مواضع هبوطه منها. 

واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة: فقيل: بعض يوم من أيام الدنيا وقد 
قدمنا ما رواه مسلم [5784] عن أبي هريرة مرفوعاً: «وخلق آدم في أخر 
ساعة من ساعات يوم الجمعة» وتقدم أيضاً حديئه عنه وفيه (يعني) يوم 
الجمعة2خلق ادم وفيه أخرج منها؛ [884]. 

فإن كان اليوم الذي خخلق فيه فيه أخرج وقلنا: إن الأيام الستة كهذه 
الأيام فقد لبث بعض يوم من هذه. وني هذا نظرء وإن كان إخراجه في غير 
اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بآن تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة كما 
تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء واختاره أبن جرير تاريخه: ١/لا١]‏ 
فقد لبث هناك مدة طويلة. 

قال ابن جرير [تاريخه: 0138/١‏ 115]: ومعلوم أنه خلى في آخر ساعة 
من يوم الجمعة» والساعة منه ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء فمكث 
مصوراً طيناً قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنة. وأقام في الجنة قبل أن 
يهبط ثلاثاً وأربعين سنة وأربعة أشهر واللّه تعالى أعلم. 
وقد روى عبد الرزاق [الصتف: )505٠‏ عن هشام بن حسان؛ عن 
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سوار سخبر عطاء , بن أبي رباح: أنه كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه 
في السماء فحطه اللّه إلى ستين ذراعاً زقوله: افحطه.... ذراعا» أخرجها في تفسيره 
؟/؟” [ناريخ الطبري: .]١714/١‏ وقد روى عن ابن عباس نحوه. 

ولي هذا نظر لما تقدم من الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة أن 
رسول الله يتيز قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن» [خ (55*”) م (7841. وهنا يقنضي أنه خلى كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً وأن ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن. 

وذكر ابن جربر (ناريخه : 0١‏ عنابن عباس : «إن الله قال: يا أدم 
إن لي حرما بحيال عرشي فانطلق فابن لي فيسه بيتنأً فطف به كما تطوف 
ملائكى بعرشي؟ وأرسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك؛ وذكر 
أن موضع كل خطوة خطاها ادم صارت قرية بعد ذلك». 

وعنه [ناربخه: 1748/١‏ 174]: «أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن 
جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة 
اللي نهيت عنها فأكلت منها فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: ابذره في الأرض 
فبذره» وكان كل حبة منها زنتها أزيد من مائة ألف فنبتت فحصده ثم 
درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعسب 
ونكد؛ وذلك قوله تعالي: لفلا يُحْرِجَنكمًا مِنَ الجن فتششقى > [طه: لالع 

وكان أول كسوتهما من شعر الضان جرّاه ثم غزلاه» فنسج آدم له جبة 
ولنواء ذرغا وخمارا. 

واختلفوا هل ولد لما بالجنة شيء من الأولاد: 

فقيل: لم يولد لهما إلا في الأرض. 


وقيل: بل ولد لهما فيهاء فكان قابيل وأخته من ولد بها واللّه أعلم... 1 


وذكروا أنه كان يولد له في كل بطن ذكر وأنئىء وأمر أن يزوج كل 9 
أخخت أخيه التى ولدت معه والآخر بالأخرى وهلم جر ولم يكن تحل 
أخت لأخيها الذي ولدت معه. 


4 قصة ابي آدم قابيل وهابيل 


قال الله تعالى: ؤرَائل عَلَيهِم مَأ ابي آدم باْحَق إذ رما فربانا تقل 
من أَحَدِهِمَا وََمْ يقل من الآخر فَالَ لأقتلّنك قَالَإِنْمَا يبل اللَهُ مِنَ 
المتقين. تن بسطت إِلَي يدك لقتني ما أنَاييَاسبط يدي لِك لأفتلك إِنْي 
أخاف الل َب اْمَالَيينَ. إِْ رد أن تم بإنمي وإنْمِك فكو مِنْ 
أصْحَابٍ النار وَدَلِكَ جَرَاء الظالمين. فرعت لهت نَقمةٌ كَنْلَ أيه فَعَبَلَهُ 
فَأصبحَ مِنَ الْحَامِرينَ. عت اللَهُ غرَااً يَنْحَتْ في الأزض ليرِيَهُ كيف 
يُوَارِي سوْءة أخخيه كَالَ يَا وَيْلنا أَعَجَرْتَُ أَنْ أكون مِثْل هَذَا العْرَاب ََوَارِيَ 
سواءة ة أي تَأَصْبَحَ مِنّ النادِمينَ » [الماندة 117 ١ع‏ 

قد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية 
ولله اد. 

ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك. 

فذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح. عن ابن عباسء وعن مرة 
عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحابة: أن آدم كان يزوج ذكر كل بطسن 
بأنئى الأخرى. وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من 
هابيل. واخت قابيل احسن فأراد قابيل أن يستاثر بها على أخيه؛ وأمره آدم 
عليه السلام أن يزوجه إياها فابى فأمرهما أن يقربا قرباناًء وذهب آدم 
ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه فابين والأرضين والجبال 


فأبين فتقبل قابيل محفظ ذلك. 

فلما ذهب آدم قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب ” .. 
غنم؛ وقرب قابيل حزمة مسن زرع من رديء زرعه؛ فنزلت نار فأكلت 
قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تتكح. 
أخني فقال: إنما يتقبل اللّه من المتقين [تغسير الطبري: ل 

وروي عن ابن عباس من وجوه أخرء وعن عبد الله بن عمرو. 

وقال عبد الله بن عمرو: وايم اللّه إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده [تفسير الطبري: كإخذا - "اأكل 

وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقربهما القربان والتقبل من 
هابيل دون قابيل فال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع 
لي» وتوعد أخاه فيما بينه وبينه. 

فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما 
أبطأ به» فلما ذهب إذا هو به فقال له: تقبل منك ول يتقبل مني فقال: إنما 
يتقبل اللّه من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه مجديدة كانت معه فقتله. 

وقيل: إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته. 

وقيل: بل خبنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات والله 
أعلم. 

وقوله له لما توعده بالقتل: لين بَسَطت إِلَي يدك لِتَتلِي ما آنا ينامي 
يدي إِيِكَ لأفتلّك إِني أخاف الله رَبْ الْمَالَمينَ4 دل على خلق حسن 
وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد 
منه أخوه مثله. 

وهذا ثبت في الصحيحين [خ (ه5481):م (1884)) عن رسول الله 
يز أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قل 
صاحيه4. 

وقوله: (إني أَرِيدٌ أن تبوء بإثمي وَإنْوِكَ فتكون مِنْ أَصْحَابٍ النار 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَالِمِينَ » (امائدة: 4" أي إني أريد شرك مقاتلتك وإن كنت 
أشد منك وأقوى إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. 

لأن تبوءَ بإذِي وَإِنْوِكَ» أي: تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام 
المتقدمة قبل ذلك!؛ 

قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه 
بعض الناسء فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك (تفسيره: 
تللال. 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي يكز أنه قال: 
اما ترك القاتل على المقتول من ذنب؟ فلا أصل له ولا يعرف في شيء من 
كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضأء ولكن قد يتفقى 
في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقنول القاتل فتكون حسنات 
القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتلء كما ثبت 
به الحديث الصحيح (م (5081)) في سائر المظالم والقتل من أعظمها واللّه 
أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير ولله الحمد. 

وقد روى الإمام أحمد ١186/1١‏ وأبو داود [4780] والترمذي 
[1114) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد 
أن رسول اللّه بيط قال : (إنها ستكون فتئة» القاعد فيها خير من القائم 
والقائم خير من الماشيء والماشي خير من الساعي» قال: أفرايت إن دخل 
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علي بيت فبسط يده إلي ليقتلني قال: كن كابن آدمة. 
ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً وقال: «كن كخير ابي 
ادم». 
وروى مسلم [ يخرجه م) وأهل السنن رد (51؟ 4).؛ ج (5848”") إلا 
النسائي عن أبي ذر محو هنا. 
وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد 8/11" :]47٠0‏ حدثنا أبو معاوية 
ووكيم قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة؛ عن مسروق» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله لز : دلا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل». 
ورواة الجماعة رخ (/5451). م (لالاك لات (51/7؟1) س 05535 
ج (115؟)) سوى أبي داود من حديث الأعمش به. 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي: 
أنهما قالا مئل هذا سواء [تفسير الطبري: .]١514/5‏ 
ويجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لحا مغارة الدم مشهورة بأنها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب» 
فالله أعلم بصحة ذلك. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 71/8 ]١‏ في ترجمة أحمد بن 
كثير وقال: إنه كان من الصالحين: أنه رأى البي لز وأبا بكر وعمر 
وهابيل؛ وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له. وذكر أنه سأل الله 
تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنئده الدعاء؛؟ فأجابه إلى ذلك وصدقه 
في ذلك رسول الله نز وقال: إنه وأبا بكر وعمر يزورون هنا المكان في 
كل يرم خميس. 
' وهذا منام لو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترتب عليه حكم شرعي 
واللّه أعلم. 
وقوله تعالى: 9فْبِعَث اللهُ غرابايبَحَثْ في الأرض لِبريَهُ كيف يُوَارِي 
وده اه َال يا وين أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلَّ هَذَا الغرَاب فَأوَارِي سوْءة 
أخبي فَأَصْبَحّ مِنّ الْاوِيينَ». 
. ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة. 
وقال آخرون: حمله ماثة سنة ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. 
قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلاء فقثل أحدهما 
الآخرء فلما قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها ؛ ثم ألقاه ودفنه وواراه» فلما 
رأه يصنع ذلك «قال يا ويلا عجرت أذ أكون من هذا اراب فَأوَارِي 
سَوءة أخبي > (الائدة: )”١‏ ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. 
وذكر آهل التواريخ والسير: أن آدم حزن على ابنه هابيل حزناً شديداً 
وأنه قال في ذلك شعراء وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد (تاريخ 


الطبيري: 46/1 1]: 

تغيرت البسسلادٌ ومّسن عليها فوجه الأرض مفبرٌ فييمٌ 

تغيّر كسل ذي لسون وطعصم وقل بشاشسة الوجه المليبسح 

ش فاجيب آدم: , 

أباهابيلٌ قد سلا جميعاً وصارٌ الحي كساليِت الذبيسح 

وجاء بشرةٍ قد كان منها على خوفو فجاء بهايصيح 
وهذا الشعر فيه نظرء وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاماً يتحزن بسه 


بلخته» فالفه بعضهم إلى هذاء وفيه إقواء واللّه أعلم. 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترحمة هابيل من تارحه القصة بتمامها 


ال اراوه ا د 
5 : لما فتل ابن 5 أخحاه قال 5 السلام: 


تغيرث البسسلاد ومسن عليها 


فوجسه الأرض مشير قيلح 
وقل بشاشة الوجه الصبيح 
فوا أسفا على الوجه المليح 


قال: فأجابه أبيليس لعنه الله. 
تتح عن البسلاد وساكتيها 
وكلت بهسا وزوجك في رخخصاء 
فماانفكت مكابدتي ومكسري 
فلولا رحة الجبار أضحي 

هكذا أورد بن عساكر ول ينبه على نكارته ولا عرابته وكان خليقا 
وجديرا بذلك. 

وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه 
إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارث تنكيلاً به وتعجيلا لذنبه 
وبغيه وحسله لأخيه لأبويه. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله يميا أنه قال: «ما من ذنب أجدر 
أن يعجل اللّه عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخسرة من البغي 
وقطيعة الرحم» [أحمد: ه/ من حديث أبي بكرة]. ّْ 

وذكر إسحاق بن بشر الكاهلي في كتاب المبتدأ فبعث الله ملكا فنضم 
رجله اليمنى إلى إليته اليسرى ورجله اليسرى إلى إليته اليمنى ثم علقه في 

عين الشمس وتحخاط سبع حظاير من حظاير النار فإذا كان أيام الصيف كان 
من أشذ الناس حراً وإذا كان أيام الشتاء كان من أشد الناس زمهريراً فعذبه 
الله بذلك ثمانين سنة ثم ألقاه إلى الأرض وعليه تلك الحظاير؛ وأوحى 
الله إلى الأرض أن أخفى به قال» فاخذته الأرض إلى كعبيه فقال: يارب 
ارحني فقال تعالى: إإما أرحم كل رحيم نخذيه» فاخذته إلى ركبتيه ثم أخذته 
إلى وسطه فقال يا رب إن كنت عصيتك فقد عصاك منه هو خير مني» أبي 
وقد خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأسكته 
جنتك قال: فكيف رأيتى فعلت به؟ أخرجته من ملكوت السماء إلى هوان 
الأرض ثم قال: خذيه فاخذته إلى صدره فقال: يا رب إن آدم أخبرني أنك 


فبىي الأرض ضاق بسل الفسيح 
وقلبك من ورى الدنيا مريح 
إلى أن فاتك الثمسن الربيسح 
بكفك من جنان الخلد ريح 


خلقت مائة رحمة فقسمت منها رحمة واحدة بين خلقك وادخرت تسعة 
وتسعين في خزائن عرشك فإذا كان يوم القيامة ضمت هذه إلى تلك 
فرحمت بها عبادك حتى إن إبليس الأبالسة ليتطاول لما رجاء أن تناله منها 
شيء؛ فلا يجتنى منهاء فقال الله كيف أرحمك ولم ترحم أخماك وقال 
للارض. خذيه فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة]. 


ه ذرية آدم 


والذي رأيته في الكتاب [سفر التكرينء الأصحاح 5/4١ع‏ الذي بأيدي أهل 
الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره؛ وأنه 
سكن في أرض (نود) في شرقي عدن وهم يسمونه (قيئن) وأنه ولد له 
خنوخ ولذنوخ عندر ولعندر محواويل ولحواويل متوشيل ولمتوشيل لامك 
وتزوج هذا امرأتين: عدا وصلا فولدت (عدا) ولدا اسمه (إيل) وهو أول 
من سكن القباب واقتنى المالء وولدت أيضاً (توبل) وهو أول من أخذ في 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 
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ضرب الونج والصنج وولدت (صلا) ولدا اسمه توبلقين وهو أول من 
صنع النحاس والحديد وينتأ اسمها (نعمى). 

وفيها أيضاً أن آدم طاف على امرأنه فولدت غلاماً ودعت اسمه 
(شيث) وقالت: من أجل أنه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي قتله قابيل 
وولد لشيث أنوش. 

قالوا: وكان عمر آدم يوم ولد له شيث مائة وثلائين سنة وعاش بعد 
ذلك ثمائمائة سنة» وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش مائة وحمس سنين 
وعاش بعد ذلك ثمائمائة سنة وسبع سنين. وولد له بدون وينات غير 
أنوش. ! 

فولد لأنوش (قينان) وله من العمر تسعون سنة؛ وعاش بعد ذلك 
ثمائمائة سنة وخمس عشرة سنة؛ وولد له بئنون وينات» فلما كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مهلاييل وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة وأربعين سنة 
وولد له ينون وبناتء, فلما كان لمهلاييل من العمر حمس وستون سنة ولد 
له (يرد) وعاش بعد ذلك ثمائمائة وثلاثين سنة وولد له بنون وبنات. 

فلما كان ليرد مائة سنة واثتتان وستون سنة ولد له (خشوخ) وعاش 
بعد ذلك ثمامائة سنة وولد له ينون وبئات. 

فلما كان لخنوخ حمس وستون سنة ولد له (متوشلخ) وعاش بعد ذلك 
ثمائمائة سنة وولد له بنون وبنات» فلما كان لمتوشلح مائة وسبع وثمانون 
سنة ولد له (لامك) وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنتين وثمانين سنة وولد 
له بنون وبنات. 

فلما كان للامك من العمر مائة واثتتان وثمانون سنة ولد له (نوح) 
وعاش بعد ذلك خمسمائة وحمسا وتسعين سنة. وولد له بنون وبنات» فلما 
كان لنوح خمسماثة سنة ولد له بنون (سام وحام ويافث). 

هذا مضمون ما في كتابهم صريحاً [سفر فر التكوين : الأصحاح الرابع والخامس] . 

وني كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غير 
واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك؛ والظاهر أنها مقحمة فيها. ذكرها 
بعضهم على سبيل الزيسادة والتفسير. وفيها غلط كثير كما سنذكره في 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه ]١49/1[‏ عسن بعضهم 
أن حواء ولدت لآدم اربعين ولدا في عشرين بطناء قاله ابن إسحاق» 
وسماهم واللّه تعالى أعلم. 

وقيل: مائة وعشرين بطنا في كل واحد ذكر وأنثى أوهم قابيل وأخته 
قليما. وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث. 

ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا ني الأرض وثموا كما قال 
الله تعالى: يا أيه الناست إنَا ناكم من ذَكَرٍ وَأَنشّى »م [الحجرات: 17 
الآيات. 

كما قال تعالى: (يا أيَا الناس اتقوأ ربكم الذي خلفكم من نفس 
َاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِْهَا زُوْجَهَا وَبِسث مِنهُما رجالا كثيرا وَنِسَاء» [النساء: ]١‏ 
الآية. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن أدم عليه السلام ليمت حتى رأى من ذريته 

من أولاده وأولاد ارلادهم أربعين ألف نسمة رانظر تاريخ الطبري: ,151/١‏ 
ومروج النهعب 0 والله أعلم. 

وقال تعالى: هر الذي حَلْمَكُم من نفس وَاحِدةٍ وَجَعَلَ منهَا رُرْجْهَا 
سكن إلَيهَا فلم تَضْتاهَا حَمَلَتَْ حَمْلاً حفيفاً فَمَرْت به فَلَما قت ذْعَوَا 
الله رَيقَمًا ل امنا عالنها لكر نين هر التكاكري: .ذلك اناميا غالنها 


جَعلا لَهُ شركاء فِيمًا آنَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَمّا يُشْركونٌ» (الأعراف 4م01 
4٠‏ الآيات. ْ 1 

فهذا تنبيه أولاً بذكر آدم» ثم استطرد إلى الجنس وليس امراد يهنا ذكر ٠‏ 
آدم وحواء؛ بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجدس كما في قوله 
تعال : 9وَلََدْ لقنا الإنسَان من سُلالَةٍ من طِين. ثم جَعلْنَهُ م نطفة في قَرَار : 
مكين ؟ [المزمنرن: 17 17]. 

قال تعالى: «وَلَقَدْ ركنا السّمّاء ء اليا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُوما 
لْلشْيَاطِين» (اللك: ه]. ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان 
مصابيح السماء؛ وإنما استطرد من شخصها إلى -جنسها. فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد [ه/١١ع:‏ 

حدثنا عبد الصمد. حدئنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسنء. 
عن سمرة, عن النى تَيكدْ قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا 
سكن ها ولد كقال: نميه فد اطارف انه يي فميع فيه لازت 
فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمرهة. 

وهكذا رواه الترمذي [ا/01٠”]‏ وابن جرير [تفسيره: 45/4 ]١‏ وابن 
أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عند هذه الآية من سورة الأعراف 
وأخرجه الحاكم في مستدركه [45/1 58] كلهم من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي وهذا أشبه 
والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات. 

وهكذا روي موقوفاً على ابسن عباس. والظاهر أن هذا متلقى عن 
كعب الأحبار ومّن دونه والله أعلم. 

قد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا. فلو كان عنده عن 
سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره والله أعلم. 

وأيضاً فاللّه تعالى إنما خلق آدم وحواء ليكونا اصل البشر ولييث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» فكيف كانت حواء لا يعيش لا ولد كما ذكر في هذا 
الحديث إن كان محفوظا. 

والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى الي نز خطأ والصواب وقفه 
واللّه تعالى أعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير و#لالاه - ا"امع ولله 
الحمد. 
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ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله ثما ذكر عنهما في هذا. فإن آدم أبو 
البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه 
أسماء كل شيء وأسكنه جنته. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه [الإحمان (751))] عن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟قال: لامائة الف واربعة وعشرون الفا». 
قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم 
غفير». قلت: يا رسول الله من كان أوهم. قال: «آدم؛. قلت: يا رسول 
الله نبي مرسل؟ قال: #نعم» خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه 
قبلا». 


"0 /ا- وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث 
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وقال الطبراني في الكبير :])١151(‏ حدئنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» 
حدثئنا شيبان بن فروخ؛ حدثنا نافع بن هرمزء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَدْثَز: «ألا أخبركم بأفضل الملائكة: 
جبريل؛ وأفضل النبيين آدمء وأفضل الأيام يوم الجمعة» وأفضل الشهور 
شهر رمضان» وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل النساء مريم بنت عمران». 

وهذا إسناد ضعيف» فإن نافعا أبا هرمز هذا كذبه ابن معبين وضعفه 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم واللّه أعلم. 

وقال كعب الأحبار [ابن عساكر: 85/17”]: ليس أحد في الجنة له لحية 
إلا آدم. لحيته سوداء إلى سرته. وليس أحد يكنى في الجنة إلا آدم كنيته في 
الدشا آابر:القروق الخنة أب تحمة: 

وقد روى ابن عدي (الكامل في الضعفاء: 04 من طريق شيخ ابن 
أبي خالد عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً: «أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا آدم فإنه يكنى أبا محمدة. 

ورواه ابن عدي أيضا (الكامل في الضعفاء: 5707/5 من حديث علي 
بن أبي طالب» وهو ضعيف من كل وجه؛ واللّه أعلم. 

وفي حديث الإسراء الذي في الصحيحين [خ (145”) ر(0)””475ءم 
01] دأن رسول الله نظ لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا قال له: 
امرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح؛ قال: #وإذا عن يمينه أسودة وعن 
يساره أسودة؛ فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت: 
با جبريل ما هذا؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه. فإذا نظر قبل أهل 
اليمين وهم أهل الجئة ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار 
بكى 

هذا معنى الحديث. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد المثتى؛ حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا 





هشام بن حسان. عن الحسن قال: كان عقل أدم مطل عقل جع ولك 
وقال بعض العلماء في قوله عل]2 : اافمررت بيوسف وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن' زم ؟كلم). 


قالوا : معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا 
مناسب. فإن اللّه خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه؛ فما 
كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. 
: وقد روينا عن عبد اللّه بن عمر وابن عمرو أيضاً موقوفاً ومرفوعاً «إن 
الله تعالى لما خلق الجنة قالت الملاتكة: يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت 
لبي آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالل: #وعزتي وجلالي لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكانة [حديث ابن 
عمرو المرفورع أخرج نحره البيهقي في الأحاء والصفات (7117) من حديث عروة بن رويم 
الأنصاري وأخرج المرقرف ابن الجوزي في العلل المناهية (077]. 

وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين 1 
و(7841))] وغبرهما من طرق أن رسول اللّهِ يمت قال: «إن اللّه خلق آدم 


على صورته». وف غير الصحيحين: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 






٠ .‏ معز وجل (البيهقي «الأسماء والصفات» ص53 ؟] وقد تكلم العلماء ء على هذا 


الحديث فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها واللّه أعلم 
[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي 
الدمشقي يروي عن. مكحول وغيره؛ وعن الوليد ومسروق الماطاطري 
وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عماره وهشام بن خالد وروى من 
طريق هشام بن عمار عنه سمع عروة بن رويم عن جابر بن عبد الألّه عن 


الني ص قال: لما خلق اللّه آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم 
يأكلون ويشربون ويتكحون ويركبون فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة فقال ' 
الله : لا أجعل من خخلقته بيدي ونفخت فيه.من روحي كمن قلت له كن 
فكان». وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي مثله عن عبد الله بن عمرو 
وموقوفاً فالله أعلم]. 


وفاة آدم ووّصيّته إلى ابنه شيث 


ومعنى: لاشيث:: هبة الله وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قدل 

١‏ قال أبو ذر في حديثه [الإحمان (7531)] عن رسول الله ينظ : فإن الله 
أنزل مائة صحيفة واربع صحف. على شيث خمسين صحيقفة». 

قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث 
وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع 
الطوفان بعد ذلك (تاريخ الطبري: ١/؟8١3, .]١87‏ 

قال: ويقال: إن أنساب بني آدم اليوم كلها تتتهي إلى شيث. وسائر 
أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا واللّه أعلم. 

ولا توق آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة بحنوط 
وكفن من عتد الله عز وجل من الجنة. وعزوا فيه ابنه ووصيه شسيث عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن [تاريخ 
الطبري: ١/؟85١,‏ "ا181ع. 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد زه/1"5]: حدثنا هدبة بن خالد. 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن حميد. عن الحسن؛ عن عُتي هو ابن ضمرة 
السعدي؛ قال: رأيت شيخا بالمديئة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبسي بن 
كعب. فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من 
ثمار الحنة. 

قال: فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم: يا ببى آدم ما تريدون وما 
تطلبون؛ أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار 
الجنة فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبوكم فجاؤواء ذ فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليك عنى» فإني إنما أتيت من قبلك فخلي بيني 
وبين ملائكة ربي عز وجلء» فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له 


ولحدوه وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره. ثم حثوا عليه. ثم 
قالوا: يا بنى آدم هذه ستتكم. 
إسئاد صحيح إليه. 


وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 468/17] من طريق شيبان بن فروخ 
عن محمد بن زياد؛ عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس!؛ أن رسول الله 
مز قال: «كبرت الملائكة على آدم أربعا وكبر أبو بكر على فاطمة أربعا. 
وكبر عمر على أبي بكر أربعا وكبر صهيب على عمر أربعاه. 

قال ابن عساكر: ورواه غيره عن ميمون فقال: عن أبن عمر. 

واختلفوا في موضع دفنه: 

فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في الحهند. 

وقبل: بجبل أبي قبيس بمكة. 

ويقال: إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحراء في 
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تابوت فدفنهما ببيت المقدس. 

حكى ذلك ابن جرير [تاريته: .]153/١‏ 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 1 عن بعضهم أنه قال: رأسه 
عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المقدس. وقد ماتت بعده 
حواء بسنة واحدة. 

واختلف في مقدار عمره عليه السلام: فقدمنا في الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة مرفوعاً [مستد أحمد: 1١‏ : لأن عمره اكتتب في اللسوح 
المحفوظ ألف سنة». 

وهنا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلائين سنة؛؟ لأن 
قولحم هذا مطعون فيه مردود إذا خخالف الحق الذي بأيدينا ما هو المحفوظ 
عن المعصوم. 

وأيضا فإن قولحم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث فإن ما في 
التوراة إن كان محفوظا محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط 
وذلك تسعمائة وثلاشون سنة شمسية وهي بالقمربة تسعمائة وسسبع 
وحمسون سنة؛ ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه في الجنة 
قبل الإهباط على ما ذكره ابن جرير [تاريخه: ]١١5/١‏ وغيره فيكون الجميم 
ألف شنة. 

وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة أيام. رواه 
ابن عساكر [تاريخ دمشق: 484/17] 

فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه 
السلام. وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان 
(51")] عن أبى ذر مرفوعا: (أنه أنزل عليه حمسون صحيقة). 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعله ثم بعده ولده 
قينن. ثم من بعده ابنه مهلاييل وهو الذي تزعم الأعاجم من الفرس أنه 
ملك الأقاليم السبعة؛ وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والخصون 
الكبار. وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومديئة السوس الأقصى. وأنه قهر 
إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها وأنه قتل 
خلقا من مردة الجن والغيلان» وكان له تاج عظيم وكان يخطب الناس 
ودامت دولته أربعين سلة. 

فلما مات قام بالأمر بعده ولده يردء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى 
ولده خنرخ وهو إدريس عليه السلام على المشهور واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 
/- إدريس عليه السلام 


قال الله تعالى : 9رَاذكرٌ فِي الْكّابٍ إذريس ! إِنَهُ كان صذيقا نيياً. 
وَرَفعْنَاهُ مكاناً عَلِيا4 فرع 85ب /21] 

فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو 
خنوخ؛ هذا وهو في عمود نسب رسول الله ييز على ما ذكره غير واحد 
من علماء النسب. وكان أول بي آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما 
السلام. 

وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة آدم 
ثلاثمائة سنة وثماني سنين [تاريخ الطبري: 171/١‏ مختصرا]. 

وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل رسول الله يي عن الخط بالرمل فقال: نإنه كان ني يخضط 


بهء فمن وافق خطه فناك» رم (لا"#'ه» د ر١.57)).‏ 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك 
ويسمونه هرمس المرامسة ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره 
من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. 

وقوله تعالى: لرَرَفَحَْاهُ مَكانا عَلِيَ4 هو كما ثبت في الصحيحين [خ 
(07):م (21537)] في حديث الإسراء: أن رسول الله يي مرّ به وهو 
في السماء الرابعة. 

وقد روى ابن جرير [فسيره: 45/17) عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن 
ابن وهب؛ عن جرير بن حازم عن الأعمش؛ عن شمسر بن عطية؛ عن 
هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له: ما قول 
الله تعالى لإدريس: 9وَرَفَحْنَاهُ مكاناً عَلِيا> فقال كعب: أما إدريس فإن الله 
أوحى إليه | ني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم (لعله من أهل 
زمانه) فأحب أن يزداد عملا فأتساه خليل له من الملائكة فقال: إن الله 
أوحى إلي كذا وكناء فكلّم ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملاء فحمله 
بين جناحيه ثم صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة تلقاء ملك 
الموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال: وأين 
إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري فقال ملك الموت: فالعجب بعثشت وقيل 
ي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول: كيف أقبض 
روحه في السماء الرابعة وهو في الأرضء فقبض روحه هناك فذلك قول 
اللّه عز وجل : «وَرَفَعَْاهُ مكاناً عَلِيَا4. 

ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها. وعنده: فقال لذلك المللك: سل لي 
ملك الموت: كم بقي من عمري؟ فسأله وهو معه: كم بقي من عمره؟ 
فقال: لا أدري حتى أنظرء فنظر فقال: إنك لتسألنى عن رجل ما بقي من 
عمره إلا طرفة عين فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريسء فإذا هو قد 
فبض وهو لا يشعر. 

وهذا من الإسرائيليات وني بعضه نكارة!. 

وقول ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: ظوَرَفَْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَاُ» قال: 
إدريس رفع ول يمت كما رفع عيسى [تفسير الطبري: 0 . إن أراد أنه لم 
يمت إلى الآن ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رة عَيا إل السماء نداقيشس 
هناك فلا يناني ما تقدم عن كعب الأحبارء والله أعلم. 

وقال العوني عن ابن عباس في قوله 9وَرَفَعْناهُ مَكانا عَلِيَا»: رفع إلى 
السماء السادسة فمات بها. وهكنا قال الضحاك. 

والحديث الف عليه من أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد 
وغير واحد (تفسير الطبري: 517//15. 

وقال الحسن البصري 9وَرَفَعْنَاهُ مُكانا عَلِا» قال: إلى الجنة. 

وقال قائلون : رفع في حياة أبيه #يرد ابن مهلاييل؛ تاريخ الطبري: 
0٠ ./‏ واللّه أعلم. 

وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني 
إسرائيل. 

قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 
إدريس واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في 
الإسراء: أنه لما مر به عليه السلام قال له: «مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح؛ ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحباً بالنى الصالح والابن 
الصالح. 


قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له. وهنا لا يدل ولا 
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بد على ذلك لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيدا. أو لعله قاله له على 
سبيل الهضم والتواضع ولم يتتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي 
البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد محمد صلوات 


48 قصة نوح عليه السلام. 


هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن 
مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام. 

كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكسره ابن 
جرير [تاريخ الطبري: ]١0 84/١‏ وغيره. 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة 
وست وأربعون سنة وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بسن 
حبان في صحيحه [الإحسان :))553١(‏ 

حدثنا محمد بن عمر بن يوسف. حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه. 

حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن أيه زيد بن سلام؛ سمعت أبا 
سلام؛ سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال: يا رسول الله أنى كان آدم؟ قال: 
«نعم مكلم». قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة فرونة. 

قلت: وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه. 

وف صحيح البخاري [هر في المستدرك للحاكم 241417/5 045. وم يخرجه 
البخاري] عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام». 

فإن كان المراد بالقرن: مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس 
فبينهما ألف سنة لا محالة» لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن 
' عباس بالإسلام؛ إذ قد يكون بينهما قرون أخخر متآخرة لم يكونوا على 
الإسلام» لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون وزادنا 
ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام. 

وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهسل الكتاب: 
أن قابيل وبيه عبدوا النار, والله أعلم. 

وإن كان المراد بالقرن: الجيل من الناس كما في قوله تعالى: ركم 
أهْلْكنا م الْقرُونْ من بَغْلدِ نوح» (الإسراء: : 1] وقوله 2 نْمْ أنشأنا بن 
بَعَدِهِم قرونا آخرين » اللؤمنون: ؟4] وقال تعالى: #وَقَرُونا بَيْنَ ذلك كثيراً» 
(الفرقان : 54] وقال: #ركم أهلكنا قَبْلَهُم من قَرْن» [مريم: 5 ع]. 

وكقوله عليه السلام: «خير القسرون قرنية الحديث [خ (51475):م 
هه كي 

فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة. فعلى هذا يكون بين 
آدم ونوح ألوف من السنين واللّه أعلم. 

وبالجملة فنوح عليه السلام إنا بعثه اللّه تعالٍ لماعبدت الأصنام 
والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعياد فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة [خ 
(077”40. وكان قومه يقال لهم بنو راسب فيما ذكره ابن جرير (تاريخ الطبري: 
4 9ك وغيره. 

'واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث: 

فقيل: كان ابن سين سنة. 

وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. 


وقيل: ابن أربعمائة وثمانين سنة. حكاها ابن جرير (تاريخ الطبري: 
2/١‏ وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس. 

وقد ككر الله قصتة وما كان من قومه.وما آنل بن كفزبة مين العنات 
بالطوفان» وكيف أنهاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه 
العزيز. 

ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعتكبوت 
والصافات واقتربت وأنزل فيه سورة كاملة. 

ا 
اموأ الل ما لَكُم من لَه عيْه إن أخاف عَليكُم عَذَابَ يم عْظِيمٍ. قا 
الملا ين قَرمه نا لَْرَاكَ في ضّلال مبين. رك 
وََكي رَسُولُ مّن رب الْعَالْينَ. أبَلْْكُمْ رسَالات رَئي « نصح لَكمْ وَعْلَم 
نالوم لا تَْلمُون. أوَعحِيم أن جاءكم كم ذكرٌ من ربكم عَلَى رَجُلٍ سكم 
لينزركم ولتقوأ أ ملم ترْحَمُون. فكَْبُوه قينا وَالْذِينَ مََُ فِي للك 
وَأغرقنا الِين كذبوا بِآياينا إِنهُم كانوا ْمأ عمِينَ» [الأعراف ه- 54) 

وقال في سورة يونس لأوائلٌ عَلَيْهمَ تا نو إِذ قال لِقَرْمِهِ يا قَوْم إن 
كان كبر كم ماي نكري بات الله فعَلَى الله توكلت فُأجوثوا 
أمْركُمْ وَشْرَكَاءكم ثم لا يكن أمركم عَليْكُمْ غمة غمّة كما قضرا إِلَيْ وَلا 
تنظرون. فإن لينم هما سألتكم من أخر | إن أَجْرِي لأغلى الله َأَيِرْتْ 
أن أكون مِنَ الْمْلِِينَ. كبر يناه ومن مْمَهُ في الْفلك وَجَعلنَاهُم 
خلائف وَأَعْرَقنًا الذي كذبوا باينا فَانظر' .كف كان عَاقيَة المُدْرينَ» [يولس 
١/ع‏ "لل 

وقال تعال في سورة هود: «وَلقذ أَرْسَلنا نوحا إلى َوه إي لكم لير 

مُبِينٌ. أن لا تَعَيدُوا إلا الله إيّ أخاف عَلْكُمْ عَذَابَ يم أليم. : قاد الملا 
لين كمَرُو من مه ما تال إلا برا ما وما تراك املك إل بين هُمْ 
أَرَاًِابَادِيَ الّأي وما نْرَى لَكُمْ عَلَينَا من فَضْل بل تظتكم كاذيين. قَالَ يسا 
رم رُم إن كنت عَلَى يَينَةٍ من رب وآناني رَحْمَة مْنْ عنده فَعُمَيِس 
عَكُم أنِْمُُمُوهَا َم لَهَا هويا قَومٍ لا أسألكمْ عله مالا إن 
أخري إِلأعلَى الله وما أنا بطارد الذينَ آمسوا إِنهُم ملاقو بهم وَلْكني 
َرَاكم فَوْماًَجْهَلُون. وَيَاقوم من يَنصُرُنِي مِنّْ الله إن طردتهُمْ أفلا 
ذَكرُون. َلا أُول لكُمْ عي حَرَينُ الله وَلا غلم الِب لا أقُولُ إني 

مَل وَلا فول لين نري أعبنكم أن متهم الّهُ يرا الله غلم ما في 
نيهم إني ! إذاً لْمِنَ الظالمِين. قالوأ يا يا نوح م قد جَادَلًا فأكترت جذالنا هتنا 
بم تهنا إن كنت مِنّ الصادقين. 9 
بمعجزين. ٠.‏ ولا يَفَعُكُمْ نضحي مح لَكُمْ إن كَانْ الله يريد 
أن يُخْريَكُم ُو يكم َإليه رْجَعُون. م يوون افتاه قل إن افترية علي 
إجرامي ونا بْريء مما تَجَرَمُون. ٠‏ وَأوحِي إلى نو أنه ن يُؤْمِنَ من قَرِْكَ 
لأ من فد آمَنَّ فلا تت بما كاوا يَفعَلودُ. وَاصْنع الفلك بأغيينا وَرَحْينَا 
ولا نُحاطِيتِي في اين ظَلْموا نهم مغرفون. وَيِصتعْ الفلك وكلْمَا مر ع 
لاسن قَوْيِهِ نوا نه قَالَ إن تحرو مِنا فنا تلحر نكم كَمَا 
ترون . نَمف تَعْلَمُونَ من أنه عَذَابُ يُخزِيهِ وبل عَلَيِْعَذَابُ مقيم. 

حَنى ذا جَاء أَمْرنا وََارَ الور قَلنَا اخمل فِيها من كل رُوْجَيْنِ انين 
أهْلَكَ إلأ مّن سن عَلَيِ الْقَوْكُ وَمَنْ آمَنَ وما آمَنّ مُعَهُ إلا قلييل. وَقَالَ 
اركبُوا فيهًا بسلم الله مَجرَاهَا وَمُرْسَاما إن ري لَمُْورٌ جم. . وَهِيّ تَجْرِي 
بهم في مرح كالجبَال واتى نوح انهُ كان في مَعْزل يا نيه بُنِيْ اركب مُعنَا 
ولا تكن مع الْكافِرين. َال سآوي إلى جَبل يَمْصِمُسي مِنّ الْمَاء قَالَ لا 


إن أرَ دت ؛ أن أ 
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عَاصِمْ اليم مِنْ أثر الله إلا من رحِمْ وَحَال يهُمَا اْمَوْج فَكَانْ مِنَ 
المَخرقان قم ا اَي ماك وَيَا سَمَاء أقلي وَغِيض الْمَاء وقضي 
الأمْرٌ وَامَتَوَت عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدا لمم الظَالِمِين. وَنَانَى نوح ربة 
قال ربا إذ ني من أهلي رذ وغل الح وأنت أحَكَمٌ الحاكمين. قَالَ 
ا نوح إن لبس من هلك إِنهُ عَمَلَ غير صَالِح قلا تسألن مَا ليس لك به 
عم إني أعِظك أن تكون مِنّ الجَامِلِينَ. َال رب إِني أَعُوذ بك أَنْ سالك 
الس لي به عم ور لي وَتَرْحمْنِي أشن من اْحَاسرينَ. فليا 
نرحٌ خبط بسلام ماركا عَلَيَِ وَعَلَى أمَم من مُمك وَأَمَمْ ستْمَتمُهُم 
َم يهم م منا عَذَاب ألِيم. يلك مِنْ أنباء الغيبب نوحيهًا إِلِكَ ما كنت 
تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمكَ من قَبْلٍ هَذَا فَاصبرْ إن الَْائَِة ِلمقِينَ» زهرد 76 
-45] 
0 تعالل في سورة الأنياء «إونوحاً إِذْنَاقَى من قبل َامْتَجَنا لَه 
فتجئيناة هله م الكَرْبِ الْمظِيم. وَنصَرْنَاُ مِنَ القَْم اللِين كَذْبُوا بكياينا 
3 كانوا قَوْمُ سَوْءِ إ فَأعْرَقنَاهُمْ أَجْمعِينَّ » (الأنبياء كلل /الا) 
وقال تعالل في سورة «قد أفلح المؤمنون» 9وَلَقَذ أَرْسَلْنا نوحا إِلَى 
رم َال يا قَرْم اعَبدُوا الله مَا لكم من إِلَّهِ عير أفلا تتقون. فَقَالَ الْمَد 
الْذِينَ مرو بن تَوْمِه ما هذا إلا بر منلكم يريد أن مضل عَلَيكُمْ وَلَوْ 
شاء الله نز مَلائكَة نا سَمِعنا با في آَباَا الأولين. إِنْ مُرَ إلا رَجُلُ به 
ا َال رب انصرني بمَا كذبون. نَأرْحَيْنَا إِلَِهِ أن 
الفْلكَ بأَغيينًا َوَحْينا فإِذا جَاء أمْرنا واه التنورُفَاسْلَك فِيهَا من كل 
نشي لشن يأك لأس سن عقر يكم ول طني في اد 
ظَلمُوا نهم مغْرقُونَ. فنا اسَتوَيت أنت ومن مَك عَلَى القلك فل الْحَمْد 
لل الذي نجنا من الَو الطألمين. ٠‏ وقل رب أنزليِي » مدلا ماركا وَأنَثَّ 
خيرٌ المنزلين. إن في ذَلِكَ لآيات وَإن كنا لَمبِينَ4 [الزمنرن 7 - ٠‏ م 
وقال تعالى ني سورة الشعراء بت فوم نوح الْمرسلين. . إذ قال لهم 
ا تتقون. . إني كم رَسُولَ أين. فاتقوا الله وَأَطِيعون. وَمَا 
أسألكم ع . عَلَيِهِ مِنْ أخْر إن أَجْرِي إلأ عَلّى رب الْعَالَمِنَ. فاتقوا الله 
َأَطِيمُون. ُو أنؤنُ لك رابك الأدُون. قَالَ وَمَاعِلْمِي بم كَانوا 
يَعْمْلُونَ. إن حِسَابهُمْ إلا عَلَى رب ل م تشعرون. وَما أنا بطَاردٍ الْمُؤْنينَ. إِنْ 
نا إلا نير ميين. .الوا لين لم هيا وح لتكونن مِن الْمَرْجُومِينَ. قال 
رب إن رمي كذبون. اتح نيدي وَيهُمْ حا ونجنِي رَمَن معي من 
الْموْمِنين. يناه وَمَن مُعَهُ في افك الْمَشْحُون. م أعْرَفنَا بَعْدُ الاقِنَ 
ذا في َلك لآنة وا كان أترخم ونين . قن وك لَوْر الترية الي »> 
والشعراء 1٠١8‏ -77لع 
وقال تعالى ني سورة العنكبوت ولد سلا نوحا إِلَى قَوِْهِ لبت 
فبهم لف سَنْْ إل حَمْينَ عَاماً فَخَدَهُمُ الطُوقانٌ وَهُمْ ظَالِمُون. فَأَنينَاهُ 
وَاصْيحَاتَ الثينة وَجَعَلَنَاهًا 3 لْمَالَمِينَ» رالسكبرت 34 0 
وقال تعالى في سورة الصافات: لوَلَْد نَادَانَا نوح فَلَيِمم الْمُجيبُون. 
وَنْجْينه وَأَهلَهُ مِنَ الكرب الم ليم. وَجَعَلنَا ري هم البَاتِينَ. وَتركنا عَلِه 
في الأخبرين. . سلام عَلَى نو في الْعالَيي. . إنا كنلِكَ نجزي الْمُحِْيْنٌ. 
إِنهُ مِنْ عِنَادِنًا المؤْمِنين. ثم ؛ أغرَقنًا الآخرير ‏ [الصافات 7٠‏ ا 
وقال اتعلل في سورة اقتريت «كذبت فبلَهُمْ قَوْم نوج كبوا عَبْدَنا 
رَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازدْجرَ. دما ونا ألي تتلوب فاته ْنَا َنِوَابَ 
الممّاء بمَاء منهَمر. وَفَجْرنا الأرض عُبونا فَالتَى الْمَاء عَلَى أمر قاد عن 
وحبلاء عَلَى ذا ألوَاح وَدْسْر. ٠‏ نَجْري بأعيينا جَرَاء لَمْن كان كَقِر. 8 


تركنامًا آيةَ فهَلَ مِن مُذكر. لي وَلَفَدْ يَسَرْنَا القرآن 
للذكر فَهَلْ مِن مُْكر» [القمر ؟ . ١٠‏ 

وقال تعالىى: بسم الله الرحمن ا : 9إنا سنا ُوحاً إلى قر أن 
أنذِر تَوْمَكَ من قَبْلٍ أن يَأَهُمْ عَذَابَ أليم. فاليا َم إني لكم تير مُبين. . 
أن اعْبدُوا الله وَاتقوه هُ وَأَطِيعون. يعفر كم من ذنوبكم ويُؤّخركم إلى أجل ' 
مسَمى إن أجَلَ الله نا اجاء لا يوخ لو كم تَعلَمُون. َال رب إني 
دَعَرْتَ قرمي [ يلا ونهَارا. فَلَم , يدهم دعَائَي إلا فرَارا. وَإني كلْما دَعَوتهم 
فر لَهُمْ جَعَلوا أسَابِمَهُم في آنانهم وَاستفشن / تَبَهم وفوا واك ارا 
اسيكبارا. نم أي دَعَوتَهُمْ جهارا. لم إني أغلدت لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ 
إمزارا. قلت اسمفُِوا ربكم نه كان غفارا. يرسيل السسْمّاء 0 
يُمْدِدكُمْ مال وبنن ويَجَعَل لَكمْ جنات ويَجَمَل لكم أنهارا. ًا أكم لا 
تَرْجُونَ لله وَقارا. َقَد خلَفَكُمْ أطواراً. ألم نَرَْا بف خَلّنَ اللّهُ سبع 
سَمَاوَاتٍ طياقا. وَجَعلَ القمَرَ فين نوراً وَجَعَلَ التشمس ميرّاجاً. وَاللَهُ 
نكم من الأْض ثباتا. م يُِيدَكمْ فيها ويُخْرِجُكُمْ إخراجاً. وَاللْهُ جَمَلَ 
لَكُمْ الأرْض بساطأً. تسلكوا مِنَهَا سُبّلا فجَاجاً. قَالَ نوح رب إِنْهُمْ 
عَصَونِي وَاتبعُوا من لَمْ يذه مَالَهُ وَوَلَدهُ إلا خخسّاراً. وَمَكَرُوا مكرا كبارا. 
الوا لا َو نكم وا تن َك ولا سواعا ولا يَْوث وبعُوق وسثرا. 

رَقَد أصَثْرا كيرا وَلا نَردٍ الظَالِِينَ إل ضّلالاً. مما حطِيَاتِهِمْ أغرقوا 
را تلا َم يَجثُوا لهم من مون لأا وَقَاكَ نوح رب لا تدر 
عَلَى الأزض مِنّ الكافرِينَ ار نك إن دهم يلوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا 
إلا قاجرا كقاراً. رَبْ ؛ اغْفرْ بي وَلِوَاِدي وَلِمَن دَخَلَ بتي مُؤِْن وَلِْمُوْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتٍ وَلا د الظَالِِينَ إلا تبَارا» [نوح ١‏ -38. 

وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير وسنذكر مضمون 
القصة مجموعاً من هذه الأماكن المتفرقة ومما دلت عليه الأحاديث والآثار. 

وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع متفرقة من من القرآن فيها مدحه وذم من 
خالفه؛ فقال تعالى في سورة النساء (إنا أَوْحَينا ليك كما أوْحَينا إلى نوم 
َاليينَ من بَنْده وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق ويعقوب 
وَالأسبَاط وَعِيِسَى وَأَيُوبَ ويونس وَهَارُونَ وَسُلْيمَان وَآتيْنَا مَاوُودَ ُبُورا. 
رسلا د قُصَصَامُ عَليِكَ من قبل ورسلا لم نقصُصهُم عليِكَ و َكلَمَ الله 
موسى تكليما. رسلا مين وَمفرِينَ للا كو للناس عَلَى الله حُجْة 
بَعْدَ اسل وَكَانَ الله عَزِيزَاً حَكيماً» (النساء 158 ب 158ع. 

وقال في سورة الأنعام ويك حجنا آننامَا اهم عَلَى قومِه رقم 
تَرَجَاتٍ من نشّاء إن رَْكَ حكيم عَلِيم. وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيُعْقَوبَ كلا 
ينا ونوحأ مدن من قبل ومن فيه دَاوُود وَسلَْمَان ووب ويُوسُفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ نجزي الْمُحْيِيْنَ. رَرْكريًا وَيُحِيى وعِيسى 
وَلياسَ كل من المَالِحِن. َإسْمَاعِيلَ وَاليسَعَ ويُوْس وَلُوطاً وكلا فلا 
عَلَى الْعَالْمِينُ. ٠‏ وص | آبائهم وَدْرياتِهِمْ وَإِخوَانِهم وَاجْبيَاهُمْ وَهَتَيْنَاهُمْ إِلَى 
صِراط مستقيم» (الأنعام م 07م الآيات. 

وتقدمت قصته في الأعراف. 

| وال ني سورة براءة آَم يهم ين بن قَيِهمْ قَوْمٍ نوح وَعَادٍ 
وَنُمُودَ وَقَوْم إبِرَاهِيمَ وأْصْحَابٍ مَدَيْنَ والمؤتقكات أستهم رَسْلهم بالبّينات 
َمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كانوا أنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [العربة: ٠لا‏ 

وتقدمت قصته في يونس وهود. 

وقال ني سورة إبراهيم لألَمْ كم نبا الذِينَ من يكم قرم رح وعَادٍ 
َنود وَالْذِينَ من بَمْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللّهُ جَاءتهُمْ رُسُلهم بالبينَات 
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ركُوالبُمْ في أَذْرَاِهِمْ َالو نا مرا بما أَرْسِلُم به وَإنا في شك مما 
تَدْعُونًا إِليْهِ مُريبِ» [إبراهيم 4) 

وقال ني سورة سبحان طثْرَيَة مَنْ حَمَلنَا مَعَ نُوح إِنْهُ كان عبد 
شكوراً» [الإسراء: *] 

وقال فيها أيضاً ركم أمْلَكنا مِنَ القرُون مِن بَعْدِ نو وكفى رَبك 
بذنوبم عِبَادِِ خبيراً بصي را [الإسراء: ]١1‏ 

وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعتكبوت. 

وقال في سورة الأحزاب رذ أخَذْنًا مِنَ البيّنَ ميثاقهُم ويك وين 
رح َإبرَاهِيمَ وَمُوسّى وَعِيسى ابن مَرَيمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مُيناقاً غَلِيظأً» 
[الأحزاب: /1] 

وقال ني سورة ص: كيت مله فوم وح وَعَاد وشو ذو 
الأوتاد. وثمودٌ وقوم لوط وَأَْصْحَابُ الأيكة أُوَلئِكَ الأحَرّاب» رص 1١‏ 
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وقال في سورة غافر كَدَبت قَلَهُمْ قوم نوم وَالأحرَاب مِن بَعْدِهِم 
وَهَمْتَْ كل 27 برَسُولِهم ليأخدَوهُ رَجَادلوا بالطل ليشجضوا به الحو 
دهم فكي كلا جقاب. وَكَذَلِكَ حَقَتَ كلِمَت رَبك عَلَى الْذِينَ كفْرٌوا 
نهم أَصْحَاب الثار > رغافر) 

حو شور تررى باقع كبرق القع ساورب لكا رع 
سينا لك وما رَصنا به إِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلا 
مركا فيه كبر عَلَى الْمُشْرَكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِيهِ الله يجبي إِلَيِهِ مَن يَشَاء 
وَيُهدِي إِليّهِ من يُنِيبُ» [الشورى: .]١7‏ 

وقال تعالى في سورة ى «كذَبت قَبلَهُمْ قَومُ : حر وَأْصْحَابُ اللرس 
وَنمُودٌ دُ. وَعَاد وَفرْعَوْكُوإِوَانُ لوط.. . وَأَصْحَابُ الأيكة وَقوْم نب كل كدب 
الرْسُل فحّئ وَعِيدٍ» زق .]١4 - ١7‏ 

وقال في الناريات لوَقَوْم نوح من قبل إِنَهُمْ كَانوا قَرْمأ فَاسِقِينَ» 
(اللاريات: 45]. 

وقال في الننجم لوَقَوْمَ نوح من قَبلَ إِنهُمْ كانوا 
[التجم: 937] 

وتقدمت قصته في سورة اقتربَت الساعَة 4 [القعر: ]١‏ 

وقال اتعالى في سورة الحديد لولف رسلا نرحأ وريم وَجَعل فِي 
رهما البرة ؛ وَالكتَابَ فَمِنهُم مهد وكثير مَهُمْ َاسيقون» [الحديد: 11 

وقال تعالى في سورة التحريم مرب اللَّهُ متلا لَلَذِينَ كَرُوا امرأة 
نوح وَائرة أو كنا نَحت عَبْئيْنِ من حاون صَالِحَيْن فَحَانَاهُمَا فلم يميا 
عَنْهُمًا مِنَّ الله شيئا وَقِيل اذخلا النارٌ مَعّ الداخيلينَ» [التحريم: ٠١‏ 

وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار 
فقد قدمنا عن أبن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على 
الإسلام رواه البخاري [أخرجه الحاكم في المستدرك 441/9 47 5, وتقدم ص .]7٠١‏ 
وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف. 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أنْ آل الحال يأهل 
ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام وكان سبب ذلك ما رواه البخاري [١٠؟41]‏ 
من حنيث ابن ريج عن غطاء؛ عن ابن عباس عند تفسير فول تعال 
ِرَثَالوا لا تنرن لك ولا تَلْرن وَثا وَل سُرَاعا ولا يضرت ويعوف 
وَنْسْرا» (نوح: 77 قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولتك 


هُمْ أَظْلّمٌ وَأَطنَى» 


واتسخ العلم عبدت. 

قال أبن عباس: وصارت هذه الأونان الي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد [خ .]))457١(‏ 

وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق [تفسير 
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وقال ابن جرير في تفسيره [54/14: 45]: حدثنا ابن حميد. حدثنا 
مهران» عن سفيان» عن موسىء عن محمد بن قيس قال: كانوا قوم 
صالحين بين آدم ونوح وكان لمم أتباع يقتدون بهمء قلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذا ذكرناهم. فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: 
إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. 

وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود ويغوث ويعوق 
وسواع ونسر أولاد آدم وكان لاودة أكبرهم وأبرهم به. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصورء. حدثنا الخسن بن موسسىء 
حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفرء هو الباقر؛ وهو 
قائم يصلي يزيد ؛ بنَ المهلب قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن 
المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير اللنه. قال: ذكر وَدَا قال: 
كان رجلاً صالحاً وكان محببا في قومه؛ فلما مات عسكروا حول قبره في 
أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة 
إنسان ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم 
مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله. 

قال: فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. . فلما رأى ما بهم من ذكره 
قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مثله؛ ليكون له في 
بيته فتذكرونه؟. قالوا: نعم قال: فمثل لكل اهل بيت تثالاً مئله فأقبلوا 
فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون مأ يصنعون به. 

قال : وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخلوه ها يكوه مم 
دون الله أولاد أولادهم فكان أول ما عبد غير الله وَدٌ الصنم الذي سموه 


وذًا. 


[تفسير الطبري: 


ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة مسن الناس. 
وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تمائيل مجسدة 
ليكون أثبت لهم ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل. ولمم في 
عبادتها مسالك كثيرة جسدا ققد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير 
1/4 57/ع ولله الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (47): م (014)] عن رسول الأّه ا 
أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيية تلك الكنيسة التي رأينها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها قال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك 
الصورة أولئك شرار الخلق عند اللّه عز وجل». 

والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام 
فيها بعث الله عبده ورسوله نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده 
لا شريات لها وبنين عن عبافة ما تمنواهء: فكان اول رسول بعت الله .لل أهل 
الأرض كما ثبت في الصحيحين [خ :)”7”4٠0(‏ م ])١14(‏ من حديث أبي 
حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» عن النبي 25 ني 
حديث الشفاعة قال: «فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت. أبو البشر خلقك 
اللّه بيده ونفخ فيك من روحه وأمر ا ملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


4- قصة نوح عليه السلام ا مم7 





ألا تشفع لنا إلى ريك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؛ فيقول: رربي قد 
غضب غضبا شديداً لم ينضب قبله مثله» ولا يغضب بعله مثله» ونهاني 

عن الشجرة فعصيت؛ نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض 
وسماك الله عبد شكورء آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ الا ترى إلى ما بلغنا؟ 
ألا تشفع لنا إلى ريك عز وجل؟ فيقول: ربي ققد غضب اليوم غضباً م 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي؟. 

وذكر تمام الحديث بطوله كما أورده البخاري في قصة نوح. 

فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له. وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وأن يعترفوا 
بوحدانيته: وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كما أمر اللّه تعالى من بده من 
الرسل الذين هم كلهم من ذرينه كما قال تعالى: لوَجَعَلنَا ينه هُمْ 
المَاقِينَ » زالصافات: لالع 

وقال فيه وفي إبراهيم <رَجَعلنَا في ذَريتِهِما ا َلَحتَابَ» [الحديد: 
5م أي: : كل ني من بعد نوح فمن ذريته. وكذلك إبراهيم قال اللّه تعالى: 
«وَلْعَد عا في كل أُمٍ رْسُولاً أن اعَبدُوأ الله وَاجتُوا الطاغْوت4 [التحل: 
كك ا 

وقال تعالى َال من رسلا من فَبلِكَ من رسلا أجَعَلنَا مِن دُون 
الرْحْمَن آلِهَة يُْبَدُونَ» [الزخرف: 40). 

وقال تعالى: رما أَرْسَلنَا من قَبِْكَ مِن رُسُول إل نوجي إِلبِهِ أَنْهُ لا 


لَه إلا قا عَبدون» والأبياء: 06]. 
1 وهنا قال نوح لقومه : «اعيدوا اللَّهَ ما لكم منْ !لَه , غير إني أخاف 
َلْكُم عذَاب زم عَظيم4 الاساف: 10١‏ 
وقال: «أن لا تعبدوا إلا الله إنيَ أخاف عَلَيِكمْ عَذَابَ يوم َلِيِمٍ» 
زهرد: .)1١‏ 
وقال: ليا قَْم اعْبَدُوا اللّة مَالَكُم م من إَِوِغَيْره أذلا تقُون» 
[الأعراف: 50 


وقال: : ؤثَالَيَا قوم إلي لكم نذير مُبِين. أن عدوا الله واتقوء 
وَأَطِيعُون. َغْفِرٍ لكم من ذنويكم ويؤّخركم إلى أجَلٍ مُسَمى إن أجَلَ الله 
إِذَا جَاء لا يور لو كتمم تَعلْمُون. َال رب إني دَعَوت َرِْي لَيْلا ونّهَاراً. 
لم يَردهُمْ دُعَاني إلا فراراً. اي كلما دَعَوتهم تمر لَُم جَعَلُوا أَصَابمَهُم 
في دهم انوا َم وروا وَاستكُوا يكبا ثم إني دَعَوتهُمْ 
جهارا. لم إني أغلت لَهُمْ وأسْرَرْت لَهُم إسرارا. فلت استخيروا ربكم إن 
كان عَمارا يُْسلٍ السمّاء عَليكُم مُنرَاراً. وينْددكمْ بأموَال وينِينَ وَيَجْمَل 
لكُمْ جنات وَيَجْعَل لَكُمْ أنْهاراً. اكلا بحرن للدرؤتارا. وَقَدُ خلقكم 
أطوارا» زرح 1١١‏ كلقع الآيات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر 
والإجهار بالترغيب ثارة والترهيب أخرى. وكل هذا فلم ينجح فيهم. بل 
استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له 
العدواة في كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم 
بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم لقَالَ الملا من قَرْيِهِ» 
أي: السادة الكبراء منهم إن لتَرَاكَ في ضَّلال ميين. َال يا قَوْم لَيِسَ بي 
ضَلالة 2 رَسُولٌ من رب الْعَالْمِنَ4 (الاعراف: ٠.8‏ أي لست كما 
تزعمون من أني ضال بل على الهدى المستقيم رسول من رب العالمين» أي 
الذي يقول للشيء كن فيكون لمكم رسَالات ري وَأَنصمٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ 


مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُنَ» [الأعراف: وهنا شان الرسول أن يكون يليما 
أي: فصيحاً ناصحاً أعلم الناس باللله عز وجل. : 

وقالوا له فيما قالوا: «مَا نَرَاك إلأبْشرا مََْنا وَمَا نَرَاك البْمَكَ الأ 
الِْينَ هُمْ انا بَادِيَ الرأي وَمَا نَرَى كم عَلَينَا من فُضل بل نَظكم 
كَاذِيينَ 4 زهرد : :0"] تعجبرا أن كرون كرا سول وعمرا عواتفه 
ورأوهم أراذههم. وقد قيل: إنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم كما 
قال هرقل: لوهم أتباع الرسل؟ [خ (7)» م ])١1777(‏ وما ذاك إلا لأنه لا 
مانع لهم من اتباع الحق. 

وقرهم: #بَادِي الي » أي: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
كر ولا وريه وهنا !الذى كت مويه طوعرييها نون مايه رقي لل 
عنهم, فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر بل يجب اتباعه 
والانقياد له متى ظهر. 

ولهذا قال رسول اللّه تركذ مادحاً للصّديق: هما دعرت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم» زسيرة ابن هشام: 
وهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية؛ 
لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي ي الله عنهم؛ 
وهذا قال رسول الله تي .ما أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه 
على خلافته فتركه وقال: (يابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛ زم (1م7١)؛,‏ 
امد: 44/5 )١‏ رضي الله عنه. 

وقول كفرة قوم نوح له ون آمن به. رما نرَى لَكمْ عَلََا من فَضْلٍ» 
قز 7ع أي: م يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا بل 
نظدْكُم كاؤيين. َال يَا قو أَرلينمْ إن كنت عَلَى يْةِ من ربْي وآثّاني رحمة 
مَنْ نيو فَحَميْت عَلَيكُمْ أَلِمُكَمُوهًا وَأَنتَم لََا كَارَهُنَ» [هرد 50 -8؟] 

وها بلطف ل الخطاب عه وترئن لون ل الدعرة إل ان كيه قال 
تعالى : تقولا له قولا ليا لله يَدَكرُ أو يَحْشَى » (طه: ص 

وقال تعالى: لاع إلى سيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الحََئةٍ 
وَجَادلهُم بالتي هي أَحْسَن4 (البحل: 6 وهذا منه 

يقول لهم أَرَأيتم إن كنت عَلَى ب من وني وآتاني رَحْمَةَ من عِندوٍ» 
أي: النبوة والرسالة 9فَعُمَيت عَلَيِكم» أي: فلم تفهموها ول تهندوا إليها 
أن ِمُكْمُوهَا>اي: انفضبكم بها ونجيركم عليها ْؤرَأتَم لَّهَا كَارحُون» 
أي: ليس لي فيكم حيلة وال حالة هذه «إويًا فَوْمٍ لا أَسْألكم عَلَيِهِ مالا إِنْ 
أَجْري إلا عَلَى اللو» أي: لست أريد متكم أجرة على إبلاغي إياكم ما 
ينفعكم في دنياكم وأخراكم إن أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خير لي 
وأبقى مما تعطوني أنتم. 

وقوله لما نا بطَاردٍ الْذِينَ آمنوأ إِنْهُم مُلافو َبهِمْ ولي أراكم را 
نَجْهَاونَ4 كانهم طلبرا منه أن بيعد هؤلاء عنه ووعدوه أن يجتمعوا به إذا 
هو فعل ذلك فأبى عليهم ذلك وقال: ؤأنَقُم مُلاقرا رهم » أي: فأخاف 
إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل؛ ولهذا قال «ويا قَوْمٍ مَن يَنصرني 
مِن الله إن طَرَدتهُمْ أقلا تَذَكَرُونَ» زهره: 1 

ولهذا لما سال كفار قرش رسول الله يط أن يطرد عنه ضعفاء 
المؤمنين كعمار وصهيب وبلال وخخباب وأشباههم نهاه اللّه عن ذلك كما 
بيناه في سورتي الأنعام والكهف. 

«وَلا ْول لَكُمْ عِندِي حْرَآئْنُ م اله وَلا أعْلَمُ الِب ولا أقولٌ إِنْي 
مَلَكُ» أي: بل أنا عبد رسول لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ولا 
أقنر إلا على ما أقدرني عليه ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء 


4 ست 


الله «(وَلا أَقولَ لِلْذينَ تَزئَرِي أعيتكم» يعني من أتباعه «إلن يُؤْتهُم 
برا الله ألم بمَا فِي أيهم إني إذا لَمِنَ الظَالِمِنَ» أي: 0 
عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة الله أعلم بهم وسيجازيهم 
على ما في نفوسهم إن خبراً فخيرء وإن شرا فشرء كما قالوا في الموضيع 
الآخرطتالوا أنؤينُ لك امَك الأردلُون. قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانوا 
يَعْمَلون. إن حِسَابهُمْ إلا عَلَى ربِي لو ده نَشعُرُون. وما آنا بطارد الْمُؤْمِينَ. إن 
أنا إلا نذِيرٌ مبينٌ4[الشعراء ]١١6 ١1١‏ 

وقد تطاول الزمان وامجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: «فلبث فيهم 
لف سَنةِ إلأَينَ عَاماً فَأََدَهُم الطُوفانُ وَهُّمْ ظَالِمُنَ) [السكبوت: 
4 أي ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم. 

وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته 
ومخالفته. وكان الوالد إذا لح وده وعل ع جلاع وضاءايها هاوه 
أن لا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائماً ما بقي وكانت سجاياهم تأبى 
الإيمان واتباع الحق؛ ولهذا قال #وّلا يُلِدُوا إلا فاجرا كمارا» رنرح: ف 
وهنا قالوا الوا يا نوح قد جَاالتَا فَأكثْرت جتالنا قبا ما ْنا إن 
كنت مِنّ الصّادِقِين. َال إِنْمَا يكم به اللهُ إن شاء وما أنتم بِمُحْجزِين» 
[هود »*؛ "] أي إثما يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذي لا يعجزه 
شيء ولا يكترثه أمرء بل هو الذي يقول للشيء : كن فيكون ولا نمكم 
نُصْحِي إن أرَدت أن نصح لَكُمْ إن كَان الله يُِيِدُ أن يُخريكم هُوَ ربكم 
َيه تْجَعُون4 [هرد: 4" أي من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته هو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد وهو العزيز 
الحكيم العليم يمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. وله الحكمة البالغة 
وده الدامغة لرَأوحِي إِلَى نوح أنْهُ أن يُوْنَ من قَْمِكَ | إلا مَن قذ آمَنّ 
فلا تاس يس بِمًا كانُوا يَفعَلُوة4 [هود: 5") وهذه تعزية لنوح عليه اللسلام في 
. قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وتسلية له عم كان منهم إليه طقلا 
يس بمَا كانوا يَفْمَلُونَ» أي لا يسوأنك ما جرى فإن النصر قريب والنبأ 

8 اصن الْفلّك بِأعييا وَوَحْينا وَلا َحَاطِبي في الْذِينْ ظَلَمُوا إِنَهُم 
مُعْرَقَونَ» وذلك أن نوحا عليه السلام لما ينس من صلاحهم وفلاحهم 
ورأى أنهم لا خير فيهم وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذييه بكل طريق 
من فعال ومقال» دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته وأججاب طلبته؛ 
قال الله تعالى : وَلْعَدْ نَادّانا نوح فَلَيِعْمَ الْمُجِيبُون. وَنجَيناهُ وَأَهْلَهُ مِنّ 
الْكرب الْمَظِيمٍ» (الصافات هلاء 9/5] 

وقال تعالى : «ونوحاً إذْ اذى مِن قَبْلٌ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فنَجُبناهُ وَآهْلَهُ مِنَ 
الك ب الْعَظِيمٍ» والأتبياء : 5لا) 

وقال تعالى: قال رَبْ إن قوْمي كذبون. فافح بدي وَينَهُمْ فتحا 
َنَجِي وَمَن مُعِي مِنْ الْمُؤْمنينَ4 [الشعراء 719 118] 

وقال تعالى: لفَدَعَا رَبَهُ بهُ أي مَغْلُوبٌ فانتصر» [القمر: )٠١‏ 

وقال تعالى: قال رَبّ انصرني يما كنبُون» [الوفتوت: يه 

وقال تعالى : «ممًا خطيتايهم أغرقوا فأدْخيلُوا ارا فلم يَجدُوا لَهُّمٍ من 
ون الله أنصّارا. نح وبا لات على الأرض من فين ار 
نك إن تَنَرْهُمْ يُمِلُوا عِنَادَكَ وَلا يلِدُوا إلا َاجرا كفارً» [نوح: هت" ال 

فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وقجورهم ودعوة نيهم عليهم؛ 
فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك؛ وهي السفينة العظيمة التي لم 
يكن لا نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها. 


9- كتاب قصص الأنبياء . 


وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن 7 
القوم المجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على 
قومه عند معايئة العذاب النازل بهم» فإنه اين الخبر كالمعاينة؛ وهبذا قال: 
وول تَُاطني في اين ظَلَمُوا نهم مُفرفو. وضع الك ركلمَا مر 
عَليْهِ ملا من فَوْيِهِ سَخِرُوا مِنهُ» أي يستهز زئون به استبعادا لوقوع ما 
وده 0 : قال إن تَسْحَرُوا مِنا فَإنا نَسْخَرٌ منكمْ كُمَا تَسْخْرُونَ» أي 

نحن الذين نسخ رمنكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم 
وعنادكم البذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم وفْسَوْفَ 
تَحلَمُونَ من يَأتِبهِ عَذَابْ يُخْزِيه وَيَجِل عَلَيِهِ عَنَاب مُقِمْ» وقد كانت 
سجاياهم الكفر الغليظ والعتاد البالغ في الدنيا وهكذا في الآخرة فإنهم 
يجحدون أيضاً أن يكون جاءهم من الله رسول. 

كما قال البخاري [774”]: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد 
الواحد بن زياده حدثنا الأعمش عن أبي صالح. عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ييز «يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول اللّه عز وجل: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم أي ربء فيقول .لأمته: هل بلخكم؟ فيقولون: لا ما 
جاءنا من ني» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ فتشهد أنه 
قد بلغ» وهو قوله تعالى: لرَكَذلِكَ جَعَلناكمْ أمُة مه وَسَطَأ لتكونوا شُهَتاء 
عَلَى الئاس وَيكونٌ الرُسُولُ عَلَيِكُم شتهيذاً» [البقرة : 47 والوسط: العدل. 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق بأن الله قد بيعث 
نوحاً بالحق وأنزل عليه الحق وأمره به وأنه بلغه إلى أمته على أكملٍ الوجوه 
وأمها وم يدع شيئاً ما يتفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به ولا شيئاً ما قد 
يضرهم إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل حتى أنه حذر قومه المسيح الدجال وإن كان 
لا يتوقع خروجه في زمانهم حذرا عليهم وشفقة ورحمة بهم؛ كما قال 
البخاري [7”797”]: حدثنا عبدان» حدثنا عبد الله عن يونسء عن الزهري 
قال سالم: قال ابن عمر: قام رسول الله يذ في الناس فأئتى على الله يما 
هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: فإني لأنذركموه وما من ني إلا وقد أنذره 
قومه. :اقل لتر ترج قرع زاكي الول هيه قولالم يقله نبي لقرمه: 
تعلمون آنه أعورء وأن الله ليس بأعور» / 

وهذا الحديث في الصحيحين [خ (8”").: م (18475)) أيضا من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبى هريرة. عن النى يكز قال: «ألا أحدثكم عن الدجال 
00 
والتى يقول عليها الجنة هي الناره وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه؛ لفظ 
البخاري. 

وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب اللّه له أمره أن يغرس 
شجرا ليعمل منه السفيئة ففرسه وانتظره مائة سنة. ثم جره في مائة أخرى. 
وقيل: في أربعين سنةء فاللّه أعلم زتريخ الطبري: 180/١‏ 47اع. / 

فال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكانت من خشب الساج. وقيل: 
من الصنوبر [تاريخ الطبري: ١80/١‏ "1م 1ا]. 

وهو نص التوراة. 

فال الثوري: وأمره أن يجعل طولما ثمانين ذراعاء وعرضها سين 
ذراعاء وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار. وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يق 
الماء. 

وقال قتادة: كان طوها ثلثماثة فراع في عرض حمسين ذراعاً. 


؟- كناب قصص الأنبياء 
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وهذا الدي في التوراة على ما رأيته. 

وقال الحسن البصري: ستمائة في عرض ثلثماثة. 

وعن ابن عباس: ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة ذراع. 

وقيل: كان طوها ألفي ذراع وعرضها مائة ذراع. 

لوا كلهم : وكان ارتفاعها ثلائين ذراعاء وكانت ثلاث طبقات. كل 
واحدة عشرة أذرع. فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للناسء والعليا 
للطيور؛ وكان بابها في عرضها ولحا غطاء من فوقها مطبق عليها. 

قال الله تعالى: لقال رَبْ انصرني بمَا كذبون. فَأُوْحَينا إِلَيْهِ أن اص 
الفلك بَِعيا وَرَحْينَا» [اللرسون: فى ]أي بآفرننا للف وغتراق هنا 
لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى الصواب ني صنعتها. 

ل ال عن 
رون [للؤميون: 5 | 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل في 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من 
المأكولات وغيرها لبقاء نسلهاء وأن يحمل معه أهله أي: أهل بيته إلا من 
سبق عليه القول منهم؛ أي إلا من كان كافراء فإنه قد نفذت فيه الدعوة 
التي لا ترد ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد وأمرّه أن لا يراجعه 
فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم 
الفعال لما يريد كما قدمنا بيانه قبل. 

والمراد بالتنور عند الجمهور: وجه الأرض؛ أي: نبعست الأرض من 
سائر أرجائها حتى نبعت التنانير الى هي محال النار. 

وعن ابن عباس: التنور عين في الهلد. : 

وعن الشعبي: بالكوفة. 

وعن قتادة: بالجزيرة. 

وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتنور: فلق الصبح وتنوير الفجر؛ أي 
إشراقه وضياؤه؛ أي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين [تاريخ 
الطبري: 385/1١‏ لالم١].‏ 

وهذا قول غريب. 

وقرله تعالى : (حَى إذَا جَاء ْنَا وََارَ التنور قَلنَا اخول فِيهًا من كل 
زُْجَيْنِ انين وَأَهلَكَ إلا مُن سبق عَلَيِْ اقول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلأ 
ليل [هرد: ]4٠‏ 

هذا أمر ثان عند حلول النقمة بهم؛ أن يحمل فيها من كل زوجين 
5 

وفي كاب أهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة 
أزواج وما لا يؤكل زوجين: ذكرا وأنثى؛ وهذا مغاير لمفهوم قوله تعال ني 
كتابنا الحق : «اثيّن» إن جعلنا ذلك مفعولاً به. وأما إن جعلناه توكيدا 
لزوجين والمفعول به محذوف. فلا تناني واللّه أعلم. 

وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس: أن أول ما دخل من الطيور 
اللرق وآخر ما دحل من الحيوانات الحمار. ودخل إبليس متعلقا بذنب 
الحمار [تفسير الطبري: 5/17”, /الاع, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني 
الليث. حدثى هشام بن سعيد عن زيد , بن أسلم. عن أبيه أن رسول اللّه 
ب قال: الما حمل نوح في السفيئة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: 
وكيف نطمئن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسدء فسلط اللّه عليه 


الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفارة فقالوا: الفويسقة 
تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى اللّه إلى الأسد فعطس ففنخرجت الرة منه 
فتخبات الفأرة منها». 

هذا مرسل. 

وقوله: لوَأَمْلَكَ إلا من سبق عَلَيِهِ الْقَرْلُ» (لتوضون: 7؟] أي من 
ال ل ل 0 يام الذي غرق كما 
سيأتي بيانه 

رمن آمن» أي: واحمل فيها من آمن بك من أمتك قال الله تعالى: 
وما آمَنَ مَعَهُ إلا قلِيلُ» هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم 
الأكيدة ليلا ونهاراً بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة» 
والترغيب والوعد أخرى. 

وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفيئة: 

فعن ابن عباس : كانوا ثمانين نفسأً معهم نساؤهم. 

وكن كن الأجار: كائرا انين وسعين :نقسا. 

وقيل: كانوا عشرة. , 

وقيل: إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام الذي انخزل 
وانعزل وسلك غير عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل [انظر الأقرال جميعها: 
تفسير الطبري: 7/١7‏ 4: 57]. 

وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية بل هي نص في أنه قد ركب معه 
من غير أهله طائفة من آمن به كما قال لرَنْجني وَمَن مْعِي مِنَ الْمُؤْيننَ» 
[الشعراء: )١14‏ 

وقيل: كانوا سبعة. 

وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم وهم حام وسام ويافث ويامف 
وتسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرق و«عابر؛ وقد مات قبل 
الطوفان. قيل: إنها غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول 
لكفرها 

وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفيئة فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك 
أو أنها أنظرت ليوم القيامة والظاهر الأول لقوله: : «إلا ندر عَلَى الأرض 
مِنَ الكَافِرِينَ كياراً» (فرح: 15] 

قال آلله تعالى : ل«إفإذًا استور توت نت أنت وَمَن مْمَكَ عَلَى الفلك فَقَلٍ 
اْحَمْدُ لله الْذِي نَجَانًا مِنَ الَْوْمٍ الظللمين. قل رب أَنْزليي مُنزْلاً ماركا 
وَأَنتَ خيرٌ الْمُزلِينَ» [الومون: 4 5ع أمره أن ريه على ها جر له 
من هذه السفيئة فنجاه بها وفتح بيئه وبين قومه وأقر عينه من خالفه وكديه 
كما قال تعالل: رَالّدِي خَلّقَ الأزواج كلهًا وَجْمَلَ لَكُم من القُلْكٍ 
وَالأنعامٍ ما تركبون. ِتَْنَوُوا عَلَى ظُهُورِِ ثم تَذكرُوا بَْمَة ربكم ! إِذا 
استويئم علي وَتَقَوُوا سسبْحان الذي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُفرِنِينَ. نا 
إِلَى رَيْنا لَمتَِبُونَ» (الزخرف: 15 - لع 

وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة وأن 
تكون عاقبتها محمودة كما قال تعالى لرسوله يكز حين هاجر: «رَقْلٍ رب 
أذخجلنفي مُدْخَلَ صيذق وأخرجني م مخرّجَ صِذق رَاجْمَل لي مِن لَدُنك 
سلطانا نصبي را (الإسراء: ]8١‏ 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية 9وَقَالَ اركبُوا فيهًا بسْمٍ الله 
مَجرَاها وَمُرْسَاهاإِن ري لَمَمُورٌ جيم أي على اسم الأّه اتنداء سيرها 
وانتهاؤه إن رَبي لَعَمُورٌ رحِيم» أي: وذو عقاب أليم مع كونه غفورا 
رحيماً لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما أحل بأهل الآرض الذين كفروا 
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لوعو مره 
قال الله تعالى: رَهِيَ تجْرِي بهم فِي مُوْجٍ كَالْجبال» زهرد: ؟4] 
' وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرأ لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده كان كافواه القرب وأمر الأرض فتبعست من جميع فجاجها وسائر 
أرجائها كما قال تعالل : قَدَعَا رَبُْ آني مَعْلُوبُْ فانتصيز. ففتخنا أَبِوَاب 
السك يما موعن وَفدَرا الزن عونا قالقى الماء على أمز: فك قاو 
وَحَمَلنَاةٌ عَلَى ذَّات ألْوًا وَدْسر #» [القمر: ٠" ٠١‏ والدسر: المسامير. 
لنَجْري بَِعْْيًا» القمر: ١4‏ أي: بحفظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا لما 
جَرّاء لمن كان كر [القمر: .]١6‏ 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ١/84١ع‏ وغيره: أن الطوفان كان في ثالث 
عشر من شهر أب في حَمارة القيظ. 

وقال تعالى : «إنا لما طَمى الْمَاء حَمَلاكُمْ فِي الْجَاريَةٍ4 أي السفينة 
ِلِنَجْعَلَهًا كم تذكِرةٌ وَتَعِبَهَا أَدْنّْ وَاعَةَ ». 

قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على أعلى جبل الأرض خمسة 
عشر ذراعاً وهو الذي عند أهل الكتاب. 

وقيل: ثمائين تزاغا. 

وعم جميع الأرض طوفا والعرض سسهلها وحزنها وجبالها وتفارها 
ورمانها. وم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف. 
ولا صغير ولا كبير. 

قال الإمام مالك عن زيد , 
السهل واجبل: 

وقال عبد الرحمن بن زيد , 
مالك وحائر 

رواهما ابن أبي حاتم. 

«ونَادَى نوح ابنهُ ركان في مَعْزِل يا بُنَيْ اركب مُعْنَا ولا تكن مع 
الكافرين. َال ساي إِلَى جب يَعْصِمنِي مِنّ الْمَاء قَالَ لا عَاصِمَ اليم صِنْ 
أمْر الله إلأ مَن رّحِمَ وَحَالَ بَِنْهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمغْرَقِينَ4 [هره: 47 - 
4] وهنا الابن هو «يام» أخو سام وحام ويافث. 

وقيل: اسمه «كنعان». وكان كافراً عاملاً غير صالح. ٠‏ فخالفاً أباه في 
دينه ومذهبه فهلك مع من هلك. هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب في السب 
لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. 

لوقيل يا أزض الْلَّعِي مَاءك ويا سَمَاء قلي وَغِيض الْمّاء وَقضِي 
الأمْرُ وَامْتَوَتْ ؛ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدا لقم الظالمين» زهرد: 44]. 

أي: لا فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحد ممن عبد غير الله عز 
وجلء أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن 
المطر لوَغِيضَ الْمّاء» أي: نقص عما كان ظوَقَضِي الأَمْرٌ» زهرد: 44] 
أي: وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ماحل 
بهم. 

رَقلَ بُندا لَقَوْم الظَالِمينَ» زهود: 44 أي نودي عليهم بلسان 
القدرة بعدا لهم من الرحمة والغفرة 

كما قال تعالى: تكبو فأنجيناة وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلك وََعْرَُنا الْذِينَ 
كُذْيُواً يَابنا نهم كائوأ ما عَمِينٌ # (الأعراف: 54). 

وقال تعالى : الافكذير فنجيناة َم معَهُ في افك َجَعَلْنَاهُمْ خلائِفَ 
وََعْرَقَنا الْذِينَ كبوا ياتا انظ كس كا وغاقة المُنذري ين» [لونس : لا0ا]. 

وقال تعالى: لوَنْصِرنَاه بين الْقَْم الْذِينَ كذبُوا , باينا إِنْهُمْ كانوا قم 


بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا 


بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا ولها 


سو ز فَأَغْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ4 (الأنياء: لالا). 

وقال تعالى: طفَأَنِيئاة َم مْعَهُ في الْفلكِ الْمَشْحُون. م رقنا يمد 
البَاقِينّ. إن في ذَلِكَ لآية وَمَا كَانَ أكثرهُم مُؤْمِنِينَ. َإِن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ 
اجيم 4 (الشعراء : لكف 

وقال تعالى: قلت نيهم أَلْف سَنَةٍ إل حَسْيينْ عَاما فَأَحْدْهُم 
الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَئِينَاه وَأَصْحَابِ السفيئة وَجَعَلمَاهًا آي لَلْمَالْمِنْ» 
[السسكبرت: .]١6 ,١5‏ 

وقال تعالل: :نم أغْرَقنًا الآخرِين» [الصافات: 437 

وقال: وقد تَركناهًا آية فَهَلُ من مُذكر. كيف كَانَ عَذَابِي وَنلر. 
ولق يَسْنا رآ للذكر فَهَلَ من مُذكر» (القمر: هلال 

وقال تعالى : مما طِنَاتهم أغرقوا َأَدْخِلوا ارا فلم يَجدُوا ْم من 
كُون الل أنصّارا. قال نُوحُ رب لا تر على الأزض بِنْ الْكَافِِينَ كياراً. 
إن إن تذْرهُم مُضيلُوا عَادَكَ ولا يُلِدُوا إل فاجراً كارا » [نوح: 76-لا؟]. 

وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمئة دعوته فلم يب منهم عين 
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وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وابو محمد بن أبي حاتم في 
تفسيريهما (فسير الطبري: ١1‏ - 76] من طريق يعقوب بن محمد الزهري 
عن فائد مولى عبد اللّه , بن أبي رافع؛ أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة أخبره؛ أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الأَه تفط قال: #فلو 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي» قال رسول الله :8 : 
«مكث عليه السلام في قومه آلف سنة (يعني إلا حمسين عاما) وغرس مائة 

سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب, ثم قطعها ثم جعلها سفينة. 
ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر كيف تجري؟ 
قال “سيركت تلجوق: 

فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك - خشيت أم الصبى عليه وكانت 
وات الف ا ل 1 
خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها 
درا ناروح الل عاضا ترسو ار الع 

وهذا حديث غريب. 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه هذه القصة. 
وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفاً متلقى عن مثل كعب الأحبار والله 
أعلم. 

والمقصود أن الله لم بق من الكافرين دياراً فكيف يزعم بعض المفسرين 
أن عوج ابن عنق ويقال: بن عناق كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان 
موسى. ' 5 

ويقولون: كان كافرا متمردا جبارا عنيدا. 

ويقولون: كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زناء وأنه 
كان ياخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمس وأنه 
كان يقول لنوح وهو في السفيئة: ما هذه القصيعة التي لك ويستهزئ به. 

ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة آلاف نراع وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين 


ذراعاً وثلثا إلى غير ذلك من الهذيانات التى لولا أنها مسطرة في كشير من 


كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها 
لسقاطتها وركاكتها. ثم إنها تخالفة للمعقول والمنقول. 

أما المعقول: فكيف يسوغ فيه أن يهلك اللّهِ ولد نوح لكفره وأبوه نبي 
الأمة وزعيم أهل الإيمان ولا يهلك عوج بن عنتء. ويقال: عناق» وهو 


؟9- كعاب قصص الأنبياء 
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أظلم وأطغى على ما ذكروا! 

وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هنا 
الدعي الحبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا؟! 

وأما المنقول: فقد قال الله تعالى: لاثم عْرَقَنًا الآخرينَ» (الشعراء: 15] 
وقال لرْب لا تَثْرْ عَلَى الأرْض مِنّ الكَافِرِينَ ديار (سرح: :6 ثمهذا 
الطول الذي ذكروه غالف لما في الصحيحين [خ (7811)؛ م (1841)] 

عن الني تيك أنه قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن». 

فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطى عن المرى إن 
هُرٌ إلا وَحْيّ يُوحَى » [النجم: : 4] أنه لم يزل الخلق ينتقص حتمى الآنء أي لم 
بزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذللك وهلم جرا 
إلى يوم القيامة. 

وهنا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه فكيف يترك 
هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين 
بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها! 
فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم النونة الكذبة عليهم 
لعائن الله المنتابعة إلى يوم القيامة! وما أظن أن هنا الخبر عن عوج بن 
عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء 
واللّه أعلم. 

ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده وسؤاله له عن غرقه على 

وجه الاستعلام والاستكشاف ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي 
معي وهو منهم وقد غرق؟ 

فاجيب بأنه ليس من اهلك أي الذين وعدت بنجاتهم؛ أي أما قلنا 
لك: لرَآمْلَكَ إل مَن سَبَنَ عَلَيِْ الْقَوْلُ مِنْهُمْ» هرد: ٠‏ فكان هذا ممن 
سبق عليه القول منهم بأن سيغرق بكفره؛ وهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز 
عن حوزة أهل الزيمان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. 

ثم قال تعالى : : «قيل يا نوح امبط بسَلامٍمُنا وكات ليك وعَلَى مم 

لد راد مد ل سام لضان لبه 

هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة الى كانت قد استقرت 
بعد سيرها العظيم على ظهر «جبل الجودي6. وهو جبل بأرض الجزيرة 
مشهور؛ وقد قدمنا ذكره عند خلق الجبال 9إبسَلام ما وَبَركَاتٍ 
عَلَيِكَ #[هرد : 44] أي: اهبط سلما مباركا عليك وعلى أمم من سيولد بعل؛ 
أي من أولادك فإن الله لى يجعل لأحدٍ مِمّْنْ كان معه من المؤمنين نسلاً 
ولا عقباً سوى نوح عليه السلام قال تعالى: لوَجَعَلْنا ريه هُمْ الْبَاقِينَ» 
[الصافات: لالا] فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني أدم 
ينتسبون إلى أولاد نوح الثلائة وهم: #سام وحام ويافث6. 

قال الإمام أحمد [ه/4): ا 
الحسن عن سمرة أن النى يعي قال: قسام أبو العرب: وحام أبو الحسشء 
. ويافث أبو الروم». 

ورواه الترمذي 2717”] عن بشر بن معاذ العقدي. عن يزيد بن 
زريع؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن الحسن؛ عن سمرة مرفوعا 
نحوه. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [القصد والأمم: ص١٠:, ]١١‏ وقد 
روى عن عمران بن حصين عن النى تت مثله (تاريخ الطبري: ,]7١5/١‏ 


قال: والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي 
بن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 

ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة: سام ويافث وحامء وولد كل 
واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة» فولد سام: العرب» وفارس والروم. وولد 
يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. وولد حام: القبط والسودان 
والبربر. 

قلت: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأسعار: 714]: 
حدثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاويء حدثي ابي عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 146 : «ولد لنوح 
سام وحام ويافث؛ فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم. وولد 
ليافث: يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد لحام القبط 
والبربر والسودان؟ 

ثم قال: لا نعلم يروى مرفوعاً إلا من هذا الوجه. تفرد به محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه» وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه. ورواه غيره عن يحبى بن سعيد مرسلا ولم يسنده وإأما جعله من 
قول سعيد. 

فلت: وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قوله. 

وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله [تاريخ الطبري: 501/١‏ واللّه 
أعلم. 

ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف برة لا يعتمد عليه. 

وقد قيل: إن نوحاً عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلائة الأولاد إلا 
بعد الطوفان» وإثما ولد له قبل السفينة «كنعان» الذي غرق ودعابرة مات 


قبل الطوفان. 
والصحيح أن أولاده الغلاثة كانوا رةه قٍِ السفينة هم ونساؤهم وأمهم 
وهو نص التوراة. 


وقد ذكر أن «حاماً! واقع امرأته في السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه 
خلقة نطفته» فولد له ولد أسود وهو كنعان , بن حام جد السودان. 

وقيل: بل رأى أباه نائماأ وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواف 
فلهذا دعا عليه أن تغير نطفته وأن يكون أولاده عبيداً لإخوته [سفر التكرين, 
الأصحاح: 7١/4‏ 0 15]. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير [تفسير الطبري: 8/17"] من طريق 
علي بن زية بن جدعان عن يرسك بن كورانة. عن ابن عماس انه قال: 
قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجملاً شهد السفيئة فحدثنا 
عنها. قال: فانطلق بهم حتى أنى إلى كثيب من تراب فاخذ كفا من ذلك 
التراب بكفه قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا 
كعب حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا 
هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. فقال له عيسى عليه السلام: 
هكذا هلكت! قال: لا ولكنى مت وأنا شاب ولكني ظننت أنها الساعة. 

قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولما ألف نراع ومائتي ذراع 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاث طقاث» قطيقة فيها الدوات والوحسن 
وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل؟ فغمزه فوقع منه خنزير 


“ام 1٠‏ ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام 


وخنزيرة فأقبلا على الروثء وما وقع الفار يخرز السفينة بقرضه أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من 
منخره سنور وسئورة» فأقبلا على الفار. فقال له عيسى: كيف علم نوح 
عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يآتيه بالخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يألف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها 
فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لا أن تكون 
في أنس وأمان فمن ثم تألف البيوت. 

قال فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق؟! له. قال: فقال له: عد بإذن الله فعاد 
ترابا. 

وهنا ار غروب:حنا. 

وزوى علباء بن أحمر عن عكرمة: .عن ابن عباس قال: كان مع نوج 
في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم وأنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين 
يوماء وأن الله وجه السفيئة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوم ثم وجهها 
إلى االجودي» فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه مخبر 
الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطا عليه فبعث الحمامة فأتنه بورق 
الزيترن ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوح أن الماء قد نضب فهبط إلى 
أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت 
السنتهم على ثمانين لغة إحداها العربية وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض 
فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفيئة في اليوم العاشر من شسهر رجب. 
فساروا مائة وخمسين يومأ واستقرت بهم على الجودي شهراء وكان 
خروجهم من السفيئة في يوم عاشوراء من الحرم (تاريخ الطبري: ١6م‏ 
| وقد روى ابن جرير [تفسيره: 7 برا مرفوعاً يوافق هذا وأنهم 
صاموا يومهم ذلك. 

وقال الإمام أحمد (55/1”]: حدثنا أبو جعفر, حدثنا عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شيل؛ عن أبي هريرة قال: 
مر النبي تدز بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: دما هذا من 
الصوم؟؛ فقالوا: هذا اليوم الذي نا الله موسى وينى إسرائيل من الغرق 
وغرق فيه فرعون؛ وهنا يوم استوت فيه السفينة على الجودي» فصام نوج 
وموسى عليهما السلام شكرا للّه عز وجل فقال النبى 6خ : «أنا أحق 
بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» . وقال لأصحايه: «من كان منكم أصبح 
صائماً فليتم صومه؛ ومن كان منكم قد أصاب من غداء أهله فليتم بقية 
يومه؟. 

وهذا الحديث له شاهد في الصحيح (خ ))29٠١4(‏ من وجه آخر 
والمستغرب ذكر نوح أيضاً واللّه أعلم. 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلرا من فضول أزوادهم ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوها وطحنوا الحبوب يومئذ واكتحلوا 
بالإثمد لتقوية أبصارهم لما ابهارّت من الضياء بعدما كانوا في ظلمة 
السفيئة؟ فكل هذا لا يصح فيه شيء وإنما يذكر فيه آشار منقطعمة عن بني 
إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتدى بهاء واللّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرضء فسكن الماء وانسدت يتابيع الأرض فجعل الماء ينقص 
ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لسبع عشر ليلة مضت منه وني أول يوم من الشهر العاشر رئيت رؤوس 
الجبال. 
فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماً فتح نوح كوة الفلك الى صنع فيهسا 
ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليهء فأرسل الحمامة 


فرجعت إليه فلم يجد لرجليها موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدحلها.. , 


ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها 
ورت تر فخلع نرت أن الاك ذف قل حن روسن لان 

ثم مكث سبعة أيام ؛ ثم أرسلها فلم ترجع إليه فعلم نوح أن الأرض 
قد برزت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة ودخخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوح غطاء الفلك (تفسير الطبري: ؟١/45:48].‏ 

وهذا الي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي 
بأيدي أهل الكتاب. ظ ظ 

قال ابن إسحاق: وفي الشهر و ا 0 
يلة منه «إقيل يا ُوح المبط بسَلامٍ ما وبركَات ع عَلَكَ وَعَلَّى أَمَمِ مّمْن 
تتلك زان سلمتيم أ يتلق نا غلاب أليم4 رعرد: 4 

وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحاً قائلاً له: أخرج من الفلك 
أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي معسك ولتنموا 
ولتكثروا في الأرض» فخرجوا وابتنى نوح مذيحاً لله عز وجل وأخذ من 
جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذيحها قريانا إلى الله عز وجل: وعهد 
الله إليه أن لا يعيد الطوفان على اهل الأرض. وجعل تذكار الميشاق إليه 
القرس الذي في الغمام وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس أنه 
أمان من الغرق (المعجم الكبير .])٠١551(‏ 

قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وترء أي أن هذا الغمام لا 
يوجد منه طوفان كأول مرة. 

وقد يكرت طانة دن عق الفترين زالفل الك قوع فاق 
واعترف به آخرون منهم وقالوا: إنما كان بارض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: 
ولم نزل نتوارث الملك كابر عن كابر من لدن كيومرث يعنول آدم - إل 
زماننا هذا [تاريخ الطبري: 5 وفيه عنده (جيرمرت» بدلاً من لكيومرث6]. 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان 

وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات 
وتكذيب لرب الأرض والسماوات 

وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحممن مع ماتواتئر عند 
الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان» وأنه عم جميع البلاد ولم ييل 
الله أحداً من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفينا للا سبق 
في القدر المحتوم. 


ثم مضت سبارةه ة أيام» ؟ 


-١ ١‏ ذكر شيء من أخبار نوح 
نفسه عليه السلام 
قال الله تعالى: َإنهُ كان عبد شكوراً» (الإسراء: "], 
فيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. 


وقال الإمام أحمد ز”/7١١]:‏ حدئنا أبو أمسامة؛ حدئنا زكريا بن أبي 
زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


0 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


يي : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمله عليها» 

وكذا رواه مسلم [7*854؟] والترمذي 18151 والنسائي [كبرى 
(1845) من حديث أبى أسامة. 

والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
والعملية» فإن الشكر يكون بهنا وبهذا كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعساء من ثلائة يدي ولساني والضمير المْحجّبا 


ذكر صومه عليه السلام: 


وقال ابن ماجه [1714]: اباب صيام نوح عليه السلام؛: حدثنا سهل 
بن أبي سهل؛ حدثئنا سعيد بن أبي مريمء عن ابن فيعة عن جعفر بن 
ربيعة» عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول 
اللّه ت#قز يقول : #صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى/ا. 

هَكنا رواة :إن ماج من طريى غك :الله بن طيعة بإسناده ولفظه. 

وقد قال الطبراني [عزاه افيدمي في المجمع 146/7؛ وذكره ابن عساكر في 
مختصره :]1١14/76‏ حدثنا أبو الزنباع روح بن فرجء حدثنا عمرو بن خالد 
الحراني: حدئنا ابن لهيعة عن أبي فنان عن يزيد بن رباح أبي فراس؛ أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ع يقول: لاصام نوح 
الدهر إلا يوم الفطر والأضحى؛ وصام داود نصف الدهر؛ وصام إبراهيم 
ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهرة. 


ذكر حجة نوح عليه السلام: 


ْ وقال الحافظ أبو يعلى [هر عند أحمد ١/17”7ع:‏ حدثنا سفيان بن وكيع. 
حدئنا أبي عن زمعة؛ هو ابن صالح؛ عن سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة. 
أبا بكر أي واد هنا؟» قال: هذا وادي عسقان قال: «لقد مر بهذا الوادي 
نوح وهود وإبراهيم على بكرات لمم حمره خخطمهم الليف. أزرهم العباء؛ 
وأرديتهم النمار. يحجون البيت العتيق4. 

فيه غرابة. 


5 وصته لولده عليه الصلاة السلام 


قال الإمام أحمد [155/1: ١17ع:‏ حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد 
بن زيد عن الضتعسا بن زغير» عن زبد , بن أسلم.ء »قال حماد: أظنه عن 
عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله يخ فجاء 
رجل من أهل البادية وعليه جبة سيجان مزرورة بالديياج فقال: لآلا إن 
صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - أو قال يريد أن يضع كل 


5+ <فارس :ابن فارس د ورفع كل راع ابن رلم؟. 


قال: فاخذ رسول الله ييز بمجامع جبته وقال: «ألا أرى عليك لباس 
من لا يعقل. ثم قال: «إن ني الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين ين وأنهاك عن اثنشين: آمرك 
بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الأّه. ولو أن 


5 وصيته لولده عليه الصلاة السلام 5 


السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله ومحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن 
الشرك والكبر» قال: قلت (أو) قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه 
فما الكبر؟ قال: «أن يكون لأحدنا نعلان حستان لهما شراكان حستان 
قال: «لاة. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا0. قال: هو أن 
يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: للا“. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب 
يجلسون إليه؟ قال: (لا6. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: #سفه الحق 
وغمص الناس6. 

وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

وروأة أبو القاسم الطبراني [ذكره الميشمي في المجمع 57١/4‏ وعزاه إلى امد 
والطبراني] من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق؛ عن 
عمرو بن دينار» عن عبد اللّه بن عمروء أن رسول الله يذ قال: : #كان في 
وصية نوح لابنه: أوصيك مخصلتين وأنهاك عن خصلتين»» فذكر نحوه. 

وقد رواة أبو بكر البزار [كشف الأستار (7"054)) عن إبراهيم بن 
سعيدء عن أبي معاوية الضرير؛ ؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن عمرو بن ديثار» 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن الني بيط بنحوه. ظ 

والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما روا أحمد 
والطبراني؛ والله أعلم. 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام لما ركب اللسفيئة كان عمره 
ستمائة سئة. وقدمنا عن ابن عباس مثله وزاد: وعاش بعد ذلك ثلاثمائة 
وخمسين سنة [تاريخ الطبري: .)18٠ ,١75/١‏ 

وفي هذا القول نظر. ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن نهو 
خطأ محض: فإن القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعئة وقبل 
الطوفان ألف سنة إلا حمسين عاماً كما قال تعالل لرَلَقَد أَرْسَلنَا نوحاً إلى 
َوه لبت فيهم لف سْنَهٍ إل شين عَاما» فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك 

فإن كان ما ذكر عن ابن عباس محفوظاً من أنه بعث وله أربع مائة 
وثمانون سنة؛ وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكون قد 
عاش على هذا ألف سئة وسبعمائة وثمانين سنة. 

وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير [لم نعثر عليه فيهما] والأزرتي 
عن عبد الرحمن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً: أن قبر نوح عليه 
السلام. بالمسجد الحرام. 

وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بي بسبب ذلك وأوقفنت 
عليه أوقات فيما ذكر. واللّه أعلم بالصواب. 


5 موضع قبر نوح 

إن قال قائل: هل ورد في تعيين قبر نوح عليه الصلاة والسلام شيء 
من الآثار؟ فالجواب نعم ورد في ذلك حديث مرسل وأورده الإمام أبو 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: «إني جَاعِلٌ في الأرض 
ِيف 4 (البقرة: )*٠‏ عزو فإنه قال وقيل: أن الأرض الي ذكرها الله في 
هذه الآية هي مكة. حدثنا أبو حميد حدثنا جرير عن عطاء عن ابن سابط 
اسمه عبد الرحمن أن الني يخي قال: #دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهي أول من طاف به وهي الأرض التى قال الله 


هم -١*‏ بناء المسجد الحرام وذكر المساجد العلاث 


تعالى: #في الأرضٍ خَلِيفة» (لبقرة: 4]٠‏ وقال البي: تإذا هلك قرمه 
ونجت هو والصالحون أتاها هو ومن معه فيتعبدوا الله بها حتى يموتوا فإن 
قبر هود ونوح وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام». 
ورواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه من طريق أبي البرتي 
عن المفضل بن محمد عن عبد الله , بن أأبي غسان عن جرير عن عطاء؛ عمسن 
عبد الرحمن بن سابط قال: إن فر توح وهودء وشعيب» وصالح بن بين زمزم 
وبين الركن والمقام. فجعله موقوفاً على ابن سابط من كلامه. 
وني.. في موضع آخر قبر نوح عليه السلام غيره ومداره على عطاء بن 
السائب الخراساني وفيه ضعف. ولو صح هذا لأفادنا ضعف ما يتداوله 
أهل هذه الأمصار من أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه مقبور بهذه 
2 اضافتها إليه وهي كرك نوح وهي بأرض البقاع غربي 
1 و ا 0 من أن هودا 
ل ل ال القبلي من جامع د مشت قريباً من المأذنة 
الشرقية. وم علامة عليه تعرف,. وقيل: أن قبر هود عليه السسلام 
بحضرموت. رواه البخاري في تاريخه الكبير من حديث ابن إسحاق: 


بناء المسجد الخرام وذكر المساجد الثالاث 


حدثني محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل 
سمعت علياً يقول ذلك في كلام طويل ذكره في ترجمة محمد هذا ولو صبح 
هذا الخبر المتقدم أيضاً لدل أن مكة والبيت عمرا قبل إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه وقد نقل ذلك يعض المفسرين عن عبد الله , بن عباس وغيره 
ولكن بلا إببناد ولا يضح وهو تخائف لظاهر الكتاب العزيز في قوله تعالى: 
<وَإِذْ قَالَ إرَاهِيم رب ؛ اجعل هذا بلدا آمنا» (البقرة: 076 وكذا قوله: 
ربا إنّي سكنت من دري باد عَيْرٍ ذي رَرْعٍ عند بيك الْمُحْرمٍ رَبْنا 
لُقِيمُوا الصلاة فَاجِعَلٌ أفئدَة من الناس 7 تَهْرِي إليهم» [إبراهيم: /”) وهذا 
سياق الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس في قصة بناء 
إبراهيم عليه السلام البيت الحرام. 5 

وقال تعالى: 9وَِذْ بَرنَا لإرَاهِمَ مَكَان الت أن لأ تشرك بي شيا 
وَطْهْرْ بتي لِلطائفِينْ وَالَابِينَ ولاك السجود» (الحع] الآية. وقال تعالى: 
«إن أَولَ بِْسمٍ وْضيعَ إلناس لذي ببكة ماركا وَهُدَىَ لَلعَالَمِن: فيهآيات 
ينات مام إبرَاهِيمَ وَمَن دَخْلَهُ كان آمنأ» زآل عمران: 145 417) وبيس 
لمراد بأنه أول بناء وضع على وجه الأرض كما يقوله من زعم أن آدم مسن 
أول من وضعه أو أن الملائكة أول من بناه؛ وإنما المراد أنه أول بيست وضع 
مباركا للعبادة وهذا معنى ما رواه شعبة وأبو عوانة عن سماك عن خخالد 
بن عرعرة عن علي وَبه. وهكذا قال الحسن البصري ومطر الوراق 
وسعيد بن جبير وهو الذي رجحه ابسن جرير في تفسيره؛ وهو الذي لا 
شك فيه لأن الحال في قوله: #مباركا» (آل عمران: 45 دال على ذلك كأنه 
قال: أول بيت وضع على البركة: أي حال كونه مباركا للذي ببكة؛ وهذا 
لا ينفي أن يكون وضع قبله بيوت كثيرة للمسلمين وغير ذلك فدل ذلك 
على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الخرام. 

وف الصحيحين عن بي ذر َيُبه قال قلت يا رسول الله أي مساجد 
وضع أولا: قال: «المسجد الحرام»: قلت ثم أي؟ قال: لمسجد بيت 
المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: #أربعون سنة». فظهر لك من سسياق 
الآيات المذكورة مع هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 


- كتاب قصص الأنبياء 


المسجد الحرام وهذا أشهر من أن يحتاج إلى بسط أكثر من هذا ولهذا أشكل 
هذا الحديث على كثير من العلماء لما رأوا أن إبراهيم هو أول من بنى 
المسجد الحرام. ظ 

وفي سنن النسائي» وصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه 
الله إن سليمان بن داود بنى مسجد بيت المقدس. وفي حديث أبي ذر أن 
بينهما أربعين سنة وقد علم كل أحد أن بين سليمان وإبراهيم أزيد من 
ذلك بأكثر من ألف سنة. فشرع أبو حاتم محمد بن حبان البستي يوهن 
حديث أبي ذر المذكور فأخطا في صنيعه ذلك. لأنه مرج في الصحيحين 
بإسناد لا يشك في صحته والإشكال الذي وقف عليه سأذكر حله إن شاء 
الله تعالى. فرد حديث أبي ذر هذا كما ذكرت لك وقد أخرج في صحيحه 
حديثه المطول الذي تفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي 
وقد تكلم فيه الأئمة وكذبه أبو زرعة الرازي وغيره رحمهم الله. . وفيه ما في 
الأول وزيادة» فهذا تشاقض والإشكال ليس بلازم قطعاً فإنه ليس في 
الحديث أن سليمان عليه السلام هو ابتدأ بناء بيت المقدس. قيل: أنه بنأه 
وقد كان بيت المقدس قبل ذلك كهفا ومؤئلا لبنى إسرائيل قبله وقد كانوا 
بعد خروجهم من التيه وموت هارون ثم موسى عليهما السلام أووا إلى 
بيت المقدس ونصبوا على الصخرة قبة العهد الت كان الله أمر موسى عليه 
السلام بصنعتهاء فكانوا يصلون إليها في التبهء ثم لما نصبت على الصخرة 
استمروا يصلون إليها فلما ذهبت استمروا يصلون إلى الصخرة وهنا 
مضمون ما ذكره غير واحد من أئمة العلماء. 

وقد رواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وخروجهم من التيه كان 
مع يوشع بن الشون خليفة موسى عليه السلام في النبوة ة صلرات الله 
وسلامه عليهما. 

فدل هذا كله على أن البيت المقدس كان موجوداً قبل نبي الله سليمان 
عليه السلام والحديث ليس يدل على أنه ابتدأ بناءه قطعاً فهو محمول علسى 
أنه جدد مصالحه أو بناه بناء مستأئفاً على هيأة لم تكن. فإن قيل: فمن أول 
من وضعه؟ فالجواب قد ذكر غير واحد من الأئمة من علماء هذه الآأمة أن 
يعقرب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بناه أول وهنا هو الذي 
يزعمه أهل الكتاب وهو صحيح لأنه قد دل عليه تاريخ الحديث المذكور 
عن أبي ذر في الصحبحين والخبر الكتابي إذ شهد الشرع بصحته قبل. 

فإن قيل: حديث أبي ذر دل على أن المسجد الحرام قبل بيت المقدس 
بأربعين سنة فسلمنا أن إبراهيم هو الذي وضع البيت الحرام لما تقدم فلم 
قلت أن يعقرب هو الذي وضع بيت المقدس؟ لم لا يجوز أن يكون وضعه 
غيره بعد بناء إبراهيم المسجد بأربعين سنة؟ فالجواب: دلت قرائن على 
صدق ذلكء وذلك أن يعقرب عليه السلام ولد في حياة إبراهيم كما قال 
تعالى: طفبَشْرْنَاهَا بإسحاق وس وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقَوبَ» [هود: ]/١‏ وقال 
تعالى: لوَوَهَبا لَهُ إِسْحَاقَ وَيُحْقَربٌ َافِلَ4 (الأبياء: 9/7) ويعقوب كنا مقيما 
بأرض بيت المقدس بعد موت إبراهيم وما كان أحد في ذلك الحسين يضع 
مسجداً لله غيره وغير أبيه إسحاق لأن أحداً لم يكن نبياً ذلك الحين 
غبرهما ولا يفيت أحد على الأنبياء في استباق الخيرات؛ بل هسم أسبق 
البشر في ذلك ولم يقل أحد أن الذي وضعه إسحاق فلزم أنه يعقرب عليه 
السلام وأيضا فإن هذه المساجد الثلاث وهي: المسجد الحرام؛ والمسجد 
الأقصى, ومسجد رسول الله :كز بالمدينة إثما شرفت على سائر مساجد 
الأرض لأن كل واحد منها بناه بي؛ وهنا: «لا تشد الرحال بالسفر الطويل 
إلى مسجد معين من الأرض يراد التقرب بإعمال المطي إليه إلا إلى هذه 
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المساجد الثلاثة ثة» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة َيه قال. قال 
رسول الله تايظ: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام؛ ومسجد بيت المقدس». 

ورواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد الندري وفي بعض الفاظه: دلا 
تشدوا الرحال» بصيغة النهي واللفظ الأول خبر لفظأ وهو نهي معنى وهذا 
بعلوم: ظ 

ورواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة عن أبي نصرة عن النبى 
يط ولهذا جاء في تضعيف ثواب الصلاة في هذه المساجد الثلائة على 
غيرها من المساجد أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها ولها أحكام تمتاز بها 
عن غيرها من المساجد كثيرة لو تقصيناها لطال الفصل والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
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إدم بن سام بن نو عليه السلام. ذكره ابن جرير [تارعنه: اركلل). 


وكان من قبيلة يقال لهم: عاد بن عرص بن سام بن نوح وكانوا عربا 


يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن من عُمان وحضرموت 
بأرض مطلة على البحر يقال لها: (الشحر؛ واسم وأديهم «مغيث». 

وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى : 
«ألم تر كف فعَلٌ رَبك بعاوٍ. إرم ذَات الْعِمَادٍ» [الفجر: 5: 0ع أي عاد إرم 
وهم عاد الأولى. 

وأما عاد الثانية فمتآخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وأما عاد الأولى فهم عاد رم ذات لاد التي لَّمْ يُخْلن مِْلْهَا فِي 
البلاٍ» [الفجر: /اء 4) أي مثل القبيلة. وقيل: مثل العمد. والصحيح الأول 
كما بيناه في التفسير. 

ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض. فتارة في الشام؛ وتارة في 
اليمن» وتارة في الحجازء وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة وقال ما لا دليل 
عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. 

وف صحيح ابن حبان [الإحسان (751)) عن أبي ذر في حديئه الطويل 
في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: «منهم أربعة من العرب: هود وصالح 
وشعيب ونبيك يا أبا ذرة. 

ويقال: إن هودا عليه السلام أول من تكلم بالعربية. 

وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم بها. 

وقال غيره: أول من تكلم بها نوح. 

وقبل: آدم وهو الأشبه. وقيل غير ذلك والله أعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام: العرب العاربة 
وهم قبائل كثيرة: منهم عاد. وثمود. وجرهم. وطسسم. وجديس. وأميم. 
ومدين. وعملاق. وعبيل. وجاسم. وقحطان. وينو يقطن. وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة. وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر بالحرم كما سيأني بيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى؛ ولكن 
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أنطققه الله بها في غاية الفصاحة والبيان. وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله 

والمقصود أن عاداً وهم عاد الأولى ككانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان. ركان أصنامهم ثلاثة : صدٌ وصمودٌ وهرا. 

فبعث الله فيهم أخخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم إلى الله كما قال الله 
تحال يعدا ذكر قوم تو اونا كان من أمرهم لي سرزة الأعراف لوال قار 
أَخَاهُم مُودا اليا ْم اعبئوا الله مَا كم من من إِلَهِ بره أفلا ب تتقسون. قال 
املا لين كمرُوأ من قوْمه نا لَرَاكَ في سَفَامَةٍ وإنا لَنظنَك مِنَ الكَاذِبينَ. 
َال يا قَوْم َس بي سَفَامَة وَلَكِني رَسُوِلْ من رب الْمَالِْنَ. بعكم 
رسَالات بي آنا لكم ناميح أين. أَرَعَجِبْتمْ أن جَاءكمْ ذِكْرٌ من ركم 

على جل سنك نيكم وَاذكروا إذ جمدم خلقاء 7 
َزْادَكُمْ في 
د اله وَحْتَهُ ونَثوَ ما كان يَصِدُ اونا تنا بمَا تهنا إن كنت مرت 
الصاديين. َال قَد َف عَلَيِكم مُن ربكم رجس وَعَضَب أَتَجَابلوني فِي 
أسْماء سَمَيتمُوا أَنَمْ وآبَآؤكم ما نَرْلَ الله بها من سُلْطَان فَانظِروا إنْي 
متكم من اْمُظِينَ: أنه وَالَذِينَ مَعَهُ برَحْمَةٍ ما وَقَطَْنَا َارٌ الْلِينَ 
كذبوا بِأيَايَنا وما كائرا ومين # [الأعراف: 6 الم 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح ني سورة هسود: 9وَإِلَى غَادٍ أخاهُم 
مُودا قَال يا قَْمٍ اعبدُوأ الله ما لكم مُنْ إِلَهِ غير إن أنسم إل مُمسرُون. يا 
َم لا أسألكم عَلَيْه أجرً إن أجري إلا على الذي فَطَرَنِي أثلا تَمْقِلُون. 
نا قَْم استفرو ربكم م توبوا لي يُزسيل السماء عليكم مار يكم 
قرّة إلى قويكم ولا تتوّلوا مُجْرِمِينَ. قالوا يَا هُودُ مَا جثتنا بِينَةٍ وما نحن 
ارك اهبا عَن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنْ لَك بمُؤمنِنَ. إن نول إلا تراك بض 
ينا بئرَء قال ني نهد الله وَاشهَنُوا أني برِيء م مما تشركون. ٠‏ مِن دُونِه 
تُكيُوني جميعا ؛ ثم لا تنظرون. . إن َكلت عَلَى الله ري وَرَبكُم ما ين 
ده إلا هُوَ ُو آخد نَاصيتها إن ري على صيراط سُستقيم. انار ا 
أبلّختكم ا ارميلت به إليكم ٠,‏ ويُستخلف ربي قوما غيركمٍ ولا تضرونة شيا 
إِنْ ري عَلَىَ كل شيء حَفِيظ حَفيظ. وَلَمًا جاء أَمْرَْا نَجينَا هُودا وَالْذِينَ آمنوأ مَعَهُ 
حم منا ونَِياهُم عابو َليظ. َلك غَادٌ جَحَنُوا بئات رَبْهِمْ 
وَعَصَوَا رُسلهُ وَاتبعُوا أمرَ كل جبّار عي َأتِبمُوا في هَل اليا لمْنة وَيوم 
الِْيامَةٍ ألا إن ادا كفرُوا ربْهُمْ ألا بُغدا عاد قَرْمٍ مُودٍ» [هرد: د ءل) 

وقال تعالى في سورة «تَذ أفلَمَ الْمؤْيْونُ» بعد قصة قوم ل :الاثم 
أشنا من بَعْدِهِمْ رن آخرين. َأرْسلنا نيهم رَسُولاً منهُمْ أن اعبدُوا الله مَا 
لكم من إِله ره أقلا تتقون. ََالَ المَلا ين قَوْمِهِ الْذِينَ كَفَرُوا وكيوا 
بلقاء الآخيرَةٍ وَأَتْرَفنَاهُمْ في الْحَيّاةٍ الدنْيا مَا هَذَا إلا بعر متلكمْ يَأْكل مِمًا 
تأكلرن ينه وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَبُون. وَلَدِنْ طم بشرا منلكم إنكم إذا 
حامر ون أبدكم ألكمْ إِذا ْم ركتم رابا وَعِظاما أنكم مُخْرَجُون. 
َِات هَيَِات لِما وعَدُون. إن هي إلأ حبَانَا الدّا نَمُوِتُ وَنَحنَا رَمَا 
نحن بمَبِعُوئِين. إن هُوَإِلأ جل افرَى عَلَى الله كنياً وَمَا نَحْنُ لَه 
بمؤنين. د قَالَ رب انصرني بمَا كذبُون. ال عَمًا قليل ليُصبِحْنْ نادين. 
فَأَحَدَتَهُمْ الصيحة بِالْحَقَ فَجَعَلنَاهُمْ غتاء فبْعْدا لْلْقَرْم الَظَالِمِينَ» (الؤسرن: 
#١‏ 5غ) 

وقال بعال و صوزة لاتعراء يقد عض يوم نوع أيضا. «كَذَبت عَادٌ 
المُرْسلِينَ. إِذ َال لَهُمْ أخومم هُودٌ ألا تتقون. ني لكم رَسُولَ أي 
فاقوا الله ة وَأَطِيعُون. وما أنلاكم عَلَيهِ مِنْ أجْر إن أخري إِلأعَلَى رب 
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الْعَالَينَ. نون بكل ريع أ ينون . وَتَخِنُونَ مار نع لمكم تَخْلْنُونَ. 
إن بكم بَطَلت جلرون. قاتقوا الله وَأَطيعُون. توا الي كم بنا 
للموة: أمدكم بأَنعَامٍ وبنين. رَجَنَاتٍ وَعُيُون. بي أحاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ 
يَوْمِ عَظِيمٍ. الوا نواء علينا أوعَطتَ أم لم تكن من الْوَاِظين. إِنْ هَذَا إلا 
خلق الأولينَ لين وَمَا نَحنٌ بمُعَذْبينَ. َكَدْبُوه فَأَهلكَْاهُمْ إِنْ في ذَلِكَ لآية و 
كان أكثْرَهُم مُؤْمِنِينَ. إن ربك لَهَُ العَزِيُ الرْحِيم» والشعراء: ١1‏ ب )14١‏ 

وقال تعالى ني سورة حم السجدة : «فأمًا عاد فاستَكبْرُوا فِي الأرض 

ران واوا من أشة ين فو وم روا أذ اله لبي عه مو أض 
نهم قو وكاو بايا يَجْحَدُون رسلا عليْهِمْ ريمأ صَرْصّرا في يام 
جات لنيقهُمْ عَنَابَ الْخزِي في الْحَياٍ اليا وَلعَنَابُ الآخيرة أخزى 
وَهُمْ لا ينصّرون؟ [فصلت: )١١- ١6‏ 

وقال تعالى في سورة الأحقاف: «رَاذكر أخا عاو رذ ابد وه 
بالأحقاف وَقَدْ خلّت الندرٌ من بين يدَيْهِ وَمِنْ خليه ألا َعبئُوا إل الله إنْي 
أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ ير م عظِيم. 
ًا إن كنت مِنَ الصادينٌ. َال إنمَا العم عند الله ربكم م 
به ولحي أراكم قوما و لما رارضا تفيل ويم : 
عَارِضُ مُمْطِنا َل هر مَا اسْتَمْجَلتم به ريح فِيهًا عَذَابْ أليم. تَدَمرٌ كل 
شيء بأمْر رَيهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إل مََائِنهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَرْمَ 
الْمُجْرمِينَ 4 (الأحقاف: -١‏ 0ع 

قال تعالى ني الذاريات: «رفِي عَادٍ إِذ أرْسَلنَا لهم البح العَقِيم. مَا 
نر مين شيء أنتْ نت عَلَيِ إل جَملَةُ كليم [الفاريات: 4 -47ئ. 

وقال تعال فى في النجم : ٍران ذلك عَادا الأولى. وَنْمُودَ فمًا أبقى. 
قو نو من قبل نهم كد هُعْ أَظَلّمَ وأطنى. اللي فَمْشَاهًا 

غنثى. فبأَيْ آلاء رَبك تتَمَارَى »4 [النجم: 09٠‏ - 

ول تعالى في سورة اقتريت: للبت غلا يف كا عَذابي وَنلر. 
إنَا أَرْسلنا عَلَْهِمْ ريحا أ صَرْصرا في يَوْمٍ نَحْسِ صنْتَور. تع الناس كَأَهُم 
َعْجَارُ َخل منقير. نكيف كان عَذَاي وَنئر. وَلْقَدْ يَسْرَنَا القرآن للذكر 
هَل من مُذكر» [القمر: 54م 

وقال في الحاقة (وَأمًا عَادْ فَأَهلِكوا بريح صَرْصّر عَائيَة: ما 
عَلَيهِم سبْعَ يال وَنْمَاة يام حسُوماً فَرَى الَْوْم فيهَا صرَعَى كَأنهُم عجار 
نخل خاوية. هَل ترّى لَهُم من بَقية4 رضافة: 5-لم 

وقال في سورة الفجر : «ألم تر كيف ْمَل رَبك بعادٍ. َم ات 
الْعِمَادٍ. لني لَم يَُلَ متها في البلاد. وَنَمُود الَلِينَ جَابُوا المخْرٌ بسالوَاد. 
وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوتاد. لبيرت طَمْرًا في البلاد . فأكثرُوا فِيهًا الَْسَادٌْ قصب 
عَلَيْهمْ رَبك سَوْط عَذَاب. إن رَبك لَبالْمِرْصّادٍ)» الفجر: 4-5 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير 
وللّه الحمد والمة. 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعتكبوت وفي 
سورة ص ولي سورة ق 

ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات مع ما يضاف إلى 
ذلك من الأخبار. 

وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنام بعد الطوفان. 0 
قوله لهم : لرَاذْكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلمَاء من بَعْدِ قَوْمٍ توح وَرَادَكُمْ في 
ْله » [الأعراف: 14] أي جعلهم أشد أهل زمانهم ف اندلقة 5 
والبطش. 


ما أَرْسِآَتْ 
قَالُوا هَنَ 


.كرا أجتنا يكنا عن لها َلنَابنَا 


وقال ف المؤمنون: 20 أنشأنًا مِن بَعْدِهِم رن آخرين 4 [الرمسون: "١‏ 
وهم قوم هود على الصحيح. 
وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله فأ 
غناء » [المزمنرن: 41). 

قالوا: رقوم صالح هم الذين اهلكوا بالصيحة لرَآمًا غَادٌ فَأَهلِكُوا 
ريحم در يار مر عَاييةِ © [الحاقة: .]١‏ 

وهذا اللي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم 
كما سياني في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة» فإنه اجتمع عليهم أنواع 
من العقوبات. ثم لا خلاف أن عادا قبل ثمود. 

والمقصود أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة 
الأصنام فارسل الله فيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى اللّه وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له فكنبره وخالفوه وتنقصوه فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا والآخرة وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخسرة 
طِثَالَ الملا الْذِينَ كمَرُوا مِن قَوْمِه إِنا لَْرَاكَ ني سَفَامَةٍ» (الأعراف: 1١6‏ أي 
هنا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام الى يرتجى منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تكذب ني 
دعواك أن الله أرسلك. 

ؤثَال يا فَومٍ لَيِسَ بي سَفَامَة وَلكِنّي رَسُولُ من رب الْغالَّينَ» 
[الأعراف: 1ا] أي ليس الآمر كما تظنون ولاما تعتقدون «َبْلْعَكم رسّالات 
رئي بي وأنا لَكمْ ناصح م » [الأعراف: 18] والبلاغ يستلزم عدم الكذب في 
أصل المبلّغْ وعدم الزيادة فيه والنتقص منه ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة 
وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة 
عليهم والحرص على هدايتهم لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا 
بل هو تخلص لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لخلقه. لا يطلب أجسره 
إلا من الذي أرسله. فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه وأمره إليه؛ وهنا 
قال: يا قو م لا سانكم عَلَيِهِ أخرأً إن أجْري إلأ عَلَى الْذِي فَطَرَّئِي أفلا 
0 ١ه‏ أي: ما لكم عقل تميزونَ به وتفهمون أني أدعوكم إلى 
الحق المبين الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليها وهو دين الح الذي 
بعث الله به نوحاً وأهلك من خالفه من الخلق» وها أنا أدعوكم إليه ولا 
أسآلكم اجراً عليه بل أبتغي ذلك عند الله مالك الفسر والنفع؛ ولمنا قال 
مؤمن يس : : 9اتبمُوا مَن لأ يَسألكُمْ أجراًوَهُم مُهعَدُون. رَمَالِي لا أَعْبِدُ 
الْذِي مَطَرَنِي وَإِليه ترْجَعُون» (بس: لح كيف" 

وقال قوم هود له فيما: «قالوا : يا هُودٌ ما جثننا بي وَمَا نحن بناركي 
اهنا عَن فَوْلِكَ وما نحن لَك بمؤمِنين. إن نقولٌ إل اعْيْرَاكَ بَعْض هنا 
بِسُوْء © [هود: 07 4 0] يقولون: ما جسنا مخارق يثهد لك بصدق ما جئت 
به وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا 
برهان نصبته وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمهء وعندنا إنما أصابك هنا 
اع ا عقي ملك اباك ان عتلتك زاما 9 عون اي 
ذلك وهو قوم «إن تقول إلأ اغترَاك بَعْضْ آلِهَينا ِسَوَءِ وَء قال إني نهد 
الله وَاشْهَدُوا أنّي بَرِيء مما تشْركون. مِن كُونِه فَكدُوني جَمِيعا نه لا 
َنظرُون ‏ [هود: 4ه 6ه] 

.وهذا تحدّ منه لهم وتلا من آلمتهم وتنقص منه لها وبيان أنها لا تتفع 
شيئاً ولا تضر وأنه جماد حكمها حكمه وفعلها فعله. فإن كانت كما 


خَدَنْهُمُ المبِحة بالْحق فَجَعَلنَاهُمْ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منها لاعن لما: 
لنَكِيدوني جمِيعا * م لا تنظرُون» أنتم وهي جميعاً بجميع ما يمكنكم أن 
تصلوا إليه وتقدروا عايه ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عين» فإني 
لا أبالي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم: «إني تركلت عَلَى اللَّهِ رَبي 
ررك نان 25 إل رعذ باصتنا إازني على مسراط لشي 4 
هود : 5 أي أنا متوكل على الله ومتأيد به وواثق يجنابه الذي لا يضيع 
من لاذ به واستند إليه فلست أبالي مخلوقاً سواه ولست أتوكل إلا عليه ولا 
أعبد إلا إياه. 

وهذا وحده برهان قاطع على أن هوداً عبد الله ورسوله وانهم على 
جهل وضلال في عبادتهم غير اللّه؛ لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه 
مكروهاء فدل على صدته فيما جاءهم به ويطلان ما هم عليه وفسادما 
ذهبوا إليه. 

هنا الدثلييسه قد انتدل» ترج عله البتلام لهي توله ويا 
ْم إن كان كبر علبكم مُقابي وَتَدصِيري بآبات الله على الله كلت 
َأجْمِعُوأ أنركم وشركاءكم ثُمْ لا يكن أمرَكُمْ عَليكُمْ مه نْمْ اضرأ إِلَي 
وَلا تَنظِرُون» [يرنس: ]0١‏ 

وهكذا قال الخليل عليه السلام : ولا أَخَافُ ما تشركون به إلا أن 
نا ري شيئا وَسعَ بي كل شيء عِلْما ألا تتذَكرُون. َكيف أخافه مَا 
أشرككم ولا تحَافُون ألكم أشرككم بال مالم ين ب عليكمْ لطن أي 
الفريقين أحَن بالأمن إن كتتم تعلمرن. الذرينَ آمَنوا وَلم يَلبِسوا إِعَانهُم بظلم 
أَوْلَيِكَ لَّهُم امن وَهُم مهدُون. وَيَلْكَ حجنا آنينَاهَا إبرَاهِيم عَلَى قَوْمِهِ 
فم رجات من نشاء إن رَبك حَكِيمٌ علي [النعم: ١م‏ "امع 

َال الملا ين َوه الذِن كمرُو! وَذْوا بلقاء الآخيرة فاه في 
الَْيَاةٍ لديا مَا هنَا إلا د كم يأك نا تافو نه ونرب يتا 
تشرُون. ولَئنْ عتم بَشرا مثلكم إنكُم إذا ام و أبيدُكم أنكم إن 
يت وكتم رابا وَعِِظاما أنكم مُخْرَجُون 4 [المزمنرن: ”8 6”]. 

استبعدوا أن يبعث اللّه رسولاً بشريأء وهذه الشبهة ادل بها كثير من 

جهلة الكفرة قديما وحديثاء كما قال تعالى: ِأَكَانَ للناس عَجْبا أن أَوْحَيْنا 
إلى رَجُل منَهُمْ أن نر الناسَ» [بوس: ]١‏ 

وقال تعالى: .: وما مَُمَ الناس أن يُؤْمِنُوا إذ جَاء ذم الؤتى إلا أن قارا 
أبعَث اللهُ برا رُسُولا. َل ركان في الأض لايك ؛ بنشون ؛ 0 
ْنا عَلَيْهُم من المُمّاء ملكا رْسُولاً» [الإسراء: فق مقع 

لهذا قال لهم هود عليه السلام: أَرَعَحِيمْ أن جَاءكمْ ذِكْرَ من رَيِكُمْ 
عَلَى رَجُلٍ مم لِينذركم» الأعراف: 1] أي ليس هذا بعجيب» فإن الله 
اعلم حيثٌ يجعل رسالته. 

وقوله: (أيبدكم أنكم إِذا مَِمْ وكتم رابا وَعِظَاماً ألكُم مُخْرَجُون. 
هيهات هات لما توعَدُون. إن هي إلأ حيَاتنا اليا نمُوتُ وَنَحََا وَمَا 
نحن بمبعوئين. إن هُوَإِلاً رَجُلَّ افترَى عَلَى الله كنيباً وَمَا نَحْنُ لَهُ 
بِمُؤْنِنَ 4 (المؤسرن: ان 5*] استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد 
صيرورتها تراباً وعظاماً وقالوا لمَيِمَاتَ هَيْهَاتَ» أي: بعيد بعيد هذا 
الوعد إإن مِيّ إلا حَيَاتنَا الدنّا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنْ بمَْعُوئِينَ» أي: 
يموت قوم ويحيا آخرون. وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعسض الجهلة 
من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلع. 

وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل 
ستة وثلاثين ألف سنة؛ وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال 


١ +‏ - قصة هود عليه السلام 4م 


باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل الفجرة الكفرة من بن 
ادو التي لا يعارت ولا يدود كبا كان ان 9رَِتَصْفَى إِلَِهِ أفقِدة 
الذي لا يَؤْمِنونَ بالآخرَةٍ وَليِرَضوه وَلتَقسَرفوا مَاهُم مُقترفون» [الأنعام: 
اع 

وقال الهم فيما وعظهم به: : (أتبنون بكلّ ريع آبية تحنوة. وَحَخِلَونّ 
مَصَاِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلنُونَ» [الشعراء: ١19-84‏ يقول لهم أتبنون بكل 
مكان مرتفع بناء عظيماً هائلا كالقصور ونحوها تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة 
لكم فيه وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام كما قال تعالى: ألم تر 
كيف فْمَلَ رَبك يعَاوٍ. رم ذَات الْعِمَاهٍ. البي لم يملق مِنْلْهَا في 
البلاد4[الفجر: 8-5] فعاد إرم هم عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأعمدة 
الى تحمل الخيام. 

ل ا ل 

غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه. 

وقوله: 9وَتتَخِدَونَ مَصَانِم » العرار 11 فل هي القصور. وقيل: 
بروج الحمام. وقيل: مآخذ الماء تلم تَخْلِدُرنَ» (الشعراء: ١14‏ أي 
رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طويلة. 

لاوَإِذا بَطَنْم بَطَشْتَمْ جَبارِينَ. فاتقوا الله وَأطيعون. راتوا الذي 
أمَدُكم بمَا تَعْلَمُون. أدكم بأنعام ويَنين. . وَجَنَاسَوٍ وَعُيُون. إني أخاف 
عَلَيكُمْ عَذَابَ ْم ء ليم » (الشعراء: ١*٠‏ ه#ااع 50 ٍ 

وقالوا فيما مما قالوا «أَجنا لِتعْيْدَ الله وَحْدَهُ وَنْنَرَ مَا كان يعمد آباونا 
فنا ما تَِدُنَا إن كنت مِنّ الْصّادِقِينَ» (الاعراف: ]7١‏ أي أجيتنا لنعد الله 
وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه. فإن كنت صادقا فيما جنت 
به فأتنا بما تعدنا من العذاب والتكال فإنا لا نؤمن بك ولا نتيعك ولا 
نصدقك. 

كما قالوا: «قالوا سَوَاء علا أوَعَظْتَ أمْ لَمْ تكن من الْوَاعِظِينَ. إن 
هذا إل خلق الأولين. وَمَا نَحْنُ بمُعَذْيينَ» [الشعراء: 5 ملل 

أما على قراءة فتح الخاء فالمراد به اختلاق الأولين» أي أن هذا الذي 
جدت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولين (تفسير الطبري: ةلللاق. 
هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابعين. 

وأما على قراءة ضم الخاء واللام فالمراد به الدين؛ أي إن هذا الدين 
الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا ولن نتحول عنه ولا 


نتغير ولا نزال متمسكين به. 
ويناسب كلا القراتتين الأولى والثانية قولمم: 9وَمَا نحن بمعذبين» 
[الشعراء: ])١78‏ 


ثَالَ قد وَقََ علَيكم من رَبِكُمْ رِحجْس وَعْضَبْ أَجَاولوني في أَسْمَاء 
سَميَمُوهَا أَنَمْ وَبَآؤكم ما َزْلَ الله بها من سلْطَان فَانتظِروا إنْي مَعَكم من 
الْمُمَظرِينَ 4 [الأعراف: 4 أي قد استحقيتم بهذه المقالة الرجس والغخضب 
من اللّه أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها 
وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم وما نرْلَ 
الله بهَا من سُلْطان» أي لم ينزل على ماذهبتم إليه دليلاً ولا برهاناً وإذا 
أبيتم قبول الحق وثماديتم في الباطل» وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم 
لا فاتنظروا الآن عذاب الله الواقع بكم ويأسه الذي لايرد ونكاله الذي لا 
يصد. 

وقال تعال طِقَالَ رب انصرني بمًا كذبون» (لرسرن: 16): لقَالَ عَمَا 
قليل ليُصْبِحُنْ ناديين. فَأَعَدَنْهُمٌ المِِحَة بِالْحَنَ فَجَعَلمَامُمْ نا مدا 


-١ + 84‏ قصة هود عليه السلام 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 





لقم الظَالِمينٌ4 [اللزنرن: ]4١‏ 
وال تال تلا نالأ عن ا نبا ل لد كس م 


ما َجْهلُون: َل َه عاضا مل رهم ا هذا اعارص 1 
بَلْ هُرَ مَا استمجلتم به ريح فها عَذَابْ أليم. . نَدَمْرٌ كل شيء بأمْر رَبُهًا 
َأصبَحُوا لا يرَى الأ مَسَايِتهمْ كَذَلِكَ نَجرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 (الأحقاف: 
؟>” - ه5]] 

وقد ذكر الله تعلق خبر إهلاكهم في غير ما آبة كما تقدم بحملا 
ومفصلا كقوله: نين وان مه برَحْمَةٍ ناوطنا فار لين كبوا 
بآياينا وما كانوا مُومِنِنَ © [الأعراف: ال]. 

وكقوله: وَلَمًا جَاء أمرْنَا نَجَينَا هُودا وَالْذِينَ آمنوأ مَعَهُبرَحْمَةٍ مُنا 
وَنجْينَاهُم مَنْ عَذَاسوٍ غليظ. َيَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بياس رَبْهِمْ وَعَصَوَا رُسُلَهُ 
واتبعوا أمرَ كل جَبّار عَنيد. أَبعُوا في هَل الدنيا لغنة وَيَوْم القِيَامَةِ ألا إن 
عَادا كفرُوا رَيّهُمْ ألا بدا لَعَادٍ قَْم هود [هرد: 0 

وكقوله: 9فَأَخَدَنَهُمُ الصبِحَة بِالحَن فَجَعَلنَاهُمْ غمّاء ندا لَلَقَرْم 
الظَالِمِينَ 4 (اللزسرن: .]4١‏ 

وقال تعالى #فَكَذْيْوهُ تانكام راي تف كنة رن كل كنرك 
معنن . :- إن رَبك لَهوَ الْعَِيرُ اريم [الشعراء: "1 ١4ل‏ 

وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى: ددَلَما رَآَوهُ عَارضاً مُسْتَقبلَ 
ديهم قَالُوا هَذَا عَارض مُمْطِرنًا َل هُرَ مَا اسْتعْجَلتم به ريح فِيهًا عَذَابْ 
ليم (الاحقاف: 15]. 

كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا تمحلين مستتين فطلبوا 
السقيا فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب. وهذا 
قال تعالى: وبل مُوَ مَا استغجلتم. بهو» [الأحقاف: 4 ؟] أي من وقوع العذاب 
وهو قولهم: 9دَأينا با تَِدْنَا إن كنت مِنَ الصّادقي» [الأحقاف : 77] ومثلها 
في الأعراف. 

وقد ذكر المفسرون وغيرهم ههنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار قال: فلما أبو إلا الكفر باللّه عز وجل أمسك عنهم المطر 
ثلاث سئين حتى - ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في 
ذلك الرمان فطلبوا من الله الفر هنة إها يظليونة رمه ومكان ينه وتان 
معروفاً عند أهل ذلك الزمان ويه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق 
بن لاوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن 
بكرء وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخيبري. 

قال: فبعث عاد وفدا قريباً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم 
فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون 
الخمر تغنيهم الجرادتان قيتتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف عمل شعرا يعرّض لحم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به 
فقال: 
الاياتيل ويحك قمنهيئلم 
فيسقي أرض عد إن عانا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقدكانت تنساؤهم بخير 
وإن الوحش يساتيهم جهارا 


تحنل اللحة يفا عابت 
قد اندرا لا يفون اكلافنا 
بسه الشبخ الكبير ولا الغلاما 
فقداأمست نساؤهم عيسامى 
ولايمخحشى لعادي سهاما 


واتمههنافيمااشتهيتم نهساركم وليلكسمتماما 
فقبح وفدكم من وفسد قوم ولا للقواالتحية والسلاما 

قال: فعند ذلك تنه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا 
لقومهمء فدعا داعيهم وهو قيل ابن عتر فانشا الله سسحابات ثلاثا بيضاء 
وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هنا 
السحاب فقال: اخترتي السحابة السوداء تإنهنا أكثر السحاب ماء فناداه 
تناذة اخور قافا متكا لا فق من عاد أحدا. لا والداً تترك ولا ولدا. 
إلا جعاته همداً إلا بي اللوذية المهنا. 

قال : وهو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قيل بن عتر بما فيها من 
النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له: المغيث. فلما رأوها 
استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا فيقول تعالى: بل مُوَ مَا اسْتَعْجَلتم 
به ريح فِيهًا عَذَابُ أَلِيم. تمرٌ كل شتيء بِأَمْرٍ يهاب (الاحقاف: 4؟ - 0 
أي تهلك كل شيء أمرت به. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من 
عاد يقال خا مهن فلمآ تينت أناافيها ضاحت ثم صعقت فلما أفاقك 
قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال 
يقودونها. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسومأء والحسوم 
الدائمة» فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. 

قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه 
من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس وإنها لتمر 
على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام 
القصة (تفسير الطبري: 7١17/8‏ ١7الء‏ وتاريخه: 71١5/1١‏ -1714]. 

وقد روى الإمام أحمد (/487] حديثاً في مسنده يشبه هذه القصة 
فقال: حدثنا زيد بن الحباب. حدثي أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي. 
حدثنا عاصم ؛ بن أبي النجود عن أبي وأئل؛ عن الحارث وهو ابن حسان 
ويقال: ابن يزيد البكري قسال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله تي فمررت بالريلة؛ فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت 
لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله يتا حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ 
قال: فحملتها فأتيت المديئة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق 
وبلالٌ متقلد السيف بين يدي رسول الأّه يتا فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالراء يريد أن بعة عمرويق العاضن وبعيا قال: فجلست. قال: فدخحل 
منزله أو قال: رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال: #هل 
كان بينكم وبين بني تميم شيء:؟ فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة 
عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فأذن لا فدخلت فقلت: ها رسول اللّهِ إن رأيت أن تجعل بيننا 
وبين بني تميم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت. قالت: يا 
رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول: 
(معزى حملت حنفها) حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي حضماء أعوذ 
باللّه ورسوله أن أكون كوافد عاد قال: #هيه وما وافد عماد؟»: وهو أعلم 
باللقييف محه ولكن بانتظعيه 

قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً هم يقال له قيل؛ فمر بمعاوية بن 
بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان» فلما 


7- كتاب قصص الأنبياء 


؛ ١‏ - قصة هود عليه السلام 4٠‏ 





مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى : الهم إنك تعلم أني لم اجئ إلى 
مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. . فمرت 
به سحابات سود فنودي منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي 
منها: جذها رمادا رمدداً لا تبقي من عاد أحداً قال فما بلغني أنه بععسث 
عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. 
قال أبو وائل وصدق: وكانت المرأة والرجل إذا بعشوا وفدا لحم قالوا: ل 
تكن كوافد عاد. 
وهكذا رواه الترمذي [7174"] عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب 
ورواه النسائي [كبرى (85017) مخصراً] من حديث سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة. 
ومن طريقه رواه ابن ماجه 7>8١51[‏ من طريق عاصم بن بهدلة وم يذكر أبا 
وائل]. 
وهكذا أورد هذا الحدليث وق القن فق تان نك القصة غير 
واحد من المفسرين كابن جرير [تفسيره: 550/8 ١751ء‏ وتاريخه: ١//1١31”ء,‏ 
4 !] وغيره. 
وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره ذكرً لمكة ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر 
وابنه إسماعيل؛ فتزلت جرهم عندهم كما سيأتي وعاد الأول قبل الخليل 
وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر المدأخر عن زمان عاد 
الأولى لا يشبه كلام المتقدمين. وفيه أن في تلك السحابة شرر نار وعاد 
الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر. 
وقد قال اين مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين: همي 
الباردة والعاتية الشديدة الهبوب 9«سَخْرَها عَلَيْهِمْ سَبْمَ بال وََمَاةَ يام 
حسوماً» رالحاقة : /ا] أي كوامل منتابعات [تفسير الطبري: 45/74]. قيل: كان 
أولها الجمعة. وقيل : الأريعاء طفترَى الْقَوْمْ فِيهًا صَرْعَى كَأنْهُمْ أَعْجَارُ نخل 
خاويّة 4 الحاقة: /ا] شبههم بأعجاز النخل الت لا رؤوس لما وذلك لأن 
الربح كانت ته إلى احدهم فتحمله فترفعه في المراء ثم تنكسه على ام 
رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا راس كما قال: (إنا أَرْسَلْنا علَيهُمْ ريما 
صرْصرا في يوم نَحْس تور [القمر: ١‏ أي في يوم نحس عليهم مستمر 
عذابه عليهم ترح النامسَ كأنَهُمْ أعْجَارُ نخل مقي رٍ» [القمر: .]٠١‏ 
ومن قال: إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا 
الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال في الآية الأخرى نارملا عَلَيْهِم 
ريحأ صَرْصْراً في يام نُحِسَاتو» (فصلت: 5 ومعلوم أنها ثمانية أيام 
متتابعات» فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة 
فيها مشؤومةء وهذا لا يقوله أحد وإنما المراد في أيام نحسات. أي: عليهم. 
وقال تعالى: رفي عَادٍ إذ رسلا عَلَيهِمُ الرْيح الْمَقِيِم» (الذاريات: 47) 
أي البى لا : نتج خيرا فإن الريح الفردة لا تنشر سحابا ولا تلقح شجراً بل 
هي عقيم لا نتيجة خير لها؛ ولهذا قال: لاما تَثَرُ ين شيء أنت عَلَيِهٍ إلا 
جَعَلتَهُ اريم » [الذاريات: 417) أي كالشيء ع البالي الفاني الذي 3 ينتفع به 
بالكلية. 
وقد ثبت في الصحيحين [خ (ه". 900 من حليث 
عن الحكم. عن مجاهد, عر: بن ادن مالي عن ريكول الل جا انال 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 


وأما قوله تعالى: #وَاذْكرٌ خا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحقافي وَمَدْ خَلَت . 


الذرٌ من بين يديه وَمِنْ له ألا تَعبدُوا إلا الله إِني أخاف عَلَيِكُمْ عَذدَابَ 


يوم عَظِيم» / (الأحقاف: ١م‏ فالظاهر أن عاداً هله هي عاد الأول فإن سياقها 


شبيه بسياق قوم هود وهم الأولل. ويجحتمل أن يكون المذكورون في هذه 
القضه هو عاد الثاية: ويدل عليه ما ذكرنا وماسياتي من الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وأما قوله: : نما َأَهُ غارضا مُسْتَقبلَ أيهم قَالُوا هَذَا عَارِض 
مُمْطِرنا » (الأحقاف: 4 فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو 
كالسحاب ظنوه سحاب مطرء فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رحمة. فإذا 
هو نقمة رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر؛ قال الله تعالى: لب مو ما 
استنجلتم به» [الأحقاف: 4 1] أي من العذاب» ثم فسره بقوله «ريح فِيهًا 
عَذَابٌ ؛ ألم » [الأحقاف : 4 1] 

يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية 
الباردة الشديدة الهبوب التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم 
تبن منهم أحدا بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجحبال والغيران 
فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم الببوت المحكمة والقصور المشيدة 
فكما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ سلط اللّه عليهم ما 
هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم. 

ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة ظن من بي منهم 
أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث من بقي منهم؛ فأرسلها الله عليهم شررا 
ونارا كما ذكره غير واحدء وبكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من أهل 
مدين وجمع لهم بين الريح الباردة وعذابَ النار وهو أشد ما يكون من 
العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التى ذكرها في سورة قد أفلح 
المؤمنون؛ واللّه أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن يحبى بن الضريس» 
حدثنا ابن فضل عن مسلمء عن مجاهد, عن ابن عمر قال قال رسول الله 
تيز : دما فتح الله على عاد من الريح الى أهلكوا بها إلا مثل موضع 
الناتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالههم بين السماء 
والأرض. فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها لقَالُوا هَذَا 
عَارض مُمْطِرَنا » (الأحقاف: 4 فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل 
الحاضرة». 

وقد رواه الطبراني [المعجم الكبير ])١7415(‏ عن عبدان بن أحمد. عن 
إسماعيل بن زكريا الكونيء عن أبي مالك؛ عن مسلم الملائي؛ عن مجاهد 
وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله تَأيز: «ما فقح الله 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الناتم» ثم أرسلت عليهم فحملتهم 
البدو إلى الحضرء فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل 
أوديتنا وكان أهل البوادي فيها فآلقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى 
هلكوا» قال: «عتت على خزائنها حتى خرجت من خلال الأبواب؟. 
قلت: وقال غيره: خرجت يغير حساب. 

والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر. ثم اختلف فيه على مسلم 
الملائي وفيه نوع اضطراب والله أعلم. 

وظاهر الآية أنهم رأوا عارضاً والمفهوم منه لغة: السحاب كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه مقر ا لمن القع 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه [855] حيث قال: 
حدثنا أبو الطاهره حدئنا ابن وهب؛ سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء 

بن أبي رباح» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللّه تلك : «إذا 


85 اا تت 1 اند فك اتفال تيد 


عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخخير ما فيها وخير ما 
أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به6 قالت: 
وإذا تحيلت السماء تغير لونه وخسرج ودج ل وأقبل وأدبرء فإذا أمطرت 
سري عنه فعرفت ذلك عائشة: فسألته فقال: العله يا عائئة كما قال قوم 
ل د 
طمن [الأحقاف: 4 5]. 


رواه الترمذي [445”) والنسائي ١/57‏ وى الالاه.) وابن ماجه 


[851"] من حديث أبن جريج. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد [11/6): حدثنا هارون بن معروفه أنبأنا عبد الله بن 
وهبء أنبأنا عمروء وهو ابن الحارث. أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن 
يسارء عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله ين مستجمعاً ضاحكاً 
قط حتى أرى منه لحواته؛ إنما كان يتبسم. وقالت: كان إناراى غيما أو 
ريحا عرف ذلك في وجهه قالت يا سول الله العاس إذا روا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! 
فقال: ايا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم نوح بالريح. 
وقد رأى قوم عاد العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناة. 

وهكلا رواه مسلم [855] عن هارون ابن معروف. 

وأخرجة البخاري [4858] وأبو داود [05054] من حليث ابن 
وهب 

فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولاً. 

فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد 
الثانية. وتكون بقية السياقات في القرآن خبراً عن عاد الأولى والأّه اعلم 
بالصواب. وقدمنا حجج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر صفة قير هود 
عليه السلام في بلاد اليمن [المسرك: 08514/7). 

وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي يزعم بعض 
الناس أنه قبر هود عليه السلام واللّه أعلم. 


-١‏ قصة صالح ني ثمود عليه الصلاة والسلام 


وهم قبيلة مشهورة يقال لهم: تمود باسم جدهم ثمود أخي جديس» 
وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ وكانوا عربا من العاربة يسكنون 
الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وقد مر به وسول الله نز وهو ذاهب إلى 
تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيانه؛ وكانوا بعد قوم عاد وكانوا 
يعبدون الأصنام كأولئك فبعث اللّه فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله 
ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن مود بن عابر بن 
إرم بن سام بن نوح؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا 
الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئاء فآمنت به طائفة منهم وكفر 
جمهورهم ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله وقتلوا الناقة التي جعلها 
الل حجة عليهم فاخذهم الل أخذ عزيز مقتدر كسا قال تعالى ني سورة 
الأعراف: الى تَمُودَأَخَاهُمْ صَالِحا قَالَ يا َوْم انوا الله ما كم منْ 
َم بره فَذ جَاكم بي من ربكم هدو َال الله نكم به فََرُوهَا تأكل 
في أَرْض الله وَلا تمَسُوهًا بسو أَحدَكمْ عَذَابْ أليم. وَادَكروا إذ جمَلَكم 


م 


خلفاء مِن بعد عَادٍ يَرَأَكُمْ فِي الأرْض تخرون عن لسورلنا قصورا 


9- كتاب قصص الأنبياء 


حون الجبَال يُبونا فَاذكرُواً آلاء الله ولا تَعْتَوًا فِي الأرْض مُفيِدِينَ. 
ل الملا ين ستو من رمه لين اامتفتموأ لفن دن يو 
أنَعلمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلُ من رب قَاُوا إنا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْيون. قَالَ 
انين استكبروا إن بلي آمسمْ به كافرون. فَعَقَرُوا الناقة وَعَنَوَا ع عَنْ أَمْر 
بهم وَقَاُوا يا صَالِحُ اثينا بِمَا تَهِدُنَا إن كنت مِن الْمُرْسَلِينَ. فَأَخدتَهُم 
الرجْفة َأصبحُوا في نَارِجِم جائين. وى عَنهُم وَقَالَ ا قَوْم لقذ أبلغتكم 
رسّالة رَبِي ونصّحت ؛ كم وَلَكِن لا تَحِبُونَ الناصِحِين4 الاعراف: 07 
ام 

وقال تعالى في سورة هود: إلى تود أَحَاهُمْ صَالِحا قَالَيَا قوم 
اعبدُوا الل ما كم من لَه غير ُرَ أنشأكم من الأرْض وَاسْتَمْمركمْ فيا 
فاستخروه ثم توبوا له إن ري قريب مجيب. َاُوا يا صَالِم قد كنت فِيئا 
مَرْجُوا بل هَذا أَتنهَانَا أن نعبدَ ما يبد آنا َإِنَا أي شك مما دَعُونا 
لي مُرِيس. اليا قوم أرََيسمْ إن كنت عَلَى بيه مّن ربّي وآثاني ينه رَحْمَة 
َمَن يَنصْرّنِي مِنّ الله إن عَصِيتُ هما تَِيدُونَتِي غير تخضيير. . ويا قَرْم هَل 
انه الله كم آي فدَرُوها تَأك في أرْض اله وَلا تمَسُوهَا بسُوء فيأخذكم 
عَذَابُْ قريب. زرا تقال تسترا في كاركم للا سام لاف ول سير 
كدر ٠‏ لما ججاء أمرنًا َجْينَا صَالِحا وَالَذِينَ آمنوأ مَعَهُ بَرَحْمَةٍ مُنا وَمِنْ 
خيزي يَوْمِئِ إن رَبك هُوَ القَوي الْعَزِيرُ. َأَحدَ النِينٌ ظَلَمُوا المِحَة 
َأَصبَحُوا في ديَارِهِمْ جَائنَ. كن لَم يخا فيا ألا إن لَه مود كفروا رَبْهُمْ 
ألا بُعْدا لَتَمُدٌّ#[هرد: لع 

وفال تعالى ني سورة الحجر: وقد كَذَبَ أَصْحَابُ الميجر الْمُرسَلِينَ. 
انهم ينا فكانوا عَنْها مُعْرضيين. ركانواً يحون مِنّ الْجبال بوتا 0 
فأخذتع نَهُمُ الصيحَة مُصْبِحِنَ. هما أغتى عَنْهُم ما كانوا يبون » (الحجر: ١٠م‏ 
5م]. 

وقال سبحانه وتعالل في سورة سبحان 9إوَمًا معنا أن ُرْسِل بالآييات 
إلأ أن َذْبَ بها الولو وَآينا تمُود الناقة مبصيرة مَظَلَمُوا بهَا وَمَا ترْسِل 
بالكيات إلا تُخويفاً» [الإسراء: 88] 
وقال تعال في سورة الشعراه: «كذبت تُمُودُ المُرْسَلِينَ. إذْمَانَ لَهُمْ 
أخومُم صَالِحٌ ألا تتقرن. ني لَكم رول أِين. فاقوا الله وأطِيعُون. وما 
أسألكم عَلَيْه بن جر إن أجْرِي إلأعْلَى رب الْمَالَيَِ. َنْرَكرنَ فِي ما 
هَاهُنا أمنين. في جنات وعيون. ره وَنْخْلٍ طَلعُهَا فَضِيم. . وتنحجتون مِنْ 
الجتال بوتا فارهِين. فائقوا الله وََطبعُون. ولا َطِيعُوا أمْرَ المُْرِِنَ. الِينَ 
يُفسِدُونْ في الأَرْض ولا يُصْلِحُون. قَالُوا نما أنت مِنَ الْمْسَحْرِينَ. ما نت 
إلا شر مدنا أت ب إن كنت مِنَ الصاوقين. قَالَ هَذِه َاقَة لها شرب 
رلك شيرب يو م مُعلُوم. . ولا تمَسُوهًا ص يدك عَذَابُ يَوْمِ عَظِيم. 
فمَقَرُوهًا 6 نادِمين. فأخذهُم الْعَذَابٌِ إن في ذَلِكَ لآية وَمَا كان 
أكترْهُم مُؤْمِنِينَ. وَإِن ؟ رَبك لَهْوَ العزيز الرّحجم 4. لمر 14١‏ ؤةلع 

وقال تعالى في سورة النمل : ؤَرَلَقَدَ رسلا إلى ؟ َمُودَ أَحَامُمْ صَالِحاً 
أن اعبُوا الله ذا هُم فيان يَحْتَصِمُونٍ قَالَيَا قَوْمٍ لم تَسْسَحْجِلُونَ 
اليه قَبْنَ الحَسنةٍ ولا : سرون الله لَعَلْكمْ َرْحَمُون. قالوا اطْيرْنَا بك 
وَِمَن مُمَكَ قَالَ طَائركمْ عند الله بل أََم قومْ تفتدون. رَكَانْ فى الْمَدٍَ 
سْعَةَ رط يُفِدُونَ في الأرْض ولا يُصْلِحُون. انوا تقَاسَمُوا بالل لتيئنة 
َأَهْلَهُ م َو لوَليِ ما ما شهذنًا مَهْلِكَ أَهْلِه ونا لَصَاوُون. َمَكَرُوا مكرا 
َمَكَرنًا مكرأ وَهُمْ لا يَشْعُرون. فَانظر كيف كان عَاقة مكْرهِم أنا دَمْرْنَاهُمْ 
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِنَ. ِلك بَيُونّهُمْ خخاوية بمَا ظَلَمُوا إن بي ذلك لآية لْقَوْمٍ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


يَعْلمُون. وَأغَا الِْينَ آمنوا وَكانوا يتقون» (السل: 40 هم 

وقال تعالى في سورة حم السجدة: : «وأما لْمُودُ فَهَدَيَاهُمٌ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخدَئهُمْ صَاِقَة الْمَذَابِ الهُون بِمَا كانوا يكسيبون. 
نا انين آمَنوا وَكَانُوا يتْقَون» زفصلت: 2317 184 

وقال تعالى في سورة اقتربت: كيت لَمُوةُ بالذر. َقَالوا أبشرأ منا 
0 مر. ألقِيَ الذكر عَلَيهِ من يبنا بل هُوَ 
كنانت أ ل ارت لل للا ا إنا مو الناقة فتنة لَهُمْ 
فَارقبَهُمْ وَاصْطْبر. وَْهُم أن الْمَاء قسلمَة ب 4م كل شرب مُحْتَضرٌ. فنادَوًا 
صَاحَِهُمْ فتَعَاطَى فَمَفَر َكيف كَانَ عَذَابي ونذر. إن أَرْسَلنا عَلَيهُمْ صَيحَة 
َاحِدَة فَكَانُوا كَهَشييم الْمُحْمَظر. وَلْعَد يسَْنَا القرآن للذكر فَهَلْ من مُدكِرٍ» 
(القمر: 3 ل 7"] 

وفال تعالى: «كذبت نْمُودُ طَفوَامًا. إذ ابَعَتث أَشْقاهًا. فال لَهُم 
وَحُوَل الى ناقة الله وميُقَاها: ُكذْبُوهُ فُعَقرُوهًا فَدَمْدَمٌ علَِهِم رَبُهُم بذنبهم 
فْسَوَاهًا. ولا يُحَافُ عُقبَامَا4 (الشمس: 5١1-ه)‏ 

وكثيرا انقرف الله 'ق كتابه نين ذكز عاد وتود كما ف منورة جرانة 
وإبراهيم والفرقان وسورة #ص» وسورة «ق» و«النجم» ولالْفَجْر». 

وبقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس هما 
ذكر في كتابهم التوراة» ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما 
كما قال تعالى في سورة إبراهيم: لرَقَالَ مُوسَى إن تكفروا تم ومن فِي 
الأزض جمِيعا قن الله لمي حَِيدُ. لَمْ يكم بأ انين من قَبلِكُمْ قَرْمٍ 
نو وَغَاٍ ونمو وَالِْينَ من بَِْهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللَهُ جَاءتهُمْ وُسْلَهُم 
بالسّنات » [إبراهيم: 4 9ع الآية. 
ْ الظاهر أن هذا من ثمام كلام موسى مع قومه؛ ولكن لما كان هاتان 
الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا محفظه وإن كان 
خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام. وقد تكلمنا على هذا 
كله في التفسير مستقصا وللّه الحمد والمنة. 

والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم؛ وكيف نج الله نبيه 
صالحا عليه السلام ومن آمن به. وكيف قطع دابر القوم النين ظلموا 
بكفرهم وعتوهم وتخالفتهم رسوهم عليه السلام. 

م 
أمرهم؛ ولهذا قال لهم نبيهم عليه السلام: «اغبثوا الل مَالَكُم من 
2 لذ اك ين بك هفو لكا لله كم ابه دا ا فر 
أَرْض الله وَلا تَمَسُوهًا بسُوء فيأخذكم عَذَابُ أليم. وَاذَكروا إد 
نه بن بض حاوف في الأرض َخُِون من شؤها ور 

تنْحِتُون الجبَال بوتا فَاذْكرُوا آلاء الله وَلا ْنَا ة فِي الأزض مُمْسِدِينَ» 

أي [فاجراك خلقاء من يعانهم لتميروا اكاك انرهم وتصملدا بخلات 
عملهم وأباج لكم هذه الأرض تبنون في سهوها القصور. 

ٍرَتجون من لجال نا فارهِين» [الشعراء : 145] أي حاذقين في 
صنعتها وإتقانها وإحكامها فقابلوا نعمة اللّه بالشكر والعمل الصالح 
والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم ومهالفته: والعدول عن طاعته فإن 
عات خللك وحم وقد رعتلوع بتو : «أتركون في ما هَاهُنا آمِنين. في 
جنا وَعُيُون. ودع وَنَخْلٍ طَلَعُْهَا هَفِيم» [الشعراء: ١457‏ -0648) أي 
متراكم كثير حسن بهي ناضج رَتَنحِتون مِنَّ الجبَال بيُوتا فَارهِينَ. فائقوا 
اله رََطِمُون. رلا طِيعُوا أمْرَ المُسْرِفِينَ. الْذِينَ يُمْسِدُونْ فِي الأرْض ولا 
نه والشعراء: 1١45‏ 5ه اع. 
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وقال لهم أيضاً: لإا قَرْمٍ اعبثواً الله مَا لكم من لَه غير هُوَ أنشَأكم 
مّنَ الأرْض وَاستَعْمَرَكُمْ فيه [هرد: ١‏ أي هو الذي خلقكم فأنشأكم 

من الأرض وجعلكم عمارهاء أي: أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالن الرزاق فهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه طفَامْتَغْفِرُوهُ 
َم توبُوأ ليو [هرد: 5١‏ أي: اياعر عدا احم بوتا على عاد اسه 
يقبل منكم ويتجاوز عنكم إن ني قريب مُجيب. قَالُوا يَا صَّالِحٌ قد 
كنت فنا مَرْجُوا قبل هَذَا» [هره: 5 5 أي قد كنا نرجو أن يكون 
عقلك كاملاً قبل هذه المقالة وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة للّه وحده 
وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد ولهذا 
قالوا: : ا9أَتنهانَا أن نعبْدَ ما يَعْبدُ آبَاونا وَإننا لَيِي شك مما تذعُونا إِليه 
مريبه. قال يا قَْم ريم إن كنت عَلَى بيه من ري وآنَاني مِنهُ رَحْمَة فمّن 
يَنصرّني مِنَ الل إن عَصَيْنَهُ فُمَا تَرِيدُويتِي غَيْرَ تَخيير» [هود: ”مم 
وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولينْ الجانب وحسن تأت في الدعوة لهم إلى 
الخير أي فما ظتككم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه. ماذا يكون 
عذركم عند الله؟ وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك 
دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكنني هذا؛ لأنه واجب علي ولو تركته لما قدر 
أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرنيء فأنا لا أزال أدعوكم 
إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

وقالوا له أيضا: : 9إنما أنت مِنَ الْمُسَحْرِينَ4 [الشعراء : “5م أي من 
المسحورين؛ يعنون: حورا لاتدرى باتسرل فق داك إيانا إلى إفراد 
العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. 

وَهَدَ القول عليه اللتمهون إن المراد.بالمبحرين: المسحورين. 

وقيل ين الْمُسَحْرِينَ4 أي تمن له سَخْر. وهي الرئة كأنهم يقولون: 
إنما أنت بشر له سْحْر؛ والأول أظهر؛ لقرلهم بعد هذا «مًا أنت إلا بَثْر 
مدلنا » [الشعراء: © وقوطهم: «ناأت بآية إن كنت يِنّ المادِقِنَ» 


(الشعراء : 4 سألوه ه أن يأنيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به لقال 


َهَقَةلََا شرب وَلَكُمْ شيرب َم ططلوم. . ولا تََمُوهًا بسوء فُيِْحَدَكم 
ليم 4 [الشعراء: 6 1516] وقال: إقذ جاءنكم بينة بينة من 
ربَكُمْ هَذِه ناه الله لَكُمْ كي ََرُوهَا تأكل في أرْض الله ولا تَمَُوهَا بسْوَء 
يأخَذَكُمْ عَذَابِ أليم» [الأعراف : “الا) 

وقال تعالى: ظوَاتَينا نَمُودَ الناقة مبصيرة فَظلَمُوا بها » [الإسراء : هم 

وقد ذكر اللفسرون أن ثمود اجتمعوا يوماً في ناديهم فجاءهم رسول 
الله صالح - عليه السلام - فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها 
ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا فقال 

لهم النى صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه 
الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: 
نعم. فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك. ثم قام إلى مصلاه فصلى لله 
عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه 
الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. 

فلما عاينوها كذلك راوا آمرا عظيماً ومنظراً هائلاً وقدرة باهرة ودليلا 
قاطعاً وبرهاناً ساطعاء فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم. وهذا قال لمَظَلَمُوا بها أي: جحدوا بها ول يتبعوا 


عَذْابِ / يو 


اه 6 قصة صالح نى ثمود عليه الصلاة والسلام 


الحق بسببها أي أكثرهم. 

وكان رئيس النين آمنوا جندع بن عمرو بن مخلاة بن لبيد بن جواس 
وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم ذؤاب بن عمر 
بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورياب بن صمعر بن جلهس ودعا 


جندع ابن عمه شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم فهم بالإسلام فنهاه. 


أولئك فمال إليهم فقال ني ذلك رجل من المسلمين يقال له: مهرش بسن 
غنمة بن الذميل رحمه الله شعرا: 
وكانت عصبة من آل عمرو 
عزيز ثمود كلهم ججميعماً 
لأصبح صالح فيناعزيراً وما عللوا بص احيهم نؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر 2 تولوا بع سد رش لهم ذثابا 
ولهذا قال لهم صالح عليه السلام: : 9هَده ناقَة الله لكم آي [الأعراف : 
”] أضافها للّه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله بيت الله 
وعبد الله لم يم [الأعراف : أي دليلاً على صدق ما جنتكم به 
9دَذْرُوهَا تأكل في أَرْض الله وَلا تَمَمُوهَا بسُوء فَيأحَدَكُمْ عَذَابُ قَرِيِبٌ» 
[هرد: 14]. 
فاتفق ا حال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت 
من أرضهم وترد الماء يومأ بعد يوم؛ وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر 
يومها ذلك؛ فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم ويقال: إنهم 
كانرا يشربرن من لبنها كفايتهم؛ ولهذا قال: ديا شيرب لم شيرب يوم 
مُملُوم 4 [الشعراء: 160] وقال تعالى: لإِنا مُرْسِلُو الناقة فثنة لَهُمْ» [القمر: 
أي اختبارً هم ليؤمضون بها م يكفرون؟ وال ألم ما بترن 
طفَارْتقِنهُم 4 [القمر: 17] أي اننظر بها يون من أمرهم لوَاصْطبرْ [القمر : 
] على أذاهم فسياناك اخبر على جلية + ركهم أذ الما فننة ياوه 
كل سرس مُحْتَضرٌ» [القمر: 1]. 
فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق رايهم على أن يعقروا 
هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم وزين لهم الشيطان أعمالهم 
قال الله تعالى: «فَعقرُوا الناقة وَعبَوا عَنْ آمْرِ رهم وَقَالُوا يا صَالِحُ اينَا ما 
تَعِدنَا إن كنت مِنْ الْمُرْسَلِينَ» الأعراف: 77] وكان الذي ترلى قتلها منهم 
رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أحمر أزرق قصيراً وكان يقال: إنه 
ولد زانية ولد على فراش سالف وهو من رجل يقال له: صيبان. وكان 
فعله ذلك باتفاق جميعهم؛ فلهذا نسب الفعل إلى جميعهم كلهم. 
وذكر ابن جرير [1/4؟71؟ - 5؟1] وغيره من علماء المفسرين: أن 
امرأتين من تمود اسم إحداهما: صدوق بنت لمحيا بن زهير بن المحياء 
وكانت ذات حسب ومال وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن 
عم لحا يقال له: مصدع بن مهرج بن الحيا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة واسم الأخرى : عنيزة بنت غنم بن مجحلز وتكنى أم عثمان وكانت 
عجوز! كافرة لها بات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء فعرضت 
بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاءء 
فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب لهم سبعة 
لي تعالى : «ركان فِي الْمَدِينَةٍ 
يسْعَة رَهْطٍ يُفسِيدُونَ فِي الأرض ولا يُصلِحَونَ؟ [النمل: 48] وسعوا ني 
بقية القبيلة وحسنوا لحم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطاوعرهم في ذلك. 
فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما صدرت من وردها كمن لها مصاع فرماها 


إلى دين النبي دعواشهابا 
فهم بأن يجب ولوأجابا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


بسهم فاتنظم عظم ساقها وجاء النساء نساء القبيلة في قتلها وحسرن عن 
وجوههن ترغيبا لهم فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحمدة عظيمة محذر 
ولدها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها. وهو فصيلها. فصعد جيبلا 
منيعا ورغا ثلانا. 

وروى عبد الرزاق [فسيره: 1751/7] عن معمرء عمن سمع الحسن 
أنه قال: يا رب أين أمي؟ ثم دل في صخرة فغاب فيها ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه أيضاً قال الله تعالى: لنَناتوًا صَاحِبهُمْ فتعاطى فَعَفرٌ. نكيف كان 
عَذَابِي وَنذْرِ»#وقال تعالى : الإو انتبث أَشقَاها. قا لَهُمْ رَسُولُ الله ثاقة 
الله وَسُقيّاهَا» أي: احنروها لفَكَدْبُوهُ فُعَقَرُوهَا َدَمُدَم عَليهِمْ رَيْهُم 
بذنبهم فَسَوَاهًا. وَلَا يَحَافُ عُقَبَاهَا». 

قال الإمام أحمد [97/4] : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشامٌ هو 
أبو عروة - عن أبيه عبد اللّه بن زمعة قال: خطب رسول الله قز فذكر 
الناقة وذكر الذي عقرها فقال: ظإِذٍ البَعَتْ أَشْقَاهًا» (الشمس: 017: «أنبعث 
ها رجل عارم عزيز منيع في رهطه: مثل أبي زمعة». 

أخرجاه رخ (؟4547) م (58685)] من حديث هشام به. 

عارم أي شهم عزيز أي: رئيس منيع» أي: مطاع في قومه. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن 
كعب؛ عن محمد بن خثيم عن يزيد» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله م لعلى: «ألا أحدثك بأشقى الناس؟» قال: بلى قال: #رجلان 
أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقةء والذي يضربك يا على على هذا - 
يعنى قرنه - حتى تبتل منه هذه يعني لحيته» [سيرة ابن هشام: .]1١ ٠١/١‏ 

روأه ابن أبي حاتم. 

وقال تعالى : : #فعَقر وأ الناقة وَعَنَوا عَنْ أمر رَبْهِمْ وَقَالُوا يا صَالِحٌ اننا 
ما تعلنا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف : لالا) فجمعوا في كلامهم هذا 
بين كفر بليغ من وجوه: 

منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد ني عقر الناقة 
الى جعلها الله لهم آية. ش 

ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهينا , , , 

أحدهما: الشرط عليهم ني قوله : #وّلا تَمسُوهًا بسوء فيأخذكم 
عَذَابُ ٠‏ قريب » [هود: 14] وني أية : (عظِيم » [الشعراء: ]١65‏ وفي الأخرى 
لأَلِيه» (الأعراف: 077] والكل حى 

والثاني استعجالهم على ذلك. ظ 

ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته 
وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازماً ولكن حملهم الكفر والضلال 
والعناد علي استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. 

قال الله تعالى : نموا َال تَمعُوْ في كاركمْ ثَلامَة ام ذلك وَعَد 
غير مكذوب». 

وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف 
اه الله تعرتبها نفعت إل الأرن ثم اشورها يانه يتيمرتها له 
عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك ورغا 
ثلاث مرات؛ فلهذا قال لهم صالح: ٍتَمتعُوا في مَارِكمْ لان أيام» [هرد: 
8 أي غير يرمهم ذلك فلم يصدقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيده 0 
أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة قَالُوا تَقَامَمُو 
0 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


نجحدن قتله وننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه يدمه. ولهذا قالوا: 120 
وَل مَا شهذنًا مَهْلِكَ أَهلِ ونا لَصَاِفْرنَ» [النمل: ]ل 
قال الله تعالى : 9رَمَكَرُوا مكرا وَمَكَرْنَا مكرا وَهُم لا يشعرون. فَانظرٍ 
كيف كان عاق مَكرهِم أنا دمُرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ. تلك ييرتهُم خحاويّة 
بم ظلَمُوا إن في ذلك لآية َقَوْم يَحْلمُون. ,رامنا الذي اموا وكائرا 
يتَقَرن» (التمل: ”ه] وذلك أن الله تعالى أرسل على أولنك التفر:الذين 
' قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم وأصبحت 
ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما 
أنذرهم صالح عليه السلام فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم 
من الأجل. 
شم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل. وهو يوم الجمعه 
ووجوههم محمرة؛ فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل. 
ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودة فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجلء فلما كان صبيحة يوم 
الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا يتتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. 
فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة 
شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النموضن وسكنت 
الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق #فأصبحوا فِي ذَارَهِم 
جَائمِينَ 4 جتنا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا: وم يبن منهم أحد إلا 
جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلق. ويقال لما الرّرّيعة وكانت 
شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام؛ فلما ر أت العذاب أطلقفت 
رجلاها فقامت تسعى كاسرع شيء فأنت حياً من العرب فأخببرتهم بما 
رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء» فلما شربت ماتت. قال الله تعالى: 
«كأن لَمْ يخا فيهًا [هود: 14] أي ل يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء 
«ألا إن تُمُود كفروا رَبْهُمْ آلا بُنْدا لَنْمُودٌ» هود : 14] أي نادى عليهم 
لسان القدر بهذا. 
قال الإمام أحمد (/155]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» حدثنا عبد 
الله بن عثمان بن خثيمء عن أبي الزيير» عن جابر قال: لاهن ردول الله 
كز بالحجر قال: هلا تسألوا الآيات فقد سأها قوم صالح فكانت - يعني 
الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها. وكانت ا 6 
فأخذتهم صيحة؛ أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واخنا 
كان في حرم اللّهه. فقالوا: من هويا رسول اللّه؟ قال: : «هو أبو رغال. فلما 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 
| وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة 
والله أعلم. 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً [تفسيره: 7/7 7 7]. 
قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن الني يكذ مر بقبر أبي رغال 
فقال: «أتدرون من هناء؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: «هذا قبر أبي 
رغال؛ رجل من مود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب اللّه. فلما 
نخرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب؛ فنزل 
. القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الخصن. 
قال عبد الرزاق [تفسيره: ؟537/1"'ع قال معمر: قال الزهري: أبو رغال 


و ل 
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هذا فرشل من هذا الوجة. :وقد جاء من وه ار متلا كمنا ذكيره 
محمد بن إسحاق في السيرة [م مجده] عن إسماعيل بن أمية» عن مير بن أبي 
عن سيعت غيد اللا بن سحرو مشت وسول الله 46 ز كول حين 
خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: «إن هذا قبر أبي رغال. وهو أبو 
ثقيف. وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه؛ فلما خرج منه أصابته 
النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وأية ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب. إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معهة فابتدره الناس 
فاستخرجوا منه الغصن. 

وهكذا رواه أبو داود ]"١44[‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه اللّه: هذا حديث حسن 
عزيز. 

فلت: تفرد به بخير ين أبي ججير هذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث. ولم 
يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية. ' 

قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في رفعه وإنما يكون من كلام عبد الله 
بن عمرو من زاملتيه واللّه اعلم. 

قلت: لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضاً شاهد له. 
والله أعلم. 

وقوله تعالى : .على عَنهُم وَفَالَ يا ْم لهذ ابتكم رسال رَبِي 
وَنْصَحْت لَكُمْ وَلَكِن لأ تَحِبُون الناصجِينٌ » إخبار عن صالح عليه السلام 
أنه خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عنٍ محلتهم إلى غيرها 
قائلاً هم ايا قم لد بلكُمْ سال ري وَنْصَحْت لَكُمْ> أي جهدت في 
هدايتكم بكل ما أمكني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي «ولكِن 
لا تَحِيُونٌ الناصِحِينْ » (الأعراف: فل أي: لم نكن سجاياكم تقبل الحق ولا 
تريده. فلهذا صرت إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل 
إلى الأبد» وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدانء والذي وجب 
علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته ويذلته لكم؛ ولكن الله يفل 
ما يريد. 

وهكذا خاطب النى يكذ أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال وقف عليهم 
وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخخر الليل» ٠‏ فقال: (يا أهل القليب هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني ة قد وجدت ما وعدني ربي حقا؛ [خ 
(١48؟ى"ي‏ م(؟”57). 

قال لهم فيما قال: «بئس عشيرة النى كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني 
الناسء وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس؛ فبشس 
عشيرة النى كنتم لنبيكم» فقال له عمر: يا رسول اللّه تخاطب أقواماً قد 
جيفوا! فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا 
يجييون» وسيآتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 

ويقال: إن صالحاً عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات 
(تاريخ الطبري: .]1737/١‏ 

قال الإمام أحمد [١77/1١ع:‏ حدثنا وكيع؛ حدثنا زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لا مر الني تيت بوادي 
عسفان حين حج قال: «يا أبا بكر أي واد هذا»؟ قال: وادي عسفانء قال: 
القد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف 
أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق». إسناد حسن. 

وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني [ بروه الطبراني] 
وفيه نوح وهود وإبراهيم. 





اد -١/‏ قصة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة السلام - كتاب قصص الأنبياء 
؛ اتة ' فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صالحاً عليه 
50 النى ديز بوادى أحلى- ّ : ' 
كر مرور لني َي بو اجر السلام وجاءهم باكيا عليها فتلقوه يعتذرون إليه ويقولون: إن هنالم يقع 
من أرض تود عام تبوك عن ملا منا وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا. 


قال الإمام أحمد ز؟/1117]: حدثنا عبد الصمد. حدثنا صخر بن 
جويرية» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله يمي بالناس على 
ا ده و 00 

ب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول 

0 القدور وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل 
بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم 
الذين عذبوا قال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا 

1 

وقال أحمد أيضاً [؟/0174: : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء 
حدثنا عبد الله بن ديناره عن عبد اللّه بن عمرء قال؛ قال رسول الله تار 
وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

أخرجاه في الصحيحين [خ (”477)؛ م ])158٠0(‏ من غير وجه. 

وف بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه واسرع 
راحلته ونهى عن دخول منازهم إلا أن تكونوا باكين. 

و رواية: لافإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل مسا أصابهم». 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الإمام أحمد [71/4؟]: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا المسعودي؛ 
عن إسماعيل بن أوسطء عن محمد بن أبي كبشة الأنباري؛ عن أبيه 
واسمه: عمرو بن سعد ويقال: عامر بن سعد رضي الله عنه قال: لما كان 
في غزوة تبوك فسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك 
رسول الله تفي فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت البيى 226 
وهو نمسك بعيره وهو يقول: اما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؛؛ 
فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول اللّه قال: دأفلا أنبتكم باعجب من 
ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم 
فاستقيموا وسنحوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا يدفعون 

عن أنفسهم شيئأة. إسناد حسن ولم يخرجوه. 

وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة فكائرا يبون البيوت 

من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم فنحتوا لحم بيوتاً في الجبال. 

وذكروا أن صا حا عليه السلام لما سألوه آية فأخرج الله هم الناقة من 
الصخرة ة أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها وحذرهم بأس الله إن هم 
نالوها بسوء. وأخيرهم أنهم سيعقرونها ويكون سبب هلاكهم ذلك وذكر 
لم صفة عاقرها وأنه أحمر أزرق أصهب. فبعثوا القوابل في البلد متى 
وجدوا مولوداً بهذه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهراً طويلاً» وانرض 
جيل وأتي جيل آخخر. ظ 

فلما كان ني بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت 
آخر مثله في الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف 
فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم فنشأ نشأة سريعة 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شهر؛ حتى كان من أمره أن 
خرج مطاعاً فيهم رئيساً بينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك 
ثمانية من أشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام. 


فيقال: إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى يحسنوا إليه عرضاً عنها فذهبوا 
وراءه فصعد جبلا هناك فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع 
فلا يناله الطير وبكى الفصيل حتى سالت دموعه. ثم استقبل صالحا عليه 
السلام ودعا ثلاث فعندها قال صالح: #تمتعوأ و في ناكم َه بام باك 
وَعْدُ غير مكذوب» زهود: 58 وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صمرا 
ثم تحمر وجوههم ني الثاني وني اليوم الثالث تسود وجوههم. 

فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة 
فأحدتهم فأصبحوا في دارهم جائمين. 

وف بعض هذا السياق نظر وتخالفة لظاهر ما ينهم من القرآن في 
شأنهم وقصتهم كما قدمناء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهو 
حسبنا ونعم ألوكيل. 


- قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام 


هو إبراهيم بن تارخ 450٠3‏ بن تاحور 4 بن ساروع لوقف 
بن راغو 45792 بن فالغ 4742: ابن عابر 451142 بن شالخ فيل 

بن أرفخشد 44783 بن سام 450٠8‏ بن نوح عليه السلام. 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم وقد أعلمت على أعمارهم تحت 
أسمائهم بالمندي كما ذكروه من المدد وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه 
السلام فأغنى عن إعادته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه [تاريخ 
دمشق: 5ع عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب البتدأ أن 
اسم أم إبراهيم أميلة. ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة. 

وقال الكلبى [طبقات ابن معد: :]45/١‏ اسمها بونا بنت كرنبا بن كوثى 

وروى ابن عساكر (تاربخ دمشق: ]١77/5‏ من غير وجه عن عكرمة أنه 
قال: كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان. 

قالوا: وما كان عمر تارخ حمسأ وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه 
السلام وناحور وهاران وولد لحاران لوط. 

وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات في حياة 
أبيه في أرضه التى ولد فيها وهي أرض الكلدانيين يعنون أرض بايل. وهنا 
هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار؛ وصحح ذلك 
الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمثشق: 54/5 ١ع‏ بعد ما روى من طريق هشام بن 
عمارء عن الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحولء عن ابن عباس 
قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبل يقال له: 
قاسيون. 

ثم قال: : والصحيح أنه ولد ببابل. وإنغا نسب إليه هذا المقام لأنه صلى 
8 فيه إذ جاء معيناً للوط عليه السلام. 

قالوا : فتزوج إبراهيم سارة» وناحور ملكا ابنة هاران يعئون بابئة أخمه. 

قالوا: وكانت سارة عاقراً لا تلد. 

قالوا: وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن ابنه لوط بن هاران 
فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين فتزلوا حران فمات 


؟- كتاب قصص الأنبياء 
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فيها تارخ وله مائتان وخمسون سنة؛ وهذا يدل على أنه لم يولد محران وإنما 
مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها. 

ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين. وهي بلاد بيت المقدس فأقاموا 
بحران وهي أرض الكلدانيين ني ذلك الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشام 
أيضا وكانوا يعبدون الكواكب السبعة. 

والذين عمروا مدينة دمشنٌ كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب 
الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال. ولمذا كان 
على كل باب من أبواب دمشق السبعة القدهة هيكل لكركب منها 
وتعضارن لا أحانا وقرايين: 

وهكذا كان أهل حران يعبدون الكراكب والأصنام وكل من كان 
على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبرا هيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط 
عليهم السلام» وكان الخليل عليه السلام هر الذي أزال الله به تلك 
الشرور وأبطل به ذاك الضلال؛ فإن الله سبحانه وتعالى أتاه رشده في صغره 
وابتعثه رسولاً واتخذه خليلاً في كبره قال تعالى : : 9وَلقَد آنينا إبرَاهِيمَ رَشلدَه 
من قبل ركنا به عَالِيِنَ» [الاناء: ١ه‏ أي: كان أهلا لذلك. 

وقال تعالى : لوَإرَاهِيمَ إِذَ َال لقره اعبدُوا الله واتفوةُ ذَلكُمْ ير 
كم إن كتتم تَعلّمُون. نما تبْدُونَ من دُون الله وان وَتَخلقونٌ إفكا إن 
اين َعبنُونَ ين ون الله لا ملكو لكم رقا فَابَنوا ند الله الرزق 
رَاعبدُوهُ وَاشْكرُوا لَهُ إل رجَعُون. إن نحَبُوا فق كذّب أمَمْ من قَِكُمْ 
ما عََى الول إلا البلاغ الميين. َم يرا كنف يُبْدِئُ الله الخَلَىَ ثم 

بيده إن ذَلِكَ عَلَى الله يسِير. ل سوا في الأض نَانظُوا يِبَأ 
الخلن َم هئ النشأة لآير إنا الى كل تي دي يعدي قن 
يَنَاء ويِرَحَم من يثاء اليه تقلبون. وَمَا أنشم بمُمْجِزِينَ في الأْض ولا في 
السّمّاء وَمَا لكم من كُونَ الله من وَلِي ولا نصير. وَالْلِينَ كفرُوا بيات الله 
َِعَائِِ وليك يَِمُوا ين رُحْمَتي وَأولئِك لَّهُمْ عَذَابْ ألِيم. ما كان جَوَابَ 
قَوْمِه إلا أن قَالوا تلو أو حَركوة فأنجاه الله مِنَ النار إن في ذلك لآياتٍ 
ْم يؤينُو. . وََال إِنْمَا اَحَذْتم من كُون الله ثانا مود نيكم في الْحَيساةٍ 
الدنا * م يوم اليا يكفرٌ بَنضكم يبْض ويلع نكم بَغضاً وَمَأواكم 
انار وَمَا لَكم من تاصيرين. آم لَه لوط" وَقَالَ إني مهاجر إلى 2 ربي إل هُوَ 
العَزِيرُ الحكيم. وَوََبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَجَعَنا فِي ذَرييَه الجُوة 
وَالْحتَابَ وَآنَينَاهُ جره في الدنيًا وَنْهُ في الآخيرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ» (السكبرت: 
1-/اا] 

ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكان أول دعوته لأبيه وكان أبوه ممن يعبد الأصنام لأنه اح الناس 
بإخلاص | النصيحة له كما قال تعالى: «وَاذك في الكِنَابٍ إبرَاهِيمَ | إِنهُ كان 
صيديقا نيا. إِذ قَالَ لأبيويا أبن لِمَ تَعبدُمَا لا يَسْمَعْ ولا يبصيِرُ ولا يُْنِي 
عَنكَ شيئاً. ا أبنت ني قَدْ جَاءني مِنَ الْلْمٍ مَا لم يَأنِكَ فَاتبمني هد 
صيراطا سوياً. ا أبت لا تعب الشتبطان إن الشيطان كان لِلرْحْمَنِ عَصًا. يا 
أب إني أخاف أن يَمَسنُكَ عَذَابْ من الرْحْمَن فتكون للشيطان وَلِياً. قَالَ 
وم ل ا 
ال سَلام عَليِكَ سَأْسسِْرٌ لك رَئِي إنْهُ كان بي حَفِيا. وَأعْمرُكمْ وَمَا 
تَدْعونٌ مِن دون الل وَأَدْعُو ري عَسَى ألا أكون بدّعَاء ربي شقياك. [مريم: 
1 -48). 

يذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة. وأحسن إشارة بين له بطلان ماهو عليه من عبادة 


الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف تغني عنه شيئا 
أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر 
ثم قال مها على ما أعطهء اله من المدى والعلم الناقع وإن كان 

أصغر سناً من أبيه فإيا بْت إِني قَدْ جَاءنِي مِنَ العم مَا لم , َأتِكَ فَاتبنني 
أَهْدِكَ صررًاطا سَوياً» ريم : : 48 أي: مستقيماً واضحاً سهلاً حنيفاً يفضي 
بك إلى الخير في دنياك وأخراك؛ فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه 
النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه بل تهدده وتوعده قال لأأَرَاغِبْ 
أنت عَنْ آلِهتِي يا إنراهيم لَئِن لَمْ تنه سه لأرْجُمَنكَ» (مريم: 45 قيل: بالمقال. 
وقيل: بالفعال. 

لوَاهْجُرْنِي مَلَِاأ» زمريم: 45 أي واقطعنى وأطل هجراني فعندها قال 
له إبراهيم ظسَّلامٌ عَلَيِكَ» [مريم: ا ا بعالك من مكررة ولا يلت 

مني أذى بل أنت سالم من ناحيتي وزاده خيراً فقال: «سابصر لشارني 
إل كان بي حَفِي [مريم: /ا؟]. 

قال ابن عباس وغيره [تفير الطبري: :]57/1١5‏ : أي لطيفاً يعني في أن 
هداني لعبادته والإخلاص له وهذا قال: 9وَاعتَلَكُمْ وما تَدْعُونَ من دُرن 
الل وَآَدعُو رَبّي عَسَى ألا أكون بدُعَاء ري شقياً» (مريم: 44]. 

وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته. فلما تين له 
آنه عدو كله برا مه كما قال تفال : لرَمَا كان اسْيَْفَارٌ إيرَاِمَ لأبيه إلا 
عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَما اه فلم تيْنَ له آنَهُ عَدْوٌ لله تبر مِنهُ إن إِبرَاهِيم لأراة 
حَلِيمِ» [العربة: 4 .]١١‏ 

وقال البخاري :]”*6٠:[‏ حدئنا إسماعيل بن عيد الله حدثني أخي 
عبد الحميد عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» عن الني 
كز قال: ليلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أزر قترة وغبرة 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصيني فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك 
فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعشون فأي خحزي 
أخزى من أبي الأبعد» فيقول اللّه: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم 
يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بنيخ متلطخ فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في النارة هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. 

وقال ني التفسير [خ 4754]: وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي 
ذئبء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وهكذا رواه النسائى [كبرى ]١١*175‏ عن أحمد بسن حفص بن عبد 
عن إبراهيم بن طهمان به. 

وقد -رواه البزار؟ من حديث حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن محمد بن 
سيرين؛ عن أبي هريرة» عن الني تيز بنحوه. وني سياقه غرابة. 

ورواة أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر. عن أبي سعيد. 
عن الني عأ بنحره., 

وقال تعالى: لوَإِذْ َال إبرَاهِيم لأبيه آرَرَ تخد ناما ِقَة ني أَرَالكَ 
وَقَرْمَكَ في ضّلال سبين» [النمام: 4/ هنا يدل على أن اسم أ بي إبراهيسم 
آزد وعهرن اهن اح متو نابو تعنانن قلي أن اسم انيد قارع وال 
الكتاب يقولون: تارخ بالخاء المعجمة فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه 


الله عن أبيه؛ 


أزر. 

وقال ابن جرير [تفسيره: 4/7 ؟)] والصواب أن أاسمة: ازر. ولعل له 
اسمين علمين أو أحدهما لقب والآخر علم؛ وهنا الذي قاله محتمل والله 
أعلم 

ثم قال تعالى: لوَكَنَلِكَ َِ ي إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السْمَاوَات والأزض 


-١ 9‏ قصّة 


َليكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ. لما جَنْ عَلَيه اليل رَأَى كَوَكبا قَالَ هَذَا ري فلَمًا 
قل قَالَ لا أحِبُ الآفلين. فَلَما رَأَى الَْمرَبَازِغَا قَالَ هَنَا ري قَلَمّا أفقل 
َال لين لَمْ هين ري لأكونَنٌ مِنّ القَوْمٍ المالَينَ. ما رَأَى شمن 
اِغة َال هَنَا ري هَذَا أكبر لما أقْلت قال يا قوم إِنِي بَرِيء مما 
تر ن. إني وَجْهْتْ وَجهِي لني قَطَرَ السمَاوَات وَالأرض حبقا وما أن 

مِنَ المُشركين. وَحَآجْهُ ل َال أنحَاجُوني في الله وَقَدْ هَنَانَ وَلا حاف 
ما نتشركون به إل أن يشَاءً ؛ بي شتا رَسِعَ ري كل شيء عِلْماً أقلا 
تذكرون. وَكيِفَ أخافُ ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم 
يرل به عَليَكُمْ مملطانا تأئ الْفقريقيْنِ أحَنُ بالأمن إن كسم تَلَمُون. انين 
نر لم يَلسُوا ِعَاتَهُم بظلم وليك لهم الأمن وَهُم مهتدون. وَيَلْكَ 
حجنا آبناهَا إرَاهِيمَ عَلَى قَومِه نْرْقُمُ َرَجَّاٍ من نشاء إن رَبك حَكيم 
عَلِيم4. [الانعام: ©8707] 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
الكراكب النيرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها 
مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة تطلع تارة وتافل أخرى؛ فتغيب عسن 
هذا العالم والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية بل هو 
الدائم الباقي بلا زوال لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكواكب. قيل: هو الزهرة لذلك ثم ترقى 
منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى من حسنها. ثم ترقى إلى الشمس 
التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء ويهاء» فبين أنها مسخرة صسيرة 
مقدرة ة مربوبة كما قال تعالى : 9وَمِنْ آيايه اليل وَالهَارٌ وَاتسْن وَالَْمَر 3 
نَنْجُدُوا يلشنس ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الْذِي حَلَقَهُنُ إن كسم إِيَاء 
تَعمدُونَ» [فصلت: /الا], 

ولهذا قال: لفَلَمًا رَأَى المْس بَازْغَة» الانعام: 4/] أي: طالعة. 7 
هَذَا ربّي هَذَا أكبر فلَمًا َكلت قَالَ يا قَوْمٍ إني بريه مما تشركون. ! 
هت وجي لِلَذِي فَطَرْاسْمَاَات َالأْضَ حيفاً وما آنأ من 
المشركين. وَحَاجهُ َرْمُهُ قال أنَحَاجُوني في الله وَقَذ هَدَانَ ولا أخاف ما 

تتشركون به إل أن ينَاء ربّي شتا وميم بي كل شيء عِلْماً> [الانمام: 1 
١‏ أي لست أبالي ني هذه الآهة التي تعبدونها من دون الله فإنها لا تنفع 
شيئاً ولا تسمع ولا تعقل بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها أو 
مصنوعة منحوثة منجورة. 

والظاهر أن موعظته هذه ني الكواكب لأهل حران فإنهم كانوا 
يعبدونهاء وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما 
كان مكزا كما فكو امن إشحاق [تاريخ الطبري: ]1714/١‏ وغيره وهو 
مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ولا سيما إذا خالفت الحق. 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام وهم الذين ناظرهم في عبادتها 
ركترها عله راقانها وبين بطلانها كما قال تعالى: رقا نما اتخذتم 
من كُون الله انا مْرَ ده بكم ذ الحا و اليا نم يوم القِيَامَةِ يَكفَرٌ 
بَعْضكم ببَخض وِيَلَْنُ بَعْضكم بَغضا وَمَوَاكمْ النار وما لَكُم من ناصيرينٌ» 
[العنكبوت: ]١8‏ 

قال في سورة الأنبياء :وقد آنا إيرَاِمَ رُمْنَهُ من قبل وكنا به 
عالمين. ِذْ قَالَ لأبيه ووه ما هَل المَائيلٌ التي َنم لَهَا عَاكِمُونَ. َالُوا 
َجَدنَاآباءنا لَه عَابيينَ. َال لَقَد كنم أَمْ وَبَاذْكمْ في ضّلال مبين. َالُوا 
أجسنًا بالْحن أمْ أن مِنَ اللاعيين. َال بل ربكم رب المسّمَاوَات والأرض 
الْذِي فَطَرَهُنُ وَأنَا عَلَى ذَلِكُم من التاهددين. الله لأكيدن أصنامكم بَعمْدَ 


قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أن تونُوا مُدبِينَ. جَعلَهُمْ جنا إل كبيرا لَهُم لَعلّهُمْ ِل يَرْجِعون. قَالوا 
من فَعَلَ هذا بويا إِهُ لَمِنَ الظالِعين. َانُوا سَمِعنا فى يَذَكرَهُمْ يُقَالَ لَه 
إبرَاهِيم. قَالوا فَأنُوا به عَلَى أعين الناس لَمَلَهُمْ يَشْهَدُونَ. فَلُوا آآنت فَعَلتَ 
هذا باينا يا إِبرَاهِسمٍ قَال بل فَعَلَهُ كبِيِرُهُمْ هَذا فَاسْأَلوهُمْ | إن كانوا 
تتطقون. َرَجَعُوا إلى نيهم فقالوا إِنْكُمْ أَسَمْ الظَالِمُون. ثم نَكِسُوا عَلَى 
رُؤُوسهمْ لَقَد عَلِنَتَ مَا هَزَّلاء ينطقون. َال أَتعبُونَ ين دُون الله مَا لا 
يَفَعَكُمْ شيئا ولا يُضركم. أف كم وَلِمَا تَعبُونَ مِن كُون الله أفلا 
تَحقِلُون. را كم مد نايا نَارُ كوني 
دا دما عَلَى إبِرَاهِيم . وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهُمُ الأخسّرين» [الأنبياء : 
١ه‏ -م] 

وفال ني سورة الشعراء : «واتل عَلَيهمْ ا برام م. إِذ قَالَ لأبيه وَقَومه 
ما تعبدُون. الوا نَبْدُ أَصتاما فنظل لها عَاكِفِينَ. قَالَ هَل يسْمَعُوتَكمْ إذ 
تذمرة: أو ينشعُوتَكمْ أو يَضْرُون. ُو بل وَجَدنَا بَاءنَا كَنْلِك يَفعلُون. 
َال ريسم ما كتتم تعبدون. أَتَمْ وَآبَاَكُمٌ الأْتمُون. فْإنْهُمْ عَدُوٌ لي إلأ 
رب العَالَمنَ. الَِي خلّقني فهر يَهْدِينِ. وَالْذِي مُرَ يُطْيمني وَيَسْقِين. وَإِذا 
مَرغلت فَهُوٌ يُشْفِين. وَالْذِي يُينني ثم يُخْيين. . وَالِي أَطْمَمٌ أن يَعْفِرَ لِي 
خطيتي يَوْمّ الئين. رَبْ هَبْ لي حُكما وََلْحِعَنِي بِالصالِحِنَ» [الشعراء: 
55 اام 

وقال تعالى في سورة الصافات: لون من شْيعَيهِ لإيراهيم. إِذْ جَاء ريه 
بقلب سَلِيم. إذ قَالَ لأبيه ووم مَاذَا تعبئون. أفكأ آلِهّةَ دُونْ الله تريثون. 
ما نكم برب الْعَلَِْ. َنَظرٌ نْظرَة ة في النجُوم. فقَالَ إنْي سَقِيم. مولا 
عَنه مذبرين. َع إلى بهم فَعَالَ آلا تأكلون. مَا كم لا تتطقون. ٠‏ فرَاغ 
عليه ضربا بالبيين. فبلا لَه يَِفُون. قل أنَعْبدُونَ ما تدجدون. وَاللَه 
خَلَفَكمْ وما تَعْمَلُون. قالوا ابنوا لَهُ بنيانا فَألقوه هُ في الْجَجِيم. َرَانُوا به كيدا 
فَجَعَلنَاهُمُ الأُسَْفلِين » والصافات: 8-41 9] 

يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها فقال: لما هَنِهِ التَمَائلُ الْتِي 
َم لا عَاكِمونَ 4 (الانياء: ١‏ أي معتكفون عندها وخاضعون لما قالوا: 
طوَجَدْنا آباءنا لَهَا عَابِِينَ» [الأنياء: هع ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء 
والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. 

لقال د كم أنتم وآبَاكم في خلال ميين», [الأنبياء: 04 كما قال 
تعال: «إِذ قَالَ لأبيه وَقَرْمِهِ مَانَا تَعدُون. فك آلِهَة دُونْ الله تريئون. نما 
كم برب اَلَو الصافات: 80ااه). 

قال قتادة [تفسير الطبري: 05 فسا ظتكم به أنه فاعل بكم إن 
لقيتموه ه وقذ عبدتم غيره وقال لهم َال هَل يسْمَعُوتَكُمْ إذ تدعُون. أو 
يَنفَعُونَكُمْ أو يُضْرُونَ. َاُوا بَلْ وَجَدَْاآبَاءنَا كََلِكَ يَفعَلُونَ» [الشعراء: ١‏ 
4/] سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاء وإثما الحامل لحم ' 
على عبادتها الانتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم ف الضلال من الآباء 
الجهال؛ ولهذا قال لحم : 9أفْرَيتم ما كنتم تَْبدُون. َم واكم الأقتصون. 
فَإِنْهُم عَدُوُ أي إلا رب ؛ الْعَالْمِنَ » [الشعراء: هلا_/الا]. 

وهذا برهان قاطع على بطلان ! 
منها وتنتقص بها فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر 00 
بِالْحَىُ 1 أنت مِنَ اللأعِينَ» [الأنبياء: ] يقولون هذا | الكلام الذي تقو 
ل ا 0 


#قال بل ره ف و السمارات رَالأرض الْزِي فَطَرَهُنْ وَأنَا عَلَى ذَلِكم من 


هية ما اأدعوه من الأصنام لأنه تيرأ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 3“ 
الثثاجدين» [الأنبياء: 5مع], يعنى بل أقول لكم ذلك جادا مقا وإغا إلفكم 
الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض 
الخالق لهما على غير مثال سبق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

وقوله: «وَتَالله لأكيدن َصنامَكُم بعد أن تَولُو] مذبرين © [الأنياء: /اه] 
أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم. 

قيل: إنه قال هذا خخفية في نفسه [تفسير الطبري: 17/11"]. 

وقال ابن مسعود: سمعه بعضهم وكان لحم عيد يذهبون إليه في كل 
عام مرة إلى ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره فقال: إني سقيم كما قال 
تعالى: «فَنظرَ نظرّة ة فِي النجُوم. فقَالَ إني سَقِيم ».[الصافات: 84-88 
عرض لمم ني الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة 
دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام النى تستحق تحقٌ أن 
تكسر وأن تهان غاية الإهانة. 

فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم فْرَاغ إلى القتهم». 
أي: ذهب إليها مسرعاً مستخفيا فوجدها في بهو عظيم وقد وضعوا بين 
أيديها أنواعاً من الأطعمة قربانا إليها اثْقَال4 ها على سبيل التهكم 
والازدراء «ألا تأكلرن. مَا لَكُمْ لا يَنطِقون. فَرَاغٌ عَلَيْهمْ ضَرْبا بالبيين» 
[الصافات: 4-41] لأنها أقرى وأبطش وأسرع وأقهر فكسرها بقدوم في يله 
كما قال تعالى : لانَجَعَلهُمْ جُذَاذا » (الأبياء : 4 أي حلاف يها كلينا 
«إل كيرا لَهُم لَعَلهُم إليه يرجعون » [الأنبياء: 04]. 

قيل: إنه وضع القدوم في يد الكبير إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه 
الصغار (تفسم الطبري: /2*8/11 تثع. 

فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم لقَالُوا من فَمَلَّ هّنا 
ينا إِنْهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ» والانبياء: مع 

وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون وهو ما حل باآلهتهم التى 
كانوا يعبدونهاء فلو كانت الة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم 
قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالحم: من فعل هذا بآفتنا 
إنه لمن الظالمين «قالوا سَمِعْنا فتى يُذْكرّهُمْ يقال لَه له إبرَاهِيم» [الأنبياء: ]1٠١‏ 
أي يذكرها بالعيب والتنتقص ها والازدراء بها فهو المقيم عليها والكاسر لها 

وعلىٍ قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله «وتالله لأكيده سناكم 
ند أن تولرا وى 4 زان لقَالوا قأنوا به عَلَى أعين الناس لَعَلْهُم 

يَهَدُونَ» الأتبياء: 0١‏ أي: في الملا الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم 

بكونون فقالتة وونتجدرة كلا عد بود رن ما ككل بد من لحاس ننه 
وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيم 
عان جع بعاد الأغينام الحسة على يطلان ماهم عليه كمنا كال موستين 
عليه السلام لفرعون طمَرْعِدُكمْ يوم لزي وَآن يُحْشَرَ اناس ضُحّى » (طه: 
0665 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا الوا آآنت فُمَلْتَ هذا نايا 
إبرَاهيم. . قال بل فعَلَهُ كبيرُهُم هذا (الأنياء: 11 13)]. 

قيل: معناه هو الحامل لي على تكسيرها وإنما عرض لمم في القول 
«نَامأَلوهُم | إن كانوا يَنطِقَون [الأنياء: 1] وإنما أراد بقوله هذا أن يسادروا 
إلى القول بأن هذه لا تنطق فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات طفْرَجَعُوا 
إلى َنفسِهمْ َقَالُوا إنكم تم الظَالِمُونَ» [لأنياء: 14] أي: فعادوا على 
أنفسهم بالملامة ققالوا: إنكم أنتم الظالمون أي ني تركها لا حانظ لما ولا 
حارس عندها ف كِسُوا عَلَى رُوُوسِهِم» [الأنبياء: 16]. 
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الخليل عليه الصلاة السلام م3 


قال السدي [نفسير الطبري: 47/117]: أي ثم رجعوا إلى الفتنة» فعلى هذا 
يكون قوله إنكم أنتم الظالمون أي في عبادتها. ْ 

وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ أي: فأطرقوا ثم قالوا: «القد 
عَلِمت ما 6ف ثرت » زياد 40 أي لقند تملحت فا زرافي أن عا 
لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها! فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام: 
لأَتَمبْنُونَ من دُون الله مَا لا ينفعكم شيا ولا يضركم. أف لكم وَلِمًا 
لح رد لا اد ماري (الأنياء: 17-55] كما قال: #فَأيَلوا 

به ليه يزُِونَ #[الصافات: 45 

قال يجاهد 000 يسرعون. 

قال: دَأنَميُونَ ما تَنْحِنُونَ» [الصافات: 40] أي كيف تعبدون أصناماً 
أنتم تنحتونها من ا والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما تريدون 
«وَاللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَْمَلْونّ» [الصافات: 45 وسواء كانت «ما» مصدرية 
أو بمعنى الذي فمقتضى الكلام أنتكم مخلرقون وهذه الأصنام مخلوقة 
فكيف يعبد مخلوق لمخلوق مثله فإنه ليس عبادتكم لما بأولى من عبادتها 
لكم وهنا باطل؛ فالآخر باطل للتحكم إذ ليست العبادة تصلح ولا جب 
إلا للخالق وحده لا شريك له. 

#قالوا ابئوا لَهُ ينانا فَألقَوهُ في الْجَّحِيِم. فَأرَاُوا به كيدا فَجََلاهُم 
الأمْفْلِينَ» (الصافات: 4851] عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا 
وغلبوا ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا 
باخ عله من ستوم ولاناتوم؛ تكادعة الربنا جل جلاله وامان كلو 
ودينه وبرقانه كماقال تعالى: (قالوا حَرَقُوهُ وَانصروا الِهَتَكُمْ إن ك: 
فاعِلِينَ. َُا يا نَارُ كوني بدا وَسَلاماً عَلَى إِرَاهمَ. وَأرَانُوا به كيدا 
فَجَعَلَاهُمُ الأخسّرين» [الأنياء: ]7١-14‏ وذلك أنهم رهزا عشراسطا 
من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له حتى أن المرأة منهم 
كانت إذا مرضت تنذر لثن عوفيت لتحملن حطباً لحريق إبراهيم. 

ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه 
النار فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط. 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق صنعه لهم رجل من 
الأكراد يقال له: هيزن وكان أول من صنع الجانيق فخسف اللّه به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة [تفسير الطبري: 7/1١17‏ 4]. 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك لك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك (نفسير الطبري: .]48/١1/‏ 

فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفا شم ألقسوه 
منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى البخاري [4655] عن 
ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار 
وقالها محمد حين قيل له فإ الناس قَذ جَمَمُوا كم فاحشُوْمُم فَرَاَمُمْ 
انا وَقَالُواً حَسبنا الله وَبَهْمْ الوكبل. َانقَلبوأ ينعْمَة من الله وَل لم 
يَمْسَسْهُمْ سموء» [آل ععمران: ىلاق الآية. 

وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي؛ حدثنا إسحاق بن سليمان 
عن أبي جعفر الرازي؛ عن عاصم بن أبي النجود؛ عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة قال: قال يَيرْ: «لما ألقى إبراهيم في النار قال: اللهم إنك ني 
السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك». 

وذكر بعض السلف [ذكر هلا وما يليه الطبري في تفسيره ١4 54/١17‏ 48 أن 
جبريل عرض عليه في الهواء فقال: ألك حاجة فقال: أما إليك فلا. 

ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال: جعل ملك المطر 
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يقول: متى أومر فأرسل المطرء فكان أمر الله أسرع قُلَا يا نار كوني يردا 
وَسّلاماً عَلَى يِرَاهِيم » [الأنياء: 3ع 

قال علي بن أبي طالب: أي لا تضريه. 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال لوَسَّلاما عَلَى 
إبِرَاهِيمَ 4 لأذى إبراهيم بردها. 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أهل الأرض يومشذ بنار ولم يحصرق منه 
سوى وثاقه. 

وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق 
عن وجهه لم يصبه منها شيء غيره. 

وقال السدي: كان معه أيضأ ملك الظل. وصار إبراهيم عليه السلام 
في مثل الجونة حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا 
يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم. 

فعر' فعن أبي هريرة أنه قال: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لمارأى 
ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]١84/5‏ عن عكرمة: أن أم إبراهيم 
نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بي إني أريد أن أجيء إليك فادع 
الله أن ينجيني من حر النار حولك فقال: نعم! فأقبلت إليه لا يمسها شيء 
من حر النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. 

وعن المنهال بن عمرو (فسير الطبري: 4/7 4] أنه قال: أخبرت أن 
إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما ع يونا وأنه قال: ما كنت أياما 
وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيهاء ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ 
كنت فيهاء صلوات الله وسلامه عليه» فأرادوا أن يتتصروا فخذلوا وأرادوا 
أن يرتفعوا افاتضعواء وأرادوا أن يغلبو فغلبوا. 

قال الله تعالى: ٍرَأرَادُوا بو كيدا فَجَعَلَاهُمْ الأخسرين» [الأنياء: ٠ل‏ 
وفي الآية الأخرى <َالأسْمَلِنَ» [الصافات: 448ع ففازوا بالمناة والسمال» 
هذا في الدنيا. 

وأما ني الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً ولا يلقون 
فيها تحية ولا سلامء بل هي كما قال تعالى: (إنهَا سَاءتْ مستقرا وَمُقَاما» 
[الفرقان: 55 

قال البخاري وه" ]: حدينا عبيد الله بن موسى. أو ابن سلام عنه؛ 
أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبيره عن سعيد بن المسيب» عن أم 
شريك أن رسول الله يذ أمر بقل الوزغ وقال: «كان ينفخ على 
إبراهيم؟. 

ورواة مسلم [717؟؟] من حديث ابن جريج. 

وأخرجاه رخ (017””).؛ م (1 57 والنسائى [7858] وابن ماجه 
68 من حليك نان رن عي #لاعمااعن خبد اميل بن ير ين 
شيبة» به. 

وقال أحمد :]٠0/5[‏ حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عند الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافعا مولى ابن عمرء أخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يط قال: «اقتلوا الوزغء فإنه كان ينفخ النار 
على إبراهيم» قال: فكانت عائشة تقتلهن. 

وقال أحمد (97/6؟)]: حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أيوب عن نافع؛ أن امرأة 
دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل 
به الأوزاغ. ثم حدثت ت عن رسول الله يي «أن إبراهيم لما ألقي في النار 
جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ» فإنه جعل ينفخها عليه؛. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وقال أحد 67/5): حدثنا عفان» حدثنا جريرء. حدثنا نافع» حدثشي 
السائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها 
رمحا موضوعاً فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: : هذا 
هذه الأوزاغ نقتلهن به. فإن رسول الله يي حدثنا #آن إبراهيم حين ألقي 
في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوز كان يشخ 
عليه» فأمرنا رسول الله 1# بقتله. 

ورواه ابن ماجه [1731"] عن أبي بكر بن أبي شسيبة» عن يونس بن 
محمدء عن جرير بن حازم؛ به. 


- مناظرة إبراهيم والدمرود 


قال الله تعالى: «ألم د تر إلى الي حاج بر اهِيم في رد به أَنْ آناهُ الله 
الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إرَاهِيمُ بي اللي يُحْيي وَيُمِيس ؛ فال آنا أَحِْي ميت قَالَ 
إِيِرَاهِيمٍ قن الله يأني بِالشمْس مِنْ الْمَنرق أت بها مِنَ الْمَغْرِب فَبهِتَ 
لْذِي كمَرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظَالِمين؟ [ابقرة: 188]. 

يذكر تعالى مناظرة خليله مع هنا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية فأبطل الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله والحمه 
الحسجة وأوضح له طريق المحجة.. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذاالملك.هو 
ملك بابل واسمه: النمرود إبن كنعان بن كوش بسن سام بن نوح؛ قاله 
تجاهد. 

وقال غيره: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح ابن ارنخشد بن سام 
بن نوح؟ قال مجاهد وغيره. 

ركان عد مفرك الدج قز ألو زلف ان لزنا تر لي : مؤمنان 
وكافران؛ فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان. والكافران: النمرود ومختنصر. 

وذكروا أن نمرود هنا استمر في ملكه أربعماثة سنة وكان قد طغا وبغا 
وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الإمهال على إنكار الصانع 
فخاج إبراهيعم الخليل في ذلك واذعى سه الربوية لما قال اكابل: 
وربي الذي يحي وَيْمِيتْ قَالَ أنا أَحِْي رَأَمِيتُ» [البقرة: 104] 

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: 16/6 -017): يعني 
أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهنا ليس بمعارضة للخليل بل هو كلام خمارجي عن مقام المناظرة 
ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة» فإن 
الخليل استدل على وجود الصانع بحنوث هله المثاهنات من إحياء 
الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إلى 
وجوده ضرورة وعدم قيامها بنفسها ولابد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة 
من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر 
وحار هك اخبرنات الى ارج متاها يي 
رى ي الَذِي يُحِي وَبُعِيت» (البقرة: 184 

فقول هذا الملك الجاهل: أنا أحي وأميت. 50 الفاعل لهذه 
المشاهدة فقد كابر وعاند؛ وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بعن 
إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مقدمة ولا عارض 


7- كتاب قصص الأنبياء 


الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير مسن الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعاء النمرود 
وانقطاعه جهرة لقال إبْرَاهِيمْ فَإِنْ الله أي بالشمْس مِنّ الْمَثْرق فت بها 

مِنَ المَغْربو» [البقرة: 188 أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها. وهو اللّه الذي لا إله إلا 
هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحبي وتميت فأت 
بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحبي ويميت هو الذي يفعل مايشاء 
ولا يمانع ولا يغالب. بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فإن كنت 
كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت وأنت تعلم وكل 
أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا بل أنت أعجبز وأقل من أن تخلق 
بعرضة أو تنتصر منها فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما 
ولك رجي لاس هله ترمد وا ب له كادم بي ادل به بل امتنع 
وسكتء وهنا قال : #فبهت الْذِي كَمْرَ وَاللَهُ لا يُهدِي القَوْمٌ الظَالِمِينَ» 
البقرة: 048؟] 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة ة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم 
خرج من النار ولم يكن اجتمع به إلا يومئذف فكانت بينهما هذه المناظرة. 

وقد روى عبد الرزاق [غسيره: ]٠١5 :٠١8/١‏ عن معمر عن زيد بن 
أسلم: أن النمرود كان عنده طعام؛ وكان الناس يفدون إليه للميرة فوفد 
إبراهيم في جملة من وفد للميرة؛ فكان بينهما هله المناظرة ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطي الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما 
قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال: أشغل 
أهلي إذا قدمت عليهم؛ فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكا فنام فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طياً فعملت مئه طعاماً. 

فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد اأصلحره فقال: أنى لكم هذا؟ 
قالت: من الذي جئت به؛ فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. 


قال زيد , بن أسلم [تفسير الطبريي: 5/7 وبعث الله إلى ذلك الملك 
000 مجان باللّه ا يه. ثم دعاأه الثاية فأبى عليه. ٠‏ ثم 


ل طلوع الشمس فأرسل الله عليه 
الل ل 0 
لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بالية ودخلت واحدة منها في منخر المللك 
فمكثت في منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله تعالل بها فكان يضرب رأسه 
بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها واللّه تعالى أعلم. 


16 هجرة إبراهيم يم إلى الشام ومصر 
والأرض المقدسة 


قال الله ا َهُ أوط وَقَالَ ني مُهَاجِرٌ إِلَى رَبْي إنَهُ هُوَ ازمر 
الْحَكيم. وَوَهَْمَا له إِسْحَاقَ ويخقوب وَجَعَلنا في ذَرييِهِ الوه وَالْكِنَابَ 
وَآتيْناهُ أَجْرَهُ في اليا انه في الآخرَةٍ لَمِنَ الصالِحِنَ 4 [السكبرت: 75 
17 

وقال تعالى: «وَنْجيناهُ ولوطاً إلى الأزض التي بَرَكنا فهَا لْمَلَِينَ, 
وَوَهَبْنا لَهُ إسْحَاقَ ويَمْقوب نَافِلَة وكلاً جَعَلنَاً صَالِحن. وَجَعَلاهُمْ أَئِمة 


5- هجرة إبراهيم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة 


١١٠ 


يَهُدُونَ بأمْرِنا وَأَوْحَيْنا إلنهم فِخْلّ الْخَيْرَاتٍ وَإقَام الصلاةٍ َإيناء الزْكاةٍ وَكانوا 
5 عَابِِينَ (الأنبياء : ١/لالا].‏ 

نا كزيكرت ف اللددووانتو فج ون لبوق وان ناته حاترا 1 
يولد لها ولم يكن له من الولد أحد بل معه ابن أخيه لوط ابن هاران بن آزر 
وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبسوة 
والكتاب؛ فكل ني بعث بعده فهو من ذريته» وكل كتاب نزل مسن السماء 
على ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله وكرامة” 
له حين ترك يلاه وأهله واقرباءة وهاجن إل :يلد يتمكن فيها من غتادة ره 
عز وجل ودعوة الخلق إليه؛ والأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشامء 
وهي التى قال اللّه عز وجل : «إلى الأرض التي بَارَكنَا فِيهًا لِلْمَالَمِنَ» 
[الأنبياء: 7١‏ قاله أبي بن كعب او العالية وقتادة وغيرهم [انظر هله الرواية 
وها يليها من الروايات تفسير الطبري: 40/11 - 217]. 

وروى العوفي عن ابن عباس قوله : إلى الأزض الْتِي بَارَكنَا فِيهًا 
لْعَالَمِينَ 4 [الانياء: د مكة. ارتسمع إلى قوله: : إن أَوْلَ بنْسَم وِْعْ 
اناس لَلَذِي ببكة ماركا أ وَهُدَى لَلَعَالْمِينَ » (آل عمران: 5 

وزعم كعب الأحبار أنها حران. وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه 
خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة إبراهيم سارة 
وامرأة أخيه ملكا فنزلوا حران فمات تارح أبو إبراهيم بها. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشامء فلقي إبراهيم سارة 
وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على أن لا 
يفرعا 

رواه ابن جرير وهو غريب. 

والمشهور أنها ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران ومن زعم أنها 
أبنة أخيه هاران أحت لوط كما حكاه السهيلي [الروض الأنف: ١/لالم:‏ 88] 

عن القتي والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بلا علم وادعى أن تزويج بنت 
الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل. 

ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت كما هو منقول عن الربانيين 
من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاه واللّه أعلم. 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر 
مهاجرا من بلاده كما تقدم واللّه أعلم. 

وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه إني جاعل هذه 
الأرض -خلفك من بعدك فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكرا على هذه النعمة 
وضرب قبته شرقي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً إلى اليمن وأنه كان جوع 
أي قحط-وشدة وغلاء فارتحلوا إلى مصرء وذكروا قصة سارة مع ملكها 
وأن إبراهيم قال ها: اا ا ثم 
أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن» يعني 
ومعه دواب وعبيد وأموال. 

وقد قال البخاري [7754]: حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب؛ عن محمد؛ عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات اثنتان منهن في ذات الله قوله : (إني سَقِيم» [الصافات: 84] وقوله 
بل فَعَلَهُ كبيرَهُم مُمْ هذا » [الأنياء: وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ 
ازن على خباز من اللقائزة فقل له هاهنا رجل معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ فقال: اختى فأتى سارة 
فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك, وإن هنا 
سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني؛ فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه 


من بابل خرج بسارة 


٠١5 


ذهب يتناوها بيده فأخد فقال: ادعي الله يي ولا أضرك فدعت الله 
فاطلق؛ ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك 
فدعت» فأطلن فدعا بعض حجبته فقال: إنك لم تأتتى بإنسان وإنما أتيتني 
بشيطان فأخدمها هاجر فانته وهو قائم يصلي فاوما بيده مهيم! فقالت: رد 
الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

تفرد به من هذا الوجه موقوفا. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاس؛ عن عبد 
الرهاب الثقفي. ٠‏ عن هشام بن حسان.؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة: عن الني تلز قال: اإن ]واه ل يكلب قط إلا ثلاث كلبات كل 
ذلك في ذات الله؛؟ قوله: «إني سَقِيم © [الصافات: 85] وقوله: «بل فعَلَهُ 
كبيرهُمْ هَذَا» [الابياء: 17] وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ 
نزل منزلاً فأتي الجبار فقيل له: إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من 
أحسن الناس. فأرسل إليه فسأله عنها فقال: : إنها أخحي؛ فلما رجع إليها 
قال: إن هذا سألنيى عنك فقلت: إنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري 
وغيرك وإنك أختي فلا تكذيني عنده فانطلق بها. 

فلما ذهب يتناولها أخذ فقال : ادعي الله لي ولا اضرك؛ فدعت له 
فأرسلء فذهب يتناوها فأخذ مثلها أو أشد منها. فقال: ادع الله لي ولا 
اضرك فدعت فأرسل ثلاث مرات فدعا أدنى حشمه فقال: إنك لم تأتى 
بإنسان لكن أتيتنى بشيطان أخرجها وأعطها هاجر فجاءت وإبراهيم قائم 
يصلي فلما أحس بها انصرف فقال: مهيم! فقالت : كفى الله كيد الظالم 
وأخدمني هاجرة. 

وأخرجاء [خ (5084).: م (١7171؟)‏ من غير طريق هشام] من حليث 
هشام. ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام 
' ورواه غيره موقوقاً. 

وقال الإمام أحمد ؟/”١4؛ :]4١٠4‏ حدثنا على بن حفص عن ورقاء 
هو ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال: 
رسول الله 1 : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي إلى 
متهم فقال (إني سَقِيم # [الصافات: 84) وقوله بل فعَلَهُ كبِيرهُم هَذا» 
[الأنبياء : ”اع وقوله لسارة 3إنها أختي1. 

قال: ودخل إبراهيم قربة فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال: فأرسل إليه المللك 
أو الجبار: من هذه معك؟ قال: أختى قال: فارسل بها قال: فأرسل بها إليه 
وقال: لا تكذبي قولي فإني قد أخبرته أنك أخسى إن على الأرض مؤمن 


48- هجرة إبراهيم 


غيري وغيرك فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت توضأ وتصلي وتقول: ‏ 


.اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على 
زوجي فلا تسلط علي الكافر قال: فغط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إنها 
قالت: اللّهم إن يمت يقال: هي قتلته قال: فارسل قال: ثم قام إليها قال: 
فقامت توضا وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على الكافر. قال: 
فخط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن 
يمت يقل هي قتلته قال: فأرسل قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم 
إلي إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت فقالت 


يم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليدة. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط صحيح. 

وقد رواه البخاري [1؟]] عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني تأي به مختصرا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ييز «في 
كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: : منها كلمة إلا ماحل بها عن دين الله 
فقال (إني سَقِيم » [الصافات: 84] وقال #بل فَعلَهُ كبيرَهُمْ هنا (الأنياء: 
1] وقال للملك حين أراد امرأته : هي أختي. 

فقوله في الحديث: هي أختى أي في دين الله وقوله لا إنه ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك 
ويتعين حمله على هذا لآن لوطا كان معهم وهو ني عليه السلام. 

وقوله لما لما رجعت إليه: مهيم معناه ما الخبر فقالت: إن الله رد كيد 
الكافر» وني رواية #الفاجر؛ وهو الملك وأخخدم جارية. 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله 
عز وجل ويسأله أن يدفع عنٍ أهله وأن سرد بآس هنا الذي أراد أهله 
بسوء. وهكذا فعلت هي أيضاً كلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرأ قامت 
إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيسم؛ 
ولهذا قال تعالى: طوَاستَعِينوا بالصبر وَالصلاةٍ» (البقرة: 40] فعصمها الله 
وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم 
علبون السام : 

والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن. 

ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين 
إبراهيم عليه السلام وبينها فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن 
رجعت إليه وكان مشاهداً لا وهي عند الملك وكيف عصمها الله منه 
ليكون ذلك أطبب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمانيته فإنه كان يحبها حبًا 
شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل: إنه لم تكن امرأة بعد : 
حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها. 

ولله الحمدبوالة: 

وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هنا كان أخاً للضحاك 
الملك المشهور بالظلم وكان عاملاً لأخيه على مصر. 

ويقال كان اسمه: سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن 
لآاوذ بن سام بن نوح. 

وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن 
بايلبون بن سبأ وكان على مصر؛ نقله السهيلي (الروض الأنف: 81/1) فالله 
أعلم. 

ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي 

الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وصحبتهم 
هاجر القبطية المصرية ‏ ثم إن لوطأ عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة 
بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور الممروف بور زغر فتزل بمديدة 
سدوم وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان وكان اهلها أشر ارأ كفاراً فجارا 
وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل يأمره أن يمد بصره وينظر شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباً وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك 
إلى آخر الدهر وسأكثر ذريتنك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض. 


9- كتاب قصص الأنبياء 


وهذه البشارة ة اتصلت بهذه الأمة بل ما كملت ولا كانت أعظم منها 
في هذه الأمة المحمدية. يؤيد ذلك قول رسول الله يق رم 885 ؟): : إن 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمى ما زوى 
لي منها». 

قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه 
وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخير إبراهيم الخايل عليه السلام 
سار إليهم ني ثلائمائة وثمانية عشر رجلا فاستتقذ لوطاً عليه السلام 
واسترجع أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقاً كشيراً وهزمهم وساق 
في أثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند بسرزة واظن 
0 يم المنسوب إليه ببرزة اليوم إنما سمي لأنه كان موضع موقف 

جيش الخليل والله أعلم. 

ثم رجع مؤيداً منصرراً إلى بلاده وتلقاه لوك بللاد بييت اللقدس 

معظمين له مكرمين خاضعين واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. 


“٠‏ ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام من هاجر 


قال أهل الكتاب: إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة. وأن 
الله بشره بذلك» وأنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سئينء قالت 
سارة لوبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد فادخل على أمتي 
هذه لعل الله يرزقني منها ولداً. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه 
السلام. فحين دخل بها حملت منه. قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسهاء 
وتعاظمت على سيدتهاء فغارت منها سارة فشكت ذلك إلى إبراهيم» فقال 
لها: افعلي بها ما شئتء فخافت هاجر فهربت فتزلت عند عين هناك؛ فقال 
ها ملك من الملائكة: : لا تخاني فإن الل جاعل من هذا الغلام الذي حملت 
خيراء وأمرها بالرجوع. وبشرها أنها ستلد ابنأ وتسميه إسماعيل. ويكون 
وحش الناس يله على الكل ويد الكل به؛ ويملك جميع بلاد إخوته 
فشكرت الله عز وجل على ذلك. 

وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه الذي سادت به العرب وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاًء وأناها الله 
من العلم النافع والعمل الصالح مالم يؤت أمة من الأمم قبلهم؛ وما ذاك 
الاتشرف رسوطا عان سائر الرسل: ويركة وساله» وين يكارتة» وكمالة 
فيما جاء به. وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. 

ولا رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام» قالوا: وولدته 
ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد إسحاق بشلاث عشرة 
سنة. 

ولا ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره ياسحاق من سارة.» 
فخر للّه ساجداًء وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل؛ وباركت عليه 
وكثرته ونميته جداً كبيراء ويولد له اثنا عشر عظيماً. والتعله رييا] لقي 
عظيم» وهذه أنها بكارة يهن الأغة اللسة: 

وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الاثنا عشر المبشر بهم في حديث 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي يكز قال: #يكون اثنا 
عشر أميرأه * ثم قال كلمة لم أفهمها فسآلت أبي: ما قال؟ قال: «كلهم من 
قريش؟ أخرجاه في الصحيحين (خ (777/ا). م (1871))]. 


- ذكر مولد إ#ماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر 


٠١ 


وف رواية: [الطبراني (1815)] الا يزال هذا الأمر قائماً». 

وف رواية: (م (1811) بلفظ مقارب] عزيزا حتى يكون اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش». 

فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومنهم عمر 
بن عبد العزيز أيضا. ومنهم بعض بني العباس؛ وليس المراد أنهم يكونون 
اي عشر نسقا بل لا بد من وجودهمء وليس المراد الأئمة الاثنى عشر 
الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر 
بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون. فإن أولئك 
لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلم 
الأمر لمعاوية وأحمد نار الفتنة وسكن رحى الحروب بين المسلمين. والباقون 
من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور. وأماما 
يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس في الرؤوس وهنيان في النفوس لا 
حقيقة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد خا عاط عسي د 
سارة منهاء وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدها 
فار هما حتى وضنهنا خب فك اليزم, ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك 
رضيعاء فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهماء قامت إليه هاجر وتعلقت 
بثيابه؛ وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا؟ 
فلم يجبهاء فلما ألحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت له: آلله أمرك بهنا قال: 
نعمء قالت: فإذا لا يضيعنا. 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر: أن 
سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل 
أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتير قسمها. 

قال السهيلى (الروض الأنف: :]11/١‏ فكانت أول من اخختتن من النساء. 
وأول من: ثقبت أذنيها منهن» وأول من طولت ذيلها. 


١‏ ؟- هجرة إبراهيم ياعاعيل وهاجر 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمّه هاجر إلى جبال فاران وهي 
أرض مكة وبنائه البيت العتيق 

قال البخاري [54*”) قال عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 
حدثئنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعسة 
يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: أول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على 
سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند 
ايت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس 
بها ماء فوضعهما هنا لك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. 

ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له : آكله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: 
إذا لا يضيعنا. 

ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه الببت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: لبا ني 


١١ * 


سكنت من ذرئتي باد غَيْرِ ذِي زر عند بَنتِكَ الْمُحَرم ينا موا الصلاة 
َاجْمل أنْبِئةُ من الشاس تَهوِي إِليْهمْ وَادُفهُم مْنَ الفمرات لَعَلْهُمْ 
يَشْكرٌونَ» [ابراهيم: 77]. 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 
يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحدا 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 

سعى الإنسان امجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أنت المروة فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس : قال الني تَيكز: «فلذلك سعى الناس بينهما.» 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوئاً فقالت: صد! تريد نفسها. ثم 

تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك 

عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو تفور 
بعدما تغرف. 

قال ابن عباس: قال الني :#ظ: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيئاً معينأة. 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لا الملك: لا تخافوا الضيعة فإن 
هاهنا بيت الله يبي هذا الغلام وابوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيبت 
مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله 
فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيست من جرهم 
مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن 
هنا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسَلوا جَريا أو 
جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء 0 تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم 

قال عبد الله بن عباس: قال النى يي «فالفى ذلك أم إسماعيل وهي 
تحب الأنس فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أاهل 
أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العرية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين 
شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد 
ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: 
خرج يبتغي لنا. ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقول 
له يغير عتبة بابه. 
فلما جاء إسماعيل كانه آنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألي كيف عيشنا 
فأخيرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن 
أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبي وأمرني أن أفارقك 
فالحقي باهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى ولبسث عنهم إبراهيم ما شاء 
الله. 


ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألا عنه فقالت: خرج ' 


ليبتغي لنا قال: كيف أنتم وسأها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بخير 
ت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم قال: فما 


شرابكه؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك هم في اللحم والماءة. 


وسعه ة وأثنت 


5- هجرة إبراهيم بإسماعيل وهاجر 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال الني ملز دوم يكن هم يومئذ حب. ولو كان لهم حب لدعا لهسم 
فيه فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال: ناذا عاط زوجلة 
فاقرئي عليه السلام ومريه يلبت 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أناكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ 
حسن الحيئة وأثنت عليه فسألنيى عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته 
أنا بخير قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويامرك أن 
تثبت عتبة بابك قال: ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
نحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد 
والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرنسى بأمر قال: فاصئع ما 
أمرك به ريك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن اللّه أمرني أن أبني 
هاهنا بِيا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأئي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا 
ارتفع البناء نجاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهر بيني وإسماعيل 
يناوله الحجارة وهما يقولان: ٍرَبنا تعب مِنا إناك أنت السُمِيمٌ الْعليمْ» 
زالبقرة: .]١1177‏ 

قال: وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: «رينا تقكل 
نا إنكَ أنت السمِيمٌ اليم 4 [البقرة ميل 

ثم قال البخاري [7758): : حدثنا عبد اللّه بن محمد حدثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان خرج 
بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. 

وذكر تمامه بنحو ما تقدم. 

وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه ولي بعضه 
غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس. عن الإسرائيليات. 

وفيه أن إسماعيل كان رضيعاً إذ ذاك. وعند أهل التوراة أن إبراهيم 
أمره الله بان يخئن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم 
فختنهم وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره فيكون عمر 
إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سئة وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله 
فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب؛ ولمنا كان الصحيح من أقرال 
العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. 

وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري [9855)]: حدثنا قتيية بن 
الو و اع ا 0 1 
أبي هريرة قال: قال الني كار هيم الني عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنة بالقلوم». 

تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي 
هريرة. 1 

ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وهكذا رواه مسلم ]17٠7١[‏ عن قتيبة به. 

وف بعض الألفاظ (خ (5744)؛المسند: ؟/8717]: اخشتن اب 
ينما الت عله المانون بجنة راختان بالقدوم والقلوم قدو الال رقيل 
موضع. وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين. باكيم 
الحديث عند ذكر وفاته 

عن أبي هريرة عن رسول الله بيط أنه قال #اخبتتن إبراهيم وهو ابن 
مائة وعشزين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنةة رواه ابن حبان في 


يشت عتبة بأبه. 


#اخحتتن إيرا 


19- كتاب قصص الأنبياء 


صحيحه [الإحسان .])517٠١8(‏ 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل عيل ولم يذكر فيه قد 
مات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل 
بعد موت هاجر وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين 
تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له. 

وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم فكيف يتخلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة.! 

وكان بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات ومطرز بشيء من 
المرفوعات ولم يذكر فيه قصة الذبيح وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل 
على الصحيح في سورة الصافات. 


يت قصة الذبيح عليه السلام 


قال الله تعالى : رَقَالَ إني ذَاهِبْ إلى رَبَي سيهارين. 00 
مِنَ الصالِحين. نه بثلا م حليم. .َم بم مَعَهُ السعي كال يا بني 
أرَى في الْمَنام أن ي م نز من شرى اليا بح اقل ما لو 
ستجدني إن شاء الله مِنَ الصابرينَ. لما سلما وتَلهُ ِْجَبين. اكه أن يا 
إبرَاهيم. ذ ينقت الرننا نا لِك نَجْزِي الْمُحين. إن هذا لْهُوَ البلاء 
المبين. ونتينة يبجع يم وتركنا عليه في الآخرينَ. سَلامُ عَلَى إِراهِيم. 
لِك نَجِْي المُحَيين. إِنهُ من عبَادِنا الْمُؤْمِيينَ. وبَعرنهُ بإمْحاق نبا من 
الصالجين. وبَاركنًا عَلَيْهِ وَعَلَى إسْحَاقَ وَمِن ذْركهمًا مُحمين وَظَالمَ لَسِهِ 
مين 4 .[الصافات: .١١7-515‏ 

يذكر تعالل عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن 
يهب له ولدأ صالحاً فبشره اللّه تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه 
السلام؟ لآنه آول من.ولد له فى رامن سيف وثتماين مللة من جخمر 
الخليل. 

وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله «فلمًا بَلَْ مَعَهُ لسغي » [الصافات: ؟١٠]‏ أي شب وصار يسعى 
في مصالحه كأبيه. 

قال مجاهد: طفلَمًا بلَعْ مَعَهُ السعْي» [الصافات: ٠١7‏ أي شب وارتحل 
وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. 

فلما كان هذا أرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده 
هذا. 

وفي الحديث عن ابن امن مرزقوعنا [الطبراني في «الكبير؟: )1١7٠7(‏ 
مرفرفاً على ابن عباس] ارؤيا الأنبياء وحي.؟ قاله عبيد ابن عمير أيضاً [خ 
)١"4(‏ ررق 466)).. 

رهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن ينبح هذا الولد العزيز 
الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن يعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في 
بلاد قمر وواد ليس به حسيس ولا أئيس ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر 
الل في ذلك وتركهما هناك ثقة باللّه وتوكلاً عليه فجعل اللّه هما فرجاً 
ومخرجا ورزفهما من حيث لا يحتسبان. 

ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو 
بكره ووحيده الذي ليس له غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعنه 
ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه 
قسرأ ويذبحه قهراً اثَالَ يا بي إنْي أرَى في الْمَنام أي أَذْبْحُكَ فَانظِرْ مان 
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رَى » فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: لقال يَا أت 
افعَلَ مَا تَؤْمَرُ سَنَجِدُنِي إن ثاء اللَّهُ مِنَ الصّابرِينَ». [الصافات: 1 ١٠ع.‏ 

وهذا الجواب ني غاية السداد والطاعة للوألد ولرب العباد قال الله 
تعالى: طفَلمًا أَسْلْمًا وَتَلَْهُ لِلجَين». [الصافات: ]٠١*‏ قيل: أسلما أي: 
استسلما لأمر الله وعزما على ذلك. 

وقبل: هذا من المقدم والمؤخر والمعنى لله لِْجَبِين» أي ألقاه على 
وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه لغلا يشاهنه في حال ذيحه قاله ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. 

وقيل: بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقاً 
بالأرض طأأمْلمَا» أي سمى إبراهيم وكبر وتشهد ول 00 للموت. 

قال السدي وغيره: : أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا 

ويقال: يدل يجا ارود لق سح ون جا وال اماه 

فعند ذلك نودي من الله عز وجل : ليا إبرَاهِيم. قد صذقت الرؤيا». 
[العافات: 4 ]٠١6- ٠١‏ أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك 
ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للسيران 
وكما مالك مبذول للضيفان؛ ولمذا قال تعالى: «إن هّنا لَهُرَ البلاء 
الْمْينُ4. [الصافات: 5١٠٠ع‏ أي الاختبار الظاهر البين. 

وقوله: : اوَفتَيناه بلِنْح عَظِيمٍ». [الصافات: ٠١17‏ أي وجعلنا فداء ذبح 
ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطاً بسمرة في 

قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا [تفسير الطبري: 17/7م] 

وقال سعيد بن جبير: كان يرتع في الجنة حتى تشققٌ عنه ثبير وكان 
عليه عهن أحمر (تفسير الطبري: 97//ا4]. 

وعن ابن عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه 
وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. 

رواه ابن أبي حاتم. 

قال مجاهد: فذبحه بمنى. 

وقال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. ٍ 

فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلا. 

وعن الحسن: أنه كان تيساً من الأروى. واسمه جرير فلا يكاد يصمح 
عنهما. 

ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفي القرآن 
كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم 
وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. 

قال الإمام أحمد (ه/18: حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله 
مسافع؛ عن صفية بنت شيبة قالت: : أخيرتني امرأة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارنا قالت: ارسل رسول الله نيط إلى عثمان بسن طلحة وقال 
مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله يميط؟ قال: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما 
فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». 

قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. 

وهذا روي عن ابن عباس: أن راس الكبش لم يزل معلقاً عند ميزاب 
الكعبة قد يبس. 
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وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسعاعيل؛ لأنه كان هو المقيم بمكة. 
وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره واللّه أعلم. 

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كانه نص على أن الذيسح هو 
اسماعيل؛ لأنه ذكر قصة الذببح ثم قال بعده #وَبَشرناة ياسْحَاق نينا من 
الصالِحِنٌ»>. [الصافات: ؟١]‏ ومن جعله حالا فقد تكلف ومسئئنده أنه 
إسخاق إنما هو إسرائيليات وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعاً لا 
محيد عنه فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي ننساخة 

من المعربة #بكره إسحاق» فلفظة #إسحاق» هاهئا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ 
لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وإنما الوحيد البكر إسماعيل. وإنما حملهم 
على هذا حسد العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين منهم رسول الله يت وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين 
يتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الأّه وزادوا 
فيه وهم قوم بهت ول يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم. . وإنما أخذوه 
والله أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب وليس في ذلك 
حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولا 
يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه 
إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس 
بإسحاق من قوله: لفَبثرنَاهَا بإسحاق وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يُحْقَربَ» [هود: 
]١‏ قال: فكبف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له! هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة 
المنقدمة, والله أعلم. 

وقد اعترض السهيلي [التعريف والإعلام ص4 7١‏ 578؟] على هذا 
الاستدلال بما حاصله أن قوله: اها بإِسْحّاقَ*» [هرد: الا حملة تامة 
وقوله: #وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يُعْقَوبَِ» [هود: ١لا]‏ جملة أخرى ليست في 
حيز البثارة قال: لأنة لآ وز من عنية الفزية أن كتوق غنوقنا إلا أن 
يعاد معه حرف الجر فلا يجوز أن يقال: مررت بزيد ومن بعده عمرو حنى 
يقال: ومن بعله بعمرو. 

وقال: فقوله: «وّين وَرَاء إسْحَاق يَحْقُوبَ» منصوب بفعل مضمر 
تقديره لوَوَهَبْنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَمْقَوبَ4 وفي هذا الذي قاله نظر. ورجح أنه 
00 بقوله: : #فلمًا بَلْعْ مَعَهُ السّعي » [الصافات: ]٠١1‏ 

: وإسماعيل لم يكن عنده إنما كان في حال صغره هو وأمه بحيال 

0 معه السعي! 

هذا ايض يوار أن تدروو أذ ان كناو يلحت و كر بين 
الأوقات راكباً البراق إلى مكة يطلغ على ولده وابنه ثم يرجع والله أعلم. 

فممن حكي القول عنه بأن الذبيح إسحاق كعب الأحبار. 

وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن عمير وأبي 
ميسرة وزيل د بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم وابن أبي برّة 
ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي الحذيل وابن 
سابط. وهو اختيار ابن جريسر [تفسيره: 86/17 وهذا عجب مله وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال مجاهد وسعيد والعي وو ران وعطاء وغير واحد عن 


ابن عباس: هو إسماعيل عليه السلام 

وقال ابن جرير [تفسيره: 88/17]: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني 
عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: الفدي 
إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن النييح فقَال: الصحيح أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي 
الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير والحسسن ومجاهد والشعبي 
ومحمد بن كعب وأبي جعفر محمد بن على وأبي صالح أنهم قالوا: الذييح 
هو إسماعيل عليه السلام. 

وحكاه البغوي [تفسيره: 5 أيضاً عن الربيع بن أنس والكلي وأبي 
عفرو ين البلاة . ' ' 

قلت: وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله تَيِكزْ: يا 
ابن الذبيحين فضحك رول الله مير تفسير الطبري: 88/77. الستدرك: 
4/7 ةمع 

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق ابن يسار. 

وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

وقال محمد بن إسحاق (فغسير الطبري: 4/177 8: 88 عن بريدة بن 
سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر 
بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام - يعني استدلاله بقوله بعد 
القصة طفبَمرْنَاهًا بِإِسْحَاقَ ومن ورا إِسْحَاق يُعْقَربَ» (هرد: 7١‏ فقال له 
مر : إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى 
رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فاسلم وحسن إسلامه؛ وككان يرى أنه 
من علمائهم قال: فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن 

كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر بن عبد العزيز: أي ابني 

إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن اليهود لتعلم 

بذلك ولكنهم يحسدوتكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من 
أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصيره لما أمر به فهم يجحدون 
ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسأآلة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا التفسير 
"٠ - 17/7‏ ولله الحمد والمنة. 
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قال الله تعالى: لَوَيَشرنَاهُ بإِسْحَاق نيا مْنَ الصّالِحِنْ. وَيَارَكنا عَلَيِه 
وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذَريتِهِمَا مُحْنٌ وَظَاِمَ لَه مُبين». (الصافات: ١15‏ 
.]١١ 7‏ 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم جتازين 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم كما سياتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى 

قال الله تعالى : لوَلَقَدْ جَاءت رُسُلَنا إيرَاجِيِمَ بِالشْرَى قَالوأ سّلاما 
َال سَلامٌ فمَا أبث أن جاء بعِجْل حَييلٍ. قتاراي نيف لانمل إك 
كرَهُم وَأوْجس مِنهُمْ خيفة قَالوأ لا تَحَف إنا أَرْسِلنا إِلَى قَومٍ لوط. 
وَائْرَأنَهُ اَم فمتوكت ناما بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسَحَاقَ يعُقُوب. 
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الت يا ويْلتَى ألِدُ وَأنا عَجُورْ وَهَنَا بعلي شَيْخاً إن هَذا لَشَيء عشي 
نوأ آَْجِينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَت الله وَبرَكَائَهُ عَليكُمْ أل الي إِنهُ حَمِيدُ 
جيذ [هود: لمكيروة 

وقال تعالى: 9رَنهُم عَن ضيف إ بُراهِيم م. إِذ دلوا علي َالَو ملام 
ل قَالوأ لا نوجل إنا شرك بغلام عليم. قال 

َمُوني عَلَى أن مستي الكبر قم تبشرون. الوا براك باح فلا تكن 

الْابطين. َال وَمَن يُقنط مِن رَحْمَةِ َب إلأ الم آلُونَ.4 [الحجر: ١ه‏ 
0 

وقال تعالى: ومَلْ ناك حَدِيث ضيف إِرَاهِمَ المُكرَسِينَ. إِذْ دَخْلُوا 
علي الوا سَلاما َال سَلام َم مَكَرُون. راع إنَى أَهلِهِ فجَاء بعِجْل 
ون .فق لهم َال ألا تأكلون. َأَوْجَسَ مِنهُمْ خبيفة قَالُوا لا خف 
وير يغلا ل ل 

عَقِيمُ. الوا كذَلِك قال رَبك إِنه هُوَ الحَكيم الَْلِيم» [الذاريات 74 ٠م‏ 

0 تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل ا 
لا وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف شوى 
لهم عجلاً سميئاً من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم 
همة إلى الأكل بالكلية وذلك لآن الملائكة ليس فيهم 5 قوة الحاجة إلى الطعام 
فتكر متهم أمرهم ورج ينهم خيةفَاُوأ لا َف إن ألا إلى ف 
لرط » [هود: ٠ل.‏ أي لندمر عليهم فاستبشر شرت عند ذلك سارة غضبا لله 
عليهم؛ وكانت ائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من 
العرب وغيرهم فلما ضحكت استبشارً بذلك قال الل تعالى: «فبْشرناهًا 
بإسحاق ومِن وراء إسْحَاقَ يُحْقَوبَ» [هود: ١لا‏ أي بشرتها الملائكة بذلك. 
1 تفلت امْرَأنَُ في صَرَةٍ» (اللاريات: 15) أي في صرخة. 

«نمكت وَجههًا» [اللاريات: 16 أي كما يفعل النساء عند التعجب 
فلت يا ولَى للد وَآنَْ عَجُود وَهَدَا بلي شيخأ» [هره: "] أي كيف 
يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً لوم هَذا بَعْلِي» أي زوجي «شيخاً» 
تعجبت من وجود ولد والحالة هذه وهنا قالت: «إن هذا لَشَىءٌ عَجيب. 
انوا أنَْجبِينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَتُ الله وبَرَكائهُ عَلْكَمْ أَهْلَ الْبيِسو إِنّهُ حَمِيدُ 
مّجِيدٌ» [هود: ا الع 

وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذه البشارة وتيتاًلها 
وفرحاً بها لقَالَ ره ترتمُوني عَلَى أن سبي الْكِبَر نِم بر رون. قالوا 
َناك بالْحَنْ فلا تكن من الْعَائِطِينَ» (الحجر: 4ه 5م أكدوا الخبر بهذه 
البشارة وقرروه معه. فبشروهما (بغلام عَلِيمِ4 [الحجر: 07]. وهو إسحاق 
وأخوه إسماعيل غلام حليم مناسب لمقامه وصبره؛ وهكذا وصفه ربه 
يصدق الوعد والصير. 

: وقال في الآية الأخرى طقَبْشَُرْنَاهًا بِإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسْحَاقَ 
بع يَعْقَوبّ #[هود : ]١‏ وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على 
0 الذييح هو إسماعيل؛ وأن إسحاق لا يجوز أن يأمر بذبحه بعد أن وقعت 
البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المثتق من العقب من بعده. ر 

' وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ وهو المشوي رغيفا من 
َلَةَ فيه ثلاثة أكيال وسمن ولبن. وعندهم أنهم أكلرا وهذا غلط محض. 

وقيل: كانوا يورون أنهم يأكلون والطعام يتلاشى في المواء. وعندهم 
ان اللّه تعالى قال لإبراهيم أما سارا امرأتك فلا يدعى اسمها سارا ولكن 
انهه ار وابارك عليها وأعطيك منها ابنأ وأباركه ويكون الشعوب 
وملوك الشعوب منه فخر إبراهيم على وجهه يعنى ساجداً وضحك قائلا 


؟9- هولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 


١١5 


في نفسه أبعد ماثة سئة يولد ِي غلام أو سارة تلد؟ وقد أنت عليها تسعون 
سنة! 

وقال إبراهيم لآّه تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك فقال الله 
لإبراهيم : بحقي إن امرأتك سارة تلد لك غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى ٠‏ 
مثل هذا الحين من قابل وأوائقه ثقه ميثاقي إلى الدهر ولخلفه من بعده وقد 
استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكبرته وميته جَداً كبيرأ ويولد له 
أثنا عشر عظيما وأجعله رئيساً لشعب عظيم. 

وقد تكلمنا على هذا بما تقدم واللّه اعلم. 

نقوله تعالى: لفَبرنَاهَا بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَمْقَوبَ» [هود: 
١‏ دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق ثم من بعده يولد ولده 
يعقوب أي يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بولده. 

ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من 
دون سائر نسل إسحاق فائدة ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به 
ويسران بمولده كما سرا بمولد أبيه من قبله. 

وقال تعالى: لرَوَهَبْنا لَهُ ِسْحَاقَ ويْقوب كلا ينا [الأنعام: 4.4] 

وفال تعالى : لما اعمَرَلَهُمَ وَمَا يَسْدُونَ مِن دُون الله وَهَبْا لَهُ إسْحَاق 
وَيُحْقَوبَ» [مريم: 5 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي ويؤيده ما ثبت في الصحيحين [خ 
ورعن إبراغيتم 
بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد 
وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: بيه #المسجد 0 
فلت : كم بينهما؟قال : الأربعون سنة» قلت: ثم 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد. 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس الممسجد 
الأقصى وهو مسجد إيليا وهو مسجد بيت المقدس شرفه الله. 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث فعلى هذا يكون بناء 
يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد 
الحرام باريعين سنة سواء. 

وف كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق لآن إبراهيم عليه السلام لما 
دعا قال في دعائه كما قال تعالى :اَذ َل رايم رَبْ امل هنا البلد 
آنأ وَاجتبني وبي أن نُعْبْدَ الأصنام. رب نه أمَلَلْنَ كيرا م من الناس 
فَمَن تبعَِي فَإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فإِنكَ عَفُورٌ رُجيم. ينا ني أسْكنتُ من 
تي باو ير ذِي ررْمٍ عند بيك آلمُحَرْم ْنا لِيقيمُوا المثلاة ة فَاجِمَلٌ 
أَفئِدَة من الناس هوي لبهم وَاَْْهُم من الشمرّات لعلهم يُشكرون. ون 
نك نَعْلَمُ ما نخفي وَمَا نعَِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى اللو بن شيء في الأزض 
ولا في السماء. اْحَُ لله ابي وَهَبَ لي عَلَى الك سمال وَِسْحَاقَ 
إن ربي م الدّعَاء. َب مني مُقِيم الصئلاة ومن يي بن وَتَقَئّلٌ 
دغَاء. رَيْنا ار ل لولدم وَلِلْمُؤْمِنِنَ يوم يُقوم م الْحِسَابِْ #زإبراهيم: هم 
.)4١‏ 


(55*”), م )67٠0(‏ من حديث سليمان بن مهران الأعمش 


وما جاء في الحديث رس (5517) ج ىه 4٠‏ من أن سليمان بن 
داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثاً كما ذكرناه 
عند قوله: رب اغِْرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لأ يَبَنِي لأحَدٍ مُنْ بَعْدِي» [ص: 
ه* وكما سنورده في قصته. 

فالمراد من ذلك والله أعلم أنه جدد بناءه لِمّا تقدم من أن بينهما 
أربعين سنة ولم يقل أحد: إن بين سليمان؛؟ وإبراهيم أربعين سنة سوى ابسن 


لا ١‏ 
حبان في تقاسيمه وأنواعه [الإحمان (51174)] وهذا القول لم يوافق عليه 
ولا سبق إليه والله تعالى أعلم بالصواب. 


غ ؟19- ذكر بناء البيت العتيق 


قال الله تعالى : «وَإذبَأنَا لإراهيم مَكَان اليْت أن لأ تنثرك بي شينا 
وَطَهَرْ تي لِلطَائِيَ وَالْقائينَ وَالركم السسَجُودٍ ل 
ينوك رجلا على كل ضابر َأ من كل' فح عميق» [الحج: وي 

وقال تعالى: «إن ول سه وضع إلناس لذي يكة ماركا وَهَدَى 
َلْعَلْمِينَ. فيه كيات بْيِنَات مُقَامٌ إِرَاهِيمَ ومن دَخلَهُ كان آيأ وللّه عَلَى 
الناس حِج اليْس مَن اسستطاعَ إِليِهِ سَبيلا وَمَن كمَرٌ فَإِنْ الله غَنِيُ عن 
العَالْمِينَ» زآل عمران: 55 -لاقة] 

وقال تعالى : <وَإذ ابتلى إبِرَاهِيم ريه ؛ بِكلِمَاتٍ فأتمهن قَالَ إني جَاعِلَكَ 
لاس إِمَاما َال وَمِن ذرئتِي قَالَ لا ينال عَهدِي الظَالِمِنَ. َإذْ جَعَنَا الت 
َه لئاس وَأَمنا وَاتَخِذوأ ص مام يرام مُصَلَى وَعَهدْنَا إلى إبراهِيم 
وَإِسْمَاءِيلَ أن طُهرًا , 5 ني لِلطَائِينَ وَالْمَاكفِينَ والرركع المشجود. وإ قَالَ 
إبْراهِيمٌ رب اجْعَل هذا بلّدا آينأ اررق أهْلَهُ مِنَ اتات مَنْ آَمَنَ مِنهُم 
بالله وَاليْم الآخبر قَالَ وَمَن كف فأممعهُ ليلا : م أضطرة إلى عَذَابِ النار 
ويشن الْمَصِير. ديفم رايم الَرَاعِدَ مِنَ الي وَإسْمَاءِيلَ ْنا نكل 
هنا إنكَ نت ت السميع العليم. ينا وَاجْعلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذَريْيَا أَمّة 
مُسَلِمة لك وَأرنا مَناميكنا وَنْبْ عَلَينَا نلك نت لواب الرّجيم. رين وَانضِف 
فيهم رسُولاً منهُمْ يلو عَلَيْهِمْ كيك وَيُعَلَمُهُمُ الكِنَاب وَالْجِكمَة وَيرْكيهِمْ 
نك 2 نت العزيزٌ الحكيم» زالفرة: 1174 - 75للع. 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحتفاء ووالد الأنبياء 
| إبراهيم عليه أفضل صلاة وتسليم أنه بنى البيت العتيٌ الذي هو أول 
مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه 
ودذله عليه. 

وقد روينا (تاربخ الطبري: 0١‏ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وغيره أنه أرشد إليه بوحى من الله عز وجل. وقد قدمنا في صفة خلق 
السماوات ان اتكتية. يال اليت الفمور قنيها آنه لو يفط اخلط عليا 
وكذلك معابد السماوات السبع. كما قال بعض السلف إن في كل سماء 
بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض فامر الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتآ يكون لأهل الأرض كتلك المعابد 
لملاثكة السماوات وأرشله الله إلى مكان البيث المهيا له المعين لذلك منذ 
خلق السماوات والأرض كما ثبت في الصحيحين رخ 547 1.ام 
)١186(‏ واللفظ لمسلمع]: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض فهو حرام محرمة اللّه إلى يوم القيامة. 

ولم يجى في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل 
عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله لمَكَان الْبْتِ» فليس بناهض ولا 
ظاهر لأن المراد مكانه المقدر ني علم الله المقدّر في قدره؛ المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك 
بهذا البيت وأن السفيئة طافت به أربعين يومأ أو نحو ذلك ولكن كل هذه 
الأخبار عن بن إسرائيل. وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكانذب فلا يحتج 
ل ين وقد قال الله : 9إن أُوَلَ بسو وم 


+ 7!- ذكر بناء البيت العتيق 


!- كتاب قصص الأنبياء 


للناس َي بك ماركا وَهُدَى لَلْعَالْمِينٌ». زال عمران: 45]أي أول ببت 
وضع لعموم الناس للبركة والحدى البيت الذي ببكة. . قيل: مكة وقيل: محلة 
الكعبة #فِيهِ آيات بِينات #. زال عمران: /اةع أي على أنه بناء الخليل والد 
الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من وله الذين يقتدون به ويتنمسكون بستنه 
ولمذا قال «مُقام إبِرَاهِيم» .لال عمران: /417] أي الحجر الذي كان يقف عليه 
قائماً لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع 
عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم في حديث ابن عباس الطويل [خ 
(55”)م. وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فآخره عن البييبت 
قليلا لثلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت واتبع عمر بن الخطاب 
رضن الأغة اهنا (إنداقد والتدريه لي انيار انها ني كوله زيوك 8 
رخ 42١‏ 4)ع: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فانزل الله لوَاتَخِنواً مِن 
مُقَام إِبِرَاهِيمَ مُصَلّى >. [البقرة: 78 .)١‏ 

وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام وقد 
قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشنهورة (سيرة ابن هشام: ١/17/1؟‏ - :]58٠‏ 
رراق لسيرقى في جراء ورنازل 
روكلع إزة انه لنيجين بتحتائل 


وثور ومن أرسى ثبسيرا مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وبالحجر المودٌإذيم حونه إذا اكتنفوءهُ بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيم ني الصخر رطبة على قَنَسِهِحَافِاً غير ناعل 
بعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة ة فصارت على قدر قلمه 

حافية لا منتعلة؛ ولهذا قال تعالى: لوَإِذ يرف إيرَاهيم م القَوَاعِدَ مِنّ الت 
وَإِسْمَاعِيل ». زالبقرة: ]١717‏ أي في حال قوهما ١‏ ؤرَبنا نعل منا إنك أنت 
المْمِيعٌ العَلِيم 4. [البقرة : فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عر 
وجل وهما يسآلان من الله السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه مبن 
الطاعة العظيمة والسعي المشكور ريا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ لَك وين ذريينا 

م مسلِمَة لك وَأرنًا منامِيكنا وَنَبْ عَلَينَا إنك أنت الشَواب الرْحيم». 
رالبقرة: ١74‏ 

والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أفضل البقاع في واد غير 
ذي زع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا م فز عات 0ه الميياه وعدم 
الأشجار والزروع والثمار وآن قله سترها محرما وآمنا محتما فاستجاب الله 
وله الحمد له مسألته ولبى دعوته وأتاه طلبته فقال تعالى: ؤَأوَلمْ يَرَوَا آنا 
جملا رما آنا وشخطف اناس مِنْ حَوْلِهِمْ 4 [السكبوت : 5ع وقال تعالى: 
أرَلَمْ نمكن لْهُمْ حَرَماً آينا بُجَى إِيِْ مرا كل شيْء رزقاً من لُدُنا» 
[القصص: 91]. 

وسأل الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم أي من جنسهم وعلى لنتهم 
الفصيحة البليغة النصيحة لتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة 
الأولى والآخره. 

وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا وأي رسول خم به أنبياءه 
ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحدا قبله وعم بدعوته اهل الأرض 
على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار 
والأعصار إلى يوم القيامة. 

وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياه لشرفه في نفسه وكمال 
ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته ولطفه 
ورحمته وكريم محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. 





؟- كتاب قصص الأنبياء - ذكر ثناء اللّه ورسوله الكريم على عبلذه وخليله ١.6‏ 
وهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة أهل الملوك لعبة يعنى كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد فاستقر الأمر 


الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع 
الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك 
المبرور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائككة يتعبدون فيد ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. 

وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه البييت وما ورد في 
ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية فمن أراده فليراجعه ثم ولله الحمد. 

فمن ذلك ما قال السدي [اريخ الطبري: :]505/١‏ لا أمر الله إبراهيم 
وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدريا أين مكانه حتى بعث الله ريحاً يقال 
له: الخجوج لحا جناحان ورأس في صورة حية فكنست لهما ما حول 
الكعبة عن أساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا 
الأساس وذلك حيث يقول تعالى: وَإذ بَوأنَا لإِبرَاهِيمَ مكان البْيِت#(الحج: 
“كع 

فلما بلغا القواعد بنيا الركن قال إبراهيم لإسماعيل: با بني اطلب لي 
هرا فيا اشم فنا . قال: #ياابت: إنى كسلان تعب قال: علي 
ذلك. فانطلق وجاءه جبريل بالدجر الأسود من الحند وكان أبييض ياقوتة 
بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس 
[الزمدي (//ا/) مرفرعا]» فجاءه إسماعيل حجر فوجده عند الركن. فقال: يا 
أبتى من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك فبنيا وهما يدعوان 
الله رين تَقكل نا إنكَ أنتّ السويع الْعَلِيمُ4 [البقرة: 17 .)١7‏ 

وذكر ابن أبي حاتم (تفسيره: "8٠0/١‏ أنه بناه من خمسة أجبل وأن ذا 
القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه فقال: مسن أمركما 
بهذا؟ فقال إبراهيم الله: أمرنا به فقال: وما يدريني بما تقول؟ فشهدت 
خحمسة أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق. 

وذكر الأزرقي [أخبار مكة: 74/١‏ أنه طاف مع الخليل بالبيت» وقد 
كانت على بناء الخليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها 
عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. 

وف الصحيحين رخ (68١):م‏ (1773)) من حديث مالك عن ابن 
شهاب عن سالم أن عبد اللّه بن محمد بن أبي بكر أخخبر ابن عمر عن 
عائشة أن رسول الأّه :8# قال: لم تري أن قومسك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم؛ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم فقال: «لولا حدثان قومك «وفني رواية؛ [مّ :))١777(‏ الولا أن 
قومك حديثر عهد بجاهلية «أو قال: «بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل 
اللّه ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر». 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله 
تيت حسبما أخخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه فلما قتله الحجاج في سنة 
ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا أن 
ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه 
فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر ثم سدوا الجائط وردموا 
الأحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية كما 
هو مشاهد اليوم ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة 
أم المؤمنين ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من 
ذلك. 

ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في 
ردها على الصفة التى بناها ابن الزبير فقال له: إني أخشى أن يتخذها 


على ما هي عليه اليوم. 
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قال اللّه تعالى : اَذ نتلَى يرام رَبهُ بِكلِمَات فَأَنمهن قَالَ إني 
جَاعِلكَ للناس | إِمَاما قَالَ و رَمِن ذريِّي قَالَ لا َال عَهْدِي الظَالِمِنٌ>[البقرة: 
١74‏ )]. 

ما وفى ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون 
به وياتمون بهديه وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في 
نسبه وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام. وسلمت إليه الإمامة بزمام 
واستئني من نيلها الظالمون واخقص بها من ذريته العلماء الغاطون كما فى 
تعالى : ؤرَوَهَبْنا له إسْحَاقَ رَيَعْقَوب وَجَعَْنا فِي ذَرييِه الس وَالْكِنَابَ 
وَآَيْناة 0 َه في الآخرة لمن الصلِحِ4(السكوت . 0 


قبل ومِن ييه دَاوودٌ سما وَأَيُوبَ ويوسف وَمَوسى عار وَكَنَلِكَ 
نَجْزِي المُحدِنَ. وَرْكرِيا وَيُحيِى وَعِيسَىٍ ياس كل من المالِحِن. 
َإِسْمَاعِيلَ وَالِسَعْ ويُونس ولوطاً ركلا فضلنا عَلَى الْعَالْينَ. ٠‏ وَمِنْ باهم 
َكرياتِهم وَإِخَرَانهم وَاجْتيَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صيراط مسْقِيمِ #الأنعام: :84م 
لامع. 

فالضمير في قوله لون ذرَيِ4 عائد على إبراهيم على المشهور. 

ولوط وإن كان ابن أخبيه إلا أنه دخل في الذرية تغليبا 

وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما قدمنا في 
قصته واللّه أعلم. 

وقال تعالى: لوَلََّ أَرْسَلنَا نوحا َإْرَاهِيم وَجَعَلَنَا في ذرئيِهِمَا البرة 
وَالكِنَاتَ» (الحديد: 5 7ع الآية. 

فكل كتاب أنزل من السماء على ني من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل 
فمن ذريته وشيعته. وهذه خلعة سّنية لا تضاهى ومرتبة عليّه لا تساهى. 
وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم 
إسحاق من سارة؛ وولد لهذا يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر 
أسباطهم فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني 
إسرائيل. 

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها 
كما ستبينه فيما بعد إن شاء اللّهِ تعالى؛ ولم يوجد مسن سلالته من الأنبياء 
سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي المكي ثم 
المدني صلوات الله وسلامه عليه فلم يوجد من هذا المرع الشريف 
والغصن النيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد 
الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون 
يوم القيامة. 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم ]87١[‏ كما ستورده أنه قال: #سأقوم 
مقاماً يرغب إِلّ الخلق كلهم حتى إبراهيم». فمدح إبراهيم أباه مدحة 


6ط 


عظيمة في هذا السياق ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق 
في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق. 

وقال البخاري [971”]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
يبز يعوذ الحسن والحسين ويقول: (إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة؟. 

ورواة أهل السنن [د (97ا41),ات (50١7)ء‏ س ر(كبرى 2.٠١8414‏ 
26 )من حلنت منصوو به 

وقال تعال: رذ قال إِبِرَاهِيمُ رَبْ أرني كيف نحي الْمَوْتَى قَالَ 
ألم ؤي قال بَلَى وَلَكِن لَيِطْمَينَ قَلبِي قال فَحْذ أرب من الطير فصرهن 
إِلَيِكَ ثم اجْمَل عَلَى كل جَبَلٍ مهن جزءا : نم اهن يتك سَغيا وَاعْلَمْ أن 
الله عَزيرٌ زٌ حَكيم 4 [البقرة: .)16٠0‏ 

ذكر المفسرون لهذا السؤال نابا بسطناها في التفسير  458/1١[‏ 459]. 
وقررناها بأتم تقربر. 

والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل فأمره أن يعمد إلى أربعة 
من الطيور. واخختلفوا في تعينها على أقوال: 

والمقصود حاصل على كل تقدير فأمره أن يمزق لحرمهن وريشهن 
ويخلط ذلك بعضه في بعض. ثم يقسمه قسما ويجعل على كل جبل منهن 
جزأ ففعل ما أمر به : 
عضو يطير إلى صاحبه وكل ريشة تأتي إلى أختها حتى اجتمع بدن كل 
طائر على ما كان عليه وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء: كن فيكرن 
فأتين إليه سعياً ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأنين طيراناً. 

ويقال: إنه أمر أن يأخذ رؤوسهن في يده فجعل كل طائر يأني فتلقاه 
رأسه فيتركب على جنته كما كان قلا إله إلا اللّه. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعلق على إحيساء الموتى 
علما يقينيأ لا يحتمل النقيض ولكن آحب أن يشاهد ذلك عياناً ويترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين فاجابه اللّه إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله. 

وقال تعالى : هي أهْلَ اتاب لِمّ نَحَآجُونَ نِي إِرَامَ وَمَا أَنِْلَتٍ 
0 . هَاأَنتَمْ هَؤُلاء حَاجَجتَمْ فِيمَا 
كم به علم فَلِمَ تحَآجُون يس لكم به عِلم وَاللَه يلم مم لا 
تعلمون. مَا كان اه وول زا وي كن خيفاً يا نا 
كَانَ مِنَ الْمُسْركِين. إن أزْلّى الناس بِإبرَاهيمَ لَلذِينَ البْعُوه وَهَنَا لي 
وَالْذِينَ آمئوا وَاللهُ ولي الْمُؤْمِنينَ» [آل عمران 68 8ك 

ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل مسن 
الفريقين كون الخليل على ملتهم وطريقتهم فبرأه الله منهسم وبين كثرة 

جهلهم وقلة عقلهم في قوله: لوَمًا أَنلَسو التورّاة وَالإنيلٌ إل مِن بَمْاهٍ» 
أي: فكيف يكون على ديتكم وأنتم إغما شرع لكم ما شرع بعده بمدد 
متطاولة ولهذا قال «أفلا تَعْقِلُونَ» إلى أن قال: : «ِمَا كان إِرَاهِِمْ يهُوويًا 
وَلا نَصرَائَاً وَلكن كان حَنيفاً مسْلِما وَمَا كَانَ مِنْ اْمُترِين». 

فبين أنه كان على دين الله الحنيف وهو القصد إلى الإخلاص 
والإنحراف وعمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو تالف لليهودية 
والنصرانية والمشركية كما قال تعالى: لرَمَن يرْعْبُ عن مل إِيِرَاهِيمَ إل من 
سَنَه ننه وَلقن امنا في لديا وَإِنَهُ في الآيرَة لمن الصَالِحِنَ. إِذَ َال 
َه ربُُ ألم قَانَ أُمْدّمت لِرَبْ الْعَالْمِينَ. وَوَصّى بها إبرَاهِيمُ بده ويَحْقَسوب 
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ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن فلما دعاهن جعل كل . 


9 كتاب قصص الأنبياء 


ابي إن الل امْطْتَى لَكُمْ الدينَ قلا مو إلا ونم مُسْلِمُرنُ. أَمْ كم 
شهدا إِذْ حَضِرٌ يَْقوب الْمَوْت إِذْ قَالَ بيه ما تَعْبِنُونَ مِن بَعْدِي قالوا 
َعبدُ إلْهَكَ وَإِلَهَ آبائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ َإسْحَاقَ إلها وَاحِدا ادك 
مُسْلِمُونَ. َك أَمه ف لت لَهَا ما كَسبتَ وَلْكَمٍ ما كُسَبَْمْ ولا تسْألُون 
عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ. الوا كونوا مُودا أ نصّارَى تهتدُوا قل بل مِلَة إبراهيم 
حَنبفا وَمَا كَانَ مِنّْ المُشْرِكِينَ. ولوأ آمَنا بالل وَمَا نل إِينَا وَمَا نَل إِلَى 
اهم وَسْماعِيلَوَسْحَاقَ وَيمْقُوبَ وَالأسباط ومَا أوتي مُوسَى وَعِيسى 
ومَا أوتي ليون مِن رَبّْهمْ لا نقرق بين أحَدٍ مُنهُمْ وَنْحْنْ لهُ مسلمون. فإِن 
آمنُوا بيثل ما آمَسْم به فَقَدٍلمْمَنَوأ وإن تَوَلوَا فَإنَمَا هُّمْ فِي ثيسقاق 
تسيَكفِيكَهم الله وَهْرَ السمِيمٌ العليم. صِبغة الله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صبْغة 
وَنْحْنُ لَهُ عَابدونَ. قل أنحَآجُوننًا في الله وَمُوَ ربا رَرَبَكَمْ وَلنَا أَعْمَانَا 
وَلكم أعْمَالكمْ وَنَحْن لَه مُخْلِصُون. أ تََولُونَ إن إبراهيم وَإِسْماءعيل 
وَِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ والأسباط كَانُوأ مُودا أَوْ نَصَارَى قل نتم أَعْلّمْ أم الله 
َم أظْلّمُ مِمُن كَتَمْ سَهَادَةَ عند مِنَ الل وما اللَّهُ بغَافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ» 
زالبقرة: 1*٠‏ ب ١14ع‏ 

فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهودياً أو نصرانياً 
وبين أنه إنما كان حنيفاً مسلما ولم يكن من المشركين. 

ولهذا قال تعالى: إن أَوْلَى الناس بإبراهِيم لَلذِينَ ابعُوه» يعني: الذين 
كانوا على ملته من أتباعه في زمانه ومن تمسك بدينه مسن بعدهم لوَهَدا 
النبي». يعني محمداً ير فإن الله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه 
للخليل وكمك الله تعلق له وأعطاة مالم يغط نيا ولا رسولا قله كما قال 
تعال : #قل إنني هَدَائِي رَبّي إلى صرَاط م قيم دين يمأ مُلَة إِيرَاهِيمَ 
حَنِيفا ومَا كان مِنَ الْمشْرِكينَ. قل إن اصلاتي رنسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله 
وف الْعَالمِيث: لا شريك لَهُ وَبَبِكَ أُمِرْت وَأَنَأْ أَولُ الْمُسْلِِنَ» (الأنعام: 
151 -”*كللن. 

وقال تعالى: إن إرَاِمَ كان أمة قبسأ لله يفا وَلْمْ يك مِنَ 
المُتْرِكِين. شايرا لأنعُمِهِ اجَِبّاهُ وَهَدَاهُ إلى صيراط مُسْتَقيم. يناه في 
لديا حَسَنَة وَإِنْهُ في الآخيرَةِ لَمِنَ الصالِحِينَ. م أَْحينا لِك أن اتبع مل 
إيْرَاهِيم حَيفاً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (النحل: 17"21). 

وقال البخاري [81*”]: حدثنا إبراهيم بن موسىء. حدثنا هشام. عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن الني ييز لما رأى الور 
في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما 
الأزلام فقال: اقاتلهم الله والله إن يستقسما بالأزلام قط؛ لم يخرجه مسلم. 

وف بعض ألفاظ البخاري 15017 47388]: «قاتلهم الله لقد علموا أن 
شيخنا لم يستقسم بها قط». 

فقوله »4 أي قدوة اناما موقا ذاه رانس ركد ا 

ايا لله4 أي خاشعاً له ني جميع حالاته وحركاته وسكناته. 

لحَنيفاً» أي مغلصاً على يصيرة. 

وَلَمْ يك مِنْ الْمُمْرنَ. شاكرا لأنعمِه» أي: قافا بشكر ريه مع 
جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله. 

لاجْبّاهُ» أي: اختاره الله لنفسه؛ واصطفاه لرسالته. واتخذه خليلا 
وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى : وَمَنْ أحْسَنْ دينا مُمْنْ أسْلْم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحِْنْ 
ائبع م لَه إبرَاهِيمْ حَتيفاً وَادَحَذَ الله إرَاهِيمَ خليلا» [النساء: 6 يرغسب 
تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام لأنه كان على الديين القويم والصراط 
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المستقيم وقد قام يجميع ما أمره به ربه ومدحه تعالى يذلك فقال: 
«وَإبرَاهِيمَ م الي وَفَى» [التجم: لا”] وهذا اتخذه الله خليلا؛ والخلة هي 
غاية انحبة كما قال بعضهم: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبسنا سمي الخليِلُ خليلا 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلوات الله 
وسلامه عليه كما نبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي 
[م 071)] وعبد الله بن عمسرو (ج ))١41(‏ وأببن مسعود [م (1748؟)] 
عن رسول الله تي أنه قال: دأيها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلا». 

وقال أيضاً في آخر خطبة خخطبها: «أيها الناس لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتمحذت ابا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل اللّه. 
وح را ب او 
بن الزبير رخ (564”")) وابسن عباس 
[خ 3 لهك" ا مسعود زم (17407)]. 

وروى البخاري في صحيحه [4”144]: حدثنا سليمان بن حرب 
حدئنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بسن جبير عن عمرو بسن 
ميمون قال : إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرا لوَائْحَدَ الله 
بِرَاهِيم خليلا4. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم. حدثنا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ بمكة 
حدئنا عبد الله الحنفي» حدئنا زمعة بن صالح عن مسلمة بسن وهرام عمن 
عكرمة عن ابن عباس قال: لين لانن :من ايسان زول الله 21 
بتتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديئهم وإذا 
بعضهم يقول: عجب أن الله تخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله. وقال 
آخر: ماذا باعجب من أن اللّه كلم موسى تكليماً. وقال آخر: : فعيسى روح 
الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاء اللّه. فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل اللّه وهو كذلك وموسى 
كليمه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله 
وهو كذلك. ألا وإني حبيب اللّه ولا فخر ألا وإني ي أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله فيدخلنيها 
ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخره. ٍ 

هذا حديث غريب من هذا الوجه وله شواهد مسن وجوه أخصر والله 
أعلم. 

وروى الحاكم في مستدركه ]519/1١[‏ من حديث قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أتتكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لمرسى والرؤية 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا تحمود بن خالد السلمي؛ حدثنا 
الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً القى في قلبه 
الوجل حتى إِنْ كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير 
ل الخراة 

وقال عبيد بن عمير: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس فخرج 
٠‏ يوم يلدمس إنساناً يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها 
ش رجلا قائماً فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال : دخلتها 
بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: : أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من 
عباده أبشره بأن الله قد اتخنه خليلا. قال: من هو ؟ فو الله إن أخبرتي به. 


6 ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله 


١٠١ 


ثم كان بأقصى البلاد لآتينه ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا اموت" 
قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم قال: م لحري يا 
قال: بانك تعطي الناس ولا تساهم. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه | 
والمدح له فقيل : : إنه مذكور في خمسة وثلاثين موضعاء منها خغسة عثر في 
البقرة وحدها وهو أحد أولي العزم الخمسة المخصوص على أسمائهم 
تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في آيتي الأحزاب والشورى وهما قوله تعالى: 
«وَإِذْ أخذنا مِنّ النيينَ يئاتهُم وَمِنك ومن نوح وَإبْرَاهِيم وَمُوسى وعيسى 
ابن مَريمَ وَأَخَذْنا مِنهُم مياق غليظاً» [الاحزاب: 0] وقوله: : 9شْرَعْ لكم من 
الذين ما وَصّى به نوحاً وَالذِي أوْحَيْنا إِلَِكَ ومَا ينا به إْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وعدن أن فوا الدِينَ ولا تَمَقُوا ذه [الشورى: لع الآية. 

ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد تيت وهو الذي وجده عليه السلام 
في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون 
ألفأ من الملائكة» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

وما وفع في حديث شريك , بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء [خ 
751 )] من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. فمما انتقد 7 
شريك في هذا الحديث والصحيح الأول. 

ثم ما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: 
#وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم». 

رواه مسلم [ ٠‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

وهذا هو المقام الحمود الذي أخغبر عنه صلوات اللّه وسلامه عليه 
ثم ذكر إستشفاع الناس بأدم 
حتى يأتوا محمدا 


بقوله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» : 
ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكلهم يجيد عنها 
تمي فيقول: «أنا لها أنا لماه الحديث رخ )”5٠١(‏ م (154)]. 

قال البخاري فرفاينة : حدثنا علي بن عبد الل حدثنا يحيى بن سعيد 
حدثنا عبيد الله حدثثي سعيد عن أبيهء عن أبي هريرة قال: : قيل: يا رسول 
الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». قالوا: ليس عسن هذا نسألك قال: 
«فيوسف ني الله ابن ني اللّه ابن ني الله ابن خليل اللّهه. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك.قال: #فعن معادن العرب تسألوني؛ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهواه. 

وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم والنسائي [خ (0٠145”)؛‏ 
م (4لا١).ءس ))١١145(‏ من طرق عن يحبى بن سعيد القطان عن عبيد 
اللّه وهو ابن عمر العمري به. ' 

ثم قال البخاري [5ه””]: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن 
سعيد. عن أبي هريرة عن الني يي . 

قلت: وقد أسنده رخ (1074”, 2747 45486)] في موضع آخر مز 
حديثهما وحديث عبدة بن سليمان والنسائي ]١١7144[‏ من حديث محمد 
بن بشر أربعتهم عن عبيد اللّه بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن الني 
تيز ولم يذكروا أباه. 

وقال أحمد 7/17"]: حدئنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو 
حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَثيظ: «إن الكريم ان 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم 
خليل اللّهه. تفرد به أحمد. 

وقال البخاري 50*"]: حدثنا عبدة حدئنا عبد الصمد بن عبد 


١١١ 


الرحمن؛عن أبيه» عن ابن عمر عن الني يَدْْكذْ قال: «الكريم ابن الكريم ابسن 
الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم». تفرد به 
من طريق عبد الرمن بن عبد اللّه بن ديئار عن أبيه عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [1/؟1]: حدثنا يحبى عن سفيان 
حدثي مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني ملي : 
«يحشر الناس حفاة عراة غرلاً فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام؟ شم 
قرأ: كما بَدَأَنَا أَوُلَ خلق نُعِيدُهُ» (الأنياء: 4 ١٠ع.‏ 

فأخرجاه في الصحيحين [خ (8؟45): م (1850)) من حديث سفيان 
الثوري وشعبة بن الحجاج؛ كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكوثي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قبلها ما ثبت 
لصاحب المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد :١78/[‏ حدثنا وكيع وأبو 
نعيم؛ حدثنا سفيان هو الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: 
قال رجل للني تذيز: يا خخير البرية فقال: #ذاك إبراهيم» فقد رواه مسلم 
[5*] من حديث الثوري. وعبد الله بن إدريس, وعلي بن مسهرء 
ومحمد بن فضيلءأربعتهم عن المختار بن فلفل. ظ 

وقال الترمذي [7701]: حسن صحيح. 

وهذا من باب الحضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام كما 
قال: «لا تفضلوني على الأنبياء؟ وقال: «لا تفضلوني على موسى فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فاجد موسى باطشاً بقائمة 
العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ [خ(4١741»:‏ م 
(71737) من حديث أبي هريرة]. 

وهذا كله لا يناني في ما ثبت بالتواتر عنه صلوات اللّّه وسلامه عليه 
من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة» وكذلك حديث أبي بن كعب في صحيبح 
مسلم :]8١[‏ «وأآخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم. 

ولما كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد 
صلوات الله عليهم اجمعين أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
الصحيحين [خ ( 0000# ان ليت كيت إن مره وجيرة 
قال: قلنا : يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا الهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد جيد». 

وقال تعالى: «وَإبرَاهِر ِيم اللي وَفَى» [النجم: 01 قالوا: وفى جميع ما 
أمر به وقام بجميع خصال الإهان وشعبه وكان لا يشغله مراعاة الأمر 
الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل» ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح 
.الكبار عن الصغار. 

قال عبد الرزاق تفسيره: ١/تلاع:‏ أنبأنا معمرة عن ابن طاوسء.عن أبيه؛: 
عن ابن عباسن وذ ابتلى إِبرَاهِيمَ رَبْهُ بكلِمات ذ فأتمهن» [البقرة: 4؟١ع‏ 
فال: ابتلاه الله بالطهارة حمس في الرأسء؛ وخمس في الجسد أما التى في 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الراس أما 
الى في الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء. 

رواه ابن أبي حاتم .]865/١[‏ وقال: وروي عن سعيد بن المسيب» 
ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك 


11- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء . 


قلت: وني الصحيحين [خ (0885).:م (1017)] عن أبي هريرة عن 
النى عَم قال: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط». 

وف صحيح [151] مسلم وأهل السئن [د (8ه). ت (لاه0؟)؛ س 
(ه ه20 ) رفني ركبرى 57185). ج (157)] من حديث وكيع عن زكريا بن 
أبي زائدة عن مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجي عن طلق بن حبيب 
العتري عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال: رسول الله كا : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء 
وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماءة. 
يعني الاستنجاء. 

وسيأتي في ذكر مقدار عمره الكلام على الختان. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله 
عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل 
عضو ما يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو 
ظفر أو وجود قلح أو وسخ خ؛ فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظيم «وَإبرَاهِيمَ يم الب 4 


- ذكر قصره في اجنة 


قال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار: (1745)]: حدثنا أحمد بن 
سان القطان الواسطي ومحمد بن موسى القطان قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون»حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله تي : «إن في الجنة قصرا - أحسبه قال -: من لؤلؤة ليس 
فيه فصم ولا وهي أعده الله خليله إبراهيم عليه السلام نزلا». 

قال البزار: وحدثنا أحمد بن جميل المروزي»حدئنا النضر بن 
شميلءحدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة عن الني 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة قأسنده إلا 
يزيد بن هارون والنضر بن شميل وغيرهما يرويه موقوفا. 

قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح ول يخرجوه. 


7- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحمد [/7"*4]: حدثنا يونس وحجين قالا: حدثنا اللبث 
عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله يذ أنه قال: «عرض علي الأتبياء 
فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن 
مريم فإذا أقرب من رأيت به شبهأ عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم فإذا 
أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم - يعني نفسه لكر ورأيت جبريل 
عليه السلام: فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية". تفرد به الإمام أحمد من 
هذا الوجه وبهذا اللفظ. 

وقال أحمد 755/1ع: حدثنا أسود بن عامر. حدثنا إسرائيل عن 
عثمان يعنى ابن المغيرة عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ييز : درأيت عيسى ابن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد 
عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم؛. قالوا له: فإبراهيم؟ قال: «انظروا 
إلى صاحبكم؟ يعني نفسه. 


؟1- كتاب قصص الأنبياء 


وقال البخاري [768"]: حدثنا بيان بن عمرو. حدثنا النضرء أنبأنا ابن 
عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال بين عينيه كافر أو 
(ك ف ر) فقال: لم أسمعه ولكنه قال ييز أما: «إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم. وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر 
إليه اندر في الوادي». 

وهكدا رواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن المثنى عن ابسن أبي 
عدي عن عبد الله بن عون به. وهكذا رواه البخاري أيضاً في كتاب الحج 
]١555[‏ ويي اللباس 8537 وسلم )١55(‏ جميعاً عن محمد بن المانى 
.عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون به. 


16- ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه 
السلام وما قيل في عمره 


ذكر ابن جرير في تاريخه [177/1] أن مولده كان في زمن النمرود بن 
كنعان وهو فيما قيل: الضحاك الملك المشهور الذي يقال: إنه ملك ألف 
سنة وكان في غاية الغشم والظلم. 

وذكر بعضهم أنه من بنى راسب الذين بعث إليهم نوح عليه السلام 
وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. 

وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمر فهال ذلك أهل ذلك 
الزمان وفزع النمرود. فجمع الكهنة والمنجمين وسألهم عن ذلك فقالوا: 
يولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على يديه. فأمر عند ذلك بمشع 
الرجال عن النساء وأن يقتل المولردون من ذلك الحين فكان مولد إبراهيم 
الخليل ني ذلك الحين فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب 
شباباً باهرا وأنبته اللّه نباتاً حسناً حتى كان من أمره ما تقدم وكان مولده 
بالسوس وقيل: ببابل وقيل: بالسواد من ناحية كوثى. 

وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقي دمشق فلما أهلك الله نمرود 
على يديه وهاجر إلى حران.ثم إلى أرض الشام» وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا. 

وولد له إسماعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التى في 
أرض كنعان ولا من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل 
الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الأّه واشترى من 
رجل من بنيى حيث يقال له: عفرون بن صخر مغارة بأربع مائة مثقال فضة 
ودفن فيها سارة هنالك. 

قالوا: ئم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت ثبويل بن 
ناحور بن تارح» وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها 
وجواريها على الإبل. 

قالوا: ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا فولدت له زمران ويقشان 
ومادان ومدين وشياق وشوح. 

وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا. 

وقد روى ابن عساكر (تاربخ دمشق: 91/5؟ - 08"] عن غير واحد 
من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم 
عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها. 

وقد قيل: إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان والذي ذكره اهل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. 

قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين. 
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ودفن في المغارة المذكورة امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيئي وتولل 
دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد وردما 
يدل أنه عاش مائتى سنة كما قاله ابن الكلبى (تاريخ الطبري: .]817/١‏ 

وقد قال أخر حاتم بن حبان في صحيحه [الإحان :)55١4(‏ أنبأنا 
المفضل بن محمد الجندي بمكة»حدثنا علي بن زياد اللحجيءحدثنا أبو قرة 
عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
البى يكز قال : (اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة». | 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 154/5 155] من طريق 
عكرمة بن إبرافيم وجعفر بن عون العمزي عن عحى بن سغيد عن ستعيد 
عن أبي هريرة موقوفا. 

ثم قال ابن حبان [الإحسان :))57٠08(‏ ذكر الخير المدحض قول من 
زعم أن رفع هذا الخبر وهم: 

اغيرنا عمدان عبك اللهنين تناد وك شونا كن وخ يعي حدثنا 
الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن الني تَأيكز قال: «اختتن 
إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة واخثشتن 
بقدوم". 

وقد رواة الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ])١51/5‏ من طريق يحيى 
بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 5: «وقد 
أتت عليه ثمانون سنة». 

ثم روى ابن حبان [الإحسان: 84١/88)؟‏ عن عبد الرزاق أنه قال: 
القدوم اسم القرية. 

قلت: الذي في الصحيح أنه اختتن وقد أنت عليه ثمانون سنة. 

وني رواية: وهو ابن ثمانين سنة وليس فيهما تعرض لما عاش بعد 
ذلك واللّه اعلم. 

وقال محمد بن إسماعيل الحساني الواسطي راوي تفسير وكيع عنه 
فيما ذكره من الزيادات: حدثنا أبو معاوية عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: لاكان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق 
وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهوابن عشرين ومائة سئة 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة وأول من قرى الضيف وأول من شاب». 

هكذا رواه موقوفا (تاريخ دمشق: بنحوه] وهو أشبه بالمرفوع خلافا 
لابن حبان واللّه أعلم. 

وقال مالك [الموطا: 4717/7 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس 
تضن شارنه اول الناضن ترآى العيت ققال: ينارت ماءهذا؟ فقال الله: 
وقار' فقال: يا رب زدني وقاراً. 

وزاد غيرهما: وأول من قص شاريه وأول من استحد وأول من لبس 
السراويل. 

فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة الى بناها سليمان 
بن داود عليه السلام ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليسوم. وهنا 
متلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بنى إسرائيل وإلى 
اننا هنا أن قيره بالمربعة” تحقيتا. 

فأما تعيينه منها فليس فيه خير صحيح عن معصوم فينبغي أن تراعى 
تلك الحلة وأن تمترم احترام مثلها وأن تبجل وأن تجل أن يداس في 
أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم 


اه 4- ذكر أولاد إبراهيم 
السلام تحتها. 

ورؤوى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 7858/5] بسئله إلى وهب بن منبه 
قال: : وجد عند قبر إبراهيم يم الخليل على حجر كتابة خلقة. 


مهم ا فوت تسن عناء كله 
ومن دنامِن حتفيه 
لا شن انمه 


4- ذكر أولاد إبراهيم يم الخليل عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام 

أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطيه المصرية ثم ولد له إسحاق 
من سارة بنت عم الخليل ثم تزوج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية 
وأميم ولوطان وئافس. هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف 
والإعلام ص5 ,١1‏ ١1١ع.‏ 

وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلام» وما حل بهم من النقمة العميمة. 
إبراهيم الخليل فإيراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدمنا. 


بأيدي أهل الكتاب والله أعلم. 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنسه 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أم تلك المحلة وما أرض 
ومعملات وقرى مضافة إليها ولا أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم 
طوية وأردئهم سريرة وسيرة يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المخكر ولا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من , بنى آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خخلق الله 

مر ارات لعناحة العناطين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة اللّه تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن 
تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا 
على ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فاحل الله بهم 

من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثلة في 
العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين؛ ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في 
غير ما موضع من كتابه المبين: 

فقال تعالى في سورة الأعراف: «ولوطاً إِذ َال لِعَوْمِه أنأنون القَاجتة 
مَا سبكم بهَا من أحَدٍ من اْمَلْ. إنكم لَتَأنْونَ َال شَهرَة ة مُن دُون 
النسّاء بل أَتم قوم مُسرفون. . وَمَا كان جَوَابَ فَوْيِهِ إلا أن قالوا أخرجُوهُم 
لتك وح لل لزن فأنجيناه وَأَْلَةُ إلا امْرآنهُ كانت مِنَ 
الغابرينٌ. وَأمُطَرنا عَلَيْهِم مُطَرا فَانظر كيف كان عَاقبَة الْمُجْرِمِنَ» [الأعراف : 
١‏ كلم 

وقال تعالى في سورة هود لوَلَقَدْ جَاءت رُسُلنا إبِرَاهِيمٍ ابرق قَاُوا 
لاما قَالَ سام فَما لبت أن جاء جل حَفيلو. َلَمًا رأَى أَيدِيَهُمْ لا صل 


يم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة 
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لَه رهم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ يق الوا لا نَم نا ميلا إلى قَوْمٍ لوط. 
وَائْرَأهُ َه فُضَحِكْت فب رنَامَا بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء كان لسرب 
قلت با وى أَللِدُ وآنا عَجُورٌ وَهَذَا بعلي شيخ إن هَنَا لشيء عَجيِسا. 
انوا أنَْجينَ مِنْ أثر الله رَحْمَت الله وَبرَكائَه ليم أهل البيتو إنهُ حَويد حَمِيدٌ 
هِيم الروع َجَاءْهُ اشر ياولا لنا في قوم سر 
إن إرَاهِيمَ لَحَلِيمْ أواه منيب. ا رايم أْرض عَنْ هَذَ إُِْ قَذ ججاء أمْرٌ 
رَبك وَإنهُمْ آتيهم عَذَابْ غير مَرْدُود. زلا عات را رار يم 
وَضَاقَ بهم ذرعاً رَقَالَ هَنَا يَوْمٌ عَصِيب. وَجَاءه قومة يُهْرَعُونَ إِلبْهِ ومن 
لون اتا فاليا قوم شؤلاء بتي م أطي َم فا 
الله ولا تُخْرُون في ضفي أَليِسَ منكم رَجُلِْ رشيد. لوا لَقَد عَلِمْتَ مَا 
نا في بَائِكَ مِنْ حَق وَإِنّك لَتهْلَممَا نرية. ال َو أن لي بكم قوة أذ آأري 
إلى ركن شيير. نوا يا ُوط إِنا رُسُل رَيّكَ أن يَصيلوا لِك فأسْر بِأْملِك 
من اليل وَلا يَلتَِتْ نكمم أحَدَ إلا انك إِنهُ مُصِها ما أصَابهُمْ إن 

وهم المح أن المح بقريبه. 0 
ْنَا عليهَا حِجَارَة مّن ميججّيل مُنضُود. صُسوْمَة عِندَ رَبك وَمَا هِي مِنْ 
الظَالِمِينَ بَعِيلٍ #[هرد: 56 -87]. 

وقال اتعالى في سورة الحجر: لوَْيهُمْ عن ضيف ! براهيسم. إِذ دحلو 
عَلَيِْ فقَالُوا سَلاما َال إنا نكم وَجلون. 0 
غليم. َال أبشرئمُوني عَلَى أن سني الكبر قم تبشرون. الوا برا 
بِالْحَنٌّ فلا يُكن من القانطئ: َال ومن يَف بين رحْمَةَ َه إلا الضتالوة. 
َال نا حك كا رسو ن. فَاُوا ناسنا إلى َم مُجْرِمِين. . إل آل 
لوط إِنا لَمَجُوهُمْ أجْمَعينَ. إلا امرأنه ة دنا إِنهًا لمِنَ الغابرين. لخا ا 
آل لوط الْمُرْسَلُون. قَالَ إنكم ْم منكرون. الوا َل تاك ما كانوأ فيه 
يَمتَرُون, . وَآَتينَاكَ بَالْحَوه 38 لصاوٍقون. فأسْر بِأَهْلِك بم من اليل وَامِعْ 
رهم وَل يت نكم أَحَدَ وَاضُوا حيث مون وَقعتنا لَه 0 
الم أن كَايرَ هَؤُلاء مقطوع مُصبحين. وجا هل الْمَدِينةِ يُسسبيرُون. قال 
إن مَؤُلاء ضَيْفي فلا تَفضّحُون. واوا الله ولا تخرُون. توا أولْمْ نَهَكَ 
عَن الْمَالَمِينَ. َال مَؤُلاء بَناتي إن كنم تاعِلِينَ. حمر إنهُمْ أفي سَكِرْتِهِم 
يُحْمَهُونَ. . فَأَدتهُمْ الميحة مُتْرقِين. ُجَعلنا عَاليها سَافِهَاوَمطْرنا لهم 
حِجَارَة مّن سسجيل. إن في ذَلِكَ لآيات لَلْمْوَسنَ. ٠‏ وَإنْهسا َيل مقيم. 
إن في ذَلِكَ لآية لَلمُؤْمِنينَ» (الحجر: ١ه‏ -لالا] 

وقال تعالى في سورة الشعراء: «كدتَبت قَوْمٌ لوط المرسئَلة: إِذْ قَالَ 
َّهُمْ أخوهُم لوط ألا تتقون. ني لَكُمْ رَسُولٌ أيين. قاتقوا الله وَأطِعُون. 
وما سكم عله مِنْ آجر إن أَجْرِي إلا عَلَى رَبْ اْمَالْمِنَ. أنأنون, الذَكرَان 
من العَالَمِينَ. تذْرُونَ مَا خلّق لكم ربكم مِنٍ أزواجكم بَلْ أَتَمْ قَوْم 
عَادُونَ. قرا ين لم نت )ا أرط لكر من الشسر بي" َال أي لمكم 
من القالين. َب نجي وَأهْلِي مِمًا يَحْمَلُون. ننجيناة وَأَهْلَهُ أجْمَعِينَ. إلا 
عَجُوزا في الْغَابرِينَ. َم مرا الآخرين. دأ علهم شرا قاد مر 
المُندَرِينَ. إن في ذَلِكَ لآية وَمَا كان أكمرهُم مُؤْمِنينَ. َإِنْ رَبْكَ لَهرَ العَزِيرُ 
الرجيم يد (الشعراء: 15٠‏ ب 6لالع. 

وفال تعال في سورة النمل: «ولوطاً إِذْ مال لِمَوْبهِ أنأنْون الْقَاحِمَة 
َم : تبصصرون. .بكم لتأقون الرّجَالَ شهرة من دُون السَاء بل أتم قَوْم 
تجهلرن. فمًا كان جَوَابَ قومِه إلا أن الوا أخرجُوا آل لوط من فَرييِكُمْ 
إِنهُمْ أناس يَتَطَهُرون. تأغيناه وَأَهْلَّهُ إلا امرَأنة ََرنَامَا مِنّ الغابرين. 
وَأمْطَنا علَيهِم مُطَراً فسَاء مَطَرٌ ارين © (لسمل: 64 مه] 


مجيد. َم َب عن يرا 
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وقال تعالى في سورة العنكيوت: «ولُوطاً إِذ قَالَ لِقَرْمِه إنكم لشأنون 
الناحكة 14 بها مِن أَحَد من الْعَالَمِينَ. كم لون الرُجَالَ 
وتَفْطَمُوَ السبيل ونون في نَاديكُماْمكرَ فنا كان جَوَاب قَوْمِهِ إل أن 
الوا ائيِنَا بِعَذَابي الله إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ. َال رب انصرني عَلَى القَْم 
الْمْسيلِينَ. وَلَّمًا جَاءتَ رُسْلنا رامسم بالنشرَى قالوا إنا مهيكر هل هَل 
القرية إن أهلَهًا كانوا ظَالِِينَ. َال إن فِيهَا لوطا قَالوا د نحن أعْلّمُ من فيهًا 
لجن َأمْلَهُ إل امْرأنَهُ كانت من الْمَابِينَ. وَلْمّا أن جَاءت رُسَلْنَا لوطا 
سي بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعا وَقَالُوا لا تحَف ولا تَحْرَنْ إِنا مُنجُولكَ وَأَهَلّكَ 
إل انك كانت من الْحَابرِينَ. إن مون عَلَى أل هَل القرية رجمزاً من 
المماء بمَا كانوا يُفُسُقون. وَلْقَد اتركنا مِنها آية َيه لقم يَْقلُو 4 [العسكبوت: 
14-ه"] 

وقال تعالى في سورة الصافات: لون لوطا لَمنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ نَجَينَاه 
وَأَهْلَهُ أَحْمَعِنٌ. إل عَجُوزاً في الْعَابِينَ. را الآخرين. تإنكم لتَمَرُون 
عَلهِم مُصْبِحِنَ» [الصافات: 0781177 

وقال تعالى في الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارة إياه بغلام 
عليم: قال فَمَا خطبكم يها المُرْسَلُون. .الوا إن أَرْسِلنا إلى قَوْم 
مجْرمِين. :. لِنْرْسيل عََيهمْ حِجَارَةٌ من طون. مُسْوْمَة عند رَبك لِلمَسْرفِينَ. 
رجا من كان فِيهًا مِنَ الْمُؤْمنِينْء فمَا وَجَدْنَا فيهَا غَيْر يسم من 
الْمُسْلِمِينَ. ركنا فهَا آيد لللِين يحَائوة الْعَنَاسَ الأَلِيم4 (اللاربات: #١‏ 
ا 

وقال في سورة الانشقاق «إكذبت قوم أوطر بالتذر. | إن أَرْسَلْنا عَليْهِمْ 
حاصبا إلا آل لوط نَجَيناهُم بسَحَر. ِعْمَة مْنْ عنينا كدَلِك نَجْزِي من 
0 وقد أنْرَهُم بَطْْتنا فتمَارَوَا بالنذر. وَلْقَد رَاوَكُوهُ عن ضيف فَطَمَسنا 
أعيهُمْ فذوقوا عَذَابِي ونذر. ولْقَدْ صبْحَهُم ببكرة عَذَاب مستقر. فذوقوا 
عَلَابِي ونذر. وَلْقَد يسنا الْقرآن للذَكرٍ فَهَلَّ من مُدكِر» [القمر مقع 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذَه السورة في التفسير. 

وقد ذكر الله لوطأ وقومه في مواضع أخر من القرآن تقدم ذكرها مع 
قوم نوح وعاد وثمود. والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل 
اللّه بهم مجموعاً من الآيات والآثار وباللّه المستعان. 

وذلك أن لوطأ عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش فلم يستجيبوا له وم 
يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ولم يتركوا ما عنه نهوا بل استمروا 
على حالم ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم وهموا بإخراج رسولهم من بين 
ظهراتيهم وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون دإلّ 
أن قَالُوا أَخريجُوا آل لوط من قَريِكُم إِنْهُمْ أناس يََطْهرُون» [السمل: 55]. 

فجعلوا غاية المدح ذما يقنضي الإخراج وما حملهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج فطهره الله وأهله إلا امراته وأخرجهم منها احسن 
إخراج وتركهم في محلتهم خالدين لكن بعدما صيرها عليهم محرة منتنة 
ذات أمواج لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح 
أجاج وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة 
الكبرى التى لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا. ولهذا صاروا مثلة فيها 
وعبرة لمن عليها وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في 
ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم ال منكر من الأقوال والأفمال 
على اختلاف أصنافه. حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا 
يستحيون من مُجالسهم وربما وقمع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا 


4- ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم افضل الصلاة 


1١1١+ 


يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من ناقل وكانوا في ذلك 
وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً ولم يقلعوا عما كانوا عليه ني الحاضر ولا 
ندموا على ما سلف من الماضي ولا راموا في المستقبل تحويلاً فاخذهم الله 
أخذا وبيلاً وقالوا له فيما قالوا: ظائينَا بِمَذَابِ الله إن كنت مِنَ الصادقِينَ» 
[السكرت: 19). / ١‏ 

فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول الباس 
العظيم فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالمين وإله 
المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين. 

فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته 
وبعث رسله الكرام وملائكته العظام فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه 
بالغلام العليم وأخبروه بما جاؤوا له من الآمر الجسم والخطب 00 

لقال قَمَا خطبكم أيهَا المُرسَلُون. الوا إِنا ْنا إلى قَرْ مُجْرِمِينَ. 
نسل عَلَيهِمْ حجار من طين. مُسَوْمَة عند رك لِمُسْرِفِينَ [الاربات: 
"4١‏ 

وقال: دوَلَمًا جَاءت رسلا إيرًا هيم بالْبشرَى قَالوا إن مهلكو أَهْل هله 
قري إن أَمْلَهَا كانوا ظَالِمِينَ. َال إن فيا ُو ُو َحْنُ أعْلّمُ بمّن فِيها 
جين وَأَهْلهُ إلا امرأته كَانَتَ من الْابرِينَ» [العسكبرت : -01). 

وقال الله .تعالى : نلا ذهب عن إِبرَاهِر هِيم الروع وَجَاءنَهُ البُشْرَى 
يُجاِلنَا في قَوْم لوط » زهرد: 94]. وذلك أنه كان يرجو أن يئيبوا ويمسلموا 
ويقلعوا ويرجعوا. 

ولهنا قال تعالى: إن إِبرَاهِيمَ َحَلِِم أَواة مُنيب. يا إبْرَاهِيمٌ أغرض عَنْ 
هذا لَه قد جا مر َك وَإنهُمْ آنيهم عَذَابْ غَيرُ مَرْكُووٍ» [هرد: ها كلع 
أي: أعرض عن هذا وتكلم في غيره فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم 
وتدميرهم وهلاكهم 9إِنهُ قد جّاء أمرُ رَبّكَ» أي قد أمر , به من لا يرد أمره 
ولا يرد بأسه ولا معقب كمه وإنهم آنيهم عذاب غير مردود. 

وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 
860 أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها 
ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: فمانا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: فأربعون 
مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: فاربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لا 

قال ابن إسحاق إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: 
لاءقال: إن فيها لوطأ «قالوا : نحن أَعْلَمْ من فِيهًا» [السكيرت: "مع الآية. 

وعند أهل الكتاب أنه قال: يارب أتهلكهم وفيهم خحمسون رجلا 
صالحاً! فقال الله: لا أهلكهم وفيهم خمسون صالحا ثم تنازل إلى عشرة 
فقال الله : الا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون. 

قال اللّه تعالى : لوَلّمًا جَاءتَ رسلا لوطا سيء بهم وَضَاقَ بهم عا 
وََلَ هَذا يَْمٌ عَصِببُ» [هرد: 98]. 

قال المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أنوا أرض سدوم في صور شسبان حسان؛ 
اختباراً من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطأ عليه 
السلام؛ وذلك عند غروب الشمس فخشي إن لم يضفهم يضيفهم غبره من 
لقو الفاسقين وحسبهم بشراً من الناس ولإسية بز وضاق به ذم 
وَقَالَ هذا يَوْمٌ عَصِبِبُْ». 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: 87/17, 
"8): شديد بلاؤه وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم كما كان يصنيع 
بغيرهم معهم وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدا ولكن رأى من 
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لا يمكن المحيد عته. 

وذكر قتادة (تاريخ الطبري: ا أنهم وردوا عليه وهو ني أرض 
له يعمل فيها فتضيفوه فاستحبى منهم واتطلق أمامهم وجعل يعرض لحم 
في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية ويتزلون في غيرها فقال لحم فيما 
قال: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء 
ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات. 

قال: وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدي اريخ الطبري: :]"6٠6 2745/١‏ خرجت الملائكة من عند 
إبراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر سدوم فلقوا ابنة 
لوط تستقي من الماء لأهلها وكانت له ابتتان اسم الكبرى أريشا والصغرى 
دغوثاء فقالوا لها: يا جارية هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا 

حتى أتيكم. 

فرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبناه أرادك فتيان على 
باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم لا يأخذهم قرمك 
فيفضحوهم وقد كان قومه ينهوه أن يضيف رجلا فجاء بهم فلم يعلم أحد 
إلا أهل البيت فخرجت امرأته فاخبرت قومها فقالت: إن ني بيست لوط 
رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه. 

وقوله لرَمِن قَبْلُ كانوا يَعْمَلونٌَ السيكات» [هرد: 8 أي هذا مع ما 


حلت ف ون الاخرب الحاي؟ لكين ة الكثيرة : «قال يَا قَرْمٍ هَؤُلاء بنا ف 


من أَطْهَرٌ لَكمُ» [هرد: 8/ يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعا؛ 
لأن الني للامة بمنزلة الوالد كما ورد ني الحديث في الطبري: 14/17. أبر 
دارد (8)] وكما قال تعالى: «البي أَوْلَى ِالْمُؤْيِنَ مِن نيهم وَزْوَاجهُ 
أمهَائهُمْ» [الأحزراب: 8]. 

وف قراءة بعض الصحابة والسلف قوهو أب لم؛. 
| وهذا كقوله: #أنَأنُونٌ الذكرَان مِنّ الْعَالَيِنَ. وَتَدَرُونَ ما خلى لَكم 

ربكم سٌْ أزوَاجكم بل نم قوم عَانُونٌ» والشعراء 1١8‏ -كتلع, 

وهذا هر الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربييع بن أنس 
وقتنادة والسدي ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: :84/1١7‏ 88] وهو 
الصواب 

والقول الآخر خطأ ماخوذ من أهل الكتاب وقد تصحف عليهم كما 
أخطاوا في قرهم: إن الملائكة كانوا اثنين وأنهم تعشوا عنده. 

وقد خبط أهل الكتاب في هذه القصة تخبيطاً عظيما. 

وقوله: لفَائقوا الله ولا تخزُون في ضيفي ألَيْسَ نكم رَجُلَ رُشيِيدٌ» 
[هود: 4/] نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة وشهادة عليهم بأنه 
ليس فيهم رجل رشيدٌ له مسكة ولا فيه خمير بل الجميع سفهاء. فجرة 
أقوياء. كفرة أعتياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه. 

فقال قومه : عليهم لعنة الله الحميد الجيد. بحيبين لنبيهم فيما أمرهم به 

من الأمر السديد قد عَلِمْت ما لَنَا في بنِكَ مِنْ حَقَ وَإِنْكَ لَتَملّمٌ مَا 
ريد [هرد: 5 يقولون عليهم لعائن اللّه: لقد علمت يا لوط إنه لا أرب 
لنا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم ولم يخافوا سطرة العظيم 
ذي العذاب الأليم؛ وهنا قال عليه السلام: 9لَر أن لي بكم قرة أَز آري 
إِلَى ركن شايد شيل » [هرد: 6 ود أن لو كان له بهم قوة أو له مئعة وعشيرة 
ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 
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وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا: انحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى 
ركن شديد ولو ليغت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي؛ [خ 
١؟/ا").ء‏ م (ر١861١).‏ 

ورواة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [خ (ه/710؟؟)]. 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله ييز قال: درحمة الله على لوط لقد كان ياوي إلى ركن شديد 
- يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده من ني إلا في ثروة من قرمه؟ 
رمد 7ع 

وقال تعالى: «وَجَاء أل الْمَدِي يَستبشرُون. َال إن هَؤُلاء ضيفي فلا 
تَفُضَحُون. ٠‏ واتقوا الله ولا تخزُون. قالوا أَوْلّمْ ننْهَكَ عَن الْعَالْمِنَ. . قال 
هَؤُلاء ينان إن كحم فَاِلِينَ» (الحجر 57 - 71]. 

فامرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسياتهم 
هذا وهم في ذلك لا يتتهون ولا يرعوون بل كلما نهاهم يبالغون في 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون. ولم يعلموا ما حم به القدر نما هم إليه 
صائرون. وصبيحة ليلتهم متتقلون؛ وهنا قال تعالى مقسما بجحيأة نبييه محمد 
صلوات الله وسلامه عليه لالَعَمْرٌكَ ِنْهُمْ لي سكرتهم يَعْمَهُونْ » [الحجر: 
؟/]. 

وقال تعالى: لوَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطْشْتنا فتمَارَا بالنذر. ولقذ وده عن 
نه َتنا أَْيهُمْ فووا عذَابِي وَنَذر. وَلَقَدَ - متهم بكرة عَنَاب 

مُسستق رن (القمر : 5 -8"]. 

ذكر المفسرون وغيرهم أن ني الله لوطأ عليه السلام جعل يمانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب. 

فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال: لو أن لي بكم قوة ة أو آوي إلى ركن 
شديد لأحللت بكم التكال. قالت الملائكة: ليا ُوط إنسا رُسُل رَبك لّن 
يَصِلُوا إلَيِكَ» زهرد:. .)4١‏ 

وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة 
بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل: إنها غارت بالكلية ولم يق لها 
محل ولا عين ولا أثر فرجعوا يتجسسون مع الحيطان. ويتوعدون رسول 
الرحمن. ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شان قال الله تعالى: «ولقذ 
رَاوَكُوهُ عن صف فَطَمَسنا أعيتَهُمْ فذُوقوا عَذَابِي ونذر. . وَلْقَدْ صَبحَهُم 7 
عَذَابْ مُسْتَقِر [القمر: ا 8]. 

فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليهم السلام آمرين له بأن يسري 
هو وأهله من آخر الليل «ولا يليت منكمْ أَحَدُ» يعنى. عند سماع صوت 
العذاب إذا حل بقومه؛ وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة هم. 

وقوله: إلا امْرَأَيْكَ » [هود: 8١‏ على قراءة النصب يحتمل أن يكون 
مستنى من قوله لفأمْر بأَمْلِكَ4. [هود: 4١‏ كانه يقول: إلا امراتك فلا 
تسر بها. ويجتمل أن يكون من قوله: ولا يلتفت منكم إحد إلا امراتك. 
أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم؛ ويقوي هذا الاحتمال فراءة الرفع 
ولكن الأول أظهر في المعنى والله أعلم. ئ 

قال السهيلي: واسم امرأة لوط والحة واسم امرأة نوح والغة. 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه 
الذين جعلهم الله سلفا لكل خائن مريب 9إِن مَرْعِدَهُمٌ الصلِحٌ أليِسَ . 
الصبح بقريب» تهرد: 41م]. 
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فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابتناه ولم يتبعه منهم رجل 
واحد. 

ويقال: إن امرأته خرجت معه فالله أعلم. 

فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم 

من أمر الله ما لا يرد. ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. 

وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي 
هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم فقالوا: اذهب 
فإنا نتتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب. 

فذكروا أنه ذهب إلى قرية صغر التي يقول الناس غور زغر فلما 
أشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال الله تعالى: لما جَاء أنرنا جَعَلنَا 
عَالِيَا سافِلهَا وَأمطَْنا علَيهَا ججارَة من سِجْيل مُنضود. مويه عند ريلك 
ما هي مِنَ امن بيد (هرد: 1خ ”م 

قالوا إتفسير الطيري: افتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن 
وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم يقال: إنهم كانوا أربع مائة ألف نسمة. 

وقيل أربعة آلاف ألف نسمة. وما معهم من الحيونات وما يبع تلك 
المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات فرة فم الجميع حتى بلغ بهن عسان 
السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلها. 

قال مجاهد (نفسير الطبري: :]417/١7‏ فكان أول ما سقط منها شرفاتها. 

<وَمْطَرْنا عَلَيْهم جِجَارَة من سِجِيلٍ» [هود: 81 والسجيل فارسي 
معرب وهو الشديد الصلب القوي. 

مضو أي يتبع بعضها بعضاً في نزوها عليهم من السماء. 

0 سُسَوْمَة4 أي معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي بهبط 
عليه فيدمغه كما قال: لمُسَوْمَة عِندَ رلك لِلْمُسْرفِينَ» [اللاريات : 4ع 

وكما فال تعالى: ؤوَأمْطَرنا عَليْهم مُطَرا فسَاء مَطَرٌ المُمْرِيِنَ». 
[الشعراء: #ا/ااع], 

وقال تعال: <َرَالْمُْتَِكَة أهْرَى. فَنََاهًا ما غَشّى4النجم: +ه - 4ه] 
يعني قلبها فأهرى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من 
سجيل متتابعة مسومة مرقوم على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه 
من الحاضرين منهم في بلدهم والغائيين عنها من المسافرين والنازحين 
والشاذين منها. 

ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومها ويقال: إنها خرجت مع زوجها 
وينتيها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفدت إلى قومها 
وخالفت أمر ربها قديماً وحديثاً وقالت: واقوماه! فسقط عليها حجر 
ندمنها والحقها بقومها إذ كانت على دبنهم وكانت عيناً لهم على من يكون 
عند لوط من الضيفان كما قال تعال : «ضرّب الله مثلا لَلذِينَ كفَرُوا امْرَأهَ 
نو وار أوط كاننَا نت عَبدَينِ من عاونا صَالِحَيْنِ فَحَاتَاهمَا فلم ين 
عَنهُمَا من الله شيئاً وَقِِلَ اذخلا النارَ مع التَاخِلِينَ» (التحريم : ٠١‏ أي 
خانتاهما في الدين فلم تتبعاهما فيه. وليس المراد أنهما كاتا على فاحشة 
حاشا وكلا. فإن الله لا يقدر على نبيّه أن تبغي امرأته. 

كما قال ابن عباس وغيره ابن عساكر: 55/١4‏ مخطوطع من أئمة 
السلف والخلف: ما بغت امرأة نى قط. 

ومن قال خلاف هذا فقد اخطأ خطا كبيرا. قال الله تعالى في قصة 
الإفك لما أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول الله 8# 
حين قال لما أهل الإفك ما قالوا فعاتب الله المؤمنين وألب وزجر ووعظ 
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وحذر وقال فيما قال: : «إذ لوه بأسيتيكم وتقولون بأفوابكم ‏ ما ليس 
م به عم وَتَحسبونهُ هيا رَهْرَ عند الله عَظِيم. وَلؤلا إذ ميعتموه قلدم 

ما يُكونٌ لَنَا أن نتَكلُمَ بِهََا سبْحَانَكَ هَذَا بهْمَان عْظِيمٌ [الترر: 1481 كلم 
أي: سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة. 

وقوله هاهنا لما هي مِنَ الظَالِمِينٌ بِبَِدٍ4 أي وما هذه العقوبة 
يعيدة من أشبههم في فعلهم. وهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن 
اللائط يرجم سواء كان محصنا أو لا. 

نص عليه الشافعى وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأثمة. 

واحتجوا أيضاً يما رواه الإمام أحمد [00/1.*] وأهل السئن [د 
(4455)ءت (405١)ءج‏ (56011)] من حديث عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس؛ أن رسول الله يي قال: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به4. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما 
فعل بقوم لوط لقوله تعالى : : ؤرَمًا هِيَ مِنَ الظالِمن ببَعِيدٍِ» هرد: 487]. 

وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة متتنة لا يتفم بمائها ولا بما حولما 
من الأراضي المتاحمة لفنائها لرداءتها ودناءتها فصارت عبرة ومثلة وعظة 
وآية على قدرة الله تعال وعظمته وغزتة ف التقاف م :الت آمره وكذيت 
رسله واتبع هواه وعصى مولاه. ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه 
إياهم من المهلكات. وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور كما قال تعال : 
ان 20 ا ]صرف لزي َإِنْ رَبك لَهُوَ العَزِيِرُ 
الرّحِيم © [الشعراء: لم 4]. ٍ 

وقال تعالى: نادُم الصيحة مُشرقين. َجَمَلنا عَالَهَا سَافِلَها 
ْنا عَليْهِمْ حجَارَة من ميجيل. إن في ذَلِكَ لآبات لَلْمتَوسْدِينْ. َإنْهَا 
سيل مقيم. . إن في ذُلِكَ ليه للمؤْمِنِنَ 4[اخجر ١ل‏ لالاع أي: فحن لل 

بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير اللّه تلك البلاد وأهلها وكيف 
جملها نعد ها كانت آخلة عامرة. هالكة غامرة. 

كما روى الترمذي "١1‏ وغيره مرفوعا: الاتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله ثم قرأ ؤإِنْ في ذَلِكَ لآايات ؛ لَلمِتْوَسْمِينَ » الحجر: 7/8 

وقوله ونا سيل ثتيم» [الحجر: 5/) أي لبطريق مهيع مسلوك إلى 
الآن كما قال : (وإنكم لتمرون عَلَيهِمٍ مُصْبحِينْ. وِالليلٍ أقلا تَمْقِلْرنَ» 
[الصافات:  ١17/‏ 178]. 

وقال تعال: «وَلَقد تركنا مِنها آي بينَة قم يَعْقِلُونَ 4 (السكيرت: 0م). 

وقال تعالى: لفَأَخَرَجْنًا من كان فِِهًا مِنَ المُؤْنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهًا 
غير بنْسو من الْمُسْلِحِينَ. وَتَركنا فيهَا آي للِْيِنَ يَحَافْونَ الْعَدَابَ الألِم» 
[اللاربات: 5 /9”) أي تركناها عيرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة 
وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فانزجر 
عن محارم الله وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط اومن تشبه بقوم 
فهر منهم' [احمد: 5.0/6 د (4051)) وإن لم يكن من كل وجه فمن 
بعض الوجوه كما قال بعضهم: 
فإنلم تكرنوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط مكمببعييد 

فالعاقل اللبيب الخائف من ربه الفاهم يميثل ما أمره الله به عز وجل 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال. 
والجواري من السراري ذوات الجمال. وإياه أن يتبع كل شيطان مريد. 
فيحن عليه الوعيد. ويدخل في قوله تعالى: دِرَمَا هِيّ مِنّ الظَالِمنْ بَعيدٍ». 
هرد : “الم] 
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قال الله تعالى ني سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط طوَإلَى مَلْيْنَ 
أَحَامُمْ ميا قال يا قَوْمٍ اعبثوأ الله مَا كم من لَه غَيره قد جاءتكم بينة 
من ربكم فوا اَل والْمِرَان ولا بْحَسُوا الناس أَشيَاءهم وَلا تفيادوا 
في الأرْض بَْدَ إصْلاحها ذَلْكُمْ خير كم إن كنم مُؤْيدين. وَلا تقعدوا 
بكل صررّاط توعدو ؛ وَنَصُدُونْ عن متيل الله مَنْآمَنَ به وَتبْونهَا عِرّجا 
اكوا إذ كم ليلا فثكم وانظروا كف كان عا المفِدِينَ. . وإن 
كان طَئِفة مَكُمْ آمَنوأ بالْذِي أرْسِلْتُ به وَطَيفة لَمْ يؤيوا فَاصبرُوا حنى 
يُحْكم الله يننا وَهُرَ خيرٌ الْحَاكوينٌ. َال الْمَلا الْذِينَ استَكيرُوا من قَرْهِهٍ 
نُْرِجنَكَ يا عب وَالْذِينَ آمنوأ مَك من فَريينا أو لتَعُدنْ في مهنا قال 
ولو كنا كارهِين. اقَرينَا عَلَى الله كنياً إن عُدنَا في مليكم بَمْدَ إِذ نجنا 
الله منهَا وما يَكُونُ لَنا أن نْعُودَ فيا إلأ أن يْشاء اللَّهُ ينا وَسِع ربْنا كل 
ثتيء عِلْما عَلّى الله تركلنا ريا اتح يبنا وبين ويا بِالحَق وَأَنتَ خمير 
الْفَاتِحِينَ. ََالَ الْمَلا اين كمرُواً من َيِه لين لبتم شعيبا إ: إذا 
لمسروة: تأخذتهم الرّجقة َأصسِحُوا في دَارهِم جَائْينَ. لين كذبوا 
عا كآن لم يَعْتَوا فيها اين كدبُوا سُعَباً انوأ هم الْخَاسِرِينَ. ََوَلَى 
عَنهُم وَقَالَ يا قَوْمٍ لد أبِلْمَكُمْ رسّالات ري وَنْصَحْتُ لَكمْ فَكيِفَ آسَى 
عَلَى قوم كافرين» الاعراف: :0م 8# 

لال ل عرز عره بن بم لوط ايضا لوَإَِى مَدَينَ أَخَامُمْ 
م و 0 
وَالْمِيرَانَ إني أراكم بخَير وي أخاف عَليْكُمْ عَذَابَ يم مُجيطٍ. . ويا قَوْم 
وفوا المكيّالَ وَالمِيرَانَ بالقسطر .0 بخسوا الناس أَسيَاءهُمْ ولا تعثوا فِي 
الأرْض مُفسيليين. بق قي بي الله ير لَحُمْ إن كسم مون وما أنأ علبكُم 

بحفيظ. فَالُو يا َنب أصلائك كَأمُر رك أن ترك ما يَعبدُ آباونا أو أن نفَعل 
في أَمرَايامَا اهنك لأنت الْحَلِيم اررشييد. قال يا قوم أرأيم إن كت 
ع ل ة من ري وَرَرْقِي مِنهُ رزقا حَسَا وَسَا أرب أن أخالفكم إلى مَا 
أنْهَاكُم عَنهُ إن أرِيدُ إلأ الإلاحَ مَا استَطَمْتُ وَمَا تَوْفِبقِي إلا بالل عَلَيِه 
َوْكَلْتُ ليه أب دنا قوم ل 
أَصّاب 2 رح أو قو شور أو قوم صالح وما قَوْم لوط متكم بصي : 
وَاستَغفِرُوا ربكم ثم توبُوا ليه إن رن رَحِيِم وَدُود. الوا يا شُعَيِبْ مَا نَفَقَهُ 
كيرا مما تَُولُ ون تراك ينا يفا ولَوْلا رَمْطّك لَرَجَدَْاكَ وَمَا أت 
عَلَينَا بعزيز. قَالَ يَا قَوُ م أَرَهْطي أعَُ عليكُم من اله رَاتَحدْتصُوهُ وَرَاءكُمْ 
لان لل بها لسار تحط دا قَوْمٍ اعملُو عَلَى مَكانيكمْ إني عَايِلَ 
ل م م كه 
قيب. وَلَمًا ججاء أمرنا نَجَينا شما وَالذِينَ آمنوأ مََهُ بِرَحْمَةٍ مُنا وَأَخَدَتٍ 

ان ُو المتبحة ََصبْحُوا في دِيَارهِمْ جَائِمِينَ. كأن لم يَغْنْوا فِيهَا ألا 
ندا لْمَذْيْنَ كما بَعِدَتْ تُمُودُ) [هرد: 4م - 56). 

وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضا : #وإن كان أَصْحَابُ الأيكة 
ظَالِمِينَ. َانَقمَنا مِنهُمْ وَإِنهُما ْإِمَام بين [الحجر: 7/4 - 1/ا] 

وقال تمال في الشعراء بعد قصتهم وكَدْب أمْحَابُ الأيكة 
المَرسَلِية: إذ َال لَهُمْ شعَيِبْ ألا م َقون. ني لَكُمْ رَسُولَ أينٌ. فاتقوا الله 
رأَطمُون. ما أسالكُمٌ عَلَيْهِ بن أخر إن أَجْري إِلأعَلَى رب الْمَالَيِنَ. 
أؤثوا الكل وَلَا تكرنوا من المصييرين. وزئوا القِسطاس الْمْتَقِيم. . وَلا 
لختررائت اتيف ولا تر وي الأردى لفيا وَانَقَوا الَّذِي 
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لمكم وَالْجبلَةَ الأولين. قَالُوا نما أنت مِنَ الْمْسَحْرِينَ. َما أنتَ إل بَشَرٌ 
نا وإن نك لمن الكاين. 4 
إّهُ كان عَدَاب يم م ).إن في ذلك لب ما عا ملام مؤينية. َأ | 
يك د تر نسي [الشعراء: اخ افلح 0 

كان أهل مدين قوم عرباً يسكنون مدينتهم مدين التى هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من حيرة قوم 
لوط. وكانوا بعدهم بملة قريبة. 

ومدين قبيلة عرفت بهم المدينةوهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم 
الخزل عله السلا والبلام وقح نويع هر ابن ميكل إن بتر لكر 
ابن إسحاق (تفسير الطبري: 71/8 .]7١‏ 

قال: ويقال له: بالسريانية؛ بثرون وفي هذا نظر. 

ويقال: شعيب بن يشجن بن لاوي بن يعقوب. 

ويقال: شعيب بن ثويب بن عبقا بن مدين بن إبراهيم ويقال: شعيب 
بن صيفور بن عبقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. وقيل غير ذلك في 
نسبه. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]7١/17‏ ويقال: جدته ويقال: أمه بنت 
لوط عليه السلام (تاريخ الطبري: 78/1١‏ ”] وكان ممن أمن بإبراهيم وهاجر 
معه ودخل معه دمشى. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وبلعم تمن أمن بإبراهيم يوم 
ري و . ذكره 
ابن قتيبة [المعارف: ص١‏ 4). 

وف هذا كله نظر أيضاً واللّه أعلم. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب 1/ 4 14 في ترجمة سلمة 
بن سعيد العتزي: قدم على رسول الله يز فاسلم وانتتسب إلى عتزة 
فقال: «نعم الحني عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأخمان 
موسى؟. ١‏ 
فلو صح هنذا لدل على أن شعيبا صهر مرسى وأنه من قبيلة من 
العرب العاربة يقال لهم: عنزة لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار 
بن معد بن عدنان فإن هؤلاء بعده بدهر طويل واللّه أعلم. 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح أبن حبان [الإحسان (751)) في 
ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من العرب: ووو مع 
يا أبا ذرة. 

وكان بعض السلف يسمي شعيباً خطيب الأنبياء يعنى لفصاحته وعلر 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 

وقد روى إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: كان رسول اللّهِ ع إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك خطيب الأنبياء» 
المدرك: 58/7 مع. 

وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة 
وهي شجرة من الأيك حوها غيضة ملتفة بها وكانوا من أسوء الناس 
معاملة يبسخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما يأخذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل 
القبييحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم فسآمن 
به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهسم البأس الشديد. . وهو الولي 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الحميد كما قال تعالى: 

ؤوَإلَى مَديْنَ أخاهُم شعي قَالَ يا َم اعبدوأ الله مَا لكم من لَه غير 
فد جاءتكم بين من ريكد» [الاعراف: 88] أي دلالة وحجة ة واضحة 
وبرهان قاطع على صدق ماجتتكم به وأنه أرسلني وهو ما أجرى اللّه على 
يديه من المعجزات الي لم تنقل إلينا تفصيلا وإن كان هذا اللفظ قد دل 
عليها إجمالا: 1 

«قأوفوا الكل وَالْمِيرَانَ وَلا تبْحْسُوا الناس أَسيَاءهُمْ ولا تَفْسِدُوا في 
الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهًا» (الاعراف: 60] أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم 
وتوعدهم على خلاف ذلك فقال: 

9ذَلِكُمْ خير لكم إن كم مُؤمنين. ولا تععْدُوا بكل صرّاط» [الأعرااف: 
أي طريق «تَرَعَدُونَ» [الأعراف: 85 أي تتوعدون الناس بأخذ 
أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل. 

فال السدي في تفسيره عن الصحابة (تفسير الطبري: 178/8]: «إوَلا 
تقعُدُوا بكل صرراط تَوَعِدُونٌ» (الأعراف: ١‏ أنهم كانوا يأخذون العشور 

من أموال المارة: 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا قوما طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس ‏ يعني 
يعشرونهم - وكانوا أول من سن ذلك. 

لوَتَصّدُونَ عَن سيل الله مَنْ آمَنْ به وََبِعْوتها عِرجا» [الأعراف : 5م 
فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية. 

«رَاذْكرُرا إِذ كسم قليلا مُكثركُم وَانظرُوأ كيف كَان عاق الْمُفْسِدِينَ » 
(الأعراف : : 41) ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم في تكشيرهم بعد القلة 
وحذرهم ثقمة اللّه بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودهم عليه كما قال لحم 
في القصة الأخرى (رَلا تتقضوأ المكيّالَ وَالْمِيرَانَ ني أراكم بخير وَإِنْي 
أخاف عَلْكمْ عَنَابْ يَوْم م محبط » [هرد: 64 أي لا تركبوا ما أنتنم عليه 
واتكاروا ف نيجل الله بركة مان الدكك وززد كل ريلفين مايه 
يغنيكم وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة ومن جمع له هذا وهذا فقد باء 
بالصفقة الخاسرة فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم 
سلب نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم وعنفهم أشد 

ثم قال لهم آمرأً بعد ما كان عن ضله زاجراً: ويا قَْم أوقوا الْمِكيّالَ 

لمان بلط ولا حشرأ انان أشياف ولا را في الأرض 
مَفسيلِين . بيه الله خير لَكُمْ إن كنم مُؤْينِينَ وما أن عليِكُم بحَفِيظٍ» [هود: 
هم كمقم. 

قال ابن عباس والحسن البصري بقِيّة الله خير لكذ» زهرد: 66 أي 
رزق الله خير لكم من أخخذ أموال الناس. 

وقال ابن جرير فسيره: ::٠١٠١ 0٠٠١/11‏ ما فضل لكم من الربح بعد 
وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. 

قال: وقد روي هذا عن ابن عباس وهذر الل لالهو حاو ييه 
وهو شبيه بقوله تعالى: (فل لأ يُستَوي الحبيث وَالطْبُبُ وَلَوْ أعْجَبكَ كَثْرَة 
الْحَِيث» (لالدة: ٠‏ يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير مسن 
الحرام فإن الحلال مبارك وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر كما قال تعالى: 
9يمْحَنّ الله الما تيبي الصّدّقات » (البقرة: 71/5. 

وقال رسول الله ##ز : #إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قال" رواه 
أحمد را/هة " أي: إلى قلة. 


-٠‏ قصّة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسّلام 


١١م‎ 


وقال رسول الله يط : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك هما في بيعهماء وإن كتما وكنبا محقت بركة بيعهماا [خ 0)٠١15(‏ م 
اضف 6" 

والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام لا يمجدي وإن 
كثر ولهذا قال ني اللّه شعيب: بي الله خير لم إن كم مُؤْيِنِنَ» [هر: 
85 ]. 

وقوله: ٍرَمَا أن عَليكُم بحَفِيظ» أي افعلوا ما آمركم به ابتغاء وجه 
الله وزجاء ثوابه لا لأراكم أنا وغيري. الوأ يا يِب ملحلاه تاك 
أن نتركَ مَا يَعبْدُ آباؤنا أَوْ أن نَفْعَلٌَ في أَمْوَالِنَا ما نْشَاء إنْكَ لأنت الْحَلِيم 
الرُشِيدُ» يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتتقص والتهكم أصلواتك 
هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إههمك ونترك 
ما بعد از الأقدمون وأسلافنا الأولون أو أن لا نتعامل إلا على الوجه 
الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها 

«إنكَ لأنت الْحَلِيم الرُشييدٌ». 

قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن 
جرير [تفسيره: 17١/#١٠ع:‏ : يقولون ذلك قول أعداء الله على سبيل 
الاستهزاء. 

قال يَا قرم ريم إن كنت عَلَىَ بين من ني وَرَرقِي مِنهُ رزقا حَسَنا 
وَمَا ريد أن أَخالِفَكم إِلَى ما أنهَاكم عَنْهُ إن أَرِيدُ إلأ الإصلاح ما استطعت 
َمَا فقي إلا بالله عليه تَوكلت وإليْ نيب ؟ هذا تلطف معهم في العبارة 
ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة يقول لهم: أرأيتم أيها المكنبون «إن كنت 
عَلَى بَيْنةِ من بي » أي على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إل 
9وَرَرَقِي مِنهُ رزقاً حَسنا» يعني النبوة والرسالة يعني وعمى عليكم معرقتها 
فأي حيلة لي بكم. وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
سواء. 

وقوله وما أريدُ أن أُخالِفكم إلى ما أنهاكم عَنْهُ» أي لست آمركم 
بالأمر إلا وأنا أول فاعل له وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه 
وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة وضدها هي المردودة الذميمة كما تلبس 
بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. 

قال الله تعالى : ٍِأَنَمرُونَ الناس بالبر وَتَسَوْنْ أنفسَكم وَأَمَم تَتلُونَ 
الكْتَابّ أقلا تَعْقِلُونٌ» (البقرة: : 44 وذكرنا عندها في المحيح ([خ 
(751”).م رذذة١)]‏ عن رسول الله تب أنه قال: #يؤتى بالرجل فيلقى 
واكار صق اكيت - أي تخرج أمعاؤه من بطنه - فيدور بهاكما 
نوو امار برحاه فيجتمع فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان مالك! ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المتكر؟ فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آثيه وأنهى 

عن المنكر وآنيه؛. 

وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء فأما السادة من النجباء 
والألباء من العلماء ٠‏ الذين يخشون ربهم بالغيب فحالهم كما. قال ني الله 
شعيب 9ومًا أَريدُ أن أخالفكم إلى ما أنْهَاكم عَنهُ إن أريدُ إل الإصلاح ما 
امْتَطَنْتْ» أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال 
مهدي وطافقتى 

رما تَرْفِيقِي4 أي في جميع أحوالي «إلا باللَهِ عليه َكلت وَإلْهِ 
أنِيبُ4 أي عليه أتوكل في صائر الأمور وإليه مرجعي ومصيري في كل 
أمري وهذا مقام ترغيب. ش 

ثم انتقل إلي نوع من الترهيب فقال 9إويَا قَوْمٍ لا يَجْرِمَكمْ شيقَاقي أن 


١ 8‏ 
يُصبيكُم مثْلٌمَا صاب قوم ُوح أن قَوْمَ مُود أو قَوْمَ صّالِح وَمَا ْم سوط 
كم ببَعيدٍ» أي لا تحملتكم غالفتي ويغضكم ماجتتكم به على 
الاستمرار على ضلالكم وجهلكم وغغخالفتكم فيحل الله بكم من العذاب 
والنكال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح من المكذبين المخالفين. ظ 

وقوله: وما قَوْمُ أوط مكم يِبَعِيدٍ» قيل: معناه في الزمان أي ما 
بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. 

وقيل: معناه وما هم منكم يبعيد في احلة والمكان. 

وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال 
الناس جهرة ونخفية بأنواع الحيل والشبهات. 

والجمع بين هذه الأقوال ممكن فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زماناً 
ولا مكاناً ولا صفات شم مزج الترهيب بالترغيب فقال: ٍوَاسْتَخيروا 
ربكم ثم تَوبُوأ َي إنْ رب رَحِيمْ وَكُودٌ» أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى 
ربكم الرحيم الودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه لإرّحِيم؟» بعباده 
أرحم بهم من الوالدة بولدها وَدُودٌ» وهو الحبيب ولو بعد التوبة على 
عبده ولو من الموبقات العظام. 

طقَائوا يا شُعَيْبْ ما فْقَهُ كثيرا مما مما تقول وَإِنا لراك فنا ضّعيفا». 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري [المستدرك 014/7 : تاريخ 
دمشق: 9/1/5 تفسبر الطبري: ]٠١ 8/١7‏ أنهم قالوا: كان ضرير البصر. 

وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله حتى عمي فرد الله 
عليه بصره. وقال يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ 
فقال: بل من محبتك فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي» فاوحى الله 
إليه هنيثاً لك يا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكرني عن علي بن 
1 الحسن بن بندار عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق الرمليء عن هشام بن 
عمار عن إسماعيل ؛ بن عياش» عن بحير بن سعدء عن شداد بن أمين عن 
الني يلظ بنحوه وهذا غريب جداً وقد ضعفه الخطيب البغدادي. 

وقولهم: لوَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت ت عَلَيْنا بعزيز», وهذا من 
كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع حيث قالوا ما تَفقَهُ كثيراً مما : تقول* أي 
ما نفهمه ولا نتعقله لأنا لا نحبه ولا نريده وليس لنا همة إليه ولا إقبال 
عليه وهو كما قال كفار قريش لرسول الله 6 لوَقَاُوا ويا في أَكِنةٍ 
م َدعُوَا إل وَفِي آذَائنا وَفْرٌ وَمِن ينا وناك حِجَابُ فَاعْمَل إننا 
عَاِلُونَ [لصلت: 6 

وقوهم دنا رَاكَ فنا ضَعِيفاً» (هود] أي مضطهداً مهجورا. 

وَلَرْلا رَهْطّكَ» أي قبيلتك وعشيرتك فينا لَرَجَمَْاكَ وَمَا نت 
بعزيز. نَاَيَا قَرْم أَرَْطِي أَعَرُ عَليِكُم منَ الله أي 0 
وعشيرتي وترعوني بسببهم ولا تخافون جنبة الله ولا تراعوني لأني رسول 
الله فصار رهطي اعز عليكم من الله. 

ُو وَرَاكُم ظهريا» أي جانب الله وراء ظهوركم. 

وإن بي بما َعْمَلُونَ مُحَبط» أي هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه 
محيط بذلك كله وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. 

ويا قَْمٍ اعمَلوأ عَلَى مَكَانيكُمْ ني عامل سوْف تَعلْمُونْ من أيه 
عَذَابُ يبه وَمَنْ هُرَ كاذب وَارتَقِيُوا ني مَعَكُمْ رَقِبْ» وهنا أمر تهديد 
شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكاتهم فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ومن يحل عليه الحلاك والبوار. 


“ات قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لإمْن يانه عَنَابُ يُحْرِهِ» أي في هله الحياة الدنيا «وَيَجِل عَلَيِه 
عَذَاب مَقِيم» أي في الأخرى رمن هُوَ كَاذِبْ» أي مني ومنكم فيما 
أخبر ويشر وحذر #وَارتقبوا إن مَعَكُمْ رَقِببْ». 1 

وهذا كقوله إن كَان طََة كم آمو الذي أَرْسلْت به وطائقة لم 
ومنو فَاصيرُوا حَتَى يَحْكُمَ الله يبنا وَهْرَ خيرٌالحَائِِينَ. . فَالَ الملا الذِينَ 
ابروأ بن ف دكا شتيب ون نوا ملك من قينا ل 

دن في مِلَينا قَالَ أَوَلْو كنا كَارهِين. لد افترينا عَلَى الله كزِيا إِنْ عُدْنا 

في بكم بن إِذْ نجنا الله منهَا وما يون لنا أن نعود فا إلا أن يشاء 
ارا ع ريا ءلم على الم كا نا اح يا وت 
قَوْمًِا الح وَأنت خيْرٌ الفابّحِنَ» الأعراف: لالم - 85]. 

طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم فاتتصب شعيب 
للمحاجة عن قومه فقال لأَلَوْ كنا كَارِهِنَ» أي: هؤلاء لا يعردون إليكم 
اختياراً وإنما يعردون ليه إن عادوا اضطراراً مكرهين وذلك لأن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولا يريد أحد أن يزول عنه ولا 
ميل لأحد منه. وهذا قال قد افيا عَلَى الله كذيا إن عُدنَا فِي مِليِكم 
بَعْدَ إِذ نَجَانَا الله مِنهَا وما يكن لَنا أن نعود فيها إلا أن يشا الله ّنا وس 
ينا كل ثتييء عِلْما علَى الل َكل أي فهو كافينا وهو العاصم لنا و! وإليه 
ملجأنا في جميع أمرنا. 

ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحفوث 

إليهم فقال: #رينا افَح يننا ون قوْمنا بِالحَقّ وأنت حير الَاتِحِنَ» 
[الأعراف: 4م أي الحاكمين فدعا عليهم واللّه لا يرد دعاء رسله إذا 
استتصروه على الذين جحدوه وكفروه ويرسوله خالفوه . ومع هذا صمموا 
على ما هم عليه مشتملون. وبه مستمسكون. 

ؤرَقَالَ الملا الي كَفَرُواْ ِن قَوبِهِ لين ابم شيا إلكم إذا 
لْخَاميرونَ» قال الله تعالى: 9فَأخَدَتهُمُ الرَجْمة فَأَصِبَحُوا فِي دَارهِمْ 
جَائْمِينَ» . 

ذكر ني سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة أي رجفت بهم أرضهم 
وزلزلت زلزالاً شديداً ازهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوانات 
أرضهم كجمادها وأصبحت جنتهم جائية لا أرواح فيها ولا حركات بها 
ولا تواسن لها. وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات وصنوفا من 
المثلاث وأشكالاً من البليات وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات سلط 
الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أغدت 
الأصوات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها ني 
سياق قصة الأعراف أرجفوا ني الله واصحابه وتوعدوهم بالإخراج من 
قريتهم أو ليعودن في ملتهم راجعين فقال تعالى: : «فَأخَدَهُمُ الرُجْفة 
تَأَصبَحُوأً في دَارهِمْ جَائِمِنَ» فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة 
وهذا مناسب لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. 

وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين وذلك لأنهم قالوا لني الله على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتنقص #أصلائَك تَأمُوْكَ أن نترّكَ ما يَعبدُ آبَاوْنَا أَوْ أن نفْمَلَ فِي أَمْوَلِنَا 
مَا نشَاء إنكَ لأنت الْحَلِيم الرّشييدُ4 فناسب أن يذكر الصيحة البى هي 
كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذي جهّلوا به هذا الرسول الكريم 
الأمين الفصيح فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكتهم. 


وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة. وكان ذلك 
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إجابة لما طلبوا. وتقريا إلى ما إلييه رغبوا. فإنهم «تَالوا إِنْمَا آنت مِنَ 
الْمُسَحْرِينَ. َمَا أنت إلا بَثرٌ ملا وإ نُظنَك لَمِنَ الكَاذِيينَ فأسقط عَلْيْنَا 
كسَفا من السمَاء ٠‏ إن كنت مِنّ الصابقِين. قَالَ ري أَعْلم بمَا تَحْمَذْرنٌ» 
[الشعراء : 6 - 48ا). 

قال الله تعالى وهو السميع العليم #فكَذْبرةُ فأخذهُم عَذَابُِ , يوم الظُلَة 
إنَهُ كان عَذَابَ يَرْ م عَْظِيمِ4 ومن زعم من المفسرين كقتادة [5 [تفسسير الطبري: 
15 وغيره 0 الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين فقوله 
معت وإنا عملتهم شكان: 

أحدهما أنه قال لكَذْبّ أَصْحَابُ الأيكة الْمُرْسْلِنَ. إِذْ قال لَْهُم 
شعَيْبْ» وم يقل اخوهم كما قال «وَإلى مين أََاهُمْ شُمَييا4. والناني 
أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في أولئنك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله 9كَذْب أَصْحَابٌ 
الأيكة الْمُرْسَلِينَ »لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الآخرة ها 
هنا ولأ نسبهم إلي القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخرهم. وهذا الفرق من 
النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرى فليكن تعداد الانتقام بالرجافة والصيحة دليلا على أنهما أمتان 
أخريان وهنا لا يقوله أحد ينهم شيئا من هذا الشأن. 

فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: 55/8) في 
رجمة ابي شعيب عليه السلام من اطريق تعمد بن عثمان بن أبي كيه عن 
أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن ؛ شقيق بن أبي هلال عن 
زبيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً إن مدين واصحاب الأيكة 
أمنان بعث الله إليهما شعيياً الني عليه السلام؛ فإنه حديث غريب وفي 
رجاله من تكلم فيه. والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو مما أصابه يوم 
اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار , ببى إسرائيل واللّه أعلم. 

ثم قد ذكر اللّه عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من 
التطفيف في المكيال والميزان فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من 
العذاب. . وذكر ني كل موضع ما يناسب ذلك المخطاب. 

وقوله: : (فأخدَهُم عَذَابْ يوم الظلَة إِنْهُ كان عُذَابَ يرم عَظِيم» ذكروا 
أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب المواء عنهم سبعة أيام فكان لا 
ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب فهربوا من محلتهم 
إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعرا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيه 
أرسلها الله عليهم ترميهم بشرر وشهب من نار ورجفت بهسم الأرض 
وجاتهم صبعة من السيماء تازفقت الأرواج وخربت الأشباح:«فأصبحوا 
في دارهِم جَائْمِينَ. الْذِينَ كذْبُوا شَعيياً كأن لم يَغْنوا فِيهَا الْذِين كَذبُواً 
شعيبا كانوأ هُمْ الْحَامرِينَ». 

وج الله كعدا وم عدون لوقه كاه فال تقال وعيز متاق 
القائلين: «وَلَمًا ججاء أَمْرنَا نجنا شما وَالذِينَ آمنوأ مَمَهُبرَحْمَةٍ ما 
وَأخذت اللي َلْمُوا المتحة ؛ فَأصْبْحُوا في ديَارهِمْ جَائِِنَ. كأن لم يغْوا 
يها آلا بعْدا لَمَدِيْنَ كَمَا بَعِدَتْ تَمْردُّ». 

اوقال تعالى: لوقل الملا دين كمرُوأ من قَوْبه أن انم شيا نكم 
إذا لَحَاميرُون. تأخذتهمْ الرْجقة تَأَصبحُوأ في كَارِهِمْ جَاقن. الْذِينَ كذبوا 
شعَياأ كأن لم يَعتا فيا اين كذبوا عيبا كاُوا هُمْ الْحَاميرينَ» وهذا في 
مقابلة وهم لون اتبنتم ميا كم إذا لخامير ون . 

ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موجخاً ومؤنباً ومقرعاً 
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فقال تعالى : : وى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قّْم َقَدَ أبلغتكم رمّالات ري 
وَنْصَحْت كم َكيف آسى عَلَى قز كَافِرِينَ4 أي؛ أعرض عنهم مولي 
عن مَحَلَيهم بعد هلاكهم قائلا: يَاقَوْمٍ لْمَد أبِلْضْكُمْ رِسّالات رَبِي 
وَنْصَحْت لَكُمْ» أي قد أديت ما كان واجباً علي من البلاغ التام والنصح 
الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما اقدر عليه وأترصل إليه فلم 
ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لحم من ناصرين فلست 
أتأسف بعد هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافرن يوم 
الفضيحة ولهذا قال: «فكيف آمسى » أي أحزن. 

على قوم كافْرِينَ 4: أي لاتقبلون الحق ولا ترجعون إليه ولا تلتفون 
إليه فحل عليهم من بأس اللّه الذي لا يرد ما لا يدافع ولا يمانم ولا ميد 
لأحد أريد به عنه ولا مناص منه. 

وفد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه 8١/971‏ عن ابن عباس أن 
شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف عيه السلام. 

وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السلام مات بمكة ومن معه من 
المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بنى سهم. 


١‏ باب لم ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه 
السلام والتحية والإكرام وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط. 
وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام لأنها قرينتها في كتاب 
الله عز وجل في مواضع متعددة. 

يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة على 
الصحيح كما قدمنا فذكرناها تبعاً لها إقتداء بالقرآن العظيم. 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام لأن 
الله جعل في ذريته النبوة والكتاب فكل ني أرسل بعده فمن ولده. 


ذكر إسماعيل عليه السّلام 


وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا ولكن أشهرهم الأخموان النبيان 
العظيمان الرسولان أسنهما وأجلهما الذي هو النبيح على الصحيح 
إسماعيل بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من 
العظيم الجليل. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق فإئما تلقاه من نقلة بنى إسرائيل الذين 
بدلوا وحرفو وأولوا التوراة والإنجيل وخالفوا ما بأيديهم ني هذا من 
التنزيل. فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر. وف رواية الوحيد وآيَا ماكان 
فهو إسماعيل بنص الدليل ففي نص كتابهم إن اسماعيل ولد ولإبراهيم 
من العمر ست وثمانون سنة. 

وإنما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخليل فإاسماعيل هو 
البكر لا محالة وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة. 

أما في الصورة فلأنه كان وحده ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة 

وأما أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر 
وكان صغيرا رضيعاً فيما قيل فوضعهما في وهاد جبال فاران وهي الجبال. 
الي حول مكة نعم المقيل وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا 
القليل وذلك ثقة باللّه وتوكلاً عليه. 
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فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكاني والوكيل 
والكفيل فهذا هو الولد الوحيد ني الصورة والمعنى ولككن أين من يتفطن 
هذا السر وأين من يحل بهذا امحل والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل 
نييه نبيل. وقد أثنى الله تعال عليه ووصفه بالحلم والمسبر وصدق الوعد 
واحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذناب مع ما كان يدعو 
إليه من عبادة رب الأرياب. 

قال تعالى : ان بثلام > 
ا 
سَتجدني إن شاء اللَهُ مِنَ الصابرين» [الصافات: ٠١١‏ - ؟١٠]‏ فطاوع أباه 
على ما إليه دعاه. ووعده بان سيصبر فوفى بذلك وصبر. 

وقال تعالى : 9# اذك" في الكتَابب ؛ إسْمَاعِيلَ إِنهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانٌ 
رَسولا نبيا. كان يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصلاة وَالرْكاةٍ كان عند ريه مَرْضِيياً4 [مريم : 
4ه وه 

وقال تعالى : «راذكر عِيَادَنا ِرَاهِم, وَإِسْحَاقَ يَحْقَوب ؛ ولي الأيدي 
وَالأبِصَار. نا َخَلصنَاهُم , بخالصّة ذِكرَى الذار. وهم عندنا لَمِنَ 
المُْصْطفِينَ الأخيار. . وَاذْكرْ إِمْمَاعِلَ وَاليِسَمٌ وَذَا الكل كل من الأخيار» 
رص: 48 ب 8غ]. 

وقال تعالى: : 9وَإسْمَاعِيلَ وَإدْرِيسَ وَذَ الكِفْلٍ كل من المابرِينَ. 
َأَْخلَاهُم في رَحْمَينا إنَهُمِ من الصالِن» [الأنيياء : 46 -45] 

وقال تعالى: «إنا أَوْحَينا لبك كما أَوْحَيْنا إلى نوح وَالئينَ من بَمْده 
وَأوْحَيْا إلئن إرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعَْقَوب وَالأسْبَاط » [النساء: 
5م الآية. 

وقال تعالى: «قولوا آمنا بالل وما أنزِك إلَينَا وَمَا أُنزلَ إلى إيرَاهِِمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقَوبَ والأسبّاط 2# بالبقرة: 5 اع الآية. 

ونظيرتها من السورة الأخرى. 

وقال تعالى: لآم تقولُونَ إن إِبرَاهِِم وَإِسْمَاءِيلَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
الأسباط كَانوأ مُودا أو تَصَارَى قل َم أعْلَمُ أم اله لليقرة؛ ل 
الآية. 

فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما 
نسب إليه الجاهلون. وأمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون. 

وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل (الأوائل 
للعسكري: 187/7ع. 

وكانت قبل ذلك وحوشا فأنسها وركبها. 

وقد قال سعيد بن يحسى الأمري في مغازيه: : حدئنا شيخ من قريش 
حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ملز 
قال: «اتخذنوا الخيل واعتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل؟. 

وكانت هذه العراب وحشا فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته 
وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. وكان قد تعلمها من العرب 
العارية الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من 
الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. 

قال الأمري: حدثني علي بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثنا مسمع بسن 
مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النى ينك أنه قال: «أول 
من فتق لسانه بالعريية البيئة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سئةه. 

فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار هكنا أبو جري حدثتى. 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العماليق امرأة وأن أباه أمره بفراقها 


ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 
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تفارقها. 

قال الأموي: هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي. ثم 
نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها وهي السيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي. 

وقيل هذه ثالثة فولدت له ابي عشر ولدا ذكرا. وقد سماهم محمد بن 
إسحاق رحمه الله وهم: نابت وقيدر وأذيل وميشى ومسمع وماش ودوما 
وأدر ويطور وبنش وطيما وقيذما. 

وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم. وعندهم أنهم الاثنا عشر 
عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم. وكذبوا في تأويلهم ذلك وكان إسماعيل 
عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحبة وما :والاها من قبائل جرهم 
والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته نسمة من ابن 
أخيه العيص بن إسحاق فولدث له الروم. ويقال لهم بنو الأصفر لصفرة 
كانت في العيص. 

وولدت له اليونان في أحد الأقوال. ومن ولد العيص الأشبان؛ وقيل 
فيدا الغا وتوقف أبن جرير [تاريخ الطبري: 70م رحمه اللّه. 

ودفن إسماعيل ني الله بالحجر مع أمه هاجر وكان عمره يوم مات 
مائة وسيعا وثلاثين سئة. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام 
إلى ربه عز وجل حر مكة فأوحى الله إليه أني سافتح لك بابا إلى الجدة إلى 
الموضع الذي تدفن فيه تجري عليك روحها إلى يوم القيامة [تاريخ الطبري: 
1” وام 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيدار. وستتكلم على 
أحياء العرب وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه 
السلام إلى زمان رسول الله ييز وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته 
المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بنى إسرائيل إلى زمان عيسى بن مريم خاتم 
أنبيائهم ومحقق أنبائهم. 

ثم نذكر ما كان في زمن بني إسرائيل. ثم ما وقع ني أيام الجاهلية ثم 
ينهي الكلام إلى سيرة نينا رسول الله إلى العرب والعجم وسسائر صنوف 

بني آدم من الأمم إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. 


ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم 
عليهما الصلاة والتسليم 

قد قدمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنة بعد أخيه إسماعيل بأريع عشرة سنة. 
وثآن عبر اعد ارو جوت بترت ب تعن ع ٠‏ 

قال الله تعالى : شرن ه بإسْحَاق نبيا من الصالِحِين. وَباركنًا عَلَيْهِ 
َعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذرَيِهمًا مُحْينٌ وَظَالم ليه مُبينُ» [الصافات: ١١17‏ - 
*١ل).‏ 
وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة رأهد: 1 عن رسول الله #ااز: «أن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم». 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لا تزوج رفقا بنت ثبوائيل في حياة أببه 
كان عمره أربعين سنة وأنها كانت عاقرا فدعا الله لما فحملت فولدت 
غلامين توأمين أوهما: سموه #عيصو» وهو الذي تسميه العرب العيص 
وهو والد الروم. والثاني: خرج وهو أخذ بعقب أخيه فسموه #يعقوب"ة 
وهو إسرائيل الذي يتتسب إليه بنو إسرائيل قالوا: وكان إسحاق يحب 
العيص أكثر من يعقوب لأنه بكره وكانت أمهما رفقا تحب يعقوب أكثر 
لأنه الأصغر. 

قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاما 
وأمره أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكان 
العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك فأمرت رفقا ابنها يعقوب أن 
يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ويأني إليه 
به من قبل أخيه ليدعو له فقامت فالبسته ثياب أخخيه وجعلت على ذراعيه 
وعنقه من جلد الجديين؛ لآن العيسص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس 
كذلك. 

فلما جاءه به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك؛ فضمه إليه وجسه 
وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب وأما الجس والثياب فالعيص. 

فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدرأ وكلمته عليهم وعلى 
الشعرب بعده وأن يكثر رزقه وولده. 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص بما أمره به والده يقربه إليه فقال 
له: ما هذا يا بنى؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته فقال: أما جتتنيى به قبل 
الساعة وأكلت منه ودعوت لك فقال: لا والله. وعرف أن أنخاه قد سبقه 
إلى ذلك فوجد في نفسه عليه وجداً كثيرا. 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما وسأل أياه فدعا له بدعرة 
أخرى وأن يجعل لذربته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاتهم وثمارهم. فلما 
سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن 
يذهب إلى أخيها لابان الذي بأرض حران وأن يكون عنده إلى حين يسكن 
غضب أخيه عليه وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره 
بذلك ويوصيه ويلعو له. 

ففعل فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخخر ذلك إليوم 
فأدركه المساء في موضع فنا فيه أخذ حجر فوضعه تحت رأسه ونام فرأى 
في نومه ذلك معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض وإذا الملائكة يصعدون 
فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سأبارك عليك 
وأكثر ذريتنك واجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. / 

فلما هب من نومه فرح بما رأى ونذر لله للنن رجبع إلى أهله سالا 
ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل وأن جميع ما يرزقه من شيء 
يكرن لله عشره ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به وسمي 
ذلك الموضع: بيت إيل أي بيت الله وهو موضع بيت المقدس إليوم الذي 
بناه يعقوب يعد ذلك كما سيأتي. 

قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابتتان اسم 
الكبرى «لياة واسم المتخرى تراجل) لنخلت لله راحيل وكادت الحدتيدا 
ليسا ناجيه ل للك يرط أن برض فلى ته بيع عدي 

ندا عدت الة قل انه لان ناما رج لد لانيل ماه 
ليلا ابنته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. 

فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا فقال لخاله: لم درت بي وأنت إما 
خطبت إليك راحيل؟ فقال: إنه ليس من ستتنا أن نزوج الصغرى قبل 


1 ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 
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الكبرى فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها فعمل سبع 
سنين وأدخلها عليه مع اختها وكان ذلك سائغا في ملتهم ثم نسخ في 
شريعة التوراة. 

وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ لأن فعل يعقوب عليه 
السلام دليل على جواز هذا وإباحته لأنه معصوم. ووهب لابان لكل 
واحدة من ابتتيه جارية فوهب لليا جارية اسمها: «زلفى؟؛ ووهب لراحيل 


جارية اسمها #بلهىة. 
وجير الله تعلل ضعف ليا بأن وهب لها أولادا فكان أول من ولدت 
ليعقرب «روبيل» ثم «شمعون» ثم لالاوية : ثم «يهوذا» فغارت عند ذلك 


راحل وكات لا حل فوعيثاالحقنوب جارتها ليس توطهن عدت 
وولدات له أ غلانا مئمته: : #دان6 وحملت وولدت غلاماً آخر سمته: «يفثالى؛ 
فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه السلام 
فولدت له #جاد» و«أشيرة غلامين ذكرين. ١‏ 

ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاماً خامساً منها وسمته: : أيساخر. 

ثم حملت وولدت غلاماً سادساً سمته «زابلون» ثم حملت وولدت با 
سمتها دينا فصار لا سبعة من يعقوب. 

ثم دعت الله تعال راحيل وسالته أن يهب لما غلاماً من يعقوب 

الله نداءها وأجاب دعائها فحملت من ني الله يعقوب فولدت له 
غلاما عظيماً شريفاً حسئاً جميلاً سمته: 9يوسف». 

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران وهو يرعى على خاله غنمه بعد 
دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصار مدة مقامه عشرين سنة فطلب 
يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله فقال له خاله: إني قد 
بورك لي بسبيك فسلني من مالي ما شعت فقال: تعطيني كل حمل يولد من 
غنمك هذه السنة أبقع وكل حمل ملمع أبيضض بسواد وكل أملح ببيياض 
وكل أجلح أبيض من المعز فقال: نعم فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما 
كان على هذه الصفات من التيوس لثلا يولد شيء من الحملان على هذه 
الصفات وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم. 

قالوا: فعمد يعقوب عليه السلام إلى فيان و لان د ودلب 
فكان يقشرها بلقاء ويضعها ني مساقي الغنم من الياه لينظر الغنم إليها 
فتفزع وتتحرك أولادها ني بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك وهنا يكون 
من باب خوارق العادات ويتنظم في سلك المعجزات فصار ليعقوب عليه 
السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه خاله وينيه وكأنهم 
ا نخصروا منه. 

وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه ووعده بأن 
يكون معه فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته فتحمل بأهله 
وماله وسرقت راححيل أصنام أبيها. 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه؛ فلما اجتمع 
لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه وهلا أعلمه فيخرجهم في فرح 
ومزاهر وطبول وحتى يودع بناته وأولادهن ولم أخذوا اصنامه معهم وم 
يكن عند يعقوب علم من أصنامه فانكر أن يكونوا أخذوا له أصناما فدخل 
بيوت بناته وإمائهن يفنش فلم بجد شيا وكانت راحيل قد جعلتهن في 
بردعة الجمل وهي تحتها فلم تقم واعتنرت بأنها طامث فلم يقدر عليهن 
فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال لها جلعاد على أنه لا يهين بناته 
ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية أحدهما ذاهباً إلى بلاد الآخر لا 


لابان ولا يعقوب وعملا طعاماً وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من 
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الآخر وتفارقوا راجعين إلى بلادهم. 

فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائتكة يبشرونه بالقلوم 
م ا ار ب ان 
وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجل فخشي 
يعقوب من ذلك ودعا الله عزو جل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه 
وناشده عهده ووعده الذي وعده به وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص 
وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي ماتنا شاة وعشرون تسا وماثنا نعجة 
وعشرون ا وثلاثون لقحة وأربعون قر ور من الثيران وعشرون 
أتانا وعشرة من الحمر وأمر عبيده أن يسوقوا كلاً من هذه الأصئاف وحده 
وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيص فقال للأول: لمن أنت 
ولن هذه معك؟ فليقل: لعبدك يعقوب أهداها لسيدي العيص وليقل الذي 
بعده كذلك وكنا الذي بعده وكذا الذي بعده ويقول كل منهم وهو جائي 

وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين 
وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهاراً فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية 
تبدا له ملك من الملائكة في صورة رجل فظنه يعقوب رجلا من الناس 
فآناه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى إلا أن الملك 
أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء الفجر قال له الملك: ما اسمك؟ 
قال يعقوب قال: لا ينبغي أن تدعي بعد إليوم إلا إسرائيل فقال له 
يعقرب: ومن أنت؟ وما أسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة 
وأصبح يعقرب وهو يعرج من رجله فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق 
النساء ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصواقد اثبل في اربخماتة زاجل 
فتقدم أمام أهله فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات وكانت هذه 
تحيتهم ني ذلك الزمان وكان مشروعاً لحم كما سجدت الملائكة لآدم تحية له 
وكما سجد أخوة يوسف وأبواه له كما سياني. 

فلما رأه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى ورفسع العيص عينيه 
ونظر إلى النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذنين 
وهب الله لعبدك فدنت الأمتان وبنرهما فسجدوا له ودنت ليا وبنوها 
فسجدوا له ودنت راحيل وابنها يوسف آخرأ فسجدا له وعرض عليه أن 
يقبل هديته وألح عليه فقبلها ورجع العيص فتقدم أمامه ولحقه يعقوب 
بأهله وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال ساعير. 

فلما مر بساحورا ابتنى له بيتأ ولدوابه ظلالاً ثم مر على أورشليم قرية 
سحيم فنزل قبل القرية واشترى مزرعة بني حمور أبي سحيم بمائة نعجة 
فضرب هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذجحاً فسماء إيل إله إسرائيل وأمر الله 
ببنائه ليستعلن فيه. وهو بيت المقدس إليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان 
بن داود عليهماالسلام وهو مكان الصخرة التى أعلمها بوضع الدهن عليها 
قبل ذلك كما ذكرنا أولا. 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب من ليا وما كان من 
أمرها مع سحيم بن حمور الذي قهرها على نفسها واأدخلها منزله ثم 
خطبها من أبيها وإخوتها فقال إخوتها: لا نفعل إلا أن تختتنوا كلكم 
فنصاهركم وتصاهرونا فإنا لا نصاهر قرماً غلفاً فاجابوهم إلى ذلك 
واختتنوا كلهم. 

فلما كان إليوم الثالث واشتد وجعهم من ألم الختان مال عليهم بنو 
يعقوب فقتلوهم عن آخرهم وقتلوا سحيماً وأباه حمورا لقبيح ما صنعوا 
إليهم مضافاً إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم؛ فلهذا قتلهم بنو 


يعقوب وأخذوا أموالهم غنيمة. والله أعلم. 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً وهو بنيامين إلا أنها جهدت في طلقها 
به جهداً شديدا وماتت عقيبه فدفنها يعقوب في أفراث وهي بيت لحم 
وصنع يعقوب على قبرها حجرأ وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى 
إليوم. 

وكان أولاد يعقوب الذكور أثي عشر رجلا فمن ليا روبيل وشمعون 
ولاوي ويهوذا وأيساخر وزايلون ومن راحيل يوسف وينيامين ومن أمة 
راحيل دان ونفثالي ومن أمة ليا جاد وأشير عليهم السلام وجاء يعقوب إلى 
أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كنعان حيث كان يسكن 
إبرأهيم. 

ثم مرض إسحاق ومات عن ماثة وثمانين سنة ودفنه ابناه العيص 
ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا (تاريخ 
الطبري: .]"70/١‏ والله سبحانه أعلم بذلك. 


- قصة يوسف عليه السلام 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل عليه السلام فمن 
ذلك قصة يوسف بن راحيل 

وقد أنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن 
العظيم ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. 

اعوذ بالل من الشيطان الرجيم بسم الله الرمن الرحيم «الر بَذكَ 
يات الْكتَابو الْمُبين. إن أَْلناهُ قرانا عريبا لَعلْكُمْ تَْقِمُون. . نحن نقص 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص بِمًا أَوْحَيْاإِلَيِكَ هذا القرآن وَإن كنت من قَيِْه 
لْمِنَ الْعَافِلِينَ» [بوسف: ١‏ - # قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول 
تفسير سورة البقرة فمن أراد تحقيقه فلينظره ثم. 

وتكلمنا على هذه السورة مستقصى في موضعها من التفسير ونحسن 
نذكر ههنا نبذا ما هناك على وجه الإؤيجاز والنجاز. 

وجملة القول في هذا المقام أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على 
عبله ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح بين واضح جلي يفهمه كل عاقل 
ذكي زكي فهو أشرف كتاب نزل من السماء ء انزله أشرف الملائكة على 
أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان. يأفصح لغة وأظهر بيان. 

فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآنية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر 
الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وزيفه ورده وإن كان في الأوامر 
والنواهي فاعدل الشرائع وأوضح امناهج وأبين حكماً وأعدل حكماً فهو 
كما قال تعالى: لوَتَمُتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً وَعََذَلاً» [الأنعام: : ]1١6‏ يعني 
صدقاً في الأخبار عدلاً في الأوامر والنواهي؛ ولمذا قال تعالى: #نحن 
تقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمًا أوْحَينا إِليِكَ هَذا القرآن وَإن كنت من 
قبْلِهِ لَمِنَ الحَافِلِينَ» [يومف: *] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

كما قال تعالى: «رَكَذلِكَ أوْحَينا إِليِكَ رُوحا من ْنَا ما كنت نَنْرِي 
اتاب وَلا الإَانُ ولَكِن جََلنَُ نورا نهدي به مَنْ نشاء من عابنا 
وَإنْكَ لتَهْدِي إلى صرراط مُسنتقيم. صرراط اللَهِ الي َهُ مَا فِي السُمَّاوَات 
وما في الأرض ألا إلى اله تير الأو » الشورى: لاه 57] 

وقال تعالى: لكدَلِكَ نقص عَلَيِكَ مِنْ أنَاه مَا قد سبق وَق آنا من 
دنا ذكراً. من أَعْرَض عَنْهُ فَإنَهُ يَحْملُ يَومَ القِيَاَةِ وزراً. خَالِدِينَ فيه وَمّاء 
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َهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حِمْلاً» زطه: 44- ٠١١‏ ) يعنى من أعرض عن هذا القرآن 
ال عا و ا و ا لم ري 
ليزه أله اللنه: 

وقال الإمام أحمد "/ 1 حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشام أنيأنا 
خالد عن الشعبى عن جابر: #أن عمر بن الخطاب أتى الني ييز بكتاب 


أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي تيز قال: فغخضب وقال: 


«أمتهوكرن فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء 
نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحن فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» إسناد 

ورواة أحمد 7/ 49/١ .47,7١‏ من وجه آخر عن عمر وفيه فقال 
رسول الله : «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضلاتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». 

وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف. 

وفٍ بعضها: أن رسول الله اذ خطب الناس فقال في خطبثه: (أيها 
الناس إني قد أوتيت جوا الكل وخوادءة الصو ل احتصارا وقد 
نبتكم بها بيضاء نقية فلا تتهركوا ولا يخرنكم المتهوكون». ثم أمر بلك 
ايده تبحك حزن خرة .. 
ل عم ع ا َكتِك يَجَِك رَبك 
يُعَلْمُكَ مِن تَأويل الأحَادِيثِ وَيِم يِعَمَمَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يُعْقَوبَ كُمَا 
أنَمها عَلَى أَبويِكَ من قَبْلَ إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَبك عَلِيِمٌ حَكيم» [يوسف: 
#حسلكلام. 
اسان جره 2 0 1 م 


)2 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نى غيره وباقي إخوته 
م يوح إليهم. 


وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله: «قولرا آمَنا بالل وما أنزلَ إِلَينَا وَمَا 
ِل إلى إِيرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 2 وَالأسْبَاط » بالبقرة: 5٠م‏ 
وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط 
شعوب 5 
الوحي من السماء واللّه أعلم. 

[وقد اختار هذا القول الزمخشري وحكاه فخر الدين عن طائفة ويدل 
عليه كلام القاضي عياض بن موسى السب في كتابه الشفاء حيث قال: 
وأما قصة يوسف وإخوته فليس عن يوسف فيها تعقب وأما إخوته فلم 
تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأسباط وعدهم في القرآن 
ذكر الأنبياء فقال المفسرون: يريد من ني من أبناء الأسباط وقد قيل: إنهم 
كانوا حين فعلوا بيرسف ما فعلره صغار الأستان وهذا لم يميزوا يوسسف 
حين اجتمعوا به ولهذا قالوا أرسل معنا أخانا نرتع وتلعب وإن ثبت لهم 
نبوة بعد هذا والله أعلم انتهى ما ذكره.] 

ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة 


٠"‏ قصة يوسف عليه السلام 
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والنبوة أنه نص على نبوته والإيحاء إليه في غير ما آية من كتابه العزيزء ولم 
نص على واحد من إخوته سواه فدل على ما ذكرناه ويستأنس لهذا بما قال 
الإمام أحمد [35/9): حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله يذ قال: «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ اتمرد 
به البخاري 0" خخ 5 ة). 

ورواة عن عبد الله بن محمد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث 


وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته ههنا وللّه الحمد 
والمنة. 

قال المفسرون [فسير الطبري: ؟١/151١)‏ وغيرهم: رأى يوسف عليه 
السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن لأَحَدَ عَشَرَ كزكبا» وهم إشارة إلى 
بقية إخوته وَالشُمْسَ وَالْقَمَرَ وهما عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله 
ذلك فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة 
عظيمة في الدنيا والآخرة بحيث يخضع له أبواه واخوته فيها فأمره بكتمانها 
وأن لا يقصها على إخوته كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع 
الحيل والمكر. وهذا يدل على ما ذكرناه. 

ولهذا جاء في بعض الآثار [الطبراني في الكبير )١8*(‏ والأوسط (4175؟) 
والصغير ٠8(‏ 4)ع: #استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانهاء فإن كل ذي 
نعمة محسودة. 

وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معأ وهو غلط منهم. 

«ركذلِك يجْبِيكَ رَبْكَ» أي وكما اراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا 
كتمتها 9يَجْبْيكَ رَْكَ» أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة. 

تلخت من باونل الأحَادِيث » أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير 
المنام ما لا يفهمه غيرك. ‏ 

ووَييِم ِعْمَهُ عَليِكَ» أي بالوحي إليك. 

لرَعَلَى آل يُمْقَوبَ4» أي بسببك ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة. 

كما أَنَْهَا عَلَى أَبْرَيِكَ مِن قبل إِبرَاهِيم وَإِسْحَاقَ» أي ينعم عليك 
ويحسن إليك بالتبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك 
إبراهيم الخليل. 

ريك علي حَكيم» كما قال تعال: «اللَّهُ غلم حَنِث يَجْعَلٌُ 
رَسَالتَهُ» والأنعام: 74 (ع, 
لهذا قال رسول الله يط لما سثل: أي الناس أكرم؟ قال: #يوسف نبي 
الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله؛ رخ (304*”). م (53078)] 

وقد روى ابن جرير إفي تفسيره: 181/17] وابن أبي حاتم في 
تفسيريهما وأبو يعلى والبزار [كشف الأستار: ]))557١(‏ في مسنديهما من 
حديث الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأثمة عن السدي عن عبد الرن بن 
سابط عن جابر قال: «أتى النى تي رجل من إليهود يقال له: بستانة 
اليهودي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة 


. له ما أسماؤها؟ قال: فسكت الني أي فلم يجبه بشيء ونزل جبريل عليه 


السلام بأسمائها قال: فبعث إليه رسول الله فقال: «هل أنت مؤمن إن 
أخبرتك بأسمائها»؟ قال: نعم فقال: : لعي جربان والطارق والنيال وذو 
الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والصروح وذو الفرع 
والضياء والنورة فقال إليهودي: أي والله إنها لأسماؤها. 

وعند أبي يعلى: فلما قصها على أبيه قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله 


١6 


٠‏ “الا قصة يوسف عليه السلام 
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والشمس أبوه والقمر أمه. 

فد كَانْ في يُوسُف وَإِوَبَه آيَات لَلسَائِلينَ. إذ الوا ليوف وأخحوةُ 
حب إِلَى نا منا وحن عُصبَة إن أبانا في غسلال ميين. اقتلوا يُوسُفَ أو 
اطرَحُوهُ أرضا يَخْل لَكمْ وَجه أبيكم وتكونوأ من بعد قُْما صَالِحِينَ. قَالَ 
َال مُنهُمْ لا تفتلأ يُوسف وَلْقَوهُ في غَيَابَةٍ الجْبْ يَتَقِطْهُ بَمْضُ السسَيَارَة 
إن كنم فَاعِلِينَ» [يرسف: 1 -١٠ع‏ 

محال على بن و بهن النفةاسي لنت والحكم والدلالات 
والمواعظ والبينات. 

ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه يعنون شقيقه 
لأمه بنيامين أكثر منهم وهم طعُصْبَة4 أي جماعة يقولون: فكنا نحن اح 
بانحبة من هذين. 

إن أبانا لفي خلال مُيين» أي بتقديمه حبهما علينا. : ثم اشتوروا فيما 
بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض الزحوت لتر د 
أبيهم أي لتتمحض ممبته لهم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد ذلك فلما 
تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه. 

«قالَ فََبْلٌ س6 قال مجاهد هو سشمعون [تفسير الطبري: .]١85/١1‏ 

وقال السدي: هو يهودا (تفسير الطيري: 1١/150ع.‏ 

وقال فنادة وتحمد بن إسحاق هو أكبرهم روبيل [تفسير الطبري: 
65/1لع. 

«لا تقتلوا يُوسُف وقوه هُ في غَيابَةٍ الب يَلتَقِطهُ يض السُبَارَة» أي 
مارة من المسافرين إن كنتم قاين ما : تقولون لا محالة فليكن هذا الذي 
أقول لكم ذ فهو أقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه فاجمعوا رأيهم على هذا 
فعند ذلك قالوا. 

ا أله من 


أ ياك لبا وأ ع فو ” الوا لين كلهال وَنَْنُ صب إن 
إذا لْحَامِيرُون» [برسف: .]11-1١1:‏ 

طلبوا من من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف وأظهروا له أنهم 
جار نلعتو رايا ويس وقد السدررا وان للب عليم 
فاجابهم الشبخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا ببى يشق علي أن 
و ير ا 
فيائي الذئب فيأكله ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه. 

لثَالوا لبن أكَلَهُ لذب وَنّسْنُّ عُصبَة إن إذاً لْخَاسرُونَ» [بوسف: :كلع 
أي لئن عدا عليه الذئب نب فأكله من بيننا أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن 
حماعة «إنا إذا خَامرُون» أي عاجزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضلَ عن الطريق حتنى 
أرشده رجل إليهم. . وهذا أيضاً من غلطهم وخطئهم في التعريب فإن 
يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم فكيف يبعشه 
وحده. 

لفَلمًا هبو به وَأَجْمَعُوا أن يَجَعَلُوه في غَيبَةِ الْجُب وَأوْحَيْنَا ليه 
بهم بأَمْرهم هَنَا وَهُمْ لا يَشْعُرُون. َجَاوُوا اهم عِشَاء يَيكون. قالوا 
يا بان إنا هنا نس وتَركا يُوسف عيند متَاعِنا فأكلَّهُ الذئْبُ وَمَا أنتَ 
بمُؤمن لنا ولَوْ كنا صَاوِقِينَ. وَجَاؤُوا على فَيِصِه بِدم كَذِب قَال بل 
سركت لكم افك ثرا فَمَبّرٌ خَمِل والله انان على نا تميثرة» 


[وسف: 168 ذلللع. 


م يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم فما كان إلا أن غابوا عن عينيه فجعلوا 


في قعره على راعوفته وهي الصخرة التى تكون في وسطه يقف عليها المائح 
وهو الذي يتزل ليملا الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعها بالحبل يسمى 
الماتح. 

فلما ألقره فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومحرج من هذه 
الشدة التي أنت فيها ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها 
عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون. 

قال مجاهد وقتادة: ظوَهُم لا يَشْعَرُونَ» بإيحماء الله إليه ذلك (تفسير 
الطبري: 151/17]. وعن أبن عباس: 9وَّهُم لا يَشْعْرُونٌ» أي لتخيرتهم 
بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها. رواه ابن جرير (تاريخه: ]”7/١‏ 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم ييكون أي على أخيهم. وهنا قال بعىض 
السلف: لا يغرنك بكاء المنظلم فرب ظالم وهو باك وذكر بكاء إخوة 
يوسف وقد جاؤوا أباهم عشاء يكون أي في ظلمة الليل ليكون أمشى 
لغيرهم لا لعُذرهم 

«ائا يا نا إن دنا يق وركنا بُوسُف ميد مهنا أي يإبنا 
«تأكلهُ الذَتُبُ» اي في غيبتنا عنه في استباقنا. 

وقوله رما أنت بمُؤين ْنَا وَلّْ كنا صَادِقِينْ» أي وما أنت بمصدق 
نال اللي أعرناك من أكل انقب ب له ولو كنا غير متهمين عندك فكيف 
وأنت تتهمنا في هذا! فإنك خشيت أن يأكله الذنئب وضمنا لك أن لا يأكله 
لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا 
واطالة هدم 

لوَجَآوُوا عَلَى قميصه بم كزبي» أي مكذوب مفتعل؟ لأنهم عمدوا 
إلى سخلة ذيحوها فاخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله 
الذئب (تفسير الطبري: 57/17 .]١‏ 

قالوا: ونسوا أن يخرقوه وآفة الكذب النسيان. 

وما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يَرْجْ صنيعهم على أبيهم فإنه كان 
يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم لما كان 
يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التى كانت عليه في صغره لما يريد الله أن 
يخصه به من نبوته. 

ولما راودوه عن أخنه فبمجرد ما أخحذوه أعلموه وغيبوه عن عيئه 
جاؤوا وهم يتباكرن وعلى ما تمالؤوا عليه يتواطؤن وهنا قال بل مسَولتْ 
لكم أنضئكم أنرا قَصَبْرٌ جَمِلَ وَاللَهُ الْمُسَْعَان عَلَى ما تَصِغُونٌ». 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث 
لا يشعرون ويرده إلى أبيه فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. 

فلما جاء روبيل من آخر التهار ليخرج يوسف لم يده فصاح وشق 
ثيابه وحزنء وعمد أولئك إلى جدي ة فذبحوه ولطخوا من دمه جبة يوسف. 

فلما علم بعقوب شق ثيابه ولبس متزراً أسود وحزن على ابنه أياماً 
كثيرة. 

وهام ااركاكه جارت من انهم فيالقيين والتمبوير. 

«سيارَة فَأَرَسَلوا وَارِدَهُم َأَذلى 3 قال يا بترى هَذا غلا م وَأْسَرِوةُ 
بضّاعة وَاللهُ عَلِيم, ما يَحْمَلُون. ٠‏ وَشْرَوْه شمن بْخس ذراهِم مَعْدُودَو وكاتوا 
فبه مِنَ الرَاهِدِين. وَقَالَ الي إ* شترَاهُ ين مْصرٌ لمأي أكرمي مَدْوَاهُ عسَى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أن يشا أز ّنه ولد وكَلِك مكنا ليُوسُفَ في الأزض وِلِنعَلْمَهُ من 
يل الأحاديث وال غَالِبْ عَلَى أَمُره وَلَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَعلْمُون. 
لَما بِلَمْ ا شل آَهُ كما وَعِلْما ولك نَجْزِي الْمُحْننَ» يوسف: 1 
11]: 

يخبر تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس يتظر فرج 
الله وللقة :نه لا وَجَاءك سثارة © نأي: مسافرون. . 

قال أهل الكتاب: كانت بضاعتهم من الفستق والصنوير والبطم 
قاصدين ديار مصر من الشام فارسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البثر فلما 
أدل أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف فلما رآه ذلك الرجل لقال يا بر شرَّى» 
أي: يا بشارتي هنا غلام وَآسَرُوهُ بضاعَة» أي: أوهموا أنه معهم غلام 
0 

«وَالله عَلِيمٌ بِمَا يَمْمَلونَ» أي هو عالم بما تمالاً عليه إخوته وما يسره 
واجدوه من أنه بضاعة لهم ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من 
الحكمة العظيمة والقدر السايق والرحمة بارض مصر بما يجري اللّه على 
يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. 

ولما استشعر إخوة يوسف بأخخل السيارة له لحقوهم وقالوا: هذا غلامنا 
أبق منا فاشتروه منهم. 

لثمن بس » أي قليل نزر وقبل هو الزيف. 


ٍتَرَاهِمَ مود وكاتوا قن مِنّ الرَاهِدِينَ» قال ابن مسعود وابن 


عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي باعوه بعشرين درهما 
اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهما. 

وقال فكرية وكين اشكاق اريعتون درفيدا (فسير الطبري: 
للد - 1ع فالله أعلم. 

وَقَالَ الي امْتَرَاهُ مِن مصْرٌ لامْرَأَيِهِ أكرمي مَنْرَاُ» أي أحسني إليه. 

#عَسَى ى أن يَنفَعَنًا أ تتَهِلهُ وَنّدا» وهذا من لطف الله به ورحمته 
وإحسانه إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. 

قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذي 
الخزائن مسلمة إليه. 

قال ابن إسحاق: واسمه اطفير بن روحيب. 

قال: وكان ملك مصر يومتذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. 

قالوا: واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعايبل (تفسير الطبري: ١/ه#”].‏ 

وقال غيره: كان اسمها زليخا والظاهر أنه لقبها. 

وقيل: فكا بنت ينوس؛ رواه الثعلبي عن أبي هثام الرفاعي. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن 
عباس: كان اسم الذي باعه بمصر - يعني الذي جلبه إليها دفالك حكن 
ذعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم فاللّه أعلم. 

وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن أبن مسعود قال: أفرس الناس 
ثلاثة : عزيز مصر حين قال لامرأته: أكرمي مثراه؛ والمرأة الي قالتٍ لأبيها 
عن موسى فيا أت و اسْتأجرهُ إن خَيْرَ من اسْتأَجَرْتَ القَوِي 
الأمِين 4[القصص: 0 واو كز الفسيى وين ابتخاف» هر بح كنات 
رضي الله عنهما (تفسير الطبري: 01 

ثم قيل: اشتراه العزيز بعشرين ديتاراً. 

وفيل: بوزنه مسكاً ووزنه حريرا ووزنه ورقاً. فالله أعلم. 


قصة يوسف عليه السلام 
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وقوله «كذْلِك مكنا بيُوسُف فِي الأزض» أي: وكما قيضا هذا 
العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر. 

رَلْمَلْمَهُ مين تأويل الأحَاديثش» أي ذ فهمها. وتعبير الرؤيا من ذلك. 

لوَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أمرِ» أي إذا أراد شيئاً فإنه يقيض له أسبابا واقووا 
لا يهتدي إليها العباد؛ ولهذا قال تعالى: : لوَلَكِنْ أكثْرٌ الناس لا يَعَلْمُونْ. 
وَلَمًا بلَغْ أسد شل أنناهُ حُكْما وَعِلْما وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْنِينَ». فدل على 
أن هذا كلة كان وهو قبل بلوغ الأشد. وهو حد الأربعين الذي يوحي الله 
فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. 

وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: 

فقال مالك وربيعة وزيد , بن أسلم والشعبي: هو الحلم. 

وقال سعيد بن جبير: ثُماني عشرة سنة. 

وقال الضحاك: عشرون سنة. 

وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. 

وقال السدي: ثلاثون سنة. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاثة وثلاثون سنة. 

وقال الحسن: أربعون سنة. ويشهد له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة [الظر الأقرال: تفسير الطبري: لاعف ؟ ١للالال.‏ 

9رَرَاوَدنَهُ أني مو في يها عن نم وَعَلْفَت | اا ا لت 


قي أ كلقا بل لاسرا كذ اشر اقنش 
إِنْهُ مِنْ عَِادِنا المُخَلصِين. وَاسمبقا النبابت وَقَدْت قميصّةُ مِن دُبر وَألفيا 
سيهَالَدَى الاب قَالَتَ مَا جرّاء مَنْ راد بأَهْلِكَ سُوَءا إل أن يُسَجَنَ أو 
00 فال هي رَاوَدنِي عن نسي وَشَهدَ شَاهِدٌ من أَهْلِهَا إن كان 
َمِِصُهُ دمن قبل فْصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاؤيين. وَإِنْ كان قَمِيصهُ قَدْ من 

ير كدت وَمرَ من الصاوقين. لما َأَى فَمِيصَهُ قد من مُبْرِ قال إنْهُ ين 
كيدِكن إن ن كيذكن عَظِيم. يُوسُْفُ عرض عَنْ هَنَا وَاستَغْفِرِي لذنبك نك 
كنت مِنّ الْحَاطِئِينَ » زيوسف:  37**‏ 15]. 

يذكر تعالى ما كان من أمر مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام 
عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه وتهياأت له 
وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 

قال ابن إسحاق: وبنت أنخحت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 
وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء إلا أنه نبي 
من سلالة الأنبياء فعصمه ربه عن الفحشاء. وحماه عن مكر النساء. فهو 
سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء. المذكورين في الصحيحين [خ (2)50م 
وه ٠ع‏ عن نحاتم الأنبياء. في قوله عليه الصلاة والسلام مسن رب 
الأرض والسماء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: : إمام عادل. 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل 
تصدق بضدقة فاخفاها حنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وشاب نش في 
عبادة الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقّال: إني أخاف اللهة. 

والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحمرص فقال: 
لمَعَاذَ لله إِنهُ تي يعني: زوجها صاحب المنزل سيدي. 

9أَحْمَنْ مََْايَ» أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده. 


١ ١/ 


لاا قصة يوسف عليه السلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 





«إنهُ لا يعَلِحٌ الظَلِمُون» وقد تكلمنا على قوله: : #وَلْقَذ هَمْتْ به 
َهَمَ بها لَْلا أن رأى بُرْمَانْ ربّهِ» بما فيه كفاية ومقنع في التفسير. 

وأكثر أقوال المفسرين ههنا متلقى من كتب أهل الكتاب فالإعراض 
عنه أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن 
الفاحشة وحماه عنها وصانه منها. ولهذا قال تعالى: كَذلِك نرف عَنهُ 
السو وَالْفْحْثَاء إِنهُ مِنْ ًا امُخلَصِينَ. َاسبقَا الْْاب» أي هرب منها 
طالب إلى الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته في أثره. 

«وَأَلفيَا» أي وجدا دَسَينَمَا4 أي زوجها لدى الباب فبدرته بالكلام 
وحرضته عليه لقَالَتْ ما جَزَاء مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ سُوءا إلا أن م يجن أو 
عَذَابٌ ١‏ ليم ». اتهمته وهي المتهمة وبرات عرضها ونزهمت ساحتها؛ فلهنا 
قال يوسف عليه السلام فهِي رَاوَدتي عن نفسبي» احتاج إلى أن يقول 
الحن عند الحاجة لرَسشَهِدَ سَامِدٌ من أَمْلِهًا» قيل: كان صغيرا في المهد قاله 
ابن عباس. 

وروي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن البصري وسعيد بن 
جبير والضحاك واختاره أبن جرير [تفسيره: قذلع. 

وروى فيه حديثا مرفوعاً عن ابن عباس ووقفه غيره عنه. 

وفيل: كان رجلا قريباً إلى أطفير بعلها. 

وقيل: قريب إليها. 

وممن قال: إنه كان رجلا: ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وفتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق وزيد , بن أسلم. 

فقال: «إن كان قمِيصٌهُ قد قد مِن كب فْصّدَقَتْ وه هُرَ مِنَ الكازْبِين» أي 
لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصه. 

لون كان فَمِِصْهُ قد من دُبر كدت وَهْرَ من الصادِقِنَ» أي لأنه 
يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك؛ وكذلك 
كان. 
ْ ولهذا قال تعالى: لثما رَأَى قَمِيصّه فد من كبر َال إِنَهُ من كبك إن 
كبْدَكن عَظِيمٌ» أي هذا الذي جرى من مكركن أنتَ راودته عن نفسه. .ثم 
اتهمته بالباطل ثم أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال: 9يُوسّفُ أغرض 
عَنْ هَذَا» أي لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مثئل هذه الأمور هو الألين 
والأحسن وأمرها بالإستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها فإن 
العبد إِذا تاب إلى الله تاب اللّه عليه. 

وأهل مصر وإن كانواٍ يعبدون الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوب ويؤاخذ بها هو اللّه وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال لما 
بعلها وعنرها من , بعض الوجوه؛ لأنها رات ما لا صبر لما على مثله إلا 
أنه عفيف نزيه برئ العرض سليم الناحية فقال: ورَاستَغْفِرِي لَِنبِك إنك 
كنت مِنَ الْحَاطِئِينَ». 

لرََالَ نِسوّة في الْمَدِيئة رأ الْعٍَِ ثراو فَاهَا عن َيه قاذ شَمْمَهَ 
انا لََاهَا في ضّلال مسين. . فلَمًا سَمِعْت بمَكْرمِن أَرْسَلْت إِليهِسنْ 
وَأَعْتَدَت لَهَنْ منكأ وَآنّت كل وَاحِدَةٍ مهن سيكينا وَقَالَت اخرج عَلَيهِنْ 
لما َيه أكْبرنهُ وَقطْعْنَ أب وَلْنَ حَاشَ لله مَا هَذَا برا إن هذا إلأ 
مَلْكْ كريم. الت تكن الذي لمتبِي فيه وَلَقَذ رَاوْسْة عن ليه 
فَاسََعْصمْ وَلَين لم يَْعَلَ مَا آمرهُليسْجَنَ وليكوناً من الماغِرينَ. قال رَبْ 
السَجْنْ أحَبْ إِلَيْ مِمًا يَدعُونتِي اليه َإلأ صرف عَني كَيْدمُنَ أب إِليهِسنْ 
َأكن مَنَ الْجَاهِلينَ. فَاسْتجَابْ لَهُ رَبّهُ صرف عَنْهُ كبِدَهُنْ إنهُ , هُوَ الْسْدِيعٌ 
الْعَليم» زيرسف: 1١5‏ - 4" 


يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة يعني: مصر من نساء الأمراء 
وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها ني 
مرأودتها فتاها وحبها الشديد له يعنين وهو لا يساوي هنا؛ لأنه مولى من 
الموالي وليس مثله أهلاً لهنا؛ ولهذا قلن «إِنا لاما في ضّلال سُبين» أي في 
وضعها الشيء في غير محله. | 

لقْلَمًا مّمِعَتْ بمَكرمِنٌ» أي بتشنيعهن عليها والتتقص لما والإشارة 
إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها فأظهرن ذمَاً وهي معذورة 
في نفس الأمر فلهذا أحبت أن تبسط عنرها عندهن وتبين أن هذا الفتى 
ليس كما حسبن ولا من قبيل ما لديهن. فأرسلت إليهن فجمعتهن في 
منزها. واعتدت لحن ضيافة مثلهن وأحضرت في جملة ذلك شيئاًئما يقطع 
بالسكاكين كالأترج ونحوه ٍوَانَت كل وَاحِدَةٍ مُنْهُُ سيكينا» وكانت قد 
هيأت يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة 
الشباب وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة. فخرج وهو أحسن من البدر 
لا محالة. 

لفَلَمًا رََينَهُ أكْبرْئهُ» أي أعظمنه وأجللنه وهبنه وما ظنن أن يكون مثل 
هذا في بني آدم وبهرهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعان يحززن في 
أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح لوَقأُنَ حَاشَ لله ما هذا بَشرا 
إِنْ هذا إلا ملك كريم». 
١‏ وقد جاء في حديث الإسراء [م (117)]: افمررت ببوسف وإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن 6. 

قال السهيلي وغيره من الآئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن 
آدم عليه السلام؛ لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. فكان في 
غاية نهايات الحسن البشري؛ ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
وحسنه ويوسف كان على النصف من حسن آدم وم يكسن بينهما أحسن 
منهما كما أنه لم تكن أنثئى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه 
السلام. 

قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق وكان إذا أته امرأة 
لحاجة غطى وجهه. 

وقال غيره: كان في الغالب مبرقعا لثلا يراه الناس؟؛ وفنا لما قام عذر 
امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور وجرى لمن وعليهن ما جرى من 
تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته 
ومعايتته : 

لقانت فدلِكنٍ الْذِي لمتنني فيه» ثم مدحته بالعصمة التامة ا 
«وَلَقد رَاوَدنهُ عن نفسيه فَاسسَْصّمْ» أي امتنع «وَلَئن لم يَفْعَل مَا آمْرَهُ 
سكن اصافرين وكان بقية الدساء حرضله على السمع 
والطاعة لسيدته فأبى أشد الإباء. ونأى ع الأنبياء ودعا فقال 
في دعائه لرب العامين رَبٌ الجن حب حَب إلَي مِمًا يَدْعُوننِي إِليِه وَإلا 
تصرف عَني كَيْدَمُنْ أُصْبْ لين كن من الَجَاهِلِينَ» يعني: إن وكلتني 
إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ولا أملك لنغسي نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء اللّه فأنا ضعيف إلا ما قويئني وعصمتني وحفظتني 
وحطتي محولك وقوتك؟. ٍ 00 ش | 

ولهنا قال تعالل: (فاسْتجَاب لَه رَبِهُ فصَرّف غَنة كيْدَهُنْ إنهُ هُوَ 
ايع اله : ِيم. ثم با لَهُمٍ من بَعْد ما روا الآيات لَيسْجْننه حى عي 
وَدَخَلَ مَعَهُ السسَجْنَ فتَان قَالَ أَحَدُهُمَا ني اي أغصرٌ خخمرا وَقَالَ الآخحرُ 
ني أرَاني أَحْمِلٌ فَرْقَ رأسي خبزا تأكل الطير نه يننا بتأويِه إنا نَرَاكَ مِنَ 
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المخيمة اللا يأبِيكُما طَعَامْ ترا إلا كما بتأويله كان يكنا 
ذَلِكُمَا ما عَلْمنِي ري اي تركس مله ْم لأ يُؤينون اله وَهُم بالآخرة 
هم كافِرونٌ. وات مله بآنِي إِرَاهِيم وإسْحَاقَ وَيَْقَوبَ مَا كان أنا أن 
ننثرك بالله مين شيء ذَلِكَ من فَضل الله عَلينا وَعَلَى الداس وَلْكينَ أكثر 
الناس لا يشكرون. ا صَاحِي السسّجن باب متفرقُون حير أم الله الْوَاحِدُ 
القهارٌ. ما نَبنُونَ من مُونه إلأ أسْمَاء سَميتمُوهَا م وآباؤكم ما أَزّلَ الله 
بهَا من سُلْطَان إن الْحَكم إل لله أمرَ آلا تَعبُدُوا إلا إَِاهُ ذَِكَ اديس اليم 
وَلَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَعْلَمُونَ. يا صّاحِبِي السُجن ما أَحَدُكمًا فسْقِي رَبْهُ 
خمرا أ وَأَمًا الآخرٌ كُيَصلْبْ فَتَأكلٌ الطيِرٌ من رأميه قضبي الأمْرٌ الْذِي فِيهٍ 
تَستَفتيّان» [يوسف: 4” س 43]. 

يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم ّنا ُم» أي. ظهر لهم من 
الرأي بعدما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك أقل 
لكلام الناس في تلك القضية وأحمد لأمرها وليظهروا أنه راودها عن نفسها 
فسجن يسببها فسجنوه للها وغتوانا. وكان هذا ما قدر الله له. . ومن حملة 
ما عصمه به فإنه أبعد له عن معاشرتهم وتخالطتهم. ومن ههنا استنبط 
بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي أن من العصمة أن لا تهدَ. 

قال اللّه: لوَدَخَلَ مَعَهُ السسَجْنّ فتيَانَ» قيل كان أحدهما ساقي الملك 
واسمه فيما قيل بنو. والآخر خخبازه يعنى الذي يلى طعامه وهو الذي يقول 
له الترك (الجاشئكير) واسمه فيما قيل: محلث كان الملك قد اتهمهما في 
بعض الأمرر فسجنهما. فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ريه وإحسانه إلى خلقه فرأى كل 
واحد منهما رؤيا تناسبه [تفسير الطبري: 5/١1‏ ١؟).‏ 

قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة. 

أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حبلةٍ قد اورقت وأينعت 
عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه. 
ْ ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواري الطيور تأكل 

من السل الأعلى فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرهما لهما وقالا: «إنا نَرَاكَ 

مِنَ الْمُحْنِينَ» فأخيرهما أنه عليم بتعبيرهما خبير بأمرهما وَلأقَالَ لا 
كا طَعَمٌ رف إل كما َه مل أن يَأكُمَا4. قيل: معناه مهما 
رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وفوعه فيكون كما أقول [تفسير الطبري: 
1 وقيل: معناه إني أخبركما ما يأنيكما من الطعام قبل مميئه حدر 
أو حامضاً كما قال عيسى عليه السلام: بتكم بمًا تَأكلُونَ وما تَدُخرُونَ 
في يريك » [آل عمرات: 45]. 

وقال لمما: إن هذا من تعليم الله إياي لأني مؤمن به موحد له مت 
ملة آبائى الكرا م إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب لما كان آنا أن ُشراة 
باللِ مين شيء ذَلِكَ ين فَمضْلٍ الله عَلينَاك أي بأن هدانا لهذا لوَعَلَى 
الناس؟ أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندههم عليه وهو في 
فطرهم مركوز وف جبلتهم مغروز لرَلَكِنْ أكثرٌ الئاس لا يشكرون». 

ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز ونكل وفتر ايز 

. الأوئان وحقرها وضعف أمرها فقال: ويا صَّاحِي الجن أأرباب 
مَُرْقَونَ حيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ القَهارُ مَا تَعبِدُونَ مِن كُونِه إلا أَسْمَاء 
سَمَيسمُوها أَسّمْ وَآوْكم ما أَنزّلَ اللهُ بهَا من سُلْطَان إن الْحُكْمْ إلا لله أي 

هو المتصرف في خلقه الفعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. 


3 ٠. 


آم أبأ عدوا إلا ياه أي وحده لا شريك له للك الدِيسنُ 


القَيِم» أي المستقيم والصراط القويم. 

لوَلَكِنْ أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ ن» أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه 
وظهرره وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما 
معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول فناسب أن يدعوهما إلى ما هو 
الأنفع لما مما سألا عنه وطلبا منه. 

ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: : فيا صَّاحَِِي 
الجن أما أَحَدُ حَدُكُمَا فْسْقِي رَيهُ حَمْرا» قالوا : وهو الساقي 9وَأَمًا الآخرٌ 
يُصلَبٌ فتأكُلُ الطَّيرُ مِن رأسيه» قالوا: وهو الخباز 

فضي الأمرُ الي فيه ستيان أي وقع هذا لا محالة ووجب كونه 
على كل حالة؛ وهذا جاء في الحديث زد (4/١1)ا‏ د (١05ه)ءات‏ 
(7704). ج (514")] «الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت 
وقعك4 

وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما 
قالا: لم نر شيئاً فقال لما «إقضي الآمُْ الذي فيه تَستَفييَان. . وَقَالَ لِلْذِي 
ظَنْ أنه ناج مهما اذكرني عِند رَبك فأنسَاهُ التَبْطانُ كر رَبْهِ فلب فِي 
السنّجن بض مينينَ» [يوسف : 0" 

ير تعالى أن يوسف عليه السلام قال للذي ظنه ناجياً منهما وهو 
الساقي «اذكرني عند رَبك » د يعنى اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير 
جرم عند الملك. 

وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب. ولا يناني ذلك التوركل 
على رب الأرباب. 

وقوله: <فَأنسَاهُ الشيطانُ ذِكرَ رَبْهِ» أي فأنسى 
أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام. 

قاله يخاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد (نفسير الطبري: 17١/14؟؟]‏ 
وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب. 

فلب في السمّجْن بضعٌ ينين والبضع ما بين الثلاث إلى التسع (ت 
(151) مرفوعا من ححديث ابن عباس]. 

وقيل: إلى السبع. 

وقيل: إلى الخمس. وقيل: ما دون العشرة. حكاها التعلى [قصص الأنياء 


.]١٠١١9؟ص‎ 


الناجي منهما السيطان 


وبقال: بضع نسوة ويضعة رجال. 

ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر قال: وإئما يقال: نيف. 

وقال الله تعالى: «فلبث في الجن بِضعٌ سِنِينَ». 

وقال تعالى: «ني بضع سينن» وهذا رد لقوله. 

قال الفراء: ويقال: بضعة عشر ويضعة وعشرون إلى التسعين ولا يقال: 
بضع ومائة وبضع وألف. 

رحالف الدرمرى انعار ةا كانتي شمن عفن ادم نبال بضعة 
وعشرون إلى تسعين. 

وف الصحبح [خ (1)» م (78)]: «الإيمان بضع وستون؛ وفي رواية [م 
(ه7)]: #وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق4. 

ومنقال: إن الضمير في قوله: طفَأَنسَاهُ الشَيطانُ ذكرٌ رَبْهِ» عائد على 
يوسف فقد ضعف ما قاله وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحديث الذي رواه أبن جرير [تفسيره: 05 في هذا الموضع ضعيف 
من كل وجه. تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد المخنوزي المكي وهو متروك. 





١8‏ *#"- قصة يوسف عليه السلام ؟- كتاب قصص الأنبياء 
' ومرسل ال حسن وقتادة لا يقبل ولا سيما ههنا بطريق الأولى والأخمرى الرجل بَأْمَهُ مهأ وأمْهاً: إذا نسي قال الشاعر: 
والله أعلم. أمهتُ وكنت لا أنسى حديثاا كناك الدعر يردي بالعقول 


فأما قول ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5705)] ذكر السبب الذي 
من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث: 

اجبرنا لمعل بن الحاي حصني جوتت بن دن ستريه عدا 
خالد بن عبد الله حدثنا تحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه ##إ: #رحم الله يوسف لولا الكلمة الت قانها «اذكرْنى 
عند رَيّكَ» ما لبث في السجن ما لبث ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى 
ركن شديد إذ قال لقومه 9لَر أن لي بكم قرة أَوْ آوي إِلَى ركن شَديدٍ» 
قال : :اما بحك الله ننا يفده إلا فى تروة من قوعةة. 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء 
ينفرد بها وفيها تكارة وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها. 

والذي في الصحيحين رخ 77 ")م (3161))] يشهد بغلطها واللّه 
أعلم. 

«ِرَقَالَ الْمَلِك ني أَرَى سبع عراس ميمّان يكلو سبع عِجاف وَسَبَعٌ 
سبلا عضر وَأَخرٌ يات يا ها الملا أفتوني فِي رَوْيَايَ إن كتتم 
لرؤيا تَعبرون. قالوا ١‏ أَضْنَاث أخلا وَمَا نَحْنُ اويل الأخلام بعالين. 
وَقَالَ الى نجَا مهما رَامْكرَ بَمْدَ آم آنا بتكم بتَأويلِه فأَرسيلون. . يوسف 
يا الي أنبنا في سَبْع بَقَرَات مِمَان يله سبع عِجاف وَسَبْم 
بلاس خحضر وَأخرَ اسان لمي أَرْجِمٍ إلى الناس لعَلَهم يَعْلَمُونٍَ قَالَ 
تَرْرَعُونْ سبع سين دابأ فَمَا خصّدتم فالَرُوهُ ِي سبل إلأ قليلاً مما 
تأكلون. نم تأي من بَمْدٍ ذَلِكَ سَبْعّ يناد يَأكأنَ ما قَنْمتَمْ لَمُنْ إلا ليلا 
ما تتفوارن م ني من بد فلك عام في يات الثاس وفيه تمي زة» 
بورسف: 47 45] 
هذا كله من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على 
وجه الاحترام والإكرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن 
ثروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 
رأى هله الرؤيا. 

قال أهل الكتاب: رأى كأنه على حافة نهر وكأنه قد خصرج منه سبع 
بقرات سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هزال ضعاف 
من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن فاستيقظ منعورا. 


ثم نام فرأى سبع ستبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبع أخجر دقاق. 


يابسات تأكلهن فاستيقظ مذعورا. 

افلما قصها على ملثه وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها بل «قَالوأ 
ضعَاث أخلام» أي أخلاط أحلام من الليل لعلها لا تعبير لها ومع هذا 
فلا خيرة لنا بذلك وهذا قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعَالِمنَ4. 

فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه 
فنسيه إلى حينه هذا. وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك. 

فلما سمع رؤيا املك ورأى عجز الناس عن تعبيرها تذكر أمر يوسف 


وما كان أوصاه به من التذكار؛ ولهذا قال تعال: لوَقَالَ الذي نَجَا مِنَهُمًا 


وَاذكرَ » أي تذكر. 
بِعَدَ أمُةٍ» أي بعد مدة من الزمان وهو بضع ستين. 
وقرأ بعضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك «وادكر بعد 
موه أي: بعد نسيان (نفسير الطبري: ؟ 778/9 - 775]. 
وقرأها بجاهد #بعدَ 


ند أمة» بإسكان اليم وهو النسيان أيضا. يقال أَمِه 


فقال لقومه وللملك: «أنا بتكم وله فَأرْسِلُون؟ أي فارسلوني إلى 
يوسف فجاءه فقال: : «يُوسف أيهَا الي أفيَا في سَبْع بَقَرَاتم ميمّان 
كله سبع سْعْ عِجَاف لص 5 إلى 
اناس لَملهم دلُو 

وعند أهل الكتاب: أن الملك لما ذكره له الشاجي استدعاه إلى حضرته 
وقص عليه ما رآه ففسره له. 

وهنا غلط والصواب ما قصه الله في كتابه القرآن لا ما عرّبه هؤلاء 
الجهلة الثيران من قرائ وربان. فبذل يوسف عليه السلام ماعنده من العلم 
بلا تاخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعاً بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر 
لهم ما كان من منام الملك الدال على وقوع سبع سين من المخصب ويعقبها 

بع -لجدبب. 

نْمْيِي من بَمْدِ ذلِكَ عام فيه يُمَاث الناس» يعني يأنيهم النيث 
والمختصب والرفاهية. 

لرَفِيهِ يَخْصِرُونَ» يعنى ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها فعبر لهم. وعلى الخير دلهم وأرشدهم إلى ما 
يعتمدونه في حالى خصبهم وجدبهم وما يفعلونه من ادخار حبوب سني 
الخصب في السبع الأول في سنبله إلا ما يرصد يسبب الأكل ومن تقليل 
البذر في سني الجدب في السبع الثانية إذ الغالب على الظن أنه لا يرد البنر 

من الحقل. وهنا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. ْ 

لي م ا 
ما بَالُ السو ة اللأتي قَطَعْنَ أَيبِيَهْنْ إن ري بكيْدِمِن عَلِيم. َال ما خطيكن 
إذ راون يُوسُف عن نيه قلْنَ حَاشَ لله ما عَلِمْنَا عليه من سُوء فَالْتِ 
أنرَأة التزيز الآن ححص الح أنَا َاوَدَهُ عن نيه وإنْهُ َمِنَ الصّادقين. 
لِك للم أني لم أخنة بيب وأا الله لا يبي كيد الَْائِين. وما راع 

نسي إن الس لأمارة بالسئوء إلأمَا رَحِمَ ري إن َبِي غَفُورٌ رُحم» ْ 
زيوسف: 6٠١‏ 7ه]. 

ا أحاط الملك علما يكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام 
عقله ورأيه السديد وفهمه أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته 
فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى يتيين لكل أحد أنه حبس 
ظلماً وعدواناً وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا. 

لقال اجع / إلى ريك » يعني الملك 9نامألهُ مَايَالٌ النْسْوَةَ ة اللأتِّي 
دن لإ ني بِكيْدِمِن عَلِيم» قيل: معناه أن سيدي العزيز يعلم 
براءتي مما نسب إلي أي فمر الملك فليسالهن كيف كان امتناعي الشديد عند 
مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد. 

فلما سئلن عن ذلك أعرفن بما وقع من خخطأ الأمر وما كان منه مسن 
الآمر الحميد لفن حَاش لله م عَلِمْنا علي مين سُوء» فعند ذلك لقال 
امْرَأة العزبز» وهي زليخا #الآن ‏ حَصْحَص الْحَن» أي ظهر وتثبين 
ووضح والح أحق أن يتبع أن رَاوَدنَهُ عَن فيه وَِنْهُ لَمِنَ الصّادٍ دين 
أي فيما يقوله من أنه بريء وأنه لم يراودني وأنه حبس ظلماً وعدواناً 
وزوراً ويهتانا. ١‏ 

وقوله: ؤذَلِكَ لَْلَمَ آنّي لَمْ أخنة بالْعَيْب وَأنْ الله لا يَفدِي كبد 
الْحَائِنينَ» قيل: إنه من كلام يورسف [فسير الطبري: ]5"8/1١7‏ أي إنما 
طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقيل: إنه من تمام كلام زليخا أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني 
لم أخنه في نفس الأمر وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة 

وهنا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أثمة المتأخرين وغيرهم ولم 
يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول. 
ٍ ؤرما بر نسي إن النفس لأمَارَة بالسكوء إِلأمَارَجِم ري إن رَبْي 
غَفُورٌ رُحِيِم4 قيل: إنه من كلام يوسف وقيل: من كلام زليخا وهو مفرع 
على القولين الأولين. وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقرى 
واللّه أعلم. 


ٍرَفَالَ الْمَلِكُ انتوني به أستَخلِصة لنتفسي فَلَما كلم قَالَ إنك الْيِوْم 


لدينا مِكِين أمين. قَالَ اجْعلنِي عَلّى خْرَآئِن الأزض إِنّي حَفيظ عَلِيم. 
وَكَلِكَ مكنا ليُوِسْفَ في الأْض يتوأ ِنْهَا حَيْث يشا نصيب برَحْمينا من 
نشاء وَلا نضيمٌ أَجْرَ الْمُحِْنِنَ. وَلْكَتْء الأخرة خبير للنِيِن أعنوا وكاتوا 
ينون » (برسف 4ه 81], 

لا ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما 
نسبوه إليه قال «ائتوني به أسْتَخَلِصة لِتفسِي » أي أجعله من خاصتي ومن 
أكابر دولني ومن أعيان حاشيتي. 

فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله لقَالَ نك الْيْم لمينَا من أَيِنٌ» 
أي ذو مكانة وأمانة. 

لثَالَ اجْعلنِي عَلَى حترَآئِن الأرض إِني حَفِيظ عَلِيم» طلب أن يوليه 
النظر فيما يتعلق بالأهراء لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي مسبع 

سني المخصب لينظر فيها بما يرضي الله في خلقه من الاحتياط لمم والرفق 
بهم؛ وأخبر الملك أنه حَفِيظٌ» أي قوي على حفظ ما لديه أمين عليه 
لعَلِيم» بضبط الأشياء ومصالح الإهراء. 

وف هذا دليل على جواز طلب الولابة لمن عدم من نفسه الأمانة 
والكفاءة. 

وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جداً وساطه 
على جميع أرض مصر والبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله 
على مركبه الثاني ونودي بين يديه أنت رب أي: مالك ومسلطء وقال له: 
لست أعظم منك إلا بالكرسي. 

قالوا: وكان يوسف إذ ناك ابن ثلاثين سئة وزوجه امرأة عظيمة 
الشأن. 

وحكى الثعلى [قصص الأنياء: ص؟١١)]‏ أنه عزل قطفيرعن وظيفته 
وولاها يوسف. ١‏ 

وقيل: إنه لا مات زوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء لأن زوجها كان 
لا يأني النساء فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما أفرائيم ومنشا 
(تاريخ الطبري: 47/١‏ ”ع . 

قال: واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فاحبسه الرجال 
والنساء. 

وحكى [قصص الأنبياء 01000 
عمره ثلاثين سنة وأن الملك خاطبه بسعين لغة وكل ذاك يجاوبه بكل لغة 
منها فأعجبه ذلك مع حداثة ة سته فاللّه أعلم. 

قال الله تعالى: 9رَكذْلِكَ مكنا لِيُوسُف في الأرض يَبِوَا مِنهًا حَيِث 
يِشَاء » أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر. 

يبا مِنهَا حت يََا4 أي أين شاء حل منها مكرما حسوداً معظماً. 

نصِيب بِرَحْمَينَا من نشَاء ولا زه نَضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِيِنَ4 أي هذا كله 


#- قصة يوسف عليه السلام 


١ و“‎ 


من جزاء اللّه وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في اعرئه من الخير زديل 
والثواب الجميل. وهذا قال: لوَلأَجرٌ الآخيرَةٍ حير لَلْذِينَ آمنواً وكاتوا 
س4 

ويقال: إن أطفير زوج زليخيا كان قد ماتء فولاه الملك مكانه وزوجه 
امرأته زليخا فكان وزير صدق. 

وذكر محمد بن إسحاق (تفسير الطبري: 1/١7‏ أن صاحب مصر الوليد 
بن الريان أسلم على يدي يوسف عليه السلام فاللّه أعلم. 

وقد قال بعضهم: 
وراء مضيق المنوفم يتسع الأمن وول مفروحبيهآخرالحزن 
ار 0 مكدر 


جم الس 8# ميل حم داس 


جَوْرَمُم هايم َال وني ل يي ا قي الكل 
وَأنَا خبر المُنزلينَ. إن لَمْ تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تفربون. قالوا 
سنَْاودُ عنهُ لبه إن فَاعلُون. وَقَالَ لِفَِانهِ اجِعَلوا بضَاعَتهُمْ فِي رحَالِهِمْ 
َعلهُم يونا إِذَّ نبوأ إِلَى أَمْلِهم لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ» وسف 8ه - 11 

يخبر تعلل عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية 
متارون طعاماً وذلك بعد إتيان سنى الجدب؛ وعمومها على سائر البلاد 
والعياد. ١‏ 

وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمورالديار المصرية دين 
ودنيا. فلما دخلوا عليه عرفهم وم يعرفوه لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه 
يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم له منكرون. 

وعند أهل الكتاب (تاريخ الطبري: :])”48/١‏ أنهم لما قدموا عليه 
سجدوا له فعرفهم وأراد أن لا يعرفوه» فأغلظ لمم في القول وقال: أنتم 
جواسيسء جتتم لتأخذوا خبر بلادي. فقالوا: معاذ الله إنما جسا نمثار 
لقرمنا من الجهد والجوع الذي أصابنا ونحن بنو أب واحد من كنعان. ونحن 
اثنا عشر رجلاً ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبيناء فقال: لا بد أن استعلم 
أمركم. 

وعندهم أنه حبسهم ثلاثة أيام» * 
ليانوه بالأخ الآخر. 

وف بعض هذا نظر. 

قال الله تعالى: لوَلَمًا جَهُرَهُم بِجَهَازْهِمٌ» أي أعطاهم من الميرة ما 
جرت به عادته في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه. 

قال اثتوني بأخ لكم مَنْ يكم وكان قد سألهم عسن حالم وكم 
هم فقالوا: كنا اثني عشر رجلاء فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبيناء 
فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم «ألا نَرَوْنَّ أنّي أوفِي 
لكب وَأنَا خيرٌ الْمُْلِينَ أي قد أحسنت نزلكم وقراكم فرغبهم ليأتوه به 
ثم رهبهم إن لم بأنوه به. 

قال: لفن لم تأُوني به فلا كيْلَ لَكُمْ عِندِي ولا تَعربُون» أي فلست 
اعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية عكس ما أسدى إليهم أولاء فاجتهد في 
إحضاره لييل شوقه منه بالترغيب والترهيب. 

لثَالوا سَنرَاودُ عَنْهُ أَاُ» أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل 
مكن لوَِنا لَقَاعِلْن» أي وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم أمر فتيائه أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعوضون به عمن 
لمبرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها للَعَلَهُم يَْرِفونَها ذا انقلُوا إلى 


خزائنه 00 


ثم أخرجهم واحتبس شمعون عدذله 


١5 
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17- كتاب قصص الأنبياء 





أخلِهمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُون» قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم. 

وقيل: خشي أن لا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية. 

وفيل: تلمم أن يأخذ منهم عوضاً عن الميرة. 

وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها. 

وعند أهل الكتاب أنها كانت صرراً من ورق [تفسير الطبري: /١7‏ لاا 
8] وهو أشبه واللّه أعلم. 

ٍقَلَمًا رَجمُوا إَِى أبيهم قَالوا يا أبنا م يم ين لكل َل معنا انا 
نكتل وإِنالَهُ َحَافِظَون. م نك هاا بتك على أخيه يسن 
قبل قاللهُ خيرٌ حَافِظاً وَهُرَ أَرْحَمْ الراجمين. وما فَحُوا منَاعَهُم وَجَدُوا 
بِضَاعَتَهُمْ ردت إِلِهِم قَالوا يا أبانا ما تبي هَذِهِ بضّاغَتنا رُدْتَ إلينَا وتَمِيرٌ 
هنا ونَحْمَظ أخانا تاد كل بعير ذلك كيل يسير. قال ل َمل ممم 
حنى تؤتون موقا من الله تأتتي به إلا أن يُحَاط بكم فلا آثر عار 
َال الله على ما تقول وكيل. وَقَالَ يَا يني لا تَدُخلوأ من بابو وَاجِاد 
وَاذتخلوا م من أبوَابو متفرقةَ وما َي عَنكم من الله ين شنيء إن الحكم إلا 
لله عليه تَوكلت وَعَلَيه فليتركل المتوكلون. وَلَما تعلرا ينحنا ابرق 
بوهم ًا كان يُخنِي عَنهُم من الله بن شيء إلأ حَاجَة في نفس يَحْقَوب 
قَضَامَا وإِنهُ لدو عِلَم لما عَلْمْاهُ وَلَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَخلَمُون» (يوسف 
كل لاع 

يذكر تعلى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم. 

وقولهم له: لِمُنِمَ ينا الْكيْلُ» أي بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا 
فإن أرسلته معنا لم يمن منا. 

9وَلَمًا قتحُوا منَاعَهُمْ وَجَدُواً بضَاعَتهُمْ ردت إِلَيِهِمْ قَالوا يَا أَبَانَا ما 
بفِي هذه بضَاعَتا رُدْتَ إِلَنَا أي: اي تريد وقد ردت إلينا 

لوَتْمِيرٌ أَهلنا» أي متار لهم؛ ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم ومحلهم. 

لوَنَحْمْظ أخانا وَرْدَاهُ» بسببه «كيلٌ بَعِيرٍ» قال الله تعالى ذلك 
كَيْلُ يُسِير» أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر. 

وكان يعقرب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم فيه 
رائحة أخيه ويتسلى به عنه» ويتعوض بسببه منهء فلهذا قسال: «لن أَرْسِلَهُ 
مَعَكُمْ حَتَى تؤتون مََئقاً من الله لَتأتنِي به إل أن يُحَاط بكم أي: إلا أن 
تغلبوا كلكم عن الوتيان به. 

نما آَوه مَْيْقهُمْ َال اللُ عَلَى ما تقُولُ وكِيلٌ» أكد المواثيق وقرر 
العهود واحتاط لنفسه في ولده ولن يغنى حذر من قدر. ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الأقدار لا أحكام والرب 
تعالى يقدر ما يشاء ومختار ما يريد ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحد ولككن ليدخدوا من 
أبواب متفرقة. 

قيل: أراد أن لا يصيبهم أحد بالعين» وذلك لأنهم كانوا أشكالاً حسنة 
وصورا بديعة» قاله اين عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي 
والضحاك رفسير الطبري: .]١ 7/1١‏ 

وقيل: أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون يرا ليوسف أو يحدثون عنه 
بأيسر شيء؟ قاله إبراهيم يم النخعي والأول اظهر. 

ولهذا قال: وما أغني عَنكم من الله من شيء». 

وقال تعالى: لوَلَمًا دخلوأ من حَيِث مره بوهم ما كان يُغني عَنهُم 
من الله من شيء إلا حَاجَة في نفس يقر يَعْقَوبَ قَضَامًا وإِنْهُ لَنُو عِلْم لَمَا 


عَلْمْناهُ وَلَكِنْ أكترٌ الناس لا يَعْلَمُونَ4. 
وعند أهل الكتاب انه بععث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز 
والصنوبر والبطم والعسل وأخذوا الدراهم الأولى وعرضاً آخر. 


وت علا على وف آرى بيه أ ف ني أن أشرلة لا تن 
بمَا كانوا يَعْمَلُون. لما جَهْرهُم بجَهَازهِمْ جَعَلَ السقايةَ في رَخْلٍ أيه ثم 
أذْنَ مُودْنَ أنه عير إنكم لسَارقون. قَالرا أَجْلُوا عَلّهِم مادا تفقِئُون. 
قالوأ نَمْقِدُ صُرَاع الْملِكِ وَلِمن جاء به حمل بير وأنا به زْعِيم. . قالوا الله 
د علِتُم ما جا ليد في الأرض وَمَا كنا سأرقن. قالوا فمَا جَرَاؤْهُ إن 
كسم كَاذبينَ. الوا جَرََؤْه مُن وجدّ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوُهُ كَدَلِكَ نَجْرِي 
الظَالِمينَ. فبتأ بأؤعيتهم قبل وعَاء أنه نمْ اسْبَخْرَجَهَا مِن وغَاء أيه 
كَذَلِكَ كِدنًا ليُوسُفَ ما كان لِأَحدَ أَخَاهُ في دين الْمَبِكء إلا أن يْشاء الله 
ا ِلّم عَلِيم. الوأ إن يَسْرِقَ فَقَد سَرَقَ 
أخر بن فل سيوف في تيه وم ييا هفلم شر مُكَانآً 
الله غلم بمَا تَصفون. الوأ يا يَا ّهَا الْعَزيرٌ إن لَهُ أبأ شيا كبيرا فخذ 
أحَدََامَكانه إنا تراك مِنَ المُحمينينَ. َال مَعَاذً اله أن تأخذ إل من وَجَدْنَا 
ماعنا ننه إن إذا َظَالِمُونَ » زبوسف 54 - ثلاع. 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا باخيهم بنيامين على شقيقه 
يوسف وأيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم 
وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه. ْ 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم فأمر فتيانه بوضع 
سقايته. ع ا ال لون ل ا 
ات 

ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك ووعدهم جعالة على رده 

حمل بعير وضمنه المنادي لهم فاقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجدره 
فيما قاله لم وطقَالُوأ تَاللّهِ لد عَلِمتَم ما جتنا ِنفْسِدَ في الأرضٍ وَمَا كنا 
سَارقين. © يقولون: أتنم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة 
«ثالوا ما جَرَآوْهُ إن كعم كَاذبينَ. الوأ جَرَوهُ من وُجد فِي رَخْلِهِ فَهُوَ 
جَرَاذهُ لِك نَجْزِي الظَالِين» وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى 
المسروق منه؛ وهذًا قالوا: لكَدَلِكَ نَجْري الظَالين». 

قال الله تعالى <و تأ بوهم قبل وعَاء أخيه ثُمْ اسَْحْرَجَهَا مين وعَاء 
أخيد» ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة. 

ثم قال الله تعالى: لكَذَلِكَ كِذنا ليوسف سف ما كَانْ لَِأَخذَ أَخاه في دين 
الْمَلِكِ» أي لولا اعترافهم بأن جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه لما 
كان عدر بزيفت على حلاوم لي ميات كلاه ومين 

«لاً أن يَشَاء الله نرفع م تَرّجَاسو مّن نثّاء» أي في العلم لوَفْوْقَ كل 

ذِي عِلْم عَلِيمٌ» وذلك لآن يوسف كان أعلم منهم وأتم رايا واقوى عزماً 
وحزماًء وإئما فعل ما فعل عن أمر اللّه له في ذلك لأنه يترتب على هذا 
الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه؛ 
فلما عاينزا استخراج الصواع من حمل بنيامين. 

لإثَالواً إن يُسْرِقَ فَقَدْ سَرْقَ أخ لَهُ من قَبلُ» يعنون يوسف. 

قيل: كان قد سرق صنم جده أبي أمه فكسره ه (تفسير الطبري: 95/17].. 

وقيل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 
لإسحاق ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر يما صنعت. وإنما 
أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له. 

وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 





؟- كتاب قصص الأنبياء 7- قصة يوسف عليه السلام شال 
وقيل غير ذلك. القاطعة. 
فلهذا لثَالُوا إن يَسْرِق فَقَد سَرَقَ أخ لَهُ مين قَبلُ فَأَسَرُهَا يُوسّفُ فِي «وَتولَى عَنْهُمْ4 أي أعرض عن بنيه. 
فيه » وهي كلمته بعدها. ا ا 1 : ارقا يَا أسَفَي عَلَّى يُوسُفَ» ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم 
وقوله: «أنتم شر مكانا وَاللَهُ أَعْلَمْ بمَا تَصفُون» أجابهم سراً لا جهرا وحرك ما كان كامناً كما قال بعضهم: 20 
حلماً وكرما وصفحاً وعفواً فدخلوا معه في الترقق والتعطف فقالوا: «إيَا نقل فؤادك حيث شئت من الحوى ما الح ب إلا للحي بالأول 
لات 1080 حا كرا كد أخن تكن ا رلب الشيستيا”. ...زول أخرء 
قال معاد الله أن نأخذ إلا من وَجَدَنا ماعنا عِنده إنا إذا لظ الِمَونَ » أي: لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السرافك 
إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء. هذا ما لا نفعله ولا نسمع به وإنما نأخذ فقال أت> بي كل قبر رأية 4 لقبر وى بين اللوى فالدكادك 


من وجلنا متاعنا عنده. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف تعرف إليهم حيشذ. 

وهذا ما غلطوا فيه ولم يفهموه جيداً. 

نلا استيأئوا ينه خلصوا جا َال كبرهمْ ألم موا أذ أباى قد 
أخل عَلِيكم مُو: قا منَ الله وَمِن قبل ما فَرْطَمْ فِي يُوسُف فَلَنْ أَبرَحَ 
لأصن حي بأد لي بي ي أو يَحْكمْ اللّهُ بي وَهُرَ ير الْحَاكِيينَ. ارْجعوا 
إلى أببكم فقولُوا يا أبن إن ابنك سق وَمَا شهدا إل بم عَلِمْنَا وَمَا كنا 
لمي حَافِظِينَ. اسل القرية اي كنا فيهًا وَالْمِبْرٌ اليِي قبا فيهًا وَإِنَا 
َصَاِقَون. ال بن ست لَكُمْ نكم أثرأ فَصَبْرٌ ميل عَسَى الله آن 
أي بهم جما إِه مو اليم الحكيم. وى عَنْهُمْوََالَ يا سَقَى عَلَى 
يُوسف واييفلت عَيناه من الحزن فهر كظيم. الوأ تالله تنا تذَكَرُ يُوسُفَ 
حَتى تكون حَرَضاً أو تُكون مِنَّ الْهَالِكنَ. قال إنمًا أشكو بي وَحُرْنِي إِلَى 
الله وَأغْلَمُ مِنَ الله ما لا تَْلَمُونَ. يَا يني اذْمبُوا فتَحَسْسُوا من يُوسّفَ 
أخييه ولا يأسُوأ من ررْح الله إِنَهُ لا يَِأْسَ من روح الله إلا الْقَوْم 
الكافرُونَ» [وسف .م - لالم]. 

يقول تعالى حبرا عنهم: أنهم لما استياسوا 
يتناجون فيما بينهم. 

قال كبيرهم وهو روبيل لألْم تَعلَمُوا أن أباكم قد أحَذ عَلَيكُم " و 
ك4 رنة حلت عونة ودرط ف بسادرلن إل اغية ست لك 
قبله؛ فلم يبى لي وجه أقابله به. 

فلن أبرَحَ الأرض؟ أي لا أزال مقيماً ههنا حَنَىَ يَأَذّنَ لي أبي» 
في القدوم عليه لأرْ يَحكُمْ اللَهُ لي 4 بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي. 

لرَهُرَ خَيْرٌ الْحَاكِمِين. ازْجعوا إِلَى أبيكم فقولُوأ يا أَبَانَا إن انك 
سَرّق » أي أخبروه بما رأينم من الأمر في ظاهر المشاهدة. 

رما شَهِذْنَا إلا بمًا عَلِمَنَا رَمَا كنا للب حَافِظِينَ. وَاسأل القريّة ابي 
كنا فِبهَا وَالْمِيرٌ التي أَْبلنا فيهَا4 أي فإن هذا الذي اخبرناك به من أخذهم 
اخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك. 

«وإنا لَصَادِقُون. َال بَلْ سَولت لكم أنشسكم أمْرأ فَصَبْرٌ جَمِيِلَ» أي 
ل وإنغمحاسولت 
لكم أنفسكم أمرا فصير جميل 

قال ابن إسحاق وغيره ن (تفسير الطبري: :]7"/8/1١7‏ لا كان التفريط منهم قِْ 
بنيامين مترتباً على صنعيهم في يوسفء قال لحم ما قال. 

وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السيئة بعدها. 

ثم قال عَسَى اللَهُ أن يَأَنِي بهمْ جَمِيعا» يعني يرسف وبنيامين 
0 


مر ْمَليمُ» أي جحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة. 
ا ويفعله وله الحكمة البالغة والكجة 


فقلت له.إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهنا كله قير مالك 


وقوله: ريمت عَيْناه مِنَ الْحرْن» أي من كثرة البكاء. 
(نهُرَ كظيم» أي مكمد من كثرة زته وأسفه وشوقه إلى يوسف. 
فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق قالوا له على وجه 

الرحمة له والرافة به والحرص عليه «َالله تفن تذى يرسق حت كر 
حَرَضاً أَوْ تكون مِنّ الْهَالِكِينَ4 يقولون: لاتزال نتذكره حتى ينحلٌ جسدك 
وتضعف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أولى بك 

ونال إِنْمَا أشكو بَئّي وَحْرْنِي إِلَى الله وَأعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَْلَمُونَ.» 
يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنما أشكوه 
إلى الله عز وجل وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا وتخرجا وأعلم 
أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع؛ ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما 
رأى» وهذا قال: لوَأعْلَمُ مِنَ الل مَا لا تَعلّمُونَ 4 

ثم قال لهم محرضاً على تطلب يوسف وأخيه وأن ييحثوا عن أمرهما: 

5 بي اذْهَبُوأ فتَحَسْسُوا من يُوسُف وَأخييه وَلا تَيْسُوأ ين روح الله إِنّهُ لا 
تان ين للع الله إلا لمزم الكافِرُون. > أي: لا تياسوا من الغرج بعد 
الشدة فإنه لا يبس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق 
إلا القوم الكافرون. 

«تل وَل اا ا لعزي مسا هاا وحن يتاع 
مُرْجَاةٍ رفو لَنا الكيلَ وَنَصّدْق عَلَينَا إن الله يَجْزِي الْمُتَصَدَقِينَ. قَالَ هَل 
عَِمْتم ما فعَلَتم يبُوسُفَ وَأَخيِبه إِذْ تم جَاهِلُون. الوا نك لأنت يوسف 
َال أنا يُوسُْفْ وَهَذَا أخبي قد مَنْ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَهُ من : تق يصب فَإِنّ الله لا 
يضِيمٌ أَجْرَ المُحننَ. قالوا تله لََد ترك الله علَينَا وَإنَ كنا لُحَاطِِين. 
َال لا ريب عَلَيكُم اليم يفير الله لَكَمْ وَهُوَ َ أَرْحَمْ الراحِمِينَ. ادبا 
بقويصي هذا فألقره ه عَلَى وَجْهِ أبي أت يَصيرا وأثوني بِأهلِكمْ أُجْمَعِينَ» 
زيوسف غ88 - "57). 

يخبر تعالى عن رجوع إخرة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبتهم فيما 
لديه من الميرة والصدقة عليهم برد أيهم بنيامين إليهم. 

لفَلَمًا دَخَلُوا عَلَيهِ قَالُوأ يا آيْمَا الْمَزيرٌ مما وَأَهْلَنا الفكرٌ» أي من 
الجدب وضيق الخال وكثرة العيال. 2 7" 

لوَجِتنًا ببضّاعَةٍ مُرْجَاةٍ» أي: ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز 
علا 0000 

قيل: كانت دراهم رديئة. 

وقيل: قليلة. 

وقيل: حب الصنوبرء وحب البطم ونحو ذلك. 

وعن ابن عباس: كانت خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك. 

9تون لَنا الكبل وَنَصَدْق عَلَيْنَا إن الله يَجْرِي المُنَصَدَقِينَ> قيل: 





لوو “«"- قصة يوسف عليه السلام 7 كتاب قصص الأنبياء 
بقبوها؛ قاله السدي. الخرف وكبر السن. 
وقيل: برد أخينا إلينا؟ قاله ابن جريج. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 9تنندون» 
وقال سفيان بن عيبنة: إنما حرمت الصدقة على نبينا محمد ييا ونزع 2 تسفهون. 


بهذه الآية؛ رواه أبن جرير (تفسيره: .)04/١7‏ ْ 

فلما رأى ما هم فيه من الحال وما جاؤوا به ما لم ييق عندهم سواه من 
ضعيف المال تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا لهم عن أمر ربه وربهم. وقد 
حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال فيه الذي يعرفون منه: 
همل عَلِمْتَم ما فَعَلنْمييُوسُف ويه إذْ أَتَمْ جَاهِلُون. قالوا» وتعجيوا 
كل العجب وقد ترددوا إليه مراراً عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: «أإنك 
لأنت يُوسف قَالَ أنا يُوسْفُ وَهَنَا أخي؟ يعني أنا يوسف الذي صنعتم 
معه ما صنحتم وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. 

وقوله: لوَهَنا أخيي» تأكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا لحما 
من الحسد وأعملوا في أمرهما من الاحتيال. 

ولهذا قال: لقَدْ من اللهُ عَلَينَا4 أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه 
ذا رم بنات عن رارك ٠+‏ البإقنااعن بال وعد ا عان زا نابم 
إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديلة لنا وشفقته عليئا. 

وإنهُ من يتن وير إن الل لا يي جر رَ الْمْحيئينَ. قَالوأ الله لَفَدْ 
رك الله َناك أي فضلك واعطاك ما لم يعطنا. 

«رَإن كنا لَحَاطِئنَ». أي فيما أسدينا إليك وها نحن بين يديك. 

نال لا بَتْرَيبْ عَلَيِكُمْ الْيْم» أي: لست أعاتبكم على ما كان منكم 


بعد يومكم هذا. 
ثم زادهم على ذلك فقال: اليم يُعْفِرٌ اللهُ لكم وَهُوَ أَرْحَم 
الاين ». 


ومن زعم أن الوقف على قوله «لا تريب عَلَيكَمُ» وابندأ بقوله 
| اليم يذ ا 
ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على 

عيني أبيه فإنه إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله. وهذا من خوارق 
العادات ودلائل التبوات وأكبر المعجزات. 

ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدّعَة 
وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجره وأعلى الأمور. 

لوَلَمًا فصل الهِيرُ قَالَ أبِوهُم إني لأجد ريح يُوسف لَولا أن 
تَندُون. قَالُوأ تالله إنك لَفي غّلالك القييم. فَلَمّا أن جَاء الْبعِيرُ ألقَاهُ 
علَى وَجْهه فد بصي را فال ألم أل لَكمْ ّي غلم من الل ما لا تَعلمُون. 
الوا يا أباَا عفر نا دنوينا ذا كنا ختاطئين. َال سَوْف أستغفر لكم زربي 
إنهُ هُ هُوَ الْعْفُورٌ الرحِيم» [يوسف 4-14ق0. 

قال عبد الرزاق رفسيره: ؟/775): أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد 
لله لله بن أبي الهذيل سمعت ابن عباس يقول: ولما فصلت العيرء قال: لما 
0 
«لأجدُ ريخ يُوسُف لَوْلا أن تقَنئُون» قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 


أيام. 

وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به [تفسير الطبري: 
#«لإلاف لمم. 

وفال الحسن البصري وابن جريج المكي: كان بيئهما مسار ثمانين 


فرسخأء وكان له منذ فارقه ثمانون سنة [تفسير الطبري: ا 
وقوله: دلَوْلا أن تعندُون» أي : تقولون: إنما قلت هذا من الفند وهو 


وقال مجاهد أيضا والحسن: تهرمون. 

«تَالُوا الله إنْكَ َفِي ضَلالِك الْقَدِيم.> قال قتادة والسدي: قالوا له 
كلمة غليظة. 

قال الله تعالى: طفَلَمًا أن جَاء يي أَقَهُ عْلَى وَجْهد فَارئَدُ بُصيرا» 
أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرا 
بعد ما كان ضريرا. 

وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكُمْ إني أَغْلَمْ ِنَ الله مَا لا تَعْلمُونٌ» 
أي أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وستقر عبني به وسيريني فيه ومنه 
ما يسرني؛ فعئد ذلك الوا يا لبان استغْفر نا ذنوينا إنا كنا نحَاطِِين». 
طلبوا إليه أن يستغفر هم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن أبئه 
وما كانوا عزموا عليه. وما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله 
للاستغفاز عند وقوع ذلك متهم فاجابهم أبوهم إلى ما سأبوا وما عليه 
عولوا قائلا «#سؤف أسَتَغفِرٌ لكم رَبِي إنه هو الغفورٌ الرجيم ». 

قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج 
وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 

قال ابن جرير [فسيره: :]14/1١‏ حدثي أبو السائب؛ حدثنا ابن إدريس 
سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عم لي 
يأني المسجد فسمع إنسانا يقول: «اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعمت 
وهذا السحر فاغفر لي؛ قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخمر بئيه إلى السحر 
بقوله: «سَوْف أَستَعْفِرٌ لكم رَبَيَّ» وقد قال الله تعالى: ؤرَالمسْتَغْفِرِينَ 
000 [آل عمران: .]١0/‏ 

ثبت في الصحيحين [خ »١١45(‏ م (908/)) عن رسول الله #ظ قال 

د ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. 

وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. 

قال ابن جرير (فسيره: *19/1]: حدئني المثنى. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن بن أيوب الدمشقي» 0 
وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله عا «سَؤْف أَمسَغْفِرٌ لكم رَبي 
يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه. 

وهذا غريب من هذا الوجه. وفي رفعه نظر والأشبه أن يكنون موقوفا 
على ابن عباس 495 

«فلمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسسُفَ وى إِلَيْه أنه وََالَ ادْخلُواً مِمرّ إن شاء 
الله آأميين. وَرَفَعَ أنه عْلَى ارش وَخرُوا لَهُ مسَجْداً وَشَالَ يا بتو هَنا 
تَأوِيلٌ رَؤْيَايَ من قبل قَد جَعلَهَا رئّي حَقا وَقَْ أَحْسَن بي إِذ أخرجَيي من 
السّجْنِ وَجَاء بكم من البو من بَْدٍ أن نع الشِطان بيني وبين إخوتي, إن 
رمي لَطِيف لَما يشَا إِهُ هوَ الْعَليِمْ الحَكيم. رب قَذ نبي مِنّ الْمُلْكٍ 
وَعَلْمْني مين تأويل الأحَاديثه فَاطِرَ السمَارَاتٍ والأرض أنت وبي فِي 
ا ا 00 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التي قبل 
ثمانون سئة (تفسير الطبري: 55/1١7‏ - الاع. ١‏ 

وفيل: ثلاث وثمانون سنة وهما روايتان عن الحسن. 


7 ّ 
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وقيل: خمس وثلاثون سنة. 

قال قتادة وقال محمد بن إسحاق: ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة 
سكة . 

قال: وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة. 

وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة ترد بأءفإن المرأة راودته وشو 
شاب أبن سبع عشرة سنة فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن 
بضع سنين وهي سبع عند عكرمة وغيره. 

ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع: ثم لما أممل الئاس في السبع 
البواقي جاء إخوته يمتارون في السنة الأولى وحدهم. وفي الثانية ومعهم 
أخوه بنيامين. وفي الثائئة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين 
فجاؤوا كلهم. 

«نلمً تخلوا على يوسش آوَى إل به أبِرَيْه4 اجتمع بهما خصوصاً 
وحدهما دون إخخوته لوَقَالَ دلوا مِصْرٌ إن شّاء اللهُ آمِننٌ4. 

قيل: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه. 
وضعقه أبن جرير [تفسيره: 255/١57‏ 15] وهو معلور. 

وقيل بل تلقاهما وآواهما ني منزل الخيام. ثم لما افتريوا من باب مصر 
رَقَالَ» ادخلوا مصر 9إن شّاء الله آمنين 4 قاله السدي. 

ولو قيل: إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضاً وإنه ضمن قوله «اذخثرا» 

معنى اسكنوا مصر أو أقيموا بها «إن الله ايفن # لكان صحيها] 
مكنا أبقا. 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أرض 
بلبيس خرج يوسف لتلقيه» وكان يعقوب قسد بعث ابنه يهوذا بين يديه 
مبشرأ بقدومه» وعندهم أن الملك أطلى لمم أرض جاشر يكونون فيها 
ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. 

وقد ذكر جماعة من الممسرين [تفسير الطبري: ا قلوم 
ني الله يعقوب وهو إسرائيل؛ أراد يوسف أن يخرج لتلقيه فركب معه 
املك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيماً لني الله إسرائيل؛ وأنه دعا للملك 
وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سنى الجدب ببركة قدومه إليهم فاللّه 
أعلم. 

وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق 
السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ثلاثة وستين إنسانا. 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعبء عن عبد الأّه بن شداه: 
كانوا ثلاثة وثمانين إنسانا [تفسير الطبري: 7١/17/اع.‏ 

وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنسانا. 

قالوا: وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ست مئة ألف مقاتل. 

وف نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين نفسأً وسموهم. 

قال الله تعالى: : ا9وَرَقمَ أبوَيْه عَلَى العَرش» قيل: كانت أمه قد ماتت 
كما هو عند علماء التورأة. 

قال بعض المفسرين: فأحياها الله تعالى. 

وقال آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جرير [تفسيره: )57/1١7‏ وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتنضي 
بقاء حياة أمه إلى يومئذ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه» وهنا 
قوي والله أعلم. 

ورفعهما لعَلَى الْعَرْش» أي أجلسهما معه على سريره وروا لَّهُ 
سُجُّدا» أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيما وتكريمأء وكان 
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هذا مشروعاً لهم ول يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في 
ملتنا. 

9رَقَالَ يَا أبت هَذَا تأويلُ رَؤيَايَ مِن قَبْل» أي هذا تعبير ما كنت 
قصصته عليك من رؤيتي الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر حين رأيتهسم 
لي ساجدين وأمرتني بكتمانها ووعدتي ما وعدتني عند ذلك. 

ود جَعَلَهَا ري حَقا وقد أَحْمَنَ بي إِذْ أخرّجَنِي مِنّ السْجْنٍ» أي 
بعد الهم والضيق جعلنى حاكماً نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت. 

لرَجَاء بكم مُنَ البَذو» أي البادية وكانوا يسكنون أرض العربات من 
بلاد الخليل. 

«ين بَعْدِ أن نع اليِطان بيني وَبَيْنَ إخرتي » أي فيما كان منهم إلي 
من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. ٍ 

ثم قال: «إإِنْ رَبي لَطِيف لْمَا يَشَاءُ» أي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه 
ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العباد بل يقدرها وبيسرها 
0 

َه هُرَ الْعَليِم» أي جميع الأمور (الحكيم» في خلقه وشرعه 

وقدره. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام 
الذي كان تحت يده بأموالهم كلها من الذهمب والفضة والعقار والآثاث وما 
يملكونه كله حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء. ثم أطلقى لمهم أرضهم 
وأعتق رقابهم على أن يعملوا ويكون خمس ما يشتغلون من زرعهم 
وثمارهم للملك؛ فصارت سنة أهل مصر بعده. 

وحكى الثعلبى [قصص الأنياء: ص7١‏ ١ع‏ أنه كان لا يشبع في تلك السنين 
حتى لا ينسى الجيعان. وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. 

قال: فمن ثم اقتدى به الملوك الأخيار في ذلك. 

قلت: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه لا يشبع بطنه عام 
الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى اللخصب. 

قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: 
لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع عرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار؛ وأن كل شيء فيها ومن عليها فان. وما بعد 
التمام إلا التقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله. واعترف له 
بعظيم إحسانه وفضله. وسأله منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه أي حين 
يتوفاه على الإسلام. وأن يلحقه بعباده الصالحين. وهذا كما يقال في الدعاء 
«اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أي حين توفانا. 

ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سأل الي تيز 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين كما قال: «اللّهم في الرفيق الأعلى ثلاثأ ثم قضى؟ زخ (4/اكه) م 
(للك١٠6ألع.‏ 

ويحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام منجزأ في 
صحة منه وسلامة» وأن ذلك كان سائناً في ملتهم وشرعتهم: 

كما روي عن ابن عباس أنه قال: ما تمنى نى قط الموت قبل يوسشف 
[تفسير الطبري: 7١/7/ا].‏ 1 

فأما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن؛ كما ف 
حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد [ه/*4 '7ع: «وإذا أردت بقوم فقنة 
فتوفنا إليك غير مفتونين». 


نكا 


؛ -٠‏ قصّة أيوب عليه السلام 
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وف الحديث الآخر ره/7؟4): «ابن آدم الموت خخير لك من الفتنة». 

وقالت مريم عليها السلام يا أبنتي مِتْ قَبْلَ هذا ا ميا » 
[مريم: 7؟]. 

وتمنى الموت علي بن أبي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن 
واشتد القتال وكثر القيل والقال. 

وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه 
الحال» ولقي من مخالفيه الأهوال. . 

فأما في حال الرفاهية فقد روى البخخاري ومسلم في صحيحيهما [خ 
(26411): م (5480؟) من حليث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
3-8 لا يتمنى أحدكم اموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد وإما مسيئا 
فلعله يستعتب ولكن ليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا في وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لي8. 

والمراد بالضر ههنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في ديئه. 

والظاهر أن ني الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره 
أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. 

وقد ذكر ابن إمسحاق [ناريخ الطبري: 7514/١‏ عن أهل الكتاب أن 
يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ثم توفي عليه السلام 
وح ص مريب اوور ارين ارت راد 
وإسحاق. 

قال الباق سردو ينفو إل ملاء نكاد ولك امار 2 
إسحاق وجده الخليل عليهم السلام (تفسير الطبري: .]/8/١7‏ 
٠‏ وعند أهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دخل مصر ماثة وثلاثون سنة. 

وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة. 

ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة. 
هذا نص كتابهم وهو غلط؛ إمافي النسخة أو منهم أو قدأسقطوا 
الكسر وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذاء فكيف يستعملون هذه الطريقة 
ههنا! وقد قال تعالى في كتابه العزيز : «أمْ كعم شهّتاء ء إِذْ حَضَرٌ يَمْقَوبٌ 
الْمَوْتُ إِذ َال لبه ما تعبئُونَ من بَعْدِ فَالوا تمد إِلْهَك وله آبانِكَ 
برَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إِلَها وَاجدا وَنْحْنّ لَهُ مُسَلِمُونٌ» (البقرة: فلن 
يوصي بنيه بالإأخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم 
السلام. 

وفد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحدا وأخبرهم بما يكون 
من أمرهم ويشر يهوذا بخروج ني عظيم من نسله تطيعه الشعوب. وهو 
عيسى بن مريم والله أعلم. ر 

وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوماء وأمر 
يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يومأء ثم استأذن يوسف 
ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفئه عند أهله. فأذن له وخرج معه أكابر 
مصر وشيوخهاء فلما وصلوا حبرون ودفنوه في المغارة التى كان اشتراها 
إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيئي؛ وعملوا له عزاء سبعة أيام. 

قالوا: نم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف ليوسف في أبيهم. 
وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا يبلاد مصر. 

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا 
خرجوا من مصر فيدفن عند أبائه فحنطوه ووضعوه في تابرت» فكان بمصر 
حتى أخرجه معه موسى عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سياتي. 

قالوا: فمات وهو ابن مائة سنة وعشر سنين. 


هذا نصهم.فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير [تارينه: 595 أيضا. 

وقال مبارك بن فضالة؛ عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 
سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرين 
سنة. ومات وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة (تفسير الطبري: .]71/1١7‏ 

وفال غيره: أوصى إلى أخيه يهوذا زقصص الأنبياء للتعالبي: ص8١ ]١‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجمعين. 


غ "1- قصة أيُوب عليه السلام 


قال ابن إسحاق (تاريخ الطبري: :]37/١‏ كان رجلاً من الروم وهو 
أيوب بن موص بن زراح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
وقال غيره: هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن. 
يعقوب. ظ 

وقيل غير ذلك في نسبه. 

وحكى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 08/٠١‏ أن أمه بنتٍ لوط عليه 
السلام. ٠‏ 

وقيل: كان أبوه من آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم 
تحرقه. 

والمشهور الأول؛ لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى: 
لرَمِن ديه تَاوُود وَسُليِمَانَ وَيُوبَ وَيُوسُف وَمُوِسَى وَمَارُونَ» الآيات 
[الأتعام: 84 من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح 
عليهما السلام. 

برس ليا اللنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله 
تعالى: إن أَوحَينا إِلْيِكَ كما أَوْحَينا إلى نوح وَالئين من بيه وَأوْحَين إلى 
برَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويَحْقَوبَ وَالأسباط وَعِيسَى وَأَيُوبْ4 الآية 
والنساء: 313لع]. 

فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق وامرأته قيل اسمها: ليا 
بنت يعقوب. 

وقبل: رحمه بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 

وهذا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا. ثم نعطف بذكر أنبياء 
ذكر قصته إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالى : لوَآيُوبَ إِذ نائى رَبْهُ ني مَسمنِيَ الضر وَأنت أَرْحَمْ 
الرّاجوين. فَامتَجَبنا لهُ كفنا ما به مِن ضر وَآنْيناهُ أهْلَهُ وَثْلَهُم مُمَهُمْ مع هسم 
رَحْمَة مّنْ عِندنًا وَؤِكرَى للعَابِينَ» [الأنياء: "م - 84]. 

وقال اتعالى في سورة ص . : (وَاذْكر عَََْا يوب إذ اذى ربْهُ أني مسي 
الشيْطانٌ بنصْب وَعَذَابِ. اركض بِرجْلِكَ هذا مُعْتَسَلْ بَارِدٌ وَشرَابَ. 
ووَهَبنا لَهُ هله وَيِلّهُم ممَهُمْ رَحْمَة منا وَؤِكرَي لأوْلي الألباب. وَحَذْ يَّدِكَ 
ضيغْتاً اضرب به وَلا نَحْنَث إِنَا وَجَدنَاهُ صَابرا ْم ابد لَه واب رص: 
5١‏ -45). 

وروى ابن عساكر تريخ دمشق: :58/٠١‏ 55 من طريق الكلبي أنه قال: 
أول ني بعث إدريس. ثم نوح. ثم إبراهيم. ثم إسماعيل. ثم إسحاق. شم 
ل 
وهارون. ثم إلياس. ثم اليسع. ثم عرثي بن سويلخ بن أفرائيم بن يوسف 
بن يعقوب. 0 . ثم أيوب بن رازح بن 


بني إسرائيل يعد 


أمرص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ول بعض هذا الترتيب نظر فإن هود وصالحاً المشهور أنهما بعد نوح 
وقبل إبراهيم واللّه أعلم. 

قال علجاء التفبين والظر فصر الطرية 85/177 والتاريخ [تاريع فمشن: 
لكىم] وغيرهم: : كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه 

من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البثنية من أرض 
حوران. 

وحكى ابن عساكر أنها كلها كانت له وكان له أولاد وأهلون كثير 
فسلب من ذلك جميعه وابتلى في جسده بأنواع البلاء ول يب منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه. يذكر الله عز وجل بهما وهو ني ذلك كله صابر 
محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس وأخرج من بلده 
وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس. ولم يبق أحد يحنو عليه سوى 
زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم 
بمصلحته. وضعف حاها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه 
وتقوم بأوده رضي اللّه عنها وأرضاها وهي صابرة معه على ما حل بهما 
من فراق المال والولد ومايختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات إليد 
وتخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة فإنا لله وإنا إليِه 
رارق 

وقد ثبت في الصحيح زهو لي مسد اعد: 5 , والرملي (لم4ة؟) 
وابن ماجه (71 ٠‏ 4)] أن رسول الله تلخ قال: لاأشد الناس بلاء الأنبياء. 0 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فنإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائه». 

وم يزد هذا كله أيوب. عليه السلام إلا صبرا واحتساباً وحمداً وشكرا 
حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام ويضرب الثل أيضاً بما حصل له 
من أنواع البلايا. 

وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بي إسرائيل في قصة 
أيوب سخبر طويل في كيفية ذهاب ماله ووه ولت في جسن والله أعلم 
بصحته [انظر تفسير الطبري:  51//11‏ 

وعن مجاهد أنه قال: كان ا أول من أصابه الجدري. 

وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال: 

فزعم وهب أنه ابتلي ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص [(فسير الطبري: 
7. وقال أنس: بتلي سبع سنين وأشهراً وألقي على مزبلة لبني 
إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج اللّه عننه وعظم له الأجر 
وأحسن الثناء عليه. 

وقال حميد: مكث في بلواه ثماني عشرة سنة. 

وقال السدي: تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب فكانت 
أمرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته فلما طال عليها قالت: يا أيوب لو دعوت 
ربك لفرج عنك فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً فهو قليل لله أن 
أصبر له سبعين سئة. فجزعت من هذا الكلام وكانت تخدم الناس بالأجر 
وتطعم أيوب عليه السلام. 

ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امرأة ينوب خوقاً أن 

ينالهم من بلائه أو تعديهم بمخالطته فلما لم تمجد أحداً يستخدمها عمدت 
فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير فأتت به 
أيوب فقال: من أين لك هذا؟ وأنكره فقالت: خدمت به أناسا. 


“ا قصة يوب عليه السلام 


1)” 


فلما كان الغد لم تجد أحداً فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتنه به 
فانكره أيضاً وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هنذا الطعام فكشفت 
عن رأسها خمارها فلما رأى رأسها محلوقاً قال ني دعائه: «أني مني الضٌ . 
وَأَنتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ» [الأنياء: 817]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدئنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم 
ف عند الله بن دين عسرقال: كان لأيوب أخخوان فجاءا يرما فلم 
يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: لو 
كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولهما جزعاً 
لم يجزع من شيء قط مثله قال: : (اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط 
شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان) 
ثم قال: (اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان 
عار فصدكي فصدق من السماء وهما يسمعان) ثم قال: (اللهم بعزرتك) 
وخراستابنا ققنال : (اللهم بعزتك لا أرفع راسي أبدأ حتى تكشف 
عنى)فما رفع رأسه حتى كشف عنه. 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير [تفسيره: ع جميعاً: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن أنس بن مالك أن الني صلي الله عليه وسلم قال: إن نبي 
الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا من أخيص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من 
العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: ديعاي نزو اسه )برك ريت 
فيكشف مابه. 

فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيسوب: لا أدحري 
ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فارجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق». 

قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يرجع فلما كان ذات بوم أبطات عليه فأوحى اللّهِ إلى يوب في مكانه 
«اركض برِجْلِكَ هَذَا مُعتسَلْ بَارِدٌ وَشرَاب4 (ص: 1 فاستبطأته فتلقته 
تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان 
فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت ني الله هذا المبتلى فواللُه 
على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال: فإني أنا هو. 

قال: وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين 
فلما كانت أحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. 

ونا لف انم ترد 

وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (1844)] عن 
محمد بن الحسن بن فتيبة عن حرملة عن ابن وهب به. 

وهذا غريب رفعه جِذاً. والأشبه أن يكون موقوفا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
أنبانا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: وأليسه الله 
حلة من الحنة فتنحى أبوب وجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله هذا المتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهيت به أو 
الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك أنا أيوب قالت: أتسخر منى يا ش 
عبد الله! فقال: ويحك أنا أيرب قد رد الله علي جسدي. 

قال ابن عباس: ورد اللّه عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. 


١ 1 


وقال وهب بن منبه. “بحن الله إليه قد رددت عليك أهلك ومالك 
ومثلهم معهم فاغتسل بهنا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا 
واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا 
همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هرسرة عن 
البي يز قال: لا عانى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراداً من 
ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه قال: فقيل له: يا أبوب أما تشبع! 
قال: يارب ومن يشبع من رحمتك». 

وهكذا رواه الإمام أحمد 54/17 ,”٠‏ قن طزيق اللالسيبي. 5 
عبد الصمد: ؟/47 ”] عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن 
فتادة به. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5776)] عن عبد اللّه بن 
محمد الأزدي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد به. 

وم يخرجه أحد من أصحاب الكتب وهو على شرط الصحيح فاللّه 
أعلم. ظ 

وقال الإمام أحمد [؟/47١]:‏ حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها 
في ثوبه فقيل: يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: أي رب ومن يستغني 
عن فضلك. هذا موقوف. 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً [04/1"]. 

وقال الإمام أحمد :]”١4/1[‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام 
بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله تي : «بينما 
أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه 
فناداه ربه عز وجل : باالوت ال اتن افيكب عما ترى! قال: بلى يارب 
ولكن لا غنى لي عن بركتك.؟. 

.روآه البخاري 511*”] من حديث عبد الرزاق. به 

وقوله: «اركض برِجلِكَ» أي اضرب الأرض برجلك فامتئل ما أمر 
به فأنبع الله له عينا ياردة الماء وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب 
الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده 
ظاهراً وباطتا وأبدله الله بعد ذلك كله ضحة ظاهرة وياطنة وجمالاً تاماً 
ومالاً كثيرا حتى صب له من امال صبا مطرا غظيما جرانا من دعن 
ولت الله له أهله كما قال تعالى: «وَآنيناه أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُعَهُمْ» فقيل: 
أحياهم الله بأعياتهم. 

وقيل: آجره فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله 
بكلهم في الدار الآخرة. 

وقوله طِرَحْمَة مِنْ عِنينًا» أي رفعنا عنه شدته. 

كما ما به من ضْرٌ» رحمة منا به ورأفة وإحسانا. 

9رَِكرَى لعابدينَ» أي تذكرة لمن ابتلى في جسده أو ماله أو ولده فله 
أسوة بني الله أسوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصير 
واحتسب حتى فرج الله عنه. 

ومن فهم من هنا اسم امرأته فقال: هي رحمة من هذه الآية فقد أبعد 
النجعة وأغرق في النرع. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: زدالله إلهنا شبابها وزادها حتى 
ولدك لةامكة وعتترون ولنا قكرا. 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية ثم 


ه”- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب 


؟- كباب قصص الأنبياء 


غيروأ بعذه.دين إبراهيم. 

وفوله: وود َك ميغثاً فاغنرب به ولا نَحنْث إنا وَجَدْنَاهُ صَابرا 
عم الْعبدُ إنهُ أوانة 4 هده ره من الله تعلل لكيده ورسولة آيوت علية 
السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته ماثة سوط. 

فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضفائرها. ش 

وقيل: لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصف لا دواء لأيوب 
فأتته فاخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضرينها بماثة سوط. 

فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأنحذ ضغثا وهو كالعثكال الذي 
يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون هذا منزلاً 
منزلة الضرب بمائة سوط ويبر ولا يحنث. وهذا من الفرج والمخرج لمن 
اتقى الله وأطاعه ولا سيا في حق امرأته الصابرة الحتسبة المكابدة الصديقة 
البارة الراشدة رضي الله عنها. | 

ولهذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله: إن وَجَدْناهُ صَابرا ينم 
الْعبْدُ إِنْهُ أَوَابٌ». 

وقد استعمل كثير من الفقهاء هنه الرخصة في باب الأيمان والنذور 
وتوسم آخخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في المنلاص من الأيمان 
وصدروه بهذه الآية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب. 
وسنذكر طرفاً من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله 
تعالى. | ْ 

:وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 4/١‏ ؟ ”ء وغيره من علماء التاريخ 
أن أيوب عليه السلام لا توفي كان عمره ثلاثا وتسعين سنة. ْ 

وقيل: إنه عاش أكثر من ذلك. / 

وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله يحتمم يوم القيامة يسليمان 
عليه السلام على الأغنياء وبيوسف عليه السلام على الأرقاء وبايوب عليه 
السلام على أهل البلاء. 

رواه أبن عساكر (تاريخ دمشق: 85/٠١‏ بمعناه وأنه أوصى إلى ولذه 
حومل وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أبوب وهو الذي يزعم كشير من 
الناس أنه ذو الكفل. فالله أعلم. 

ومات ابنه هذا وكان ثبي فيما يزعمون وكان عمره هق النكن خسا 
وسبعين. ار ار م ا 
السلام وهذه 


ه”- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم 


قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنياء: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِخْريس 
ونا الكفل كّ من الصابرين. وَأَدْخَلنَاهُم في رَحْمَينا إنهُم منّ الصالِحِنَ » 
(هلى: كم 

وقال تعالى بعد قصة أيوب أيضاً في سورة ص لوَاذْكرْ عِبَادن إبراههم 

وَإِسحَاق إريَعْقَوب : لي الأيلوي والأنصار. إن أخلضتاهم , بخالمة د ذِكرَى 

الثار. انهم : عِندَنًا من المُمطنٌ الأخيار. وَاذكً إِسْمَاعِيلَ وَالْيِسَعْ وَذا 
الكل وَكل من ْنْ الأخيار» ده؛؟ - 44). 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه كرون مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه ني عليه من ربه الصلاة والسلام وهنا هو المشهور. 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 

وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبياً وإثما كان رجلاً صاحاً وحكماً مقسطاً 
عادلا. 

وتوقف ابن جرير (تفسيره: 8/17/] في ذلك فالله أعلم. 

وروى ابن جريج وابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه لم يكن نبا وإنما كان 
رجلا صالحاً وكان قد تكفل لني قومه أن يكفيه أمرهم ويقضي بينهم 
بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. 

وروى ابن جرير [تفسيره: 74/11] وابن أبي حاتم من طريق داود بن 
أبي هند عن مجاهد: أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو اني استخلفت رجلا 
على الناس يعمل عليهم ني حياتي حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس 
فقال: من يتقبل لي بشلاث أستخلفه. يصوم النهار ويقوم الليل ولا 
يغخضب؟ قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فقال: أنت تصوم التهار 
وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. 

قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام 
ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: 
عليكم بفلان؛ فأعياهم ذلك فقال: دعوني وإياه فآتاه في صورة شيخ كبير 
فقير وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك 
النومة فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح 
الباب فجعل يقص عليه فقال: إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني 
وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة 
وقال: إذا رحت فأتنى آخذ لك بحقك؟ فانطلق وراح. فكان في مجلسه 
فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. 

فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس ويتنظره فلا يراه. 

فلما رجع إلى القائلة فاخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ 
فقال: الشيخ الكبير المظلوم ففشمح له فقال: ألم أقل لك إذا قمدت فأتنى؟ 
فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقلك وإذا 
قمت جحدوني قال: فانطلق فإنا رحت فأتي. 

قال: ففاتته القائلة فراح فجعل يتنظر فلا يراه وش عليه النعاس فقال 
لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شىٌ علي 
النوم. 

فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: نايك وراءك فقال: إني 
قد أتيته أمس فذكرت له أمري فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً 
يقربه فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها فإنا هو ني البيبت وإذا 
هو يدق الباب من داخخل قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم آمرك؟ 
قال: أما من بلي واللّه لم تؤت فانظر من أبن أنبيت قال: فقام إلى الباب 
فإنا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال: أعدر اللّه! 
قال: نعم أعبيتتي في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك؛ فسماه اللّه ذا 
الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. 

وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قريباً من هذا السياق. 

وهكذا روي عن عبد اللّه بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة 
الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا (تفسير الطيري: وإزره" - ؤه”"). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدئنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن بشير 
حدثنا قتادة عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري - يعني أبا 
موسى رضي الله عنه - وهو على هذا المبر يقول: لاما كان ذو الكفل 8 
ولكن كان رجلاً صا حا يصلي كل يوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من 
بعده يصلي كل يوم مائة صلاة فسمي ذا الكفل». 


75- باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


١ 6 


وروأة ابن جرير [تفسيره: 1١/8لاء‏ 5ع من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة. 

قال: قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد 57 حدثنا أسباط بن محمد 
حدئنا الأعمش عن عبد اللّه بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول الله يز حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو 
مرتين حتى عد سبع مرار ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فآتته امرأة فاعطاها ستين 
دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت ويكت 
فقال لها: ما ييكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هنا عمل لم أعمله قط 
وإنها حملتني عليه الحاجة قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟! ثم نزل فقال: 
اذهي بالدثائير لك. ثم قال: والله لا بعصي الله الكفل أبداً قنمات من 
ليئته فأصبح مكتوباً على بابه قد غفر اللّه للكفل». ورواه الترمذي 
3ع من حديث الأعمش به. وقال حسن. 

وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر فهر حديث غريب جدا 
وني إسناده نظر فإن سعدا هذا قال أبو حائم: لا أعرفه إلا بحديث واحد 
ووثقه ابن حبان وم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هنا فاللّه 
أعلم. 

وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل وإنما لفظ الحديث الكفل من غير 
إضافة فهر رجل آخر غير المذكور في القرآن فالله أعلم بالصواب. 


*"- باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعاا: #وَلََْ آتيْنا مُوسَى الْكنَابٌ 
مِن بَْدِ ما أَهْلَكًا الْقَرُونَ الأولّى » [القصص: 47]. 

كما رواه ابن جرير (تفسيره: /4] وابن أبي حاتم والبزار [541 717 موقوفا] 
من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما 
أفلك .الله قوها بعتان من النتماه أزامن الأرضن يقد ما أنزلت الشوراة 
على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة. 

ألم تر أن الله تعالل يقول: 9وَلقَد نينا مُوسَى الْكْتَاب من بَنْدٍمًا 
أهلكنا الْقَرُونٌ الأولى » ورفعه البزار في رواية له. والأشبه والله أعلم وقفه 
فدل على أن كل أمة اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام. 

فمنهم أصحاب الرس قال الله تعالى في سورة الفرقان: لوَعَاداً وَنْمُود 
وَأَصْحَابَ الرْس وَقرٌونا بين ذَلِكَ كثيراً. وكلاً ضَرَيْنا 00 
يرا » [الفرقان 4" - 5"]. 
٠‏ وقال تعالى في سورة ق «كذبت فبْلَهُمْ قوم : توح و وَأْصْحَابُ الرس 
و3 . وَعَادُ وفرعَوْكُ وَإخوَان لوط. وَأْصْحَابْ الأيكة قوم نيع كل كدب 
الؤُسُلّ فحن وَعِيادٍ» رق ]١4 - ١١‏ 

وهنا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو 
الهلاك. 

وهذا يرد اختيار ابن جرير [تفسيره: ]١4/٠١‏ من أنهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج؛ لأن أولئك عند ابن إسحاق [سيرة 
ابن هشام: 554/١‏ 0 5”] وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام وفيه نظر 
ما 

ورورى ابن جرير (فسيره: ]١7/15‏ قال: قال ابن عباس: أصحاب 


١ 71و‎ 


الرس أهل قرية من قرى ثمود. 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريه 
1 عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي القاسم عبيد الله بن عبد 
الله بن خرداذبة وغيره: أن امبحات الرس كاترا فور فت الله إليهم 
نا يقال له : حنظلة بن صفوان فكلبوه ولوه فسار عاد بن عوض ين إرم 

بن سام بن نوح بولده من الرس فتزل الأحقاف وأهلك الله أصحاب 
الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الأرض كلها حتى نزل 
جيرون بن سعد بن عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح دمشق وينى 
مدينتها وسماها: جيرون وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة ني 
موضع أكثر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن 
الخلود بن عاد إلى عاد - , يعبى أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه وأهلكهم 
الله عز وجل. | ١‏ 

فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة فالله أعلم. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي عاصم عن أبيه عن شبيب 
بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرس بثر بأذربيجان. 

وفال الثوري عن أبي بكير عن عكرمة قال: الرس بثر رسوا فيها 
نبيهم أي دفنوه فيها. 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب 
ياسين. 

وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة 

قلت: فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعامة 
قال اللّه تعال في قصتهم: #إن كَانَتْ إل صَيْحَة وَاجِدَة فَإِنَا هم 
خامِدون» ريس 15]. 

وستأتي قصتهم بعد هؤلاء وإن كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد أملكرا 
أيضا وتبروا. 
وعلى كل تقدير فيناني ما ذكره ابن جرير! 

وقد ذكر أبو بكر محمد ابن الحسن النقاش أن أصحاب الرس كانت 
لهم بثر ترويهم وتكفي أرضهم جميعهاً وكان هم ملك عادل حسن السيرة 
فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيماً فلما كان بعد أيام تصور لهم الشسيطان 
في صورته وقال: إني لم أمت ولكن تغيست عنكم حتى أرى صنيعكم 
ففرحوا أشد الفرح وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه وأخبرهم أنه لا يمرت 
أبدا فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فيهم نبياً وأخبرهم أن 
هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له. 

قال السهيلي [العريف والإعلام: ص6١ 7‏ 118): وكان يوحى إليه في 
النوم وكان اسمه: حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البثر 
فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهبم ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم 
وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة 
وهلكوا عسن آخرهم وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع 
-ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد وصوت الضباع. 

فأما ما رواه - أعنى ابن جرير [تفسيره: 4/15١8501١)ع‏ عن محمد بن 
| عبداعن سلمة خن ابن إسساق عن تسد بن كعتب الترظي قال: قال 
> رسول الله تلظ 8: «إن أول الناس يدخحل الجنة يوم القيامة العبد الأسود؛ 
رلك الله تعال نضا لل اهل م ية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك 
ثم إن أهل القرية عدوا على الني فحفروا له بثرا فألقوه فيها ثم 


الأسود. * 


7 - قصّة قوم يس وهم أصحاب القرية 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أطبقوا عليه بحجر أصم. 

قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي حطبه 
ثم يأتي به إلى ذلك البثر فيرفع تلك 
الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. 

قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ٠‏ 

ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته 
وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب الله على 
أذنه سبع سين نائماً ثم إنه هب فتمطى وتحول لشقه الآخمر فاضطجع 
فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ثم إنه هسب واحتمل حزمنه ولا 
يمسب إلا أنه نام إلا ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم 
طعاما وشرابا كما كان يصنع. . 

ثم إنه ذهب إلى الحفرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجسده 
وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وأمئوا به وصدقوه. 

قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل فيقولون له: ما 
ندري حتى قبض الله الي عليه السلام وأهب الأسود من نومه بعد ذلك 
فقال رسول اللّه نغ : إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة.4. 

فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر. ولعل بسط قصته من كلام محمد بن 
كعب القرظي واللّه أعلم. 

ثم قد رده أبن جرير [تفسيره: ع نفسه وقال: لا يجوز أن يحمل 
هؤلاء على أنهم اصحاب الرس المذكورون في القرآن. ظ 

قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا 
لمم فآمنوا ب بنبيهم اللّهم إلا أن يكون حدثت ثت لهم أحداث آمنوا بالنبى بعد 
هلاك آباتهم واللّه أعلم. 

ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف لما تقدم ولما ذكر ني 


فيبيعه ويشتري به طعاماً وتران 


ثم اشترى 


قصة أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذئاب في الآخرة إن م يتوبوا وم 
يذكر هلاكهم وقد صرح بهلاك أصحاب الرس والله أعلم. 


7”-- قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


قال الله تعالى: ورَاضرب لَهُم سلا أصْحَاب القَريةٍ إِذ جَاممَا 
المرْسلو. درس لهم لين بوهم ؛ 7 فحنا الت فقلر إن يكم 
لأ تكيُون. الوا ينا من بكم مون نا عن فيد 
الْمينُ. وه عبرا ارج ولسعم ا 
المي المبرة رجن نعى قان يا قوم شقوا اشن" يوا عن لأ 
يَسألكُمْ أجرأ وَهُم مُهْتئُون. ما لي لا أعبدَ الذي فَطرَني وليه ترَجَمُون. 
أنَخِذُ ين دُونه آله إن يُرِذن الرحْمن بغثر لأ تن عَني شفَاعتهُم شينا , ولا 
يَُقِذُون. ني إذا لفي ضَلال مُبين. ني آمنت بِرَبكُمْ فَاسْمَعُون. قبل اذل 
جَنة َال يا ليت قومي يعلمون. بِمًا غَفرَ لي ري وَجَعَلَتِي مِنَ المُكرَصِينَ. 
وَمَا نا عَلَى َوه مِن بَعِْو مِنْ جُسد من السْمَّاء وَمَا كنا مُنِلِين. إن 
كانت آل مه وَاخِدَة فإِذَا هُمْ خايثون» زيس: 17 15] 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. رواه ابن 
إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه [فسير 
الطبري: ؟ 85/15 ١ع.‏ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وكنا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم. 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا:. 
وكان لها ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصتام فبعث الله 
إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذيهم. 

وهنا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل. 

وزعم قتادة أنهم كانوا رسلاً من المسبح. 

وكنا قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي: كان 
اسم الرسولين الأوليين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية 
أنطاكية. 

وهنا القول ضعيف جداً؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسبح ثلاثة 
من الحواريين كانوا اول مدينة أمنت بالمسيح في ذلك الوقت ولهنا كانت 
احدى المدن الأربع التي تكون فيها بطاركة النصارى وهن أنطاكية والقدس 
وخر روي ل ينوا إل امابوا بوكر رامل ميات الترية 
المذكورة في القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق 
المرسلين لوَاضْرِب لَهُم متلا أْصْحَاب الْقرية جَامها الْمُرسَنُون» لكن 
إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعشوا إلى أهل أنطاكية قديهاً 
فكذبوهم وأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك 

فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا يمنع هذا واللّه أعلم. 

فأما القول بأآن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب 
المسيح فضعيف لما تقدم؛ ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء 
الرسل من عند الله. 

قال اللّه تعالى: لوَاضْرب لَهُم مبّلا» يعني لقوملك يا محمد 
لَأصْحَاب القرية» يعني المديئة. 

«إِذْ جَاءهًا المرشارة. إِذ أَرْسَلنا لبهم انين مَحَدْوهُما فَعررْنَ بتالث» 
أي أيدناهما بئالث في الرسالة #فقالوا إنا إليكم مُرْسَلونَ» فردوا عليهم 
بأنهم بشر مثلهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله 
نبيا بشرياً فاجابوهم بأن اللّه يعلم أنا رسله إليكم ولو كنا كذينا عليه لعاقبنا 
وانتقم منا أشد الأنتقام. 

وما عَلَينَا إلا البلاغ الْمُينُ» أي إنما علينا أن نبلفكم ما أرسلنا به 
إليكم واللّه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

لقَالوا إِنا طيْرنًا كم »> أي تشائمنا بما جتتمونا به. 

لين لم هوا لَتَرْجْمنْكُم» قيل : بالمقال. وقيل: بالفعال. 

ويؤيد الأول قوله: ويم مالم توعدوهم بالقتل 
والزهانة. 

«ثَالوا طَائركمْ مَعَكُمْ» أي مردود عليكم «أين ذُكرنُم4 أي بسبب أنا 
ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة. 

(بل أَنم قوم م مُسرفون» أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه. 

وقوله تعالى: «وَجَاء من أقْصى الْمَيَِ رَجُلُ يَسْمَى» يعني لنصرة 
الرسل وإظهار الإيمان بهم. 

«قالَ يا قَوْم اتبمُوا الْمرْسَلِينَ. نبوا مَن لأيَسْألَكُمْ أخرأ وَمُم 
مُهْتدُونْ4 أي يدعونكم إلى الحق الحض بلا أجرة ولا جعاله. 

ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سوأه 

ها لا ينفع شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

إن إذا في ضَّلال مُبين4 أي إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما 
قبواة: 


- قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


١> 


ثم قال مخاطباً للرسل 9إني آمَنت بِربكُمْ فَاسْمَعُون» قيل: فاسمعوا 
مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم. 0 

وفيل: معناء فاسمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة. فعند ذلك 
قتلوه. قيل: رجما. وقيل: عضأ وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. 

وحكى ابن إسحاق [فسير الطبري: ١517/1717‏ عن بعض أصحابه عن 
ابن مسعود قال: وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه. 

وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: كان اسم هذا 
الرجل: حبيب بن فري. 

ثم قيل: كان نجارا وقيل: حبالاً. وقيل إسكافا. وقيل: قصاراً وقبل: 
كان يتعبد في غار هناك فاللّه أعلم. 

وعن ابن عباس: كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثير 
الصدقة قتله قومه [تفسير الطيري: ١ع‏ 

وغهذا قال تعالى: «اذخل الْجَنْة يعني لا قتله قومه أدخله الله الجنة 

فلما رأى فيها من النضرة والسرور لقال يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بمَا غمَرَ 
ا ا 0 
حصل لي. 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته فيا ْم اتبُوا الْمُرْسَلينَ» وبعد 
ماته لإا ليت قومي يَعْلَمَرنَ. بمًا عمَرٌ لي ري وَجَعَأنِي مِنّ المُكرَّمِينَ». 

رواه ابن أبي حاتم. ٍ ' 

وكذلك قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاساً. 

لا عاين ما عاين من كرامة الله قال : ليا ليت قومِي يَعْلَمُون. بمَا غفرٌ 

لي رَبي رَجَعَلِي مِنَ الْمُكْرَِينَ4 تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من 
كرامة الله وما هجم عليه. 

قال قتادة: فلا واللّه ما عاتب الله قومه بعد قتله إإن كَانَتْ إلا صيْحَة 
وَاجدَة فَإِذَا هُمْ َاِدُون» وقوله تعالى : لوَمًا أَنرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْلِهِ 
مِنْ جُندٍ من السمّاء وَمَا كنا مين أي ما احتجنا في الانتقام منهم إلى 
إنزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عن ابن مسعود (تضير الطبري: 23/177 7ع. 

قال مجاهد وقتادة: وما أنزل عليهم جند أي رسالة أخرى. 

قال ابن جرير (تضير الطبري: 20/77 7]: والآول أولى 

قلت: وأقرى؛ وهذا قال: لوَمًا كنا مُنزلِينَ» أي وما كنا نحتاج في 
الانتقام إلى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا. 

«9إن كانت إلا صبيحَة وَاحِدَة ؛ ذا هُمْ خايثون» قال 0 بعث 
الله إليهم جرد يل عليه السلام فأخحذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ثم 
بهم صيحة واحلة «إفإذا هُمْ خابثون» أي قد أخمدت أصواتهم ين 
حركاتهم ول يبق منهم عين تطرف. 

وهذا كله ما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية؛ لأن هؤلاء 
أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم وأهل أنطاكيه آمنوا واتبعوا رسل المسيح 
من الحواريين إليهم فلهذا قيل: إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني [المعجم الكبير ])١١181(‏ من حديث 
حسين الأشقري عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن ابن 
عباس عن الني ييز قال: «السبّ ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون 
والسابق إلى عيسى صاحب يس والسابق إلى محمد علي ابن أبي طالب». 

فإنه حديث لا يثبت لأن حسيئاً هذا متروك وشيعي من الغلاة وتسرده 
بهذا ما يدل على ضعفه بالكلية واللّه أعلم. 


١١ 


78 - قصة يونس عليه السلام 


كتاب قصص الأنبياء 





قصة يونس عليه السلام 


قال الله تعالى في سورة يونس : : «فلولا كانت ري آمنت فَنْقمَهَا لِعَائهَا 
إلا قوم يُونس لَمًا آمدوأ كَشَفَنا عَنَهُمْ عَذَابَ الإيزي فِي الْحَيَاةً الديًا 
وَمََعْنَاهُمْ إلى جين » [بونس: 48 

وقال تعالى في سورة الأنبياء «وَذَا الثون إذ ذْهَبّ مُغَاضيبا فَظَنُ أن لن 
قير عي فَادَى في الظُلَمَاتِ أن لأ لَه إلا نت سْبِحَانَكَ إِنْي كنت مِنّ 
الظالِين. فَامْتَجَبنا لَهُ وَنَجَيناهُ مِنَ العم َكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ» [الأنبياء : 
الم فم 

وقال تعالى ني سورة الصافات 9وَإِنْ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِنٌ. إذ بق 
إِلَى الفلك الْمشْحُون. فَسَّاهَمْ فكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِنَ. فَالمَقَمَهُ الخو وهو 
مليم. فلولا أنَهُ كان مِنْ المُسبْحِنَ. َلِْث في بَطَيه إلى يوم يبعُون. فَمَذْنَاهُ 
بِالعرَاء وَهُرَ سَقِيم. نا علي شَجَرَة من يقطين. وََرْسَلناه إلى مِنْةِ ألفٍ 
أو يرِيئُونَ. فَأمَنُوا فَمتَعْنَاهُمْ إلى جين» والصافات: -114] 

وقال تعلل في سورة نون 9تَاصر لِحُكم رَبك وَلا تكن كَصَاحِبٍ 
اْحُوت إِذْ نادَى رَهُوَ مظوم. لولا أن تتاركة يعم من رنه بد بِالْعرَاء 
وَهُرَ مَنْمُوم. فاجتباه ربْهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ» [لقلم: م4 50] 

قال أهل التفسير انظر نفسير الطبري: 71/937]: بعث الله يونس عليه 
السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى اللّه عز وجل فكذبوه 
وتردرا عي تبرض وخانات لما لال اولك عليه مخ اترمكم جرم سن 

بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد مسن 
السلف والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 
فلبسوا المسرح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجما إلى الله عز وجل 
وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه ويكى الرجال والنساء والبدون 
والبنات والأمهات وجارت الأنعام والدواب والمواشي ورغت الإبل 
وفصلانها وخارت البقر وأولادها وئغت الغنم وحملانها وكانت ساعة 
عظيمة هائلة فكشف الله العظيم محوله وقوته ورأفته ورحمته عنهنم العذاب 
الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. . , 

وهذا قال تعالى: «فلزلا كانت قرّئة آمنت فَنفََهَا إِيَانهَا4 أي هلاً 
وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكماها فدل على أنه لم يقع 
ذلك بل كما قال تعالى: «وما أَرْسَلنا في فَريةٍ من نندير إلا قال مُْرَُوهًا إنا 
بمًا أزميلتم به كَافِرُونَ» (سا: 5 

وقوله : «إلا قَوْمَ يونس لما آمنوأ عفنا عْهُمْ عَذَابَ الهزي في الْحَيَاة 
الدنيا وَمَعنَاهُمٌ إِلَى جين » [بوئس: 48] 

وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة 
فيئقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على 
قرلين: 

الأظهر من السياق نعم إن شاء اللّهء والله أعلم 

كما قال تعالى: #لَمًا آم مَنوا». 

وقال تعالى: لوَأَرْسَلنَاهُ إلى مِنَةِ ألفي أو يرِيدُونَ. فَآمنوا فَمتعْنَام هم إلى 
حجن #[الصافات :048-141 وهذا المناع إلى حين لا يني أن يكون معه 
غيره من رفع العذاب الأخروي واللّه أعلم. 

وقد كانوا مائة ألف لا محالة واخختلفوا في الزيادة: 


فعن مكحول عشرة آلاف. 

وروىالترمذي [5؟1؟”] وابن جرير [نفسيره: 4/57 ]٠١‏ واين أبي 
حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية حدثنى أبي بن كعب أنه سأل 
رسول الله يز عن قوله: لوَأَرْسَلنَاة إِلَى مِمَةٍ ألم أو يَزِيِدُون» قال: 
يزيدون عشرين ألفاأ فلولا هذا الرجل البهم لكان هذا الحديث فاصلاً في 
هذا الباب. 

وعن ابن عباس: كانوا مائة آلف وثلاثين ألفا. 

وعنه: وبضعة زوين اننا 

وعنه: وبضعة وأربعين ألفا. 

وقال سعيد بن جبير: كانوا مائة ألف وسبعين ألفا (تفسير الطبري: 
4# ١٠)ع.‏ 

واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده اوها ان مان 
ثلاثة أقرال هي مبسوطة في التفسير. 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه ركب سفينة في 
البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقرن 
على ما ذكره المفسرون. 

قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعست عليه القرعة 
ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. 

فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به 
فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً فشمر ليخلم ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه 
ذلك. 

ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما يريده اللّه به من الأمر 


قال الله تعالى: <َرَإِنْ يُونْسَ لَمِنَّ الْمُرْسَلِينَ. إِذ أبىَ إلى للك 
الْمَْنْحُون. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِين. َالقمَهُ اْحُوت وَهُرَ مُليم». 

وذلك أنه لا وقعت عليه القزعة ألقي في البحر وبعث اللَّه عز وجل 
حوتاً عظيماً من البحر الأخضر فالتقمه وأمره اللَّه تعالى أن لا تأكل له لحما 
ولا يهشم له عظمأ فليس لك برزق فأخذه فطاف به البحار كلها. 

وفيل: إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخخر أكبر منه. 

قالوا: ولا استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه 
فتحركت فإذا هو .حي فخر لله ساجداً وقال: يا رب اتخذت لك مسجداً لم 
يعبدك أحد في مثله. 

وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه. 

فقال مجالد عن الشعبي: القمه خرصي ولعظة عكية. 

وقال قتادة: مكث فيه ثلاثا وقال جعفر الصادق: الام ونين 
شعر أمية بن أبي الصلت: 
وانت بفضل منك نيت يُونسا 

. وقال سعيد بن ابي الحسن ولبو مالك: مكث في جوفه أريعين يوم 
والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به ف قرار البحار اللجية ويقتحم 
به لجج الموج الأجاجي فسمع تسبيح الحيتان للرحمن وحتى سممع تسبيح 
الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأرضين السبع وما 
بينهما وما نحت الثرى. 

فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال وامقال كما أخصير عنه ذو 


العرة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكئلف الضر والبلوى سامع 


. وقد بات في أضعافب حوت لياليسا 


1 - كتاب قصص الأنبياء 


الأسرات وإن فنع وهار )لات رز دكت رعرني النفوات إن 
عظمت حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين وهو أصدق 
القائلين ورب العالمين وإله المرسلين دون النون إذ ذْمَسَّ مُنَاضِاً َظَنْ أن 
أن نقَيرَ َل قَاتَى في الظُلَمَاتٍ أن لأ إِلَه إل آأنت سُبْحَانَكَ إِنِي كنت 
مِنَّ الظالِمين. َاسْتجبنا له وَنَْينَاهُ مِنَ الْهَّمَ وَكذْلِك ننجي الْمُؤْنِينَ» 
الأنياء : لالم - فم. 

9نَْظَنْ أن أن نقَدِرَ عَلَيهِ4 أي نضيق 

وقيل: معناه نقدّر من التقدير وهي لغة مشهورة قدّر وقدّر كما قال 
الشاعر: 
فلا عائدٌ ذاكَ الزمانٌ الذي مضسئى تباركت ما تَقَدرٌُ يكن فلك الأمر 

9نَنَادَى في الظُلَمَات» قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت 
وظلمة البحر وظلمة الليل (تفسير الطبري: .]80/١1/‏ 

وقال سالم بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر فصار ظلمة الحوتين 

مع ظلمة البحر. 

٠‏ وقوله تعال: فلولا أنهُ كان مِنْ المُسَبْحِنَ. للبت في بَطْي إِلَى يَوْمٍ 
يُنْعَثونَ#(الصافات: 44-147 ١(ع.‏ 

قيل: معناه لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم 
القيامة. ولبعث من جوف ذلك الحوت. 

هنا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه [تفسير 
الطيري: 41/17]. وقيل: معناه تلرلا أنه كَانْ» من قبل أخذ الحوت له 
لسن الْمُسَْحِن» أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا. 

قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد 
بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسسن البصري وقتادة 
وغير واحد واختاره ابن جرير [تفسيره: 7؟55/7]. 

ويشهد ذا ما رواه الإمام أحمد ١5/1؟: ٠ ٠”‏ لاه" ويعض أهل 
السنن [ت (5915)) عن ابن عباس أن رسول الله َي قال لي: لايا غسلام 
إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» : 

وروى ابن جرير في تفسميره 81/١71‏ والبزار في مسنده [كشف الأستار 
(184؟)] من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع 
مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كز : هلما أراد الله 
حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تدش 
لحما ولا تكسر عظما. 

فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسّأ فقال ني نفسه: ما 
هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. 

قال: : فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا :ا 
ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! قال: ذلك عبدي يونس عصاني 
و قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 

ليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند 
ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى: وهو سَْقِيم» 
[الصافات : 48 هذا لفظ ابن جرير إستادا ومتنا. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروي عن الني تي إلا بهذا الإسناد كذا قال. 
ولد فال الى لي التق تسو عفكا أبن عبد الله اعدف عيذ 


8"- قصة يونس عليه السلام 


؟' غ١‏ 


الرحمن ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشسي 
حدئه سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى 
رسول الله يز - إن يونس النى عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات وهو ني بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة نحن بالعرش فقالت الملائكة: يارب 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا 
رب ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له 
عمل متقبّل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رينا أو لا ترحم ماكان 
بصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى؛ فأمر الحوت فطرحه في 
العراء. 

ورواأة أبن جرير [تفسيره: ؟1/١٠١٠]‏ عن يونس عن أبن وهب به. 

زاد ابن أبي حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني أبن قسيط وأنا 
أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه 
اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء قال أبو هريرة: 
وهيا الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال: هشاش 
الأرض. قال: فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. 

وقال أمية ابن أبي الصلت في ذلك بيت من شعره: 
فنائت يتطتاعايه برعة عن الله كرولا اللعة انر انين 

وهنا غريب أيضا من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن يتقوى 
بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا واللّه اعلم. 

وقد قال الله تعالى: طفَمَّدْنَاهُ » أي ألقيناه هِبِالمرَاء» وهو المكان القفر 
الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. 

«رَهُوَ مَقِيم»* أي ضعيف البدن. 

قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش [مصدف ابن أبي شية: 
645282415 

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: كهيئة الصبي حين يولد وهو 
المنفوس ليس عليه شيء. 

دِوَأَبَيْنَا عَلَئِهِ شَجَرَة مُن يُقطِين 4. قال ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد 
الله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء المخرساني وغير واحد؛ 
هو القرع [تفسير الطبري: .]1١ ٠١7/8‏ 

قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة: 

00 ورقه في غاية العوقة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب ويؤكل 

من أول ظلوعه إل ار عا ومط حا ورتشرو وبونة أيقنا: 

ا د قطن 
تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية 
وتأتيه بكرة وعشية. وهنا من .رعنة الله به وتعمته :عليه وإحسانه إليه ولهنا 
قال تعالى: لفَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيناهُ مِنَ الَهْمْ» أي الكرب والضيق الذي كان 
فيه لوَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤِْيينَ4 أي وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا 
واستجار بنا. 

قال ابن جرير [تفسيره: :]41/١!‏ حدثني عمران بن بكار الكلاعي 
حدثنا يحى بن صالح حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن 
منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن 
مالك وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله خيلا يقول: #اسم 
الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى قال: 


١7 


فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: دهي 
يونس -خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها.» ال : قول اللّه تعالى: 
لنْنَاتَى في الظَلمَاتٍ أن لا إِلَهَ إل أنت سبْحَانَكَ إني كنت مِنّ الظَالِِين. 
َاستَجَبْنا لَه ونَجيناهُ مِنْ الهم وَكدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِدِنَ» فهو شرط من الله 
لمن دعاه به8. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأمر 
عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب. قال أبو خمالد: أحسبه عن 
مصعب - يعني ابن سعد - عن سعد. قال: قال رسول الله ي#ظ: من 
دعا بدعاء يونس أستتجيب له» قال أبو سعيد الأشج: يريد به «وكذلِكَ 
ننجي الْمُؤْين». 

وهذان طريقان عن سعد. وثالث أحسن منهما. 

قال الإمام أحمد :]١70/1[‏ حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق الهمداني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثتى والدي محمد 
عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاصن قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد 
فسلمت عليه فملاً عينيه منى ثم لم يردد علي السلام فأتيت عمر بن 
الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين قال: 
لا وما.ذاك؟ قلت: لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه 
فملاً عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال: فارسل عمر إلى عثمان فدعاه 
فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخبيك السلام؟ 

قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى حتى حلف وحلفت. 


قال ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى واستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت ‏ 


بي لقارأنا لخدت نضي بكلعة مبحتها من رصرل الله 0 لا وال ين 
ذكرتها قط إلا تة تفشى بصري وقلبي غشاوة قال سعد: فأنا أنبنك بها: إن 
رسول الله يي ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول 
الله تنظ فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض 
فالتفت إلي رسول الله يي فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟» قال قلت: نعم 
يا رسول الله قال: «فمه؟ قلت: لا واللّه إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة. ثم 
ححا عابي بعلت قال: تتم دعرة ذي النون إذ هو في بطن 
الحوت «الأ إِلَهَ إلأ أنتَ سبحَانَكَ إِني كنت مِنَ الظَالِمِينَ» فإنه لم يدع بها 
مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له؟. 

ورواه الترمذي ره ]"5٠٠‏ والنسائى ركبرى ])٠١4537035٠١451(‏ من 
حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به. . 


8- ذكر فضل يونس عليه السلام 


قال الله تعالى : «وَإِن ا لَمِنّ المْرْسَلِنَ» [الصافات : 76 ١اع].‏ 

وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام. 

3 0 ود ا ب ا 
يقول: ل 

ورواة البخاري 1؟1١41"؛:‏ *450] من حديث سفيان الثوري به. 

وقال البخاري أيضا 41١1‏ ”]: حدثنا حفص بن عمر حلدثئنا شعبة 
عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن الني يبز قال: «ما يتبغي لعبد 
أن يقول: إني خير من يونس بن متى؟ ونسبه إلى أبيه. 


٠‏ *- ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ورواة أحمد ]”45/1١[‏ ومسلم 3ع وأبو داود [45519] من 
حليث شعية به. 

قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه: ا لت كن 
أربعة أحاديث هذا أحدها. : 

وقد رواه ا م ل 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي لأ قال: 
«وما يتبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» تفرد به أحمد 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير (؟55١١0)]:‏ حلثنا محمد 

بن الحسن بن كيسان -حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ذ.قال: لا ينبغي لأحد 
أن يقول: أنا عند اللّه خير من يونس بن متى» إسناده جيد ولم يخرجوه. 

وقال البخاري :]"4١5[‏ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن الني نيز قال: 
الا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى6. 

وكذا رواه مسلم 58753] من حديث شعبة به. 

وفٍ البخاري 24141 5416] ومسلم [717] من حديث عبد 
الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هزيرة في قصة 
المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين. 

قال البخاري في آخره: «ولا أقول: إن أحداً خير من يونس بن منى؛ 
أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. وف رواية: دلا ينبغي لأحد 
أن يفضلني على يونس بن منى» كما ورد في بعض الأحادث ١لا‏ تفضلوني 
على الآنبياء ولا على يونس بن متى؟. ١‏ 

وهذا من باب الحضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلسى 
سائر أنبياء الله والمرسلين. ْ 


٠‏ 4- ذكر قصة موسى الكليم 
عليه الصلاة والتسليم 


وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بسن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 

قال تعالى : 9رَاذْكر في لكاب م موسى إِهُ كان مُخْلّصاً وَكَانْ رَسُولاً 
0 نَاياهُ من جَانِبه الطّور الأيمن وَقَربناة نَجيا. وَوَهَبْنَا لَهُ من رُحْمَينَا 
أحَاه هَارُونٌ نيأ» (مريم: 51 7هع. 

ذكره بالرسالة والتبوة والإخلاص والتكليم والتقريب» ومن عليه بأن 
جما أعاء عارون نيا 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته 
في مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة» وقد تكلمنا على ذلك كله 
في مواضعه من التفسير وسنورد سيرته ههنا من ابتدائها إلى آخرها من 
الكتاب والسنة وما ورد في الأثسار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها 
السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالى : لأطسم. َلْكَ يات الاب الحيين. نوا عَلَيِكَ من نبا 
مُوسى وَفِرَعَوْنٌ ن اَن لَِوْم يُؤنون. . إن فِرْعَوْنَ علا في الأرْضٍ وَجَعَلَ 


أَهْلّهًا شيعا يستَضْيِفُْ طَائفة ة مه بح أَبِناءهُمْ وَيَسْنَحِي نسَاءهُم إِنُْ كان 


؟9- كتاب قصص الأنبياء -4٠‏ ذكر قصة موسى 


من المْفسدِينَ. ريد أن نم عَلَى الذي اسضيفُوا في الأزض وَنَجََْهُمْ 

مه وَنَجَعَلَهُم الرارئين. وَنْمَكُنَ لّهُمّ فِي الأزض ونري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُْودَهُمًا مِنْهُم ما كَانُوا يَحْدْرُونَ» [القصص: ١‏ -6] 

يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا فذكر أنه سبحانه يتلو 
على نبيه خبر موس وَفِرْعَوْْ بالْحَقَ» أي: بالصدق الذي كان سامعه 
مشاهد للامر معاين له. 

(إذ فرعو علا فِي الأرْض وَجْمَلَ َهْلهَا شيأ لي تجبر وعنا 
وطغى ويغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى «وَجَعَل 
لها > أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع. 
: مُنَهُمْ» وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من 
سلالة ني الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك 
خيار أهل الأرض. وقد سلط الله عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر 
الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأردئها وأدناها 
ومع هذا «يُذَبُحٌ أبناءهُم وَيَسْتَحِي يْسَاءهُمْ إنْهُ كان مِنَ الْمفْسِدِينَ» وكان 
الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل ككانوا يتدارسون فيما 
بينهم ما كانوا يأثرونه عن إبراهيم يم الخليل عليه السلام من أنه سيخرج من 
ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك واللّه اعلم حين جرى 
على سارة امرأة الخليل من ملك مصر ما جرى من إرادته إياها على السوء 
وعصيدة الله لا 

وكانت هذه البشارة مشهورة في بنى إسرائيل فتحدث بها القبط فيما 
بينهم روصلت إلى فرعون في مجلس مسامرته مع أمرائه وأساورته وهم 
يسمرون عنده فأمر عند ذلك بقتل أبئاء بي إسرائيل حذرا من وجود هذا 
الغلام ولن يغنى حذر من قدر. 

وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كان نارا 
قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر 
بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحزاة والمسحرة 
وسألهم عن ذلك فقال له الكهنة: هذا غلام يولد من بنيى إسرائيل يكون 
سبب هلاك أهل مصر على يليه فلهذا أمر بقتل الغلمان ورك الشسوان؛ 
وهنا قال الله تعالل: لوَنْرِيدُ أن نَمُنْ عَلَى الْذِينَ اسْتضعِفوا في الأرْض »> 
وهم بنو إسرائيل. ْ 

ورَنَجْعَلَهُمْ أبمة وَنْجَعَلَهُمْ الوَارِينَ» أي: الذين يؤول ملك مصر 
وبلادها إليهم. 

«رَنْمَكْنَ لْهُمْ ني الأرضِ وَثرِي فرَعَونٌ وَهَامَانٌ وَجُودَقُمَا ِنْهُم ما 
كانوا يَحْذَرُون» أي: سنجعل الضعيف قوياً والمقهور قاهراً والذليل عزيزا 
وقد جرى هذا كله لبي إسرائيل كما قال تعالى : : «وأورثنا الَْوْمَ الْذِينَ 
كَانوأ يُسْتَْعَفُونَ مَشَارقَ الأرض وَمَغَاربَهَا التي بَاركْنا فِيها وَتَمْتْ كَلِمَتْ 
رَبك الْحُنى عَلَى بني إِسْرَائِيلٌ بمًا صَبَرُوا» [الأعراف: /اااع الآية [تفسير 
الطبري: 484/١‏ "]. 

وقال تعالى: لفَأَخرَجْنَاهُم ” من جنات و وَعيون. كو وَمَقَامٍ كريم. 
كَذْلِكَ وَأوْرنامَا بتي إِسرَائِيل» [الشعراء : 8 - 04] وسيأتي تفصيل ذلك 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن فرعون كل الأحتراز أن فرعون احترز أن لا يوجد 
موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالى ويعلمون ميات 
وضعهن فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. 


ويَسْتَضْهيفْ طائقة 


الكليم عليه الصلاة والتسليم ١:‏ 

وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بذبح الغلمان لتضعف شوكة بني 
إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. 

ولي هذا نظر بل هو باطل وأا وقم هذا بعد بعثة موسى كما قال 
تعالى: فلم جَاءهُم بِالْحَنّ مِنْ عِنلينا قالوا افتلوا أَبناء الْذِيِنَ آمنوا مَعَهُ 
وَاسْتَحَيوا ِسَاءهمٌ 4 (غافر: ه' وهذا قالت بنو إسرائيل لموسى لأُوذِينًا مِن 
قبل أن َتنا وَمِن بَعٍْ ما جتنا » [الأعراف: 5 

فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقشل الغلمان أولاً حذراً من وجود 
موسى. 

هنا والقدر يقول يا أيها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جدوده وسلطة 
بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانم ولا تخالف 
أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا 
يعد ولا بحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشلك ولا يغذى إلا 
بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع 
على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما 
جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
أن رب السماوات والأرض هو الفعال لا يريد وأنه هو القوي الشديد ذو 
البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التى لا مرد ها. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 
إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور خشوا أن تتفانى الكبار مع قتل 
الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان يليه بنو إسرائيل من الأعمال 
الشاقة فأمر فرعون بقتل الأبناء عام وأن يتركوا عاما فولد هارون عليه 
السلام ني عام المسامحة عن قتل الأبناء وولد موسى عليه السلام في عام 
قتلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت به ولم يكن يظهر 
عليها تخائيل الحبل. ٍ 

فلما وضعت أهمت أن اتمذت له تابوتا فربطته في حبل وكانت 
دارهما متاحمة للنيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك 
التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهيبوا 
استرجعته إليها به. 

قال الله تعالى : ا إلى أ عرس أذ ليه قبن جف عق 
قي في الْيِمّ ولا نَخافِي وَلا تَحرّنِي نا رَادُوهُ لَك وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ. َلتَقَطَهُ آل فِرْعَونَ ليكُون لَهُمْ عَنُوَاً وَحَرَناً إن فِرْمَوْنْ وَهَامَانَ 
وَجُنودَهُمًا كانوا خخاطنينَ. قلت امْرَأتُ فِرْعَوْنْ قرت عَيِنِ لي وَلَكَ لا 
تَقتلوة عَسَى أن يَعْعنًا أو نتَخِذهُ وَلّدا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» [القصص: لاق 

هذا الرحي وحي إلحام وإرشاد. 

كما قال تعالى: درَأَوْحَى رَبك إلى النخل أن اتخِذي مِنَ الجبال بوتا 
وَمِنَ الجر وَمِمًا يَعْرِشُونَ. م كلي من كل الشْمَرّاتٍ فَاسلكي سبل رَبك 
ذللاً» [التحل : 4 كل الآية. 

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم [الفصل: 211/8 ])١4‏ وغير 
واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال السهيلي [التعريف والإعلام ص 775]: واسم 
أياذخت. 

والمقصود أنها أرشدت إلى هنا الذي ذكرناء وألقى في خلدها وروعها 
أن لا تخاني ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله سيرد إليك وإن الله سيجعله 
نبَا مرسلاً يعلي كلمته في الدنيا والآخرة فكانت تصنع ما أمرت به 


أم موسى: ياوخ. وقيل: 


ه ١‏ 
فارسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع التيل 
فمر على دار فرعون. 

لتَلتَقطَهُ آل فِرْعَرْن4 قال الله تعالى: «ليكون لَهُمْ عَنُوَا وَحَرَنَ4. 
. قال بعضهم: هذه لام العاقبة وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله 
لَالتَقطَةُ». 

وأما إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام وهبو أن آل فرعون قيضوا 
لالتقاطه ليكون لحم عدواً وحزناً صارت اللام معللة لغيرها واللّه اعلم. 
ويقوي هذا التفسير الثاني قوله : 9إِنْ فِرَعَوَنْ وَهَامَانَ» وهو الوزير السسوء 
لوَجْنودَهُمًا4 الممابعين لهما «كانوا خاطيِينَ4 أي كانوا على خلاف 
الصواب فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. 

وذكر المفسرون أن الخزاري انه بن كموق ناروت لق عله 
فلم يتجاسرن على فتحه جتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بسنت 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوساف. 

وقيل: هانق مووي ارال من ابيا ومن 

وقبل: بل كانت عمته؛ حكاه السهيلي [الشاريخ والإعلام ص 75 ”ع فاللُّه 
أعلم. ' 

وسيأتي مدحها والثناء عليها ني قفئة مريم بنك ععران وأنهما يكونان 


يوم القيامة من أزواج رول الله يذ في الجحنة. 





فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلالاً تلك الأنوار 


النبوية والجلالة الموسوية فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حب شديدا. 

فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه 
وقالت قرت عَيْنَ أي وَلَْكَ» فقال لا فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. 
أي لا حاجة لي به والبلاء موكل بالمنطق. 
وقولا: : 9عَسَى أن يمنا وقد أنلها الله ما رجت من التفع أما في 
الدنيا فهداها الله به وأما في الآخرة قأسكنها جته بسبيه. 

<أرْ تَخِذهُ وَلّدا> وذلك أنهما تبنيأه لأنه لم يكن لما ولد. 

قال الله تعالى: لِرَهُمْ لا يُشْمْرُونَ» أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم 
أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. 

وعند أهل الكتاب أن الذي التقطت موسى وريه ابنة فرعون» وليسس 
لامرأته كر بالكلية . وهذا من غلطهم على كتاب اللّهء عز وجل. قال الله 
تغال: <َرَصبَحَ فؤَادُ أم مُوسَى قارغاً إن كَادَتَ لدي به لَوْلا أن ربِطْنا 
عَلَى قَلبِهًا لتكون مِنَ المُؤمنين. وَمَالت لأحية قضئة تسارت يه عن تا 
رَهُمْ لا يسْعرُونَ. رَحَرًا علي لمَرَاضِعَ مِن قَبْلُفَقَلَتَْ مَل أَدُلْكُمْ عَلَى 
أل بتو يكفلونه لَكمْ وَهُمْ له ناصِحُون. فَرَددْناهُ إلى َم كي تَقَرُ عَيْنَهَا 
وَلا تَحَزّْن وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حَنّ وَلَكِنْ أكتْرَهُم لا يَعْلْمُونَ» القصص: 
])1*"-٠‏ | 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن 
وقتادة والضحاك وغيرهم: : ووَأْصْبحَ فوَادُ أ موسى ارِغاً» أي من كل 
شيء من أمور اللنيا إلا من أمر موسى «إن كادَتْ َبْدِي بهِ» أي لتظهر 
أمره وتسآل عنه جهرة للَوْلا أن ربطْنًا َلَى قَلبهَا» أي صبرناها وثبتناها 
«لتكون مِنّ الْمُؤْمِننُ. وَقَالَتَ لأخيه» وهي ابتها الكبيرة لنْصّيِهِ» أي 
اتبعي أثره واطلي له خبره صرت به عن جُنبو». 

قال مجاهد: عن بعد. 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. 


4- ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


19- كتاب قصص الأنبياء 


وهذا قال: لوَهُمْ لا يَتْعِرُونَ» وذلك.لآن موسى عليه السلام لما 
استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدياً ولا أخذ طعاماً 
فحاروا في أمره واجتهدوا على تغنيئه بكل ممكن فلم يفعل. كما قال 
تعالى: لوَحَرْمنا عَلَيْهِ الْمَرَاضيِعَ مِن قَبْلُ» فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى ' 
السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته فبيئما هم وقوف به والناس 
عكوف عليه إذ بصرت به اخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت: «هَل 
كم عَلَى أهل يبس يَكمَُونَهُ لكُمْ وَهُمْلَهُ أصِحُون». 

قال ابن عباس [س كبرى (17375١)#تفسير‏ الطبري: :]١586/١5‏ لمأ 
قالت ذلك قالوا لها: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت: : رغة في 
صهر الملك ورجاء منفعته فاطلقرها وذهبوا معها إلى منزهم فأخذته أمه,ءٍ 
فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه.ففرحوا بذلك فرحاً شديدا 
وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك فاستدعتها إلى منزلحا وعرضت عليها 
أن تكون عندها وأن تحسن إليها فابت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولادا 
ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي فارسلته معها ورتبت لها روائب 
وأجرت عليها النفقات والكساوي وافيات فرجعست. به تموزه إلى رحلها 

وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تعالى : جز إلى أ تي قيلاحز وتنأ 


ْ وَعْدَ الله خَنُ» أي كما وعدناها بردهة ورسالته فهنا رده وهو دليل على 


صدق البشارة برسالته لوَلَكِنْ أكثرَهُمْ لا يَملَمُون4 وقد امتن الله بهذا 
على موسى ليلة كلمه فقال له فيما قال له 0 
إِذ أ إلى أَملكَ مَا يُوحى. أن اقذفيه في التابوت ف افيه في اليم ليله 
اليم بالساحل يأخذه عَدُوُ أي وَعَدُوُ أ وَألميتُ عليِكَ مه منّي» وذلك 
أنه لآ يراه أحد إلا أحبّه لرَلِنَصنْعَ عَلَى عَيْني» قال قتادة وغير واحد من 
السلف: أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المأكل وتلبس أحسن الملابس 
بمرأى مني وذلك كله بحفظي وكلائتي لك فيما صنعت بك لك وقدرته من 
الأمور النى لا يقدر عليها غيري.. 

وإ تنني حك سَقُولُ هَل أدلكُمْ على من يكل فَرَجَمناك َِى أمك 
كئ َع عَِئهَا وَلا تَحْرْنْ وَقَتلْتَ فسا فدجُينَاكَ مِنَ الّْهَمّوَقتنَاكَ فتون» رله: 
6 

وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى ويه الثقة 
وعليه التكلان. 

رما بَلَمْ أشئة وَاسيْرَى ينه حُكْما وَعلْما تلك نَجْزِي 
الْمُحْدنَ. دحل المَدينة علَى جين عَم م هيما فرَجَدَ فيها رَجلمِنِ 
يَقسيَلان هَذَا مِن شِيعته شِيعيِه وَهَذَامِنْ عَدُِ فَاستَفَائهُ لي من شيعه عَلَى الذي 
من عََوهفوَكَرهُ ُوسى فَقَضى عل َل هذا من عمَلٍ النشيطان إِنهُ عَنو 
مفرل مبين. قال رَبْ ! ي ظَلَمْتُ نفسي فَاغْفِر لي فَعَْرَ لَهُ إِنْهُ هو الْععَور 
الرجيم. قال رَبْ بمًا َنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَنْ كن ظَهيرا للْمُجِْمِنَ» [القصص: 
14 لالل). 

لا ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده إليها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها 
شرع في ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى وهو احتكام الل والخلّق وهو سن 
الأربعين في قول الأكثرين آناه اللّه حكماً وعلما وهو النبوة والرسالة التي 
كان بشر بها أمه حيث قال: لٍإِنَا رَاكُوه َك وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمرْسَلِينَ». 

ثم شرع في ذكر سبب نخروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين 
وإقامته هنالك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان من كلام اللّه له 
وإكرامه بما أكرمه به كما سيأتي. 


1- كتاب قصص الأنبياء 


قال تعالى: لوَدَّحَلَ المَدِبة عَلَى جين عَمَلَةٍ مّنْ أمْلِهًا». 

قال ابن عباس وسعيد بن حبين زعكرمة وقتادة والسدي: وذلك 
نصف النهار. وفي رواية عن ابن عباس: بين العشائين (تفسير الطبري: 
]). 

لنوَجَد فا رَجلين يَقتشّلان» أي يتضاربان ويتهاوشان ظهَذَا من 

شيعَيِه» أي إسرائيلي رَهَنَا مِنْ عَذَّوَِ» أي قبطي؛ قاله ابن عباس وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق. 

ؤنَاسسَمائهُ الذي من شِمَته عَلَى الِْي مِنْ عَدُرَه» وذلك أن موسى 
عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له 
وتربيته في بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لمم وجاهة وارتفعت 
رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة. 

فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي 
أقبل إليه موسى افركرة4. 

قال مجماهد: أي طعنه بجمع كفه. 

وقال قتادة: بعصا كانت معه. 

(نقضى عَلَيم أي فمات منها. ,. , 

وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم وم يرد مرسى قتله 
بالكلية وإنما أراد زجره وردعه ومع هنا لإقال» موسى هّنا مِنْ عَمّلٍ 
الشيطان إن عَشُُ مضل مُيينُ. َال رَبْ إني ظَلَمْتُ نفسي فَاغفِرْ لي فَمْفَرَ 
له إِنهُ هر امور الرتجيم. َال رَبْ ما أَنَعَمْتَ عَلَى» أي من العز والجاه 
«لن أكرن ظهبرا لْمُْرِونَ». 

(نأصبح ز في الْمَييدة خايفاً َنْب فَإِنَا الذي امْمَسرهٌ بالأنس 
يستصرعة قال آ مُوسى إن ىا ميه. َلَمَا أنْ أرَادَ أن يَنْطِشَ بِالْذِي 
هر عدو لهم قالغا ا مُوسى أَنْرِيدُ أن تفتلي كْمَا قَتَلْتَ تفْساً بالأسّسِ إن 
َرِيدٌ إلأ أن تكون بارا في الأَرْض وما تُِيدُ أن تَكُونْ مِنَ الْمصْلِجِينٌ. 
وَجَاء رَجُلَّ مّنْ أفصى الْمَديئة يَسْعى قَال يا مُوسَى إن المَلا ِأْتَمِرُونَ بك 
ليتلُوك فَاخرج إِنّي لك من الثاصصجين. . فَحْرّجّ مِنْهَا خائفا يَرَفُبُ قَالَ رَبّ 
نَجني مِنْ الَْرْم الظَالِينْ. > القصص: لالم 

عر تقال أن نوسي أصبح بمدينة مصر «خائفاً» أي من فرعون 
وملثه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة 
رجل من بني إسرائيل فتفوى ظنونهم أن موسى منهم ويترتب على ذلك 
احا تقار يار إللية و ويد الالو ا را أي 
يتلفت فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلي لالْلِي امْْصرٌ ٍ 
الس تر 4 أي بصي بن وسطية على در قد الل وري 
موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته. قال له: «إنك لَمْرِي مبِين4. 

ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي 

فبردعه عنه وبخلصه منه فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي «إقال يا 
مُوسى أنريُ أن تفتلي كما قدت نَفْسأً بالأمْس إن تريد إلا أن تكُون 0 
في الأرض وما تريدُ أن تَكون مِنَّ الْمُصْلِْحِنَ. 

قال بعضهم: إما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان 
صنع موسى بالأمس وكأنه لما رأى موسى مقبلا إلى القبطي اعتقد أله جاء 
إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله (إنك لَمْرِيّ مُِينُ4 فقال ما قال لمورسى 
وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس فذهب القبطي فاستعدى فرعون على 
مرسى. وهنا الذي لم يذكره كثير من الناس سواه. 

ويجتمل أن قائل هذا هو القبطي وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه ورأى من 
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سجيته انتصاراً جيدا للإسرائيلي فقال ما قال من باب الظن والفراسة أن‎ 
هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين‎ 
استصرخه عليه ما دله على هذا واللّه أعلم.‎ 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس 
فأرسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب. 

9رَجَاء رَجُلَ منْ أقصى المي ساعياً إليه مشفقا عليه فقال: يا 
مُوسَى إن الملا يَنَمِرُونَ بلك ليقتلولة فاخرُجْ» أي: من هذه البلده 9إِنّي 
َك مِنَ الناصيحين» أي: افيما أقوله لك. 

قال الله تعالى: فَخْرَج مِنهًا خائفا يَتَرََبْ» أي فخرج من مدينة 
مصر من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلا (إرَبْ 
نجي من القَْم الظابين4. 

لوَلَمًا ترَجَة يتلقاء مَدينَ َال عسى ري أن يَهْدِيني سوَاء السشبيل. وَلَمًا 
َرَدَ ماء مَذيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ مه من الناس , يُسَقون وَوَجَدَ مِن دُونهسم م ماين 
وان َال ما خَطبكُما َلَنَا لا لقي حَنى مُصيرَ الرعاء وَبوا شيخ كبير. 
فقى لهم ؛ م تَوَى إِلَى الظل فَمَالَ رَب إِنْي لما أَنْرَلْت إِلَيْ مِنْ خير 
فَقِيرٌ» (القصص: ؟١؟‏ - 14]. 00" 

يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر «خائفا يُتَرَقَبُْ» 
أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو لا يدري أين يتوجه 
ولا إلى أين يذهب وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. ٍ 

لوَلَمًا نَوَجةَ يَلقاء مَدِيْنَ» أي: اتجه له طريق يذهب فيه قَالَ عَسَّى 
بي أن يهديني سّوَاء السبيل » أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى 
المقصود. وكذا وقع أوصلته إلى مقصود وأي مقصود لوَلمًا وَرَدَ مَاء 
مَدْيّنَ» وكانت بثرأ يستقون منها. 

ومدين هي المديئة النى أهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم 
شعيب عليه السلام. وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في 
أحد قولي العلماء. 

ولما ورد الماء المذكور لوَجَدَ عَلَيهِ مه من الناس يَسْقونْ وَرجَدَ من 
ذُونهم م امرَأتين تَدُودَان» أي: تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. 

وعند أهل الكتاب أنهن كن سبع بئات. وهنا أيضا من الغلط ولعله 
كان له سبع» ولكن إما كان تسقي أثنتان منهن. 

وهذا الجمع مكن إن كان ذلك محفوظا وإلا فالظاهر أنه لم يكن له 
سوى بنتان. 

لقَالَ مَا خطكمًا فَالنَا لا ننْقِي حَنَى يُصيرَ الرّعاء وَأَبونَا شيخ كَبير» 
أي لا نقدر على ورد الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا 
هذه الرعية ضعف أبينا وكبره قال اللّهِ تعالى: لفْسَقَى لَهُمَا» 

قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا 
على فم البئر صخرة عظيمة فتجيء هاتان المراتان فيشرعان غنمهما في 
فضل أغنام الناس. 

فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده. ثم استقى 
هما وسقى غنمهما ثم رد الصخرة كما كانت. 

قال أمير المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا عشرة [مصدف ابن أبي شية: 
أطلدثمع. 

وانما استقى ذنوباً واحداً فكفاهما. ثم تولى إلى الظل. 

قالوا: وكان ظل شجرة من السمر. 


وروى ابن جرير [فسيره: ]58/٠١‏ عن ابن مسعود أنه رآها خضراء 
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الشجر وكان حافياً فسقطت نعلا قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو 
متر الله ف 5ق :ولق بعلنة د عق باتهرة ار اجر إن جار البقل 


لترى من داخل جوفه وإنه تتاج إلى شق ثمرة [تفسير الطبري: ,]91/1١‏ 

ا لما قال: رب إ: ني لِمَا أَنرَلْت إِلَيْ مِنْ خَيْرٍ 
فقِير» أسمع المرأة [فمير فير الطاري! مومع 

لنْجَاءتهُ إِحْدَاهُمًا تَمْئى عَلَى اسْتحياء قَالَت إن أبي يَدْعُوكَ لَجْرْيَكَ 


جما سيت لاا جاه صخ لقصتصن فل لا شخ يو من 
القَرْم الظالِمِينَ. َال إِحتَاهُمَا يا بتو اسْتأجره إن خيرٌ من اسْتَأجرت 
م قال ني أريدُ أَنْ أَنكِحَكَ إحدى ابنى ؛ انين عَلَى أن 
تأْجْرَنِي ثَمَا ع فَإِنْ تمت عكر فى عتَيلك وما ريد أن أشي 
َك سجني إن ضاء اله من المالحيئ. قَالَ لِك بي ينك أَيْمَا 
الأجَلينِ قَضَيِتْ قلا عُدْوَانَ علي وَاللَهُ عَلَى مَا تقول وكيل» [القصص: 7١‏ 
-4ل. 

لما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال رب إ: ي لِما أنرَلتَ إِلَي 
ِنْ حي فير سمعته المرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهماً فيقال: إنه استدكر 
حرية رعزعينا لاخرناء كان ون لبر غوسي عا الام لتر إحداهما 
أن تذهب إليه فتدعو ٠‏ ظفْجَاءَنَةُ إِحَدَاهُمَا ت تكن علن اسْتِحياء » أي مشسي 
الحرائر. 

00 : تستر وجهها بكم درعها (تفسير الطبري: 
٠ /‏ «إن أ بي يَدْعُولك لِيِجْزيِكَ أَجْرَ ما سَقيِت لناه. صرحت له بهذا 
لنلا يوهم كلامها ربية. وهذا من تمام حيائها وصيانتها. 

#فَلمًا جَاءه وَةَ قَصْ عَلَيْهِ القصّص» أي: وأخيره خيره وما كان من 
أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعونها لقال لَهُ» ذلك الشيخ 
لا نَحَف نَجَوْت مِنَّ الْقَرْم الظالينَ4 أي خرجت من سلطانهم فلست 
في دولتهم. 

وقد اختلفوا في هنا الشيخ من هو؟ 

فقيل: هو شعيب عليه السلام. وهنا هو المشهور عند كثيرين. 

وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس. 

وجاء مصرحا به في حديث ولكن في إسناده نظر. 

وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمرا طويلا بعد هلاك 
قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته. 

وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى 
عليه السلام هذا اسمه شعيب وكان سيد الماء ولكن ليس بالني صاحب 
مدين. 

وقيل: إنه ابن أخي شعيب. 

وفيل: أبن عمه. 

وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 

وقيل: رجل اسمه يثرون هكذا هو في كتب أهل الكتاب يثرون؛ 
كاهن مدين أي كبيرها وعاللها. 

قال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد اللّه: اسمه يثرون. 

زاد أبو عبيلة: وهو ابن أخي شعيب. 

زاد ابن عباس: صاحب مدين. 

والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثراه وقص عليه ما كان من أمره بشره 


٠5س‏ كد ل ديس سس كه 
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بأنه قد نجا فعند ذلك قالت: إحدى البنتين لأبيها ليا أبتم امتأجره» أي 
لرعي غنمك ثم مدحته بأنه قري أمِين». 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة وتحمد بن 
إسحاق وغير واحد: للا قالت ذلك قال لما أبوها: وما علمك بهذا؟ 
فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيى رفعها إلا عشرة. وأنه لما جئت معه 
تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة 
أعلم بها كيف الطريق. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف حين قال 
لام رأته «أكرمي مَثرَاةُ4. وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجرة إن 
خيرٌ من اسْتَأجَرْت الْقَرِيُ الأمِينُ» وابو بكر حين استخلف عمر بن 
الخطاب افر ““7/.ق تفير الطبري: 17 .]١5/1١‏ 

تال إني أريدُ أنْ أنكِحَك إِحْدَى أبنتي ؛ هَائينِ عَلَى أن تَأَجْرنِي نما 
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بج فَنْ أنمَمْتَ عَشْراً قَِنْ نيك وَمَا أَريدُ أن أشن يك سجني إن 


نّاء الله مِنَ المصالِحِين 4. 

استدل بهذا جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا 
باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقوله وإخذى 
ابنتي هَائين4. 

وفي هلا نظر لأن هذه مراوضة لا معاقدة وال أعلم. 

واستدل أصحاب أحمد على صحة الإيجار بالطعمة والكسوة كما 
جرت به العادة وأستانسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سنئه [444 ؟] 
مترجماً في كتابه (باب استعجار الأجير على طعام بطنه): حدثنا محمد بن 
المصفي الحمصي حدئنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن 
ابي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال : سمعت عتبة بن 
النئر يقول: كنا عند رسول الله 6 فقرا طلسم ححتى إذا بلغ قصة 
موسى قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين سئين أو عشرة على 
عفة فرجه وطعام بطنه6. 

وهنا من هنا الوجه لا يصح لأن مسلمة بن علي الحسبني الدمشقي 
البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده. 

ولكن قد روى من وجه آخر: 

فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدئنا يحيى بن عبد الله بن 
بكيرحدئني ابن لهيعة وحدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا 
عبد الله بن ليعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباج 
اللخمي قال: سمعت عتبة بن الت السلمي صاحب رسول الله 16 
يحدث أن رسول الله يي قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة 
فرجه وطعمة بطنه؛. 

ثم قال تعالى : وَذَلِكَ بتي وبتك أَيِمَا الأجَلَيِنِ قَضَنِتُ فلا عُنْوَانَ 
عَلَيْ وَاللهُ عَلَى مَا تقول وَكيل» [القصص: 18]. 

يقول: إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت فأيهما قفضيت فلا 
عدوان علي والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك ومع هذا 
فلم يقض مومى إلا أكمل الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل تامه. 

قال البخاري [0584):. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: 
سألني يهودي من أهل الخحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري 

حتى أقدم على حبر العرب فأسأآله فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهما إن رسول اللّه إذا قال فعل. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد رواه النسائي (كبرى ))١١777(‏ في حديث الفتون كما سيأتي من 
طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير به. 

وقد رواة أبن “جرير [لفسيره: عن أحمد بن محمد الطوسي. 

وابن أبي حاتم عن أبيه كلاهما عن الحميدي عن سفيان بن عيينة: 
. حدثني إبراهيم بن. يحى بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسؤل الله أرط قال: #سألت جبريل أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: «أتمهما وأكملهما.؛ وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا 
الحديث. : 

وقد رواة البزار زكشف الأستار (45 7 7)] عن أحمد بن أبان القرشي عن 
سفيان بن عيبنة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس عن النبي 20 فذكره 

وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مرسلاً أن 
رسول الله يز سأل عن ذلك جبريل فسأل جبريل إسرافيل فسآل 
إسرافيل الرب عرز وجل فقال: أبرهما وأوفاهما [تفسير الطبري: ١؟/318.:‏ 
06 : 

وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلا. 

ورواة أبن جرير [فسيه: ع من طريق محمد ابن كعب أن 
رسول الله كز سكل آى الأجلين قضى موسى؟ قال فأوفاهما واقهماء 

وقد رواة البزار زكشف الأسار (4 4 54 7)] وابن أبي حاتم من حديث 
عويد بن أبي عمران الجوني وهو ضعيف عن أبيه عن عبد اللّه بن 
الصامت عن أبي ذر أن رسول الله يت سئل أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال: «أوفاهما وأبرهما» قال: وإن سئلت أي المرآتين تزوج؟ فقل: الصغرى 
منهما 
| وقد رواة البزار ركشف الأستار (55 7؟7)] وابن أبي حاتم من طريق عبد 
اللّه بن لميعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن 
النئر أن رسول الله مي قال: «إن موسى 
بطنه.» فلما وفى الأجل قيل: يا رسول اللّه أي الأجلين؟ قال #أبرهما 
وأوفاهما.4. 

فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام 
وكانت غنمه سوداً حساناً فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من 
طرفها. ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه 
السلام بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال: 
فاتامت وأثلثت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها 
فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كمئة تفوت الكف قال النبى 
يي : هلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الخنم وهي السامرية.؛ ْ 

قال ابن لهيعة: الفشوش واسعة الشخب والضبوب طويلة الضرع تجره 
والعزوز ضيقة الشخب والثعول الصغيرة الضرع كالحلمتين والكمشة التي 
لا يحكم الكف على ضرعها لصغره. 

ول صحة رفع هذا الحديث نظر. وقد يكون موقوفا كما قال ابن 
جرير [تفسيره: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا 
أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال : لا دعا ني الله موسى صاحبه إلى 
الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه : كل شاة ولدت على لونها فلك 
ولدها فعمد فوضع خيالاً على الماء فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة 





آجر نفسه بعفة فرجه وطعام 


49- ذكر قصة موسى 


الكليم عليه الصلاة والتسليم م ١‏ 


فرلدن كلهن بلقأ إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام». 

وهنا إسناد رجاله ثقات واللّه أعلم. 

وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق 
خاله لابان أنه أطلق له ما يولد من غنمه بلقأ ففعل نحو ما ذكر عن موسى 
عليه السلام فاللّه أعلم. 

لنلمًا قضى مُوسَىالأجَل وَسَّارَ بأَهْلِه ؛ آنس مِن جَانبِ الور ارا قَالَ 
أَهْلِهِ امكثوا إي آنْنت نارا لعي آتيكم مُنْهَا بِحَبَر أوْ جَذَرَةٍمِنَ النار 
َملَكمْ َصطَلون. َم أَنَامَا نروي من شاط الْوَادِي الأيِمَن فِي القمَةٍ 
الماركة من الشجْرة أنيًا مُوسَى ني أنَا اللّهُ رب المَالَمِنَ. َأَنْ أل 
عَصَالك فلم رآمَا نهر كأهَا جَان ولَى مُذبراً وم يُعََْبْ ا مُوسَى أَقْبل ولا 
ا امللك يَدَلدَ في جنك تخرّج يَنِضَاء من غير سُوءٍ 

مم إِليِكَ جناحَكَ مِنَ ارب فَذَانِك بُرهَانان من ربك إِلَى فِرْعَوْنَ 

3 إِنهُمْ كانوا قَوْماً فَاسِقِينَ 4[القصص: ١؟ ‏ 57]. 

تقدم أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله: 
(فلمًا قفى مُوسىالأجل». | 

وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها. 

وقوله: وَسَارَ بأهْلِِ4 أي من عند صهره ذاهباً فيما ذكره غير واحسد 
من المفسرين وغبرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
صورة مختف فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة 
مقامه. 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا 
إلى السلوك في الدرب المألوف وجعل يوري زناده فلا يسوري شيئاً واشتد 
الظلام والبرد فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارأ تاجج في جانب الطور 
وهو الجبل الغربي منه عن ينه فقال لأهله : #امكثوا إني آتسلت ثارا» 


| وكأنه والله أعلم رآها دونهم؛ لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا تصلح 


رؤيتها لكل أحد. 

لْمَلي آتيكم مُنهًا حبر أي لعلي استعلم من عندها عن الطريق. 

«أرْ جَذْرَةٍ مِنَ النار لَعَلْكُمْ تَصطّلون» فدل على أنهم كانوا قد تاهوا 

عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة لقوله في الآية الأخرى: ْمَل أثالك 
علعك تسن . إذ رَأَى ثارا فقَالَ أله امكنوا إنْي نمت ارا لَعَلَي آتيكم 
مُنهَا ببس أَوْ أَجدُ عَلَّى النار هُّدَى رطه: 5 - ٠١‏ فدل على وجود 
الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق. 

م يا : 9إذ قَالَ مُوسَى لأهْلِهٍ إِنْي 
آنست ارا سَآتيكم منهَا حبر أ آتيكم بشِهَاب قبس لُعَلْكُمْ تَصطْلُون» 
[السمل: 7]. 

وقد أتاهم منها بخبر وأي خير! ووجد عندها هدى وأي هدى! 
وافتبس منها نور وأي نور! 

قال الله تعا ى : «نلمًا أنَاهًا نودي مِن شاطئ الوَادِي الأيمُن في القع 
الماركةهزة الكت وأن كا كرمن إي آنا اللهُ رب الْمَالَينَ4. 

وقال تعالى في النمل : قَلَمًا جَاءهًا نودي أن بورك من في النار وَمَنْ 
خوليًا وسكا الله رب العَالَمِينَ > (التمل: 8) أي سبحان الله الذي يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد ليا مُوسى نه أنا اله الَِْيرُ الْحَكِيم» (التمل: 6 

وقال في سورة طه: فَلَما أَنَامَا نودي يا مُوسَى إني أنا بك فَاخلم 
ليك إنك بالْوَادٍ الْمُقَمْسِ طُرَّى. آنا ارك فَاسمَِْ لما يُوخَىٍ 2 
نا اللّهُ لا إِلَه لَه إلا أنافَاعْبدْنِي وَأقِمٍ الصلاة إززكري. إن الساعة ءايبة أَكَادُ 


١16 


أخفيها لِتَجْرّى كل نفس بِمَا َنْتى. قلا يَصُدْنْكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بهَا 
وَاتْبِعَ هَوَاهُ فتَرَى 4. له 11 كل 

قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إل 
تلك النار الى رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من 
العرسج وكل ما لتلك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الشجرة في 
ازدياد فوقف متعجباً وكانت تلك الشجرة في لخف جبل غربي عن يمينه 
كما قال تعالى: : (وَمًا كنت بِجَانِب الْعَربي إذ قَضَيْنا إلى مُوسَى الأمرّ وَمَا 
كنت مِنَ الشاهِدِينَ » (القصص: 45]. 

وكان موسى في واد اسمه طوى فكان موسى مستقبل القبلة وتلك 
الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوى فأمر أولا 
بخلع نعليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة ولا سيما في تلك 
الليلة المباركة. 

وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة 
له وخوفاً على بصره ؛ خاطبه تعالى كما يشاء قائلاً له: «إني أنا الله رب 
لْمَالَينَ», «إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وَأَتِم الصلاةٌ لِذِكري» أي 
أنا الله رب العالمين الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإئما الدار الباقية يسوم القيامة 
التي لا بد من كونها ووجودها 9لِتَجرّى كل نَفْس بِمًا تَسْعَى» أي من 
خير وشر. 

وحضه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاء 
واتبع هواه. 

ثم قال له تخاطباً ومؤانساً وميئاً له أنه القادر على كل شيء الذي 
يقول للشيء: كن فيكون. رما بَلكَ يَمِنِكَ يَا مُوسَى» أي: أما هذه 
عصاك التي تعرفها منذ صحبنها لقَالَهِيّ عَصَاي أََكا عليَهَاوَأمُْشُ بها 
١‏ 5ه أي بل هذه عصاي التي اعرفها 
وأتحققها: طفَالَ أَلْقِهَا يا مُوسَى. فَالْقَاهًا فإِذَا همي نتن وهنا ارق 
عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلم" و للع بلك لي رت 
وأنه الفعال بالاختيار. 

وعند أكل الكتاب سأل برهاناً على صدقه عند من يكذبه من اهل 
مصر فقال له الرب عز وجل: ما هذه التي في يدك؟ قال عصاي قال: ألقها 
إلى الأرض ماما ذا يّ َيه َنْعَى» فهرب موسى من قدامها قأمره 
الرب عز وجل أن يبسط يده وياخذها بذنبها فلما استمكن منها منها ارتدت 
عصا في يده وقد قال الله تعاى في الآية الأخرى ون ألى عَصَّاكَ فَلَمًا 
رأهَا د تر كأنّهًا جَانٌ وَلى مُدبرا وَلَمْيُمَقَبْ» أي صارت حيّة عظيمة لها 
ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان وهو 
ضرب من الحيات. يقال له : الجان والجنان وهو لطييف ولكنه سريع 
الاضطراب والحركة جدا. 

فهله جمعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه 
السلام وَل مُذبرأ» أي هاريساً منها لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك 
ووَلْم يُتَقبْ بْ» أي ولم يلتفت طافناداه ريه» قائلا له: ويا مُرسَى أقبل ولا 
تخف إِنكَ مِنَ الآمِنينَ» فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها. «قالَ 
خَدْمًا ولا نَحَفْ سَنِْينُهَا سيرَتهَا الأولّى » رطه: ١‏ فيقال: إنه هابها 
شليداً فوضع يده في كم مدرعته ثم وضع يله في وسط فمها. 

وعند أهل الكتاب بلنبها. 

. فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصاً ذات شعبئين 


٠‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


؟!- كتاب قصص الأنبياء 


فسبحان القدير العظيم رب المشرقين ورب المغربين. ثم أمره تعال بإدخال. 
يده في جيبه. أمر برعها فإذا هي تالا كاقمر ياضا من غير سوه أ# 9 
من غير برص ولا بهق. ولهذا قال: : «اسنلك يُدَكَ في جَببكَ تخرُج يْنِضَا 
مِنْ غيْرِ سُوءِ وَاضْمُمْ إِيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرهْب» (القصص: ف 

قيل معناه: ا ا 0 
كان نخاصاً به إلا أن بركة الإيمان به حق الإيمان يتتفع من استعمل ذلك 
على وجه الاقتداء بالآنبياء. 

وقال في سورة النمل' ؤَوَآْخل مَك في جنيك تحرج بِضّاء من غير 
سوء في يسع آيات, | إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْبهِ إِنهُمْ كانوا قَوْما فامسقِينَ» [الدمل: 
أي هاثان الآيتان وهما العصا واليد وهما البرهائان الجبار إليهما في 
قوله: 9نَنانِكَ بُرْمانَان مِن رَبك إِلَى فِرْعَرْنْ وَمَلَئِهِ إِنْهُمْ كانوا وما 
فاسيقين» ومع ذلك سبع آيات آخر فذلك تسع آبات بينات وهي المذكورة 
في آخر سورة سبحان حيث يقول تعال: 9وَلْقَدْ آنينا مُوسَى يَسْمَّ آياتٍ 
ينات فَاسآل بني إِسرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فقَاَ لَهُ رْعَونُ إني لأظنك يا مُوسَى 
مُمِتكُو): أ. فال لذ عَلِمْتَ ما أَنرّلَ هؤُلاء إلأ رب السْمَارَات وَالأْضٍ 
َصَائِرَ وَإني لأظتك يا فِرْعَونُ مَتبُوراً» [الأسراء: الأول 

وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله: : 9وَلَقَذَ أخذنا آل فِرَعْونَ 
بلس وتقص من التمرَات لََلهُمْيذكرُون. َِنَ جَاءنّهُمْ الحَسنه قَالُوأْ نا 
هَذِ ون تصبهُم سيلة يَطُيْرُوأ بمُوسى وَمَن بعَهُ ألا إِنمَا طَائِرهُمْ عد الله 
وَلَكِنْ أكثرهُمْ لا يَعْلَمُون. ََاُوا مَهْمَا تنا بو من أيْة لتسْحَرَنًا بها قمَا 
نحن لك بمؤْمنين. َأرْسلنا عليِهِمْ اطَونَان وَالْجَرَادَ وَالْقَمْلَ وَالضَمَاويَ 
وَالدْمْ يات مُمْصلات فاستكيروا وكانوا قَوْما مُجْرِمِينَ» [الاعراف: 17١‏ - 
"لاقع 

كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وهذه التسع آيات غير العشر الكلمات فإن التسع من آيات الله 
القدرية والعشر من كلماته الشرعية وإنما نبهنا على هنا لأنه قد اشتبه أمرها 
على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير أخر 
سورة بي إسرائيل. 

والمقصود أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون: : ؤثَالَ رب إن قَتلْتُْ مِنْهُمَ نفْساً َأخاف أن يُقتلون. وَأَخِي هَارونٌ 

ُرَ أنْصَحٌ مني لساناً ْله معي رذءاًيُصَدكي إِنْي أخاف أن يُكَنْمُون. 
ا اي د 
تم وَمْنِ انبَعَكُمًا الَالبُونَ4[القصص: «م_ه 

يقول تعالى س0 موسى عليه السلام في 
جوابه لربه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدو عدوه الذي خرج من ديار 
مصر فراراً من سطوته وظلمه حين كان مسن أمره ما كان في قشل ذلك 
القبطي؟ ولمذا ١‏ قال رب إن قلْتُ ينهم فسا َأَخَافُ أن يُقتلُون. وَأخِي 
هَارُونُ مو أنصَحْ مني لِسَانا لَه مَصِيَ رذءا يُصدقنِي إِنِي أخاف أن 
يُكَذْبُون» أي اجعله معي معيناً وردا ووزيراً يساعدني ويعينني على أداء 
رسالتك إليهم فإنه افصح مني لساناً وأبلغ بيانا. 


قال الله تعالى ممياً له إلى سؤاله: نشد عَضئَك بأخيك وَنْجْمَل 
لكُمًا سُلطناً» أي برهانا فلا يصِلون كما بآيَاينا» أي فلا ينالون منكما 
ذكزوها سيت تاكنا باياتنا 

وقيل: بيركة آياتنا. 


سنا رمن اممَكُما المَيُون4. 


؟1- كتاب قصص الأنبياء 


وقال في سورة طه: لاذْهَبْ إلى يعون إن طني. قال رَبْ اشْرّحَ لي 
صّذْري. ويسرْ لي أَمْرِي. وَاحْلْلٌ عُقدَة من لْسَانِي. يَفْقَهُوا قلي لطه: 74 
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قيل: إنه أصابه في لسانه لئغة بسبب تلك الجمرة التى وضعها على 
لسانه الى كان فرعون اراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم 
بقتله فخافت عليه آسية وقالت: إنه طفل فاختيره بوضع تمرة وجمرة بين 
يديه فهم بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على 
لسانه فأصابه لثغة بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم 
يسأل زواها بالكلية. 

قال الحسن البصري: والرسل إثما يسآلون بحسب الحاجة. 

ولهذا بقيت في لسانه بقية؛ ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه 
يعيب به الكليم ولا كاد يبن [الزخرف: ؟0] أي يفصح عن مراده 
ويعبر عما في ضميره وفؤاده. 

ثم قال موسى عليه السلام وَاجْمل لي وَزِيرا م مْنْ أَهْلِي. مَارونٌ 
أخبي. اذ به أزري. رَأشْركهُ في أفري. كَيْ نسَبْحَكَ كَثيرا. وَتَذُكرَة 
كثيرا. نك كنت با بصيراً. قَالَ قذ أوتيت سُؤْلِكَ يا مُوسَى» (طه: 01 
“*) أي قد اجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت؛ وهذا من 
وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه 
وهنا جاه عظيم قال الله تعالى: لوَكَانٌ عِنْلَ الله وَجيهاً» (الأحزاب : 516) 

وقال تعالى: ظوَوَمَبنا لَهُ مِن رَُحْمَينَا أخاهُ مَارُونٌ نينا [مريم: «0). 

وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في 
طريق الحج: أي أخ أمْن على أخيه؟ فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول 
هودجها: هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نبا يوحي إليه 
قال الله تعالى: لوَوَهَبْنا لَه مِن رُحْمَينا أخاة هَارُونْ نييا4 [مريم: م 

قال تعالى في سورة الشعراء 9وَإِذ نادَى رَبك مُوسَى أن اننه الْقَوْم 
الظالميت. قوم فرعَو ألا يتقون. َال رب إني أخاف أن يُكَذبُون. ٠‏ وَيَضِيِق 
صدْري وَلا يَطْلِقَ لِسَاني َأَرْسِل إلى هَارُونَ. ولهُمْ عَلَيْ ذََبْ فأخساف أن 
يُقتلُون. َال كلا فَاذمَا ابا إن معكم مُستَمِمُون. ًا يِرْعَرْنْ فقولا إِننا 
رَسُولُ رب الْحَلَمينَ. أن ريل مَعنا بي إِسرَائيل. َال ألَمْ ربك فين رلذا 
لبت فِينا مِنْ عُمْرِكَ سِيين. وَفَعَلْتَ فَعْلنَكَ التي فَعَلتَ وَأنت مِنّ 
الْكافرين» (الشعراء ٠١‏ ب 05ع. 

تفدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك. ويلغاه ما أرسلتما به من دعوته إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ وأن يسك أسارى بنى إسرائيل من 
قبضته وقهره وسطوته؛ ويتركهم يعبدون ربهم حييث شاؤواء ويتفرغون 
لتوحيده ودعائه والتضرع لديه» فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغىء ونظدر 
إل موسى بعين الازدراء والتنقص قائلاً له: لألَمْ نْرَبكَ فِينَا وَلِيداً وَلبْتَ 
فنا مِنْ عُمُرِكَ سينينَ» أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسنا إليه 
وأنعمنا عليه مدة من الدهرء وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو 
الذي فر منه خلافا لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات 
في مدة مقامه بمدين وأن الذي بعث إليه فرعون آخخر. 

وقوله: لؤِوََمَلْتَ فَعْلنَكَ التي فَعَلْت وَأنت مِنّ الْكَافِرِينَ» أي وقتلت 
الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا لقال فَمَلهًا ذا وآنَا مِنَ 
الضَالْينَ» أي: قبل أن يوحى إلي وينزل علي لفَمَرَرتَ متكم لما خيفتكم 
فرَمَبَ لي رَبي حكماً وَجََلَي مِنَ الْمُرْسَلِينَ». 

ثم قال مجيبا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه لوَبَلْكَ 


-4٠‏ ذكر قصة موسئ الكليم عليه الصلاة والتسليم 


١6د‎ 


نِحْمَة تَمئهًا عَلَيْ أن عَبْدتْ بي إِسْرَائِيلَ » [الشعراء: 7'] أي وهذه النعمة 
التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من ب: ببى إسرائيل؛ تقابل 
ما استخدمت هذا الشعب العظيم يكماله واستعبدتهم في أعمالك 
وخدمتك وأشغالك. 

لقَالَ فِرْعَرْنُ وَمَا رَبْ الْعَالَمِينَ. قال رَبْ السْمَاوَات وَالأرْضٍ وما 
بهُمَا إن كنتم مُوقنين. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تْتعُون. قَالَ ربكم وَرَبْ 
بَايِكُمْ الأولين. قَالَ إن رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل إليكم لْمَجِنون. قَالَ رَبْ 
الْمَشْرق وَالْمَغْرب وما بَينَهُمَا إن كنم تَعْقلُون [الشعراء: 18 -78], 

يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة 
وما أقامه الكليم على فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسسية. 
وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى. وزعم أنه 
الإله «فَحَثَرَ فنادى. فقالَ أنا ربكم الأغلى » [النازعات كلع 

وقال ايا أيهَا الملا ما عَلِمْتْ لكم من لَه غبْرِي4 [القصص: 58] وهو 
في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوبء وآن اللّه هو الخالق البارئ 
المصور الإله الحق كما قال تعالى: وَجَحَدُوا بها وَاسمنتها أَنَفْسُهُمْ ظلما 
وَعُلُوَا فَانظرٌ كيف كان عَاقَِةَ الْمُفْسِدِينَ » (التمل .]١6‏ 

وغهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه 
مااثم رب أرسله ل9وَما رب الْعَالَمِنَ4 لأنهما قالااله: فإنَا رَسُولُ رب 
الْعَالَمِينَ 4 فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما 
وابتعتكما؟ فأجابه موسى قائلاً: رب التّمّارَات وَالأرْض وما يَِنهُمَا إن 
كنم مُوقِنِينَ4 يعنى رب العالمين خالق السماوات والأرض المشاهدة وما 
بينهما من المخلوقات المتجددة مسن السحاب والرياح والمطر والنببات 
والحيوانات الى يعلم كل موقن أنها لى تحدث بأنفسهاء ولا بد لها من موجد 
ومحدث ونخالق, وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

لاقَال4 أي فرعون طلِمَنْ حَرْلهُ4 من أمرائه ومرازبته ووزرائه عللى 

سبيل التهكم والتنقص لا قرره موسى عليه السلام: «(أفلا تَسْمَعُون). 
بد كلات هذاء قال موسئئ غاطبا له وَلى: ورك زربا اا 
الأوْلِين4. أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد 
والقرون السالفة في الآباد» فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه. ولا أبوه. 
ولا أمه. ولم يحدث من غير محدث, وإما أوجده وخلقه رب العالمين. 

وهذان المقامان هما المذكوران ف قو له تعالى: سرد رهم | آنا في الآفاق 
وَفِي أنضيهمْ حَتَى ينين َهُمْ آنَهُ الْحَنْ [فصلت: *0] ومع هذا كله لم 
يخ ترعون من اولظ و1 عن جاراكة حل سكير كاحي اتات 
وعناده وكفرانه ثَالَ إن رَسُولكُمْ الذي أَزْميل إليكم لْمَجِدْون. قال رب 
الْمَثْرق وَالْمَغْرسِ وما بَينَهُمَا إن كنم تَعْقِلُونَ. > [الشعراء 79 18] أي هسو 
المسخر لمذه الكواكب الزاهرة. المسيرة للأفلاك الداشرة. خالق الظلام 
والضياء. ورب الأرض والسماء ورب الأولين والآخرين» خخصالق الشمس 
والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة» خالق الليل بظلامه. والنهار 
بضيائه. والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وفي فلك يسبحون 
يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في 
خلقه عا يشاء. 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ولم يبق له قول سوى 
العناد عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته قال لبن اتخذت إلّها 
غيْرِي لأجَمَلنكَ مِنّ الْمَسْجُونينَ. َال أولَر جنتك بشيء مبين. َال فأ به 
إن كنت مِنَّ الصادِقِينَ. َأَلقَى عَصَاه فَإِذَا هي تبان مبين. وَنْرْعَ يَنَهُ فَإِذا 


-4٠ ٠6١‏ ذكر قصة مو 


هي بيضاء للنَاظرِينَ 4 [الشعراء الا ا 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده اللّه بهما وهما: العصا واليد. وذلك 
مقام اظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى 
عصاه فنا هِي تُعْبَانَ مين 4 »أي عظيم الشكل بديع في الضخامة والفول 
والمنظر العظيم؛ الفظيع الباهر. حتى قيل: إن و ا 
أخذه رهب شديد وخوف عظيم؛ بحيث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر 
ا ا 7 
إلا مرة واحلة» فانعكس عليه الحال. 

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجهاء 
أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألاً نور ييهر الأبصارء فإذا عادها إلى جيبه 
رجعت إلى صفتها الأول» ومع هذا كله ل ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من 
ذلك؛. بل استمر على ما هو عليه؛ وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد 
معارضته بالسحرة» فأرسل يجمعهم من سائرملكته ومن في رعيته وتحت 
قهره ودولته؛ كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المسين 
والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملائه وأهل دولته وملته ولله الحمد 
والمنة. 

وقال تعالى في سورة طه: تبنت مين في أهْل مَدِيْنَ ثم جئت عَلَى 
در يَا مُوسَى. َاصْطْعتكَ لتفسيي . اذْهَسْ أنت وأخولة بآياد ولا تنا في 
ذكري. اذََْا إلى فِرْعَوْنَ إنْهُ طفى. تقولا لَه قرلا ليا لَعلَهُ يدك أز 
يُخشى . . قالا ريا إننَا نَخَافُ أن يفرط عَلَينا أَوْ أن يَطْغى. قال لا تخافا إنني 
مَعَكُمًا أسْمَعُ وَأَرَى» لله -45). 

يقول تعالى تخاطباً لموسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة 
عليه» وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهداً لك وأنت في دار فوعونء وأنت 


نحت كنفي وحفظي ولطفي» : ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مديسن 
عقي ندري شري للد فها سنن لزنا داج جنت عَلَى قتر» أي مني 
لذلك؛ فوافق ذلك تقديري وتسييري. 


ان نغبي» أي 0 برسالي 0 


ذكري إذ قدمتما عليهه ووفدتها إليه؛ فإن ذلك عون لكما على غاطبته 
ومجاويته؛ وإهداء النصيحة إليه؛ وإقامة الحجة عليه. 

وقد جاء في بض الأحاديث (ت (580”)] يقول الله تعالى: «إن 
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه». 

وقال تعالى: ليا أيهَا ايت آمنوأ إِذا لقيتم َه فائبتو 
عَلْكُمْ تَفلَحُون» (الافال: ه4ع الآية. 

ثم قال تعالى: ؤَاذْهَبا إلى فِرعَوْنْ إنهُ طَفى. فقولا لَهُ قولاً ليّنا لعلْهُ 
يتَذْكرُ أَوْ يَخْنَى.» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورافته ورحمنه بخلقه مع 
علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره. وهو إذ ذاك أردى خلقه. وقد بعث إليه 
ا كي و الات ال ال 0 

إليه باني هي أحسن برفق ولين» ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو 
يخشى» كما قال تعالى لرسوله: اذ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَْعِظَةٍ 
الْحَسَهٍ وَجَادِلَهُم بلي هِي أَحْسنْ» [الدحل: لوا 

وقال تعالى: #وّلا تَجَادِلُوا أَهْلّ الكتّاب إل بالتي هِي أَحْسَنْ إلا اين 
ظَلمُوا »4 الآية رالسكبرت: 45). 

قال الحسن البصري: «قنولا لَهُ ولا لينأ4 أعذراً إليه» قولا له: إن 
للنةنزما نولك معان وان .بهن يديلكه جعنة بوثارا. 


بالكراكا كيرا 


سى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


!- كتاب قصص الأنبياء 


وقال وهب بن منبه: قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى 
الخنضب والعقوبة. 

وقال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلي من يعاديه. 
فكيف بمن يتولاه ويناديه. 

ثالا ريما إِنْنا نَخَافُ أن يفرط عَلَيْنا أو أن يَُطْمَْى.» وذلك أن فرعون 
كان جباراً عنيداً وشيطاناً مريدا له سلطان في بلاد مصر طويل عريض» 
وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشرية» وخافا أن يسطو 
عليهما في بادئ الأمر. فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى: فقال: «لا تخافا 
ني مَتَكمَا أسْمّع وَأرَى» كما قال في الآية الأخرى: وإناتتكم 
0 رم 

ته ولا وسُولا ربك تن معنا بي إسريل ولا مهم قذ 
جنناك بآيَة من ريك وَالسْلامُ عَلَى مَن اتبع الهُدَى. إنا قد أوجي إِلينا أن 
الْعَذَابُ عَلَى من كذب وَتَوَلَى. > إله: 7 -48). 

يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى اللّه تعالى أن 

وضرة لحي را رول نهم بين ارجل وكام بوسر 
وقهره ولايعذيهم. 

«قن عاك بآية من رَيِكَ» وهر برها المظيم في العصا واليد. 

ؤرَالسَلامُ عَلَى من اتبْع الهُدَى ب تقبيد مفيد , 

ثم تهدداه وتوعداه على التكذيب فقالا: :ا «إنا قد أرية | إلينا أن 
الْعَدَابَ عَلَى من كَذُبَ وَتَولَى. > أي كذب باحق بقلبه وتولى عسن العمل 
بقالبه. 

وقد ذكر السدي وغيره (تاريخ الطبري: ال اق قم موز 
مدين دخل على أمه وأخيه هارون. وهما يتعشيان من طعام فيه الطفشيل 
وهو اللفت فأكل معهما. ثم قال: يا هارون إن اللّه أمرني وأمرك أن ندعو 
فرعون إلى عبادته» فقم معي, فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق. 
فقال موسئ للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول اللّه بالباب؛ فجعلوا 
يسخرون منه ويستهزؤون به. 

الداره بسن 1 لتقلا عله الاسم جن طني 

وقال محمد بن إسحاق: أذن لحما بعد ستتين لأنه لم يك أحد يتجاسر 
على الاستئذان لما فالله أعلم [انظر تاريخ الطبري: ١08/١‏ 4. 

ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعونء وأمر 
بإحضارهما فوقفا بين يديه فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما. 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللاوي 
- يعنى الذي من نسل لاوي بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك؛ وأمره أن 
يأخذ معه مشايخ بي إسرائيل إلى عند فرعون وأمره أن يظهر ما أتاه من 
الآيات. وقال له: سأقسي قلبه فلا يرسل الشعب. وأكثر آياتي وأعاجيبي 
بأرض مصر. وأوحى الله إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبرية عند 
جبل حوريب فلما تلقاه أخبره موسى بما أمره به ربه. 

فلما دخلا مصر جمعا شيوخ بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون؛ فلما بلغاء 
رسالة الله قال: من هو الله لا أعرفه ولا أرسل بني إسرائيل. 

وقال الله غبراً عن فرعون: لقَالَ فمَن ربكما يا مُوسَى. قال ربا 
الْنِي أعْطَى كُلْ شيء حَلْقَهُ ُّ هَدَى. َال هَمَا َال الْقَرُون الأولّى. قال 
ِلْمُهَا عند ري في كناب لأيَضيل ري ولا ينسَى. الِْي جَمَلَ لكم 
الأرض مهدا َسَلَك لكمْ فيها سلا وَأئزَّ من السمّاء ٠‏ مَاء فأَخْرَجْنَا به 
أرْوَاجاً من ثبات شتى. كلوا وَارْعَوًا َنْعَامَكُمْ إن في ذَُلِكَ لآباتٍ لأوؤلي 


1ت كعاب قصص الأنبياء 
النهى. مِنهًا خلقناكم وَفِبهَا نِيدكم وَمِنهًا نخرجكم تَارَة أخرّى» زطه: 4 


- ههم. 

| يقول تعالى مخيراً عن فرعون أنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلاً: #فمَن 
كما ا توت َال ينا الذي أَغْطى كل شيء خَلقَُ ُمْ هتى.» أي هو 
الذي خلق الخلق وقدر هم أعمالاً وارزاقاً وآجالأ. وكتب ذلك عنده في 
كتابه اللوح المحفوظ؛ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له فطابق علمه فيهم 
على الوجه الذي قدره وعلمه لكمال علمه وقدرته وقدزة. 

وهذه الآية كقوله تعالى: «سبْحٍ امم رَيِكَ الأغلى. الى ل فسوى. 
وَالَذِي قَثْرَ فَهَدَى [الأعلى: )5-١‏ أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. 

قال لقم بَال الْقِرُون الأولّى.» يقول فرعون لموسى: فإذا كان ربك 
هو الخالق المقدر الحادي الخلائق لما قدرهء وهو بهذه الثابة من أنه لا 
يستحق العبادة سواه فلم عبد الأولون غيره؟ وأشركوا به من الكواكب 
والأنداد ما قد علمت فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟. 

ؤثَالَ عِلَمُّهًا عند ري في كناب ل يَميِلُ رَبِي ولا يَنسَى» أي هم 
وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك. ولا يدل على خلاف ما أقرلء 
لأنهم جهلة مثلك وكل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر من صغير 
وكبير وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجلء ولا يظلم أحدا مثقال ذرة لأن 
ا ل ل 
ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلنٌ الأشياء. وجعله الأرض 
مهدا والسماء سقفاً محفوظأء وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد 
وداوبهم وأنعامهم كما قال: «كلوا رَارْعََا أَنمَائَكُمْ إن فِي ذَِكَ لآيات 
لأزلي النهَى . * أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والنطر الترمة شير 
السقيمة فهو تعالى الخالق الرزاق. وكما قال تعالى: (إيا أيَْا الناس اعبدُوأ 
. ربكم الذي خلفكمْ وَالْذِينَ من قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ تتقون. الذي جَمْلَ لَكُمْ 
الأرْض فِراشا وَالسمَاء بناءوََْلَ مِنَ الْمّاء مَاءً فَأخرَجَ به من القَْرَاتٍ 
رزقا لَكُمْ فلا تَجَعَلُوا لله أنتادا وأَتَمْ تَعْلّمُون. » [البقرة: 17-5١‏ 

ولما ذكر إحياء » الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه, به على 
المعاد فقال: دينيَا» أي من الأرض «خلقناكم وَفِيهًا نعِيدُكم وَعيا 
َخْرِجُكم َارََ أْخرّى» كما قال تعالى: كما َدأَكمْ تَعُودُونَ» [الأعراف: 
15 
ْ وقال تعالى: ؤَرَمُرَ لزي يدأ للق َم ؛ يده رَمُوَ أَهْوَنُ عليه وَلَهُ 
المَثلِ الأغلى فِي السّمَارَاتِ وَالأرْض وَهُوَ العَزيرُ الحَكيم» [الروم: 717]. 

ثم قال تعالى: ٍَلْمَدَ أريناة كياينا كلهًا مَحَذْبَ وَأبى . َال أجينًا 

لتَحْرِجْنا مِنْ أَرْضنًا بسخرلة يا مُو سى. فَلَوَنكَ ببخر مله فَاجَل ينا 
ينك موْعِداً لأ نخلِفة نَحْنّ ولا أنت مكاناً سُوى. َال مَْعِدُكم يوْمٌ الي 
وَآن يسك الثامر” تمس . # وله 5 ام 

يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات 
الله واستكباره عن اتباعهاء وقوله لموسى إن هذا الذي جعت به سحرء 
ونحن نعارضك بمثله. ثم طلب مسن موسى أن يواعده إلى وقت معلوم؛ 
ومكان معلوم؛ وكان هذا من أكبر مقاضد موسى عليه السلام أن يظهر 
آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناسء ولهذا قال: «مَرْعِدْكمْ 
يوم ام الزية» وكات يوم عيد من أعيادهم؛ ومجتمع لهم. 

«وأن م يُحْشَرَ الئاس ضحى »* أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء 


الشمس» يكرن الحق أظهر وأجلى, ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في 


-4٠‏ ذكر قصة موسى 


الكليم عليه الصلاة والتسليم لان ١‏ 


ظلام كيما يروج عليهم نحالاً وباطلاًء بل طلب أن يكون نهاراً جهرة لأنه 
على بصيرة من ريه ويقين أن الله سيظهر كلمته ودينه؛ وإن رغمت أنوف 
القبط. 

قال الله تعالى: وى ِرْعَوْكُ َجَمَعَ كيه ؛ م أنى. قال لَهُم مُوسَى 
ولك لا وا على اللو كنبا ستياكم بقثار وقد حاب من التزى. 
فتناؤعُوا أمرهُم ب روا النجرَى. قَالُوا إن هَذان لَسَاحِرَان يُرِبنَان أن 
ُخرِجَاكم من أزضيكم بسيخرهِمًا ويذهبَا بطريقيكم المُلّى. َأجَبِعُوا كبذكم 
ُمْ اثتوا صفاً وََذ أفلَحَ اليْمَ من استْلَى ». زطه: 56١‏ 34 

يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة: 
وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة. نضلاء في فنهم غاية. 
فجمعوا له من كل بلد ومن كان مكان فاجتمع منهم خلى كثير وجم 
غفير. 

فقيل: كانوا ثمانين ألفاء قاله محمد بن كعب. 

وقال السدي: بضعة وثلاثين ألما. 

وعن أبي أمامة: تسعة عشر ألفا. 

وقال محمد بن إسحاق: خمسة عشر ألفاًء 

ا كائر | ني عشر الفا. 
ار 1 0 
عَلَيِْ مِنَ السلْخْر» وف هذا نظر. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم. وذلك 
أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم؛ فخرجوا وهم 
ومحسون اعد ا الو الاين 
السخر الباطل. 0 ات الله وححيجبجه تغال: و 

قروا عَلَى الله كبا يِسْجِنَكُمْ بعَدَابِوٍ وَقَدْ حاب من افْتَرَى. تنَارْعُوا 
أَمْرَهُم بَينهُم » قيل: معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم فقائل يقول: هنا كلام 
نبي وليس بساحرء وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فالله أعلم الله. 

وأسروا التناجي بهذه وغيره «قالرا إن هَذان لَسَاحِرَان يُرِيئَان أن 
يُخْرجَاكم من أَرْضيكم بسِخْرهِمًا» يقولون: إن هنا وأخاه هارون دان 
عليمان مطبقان متقنان لمذه الصناعة ومرادهم أن يجتمع الناس عليهما 
ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن أخركم., ويستامرا عليكم 
بهذه الصناعة. 

9فَأَجِيعُوا كيدكم ثم ا: نوا صف وَقَد أَفلَحَ الِيِْمَ مَنْ اسْتَعْلَى». وإنما 
قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصواء ويأنوا بجميع ما عندهم مسن المكيدة 
والمكر والخديعة والسحر والبهتان. وهيهات كذيت والله الظنون. وأخطات 
الآراء أنى يعارض البهتان. والسحر والهذيان. خوراق العادات الى أجراها 
الديان. على يدي عبده الكليم. ورسوله الكريم, المؤيد بالبرهان الذي يبهر 
الأبصارء وتحار فيه العقول والأذهان. 

وقوهم: لفَأجْيعْوا دك » أي جميع ما عندكم 40 انوا ا 
جملة واحدة؛ ثم حض بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام» لأن فرعون 
كان قد وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 

9ثَانُوا يا مُوسَى إِمَا أن تلق وَإِمّا أن نكون أولَ مَنْ أَلقَى. تيل 


1١ه‎ 

0 عِصيْهُم يُحْيلُ إل ين سِحْرِهِم أنه نَسْعَى. فَأَوْجَسَ 
امبو خينة موسى. قنا لا تف إئلف أدت الأعلى وألق ما فى يتك 

و ا ل ” 

رطه: 56 - 55] 


أل اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم. 
قالوا له: إما أن تلقي قلبناء وإما أن نلقي قبلك لقال بل ألقوا» أنتم 
وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي نأودعوها الزئبق وغيره من الآلات اللي 
تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباء يخيل للرائي أنها تسعى 
بالكارها: وإنا محر للا ريني ذلك فسن ذلك شرن أعين الخلن 
واسترعبوهي وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون بعر فِرَعَونٌ نا نحن 
الغالِبُونَ» [الشعراء: 4 4]. 

قال الله تعالى: «ثَلَما لقا سَحَرُوأ أعيْنَ الناس وَسسَرْمْبُوهُمْ وَجَاءوا 
بسيخر عَظِيهِ» الأعراف: 117]. 
ْ وقال تعالى: (نإنا لهم ويم يبل إل بن سرهم أنه 
0 قبل أن يؤمرء 
فأوحئ الله إليه في الساعة الراهنة «لا نَحَف إِنكَ أنت الأغلى. لق 
في يمك تلقف ما صَنَعُو إِنمَا صَنْمُوا كيد اجر ولا يفلِحُ الاجر َك 
أتى. 4 فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال 9إمَا جتشم به السّخْرُ إن الله 
سيْطِله إن ذ الله لا يُصلِحٌ عَمَلَ المُفمِدِينَ. وَيْحِنَ اللهُ الْحَن بَِلِمَاتِهِ وَل 
كر الْمُجرِمُونْ > [بورس: مام 

وقال تعالى: لدَألقَى مُوسَى عَصَاه فَإِذَاْ هِي تَلقَفُ مَا أكون [الشعراء: 
4 

فرقم الْحَن وَيَطَلَ ما كانوا إيَعْمَلُون. ليوا لِك وَانقلُوا صَاغِرِينَ. 

. وَألْقِي السحرة ساجلين. َالو آمنا برب ؛ العَالَِنَ. رَبْ مُوسَى وَمَارُونَ» 
[الأعراف: 8م1١‏ 50 

وذلك أن موسى عليه السلام لما تقدم وألقاها صارت حية عظيمة ذات 

فيما ذكره غير واحد من علماء السلف وعنق عظيم وشكل هائل 
مزعج) بحيث إن الناس انحازوا منهاء وهربوا سراعاً وتاخروا عن مكانها؛ 
وأقبلت هي على ما القره من ال حبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا 
في أسرع ما يكون من الحركة, والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم واطلعوا على أمر 
لم يكن في خلدهم ولا بالهم» ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم. فعند 
ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعبنة 
ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال؛ بل حق لا يقدر عليه 
إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق. وكشف الله عن قلوبهم غغئشاوة 
الغفلة وأنارها بما خخلق فيها من الهدىء, وأزاح عنها القسوة. وأنابوا إلى ربهم 
وخروا له ساجدين؛ وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى: 
آمنا برب موسى وهارون. 

. كما قال تعالق: ٍَتَلِي المحرة سُجدا الوا نا يري فَارُوق وَمُوسّى. 
قال آم مم لَه يلَ أن آذن لك إِنهُ أكبيركم الذي عَلْمُيْ الكَخْرَ فَلاقطْمَنْ 


يكم وَأرجُلكُم مُنْ خجلاف وَلأصَلْبكمْ في جُذَومٍ النخل وَلتَعلَمِنْ ينا 


شد عَذَابا وَأبقى. قالوا لن : ل على ما جا ب يار ولي عن 
فاقض ما نت قاض إِنْمَا تتفضي هَذْه الْحَيَاةَ الدنيًا. إنا آمنا ْنَا لِيَنَفِرَ لَنا 
ينا وما أكْرَهْتنا عل من السّخر وَاللَهُ ير وَلبقَى. إنَهٌ من يَأت رَبّهُ 


4- ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


مُجرماً فَن لَهُ جَهنمَ لا يَمُوتُ فِبها ولا يحى. وَمَنْ يِه مُؤيناً فَدْعَمِلَ. 
المَالِحَات فَأوْلِكَ لَهُمْ الدرَجَاتْ ت العلَى. جَناتُ عَذْنَ تخري من تَحبِهًا 
الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَرَاء من تَركى » [طه: ا 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بره والأوزاعي وغيرهم: 
لا سسجد السحرة رأوا منازهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخحرف 
لقدومهم وفذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيله. 

وذلك لأن فرعون لا رأى هؤلاء السحرة قد أملموا وأشهرواء ذكروا 
موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه ذلك؛ ورأى أمرا 
بهره وأعمى بصيرته وبصره؛ وكان في كيد ومكر وخداع وصنمة بليغة ف 
الصدٌ عن سبيل الله فقال تخاطباً للسحرة يحضرة ة الناس «آمْتمْ أ لَهُ مبل أنْ 
آذْنَ لَكُمْ» أي هلا شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعبتي» 
ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب؛ فابعد قائلا: (إنهُ حيرم الْذِي 
عَلْمَكُمٌ السخر»ه. 

وقال في الآية الأخرى: إن هنا لَمكرٌ مكنمو في الْمَديئة لتخْرِجُوأ 
نا أُهْلَهًا فْسَرْفَ تَعْلَمُونَ» (الأعراف: 7؟1]. 

وهذا الذي قاله من البهتان يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب والحذيان بل لا يروج مثله على الصبيان» فإن الناس كلهم من 
أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره هؤلاء يوم من الدهر؛ فكيف 
يكون كبيرهم الذي علمهم السحر. ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم 
حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد 
سحيق؛ ومن حواضر بلاد مصر والأطراف» ومن المدن والأرياف. 

قال الله تعالى ني سورة الأعراف: وَثُم بَعثنَا ين بُحْدِهِم مُوسَى بآيَاينا ْ 
إلى فرْعَرْ َمل فظلمُو بها فَانظرْ يِف كَان عَاقيَة الْمُفَسِِِينٍَ وَقَالَ 
مُوسى يا فرَعَوْنُ ني سول من رب الْمَالَمِنَ. حَقِينٌ عَلَى أن لأ أقولَ 
عَلَى الله إل الْحَن قَذ جد بي من ربكم فَأَرْسِل مَعِي يني إِسْرَائِيل. 
ان إن كنت جنْت بآ أت بها إن كت مِنّ الصادقن. ألقَى عَصّاه إن 
هي تُبَانَ مبين. وريه ذا حي بَِضَاء للشاظرين. َال المَلا ِن قو 
0 يُرِيدُ أن ير مَنْ أرضيكم فَمَانَا تمر نََ 
انوأ أرجة واه وَأَرْسِلّ في الْمدَائنِ حَاثِينَ. ُو بكل 5200 
وجا السحْرَة ِرعَوَنْ الوا إن لنَا لأجرا إن كنا نْحْنٌ الَْلِيينَ. قال نعم 
وَإنكم لَمِنَ المقريين. َانُوأيا مُوسَى إِسّا أن تلقِي وَإِمًا أن نكن نحن 
المُلقِينَ. َال لوا ما قرأ سَحَرُوا أَحيّنَ الداس وَاسْتَرْبُوهمْ وَجَاموا 
يسيخراءة . وَأَوْحيْنَا إِلَى مُوسَى أن لي عَصَالك فَإِذَا مِيّ تلقف مَا 
ألو ةر قم الْحَن وَيَطَلَ ما كَانوا يَعْمَلُو . هوا مُنايكٍ ربوا 
صاغرين. قي السسُحرَة ' ساجليين. َالُوا آمنا برب ' الْمَالَمينَ. :رن موس 
وَهَارُونَ. قال فرَعَون ؛ متم به به قَبِلَ أن آذَن لَكم إن هَذا لَمَكر مكرتمُر 
0 لين بيك لجل ل 

نو ثُمْ لأصلبتكم أَجَمَعين. َاُوا إنا إلى نا مُنقَلبُون وما نِم ينا إلا 

و ما جَاءنَا رَيْنَا أفرغ عَلَيْنَا صّبْرا وَنَرَفمَا مُمْلِينَ» 
[الأعراف : .])١ 55-1٠“‏ 

وقال تعالى في سورة يونس: ثم يثنا من بَعهِمٍ مُوسى وَهَارونٌ إلى 
فِرْعَوْنَ وَمليْه بِآياتَنًا فَامتكبروا وَكَانواً قوم 0 ن. فَلَمًا جَاءهُمْ الْحَ مِنْ 
نينا َالو إن هَذَا لَسِحْرٌ مبين. قال مُوسَى أنَقَرلُون لِلْحَق لَمّا جَاءكمْ 
سر هذا وَلا يُلِحُ السّاجرون. الوا أجتتنا ْنَا عَما وَجَذنا عليه آباءنًا 
وتَكُونْ لَكمًا الْكِبْريَاء في الأرض وما نَحْنّ كما بِمُؤْمِبينُ. وَقَالَ فِرَعَوْنُ 


1- كتاب قصص الأنبياء 


التوني بكل سَاجر عَلِم. لما جَاء السَحَرَة 6 قال لَهُم مُوسى ألقوأ ما أَشُم 
ملقونٌ ن. فَلَمًا أَلقَوا َال مُوسى ما جتتم به السنخْرٌ إن الله بطل إن الله لا 
يُصلِحٌ عَمَلَ الْمُفسيلِين. ويح الله الْحَقْ بكلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِه المُجْرِمُونَ» 
ريونس: 9 87]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: لقال لين انخذت إِلها غيْرِي لأجْعَلَنكَ 

مِنَ الْمَسْجُوزِينَ. َل أَولرْ جتك بثيء ميين. َال فأت به إن كنت مِنْ 
0000 م ْنَل فإذا هي بِضّاء 
كم ببخرو ناف أ ون. ا جه وه ونث في التق 
نقل لاس هَل مم شجتوئود. لا 5 تع السَحَرّة إن كنا 5 هُمُ اميد 
لما جَاء الستحرة اعون أ ا لأجراً إن منا تي المي َال 
نمم وإنكم إذا لمن الْمُعرْين. َال لهم موسي ألقوا ما أننم ملَقوِنُ فَألقرا 
حَالهُم و وَعِصِبهُمٍ | وَقَالُوا بعِرَةِ فرِعوَن إنا نحن العَالِبُونَ. نألقى م موسسى 
عَصَاه فَإِذَا هي تلقف ما يأفيكون. َي الحرة ة سَاجِلِينَ. قَاُوا آمَنَا برب 
الْعالْمينَ. رب موسى وَهَارُونَ. اانه اه 
الي عَلْمَكمْ الكخر فَلَسَوْف تدلُو لأقطْمَن أيريكم وَآرجٍ 
جلان وَلاصكم أَجْمَوين قَانُوا لا ضير إن إِلَى رينا مُتَليون. إن تطئع 
أن يَغَهِرَ لَنَا وبا خطايانًا أن كنا أَولَ المُؤْمِن 2 والشعراء: 5؟ ب .)63١‏ 

والمقصود أن فرعون كذب وافترى» وكفر غاية الكفر في قوله «إنه 
يكم الذي عَلْمَكُمْ السنحْرَ» وأتى ببهتان يعلمه العاوّن بل العالمون في 
0 «إن هنا لَمَكرَ مَكَرتَمُوهُ في الْمَددةٍ تخرجُوأ مها أهْلَهَا فَسَرْفَ 


نٍ. 
وقوله: ا وو اد ل 
اليمئى 0 اليسرى 07 


ا الخل لها اعلي اهز 111 شد عَنابا 
أبقَى» يعنى في الدنيا «قَالُوا لّن نو ؤُبِرَكَ عَلَى ما جَاءنًا مِنّ لمات » 
لوَالْزِي فَطْرَنا» أي لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات. 

<رَالْزِي فَطرنا» قيل: معطوف. وقيل: قسم. 

(قاقض ما أن قاض »4 أي فافعل ما قدرت عليه لإِنمَا تَقْضي هَذَهٍ 
الْحَيَاةَ ادناب أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا فإذا انتقلنا منها | إل 
الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. 

«إنا آمنا ييا لير نا حَطَايانَا وما أكْرَهْتَنا ع مِنَ السُخُر وَاللّهُ مير 
َعَم - ؟] أي وثوابه خير ما وعدتنا به من التقريب والترغيب. 

ول الي الأخرى مقا لاغتير إن إلى نا مون إنا نَطْمَعٌ أن 
يعفر لنا با طَايانا4 أي ما اجترمناء من المآئم والحارم. 

أن كنا أَوّلَ الْمُوْمِنَ» أي من القبط بموسى وهارون عليهما السلام. 

ونلراله ابه ونا ار از 1 لح لك ات لي 
جاءتنا. 
«رَيْنَا أفرغ عَلَينَا صَبْرا» أي ثبتنا على ما اتبلينا به من عقوبة هذا 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


١*4 


الجبار العنيد؛ والسلطان الشنيد: ؛ بل الشيطان المريد. 

«وَترفنا مُسْلِمينَ4 وقالوا أيضاً يعظونه ويخوفونه بأس ربه العظيم «إنهُ 
من يَأتِ رَبْهُ مُجْرما ف لَهُ جهنم لا يَمُوتُ فِيهًا ولا يَحْى 4 يقولون له: 
فإياك أن تكون منهم فكان منهم. 

لوَمَنْ َيه مُؤينا قد عَمِلَ الصالِحَات فَأوْلَِكَ لَّهُمْ الدرَجَات الْعُلَى» 
أي المنازل العالية وجنات عَدْن تجْري من نَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينّ فِيهًا 
وَدْلِكَ جَرّاء من تَرْكَى» فاحرص أن تكون منهم فحالت بينه وبين ذلك 
الأقدار التى لا تغالب ولا تمانع وحكم العلي العظيم بآن فرعون لعنه اللّه 

من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم. ويقال 
له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوح الذعيم اللثيم دَق نك 
أنتَ العزيز لكريم » [الدخان: 46). 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه اللّه صلبهم وعذبهم رضي 
الله عنهم. 

قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا 
فصاروا من آخره شهداء بررة [تفسير الطبري: 1 

ويؤيد هذا قولهم: ربا أفرغ عَلَينَا صبْرأ وَتَرَفنَا مُسْلِعِينَ». 


من أول التهار سحرة 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون 
على أذية موسى بعد إسلام السحرة 


ولا وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبه فرعون 
وقوعه من القبط في ذلك الموقف الحائل وأسلم السحرة النين استنصروا 
بهم لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا وبعدا عن الحق. 

قال الله دسم سس يد 0 
ل سل نا وتحبِي ينامع وي وق فاون 0 
َِرِِْ استعيئوا بالل وَاصبروا إن الأرْض لله يُورِّهَا مَن يشَاءُ مِنْ عِيَاده 
وَالْعَاقَة لِلْمْقِن. الوا أوذينا من قبل أن تَأدِنَاوَمِن بَعْدِ مَا جتنا قَالَ عَسَى 
ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيسسَخْلِفَكُمْ في الأرض فينظرَّ كيف تَنْمَلُون» 
الأعراف: 1١١1107‏ 2 015). 

يخبر تعالى عن الملأ من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء أنهم حرضوا 
ملكهم فرعرن على أذية ني الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق 
باينا به بالكثر والرد والأدى. 

فقالوا: «أَندَر م مُوسَى وَقَوْمَة لُِفْيِدُوا في الأرض وَينْرَكَ وله 0 
يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له والنهسي عن 
عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم اللّه. 

وقرأ بعضهم «وينرّكَ وإلهتك؛ أي وعبادتك ويحتمل شيئين: 

أحدهما: ويذر دينك وتقويه القراءة الأخرى. 

الثاني : ويذر أن يعبدك فإنه كان يزعم أنه إله لعنه الله 

ما سَفلَ أبنَاءهُم وَنستحيي نِسَاءهُم» أي لئلا يكثر مقائلتهم 
ٍَإنا َوْتَهُمْ قَاهِرُونَ» أي غالبون. 

«وقال مُوسَى لِقَومه استعِينوا بالل واصيرٌوا إن الأرض لله يرثا من 
يَناءَ مِن عِبادِهٍ والعاقِّة للمقِنَ» أي إذا هموا هم بأذيتكم والفنتك بكم 
فاستعينوا أنتم بريكم واصبروا على بليتكم. 


١ هه‎ 


(إن الأرْض لله يُورنّهًا من يَشَاءُ مِنْ عابو وَالْعَاقِبة لِلْمْمْقِينَ4 أي 
فكونوا أنتم من المتقين لتكون لكم العاقبة كما قال في الآية. الأخرى: 

ٍرَقَلَ مُوسَى با قَْمٍ إن كسم آتصو باه قله ركلوا إن تم 
مللمين. انوا عَلَى الله توكلا ْنا لا َجعَلا وه لقم الظالمين. وَنجّنَا 
برَحْميِكَ مِنَ القَوْم الكَافِِينَ4 [بونس: 84 - ثم 

وقولهم: «أوذينا مِن قبل أن نينا وَمِن بَعْدِ مَا جثنمًا» أي قد كانت 
الأبناء تقتل قبل مجيتك ويعد مجيننك إلينا لقَالَ عَسَى رَبِكُمْ أن يُهْلِكَ 
عَدُوْكُمْ وَيَستَخْلِفكُمْ في الأرض فَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 5 

أوقال الله تعال في سورة حم المؤمن: رَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى باينا 
وَسُلَطَان مبين. . إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابَ» (غافر: 
54# 

وكان فرعون الملك وهامان الوزير. وكان قارون إسرائيليا من قرم 
موسى إلا أنه كان على دين فرعون وملئه وكان ذا مال جزيل جدا كما 
ستأتي قصته فيما بعد إن شاء اللّه تعالى: 

الما جَاهُم بالْحَنَ مِنْ عندنًا قَالوا اتتذوا أبنَاء الْذِينَ آمَنوا مَعَهُ 
وَامستحيُوا يِسَاءهُمْ َمَا كبدُ الكافِِينَ إلأفي ضّلال» [غافر: 16]. 

وهذا القتل للغلمان من بعد بعئة موسى إنما كان على وجه الإهانة 
والإذلال والتقليل لام بني إسرائيل لثلا تكون لهم شوكة يمتنعون بها أو 
يصولون على القبط بسببها وكانت القبط منهم يحذرون فلم ينفعهم ذلك 
ولم يرذ عنهم قدر الذي يقول للشيء كن فيكون 

الوَقَالَ فِرْعَوْنُ ددني أقتل مُوسَى وَلْتِدْعٌ رَبْهُ إِنّي أخاف أن يُبَدَلَ 
ديتكم أو أن يُظْهرٌ في الأرض الْفَسّادَ #(غافر: ], 

ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم: #صار فرعون مذكرا». وهنا منه 
فإن فرعون ني زعمه يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام. 

لوَقَالَ مُوسى ني عت بربي وَربكُم من كل مُتَكَبْر لأيُؤيِنُ بيَوْم 
الْجَِابِ» [غافر: 17؟] أي عذت بالله لجأت إليه واستجرت بجنايه من أن 
يسطو فرعون أو غيره علي بسوء. 

وقوله «مُن كل مُتَكبر» أي جبار عنيد لا يرعوي ولا بنتهي ولا 
يخاف عتاب الله وعقابه لأنه لا يعتقد معاد ولا جزاء. ولهذا قال: #من 
كل مكبر لأ يون ْم الْحساب». 

رَقَالَ رَجَل مُؤْمِن مّنْ آل فِرْعَوْنْ يك 4 َِاَهُ لون رجلا أن يَقَولَ 
بي الله وَقَدْ جَاءكُم اينات من ركم وَإن يك كاؤباً َل كِب ون يك 
صَادِقاً يُصبكم بَمْض الْذِي يَعِدكُمْ إن الله لا يَهادِي مَنْ هُرَ مرف كناب 
ا قَْمٍ كم الْمُلْك اليم ظَاهِرِينَ في الأرض فَمَن يَنصرنا من بَأْس الله إن 
جَاءنا ال فرعَرْنٌ ما أَيكمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَمِيلَ الرشَادٍ» 
زغافر: 74 - 35 

هذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان يكتم إمانه من قومه خوفاً منهم 
على نفسه. 

وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيلياً وهو بعيد وتخالف لسياق الكلام 
لفظأ ومعنى [انظر تفسير الطبري: 4 817/7 38 واللّه أعلم. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا 
والذي جاء من أقصى المديئة وامرأة فرعون. رواه ابن أبي حاتم. 

قال الدارقطني: لا يعرف من اسمه شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن 
آل فرعون. حكاه السهيلي [التعريف والإعلام ص١4‏ ؟]. 

وف تاريخ الطبراني 1/لا١٠‏ 4ع أن املتهة: بير قالله أعلم. 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


9!- كتاب قصص الأنبياء 


والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إمانه فلمسا هم فرعون لعنه الله 
بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه خاف هذا 
المؤمن على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه السترغيب 
والترهيب فال كلمة الحق على وجه المشورة والرأي وقد ,, ثبت في الحديث 
زد (454)ءات (5304؟)» ج )4011١(‏ هن حديث أبي سيد الخسدري] عسن 
رسول الله ينيط أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر؛ 

وهذا من أعلى مراتب هذا المقام فإن فرعون لا يكون أشد جوراً منه 
وهنا الكلام لا أعدل منه لأن فيه عصمة دم ني. 

ويحتمل أنه شارٌ لهم بإظهار إيمانه وصرح لمم بما كان يكتمه والأول 
اظهر والله أ 

قال: تون رَجلدُ أن يفون ري الله لي من أجل أنه قال ربي 
الله فمثل هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام 
يعنى لأنه وَقَدْ جاءكم اينات مِن ربكم » أي بالخوارق التي دلت على 
صدقه فيما جاء به عمن أرسله فهذا إن وادعتموه كنتم ني سلامة لآنه 
إن يك كاذب علي كيه 4 ولا يضركم ذلك 9إوَإن يَلكُ صَادِقاً» وقد 
تعرضتم له 9يُصبكم بَعْض الْذِي يَعِدُكُم» أي وأنتم تشفقون أن ينالكم 


أيسر جزاء مما يتوعدكم به فكيف بكم إن حل جميعه عليكم. 
والعمل التام. 


وقوله: ليا قم كم المُلْك الم ظَاهِرِينَ في الأْض» يحذرهم أن 
يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم 
وذلوا بعد عزهم وكنا وقع لآل فرعون ما زالوا في شك وريب ومخالمة 
ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم اللَّه ما كانوا فيه من المللك 
والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور ثم حولوا إلى البحر مهانين 
ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الراشد التابع للحق الناصح ٠‏ 
لقرمه الكامل العقل ليا َم لَكم المُلّك ايوم ظَاهِرِينَ نبي الأْضٍ» أي 
عالين على الناس حاكمين عليهم. 

لفَمَن يَنصرنًا من بأس الله إن جَاءنًاك أي لو كتتم أضعاف ما أنتم 
عليه من العدد والعدة والقوة والشدة لما نفعنا ذلك ولا "رد عنا بأس مالك 
الممالك. ش ْ 
لثَالَ فِرْعَْنُ» أي في جواب هنا كله ما أَريكمْ إل مَا أَرَى» أي ما 
أقول لكم إلا ما عندي رما أَهديكم إلا سبل الرُشَادٍ» وكذب في كل 
من هذين القولين وهاتين المقدمتين فإنه قد كان يتحقق ويعلم في باطنه وفي 
نفسه أن هذا الذي جاء به موسى حت من عند اللّه لا محالة وإنما كان يظهر 
خلاقه , بغياً وعدوانا وعتوا وكقرانا. 

قال الله تعالى إخباراً عن موسى للد لمت ما ِل َؤلاء إلا 
السْمَاوَاتَ وَالأرض َصَايْرَ وإني لأظنك يا فرْعَونُ مور » [الأمراء: 1 )٠‏ 
وَقَال تعاق: #فلمًا جاءتهم آياننا متضيرة قَالُوا هَنَا بحر مبين. وَجَحَدُوا 


بهَا وَاستها َنفْسُهُمْ ظلما وَعُلُوَا فَانظز كيف كان عَاقبَة الْمُفْسِدِينَ» 


[التمل: ١1‏ ل ]١4‏ 
وأما قوله: رما أَهدِيكُمْ إل سيل الرثتاو». فقد كذب أيضاً فإنه لم 
يكن على رشاد من الأمر بل كان على سفه وضلال وخبال, وكان أولا 
من يعبد الأصنام والأمثال. ثم دعا قومه الجهلة الضلال إل أن اتبعره 
وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر الحال في دعواه أنه رب تعالى الله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


ذو الجلال والوكرام. 

قال الله تعالى : «ونائى فِرْعَوْنُ في قَويه َال يا قَْم ليس لِي ملك 
مِصْرَ وَهَِِ الأنهارٌ تَجْرِي من تَحتِي أقَلا تبصِرون. أم أنا خَيْرَ مَنْ هَنَا 
الذي هُرَ مهي ولا يكَادُ ينُ. لوْلا أي عَلَيه أسْورَة من فَمَسِوأَرْ ججاء 
مَعَهُ المَلائْكَة مُترِينُ. فَاستخف فَومَه فَأطَاعُوه إِنْهُمْ كانوا قَوْمأ فَاسِقِين. 
َلَمًا آسَفونًا انتَقَما مِنْهُح فَأعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِين. فَجَعْلنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثْلا 
للآخرين > [الزخغرف: 5١‏ -55] 

وقال تعالى: تراه الآية الكبرى. فَكَذّبَ وَعَصَى . أ كن 
فْحَشَرٌَ فئادتى. فَمَالَ أنا بكم الأعلى. فأخذهٌ اللهُ نكال الآخيرَةٍ والأولى. إن 
في ذَلِكَ لَعبْرَة لمن يَحْشَّى » (النازعات: 5آ) 

وقال تعالى : لوَلمَد أَرْسَلنا مُوسَى بِآياَا وَسُلْطَان مبين. إلى يرن 
وَمَلَيَهِ فَاتبعُوأ أمْرَ فِرْعَوْنْ وَمَا أَمْرُ فرْعوْنَ برَشبيلٍ. يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ليام 
00 الْوردُ المَوْرُوُ. وَأنبعُوا في مدو لَعْنةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَة 

بش الرفدُ الْمر فودٌ #[هود: 15-5 

والمقصود بيان كذيه في قوله لاما أريكمْ إل مَا أَرَى». 

وفي قوله : : ؤَمًا يكم إلا سبل الرشَاد. وك الذي آمَنَ ما قوم إني 
تل ترا ار مثل تب فم | نو وَعَاوٍ ونمو 0 


م وو من مالم من الل من اميم وم فيل لله فا لَه ما 
هاد. وَلقَدُ جاءكم يُوسُفْ من قبل بالبينَاتم هما لتم في شك مما جاءكم 
بو حت إِذَا هَلَكَ لتم أن يَنِثْ الله ين بَعْيِهِ رَسُولاً ذلك يُضِل الله من 
هر مُسْرف مُرتَاب. الْذِينَ يُجَاولُونَ في آيات الله بعر لطن أَنَاهُمْ كبر 
نقتأ عند الله وَعِندَ الذِينَ آمنوا كَتَلِك يَطْبِعٌ الله عَنّى كل كلب مكبر 
بار زففر:  *.‏ دمم. 

يحلرهم :وق الله إن كنبا يرسول الله موسى أن يحل بهم ماحل 
بالأمم من قبلهم من النقمات وامثلات مما تواتر عندهم وعند غيرهم ما 
حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك مما أقام الله به 
الحجج على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء بما أنزل من 
النقمة بمكذبيهم من الأعداء وما أنجى اللّه من اتبعهم من الأولياء وخوفهم 
يوم القيامة وهو ليوْمَ التتار» أي حين ينادي الناس بعضهسم بعضاً حين 
يولون إن قدروا على ذلك ولا إلى ذلك سبيل يول الإنسَانٌ مفو أيِنَ 
الْمَفَرُ. كلا لا وَرْرَ. إلى رَبك يَوْمَيلٍ المُستَعر» (القيامة: كلل 

وقال تعالى: ؤي مَنْشَرَ الجن والإنس إن امْعَطَّمتمْ أن تفدواة 
أقطَار السُمَارَات والأرض انوا لا تَعُذُون إل سسلطَان. فبأي آلاء 8 
يَكُذْبان. يُرْسَلُ عَلَيكُمًا شواظ من نار وَنْحَاسَُ قلا ت- تتتصصران. فبأي آلاء 
ا تَكذبَان» [الرحمن: #7 75]. 

وقرأ بعضهم ايوم التنادة بتشديد الدال أي يوم الفرار ويحتمل أن يكون 
يوم القيامة ويحتمل أن يكون يوم يحل اللّه بهم الباس فيودون الفرار ولات 
حين مناص. 

الما أحَسُوا يسنا إِذَا هم منها يركضون. لا تركضُوا وَارْجِعُوا إلى ما 
نقتم ف فيه وَمَسَاكِيْكم لَعَلْكُمْ تسأَلُونَ > [الأبياء: ”لع 

ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر ما كان منه من الإحسان إلى 

الخلق في دنياهم وأخراهم وهذا من سلالته وذريته ويدعو الناس إلى توحيد 
اللّه وعبادته وآزالا يكتركوا به انا مدن بريعة وأخبر عن أهل الديار 
المصرية في ذلك الزمان أنْ من سجيتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل 
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١ كه‎ 


وهذا قال: <ثَمَا لتم في شك م ما جَاءكُم به حَنى إِنَا هلك قُلكْمْ لّن 
ييِعَثْ اللّهُ ين بَعْدِ رَسُولاً4 أي وكذبتم في هذا وهذا قال : «كذلِك يفيل 
الله مَنْ هُرَ مُسْرِف مُرتَاب. الِْينَ يُجَاِلُونَ في كباس الله بمَيرٍ سُلْطَان 
أنَاهُمْ» أي يردُون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دلييل 


ٍ عندهم من الله فإن هذا أمر بمقته الل غاية المقت أي يبغض من تلبس به 


مِن الئاس ومن اتعنفب امن إخلى. 


9كدَلِكَ يَطْبِعٌ اللّهُ عَلَى كل قَلب مكبر بار قرئ بالإضافة 


وبالنعت وكلاهما متلازم أي هكذا إذا خالفت القلوب الح ولا تخالفه إلا 


بلا برهان.فإن الله يطبع عليها أي يختم عليها. 
٠‏ لوَقَالَ فِرعَوَنَ يا هَامَانُ ابن لي صرحا لََلِي أبلغ, الأسبَاب. نباب 


م 5 تَأطْلِم" إلى لَه مُوسى وَإنّي لأظله كاذباً وكتلك زُيْنَ لفْرْعَرْنَ 


سُوءُ عَمَلِهِ وَصدْ عن السُبيل وَمَا كيد فرْعَرْنَ إلا فِي تاس [غافر: “لات 
لا"”ع. 1 

كذب فرعصون موسى عليه السلام في دعواه أن الله أرسله وعم 
ترعون لقرمه .ها كذبه واقتراء قي قوله: هم - لاما عَلِمْتُ لكم من إِله غيري 
وقد لي : يا هَامَانُ على الطين فَاجْمل لي صَرْحاً لَمَلْي أَطْلِعٌ إِلَى إِلَه 
ومين دَإني لأظنه من الْكَاذِيين» [القصص: /”7]. 

وقال ههنا: «لتلىي بلغ الأبيات اسان المْمَارَات» أي طرقها 
ومسالكها «أَطلِمٌ إلى إِلَهِ مُوسَى وني لدظنهُ مِنَ الْكَاؤِبِين4 ويحتمل هذا 
معنين. 

أحدهما: وإني لأظنه كاذبا في قوله إن للعالم ربأ غيري. 

والثاني في دعواه أن اللّه أرسله. 95 

والأول أشبه بظاهر حال فرعون فإنهٍ كان يتكثر ظاهر إثبات الصانع 
والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال ؤِنَطْلِمَ إلى إِلَْهِ مُوسَى» أي فاسأله 
هل أرسله أم لا. 

ري لظن عَاني4 أي في دعراء ذلك. وإنما كان مقصود فرعون أن 
يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يمثهم على تكذبيه 

قال الله تعالى: لوَكَدلِكَ ( َيْنَ لِفِرَعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصدْ عن السبيل» 
وقرئ «وَصّدٌ عن السبيل4. 

قال ابن عبامن ومجاهد: يقول: إلا في خسار (نفسير الطبري: 4 17/7]. 

. أي باطل لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه فإنه لا سبيل 
للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا أعنى السماء الدنيا فكيف بما 
بعدها من السماوات العلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا 


الله عز وجل. 


وذكر غير واحد من المفسرين [تفسير الطبري: أن هذا الصرح 
وهو القصر الذي بناه وزيره هامان له لم ير بناء أعلى منه وأنه كان مبنيا من 
الآجر المشوي بالنار وهنا قال: ؤنَأرْقِدْ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطين فاجْمل لي 
صَرْحا» َ 

وعند أهل الكتاب أن بنيى إسرائيل كانوا يمسخرون في ضرب اللبن 
وكان تما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء مما 
يحتاجون إليه فيه بل كانوا هم الذنين يجمعون ترابه وتبنه وماءه ويطلب 
منهم كل يوم قسط معين إن لم يفعلوه وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإهانة 
وأوذوا غاية الأذية. 

وهذا قالوا لموسى: لأوذِينا من قبل أن تَأيًِا وَيِن بَمْدٍ مَا جتنا قَالَ 
عَسَى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخلِفَكُمْ في الأرض قيَظرٌ كف 


١ /اه‎ 


تَتْمَلْنَ» فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقع وهذا من 
دلائل النبوة. 

ولترجع إلى نصبحة المؤمن وموعظته واحتجاجه قال الله تعالى: رقا 
الِي آمَن يا َوْمٍ اعون أَمْدِكُمْ سل الرْسّاو. يا قَوْمٍ إِنمَا َيه الْحَيَاة الديًا 
مَتَاعٌ ون الآخيرة هي ذَارٌ. القرَّار. من عَمِلَ سي فلا يُجْزَى إل ئها وَمَنْ 
عَوِلَ صَالِحاً من ذكرٍ أو أنتى وَمُوَ مُؤْمنُ اوليك يَدْخلُونَ الجنة يُرَرْقُون 
ها بير جسَاب» زقافر: مم - .4]. 

يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق وهي متابعة نبي الله 
موسى وتصديقه فيما جاء به من ربه ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية 
النقضية لا محالة ورغبهم ني طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل 
عامل لديه. القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه الذي يعطي على القليل 
كثيرا ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها. 

وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمناً قد عمل 
الصالحات فلهم الجنات العاليات والقرف الآمنات والخخنيرات الكثيرة 
الفائقات والأرزاق الدائمة التي لا تبيد. والخير الذي كل مالهم منه في 

ثم شرع في إبطال ما هم عليه وتخويفهم مما يصيرون إليه فقال: ورا 
َوْمٍ ما لي أَْعُوكمْ إلى النْجاة وَتَدمُوي إلى النار. تَدعُونْنِي لأكفر بالل 
شرك به مالي لي به به عِلَمَ ونا أذغوكم إِلَى العزيز الْعََار. لاجَرَمْ آنا 
تلعونني إِهِ بس لَهُ دَعْرَة في الدنيا ولا في الآخبرة ون مَرَدنَا إِلَى الله 
وَأَن الْمُْرِفِنَ هُمْ أصْحَابُ الثار. َسَتَذكرُونْ ما أقول لَكُمْ وَأفُوْضُ ري 
إلى الله الله تعن بالعتاق: فَوَقَاهُ اللهُ ينات ما مُكَرُوا وحاق بال 
فِرَعَونٌ سوه الْعَذَابِ. النارٌ يُمْرَضُونْ عَلَيِهَا عو وَعَشييَا وَبَْمَ توم اسساغة 
أذخيلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَد ؛ العَذَابِ رغافر : )45-١‏ 

كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي يقول للشئ كن 
فيكون و هم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعرن؛ ولهذا قال هم 
على سبيل الإنكار «إريا قو مما لي أَذعركم إِلَى النْجَاة وَتدْعُونِي إِلَى 
الثار. .وني لك بل ألا بو ما ين لي ب لم ونا أاغوكم إلى 
لعزي الْعَقار». . ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من 
الأنداد والأوثان وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار فقال: لا جرم لكا 
تذعُونني ليه سس لَهُ دَعْوَة في اليا ولا في الآخجرَة وَأ مرَْنا إِلَى الله 
أ الْمُْرِِينَ هُمْ أصْحَابُ الثار» أي لا تملك تصرفاً ولا حكماً في هذه 
الدار فكيف تملكه يوم القرار! وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار 
والفجار وهو الذي أحيسا العباد ويميتهم ويبعثهسم فيدخل طائعهم الجنة 
وعاصيهم النار. 
9 م ارعتعع إنهم امجعروا على العناد وله : فْستذكرُونَ مَا أَقُولُ 
لكم وأفرض أمْرِي إلى الله إن الله بَصِيرٌ بِالعِبادٍ» قال الله تعالى: #فرَقَاهٌ 
لله سينا ما مَكرُوا» أي بإنكاره سلم مما أصابهم من العقوبة على 
كفرهم باللّه ومكرهم في صدهم عن سبيل اللّه ما أظهروا للعامة من 

الخيالات والمحالات التى لبْسوا بها على عوامهم وطغامهم. 
ش وهنا قال: لَحَاقَ» أي أحاط «بآل فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْمَذَابِ. الناز 
يُعْرَضُونْ عَلَيِهَا عدُوا وَعَئِيياً» أي تعرض أرواحهم في برزخهم صباحا 
ومساء على الثار. 

#وَيَْمٌ تقوم السناعة أَدْخِلُوا آل فِرْعَْنَ شد الْمَذَابِ» وقد تكلمنا على 
دلالة هذه الآية على عذاب القبر في التفسير وللّه الحمد. 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


٠‏ الرسول إليهم وإزاحة الشبه عنهم وأخذ الحجة عليهم منهم 


؟- كتاب قصص الأنبياء 
والمقصود أن اللّه تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة ع عليهم وإرسال 


فبالترهيب تارة 
والترغيب أخرى. 

كما قال تعالى: جو لاغ لين قفن شن قرا 
َعَلْهُم يَذُكرُون. ذا جَاءنَهُمُ اْحَسَنة قالوا لَنا هَذِْهِ ون تصبْهُم مسيكة 
يبروا بمُوسى ومن سمه أل ِنمَا طَايِرُمْ ند اللَّهُ ولك أكْترَهُمْ لا 
يَْلمُرن. وَقَلُوأ مهما تنا ب ين آية لحرن بها هما نَحْنُ للك بمُؤيبون. 
فر سَْنا عَلَْهم الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقَمّلٌ وَالمْسْمَاوِمَ وَألدْمْ يات مُفْصُلات 
فاستكيروا وكانواً ْمأ مُجْرِمِينَ# [الأعراف: ل كيرييلة 

يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وهي 
أعوام الجدب التى لا يستغل فيها زرع ولا يتتفع بضرع. 

وقرله: «ونقص من الْمَرّاتٍ» وهي قلة الثمار من الأشجار. 

َلَعَلَهُمْ يذْكرُونَ4 أي فلم يتتفعوا ولم يرعوا بل تمردوا واستمروا على 
عرم رادي 

«فإنا جَاءتَهُمُ الْحَسَنْة 4 والخصب ونحوه «قالوا لناهَنِه» أي هنا 
الذي نستحقه وهنا الذي يليق بنا. 

إوإن تَصِبهُمْ سَبئة يَطْيْرُوأ بموسّى وَمَن مُعَهُ» أي يقولون هذا 

بشؤمهم أصاينا هذا ولا يقولسون في الأول إنه بركتهسم وحسن مجاورتهم 
ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة نافرة عن الحق إذا جاء الشر أسندوه إليه وإن 
رأوا خيراً ادعوه لأنفسهم 

قال الله تعالى: (آلا نيما مد هُمْ عند الله أي الله يمزيهم على هذا 
أوفر الجزاء لوَلَكِنٌ أَكَنْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ. وَقَالُوأ مَهْمَا يننا به مِن آيَةٍ 
تسْحَرَنَا بها فُمَا نَحْنّ لَك بمُؤْنينَ» أي مهما جئننا به من الآبات وهي 
الخوارق للعادات فلسنا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جتتنا بكل 
آية. 

وهكلا أخبر الله عنهم ني قوله : «إن الْذِينَ حَقْتَ عَلَيِهمْ كلِمَتُ رَبك 
لا يُؤْمِنون. وَلَوْ جَاءتَهُم كل أيه حتى يرو الْعَذَابَ الأليم» [يونس: 45 - 
/ا3ع. 

قال الله تعالى: لفَأَرْسَلْنا عَلَهُمّ الطر فان وَالْجَرَادَ وَالْقَصْلَ وَالضْفَاوعٌ 
وَالدمَ يات مُمَصلات فاستكبروا وكانوا قَرماً مُجْرِمِينَ4. 

أها الطوفان: فعن ابن عباس: هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار. 

وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك. ٠‏ ْ 

وعن ابن عباس وعطاء: هو كثرة الموت. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. 

وعن ابن عباس أمر طاف بهم (أخرج هله الأقرال الطبري في تفسيره: 
.د" أاث"”ع 

وقد روى بن جرير [غسيره: 51/4] وابن مردويه من طريق يحيسى بسن 
يمان عن المنهال بن خليفة عن اجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة عن 
النى مذ: «الطوفان الموت» وهو غريب. 

وأها الجراد فمعروف. 

وقد روى أبو داود 81" عن أسي عثمان عن سلمان الفارسي 
قال: سثل رسول الله عن الجراد فقال : #أكثر جدود الله لا آكله ولا 
أحرمهة. 

وترك الني تيز أكله إنما هو على وجه التقذر له كما ترك أكل الضب 
رخ (88*5)ءم (15147)) وتنزه عن أكل البصل والثوم والكراث [خ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


رقع را ثبت في الصحيحين [غ (8 45 0)؛ م (؟158)] عن 
عبد الله 5007 غزونا مع رسول الله ينيط سبع غزوات نأكل 
الجراد. وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآثار في التفسير. 

والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك لم زروعا ولا ثمارا ولا 
نينا ولالنا. 

وأما القمل فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 

وعنه أنه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 

وبه قال مجاهد وعكرمة ونتادة. 

وقال سعيد بن جبير والحسن: هو دواب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم: هي البراغيث. 

وحكى ابن جرير عن أهل العربية أنها الحمئان وهو صغار القردان 
(فوق القمقامة) فدخل معهم البيرت والفرش فلم يقر لهم قرار ولم يمكنهم 
معه الغمض ولا العيش. 

وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف وقرأها الحسن البصري 
كذلك بالتخفيف (تفسير الطبري: 7/84 #الاع. وأما الضفادع فمعروفة لبستهم 
حتى كانت تسقط في أطعماتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فمه 
لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع. 

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيسل شيئاً إلا 
وجدوه دما عبيطا ولا من نهر ولا بئر ولا شسيء إلا كان دما في الساعة 
الراهنة. 
هنا كله ولم يئل بنى إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. وهذا من تمام 
المعجزة الباهرة والحجة القاطعة أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى 
عليه السلام فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحد من بنى إسرائيل وفي 
هنا أدل دليل. 

قال محمد بن إسحاق (: (نفسير الطبري: : 7/4") فرجع عدو الله فرعون 
حين آمنت السحرة نقلوياً مفلر له : ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي 
في الشر فتابع الله عليه بالآيات فاخذه بالسنين فارسل عليه الطوفان ثم 
الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. فارسل الطوفان وهو 
الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركد. لا يقدرون على أن يحرئوا ولا أن 
يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاء فلما بلنهم ذلك الوأ يَا مُوسَى اذْمٌ َنَا 
رَبْكَ بمَا عَهِدَ دك لين كَشَفْتَ عَنا الرّجرٌ لنْؤْمِئنُ لك وَلرْسِلَنُ مُمَكّ بَني 
إِسْرَائِيل» (الأعراف : 074 فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فلم لم يفواله 
بشيء فأرسل الله عليهم الجراد فاكل الشجر فيما بلغنى حتى إن كان ليأكل 
مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 

فأرسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن 2 
إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها 
فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم 
والقرار. 
ْ فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالرا له فدعا ربه فكشف عنهم فلما لم 
يفوا له بشيء مما قالوا فارسل اللّه عليهم الضفادع فملات البيبوت 
والأطعمة والآنية فلم يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وججد فيه الضفادع 
قد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فقكشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل 
فرعون دما لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسي 


١ مه‎ 


عبيطا. 

وقال زيد بن أسلم: المراد بالدم الرعاف» رواه ابن أبي حاتم. 

قال الله تعالى رما وَقَع لهم الرّجْرُ اويا مُوسَى اذم لنا رَبك 
ما عهِدَ عِندَك لَِن كشفت غَنا الجر لنؤينن لَك وَلرِْآْنُ مَعَكَ يني 
إِسْرَائِيلَ. فلمًا كشفنا عَنْهِم الجر إلى اخل فم باتو إنا عم تكتود 
فَاتقمنا مِنْهُم فَأعْرَقَاهُمْ في اليم بأَنهُمْ كذبوا بآياينا وَكَانوا عَنْهَا غَائِلينَ» 
١"‏ كثلل. 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل 
والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله مع ما أيد به من الآيات 
العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله إياها عيانا وجعلها 
عليهم دليلاً وبرهانا وكلما شهدوا آية وعاينوها وجهدتهم وأضنكتهم 
حلفوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذه ليؤمئن به وليرسلن معه من 
هو من حزبه فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه 
وأعرضوا عما جاءهم به من الح ولم يلتفتوا إليه فيرسل الله عليهم آية 
أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقرى فيقولون فيكذبون. ويعدون ولا 
يفون: لين كشَفت عَنا الجر َنؤْمسن لك وَلَرِْلُنُ مَعَكَ يني إِسْرَائِيل» 
فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل. ثم يعودون إلى جهلهم العريض 
الطويل. 

هذا والعظيم ال حليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم 
بالوعيد إليهم. 

ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم أخذ عزيز مقتدر 

فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفاً لمن أشبههم من الكافرين ومثلا لمن اتعظ بهم 
من عباده المؤمنين. 

وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة حم والكتاب المبين 
«وَلعَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيانا إِلَى فِرْعَوْنْ وَمَلَِهِ فَقَالَ إني رَسُولُ رْبْ 
الثالوين. لما جَاءهُم بين ذا هم مها يَضْحكون. وما نريهم مُنْ آبِةٍ إلا 
هي أكبر مِنْ أختها وَأَخذْناهُم بِالْمَنَا ب لَمَلَهُمْ يَرْجعُون. . وَقالُوايَا أيه 
السَاِرُ اذ لَنا َْكَ بمَا عَهِدَ ندل إِننَا لَمُهْنَدُون. لما كَشَفنا عَنَهُمُ 
الْعَذَاسَ إذا هُم ينكثون. وَنادَى فِرْعَرْنُ في قومه َال يَا قوم أليِسَ لي ملك 
بِصرٌ وَهَذِو الأنهَارُ نَجْرِي مِن تَحتِي أقَلا تبصِرُون. أم آنا خيْرٌ مْنْ هَذا 
الي مُرَ مَهينَ ولا يكَادُبين. َلَوْلا ألفيَ عليه أْورَة سن ذَمَبٍ أَوْ جا 

مَعَهُ الْمَلايْكُة مقترنين. فاستخف قَومَه فأطاعوةٌ إِنْهُم كانوا قَوْما فَاسِقِينَ. 
قَلَمًا آسَفونًا التقَمنا مِنْهُم فعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلْنَامُمْ سَلََا وَسَنَلا 
للآخرينَ» [الرخرف: 45 -45]. 

يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللثيم وأنه 
تعالى أيد رسوله بايات بينات واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم 
والتصديق وأن يرتدعوا عماهم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الح والصراط 
المستقيم فإذا هم منها يضحكرن وبها يستهزئون وعن سبيل الله يصدون 
وعن الحق يحيدون فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضأ وكل 
آية أكبر من أختها التي تتلوها؛ لأن المؤكد بلغ مما قبله. 

لوَأَخَذنَاهُم بالْعَذَابٍ لَعلّهُمْيَرْجِعُون. واوا يَا أَيُهَا السَاحِرٌ اذْعٌ لنا 
رَبك ما عَهدَ عِندَك إِننا لمُهتدُو ن> لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصأ 
ولا عيبً؛ لآن علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة ة لهذا خاطبوه به في 
حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه قال الله تعالى: و9نَلَمًا كثفنا عَنْهُمْ 
الْعَذَابْ إِذَا هم ينكثون». 
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ثم أخبر تعالل عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق 
الأنهار فيها. وهي الخلجان التي يكسرونها أمام زيادة النيل ثم تبجح بنفسه 
وحليته وأخذ يتنتقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بكرنه «ولا 
َكاذ يينُ» يعني كلامه بسبب ما كان في لسانه من بقية تلك اللثغنة. الي 
هي شرف له وكمال وجمال ولم تكن مانعة له أن كلمه الله تعالى وأوحى 
إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور 
في يديه ولا زينة عليه وإنما ذلك من حلية النساء لا يلي بشهامة الرجال 
فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلا وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في 
الدنيا وأعلم بما أعد الله لأوليائه ل الأخرى!. 

وقوله: ؤأَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلائكَة مُْتَرنينَ» لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن 
كان المراد أن تعظمه الملائكة فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون 
موسى عليه السلام بكثير كما جاء في الحديث [أحمد: 15/8 د(9”541)). 
ت 15819 : (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع". 


والتكريم. 

اوإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيد من المعجزات بمايدل 
قطعأ لذوي الألباب ولمن قصد إلى الحق والصواب ويعمى عما جاء به من 
البينات والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب.اللباب وطبع 
على قلبه رب الأرباب وختم عليه بما فيه من الشلك والارتياب كما هو 
حال فرعون القبطي العمي الكذاب. 

قال الله تعالى: ناتسف رمه َأطَاْرة» أي استخف عقرلهم 
ودرجهم من حال إلى حال إلى أن صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله 
وقبحهم 9َإِنهُمْ كانوا قوم فاسيقن. لما آمَفونا» أي اغضبونا لقَاتَقَننَا 
ينهُم» أي بالغرق والإهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعل 
النعمة والهوان بعد الرفاهية والثار بعد طيب العيش عياذاً باللّه العظيم 
وسلطانه القديم من ذلك. 

<نَجَمَلَاهُمْ سَلناً» أي لمن اتبعهم في الصافات. 

9رَمْئلا4 أي لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم ممن بلغه جلية 
خبرهم وما كان من أمرهم كما قال الله تعلل: «فلَمًا جَاءهُم مُوسَى بِآيانا 
ل ل 
قَالَ مُوسَى رَبِي أَعْلَمُ بمّن جَاء بالهُدَى مِن عنده ومن تَكونُ لَه عَاقَِة 
الثار إِنهُ لا يُعلِحُ الظالِمون. كي له الما علض لكُم شن 
ِل غيري فود لي يا هَامَادَ نُ عَلَى الطين فَاجْمَل أي صرحا لُملي أَطلِعُ إلى 


لَه مُوسى وَإني لأظنهُ من الكاذِيينَ. وَاستكبرَ هرَ وَجُنودُهُ في الأرْض بغير. 


لحن وَظنوا آنهُم ينا لا يرْجَعون. تأعذناه وجوه باهم : في ات 
فَانظرْ كيف كان عَاقِبَة الطاِمين. وَجَعَلَامُم أيئة يَدَعُونْ إلى الثار وَيَوْمَ 
0 وَأنَْنَاهُمْ في هَلِهِ الديا لَغْنة وَيَوْمَ القِيَامَةِ هم من 
حِينَ» [القصص: 76 - 47]. 

وا 0 وادعى ملكهم الباطل 
ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب 
ولا يمانع عليهم فانتقم منهم أشد الانتقام وأغرقه هو وجنوده في صبيحة 
واحدة فلم يفلت منهم أحد وم يبق منهم ديار بل كل قد غرق فدخخل النار 
لطس لسر 


فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 
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لا تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم 
فرعون ومخالفة لني الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام 
وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خخوارق 
العادات ما بهر الأبصار وحير العقول وهم مع ذلك لا يرعوون ولا 
يتتهون ولا ينزعون ولا يرجعون ولم يؤمن منهم إلا القليل. 

قيل: ثلاثة وهم: أمرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب بخبرها ومؤمن 
آل فرعون الذي تقدم حكاية موعظنه ومشورته وحجته عليهم والرجل 
الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: #يا موسّى إن الملا 
َأتَِرُونَ بك لِيقتَلُوك فَاخرُج إِني لَك مِنّ الناصجين». 

قاله ابن عباس في فيما رواه ابن أبي حاتم عنه ومراده غير السحرة فإنهم 
كانوا من القبط. 

وقيل: بل آمن به طائفة من القبط من ققوم فرعون والسحرة كلهم 
ومع شعب بني إسرائيل. . ويدل على هذا قوله تعالى: «إفمًا آمَنّ لِمُوسَى 
إلا ذرية من قوْمِه عَلى خوفمٍ من فِرَعَوْنٌ وَمَلَِهِمْ أن يتنهم وَإِنّ فرْعَوْنَ 
عَال في الأرْضٍ ونه لَمِنَ الْمُْرِفِين» [يرنس: 47]. 

افالضمير في قوله: «إلا ذْرية من قَوْمهِ» عائد على فرعون لأن السياق 
يدل عليه. 

قال لني مرضي لتردة وآلأول اير كنا سيو سراق شين 
وإيعانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجيروته وسلطته ومن 
ملئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم 

قال الله تعالى خيراً عن فرعون وكفى بالله شهيداً دن فِرْعَوْنَ لَمَال 
فِي الأرض» أي جبار عنيد مستعل بغير الحق. 

ووه لَمِنَ الْمُْرِفنَ» أي في جميسع أموره وشؤونه وأحواله ولكنه 
جرثومة قد حان إنجعافها وثمرة خبيثة قد أن قطافها ومهجة ملعونة قد 

حتم إتلافها. 

وعند ذلك قال موسى : لق موسي ا ع إن كم نش بال ني 
َوكلُواً إن كم لين الوا عَلَى الله توكلا ْنا لا َجعَلنا فتشَة لَلقَوْمٍ 
الظَالِمِين. وَنَجَنا برَحْمَيِكَ مِنَ القَوْم الْكَافِرِينَ» زتونس: 4884كم. 0000 

يأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا بذلك 
فجعل الله لهم عا كانوا فيه فرجاً ومخرجاً. 

رَأَرْحَينا إلى مُوسَى وَأَنيه أن تَبَوْنًا لِقَويِكُمَا صر بيُوتاً وَاجْعَلواً 
رك ِبِلّه َأقبمُوا الصّلاة وبشر مر الْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 47]. 

اوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا 
لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة في 
الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض. 

وقوله: ؤوَاجْعَلُوا ييوبَكمْ قِبلّْ» قيل: مساجد. 

وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها؛ قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي 
والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابئه عبد الرحممن وغيرهم [تفسير الطبري: 
1ه ١‏ هولع 

ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق 
بكثرة الصلاة كما قال تعالى: انوأ بالصُبرٍ وَالصلاة وَإِنْهَا لَكسِيرَة إلا 
عَلَى الْخَاشيِعِينَ4 (البفرة: 4] وكان رسول الله ييز إذا حزيه أمر صلى. 

وقبل: معناه أنهم لم يكونوا حيتئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في 
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مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضاً عما فاتهم من 
إظهار شعار الدين الحى في ذلك الزمان الذي افنضى حاهم إخقاءه خو ف 
من فرعون وملئه. 
والمعنى الأول أقوى لقوله: #وبثر الْمُؤْمنِينَ» وإن كان لا ينافي 
الثاني. أيضاً واللّه أعلم. 

وقال سعيد بن جبير #وَاجِعَلُوا بوتكم وَبْلَّة4 اي متقابلة زد 
.)١"165(‏ 

رقا م موسى ربْنَا إنك آنَيتَ فِرْعَوْنْ وَمَلاهُ زينة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاةٍ 
اليا ريا يلوا عن سَبيلِكَ رَبنَا اهمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى 
لوبهم قلا يُؤينوا حتى يوا الْعَنَابَ الأليم. قَالَ قاذ أجيئت ذُعْوَتَكُمَا 
فَاسقِيمًا ولا تبِعَآنٌ سبيلَ الْذِينَ لا يَحلَمُون» زبرنس: 84 44]. 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون 
غضباً لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه 
وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته الح الواضح الجلي الحسي 
والمعنوي والبرهان القطعي فقال: «رينا إنك آنِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأه» يعني 
قومه من القبط ومن كان على ملته ودان بدينه 

#زيئة وَأمْوَالاً في الْحَيَاةٍ الدنيا ْنا ميلو عن سْبِلِكَ4 أي وهذا 
يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أنهم على شيء لكون هذه 
الأموال وهذه الزينة من اللباس ولمراكب الحسنة الحنية والدور الأنيقة 
والقصور المبنية والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين والحاه 
العريض في الدنيا لا الدين. 

رَبْنَا اوسن عَلَى أَمْرَالِهِمٌ4: 

قال ابن عباس ومجاهد: أي أهلكها. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك: اجعلها حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. 

وقال محمد بن كعب: جعل سكرهم حجارة [أخرج هله الأقوال الطبري في 
تفسيره: 19/ا861١9584-1١).‏ 

وقال أيضاً صارت أموالهم كلها حجارة. 

ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز نقال عمر ين عبد العزيز. لغلام له: أشني 
بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه مص وبيض قد قَطّعء قد حول حجارة. رواه 
ابن أبي حاتم. 

وقوله: «رَاشْدُد عَلَى قلوبهم فلا يُؤْمنُواً حَتَى يرو الْعَذَابَ الأليم4. 

قال ابن عباس: أي اطبع عليها. 

وهذه دعوة غضب لله تعال ولدينه ولبراهينه فاستجاب الله تعالى لما 
وحققها وتقبلها كما استجاب لنوح في قومه حيث قال : #رْب لا نز 
عَلَى الأزض مِنْ الكَافِِينَ كيارا. نك إن تَدَرْهُمْ يُضيلُوا عِبَادَكَ وَلا يُلِدْرا 
إلا اجر كفاراً»[نوح: فكيقل” 

وهنا قال تعلل تخاطباًلموسى حين دعا على فرعون وملثه وأمن أخره 
هارون على دعائه فنزل ذلك متزلة الداعي أيضاً : إقَالَ قاذ أجيت 
دُعْوَتُكُمًا فَاستقِيمًا ولا تبعَآنْ سبيلَ الِْينَ لا يُحلَمُونَ4[بونس: 4م 

قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن ب: بدو إسرائيل فرعون 
في الخروج إلى عيد لهم فأذن لهم وهو كاره ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا 
له وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم 
ومخرجوأ عنهم. 


وأمرهم الله تعالل فيما ذكره أهل الكتتاب أن يستعيروا حلياً منهم 
فأعاروهم شيا كثيراً فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم 
طالبين بلاد الشام. 

فلما علم بذهايهم فرعون حنق عليهم كل الحنق واشتد غضبه عليهم 
وشرع فق استحتات بيه وح حتردة (لحتهم ويسقهم, ٍ 

قال الله تعالى : «وَأُوْحَيْنا إلى موسى أن أسْر بعنَابِيٍ 0 
َأرْسَلَ فِرعْرَنُ في الْمََائِنَ حَائيرينَ. إن مؤلاء لَرَِمَة قليلون. ٠.‏ وإنهم لنا 
ََائِطُون. َإِنا لْجَمِيعٌ حَاذِرونَ. َأخرَجَناهُمٍ من جنات و وَعيون. وكنوز 
َمََامٍ كريم. . كََلِكَ وَأَورننامًا بتي إسرائيل. ذَأبعُوهُم مُشرقين. فَلَمًا ترَاءى 
الجّمْعَان قال أَصْحَابُْ مُوسَى إن لمتركون: َال كلا إن مَمِيّ ربي 
سَيهدينَ. ينا إَى مُوسَى أن اضرب يُعصَالة لبخ انل فكان ن كل 
فرق كَالطْوةٍ اله . وَأَزْلفنا نم الآخرين. وَأَغيْنَا مُوسَى ومن مُْعَهُ 
0 م أرقا الأخرين. إن في ذَلِكَ لآية وَمَا كان أكدرُهُم مُؤْينِينَ. 
وإن ؟ رَبك لَهَرَ عير رحج [الشعراء: 18-01]. 

قال علماء التفسير [تفسير الطبري: 5/١4‏ لع لما ركب فرعون في جنوده 
طالباً بي إسرائيل يقفو أثرهم كان ني جيش كثيف عرمرم حنى قيسل: كان 
في خيوله مائة آلف فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزياد على آلف ألف 
وستمائة آلف فاللّه أعلم. 

وفيل: إن ب إسرائيل كانوا نحواً من ستمانة آلف مقاتل غير الذرية 
وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخوهم إليها 
صحبة أبيهم إسرائيل أريعمائة سنة وست وعشرون سنة شمسية. 

والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس 
وتراءى الجمعان ول يب ثم ريب ولا لبس وعاين كل من الفريقين صاحبه 
وتحققه ورآه ول ييسق إلا المقاتلة وامجادلة والمحاماة فعندها قال أصحاب 
موسى وهم نخائفون (إنا لَمُنرَكُون» وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم 
إلى البحر فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه. وهذا ما لا 
يستطيعه أحد ولا يقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم وهي شاهقة 
منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعلده 
وعدده وهم منه ف غايةالخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
والمخكر فشكوا إلى ني الله ما هم فيه ما قد شاهدوه وعايئوه؛؟ فقال لم 
الرسول الصادق المصدوق كلا إِنْ مَعِيَ رَبي سَيْهدِينِ 4 

وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه 
ويتزايد زبد أجاجه وهو يقول: ههنا أمرت ومعه أخوه هارون ويوشع بن 
نون وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد 
اوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون عليهما السلام كما ستذكره 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون وهم وقوف 
وبئو إسرائيل بكمالهم عليهم عكرف. 

ويقال: إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مراراً في البحر هل 
يمكن سلوكه فلا يمكن ويقول لموسى عليه السلام: يا ني الله أههنا أمرت. 
فيقول: تعم. 

فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده في 
جدهم وحدهم وحديلهم وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم 
إلى موسى الكليم «أن اضرب بْعَصّاك ابر (الشعراء: 17 فلما ضربه به 
يقال: إنه قال له: انفلق بإذن اللّه ويقال: إنه كناه بأبي خمالد [تاريخ الطيري: 


١5١ 


4/5 - 416]؛ فالله اعلم. 

قال الله تعالى نأرْحَينا إلى مُوسَى أن اضرب بْعَصَّاكَ البْحْرٌ فانفلق 
َكَانَ كل فرق كَالطُوْدٍ الْمَظِيمٍ [الشعراء: و" 

ويقال: لفق اتي عدر طويقاً لكل جيل رق يترون بدا قي 
قيل: إنه صار أيضاً شبابيك ليرى بعضهم بعضاً. وفي هذا نظر لأن الماء 
جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه. 

وهكذا كان ماء البحر قائماً مشل الجبال مكفوفاً بالقدرة العظيمة 
الصادرة عن الذي يقول للشيء كن فيكون وأمر الله ربح الدبور فلفحت 
حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنايك الخيول والدواب. 

قال الله تعالى : «رَلقَد أَوْحَينا إِلَى مُوسَى أن أَسْرٍ بعِبَادِي فَاضْرِبْ 
هم طريقا في البخر يسا لأَنَحَافُ قركا ولا خشى. فَأَبْعَهُمْ فِرَعَوْنُ 
بجنوده فغشييهُم من اليم مَا عشيهُم. وَأضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى #رطه: 
لال قلاع 

والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد 
الخال أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ب ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين ا 
قلرب المؤمنين. | ظ 

فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان ذلك عند 
قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه فأراد موسى عليه السلام أن 
يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لثلا يكون لفرعون وجنوده 
وصول إليه. ولا سبيل عليه فأمره القدير ذو الجلال أن يسترك البحر على 
هذه الحال كما قال وهو الصادق في المقال: 

ولد فنا لهم قم فِْعَوْنْ وَجَاءهُمْ رَسُوِلٌ ريم أن أئوا إل عا 
الله إلى كم رَسُوكَ أي أن لا توا على الل ني يكم سلطا مبين. 
وإني عذت بربي بي ربكم أ ن ترجمون. وَإِنْ ألم تَؤْمنوا في قاعترلون. قَدَعَا 
به أذ هَؤُلاءَ َم مُجْرِمُون. 20 سر عابي ليلا إنكم متبغون. اتوك البَمْرَ 
هوا نكم جَندٌ مغرقون. .كم يركوا من جنات ١‏ وعيسون. ٠‏ وَذدوعٍ وَمَقَام 
كريم. وَنعْمَةٍ كانوا فا فَاكِهينَ. كَذَلِك وَأَوْرَثْنَاهًا رما آخرين. فْمَابكثت 
عَلَيْهِمُ السمّاء وَالأرْض وما كانوا مُنظرِينَ. وقد نجنا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ 
العَذَابٍ المُهين. ابن فِرْعَوْن إهُ كان عَالأ من ام رفون. قد اكرناف 


عَلَى عِلْم عَلَى المَالَمينَ. وَآنيَاهُم من الآيات مَا فيه بلاء مُبينٌ» [الدخان: 
الكرييئن ؟ 1 

فقوله تعاى: لرَائرَك الْبِحْرٌ رَهُوا» أي: ساكنا على ه هيثته لا تغيره عن 
هله الصفة. 


قاله عبد الله بن عباس ويجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة 
وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعيد الرحن بن زيد ‏ بن أسلم وغيرهم 

[تفسير الطبري: 1171/1958- 77 1]. 

فلما تركه على هينه وحالته وانتهى فرعون. فرأى ما رأى وعاين ما 
عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا 
من فعل رب العرش الكريم فأحجم ول يتقدم وندم في نفسه على خروجه 
في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم لكنه أظهر لجنوده تجلدا 
وعاملهم معاملة العدا وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال 
لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله تابعوه: انظروا كيف النحسر البحر لي 
لأدرك عبيدي الآبقين من يدي الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري 
في نفسه أن يذهب ملفهم ويرجو أن ينجو وهيهات ويقدم ثارة ويحجم 


1 4- ذكر هلاك فرعون وجنوده 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تارات. 

فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على 
رمكة حائل فمر بين يدي فحل فرعون لعنه اللّه فحمحم إليها وأقبل عليها 
وأسرع جبريل بين يديه فمافتحم البحر واستبق بق الجواد وقد أجاد فبادر 
مسرعاء هذا وفرعون لا يملك من نفسه ولا نفسه ضرا ولا نفعا. 

فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين فحصلوا في 

البحر أجمعين أكتعين أبصعين حتى هم أوهم بالمخروج منه؛ فعند ذلك أمر 
الله تعالى كليمه 2ه فيما أوحاء إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه 
فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان: قال الله تعالى: 
«وأعينا مُوسَى ومن ُمَهُ أَجْمَين. مرا الأعرين. إن في ذْلِكَ لآية 
َمَا كان أكترهُم م مُؤْمِينَ. وَإِنْ رَبك لَهُوَ العَرير اجيم [الشعراء: 18-58]. 

أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم يخلصس 
منهم أحد آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة وصدق 
رسوله فيما جاء به عن ريه من الشريعة الكرهة والنامج المنتقيمة. 

وال 0 طوَجَارَرْنا بيني إسرائيل لبخ نَأَبَمَهُمٍ فِرَعَونُ وَجْنُودُهُ 

بها وعلواه حَتَى إِذَا ركه العْرَقُ قَالَ آمدت أَنْهُ لا إل إلا الي آمَنست به 

بدو إِسْرَائِيلَ ونا مِنَ الْمُمْلِمِنَ. ادو حت اا را 
مين ايم جيك يبَتَِكَ إتكون لِمَنْ لفك آيَة وَِنْ كيرا منَ 
الناس عَنْ يان لنَافلون »2 (يونس: 7-5٠‏ 3] 

يخبر تعالل عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لما جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه ول جدوده 
ماذا أحل الله به وبهم مسن البأس العظيم والخطب الجسيم ليكون أقر 
لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون المحلكة وأحيط به وياشر سكرات الموت أناب حيكد 
وتاب وآمن حين لا ينفع نفساً إيمانها كما قال تعالى: «إذ النينَ حَقَتْ 
عَلَيْهُمْ كلِمَتُْ ربك لا يُؤمنون. وَلَوْ جَاءنَهُمْ كل آيَةٍ حتى يَرَوَأ الْعَذَابَ 
الألِيم» [يونس: 1-55 8]. 

وفال تعالى: لقَلما را يَأْسَنَا َلُوا آمنا بالل وَحدَهُ وفنا بمَا كنا به 
مشركين. فلم يك يَنفعهُم مَعَهُم لَِائهُم َم َأوَا بسنا مسْتَ الله التي فذ لت 
في عِبَادِ وخصير مُنَالِكَ الْكَافْرُونَ» رغافر: 88-44). 

وهكذا دعا موسى على فرعون ومله أن يطمس على أموالهم ويشدد 





على قلوبهم. 
لفلا يُؤْمِنوا حَنى يَرَوَا الْعَنَابّ ب الأليم» عي لا ينفعهم ذلك 
ويكون حسرة عليهم وقد قال تعالى لحهما - أي لموسى وهارون د حين 


دعوا بهذا: : «قذ أُجيبت دُعْوََكمًا» فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه 
وأخيه هارون عليهما السلام. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]705/١[‏ حدثنا سليمان 
بن حرب حدشا عاد بن سلمة عن على بن زبذاعن يوسف هين مهوان عن 
ابن غباسن قال! قال رسول الل 4 : هللا قال فرعون: «آمنت أنه لا إلة 
إلا الذي آمَنت به بنو إِسْرَائِيلَ» قال: «قال لي جبريل: لو رأيشنى وقد 
أخذت من حال البحر فدمسته في فيه محافة أن تناله الرحمة» . 

ورواة الترمذي "٠١171‏ وابن جرير (فسيره: ]١5/١١‏ وابن أبي 
حاتم عند هذه الآية من حديث حماد بن سلمة. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقال أبو داود الطيالسي 14كلل: حدثنا شعبة عن عدي بن ثا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ينيز : «فال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم 
فرعون محافة أن تدركه الرحمة» 

ورواه الترمذي ]567١84[‏ وابن جرير [لفسيره: 155/1١‏ هرفوعاء 
١‏ مرقرفاع من حديث شعبة وقال الترمذي: حسن غريب صحيح 
وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خمالد الأحمر 
عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: لا أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته: «آمنث أنه لا إلة إلا 
الي آمنت به ببنو إِسرَائلَ» قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
د قير راع اطال. عله شرك وجل ارين 

وروأة ابن جرير [تفسيره: 0١‏ من حديث أبي خالد به. 

وقد رواه ابن جرير [تفسيره: ١١7*/1١٠١ع‏ من طريق كثير بن زاذان 
وليس بمعروف. 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تنظ : «قال لي 
جبريل: يا محمد لو رأيتي وأنا أغطه وأدس من ال حال في فيه محافة أن تدركه 
رحمة الله فيغفر له». يعنى فرعون. 

وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن 
مهران ويقال: إن الضحاك بن فيس خطب به الناس [تفسير الطسبري: 
6ل ؛كل. 

وف بعض الروايات: إن جبريل قال: ما بغضت أحدا بغضي لفرعون 
حين قال: إنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس في فيه الطين حين قال ما 
قال.' : 

وقوله تعالى: «آلآن وَكَدْ عَصَيْت قَبْلُ وكنت مِنَ المُفْسِدِينَ4 استفهام 
إنكار ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك لأنه واللّه أعلم لو رد إلى الدنيا 
كما كان لعاد إلى ما كان عليه كما أخبر تعالى عبن الكفار إذا عاينوا النار 
وشاهدوها أنهم يقولون: يا ينا نردُ ولا كدب بآيات رَبْنَا وَنَكُونْ مِنْ 
الْمُؤْمنِينَ» [الأعام: 1 

قال اللّه: : وبل بَنا لَهُم ما كانوأ يُحفُون من قبل وَلَوْ رُوا لَمَاُوا لِمَا 
هوا عن وَإِنْهُمْ لكَادْب ون #الأنعام: 14 0 

وقوله: لفَالِْمَ ننجيك بِنَنِكَ لتكون لِمَنْ لفك آية» [بونس: 47] 

قال ابن عباس وغير واحد: شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون 
حتى قال بعضهم: إنه لا يموت؛ فامر الله البحر فرفعه على مرتفع. 

قيل: على وجه الماء. 

وفيل: على نجرة من الأرض وعليه د درعه التي يعرفونها من ملابسه 
ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. 

ولهنا قال: 9تَلِْْم جيك بِبدَنِكَ4 أي مصاحباً درعك المعروفة ببك 
«لتكون» أي أنت آية. 

للِمَنْ لْفَكَ» أي من بنى إسرائيل دليلاً على قدرة اللّه الذي أهلكه. 

وهنا قرأ بعض السلف «لتكون لمن خلقك آية». 

ويحتمل أن يكون المراد نننجيك مصاحباً درعك ليكون درعك علامة 
لمن وراءك من بنى إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت؛ واللّه أعلم. 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء. كما قال الإمام البخاري في 
صحيحه [4580]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم الني تيك المدينة واليهود 


ماكان من أهمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 


١5 ؟‎ 


تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي 
: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين (خ .)5٠١5(‏ م ])١١50(‏ 
وغبرهما رس كبرى (54 *58؟) و(2 “58). ج (14 ١77"‏ ))] والله أعلم. 


*4- ما كان من أمر بني 


قال الله تعالى: 9تَامَقَمْنَا ما نهم فأغرقامم في اليم بأنْهُمْ كنْبوا باينا 
ركانوا عنهَا عَافِينَ. وَأَوْرَثنا الْقَرْم الذِينَ كانوا يُسْتضْعَفُونٌ : متاق الأأرْضٍ 
ومََاربهَا التي بَارَكنا يها وَنَمْتَ كلِمَتْ رَيْكَ الْحُنَى عَلَى بي إِسْرَائيل 
ما صبرُوا ورا ما كان يصع فرعو وقومُةٌ وما كانوا يَْرسُون. 0 

بي إِسرَائِيل البخر فَأْا عَلَى قوم يحكفون عَلَى أَصنَام لَهُم وأا مُوسَى 
اجمَل لنا له كما لَُمْ لَه َال إنكم قم َهَلُون. مؤلاء يد ما هم 
فبه وبَاطِل ما كانوا َعْمَلُون. َال غير اله أبفيكم لها وَمْرَ مضْلَكمْ على 
الْعَالَمِينَ. وإذ ١‏ أيناكم من آل فِرَعَوِنْ يسسومُونكم سو الْعَذَابِ يُقتلُونَ 
ناكم لسرن يُسَاءكُمْ وَفِي فلكم بَلاء من ربكم عَظِيمُ 4الأعراف: 
0125). 

يذكر تعال ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم وكيف سلبهم 
عزهم ومالهم وأنفسهم وأورث بن إسرائيل جميع أموالهم وأملاكهم كما 
قال: «كذَلِكَ ْنَا بي إِسرَائِيلَ» [الشعرء: 98]. 

وقال: لوَبْرِيدُ أن نُمُنْ عَلَى الّذِينَ اْتضعفوا فِي الأرض وَنَجْعَلَهُمْ 

م وَنجْعَلهُمُ الْوَارئينَ4[القصص: 6 

وقال ههنا: : «وأورثنا القَوم الذِينَ كَانُوأ يُسْْضْمَفُونَ مَشَارِقَ الأرضٍ 
متها تي ركنا فيه قت كلمت ريلك اْشنتى على بدي إسرائيل 
بمًا صبروا وَدَمْرْنَا ما كان يصنع فِرَعَوْنٌ وترمة وما كارا يَعْرِشُون» 
[الأعراف : /الالع. 

أي أهلك ذلك جميعه وسلبهم عزهم العزيز العريض في الدنيا وهلك 
الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا. 

فذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر [ص8:] أنه من ذلك الزمان 
تسلط نساء مصر على رجاها بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن من 
دونهن من العامة فكانت لحن السطوة عليهم واستمرت هذه سنة نساء 

نضن لل يومك اهنا 

وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل لما أمروا بالخروج مسن مصر جعمل 
اللّه ذلك الشهر أول سنتهم وأمروا أن يذبح كل أهل بيت حملاً من الغنم 
فإن كانوا لا يحتاجون إلى حمل فليشترك الجار وجاره فيه فإذا 00 
فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا 
يأكلونه مطبوخخاً ولكن مشوياً براسه وأكارعه وبطنه ولا يبقوا منه تحاولا 
يكسروا له عظماً ولا يخرجوا منه شيئاً إلى خمارج بيوتهم وليكن خبزهم 
فطيراً سبعة أيام ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم وكان 
ذلك في فصل الربيع فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم في 
أرجلهم وعصيهم في أيديهم وليأكلوا بسرعة قياماً. ومهما فضل عن 
عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار. 

وشرع هم هنا عيدا لأعقابهم ما دامت التوراة معمولاً بها فإذا نسخت 


١5+ 


1 
م د ا ليل وأكل شيا ف 
مناحة عظيمة على أبكار أولادهم وأبكار أموالهم ليس من بيت إلا وفيه 
عويل. وحين جاء الوحي إلى موسى خرجوا مسرعين فحملوا العجين قبل 
اختماره وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عواتقهم. وكانوا قد 
استعاروا من أهل مصر حليا كثيرا فخرجوا وهم ستمائة ألف رجل سوى 
النراري بما معهم من الأنعام وكانت منة مقامهم بمصر أربعمائة سنة 

وهذه السنة عندهم تسمى سنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ ولهم 
عيد الفطير وعيد الحمل وهو أول السنة. 

وهذه الأعياد الثلائة آكد أعيادهم منصوص عليها في كتابهم. 
وخخرجوا على طريق بحر سوف. وكانوا في النهار يبمسيرون والسحاب بين 
أيليهم يسير أمامهم فيه عامود ثور وبالليل أمامهم عامود نار فانتهى بهم 
الطريق إلى ساحل البحر فتزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجدوده من 
المصريين وهم هناك حلول على شاطئ اليم؛ فقلق كثير مسن بني إسرائيل 
حتى قال قائلهم: كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموث , بهذه اليرية. 

وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة: لا تخشوافإن فرعون 
وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. 

قالوا: وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن 
يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس. وصار الماء من ههنا وههنا 
كللين وصار وسظه يما لأن الله سلط عليه ربح الجنوب والسموم 
فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما توسطوه أمر الله 
موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم. 

لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل وأن البحر ارتطم عليهم 
عند الصبح؛ وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعريبهم واللّه أعلم. 

فالوا: ولما أغرق الله فرعون وجنوده حيتئذ سبح موسى وبنو إسرائيل 
بهذا التسبيح للرب وقالوا: : نسبح الرب البهي الذي قهر الجنود ونبذ 
فرساتها فى التحر النيع الطوذة وهو تيع طويار. 

قالوا : وأخذت مريم التبية أخت هارون دفا بيدها وخخرج النساء في 
أثرها كلهن بدفوف وطبول وجعلت مريم ترتل هن وتقول: سبحان الرب 
القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاء في البحر. 

هكنا 0 


1" ابس مووي د هيم 0 : «يا أخت 


هَارُونَ ». وقد بينا غلطه في ذلك وأن هذا لا يمكن أن يقال ولم يتابعه أحد 
عليه بل كل واحد خالفه فيه ولو قدر أن هذا محفوظ فهذه مريم بنت 
عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام وأم عيسى عليها السلام 
. وافقتها في الاسم واسم الأب واسم الأخ؛ لأنهم كما قال رسول الله 
: للمغيرة بن شعبة لما سأله أهل نجران عن قوله: (يا أخت هَارُون» 
فلم يدر ما يقول لم حتى سأل رسول الله تق عن ذلك فقال: «أما 
علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؛ رواه مسلم .]1١*8[‏ 

وقوهم: النبية كما يقال للمرأة من يبت املك ملكة ومن بيت الإمرة 

أميرة وإن لم تكن مباشرة شيعا من ذلك فكذا هذه استعارة لما لا أنها نبية 


4- مها كان من أهمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعوت 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


حقيقة يوحى إليها. 

وضربها بالدف في مثل هذا اليوم الذي هو أعظم الأعياد عندهم دليل 
على أنه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدف في العيد. وهذا مشروع لنا 
أيضاً في حق النساء لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدف 
في أيام منى ورسول الله 2# مضطجع مولى ظهره إليهم ووجهه إلى 
الحائط فلما دخمل أبو بكر زجرهن وقال أبمزمور الشيطان في بيست رسول 
اللّهِ تنيتز! فقال: «دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا؛ [خ 
(645).:م راحم 

وهكذا يشرع عندنا في الأعراس ولقدوم الغياب كما هو مقرر في 
موضعه والله أعلم. 

وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا 
ثلاثة أيام لا يجدون ماء فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك فوجدوا ماء 
زعاقاً أجاجأً لم يستطيعوا شربه فامر الله موسى عليه السلام فأخذ خشبة 
فوضعها فيه فحلا وساغ شربه؛ وعلمه الرب هنالك فرائض وسنناء ووصاه 
وصايا كثيرة. 

وقد قال اللّه تعالل في كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتتب 
2رَجَارَزْنا بيني إِسرَليلَ لخر فَأتوا على قَوْم يمون عَلَى أمسنام لق 
قالوا يا مُوسى اجْمل لَنا َه كما لَهُم ألهة قال إنكمْ قَوْمْ تجهلدون. إن 
هَؤُلاء مير ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ.4. 

قالوا: هذا الجهل والضلال وقد عاينوا 
على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام؛ وذلك أنهم مروا 
على قوم يعبدون أصناماً. قيل: كانت على صور البقر» فكأنهم سآلوهم لم 
يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بهاعند 
الضرورات» فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم في ذلكء فسألوا نبيهم 
الكليم الكريم العظيم؛ أن يجعل هم آلة كما ل 


لهم أنهم لا يعقلون ولا يهتدون: 


«إِن مَؤُلاء مر ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كانو يَْمَلُون». 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم 
ولق رار ول اللعيون ارهن را أ عد به لبهنم را اسان + 
عليهم من إنجابهم من قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلاكه إياه رهم 
ينظرون؛ وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعرنه منٍ الأموال 
والسعادة؛ وما كانوا يعرشونء وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده 
لا شريك له لأنه الخالق الرازق القهار» وليس كل بني إسرائيل سأل هذا 
السؤال» بل الضمير عائد على الجنس في قوله: ووَجَاوَرْنا بي إِسْرَائِلَ 
لبر فأتوا على ْم يَمكفون عَلَى أضنام لَهُمْ الوأ يا مُوسَى اجَمل لنا 
إِلَّها كما لَهُمْ آلِهة» أي قال بعضهم كما في قوله: 9رَحَشْرِنَاهُم فلم تغَايرْ 
مِنَهُمْ أحَدا. َعْرِغُوا عَلَى رَبك صف لَقَدْ جمُونَا كما خلفنائ: أَوْلَ مز 
بل زعم أن نجْمَل كم معد وفكهف. 7 48] فالذين زعموا هذا 
بعض الناس لا كلهم. 
وقد قال الإمام أحمد ره/48١171]:‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي؛ ؛ قال: خرجنا 
مع رسول الله يع قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول اللّه اجعل لنا 
ذات أنواط كما للكفار نات أنراطءٍ وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدكرة 
ويعكفون حوهاء فقال ني :1يك: «الله أكر! هنا كما قالت بنوا إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلحة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 


من آيات الله وقدرته مادهم 


- 


-1١‏ كتاب قصص الأنبياء 


ورواة النسائي [كبرى ))١١18(‏ عن محمدين رافع عن عبد الرزاق 


ورواة الترمذي ٠[‏ عن سعيد بن عبد ال رحمن 
سفيان بن عييئة عن الزهري به. ثم قال حسن صحيح. 

وقد روى أبن جرير [تفسيره: 45:48/4] من حديث محمد بن 
إسحاق ومعمر وعقيل عن الزهري عن سنان ين أبي سنان عن أبي واقد 
الليي انهم خرجوا من مكة مع رسول اللّه يلي إلى حنين قال: وكان 
لكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم؛ يقال لا ذات أنواطء 
قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لحم ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قرم 
موسى لموسى لاجمل لا لها كما لهم َِة َال كم قَوْم تَجِهَلُون. إن 
هَؤُلاء ميبْرَ ما هُمْ فيه ويَاطِلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 0 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد 
بيت المقدس وجد فيها قوماً من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين 
والكنعانيين وغيرهم. فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس. فإن الله كتبه لىم؛ ووعدهم 
إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل فأبوا وتكلوا عن 
الجهاد فسلط الله عليهم الخوف وألقاهم في التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون 
ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة هي من العدد أربعون. 

كما قال الله تعالى: دوذ قَالَ مُوسى لِعَوْمِهِيا قم اذكروا بَمْمَةٌ الله 
عَليكُم إِذ جَعلَ فيكم أَياء وجَمَلكُم ملوكاً وآثاكم ما لم يُؤْسه أَحَدا من 
العَالَينَ. يا قوم اْخلوا الأرض الَْدسَة التي كب الله لَكُمْ ولا تَرْنَدُوا 
عَلَى أتباركمْ َعلِيُوا خايرين. قالُوا يا مُوسى إن فيها قرم جيارينَ ونان 
دخلا حَى يَخْرْجُوأ مِنها فإن َحْرَجُوأ مِنًْا فنا تَاِْلُونَ. قَال رجلان من 
لين يَحَاونَ نعم الل هما الوا لهم اباب إن لتم فإنكم 
غَالِبُونَ َعَلَى الله ؛ تركلوا إن كنتم مُؤْنن. قالوأ يا مُوسَى نا لَن نُدخلَهًا 
أبدا ما نَامُوا بها فَاذْمَبْ أنت وَرَبّكَ فقَاتلا إنا هَاهُنَا فَاعِدُونُ. قال رب 
إني لا أنليك إل تفي وأخي فَافْرْق ينا وبين ين الْعَوْم الَْاسِقِينَ. . قَالَ فَإِنْهَا 
مُحَرمَة عليه أَريمِنَ سَنة يَتِمُونَ في الأزض فلا نأْسَ عَلَى الْقَّرْ 
الْفَاسبِيَينُ». وللائدة: 05-٠٠١‏ 

يذكرهم ني الله نعمة الله إليهم إحسانه عليهم بالنعم الدينية والدنيوية 
ويأمرهم بالجهاد في مسبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: #يا قَوْمٍ ادْخلُوا 
الأرض الَْدسَة التي كَْبْ الله لَكُمْ وَلا َرتَُوا عَلَى أَبَاركمْ» أي تتكصوا 
على أعقابكم وتنكلوا على قتال أعدائكم. 

نيوا خاسرِينَ» أي فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال. 

9ثَلُوايَا مُوسَى إن فيهَا قزم جَبارِينَ» أي عا كمرة متمردين. 

«وإنا أن ندخلَهَا حََى يَخْرُجُوا مِنها إن يَخْرُجُوا مِنها فَإنا تانبلرن» 
خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فر عون وهو أكثر تجبراً من 
هؤلاء وأشد باس وأكثر جمعاً وأعظم جندا وهذا يدل على أنهم ملومون في 
هذه المقالة ومنمومون على هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ومقاومة المردة الأشقياء. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا آثارا فيها مجازفات كثيرة باطلة يدل 
العقل والنقل على خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جداً. 

حتى إنهم ذكروا أن رسل بني إسرائيل لما قدموا عليهم تلقاهم رجل 

من رسل الجبارين فجعل يأخذهم واحداً وين ويلفهم في أكمامه وحجزة 


المخزومي عن 


*4- ها كان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 
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سراويله وهم اثنا عشر رجلا فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبارين. 
فقال: ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني آدم حتى عرفوه. 

وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها. 

وأن الملك بعث معهم عنبا كل عنبة تكفي الرجل وشيئا من ثمارهم 
ليعلموا ضخامة أشكاهم [الظر نفسير الطبري: ]١14/7‏ وهذا ليس بصحيح. 

وذكروا ههنا أن عوج بن عنق خخرج من عند الجبارين إلى بني إمسرائيل .| 
ليهلكهم وكان طوله ثلاثة آللاف نراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً 
وثلث ذراع. 

هكذا ذكره البغوري وغيره [قصص الأنبياء لتعبي : ص١" ]5١80‏ وليس 

يح كما قلمنا بيانه عند قوله نيز : : #إن الله خلق آدم طوله ستون 

ذراعاً ثم لم يزل الخلق يتقص حتى الآن رخ (56؟"”)ام رلقفلع). 

قالوا: : فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذها بيديه ليلقيها على 
جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرفها فصارت طوقا في عن 
عوج بن عنق. ثم عمد موسى إليه فوثب في الهواء عشرة أذرع وطوله 
عشرة أذرع وبيده عصاه وطوا عشرة أذرع فوصل إلى كعب قلمه فقتله. 

يروى هذا عن نوف البكالي ونقله ابن جرير (تاريله: 4751/١‏ عن ابن 
عباس وني إسناده إليه نظر. 2 

ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات وكل هذه من وضع جهال بني 
إسرائيل فإن الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم ولا تمييز لحم بين صحيحها 
وباطلها. ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين في التكول 
عن قتالهم وقد ذمهم الله على نكوهم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم 
ومخالفتهم رسوهم وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ونهياهم 
عن الإحجام. ويقال: إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. 

قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير 
واحد [تفسير الطبري: ,١75/5‏ /ا/ا١ع.‏ 

«قَالَ رَجُلان مِنَ النينَ يَخَافِونَ» أي يخافون الله. 

وقرأ بعضهم ايُخافرن» أي: يهابون. 

2 عَم الله عَلَيْهِمًا» أي بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة. 5 
«اذخلوا عَلَيهمُ اباب ذا اكير م فإكم غَالِيُونَ وَعَلَى الله تتوكلوا 
إن كتتم مُؤْمِنِينَ» أي إذا توكلتم على الله واستعتتم نتم به ولجأتم إليه نص ركسم 

على عدوكم وأيدكم عليهم وأظفركم بهم. 

انوا يا مُوسى إنا أن نذخلَها بدا ما ما تامُوا فِيهًا فَاذْمَسْ أنت وَرَبكَ 
قَاَلا نا هَاهُنَا فَاعِبُونَ» فصمم ملؤهم على التكول عن الجهاد ووقع أمر 
عظيم ووهن كبير. 

فيقال: إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام شما ثيابهما وإن موسى 
وهارون سجدا - عليهما السلام - إعظاما لمنا الكلام وغضباً لله عز 
وجل وتففة عليه من رول هذه الممالة: 

ؤثَالَ رب إنْي لا أنلك إلا تفي وَأخبي فافرق يننا وبين 
الْفَاسِقِينَ4. 

قال ابن عباس اقض بتي وبينهم. 

لقَالَ فَإِنهًا مُحَرْمَة مَة عَلَيهم أربْينَ سن يتِهُونَ فِي الأرْض قلا تأس 
عَلَى القَرْم الْفَاسِقينَ» عوقبرا على تكرهم بالتيهان في الأرض يسيرون إلى 
غر متمد للا وتهارا وضاها وسناة. 

ويقال: إنه لم يخرج أحد من التيه من دخله بل ماتوا كلهم في مدة 
أربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام. 


الوم 


١ ه‎ 


لكن أصحاب محمد تي يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى 
لموسى بل لا استشارهم في الذهاب إلى النفير تكلم الصديق فأحسن وغيره 
من المهاجرين ثم جعل يقول: «أشيروا علي» حتى قال سعد بن معاذ: 
كانك تعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هنا 
البحر فخضته لنضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن يلقى بنا 
عدونا غداً إنا لصير في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك فسر بنا على بركة اللّه. فسر رسول اللّه يمي بقول سعد وبسطه 
ذلك رغسير الطبري: 188/4 185ء وأصله في م (5/ا7١)].‏ 





وقال الإمام أحمد 4/47 ١"ع:‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محارق بن 
عبد الل الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله 
تي يوم بدر: هيا رسول الله إنا لا نقول لك.كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
لفَاذْمَبْ أنت وَرَبِكَ فَمَاتِلا إنا مَاهُنا فَاعِدُونَ» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم مقاتلون». ' 

وهنا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى. 1 

قال أحمد [85/1"]: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن لمحارق 
عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: لفد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عل به أنى رسول الله 
يز وهو يدعو على المشركين قال: واللّه يا رسول الله لا نقورل لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى لفَاذْمَبْ أنت وَرَبِكَ فَقَاتِها نا هَاهُنَا فَاعِنُونَ» 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خخلفك. 

فرأيت وجه رسول الله يط يشرق لذلك وسر بذلك. 

رواه البخاري في التفسير [5 450 والمغازي [50517"] من طرق عن 
مخارق به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن الحسن بن علي 
حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد عسن 
انس أن رسول الله :ل ما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر 
ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 
يط قالوا: إذا لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: لفَاذْهَبْ نت 
وَرَبكَ فََاتِلا إنا هَاهَُا فَاعِنُونَ» والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لا تبعناك. 

رواه الإمام أحمد ]١848/7[‏ عن عبينة بن حميد عن حميد الطويل عن 
. أنس به 

وروا" الصاتي زعرى (1001)) عن عمد بن الملحى عبن خبالدرتن 
الحارث عن حميد عن أنس به نحره. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (4751)] عن أبي يعلى عن 
عبد الأعلى بن ماد عن معتمر عن حميد عن أنس به نوه 


4- قصة دخول بني إسرائيل الثّيه 


قد ذكرنا تكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقبهم 
بالتيه وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة. 

ولم أر في كتاب أهل الكتاب قصة نكولحم عن قتال الجبارين ولكن فيها 
أن يوشع جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهارون وخور 
جلسوا على رأس ) أكمة ورفع موسى عصاه فكلما رفعها انتصر يوضع 


؛ 4 - قصة دخول بنى إسرائيل التي 


9- كتاب قصص الأنبياء 


عليهم وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبهم أولئك وجعل هارون 
وخور يدعمان يديه من عن بمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس 
فانتصر حزب يوشع عليه السلام. 

وعندهم أن يثرون كاهن مدين وختن موسى عليه السلام بلغه ما كان 

من أمر بوشى وكيف أظفره الله بعدوه فرعون فقدم على موسى مسلما 
ومعه ابتته صفورا زوجة موسى وابناها مله جرشون وعازر فتلقاه موسى 
وأكرمه واجتمع به شيوخ بني إسرائيل وعظموه وأجلوه. 

وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات 
التى نقع بينهم فاشار على موسى أن يجعل على الناس رجالاً أمناء أثقياء 
أعفاء يبغضون الرّشا والخيانة فيجعلهم على الناس رؤوس ألوف ورؤوس 
مئين ورؤوس خمسين ورؤوس عشرة فيقضوا بين الناس فإذا أشكل عليهم 
أمر جاؤوك ففصلت بينهم سا أشكل عليهم؛ نفعل ذلك موسى عليه 
السلام. 

قالوا ودحل بدو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من 
خروجهم من مصر وكان خخروجهم في أول السنة التي شرعت لحم وهي 
أول فصل الربيع فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم. 

قالوا:. ونزل بنو إسرائيل حول طور سيئاء وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه وأمره أن يذكر بنى إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من 
فرعون وقومه وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يديه وقبضته وأمره 
أن يأمر بي إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى 
اليوم الثالث فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتر, 
أحد منهم إليه فمن دنا منه قشل حتى ولا شيء من البهائم ما داموا 
يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بسنو 
إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا. 

فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق 
وصوت الصور شديد جداً ففزع بدو إسرائيل من ذلك فزعاً شديدا 
وخرجوا فقاموا في سفح الجبل وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود 
نور وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق 
واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل واللّه يكلمه ويناجيه وأمر الرب عز 
وجل موسى أن ينزل فيأمر بسني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا 
وصية ة اللّه ويآمر الأحبار وهم علماؤهم أن يدنوا فيصعدوا الجبل ليتقدموا 
بالقرب 

وهذا نص في كتابهم على وقوع النسخ لا محالة. 

فقال موسى: يا رب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه وقد نهيتهم عن 
ذلك فأمره الله تعالى أن يذهب فيآتي معه بأخيه هارون وليكن الكهنة وهم 
العلماء والشعب وهم بقية بنى إسرائيل غير بعيد. ففعل موسى وكلمه ربه 
عز وجل فأمره حيتئذ بالعشر كلمات. 

وعندهم أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله ولكن لم يفهموا حتى 
فهّمهم موسى وجعلوا يقولون لموسى: بِلّغنا آنت عن الرب عز وجل فإنا 
نخاف أن نموت فبلغهم عنه فقال: هذه العشر الكلمات وهي الأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والتهي عن الحلف باللّه كاذبا. والأمر بالحافظة 
على السبت. 

ومعناه: تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة. وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي 
نسخ اللّه به السبت. 

أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض الذي يعطيك الله رباك لا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تقتل. لا.تزن. لا تسرق. لا تشهد على صاحبك شهادة زور. لا تمد عينك 
إلى بيت صاحبك. ولا تشته امرأة صاحبك ولا عبده ولا أمنه ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيئاً من الذي لصاحبك. 

ومعناه النهيى عن الحسد. 

وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العشر 
الكلمات ني آيتين من القرآن ركنا نول اتعالى في سورة الأنعام: «ثل 
الوا أل ما حَمْ ربكم عَلَيكمْ ألا : تشركوأ به شيئا وبالوَاِدْن إِحْمَاناً ولا 
تفتلوأ أولادكم من إملاق نحن تَرْرُفكُم وَلِيِاهُمْ ولا ربوا الفوَاحِشَ ما 
طهر نه وَمَابَطَنَ ولا تفتذو النفس التي حَرْمَ الله إل الح فلكم 
رَصاكم به كم تن ل لامك الهم إلا بلي ع أشن حتى 
تبلغ أشله وفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالتقسنطٍ لا نكف تفسأإلاً وُسْمَهَا وَإِنَ 
قم قاغيلوا وَلَوْ كان ذا قربَى وَبَِهْدٍ الله زرا ذَليكم رضاكم ‏ به لَمَلَّكُمْ 
ذكروة وَأ هَذَا صراطي مُستقيما فانبعُوهُ ولا تبعُوا السبل فتفرق بكم 
عَن سل ذَلْكُمْ وَصاكم , به لَْلْكمْ تون (الأنعام : ذل "ولع 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرة وأحكاماً متفرقة عزيزة كانت 
فزالت وعمل بها حيناً من الدهر. ْ 

ثم طرأ عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلوها 
وحرفوها وأولوها. ثم بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعلما 
كانت مشروعة مكملة فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو الذي يحكم ما 
يشاء ويفعل ما يريد آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وقد قال اللّه تعالى: ويا بَنِي إِسْرَائلَ قَذْ أنجيناكم من ٠‏ نوكم 
وَاعَتَكمْ جَانِب الطُور الأيمَنَ وتنا عَلَيكُم الْمَنْ وَالسُلْوَى. كلوا مِن 
طيَات ما رَرْقناكمْ ولا تطمُا فيه فيل عَلْكُمْ عَضبِي وَمَن يَْلِلْ عه 
غضَّي فمَذ هَوَى. وإني ني لَعْفارٌ لَمَن تَابْ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نم امْمَّدَى» 
رطه: ١٠54م.‏ 

يذكر تعالى مه وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من اعدائهم 
وخلصهم من الضيق والحرج وأنه وعدهم صحبة نبيهم كليمه إلى «جَانْب 
الطُور الأئمنِ4 أي منهم لينزل عليه احكاماً عظيمة فيها مصلحة لهم في 
دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في 
سفرهم في الأرض التى ليس فيها زرع ولا ضرع منا من السماء يصبحون 
فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله 
من الغد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد. ومن أخذ منه قليلاً كاه أو 
كثيرا لم يفضل عنه فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البييباض والحلاوة 
فإذا كان من آخر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما 
يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشاهم. 

وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهر السحاب الذي 
يستر عنهم حر الشمس وضوأها الباهر. 

كما قال الله تعالى في سورة البقرة: فيا بيَنى إِمْرَائيل اذكرًوا يَعْمَيَىّ 
لي أشننا غلك َأ دي أرف يتيك فا تدز را 
ما َرَت مُصّدقا لما مَعَكم ولا تكونوا أَولَ كَافِر به ولا : تشتروا بأياتي 
ْنا قبيلا واي قاتقون 4(القرة: 41-5]. 

إلى أن قال: لوَإذ نجَيناكم من ] آل فِرْعَوْنَ ومو نكم سَوء العَدَابِ 

يَبُحُونَ أبناءكُم وَيَسَحْيونَ نساءكمْ وَفِي فلكم بَلاء من ربكم عَظِيم. وَإذ 

ا 0 َإِذ وَاعَدْنَا 


مُوسى أبن ليله م اتخذتم لجل من بَْدِهِ وَأَمَمْ ظَالِمُون. 0 ثم عَفُوْنَا 


4- مؤال 


بنى إسرائيل الرؤية ]1 


نكم من يع لِك لَمَلْكُمْ تشكرُون. وذ آنا مُوسَى الْكِتَاب وَلْمَرْقَاد 
تهتدون. وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْ اح لات امسكر 

باَحَاذِكم لعجل فتوبُوا إِلَى بَارئكم فاقتلوا أشكمْ َع عي كم يمد 
بكم تاب عَلَيكم إِنَهُ هوَ لتاب الرّجيم. وَإذ قلتم يا موسَى لن نؤِْنَ 
َك حَنَى نَرَى الله جهرَة فََخَدَكُمْ الصاعقة 0 ْم بتاكم مْ 
00 َظلا عَليِكَمْ الْعَمَام وأنزْنا عليْكمْ المَنْ 
وَالسُلرَى كلوا مِن طَيبَات ما رَرفناكم وَمَا ظَلَمُونا وَلَكن كانوا أَنَفِسَهُم 
يَظْلِمُْرن» زالقرة: 145 ل/ا6]. 

إلى أن قال: 9وَإِذ اسْتْقَى مُوسَى لِقَوْمهِ نا اغنرب بْعَصَالكَ الْحَجَرَ 
فَانفَجَرَتَ من انا عر عَنا د عَلِمَ كل أناس مُشْربهُم كلوا وَاشربُوا مسن 
ررق الله وَلا تَحتَوَا في الأرض مُفْسيدِينَ. وذ قم يا مُوسى لَنِ نير عَلَىَ 

عام وَاجدٍ ْنَا رَبك يُخرج لَنَا مما تبت الأرْض من بَقلِهَا ويا 
وَقْومِيًا وَعَدسيها وبصلها قال أتستبيلون الذي مو أذنى بالي هو خير 
المبطوأ صر إن لكم ما ستألتم وَضربْت عَلَيْهِمْ الذلة وَالْمسكنة وَبَآؤوا 
بسب من الله لِك بأنْهُمْ كانوأ كرون بآباسم الله يمون الديِين عير 
الْحَنَ ذَلِكَ بم عَصّوا وكانوا يَحْتَنُونَ4[ابقرة 1٠١‏ -51] 

يذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم بما بسر لحم من المن والسلوى 
طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعي لحم : فيه بل يتزل الله المن باكر ويرسل 
عليهم طن السلوى غلبا وتيع لل لهم برب مويتى علب السملام جيرا 
كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثننا عد عشرة عيئاً لكل سبط عين منه 
تنبجس. ثم تتفجر ماءأ زلالاً فيستقون ويشربون ويسسقون دوابهم 
ويدخرون كفايتهم وظلل عليهم الغمام من الحر. 

وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق رعايتها 
ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها. 

ثم ضجر كثير منها وتبرموا بها وسألوا أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويصلها. . فقرعهم الكليم دهم 
0 وعنفهم قائلا ؤأتسدِنُونَ الذي هُوَ أذنى بالْذِي هُرَ 

خيرٌ الهبطوأ برا قن لَكُم ما سَأْلتَمْ4 أي هنا الذي تطلبونه وتريدونه 
بدل هذه النعم التي أثتم فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار 
موجود بها وإذا هبطتم إليها أي ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون 
منصبها تجدوا بها ما تشتهون وما ترومون مما ذكرتم من المآكل الدنية 
والأغذية الردية ولكني لست أجيبكم إلى سؤالكم ذلك ههنا ولا أبلفكم ما 
تعنتم به من المى. 

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أنهم لم 
ينتهوا عما نهوا عنه كما قال تعالى: ؤولا تَطْثًْا فيه محل عَلَيِكُمْ عُضبي 
وَمَن يَحْلل عَلَيِْ عْضَبِي فَقَذْ هَرَى #لطه: ١‏ أي فقد هلك وحن له واللّه 
الحلاك والدمار وقد حل عليه غضب الملك الجبار ولكنه تعالى مزج هذا 
الوعيد الشديد بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر على متابعة الشيطان 


المريد فقال: َي لَعَفَارَ لمن تاب وَآمنَ وَعَمِلَ الجا : نم امتتى ». [طه: 
كلم 
4 4 - سؤال بني إسرائيل الرّؤية 
قال تعالى : وَوَوَاعَدْنا م موسى علايين آيلة ِل وَأتَمَمَْامَا عر فم م ميقات 


َب أَبَعِينَ ْلَه وَقَالَ مُوسّى لأخجبه هَارُونَ اخلفني في قومِي وَأصلِح وَلا 
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تب سيل الْمفسيليِين. لما جَاء مُوسى لاا وكَلْمَُ َبُْ قَالَ رَبْ أربي 
أظر إَِْ ما أن ري وَلَكِن انظ إلى الجَبل إن اس تكانة فسَوْفَ 
ري لما نَجَلى رب جل جَعَلَهُ دكا وخ موسى عقا فلا أقَاقَ قَالَ 
تائف د تبت إِليِكَ ونا أَولَ الْمُؤْمنينَ. َال يَا مُوسى إِني اصْطْفْيتكَ عَلّى 
لاس برسَالاني وَيكَلامِي فَحُذ م آكَ وَكن مُنْ الشاكرين. كبا لَهُ في 
الألوَاح من كل شيء ٠‏ مُرْعِظة وَتفصيلاً لْكلّ شيء فَخذهًا بقوة َأمْرْ قَْمَكَ 
يُأخنوا بأَحْسَيِهًا سَأرِيكُم مَارَ الَْاِِينَ. سَأصرٍف عَنْ آياني لين يتَكَبرُونَ 
في الأرض بغر الْحَقَ وَإن يَرَوَا كل آي به لأ يؤينوأ بهَا وَإن يَرَوَا سَمِيلَ 
الشلد لا يتَخُوهُ سيلا وإن يرو سيل الي , ددر وه سَبيلا دك بِأنهُم 
كنبو باينا وكانوا عَنهَا عافِلِينَ. وَالذِينَ كذبوا باينا وَلِقَاء الآخيرَةٍ حَبطت 
أَعْمَالَهُمْ هْلْ يُجْرَوْنْ إل ما كانوا يَحْمَلْرن». والأعراف: ؟27-114 لع 7 

قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون ليلة 
هي شهر ذي القعدة بكماله وأتمت أربعين ليلة بعشر ذي الحجة (تفسير 
الطبري: 51//5: 54)ع. 

فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر وني مثله أكمل الله عز 
وجل لحمد تيز دينه وأقام حجته وبراهينه. 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائماً 
يقال : إنه مم يستطعم الطعام فلما كمل الشهر أخذ لحا شجرة فمضغه 
ليطيب ريح فمه فامر الله هأن يمسك عشراً أخرى فصارت أربعين ليلة. 

ولمنا ثبت في الحديث [خ (1854), م (1151))] أن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

فلما عزم على الذعاب استخلف عل شعب بتي إصراثيل أخخاء هارون 
المحبب المبجل الجليل وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه 
فوصاه وأمره ونهاه وليس في هذا لعلو منزلته في نبوته منافاة. 

قال الله تعالى: ؤوَلَمًا جَاء مُومّى لِميقاتنا» أي في الوقت الذي أمر 
بامجيء فيه. 

#وكلمة َكَلْمَهُ ريه » أي كلمه الله من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب 
فناداه وناجاه وقربه وأدناه. 

وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف فصلوات 
الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. 

ا و ا ل 0 
الحجاب فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: <رَبْ أرني 
نظ إِيِكَ قَالَ أن تراني». ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن بش 000 
تارك وتعا ؛ لأن الجبل الذي هو أقرى وأكبر فاتاً وأشد ثباناً من الإنسان 
لا يثبت عند التجلي من الرحمان وهنا قال: رَلَكِن انظر إلى الْجَبَلِ فإِن 
اسه مكَانهُ فَسَوْفَ تَرَاني». 

وف الكتب التقدمة أن اللّه تعالى قال له: يا موسى إنه لا يراني حي 
إلا مات ولا يابس إلا تدهله. 

ولي الصحيحين زهر عند م (175) وج (157)] عن أبي موسى عن 
رسول الله يط أنه قال: «ححجابه النورة. 

وف رواية: #النار لو كشفه ع قت سيقت وبي نا شرن لله 
بصره من خخلقه؟. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: لا ترك الأنْصّار» ذاك نوره الذي 
هو نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء وهنا قال تعالى: نما تَجَلى رب 
ِلْجَبلٍ جَعَلَهُ دكا وَخرٌ موسى صقا فَلَمًا أقَاقَ قَالَ سبْحَانَكَ ي بت إِْبِكَ 


بني إسرائيل الرؤية 
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ونا أَوْلَ الْمُؤْمِنينَ4. 

قال مجاهد: ولك لل إلى الججل فإن استقرن مكانة فسَوْفٌ ترّاني » 
فإنه أكبر منك وأشد خلقا. َأ فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك 
وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقاً. 

وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أمد ر/ة (٠١‏ والترمذي ' 
[4 01 وصححهء وابن جرير [تضيره: 57/4] والحاكم [01/7//1] من 
طرق تاد بن بلحة تن كيت زاد أبن جرير: وليث عن أنس أن رسول 
الله تلظ قرا : لَلَما نَجَلَى ربْهُ لِلْجبَل جَعَلَّهُ دكأ» قال هكذا بأصبعه 
ووضع الني بيط الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. 

لفظ ابن جرير. 

وقال السدي عن عكرمة وعن ابن عباس: ما تجلى يعني من العظمة 
إلا قدر الخنصر فجعل الجبل دكا قال: ترايا. 

ءرَخَن مرسى صّعقاً» أي مغشياً عليه (فسير الطبري: 01/4: 07]. 

وقال قتادة: ميتا. 

والضحيح الأول لقوله : «فَلَمًا أفاقَ» فإن الإفاقة ةإنماتكون عن 


نكسي . 
قال لسْبْحَانَكَ» تنزيه وتعظيم وإجلال أن يرأه بعظمته أحد. 
)22 إِليِكَ» أي فلست أسأل بعد هذا الرؤية. 
ونا أَوْلُ المُؤْمِننَ» أنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهله. 
وقد ثبت في الصحيحين [خ (551317:45)ءم (1774)] من 
طريق عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله قز : ولا تخيروني من بين 
الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 
الطورة. 
لفظ البخاري وني أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنضاري حين 
قال: لا والذي اصطفى موسى على البثشر فقال رسول الله أ؛: الا 
تخيروني من بين الأنبياء». 
سي ور ل ات 
أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن الني يت بنحوه وفيه: 
دلا تخيروني على موسى» وذكر تمامه. 
وهذا من باب الحضم والتواضع أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على 
وجه الغضب والعصبية أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذي رفع بعضهم 
فوت .يمل دوجات وليس ينل هلا فحترد الزاين بل بالتوقات: 
ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر؛ لآن هذا من رواية أبي سعيد وأبي 
هريرة وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر متآخراً فييعد أنه لم يعلم بهنا إلا 
بعد هذا واللّه أعلم ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه يه 
بل الخليقة, 
قال الله تعالى : «كتم خيرَ َم أرجت للناس» (آل عمران: 6 
0 إلا بشرف نبيهم. 
ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «أنا سيد ولد 
يه ولا فخر؟؛ [(م(4؟7؟ي د(4507)ءت (خ14 ا" 
©6)). 
ثم ذكر اختصاصه بالمقام اللمحمود كم رو 
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الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم. 

وقوله يبيط: «فاكون أول من يفي فاجد موسى باطشأ بقائمة العرش 
أي آخذاً بها - فلا أدري فاق قبلي أم جوزي بصعقة الطورة دليل على 
أن هذا الصعقى الذي يحصل للخلائى في عرصات القيامة حين يتجلى 
الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شننة الهيبة والعظمة والجلال 
فيكون أوهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على 
سائر الأنبياء فيجد موسى باطشا بقائمة العرش 

قال الصادق المصدوق: «لا أدري أصعق فأفاق قبلي؟ د (4571))]. أي 
كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق. 

«أو جوزي بصعقة الطور؛ يعني فلم يصعق بالكلية وهنا فيه شرف 
كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية. ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من 
كل وجه. وهذا نبه رسول الله يبيط على شرفه وفضيلته بهذه الصفة؛ لأن 
المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: «لا والذي اصطفى موسى على 
البثر؟ قد يحصل في نفوس يعض المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى 
عليه السلام فبين النى تيز فضيلته وشرفه. 

وقوله تعالى: : قال يا مُوسى إِنَي اصْطَفيْتكَ على الناس برسّالاتي 
َبكلاي4 أي ني ذلك الزمان لا ما قبله لأن إبراهيم الخليل أفضل منه 
كا لخنم يان لتنا قصة ورافي ولام حدم لأرر شين 199 انل 
منهما كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء وكما ثبت 
رم ١6م‏ أنه قال: : #سأقوم مقاماً يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم». 

وقوله تعالى : : #فخذ ما آتَبْنكَ وَكن من الشاكِرينَ4 أي فخذ ما 
أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه وكن من الشاكرين على 
ذلك. 

قال الله تعالى: : #ركتبنا لَهُ في الألرَاح من كل شيْء مُوْعِظَة وَتَفُصِلا 
لُكل نيا » وكانت الألواح من جوهر نفيس 

ففي الصحيح (غ (1114): م(567) أن الله كتب له التوراة بيده 
وفيها مواعظ عن الأثام وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الخلال والحرام 
والحدود والأحكام. 

«فَخذمًا بعرة» أي بعؤم ونية صادقة قوية. 

دمر قَوْمك يأخذوا بأَحْسنِهَا أي يضعوها على أحسن وجوهها 
وأجمل محاملها. 

«ساريكم دَارَ الفَاسِقِينَ» أي ستروا عاقبة الخارجين عن طساعتي 
المخالفين لأمري المكذبين لرسلي. 

«سأصرف عَنْ آياتي» أي: عن فهمها وتدبرها وتعة 
أريد منها ودل عليه مقتضاها. 

«الذِينَ يتَكبرُونَ في الأرض بغيّر الْحَنَ وَإن يرَوَاً كل آيَةٍ لا يُؤْمسُوا 
بهًا» أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات لا يتقادوا 
لاباعها. 

إن يرا سبل الود لا يَتَخِذُوهُ سيلا» أي لا يسلكره ولا يتبعوه. 

«رإن يرا سيل الي يَنَخِدَوهُ سبيلا ذلك بِأنْهُمْ كنبوا بآياتنا» أي 
صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق 

بها والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها. 

9وَالِْينَ كذبُوا بآياتنا وَِقَا الآخيرَة حَبطت أعْمَالهُمْ هل يُجْرَوْ : إل ما 
كانواً يَعْمَلُونَ4. 1 


معناها الذي 
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قال الله تعالى: 9وَانْحدَ قَوْمٌ مُوسَى من بَعْدِه مِنْ خُلهِمْ عِجْلاً سد 
له خوَارٌ ألم يرا أنهُ لا يكَلمُهُمْ ولا يلبهم سسبيلا الخذوه وكانوا ظَالِمِينَ. 
ولَمّا سُقِط في أيديهم وَرَأََا أَنْهُمْ قد ضَلوا قالوا لين َم يَرْحَمنا ريا ويَعْقِرْ 
نا نكو مِنَ الْحَامِرِينَ. وَلَمّا جع مُوسَى إلى َوه غَضْبَان أيفا قَالَ 
سما َلْفشُمُوني من بَمْدِيَ أعجلئم أمر ربكم وََلَْى الألْواح وَأَحدَ برس 
أخيه يَجْرهإِِْ قال ابن أم إن المَْمٍ استضعفوني وَكَاقُوا يَتلوتبِي قلا 
تشيت بي الأغناء ولا تَجِعَلنِي م مَعَ الْقَوْمٍ الظَالِينٌ. قَالَ رَبْ اغْفِرْ لي 
َلأخي وَأَدْخيلنَا في رَحْمَيِكَ - ت أَرْحَمْ الراجمِينٌ. إن الْيينٌ انحنو 
لجل سالهُمْ عضب من ريم وَل في الْحَياة ادا وكَتَلِك نُجْزِي 
الْمُمَرِينَ. وَالذِينَ عَمِلُوا السيئّات ثم نبوا من بَعَهَا وَآمنوأ إن رَبك من 
يدها لور رُحم. َم سكت عَن مُوسى العْضَبُ أخذ الألْوَاح وَفِي 
نسْخْيهًا هُنَى وَرَحْمَة َلَذِينَ هم لبهم يرَهْبونَ» الأعراف: 48 .)194-١‏ 

وقال تعالى: «ومًا َعْجَلّكَ عَن قَرْيِكَ يا مُوسى. قَالَ هُمْ أولاء عَلَى 
أثري وَعَجِلْتْ إِلِكَ رَبْ لترضى. قَالَ فَإنا مذ َتنا قَرْمَكَ مِن بَمْيِك 
َأَضَلّْهُمْ السايري. فَرْجَعَ مُوسى إلى فو عبان أميفا قال يَا قَوْ ألم 
يَعِذكم ربكم وعدا حَسا فطل عَليكُمْ الْمَهْدُ أمْأرسُمْ أن يَجِلٍ عَليِكْم 
عضب من ربكم فَأخلَتم مُوْعِِي. الوا ما أخلمنا مَوْعِدَك مكنا ولكنا 
ملا أزاراً من زب ْم ًا كنك أل التايرها. فأخرّج ل 
عِجْلا جَسَدا لَهُ خوَارٌ فقالوا هَذا إِلّهُكمْ وَإلَهُ مُوسى فنسبي. أفلا يَرَوْنَ ألا 
جع إِلْهِمْ قلا ولا يَملِك لهم ضرا ولا نفعاً. . ولقَد قَالَ لَهُمْ هَارُونُ من 
بل ما قَوْم نما فم به إن بكم الحم فاتبُوني َأَطِيعُوا أمْري. قَالُوا 
أن برح عَلَيِْ عَاكفِينَ حَتى يَرْجِعٌ ْنا مُوسى . َال يا هَارُونُ مَا مَنْمَكَ إذ 
أيّهُمْ ضلُوا. ألا تمن أنْمَصَيْتَ أمري. َال يا إن م لا َأحذْ حيتي وَلَا 
برأسي إنني خخثييت أن تقول فرقت بن بني إسرائيل وَل ترقب ؛ قزلي. قال 
فمًا خطبِك يا سَابِرِي. قَالَ بَصْرتُ يما لم يَنِصُرُوا به ففبَضطت قَبِضّة منْ 
نْرِ ارول فَتبذتها وَكَذَلِكَ سوْلَتَ لي نفسبي. قَالَ فاذْمَبْ فَإِنْ لَك فِي 
الحياٍ أن تقول لا مِسَاس وإ لَك موْعِدا أن تَخلََهُ وَانظر إلى إِلَهك الي 
ظَلت عَلَيْهِ عَائِنا لنحَرقلة ثم ديفن في اليم تسلفاً. إنمًا إِلّهُكمُ اللّهُ الْذِي 
لا إِله إِلأَهْرَ وَمِعَ كل ثثيء علما» زطه: 44-47 

يذكر تعال ما كان من أمر بي إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام 
إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السلام 
عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيه عنها فعمد رجل منهم يقال له: السامري 
فأخذ ما كان استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلاً وألقى فيه قبضة من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعون 
على يديه فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقى [تاريخ الطبري: 
5/1 ؟ ؛). 

ويقال: إنه استحال لعِجْلاً جَسّدا» أي لحما ودما حياً يخور. 
[تفسير الطبري: ])٠١٠/١6‏ وقيل: بل كانت الريح إذا 
دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة فيرقصون حوله 
ويفرجون [قصص الأبياء للخعلي: عن ١81‏ ]: 

لفعَالُوا هَذَا إِلهُكم َِلَهُ مُوسَى فنسي» أي فنسي موسى ربه عندنا 
وذهب يتطلبه وهو ههنا تعال الله عما يقولون علوأ كبيرا وتقدست 
أسماؤه وصفاته وتضاعفت آلاؤه وعناته. 


قاله فتادة وغيره [تفسير . 
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6- قصة عبادتهم العجل 


19- كتاب قصص الأنبياء 





فال الله تعالى مبيئاً بطلان ما ذهبوا إليه وما عرلوا عليه من إلهمية هذا 
الذي قصاراه أن يكون حيوانً بهيمأً وشيطاناً رجيماً «أثلا يَرَوْنْ ألا يرج 
إِلَيْهِم قَوْلاً ولا يَْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا نمع وقال: «ألم يرا أنه لا يُكَلْمُهُمْ 
ولا يَهديهمْ سيلا اَحَذُوهُ وكانواً ظَالِنَ». 

فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً ولا يملك ضر ولا نفعاً 
ل ل ل د 
ما هم عليه من الجهل والضلال. 

لوَلَمًا سقط في أيدديهم» أي ندموا على ما صنعوا. 
ِ «رَرَأََا أنهُمْ قَذ ضَلوا قالوا لين لَمْ يَرْحَمنا ربنا ويخ لَنا لََكُونَنْ مِنَ 
الخاسيرينَ». (الأعراف: .]١141‏ 

ولا رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل 
ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها فيقال: إنه كسرها. وهكذا هو عند 
أهل الكتاب وإن الله أبدله غيرها وليس في اللفظ القرآني ما يدل على 
ذلك إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين. 

وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين وظاهر القرآن أنها الواح متعددة 
ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره بمعاينة ذلك. 

: ولنا جاء في الحديسث الذي رواه الإمام أحمد 716/17 ]7171١‏ وابن 
حبان (الإحسان ])17١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يييظ: «ليس 
الخير كالمعايئة». 

ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبييح 
فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح قالوا إِنَالحُمَلنَا أورَاراً من زِينةٍ الْقَوْم 
اذك الى لايرو تحرجوا من غلك حلي آل فرون وهم 
أهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه ؤأباحه لهم ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد 
الفرد الصمد القهار. 
ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلاً ليا هَارُونُ ما مَنَعَكَ إِذ 

رَأينّهُمْ ضَلُوا. لأ تبعَنٍ» أي هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعنتيي فأعلمتني بما 
فعلوا؟ فقال: «إني خثبيت أن تقول فَرقت بَيْنَ بي إسنرَائيل» أي تركتهم 
وجتتني وأنت قد استخلفتني فيهم: : لإقال رب اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْيلنَا 
في رَحْمْتِكَ وَأَنتَ أَرْحَم الراجِمِينَ ». 

وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هنا الصنيع الفظيع أشد النهي 
وزجرهم عنه أتم الزجر قال اللّه تعالى: «وَلقَد قالَ لَهُمْ مَارُونُ مِن قَبْلُ يا 
َوْمٍ ما فيتم بو» أي إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتدة 
واختبارا لكم لون ربكم الرحمن» أي لا هذا العجل «نابثرني» أي 
ار أمْرِي. لّوا أن نبرَحَ عليه عَائِينَ حَنَى يَرْجعَ 

ينا مُوسَى » يشهد الله لهارون عليه السلام د ركفن زالله تتنهيداً أنه 
نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه ثم أقبل موسى على 
السامري لق فم مَك يا سَايرءك» أي ما حللك على ما صنعمت 
9ثَالَ صرت بمًا َم يَنِصُرُوا بو» أي رأيت جبرائيل وهو راكب فرساً 
«تقبضنت فبضة من أثر الرْسُول» أي من أثر فرس جيريل. 

وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكان كلما وطئت بجحوافرها على موضع 
اعضو واعتب افاخعل من آثر حافرها فلما الذ في هنا المل الصنوع فن 
الذهب كان من أمره ما كان وهذا مَالممذتهَا وَكذِْكَ سوْلْتَ لي تفي 
َل َب َلك في ال أن تو لا سا4 وهنا دعاء عليه بأن 
لا يمس أجدا معاقبة له على مسه مالم يكن له مسه. 


اهنا معاقبة له في الدنيا ثم توعده في الأخرى فقال: لون لَك مَرْجِدا 
أن تَحَلفه» وقرئ «لن تُحَلِقَة». 

الوَانظ إلى لهك الي ظَلْتَ عَلَيْه ايا لدحرقنة م لَنَسِيفنَةٌ في ال 
نَسْفا» قال: فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار كما 
قاله قتادة وغيره. وقيل: بالمبارد كما قاله على وابن عباس وغيرهما [تفسير 
الطبري: 708/15: ]7١4‏ وهو نص أهل الكتاب. 

ثم ذراه في البحر وأمر بن إسرائيل فشربوا فمن كان من عابئيه علق 
على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه وقيل: بل اصفرت ألوانهم. 

ثم قال تعالى إخبارً عن موسى أنه قال لمم : (إنما إِلَهُكُمْ الله الي لا 
له إل هرَ وَميِعَ كل تيء عِلْما». , 

وقال تعالى: إن الذِينَ اتخذوا الِْجْل سنالَهُمْ عضب من ريّهِم وَذْلَة 
في الْحَياة الدنّيًا وَكدَلِكَ نَجْزِي الْمُمْترِينَ4 وهكذا وقع: 

وقد قال بعض السلف 9وَكَدِكَ نجزي الْمُفترِينَ» مسجلة لكل 
صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 

ثم أخير تعالى عن حلمه ورحمته مخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله 
توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال: لوَالْذِينَ عَمِلُو الميئات ثُمْ تابُوا من 
بَعِْهَا وَآمنُوأ إن رَبك مِن بَْلِهَا لَمَفُورٌ رُحِيم» لكن لم يقبل الله توبة 
عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى: وَإذ قَالَ مُوسَى لِقَومِهِيَا قَوْمٍ 
نكم ظلَمتم نكم باَحَادكُمُ اليل فتوبُوا إلى بَارتِكم فاقتلوا أنفسكم 
َلكُمْ خير لم عند بَاربِكمْ قاب عَلَيكم إِنْهُ هو الترّابُ الرُجيم». 

فيقال: إنهم أصبحوا يوماً وقد أخحذ من لم يعبد العجل في أيديهم يهم 
السيوف وألقى الله عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا الننسيب 
نسيبه. ثم مالوا على عابديه فقتلرهم وحصدوهم. ‏ 

فيقال: إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا. 

ثم قال تعالى: 9وَلَما سكت عَن مُوسى الْفْضَبُ أخذ الألْوَاحَ وَفِي 
ْحَيهًا هُدَى وَرَحْمَة للذِينَهُمْ لبهم يَرْمَبُونْ» استدل بعضهم بقوله 
ورني نسلْحَتهًا» على أنها تكسرت وني هذا الاستدلال نظر وليس في 
اللفظ ما يدل على أنها تكسرت واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتهم العجل 
كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو ببعيد لأنهم حين خرجوا 
9ثَانُوأ يا مُوسى اجْعَل لنا إِلّها كما لَهُمْ ِهَة4. 

وهكذا عند أهل الكتاب فإن عبادتهم العجل كانت قبل محيئهم بلاد 
بيت المقدس وذلك أنهم لما أفروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم 
ثلاثة آلاف. ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا 
الأرض المقدسة. 

رَاخَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمانا َم أَخَذتهُمٌ الرُجمَة قَالَ 
َس لَر شت أَهْلكتهُم من قبل واي كنا بما فعَلَ العا منا إن مي 
إلا تنك تضرل بها من نشاء وَتَهْدِي من تشَاء أنتَ وَلنًا فَاغْفْ لا وَارْحَمْنا 
وَأنت خير الْعَافِرِينَ. وَاكبْ لَنَا في ملي الدنّيا حَسَنة وَفِي الآخيرة إنا 
مدنا إِِكَ نَل عََبِي صب به مَنْ أشاء وَرَحْمْفِي وَمِعَتَْ كل شيء 
سأكبهَا لين يتشرن ويذة نون الزّكاة وَالْنِينَ هُم باينا يُؤْينُون. انين 
7 ُو الرْسُولَ ابي الآمي الذي يَجنُونَهُ مكتوبا ِندَمُمْ في الشؤراة 
الال يأئركم زوف وَيهاهُمْ عن المكَر يِل لهم الات 
يحرم عليه الحبيث وَيْضم ع هم إِمرَهُم وَالأغْلال المي كانت عَلْهِمْ 
َالْذِينَ آمنوا به : وَعَّرُوهُ وَنَصَرُوءُ وَاتبعُواً النورَ الي نل مَعَهُأُوْلَيِكَ هم 


7- كتاب قصص الأنبياء 


المُمْلِحُرنَ4(الأعراف: 617-166 (]. 

ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
إسرائيل ومعهم مرسى وهارون ويوشع وناداب وأبيهو ذهبوا مع موسى 
عليه السلام ليعتثروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل 
وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا مسن 
الجبل وعليه الغمام وعمود النور ساطع وصعد موشئ الجبل: 

فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله وهنا قد وافقهم عليه طائفة 

من المفسرين [تفسير الطبري: 0١‏ وحملوا عليه قوله تعالى: وقد كان 
فين مُنهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامْ الله ثم يُحَرُْونَهُ ين بَعْدٍمَا عَقَلُوهُ رَهُمْ 
يَعلْمُونَ #(لبقرة: وليس هنا بلازم لقوله تعالى: 9تأجرهُ حَنى يَسْمَعٌ 
كلام الله »رالعرية: 5 أي مبلغاً. 

وهكذا هؤلاء سمعوه مبلغا من موسى عليه السلام. 

وزعموا ابضاً أن السبعين رأوا الله وهنا غلط منهم لأنهم لما سألوا 
الرؤية أخذتهم الرجفة كما قال تعالى: ٍرَاذ كلتم يا مُوسَى أن نَؤْمِنَ لَك 
حتى نَرَى الله جَهرَة تأخذتكم الصاعِقة وَأَسَمْ تَظرُون. 0 3 
موتكم لََلَكُمْ َشْكرُونَ4(ليقرة: هه 06 وقال ههنا فلم أ: خلَتَهُمُ الرجفة 
قَالَ رب لَوْ شيئت أهلكتهُم من قَبلَ ولي 4الاعراف: و6 0 

قال محمد بن إسحاق: اختار موسى مسن بني إسرائيل سبعين رجلا 
الخيرٌ فالخير. وقال: انطلقوا إلى اللّه فتوبوا إليه ئما صنعتم وسلوه ه التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 

فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه وعلم فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام الله فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من المبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الميبل 
كله ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا. 

وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد 
من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا 
في الغمام وقعوا سجوداً فسمعره وهو يكلم موسى يأمر وينهاه افعل ولا 
تفعل. 

فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسي الغمام أقبل إليهم قالوا 
لموسى : أن نْؤْينَ لك حَتَى نَرَى الأّة جَهْرَة» فاخذتهم الرجفة وهي 
الصاعقة فائتلتت أرواحهم فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه 
ويرغب إليه ويقول: : رب لَوْ ثيئت أهلكتهُم من قَبْلُ وباي أتهَلِكنا بمًا 
فَعَلَّ السسفهَاء ينا» أي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء » الذين عبدوا العجل منا 
فإنا برآء مما عملوا (تفسير الطبري: /الل). 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريح: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم 
لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل. 

وقوله: (إن هي إلا بنتك» أي اختبارك واتلاؤك وامتحانك قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من 
علماة:السلفة و الخلفت: 

يعنى أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان من أمر العجل اختباراً 
تختبرهم به كما قال لحم هارون من قبل «إيا قم نما فم بو» أي اختيرتم 
به ولحذا قال: #نضل بهًا مَن تشَاء وَتَهْدِي من نَشَاء» أي من شئت 
أضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته. لك الحكم والمثسيئة ولا مانع ولا 
راد لما حكمت وقضيت. 

«أنت وَلِينا فَاغفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خخير الْخَافِرِينَ». 


- ماكان من مناجاة موسى عليه السلام 


١ ه/ا‎ 


واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة إنا هدنا إليك» أي تبنا 
إليك ورجعنا وأنبنا. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية 
وابراهيم التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك في 
اللغة. 

لثَالَ عَذَابِي أُصِيبُْ به مَنْ أشّاء وَرَحْمَتِي وَممَتَ كل ثنيء» أي أنا 
أعذب من شئت بما أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها 9َرَرْحْمَتِي 
وَسيعْتَ كل شئء» كما ثبت في الصحيحين (غ (6144).م (10701)] 
عن رسول الله قز أنه قال: «إن الله لما فرغ من خلى السماوات. . 
والأرض كتب كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمني تغلب 
غضي؟. 

«نساصها لِلذِينَ يون ريُؤْئونَ الركاة وَاْنِين هم باينا يُؤْمنون», أي 
ص ا ار ص وات واد جر اراي 

لأمي + الآبة. 

هنا ده جوي راق رعية ف راك بنذلا انس غلم السلا 
جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه. وقد تكلمنا على هذه الآية وما 
بعدها في التفسير بما فيه كفاية ومقنع وللّه الحمد والمنة. 

وقال قتادة: قال موسى: يا رب أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت 
للناس؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر. رب اجعلهم أمتى قال تلك 
أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق 
السابقرن في دخول الجنة رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب 
إني اجد في الأاوح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونهاء وكان من قبلهم 
يقرأون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها م يحفظوا شسيئاً ولم يعرفوه؛ وإن اللله 
أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاء لم يعطه أحدا من الأمم. قال: رب 
اجعلهم أمتى قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون 
بالكتتاب الأول وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعرر الكذب. فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة صدقائهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها. وكان من قبلهم 
إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نار فاكلتهاء وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطير» وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيهم لفقيركم. 
قال: رب فاجعلهم أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب فإني أجد في 
الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها 
كتبت لي عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعفء. قال: رب اجعلهم أمتى قال: 
تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لحم 
فاجعلهم أمت قال: تلك أمة أحمد. 

قال: قتادة فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: الهم 
اجعلنيى من أمة أحمد (تفسير الطبري: 180/4). 


ما كان من مناحاة موسى عليه السلام 


وقد ذكر كثير من الناس ما كدان من مناجاة موسى عليه السلام 
وأوردوا أشياء كثيرة لا أصل لها ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث 
والآثار بعون الله وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه [الإحسان 
الطقة6 : ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم 
منزلة: 


١ا/‎ 


أخبرنا عمر بن سعيد الطائي بمنبج حدثنا حامد بن يحى البلخي حدثنا 
سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان 
سمعنا الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي 
يَثزْ: «إن موسى عليه السلام سأل ربه عرز وجل أي أهل الجنة أدنى 
منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال: ادخل الجنة 
فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخاذاتهم فيقال 
له: ترضى أن يكون لك من الجنة مئل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: نعم أي رب فيقال: لك هنا ومثله ومثله فيقول: أي رب رضيت 
فيقال له: إن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول: أي رب رضيت. فيقال له: 
لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 

وسأل ربه: أي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: سأحدثك عنهم غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل : لذلا تَعْلّمْ نفس 
ما أخفي لَهُم من قرَة ين » الآية [السجدة: ينذك ش 

وهكذا رواء مسلم [185] والترمني 154 كلاهما عن ابن أبي 
عمر عن سفيان وهو أبن عييئة به. 

ولفظ مسلمهفيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومئثله ومثله ومثله 
فيقول في الخامسة: رضيت رب فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
شتهت نفسك ولذت عينك فيقسول: رضيت رب قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها 
فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال: ومصداقه من 
كتاب الله فلا َْلَم نفس ما أخفي لَهُم من قر أَعيّن جَرَاء بمَا كانوا 
يَحْملُونْ4.» 
| وقال الترمذي : حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي عن 
المغيرة فلم يرفعه م (145) موقرفا] والمرفوع أصح. 

وقال أبن حبان [الإحسان (57177)): ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال 
ع8 : 

حدئنا عبد الله بن محمد بن مسلم يبيت المقدس حدثنا حرملة بن يحجى 
حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن 
حجيرة عن أبي هريرة عن الني َي[ أنه قال: #سأل موسى ربه عز وجل 
عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها. 

قال: يارب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى قال: فأي 
عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الحدى قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي 
يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا 
من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعر؟ قال: الذي إذا 
قدر غفر قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقرص؟. 

قال رسول الله عظر: اليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا 
أراد الله بعبد خيراً جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. وإذًا أراد غك قرا 
جحل فقره بين عينيه؟. 

قال ابن حبان: قوله «صاحب منقوص» يريد به منقوص حالته يستقل 
ما أوتي ويطلب الفضل. 

وقد رواه ابن جرير في تاريخه [77/1/1] عن ابن حميد عن يعقوب 
القمي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن أبن عباس قال: سأل موسى ربه 


41- ها كان من مناجاة موسى عليه السلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 


عز وجل فذكر نحوه وفيه قال: أي رب فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يجد كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عسن 
ردى. قال: أي رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم الخضر 
فسأل السبيل إليه فكان ما ستذكره بعد إن شاء الله ويه الثقة. 

ذكر حديث آخر بمعتى ما ذكره ابن حبان 

قال الإمام مد [/81]: حدئنا يحبى بن إسحاق حدثنا ابن هيعة عن 
دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي يز أنه قال: «إن 
موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا قال: ففتح له باب 
من الجنة فنظر إليها قال: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: يارب 
وعزتك وجلالك لوكان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه ملل 
يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤسأً قط قال: : ثم قال: 
أي رب عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا. قال: ففنتح له باب إلى النار 
فيقول: يا موسى هذا ما أعددت له فقال: أي رب وعزتك وجلالك لو 
كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير خيرا 
قط؛. ش 

| تفرد به أحمد من هذا الوجه. وفي صحته نظر واللّه أعلم. 

وقال ابن حبان [الإحسان (5714): #ذكر سؤال كليم الله ربه جل 
وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به؟. 

د عل عن مركو و قا لور ول ا 
بن الحارث أن دراجاً حدثه عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن الني 6 أنه 
قال: «قال موسى: يارب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: قل:يا 
موسى لا إله إلا الله قال: يارب كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا 
اللّه. قال: إنما أربد شيئا تخصنى به. قال: يا موسى لو أن أهل السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا 
أللهة. 

ويشهد هنا الحديث حديث البطاقة رت (6”5'اي ج (١٠٠"؛)]‏ 
وأفرب شيء إلى معناه الحديث المروي. في السئن (ت (886”)] عن النبي 
تيز أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ماقلت أنا والنييون من 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امحمد وهو على ككل 
شيء قدير». 

وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية الكرسي: حدثنا أحمد بن القاسم بن 
عطية. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني أبي عن أبيه حدثا 
أشعغث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «أن بنى إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله فناداه 
ربه يا موسى سألوك هل ينام ريك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل 
ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوققع لركبتيه ثم انتعش 
فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. 
فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما 
هلكت الزجاجتان في يديك. قال: وأنزل اللّه على رسوله آية الكرسي». 

وقال ابن جرير (تفسيره: */27 4]: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا 
هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله ييز يمحكي عن موسى عليه السلام على 
المخبر قال: اوقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فارسل 
الله إليه ملكاً فارقه ثلاثاً ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن 
يحتفظ بهما قال: فجعل ينام وكادت يناه تلتقيان فيستيقظ فيحيس إحداهما 





> - كتاب قصص الأنبياء 


على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يئأه فانكسرت القارورتان قال: 
ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». 
وهذا حليث غريب رفعه. والأشبه أن يكون موقوفا. وأن يكون أصله 


إسرائيليا. 
وقال الله تعالى : ٍوَإِذ أخذنا كم وَرَفعنا افوفكم الطلوة ا ا 
آتيناكم بق وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلْكمْ فر ن. ثم تولّيئم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَلَوْلا 


َضْل الله عَليكمْ وَرَحْمَنهُ لتم سن الحَاميرِينَ», زالبقرة: 51 514] 

وقال تعال: 9وإذ تقنا ابل فوتهُمٍ كانه له وَطدوا أنه َاقِعٌ بهم 
خذوا مَا آتيناكم بقوة رَاذكرُوا مَا فيه لَعلْكمْ تَقُون» [الأعراف: 1171] 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما جاءهم موسى بالألواح 
فيها التوراة أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم فقالوا: انشرها علينا فإن 
كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها فقال: بل أقبلوها بما فيها. 

فراجعره مرارا فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى 
صار لكأن ظُلةِ4 أي غمامة على رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلرها بما 
فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا 
فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سةة لليهود إلى اليوم 
يقولؤن: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. 

وقال سنيد بن داود عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله 
قال: فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتز فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرأ عليه النوراة إلا 
عر ولفضن لا راسه [هيم الطري: تلكال). 

قال الله تعالى : 0 ]ولتم من بَعْد لِك أي ثم بعد مشاهدة هذا 
المثاق العظيم والأمر الجسيم تكنتم عهردكم ومرائيقك ؤتَلَزْلا فَضْلُ الله 
عَلِكُمْ رَرَحْمهُ4 بأن تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتاب عليكم 
«الكتم من الخاميرين» 


51- قصة بقرة ١‏ بني إسرائيل 

قال الله تعالى: ةرذ قال مُوسى لِقَويه إن الله يَأمركم أن تَدبَحُوا بَقَرَة 
الوا أسَخِلنا هرُوا َال أَعُوذْ بالل أن أكون مِنَ الْجَاهِلِنَ. قَالُوأ اذم نا 
يْكَ يبن لنَا ما هي فَالَ إِنهُ يقول نا بعر لأ َارض ولا بكر عرَان ين 
ذَلِكَ فَافْمَلُوا ما تؤْمَرون. كارا اذغ لنا رَبك ين لنا ما َه َال نم يَعُولُ 
نا بر صَفراء فَاقِم ونه َس الناظرين. قاو اذ لا ربك ين لنَا مَا 
هِي إن البقر َب لين وَإِنَا إن شاء الله لَمُهتَدُون. َال إن يَقول إِنهَا بَقَرَة 
لأذْلولَ تر الأرض ولا تسقِي الْحَرْت مُسَلْمَة لأشبيّة يها قَانُوا الآن 
جنت بِالْحَق فُلَبْحُوهَا وما كَادُوأ يَفعَلُون. وذ قَلنَمْ فسا فَاذَارَنم فيه 
وَاللهُ مُخْرج م كنتم تَكتمُون. تَقلنا اضْرِبُوه ييَعْضِهًا كذَلِك يُحِي الله 
اموت ديريكم ايه لَعَلكمْ تَعْقِلُونَ4 البقرة : /ا#6"الاع) 

قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير 
واحد من السلف: كان رجل في بني إسرائيل كثير المال وكان شيخا كبيرا 
وله بنو أ وكانوا يتمنون موته ليرئوه فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه 
في مجمع الطرق ويقال على باب رجل منهم فلما أصبح الناس اختصموا 
فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ وينظلم فقالوا: ما لكم تختصمون ولا 
تأتون نبي الله فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى :كز 
فقال: موسى عليه السلام؛ «أنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتيل 


١و‎ 


إلا أعلمنا به فلم يكن عند أحد منهم علم منه وسألوه « أن يسأآل ني هذه 
القضية ربه عز وجل فسأل ربه عز وجل في ذلك فآمره اللّه أن يأمرهم 
بذبح بقرة فقال: «إن الله يأمُركم أن تدْبَحُوأ بَقَرَة قَالوا أَتَخِذْنَا هُرُوا» 
يعنون: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هنا: ش 

ٍثَالَ أَعُودُ باللّهِ أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ» أي اعوذ باللّه أن أقول عنه 
غير ما أوحى إلي. وهذا هو الذي أجابنى حين سألته عما سالتموني عنه أن . 
أسآله فنه: ١‏ 

قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير 
واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبموها لحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فشدد الله عليهم وقد ورد فيه حديث مرفوع. ولي إسناده ضعيف 
فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها فأجيبوا بما عز وجوده عليهم. 
وقد ذكرنا في تفسير ذلك كله في التفسير. 

والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط بين النصف 
الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة. 

ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء 
«ناتِع ونه أي مشرب بحمرة تسر الناظِرِين4. وهنا اللون عريز. 

م شددوا أيضاً : فقالوا: اذم لَنا رَبك بين لنا مَا هي إن ابر تتشَابة 
عَلَيَا ونا إن شاء اللَهُ لَمهْمَدُونَ>. 

ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابسن مردويه «لولا أن 

بني إسرائيل استثنوا لا أعطواة وفي صحته نظر واللّه أعلم. 

َال إِْهُ قو إِنْهَا بقَرَة لأ دلول يقِيرُ الأرض ولا تَسْقِي الْحَرْتْ 
مُسَلْمَة لأ شي فبهًا قَالُوأ الآن جئت بِالْحَقَ فَنَبْحُومَا ونا كاذو يتعلرث 4: 

وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بأ بقرة ليمت بالذلول 
وهي المذللة بالحرائة وسقي الأرض بالسانية «مُسَّلمّة4 وهي الصحيحة 
التي لا عيب فيها قاله أبو العالية وقتادة. 

وقوله: ال شه فِيهًا4 أي ليس فيها لون بخالف لونها بل هي مسلمة 

من العيرب ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها فلما حددها بهذه الصفات 
وحصرها بهذه النعوت والأوصاف 9قَالْوا الآن جئت بِالْحَقّ» ويقال: 
إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه 
فطلبوها منه فأبى عليهم فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه فيما ذكره السدي 
بوزنها ذهبا فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم 
فأمرهم نبي الله موسى بنحها 9فدَبْحُومَا رَمَا كَادُوا يَفعَلْنَ4 أي وهم 
يترددون في أمرها. ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها. قيل 
بلحم فخذها. وقيل بالعظم الذي يلى الغضروف. وقيل بالبضعة التي بين 
الكتفين فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب أوداجه 
فسأله ني الله من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي. ثم عاد مينا كما كان قال 
اللّه تعالى : كَدَلِكَ يُحِي الله المَرتَى ويريكم يِه لَعَلَكُمْ تَمْقِلُون» أي 
كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له كذلك أمره في سائر الموتي, إذا 
شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كما قال: «مًا خلقكم ولا بَعْتكم 
إلا كنس وَاحِدَةِ» [لقمان: 08ح الآية. 


- قصة موسى والخضر عليهما السلام 


قال الله تعالى: 9وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ لا أبِرَحُ حَنَى بلع مَجْمَعَ 


١/1 


البخرين أذ أنضي حقبا. لما َل مَجْمَعَ هما نا حُوتَهُما اَذ سبل 
في البحَرٍ سَرَبا. لما جَاوَرًا قال لِْاهُ آنا عُنَاءنَا لَقَدْ لقينا من سَفرنا هنا 
ا أ. قَالَ ريت إِذ ويا إلى الصخرة فَإني نيت الْحُوت وما أَنسَانيةُ إلا 
الشتيطان أن أذكره وَانَحَدَ سيبلَُ في الْبخْر عَجباً. فال لِك ما كنا عفان 
عَلَى آثْارِهِمًا قُصّصاً. فَرَجَذَا عَبْدا مْ عَِادِنَا آتبْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنينًا وَعَلْمْناهُ 
من لَدُنا علما. قَالَ لَه َهُ مُوسى هَل أنعُكَ عَلَى أن تعَلْمَن مِمًا عُلَْتَ رثئندا. 
َال إنك أن تَسْْطِيعَ معي صبرا. وكيِف تَصبر عَلَى ما لَمْ نيط به خبيراً. 
َال ستَجدنِي إن شاء الله صَابرً ولا أغصي لَك أثراً. َال فّإن اتبْتتي فلا 
تنألني عَن شيء حَتى أخيث لَك ينه إكرا. طلقا حَتى إِذَا ركبا فِي 
السهينة ترقا قَالَ أخرفتها ترق ] هلا َقَدْ جنت شيئا إمرا. ال نَم أفل 
نك أن تَسَطِيمَ معي صَبوً. َال لا نوَاخِني بمًا نيت ولا تَرهِقنِي مِنْ 
أمْرِي عُسْرا. َانطلًا حنى إِذا لا لاما لهال فتلت تفاً زكية بشي 
نفس لْقَد جلت شيئا نكراً. قال ألم أقل لك إنك أن تَسنَطِيعَ مَِي صَبرا. 
َال إن سألتك عن شيء بَمْدَمَا فلا تصَاحِنِي ف بَلَفْتَ مِن لني عُذرا. 
َانطلمَا حتَى إِنَا ا أن أهل قن اسَتَطمّمًا أَهْلَيَا فَأبَوًا أن يُعَيْمْوَهُمَا فرحنا 
فِيهًا حَدَارا يُرِيدُ أن يد فض فَقَامَهُ قَالَ لَوْ شيشت لانخَذت عَلَيِهِ أجراً. قال 
هَذَا فاق بيني وَبَيبِك سابك يتأيل ما لَمْ سطع عل صَبراً. اليه 
فكَانَتَ لِمسَاكِينْ يَحْمَلُونَ في البْخر فأَرَدتْ أن أَعِهًا وَكَان وَرَاءهُم مُلِك 
َأَخْذٌ كل سي غصباً. َأمًا الغلامٌ فَكان أبوَاهُ مُؤْمبنِ فَحَئًِا أن يُرْمَِهُمَا 
طغيانا ركفرا. ردنا أن يليما رَبيُهًا خرا من ذكاة واقرت وما وَأكا 
الجتارٌ فكَان لِغْلامينِ يَتِيمَين في الْمَدةٍ وَكَان تَحنَهُ كنز لهُمَا وَكَان بوهم 
صَلِحاً راد ربك أن يلا أسْدَهُمَا ويَستَخْرا كَرَهُمَا رَحْمَةُ من ربك وما 
فعَلَهُ عَنْ ري ذَلِكَ تأويلٌ مَا لّمْ نَْطِع عليه صَبْرا» [الكهف: 81-6 
قال بعض أهل الكتاب: إن موسى هذا الذي رحل إلى النضر هو 
موسى بن ميشا بن يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم منهم 
نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي. ويقال: إنه دمشقي وكانت أمه 
زوجة كعب الأحبار. والصحيح الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن ونص 
الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه أنه موسى بن عمران صاحب بني 
إسرائيل. قال البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر بن ديار 
أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن 
عباس كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يإ : 
#يقول إن موسى قام خخطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال: 
أنا! فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع 
البحرين هو أعلم منك. قال موسى يارب وكيف لي به؟. قال تأخذ معك 
حوتا فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم؛. فأخذ حوتا فجعله 
بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشيع بن نون حتى إذا أثيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في لمكتل فخرج منه فسقط في 
البحر واتحذ سبيله في البحر سريا. اهنك الله عن شرت خرية الاء 
فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا 
بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الخد قال موسى 9لِفْتاهُ آبدا غْنَاءنا 
لد لقينَا ين سَفرنا هَذَا نضا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان 
الذي أمره الله به قال له فتاه آرت إِذ ونا إِلَى المُخْرَة فإني نسسِيت 
الخُويت وَمَا أنمَانة إل الميْطانٌ أنْ أَذْكرَهُ وَانَحَدَ سيل في البخْر عَجأ» 


- قِصّة موسى والخضر عليهما السلام 


؟- كناب قصص الأنبياء 


قال فكان للحرت سربا ولموسى ولفتاه عجبا امال لِك مَا كا تبغ فَارتنا 
عَلَى آثَارهِمًا قَصّصأ قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة 
فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك 
السلامقال: إنا موسى قال موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني ما 

علمت رشداًء لقال إِنّكَ أن تَسَطِيعَ معي صَبْرأ» ياموسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنست وأنت على علم من علِم الله 
علمكه الله لا أعلمه فقال: «سَنَجدنِي إن شاء الله صابراً وَلا أَعْصِي لَك 
أذرأ» قال له الخضر قن امبَمتِي فلا تنألني عن شيء حَى أخيث لك 
مِنَهُ ذكرا. أ. فَانطَلقَا» يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلمهم أن 
يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. 

فلما ركبا في السفينة لم يفاجا إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم 
فخرقتها قال ألم أل نك أن تَسْطيعَ معي صبرا. َالَ لا تؤاخيذني بمَا 
نيت ولا ترْجقني مِن : أمْري عُسْراً» قال: وقال رسول الله يظ: «وكانت 
الأولى من موسى نسياناء قال: : #وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة 
فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم اللَّه إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحرة ثم خرجا من السفيئة فبينما هما 

يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فاخخذ المنضر 
0 «أقلت نفسا زكية بتر نفس 

جدت شيا نكرأ. َل ألم أل لك إِنكَ لن تَسَْطِيعَ معي صبْرا» قال 
وهل أشد من الأ إن اتلك أن شي» بدا قل مجني قذ 
بََفْت من لذي غذرا. أ. َانطَلًا حَتى إِذَا يا هل قري اسمَطْعَما هلها فَأَبوا 
أن يُضَيّفوَهُمًا هُمَا فَوَجَنَا فيهًا جدارا يُرِيدٌ أن ينقَضْ» قال مائل فقال المخضر 
بيده : َتَادَامَُ4 فقال موسى قرم أتبناهم فلم يطعمونا ول يضيفونا ثَرْ 
. شينت لانْحَدت عَلَيهِ أجرا. َال هذا فاق بيني وبَنكَ سأنبنك ويل مَا َم 
نع عله مره ال رسو الله ل ! فوفدتنا آن مويتى كان صغير 
حتى يقص الله علينا من خيرهما». 

ار ا ا 
سفيئة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. 

ثم رواه البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة بإسناده نحوه. 
وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشم بن نون ومعهما الحوت حتى التهيا إلى 
الصخرة فنزلا عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها 
إلا حي فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل 
ودخل البحر فلما استيقظ طقال لِفْنَاهُ آبْنا غنَاءنا لَقَدْ لَقِينا» وساق الحديث 
وقال: ا 0 
الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلاتق في علم الله إلا مقدار ما 
غمس هنذا العصفور منقاره؛ وذكر تمام الحديث. وقال البخاري: حدشا 
إبراهيم ابن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أتحبرهم قال 
أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما 
على صاحبه. وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند 
ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني فقلت: أي أبا عباس جعلي الله فداك 
بالكوفة رجل قاص يقال له: : نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أما 
عمرو فقال لي قال: قد كذب عد واللّه وأما يعلى فقال لي؛ قال ابن 
عباس: حدئني أبي بن كعب قال قال رسول الله 6 : موسى رسول الله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال: ذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه 
رجل فقال: : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال: لا. فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إلى اللّه. قيل بلى قال: أي رب فآين: : قال: بمجمع 
البحرين قال: أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به؛ قال لي عمسرو: قال: 
حيث يفارقك الحوت وقال لي يعلى قال: : خذ حوتاً مينأ حيث ينفخ فيه 
الروح فاخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتام: لا أكلفك إلا أن تخبرني 
بحيث يفارقك الحوت قال: ما كلفت كبيراً فذلك قوله : 9وَإذ قَالَ مُوسَّى 
لِفتَاه يوشع بن نون. ليست عن سعيد بن جبير قال: فبينما هو في ظل 
صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه: لا أوقظه 
حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دآخل البحر فأمسك 
الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر قال لي عمرو: وهكنا كان 
أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليان للَقَذْ لَقِينا من مسَفرنا هَنا 
نصّبا» قال: وقد قطع الله عنك النصب ليست هذه عن سعيد أنصيره 
فرجعا فوجدا الخضر قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء 
على كبد البحر قال سعيد: مسجى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه 
وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل سارض 
من سلام من أنت؟ قال : أنا موسى قال: موسى بن إسرائيل قال: : عم 
قال: فما شأنك؟ قال: جنتك 9تَعَلْمَن يِمًا عُلْنْتَ رُشْداً» قال: أما 
يكفيك أن التوراة ب بيدبيك وأن الوحي سياتيك يا موسى إن لي علما لا 
ينبي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه فاخذ طائر منقاره 
من البحر ققال: : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر لحَتى إِذَا ركبا فِي السْفِيةٍ» وجدا معابر 
صغاراً تحمل أهل هنا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفره فقالوا 
عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد: «(خضر» قال: : نعم . لا نحمله بأجر 
(نخرتهًا» ووتد فيها وتدا قال موسى ا«أخرقتها تغرق أهْلّهًا لذ 
جنت شيئاً مر قال مجاهد: اا 
صبرا» كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطاً والثالنة عمداً «(قال لا 
تؤاخيذني بِمًا نيت ولا تزِقني من أَمْرِي عُسْرا». 
لفَانطلقَا حَتى إِذنَا لقا غلاما مله قال يعلى: قال سعيد: وجد 
غلمانا يلعبون فأخذ غلاماً كافرا ظريفاً فاضجعه ثم ذنبحه بالسكين «قال 
قلت نفس زكيْة4 لم تعمل بالخبث. أبن عباس قرأها زكيسة زاكية مسلمة 
كتولك غلاماً زكيا لدَنطَلقَا4 9فَوَجَنَا فيهَا جتارا يُربدُ أن يعض 
فَأَقَامَهُ * قال: بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى : حدك نهنا 
قال : فمسحه بيده فاستقام (قال لَوْ ثيئت لانحَذْت عَلَيهِ أخْراً» قال 
سعيد: أجرا نأكله #وَكانٌ وَرَاءهُم» وكان أمامهم قرأها ابن عباس 
أمامهم. اند يدرت عن الى متمد أحة عالت عن ينه والنادم المحول 
يزعمون جيسور #مَلِك يَأَخذ كل' سَفِيئٍَ عُصْبا» فإذا هي مرت به يدعها 
بعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها 0 منهم من يقول سدوها بقارورة 
ومنهم من يقول بالقار «إفكان أَبِرَاهُ مُؤْييِنِ» وكان كافراً «نخنيينا أن 
رهما طَثيانً وكثرأ» أي يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه لتأدنَا 
أن يْدِلَهُمَا رهما خيرا مُنهُ زكاة» لقوله اقتلت نفساً زكية لوَأَفَرَبَ 
رحْما» هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم سعيد بن 
جبير أنه ابن لا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها 
جارية. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: خطب موسى بي إسرائيل فقال: ما أحد أعلم 


4- قصة موسى والخخنضر عليهما السلام 


غ /ا ١‏ 


بالله ويامره مني فامر أن يلقي هذا الرجل. فذكر نحو ما تقدم وهكنا رواه 
محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله تي كنحو ما تقدم 
أيضا ورواه العوفي عنه موقوفا. ِ 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس: أنه 
تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن 
عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقياء 
فهل سمعت من رسول الله فيه شيئا قال: نعم وذكر الحديث وقد تقصينا 
طرق هذا الحديث والفاظه في تفسير سورة الكهف ولله الحمد. وقوله: 
ًا الجتارٌ كان لِعْلامَين يَتِمَيْنِ في الْمَدينٍ4 قال السهيلي وهما أصرم 
وصريم ابنا كاشح. لرَكَانَ تحته كر ًا قيل كان ذهبا قال عكرمة 
وقيل علما قاله: ابن عباس والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتويا فيه 
غلم قال الزارحدثا إبراهيم بن سبعيد اللوهري حدتنا بسر بن المنثر 
حدثنا الحارث بن عبد الله الحصبي عن عياش بن عباس الغساني عن ابسن 
حجيرة عن أبي ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من 
الذهب مصمت. عجبت لن أيقن بالقدر كيف نصب وعجبت لمن ذكر 
النار لى ضحك وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل لا إله إلا الأّه. وهكنا 
روي عن الحسن البصري وعمر مول عفرة وجعفر الصادق. نحو هذا 
وقوله: #وَكانَ أَبُوهُمًا صَّالِحا» وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل 
العاشن: وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته 
فاللّه المستعان. وقوله : لرَحْمَةِ من رِبْكَ» دليل على أنه كان نبي وأنه ما 
فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي وقيل رسول وقيل: ولي. 
وأغرب من هذا من قال: كان ملكا. 

قلت: وقد أغرب جدا من قال: هو ابن فرعون وقيل: إنه ابن ضحاك 
الذي ملك الدنيا ألف سنة. قال ابن جرير: والذي عليه جمهور أهمل ٠‏ 
الكتاب أنه كان في زمن أفريدون ويقال: إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قيل إنه كان أفريدون وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل. 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. وقيل إنه من ولد 
بعض من أمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل وقيل إسمه ملكان 
وقيل أرميا بن خلقيا وقيل كان نبيا في زمن سباسب بن لهراسب قال ابن 
جرير: وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من 
أهل العلم بالأنساب قال ابن جرير: والصحيح أنه كان في زمن أفريدون 
واستمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى في زمن 
منو شهر الذي هو من ولد ابرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس وكان إليه 
الملك بعد جده أفريدون لعهده وكان عادلا وهو أول من خندق الخنادق 
وأول من جعل في كل قرية دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا من مائة وخمسين 
سنة ويقال: إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم وقد ذكر عنه من 
الخطب الحسان والكليم النافع الفصيح ما يبهر العقل ويحير السامع وهذا 
يدل على أنه من سلالة الخليل. واللّه اعلم. وقد قال الله تعالى: 9َِذْ أخذ 
اللهُ ماق الينَ لَمَا آنْكُم من كناب وَحِكْمَةٍ نم ججاءكُم ول مسد 
لما مُعَكم لتَؤْمِن به وَلَتَنصرْنُ َال رتم4 الآية. 

فأخذ الله ميئاق كل نبي على أن يؤمن يمن يجيء بعده من الأنبياء 
وينصره فلو كان الخضر حيا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به 
والقيام بنصره ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها 


١ ه/‎ 


جبريل وسادات من الملائكة وقصارى الخنضر عليه السلام أن يكون نبيا 
وهو الحق أو رسولا كما قيل أو ملكا فيما ذكر وأيا ما كان فجبريل رئيس 
لملائكة وموسى أشرف من النضر ولو كان حيا لوجب عليه الإيمان 
بمحمد ونصرته فكيف أن كان الخنضر وليا كما يقوله طوائف كثيرون فأولى 
أن يدخل في عموم البعئة وأحرى ولم ينقل في حديث حسن بل ولا 
ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله تي ولا اجتمع به وما 
ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان الحاكم قد رواه [المستدرك: "7/ممع؟ 
وواضه لدم وستفرد للخضر ترحمة على حده بعد هذا. 


48 حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير من ستنه [كبرى 
(11715)) عند قوله ا «وَقتَلتَ نفسا فَنَجَينَاكَ مِن العم 
وَفَْناكَ فتوناً» زطه: 4٠‏ 

(حديث الفتون) 2571 أنبأنا 
أصبع بن زيد حدثنا القاسم , بن أبي أيرب أخبرني سعيد بن جبير قال: 
سألت عبد الله بن عباس عن قول اللّه تعالى لموسى: «وَفنَاكُ فتوناً» 
فسأله عن الفتون ما هو فقال: استأئف النهار يا ابن جبير فإن لما حديئا 
طويلا. 

فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث 
الفتون فقال: 

تذكر فرعون وجلساؤه ما كان اللّه وعد إبراهيم عليه السلام أن يجمل 
في ذريته أنبياء وملوكاً فقال بعضهم: إن بن إسرائيل يتنظرون ذلك ما 
يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا: ليبس 
هكذا كان وعد إبراهيم فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم 
' على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون 
مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك فلما رأو أن الكبار من بني إسرائيل 
يموتون بآجالهم والصغار يذمحون قالوا: توشكون أن تفدوا بني إسرائيل 
تتصيرا إلى أن بشروا من لأعمال والخدمة الذي كتوايكفرنكم فاتارا 
عاماً كل مولود ذكر فيقلُ نباتهم ودعوا عام فلا تقتلوا منهم احدا فيشب 
الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. 

فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا 
يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة. 

فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم 
م م ا ار ا د 
فاوحى الله إليها أن: ولا تخافي ولا تَحَرّنِي ! إنا رَادُوهُ إِلْيِكِ وُخافارة هه 


- - - الْمُرْسَلِينَ» [القصص: #] 


فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم فلما ولدت فعلت 
ذلك فلما توارى عنها ابئها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابنى 
لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة تسعقي منها جواري امرأة 
فرعون فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن في 
هنا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه فحملته كهيته 
م يخرجن منه شيئا حتى دفعته إليها فلما فتحته رأت فيه غلاماً فألقى عليه 


- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


منها محبة لم تلق منها على أحد قط وأصبح لفُرَادُ م مُوسى قَارغاً». من 
ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. ٠ 2١‏ 

فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذيحوه 
وذلك من الفتون يا ابن جبير. 

فقالت لهم: أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد ني.بي إسرائيل حتى أتي 
فرعون فأستوهبه منه فإن وهبه لي كتتم قد أحستتم وأجملتم وإن أمر بذيحه 
لم أللكم. فاتت فرعون فقالت: لفرت عَيْنَ لي وَلْكَ» [القصص: 4) فقال 
فرعون: : يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله يط : «والذي 
يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأنه لهداه الله 
كما هداها ولكن الله حرمه ذلك6 فارسلت إلى من حوها إلى كل امرأة لما 
لبن تختار ظثراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثليها 

حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللين فيموت فاحزنها ذلك فأمرت 
به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظثرا تأخذه منها فلم 
يقبل. 

وأصبحت أم موسى المأ فقالت لأخته: : قصي أئره واطلبيه هل 
تسمعين له ذكراً أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها 
فيه لفْبِصرّت بهِ» أخته لعن جُنبٍ وَهُُمْ لا يشْعُرُونَ» والجنب أن يسمو 
بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به فقالت من الفرح 
حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
تمحر لالعلودا ارا ا لراك با لفطو قل عوراو اي 0 
في ذلك. وذلك من الفتون يا أبن جبير. - 

فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه زغبتهم ني صهر الملك ورجاء 
منفعة الملك فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما 
وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه ريا وانطلق البشير 
إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثئرا فأرسلت إليها فأنت 
بها وبه. فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم 
أحب شيئا حبه قط قالت أم موسى: لا استطيع أن أترك بيت وولدي 
فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى ببتي فيكون معي لا آلره 
خيرا فعلت فإني غير تاركة بيتى وولدي وذكرت أم موسى ما كان الله 
وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منج موعرده 1ت 
إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه. 
فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم 
ما كان فيهم فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أربي ابني فوعدتها 
يوما تريها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا 
ييقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك في وأنا 
باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل الحدايا والكرامة 
والنحل تستقبله من حسين حرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة 
فرعون. ؤ 

فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به. ونحلت أمه حمسن أثرها 
عليه. ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه؛ فلما دخلت به عليه 
جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرضء فقال الغواة 
من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؛ أنه زعم أنه 
يريك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون 


يا ابن جبير. 


بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا. 


1- كتاب قصص الأنبياء 


فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون. فقالت: ما بدا لك في هذا 
الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: آلا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق. ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقريهن 
إليهء فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقلء وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين 
وهو يعقل. فقرب إليه فقتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده. 
فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه اللّه عنه بعدما كان هم به وكان اللّه بالغاً 
فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى 
احد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتشلان 
أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني 
تنفس مربي فقا شدينا لأنه تناوله» وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل» 
وحفظه لهم لا يَعْلَمُ الناس إلا أنه من الرضاع إلا أم موسىء إلا أن يكون 
الله أطّلعَ موسى من ذلك على مالم يطلع عليه غبره؛ فوكز موسى 
الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي؛ فقال 
مونى حين قتل الرجل ظهَذَا مِنْ عَمَلٍ الشيطان إِنْهُ عَدُوُ مُميِلُ سين 
[القصص: ثم قال: رب إني ظَلَمتُ تفسي تَاغَر لي عر لَه نه هر 
اَُورٌ الرّجيم. َال رب بِما أَنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَّنْ أكون ظهيرا للْمُجرِمِينَ. 
فأصبحَ في الْمَدَِةٍ خائفا يََرَقْبُ» فاتي فرعون فقيل له: : إن بنيى إسرائيل 
قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال: ابغوني 
قاتله من يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن 
يقيد بغير بيئة ولا ثبت. فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. 

فبيئما هم يطوفون لا يجدون بيئة إذا موسى من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخحر فاستغائه الإسرائيلي على 
الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه؛ وكره الذي رأى. 
فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن ييطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لما فعل 
بالأمس واليوم إإنك لَمَويْ مب فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال 
له ما قال» فإذا هو غضبانْ كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني. فخاف 
أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد. ولمى يكن أرادى 
إنما أراد الفرعوني فخاف الإسرائيلي. وقال يا موسى أتريد أن تقتلنى كما 
قتلت نفساً بالأمسء وإئما قال له نخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتل. 
فتاركا وانطلق الفرعوني فاخيرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين 
يقول: أنريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس. فاأرسل فرعون الذباحين 
ليقتلوا موسى. 

أخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبرن موسى. 
وهم لا يخافون أن يفوتهسم؛ فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى 
المدينة»فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى مرسى فأخبره. وذلك من الفتون ييا 
ابن جبير. ٍ 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له 
بالطريق علم إلا حسن ظنه يربه عز وجل فإنه قال: 9عَسَى رَبي أن 
يُهليني سّواء السببل. َلَما وَرَدَ مَاء مدِيْنَ وَجَدَ عَلَيِْ مه مّنْ الناس يُسْقُونْ 
وَوَجَدَ مِن دُونهم م امرَأنين َدَودَان4[القصص: فككين؟ 

يعنى بذلك حابستين غنمهما فقال لما : لما خطبكمًا» معتزلتين لا 
تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لسا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول 


6- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


دة 


حياضهم فسقى هما فجعل يغرف من الدلو ماء كثيراً حتى كان أول الرعاء 
وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى فاستظل بشجرة فقَالَ رَبْ 
ني لِما نرت إلى مِنْ خير فَقِيرَ» [القصص: 4 واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغثمهما حمْلاً بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشأناً! فاخبرتاه بما 
صنع مرسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأنت موسى فدعته فلما كلمه قال 
لا تخف نجَوت صِنْ الْقَوْمٍ الظَالِينَ) [القصص: ")] ليس لفرعون ولا 
قومه علينا من سلطان ولسنا في ملكتة: 

تالت إِحَدَاهُما يَا أبت امستأجره إن خير من امْتَأجَرْتَ القَرِي 
الأَمِينٌ» [القصص: 5 فاحتملته الغيرة على أن قال لما: ما يزيل ها قرتة 
وأمانته؟ فقالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا 
قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حمين أقبلت إليه 
وشخصت له فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفمه حتى بلغته 
رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفي وانعتى لي الطريق فلم يفعل هذا إلا وهو 
أمين فسرّي عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت فقال له: هل لك 

أن أنكنك إختى ابت اي عَلَى أن تَأْجْرتي ماني ججح نَإذ 
ممت عَثْرا فَِنْ عِنِكَ وَمَا أريدُ أن أشن عَلِيِكَ سُتجذني إن شاء الله 
من الصّالِحِنْ * [القصص: ١‏ 

ففعل فكانت على ني الله موسى ثمان سنين واجبة وكانت الستتان 
عدة منه فقضى الله عنه عدته فائمها عشراً. 

قال سعيد بن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: 
هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا وأنا يومئذ لا أدري فلقيت 
أبن عباس فذكرت ذلك له فقال: أما علمت أن ثمانية كانت على ني الله 
واجبة لم يكن ني اللّه ليتقص منها شيئا وتعلم أن اللّه كان قاضياً عن 
موسى عدته التي وعده فإنه قضى عشر سنين فلقيت النصراني 
ذلك فقال الذي سالته فاخبرك اعلم منك بذلك قلت: أجل وأولل. ‏ , 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله 
عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يتتضوف من آل فرعون في القتيل 
وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه 
أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه 
فأتاه الله عز وجل سؤله وحلّ عقدة من لسانه وأوحى اللَّه إلى هارون 
فامره أن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون فانطلقا جميعا إلى 
فرعون فأقاما على بابه حيئاً لا يؤذن لمما. ثم أذن هما بعد حجاب شليد 
فقالا: إنا رسولا ربك فقال: فمن ربكما؟ فأخيره بالذي قص الله عليك 
: في القرآن قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت قال: أريد 
أن تؤمن باللّه وترسل معي بن إسرائبل فابى عليه وقال: انت بآية إن كنت 
من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي حيّة عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى 
فرعون فلما رآها فرعون قاصلة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه قفعل ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير 
سوء يعنى من غير برص. ثم ردها فعادت إلى لونها الأول فاستشار الملأ 
حوله فيما رأى فقالوا له: هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى* رطه : 1) يعني ملكهم الذي هم فيه 
والعيش وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا ما طلب وقالوا له: اجمع السحرة 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما فأرسل إلى المدائن فحشر 
له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: 
يعمل بالحيات: قالوا: فلا والله ما أحد من الأرض يعمل بالسحر بالحيات 


فأخيرته 


١ /ا/ا‎ 


والحبال والعصي الذي نعمل وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: انتم 
أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم فتواعدوا ليم الزّينةٍ 
وَأن يُحْشَرَ النام ضحى #[طه: م 

قال سعيد: فحدثتي ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء فلما اجتمعوا في صعيد قال 
الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن 
كانوا هم الغالبون يعنون موسى وهارون استهزاء بهما فقالوا : يا موسى - 
بقدرتهم بسحرهم 9إما أن تلق وَإِمَا أن نكون نحن المُلقِينَ َال لَمُم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقرن. فالقوا حِبالهم وَعِصِيْهم وقالوا بعِرَةٍ فِرَعَوْنَ إنا 
نحن الْمَالبُون4[الاعراف : 6) فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في 
نفسه خيفة فأوحى الله إليه: أن ألق عصاك فلما ألقاها صارت ثعبانا 
عظيمة فاغرة فاها فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جرَاً على 
الئعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلا إلا ابتلعته. 

فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم تبلغ مسن سسحرنا 
كل هذا ولكنه أمر من الله تعالل آمنا بالله وما جاء به موسى وتشوب إلى 
الله مما كنا عليه فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر 
الحق ويطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وامرأة فرعون 
بارزة متبذّلة تدعو لله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن رآها من 
آل فرعون ظن أنها إنما ابنذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما كان 
حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذية كلما جاء بآية وعده 
عندها أن يرسل معه بنى إسرائيل فإذا مضت أخلف من موعده وقال: هل 
يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فارسل اللّه على قومه الطوفان والحراد 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا 
كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه 
فخرج بهم ليلا. 

فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين 
فبعه يجنود عظيعة كثيرة فأوحى الله إلى البحبر إذا ضربك عبندي موسى 
بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه. ثم الدق على 
من بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا 
وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل 
فيصير عاصيا لله عز وجل. 

فلما ترائ الجمعان وثقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما 
أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر 
انفرق اثنتى عشرة فرقة حتى أجاوزه : ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر 
بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جشد موسى فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى. 

فلما جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه 
التقى عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى قال أصحايه: إنا غخاف أن لا 
يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى 
استيقنوا بهلاكه. 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : : #قالوا يَا مُوسَى 
اجمَل لَنا لَه كما لَهُمْ آله َال نكم قوم تَجَهَلُون. إن مَؤُلاء مير ما ما هم 
فيه وَبَاطِل ما كانوا يُعْمَلُون» (الأعراف: 184-178]. 


4- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


1- كتاب قصص الأنبياء 


قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأنزهم موسى منزلاً 
وقال: اطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه عليكم فإني ذاهب إلى ربي 
وأجلهم ثلاثين يومأ أن يرجع إليهم فيها. 

فلما أتى ربه عز وجل وراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقند ضامهن 
ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم.الصائم فتناول موسى 
شيئاً من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه حين أتاه: لى أفطرت؟ وهو 
أعلم بالذي كان قال : يارب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. 
قال : أرما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك 
ارجع قصم عشراً ؛ ثم اتتنى ففعل موسى ما أمره به ربه. 

فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم ني الأجل ساءهم ذلك وكان 
هارون قد خطبهم وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون 0 
عواري وودائع ولكم فيها مئل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم 
ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئاً من 
ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرأ وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع 
أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال: لا 
يكون لنا ولا لهم. ّْ ش 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من 

بي إسرائيل فاحتمل مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن 
رأى أثراً فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون: يا سامري ألا تلقي 
ما في يديك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه قبضة 

من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء » إلا أن تدعو الله 
إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن تكون 
عجلاً فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار 
عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوار. | 

قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل 
من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بشو إسرائيل 
فرقا فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هنا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى 
فإن كان ربنا لى تكن ضيعناه وعجزنا فيه حتى رأيناه وإن لم يكن ربنا فإنا 
نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به 
ولا نصدق. واث شرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل 
وأعلنرا التكذيب به فقال لهم هارون عليه السلام: وا قم إِنمَا فيتم به 
َإِنْ ربكم ارْحْمَنُ» ليس هذا قالوا: فما بال موسى وعدن ثلاثين يوما ثم 
أخلفنا؟ هذه أربعون يوما قد مضت فقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطليه 
ويبتعيه. 

فلما كلم الله مرسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده 
فرجع إلى قومه غضبان أسفا فقال لهم ما سمعتم ما في القرآن وأخل برأس 
أجد عن إتداراش الالزاع فى الجعسع الع إله على لخاة بطلرة واي تقر 
له فانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ لإقَالَ 
برت بما لم يَنِصرُوا به فعبطتُ قبِضّة من أثْر الرسُول #[طه: 5 وفطنت 
لها وعمْيت عليكم فقذفتها لوَكدَلِكَ سَوْلَتْ لي نفسي. قَالَ فَاذْمَبْ فَإِنُ 
لك في الْحياةٍ أن تَقُولَ لا مِسَاس وَإ لَك معدا لْنْ تُخلَمَُ وَانظُر إلَى 
لَك الَذِي ظَلْت علي عاك لتحرقنةه م تيفل في اليم سف #رطه: 5ه 
7 ولو كان إلهاً لم نخلّص إلى ذلك منه فاستيقن بشو إسرائيل بالفتنة 
واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون فقالوا جماعتهم: ياموسى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سل لنا أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملنا فاختار موسى 
قومه سبعين رجلا لذلك لا يألوا الخير خيار بنى إسرائيل ومن لم يشرك في 
العجل» فانطلق بهم يسأل م التوبة فرجفت بهم الأرض فاستحيا ني الله 
عليه السلام من قرمه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: لالز شيِثت 
أخلكتهُم من قبل وَإايَ أتهلكنا بِمَا فَمَلَ السْفَهَاء منا» الأعراف: 1686م 
وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان 
به نلنلك رعيت بهم الأرضن ففال. 9درَحْمَنِي وَسِعَتْ كل شيء 
َسَأكبهَا لين : يتقون ويؤتون الزكاة وَالْنِينَ هم بآياينا يُؤْمِنُونَ. لين 
2 يبعُونَ الرْسُولَ النبي الأميْ الّذِي يَجِدُونَهُ مكتوباً عِندَمُمْ فِي انور 
والإنجيل 4رالأعراف: 1097-5). 

فقال: يا رب سآلتك التوبة لقومي فقلت: إن رحمتك كتبتها لقوم غير 
ا لمر بجا 0 0 

بتهم أن يقتل كل رجل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا يبالي 

0 وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى 
وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله 
للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخخل 
الت يتما بيعت عن النقح لوهم عالنى امسر بادمين الرلات 

فثفل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها ونتق الله عليهم الجبل كانه ظلة ودنا 
منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بايمانهم وهم يصغون 
بنظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع 
ثم مضو حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون 
خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمراً عجيباً من عِظّمها فقالوا :يا 
| موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ماداموا فيها فإن 
يخحرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون ‏ قيل ليزيد: 
هكنا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن 
أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا 
قلوب ب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون. ويقول أناس: إنهما من قوم موسى فقال الذين يخافون. بنو 


إسرائيل لقَالُوا يا مُوسَى إنا أن نَدخلَهًا أبداً ' ما مَامُوا فِيهًا فَاذْمَبْ أنت . 
وَرَكلفّ فقاتلا إن هاما فَاعِدُونٌ #رالمائدة: 1 فأغضبوا مرسى فدعا عليهم 
وسماهم فاسقين ولم يدع عليهم قبل ذلك؟ لمارأى منهم من المعصية 


وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلرى 
وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجرأ مربعاً وأمر 
مرسى فضربه بعصاه فانفجرت منه انا عشرة عينا في كل ناحية ثلاثة أعين 
وأعلم كل سبط عينهم التى يشربون منها فلا يرتحلون من مَْقَاةٍ إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

ا ا ا ا 
أنشى على مرسى أمر القتيل الذي قتل فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن 
علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ 


8- ذكر بناء قبَة الزمان 


نل 


الزهري فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدئنا رسول الله نيز عن 
قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي الذي احى ا 
الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني : لابح اراي اللي ليد 
ذلك وحضره. 

هكذا ساق هذا الحديث الؤمام النسائي. 

وأخرجه ابن جرير [تفسيره ]] وابن ابي حاتم في تفسيرهما 
من حديث يزيد بن هارون. والأشبه واللّه أعلم أنه مرقوف وكونه مرفوعا 
فيه نظر وغالبه متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرح برفعه في 
أثناء الكلام وني بعض ما فيه نظر ونكارة والأغلب أنه من كلام كعب 
الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك واللّه 


أعلم. 


ذكر بناء قبة الزمان 

قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من 
خشب الشمشار وجلود الأنعام وشعر الأغنام وأمر بزيتها بالحرير المصبغ 
والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب ولما عشر 
سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعاً وعرضه أربعة أذرع ولما 
أربعة أبواب وأطئاب من حرير ودمقس مصبغ وفيها رفوف وصفائح من 
ذهب وفضة ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة وستور من حرير مصبغ 
وَغن ذلك عا يطول قرز 

وبعمل تابوت من خشب الشمشار يكون طوله ذراعين ونصفا وعرضه 
ذراعين وارتفاعه ذراعاً ونصفاً ويكون مضبباً بذنهب خالص من داخله 
وخارجه وله أربع حلق في أربع زواياه ويكون على حافتيه كروبيان من 
ذهب؛ يعنون صفة ملكين باجنحة وهما متقابلان صئعه رجل اسمه 
بصليال وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشار طوفا نراعان وعرضها 
ذراع ونصف ا ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكايل من ذهب 
وأربع حلق من نواحيها من ذهب خَرْرُه مثل الرمان من خشب ملبس ذهب 
واعمل صحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة واصنع منارة من ذهب دلٍ 
فيها ست قصبات من ذهب من كل جانب ثلاث. على كل قصبة ثلاث 
سرج وليكن في المنارة أربع قناديل ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار 
من ذهب صنع ذلك بصايال أيضاً وهو الذي عمل المذبح أيضاً ونصب 
هذه القبة أول يوم من ستنهم وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت 
الشهادة وهو والله أعلم المذكور في قوله تعالى: إن ؛آبة مُلْكِهِ أن يكم 
ابوت فيه سكينة من ربكم وَبَقِيْة مما لا آل مُوسى وَل هَارُون ع 
الْمَلديْكَة إن في ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كنم مُؤْمنِينَ» (ابقرة: 114 

وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولاً جذا. 

وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته. 

وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم 
على نجيئهم بيت المقدس وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها 
وبتقربون عندها وأن مرسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها 
وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل 
ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور 
ويخاطبه وبناجيه ويأمره وينهاه وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين 
الكروبيين. 


كن 


فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجسل إليه من 
الأوامر والنواهي وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء 
يجيء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبيين 
فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة. 

وقد كان هذا مشروعاً لحم ني زمانهم - أعنى استعمال الذهب والحرير 
المصبغ واللآلئ - في معبدهم وعند مصلاهم. . 

فأما ما ني شريعتنا فلا بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لثلا 
تشغل المصلين كما قال عمر بن المخطاب رضي الله عنه لما وسع في مسجد 
رسول الله ييز فقال للذي وكله على عمارته: ابن للناس ما يكنهم وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس رخ معلقا قبل (45 4)]. 

وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم (خ 
معلقا قبل (5145) د (8غ4 4)]. 

وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه فهذه الأمة غير مشابهة من 
كان قبلهم من الأمم إذ ا ا 4 
والإقبال عليه وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر في غير 
ما هم بصلده من العبادة العظيمة فلله الحمد والمنة. 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل ني التيه يصلون إليها وهسي 
قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام ومقدم القربان أخوه 
هارون عليه السلام. 

فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمرت بنو هارون في 
الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن وقام بأعباء النبوة 
لتر حر الات عله كاد برك بو نون علند السلام ووكو الذي 
دخل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيانه. 

والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة 
على صصخرة بيت المقدس فكانوا يصلون إليها فلما بادت صلوا إلى محلتها 
وهي الصخرة فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله يي وقد 
صلى إليها رسول الله يز قبل الحجرة وكان يجعل الكعبة بين يديه. 

فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها ستة عشر. وقيل: 
سبعة عشر شهرا. 

ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم في شعبان سنة شين في 
وقت صلاة العصر (انظر خ (40)» م (016)] وقيل: الظهر كما بسطنا 
ذلك ني التفسير عند قوله تعالى: «سيقول السشهّاء مِنَ الناس م مَاوَلأَمُمْ 
عن قَبلتِهِمُ التي كانوا عََيْهَا74ايقرة: ؟4] إلى قوله: #قذ نْرَى تَقَلْب 
وَجْهِكَ في السّماء وليك قبلّة َرْضَامًا فُوَلَ وَجْهَكَ شطْرَ المَسْجِدٍ 
الْحَرَامٍ » زالبقرة: 4 4١ع.‏ 


5١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


قال الله تعالى : (إن قاروث كان من قَْمٍ مُوسى فبغى عَلَيْهِم وآتيناة 

ِنَ الكنوز ما إن مَفَاتِحهُ تنوه م بِالْعُصبةٍ أولي القوة إذ َال لَه قوم لا فرح 
إن الله لا يجب الْمَرَحِنْ. وَابِنَغْ فِيِمَا آنَاكَ اللّهُ الذارَ الآخِرَةٌ وَلا تس 
نصيّك مِنَ اليا وأخمين كما أَحْسَن الله إِلِكَ ولا َع الَسَادْ في 
الأرْض إِنْ الله لا ء يحب الْمُفْسِدِين. قَالَ إنما أوتيتة نه عَلَى جلم عندي أُولمْ 
م ا ل ام 
جَمْعاً وَلا يُسأَلُ عن ذنوبهم الْمُجْرِمُونَ. فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي ييه 


0- قصة قارون مع موسى عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الْذِينَ يريدُونْ الحياة الدّا يا ليت لَنا يثل ما أوتتي ارود إنْهُ لدو حَظ” 
عَظِمٍٍ . وَقَالَ لين وتوا للم ويلَكُم َوَابُ الله ير لَمْنْ آمَنّ وَعَمِلٍ 
صَالِحاً وَلا يُلََامَا إلا الصابرون. فَحَسَمْا به وَبنَارِهِ الأرْض فمًا كان لَه من 
فت يَنصُرُونَُ مين كُوَن الله وَمَا كَانْ مِنَ الَْصرِين. َأَصبَح الْذِينَ تَمَنْا 
كاله بالأمس يَقُولُونَ وَأ اله ييِسْط الرق لمن يشاك من اده ويَقاير 
ولا أن من الله عَليَْا حسف نا وَيكانة لا يُفِحٌ الكَافِرُون. تلْكَ الثارٌ 
الآخيرة نجعلا لِِْينَ لا يُرِِنُون عُلُوَاً في الأرْض ولا قُسَادا وَالْمَاقِِة 
مين [القصص: +487] 

قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان قارون ابن عم موسى. 

وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن 
حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وزاد فقال: هو قارون بن يصهر 
بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث. 

قال ابن جرير (تفسيره: :]٠١8/٠١‏ وهنا قول أكثر أهل العلم أنه كان 
ابن عم موسى. 

ورد قول ابن إسحاق أنه كان عم موسى. 

قال قتادة: وكان يسمى المنور الحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله 
نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولاً ترفعاً على قومه. 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتيحه كان يثقل حملها على 
الفئام من الرجال الشداد. 

وقد قيل: إنها كانت 
فاللّه أعلم. 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين لا تَفْرَحْ إن الله لا يُجِبُ 
الَْرحِنَ» أي لا تبطر بما أعطيت وتفخر على غيرك #وَابنَغ فيمًا آنَاكَ الله 
الدّارَ الآخيرَة» يقولون: ا 00 الله في الدار 
الآخرة فإنه خير وأبقى ومع هنا. 

ولا بس نْصِيَكَ مِنَ الدُْيا» أي وتناول منها بمالك ما أحل الله لك 
فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة الخلال. 

ومين كَمَا أَحْسَن الله إِبكَ» أي واحسن إلى خلق الله كما 
احسن الله خالقهم ويارئهم إليك. 

(وّلا تَبْْ الَْسَادَ في الأرض 4 أي: ولا تسئ إليهم ولا تفسد فيهم 
فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك. 

إن الله لا يُحِبْ الْمُمَسِدِينَ4 فما كان جوابه لهذه النصيحة 
الصحيحة الفصيحة إلا أن لقَالَ إنمَا أوتيته َهُ على عِلْم عندي» يعني أنا لا 
أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم فإن الله إنما اعطاني هذا 
لعلمه أني استحقه وأني أهل له ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما 
أعطاني ما أعطاني. 

قال الله تعالى راذاً عليه ما ذهب إليه : : ؤَأولَميَمْلَم أن الله قد أهْلّكَ 
مين َيِه مِنَ القرُون مَنْ هُوَ شد مِنه قو وَأكثرٌ جَمْعاً ولا يُسْأَلُ عن ذنوبهم 
الْمُجْرِمُون» أي قد اهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو 
أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولادا فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب 
أحداً ممن كان أكثر مالا مته وم يكن ماله دليلاً على عمبتدا له واعتائدا به 
كما قال تعالى: ؤرما أنْرَلَكُمْ ولا أؤلادكم بالتي تقر | عندنًا زُلْقَى إلا 

مَنْ آمَنّ وَعَمِلَ صَالِحاً» [سبا: /5]. 


من الجلود وإنها كانت تحمل على ستين بغلا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقال تعالى : لأَيحْمَبُونٌ نما نمدم به ين مال وينِن. نسَارِعٌ لَهُم في 
الْخْيْرَات بل لا يَشْعْرُونْ4المزمنرن: 8ه-+6] 

.وهنا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : نما 
أوتبنهُ تتهُ على عِلْم عندِي». 

وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه 
كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح لأن 
الكيمياء تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق وللا 
الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به وقارون كان كافراً في الباطن منافقا 
في الظاهر. ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقدير ولا يبقى بين 
الكلامين تلازم وقد وضحنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

قال الله تعاللى: «فخرج عَلَى قَرْيِهِ في زيتو»: 

ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراككب 
وخدم وحشم فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله 
وغبطوه بما عليه وله. 

فلما سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء قالوا 
لهم : «ريلكم ُوَابْ الله خيرٌ لْمَنْ آمَنَ وَعَمِلٌ صالِحا» أي ثواب الله في 
الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. 

قال الله تعالى: «وَلا يُلَقَامَا إلا الصابرُونَ» أي وما يلقي هذه 
النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر 
إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه 
وحقق مراده. 

لطن انان سق الات إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 

قال الله تعالى : الافَخْمَفنا به وَبِنَارٍِ الأرْضّ فَمَا كَانَ لَه مِن فِمَمٍ 
يَنصْرُونُْ من كُون الله وَمَا كَانْ مِنْ النتصيرين»: 

ا ذكر تعالى خروجه في زيته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال: 
9نَحَسَفنا به ويداره الأزض» كما روي البخاري [488": 074٠١‏ من 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن الني يذ قال: #بينا رجل يجر إزاره 
إذ خسف به فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة». 

ثم رواه البخاري [0740] من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أ 
هريرة عن الني لأك نحوه. 0 00 

وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن 
تقول لموسى عليه السلام وهو ني ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا 
فيقال : إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين. ثم أقبل عليها 
فاستحلفها مَنْ ذلك على ذلك وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو 
الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خر موسى 
لله ساجدا ودعا الله على قارون فاوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن 


. .......تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك (تفسير الطبري: 


فالله أعلم. 

وقد قبل: إن قارون لما خرج على قرمه في زيتته مر بجحفله ويغاله 
وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام اللّه فلما رآه 
الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه فدعا موسى عليه 
السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت 
علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي 
ولأدعون عليك. 


0- قصة قارون مع موسى عليه السلام 


١مل‎ 


فخرج وخرج قارون في قومه فقال له موسى: تدعو أو أدعوا؟ قال: 
أدعو أنا فدعى قارون فلم يجب في موسى فقال موسى : أدعو؟ قال: نعم 
فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم فأوحى الله إليه: إني قد 
فعلت فقال موسى: يا أرض خنيهم فاخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم 
فاخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم 
فأقبلت بها حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي 
فاستوت بهم الأرض. 

وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحا 
وتركناها قصداً. 

وقوله تعالى: ااه ل 
المَصرِينَ4 لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره كما قال: «فمًا لَه 
قَرْةٍ ولا ناصير #[الطارق: .]٠١‏ 

وما حل به ما حل من المخنسف وذهاب الأموال وخراب الدار وإهلاك 
النفس والأهل والعقار ندم من كان تمنى مثل ما أوتي وشكروا الله تعال 
الذي يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون وهذا قالوا: #لؤلا أن 
من اللهُ عَلَينَا لَحَسَفْ بنا ويكأنة لا يُمْلِمُ الْكَافِرُوت» وقد تكلمنا على لفظ 
«ويك»؛ في التفسير. 

وقد قال قتادة: : ويكأن بمعنى ألم تر أنّ؛ وهذا قسول حسن من حيث 
امن واللّه أعلم. 

ثم أخبر تعالى : لبَلْكَ النَادُ الآخيرة »> وهي دار القرار وهي الدار التي 
من أعطيها وبعزى من حرمها إنما هي معدة للذين لا يريدون علوأ في 
0 

فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر. 

والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس 
وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح هم. 

ثم قال تعالى: «وَالْعَاقِبَةَ لِلْمِقِينَ» وقصة قارون هذه قد تكون قبل 
خروجهم من مصر لقوله لنَحْسَفنا به وَبدَاره الأرْضَّ» فإن الدار ظاهرة 
في البنيان وقد تكون بعد ذلك في التيه وتكون الدار عبارة عن المحلة الى 
تضرب فيها الخيام كما قال عنترة: 
يادارَ عبلة بالجواء تكأمي 

والله اعلم., 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. قال الله 
تعالى : ولق أَرْسَلنَا مُوسَى بآياينا وَسُلْطَان مُبين. ِلَى فِرْعْرْنَ وَهَامَانٌ 
وَقَارُونَ َغَالُوا سَاحِرٌَ كناب #(غافر: 14-77]: 

وال تعالى في سورة العنكبوت بعد كيز عاد وثمود. #وَقَارُونٌ 
وَفِرْعْونَ وَهَامَانَ وَلْقَدْ جَاءهُم موسى بِالبينَات فَاستكبرُوا فة في الأرْض ومَا 
كانوا سَابقِينَ. كلا علا بذبه ميم ثن رسا عه خاميا مف شرا 
أخَدته المكدة ِنَم من سما به الأرْض وَمِنْهُم م أعْرَقَنا وَمَا كان الله 
لِيِظلِمَهُمْ وَلَكِن كانوا أَنفْسَهُم يَظْلِمَّونُ #[السكيرت: ١_5‏ 4]. 

فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم والذي أغرق فرعون 
وهامان وجنودهما إنهم كانوا خاطتين. 

وقد قال الإمام أحمد [؟/75١):‏ حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد 
حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدثي عن عبد الله بن عمرو 


وعمي داس دار ع عبلة واسلمي 


ق١‎ 


و ل 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». 
انفرد به أحمد رحمه الله. 


7- فضائل موسى عليه السلام وشمائله 


قال الله تعاى : ؤرَاذكر في الكتَاب م موسى إنْهُ كَانَ مُخَلْصً وَكَانَ 
رسُولا نبيا. ونَادنَهُ من جَانِب الطور الأيِمَن وَقَربناهُ نَجِيا. وَوَهْبْنَالَهُ مِن 
رُحْمَينا خا هَارُونَ نبي #[مريم : ١ه_"م.‏ 

وقال تعالى: لقَالَ يَا مُوسَى إِنْي اصْطَفينكَ عَلَى الناس برِسّالاتي 
ويكلامي #[الاعراف : 41 

وتقدم في الصحيحين [خ :»)”141١4(‏ م (737377)] عن رسول اللّه لاخ 
أنه قال: «لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
قبلي أم جوزي بصعقة الطورة. 

وقدمنا أن هنا من رسول الله يز من باب الحضم والتواضع وإلا 
فهو صلوات | الله وسلامه عليه حاتم الأنبياء وسيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة قطعا أ جزماً لا يحتمل النقيض. 

وفال تعالى: : <إنا أوْحَيْنا لِك كَمَا أَوْحَينا | إلى نوح وَالنِيينَ من يَمْدمٍ 
وَأوْحَيًْا ِلَى إِبرَاهِيمٍ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ ويَعْقَوبَ َالأميَاطٍ »> إلى أن قال: 
<رَرْسُلا قَذ قَصَصناهُمَ عََيِكَ من قَبْلُ وَرُسلاً لم نَقْصُصْهُمْ عَيكَ كلم 
الله مُومى تكليماً» والتساء: "3537 514ل0ع 
' وقال تعال: يا يها الِْينَ آمنوا لا تكونوا كَالْذِينَ ذا و 1 
الله مِما قالوا وكان عِندَ الله وجيها »4 الاحزاب: 15] 

قال الإمام أبو عبد اللّه البخاري 4٠4‏ 7]: حدئنا إسحاق بن إبراهيم 
حدئنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه 9 : إن موسى كان رجلا حا سير لا يرى جلده 
التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أدرة وإما آفة وأن 0 
أراد أن يبرأه ما قالوا لموسى فخلا يوم وحده فوضع ثيابه على الحجر. ثم 
اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: وبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى 
ملا من بن إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق اللّه وأبرأه مما يقولون وقام 
الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لتدبا 

من آثز ييه فلاثا آو فرعا أو نبا فا 

قال فذلك قوله عز وجل : : جب يها اين آمبوا ل كوا ان آَذْوَا 
موسق فداه الله مما الوا وَكَانَ عند الله رَجبهاً4[الاحزاب : 55]. 

وقد رواه الإمام أحمد 7؟/4؟"] من حديث عبد اللّه بن شقيق وهمام 
بن منبه ]7١0/1[‏ عن أبي هريرة به. 

وهو في الصحيحين [خ :.)7١74(‏ م (75”)] من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عه به. ' 

وروا" لم 01857 من حديث: عبد الله ين عقن الععلي 22 

قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب 
منه أن يكون معه وزيراً فأجابه اللّه إلى سؤاله وأعطاه للك وهل اننا كما 


شيء استحياء منه فأذاه من أذاه من ب: 


5م تعد لدت اكد شتات وممائله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال: لوَرَهبنا َهُ من رُحْمَينَا خا هَارُونْ نَبيَأ[مريم: 0#] 

ثم قال البخاري :]"14١81‏ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عسن 
الأعمش: اسألت أبا وائل قال: سمعت عبد الله قال: قسم رسول الله 
يز قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّه!ا فأنيت النبي 
ييز فأخبرته فغخضب حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: : فيرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير». ْ | 

وكذا رواه مسلم [؟5١٠]‏ صن غير وجه عن سليمان بن مهران / 
الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد 56/11 45”]: حدئنا حجاج سمعت إسرائيل 
بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى لهمدان عن زيد بن أبي زائد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يز لأصحابه هلا ييلغني أحد 
عن أحد شيئأ فإني أحب أن أخرج إإ وأنا سليم الصدرة. 

فال: وني رسول الله لظ مال فقسمه قال: فمررت برجلين 
وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار 
الآخرة فثبت حتى سمعت ما قالا. ثم أثيت رسول الله فقلت: يارسول 
الله : إنك فلت لنا: لا ييلغني أحد عن أحد من أصحابي شيا وإني مررت 
بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا فاحمر وجه رسول الله ي##ظ وش 
عليه. ثم قال: «دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر». | 

وهكذا رواه أبو داود [4850] والترمذي [855”] من حليث 
إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به 

وف رواية للترمذي [48417”] ولأبي داود [4450] من طريق الحسين 
بن محمد عن إسرائيل عن السدي .عن الوليد به وقال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه. 

وقد ثبت في الصدحيح [في أحاديث الإسراء أن رسول الله يط مر بموسى وهو 
قاتم يصلي في فبره]. 

ورواه مسلم 771751 عن أنس. 

ول الصحيحين [خ (707”)» م ])١١4(‏ من رواية قتادة عن أنس 
عن مالك بن صعصعة عن الني تَأيظز أنه مر ليلة أسري به بموسى في 
السماء السادسة فقال له جبريل: هذا موسى فسلم عليه قال: فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بالني الصالح والأخ الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له: ما 
ييكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من أمتى؟. 

وذكر إبراهيم في السماء السابعة. وهنا هو المحفوظ. 

وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس من أن إبراهيم في 
السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله فت كر قير وعد من 
الحفاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة 
وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من 
الملائكة : ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد 2خ 
وأمته سين صلاة في اليوم والليلة فمر بموسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التتخفيف لأمتك فإني قد عالجت بن إسرائيل قبلك أشد المعالجة وإن 
اتك اضعف أسماعاً وأبصاراً وافتدة فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله 
عز وجل ويخفف عنه في كل مرة حتى صارت خمس صلوات في اليوم 
والليلة وقال الله تعالى: : هي خمس وهي خمسون [خ (7545)]. 

أي بالمضاعفة فجزى الله عئا حمدا ييز خير؟ وجزى الله عنا موسى 
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عليه السلام خيراً. َالْذِينَ يُؤمُِونَ بالآخبرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتَهمْ يُحَافِظُرنْ4(لأنعام: 
وقال البخاري [01/817ع: حدثنا مسدد حدثنا حصين بن ثمير عن 0 .)61-65١‏ 

حصينابن عند الرحن عن سعيد.ين. جبير عن :ابن عباس فان' اخرك علا فآثنى تعالى على التوراة 5 تخ القران فقي عدا علزما 


رسول اللّه يذ يوما فقال: اعرزضت علي الأمم ورأيت سواداً كشيراً سد 
الأفن فقيل: هنأ موسى في قومه». ٍ 

هكذا روي البخاري هذا الحديث ههنا مختصرا. 

وقد رواه الإمام أحمد [171/1) مطولاً فقال: حدثنا سُريج حدثئا 
هشيم؛ حلثنا حصين بن عبد الرحمن. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: 
أيبكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا ثم قفلت: إني لم أكن 
في صلاة ولكني لدغت. قال: وكيف فعلت؟ قلت: استرقيت. قال: وما 
حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبى عن بريدة الأسلمي 
أله قال: لا رقية إلا من عين أو حمة فقال: سعيد يعنى ابن جبير: قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع ثم قال: حدثنا ابن عباس عن النبي يَأ قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النى ومعه الرهط والنى معه الرجل والرجلين 
والنبى وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمى؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفن فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هنا 
الجانب فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

ثم نهض رسول الله يذ فدخل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهسم 
الذين صحبوا الني تأي وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم 
يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء فخرج إليهم رسول الله يقي فقال: 
«ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟؟ فأخبروه بمقالتهم فقال: «هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول اللّه؟ قال: : «أنت منهم؛. ثم قال 
آخر فقال: أنا منهم يا رسول اللّه؟ فقال: اسبقك بها عكاشة». 

وهنا الحديث له طرق كثيرة + جداً وهو في الصحاح والحسان وغيرها 
وسنوردها إن شاء الله تعالى في باب صفة الجئنة عند ذكر أحوال القيامة 
وأهواها. 

وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً وأثنى عليه 
وأورد قصته في كتابه العزيز مرارا وكررها كثيراً مطولة ومبسوطة ومختصرة 
وأثنى عليه بليغا. وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره ويذكر كتابه مع محمد 6 
وكتابه كما قال في سورة البقرة : 9وَلَمًا جَاءهُمْ رَسُولٌَ مّنْ عنلو الله مصدق 
ما مَمَهُمَ بذ هِب من الْذِينَ أوثوا الْكنَابَ كاب الله ورَاء ظُهُورهِم كأنهُم 
لا يْلمُون4 لبقرة: ٠١١‏ 

وقال تعالى: «الم. اللَهُ لا إل إل هر لحي القيوم. رْلَ عليِكَ الحا 
بالحَى مُصَدَقا لما بين يِه وَأَنرَّ التؤرَاة والإغجيل. مِن قَبْلنُ مُدَى للناس 
َك الَْرقَان إن الذي كمَرُوأ بآيات الله لَهُمْ عَذَابْ سيد وَاللَهُ عَزِيسرٌ ذو 
انيقا > زال عمران: .]4-١‏ 

وقال تعالى في سورة الأنعام : رما فَتَرُوا اله حَنْ فَاذره إِذ فَالُوأ ما 
أ الله عَلَى بَشرٍمّن شيء ٠‏ قل مَنْ نز الْكتَابَ الي بجا به مُوسى نور 
ظ رَهُدَى لاس تَجعَلُوتَه َرَاطِيِسَ تبدُونَهَا وَتُحْفُونْ كيرا وَعلَمُْم مالَمْ 
َعلمُوا أنتم ولا آبَادكُمْ قل اللَهُ نم ذَرْهُمْ فِي مَحُوْضِهِمْ يَلْمَبُون. وَهَنا 
كناب أنرْلنه مُبَارَكُ مُصَدَقَ الْلِي بَنَ يَديِْ وَلَذرَ أم القَرَى وَمَنْ حَوَلَهَا 


وقال تعالى في آخرها ثم آتبنا مُوسَى الكتاب نَمَاماً على الْذِيَ أَحْسَنَ 
وَتَفُصلاً أكل شيء رَهُدَى وَرَحْمَة للم بقاء بهم يُؤينون. رَهَنَا كاب 
أَنرَلنَاهُ مُبَارَكُ فَأتبعُوة انوا لَعلكُمْ ترْحَمُونَ 4 (الأنعام: 100-4). 

وقال تعالى في سورة لمائدة: نا أَنرَلْنًا التَوراةَ فيا هُدَى وَنُورُ يُحَكُم 
بهَا النييون الَِينَ أسلَمُوا لَِِينَ َادُوا والربائيُون وَالأحبِارُ ما استحفظوا 
ين كتابو الله وكانوا عَلَيِ هنا ء فلا نَحْشْوَا الناس وَاخشُون وَلا تَشْترُوا 
بآياتي نْمَناً قليلاً وَمَن لْمْ يَحْكُم بمًا أنَرّلَ الله فَأوْلَيِكَ هم الْكَاِرُونْ» 
وللائدة: ؟ ؟ع]. 

إلى أن قال: دَرَلْحَكَمْ هَل الإنجيل ما نز الله فيه وَمَن لْمْ يكم 
ما َل الله فولَيِكَ هُمْ القاميقون. وَأنْرَلنا ِلك الكِنَاب بالْحَنّ مُصَدْفا 
لْمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَّ الكتّاب رَمُوَيْمِناً عَلَيّهِ» الآية لائدة: /41؛ 48). 

فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره وجعله مصدقا لما ومبيناً 
ما وقع فيها من التحريف والتبديل فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما 
بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها 
فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم لسوء فهرمهم ا وقصورهم في 
علرمهم وردائة قصودهم وخيانتهم لمعبودهم عليهم لغائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة؛ ولحذا يوجد في كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى رسله ما 
لا يحد ولا يوصف وما لا يوجد مثله ولا يعرف. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: لوَلْمَدْ آنَيْنَا مُوسَى وَمَارُونْ الْفرْقَانَ 
رَضَاء وؤكرا للْمْقِينَ. اين يَحْشَوْنْ رَيْهُم بِالْغَيْبه وهم مّنَ السّاعةٍ 
تيقوة: وَهّنَا دك مارك أنزَلنَاة انتم له مكررن »© ولأنياء: .)6١0-44‏ 

وقال الله تعالى في سورة القصص: لقَلَمّا جَاءهُم الْحَىْ مِنْ عِنينًا 
َاُوا للا أدتي مِثْلَ ما أوتي مُوسى أُوَلّمْ يَكفروا بمًا أوتِيّ مُوسى من قبل 
قَالُوا سيحرَان تظَاهَرًا وَقَلُوا إنا بكل كَافِرُون. ل فَأنُوا بكتتابو مّنْ عند الله 
هو أَهْدَى يَهُما أتبعْةُ إن كت صَادِقِنَ #[القصص : 15-44]. 

فاثتى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام. 

وقالت ابمن لقومهم نا سَمئنا كبا أْزل ين ب مُوسى مكنا 


بن يُدَيه © (الأحفاف: . 7], 


وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله عي خحبر ما رأى من 
أول الوحي وتلا عليه (افْرَأ بامنم رَبك اللي خلق. . خلَنَ الإنمَان مِنْ 
عَلَىَ. اقرَأ وَرَبكَ الأكرم. .لني عَلْمٌ بالقلم. عَلَْمَ الإنمَان مَالمْ 
يحْلَمِ 4[العلق ؛ 0-١‏ قال: مسبوح سبوح هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى بن عمران رخ وت 1ت ): م .)0(١6٠9١(‏ 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة وأمته كانت آمة 
كثيرة ووجد فيها أنبياء وعلماء وعباد وزهاد وآلبّاء وملوك وأمراء وسادات 
وكبراء. لكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة 
وخنازير ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم وجرت عليهم خطوب وأمور 
يطول ذكرها ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء 
الله. وبه الثقة وعليه التكلان. 


١ 


هت ذكر حجج موسى عليه 
السلام إلى البيت العتيق 


قال الإمام أحمد 17/ه51 :)13١‏ حدثنا همشيمء حدثنا داود بن أبي 
هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول اللّهِ ##ظط مر بوادي الأزرق 
فقال: «أي واد هنا؟» قالوا: وادي الأزرق. قال: اكأني أنظر إلى موسى 
وهو هابط من الثنية وله جؤار إل اللّه عز وجل بالتلبية» حتى أتى على 
ثنية هرشاء. فقال: «أي ثنية هذه؟ة قالوا: هذه ثنية هرشاء قال: «كأنى أنظر 
إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلية - 
قال هشيم: يعني ليفاً - وهو يلي». 

أخرجه مسلم ]١51[‏ من حديث داود بن أبي هند به. 

وروى الطيراني [الكبير 1191٠‏ عن ابن عباس مرفوعا: دأن 
موسى حج على ثور أحمرة؛ وهذا غريب جداً. 

وقال الإمام أحمد [271075/1 117]: حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
ابن عون عن مجماهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا النجال فقال: إنه 
مكتوب بين عينيه (ك ف ر) قال: ما يقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) قال: ما تقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين عينيه (ك ف 
ر) فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك ولكن قال: :أما إبراهيم فانظروا 
إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل أدم جعد على جمل أحمر تخطوم بخلبة 
كاني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي» قال هشيم الخلبة الليف. 

ثم رواه الإمام أحمد [157/1) عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ز هرايت عيسى 
بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبيض جعد عريض الصدر وأما 
١‏ موسى فآدم جسيم». 

قالوا: فإبراهيم قال: «انظروا إلى صاحبكم)». 

وقال الإمام أحمد :]١04/1[‏ حدثنا يونس حدثنا شيبان قال: حدث 
قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال: قال ني الله 
: : لرأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كآنه مسن 
رجال شنوةة؛ ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والياض 
سبط الرأس». 

وأخرجاه [خ (5 7" 45"”), م ))١580(‏ من حديث قتادة به. 

وقال الإمام أحمد [؟/1841ع: حا عيد الرزاق حدئنا معمر قال 
الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َيطْ: دحين أسري به لقيت موسى» فنعته فقال رجل: قال: حسبته قال: 
مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى؛. فنعته رسول 
الله يز فقال: «ربعة أحمر كأما خرج من ديماس؟ يعني حماما. قال: 
«ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد به؟ الحديث. 

وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل. 


ه ذكر وفاته عليه السلام 


قال البخاري في صحيحه :١5[‏ 4.17" مرفوفاً ومرفوعاع]: (وفاة 
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حدثنا يحبى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام 
فلما جاءه صكه فرجع إلى ريه عز وجل فقال: أرسلتي إلى عبد لا يريد . 
الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يله 
بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن قال: 
فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال أبو هريرة فقال رسول الله 8: ار 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمرة. 

قال: وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن الني يي نحوه. 

وقد روى مسلم 17773] الطريق الأول من حديث عبد الرزاق يه. 

ورواه الإمام أحمد 1؟/5١”]‏ من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن 
أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا وسيأني. 

وقال الإمام أحمد [61/19"): حدثنا الحسن حدثنا ابن لهميعة حدثنا أبو 
يونس يعني سليم بن جبير عن أبي هريرة - قال الإمام أحمد: لم يرفعه -. 
قال: جاء ملك اموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك فلم 
موسى عين ملك الموت ففقاها. فرجع املك إلى اللّه فقال: : إنك يعني إلى . 
عبد لك لا يريد الموت. قال: وقد فقأ عيني قال: فرد اللّه عينه وقال: ارجع 
إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال: ثم مه؟ قال: ثم 
ا موت قال: فالآن يا رب من قريب. 

تفرد به أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ. 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (57757)] من طريىٌ معمر 
عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال معمر: وأخيرني من سمع 
الحسن عن رسول الله فذكره شم استشكله ابن حبان وأجاب عنه بما 
حاصله: أن ملك الموت لا قال له هذا لم يعرفه لنجيئه له على غير صورة 
يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي 
وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب فلم يعرفهم 
إبراهيم ولا لوط أولاً؛ وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه قفقأ عينه 
لأنه دخل داره بغير إذنهء وهنا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر 
إليك في دارك بغير إذن. ' 

ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق [الإحسان (51154)] عن معمر 
عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يز : دجاء ملك الموت إلى 
موسى ليقبض روحه فقال له: أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأ عينه..4 وذكر تمام الحديث - كما أشار إليه البخاري - ثم تأوله على 
أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربيك. 

وهنا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله: أجسب 
ربك. بلطمه ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له: وكأنه لم يعرفه في 
تلك الصورة ولم يحمل قوله هذا على أنه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة 
الراهنة أنه ملك كريم؟ لأنه كان يرجو أموراً كشيرة كان يحب وقوعهاني 
حياته من خروجه من التيه ودخوهم الأرض المقدسة وكان قد سبق في 
قدر الل أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه كما سنبينه إن شاء 
الله تعالى. 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه 
ودخل بهم الأرض المقدسة [تفسير الطبري: 3147/1 3184؛ 180). 

وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. وما يدل على 
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ذلك قوله لما اختار الموت: رب آدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر. ولو 
كان قد دخلها لم يسأل ذلك ولكن لا كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته 
عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التى هاجر إليها وحث قومه عليها 
ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية بحجر لهذا قال سيد البشر. ورسول 
الله إلى أهل الوبر والمدر: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمرة 
رخ (1”9١ء )”4١1/‏ مرقوفاً ومرفوعا]. 

وقال الإمام أحمد 48/5 :]١‏ حدثنا عفان حدننا حماد حدثنا ثابت 
وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله ييز قال: هلما أسري بي 
مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

ورواه مسلم ]١7198[‏ من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى 
موسى إني متوفب هارون فائت به جبل كذا وكذا. 

فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم تر شجرة 
مثلها وإذا هم ببيت مبني وإذا هم بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما 
نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه. ققال: يا موسى إني 
أحب أن أنام على هنا السرير. قال له موسى: فنم عليه قال: إني أنصاف 
أن ياتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له: لا ترهب أنا أكفيك رب 
هذا البيت فتم. قال: يا موسىء بل ثم معي فإن جاء رب هذا البيبت 

فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني 
فلما قبض رفع ذلك البيست وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى 
السماء فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قثل 
هارون وحسده حب بنى إسرائيل له. وكان هارون أكف عنهم وألين لهم 
من موسى وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. 

فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم كان أخي أفتروني أقتله. 

فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا اللّه فنزل السرير حتى 
نظروا إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي 
ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظطن أنها الساعة 
فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى ني الله فاسستل موسى 
عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع. 

فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت ني اللَّه؟! 
فقال: لا والله ما قتلته ولكنه اسل منى. فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: 
فإذا لى تصدقوني فأخحروني ثلاثة أيام. فدعا الله فائى كل رجل ممن كان 
يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى أنا قد رفعناه إلينا فتركوه ولم 
يبق أحد تمن أبى أن يدخخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ول يشهد 
الفتح [تاريخ الطبري: 737/١‏ 5]. 

وف بعض هذا السياق نكارة وغرابة واللّه أعلم. 

وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه من كان مع موسى سوى يوشع 
بن نون وكالب بن يوفنا وهو زوج مريم أخت موسى وهارون وهما 
الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على ملا بنى إسرائيل بالدخول 
عليهم. 

وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مر يملا من الملائكة 
يحفرون قبراً فلم ير أحسن منه ولا أنضر ولا أبهج فقال: يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هنا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم فإن كنت تحب أن 
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أ 
تكرن هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل 
تنفس ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه فصلت عليه الملائكة 
ودفئوه [تاريخ الطبري: 477/١‏ : 785 4]. 

وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سلة. ' 

وقد قال الإمام أحمد [؟/*057]: حدثنا أمية بن خالد ويونس قالا: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن الي يك 
قال: يونس رفع هنا الحديث إلى الني لايك[ قال: لكان ملك لوت بان 
الناس عياناً قال: فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عيته فأتى ربه فقال: 
ا يا رب عبدك موسى فقا عينيى ولولا كرامته عليك لمَنْقَتُ عليه. 

وقال يونس: «لشققت عليه». «قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له 
فليضع يده على جلد أو مَسْك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فأتاه 
فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن» قال: #فشمه شمة 
فقبض روحه). قال يونس: فرد اللّه عليه عينه وكان يأتي الناس خفيةة. 

وكنذا رواه ابن جرير [تاريخ الطبري: 66 عن أبي كريب عن 
مصعب بن المقنام عن حماد بن سلمة به فرفعه أيضا. 
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هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبرا هيم الخليل عليهم السلام. 

وأهل الكتاب يقولون: يوشع بن عم هود. 

وقد ذكره الله تعالل في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما 
تقدم من قوله : (وإذ قال مُوسَى لِفنَاه» الكهف: ٠0‏ لفلمًا جَاوَرًا قال 
لِمَْاهُ4 [الكهف: 17]. 

وقدمنا ما ب ثبت في الصحيح (خ (4777)] من رواية أبي بن كعب 
رضي الل عنه عن الني َل من أنه يوشع بن نون. وهو متفق على نبوته 
عند أهل الكتاب فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد 
موسى إلا يوشع بن نون؛ لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق من ربهم فعليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة. : 

وأما ما حكاه ابن جرير [ناريمه: 477/١‏ وغيره من المفسرين عن محمد 
بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسسى 
فكان موسى يلقى يو* فيسأله ما أحدث الله إليه مسن الأوامر والنواهي 
حتى قال له: يا كليم الله إني كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى 
تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب 
الموت. 

ففي هنا نظر؛ لآن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريع 
والكلام من الله تعالى إليه من جميع أحواله حتى توفاه اللّه عز وجل وم 
يزل معززا مكرما مذللا وجيها عند الله كما قدمنا في الصحيح [خ 
4٠17 /15(‏ 7) مرقرفاً ومرفوعاً] من قصة فقته عين ملك المسوت ثم بعشه 
اله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت 
يده سئة يعيشها قال: ثم ماذا؟ قال: الموت قال: فالآن يا رب. وسأل الله 
أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية حجر وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل 
الكتاب ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة أن الوحي لم يزل ينزل على 
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موسى في كل أمر يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى كما هو المعلوم من 
سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان. 

وقد ذكروا ني السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعذا بني 
إسرائيل على أسباطهم وأن يجعلا على كل سبط من الاثنى عشر أميراً وهو 
النقيب وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه 
وكان هنا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. . 
ولهذا قال بعضهم: إنما فقا موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه لم 
يعرفه في صورته تلك ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتججى وقوعه في زمانه 
ول يكن في قدر الله ان يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بسن نون 
عليه السلام» كما أن رسول الله ييز كان قد أراد غزو الروم بالشام 
فوصل إلى تبوك ثم رجع عامه ذلك في سنة تسع ثم حج في سنة عشر ثم 
رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه ثم كان على عم 
الخروج إل امتثالاً لقوله تعالى: ُو اين لا ينون بالله ولا اليم 
الآخبر ولا يترترن ماخر اللهُ وَرَسُولَهُ وَلا ينون دِينَ الْحَقّ مِنَ الْذِينَ 
أوتوا اكاب حَتَى يطو الجزية عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَْ4 (التربة: 15]. 

ولا جهز رسول الله جبش أسامة توني عليه الصلاة والسلام وأسامة 
عم بالجرف فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم لما لَمْ شَعَث جزيرة العرب وما كان وَهَى من أمر أهلها وعاد الحسق 
إلى نصابه جهز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك 
الفرس وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم ففتح اللّهِ لهم ومكن لهم 
وبهم وملكهم نواصي أعدائهم كما سنورده عليك ني موضعه إذا انتهينا 
إليه مفصلا إن شاء الله بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. 

وهكذا موسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن 
يجعل عليهم نقباء كما قال تعالى: لوَلَقَد أذ اللهُ مِيناقَ ببِي إسْرائيل 
وبَعثنا نهم اثني ذنى عَشَرَ نَقييا» [المائدة: ١١‏ 

. وقال الله: ا«إني مَمَكمْ لين متم الصلاة ونم نم الزكاة ونم برسي 
وَعَرْرْتمُوهُمْ وأَْرَضتمُ الله قرضاً حَسنا لأكفْرَ عَنَكمْ سكم وَلََدْخْلَكُمْ 
جنات تي من تَطْيهَا اله فم عب ذلك نك قد نل سواء 
السبيل » (امائدة: 1). 

يقول لهم: لثن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تتكلوا عن القتال كما 
نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفرا لما وقع عليكم من عقاب تلك. 

كما قال تعالى لمن تخلف من الأعراب عن سول الله تأي في غزوة 

لحدبيية طقل لُلْمُخَلِْينَ مِنَ الأغْرَابٍ سَتَدْعَوْنَ إلى 5 قوم أزلي بَأس ششديدٍ 
َعم مون بن لي يكم اله أجخرا خسعا وإن مركا كنا 
ويم من قبل يُعَديكم عَذَاباً أليما> [الفتح: 0م 

وهكذا قال تعالى لبي إسرائيل: ونم دوك بع وداجر 
سوَاء السبيل » [المائدة: )ع 

ثم ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم موائيقهم كما ذم من 
بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم. وقد ذكرنا ذلك في 
النفسير مستقصى ولله الحمد. 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقائلة 
من بي إسرائيل من يحمل السلاح ويقائل من بغ عشرين سبة فصاعدا 
وأن يجعل على كل سبط نقيباً منهم. 


السبط الآأول: سبط روبيل لأنه بكر يعقوب كان علة المقاتلة مئهم ستة 


وأربعين ألفاً وخحمسمائة ونقيبهم منهم وهو أليصور بن شديئورا. 
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السبط الثاني: سبط شمعون وكانوا تسعة وخمسين ألفا وثلائمائة. 
ونقيبهم شلوميئيل بن هوريشداي. 

السبط الثالث: سبط يهوذا وكاتوا أربعة وسَعن آلنا وسعيانة: ونقيبهم 
نحشون بن عميناداب. 
نهم شال بن صوفر. 
وك كم ارد 

السبط السادس: سبط ميشا وكانوا أحداً وثلاثين الفأ ومائثتين ونقيبهم 
جمليئيل بن فدهصور. 0 

السبط السابع: سبط بنيامين وكانوا خحمسة وثلاثين ألا وأربعمائة 
ونقيبهم أبيدن بن جدعون. 

السبط الثامن: سبط اد وكائوا خسنة واريعين الفا وستماة وخسين 
5 ونقيبهم إلياساف بن رعوئيل. : 

السبط التاسع : سبط أشير وكانوا أحدا وأربعين آلفا ولخسمائة ونقيبهم 
فجعيئيل بن عكرن. ' 

الي سبط دان وكانوا ثنين وستين الفأ وسبعماثة ونقيهم 

اا م سبط نفتالي وكانوا ثلائة وخمسين ألما وأربعماثة. 
ونقيبهم أخيرع بن عين. ٠‏ 

السبط الثاني عشر: تبط زتولون وكاتوا ع وبين الفا وازبعيائة 
ونقيبهم ألباب بن حيلون. 

هنا نص كتابهم الذي بايديهم والله أعلم. 

وليس منهم بنو لاوي فأمر الله موسى أن لا يعدهم معهم لأنهم 
موكلون حمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها إذا ارتحلوا وهم سبط موسى 
وهارون عليهما السلام وكانوا اثنين وعشرين ألفاً من ابن شهر فما فوق 
ذلك. 
وهم في أنفسهم قبائل إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها 
ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها وهم كلهم حوفا ينزلون 
ويرتحلون أمامها ويمينها وشماها ووراءها. 

وجملة ما ذكر من امقائلة غير بني لاوي خمسماثة آلف واحد وسبعون 
آلف وستمائة وسئّة وخحسون. 

لكن قالوا: فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره عشرون سنة فما فوق 
ذلك بمن حمل السلاح ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسماثة وحخمسة وخمسين 
رجلاً سرى بني لاوي. 

ولي هنا نظر فإن جميع الجمل الخقدمة إن كانت كما وجدنا في كتسابهم 
لا تطابق الجملة التى ذكروها واللّه أعلم. 

فكان بلو لاوي الموكلون بمحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني 
0 0 القلب ورأس اليمنة بنو روبيل ورأس الميسرة بشو ران وبنر 

ل 
كاثت لأبيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأبيهو وإلعازر ويثمر. 

اع ل و د ا يي 
مديئة الجبارين الذين قالوا: لفَاذْمَبْ ): نت وَرَبِكَ فَقَاتلا نا مَامْنَا 
فَاعِدُونَ » زالائدة: 4 1]. 
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قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس (فسير الطبري؛ 
/68). 

وقاله قتادة وعكرمة. 

ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة [تفسير 
الطبري: 3187/١‏ 3(87ع. 

حتى قال ابن قاس وعيره من علماء السلف والخلف: ومات موسى 
وهارون قبله كلاهما في التيه جميعا. 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى وإئما كان 
يوشع على مقدمته وذكر في مروره إليها قصة بلعام بن باعور الذي فال 
تعالى فيه: «واتل عَلَيهِمْ أ اللي آنيناة انا فان” مِنهًا فَأبَعَهُ الشيْطَان 
فكَان مِنَ الْعاوين. . وَلَوْ شيئنا لَرَفَعْناهُ بها وَلكِنْه أخلدَ إلى الأَرْضِ ائبع 
واه ؛ مله كمَئل الكل إن تخيل عليه ليث أو تركة يليت ذَبِك مدل 
القوْم لين كبوا بايا فاقصُص , القصّص لَعَلَهُمْ يتفكرون. ساء ملا 
الْذِينَ كُذْيُوا باينا وَأَنفْسَهُمْ كانواً يَظْلِمُنَ » والأعراف: هلل ءل/الا3). 

وقد ذكرنا قصته في التفسير وأنه كان فيما قاله ابن عباس وغيره يعلم 
الاسم الأعظم وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم؛ 
فلما ألحوا عليه ركب حمارة له. 

ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل فلما أشرف عليهم ريضت به حمارته 

فضربها حتى قامت فسارت غير بعيد وريضت فضربها ضرباً أشد من 
الأول فقامت ثم ريضت فضربها فقالت له: يا بلعام أين تذهب؟ أما تترى 
الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أنذهب إلى ني الله والمؤمنين تدعو 
عليهم. فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من 
رأس جبل حسبان. ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو 
عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم 
نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذاء 
واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مي الآن الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. 

ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن 
لمم حتى لعلهم يقعون في الزا فإنه متى ذنى رجل منهم كفيتموهم. 

ففعلوا وزينوا نساءهم ويعثوهن إلى المعسكر فمرت امرأة منهم اسمها 
كستى برجل من عظماء بن إسرائيل وهو زمري بن شلوم. يقال ! اكد 
رأس سبط بني شمعون بن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها أرسل الله 
الطاعون على بني إسرائيل فجعل يجوس فيهم الموت. 

ا 0 بن العيزار ب بن كاري ريه رايت 


الناس والحرية 57 وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى ميته ورفعهما 
نحو السماء وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. 

| ورفع اللّه الطاعرن فكان جملة من مات منهم في تلك الساعة سبعين 

ألفا والمقلل يقول: عشرين ألفا. وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون 
فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة القِبة والنراع واللحى 
ولحم البكر من كل أموالهم وأنفسهم. 

وهلا الي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح قد ذكره غير 
واحد من علماء السلف. 

لكن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من النيار 
.المصرية ولعله مراد ابن إسحاق ولكنه ما فهمه بعض الناقلين عنه وقد 


68- نبوة يوشع بعد موسي وهارون 


كلما 


قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا واللّه أعلم. 

ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه فإن ني هنا 
السياق ذكر حسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس أو لعله كان هذا 
لجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا . 
بيت المقدس كما صرح به السدي [فسير [تفسير الطبري: 2387/56 184ء 8ذ4اع. 
والله أعلم. 

وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور اذ هارون توفي بالتيه قبل موسى 
أخيه بنحو ستتين. وبعده موسى في التيه أيضا كما قدمنا وأنه سأل ريه أن 
يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك فكان الذي خرج يهم من التيه. 
وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. 

فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ (تاريخ الطبري: 2441/١‏ 
45 أنه قطع ببنى إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحا وكانت من 
حصن المدائن سورا وأعلاها قصوراً وأكثرها أهلاً فحاصرها ستة أشهر. 

ثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق وكبروا تكبيرة 

رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة فدخلوها وأخذوا ما 
وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا اثثى عشر ألفأ من الرجال والنساء وحاريوا 
ملوكا كثيرة. 

ويقال: إن يوشع ظهر على أحد وثلاثين ملكأ من ملوك الشام. 

وذكروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم جمعة بعد العصر. فلما غريبت 
الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع 
لهم ذلك الزمان قال لها: إننك مأآمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد وأمر القمر فوقف عند الطلوع. 
وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهرء والأول 
وهو قصة الشمس مذكوره في الحديث الذي سأذكره. 

وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث بل فيه زيادة 
تستفاد فلا تصدق ولا تكذب ولكن ذكرهم أن هنا في فتح أريحا فيه نظر 
والأشبه واللّه اعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود 
الأعظم وفتح أريحا كان وسيلة إليه والله أعلم. 

قال الإمام أحمد 1؟/ه؟"ع: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تيز : إن 
الشنس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقادس؟. 

انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري. 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه 
السلام لا موسى وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا 
كما قلنا. ظ 

وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام فيدل على ضعف 
الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب 
صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم الني نأب على ركبته فسأل رسول 
الله أن يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت (الطبراني في الكبير (805)]. 

وقد صححه أحمد بن صالح المصري ولكنه منكر ليس في شيء من 
الصحاح ولا الحسان وهو مما تتوفر الدواعي على نقله وتفردت بنقله امرأة 

من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تلظ : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا 
يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يني بها ولا يبن ولا آخر 


١ لام‎ 


قد بني بئياناً ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو 
يتنظر أولادها فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست 
عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله فأبت أن 
تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد 
رجل بيده فقال فيكم الغلول ولتبايعنيى قبيلتك فبايعته قبيلته فلصى بيد 


رجلين أو ثلاثة ققال: فيكم الغلول أنتم غللتم فاخرجوا له مثل رأس بقرة ‏ 


من ذهب قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا». انفرد 
به مسلم من هذا الوجه. 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن قضالة عن عييد اللّه عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة عن الني ييز نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقيري قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
عن الني يظ. والمقصود أنه لما دخل بهم باب افد انرو أن وتخارى 
سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما منّ به عليهم من 
الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه وأن يقولوا حال دخحولهم حطة أي 
حط'عنا خطيانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. ولمنا لما دخل 
رسول الله ييز مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته وهو متواضع 
حامد شاكر حتى أن عثنونه وهو طرف لحيته ليمس مورك رحله ما يطاطئ 
راسه خضعانً لله عز وجل ومعه الجنود والجيوش تمن لا يرى منه إلا 
الحدق ولا سيما الكتيية الخضراء التى فيها رسول الله يز شم لما دخلها 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور 
من قولي العلماء. وقيل إنها صلاة الضحى وما حمل هذا القائل على قوله 
هنا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خخالفوا ما 
أمروا به قولا وفعلا دخلوا الباب يزحفون على استاههم يقولون حبة في 
شعرة وفي رواية حنطة في شعرة. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروايبه 
واستهزؤوا به كما قال تعال حاكيا عنهم في سورة الأعراف وهي مكية: 
«نَإذ قبل لَهُمُ امكنوأ هَذِه قري وَكلوا مِنهَا حَيِث شيم وَقُونُوا جطة 
وَادْخْلُوا الاب سجدا : فر لَكُمْ خطِئَايكم سيد الْمُحمينين. فِدَلَ الذِين 
طَلَمُوأ مهم قرلا غير ني قل لَهُمْ رسلا عَم رجا من كما بِمَا 
كانوأ يَظلِمُونٌ» [الأعراف: كنكل 

وقال في سورة البقرة وهي م مي غاطباً لهم : : «وإذ نا ادخلُواً هَذِهٍ 
اليه كوا ها حَنِث َم رَعَدا الوأ لباب سُجداً و ولوأ حِطة 
عر لَكمْ حطَلاكم وَسَتِيدُ الْمُحْينِنَ. بَدَلَ الْذِينَ ظَلموا َوْلا غير الي 
قبل لَهُمْ فَأنرلنا عَلَى الذينّ ظَلَمُواْ رجزاً مْنّ الما بيماكانوا 
يَفْسُقَونٌ4زالبقرة: 24:04]. وقال الثوري عن الأعمش عن النهال بن عمرو 
دن جتن د ان رخ الات با ان ركسا عن 
باب صغير. رواه الحاكم وابن جرير واين أبي حاتم. 

وكذا روى العوقي عن ابن عباس وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق 
عن البراء. قال مجاهد والسدي والضحاك والباب هو باب حطة من بيت 
إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا 
به وهنا لا ينافي قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على استاههم. 
وهكدا في الحديث الذي متورفه بعد تإنهم دخثرا بحفون وهم متتغيرا 
رؤوسهم. وقوله وقولوا حطة الواو هنا حالية لا عاطفة أي ادخلوا سجدا 
في حال قولكم حطة. 


- قصة النضر عليه السلام 


رسول الله َي أنه قال: «إن هذا الوجع 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال أبن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا أن يستغفروا. قال 


. البخاري: حدثنا: محمد حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن 


معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ييز قال: «قيل لبني 
إسرائيل ادخلوا ألثات شعنا وقولوا حطة فدخلوا زحفون على استاههم ‏ 
فيدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة4. 

وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه ورواه عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم عن أبن مهدي به موقوفا. 

وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريسرة 
يقول قال رسول الله يَييْ: دقال الله لبي إسرائيل ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على 
استاههم فقالوا حبة في شعرة». ورواه البخاري ومسالم والترمذي من 
حديث عبد الرزاق وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثنى صالح بن كيسان عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول 
الله متخ قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداً يزحفون 
على استاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أسباط عن السدي عن 

مرة عن ابن مسعود قال في قوله: لقَبَدْلَ الَذِينَ ظَلَمُوا فَْلاً غيْرَ الِي قبل 
لهم البقرة: 4 قال قالوا: (هطي سقانا أزمة مزبا) فهي في العربية (حبة 
حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء) وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على 
هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون كما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد ومن حديث مالك عن 
محمد بن النكدر وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن 
أو السقم رجز عذب به بعض 
الأمم قبلكم؛ وروى النسائي وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري 
عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
وأسامة بن زيد وتخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله هذ : «الطاعون 
رجز عذب به من كان قبلكم» وقال الضحاك عن ابن عباس الرجز 
العناب. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة وقال أبو 
العالية هو الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال 
سعيد بن جبير هو الطاعون. ولا استقرت يد بني إسرائيل على بيت 
المقدس استمروا فيه وبين ن أظهرهم ني الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله 
التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة فكان مدة 
حياته بعد موسى سبعا وعشرين سنة. 


55 قصة الخضر عليه السلام 


أما الخضر فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب سا 
عنده من العلم اللدني وقص الله من خبرهما ني كتابه العزيز في سورة 
الكهف وذكرنا في تفسير ذلك هنالك وأوردنا هنا ذكر الحديث اللصرح 
بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران ني بني 
إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التورأة. 

وقد اختلف في الخنضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على 
أقوال سأذكرها لك ههنا إن شاء اللّه وبحوله وقوته. قال الحافظ ابن 
عساكر: يقال: إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه ثم روى من طريق 
الدارقطي حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا العباس بن عبد الله 


؟9- كعاب قصص الأنبياء 


51- قصة الخضر عليه السلام 


١34 





الرومي حدثنا رواد بن الجراح حدئثنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 
ا 
اسان منعات شيعا مقع لر ميل وقد دلوا إ الل بق له 


عفرا الخضر واسمه خضرون بن قابيل بن آدم قال وذكر ابن إسحاق أن. 


أدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس 
وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفيئة وأن يدفدوه في 
مكان عيئه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم فلما هبطوا إلى الأرض أ 
نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى فقالوا: إن الأرض. ليس بها 
أنيس وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك. وقال: إن آدم دعا لمن 
يلي دفنه بطول العمر فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت فلم 
يزل جسده عندهم حتى كان المخضر هو الذي تولى دفنه وأنجز الله ما وعده 
فهر يحبى إلى ما شاء اللّه له أن يحبى. 

وذكر ابن قتيبة ني المعارف عن وهب بن منبه أن اسم المخضر بليا. 
ويقال: إيليا ب بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشك بن سام يبن 
نوح عليه السلام. وقال إسماعيل بن أبي أويس اسم الخضر فيما بلغنا 
واللة أعلم المعمر بن مالك بن عبدان بن نصر بن لازد. وقال غيره: هو 
خضرون بن عمابيل بن أليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
ويقال هو: أمريا , بن طبقا فاللّه أعلم. 'وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب 
موسى ملك مصر وهذا غريب جدا. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن 
أيوب عن ابن لهيعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن مالك. وهو أو إلياس 
قاله السدي كما سيأتي. وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين. وقيل: كان 
ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه وقيل: كان نبي في زمن 
بشتاسب بن هراسب. 

قال أبن جرير: والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريدون ابن اثفيان 
حتى أدركه موسى عليهما السلام. وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن 
المسيب أنه قال الخضر أمه رومية وأبوه فارسي. 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بن إسرائيل في زمان فرعون إيضاً. 
قال أبو زرعة في دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا 
الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عنن أبي 
بن كعب عن رسول الله يز أنه ليلة أسري به وجد رائحة طيبة فقال: ديأ 
جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟* قال: هذه ربح قبر الماشطة وابنتها وزوجها. 
وقال: وكان بدء. ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره 
براهب ني صومعته فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام فلما بلغ المنضر 
زوجه أبوه امرأة فعلمها الإسلام وأخذ عليها أن لا تعلم أحنا وكان لا 
يقرب النساء ثم طلقها ثم زوجه أبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها 
أن لا تعلم أحدا ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق 
هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما 
وأفشى عليه الآخر قال قد رأيت العزقيل ومن رآه معك قال: فلان. فسئل 
فكتم وكان من دينهم أنه من كذب قتل فقتل وكان قد تزوج الكاتم المرأة 
الكاتمة. 

قال: فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: 
تعس فرعون! فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما نأبيا فقال: إني قاتلكما فقالا: إحسان 
منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد فجعلهما في قبر واحد 


فقال: وما وجدت ريحاً اطيب منهما وقد دخلت الجنة. 

وقد تقدمت قصه مائلة بنت فرعون [بل ستأتي ص8١؟]‏ وهذا المشط في 
أمر النضر قد يكون مدرجاً من كلام أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس 
واللّه أعلم. 

وقال بعضهم (الأسماء اللغات للدووي: ]١ 507/١‏ كنيته أبو العباس. 
والأشبه واللّه أعلم أن الخضر لقب غلب عليه. 

قال البخاري "1٠371‏ ] رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني 
حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي تيز قال: 
اإنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 


خضراء؛. 

تفرد به البخاري 

وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به [الومذي )7١551(‏ من طريق عبد 
الرزاق]. 

ثم قال عبد الرزاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الهشيم 
اليابس. 

وقال الخطابي: وقال أبو عمر: الفروة الأرض البيضاء التى لا نبات 
فيها. وقال غيره: هو الهشيم اليابس شبهه بالفروة ومنه قيل: فروة الرأاس 


وهي جلدته بما عليها من الشعر كما قال الراعي: 
ولقد ترى الحبشي حول بيوتنا جذلاً إنا ما نال يرما ماكلا 


متحنا اتتحلكف كدان فترؤة زأتسهة نترت فانت تتسناء اللا 


قال الخطابي: إنما سمي الخضر خضراً لحسنه وإشراق وجهه. 

قلت: هذا لا يناني ما ثبت في الصحيح فإن كان ولابد من التعليل 
بإحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقرى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 6١1/١01٠07284٠4]هذا‏ 
الحديث أيضا من طريق أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي حدثنا عثمان 
وأبو جزي وهمام بن يحبى عن قتادة عن عبد اللّه بن ال حارث بن نوفل عن 
ابن عباس عن الني تيز قال : : فإنما سمي النضر خضراً لأنه صلى على 
فروة بيضاء فاهتزت خضراءة. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهدقال: إنما سمي الخضر؛ 
لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله (تاريخ دمشق: 407/15). 

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجناه 
على طنفسة خضراء على كبد البحر وهو مسجّى بثوب قد جعل طرفاه 
من تحت رأسه وقدميه فسلم عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: 
أنى بارضك السلام من أنت؟ قال: أنا موسى قال: موسى بني إسرائيل؟ ' 
قال: نعم فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما. 

وقد دل ساق القمة على ثرت من رسعو 

أحدها: قوله تعال: لفَرَجَنَا عَبْدا مّنْ عِيَادنًا آَِنَاهُ رَحْمَة مِنْ عِنِدِنًا 
وَعَلْمَْاهُ مِن لَدُنا عِلما#(الكهف: 66]. 

الثاني: قول موسى له : هل آنِمْكَ عَلَى أن تَعلَمَنِ مِمًا عُلْفْتَ 
ونا َال إِنكَ أن تستْطِيعَ معي صَبرا. . وكيف تَصيرٌ عَلَى مَالَمْ تجِط به 
ص أ. قَالَ سجني إن اء اللّهُ صابراً ولا أغصي لَك أمرا. قَالَ فإن 

بتي فلا َنَالنِي عن شَيء حَنَى أخدث لَك يِنْهُ ؤكرأ» (لكهف: 
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- قصة الخضر عليه السلام 


- كتاب قصص الأنبياء 





فلو كان ولياً وليس بني لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة ولم يرد على 
موسى هذا الرد بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي 
اختصه الله به دونه فلو كان غير ني لم يكن معصوماً ولم يكن لموسى وهو 
ني عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم 
ولي غير واجب العصمة ولا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه 
يحضي حقباً من الزمان قيل: ثمانين سنة ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه 
واتبعه في صورة مستفيد منه دل على أنه ني مثله يوحى إليه كما يوحى 
إليه وقد خنص من العلوم اللدنية والأسرار التبوينة مما م يطلع الله عليه 
موسى الكليم ني بن إسرائيل الكريم. 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. 

النالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه 
فيه من الملك العلام. وهنا دليل مستقل على نبوته. وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في 
خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 

ونا أقدم النضر على قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه إذا 
بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه علية ففي قتله 
مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر 
وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. 


وقد رايت الشيخ أبا الفرج بن الجبوزي طرق هذا المسلك بعينه في . 


الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه. وحكى الاحتجاج عليه الرماني 
أيضا. 

الرابع: أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل موسى ووضح له عن 

حقيقة أمره وجلى قال بعد ذلك كله: ؤَرَسْنة من يبك وما فثلئة ع 
أمْرِي » ولكهف: 9 يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي 
فيه. 

فدلت هذه الوجوه على نبوته. ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا 
رسالته كما قال آخرون. 

وأما كونه ملكا من الملائكة فغريب جداً. 

وإذا ثبت نبوته كما ذكرناه لم يبن لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع 

حقيقة الأمرر دون حاب الج اللافر سعد يتصون إليه ولا 

معتمد يعتملون عليه. 

وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا: 

فالجمهور على أنه باق إلى اليوم. 

قيل: لالنددزق اذم بعد خروجيع فذق الفلر فاك :قال مغر لين آدم 
بطول الحياة. | 

وقبل: لأنه شرب من عين الحياة فحبي. 


وذكروا أخبارا استشهدوا بها على بقائه إلى الآن وسنوردها مع غيرها - 


إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


وهله وصيته لوسى حين لقَالَ هَذَا فرق بنني وَييِك سأك بسَأويلٍ 


ما لَمْ تَستَطِع عَلَيْهِ صَبْرا» الكهف 00 

روي في ذلك آثار منقطعة كثيرة. 

قال البيهتي [تاريخ دمشق لابن عساكر من طريق السهقتي: كاف 5ع 
نبأنا ابو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر بن 
بي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني أبو عبد الله 
الملطي قال: لا أراد موسى أن يفارق النضر قال له موسى: أوصني قال: 


' المنطق 5 


كن نفاعا ولا تكن ضراراً. كن بشاشاً ولا تكن غضبان. ارجع عن 
اللجاجة ولا تمش في غير حاجة. 

وفٍ رواية [تاربخ دمشق: ]4١5/1١5‏ من طريق أخرى زيادة ولا 
تضحك إلا من عجب#. 

وقال وهب بن منبه:.قال الخضر: يا موسى إن الناس معذبون في 
الدنيا على قدر همومهم بها (تاريخ دمشق: .]4١5/1١5‏ 

وقال بشر بن الحارث الحاني: فال موسى للخضر: أوصي فقال: يمسر 
اللّه عليك طاعته (تاريخ دمشق: كالكلف لاأاق. 

وفد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 
5 56 ١غ:]‏ من طريق زكرياء بن يحى الوقار إلا أنه من الكذابين 
الكبار. قال: قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الشوري: قال 
مجالد: قال أبو الوداك:.قال أبو سعيد الخدري: قال عمر بن الخطاب: قال: 
قال رسول الله يط : «قال أخي موسى يا رب ذكر كلمته فأثاه الخضر 
وهو فتى طيب الريج حسن يياض الثياب مثشمرها فقال: السلام عليك 
ورحمة الله يا موسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى 
هو السلام وإليه السلام والحمد لله رب العاللين الذي لا أحصي نعمه ولا 
أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية 
ينفعني الله بها بعدك. فقال الخضر: يا طالب العلم إن القائل أقل ملامة 
من المستمع فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا 
نحشو به وعاءك. واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك. فإنها ليست لك بدار 
ولا لك فيها محل قرار. وإئما جعلت بلغة للعباد والتزود منها ليوم المعاد. 
ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت 
ا ولا تكن مكثارا بالمنطق مهداراً فإن كثرة 
تشين العلماء وتبدي مساوئ السخفاء. ولكن عليك بالاقتصاد فإن 
ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عبن الجهال وياطلهم واحلم عن 
السفهاء فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء إذا شتمك الجاهل فاسكت 
عنه حلماء وجانبه حزماً. فإن ما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر 
وأعظم. ' 

يا ابن عمران ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا. فإن الاندلاث 
والتعسف من الاقتخام والتكلف. يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما 
غلقه ولح ا 0 ياابن عمران من لا تتتهي من 
الدنيا نهمته ولا ئنة تنقضي منها رغبته كيف يكون عابدأء ومن يحقر حاله 
ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهداً؟! 

هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه أو ينقعه طلب العلم 


والجهل قد حواه لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. 


يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به فيكون 
علك ير از ولفيرلة تورف 

يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسلك والعلم والذكر 
كلامك واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات وزعزع بالخرف 
قلبك فإن ذلك يرضي ربك واعمل خخيراً فإنك لابد عامل سوءاً؛ قد 
وعظت إن حفظت». 

قال: فتولى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً ييكي. 

لا يصح هذا الحديث وأظنه من صنعة زكريا بن يحى الوقار المصري 
كذبه غير واحد من الأثمة والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (تاريخ دمشق من طريق أبي لعهيم: 


1 كتاب قصص الأنبياء 


١86» 5‏ حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثنا عمرو 
بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الخحمصي حدثنا محمد بن الفضل بن 
عمران الكندي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن 
رسول الله يي قال لأصحابه: «آلا أحدثكم عن الخضر؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: #بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره 
رجل مكاتب فقال: تصدق علي بارك الله فيك فقال: الخضر: آمنت باللّه 
ما شاء الله من أمر يكون ماعنذدي من شيء أعطيكه فقال المسكين: 
أسألك بوجه الله لا تصدقت علي فإني نظرت إلى السماء في وجهك 
ورجوت البركة عندك فقال الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا 
أن تاخذني فتبيعني فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقول 
لك لقد سألتى بأمر عظيم أما إني لا أخيبك بوجه ربي بعني. 

قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زماناً 
لا يستعمله في شيء فقال له: إنك إنما ابتعتنيى التماس خير عندي فأوصني 
بعمل قال: أكره أن أشى عليك إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس تشىق 
علي. قال: فانقل هذه الحجارة. وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم فخرج 
الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال: 
احستت واجملت وأطقت مالم أرك تطيقه. 

ثم عرض للرجل سفر فقال: إني احسبك أميناً فاخلفني في أهلي 
خلافة حسنة قال: فأوصني بعمل؛ قال: إني أكره أن أشق عليك قال: ليس 
تش علي قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك فمضى الرجل 
لسفره فرجع وقد شيد بناءه» فقال: اسألك بوجه الله ما سيبك وما أمرك؟ 
فقال: سألتنى بوجه الله والسؤال بوجه اللّه أوقعنى في العبودية سأخبرك من 
أناء أنا الخضر الذي سمعت به سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي من 
شيء أعطيه فسآلني بوجه الله فأمكنته من رقبتي فياعني وأخبرك أنه من 
سثل بوجه الله فرد سائله وهو بقدر وقف يوم القيامة جالده لا لهم له ولا 
عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت باللّه * شققت عليك يا ني اللّه وم أعلم 
فقال: لا باس أحسنت وأبقيت. فقال الرجل: بأبي وأمي يا ني الله احكم 
في أهلي ومالي بما أراك الله او اخيرك فاخلي سبيلك فقال: احب أن تخلي 
سبيلي فاعبد ربي فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في 
العبودية ثم نهاني منها». 

وهذا حديث رفعه خبطا والأشبه أن يكون موقرفاً وفي رجاله من لا 
يعرف فاللّه أعلم. 

وقد رواه ابن الجوزي في كتابه «عجالة المتظر في شرح حال الخضر؛ 
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 418/15» 47١‏ بإستاده 
إلى السدي أن الخضر وإلياس كانا أخوين وكان أبوهما ملكا فقال إلياس 
لأبيه: إن أخي الخضر لا رغبة له في الملك فلو أنك زوجته لعله يجيء منه 
ولد يكون الملك له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر فال لها الخنضر: إنه لا 
حاجة لي في النساء فإن شنئت أطلقت سراحك وإن شئت أقمت معي 
تعبدين الله عز وجل وتكتمين على سري فقالت: نعم وأقامت معه سنة. 

فلما مضت السنة دعاها الملك فقال: إنك شابة وابني شاب فأين 
0 ها الولد من عند اللّه إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن فأمره 

بوه فطلقها وزوجه باخرى ثيباً قد ولد ها فلما زفت إليه قال لا كما قال 
ل عنله. 

فلما مضت السنة سأها الملك عن الولد فقالت إن ابنك لا حاجة له 
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المرأة الثانية لكونها أفشت سره فهرب من أجل ذلك وأطلق سراح الأخرى 
فاقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المديئة فمر بها رجل يوأ فسمعته 
يقول: بسم الله فقالت له: أنى لك هذا الاسم؟ فقال: إني من اصحاب 
النضر فتزوجته فولدت له أولادا. 

ثم صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون فبينما هي يوماً 
تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت: : بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
فقالت: لاربي وربك ورب أبيك الله فاعلمت اباها فأمر ببقرة من نحاس 
فأحميت ثم أمر بها فألقيت فيه فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها فقال 
لما ابن معها صغير: يا أمه اصبري فإنك على الحق فألقت ال كر 
فماتت رحمها الله. 

وقد روى ابن عساكر [تاربخ دمشق: 475/15ء 474) عن أبي داود 
الأعمى نفيع وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك. . ومن طريق كثير بن 
عبد اللّه بن عمرو بن عوف وهو كناب أيضاً عن أبيه عن جده: أن 
الخضر جاء ليلة فسمع الني يت كلامه وهو يدعصو ويققول: : «اللهم أعني 
على ما ينجيني مما خوفتنى وارزقني شوق الصالحين إلى ما شو قتهم إليه». 

بعت 1 رول اله الس إن مالك صلم عام برد عليه السلا 
وقال: قل له: إن الله فضلك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على غيره. 
كيك 

وهو مكذوب لا يصح سنداً ولا متنأ كيف لا يتمثل بين يدي رسول 
الله يز ويجيء بنفسه مسلما ومتعلما وهم يذكرون في حكاياتهم وما 
يسندونه عن بعض مشايفهم أن الخضر يأتي إلبهم ويس لم عليهم ويعرف 
أسماءهم ومنازههم ومحالهم وهو مع هنا لا يعرف موسى بن عمران كليم 
الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه 
موسى بني إسرائيل. | 

وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي يعد إيراده حديث أنس هذا: 
وأهل الحديث متفقون على أنه حديث منكر الإسناد سقيم الثن يتين فيه 
أل العف 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (دلائل النبرة: 9375/1) 
قائلاً: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن بالويه حدئنا محمد بن 
بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الصسد عن أنس 
بن مالك قال: لما قبض رسول الله يي أحدق به أصحابه فيكوا حوله 
واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى 
ثم التفت إلى أصحاب رسول الله 88 فقال: : إن في الله عزاء من كل 
مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإ اللّه فأنيبرا وإليه 
فارغبوا ونظره إليكم في البلاء فانظروا فإن المصاب من لم يجبر وانتصرف 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هو آخر 
سول الله تيز الخضر عليه السلام. 0 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا'عن كامل بن طلحة به. 

وف متنه مخالفة لسياق البيهقي ثم قال البيهقي [الدلائل: 14/1 ؟]: عباد 
بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر رة. : 

قلت: عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري. روى عن أنس 
نسخة. قال ابن حبان (امجررحين: 15 والعقيلي الضعفاء الكجير: 
أكثرها موضوع. ١‏ 
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وقال البخاري [التاريخ الكبير: 7 منكر الحديث. وقال أبو حاتم 
(الجرح والععديل: 4875/5]: فغيت اللنية جذا مكرة وقال بن عدي 
(الكامل في الضعفاء: 4/8/4 5 1]: : عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف 
غال في التشي 

وقال الشافعي في مسنده :]1١1/1[‏ أخيرنا القاسم بن عبد اللّه بن 
عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: لما توفي 
رسول الله تي وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاء من 
كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت فباللُه فثقوا وإياه 
فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. 

قال علي بن الحسين: أندرون من هذا؟ هذا الخضر. 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. 

ا يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث. 
ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ههنا واللّه أعلم. 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن أبيه عن علي [دلائل اللبوة للسهقي: بذلذظة" ولا يصح. 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدئه عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن المتكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع 
غائفا وهو يقول: لا تسبقنا يرحمك الله فانتظره حنى لحق بالصف فذكر 
دعاءه للميت إن تعذبه فكثيراً عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمتاك. ولما 
دفن قال: طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريقاً أو جابيا أو خحازناً أو 
كاتبأ أو شرطياً فقال عمر: خذوا الرجل نسأله عسن صلاته وكلامه عممن 
هو. قال: : فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع. فقال عمر: هنا واللّه 
الخضر الذي حدثنا عنه رسول الله 2 (تاريخ دمشق: 5 41]. 

. وهنا الآثر فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. 

وروى الحافظ بن عساكر [تاريخ دمشق: 477/15] عن الشوري عن 
عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم عن علي بن أبي طالب قال: دخلت 
الطواف ني بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا 
من لا يمنعه. سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرمه 
إلحاح الملحين ولا مسألة السائلين ارزقنى برد عفوك وحلاوة رحمنك قال: 
هلت: ابدياي ما قلت للالرل أ يتبعت قلجد ازع فال[ ادلي 

نفس المنضر بيده قال: وكان هو الخضر لا يقوها عبد خلف صلاة مكتوبة 
إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وورق الشجر وعدد النجوم 
لغفرها الله له. 

وهنا ضعيف من جهة عبد الله بن الحرر فإنه متروك الحديث؛؟ ويزيد 
بن الاصم لم يدرك علياً ومثل هذا لا يصح والله أعلم. 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي [تاريخ دمشق: 4١5/15‏ من طريق أبي 
عاعيل): حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صالح بن أبي الأسود عن محفوظ 
بن عبد الله الحضرمي عن محمد بن يحى قال: بينما علي بن أبي طالب 
يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا 
يشغله سمع عن سمع ويا من لا يخلطه السائلون ويا من لا يديرم بالجحاح 
الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قالة فقال له علي: ياعبداللّه 
أعد دعاءك هنا قال: وقد سمعته؟ قال: : نعم قال: فادع به في دبر كل 
صلاة فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عاد نجوم 
السماء ومطرها وحصباء » الأرض وترابها لغفر لك أسرع من طرفة عين. 

وهنا أيضاً منقطع وني إسناده من لا يعرف واللّه أعلم. 


وقد أورد ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب 
بن يوسف حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر نحوه. ثم قال: وهنا إسناد 
مجهول منقطع وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر [تاريخ دمشق: 475/15: 437]: أنبأنا 
أبو القاسم بن الخصين أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد أنبأنا أبو إسحاق 
المزكي حدثنا محمد بن إسحاق بن خريمة حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد أمله 
علينا بعبادان أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي تيز قال: 
#يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
ضاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم اللّه ما شاء الله لا يسوق الخير 
إلا الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن اللّه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال: وقال ابن عباس: من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات 
آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان 


والسلطان والحية والعقرب. 

قال الدارقطي في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث ابن جريج لم 
يحدث به غير هذا الشيخ عنه - يعني الحسن بن وزين هذا. 

وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً ومع هنا قال فيه الحافظ أبو 
أحمد بن عدي ليس بالمعروف. 

وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: مجهول وحديثه غير محفوظ. 


وقال أبو الحسين بن المنادي: هو حديث واهن بالحسن بن رزين 
الحسن بن زريق. 

وقد زوى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 77/1١6‏ 4] نحوه من طريق علي بن 
الحسن الجهضمي وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أبيه عن 
العلاء بن زياد القشيري عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جذه عن علي 
بن أبي طالب مرفوعاً قال: «يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل 
وإسرافيل والخضرة. ' 500 

وذكر حديئا طويلا موضوعا تركنا إيراده قصدا وللّه الحمد. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1١548/1؟4]‏ من طريق هشام بن خالد 

عن الحسن بن يحيى الخشنى عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر 
يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويحجان في كل سنة ويشسربان من 
ماء زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل. 

وروى ابن عساكر [تاربخ دمشق: ]4١٠7 :4 ٠7/١6‏ أن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان باني جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد فأمر. 
القومة أن يخلوه له ففعلوا فلما كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء فقال 
للقومة: ألم آمركم أن تخلوه! فقالوا: يا أمير المؤمنين هنا الخضر يجيء كل 

وقال ابن عساكر أيضا [(تاريخ دمشق: :]477/١١6‏ أنبأنا أبو القاسم 
إسماعيل بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن الطبري أنبأنا أبو الحسين بن الفضل 
أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب هو ابن سفيان الفسوي حدثني محمد 
ا حاتري بو حت جنر وك بن جد وا 


إن هذا الرجل حاف قال: لها تر ف امن القلاة قلنحة من الرجل اذى 
كان معتمدا على يديك آنفا؟ قال: وهل رأيته يا رياحم؟ قلت: نعم قال ما 


ك قة 
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أحسبك إلا رجلاً صالحاً ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. 

فال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: الرملي مجمروح عند العلماء. وقد 
قدح أبو الحسين بن المنادي في ضمرة والسري ورياح. 

ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر 
وضعتقها كلها. ' 

ورؤى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 75/١5‏ 4؛ 477 أيضا: أنه اجتمع 
بإبراهيم التيمي ويسفيان بن عبيئة وجماعة يطول ذكرهم 

وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم 
وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسئاد. وقصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ واللّه 
أعلم 

وقال عبد الرزاق [الصنف (4 37١417‏ ألبأنا معمر عن الزهري أخيرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله ييز 
حديثاً طويلاً عن الدجال وقال فيما يحدئنا: «يأئي الدجال وهو محرم عليه 
أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خخير الناس أو من 
خيرهم فيقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله يأ بحديثه 
فيقول الدجال: ارأيتم إن قتلت هذا ثم أحيبته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لا فيقتله ثم يحيبه فيقول حين يحبى: والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني 
الآن قال: فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه». 

قال معمر: بلغنى أنه يجعل على حلقه صحيفة من نمحاس ويلغني أنه 
الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحيبه. 

وهذا الحديثلمحرج في الصحيحين رخ هدك 7ا7)ءم 
))١157”4(‏ من حديث الزهري به. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم: 
' الصحيح أن يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره بلغنيى ليس 
فيه سحيحة. 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب ممتلى شبابا فيقتله [م 
250 ت (١514ا'ي‏ ج ره .)1١‏ 

وقوله: الذي حدثنا عنه رسول الله يز لا يقتضي المشافهة بل يكفي 
التواتر. ْ 

وقد تصدئ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه اللّه في كتابه عجالة 
المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين 
أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين 
ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالا وقد أجاد في ذلك وأحسن 
الانتقاد. 

ونا الت عرزن كل لقانت وسو بار و اغبب قر زر 
الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وألف 
فيه كتابا سماه ' عجالة المنتظر في شرح حالة النضر ' فيحتج لهم بأثسياء 
كثيرة. 

منها قوله : ا9وَمَا جَمَلَنا لبر من قَبلِكَ الخلد» [الأنياء: 4" فالنضر 
إن كان بشرأ فقد دخل في هذا العموم لا محالة ولا يجوز تخصيصه منه إلا 
بدليل صحيح. والأصل عدمه حتى يثبت ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله. 
ومنها أن الله تعالى قال: لوَإِذْ أخدَ الله ماق انين لَمَا آنيتكم من 


كاب ويكمة : نم كم رَسُولَ مُصَدق ما مَعَكمْ لين به ار 
فرتم وَأَخَذْتَم ع عَلَى ذَلِكُمْ ضري قَالوا ْنَا َال فَاشْهدُوا ونا ممَكم من 
الشَاهِدِينَ © زآل عمرات: .]4١‏ 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لعن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يآاخذ على أمته الميشاق لشن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه. 

ذكره البخاري عته فالخضر إن كان نياً أو ولي نقد دخمل في هذا 
اميثاق فلو كان حيا في زمن رسول الله ين لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره إن وصل أحد من الأعداء إليه 
لأنه إن كان ويا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده (/41"] حدئما سريج بن النعمان 
حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
كز قال : «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني0. 

وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء 
في زمن رسول الله يذ لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم 
شرع 6 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه للا اجتمع معهم ليلة الإسراء رفع 
فوقهم كلهم ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل 
عن أمر الله أن يزمهم فصلى بهم ني محل ولايتهم ودار إقامتهم فدل على 
أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. ا 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن علم أنه لو كان الخضر حياً 
لكان من حملة أمة محمد تيز وممن يقتدي بشرعه لا يسعه إلا ذلك. 

هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في أخر الزمان يحكم بهذه 
الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها وهو أحد أولي العزم الخمسة 
المرسلين وخاتم أنبياء يني إسرائيل ومعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحييح 
ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ين ني يوم واحد ولم 
يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد وهذا يوم بدر يقول الصادق 
المصدوق فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كضره: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض؟ زم اثلال4ات 
رق أحد رك/ء ”ا الع 

وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومثد وسادة الملائكة حتى 
جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال: 
إنه أفشن بيث. قالته العرب: 
وبثر بثر إذ يردوجرمّهم ججبريل تمحسيث لوائنا وتحمدٌ 

ركان لقص حا كان رتريه لت اول لراية تبر جزامت 
وأعظم غزواته. 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحتبلي: سثئل بعض 
أصحابنا عن الخضر: هل مات؟ فقال: نعم. 

قال: ويلغنى مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري قال: وكان يحتج بأنه 
لو كان حياً لجاء إلى رسول الله تي نقله ابن الجوزي في العجالة. 

فإن قبل: فهل يقال: إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولكن لم 
يكن أحد يراه. 


١ “ا‎ 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه 
تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء 
وظهوره أعظم لأجره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته. 

ثم لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله يل الأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات 
المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم 
وشهوده جمعهم وجماعاتهم وتنفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم تمن سواهم 
وتسديده العلماء والحكام وتقريره الآدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه مسن 
كنونه في الأمصار. وجويه الفيافٍ والأقطار. 0 
أحوال كثير منهم وجعله لهم كالتقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف أحد فيه بعد التفهّم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين رخ :)50١(‏ م (565197)] وغيرهما 
زد (لم؛ ”*4)ء)ت (١51؟117؟1)‏ س كبرى 2848171 )) عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يي صلى ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة 
سئة لا يبقى تمن هو على وجه الأرض اليوم أحدة. وفي رواية [مشكل الآثار: 
0 عن حديث أبي مسعود] #عين تطرف». 

قال ابن عمر: فَوَهِلَ الناس في مقالة رسول الله ييز هذه وإنما أراد 
انخرام قرنه. 

قال الإمام أحمد شيدا حدثنا عبد الرزاق أتبأنا معمر عن الزهري 
قال: أخرر ني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد 
الله بن عمر قال: صلى رسول الله ين ذات ليلة العناء في آخر حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى تمن 
على ظهر الأرض أحدة. 

وأخرجه البخاري 23١5‏ 014 ومسلم 16717 من حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد رلرهء.” 5١”مع:‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رول الله 
أي قبل موته بقليل أو بشهر: «ما من نفس منفوسة؛ أو «ما منكم من 
نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية». 

وقال أحمد [*/ه4”]: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر عن الني بير أنه قال قبل أن يموت بشهر #يسألوني عن 
الساعة وإما علمها عند الله أقسم بالل ما على الأرض نفس منفوسة اليوم 
يأتي عليها ماثة سنة». 

وهكلا وا مسلم (1879] من طريق بي قر وأني لبر كل متها 
عن جابر بن عبد الله به نحوه. ش 

وقال الترمذي [١٠6؟1]:‏ حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ك1 : «ما على الأرض من 
نفس منفوسة يأني عليها مائة سنة» وهذا أيضاً على شرط مسلم. 

قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخضر. 

قالوا فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله يز كما هر 
المظنون الذي يتر قى في القوة ة إلى القطع فلا إشكال وإن كان قد أدرك زمانه 
فهنا الحديث يقتضي أنه لم يعسش بعله مائة سنة فيكون الآن مفقوداً لا 
موجوداً لأنه داخل ني هذا العموم والأصل عدم المخصص له حتى يثبت 
بدليل صحيح يجب قبوله واللّه أعلم. 

وفد حكى الحافظ أبو القاسسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام 


باه قصة إلياس عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


[150/1) عن البخاري وشيخه أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة البي يز 
ولكن مات بعده لهذا الحديث وفي كون البخاري رحمه الله يقول بهذا وأنه 
بتي إلى زمان الني 1 نظر. 

ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. 

قال: وأما اجتماعه مع الي يي وتعزيته لأهل البيت فمروي من 
طرق صحاح ثم ذكر ما تقدم نما ضعقناه [التعريف والإعلام: 1526/١‏ 
ولم يورد أسانيدها واللّه أعلم. 


باه قصة إلياس عليه السلام 


أمّا إلياس عَلْيهِ الام فقال لل تعلل بعد قصة موصى وهارون من 
سورة الصافات: «رإن ! ياس لَمِنْ الْمُرْسَلِينْ. إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ ألا تتقون. 
أنَدعُون بَْلا وَتثَرُونْ أحْسَنَ الْخَالِقِينَ. الله ربكم وَرَبْ آبَايكُم الأولِين. 
كبو فَِنْهُمْ و إلا عَِادَ الله الْمُخلَصِينَ. وتركنا عَلَيْهِ في 
الأخجرين. سَلامٌ عَلَى إِلْ يَامِنَ. نا لِك نَجْرِي المُحبون. إِنُْ من عبان 
الْمُوْمِنِينَ » (الصافات: "75-1113 0.097 

قال علماء النسب: هو إلياس بن تسبى.. 

ويقال: ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون. 

وقبيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. 

قالوا: وكان أرساله إلى أهل يعلبك غربي دمشق ى فدعاهم إلى عبادة الله 
عز وجل وأن يتركوا عبادة صتم لحم كانوا يسمونه بعلا. 

وقيل: كانت امرأة اسمها بعل والأول أصح. 

وهنا قال لهم: «ألا يَقَون. أَنَدْعُونٌ بَمْلاً وَتَدَرُونَ أَحْسَن الْخَالِقِنَ. 
الله ربَكُمْ وَرَبْ آَبَائِكُمْ الأولِينَ» فكذبوه وخالفره وأرادوا قتله فيقال: إنه 
هرب منهم واختفى علهم. ١‏ 

قال أبو يعقوب الأذرغي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار 
قال: وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختفى من 
ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين حتى أهلك اللّه المللك 
وول غيره فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق 
عظيم غير عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم [ناريخ دمشق: 
١/4‏ ”ع ٠‏ 

وقال ابن أبي الدنيا حدثي أبو محمد القاسم بن هاشم حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: 
أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة أو قال؛ 
أربعين ليلة تأتيه الغربان برزقه [أخرجه من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر في تاريخ 
دمشن: 1١5/6‏ ش 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أنبأنا هثام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه قال: أول ني بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل 
وإسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم 
موسى وهارون ابنا عمران ثم إلياس بن تسبى بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام [طبقات ابن معد: 64/١‏ 8, هه مطولا). 

هكذا قال: وفي هذا الترتيب نظر. 

وقال مكحول عن كعب: أربعة أنبياء أحياء اثنان في الأرض إلياس 
والخضر واثنان في السماء إدريس وعيسى [اريخ دمشق: تا ءل). 


1- كتاب قصص الأنبياء /اه- 


وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام ني 
شهر رمضان ببيت المقدس وأنهما يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة 
تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل. 

وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة وبينا أنه ل 
يصح شيء من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخنضر مات وكذلك 
إلياس عليهما السلام. ظ 

وما ذكره وهب بن منبه وغيره [تفسير الطبري: 57/57: 54 عن ابن 
إسحاق مطرلاً] أنه ل دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وأذوه فجاءته 
دابة لونها لون النار فركبها وجعل الله له ريشا وآلبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب وصار ملكيا بشريا سماوياً أرضياً وأوصى إلى ليسع بن 
اخوطب ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 
بل الظاهر أن صحتها بعيدة واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي [لالائل: 471/8]: 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثئني أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني 
ببخارى حدثنا عبد الله بن تحمود حدئنا عبدان بن سنان حدثني أحمد بن 
عبد الله ارقي حدثنا يزيد بن يزيد البلري حدئنا أب إستحاق الفزاري عمن 
الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول اللّه 1 0 
سفر فنزلنا منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني ند 
دي المرحومة المغفورة المئاب لها قال فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله 
أكثر من ثلاثماثة ذراع فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنس بن مالك نخادم 
رسول الله يَأ قال: فاين هو؟ قلت: هو ذا يمع كلامك قال: ناه 
فآقرئه السلام وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام قال: فأتيت الي ييز 
فأخيرته فجاء حتى لقيه فعائقه وسلم. ثم قعدا يتحادثان فقال له: يا 8 
اللّهِ إني ما آكل في سنة إلا يومأ وهنا يوم فطري فآكل أنا وأنت قال: 
'فتزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس فأكلا 
وأطعماني وصلينا العصر ثم ودعه ورأيته مر في السحاب نحو السماء. 

فقد كفانا الببهقي أمره وقال: هنا حليث ضعيف برة والعجب أن 
الحاكم أبا عبد اللّه النيسابوري أخرجه في مستدركه على الصحيحين وهذا 
ما يستدرك به على المستدرك فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث 
الصحاح من وجوه. ومعئاه لا د أيضاً فقد تقدم في الصحيحين [خ 
”ككلم ركم أن رسول الله ييخ قال: «إن الله خلق آدم طوله 
ستون ذراعاً في السماء؛ إلى أن قال: اثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

وفيه أنه لم يأت إلى رسول الله ييز حتى كان هو الذي ذهب إليه. 

وهذا لا يصح لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خخاتم الأنبياء. 

وفيه أنه يأكل في السئة مرة وقد تقدم عن وهب أنه سابه الله لذة 
المطعم والمشرب وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة 
تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر. 

وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى ناريخ دمشق: 
86 ] واعترف بضعفها وهذا عجب منه كيف تكلم عليه فإنه 
أورده من طريق خير بن عرفة عن هانئ بن الحسن عن بقية عن الأوزاعي 
عن مكحول عن وائلة بن الأسقع فذكر نحو هذا مطولاً. وفيه: أن ذلك 
كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه رسول الله يي أنس بن مالك وحذيفة 
بن اليمان قالا: فإذا هو آغان حسما منا بنراعين أو ثلاثة واعتذر بعدم 
قدومه لثلا تنفر الوبل. 


قصة إلياس عليه السلام 
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وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله يت أكلا من طعام الجنة وقال: إن لي 
في كل أربعين يومأ أكلة وني المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل 
ما عدا الكراث. 

وفيه أن رسول الله يني سآله عن المخضر فقال: عهدي به عام أرل 
وقال لي: إنك ستلقاه قبلي فأقرئه مني السلام. 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هذا 
الحديث لم يجتمعا به إلى سئة تسع من المجرة وهذا لا يسوغ شرعاً وهذا 
موضوع أيضاً. 

وقد أورد أبن عساكر طرقا [تاريخ دمشق: 6 ]1١7‏ فيمن اجتمع 
بإلياس من العباد وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه 

ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا [من طريقه تاريخ دمشق: 715/4 
317لع: حدثني بشر بن معاذ حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال: كتاممع 
مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطاً أصلي فيه ركعتين فافتتحت 
(حم. َيل الاب مِنَ الله الْعَِيز المَلِيم. غَافِرِ انب وَقَابلٍ الوب 
شُديدٍ الْعقابو ذِي الطَّ ل (غافر: .]”-١‏ 

فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال لي إذا 
قلت: ذغَافِرٍ الذّنب» فقل: ياغافر الذنب اغفر لي ذني. وإذا قلت: 
َكَابل التوؤب» فقل : يا قابل الوب تقبل توبتى. وإذا قلت: «شُديدٌ 
اليقَاب» فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني. وإذا قلت: لذي الطُوْل» 
فقل : يا ذا الطول تطول علي برحمة. 

فالتفت فإذا لا أحد وخرجت فسألت: مر بكم رجل على بغلة شهباء 
عليه مقطعات يمنية؟ فقالوا: ما مر بنا أحد فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. 

وقوله تعالى: <َنَكَْبُوه فَإنْهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أي للعناب إما في الدنيا 
والآخرة وإمًا في الآخرة والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. 

وقوله: «إن هذا لَهْرَ المُورُ الْعَظِيِم» أي إلا من آمن منهم وقوله: 
رركا عَليِْ في الآخيرينَ» أي أبقينا بعده ذكراً حسناً له ني العالمين فلا 
يذكر إلا مخير لهذا قال: : ؤسَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ» أي سلام على إلياس. 
العرب تلح النون في أسماء كثيرة وتبدها من غيرها كما قالوا إسماعيل 
وإسماعين وإسرائيل وإسرائين وإلياس وإلياسين. 

ومن قرأ «سلام على آل ياسين» أي على آل محمد. 

وقرأ ابن مسعود وغيره «سلام على إدراسين؟. 

ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيلة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إلياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد 
بن إسحاق والصحيح أنه غيره كما تقدم والله أعلم بالصواب. 

ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام ثم نتبعهم 
بذكر داود وسليمان عليهما السلام: 

قال ابن جرير في تاريخه [467/1]: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار 
الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بنى إسرائيل بعد 
يوشع كالب بن يوفنا - يعنى أحد أصحاب موسى عليه السلام - وهو 
زوج أخته مريم وهو أحد الرجلين اللذين تمن يخافون اللّه وهما يوشع 
وكالب وهما القائلان لبي إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد «اذخلواً عَلَيهِمْ 
لباب فَإِذا دَخَلتمُوءُ نكم غَالِيُونَ وَعَلَى الله فتركلوأ إن كم مُؤْيِنِين» 
(المائدة : 0 

قال ابن جرير [تاريعه: :]4017/١‏ ثم من بعله كان القائم بأمور بني 
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إسرائيل حزقيلٍ بن بوذى وهو الذي دعا الله فاحيا لالْذِينَ خرَجُوا من 
يَارَهِم وَهُمْ ألوفٌ حَذَرَ الْمَرْتِ» (البقرة: 584). 


4 قصة حزرقيل 

قال الله تعالى: آنه تر إلى انين حَرَجُواْ من وَِارهِمْ وَهُمْ لوف 
حَْرَ المَوْس ققَالَ لَهُمْ الله مُوتوأ نم أَحيَاهُمْ إن الله لذو فضْل عَلَى الناس 
وَلَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَشْكرُون». [البقرة: 7 4] 

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن كالب بن يوفنا لما قبضضه 
الله إليه بعد يورشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو ابن 
العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا: : «ألم 

تر إلى الْذِينَ خرّجُوا مِن دِيارهِم وَهُمْ ألُوفٌ حَثْرَ الْمَوْتٍِ» : (فسو الطبري؛ 
؟ امه حزه)]. 1 

قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فتزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم 
الله : موتوا فماتوا جميعاً فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم 
دهور طويلة فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً فقيل له: 
أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم فأمر أن يدعو تلك العظام أن 
تكتسي لحماً وأن يتصل العصب بعضه ببعسض فناداهم عن أمر اللّه له 
بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد (تاريخ دمشق: .]450/١‏ 

وقال أسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة ني قوله: «ألم 

إلى الذبينَ خرَجُوا ين داهم وَهُمْ ألو حَثْرَ موس فقا لَّهُمْ اله 
مُوتوا ثُمْ أَحيَاهُمْ» قالوا: كانت قرية يقال لها: دار وردان قبل واسط وقسع 
بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية 

وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير. 
ش فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقسوا: أصحابنا هؤلاء 
كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن 
معهم فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا ذلك المكان 
وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا 
فماتوا حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم ني يقال له:: حزقيل فلما 
رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه واصابعه فبأوحى الله 
إليه: تريد أن أريك كيف أحبيهم؟ قال: نعم. 

وإنما كان تفكر أنه تعجب من قدرة الله عليهم فقيل له: ناد فنادى: يا 
أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي فجعلت العظام يطير بعضها إلى 
ثم أوحى اللّه إليه أن ناد: يا أيتها 
العظام ان اللّه يأمرك أن تكتسي لحما. فاكتست لحماً ودماً وثيابها التي 
“ماتت فيها. ثم قيل له: ناد فنادى: أيتها الأجماد ان الله يأمرك أن تقرمي 
فقاموا. 

قال أسباط: فزعم منصور عن مجاهد: أنهم قالوا حين أحيرا: 
(سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت) فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرنون 
أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفنا 
كسما حتى ماتوا لآجالهم النى كتبت لهم [تفسير الطبري: ؟//881]. 

وعن ابن عباس: أنهم كانوا أربعة آلاف. 

وعنه: ثمانية آلاف. 

وعن أبي صالح: تسعة آلاف. 


بعض حتى كانت أجمادا من عظام : 


4- قصة إليسع عَلَيه السّلام 


9-- كتاب قصص الأنبياء 


وعن ابن عباس أيضاً: كانوا أربعين آلغا. 

وعن سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. 

وقال ابن جريج عن عطاء : هذا مثلٌ يعن أنه سيق مثلاً مبيئاً أنه لن 
يعنى حثر من قدر. ' 

وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع. 

وقد روى الإمام أحمد 154/1 وصاحبا الصحيح (خ (5؟اة)؛ءم 
(1114))] من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بسن زيد بن 
الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن 
عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام؛ فذكر 
الحديث؛ يعنى في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفرا عليه فجاءه عبد 
الرحمن بن عرف وكان متغيباً يبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً 
تنعت رضول الله +18 يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وقال الإمام أحمد [157/1]: حدثنا حجاج ‏ ويزيدء المعنىء. قالا: حدثنا 
ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن سالم عن عبدالله بسن عامر بن ربيعة: : أن 
عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن الني يأيز: «إن هذا 
السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا . 
وقم بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه؛ 

قال: فرجع عمر من الشام. 

وأخرجاء [خ ٠لا‏ 85177)ءم (5115)] من حديث مالك عن 
الزغري بشخوه: 

قال محمد بن إسحاق: ول يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل. 
ثم إن الله قبضه إليه. فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم 
وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبدونه من 
الأصنام صنم يقال له: بعل؛ فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص 

بن العيزار ب بن هارون بن عمران (تاريخ الطبري: 4 .)45١‏ 

قلت: وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة الخنضر؛ لأنهما يقرنان في 
الذكر غالباً ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات فتعجلنا قصته 
لذلك والله أعلم. 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه [تاريخ الطيري: 


>0١‏ قال: ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه إليسع , بن أخطوب عليه 
السلام وهله: 
488 قصة عليه السّلام 
وقد ذكره الله تعالى ٠‏ الأنبياء في سورة الأنعام في قوله: ٍَرَإِسْمَاعِيلَ 


وَاليِسَعْ وَيُونْس ولوطاأً وكلا فضُلا عَلَى العَالَمِنَ» والأتعام: 5ه]. 

وقال تعالى في سورة ص: ؤرَاذْكرْ سْمَاعِيلَ وَاليْسَعَ وََا لفل وكل 
مّنْ الأخيار» رص: 44 

قال إسحاق بن بشر أبو حليفة: أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: 
كان بعد إلياس اليسع عليهها السلام فمكث ماشاء اللّهِ أن يمكث يدعرهم 
إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه اللّه عز وجل إليه. 

ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء. وكان فيهم ملك جبار عنيد طاغ؛ ويقال: إنه الذي 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


تكفل له ذو الكفل إن هو تاب وراجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل. 

قال محمد بن إسحاق: هو إليسع بن أخطوب [تاريخ الطبري: .]455/١‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء من تاريخجه 
73 ه: إليسع وهو الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

ويقال: هو ابن عم إلياس النني عليهما السلام. 

ويقال: كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب فعه 
إليها فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه اللّه بعده. 

ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه. 

قال: وقال غيره كان الأسباط بباتياس. 

ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد ومن قرأ 
«الليسع4؛ وهو اسم واحد لني من الأنبياء. 
قلت: : قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام؛ لآنه 
قد قيل: إنه ابن أيوب فالله أعلم. 


فصل : 


قال أبن جرير (تاريخه: 454/١‏ -455] وغيره: ثم مرج أمر بني 
إسرائيل وعظمت فيهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء 
وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً وكانوا إذا قأئلوا أجدا من 
الأعداء يكون معهم تابوت الميئاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره 
فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون. 
فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم عليه 
وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بني 
إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدأء ويقي بنو إسرائيل كالغنم 

بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له: : شمويل فطلبوا منه 
أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء فكان من أمرهم ما ستذكره ما قص 
الله في كتابه. 

قال أبن جرير (تاريخه: :]458/١‏ فكان بين وفاة يوشم بن نون إلى أن 
بعث الله عز وجل شمويل بن بال أربعمائة سنة وستون سنة. 

ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحداً 
واحدا تركنا ذكرهم قصدا. 


قصة مويل وبعض أمر داود عليهما السّلام 


هو شمويل ويقال: أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن أليهو بن 
تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا [انظر تاريخ الطبري: 
ات 

قال مقاتل: هو من ذرية هارون. 

وقال مجاهد: هو أشمويل بن هلفاقا. وم يرفع في نسبه أكثر من هذا 
فالله أعلم. 

حكى السدي [تاريخ الطبري: 51/١‏ 4: 478 بإسناده عن أبن عباس 
وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبي وغيرهم: أنه لما غلبت العمالقة 
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من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقاً كثيرً؛ وسبوا 
من أبنائهم جمعا كثيراً وانقطعت النبوة من سبط لاوي ولم يب فيهم إلا 
امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدأ ذكرأء فولدت 
غلاماً فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي: ع دعائي. 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح ف فيه يكون عنده 

ليتعلم من خخيره وعبادته» فكان عنله. : 

فلما بلغ أشده بينما له 
المسجدء فاتتبه مذعوراً فظنه الشيخ يدعوه؛ فسأله : أدعوتني؟ فكره أن يفزعه 
فقال: : نعم ثم. فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالشة. فإذا جبريل يدعره 
فجاءه فقال: إن ربك قد بعثك إلى قرمك. 

فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه؛ قال الله تعال في كتابه 
الفرير: «ألم نر إلى الْمَلا من بَني إِسرَائيلٌ من بَعْلِ مُوسَى إِذ قَالوا نبي 
َّهُمْ ابعَث لَنا ملكا نقَاتِلَ في سسبيل الله قَالَ هَل عَسَيْتم م إن كتب عَلَيكُمْ 
الال ألا تقايلوا َلُوا وما نا ألا نقَايِنَ في سبل الله وَفَذ أُْرِجْنًا من 
انا ونا لما كيب عَليهِمْ الْتتَال توا إلا قلييلا مهم وَاللَهُ غيم 
بالظالمين. َقَالَ لَهُم بيْهُمْ إن الله فد بعت لَكمْ طَالُوت مَلِكا قَالوَا آنى 
يُكونُ [ له املك عَلَينا وَنَحْنْ أحَق بِالْمُلك من وَلَمْ ؤْت سَعَة منَ الْمَال 
قَالَ إن الله اصْطْمَاءُ » عَلَيِكُمْ وَرَائَهُ بسطة في الْهلْم وَالْجسْم وَاللَهُ يوني 
مُلكَهُ من يشَاء وَاللَهُ وَاسيم عَلِم. وَثَالَ لَهُم نيهُم إن آية مُلَحْهِ أن يَأيَكم 
تابوت فيه سكيئة من ربكم وَيقية سما ترك آل مُوسى وَآلُ هَارُون تَخْملَُه 
الملابكة إن في ذلك لآبة لَكُمْ إن كسم مُؤْينِينَ. لما فَصَلَ طَالْوتُ 
باجو قا إذ الله متليكم بنهر من شرب منه فليِسَ مني ومن لم 
يطتعة فإنه بي إلا من حرق قرف كليو فتربوا يه إلا كلبلا مهم فلا 
جَاوَرْه هو وَالِْينَ آمنوا مَعَهُ قَاُواً لا طَاقة نا ليم بججَالُوتَ وجوه قَالَ 
الذِينَ ينون أنهُم كلافو الله كم من فِةٍ قلي غلبت مه كبِيرَة بإذن الله 
الله مم الصابرين. ٠‏ وَلّمًا بررُوا ِجَالُوت وجنوده الوأ رين أفرغ عَلَينًا صيرا 
وَنبْتْ أقنامنا وانصرنًا عَلَى الوم الكَافِرِينَ. َهَرْمُومُم بإذن الله وَقَنلَ مَاوُوة 
جَالُوت وَآنَهُ الله املك وَالْحِكْمة وَعَلَمَهُ ما ياه ولوَلا َف الله اناس 
بَنْضَهُمْ بض لْقَسَدَتٍ الأرْضٌ وَلَكِنْ الله ذو مضل عَلَى الْمَالْينَ» 
والقرة: 7145 ]161١‏ 

قال أكثر المفسرين: كان ني هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو 
شمويل. 

وفيل: شمعون. 

وقيل: هما واحد. 

وقيل: يوشم؛ وهنا بعيد لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه 
[419/1] أن بين موت يوشع وبعئة شمويل أربعمائة سنة وستين فاللمه 
أعلم. 

والمقصود أن هؤلاء القوم لا أنهكتهم الخروب وقهرهم الأعداء سألوا 
ني الله في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لم ملكا يكونون تحت 
طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين د يديه الأعداء فقال لهم : إهل عَسَيْنَم 
إن كيب عَلَيكُمُ الْقَِالُ آلا تقَايَلوا قالوا وما لَنَا ألا نقَاتِلٌ فِي سبيل اللِّ» 
أي: وأي شيء بمنعنا من القتال. 

رذ رجا سنن ديارنا وَأَبِنآيْنَا» يقولون: نحن محروسون موتورون 

فحقيق فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهوبين المستضعفين فيهم المأسورين في 


قت لبضنهم. 
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قال تعالى: دَنَلمًا كيب عَلَيهمُ لقال تور إل ليلا مهم وَاللَهُ عَلِيمَ 
بالظَالِمينَ». 


| كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز التهر مع املك إلا القليل والباقون 
رجعوا ونكلوا عن القتال. 

«وقال لهُم ِيْهُمْ إن الله د بَعَثْ لَكمْ طالوت مَلِكا». 

قال الثعلبي [عرائس المجالس: صه7؟]: وهو طالوت بن قيس بن أفيل بن 
صارو بن نحورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل. 

قال عكرمة والسدي: : كان سقاء. 

وقال وهب بن منبه : كان دباغاً. وقيل غير ذلك فالله أعلم. 

وهنا 9ثالوًا أنى يكون لَه َه المُلكُ عَلَينَا وَنْحْنٌ أَحَنْ بِالْمُلْك مِنهُ وَلّمْ 
يُوْتَ سَعَة من الْمَال». 

وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي وأن الملك كان في سبط 
يهوذا فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعئوا في إمارته عليهم 
وقالوا: نحن أحق بالملك منه وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه فكيف 
يكون مثل هذا ملكاً! لقَالَ إن الله اصْطَفَاة ؛ عَليْكُمْ وَرَائَهُ بَسْطَة فِي الْعِلْم 
وَالْجسْمٍ4. 

قيل: كان الله قد أوحى إلى شمويل أن أي بني إسرائيل كان طوله 
على طول هذه العصا وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دهن 


القدس فهو ملكهم فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم ' 


يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت ولا حضر عند شمويل فار ذلك 
القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم وقال لهم: إن الله اصْطْمَاه عَلَيكُمْ 
ره بَْطَهُ في الْلْم4 قيل: في آمر الحروب وقيل: بل مطلقا. 

ؤرَالْجسْم» قيل: الطول وقيل: الجمال. 

والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. 

<وَاللهُ يز يؤْتِي مُلكَهُ من يََاءُ4 فله الحكم وله الخلق والأمر 

دوالك واميع عَلِيم. َال لَهُم نيْهُم إن آية مُلَكِهٍ أن يَأْكُمْ ابوت 
فيه سكينة من ر وبي مما ترك آل مُوسَى وآ هَارُونْ نَحْملَهُ الْمَلاتكَة 
إِنْ في ذُلِكَ لآية لكم إن كنتم مُؤْينِينَ4 وهذا أيضاً من بركة ولاية هذا 
الرجل الصالح عليهم ويمنه عليهم أن يرد الله عليهم النابوت الذي كان 
سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه. 

«فيه سكيئة من ربكم قيل: طست من ذهب كان يغسل فيه صدور 
الأنبياء. 

وقيل: السكينة مثل الريح الحنجوج (تفسير الطبري: 61 

وقعل: صورتها مكل افرة إنا صرخحت في حال الححرب ليقن بو 
إسرائيل بالنصر. 

ووَبْقِيّة مما ترك آل مُوسَى وَآلُ هَارُونْ» قيل: كان فيه رضاض 
الألواح وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم بالتيه. 

لتَخْمِلَه الْمَلآية» أي تانيكم به الملائكة يحملونه ونم ترون ذلك 
عيانا ليكون آية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى 
صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم وهذا قال: (إن في ذَلِكَ لآية لكم 
إن كتم مُؤْبينَ4. 

وقيل: إل تاغلب العيااقة على هذا اللابريت ركان بوكر من 
السكيئة والبقية المباركة. 

وقبل: عاد حر اذا نقذ سطر ل للالين وطغر تحت مت 
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لهم بارزضهم فلما أصبحوا إذا التابرت على رأس الصئم فوضعوه تحته فلما 
كان اليوم الثاني إذا التابرت فوق الصنم فلما تكرر هذا علموا أن هنا أمر 
من الله تعالى فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم فأخذهم داء 
في رقابهم. 

فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما 
فيقال: إن الملائكة ساقتهما حتى. جاؤوا بهما ملا بي إسرائيل وهم ينظرون 
كما أخبرهم نبيهم بذلك فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة. 

والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية 
والله أعلم. 

وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

اؤَََما َصَلَ طَالوت بالْجُُودٍ َال إن الله مبتليكم ينه قن شرب منه 
َليِسَ مني وَمَن لم يَطْعَمَه فَإُْ مني إل من اغتَرف غرفة بيده 

قال ابن عباس وكثير من المفسرين: هذا النهر هو نهر الاردن وهو 
المسمى بالشريعة فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي 
اللّه له عن أمر الله له اختبارا وامتحانا أن من شرب من هذا النهر اليسوم 
فلا يصحبنى ني هذه الغزوة ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة ني يله. 

قال الله تعالى: لفَشَر ربوأ مِنه إل قليلا مُنهُمْ» (البقرة: 01 

قال السدي: : كان الجيش ثمانين ألفاً فشرب منه ستة وسبعون ألفأ 
فتبقي معه أربعة آلاف كذا قال. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث إسرائيل [404”) وزهير 
9ه" والثوري [514؟”) عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد يك نتحدث أن عنة أصحاب بدر على عندة أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر 
وئلاثماثة. 

وقول السدي أن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفا فيه نظر؛ لأن أرض 
ت الهس لامعل إن ينع ها جيشن نقائلة يلغونا تين ألنا والله 
الل 00 
قال الله تعالى: «فلمًا جَاوَزْه هوّ وَالِذِينَ آمنوا مَعْهُ قالوا لا طاقة لنا 
ْم جلت وَجُودو» أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة 
اعدائهم بالنسبة إلى ة وكثرة علد علوهم. 

9ثا ان بَعُون أّهُم مُلانُو اللو كم من فنة فلي غلبت يف كديرة 
بإذن الله وَاللهُ مَعَ الصابِرِينَ» يعني ثبتهم الشجعان منهم. والفرسان أهل 
الايمان والإيقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. 

ؤرما وروا لِجَالُوت وَجُنويهِ الوا رَينا نا أفْرغ عَلَنَا صبرا وََبْتْ أَقنَامَنا 
وَانصْرنًا على الَْوْم الكافِِينَ» طلبوا من اللّه أن يفرغ عليهم الصبر أي 
يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق وأن يثبت أقدامهم ني مال 
الحرب ومعترك الإبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال فسألوا التثبت 
الظاهر والباطن وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين 
الجاحدين بآياته وآلائه فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير 
إلى ما سألوا وأنالهم ما | ليه فيه رغيوا. 

وهذا قال: فهر مُوهُم بإذن اللو أي يحول الله لا بوهم وبقوة الله 
ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عدد كما قال 
تعالى : «وَلَْقَْ ذ َصَركُمُ الله يبر وَأَسمْ أذ قاد قو الله لَعَلْكُمْ تَشْكرُونَ» آل 
عمران: 7؟١١].‏ 

وقوله تعالي: وَقَئْلَ تَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اللَّهُ اْمُلكَ وَالْحِكْمَة وَعَلْمَهُ 
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مِمًا يَشَاهُ4 فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قدلاً أذل به 
جنده وكسر جيشه ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغئم بسبب 
ذلك الأموال الجزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران وتعلو كلمة 
الامان على الأوثان ويدال لأولياء الله على أعدائه. ويظهر الدين الحق 
على الباطل وأوليائه. 

وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه 
وكانوا ثلاثة عشر ذكرا كان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض 
بي إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول: من قتل جالوت زوجته 
بابنتي وأشركته ني ملكي وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع 
رميا عظيماء فبينا هو سائر مع بي. إسرائيل إذ ناداه حجر: أن: خذني فسإن 
بي تقتل جالوت فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك فأخذ الثلاثة 
في مخلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه داود 
فقال له: ارجع فإني أكره قتلك فقال: لكني أحب قتلك. وأخمذ تلك 
الأحجار الثلائة من مخلاته فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثة 
عجرا واجنا. ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزماً فوفى له 
طالرت بما وعده فزوجه ابتته وأجرى حكمه في ملكه وعظم داود عليه 
السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت فذكروا أن 
طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه وجعل العلماء 
ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا 
القليل. ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من 
البكاء ويخرج إلى الجبانة فييكي حتى يبل الثرى بدلموعه فشودي ذات يوم 
من الحبانة: أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآذيتنا ونمن أموات فازداد 
لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمره 
وهل له من توبة فقيل له: وهل أبقيت عالما؟ حتى دل على امرأة من 
. العابدات فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام. 

قالوا: فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال: أقامت القيامة؟ فقالت: 

لا ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة؟ فقال: نعم ينخلع من الملك 
ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل. ثم عاد ميتأء فترك املك لداود 
ري ا رض ارد ار سل الاي 
قتلوا فذلك قوله: «#وآتاه الله الملك وَالحكمة وَعَلمَهُ مِما يَشَاء ©. 

هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه 4717/1 - 478] من طريق السدي 
بإسناده. وفي بعض هذا نظر ونكارة واللّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: التي الذي بعسث فأخخبر طالوت بتويّته هو 
إليسع بن أخطوب حكاه أبن جرير (اريله: 1ع أيضا. 

وذكر الثعلبى [عرانس المجالس: 47 2] أنها أنت به إلى قبر أشمويل فعاتبه 
على ما صنع بعده من الأمور وهذا أنسب. ولعله إنما رآه في النوم لا أنه 
ارس تيجا لإطاا ران كر مشجرة لي وتنك قرا م كن ير 
واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير [تاريخه: :]4070/١‏ وزعم أهل التوراة أن مدة ملك 
طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانت أربعين سنة فالله أعلم. 


1 قصّة داود عليه السلام 


هو داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عويناذب 
بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 


الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. . 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: ]475/١‏ عسن بعض أهل العلم 
عن وهب بن منبه: كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر 
طاهر القلب نقيه. 

تقدم أنه لما قل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر (تاريخ 
دمشق: 80/117] عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل - 
ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى 
داود عليه السلام وجمع اللّه له بين الملك والثبوة بين خيري الدنيا والآخرة. 
وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر فاجتمع في داود هذا. 

وهذا كما قال تعالى: ٍرَقلَ مَاوُودُ جَالُوت وَآنَهُ الله الْملْكَ وَالحكية 
وَعَلَمهُ مما يشَاه وَلوْلا دَفمُ الله الناس بَعْضَهُم بيَمْض لَفَسَدَتٍ الأرض 
وَلْكِنُْ اللَهَ ذُو فُضل عَلَى الْعَالَينَ» (البقرة: 181١‏ أي لُولا إقامه الملوك 
حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. لهذا جاء في بعض الآثار: 
«السلطان ظل الله في أرضه؛ [السنة لابن أبي عاصم .])١٠١ ”4( )٠١ ١7(‏ 

وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن) وقد ذكر ابن جرير في تاريخخه [478/1]: أن جالوت لما بارز 
طالوت فقال له: احرج إلي واخرج اليك فندب طالوت الناس فانتدب 
داود فقتل جالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر 
وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود. وقيل: ل لت كد 
قال بعضهم: إنه ولاه قبل الوقعة. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]478/١‏ والذي عليه الجمهورأنسه إنماولي ذلك 
بعد قتل جالوت والله أعلم. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]80/1١1‏ عن سعيد بن عبد العزيز أن 
قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم وأن النهر الذي هناك هو المذكور في 
الآية فالله أعلم. 

وقال تعالى: «رَلقَد آنا دَاوُودَ منا فَضْلا يَا حال أوّبي مَعَهُ وَالطَير 
وَأَلنا لَّهُ الْحَدِيدَ. أن اعْمَلٌ باتو وَقَْر في السرْواعْمَلوا صَالِحاً ني 
بمَا تَعمَلُونَ بَصِير (سسا: .]١١-٠‏ 

وقال تعالى 9رَسَخرنا مَعّ َاوُودَ الْحبَالَ يُسَبْحْنَ وَالطير وكنا فاعِلِينُ. 
وَعَلَمَْاهُ صنْعَة لبوس لَكُمْ إتخصيتكم من بَأمسِكُمْ فَهَلْ أنتمْ شَائِرُون». 
والأنبياء: 4ط )4٠١‏ 

اعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء 
وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال: لوَقَدْرْ في السَرْدٍ» أي لا تدق المسمار 
فيقلق ولا تغلظه فيفصم. 

قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة وغيرهم. 

قال الحسن البصري وتتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد 
حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد وإثما كانت قبل ذلك 
6 ! 

قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آلاف درهم. 0 

وقد ثبت في الحديث الصحيح [خ :])3١77(‏ إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه وإن نبي اللّه داود كان يأكل من كسب يده؟. 

وقال تعالى : 9رَاذْكر عَبَنَا َاوؤو ذا الأيدٍ إنه نه أَاب. لحرن الحا 


مع يسمه س يسَبحْنَ بِالْمَنِْي والإشرّاق. وَالطر تتشورة كل لد أزنة. وَثَنَدْنَا 


]] 


مُلكهُ وَآيْينَاهُ الجكمّة وَفَصْلٌ الْخِطابي» رص: ١7‏ - ١ل.‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: الآيد: لحر ل لاما يفي" قوة في العبادة 
والعمل الصالح. 

قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام. 

قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (1181:م.(1104)] أن رسول الله 
فيز قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة ماود وأحب الصيام إلى الل صيامٍ 
داود» كان ينام نصف الليل ويقوم : ثلشه ونام سدسه وكان يصوم يوما 
ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى». 

وقوله: ؤإنا سَخْرًا لجال مَعَُ 4 يسسبج سحن بالْمَشيِي والإشراق. وال 
مَحْشُورَة كل لَهُ أَوْابٌ» كما قبال: 5 جبَالٌ أربي مَعَهُ وَالطْيْرَ» أي: 
سبحي معه قاله ابن عباس وجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية. 

(إنا سَحْرَنًا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشبِي والإشرَاق4 أي عند آخر 
النهار وأوله وذلك انه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم مالم 
يعطه أحداً بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في المواء يُرجَع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجخبال نجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وعشيا صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود من حسن 
0 
حتى يموت عطثاً وجوعاً وحتى إن الانهار لتقف 

رلال رقي من كان لا مستي المي الالشيوال كرت يرن 
وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف الجن والإنس 
والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً 

وقال أبو عوانة الإسفرابيني: حدثنا أبو بكر ابن أبي الذئيا حدثنا مغعمد 
بن منصور الطوسي سمعت صبيحاً آبا ثراب )2 قال أبو عوانة: وحدثئي 
أبو العباس المريء: حدثنا محمد ين صالح العدوي حدثنا سيار هو ابن حاتم 
عن جار 14 قال ال ف أخذ في قراءة الزبور 

تفتقت العذاري؛ وهذا غريب. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عن القراءة على الغناء 
فقال: وما بأس بذلك سمعت عبيد بن عمر يقول: كان داود عليه السلام 
بأخد المعزفة فيضرب يها فيقرأ عليها فترد عليه صوته يريد يذللك: أن ب 
ريبكي. 

وقال الإمام أحمد 5197/5 ١ع:‏ حدثئنا عبد الرزاق حدثا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سمع رسول الله #ظ صوت أبي 
موسى الأشعري وهو يقرأ فقال: #لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل 
داود؛ وهنا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه 

وقال أحمد [؟/4 ه”ع: حدثنا حسن حلثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يَف قال: «لقد أعطي 
أبو موسى من مزامير داود» على شرط مسلم. 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي أنه قال لقد سمعت البربط والمزمار 
فما سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال 
الإمام أحمد 4/97 :]"١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يط : «خفف على داود القراءة فكان يأمر 
بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابنه وكان لا يأكل الا 


5 قصة داود عليه السلام 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


من عمل يديه 

ا 411" متفرداً به عن عبد الله بن محمد عن 
عبد الرزاق به ولفظه: #خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه 

ثم قال البخاري: ورواه موسى ابن عقبة عن صفوان هو ابن سليم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ١:‏ عن الني مي . 

وقد أسئده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريحه 1ك 
٠‏ من طرق عن إيراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة. . ومن طريق 
أبي عاصم عن أبي بكر السبري عن صفوان بن سليم به. 

والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله عليه وأوحاء إليه وذكر دوابه 
أشبه أن يكون محفوظاً فإنه كان ملكا له أتباع فكان يقرأ الزبور بمقدار ما 
تسرج الدواب وهنا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه 
التيء صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى: «وَائيما تَاوودٌ 
رُبُورأً» [الإسراء: 58). ظ 

والزبور كتاب مشهور وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه أحمد 
[7/4١٠٠ع‏ وغيره أنه أنزل في شهر رمضان وفيه من المواعظ والحكم ما هو 
مشهور معروف لمن نظر فيه. 

وقوله تعالى: لِوَجَنَدْنَا مُلَكَهُ وَآتَيَاهُ الجكمة ؛ رَفَصْل الْخِطَّابِ» رص: 
٠‏ أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافئا. 

روى ابن جرير [تفسيره 18/17 ]١84‏ وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أن رجلين تناعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادعى أحدهما على 
الآخر أنه اغتصبها منه فانكر المدعي عليه فارجا أمرهما إلى الليل فلما كان 
الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي فلما أصبح قال له داود إن اللّه قد 
أوحى إلي أن أقتلك فآنا قاتلك لا محالة فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ 
قال : والله يا ني الله إني لحق فيما ادعيت عليه ولكني كنت اغتلت أباه 
ارط كد بادر ارد ال لطم الا 5ه ارجي را 007 
وخضعوا له خضوعا عظيما. 

قال ابن عباس وهو قوله تعالى: لوَشَدَدْنَا ملكة . 

وقوله تعالى: <وَآئنَاهُ الْحِكْمَة» أي النبوة لوَفْصْل الْخِطَاب» قال 
شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرمن ن السلمي وغيرهم: فصل الخطاب 
الشهود والأيمان؛ يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه. 

وقال مجاهد هو الفصل في الكلام وني الحكم واختاره ابن جرير. 

وهذا لا يناني ما روي عن أبي موسى أنه قول: أما بعد. 

وقال وهب بن منبه: للا كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل 
أعطي داود سلسلة لفصل القضاء فكانت منودة من السماء ء إلى صخرة 
بيت المقدس وكانت من ذهب فإذا تشاجر الرجلان في حى فايهما كان 
ممما الها والآخر لا يصل اليها فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا 
لؤلؤة فجحدها منه واتخل عكازا وأودعها نيه فلما حضرا عند السلسلة 
تناولحا المدعي فلما قيل للآخر: خذها بيدك. عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي 
وفيه تلك اللؤلؤة وقال اللّهم: إنك تعلم أني دفعتها إليه ثم تناول السلسلة 
فنالها فاشكل أمرها على بنى إسرائيل. ثم رفعت سريعاً مسن بينهم [عرائس 
المجالس: 45 ؟]. 

ذكرة بمعناه غير واحد من المفسرين. ْ 

وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس بن سئان عن وهب به بمعناه. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


َمل أثاك تبأ الخ إذ وروا المخرَاب. إذ دَخَلُوا عَلَى نَاوُوة 
ففِْعٌ مِنهُمْ قالوا لا خف صما بَعَى بَعْضمًا عَلَى بَمْض فَاحَكُم يننا 
باحق وَلا تشطط وَاهْيِنا إلى سَوَاء الصرّاط. إن هَذَا أي لَهُ يسم 
ويسْعُون نَنْجَة ولي نَنْجَة وَاحيِة قََاَ يلها عزني في الْخِطسابه. قَالَ 
قد ظَلْمَكَ بسُؤَال نْجتِك إلى نِعَاجِهِ وَإِنْ كثيرا من الخلطّاء ء لينخي بَعْضهُم 
عَلَى بَعْض إلا الذي آمنوا وَعَمِلُوا الْصلِحَات وَقَليلٌ ما مّمْ وَظَنْ ذَاوُوة 
أنمَا فتناه فاستغَفْرَ رَبّهُ ور اكع وَأنَابَ وس ». ٠‏ فتَمرنا لَهُ ذلك وَإن لَه 
عِندَنا لَرلفَى وَحُْسْنَّ مَآب» رص: هلح 


وقد ذكر كثير من المفسرين من. السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً 


أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا 
قصدا اكتفاء واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم واللّه 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقد اختلف الآئمة في سجدة ' ص ' هل هي من عزائم السجود أو إنها 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين. 

قال البخاري [471”]: حدثنا محمد بن عبد الله حدئنا محمد بن عبيد 
الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهنا عن سجدة #«ص» فقال سألت 
ابن عباس: من أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ ومن ذُرَييِهٍ نَاوُوة 
وَسْليِمَان » [الأتعام : 4 <أَوْلَيِكَ الْذِينَ هدى الله فبِهِنَاهُمُ , اده » [الأنعام : 
٠١‏ فكان داود من أمر نيكم يط أن يقددي به فسجدها داود عليه 
السلام فسجدها رسول الله تَكلْ. 

وقد قال الإمام أحمد را/ملأمع: حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن 
أيورب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في «ص» ليست مسن 
عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله تيك يمسجد فيها. 

وكنا رواه البخاري 4771 "] وأبو داود [5 ]١ ١‏ والترمذي [/ا/ه] 
والنسائي [كبرى ]))١١١70(‏ من حدليث أيوب وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وقال النسائي [585]: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي حدثنا 
حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن الني يدبك سجد في .ص ' وقال: «سجدها داود توبة ونسجدها 
شكرا». 

تفرد به أحمد ورجاله ثقات. 

وقال أبو داود :)١4٠١[‏ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول اللّه يز 
وهر على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الئاس معه فلما 
ديرم ار وراضا طللبا لع الححطلة ” تشرّن الناس للسجود فقال: #إنما هي 
توبة ني ولكن رأيتكم تشرنتم» فتزل وسجد. 

تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. 

وقال الإمام أحمد [8/7/]: حدثنا عفان حدثسا يزيد بن زريع حدثنا 
حميد حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق الناجي أنه أخيره أن أبا سعيد 
الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ' ص" فلما بلغ إلى التى يسجد بها رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال: فقصها على الني 8 فلم 
يزل يسجد بها بعد. 

تفرد به أحمد. 

وروى الترمذي [574] وابن ماجه ])1١8*[‏ من حديث محمد بن 
يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد اللّه بن أبي يزيد قال: قال لي 


-0١‏ قصّة داود عليه السلام 


و.ث؟* 


ابن جريج: حدثنى جدك عبيد الله ؛ بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: ا 
رجل إلى النى يدير فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كاني 
أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة ة بسجردي 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: «اللهم اكتب لي بها عندك اجر واجعلها لي 
عندك ذخراً وضع عنى بها وزراً واقبلها مني كما قبلت من عبدك داودة 

وقال ابن عباس: فرايت النى يدك قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته 
يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجدا أربعين يوما. 

وقاله مجاهد والحسن وغيرهما (فسير الطبري: ١48/9‏ ب ١٠8١ع.‏ 

وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي [تفسير 
الطبري: ١6٠/17‏ 5 وهو ضعيف متروك الرواية. 

قال الله تعالى: #فنفرنًا [ َه ذلِكَ وإ لَهُ عددنا لرْلئَى وَحُسْنَ مَآبي». 
ص : 5 أي وإن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التى يقربه اللّه بها 
ويلنيه من حظيرة قلسه بسببها كما ثبت في الحدليث (م (17؟18)] 
«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين 
يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولواه. 

وقال الإمام أحمد في مسنده [*/7؟]: حدثنا يجى بن آدم حدثنا فضيل 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كز «إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر» وهكذا رواه الترمذي 
]١74[‏ من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به. وقال: لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هنا الوجه 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله , بن أبي زياد حدثنا 
سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله : ون لَهُ 
عِنَنا لَرلفَى وَحُسْنَ مَآب» قال: يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند 
ساق العرش فيقول اللّه: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن 
الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: 
إني أرده عليك اليوم قال: فيرفع داود يصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان: 

قوله تعالى: (يا دَاوُودُ إنا جَعَلْنَاكَ خلِيفَة في الأرض فاحكم بْبِنَ 
الناس بِالْحَقّ ولا تبع الْهَرَى ميُضِلُكَ عَن سبل الله إن الْذِينَيَضِلُونْ عن 
سَبيل الله لَّهُمْ عَذَابُ اب شلية بم واي اجتَاب» وص . | 

هنا خطاب من الله تعالى مع داود والمراد: ولاة الامور وحكام الناس 
وأمرهم بالعدل واتباع الح المتزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء 
وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك. وقد كان داود عليه السلام 
هو المقتدى به في ذلك الزمان ني العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى 
إنه كان لا تمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار ر إلا وأهل بيته في 
عبادة ليلا ونهارا كما قال تعالى: «اعْمَلُوا آلَ تَاوُودَ شكرا وَقَلِِلَ مْنْ 
عِبَادِيَ الشكورٌ» (سبا: ]١‏ 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن بسام حدثنا 
صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة 
داود عليه السلام أنه قال: يارب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى 
شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الرحي: أن يا داود آلست تعلم أن الذي 
بك من النعم مني؟ قال: بلى يارب قال: فإني أرضى بذلك منك '. 

وقال البيهقي [شعب الإكان (411 4)]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 


5١ 


ابو ذكراين يالؤية دكا عنمد ابسن يونين القرفي حدقا رو بن عبان 
حدثي عبد الله , بن لاحق عن ابن شهاب قال: قال داود: ' الحمد لله كما 
ا ل انا فاوحى الله إليه نك أتعبت الحفظة يا داود 


ورواة أبو بكر بن أبي الدنيا افد قد بن قا رن بت دن الال 

عن الثرري مثله. 

وقال عبد الله بن المبارك في كناب الزهد رص”١"”ع:‏ أنبأنا سقيان 
الثوري عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن في حكمة آل داود: حق على 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحامسب 
فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبنه ويصدقونه 
عن نفسه وساعة يلّى بين نفسه وبين لناتها فيما يحل ويجمل فإن هذه 
الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب وحى على العاقل أن 
يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه. وحق على العاقل أن لا يظعن 
إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا (كتاب الصمت (71)] عن أبي بكر بن 
أبي خيثمة عن أبن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه 
فذكره. 

ورواه أيضاً عن علي بن الجعد عن عمر بن الحيثم الرقاشي عن أبي 
الأغر عن وهب بن منبه فذكره. 

وأبو الأغر هنا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته. 

قال اين عساكر وقال عبد الرزاق [الصيف :]))١١75٠(‏ أنبأنا بشر بن 
رافع حدثنا شيخ من أهل صنغاء يقال له: أبو عبد الله قال: سمعت وهب 
بن منبه؛ فذكر مثله. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة 
مليحة منها قوله: كن لليتيم كالآب الرحيم. واعلم أنك كما تزرع كذلك 
تحصد. 

وروي بسند غريب مرفوعاً قال داؤد: يا 
شوكها وحسكها. 

وعن داود عليه السلام أنه قال [المصنف لابن أبي شيية (17/١؟)]:‏ مثل 
الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند رأس الميت. 

وال أيضا: ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى. 

وقال: انظرما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. 

وقال: لا:تعدن أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: 7/48 :]1١‏ أبأنا محمد بن عمر الواقفئي 
حدثي هشام بن سعد عن عمر مولى غفرة قال: قالت يهود لما رأت رسول 
الله يي يتزوج النساء : : انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا واللّه 
ماله همة إلا إلى النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا: : لوكان 
يأ ما رغب في النساء وكان أشدهم في ذلك حبي , بن أخطب فأكذبهم الله 
وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه نبيه صلوات الله عليه وسلامه فقال: 
لآم يَحْمدُ يَحْسْئُونْ الناس عَلَى ما آنَاهُمٌ الله بن فَضلِه» [النساء: :84] يعني 
بالناس: رسول الله :1: «فقذ نينا آل إبرَاهِيم الكتَاب وَالْحَكمة وَانَينَاهُم 
ملكا عَظِيماً» [النساء: 8 يعنى ما أتى الله سليمان بن داود كانت له آألشف 
امرأة سبعمائة مهيرة وثلاثمائة سرية وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة 
منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود الى تزوجها بعد الفتنة هنا أكثر ما 


زارع السيئات أنت تحصد 


- عمرٌ داود ووفاته 


1- كتاب قصص الأنبياء 


حمد 26 

وقد ذكر الكلى نمو مسلا وانه كان لناود عليه الام مارة امرأة 
ولسليمان ألف امرأة منهن ثلاثماثة سرية 

وروى الحافظ في تاريخه [تاريخ دمشق: 47/114] في ترجمة صدقة 
الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق الفرج بن فضالة الحمصي 
عن أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سأل ابن عباس عن 
الصيام فقال: لأحدثنك بحديث كان عندي في التتضت مخزوناً إن شئت 
أنبأتك بصوم داود فإنه كان صواماً قواماً وكان شجاعا لا يمر إذا لأف 
00 ش 

وقال رسول الله ع5 مي : «أفضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور 
بسبعين صوتا يُلرّنْ فيها وكانت له ركعة من الليل.يبكي فيها نفسه ويبكي 
ببكائه كل شيء ويصرف بصوته المهموم والمحموم. 

وإن شئت أنبانك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشسهر 
ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آخيره ثلاثة أيام يستفتح الشهر يصيام 
ووسطه بصيام ويختمه يصيام. 5 

زان كنت اراتك بطر زول اران لتر ل سين بق طريق فإنة كان 
يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد 
ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب وكان أينما أدركه الليل صفن بين قدميه 
ا ونه بمجالس 

بي إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم 

رن حت ابلك ستو اد عير قنك عرزا نيا اف لضم را 
وتفطر يومين. 

وإن شئت أنباتنك بصوم الني العربي المي محمد يكز فإنه كان يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام ويقول: «إن ذلك صوم الدهرهء وقد رواه الإمام 
امد [514/1] عن أبي النصر عن فرج بن فضالة عن أبي هرم عن صدفة 
عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داود. 


6 عمر داود ووفاته 


في ذكر الاحاديث الواردة في لق آدم أن الله لما استخرج 
ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فيهم رجلا يزهر 
فقال: أي رب من هنا؟ قال: هذا انك ذاود قال: أي رب كم عمره؟ 
قال: ستون عاما قال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك 
وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عام فلما اتقتضى عمر آدم جاءه 
ملك الموت فقال: بقي من عمري أربعون سنة ونسي آدم ما كان وهبه 
لولده داود فائمها الله لآدم آلف سنة ولداود مائة سنة. رواه أحمد 
1ع عن ابن عباس والترمذي [ 6ت وصححه عن أبي هريرة 
وابن خزيمة وابن حبان [الإحنان (5375). وقال الحاكم [؟/6؟”7]: على 
شرط مسلم. 

وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم. 

قال ابن جرير [تاريه: :]485/1١‏ وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر 
داود كان سبعا وسبعين سئة. 

قلت: هذا غلط مردود عليهم. قالوا: اه اع ده 
وهنا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه. 

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده [؟/415]: حدثنا 


قد تقدم في 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قييصة حدثنا يعقرب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله ييز قال: #كان داود النبي عليه 
السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على 
أهله أحد حتى يرجع. 

قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأنه تطلع إلى الدار فإذا 
رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيست: من أيين دخمل هنا الرجمل 
والدار مغلقة والله لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط 
الدار فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا بمتنع مني 
شيء فقال داود: أنت والله ملك الموت فمرحبا بآمر الله فرمل داود مكانه 
حيث قبضت روحه حتئى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال 
سليمان للطير: أظلى على داود فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما 
الأرض فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحاً قال: قال أبو هريرة: يرينا 
رسول الله يلط كيف فعلت الطير. وقبض رسول الله يلظ بيده وغلبت 
عليه يومئذ المضرحية. 

أنفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي رجاله ثقات. 

ومعنى قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية أي: وغلبت على التظلبل 
عليه امضرحيه؛ وهي: الصقور الطوال الاجنحة واحدها مضرحي. 

قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. 

وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: مات داود عليه 
السلام فجأة وكان يسبت وكانت الطير تظله. 

وقال السدي أيضاً عن أبي مالك وعن سعيد بن جبير قال: مات داود 
عليه السلام يوم السبت فجأة. 

ذلك ناب كو عن ونين نزو ار قل رح لكين 
قال: مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأة. 

وقال أبو السكن ال هجري: مات إبراهيم الخليل فجأة وداود فجأة وابنه 
سليمان فجأة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواه ابن عساكر [متصر 
تاريخ دمشق: .]١ 4 ١/6‏ 

وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له: 
دعني أنزل أو أصعد فقال: يا ني الله قد نفدت السنون والشهور والآثار 
والأززاق. قال: لخرجاعنا على براه من يلك بإزالى اقهيه وهر 
ساجد. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان 
الفلسطيي عن وهب بن منبه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه 
السلام فجلسوا ني الشمس في يوم صائف قال: وكان قد شيع جنازته 
يومئذ أربعون ألف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس ولم يمست 
في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا 
عليه منهم على داود قال: فآناهم الحر فنادوا سليمان عليه السلام أن 
يعجل عليهم لما أصابهم من الحر فخرج سليمَان فنادى الطير فأجابت 
فأمرها فأظلت الناس قال: فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى 
استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غماً فصاحوا إلى سليمان عليه 
السلام من الغم فخرج سليمان فنادى الطير: أن أظلي الناس من ناحية 
الشمس وتنحي عن ناحية الريح ففعلت فكان الناس في ظل وتهب عليهم 
الريح فكان ذلك أول ما رأوا من ملك سليمان [مخصر تاربخ دمشق: ,١140/8‏ 
45)). 

وقال الحافظ أبو يعلى [الإحسان من طريق أبي يعلى (5775))]: حدثنا أبو 


*61- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


"٠, 


همام الوليد بن شجاع حدثني الوليد بن مسلم عن اليثم بن حميد عن 
الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله يَدِيْزْ: «لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا 
ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سلتته وهديه مائى سنة». 

هذا حديث غريب وفي رفعه نظر والوضين بن عطاء كان ضعيفاً في 
الحديث والله أعلم. 


"6 قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


قال الحافظ بن عساكر (تاريخ دمشق: 770/77]: هو سليمان بن داود بن 
إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن محشون بن عميناذب بن إرم بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الربييع 
ني الله ابن ني الله. 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق 

قال ابن ماكولا [الإكمال: 7/٠‏ هع: فارص بالصاد المهملة. 

وذكر نسبه قربا مما ذكره ابن عساكر. 

قال الله تعالى : «ِرَوَرث سُلَيْمَانُ مَارُودَ وَقَالَ يَا ًا انان عُلْمْنَا 
مَنطِنَ الطير وَأُوتينًا من كل ثنيء إِنْ هَذَا هر القَضْل الْمبينُ» (المل: 0 
أي ورثه في النبوة والملك وليس المراد وراثة ثة المال لأنه قد كان له بنون غيره 
فما كان ليخص بالمال دونهم ولأنه قد ثبت في الصحاح (خ (”؟ )ىم 
)١1769(‏ من حديث أبي بكرع من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله يأ قال: دلا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

وف لفظ: دإنا معاشر الأنبياء لا نورث» رأحمد: 457/7). 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث 
غيرهم بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا 
يخصون بها أقرباءهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من 
ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. 

وقال: ويا أيَا الناسٌ عَلَمْنا مَنطِنَ الطبْر» يعني أنه عليه السلام كان 
يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبآنا علي 
بن حمشاذ حدثنا إسمعيل بن قتيبة حدثنا على بن قدامة حدثنا أبو جعفر 
الاسواني يعني محمد بن عبد الرحمن عن أبي يعقوب القمي حدثني ابو 
مالك قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال 
لأصحابه: اتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا ني اللّه؟ قال: يخطبها إلى 
نفسه ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت شثت. قال سليمان عليه 
السلام: لآن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ولكن كل 
خاطب كذاب. 

رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 75 عن أبي القاسم زاهر بن 
طاهر عن البيهقي به. 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات والدليل 
على هذا قوله بعد هذا من الآيات: لوَأُوتينَا بن كل شيء» أي من كل 
ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من 
الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. 

ثم قال إن هَذَا لَه المَضْل الْمُنُ4 أي من بارئ البريات وخخالق 


١7 


الأرض والسماوات كما قال تعالى: وَرَحْثِرَ لِسْلْيمَاد جنك مِنَ الجن 
والإنس وَالطيرٍ فَهُمْيُورْعُون. حَنَى إِذَا أنَوًا عَلَى وَادِي النذل قَالْت نَمْلَّه يا 
ها النمل الخلُوا مساكتئ لا يَحْطِمكُمْ سُلَيْمَاكُ وجوه وَمُمْ لا 
يشْعْرونٌ. قبسم ضَاحكا من قَْلِهَا وَقَالَ َب أوِْغْنِي أن أشكرٌ يِعْمَكَ 
لبي أَنْمَمْت عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاه وَأَدْخيلَيِي 
بِرَحَْمْتِكَ في عبَادِكَ الصَالِحِينَ# [التمل: ]١9 ١١‏ 
' يخبر تعال عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطبير فالجن 
والإنس يسيرون معه والطير سائرة معه نظله بأجنحتها من الحر وغيره 
وعلى كل من هذه الجيرش الثلاثة وزعة أي نقباء يردون أوله على آخره 
فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه. 

قال الله تعالى: حَنَى إِذا أنوا علَى وَادِي الئل قَالَت تَملَة يا أيهَا 
النمْل اذخلوا مَسَاكَِكُمْ لا يَحْطِمْكمْ سَليِمَانُ رَجْنودَهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُون» 
فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه النملة 
كان اسمها جَرَسَ رسا وكانت من قبيلة يقال هم بنو الشيصبان وكانت 
عرجاء وكانت بقدر الذئب. 


وفي هذا كله نظر بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكباً 


في خيوله وفرسانه لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط 
لأنه لو كان كذلك لم يئل الدمل منه شيء ولا وطء؛ لآن البساط كان عليه 
جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام 
والأنعام والطير من فوق ذلك كله كما ستبيئه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة 
لأمنها من الرأي السديد والأمر الحميد وتبسم من ذلك على وجه 
الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره وليس كما يقوله 
بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى 
أخذ عليهم سليمان بن داود العهد والجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك 
فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ولو كان هنا هكنا لم يكن لسليمان 
ا ا ا 
م 1 د با لوا ل 
هذا أيضاً فائدة يعول عليها ولمذا قال: 9رَب أَوْْْيِي» اي الهمني 
وأرشدني. 

أذ كر ينك الني أنهنت عَلي' على رادي وذ أمملَ ايحا 
تَرْضَاهُ وَأَدْخلني بِرَحَمَتِك في عِبَابِكَ المالِحِنَ» فطلب من الله أن يقيضه 
للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره وأن 
يسر عليه العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد 
استجاب الله تعالى له. 

والمراد بوالديه أبوه داود عليه السلام وأمه وكانت من العابدات 
الصالحات كما: 

قال سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المتكدر عن أبيه عن جابر 
عن الني ييز قال: «قالت أم سليمان بن داود: يا بتي لا تكثر النوم بالليل 
فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة». رواه ابن ماجه 
”١ع‏ عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه. 

وفال عبد الرزاق [تاريخ دمشق: 184/77] عن معمر عن الزهري أن 
سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى ثملة قائمة 


57- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


!- كتاب قصص الأنبياء 


رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال لأصحابه: دك لق 
النملة استسقت فاستجيب فا. | 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 5 وقد روي مرفوعا وم يذكر 
فيه سليمان. 

ثم ساقه [تاريخ دمشق: ا 
بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي 
هريرة أنه سمع رسول الله يي يقول: «خرج نبي من الأنبياء بالناس 
يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قرائمها إلى السماء فقال النبي: 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة؛ز 

وقال السدي: أضاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام فأمر 
الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول: 
ل عوج د عام مج : فصب الله 
عليهم المطر. 

قال تعالى: ؤوَتَمقَدَ الطيِرَ فَقَالَ مَالِيّ لا أَرَى اْهُنمُد أمْ كان بن 
العَائِينَ. لأعَذَينهُ بْهُعَذَابَاً شلييدا أو لأذْبحنه أو : لني بسملطان مبين. لمُكيف 
ربد قال أخطح يما لم تُجط به وجاك من سا بإ قن ٠‏ إني 
وَجَدت مر تَمْلِكهُم وَأُوتِبَتَْ مِن كل شي وَلَهًا عَرْشَ عَظِيم. وَجَدتَهًا 
وَقَوْمهَا يَسْجُدُونَ لِلنشمْس مِن تون الله وَرْيْنَ لَهُمْ الشيِطَان أعْمَالَهُم 
قَصّدْهُمْ عن اليل فَهُمْ لا يهتثُون. آل يَنْجُنُوا لله الذي يُخْرِج الحَبء 
في السمَااس وَالأرض وَيَْلَم ما تخمون وما د َعْلِنُونَ. الله لا إِلَة إلأَهُوَ 
رب العَرش العْظِيم. لم اس أذْمَب 
تابي هَنا َأ يهم ثم تو 2 عَنهُمْ انظ مادا يَرجمُون. قَانَتْ يا أَيْهَا اللا 
إني لقي لي كتاب كريم. نه من ينا َإنهُ سم الل ه الرّحْمَنِ الرجيم. 
ألا لوا عل وأثوني مسلعن. لت يا أيه اللا أثوني في أثْري ما كنت 
َاطِعَة مرا حَى تَشْهَدُون. قالوا : َحنُ أَولُوا قو وأُولُوا ببأس شديدر وَالأمر 
ِلك فانظري مَاذًا نَأمَرِينَ. قَالَت إن الْمُنُوك إِنَادَخَلُوا اقريَة أَفَئُومًا 
وَجَعَلُوا أعرة هلا أذِلة وَكَذَلِكَ يُفَعَلون. ٠‏ وإني ل لهم بهَيْةٍ فناظرة 

بم جع المرْسَلون, . فْلَمّا جَاء سُليمَانَ قال أنيدُونن بمَال فم آنَائيَ الله 

حير مما ما ناكم بل أشم بكم تفرَحُون. ازجع إِلْبهم فلنأَيهُمْ جدود لأ 

ل لهم بها رجهم مها أل وَهُمْ صَاغِرُونَ# [الدمل: ٠١‏ - /ا”) 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد وذلك أن الطيور كان: على 
كل صنف منها مقدمون يقومون بما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنويبة 
كما هي عادة الجنود مع الملوك. 

وكانت وظيفة المدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره [تفسير الطبري: 
6ع أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء 
فينظر لحم هل بهذه البقاع من ماء وفيه من القوة الي أودعها الله تعلل فيه 
ان ير إل اماد تحت ختوم الأرضي فإذا جيم غليه حتروا عنه واستبطر» 
وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم. 

فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده وم يجده في موضعه من 
محل خدمته. 

تقال ما لي لا أرَى الْهُدَهُدَ م كان صُْ الحَائِين » أي ماله مفقورد من 
ههنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي. ١‏ ش 

للأَعَذْبنَهُ عَذَاباً شّديدا» توعده بنوع من العناب. اختلف المفسرون 
فيه: والمقصود حاصل على كل تقدير. ا ٠‏ 

«أرْ لاحن أو لأتّني بِسُلْطَان مُبين4 أي بحجة تنجيه من هذه 


17- كتاب قصص الأنبياء 


الوواظة: 
قال الله تعالى: نمكت غَيْرَ بَعِيدٍ» أي فغاب الحدهد غيبة ليست 
بطويلة ثم قدم منها لفْمَالَ» لسليمان لأْحَطتْ بِمَالَمْ تجط به» اي 
اطلعت على ما لم تطلع عليه. 
رَجتك ين سنا با يَقين» أي مخبر صادق. 
(إي وَجَدت امرَآة سبكم رَأُويتْ ص كل ثشيء وَلَهَا عَرْشِ عَظِيم » 
يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين؛ وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم 
يخلف غيرها فملكرها عليهم. 
وذكر الثعلبى [عراتس المجالس ص7178, 774 مطرلً) وغيره [الكامل لابن 
الأثير: 570/١‏ -1737] أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به 
الفساد فأرسلت إليه تخطبه فتروجها فلما دخلت عليه سقته مرا ثم حزت 
رأسه ونصبته على بابها فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم وهي بلقيس 
بنت البشرخ وهو الهذهاذ وقيل: شراحيل بن ذي ججدن بن البشرخ بن 
الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان 
أبوها من أكابر امرك وكان قد تأبى أن يتزوج من أهل اليمن فيقال: إنه 
تزوج يامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت الشكر فولدت له هذه المرأة 
وانتمها بلعنة ورقال لها باقسن, 
وقد روى الثعلبيى (عرانس المجالس: ص178] من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي 
فيز أنه قال: كان أحد أبوي بلقيس جنياة. 
وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف. 0 
وقال التعلبي [عرانس المجالس: ص178]: أخبرني أبوعبدالله بن قبحونة 
حدثنا أبو بكر بن جرجة حدثنا ابن أبي الليث حدثنا أبو كريب حدثنا أبو 
معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت 
بلقيس .عند رسول الله يي فقال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
إسماعيل بن مسلم هذا هو المكيى ضعيف. 
وقد ثبت ثبت في صحيح البخاري 4470 )م من حديث عرف 
لخدو عن أل أن رسول الله مي لما بلغه أن أهل فارس ملكوا 
عليهم ابنة كسرى قال: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
ورواه الترمذي [1؟51؟١]‏ والنسائي زكبرى (0557377)] من حديث حميد 
عن الحسن عن أبي بكرة عن النبىصلي الله عليه وملم وقال الترمذي: 
خسان ممع 
وقوله: «وَأُوتِتْ ؛ من كل شيْء» أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك. 
لوَلَهَا عرش م عْظِيم» يعنى سرير مملكتها كان مزخحرفا باتواع الجراهمر 
واللآلىء والذهب والحلي الباهر. 
ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان 
لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له. 
دَالْذِي يُخْرِجٌ الْحَباء في السَمَاوَات والأرض وَيَعْلَمُ ما تَحْفُون وَمَا 
نون » أي يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات. 
«اللهُ لا إله إل هْرَ رب الْمَرْ الْمَظِيم» أي له العرش العظيم الذي 
لا أعظم منه في المخلوقات. 
فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخصول ني الخضوع لملكه 
وسلطانه وهنا قال لهم : «آلا بَعلوا عَلَيْ4 أي لا تستكبروا عن طاعتي 
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لكلا 


وامتثال أوامري #وأتوني مُسْلِمِينَ» أي واقدموا علي سامعين مطيعين بلا 
١ 000‏ 
ا" 

فذكر غير واحد من المفسرين [تفسير الطبري: 65 ]م] وغيرهم 
[عرائس امجالس ص 78٠١‏ أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها 
وهي في خلوة لا ثم وقف ناحية يتنظر ما يكون من جوابها عمن كتابها 
فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها. 

الت يا أيهَا اللا ني أَلقي إلى يتَابَ كَرِيم» ثم قرأت عليهم عنوانه 
أولاً وَإنَُ سم الله الرّحْمَّن الرُجيم. ألا تَعلوا عَلَىْ وأنوني مُسْلِمِينَ» ثم 
شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
ؤثَالت يا أيهَا اللا أفتوني في أَمْرِي مَا كنت فَاطِعَة أرا حَنى تَشْهدُون» 
تعني ما كنت لأبت أمرأ إلا وأنتم حاضرون. 

«قالوا : نحن أزلوا و وأُولوا بس شابيد شَّدِيدٍ» يعنون: لنا قوة وقدرة على 
ايلاد والقتال ومقاومة الابطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين 
ار مع هنا لوَالأمرٌ لبك فانظري مَاذا تأمْرِينَ» فبذلوا لما السمع 
لترى فيه ما هو الأرشد لما ولهم فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت 
الرعاعع هاا اكات 9 يدانت ولا وال واد لفاولا مات 

لثَالت إن الْمُلُوك إِذَا دلوا قرَيّة أَفْسَنُوهًا وَجَعَلوا أَعِرَة أَهْلهًا أَذِلة 
وكذلِك يَفْعَلونٌ» تقول برأيها السديد: إن هذا الملك لو قد غلب على هله 
المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة 
لبليئة إلاعلي. .0 

وني مُرْسِلة إليهم بهَديِّ فناظِرَة بم يَرْجمع الْمُرْسَلونْ» رادت أن 
تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعئها ولم تعلم أن 
سليمان عليه السلام لا يقبل منهم - والحالة هذه صرفا ولا عدلا؛ 
لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون وهذا: 

لما جَاء سيان قَالَ نوين بمَال فَما آثنيَ الله حير مما اناكم 
بل أنتم بِهَدِييِكمْ تَفْرَحُونْ» هذا وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور 
عظيمة كما ذكره المفسرون. ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه 
والناس حاضرون يسمعون وار جع لبهم لبهم بجُنود الأول لفويها 
وَلخْرجَنهُم مها أَوْلَ وَحُمْ صاقو" 

يقول: ارجع بهديتك التى قدمت بها الى من قد من بها فإن عندي نما 
قد أنعم الله علي واسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هر أضعاف 
هذا وخيرمن هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم 


ؤَنَلَنأيْهُمْ بجر لأ قِبِلَ لَهُم بها أي فلأبعشن إليهم بجنود لا 


يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم ولأخرجنهم من 


بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة. 

لِرَهُمَْ صَاغِرُونْ» عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن ني الله لم يكن لمم بد من السمع والطاعة فبادروا 
إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين 
خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه من هو 
مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن: 


ا 


دما يا يها اللا أيكم تأتني بِعَرْسيِهًا قبل أن يأنوني مُسْلِمِين. قَالَ 
عفريت مُنْ الجن أنا تاك به قبل أن تَقوءَ ين مُقَابِك وني عليه لمَرِي 
أِين. قَالَ الي عِنتهُ عِلَمْ م من اناب أنا آنياك به قَبلَ أن يَرْئَد إلكَ 
طَرْفْك فَلَما رآ مسر ده قَالَ هَنَا من فَضل ري ليلونِي أأشكرٌ أم 
أكفرٌ وَمَن كر فإِنمَا ييشكر ليه وَمَن كفْرٌ فَإِنْ ري عَنِي كريم. قَالَ 
كَرُوا لَه عَرْشهَا نظ أَنَهتَدِي أ تَكونُ مِنّ الْذِينَ لا يهِتئُونَ. فلَمًا جَاءت 
قبل كنا عَرْشك قَالَتَ كأنهُ هُرَ وَُوتينا الم من قَيْلِهَا وكنا مُسْلِمِنَ. 
ل د يا لي و ا . قِلَّلَهَا 
اذخلي الصرح ة لم رأَنْهُ حَميَئه لْجْه وكَشَفتَْ عن سَافيهًا فَالَ إإنَهُ صَرْحٌ 
رد من قَوَارِرَ َال رب إِْي ظَلَمْتُ تفي وَأَسْلَمْتُ مع سَلَيْمَانْ لله 
رَبّ الْعَالَمِنَ» (الدمل: 44-8 

لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير 

ملكتها الني تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه لقَالَ عفرت من 

الجن أنَا آنيك به قبل أن تقوم من مُقَايِكَ» يعني قبل أن ينقضي مجلس 
حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لمهمات 

بنى إسرائيل وما لهم من الأشغال 

وني علب شيأ أبين» رسل. 4 أي وإني لذو قدرة على 
إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك 

لقَالَ الي عِننَهُ عِلْمٌ من الكتّابٍ» المشهور أنه آصِف بن برخيا وهو 
أبن خالة سليمان. 

وقيل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم. 

وقيل: رجل من بي إسرائيل من علمائهم. 

وقيل: إنه سليمان. وها غريت:جنا. وضعفه السهيلي بأنه لا يصح 
في سياق الكلام. 

قال: وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل [التعريف والإعلام ص 3737 5 ] 

«أنا آتيك به قبْلَ أن يرد إبِكَ طَرفك4 قيل معناه: قل أن تبعث 
رسولاً إلى اقصى ما يتتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود اليك. 

وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. 

وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك. 

وقبل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك م 
أغمضته (انظر ما سلف من الأقرال تفسير الطبري: 15/15 ]١54‏ وهنا أقرب 
ما قيل. 
هذه المدة القريبة من يلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين. ش 

لقَالَ هَذا مِن فُضْل ربِي لِيلوَني أأشكرٌ أمْ أكفْر» أي هذا مسن فضل 
الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه. 

ومن شَكرَ فَإِنْما يَشْكرٌ نف أي إنما يعود نفع ذلك عليه. 

ومن كَفْرَ فد ربّي عن كُريم» أي غني عمن شكر الشاكرين ولا 
يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم آمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش ويتكر لها ليختبر 
فهمها وعقلها وهنا قال: 

نظ أَتَهتَدِي أمْ تكونٌ مِنْ الْذِينَ لا يَهتَدُونَ. لما جَاءت قبل أَمَكَذَا 
عَرْشنُك قَالْتَ كَأنْهُ هو وهذا من فطتها وغزارة فهمها لأنها استبعدت أن 
يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر 
على هذا الصنع العجيب الغريب. 
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قال الله تعاللى اخباراً عن سليمان وقومه <وَأويِينا للم ين قيلهَا وكنا 
مسَلِمِن. وَصَّدمَا مَا كانت تَعبْدُ من هون الله إِنْهَا كانت مِن قُوْمٍ كَافِرِينَ» 
أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لحا هي وقومها من دون الله 
اتباعا لدين أبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على 
ذلك وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاح وعمل في مره ماء وجعل 
عليه سقفاً من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء 
وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 

لما رأنَهُ حَتهُ جه كفت عن سَاقيِهَا فال إِنَهُ صَرْح مُمَرْدٌ مُن 
َوَاررَ فَالت رب إِنّي ظَلَمْت نَفسِي وَأَسْلمْت مع سُأَيْمَانَ لله وَبْ 
الْعَالَيِنَ». 

وقد قيل: إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي 
عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها؛ 
لأن أمها من الجان فحتسلط عليهم معه. : 

وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة [تفسير الطبري: ؤالؤمكل 
5665ل). 

وهذا ضعيف. وفي الأول أيضا نظر واللّه أعلم. 

إلا أن سليمان قيل: إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل 
الإنس عن زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك فسأل الجان فصنعوا 
له النورة ووضعوا له الحمام فكان أول من دخخل الحمام فلما 
قال: أوه من عذاب الله أو أوْ قبل أن لا ينفع أوه. رواه الطبراني مرفوعا 
[عزاه الهيشمي لي (انجمع؛ 7077/8٠ 0/١‏ للطبراني في الكبير والاوسط] وفيه نظر. 

وقد ذكر الثعلبي [عرائس المجالس: 187 وغيره أن سليمان لما تزوجها 
أقرها على مملكة اليمن وردها إليه وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم 
عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط وأمر الجان فينوا لما ثلاثئة قصور 
باليمن غمدان وسالحين وبنيون فالله أعلم. 

وقد روى ابن إسحاق [تاربخ الطبري: 4/١‏ 45: 458] عن بعض أهل 
العلم عن وهب بن منبه: أن سليمان لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان 
وأقرها على ملك اليمن وسخر زويعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور 
الثلاثة الى ذكرناها باليمن والأول أشهر واظهر والله أعلم. 

وقال تعالى في سورة ص 9وَوَهَبنا لتاوودٌ سُلَيْمَانَ َعْمَ الْمَبِدُ إِنَهُ 
أوَاب. إذ عُرِض عَلَيه بالْعَثْي الصَافِنَاتُ الجيّادٌ. فَقَالَ ني كنت خب 
لخر عَن كر ري حتى نَوَارَتَ بالْحِجَاب. 00 
بالموق وَالأغئاق. وَلَقَدَ فنا سَلَيْمَانَ و ْنا عَلَى ريه جَسّداً ثم أنا 
نرب ْو لي وبا لي ملكا لأيفِي لأخد من بي نك أدت 
الَْهَابُ. َسَحْرَنا لهُ البح تَجْري بره رخا حَيِث أَصّاب. وَالشيَاطِينَ كل 
بناء وَغُرا صٍ. وآخْرينَ مُقرئِينَ في الأصْفادٍ. هذا عَطَاوُنَا فَامْئْنْ أؤْ أَمْيِكْ 
غير حِسَاب. َإِنْ لَهُ عِندنا لرُلفَى وَحُسْنَ مآبر». [ص: ]4١0 "٠‏ 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام : ثم أتنى الله عليه 
تعالى فقال: لأنْْمَ الْعَبْدَُ إِنْهُ أَوَابٌ» أي رجاع مطيع لله. 

ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات وهي التى تنقف 
ل ناث وطرف تافر الرايمة - خياد وبحي القاهرة ة السراع. 

لِنتَالَ إني أحيَيِتُ حب الْخَيْر عَن فِكْرِ ري حََّى تَوَارَتَ بالْحِجَابِ» 

ني الس وقيل: الخيل على ما سنذكره من القولين. 

رُنُوهَا عَلَيْ فَطَفِنَ مَسْحا الوق وَالأغناق» قيل مسح عراقيبها 

0 


د 
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وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه على القول 
الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول. 
فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حنى خرج وقت العصر وغربت 
العسوين: 

روي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره [تفسير الطبري: .]١88/1‏ 

والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمداً من غير عفر اللّهم إلا أن 
يقال: إنه كان رسيم تأخير الصلاة لأجل أسباب الجهاد 
وعرض الخيل من ذلك. ٠‏ ' 

وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير الي يديك صلاة العصر يوم 
الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف قاله الشافعي 
وغيره. : 

وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز 
تأخيرها بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند 
صلاة النوف. 

وقال أخرون: بل كان تأخصير النبي تأي صلاة ة العصر يوم الخندق 
نسياناً وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا واللّه أعلم. 

وأما من قال: الضمير ني قوله «إني أَحَبْبْتَ حُب الْخيرٍ عن كر ري 
م 


0 عن عراقيبها وأعناقها فهذا القرل اخشارةً ابن جرير [تفسيره: 
169/1 85ل). 

ورواه الوالبى عن ابن عباس في مسح العرق (تفسير الطبري: .]١85/17‏ 

ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك 
. مالا بلا سبب ولا ذنب لها. 

وها الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم. 

وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمورن أن يظفر الكفار 
على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذيحها وإهلاكها لتلا يتقووا 
بها؛ وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بوته. 

وقد قيل: إنها كانت خيلا عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. 

وقيل: كانت عشرين ألف فرس. 

وقيل: كان فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة (نفسير الطبري: 
). 

وقد روى أبو داود في سننه [؟4575] حدثنا محمد بن عرف حدثنا 
سعيد بن أبي مريم أنبأنا يحبى , بن أيوب حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن 
إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ئشة قالت: 
قدم رسول الله يبيط من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: نما هذا يا عائشة؟» 
فقالت: بناتي ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذي 
أرى وسطهن؟؟ قالت: فرس قال: «وما الذي عليه هنا؟؛ قالت: جناحان 
قال: #فرس له جناحان؟؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجدحة 
قالت: فضحك حتى رايت نواجذه طر. ْ 

وقال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له 
منها وهو الريح التي كان غدوها شهراً ورواحها شهرا كما سيأتي الكلام 
عليها. 
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كما قال الإمام أحمد [ه/78: 756]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان 
بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي فتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران 
السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال اللبدوي: أخذ 
بيدي رسول الله يي فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل وقال: فإنك 
لا تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك اللّه خيراً منهه.. 

وقوله تعالى: : «وَلَقَدْ فنا سُلْيْمَانٌ وَألقنَا على كزسيه جَسدا * 
امي ا 0 
كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات وفي 
كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا ههنا 
على مجرد التلاوة. 

ومضمون ما ذكروه: أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربيعين 
يوما ثم عاد إليه وما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما. 

وقد قدمنا أنه جدده وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام. 
كما ذكرنا ذلك هند قزل ابي ذن قلت ينا سول الله أي مسجدا وتع 
أول؟ قال: «المسجد الحرام؟ قلت: ثم أي؟ قال: #مسجد بيت المقدس؟ 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعرن سنة؟ رخ (55""). م .])57١(‏ 

ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود 
عليهما السلام أزيد من ألف سنة دع أربعين سنة وكان سؤاله الملك الذي 
لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس: 

كما قال الإمام أحمد (؟/75١ع‏ والنسائي [157ع وابن ماجه )١5١4[‏ 
وابن نخزيمة ]١””5[‏ وابن حبان [الإحسان ))١57*(‏ والحاكم [الستدرك: 
0 بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله يي : «إن سليمان لما بئى بيت المقدس 
سال ريه غز وجل خلالاً ثلاث فأعطاه اثنشين ونحن ترجو أن تكدون لنا 
الثالثة سأله حكماً يصادف حكمه فاعطاه إياه وسأله ملكا لا يتبغى: لأحد 
من بعده فأعطاه إياه وسأله إيما رجل خخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ني 
هذا المسجد خرج من خطيتته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله 
قد أعطانا إياها». 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فد أثنى الله تعالى عليه وعلى 
أبيه في قوله : 9رَدَاوُود وَسليْمَان إِذْيَحْكمَان في الْحَرْث إِذ َفْشَْ فيه عنم 
القَْم وكنا لِحْكمِهِمَ شَاهِدِينَ. . فَمَيُمْنَاهَا سَلَيْمَانَ وكلا آثينا حكما وَعِلما» 
والأنياء: ملا ا كتلا). 

وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف (نفسير الطبري: 
77 24] أن هؤلاء القوم كان لهم كرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين 
أي رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية قتحاكموا إلى داود عليه السلام 
فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال: : بماحكم 
لكم ني الله؟ فقالوا: بكنا وكذا فقال: أما لو كنت أنالما حكمت إلا 
بحام اشم ل اييعات لعزم وستخارنها باجا ودرا عتتى يصلسج 
حاب تن لكر أراتك ووفوه إل ذا كان غلية لم كارا عتمي 
فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين (خ (17؟47 ")م ))١77١0(‏ من 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كز : 
ابينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعنا في 
الآخر فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى: إنما ذهب بسابنك. 
فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على ساليمان فقال: انتوني 


1 


بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها». 

ولعل كلا من ا حكمين كان سائغا في شريعتهم ولكن ما قاله سليمان 
ارجح وهنا أي الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال: «ركلا 
تنا حكما وَعِلْما وَسَخْرنَا حاو لجال يُسبْحْنَ وَالطيرٍ وكنا فَاعلِين. 
لَه نقة يوس لكُمْ يتخميئكم من بسكم هَل أنم شايرون». 


والأنياء: قلا ١م.‏ 
ثمقال: «وَلِسَلْمَانَ الريح عَاصِفُة » [الأنيياء: 1م أي: وسخرنا 
لسليمان الريح عاصقة. 


«تجْري ٠‏ شرو إلى الأرضٍ لبتي َارَكنًا يها وكنا بكل شيء عَالِجِينَ. 
ون الشياطين من يَفْصُونُ لَه وَيَْمَلُونَ عملا قن دك ركنا لَهُمْ 
حَافِظِينَ . (الأنبياء: ١م‏ 7م 

وقال في سورة ص : : 9نَسَخْرْنَا لَه الريح تَجْرِي مره رخماء حَيِثْ 
أَصَّابٌ . وَالشاطِينَ كل بناء وَعَوْاصٍ. رآخْرينَ مُعرئِينَ في الأصفادٍ. هنا 
عَطَاونا فَانن أوْ أشيك بير حسَابٍ. وذ له عننا لزلى وَسْنْنَ تاب». 
رص: 6ح" 7ب 4٠١‏ 

لمااترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع 
سيراً وأقرى وأعظم ولا كلفة عليه لحا لنَجْرِي بأمْره رخخاء حَيِثْ أَصَّاب» 
رص: 5"]أي حيث أراد من أي البلاد. ْ 
كان له بساط مركب من أخشاب محيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من 
الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال 
من الإنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أزأة سغرا أو 
مستنزهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء فإذا حمل هذه الأمور 
المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء 
والأرض أمر الرخاء فسارت به فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة 
فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء محيث إنه كان يرحل في 
0ك فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر مسيرة شهر 


اه فترده إلى بيت المقدس كما قال تعالى: ووَلِسْليِمَانَ 
الريح غْنُوُهًا شَهْرٌ وَرَرَاحُهَا شَهرٌ وَأسَلْنا لَهُ عَيِنَ الِطر وَمِنَ الجن من 


ْمل ين بهذن رب م مزع مهم عن مرا َه من داب السعير. 
يَعْمَلُون لَهُ ما ينَاهُ من مُحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجفان كَالجَوَابٍ وقثور راسييّات 
اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شكراً وَقَلِيلَ مّنْ عِيَادِيَ الشكورٌ» زسبا: 7 1 

قال الحسن البصري: كان يغدو من دمشى فينزل بإصطخر فيتغدى بها 
ويذهب رائحاً منها فيبيت بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر 
وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر (تفسير الطبري: 15/717]. 

قلت: قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان 
لسليمان وكان فيها قرار مملكة الترك قديماً وكذلك غيرها من بلدان شتى 
كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذين بدمشق على أحد 
الأقرال. 

وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: هو 
النحاس. 

قال قتادة: وكانت باليمن أتبعها اللّه له. 

قال السدي: ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحناج إليه للبنايات 
وغيرها (أخرج هله الأقرال الممقدمة الطبري في تفسيره: 51/177]. 


7- قمّة سليمان بن داود عليهما السلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 


وقوله: ٍوَينَ الجن من يَخْمَلُ بن َي أن ريه ومن يغ مِنْهُمْ عَنْ 
أئرنًا نقهُ مِنْ عَذَابِ الْْعِير» أي وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون 
له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الأمر 


عذبه وذكل به. 

9ِيُعْمَلُنَ لَهُ ما مَايَاهُ من سُخَارِيب» وهي الأماكن الحسنة وصدور 
امجالس. 

<وَتَمَائِيل» وهي الصور في الجدران وكان هذا سائغا في شريعتهم 
وملتهم. 

«رَجِثّان كالجَوَاب». قال ابن عباس: الجفنة كالجوبة من الأرض. 

وعنه: : كالحياض. 

وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم [تفسير الطبري: 
ااال الع]. 

وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى 
فيه الماء كما قال الأعشى 
فى الدع عن آل امحل جف كجابية البح الهراقي تَفْهَق 

وأما القدور الراسيات: ٠‏ 


فقال عكرمة: ابي مواد اورت ونه لاون عن لاقن : 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان 
وجان قال تعالى: لاعْمَلُوا آلَ كَارُودَ شكرا وَقَلِيِلٌ مَّنْ عِبَادِي الشكررٌ» 
زسبا: 7١ع.‏ 

وقال تعالى: لرَالشيَاطِنَ كل بناء وَغراصٍ. وَآخْرِين مُقَْبْنَ فِي 
الأصفادٍ» رص: لا" - 8”"). 

يعنى أن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يأمره بالغوص في الماء 
لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا 
هنالك. ٠‏ 

دول «وآخرين مُْرِْينَ في الأصْفادٍ» أي قد عصوا فقيدوا مقرنين 

ثنين في الأصفاد وهي القيود. 

١‏ عا عدا من جل مايا لله رمجفو اله فون لخاد الق هي من تمام 
الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكن أيضاً لمن كان قبله 

وقد قال البخاري [475”: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن عن النبىصلي الله 

عليه وسلم قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فامكتني الله منه فاخنته فاردت أن أريطه إلى سسارية من سواري المسجد 
حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان ورب اغفير لي وَهَب 
لي مُلكا لأ يبَنِي لأحَدٍ مّنْ بَغْدِي» (ص: : ه") فرددته لخحاسئا». 

وكذا رواه مسلم [841] والنسائي (كبرى ])١١4140(‏ من حديث 

وقال مسلم 0411:: حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن 
د ل سا ع لا مل ل 
الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله ييز فصلى فسمعناه يقول: 
اأعوذ باللّه منك العنك بلعنة اللّه ثلاثاً ويسط يده كأنه يتناول ثسيئا فلما 
فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول اللّه سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورايناك بسطت يدك! قال: #إن عدو الله إيليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعرذ بالله منك ثلاث مرات 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


ثم قلت: العنك بلعئة: الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخحذه 
واللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المديئة.» 

وكذا رواه النسائي [54١؟١]‏ عن محمد بن سلمة به. 

وقال أحمد [*/87ع: حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرّة بن معبد حدثنا أبو 
عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئي قائما يصلي فذهبت 
أمر بين يديه فردني ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول اللّه تلخ 
قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرا فالتبست عليه القراءة. فلما فرغ 
من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أضبعي هاتين - الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل.» 
| روى أبو داود [155] منه #فمن استطاع» إلى آخره. عن أحمد ابن 

سريج عن أبي أحمد الزبيري به. 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف 
امرأة سبعمائة بمهور وثلائمائة سراري وقيل: بالعكس ثلاثمائة حرائر 
وسسيعمائة من الإماء [ناريخ الطبري: .]4419/١‏ وقد كان يطيق من التمتع 
بالنساء أمرأً عظيماً جداً. 

قال البخاري 4١47‏ ") : حدثنا خالد 1 
لان من أبي الزناد عن الأعرس عن أي هريرء عن الني ييز قال: دقال 
سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً 
يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: ا 
إلا واجنا ساقطأً أحد شقيهة فال الى 1 [: «لو قاها لجاهدوا في سبيل 
الله.» 

وفال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين. وهو أصح تفرد به البخاري ع 
هذا الوجه 

وقال ابو يعلى حدثنا زهير حدئنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان عن محمد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 272 : «قال سليمان بن داود: لأطوفسن 
الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غلاماً يضرب بالسيف في سبيل 
الله. ولم يقل: : إن شاء الله فطاف تلك الليلة على ماثة امرأة فلم تلد منهسن 
امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان» فقال رسول الله يز : «لوقال: إن 
شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في مسبيل اللّه عز 
وجل.؟ إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أمد [774/1]: حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: «لأطوفن الليلة على 
ماثة امرأة تلد كل واحدة متهن غلاما يقائل في مسييل الله وم يستئن فما 
بشق إنسان» قال: قال رسول الله عيخز : الى 
استثنى لولد له ماثة غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز وجل؛ تفرد به أحمد 
أيضا. 

وقال الإمام أحمد [؟/76؟): حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقز: «قال سليمان 
بن داود: لأطوفن الليلة بمائة ئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل 
الله. قال: ونسي أن يقول: إن شاء الله فاطاف بهن قال: فلم تلد منهن 
امرأة إلا واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله تَتميط: «لوقال: إن شاء الله 
- لم يحنث وكان دركاً لحاجتهة. 
وهكذا أخرجاه في الصحيحين (خ (2747).م ])١5804(‏ من حليث 


ولدت إلا واحدة منهن به 


4- ذكر وفاته ومدّة ملكه وحياته 


4" 
عبد الرزاق به مثله. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا مقاتل عن أبي الزناد وابن أبي الزناد عن 
أبيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن سليمان بن داود كان له أربعمائة 
امرأة وستمائة سرية فقال يوما: لأطوفن الليلة على ألف امرأة فتحمل كل 
واحدة منهن بفارس يجاهد ني سبيل الله ولم يستئن فطاف عليهن فلم تحمل 
واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان» فقال النبي يي : 
«والذي نفسي بيده لو استثتى فقال: إن شاء الله لولد له ما قال فرسان 
ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل.؛ [أخرجه ابن عساكر في «ناريخ دمشق» من 
طريق إسماق بن بشر: 88/8 ؟]. 

وهذا إسناد ضعيف حال إسحاق بن بشر فإنه منكر الحديث ولا سيما 
وقد خالف الروايات الصحاح. 

وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله ولا يعطيه الله أحدا بعده كما قال: وَرَأُويَنَا 
بن كل شيْء 4 [النمل: 65 

لقَالَ رَبْ اغْرْ لي وَهَبْ لي مُلكا لأ يبي لأحَدٍ من بَمْدِي إِنكَ 
نف الْوَهَّابْ» [ص : وثع. 

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق. 

ونا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه 
قال: هذا عَطَاؤْنا امم أو نيك بغير حِسَابٍ» رص: وم أي أعط من 
شئت واحرم من شئت فلا حساب عليك أي تصرف في المال كيف شت 
فإن الله قد سوغ لك كل ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك وهذا 
شأن التي الملك بخلاف العبد الرسول فإن من شأنه أن لا يعطي أحدا ولا 
يمنع أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. وقد خخير نبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بين هذين المقامين فاخمار أن يكون عبداً رسولاً رامد: 
لضف" 

وف بعض الروايات [الطبراني في الكبير (4 2١70‏ أنه استشار جبريل في 
ذلك فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله 
وسلامه عليه. وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يرم 
القيامة فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة (خ (5١١1”)»م‏ 
»6٠١*»‏ فلله الحمد والمة. 

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي 


تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه وذلك يوم المعاد والحساب 


حيث قال تعالى: َوَإِن [ لَهُ عِندَنًا لَرُلْفَى وَحُْنَ مَآب» [ص: 1 


4 5- ذكر وفاته ومدّة ملكه وحياته 


قال الله تبارك وتعالى: دَلَمًا قينا علي المَرْتَ مَا لهم عَلَى مُوْتَه 
إلا َب الأرض تأْكلَ مِنسَأنَهُ فلا خر ميينْت الجن أن نو كانوا يَعْلَمُونَ 
اليب ما لبوا في الْعَذَابِ الْمُهِين». زسبا: 14) ْ 

روى ابن جرير [فسيره: 74/7 وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث 
إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الني يديك قال: «كان سليمان ني الله عليه السلام إذا صلى 
رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول كذا فيقول: لأي 
شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبتء فبيئما هو 


"8 


ه"- قصة شعيا بن أمصيا 


؟- كتاب. قصص الأنبياء 





يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لحامااسمك؟ قالت: 
الخروب قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت فقال سليمان: 
اللّهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 
فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا والجن تعمل فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين.؛ 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. 

قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء. لقا ابن جر وعطاء 
الخراساني في حديثه تكارة. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: 1ن 
طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عسن اببن عباس موقوفا. . وهو 
أشبه بالصواب والله أعلم. 

وقال السدي في خير ذكره (تفمير الطبري: 507 مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة عن ابن مسعود. وعن أناس من 
الصحابة: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والستتين 
والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه فادخله في 
المرة الى توي فيها. 

فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس 
شجرة فيأتيها فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمني كنذا وكذا فإن 
كانت لغرس غرسها وإن كانت نب نبتت دواء فالت: نبت دواء لكذا وكنا 
فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لما الخروبة فسأطا: مااسمك؟ 
فقالت: أنا الخروية فقال: ولأي شيء نبت؟ فقالت: نبت لخراب هذا 
المسجد فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت الى على وجهك 
هلاكي وخراب بيت المقلس فنزعها وغرسها في حائط له. 

ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات وم تعلم به 
الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم وكانت 
الشياطين تجتمع حول الحراب وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه فكان 
الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من 
ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر فدخخل ثسيطان من 
أولئنك فمر وم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب 
إلا احترق وم يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في 
البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميت فخرج فأخبر 
الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته وهمى 
العصا بلسان الحبئة قد أكلتها الأرضة وم يعلموا منذ كم مات فوضعوا 
الأرضة على العصا فأكلت منها يوم وليلة. ثم حسبوا على ذلك النحو 
فوجدوه قد مات منذ سنة وهي قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من 
بعد موته حولاً كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو 
أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ول يلبثوا في العذاب سنة يعملون 
له؛ وذلك قول الله عز وجل : دما دهُم على موت إل تائبة الأرض تأكل 
مِنسأنَهُ فلَمًا خر بيست الجن أن لو كانوا يَعْلَمُونَ الِب ما لَبْنُوا في 
العَذَابِ الْمُهِين» [سبا: 1 

يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. 

ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب 
الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكنا ستتقل 
إليك الماء والطين. ٍ 


قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. 


قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما تأتيها به 
الشياطين شكراً لها. ظ 

وهنا فيه من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب. 

وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
قبييصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود 
عليهما السلام لملك الموت إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني قال: ما أنا 
بأعلم بذلك منك إنما هي كتب تلقى إل فيها تسمية من يموت. 

وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قال: قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني فأناه فقال: يا 
سليمان قد أمرت بك قد بقيت لم سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا 
من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكا على عصاه قال الفخل إن 
ملك الموت ففبض روحه وهو متوكئ على عصاه وم يصنع ذلك فراراً من 
ملك الموت. 

قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال: فبعث 
اللّه دابة الأرض يعنى إلى منسأته فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت وثقل عليها فخر فلما رات الجن ذلك انفضوا وذهبوا قال: فذلك 
قوله : لإا لهم عَلَى مَوْيِِ إلأداَْ الأرض تأكل مِنسأته لما خر تيت 
الجن أن لُوْ كانوا يَمْلَمُون الْعَيِسبْ مَا لَمُوا فِي الْمَذَابِ الْمُهِينْ4 (فسر 
الطبري: 7 اهلا الاع. [سبأ: ]١4‏ 

قال أصبغ: وات عن لتر الها كفتك بنع اكنال متا عن 
0 1 

وقد روي نحو هنا عن جماعة من السلف وغيرهم والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: ع عن محمد إبين إسحاق 

عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش ثنتين وخمسين سنة وكان 
ملكه أربعين سئة. ٠‏ 

وقال إسحاق أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس: أن ملكه كان 
عشرين ستة والله أعلم. 

وقال أبن جرير (تارفل: ا د للا د لق 
عليهما السلام نيما وخحمسين سنة 

ول سئة أربع من ملكه أبشدأ بيناء يبت المقادس فيما كر (تاريله : 
ا 00 
جرير (تاريه: .)511//١‏ ' 

قال: ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل. 

باب ذكر جماعة من أنبياء ببى إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا 
ويجبى عليهم السلام: 


قصةٌ شعيا بن أمصيا 


فمنهم: شعيا بن أمصيا. 

قال محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 0١‏ 2 ه"”انع: وكان قبل 
زكريا ويحى وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام وكان في زمانه 
ملك اسمه: صديقة على بني إسرائيل ببلاد بيت المندس وكان سامعا 
مطيعاً لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح وكانت.الأحداث قد 
عظمت في بن إسرائيل فمرض ال ملك وخرجت في رجله قرحة. وقصد 
بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


57- قصة أرميا بن حلقيا 


حلا 





قال ابن إسحاق: ني ستماثة ألف راية وفزع الناس فزعاً عظيماً شديدا 
وقال الملك للنبى شعيا: ماذا أوحى الله إليك في أمر مستحاريب وجدوده؟ 
فقال: لم يوح إل فيهم بشيء بعد. 

ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديقة زقيا بأن يوصي ويستخلف 
على ملكه من يشاء فإنه قد اقترب أجله. 

فلما أخبره بذلك أقبل املك على القبلة فصلى وسبح ودعا ويكى 
فقال وهو ييكي ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: 
«اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيم يا من لا تأخذه سنة ولا 
نوم اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي على بن إسرائيل وذلك كله كان 
منك فآأنت أعلم به من نفسي سري وإعلاني لك». 

قال: فاستجاب الله له ورحمه وأوحى الله إلى شعيا ييشره بأنه قد 
رحم بكاءه وقد أخر في أجله حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه ستحاريب. 

فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر 
ساجدا وقال في سجوده : «اللهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتتزعه 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة انث الأول 
والآخر والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين». 

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله 
على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ. 

ففعل ذلك فشفي وارسل الله على جيش ستحاريب الموت فأصبحوا 
وقد هلكوا كلهم سوى ستحاريب وخمسة من أصحابه منهم مختنتصر 
فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التتكيل بهم والإهانة لهم سبعين يوم ويطعم كل واحد 
منهم كل يوم رغيفين من شعير ثم أودعهم السجن وأوحى الله تعالل إلى 
شعيا أن يأمر الملك بإرساهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم. 

فلما رجعوا جمع ستحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم فال 
اله السحرة والكهنة: إنا أخبرناك عن شأن ربهم وانبيائهم فلم تطعنا وهي 
أمة لا يستطيعها أحد من ربهم فكان أمر ستحاريب مما خوفهم الله به. 

ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين. 

فال ابن إسحاق [تاربخ الطبري: ,575/١‏ 077]: ئملمامات حزقيا 
ملك بني إسرائيل مرج امرهم واختلطت أحداثهم وكثر شرهم فاوحى الله 
تعالى إلى شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله بما هر اهله 
وأننرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه. فلما فرغ من مقالته عدوا عليه 
وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه 
الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما رأوا ذلك جاؤوا بالمنشار فوضعوه 
على الشجرة فنشروها ونشروه معها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


قصة أرميا بن حلقيا 


. ومنهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب: 

وقد قيل: إنه المخضر؛ رواه الضحاك عن ابن عباس (إتاريخ الطبري: 
5” 55"”). 

وهو غريب وليس بصحيح. 

قال ابن عساكر تاريخ دمشق: 18/8ع: جاء في بعض الآثار أنه وققف 
على دم يحى بن زكريا وهو يفور بدمشى فقال: أيها الدم فتنت الناس 
فاسكن. فسكن ورسب حتى غاب. 


وفال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني علي بن أبي مريم عن أحمد بن 
حباب عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال أرميا: أي رب أي عبادك 
احب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكراً الذين يشتغلون بذكري عن ذكر 
الخلائق. الذين لا تعرض لهم وساوس الغناء ولا يحدئون أنفسهم بالبقاء. 
الذين إذا عرض هم عيش الدنيا قَلّوه واذا زوي عنهم سروا بذلك. أولئك 


1 ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا 


وقوله تعالى: ووَآئينَا مُوسَى الكتاب وَجَعَلَهُ هُدَى يبي إِسْرَائِيلَ ألا 
َخِذُوا مِن تُوني وكيلا. .ريه مَنْ حَمَلنا مع نوح إنهُ كان عدا شكوراً. 
ل ل 0 
عَلوَا كبيرا. فَإِنا جَاء وَعْدُ أولاهُما بَعئنا عَليِكُمْ بادا لنا أؤلي بسأس ياد 
فَجَاسُواً خيلالٌ الديار وكانٌ وَعْدا مُفَمُولاً. نم رَدَدنَا لكم الْكَرة َه 
َأمتَذنَاكم بأموَال وبين وَجَعلنَاكمْ أكثرٌ تقِيرا. إن مم مم 
نيكم ون أسَأم فْلّمَا فنا جَاء وَعْدُ الآخيرة لسُوؤُوا وجُوهَكم 
وَلِيدْخلُوا الْمَْجدَ كَمَا دوه أَوْلَ مرو ولييروا ما عَلَوا تعر عدي ريك 
أن يَرْحَمَكُمْ إن ١‏ عُدتَمْ عُدْنا وَجَعَلنَا جهنم للْكَافِرِينَ حصي رأ» [الإسراء: ” 
- م). 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى بي من أنبياء بني إسرائيل يقال 

له:: أرميا حين ظهرت فيهم المعاصي: أن قم بين ظهراني قومك فأخيرهم 
أن لهم قلوبا ولا يفقهون وأعيناً ولا ييصرون وآذاناً ولا يسمعون وإني 
تذكرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم فسلهم كيف وجدوا غعب 
طاعتي وهل سعد أحد تمن عصاني بمعصيتى؟ وهل شقي أحد تمن أطاعني 

إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر 
الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها. 

أما أحبارهم فأنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا غيري. وأما نساكهم 
فلم يتتفعوا بما علموا وأما ولاتهم فكذبوا علي وعلى رسلي. خزنوا المكر 
في قلوبهم وعردوا الكذب الستهم؛ وإني أقسم بجلالي وعزتي لأهيجن 
عليهم جيولاً لا يفقهون الستتهم ولا يعرفون وجوههم ولا يرون 
بكاءهم ولأبعئن فيهم ملكا جباراً قاسياً له عساكر كقطع السحاب 
ومواكب كأمئال العجاج كأن خفقان راياته طيران السور وكأن حمل 
فرسانه كر العقبان يعيدون العمران غوانا ويتركون القرى وحثة فيا ويل 
إبلياء وسكانها كيف أذللهم للقتل وأسلط عليهم السسباء وأعيد بعد لجب 
الأعراس صراخاً وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد شرافات القصور 
مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهج العجاج وبالعز الذّلُ وبالنعمة 
العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب الترابء وبالمشي على الزرابي الخبب 
ولأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس ولأدوسنهم 
بآلوان العذاب ثم لآمرن السماء فلتكوننَ طبقاً من حديد والأرض سسبيكة 
من نحاس فإن أمطرت لم تنبت الأرض وإن أنبنت شيا في خلال ذلك 
فبرحمى للبهائم. ثم أحبسه ني زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد فإن 
زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلطت عليه الآفة فإن خلص منه شيء نزعصث 
منه البركة فإن دعوني لم أجبهم وإن سألوا لم أعطهم وإن بكوالم أرجمهم 
وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم. 


5_1 

رواه ابن عساكر تاريخ دمشق: 755/8: ]"٠‏ بهذا اللفظ. 

وقال إسحاق بن بشر: آيأنا إنزيس عن وهب بق 'مته قال: إن الله 
تعالى لما بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم 
فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء بختنصر فيهم وقذف الله في قلبه 
وحدث نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن يتقم به منهم فأوحى الله إلى 
. أرميا إني مهلك بني إسرائيل ومنتقم منهم فقم على صخرة بيت المقلس 
يأتيك أمري ووحبي فقام أرميا فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وخر 
ساجدا. وقال: يارب وددت أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء بني 
إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بي إسرائيل من أجلي. 

فقيل له: ارفع راسك. فرفع رأسه فبكى ثم قال: يارب من تسلط 
عليهم؟ قال: عبدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي قم يا أرميا 
فاستمع وحبي أخبرك خبرك وخدبر بني إسرائيل. من قبل أن أخلقك 
اخترتك. ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك ومن قبل أن 
أخرجك من بطن أمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ نبأنك ومن قبل أن تبلغ 
الأشد اخترتك ولأمر عظيم اجتبيتك فقم مع الملك تسدده وترشده. 


0 ارعس الاح ونيج لاعدات 


ارحس لل لى ارما ذم سكين علوم ما أكر لع لكر لض 
عليهم وعرفهم أحدائهم فقال أرميا: يارب إني ضعيف إن لم تقوني عاجز 


إن لم تبلغني مخطئ إن لم تسددني مخذول إن لم تنصرني ذليل إن لم تعزني ‏ 


فقال الله تعالى: أولم تعلم أن الأمرر كلها تصدر عن مشيئتى وأن المخلق 
والأمر كله لي وأن القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلبها كيف شئت قتطيعني 
فأنا اللّه الذي ليس شيء مثلي. قامت السماوات والأرض وما فيهن 
بكلمتى. وإنه لا يخلص التوحيد ول تنم القدرة إلا لي ولا يعلم ما عندي 
غيري وأنا الذي كلمت البحار فنهمت قولي وأمرتها ففعلت أمري 
وحددت عليها حدودا فلا تعدو حدي وتاتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت 
حدي البستها مذلة لطاعتى وخوفا واعترافا لأمري وإني معسك ولن يصل 
إليك شيء معي وإني بعثتك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي 
فتستوجب لذلك أجر من اتبعك ولا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا وإن 
تقصرُْ عنهاء تستحق بذلك ورْرٌ من تركته في عمايؤه ولا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لهم: إن اللّه قد ذكركم 
بصلاح آبائكم فلذلك استبقاكم يا معشر أبناء الأنبياء كيف وجد آباؤكم 
مغبة طاعتى وكيف وجدتم مخبة معصيتي؟ ؟ وهل وجدوا أحداً عصاني فسعد 
بمعصيتي؟ وهل علموا أحدا أطاعنى فشقي بطاعتي؟ 

إن الدواتٍ إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليها وإن هؤلاء القوم 
رتعوا في مروج الهلكة وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهم وابتغوا الكرامة 
من غير وجهها. 

أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبلونهم ويحكمون فيهم 
بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري وانسوهم ذكري وستتي وغروهم عني 
فدان لهم عبادي بالطاعة التى لا تنبغي إلا لي فهم يطيعونهم في معصيتي. 

وأما ملوكهم وأمراؤهم فبطروا نعمي وأمنوا مكري وغرتهم الدنيا 
حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي فهم يحرفون كشابي ويفترون على رسلي 
ا اي ا و ارق كر غاىااخل 

ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في 

معصيى ! ؟ وهل ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني أو آذن 
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لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي؟ 

وأسا قرازهم ونقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك 
فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني! ويطيعونهم في معصيني 
ويوفون هم بالعهود الناقضة لعهدي فهم جهلة بما يعلمون. لا ينتفعون 
بشيء مما علموا من كتابي. 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون يخوضون مع الخائضين يتمنون 
مثل نصري آباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها ويزعمون أنه لا أحد أولل 
بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر ولا يذكرون كيف كان صبر ابائهم 
وكيف كان جهدهم في أمري حشى اغتر المغترون وكيف بذلوا أنفسهم 
ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني فتأنيت هؤلاء القوم 
لعلهم يستحيون مني ويرجعون فتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت 
ومددت لهم في العمر وأعذنرت هم لعلهم يتذكرون. ١‏ 

وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لمم الأرض والبسهم العافية 
وأظهرهم على العدو ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني فحتي متي هذا؟ 

أبي يسخرون؟ أم بي يتحرشون؟ أم إياي يخادعون؟ أم على يجارئون؟ 
فإني أقسم بعزتي لأتيحن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ويضل فيها رأي ذوي 
الراأي وحكمة الحكيم : ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسيا عاتيا البسه الهيبة 
زارع من قاب الزلفة والرجية وأليت أن بتع تعد وننواد ل اللبل المظلدم. 
له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكأن حفيف راياته 


ش طيران النسور وحمل فرسانه كسرب العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى 


وحشا ويعيئون في الأرض فسادا ويتبرون ما علوا بير قاسية قلوبهم لا 
يكترثون ولا يرقون ولا ير مون ولا ييصرون ولا يسمعون يجولون في 
الأسواق باصوات مرتفعة مثل زثئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش 
من سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها ووجوه ظاهر عليها المتكر لا 
يعرفونها. فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتي وقدسي ولأخلين مجالسهم من 
حديئها ودروسها ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها النين كانوا 
يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين 
ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل لأبدلن ملوكها بالعز 
الذل وبالأمن المنوف وبالغني الفقر وبالنعمة الجرع ويطول العافية والرخماء 
ألوان البلاء ويلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة 
والأدهان جيف القتلىء؛ ويلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل 
والأغلال. 

ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب ويعد 
البروج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد ضوء 
السراج دخخان الحريق وبعد الأنس الوحشة والقفار. ثم لأبدلن نساءها 
بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد وبألوان الطييب 
والأدهان النقع والغبار وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه 
والسوق والأسفار والأرواح السموم. 

ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق 
لوصل ذلك إليه إني إنما أكرم من أكرمني وإئما أهين من هان عليه أمري. 

ثم لآمرن إلسماء خلال ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد ولآمرن 
الارض فلتكونن سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت. فإن 
أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفة فإن خلض منه شيء نزعت 
منه البركة وإن دعوني لم أجبهم وإن سألوني لم أعطهم وإن بكوا لم أرحهم 
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وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قالوا: اللهم أنت الذي ابتداتنا 
وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك بإنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا 
نبوتك وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيهاوريتنا 
وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا وحفظتا وإياهم بر حمتك كبارا فاأنت أوفى 
المنعمين فلا تغيرٌ وإن غيرنا. ولا تبدل وإن بدلنا وإن تتم فضلك ومنك 
وطولك وإحسانك فإن قالوا ذلك قلت لهم: إني ابتدئ عبادي بر حمتى 
ونعمي. فإن قبلوا اتهمت وإن استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن 
بذلوا غيرت وإذا غيروا غضبت. وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شيء 


قال كعب: فقال أرميا: برحمتك أصبحت أتكلم بين يديك وهل ينبغي 
ذلك لي وأنا أذل واضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ولكن 
برحمتك أبقيتي هذا اليوم وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهنا 
الرعيد مني بما رضيت به منى طولاً والؤقامة في دار الناطئين وهم 
يعصونك حولي بغير نكير ولا تغيير مني فإن تعذببي فبذني وإن ترحمني 

ثم قال: يا رب سبحانك ومحمدك وتباركت ربنا وتعاليت أتهلك هذه 
القرية وما حوها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك!. 

يارب سبحانك وبمحمدك وتباركت رينا وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت التى رفعت لذكرك!. 

يارب سبحانك ومحمدك وتباركت وتعاليت لمقتك هذه الامة وعذابك 
إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وآمة موسى نجيك وقوم داود صفيك!. 

يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد أورشليم! وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة نيك موسى وقوم خليفتك داود 
تسلط عليهم عبدة النيران. 

قال الله تعالى: 'يا أرميسا من عصاني فلا يستدكر نقمي فإني إنما 
أكرمت هؤلاء القوم على طاعتى ولو أنهم عصوني لأنزلتهسم دار العاصين 
إلا أن أتداركهم برحتى 

فال ارميا: يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وحفظتنا به وموسى قربته نيا 
فتسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. 

فاوحى الله إليه 'يا أرميا إني قدستك في بطن أمك وآخرتك إلى هذا 
اليوم فلو أن قرمك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكنت 
الداعم لهم وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شسجرها طاهر ماؤها ولا يغور 
ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل إني 
كنت طم بمنزلة الراعي الشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع بهم 
الخصب حتى صاروا كباشا ينطح بعضها بعضا فيا ويلهم ثم:يا ويلهم إنما 
أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري إن من كان قبل هؤلاء القوم 
من القرون يستخفون بمعصيتي وإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتى تبرعا 
فيظهرونها ني المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار 
حتى عجت السماء إلي منهسم وعجت الأرض والجبال ونفرت منها 
الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها وفي كل ذلك لا يتتهون ولا ينتفعون 
بما علموا من الكتاب " 

قال: فلما بلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد 
والعذاب عصوه وكنبوه واتهموه وقالوا: كذبت وعظمت على الله الفرية 
فتزعم أن الله معطلٌ أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده فمن 
يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب لقد أعظمت 
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الفرية على الله واعتراك الجنون. 

فاخذوه وقيدوه وسجئوه فعند ذلك بعث اللّه عليهم مختنصر فأقبل 
يسير بجنوده حتنى نزل بساحتهم ثم حاصرهم فكان كما قال تعالى: 
لنَْجَاسُوا خيلا التيار» (الإسراء: 8). . 

قال: فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبوات وتخللرا 
الأزقة وذلك قوله تعال: لفَجَاسُواً خيلالَ الديار» وحكم فيهم حكم ‏ 
الجاهلية وبطش الجبارين فقتل منهم الثلثك وس الفلث وترك الزمنتى 
والشيوخ والعجائز ثم وطئهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساف الصبيان 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم 
المساجد وحرق التوراة وسأل عنمن دانيال الذي كان كتب له الكتاب 
فوجدوه قد مات وأخرج أهل بيته الكتاب إليه وكان فيهم دائيال بن 
حزقيل الأصغر ميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى لهم ذلك الكتاب. 

وكان دانيال بن حزقيل خلفا من دائيال الأكبر ودخل منت نصر 
بجنوده بيت المقدس ووطئ الشام كلها وقتل بنى إسرائيل حتى أفناهم. 

فلما فرغ منها انصرف راجعا وحمل الأموال التى كانت بها وساق 
السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملرك تسعين آلف غلام 
وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة 
آلاف غلام من بيت داود وأحد عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوب 
وأخيه بنيامين وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب وأريعة عشر ألفا من 
سبط زبالون ونفتالى ابنى يعقوب وأربعة عشر ألفا من سبط دان بن يعقوب 
وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب وألفين من سبط رايلون بن 
يعقرب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي وائني عشر ألفا من سائر بني 
إسرائيل وانطلق حتى قدم أرض بابل. 

قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن متبه: فلما فعل ما فعل قيل له: 
كان لهم صاحب يجذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لمم ويخبرهم أنك 
تقتل مقاتلتهم وتبي فراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم فكذبره 
واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فآمر مختنصر فأخرج أرميسا من السجن 
فقال له: أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال: نعم. قال: فإني علمت 
ذلك قال: أرسلني الله إليهم فكذبوني قال: كذبوك وضربوك وسجنوك؟ 
قال: نعم قال: بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم فهل لك 
أن تلحىٌ بي فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك؟ 
قال له أرميا: إني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ساعة قط ولو 
أن بنى إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك ولم يكن لك عليهم 
سلطان. 

فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فأقام أرميا مكانه بأرض 
إيلياء (تاربخ دمشق: 4/8” - .]4١‏ 

وهنا سياق غريب. وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه مسن جهة 
التعريب غرابة. ١‏ 

وفال هشام بن محمد بن السائب الكلبى: كان بمختنصر أصفهبنا لما بين 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لهحراسب وكان قد بنى مديئة 
بلخ الى تلقب بالخنساء وقاتل الترك والجأهم إلى أضيق الأماكن وبيعث 
مختنصر لقتال بني إسرائيل بالشام. 

فلما قدم الشام صالحه أهل دعشق: 

وقد قيل: إن الذي بعث مختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد 
بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدي بنى إسرائيل على رسله إليهم [تاريخ 


1“ 


الطيري: ١/م7ه‏ _ ؤم ْ 

وقد روى أبن جرير [نفسير الطبري: ]7٠ 15/1١6‏ عن يونس بسن عباد 
الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب: أن خت نصر لا قدم دمشق وجد بها دمأ يغلي على 
كبا يعني القمامة فسأهم: ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا وكلما 
ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك سبعين ألفا من المسلمين 
وغيرهم فسكن. 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى 
بن زكريا وهذا لا يصح لأن يحى بن زكريا بعد مخت نصر بمدة والظاهر 
أن هذا دم ني متقدم أو دم لبعض الصا حين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم 
به. 

قال هشام بن الكليى: ثم قدم مختنصر بيت المقدس فصالحه ملكها 
وكان من آل داود وصانعه عن بنى إسرائيل وأخذ منه بختنصر رهائن 
ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بنى إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلره 
لأجل أنه صا حه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ 
المدينة عنوة. وقتل المقاتلة وسبى الذرية. 

قال: وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النى فاأخرجه وقص عليه ما كان 
من أمره إياهم وتحذيره لم عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال مت نصر: 

بئس القوم قوم عصوا رسول الله. وخلى سبيله وأحسن إليه. واجتمع إليه 
من بقي من غسعفاء بي إسرائيل فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا وحن تتوب 
ل الل از مل ل مسا قاد الله أن بعتن اونا فدقارية رحن ده 
أنه غير فاعل فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فأخبرهم مأ 
أمره الله تعالى به فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله 
على أهلها! فأبوا أن يقيموا. 
قال ابن الكلبى: ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فتزلت 
طائفة منهم الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى وذهبت شرذمة منهم 
إلى مصر فكتب مخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى 
عليه فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم. ثم ركب إلى بلاد 
المغرب حتى بلغ أقصى تلك التاحية. 

قال: ثم انصرف بسب كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت 
المقدس وأرض فلسطين والأردن وني السبى دانيال. 

قلت: والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ماذكره 
وهب بن منبه والله أعلم. 


> نخبر دانيال عليه السلام 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال: إن لم 
أكن سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه عن 


الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الحذيل. 
قال: د ا و ينها 
عليهما فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى يشتهي الآدميون من 


الطعام والشراب فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام 1 أعدد 0 وشراباً 
لدائيال فقال: يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض 
العراق فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك 


4- خبر دانيال عليه السكلام 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ويحمل ما أعددت ففعل وأرسل الله إليه من حمله وحمل ما أعد حتى وقف 
على رأس الجب فقال: دانيال؛ دانيال» فقال: من هنا؟ قال: أناأرميا 
فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد ذكرني ربي؟ قال: 
نعم فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. والحمد لله الذي لا 
نت د وجا والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. واللنيد لله 
الذي يجزي بالإحسان إحسانا. والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. والحمد 
لله الذى هو يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي ثقتنا حين يسوء 
ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الخيل عنا. 

وقال يونس بن يكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن 
دينار: حدثنا أبو العالية قال: لا افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت المهرمزان 
سريراً عليه رجل ميت عند راسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى 
عمر بن الخطاب فدعا له كعبأ فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل مسن العرب 
قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت: من 
كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال قلت: منذ كم وجدثمره قد 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا 
شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 

وهنا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفرظا 
من ثلاثمائة سنة فليس بني بل هو رجل صالح؛ لآن عيسى بن مريم ليس 
ينه وبين رسول الله يي نبي بنص الحدييث الذي في البخاري [442] 
والفترة البى كانت بينهما أربعمائة سنة. ْ 

وقيل: ستمائة. 

وقيل: ستماثة وعشرون سنة. 

وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دائيال إن 
كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر فإنه قد يكون رجلا آخصر إما 
من الأنبياء أو الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد 
أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم. 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر. 

وعن أنس ابن مالك بإسناد جيد: أن طول أنفه ذراع. 

فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد 
والله أعلم. | 
وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا ني كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو 
بلال محمد بن الحارث بن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي مومسى الأشعري 
حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال 
رسول الله يَِيط: «إن دانيال دعا ريه عز وجل أن تدفنه أمة محمد». 

فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه 
ووريده وقد كان رسول الله تَمْيْتَطْ قال: #من دل على دانيال فبشروه بالجنة؛ 
فكان الذي دل عليه رجل يقال له:: حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر 
بخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص فإن الني تيز بره 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفي كونه محفوظا نظر والله أعلم. 

ثم قال ابن ابي الدنيا: حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد اللّه عن 


؟- كتاب قصص الأنبياء 
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عنبسة بن سعيد وكان عالما قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفا وجرة 
فيها ودك ودراهم وخائمه فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: 

أما المصحف فابعث به إلينا وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك 
من المسلمين يستشفون به واقسم الدراهم بينهم وأما الخاتم فقد نفلناكه. 

وروى ابن ابي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده وذكروا له 
أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله. وكتب إلى عمر يذكر له أمره وأنه وجد عنده 
مالا موضوعا قريباً من عشرة آلاف درهم وكان من جاء اقترض منها فإن 
ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن 
ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد وأمر بالمال أن يرد إلى بيث المال 
وبالربعة فتحمل إليه ونفله نخاتمه. 

وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهرأ وحفروا 
في وسطه قبرأ فدفنه فيه ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم 
موضع قبره غير أبي موسى الأشعري د ” 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثنا أحمد بن عمرو 
: بن السرح حدئنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: 
رأيث في يد آبي بردة بن آبي موسى الأشعري خافاً تقش فصه أسدان 
بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. 

قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة 
أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه. 

قال ابو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم 
فقالوا: إن الملك الذي كان دانسال في سلطاته جاءه المنجمون وأصحاب 
العلم فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده فقال 
الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أخذوا دانيال فألقره 
في احمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه فجاءت أمه 
فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 

قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال 
صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خائمه لثلا ينسى نعمة الله عليه 
في ذلك. 

إسناد حسن. 


84 ل عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


قال الله تعالى في كتابه المبيين وهو أصدق القائلين: «أؤ كَالّذِي من 
على فب هي خاونة َلى عرونيها ل أن ينبي نلو الله د 


بل ب يغام انظ إلى تاك وَشرَاك لم ينظ إلى يمارلا 
َلك لب للناس وَانظر إلى الظام كيف ننيرها ثم م تكسوها لحما فلما 

ين ل قا غلم أذ الل على كل شياء > ومفره؟ م 

قال هشام بن الكلبى: ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام فيما 
بلغني: أني عامر بيت المقدس فاخرج اليها فانزهها فخرج حتى قدمها وهي 
خراب فقال في نفسه: : سبحان الله أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني 
أنه عامرها فمتى يعمرها؟! ومتى يحييها الله بعد موتها! ثم وضع رأسه فنام 
ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه سبعين سنة حتى هلك بمختنصر 
والملك الذي فوقه وهو لحراسب وكان ملكه مائة وعشرين سئة وقام بعده 
ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت مختنصر في دولته فبلغه عن بلاد 


الشام أنها خراب وإن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها مسن 
الإنس أحد فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى 
الثام فليرجع وملك عليهم رجلا من آل داود وأمره أن يعمر بيت المقدس 
ويبني مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لأرميا عينيه فنظر إلى المدينة 
كيف تبئى وكيف تعمر ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سنة ثم 
بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المديئة خرابا. 

فلما نظر إليها عامرة آهلة «قال أعلم أن الله على كل شيء قدير». 

قال: فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى 
غلبت عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف. ثم لم يكن لمهم جماعة ولا 
سلطان يعني بعد ظهور النصارى عليهم. 

هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه 175/11 8: 4٠١‏ 50] عنه. 

وذكر ابن جرير (تارنه: 40/١‏ 8 541 أن لطراسب كان ملكا عادلا 
سائسا لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد وإنه كان ذا رأي 
جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل. 

ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن الملك 
لولده بشتاسب فكان في زماته ظهور دين المجوسية وذلك أن رجلا كان 
اسمه: زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا 
فبرص زردشت فذعب فلحق بأرض أذربيجان وصحب بشتاسب فلقنه 
دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه ‏ لعنه الله فقبله منه 
بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيرا من أباء منهم. 
ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين 
والأبطال المذكورين وقد ناب مختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلائة وعمر 
دهراً طويلا قبحه الله. 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المار على هذه 
القرية هو أرميا عليه السلام. 

قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما إتفسير الطبري: 
وهو قوي من حيث السياق المتقدم. 

وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقنادة 
والسدي وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عزير [تفسير (تفسير الطبري: /8”ع. وهذا 
أشهر عند كثير من السلف والخلف والله أعلم. 


٠‏ قِصّة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر [تاريخ دمشق: 2501/1١‏ 107): هو 
عزير بن حيوة ويقال: بن سوريق بن عرنا بن أيوب بن درثنا بن عرى بسن 
تقي بن السبوع بن فتحاص بن إلعازر بن هارون بن عمران. 

ويقال: عزير بن شروخا. 

جاء في بعض الآثار (تاريخ دمشق: 75/7" 86؟"] أن قبره بدمشق. 

ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود ابن عمرو عن حبان 
ابن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابسن عباس مرفوعا : «لا أدري 
ألْعن تب أم لا ولا أدري أكان عزير نبيا أم لاة. 

ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقيري عن أبي 
هريرة مرفوعا نحوه. 

ثم روى من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقاتل 
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عن الضحاك عن ابن عباس أن عزيرا كان مسن سباه بختتصر وهو غلام 
حدث فلما بلغ اربعين سنة أعطاه الله الحكمة. 

قال: ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. 

قال: ركان اعونت الااد و عى الله لسع نزة الاك عبناة سانا 
ربه عن القدر. 

وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر والله اعلم.. 

وقال إسحاق بن بشر بن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عسن الحسن 
عن عبد الله بن سلام أن عزيراً هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم بعه 
(تاريخ دمشق: .)507/1١‏ 

وقال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: :507/1١١‏ 50): أنبأنا سعيد بن بشير 
عن فتادة عن كعب وسعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن ومقاتل 
وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وعبد الله بن إسماعيل السدي عن 
أبيه عن مجاهد عن ابن عباس وإدريس عن جده وهب بن منبه قال 
إسحاق: كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزير وزاد بعضهم على بعض 
قالوا بإسنادهم: 

إن عزيراً كان عيداً صالحاً حكيماً مرج ذات يوم إلى ضيعة له 
يتعاهذها فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر 
ودخل الخربة وهو على حماره فتزل عن حماره ومعه ملة فيها تين وسلة 
فيها عنب فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه فاعتصر من العندب 
الذي كان معه في القصعة : ثم أخرج خبزاً يابسأ معه فالقاه في تلك القصعة 
في العصير ليبتل ليأكله ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنضر 
ملك اك قسرنا وراى نا قا وذ اماد على خررضها وقد تناد لله 
ورأى عظاماً بالية فقال: «أَنْىَ يحي ملو الله بَعْدَ مَرْبَهًاك [البقرة: 199]. 

فلم يشك أن الله يحبيها ولكن قالما تعجباً فبعث اللّه ملك اموت 
فقبض روحه فاماته الله ماثة عام. لما انت عليه يله عام وكات فيما'يين 
ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث. 

قال: فبعث الله ألى عزير ملكاً فخلق قلبه ليعقل به» وعينيه لينظر بهما 
فبعقل كيف يحي الله الموتى. ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كسى عظامه 
اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح كل ذلك وهو يرى ويعقل 
فاستوى جالساً فقال له الملك: كم لبئت؟ قال: لبت يوماً أو بعض يوم 
وذلك أنه كان نام في صدر النهار عند الظهيرة وبعث في أخمر النهار 
0 : أو بعض يوم وم يتم لي يوم فقال له الملك لإببل 

ميئة عَام فانظر | إلى طُمَامِكَ وَثَ شَرَابك4 يعني الطعام الخبز اليابس 

رشراية النضير الذي اغتضرة فق التصعة ]نا هما علس اهنا ل يشير 
العصير والخبز يابس فذلك قوله طلم يسَمَنْه» يعنى لم يتغير. وكذلك التين 
والعنب غض لم يتغير شيء من حاهما فكأنه أنكر في قلبه فقال له الملك: 
أنكرت ما قلت لك انظر إلى حمارك فنظر فإذا حماره قد بليت عظامه 
وصارت غخرة فنادى الملك عظام الحمار فاجابت وأقبلت من كل ناحية 
تجتن ركه ملك وعزير ينظر إليه ثم ألبسها العروق والعصب ثم كساها 
الحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه ادك فقام الحمار رافعاً 
رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقاً يظن القيامة قد قامت فذلسك قوله: «وَانظ” 
أن اليظام كيف ننشررها ‏ َم نَكسُوهَا لخما» [البقرة: 7165] يعني وانظر إلى 
عظام جارك كيف يركب بعضها بعضا في أوصاطا حتى إذا صارت عظاسا 
مصوراً حمارا بلا لحم ثم انظر كيف «نكسوها لحما لَلَمًا تين لَهُ قَالَ 
أعْلَم أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ» من إحياء الموتى وغيره. 


قِصّة العزير . 


19- كتاب قصص الأنبياء 


قال: فركب حماره حتى أتى محلته فأتكره الناس وأنكر الناس وأنكر 
منزله فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة 
قد أنى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج عنهم عزير وهي 
بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقاشه فلما أصابهاالكبر أصابها الزمانة. 
فقال لها عزير: يا هذه أهنا منزل عزير؟ قالت: نعم هذا منزل عزير كت 
وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس قال: 
فإني أنا عزير كان الله أماتي ماثة سنة ثم يعثى قالت: : سبحان اللّه! فإن 
عزيرا قد فقدناه منذ ماثة سئة فلم نسمع له بذكر قال: : فإني أنا عزير قالت: 
فإن عزيراً رجل. مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية 
والشفاء فادع الله أن يرد علي' بصري حتى آراك فإن كنت عزسراً عرفداك. 
قال: فدعا ربه ومسح بيده على عيئيها فصحتا وأخذ بيدها وقال: قرمي 
بإذن الله فاطلق اللّه رجليها فقامت صحيحة كائما نشطت من عقال 
فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في 
أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن ماثة سنة وثماني عشرة سنة وبنو 
بنيه شيوخ في الجلس فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت: 
أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله 
أمانه مائة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فاقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة 
سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير فقالت بنو إسرائيل: فإنه 
لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق بختنصر 
التوراة ولم يبن منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه 
سروخحا قد دفن التوراة أيام مختنصر في موضع لا يعرفه أحد غير عزير 
فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق 
ودرس الكتاب. 

٠‏ قال: وجلس ني ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني 
إسرائيل. 

فمن ثم قالت اليهود عزير ابن الله - جل الله وعرّ - للذي كان مسن 
أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بنيى إسرائيل وكان جدد لهم التورأة 
بأرض السواد بدير حزقيل. والقرية التي مات فيها يقال لها: : سايرابان. 

قال ابن عباس: فكان كما قال الله تعالى : ٍرَلنَجْمَلّكَ أيه للناس» 
يعني لبني إسرائيل. 

وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لأنه مات وهو 
ابن أربعين سنة فبعثه الله شاب كهيته يوم مات. 

قال ابن عباس: بعث بعد مختنصر. 

وكذلك قال الحسن. 

وقد أنشد أبو حاتم السجستاني تاريخ دمشق: ]5٠0١5 508/١١‏ في 
معنى ما قاله ابن عباس: اش 
وأسودٌ رأس شاب من قبله ابه ومن قبله ابس ابنه فهو أكسير 
ولحيته سولاء والسراس أشقر 
يوم كما يمشي الصب فيغسثر 
وعشسرين لا يجري ولا يتبختر 


يرى ابن أبنه شيخاً يدب على عصا 
ومالابنه حَيْلْ ولافضل قو 
يعد ابنه في الناس تسعينَ حِجة 
وعمسرٌ أبي و ازتعون أمزها 
نما مو في المثقول إن كنت داريا 


ولاو انه تهون ل القادن حار 
وإن كنت لا نَدْري فبالجهل تَعذْرٌ 


ا كتاب قصص الأنبياء ١/ا-‏ قصة 


فصل: 


المشهور أن عزيرا ني من أنبياء بني إسرائيل وأنه كان فيما بين داود 
وسليمان وبين زكريا ويحى وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة 
الهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما. : 

قال وهب بن منبه [تاريخ دمشق: :]607/1١‏ أمر الله ملكا فنزل بمغرفة 
من نور فقذفها في في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]1١4 - 505/1١‏ عن ابن عباس أنه 
سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى: #وقالت اليهرد عزير ابن 
اللّه» (العربة: "٠‏ ل قالوا: ذلك؟ فذكر له ابن سلام ما كان مسن كتبه لبني 
إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل لم يمستطع موسى أن يأتينا 
بالتوراة إلا فى كنات وإن:غزنرا قد جاءنا بها'من غين كات فرماة طواقن 
منهم وقالوا عزير ابن الله. 

وهنا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزيرء 
وهذا متجه جذا إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وفيما رواه إسحاق ابن بشر [تاريخ دمشق: ]5١14/56‏ عن 
مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه 
ومقاتل عن عطاء ابن أبي رباح قال: كان في الفترة تسعة أشياء: بختنصر 
وجنة صئعاء وجنة سبأ وأصحاب الأخدود وأمر حاصورا وأصحاب 
الكهف وأصحاب الفيل ومديئة أنطاكية وأمر تبع. 

وقال إسحاق بن بشر (تاربخ دمشق: 5601 )البأنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن قال: كان أمر عزير ومختنصر في الفترة. 

واه ثبت في الصحيح دخ (7”447)) أن رسول الله يئر قال: إن 
أولى الناس بابن مريم لآنا إنه ليس بيني وبينه نبي». 
وقال وهب بن منبه (تاريخ دمشق: ]118/١١‏ كان فيما بين سليمان 
وعيسى عليهما السلام. 

وفك روى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1١4/1١١‏ عن أنس بن مالك 
وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى بن عمران وأنه استاذن 
عليه فلم يأذن له يعني لما كان من سؤاله عن القدر - وإنه انضرف وهو 
يقول ماثة موتة أهون من ذل ساعة. 

وف معنى قول عزير مائة موتة أهون من ذل ساعة قول بض 
الشعراء: 
قن يشير المحم علتن التتتيش. وينالتة الح علي ال 
ويؤثرٌ المسوت على حَالَةَ يعجر فيها عن قسرى الضيف 


فأما ما روى ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]5١7 - 51١/١11١‏ وغيره عن 
أبن عباسن ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر 
فمحي اسمه من ذكر الأنبياء. 

فهو منكر وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات. 

وفد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي 
عمران الجوني عن نوف البكالي قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا رب 
تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء فقيل له: أعرض عن هذا فعاد 
فقيل له: لتعرضن عن هذا أو لأمحون اسمك من الأنبياء إني لا أسأل عما 
أفعل وهم يسألون وهفا. لا يقتضي وفوع ما توعد عليه لو عاد فما نحي 
اسمه والله أعلم. 


قصّة زكريا ويحبى عليهما السّلام 
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وقد روى الجماعة [خ رؤ.# ”)م (17431:د(6753)ءس 
(4595). ج (773705))] سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك رواه شعيب [تاريخ 
دمشقن: 00 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله قز : انزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته ثملة فأمر بجهازه 
فأخرج من تمتها ثم أمر بها فأحرفت بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة 
واحدة». 

ل ل ل 

0/11 وكنا 10 عباس والحين لحري نازيج افق‎ ٠ 
أنه عزير دام‎ 


١‏ قصة زكريا ويحبى عليهما السلام 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحين الرحيم: لإكهيعص. 
ذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ زكريًا. إِذ ادَى رَبْهُ نَاء خفياً. قَالَ رب إني وَهَنَ 
العظُمٌ مني وَاشْسَمَلٌ الرأس شيا وَلَمْ أكن بدُعَائِكَ رَبْ شَقيًا. . وإني خيفات 
المَوليَ من وزائي وكانت امرأتي عَاقرا فْهَبْ لي من لُدْنكَ لياش ٠‏ يرثي 
دترث من آل يَغقوب وَاجْعَلُ رب رَضيا. ا زكري إن بشرلة بشلام اسحة 
يَحّى لم نجل له ين مَل سمي قال رب ألى يكن بي غلا وقانت 
امرَأني عَاقِرا وَهَدبََفت م مِنّ ابر عنياً. َال كدَلِكَ قَالَ رَبك هُرَ عَلَيْ هين فين 
وَقَد لفك من قبل َل ولَمْ تلك شيئا. قَالَ رَبْ اجعل لي آية ا" 
لم الناس ثلاث ليال منوياً. فَحْرَجَ عَلَى قَرْمِهِ مِنَّ المخراب فَأَوْحَى 
لهم أن م سَبْحُوا بكرة وَعَشِياً. َا يَحَى خحذ لتاب بقوو وَانيْنَاهُ الْحْكُمّ 
ا وَحَتَانا من ندا وكا وَكَان بي برا بوَالِديهِ وَلَمْ يكن جباراً عصيا. 
وَسَّلام عَلَيْهِيَْم ولد ويَوْم يحوت ويَْم ينعت حي [مريم: )٠5-١‏ 

وقال تعالل: <رَكَْلَهَا كربا كلْمَا دحل عَليْهَا كنا المِخْرَاب وجد 
ِندَهَا رزقا قَالَ : يا مَرْيَمْ أنى للك هذا قَالْتَْ هُرَ مِنْ عند الله إن الله يرِرّق 
من يَشَا بير حسَابو. مُناِكَ دعا رن به َال رب هب لي من لدُنكَ 
ره علكة انلكا م الدّعاء. فنادّتة الملآئكة وَهُوَ فائم يِصّلي فِي 
امراب أذ الله يرل ب تحن مكنا كلح كل الله زيينا وخصُورا 
ونيا مْنَ المالِحِن. لتب أل كو لي غلم وف بل كد رار 
عَاتِر قال كذْلِك الله َع مَا يشَاه. فل َب اجْل أي آبة قال نك ألأ 
كَلْمَ الناس نَلاثّة أيام إلا رمَْاْ وَاذكر ريك كثيرا وَسَبْح الْمَشِيُ والإبكار» 
[آل عمران: /ا 7‏ 43] 

وقال, تعالى في سورة الأنبياء 9رَرْكريًا إِذ نَادَى رَبهُ رَبْ لا تذرني فردا 
وَأنتَ خيرُ الَارئِينَ. فَامتجَينا لَهُ وَوَهَيْنا لَه , ِحَى وَآَصلَحَنًا لَهُ وْجَه إِنْهُمْ 
كانوا يُسَارِعُونَ ف فى الْخْيرّات وَيُدَعُوننًا ربا وَرَهَبا وَكَانوا لَنَا ناشييِنْ» 
[الأنبياء : 6 

وقال تعالى لوَرْكَرا ويَحبَى وَعِيسَى وَإِلِْاسَ كل من المسَالِحِنَ» 
[الأتعام : فلع 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل 
[44/1): زكريا بن برخيا. 

ويقال: زكريا بن دان. 

ويقال: زكريا بن أدن بن مسلم بن صدوق بن محمان بن داود بن 
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سليمان بن مسلم بن صديقة بن برحية بن ملقاطية بن ناحور بن سلوم بن 
بهفانيا بن حاش بن أبي بن خثعم بن سليمان بن داود أبو يحسى الني عليه 
السلام من بني إسرائيل. 

دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى. وقيل: إنه كان 
بدمشق حين قتل ابنه يحبى والله أعلم. 

وقد قيل غير ذلك في نسبه ويقال فيه: زكريا بالمد وبالقصر. ويقال: 
زكري أيضا. 

والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله تنيز أن يقص على الناس خخير 
زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولدآ على الكبر وكانت 
جع اميا لوت ا 1 
الله ورحته ولا يقنط من فضله تعال وتقدس فقال تعالى: «ذكرٌ رَحْمَةٍ 
رَبِكَ عَبْدَهُ زكريًا. إذ نَادّى رَبّهُ دَاء خفياً». مريم: ؟-مم 

قال قتادة عند تفسيرها [تفسير الطبري: :]46/١١‏ إن الله يعلم القلب 
النقي وبسمع الصوت الخفي. ١‏ 

وقال بعض السلف قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان 
حاضراً عنده عغاقتة فقال: يارب يا رب يا رب فقال الله لبيك لبيك لبيك 
«قَالَ رب إني وَهَنَ العَظم مني » أي ضعف وخار من الكبر 9وَاشتَعَل 
الرّأس شبً» استعارة من اشتعال النار في الحطب اق غلب عن ستواد 
الشعر شيبه كما قال ابن دريد ف مقصورته. | 
إما ترى رَاسِي حاكى لونه طرة صُبح ضحت أذيسال النُجسا 
واشستعل البيض في مُسودًه مشل اشستعال النار في جَزْل الغضا 
وآضن روض اللهو يسا ناويا من. بعد ما قذ كان مجاج الثرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً. 

وهكدا قال زكريا عليه السلام: ني وَمَنَ العَظْم مِنْي وَاتبَعَلَ 
الرأس شيبا». 

وقوله: لم أن بشغايك رب شقيأ». أي ماعودتني فيما أسألك إلا 
الاجابة. 

وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن 
مائان وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا 
في أوانها وهذه من كرامات الأولياء فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه 
قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن في سنه. 

لمُنالِكَ دَعَا زكريًا ربّهُ قال رَبْ هَبْ لي ين لدناك ذرية طيبة إِنكَ 
سَّمِيعْ الدّعَاء» آل عمران: 70]. 

وقوله: وني خيضت الْمَوَالِيَ من وَرَائي كانت امْرَنّي» قيل: المراد 
بالموالي العصبة وكأئه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق 
شرع الله وطاعته فسآل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا ولهنا 
قال: <نَهَبْ لي ين لُدنك» أي من عندك بحولك وقوتك. 

دولا رثني » أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل. 

«ديرث مِنْ آل يَعْقَوبَ وَاجْعَلْهُ رَبْ رَضِيّأ» يعني كما كان آباؤه 
وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التى أكرمتهم بها 

من النبوة والوحي وليس اراد ههنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه 
من الشيعة ووافقهم ابن جرير [تفسيره: 5 مغ ههنا وحكاه عن أبي 
صالح من السلف لوجوه. ., 

أحدها: ما قدمنا عند قوله تعالى: ووَوَرثْ سُلْيْمَانُ ارو [التمل: 
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١‏ أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء 
المروي في الصحاح [خ (*5٠”)؛‏ م )١1705(‏ من حديث ابي بكر والمسانيد 
مسد أحد: 4/١‏ تك ىق ١ل‏ لاق 45 عت 4ط ١للع‏ والسئن [د (5/ا5', 
لالاذ'ع)ءت (١١15),س ))41١65(‏ وغيرها من طرق عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله تخ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

فهذا نص على أن رسول الله مل لا يورث ولحذا منع الصديق أن 
يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورائه الذين لولا هذا النص 
لصرف اليهم وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله 
عنهم واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله يط عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمنن بن عورف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم. 

الثاني: أن الترمذي ]١57١1‏ رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نررث:! وصححه. : 

الثالث أن الدنيا كانت أحمّر عند الانبياء من أن يككنزوا لما أو يلتفتوا 
إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم فإن من لا 
يصل إلى قريب من منازهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا 
يكون وارثا له فيها. 

الرابع: أن زكريا عليه السلام كان نجارأ يعمل بيده ويأكل من كسبها 
كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده والغالب ولا سيما من مثل 
حال الأنبياء أنه لا يمهد نفسه في العمل إجهادا يستفضل فنالا يكون 
ذخيرة له يخلفه من بعده؛ وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدبر وتفهم 
إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد 55/67 1ع: حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أبي رافع عن ابني هريرة أن رسول الله يي قال: دكان 
زكريا نجارا.» | 

وهكنا رواه مسلم [1714] وابن ماجه ])1١5٠0[‏ من غير وجه عن 
حماد بن سلمة به. 

وقوله : إيا زكري إِنا رك بغلام اسمهُ يَحَى لم نَجْعَل لَهُ من قبل 
سَما». وهلا مشسر يقرله : لفَادنَة الْمَلايكَة وَمُوَ قَائِم يُصّلّي في 
الْمِحْرَاب أن الله شرك يَحََى مُصّدَقا بكَلِمَةٍ مّنَ الله وَسَيّدا وَحَصُورا 
نيان الملِحِين» زآل عمران: 4" فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع 
يستعلم على وجه التعجب وجود الولد والحالة هذه له. 

وثَالَ رَبْ أنى يكون لي غلامٌ وَكَانْت امرَأني عَاقِرا وَقَدَ بَلَفْتُ مِنّ 
لكر عِييًا» زمريم: 8) أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير قيل: كان عمره 
إذ ذاك سبعا وسبعين سنة. 

والأشبه واللّه أعلم أنه كان أسن من ذلك. 

كانت امرأر بي عَاقِرا» يعنى وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقراً 
لا تلد واللّه أعلم. 

كما قال الخليل أب رتمُوني عَلَى أن مُسْنِي الْكِبْرُ فِمْ تبشْرُون» 
[الحجر : 24]. 

وقالت سارة: ا َبتى ألو ْو هنا بلي شيخ يذ هنا 
لشي عجيب. الوأ جين بن أمر الله َحْمَتُ الله وبركاتة عليكُمْ أضل 
البْيْت إِنْهُ حوِيدٌ مُجِيدٌ [هود: فدكخوئ' 

وهكنا أجيب زكريا عليه السلام قال له الملك الذي يوحى إليه بأمر 
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ربه «إكذلِك قال رَبِكَ هُرٌ عَلَيّ مَيْنْ» أي هذا سهل يسير عليه. 

ؤرَقَدَ خلقتك من قَبلَ وَلّمْ تك شيت» أي قدرته أوجدتك بعد أن لم 
تكن شيئا مذكوراً أفلا يرجد منك ولد وإن كنت شيخا كبيراً. 

وقال تعالى: (نَاسْتجبنا لَهُ وَوَهيْنا له يَحَى وَأَصلَحَنا لَهُ زوْجَه إِنْهُمْ 
كانوا يُسَارِعونَ في اخيرات وَيَدَعُوننَا رَعْباُ وَرَهاً وكانوا لَنَا خَائيينَ» 
[الأنبياء: .]6١‏ 

ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا نحيض فحاضت. وقيل: في لسانها 
شيء أي بذاءة. 

لقال رَبْ اجِمل لي آية» أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا 
الولد المبشر به: 

لقَالَ ينك ألا يَكَلّمَ الناسَ نّلاث باد سرئ» [مريم: ]٠١‏ يقول: 
علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلأئة أيام إلا رمزا وأنت في 
ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية. 

وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده 
بالعشي والإبكار فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من 
محرابه. 

لفأوْحَى عه | أن سَبّحُوا بكرّة وَعَشِِيًا4. والوحي ههنا هو الأمر 
الخفي إما بكتابه كما قاله مجاهد والسدي أو إشارة كما قاله مجاهد أيضا 
ووهب وقتادة (تفسير الطبري: 07/1١5‏ - 4 08]. 
قال يجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة: اعتقل لسانه من غير 
عرص ٠‏ 

وقال ابن زيد: كان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد [تفسير 
الطبري: 4/15 6). 

وقوله: «يا يَحَى خذ الكتاب بقوةٍ وَآثيناهُ الْحُكُمَ صَبًا». يخبر تعالى 
عن وجود الولد وفق البشارة الإلحية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله علمه 
الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه. 

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
اذهب بنا نلعب فقال: ما للعب خخلقنا. 

قال: وذلك قوله: #وآتيناة الْحُكمّ صَا» [تفسير الطبري: .]06/١5‏ 

وأما قوله: لوَحَاناً من لَدنا» فروى أبن جرير [تفسيره: 515 عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: 'لا أدري ما الحنان. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وَحَتاناً من دناه 
أي رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبا له هذا الولد [نفسير الطبري: 
5ه 656 

وعن عكرمة لوَحَناناً» أي: محبة عليه. 

ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحى على الناس ولا سيما على 
أبويه وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. 

وأما الزكاة فهو طهارة القلب وسلامته من النقائص والرذائل. 

والتقوى طاعة الله بامخال أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه 
وطاعته هما أمرأ ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلا فقال: ورا بوَالِدِيهٍ 
وَلْمْ يكن جَبارا عَصييًا». 

ثم قال: ؤرَسَلامٌ عَلَيهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيرْمَ موت يوم يُنََث حَيا» هذه 
الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الانسان فإنه ينتقل في كل منها من عالم 
إلى عالم آخر فيفقد الأول ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري 
ما بين يديه وهنا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الإحشاء وفارق لينها 
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وضمها ويتتقل إلى هذه الدار يكابد همومها وغمها وكذلك إذا فارق هذه 

الدار وانتقل إلى عام البرزخ بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور 

والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور واننظر هناك النفخة في الصور 

ليوم البعث والنشور فمن مسرور وتحبور ومن محزون ومثبور وما بين مجبور 

ومكسور وفريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد احسن بعض الشسعراء 
د 


الح اه ايه 00-0 و ُضحكون سشرورا 


وا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق 00025000 
على يحى ني كل موطن منها فقال: لرَسَلامٌ عَليِهِ يوْمَ ولد وَيوْمْ يموت 
وَيوم ينعت حياأ». 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحى وعيسى 
التقيا فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني فقال له الآخر: استغفر لي 
أنت خير مني فقال له عيسى: أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله 
عليك فعرف والله فضلها [تفسير [تفسير الطبري: 85/15]. 

وأما قوله في الآية الأخرى: 9وَسيّدا وَحَصُور ونيا مْنَ المالِحنَ» 
فقيل: المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء. ْ 

وفيل: غير ذلك وهو أشبه لقوله : هب لي هن لَدُنك ذريبة طيبة». 

وقد قال الإمام أحمد 4/1١‏ 15؟]: حدثنا عفان حدثنا حماد أنبانا علي 
بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول اللّه تق قال: قما 

من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحى بن زكريا وما 
ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى.» 
علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحسد من الأئمة وهو منكر 
الحديث. اج 5 
وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العباداني عن 
علي بن زيد بن جدعان به مطولاً. 

ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرطنا. 

وقال ابن وهب: حدثي ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
خرج رسول الله يط على أصحابه يوماً وهم يتناكرون فضل الأنبياء 
فقال قائل: موسى كليم الله ' وقال قائل: 'عيسى روح الله وكلمته أقائل 
يقول: ' إبراهيم خليل الله ' فخرج الني تَليْؤْ وهم يذكرون ذلك فقال: 
دأين الشهيد أين الشهيد يلبس الوير ويأكل الشجر مخافة الذنب؟ 

قال ابن وهب: يريد يحى بن زكريا. 

وقد رواه محمد ابن إسحاق وهو مدلس عن يحى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله يط يقول: 
دكل ابن آدم يأني يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحى بن زكريا». 

نهنا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عئعن ههنا. 

ثم قال قد رواه عبد الرزاق [تفسيره: 5/7] عن معمر عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. 

ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. 

00 اين عساكر من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 

ا 


لطلض 


عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: دما أحد إلا يلقى الله 
بنذنب إلا يحبى بن زكريا». ثم تلا: لرَسَيّدا وَحَصُورا» ثم رفع شيئا من 
الأرض فقال: «ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذيحأ». 

وهنا موقوف من هذه ريد وكونه موقوفاً اصح من رفعه واللّه 
أعلم. 

وأورده ابن عساكر من طرق عن معمر: 
كان ينب ماعن لول بن يزيا عن حال بن معان عن ماد تجن إلى 
رز بنحوه. 

وورييض على بار لاسي 0ه 2 
اه ل 0 


السلامة. 
3 أبو م الحافظ الأصبهاني 6 ]ع حدثنا 


0 سليمان يقول: م خرج عيسى بن مريم 50 0 
فصدم يحبى امرأة فقال له عيسى: يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئة ما 
اظن أنه ينفر لك أبدا قال: وما هي يا ابن خالة؟ قال: امرأة صدمتها. 
قال: والله ما شعرت بها. قال سبحان الله بدنك معي فأين روحك؟ قال: 
معلق بالعرش ولو أن قلي اطمئن إلى جبريل لظننت أني ما عرفت الله 
طرفة عين. 

فيه غرابة وهو من الاسرائيليات. 

وقال إسرائيل عن أبي حصين عن خيثمةقال: كان عيسى بن مريم 
ويحبى بن زكريا ابي خالة وكان عيسى يلبس الصوف وكان يحيى يلبس 
الوبر ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى 
يأويان إليه أيئما جنهما الليل أويا فلما اراد أن يتفرقا قال له يحيى: أوصني 
قال: لا تغضب قال: لا أستطيع إلا أن اغضب قال: لا تقتن مالا قال: 
أنا نلعيو 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه: 

هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل قتلا. 

.على روايتين: 

فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه 
قال: هرب من قومه فدخل شجرة فجاؤوا فوضعوا المنشار عليهاء فلما 
وصل النشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه لئن لم يسكن أنينك لأقلبن 
الأرض ومن عليها فسكن أنينه حتى قطع باثنتين تاريخ دمشق: 04/15 
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وقد روي هنا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله. 

وروى ابن إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب أنه قال: 
الذي انصدعت له الشجرة هو أشعيا فأما زكريا فمات موتا (تاريخ دمشق: 
6ه ؛ فالله اعلم. 

وقال الإمام أحمد :)١0/4[‏ حدثنا عفان أنبأنا أبو خلف موسى بن 
خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن 
جده ممطور عن الحارث الأشعري أن الني يَييظ قال: «إن الله أمر يحبى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن 
وكاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات 


-١‏ قصة زكريا ويحبى عليهما السّلام 


مخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا د 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن وإما أن 
أبلغهن فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتي أن أعذب أو يخسف بي. 

قال: فجمع يحمى بن إسرائيل في بيت القندس حتى املا المسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثتى عليه ثمقال : إن الله عز وجل أمرني 
بهن أولن أن تعبدوا الله 

لا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من نخالص ماله 
بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن 
يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شينا 
وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا. 

وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 
عصابة كلهم يجد ربح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من 
ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وآمركم بذكر الله عز وجل كثيراً فإن مشل ذلك كمثل رجل طلبه 
العدو سراعا في إثره فاتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان في ذكر اللّه عز وجل» 

قال: وقال رسول الله #: #وأنا آمركم مخمس: اللّه أمرني بهن 
بالجماعة والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل اللّه فإن من خرج عن 
الجماعة قيد شبر فقد خبلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم» قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى 
قال: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم بما 
سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل 

رفكلا زوه ابو يمان زنشعة و18101ا)) عن عدنة بن علد اين إبان 
بن يزيد عن يحبى بن أبي كثير به. 

وكذلك رواه الترمذي ١5857‏ 18514 من حديث أبي داود 
الطيالسي وموسي بن إسماعيل كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به. 

ورواأة ابن ماجه (/ يخرجه ابن ماجه] عن هشام بن عمار عن محمد بن 
شعيب بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي 
سلام عن الحارث الأشعري به. 

ورواه الحاكم [الستدرك: ا للق 
عن معاوية بن سلام عن أخيه به. 

ثم قال: تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سلام. 

قلت: وليس كما قال. 

وروا الطبراني [للعجم الكير (57”)] عن محمد بن عبدة عن أبي 
توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث 
الأشعري؛ فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام من هذه الرواية 

ثم روى الحافظ بن عساكر من طريق عبد اللّه بن أبي جعفر الرازي 
عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا عن أصحاب رسول الله يلظ 
فيما سمعوا من علماء بي إسرائيل أن يحبى بن زكريا أرسل بخمس كلمات 
وذكر نحو ما تقدم. 

وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس إثما كان 
يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغذى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


بالجراد في بعض الأحيان وبقول: من أنعم منك يايحبى. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 54/1١5‏ أن أبويه خرجا في تطلبه 
فوجداه عند حيرة الأردن فلما اجتمعا به أبكاهما بكاء شنيدا لما هو فيه 
من العبادة والخوف من الله عز وجل. 

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كان 
طعام يحبى بن زكريا العشب وإن كان ليبكي من خخشية الله حتى لو كان 
القار على عينيه لترقه. 

وقال محمد بن يحبى الذهلي: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني 
عقيل عن ابن شهاب قال: جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو 
يقص فقال: آلا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاماً؟ فلما رأى الناس قد 
نظروا إليه قال: إن يحبى بن زكريا كان أطيب الناس طعاما إنما كان يأكل 
مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في معايشهم. 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا ابنه يحيى ثلاثة 
أيام فخرج يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرأ وأقام فيه ييبكي على 
نفسه فقال: يا ببى أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم 
تبكي فيه؟ فقال: يا أبت ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا 
تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له: ابك يابني. فبكيا جميعا. 

وهكنا حكاه وهب بن مه ومجاهد ينحوه. 

وروى ابن عساكر عنه أنه قال: إن أهل الجنة لا ينامون للذة ماهم 
فيه من النعيم فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم 
امحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. 

وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خديه من كثرة دموعه. 


"ا بيان سبب قتل يبى عليه السلام ٠‏ 


وذكروا في قتله أسبابا كثيرة: 

من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج 
ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحبى عليه السلام عن ذلك 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحجيى فوهبه 
لها فبعثت إليه من فتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها فيقال: إنها 
هلكت من فورها وساعتها. 

وقبل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها فلما يئست منه 
تحيلت في أن استوهبته من الملك فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك 
فبعثت من قتله وأحضر اليها رأسه ودمه في طست. 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدا [أخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق: :58/١4‏ 5ه من طريق إسحاق بن بشرء به] حيث 
قال: أنبأنا يعقوب الكوفي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله تي ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقمال له: 
ديا أبا يحبى خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو إسرائيل؟» ققال: يا 
محمد أخيرك أن يحيى كان خخير أهل زمانه وكان أحملهم واصبحهم وجها 
وكان كما قال الله تعالى لوَسَيّدا وَحَصُورا» وكان لا يحتاج إلى النساء 
فهوته امرأة ملك بنى إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه وعصمه الله 
وامتنع يحبى .وأبى عليها وأجمعت على قتل يحبى ولهم عيد يجتمعرن في كل 
عام وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب. 


1 ا- بيان سبب قتل يحيى عليه السلام 
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قال: فخرج املك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجباً ولم 
تكن تفعله فيما مضى فلما أن شيعته قال الملك: سليني فما سألتي شيئا إلا 
أعطيتك قالت: أريد دم يحبى بن زكريا قال لها: سليني غيره قالت: هو ذاك 
قال: هو لك قال: فبعثت جلاوزتها إلى يحبى وهو في محرابه يصلي وأنا إلى 
جانبه أصلي قال: فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها. قال: فقال 
رسول الله تلا : افما بلغ من صبرك؟ قال: : ما انفتلت من صلاتي قال: 
فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل 
بيته وحشمه. 

فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا 
حتى نغضب لملكنا فتقتل زكريا. 

قال: فخرجوا في طلي ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وابليس 
أمامهم يدل مم علي فلما تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني 
وقالت: إلي إليُ وانصدعت لي ودخخلت فيها. 

قال: وجاء ابليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي 
طرف ردائي خارجاً من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس: أما 
رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره فقالوا: حرق 
هذه الشجرة فقال إبليس: شقوه بالمنشار شقاً. قال: فشققت مع الشجرة 
بالمنشار فقال له البىصلي الله عليه وسلم: «هل وجدت له مسا أو وجعاء 
قال: دلا إنما وجدت ذلك الشجرة؛ جعل الله روحي فيهاة. 

هذا سياق غريب وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ينكر على كل 
حال: ولم نر في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في 
هذا الحديث. 

وإنما الحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء. فمررت ' 
بابى الخالة يحيى وعيسى [م ])١57(‏ وهما ابئا الخالة على قول الجمهور 
كما هو ظاهر الحديث فإن أم يحبى أشياع بنت عمران أخت مريم بنت 
عمران. 

وقبل: بل أشياع وهي امرأة زكريا أم يحى هي أخخت حنة امرأة عمران 
أم مريم فيكون يحبى ابن خالة مريم فالله أعلم. 

ثم اختلف في مقتل يحبى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم 
بغيره على قولين: 

فقال الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: قتل على الصخرة 
التي بيت المقدس سبعون نبا منهم يحبى بن زكريا عليه السلام. 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام: جاع لاد ين ساح من كلت 
عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم مخت نصر دمشق فإذا 
هو بدم يحبى ابن زكريا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين ألفا 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن اليب وهو يقنضي أنه قتل بدمشق 
وأن قصة مخت نصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري 
فالله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 4١/19‏ ؟] من طريق الوليد ببن 
مسلم عن زيد بن واقد قال: رأيت راس“ يحيى بن زكريا حين أرادوا بناء 
مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب ما 
يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير. 

وف رواية:.كأنما قتل الساعة. 


وذكر في بناء مستجد دمشق [تاريخ دمشق: 47/7 7؟] أنه جعل تحت 
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العمود المعروف بعمود السكاسكة فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في «المستقصى في فضائل الأقصى؛ من 
طريق العباس بن صبح عن هروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قسيم 
مولي معاوية قال: كان ملك هذه المدينة يعنى دمشى هداد بن هداد وكان قد 
زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا. 

قلت: وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق 
العتيقة. 

قال: وكان قد حلف بطلاقها ثلاثا. ثم إنه اراد مراجعتها فاستفتى 
يحى بن زكريا فقال: لا تحل لك حتى تتكح زوجا غيرك فحقدت عليه 
وسألت من الملك رأس يحبى بن زكريا وذلك بإشارة أمها فأبى عليها ثم 
أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه برأسه 
في صينية فجعل الرأس يقول له: لا تحل له حتى تتح زوجا غيره فاخذت 
المرأة الطبق فحملته على رأسها وأنت به أمها وهو يقول كذلك. 

فلما تمثلت بين يدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها 
وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها 
إلى منكبيها فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل 
فلفظت الأرض جنتها عند ذلك ووقعوا في الذل والفناء ولى يزل دم يحيى 
يفور حتى قدم مختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألفاً. 

قال سعيد بن عبد العزيز: وهي دم كل ني ولم يزل يفور حتسى وققف 
عنده أرميا عليه السلام فقال: أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن 
ا ا ا المقكدس 

فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيرا لا يحصون كثرة وسبا منهم ثم رجع عنهم. 


وهو الصاغة 


قال الله تعالى ني سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث 
وثمانون آية منها ني الرد على التصارى عليهم لعائن الله الذين زعموا أن 

لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 

وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله تبط فجعلوا يذكرون 
ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم ويدعون بزعمهم إن الله 
الث ثلاثة وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم فأنزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه 
وصوره في الرحم كما صور غيره من المخلوقات وأنه خلقه من غير أب 
كما خلق آدم من غير أب ولا أم وقال له: كن فكان سبحانه وتعالى. 

وبين أصل ميلاد أمه مريم وكيف كان من أمرها وكيف حملت بولدها 
عيسى وكذلك بسط ذلك في سورة مريم كما ستكلم على ذلك كله بعون 
الله وحسن توفيقه وهدايته فقال اتعال وهو أصدق القائلين: 

ايان اللَّهَ اصْطفى دم وَنوحاً وَل ِبِرَاهِيمٍ وَل عِْرَانَ عَلَى الْمَالَونَ. 
ريه ها من بض وَاللَهُ سيم علِم. د َال امرأة ِمْرَانَ رب إِنْي 
َذَرْتُ لك ما في بَطني مُحَررا فتقبل مني إِنكَ أنت السشميعٌ الْمَلِم. دَلَكا 
وَضَعْتها َالَتْ َب إني وَضَعْتها أَنَى وَاللَُ غلم بمَا وََعْتْ ويس الذكَرُ 
. كالأنتى وني سَمْينهَا ميم ولي أعِيذمَا بلك وََرهَا من ايان الرْجيم. 
اي ا ع ا 
كرا المِحْرَابَ وجَدَ عِندَهَا رزقاً فاليا مَريمُ أنى لك هَذَا قلت هْرَ مِنْ 
عِندٍ الله إن الله يَرْرْقُ من يشا بغْيْر حِسَابٍ» زآل عمران:  *”#7‏ /7ا"ا] 


7 قصة عيسى بن مريم عليه السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين 
جرع اللارنن طاعدام سنن عات وآل إبراهيم فدخل فيهم بنو 
إسماعيل وبئو إسحاق. 

ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران اراد يعمران. 

هذا والد مريم عليها السلام. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: 2586/١‏ 085): وهو عمران بن 
باشم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن موثم بن عزاريا بن أمصيا 

بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهفاشاط بن أيش بن أبان بن رحبعام بن 
سليمان ابن داود. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: مريم بنت عمران بن ماتان بن اليعازر 
ابن اليود بن أجبن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن أيبود بن زربائيل 
بن شالتان بن يوحنيا بن برسئيا بن آمون بن ميشا بن حزقيل بن أجاز بن 
يوثام بن عزريا بن بورام بن بوسافاط بن أسا بن أبيا بن رخيعم بن سليمان 
بن داود عليه السلام وفيه مخالفة كما ذكره محمد بن إسحاق ولا خلاف 
انها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني 
إسرائيل في زمانه وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات 
وكان زكريا ني ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور 
وقيل: زوج خالتها أشياع فالله أعلم. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق (فسير الطبري: 58/8 ؟] وغيره: أن أم مريم 
كانت لا تحبل فرأت يوم طائراً يزق فرخا له فاشتهت الولد فنذرت للّه أن 
حملت لتجعلن ولدها محرا أي حبيساً في خدمة بيت المقدس. 

قالوا: فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بمريم 
عليها السلام لثََما وَصَعَنهَا قَلَتْ رَب إنّي وَضَعْتَهًا أَنتى وَاللَُ غلم بمَا 
وَضَعْتْ» وقرىء بضم التاء. ' 

«وَليِسَ الذكرٌ كالأنثى » أي في خدمة بيت المقدس وكانوا في ذلك 
الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم. 

وقوها وني سَمَيْتهًا ريم استدل به على تسمية المولود يوم يولد 
وكما ثبت في الصحيحين [خ :)517١0(‏ م ))75١44(‏ عن أنس في ذهابه 
بأخيه إلى رسول الله تن فحنك أنخاه وسماه عبد الله. ظ 

وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: #كل غلام رهينة بعقيقته 
تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه». 

رواه أحمد زه/؟1١ء‏ لاقء ؟؟ع وأهل الستن [د 78*97 1878)ءات 
(؟؟61١)ءس‏ (4773). ج ]))71١56(‏ وصححه الترمذي. 

وجاء في بعض ألفاظه #ويدمى» بذل اويسمى» وصححه بعضهم 
والله أعلم. 

وقوها «وإني أَعِيدَهَا بك وَدْريْنهَا مِنَ الشتيطان الرُجيم» قد استجيب 
ها في هذا كما تقبل منها نذرها فقال الإمام أحمد [؟/1754؟]: 

حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة أن الني ييز قال: هما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها». 

ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم: «وإني أعِيدَهَا بك وَدْرينهَا مِنّ 
الثتيطان الرجيم». 

أخرجاه [خ (4848).: م (7755)] من حديث عبد الرزاق. | 

وروأه أبن جرير [تفسيره: ٠“‏ ]] عن أحمد بن الفرج عن بقية عن ش 
الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني مَل بنحوه. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقال احمد أيضاً ؟/184]: حدثنا إسماعيل ابن عمر حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي تي قال: «كل 
مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها 
عيلىة. 000 

تفرد به من هذا الوجه. 

ورواة مسلم [555؟] عن أبي الطاهر عن بن وهب عن عمر بن 
الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن الني مَيرْ بنحوه. 

وقال أحمد [؟554/1: حدثنا هشيم حدثنا حفص بن ميسرة عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي يط قال: «كل إنسان تلذه أمه 
يلكزه الشيطان بحضنه إلا ما كان من مريم وابنها ألم تر إلى الصبي حين 
يسقظ كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فذلك حين يلكزه 
الشيطان بحضيه» وهنا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه. 

وروأة قيس (فسير الطبري: 555/7 4٠‏ عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيك: ما من مولود إلا وقد 
عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم؛ ثم قرأ 
رسول الله 226 : «راني أعِيذهًا بك وَدرينهَا مِنّ الشتيطان الرُجيم» 

وكنا رواه مد بن إسحاق [تفسير (تفسير الطبري: /]) عن يزيد بسن عبد 
الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النى تَريطْ بأصل الحديث. 

وقال الإمام أحمد [7/9؟0ع: حدثنا عبد الملك حدثنا المشيرة هو ابن 
عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد 
إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجابة. 

وهنا على شرط الصحيحين وثم يخرجوه من هذا الوجه, 

وقوله: نميلا ربهَا بقبُول حَسَن وَأَنَهَا ياتا حَسَناً وكمَلَهَا رَكْرِيًا» 
ذكر كثير من المفسرين (تفسير الطيري: 47/85 ؟] أن أمها حين وضعتها لفتها 
في خروقها ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون 
به وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها. 

والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها وكان زكريا نبيهم ني ذلك 
الزمان وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته اختها أو خالتها 
على القولين فشاحوه في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعلدته المقادير 
فخرجت قرعته غالبة لهم وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. 

قال الله تعالى : (ركفلَهَا زكرا أي بسبب غلبه لمم ني القرعة كما 
قال تعالى : 9ذَلِكَ من أَنبَاء اليب نوجه إليكَ رَمَا كنت لَتنْهِمْ إِذ يلون 
ألامَهُمْ أهُمْ يكل م مَرَهَمَ وَمَا كنت لَنَيْهمْ إذْ يَحْتَصِمُون». [آل عمران: 
45). 

قالوا: وذلك أن كلا منهم ألقى قلمه معروفاً به ثم حملوها ووضعوها 
في موضع وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث فأخرج واحداً منها فظهر قلم زكريا 
عليه السلام فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بآن يلقرا أقلامهم 
في النهر فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء فهو الغالب ففعلوا فكان 
قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء وسارت أقلامهم مع الماء 
ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الاقلام 
فد انمكس سيرها صعداً ذهو الغالب ففعلوا فكان زكري هو الغالبٍ لهم 
فكفلها إذ كان أحق بها شرعاً وقدراً لوجوه عديدة 

قال الله تعالى: كلما دََلَ عََيْهَا كرا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَمَا رقا 


؟؟ 
َال يَا ريم أنَى لَك هَذَا قَالَتْ هْرَ مِنْ عند الله إن الله يَرَرْقَ مَن يشَاء 
غير حِسَابٍ». 
قال المفسرون: اتخذ ها زكريا مكانا شريفاً من المسجد لا يدخله سواها 
فكانت تعبد اللّه فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البييت إذا جاءت 
نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها المشل بعبادتها 
في بني إسرائيل واشتهرت بما ظهر عليها مسن الأحوال الكريمة والصفات 
الشريفة حتى إنه كان ني الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يمد 
عندها رزقاً غريباً في غير أوانه فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الثتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيسأها ظألّى لك هّنا فتقول لمُرَ مِنْ عناد 
اللو أي رزق رزقنيه اللّه إن الله يَرْدْقَ مَن يْشَاهُ بير حِسَابِ». 

ذعند ذلك وهنالك طمع ذكريا في وجود ولد من صلبه وإن كان قاد 
أسن وكبر: 

ؤنَانَ رَبْ هَبْ لي من لُدنكَ ذُرَيةَ طب إنكَ سَحِيمٌ الدعَاء». 

قال بعضهم [فسر الطبري: 148/1 وعزاه لإسحاق بن بشر] قال: يا من 
يرزق مريم الثمر في غير أوانه هب لي ولد وإن كان في غير أوانه. فكان 
من خبره وقضيته ما قلمنا ذكره في فصته. 

َإِذ قت المَلايكة يا ميم إن الله اممطَفَاكٍوَطهرَكٍ وَاصْطََالئ على 
نسَاء العَالْمِينَ. يا مريم افنتي رَبك وَاسْجَدِي َاركِي مَعَ الراكِيِين. . ذلك 

بن أبَاء اليبو ُوجيه ِلك وَمَا كنت لَتئِهم إِذ يلون أقلاهم هُم يكل 
مَريُمَ وَمَا كنت لَلَيْهِم إذ يَحتَصِمُون. إذ قَالْت الملآئْكة يَا مَرَيِم إن الله 
ِ يمرك بعلم مله امه اسبح عيسى ابن ريم وَجبهاً في اليا وَالآخرة 
وق المقريت. كلم الناسَ في الْمَهَادِ وكهْلاً وَمِنَ الصالِحِنَ. . قالت رب 
لى يحون لي وَلد َم بسني بر قل تلك الله يحل ماين إنا 

قَضَى أمرا فَإِنمَا يقول لَهُ كن فيكون. ويد يعَلْمُهُ الكناب والجكمة والتوراة 
والإنجيل. سوال بن ريل أي قد سكم ل من يكم آي 
أخلن لكم " من الطن هي الطير فَأنمخ فيه فيكو طبرا بإذن الله وأبرئ 
الأكْمة والأبرّص وَأَحْيِي الْمَرْنَى بإِذن الله وأبكُم ما تأكلون رَمَا 
تَدْخِرُونَ في يكم إن في فَلِكَ لآية لحم إن كتم مؤمن. . وَمُصّدْقا لَمَا 

ين يي مِنَ التؤراة َلأَحِلُ لُكم بَعْض اللي حُوَمٌ عَليْكُمْ وَجنتكم أي من 
بك فَئقُوا الله وَأَطِيِعُون. إن الله ري وَرَبَكُمْ فَاَبدُوهُ هذا صراط 
مسيم 6 [آل عمران: 41 - 01١‏ 

يذكر الله تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطقاء ء الله امن ين ستائر 
نساء عالمي زمانها بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب ويشرت بأن 
يكون نبي شريفا. 

«ريْكَلمُ الناس ذ فى الْمَيْدِ» أي في صغره يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده 
لا شريك له وكذلك في حال كهرلته فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى 
الله فيها. 

وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا لهذه 
الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. 

فيقال: إنها كانت تقوم ني الصلاة حتى تفطرت قدماها رضي الله 
عنها ورحمها ورحم أمها وأباها فقول الملائكة «إيا مد يم إن الله اصطْمَاكٍ» 
أي اختارك واجتباك. 

لِرَطَهرَك» أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة. 

لِرَاصْطَنَاكِ عَلَى يْمَاء الْعَالَمِينَ». يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها 
كقوله لموسى: ظإنّي اصْطَمبئكَ عَلَى الناس » وكقوله عن بني إسرائيل: 


٠‏ قد خلّت من قَبلِهِ الرسل وَأَمهُ 


فض 


#وَلقَدٍ خم نَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْمَالْنَ» [الدخان : 7ع , 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى وأن محمسداً تللظ 
أفضل منهما وكذلك هذه الآمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا 
وأفضل علماً وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم. | .| 

ويحتمل أن يكون قوله: #وّاصطفاك على نِسّاء العَالميِنْ» محفوظ 
العموم فتكون أفضل نساء الدنيا من كان قبلها ووجد بعدها لأنها إن 
كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم 
موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن 
حزم [الفصل في الملل والنحل: ]١5 - ١1/8‏ وغيره فلا يمتنع على هذا أن 
يكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: لوَاصْطْفَاك عَلَى 
نسّاء الْعَالَمِنَ» إذ لم يعارضه غيره والله أعلم. 

وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل 
السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال وليس في النساء نبية فيكون 
أعلى مقامات مريم كما قال الله تعلق : «ما المَِيحٌ ابن مَرَيَمْ إلا رَسُولُ 
صديقة صيِديقَة 4 زالائدة: : 76] فعلى هذا لا يمتنع أن 
تكون أفضل الصديقات المشهورات ثمن كان قبلها ومن يكون بعدها والله 
أعلم. . 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بست مزاحم وخديجة بدت خويلد 
وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وقد روى الإمام أحمد ١/5:84١1:؟1#ع‏ والبخاري [؟"14 ”2 
6] ومسلم [1"0 ع والترمذي 41/11”] والنسائي [زكبرى (8614*)) 
من طرق عديدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بسن جعفر عن 
علي بن أبي طالب ظَيُبْهِ قال: قال رسول اللّه َأك: #خير نسائها مريم 
بنت عمران وخخير نسائها خديجة بنت خويلد.» 

3 0 أحمد 1 00 بن ممر عن ققان 


ا لا 1 1 

ورواه الترمذي [8174"] عن أبي بكر بن زتنجويه عن عبد الرزاق به 
وصححه. 

ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن 
عساكر من طريق تميم بن زياد كلاهما عن أبي جعفر الرازي عن ثابت عن 
أنس قال: قال رسول الله ييز : #خير نساء العالمين أربع: مريم بدت 
عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول 
الله» ش 

وقال الإمام أحمد [؟/78؟ع: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمير عن 
الزهري عن ابن المسيب قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبي يَأ قال: 
«خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه 
لزوج في ذات يده؟. 

قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بعيرأ قط. 

وقد رواه مسلم في صحيحه 01171 ؟] عن محمد بن رافع وعبد ابن 
حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. 

وقال أحمد: حدثنا زيد ابن الحباب حدثني موسى بن علي سمعت أبي 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله تنظ : #خير نساء ركبن 
الوبل نساء قريشن أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات 
يده» قال أبو هريرة وقد علم رسول الله يز أن ابئة عمران لم تركب 
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الإبل. ظ 

تفرد به وهو على شرط الصحيح. وهنا الحديث طرق أخمر 
غريرة: 

وقال أبو يعلى الموصلي [مسنده (؟77؟)]: حدثنا زهير حدثنا يونس 
بن محمد حدئنا داود بن أبي الفرات عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله عي في الأرض أربع خطوط فقال: «اتلئرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله تَإيز: «افضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأسية 


عن أبي 


بنت مزاحم امرأة فرعون». 

ورواه النسائي [كبرى (8575)] من طرق عن داود بن أبي الفرات. 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله , بن أبي داود سليمان 
بن الأشعث حدثنا يحبى بن حاتم العسكري نبأنا بشر بن مهران بن حمدان 
حدئنا محمد بن دينار عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن جابر ببن عبد 
الله قال: قال رسول الله يؤ: دحسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: 
اليه مجع وعم ب عريلدة وابية بحت مراحم ووه بكر 
عمرانة 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن منبه حدثنا خالد بن عبد 
الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشة أنها قالت 
لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله :1# فبكييت ثم ضحكت؟ 
قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت : ات عله الور ان 
أسرع أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران 

وأصل هنا الحديث في الصحيح زم .]))7546٠(‏ وهنا إسناد على شرط 
مسلم وفيه: أنهما أفضل الأريع المذكورات. 

وهكلدا الحديث الذي رواه الإمام أمد: (ر"/١ممع‏ حدثنا عثمان بن 
محمد حدثنا جرير عن يزيد هو ابن ابي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ننم 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ت##ظ: #فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا 
ما كان من مريم بنت عمران8 إسناد حسن وصححه الترمذي ولم يخرجوه. 

وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب ولكن في إسناده 
ضعف. 

والمقصود أن هنا يدل على أن مريم وفاطمة افضل هذه الأربع. ثم 
يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على 
السواء ني الفضيلة لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول. 

فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: ' 

أنبأنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا: أنبأنا 
ا حدثنا 
بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن 
رسن لل عن قري هن ابسن على نال" قال رول طن لو 
#سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعونة. 

فإن كان هنا اللفظ محفوظأً ب ه: ثمهالتى للترتيب فهو مبين لأحد 
الاحتمالين اللذين ا وتقدم على ما تقدم من الألفاظ 
التي وردت بواو العطف الب لا نقد تقتضي الترتيب ولا تنفيه واللّه أعلم. 

وقد روى هنا الحديث أبو حاتم الرازي [من طريقه ابن عماكر: تاريخ دمشق 
من تراجم النساء ص 74 ”ع عن داود الجعفري عن عبد العزيز ابن تحمل وهو 


9- كتاب قصص الأنبياء 


الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً؛ فذكره 
بواو العطف لا ب 59 ثم» الترتيبية فخالفه إسناداً ومتناً فاللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قال: قال رسول الله نز : كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت 
خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وهكدا الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود [خ (١1١2)*”4م‏ 
(١*4؟”'ىءت‏ (4*+14)ي س كبرى (“7 4*5 5ه"“لي ج (.7858))/ مسند 
أحمد 54/4": ١5‏ 4] من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة 
الممداني عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَ: «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

فإنه حديث صحيح كما ترى اتفق الشيخان على إخراجه ولفظه 
يقنضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية ولعل المراد بذلك في 
انها فَإن كلا منهما كفلت :نا فى حال ضغزه: 

فآسية كفلت موسى الكليم ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله فلا 
ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة فخديجة خدمت رسول 
الله يمير قبل البعئة خمسة عشر سنة وبعدها أزيد من عشر سنين وكانت له 
وزير صدق بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. 

وأما فاطمة بنت رسول الله يكذ فإنها خصت بمزيد فضيلة على 
اخواتها؛ لأنها أصيبت برسول الله يي وبقية أخواتها متن في حياة النبي 

وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله تي إليه ولم يتزوج 
بكرأ غيرها ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم 
منها ولا أفهم وقد غار اللّه لحا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فانزل 
براءتها من فوق سبع سموات وقد عمرت بعد رسول الله تت قريساً من 
خمسين سنة تبلغ عنه القرآن والسنة وتفي المسلمين وتصلح بين المختلفين 
وهي أشرف أمهات المؤمنين حتى خخديجة بنت خويلد أم البنات والبدين في 
قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين والأحسن الوقوف فيهما رضي 
الله عنهما وما ذاك إلا لأن قوله يإ : «وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على مسائر الطعام؛ يحنمل أن يكون عام بالسبة إلى المذكورات 
وغيرهن ويحتمل أن يكون عام بالنسبة إلى ما عدى المذكورات واللّه أعلم. 

والمقصود ههنا ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها. 

ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقا كما قدمنا. 

وقد ورد في حديث أنها تكون من أزواج الني تَليتز في الجنة هي 
وآسية بنت مزاحم. 

وقد ذكرنا في التفسير عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله 
ؤِيِيَات وَأبكارا» (التحريم: 5] قال: فالثيب آسية. ومن الإبكار مريم بنت 
عمران. وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم فالله أعلم. 

قال الطبراني والكبير (01486)): حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا عمد 
بن سعد العوني حدثنا أبي أنبأنا عمي الحسين حدثنا يونس بن نفيع عن 
سعد بن جنادة هو العوثئي قال: قال رسول الله تا : إن الله زوجني في 
الجئة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت:موسى.' 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا عبد الدور بن 
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7 ؟ 
عبد الله حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يظ: 
«أشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلثم أخت 
موسى؟. 

رواه أبو جعفر العقيلي [الضعفاء الكبير : 1/4 من حديث عبد النور 
به؛ وزاد فقلت: هنيثئا لك يا رسول الله. 

ثم قال العقيلي: وليس بمحفوظ. 

وقال الزبير بن بكار: حدثتي محمد بن الحسن عن يعلى بن المغيرة عن 
ابن أبي روّاد قال دخل رسول الله يت على خديجة وهي في مرضها الذي 
توفيت فيه فقال لها: ابالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله في 
الكره خيرا كثيرا: أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت 
عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟؟ قالت: وقد فعل الله بك 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم؛ قالت: بالرفاء والبنين. 

وروى ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلابي حدثئنا العباس 
بن بكار حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابسن عباس أن رسول الله 
ير دخل على خديجة وهي في مرض الموت فقال: ايا خديمة إذا لقيت 
ضرائرك فأقرئيهن مني السلامءقالت: يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ 
قال: «لا ولكن الله زوجي مريم بنت عمران وآسية بلنت مزاحم وكلشم 
أخت موسى!. 

وروى ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد: حدئنا محمد بن صالح 
بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال: نزل جبريل إلى رسول 
الله ع بما أرسل به وجلس يحدث رسول الله يذ إذ مرت خديية فقال 
جبريل: من هذه يا محمد؟ قال #هذه صنيقة أمتى؟ قال جبريل: معي إليها 
رسالة من الرب عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب 
بعيد من اللّهسب لا نصب فيه ولا صخب» قالت: الله السلام ومنه 
السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله ما ذلك البيبت 
الذي من قصب؟ قال: «لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت 
آسية بنت مزاحم وهما من أزواجي يوم القيامة». ْ 

وأصل السلام على نخديجة من الله ويشارتها بيت في الجنة من قصب 
لاصخب فيه ولا نصب في الصحيح [خ (0)7870م (1475) من حديث 
أي هربرةع ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جدا. 

وكل هذه الأحاديث في أسانيدها نظر. 

وروى ابن عساكر من حديث أبي زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثي معاوية عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن كعب 
الأحبار: أن معاوية سأله عن الصخرة يعبى صخرة بيت المقدس فقال: 
الصخرة على تخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة مريم 
بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة. 

ثم رواه من طريق إسماعيل عن عياش عن تعلبة بن مسلم عن 
مسعود عن عبد الرحمن عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت عن 
الني ييز بمثله. 

وهذا منكر من هذا الوجه بل هو موضوع. 

ثم قد رواه أبو زرعة عن عبد الله , بن صالح عن معاوية عمسن مسعود 
بن عبد الرحمان عن ابن عابد أن معاوية سأل كعباً عن صاخرة بيت المقلس 
فذكره. 

قال الحافظ ابن عساكر: وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه. 


نض 
قلت: وكلام كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التى منها ما 
هو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتهم أو جهالهم وهذا منه والله أعلم 
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فال الله تعالى : <رَاذْكرٌ في الكتَابِ َم إذ انتبذت بن أَمْلِهًا كان 
شرقيا. فَاتخَدّت من دُنِهِمْ حِجَابا فَأرْسَلنا إلا رُوحَنَا فَمَثْلَ لها : را 
سويًا. قلت إنّي أعُود بالرحْمَن منكَ إن كنت تقياً. قَالَ إِنْمَا آنا رَسُولُ 
ربك لأهَب لك غلاماً زكياً. الت أنى يكونٌ لي غلام وََمْ مستي بَشَرٌ 
وَلَمْ أ بَغيا. َال كذلِك قَالَ رَبك هُوّ عَلَيْ هْيِنَ وَلِنجْمَلَهُ كية للناس 
وَرَحْمَة منا وَكَانَ مرا مقضياً. فَحَمَلتَهُ فَانَبدَتْ به مَكانا قصبًا. تأجَانقا 
المَحَاضُ إلى جذع النخلةٍ قلت يا لبتي مس قبل هذا وكدن نيأ مُسيياً. 
سمو وا كر رَبك تحتك سريا. َمُرِي إليك 
بجذع النخلة تساقِط عَلَيِكِ رطب ناش ذكلي وَاشرَبي وَقري عَيْنا ما رين 
من البثر دا فتُولي إن نَنَْت لِلرْحْمَنٍ صما َل ألم الوم ييا 
ذأنت به قَوْمَهَا تَحْمِلَةُ كَالُوا : يَا مَريِم لَقَدْ جنت شيئا فرياً. يَا أخت هَارّونَ ما 
كان أبُوك مرا سوءِ وَمَا كانت مك بغي . قأشارت إِلَيهِ قالوا كيف تكلم مَن 
كَانْ في الْمَهدِ صَبيًا. َال إني عبد الله آناني الكتَاب وَجَعلِي نياش وَجَعْلني 
ماركا أن ما كدت وَأَوْصَانِي بالصلاة وَالرْكاةٍ مَا دمت حيا. وبر بوَالِدَتِي 
لم يَجمَلني جبارً شقياً. الام علي يَوْمَ لدت ويم موت ويم أب 
حَيا. ذلك عيسى ابن مَريِم َوْلَ الح الي ذ فيه يُمُسَتَرُون. . مَا كان لله أن 
يد ين ولد سبحا ذا فى أثراً فم َُوكلَهُ كن فيكُو. وَإِدْ الله 
ري ربكم فَاعبنُوءُ هنا صيرّاط مُسلتقِيم. فَاختَلّف الأخرَّابُ من ينهم 
فول لَلْذِينَ كَمرُوا ين مُنْهَدِ يرم مَظِيم» (مريم ٠ ]”7 - ١١‏ 
ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالمقدمة لما والتوطئة 
قبلها كما ذكر في سورة آل عمران قرن بينهما في سياق واحد وكما قال في 
سورة الأنبياء: 
ريا إذ ناقى رَئِهُ رب لا تََرنِي فَرداً وأنت ير الْوَارِنينَ 
استَجَبنا لَهُ وَوَهبنا 1200100 
الْخيْرَاتٍ وَيدْعُوننا رَغْبا وَرَهَبا وكانوا لما ختاشيعين. المي أخصّنت فْرْجَهًا 
فنفَحْنا فِيهًا مِن رُوجِنًا وَجَعَلَاهَا وَابنَهَا آية لَلْمَالَمِن» (الابياء كلم واكم 
وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وأنه كفلها كفلها 
زوج أختها أو خالتها ني ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ لا محرابا 
وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها سواه وأنها لما بلغت 


اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات 


وظهر عليها من الاحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام وأنها خاطبتها 
الملائكة باليشارة لها باصطفاء الله لها وبأنه سيهب لا ولدا زكيا يكون نبيا 
كريما طاهرا مكرما مؤيدا بالمعجزات فتعجبت من وجود ولد من غير والد 
لأنها لا زوج لها ولا هي بمن تتزوج فاخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما 
يشاء إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون. 

فاستكانت لذلك وانابت وسلمت لأمر الله وعلمت أن هذا فيه محنة 
عظيمة لها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر 
وإنما ينظرون إلى ظاهر ا حال من غير تدبر ولا تعقل وكانت إنما ترج من 
المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد من استقاء ماء أو تحصيل 


5 /ا ب ميلاد عيسى عليه السلام ٠‏ 


9- كتاب قصص الأنبياء. 


غذاء. 

فبينما هي يوماً قد خرجت لبعض شؤونها وَؤاتبِذَتْ» أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصي اذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه 
اام َمل لها بنثراً سوياً». 

فلما رأته ثَالت إن أَعُودُ بالرّحْمّن منك إن كنت تقيّا». 

قال أب العالية : علمت أن التقي ذو نهية. . 

وهنا يرد قول من زعم أنه كان في بنى إسرائيل رجل فاسق مشهور 
بالفس اسمه تقي فإن هذا قول باطل بلا دليل وهو من أسخف الأقوال 

َال إنمًا أنا رَسُولُ رَئْكِ» أي خاطيها املك قائلا: إنماأنا رسول 
ريك. أي: الست ببشر ولكنى ملك بعثني الله إليك 

لامب لك غلاماً زكا» أي ولدا زكياً 

لقَالت أنى يكونُ لي غلام» أي كيف يكون لي غلام أو يوج دلي 
ولد 

«ولم يمسي بْثْرَ وَلَمْ أك بَنيا» أي ولست ذات زوج وما أنا ممن 
يفعل الفاحثة 

«قَالَ كذْلِكَ قَالَ رَبك هُرٌ عَلَىَّ هَيّنْ» أي فاجابها الملك عن تعجبها 
من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا: 

كَذْلِكَ قَالَ رَبْكَ» أي وعد أنه سيخلق منك غلاماً ولست بذات 
بعل ولا تكونين ممن يبغين 

لِمُرَ عَلىْ مَيْنْ» أي وهنا سهل عليه ويسير لديه فإنه على ما يشاء 
قدير. لام دمماه 00 8 
وقوله: «وَلِنجَمَلهُ آية إلناس* أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا 
على كمال قدرتنا على أنواع الخلق فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثي بلا ذكر وخلق 
بقية الخلق من ذكر وأنثي. 1 

وقوله: «وَرَحَْمَة منا» أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله ف 
صغره وكبره في طفوليته وكهوليته بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك 
له وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد 
والأنداد. 

وقوله: ركان أمرا مُتَفييًاً». يجحتمل أن يكون هذا من تمام كلام 
جبريل معها يعنى أن هذا أمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره. 

وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختاره أبن جرير [تفسيره: 01 
ول يحك سواه واللّه اعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «ركان أمرا مقضريا» كناية عن نفخ جبريل 
فيها كما قال تعالل: لوَمَرَيُمٌ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَحْصنْت فَرْجَهَا فَفَخنا فِهِ 
مِن روحنا 4[التحريم: .]١7‏ 

فذكر غير واحد من السلف (تفسير الطبري: 517/١5‏ أن جبريل نفخ في 
جيب درعها فنزلت التفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة 

ومن قال: إنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي 
ولج فيها من فمها فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في محاهها 
من القرآن فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك. من الملائكة 
وهو جبريل عليه السلام وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج بل نفبخ 
في جيبها فتزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى: «نتفخنا 
فيه مِن رُوحِنا» يدل على أن التفخة ولجت فيه لا في فمها كما روي عن 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


بي بن كعب (انظر تفسير الطبري: 575 و ولا في صدرها كما روأه 
السدي (تاريخ الطبري: ]555/١‏ بإسناده عن بعض الصحابة وهذا قال 
تعالى : وَنَحَمَلتَهُ4 أي حملت ولدها. 

َفَائبَدَتَ به مَكَانا فصي وذلك لآن مريم عليها السلام لما حملت 
ضاقت به ذرعاً وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام ني حقها 
فذكر غير واحد من السلف منهم: 

وهب بن منبه [تفسير الطبري: 5 10 أنها لما ظهرت عليها خايل 
الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له: 
يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خالها فجعل يتعجب من ذلك عجبا 
شديئا وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها 
حبلى وليس ها زوج فعرض ها ذات يوم في الكلام فقال: يا مريم هل 
يكون زرع من غير بنر؟ قالت: نعم فمن خلق الزرع الأول! ثم قال: فهل 
يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم فمن خخلق الشجر الآأول! 
ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من 
غير ذكر ولا أثثى قال لها: حرق خرلة هالت إن الله بشرني لبِكلِمَةٍ 

منَهُ اسْمُهُ ال م عِيسَى أبن ميم م رجيهاً في اليا وَالآخِرَةٍ وَمِنّ 
المَُريِينَ. كله القن في الو رَكَهْلاً وَيِنَ الصلِحِنَ» زآل عمران: ه64 
45 

ويروى مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سأها فأجابته بمثل هذا 
والله أعلم. 

وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يوماً على أختها 
فقالت لها اختها: اشعرت أني حبلى؟ فقالت مريم: وشعرت أيضاً أني 
حبلى؟ فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى: إني أرى ما في بطني يسجد لما في 
بطنك؛ وذلك قوله: «مُصّدُقاً بكلِمَةٍ مّنّ الل ومعنى السجود ههنا 
الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام كما كان ني شرع من 
قبلنا وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: اع رم 
زكريا ابنا خالة وكان حملهما جميعا معأ فبلغنى أن أم يحى قالت ريم : 
أرى ما في بطني يسجد لا في بطنك قال مالك: ا 
عليه السلام لأن الله تعالى جعله يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وروي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني وكلمنىي 
وإذا كنت بين الناس سبح في بطني. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات 
حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. 

وعن ابن عباس وعكرمة: أنها حملت به ثمانية أشهر. 

وعن عباس: ما هو إلا أن حملت به فوضعته [انظر هذه الأقوال في تفسير 
اي 

قال بعضهم: حملت به تسع ساعات واستانسوا لذلك بقوله: لتَحَمَلنَهُ 
َتدَتْ به مكَانا قصرًا. فَأَجَاءهًا الْمَخَاضُ إلى جذع النخلة». 

والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله: ط الأررض 
مُحْضرة 6 (الحج: 17 وكقوله ونم لقنا العلفة عَلََه فنا الف 
مُْمَة فَحَلقَا المُضْغَةَ عظاماً فكَسَونا الْظامَ لما ثم أنشأَنه خلقا آخرَ 
فتَنَارَكَ الله أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ ». [اللزمنون: .]١4‏ 

ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحديث المتفق عليه 


ع /ا- ميلاد عيسى عليه السلام 


ضضص 


رخ رخ١‏ ”7 م 545آ). 

قال محمد بن إسحاق: ثم شاع أمرها واشتهر ني بني إسرائيل أنها 
حامل فما دخل على أهل بيت مادخل على آل بيت زكريا. 

قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها ني المسجد 
وتوارت عنهم مريم. 

واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصيا. 

وقوله: «فأجَاءهًا الْمَخَاضُ إلى جذع الخلة » أي فالجأها واضطرها 
الطلق إلى جذع النخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي (445) 
بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي (الدلاتئل: 88/1" - 7”610] 
بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه 
بعض ملوك الروم فيما يعد على ما سنذكره هنا البناء المشاهد الهائل. 

طقالت يا ليتتي م مِت قَبْلّ هَذَا وكنت نيا مسيياً» فيه دليل على جواز 
تمن الموت عند الفتن وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها 
بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها مع أنهها قد كانت عندهم من 
العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن 
بيت النبوة والديانة فحملت بسبب ذلك من الههم ما تمنت أن لو كانت 
ماتت قبل هذا الحال أو كانت نيا مسي أي لم تخلق بالكلية. 

وقوله: «فنانَاهًا مَنْ تحتها». 

وقرئ ين تَحْتِهًا» على الخنفض. 

وف المضمر قولان: 

أحدهما أنه جبريل؛ قاله العوني عن ابن عباس. 

قال: وم يتكلم عيسى إلا بحضرة القرم [تفسير الطبري: .]18/١5‏ 

وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميصون والضحاك والسدي 
وقتادة تفسير الطبري: 53//15: 0054 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية هو ابنها 
عيسى واختاره ابن جرير [تفسيره: 518/15]. 

وقوله: «ألأ نَحرّني قَدْ جَعَلَ رَبك نَحْتَدٍ سريًا» قيل 
ذهب الجمهور. 

وجاء فيه حديث رواه الطبراني [العجم الكبير ])١570(‏ لكنه ضعياف 
واختاره ابن جرير [تفسيره: ]7/١/١5‏ وهو الصحيح. ش 

وعن الحسن والربيع بن أنس وابن املم وغيرهم [نفسير الطبري: 
01؛, ]١‏ أنه ابنها والصحيح الأول لقوله: دِرَهُرَي بك بجذع 
المْخْلة تَسَاقِط عَلك رطا جَيَا» فذكر الطعام والشراب ولمنا قال: 
<تكلِي رَاسْرِي وَكَرَي عَينا». 

ثم قيل: كان جذع النخلة يايساً. 

وقيل: كانت غخلة مثمرة فالله أعلم. 

ويحتمل أنها كانت غخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك لأن ميلاده كان في 
زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل 
الامتنان لتسَاقِط عَلَيِكٍ رُطَباً جَييَا[مريم: 18]. 

قال عمرو بن عيمون [(تفير الطبري: ١١/1الا]:‏ ليس شيء درا 
للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدئنا شيبان حدثنا 
مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة 
بن رويم عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ي#كز: #أكرموا 
عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس شيء مسن 


: النهر وإليه 
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الشجر يلقح غيرهاة. 

وقال رسول الله قز : فأطعموا نساءكم الولْد الرطب فإن لم يكن 
رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تمتها 
مريم بنت عمران.» 

وكذا رواه أبو يعلى في مسنده [408] عن شيبان بن فروخ عن 
مسروق بن سعيد. 

وف رواية مسرور بن سعد. والصحيح مسرور بن سعيد التميمي أورد 
له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعي به؛ ثم قال: وهو منكر الحديث ول 
أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. 

وقال ابن حبان [لِ كاب المجروحين: 4] يروي عن الأوزاعي المناكير 
الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. 

وقوله: «نكلي وَاشْربي َهَرِي عَيْا وما رين من اشر أحَدا تقولي» 
له أي بلسان الحال والإشارة «(إني د نَذْرت لِلرّحَمَن صَرْماً» أي: صمناً. 

وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام قاله قتادة والسدي 
وابن أسلم رفير الطبري: 4/١5‏ لاء #لاء 75]. 

ويدل على ذلك قوله: لفََنْ كلم اليِْمَ إنرياً» فاما في شريعتنا فيكره 
للصائم صمت يوم إلى الليل. 

وقوله تعالى: لانت به قَْمَهَا َحِْلَهُ قَالُوايَا مريَمُ لد جنت شين 
فريًا. أ. يا أت هَارُونْ مَا كان أبُوك امرَ سَرْء وَمَا كَانَتَ أمك بَغيَأ ذكر 
كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدرها من بين 
أظهرهم ذهبوا في طلبها فمروا على محلتها والأنرار حولما فلما واجهوها 
وجدوا معها ولدها فقالوا لها: : #يا مر يم لَفَدْ جنت سينا َرِا» أي أمرا 
عظيما ميكرا. 

ولي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أوله آخبره؛ وذلك لأن 
ا ا ل ا ا 
'وهي تحمله. 

قال أرق عتائن #وذلك يرددها تغالت مت انفاسها بعد أربعين يوما. 

والمقصود أنهم ا رأوها تحمل معها ولدها الوا يا مَرَيَمٌ لَقَْدْ جنت 
شين فرِيًَ» والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. 

ثم قالوا لها: ليا أت مَارُون» قيل: شبهوها بعابد من عباد زمانهم 
كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون [تفسير الطبري: 5١//الا).‏ 

وقيل: شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه هارون. 

قاله سعيد بن جبير. 

وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى 500 به في العبادة [تفسير الطبري: 
كالملا 
00 وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهرون نسبا 
فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما 
يرده عن هنا القول الفظيع , وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى 
وهارون ضريت بالدف يوم نجا الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملاه 
فاعتقد أن هذه هى هله. 

وهنا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح (خ (145)م 
(847)] مع نص القرآن كما قررناه في التقسير مطولا ولله الحمد والمنة. 

وقد ورد الحديث الصحيح م (578)] الدال على أنه قد كان لها أخ 
أسمه هارون وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها 
ليس لها أخ سواها واللّه اعلم. 


قال الإمام أحمد (01/4: حدثنا عبد اللّه بن إدريس سمعت أبي 
يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: : بعشني 
رسول الله يذ إلى نجران فقالوا أريت ما تقراون يا أت او 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 
فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم». 

وكذا رؤاه مسلم [١؟ع‏ والنسائي )١١*598[‏ والترمذي [ه816] 
من حديث عبد الله بن إدريس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا 
تعرفه إلا من حليثه. 

وف رواية "الا لحرو اتوم كارا يسكرة باسكا" صالحيهم 
وأنبيائهم». 

وذكر قتادة وغيره [تفسير الطبري: 71/١5‏ أنهم كانوا يكثرون من 
التسمية بهارون حتى قيل: إنه حضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن 
يسمى بهارون أربعون ألفا فالله أعلم. 

والمقصود أنهم قالوا: : ليا أت هَارُونَ» ودل الحديث على أنها قد 
كان ها أخ نسي اسمه هارون وكان مشهورا بالدين والصلاح والحخير؛ 
وهذا قالوا: 

ما كان أبُوكٍ امْرا سْء وَمَا كات أُمّك بغي أي لست من بيت هنا 
شيمتهم ولا سجيتهم لا أخوك ولا امك ولا أبوك فاتهموها بالفاحشة 
العظمى ورموها بالداهية الدهياء. 

فذكر ابن جرب في تأريتمه [1/١٠٠؛ ٠١‏ أنهم اتهموا بها زكريا 
وارادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد انشقت نشقت له الشجرة فدخلها وأمسك 
إبليس بطرف ردائه فنشروه فيها كما قدمنا (تاريخ دمشق: 04/19: 58]. 

ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار فلما 
ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال ولم 
يبق إلا الإخلاص والاتكال. 

لفَأشَارَت إِلَيِ» أي خاطبوه وكلموه فإن جوابكم عليه وما تبغرن من 
الكلام لديه. افعتدها قال من كان منهم جباراً شقيا: 

كيف نكَلّمْ من كان ة في الْمَهْدِ صَبي اي كيف تحيلينا في الجواب 
على صبي صغير لا يعقل الخطاب وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا يميز 
بين تحض وزيده وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء 
والتتقص لنا والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا بل تحيلين في الجواب 
على من كان في مهد صا فعندها 

لقال إني عَيْدُ الله ؛ أناني الْكِنَاب وَجَعَلي ييا وَجَعَلَنِي ماركا أَينَ ما 
رَأرْصنِي بالثلاة َلك مَا نت حيا هذا أول كلام تشوه به 
عيسى بن مريم فكان أول ما تكلم به أن قال إِنْي عَبْدُ اللو اعترف 
لربه تعالى بالعبودية وأن اللّه ربه فنزه جناب الله عن قول الظامين في 
زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن أمته. 

ثم برأ أمه ما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله : 

اموه اسم 2 كردم 


ل 6 

وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها ملت به من 
زنى في زمن الحيض لعنهم اللّه فبرأها اللّه من ذلك وأخبر عنها أنها 
صديقة واتخذ ولدها نبياً مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار وهنا قال: 
جني مارك نما كست» وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
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وحده لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد 
والصاحبة تعالى وتقدس. 

لرَأرْصاني بالصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ مَا دلت حَيّا» وهذه وظيفة العبيد في 
القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة وهي تشتمل 
على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية 
للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والتفقات على 
الزوجات والأرقاء اوالقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات. 

ثم قال: «وَبراً بردتي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَباراً شيا أي وجعلي برا 
بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها 
فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها. 

ؤرَلَم يعني جبارا شي أي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني 
قول ولا فعل يناني أمر الله وطاعته. 

لوَالسلام على : يُوْمَ ولدت وَيومٌ أموت وَيَومٌ أبعَثْ حَيّأ4. وهذه 
المراطن الثلاثة الى تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما 
السلام. 

ثم لما ذكر تعالى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال : 

ذلك عبسى ابن مَريمَ قل الَْن الذي فيه فيه يُمترون. . مَاكَانٌ لله أن 
تَخِذَ من وَلَدٍ سبْحَائهُ ذا قضى أمرا فَْمَا يقول لَهُ كن فَيكوث4[مريم: 4 
هو" 

كما قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران: 

«ذَلِكَ نتلوة ؛ بك مِنْ الآنات وَالذكرٍ الشكيم. إِنْ مَمْلَّ عِيسَى عند 
الله كمَثلٍ آَم خلَقهُ مِن تراب : نِم قَالَ لَهُ كن فيكون. الْحَقّ مِن ربك فلا 
.نكن من الْمُمرِينَ. َمَنْ حَآجْكَ فيه مِن بَعْدٍ مَاجَاءكَ مِنَ اله 0 
الوا ا ندم م أَبِناءنًا و زأبناءكم واوا وَيسَاءكمْ ا وأنفْسَكمْ ثم 
فنجْعَل لَمْنة الله عَلَى الكاذِيينَ. إن هَنَا لَه القَصّص الْحَن وما 4 
إلا الله وَإنْ الله لهُرَ الْعَزيرٌ الحكيم. إن نولا ف الله عَلِيم بالْمُمسيدينَ4. 
زآل عمران: 68 517) 

ولهذا لا قدم وفد مجران وكانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة : هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب 
والسيد وأبو حارثة بن علقمة فجعلوا يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله 
صدر سورة آل عمران في ذلك وبين أمر المسيج وابتداء خلقه وخلى أمه 
من قبله وأمر رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه. 

فلما رأوا عينيها وأذنيها تكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة 
والموادعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح: يا معشر النصارى لقد 
علمتم أن محمد لنبي مرسلٍ ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد 
علمتم أنه ما لاعنَ قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنها 
للاستتصال منكم ان فعلتم فإن كتتم قد أبيتم إلا إِلْفْ دينكم والإقامة على 
و ا 

فطلبوا ذلك من رسول الله ييز وسآلوه ه أن يضرب عليهم جزية وأن 
ييعث معهم رجلا أميناً فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وقد بينا ذلك في 
تفسير آل عمران وسياتي بسط هذه القضية في السيرة النبوية إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 
ش والمقصود أن الله تعالى بين أمر المسيح قال لرسوله: 9ذْلِك عيسى ابن 
مَريُمَ قَوْلَ الح الذي فيه يَمترُونَ» يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة من 
عباد الله وهذا قال: 
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لاما كان لله أن يد ين ولد سبحا إن قَضى مر فَنْمَا يعَولَ لَهُ كن 
يكرن> أي لا يعجزه شيء ولا يكرثه و يؤوده بل هو القدير الفعال لما 
يشاء إإنمًا أ م إِذَا أَادَ شيئا أن يول لَهُ كن فيكوث» ريس : ؟ىم. 

وقوله: (إن الله يي وَرَبكُمْ فَاعبَدُوهُ هَذَا صيراط مُسْتَقِيم» هو من 
ويم أن الله ربه وربهم وإلمه وإلمهم وأن 

هو الصراط المستقيم. 

قال الله تعالى: «فَاختلّف الأحَرَّابُ مِن بَيْنهم فَوَيلُ لَْذِينَ كفرُوا مسن 
مُشهَاد يوم عَظِمٍ» مريم: 7”] أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم 
فيه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زانية واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريمء 
وروح منه وهؤلاء هم الناجون المثابون المؤيدون المنصورون ومن خالفهم 
في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الفمالون الجاهلون وقد توعدهم 
العلي العظيم الحكيم العليم بقوله: فَوَيلَ لَلَنِيِنَ كَقَرُوا مِن مُشْهَد يَرْمٍ 

قال البخاري 481 ”]: حدثنا صدقة بن الفضل أنبأنا عه 
الأرزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن 
الصامت عن الني يي قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إل 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان من 
العمل 1. 

قال الوليد: فحدثي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة 
وزاد امن أبواب الحنة الثمانية أيها شاءة. 

وقد رواة مسلم [18] عن داود بن رشيد عن الوليد عن جابر به. 

ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به. 


وو” وي 
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قال تعالى في آخر هذه السورة : وََالُوا انحَدَ الرْحْمَن ولّدا. لَقَدْ جتتم 
شَيناً نأ زمريم: 4 46) أي شيئاً عظيماً ومتكرا من القول وزورا 

«تكادٌ السْمَاوَات يَتَفَطرْنَ مِنهُ وَتدشّق الأرض وَتَخِرٌ اْجبَال هَذدَا. أن 
دَعَوَا لِلرْحْمَن وَلَدا. رَمَا يبي لِلرْحْمَنِ أن تخد وَلّا. إن كل من في 
المنّمَاوَاتٍ وَالأرْض إلا آتي الرّحْمَن عَبْداً. َفَذأَحْصَاهُم رَعَدهُمْ عَنَا. 
وكلَهُم آنيه يَْمْ الْقَِامَةِ فَزْدا» مريم: 6 5164]. 

فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد لأنه خمالق كل شيء ومالكه وكل 
شيء فقير إليه» خخاضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عبيده 
وهو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه كما قال تعال: ١‏ 0" 

لزخمارا لله تركاء الجن وَحَلمَهُمْ وخرفوا لهب يناتو بغر لم 
سَبِحَانهُ وَتَعَالى عَم يُصفُون. بلع السْمَاوَاتِ وَالأرْض أنى يَكونٌ لَه ولد 
لمكن لَهُ صَاحَة ولق كل : شيء ومُوَ بكل ثنيء عَلِيِم. ذيِكُمْ الله 
يكم لا إذة إلا مر حل كل شيء فَامبدُوه وهر على كل شي ذكبل” 
لأ تذركة الأبْصَارٌ وَهُوَ يذْركُ الأنْصَارَ وهو اللْطِيف الْحبير». (الأنعام: ء 
سياه ا 
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فبين أنه خالق كل شيء فكيف يكون له ولد والولد لا يكون إلا بين 
شيئين متناسيين واللّه تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل له فلا 
صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى: قل هُوَ اللّهُ أَحَدَ. الله 
الصّمّد. لم يَلِد وَلَم يُولد. وَلْمْ يكن لَهُ كفو أَحَدٌ) الإخلاص: ١‏ - 4] 

فتقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

لالصّمَدُ» وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته ورحمته وجميع 
صقاته. 

دِلَمْ يِذ أي لم يوجد منه ولد. 

ٍِوَلَمْ يُولَذ4 أي ولم يتولد عن شيء قبله. 

ور ك0 له كرا لمذه اف ولد لمعتل :ول كاف امار 
فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي فانتفى أن يكون له ولد إذ لا يكون 
الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاريين تعالى الله عن ذلك عدوا 
كبيراً. 

وقال تبارك وتعالى وتقدس: ويا أَهلَ الكتَاب لا َعْلُوا في يكم وَلا 

تقولُوا عَلَى الله إلا الْحَن إنمًا المَسِبحُ عيسى ابن مريَمْ رَسُولُ الله وكلِمنَة 
اها إلى مَريم ورُوح مله فآبنوا بال ومُسلِهِ ولا تقولواً قلاثة انهو خسيرا 
لْكُم إِنما الله إل وَاحِدٌ سبِحَائهُ أن ييكون هُ ولد لَهُ ما في السْمَارَات وما 
في الأَرْضٍ وَكفى بالله وكيلاً. د 
الْمَلايْكة الْمَربُون ومن يكيف عن افده وكير فيَسْشُرهُم يه 
جمِيعاً. فَأَمّا اللِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فيُرَفْر ) أجورهم ويزيذهم من 
فضله َأمًا النينَ امتتكفوا وَاسَكبرُوا فيعَدْبهُمْ عَذَابا ليما ولا يَجِنُون لهم 
من كُون الله وَلِيَا ولا نصيرا» [النساء: ١/ا1‏ - 7#( 

ينهى تعاى أهل الكتاب ومن شابههم عمن الغلو والإطراء في الدين 
وهو مجاوزة الحد فالتصارى لعنهم الله غلوا وأطروا الممسيح حتى جاوزوا 
الحد فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمنه 
العذراء البتول التي أحصنت فرجها فبعث الله الملك جبريل إليها فتفخ فيها 
عن أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام والذي اتصل بها 
من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم وهي مخلوقة 
خارنات للد عل كنا ل بيت الله وناقة الله وعبد الله وكذا روح 
الله أضيفت إليه 7؛ تشريفا وتكريما. وسمّي عيسى بها لأنه كان بها من غير 
أب وهي الكلمة أيضاً الت عنها خلق وبسبيها وجد كما قال تعالى: 

«إِن مَل عِبسى عِنذ الله كَمَثل آدَمْ خلَقَهُ مِن تراب يم قَالَ أ لَهُ كن 
كرون » [آل عمران: 05). 

وقال تعالى: 9َرَقَانُوا انحَدَ الله ولَدا سِْحَائَهُ بل له َه مَا فِي السْمَاوَاتِ 
0 بَدِيمٌ السمَاوَات وَالأرْض وَإِذَا قَضَى مرا فَإنمَا 
يقو ل لَهُ كن فيُكون». (البقرة: 115 9ال0ع] 

وال تعالى : دوَقَالت اليهُودٌ عَرَيرٌ ابن الله وَقَالْتَ النصَارّى الْمسِيحٌ 
ابن الله ذلِكَ قَولهُم بِأهْوَاهِهِم يُضَامِوُونَ َوْلَ الْذِينَ كروا مِن قبل فَائلَهُم 
اللهُ أنى يُؤقفكون4. [العرية: ."6. 

فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن اللّه كل من الفريقين 
ادعوا على اللّه شططاً وزعموا أن له ولدا تعالى اللّه عما يقولون علواً 
0 

وأخبر أنهم ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما اتتفكره إلا مجرد 
القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة تشابهت قلوبهم وذلك أن 
اللابغة عليه لم لله رعتر أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود 
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الذي يعبرون عنه بعلة العلل والمبدا الأول وأنه صدر عن العقل الأول 
عقل ثان ونفس وفلك ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى 
عشرة والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة باعتبارات فاسدة ذكروها 
واختيارات باردة أوردوها ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم 
موضع آخر. 

وهكنا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهسم أن املائكة بنات 
الله وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة تعالى الله عما يقولون 
وتنزه عما يشركون كما قال تعالى: 

ورَجَمَل الْمَلابْكَة النِينَ هُمٌ عِبَادُ الرْحْمَنِ 
سكب شَهَادئَهُمْ وَيُسَأَلُونَ» [الزخرف: ]١4‏ 

وقال تعالى: «ناستفهم رك البنات, وَلْهُمْ البنون. م خلقنا الْمَلايْكَة 
إنائا وَهُمْ شاهلون. . ألا ِنَم مَنْ إفكهم ليقولون. ود الله وَإِنهُم لكاؤبون. 
أَصْطْفَى البنات عَلَى البنين. ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُون. أفلا تذكرُون. 3 ل 
سْلْطَانٌ مين أن بِتَابِكُمْ إن كم صَاوقِينَ. َجَعَلُوا ينه وينَ الجن ل 
وَلَقَد عَلِمَّت الجنة إِنَهُم لْمُحْضَرُونَ. حاف لمكا سو إل عا 
الله الْمُخْلْصِنَ». [الصافات: ]١5١ ١44‏ 

وقال تعالى: ٍَوَقَانُوا انْحَذَ الرّحْمَنُ وَلَداً سْبَحَانَهُ بل عبَادٌ مكرمُون. لا 
سوه بالقوْل وَهُم بر يَأو. َعَم مَاببِنَ أبديهم وَمَا َلتهُمْ ولا 
2 يتْمَعُونَ إلا لِمّنِ اْتضى وَهُم مُنْ َيه مُشفقون. ٠‏ وَمُن يقل مِنْهُمْ إني ! لَه 
من ُو مََلِكَ نجه جهنم كَذَِكَ نَجْرِي التَلِِين». [الأنبياء: 155 14 

وقال تعالى في أول سورة الكهف وهي مكية: : 9الْحَمْدُ لله الي أَنرَلَ 
0 عِرَجًا. يّمأ بير بأسأً شديدا مِن لَدُنهُ 

تر المؤنين انين بنتأون المالتاح أن لَهُم جر حا مَاكِئِينٌ فيه 

5 وير اين قَانُوا انحَدَ الله ولّدا. 5 
كبرت كَلِمة نَخرْجٌ مِنْ أَْرَاهِهم إن يَقولون إلا كيأ». [الكهف: ١‏ © 

وقال تعالى: كرا فد انه وناب حولي لما في 
لسمَاوَات وَمَا في الأرْض إِنْ عنذكم من سُلطان هنا تقوو عَلَى الل 
مَا لا تَعلَمُونَ قل إن الِْين يترون عَلَى الله الكنِب لا يُفْلِحُون. ن. مُناعٌ في 
اليا ثم إِينا مرجعهم : ه يُماْمَاب الشدية نا عاو يكو 
[يونس: 384 - .]7١‏ 

فهذه الآيات المكيات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة مسن 
الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم 
أن للّه ولداً سبحانه وتعاق عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. 

وما كانت النصارى عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة من أشهر 
من قال بهذه المقالة ذكروا في القرآن كثيرا للرد عليهم وبيان تنافضهم وقلة 
علمهم وكثرة جهلهم وقد تنوعت أقوالهم في كفرهم وذلك أن الباطل كثير 
التشعب والاختلاف والتناقض وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب. 

قال الله تعالى: وَل كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيِهِ اختلافا 
كثيرا». [النساء: 4 ند على أن أشي يتح رقي والباطل يتات 


ع إنائاً أَشَهنُوا خَلقَهُمْ 


ويضطرب. 
فطائفة من ضلالحم وجهالهم زعموا أن البيح هو الل تعالى. 
وطائفة قالوا: هو ابن اللّه عز الله.. 
وطائفة قالوا: هو ثالث ثلاثة جل الله. 


قال الله تعالى في سورة المائدة: دلْفَد كَمْرٌَ الْذِينّ فَألوا إن اللّهَ هُوَ 
الْمِبحٌ ابن مَرَْمَ قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئا إن أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ 
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ه/ا- بيان أن الله تعالى مُنَرَةٌ عن الولد 


عرض 





ابن مريم َم وم َمَن في الأرضٍ جمِيعاً وللّه ملك السَمَاوَاتِ وَالأرض وما 
نيما حاو ما يشَاه وَاللهُ عَلَى كل شياْء لير ن». لمائدة: /1١ع‏ 

فأخير تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه الخالق القادر على كل شيء 
اخصرف في كل شورع زانه وف كل عبن توفايكه وإطه. وقال في أواخرها: 
لد كمرَ الِّْينَ قَاُوأ إن الله هُرَ اْمسِيحٌ بن مريُمٌ قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَّ الله 
شبتا إن أََاد أن يُلِكَ المَسيح ابن مريم وَأَمهُ من في الأرْض جميعاً ولله 
ملك السّمَاوَات وَالأرْض وَمَا يَنْهُمَا يَسْلنّ ما يناه زالله على كل نيه 
قدير. َمل الود وَلنصلرَى تن أبن الله وَأَحِباوُهُ قل فَلِمَ يُمَدَ نكم 
بتكم بل ثم بحر من أن ير لمن شاه وَيمَذُبُ مَن يَشَاهُ وله 
اولض وَمَا مهما وَإلة المَصِيرٌ. يَاأَهْلَ الكِتَابِ قذ 
جَاءكُمْ رَسولنا ّْ لَكُم عَلَى فثرَةٍ من الرْسُلٍ أن تَمُولُوا ما جَاءنًا مين بير 
رلا ير ققد جاءكم بير وَنِْهِرٌ وَاللَهُ عَلَى كل شيء 0 وإ قَالَ 
مُرسى ليها قوم اذكو يشمة اله عَليُمْ إِذ عل فيكم ا بعلم 


ملوكا نكم ما يدت أحذا من المالمين. يَا قَوْمٍ ادْخلُوا الأرض 
القَدْسَةَ التي كنب الله كم ولا تَرنَهُوا عَلَى أَدبَارِكمْ فسَعَلبُوا خاسيرين. 
َاُوا يا مُوسَى إن فيا قَْما جبارِينَ وَإنا أن نذخلها حتى يَحْرَجُوا مِنها إن 


- “ىر 


َحرْجُوا مِنها فنا دَاخيِلون. قال رَجُلان مِنَ اين يَحَافُون نعم اله علي 
اذخلوا عليه لباب فَإذَا لمر ؛ فإنكم عَالُِون وَعَلَى الله فكوا إن 
كم مُؤْمنن. الوا يا مُوسى إِنا أن دلا أبد ًا تامُوا فِيهًا فَاذْمَبْ نت 
َرَبْكَ فقالا إنا هاما َاعِدُون. قَالَ رب إِنّي لا أَنِْكُ إلا نسي وَأخِي 
ارق بَيننا وين الْقَْمٍ الَاسِقِينَ سيقين. قَالَ فَإنْهَا مُحَرْمَة عَلَيهِمْ أَرْبِيِينَ سَنْة 
هون في الأرض فلا تأ على اقم الَايقين. َال عَليهمْ نبا ابي آدَمَ 
باحق إذ قربا قريانا فقيل م من أحَدِهِما وَلمْ يبل من الآخر قَالَ لأقتلنك 
َال إِنما يبل الله ء مِنَّ المتقين. ين بُسَطت إِلي' يلك لني ما أن اط 
يدِي إِبِكَ الأقتلّك إِنّي أخاف الله رَبْ الْعَالَمِنَ. .إني أيه أد قر بإنصي 
اتيك كر را اشاب 3 راك ترز كاري فَطَوْعَت [ لَهُ نفسة 
تل أخبيه خبيه فَدَلَهُ َصبِحَ مِنَ الْحَامِيرِينَ. بعت اللَهُ غرَابا يَبْحَثْ في الأرض 
ِيرِيهُ كيف يُوَارِي سّوْءة أيه َال يا وَيْلَنا أَعَجَرْتْ أن أكرن مل هَذا 


العرّات: َوَارِيَّ سَوْءة أخي تح من الناويين. مِنْ أجل ذَلِكَ كتبنا عَلَى 
بي إِمرَائِل أنْهُ من قل نفسأً بخير ن: نفس أو شاد في الأرض فَكَأنَمَا قل 
2 جَيْعا وم أنحَامًا فكانما آنا الناين حُمعا ولقيذ جَاءتهُمْ رُسُلَنَا 


الات َم إن كيرا مهم بد َلك في الأزض لَمُسْرفُون. إِنْمَا جَرَاء 
لين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنْ فِي الأرْض فُسّادا أن يقلُوا أو 
يُصلْبوا أو تتقطع أ يديهم وََرْجْلَهُم مُنْ خجلاقر أو ينشُوا م مِنَ الأزض ذَلِكَ 
هم جز في الا زم في الأجرة عاب يم إلا لين نبوا من قبل 
أن تقيروا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أن الله فور ر جيم. يا أيهَا اللِينَ آمنوا اتقوأ الله 
رثا اليل واوا في سيله للم ُوق. إِنْ الْذِين كَفروا لَرْ 
أذ لهُم ما في الأرض جميعا َمِل مه لوا به مِنْ عَنَابِِيَوْم القَامَة 

نا تقل منهم ولَهُم عاب أليم. يُريِدُونَ أن يَخْرَجُوا م مِنَ النار وَمَاهُم 
تخارعية فنا وَلَهُم عَذَابُ مُقِيم. وَالسارفٌ َالسارقة فَاقطعُوأ يدهم 00 
بِمَا كسبًا تكالا مَنَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم. 0 
إن الله ينوب عَلَيّهِ إن الله عمُورٌ رُجيم. ألم تلم أ أن الله لَهُ مُلْكْ 
السمَارَاتٍ وَالأرضٍ يعدب من ينَاء وَتَشَِرٌ لمك يناه وَاللهُ عَلَى كل شيْء 
دير .يا أيه الرسُولٌ لا يَحرّنك لين يُسَارعُونَ في الكفر مِنَ الْذينَ الوا 
آمَنا نا بأفرايوم وَلَمْ تؤمن قلْويُهُمْ وَمِنَ الْنينَ هِادُواً سَماعُونْ للْكَبٍ 


9٠ 


سْمَاعُونَ لِقومٍ | آخرين لم يوك ؛ يُحَرفُونَ ع اكليم مين بَعْدٍ موا ضيعه يُقَولُونَ إن 
أوت تم هَذَا فُحذوه وَإن لم َوه فَاحذرُوا وَمَن يُردٍ الله فته فلن تملك له 
للد كا لرليت لد لم رولك اديس تورف لَهُمْ فِي لديا 
خيزي وَلَهُمْ في الآخيرَة عَذَابْ عَظِيم. سَمَاعُونَ لِلُكَبٍ أكَالون لِلشحْت 
فإن جَآوُوكَ فاحكم ينهم أز أغْرض عَنْهُمْ وَإن تعض عَنْهُم أن يضرو 
شيا ون حَكَمْتَ فاحكم يَننَهُمْ بلط إن الله يُحِبْ الْمُقَسِطِينَ. وَكيِفّ 
يُحَكْمُونكَ وَعِندَهُمْ التوراة فبها حكم الله ثم يتور ر من بَمْدِ ذْلِكَ وَمَا 
أُولَئِكَ بالْمُؤْمِينَ. نا أنْرَلنا ارا بها هُدَى وَنُورُ يَحكم بها النييون انين 
أسلمُوا ِِْينَ مَادُواوَالبادُون وَالأحْمَارُ ما اسْتَحَفِظوا من كعاب الله 
رَكانوا علَيْ شتا قلا تَحْشوَا الئاس وَاخشون ولا تشتروأ بآياتي نَمَنا قليلا 

َم لم يَحَكُم بما نر الله َأوْلَِكَ هُم الْكافرُون. َتنا علَيهم فكااةء 
النفسَ بالنفس وَالمَيْنَ اين وَالأنفّ بالأنف 3 َالأَذْنّ بالأذن 1 رَالسنْ بالسسن 
َالْجرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدْقَ به فَهرَ كَارَة لَه ومن لَمْ يَحَكم بِمَا أنوَلَ 
الله تَََْيِكَ هُمْ الظَالِمُون. ويا علَى آنَارهِم بعسَى ابن مَرَيَم مُصدقا 
ما َيِه من الا ونين الإنيل فيه هدي ونور وَمُصَدقا لَمَا ين 
يديه من ترا رَهُدَى وَمَرْعِظة للمقِينَ. وَليحَكم أل الإنجيل بما أَنزّلَ 
اله نيه ومن لم يَحكُم بم نَل الهُ وك هم لقَامُون. وَأنزنا لِك 


دم 


الكَابٍ بِالْحَقّ مُصدقا لما ين يد ه من الكتَابِ وميا علي فاحكم ينهم 
بما نز الله ولا تع أهْرَاءهمْ عَمًا جَاءك مِنّ الْحَقّ لكل جَعلنا مِنكم 
شيرْعَة وَصنْهَاجا ولَْ شّاء الله لجَعلَكم أمه ة وَاحَِة وَلَكِنِ لوم في ما 
آناكم فاقوا الخيرَات إلى الله مرَجِعُكُم جَويعا يتبتكم بِمَا كم فيه 
تَخْتَلِفُون. أن احكم يهم بم َل اللَهُوَلا بع رام وَاحْترهُمْ أن 
يفول عن بَعْض ما نَل لله لِك إن توَلوا هَاعْلَم ما بد الله أن 
يُصيبهُم ببْضٍ ذنوبهم وإنا كثيرا. من الناس لَمَاسِقَون. نمكم الْجَامِلِئة 
يِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللو حكماً قوم يُوقنون. يا آيهَا النِينَ آمَنْوأ لا 
دوا ليرد وَالنصَارَى أَوْياء يضم أَلياء بَْض ومن يَتولّهُم منكم فإن 
مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي القَرْمَ الظَالين. فَمَرَى انين ففِي قلوبهم رض 
ساون فهم يوون نَشَى أن تصينًا تآئزة فى الله أن يَأنِي بالفئح 
أو أمْر مّنْ عِنده فيصبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا في أنفسيهم ناويين. وقول الذِينْ 
آمنوأ أهؤُلاء انين أنْسَمُو لله جَهْد أَِمَانِهمْ إِنْهُمْ لَمَمَكُمْ حَبطت 
عْمَالهُم فَأصْبَحُوا ختاميرين. ا يا بين آمنوأ من يُرنَدُ نكم عن دينه 
ترف يي لله بقَوم يحيهُم ونه أؤلة على الُؤيدين أهزة غلى 
الكافرينَ يُجَامِدُونَ في سل الله وَلا يحاون لومة لآم ذلك فضل الله 
ييه من يناه وَاللهُ اميم م عَلِيم. ْم رَِيكُمْ الله وَرَسُولَه اَي آمدرا 
الذي يُقيِمُونَ الصلاة ويُؤْتون الركاة وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمّن ينول الله وَرَسُولَه 
وَالذِينَ آمنوأ إن حب : الله هم العايون. َا ها الْنِينٌ آمنوأ لا تَخِنوا 
الْذِينَ اتخذوا يبتكم هرو ولا من انين أوتوا الْكِتَابَ من فلكم وَالْكَمَار 
أوْلياء انوا | الله إن كنم مُؤْمِنينَ. وَإِنا انيم إلى الملاة الخلوما هُرُوا 
وَلَِا لِك بأنهُم قم لا يحْقلون. ليا أل الكتَابِ هَل ثم َقِمُونَ نا إل أن 
آمنَا بالله وما أَنِل نا وَمَا أَنزِلَ بين قبل وَأَن كم فَاسفُون. قَنْهَن 
0 
ِنْهُمُ القرَكَة وَالخْتَازِيرٌ وَعَبَدَ الطأغوت أولَئِكَ شر مكانا وَأْضْلْ عَن سوَاء 
اسبيل. َإِذَا جَآوُوكمْ فَاْوَا آمنا وقد دُحَلُوا بالكفر وَهُمْ فد حَرَجُوا به 
وَاللهُ عْلَمُ بمَا كارا يَكتَمُون. وترى كثيرا مْهُمْ يُسَارِعُونْ فِي الإثم 
وَالعُدْوَان وَأَكلِهمُ اللتْخت لبنس مَاكانوا تملوة ولا يعَاممٌ الاو : 


14 - بيان أن اللّه تعالى 
وَالأحبَارٌ عن قولهمٍ الثم رَأكلهم المكخت لبمس ما كانوا ؛ يَصْتَعُونَ. وقالت 
ُو ال توغ دم وأ بن أبن بن نشرطاد يني 
ِف يشا وليزِيتنْ كثيراً منهُم ما أَنزل إلِيكَ مِن رَبك طغياناً وكفرا وَألقَيْنا 
نهم الْعََاوَة والبغضّاء إلى يدم لمكم وفوا ناا لْحَْب طق 
الله ويَسْعَوْنَ في الأض قَسَادا وَاللَهُ لا يجب الْممسسِدِينَ. وَلَوْ أن أهل 
تابه آمنوا وَاتقوا مرا عنهُمْ سيم وَلادْخلناهُمْ جنات النهيسم. و وو 
َْهُم أقَامُوا التؤرّاة وَالإنجيل وما أَنزل إليهم من يهم لأكَلّوا من فرْقِهِمْ 
وين تخت أَرَجلِهِم منهم أمّة مقتصيذة وكير مَنهُمْ ساء ما يَحْمَلُون. يَا أيَْا 
الول بلع ما أَنزِلَ إِلِكَ من ربك وإن لم تمل فَمَا بَلْْتَ رِسَالتهُ وَاللَهُ 
يَخْصِمُكَ مِنّ الناس إن الله لا يَهَدِي الْمَْم الْكَافِرينَ. ل يا أَهْل الْكتَابٍِ 
سم عَلَى شيء حَتى تقِيمُوا التؤرّاة وَالإجيل وَمَا أنزل إليكم من ربكم 
يدن كير منهُم ما أل إل من ريك طفياناً وكفراً فلا تَأس عَلَى 
القوم الكافِرِينَ. إن اين آمنوأ وَالذِينَ هَانُوا وَالصابِؤُونٌ وَالنصّارَى من 
آمَنَ بالله وَاليرْم الآخير وعَمِلَ صَالِحا فلا ختؤف عَلَيِهِمْ ولا هم يَحْرْنُونَ. 
دأ من بي ريل َم يسلا مجم وبا 
لا تهْرَى أنفسهم فريقا كَذبُوا وفريقاً يُقتلون. وَحَبوا | آلا ُكون فَعَمُوأ 
وَصَعُوأ م تاب الله لوم ثم عَمُوا وَصَعُوأ كر مََهُمْ وَاللَهُيَصِيرٌ بمَا 
َعْمَلون . قد كمر اللِين قالوا إن الله هُوَ المح ان ميم وَقَالَ اْمَسبحّ ا 

بي سال اعبثوا الله وني وريْكُم إن من مشرلط بال ققد حرم الله عليه 
الجنة وَمَأوَاهُ انار وَمَا ِلظالِمِينَ من أنصّار. لقَدْ كَمَرٌ الْذِينَ قَالوا إن الله 
َالِث نَلائة وما مِنْ إِلَهِ إلاإِلَهُ وَاحدَ وَإن َم يعوا عَمًا يَُولُونْ ليِسَمْنْ 
ا ألا يتوبُون إلى الله ويَستَغْرُونَهُ وَاللهُ عمو 


ما امح ابن مريَمَ إلأ رَسُولٌ قَادْ لت من قَبلِه الرِسْل ا 


ميل كنا لان الأضام ان كب تين لهم انبا ما ألى 
يُوفُكونٌ » [الائدة: الا ولع 

حكم تعال يكترهم شرعاً وقرا قاين زهتنا سار مين متم أن 
الرسول إليهم هو عيسى بن مريم قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور 
في الرحم داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوعدهم على خلاف 
ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والحوان والعار 


وهنا قال: 
«إنهُ من يُشْرلك بالله ؛ فَقَدْحَرم م اللهُ عَلَيِهِ الجّلة وَمَأرَه انان وما 
لين مِنْ | أنصارٍ» 
ثم قال: 9لْقَد كَفرَ الْذِينَ قَالُوأ إن الله ناث ثَلائة وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا لَه 
َاحدَي. ْ ْ 


قال ابن جرير [تفسيره: 73١/5‏ وغيره: الراد بذلك قولهم بالأقانيم 
الثلاثة: أقنوم الأب وأقنو م الابن وأقنوم الكلمة المنبغقة من الأب إلى الاسن 
على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعائن 
الله كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين 
بن قسطس وذلك بعد المسيح بثلاثمائة سنة وقبل البعئة المحملية بثلاثمائة 
سنة وهنا قال تعالى: 

لرَمًا مِنْ لَه إلا إِلّهُ وَاحِدٌَ» أي وما من إله إلا اللّه وحده لا شريك 

رمم 
فقال: 
«رإن لم يَتَهُوأ عَم ماي عررة قح ذلين قزرا ب مات ليم» 
ثم دعاهم برحمته لمأت إل الترية والامستتار من هلم الأخو كاذ 


2 مُنَزرّةٌ عن الولد 


19- كتاب قصص الأنبياء 


والعظائم التي توجب النار فقال:. 

از بل يتوبون إلى الله ؛ ويستغْفِرُونَه وَاللهُ غَفُورَ كر ٠‏ 

ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول رمه صِديقة» أي ليست 
بفاجرة كما يقوله اليهود لعنهم الله. 

وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علماثنا. 

وقوله: «كانا يأكلان الطَمَامَ» كناية عن خروجه منهما كما يخرج مسن 
غبرهما أي ومن كان بهذّه امثابة كيف يكون إها! تعالى اللّه عن قرلهم 
وجهلهم علواً كبيرا. . 

وقال السدي وغيره [تفسير (تفسير الطبري: 0714/1: المراد بقوله: للْقَذْ كَفَرَ 
د لاا 10 1 4 رجهم ل حيسي وام لويها قاد فح 
الله؛ يعني كما بين تعال كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكرمة: 

ؤَرَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابن مَرِيُمْ أآنتَ قلت ناس اتخذوني وَأَمَي 
هين من ُو الله َال انك ما يَكُون لي أن أُولَ ما ليس لبي بحَق 
إن كن قله لمت تلم ما في تفي ولا ألم مَا فِي نفيك إنلك 
أنت عَلام اليوبه. ما قلت لَهُْمْ إلأمَا متي به أن اعبثوا الله رَبْي 
وربْكُمْ وكنت عَلَيْهم شهيدا ا منت هم فلم توفتي كدت أنت الرقسب 
عَلهمْ وَآنت عَلَى كل شيء شهيد. إن تَعَدبهُمْ فإِنْهُمَ ادك وإن تر لَهُمْ 
فنك نت عير الحكيم 4. كائدة: 55خ مكل 

يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له 
والتقريع والتوبيخ خ لعابديه من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه 
الله أو أنه شريكه تعالى الله عما يقولرن فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما 
بسأله عنه ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له «أأنتَ قلت للناس 
اتخذوني وَأني هين ين كُرن الله َال سْبحَئك» أي تعاليت أن يكون 
معك شريك. 

ايكون لي أذ ُو ماي لي بحق» أي ليس هنا يستحقه امد 
سواك 

00-222225222 
نك أنت ء2 لام الفُوبي». رعلا ل ل ااا 


الكتاب الذي كان يتلى عليهم. 
ثم فسر ما قال لحم بقوله: «أن اعبَدُوا الله ره دب فتكم» أي جالقي 
وخالقكم ورازتي ورازفكم . 


«ركنت عَلَيهِمْ شهيدا نا دن فهم ََا و4 أي رفعت ف إليك 

حين أرادوا قئلي وصلي فرحمتني وخلصتني منهم وألقيت شبهي على 
احدهم حتى انتقموا منه فلما كان ذلك: «كنت أنت الرقِيب ب عَليْهِمْ وَأنتَ 
عَلَى كل شيء شَهِيدٌ». 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والشبري من أهبل 
النصرانية 9إن َعَلبهُم فَإنهُم عَادكَ » أي وهم يستحقون ذلك لون تَعْغِرٌ 
كم من أت التي اكيم »: 

وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك 
ولهذا قال: «تإنك أ نت الْعَزيرٌ الْحَكيم» ول يقل: الغفور الرحيم. 

وقد اذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد زه/؟4١)‏ عبن أبي فر أن 
ا ل ام ص ع فى لإ امم ترم 
عِبَادُكَ إن تعفر لهم نك آنت الَْزِيرُ الْحَكيم » 5" : 

. وقال: #إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمقى فاعطانيها وهي نائلة 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا» 

وقال تعالى : : لاوما ختلقنا السماء وَالأرْضَ وما هما لاعيين. َن أردنا 
أن نخد لَهُوا لأتحَذْنَاُ من لَدنا إن كنا فَاعِلِينَ. بَلْ تقذف بِالْحَنّْ عَلَى 
البَاطل فينْمَغهُ فد هُوَ رَامَِ وَلَكُمْ الول مما تصفون. َلَهُ من في 
السمَاوات وَالأرْضٍ وَمَنْ عِندهُ لا يَسَكبرُونَ عَنْ عَِايَهِ وَلا لسسروة: 
يت بكرن اللير وَالنْهَارَ لا يترون (الأنياء: 15١لمع‏ 

وقال تعالى : لو راد اللهُ أن يََخِدَ ولد لأصطفى مِمًا يَحَانٌ ما يَشَاهُ 
سبِحَانهُ هُوَ الله الْوَاحِدُ القهمارٌ. ل السْمَارَات وَالأَرْض بِالْحَنَ يكور 
الل عَلَى النهار وَيُكَوَرٌ النْمَارَ عَلَى اليل وَسَخْرَ امس وَالْقَمَرَ كل 
يَجْرِي لأجَل مُسْمى ألا هُرَ العزِيرُالَْارُ» [الزمر 4 ه] 

وقال تعالى: ل إن كن !رمن ود نا أ القابية. سَبِحَان 
رب السْمَاوَاتٍ وَالرْضٍ رب العَرشٍ عَمًا يَصفْونْ» (الزعرف: ل 

وقال تعالى: «دقل الْحَمدُ لله الي لَم يَنخِذ ولد ولَم يكن أ له شريك 

في الْمُلك وَلَم يكن له َي نَ اذل وكبره كبر [الأسراء: 0 

وقال تعالى: «قل مُرَ 
يكن لَهُ كفو أَحَدٌ» (الإخلاص: )4-١‏ 

وثبت في الصحيح [خ (4574: 470)] عن رسول الله يكز أنه 
قال: #يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك يزعم أن لي ولد 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحدة 

ولٍ الصحيح [خ (5055: 7778 ).م (2804)) أيضاً عن رسول 
الله يط أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له 
ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم؛ 

ولكن ثبت في الصحيح [خ (4345) دم (#ث8 65 15) أيضا عدن وضسبول 
الله يذ أنه قال: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؛ ثم قرأ 
9رَكدَلِكَ أخد رَبك إِذَا أحدَ القرَى رَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أَخَذه أليمٌ شَديد» 
زهرد: ]٠١7‏ 


وهكذا قوله تعالى: #ركأين من قريَة أَمْليِت لَهَا وَهِيَ ) ظَالِمَة ؛ ثم 


أخذتهًا َإلَي الْمَصِ » [الحج: ل 
وقال تعالى : 9نمَعُهُم فلبلا * نم نضْطرَهُمْ إلى عَنَابٍ وغليظ» [لقمان: 
عه 


وقال تعالى: ول إن ان يون على الله لكب لاميُو. ن. متام 
في الدنيا ثم إِينَا مَرْجعُهُمْ ثم نيهم الْعَذَابَ الثلييد بمَا كانوا يكُقرُون» 
[يونس: ]7١‏ 


وقال تعالى: «نمهل الكافرينَ أمْهِلهُم رُوَيْدا» [الطارق: 317 


5 نشأة عيسى وبدء الوحي 


قد تقدم أنه ولد ببيت لدم قريباً من بيت المقندس [س (445) عن انس 
مرفوعا]. ظ 

وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وإن مريم سافرت هي ويوسف بن 
يعقوب النجار وهي راكبة على حمار ليس بينها وبين الآكاف شيء. 

وهذا لا يصح. 

والحديث الذي تقدم ذكره [س (44) عن انس مرفوعا])دليل على أن 
مولده كان ببيت لحم كما ذكرنا ومهما عارضه فباطل. 

وذكر وهب بن منبه (تاريخ الطبري: 5514/١‏ - 054): أنه لما ولد خرت 


كلا نشأة عيسى وبدء الوحي 


مر اللّهُ أَحَدٌ. اللهُ الصّمَدُ. َيل وَلمْ يوذ 5 


ضرف 
الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها ؤإن الشياطين حارت في سبب 
ذلك حتى كشف لمهم إبليس الكبير أمر عيسى فوجده في حجر أمه 
والملائكة محدقة به وأنه ظهر نهم عظيم في السماء وأن ملك المرس أشفق 
من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض 
فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى. 

فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك فسأل عن 
ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره 
بسبب كلامه في المهد فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم من يعرفه له 
ليترصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. 

فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما 
جاؤوا ليقتلوا ولدك. 

فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقامت بها حتى بلغ عمره تدتى عشرة 
سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. فذكر منها: 

أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا 
يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج فلم يدر من أخذه وعز ذلك على 
مريم عليها السلام وش على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمرها فلما 
رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة 
من هو منقطع إليه فقال للأعمى: احمل هذا المقعد وانهض به فقال: إني لا 
أستطيع ذلك فقال: بلى كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من 
تلك الكوة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا بالمال فعظم 
عيسى في أعين الناس وهو صغير جداً. 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أولاده 
فلما اجتمع الناس وأطعمهم : ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعنى حرا كما كانوا 
يصنعون في ذلك الزمان لم يجد في جراره شيئا فشق ذلك عليه فلما رأئ' 
عيسى ذلك منه قام فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلا 
يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلات شراباً من خيار الشراب. فتعجب الناس 
من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلاً فلم يقبلاه 
وارتحلا قاصدين بيت المقدس والله أعلم. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا عثمان بن ساج وغيره عن موسى بن 


1 وردان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن مكحول عن أبي هريرةقال: 


إن عيسى بن مريم أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به 


وهو طفل فمجد الله تمجيدا لم تسمع الآذان بمثله لم يدع اشمساً ولا قمر 


ولا جبلاً ولا نهرأ ولا عينا إلا ذكره في تمجيده فقال: (اللهم أنت القريب 
في علوك المتعال في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقنك. أنت الذي 
خلقت سنبعاً في الحواء بكلماتك مستويات طباقا أَجِبن وهن دخان من 
فرقك فاتين طائعات لأمرك فيهن ملائكتك يسبحون قلسك لتقديك 
وجعلت فيهن نورأ على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالتهار 
وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك وجعلت 
فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران فتباركت اللّهم في مفطور 
سمواتك وفيما دحوت من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار 
الموج الغامر فأذللتها إذلال الماء المتطاهر التظاهر فذل لطاعتك صعبها 
واستحى لأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد 
البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد الجداول ينابيع 
العيون الغزار. ثم أرجت منها الأنهار والأشجار والثمار ثم جعلت على 
ظهرها الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء فاطاعت أطوادها وجلمودها 


يضف 
م اي 
تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين لا إله 

الاك سبحائك امرت: أن تمتطرك من كل :كنت لآ إلة إلا انث 
سبحانك سترت السماوات عن الناس لا إله إلا أنت سبحانك إنما يخشاك 
من عبادك الأكياس نشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب يبيد ذكره 
ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم. ونذرك ولا أعانك على 
خلقنا أحد فنشك فيك نشهد أنك أحد صمد ل يلد ولم يولد ولم يكن لك 
كفوا أحد) 

وقال إسحاق بن بشر عن جوبير ومقائل عن الضحاك عن ابن 
عباس : إن عيسى .بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى 
بلغ ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان فأكثر اليهود فيه 
وني أمه من القول وكانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعالى: #ربكفرهِم 
وَقَوْلِهمْ عَلَى مَريمَ هّنا عَظِيما» [النساء: 0 

قال: فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه في الكتاب فجعل لا يعلمه 
المعلم شيئا إلا بدره إليه فعلمه أبا جادٍ فقال عيسى: ماأبو جاد؟ فقال 
المعلم : لا أدري فقال عيسى : كيف تعلمني مالا تدري؟ فقال المعلم: إذا 
فعلمي فقال له عيسى: فقم من مجلسك فقام فجلس عيسى مجلسه فقال: 
سلني فقال المعلم : ما أبو جاد؟ فقال عيسى: الألف آلاء الله والباء بهاء 
الله والجيم بهجة الله وجماله. فعجب المعلم من ذلك فكان أول من فسر 
أبا -جاد. 

م ذكر أن عثمان سال رسول الله يز عن ذلك فأجابه على كل 

كلمة كلمه بحديث طويل موضوع لا يُشْكُ فيه ولا يُتمَارى. 

وهكنا روى ابن عدي [الكامل: ]115/1١‏ من حديث إسماعيل بن 
عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابسن أبي مليكة عمن حدئه عن ابن 
مسعود وعن مِسّعْر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد رفع الحديث في 
دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد وهو مطول 
لا يفرح به. 

ثم قال أبن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد لم يرؤيه غير 
إسماعيل. 

وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال: كان عبد الله بن عمرو 
يقول: «كان عيسى بن مريم وهوغلام يلعب مع الصبيان فكان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبات 
لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول.لها: أطعميني ما خبأت لي 
فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كنا وكذا فتقول له: من أخخمبرك؟ 
فيقول: عيسى بن مريم فقالوا: والله لثن تركشم هؤلاء الصبيان مع ابن 
مريم ليعسدنهم. فجمعوهع في بيت وأغلقوا عليهم فخرج عيسى يلتمسهم 
فلم يجدهم فسمع ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم فقالوا: إنما هؤلاء قردة 
وخحنازير فقال: اللهم كذلك فكانوا كذلك رواه بن عساكر. 

وقال إسحاق بن بشر عن جوببر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: وكان عيسى يُرِي العجائب في صباه هاما من اللّه فشا ذلك في 
. اليهود وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل فخافت أمه عليه فأوحى الله 
إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر فذلك قوله تعالى: لوَجَعَلنا ابن ميم 
وه أن وَآوَينَاهُمًا إلى رَيْرَةذّاتٍِ رار وَمَعِينَ» والمؤمترن: 6٠‏ 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر اللّه من 
صفتها أنها ذات قرار ومعين وهذه صفة غريبة الشكل وهي أنها ربوة وهو 


/ا- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


ع وهو 


9 كتاب قصص الأنبياء 


المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه وارتفاعه متسع ومع 
علوه فيه عين الماء معين وهو الجاري السارح على وجه الأرض. 

فقيل: الراد المكان الذي ولدت فيه المسيح وهر محلة بيت القدس 
ولهنا لَنَادَامَا مِن نَحْتهًا ألا نَحْزْنِي قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْنك سَريا» (مريم: 
هو النهر الصغير في قول جمهور السلف. 
.وعن و سك أنهار دمشتق. فلعله أراد تشبيه ذلك 


:المكان بأنهار دمشق 


وقيل: 000000 اهل الكناب ومن تلقاء 
عنهم واللّه أعلم.. 

وقيل: هي الرملة. 

وفال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال: 
إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع مسن بلاد مصر إلى 
بيت إيليا. 

قال: فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء 
بهما إلى إيليا وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه 
إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم ونحدث 
الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتي من العجائب فجعلوا يعجبون منه 
فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 


لالا- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام . 


قال أبو زرغة الدمشقي: حدثنا عبد اللّه بن صالح حدثي معاوية بن 
صالح عمن حدثه قال: انزلت التوراة على موسى في ست ليال خلون من 
ا 

ونزل الزبور على داود في اثنتي عشرة ليلة خلست من شهر رمضان. 
وذلك بعد التوراة بأربعمائثة سنة واثتتين وثمانين سنة. 

وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم في ثماني عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان بعد الزبور بألف عام وخمسين عاما 

وأنزل الفرقان على محمد يبز ني أربع وعشرين من شهر رمضان. 

وفد ذكرنا في التفسير عند قوله: : #شهر بر رَمَضَان الَذِيَ أَنزِلَ فيه 
لق أن البقرة: 186] الأحاديث الواردة في ذلك وفيها أن الإنخيل أنزل 
على عيسى بن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. ' 

وذكر ابن جرير في تاريخه ركزخوم: أنه أنزل عليه وهو ابن ثلائين 
سنة ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلائين سنة كما سيأتي 
بيانه إن شاء اللّه تعالى. 

وقال إسحاق بن بشر: وأنبأنا سعيد بن أبي عروية عن قنادة ومقاتل 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: أوحى الله عز وجل 
إلى عيسى بن مريم: با عيسى جد في أمري ولا تهن واسمع وأطع با ابن 
الطاهرة البكر البتول انك من غير فحل وأنا خخلقتك آبة للعالمين إياي فاعيد 
وعلي فتوكل خذ الكتاب بقوة فسّر لأهل السريانية بلّغ من بين يديك إني 
أنا الحق الحي القائم الذي لا أزول صدقوا النبي الأمي العربي صاحب 
الجمل والتاج - وهي العمامة - والمدرعة والنعلين والحراوة - هي 
القضيب - الأنجل العينين الصلت الجبين الواضبح الخدين الجعد الر أس 
الكث اللحية المقرون الحاجبين الأفنى الأنف المفلج الثنايا البادي العنفقة 


7- كتاب قصض الأنبياء 


الذي كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من 
لبته إلى سرته نجري كالقضيب ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره 
شثن الكف والقدم إذا التفت التفت جميعا وإذا مشى كأنما يتقلم من صخر 
وينحدر من صبب عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه ولم ير 
قبله ولا بعده مثله. الحسسن القامة الطيب الريح نكاح النساء ذا اسل 
الفايل إعا نسله من مباركة لها ييثا عقي المنة من فصنب ١1‏ تسب فيه 
ولا صخب تَكفّله يا عيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له منها 
فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر. كلاسه القرآن 
وديئه الإسلام وأنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع: كلامه. 
فال عيسى: يا رب وما طوبى؟ قال: غرس شجرة أنا غرستها بيدي فهي 
للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافرر 
وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعذها أبنا. 

قال عيسى: يا رب اسقنى منها قال: «حرام على النبيين أن يشربوا 
منها حتى يشرب ذلك الني وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب 
منها أمة ذلك الني. 

قال: يا عيسى أزفعك إلى؟ قال : رب ولم ترفعني؟ قال: أرنعك ثم 
أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على 
قتال اللعين الدجال أهبطك في وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها 
مرحومة ولا نى بعد نبيهم. 

وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد عن 
أبيه: أن عيسى قال: يا رب أنبئني عن هذه الآمة المرحومة قال: أمة أحمد 
هم علماء حكماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى 

منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا اللّه. 
يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لآنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا 
الله كما ذلت السنتهم ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت به 
رقابهم. 

رواه اين عساكر 

وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد الله 
بن عوسجة قال: أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: أنزلني من نفسك كهمك 
واجعلنى ذخراً لك في معادك وتقرب إل بالنوافل أحبك ولا تول غيري 
فأخذلك اصير على اليلاء وارضٍ بالقضاء وكن لمسرتي فيك فإن مسرتي 
أن أطاع فلا أعصى وكن مني قريب وأحمي ذكري بلسانك ولتكن مودتي في 
صدرك تيقظ من ساعات الخفلة واحكم في لطيف الفطنة وكن لي راغباً 
راهباً وأمت قلبك في الخشية لي وراع الليل لحن مسرتي وأظم نهارك ليوم 
الري عندي نافس في الخيرات جهدك وأعِرف بالخير حيث توجهت وقم 
في الخلائق بنصيحي واحكم في عبادي بعدلٍ فقد أنزلت عليك شفاء 
وسواس الصدور من مرض النسيان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا 
تكن حَلِسا كأنك مقبوض وأنت حي تنفس. 

يا عيسى بن مريم ما آمنت بي خليقة إلا خشعت ولا خشعت في إلا 
رجت ثوابي فأشهدك أنها آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدل سنتى. 

يا عيسى بن مريم البكر البتول ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من 
ودع الأهل وقلا الدنيا وترك اللنات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلله 
وكن في ذلك تلين الكلام وتفشسي السلام وكن يقظان إذا نامت عيون 
الأبرار حذار ما هو أت من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا 


- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


تغرف 


ينفع أهل ولا مال واكحل عينك مُلْمُول الحزن إذا ضحك البطالون وكن 
ل تلك سبوا نبا راون لك إن نالك ما وعدت الصابرين رج من 
الدنيا بالله يوماً بيوم وذق مناقه ما قد هرب منك أين طعمه ومالم يأتك 
كيف لذنه فرج من الدنيا بالبلغة وليكفك منها الخنشن الجشيب؛ قد رأيت 
لل ما تشير اعمل على حساب:فإنك مسؤول لو رأت عيناك ما اعنددت 
لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك. 

وقال أبو داود ني كتاب القدر: حدثنا محمد بن يحئ بن فارس حدثنا 
عبد الرزاق حدئنا معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي 
عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ 
قال إبليس: فارق بذروة هذا الجبل فتردٌ منه فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال 
ابن طاووس عن أبيه. فقال عيسى: أما علمت أن الله قال: ١لا‏ يجربني 
عبدي فإني أفعل ما شئت». 

وقال الزهري: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. 

قال أبو داود: حدئنا أحمد بن عبلة أنبأنا سفيان عن عمرو عن 
طاووس قال: أتى الشيطان عيسى بن مريم فقال: أليس تزعم أنك صادق 
فأت هذه فألق نفسك قال: ويلك أليس قال «يا ابن آدم لا تسألنيى هلاك 
نفسك فإني أفعل ما أشاء». 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسين بن طلحة سمعت نخالد 
بن يزيد قال: : تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين أقام يومأأ على 
شفير جبل فقال الشيطان: «أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبي إلا ما كتب 
لي؟ قال: إني لست بالذي أبتلي ربي ولكن ربي إذا شاء ابتلاني» وعرف 
أنه الشيطان ففارقه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا سريج بن يونس حدئنا علي بن 
ثابت عن الخطاب ابن القاسم عن أبي عثمان قال: كان عيسى عليه السلام 
يصلي على رأس جبل فأتاه بليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء 
بقضاء وقدر قال: نعم قال: ألق نفسك من هذا الجبل وقل قدرٌ علي 
فقال: يا لعين الله يختبر العباد وليس العباد يختبرون اللّه عز وجل. ‏ 

وقال أيضاً : حدثنا الفضل بن موسى البصري حدثنا إبراهيم بن بشار 
سمعت سفيان بن عبينة يقول: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال له إبليس: 
يا عيسى بن مريم الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صيياً. 
ول يتكلم فيه أحد قبلك قال: بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم بميتني ثم 
بحسني قال: فانت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحبي الموتى قال: بل 
الربوبية للّه الذي يحبي ويميت من أحيبت ثم يحيبه قال: والله إنك لإله في 
السماء وإله في الأرض قال: فصكه جبريل صكة بجناحيه فما ثناها دون 
قرون الشمس ثم صكه أخرى بجناحيه فما تناها دون العين الحامية ثم 
صكه أخرى فأدخله محار السابعة فأاساخه. وفي رواية فأسلكه فيها حتى 
وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت 
منك يا أبن مريم. 

وقد رُوي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر: 

فقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرني أبو الحسن بن رزقويه أنبانا أبو 
بكر أمد بن سندي حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان حدثنا 
إسماعيل بن عيسى العطار أنبانا علي , بن عاصم حدئني أبو سلمة سويد 
عن بعض أصحابه قال: صلى عيسى ببيت المقدس فانصرف فلما كان 
ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول 
له: إنه لا يتبغي لك أن تكون عبدا فاكثر عليه وجعل عيسى يحرص على 


عقا 


ان يتخلص منه فجعل لا يتخلص منه فقال له فيما يقول: لا ينبغي لك يا 
عيسى أن تكون عبدا قال: فاستغاث عيسى بربه فأقبل جبريل وميكائيل 
فلما رآهما إبليس كف فلما استقرا معه على العقبة اكتنفا عيسى وضرب 
جبريل إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي قال: فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما لم يؤمرا بغير ذلك فقال لعيسى: قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون 


عبدا إن غضبك ليس بغضب عبد وقد رأيت مالقيت منك حين غضبت . 


ولكن أدعوك إلى أمر هو لك آمر الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشر أن 
الشياطين أطاعوك عبدوك أما إني لا أقول أن تكون إلما ليس معه إله 
ولكن الله يكون إها في السماء وتكون أنت إلا في الأرض 

فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخخحة شديدة فإذا 
إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس فلما استقر معهم 
ضرب إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس ثم ضربه ضربة 
أخرى فاقبل إبليس يهوي ومر عيسى وهو بمكانه فقال: يا عيسى لقد 
لقيت فيك اليوم تعب شديدا فرمى به ني عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية قال: فغطوه فجعل كلما صرخ غطوه في تلك الحمأة 
قال: وألله ما عاد إليه بعد. 

قال: وحدثنا إسماعيل العطار حدثنا أبو حذيفة قال: واجتمع إليه 
شياطينه فقالوا: سيدنا قد لقيت تعبا؟ قال: إن هذا عبد معصوم ليس لي 
عليه من سبيل وسأضل به بشرا كيرا وأبث فيهم أهواء مختلفة وأجعلهم 
شيعا ويجعلونه وأمه الحين من دون الله. 

قال: وانزل اللّه فيما أيد به عيسى وعصمه من إبليس قرآنا ناطق بذكر 
نعمته على عيسى فقال: 

فيا عيسى ابن مَريَمَ اذكرْ ممتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالَِِكَ إِذْ أَِدنكَ بردح 
لقنس » ولائدة: : ]1٠١‏ يعني إذ قويتك بروح القدس يعني جيل . 
ش «تكلم اناس في المهدٍ وَكهْلاً وَإذْ عَلَمتَكَ الكنّابَ رَالْحِكْمَة وَالتوْرَاة 

َالإنجيل وَإذْ تَحلَقُ مِنَ الطين كَهَيَةِ اير 4 زلائدة: 0٠‏ الآية وإذ جعلت 
المساكين لك بطانة وصحابة وأعوانا ترضى بهم وصحابة وأعواناً يرضون 
بك هادياً وقائداً إلى الجنة فذلك فاعلم نخلقان عظيمان من لقينيى بهما فقد 
لقي بازكى الخلائق وأرضاها عندي وسيقول لك بنو إسرائيل: صمنا فلم 
يتقبل صيامنا وصلينا فلم يقبل صلاتنا وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا وبكينا 
مثل حنين الجمال فلم يرحم بكاءنا فقل لم: ولم ذلك وما الذي يمنعني؟ أن 


ذات يدي قلت؟ 
أو ليس خزائن السماوات والأرض بيدي أنفى منها كيف أشاء أو أن 
البخل يعم يني أو لست أجود من سسئل وأوسع من أعطى أو أن رحمي 


ضاقت! وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمتي. 

ولولا أن هؤلاء القو ميا عيسى بن مريم عدوا أنفسهم بالحكمة التي 
تورث في قلوبهم ما استائروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين أتوا 
اك لماعك رقا لت ا ونه 
يتقوون عليه بالأطعمة الحرام! وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى 


الذين يحاربوني ويستحلون محارمي؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون. 


الناس عليها فياخذونها من غير حلها؟! 

يا عيسى إما أجزي عليها أهلها وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر 
من دماء الأنياء ازددت عليهم غضبا. 

ياعيسى وقفضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عبدني وقال 
فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل وشركاءك في 


/ا- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


- كتاب قصص الأنبياء . 


الكرامة وقضيت يوم خخلقت السماوات والأرض أنه من اتفذك وأمك 
إلين من دون اللّه أن أجعلهم ني الدرك الأسفل من النار وقضيت يوم 
خلقت السماوات والأرض.أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد 
وأختم به الأنياء والرسل ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال ٠‏ 
بالخنا أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خخلق كريم أجعل التقوى ضميره 
والحكمة معقوله والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والإسلام . 
ملته اسمه أحمد أهدي به بعد الضلالة وأعلّم به بعد الجهالة وأَغنى به بعد 
العائلة وأرفع به بعد الضيعة أهدي به وافتح به بين آذان صم وقلوب 
غلف وأهواء مختلفة متفرقة أجل أمته خخير أمة أخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وينهون عن المنكر إخلاصاً لاسمي وتصديقا لما جاءت به الرسل 
لمهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم 
ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قيامأً وقعودا وركعا وسُّجّدا ويقاتلون في 
سبيلى صفوفاً وزحوفاً قرباتهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم وقربانهم 
في بطونهم رهبان بالليل ليوث في النهار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو 
الفضل العظيم. 

وسنذكر ما يصدق كثيرا من هذا السياق بما سنورده من سورتي الممائدة 
والصف إن شاء الله ويه الثقة. 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي دخل حديث بعضهم في 

قالوا: لما بعث عيسى بن مريم وجاءهم بالبينات جعل الكافرون 
والمنافقون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون: ما أكل 
فلان البارحة وما ادخر في بيته؟ فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون 
والمنافقون شكا وكفرانا. وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه إنما. 
يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يعرف به فكان أول ما أحيا من 
الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فقال لها: 
مالك أيتها المرأة؟ فقالت: ماتت ابئة لي لم يكن لي ولد غيرهاء وإني 
عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت 
أو يحبيها الله لي فأنظر إليها فقال لا عيسى: أرأيت إن نظرت إليها أراجعة 
نت؟ قالت: نعم قالوا: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: 
يافلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي قال: فتحرك القبر ثم نادى الثانية 
فانصدع القبر بإذن الله ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض راسها من 
التراب فقال لحا عيسى: ما أبطأ بك عنيى؟ فقالت: لما جاءتني الصيحة 
الأول بعث اللّه لي ملكا فركب خلقي ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي 
روحي ثم جاءتنى الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي 
وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أماء 
ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي فلا 
حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن 
يهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه 0 
ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً 

وقدمنا ني عقيب قصة نوح أن بني إسرائيل سألوه أن يحي لهم سام بن 
نوح فدعا الله عز وجل وصلى له فاحياه الله لمم فحدئهم عمن السفيئة 
وأمرها ثم دعا فعاد ترابا (تفسير الطبري: 6/١17‏ "]. 

وقد روى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس في خبر 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ذكره وفيه: أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل علسى سريره فجاء 
عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فاحياه الله عز وجل فرأى الناس 
أمرا هائلا ومنظرا عجبا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: 

لك 
َاْحِكمَة وَالؤرَاة وَالإغيلَ لت م لطن تقال بإذي تمع 
فبهًا فَكون طيرأ بإذني وترم الأكمة والأبررص ببإاني وَإِذْ تحرج الموتى 
بإذني وَإِذ كقفت بني إِسرَائلَ عَنكَ إذ جتتهم بالبينات فَقَالَ اللِمنَ كَمَروأ 
مِنهُمْ إن هَذا إلا ميحر مُبين. وَإِذْ أَوْحِتْ إِلّى الْحَوَارئِينَ أَنْ آينوأ بي 
َبِرسُولي قَالوَا آمنا وَاشْهَد بأننا مُسْلِمُونَ» (الاتدة: 1 ](١١‏ 

يذكره تعال بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير كب بل من 
بعد هذا كله 

لوَعَلَى وَالِدَتِكَ» في اصطفائها وانختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة 
البرهان على براءتها ما نسبها إليه الجاهلون ولمذا قال: 

(إذ أيدتك بروح القدُس» وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه 
في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 

#تكلم الناسَ في الْمَهَدٍ وكهْلاً» أي تدعو الناس إلى الله في حال 
صغرك ني مهدك وني كهولتك 

وذ عَلْمَْكَ الِْتَابَ وَالْحِكْمَة4 أي الخط والفهم نص عليه بععض 
السلف 9وَالتوْرَاة والإنجيل > 

وقوله: وذ تَخلقٌ مِنَ الطين كهَيَْة لطر بإذني» أي تصوره وتشكله 
من الطين على هيئته عن أمر الله له بذلك 

«تفخ فهًا فَكونُ طيراً 0 أي بأمري يؤكد تعالى بذكر الإذن له 
ظ 0 
0 إل مقازاته 

وال برّص» هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه 
عضالا 

«وَإذ تخرِجٌ المُوتى» أي من قبورهم أحياء بإذني وقد تقدم ما فيه 
دلالة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية. 

وقوله : «وَِذْ كفت بَني إِسْرَائِيل عَنك إِذ جتتهُم اينات فَقَاَ اين 
كفروا م: مِنهُمْ إنْ هَذَا إلا سيخرٌ مين وذلك حينْ أرادوا صلبه فرفعه اللّه 
إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لحنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من 
الردى. 

وقوله: ووذ أَوْحَيْت إِلَى الْحَوَارئينَ أن آمنوأ بي وَبرَسُولِي قَالوَا آمَنا 
وَاشْهَد بأنَا مُسْلِمُون» قيل: : المراد بهذا الوحي وحي لفام أي أرشدهم الله 
ليه ودهم عليه كما قال: 

ؤوَأَوْحَى رَبك إِلَى النخل » (التحل: 18] 

لوَأوْحَينا إلى َم مُوسى أن أَرْضِعِيه ْنَا خيفت عَلَيْهِ َألقِيهِ في اليِم» 
0 7]. 
ولهنا 6 قائلين دان وَاشْهَد بأننا 0 

وهذا من جملة نعم اللّه على عبده وزسوله عيسى بن مريم أن جعل له 
أنصارا وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له كما 


اس نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


5" ؟ 
قال تعالى لعبده محمد 147 ظ: مر الذي يدك بنصْرِه وَبالمُؤْمننَ. ولف 
نُوبهِمْ َو أنفقت ما في الأزض جَميعاً ما آلف بَيْنَ قلوبهمْ وَلِْنْ الله 
لف بَبنهُم إِنهُ عَزِيرٌ حَكيم» (الأتقال: لكيه 

وقال تعالل: لوَيُعَلْمُهُ اكاب وَالْجكمَة وَالتَوْرَاة والإنجيل. وَرَسُولاً 
إَِى بني إِسْرَائيلَ أني هذ جتكم بآية من ربكم أني أخلن لكم من الطّين 
هي الطيرٍ فأنفخ فيه كود طَيرا بإذن الله وَأَبرِئ الاكمة والأبرّص 
وَأَحْيِي المُونى بإذن الله بتكم بمَا تأكلون وما تَدُخِرُونَ في ربكم ! إن 
في ذَلِكَ لآية لكم إن كنتم مُؤْمِنين, وَمُصَدْقَاً لْمَا بْبِنَ يَدَيْ مِنَ الدوراة 
وَلأحِلٌ لكم بض الْذِي حرم عَليكُمْ وجتكم بآية من ربكم قاتقوا الل 
وَأَطِيِعُون إن الله بي وَرَبكُم فَاعبدُوهُ هذا صرَاط مُسْمَقِيم. فلمًا أَحَس 
عيسى مِنهُمٍ الكفرَ قَالَ مَنْ أنصّارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارئُونْ نْحْنْ أنصَارٌ 
الله آمنا بالله وَاشْهَْ بأنا مُسلِمُون. ربا آمْنا بِمَا أَنَزَلْتَ وَاتبِمْنَا الرْسُولَ 
فاكسبنًا م الشاهِدين. رو وَمْكرٌ الله وَاللهُ خيرٌ الْمَاكِرين» [آل عمران: 
04-44 

كانت معجزة كل نى في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته ما يناسب أل زمانه فكانوا سحرة 
أذكياء فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت ها الرقاب ولما كان السحرة 
خبيرين بفنون السحر وما يتتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر 
الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا من أيده الله وأجرى الخنارق على يديه 
تصديقا له اسَلموا سراعا ول يتلعكموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء فأرسل 
بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها وأنى لحكيم إبراء الأكمه الذي 
هو أسوأ حالا من الأعمى والأبرص والمجنوم ومن به مرض مزمن وكيف 
يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره وهذا ما يعلم كل أحد 
أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد صلى الله وسلامه عليه وعليهسم أجمعسين بعث في زمن 
الفصحاء البلغاء فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلفظه معجز تحدى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسوره وقطع عليهم بأنهم لا 
يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا 
لأنه كلام الخالق عز وجل والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين 
استمر أكثرهم على كفرهم وضلالحم وعنادهم وطغيانهم فانتدب له من 
بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته 
ومناصحته وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين 
أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم 
يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون وسلم لهم كثير من 
النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك مخطئون كما قال تعالى: 

لوَمَكرُوا وَمَكْرَ اللَهُ وَاللَهُ : خيرٌ المَاكِرِينَ» 

وقال تعالى: ٍارَإِذ َال عِيسى أبن مَريمَ يا ني إسرائيل إني رَسُولُ الله 
بكم مُصدقا لما ينيدي من التؤراة ومبشرا برسُول يَأنِي من يلدي , أسمة 
أحْمَدُ فلَما جَاءهُم بالبيَْات قَالوا هَذَا ميحر مبين. وَمَنْ أَظْلَمُ يمن انْترَى 
عَلَى الله اكب وَهُوَ يُدعَى إِلَى الإسلام وَاللّهُ لايَهْدِي ي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ. 


ضف 


ما- خبر المائدة 


1- كتاب قصص الأنبياء 





ُرِيدُونَ لِِطْفوُوا نور الل ؛ بأفْرَاهِهمْ وَاللهُ مم نوره وَلَو كر الكَافِرُون. هر 
الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِبنِ الْحَقَ لِظهرَهُ عَلَى الثين كله وَلَوْ كر 
الْمُْرِكرن» [الصف: 5 - 4] إلى أن قال بعد ذلك: يا يها الْذِينَ أُمدوا 
كونوا أنصّار اله كمَا َال عبسى ان ميم للْحوَارِئينَ منْ أنصَارِي إلى الله 
َال الحَوَارِيُونَ نَحْنّ أَنصّارٌ الله منت طائِفَة من بَنِي إِسْرَائِيِلَ وكَفَرَت 
طائفَة فَيدنَا الذي م مَنوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأصبْحُوا ظَاهِرِينَ4 [الصف: 04 

فعيسى عليه السلام هو خخاتم أنبياء بنى إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا 
فبشرهم مجخاتم الأنبياء الأتى بعله ونوه باأسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه 
ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم كما قال 
تعالى: 

الي يَبعُون لسو الي الأميئ الي يجُوةة مكثوبا عِندَمُمْ فِي 
زرا والإنجيل يَأْمرْمُم المغرُوفٍ َنهَامُم عَنِ المْكر وجل لهم 
الطيّات يحرم عَلَيْهِم الْخَائتك يضم عَنهُم م إِصْرَهُم وَالأْلال التي كَانَتْ 
يهم فَالْلِينَ آمنوأ به وَعََرْرُوُ ونصروة وَاتبْعُوا النورَ اللري أنزِلَ مَعَهُ 
أرْلَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ » (الأعراف: لهاع 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ممع حدئني ثور بن يزيد عن 
ختالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يك أنهم قالوا نا رميرلاللة 
أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين 
حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام.؟ 

وقد روي عن العرباض بن سارية (تفير الطبري: ]5855/1١‏ وأبى أمامة 
رأحد: 6 عن الني نظ نحو هذا وفيه «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عيسى؟. 

+ ولك إناإتراعيم لبا يلي الكقبة عل ربا وَابِعَث فِيِهِمْ رَسُولا 

مُنهُم 4 (البقرة: 5 الأية. 
ْ و 0 
أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في الى العربي الأمي خماتم الأنبياء 
على الإطلاق أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي 
هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام قال الله تعالى: 

«فلمًا جَاءهُم بالبيّات َالُوا هَذَا سر مبينٌ» [الصف: ]١‏ يحتمل عود 
الضمير إلى عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى محمد #يظ. 

ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه 
ومؤازرته ومعاوته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: 

ليا أيُهَا انين أم موا كونوا أنصّارٌ اللِّ كَمَا قَالَ عِيسَى ابن ميم 
لِلْحَوَارِئينَ مْنْ أنصّارِي إِلَى الله أي من يساعدني في الدعوة إلى الله 
لقال الْسَوَاربُونَ نحن أنصّارٌ الله » 

وكان ذلك في قرية يقال لها الناصرة فسموا النصارى بذلك قال الله 
تعالى : «تَأمنت طائقّة من بني إِسْرَائِيلَ وَكَفْرت طائِقة» يعني لما دعا عي 

بن إسرائيل وغيرهم إلى اللّه تعالل منهم من آمن ومنهم من كفر فكان عمسن 
آمن يه أهل أنطاكية كساقم فسا نكر قر راح من أل ال رنريت 
والتفسير بعث إليهم رسلا ثلاثة: أحدهم شمعون الصفا فآمنوا واستجابوا 
وليس هؤلاء هم المذكورين في سورة يس كما تقدم تقريره في قصة 
أصحاب القرية [تفسير الطبري: 5/171 .]١8‏ 

وكفر آخرون من بي إسرائيل وهم جمهور اليهود فأيد الله من آمن به 
' على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لمم كما قال 
تعالى: 


د قال الله يا عيسى إنبي مُنوَفيكَ وَرَافُْكَ إل وَمُسولة من القبية 
كُمَرُوا وَجَاعِلٌ الْذِينَ البْعُوكَ فَوْق الْذِينَ كَمْرُوا إلى : يوم م الْقِيَامَةٍ» الآية زآل 
عمران: 6 

فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه. 

ولما كان قول المسلمين فيه هو الحدق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله 
ورسوله كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق 
ما أنزله الله به. 

وما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم 
لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان المترة إلى زمن الإسلام 
وأهله. والله تعالى أعلم. 


خبر المائدة 


قال اللّه تعالى: وإ َال الََْارُون ا سى ابن رم هَل يسيم 
ربك أن يرل عَلينَا م م السماء َال اتقوأ الله إن مؤْمِنين. . قالوا. 
يد أن أكلَ مِنْها وَطْميِنُ قلُوينا وَنْمْلَمَ أن قَدْ صَدَقتنا وتكون عَلَيْهَا مِنّ 
الشاهِدِينَ. قَاَ عيسى ابن مَريمَ للّهُمْ ْنا أنزل عَلَيْنَا مَئِدَة من السْمَاء 
َكُونُ لَنَا عِيداً لأوْلِنا وآخيرنا وآية مك وَاْرْنًا نت حير الرازقين. قال 
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الله إني منْلهَا عَليكُمْ فَمَن يكف بَعْدُ مِنكُمْ فَإِني أَعَلبَهُ عَذَابا لأ عله 
أحَدا من الْعَالَمِينَ» [الائدة: 117 168١ل‏ 

قد ذكرنا في التفسير الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف. 

ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين نوها 
فلما اتموها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها 
وتطمئن بذلك قلويهم أن اللّه قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم 
وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم وتكون كافية لأولحم وآخرهم 
لغنيهم وفقيرهم فوعظهم عيسى - عليه السلام - في ذلك وخاف عليهم 
أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فأبوا عليه إلا أن يسال لحم 
ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعرا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحا 
من شعر وصف بين قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالكاء وتضرع إل 
الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا فانزل الله تعالى المائئة من 
السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين وجعلت تدنو قليلاً قليلاً 
وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها 
بركة وسلامة فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام 
وهي مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: بسم الله خير 
الرازقين ' فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة. ويقال: وخل. ويقال: 
ورمان وثمار لها رائحة عظيمة جدً! قال الله لها: كوني فكانت ثم أمرهم 
بالأكل منها فقالوا: لا نأكل حتى تأكل فقال: إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها 
فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء فأمر الفقراء وامحاويج والمرضى والزمنى وكانوا 
قريباً من آلف وثلاثمائة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض 
مزمن فندم الناس على ترك الآكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. 

ثم قيل: إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها يأكل آخرهم 
كما يأكل أولهم حتى قيل: إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 

ثم كانت تنزل يوماً بعد يوم كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوماً 
بعد يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو امحاويج دون 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الأغنياء ف فش ذلك على كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت 
بالكلية ومسخ النين تكلموا في ذلك خنازير. 

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير [لي تفسيره: 17 ]١7‏ جميعاً: حدثما 
الحسن بن فزعة الباهلي حدثنا سفيان بن حبيب حدثا سعيد بن أبي 
عروية عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن الي ع[ قال: لانزلت 
المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخمروا ولا يرفعوا 
لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرة. 

ثم روأه ابن جرير [تفسيره: 1 00_ع عن بندار عن ابن أبي عدي عن 
سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا وهذا أصح. 

وكذا رواه [تفسيره : 7 من طريق سماك عن رجل من بتي عجل 
عن عمار موقوفاً وهو الصواب والله أعلم. 

وخلاس عن عمار منقطع فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا 
في هذه القصة فإن العلماء اختلفوا في المائدة هل نزلت أم لا: 

فالجمهور أنها نزلت كما دلت عليه هذه الآثار كما هو المفهوم من 
ظاهر سياق القرآن ولاسيما قوله: «إني مره عَليِكَمْ» كما قرره ابن 
جرير والله أعلم. 

وقد روى ابن جرير [تفسيره: 1 يبإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى 
الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا: لم تنزل وإنهم أبوا نزولها حين 
قال: تمن يكفز بَمْدُ مِنكُمْ فَإني أَعَدْبُهُ عَذَاباً لأ أَعلْبُهُ أحدا مْنّ 
الْعَالَينَ». 

ولحذا قيل: إن النصارى لا يعرفون خبر المائدة وليس مذكوراً في كتابهم 
مع أن خبرها نما يتوفر الدواعي على نقله والله أعلم. وقد تقصينا الكلام 
على ذلك في التفسير فليكتب من هناك. ومن أراد مراجعته فلينظره همن ثم 
وله الحمد والنة. 
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قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن 
محمد حدثنا أبو هلال محمد ابن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني قا 
فقد الحواريون نبيهم عيسى فقيل لهم توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه فلما 
انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى 
وعليه كساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم 
- قال أبو هلال ظننت أنه من أفاضلهم ._: آلا أجيء إليك يا ني اللَّه؟ 
قال: بلى قال: فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى 
فقال: أوه غرقت ياني اللّه! فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن 
آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. 

ورواة أبو سعيد بن الأعرابي عن إبراهيم بن أبي الجحيم عن سليمان 
بن حرب عن أبي هلال عن بكر بنحوه. 

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق 
حدثنا إبراهيم ب بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قال: قيل لعيسى ابن 
مريم: يا عيسى بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: 
فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال: فامشوا إذا. 

قال: فمشوا معه في الموج فغرقوا فقال لهم عيسى: مالكم؟ فقالوا: 
خفنا الموج قال: آلا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى 
الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر 
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نرف 
أو حصى فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب قال: فإنهما 


عندي سواء. 

وقدمنا في قصة يحمى بن زكريا عن بعض السلف: أن عيسى عليه 
السلام كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشسجر ولا ا ولا 
أهل ولا مال ولا يدخر شيئا لغد. 

قال بعضهم: كان يأكل من غزل أمه صلوات الله وسلامه عليه. 

وروى ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا 
ذكر عنده الساعة صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة 
ويسكت. 

وعن عبد الملك بن سعيد بن أيجر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة 
صرخ صراخ الثكلى. 

وقال عبد الرزاق: أتبأنا معمر حدثنا جعفر بن برقان: أن عيسى كان 
يقول: ' اللهم إني أصبحت لا استطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو 
وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني اللهم 
لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتيى في ديني ولا 
تسلط علي عن لا يرعت 

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد: كان عيسى يقول: الا 
يصيب أحد حقيقة الؤيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا». 

قال الفضيل: وكان عيسى يقول: «فكرت في الخلق فوجدت من لم 
يُخلّق أغبط عندي ممن خلقة. 

وقال إسحاق بن بشر عن هشام ابن حسان عن الحسن قال: (إن 
عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة». 

فال: وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى. 

قال: #وبينما عيسى يوما نائم على حجر قد توسده وقد ؤجد لذة 
النوم إذ مر به إبليس فقال: يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئا من 
عرض الدنيا؟ فهذا الحجر مسن عرض الدنيا! فقام عيسى فقال: فأخذ 
الحجر فرمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنياة. 

وقال معتمر بن سليمان: #خمرج عيسى على أصحابه وعليه جبة 
صوف وكساء وتبان حافيا باكيا شعثاً مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين 

من العطش فقال: السلام عليكم يا بنى إسرائيل أنا الذي أنزلت الدنيا 
منزلتها بإذن اللّه ولا عجب ولا فخر أندرون أين بيتى؟ قالوا: آين بيتك يا 
روح الله؟ قال: بيتي المساجد وطبي الماء وإدامي الجبوع وسراجي القمر 
بالليل وصلاتي.في الشتاة مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباسي 
الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلسائي الزمنى والمساكين أصبح 
وليس لي شيء وأمسي وليس لي شيء وأنا طيب النفس غني مكثرء فمن 
أغنى مني وأربح؛. رواه ابن عساكر. 

وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حيان أبي الحسن العقيلي 
المصري حدثنا هانئ بن المتوكل الإسكندراني عن حيوة بن شريح حدثني 
الوليك , بن أبي الوليد عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة عن النى َي[ قال: 
«أوحى الله تعالى إلى عيسى أنْ يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لثلا 
تعرف فتؤذى فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألف حوراء ولأولن عليك 
أربعمائة عام.؛ 

وهذا حديث غريب رفعه» وقد يكون موقوفاً من رواية شفي بن ماتع 
عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين والله أعلم. 

ولل عد الى الك عن ميان بن من عر لكا ب سريت 


01184 


قال: قال عيسى للحواريين: «كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا 
لمم الدنياة. ا 6( 
وقال قتادة: قال عيسى عليه السلام: #سلوني فإني لين القلب وإني 
صغير عند نفسي». 

وقال إسماعيل , بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
قال عيسى للحواريين: «كلوا خخبز الشعير واشربوا الماء القراخ واخحرجوا 
من الدنيا سلمين آمنين لق ما أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخصرة 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لحقُ ما اقول 
لكم: إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه يود أن الناس كلهم مثلهة. 

وروي نحوه عن أبي هريرة. 

وقال أبو مصعب عن مالك أنه يلغه أن عيسى كان يقول: «يا بني 
إسرائيل عليكم بلماء القراح والبقل البري وخببز الشعير وإياكم وخبز البر 
فإنكم لن تقوموا بشكرهة. 

وقال ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحى بن سعيد قال: كان 
عيسى يقول: «اعبروا الدنيا ولا تعمروها». 

وكان يقول: «حب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب 


الشهرة». 
وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد #ورب شهوة أورئت أهلها حزناً 
طويلاة. 


وعن عيسى عليه السلام: ول يك اتق الله حيث ما كنت 
وكن في الدنيا ضيفاً واتخذ المساجد بيتا وعلم عينك البكاء وجسدك الصنبر 
وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة». 

وعنه عليه السلام أنه قال : كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على 
موج البحر دارا فلا يتخذ الدنيا قرارا». 

وف هذا يقول سابق البربري. 
لكم يبوت مسن السيول وهل يبقى على الماء بيت أسّه مَتَرُ 

وقال سفيان الثوري: قال عيسى بن مريم: دلا يستقيم حب الدنيا 
وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناءة. 

وقال إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصوفي 
قال: قال عيسى: «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد ربا 
ازداد عطنا حتى يقتله». 

وعن عيسى عليه السلام: إن الشسيطان مع الدنيا ومكره مع المال 
وتزييئه مع الهوى واستمكاته عند الشهوات؟. 

وقال الأعمش عن خيثمة: كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم 
عليهم ويقول: #هكذا فاصنعوا بالقرى». 

وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام: ار جر مركي 
أرضعك. فقال: #طوبى لمن قرأ كتاب اللّه واتبعه». 

وعنه «طوبى لمن بكى من ذكر خطيتته وحفظ لسانه ووسعه بيته. 

وعنه: «طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير 
إلم. 

وعن مالك بن ديئار قال: مر عيسى وأصحابه بجيفة فقالوا: ما أنتن 
ريحها فقال: «ما أبيض أسنانهاة. لينهاهم عن الغيبة. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا [ذم الديا (449)): حدثنا الحسين بن عبد 
الرحمن عن زكريا بن عدي قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحخواريين 
ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع 


4 من أقوال عيسى عليه .السلام وأفعاله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سلامة الدنيا. 
قال زكريا اد 1 را 


ابي 0 لا 
تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد مسن 
اللّه ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأتكم أرباب وانظروا 
يا كاتكم عي زان لاني رجسلان سئي وفتلي فارجرا كيل لاد" 
واحمدوا الله على العافية. 

وقال الثوري: سمعت أبي يقول عن إبراغيم التيمي قال: قال عيسى 
لأصحابه: بحق أقول لكم: من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في 
المزابل مع الكلاب كثير. 

وقال مالك بن دينار: قال عيسى: إن أكل الشعير مع 
على المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الغفردوس. 

وقال عبد اللّه بن المبارك: أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي 
الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم انظروا إلى هذه 
الطبر تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها فإن قلتم: نحن أعظم 
بطونا من الطير فانظروا إلى هذه الأبافر من الوحوش والحمر فإنها تغدو 
وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها. 

وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الله عن يزيد ابن ميسرة 
قال: قال الحواريون للمسيح: يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه 
قال: آمين آمين بحق أقول لكم: لا يترك الله من هذا المسجد حجرأ قائماً 
إلا أهلكه يذنوب أهله إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه 
الأحجار التى تعجبكم شيئا إن احب إلى الله منها القلوب الصالحة ويها 
يعمر الله الأرض وبها يخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه: أخبرنا أبو منصور أحمد 
بن محمد الصوفي أخبرتنا عائشة بنت الحسن ابن إبرأهيم الوركانية قالت: 
حدثنا أبو محمد عبداللّه بن عمر بن عبد الله بن اليثم إملاء حدثنا الوليد 
بن أبان إملاء حدثنا أحمد بن جمفر الرازي حدثنا سهل بن إبراهيم 
الحنظلي حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهد 
عن ابن عباس عن الني ييز قال: #مر عيسى عليه السلام على مدينة 
خربة فأعجبه البئيان فقال: أي رب مر هذه المديئة أن تجبيني؟ فاوحى الله 
إلى المدينة أيتها المديئة الخربة جاوبي عيسى فال: : فنادت المدينة عيسى حبيي 
وما تريد منى؟ قال: ما فعل أشجارك؟ وما فعل أنهارك؟ وما فعل 
قصورك؟ وأين سكانك؟ قالت: حبيبي جاء وعد ريك الحق فيست 
اشجاري ونشفت أنهاري وخربت قصوري ومات سكاني. قال: فأين 
أموالهم؟ فقالت: جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني. لله ميراث 
السماوات والأرض. قال: فنادى عيسى عليه السلام: فعجبت من ثلاث 
أناس: طالب الدنيا والموت يطلبه وباني القصور والقبر منزله ومن يضحك 
ملىع فيه والنار أمامه! ابن آدم لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنم تجمع مالك 
لن لا يحمدك وتقدم على رب لا يعنرك إما أنت عبد بطنك وشهوتك 
وإنما تملا بطنك إذا دخلت قبرك وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ' 
ميزان غيرك. 

هذا حديث غريب جدا وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك. 


الرماد والنوم 


- كتاب قصص الأنبياء 


وال سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى عليه 
السلام: ايا معشر الخواريين اجعلوا كنوزكم ني السماء فإن قلب الرجل 
حيث كنزهة. 

وقال ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال عيسى بن مريسم: 
#من تعلم وعلّم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماء». 

وقال ابو كريب: روي أن عيسى عليه السلام قال: لا خير في علم لا 
يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. 

وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعاً «أن عيسى قام 
في بن إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده 
فاتبعوه وأمر تبين غيّه فاجتنبوه وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى الله 
عز وجل». 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى: 
لاتطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الختزير لابصنع باللؤلؤ شيئاً ولا تعطوا 
الحكمة من لايريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لايريدها شر من 
الختزير. 

وكذا حكى وهب وغيره عنه. 

وعنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض فإذا م 
وإن فيكم خصلتين من الجهل: الضحك من غير عجب والصبحة من غير 
00 ظ 
وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم فإن العالم إذا زل 
زل بزلته عالم كثير 

وعنه أنه قال: يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة 
تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلى تعجب 
من رآها وتقتل من أكلها. | 
ْ وقال وهب قال عيسى: ياعلماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا 
أنتم تدخلوها ولاتدعون المساكين يدخلونها إن شر الناس عند اللّه عالم 
يطلب الدنيا بعلمه. 

وقال مكحول: التقّى يحبى وعيسى فصافحه عيسى وهو يضحك فقال 
له يحى : يا ابن خالة مالي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟. فقال له عيسى: 
مالي أراك عابساً كأنك قد يئست. فأوحى اللّه إليهما إِنّ أحبكما إلى أبشكما 
بصاحبه. ١‏ | 
وفال وهب بن منبه: وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه 
يدل فيه فجعلوا يذكرون القبر وضيقه فقال: قد كنتم فيما هو أضين منه 5 
أرحام أمهاتكم فإذا أحب الله أن يرسع وسع. 

وقال أبو عمر الضرير: بلغنى أن عيسى كان إذا ذكر الموت يقطر جلده 
05 

والآثار في مثل هذا كثيرة جدا. وقد أورد الحافظ ابن عساكر منها طرفاً 
صالحاً اقتصرنا منها على هذا القدر واللّه الموفق للصواب. 


رفع عيسى عليه السلام 


فال 0 تال : رتكا وَمَكَرَ لل والله ير المَرين. ذ قَالَ الله 
ا ل ا 


-8١‏ رفع عيسى عليه السلام 


5٠ 


بتكم فيمًا كنم فيه تَحْتلِفُون (آل عمران: 54 هم 

وقال تعالى: قْمَا تقفيهم مُيناتَهُم وَكفْرهم بآيات الله 4 وَكلِهم الأنناء 
7 0 2 

قليلا. ربكفرهم وََولِهِم علَى ميم همان عَظِيماً. وََوْلِهِم نا فنا الْمَبِيحَ 
عيسى ابن مهم ُو ال وما َوه وما صو وَلكِن شب لَهُم وَإِن 
لين اختلفوأ فيه لفي شك من ما لهم به مِنْ لم إلا اام الظَن وَمَاٍ 
قتلوه يُقِينا. َل رُقمَهُ اللهُ لي وكا اللَهُ عزِيزاً حكيماً. وإن م أَهْلٍ الكتَابٍ 
إلا كُؤْمِئنْ به قبل مَْتِه ْم الِيَامَةٍ يكون عَلَيهِمْ هيدا (النساء: هه - 
.]١6‏ 

فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحييح 
المقطوع به وخلصه تمن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بععض 
الملوك الكفرة .في ذلك الزمان. 

قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق [نفسير الطبري: 14/1]: كان 
وصلبه فحصروه في دار ببلد ببيت المقدس 
وذلك عشية الجمعة ليلة السبت فلما حان وقت دخوهم ألقى شبهه على 
بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة من ذلك البييت إلى 
السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي 
ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على 
رأسه إهانة له وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من 
أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالاً مبينا كثيرا فاحشا بعيئا 
وأخبر تعالى بقوله: لإوَإن منْ أَمْل الْكِنَّابٍ إلا ليُؤْيئَنَ به قَبِلَ مَوْئِهِ» أي 
بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة فإنه يتزل وبقحل 
الختزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام كما بينا ذلك 
بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء 
وكما سنورد ذلك مستقصى في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح 
الدجال فنذكر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال 
لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال. 

وهذا ذكر ما ورد من الآثار في صفة رفعه إلى السماء: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر 
رجلا منهم من الحواريين يعنى فخرج عليهسم من عين في البيست ورأسه 
يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بي» ئم 
قال: أبكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: 
اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا فال : أنت هو ذاك فألقي 
عليه شه عسى ورفع عيسى من زوزنة في ابيت إلى السماف 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر يه 
بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة: 
كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء 
التبتطووية: 

وقالت فرقة: كان فينا عبد اللّه ورسوله ماشاء ثم رفعه الله إليه 
وهؤلاء المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً 


أسمه: داود بن يوراء فأمر بقتله 


55 
حتى بعث الله محمدا تَيم. قال ابن عباس وذلك قوله تعالى: لفََيِدْنًا 
الذِينَ أَمَنوا عَلَى عَدُوُهِمْ فَأَصْبِحُوا ظَاهِرِينَ» (الصف: .]١6‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. 

ورواه النسائي [كبرى ])١١551(‏ عن أبي كريب عن أببي معاوية به 
” 

وروأة ابن جرير (تفسيره: 4 عن سَّلْم ابن جنادة عن أبي 
معاوية. 

وفكذا رقي راسد رن الاطلفن: 

وممن ذكر ذلك مطولا محمد بن إسحاق بن يسار (تفسير الطبري: ١١4/5‏ 
قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله 
يعني ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله. 

قيل: وكان عنده من الحواريين اي عشر رجلا بطرس ويعقوب بن 
زبدي ويحنس أخو يعقوب وأندراوس وفليسس وابرئلما ومتى وتوماس 
ويعقوب بن ح<لقيا وتداوس وفتاتيا يودس زكزيا يوطا وهذا هو الذي دل 
اليهود على عيسى. ' 

قال ابن إسحاق: وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى 
وهو الذي ألقي شبه المسيح عليه فصلب عنه (تفسير الطبري: 18/5]. 

قال: ويعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه 
شبهه يودس زكريا يوطا والله أعلم. 

وقال. الضحاك عن ابن عباس استخلف عيسى شمعون وقتلت اليهود 
يودس زكريا يوطا الذي ألقي عليه الشبه. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم قال: سمعت الفراء يقول 
في قوله: لوَمَكرُوا وَمَكَرٌ اللهُ وَاللَهُ خيرٌ الْمَاكرِينَقال: إن عيسى غاب 
عن خالته زمانا فأناها فقام رأس الجالوت اليهودي فضرب على عيسى 
حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودتحمل راس جالوت ليأخذ 
عيسى فطمس الله عينيه عن عيسى ثم نخرج إلى أصحابه فقال: لم أره 
ومعه سيف مسلول فقالوا: أنت عيسى وألقى الله شبه عيسى عليه فأخذوه 
فقتلوه وصلبوه فقال جل ذكره وما َتلُوُ وَمَا صَلْبُوه وَلَكن ثيه لَهُمْ4. 

وقال ابن جرير (فسيره: 6/؟7: 17]: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقورب 
القمي عن هارون بن عنترة عن. وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة 
.عشر من الحواريين في بيت فاحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صورهم الله 
كلهم على صورة عيسى فقالوا لسم: سحرتمونا لتبرزن لنا عيسى أو 
لنقتلتكم جميعا فقال عيسى لأصحابه: من يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل: أنا فخرح إليهم فقال: أنا عيسى وقد صوره الله على صورة 
عيسى فأخذوه فقتلوه وصلبوه فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى 
فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع الله عيسى من يومه ذلك. 

قال ابن جرير (تفسيره: 017/6: وحدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم حدثي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً 
يقول: إن عيسى بن مريم لم أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت 
وشى عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما. فقال: احضروني الليلة فإن لي 
إليكم حاجة فلما اجتمعوا.إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا 
من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثابه فتعاظموا 
ذلك وتكارهوه؛ فقال: ألا من رد علي شيئا الليلة ما أصنع فليس مني ولا 
أنا منه فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة ما 


خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة فإنكم 
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ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم لبعيض 
نفسه كما بذلت نفسي لكم وأما حاجتي التى استعتكم عليها فتدعون الله 
لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. 

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول: : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة 
واحدة تعينوني فيهاء فقالوا: واللّه ما ندري مالنا واللّه لقد كنا نسمر فتكثر 
السمر وما نطيق الليلة سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبيئه فقال: 
يذهب بالراعي وتتفرق الغنم وجعل يأتي يكلام نحو هذا ينعي به نفسه. 

ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات 
وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني فخرجوا وتفرقوا وكانت 
اليهود تطلبه فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا: هذا من أصحابه 
جح ؤقال :ما آنا يصاش التزكزه. 
| ثم أخذه آخرون فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. 
فلما أصبح أنى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ماتجعلون لي إن دللتكم 

على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فاخذها ودلهم عليه وكان شبه 
عليهم قبل ذلك فاخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالخبل وجعلوا يقودونه 
ويقولون: انت كنت تحبي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ المجنون أفلا تنجي 
نفسك من هذا الخبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به 
الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه اللّه إليه وصلبوا ما شبه لهم 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى فابرأها اللّه من الجنون جاءتا 
تبكيان حيث كان المصلوب فجاءهما عيسى فقال: على ما تبكيان؟ قالنا: 
عليك فقال: إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير وإن هذا شيء شبه 
لهم فأمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كنا وكذا فلقوه إلى ذلك المكان 
أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسأل عنه أصحابه فقالوا: 
إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب اللّه عليه. 

2 ثم سأهم عن غلام يتبعهم يقال له: يوحنا فقال: هو معكم فانطلقوا 
إنه سيصيح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم. 

وهذا إسناد غريب عجيب وهو أصح مما ذكره النصارى لعنهم الله من 
أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعه فأراها مكان المسامير 
من جسده وأخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب. 

وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل 
على خلاف الحق ومقتضى التقل. ْ 

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحى بن حبيب فيما بلغه: أن 
مريم سألت من بيت الملك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام وهي تحسب 
أنه ابنها أن ينزل جسده فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك فقالت مريم لأم 
بن اندج ذا تر در المج لاياوايا عام التي فلت 
مريم لأم يحى: ألا تستترين؟ فقالت: وممن استتر؟ فقالت: من هذا الرجل 
الذي هو عند القبر فقالت أم يحيى: إني لا أرى أحدا فرجت مريم أن 
يكون جبريل وكانت قد بعد عهدها به فاستوقفت أم يحيى وذهيبت نحو 
القبر فلما دنت من القبر قال لها جيريل وعرفته: يا مريم أين تريدين؟ 
فقالت : ازور قبر المسيح وأُسلّم عليه وأحدث عهداً به فقال: يا مريم إن 
هذا ليس المسيح إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا ولكن هذا 
الفتى الذي ألقى شبهه عليه وصلب وقتل مكانه. وعلامة ذلك أن أهله قد 
فقدوه فلا يدرون ما فعل به فهم يبكون عليه فإذا كان يوم كنا وكنا فأت 
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غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح. 

قال: فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال 
امن ائر القضة: 

عله كان فاك انوع قوت الزكنات يكير و الليطياة » فلما رآها 
أسرع إليها فأكب عليها فقبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل وقال: 
يا أمه إن القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني إليه وأذن لي ني لقائك والموت 
ل ل ا لت 
المرة حتى 

7711111 
وخمسون سنت رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال الحسن البصري: كان عُمْر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعا 
وثلاثين سنة. 

وف الحنيث رت زه4؟) هإن آهل الجنة يدخلوتها جردا سردا 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين». 

وف الحديث الآخر (المعجم الكبير للطبراني 01/7٠١‏ 7ع على ميلاد عيسى 
وحسن يوسف. 

ركنا تال ساقررن لق رطان روفن لقن لحي ل 
قال: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

فاما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفيان 
الفسوي في تاريخه [الحرفة والتاريخ: 7١1/7‏ عن سعيد بسن أبي مريم عن 
نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بسن عبد الله بسن عمرو بسن 
عثمان: أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته : أن عائشة كانت تقول: أخبرتني 
فاطمة أن رسول الله ييز أخخيرها «أنه لم يكن ني كان بعده نبي إلا عاش 
الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله». 

وأنه أخبرني اأن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني 
إلا ذاهب على رأس. ستين.» 

هذا لفظ الفسوي فهو حديث غريب. 

قال الحافظ ابن عساكر: والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإنما 
أراد به مدة مقامه في أمته. 

كما روى سقيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحى بن جعدة قال: 
قالت فاطمة: قال لي رسول الله ينيظ: «إنْ عيسى بن مريم مكث في بنى 
إسرائيل أربعين سنة» وهنا منقطع. 

وقال جرير والثوري عن الأعمش: 
أربعين عاما. 

ويروي عن أمير المؤمئين علي: أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني 
والعشرين من رمضان وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة 
أيام. 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى ل رفع إلى السماء جاءته 
سحابة فدنت منه حتى جلس عليها وجاءته مريم فودعته ويكت ثم رفع 
وهي تنظر إليه وألقى إليها عيسى برد له وقال: هذا علامة ما بيني وبينك 
يوم القيامة وألقى عمامته إلى شمعون وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشير بها 
إليه حتى غاب عنها وكانت تمبه حبا شديداً لأنه توفر عليها حبه من جهتي 
الوالدين إذ لا أب له وكانت لا تفارقه سفرا ولا حضراً. 


قال بعض الشعراء: 


عن إيراهيم: مكث عيسى في قومه 
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وذكر إسحاق بن بشر عن مجاهد بن جير: أن اليهود لما صلبوا ذلك 
الرجل الذي شبه لهم وهم يحسبونه المسيح وسلم لمم أكثر النصارى يجهلهم 
ذلك تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم إلى 
صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمان فقيل له: إن اليهود قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله وكان يحيي 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا 
أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا وشمعرن 
وحماعة فسأهم عن أمر المسيح فأخيروه'عنه فتابعهم في دينهم وأعلى 
كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إل 
المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل 
لعي ان لم ويج العبارى العاحت رم نه كل قر اقرح 

في الروم. 

وف هذا نظر من وجوه. 

أحدها: أن يحى ابن زكريا ني لا يقر على أن المصلوب عيسى فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق. 

الثاني: أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلثمائة سنة وذلك 
في زمان قسطنطين بن قسطس باني المديئة المنسوبة إليه على ما سنذكره. 

الثالث: أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه 
مطرحاً للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات فلم يزل كذلك حتى 
كان في زمان قسطنطين المذكور فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفتدقانية 
فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح ووجدوا الخشبة التي صلب عليها 
المصلوب فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إلا عوني فاللّه أعلم أكان هنا أم 
لا؟ وهل كان هنا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحاً أو 
كان هذا محنة وفتنة لأمة النصارى ف ذلك اليوم حتى عظموا تلك الخنشبة 
وغشوها بالذهب واللآلئ ومن ثم اتخنوا الصلبانات وتبركوا بشكلها 
وقبلرها لعنهم الله. وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة ويني 
مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت 
المقدس الى يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندها ويسمونها القيامة يعنون 
الى يقوم جسد المسيح منها. 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة التى هي قبلة اليهود فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب 
بيت المقدس فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس 
ول يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله تير ليلة 
الإسراء بالأنبياء وهو الأقصى. 


قال الله تعالى : لما المسيبح ابن مر رَسُولٌُ قد خلت من قبْلِهِ 
الرسل 2 صَِدَيقة » رالئدة: هلع 


فيل: نبي لسع لندية ا وو رهز ساك فوا ونه بدينه من 
الفتن في ذلك الزمان لشدة تكنيب اليهود له:وافترائهم عليه وعلى أمه 
عليهما السلام. 

وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين. 

وقال تعالى: 9رَتفينا عَلَى آنَارهِم بِعْيسَى ابسن مَرَيَمَ مُصَدّقاً لَمَا يبن 
يدَيْهِ مِنَ التوَرَاة وَآنيَاهُ الإنجيل فبه مُدى وَنورٌ» [المائدة: 648ع. 


مع" 
وقال تعالى: طوَآئيْنا عيسى ابْنَ مَريْمَ الات وََيْدناهُ برٌوح القدّس» 
[البقرة: /41]. 
والآيات في ذلك كثيرة جدا 


وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين رغ (4044)»م 555 #مامن 
مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم 
وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب». 

وتقدم حديث عمير بن هانوع عن جنادة عسن عبادة عن رسول اللّه 
بير أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم 
وروح منه والججنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؛ 
رواه البخاري [ه" 4 ”] وهنا لفظه ومسلم [4كاع. 

وروى البخاري 4451 ”] ومسلم [4 ١5‏ من حديث الشعبي عن أ 
بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله تَإيز: «إذا أدب الرجل 
أمته فاحسن تأدييها وعلمها فاحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له 
أجرانء وإذا آمن بعيسى بن مريم ثم آمن بي فله أجران, والعبد إذا اتقى 
ريه وأطاع مواليه فله أجران» هذا لفظ البخاري. وقال البخلري 47311 "]: 
حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر (ح) وحدثي محمود حدثنا 
عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخصيرني سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال النى يَأْيْطْ: «ليلة أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا 
رجل حسبته قال: مضطرب رَجِل الرأس كأنه من رجال شنوءة». 

قال «ولقيت عيسى فنعته الني تن فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من 
ديماس» يعني الحمام. 

«ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به؛ الحديث. 

وقد تقدم في قصى إبراهيم وموسى. 

ثم قال رخ (474 ")]: حدثنا محمد بن كثير ألبأنا إسرائيل عن عثمان 
بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي تَيظط: درأيت عيسى 
وموسى وإبراهيم. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وأما موسى فآدم 
جسيم سبط كأنه من رجال الزط» تفرد به البخاري. 

وحدثنا إبراهيم بن المنذر حدئنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن 
نافع قال: قال عبد الله بن عمر : ذكر النى مفذْ يوم بين ظهراني الناس 
المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور إلا آن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المدام فإذا 
رجل آدم كلحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمنه بين منكبيه رَجَل 
الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يديه على منكبى رجلين وهو يطوف بالبيت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسبح بن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعد قطط 
أعور عين اليمنى كاشبه من رايت بابن قطن واضعاً يديه على منكبي رجل 
يطوف بالبيت فقلت: من هنا؟ فقالوا: : المسييح الدجال.؟ رخ (475”")]. 

ورواه مسلم ]١١5[‏ من حديث موسى 

ثم قال البخاري: تابعه عبيد الله بن نافع. 

ثم ساقه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال الزهري: وابن 
قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية [١؟‏ ؟ 7]. 

فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين» مسيح المهدي وصسيح 
الضلالة ليعرف هلما إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآخر فيحذره 
الموحدون. 

وقال البخاري [4 44 "]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 





اين عقية. 
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؟- كتاب قصص الأنبياء 


أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبسي هريرة عن النبي تي قال: «رأى 
عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا 

وكذا رواه مسلم [7754] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال أحمد 7؟/87”ع: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد 
الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا عن النبى 26[ 
قال: اارأى عيسى رجلا يسرق فقال: يا فلان أسرقت؟ فقال: لا والله ما 
سرقت قال: آمنت بالله وكذيت بصريه. 

وهنا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن 
احداً لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا فقبل عذره ورجع 
على نفسه فقال: «آمنت باللّه؛ أي صدفتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وقال البخاري [7؟ 4 "]: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
0 اتحشرون حفاة عراة غَرلاً.» ثم قرا كما بَدَنَ أو خخلق تيل وَغنا 
عَلَينَا إنا كنا فَاعِلِينَ » (الأنياء: 4 فأول الخلق يكسى إبراهيم ثم يؤخصذ 
برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي فيقال: 
ا ا ا 0 
الصالح عيسى بن مريم «وكدت عَلَيهمْ شتهيدا ما كت فيهم فَلَما ترفيتيبي 
كنت أنت الرقيب عَلَيهِمْ وَأنت عَلَى كل شيء شهيدٌ. . إن تعََبهُمْ فَإنهُم 
عَادُكَ ون تَعفِرْ لَهُم فَإِنكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيِمْ» ولماتدة: 1١‏ -8للع 
تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال أيضاً ه6044 حدثنا عبد الله , بن الزبير الحميندي حدثنا سقيان 
سمعت الزهري يقول: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع 
عمر يقول على النبر: سمعت رسول الله يي يقول: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؛ 

وقال البخاري 45”: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني تي قال: هلم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة: عيسى وكان في ؛ بني إسرائيل رجل يقال له : جريج يصلي إذ 
ان نح حل الحا ار عليه فقالت: اللهم لا تمنه حتى تريه 
وجوه ا مومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى 
فأتت راعيا فأمكته من نفسها فولدت غلاما فقيل لما: ممن؟ قالت: من 
جريج فأنوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام 
فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي» قالوا: أنبني صومعتك من 
ذهب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنأ ها في بني نى إسرائيل 
فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: ا 1 
وأقبل على الراكب فقال: اللّهم لا تجعلنى مثله. ثم أقبل على ثديها يمصهة. 

قال أبو هريرة كأني أنظر إل الدبي يط ممص أصبعه اشم مر بامة 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابنى مثل هذه فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها 
فقالت: لم ذلك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة وهذه الآأمة يقولون 
سرقت وزليتو ولم تفعل.» 

وقال البخاري 447”ع: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري 
أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله مي يقول: دانا 
أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بين وبينه ني». 

تفرد به البخاري من هنا الوجه. 

ورواة ابن حبان في صحيحه [الإحسان (0158)) من حديث أبي داود 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


الحفرئي عن الثوري عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة 


وقال أحمد ؟/457]: حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد ' 


عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يز : «انا أولى الناس 
بعيسى عليه السلام والأنبياء إخوة أولاد علات وليس بيني وبين عيسى 
نِي؟. ٠‏ 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

0 أحمد. عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 

عن النى يَبْكطْ بنحوه. 

0 ابن حبان (الإحسان (4 2514 من حديث عبد الرزاق به. 
ينحوة. 

وقال أحمد [477/1]: حدثنا يحى عن ابن أبي عروبة حدثنا قنادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي يدو قال: «الأنبياء إخوة 
لعلات؛ ودينهم واحد وأمهاتهم شتى. وأنا أول الناس يعيسى بن مريم 
. لأنه لم يكن بيني وبينه ني وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
إلى الدمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه اسم الدجال الكذاب 
وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور مع البقر 
والذئاب مع الم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لايضر بعضهم 
بعضاً فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمرن 
ويدفلونه1ة. 

ثم رواه أحمد (405/1) عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة فذكر نحوه وقال: 

افيمكث أربعين سنة. ماق ساف عل النليزة 1 

ورواة أبو داود [64774] عن هدية بن خالد عن همام بن يحيى به 
رو 

وروى هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة عنه أن رسول الله 
يديز قال: «فيمكث في الأرض أربعين سنة». 

وسيأتي بيان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في «كتاب الملاحمة كما 
بسطنا ذلك أيضاً في التفسير عند قوله تعالى في سورة الننساء : 9وإن من 
أهل الْكتَابٍ إلا ليون به قبل مَوْيِهِ وم القَِامَةٍ يَكَونُ عََيهُمْ شهيداً» 
والساء: هلع 

وقوله: <وَإِنْهُ لَيلْمٌ لسماعَةٍ» الآية والزخرف: .)6١‏ 

وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فيقول 
له إمام المسلمين: تقدم يا روح الله فصل؛ فيقول: لا! بعضكم على بض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمه. 

ول رواية فيقول له عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك فيصلي خلفه. ثم 
يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله 
بيله الكرية. 

وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق التي هي 
ا و ا را 
هدمت وما حوفا فينزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. 

وأنه يحج من فج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لثنتيهما ويقيم أربعين 


- صفة عيسى عليه السلام وثمائله وفضائله 


532 


سنة ثم يموت فيدفن فيما قبل في الحجرة التبوية عند رسول الله نظ 
وصاحبيه.6. 

وقد ورد ني ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عليه 
السلام في كتابه عن عائشة مرفوعا: أنه يدفن مع رسول الله 56 وأبي بكر 
وعمر في الحجرة النبوية؛ ولكن لا يصح إسناده. 

وقال أبو عيسى الترمذي [0”517: حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا 
أبو قتيبة سَلْم بن قتيية حدثني أبو مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك 
عن محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب 
في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه. 

قال أبو مودود: وقد بقي من البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا قال! والصواب الضحاك بن 
عثمان المدني. 

وقال البخاري (التاريخ الكبير (557/1)] هذا الحديث لا يصح عندي 
ولا يتابع عليه 

وروى البخاري [444"] عن يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: الفترة ما بين عيسى 

وعن قتادة: خحمسماثة وستون سنه [نفسير عبد الرزاق: 185/7). 

وقيل: حمسمائة وأربعون سنة. 

وعن الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة [نفسير الطبري: 1717/56], 

والشهوق محمانة سنة 

ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة بالقمرية فتكون ستمائة 
بالشمسية واللّه أعلم. 

وقال ابن حبان في صحيحه (الإحسان (5775)): ذكر الملة التى بقيت 
فيها أمة عيسى على هليه: 1 

حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو همام حدثنا الوليد بن مسلم عن الهيئم بن 
حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي 
النرداء قال: : قال رسول الله تا : القد قبض الله داود من بين أصحابه 
فما فتنوا ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على ستته وهديه مائتى 


سرئه 8 





وهذا حديث غريب جداً وإن صححه ابن حبان. 

وذكر ابن جرير [تفسيره: ,5١17/١‏ 7٠م‏ عن محمد ابن إسحاق أن 
عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وصى الحواريين بان يدعو الناس إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم 
من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا أنه أصبح كل إنسان 
منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقا ومتى ومرقس 
ويوحنا وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة 
ونسخة وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى. 

وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وهما: متى ويوحنا 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا فاللّه أعلم. 

وكان تمن آمن بالمسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له: ضينما 
وكان مختفياً في مغارة داخحل الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً 
من بولص اليهودي وكان ظالماً غاشما مبغضاً للمسيح ولا جاء به - وكان 
قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في اليلد ثم رجمه 


010010 
حتى مات رحمه اللّه. 

.ولا سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز 
بغاله وخرج ليقتله فتلقاه عند كوكبا فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه 
ملك فضرب وجهه بطرف جناحه قأعماه. فلما رأى ذلك وقع في نفسه 
تصديق المسيح فجاء إليه واعتذر ما صنمع وآمن به فقبل منه وسأله أن 
يمسح عينيه ليرد الله عليه بصره فقال: اذهب إلى ضيئا عندك بدمشق في 
طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك فجاء إليه فدعا فرد عليه 
بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبدالله ورسوله وبتيت 
له كنيسة باسمه فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها 
الصحابة رضي الله عنهم حتى خربت في الزمان الذي سنورده إن شاء الله 
عالت 5< 

وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه ' الرد على النصارى ' 
لبعضهم يرد عليهم في قوهم: نصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهرد مع 


دعواهم أنه ابن الله تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا: 


عجبا للمساوح بين النتصارى وإلىلأيوالدتس تبره 
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهمبعدقتله صلبوه 
فإن ككإن ]و تون متكا ومنمبا] ننان كان اجر 
حين خلى ابنه رهين الأعادي أتراهسم أرضوه أم أغضبوه؟ 
تاكن ككان زاضينا فاغترى. . لاديس وااتحسيية 
وثئن كان ساخطا فناتركره 


واعبدوهه م لأنهمغلبوه 


اختلاف أصحاب المسيح فيه 


اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله: 
ٍَكِنَا انين أمنوا عُلَى عَدُوهِمْ َأصْبَحُوا ظَاهِرِينَ» (الصف: .]١6‏ 

قال ابن عباس وغيره: قال قائلون منهم: كان يا عبد الله رزيوك 
فرفع إلى السماء. 

وقال آخرون: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله زفسير الطبري: 8؟/57]. 

فالأول هو الحق والقولان الآخران كفر عظيم كما قال: طفَاختَلفَ 
الأحْرّابُ من بننهم فويل لْذِينَ كفرُوا من مُشْهَد يَوْم عَظِيم © [مريم: 0]. 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل. 

ثم بعد المسيح بثلثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى. 
اختلف البطاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهايين 
في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى 
الملك قسطئطين باني القسطنطينة وهم المجمع الأول فصار الملك إلى قول 
أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقاللات فسموا الملائكة ودحض من 
عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة التابعة لعبد اللّه بن أديوس الذي ثبت 
على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله فسكنوا البراري 
والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد ونم 
يخالطوا أولئك الملل والنحل وينث الملائكة الكنائس الحائلة عمدوا إلى ما 
كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى 


9 اختلاف أصحاب المسيح فيه 


؟19- كتاب قصص الأنبياء 


الجدى. 

وينى الملك قطسئطين بيت لحم على محل مولد المسيح وبدت أمه 
هيلانة والقمامة يعنى على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود أنه المسيح. 

وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام ومنها لمخالف 
للعتيقة الي هي التوراة وأحلوا أشياء هي حرام بدص التوراة ومن ذلك 
الختزير وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيست 
المقدس وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى. ومحمد خاتم النبيين صلى إليها 
بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرااثئم حول الى الكعبة 
الى بناها إبراهيم الخليل زانظر م (8108)]. ّْ 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة الي 
يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجاهم التى يسمونها بالأمانة وهي في الحقيقة 
أكبر الكفر والخيانة وجميع الملكية والنسطورية أصحاب تنسطورس أهل 
المجمع الثاني واليعقوبية اصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الشالث 


يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها وها أنا أحكيها وحاكي الكفر 


ليس بكافر لأبث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي 
بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون عليهم لعائن اللّه المتابعة إلى يوم 
القيامة : ش 

نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى. 
وكل ما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الأب 
قبل الدهور تور من نور إله حى من إله حق مولود غير مخلوق مساو للأاب 
في الجوهر الذي كان به كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنما 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي وتالم وقبر وقام في اليوم الشالث كما في الكتب 
وفكد لل السماء وجلين عت يجين الآت:وايضا فناي مسد دير 
الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وروح القدس الرب الجمي المنبثق من 
الأب مع الأب والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة واحدة 
جامعة مقدسة يهولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي 
قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين. 


-١‏ خبر ذي القرنين 
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كتتاب أخبار الماضين 


من بني إسرائيل وغيرهم إلى أخر زمن الفترة سوى أيام العرب 
وجاهايتهم فإنا سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعلل. 

قال الله تعالى: «كذلك نقصر' عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء مَا قد سَبَقَ وَقَذ يناك 
مِن لَذنا ذكرا»رطه: 46. 

وقال: نحن تقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصّص بم أَوْحَيْنا إَِبِكَ هنا 
القرْآنَ ون كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْحَافِِينَ4. [يوسف: ”7ع 


١‏ خبر ذي القرنين 
قال اللّه تعالى: «ريسألونكَ عن ذي, العَرييِنِ قل سَأتلو عَليِكَمِ مُنَهُ 
ذكراً. إنا مكنا لَهُ في الأْض وَآنيناهُ ين كل شيء سبي. فَأتِعَ ممَسيا. ٠‏ خَنىي 
ذا بل مَغْربَ التكمْس وَجَدَهَا تَغرْبُ ف . 
ْنا يَا ذا القَرْئين إِما أن تَعَذّبَ وَإِمّا أن تتَخِدٌ فِيهمْ حُسنا. قَالَ أَما من ظَلَّمْ 


تسق تعب مه إلى ريه عه عتابا نُكرا. وَأَمَامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 


صَالِحاً فَلهُ جزَاء الحُسى وَستَقولُ لَهُ من أمْرنَا يُسرا. أ. لم أنعَ سبيا. حَتَى 
ذا بَََ مَطلعَ امس وَجَدَها تطلمُ علَى قم لم تَجْعَل لَهُم مْنِ كُنهًا 
سبترا.ء كَدَلِكَ وَقَد أحَطنا ما لَدَيِْ خيرا. َم َع سَبّبا. حَتى إذا بَلْغْ بن 
السذين وَجَدَ من كُونْهِمًا اوها لا كاذو يمور قل الوا يا ذا ارين 
إن يَأْجْوج وَمَأجْوِجَ مفبُونَ في الأرض فَهَلَ نَجمَلَ لك تجا عَلَى أن 
تَجَعل يبنا ويه سذا. ٠‏ َال مَا مكني فيه ري خخير فأعيئوني ؛ بِمَوةٍ أجِعَل 
يكم وينهُم رذما. آنوني ير الْحَدِيدٍ حَنَى إِذا ساوَى بَيِنَ الصّدفِينِ قَالَ 
انفخوا حَتى إِذَا جَعَلَهُ ارا َال آنوني أفرغ عَلَبْهِ قطراً. فَمَا اسْطاعُوا أن 
يظْهَرُوه وما استَطاعُوا لَه له 1 قَالَ هَنَا رَحْمَة مّن ني فَإِذا جَاء وَعْدُ رَبْي 
جَعَلَهُ دَكاء وَكَانّ وَعْدُ ري حَقَا» زالكهف: "الم 44). 

ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل وأنه بلغ المشارق 
والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان 
المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. 

والصحيح أنه كان ملكا من الملوكٍ العادلين. 

وقيل: كان نبياً. وقيل: كان رسولاً. 

وأغرب مر قال: كان ملكا من الملائكة. 

وقد حكي هنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه سمع رجلا 
يقول لآخر: ياذا القرنين فقال: مه ما كفاكم أن تتسموا بأسماء الأنبياء 
حتى تسميتم بأسماء الملاتكة (نفسير الطبري: ]١7/1١56‏ ذكره السهيلي [الروض 
الأنف: 1/77 ا]. 

وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عمن عبد اللّه بن 
عمرو قال: كان ذو القرئين نبيا [تاريخ دمشق: 777/11 من طريق وكيع]. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تشاريخ دمشق: “4 من حديث أبي 
محمد بن أبي نصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت» 
حذثنا محمد بن حماد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ؤ: «لا أذري أَنْبعُ كان لييناً 
امْ لا ولا اذري الحدُودُ كفارات لأهلهًا أمْ لا ولا أذري ذو القرنين كان نيا 
أم لا4. 


عَيْنِ حَيئةٍ وَوَجَدَ دما رما 


وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال إسحاق بن بثر (تاريخ دمشق: 0 عن عثمان بن الساج 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا 
رضى الله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصوراً وكان الخضر وزيره. 

وذكر أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيثه وكان عنده بمنزلة 
المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم. 

وقد ذكر الأزرقي [اخبار مكة: ص4”) وغيره أن ذا القرنين أسلم على 
يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه 
السلام. 

وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حبج 
ماشيا وأن إبرأهيم لما سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضاه وأن الله سخر 
لذي القرئين السحاب يحمله حيث أراد والله أعلم [تاريخ دمشق: "140/١1٠‏ 
41ث*). 

واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين: 

فقيل: لأنه كان في رأسه شبه القرنين. 

وقال وهب بن منبه: كان له قرنان من نحاس في رأسه. وهذا ضعيف. 

وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك فارس والروم [تفسي الطبري: 
5ألل). 

وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقأء وملك ما بينهما من 
الأرض. وهنا أشبه من غيره وهو قول الزهري [تاريخ دمشق: 751/11"]. 

وقال الحسن البصري: كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما فسمي ذا 
القرنين (تاريخ دمشق: 775/177 . 

وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دعا ملكا جبارأ إلى الله فضربه على فرنه 
فكسره ورضه. ثم دعاه فدق قرنه الشاني فكسره فسمي ذا القرنين (تاريخ 
دمشق: 5/11 "”ع. 

وروي الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي بن 
أبي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه 
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه الآخر فمات فسمي ذا القرنين (تفسير الطبري: 6/15). 

وهكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي به 

[تفسير الطبري: .]1/1١5‏ 

وني بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي قال: م يكن نيا ولا 
رسولا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحاً (تاربخ دمشق: ”ل لالع 

وقد اختلف في اسمه: 

فروي الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبداللّه بن الضحاك 
بن معد [تاريخ دمشق: 7"71/11ع. 

وقيل: مصعب بن عبد الله بن فنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد 
بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان. 

وقد جاء في حديث [تاريخ دمشق: 17 أنه كان من حمير وأمه 
رومية وأنه كان يقال له: ابن الفيلسوف لعقله. وقد أنشد بض الحميريين 
ني ذلك شعراً يفخر بكونه أحد أجداده فقال: 
ند كان ذو القرييِن جدي مُسُلما ملكا تدين لهالملولكك وتَحشدُ 


بلغ المشارق والمغارب يتفي أسسباب أمر مِنْ حَكيم مُرشيد 


27" 
فرأى مغيبّ الشمْس عند غروبها في عين ذي خلبه ونأطر حر مد 


قال السهيلي [الروض الأنف: ١78/7‏ وقيل: كان اسمه: مرزيى بن 
مرذبة. 

ذكرة ابن هشام [السبرة: .]”010//١‏ 

وذكر ني موضع آخخحر أن اسمه الصعب بن ذي مرائد وهو أول 
التبابعة وهو الذي حكم لإبراهيم في بثر السبع والروض الأنفب: 577لا 1ع. 
وقيل: إنه أفريدون ابن أسفيان الذي قتل الضحاك (تاريخ الطيري: ١١/١‏ 1]. 

وق خطبة فقس: يا معشر إياد. أين الصعب ذو القرنين ملك الخافقين 
وأذل الثقلين وعمر ألفين. ثم كان ذلك كلحظة عين. 

ثم أنشد ابن هشام للأعشى. 
والصعبُ ذو القرثين اصبمح ثاويا بالحنو في جَدَتْ ميم مقيماً 

وذكر الدارقطي وابن ماكولا (الإكمال: ,285/1١‏ 0566 أن اسمه 
هرمس . ظ 

ويقال: هرديس بن فيطون بن رومي بن لنطي ابن كسلوجين بن يونان 
بن يافث بن نوح فالله أعلم. 

وفال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: إسكندر هو 
ذو القرنين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام 
تاريخ دمشق: 7717/1107]. 

فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس بن مضريم بن هرمس 
بن هرديس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نونة بن 
سرحون بن رومة بن ثرنط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليضز بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

كنا نسبه الحافظ ابن عساكر في تاريخه .]"٠/11/[‏ 

المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم وكان 
متأخرأ عن الأول بدهر طويل كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة مسنة 
وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل 
ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. . 

وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكور في 
القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير 
وفساد عريض طويل كثير. 

فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخنضر وقد 
كان نبي على ما قررناه قبل هنا. 

وأما الثانى فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفاً وقد كان بين زمانيهما 
اريك من التي متئة: 

فأين هذا من هنا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبى لا يعرف 
حقائق الأمرر. 1 

قوله تعالى: 9وَيسألُوكَ عن ذِي الْمَرْثيْنِ» كان سببه أن قريشاً سألوا 
اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله تي فقالوا لهم: سلوه عن 
رجل طواف في الأرض وعن فتية خرجوا لا يدرى ما فعلوا فأنزل الله 
تعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وتفسير الطبري: 15131/18]. 

ولحنا قال: «قل سال عَلْكم منْهُ كرأ أي من خيره وشأنه. 

«زكرأ» أي خبرا نافعا كايا في تعريف أمره وشرح حاله فقال: 

«إنا مكنا لَهُ في الأرْضص وَآثنَهُ من كل شيء سبي أي وسعتا تملكته 


-١‏ خبر ذي القرنين 


كباب أخبار الماضين 


في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله 
من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. 

قال قتيبة عن أبي عوانة عن سماك عن حبيب بن جماز قال: كنت 
عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المرق 
والمغرب؟ فقال: سك له اللذيخات ومدّت له الأسباب ويسط له في النور. 

وقال: ازيدك فسكت الرجل وسكت على رضي الله عنه (تاريخ دمشق: . 
تذفن" ٠‏ 

وعن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله الوادعي سمعت 
معاوية يقول: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود عليهما السلام. وذو 
القرنين ورجل من أهل حلوان. ورجل آخر. فقيل له: الخضر؟ قال: لاا 
[تاريخ دمشق: 775/11). 

وقال الزبير بن بكار: حدثي إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك 
عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أريعة: مؤمئان 
وكافران سليمان النبي وذو القرنين ونمرود ومخت نصر [تاريخ دمشق: 
متفاضفضة"' 

وهكذا قال سعيد بن بشير سواء تاريخ دمشق: 71/11”). 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن 
قال: كان ذو القرنين ملك يعد النمرود وكان من قصته أنه كان رجلا 


مسلماً صالحاً آتى المشرق والمغرب مد اللّه له في الأجل ونصره حتى قهر 


البلاد واحتوى على الأموال وفتح المذائن وقتل الرجالٍ وجال في البلاد 
والقلاع فسار حتى أنى المشرق والمغرب فذلك قول الله: «قل سَأتلر 
علَيكُم منهُ كرأ » أي خبراً (إِنا مكنا لَهُ في الأرص وَآناهُ بن كل شي 
سَا» أي علماً بطلب أسباب المنازل [تاريخ دمشق: .)76/١17‏ 

قال إسحاق: وزعم مقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز فمن 
اتبعه على دينه وتابعه عليه وإلا قتله (تاريخ دمشق: 6١/١17‏ 7]. ش 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جسير وعكرمة وعبيد بن يعلى 
والسدي وقتادة والضحاك: ٍرَآئيناهُ بن كل شيء سبّيأ» يعني علما [تفسير 
الطبري: 1/15]. 

وفال قتادة ومطر الوراق: معالم الأرض ومنازها وأعلامها وآثارها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى تعليم الألسنة كان لا ينزو 
قوم إلا حدثهم بلغتهم (تفسير الطبري: 24/15 .]٠١‏ 

والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده في المملكة 
وغيرها فإنه كأن يأخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه 
ويعينه على أهل الإقليم الآخر. 

وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفا وستماثة سنة يجوب الأرض 
ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وفي كل هذه الملة نظر 
واللّه أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 146/5 117] وابن عساكر [تاريخ دمشقٍ 
نذثف حديثاً متعلقا بقوله: انيه بن كل ثتيء 4 مفلل يدا 
وهو منكر جدا. وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم فلهنا لم 
تكتبه لسقوطه عندنا والله أعلم. 

وقوله: تَأنبعَ سيأ أي طريقاً 

اس فب بانس يعبي من الأرض انتهى إلى حينث لا 
يمكن أحدا أن يجاوزه ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له 
أوقيانوس الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ الأطوال على 


أحد قولي أرباب الحيئة والثاني من ساحل هنا البحر كما قدمنا. وعنده 
شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته؛ لتَغرْبُ فِي عَبْنِ 
حَمِئّة» والمراد يها البحر في نظره فإن من كان في البحر أو على ساحله 
يرى الشمس كاأنها تطلع من البحر وتغرب فيه وهذا قال: «وَجَدَمَا» أي 
في نظره ولم يقل: فإذا هي تغرب في عين حمئة أي ذات حمأة. 

قال كعب الأحبار: وهو الطين الأسود. وقرأه بعضهم حامية (تفسير 
الطبري: .)1١ 70311 /1١5‏ فقيل: يرجع إلى الأول. وقيل: من الحرارة وذلك من 
شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. 

وقد روى الإمام أحمد 7/11 ٠ع‏ عبن يزيد ١‏ بن هارون عن العوام بن 
حوشب حدثني مولى لعبد الله ابن عمرو عن عبد الله. قال: نظر رسول 
الله تي إلى الشمس حين غابت فقال: افي نار الله الحَاميّة لولا مَا يرَعْهَا 

مِنْ أمْر الله لأخرقت ما عَلَى الأرض». 

فيه غرابة وفيه رجل مبهم لم يسم ورفعه فيه نظر وقد يكون موقوفا من 
كلام عبد الله بن عمرو فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كنب 
المقدمين فكان يحدث منهما؛ والله أعلم. 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار 
بمشي بجيوشه في ظلمات مددا طويلة فقد أخطأ وأبعد النجعة. وفال ما 
يخالف العقل والنقل. 

وقد ذكر ابن عساكر [تاريخ دمشق: 547/11 781] من طريق وكيم 
عن أبيه عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عن أبيه زين العابدين 
خيرا مطولا جدا فيه: 

أن ذا القرنين كان له صاحب من اللملائكة يقال له رناقيل فسأله ذو 
القرنين: هل تعلم في الأرض عيناً يقال لحا عين الحياة؟ فذكر له صفة 
مكانها. ذذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته فانتهى 
الخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين 
إليها. 

وذ كر اجتماع ذي القرنين ببعض الملائكة في قصر هناك وأنه أعطاه 
عا فلنا رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة ميزان 
وجعلوا في مقابلته ألف حجر مثله فوزتها حتى سأل النضر فوضع قباله 
حجرأ وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به. وقال: هذا مثل ابن آدم لا 
بشيع حتى يوارى بالتراب فسجد له العلماء تكرماً له وإعظاماً. والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى أنه حكم في أهل تلك الناحية: 

«قلنايا ذا ارين ما أن َب وَإما أن صَخِد يهم حُسا. قال أمًا 
من ظَلَمّ فسَوف نَعَدْبهُ م يرد إِلَى رَيهِ فعَذْمُهُ عَذَابا نُكرأ»زالكهف: 2١‏ - 
/اىم]. 

أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة وبدا بعذاب الدنيا لأنه أزجر 
عند الكافر 

الوَأما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً قله جزَاء الْحُنَى وَسَتْقَول لَه مِنْ أمْرِنَا 
يُسْرأ» فبدأ بالأهم وهو ثواب الآخرة وعطف عليه الإحسان منه إليه. 
وهذا هو العدل والعلم والإيمان قال الله تعالى: 

ٍنُمْ أنبِمَ سبي أي سلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق فيقال 
إنه روجع في تي عشرة سه 

«احتى إِذَا َع مطلعَ امس وَجَدَها تطلمُ عَلَى قَْمٍ لم تَجْمَل لَهُم 
ري 
الشمس. 


-١‏ خبر ذي القرنين 
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قال كثير من العلماء: ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحر إلى 
أسراب قد اتخذوها ني الأرض شبه القبور قال الله تعالى: #كَذَلِكَ وَقَدْ 
َحَطْنا بمًا لَديْهِ خبرا» أي ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلؤه بحرامستنا 
في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها. 

وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما مسن السلف أن 
ذا القرنين حج ماشياً فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه فلما اجتمعا 
دعا له الخليل ووصاه بوصايا ويقال: إنه جئ بفرس ليركبها فقال: لا 
أركب في بلد فيه الخليل قسخر اللّه له السحاب ويشره إبراهيم بذنلك 
فكانت تحمله إذا أراد (تاريخ دمشق: 17" "١‏ بنحره]. 

وقوله تعالى: ول تع سيا . حَتَى إِذا بَلْعْ يْنَ السُدِينِ وَجَدَ من 
دُونِهِمًا َوْما لا يكَادُونَ يَفَْهُونَ قَوْلاً» يعني غتما. 

يقال: إنهم هم الترك أبناء عم ياجوج وماجوج. فذكروا له أن هاتين 
القبيلتين قد تعدوا عليهم وافسدوا في بلادهم وقطعوا السبل عليهم ويذلوا 
له حملا وهو الخراج على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزا يمنعهم من الرصول 
إليهم فامتنع من أخحذ الخراج اكتفاً بما أعطاه الله من الأموال الجزيلة 

لقَالَ مَا مكتي فيه ري خيرٌ» م طلب منهم أن يجمعوا له رجالا 
وآلات لييني بينهم وبينهم سدأ وهو الردم بين الجبلين وكانوا لا يمستطيعون 
الخروج إليهم إلا من بينهما وبقية ذلك حار مغرقة وجبال شاهقة فبناه كما 
قال تعالى من الحديد والقطر وهو النحاس المذاب. 

وقيل: الرصاص والصحيح الأول. 

فجعل بدل اللبن حديداً وبدل الطين نحاساً ولمنا قال تغالى: «نمًا 
اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ» أي يعلوا عليه بسلالم ولا غيرها وما اسْتطاعُوا لَه 
تقب4 أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها فقابل الأسهل بالأسهل والأشد 
اعد 

لثَالَ هذا رَحْمَةَ من ري » أي قدر اللّه وجوده ليكون رحمة منه 
بحاده أن مغ بيه عذوان 'مؤلاء القوم على من تجاور مم في يلك ال 

ٍِنَإنا جاء وعد ري » أي الونت الذي قدر الله خروجهم على 
الناس في آخر الزمان «جَمَلَهُ دكاء» أي مساويا للأرض ولابد من كون 
هذا ولهذا قال: لرَكَان وَعْدُ ري حَقا> كما قال تعالل: 

«حنى إِذا بحت يَأَجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَهُمِ مّن كُلّ حَدَبٍ يسبلون. 
وَاقتَرَسّ الْوَعْدُ الْحَُ» الآية زالانبياء: 0 

ولذا قال ههنا: #وتركنا بَحْضَّهُم يَوْمَئِلٍ يَمُو يَمُوج في بض » يعني يوم 
فتح السد على الصحيح. 

لرَنيِحَ في الصور فَجَمَعْناهُمْ عنا» وقد أوردنا الأحاديث المروية في 
خروج يأجوج وماجوج في التفسير وسنوردها إن شاء الله في كتاب الفتن 
والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه حول الله وقوته وحسن توفيقه 
ومعونته وهلايته. 

فال أبو داود الطيالسي 
القرئين. 

وروي عن كعب الأحبار أنه فال لمعاوية: إن ذا القرئنين لما حضرته 
الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة 
وتضعه بين أيديهن وتأذن لحن فيه إلا من كانت تكلى فلا تسأكل منه شيئا 
فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه فقالت لمن: : سبحان الله 
كلكن تكلى؟ فقلن: أي والله ما منا إلا من أئكلت فكان ذلك تسلية لأمه 
[تاريخ دمشق: 84/11 7]. 


عن الشوري: بلغنا أن أول من صافح ذو 
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وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن , بعض أهل الكتاب 
وصية ذي القرنين وموعظته أمه موعظة بليغة طويلة فيها حكم وأمور تأفعة 
وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة تاريخ دمشق: 705/117]. 

وهنا غريب. 

قال ابن عساكر[اريخ دمشق: 751/11): دوك آخر أنه عاش 

ستا وثلاثين سلة. 


وقيل: كان عمره ثنتين وثلاثين سنة. وكان بعد داود بسبعمائة سنة: 


وأربعين سنة. 

وكان بعد ادم بخمسة آلاف ومائة وإحدى وثمانين سنة. 

وكان ملكه ست عشرة سنة [تاريخ دمشق: 7:/15, 7513). 

وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على اسكندر الشاني لا الأول وقد خلط 
في أول الترجمة وآخرها بينهما والصواب التفرقة كما ذكرنا اقنداء بجماعة 
من الحفاظ والله أعلم. 

وممن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك , بن هشام راوي السيرة وقد أنكر 
الك عله الحاضظ و القاميم الصويلي يه الله كارا يفنا ووذ نولهارنا 

كدعا وقرق يتهما تفزيقا يدا كبا تدعنا: 

قال: ولعل جماعة مسن الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبها 
بالأول [الروض الأنف: 8٠/7‏ ١ع‏ والله أعلم. 


4 ذكر أمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم 
هم من ذرية آدم بلا خلاف تعلمه. 
ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (44*”)؛ م (175)] 

ا 0 قال رسول الله د: 
#بقولٌ اللهُ تعالى يومٌ القيامة: يَاآدمُ قَمْ فابعث بعث النار منْ ذريتِكَ 
فيقول: يا رب وما بعسث النار؟ فيقول: من كل ألفي تسعمائةٍ وتسعة 
وتسعون إلى الثار وواحدٌ إلى الجن فحيئلر يشيبُ الصغيرٌ و نضح كل ذَات 
حَمْل حَمْلَهَا وَترَى الناسن. سكارَّى وما هم بسُكارَى وَلَكِنْ عَذَاب الله 
شُلِيد» قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟, فقال رسول الله عليز: 
أبشِيرُوا فإن مِنكم وَاحِدا ومِنْ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألفاء. 

وف رواية رت :)”١55(‏ (س كبرى: )© ققال: «أَبثيروا فَإنّ 
فيكم أمّين مَا كانتا في شيء إلا كْرتاُ» أي غلبتاه كثرة. 

وهذا يدل على كثرتهم وانهم أضعاف الناس مراراً عديدة. 

ثم هم من فرية نوح؛ لأن الله تعالل أخبر أنه استجاب لعبده نوح في 
دعائه على أهل الأرض بقوله: لرْبُ لا تذْرْ عَلَى الأرض مِن الْكَافِرِينَ 
يارا» زنرح: 15). 

وقال تعالى: لفَأَنيناة وَأْصْحَاب السَفِيئة» (السكرت: 18ع. 

وقال: ْرَجَعَلنا ريه هُمْ الَْاقِينَ» (الصافات: /ا/9). 

وتقدم ني الحديث المروي في المسند [5/6] والسئن [ت (.7ثء 
25١‏ أن نوحا ولد له ثلاثة» وهم سام وحام ويافث» فسام 
أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك. 

فيأجوج وماججوج طافة من الترك وهم مغل المفول وهم أشد يلسا 
وأكثر فسادا من هؤلاء. ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. 

وقد قيل: إن الترك إغا سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد والججا 
يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم 


؟- ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم 


فتركوا من ورائه؛ فلهذا قيل لهم الترك. 

ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلسم 
فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك وأنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه 
الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم [”148/7] وغغيره وضعفوه وهو 
خبريياك رد حجر ا ل حر جارك اذك ابح انر جيم اباد 
اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. 

وهكلا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا. فمنهم 
من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو غاية في القصر. ومنهم من يفترش 
ذا من اذنيه ويتغطى بالأخرى؛ فكل: هذه أقوال بلا دلييل ورجم بالغيب 
بغير برهان. 

والصحيح أنهم من بن آدم وعلى اشكالهم وصفاتهم. وقد قال الني 
ل إن الله خَلَقَ آدمْ وطُولهُ مون ذِراعاً ثم لَمْ يرل الخَلقَ ينقص حتى 
الآن؛ رخ (75*”*, م (7841. وهذا فيصل في هنا الباب وغيره. 

وما قيل: من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفاً فإن صح 
في خبر فنا به وإلا قلا ثرده إذ يمتمله العقل والظل يفسا قاد برش إليه 
واللّه أعلم. 

بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صح. 

قال الطبراني [عزاه اليشمي في «المجمع» 5/8 للطبراني في الكبير والأوسط] 
حدَئنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني حدّثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات حذثنا أبو داود الطيالسي حدثنا المغيرة عن مسلم عن أبي إسحاق 
عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن الني ترز قال: «إن يَأجُوجَ 
من وَلَدٍ دم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائْشّهم ولن يموت منهم 
رجل إلا ترلكً من ذريته ألفاً فصاعداً. . وإن من ا 
وتاريس ومنسك:. 

وهو حديث غريب جد وإسناده ضعيف. وفيه نكارة شديدة. 

وأما.الحديث الذي ذكره أبن جرير في تاريخه [70/1] أن رسول الله 
يي ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى اللّه فامتنعوا 
وأنه دعا تلك الأمم الي هناك (تاريس وتاويل ومنسسك) فأجابوه فهو 
حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار 
الذين اعترفوا بوضع الحديث والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف دل الحديث التفق عليه [خ (44””).؛ م ])١17(‏ 
أنهم فداء المؤمنين يوم القبامة وأنهم في النار وم يبعسث إليهم رسل. وك 
قال الله تعالى: ٍرَمًا كنا مُعَذيِينَ حَنَى بعت رَسُولاً» (الإسراء: 18ع؟ 

فالجواب: أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعنار إل 
كما قال تعالى: ؤرما كنا مُعَذْينَ حت نيَثْ رَُولاً» فإن كانوا في زمن 
الذي قبل بعثة محمد ييز قد أتتهم رسل منهم فد قامت على أولنك 
الحجة وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلاً فهم في حكم أهل الفترة. ومن 


من إجابته ومتابعته 


لم تبلغه الدعوة. 
الله .: أن م م كان ان كيك يح ني عرصضات شام ات 


النَاعِي دل الجنةَ ومَنْ : أبَى دَمَلَ الناره وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
وكلام الأئمة عليه تفسيرنا [تفسير ابن كثير: 8٠0/8‏ 24 علد قوله #وَمًا 
كنا مُعَذْبينَ حُتى نَبعَثْ رُسُولاً». , 

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجماعة 
وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا يناني الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار؟ 


- قصة أصحاب.الكهف 


وه؟ 





لأن الله يطلع رسوله يَإيز على ما يشاء من أمر الغيب وقد أطلعه على أن 
هؤلاء من أهل الشقاء وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له فهم لا 
يجيبون الداعي إلى يوم القيامة فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق 
في الدنيا لو بلغهم فيها؛ لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق بمن كان مكذبا 
في الدنيا فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في 
الدنيا والله أعلم. كما قال تعالى: ش 

«وَلوْ ترّى إذ ذ المُجْرِمُونٌ نَاكِسُر رُؤُوسِهم عِنِد رَبهم رَبنَا أَنِصرْنا 
وَسَمِعنا فَارْجِعْنا ْمَل صَالِحا إنا مُوقَُونَ» [السجدة: 17 ). 

وقال تعالى: «أسيع بهم ) وأبصز , يوم م يَأَنَوننَا» [مريم 67. 

وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله يت دعاهم ليلة الإسراء فلم 
يجيوا فإنه حديث منكر بل موضوع وضعه عمرو بن الصبح. 

وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به 
الجبال الصم الشائخات الطوال فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه 
ولا أنفم للخلق منه في أمر دنياهم. 

قال البخاري: وقال رجل للني تَأييط: رايت السد قال: فوكفَ 
رَأَينَهُ؟6 قال: مثل البرد ا حبر فقال: «رَأيتهُ». 

ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم [بعد (ه 774 ولم أره مسنداً من 
وجه متصل أرتضيه غير أن اين جرير رواه في تفسيره ]77/١6[‏ مرسلا 
فقال: 

حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
قال: يا رسول الله قد رايت سد يأجوج وماجوجء قال: «انَعْمَهُ لِيّ؛ قال 
كالبرد احبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال: فل رَأَيتَه4. 

وقد ذكر أن الخليفة الوائن بعث رسلاً من جهته وكتب لمم كتيا إلى 
الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى يتنهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره 
وينظروا كيف بناه ذو القرنين وعلسى أي صفة فلما رجعوا أخخصبروا عن 
صفته وأن فيه باباً عظيماً وعليه اقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا 
وآن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك. 

وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك التالحمة لتلك البلاد ومحلته 
في شرفي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. 

ويقال: إن بلادهم متسعة جدا وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش مسن 
حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر وهم أمم وخلى لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم. 

فإن عل نما اجشغ بين قوله تعالى: 9ِنْمَا امْطاعُوا أن يَظَهَرُوهُ وَمَا 
اسْتطاعُوا هُ تقب وبين الحديث الذي رواه البخاري [41**] ومسلم 
1 عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
استيقظ رسول الله يذ من نوم محمراً وجهه وهو يقول الا إله إلا الله 
ويل للعربي من شر قَدٍ اقترَب؟ ة فتِحّ اليوم مِنْ رَّدمٍ يَاجوج وماجوج يشل 
هلوا وحلق تسعين قلت: يا رسول الله أنَهْلكُ وفنا الصالحون؟ قال: نعم 
إِذّا كثرّ الحخبَث»., 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (7849)؛ م (1441)] من حديث وهيب 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يظ: : افيح 
اليوم من ردم يَاجُوجَ وماجُوج مِثل هذه وعقد تسعين. 

فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب 
الشر والفتن وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال. 

وأما على قول من جعل ذلك إخباراً عن أمر سوس كما هو الظاهر 


المتبادر فلا إشكال أيضاً لأن قوله: قُْمَا امْطّاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا استطاعُوا 
َه َقبأ> أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه 
فيما يستقبل بإذن الله لحم في ذلك قدرأ وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا 
قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد اللقدور فيخرجون كما قال الله 
تعالى: «وم هُم من كل حَدَسٍِ ينسيلون > (الأنياء: 45). 

: ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا وهو مارواه الإمام أحمد في 
مسنده [15/١١51ع‏ قائلا: حدثئنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروية عن تتادة 
حدثنا أبو رافم ا ا «إنْ يأجَوج 
وماجوجّ ليحنيرونٌ السذ كل يو حت إذا كادوا يرون شعا اع الشمس قال 
النوي عليهم: أرجنُوا فستحفيووة غداً رون إيه كاشة ما كاث حي إن 
بِلغْت مدتهُمٌ وأرادٌ اللّهُ أن يبعئِهُمْ علّى الناس حفرُوا حتى إِذا كادُوا يرون 
ا ا ارجعُوا فستحفرونه غدا إن شاء الله 
وبستي فيُعودون إِليِه وَهُو كهيتته حين يوم تركوهُ فيحفِرُونة ويخِرجُون 
على الناس فينشيفون المياة ويتحصُنٌ الناسُ م: في حصونهم فيرمون 
بسيهاميهم إلى السماء فر فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: هنا أهلَّ الأرض 
وعَلَرْنا أهلَ السماء فبيعث اللَهُ عليهمْ نغفا ني أقفائهم فيقتلهمْ بهاه. قال 
رسول الله تاف: «والنِي نفس حمل بيده إن دواب الأرض لَتسْمنٌ شكرا 
من لحومهم ودمايهم؟. 

ورواهة أحمد [؟/ع أيضاً عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة 


وهكذا رواه ابن ماجه ١8٠0‏ 4] من حديث سعيد عن قتادة إلا أنه 
قال حدذث أبو رافع. 

ورواه الترمذي ]*١85[‏ من حديث أبي عوانة عن قتادة به. ثم قال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فقد أخبر في هذا الحديث أنْهمْ كل يوم 
يُلحمُونةُ حنى كادوا ينظرُونَ شُعاعَ النمس مِن ورا لرقنه فإن لم يكن 
رفع هذا الحديث محفوظاً وإغا هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله 
بعضهم فقد استرحنا من المؤنة وإن كان محفوظاً فيكون محمولا على أن 
صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المروي 
عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله: لوم اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقباً» أي نافنا 
منه فلا ينفي أن يلحسوه ه ولا ينفذوه والله أعلم. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن 
هريرة: : «فتحّ اليومّ من ردم ياجوج وماجوج مثل هذهة؛ وعقد 00 
فتح فتحا ناف فيه واللّه أعلم. 


- قصة أصحاب الكهف 


قال اللّه تعالى: «ام حَبْتَ أن أمْحَاب الْكَهْم وَالرْقِمٍ كَانُوا مِنْ 
ايا عَجَباً. إِذ أوَى الف إلَى الكهف فَقَالوا رَيْنَا كاين لشلة رَسْمه 
َم لَنا من أمْرًا رَشئدا. أ. مضَرَبنًا عَلَى آذَانِهِمْ في الهف مينين عدها. ثم 
باهم للم أي الْحجزيين أخصى لما لبوا أمدا. نَحْنّْ تقص عَلَيِكَ ببِأَهُم 
الك نهم آمنو برهم وَزدْنَاهُمٍ هُدَى. وربَطنا عُلَى لوبهم إِذ قَامُوا 
ََاُوا ينا رب السمَاوَات وَالآَرْض لن نُذْعُوَ من دُوبه إِلَها لَفَد فلنا إذا 
شسططا. . هؤٌلاء َوْمنَا الَحَُوا من كُوِْ هلولا يَأُون عَليْهم يسُلْطَان يبن 

فَمَنْ أَظلَمُ مِمْن الترَى عَلَى الله كنيياً. و توم وَمَا يبون إلا الله 
َأوُوا إلى الكهف يُنشر لَكُمْ ربكم من رمته ويُهئ لكم من أمركم مرققا. 


56أ١‎ 


- قصة أصحاب الكهف 


- كتاب أخبار الماضين 





وَتَرَى الشمْس إِذَا طَلَمَّت نَرَاوَرٌ عَن كَهْفِهِمٌ ذَاتَ اليمِين وَإِذَا عربت 
َعرِضهُمْ ات الثمَال وَهُمْ في فَجْوٍَ من ذلِكَ من آبات الله من يد اللْهُ 

هو امهمو ومن يُضلل فلن تج له ليا مُزشيدا. وَتَحْسْبْهُمْ أيقاظاً وَهُّمْ 
1 ود وَنْقَيهُمْ َاتَ البوين وَذَاتَ النمّال وَكَلْيْهُم بَاميط فِرَاعيْه بالرصيدد لو 
لنت لهم ريت مهم اا ولتت منم ضاً . وَكذَبِكَ بَعَثَاهُم 
اموا يينَهُم َال فائِل مَنهُم كم بشم قَالُوا با يرما أو بَعْض يوْم قَالوا 
ربكم أعلَمْ بما لشم فابِعنوا أحَدَكم بوَريَكُم ملو إلى الْمَدِينة فَلِظَرْ أيُهَا 
أزكى طَعَاما فلكم برزق من وَلَلَطْف وَلا يشر ب 2ن إِنْصُمْ إن 
يَظهَروا عليكم يرجموكم أو يُِنُوكُمْ في مِلْيِهِمْ ولّن تَْلِحُوا إذا أبدا. 
لِك ترا غلم لِيلَمُوا أذ وعد الله حَن ون الساغة لا ريب فيه إِذ 
يَرْعُون بَهُمْ أمرهم فقالوا انوا علَيهم ينار ايُمْ عَم بهم َال الذي 
عَلبُوا عَلَى أَمْرِهِم لَتَخذَن عَلَيهِمٍ مُنجداً. سَيْقولُون ثلانة ة رابعهُم كلهم 
ويَقولون خنسّة سَاِسهُم هم رَجْماً بلعب ويقولُونَ سَبَْة وَنَامنهُم 
هم قل ري ألم يديهم يَعلَمُهُم إلأّ َيل قلا تَمّار فيهم إلا مرَاء 
ظاهرا ولا تمت فيهم منهُمْ أحَدا. ولا د تقولن لشيء ء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غدا. 
إلا أن يشاء الله وَاذكر ربك إذا نيت وَقلَ عسى أن بين رَبي لأقْرَبَ 
مِنْ هَذَا رَشَدا. وَلَبُوا في كَهْقهمْ ثلاث مِنةٍ نين وَإزْتادُوا يسعاً. قل الله 
عل بم لوا أ َهُ غيب السْمَاوَات وَالأرْض أَبِصرْ به وَآَسْمِعْ مَالَّهُم مّن 
دُونِهِ من ولي ولا يُثْركُ في حُكْمِه أحَدا) (الكهف: -كل. 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: ٠07 2761/١‏ 7] وغيره [تفسير 
الطبري: ١51/1‏ أن قريشأً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون 
بها رسول الله ر ويسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيها فقالوا: سلوه عن 
أقوام ذهبوا الور ند وى ا سر ارس رجن لواف إلى ار 
وعن الروح فأنزل الله تعالى: وَيسْأَلُونكَ عَسن الروح؟ [الإسراء 88] 
«رسألوتك عَن ذِي ارين 4[الكهف: 47). 

وقال ههنا: آم حيبت أن أَصْحَاب الْكَهْف وَالرقِيِم كانوا مِنْ يبنا 
عَجَب» أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار 
العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. 

والكهف هو الغار في الجبل. 

قال شعيب الحبائي (تفسير الطبري: :)155/١8‏ وأسم كهفهم حيزم. 

وأها الرقيم فعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما المراد به. 

وقيل: هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لمم كتنب من 
بعدهم اختاره ابن جرير وغيره. 

وقيل: هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم. 

قال ابن عباس وشعيب الجبائي: واسمه بناجلوس 

وقيل: هو اسم واد عند كهفهم. 

وقيل: اسم قرية هنالك والله أعلم. 

قال شعيب الجبائي: واسم كلبهم حمران (تفسير الطبري: .]١55/16‏ 

واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدم على 
ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا يعد المسبح وأنهم كانوا نصارى. 

والظاهر من السياق أن قرمهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. 

قال كثير من المفسزين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمسن ملك يقال 
له: دقيانوس وكانوا من أبناء الأكابر. 


وقيل: من أبناء الملوك. 


واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قرمهم من 
السجود للأصنام والتعظيم للأوثان فنظروا , عق البصيرة وكففت اللي عدن 
قلوبهم حجاب الغفلة والهمهم رشدهم فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء 
فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ويقال: إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من 
التوحيد انحاز عن الناس واتف اجتماع هؤلاء الفتية ني مكان واحد كما 
صح في البخاري 7711 «الأزواح نود مُجندة فَما تعارْفَ ينها التلسف 
وما تَناكرٌَ مِنها اختلف». 

فكل منهم سأل الآخرعن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه واتفقوا 
على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والمخروج من بين أظهرهم والفرار 
بدينهم منهم وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. 

قال الله تعالى: نحن نَقْص عَلَيك بهم باحق إِنْهُم ف آمنوا برهم 
وَردْنَاهُم هُذَى. وربَطًا عَلَى قلوبهم | إِذ قَامُوا قَالوا ينا رب السْمَاوَات 
وَالأرْض لَن نُدْعُوَ من كُونه إِلها لَه نا إذا شططاً. هَؤُلاء قَوْمنَا انَخَذوا 
ين دُونه آلِهَة ولا ينون عَلَيْهُمٍ بسلطان بَينِ». 

أي بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه 

حنمن امل يتن اين على الأد كني راد اشرق وا قار 
إلا اللّ> أي وإذ فارقتموهم في دينهم وتيرأتم مما يعبدون من دون الله 
وفلك لأنهم كانوا يشركرن مع الله كما قال الخليل: 9إنبِي بَرَاء مما 

َعْبدُونَ. إلا الذي فطرني َإنهُ سَيهدين #[الزخرف: 717-77]. 

وهكدًا طزإر الك اله مفو إذ قد فارقتم قومكم في دينهم 
فاعتزلوهم بأبداتكم لتسلموا م: منهم أن يوصلوا إليكم شرا 9نأووا إِلَى 
اليف يدن لَك بكم من رحته ويقئ لم من أنركم مقفأ» أي يسبل 
عليكم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه ويجعل عاقبة أمركم إلى خير كما 
جاء في الحديث «اللّهُمّ أحْسين عَاقِبَنًا في الأمُور كلها وأجرنا من خبزي 
الدُنيَا ومن عَنَاب الآخيرَّوَه راحهد: 81/4١1ع.‏ 

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه وإن بابه موجه إلى نحو الشمال 
وأعماقه إلى جهة القبلة وذلك أنفع الأماكن كروك ا 
الشمال فقال تعالى: 

لوَترَى الشمس إذَا طَلَمَت تُرَاوَرُ» وقرئ: «تَرْوَر» «عَن كَيْيِهم ذَاتَ 
لين وَإِذَا عربت تَفْرضْهُمْ ذَاتَ الثمّال» فأخبر أن الشمس يعني في زمن 
الضف وأشنافة:+ تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الخربي ثم تشرع في 
الخروج منه قليلا قليلا وهو ازورارها ذات اليمين فترتفع في جو السماء 
وتتقلص عن ياب الغار ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه مسن 
جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب كما هو المشاهد بمثل هذا المكان 
والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه. 

لرَهُمْ في فَجَْةِ مْهُ َك مِنْ آبَات اللو أي بقاؤهم على هذه 
الصفة دهراً طويلا من السئين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم 
في هذه المدة الطويلة من آيات الله ويرهان قدرته العظيمة , : 

«من يَهَد الله فهر المهْنَدٍ وَمَن يُضْلِلَ فلن تجد لَهُ ولأ مُرشيدا. 
وَتَحْسَبْهُم أَيقَاظاً وَهُمْ رُقودٌ» قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة لثلا تفسد 
رك الشيعق. ش 

لوَنقَبَهُمْ ذَاتَ لين وَذَاتَ التكمّال» قيل: في كل عام يتحولون مرة 
من جنب إلى جنب ويحتمل أكثر من ذلك فالله أعلم. 

ركهم باط يرَاعَْه باْرَصدٍ» قال تعيب الجبائي: ابس هيم 


- قصة أصحاب الكهف 


حي 





حمران. 

وقال غيره: الوصيد اسكقة الباب. 

والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال اتفرادهم من قومهم 
لزمهم ولم يدخل معهم ني الكهف بل ريض على بابه ووضع يديه على 
الرصيد وهذا من جملة أديه ومن جملة ما أكرموا به فإن الملائكة لا تدحل 
بيتأُ فيه كلب وما كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب هؤلاء صار باقياً معهم 
ببقائهم لأن من أحب قوماً سعد بهم فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك 
بمن تبع أهل الخير وهو أهل للوكرام. 

وقد ذكر كثر من القصاص والمفسرين هذا الكلب تبأ وخخبرا طويلا 
أكثره متلقى من الإسرائيليات وكثير منها كذب وما لا فائدة فيه كاختلافهم 
في اسمه ولونه. 

وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف: 

فقال كثيرون: هو بأرض أيلة. 

وقيل: بارض نينوى. وقيل: بالبلقاء. 

وقيل: ببلاد الروم وهو أشبه والله أعلم. 

ونا ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم 
ووصف حاهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كهفهم 
وكيفيتهم ني ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب وأن كلبهم باسط 
ذراعية بالوصيل. قال: 

«لو اطلنت عَلهمْ ليت مِنْهُمْ فار وَمِفْت مِنْهُمْ رُغبأ» أي لنا 


عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه ولعل الخطاب ههنا ' 
لجنس الإنسان المخاطب لا لخصوصية الرسول ر كقوله#فمَا يُكَذْبِك بَعْدُ: 
بالدين 4زالتين: يذ أي أيه الإنسان؛ وذلك لأن ظبيعته النشرية ثفر من زقعَة 


الأشياء المهيبة غالباً وهنا قال نو اطْلّنت عَلَيْهِمْ ولت مِنهُمْ فِرارا 
وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغبا». 

ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث [مسند أحمد: 
0 0 الإحسان (57317): لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار 
ولا الرعب. 

ثم ذكر تعالى انه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاث مائة سنة وتسع 

سنين فلما استيقظوا قال بعضهم لبعض: «كم لتم قَالوا بثنا يَوْمأ أو 
َْض يَومٍ قالوا ربكم أعلَمٌ بم َم فَابِعوا أَحَدَكم بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَى 
مي أي بدرلهمكم هذه يعي الي متهم إلى اللينة يقال كان اسمها 
دفسوس 

(تلل يه أزكي طَمَاما» أي أطيب مالاً 

ليم برزق مُنْه4 أي بطعام تأكلونه وهذا من زهدهم وورعهم. 

«رَلَْلَطْفْ» أي في دخوله إليها 

لوَلايُشْهِرَ بكم أحنا. إِنهُمْ إن يَظْهَروا عَليكم يرج ترك ار 


يُينُوكمْ في مِلْيِهِم ون تَفلِحُوا إذاً أبدأ» أي أن عدم في ملتهم بعد إذا 


أتقذكم الله منها وهذا كله لظنهم أنهم رقدوا يوماً أو بعض يعوم أو أكثر 
من ذلك ول يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة وقد تبدلت 


الدول أطوارا عديدة وتغيرت البلاد ومن عليها وذهب أولئك القرن الذنين - 


كانوا فيهم وجاء غيرهم وذهبوا وجاء غيرهم. 


وهذا لما خخرء ج أحدهم وهو تيلوسيس فيما قيل وجاء إلى المدينة امتتكرا . 


لثلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه تدكرت له البلاد واستنكره من رآأه من 
أهلها واستغربوا شكله وصفته ودرأهمه فيقال: إنهسم حملوه إلى متوليهم 


وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا أو تكون له صولة يخشرن من مضرتها 
فيقال: إنه هرب منهم ويقال: بل أخيرهم خيره ومن معه وما كان من 
أمرهم فانطلقوا معه ليريهم مكانهم فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه 
فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما وفوا فعلسوا :ان هنا شمن قثرة الله 
فيقال: إنهم استمروا راقدين ويقال: بل ماتوا بعد ذلك. 

وأما أهل البلذة فيقال: إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار وعمى 
الله عليهم أمرهم. 

ويقال: لم يستطيعوأ وله ا 

ويقال مهابة هُم. 

واخختلفوا في أمرهم فقائلون يقولون: «ابنوا عَلَيْهم يُبَانأ» أي سدوا 
عليهم باب الكهف لثلا يخرجوا أو لثلا يصل إليهم ما يؤذيهم. 

وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا: لَتَدِدَن عَلهِم مُنْجدا» 
أي معبداً يكون مباركا لجاورته هؤلاء الصالحين. وهنا كان شائعا فيمن 
كان قبلنا فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين [خ ٠(‏ 011 
عن رسول الله ر أنه قال: «لّعنَ اللَهُ اليهود والنصارَّى اتخذوا و رَ أنبيائهم 
مُساجدة يحثر ما فعلوا. 

وَأما قوله: «وَكَدَلِكَ أَغتَرَنَا عَلَيْهِمْ َمْلَمُوا أن وَعْدَ اللَّهِ حَنَْ وَأَنْ 


ظ الساعَة لا رَيْبَ فيهًا» فمعنى «أعثرنا» أطلعنا على أمرهم الناس. 


قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن المعاد حق وأن الساعة لا ريب 
فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاث ماثة سنة ثم قاموا كما 
كانوا من غير تغير منهم فإن من أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان 
وإن أكلتها الديدان» وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم 
50005055592 قَوْلنا تيء إِذا ا أردنَاهُ أن تقول 
هُ كن فُيُكونٌ4 [التحل: 4٠‏ 

555000007 »إذ 
لاممرناك بن لصوم الع بو عام فرع يوي مكتيل أواركرد علي 
الجميع واللّه أعلم. 

ثم قال تعال: لسَيَقَولُونَ نَلانَّة رابعهسم كلبُهُم تَعرنُون عن ١‏ 
سَادِسُهُمْ كَلهُمْ رَجْماً بِالْغْيْب وََقُوُونَ سْبْعَة وَنَامنهُم كَليْهُمْ» فذكر 
اختلاف الناس في كميتهم؛ ؛ فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين وقرر 
الثالث فدل على أنه الحق. إذ لو قيل غير ذلك لحكاه. ولو لم يكن هذا 
الثالث هو الصحيح لوهاه فدل على ما قلناه. وا كان النزاع في مشل هذا 
لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه ر إلى الأدب في مشل هذا الحال 
اس اللّه أعلم. وهنا قال: 

ري أَعْلْمُ بِديّهم» وقوله: ونا ينهم إلا 4 أي من 
5 
ؤفلا مار فهمْ إلأ مِرَاء ظَاهِراً» أي سهلا ولا تتكلف أعمال الجدال 
في مثل هذا الال ولا تستفك في أمرهم'احداً من الرجال؛ وهنا أيهم 
تعالى عدتهم في أول القصة فقال: ؤَإنهُم ويه دوا برئهم» ولو كان في 
تعين علاتهم كبير فائدة لذكزها عالم الغيب والشهادة. | 
.وقوله تعالى «وَلا تقوآنٌ لِشيء إني فَاعِل ذَلِكَ غدا. إلأ أن يَمَاءَ الله 


وَاذكر ربك إِذَا نيت وَقل عسبَى أن يعدي ري لأثْرَبَ م هَذَا رَشدا». 


أدب. عظيم أرشد الله تعالى إليه وحث خلقه عليه وهو ماإذا قال 


أحدهم: إني سافعل في المستقبل كذا فيشرع له أن يقول: إن شاء الله 


ليكون ذلك تحقيقا لعزمه لآن العبد لا يعلم ما في غد. ولا يدري أهذا 


1 


ا ب 0 
ولهذا قال ابن عباس: إنه يصح إلى سنة؛ ولكن قد يكون في بعض المحال 
لهنا ولهناء كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال: الأطرفن 
الليلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. 
فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف إنسان؛ قال وشول الله «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله م 
يحنث وكان دركاً لحاجتهة [خ (5874). 

وقوله: #واذكر يك إِذَا نسيت» وذلك لأن النسيان قد يكون من 
الشيطان؛ فذكر, الله يطرده عن القلبء فيذكر ما كان قد نسيه. 

وقوله لوقل عَسى أن يَهدِيَنِ رَبي لأقْرَبْ مِنْ هَنَا رَشَدا» أي إذا 
اشتبه أمر وأشكل حال والتبس أقوال الناس في شيء؛ فارغب إل الله 
يسره لك. ويسهله عليك؛ ثم قال: 

«وَلنُوا في كيْفِهِمْ ثلاث مِنْة مين وَازْنَاُوا يَسْعاً». لما كان في 
الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى» وهذه النسع المزيدة 
بالقمرية وهي لتكميل ثلاث مائة شمسية؛ فإن كل مائة قمرية تنقص عن 
الشمسية ثلاث سنين. 

فل الله أَعْلَمُ ما لبوا أي إذا سثلت عن مثل هذا وليس عندك في 
ذلك نقل فرد الأمر في ذلك إلى الله عز وجل. 

وله غيب السَمَاوَاتِ وَالأرض» أي هو العالم بالغيب فلا يطلع عليه 
إلا من شاء من خخلقه. 
! أبْصِر به وَأمْمِعْ» يعني أنه يضع الأشياء في محاها لعلمه النام بخلقه 
وبما يستحقونه. ثم قال: / ' 

لما لهُم من كُوِهِ من ولي ولا يْرِكُ في حُكمه أحَدا» أي: بل هو 
المنفرد بالملك والمتصرف وحده لا شريك له. 


4 - قصّة الرجلين المؤمن والكافر 


قال اللّه تعالى في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف: 
اضرب لَهُم متلا ُجليْنِ جَعَلنَا لأحَدمِما تين مِنْ أغتاب وَحَقَنْاُمَا 
بنخل وَجَعَلنا هما زرْعاً. كلنا اجن آنّت أكلها وَلَم تَطلِم نه شيا 
وَفَجْرْن خلالهمًا هرا. أ. وَكان لَه مر فَقَالَ لِصَاحِهِ وَهَُيُحَاورُهُ آنا أكدُ 
منك مالا وأعْرُ را وَدخلَ جَنَهُ وَمْوَ ظَاِمُ ليه قَالَ ما أَظَنُ أن تيد 
هَذِهِ أبدا. وما أ السناغة قَائمة مّة وَلَئِن رودت إِلَى ري لأجدن خيرا مُنْهَا 
مُنَقَلَا. قَالَ [ لَهُ صَاحَه وَمَُ يُحَاوِرَُ أكفرت بِالِْي لفك من ثرَابِ ثُمْ ين 
نطمَةٍ نم سَؤالك رجلا كنا مر الله ري ولا شرك برئي أحَداً. وَلوْلا إِذْ 
لت جنك قلت ما تاء اللّهُ لا قوة إلا بالله إن تن أنا أن مساك مَالا 
وَوَلَدا. 0 1 ااام م 
السمّاء فتَصبح صعيدا زُلقا. أو يُصْبِحَ مَاؤْهَا عورا فلن تَسْتْطِيعَ لَه 
أيط بمره تابح علب كه الت بارع ار 
عُرُوشيها وقول يا ليتتي لم أن شرك بربي أحَدا. دا. لم تكن لَه فة يصو بين 
كُون الله وَمَا كان منتصيراً. مُالِكَ الوَلاية لله الْحَنّ هو خمَيْر ترَابا وَنمد” 
عُقبا» رالكهف: 4-79 4]. 

قال بعض الناس: هذا مثل مضروب ولا يازم أن يكون واقعا. 
والجمهور أنه أمر قد وقع. 

وقوله وَاضْرب لَهُم مثلاً» يعني لكفار قريش في عدم اجتماعهم 


قصّة الرجلين المؤمن والكافر 


بالضعفاء والفقراء» وازدرائهم بهم وافتخارهم عليهم؛ كما قال تعالى: 
ؤَرَاضْرِب لَهُم متلا أصْحَابَ ب الْقَريةِ إذ جَاءهَا الْمُرْسَلُونْ» [يس: 7 
كما قدمنا الكلام على قصتهم قبل قصّة موسى عليه السلام. ٍ 
والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبينء. وكان أحدهما مؤمنا 

والآخر كافرا. 
ويقال: إنه كان لكل منهما مال فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله 

ومرضاته ابتغاء وجهه. 
وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين وهما الجتتان المذكورتان في الآية علسى 

الصفة والنعت المذكور. فيهما أعناب ونخل تحف تلك الأعناب والزروع في 

خلال ذلك. والأنهار سارحة ههنا وههنا للسقي والننزه؛ وقد استوسقت 
فيهما الثماره واضطربت فيهما الأنهار. وابتهجت الزروع والثمار» وافئخر 

مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير؛ قائلا له: 
«أنا أكثرٌ نك مَالاً وَأعَرُ َقرا» أي وأمنع جنابأء ومراده أنه خير منهء 

ومعناه ماذا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه؛ 

كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت لتكون مثلي؛ فافخر على صاحبه 
لرَدَخلَ جَنَهُ وَهُرَ ظَلِم لَنضيِِ» أي وهو على غير طريقة مرضية 

قَالَ مَا أ أن بَيدَ هَل أبد وذلك لما رأى من اتساع أرضهاء وكثرة 
مائها وحسن نبات أشجارهاء ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار 

كلب انها لخ فوا ووررخها دار بكار مياهها. ثم قال: 
وما ل الساعَة َائِمَة» فوة ثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية.» وكذب 

بوخره الاخرة الاي الناتجة. ثم قال: 
لوَلَئْن ريدت إلى ربي بي لأجدن خيرا منهًا مُنعَلبا» أي ولئن كان ثم 

آخخرة ومعاد فلأجدن هناك خيراً من هذا وذلك. لأنه اغتر بدنياه» واعتقد أن 

الله م يعطه ذلك فيها إلا الحبه له؛ وحظوته عندهء كما قال العاص بن وائل 
فيما قص اللّه من خبره وخبر خخباب بن الأرت في قوله: ترايت الْذِي 
كفرَ بِآيَابَنا وَقَالَ لأوبينُ مَالاً وَولّداً. أأطَلَمَ الِب أم انَحَدَ عند الرْحْمَن 

عَهْدا» زمريم: الا-4/]. 
وقال تعالل إخباراً عن الإنسان إذا أنعم اللّه عليه ليون هَذَا بي رما 

أ السناغة َائمَة وين رْجَمْت إلى رَبي إن لي عِننهُ لَلْحُمْتى)» [لصلت: 

٠‏ قال الله 3 الح ل يم 

عَلِيظ» [فصلت: .٠ه‏ 
وقال قارون ين أوتِيَهُ عَلَى عِلم عنَدِي» (القصص: 78] أي لعلم 

الله ف أني أستحقه قال الله تعالى: ؤَأرَلَم يمْلَم أن الله قد أهْلَكَ من قله 
لي لال صر 
لمجرمون ن4[القصص: 08]. 
وقد قدمنا الكلا م على قصته ني أثناء قصة موسى. 
وقال تعالى: (زنا ركم دلا لانم بلي تيم عن وى إلأ 
من آمَنَ وَعَوِلَ صَالِحا فَأَْلَِكَ لَّهُمْ جرَاء الفنّففه ما عَمِلُوا وَمُمْ في 

الْْرُقَات آمئرث»رسيا: /ا”]. 
وقال تعالى: ٠‏ 9أيَحبون أَنْمَا ندُهُم به من مال وينين. ٠‏ نارغ لهم في ظ 

اخيرات بل لأ يَشعُرُونَ» [الزرن: هه-+6. 
ولما اغتر هذا الجاهل بما خوله الله به في الدنيا فجحد الآخرة» وادعى 

أنها إن وجدت ليجدن عند ريه خيرأ مما هو فيه؛ وسمعه صاحبه يقنول ٠‏ 

ذلك لقال لَهُ صَاحيُهُ وهر يُحَاوِرُهُ» أي يجادله لأكَمَرْتَ الذي خَلْقَكَ 

من نرَابِه ثُمْ من نطْفَةٍ ثم ولك رَجُلاً» أي اجحدت المعاد وأنت تعلم أن 


كنتاب أخبار الماضين 


الله خلقك من تراب. ثم من نطفة ثم طوّرك أطوارا حتى صرت رجلا 
سوياً سميعاً بصيراء تعلم وتبطشن وتفهم؛ فكيف أنكرت المعادء والله قادر 
على البداءة 

كنا مر الله ْي4 أي لكن أنا أقول بخلاف ما قلت وأعتقد خلاف 
معتقدك همُرَ الله ربّي ولا أثثركُ بر 
أنه يبعث الأجساد بعد فنائهاء ويعيد الأمرات»: ويجمع العظام الرفات؛ 
وأعلم أن اللّه لا شريك له في خلقه. ولا في ملكه؛ ولا إله غيره. 

ثم ارشده إلى ما كان الأول به أن يسلكه عند دخول جه فقال: 
ش ؤرََوْلا ا دَعَلت جَمَكَ قلت ما شاء اللّهُ لا قة إلأ اللو وهنا 
يستحب لكل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله؛ أن يقول كذلك». 
وقد ورد فيه حديث مرفوع في صحته نظر: 

قال أبو يعلى الموصلي [ذكره ابن حجر في المطالب العالية ٠/1‏ © وعزاه لأبي 
بعلىع حدّئنا جراح بن مخلد. حدّئنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن عون؛ 
حدّئنا عبد الملك بن زرارة عن أنسء قال: قال رسول الله هر . «ماأنعم 
الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فيرى فيه آفة دون الموت" وكان يتأول هذه الآية لوللا إِذ دَخَلُتَ 
جَننَكَ قُلْتَ ما شاء الله لا قوة إل باللو» 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عونء عن عبد الملك بن 
زرارة» عن أنس» لا يصح. ا 

ثم قال المؤمن للكافر: لتَعسى رَبِي أن يُؤتين يرا من جَنتِكَ» أي في 


برى أحَدا» أي لا أعبد سواه وأعتقد 


الدار الآخرة 
«(ويرسل عََيَا مانا من السسمَاء » قال ابن عباس والضحاك وقتادة: 
أي عناياً من السماء (تفسير الطبري: _ 0 


والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلم زروعها وأشجارها. 

(تتضح صعيدا زلقأ وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيه. 

أو يصبحّ مَاؤُهَا غزْرا» وهو ضد المعين السارح «نلن تَسْتطِيع لَه 
يمني فلا تقدر على استرجاعه. 

قال الله تعالى: «وأحِيط ْمرِو» أي جاءه أمر أحاط بجميع حواصله. 
وخرب جنته ودمرها. ا 

<نَأمبمَ يُقَلْبُ كيه عَلَى مَا أَنَنَ فِيهَا وَهِيَّ خاويّة عَلَى عُرُوشيِهًا4 
أي خريت بالكلية» فلا عودة لهاء وذلك ضد ما كان عليه أمل حيث قال: 
لما أ أن بَيدَ مني أبدا» وندم على ما كان سلف منه من القرل الذي 
كفر بسببه باللّه العظيم فهو يقول: (يا يني لَمْ أشرلة برئي أحدا». 

قال الله تعالى: لوَلَم نكن لَه فنَةٌ يَنصُرُونَهُ من دون الله وَمَا كَانَ 
مُتصيرا. أ. مُنَالِكَ» أي لم يكن احد يتدارك ما فرط مسن أمره وما كان له 
قدرة في نفسه على شيء من ذلك كما قال تعالى: لنْمَالَهُ مِن قرولا 
ناصير » [الطارق: .]٠١‏ 

وقوله: هالْوَلاية لله اْحَنَ» ومنهم من يبتدى بقوله لمُْنَالِك الوَلاية 
لله الْحنَ» وهو حسن أيضاً كقوله: َالْمُلِكُ يَوْمَئٍ الْحَنْ لِلرحْمَن وكان 
يَْما عُلَى الْكَافِرِينَ عسي را » (الفرقان: 5 فالحكم الذي لا يرد ولا يمانع 
ولا يغالب في تلك الحال» وني كل حال لله الحق. 

ومنهم من رفم «الدق» جعله صفة ل الولاية4 وهما متلازمان. 

وقوله «مُوَ خير واب وَخيْرٌ عُقَباً» أي ضبان خير الشاحها اانا 
وهو الجزاء لوحي عتبا» وهو العاقية قبة في الدنيا والآخرة. 

وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا 


قصّة أصحاب الجنة 


غ ه ؟ 


يغتر بها ولا يثق بهاء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب 
عينيه. وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. 

وفيها أن من قدم شيئاً على طاعة اللّه والإنفاق في سبيله عذب به 
وربما سلت مئه معاملة له بتقيض قصذه. 

وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق وإن مخالفته وبال ودمار 
على من رد النصيحة الصحيحة. 

وفيها أن الندامه لا تتفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتمء والله 
المستعان وعليه التكلان.. 


قصّة أصحاب الجنة 


قال اللّه تعالى: دن بلَونَامُمْ كما بَلَنَا أَصْحَاب الْجَنة | إذ مرا 
لَيِصرِمُهًا مُصْبِحِنَ. ولا يَسخون. فَطَاف عَلَيْهَا طَائِفَ مُن رَبك وَهُمْ 
اِمُون. َأَصْبَحَتْ كَالصْرِيم : فتنادوا مُصْبِحِينَ. أن اعْنُوا عَلَى حَرْيِكُمْ إن 
كسم صَارِمِينٌ. .انرا وهم تُخَاكُوك . أن لأ يَدْخلَهَا اليم عَليكم 
تسكين. وَعَدوا عَلَى حَْدٍ قَاِرينَ. قم وها قَاُوا نا لضَانُون. بل نَحْنْ 
مَُحْرومُون. فل أَوْسْطهم ألم أقل لكم ولا مسبو د ن. قَالُوا سبحَان رَيْنا | إِنا 
كنا ظَالِمِينَْ. قبل , لشي عان حشر لوووك قَالُوا يا ونا إنا كنا 
طاغِين. قسى رن أن يهل خثراً هاا إلى ريا افون . كَذَلِك الْعَذَابٌ 
وَلَعَذَابُ الآخيرَة أكبرُ لو كَانوا يَخْلَمُونَ4 [القلم: 591]. 

وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما انعم به عليهم من إرسال 
الرسول العظيم الكريم إليهم» فقابلوه بالتكذيب والمخالفة» كما فاسان 
<ألْم تر إلى الْذِينَ دلوا بْعْمَةَ الله كفراً وَأخَلَوا نهم كار وار هدم 
يَصَلَوْنْها وبئس الْقرَارٌ» [إبراهيم: 11-18]. 

قال ابن عباس: هم كفار قريش. 

فضرب تعالى لهم مثلاً بأصحاب الجنة المشستملة على أنواع الزروع 
والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تبجّد وهر الصرامء وهذا قال: 

#إذ أَقَسَمُوا فيما بينهم لليْصْرِمُنهًا» أي ليجدنها وهو الاستغلال 

مُصْبِحِنَ» أي وقت الصبح حيث لا يراهم فقير ولا محتاج فيعطوه 

شع قتدلئر) على ذلكء ول يستثثوا في مينهم؛ فعجزهم الله وسلما عليها 
الآفة الى أحرقتهاء وهي المتفعة الى اجتاحتهاء ولم تبق بها شيئا ينتفع به 
ولهذا قال: 

9تطاف عَلَيْهَا طَائِفْ من رَيِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. فَأَصْبَحَت كالصّريم» 
أي كالليل الأسود المنصرم من الضياء. وهذه معاملة بتقيض المقصود 

«نتنادوا مُصْبحِنَ» أي فاستيقظوا من نومهمء فنادى بعضهم بعضا 
قائلين: «اغثوا عَلَى حَرَيْكُمْ ! إن كت صَّارِمِنَ » أي باكروا إلى بستانكم 
فاصرموه قبل أن يرتفع النهاره ويكثر السؤال 

ِتَانطَلقوا وَهُمْ يَتَحَافنُونَ» أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: الا 


يَدْخَلَئهًا لوم ليك شتكية» أي اتفقوا على هذاء واشتوروا عليه 


لرَعْدَوًا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ» أي انطلقوا محدين في ذلك قادرين عليه 
مُصَّمّمِين مُصيرين على هذه النية الفاسدة. 
وقال عكرمة والشعي: لوَغْنَوًا عَلَى حَرْدٍ» أي غضب على 
الساكين: ظ 

وأبعد السدي في قوله أن اسم حرثهم حرد 

لفْلّمًا رَأَوْمَا أي وصلوا إليها ونظروا إلى ما حل بهاء وما قد صارت 


هه" 


5- قصّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا ف سبتهم 





إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحسن والبهجة؛ فاتقلبت بسبب 
النية الفبدة تعد ولك بعالو 

«إنا لَضَانُونَ» أي قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقهاء ثم قالوا: 

9بْلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» انان خرف سي ره علدا وجري بركة 
حرثنا 

لقال أَرَسَطْهُم». قال. ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أعدهم 
وخيرهم [تفسير الطبيري: 1/75 ؟]. 

ؤَألمْ أقل لكم لَوْلا تسَبّحُو سْحُونْ» قيل: تستئئون. قاله مجاهد والسدي 
وابن جريج. 

وقيل: تقولون خبرا بدل ما قلتم من الشر. 

«قَالوا سُبْحَانَ ينا إِنَا كنا ظَالِن. فَأقبْلَ بَعْضْهُمْ 0 عَلَى بَعْضٍ 
يتَلاومُون. الوا يا وَبََما إِنا كنا طَاغِينَ». فندموا حيث لا ينفع الندم 
واعترفوا بالذنب بعد العقوبة» وذلك حيث لا ينجع. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا إخوةء وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم؛ وكان 
يتصدق منها كثيراً فلما صار أمرها إليهسم استهجنوا أمر أبيهم: وأرادوا 
استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئاء فعاقبهم الله هذه العقوبة» ولمنا 
أمر الله تعالى بالصدقة من الثماره وحث على ذلك يوم الجداد كما قال 
تعال: «كلوأ من ثَمَرِه إذا أَنمْرٌ وآنوا حَقَهُ يوْم حْصَادِه » والأتعام: 41 (ع. 

ثم قيل: كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها ضروان. 

وفيل: امن أهل الحبشة والله أعلم. 

قال الله تعالى: <كَذْلِكَ الْعَذَابُ» أي هكنا نعذب من خسالف أمرنا 
ولم يعطف على المحاويج من بلقنا 

9وَلَعَذَابْ الآخيرَة أكبرُ» أي أعظم وأطمُ من عذاب الدنيا لو كَانواً 
يَعْلْمُونْ». 

وقصة هؤلاء شبيهة بقوله تعاق: لرَضَرَبَ اللَهُ متلا قَرَئَة كانت آمنة 
مُطميئة يها ررْقَهَا رَغْدا مّن كَل مكان فَعَشَرَتْ بأنمم الله مانا الله 
اس الجر وَالْحَوْفه ما كانوأ يصنمُون. وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولُ منهُم 
فَكَذبوةُ فأخذهم الْعَذَابُ وُهُم قم ظَالِمُونٌ» (النحل: ؟11-115). 

قيل: هذا مثل مضروب لأهل مكة. 

وقيل: هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلاً لأنفسهم؛ ولا يناني ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قصّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم . 


قال الله تعالى في سورة الأعراف: «واملهُم عن القمَةِالبِي كانت 
حَاضِرَة البخر إِذ يَنْكُونَ في السّبس إذ تَأنَهِم حَِائَهُم يوم سَبْتهِمْ شرعاً 
َيَوْمَ لا يون لا نهم كَذَلِكَ نبلُوهُم بمًا كانوا يفسقون. وَإذ قالك أكنة 
نهُم لم تعظون قَوما الله مهلِكهُم أ مَُذْيهُْ عَذَاباً شديدا فَلُوا معِْرَ إَى 
ربكم وَلْعلْهُم يتقون. لما سوا ما دروا به أعينا لين َك عن الشّرء 
وأخذنا الذي ظَلَمُوِا عدب بيس بمَا كانوأ : يفسقون. . فَلَمًا عَنَوْا عَن ما 
نَهُوا عَنْهُ فلا لْهُم كونوا قِرَدَةَ خحاسيعينٌ » (الأعراف: *-55). 

وقال تعلل في سورة البقرة وقد عتم اين انوأ مِكُمْ نِي 
الستبت فنا لهم كونوا قركة حَاسئين. فَجَعَلنَاهَا تكالاً لْمَا يبن يَُيْهَا وْمَا 
خَلفَهَا وَموْعِظة للْمُقِينَ)البقرة: 55-8]. 

وقال تعالى في سورة النساء: «أز تَْعنهُمْ كَمَا لَعَنْا أَصْحَابَ السسُبْت 


وَكَانَ أَْرٌ الله مَفْعُولاً» والساء: لامع. 

قال ابن عباس ويجاهد وعكرمة وقتادة والسدّي وغيرهم: هم أهل أيلة 
[تشير الطيري: تردق ١6ئ.‏ 

زاد ابن عباس: بين مدين والطور [تفسير الطبري: 0/1 58/8]. 

قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان» 
فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم. وذلك أنه كان 
يحرم عليهم الاصطياد فيه وكذلك جميع الصنائع والتجارات والمكاسب». 
فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها نحلتهم من البحرء فتأتي 
من ههنا وههنا ظاهرة آمنة مسترسلة؛ فلا يهيجونها ولا يذعرونها «ويومُ 
لا يسنبتون لا تأنهمْ» وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت. 

قآل الله تعالى: <كَذْلِك ببلْومُم» أي غتيرهم بكثرة الحبتان في يوم 
الس 

«بمَا كانوا يفْسُقَون4 أي بسبب فسقهم التقدم ة فلما رأوا ذلك 
احتالوا على اصطيادها ني يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك 
والشصوص.ء وحفروا الحفر التى يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا 
دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا ذلك في يوم الجمعة؛ فإذا 
جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهنه المصايد» فإذا خرج سبتهم 
أخذوهاء فخضب الله عليهم ولعنهم لما احتالوا على خلاف أمره. وانتهكوا 
مخارمه بالحيل الى هي ظاهرة للناظر؛ وهي في الباطن مخالفة محضة. فلما 
فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين: , 

فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالحم على تخالفة الله وشسرعه في 
ذلك الزمان. 


م1 | وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا «لم 


تَعِظُونٌ قَوْما اللهُ مهلِكهُم أو مُعَذْيْهُمْ عَذَابا شديدا» يقولون لهم: ما الفائدة 
في نهيكم هؤلاءٍ وقد استحقوا العقوبة لا محالة» فأجابتهم الطائفة المختكرة 
بأن قالوا لمر إلى ربكم أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» فنقوم به خوفا من عذابه دوََعلَهُمْ يتقَون» أي ولعل هؤلاء 


يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع. فيقيهم الله عنابه ويعفو عنهم إذا هم 


رجعوا واستمعوا. 

قال الله تعالى: طُفَْلّمًا نَسُوا ما ذكرُوا بهب» أي لم يلتفتوا إلى من نهاهم 
عن هذا الصنيع الشيع الفظيع: . ' ظ 

ٍأَعينا الْذِينَينهرْنْ عن السنُوء» وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية 

عن المنكر 

«وَأَحدنًا انين ظَلَمُرا» وهم المرتكبون الفاحثشة لبِعَنَابٍ بس » 
وهو الشديد المؤلم الموجع «إبمًا كانوا يَفسقون». 0000 

ثم فسر العذاب الذي أصابهم بقوله: 9فْلّمًا عَنَوَا عَن ما نهُوا عَنْهُ فلنا 
َهُم كونواً َرَدَة خحاسئين ». 

وسنذكر ما ورد من الآثار في ذلك. 

والمقصود هنا أن اللّه أخبر أنه أهلك الظالمين ونجى المؤمنين المنكرين؛ 
وسكت عن الساكتين. 

وقد اختلف فيهم العلماء على قولين: 

فقيل: إنهم من الناجين. 

وقيل: إنهم من المهالكين. 

والصحيح الأول عند الحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام 
المفسرين وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة. فكساه من أجل ذلك حلة سنية 
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تكرمة. 

قلت: وإما لم يذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك 
1 الفاحشة: إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمرر به من 
الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث الى أعلاها الإنكار باليد 
ذات البنان ويعدها الإتكار القولي باللسانء وثالثها الإنكار بالجنان» فلما لم 
يذكروا لم يُذَكروا مع الناجين إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا. 

وقد روى عبد الرزاق [ليِ تفسيره: ١541/1‏ ؟4؟] عن ابن جريج عن 
رجل عن عكرمة عن ابن عباس. 

وحكى مالك (تفسير الطبري: 255/64 17] عن ابن رومان وششسيبان عن 
قتادة وعطاء اأخراساني ما مضمونه: 

. إن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزلهم بقية أهل البلد ونهاهم من نهاهم 
منهمء فلم يقبلوا فكانوا يبيتورن وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أبوابا حاجزا 
لما كانوا يترقبون من هلاكهم» ؛ فاصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة 1 
يفتحوهاء وارتفع النهار واشتد الضحاء؛ فأمر بقية أهل البلد رجلا أن 
يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم؛ فلما أشرف عليهم إذا هم 
قردة لها أذناب يتعاوون ويتعادون؛ نفتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة 
تعرف. قراباتهم؛ ولا تعرفهم قراباتهم» فجعلوا يلوذون بهم ويقول لحم 
الناهون: الم ننهكم عن صنيعكم؟ فتشير القردة برؤوسها أن نعم. 

ثم بكي عيد الله بن عباس وقال: إنا لترى منكرات كثيرة ولا نتكرها 
ولا نقول فيها شيئا! 

وقال العوني عن ابن عباس: صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير 
(تفسير الطبري: 1/4 .]١١‏ 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس: أنهم لم يعيشوا 
إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل (تفسيره: .)5١5/١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام. 
ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينملوا. 

وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورئي البقرة والأعراف. ولله 
الحم والمنة: 

وقد روى ابن أبي حاتم (تفسيره: ]15١5/١‏ وابسن جرير [تفسيره: 
05١‏ من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد أنه قال: مسخت قلويهم ول 
يمسخوا قردة وخنازير وإنما هو مشل ضربه الله 9كَمَمْلٍ الْحِمَار يَحْمِلُ 
أسْفَاراً» (المجمعة: ه. 

وهذا صحيح إليه وغريب منه جداً وتخالف لظاهر القرآن ولا نص 
عليه غير واحد من السلف والخلف والله أعلم. 


7 /- قصة أصحاب القرية 
لذ جَاءمَا الْمُرْسَنُونَ» تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السلام. 
- قصة سبأ 


سيأئي ذكرها في أيام العرب إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


/ا- قصة أصحاب القرية 


5ه ؟ 
قصة قاروت وقصة بلعام 


تقدمتا في قصة موسى وهكذا قصة الخضر وقصة فرعون والسحرة 
كلها في ضمن قصة مرسى. وقصة البقرة تقدمت في قصة موسى. 
وقصِةظالْذِينَ َرَجُوأ مِن وََارِهِمْ وَهُمْ ألوف خَذْرَ المَرْتِِ» في قصة 
عرس وقصة ظالْمَلا من بَني إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى» في قصة شمويل 
وقصة طكَالْذِي مُرُ عَلَى قَريةٍ> في قصة عزير. 


قصة لقمات 


0 0 د 0 


5 0 راط اله الشرل لقم عي رركا الانسان برالتة 
حَمَلَهُ أمهُ وَهُنا عَلَى هن وَفِصَالُ في عَامَيِنٍ أن انكر لي وَلِوَالِديكَ إلي 
المع وَإن جَاهْتَاكَ عَلى أن 7 ره بي مَا ليس لَك به عِلْم فلا تطِعْهُمًا 
سانا ف الذي زوق زفي سيل ناب إلي كم إل مج 
نكم بمًا كتثم تَْملُون. ا بن إِنَْا إن تك مِْقَالَ حَبٍْ مّنْ خردل فتكن 
في صَّحْرَةٍ أَوْ في السْمَارَاس أرْ في الأَرْض يَأت بها الله إن الله لَطِيفٌ 
خبير. .. يا ب قم الصلاة وأمُرْ بلْمَعْرُوف وَانْة عن الْمُكَر وَاصْبرْ عَلَى مَا 
أسَّلِك إن ذَلِكَ من عَزْمٍ الأثور., ولا تصَعَرْ دك للناس ولا تمش فِي 
الأزض مَرّحاً إن الل لا يجب كُلْ مُختَال فَخْور. َافْصِدْ فِي مَشْيِكَ 
وَأغْضُضْ مِن صوْيِكَ إن ؛ أنكرٌ الأصوّات لصوت الْحَبير» [لفمان: -1١17‏ 
15]. 

هو لقمان بن عنقاء بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران حكاه السهيلي 
عن ابن جرير والقتبي. 

قال السهيلي: وكان نوبياً من أهل أيلة. 

قلت: وكان رجلا ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة. 

ويقال: كان قاضياً في زمن داود عليه السلام فالله أعلم. 

وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
كان عبدا حثيا نجارا [الطبري: :» دون قرله: نجارا). 

وقال قتادة عن عبد الله , بن الزبير قلت لجابر بن عبد اللّه: ماانتهى 
إليكم في شأن لقمان؟ قال: كان تضنوا أفطس من النوبة [الدئر المشور: 
وإحلل). ' 

وقال يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان 
من سودان مصر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة (تفسير الطبري: 
الات 

وقال الأوزاعي: حدثي عبدال رمن بن حرملة قال: جاء أمسود إلى 
ل 
من السودان: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان 
الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر [تفسير الطبري: االلال. 

وقال عدوت د كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق 
القدمين (تفسير الطبري: ١1؟//ا5ع.‏ 

وف رواية: مسح التمين. . 

وقال عمر بن قيس: كان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين» 
فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم فقال له: ألست الذي كنت ترعى 


/أ'ة؟ 
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معي الغنم في «كان كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
صدق الحديث». والصمت عما لا يعنيي. 

رواه ابن جرير [في تفسيره: ١؟148/7]‏ عن اين حميد عن الحكم عنه به. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي يزيد ؛ بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم 
بحكمته. » فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فلان الذي 

كنت ترعى غنمي بالأمس؟ قال: بلى؛ قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 

قَدرُ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنني. 
00 وقال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى 
عفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان؟ أنت عبد بني 
النحّاس؟ قال: نعم قال: فأنت راعي الغنم الأسود؟ قال: أما سوادي 
فظاهر فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشيهم 
بابك ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي إن صنعت ما أقول لك كنت 
كذلك قال تقمان: غضي بصري؛ وكفي لساني؛ وعفية مطمعي, وحفظي 
فرجيء وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي, وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري. 
وتركي ما لا يعنينى؛ فذاك الذي صيرني كما ترى. 

وقال ابن أبي' حاتم [تفسير ابن كثير: 107/1 الدر المنشور: 177/0 وعزياه إلى 
ابن أبي حاتم]: حدثنا أبي؛ حذثنا ابن نفيل» حذثنا عمرو بن واقد. عن عبدة 
بن رباح؛ عن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال يوماأ وذكر لقمان الحكيم فقال: 
ما أوتي عن أهلء ولا مال؛ ولا حسبء ولا خصالء ولكنه كان رجلا 
صمصامة سكيتاً طويل التفكرء عميق النظرء لم ينم نهاراً قط؛ ولم يره أحد 
ييزف» ولا يتنحنح. ٠‏ ولا يسول ولا يتغوطء ولا يغندسلء ولا يعبث. ولا 
يضحك. وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد. 
وكان قد تزوجء وولد له أولاد فماتواء فلم يسك عليهم؛ وكان ينشى 
السلطانء ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبرء فبذلك أوتي ما أوتي. 

ومنهم من زعم أنه عرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائهاء 
فاختار الحكمة لأنها أسهل عليه. وني هذا نظر والله أعلم. 

وهذا مروي عن قتادة كما سنذكره. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق وكيع عن إسرائيل عن 
جابر الجعفي عن عكرمة أنه قال: كان لقمان نبيا. 

وهنا ضعيف اللحال الجعفي الدر الحشور: 151/8: 167 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم, تفسير الطبري: ١1؟588/7].‏ 

والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيماً ولأ ولم يكن نبيأء وقد ذكره الله 
تعالى في القرآن فأثنى عليه. وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هر 
أحب الخلق إليه وهو أشفق الناس عليه فكان من أول ما وعظ به أن قال: 
ليا بي لا شرل بالله إن النرلك لَظَلْمْ عَظِيمْ4. فنهاه عنه وحذره منه. 

وقد قال البخاري (خ (١لالا؟:‏ 551348)ع: حدثنا قتيية؛ حدثنا جرير 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. »عن عبد الله قال: لا نزلت <َالْزِينَ 
آمنوأ وَلَمْ يَلِسُوا إِمَانَهُم بظلم» الأنعام: 87] شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ير وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله - 
الله عليه رسام -: «إنه ليس بذاك؛ ألم تسمع إلى قول لقمان: ويا بني 

شرك بالله إن الشرلك لَظَلْمْ عْظِيم2. 

ورواة مسلم (م (4؟١)]‏ من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. 

ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده 
وأمر بالإحسان اليهما حتى ولو كانا مشركين ولكن لايطاعان على 
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الدخول في دينهما إلى أن قال مخبرا عن لقمان فيما وعظ به ولده: «يا بلى 
إِنّهَا إن نك َال حب منْ ختردل تكن في صَخْرَةٍ أَْ ِي السْمَاوَات أ 
قي الأرْض يَأ بها الله إن الله ليف خبير» زثقمان: 1 ينهاه عن ظلم 
الناس ولو بحبة خردل فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب. 
ويضعها في الميزان كما قال تعالى: إن الل لا يَظْلِم مِثقَالَ ذَرةه وقال 
تعالى: لوَنْضَمُ المَوَازِينَ القِسْط لِيرْم الْقيَامَةٍ قلا نظلّمْ نض شيْئاً ون كان 
َل حب م حل بها فى بن حَِين» [الأنبياء: 77 4]. 

وأخيره أن هنا الظلم لو كان في الحقارة كالخردلة» ولو كان في جوف 
صخرة صماء لا باب لما ولا كوة؛ أو لو كانت ساتطة في شيء من 
ظلمات الأرضين؛ أو السماوات في اتساعها وامتداد ا 
مكانها إن اللَهَ َطِيفْ حبيرَ» أي: علمه دقيق, فلا يخفي عليه الذر مما 
تراءى للنواظر أو توارى. 7 

كما :قال تعال: «وَمَا تسقط من ورك إلأيَحلَمهَا وَلا حبْة في ظُلّمَاتٍ 
الأرْضٍ ولا رَطْسمٍ ولا يبس إل في كِتَاب مُبين 4 (الانعام: 65 

وقال: وما مِنْ غَائبَةِ فِي الممًاء وَالأرض إل فِي كِتَابِ مُبين» 
[العمل: 6 ٠. ٠ ٠.‏ 2 

وقال: لَعَالِمٍ المْيبِ لا يُعْْبْ عَنْهُ مثقال ذْرَةٍ في السْمَاوَات وَلا فِي 
الأرض ولا أَضْخْرٌ من ذَلِكَ وَلا أكبرٌ إلا في كناب مُبين» (سبا: ا 

وقاه زعم السدي في خميره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة: 
الصخرة التي تحت الأرضين السبع (تفسير الطيري: ١؟/71].‏ 

وهكذا حكى عن عطية العرفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمر 
وغيرهم. 

وف صحة هنا القول من أصله نظر. ثم في أن هنا هو المراد نظر آخمر 
فإن هذه الآية نكرة غير معرفة» فلو كان المراد بها ما قالوه لقال: فتكن في 
الصخرة؛ وإنما المراد: فتكن في صخرة أي صخرة كانت. 

كما قال الإمام أحمد (8/5؟] حدينا حسن بن موسىء» حدذثنا ابن لهيعة. 
حدثنا دراج عن أبي اليثم؛ ؛ عن أبي سفيد التدرئه عن رسول الله 
#يق- أنه قال: #لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما باب ولا 
كرة لخرج عمله للناس كائنا ما كانة. 

ثم قال: ويا بي أَقِم الصّلاة» أي: أدها بجميع واجباتها من حدودها 
وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنيتها وخشوعهاء وما شرع فيهاء 
واجتنب ما نهي عنه فيها. 

ثم قال: لوَْمرْ بالمعْرُوفمٍ وَانه عن الْمُْكْرِ» أي: بيبجهدك وطاقتك» إن 
استطعت باليد فياليد» وإلا فبلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك؛ ثم أمره 
بالصبر فقال: وَاصْبرْ عَلَى ما أصّابِكَ» وذلك أن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المكر في مظنة أن يعادي وينال منهء ولكن له العاقبة» ولمنا 
أمره بالصبر على ذلك» ومعلوم أن عاقبة الصير الفرج. 

وقوله: إن ذَلِكَ من عَرْمِ الأمور» أي إن أمرك بالمعروفء ونهيك 
عن المنكر؛ وصبرك على الأذى من عزائم الأمور التى لا بد منها ولا محيد 
+ 0 ,7 0 1 

وقوله: ولا تصّعرْ دك للناس» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن الأصم وأبو الجوزاء وغير واححد: 
معناه لا تتكبر على الناسء وتميل خخدك حال كلاممك لمم وكلامهم لك 
على وجه التكبر عليهم؛ والازدراء لهم [تفسير الطبري: .]74/١‏ 

قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها فتلدوى 


رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكبر الذي بميل وجهه إذا كلم الناس» أو كلموه 
قل 1 طالب في شعره [سيرة أبن هظام: 5 


وقال عمرو بن حني التغلي: 
ركها إن لسار شتير صية “انيما ل حو ننيه قفتت 

وقوله: (وَلا نَمْشٍ في الأزْض مَرَحاً إن الله لا يْحِبْ كل مُختَال 
تُخور» ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناض. 

كما قال تعالى: ألا تمش في الأرض مَرَحا إِنكَ لّن نَحْرِقَ الأرْض 
وَلَن تبلْْ الجبَالَ طولاً» [الاسراه: 7]. يعني : لت بسرعة مشيك تقطع 
الللاد فى متك هله ولت تدقك الأرقن برجلك سك الأرض 
بوطئك عليهاء ولست بتشاعغغخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبال طولا 
فائئد على نفسك فلست تعدو قدرك. 

وفد ثبت في الحديث: [م )3١84(‏ من حديث أبي هريرة]. «بينما رجل 
يمشي في برديه يتبختر فيهماء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة. 

وفي الحديث الآخر زد (5هم١4):‏ «إياك وإسبال الوزار فإنها من المخيلة 
والمخيلة لا يحبها الله؛ كما قال في هذه الآية: إن الله لا يُحِبْ كل مُختَال 


تُخور». 

ولا نهاه عن الاخميال في المشي؛ أمره بالقصد فيه؛ فإنه لا بد له أن 
يمشي» فنهاه عن الشرء وأمره بالخيرء فقال: (رَافصذ فِي مَيكَ» أي: لا 
تتباطا مفرطأء ولا تسرع إسراعاً مفرطاء ولكن بين ذلك قواماً كما قال 
تعالى: ارَعِبَادُ الرحْمَن الْذِيِنَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْناً وَإِنَ خاطبهم 
الْجَاهِلُونْ الوا سّلاماً» والفرقان: #الع. 

ثم قال: لوَاعْضْض مِن صَرْيَك» يعنى: إذا تكلمت لا تتكلف رفع 
صوتك؛ فإن أرفع الأصوات وأنكرها صوت الحمير. 

وقد ثبت في الصحيحسين [(خ (” ”,م (7775) مطلقاً دون ذكر 
الليل؛ وها ا ا بر اللبل أخرجه: د ( 7 ١1ه)‏ أحمد (“/2#.5 وه8#)) 
الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت ال حمير بالليل فإنها رات شيطاناً ولهذا 
نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه؛ ولا سيما عند العطاسء 
فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه؛ كما ثبت به الحديث [ت 
(174): د (0075)) من صنيع رسول الله - تيل -. 

فأما رفع الأصوات بالأذان وعند الدعاء إلى الفئة للقنال. وعند 
الإهلال ونحو ذلك فذلك مشروع. 

فهذا ما قصه الله تعالل عن لقمان عليه السلام في القرآن من الحكم 
والوصايا النافعة الجامعة للخير المانعة من الشرء وقد وردت آثار كثيرة من 
أخباره ومواعظه؛ وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى ب #احكمة لقمانة 
ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام أحمد [//4]: حدثنا علي بن إسحاق. أنبأنا اسن المبارك» 
أنبانا سفيان؛ أخبرني نهشل بن مجمّع الضبي؛ عن قزعة؛ عن ابن عمرء قال: 
أخبرنا رسول الله از قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه». 

وقال ابن أبي حاتم: حذثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعي؛ عن موسى بن سليمان؛ عن القاسم بن مخيمرة أن رسول 
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بره" 


الله يي قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بي إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل مذلة بالنهارة [الدر المغورر: ١517/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم] . 

وقال أيضا: حدثنا أبى: حدّئنا عمرو بن عثمان» حدّثنا ضمرة» حدثنا 
السري بن يحبي قال: قال لقمان لإبنه: يابنى إن الحكمة أجلست المساكين 
مجالس الملوك. 0 

وحدثنا أبي» حذثنا عبدة بن سليمان. أنبأنا ابن الباركء أتبآنا عبد 
الرحمن المسعودي عن عون بن عبدالله قال: قال لقمان لابنه: «يا بي إذا 
أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام يعني: السلام. , كيد 
فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك 
معهم؛ وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. 

وحدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ضمرة عن حفص بن 
عمرء قال: وضع لقمان جرابا من خخردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة 
ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل فقال: يا بى لقد وعظتك موعظة لو وعظها 
جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. 

وقال أبو القأسم الطبراني [المعجم الكبير :])١١587(‏ حدثنا يحي بن 
عبد الباقي المصيصيء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني؛ حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن الطرائفي حدثنا أبين بن سقيان المقدسيء عن خليفة بن سلام» 
عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يظ: «اتغذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي 
وبلال المؤذن». 

قال الطبراني: يعني الحبشة. 

وهذا حديث غريب بل منكر. 

وقد ذكر له الإمام أحمد ترجمة في كتاب الزهد ذكر فيها فوائد مهمة 
جمة. فقال: حدثنا وكيع؛ حذئنا سفيان عن رجل؛ عن مجاهد: : «ولقد آنتينا 
قَمَانٌ الحكمّة » الزهد: ص ١4‏ 45ع قال: الفقه والإصابة في غير نبوة. 

وكذا روي عن وهب بن منبه. 

وحدثيا وكيع؛ حدثنا سفيان عن أشعث؛ عن عكرمة؛ عن ابسن عباس 
قال: كان لقمان عبدا حبثياً [الزهد: ص؟ ؛]. 

وحدثنا أسود. حدثنا حماد. عن علي بن زيد؛ عن سعيد بن المسيب: 
أن لقمان كان خياطاً. 

وحدثنا سيار حدثنا جعفرء حذثنا مالك يعنى: ابن دينار. قال: قال 
لقمان لابنه: يا بنى اتخذ طاعة اللّهِ تجارة تأنك الأرباح من غير بضاعة؛ 
[الزهد: ص؟ 4]. 

وححدثنا يزيد. حدثنا أبو الأشهب؛ عن محمد بن واسعء قال: كان 
لقمان يقول لابنه: يا بن اتن اللّه ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك 
بذلك وقلبك فاجر [الزهد: صة4ع. 

وححدئنا يزيد د بن هارون ووك قالا: حدثنا أبوالأاشهب عن خالد 
الربعي؛ قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجارأء فقال له سيده: اذبح لي شاة» 
فذبح له شاة» فقال: اثتنى بأطيب مضغتين فيهاء فأناه باللسان والقلبء 
فقال: أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ قال: لاء قال: فسكت عنه ما 
سكتء ثم قال له: اذبح لي شاة فنبح له شاة» فقال له: وألى أخبثها 
مضغتين؛ فرمى باللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتينيى بأطيبها مضغتين 
فأتيتتى باللسان والقلب. وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فألقيت اللسان 
والقلب؛ فقال: إنه ليس شيء أطيب منها إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا 
خخيثا [الزهد: ص؟ 4], 


اا 
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وحدشنا داود بن رشيدء حدثنا ابن المبارك» حدثئنا معمر عن أبي عثمان 
رجل من أهل البصرة:» يقال له: الجعد أبو عثمان قال: قال لقمان لابنه: لا 
ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله. ولا تهاون بمقت الحكيم 
فيزهده فيك (الدر الخثرر: 157/8 وعزاه لأحمد في الزهد]. 

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: 
ألا إن يد الله على أفواه الحكماء لا يتكلم أحدهم إلا ما هيا الله له. 

وحدثنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج قال: كنت أقنع رأسي بالليل 
فقال لي عمرو: أما علمت أن لقمان قال: القناع بالنهار مذلة معذرة - أو 
قال: معجزة ‏ بالليل» فلم تقنع رأسك بالليل؟ قال: قلت له: إن لقمان لم 
يكن عليه دين [الدر المنغرر: 1514/6, وعزاه لعبد الله بن أحمد لي زوائده). 

وحدئنى حسن بن الجنيل. حذثنا سفيان: قال لقمان لابنه: يا بني ما 
نلمت على السكوت قطء وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب 
(الزهد: ص ؟ 4]. 

وحدثنا عبد الصمد ووكيع قالا: حدّثنا أبو الأشهب عن تقتادة: أن 
لقمان قال لابنه: يا بي اعتزل الشر يعستزلك؛ فإن الشر للشر خلى [الدر 
المنغرر: ©/23154 وعزاه لاجد وانظر الزهد: ص؟ 6]. 

وحدثنا أبو معاوية حدّثئنا هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: مكتوب في 
الحكمة: يا بي إياك والرغب فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من 
القريب ويزيل الحلم كما يزيل الطرب. يا بني إياك وشدة الغضبء فإن 
شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم زالدر المتغرر: 5/8 ,١15‏ وعزاه لأمدع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا نافع بن عمر عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عبيد بن عمير قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بنى 
اختر امجالس على عينك فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل؛ فاجلس 

معهم فإنك إن تك عالماً ينفعك علمكء وإن تك غبياً يعلموك؛ وإن يطلم 
الله عليهم برحمة تصيبك معهم. يا بي لا تجلس في الجلس الذي لا يذكر 
الله فيه فإنك إن تك عالاً لا ينفعك علمك وإن تك غبياً يزيدوك غباءً» 
وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم. يابني لا تغبطن أمرءا 
رحب النراعين يسفك دماء المؤمنين» فإن له عند الله قاتلاً لا يمرت [الدر 
المنشرر: 4/8 316, وعزاة لأجدحع. 

وحدثنا أبومعاوية حَدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: مكتوب في 
الحكمة: «بني لتكن كلمتك طيبة؛ وليكن وجهك بسطأ تكن احب إلى 


الناس ممن يعطيهم العطاء؛ة. 
وقال: مكتوب في الحكمة أو ني التوراة: «الرفق رأس الحكمة». 
وقال: مكتوب في التوراة: كنا عون تهون 


1 وقال: مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. 
وقال: مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك؛ (الزهد: ص4ة؛. 
0 

وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قيل 
للقمان: أي الناس أصبر؟ قال صبر لا يتبعه أذى. قيل: فأي الناس أعلم؟ 
قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. 

قيل: فأي الناس خير؟ قال: «الغنى». قيل: الغني من المال؟ قال: لا 
كن الف الذي إذا التمين علله اخون وكيد وإلا أغى قييةاعنن الاين 
الدر المغرر: 154/6 وعزاه لأسمدع. 

وحدثنا سفيان - هو ابن عيينة - قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ 


قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا [الزهد: ص١‏ 5). 

وحدثنا أبو الصمد عن مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: 
يبدد الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس ووجدت فيها: لا خير لك في 
أن تعلم ما لم تعلم» ولما تعمل بما قد علمت فإن مشل ذلك مثل رجل 
احتطب حطبا فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى 
[الزهد: ص٠‏ 9], 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا الحكم بن أبي زهير وهو الحكم بن 
موسىء حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد. قال: قال لقمان لابنه: يا 
بنى لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء [الدر المشرر: 
6 ١ع‏ وعزاه لعبد اللّه بن أحمد في زوائده). 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا المواضع وقد قدمنا من الأثار 
كثيراً لم يروها كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا العباس بن الوليد؛ حذثنا زيد 
بن يحي بن عبيد الخزاعي. حذثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: ععين الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة ؛ فاختار الحكمة على النبوة قال: فأتاه 
جبريل وهو نائم فنر عليه الحكمة؛ قال: فأصبح ينطى بها [الدر الشور: 
© : تفسير ابن كثير : “باس "ا" وعزياه إلى ابن أبي حائم]. 

قال سعيد: فسمعت قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة 
على النبوة» وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت 
فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خخيرني فخفت أن أضعف 

عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلى. 

وهذا فيه نظر لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه. 

والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: «وَلْقَدَ اتينا قَمَانٌ 
الجكمة» قال: يعنى الفقه في الإسلام؛ ولم يكن نبياً ولم يوح إليه إتفسير 
الطبري: ,57//7١‏ الدر المنثور: 4/5 ,١15‏ وعزاه لابن أبي حاتم]. 

وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن 
المسيب وابن عباس (تفسير الطبري: :517/71١‏ 588ع والله أعلم. 
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قال الله تعالى: ظوَالسُماء اسه المرُوج. وَلْبوْمٍ المَوْصُوهٍ. . وَشَاهِدٍ 
وَمُشْهود. يِل أَصْحَابُ الأخدود. النار ذات الوقود. إذ مم عَلَهَا قمُودٌ. 
وَهُمْ عَلَى ما يَفعَلُون بالمُؤْمِِنَ شهُودٌ. وَمَا موا ينهم إلا ' أن يُؤْينوا الله 
العَِيزٍ اْحَميدٍ. الي له ُلك السمَاوَات وَالأرْضٍ وَاللَه عَلَى كل شي 
شَهيد. إن الْذِينَ فتنوا الْمُؤْينِينَ وَالمُؤْمنَات ثم لم يتويُوا فلهُم عَذَابٌُ جهنم 
وَلَهُم عَذَابْ الحَرِيق» [البروج: ١-١٠ع.‏ 

قد تكلمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة ولله الحمد. 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح؛ وخالقه غبره 
فزعموا أنهم كانوا قبله. 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصئيع مككرر :في العالم مراراً في حق 
المؤمنين من الجبارين الكافرين» ولكن هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد 
فيهم حديث مرفوع؛ وأثر أورده ابن إسحاق وهما متعارضان وها نحن 
نوردهما لتقف عليهما. 

قال الإمام أحمد 15/5 7١ع:‏ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى؛ عن صهيبء أن رسول الله 4غ قال: 


9- كيتاب أخبار الماضين 


-١ ٠‏ قصة أصحاب الأخدود 


و 5؟ 





#كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك: 
إني قد كبرت سني وحضر أجلي فادفع إلى غلاماً فلأعلمه السحر فدقع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الملك وبين الساحر راهب. فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه؛ وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه.؛ وقالوا: ما 
حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: 
حبسي أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر» قال: 
افبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا 
يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر 
الراهب». 

قال: «فاخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناسء ورماها فقتلها. 
ومضى الئاس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بنى أنت أفضل مبتى. وإنك 
ستبتلي» فإن ابتليت فلا تدل على. 1 ١‏ 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواءء ويشفيهم وكان 
جليس للملك. ؛ فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما 
ههنا أجمع؛ فقال: ما أنا أشفي أحدأ إنما يشفي اللّه عز وجل؛ فإن آمنت به 
ودعوت الله شفاك. فآمن فدعا الله فشفاه 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلسء فقال له الملك: يا فلان 

من رد عليك بصرك؟ فقال: ربيء قال: أنا؟ قال: لا ربي وربكء الله. قال: 
ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. 

فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام؛ فاتي به فقال: أي بني بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرصء وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحداء 
إفا يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: 
ربي وربك اللهء قال: فأخنه أيضاً بالعناب. ولم يزل به حتى دل على 
الراهب فأئي بالراهب فقال: ارجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه؛ وقال للأعمي: ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبي؛ فبعسث 
به مع نفر إلى جبل كذا وكناء وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديئه 
وإلا فدهدهوه. 2" 
فذهبوا به فلما علوا الجبل قال: اللّهم اكفنيهم بما شنت؛ فرجف بهم 
الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله؛ فبعث به مع نفر في قرقورء فقال: 
إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر 
فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شت شئتء فغرقوا أجمعرن. 

وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك. فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتي. وإلا فإنك لا تستطيع قتليء قال: 
وما هو؟ قال: : تجمع الناس في صعيد واحد؛ ثم تصلبني على جذع وتاخذ 
سهماً من كناتي. ثم قل: بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتتي. 

ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال: بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات. 

فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ماكنت تمذر 
الولارن كردت لل يوم فأمر بأفواه السكك فخددت فيها 


الاخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: مسن رجع عن دينه فدعوه؛ وإلا 
فأفحموه فيهاة قال: «فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لا 
ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي: اصبري يا أماه 
فإنك على الحق4. 

كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن سلمة 
في الكبرى .])1١١551(‏ 

زاد السائي: وحماد بن زيد. 

كلاهما عن ثابت به. 

ورواة الترمذي (ت ))"*1٠0(‏ من طريق عبد الرزاق عن معميرء عن 
ابت؛ بإسناده نحوه؛ وحرر إيراده. 

كما بسطنا ذلك في التفسير. 

وقد أورد محمد ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: "14/١‏ هذه القصة على 
وجه آخر فقال: علي يزيل بن زياد عن نما ان كب 
بعض أهل نجران عن أهلهاء أن أهل نجران كانوا أمل 
شرك يعبدون الأوثان: وكان في قريه من قراها قريياً من نجران ‏ وغجران 
هي القرية العظمى الى إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان 
أهل نجران السحرء فلما نزها فيميون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه لي 
ابن منبه» قالوا: رجل نزها فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها 
الساحرء وجعل أهل نجران يرس لون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
الييم: 

فبعث الثامر ابنه عبد اللّه بن الثامر مع غلمان أهل نجران؛ فكان إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يري من عبادته وصلاته؛ فجعل يجلس إليه 
ويسمع مله حتى أسلم. فوحد الله وعبده؛ وجعل يسأله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم.ء وكان يعلمه 
فكتمه إياه» وقال له: يا ابن أخي إنك لن حمله. أخشى ضعفك عنه؛ الثامر 
أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان؛ 

فلما رأى عبد اللّه أن صاحبه قد ضن به عنهه وتخوف ضعفه فيهه عمد إلى 
قداح فجمعهاء ثم لم ببق لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح؛ لكل اسم قدح؛ 

حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها قدحأ قدحاء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه. فوثب القدح حتى خرج منهالم تضره 
شيئاً فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد 
كتمه. فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنعء 
قال: أي ابن أخي قد أصبته. فأمسك على نفسكء وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل غيران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: 
يا عبدالله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه 

من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله ويسلم؛ ويدعو الله فيشفمى حتى لم يبن 
أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوثي. حتى رفم 
شأنه إلى ملك غيران فدعاه فقال: أفسدت على أهل قريتى وخالفت ديني 
ودين آبائي لأمثلن بك قال: لا تقدر على ذلك فجعل يرسل به إلى الجيل 
الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس وجعل يبعث به إلى 
مياه بنجران حور لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقي به فيها فيخرج ليس 
به بأس. 

فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك واللّه لا تقدر على فتلي 
حتى توحد اللّه فتؤمن بما آمنت به فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الشامرء ثم ضربه 


م8 )6 0 ا النساني 


وحدثنيى أبقنا : 


أكذ55"”ظ 
بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه؛ واستجمع 
أهل نجران على دين عبد اللّه بن الثامر. وكان على ما جاء به عيسى ابسن 
مريم من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث. 
فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. 

قال ابن إسحاق: فهنا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن 
عبد الله بن الثامر فالله أعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم ذو نواس 
ا إلى اليهردية» وخيرهم بين ذلك أو القتلء فأختاروا القدل 

فخد الأخدوده وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم؛ فقتل منهم قريب من 
عشرين ألفأ ففي ذي نواس وجنده أنزل اللّه على رسوله: ا 
الأخدود. النار ذَات لوه قردٍ4(البروج: 5-4] الآيات. 

وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم. 

وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي 
حاتم: حا لي عدا ابى امات أبانا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير 
قال: كان الأخدود في اليمن زمان تبسعء وفي القسطنطينة زمان قسطنطين 
حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد؛ واتخذ أتوناً وألقى 
فيه النصارى الذين كانوا على دين المسبح والتوحيد. وني العراق في أرض 
بابل ف زمان مختنصر حين صنع الصنمء وأمر الناس فسجدوا له فأمتنع 
دانيال وصاحباه عزريا ومشايل؛ فأوقد لمم أتونا وألقى فيها الحطب والناره 
: ثم ألقاهما فيه. فجعلها الله عليهم برد وسلاماً وأنقذهم منهاء وألقى فيها 
الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. 

وقال أسباط عن السدي في قوله: طقَتِلَ أَصْحَابُ الأخدُودٍ» قال: 
كان الأخدود ثلاثة: خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقد استقصيت ذكر اليرت الأخدود والكلام على تفسيرها في 
تفسير سورة البروج من كتابنا #التفسير6» وللّه الحمد والمنة. 


١‏ الإذن في الرواية عن بني إسرائيل 

قال الإمام أحمد [*/46]: حذثنا عبد الصمد. حدثنا همام حدثنا زيد 
عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن الني ييز 
أنه قال: «حدثوا عنى ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار وحدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج». 

وقال أيضاً وللسيد: 5/7م): 

حدثنا عفان -حذثنا همام. أنبأنا زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري؛ عن عن الي يبيط قال: الا تكتبوا عني شيئا غير القرآن 
فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه؛ وقال: «حدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج؛ حدثوا عني ولا تكذبوا علي» قال: فومن كذب على؟ قال 
همام: أحسبه قال: «متعمداً فليتبرأ مقعده من النار». 

وهكدا رواه مسلم [م (54 ])7"٠٠‏ والنسائي من حديث همام. 

ورواة أبو عوانة اللإسفرايني عن أبي داود السجستاني؛ عن هدية؛ عن 
همام؛ عن زيد , بن أسلم بف ثم قال: قال أبو داود: أخطأ فيه همام وهو 
من قول أبي سعيد كذا قال. 

وقد رواه الترمذي [ت (2559)] عن سفيان» عن وكيع. ؛ عن سفيان 
بن عبينة» عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعاً فاللّه أعلم. 

قال الإمام أحمد 7؟/64١ع:‏ حدثنا الوليد بن مسلمء أنبانا الأوزاعي. 


05 الإذن في الرواية عن بنى إسرائيل 


حدَئنا حسان بن عطية» حدثني أبو كبشة السلول أن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص حدثه أنه سمع رسول الله عكز - يعني يقول - -: #بلغوا عي ولو 
آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النارة. 

ورواه أحمد 7١7/5‏ أيضاً عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق كلاهما 
عن الأوزاعي به. 

وهكذا رواه البخاري (خ (4551”)] عن أبي عاصم النبيل عن 
الأوزاعي به. 

وكذا رواه الترمذي رت (55154)] عن بندارء عن أبي عاصم. 

ثم رواه عن محمد بن يحى الذهلي. عن محمد بن يوسف الفريابي» عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية به رت (5114))]. 
وقال: حسن صحيح. 

وقال أبو بكر البزار [كشف الأسار (170))]: حلثنا محمد بن المثنى أبو 
موسى. حدّثنا معاذ بن هشامء حذَئنا أبي عن قتادة» عن أبي حسان عن 
عبدالله بن عمرو قال: كان ني الله يي يحدثنا عامة ليله عن بي إسرائيل 
حتى يصبح. ما يقوم فيها إلا لعظم صلاة. 

ورواة أبو داود رد (555”)] عن محمد بن المثنى. 

الم قال البزار [كشف الأستار (7575))]: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان 
حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين قال: كان 
رسول الله يي يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. 

قال البزار: وهشام أحفظ من أبي هلال يعنى: أن الصواب عن عبد 
الله بن عمرو. لا عن عمران بن حصين والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد 7؟/474): حدثنا يحى هو القطان. عن محمد بن 
عمروء حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة» عن النبي تَيز قال: «حدثوا عن 
ببى إسرائيل ولا حرج» إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبوخيثمة؛ حدثنا ؤكيع حدثنا ربيع بن 
سعد الجنعفي عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن جابر قال: قال رسول الله 
يت: «حدثوا عن بنى إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب» (ذكره الحافظ 
ابن ححجر في المطالب العالية (5374)]. 

ثم أنشأ يحدث تي قال: «خرجت طائفة من بنى إسرائيل حتى أتوا 
مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج 
لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت. ففعلوا فبينما هم كذلك إذ 
أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور رجل بين عينيه أثر السجود فقال: 
يا هؤلاء ما أردتم إل فقد مت منذ ماثة عام فما سكنت عنيى حرارة الموت 
حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني كما كنت6؛ وهذا حديث غريب. 

إذا تقرر جواز الرواية عنهم؛ فهو محمول على ما يمكن أن يكون 
صحيحاًء فأما ما يعلم أو يظن بطلاته لمخالفته الحق الذي بايدينا عن 
المعصوم؛ فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كله لا يلزم من 
جواز روايته أن يعتقد صحته لما رواه البخاري قائلا رخ (4446: ؟؟لاء 
7 حدئنا محمد بن بشارء حلئنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ 
فقال رسول الله ز: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
لآمْنا باللّه وما أل يناه تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد 63 من طريق الزهري عن أبي ثملة 


- كتاب أخبار الماضين 


الأنصاري؛ عن أبيه أنه كان جالساً عند رسول الله تيز إذ جاء رجل من 
اليهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله تَقيط: «الله 
أعلم» فقال اليهودي: أنا أشهد. أنها تكلم فقال رسول الله يَيز: دإذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وكتبه 
ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم» تفرد به 
أحمد. ْ 

وقال الإمام أحمد [45/1ع: حدئنا شريح بن النعمان. حذثنا هشيم 
أنبأنا مجالد عن الشعبي؛ عن شار بن ند اللده أن عجرن ن الخطاب أتى 
الني يدير بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب, فقرأه على الني يكز قال: 
فغضب وقال: «أمُهركونَ فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي به لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بح فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا 
أن يتبعنى؟ تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلرا ما بأيديهم من الكتب 
السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيما ما 
يبدونه من المعربات الت لم يحيطوا بها علمأء وهي بلغتهم فكيف يعيرون 
عنها بغيرهاء ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير؛ ووهم كثيرء مع ما 
لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة» وهذا يتحققه من نظر في كتبهم 
الي بأيديهم؛ وتأمل ما فيها من سوء التعبير» وقبيح التبديل والتغيير» والله 
المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير. 

هذه التوراة التى يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغيير وسوء تعبيرء يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه. وما أبدوه 
وما أخفره. وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب» باطلة من حيث 
معناها وألفاظها. 
20 وهنذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم؛ وقد أسلم في زمن 

عمر» وكان ينقل شيئاً عن كتب أهل الكتاب» فكان عمر َه يستحسن 
بعض ما ينقله لما يصدقه من الحدق» وتأليفاً لقلبه فتوسع كثير من الناس في 
اخذ ما عنده. ويالغ أيضاً هو.ني نقل تلك الأشياء التى كثير منها ما يساوي 
مداده. ومنها ما هو باطل لا محالة. ومنها ما هو صحيح لا يشهد له الحسق 
الذي بأيدينا. 

وقد قال البخاري رخ (77517)): وقال أبو اليمان: حدثنا شعيب عسن 
الزهري؛ أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمديئة. وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هسؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتابء وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب. يعني من غير قصد منه. 

رررى البخاري [خ (5580, “5", 67# /))] من حديث الزهري 
عن عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: كيف يسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله علق رسوله آحَدت الكتب: بالله 
تقرؤونه محضاً لم يُشب؟ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلرا كتاب الله 
ش وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتابء وقالوا: هو من عند الأّه ليشتروا به ثمنآ 
قليلاً ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. » لا والله ما رأينا منهم 
رجلاً يسآلكم عن الذي انزل عليكم. ٍ 
وروكى ابن جرير [تفسر الطبري: ١؟/"ع‏ عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: لا تسآلوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم؛ وقد ضلواء إما 
أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل والله أعلم. 


-١7‏ قصة جريج أحد عبّاد بنى إمرائيل 


55 


قصّة جريج أحد غبّاد بني إسرائيل 

قال الإمام أحمد [؟/7”01): حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي سمعت 
محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تاظ: «لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم؛ قال: «وكان في بي إسرائيل رجل عابله 
يقال له جريجء فابتتى صومعة وتعبد فيها قال: «فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جريج فقالت بغي منهم: لثئن شتتم لأفتننه» فقالوا: قد شتنا ذلك؛ قال: 
الفأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فامكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه 
إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاما فقالوا: ثمن؟ قالت: من 
جريج فأتوه فاستتزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته؛ فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاماً فقال: وأين هو؟ قالوا: 
هو ذا» قال: «فقام فصلى ودعا ؛ ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه فقال: 
بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي؛ فوثبوا إلى جريج فجعلوا 
يقبلونه وقالوا: نبنى صومعتك من ذهب قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها 
وو تن كما كا 

قال: «وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة 
فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا» قال: «فترك نديها وأقبل على الراكب؛ 
فقال: الهم لا تجعلني مثله» قال: ا . قال أبو 
هريرة: فكاني أنظر إلى رسول الله ييز يمكي صنيع الصبى ووضع أصبعه 
في فيه يمصها. اثم مر بأمة تضرب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها». قال: 
«فترك ثديها وأقبل على الأمةِ فقال: اللهم اجعلني مثلها؛ قال: «فذاك حين 
تراجعا الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل 
ابي مثلهء فقلت: اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الأمَةٍ فقلت: اللهم لا 
تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء فقال: يا أمتاه إن الراكب ذو 
الشارة جبار من الحبابرة» وإن هذه الأمة يقولون: زنت ولم تزنء» وسرقت 
وم تسرق. وهي تقول حسي الله». 

وهكدا رواه.البخاري في احاديث الأنياء (017/1. 6014 وفي 
المظالم [(54487؟))] عن مسلم بن إبراهيم» ومسام في كتاب الأدب عن 
زهير بن حرب عن يزيد بن هارون كلاهما عن جرير بن حازم به [م 
(5980)]. 

طريق أخرى. وسياق آخر: 

قال الإمام أحمد (؟/477): حدثنا يحى بن سعيد, حدثنا سليمان بن 
المغيرة» حدئنا حميد بن هلال عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة عن النبي 5 
قال: «كان جريح يتعبد في صومعته» قال: «فاجه أمّه فقالت: يا جريج أنا 
أمك فكلمني؛ قال: وكان أو هويزة يفتك كما كان رسرل الله عر 
يصفها وضع يده على حاجبه الأيمن قال: «فصادفته يصلي قال: يارب أمي 
وصلاتي فاختار صلاته؛ فرّجَّعت ثم أتته فصادفته يصلَّي فقالت: يا جريج 
أنا انك فكلّمني فقال: يا رب أمّي وصلاتي فاختار صلاتهء فقالت: اللهم 
هذا جريج وإنه ابنى وإني كلمته فأبى أن يكلمي اللهم فلا تنه حتى تريه 
المؤمِسّاتي. ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن6. 

قال: دوكان راع يأوي إلى ديره فخرجت امرأة فوقع عليها الراعي. 
فولدت غلاماء فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الديرء فأقبلوا 
بفؤوسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم؛ فأقبلوا يهدمون 
ديره» فنزل إليهم فقالوا: سل هذه المرأةة قال: (أراه تبسم»؛ قال: «ثم مسح 
رأس الصبى فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن. قالوا: يا جريسج نبني ما 


يحض 
هنمنا من ديرك بالذهب والفضة؟ قال: لا ولكن أعينوه كما كان ففعلوا». 

ورواه مسلم م )556٠(‏ في الاستئذان عن شيبان بن فروخ عن 
سليمان بن المغيرة به. 

سياق آخر: 

قال الإمام أحمد 1؟/85”: حدثنا عفان» حدذثنا حماد. أنبأنا ثابت عن 
أبي رافع؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يط قال: «كان في بني إسرائيل 
رجل يقال له: جريج. . كان يتعبد في صومعته فأسّه أمه ذات يوم فنادته 
فقالت: أي جريج أي بن أشرف علي أكلمك. أنا أمك أشرف علي 
فقال: أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلانه؛ ثم عادت فنادته دارا 
فقالت: أي جريج أي بنى أشرف علي فقال: : أي رب صلاتي وأمي فأقبل 
على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة. 

ا 0 ثم تأوي إلى ظل صومعته فأصابت 

حشة فحملت فاخذت. وكان من زنى منهم قشل» فقالوا: ثمن؟ قالت: 

من جريج صاحب الصومعة. فجاؤوا بالفؤوس ولمرور فقالوا: أي جريج 
أي مراء انزل» فأبي وأقبل على صلاته يصلي» فأخذوا في هدم صومعته 
فلما رأى ذلك نزل فجعلرا في عنقه وعنقها حبلاًء فجعلرا يطوفون بهما في 
الناس» فوضع أصبعه على بطنها فقال: أي غلام من أبوك؟ فقال: أبي 
فلان راعي الضأن, فقبلوه وقالوا: إن شثت بنينا لك صومعتك من ذهب 
وفضةء قال أعيدوها كما كانت». 

وهذا سياق غريب وإسناده على شرط مسلم, ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد عيسى ابن مريم عليه السلام وقد تقدم 
الكلام على قصته. وصاحب جريج ابن البغي من الراعي كما سمعت. 
والثالث ابن المرأة التى كانت ترضعه؛ فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة 
الحسنة» فتمنى أن يكون كتلك الأمة المنهرمة بما هي بريئة منه؛ وهي تقول: 
حسبي اللّه ونعم الوكيل. 

كما نقدم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقد رواه الؤمام أحمد [؟/818]: : عن هوذة؛ عن عوف الأعرابي» عن 
خلاسء عن أبي هريرة عن الني تك[ بقصة هذا الغلام الرضيع وهو إسناد 
حسن. 

وقال البخاري [خ (455”)]: حذثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدّثنا 
أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج. حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع 
رسول الله تأي قال: #بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه 
فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مشل هناء فقال: اللهم لا تجعلني 
مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بهاء فقالت: اللهم لا تجعل 
ابي مثل هذه. فقال: اللهم اجعلني مثلها؛ فقال: أما الراكب فإنه كافر. وأما 
المرأة فإنهم يقولون ها: تزني وتقول: حسبي الله ويقولون: تسرق وتقول: 
حسبي الله». 

دور ل عن كلم فى للهذ يسا ضافة بوست كيبا عدو ونين 
ماشطة آل فرعون فالله أعلم. 


١‏ قصة برصيصا 


وهي عكس قصة جريج؛ فإن جريجاً عُصم وذلك فتن. قال ابن جرير 
[تفسير الطبري: 45/18]: حدثني يحبى بن إبراهيم المسعودي» حدثنا أبي» عسن 


١ »‏ - قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


أبيهء عن جده؛ عن الأعمش عن عمارة؛ عن عبد الرحمين بن يزيد عن عبد 
الله بن مسعود في هذه الآية: لكمَملٍ الثتيطان إذ قَالَ لإنسان اكفر قَلَمًا 
كثْرَ َال ني برِيء مك إِنّي ساف اللة رب الْعَالِْنَ. . فَكَانَ عَاقِتَهُمًا أَنهُمًا 
في الثار اين فيهًا وَدْلِكَ إجَرَاء الظَالِمنَ» [الحشر: .]١ 7-1١3‏ 

قال ابو فديرة: كانت امرأة ترعى الغنم» وكان لما إخرة أربعة» 
وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهبء قال: فنزل الراهب ففجر بهاء 
فحملت فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق 
يسمع قولك فقتلهاء ثم دفنهاء قال: فأتى الشيطان إخوتها في النام نقال 
لمم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر باختكم؛ فلما أحبلها قتلهاء ثم 
دفنها في مكان كذا وكذا. 

فلمات أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما 
أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها عليناء قال: فقصها فقال 
الآخر: وأنا واللّه لقد رأبت ذلك؛ فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. 
قالوا: فوالله ما هذا إلا لشى؛ فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب 
فأتوه فأنزلوه. ثم انطلقوا بهء فأتاه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في 
هذا ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعّك 
فيه قال: فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه» وأخخذ فقتل. 

وهكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن سيان نحو ذلك. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه بسياق آخر فقال 
ابن جرير [تفسير الطبري: 41/18]: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النصر بن 
شميل؛ أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق؛ سمعت عبد الله بن نهيسك» سمعت 
علياً يقول: إن راهباً تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى 
امرأة فأجنها وها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها قال: 
فجاؤوا بها إليه فداواهاء وكانت عنده؛ فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته؛ 
فأتاها فحملت»؛ فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخعوتها فقال الشيطان للراهب: أنا 
صاحبك إنك أعييتني؛ أنا صئعت هذا بك فأطعبي أنجك مما صنعت بك» 
اسجد لي سجدة؛ فسجد له قال: إني بريء منك إني أخاف اللّه رب 
العالين» فذلك قوله: «كمل الشمْطّان إذ قَالَ للإنسان اكمر لما كَقَرَ قَالَ 
ني بَرِي مك إن أاف الله رب امن" كان عَقِبهُمَا أنَهُمَا في الشار 
خالِدين فيهًا وَذْلِكَ جَرّاء الظالِمِنَ» 


1١4‏ قصّة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


قال الإمام البخاري رغ 6430 : حدثنا إسماعيل بن خليل أخيرنا 
علي بن مسهر؛ عن عبيد اللّه بن عمرء عن نافع» عن عن ابن عمر أن رسول 
الله يت قال: #بينما ثلاثة تفر من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فَأوَوًا 
إلى غار فانطبق عليهم. فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم 
إلا الصدق. فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على 
فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من : 
أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق» فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» 


وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فابطات عنهما ليلة فجئت وقد رقداء 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع؛ وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي. 
فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر 
حتى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابئة عم من أحب 
الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينارء فطلبتها 
حتى قدرت فآأتيتها بها فدفعتها إليها فامكتتني من نفسها فلما قعدت بين 
رجليها فقالت: اتن الله ولا تفض الخناتم إلا يحقه فقمت وتركت المائة 
دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله 
عنهم فخرجواة؛ رواه مسلم عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسهر به (م 
(5745؟)). 
:2 وقد رواه الإمام أحمد ؟/5١١]‏ منفردا به عن مروان بن معاوية» عن 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمره عن سالم؛ عن أبيه؛ عن النبي تلظ 
500 ْ 

ورواة الرمام أحمد 11 من حديث وهب بن منبه» عن التعمان 
بن بشيره عن الني تَْيْتز بدحو من هذا السياق وفيه زيادات. 

ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن 
بشير مرفوعا مثله (فال الفيشمي في النجمع 45/8 :١‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط 
والكبير: والبزار بنحوه من ظرق؛ ورجال أحمد ثقات). 

ورواه البزار في مسنده [كشف الأستار ]))١1851(‏ من حديث أبي حنش» 
عن علي ابن أبي طالب عن الني مَل بنحوه. 


6 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


روى البخاري رخ (74514: 55617))] ومسلم [(554) من غير 
وجه عن همام بن يحبى؛ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ حدثني 
عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله تيغ 
يقرل: (إن ثلاثة في , بنى إسرائيل أبرص وأقرع واعمى بدا لله أن يبتليهم 
فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: 
لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس» قال: (فمسحه فذهب عله 
فاعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل» 

- أو قال: «البقر؛ ‏ هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل وقال الآخر: البقر - «فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها». 

قال: «واتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني هناء قد قذرني الناس فمسحه فذهب واعطي شعرا حسنا. 
قال: فأي المال أنحب إليك؟ قال: البقرء فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك 
لك فيها. 

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إليّ بصري 
فأبصر به الناس» قال: #فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والدأ فأنتج هنان وولد هذا فكان لمنا واد 
من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم». 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئنته. فقال: رجل مسكين تقطعت بي 
الحبال ني سفري؛ فلا بلاغ اليوم إلا باللهه ثم بك أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفري؛ فقال له: إن 


-١8‏ خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


غ55 
الحقوق كثيرة» فقال له: كاني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا 
فأعطاك الله عز وجل؟ فقال لقد ورئت لكابر عن كابر فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مل 

ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمي في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي 
الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ئم بك أسآلك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال: 

اقد كنت أعمى فرد الله إل بصريء وفقيراً فقد أغناني» فخذ ما شعت 
فوالله لا اجهدك اليوم بشئ أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما 
ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك». 

هذا لفظ البخاري في أحاديث بني إسرائيل. 


- حديث الذي استلف من صاحبه 
ألف دينار فأداها 


قال الإمام أحمد [44/1*]: حدثنا يونس بسن محمدء حدثنا ليث عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله 
يي أنه ذكر أن رجلا من , ببى إسرائيل سأل بعض , بي إسرائيل أن يسلفه 
ألف ديناره فقال: اث تنى بشهداء ء أشهدهم. قال: كفى باللّه شهيداء قال: اتسني 
بكفيل؛ قال: كفى بالله كيلا قال: صدقتء فدقعها إليه إلى أجل مسمى. 
فخرج في البحر فقضي حاجته. ثم التمس مركباً يقدم عليه للاجل الذي 
كان أجله. فلم يجد مركبا فأخل خشبة فنقرها وأدخمل فيها الف دينار 
وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجي موضعهاء ثم أتى بها البحر. ثم قال: 
الهم إنك قد علمت أني استسلفت من فلان ألف دبناره فسالي كفيلاً 
قلت: كفي باللّه كفيلاً فرضي بذلك» وسألني شهيداً فقلت: كفى باللّه 
شهيداً فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث إليسه بالذي له 
فلم اجد مركباء وإني استودعتكها فرمي بها في البحر حتى ولحت فيه؛ م 
انصرف نيظر وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان 
أسلفه ينظر لعل مركباً يججيء بماله» فإذا بالمخشبة التي فيها المال فاخذها لأهله 
حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة. 

ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه. فأتاه بألف ديئار وقال: واللّه ما 

زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي 
أتيت فيه» قال: لكت بن ار بكي 1 قاد ألم اخبرك أني لم أجد 
مركبا قبل هذا الذي جعت جئت فيه؟ قال: فإن الله أدي عنك الذي بعثت به ف 
المخشبة فانصرف بالفك راشداً. 

هكذا رواه الإمام أحمد مسنداً. 

وقد علقه البخاري رخ معلقاً رىمة 14 51آاكء 5404 170ل 
15774 )0 لي غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن 
سعد وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه [خ مسنناً 
9 ك5١5))]‏ 

والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن 
بن مدرك عن يحبى بن حماد. عن أبي غوانة؛ عن عمر بن أبي سلمة؛ عن 
أبيه عن أبي هريرة عن الني يوط بنحوه. ثم قال: لاا يروى إلا من هذا 


ا كتاب أخبار الماضين 





هد_ِظ 5١‏ هااتخذه نساء بنى إسرائيل 
الوجه بهذا الإسناد. أن تقربي: وأوحى إلى هذه أن تباعدي. وقال: قيسوا ما بينهما فوجد إلى 


1١‏ قصة قصة المشتري للعقار وفيه ذهب 


قال البخاري (خ (7”4177)]: حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد 
الرزاق عن معمر. عن همام بن منبه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
مر «اشترى رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذي اشترى العقار 
في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني إنما 
اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب, وقال الذي له الأرض: إنما 
بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 
ولد؟ قال أحدهما: لي غلام؛ وقال الآخر: لي جارية. قال: أتكحوا الغلام 
الجارية وأتفقوا على أنفسهما منه» وتصدقا». 

هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار , 
(م ])١771١(‏ عن محمد بن رافغ؛ عن عبد الرزاق به. 

وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين. وقد كان قبل 
بنى إسرائيل بدهور متطاولة والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» 
عن لمن إناانا القرين كان ' عفد سؤر تله وغماله ينفسية: ونان لا 
يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه؛ وكان لا يقبل ذلك حتى 
يطلع هو بنفسه. قال: فبينما هو يسير متتكراً في بعض المدائن؛ فجلس إلى 
قاض من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومة. فلما أن طال ذلك 
بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك القاضي؛ وهم بالانصراف 
لوي 0 إليه؛ فادعى أحدهما فقال: أيها القاضي إني 
اشتريت من هذا دارا عمرتها ووجدت فيها كنزأء وإني دعوته إلى أخذه 
فأبي علي» فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت ولا علمت به. فليس 
هو لي ولا أقبضه منه. قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه 
حيث أجبتء فقال القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيه! ما أنصفتني وما 
أظن هذا في قضاء الملك. فقال القاضي: هل لكما في أمر أنصف مما 
دعوثماني إليه؟ قالا: نعم. قال للمدعي: ألك ابن؟ قال: نعم وقال للآخر: 
ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: اذهبا فزوج ابتك من ابن هذا وجهزوهما من 
هذا المال» وادفعوا فضل ما بقي اليهما يعيشان به فتكونا قد صليتما بخيره 
وشره. فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك. ثم قال للقاضي: ما ظننت أن 
في الأرض أحد يفعل مثل هذاء أو قاض يقضي بمثل هذا. فقال القاضي 
وهو لا يعرفه: وهل احد يفعل غير هذا؟ قال ذو القرنين: نعم. قال 
القاضي: فهل يمطرون في بلادهم؟ فعجب ذو القرنين من ذلك. وقال: 
بمثل هذا قامت السماوات والأرض. 


550707 


- قصة من قتل تسعا وتسعين نفساً 


قال البخاري [خ :])747١(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 
أبي عدي عن شعبة»؛ عن قتادة» عن أبي الصدين الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري عن الني تنيز قال: ١كان‏ في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
إنساناً ثم خرج يسآل» فاتى راهب فسأله فقال: هل من توبة؟ قال: لا فقتله 
فجعل يسأل فقال له رجل: |, تت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصنره 
نحرهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فأوحى الله إلى هذه 


هله أقرب بشير» فغفر إلعة. هكذا رواه ههنا مختصرا. 
وقد رواه مسلم [م (7755)] عن بندار به. ومن حديث شعبة ومن 


6 بقرةٌ وذئبْ يتكلمان 


قال البخاري رخ 471 7)]: حدئنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان 
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: صلى 
رسول الله يَْيْز صلاة الصبحء ثم اقبل على الناس فقال: «بينا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لى نخلق هذاء إنما خلقنا للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلّم فقال: فإني أومن بهذا أنا وأبو يكر 
وعمر ‏ وما هماثم ‏ وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذلهب منها 
بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب: هذا استنقذتها منى! 
فمن ها يوم السبع يوم لا راعي لا غيري؟* فقال الناس: سبحان الله 
ذئب يتكلم! قال: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمرة وما هما ثم. 

قال: وحدثنا على قال: حدّثنا سفيان عن مسعر. عن سعد بن 
إبراهيم؛ عن أبي سلمة, عن أبي هريرة» عن الني تل مثله. 2 

وقد أسنده البخاري [خ ])”47١(‏ في المزارعة عن محمد بن بشار. 
ومسلم [م ])١5784(‏ عن محمد بن عبادٍ عن سفيان بن عييئة.. 

وأخرجاه رخ (4؟7؟) م (774848))] من طريق شعية كلاهما عن 
سعل به. 

وقال الترمذي رت (77717)]:. حسن صحيح. 

وأخرج مسلم الطريق الأول مسن حديث سفيان بن عيينة» وسفيان 
الثوري كلاهما عن أبي ا ش 


٠‏ فيمن قبلكم محدّثون 
قال البخاري رخ (7454)]: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي ييز 
قال: «إنه كان فيما مضى قبلكم: من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمي 
هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». 
وقد روى عن إبراهيم بن سعد؛ عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن عائشة رضي الله عنها زم (5754)]. 


05 ها اتخذه نساءً بني إسرائيل 


قال البخاري رخ (454؟)): حدَثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن سفيان عام 


' حج على المنبر؛ فتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي فقال: يا أمل 


المدينة أبن علماؤكم؟ سمعت رسول الله تيز ينهي عن مثل هذهء ويقول: 
«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». 

وهكذا رواه مسلم 8 ]))51١70‏ وأبو داود زد (43151)) من حديث 
مالك. ْ 


كتتاب أخبار الماضين 


وكذا رواه معمر ويرنس وسفيان بن عبيئة عن الزهري بنحوه. 

وقال الترمذي رت :])7178١(‏ حليث صحيح. 

وقال البخاري رخ (444”*: 254)]: حذثنا آدم؛ حدثنا شعبة» حدثنا 
عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية ب بن أبي 
سي د سركي ب امب روي ما 
الوصال في الشعر. 

والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غندرء عن شعبة به. [م 
(77179١؟)‏ ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب [م (84؟١غ2‏ 
.]))5١ ١117‏ 


بغي تسقي كلبا 
قال البخارني رخ (4597 ")]: حدثنا سعيد بن تليد حدثنا أبن وهب 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب؛ عن محمد بن سيرين؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكز: (بيئنما كلسب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بنى إسرائيل» فنزعت موقها فسقته فغفر لها 


به , 


امرأة عُذْبت في هرة 


قال البخاري [خ (485 7)]: حدثنا عبد الله , بن أسماء. حدثنا جويرية 
عن نافم» عن عبدالله بن عمر. أن رسول اله ل قال. «عذبت امرأة في 
هرة سجتتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

وكذا رواه مسلم (م (55457)] عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 


4 7- امرأة تصنع رجلين من خشب 
قال الإمام أحمد :)4٠0/[‏ حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا المستمر بن 
الريان» حدثنا أب نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله يي قال: «كان في 
بني إسرائيل امرأة قصيرة؛ فصنعت رجلين من خشب فكانت تمشي بين 
امرأتين قصيرتين. واتخذت خاتياً من ذهب وحشت تحت فصه أطيب 
الطيب والمسك؛ فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فتفح ريحهة. 
ورواه مسلم (م (61؟5)] من حديث المستمر وخايد بن جعفسر 
كلاهما عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعا قريبا منه. 
وقال الترمذي رت :])551١(‏ حديث حسن صحيح. 


8 من كلام النبوة 
قال البخاري رخ (2*487 7484: :)117١‏ حذثنا آدم؛ حذثنا 
شعبة عن منصورء سمعت ربعي بن حراش يحدث عن ابن مسعود قال: 


- بغي تسقى كلبا 


ورواة مسلم [م (5514)] عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب 


5" 
قال رسول الله يَ: «إن مما أدرك الناس من كلام التبوة: إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت». 
تفرد به البخاري دون مسلم. 


وقد رواة بعضهم عن ربعي بن حراشء عن حذيفة مرفوعاً وموقوقاً 
أيضاً [مسند الإمام أ“ند : 6 ابو نعيم في الحلية : 4م والله أعلم. 


5- امتلاء التنور 


قال الؤمام أحمد :47١/53‏ حدذثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد 

لحميد يعنى: : ابن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة #بيئما 
ا ا و و 
سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسبغة شديدة فقال لامرأته: 
أعندك شيء؟ قالت: نعم؛ ابشر أتاك رزق الله فاستحثها فقال: ويحك 
ابتغي إن كان عندك شيء؟ قالت: نعم هنية نرجو رحمة الله حتى إذا طال 
عليه الطوى, قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك خبر فأتيي به فإني 
قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم الآن ينضج التدور فلا تعجل؛ ٠‏ فلما أن 
سكت عنها ساعة وتحينت أيضاً أن يقول لها قالت هي من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري» فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغلم. 
ورحبيها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها وأخرجت ما في تنورها من 
جنوب الغنم». 

قال أبو هريرة: فو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد يز : 
فلو لذت ما في رحبيها ول تتغضنها لطحتها إلى يوم القيامةة: 

وقال أحمد :]0١7/9[‏ حدثنا ابن عامره حدثنا أبو بكر عن هشام؛ عن 
محمدء عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من 
الحاجة خرج إلى البرية؛ ف فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى 
التنور فسجرته؛ ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرت فإذا الجفنة قد امتلات» 
قال: وذهبت إل التنور فوجدته ممتلئاً. قال: فرجع الروج قال: أصبتم 
بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نِعم من رينا. 

قام إلى الرحى فرفعها فذكر للني تأر فقال: «أما إنه لولم يرفعها لم 
تزل تدور إلى يوم القيامة6. 

شهدت الني تيت وهو يقول: «والله لأن يأني أحدكم صبيراً ثم 
فيبيعه فيستعفف منه ير له من أن يأني رجلاً فيسأله». 


يحمله 


قصّة الملكين التاثبين 


قال الإمام أحمد [١401/1ع:‏ حدثنا يزيد بن هارون. حذثنا المسعردي 
عن سماك بن حرب؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه. 
قال: بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك 
منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربهء تسرب فانساب ذات 
ليلة من قصره فاصبح في مملكة غيره» وأتى ساحل البحرء وكان به يضرب 
اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالفضلء ولم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى 
ملكهم وعبادته وفضله. فارسل ملكهم إليه أن يأنيه فأبى أن يأتيه فأعاد ثم 
رآه الرجل ولى هاريا فلما رأى ذلك المللك» ركض في أثره فلم ينركه. 
قال: فناداه يا عبد الله إنه ليمس عليك منى بأسء فقام حتى أدركه؛ فقال له: 


5 
من أنت رحمك الله؟ فقال: أنا فلان بن فلان صاحب ملك كذا وكذاء 
تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطعء فإنه قد شغلني عن عبادة 
ربي عز وجلء فتركته وجئت ههنا أعبد ربي» فقال له: ما أنت بأحوج لما 
صنعت مني» قال: ثم نزل عن دابته فسيبها ثم تبعه فكانا جميعاً يعبدان الله 
عز وجلء فدعوا اللّه أن يميتهما جميعاً قال: فماتا. قال عبد الله: فلو كنت 

برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله ع , 


رجلّ يطلب من بنيه أن حرق بعد موته 


قال البخاري رخ (478 ”7): حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عوانة عن 
قنادة» عن عقبة بن عبد الغافره عن أبي سعيده عن النبي ييز «إن رجلا 
م ا د 00 
ح انرون قوع عمقي ففعلوا فجمعه الله غز وجل فقال: ما حملاك؟ 
فقال: محافتك» فتلماه ب رحمته1, 

ورواه في مواضع أخر (خ :54481١(‏ 9.08/))؛ ومسلم [م (07619؟)] 
من طرق عن قتادة به. 

ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حليفة» عن 
البى يز بنحوه 2 (525*"” 4905" ٠.58ك5).‏ ولم يروه مسلم من هذا 
الوجه. 

ود عيزك رهق تعن تعروررن عن اعوط أ تعر عن الني 
تف بنحره رخ .)”44١(‏ م (1065)]. 


48 التجاوز عن المعسر 


قال البخاري رخ 48٠١١‏ "))]: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي هريرة» عن الني ييز قال: «كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه 
إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه؛ لعل اللّه أن يتجاوز عناء قال: #فلقي الله 
فتجاوز عنها. 

وقد رواه في مواضع أخر [خ ])7١178(‏ ومسلم [م (1655))] من 
طريق الزهري به. 


“٠‏ الطاعون رجس أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل 

قال البخاري [خ (7437)): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثي 
مالك عن محمد بن المتكدر؛ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا 
سمعت من رسول الله يط في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 
تييئز: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بنيى إسرائيل - أو على من 
كان قبلكم - فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». 

قال أبو النضر: دلا يخرجكم إلا فرارا منه». 

ورواة مسلم [م (714؟))] من حديث مالكء. ومن طرق أخر عن 


”- بيع اليهود للشحوم 


عامر بن سعد يه: 
حدثئنا موسى بن إسماعيل؛ حلئنا داود بن أبي الفرات» حدثنا عبدالله 
بن بريدة عن يحبى بن يعمرء عن عائشة قالت: سآلت رسول الله :28 عن 
الطاعون «فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وأن الله 
جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا 
مختسباً يعلم أنه لا يصببه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. 
تفرد به البخاري [خ (4174”*)] عن مسلم من هذا الوجه. 


"١‏ إذا سرق فيهم الشريف 

قال البخاري [خ (7476)]: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث عن ابن شهاب. 
عن عروة» عن عائشة: أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله ع؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله يز فكلمه أسامة فقال: رسول الله تَلَزْ «اتشفع في حد 
من حدود الله؟ة ثم قام فاختطبء ثم قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم. 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سغد به [م (688١):د‏ 
”)ءات (0" آي س )551١4(‏ ج 47 19)]. 


لا تختلفوا كما اختلف السابقون 


وقال البخاري رخ (4175")): حدثنا آدم حذثنا شعبة؛ حدثنا عبد 
لملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة الملالي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سفت رجلا قرا آية وسععية رسول الله يي يقرأ خلافهاء 
فجئت به النى ييز فأخيرته» فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما 
محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

تفرد به البخاري دون مسلم. 


م" مخالفة أهل الكتاب في الصباغة 


قال البخاري [خ (5457)]: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حذثنا 
إبراهيم بن سعد عن صالح. ٠‏ عن ابن شهاب قال: قال أبر سلمة بن عبد 
الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله يكز قال: دإن 
اليهود والنصارى لا يصيغون فخالفوهم. 


تفرد به دون مسلم. 
ولي سنن أبي داود زد (567)] #صلوا في نعالكم» خالفوا اليهودة. 
5" بيع بيع اليهود لدوم 


قال البخاري [خ :]))”455١(‏ حدّئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان 
عن عمروء عن طاوس؛ عن ابن عباس سمعت عمر رضي الله عنه يقول: 
قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ينك قال: لالعن الله اليهورد حرمت 
عليهم الشحوم فجملرها فباعوهاة. 


رواه مسلم [م (؟58١)]‏ من حديث ابن عبيئنة. فرعيف مرو بن 


اب كتاب أخبار الماضين 


دينار به. 

ثم قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة 
ك/ذ1؟ائ. 

وهذا الحديث طرق كثيرة وسيأتي ني باب الحيل من كتاب. الأحكام إن 
شاء الله ويه الثقة. 


عن النبي ييز [فمح الباري 


ه- مخالفة أهل الكتاب في 
الجمع للصلاة 


قال البخاري (خ :5٠0(‏ 487 ”*)]: حدذثنا عمران بن ميسرة؛ حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا خالد عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: ذكروا 
النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن 
يوتر الإقامة. 

وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد اللّه بن زيد الجرمي به 
زم 4لا ) د رخ١ءف‏ كقده)ات لكاكقلاي س (515)» اج رتكالا لاقع ْ 

والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم فإن رسول الله 
تيز للا قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها. 
ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة الجامعة. ثم أرادوا أن يدعوا 
إليها بشيء يعرفه الناسء فال قائلون: نضرب بالناقوسء وقال آخرون: 
نوري ناراء فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابين» فاري عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه الأنصاري في منامه الأذان» فقصها على رسول الله تيَييط فامر 
بلالا فنادى به كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب 
الأحكام. ْ 


اتخاذ أهل الكتاب قبورَ أنبيائهم مساجد 


قال البخاري [خ (”ه4”؛ 4 40 ”): حدثنا بشر بن محمد أخيرنا 
عبد الله؛ أخبرني معمر ويونس عن الزهريء أخبرني عبيد اللّهِ بن عبد اله 
أن عائشة وابن عباس قالا: : لما نزل برسول الله ييا طفق يطرح خميصة 
على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة يحذر ما صنعوا. 

وهكذا رواه في غير موضع؛ ومسلم من طرق عنن الزهري به [خ 


(©*غ4) 45 مكمه لالومم) م 71م 


"ا اتباع سنن من قبلكم 

. قال البخاري رغ ركه 8)): حذثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا أبو 
غسان قال. حدثني زيد , بن أسلم عن عطاء بن يساره عن أبي سعيد أن 
الني يي قال التبعن سئن من قبلكم شير بشير وفراعاً بذراع حتى لو 
ملكوا سبعر فى اسكتهرة : تلنا: .نا رسرل الله البهوف واللمارى؟ تان 
النى ميكز: #فمن؟؟ وهكنا رواه مسلم [م (35555)] من حديث زيد بن 
أسلم به. 

والمقصود من هذا الإخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها 
شرعاء مما يشابه أهل الكتاب قبلناء فإن الله ورسوله ينهيان عسن مشابهتهم 
في أقواههم وافعالهم حتى ولو كان 5 قصد المؤمن خيرأء لكنه تشبه بفعله في 


ه”- مخالفة أهل الكتاب في الجمع في الجمع للصلاةٍ 


م" 


الظاهر من فعلهم. ا ل الا ير 
لتلا يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حيتثذء وإن كان المؤمن 
يخطر بباله شيء من ذلك بالكلية. 

وهكلا قوله تعالى: و ل ان 
وَاسْمعوا وَللكافِرِينَ عَذَابْ أَلِيم» (البقرة: 4 .6٠١‏ فكان الكفار يقولون للنيى 
يي ني كلامهم معه: راع نا أي: ل ا 
فنهى المؤمنين أن يقولوا ذلكء. وإن 






ويقصدون بقوهم: راغا من الرعونة ف 
كان لا يخطر يبال أحد منهم هذا أبدا. ٍ 

فقد روى الإمام أحمد [50/7] والترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
عن الني تير أنه قال: #بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شربك له. وجعل رزقي نحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

فليس للمسلم أن يتشبه بهم لا في عباداتهم؛ ولا في مواسمهم؛ ولا في 
أعيادهم لآن الله تعالى شرف هذه الأمة خاتم الآنبياء الذي شرع له الدين 
العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو كان موسى بن عمران الذي أتزلت 
عليه التوراة وعيسى ابن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين لم يكن هما 
شرع افع بل لو كانا موججوين» بل وكل الأنياء لا سباع لوخد متهجم أن 
يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرقة المكرمة المعظمة؛ فإذا كان الله 
تعالى قد من علينا بأن جعلنا من أتباع محمد :8ك فكيف يليق بنا أن نتشبه 
بقوم قد ضلوا من قبل» وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل؛ قد بدلرا 
دينهم وحرفوه وأولوهء حتى ضار كأنه غير ما شرّع لهم أولاً. 

ثم هو بعد ذلك كله منسوخ والتمسك بامتسوخ حرامء لايقبل الله منه 

قليلاً ولا كثيراً ولا فرق بينه وبين ما لم يشرع بالكلية واللّه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 


8”"- مثلّ اليهود والنصارى 

قال البخاري رخ (455 ")): حدئنا قتيبة» حدثنا الليث عن نافع؛ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله ييز قال: وإنما أجلكم في أجل 
من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم 
ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى 
نصف التهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
ار ل عا العصر على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذنين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؛ ألا لكم الأجر مرتين. فنغضبت 
اليهرد والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! قال الله تعالى: هل 
ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء من 
ا 

وهنا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما 
مضى من مند الأمم قبلهاء لقوله يدي «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم قبلكم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» . فالماضي لا يعلمه 
إلا الله كما أن الآني لا يعلمه إلاهوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق ولا 
اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل كما قال الله تعالى: ولا 


مش 


يُجَلَيهَا لِرَقبِهَا إلا هُرَ» (الاعراف: 1817) وقال: لِيسأَنُونكَ عَن الساعَةٍ نان 
مَرْسَاهًا. فِيمَ أنت مِن ذِكرَاهًا. إلى رَبك مَُهَاهًا» رالتازعات: 537 -47). 

وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه 
السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث. 

وورد فيه حديث: ”أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة» [عزاه السيرطي في الدر 
٠‏ المنثور 788/5 لابن أبي حاتم عن ابن عباس موقو فاء ولابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير] . 

والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم. وأن ذلك ليس منوطا 
بكثرة العمل ولا قلته بل بأمور آخر معتبرة عند الله تعالى» وكم من عمل 
قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير. 

هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواهاء وهؤلاء 
أصحاب محمد ر أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمرء وهذا رسول الله ر بعثه الله على رأس 
أربعين سنة من عمرهء وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهررء وقد 
.. برز في هذه المدة ‏ التى هي ثلاث وعشرون سنة ‏ في العلوم النافعة, 
والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله» حتى على نوح الذي لبث في 
قرمه آلف سنة إلا خمسين عام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا» صباحاً ومساءً» صلوات اللّه وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 


فهذه الامة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه 


وعظمته؛ كما قال الله تعالى: فيا يا انين آمنوا اتقوا الله ونوا برسُولِه 
يؤيِكُم كفْلينِ من رُحْمَيهِ ويَجعَل لكم نورا ” تَنشون به ويَعْفِرْ لَكمْ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رحِيم. لا يللم أذل لجاب الا بتيزون على شي من غيل الله 
َأ الْمَضْلّ بيد الله يو يؤتيه من يَشَاء ل ا م 


0 


كثرة أخبار بني إسرائيل 


وأخبار بن إسرائيل كثيرة جداً ني الكتاب والسنة النبوية» ولو ذهينا 
نتقصى ذلك لطال الكتاب ولكن ذكرنا منا ذكره الإمام أبو عبد اللّه 
البخاري في هذا الباب» ففيه مقنع وكفاية وهو تذكرة وانمسوذج هذا الباب 
واللّه أعلم. 

وأما الأخبار الإسرائيلية ما يذكره كثير من المفسرين والمؤرخين فكثشيرة 
جداء ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع» وكثير منها بل أكثرها ‏ مما 
يذكره القصاص مكذوب مفترى؛ وضعه زنادقتهم وضلالحم وهي ثلائة 
أقسام: اق مو اسح اراد ها نع لله ل جاه لواحي رسو 
الله رء ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وستة رسوله ومنها 
ما يحتمل الصدق والكذب. فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا 


تكنيه. لما ثبت في الصحيح [خ (2414488 1/7517, 06417)): (إذا حدثكم 


وأنزل إليكمة. وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم: 
' #وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرجة [المسند 7 1 اخ 
(١51ع‏ “)يات برفتككلى. ا 


-*٠‏ ذكر تحريف اهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوارة على يدي موسى بن عمران 
عليه السلا وكانت كما قال الله تعالى: 0 نينا مُوسَى الْكِنَابَ تَمَاما 
عَلَى الْذِيَ أَحْسَنّْ صلا كر شر له وقال تعالى: قل مَنْ 
أن الكَابَ الذي جاء به مُوسى ُوراً وَمُدَى للشاس تَجَعَلُونَهُ َرَاطِيسَ 
تَبْدُونَهَا وتخفون كثِيرا» 0 1١‏ وقال تعالى: د وَلْقَدَ آثينا مُوسّى 
وَهَارُونٌَ العَرْقَانَ وقيياء وَذِكرا لَلْمُتَقِينَ» (الابياء: +4] وقال تعالى: 
وَائْنَاهُمًا الْكِنَابَ المُسْتَِين. وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرّاط ١‏ الْمُستَقِيم» (الصافات: 
-118] وقال تعالى: إن نا نوه ها مُنَى ونور يكم بها 
النبيون اين موا بلذين هَادُوا ربنون وار يخا لتر ان 
كاب الله وكانوا عَلَيْهِ شهّنَاء ء فلا 7 تَحْشَوًا الناس وَاخشُوْن ولا تشتر 
ا ع ا ا م 
(المائدة: 4 4]. 

فكانوا يحكمرن بها وهم متمسكون بها برهة من الزمانء ثم شرعوا في 
تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها. كما قال الله تعالى: 
ٍرَن مِنهُم لريقا يوون أيهم بالكتَاب لتحسبوة هُ من الكتَاب وْمَاهُوَ 

من اتاب ويقوُون مر من عند الل وَمَا هر من عند لَه ويَقولُون عَلّى 
الله الْكَِسَ وهم مُمْ يُعْلْمُونَ #[آل عمرات: 4لا). 

فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها 
وهنا مالا خلاف فيه بين العلماء وهو أنهم. يتصرفون في معانيهها 
ويحملونها على غير المراد. كما بدلوا حكم الرجمء والتحميم مع بقاء لفظ 
الرجم فيهاء وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فى لصحت ابائرا عا انارت الو باتوروت الاب اكرات عن 
الشريف والوضيع: 

فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون: بأنها جميعها بدلت وقالٍ آخرون: ٍ/ 
تبدل واحتجوا بقوله تعالى: ووَكَنِفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمْ التؤرّاة فيا 6-3 
الله» [المائدة: *؛] وقوله: الذي يَجِدُونَه تكتوباً عِندهُمٌ ني التوراة 
والإنجيل َأمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ َيهَاهُمٍ عَنِ الْمُْكَرٍ وَبْحِل لَهُمْ الطّيّات» 
الأية (الأعراف: 07 وبقوله: دقل فأنوا بالتؤرَاة فائلومًا إن كتتم صَادِون » 
[آل عمران: 17], 

وبقصة الرجم فإنهم كما ثبت كاف ليحي وغوه 11 مد 
4 51 اغذكت "الك *“: هلان.م ]))١555(‏ عن أبن عمر 
وفي صحيح مسلم زم (١٠17؛‏ ١ع)‏ عن البراء بن 
عبد الله. | ' 
ولي السنن [د ١ 4 45٠(‏ عن أبي هريرة وغيره. لما تحاكموا 
إلى رسول الله ر في قصة اليهودي واليهودية الذين زنيا فقال لههم: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؛؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون.؛ فأمرهم 
رسول الله ر بإحضار التوراة» فلما جاؤوا بها وجعلوا يقرؤونها ويكتمون 
آية الرجم التي فبهاء ووضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم. . وقرأ 
ما قبلها وما بعدها فقال له رسول الله ر: «ارفع يدك يا أعور» فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم فأمر رسول اللّه ر برجمهما. وقال: «اللّهم إني أول من 
أجبى أمرك إذ أماتوه». 

وعند أبي داود [3 (4445)] أتهم لما جاؤوا بها نزع الوسادة من نحته 
فرضعها تحتهاء وقال: «آمنت بك ون أنزلك». 


عازب. وجابر بن 


وذكر بعضهم أنه قام لها ولم أقف على إسناده والله أعلم. 

وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم: أن التوراة 
انقطع تواترها في زمن مختنصرء ولم يبق من يحفظها إلا العزير» ثم إن العزير 
إن كان نبيا فهو معصوم والتوائر إلى المعصوم يكفيء اللهم إلا أن يقال: 
إنها لم تتواتر إليهء لكن بعده زكريا ويحبى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين 
بالتوراة» فلو لم تكن صحيحة معمولا به الما اعتمدوا عليها وهم أنبياء 
معصومون. 1 

ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خخاتم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء منكرا على اليهود في قصدهم الفاسد 
إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون حتما - إلى 
التحاكم إلى رسول الله يميت وهم يعاندون ما جاء به؛ لكن لما كان في 
زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر 
الله يه جنا قالوا: 2 ريد 0 قاتاره وتكريون ند 
ا ل د و را 
الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسدء وموافقة الموى لا الدين الحق 
فقال: (ركيف يُحَكَمُوَكَ وَحِندَهُمْ التؤراة فبها حُكم الل م يوون بن 
بَْدِ ذَلِكَ وما أُوْلِكَ بِالمُؤْميينَ. إن أن التورَاة فِيهًا مُدَى وَنُور يج 
بها ليون الذِينَ أَمَلْمُوا لِلْذِينَ هَادُوا وَالْايُنَ وَالأحْبِارٌ بمَا استَحفظوا 
مِن كاب الله الآية. وهنا لما حكم بالرجم» قال: «اللّهم إني أول من 
أحيا أمرك إذ أماتوهه وسأهم ما حملهم على هذا؟ ول تركوا أمر الله الذي 
بأبديهم؟ فقالوا: إن الزنا قد كثر في أشرافناء ولم يمكنا أن نقيمه عليهم؛ وكنا 
والوضيع. فاصطلحنا على الجلد والتحميمء فهذا من جملة تحريفهم 
وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل؛ وهذا إنا فعلوه في المعاني مع بقاء 
لفظ الرجم في كتابهمء كما دل عليه الحديث المتفق عليه. 

لي اس وي الايد ابي 
تادهم لك إلى اتباع الحقه ومتابعة الررسول عمد قز كما قال اا 
اللي ينون السو لني المي الذي يَحَدُونَهُ مكتوبا ِندهُمْ في 
التوْرَاةٍ والإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَْروف وَيْهَاهُمٌ عَنِ الْمْكَرِ يْجِل لَهُمْ 
الطينات وَيُحَرمُ عَليْهِمُ الْخبات وَيِضَعْ عَنهُم إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ التي كانت 
عَليْهِمْ» الآية الاعراف: 167 وقال, تجال: «ولزا 8 أَقَاموا التوراةً 
والإنجل وما أنزل لهم من ربهِمْ لأكلوأ من فَوقِهِم ون تحت أَرْجلِهِم 
منهم أمة م مُقتَصدة»* الآية الائدة: 5 وقال تعالى: اوقل يا َمل الكتاب 
ْم عَلَى شيء حتى تقيمُوأ التوراة والإنجيل وما نل كر كن > 
الآية وثائدة: لقع . 

وهذا اللذهب وهو القول بآن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها 
حكاه البخاري [خ (841)] عن ابن عباس في آخر كتابه «الصحيح؟. 
وقرر عليه ولم يرده وحكاه العلامة الإأمام فخر الدين الرازي في تفسيره 
[النغسير الكبير 4/7 ١ء‏ 8 ٠ع‏ عن أكثر المتكلمين. 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مس التوراأة وهو محدث 
وحكاء الحناطي في فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا. 

وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين منهسم شيخنا 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله» فقال: أما من ذهب إلى أنها 
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كلها مبدلة من أوها إلى آخرها ولم يب منها حرف إلا بدلوه فهنا بعيد 
وكذا من قال: لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضاء والحى أنه دخخلها 
تبديل وتغيير» وتصرفوا في بعض اآلفاظها بالزيادة والنتقصء كما تصرفوا ف 
معانيها وهذا معلوم عند التأمل» ولبسطه موضع آخخر والله أعلم. 

كما في قولحم في قصة الذبيح: اذبح ابنك وحيدك؛ وفي نسخة: بكرك 
إسحاقء فلفظة اإسحاق» مقحمة مزيدة بلا مرية لأن الوحيد ‏ وهو 
البكر - إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة فكيف يكون 
الوحيد البكر إسحاق؟! وإنما حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون 
أبوهم هو الذبيح فأرادوا أن يذهيوا بهذه الفضيلة لهم. ٠‏ فزادوا ذلك في 
كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله يَأ . 

وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف, ووافقوهم على 
أن الذبيح إسحاق والصحيح أن الذبيح إسماعيل كما قدمنا والله أعلم. 

وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة» الأمر بالتوجه إلى 
الطرر في الصلاة: وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى. 

وهكذا وجد في الزيور اكور عن دلود علبه السلام عدف كديرا فيه 
أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه والله أعلم. 

قلت: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة» فلا يشك عاقل في تبديلها 
وتحريف كثير من ألفاظهاء وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص 
اليين الواضح وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جداء 
فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه. والمظنون بهم 
أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. 

وأما النصارى: فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا 
أشد اختلافا وأكثر زيادة وَنقْضاء وأفحش تفاوتا من التوراة» وقد خخالفوا 
أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهمء فمن ذلك: 
صلاتهم إلى الشرق ليست منصوصاً عليها ولا مأمورا بها ني شيء من 
الأناجيل الأربعة وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان» ونقلهم 
صيامهم. إلى زمن الربيع وزيادتهم إلى حخمسين يوماأء وأكلهم الخنزير 
ووضعهم الأمانة الكبيرة؛ وإنما هي اللنيانة الصغيرة الحقيرة والرهبانية؛ وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعبد ونتحريمه عليه وكتبهم القوانين الى وضعتها لهم 
الاساقفة الثلاثمائة والثمائية عشر. 

فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطس 
باني القسطنطينية. وكان زمنه بعد المسيح بثلاثمائة سنة؛» وكان أبوه أحد 
ملوك الروم وتزوج أمه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد حران؛ 
وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين. فلما ولد لما منه قسطنطين 
المذكور تعلم الفلسفة ومهر فيهاء وصار فيه ميل بعض الشئ إلى النصرانية 
التى أمه عليها فعظم القائمين بها بعض الثشئ. وهو على اعتقاد الفلاسفة؛ 
فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة سار في رعيته سيرة عادلة؛ فأحبه 
الناس وساد فيهم وغلب على ملك الشام باسره مع الجزيرة» وعظم شأنه 
وكان أول القياصرة. 

ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة وقعت بين بطريق 
الإسكندرية إكصندروس وبين رجل من علمائهم يقال له: عبد الله بن 
أريوس؛ فذهب إكصندروس إلى أن عيسى ابن الله تعالى الله عن قوله. 
وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله؛ واتبعه على هذا طائفة 
من النصارى. وأصفق الأكثرون الآأخسرون على قول بطريقهم؛ ومنع ابن 
أريوس من دخخول الكتيسة هو وأصحابه.؛ فذهسب يستعدي على 


مض 


إكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطئطين فسآله الملك عن مقالته فعرض 
عليه عبد الله بن أريوس ما يقول في المسيح من أنه عبد الله ورسوله 
واحتج على ذلك. فمال إليه وجنح إلى قوله. فقال له قائلون: فيتبغي أن 
تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه؛ فأمر الملك يإحضاره وطلب من سائر 
الأقاليم كل أسقفء. وكل من عنده في دين النصرانية» وجمع البطارقة 
الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية والإسكندرية» فيقال إنهم اجتمعوا في 
مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف. فجمعهم في مجلس واحد 
وه الجن الآرل من جنايعهم الإلانة شورق وو عقون احتلانا 
متبايئاً منتشراً جداً. 

فمنهم الشرذمة على المقالة التى لا يوافقهم أحد من الباقين عليهاء 
فهؤلاء حمسون على مقالة. وهؤلاء ثمانون على مقالة أخرى. وهؤلاء 
عشرة على مقالة» وأربعون على أخرىء ومائة على مقالة؛ وماثشان على 
مقالة» وطائفة على مقالة ابن أريوسء وجماعة على مقالة أخرى؛ فلما تفاقم 
أمرهم وانتشر اختلافهم حار فيهم الملك قسطنطين مع أنه سيء الظن بما 
عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين» فعمد إلى أكثر جماعة منهم على 
مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلثمائة وثمانية عشر أسقفا قد اجتمعوا على 
مقالة إكصندروسء ولم يجد طائفة بلغت عدتهمء فقال: هؤلاء أولى بنصر 
قولحم لأنهم أكثر الفرق» فاجتمع بهم خصوصا ووضع سيفه ونخاتمه اليهم؛ 
وقال: إني رايتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه فأنا أنصرها 
وأذهب إليها فسجدوا له وطلب منهم أن يضعوا له كتاباً في الأحكام» وأن 
تكون الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب الشيرة» وأن يصوروا في 
كنائسهم صورا لما جثث؛ فصا حره على أن تكون في الحيطان. فلما توافقوا 
إلى ذلك أخذ في نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خخالفهم 
وتضعيف رأيه وقوله فظهر أصحابه بجاهه على مخالفيهم وانتتصروا عليهم 
وأمر ببناء الكنائس على دينهم؛ وهم الملكية نسبة إلى دين الملك. فبني في 
أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقرى أزيد من ثدتي عشرة ألف 
كنيسة» واعتني الملك ببناء بيت لحم. يعنى على مكان مولد المسيح؛ وبنت 
أمه هيلانة قمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود 
والنصارى بجهلهم وقلة عقلهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام. 


ويقال: إنه فتل من عدا أوليك وخحدٌ لهم الأخاديد ني الأرض» وأجج ش 


فيها النار . وأحرقهم بها كما ذكرناه في تفكر سور ة البروج. 
وعظم دين اللسراينة وظهر أمره جد بسبب الملك قسطنطين» وقد 
فسده عليهم:فساداً لا صلاح له. ولا تجاح معه ولا فلاح عنده؛ وكثرت 
ل وكثرت كنائسهم على أسماء عبادهمء وتفاقم 
كفرهم وغلظت مصيبتهم؛ وتخلد ضلالهم؛ وعظم وباهم. ول يهد الله 
قلوبهم: ولا أصلح بالهم؛ ؛ بل صرف قلوبهم عن الحق وأمال عن الاستقامة 
حاهم. 
ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقوبية؛ وكل 
فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى, وتعتقد تخليدهم في نار جهنم؛ ولا ترى 
مجامعتهم في المعابد والكنائسء وكلهم يقول بالأقانيم الثلاثة: أقنرم الأب. 
وأقنوم الآبن وأقنوم الكلمة» ولكن بينهما اختلاف في الحلول والاتحاد 
فيما بين اللاهرت والناسوتء, هل تنرعه أو حل فيه أو اتمحدبه. 
واختلافهم في ذلك شديد وكفرهم يسببه غليظ؛ وكلّهم على الباطل إلا 
من قال من الأريوسئة اصحابة غيف الله بن أريوس: إن المسيح عبد الله 
ورسوله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ كما يقول المسلمون 


-4١‏ الجاهع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


فيه سواءء ولكن لما استقر أمر الأريوسية على هذه المقالة تسأط عليهم 
الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلواء فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما 


نعلم والله أعلم. 
0١‏ الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


قال الله تعالى: ؤِيَلْكَ الوْسُلّ مضلا بَمْضَهُم عَلَى بَمْض مُنهم من كلم 
لله ورف بَْضَهُمْ َرَجَاو ويا عيسى ابن مَريَمَ الْينَاسو ْنَا برُوح 
القدُسِ» الآية والبقرة: 767ع. 

وقّال تعالل: (إنا أَوْحَينا إِلَيِكَ كما أَوْحَينا إل نو وَالنيئين 508 
وَأوحنا إلى إبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِلَ وَإِسَحَاف ويعقوب وَالأسْباط وعيسى 
وَأيوب ويونس وَهَارُونَ وَسُمَانَ رات َاوَوة زُيورا. وَرُسُلا قذ 
َصَصنَاهُم علَيِكَ من قبل ورسلا لم نه عَلَِكَ وَكَلْمَ اللَهُ مُوِسَى 
تكليما. أ. ولا نَل يَكُون للشاس عَلَى الل حُجة بعد 
الرسّل وَكَانّ الله عَزِيزا حَكيماً» النساء: 0(59-158). 

وقد روى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره وغيرهما مسن 
طريق إبراهيم بن هشام عن يحجسى بن يحى الغساني الشامي - وقد تكلموا 
فيه 0 
رسول اللّه كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قلت: يا 
رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: #ثلاثماثة وثلاثة عشر جم غفير» قلت: 
يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ 
قال: عنم خلقه الله يده وتفخ فيه من روحه؛ ثم نواه قبلاء ثم قال: ديا 
أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول من 
خط بالقلم» وأربعة التري هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. 
وأول ني من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول النبيين آدم وآخرهم 
نبيك8. 

وقد أورد هنا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حذثنا محمد بن عرف 
حدّئنا أبو المغيرة» حذئنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: قمائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جماً غفيرأة [الدر التغرر 
يذتخف . وعزاه السيرطي إلى ابن أبي حاتم]. 

وهنا أيضاً من هذا الوجه ضعيفء فيه ثلائة من الضعفاء معان 
وشيخه وشيخ شيخه. 5< 

وقد قال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدننا أحمد بن إسحاق أبو عبد 
الله الجوهري البصري؛ حدثنا مكي , بن إبراهيم؛ حدثنا موسى بن عبيدة 
الربذي عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ف: 
للبعث الله ثمانية آلاف ني أربعة آلاف إلى بني إسرائيل واربعة آلاف إلى 
سائر الناس6 [مسند أبي يعلى ])4١77(‏ موسى وشيخه ضعيفان . 

وقال ابو يعلي أيضاً: حدَئنا أبو الربيع» حدّئنا محمد بن ثابت العبدي. 
حدثنا معبد بن نخالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يط: كان فيمن خلا من إخواني من الأنيياء ثمانيية آلاف 
ني ثم كان عيسى ابن مريم؛ ثم كنت أنا؛ [مسند أبي يعلى ])5١517(‏ يزيد 
الرقاشي ضعيف. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بن عثمان بن أبي 


- كتاب أخبار الماضين 


شيبة: حدئنا أحمد بن طارق؛ حدئنا مسلم بن خخالد» حدثنا زياد ببن سعد 
. عن محمد بن المنكدر؛ عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 6: لابعثت على إثر ثمانية آلاف ني؛ منهم أربعة آلاف من 

بنى إسرائيل؛ لأبر نعيم في الحلية ]١71/1‏ وهذا إسناد لا بأس به؛ لكني لا 
أعرف حال أحمد بن طارق هذاء فال أعلم. 


- خختتم النبوةء وبلاء الأنبياء 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد 5/0 وجدت في كتاب أبي مخطة: 
حدثي عبد المتعال بن عبد الوهاب.. حذثنا يحبى بن سعيد الأموي. حدثنا 
مجخالد عن أبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: 
قلت: لاء فقال رسول الله عإليقة: «إني خاتم ألف : ني أو أكثر ما بعث نبي 
يتبع إلا وحذر أمته الدجال؛ وإني قد بين لي من أمره ما لم ييين لأحده وإنه 
أعور وإن ربكم ليس باعوره وعيته اليمني عوراء جاحظة لا تخفى كأنها 
نخامة في حائط محصص. وعينه اليسري كأنها كوكب دريء معه من كل 
لسان» ومعه صورة الجنة خضراء. يجسري فيها الماء وصورة النار سوداء 
تدخن؛ وهذا حديث غريب. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله ا حدثنا 
عمرو بن علي. حدثنا يحى بن سعيدء حذئنا مجالد عن الشعي. عن جابر» 
قال: : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إني لخاتم ألف نبي أو أكثر 
وإنه ليس منهم ني إلا وقد أنذر قومه الدجال وإنه قد تبين لي فيه مالم 
يتبين لأحد منهم وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوره [كشف الأستار 
(778). وهذا إسناد حسنء, وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه 
الدجال من الأنبياء لكن في الحديث الآخر: اما من ن ني إلا وقد أنذر أمنه 
الدجال» رم ("57لا)ءات (ه4 17ل وأحد "/#ا لالع فاللّه أعلم. 

وقال البخاري [خ (456”))]: حدثنا محمد بن بشارء حذثنا محمد بن 
جعفرء حذثنا شعبة عن فرات. قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا 
هري يرة خمس سنين فسمعته يحدث عن الني تير قال: «كانت بنو إسرائيل 
بن 0 لا نبي بعدي وسيكون 

خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تامرنا يا رسول اللّه؟ قال فقوا مضة الأزل 
فالأول أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

وكذا رواه مسلم [م ])١8417(‏ عن بندار ومن وجه آخر عن فرات به 
نحوه. 

وقال العارئ رخ 77 4”, واذكع: حدثنا عمرو بن حقصء 
حدثنا أبي» حدثني الأعمش. حدثنى شقيق قال: قال عبد الله داهو اسن 
متعود 2< : كاني أنظر إلى رسول الله ييز يحكي نبياً من الأنيياء ضربه 
قومه؛ فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمونة. 

وكذلك رواه مسلم [م ])١7551(‏ من حديث الأعمش به نحوه. 

وقال الإمام أحمد 4/7 قع حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن زيد بن 
أسلم. عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: 0100 
يط فقال: والله ما اطيق أن أضع يدي عليك من شدة حمّاك فقال النبي 
ز: «إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر إن كان 
الني من الأنبياء يبتلي بالقَمْل حتى يقتله وإن كان النيى من الأنبيساء لييتلي 
بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحويها وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون 


1- ختج 


النبوة وبلاء الأنبياء ا 


بالرخماءة. 

هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد”, 
سعيك. 

وقد رواه ابن ماجه [ج ])5١1754(‏ عن دحيم عن ابن أبي فديك. عن 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يساره عن أبي سعيد 
فذكره. 

وقال الإمام أحمد :]١77/1[‏ حدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن عاصم 
بن أبى النجود. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء. مم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل من 
الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه 
وكات وي جيه وق ضعت جه وها يرال الحا بالعه حي يمسي على 
ظهر الأرض وما عليه خطيئةة. 20 

ورواه الترمذي رت (37548)) والنسائي [س ))9481١(‏ وابن ماجه [ج 
(405)) من حديث عاصم , بن أبي النجود به. 

وقال الرمذي حسن صحيح. 

وتقدم في الحديث انحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا 


بن أسلم عن رجل؛ عن أبي 


شتى 8. 

والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضاء 

حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله محمد يي وعليهم أجمعين, إلا أن كل 
ني بعثه الله فإثما دينه الإسلام وهو التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك 
له كما قال الله تعالل: ما أرْسَلْنا ين قبِلِكَ من رسُول إلا نوجي إِليِه أنه 
لا إلة إل أنا فَاعَبدُون #[الأنبياء: .]١8‏ وقال تعالى: لإوانال من رسلا فد 
لِك مِن رسلا أجََلَا مسن دُون الرّحْمَن آلِهَة يُعْبِدُون» [الزخرف: 48]. 
وقال تعالى: 9وَلَقَد بَعشَا في كل أَمْةٍ رَسُولاً أن اعِنُوأ الله وَاجتمُوا 
الطاغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمنَهُم من حَقَتْ عَلَيْهِ المتّلالة» الآية 
والتحل: 5لع. 1 

فأولاد العلات أن يكوت الأب واحداء والأمهات متفرقات؛ فالأب 
بمنزلة الدين؛ وهو التوحيد والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها. 
كما قال تعالى: الكل جَعَلَا مِنكم شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» (المائدة: 48). نوكل 
لكل أَمةٍ جَعَلَْا مُنسكاً هم نَاميكوةُ» (الحج57]. وقال: #وَلِكل وجهَة هو 
مُوَلَيها#زالبقرة: ]١44‏ على أحد القولين في تفسيرها. 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبسادة 
الله وحده لا شريك له. وهو دين الإسلام الذي شرعه الله لجميع الأنبياء 
وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة» كما قال تعالى: ومن يبتغ 
غيْرٌ الإسنلام دينا فلن يُبلَ منْهُ وَهرَ في الآخيرَة مِنَ الْحَامرِينَ4 (آل عمران: 
5. وقال تعالى: (زتن َب عن مله ايم إلأمن سّفة سه ولد 
اصطفيئاة ؛ في الديًا َإِنْهُ في الآخرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ. إِذ قال لَهُ َيه أُْسْلِم 
َال أُسلمت لِرَبْ اْعَالَنَ. رَوَصى بها إبرَاهِيمُ بيه وَيَحْقَوبُ يا بي إن 
الله اصْطَفى لَكُمٌ انين فلا تَمُوتن إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ4 (ابقرة: 1 
"1 وكقال تعال: دِإنا رن التَرْرَاة فِيهًا مُدَى وَنُورٌ يَحَكُم بهَا النبُونٌ 
الْذِينَ أَملموا لِلذِيت مَادُو» الآية (المائدة: 4 4]. 

فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإخلاص له 
وحده دون ما سواه؛ والإحسان أن يكون على الوجه المثسروع في ذلك. 
الوقت المأمور به ولهذا لا يقبل اللّه من أحد عملا بعد أن بعث محمدالا/ظ 
إلأ على ما شرعه له كما قال تعال: قل يا أيَا اناس إِنْي رَسُولُ الله 


رقف 


إليكم . جَمِيعا#الأعراف: 168) وقال تعالى: رةه 
أنذيركم به وَمَن بَلْمغْ» [الأنعام: .]١5‏ وقال تعالى: ومن يَكْشْرْ به مِنّ 
الأحْرّاب قالناك ا .]١/‏ 

وقال رسول الله #فز: #بعثت إلى الأحمر والأسودة. 

قيل: ا وقيل الإنس والجنء وقال تير 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم». 

والأحاديث في هذا كثيرة جدا. 

والمقصود أن إخحوة العللات أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شتى؛ 
مأخوذ من شرب العلل بعد النهل. وأما إخوة الأخياف فعكس هذا أن 
تكون أمهم واحدة من آباء شتى. وأخموة الأعيان فهم الأشقاء من أب 
واحد وأم واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وف الحديث الكد #قتن عناقي الأثياء لا تورف ما تر نا انهو 
صدقة» وهذا من خختصائص الأنبياء أنهم لا يورثون» وما ذاك إلا لأن الدنيا 
أحقر عندهم من أن تكون مخلفة عنهم؛ ولأن توكلهم على الله عز وجل 
في ذراريهم أعظم وأشدء وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم 
- من بعدهم - مالا يستأثرون به عن الناس» بل يكون جميع ما تركره 
صدقة .لفقراء الناسء ومحاويجهم وذو خلتهم. 

وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا 8 
وعليهم أجمعين في أول كتاب التكاح من كتاب «الأحكام الكبير؛ حيث 
ذكره الآأئمة من المصئفين اقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين. 

وقال الإمام أحمد (؟/151]: حدئنا أبو معاوية عن الأعمش»؛ عن زيد 
بن وهب. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله 
بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول: بيئا نحن مع رسول الله 
ييا في سفر إذ نزل منزلاً فمنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في جشره» 
ومنا من يتتضل إذ نادى مناديه: الصلاة -جامعة؛ قال فاجتمعنا قال: فقام 
رسول الله ييز فخطبنا فقال: #إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمنه على ما 
يعلمه خيراً لحم ويحنرهم ما يعلمه شرأ لهم؛ وإن أمتكم هذه جعلت 
عافيتها في أولهاء وإن آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور تنتكرونهاء تجيء 


8: «والذي 


فتن يرقق بعضها لبعضء تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم | 


تتكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هله. ثم تتكشف فمن سره منكم 
أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فاعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر». 

قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت 
هذا من رسول الله تنط؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه وقال: سمعته أذناي 
روعاه قلبي. قال: فقلت: هذا ابن عمك ١‏ د ني: معاوية - يأمرنا بأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: ليا أَيُهَا لين 
آمنوأ لا تأكلوا مراكم بتكم بالْبَاطِل > [النساء: 4 

قال: : فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنية. ثم رفع رأسه 
فقال: أطعه في طاعة الله. واعصه في معصية اللّه عز وجل. 


وروا" 000 عا ريه لأيها ' 


0 


؟- نتم النبوة وبلاء الأنبياء 
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#- كتاب أخبار الماضين ٠‏ 


وهكذا رواه مسلم [م ])١844(‏ وأبو داود [د (44؟4))] والنسائي 
ز[س (؟٠‏ وابن ماجه زج (75017)] من طرق عن الأعمش يه. ورواه 
مسلم [م (4 ]4١84‏ أيضاً من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن الني لبط بنحوه. 


قيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل , بن إبراهيم عليهما السلام 
والتحية والوكرام. والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وقد 
قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وتمود وطسم وجديس وأميم وجرهم 
والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله وكل هؤلاء كانوا قبل الخليل 

عليه الصلاة والسلام وف زمانه أيضا. 

فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام. 

وأما عرب اليمن وهم حمير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهرم. 
قاله ابن ماكولا. وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحط 
وفالغ» وقحطان بن هود. وقيل: هو هود. وقيل: هود أخوه وقيل: من 
ذريته وقيل: إن تحطان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام حكاه 
ابن إسحاق وغيره فقال بعضهم: هو قحطان بن المميسع بن تيمن بن قيذر 
بن نبت بن إسماعيل. وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل والله أعلم. 

وقد ترجم البخاري [خ (9017”)) في #صحيحه؟ على ذلك فقال: 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام: 

حدثنا مسدد حدّثنا يحي عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة طبه قال: 
خرج رسول الله يي على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: «ارموا 
بني إسماعيل وأنا مع بنى فلانة. لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال: 
اما لكم؟“قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بنى فلان؟ فقال: «ارموا وأنا معكم 
كلكم». 

انفرد به البخاري وني بعض الفاظهةارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان 
ؤانا أزهوا وانا مع ابن الأدرع» فامسك القوم فقال: #ارموا وأنا معكم 
كلكمة. 

قال البخاري: وأسلم بن أفصى بن حارئة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة يعنى وخزاعة فرقة من كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله 
عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال 
لهم عليه الصلاة والسلام: «ارموا بنى إسماعيل؟ فدل على أنهم من سلالته 
وتأوله آخرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو 
خلاف الظاهر بلا دليل لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب 
اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل وعندهم أن جميع العرب 
ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية فالقحطاية شعبان: سبأ 
'وحضرموت. والعدنانية شعبان أيضا: ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن 
عدنان والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم فقيل: إنهم عدنانيون. 
قال ابن عبد البر وعليه الأكثرون 

ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمرء وجبير بن مطعم وهو اختيار 
الزبير بن بكار وعمه مصعب الزبيري واين هشام. 

وقد ورد ني حديث قضاعة بن معد ولكن لا يصح. قاله ابن عبد البر 
وغيره. ويقال: إنهم لم يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام يشسبون إلى 
عدنان فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله انتسبوا إلى 


-١‏ ذكر أخبار العرب 


0" 
قحطان فقال في ذلك أعشى بن ثعلبة في قصيدة له: 
أبلغ قضاعة في القطاس آنهم لولا خلائف آل الله ماغتقوا 
والله يعلم ما بررا وماصدقوا 
تديعلمون ولكنْ ذلك الفرّق 
وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضاً من شعر العرب ما فيه إبداع ني 
تفسير قضاعة في انتسابهم إلى اليمن والله أعلم. 
والقول الثاني أنهم من قحطان وهو قول ابن إسحاق والكبى وطائفة 
قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب 


قالت قتضاعة إنا من ذوي يمن : 
تدادّعوا والداماتال أمّهم 


بن يعرب بن قحطان. 

وقد قال بعض شعرائ وم عبرو وخر ماصحاي 1 06 
با أيها الناعي ادعنا وأبشسر وكين فضاعي أ ولا تسستزر 
يي ل قضاعة بن مالكو بن حمسير 
السب المروفُ غيرٌ المتككر في الحجّر المنقوش لمحت النسبر 

ينف هل المي انعو اتعنافة. ب فاق رن عرو نمزاي 
بن حمير. 

وقال ابن لهيعة عن معروف بن سويد عن أبي عشانة حي بن يؤمن 
عن عقبة بن عامر قال: قالت: يا رسول الله أما نحن من معذ؟ قال: دلاء 
قلت: فممن نحن؟ قال: «أنتم قضاعة بن مالك بن حميرة. 

قال أبو عمير بن عبد البر: ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن سود بن 
أسلم بن عمران بن إلحافه بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني. 

فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ. 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من 
أن قضاعة أمرأة من جرهم تزوجها مالك بن حمير فولدت له قضاعة ثم 
خلف عليها معد بن عدتان وابئها صغير. 

وزعم بعضهم أنه كان حملاً فنسب إلى زوج أمه كما كانت عادة كثير 
منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه. والله أعلم. 

وقال محمد بن سلام البصري النسابة: العرب ثلاثة جراثيم: العدنانية 
والقحطانية وقضاعة. قيل له: فأيهما أكثر العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما 
شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تمعددت فالعدنانية أكثر. 
وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم 

فإن صح حديث ابن لطيعة المقدم فهو دليل على أنهم من القحطائية 
واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعالى: يا أيُهَا اناس إِنَا خلفناكم من ذَكَرٍ وَأنَى 
وَجَعَلَاكُمْ شُعُوباً وتَائِلَ لتعَارَُوا إن أكرَمَكُمْ عند الله أََقَاكُمْ» [الحجرات: 
7 

قال علماء النسب: يقال شعوب. ثم تبائل ثم عمائر. ثم بطون. ثم 
أفخاذ. ثم فصائل. ثم عشائر. والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل وليس 
بعدها شيء. 


فصل في فوائد ملتقطة من كتاب «القصد والأمم في معرفة العرب 
والعجم» للشيخ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله قال: 


أجمعرا أن العرب كلها من ولد سام وكذلك بنوا إسرائيل والروم 
الآخرة وهم بنو الأصفر وأجمعرا أن الروم الأولى وهم اليونان من ولد 


هم ب؟ 


84- كتاب أخخبار العرب 





يونان بن يافث بن نوح. وقالت طائفة أن الفرس من ولد سامء ثم روي 

. من طريق إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعد عن سعيد بن المسيب 
قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافثء فولد سام العربء والروم 
وفارسء وولد يافث الترك والصقالبة وياجوج وماجوج. وولد حام القبط 
والسودان والبرير وكذلك قال: وهذين منه أن العرب من ولد سام وحام 
أبو الحبش ويافث أبو الروم قال: يعني الروم الأولى قال: وفي حدينث 
عمران بن حصين مثله قال: وان مام رمي أ نوك وجل الله و ذرعة 
النبوة والكتاب وولد سام ارفخشد وهو أبو العرب العاربة والمستعربة 
ولاود وهو أبو الفرس والبرجان وطسم وحديس وعمليق. 

ومنهم كانت الحبابرة بالشام الكنعانيون وغيرهم والفراعنة بمصر وأمل 
البحرين ونجد وأهل يثرب وأمة يسمون جاسم وأمل الحجاز والطائف 
وولد لسام أيضأ أسود وغويلم وارم. قال: ول يعقب. قال: ومن ولد يافث 
الترك والخزر والديلم! وني الديلم اختلاف قال: وأما حام فإن أمل الأثر 
رووا أن نوحا دعا عليه بنشويه الخلق وإن يكون ولده عبيداً لأولاد سام. 
فولد لحام كنعان وولد لكنعان بنون منهم: كوش وجاء أسود فهم كنعان 
بقتل امرأته فمنعه سام. 

وقال علي بن كيسان النسابة: ولد حام قوط وقفط وكنعان وكوش 
ومصريم ومن ولد قوط أوقفط بربر وقال غيره: من ولد حام البربر والزنج 
والحبشة والنوبة والسند وأجناس لا يحصيها إلا الذي خلقها فالنوبة من 
ولد نوبا بن قوط بن مصر بن حام والكرد من ولد كرد بن كنعان بن 
كرش بن كنعان بن حام والحبشة من ولد حبشة بن كوش بن كنعان 
وشرفن بن حام وهم أكبر ملوك السودان وقد تنصروا في آخر الزمان قال: 
ويقية السودان على اختلاف أصنافهم يعيدون الأصنام الخشب والطيور 
والدواب الغريبة. 

قال أبو عمر: وأما البرير فالاختلاف فيهم كبير وأثبت ما قيل فيهم 
أنهم من ولد قفط بن حام وقد نزل قفط مصر فخرج ولده بربر فتزل بلاد 
المغرب ومنهم لواتة وهوادة وقرقشانة وكتانة وصنهاجة وقد قيل إن كتانة 
وصنهاجة من حمير وقيل من للخم وزويلة تزعم أنها من جرهم وهوادة 
تزعم أنهم من عاملة قال وقد انتسب بعضهم يعني البرير في حمير وأنكر 
ذلك أكثر الناس قال: وقد انتسب طائفة د إلى قيس غيلان وقال 


شاعرهم: 1 


لتبكي كسل باكيةأخاهما كماابك على بين قيس 

وذكر لها غير ذلك من المرائي فيه ثم قال: وأنكر أكثر العلماء بالنسسب 
وأيام العرب أن يكون لقيس بن غيلان بن تسمي برأ وقال: البرير كلها من 
ولد حالوت وهو من ذرية شكلوحيم بن مصريم بن حام بن نوح الذي 
قتله داود عليه السلام. 

قال: والحبشة الذين ببلاد النجاشي يزعمون أنهم من ولد حبش بن 
سعد بن طي بن أود ومنهم من يتتسب في رعءين ومنهم من ينتسب في 
كلاع وقيل من مدلج وقيل من لخم وقيل من بني تميم وقيل غير ذلك 
قال: وقوم من الروم يزعمون أنهم من رياد دخلوا مع هرقل في دينهم حين 
فهرهم وأسرهم وكانوا سبعين ألفا فتزلوا أنقرة وقد ذكر ذلك الأسود بن 


ودرن لقاقه ايفنا عيسندى 


يعفر في شعره حيث يقول: 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات بسيل مسن أطلواد 
قال: ومن بني حام الذين لا تختلف فيهم ملوك مصر وفراعتتها وهم 
أربعة أصول في بنى حام: قبط واشمن وأنزيب وصال أولاد مصر بن حام 
ولكل واحد من هؤلاء الأربعة مدينة بناها وحيز يخقّص به من نواحي 
مصر وكورها وكان في كل كورة كاهن يجلس على سرير من ذهب وبوبا 
وهو بيت الحكمة قال أبو عمر: وأما يافث فكان فيما ذكروا أكثر بنى نوج . 
ذرية قالوا: أن له من ظهره سبعة وثلاثون ولد الكل واحد ذرية ولغة على 
حدة وهم سبعون سهماً من مائة وعشرون سهما من الأرض فمنهم 
الأشبان والبرجان والترك والصقالبة والأفرنج وياجوج ومأجوج والروم 
الأولى ولكل والاتفردة وغيرهم وفيهم سحرة ونصارى ومجوس وزنادقة 
وغير ذلك والروم الأولى هم بنوا الروم بن لبطى بن يونان بن يافث بن 
نوح وكان منهم ذو القرنين وهم الذين بنوا دمشق وما حوفا وكان في 
حكماء اليونان علم النجامة والحساب والهندسة والطب وصناعة المنطق 
والصناعات العجيبة اللطيفة قال أبو عمر: وكانت الأندلس وما جاورها 
يدينون طاغيتهم إلى أن غلب على بلادهم الروم الثانية وهم بشو الأصفر 
رومي بن لبطا وابطاس وعيصو بن إسحاق بن الخليل وهؤلاء هم الذين 
بنوا رومية ومن حكماء اليونان سقراط ويقراط الأول ويقراط الشاني 
وافلاطون وارساطاليس واقليدس وبطليموس المنجم وجماعة وقد ملك 
منهم خلق كثير حتى كان آخرهم فلونطرة بنت مطليوس صاحب الحكمة 
والطلسمان وكتاب الخليل حين غلب على اليونان الروم الثانية وهم من 
بي الأصفر بن عيصو بن إسحاق كما تقدم وذهب ذكر أولئك بالكلية 
قلت يقال إن ذلك كان قبل البعثة المحمدية وبعد العيسوية وكانوا أول 
نصرهم على يدي قسطنطين بن قسطس قبل البعئة بثلثمائة سنة وهذا 
الملك هو الذي بنى القسطنطينية وتنسب الطائفة الملكية إليه وينى لحم اثنى 
عشر ألف كنيسة في مدة قريبة حتى استحوذت اليد الإسلامية على جميع 
لممالك الشامية والجزيرة أيضاً. واقتصرت يد ملكهم على القسطنطينية وما 
حولها فقط وانلغت عن الشام والجزيرة ولهذا لا يسمى قيصراً ابداً لفوات 
الشرط اللغوي والشرعي أيضاً إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده قال أبو عمر: وأما الفرس فالصحيح أنهم من ولد 
عامور بن يافث بن نوح قال: وهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يعرفون 
نوحاً ولا الطوفان قلت وهم في ذلك ناسآ جاهلون أو مكابرون قالوا: 
وكان أول ملوكهم بعد الطوفان أوشك بن أبرح بن عامور بن يافث وأنه 
ملكهم آلف سنة وكان أول من لبس تاجاً وجلس على نويل فل عدت 
وبعده كيومرنٌ وبعده حم وقد ملكهم آلف سئة أيضأ وزعموا أنه صعد إلى 
السماء وبعده لحراسب ثم أفريدون ثم منوشهر ثم غلب عليهم الإسكندر 
دادا ودبت ملوك الطوائف ثم ملكت الأكاسرة فكان أولهم اردشير بن 
بابك ويقال إنه أول من شرع نكاح الأمهات والأخرات أتاه به شيطانه 
وذكر له أن آدم زوج بناته من بنيه قالوا: فالأم أحق بالبر لآن التكاح 
عندهم إحسان وقد قيل إن الفرس من نسل سام بن نوح وكان دين 
الفرس الصابئة ثم تمجسُوا وينوا ببوت النيران وكان فيهم رياسة وسياسة 
ومعرفة بالحرب وفيهم الترسل والمتطابة والنظافة ومعرفة الأطعمة والطيب 
واللباس ومن كتبهم اشتمل الناس رسوم الملك قال: وأما الأكراد فيقال 
إنهم من نسل عمرو بن عامر مرتقباً نزلوا بأرض العجم وتناسلوا وكثر 
عددهم فسموا الكرد وأما البرجان فمن نسل يونان بن يافث ومملكتهم 


متسعة وهم يحاربون الترك والصقالبة والخزر والروم وأما الديلسم فالمثسهور 
أنهم من سلاسلة البرجان وقيل إن أصلهم من العرب من ذرية عدنان بن 
أد ولهذا يشبهون العرب في أشكالهم وحرويهم وعاداتهم وإنما صاروا إلى 
تلك الناحية فأقاموا بها فالله أعلم. وأما الترك فمن ذرية يافث بنص 
الحديث وهم طوائف كثيرة ومنهم من يسكن المدن والخحصون ومنهم من 
يسكن البراري ورؤوس الجبال ويقتاتون بالصيد ويأكلون المينة والدم 
والغربان والرخم وغيرها وليس لهم دين ومنهم من تمجس وتهود وفيهم 
بأس شديد وسحر ومكر وهم بنو عم يأجوج وماجوج وملكهم الذي يقال 
له ألعان كثير الاحتجاب وقد قيل إن أصلهم من ذرية حمير دخلوا إلى بلاد 
العجم فاستجموا. قال أبو عمر: وأما بلاد الأندلس فسكنها قوم من 
اليونان وكان بها أربع وعشرون مدينة يملكهم رجل واحد وكانوا يعبدون 
الكواكب ثم غلب على تلك النواحي الروم الآخرة بنو عيصو بن إسحاق 
فتنصروا معهم وكان في ملكهم بيت كلما ملك منهم رجل وضع عليه 
قفلا حتى ملكهم زرذيق ففتح ذلك الباب قهرأ وقد كان عليه أربعة 
وعشرون قفلا فوجد فيه صور العرب عليهم عمائم حمر على خيل شهب 
ففتحت الأندلس في تلك السنة سنة ثتتين وتسعين في أيام الوليد بن عبد 
الملك فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير فقتل زرذيق وأخذ من ذلك 
البيت مائدة سليمان بن داود وكانت من ذهب مطوقة بالجواهر ووجبد 
المرآة النتى ينظر منها إلى الأقاليم السبعة وود لين وفشرين تيها 
بحلا بالذعب منها ومصحف فيه منافع الأحجار والأشجار والعجيبة 
الصبحيبة ومصحف فيه عمل الصنعة وصنعة اليواقيت ووجد قفاعة من 
حجر أخضر مملوءة أكسير الكيما تغتومة بذهب فأارسل ذلك كله إلى الوليد 
بن عبد الملك قال: ثم ملكها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك في سنة ثمان وثلاثين ومائثة واستمر الملك في ذريته بها إلى حدود سنة 
أربعماثة فباد ملكهم على يدي البربر قال ثم ضعفوا حتى صاروا يودون 
إلى النصارى أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم قال: ثم لم يبق مع 
المسلمين من مدائنها إلا القليل وتغلب على أكثرها الفرنج فنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال: وأما الصقالبة فبلادهم من ناحية الشمال بعيدة من الشمس 
فليس عندهم بحر مالح ولكن لهم بحر حلو تجري فيه اسفن من الشمال 
إلى الجنوب وهم أنهار كبيرة ولهم مدن كبار وحصون وكنائس تضرب فيها 
النواقيس وأكثرهم مجوس وفيهم أيضا وهم سبعة أعياد في السنة على 
أسماء الكواكب وما وراءهم من ناحية الشمال بلاد ولا تسكن لشدة بردها 
وزلازها وأما بلاد الصين فيقال إن فيها ثلثمائة مديئة ونيفا ولا يمكن 
الخلرص إليها حتى تقطع سبعة أبحر وأولها عين فارس وفي الصين عجائب 
كبيرة قال والأصل في عمارتها أن قوماً من بنى عامور بن يافث وكان 
أبرهم عامور قد عمل ملكأ حكى به سفيئة جله نوح ثم ركبه بمن معه من 
أولاده فدخلوا بلد الصين فبنوا المدائن وعملوا دقائق الصناعة واستخرجوا 
معادن الذهب وملكهم ثلثماثة سنة وملك بعدهم صبائن مائتى سنة وبه 
سميت الصين ثم بنوا معابد الصائبيين وصوروا ملوكهم وصالحيهم فيها 
و«بدوهم ثم اقتفوا الرداي ننه الراك فقاوم الود ينها ودين 
حالقرا التي تناقيها ابخان ثلاثو يروما وأهل الصين بيض إلى الصفرة 


كرد الزنا د الأثى أكثر من لكر ويتخذون عيداً عند 3-7 ظ 


عند غيرهم منه أوانيهم وغيرها ويلبسون الحرير ا حليتهم من وفوق 


ال كر اخان الفزنة 


همض 


الكركند ووراء صين الصين امم عراة عول ليس لحم بيوت إنما لهم معابد 
يأوون إليها من الحر وليس لهم مأكل إلا السمك ونبات يشبه الكماة 
وخشاش الأرض ويتسافدون كالبهائم وأما ياجوج وماجوج فهم يسكنون 
الزاوية الشرقية الشمالية من الأرض وارضهم متسعة جدا وهم من سلالة 
يافث طائفة من الترك وهم أمم لا يحصون كثرة وأشكالا ولغات قلت 
وبالحقيقة لولا أخبار الله تعالى بهم لما كان لكثير من الناس علم بوجودهم 
دع عددهم وأشكالهم وأكثر ما يذكر من ذلك ليس عليه أدلة وهم يخرجون 
على الناس في آخخر الزمان بإذن الله تعالى القدري وذلك بعد نزول عيسى 
ابن مريم كما ذكرنا ذلك مستقصياً في كتابنا «التفسير» وفي «البداية والنهاية» 
ولله الحمد والمنة. 

فصل: وقد تكلم أبو عمرو رحمه الله في هذا الكتاب على اخشلاف 
لغات بني آدم فذكر أن الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين بارض بابل 
لغتهم واحدة وهي السريانية إلى زمان فالغ , بن عامر بن أرفخشد بن سام 
بن نوح ثم اجتمع رأيهم على بناء صرح شامخ يكون حصنا لمم من 
الطوفان والبلاء وكان إبليس هو الذي شادٌ بذلك وقد كان يتبدا لهم في 
صورة ظاهرة ونهاهم فالغ عن ذلك فعصوه وينوا الصرح من الحجارة 
والرصاص واللبان والشمع والكلس وكانوا يومئذ اثنين وسبعين بينا 
فأرسل الله على ذلك الصرح سيمة فهدته واطبقت عليهم ظلمة شديدة 
وهبت عليهم ربح قوية فتفرقوا على ثنتين وسبعين طريقا وتبلبلت السنتهم 
على ثتشين وسبعين لغة وصار كل قوم إلى قطر من الأرض يسكتره 
وعمروه وذكر أبو عمر تفصيل ذلك م ذكر الخنلاف في أول من تلكم 
بالعربية وبالسريانية وأول من كتب قال الله تعالى: لرَعَلْمَ آدْمٌ الأسماء 
كلهًا» وذلك يقتضي أنواع اللغات والأسماء والحمساب والأيام والشهور 
والسنين وقد جاءت الآثار بأنه تكلم بالعربية وغيرها قال: وقد روينا أن 
ء يناري آنا اذم بكوله نورت البلاد روسن علهنا ترجه الأرض عثير 
قبيح ثم قال وليس هذا من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة 
إليه وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وقد روي أن كلام أهل الجنة عربي فالله أعلم ثم أسند من طريق 
محمد بن عبد الرحمن القشيري من بيت المقدس عن محمد بن إسحاق عن 
شهر بن عبد الرحمن بن تميم عن أبي ذر مرفوعا: #أول من خخمط بالقلم 
إدريس4. 

وروي من طريق من مجالد عن الشعبي قال: أول من كتب من العرب 
حرب بن أمية بن عبر شمس تعلم ذلك من أهل الخيرة وتعلم أهل الحيرة 
من أهل الأنبار وقال غيره: أول من كتب من العرب عبد بن قصي تعلم 
ذلك من أهل اليمن ول يعقب عبد بن قصي فالله أعلم]. 

ولنبدأ أولا بذكر القحطانية ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم 
العدنانية وما كان من أمر الجاهلية ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله 
ؤي إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 

وقد قال البخاري 2 (51")ع: باب ذكر قحطان: 

عيشاسه نعود إن يالل حلنا سلمان اب بلالين لون إن ويد 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النى تيز قال: الا تقسو 
يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه؟. 

وكذا رواه مسلم [م ])255١(‏ عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن 
زيك به. 


قال السهيلي: وقحطان أول من قيل له: أبيت اللعن وأول من قيل له: 


فق 1- قِصّة سيا 


4 - كتاب أخبار العرب 





أنعم صباحاً. 

وقال الإمام أحمد [81/4): حدثنا أبو المغيرة عن حريز حدثني راشد 
بن سعد المقرائي عن أبي حي عن ذي ممبر أن رسول الله يي قال: «كان 
هذا الأمر في مير فنزعه الله منهم فجعله في قريش؛ (و س يع ود ! ل 
ي ه م) قال عبد الله: وكذا كان في كتاب أبي مقطع وحيث حدئنا به 


تكلم به على الاستواء. تع وسيعود أليهم. 
اله قصّة سأ 


قال الله تعالى: (ق قن با في منكي: با تاد عن نمه 
وشيمال كلُوا مِن رق ربكم واشكروا ُيده طَّة ورب غفور. ز. فَأَعْرَضُوا 
رسلا عَلَيهِمْ سيل العم وََلَْاهُم بِجَتيهمْ جَنينِ ذَوَانَى أكل خمط, وَأثل 
وَشيء من ميثر قليل. لِك جَرْيْناهُم ما كرُوا وهل نجَازِي إل الفود. 
وَجَعْلنَا ينهم وين القرَّى الي َارَكنا فِيهًا قرّى ظاهِرَة وَقَدَرْنَا فِيهًا الْسَيرَ 
سييرُوا فيهًا ياي وَأيَاما آمنين. ققالوا ينا بَاعِدْ يَْنَ أسفَارنا وَظلَمُوا َنفْسَهُمْ 
َجَعَلْناهُمْ أَحَاِيث وَمَرْقَاهُمْ كل مُمَرْق إِنْ في ذَلِكَ لأبات لَكُلّ بار 
شكور» (سا: 19-6] 

قال علماء النسب منهم محمد بن اسحاق [سيرة ابسن هشام :]٠١/١‏ اسم 
سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان قالوا: وكان أول من 
سبى في العرب فسمي سبأ لذلك. وكان يقال له: الرائش لأنه كان يعطي 
الناس الأموال من متاعه. ١‏ 

قال السهيلي: ويقال: إنه أول من تتوج. 

وذكر بعضهم أنه كان مسلماً وكان له يعر بر فيه بوجود رسول 


الله يز فمن ذلك قوله: ١‏ : 

سيملك بعدنا ملكا عظيمسا نبي لاير خص في الجرام 
ويملك بعدةه منهمملولكٌ يدينون الس كةًبهفئي نام 
ويملك يعتصمممناملولة عي لكان مدا ايا 
لش عا بايد لس لحري مستا 


فاعضده وأحبوه بنصري 
متى يظهسرٌ فكونسوا ناصريه 


يكل سج ونكل رام 


ومن يلقاه 9 لنت سلامي 


سحكاة ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذيرة. 


وقال الإمام أحمد 15/17 : حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن فيعة عن 
عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة: سمعت عبد الله بن 
العباس يقول: إن رجلا سأل النى يط عن سبأ ما هو؟ أرجل أم امرأة أم 
أرض؟ قال: #بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام 
منهم أربعة. فاما اليمانيون: فمذحج وكددة والأزد والأشعريون وأثمار 
وحمير. وأما الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان». 

وقد ذكرنا ني «التفسير» أن فروة بن مسيك الغطيفي هو السائل عن 
ذلك كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك وللّه الحمد. 

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة بأرض 
اليمن واحدهم تبع وكان لملوكهم تيجان يلبسونها وقت الحكم كما كانت 
الآكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك وكانت العرب تسمي كل من ملك 
اليمن مع الشحر وحضرموت تبعأ كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 


قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك مصر فرعون ومن ملك الحبشة 
النجاشي ومن ملك الهند بطليموس. وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض 
اليمن بلقيس وقد قدمنا قصتها مع سليمان عليه السلام وقد كانوا في غبطة 
عظيمة وأرزاق دارة وثمار وزروع كثيرة وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد فلما بدلوا نعمة اللّه كفا أحلوا قومهم دار البوار. ٠‏ 

قال محمد ين إستحاق عن وهب بن منبه أرسل الله اليهم ثلاثنة عشر 
نبياً [تفسير الطبري: 7 78/7]. وزعم السدي أنه أرسل إليهم اثثى عشر ألسف 
ني [الدر النبور: 0/0 ٠١‏ فالله أعلم. : 

والمقصود أنهم لما عدلوا عن الحدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من 
دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضاً واستمر ذلك فيهم حتسى 
أرسل الله عليهم سيل العرم كما قالٍ تعالى: فَأغرَضُوا فَأرْسَلنا عليهم 
سيل الْعَرِم داهم بِجَمَيهِمْ جَدَيْنِ ذَوَاتَى أكل خطط وَأثل وَشَيء من 
ميثر قليل. ذَلِكَ جَرَيناهُم بما كَمرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الكَفُورَأ رسا: 1 

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم [انظر 
تفسير الطبري: 5/77 /] أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري من بين 
جبلين فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جداً حتى ارتفع 
الماء فحكم على أعالي الجبلين وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة 
الأنيقة وزرعوا الزروع الكثيرة ويقال: كان أول من بناه سبأ بن يعرب 
وسلط إليه سبعين واديا يفد إليه وجعل له ثلاثين فرضة يخرج منها الماء 
ومات ولم يكمل بناؤه فكملته حمير بعده وكان اتساعه فرسخا في فرسخ 
وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة حتى ذكر قتادة وغيره أن 
المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من 
نضجه وكثرته وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا 
الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم [تفسير الطبري: 75 كما 
قال تعالى: تقذ كان لِسيَا في مهم ل جتان عَن يَسِين وَسيمَال كرا 
مِن ررق رك وَاشْكرُوا لَه بده طينة ور فور [سما : ا . وكما قال 
تعالى: ةرذ تَأَدْنَ ربكم 3 تكردا لأزيئئكم وَلْيِن كمَرْتَمْ | إن عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ» (إبراهيم: 697. 

فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم 
وطيب ما بينها من البساتين وامن الطرقات سألوا أن يباعد بين أسفارهم 
وأن يكون سفرهم ني مشاق وتعب وطلبوا أن يبدلوا بالخير شرأ كما مسأل 
بنو إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقشاء والفوم والعدس والبصل 
فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على 
وجوه العناد كبا نال تعال: َنَامرَضُرا َأَرْسَلنًا عَلَيهِمْ سَيِلَ الْمَرم» سبا: 
5 6]. 

قال غير واحد [تفسير الطيري: 80/77]: أرسل الله على أصل السد الفار 
وهو الحرذ ويقال: الخلد. فلما فطنوا لذلك أرص دوا عندها السنائير فلم 
تغن شيئاً إذ قد حم القدر ولم ينفع الحذر كلا لا وزر فلما نحكم في أصله 
الفساد سقط وانهار فسلك الماء القرار فقطعت تلك الجداول والأنهار 
وانقطعت تلك الثمار ومادت تلك الزروع والأشجار وتبدلرا بعدها برديء 
الأسجار والأثمار كما قال العزيز الجبار: وَبَدْلَاهُم بِجَديهِمْ جتن ذُوَاتى 
أكل خخنط وَأثْل». قال اين عباس ومجاهد وغير واحد؛ هو الأراك وثمره 
الرير واثل وهو الطرفاء [تفسير الطبري: 81/17: 87]. وقيل يشبهه. وهو 
حطب لا ثمر له وَشَيْء من ميذر قَلِيل» وذلك لأنه لما كان يئمر النبق 
كان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المشل: لحم 


غ- كتاب أخبار العرب 


جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتفى ولا سمسين فينتقى ولهذا 
قال تعالى: ذلك جَرْينَاهُم يما كفرُوا وَهَلْ نجازي إلا الكَمُورٌ» أي إنها 
عاق هل الفقوية العشيدة ميق كفر بنا :ركذي رسكلا وخالف أمرنا 
وانتهك محارمنا وقال تعالى: 9تجَمَلَاهُمْ أَحَادِيث وَمَرَْاهُمْ كل مُمَرْقَ» 
وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها 
ويتتقلوا عنها فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شنر منر فنزلت 
طوائف منهم الحجاز وهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمرهم ما 
سنذكره ومنهم المدينة النبوية اليوم فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم 
ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير فحالفوا الأوس 
والخزرج وأقاموا عندهم وكان من أمرهم ما سنذكره ونزلت طائفة أخرى 
منهم الشام وهم اللين تنصروا فيما بعد وهم: غسان وعاملة وبهراء ولخسم 
وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم وسنذكرهم عند ذكر فقوح الشام في زمن 
الشيخين رضي الله عنهما. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١4/١‏ حدثني أبو عبيدة قال: 
قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس" 


وف ذاكَ للمتسي اسوة ومارب عفى عليهاالمرم 
رخا تهلحهسم خمير إناج اةً مسراره ا يرم 
فاروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ يم 
نصاروا أيادي لايقدرو نمنه على شرب طفل نِم 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام ]١17/١‏ في كتاب «السيرة» 
أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي. ولخم 
هو ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن 
عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ. ويقال: لخم بن عدي بن 
عمرو بن سيأ. قاله ابن هشام [سيرة ابن هشام ١‏ . قال ابن إسحاق [(سيرة 
: ابن هشام 17/1]: وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثني أبو زيد 
الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مآرب الذي كان يجبس عليهم الماء 
فيصر فونه حيث شاؤوا من أرضهم فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك 
فاعتزم على النقلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر ولله إذا أغلظ له 
ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو: لا أقيم ببلد 
لطم وجهي فيه أصغر ولدي وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف 
اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله واتتقل في ولده وولد ولده 
وقفالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك فكانت 
حربهم سجالاً ففي ذلك قال عباس بن مرداس: 
وعك بن عدنان الذين تلعيرا ينان حك لوقي توه 

قال: فارتحلرا عنهم فتفرقوا في البلاد فنزل آل جفئة بن عمرو بن عامر 
الشام ونزل الأوس والخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرأ ونزلت أزد السراة 
السراة ونزلت أزد عمان عمان ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه 
وني ذلك أنزل الله هذه الآيات وقد روي عن السدي قريب من هذا [الشر 
المغرر: 2531/8 7735 وعن محمد بن إسحاق [تفسير الطبري: 85/1717. 
وعنده عمران بن عامر بدلاً من عمرر بن عامر] في روايته أن عمرو بن عامر كان 
كاهناً. وقال غيره: كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة فأخبرت 
بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفار الذي سلط على 
سدهم ففعلوا ما فعلوا واللّه أعلم. 


-٠‏ قِصّة ربيعة بن نصر بن اللخمى 


فض 


وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في 
«التفسيرة [الدر المنغرر: 8/؟"77ع. 


فصل: 
وليس جميع سبا خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل الععرم بل أقام 
أكثرهم بها وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد وهو 
مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس [امد: ]"٠05/1١‏ أن جميع قبائل سبأ 
م يخرجوا من اليمن بل إإما تشاءم منهم أربعة ويقي باليمن ستة وهم 
مذحج وكندة وأنمار والأشعريون وأنمار هو أبو خشعم وبجيلة وحمير فهسؤلاء 
ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم الملك والتبابعة حتى سلبهم 
ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نمحوا من 
سبعين سنة ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد 
رسول الله ترط بقليل كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله تعالل: ويه 
الثقة وعليه التكلان. 

ثم أرسل رسول الله ير إلى أهل اليمن علياً وختالد ؛ بن الوليد ثم أبا 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبيدون لحم 
الحجج ثم تغلب على اليمن الأسود العنسي وأخخرج نواب رسول الله 
يز منها فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها ني أيام أبي بكر 
الصديق طَُبْه كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء اللّه تعالى. 


1٠‏ قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي 


كذا ذكره ابن إسحاق [انظر تاريخ الطبري: 10م وقال السهيلي 
[الررض الأنف :]١70/1١‏ ونساب اليمن تقول: نصر بن ربيعة. وهو ربيعه بن 
نصر بن الحارث بن ثمارة بن لخنم. وقال الزبير بن بكار: ربيعة بن نصر بن 
مالك بن شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن ثمارة بن للخم ولخقم أخو 
جذام وسمي لخما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يده فجذمها 
فسمي جذاما. 

وكان ربيعة أحد ملوك مير التبابعة وخبره من شق وسطبح الككاهتين 
وإنذارهما بوجود رسول الله تأي أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان وأما شى فهو ابن 
صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار بن نزار. 
ومنهم من يقول: أنمار بن إراش بن حيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زبد بن كهلان بن سبا. 

ويقال: إن سطيحاً كان لا أعضاء له وإنما كان مشل السطيحة ووجهه 
في صدره وكان إذا غضب انتفخ وجلس وكان شى نصف إنسان. ويقال: 
إن خالد بن عبد الله بن القسري كان من سلالته. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف ١58/١‏ أنهما ولدا في يوم واحد وكان 
وم مانت طريفة بنت الخير الخميرية ويقال: إنها تفلت في فم كل منهما 
فورث الكهانة عنها عنها. وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره والله أعلم. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١8/١‏ 18]: وكان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع بها فلم 
يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه 
فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بها فأخبروني بها ويتأويلها. 


هف 


فقالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها فقال: إني إن أخبرتكم بهالم اطمئن 
إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها 
فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح فإنه 
ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه. 

فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له: إني قد رأيت رؤيا 
هالتنى وفظعت بها فأخبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها فقال: أفعل 
رأيت حممة خرجت من ظلمة. فوقعت بأرض تهمة. فأكلت منها كل ذات 
حمجمة. فقال له الملك: ما أخطات منها شيئا يا سطيح فما عنذك في 
تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش. 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش فقال له الملك: وأبيك يا سطيح إن هذا لنا 
لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أني زماني أم بعده؟ فقال: لا بل بعده بحين. 
أكثر مسن ستين أو سبعين. يمضين من السنين قال: أفيدوم ذلك من 
سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون 
ويخرجون منها هاربين قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: 
يليهم إرم ذي يزن. يخرج عليهم من عدن. فلا يترك منهم أحدا باليمن. 
قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟ 
قال: ني زكي. يأتيه الوحي من قبل العلي قال: ومن هذا النبي؟ قال: 
رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون 
والآخرون. يسعد فيه المحسئنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ 
قال: نعم. والشفق والغسق والفلق إذا اتسى إن ما أنبأتك به لحق. 

فال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح 
لينظر أيتفقان أم يختلفان قال: نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة. فوقعت 
بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف 
أنهما قد اتفقا وأن قوهما واحد إلا أن سطيحا قال: وقعت بأرض تهمة 
فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة شأكلت 
منها كل ذات نسمة فقال له الملك: ما أخطات يا شن منها شيئاً فما عندك 
في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان. ليتزلن أرضكم 
السودان فليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران فقال 
له الملك: وأبيك يا شى إن هذا لنا لغائظ موجم فمتى هو كائن؟ أني زماني 
أم بعده؟ قال: لا بل بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن. 
ويذيقهم أشد المهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني 
ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ 
قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل 
يكون الملك في قرمه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم 
تجزى فيه الولاة يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء 
والأموات ويجمع الناس فيه للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخنيرات. 
قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأآرض. وما بينهما من رفع 
وخفض. إن ما أنبأتك به لحى ما فيه أمض إسيرة ابن هشام: .]18/١‏ قال ابن 
أسحق إسيرة ابن هشام: :]١8/1١‏ فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال فجهز 
بنيه وأهل بيته إلى العراق وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: 
سابور بن خرزاذ فأسكئهم الخحيرة. 

قال أبو القاسم السهيلي: ليس في ملوك الفرس من اسمه: خخرزاذ 
فإنهم من ولد أردشير بن بابك وهو أوطم إلى يزجرد يعنى ابن شهريار بن 
ابرويز بن هرمز بن انوشروان بن قباد وأسماؤهم محفوظة ليس فيهم من 


4- قِصة بع أبى كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


ع - كتاب أخبار العرب 


اسمه خرزاذ ولعل أن خرزاذ هذا نائب لهم أو ملك من ملرك الطوائف 
فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم والله أعلم. وكانت ملوك 
الطوائف في زمان المسيح وقبله ويعده وكان الذي فرق شملهم اسكندر بن 
فيلبس المقدوني لما قدم على دارا بن دارا وتزوج ابنه من بعد فمرّق 
حمايع 85 كل اراجه ينيم ابر لكان كل مللكة على لطائقة عن لاسن 
على قطر من الأرض منهم عرب ومنهم فرس وغيرهم واستمر الأمر 
كذلك قريباً من خمسمائة سنة ثم قام بعدهم بنو ساسان بنء؛ فكان أولحم 
اردشير وبعده ابنه سابور الذي خرب الحضر وأخخذه [من الساطرون. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١1/١‏ فمن بقية ولد ربيعة بن نصر 
النعمان بن المنذر بن النعمان بن المتذر بن عمرو ين عدي بن ربيعة بن 
نصر يعنى الذي كان نائباً على الحيرة لملوك الأكاسرة وكانت العرب تفد 
إليه وتمتدحه. 

وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن التعمان بن المتثر من سلالة 
ربيعة بن نصرء قاله أكثر الناس. 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]١7/١‏ أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جيء بسيف التعمان بن المنظر» سأل جبير بن مطعم عله: من 
كان؟ قال: من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. قال أبن إسحاق: فالله 
أعلم أي ذلك كان. 


4- قصة تبّع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو 
البيت الحرام, ثم شرفه وعظمه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/15ء :]7١‏ فلما هلك ربيعة بن نصر 
رجع ملك اليمن كله إلى حسان , بن تبان أسعد أبي كرب وتبان أسعد تبع 
الآخر ابن كلكيكرب بن زيد وزيد د تبع الأول ابن عمرو ذي الأذعار بن 
ل ل ا ا 
- كهف الظلم ‏ بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم 
بن عبد شمس بن وائل بن الغرث بن قطن بن غريب بن زهير بن أنس 
بن المميسع بن العرنجج والعرتجج: هو حمير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن 
يشجب بن قحطان. قال عبد الملك بن هشام: سبأ بن يشحب بن يعرب 
بن قحطان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)7١/١‏ وتبان أسعد أبو كرب هر 
الذي قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن وعمر البيت الححرام 
وكساه وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر وكان قد جعل طريقه حين 
رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج 
أهلها وخلف بين أظهرهم ابنأ له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها 
واستتصال أهلها وقطع نخلها فجمع له هذا الحي من الأنصار ورئيسهم 
عمرو بن طلّة أخو بني النجار ثم أحد بني عمرو بن مبذول واسم مَبَذول 
عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 

وقال ابن هشام زسيرة ابن هشام: 0١‏ عمرو بن طلة هو عمرو بن 
معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار وطلة أمه وهي بنت عامر 
بن زريق الخزرجية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]11/1١‏ وقد كان رجل من بنىي عدي 


بن النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع وجده مد عذقا 
له فضربه بمنجله فقتله وقال: إنما التمر لمن أبره فزاد تبعا حنقاً عليهم 
فاقتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيعجبه 
ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام. 

وحكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]57/١‏ عن الأنصار أن تبعاً إنما 
كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]١51/١‏ ويقال: إنه إنما جاء لنصرة الأنصار 

أبناء عمه - على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم 
يفوا بها واستطالوا عليهم والله أعلم. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0١‏ فبينا تبع على ذلك من قتالهم 
إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة ابن إسحاق: - وقريظة 
والنضر والحام وعمرو وهو هدل بنو الخزرج بن الصيرع بن اليونان بن 
السبط ابن اليسع بن سعد بن ولاي بن صير بن النحام بن سحوم بن 
حائر بن عازار بن هارون بن عمران بن مصعب بن فاهت بن ولاي بن 
يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم بن خليل الرحمن قال: عالمان 
راسخان حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك 
لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل 
العقوبة فقال لهما: ولم ذلك؟ قالا: هي مهاجر بي يخرج من هذا الحرم من 
قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره فتناهي ورأى أن لما علما وأعجبه 
ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. 

قال ابن إساحاق [سيرة ابن هشام: :]11١/١‏ وكان تبع وقومه أصحاب 
أوثان يعبدونها فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين 
عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن علنان فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر غفلته 
الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال بلى 
قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإئما أراد المذليون هلاكه يذلك 
لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده فلما أجمع لما قالوا 
أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك 
وهلاك جندك ما نعلم بيتآ لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غبره ولثسن 
فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. قال: فماذا تأمراني 
أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به 
وتعظمه وتكرمه وتحلق راسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده قال فما 
يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام 
وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان الى نصبوها حوله 
وبالدماء الى يهريقون عنده وهم نجس أهل شرك أو كما قالا له فعرف 
نصحهما وصدق حديثهما وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم 
ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقسام بمكة 
ستة أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل وأري 
في المنام أن يكسو البيت فكساء الخصف ثم أري في المنام أن يكسوه أحسن 
من ذلك فكساء المعافر د ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء 
والوصائل فكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من 
جرهم وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دما ولا ميثة ولا مئلاة وهي ا محايض 
وجعل له باب ومفتاحاً ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب - تذكر ابنها 
خالد به عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب وتنهاه عن البغي بمكة وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها -: 


4- قِصة نب أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


٠م"‏ 
أبن لا تظِم مكة لاالصغييرٌ ولا الكبير 
واحقسظ مارمهسا بيني ولارتنتك المتكرو: 
ابتق مدن تظلسم بكبية يل اطسراف الكسروز 
ابن يُصَرب وجهه ويلح بحتب والئيير 
أبني قد جربتها فوجدت ظاللهايه بور 


التنة توتحا 


واللَهُأمن طَيِرَها والعصمُ تأمَنُ في نير 
ولقدغزاهاتئع فكسابنيته ا لير 
وأذل ريسسي الكحمية فيها ناوفى تالور 
ويظل يُطعمٌ أهلها لح مّالمهارَّى واللجزور 
يسقيهمٌ العتَل المصفى و«الرحيض من الشعير 
والفِلُ أهلك جيشه يُرمون فيهسا بسالصّخور 


والملك في أقصّي البلاد 
ففاسمع اذا لت 


وافهم كيف عاتية الأمور 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]18/١‏ ثم خخرج تبع متوجهاً إلى اليمن 
يمن معه من جنوده وبالحبرين حتى إذا دخخل اليمن دعا قومه إلى الدخول 
فيما دخل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التى كانت باليمن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]117/١‏ حدئني أبو مالك ؛ بن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بسن طلحة بن عبيداللّه 
يحدث أن تبعاً لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بيئه وبين ذلك وقالوا: 
لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من 
دينكم قالوا: فحاكمنا إلى النار؟ قال: نعم قال: وكانت باليمن فيما يزعم 
أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم ولا نضر المظلوم 
فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربرن به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما 
في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه 
فخرجت النار إليهم فلما أقلبت نحوهم حادوا عنها وهابوها فذمرهم من 
حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لما فصيروا حتى غشيتهم فأكلت 
الأوئان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما فاصفقت عند ذلك 
حمير على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/17؟]:‏ وقد حدثني محدث أن الحسبرين 
ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها وقالوا: من ردها فهو أول 
بالحق فدنا منها رجال حمير بأوثانهم ليردوها فدنت منهم لتأكلهم فحادوا 
عنها ولم يستطيعوا ردها ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة 
وتنكص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند 
ذلك حمير على دينهما والله أعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]517/١‏ وكان رسام بينأ لهم يعظمونه 
وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم فقال الحبران لتسع: إنما 
هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه قال: فشأنكما به فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمين كلبا أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم 
كما ذكر لي بها آثار الدماء الى كانت تهراق عليه. 


51١ 


وقد ذكرنا في «التفسير؛ الحديث. الذي ورد عن الني تثيظ: الاتسوا 
تبعا فإنه قد كان أسلم؟ رمد 4١/8‏ "], 

قال السهيلي (الروض الأنف ا/فكل]: مر در وا ل 
عن أبي هريرة أن رسول الله يط قال: الا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول 
من كسا الكعبة4 

قال السهيلي 5000 1م وقل قال تبع حين أخصيره الحيران 
عن رسول الله يي شعر 
ال كرحتن 7 1 
فلو مسد عمري إلى عمره 
وجاهدت بالسسيف أعناءه 


جواانت الاوبيارج لسع 
كت وزيترا لله وان عم 
وفرجت عن صضدرة كل هسم 

قال: دل لاك كد التتر درارة الأنصار ويحنظونه بيتهم وكان عند أبي 
أيوب الأنصاري مَيبْه وأرضاه. 

قال السهيلي [الروض الأنف ١57/1١ع:‏ وذكر ابسن أبي الدنيا في كتاب 
«القبور» أن قبرأ حفر بصنعاء ء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة 
مكتوب بالذهب وفيه: : هذا قبر لميس وحبّى ابنتى تبع ماتنا وهما تشهدان 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد وهو أنخو اليمامة 
الزرقاء الي صلبت على باب مديئة جو فسميت من يومثذ اليمامة. 

فال ابن إسحاق [سيرة ابن هثام: :]18/١‏ فلما ملك ابنه حسان بن أبي 
كرب تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض 
الأعاجم حتى إذا كانوا ببعيض أرض العراق كرهت حمير وقبائل اليبمن 
السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم فكلموا أغنا له يقال له 
عمرو وكان معه في جيثه فقالوا له: اقتل أخماك حسان ونملكك علينا 
وترجع بنا إلى بلادنا فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذَارْعَيْن الحميري فإنه 
.نهى عمراً عن ذلك فلم يقيل منه فكتب ذو رعين رقعة فيها هذان البيتان: 
ألا من يشتزي سَسهْراً نوم سعيدٌ من يبيت فرير عن 
فمعذرة الإله لني رعَين 

ثم استودعها عمرأ. فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن منع 
منه النوم وسلط عليه السهر فسأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين 
عما به فقيل له: إنه والله ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحمه بغياً إلا ذهب 
نومه وسلط عليه السهر فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه فلما 
خلص إلى ذي رعين قال له: إن لي عندك براءة قال: وماهي؟ قال: 
الكتاب الذي دفعته إليك فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد 
نصحه وهلك عمرو فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. 


فأما جميرٌ غترت يتاك 


ه- وثوب لخننيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة قال ابن إسجاق زسيرة ابن هشام 15/١‏ - 
1 وتلريخ الطبري 111/17 :]١ ١5‏ فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من 
بيوت الملك يقال له: لخنيعة ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت 
أهل المملكة منهم وكان مع ذلك امرءأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان 
يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك 
لئلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من 
جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه ليعلمهم أنه قد فرغ منه حتى بعث إلى 


5- ذكر خروج الملك باليمن من حمير وصيرورته إلى الحخبشة 


غ - كتاب أخبار العرب 


زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبياً صغيرا حين قشل 
أخوه حسان ثم شب غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعقل فلما أناه رسوله 
عرف ما يريد منه فاخذ سكيئاً حديداً لطيفاً فخبأه بين قدميه ونعله ثم أناه 
فلما خلا معه وثب إليه فوائبه ذو نواس فوجاه حتى قتله ثم حز رأسه 
فوضعه في الكوة الى كان يشرف منها ووضع مسواكه في فيه ثم خرج 


ابن هشام: ..]"1/١‏ | 
استرطبان ذو نواس استرطبان لا باس [الروض الأنف ]١5131 150/١‏ 


فنظروا إلى الكوة فإذا راس لخنيعة مقطوع فخرجوا في أثر ذي نواس حتى 
أدركوه فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخييث فملكره 
يوسف فآقام في ملكه زماناء وبنجران بقايا من أهل دين عيسى ابسن مريم 


عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم لمم رأس 


يقال له: عبد الله بن الثامر. 


ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١/١‏ . 54". تاريخ الطيري ١١5/9‏ 
]١7١‏ سبب دخول أهل نجران في دين النتصارى وأن ذلك كان على 
يدي رجل يقال له: فيميون كان من عباد النصارى بأطراف الشام وكان 
جاب الدعوة وصحبه رجل يقال له: صالح فكانا يتعبدان يوم الأحد 
ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء وكان يدعو للمرضى والزمنى وأهل 
العاهات فيشفون ثم استأسره وصاحبه بعض الأعراب فباعوهما بنجران 
فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلاه بالبيت الذي هوفيه ‏ 
في الليل - يمتلى عليه البيت نور فأعجبه ذلك من أمره وكان أهل نجران 
يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها فقال 
فيميون لسيده: أرأيت إن دعوت الله على هذه الشسجرة فهلكت أتعلمون 
أن الذي أنتم عليه باطل؟ قال: نعم فجمع له أهل نجران وقام فيميون إلى 
مصلاه فدعا اللّه عليها فأرسل اللّه عليها قاصفا فجعفها من أصلها ورماها 
إلى الأرض فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على شريعة 
الإنجيل حتى حدئت فيهم الأحداث التى دخلت على أهل دينهم بكل 
أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب. 

ثم ذكرابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0 -5"”. وتاريخ الطبري 
158-75] قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدي فيميون 
وكيف قتله وأصحابه ذو نواس ونحدٌ لحم الأخدود ‏ وقال ابن هشام [سيرة 
ابن هشام: :])5/١‏ وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق - وأجج فيه 
النار وحرقهم بها وقتل آخرين حتى قتل قريياً من عشرين الفا كما قدمنا 
ذلك مبسوطا في أخبار , ببى إسرائيل وكما هو مستقصى في تفسير سورة 
وَالسْمَاء ذات و من كتابنا #التفسير» وللّه الحمد. 


5- ذكر خروج الملك باليمن هن مير 


وصيرورته إل الحبشة السودان 


كما أخبر بذلك شيق وسطيح الكاهنان وذلك أنه لم ينج من أهل نجران 
إلا رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان (سيرة ابن هشام .37/١‏ وتاريخ 
الطبري 4/7 ؟١١ء ١75‏ على فرس له. فسلك الرمل فأعجزهم فمضى 
على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نواس 


ع - كتاب أخبار العرب 


وجنوده وأخبره بما بلغ منهمء وذلك لأنه نصراني على دينهم. فقال له: 
بعدت بلادك منا ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الديين 
وهو أقرب إلى بلادك. فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره. فقدم دوس 
على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم 
رجلاً منهم يقال له: أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر 
حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس وسار إليه ذو نواس في حمير ومن 
أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو 
نواس ما نزل به ويقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض 
به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها فكان آخر العهد 
به ودخل أرياط اليمن وملكها. 

وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعارا للعرب فيما وقع من هذه الكائدة 
الغريبة [سيرة ابن هشام 4٠ 4/١‏ . واريخ الطبري  11705/17‏ 1717١ع‏ وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ولكن تركنا والع 0 وخوف 
الملالة وبالله المستعان. 


ذكرخروج أبرهة الأشرم على 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :41/١‏ 47. وتاريخ الطبري ١778/7‏ - 
: فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم.نازعة أبرهة 
حتى تفرقت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل منهما طائفة ثم سار أحدهما 
إلى الآخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن 
تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئء فابرز لي وأبرز لك فاينا 
أصاب صاحيه انتصرف إليه جنده. فأرسل إليه أرياط: أنصفت فخرج إليه 
أبرهة وكان رجلاً قصيرً لحيماً وكان ذا دين في النصرانية وخرج إليه أرياط 
وكان رجلا جميلاً عظيما طويلاً وفي يده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال 
له: عتودة يمنم ظهره فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهه يريد يافوخه. فوفعت 
الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك سمي 
أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من جلف أبرهة فقتله. وانصرف 
جند أرياط إلى أبرهة. فاجتمعت عليه الحبشة باليمن وودى أبرهة أرياط. 
فلما بلغ ذلك النجاشي - ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن - غضب 
غضباً شديئاً على أبرهة وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حشف 
لايدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته فحلق أبرهة رأسه وملا جرابا 


من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه: ايها الملك إنما كان 


"أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه. وقد حلقت رأسي كله 


قدميه فيبر قسمه في. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه 
أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري فأقام أبرهة باليمن. 
ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة 
ليخرب الكعبة 


كما قال الله تعالى «أَلَمْ تر 1 يِف فْعَلَ رَبك بأُصْحَابٍ الفيل. ألم 


ات و كرخروج ابرهة الأطرم غلى ارياط والجلافهها 


دنا 


يَجْعَل كيْدَهُمْ في تفليل. َأَرْسَلَ عَلَيهِم طير أباييل. تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ من 
سيجيل. َجَعلَهُمْ كَمَصْفمٍ مأكرل» 

قيل: أول من ذلل الفيلة أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك. قاله 
الطبري وهو أول من اتخذ للخيل السروج (تاريخ الطبري: .]7114/١‏ وأما أول 
من سخر الخيل وركبها فطهمورث وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا 
ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام (الروض الأنف 
0 ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب والله تعالى أعلم. 

ويقال: إن الفيل مع عظم خلقه يفرق من ار [الأوائل لأبي هلال العسكري 
. وقد احتال بعض أمراء الخروب في قتال المنود بإحضار سانير إلى 
حومة الوغى فنفرت الفيلة [الروض الأنف .]5531/١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .47/١‏ وتاريخ الطبري 970/7]: ثم إن 
أبرهة بنى القلّيس بصنعاء فبنى كنيسة لم ير مثلها - في زمانها - بشئ من 
الأرض ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك 
كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. 

فذكر السهيلي [الروض الأنف 7486/١‏ . 47 ”ع أن أبرهة استذل أمل 
اليمن في بناء هذه الكنيسة النسيسة وسخرهم فيها أنواعا من السخر. وكان 
من تآخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة. وجعل ينقلٍ 
البهامة قفر بلقينارخانا ولقيارا وآسنة غظيمة ركيت قينا سلانا 
من ذهب وفضة. وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس وجعل ارتفاعها 
عظيما جدا واتساعها باهرا فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان 
من تعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء. وذلك لأنها 
كانت مبنية على اسم صنمينء كعيب وامرأته؛ وكان طول كل منهما 
ستون ذراعا. فتركها أهل اليمسن على حالما. فلم تزل كذلك إلى زمن 
السفاح أول خلفاء بنى العباس فبعث إليها جماعة مسن أهل العزم والحزم 
والعلم فنقضوها حجراً حجرأ ودرست آثارها إلى يومنا هذا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .47/١‏ وتاريخ الطبري :]١70/7‏ فلما 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النسأة من كنانة 
الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند 
قوله: «إنمًا النسييء م زياَة في الكفر» [العربة: لام الآية. 

قال ابن تاق زسيرة ابن هشام 480/١‏ 47. وتاريخ الطبري ١70/17‏ - 
7, فخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيه أي أحدث حيث لا يراه 
أحد ثم خرج فلحق بارضه فأخبر أبرهة بذلك. فقال: من صنع هنا. فقيل 
له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة لما سمع 
بقرلك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغفضب فجاء فقعد 
فيه أي أنه ليس لذلك بأهل. فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى 
البييت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت. ثم سار وخرج معه 
بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم 
حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان 
من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده 
من هدمه وإخخرايه. فأجابه من أجابه إلى ذلك. ثم عرض له فقاتله فهزم ذو 
نفر واصحابه وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا. فلما أراد قتله قال له ذو نفر: 
ا أبها املك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقاني معك خيراً لك من القتل. 
فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً حليماً ثم مضى 
أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم عرض 


ريف 
له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلني خثعم وهما: شهران وناهس ومن 
تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتى به فلما 
هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلنى فإني دليلك بأرض العرب 
وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم - شهران وناهس - بالسمع والطاعة. 
فخلى سبيله وخرج به معه يدله. حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود 
بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في 
رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون 
ليس عندنا لك خلاف. وليس بيتنا هنا البيت الذي تريد ‏ يعنون اللآت 
- إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]47/١‏ واللات بيت لمم بالطائف 
كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعشوا معه أبا رغال يدله على 
الطريق إلى مكة. فرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس. فلما 
أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب, فهو القبر الذي يرجم 
الناس بالملغمس [تاريخ الطبري: 132/1). وقد تقدم في قصة مود أن أبا رغال 
كان رجلا منهم وكان يمتنع بالحرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله وأن 
رسول الله يإ قال لأصحابه «وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب» 
فحفروا فوجدوهما قال: وهو أبو ثقيف. 

قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا 
المتآخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 


أيضاً واللّه أعلم. 

٠‏ وقد قال جرير: 

إنا مات الفرردّقَ فارحّمره كرجيكم لقبر ابي رغسال 
الظاهر أنه الثانى. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 44/١‏ 08. وتاريخ الطبري 1737/7 - 
4 فلما نول أبزهة بالمقمسن يحف وجاذ من اللبعة يقال له الأسؤد ين 
مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. حان زد انرا أمز قياد ب 
قريش وغيرهم. وأصاب فيها مائتيى بعير لعبد المطغلب بن هاشم - وهو 
يومئذ كبير قريش وسيدها - فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذدك 
الحرم بقتاله. ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم؛ ثم قل 
له: إن الملك يقول: إني لم أت لحربكم إنما جئنت لدم هذا البيت فإنلم 
تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي فاتتني 
به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد 
المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: 
والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم عليه السلام - أو كما قال فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته وإن 
يخل بينه وبيئه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة: فانطلق معي إليه 
فإنه قد أمرني أن آنيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى 
أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقاًء حتى دل عليه وهو في 
محبسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفسر 
وما غناء رجل أسير بيدي ملك يتنظر أن يقتله غدواً أو عشياً؟ ما عندي 
غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي. فسارسل 
إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأساله أن يستأذن لك على الملك 
فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي 


8- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


- كتاب أخبار العرب 


فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قفريش وصاحب 
عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له 
الملك مائتى بعير فاستاذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. قال أفعل. 
فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش بابك يستأذن عليك 
وهو صاحب عير مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في 
رؤوس الجبال فأذن له عليك فليكلمك في حاجته فأذن له أبرهة. 

قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم واأجملهم فلما رآه أبرهة 
أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه ثم قال لترجمانه قل له: حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال: 
حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لي قلما قال له ذلك قال أبرهة 
لترحمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 

كلمتني. أتكلمني في مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيت هو دينك ودين أبائلك 

قد جثت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنسا رب الإبل 
وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنع منى. قال: أنت وذاك. فرد 
على عبد المطلب إيله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام .21١ 6٠/١‏ وتاريخ الطبري 374/9 78(]: 
ويقال: إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر بن نفائة بن 
عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بني بكر وخويلد بن 
واثلة سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم 
ولا يهدم البيت فأبى عليهم ذلك فاللّه أعلم أكان ذلك أم لا. 

العا سيريا فت لع لت عن الاب إل اترودر لاتير فم احير 
وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤس الجبال. : نم قام عبد المطلب 
فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب - وهو آخذ محلقة باب الكعبة -: 
و ا ده ا د 


إن كتتتدت ارك وقتنا: “تحار محا يبيد الك 


قال ابن هشام (سيرة ابن هشام 0١‏ هنذا ما صح له منها. وقال أبن 
إسحاق [سيرة ابن هشام ,01/١‏ 07 وتاريخ الطبري 176/1 185ع: ثم أرسل 
عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف 
دبال محررون يها تظرون :نا ابرهة ناغل: فلما امنب ابرعة تهينا 
لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه؛ وكان اسم الفيل محموداً فلما وجهرا 
الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث أتيت. فإنك في بلد الله الحرام 
وأرسل أذنه. فبرك الفيل. 

قال السهيلي [الروض الأنف :)155/١‏ أي سقط إلى الأرض وليس من 
شأن الفيلة أن تبرك وقد قيل: إن منها ما يبرك كالبعير فالله أعلم. 

وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل 
ليقوم فأبي فضربو رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن لهم ني مراقه 
فبزغوه بها ليقوم فأبي فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهره إلى 
الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مشثل ذلك. ووجهره إلى 
مكة فبرك. 


وأرسل اللّه عليهم طيرأ من البحر أمثال المخطاطيف والبلسان مع كل 


طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال 
الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصايت 
٠‏ وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التى منها جازؤوا. ويسألون عن نفيل بن 
حبيب يدهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل في ذلك: 

الا حْجتوعنايارتنا نماكم مع الإصباح عَيْنا 
رفية لوارايسية تلا ريه لدى جنب المحصبو مارأينا 
زا تاسي على مافات ينا 
كان علي للحبشان دينا 


إذن لعنْرْيني وهدت أمري 
حَيِدتُ الله إِذْ ابصرت طيرا 
وكل القومٍ يأل عن نفيل 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام .54/١‏ وتاريخ الطبري 175/17 /ا*٠ع:‏ 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط أنامله أثملة أنملة كلما 
سقطت أنملة أتبعتها منه مِدَهَ ثَمِ توك تنه وها نون تدرا بحة ماه وهر 
مل قرح الطائر. اقمااعات عن الصدع مائرو عن فيه فها يزغيرن: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .04/١‏ وتاريخ الطبري 95/9 .١17/‏ 
وتفسيره ."07/7 7]: حدثني يعقورب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رئيت 
الخصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام؛ وأنه أول ما رئي بها مرائر 
الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 204/١‏ 08]: فلما بعث الله محمدا تلظ 
كان بما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من | 
الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى: «ألم تر كيف فعل رَبك بأصْحَابٍ 
الفيل. ألم يَجِعل كَيْدَهُمْ في تضليل. وَأرْسَلَ عَلَيهِمْ طَيْرا أبابيل. تَرْيهم 
بِحِجَارَةٍ من ميجيل. فَجَعْلَهُمْ عَم مُأكُرل» رلقيل: .)08-١‏ 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة 
زالي بعدها [سيرة ابن هشام 06/١‏ 00] وقد بسطنا القول في ذلك في 
كتابنا «التفسير» بما فيه كفابة إن شاء الله تعالى وله الحمد والمة. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام :]55/١‏ الأبابيل: الجماعات ولم يتكلم 
العرب بواحد علمناه. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو 
عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. 

قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسسية جعلتهما العرب 
كلمة واحدة وأنها (اسنج) وهجل» فالسنج: الحجر والجل: الطين. يقول: 
الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع 
الذي ل يقصب. 

وقال الكسائي (تفسير الطبري: :]145/*٠‏ سمعت بعض النحويين يقول: 
واحد الأبابيل إبيل وقال كثير من السلف [تفسير الطبري: 5513/٠‏ دلائل النبرة 
لبيهقي :]١ 37/١‏ الأبابيل الفرق من الطير التى يتبع بعضها بعضاً من ههنا 
وههنا. 

وعن ابن عباس: كان لما خراطيم كخراطيم الطير وأكف كاكف 
الكلاب. 

وعن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤوس السباع خرجت عليهم من 
انر وكات ختخيرا. 

وقال عبيد بن عمير: فاكك مون عر ترات والرقلنب لجار 
وعن ابن عباس: كانت أشكاها كعنقاء مغرب وعنن ابن عباس [الروض 
الأنف :]770/١‏ كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان ومنها ما هو كالإبل. 
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وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقيل: كانت صغارا والله 
أعلم. 

وقال أبن أبي حاتم [الدر المنثور: 586/5"]: حدثنا أبو زرعة حدّثنا محمد 
بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عنن أبي سفيان 
عيذ لله بن معي 03 لا أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث 
عليهم طيراً أنشتت نشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة 
أحجار مجزّعة حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى 
صفت على رؤوسهم. ثم صاحت وألقت ما في رجليها ومناقيرها. فما يقع 
حجر على رأس رجل إلا خرج من ديره. ولا يقع على شيء مسن جسده 
إلا خرج من الجانب الآخر. وبتك اللةارعنا فبنيدة تشريت لسار 
فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً. 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصايته الحجارة يعنى: بل 
رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقرمهم من 
التكال. وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة أنملة فلما وصل إلى اليمن 
انصدع صدره فمات لعنه الله. 

وروي ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .017//١‏ ودلائل النبرة لليهقي :)١١60/١‏ 
قال: حدئتي عبد الله , بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لقدرأيت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. وتقدم أن سائس الفيل 
كان اسمه أنيساً فأما قائده فلم يُسمٌ واللّه أعلم. 

وذكر النقاش في «تفسيره؛ أن السيل احتمل جنثهم فالقاها ني البحر 
[الروض الألف ١/١/ا7ع.‏ قال السهيلي [الروض الأئتف :]71/١/١‏ وكاتت قصة 
الفيل أول المحرم من سنة ست وثمانين وثمائمائة من تاريخ ذي القرنين. 

قلت: وفي عامها ولد رسول الله يت على المشهور. وقيل: كان قبل 
مولده بسنين [تفسير القرطبي: ]١56 1514/7١‏ كما سئذكر إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

ثم ذكر إسحاق [سيرة ابن هشام )51١ 651/١‏ ما قالته العرب من 

لأشعار في هذه الكائة العظيمة التي نصر اله يا بيته لحرا الذي يريد أن 
يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعئة محمد يكز وما بشرع له من الدين 
القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إلى هذه 
الكعبة المطهرة ولم يكن ما فعله باصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على 
النصارى الذين هم الحبشة؛ فإن الحبشة إذ ذاك كانوا اقرب من مشركي 
قريش وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاصاً وتوطئة لبعثة محمد 6. 
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فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الزبعري السهمي: 
فتتكلوا عن بطن مكّة إنها كانت قدهاً لامُسرام حريمها 
م تخلق الشعرى ليال حرمت إِذْ لاعزيرٌ من الأنام يرومها 
سائل أميرّ الجميش عنها ما رأى فلوف ينبي الجاهلينَ عليمهسا 
سستون ألفالم يؤوبوا أرضّهم بللم يعش بعدالإياب سَُقفَيمُها 
كانت بها عادٌ وجُرهم قبلهم واللّهُ من فوق العباهيُقيمها 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني:, 


محاجتهم تححت أقرابه 


فولى وأتبسر أتراجَ ة 


و ل 2 أموا ع ٠.‏ اخحرّم 
إذا ا 5 ْ 1 كأ 


وقذباً بالظلم مَن كان لم 


ظ]ظ2, 


ب ذكرخروج الملكِ عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي 


ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة بن أبي ربيعة وهب بن علاج 
الثقفي و تود وزاك نا 6١ ./١‏ ويروى لأمية ابن أبي 


الصلت: ' 

إن آياتت ربنااثاقِاسات 2 لعن م إلا الكقور 
خللق الليل والنهارٌ فكلٌ مسستيين حساكبهٌ شقدور 
ثم يجلو النهارَ رب رحيم مهسو شعاعها ملشور 
حبس الفيل بالمفمس حتى صر يج وكأنهمعقور 
لازماً حلقة الجران كما تُطُْر عون لد لس دوكر 
حوله من ملوك كندة أبطال وي 


خلفره ثمابذعروا معنا 
كل دين يوم م القيامة 


ل سا 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت أيضا: 
نقرموا فصّلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
فيناكمٌ منهُ بلاء مصثدق غداة أبي يكسومٌ هادي الكتائب 
كتبيته بالسهل تمسي ورَجِلهُ على القاذفات في رؤوس المناقب 
فلما أتاكم نصر ذِي العرش ردهم جنود المليكن بين سافي وحخاصب 
فولوا سيراعاً هاربين ول يسوب إلى أهله مِلْحَبسش غير عصائب 


ومن ذلك قول عبيد الله بن قبس الرقيات [ديوان عبد الله بن فيس الرقيسات 
ص؟5١]‏ في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء: 
كادء الأشرم الذي ججاء بالفقي ل فهلى وجيشه مهزوم 
وهو فل من الجيوش ذهيم 
قال أبن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام 251/١‏ ؟57. تاريخ الطبري 2١75/79‏ 
47 فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم. ثم من بعده أخوه 
مسروق بن أبرهة وهو آخر ملوكهم. وهو الذي انتزع سيف بن ذي يزن 


الحميري الملك من ينه بالجيش الذين قدم بهم من عند كسرى أنو شروان ‏ 


كما سيأني بيانه. 

وكانت قصة الفيل في المحرم سنة ست وثمانين وثمامائة من تاريخ ذي 
القرنين وهو الثاني إسكندر بن فلبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم ولما 
هلك أبرهة وابناه وزال ملك الحبشة عن اليمن هجر القليس الذي كان بناه 
أبرهة واراد صرف حج العرب إليه لجهله وقلة عقله. واصبح يبابا لا أنيس 
به. وكان قد بناه على صنمين وهما كعيب وامرأته وكانا من خشب طول 
كل منهما ستون ذراعا ني السماء وكانا مصحوبين من الجان وهنا كان لا 
يتعرض أحد إلى أخحذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء. فلم 
يزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بني العباس فذكر له أمره وما فيه 
من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان 
باليمن فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
والحواصل هكنا ذكره السهيلي [الروض الأنف 70 والله أعلم. 


4- كتاب أخخبار العرب 


9- ذكرخروج الملل عن الحبشة 
ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن 


قال محمد بن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام 51/١‏ 55. تاريخ الطبري 
75 145]: فلما هلك أبرهة ملك الحبشة يكسوم بن أبرهة ويه كان 
يكن فلما هلك يكسوم ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 
قال: فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري - 
وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن 
بن عريب بن زهير بن أيمن بن اللهميسع بن العرنجج؛ وهو حميرين سبا 
وكان سيف يكنى أبا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما 
هو فيه وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو ويخرج إلء من شاء مسن الروم 
فيكون له ملك اليمن فلم يشكه. 

فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما 
يليها من أرض العراق؛ فشكا إليه أمر الحبشة فقال له التعمان: إن ي على 
كسرى وفادة في كل عام فأقم عندي حتى يكون ذلك ففعل ثم خرج معه 
فأدخله على كسرى وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه 
وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت والزيرجد 
واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه 
ذلك. وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في 
مجلسه ذلك ثم يدخل رأسه في تاجه فإذا استوى في مجلسه كف عنه 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له. 

فلما دخل عليه طأطأ رأسه فقال الملك: إن هذا الأحمن يدخل علي 
من هذا الباب الطويل ثم يطاطئع رأسه. فقيل ذلك لسيف فقال: إنما فعلت 
هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء. ثم قال: أيها الملك غلبتنا على بلادنا 
الأغربة. قال كسرى: أي الأغربة الحبشة أم السند؟ قال: بل الحبشة فجتك 
لتنصرني ويكون ملك بلادي لك فقال له كسرى: بعدت بلادك مع قلة 
خيرها فلم أكن لأورط جيشاً من فارس بأرض العرب لا حاجة لي بذلك. 
ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف وكساه كسوة حسنة فلما قبغى ذلك منه 1 
سيف خرج فجعل ينثر ذلك الورق للناس؛ فبلغ ذلك الملك فقال: إن لهنا 
لشأنا ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس! قال وما 
أصنع بهذا؟ ما جبال أرضي البى جئت منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيهاء 
فجمع كسرى مرازيته فقال لهم: ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ 
فقال قائل: أيها الملك إن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل فلو أنك 
بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم وإن ظفروا كان ملكا 
أزددته؛ فبعث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثمامائة رجل 
واستعمل عليهم وهرز وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسبا وبيتاً فخرجوا في 
ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع 
سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له: رجلي ورجلك حتى نموت 
جميعا أو نظفر جميعاً ققال له وهرذ: أنصفت. 

وخترج | إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده فأرسل إليهم 


. وهرز ابن له ليقائلهم فيختير قتالهم. فقتل ابن وهرز فزاده ذلك حنقا عليهم 


فلما تواقف النان على مصافهم. قال وهرز: أروني ملكهم فقالوا له: 
أترى رجلا على الفيل عاقدا تاجه على رأسه بين عينيه 6 عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: 


-٠‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


نعم. قالوا: ذلك ملكهم فقال: اتركوه قال: فوقفوا طويلاً ثم قال: علام 
73 هو؟ قالوا: قد تحول على الفرس. قال: اتركوه فتركوه طوبلاً ثم قال: علام 
هو؟ قالوا: على البغلة قال وهرز: بنت الحمار ذل وذل ملكه إني سأرميه 


وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم. 
ثم وتر قوسه وكانت - فيما يزعمون - لا يوترها غيره من ثسدتها 
وأمر محاجبيه فعصبا له ثم رماه فصك الياقوتة التى بين عينيه وتغلغلت 
النشاية في رأسه حتى .خرجت من قفاهء ونكس عن دابته واستدارت 
الحبشة ولاثت به؛ وحملت عليهم الفرس وانهزموا فقتلوا وهربوا في كل 
وجه. وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ء حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخل رايتى 


منكسة أبداً هدموا هذا الباب فهدم؛ ثم 


ذي يرت ا لحميري: 
يظلن اللاس بالملكياه 


اليل منيجيوؤنا 
وإن اليل تيلالنا 


ثم دخلها ناما راع فشان مسن مره 


فإنالخطب قد نتتحنا 
وروينا الكتنب دما 
س وهررٌ 3 مسيم فسسّما 
تشبرة الس واليجينا 


ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهتئونه بعود الملك إليه 
وامتدحوه. فكان من جملة من وفد عليه قريش وفيهم عبد المطللب بن 
هاشم. فبشره سيف برسول الله يط وأخيره بما يعلم من أمره [انظر الدلائل 


لأبي نعيم 52/١‏ 
الصلاة والسلام. 


وسيأتي ذلك مفصلاً في باب البشارات به عليه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام وى كك وقال أبو الصلت بن أبي 
ربيعة الثقفي - قال ابن هشام: وتروى لأمية بن أبي الصلت -: 


ليظطلبب الوتيرّ أمثال ابن ذي يَرَن 
يممّ فيصر لماح ان رحلته 
انان عسو نودم افده 
حتى أتى بيني الأحرار يحملهم 
لله ديهم مسن عطبة خرجوا 
غلبساً مرازية بيضاً أساورة 
يرون عن سُذف كأنها غبط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئاً عليك الاج مرتفقا 


تللك المكارمٌ لا قبان مسن لبن 


ريمفي البجر للأعداء أحوالا 
فلم يجد عنذه بعض الذي سالا 
من الستين يهين النفس والمسالا 
إنك عَمري لقد أسرعت فلقالا 
ماإن أرى لهم في الناس أمثالا 
افيد ترك 3 التضيدات اتديالا 
برَنْخَسر يُعجل المرمسي إعجالا 
اضحى شريدُهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دارا مك ملالا 
وأسبل اليومٌ في برديك إسبالا 


يقال: إن غمدان قصر باليمن [معجم البلدان ]81١1/*‏ بنأه يعرب بن 
قحطان وأكمله بعده واحتله اللا خي رضتنا [الروض الأنف ٠5/1١‏ ”ع 
ويقال: كان ارتفاعه عشرين طبقة فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 717/١‏ 14]: وقال عدي بن زيد 


ال حميري وكان أحد بي تميم: 
ما يعد صنعهءً كان يعمّرها 
رفعها من بلى لذي قرع ال 
محفونة بالجبال دون عرى 
يانس فيها صوت النهام إذا 
ساقت إليها الأسباب جند ببي الأحى 
وفوزت بالبغال توسّق بالمحب 
حتى رآها الأقوال من طرفو الم 
يوم ينسادون آل برسبر 
فكان 56 بافي الحديث رزالت 
وي دل القِمٌ بالزرائنة 


بعهدبني بومنخورة 


ا 


ولاة ملك جزل مَرافئها 
مزن وتتدى فيككا محارئها 
الهو تكسن قرارهضنا 
عازتويب] اتش يني بستنا 
بحصرار سانا قيحيا 
حلفي وتسعى بهاتوالّها 
متحي عسي كاتوسيينا 
واليكسُومٌ لا يفلس هاربهسا 
إبلة ئاسابت مراتيها 
والأيام حون جم عجاائبها 
قلاطييات: بهاترازهها 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام ١/مى:‏ رهذا الذي عنى سطيح بقوله: 
يليه إر م ذي يزن بخرج عليهم من عدن فلايترك منهم أحداً باليمين. 
والذي عنى شق بقوله: غلام ليس بدني ولا مَدَنْ يخرج من بيت ذي يزن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 058/١‏ 14]: وأقام وهرز والفرس 


باليمن فمن بقية ذلك الجيش 


من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان 


ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق 
. بن أبرهة وأخريت الحيشة اثنتين و 0 


أرباط لم 


1 ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


المرزبان بن وهرز على اليمن ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ثم 


مات 0 ابن التينجان» ثم عزله عن 


اليمن وأمر عليها باذان وف زمنه 


ل 6 فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب 
كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي 
فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه؛ فبعث باذان كناب 
كسرى إلى رسول الله يأ فكتب إليه رسول اللّه يز «إن الله قد وعدني 
أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا». 

فلما أتى باذان الكتاب وقف ليتنظر وقال: إن كان نا فسكرنما قال 
فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله تإلي. . 

قال ابن هشام زميرة ابن هشام :]54/١‏ على يدي ابئه شيرويه. 

قلت: وقال بعضهم: بنوه تمالئوا على قتله وكسرى هذا هو أبرويز بن 
هرمز بن أنو شروان بن قباز» وهو الذي غلب الروم [الروض الأنف 
ألدء”, 00 تعالى: «الم. غلبت الروم. فِي أذنى الأرض» 


قال مين [الروض الأنف :]#18/١‏ وكان قتله ليلة الثلاناء لعشر 
خخلون من جمادي الأول سنة تسع من الهجرة . وكان واللّه أعلم لما كتب 
إليه رسول الله ييف يدعوه إلى الإسلام فغضب ومزق كتابه كتب إلى نائبه 
باليمن يقول له ما قال. وف بعض الروايات أن رسول الله يط قال 


لام" 

لرسول بائان إن ربي قد قتل الليلة ربكه» راحمد ه/”47) فكان كما قال 
رسول الله يكز قتل تلك الليلة بعينهاء قتله بنوه لظلمه بعد عدله؛ بعد ما 
خلعوه وولوا ابنه شيروبه فلم يعش بعد قتله أباه إلا ستة أاشهر أو دونها. 
وفي هذا يقول <مالد بن حق الشيباني: 
وكسري إذ تقسّمه بلوه 





بأسيافم كمسا اقتسم اللحام 
أنى ولكل حاملة تهقام 

قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من 
الفرس إلى رسول الله تيز فقالت الرسل: إلى من نحن يا رسول الله. قال 
«أنتم منا وإلينا أهل البيت». قال: الزهري ومن ثم قال رسول اللّه يذ 
اسلمان منا أهل البيت [الحاكم في المستدرك 2548/7. والسهقي في الدلائل .4١8/7‏ 
والطبري في المعجم الكبير .))6١0 5١(‏ 

قلت: والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله ي#يقز إلى المدينة 
ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الألّهِ عز 
وجل فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالبء ثم أتبعهما أبا 
موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل. ودانت اليمن وأهلها للإسلام ومات 
باذان فقام بعده ولده شهر بن باذان؛ وهو الذي قتله الأسود العنسي حين 
تنبأ وأخذ زوجته - كما سيأتي بيانه - وأجلى عن اليمن نواب رسول الله 
يلي فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها. 

وقال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]7٠0/١‏ وهذا هو الذي عنى به سطيح 
بقوله: ني زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. والذي عنى شق بقوله: بل 


ينقطع برسول مرسل» يأتي بالحق والعدل. بين أهل الدين والفضل» يكون 


الملك في قومه إلى يوم الفصل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]70/١‏ وكان في حجر باليمن فيما 
يزعمون كتاب بالزبور كتب بالزمان الأول: لمن ملك ذمار؟ ليمسيرٌ 
الأخيار؟ لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار؟. جلك ودار النارنى 


الأحرار؟ لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار. وقد نظم بعض الشعراء هذا 
المعنى فيما ذكره المسعردي [مروج اللعب ؟67/7): 

حين شيدت ذِمارٌ قل لمن أنسّو فقالت لحيير الأخيار 
شم سيلت من بعد ناك فقالت أنا اليش اغبت الأشسرار 
شم قالوا من بعد ذاك لمن أنت جنات نتوين اير 
نم قالواكين يمه قال كن انيت :فقت إل تروش الخصار 


ويقال: إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاقء وجد مكتوباً عند 
قبر هود عليه السلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن وذلك قبل 
زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي انار أخي عمرو ذي الأذعار بن 
ذي المثار. ويقال: كان مكتوبا على منبر هود أيضا وهو من كلامه عليه 
السلام حكاه السهيلي [الروض الأنف ١71/1”ع‏ واللّه أعلم. 


١5‏ قصة الساطرون صاحب اضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام [سيرة ابن هشام ١/١ا ‏ 
*/ع لأجل ما قاله بعض علماء النسب: إن النعمان بن المنذر الذي تقدم 
ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله في مساعدته في رد ملك 
اليمن إليه إنه من سلالة الساطرون صاحب الحفضر وقد قدمنا عن ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام ]١4/١‏ أن النعمان بن المنذثر من ذرية ربيعة بن نصر 


-١‏ قصّة الساطرون صاحب الخحضر 


4 - كتاب أخبار العرب 


وأنه روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء فنص بن معد بن عدنان فهذه 
ثلاثة أقوال في نسبه. فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر. والحضر: 
حصن عظيم يناه هذا الملك وهو الساطرون على حافة الفرات وهو منييف 
مرتفع البناء» واسع الرحبة والفناء» دوروه بقدر مديئة عظيمة وهو في غاية 
الإحكام والبهاء والحسن والسناء؛ وإليه يجبى ما حوله من الأقفطار 
والأرجاء. واسم الساطرون الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بنى 
سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكلبي. وقال غيره: 
كان من الجرامقة وكان أحد ملوك الطوائف وكان يقدمهم إذا اجتمعوا 
لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه بين دجلة والفرات. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]71/١‏ وكان كسرى سابور ذو الأكتاف 
غزا الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام [الروض الأنف 2118/١‏ 
4 إنما الذي غرا صاحب الحضر سابور بن أزدشير بن بابك أول ملوك 
بني ساسان أذل ملوك الطرائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما سابور ذو 
الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل واللّه أعلم ذكره السهيلي. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]91/١‏ فحصره سنتين وقال غيره: أربع 
سنين» وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق 
فأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابور وعليه 
ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ 
وكان حميلاء فدست إليه: أتروجي إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: 
نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران 
فاأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت ت بها مع مولى لما ففنتح 
الباب. ويقال: بل دلتهم على نهر يدل منه الماء متسع فولجوا منه إلى 
الحضرء ويقال: بل دلتهم على طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنه 
لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها ميض جارية بكر زرقاء 
ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب 
ففعل ذلك فانفتح الباب» فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر 
وخربه وسار بها معه فتزوجها فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت 
تململ لا تنام فدعا لما بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال 
لها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم. قال: فما كان أبوك يصنعم بك؟ 
قالت: كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقنني الخمر. 
قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع ثم أقربها 
فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول 
أعشى بن ثعلبة [ديوان الأعشى ص”47» سيرة ابن هشام ١/1لاء‏ الروض الأنف 


فموتوا كراماً بأسيافكم 


م 

57 بنعمى وهل خالِد من نْهم 
كنانح عر اليو “ار شرن نه فم 
لتخا ضما ركد فحيرة ”انحا اليه فلم يتم 
فهل ناذه ربه قوة ومظشثل مجدوره لم بقيم 
ركان دعاترئهدعوة هلموا إلى أمركم قد ضرم 


أرى الموت يجشّمه من جُثيم 


وقال عدي بن زيد في ذلك [سيرة ابن هشام :]17/١‏ 


والحضر صابت عليه ناهية مسن فوق هأيدمتكبها 
ريئة توق والتعا ‏ لحينهاإذأض عع رابهبا 


ع - كتاب أخبار العرب 
إذ غيق حمل مضه 
فكانٌ حمظ العروس إذ جر ال 


وخر اضر واستبيح وقد 


- خخبر ملوك الطوائف مم" 
د “ايها إليه وأزال ممالك ملوك الطوائف ولم يبق منهم تالد ولا طارف وكان تآخر 
متب يما حرق سكنانها عليه حصار صاحب الحضر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم إذكان 


أحرق فى خدرها مشلاجبها 


وقال عدي بن زيد [الروض الأنف 15/1١‏ 7”] أيضا: 


أيهاالشات الممير بالدهر 
أم لديك العهد الوثيسق من الا 
من رأيت الملو ن خلدن أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان 
ويشو الأصفر الكرام ملرك الروم 
وأخو الحضر إذ يناه وإذ دجلة 
اده ترقححرا وجلله 
لويس هريب الثون فبا 
ونذكر رب الخورن سق إذ 
سيك دالنة وكسرة تنا ياف 
فأرعرى قله وقال وماغبطة 


ثمأز ضحوا كاأنهم ورق جف 


لمحي اللحبد اوفك سدور 
يامب لأنت جاهل مغرور 
ذا عليه من أن يضسام خفسير 
أمأيبين قبل ه ساسابور 
لى سي قمنهمهذكور 
تجيسى إليسسه والمتسسابور 
كلا فللطير في ذراه وكور 
نّ املك عنه فبابه مهجور 
أشرف يوماً وللهدى تفكسير 
والبحر مُعْرضاً والسنير 
ودين إلى المسات يصير 


قفاألرت به الصبّا والدبور 


قلت: ورب الخورنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين 
وعظه بعض علماء زمانه في أمره الذي كان قد أسرف فيه وعتا وتمرد فيه 
وأتبع نفسه هواها ول يراقب فيها مولاها فوعظه بمن سلف قبله من الملوك 
والدول وكيف بادوا ولم يبن منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو 
متقل عنه إلى من بعده. فأخذته موعظته ويلغت منه كل مبلغ فارعرى 
لنفسه. وفكر في يومه وأمسهء وخاف من ضيى رمسه. فتاب وأناب ونزع 
عما كان فيه وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظى 
بالخلوات وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب 
السماوات. 

وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه 
اللّه في كتاب «التوابين» [5” - 47] وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ 
أبو القاسم السهيلي في كتاب «الروض الأنفب» [574/1 -7”37”] المرتسب 
أحسن ترتيب وأوضح تبيين. 


١‏ خبر ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضر وهو ساطرون فقد تقدم أنه كان مقدماً على سائر 
ملوك الطوائف وكان من زمن إسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني وذلدك 
لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذل تملكته وخرب بلاده 
واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ومزق شمل الفرس شذر مذر عزم أن 
لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يلتشم لهم أمر فجعل يقر كل ملك على 
طائفة من الناس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها فاستمر 
كل ملك منهم يحمي حوزته ويحفظ حصته ويستغل محلته فإذا هلك قام 
ولده من بعله أو أحد قومه فاستمر الأمر كذلك قربا من حمسمائة سنة 
حتى كان أزدشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن 


رئيسهم ومقدمهم فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور فحاصره حتى 
أخذه كما تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


- باب ذكر بني إجماعيل وما كان 
من أمور الجاهلية الى زمان البعئة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء وكيف كان من 
أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر 
فأسكنهما بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس به به ولا حسيس وكان 
إسماعيل رضيعاً ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ليس عند 
أمه سوى جراب فيه تمر ووكاء فيه ماء فلما نفد ذلك أنبع الله لاجر زمزم 
الى هن يطعاع لمع وتبفاء يف كنا جع يانه ديت اين عبامن 
الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله. 

ثم نزلت جرهم وهم طائفة من العرب العارية من أمم العرب 
الأقدمين عند هاجر بمكة على أن ليس م في الماء شيء إلا ما يشربون منه 
ويتتفعون به فاستأنست هاجر بهم وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم 
في كل حين يقال: إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه 
وإيابه ثم لما ترعرع الغلام وشب ويلغ مع أبيه السعي كانت قصة الذبح 
كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح ثم لا كبر تزوج من 
جرهم امرأة ثم فارقها وتزوج غيرها وتزوج بالسيدة بدت مضاض بن 
عمرو الجرهمي وجاءته بالبنين الاثني عشر كما تقدم ذكرهم وهم: ناأبت». 
وقينرء وادبل؛ وميشاء ومسمعء وماشىء ودماء وأكرء ويطورء ونبش» 
وطيماء وقيذما. هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام ,4/١‏ 
©. ناريخ الطبري .7١ 4/١‏ طبقات ابن سعد ]61/١‏ عن كتنب أهل الكتاب وله 
ابئة واحدة اسمها نسمة وهي الى زوجها من ابن أخيه العيص بن إسحاق 

بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان والأشبان أيضاً في أحد القولين. 

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إل 
ولديه نابت وقيذر؛ وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة 
والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل [سيرة ابن هشام 111/١‏ 
زهو ابن أخت الجرهميين ثم تغلبت جرهم على البيبت طمعا في بني 
اختهم فحكموا بمكة وما والاها عوضاً عن بني إسماعيل مدة طويلة فكان 
أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاص بن عمرو بن سعد بن 
الرقيب بن هين بن نبت بن جرهم. 

وجرهم بن قحطان ويقال: جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ بن 
ارفحتديين بام بن نوج الجرهدي. وكان نازلاً بأعلى مكة بقعيقعان وكان 
الست بدا توراه ارلا بوبه ف في أسفل مكة وكل منهما يعشر من مر 
به مجتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطوراء فاقتلوا فقتل السميدع 
واستوثق الأمر لمضاض وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في ذلك ولد 
إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتثارهم بمكة ويغيرها وذلك لخؤولتهم له 
ولعظمة البيت الحرام [سيرة ابن هشام ل ”“). 

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث ثم إلى عمرو بن الحارث ثم بغت 


خف 
جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد والحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكر أن 
رجلا منهم يقال له: إساف بن بغي وامرأة يقال لها نائلة بنت وائل اجتمعا 
في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة فمسخهما الله حجرين فنصبهما اباس 
قريبا من البيت ليعتبروا بهما فلما طال المطال بعد ذلك بمدد غبدا من دون 
الله في زمن خزاعة كما سيانى بيانه في موضعه. فكانا صئمين منصوبين 
يقال لهما: إساف وائلة. 2 

فلما كثرت جرهم البغي بالبلد الحرام تمالأت عليهسم خزاعة الذين 
كانوا نزلوا حول الخرم وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من 
اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم. وقيل: إن خزاعة من بني 
إسماعيل فاللّه أعلم. 

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنرهم با حرب واقتتلوا واعتزل بنو 
إسماعيل كلا الفريقين فغليت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان 
وأجلوهم عن البيت فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي - وهو 
سيدهم - إلى غزالي الكعبة وهما من ذهب وحجر الركن - وهو الحجر 
الأسود - وإلى سيوف محلاة وأشياء أخر فدفنها في زمزم وعلم زمزم 
وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. وني ذلك يقول عمرو بن الحارث بن 
مضاض: 


١‏ - قصة خزاغة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب 


وفائلةٍ والدمسعٌ سكب مبادر 
كانام كيبي كوه إل الفتمن 
نقلبت ها والقلسبُ. مني كائفا 
بلى نمحر كنا اهلّهانفازاتنا 
وكنا ولا البيت من بعد نابت 


وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
صروفُ الليال والجدودٌ العواثر 


تدرف نلاكة الست والند شاه 


ونحن ولينا البيست من بعد نابتع بعر فما يحظسى لدينا المكائر 
مكنا فعززنا فاعظم بُملككا فليس لحي غيرنا ثم فاخر 
ألم تتكحوا من خير شخص علمته فأبنساؤه منا وحن الأصساهر 
فنإن تتشني الدنيا علإنانجافا فْإنٌ لها حالاً وفيها التشاجر 
فأخرجّنا منهاالمليك بة بقدرةٍ كذلك ياللناس تجسري المقسادر 

اقول إذا نامالخلي ولمأنم أذا العسرش الا ييعد سهيلٌ وعامر 
وبُدْلتُ منها أوجُها لا احبها فاو تاتس وسار 
وصرْنا أحاديثاً وكا بغبطة بذلك عفتنا السنون الغوابسر 
فسحت دمْوعٌ العين تبكي لبلدةٍ بهاحَرم امن وفيهاالمشاعر 
وتبكي لبيت ليس يَؤْذَى حَمامه يظل به أمنا وفيه العصافر 


وفيه وحوش لا تسرام أنيسة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١/١١ع:‏ وقال عمرو بن الحارث بن 
مضاض - أيضأ - يذكر بي بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم بمكة: 


يا أيها الناس مييروا إن فصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حدوا الملي وأرّخوا من أزمتها قبل الملمات وفضُوا ما تقضونا 
كنا أناساكماكتمففيّر نا دهر فأنتم كما صزنا تصيرونا 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 7١‏ هناما صح له منها وحدثني 
بنش إكل لحك بالخيدر إن عع الأيات اول اقفر تيل لي الشرهة رابيا 
وجدت محري حبر ابسن ول يت قانها. 


8- كتاب اخبار العرب 


وذكر السهيلي [الروض الأنف لله الأبيات إخوة وحكى عندها 
حكاية معجبة وإنشادات معربة. قال: وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه 


#فضائل مكة» على .هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث 


بن مضاض: | 
قد مال دهرٌ علينائم أهلكّنا بالبغي فينا وييرٌ الناس ناسونا 


إن التفكر لا يدي بصاحبسه. عند البديهة في علم له دونا 
قضوا أموركم بالحزم إن لها أمور رشند رشدتم قم مسونا 
واستخبروا في صنيع الناس قبلّكسم كما استبانٌ طريق عنبله المونا 
كنا زماناً ملو الناس قبلٌكم مسسكن في حرام الله مسكونا 


-١ 4‏ قصّة خزاعة وخبر عمرو بن | 
لُحي وعبادة العرب للأصنام 


قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام :117/١‏ ثم إن غبشان من خزاعة 
وليت البيت دون بني بكر بن عبد مناة: وكان الذي يليه منهم عمرو بن 
الحارث الغبشاني وقربش إذ ذاك حلول وصرم وييوتات منفرقون في 
قومهم من بنى كنانة. 

قالوا [سيرة ابن هشام :41/١‏ 47]: وإنما سميت تخزاعة خزاعة ليت 
تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا 
بمر الظهران فاقاموا به. قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي في 
ذلك:: ١‏ ْ 
فلمًا هبطْنا طن مسر تخرّعمت نخزاعة يننا ني حلول كراكر 
مت كل واو من بهاسة واحتمت بصم لقنا والمرمّفاتو البواتسر 

وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي: 


فلما هبطنابطن مك ةأمنت خزاعة دارَ الآكل التحامل 


فحلت أكارياً وشتت قنابلا على كل حسي بين نجد وسساحل 
7 نقُوا جرهماً عن بطن مكّة واحتبوا بعر خزاصي شديد الكواهل 

فوليت خزاعة البيت يتوارئون ذلك كابراً عن كابر حتى كان آخرهم 
حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي الذي 
تزوج قصي بن كلاب ابنته حُبَى فولدت له بنيه الأربعة عبد الدار وعبد 
جات وخ الدزىا وصداء نم ضار أمر اليت. إي كما اي بيات وتتصئلة 
في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

واستمرت خزاعة على ولابة البيت نموا يات 1 
خمسمائة سنة والأّه أعلم. وكانوا مشؤومين في ولايتهم وذلك لأن في 
زماتهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن 
حي لعنه الله فإنه أول من دعاهم إلى ذلك وكان ذا مال جزيل جداً. يقال: 
إنه فقأ أعين عشرين بعيرأ وذلك عبارة عن أنه ملنك عشرين ألف بعير 
وكان من عادة العرب أن من ملك .ألف بعير فقأ عين واحد منها لأنه يدفع 
بذلك العين-عنها. ومن ذكر ذلك الأزرقي [أخبار مكة ص08] وذكر 
السهيلي [الروض الأنف :797/١‏ أنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف: بدثة 
وكسى عشرة آلاف حلة في كل سنة يطعم العرب ويحيس لهم اليس 
بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع 


4 - كتاب أخبار العرب 


المتبع لشرفه فيهم وبحلته عندهم وكرمه عليهم. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]1//١‏ حدثني بعض أهل العلم أن عمرو 
بن لي خخرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مأب من أرض 
البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال: ولد عمليق ابن لاوذ 
بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال للىم: ما هذه الأصنام التي 
أراكم تعبدون؟ قالرا له: هذه أصنام نعبدها فتستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب 

فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل فقدم به مكة فتصبه وأمر النناس 
ساف برشل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١//ا9]:‏ ويزعمون أن أول ما كانت 
عبادة الحجارة في بي إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه 
حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم؛ فحيث ما نزلوا وضعوه قطافوا به 
كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا 
من الحجارة وأعجبهم حتى خخلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. 

وف لاصحيح البخاري؛ 75" 4] عن أبي رجاء العطاردي. قال: كنا 
في الجاهلية إذا لم نهد حجرا جمعنا حثية من التراب وجثنا بالشاة فحلبناها 
عليه ثم طفنا بها. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ١//الا؛‏ 74]: واستبدلوا بدين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه 
السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
والوقرف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا: «لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. فيوحدونه 
بالتلبية : ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بييده. يقول الله تعالى 
محمد تزيظ: «ومًا يُؤْمِنْ أكترهمْ , الله إلا وَهُم مُشركرن» [يوسف: ]٠١5‏ 
أي: ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي. 

وقد ذكر السهيلي [الروض الأنف :#81/١‏ 8948] وغيره: أن أول من 
لبى هذه التلبية عمرو بن لني وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل 
يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول واتبعه العرب في ذلك. 

وثبت في «الصحيح» زم ])١١45(‏ أن رسول الله :8 كان إذا 
سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك يقول: «قد قد» أي حسب حسب. 

وقد قال البخاري رخ :])”07١(‏ حدذثنا إسحاق بن إبراهيم حذثنا 
يحي بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي حصين؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 

عن الني يدي قال: «عمرو بن لْحَيّ بن قَمَعَةَ بن خندف أبو خزاعة». تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال عبد الله بن أحمد جد 45/١‏ 4]: قرأت على أبي؛ حدئك عمرو 
بن مُجَمُو حدثنا إبراهيم المجري؛ عن أبي الأحوص؛ عمسن عبد اللّه بن 
مسعود؛ عن الني تَْدْ قال: #إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام. 
أبو خخزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يبر أمعاء. أ فى النارة. تفرد به أحمد من 
هنا الوجه. 

وهنا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة 
بكمالها كما زعمه بعضهم من أهل النسب فيما حكاه ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام ]11/١‏ وغيره ولو تركنا مجرد هنا لكان ظاهرا في ذلك بل كالنص 
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ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه فقال البخاري [خ (١؟781]:‏ 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: سمعست سعيد بن 
المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من النساس. 
والسائبة, التي كانوا يسيبونها لآلحتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبر 
هريرة. قال البي +2: و ا 0 
في النار. كان أول من سيب السوائب». 5 

وهكذا رواه البخاري [457] أيضاً ومسلم [1865] من حديث 
صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به. ثم قال 
البخاري: ورواه اين الحاد عن الزهري. 

قال الحاكم [تحفة الأشراف :]737/٠١‏ أراد البخاري: ورواه ابن الماد عن 
عبد الوهاب بن مخت عن الزهري كنا قال. 

وقد رواه أحمد [271© عن عمرو بن سلمة الخزاعي عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن الحاد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: سمعست 
رسول الله من يقول: «رأيت عمرو بن عامر يمر قصبه في النار؛ وكان 
أول من سيب السوائب وبحر البحيرة». ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن 
بخت كما قال الحاكم فالله أعلم. 

وقال أحمد أيضاً [76/1؟]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله تي «رايت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه في النارء وهو أول من سيب السوائب». وهنا منقطع من هنا 
الوجه. والصحيح: الزهري عن سعيد عنه كما تقدم. 

وقوله في هنا الحديث والذي قبله: الخزاعي يدل على أنه ليس والد 
القبيلة بل متسب إليها مع ما وقع في الرواية من قوله: أبو خزاعة 
تصحيف من الراوي من: أخي خزاعة أو أنه كان يكنى بأبي خزاعة ولا 
يكرن ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام :]7/5/١‏ حلثي محمد بن إبرأهيسم 
بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله يذ يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: #يا أكثم رايت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبة في النار فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك به ولا بك منه». فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يارسول 
الله قال: «لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل 
فنصب الأوثان ومحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمسى 
الحامي». ليس في الكتب من هذا الوجه. 

وقد روأة ابن جرير [نفسير الطبري: 417/1] عن هناد بن عبدة عن محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هربرة عن الني تأي بنحوه أو مثله وليس 
في الكتب أيضا. 

وقال البخاري [(4؟45)]: حدثي محمد بن أبي يعقورب الرعداك 
الكرماني حذئنا حسان بن إبراهيم حدثئنا يونس عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله تاي: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضأ ورأيت 
عمرأ يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب». تفرد به البخاري. 

وروى الطبراني [اللعجم الكير ])23١8٠04(‏ من طريق صالح عن ابن 
عباس مرفوعا في ذلك. 

والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه اللّه كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين 
غير بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالاً بعيدا بين 
فظيعاً شنيعاً وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما آية منه 


مه عت ل 


فقال تعالى: «ولا ولوأ لِمَا تصيف ألسيتكم الْكَايبَ هنا خَلالٌ وَهَنَا 
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حَرَامُ تبروا عَلّى الله الْكَذِبَ» الآبة [التحل: .]1١١‏ وقال اتعالى: م 
لبن بحو ولاسكية ولا وصيلة لا ام كلمن كفيو 
يترون عَلَى الل اكب وَأكترُهُمْ لا يَمْقلُونَ زلالمة: ”المع 

وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطاً وبينا اختلاف السلف في تفسير 
ذلك. فمن أراده فلياخذه من ثم وللّه الحمد وامنة. 

وقال تعال 9وَيَجْمَلُون لِما لا يَعْلَمُونَ ُصباً مما َرْقَاهُمْ لله تسن 
عَمًا كتتم ترون (التحل:, 1 وقال تعالى: «رجلر لك بنانرايه 
الث وَالآنَام نصيا الوا هَنا لله رْعْمِهِمْ وَمَذَا شرَكابتا ما كان 
بشركائهم فلا يَصل إلى الل وما كان لله فهو يصل إلى شركايهم مساء ما 
يَحَكمُون. رَكذلِك رن كير من من الْمُسْركِينْ قل أَوْلابِهِم ركهم 
ليرمُوهُم وَلُِوا عَليهِمْ ينهم وَلَوْ شاء الله ما فَعَلوءُ فَذَرْهُمْ وما يُفْتَرونَ. 
فوا هَل أَنْمَامٌ وَحَرَثْ حِجْرٌ لأ يَطْعَمُهَا إلا من نشَاء ِرَعْمِهِم وَأنَعَام 
حرمت ظَهُورها ونام لأ كرو املم الله عَأيهَا افتراء عليه سَيْجِْهم 
بمَا كانوا يفرُون. وَقَانُواْمَا في يُطُون هَليالأنْمَامٍ خَاِصّة لَذَكورنا وَمحَرم 
عَلَى أَزوَاجنا إن يكن مُه فَّهُمْ فيه شر اء سيَجزِيهم وَصْفَهُمْ إنهُ جيم 
عَلِيم. د حير اين قََنُواأَولادهمْ سَفها بعر عِلْم وَحَرْمُوا ما رُم الله 
افيرَاء عَلَى الله قَدَ ضلوا وَمَا كانوا مَهْتَدِينَ» (الأنعام: .]١ 4 ١35‏ 

قال البخاري في #صحيحه» رخ (7”6377)): باب جهل العرب: 

حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
وماثة في سورة الأنعام قد سير الْذِينَ قتَلُوأ أوْلائمُمْ سَفْها بَِيرٍ لم 
وَحَوْمُوا مَا رَرْقَهُمُ الله اْيرَاء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كانوأ مُهَُدِينَ» [الأنعام: 
04 وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه ه من الشرائع الباطلة 
الفاسدة الى ظنها كبيرهم عمرو بن لمي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب 
والبهائم وهو كاذب مفتر ني ذلك ومع هذا الجهل والفلال اتبعه هؤلاء 
الجهلة الطغام فيه بل قد تابعوه فيما هر أطم من ذلك وأعظم بكشير وهو 
عبادة الأوثان مع الله عز وجل وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله 

من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله وحده لا شريك 

له وتحريم الشرك وغيروا شعائر الج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيف واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من الأمم 
المشركين وشابهوا قوم نوح وكانوا أول من أشرك بالله وعبد الأصنام ولهنا 
بعث الله إليهم نوحا وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كما 
تقدم ييانه في قصة نوح 9وََانُوا لا تو نكم ولا تون وا ولا مسوَاعا 
وَل ينوت ويموق لسرا أ. ود أضلُرا كَثيرا» الآية اوح: #1 آع. 

قال ابن عباس: كان هؤلاء قوماً صا حين في قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدرهم [خ .)457١(‏ 

وقد بينا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته ههنا. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام ]8١ 8/١‏ وغيره: ثم صارت هذه 
الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل فكان وَدْ لبي كلب بن وبرة 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وكان منصويا بدومة 
الجندل وكان سواع لبي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكان 
منصوباً بمكان يقال له: رهاط. وكان يغوث لبني أنعم من طيئ ولأهل 
جرش من مذحج وكان منصوباً بحرش. وكان يعوق منصوبا بأرض همدان 

من اليمن لبني خيوان بطن من همدان. . وكان نسر منصوباً بأرض حمير 
لقبيلة يقال لهم: ذو الكلاع. 


؛ -١‏ قمنة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب 
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قال ابن إسحاق زسيرة أبن هشام :]4١ :40/١‏ وكان لخولان بأرضهم 
صنم يقال له: عميانس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين 
الل فيما يزعمون فما دخل في حق عميانس من حق الله الذي قسموه له 
ركو هله له وما دخخل في حق الله من حق عميانس ردوه عليه وفيهم أنزل 
الله 9وَجَعَلُوا لله مِمًا ذَرَأ م ين الْحَرْثِ وَالأنْعَام نبا الآية. 

قال: وكان لبي ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة صنم يقال له: 
سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلة فأقبل رجل منهم بإبل له مؤيلة 
ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم فلما رأته الإبل وكانت مرعية لإ 
تركب وكان الصنم يهراق عليه الدماء ء نفرت منه فذعبت في كل وجه 
وغضب ربها وأخذ حجرا فرماه به ثم قال: لا بارك اللّه فيك نفرت علبي 
إبلي ثم خرج في طلبها فلما اجتمعت له قال: 7 ' 
تنا إلى سعد ليجمسمٌ شملنا وسكا مة قله ع انا سيد 
وهسل سعد إلا صخرة بتنوفةٍ من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :)81/١‏ وكان في دوس صدم لعمرو بعن 

حميمة الدوسي. قال وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بثر في جوف 
الكعبة يقال له: جل ولد دم يما تكرء اين ا لق اننا 
عمرو بن لحي لعنه الله. 

قال ابن إمسحاق (سيرة ابن هشام :)47/١‏ واتهنوا إسافا ونائلة على 
موضع زمزم ينحرون عندهما ثم ذكر أنهما كانا رجلاً وامرأة فوقع عليها 
في الكعبة فمسخهما اللّه حجرين. 

ثم قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة أنها قالت: سمعت عائشة تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا 
رجلا وامرأة من جرهم أحدا يا لبحيها الله عز وجل حجرين 
والله أعلم. 

وقد قيل [الروض الأنف :]7514/١‏ إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها بل 
مسخهما قبل ذلك فعند ذلك نصبا عند الصفا والمروة فلما كان عمرو بن 
لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما وني ذلك يقول أبو 
طالب [سيرة أبن هشام :]467/١‏ ش ش 
وحيث يُنيسخ الأشعرون ركابهم شين لسرن ب هركي 

وقد ذكر الواقدي [المفازي: 5 أن رسول الله :لذ لما أمر بكسر 
نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل 
والثبور. ٠‏ ظ 

وقد ذكر السهيلي [الروض الأنف 7/1/1 7"7/7ع: أن أجأ وسلمى وهما 
جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجأ بن عبد الي فجر 
بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما قال: وكان بين أجأ 
وسلمى صتم لطيئ يقال له: فلس. 

قال ابن إسحاق زميرة ابن هشام :]437/1١‏ واتفذ أهل كل دار في دارهم 
صنماً يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب فكان ذلك 
آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره. وإذا قدم من سفره تمسح به فكان 
ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. قال: فلما بعث الله محمدا 
يط بالتوحيد قالت قريش لَأَجَمَلَ الآليَة ِلهأ وَاجِدا إن هذا لَشَيء 
جاب » 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]87/١‏ وقد كانت العرب اممذت مع 
الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لما سدنة وحجاب» 


وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها. . وهي 
مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بناء إبراهيم يم الخليل عليه السلام 
د اللي ب اد ا وحور 0 
ا 
قال زسيرة ابن هشام :87/١‏ 84: وكانت اللات لثقيف بالطائف وكانت 
سدئتها وحجابها بي معتب من ثقيف وخخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة ٠‏ 
بعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي. . | | 
قال زسيرة ابن هشام 6/1م: وكانت مناة للأوس والمخزرج ومن دان 
بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحسر من ناحية 0 بقديد وقد 
قال ضزة أن فاه ااي وكان ذو الخلصة و وختعم ويجيلة 
ومن كان ببلادهم من العرب بتالة وكان يقال له [الروض الأنف 0 
الكعبة اليمانية» ولبيت مكة: ١2ب‏ تعاب جره ري يعن عند ال 
البجلي كما منياتي. ْ 
قال [سيرة ابن هشام :]41/١‏ ركان فلي لان ومق يانه ان وين 
اجا وسلبى» وهما جبلان مشهوران كما تقدم. 
قال زسيرة ابن هشام :]80/١‏ وكان رثام بيتا لحمير وأهل اليمن كما تقدم 


قال زسيرة ابن هشام 6/١‏ 4 وكانت رضاء بيتا لبي ربيعة بن كعب 
بن سعد بن زيد مناة بن ميم ولها يقول المستوغر واسمه كعب بن ربيعة بن 
كعب: 
وأعان عبد الله في مكروهها. وبمثل عبد الله اغشى المحرما 
ويقال: إن المستوغر هذا عاش ثلائمائة سنة وثلاثين سنة وكان أطول 


مضر كلها عمرا وهو الذي يقول: 
ولقد سسئمت من الحياة وطولما وعمرت من عندد السنين مئينا 


مائة حدنها بعدها ماتان لي وازددثُ من عدد الشهور سينا 


هل مابقي إلاكماقدفاتنا يوميمروليلة تحدرنا”' 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)88/١‏ ويروى لزهير بن جناب بن هبل. 
قال السهيلي [الروض الأنف :]778/١‏ ومن المعمرين الذين جازوا المائتين 
والثلاثماثة زهير هذا وعبيد بن شربة ودغفل بن حنظلة النسابة والربيع بسن 
ضبع الفزاري وذو الأصبع العدواني ونصر بن دهمان بن أشجع بن ريثك 
بن غطفان. وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه وتقوم ظهره بعد انحنائه. 
قال زسيرة ابن هشام :]68/١‏ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل 
بين الخورنسى والسدير ويارق 
وأول هذه القصيئة [الروض الأنف 81/1"]: 
ولقد علمت وإِنْ تطاول بي المدى أن السسبيل سبيل ذي الأعراد 
مانا أؤ مل بعدال محسرق ركو متانق رسبة يناه 
نزلوا باقرةٍ يسيل عليهم ماءٌ الفرات يجيء مسن أطواد 
أرض الخورنق والسدير ويارق والبيت ذو الكعبات مسن سّنداد 


'6- خبر عدنان جد عرب الحجاز 


ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير وقصة الحبرين حين خرباه وقتلا منه كلبا ش 


والبيت ذي الشرّفات مسن سكئئاد. 


55 
جرت الرياحٌ على محل ديارهم فكانما كسانوا علسسى ميعاد 
وأرى النعيم وكل مايلهى به يومآيِصيرٌ إلى بللى وتفاد 
قال السهيلي [الروض الأنف :1#80/١‏ المنورنق قصر بناه التعمان الأكبر 

لسابور ليكون ولده فيه عنده. وبناه رجل يقال له: سنمار في عشرين سنة 
ولم ير بناء أعجب منه فخشي النعمان أن يبن لغيره مثله فآلقاه من أعلاه 


يها كي حذك كر الصامر 

جزاني جسزاء الله شر جزائه جزاءً ميتمار وما كان ذا ذئسب 
سوى رضفه البنيانٌ عشسرين حجّة يعدّعليه بالقرامد والكب 
فلما انتهى البنيانٌيرماتمامه وآض كمثل الطود والباذخ الصعب 


رمسى بسستمار على حُقّ رأسسه وناك لعمر الله من أقبح الخطب 
قال السهيلي [الروض الأنف :]”81/١‏ أنشده الجاحظ في كتاب «الحيران» 
[؛» *!] والسنمار من أسماء القمر. 
والمقصود أن هذه البيرت كلها هدمت. لما جاء الإسلام جهز رسول 
الله يي إلى كل ببت من هذه سرايا تخربه وإلى تلك الأصنام من كسرها 
حل ري لكيه بضاحها رف الله رضي لا دراه لكا سباي 
بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة.. : 


6 خبر عدنان جد عرب الحجاز 


لا حلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام واختلفوا في عدة الآباء بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة فأكثر 
ما قيل: أربعون أبا وهو الموجود عند أهل الكتاب أخذوه من كناب رخيا 
كاتب أرميا بن حلقيا على ما سنذكره وقيل: بينهما ثلاثون وقيل: عشرون 
وقيل: خمسة عشر وفيل: عشرة وقيل: تسعة وقيل: سبعة وفيل: إن أقل مسا 
قيل في ذلك أربعة لما رواه موسى بن يعقوب [تاربخ الطبري .5171١/7‏ الدلائل 
للبيهقي 0 م78 عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعي عن عمته 
عن أم سلمة عن النى تيز أنه قال: «مَعَدُ بن عدنان بن أدد بن زند ين 
يرى بن اعراق الثرى6. قالت: أم سلمة: فزَند هو الهميسع واليرى هو نبت 
وأعراق الثرى هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم وإبراهيم لم تأكله النار كما أن 
النار لا تأكل الثرى قال الدارقطني [الروض الأنف :]11/١‏ لا نعرف زتندا إلا 
في هذا الحديث وزند بن الجون وهو أبو دلامة الشاعر. ٠‏ 

قال الحافظ أبو القاسم السهيلى [الررض الأنف 517/١‏ 15 وغيره 
[الطبري في تارئله ١6865/1؛ ]55٠0‏ من الأئمة: ملة ما بين عننان إلى زمن 
إسماعيل أكثر من أن يكون بنيهما أربعة أباء أو عشرة أو عشرون وذلك أن 
مغد بن عدبان كان عمرة: زعن اضر بي غشرة مه 

وقد ذكر أبوجعفر الطبري وغيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمان 
إلى أرمياء بن حلقيا: أن اذهب إلى بخت نصر فأعلمه أني قد سلطته على 
العرب وأمر اللّهِ أرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي لا 
تصيبه النقمة فيهم فإني مستخرج من صلبه نبيا كرهاً أختم به الرسل ففعل 
أرميا ذلك واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام فنشأ مع بنى إسرائيل 
بمن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس وتزوج هناك امرأة اسمها معانة 
بنت جوشن من بنيى دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده ثم عاد بعد أن 
هدأت الفتن وتمحضت جزيرة العرب وكان رخيا كاتب أرمياء قد كنب 
نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرمياء فبحفظ نسب معد كذلك واللّه 


55 
أعلم. ' اا 0 
ولنا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما يعد عدنان. 
قال السهيلي.[الروض الأنف :817/١‏ 84]: وإنما تكلمسافي رفع هذه 
الأنساب على مذهب من يري ذلك ولم يكرهه كابن إسحاق والبخاري 
والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. وأما مالك رحمه اللّه فقد 
سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك. وقال له: : من أين له علم 
ذلك؟ فقيل له: فإلى إسماعيل فانكر ذلك. أيضاً. وقال: ومن ييخبره به؟ 
وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يققال: إبراهيم بن فلان بن 
فلان هكنا ذكره المعيطي في كتابه. 
قال: وقول مالك هذا نحو مما روي عن عروة بسن الزبير [الطبفات لابن 
سعد 58/1ع أنه قال: ما وجدنا أحدأ يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. 
وعن ابن عباس أنه قال (الدر النغور 7/4 وقد عزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر): 
بين عدنان وإسماعيل ثلائون أباً لا يعرفون. 
وروي عن ابن عباس [الطبقات لابن سعد 5 أيضاً أنه كان إن بلغ 
عدنان يقول: كذب التسابون مرنين لو ثلاث والأصع عن اين مستعود مله 
[تفسير الطيري: "181/17 : 
وقال عمر بن الخطاب: إنما نتتسب إلى عدنان. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه «الإنباه في معرفة. قبائل الرواه»: 
روى ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا 
أحدا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرصا. 
وقال أبو الأسود (الطبقات لابن سعد :]448/١‏ سمعت أبا بكر بن سليمان 
بن أبي خيثمة - وكان من أعلم فريش بأشعارهم وأنسابهم يقول: ما 
وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. 
قال أبو عمر [لإإباه صة4): وكان قوم من من السلف منهم عبد اللّه بن 
مسعود وعمزو بن ميمون الأزدي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا 
9وَالَنِينَ مِن بَعْدِهِمْ لايَنْلَمُهُمْ إل اللهُ» قالوا: كذب النسابون. 
قال ابو عمر رحمه الله والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا والمراد: أن 
ش من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم وأما 
أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها 
وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. 
قال أبو عمر: والذي عليه أئمة هنا الشأن في نسب عدنان قالوا:. 
عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت 
بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهكنا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في (السيرة» زسيرة اين هشام ١/لا؛‏ 4]. 
قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]8/١‏ ويقال: عدنان بن أد.يعبي: عدنان 
بن أد بن أدد ثم ساق أبو عمر بقية السب إلى آدم كما قدمناه في قصة 
الخليل عليه السلام. وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب 
فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان والسب النبوي إليه أظهر 
وأوضح من فلق الصبح وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده 
في وضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها واننظامها في سالك 
٠‏ النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء الله تعلق ويه الثقة وعليه التكلان 
٠‏ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم. 
ا د 
ء في قصيدته المشهورة ال منسوبة إليه وهي قوله: 
رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب 


218 عي عذناك جد عرف عار 


مدحت امر 3 فاق المذيح مو حدً 
نياًتسامى في المشارق نوره 
آنا ب هالأنباء قبل مجيئه 
وأصبحت الكهان تهتف باسمه 
وأنطقست الأصنسام فنا خيرات 
وقالت لأهل الكفر قولاًميناً 
ورام استراق السمع جسن فزيلت 
هدانا إلى مالم نكن نهتدي له 
وجا بآبات تبسين أنهسا 
فمنهاانشقاق البدر حين تعممت 
ومنها بوعل ماءبينبنائنه 
فروىبه جما غفيراً وأسسلهت 


وبثر طغت بالماء من مس سهمه 


| وؤضرع مره فاستدر ولم يكن 


حت قي من فراع ل 
وإخباره بالأمر مسن قبل كونه 
ومن تلكم الآيسات وحي أتبسى به 


حوى كل علم واحتوى كل حكمة 
وإتيان برهان وفرض شرائع 


وتصريف أمثال وتثبيت حجسة 


وني مجمسع النادي وفي حومه الوغسى 


فيأني على ماشنت من طرقاته ة 
يصدق منه البعض بعض أ كافا 
وعججز الورى عن أن يجيئوا بمثل ما 
تابى بسبداللهأكرم والسد 
وشيبة ذي الحمد الذي فخرت به 


. وهاشم الباني مشيد افتخاره بغر 


وعبدمئناف وهو علم قومه 
وإن قصيا مسن كريسم غراسبسه 
به جمسع الل هالقبائل بعدما 
وحل كلاب من ذرى المجد معقلا 
ومرةلم يحجلل.مريرةعزمه 
وكعب علا عسن طالب المجد كعبنه 
وألوى لزي بالعداة فطورعت 


غ- كتتاب أخبار العرب 
بأوصافه عن مبعد ومقارب 
فلاحت هواديه لأهل المغسارب 
وشاعت به الأخبار في كل جانب 
وتنفي به رجم الظنون الكواذب 
إلى الله فيه من مقال الأكاذب 
أناكم نبي من لؤي بن غالب 
مقاعدهم منهارجوم الكواكب 
لطول العمى من واضحات المذاهب 
دلائل جبار ميب معبباقب 
شعوب الضيا منه رؤوس الأخاشب 


وقد عدم الوراد قربالمثارب 


.بأعناقه طوعا أكف الملاأئب 


بهدرة تنصغي إلى كف حالب 
لكيدع ود وللمندارة تناصب 
وعند بواديهبمانفي العراقب 
قريب المآتي مستجم العجائب 
بليغاً ولم يتخطر على قلسب خصاطب 
وفات مرامالملتمر الموارب 
ولاصحف مستمل ولاوصف كاتب 
وإفتساء مستفت ووعظ مخحاطب 
وقص أحاديث ونص مآرب 
وتعريف ذي جحد وتوقيف كاذب 


وعند حدئوث المعضلات الغرائب 


بلاسستساظ لبا شعين الراقيك 
وصفناه معلوم بطول التجسارب 
تبلج منه عن كريمالناسب 
فريش علبى أهل العلا واللناصب 
ويصدر عبن آرائه في النوائب 
المساعي وامتتان الموامب 
انستطاط الأماني واحتكام الرغائب 
لفي منهل لم يدن من كف قاضب 
تقسمها نهب الأكف السوالب 
تقاصر عنبه كل دان وغائب 
سفاه س فيه أو محوبة حائب 
فنال بادنى السسعي أعلى المراتب 
لههممالشمالأنوق الأغالب 


4- كتاب أخبار العرب 

وفي غالب بأس أبى البأس دونهم 
وكانت لفهر في قريش خطابة 
وما زال منهم مالك خخسير مالك 
وللنضر طول يقصر الطرف دونه 
لعمري لقد أبدى كنائنة فبله 
ومن قبله أبقسى خزيمة ححمله 
ومدرك ةلم يدرك الناس مثلنه 
وإلياس كان اليأس منه مقازناً 
وفي مضر يستجمع الفخر كله 
وحنل نزار من رياسة أهله 
ركان مُكتشَد قستوة ارلتين» 
ومازال عدنان إنا عد فضله 
وأددتادى الفضل منه بغاية 
. وني أدد خلم تزيين بالحجنا 
ومازال يسستعلي هميسع بالعلى 
ونيت بته درحة العنز واتى 
وحسيزت لقينار سماحة حساتم 
همو نسل إسساعيل صادق وعده 
وكان خليل اللنه أكرم من عست 
وتارح مازالت له أريحية 
ونشاحور مار العدى حفظقت له 


وأرغو ناب في الحروب محكم 
وضافالغ ف فضله تلو قرصه 
وشالخ وأرفخشذ وسام سمت بهم 
وما زال نوح عند ذي العرش ففاضلا 
ولك أبوه كان في الروع رائعا 
ومن قبل لمكم يزل متو لخ 
وكانت لإدريس النبي منازل 
وينازه مجر عند آل سسراته 
وكانتالهلايل نهم نضائل 
وقينان من قبل افتنسى مجد قرمه 
وكان أنوش ناش للمجد نفسه 
ومازال شيث بالفضائل فاضلا 
وكلهم من نور آدمأِبسوا 
وكان رسول الله أكسرم منجب 
مقبلتة أباؤه أمهاته 
عليه سلام الله في كل شارق 


5- ذكرأصول ألساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 


يدافع عنهم كل قرن مغالب 
يعوذ بها عند اشتجار المخاطب 
وأكسرم مصحوب وأكرم صاحب 
النجوم الثواقب 
محاسن تاب أن تطوع لغالب 
تليد تراث عن حي دالأقارب 
أعف وأعلى عن دني المكاسب 
لأعدائنه قبل اعتناد الكتائب 
إذا اعستركت يوما زح وف المقانب 
محلا تسامى عن عيون الرواقسب 
إذا خاف من كيد العدو المحارب 
توحد فيه عن قرين وصاحب 


وإرث حواء عن قرومأشسايب 


. إذا الحلم أزهاء قطوب الخواجب 


معاقفله في مش مخر الأهقاضب 
وحكمة لقمان وهمة حساجب 


له الأرض من ماش عليها وراكب 
تبسين منه عن حميد المضارب 
ماثر لمايخصهاع 1د حاسب 
يقد الطلى بالمرهفات القواضب 
ضنشين على نفس المششح المقفالب 
ولاعاير من دونه م في المرائب 
سسجايا متهم كل زار وعائب 
يعدده في المصطفمين الأطايب 
جريئا على نفس الكمي المفسارب 
ينود العدى بالنائدات الشوارب 
من الله لم تقزن بهمة راغب 
أبي الخزايا مستدق المآرب 
مهثية من فاعفينات القنالت 
وفادت بشأو الفضل وخد الركائب 
ونزههسا عن مرديات المطالب 
ويفا برقا من ذميم الغائب 
وعن عوده أجنوا ثمار االلائقب 
جرى ني ظهور الطييين المناجب 
ميرأة من فاضحات المتسالب 
الاح لناضوءا وفي كل غارب 
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هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الإنباه ص ٠‏ ادن 
وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيبه' تهليب الكمال ١/ل/ا/ا١‏ - 
4٠‏ من شعن الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشيء المعروف 
يباين شرشير أصله من الأنبار ورد بغداد ثم ارتحل إلى مصر فأقام بها حنى 
مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين وكان متكلماً معتزلياً يحكي عنه الشيخ أبو 
امسن الأشعري في كتابه «المقاللات» فيما يحكي. عن المعتزلة وكان شساعراً 
مطبقا حتى إن من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعماني 
فينظم في عخالفتهم وبيتكر ما لا يطيقوته من المعاني البديعة والالفاظ البليغة 
حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط. 

وذكر الخطيب البغنادي [تاريخ بغداد 257/٠١‏ 5] أن له قصينة على 
قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم وأرخ وفاته كما 
كران 22١‏ م 
قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته 
وعلمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم 
هذا النسب:الشريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني التي هي 
جواهر نفيسة من قاموس بحره فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإنابه. 


15- ذكرأاصول أنساب قبائل عرب 
ظ الحجاز إلى عدنات 


وذلك لآن عدنان ولد له ولدان معد وعك. قال السهيلي [الروض الأنف 
اقل لءل: ولعدنان ايضاً ابن اسمه الحارث وآخر يقال له: المذهب. 
قال وقد ذكر أيضاً في بنيه الضحاك. 

وقبل: إن الضحاك ابن لمعد لا ابن عدنان. 

قال: وقيل: إن عدن الذي تعرف به مدينة عدن وكذلك أبين كانا ابنين 
لعدنان حكاه الطبري [تاريخ الطبري: ؟/770]. فتزوج علك في الأشعريين 
وسكن في بلادهم من اليمن فصارت لغتهم واحدة فزعم بعض أهل اليمن 
أنهم منهم فيقولون: عك بن عدنان بن عبد الله 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله , بن الأسد ويقال: الريث بدل الذيب 
والصحيح ما ذكرنا من أنهم من عدنان. قال عباس بن مرداس [سيرة ابن 
هشام 2.65/١‏ ١٠ع:‏ 
وعسك بن عدنان الذين تلقبوا بغسّان حتى طُردوا كل مُطرد 

وأما معد فولد له أربعة: نزار وقضاعة وقنص وإياد وكان قضاعة بكره 
وبه كان يكتى وقد قدمنا الخلاف في قضاعة ولكن هذا هو الصحيح عند 
ابن إسحاق وغيره والله أعلم. 

وأما قنص فيقال: إنهم هلكوا ولم ببق لهم بقية إلا أن النعمان بن المنذر 
الذي كان نائبا لكسرى على الحيرة كان من سلالته على قول طائفة من 
السلف وقيل: بل كان من حمير كما تقدم واللّه أعلم. 

وأما نزار فولد له ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 
فلي وإياد ابن نزار كما قال الشاعر: 
وفوخ بي أرجههم من إياد بن نزار بسن معد 

قال: وإياد ومضر شقيقان أمهما سودة بنت عك بن عدنان وأم ربيعة 
وأغمار شقيقة بنت عك بن عدنان. ويقال: جمعة بنت عك بن عدنان. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :07/4/١‏ فأما أثمار فهو والد خثعم ويجيلة 


بن الأزد بن يغوث ويقال: 


ه"ظ, 
قبيلة جرير بن عبد الله الببجلي قال: وقد تيامنت فلحقت باليمن. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام :]7/4/١‏ وأهل اليمن يقولون: أثمار بن 
إراش بن حيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ. 

قلت: والحديث امقدم في ذكر سبأ يدل على هذا واللّه أعلم. 

قالوا: وكان مضر أول من حدا وذلك لأنه كان حسن الصوت فسقط 
يوم عن بعيره فوثبت يده فجعل يقول: وايدياه وايدياه فأعئقت الإبل 
لنلك (الروض الأنف ١/١‏ 5”). 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام ١/70؛‏ 778]: فولد مضر بن نزار رجلين 


إلياس وغيلان وولد لإلياس مدركة وطابخة وقمعة وأمهم خندف نك : 


عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام ١/ه/اء‏ 5]: وكأن اسم تتركة عامراً 
وأسم طاخة عمرا ولكن اصطادا صيداً فبينا هما يطبخانه إذ نفرت الإبل 
فذهب عامر في طلبها حتى أدركها وجلس الآخر يطبخ فلما راحا على 
أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر: أنت مدركة وقال لعمرو: أنت طامخة قال: 
وأما قمعة فيزعم نساب مضرأن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن 
إلياس. 

قلت: والأظهر أنه منهم لا والدهم وأنهم من حمير كما تقدم واللّه 
أعلم. ' ِْ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام 247/١‏ 47]: فولد مدركة رجلين خزيمة 
وهنيلاً وأمهما امرأة من قضاعة وولد خزيمة كنانة وأسداً وأسدة والحون. 
قال: وولد كنانة النضر ومالكا وعيد مناة وملكان. 

وزاد ابو جعفر الطبري تاريخ الطيري ]1 في أبناء كنائة على 
هؤلاء الأربعة عامراً والحارث والنضير وغنما وهنا وعوقا درولا 
والحدال وغزوان. 


7- الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا 


. قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]47/١‏ وأم النضر برة بنت مر بن أد 
بن طابخة وسائر ينيه لامرأة أخرى وخخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مر أم 
النضر ومالك وملكان. و عسديةه دي بن الغطريف من أزد 
شنوءة. ١‏ 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :)47/١‏ النضر هو قريش فمن كان من 
ولده فهو فرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وقال: ويقال: فهر 
بن مالك هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي. وهنان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة النسب 
كالشيخ أبي عمر بن عبد البر والزبير بن بكار ومصعب وغير واحد. 

قال أبو عبيد وابن عبد البر: والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة 
لحديث الأشعث بن فيس. 

قلت: وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلي وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه. ثم اخشار 
أبو عمر أنه فهر بن مالك واحتج بأنه ليس أحد اليوم تمن ينتسب إلى 
قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فهر بن مالك ثم حكى اختيار هانا القول 
عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان. قال: وإليهم المرجع 
في هنا الشأن وقد قال الزبير بن بكار: وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن 


-١‏ الكلام على قريش نسب واشتقاقا وفضلاً 


غ - كتاب أخبار العرب 


قريشاً إفا تفرقت من فهر بن مالك والذي عليه من أدركت من نساب 
قريش أن ولد فهر بن مالك قرشي وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه 
فليس من قريش ثم نصر هذا القول نصراً عزيزا وتحامى له بأنه ونجوه أعلم 
بأنساب قومهم وأحفظ لآثرهم. | 

وقد روى البخاري زع (7441: 05447 من حديث كليب بن وائل 
قال: قلت لربيية الني تلا - يعني زينب في حديث ذكره -: أخيريني عن 
الني تَأيط: أكان من مضر؟ قالت: الا ير 
بن كنانة. 

وقال الطبراني [الكبير :))116١(‏ ثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني حدثنا 
إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا الحسن ب ا 
الكندي قال: جاء قوم من كندة إلى رسول الله يط فقالوا: أنت منا 
وادعوه: فقال: دلا نقفو أمّناء ولا نتفي من أبينا نحن ولد النضر بن كتانة؛ 

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيي بن سعيد [الإصابة للحافظ 
(١‏ ثنا أبي ثنا الكبيى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء رجل 
من كندة يقال له: الجفشيش الجشيش إلى الني َلك فقال: يا رسول اللّه إنا 
نزعم أن عبد مناف منا فأعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك فقال النبيى 
يَيتط: دنحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا» فقال 
الأشعث ث: آلا كنت سكت من المرة الأولى فأبطل ذلك من قولحم على 
لسان نبيه م وهنا غريب أيضاً من هذا الوجه والكلبي ضعيف واللّه 
أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد زه/؟1١1]:‏ حذثنا بهز وعفان قالا: ثنا حماد بن 
سلمة. ثني عقيل بن طلحة. وقال عفان: عقيل بن طلحة السلمي عن 
مسلم بن:الفيصم عن الأشعث ث بن قيس أنه قال: أنبت رسول الله كلظ في 
وفد من كندة. قال عفان: لا يروني أفضلهم قال: فقلت: يا رسول الله إنا 
نزعم أنكم منا قال: فقال رسول الله 9# : نحن بنو النضر بن كنانة ل 
نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا». قال: فقال الأشعث: فواللّه لا أسمع أحدا 
نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 

وهكذا رواه ابن ماجه زج (765137)) من طرق عن حماد بن سلمة به 
وفنا رسا جيه توفي يعيل لله اللساله زلا التبات إل قجوك من 
خالفه واللّه أعلم. 

وقد قال جرير بن عطة انيمي ملح هشام بن عبد للك بن سروان 
زسيرة ابن هشام :]917/١‏ 
نما الام التي ولّدت قريشا يقِفَة الأجسار ولاعقيم 
وماقَرمٌ بامجيَمنابيكم ولا خالٌ بكرم من تيبم 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام اع يعي أم التضر بن كتانة وهي بسرة 
بنت مر أخت تميم بن مر. 

وأما اشتقاق قريش فقيل: من التقرش؟ التجمع بعد التفرق وذلك في 
اي بح كاد اللو الوا مكراي لمجي لكر ا اي 
وقد قال حنافة بن غائم. العدوي:. ظ 
أبوكم فصي كان يُدعى مُجمّعا :مجع الله لجس سو تسر 

وقال بعضهم: كان قصي يقال له: قريش قيل: من التجمع والتقرش: 
التجمع كما قال أبو خلدة اليشكري [سيرة ابن هشام :]14/١‏ 
إخوة فرشوا الذنوب علينا في حديث, مبن دهرنا وقديسم 

وقيل: سميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة حكاه ابن 


هشام رحمه الله [سيرة اين هشام .]517/١‏ 

وقال الجوهري [مقدمة الصحاح :]٠١17/7‏ القرش: الكسب باخ وقد 
فرش يقرش. 

قال الفراء. وبه سميت قريش وهي قبيلة وأبوهم النضر بن-.كنانة كل 
من كان من ولده فهو قرشي دون ولد كنانة فما:فوقه. 1 

وقيل: من التفتيش. 200 

قأل هام بن الكلي: كان النضر بن كنانة تسمى قريشاً لأنه كان 
يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها بماله والتقرش هو التفتيش وكان 
بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرفدونهم بط ييلغهم بلادهم فسموا 
بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا. 

وقد قال الحارث بن حلرة [شرح العلفات السبع ص07 4] في يبان أن 
التقرش التفتيش: 
أيها النساطق المقرش عنسا عند عمرو فهل لهإيقساء 

حكى ذلك الزبير بن بكارء وقيل: قريش تصغير قرش وهو دابة في 
البحر قال بعضض الشعراء [المقتضب #/637": 
وقريش هي التي تسكن البح سر بها سُْميت فريسش قريشاً 

قال البيهقي [دلاتل البوة :)18١ 218٠/١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا' أبو 
الحسن علي بن عيسى الاليني حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسري أن 
أبا كريب حدثهم حدئنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عبن 
أبي ركانة العامري أن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشا؟ 
فقال: لدابة تكون في البحر تكون أعظم دوابه يقال لها: القرش لا عر يكس 
من الغث والسمين إلا أكلته. قال فأنشدني في ذلك شيئا فأنشده شعر 


-١١‏ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 


الجمحي إذ يقول: : 
ورنش هي اللي تشكن العحى : .يونا سبحت ريسن اريت 
تساكل الفث وال مين ولا تترك منها لني الجناحين ريشا 
مكنا في البسلاد حي قرش ياأكلون البلا أكلاً كيشا 
وهم آخرّالزمان نفئي يكبثرٌ القتسل فيهمُ والخمرشا 


. وقيل: سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بسن التضر بن كنانة وكان 
ب ا ا 0 
ويقال في النسبة إلى قريسش: قرشي وقريشسي تال ار 0 وهو 
القياس. 
قال ار 
قال: رع بقرييش لقن صرفته وإن أردت ل 
الشاعر في ترك الصرف: 
وكقف وي قريل دش 
وقد روى مسلم في #صحيحه؛ زم (7717))] من حديث أبي عمرو 
الأوزاعي نا 3 حلي شداد :أو خمار عدي وائلة بن الاستل ” قال: قال 
كف ومع م فيش ني ها فيش ولمعت يي ماش 


حجنا 


رسول الله يك وينو هاشم فخذه وبنو عبد مناف بطنه وقريش عمارته 

وبنو كتانة قبيلته ومضر شعبه. صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 

الدين. 

ثم قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام :]44/١‏ فولد النضر بن كنانة مالك 

ويخلد. ش 
قال ابن هشام: والصلت وأمهم جميعاً بنت سعد بن الظرب العدواني. 
فال كثير بن عبد الرحمن وهو كثير عرّة أحد بن مُليح بن عمرو من. 

خزاعة: 


أليس أبي بالصلت أم ليس إخوتي لكل هجسان من بني النضر أزهرا 
رأيت ثياب العصب غتلط السُدى بناوبهم والحضرمي المخصسرا 
إن م تكونوا من بني النضر فاتركوا أراكاً يناب الفوائج 


ج اخضسرا 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)48/١‏ وينو مليح بن عمرو يعزون إل 
الصلت بن النضر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :)48/١‏ فولد مالك بن النضر فهر بن 
مالك وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الأصغر وولد فهر غالبا ومحارياً 
والحارث وأسدا وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]48/١‏ وأختهم لأبويهم جندلة بنت فهر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]48/١‏ فولد غالب بن فهر لؤي بن 
غالب وتيم بن غالب وهم الذين يقال لهم ينو الأدرم وأمهما سلمى بدت 
عمرو الخزاعي. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 0 وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت 
كعب بن عمرو الخزاعي وهي أم لؤي وتيم ابي غالب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]45/١‏ فولد لؤي بن غالب أربعة نفسر: 
كعبا وعامراً وسامة وعوفاً. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)45/١‏ ويقال: والحارث وهم جشم بن 
الحارث في هزان من ربيعة وسعد بن لؤي وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة 
وبنانة حاضنة لهم وخخزيمة بن لؤي وهم عائنة في شيبان بن تعلبة. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام )517/١‏ خخمبر سامة بن لؤي وأنه 
خرج إلى عمان فكان بها وذلك لشئآن كان بيئه وبين أخيه عامر فأخافه 
عامر فخرج عنه هاري إل عمان وأنه مات بها غريا وذلك أنه كان يرعى 
نافته فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشقها ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته 
فيقال إنه كتب بأصبعه على الأرض: 


عينٌ فابكي لامة بن لزي عَلِقَتْ ما بساة العلأقه 
لااارى مشل سسامة 0 يوم حلوا به قتيلاً لناقه 
يخا عساررا وكيا رسسولاً .أن نسي إليهمسا متستاله 
إن تكن في عُمان داري فإني غالي خرجِتُ من غير فاقه 
رب كاس هرقت ابن لؤي حَذر الم وتوم تكن مهراقه 
رمت 0 الحتوف يابن لؤي مالمن رام فاك بالحتف طاقفه 


1 “بو 4ه مياه ِ- 0 ل 8 5 - 
وخروسس السرزى تركت رذيا بعد جد وجِيلةٍ ورششسافه 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام .:]18/١‏ وبلخني أن بعض ولده أتى رسول 
الله ين فانتسب إلى سامة بن لؤي فقال له رسول الله عَثيتز «الشاعر؟؛ 
فقال له بعض أصحابه كأنك يا رسول الله أردت قوله: 
رب كساس هرقات ياين لؤي ‏ حنتر الموتولم تكن مهراقه 


: 1/ 


فقال: أجل 6. 


وذكر السهيلي [الروض الأنف ا ل بنك وقال 
الزبير: ولد أسامة بن لؤي غالبا والنبيت والحارث. قالوا: وكانت اله نرية 


بالعراق يبغضون علياً ومنهم علي بن الجعد كان يشستم أباه لكونه ناه 


علي ومن بنى سامة بن لؤي محمد بن عرعرة ؛ بن البرند شيخ البخاري. 


وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام :]448/١‏ وأما عرف بن لؤي فإنه خرج 


-.فيما يزعمون - في ركب من قريش حي إذا كان بأرض غطفان بن 
سغد بن قيس بن عيلان اطع به فانطلق من كان معه من قومه فنا تغلبنة 
بن سعد وهو أخوه في نسب بنى ذبيان فحبسه وزوجه والتاطه وآنحاه فشام 
نسبه في ذبيان وثعلبة فيما يزعمون. ١‏ 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام :]45/١‏ وق لو ا 
الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أن عمر بن الخطاب 
قال: لو كنت مدعياً حيأ من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بني مرة بن 


عرف إنا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث ظ 


وقع يعني: عرف بن لؤي. | 0( 5 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام 66م وحد نن لاأتيسه أن عمر 
بن الخنظاب قال لرجالٍ منهم من بي مرة: إن شتتم أن ترجعوا إلى نسبكم 
فأرجعوا إليه. 3 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام :]٠١1/١‏ وكان القوم أشرااً في غطفسان 
هم سادتهم وقادتهم قوم لمم صيت في غطفان وقيس كلها فأقاموا على 
نسبهم. قال: وكانوا يقولون إذا ذكر لحم نسبهم: ما نكره وما نجحده وإنه 
لأحب النسب إلينا ثم ذكر أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي. 
قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام :]٠١7/١‏ وفيهم كان البسل وهو تحريم 
اماية أشهر طم من كل من من | بين العرب وكانت العرب تعرف لحم 
ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمتونهم أيضاً.. . ْ 

قلت: وكانت ربيعة ومضر إنما يحرمون أربعة ور ا وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم واختلفت رييعة ومضر في الرابع وهو رجب 
فقالت مضر: هو الذي بين جمادي وشعبان وقالت ربيعة: هو الذي بين 
شعبان وشوال. وقد ثبت في الصحيحين [خ (151 7 455154405 
)١7104( ٠‏ عن أبي بكرة أن رسول الله تيت قال في 
خطبة حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيتنه يوم خطلق السماوات 
والأرض السنة إثنا عشر شهرأ منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» فنص على 
ترجبح قول مضر لا ربيعة. 

وقد قال الله عز وجل: «إن عِدَهَ الشهُور عند الله اثنا عَشَرَ شهراً في 
كاب الله يُوْمَ خلق السمَاوَات وَالأَرْض مِنْهًا أريعَة حَْمُ #رالعوية: كم" فهذا 
رد على بنى عرف بن لؤي في جعلهم الأشهر الحرم ثمانية فزادوا على 
حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه. وقوله في الحديث: #ثلاث متواليات» 
رد على أهل النسيئ الذين كانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفر. وقوله افيه: 
«ورجب مضر رد على ربيعة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠١7/١‏ فولد كصب بن لزي ثلائة: 
ا ا 
ويقظة بن مرة من أمهات ثلاث. قال: وولد كلاب رجلين قصي بن كلاب 
وزهرة بن كلاب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الحدّرَّة من جعثمة 
الأسد من اليمن حلفاءً بني الدّئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وني أبيها 
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يقول الشاعر إموة بن هشم. 0 ٠‏ ش : 
اباامييا فيهه عسسرة و 
فارساً يستدرج الخِيدلٌ كما اس -لتسدرج الحر القطسامي الججل 

: الو 0 حل مط عرزن خلا ودر أول 

قال ابن إسحاق توقاي شد 5 وإنما سموالجدرة لأن عامر 
الاق واو ال ا 


تاقيرو كلت 


وما كان من أمره في ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش وانتزاعه ذلك من 
خزاعة واجتماع قريش الى الحرم الذي جغله الله أمنا للعباد بعد.تفرقها في 
البلاد وتمزقها في الجبال والمهاد وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمِه 
ربيعة بن حرام من عذرة وخرج بها وبه إلى بلاده ثم قدم قصي مكة وهو 
شاب فتزوج حُبّى ابئة رئيس خزاعة حليل بن خبشية. فأما خزاعة فتزعم 
أن حليلا أوصى إلى قصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نسله من ابتنه 
وقال: أنت أحق يذلك منى. ش 
٠‏ قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام :]11/١‏ وقح الك إلا قبع اننا 
غيرهم فإنهم يزعمون أنه استجاش بأخوته من أمه - وكان رئيسهم رزاح 
بن ربيعة - وإخوة إخوته وبني كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش 
وغيرهم فأجلاهم عن الببت واستقل هو بولاية الببت إلا أن إجازة 
الحجيج كانت إلى صوفة وهم بنو الغوث بن مر ابن أد بن طامخة بن إلياس 
بن مضر فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا ولا ينشرون من منى 
حتى ينفروا فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا فورثهم ذلك بِالقعْدَد بدو 
سعد بن زيد مناة بن تميم فكان أولحم صفوان بن الحارث بن شجنة بن 
عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وكان ذلك في بينه 
حتى قام على آخرهم الإسلام وهو كرب بن صفوان. وكانت الإجازة من 
المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سيارة عميلة بن 
الأعزل وقيل: اسمه العاص بن خالد وكان يجيز بالناس على أتان له 
عوراء مكث يدفع عليها في الموقف أربعين سنة وهو أول من جعل الدية 
ماثة وأول من كان يقول: أشرق ثبير كيما نغير. حكاه السهيلي [الروض 
الأنف 41/9 ل 47]. ٠‏ 
بن الظرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تماكموا 
إليه فيرضون بما يقضي به فتحاكموا إليه مرة في ميراث ختنى فبات ليلته 
ساهراً يتروى ماذا يحكم به فرأنه جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها 
سخيلة فقالت له: ما لك - لا أبا لك - الليلة ساهراً؟ فذكر لاما هو 
مفكر فيه وقال: لعلها يكون عندها في ذلك شيء فقالت: أتبع القضاء المبال 
فقال: فرجتها والله يا سخيلة وحكم بذلك. 

قال السهيلي [الروض الأنف 01/7]: وهذا الحكم من باب الاستدلال 
بالأمار ات والعلامات وله أصل في الشرع قال الله تعالى: لرَجَآوُوا عَلَى 
قَعيصيه بِدَمٍ كِب #[يوسف: مع حيث لا آثر لأنياب الذئب فيه وقال تعالى: 


وكان عامر , 
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إن كَانَ قمِيِصّهُ فد من قبل فَصَدَقْتَ وَهُرَ مِنَ الكاذبينَ. َإِنْ كان فَمِيصَة 
قد من كبر مكَذيْتَ وَهُرَ من الصّادقين» [يوسف: 7-15١1‏ 7). 

وف الحديث [السند 2575/١‏ د (7755) لأنظروها فإن جاءت به 
أورق جعدا جمالياً فهو للذي رميت به6. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام :]47/١‏ وكان النسبيء في بنى فقيم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس. بن مضر. ظ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]44/١‏ وكان أول من نسأ الشهور على 
العرب القلمّس وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ثم قام بعده ابنه 
عباد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية ثم كان آخرهم أبو 
ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة وهو القلمس فعلى أبي 
ثمامة قام الإسلام وكانت العرب إذا فرغت من خجها اجتمعت إليه 
فخطبهم فحرم الأشهر الحرم فإذا أراد أن يحل منها شيئاً أحل الحرم وجعل 
مكانه صفراً ليواطةوا عدّة ما حرم الله فيقول: اللهسم إني أحللت أحد 
الصفرين الصفر الأول وأنسات الآخر للعام المقبل فتتبعه العرب في ذلك 
ففي ذلك يقول عمير بن قيس أحد بنيى فراس بن غنم بن مالك بن كنانة 
ويعرف عمير بن قيس هنا بجذل الطعان: 
لقد علمت معذ ان قرمي مدرفد دل رب 


الجخ نتوين على معمبة :يرز بز عنلونا خراينا 


وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظما والمقصود أنه جمع قريداً 
من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب واستعان بمن أطاعه من أحياء 
العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن الببت الحرام وتسليمه إلى قصي 
فكان بينهم قتال كثيرة ودماء غزيرة ثم تداعوا إلى التحكيم فتحاكموا إلى 
لحري عت برك بن لترن لقا لخر مناأة بن كنانة 
خزاعة ويني بكر موضوع يشدخه تحت قدميه وأن ما أصابده د اغلة ويتيق 
بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة وأن يخْلّى بين قصي وبين 
مكة والكعبة فسمي يعمر يومتذ الشذاخ. 

ل 0 0 د 7 فول قصي البيست 0 
أل صفو ونوا وان وبر بن عوف على ما اا عله حت 

قال: فكان قصي آرل بي كعب أصاب ملكاً لطاع له به قومه وكانت 
إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله وقطع 
مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة. 

قلت: فرجع الحق إلى نصابه» ورد شارد العدل بعد إيابه؛ واستقرت 
بقريش الدارء وقضت من خزاعة المراد والأوطار. وتسلمت بيتهم العتيق 
القديم لكن بما أحدئثت خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة 
ونحرهم لها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة وأنزل طائفة منهم ظواهرها فكان يقال: 
فريش البطاح وقريش الظواهر فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من 
حجابة الليت وسداتته واللواء وبني دارا لإزاحة الللمات وفصل 
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الخصومات سماها دار الندوة إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء. من كل 
قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها ولا يعقد عقد لواء ولا عقد نكاح إلا بها 
ولا تبلغ جارية أن تدرع فتدرع إلا بها وكان باب هذه الدار إلى المسجد 
الحرام ثم صارت هذه الئار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني عبد الئار 
فباعها في زمن معاوية بمائة آلف درهم فلامه على بيعها معاوية؛ وقال: 
بعت مكرمة قومك وشرفهم بمائة آلف؟ فقال إنما الشرف اليوم بالتقرى 
واللّه لقد ابتعتها في الجاهلية بزق حمر وها أنا قد بعتها بماثة آلف وأشهدكم 
أن ثمنها صدقة في سبيل الله فأينا المغبون؟ [الروض الأنف ؟/00. وأخرجه 
الغبراني (70177)] ذكره الدارقطني في «أسماء رجال الموطأ». 

وكانت إلى قصى سقاية الحجيج فلا يشربون إلا من ماء حياضه . 
وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم قد تناسوا أمرها من تقادم 
عهدها ولا يهتدون إلى موضعها. 

قال الواقدي: وكان قصي أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة لييتدي 
إليها من يأتي من عرفات. وأول من أحدث الرفادة وهسي إطعام الحجييج 
أيام الموسم إلى أن يمخرجوا راجعين إلى بلادهم. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام /١‏ ا وذلك أن قصياً فرضه عليهم 
فقال لمم: يا معشر قريش إنكم جبران الله وأهل مكة وأهل الحرم وأن 
الحجاج ضيف اللَّه وزوار بيته وهم أحق بالضيافة فاجعلوا لحم طعاما 
وشرابا أيام الدج حتى يصدروا عنكم ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك في كل 
عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصنعه طعاماً للناس أيام منى فجرى 
ذلك من :أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام إلى 
يومك هنا فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى 

قلت: ثم انقطع هنا بعد ابن إسحاق ثم أمر بإخراج طائفة من بيت 
الملل فيصرف في حمل زاد وماء لأبناء السبل القاصدين إلى الحج وهنا 
صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها ولكن الواجب أن يكون ذلك من 
خالص بيت المال من أجل ما فيه والأولى أن يكون من جوالي النمة لأنهم 
لا يجحجون البيت العتيق وقد جاء في الحديث «من استطاع الحج فلسم يمسج 
فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيا» وت .)41١7(‏ 

وقال قائلهم في مدح قصي وشرفه في قومه: 
سحي بحري كا ينحى عبتا بسه جع الأّسه القبائلٌ من فهسر 
همو ملؤوا البطحاء مجداً وسؤَداً وهم طَيردوا عنا غراة بني بكر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]176/١‏ ولما فرغ قصي من حربه 
اتصرن أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه وإخوته من أبيه الثلائة 
وهم حن ومحمود وجلهمة. قال رزاح في إجابته قصياً [سيرة ابن هشام 
0 


ولاأتتنى من قصني رسول 
نهفنا إليهنقودٌالجياهدٌ 
نسير بها الليل حتى الصباح 
نهنْ سراعٌ كورهو القطلا 


نقال ارنسنول أجيوا الخليلا 


ونطرح عنا الملول الثقيلا 
ونكمي النهارٌ ثلا نزولا 


فتك خلنة منتا لنندة" ٠‏ تزيكد على الألف سيا رسي 
فلمامررن على عسجر وأسهلن من ممستتاخ سسبيلا 
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وجاوزن بالركن مسن ورقان 
مررك على الل مائففه 
ندني من العُسوؤٍ أفلاء هنا 
فلمااتهيالى مك ة 
نعاورهم ثم حد السيوف 
محخبرهم بصلاب الور 
فتلا خزاع ةف دارهفا 
نفيناهمٌ مسن بلا المي 


قأاصبح سس بيهم في الجديس ل ' 


خير 


وان بالعرج حيا ا 
وعسالجنَ مسن مر ليبلاً طويلا 
إرادة أن يسترقن الصهيلا 
أبحنا الرجال قيلاًتبيلا 
وفي كل أوْبهٍ خلا العقولا 
خيز القوري العزيز الذايلا 
نك كمالا يحلرن أرضا سهولا 


ساو وصن كل حي” شَفيْنا الغلينلا. 


قال ابن إس حاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حناء فهما 
قبيلا عذرة إلى اليوم [سيرة ابن هشام: .]١9/١‏ 

قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك [سيرة ابن هشام 
ابخا: 
أنا اين العساصمينٌ سني لزي 
إلى البطحاء قذ علمت معد 
فلست لغ البو إن لم تتائل 


بمكة مزلي وبههارربيت 
ومروتها رضيت بهارضيت 
بها ولادٌ فيدر والنبيست 


وق تر أي ع الث عن في ميداعن عدين قصل أن 


لظ 


ثم لما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات 
قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد 
الدار وكان أكبر ولده. وإعما خصصه بها كلها لأن بقية إخرته عبد مناف 
وعبد العُرّى وعبدا كانوا قد شرفوا في زمن أبيهم ويلنوا في قوتهم شرفاً 
كبيرأ فاحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤدد فخصصه بذلك 
لكان را وارعر ل كلك الما ارا لاجر ا 1 
وقالوا: إنما خصص قصي عبدالدار بذلك ليلحقه بإخوته فتحن نستحق ها 
كان أباؤنا يستحقونه. 

وقال بنو عبد الدار: هنا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به واختلفوا 
اختلافاً كثيرا وانقسمت بطون قريش فرقتين ففرقة باأيعت عبد الدار 
وحالفتهم وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفتهم على ذلك ووضعوا 
أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان 
الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد 
العزى بن قصي وبنو زهرة وينو نيم وبنو الحارث بن فهر وكان مع بني 
عبد الدار بنو مخزوم وبنو سهم وينو جمح وينو عدي واعتزلت بنو عامر بن 
لؤي ومحارب بن فهر الجميع فلم يكونوا مع واحد منهما : اط 
واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبي عبد مناف وأن تستقر الحجابة 
واللواء والندوة في يني عبد الدار فانبرم ا 

وحكى الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة 
أن قصياً لما تزوج حُبّى بنت حليل وثقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى 
ابته حبى واستناب عنها أبا غبشان سليم بن عمرو بن بؤي بن ملكان بن 


4- كتاب أخبار العرب 


ا 0110 
خمر وقعود فكان يقال: أخسر من صفقة أبي غبشان. ولا رأت خزاعة ذلك 
اشتدوا على قصي فاستنصر أخخاه فقدم بمن معه وكان ما كان ثم فوض 
قصي هذه الجهات التى كانت إليه من السنانة والحجابة واللواء والننوة 
والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار ‏ كما سيأتي تفصيله وإيضاحه - وأقر 
الإجازة من مزدلفة في بني عدوان وأقر النسيء في بي فقيم وأقر الإجازة - 
وهو النفر - في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله ما كان بأيديهم قبل ذلك 
(تاريخ الطبري 87/59 1]. 

قال ابن إسحاق: فولد قصي أربعة نفر وامرأتين عبد مناف وعبد الدار 
وعبد العزى وعبدا وتخمر وبرة» وأمهم كلهم حُبّى بنت حليل بن حبشية 
بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وهو آخخر من.ولي البيت من خزاعة 
ع ا ١إه.‏ 0 


لي ا ال 


مناف وأمه واقدة بنت عمرو المازنية سيرة ابن هشام ٠١5/١‏ 

قال ابن هشام [السيرة :]٠١7/١‏ ووللد لعبد مناف انبا انق عمرو 
وتماضر وقلابة وحية وريطة وأم الأخشم وأم سفيان: 

قال أبن هشام [السيرة لم3 وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر 
وخمس نسوة: عبد المطلب وأسدا وأبا صيفي ونضلة والشفاء وخخالدة 
وضعيفة ورقية وحية فأم عبد المطلب ورقية سلمي بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من المدينة وذكر 
أمهات الباقين قال: وولد عبد المطلب عشرة نفر وست نسوة وهم: العباس 
وحمزة وعبد اللّه وأبو طالب - واسمه عبد مناف لا عمران - والزبير 
والحارث - وكان بكر أبيه ويه كان يكنى - وجحل ومنهم من يقول: 
حجل وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره والمقوم وضرار وأبو لب:- 
واسمه عبد العزى - وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة واميمة وأروئ 
وبرة وذكر أمهاتهم إلى أن قال: وأم عبد الله وابي طالب والزبير وجميع 
النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم بسن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النفضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال: فولد عبد الله محمدا رسول الله ييا سيد ولد آدم وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن هرة بن كعب بن لؤي ثم ذكر 
أمهاتها فأغرق إلى أن قال: فهو شرف ولد آدم حنباً وافضلهم نسباً من 
قبل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقد تقدم حديث الأوزاعي عن شتاد أبي عمار عن وائلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله يل: «إن الله اصطفى كثانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم؛. رواه مسلم [171757]. 

وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والأثار وسنورد 
عند سرد النسب الشريف فوائد آخر ليست هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

ذكر جَمَلٍ من الأحداث الواقعة ة في زمن الجاهلية: 

قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل طمعوا 
فيهم لأنهم أبناء بناتهم وما كان من توئب خزاعة على جرهم وانتزاعهم 
ولاية البيت منهم ثم ما كان من رجصوع ذلك إلى قصي وينيه واستمرار 
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ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله بيخ فاقر تلك الوظائف على ما 
كانت عليه. 


باب ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهلية 


خخبر خالد بن سنان العبسي الذي 
كان في زمن الفيزة 


وقد زعم بعضهم أنه كان نبي واللّه أعلم. 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير ٠7786١ع:‏ حدثنا أحمد بن 
زهير التستري حدثنا يحي بن المعلى بن منصور الرازي حدثا محمد بن 
الصلت حدئنا فيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد ين جبير عن 
ابن عباس» قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى الني م فبسط لما ثوبه 
وقال: #بنت نبي ضيعه قومهة. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحي بن المعلى بن منصور عن 
محمد بن الصلت عن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس؛ ققال: ذكر 
خالد بن سنان عند رسول الله يز فقال: «ذاك نبي ضيعه قرمه» [كشف 
الأسار: 3751ع, ثم قال: ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وكان قيس 

بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ وكان له ابن يدخل في 
أحادينه ما ليس متها واللّه أعلم. 

قال البزار [كشف الأستار: 5 وقد رواه لثوري عن سام الأفطس 
عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

وقال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدثنا المعلى بن مهدي الموصلي قال: 
حذئا إبو عوانة عن أبي بونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من 
عبس يقال له: خخالد بن سنان قال لقومه: إني أطفئ عنكم نار الحدثان 
فقال له رجل من قومه: واللّه يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقأ فما شأنك 
وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفئها؟ فخرج خالد ومعه أناس من قومه 
فيهم عمارة بن زياد فاتوها فإذا هي تخرج من شق جبل فخط لهم خالد 
خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطات عليكم فلا تدعرني باسمي فخرجت 
كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضأ فاستقبلها خالد فجعل يضربها بعصاء 
وهو يقول: بدا بدا كل هدى مردا زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج 
منها وثيابي تَندَى حتى دحل معها الشق فابطا عليهم فقال لمم عمارة بسن 
زياد: والله إن صاحيكم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعد قالوا: فادعره 
باسمه. قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه فلعوه باسح فخرج وهو 
آخذ براسه فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي فقد واللّهِ تتلتمرني 
فادفنوني فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فأنبشوني فإنكم تجدوني حيا 
فدفنوه فمرت بهم الحمر فيها حمار أبتر فقلنا: أنبشوه فإنه أمرنا أن تتبشه 
فقال لهم عمارة: لا تنبشوه لاوالله لا تحدث مضر أنا ننبش موتانا وقد كان 
قال لهم خالد: إن ني عكم امرأته لوحين فإن أشسكل عليكم أمر فانظروا 
فيهما فإتكم ستجدون ما تسألون عنه قال: ولا يمسهما حائض فلما رجعوا 
إلى امرأته سآلوها عنهما فاخرجتهما إليهم وهي حائض فذعب ما كان 
دهج كن علم: 

قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سئل عنه النى يكز قز فقال: «ذاك 
ني أضاعه قومه؛ قال: أبو يونس: قال سماك بن حرب: إن ابن خالد بن 
ل ا المرحباً بابن أي » [الطبراني في الكبسير: .١11751‏ 
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و" 


الحاكم في المستدرك: 48/7 0ع فهذا السياق موقوف على ابن عباس وليس فيه 


: أنه كان نبياً والمرسلات التي فيها أنه نبى لا يحتج بها هاهنا والأشبه أنه كان 


رجلا صالخا له أحوال وكرامات فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في 


' «صحيح البخاري؟ عن رسول الله ييز أنه قال: «أنا أولى الناس بعيسى 


ابن مريم إنه ليس بيني وبينه ني؟ . وإن كان قبلها فلا كر أن كرن نيا 
لأن الله تعالى قال: 9إِبَنذِرَ قَوْما ما أَنَاهُم مّن نزير من قَبْلِكَ4 [السجدة: 
”5ع 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن اللّه تعالى لم يبعث بعد إسماعيل 
نبيا فى العرب إلا محمد تيز خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني 
الكعبة المكرمة التى جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا وبشرت به الأنبياء 
لقومهم حتى كان آخر من بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام ويهذا. 
المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي وغيره من إرسال ني من العرب يقال 
له: شعيب بن ذي مهلم بن شعيب بن صفوان صاحب: مدين وبعث إلى 
العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوهما فسلط اللّه على العرب بمتنصر 
ا 00 
بن عدتان. 

وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد 


١‏ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
بن أحزم بن أبي أخزم واسمه هزومة بن ربيعة بن جرول بن تعل بن 
عمرو بن الغرث بن طيبع أبو سفانة الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي 
كان جواداً بمدحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه ني الإسلام وكانت لحاتم 
مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها ولكن لم يكن 
يقصد بها وجه الله والدار الآخرة وإنما كان قصده السمعة والذكر. 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده 3كشف الأستار: 417): حدثنا محمد 
بن معمر حذئنا عبيد بن وافد القيسي حدئنا أبو مضر هو الناجي عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر حاتم عند النبي از فقال: «ذاك أراد 
أمراً فأدركه») حديث غريب. 

قال الدارقطنى: تفرد به عبيد بن واقد عن أبي مضر الناجي ويقال: إن 
اسمه حماد. 1 

قال أبن عساكر (تاريخ ابن عساكر 2,70١‏ وقد فرق أبو أحمد الحاكم 
بين أبي مضر الناجي وبين أبي نصر حماد ولم يسم الناجي ووقع في بعض 
روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [75/4): حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان 
عن سماك بن حرب عن مرى بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا 
رسول الله بَي: إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك؟ 
يعنى: من أجر قال: «إن أباك طلب أمرا فأصابه». 

وهكذا رواه أبو يعلي عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك 

به. وقال: (إن أباك أراد أمرأ فأدركه؛ يعنى الذكر [تاربخ دمشق لابن عساكر 
0 .كيم. وهكنا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة يه 
سواء (تاريخ دمشق: 7503/١١‏ 


.م 


وقد ثبت في الصحيح (م (5 ١50‏ في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم 
منهم الرجل الذي ينفق ليقال: إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في 
الدنيا وكذا في العالم والمجاهد. 

وف الحديث الآخر في الصحيح + )51١*4‏ أنهم سألوا رسول الله 
يط عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
فقالوا له: : كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فهل ينفعه ذلك؟ فقال «إنه لم 
يقل يومأ من الدهر: رب اغفر لي خطينتي يوم النين؛هذا وقد كان من 
الأجواد المشهورين أيضاً لمطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثني أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يوسف العماني حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن 
عبد الواحد الكوفي حدثنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن حميد عن أبي 
حمزة الثمال عن عبد ال رحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال: 
قال علي بن أبي طالب: يا سبحان اله ما أزهد كثيراً مسن الناس في خخير 
عجباً لرجل يجيئه أخوه ا في حاجة-فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان 
لا برجو ثوابا ولا يخشى عفابا لكان ينبغي له أن يسازع في مكارم الأخلاق 
فإنها تدل على سبيل النجاحٍ فقام إليه رجل وقال: فداك أبي وأمي يا أمير 
المؤمنين أسمعته من رسول الله يَمثيقط؟ قال: تعم؛ وما هو خير منه لما أنى 
بسبايا طئع وقعت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة 
القامة والحامة درماء الكعبين خدججة الساقين لفاء الفخذين خخيصة الخصرين 
ضامرة الكشحين مصقولة المنين. قال: فلما رأيتها اعجبت بها وقلت: 
لأطلين إلى رسول الله يي فيجعلها في فيئي فلما تكلمت أنسيت جمالها لما 
رأبت. من فصاحتها فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عنى ولا تشمت بي 
أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني 
ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام 
ولم يرد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طيئ. فقال الي تَليا: لذيا جارية 
هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا عليه خخلوا عنها فإن أباها 
كان يحب مكارم الأخلاق واللّه اتعلل يحب مكارم الأخلاق». فقام أبو بردة 
بن نيار فقال: يا رسول الله والله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله 
0-8 «والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق8 [دلائل النبوة: 
1" 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني عمر بن بكر عن أبي عبد الرحمن 
الطائي - هو اليثم بن عدي - عن ملحان بن عركي بسن حلبس الطائي 
لي عن جلد ب وكان أن عدي بام له - قال: قيل لنوار امرأة 
حاتم: حدثينا عن حاتم قالت: كل أمره كان عجبا أصابتنا سنة حصت كل 
شيء فاقشعرت لما الأرض واغبرت لما السماء وضنت المراضع على 
أولادها وراحت الإبل حدباء حدابير ما تبض بقطرة وحلق المال وإنا لي 
ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغى الأصبية من الجوع عبد الله 
وعدي وسفقانة فواللّه إن وجدنا شيئاً نعللهم به فقام إلى أحد الصبيين 
فحمله وقمت إلى الصبية فعللتها فوالله إن سكتا إلا بعد هدأة من الليل ثم 
عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا 
شامية ذات حمل فأضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو في حجرة 
والصبيان بيئنا 5 ثم أقبل علي يعللني لأنام وعرفت ما يريد فتاومت فقال: 
مالك أنمت؟ فسكت فقال: ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم فلما أدهم 
الليل وتهررت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرّجل إذ جانب البيت 
قد رفع فقال: من هذا؟ فولى حتى إذا قلت: قد أسحرنا أو كدنا عاد فقال: 
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من هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولاً 
غيرك أتيتك من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع قال: أعجليهم 
علي قالت النوار: فوثبت فقلت: ماذا صنعت؟! واللّه لقد تضاغى أصبيتك 
فما وجدت ما تعللهم به فكيف بهذه ويولدها؟.فقال: أسكيى فواللّه 
لأشبعنك وإياهم إن شاء الله قالت: فاقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها 
أربعة كأنها نعامة حوا رثالا فقام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبته. ثم فدح 
زلوأؤوق نارة ثم ججاة ديه تكقط عن تخليه لم يلع المدية إلى للراة سم 
قال: دونك ثم قال: ابغنى صبيانك فبغيتهم ثم قال: سوءة أتأكلون شيئا ٠‏ 
ا فجعل يطوف فيهم حتى هبوا واقبلوا عليه والتفع ني 
ثوبه ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا واللّه ما ذاق مزعة وإنه لأحوجهم إليه 
فأصبحنا وما على الأرض مه إلا عظم أو حافر [تاريخ دمشق لابن عساكر: 
5/1" كلع ١‏ 
وقال المارقطني: حدثني القاضي أبو عبد الله الحاملي حدثنا عبند الله 
بن أبي سعد حدثني غنم بن ثوابة بن حميد الطائي عن أبيه عن جده قال: 
قالت امرأة حاتم لجاتم: يا أبا سفانة أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا 
ليس عليه أحد فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ وأمر 
بالطغام نهيئ هي مرخاة ستووها عليه وعليها فلما كارت تشبج الطعام . 
كشف عن رأسه ثم قال [ديوان حاتم: ا 
فلا تطبخي فِدري ورسترك دونها علي اذَنْ ما تطيخين حرام 
ولكن يهنا اليفاع فناأاوقدي بيجزل إذا أوؤقفدت لا بض رام 
قال: ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعي الناس فأكل وأكلوا فقالت: 
ما أنممت لي ما قلت فأجابها: فإني لا تطاوعني نفسي ونفسي أكرم علي 
من أن يثنى على هذا وقد سبق لي السخاء [تاريخ ابن عساكر: 563/١١‏ ثم 


أنشأ يقول: : .+ 
أمارس نفس الجود حتى أعرّها واأترلكُ نفس البخل ما أستشيرها 
ولا تشتكينى جارني غير أنها إناغاب عنهابعلّها لا أزورها' 
سولتها خيري رورسم بعلا . لواو شتير علبي ستترزها 


ومن شعر حاتم رديوان حاتم: 5173 317 اع: 
إنا مابت اشرب فوق ريي ‏ لسكر في الشراب فلا رويت 


إنا مابت اعجِل عرس جاري ‏ ليخفييي الظلامٌ فلا خفيت 


أأفضح جارتي وأخون جاري قلا والله أفعل ماحيت 
ومن شعره أيضاً [تاريخ دمشق: 4/١١‏ /الاع: 

ماض ور جارالي أجاوره أن لا يكون لابه ميستر 

أغضي إذا ما جارتي برت حتتسى يسواري جسارتي الخثر 
ومن شعر حاتم أيضاً [ديوان حاتم: 84 ١ع:‏ 1 

وما من شيمتى شتم ابن عمسي وماانامخلِفا من يرتجيني 


وعابوها علي فلم تبني باط لاي عي 
وذي وجهين يلقاني طليقاً وليسس إذا تغيب يائلني 
تل الح ا د ان محافظة على حَسبيٍ وديسني 


ومن شعره: [ديوان حاتم: ةا 


سلي البائس المقرورٌ ياأم ماللكم إذا ما أتاني بين نشاري ومجزري . 


- كتاب أخبار العرب 


أأبسط وجهسي أنه أول القرى 


وقال أيضاً: [ديوان حاتم: “1م1] 
وإنك إن اعطيت بطنك سُسؤله 


وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكرياء الجريري: حدئنا الحسين بن 
القاسم الكركي حدثنا أبو العباس المهرد أخبرني الشوري عن أبي عبيذلة. 
مال لا بلغ حام علي قوك المتنلمس: (ديوان التلمس: 3177 /117] 
يِل ال مال تصلحُه فييقفى ولا ييقى الكثيرٌ على الفساد 
وحفظ ال مال خميرٌ مسن قناه وعسفوفي الللاو يفير زاد 

قال: ما له؟ قطع الله لسانه حمل الناس على البخل فهلا قال: 
فلا الجودٌ يفني المال قل فنائه ولا البخل ني مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالأ بعيش مقتر لكل غه رزقٌ يعسود جديد 
الوثر ان أ سال غاو ورائح 

قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وأن الذي يعطيك غير 
بعيل. ولو كان مسلماً لرُجي له الخير في معادم وقد قال اللّهِ في كتابه: 
9رَاسألوا الله مين فَضْلِ#[النساء: "”ع. وقال تعالى: لوَإِذا سَألَكَ عِبَادِي 
عي فإني قريب ؛ جيب دُعْوَةٌ الذاع ! إذا دَعَان #البقرة: 4 [تاريخ دمشق لاسن 
عساكر: الالا 1 

وعن الوضاح بن معبد الطائي قال: وفد حاتم الطائي على النعمان بن 
المنذر فأكرمه وأدناه ثم زوده عند انصرافه حملين ذهباً وورقا غير ما أعطاء 
من طرائف بلده فرحل؛ فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طبى. فقالت: 
يا حاتم أتيت من عند الملك بالغنى وأتينا من عند أهالينا بالفقر فقال حاتم: 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه فوثبوا إلى ما بين يديه مسن حباء النعمان 
فاقتسموه. ه. فخرجت إلى حاتم طريفة جاريته فقالت له: : اتق الله وبق على 
. نفسكء فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً تاربخ دمشق: 
4تم] فأنشأ يقول: (ديوان حاتم: ١5‏ 7) 
قالت طريفة ماتّبقى دراهِمُنا وفناتها شرق قا ولااخرن 
من سوانا ولسنا لمحن نرترزق 
إلايمرّعليهائسم يطلىق 
ظلت إلى سبل المعروفه تسستبق 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل حاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: 
كل العرب أجود مني ثم أنشا يحدث. قال: نزلت على غلام من العرب 
يتيم ذات ليلة وكانت له مائة من الغنئم فذبح لي شاة منها وأتاني بها فلما 
قرب إل دماغها قلت: ما اطيب هذا الدماغ قال: فذهب فلم يزل يأتيني 
منه حتى قلت: قد اكتفيت» فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المائة شاة وبقي 
لا شيء له؟ فقيل: فما صنعت به؟ فقال: ومتى أبلغ شكره ولو صنعت به 
كل شيء؟ فقال: على كل حال؟ فقال: أعطيته ماثة ناقة من خيار إبلي. 
[تاريخ دمشق: "54/11١‏ 

وقال محمد بن جعفر الخرائطي ني كتاب امكارم الأخلاق:: حدّثنا 
العباس بن الفضل الربعي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثني حماد الرواية 
ومئيخة من مثيخة طىى. قالوا: كانت غنية بنت عفيف بن عمرو بن 
امرئ القيس أم حاتم طيئ» لا تمسك شيئاً سخاء وجودا؛ وكان إخوتها 
يمنعونها فتأبى. وكانت امرأة موسرة» فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها 
لعلها تكف عما تصنع. ثم أخرجوها بعد سئة وقد ظنوا أنها قد تركت 


وفرجّك نالا متتهّى الذمٌ أجمعا 


إن يفن ماعندنا فالله يرزفنا 
ما يألف الدرهمٌ الكاري خيرفتنا 
إنا إذا اجتمعت يوماً دراهما 


لات ذكر شيء من أخبار عبد اللّه بن جُدعان 


وأنّ الذي يُعطيك غير بعيد ‏ 


يرن 


ذلك الخلق؛ فدفعوا إليها صيرمة من عالماء وقالوا: استمتعي بهاء فأنتها امرأة ‏ 
من هوازن - وكانت تغشاها . فسألتها فقالت: دونك هله الصرمة فقد 
واللّه مسنى من الجوع ما آليت أن لا أمنع سائلا شيئا. [تاريخ دمشق 
الا" 1 شت تقول: [ديوان حاتم: )٠١‏ 
لُعَمري لقدماً عضّني الجوعٌ عضة فآليت أن لا ْم الدهرّ جائعا 
فقولا لهذا اللائمي اليِومٌ أعفني وإن أنت لم تفعل فعسض الأصابعا 
فماذا عسيتم أن تقولوا لأخيكم سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا ' 
ومهما ترون اليومٌ إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائعا 

وقال الهيئم بن عدي عن ملحان بن عركي. بن عدي بن حاتم عن أبيه 
عن جده: قال: شهدت حاتاً يكيد بنفسه فقال لي: أي بنى, إني أعهد من 
نفسى ثلاث خصال: واللّه ما خاتلت جارة لرية قطء ولا أؤتمنت على 
0 أديتهاء ولا أوتي أحد من قبلي بسوء [تاريخ دمشق: .]"71/١١‏ 

وقال أبو بكر الخرائطي: حدئنا علي بن حرب؛ حذثنا عبد الرحمن بن 
يحي العدوي. حدّثنا هشام بن مخمد بن السائب الكلي؛ عن أبي مسكين - 
يعنى: جعفر بن الحرز بن الوليد - عن الحرر بن أبي هريرة» قال: مر نفر 
من عبد القيس بقبر حاتم طئ فنزلوا قريبا منه فقام إليه بعضهم - يقال له: 
أبو الخييري - فجعل يركض قبره برجله. ويقول: يا أبا الجعراء اقرناء فقال 
له بض أصحابه: :ما تخاطب من رمة وقد بليت؟ وأجنهم الليل؛ فناموا. 
فقام صاحب القول نزعاً يقول: يا قوم! عليكم بمطيكم؛ فإن حاتماً أناني في 
النوم وأنشدني شعرأء وقد -حفظته يقول: [ديوان حاتم: 31/5 /ا/1١]‏ 
أبا خيبريئ وألنت امسرقٌ ظللومٌ العشيرة شلتامُها 


أتيت بصحبيكك تبغي الهِرى لدى حفرة صخب فَامُها 
نخدي ل اللندت عبة اليك ست وحولئك طيُممٌ وأنعامها 


وإنا سش سبع أضياقا وناتي الملي فتعتائها 

قال: وإذا ناقة صاحب القول تكوس عقيرأً فتحروهاء وقاموا يشتوون 
ويأكلون. وقالوا: واللّه لقد أضافنا حاتم حيا وميناً. قال: وأصبح القوم 
وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه بهم راكباً جملا ويقود آخر. . فقال: 
إيكم أبو الخيبري؟ قال: أناء قال: إن حاناً أناني في النوم فاخبرني أنه قرى 
أصحابك ناقتك؛ وأمرني أن أحملكء وهنا بعير فخنه؛ ودفعه إليه [تاريخ 


.]" 0/١١ دمغق:‎ 


- ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان 


هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيسم بسن مرة 
سيد بنى تيم وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . وكان من 
الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمستتين» وكان في بدء أمره فقيرا 
مملقأء وكان شريرا يكثر من الجنايات حتى أبغضه قرمه وعشيرته وأهله 
وتجاتت واتفر عضن ابره 01 ' 

فخرج ذات يوم في شعاب مكة حاترا باثراء فرأى شقا في جبل فظطن 
أن يكون به شيئا يؤذي» فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه. فلما 
اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثب عليه. فجعل يحيد عنه ويب فلا يغني 
شيئء فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتتان» فكسره وأخذه 
ودخل الغار» فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم. ومنهم الحارث بن 


ا 
مضاض الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهبء. ووجد عند رؤوسهم 
لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم؛ وإذا عندهم من الجواهر 
واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير. فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلم باب 
الغار ثم أنصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم. وجصل يطعم 
الناس وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فاخذ حاجته ثم رجع. 

فممن ذكر هنا عبد الملك بن هشام في كتاب «التيجان» وذكره أحمد 
بن عمار في كتاب قري العاطش وأنس الواحش». وكانت له جفنة يأكل 
منها الراكب على بعيره» ووقع فيها صغير فغرق. 

وذكر ابن قتيبة [غريب الحليث: 0١‏ وغيره أن رسول الله از 
قال: «لقد كنت استظل بظل جفئة عبد الله بن جدعان صكة عُمَي؛ أي: 
وقت الظهيرة. 

وف حديث مقدل ابي جهل أن رسول الله ل قال لأصحابه: 
«تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته» فإني تزاحمت أنا وهو على 
مأدبة لابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت. فأثرها باق في 
ركبته» فوجدوه كذلك [دلائل النبوة للجهقي: 84/7 45]. : 

وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن» حتى سمع قول 
أمية بن أبي الصلت: [ديوان أمية: نف 
ولقذ رايت الفاعلين وفِعلهم فرأيت أكرمّهم ببي الديان 
البّر يليك بالشهاو طعامهم لا ما يع لابن و جدعان 

فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألفي بعير تحمل البر والشهد والسمن. 


وجعل منادياً ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أن: هلموا إلى جفئة ابن 
جدعان. فقال 9 في ذلك: [ديران أمية: ]١5‏ 


إلى ردح مسن الشسيزى لاء ياب الي يُبّك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت ثبت في الصحيح لمسلم (م 2414١‏ أن عااشة 


قالت: رسول اله إن لين جدعان كان يطعم الطمام يقري اليف فهل 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال : لا إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» 


ذكر امرئ القيس بن حجر 
الكندي صاحب إحدى المعلقات 


وهي أفخرهن وأشهرهن التى أوها: [ديوان امرئ القيس: 4] 
تفانبك من ذكرى حبيبب ومنزل 

قال الوؤمام أحمد 8/0 ؟ 1]: حدثنا هشيم خذثنا أبو الجهم عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تليظ: «أمرؤ القيس 
صاحب لواء الشعراء إلى النار». 
والحسن بن عرفة» وعبد الله بن هارون ‏ أمير المؤمنين ‏ المأمون أخو 
الأمين ويحبى بن معين تاريخ دمشق: 75/8 - 187], 

وأخترجه ابن ا ل ل الف ان 
(الكامل: 4/4 ١٠1١ع.‏ 

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة [تاريخ دمشق: 6717/4 - 174] 


7- ذكر امرئ القيس بن حجر الكددي 58 إحدى 


ع - كتاب أخبار العرب 


ولا يصح من غير هنا الوجه. 

وقال الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: 177/4]: هو امرؤ القيس بن 
حجر بن الحارث بن عمرو بن حجرء أكل المرار بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة أبو يزيدء ويقال: 
أبو وهب ويقال: أبو الحارث الكندي. كان بأعمال دمشن وقد ذكر مواضع 
منها في شعره؛ فمن ذلك قوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسِقط الألوى بين الدُخسول فَحَوْمل 
فتوضعّ فالمقراة لى يعف رسمها لانسجّتها من جَنوب وشُمال 


قال: وهذه مواضع معروفة محوران. 

لم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلي حدثني فروة بسن 
سعيد بن عفيف بن معدي كرب عن أبيه؛ عن جله. قال: ينا نحن عند 
رسول الله ين إذ أقبل وفد من اليمن؛ فقالوا: يا رسول الله لقد أحيانا 
الله ببيتين من شعر امرئ القيس. قال: دركيف ذاك؟4 قالوا: أقبلدا نريدك 

حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق ف فمكثنا ثلاث لا نقدر على الماءء 
فتفرقنا إلى أصول طلح وسمرء ليموت كل رجل منا في ظل شجرة؛ فيينا 
نحن بآخرز رمق إذا راكب يوضع على بعير؛ فلما رآه بعضنا قال - والراكب 
ا ٍ ٍ | 
و مارات أن الشريعة هَمًها ون الياض من فرائصيها دامسي 
نِمْمَتَ العين التي عند ضارج يفيءٌ عليها الظلّ عَرْمَضْها طسامي 

فقال الراكب: ومن يقول هنا الشعر؟ ‏ وقد رأى ما بنا من الجهد - 
قال: قلنا: امرؤ القيس بن حجر قال: واللّه ما كذب هذا ضارج عندكم 
فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو من خمسين ذراعاً فحبونا إليه على الركب فإذا 
هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل. فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: «ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» 
شريف في الدنيا خامل في الآخرة» بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار؛ 
(تاريخ دمشق: 7714/4؛ 178]. 

وذكر الكلبي: أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا 
أباه فمر بتبالة وبها ذو الخلصة وهو صنم وكانت العرب تستقسم عنده 
فاستقسم فخرج القدح الناهي ثم الثانية ثم الثالئة كذلك فكسر القداح 
وضرب بها وجه ذي الخلصة وقال: عضضت بأير أبيك لو كان أبوك 
المقتول لما عوقتني. ثم أغار على بنى أسد فقتلهم قشلا ذريعا. . قال ابن 
الكبي: فلم يستقسم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام تاريخ دمشق: 
4" 1. 

وذكر بعضهم [تاريخ دمشق: 8ع أنه امتدح قيصر ملك الروم 
يستنجده في بعض الحروب ويسترفله فلم يجد ما يؤمله عنده فهجاه يعد 
ذلك فيقال: إنه سقاه سما فقتله فألحآه الموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل 
يقال له: عسيب فكتب هنالك: 


أجارتا إن الملزارٌ قريب وإني هقيمٌُ ما أقامٌ عسيب 


وقد ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة؛ وذلك أن العرب 
كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قرش فإن أجازوها علقوها 
على الكعبة تعظيما لشأنها فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع. 

فالأولى لامرئ القيس بن -حجر الكندي كما تقدم وأوها: 


- كتاب أخبار العرب 


والثانية للنابغة الذبياني: واسمه زياد بن معاوية ويقال زياد بن عمرو 
بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مُرَة بن عوف بن 


سعد بن ذبيان بن بغيض وأوها: 


يادارٌ ميسنة بالعلياء فالسسنتن ا 


اع لزهير بن أبي متلمى ريمة بن رياح المزني اأرعد 
ورارائة للزلا بن امايق سديان بن يقترن لان عجره 
قيس بن ثعلبة , بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل واوها: 


خرلية اطبتلال مرقية تمهبكند ال حي ارت رلدابر اي 
0 1 مدر 

ا 5 

باخار عبلة بالخواء تكلمسسى وعمي صباحا دار عي عبلة واسسلمي 

دار لآأنسة غضيض طرفها طوع الضاق لذيسلة الليسم 

2 دن دوج عهده أقوى واتفر بعد اليم 
وملها: ظ 

وإنا سسكرت ناي سهد مالي وعرضي.وافر لم يلثم 


وإنا صحوك وعاودتي همسسي نكما , علمت * شجاعبىي وتكرمي 


[وهو عربي... وإنما كانت أمه حبشية فكان أسمر اللون كأمه فتو 
العامة أنه كان عبد رقيقاً وسمموا أمه زبية» ويقولون: عنتر ويجعلون له أخا 
اسمه: شيبوب ولم أر ذلك في شيء من التواريخ وإنما كان له أخاً اسمه: 
. عبيد فيما ذكره ابن خالوية في شرح المعلقات الست قال: كان أبوه من 
الشجعان أيضاً وكان يعرف بفارس حروة: اسم فرس له وكان عنترة من 
أشد الناس باس وأسمحهم يدأ وكانت له مقامات في الخرب وكان أبوه 
يعترف له بذلك ويشكره على ذلك وقد فاخره رجل فقال له عنترة: ويلك 
والله إني لأحضر الناس واوفي المقام واعف عند الغنيمة وافضل الشجعان: 
فقال له الرجلء أنا أشعر منك فقال: له عنترة ستعلم ذلك فعمل قصيدته 
هذه يذكر فيها قتل معاوية أحمد نب نزال ويتغزل بمعشوقته عبلة بنت أم 
الهيثم وله غيرها ولكن هذه القصيدة هي أول.ما قاله من الشعر فيما ذكره 
ابن خالويه ومن شعره قوله: 
ياعيل أين عن النية مهريي 
وقد ذكر له الأصمعي وأبو عبيد شيئاً يسيرا من سيرته فزاد عليها القصاص 
وجهلة الناس أشياء كثيرة مكذوبة وحروباً كانت بين رستم واسفنديار 
ملكين من ملوك الفرس كانت بينهما حرب طويلة فساقوا كثيراً منها في 
حروب عنترة ووضعوا لما أشعارا ركيكة لا يناسب وقد قيل لشيخنا 
العلامة ابن ثيمية: إن العامة يجلسون يستمعون سيرة عنترة ويأكلون من 
الترمس والباقلا المقلي فقال: هؤلاء تمن الله في امثالهم: «مَمَاعُونَ لِلكذب 
أكالون للختي »] ولائدة: 47ع. 

والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس أحد بن تميم؛ واوفا: 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروبُ بُعيد الشباب عصرٌ حان مشيب 


والسابعة - ومنهم من لا يثبتها ني المعلقات وهو قول الأضمي 
وغيره - وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 


ققانبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخصول فحومل 


كك 


عامر بن صّعصّعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
ا ا 


ذم القصيدة لي لا يعرف تالا فيسا ذكره بو عبن والأصممي 


والمبرد وغيرهم فهي قوله: 
هل بالطلول لسائل رد ا 
وهي مطولة وفيها معاني حسلئة كثيرة. 


4 17 من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 708/4]: هو أمية بن أبي الصلت 
عبد اللّه ابن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف بسن 
منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان ويقال: أبو الحكم الثقفي. 

شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام وقيل: إنه كان مستقيماً وإنه 
كان ني أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه وإنه هو الذي أراده الله تال 
بقوله: ؤراتلٌ عَليهِمْ ب الْذِيّ أتيناه أيَابَنا فانسلّخح مِنهًا فَأَْعَهُ الشيطانُ فكان 
مِنّ الْعاوينَ» الأعراف: .)١9/8‏ 

.قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية 
الشاعر أبن أبي الصلت واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن 
أبي سلمة بن ثقيف [تاريخ دمشق: 68/4 1]. 

وقال غيره: كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف وكان أمية 
أشعرهم. 
٠‏ وقال عبد السرزاق فسبر عبد الرزاق: 5 قال الشوري: أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى: ؤراتَلٌ 
عَلهمْ بأ الي نيتاه آيَاينَا فَانسَلّح مها فأتبعَهُ تبْعَهُ الشمِطان فَكَان مِنَ الْمَاوِينَ» 
[الأعراف: 6 هو أمية بن أبي الصلت. ْ 

وكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافغي عن معاذ بن اثنى 
عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم بن 
مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل من القوم 
الآية التي في الأعراف ؤرَائل عَليْهِمْ با الي تناه آيَايِنا فانمَلخ مِنْهًا» 
[الأعراف: ١78‏ فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيمي بن 
الراأهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بنى إسرائيل قال: لا. قال: فمن 
هو؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت (تاريخ دمشق: 1580/46]. 

وهكذا قال أبرصالح والكلبيى وحكاه قتادة عن بعضهم (تاريخ دمشق: 
لض" 

وقال الطبراني [أخرجه ابن عساكر في تاربخ دمشق: 10.76 من 
طريق سليمان بن أحمد وهو الطبراني به): حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عبد الله 
بن شبيب الربعي حدثنا محمد بن سلمة بن هثبام المخزومي حذثنا 
إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي حدثي: أبي عن أبيه عن مروان 

بن الحكم عن معاوية , 
أبي الصلت الثقفي تجارا | إلى الشام ة 
يقرؤه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاؤوه وأهدوا 
له وأكرموه وذهب معهم إلى بيوتهم ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه 
وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما وقال لي: هل لك يا أبا سفيان في عالم من 
علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله؟ قلت: لآ أرب لي فيه واللّه 


بن أبي سفيان عن أبيه» قال: جره أنا وأمية بن 
فكلما نزلنا متزلاً أذ آمة سقرا له 


م.م 4 9- من أخبار أميّة 


لئن حدثي بما أحب لا أثق به ولئن حدثي بما أكره لأجدن منه. 

قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال: ما يمنعك 
أن تنهب إلى هنا الشيخ؟ فلت: لست على دينه قال: وإن فإنك تسمع 
منه عجبا وتراه. دم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا ولكن فرشي. قال: فما 
يمنعك من الشيخ؟ فوالله إنه ليحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا 
ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل 
على نزاحه إوللة مانام ولاقام حت اسع كنا عزنا افا جره عل 
صبوخه نا يكلينا ولا كلمة. كر قال: الا رخل؟ قلك: وغل بك سن 
رحيل؟ قال: نعم! قال: فرحلنا فسرنا بذلك ليلشين من همه ثم قال في 
الليلة الثالثة: آلا تحدث يا .أبا سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث؟ واللّه ما 
رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال: أما إن ذلك لشيء 
لست فيه إما ذلك لشيء وجلت به من منقلي قلت: وهل لك من 
منقلب؟ قال: أي والله لأموتن نم لأحيين قال: قلت: هل أنت قابل 
أمانني؟ فال: على ماذا؟ قلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب قال: 
فضحك ثم قال: بلى! واللّه ا با نسغيان لنيعشن شم لتحاسين وليدخلن 
ل ال رفي ار 

قنت: ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك 
لا ف ولا في نفسه قال: فكنا في ذلك ليلشين يعجب مني وأضحبك منه 
حتى قلمنا غوطة دمشت فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين فارتحلنا حنى نزلنا 
قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاؤوه وأهدوا له وذهب معهم إلى 
ييعتهم فما جاء إلا بعد منتصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جماء 
بعد هنأ من الليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا 
قام وأصبح حزيناً كثيباً لا يكلمنا ولا نكلمه. 

ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: بلى إن شئت فرحلنا كذلك من بثه وحزنه 
ليالي. ثم قال لي: يا أبا سفيان هل لك في المسير لنتقدم أصحابئا؟ قلت: 
هل لي فيه قال: فسيرٌ فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال: هيا 
صخر قلت: ما تشاء؟ قال: حدثي عن عتبة بن ريبعة أيجتنب المظالم وامحارم 
قلت: إي والله قال: ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت: إي والله قال: 
وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ قلت: نعم قال: فهل تعلم قرشياً أشرف 
منه؟ قلت: لا والله لا أعلم قال: أمحوج هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
كثير قال: وكم أتى عليه من السن؟ فقلت: قد زاد على الماثة قال: فالئرف 
والسن والمال أزرين به؟ قلت: ولم ذاك يزري به؟ لا واللّه بل يزيده خيراً 
قال: هو ذاك. هل لك في المبيت؟ قلت: هل لي فيه. 

قال: فاضطجعنا حتى مر الثقل قال: فسرنا حتى نزلنا في المتزل ويتنا به 
ثم ارتحلنا منه فلما كان الليل قال لي: يا أبا سفيان قلت: ما تشاء؟ قال: 
هل لك في مثل البارحة؟ قلت: هل لي فيه. قال: فسرنا على ناقتين مختيتين 
حتى إذا برزنا قال: هيا صخرء هيه عن عتبة بن ربيعة قال: قلت: هيها فيه 
قال: ايجتتب لحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قللت: إي واللّه 
إنه ليفعل قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال قال: أتعلم قرشياً أسود منه؟ 
قلت: لا واللّه ما أعلمه. قال: كم أنى له من السن؟ قلت: ققد زاد على 
المائة قال: فإن السن والشرف والمال أزرين به؟ قلت: كلا واللّه ما أزرى به 
ذاك وانت قائل شيئا فقله. قال: لا تذكر حديثي حتى يأني منه ما هو آت. 
ثم قال: فإن الذي رأيت أصابني أني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء 
للك در غك ال فى بطر ناوه هو رجل من العرب 
قلت: قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال: من أهل بيت 


بن أبي الصّلت الثقفى 


غ#- كبتاب أخبار العرب 


تحجه العرب قلت: وفينا بيت تحجه العرب قال: هو من إخوائكم من 
قريش فأصابي واللّه شيء ما أصاببي مثله قط وخخرج من يدي فوز الدنيا 
والآخرة وكنت أرجو أن أكون إياه قلت: فإذا كان ما كان فصفه لي قال: 
رجل شاب حين دخل في الكهولة. بُدُوَ أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل 
الرحم ويآمر بصلتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر 
جنده الملائكة قلت: وما آية ذلك؟ قال: قد رجفت الشام منذ هلك عيسى 
ابن مريم عليه السلام ثمانين رجفة كلها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها 
مصائب. | 00 
قال أبو سفيان: فقلت: هنا واللَّه الباطل لشن بعث الله رسولاً لا 
يأخذه إلا مسناً شريفاً. قال أمية: والذي حلفت به إن هذا لحكنا يا أبا 
سفيان تقول: إن قول النصراني حق. هل لك في امبيت؟ قلت: هل .لي فيه 
قال: فبتنا حتى جاءنا الثقل ثم خرجنا حتى إذا كنا بيئنا وبين مكة ليلنان 
أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول: أصابت أهل الشام بعدكم 
رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة. قال أبو سفيان. فأقبل 
علي أمية فقال: كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان؟ قلت: أرى والله 
وأظن أن ما حدذثك به صاحبك حق. 
. قال أبو سفيان: فقدمنا مكة. فقضيت 'ما كان معيء ثم انظلقت حتى 

جثت اليمن تاجرأ فكنت بها خمسة أشهرء ثم قدمت مكة فبينا أنا في متزلي 
جاءني الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم: حتى جاءني محمد بسن 
عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانهاء فسلّم علي ورحّب بيء وسألني 
عن سفرق ومقاميء ولم يسألى عن بضاعته» ثم قام. فقلت لحند: والله إن 
هذا ليعجبني؛ ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها 
وما سألنى هذا عن بضاعته. فقالت لي هند: وما علمت شأنه؟ قلت 
وفزعت: ما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول الله. 

فوقذتنى وتذكرت قول النصراني فوجمت حتى قالت لي هند: مالك؟ 
فانتبهت فقلت: إن هنا لهو الباطل؛ لهو أعقل من أن يقول هذا. قالت: بلى 
واللّه إنه ليقولنَ ذلك؛ ويُواتى عليه؛ وإنْ له لصحابة على دينه. قلت: هنا 
الباطل. 

قال: وخخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت لقيتهء فقلت له: إِنْ بضاعتك قد 
بلغت كذا وكذاء وكان فيها خير فأرسل فخذهاء ولست آخذ منك فيها ما 


آخذ منك مثل ما آأخذ من قرمي» فارسل إل بضاعته فأخذهاء وأخحلت منه 


ما كنت آخد من غيره. ولم أنشب أن حرجت إلى اليمن؛ فقدمت الطنائف». 
فنزلت على أمية بن أبى الصلتء فقلت له: يا أبا عثمان. قال: ما نشاء 
قلت: هل تذكر قول النصرائي.؟ قال: أذكره فقلت: فقد كان. قال: ومن؟ 
قلت: محمد بن عبد الله قال: ابن عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب» شم 
قصصت عليه خير هندء قال: فاللّه يعلم لتصبّب عرقاً. . ثم قال: والله يا أبا 
سفيان لعله إن صفته هي ولئن ظهر وأنا حي لأبلينٌ الله عر وجل ني 
نصره عذرا. ظ 

قال: ومضيت إلى اليمنء فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله» 
وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي الصلت بالطائفء؛ فقلت: يا أبا 
عثمان قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعتء قال: قد كان لعمري؛ 
قلت: فأين أنت منه يا أبا عثمان؟ فقال: والله ما كنت لأومن برسول من 
قيرف آنا 

قال أبو سفيان: وآقبلت إل مكة فرائله ما أنا يبعيد عن حت 1 


توضدات اعتحانه يُفريون ويعترون: قال أبو سفيان: فجعلت أقول: فأين 
جنده من الملائكة: قال: فدخلني ما يدخل الئاس من التفاسة. 

وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب االدلائل» ]1١7:115/9[‏ من 
لل زكري رح وان لاجراي للدي ااام 
وأطول واللّه أعلم. 

وقال الطبراني (الكبير: 0 حدئثنا بكر , بن أحمد بن مقبل حدذثنا عبد 
الله بن شبيب حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدئنا مماشع بن عمرو 
الأسدي حدثنا ليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن 
عروة بن الزبير عن معاوية د بن أبي سفيان عن أبي سفيان بن حرب: أن 
أمية بن أبي الصلت كان بغزة أو بإيلياء» فلما قفلنا قال لي أمية: يا أبا 
سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة ة فتحدث؟ قلت نعم قال: ففعلنا فقال 
لي: يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن رببعة قال: كر, يم الطرفين ويجتسب المحارم 
والمظالم؟ قلت: نعم . قال: وشريف مسن؟ قلت: وشريف مسن قال: السن 
0 فقلت له: كذبت ما ازداد سنا إلا ازداد شرفاً. قال: يا أبا 
. سفيان إنها كلمة ما سمعت أحدا يقوها في منذ تبصرت فلا تعجل علي 

حتى أخبرك قال: قلت: هات قال: إني كنت أجد في كتي نبا يبعث من 
حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا أشك أني أنا هو فلما دارست أهل 
العلم إذا هو من بني عبد مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم أججد أحداً 
يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة فلما أخبرتني بسنه عرفت إنه ليس به 
حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه. 

قال أبو سفيان:. فضرب الدهر من ضربه فأوحي إلى رسول الله يؤر 
وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة فمررت بأمية فقلت له 
كالمستهزرئ به: يا أمية قد خرج النى الذي كنت تنعته قال: أماإنه حق 
فاتبعه قلت: ما يمنعك من إتباعه؟ قال: ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء 
. ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو ثم يريني تابعا لغلام من بني عبد مشاف. 
ثم قال أمية: وكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي 
حتى يؤتي بك إليه فيحكم فيك با يريد. 

وقال عبد الرازق (غسيره: 4/7"]: أخبرنا معمر عن الكلبيى قال: بينا 
أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداهما فصاحت عليه فقال لما: ما 
شأنك؟ قالت: رأيت نسرين كشطا سقف البيت فنزل أحدهما إليك فشق 
بطنك والآخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال: أوَعَى؟ قال وعى. قال: 
أزكا؟ قال لا فةال: ذاك خخير أريد بأبيكما فلم يقبله. 

وقد روي من وجه آخر بسياق آخر فقال إسحاق بن بشر عن محمد 
بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعثمان بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي 
الصلت على رسول الله ييز بعد فتح مكة وكانت ذات لب وعقل وحمال 
وكان رسول الله تفط بها معجبا فقال لها ذات يوم: ايا فارعة هل تحفظين 
من شعر أخيك شينا؟؟ فقالت نعم وأعجب منه ما قد رأيت. قالت: كان 
اخى في سفر فلما انصرف بدابي فدخل على فرقد على السرير وأنا ادق 
أديما في يدي إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين فوقع على الكرة 
إحدهما ودخخل الآخر فوقع عليه فش الواقع عليه ما بين قصّه إلى عانته 
ثم أدخل يذه في جوفه فأخرج قلبه فوضعه في كفه ثم شمه فقال له الطائر 
الآخر: أوَعَى قال: وعى قال: أزكا؟ قال: أبى ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم 
الجرح أسرع من طرفة عين ثم ذهبا فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته 
فقلت: هل تجد شيئاً؟ قال: لا إلا توهيناً في جسدي وقد كنت ارتعيت 


5 19- من أخبار أمية بن أبي الصلت القفي 


”م 
مما رأيت - فقال: مالي أراك مرتاعة؟ قالت: فأخبرته الخبر فقال: خير أريد 
بي ثم صرف عني. ثم أنشأ يقول: [ديوان أمية: 6٠‏ 1ه] 
باتت همؤمي تسري طوارقها أكفّ عيني والدسمٌ سابقها 
مماأنانتي من اليقفين ولم ‏ أوت بسراةً يقص اطقها 
ام من تلّى عليه واقنة النار حيط بهم سسرادتها 
أم أسسسكن الجنة التي وعد الأبرار مصغفرفةمارقها 
لايستوي المسنزلان نَم ولا الأعمالٌ لا تسستوي طرائقها 
ات كت اي الجنة حفت بهم حنائقها 
وفرقتة منهم قدأدخلت اللارٌ فناءتهم مرافقهيا 
تعاهدت هذ القلوبُ إنا همتمخير عانقَتَ عواتقها 
وصدّها للشقاء عن طلبه الجبة دنا اله ماحتها 


ما رغيسة اللفس فى القياة 
مَنْلم يمت غبطة يمتنا هرما 
قالت: 


بعلم أن البصسير رامقها 
وإن تحيى قليلاً فالموتُ لاحقها 
يو ماًعللى غرةٍ يوافقهيا 
للمسوت, كساس والمرء ذائقها 


ثم انصرف إلى رحله فلم يلبث إلا يسيرً حتى طعن في جنازقه 


فشهن شهقة وش بصره ونظر نحو السقف ورفع 8 وقال: 


لبيكما لبيكما 


لا ذو مال فيفديني ولا ذو أهل فتحميني 


ها أنا نا لديكما 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقلت: ند فلك لوجي فشق بصرء نحو 


السقف فرفع صوته. فقال: 
لبيكما لبيكما 


ها آنا نا لديكما 


لا ذو براءة فاعتذره ولا ذو عشيرة فأنتصر. 
ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف. فقال: 


بانعم محفود 


ها أنانا لديكما 


رباللنب غخصصود 


ثم أغمي عليه إذ شهق ىق شهقة. فقال: 


إن تغفر اللَهّمْ تغفر جما 

ثم أغمي عليه إذ شهق 0 

كل عيسش وإن تطاول دهراً 
ليبسبي كنت قبل ما قذبدالي 


شهقة فقال: [ديوان أمية: ©8)] 


صائرٌ مرة إل أن يزولا 
في قلال الجبال أرعى الوعولا 


قالت: ثم مات. فقال رسول الله تتز: ديا فارعة فإن مثل أخيك 
كمثل الذي آناه الله آياته «فانسلخ ينه 4 الآية [تاريخ دمشق: 7817/5 - 


85أ"). 


وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث. 


وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 788/5 1417 


عن الزهري 


أنه قال: قال أمية ابن أبي الصلت: [ديوان أمية: 45 


لام 


قال ثم خرج أمية بن أببي الصلت إلى البحرين وتنأ رسول الله لظ 
وأقام أمية بالبحرين ثماني سنين ثم: قدم الطائف فقال لهم: : ما يقول محمد 
بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه ني فهو الذي كنت تتمنى. قال: فخرج حتى 
قدم عليه مكة فلقيه.. فقال: يا ابن عبد المطلب ما هنا الذي تقول؟ قال 
«أقرل: : إني رسول الله وأن لا إله إلا هو». قال: إني أريد أن أكلمك 
فعدني غدا قال: #فموعدك غدأ قال: فتحب أن آثيك وحدي أو في جماعة 

من أصحابي تابي وحدك أو في جماعة من أصحابك؟ فقال رسول الله 
تفي : «أي ذلك * شئنتِ»ة . قال فإني آتيك في جماعة فأت في جماعة. 


قال: ل قال: وغلدارسول. 


ا ا تسسات 


الل فقال رسول الل لر: فيب الله رمن الرحيم. 03 وَالْصّرَآن 
الْحَكيم 4[يس: 9 ؟] حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه قال: فتبعته 
قريش يقولون: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحى. فقالوا: هل 
تبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره قال: ثم خرج أمية إلى الشام وقدم رسول 
الله ييز المدينة فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدرا ثم 
ترحل يريد رسول الله يط فقال قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد 
محمداً قال: وما تصنم؟ قال: أؤمن به وألقي إليه مقاليد هذا الأمر. قا 
أتدري من في القليب؟ قال: لا قال: فيه عتبة بن ربيعة» ومسيبة بن ربيعة. 
وهما انا خالك - وأمه ربيعة بنت عبد شمس - قال: فجدع أذني ناقته 
وقطع ذنبها ثم وقف على القليب يقول: [طبقات فحول الشعراء: ففيلفة 
مانا هدر فالعقب سقل من مرازبة حجاجح 

القصيدة إلى آخرها كما سيأني ذكرها بتمامها في قصة بدر إن شاء الله 
ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام. ثم ذكر قصة الطيرين وقصة 
وفاته كما تقدم وأنشد شعره عند الوفاة: 
كل عيش وإن تطاول دهرا معنا هر إل ليحت رونا 
ليتيي كلت قبل ماقدبدلي في لال الجبال أرعى الوعولا 
فاجعل المت نْب عينيك واحنر غَوْلة الدهر إن للدهر غرلا 
ننائلاً ظفْرُها القساورٌ والصدعان والطف ل في النسار الشكيلا 
وبغاث النياف واليعفر النا فر والعرهمّ البرامً الفثيلا 


فقوله: القساور جمع قسورة وهو الأسد. والصدعان: ثيران الوحش 


واحدها صدع. والطفل الشكل: من حمرة العين؛ والبغاث: الرخم». 


والياف: الجبال؛ واليعفر: الظيء والعوهج: ولد النعامة. يعني: أن الموت لا 
ينجو منه الوحوش في البراري ولا الرم الساكنة في رؤوس الجبال ولا 
يترك صغيراً لصغره ولا كبيرأ لكبره. وقد تكلم الخطابي وغيره على غريب 
هذه الأحاديث. 

وقد ذكر السهيلي في كتابه «التعريف والإعلام» 211 ]1١١4‏ أن أمية 

بن أبي الصلت أول من قال: باسمك اللّهم؛ وذكر عند ذلك قصة غريبة 
وهو الهم خَرجوا فى جباعة من قريش فى سار هم حيرب بن أمبة والد 
أبي سفيان قال: فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها فلما أمسوا جاءتهم امرأة 
من الججان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ومعها قضيب فضربت به الأرض 
ضربة نفرت الإبل عن آخرها فذهبت وشردت كل مذهب وقاموا فلم 
يزالوا في طلبها حتى ردوها فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرض 
بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها فلما أعياهم ذلك قالوا: واللّه هل 


1- من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


4- كتاب أخبار العرب 


عندك لما نحن فيه من مخرج؟ فقال: لا واللّه ولكن سأنظر في ذلك. 

قال: افساروا في تلك اغهلة لمله يد أحداً يساله عما قد حل يهسم من 
هومن ادن في اي اضكة الام لوا عليه ساقم عماس 
رجاهم ا أو الاب ال في رجهها أمية: باسمك لم فشردت دل 
ا 


وق, حبرب بمككان قفر وليس. قرب قبر حسربر قبر 


وذكر بعضهم: : أنه كان يتفرس في بعض الأحيان في لغات الحيوانات 
فكان يمر في السفر على الظير فيقول لأضحابه: ع عرد يلا را 
فيقولون: لا نعلم صدق ما يقول حتى مروا على قطيع غنم قد انقطف- 
منه شاة ومعها ولدها فالتفتت إليه فتغت كأنها تستحثه. فقال: أتدرون مأ 

تقول له؟ قالوا: لا قال: إنها تقول: أسرع بنا لا يج الذئب فيأكلك كما 
م 0 أجل أكل !4 النذن 


راكبة وهو ل رأسه إليها ويرغو. . ققال: إنه يفول لها إنك رحن وفي 
الحداجة غخيط فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه تخيط كما قال 
(تاريخ دمشق: 2711/5 177]. ش 

وذكر ابن السكيت: أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يشرب يوماً إذ 
نعب غراب. فقال له: يفيك التراب مرتين. فقيل له:.ما يقسول؟ فقال: إنه 
يقول إنك تشرب هذا الكأس الذي في يدك ثم تتكئ فتموت. ثم نعب 
الغراب مرة أخرى فقال: إنه يقول: وآية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة 
فأكل منها فيعلق عظم في حلقي فاموت. ثم نزل الغراب على تلك المزيلة 
فأكل شيا فعلق في حلقه عظم فمات. فقال أمية: أما هذا فقد صنق في 
نفسه ولكن سأنظر هل يصدق في أم لا. ثم شرب ذلك الكاس الذي في 
يده ثم اتكأ فمات. 

وقد : ثبت في «الصحيح» [خ (4)5137417:م (112055))] من حليث ابن 
مهدي عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». 

وقال الإمام أحمد 085/47: حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا 
إبراهيم بن ميسرة إنه سمع عمرو بن الشريد يقول: : قال الشريد: كنت ردفاً 
لرسول الله تين فقال لي: «أمعك من شعر أمية أبن أبي الصلت شيء؟؛ 
قلت نعم. قال: «فانشدني» فانشدته بيت فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيناً: 
«إيه» حتى أنشدته مائة بيت. قال: ثم سكت الني ا وسكت. 

وهكدا رواء مسلم زم (55؟؟)] من حديث سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم بن ميسرة به. 

ومن بر وجه فق فليزك ابن العريف عن اله الفزيةة بن سويد النعفئ 

عن الني 26 . ٠‏ وفي بععض الروايات [خ (2”841 11417). .م زهه؟1). 
المسثد : 4 فقال رسول الله: «إن كاد يسلم.؛ 

وقال يحى بن محمد بن صاعد: حذثئنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
حدئنا أبو أسامة حدئنة حاتم ابن أبي صغيره عن سماك بن حرب عن 
عمرو بن نافع عن الشريد الحمداني - وأخواله ثقيف - قال: خرجنا مع 
رسول الله يط في حجة الوداع فبينا أنا امشي ذات يوم إذا وقع ناقة 


- كتاب أخخبار العرب 


خلفي فالتفت فإذا رسول الله ييز فقال «الشريد؟» فقلت: : نعم: قال: «ألا 
اعلك؟؛ قلت: بلى وما بي إعياء ولا اضوت ولكنى أردت البركة في 
ركوبي مع رسول الله ييز فأناخ فحملى فقال: «أمعك من شعر أمية بن 
أبي الصلت؟؛ قلت: نعم. قال: «هات» فأنشدته ‏ قال: أظنه قال مائة 
بيت فقال: :عند الله علم أمية بن أبي الصلت؛ [تاريخ دمشق: 558/6 
كك 
٠‏ ثم قال ابن صاعد: هذا حديث غريب. 

فأما الذي يروى أن رسول الله َي قال في أمية: «أمن شعره وكفر 
قلبه». فلا أعرفه والله أعلم [تاريخ دمشق: ولفنل 

وقال الإمام أحمد [05/1: حدثنا عبد الله بن محمد - هو أبو بكر بن 
أبي شيبة- حدذثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن 
عتبة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله 6 صدق أمية ني شيء 
من شعره قال: 
رجل وثور نحت رجل ينه والتسر للأخرى وليث مرصد 


فقال رو الله 1ك «صدقه. وقال: 


والشسمس تطلع كل آخر ليلةَ حمراءً يصبح لونهاتورد ا 


تابى فما تَطلعْ لنافي رسلها إلا معتيبةولا جل د 

فقال رسول الله يَويظ: «صدق». 

ولٍ رواية أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إن 
الشمس لا تطاع حتى ينخسها سبعون ألف ملك يقول لها: اطلعي اطلعي 
فتقول: لااطلع على قوم يعبدونني من دون الله فإذا همّت بالطلوع أناها 
شيطان يريد أن يثبطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه فإذا تضيفت للغروب غربت 
على السجود لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود 
فتغرب من قرنيه وتحرقه. أورده ابن عساكر مطولاً (تاريخ دمشق: 8977/6). 

ومن شعره في حملة العرش: 
فمن حامل إحدى قرائم عرشينه 
قيام على الأقدام عانون تحنه 


ولولا إِلهُ الخلى كلرا ونوا 
فراتضه :من كنائة القنوف ترق 
رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 2" ؟). 


ا 5 


بالبناء الأعلى الم د وتستورق فوق السماء سريرا 
برعا لارنالنة ب لحي ترى دونه اللملائك صرورا 


اشم ليان أن للك مم بد لون جمد ني 


د وأنت فرع كن الفكرة والستاء 
طيخ اللخ تلض ول ميمت 
إذا ما الكلب أجحره الشستاء 


كرييم لا يفسيره صبااح 
يياري الريمّ مكرمة وجونا 
وأرضك ارض نكرمة بنتها 
إن التحن علحلة اللحرة يوفتا 


كفاءه من تعرّضه الشساء 


وله فيه مدائح 52 


6- بَجِيرى الراهب 


م.”" 


وقد كان عبد الله بن جدعان هنذا من الكرماء الأجواد الممدحين 
المشهورين وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عرض 
حافتها وكثرة طعامهاء وكان يملأها لباب البر يلبك بالشهد والسمن» وكان 


يعتق الرقاب ويعين على النوائب. 


0 اي : أينفعه ذلك؟ فقال: فإنه نه م يقل يوم 


ومن شعر 3 ابديع: . 


لا يككشون الأرض عند سؤاهم ‏ 


بل يسفيرون وجوههم فترى لها 
وإذا اللمل أقام وسشط رحاهم 
وإذا دعرتهم لكل ملمة 


كتطلب العلات بالعيئان 
عند السؤال كاحسىن الألوان 
ردذوه رب صراهمصل وهيان 


سذدوا شعاعٌَ الشمم, بالفرسان 


آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت. 


6" بجيرى الراهب 


قدم الشام في تجار من أهل مكة وعمره إذ ذاك اثا عشرة سنة فرأى 
الغمامة تظله من بينهم. فصنع لهم طعاماً ضيافة واستدعاهم كما سياني 
بيان ذلك في السيرة. 

وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك. 

وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة بيجيرى ولم 
يورد مارواه الترمذي وهذا عجب. 

وذكر ابن عساكر أن بجبرى كان يسكن قرية يقال لما: الكفر بينها وبين 
بضرى سبتة أميال وهي التى يقال لها : دير ججيرى. قال: ويقال: إنه كان 
يسكن قرية يقال ها: منفعة باليلقاء قا زيرا:والله أعلم. 


5" ذكر بن بن ساعدة الإيادي 


#هراتف الجان: 00 00 
عبد الله امشرقي عن أبي الحارث الوراق عن ثور بن يزيدعن مورق 
العجلي عن عبادة بن الصامت. قال: لما قدم وفد إياد على الني مليكز قال: 
فيا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة الزيادي؟؛ قالوا: هلك يا رسول 
الله. قال: ان ين 
فسر النى تيت بذلك قال: فكان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: 
يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فاتء. وكل شيء أت أت. ليل 
داجء وسماء ذات أبراج؛, وبحر عجاح. نجوم تزه وجبال مرسية؛ وأنهار 
مجرية» إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء ما لي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعؤن, أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فناموا؟ أقسم قنس باللّه 
قسما لا ريب فيه. إن لله دين هو أرضى من ديتكم هذا ثم أنشأ يقول: 

في الذاهيبس سين الأرليبا سن من القرون لنا بصائر 


للموت ليس لمهامص ادر 


للنبتارا نسحت تجبوراريا 


8.؟ 
ورأبت قرمينحوهها يبمضيالأصاغرٌ والأكقابر 
لامن مضى ياتتي ليلا ك ولا من الباقين غسسابر 
أيقنتٌ ألني لاعاالة حيث صا القومٌ صنائر 

وهذا إسئاد غريب من هذا الوجه (دلائل النبوة للبيهقي: 1/7١١٠ع.‏ 

وقد رواه الطبراني من وجه آخخر فقال في كتابه المعجم الكبير 
حلثنا محمد بن السري بن مهران بن الناقد البغدادي حدما 
محمد بن حسان السمتى حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعبى عن 
. ابن عباس. قال: قدم وفد عبد القيس على الني يكز فقال: «أيكم يعرف 
القس بن ساعدة الأيادي؟» قالوا: كلنا يعرفه يا رسول اللّه قال: #فما 
فعل؟؟ قالوا هلك قال: «فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل 
أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعواء 
من عاش مات؛ ومن مات فاتء وكل ما هو آت آت. إن في السماء لخبراء 
وإن في الأرض لعبراء مهاد موضوع. وسقف مرفوع.ء ونجوم تمورء ومجحار لا 
تغور. . أقسم قس قسماً حقاً لئن كان ني الأمر رضى ليكون بعده سخط. 


إن للّه لدينا هو أحب إليه من ديتكم الذي أنتدم عليه. مالي أرى الناس. 


يذهبون ولا يرجعون! أرضوا بالمقام فأقاموا. أم تركوا فناموا!» سم قال 


5- ذكر قْسَ بن ساعدة الإيادي 


ع - كتاب أخبار العرب 


طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي سماعاً. 

وقرأت على شيخنا الحافظ أ عبد الله الذهبي أخبرنا أبو على الحسن 
بن علي بن أبي بكر الخلال سماعا قال: : أنا جعفر بن علي سماعاً قال: أنا 
السلفي سماعا أنا أبر عبد الله محمد بن أحمد بسن إبراهيم الرازي أنا أبو 
الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد 
بن علي المقرئ حدئنا أبر محمد عبد الله بن جعفر ين درستويه النحري 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدي - قاضي فارس - 
حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحي بن درهم الطائي - من اهل 
حران - حدثنا أبو عمرو سعيد بن بزيمع عن محمد بن إسحاق حدثي 
بعض أصحجابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: 
كان الجازود بن المعلى بن حنش بن معلى العبسدي نصرانياً حسن المعرفة 
بتغسير الكتب وتأويلها عالماً بسير الفرس وأقاويلها بصيرا بالفلسفة والطب 
ظاهر الدهاء والآدب كامل الجمال ذا ثروة ومال وإنه قدم على النبي يي 
وافداً في رجال من عبد القيس ذوي آراء. واسئان وفصاحة وبيان وحجج 


رسول الله يي دافيكم من يروي شعره؟؟ فأنشده بعضهم: . 


.فق النافيحيسي الأواك مسف 
لتججحهذا رأبت يبحرازنا 
ورأليت قرمينحوهها 


لآ يرج سع الل ساضي إلي 
أيقنتٌ أني لا ماالة 


ن من القرون ثنابصار 


للمسوت ليس لمامصاير ٠‏ 


يسبسعى الاصاغرٌ والأكقابر 
حيث صار القومٌ صنائر 


وهكنا أورده الحافظ البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» ])٠١4/5[‏ من 


. طريق محمد بن حسان السمتى به. 


وبرهان فلما قدم على الي تيز وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول: 

يانبجئالهدىأكك رجالٌ قطعسث فدذفلا والا فالا 
رطوت نحوك الصحاصمّ تهوي لا تعد الكلالَ فِك كلالا 
كل بهماء نصّر الطرفُ عنها أزرقلتههفا تلامتتاإرق الا 
وطوتهنا الشَاقٌ يجمح فبها بكمةة كانمى, كقلالا 
تبنغي دفع بأس يوم عظيم هائل أوجعٌ القلوب وهالا 
ومسزادا محشر الخلق طلرً وفراقالمن تمسادى ضلالا 


مات اللسةاينا ان آسة اشير 


وبرونعس ةن تتسالا 
به جزيلاً لا حظ خلف احالا 


وهكذا رويناه 
بن درستويه في أخبار قس قال: حدثنا عبد الكريم بن الحيشم الديرعاقولي 
عن سعيد بن شبيب عن محمد بن الحجاج وهو إبراهيم الواسطي نزيل 
بغلاد ويعرف بصاحب الفريسة الهريسة به.. 

وقد كذبه يحي بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني واتهمه غير 
واحد منهم ابن عدي بوضع الحديث. وقد رواه البزار وأبو نعيم من 
حليث محمد بن الحجاج هذا (كشف الأستار (11784). دلائل النبوة للبيهفي: 
4/1 ١٠لع).‏ | 

ورواة ابن درستويه وأبو نعيم [الدلائل: 08 من طريق الكلبى عن أبي 
صاللح عن ابن عباس. وهذا الطريق أمثل من التي قبلها وفيه أن أبا بكر هو 
الذي أورد القصة بكمالها نظمها ونثرها بين يدي رسول الله تلاظ:. ش 

ورواه الحانظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق 
الحطمي: حدثنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي حذئنا أبو حاتم 
السجستاني حائنا وهب بن جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قدم وفد بكر بن وائل على رسول 
الله يديز فقال لهم: «ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة 
الأيادي؟ وذكر القصة مطولة 

وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة إن م 
يكن سماعا قال: أجاز لنا جعفر بن علي الحمداني قال: أخبرنا الحافظ أو 


في الجزء 00000 


قال فأدناه الني تأيتز وقرب مجلسه وقال له: هيا جارود لقد تأخر 
الموعود بك وبقومك.؛ فقال الحارود: فداك أبي وأمي أما من تآخر عنك 
فقد فاته حظه وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة وما كنت فيمن رآك أو 
سمع بك فعداك واتبع سواك وإني الآن على دين قد علمت به قد جتدك 
وها أنا تاركه لدينك أفذلك مما محص الذنوب والمائم والحسوب؟ ويرضي 
الرب عن المربوب؟ فقال له رسول الله :إفز: «أنا ضامن لك ذلك 
وأخلص الآن لله الوحدانيه ودع عنك دين النصرانية.». 

فقال الجارود: فداك أبي وأمي مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. قال: فاأسلم وأملم 
معه أناس من قومه فسر لني خا بإسلامهم؛ وأظهر من إكرامهم ما سروا 
به وابتهجوا به. 

ثم اقبل عليهم رسول الله يك فقال: «أفيكم من يعرف قس بن 
ساعدة الإيادي؟؟ فقال الجارود: فداك أبي وأمي كلنا نعرفه وإني من بينهسم 
لعالم بخبره واقف على أمره. 

ل ا ا د 
منها خمسة أعمار في البراري والقفار يضج بالتسبيح على مثال المسيح لا 
يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار. كان يلبس الأمساح ويفوق 
السياح» ولا يفتر من رهبانيته يتحسى في سياحته بيض النعام ويأنس 
يا هوام؛ ويستمتع بالظلام» ييصر فيعتير» ويفكر فيزدجرء فصار لذلك واحدا 


تضرب بحكمته الأمثالء وتكشف به الأهوال. أدرك رأس الحواريين 
سمعان. 

وهو أول رجل تآله من العرب ووحّدء وأقر وتعبد وأيقن بالبعث 
والحسابء. وحثير سوء المآب؛ وأمر بالعمل قبل الفوت؛. ووعظ بالموت 
وسلم بالقضاء على السخط والرضاء وزار القبورء وذكر النشورء وندب 
بالأشعارء وفكر في الأقدارء وأنبا عن السماء والنماءء وذكر النجوم وكشف 
الماء» ووصف البحار» وعرف الآثار. وخطب كا ووعظ دائباء ودر 

من الكربء؛ ومن شدة الغضبء ورسل الرسائل وذكر كل هائل؛ وأرغم 
في خطبه. وبين في كتبه.ء وخوف الدهرء وحذر الأزر؛ وعظم الأمرء وجنب 
الكفرء وشوق إلى الحنيفية» ودعا إلى اللاهوتية. . 

. وهو القائل في يوم عكاظ: شرق وغرب, ويكم وحزب؛ وسلم 
وحربء ويابس ورطبء وأجاج وعذبء. وشموس وأقمار ورباح وأمطار 
وليل ونهار» وإناث وذكورء وأبرار وفجورء وحب ونبات». وأباء وأمهات 
وجمع واشتات. وآيات ني إثرها آيات» ونور وظلام؛ ويسر وإعدام؛ ورب 
وأصنام» لقد ضل الأنام» نشوء مولود. ووأد مفقود. وثربية محصود. وفقير 
وغنى» ومحسن ومسيء٠‏ تبأ لأرباب الغفلة» ليصلحن العامل عمله؛ وليفقدن 
الآمل أمله. كلا بل هو إله واحدء؛ ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى. 
وأمات وأحياء وخخلق الذكر والأنئي» رب الآخرة والأولي. 

أما بعد: فيا معشر إياد. آين ثمرد وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين 
العليل والعواد؟ كل له معاد يسم عل برب العباد. وساطح المهاد. 
لتحشرن على الاتفراد. في يوم التناد. إذا نفخ في الصور. ونقر في الناقور. 
وأشرقت الأرضء ووعظ الواعظ؛ فاتتبذد القانط وأبصر اللاحظ؛ فويل لمن 
صدف عن الح الأشهرء والنور الأزهر؛ والعرض الأكبره في يوم الفصل» 
وميزان العدل؛ إذا حكم القديرء وشهد النذيرء وعد النصيرء وظهسر 
التقصير» ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهو القائل: 
اذك اقل عن شرف كاز ا ا 


5- ذكر فس بن ساعدة الإيادي: 


ضوءها يطمس العيون وارعاد 
وقصور مشدينة حوت المقغ 
وجبال شوامخ راسيات 
ونجوم تلوح في ظلم اللي 
ئمشمس يحنها قمر اللي 
وصشير وأشمسط وكبير 
فالذي قد ذكرت دل على الل 


شنادفي الخانقين تضار 
سير وأخرى علدت بهن قفار 
وبتحخجار مهي ههن غزر 
ل نراهافي كل يوم تتنار 
سل وكل متابع موار 
كلهم في الصعيد يوما مزار 
حدسه المخاطر الذي لا يجار 
تنه اوتنا كنا مي وافتسار 


قال فقال رسول الله #ل[: «مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظء 


١‏ كن 


0 0 وأوانه. 


ولا آثماء لئن كان في هذا الأمر رضىء ليكونن سخط 
إن لديا عر لعب لمن فيكم هذا الذي انم 
ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعونء أرضوا بالمقام فأقامواء أم 
ا 
والتفت رسول الله مخز إلى بعض أصحابه فقال: «أيكم يروي شعره 
لنا؟0 فقال أبو بكر الصديق: فداك أبي وأمي أنا شاهد له في ذلك اليوم 
حيش يفول 0 ظ 
في الناههبين الأول -ن من القرون لنا بصائر 
للمسوت ليس لما مصادر 
يمضي الأصساغرٌ والأكابر 
لايرجعالضي إلي ولا مسن البساقين غابر 
أيقنستُ أنسي لا محالة حيث صر القومٌ صائر 


قال: فقام إلى رسول الله ييا شيخ من عبد القيس عظيم الحامة» 
طويل القامة؛ بعيد ما بين المنكيين فقال: فداك أبي وأمي وأنا رايت من 
قس عجبا. فقال له رسول الله :8: «ما الذي رأيت يا أخخحابني عبد 
القيس؟؟ فقال: خرجت في شبيبتي أربع بعبرا في ففرٌ مني فذهبت أقفو أثره 
في تنائف قفاف ذات ضغابيس وعرصات جثجاث بين صدور جذعان» 
وغمير حوذان» ومهمه ظلمان؛ ورصيع أيهقان؛ فبينا أنا في تلك الفلوات 
أجول بسبسبها وأرنق فدفدها إذا أنا بهضبة في نشزاتها أراك كباث 
مخضوضلة وأغصانها متهدلة كأن بريرها حب الفلفل وبواسق أقحوانء وإذا 
بعين خرارة وروضة مدهامة؛ وشجرة عارمة؛ وإذا أنا بقس بن ساعلدة في 
أصل تلك الشجرة وبيده قضيب. 

فدنوت منه وقلت له: أنعم صباحا. فقال: وأنت فنعم صباحك. وقد 
وردت العين سباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل 
صاحبه ضربه قس بالفضيب الذي بيده. وقال: اصير حتى يشرب الذي 
قبلك فذعرت من ذلك ذعراً شديداًء ونظر إل فقال: لا تخف. 

وإذا بقيرين بينهما مسجد فقلت: ما هذان القبران؟ قال: قبرا أخوين 
كانا يعبدان الله عز وجل بهذا المرضع فأنا مقيم بين قيريهما أعبد اللّه حتى 
الح بهما فقلت له: أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتباينهم 
على شرهم؟ فقال لي: كلتك أمك أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا 


الماراتت بححووارا 


ورايت قومسي نحخوهها 


واقما على جمل مر يخطب الناس: اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعلم فعول 
وإذا وعيتم فانتقعواء وقولوا وإذا قلدم فاصدقواء من عاش مات؛ ومن مات 
فات» وكل ما هو آت آت. مطر وئبات» وأحياء وأموات. ليل داج وسماء 
ذات أبراج» ونجرم تزهر وحار تزخرء وضوء 'وظلام وليل وأيام» وبر 
وآثام» إن في السماء 000 وإن ف الأرض را يحار فيهن البصراء مهاد 
موضوع؛ وسقف مرفوع؛ ونجرم تغور؛ وبحار لا تفور» ومنايا دوان» ودهر 
“موان؛ كحد النسطاسء ووزن القسطاس. أقسم قس اها لا كافياً فيه 


دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد ثم أقبل على القبرين وأنشآأ 


52022 أجذكم الا تقضيان كراكما 
أرى النومٌ بين الجلد والظم منكما كأن الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
اين طول نوم لا تجييان داعيا كأن الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
الم تعلما انسي بنجران مفرًدا ومالي فيهمن حبيب سوكما 
مقيمٌ على فبريكما لست بارحاً إياب الليالي أو يجيب صّداكما 
آابكيكما طول الحياٍ وماالذي يردّعلي ذي لوعة أن بكاكما 
فلو جعلت نفس لنفس أمرئ فد لدت بنفسي أن تكون فداكمسا 
كانكما والموتٌُ أقربُ غاية بروحسي في فبريكما قذ أتاكمسا 


قال فقال رسول الله عل: الرحم الله فسا أما إنه سيبعث يوم القيامة 


أمة واحلة.ة. 


ك١‎ 


وهنا الحديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكنون 
الحسن سمعه من الجارود والله أعلم. 1 

وقد رواه البييقي [دلائل النبوة: ؟8/1١٠:‏ والحافظ و القاسم ابن 
عساكر (تاريخ دمشق: 74/7 4] من وجه آخر من حديث محمد بن عيسى بن 
محمد بن سعيد القرشي الأخباري: ثنا أبي ثنا علي بن سليمان عن سليمان 
بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما. 
قال: قدم الجارود بن عبد الله فذكر مثله أو نحوه مطولاً بزيادات كشيرة في 
نظمه ونثره؛ وفيه ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذهب في طلبه قال: فبت 
في واد لا آمن فيه حتفي, ولا أركن إلى غير سيفي» فبت أرقسب الكوكب» 
وأرمق الغيهب. حتى إذا الليل عسعسء وكاد الصبح أن يتنفس» هتف بي 
. هاتف يقول: 
يا أيها الراقدٌفي اللبل الأجم قد بعث الله نييافيالحَرمْ 


من هاشم اهل الوفاء والكرم يلو دُجُنَات الدنياجي والبهم 
قال: فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فحصأء قال: 

فأنئات أقول: 

يا أيهاالماتفُ ني داجي الظُلّم أهلاً وسهلا بك من طيفه ألم 


بن هَداك الأَّهُ في لحن الكليم مانا الذي تدعو إلي ه ينتخئنم 

قال: فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النور» وبطل الزورء وبعث الله 
عَبَنِنَا ايوز صاحب النجيب الأحمرء والتاج والمغفر؛ والوجه الأزهره 
واخايب الأقمر 0 الأخرر ات قول شهادة اك إلا الله 


اف حل ا مم 
ل يُخْإنِايوماسَدَى من بعد عيسى واكترث 


ولتى ملي اللبدايها حجٌ له ركب وحث 


وفيه من إنثاء قس بن ساعدة: 


يا ناعي الموت, والملحوو في جدث عليهم من بقايا بزّهمم يرق 
دعهم فَإِنٌ لمم يرماً يصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا 
حتى يعودوا محال غير حاهم خلقا جديئا كما من تبله خلقوا 
منهم عُراة ومنهم في ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها المنهجٌٌ الخلّن 


ثم رواه البيهقي [الدلائل: ٠١7/1‏ عن محمد بن عبد اللّه بن يوسف 
بن أحمد الأصبهاني: حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإحميمي 
بمكة ثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عبينة عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. 
فذكرالقصة وذكر الإنشاد قال: فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها: 


يا نساعيّ الموت والأموات في جدث عليهم من بقايا ثوبههم خيسرق 
دعهم فإنّ لهم يرما يصاح بهم كما يبه مسن نوماته الصعمق 
منهمعُراة ومورتى في ثيابهم منها الجديدٌ ومنها الأزرق الخلق 


أصل القصة وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذه 


7- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


#- كتاب أخبار العرب 


الأحاديث. 

وقال البيهقي [الدلائل: ؟/1١٠)]:‏ فال سو عاد لد حمل 
ثنا أبو عمرو بن أبي طاهر المحمد أباذي لفظأ ثنا أبو لبابة محمد بن المهدي 
الأبيوردي ثنا أبي ثنا سعيد بن هبيرة ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس ابن مالك قال: قدم وفد إياد على الني ليذ فقال: هما فعل قس بن 
ساعدة؟4» قالوا: هلك. قال فأما إني سمعت منه كلاماً ارى أني لا 
أحفظه». 

فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله قال «هاتوا»: فقال قائلهم: 
إني واقف بسوق عكاظ فقال: يا أيها الناس استعموا واسمعوا وعواء كل 
من عاش مات» وكل من مات فات,. وكل ما هو آت".آت. ليل داج؛ 
وسماء ذات أبراجء ونجوم تزهرء وبحار تزخخرء وجبال مرسية وأنهار مجرية 
إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبرأء أرى الناس يموتون ولا يرجعون 
أرضرا بالإقامة انوا أم دي 


ني الذاهبين اسه سن من القعرون لنا بصائر 
ارايت مورناً للموت ليس لما مصادر 
ورايتُ قورمي نحرهفا يضي الأكابر والأصاغر 
يقلت أني لا محا له حيث صر القومٌ صائر 


ا 

لس رص 

وروي مختصرأ من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. 

قلت: وعبادة بن الصامت كما تقدم وعبد الله بن مسعود كما 
رواه أبو نعيم في كتداب الالادر ع قله وعم بن مار 
ال 0 
عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فذكره. 

وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبي وقاص. 

ثم قال البيهقي: وإذا روي الحديث من أوجه أخر وإن كان بعضها 
ضعيفاً دل على أن للحديث أصلاً واللّه أعلم. 


7- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. 

وكان الخطاب والد عمر بن الخطاب - عمه وأخخاه لأمه. وذلك 
لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه وكان لها من 
نفيل أخوه الخطاب قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق [تاريخ دمشق: 
46 4589). 

وكان زيد بن عمرو قد قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم وكان لا يأكل 
الا ما ذبح على اسم الله وحده. ظ 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني هثام بن عروة عن 
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 


4- كتتاب أخبار العرب 


مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده.ما 


أضبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم إني لو أعلم ' 


احب الوجوه إليك.عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلته. 

وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به (تاريخ دمشن: ١08/15‏ 5ع. 

وزاد: وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم» وديني دين 
إبراهيم. ! 

وكان يحبي الموؤدة ويقول لللرجل إذا أراد أن يقشل ابنته: لا تقتلها 
ادفعها إل أكفلها فإذا ترعرعت قال: إن شعت فخذها وإن شتثت فادفعها. 
أخر جه النسائي [(81437))] من طريق أبي أسامة. 

. وعلقه البخاري [((874")) فقال: وقال الليث: كتب إلى هشام بن 
عروة عن أبيه به. 

وقال 0 [السيرة: 256 85): وقد كان 
نر من قريش'زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وعبيد الله بن جبحش 
بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
خزيمة. وأمه أميمة بنت عبد المطلب. واخنه زينب بنت جحش - التي 
تزوجها رسول الله قز بعد مولاه زيد بن حارئة كما سياتي بيانه - 
حضروا قريشاً عند وثن هم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم: فلما 
اجتمعوا خلا بعض أولئنك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضهم 
على بعض. فقال قائلهم: تعلمن واللّه ما قومكم على شيء لقد أخطزؤوا 
دين إبراهيم وخالفوه ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنفكم. ' 

فخرجوا يطلبون ويسيرون ني الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود 
والنصارى والملل كلها يسألونهم الحنيفية دين إبراهيم. 

فأما ورفة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية واتبع الكتب من 
أهلها ختى علم علمأ كثيراً من أهل الكتاب. 
ولم يكن فيهم اعدل أمرأ وأعدل شأناً من زيد بن عمرو بن نفيل اعتزل 
الأوثان وفارق الآديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحتيفية 
دين إبراهيم بوحد الله ويفلع من دوته ولا يأكل ذبائح قومه باداهم بالفراق 
لما هم فيه. قال [سيرة ابن إسحاق: لاةع: وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى 
خرج منه إلى أعلى مكة ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاء من 
سفهائهم فقال: لا تتركوه يدخل مكه فكان لا يدخلها إلا سرا منههم فإذا 
علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد على 
ماهو عليه. 

وقال موسى بن عقبة: سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو 
بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها اللّه وأنزل لها 
من السماء ماء وأنبت لما من الأرض لم تذبحوها على غير اسم الله؟ إنكاراً 
لذلك وإعظاما له. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم 
على الخروج من مكة يضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم 
وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج واراده 
آذنت الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل 
الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتسى 
أنى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى 
راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون 
فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما 


/1- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


فلس 


أنت بواجد من يحملك عليه اليوم لقد درس من علمه وذهمب من كان 
يعرفه؛ ولكنه قد أظلك خروج نى وهنا زمانه. 

وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيعاً منها فخرج سريعاً 
حك له الراض ذا وإارتريا لصتي اا رض لي و ا 
فقتلوه فقال ورقه يرئيه: 
رشدت وإنعمت ابن عمرو وإنما تبت تحورا 
يلتك رسا سبو رب كيئله وتركك أوثان الطواغي كماهيا 


من النار حاميا 


وقد درك الأبعان رعس رنشة. :ونوجان تيَح الأزض :سكين وادينا 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق الوابشي ثنا 
عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل: أنه كان 
يتأله في الجاهلية فانطلق حتى أنى رجلا من اليهود فقال له: أحب أن 
.تدخلني معك في دينك. فقال له اليهردي: لا اجعلك يحي حتن تبرء 
دين لل فقال: لوخي لاض 
ا ا ا 001 
الضلالة أفر. قال له النصراني: فإني أدلك على دين إن تبعته اهتديت. 
قال: أي دين؟ قال: دين إبراهيم قال: فقال: اللهم إنر أشهدك أني على 
دين إبراهيم عليه أحبى وعليه أموت. 

قال: فذكر شأنه للبى تيز فقال: دهو أمة وحده يوم القيامة» (تاريخ 
دمشق: .]458/1١5‏ 

وقد روي موسى بن عقبة عن سال عن ابن عمر نمو هذا زع 
(8559*)ع, 

وقال محمد بن سعد: جوع فا نو جيف م طكد اللدمو سيف 
القرشي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: شاممت اليهودية والنصرانية 


: فكرهتهما فكنت بالشام وما والاه حتى أتيت راهبا في صومعة فوقفت عليه 


فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والتضرانة: 
فقال لي: أراك تريد دين إبراهيم يا أخخا أهل مكة إنك لتطلب دزئا ما يوجد 
اليوم أحد يدين به وهو دين أبيك إبراهيم كان حنيفاً لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك فالحق ببلدك فإن 
الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم 
الخلق على الله (تاريخ دمشق: 4/5 4). 

وقال يونس عن ابسن إسسحاق [سيرة ابن إسحاق ص47 سيرة ابن هشام: 
كن حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل: إن زيدا كان إذا دخل 
الكعبة قال: لبيك حقاً حقأء تعبدا ورقأء عذت بما عاذ به إبراهيم وهو 
قائم. إذ قال: 
أنفي لك الهم عسان راغم ل 2 7 


الترابت لا نقاله لت موسر عدن قال « 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند الطيالسي: 0774: حدثنا المسعودي عن 
نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عن أبيه عن 
جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خخرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل» فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت.ها صاحب البعير؟ 
فقال: من بنية إبراهيم؛ فقال: وما تلتمس؟ قال ألتمس الدين؛ قال: ارجع 
فإنه يرشك أن يظهر في أرضك. قال: 


1م 
فأما ورقة فتنصر وأما أنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقني فرجع 
وهو يقول: 0 5 00 ظ 
لحاة عمتها صفئية شاي تسيا 


البر أبغي لا حلال فهل مهجّر كمّن قال 

أمنت بما أمن به إبراهيم وهو يقول: 
أنفي لك الهم عسان راغم مهما تجظ لني فإني جاكف حم 

لم يخر فيسجد - 

قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد العشرة طَينهِ فقال: يارسول 
الله إن ابي 
القيامة أمة وححلة.2. 

قال: وأتى زيد بن عمرو على رسول الله 6 ومعه زيد بن حارئة 
وهما يأكلان من سفرة هماء فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو: يا ابن 
أخي أنا لا آكل نما ذبح على النصب. 

وقال محمد بن سعد: حدّثنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن أبي 
سبرة عن موسى., بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير بسن أبي إهاب. 
قال: رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعد ما رجع من الشام وهو 
يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: 
هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجر ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح 

له ولا استقسم الأزلام وأنا أصلي إلى هذا البيت حتى أموت. 

وكان يحج فيقف بعرفة؛ وكان يلي فيقول: ليك لا شريك لك ولا ند 
لك ثم يدفع من عرفة ماشياً وهو يقول: لبيبك متعبداً مرقوقاً قات ابن 
سعد: 6/9/ا .للع 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا انتظر نيا من ولد 
إسماعيل ثم من بنى عبد المطلب ولا أراتي أدركه وأنا أؤمن به وأصدقبه 
حيط الى تن لالت كويد تراك زتره يي الجلام وبساخ ره ف 
نعته حتى لا يخفى عليك. 

قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر 
ولا بقليله وليست تفارق عينه حمرة وخاتم النبسوة بين كتفيه واسمه أحمد 
وهذا البلد مولده ومبعئه ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حتى 
يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره. فإياك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها 
أطلب دين إبرافيم فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون: 
هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون: ل يبق ني غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما اسلمت أخبرت رسول الله يز قول زيد 
بن عمرو وأقراته منه السلام فرّد عليه السلام وترحّم عليه وقال: قد رأيته 
في الجنة يسحب ذيولا» [تاريخ دمشق: ]8٠١4/15‏ : 

3 الحاري ل جيجه 7418:7715 زكر زيفين عتعرو بن 

حدئنا تحمد بن أبي بكر حا فيل ؛ بن سليمان حدكا موسى بن 
عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد اللّه بن عمر أن التي يآ لقي زيد 
بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي َي الوحي 
فقدّمت إلى الني تي سغرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إني لست 
آكل نما تذيحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد 
بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها اللّه وانزل 


كما رأيت وكما بلغك فاستغفر له» قال: انعم فإنه يبعث يوم 


17- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


غ- كتاب أخبار العرب 


قاع المحارياة ولت قات الأرر نم تق وااطش مي برهم يك 
إنكاراً لذلك واعظاماً له. 

ان مرو رق مجح عون أباازيج ف تدس زلا للف زلا 
تحدث به عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يبأل 
عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلي أن 
أدين دينكم فأخبرني» فقال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ ينصيبك 
من غضب اللّه. قال زيد: ما أفر إلا من غضب اللّه تعالى ولا أحمل من 
غضب الله شيئاً ولا استطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن 
تكون حنيفاً قال زيد: وما الحتيف؟ قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله. 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصارى فذكر مثله فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من الضلالة من لعنة اللّه قال: ما أفر إلا من لعنة 
الله ولا أحمل من لعنة اللّه ولا من غضبه شيئاً بدا ولا استطيع؛ فهل 
تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً قال: وما الحثيف؟ 
قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانيساً ولا يعبد إلا اللّه فلما رأى 
زيد فوههم في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال: الهم إني أشهدك أني 
على دين إبراهيم. 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عبن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة 
يقول: يا معشر قريش واللّه ما منكم على دين إبراهيم غيري. 

وكان يحبي الموؤدة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابحه: لا تقتلها أنا 

أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شتت دفعتها إليك 
وإن شئت كفيتك مؤنتها انتهى ما ذكره البخاري. 

وهنا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 
6 طريل بي يران أبن داود عن خيس بن اد ين الليت 
عن هشام عن أبيه عن أسماء فذكر نحوه. 

. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 
ا سويت نا بن عرو بن لكل وير عند لير إل 3101 مرا 
معثر قرنش إياكم والزنا فإنه يورث الفقر (تاريخ دمشق: 811/15 0837). 

وقد ساق ابن عساكر ههنا أحاديث غريية جد وفي بعضها نكارة 
شديدة [تاربخ دمشق: 1 .د كام 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله ييز أنه قال: : (يبعث يوم 
3 
فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بسن أبي شيبة خذثنا يوسف بن 
يعقوب الصفار حدئنا يحبى بن سعيد الأمري عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر قال: ستل رسول الله يذ عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان 
يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إهي إله إبراهيم ودينى دين إبراهيم 
ويسجد. فقال رسول الله 12 ديحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن 
مريم؟ [تاريخ دمشق: 011/14]. 

إسناده جيد حسن. 

وقال الواقدي: حدثي موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد اللّه بن 
كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال: توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله 
يلط بخمس سنين» ولقد نزل به وإنه ليقول: أنا على. دين إبراهيم. 

فاسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله تيا . ش 


4- كعاب أخبار العرب 


وأنى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله يَفيتظ فسألاه عن زيد 
بن عمرو بن نفيل فقال: «غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم». 

قال: فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم 
عليه واستغفر له؛ ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له (تاريخ 
دمشن: 5١/؟1١61).‏ 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثي زكريا بن يحي السعدي عن 
أبيه قال: مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حراء. 

وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عليه قوم من بني 
لخم فقتلوه بمكان يقال له: ميفعة. واللّه أعلم (طبقات ابن سعد: #م. 

وقال الباغندي عن أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله :و: #دخلت الحنة فرأيت لزيد بن 
عمرو بن نفيل دوحتين؟ [تاريخ دمشق: 971/15]. 

وهنا إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب. 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من 
تلك القصيدة: 
إلى اله أهدي متحي وثثائيا وقولاً رضي لايني النهرّ باقيا 
إلى المبك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا ربب يك مون مناتيا 

وقد قيل: إنها لأمية بن أبي الصلت واللّه أعلم. 

ومن شعره ف التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق (السيرة: 1ع والزبير 
بن بكار (تاريخ دمشق: 657/١4‏ من طربق الزير بن بكار] وغيرهما: 
وأسلمت وجهي لمن اسلمت لهالأرضئْ تحمل صخرا يقالا 


دّحاها فلمااستوت شذها سواء وأرسى عليها الجبالا 
والسلمت وجهت لسن السلمت”. لن السَرُة تحمل غليتا زلإلا 
إناهسي مييقت إلى بلدةٍ أطاعت فصت عليها سجلا 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهالريحٌ تصرّف حالاً فحالا 
وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 56: /51]: حدثي هشام بن عروة قال: 
روى أبي أن زيد بن عمرو قال: 


أريا واحدا ام ألفةترب أدينْإنا تقتمت الأمور 
فلك اقتلات رامس عيبا“ :للك شير تله اميسو 
فلا المزىأديئ ولاابتيها ولاصلمي بنيى عمرو أزور 
ولا ملا ادن وكان ريا نافي الدهر إِذْ جلمسي يسير 
عجبتٌ وفي الليالي مُعجبِات وفي الأيام يعرفها البصير 
بان لاقن اشحن رشيالاً” ترا تان شنا التحسوز 
وابقى آخرين ببرٌ قوم فيريل منهم الطفل الصغسير 


كما يتروح النضصن المِير 
ينف في ارب التفسور 


وبينا المرء يعثرٌ ناب يوماأً 
ولك ابد الرحنّ ربي 
فتقوى الله ربكم احفظرها 
ترى الأبسرارَ دارُهم جنانٌ وللكقفار جفة وين 
وخحزي في الحياةٍ وإن يموتوا يلافواماتضيق به الصدور 
هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة. 
وقد رواة أبو القاسم البغوي [تاريخ دمشق: ]01١6 ,081١4/11‏ عن 


7- زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه 


55 


مصعب ين عبد اللّه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قال: قال هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال زيد 


بن عمرو بن تفيل: 5 

عزلت الجن ولبْنان عني كذلك يفعل الجلد الصيور 
قلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بسني طلم أدير 
ولاغن ماًأسسينٌُُ وكان ربأ كافي الدهر إذ جلمسي صغير 
أرأوإحناً ام الفارب أدينإذا تقسسمت الأمسور 
الم تسم بان اللهاقى رجالا كان شاأنهم الفجور 
وايقى آأخريين بير قوم فيريو منهم الطفل الصغير 
وفقف] لمر فور فايرا كما يتروح الغصسن التفضسير 

قالت: فقال ورقة بن نوفل: 1 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإفها تنبت تورا من التار حامييا 
لدينك ربا ليس رب كمثله وترئك جنان الججبال كماهيا / 
أقول إنا أطت أر فضا غغخوفة نايك لا تظهسر علي الأعاديا 
حنانيك إن الجن كانت رجاتءهم وأنست إلهي ربنا ورجائييا 
لتدركيٌٌ اللمسرءً رجنة ربه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا 
أدين لرب يستجيب ولاارى أدِين ل الاي مع الدهر داعيا 
أقسول إذا صليتٌ في كل ببيعة تباركت فد اكثرث باسمك داعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفشل 
وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش فتنصروا إلا زيداً فإنه لم يدخصل 
في شيء من الأديان بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك لله 
متبعا ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناه. 

وأها ورقة بن نوفل فسياتي خبره في أول المبعث. 

وأها عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر. 

وله خبر عجيب ذكره الأموي [تاريخ دمشق: 81١/١١‏ 87)] ومختصبره 
أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لقي من قومه كتب له إلى أبن جفنة 
ملك عرب الشام ليجهز معه جيشاً لحرب قريش فعزم على ذلك فكتبت 
إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله 
بأصحاب الفيل» فكساء ابن جفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً فمات من سمه 
فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصاراً. 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها واللّه سبحانه وتعالي 


أعلم. 


وأما عبيد الله بن جحش فرجع إلى مكة وكان في جملة من أسلم 


وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أم حبيية بنت أبي سفيان ثم عاد إلى 
النصرانية بأرض الحبشة فنجد الله ومات هناك فخلف على زوجته بعده 
رسول الله يرظ كما سياتي ذلك في موضعه إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان. 

شيء من الحوادث في زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة: 


١7‏ بنيان الكعبة 


وقد قيل: إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد 


هزم 


الله بن عمرو وق ستده ابن لي لميعة وهو ضعيف [دلاتل النبرة للبيهقي: .]48/7١‏ 
وأقوى الأقوال: أن أول. من بناه الخليل عليه السلام. كما تقدم 
وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب 
قال: ثم تهدم فبتته العمالقة ثم تهدم فبنته جرهم ثم تهدم. فبنته قريش. - 
قلت: ساي يناه فرش له وذلك قبل المت #مس :سنن وقيل: 
كمسر عشرة سنة. 
وقال الزهري: كان رسول الله 16 قد بلع اخلم وسيأتي ذدك كله 
يرب اوه 


4 ذكر كعب بن لوي 


52507 (الدلائل: نار 
محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحسارث عن أبي ‏ سلمة. 
واعلموا ليل ساجء ونهار ضام والأرض مهاد؛ والسماء بناء؛ والجيال 
أوتاد. والنجوم أعلام: والأولون كالآ: ن؛ والأنثى والذكر والروح وما 
يهيج إلى بلى فدسلوا أرحامكم. واحفظوا أصهاركم؛ وثمروا أموالكم. فههل 
رأيتم من هالك رجع؟ أو ميت نشر؟ الدار أمامكم؛ والظن غير ما تقولون. 
حرمكم زينوه وعظموه؛ وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم؛ وسيخرج منه ني 
كربيء ثم يقول: 
فار ولزن كليو ساك 
يؤوبان بالأحداث حتنى تأوّبا 


سسواء علينبا ليلها ونهارها 
على غفلةٍ ياتي اللي محمد فيخير أخباراً صدوقاً خبيرها 
ثم يقول: والله لو كنت فيها ذا سمع وبصرهء وبد ورجلء لتنصبت 
ع ا لحا و 0 
قال: دكلا ين موت كعب بن لزي وبعث رصول الله ا مسا 
عام وستون سنة. 


6 ذكر تجديد حفر زمزم 

على يدي عبد المطلب بن هاشم التي كان قد درس رسمها بعد طم 
جرهم لا إلى زمانه. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ص7 ©» سيرة ابن هشام: ١/١‏ 

1 إن عدا قلات ءا عر كارو المج أي وابر مر زمر 
حيب امصري عن مرئد بن عبد هبني عن عبد الله بن زر الناففي 
بحفرها. 

قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي أحفر 
طيبة. قال: قلتث: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عنى فلما كان الغد رجعست إلى 


مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر برة. قال: قلت: ومايرة؟ قال: قمر 


ذهب عنى فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر 
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غ- كتاب أخبار العرب 


المضنونة قال: قلت: وما المضئونة؟ قال: ثم ذهب عن فلما كان الغد 
رجت إل مضني تنعت ننه حاتي فال احفر زمزم. قال: قلت: وما 
تسقي الحجيج الأعظم؛ وهي بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم: عند قرية الغمل. 

قال: فلما بين لي شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا 
بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر 
فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. فقامرا 
إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقاأ فأشركنا 
معك فيها. قال: ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته من بينكم.قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها 
قال: فاجعلوا بين ويينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا: كاهنة بي سعد بن 
هذيم قال: نعم وكانت بأشراف الثام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني 
أيه وركب من كل: قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز 
حتئ إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه فعطشوا حتى 
استيقنوا بالحلكة فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة وإنا 
نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل 
رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه 
أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخرهم رجلا واحداً فضيعة رجل 
واعق الدوعمة عي رك هنا فقالوا: نعم ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا يتنظرون المدت عطثى ثم إن 
عبد المطلب قال لأصحايه: إن إلقاءنا بأيدينا هكنا للموت لا نضرب في 
الأرض لا نبتغى لأنفسنا لعجز فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. 

فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها 


زمرم؟ قال: لا تتزف أبدا ولا تذم. : 


.عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب 


أصحابه واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون 
إليهم في جميع هذه الأحوال فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فجاؤوا 
فشربوا واستقوا كلهم ثم قالوا لعبد المطلب: قد واللّه قضي لك علينا والله 
ما تخاصمك في زمزم ابا إن الني سقاك هذا اما بهذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى 


الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم قال 
أبن إسحاق: وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه: قيل له حين أمر 
حفر زمزم: 
شم ادع بللاء السروي غير الكابر بسقي حجيج الله في كل مسبر 
ليس يخاف منه شيء ماعَمْر 


قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلموا أني 
قد أمرت أن أحفر زمزم قالوا: فهل بين لك أين هي؟ قال: لا قالوا: 
فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت فإن يك حقاً من اللّه يبين 
لك وإن يك من الشيطان فلن يعود ! ليك فرجع ونام فأتي فقيل لله: احفر 
زمزم» إنك إن حفرتها لن تندم. وهي تراث من أبيسك الأعظم. لا تنزف 
أبدأ ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم. مثل نعام حافل لم يقسم. ينثر فيها 
ناذر لمنعم. تكون ميرائاً وعقدا محكم. ليست كبعض ما قد تعلم. وهي بين 
الفرث والدم. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 45/١‏ ١ع:‏ فزعموا أن عبد المطلب حين 
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قبل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حيث يقر الغراب 
غداً. فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابئه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره - 
زاد الأموي: ومولاه أصرم - فوجد قرية النمل ووجد الغراب يئقر عندها 
بين الوئنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما فجاء بالمعول 
وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش فقالوا: واللّه لا نتركنك تحفر بين 
وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما فقال عبد المطلب لابنه الحسارث: ١‏ ذد عني 

حتى أحفر فواللُه لأمضين لما أمرت به. 


فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه فلم يحفر إلا 


يسيرا حتى بدا له الطى فكبر وعرف أنه قد صُدق فلم تمادى به الحفر 
وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جرهم قد دفتهما ووجد فيها 
أسيافا قلعية وأدرعا. 

فقالت له قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق قال: لا 
ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح قالوا: وكيف 
نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين فمن خرج 
قدحاه على شيء كان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. 
نجعل للكعبة قدحين أصفرين وله أسودين ولهم أبيضين ثم أعطوا القداح 
للذي يضرب عند هبل وهبل أكبر أصنامهم وهذا قال أبو سفيان يوم أحد: 
أعل هبل يعنى هذا الصنم. 

وقام عبد المطلب يدعو الله. ووش كرامه عي د 
إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ١ع‏ أن عبد المطلب جعل يقول: 
اللهم أنت املك الحممود رب فبأانت. ال بدئ المعيد 
و مك الراسية الجلموهدٍ من عنلنك الطارف والتليد 
إن شلثت أطمست كماتريد لموضعالجلية والحديلكِ 
فبين الوم لما إني تنرت العاهد المعهود 

اجعلهلي رب فلا أعودٌ 

قال: وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالتين للكعبة 
وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلبء وتخلف قدحا 
قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة» وضرب في الباب 
-413# 7>7»ع6 7010000 
المطلب أقام سقاية زمزم للحاج. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]١6١ ١841/١‏ وغيره أن مكة 
كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب ثم عددها ابن 
إسحاق وسماها وذكر أماكنها من مكة وحافريها إلى أن قال: فعفت زمزم 
على البثار كلها وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الجرام 
ولفضلها على ما سواها من المياه ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم وافتخرت 
27 ا ا 1 العرب. 

قد ثبت في اصحيح مسلمة [*747)) في حديث إسلام أبي ذر 

أن رسول اللَه نظ قال في زمزم اإنها لطعام طُعم؛ وشفاء سنقم.». 

وقال الإمام أحد ااا حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن 
. المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عنار: 
٠‏ #ماء زمزم لما شرب منه.». 

وقد رواة ابن ماجه [(57 ٠‏ من حديث عبد الله بسن المؤمل وقد 
تكلموا فيه ولفظه «ماء زمزم لما شرب له.». 


ريد 
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ىم 


ورواه سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال عن محمد بن المتكدر عن جابر عن النبي تيز قال: دماء زمزم لما 
شرب له.» [البيهقي في شعب الإبمان: ولكن سويد بن مسعيد ضعيت 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله , بن المؤمل كما تقدم.. ٠‏ 

وقد رواه الحاكم االمستدرك: > عن ابن عباس مرفوعا: لاماء 
زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم. 

وهكذا روى ابن ماجه أيضاً 572 0”) والحاكم [المسدرك: ]4171/١‏ 
عن ابن 00 أنه قال لرجل: إذا حت ادلم اال الكعبة واذكر 


يكز قال: (إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم». 

وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إني لا أحلها لمنتسل وهي 
لشارب حل وبل 06 لي الدلائل: ١/اه].‏ 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المللب؛ والصحيح أنه 
عن عبد المطلب نفسه فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا واللّه أعلم 
[المحني لابن قدامة: ١/١‏ 7]. 
وقد قال الآأموي في «مغازيه»: عاتها از جاتر ل زا عه 
عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أن عبد المطلب 
بن هاشم حين احتفر زمزم قال: لا أحلها لمنتسل وهي لشارب حل وبل 
[غريب الحديث لأبي عبيد: 7/4 1]. 

وَذلك أنه حمل ا حتوظين وض للشرت» وحوضا للوفسوة: فعنذ 
ذلك قال: لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه. 

قال أبو عيد [غريب الحديث: 77/4]: قال الأصمعي: قوله: ويل إتبام 
قال أبو عبيد: والإتباع لا يكون بواو العطف وإئما هو كما قال معتمر بن 
سليمان: إن #بل» بلغة حمير: : مباح. 

ثم قال أبو عبيد [غريب الحديث: 04 حدئنا أبو بكر بن عياش عمن 
عاصم بن أبي النجود أنه سمع زرا أنه سمع العباس يقول: لا أحلها . 
لمغتسل وهي لشارب حل وبل. ' 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدئنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة 
أنه سمع أبن عباس يقول ذلك [غريب الحديث لأبي عبيد: /5). 

وهذا صحيح اليهماء وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل 
التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لحا فلا ينافي ما تقدم 
واللّه أعلم. ظ 

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ثم صارت إلى ابنه أبي 
طالب مدة ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين فاستدان من أخيه العباس 
عشرة آلاف إلى الموسم الآخر وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما 
يتعلق بالسقاية ية فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء فقال 
لاخيه العباس: أسلفني أربعة عشر ألفا أيضا إلى العام المقبل أعطيك جميع 
مالك فقال له العباس: بشرط إن لم تعطني تترك السقاية في أكفكها فقال: 
م ظ ظ 

فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس فترك له 
السقاية فصارت إليه ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده ثم إلى علي بسن 
عبد الله بن عباس ثم إلى داود بن علي نم إلى سليمان بن علي ثم إلى 
وين غلن نا أخينها اللمور:وايتاي غالهنا سولاه آبا رزدن ذكره 
الأموي [انظر أنساب الاشراف: .]91/١‏ 


7١م‏ 
٠‏ ذكر نلير عبد المطلب ذبح أحل ولده 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٠١‏ 237 سيرة ابن هشام: :]181/١‏ 


وكان عبد المطلب - فيما يزعمون - نذر حين لقي من قريش ما لقي عند 


حفر زمزم: لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم 
لله عند الكعبة. . فلما تكامل بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه وهم: 
الخارث؛ والزبير؛ وحجل؛ وضراره والمقوم؛ وأبو لمبء والعباس؛ وحمزة» 
وأبو طالب» وعبد اللّه. جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز 
وجل بذلك فاطاعوه وقالوا: : كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم 
قدحاً ثم يكتب فيه اسمه ثم اثتوني ففعلوا ثم أنوه. 
الكعبة وكانت تلك البئر هي التى يجمع فيها ما يهدى للكعبة, وكان عند 
هبل قداح سبعة وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر 
من عقل أو نسب أو أمر من الأمور جاؤوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به 
أونهتهم عنه امتثلوه. 

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج 
القدح على ابنه عبد اله وكان أصغر ولده واحبهم إلية» فأخذ عبد المطلب 
بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة ثم أقبل به به إلى إساف ونائلة ليذليمه فقامت 
ا 0 
قريش وبنوه: والله لا تنبحه أبدا حتى تعذر فيه لشن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يجبئ بابنه حتى ينبحه فما بقاء الناس على هنا. 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق: ١(ع:‏ أن 


العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه 
ليذيحه فيقال: إنه شج وجهه شجا لم يزل في وجهه إلى أن مات ثم أشارت 
. قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فيسألها 
عن ذلك ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتك بنبحه فاذبحه وإن أمرتك بأمر 
لك وله فيه مخرج قبلته. 

فانطلقوا حتى أنوا المدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح فيما ذكره 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق - مخيبر فركبوا حتى جازوها فسألوها 
وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم 

حتى يأنيني تابعي فأسأله فرجعوا من عندها فلما خرجوا قام عبد المطلب 
يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر؛ كم الدية فيكم؟ 
قالوا: 0 قالت: ا 501 


خرجت ت على ملك فزيدوا من الوبل حتى يرضى 5 وإن خرجت 
على الزبل فانحروها عنه ف فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. 


فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد 
لمطلب يدعو الله نم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل ثم ضربوا فخرج 
القدح على عبد الله فزادوا عشراً ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله 
فزادوا عشرا فلم يزالوا يزيدون عشرا عشرا ويخرج القدح على عبد الله 
حتى بلغت الويل ماثة. . ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فقالت عند 
ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو اللّه: قد انتهى رضي 
ربك يا عبد المطلب. فزعموا أنه قال: لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث 
مرات فضربوا ثلاث ويقع القدح فيها على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد 
عنها إنسان ولا يمنع. 


-١‏ ذكر ترويج عبد المطلب ابنه عبد اللّه من آمنة 


| فكل الخللق يرجِوءُ جميعها 


5- كتاب أخبار العرب 


قال: أبن هشام زسيرة ابن هشام: :]198/١‏ ويقال: ولا سبع. 

ويقال: إنه ا بلغت الإبل مائة خرج على عبد الله أيضاً فزادوا مائة 
و وي و مج م 
ذلك عبد المطلب والصحيح الأول والله أعلم: 

وقد روى ابن جرير (تاريخ الطري: 174/7] عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن 
الإبل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب. 

وسآلت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف. فبلغ ذلك مروان 

بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال: إنهما لم يصيبا الفتيا ثم أمر المرأة أن 
حل نا لاقت من حر وتواقا عن برع وللحا وا ير هابلج ازيل" 
وأخذ النأس بقول مروان في ذلك؛ واللّه أعلم. 


8١‏ - ذكر ترويج عبد المطلب ابنهة عبد 
الله من آمنة بت وهب الزهرية . 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 85 65ل السولة عند ش 
المطلب آخذا بيد ابنه عبد اللّه فمر به - فيما يزعمون 0000 
أسد بن عبد العزى بن قصي وهي أم قنال أخت ورقة بن نوفل سن 
بن عبد العزى بن قصي وهي عند الكعبة فنظرت إلى وجهه فقئالت: 0 


تذهب يا عبد اللّه؟ قال: مع أبي قالت: لك مثل الأبل التى محرت عنك 


وقعْ علي الآن. قال أنا مع أبي ولا استطيع خلافه ولا فراقه. 

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو يومثذ سيد بني 
زهرة نسبا وشرفاً فزوجه ابته آمئة بنت وهب وهي يومئذ سيدة نساء قومها . 
فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها فحملت منه برسول 
الله شت ثم خرج من عندها فأئى المرأة النى عرضت عليه ما عرضت فقال 
ها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: 
فارقك النور الذي كان مععك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ركان قد صر واصم 
الكتب - أنه كائن في هذه الآمة ني فطمعت أن يكون منها فجعله الله 
تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل كما قال تعالى: «اللهُ أَعْلَم 
حَيْث يَجْعْلَُ رسَاليَهُ» (الأعام: 14] وسنذكر المولد مفصلا. 

وما قالت أم قنال بنت نوفل من الشعر تناسف على ما فاتها من الأمر 
الذي رامته وذلك فيما رواه البيهقي [الدلائل: ١/#مثء‏ اجن رس 
يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رحمه الله 


علنك يأل تفده حيلف كنانرا وآضةالتي حَئَلت غلامسا 
ترى المهدي حين نزاعليها وتتصدورا فته كتنية أناةا 
إلى أن قالت: 


تحر لتنا توسب] إنامتنا 
فانذعبّ نوره عناالظلاما 
إذا فنا سان يوا ار اانا 


نسراة الله حون لوو تفي 
وذلك ْنم ربك إذ حَبِاء 


ع - كتاب أخبار العرب 1"- ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة 


فيهدي أهملّ مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكمٌُ الصياما 
وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي [تاريخ دمشق: 4١4/7‏ 
من طريق الخرائطي به]: حدئنا علي بن حرب حدثنا محمد بن عمارة القرشي 
حذئنا مسلم بن خخالد الزنجي حدثنا ابن جربج عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس قال: لا أنطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على 
كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكشبء يقال لما: فاطمة بنت مر 
الختعمية فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: يافتي هل لك أن تقع 
علي الآن وأعطيك ماثة من الإبل؟ فقال عبد الله: 
أماالحرامٌ فالمات درئة. والخل لا جل فأستيينه 
كيف ببالامر السني تفده يحمي الكريم عِرضّه وديئسه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام 
عندها ثلاثا. ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهدة فأناها فقالت: ما 
صنعت بعدي؟ فأخبرها. فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريية ولكني رأيت في 
وجهك نورا فأردت أن يكون في» وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. ثم 


أنشأت فاطمة تقول: 

إلى رست غيلة ممت قتلالآت بحناتم القشفر 

فلماّها ورا يضيءله ماحوله كإضاءوالدر 

ورجوثهسا فخرا أبوءةبه ماكل قادح زنده وري 
وقالت فاطمة أيضاً: 

بي هاشم قد غادرت من أخيكم أمينةإذللب هه يعتركان 

كما غادرٌ المصباحَ عند خموده فتائلُ قدهِيئُت له بنهان 


وما كل مايحوي الفتى من يّلاده 
نأجل إذا طالبت أمراً فانه 
ِ سسيكفيكه إما يد و ب مقفعلة 


وكاسوك ممه أمكة فا عتزت 


محجزم ولا مافاته لإتواني 
سسيكفيكه ججنان يعتلجسان 


وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب فدلائل التبرةة [(71)] من طريق 
يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر 
عن أبي عون عن الور بن مخرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال: إن 
عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فتزل على حير من اليهود قال: 
فقال لي رجل من أهل الزبور؛ يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب أتأذن لي 
أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم ما لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري 
فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكأ وفي 
الأخرى نبوة وأنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري قال: 
هل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت: أما اليوم فلا 
قال: فإذا رجعت فتزوج فيهم. فرجع عبد الطلب فتزوج هالة بنت وهيب 
بن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية ثم تزوج عبد الله بن عبد 
المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله تيز فقالت قريش حيبن تزوج 
عبد الله بآمنة: فلج. أي فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب. 


14م 
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١ذ-‏ ذكر نسبه الشريف 


قال الله تعالى: الله علَمُ حَبث يَجْعَلُ رِسَالهُ4الانعام: 4 ونا 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الملاة 
والسلام قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب قال: كذلك الرسل 

تبعث في أنساب قومها رخ (/ء ,254١‏ 4087 ) يعني في أكرمها أحساباً 

واكرها فكلا ارات الله علي لمن 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. أبو القاسم. وأبو 
إبراهيم. محمد. وأحمد. والماحي الذي يمحى به الكفر. والعاقب الذي ليس 
بعله ني. . والحاشر الذي يحشر الناس على قلميسه. والمقفي. وني الرحمة. 
وني التوبة. وني الملحمة. وخاتم التبيين. والفاتح. وطه. ويس. . وعيد الله. 

قال البيهقيٍ [دلائل البوة: 0/0 وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله 

في القرآن رسولاً. نبيا. أمياً. شاهدا. مبشراً. ننيراء وداعياً إلى اللّه يإذنه 
ومواجا غيرا. ؤرؤؤفا رحيما..ومدذكرا.:وجفله:رحة وتعمة وهاديا: 

وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب 
نعمده بعد فراغ السيرة فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك اعتنى بجمعها 
الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي [دلائل البرة: ١61/1١‏ 
القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق: ١1//”‏ - 76). 

وأفرد الناس ني ذلك مؤلفات حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه 
الصلاة والسلام آلف اسم. 

وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارح «التر مذي؛ بكتابه 
الذي سمأة «الأحوذي» [ ٠‏ فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسم 
والله أعلم. 

وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب وهو الذبيح الشاني 
المفدي بمائة من الإبل كما تقدم. 

قال الزهري [اريخ الطبري: 145/17 1]: ركان لعز زهان تزيكل رهد أخو 
الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالبء واسمه عبد مناف. وأبي 
لحب؛ واسمه عبد الغرى؛ والمقوم؛ واسمه عبد الكعبة؛ وقيل: هما اثنان 
وحجل واسمه المغيرة والغيداق وهو كثير الجودء واسمه نوفل» ويقال: إنه 
حجل والعباس. 

فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام. وعماته ست وهن: أروى. وبرة. 
وأميمة. وصفية. وعاتكة. ٠‏ وأم حكيم: وهي البيضاء؛ وستتكلم على كل 
منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب - واسمه شيبة 
- يقال لشيبة كانت في رأسه ويقال له: شيبة الحمد لجوده. وإنما قيل له: 
عبد المطلب لأن أباه هاشماً لما مر بالمديدة في تجارته إلى الشام نزل على 
عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار النزرجي النجاري وكان سيد قومه فاعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى 
أبيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده وقيل: بل اشسترط عليه أن لا 
تلد إلا عنده بالمديئة. 

لما رجع اين الا ين يوا تاها عع إل ةنا رح واه 
اخذها معه وهي حبلى فتركها بالمديئة ودخخل الشام فمات بغزة ووضعت 


)م وأبو 


-١‏ ذكر نسبه الشريف 


ه- كتاب سيرة رسول الله يتين 


سلمى ولدها فسمته شيبة فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين 
ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة. 

فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا' من هذا معك؟ فقال: عبدي 
ثم جازوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك فغلب عليه 
وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم. فكان جماع أمرهم 
إليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب وهو اللي جند حفر زمزم 
بعد ما كانت مطمومة من عهد جرهم وهو أول من حلى الكعبة بذعب في 
أبوابها من تبنك الغزالتين اللتين مسن ذهسب وجدهما في زمزم مع تلك 
الأسياف القلعية. 

قال ابن هشام [السيرة: :)٠١7/١‏ وعبد المطلب أخواسد ونضلة وأبي 
صيفي وحية ة وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة. كلهم أولاد هاشم واسمه 
عمرو وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سبي امحل كما 
ذل تسرد ين تحني اراس ل سيت لقن لس الك بن اراق 
عمرو الذي هَشُم الثريد لقرمه قوم بمكةمُْيتين عجاف 
سُّنْتْ إليه الرحلتان كلاهما سَفَرُ الشستاء ورحلة الأصياف 

وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه. 

وحكى ابن جريسر تاريخ الطيري: 9017/9 أنه كان تؤام أخيه عبد 
شمس وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس فما تخلصت 
حتى سال بينهما دم فقال الناس: بذلك يكون بين أولادهما حروب 
فكانت وقعة بنى العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة شلاث وثلاثين 
وماثة من الهجرة. 

وشقيقهم الثالث المطلب وكان المطلب أصغر ولد أبيه وأمهم عانكة 
بنت مرة بن هلال. ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي وأقدة بدت عمرو 
المازنية وكانوا قد سادوا قومهم بعد أيهم وصارت إليهم الرياسة وكان 
يقال لهم: الجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقومهم فريش الأمان من ملوك 
الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم فكان هاشم قداخذآمانامن 
ملوك الشام والروم وغسان وأخذ لحم عد شمس من النجاشي الأكبر 
ملك الحبشة؛ وأخذ لحم نوفل من الأكاسرة؛ وأخخذ لهم المطلب أمانا من 
ملوك حمير. ولهم يقول الشاعر: 
يا أيها الر جل المحول رحله آلا نزت بسآل عبد مناف 

وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أييه. وإليه وإلى أخيه المطلب 
نسب ذوي القربى؛ وقد كانوا شيئاً واحداً في حالتى الجاهلية والإسلام؛ لم 
يفترقواء ودخلوا معهم في الشعب. وانخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. 
ولهذا يقول أبو طالب في قصيلته: 


جزى اللّه عنا عبد شمس ونوفلا عُقوبة شر "عاجلاً غير آجل 


ولا يُعرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم؛ فإن هاشم مات بغزة من 
أرض الشام؛ وعبد شمس مات بمكة: ونوفلاً مات بسلمان من أرض 
العراق؛ ومات المطلب ‏ وكان يقال له: القمر لحسنه ‏ بردمان من طريق 
اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم: هاشم. وعبد شمسء ونوفل» 
والمطلب. وهم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد؛ وأصل 
اسمه عبد قصي. فقال الناس: عبد بن قصي درج ولا عقب له. قاله الزبير 
بن بكار وغيره [تاربخ الطبري: 78084/7). وأخوات ست وهن. تماضر؛ وحية» 
وريطة؛ وقلابسة؛ وأم الأخشم, وأم سفيان. كل هؤلاء أولاد عبد مناف ' 
ومناف اسم صنم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله قت 


واصل اسم عبد مناف المغيرة؛ وكان قد رأس في زمن والذه. وذهب 
به الشرف كل مذهب. وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه وإليه 
أوصى بالمناصب كما تقدم. 

رعئد العرى وعدا وار قبي وانهبة كاين تبنت ليل من 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وأبوها آخمر ملوك خزاعة 
وولاة البيت منهم؛ وكلهم أولاد قصي واسمه زيد. وإنما سمي بذلك لآن 
أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها 
صغير فسمي قصياً لذلك. ثم عاد إلى مكة وهو كبير ول شعث قريش 
وجمعها من متفرقات البلاد. وأزاح يد خزاعة عن البيت. وأجلاهم عن 
مكة ورجع الحدق إلى نصابه وصار رئيس فريش على الإطلاق وكانت إليه 
الرفادة وهو سئها والسقاية والسدانة والحجابة واللواء وداره دار الندوة كما 
تقدم بسط ذلك كله . وهنا قال الشاعر: [تاريخ الطيري: 1 ولسبه لمطرود) 
نْصَي» لعَمري كان يُدعى مجمّعا به جمم اللَّهُ القبائلٌ مسن فهر 

وهو أخو زهرة كلاهما ابنا كلاب أخي تيم ؤيقظة أبي عزوم ثلاثتهم 
أبناء مرة اخي عدي وهصيص وهم أبناء كمب وهو الذي كان يخطب 
قرمه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله تلز وبنشد في ذلك أشعارا كما 
قدمناء وهو أخو عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء 
لؤي أخي نيم الأدرم وهما أبناء غالب اخي الحارث ومحارب ثلاثتهم أبناء 
فهر وهو أنخو الحارث وكلاهما ابن مالك وهو أخو الصلت ويخلد؛ وهم 
بنو النضر الذي إليه جماع قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه؛ 
وهو أخو مالك وملكان وعبد مناة وغيرهم كلهم أولاد كنانة أخي أسد 
وأسدة والحون أولاد خزيمة» وهو أخو هذيل وهما ابنا مدركة - واسمه 
عمرو أنخو طامخة .- واسمه عامر وقمعة ثلاثتهم أبناء إلياس وأخو إلياس 
هو عيلان والد قيس كلها وهما ولدا مضر أخي ربيعة. ويقال لحما: 
الصريحان من ولد إسماعيل وأخواهما أثمار وإياد تيامناء اربعتهم أبناء نزار 
أخي قضاعة - في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية - 
وقد تقدم بيانه كلاهما أبئاء معد بن عدنان. 

وهنا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء تسم انال 
عرب الحجاز يتتهون إلى هذا النسب ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله 
تعالى: طذَلِكَ الي يبْشرُ الله عِبَاتهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات قل لأ 
أسأنكُم عل أجرأ إلأ الم في القرتَى ومن يَْمَرِفْ حَسَنَة نزذ لَه فِيهًا 
حسنا إن الله غمُورٌ شكورٌ» (الشورى: * لم يكن بطن مسن بطون قفريش 
إلا ولرسول الله ا نسب يتصل بهم افو اللوي: 1# 

وصدق ابن عباس ذَيبه فيما قال وأزيد مما قال» وذلك أن جميع قبائل 
العرب العدنانية تتتهي إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً كما ذكره 
محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم مما يطول ذكره. 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابسن عساكر وقد ذكرنا في 
ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه وأنه من ولد إسماعيل لا محالة وإن اختلف 
في كم بينهما أبً؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم واللّه اعلم. 

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم وأوردنا قصيدة أبي العباس 
الناشئ المتضمنة ذلك. كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد. 

. وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في أول «تاريخه؛ على 
ذلك كلاما مبسوطاً جيداً محررا نافعاً. 

وقد ورد حديث في انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المدبر 
ولكن الله أعلم بصحته كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: :]975/١‏ 


١‏ - ذكر نسبه الشريف 


لض 


أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ - ببغداد - حدثنا 
أبو عيسى بكار بن أحمد بن بكار حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن سعيد 
إملاء سئة ست وتسعين وماتين - حدّئنا أبو جعفر محمد بن أبان 
القلانسي حدئنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي حدّثنا مالك 
بن أنس عن الزهري عن أنس وعن أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث 
بن هشام. قالا: بلغ الني يلظ أن رجالاً من كندة يزعمون أنهم منه وأنه 
منهم فقال: نما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما 
المدينة ليأمنا بذلك. وإنا لن ننحفي من آبائناء نحن بنو النضر بن كنانة»: قال: 
وخطب الني تنظ فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بسن مضر 
بن نزار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من 
بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية. . وخرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح من لدن آدم حتى اتتهبت إلى أبي وأمي؛ فنا خميركم نفساء 
وخيركم أبأ». 
واهنا سنيف غاينن جنا عن سبي مالك. تفرد به القدامي وهو 
ضعيف. ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر. 
فمن ذلك قوله: «خرجت من نكاح لا من سفاح». 
0 ١/فقل/ع]:‏ أخبرنا ابن عيينة عن جعفر بن 
جعفر الباقر في قوله تعالى: لَفَدْ جَاءكمْ رَسُولَ مّنْ 
4 قال ره الجاهلية قال: وقال رسول الله 
تتلط: «إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاخة وهنا مرسل جيد. 
وهكذا رواه البيهقي [شعب الإيمان ])١755(‏ عن المساكم عن الأصم 
عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن يحيى بن أبي بكير عن عبد الغفار بن 
القاسم عن -جعفر بن محمد عن أبيه. قال: قال رسول الله عنثز: «إن الله 


أخرجني من التكاح ولم بخرجني من السفاح». 

وقد رواه ابن عدي موصولاً فقال: حدّثنا أحمد بن حفص حدثنا محمد 
بن بن أبي عمر العدني المكي حذئنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: أشهد على أبي ححدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 


.]4١ 7/7 دمشق:‎ 

وهنا غريب من هنا الوجه ولا يكاد يصح. 

وقال هشيم: حدثنا المدينى عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: قال ٠:‏ 
رسول الله تاكز: «ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية وت إلا 
نكاح كتكاح الإسلام؟. 

وهنا أيضاً غريب أورده الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]ثم 
أسنده من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف واللّه أعلم. 

وفال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: :)051/١‏ أخيرنا محمد بن عمر 
حدئنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله تنقز: اولدت من نكاح غير سفاح». 

ثم أورد ابن عساكر (تاريخ دمشق: 401/7 من حديث أبي عاصم عن 
شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ٍربَعلبِكَ في الساجدين» 
قال: من ني إلى نبي حتى أخرجت نبيا. ؤرواه عن عطاء [تاريخ دمشق: 
#/ر؟ وقع. 


ساس ش اند تحتفت | ه- كتاب سيرة رسول الله نز : 


لني عا خمسمائة ل ا ا 
الجاهلية. 


وثئبت في (صحيح البخاري» [(75621)) من 0 أبي : 


عمرو عن سعيد ال مقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ 6ز: « بعثت 
من خير قرون بن آدم قراً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». 

ول «صحيح مسلم؛ [(1756؟5)] من حديث الأوزاعي عن شداد أبي 
عمار عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله :كذ قال: إن الله اضعانى من 
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بي كنانة واصطفى من 
بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بني هاشم؟. 
وقال الإمام أحمد [١/١9؟):‏ حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب , بن أبي وداعة قال: قال 
العباس: بلغه تنيز بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: #من أنا؟ 
قالوا: أنت رسول الله فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلبي ني خير فرقة. 
وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة؛ وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بينا. 
فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفسأه صلوات الله وسلامه عليه دائما ابد إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: 0١‏ لاقع: حلثنا عبيد الله 
بن موسى عن إسماعيل ؛ بن أبي خخالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله 
إن قريثاً إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة شة» وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 
نعرفها. فغضب رسول الله تلك عند ذلك غضباً شديداً نم قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله؛ 
فقلت يا رسول اللّه: إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مئلك 
مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال رسول الله مليكز: إن الله يرم خلن 
الخلق جعاني في خيرهم. ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قيلة. ثم 
'حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخخيرهم بيتاه. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عسن 
عبد الله بن الحارث عن ربيعة بن الحارث قال: بلغ الني 0ةذ. فذكره بنحو 
ما تقدم ولم يذكر العباس [الدلائل للييقي: 354/١‏ 159). - 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخع: (١‏ حدثني يحبى بسن عبد 
الحميد حدثبي قيس بن عبد الله عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن اين 
عباس قال: قال رسول الله كثلا: إن اللّه قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهما قسمأء فذلك قوله: «9وَأْصْحَابٌ البين» «رَأْصْحَابِ التشمّال» 
فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين» ثم جعل القسمين أئلاثاً 
0 ثلثأء فذلك قوله: لنَأَصْحَابُ الْمَيِمَنَة » 9وَالسابقون 

بقون» فأنا من السابقين. وأنا خير السابقين» ثم جعل الأثلاث, قبائل 
نى في خيرها قبيلة فذلك قوله: «وَجَعَلَاكمْ شعُوباً وَقَبَائِلَ لتَعَارَُوا إن 

ا 0 ولد آدم وأكرمهم 
على الله ولا فخرء ثم جعل القبائل بيوتساً فجعلني في خيرها بينأ وذللك 
قوله: وإنمَا يُرِيدُ الله لُذَهِب عَنَكُمُ لجس أهل البْيت ويطهركم 
تَطهيرا4: فأنا وأهل بيتى مطهرون من الذنوب». 

وهنا الحديث فيه غرابة ونكارة. 

وروى الحاكم [المستدرك: 77/4] والبيهقي [الدلائل: :1١1١/١‏ ؟11١]‏ 


من حديث محمد بن ذكوان خال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمرقال: إنا لقعود بغناء الني تكز أذ مرت به امرأة. فقال بعض القوم: هذه 
ابنة رسول الله يل فقال أبو سفيان: مثل محمد في , بي هاشم مشل الريحانة 
في وسط النتن. فانطلقت المرأة فاخيرت النبي مز فجاء رسول الله كر 
يعرف في وجهه الغضب. فقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله 
خلق السماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه. ثم 
خلق الخلق فاخثار من الخلق بي آدم؛ واختار من بني آدم العربء واخسّار 
من العرب مضره واختار من مضر قريشاء واختار من قريش بني هاشم 
واختار من لق خلئع ذنا اين خياره فسن اب العرب بحي 
أحبهم؛ ومن أبغض العرب فب.ٍ فببغضي أبغضهم». 

رجن لا حديك دن 

وثبت في #الصحيح» [م (117/8) بدون لفظة: 000 
الله تبت قال: لأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخره. 

وروى الحاكم والبيهقي [الدلائل: 79 أيضاً من حديث موسى سن 
عبيدة: حدّئنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن أبي أسامة - أو 
أبي سلمة - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عاكا: «قال 
في جبريل: قلبت الأرض مشارقها قها ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من 
عمد ولت الأرض مشاوها وقليها قم جد بي أب انل من بني 
هاشم». 

قال: الحافظ البيهقي [الدلائل: ١1م:‏ وهذه الاح انا وإن كان في 
رواتها من لا يحنج به به فبعضها يؤكد بعضأ ومعنى جميعها يرجع إلى حدليث 
واثلة , بن الأسقع واللّه أعلم. 

قلت: وني هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح لني 5 
إذا جتمعت يوما قرش لمفخر فصِدٌُ منافي سِرّها وصميمها 
فإن حُصلت أشرافٌ عبد مناؤها قفي هام أشرائها وقنهها 
وإن فَخَرِتْ يوماً فإنٌ محمداً هر المصطفى من سرها وكريمها 
تداعست قريسش غنها وسمرها ادم لو رت ري 
واندهاأالا شقرظلامة إذا ما سوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أجحارها من يرومها 
بنااتعشْ العودٌ الذواء وإنما بأكتافنا تتدى وتنيي أروئها 

قال أبو السكين زكريا بن يحسى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشسهور: 
حدثني عم أبي زحر بن حصن عن جله حميد بن منهب قال: قال جدي 
خريم بن أوس: هاجرت إلى رسول الله 6 فقدمت عليه منصرفه من 
تبوك» فاسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يارسول اللّه إني 
أريد أن أمتدحك. فقال رسول اللّه تملاغ : فقل لا يفضض الله فاك فانا 


يقول: 
من قبلها طِيِت في النقلال وف مستودع حيث يُخصّف الورق. 
ثمهبطت البلاة لا بشرّأئل لث ولا مضغة ولاعلق 


فلفة ركني اللشننين وقد الع را وافلحه التحرق 
حتى احتورى بيتك المهيمن من ' لدف علياء تمتها النلق 


وأنت لماوئدت أشرقت الأرض وضاااءت يرز الأتحق 


ه - كتاب سيرة رسول الله 275 
فنحن في ذلك الضياء وفي ال شور وسُبل الرشاوٍ نخخترق 

وقد روي هنا الشعر لحسان بن ثابت فروى الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر [تاريخ دمشق: ١8/7‏ 4؛ ٠54‏ 4] من طريق أبي الحسن ين أبي الحديد: 
أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أنا عبد السلام بن أحمد بن محمد القرشي 
حدثنا أبو حصين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي حذئنا محمد بن عبد 
اللّه الزاهد الخراساني حدثني إسحاق بن إبراهيم بن بنان حدئنا سلام بن 
سليمان أبو العباس المكفوف المدائي حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن أبي 
نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال سألت رسول الله يكاز فقلت: 
فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة قال: فتبسم حتى بدت نواجذه م 
قال: «كنت في صلبه وركب بي السفيئة في صلب أبي نوح وقذف بي في 
صلب أبي إبراهيم لم يلتق أبواي على فاح قط لم يزل الله ينقلنى من 
الأصلاب الحسيبة | إلى الأرحام الطاهرة صفتى مهدي لا ينشعب شعبتان إلا 
كنت في خيرهما وقد أذ الله بالنبوة ة ميثاقي وبالإسلام عهدي ويشر في 
التوراة والإنجيل ذكري وبين كل ني صني تشرق الأرض بنوري والغمام 
لوجهي وعلمني كتابه روى بي سحابه وث* شق انما من اسيانة فلو 
العرش محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر وأن يجعلني 
أول شافع وأول مشفع ثم أخرجي من خير قرن لأمتى. وهمم الحمادون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المكره 

قال ابن عباس: فقال حسان بن ثابت في الني تتلكز: 
من قبلها طبت في الظلال وفي مسستودع يوم يمخصف السورق 


ئم سس كتت البلاه لابئبر أنت ولانطفةولاعلق 
مطهر تركب السفين وقد الم نسسراً وأهلهالفرق 
تقل من أصلب لى رهم إذا مضى طيق بدا طب 

فقال الى تنيظ: «يرحم الله حسان». فقال علي بن أبي طالب: وجبث 
الجنة لحسان ورب الكعية. 

ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب جدا. 

ا 


قال: ابن عساكر في تاريخ دمشق: 4054/7 والحفوظ أن هذه الأبيات 
للعباس طَيْه ثم أوردها من حديث أبي السلكين زكريا بن يحبى الطائي كما 
6 1 . 
أعلم: 

تنبيه: قال القاضي عياض. في كتابه «الشفاء» :”1١/1[‏ 314”]: وأما 
أحمد الذي أتى في الكتب ويشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمى به 
أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله. حتى لا يدخل لبس على ضعيف 
القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن 
شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد. فسمى قوم قليل من 
العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون احدهم هو و#اللّه أَعْلَّمُ حَيثْ 
يُجَعْلُ رسَالتَةُ4 وهم: محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي. ومحمد بن 
سلمة الأنصاري. ومحمد بن البراء البكري. ومحمد بن سفيان بن مجاشع. 
و و 1 ال 7 
تقول: بل عمد ين ليق من الأ 

ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي الثبوة أو يدعيها له أحد أو 
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فض 
يظهر عليه سبب يشكك أحداً في أمره حتى تحققت المتان له يلكا م 
ينازع فيهما. هذا لفظه. 
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ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين. ارو معي د 
#(صحيحه»؛ )١١75([‏ من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم 
الاثنين؟ فقال: دذاك يوم ولدت فيه وأنّزل علي فيه». 

وقال الإمام أحمد [777/1]: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن 
خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول 
الله يي يوم الاثنين» واستنبئ يوم الاثننين: وخصرج مهاجرا من مكة إلى 
المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنينء وثوني يوم الاثلين؛ ورفع 
الحجر الأسود يوم الاثنين. ٠‏ 

تفرد به أحمد ورواه عمرو بن بكير عن ابن لهيعة وزاد: ونزلت سورة 
المائدة يوم الاثنين ظالْيوْمَ أكملت لكم دِينكم» (تاريخ دمشق: 59/6]. 

وهكدا رواه بعضهم عن موسى بن داود به وزاد أيضا: وكانت وقعة 
بدر يوم الاثنين [تاريخ دمشق: 54/17: 19]. 

وممن قال هذا يزيد بن أبي حبيب. وهنا منكر جدا. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: 15/7]: والحفوظ أن بدراً ونزول «اليَومٌ 
أكْمَلْت لَكُمْ دينكُم 4 يوم الجمعة. وصدق ابن عساكر. 

وروى عبيد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس: ولك زتحول الله 
تي يوم الاثنين وتوف يوم الاثنين [تاريخ ممشق: 68/7]. 

وهكدا روي من غير هنا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين 
(تاريخ دمشق: 253//7 58]. 

وهنا مما لا خلاف فيه أنه ولد تنظ يوم الاثنين. وأبعد بل أخطأ من 
قال: ولد يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول نقله الحافظ ابن 
دحية فيما قرأه في كتاب #إعلام الورى باعلام الهدى؛ لبعض الشسيعة. ثم 
شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص. ئم 
الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول فقيل: لليلتين خلتا منه قاله 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» .]"0/١[‏ ورواه الواقدي عن أبي معشر 
نجيح بن عبد الرحمن المدني. روي كار سحا لحري عن ابن 
حزم إتاريخ دعشق: ١/7‏ ل]. 


ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد 
بن جبير بن مطعم. 

ونقل ابن عبد ابر [الاستيعاب: 1 عن أصحاب الزيج أنهم 
صحححر ة. 


وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي ورجحه الحافظ أبو 
الخظاب بن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير؛ وقيل: لعشر 
خلون منه نقله ابن دحية في كتابه. 

ورواة ابن عساكر [تاريخ دمشق: */ه/9] عن أبي جعفر الباقر ورواه 
مجالد عن الشعبي كما مر. وقيل: لثنتى عشرة خلت منه. نص عليه ابن 
إسحاق (ميرة ابن هشام: ]١58/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» عن 
عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله 
يط عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه 


ما 


عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهنا هو المشهور عند الجمهور 
والله أعلم. . 

وقيل لسبع عشرة خلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. 
وقيل لثمان بقين منه نقله ابن دحية من خخط الوزير أبي رافع ابن الحافظ 
أبي محمد بن حزم عن أبيه. والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان 
مضين منه كما نقله عنه الحميدي وهو اثبت. 

والقول الثاني أنه ولد في رمضان نقله ابن عبد البر [الاستيعاب: ٠/١‏ ”ع 
عن الزبير بن بكار وهو فول غريب جد وكان مستنده أنه عليه المملاة 
والسلام أوحي إليه في رمضان بلا خلاف وذلك على راس أربعين سنة 
من عمره فيكون مولده في رمضان وهنا فيه نظر واللّه أعلم. ا 

وقد روى خيثمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد كردوس 
الواسطي عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله تلز يوم 
الاثنين في ربيع الأول وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر ربيع 
الأول وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في 
ربيع الأول» وتوفي يوم الاثنين في ربيع الأول. 

وهذا'غريب جلا رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 18/7]. 

قال الزبير بن بكار: حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب 
عند الجمرة الرسطى. وولد بمكة بالدار المعروفة محمد بن يوسف أخي 
الحجاج بن يوسف لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان [الاستيعاب: 
كن" 

ورواأة الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: 535/7) من طريق محمد بن 
عثمان عن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: حمل برسول الله ليذ في يوم عاشوراء امحسرم وولد 
يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين 
من غزوة أصحاب الفيل. 

وذكر غيره أن المخيزران وهي أم هارون الرشيد لما حجت أمرت ببناء 
هذه الدار مسجدا (تاربخ الطبري: ١515/7‏ فهو يعرف بها اليوم. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: ؟/51١]‏ أن مول ده عليه الصلاة 
والسلام كان في العشرين من نيسان. [ 

وهنا أعدل الأزمان والفصول وذلك لسنة اثشين وثمانين وثمافائة 
لذي القرنين فيما ذكر أصحاب الزيسج. وزعموا أن الطالع كان لعشرين 
درجة من الجدي وكان المشترى وزحلٍ مقترنين في ثلاث درج من العقرب 
وهي درجة وسط السماء. وكان موافقاً من البروج الحمل وكان ذلك عند 
طلوع القمر أول الليل نقله كله ابن دحية واللّه أعلم. ْ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/58١ع:‏ وكان مولده عليه الملاة 
السلام عام الفيل وهنا هو المشهور عن الجمهور. 

قال إبراهيم بن المننر الحزامي: وهو الذي لايشك فيه أحد من 
علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وبعث على رأس أبعين 
سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي [الدلائل : 0١‏ من حديث أبي إسسحاق 
السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: اه عام 
الفيل. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام 56 حدثي المطلب بن عبد 
لله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا 
ورسول الله بنذ عام الفيل كنا لِدّين. قال: وسأل عثمان يبه قباث بن 
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أشيم أخخا بنى يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله ذ؟ فقال: رسول 
الله بيذ أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. . ورأيت َحَذْقَ الفيل اخضر 
محيلا. 

00 الترمذي [(5575”)] والحاكم [المسدرك: */467] من حديث 

بن إسحاق به. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 65 وكان رسول الله نز عام عكاظ ابن 
عشرين سنة. 

وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة. وكان بناء 
الكعبة بعد الفجار بخمس عشر سنة) والمبعث بعد بنائها بخمس سنين (تاريخ 
دمشق: "/لا/. عن محمد بن إسحاق به]. 

وقال محمد بن جبير بن مطعم: كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة 
ل ف ل ينا 
سئة [تاربخ دمشق: 4/7 /ع. 

وروى الحافظ البيهقي [دلائل البوة: ]/8/١‏ من حديك عبد العزيز بن 
أبي ثابت المدني: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت 
عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم يم الكناني ثم الليئي: يا قباث أنت 
اكبر أم رسول الله ؟ قال: رسول الله تلط اكبر مني؛ وأنا أسن منه. 
ولد رسول الله لذ عام الفيل» ووقفت بي أمي على روث الفيل تيلا 
أعقله. وتنئى رسول الله كذ على رأس أربعين سنة. وقال يعقوب بن 
سفيان [المعرفة والتاريخ 8017/7 7ع: حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير حدّثنا نعيم 
يعني ابن ميسرة؛ عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: نا إِدة رسول 
الله نضا ولدت عام الفيل. 

قال البيهقي [الدلائل: ١‏ وقد روي عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا 
أصغر من رسول الله كاز بستتين. 

قال يعقرب بن سفيان [المعرفة والعاريخ: حدئنا إبراهيم بن 
النذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت حدثني عبد اللّه بن عثمان بن أبي 
سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم. . قال: ولد رسول 
الله يذ عام الفيل» وكانت بعده عكاظ بخمس عشرة سنة؛ ويني البييت 
على رأس حمس وعشرين سنة من الفيل؛ وتنبا رسول الله يذ على رأس 
أربعين سنة من الغيل. 

والمقصود أن رسول الله تلط ولد عام الفيل على قول الجمهور فقيل: 
بعده بشهرء وقيل: بأربعين يومأء وقيل: مخمسين يومأء وهو أشهر. 

وعن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من المحرم؛ ومولد 
رسول الله نظ بعده بخمس وخمسين ليلة (تاريخ دمشق: 70/7]. 

وقال آخرون: بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله جز بعشر 
سئين. قاله ابن أبزى (تاربخ دمشق: 756/7]. 

وقيل: بئلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده 
كما تقدم (تاريخ دمشق: 537/7]. 
وقيل: بعد الفيل بثلاثين سنة. قاله موسى بن عقبة عن الزهري رحمه 
الله [الدلائل للبيهقي: .]/8/١‏ 

واختاره موسى بن عقبة أيضاً رحمه الله إتاريخ دمشق: /78]. 

وقال أبو زكريا العجلاني: بعد الفيل بأريعين عاماء رواه ابن عساكر 
[تاريخ دمشق: 5/7 /اع وهذا غريب جلنا. 

وأغرب منه ما قال خليفة بن خياط [تاريخ خليفة بن خياط :]١١/١‏ 
حدثنيى شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن أبي عمرو عن الكلي عن أبي 


١ 3 


صالح عن ابن عباسء قال: ولد رسول الله تلط قبل الفيل بخمس عشرة 
سملك , 

وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا. 

قال خليفة بن خياط: (تاريخ خليفة بن خياط ::٠١/١‏ والمجتمع عليه أنه 
عليه السلام ولد عام الفيل. 
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قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل الماثة عن ولده عبد الله 
حين كان نذر ذيحه فسلمه الله تعالل لما كان قدر في الأزل من ظهسور النبي 
الأمي تمليذ خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه. فذهب كما تقدم فزوجه 
أشرف عقيلة ني قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية؛ 
فحين دخل بها وأفضى إلبها حملت برسول الله تقل وقد كانت أم قنال 
رقيقة بنت نوفل أخخت ورقة بن نوفل توسمت ما كان بين عيني عبد الله 
قبل أن يجامع آمنة من النورء فودت أن يكون ذلك متصلاً بها لما كانت 
تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد تتلقذ. وأنه قد أزف زمانه 
فعرضت نفسها عليه. 

قال بعضهم: ليتروّجها وهو أظهر واللّه أعلم فامتنع عليها فلما انتتقل 
ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه تندم على ما كانت عرضت 
عليه. فتعرض لا لتعاوده. فقالت: لا حاجة لي فيك وتاسفت على ما فاتها 
من ذلك وأنشدت في ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البلييغ. وهذه 
الصيانة لعبد الله ليست له وإنما هي لرسول الل لز فإنه كما قال تعالى: 
«اللهُ أعْلَمُ حَيْث يَجْعَلٌ رسَالتهُ». 

رااان اديت اللروي صرياتلا يقل طرق اانه ةزم لا 
والسلام: «ولدت من نكاح لا من سفاحم؟ [تفسير عبد الرزاق: 55131/1؟]. 
والمقصود أن أمه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن 
أمه على المشهور. 

قال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: :]45/١‏ حَدَنا محمد بن عمرء هو 
الواقدي. حذثنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كمب وحدثنا 
سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قالا: خسرج 
عبد الله بن عبسد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قرييش 
يحملون تجارات؛ ففرغوا من تجاراتهم : 
بن عبد المطلب يومئذ مريضء فقال: اتحلف عند أخوالي ببيى عدي بن 
النجار» فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد 
المطلب عن ابنه عبد اللّه فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار 


وهو مريض. 
فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث. فورجده قد توفي ودفن في 


ثم انصرفوا فمروا بالمديئة وعيد الله 


دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره؛ فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته 
وجداً شديداء ورسول الله لذ يومئذ حمل. ولعبد الله بن عبد المطلب يوم 
توفي خمس وعشرون سنة. ١‏ 

قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا 
[طبقات ابن سعد: ٠ .)45/١‏ 

قال الواقدي: وحدثي معمر عن الزهري أن عبد المطلب بعث عبد 
اللّه إلى المديئة بمتار لهم تمرأً فمات (طبقات ابن سعد: .]465/١‏ 

قال محمد بن سعد (طبفات ابن سعد: 0١‏ وقد أنبأنا هشام بن محمد 


“"- صفة مولده الشريف 26 


تقض 


بن السائب الكلبي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم. قالا: توفي عبد الله بن 
عبد المطلب بعد ما أتى على رسول الله تاز ثمانية وعشرين شهرا ويقال: 
سبعة أشهز: 
وقال محمد بن سعل [طبقات اين سعد: ١/٠١٠ع:‏ والأول أثبت أنه ترثي 
ورسول الله تلط حمل. 
وقال الزبير بن بكار: : حدثي محمد بن حسن عن عبد السلام عن امن 
خربوذ. قال: توفي عبد الله بالمديئة ورسول الله #ذ ابن شهرين؛ وماتت 
أمه وهو ابن أربع سنين؛ ومات جده وهو ابن ثمان سنين» فأوصى به إلى 
عمه أبى طالب (تاريخ دمشق: */8/). 
والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد (طبقات ابن سعد: 
الاق 0٠٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام توني أبوه وهو جنين في بطن أمه 
وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. 
وقد تقدم في الحديث: #ورؤيا أمي التى رات حين حملت بي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 
وقال محمد بن إسحاق (السيرة: ؟؟) فكانت أمنة بنت وهب أم رسول 
الله تلط تحدث أنها أنيت حين حملت برسول الله لذ فقيل لما: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد» من شر 
كل حاسد؛ في كل بر عامد وكل عبد رائد. نزول غير زائد؛ فإنه عبد 
الحميد الماجد. حتى أراه قد أتى المشاهد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملا 
قصور بصرى من أرض الثسام؛ فإذا وقع فسميه محمدا. فإناسمه في 
التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرضء. واسمه في الإنجيل أحمد 
ادل السماء وأهل الأرضء واسمه في القرآن محمد. وهنا وذاك 
يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام. ثم لما وضعته رأت عياناً تأويل ذلك كما رأنه قبل ذلك في 
انام واللّه أعلم. 
ال ا 01 © أنبأنا محمد ين 
٠‏ هو الواقدي؛ حدّئنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري. قال 
لي وحذئنا موسى بن عبيدة عن أخيه وحمد بن كعب القرظي ح 
وحدئني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته آم بكر بنت المسور عن أبيها. 
ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حشرج عن أبي وجزة 
ح. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ح. وحدثنا طلحة بن عمررو 
عن عطاء عن ابن عباس - دخل حديث بعضهم في حدييث بعض - أن 
آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به - تعنى رسول الله تلا فما وجدت 
له مشقة حتى وضعته؛ فلما فصل منى خرج معه نور أضاء لِه ما بين 
المشرق إلى المغرب» ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه؛ ثم أذ قبضة 
من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وقال بعضهم: وقع جائياً على 
ركبتيه؛ وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام واسواقها حتى رأيت 
أعناق الإبل ببصرى. رافعا رأسه إلى السماء. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ]١١١ 11١/١‏ أنبأنا محمد بن 
عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو 
بشر مبشر بن الحسن حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حذثنا عبد العزيز بن 
عمران حَدثنا عبد الله , بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها 
شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله #2 ليلة ولدته؛ قالت: فما شيء 
أنظر إليه في البيت إلا نور وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: 


ئقض 
يقعن علي" 

وذكر القاضي عياض (الشفاء ]014/١‏ عن الشفاء أم عبد الرحمن بن 
عوف أنها كانت قابلته وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهل 
سمعت قائلاً يقول: يرحنك الله وأنه سطع منه نور رئيت منه قصور 
الروم. 

قال محمد بن إسحاق [السيرة: 17): فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب 
جاريتها - وقد هلك أبوه وهي حبلى - ويقال: إن عبد اللّه هملك والنبي 
نز ابن ثمانية وعشرين شهرا فاللُه أعلم أي ذلك كان فقالت: قد ولد 
لك الليلة غلام فانظر إليهء فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين 
حملت بهء وما قيل لما فيه» وما أمرت أن تسميه. فأخذه عبد المطلب فأدخله 
على هبل في جوف الكعبة؛ فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل 
ويقول: , 
الحمدٌ لله الذي أعطاني 
قد ساًفي المهد على المُلمان 
ححى يكون بُلغسة الفتيان 


هذا الغلامٌ اليب الأردان 
أصينذه بالأنه ذي الأركان 
حى أراء بالم البيان 


اعيذه من كل ذي شستآن مسن حاسسد مضطرب العنسان 

ذي هِمَة يس لهعيئان حتى_رراه رافم اللسان 

انث الذي ستبت في الفرفان 2 في ككسبو ثابتة لاني 
أمد مكتوبا على اللسان 


وقال البيهقي (الدلائل: :)١١4/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا بو بكر 
محمد بن أحمد بن حاتم الداربجردي - بمرو - حدّثنا أبو عبد الله البورشنجي 
حدثنا أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري حذنا .يونس بن عطاء عن 
عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي - بمضر - حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه. قال: ولد رسول الله تيز مختوناً مسروراء قال: فأعجب جله عبد 
المطلب وحظي عنده. وقال: ليكونن لابى هذا شأن فكان له شأن. 

وهنا الحديث في صحته نظر. 

وقد رواة الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: ا 
بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس 
قال: قال رسول الله تكا: من كراسي عل اله تي وللدت توا ول مر 
سوأتي أحد». 

ثم أورده (تاريخ دمشق: ١4/7‏ 4] من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم 

به. ثم أورده [تاريخ دمشق: ١5/7‏ 4] من طريق محمد بن محمد بن سليمان 
- هو الباغندي - حدّثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي حدثنا موسى بن 
ا ا لو ا ا ل قال: 
ولد رسول الله يكز مسروراً مختوناً. 

وقال أبو نعيم [الدلائل لأني نعيم: 47]: حدئنا أبو أحمد محمد بن أحمد 
الخطريفي نحدّئنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي حدّئنا سليمان بن 
سلمة الخبائري حدثنا يونس بن عطاء حدئنا الحكم بن أبان حذثنا عكرصة 
عن أبن عباس عن أبيه العباس. قال: ولد رسول الله 4ز مختونا مسروراء 
فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده؛ وقال: ليكونن لابن هذا 
شأن. فكان له شأن. 


وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه 


4- مها.وقع من الآيات ليلة مولده ع1 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 


متواتر وني هذا كله نظر. 

ومعنى تون أي مقطوع الختان» ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن 
أمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1١/7‏ 4] من طريئٌ عبد 
الرحمن بن عبينة البصري حدئنا على بن محمد المداني السلمي حدثنا سلمة 

بن محارب بن سلم بن زياد عن أبيه عن أبي بكرة: أن جسيريل خختن النبي 
يكز حين طهر قلبه. وهنا غريب جدا. وقد روي [زاد المعاد لابن القيم: 
0 ]أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشاً عليها 
واللّه اعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: 0 أنبأنا أبو عبد اللّه المحانظ أنباني أحمد 

بن كامل القاضي - شفاهاً - أن محمد بن إسماعيل حدثه - يعني السلمي 
- حدّثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي 
الحكم التنوخي. قال: كان المولود إذا ولد في فريش دفعوه إلى نسوة من 
قريش إل الصبح يكفآن عليه برمة» فلما ولد رسسول الله يذ دفعه عبد 
المطلب إلى نسوة فكفان عليه برمة» فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد 
انفلقت عنه باثنتين ووجدنه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السسماء. 
فاتاهن عبد المطلب فقلن له: ما رأينا مولوداً مئله وجدناه قسد اتفلقنت عنه 
الترمة ووتجذتاء منتوها عبيه شاخضا بيصره إلى السماء. فقال: احفظنه 
فإني أرجو أن يكون له شأن» أو أن يصيب خيرأء فلما كان اليوم السابع 
ذبح عنه ودعا له قريشاً فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابدك هذا 
الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال سميته محمداء قالوا: فلم رغبت به 
عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في 
الأرض قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمي محمداً كما قال 


بعضهي: 
إليِك أبِيت اللعمنْ امن نائني إلى الماجد القَر م الكريمالمحمد 


وقال بعض العلماء: ا همهم الله عز وجل أن سموه محمداً لما فيه من 
الصفات الحميدة ليلتقي الاسم والفعلء ويتطابق الاسم والمسمى في 
الصورة والمعنى» كما قال عمه أبو طالب ويروى لحسان: ش 
وشكئلهمن اسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله وهي صفاته الظاهرة 
وأخخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آنخر السيرة إن شاء الله. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: 641/7]: أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حذثنا 
أحمد بن إبراهيم الحلي حذثنا الحيئم بن جميل حدئنا زهير عن محارب بن 
دثار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول 
الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك؛ رأيتك في المهد تناغي القمر 
وتشير إليه بأصبعك؛ فحيث اشرت إليه مال قال: «إني كنت أحدثه 
ويحدثنى ويلهينى عن البكاء» وأسمع وجبته حين يسجد نحت العرش». ثم 
قال: تفرد به الحلى وهو مجهول. 


مها وقع من الآيات ليلة مولده يوز 
قد ذكرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خخرور كثير من الأصنام 


ليلتذ لوجوهها وسقوطها عن أماكنهاء وما رآه النجاشي ملك الحبشة. 
وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام حين ولدء. وما كان من 


ه- كتاب سيرة رسول الله #ذ 
سقوطه جائياً رافعاً رأسه إلى السماءء. واتفلاق تلك البرمة عن وجهه 
الكريم وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم 
وغير ذلك. 
حكى السهيلي [الروض الأنف: ]ع عن اتفسير؟؛ بقي بن مخلد 
الحافظ: أن إبليس رن أربع رنات: حين لعن. وحين أهيط. وحين ولد 
رسول اللّه تتلاقز وحين أنزلت الفاتحة. 
قال محمد بن إسحاق: ركان معام بز هروة ند أن لاغ مائقة 
قالتث: : كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة الي ولد فيها 
رسول الله يكذ قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش هل ولد فيكم 
الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه فقال: الله أكبر؛ أما إذا أخطأكم 
فلا بأس انظروا واحفظوا ما أقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة 
الأخيرة» بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس. لا 
يرضع ليلنين وذلك أن عفريناً من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه 
فتصدع القرم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه فلما صاروا 
إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا: قد والله ولد لعبد الله بن 


عبد المطلب غلام سموه محمدا فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث. 


اليهودي؟ وهل بلغكم مولد هنا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي 
فاخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي -حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه 
على أآمنة فقال: أخرجي إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا له عن ظهره. فرأي 
تلك الشامة. فوقع اليهودي مغشياً عليه. فلما أفاق قالوا له: ما لك ويلك! 
قال: ذهبت والله النبوة ة من بنى إسرائيل؛ أفرحتم به.يا معشر قريش. أما 
والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]164/١‏ حدثني صالح بن 
إبراهيم عن يحى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: حدثني من شئت 
من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت. قال: إني لغلام يفعة ابن 
سبع سنين - أو ثمان سنين- أعقل ما رأيت وسمعت إذا بيهودي بيثرب 
يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع - فقالوا: 
ويلك ما لك؟ قال: طلع غهم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. 

وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبرة؛ [(40)) من حديث 
أبي بكر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وربيح بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت أبي مالك بن 
سنان يقول: جئت ني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في 
هدنة من الحرب» فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج ني يقال له: 
أحمد يخرج من الحرم. فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهليء كالمستهزئ به: ما 
صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يلبس الشملة 
ويركب الحمار سيفه على عائقه وهنا البلد مهاجره. قال: فرجعت إلى 
قرمي بنيى خدرة وأنا يومئذ اتعجب عا يقول يوشع فأسمع رجلاً منا يقول: 
ويوشع يقول هذا وحده؟! كل يهود يثرب يقولون هنا. قال أبي مالك بن 
سنان: فخرجت -حتى جتت بي قريظة فأجد جمعا فتناكروا الني اك. فقال 
الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلم إلا لخروج نبي 
وظهوره وم يبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجره. قال أبو سعيد: فلما قدم النى 


5- ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وحمود 


نظف 


النضر بن سلمة حذثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن 
أم سعد بنت سعد بن الربيع سمعت زيد بن ثابت يقول: كان أحبار يهود 
بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي تنظ فلما طلع الكوكب الأحمر 
أخبروا أنه ني وأنه لا نى بعده. واتافه امد اوبهاجره إل ثرت انلها يدم 
رسول الله ماكز المدينة الكروا وحسندوا وكفروا: 
وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم في كتابه [دلائل النبرة (© 7 25 
5*) من طرق أخرى ولله الحمد. 
وقال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم 
حدثنا وهب بن بقية حدئنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيده قال: قال زيد بن عمرو بن 
نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نيء أو هو خارج؛ 
قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. 


ه ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط 
الشرفات وحمود النيران ورؤيا الموبذان 
وغير ذلك من الدلالات 


#هواتف الجحان» [رواة الطيري في تاريه: ١57/7‏ -178؛ والببهقي في الدلائل: 
1/1 ا ذلال: حذئنا علي بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران - 
من آل جرير بن عبد اللّه البجلي - حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن 
أبيه - وأنت عليه خمسون ومائة سنة قال: لا كانت الليلة الى ولد فيها 
رسول الله يخ ارتهس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفةء 
وحهدت نار فارسء ول تخمد قبل ذلك بالف عام وغاضت بحيرة ماورة. 
ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قعطت دجلة وانتشرت في 
بلادهاء فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبرٌ عليه تشجعأء ثم رأى أنه لا 
يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره ثم بعسث 
إليهم فلما اجتمعرا عنده. قال: أندرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن 
يخبرنا الملك؛ فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كناب بخمود النيران فازداد 
غماً إلى غمه. ثم أخيرهم بما رأى وما هاله؛ فقال الموبسذان: وأنا ‏ أصلح 
اللّه املك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا نم قص عليه رؤياه ني الإبل» 
فقال: أي شيء يكون هذايا موبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية العرب 
- وكان أعلمهم من أنفسهم فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك 
إلى النعمان بن المنذثر؛ أما بعد: فوجه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. 
فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني. فلما ورد عليه 
قال له: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ فقال: ليخبرني أو ليسألني الملك 
عما أحب, فإن كان عندي منه علم أخبرته وإلا أخبرته بمن يعلم. فأخيره 
بالذي وجه به إليه فيه. قال: علم ذلك عند خخال لي يسكن مشارف الشام 
حت ام و ل اي 

ضلم علا وله قدأ ستيج ونا ول 


لاحت ارت فلوو ور «لو أسلم الزبير وذووه من 
رؤساء اليهود إنما هم له تبع بع 
وقال أبو نعيم: 0 حدثنا 


هش ه- ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وحمود ه- كتاب سيرة وسول الله حا 
0 “الننَك 1 ار ادن فنضة تسافن السرناءاوالباتلا ان لد مل وضم لي في ل ا 
ا وكفيه وكان يُطوى الثوب من رجليه إلى عنقه. ولم يكن فيسه شيء يتحراة 
وتجوب بي الأرض عَلّنّداة شرن ترفمني وَجْناً وتَهوي بي وَجَنْ قال ويه إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. 
٠‏ 1 17 22 2000 ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة مسن رؤسائها متهغ عباد 
“عد اتن غداري الجساجي والقطين.. . انه في الزيبتح بوقاء التمسين لتر رمد ناك .لل عار ل البلا لاجوع نيا اعرد 
كفا نحت من حضني نَكنْ فسألره عما يكون في آخر الزمان؛ فقال: خذوا مني ومن إهام اللّه إياي: 
فال تانسم ستل دورق زافدابا اام جد بر من كلتو اليا عستي الكرب لزان لمزم واه بصائركم يضار الم 7 
مشيح: إلى سطبح وقد أوفى على الضريح بعشك ملك بني ساسان» علم عندكم ولا فهم» وينشا من عقبكم ذوو فهم؛ يطلبون أنواع العلم 
لارمجاس الإيوانه وخمود النيران» ورؤيا الموبنان, رأى إبلاً صعابا تقو فيكسرون 0 0 الم 0 ذش 
خيلاً عراب قد قطعت دجلة؛ وانتشرت في بلادها يا عبد البح إن ىعر 2 ثم قال: والباقي الأبد؛ والبالغ 0 ظ 00 
التلاوق وظهر صاحب المراوة: وفاض وادي السماوة» وغاضت حيرة ا 0 8 0 
ساوة» وخمدت نار فارسء فليس الشام لسطيح شاناً. يملك م: ول انفرد ثم يتوفاه الله بخير دار محموداء من الأرض مفقوداء وني السماء 
0 1 -- دا أمره الصديق إذا صدق. د الحقوق لا خرق 
وملكات؛ على عدد الشرفات وكلما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه مشهوداء ثم يلي مره لضام 1 فضى ش وي د 00 0 
90 عبد المسيح إلى راحاته وهو يقول: ورك م يدن ابر 0 ضاف لمضيف» 
يي ح كات وات لسر خسم لا بُفزعطفك تفريتن وتغيير وأحكم التحنيف. 9 ل ب ١‏ 8 
ملك ى ساسان أفرطهم ف ن ذا الدنعر أ ار دما : و 0 ن بعد دلله ' من م بني يعدي : 
قربهمارمااضحًوابمزلة يخاف صولهم الأسد المهاصير عباس يظولهة 
منهم أخسو الضرح بهسرام وإخوته ولو زان وسابورٌ وساأبود 20 وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن 
والناس اولاذ علات فمن عَلموا أن قد أقل فمحقورٌ ومهجسور يخبره بها ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول حتى يعود إلى 
وهم بنو الأم إما إن روا نشبا فناك بالغيب ع ظ وم 7 ينقطع قال: ومن يقطعه؟ قال: ني زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال: 
ل ل لل حا شي 7ت ونمن هناالني؟ قال: من ولد عالت بن نهر يتن مالك بن النظبر يعون 
1 00 000 0 1 7 الملك في قومه إلى آخر الدهر قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم؛ يوم 
قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخيره بما قغل له سطيح فقالك يمع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه امحسنون ويشقي فيه المسيئون قال؛ 
كسرى: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمورء فمللك منهم أحق ما تخبرني؟ قال: نعم والشفق والغسق والقمر إذا اتسى إن ما أنبأنك 


عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافه عثمان رضي الله عنه. عليه لحق. ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخري كما تقدم. ومن 
ورواه البيهقي [دلائل انبوة: 171/١‏ - 4؟1] من حديث عبد الرحمسن شعر سطيح قوله: 
بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه. عليكم بتقوى اللَّهِ في السرٌ والجهر ولا تلبسوا صذق الأمانة بالغذر 


قلت: كان آخر ملوكهم - الذي سلب منه الملك ‏ يزدجرد بن 
شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي انشق الإيوان في ْ : ظ 5 500 
ا 0 
كان أول ملوكهم < فك نه ١‏ لك ننا ٠.‏ يري رٍ زر هون عير و ص 
وكان أو م خيومرت بن أميم بن لاود بن سام بن نوح. ' نه كان كاه . قد ؟ 1 
عا وا واي 
ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن الأزد. ويقال: 8 لبي عن عي ش 
اكع وسرد ره رك مسي مرت لحري ركد ق. ."فو ترون حدر وان هتوم كني ااذه 
ذلك في نسبه. ١‏ ما 8 ١‏ 
المعهودة و أره بإسناد أصلا. ويروى مثله في خير خخالد بن سنان ! لعبسي 
7 ديك ااه لت روي تن سي ام لسجستني 0 ولا 0 وظاهر هذه العبارات ندل مان علنع عد لتنطخ رونيها 
سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: وكان من بعد لقمان بن عاد. اا ٍ 3 0 
وائح التصديق لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريري. فإنه قد ذكرنا ( 
ولد في زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذي نواس وذلك نحو من ثلائين 35 0 ل ا ا 0 
. قرنا وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 35 د 3 0 5 فعا ا ل اف لخدت نا 
أكثر الحدثين يقولون: الأزد ولا ندر 5 حب اخراره ريمن وادي اداو و يرة ساوة؛ و ر 
2 00 اه فارسء فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات؛ على عدد 
يقولون: إنه من الأزد. رس - 2-1 5م و " 


وكونوا لجار الجنبه حصنا وجُنة إذا ما غَرتة النائباث من الدهسر 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1206 


الشرفات وكل ما هو آت آت ثم قضى سطيح مكانه. وكان ذلك بعد 
مولد رسول الله ةا بشهر أي: أقل منه ‏ وكانت وفاته 
بأطراف الشام نما يلي أرض العراق. فاللّه أعلم بأمره وما صار إليه. 

وذكر ابن طرار الجريري أنه عاش سبعمائة سنة. وقال غيره: خمسمائة 
سنة وقيل: ثلاثمائة سنة فاللّه أعلم. 

وفد روى ابن عساكر أن ملكأ سأل سطيحاً عن نسب غلام اختلف 
فيه فأخيره على الجلية في كلام طويل مليح فصيح. فقال له الملك: يا 
سطيح ألا تخبرني عن علمك هذا؟ فقال: إن علمي هذا ليس مني ولا 
بخرْمس ولا بظن ولكن أخذته عمسن أخ لي جني قد سممع الوحي بطور 
سيناء. فقال له: أرأيت أخاك هذا الجنيى أهو معك لا يفارقك؟ فقال: إنه 
ليزول حيث أزولء ولا أنطق إلا بما يقول. 

وتقدم أنه ولد هو وش بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن 
عقبة الكاهن الآخر ولدا في يوم واحد. فحملا إلى الكاهنة طريفة بنبت 
الحسين الحميرية فتلت في أفواههما فورثا منها الكهانة وماتت.مسن يومها. 
وكان نصف إنسان ويقال: إن خالد بن عبد الله القسرئ.من سلالته. وقد 
مات شق قبل سطيح بدهر. 

وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغسانئي 
النصراني فكان من المعمرين وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» 
وقال: هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وذكر له معه قصة 
طويلة وأنه أكل من يله سم ساعة فلم يصبه سوء لآنه لا أخخذه قال: | يسم 
الله وباللّه رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى. ثم أكله 
فعلته غشية فضرب بيديه. على صدره .ثم عرق وأفاق ليه وذكر لعبد 
المسيح أشعاراً غير ما تقدم. 

وقال أبو تعيم: حدئنا محمد بن أحمد بن الحسن, حذثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبه حدثنا عقبة بن مكرم حذثنا المسيب بن شريك حذثنا محمد بن 
شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جذه.. قال: كان بمر الظهران 
راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام وكان متخّفراً بالعاص بسن 
وائل وكان اللّه قد آثاه علماً كثيراً وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من 
طيب ورفق وعلم. وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى 
الناس ويقول: 

إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويملك 
لقح نا رنة رن لان وريب سات حي ول اك لله 
أخطأ حاجته وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت 
بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه وكان لا يولد بمكة مولود إلا 
يسآل عنه فيقول: ما جاء بعد. فيقال له: فصفه فيقول: لا. ويكتم ذلك 
للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى 
أدنى ما يكون إليه من الأذى يوما. 

ولا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله يز خرج عبد الله بن 
عبد المظلب حتى أنى عيصاً فوقف في أصل صومعته ثم نادى: ياعيصا. 
فناداه: من هذا؟ فقال: أنا عبد الله فأشرف عليه فقال: كن أباه فقد ولد 
ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين 
ويموت يوم الاثنين قال: فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود. قال: فما 
سميته؟ قال: محمداً قال: واللّهِ لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم 
أهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه منها: أن نجمه طلع البارحة وأنه ولد 
اليوم وأن اسمه محمد. انطلن إليه فإن الذي كنت أحدثكم عنه ابنك. قال: 


- أو شيعة 


1- ذكر حواضنه ومراضعه يز 
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فما يدريك أنه ابي ولعله أن يولد ني هنا اليوم مولود غيره؟ قال: قد وافق 
ابنك الاسم ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء ء فإنه حجة. وآية ذلك أنه 
الآن وجع فيشتكي أياماً ثلا ثة» يظهر به الجوع ثلاثاً نم يعاني. فاحفظ 
لسانك فإنه لم يحسد أحد حسده قط ولم يبغ على أحد كما يبغي عليه. إن 
تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على 
صير وعلى ذل فاحفظ لسانك ودار عنه قال: فما عمره؟ قال: إن طال 
عمره وإن قصر لم يبلغ السبعين. يموت في وتر دونها من الستين في إحدى 
وستين أو ثلاث وستين في أعمار جل امته. قال: وحمل برسول الله 50 في 
عاشوراء الحرم. وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث 
وعشرين من غزوة أصحاب الفيل [تاريخ دمشق: */456. 42107] هكذا 
رواه أبو نعيم وفيه غرابة. 


1 ذكر حواضنه ومراضعه 


كانت أم أيمن واسمها بركة تحضئه؛ وكان قد ورثها عليه الصلاة 
والسلام من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة» فولدت له 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم. وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام 1 
مولاه عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. 

أخرج البخاري كناف لاءاف الاطهي ومسلم ))١445([‏ في 
«صحيحهما؟ من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم 
سلمة عن أم حببية بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله اتكح أختي 
بنت أبي سفيان ‏ ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان - فقال رسول الله تكز: 
«أو تحبين ذلك؟» قلت: نعم! لست لك بمخلية؛ واحب من شاركني في 
خير أختى. فقال الني تتتذ: «فإن ذلك لا يحل ليه قالت: فإنا لنمحدث أنك 
ا - وفي رواية: درة بست أبي سلمة - قال: 
قبنت أم سلمة؟؛ قلت: نعم قال «إنها لو لم تكن رببيتي في حجري ما 
حلت لي. إنها لابنة أخني مسن الرضاعة أرضعتي وأبا سلمة ثويبة. فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبى لحب وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت رسول الله :5 فلما مات أبو 
لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لب: لم آلق 
بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة. وأشار إلى النقرة التى بين 
الإبهام والتى تليها من الأصابع. 

وذكر السهيلي وغيره: أن الرائي له هو أخوه العباس. وكان ذلك بعد 
سنة من وفاة أبي لحب بعد وقعة بدر. وفيه أن أبا لحب قال للعباس: إنه 
ليخفف علي ني مثل يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه 
محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته فجوزي بذلك لذلك. 


/ا- ذكر رضاعه يَريْثَرْ من حليمة السعدية 


قال محمد بن إسحاق [السيرة: 6 5ع: واسترضع له عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت أبي ذؤيب» واسمه عبد الله بن الحاردث بن شجنة بن جابر 
بن ررام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضره واسم أبي رسول الله تنظ الذي 
أرضعه - يعنى زوج حليمة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان 
بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. وإخوتته عليه الصلاة والسلام - 


6,ظ 


يعنى من الرضاعة + غيد الله بن القارت واينة بنك الدارت وعناقة بت 
اررض اك يراتا لو سروه بور 
كان عندهم. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 050 
لامرأة من بي تميم كانت عند الحارث بن حاطبء وكان يقال له: مولى 
الحارث بن حاطب. قال: حدثنيى من سمع عبد اللّه بن جعفر بن أبي 
طالب قال: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة 
وذكر الواقدي (الطبقات لابن سعد: ]١١١ 01١١/1١‏ بإسناده أنهن كن عثشرة 
نسوة من بي سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء من بي سعد نلتمس بها 
الرضعاء وني سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب 
ومعي صبي لنا وشارف لنا واللّه ما تبض بقطرة. وما ننام ليلتنا ذلك أجمع 
مع صبينا ذاك ما نجد في ثدبي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه. ولكنا كنا 
نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أناني تلك فلقد أذمت بالركب حتى 
شق ذلك عليهم ضعفا وعجفاً. | 

ترد مكة قرالله ما ملم هنا لنراة:] لا وقد عرفين علها:رسون اللّه 
تيز فتأباه إذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما 
نرجو المعزوف من أبي الولد فاما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فواللّه ما 
بقى من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري. فلما لم جد غيره م وأحمعما 
الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: واللّه إني. لأكره أن أرجع 
من بين صواحي ليس معسي رضيع. لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 
فقال: لا عليكِ أن تفعلى فعسى الله أن يجعل نا فيه بركة.. 

فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. فما هو إلا أن 
أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. فشرب حتى 
روي وشرب أخوه حتى روي. وقام صاحي إلى شارفنا تلك فإذا إنها 
لحافل؛ فحلب ما شرب :وشربت حتى روينا. فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي 
حك أضيناء با خلينة الله إني لأراك قد اخذت نسمة مباركة. ألم تري 
ما بتنا به الليلة من الخين والبركة حين أخخذناه. فلم يزل الله عز وجل يزيدنا 
خيراً. . 

ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فواله لقطعست أنأئي بالركب حتى ما 
يتعلق بها حمار حتى أن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب هذه 
أنانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها لمي فيقلن واللّه إن 
ها لشاناً. حتى قدمنا أرض بن سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنأ فتحلب ما شئنا وما 
حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروج جياعاً حتى إنهم 
ليقولون لرعاتهم - أو لرعيانهم - ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت 
أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون 
أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعاً لبن نحلب ما شئنا. 

فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ ستيه فكان يشب شباباً لا 
تشبه الغلمان. فوالله ما بلغ الستين حتى كان غلاماً جفرا فقدمنا به على 
أمه ونحن أضن شيء به ما رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا لها: ياظئر 
دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فانا نخشى عليه وباء مكة. فواللّه ما 
زلنا بها حتى قالت: فنعم. 

فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له 

من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوه ذلك يشتد فقال: ذاك أخي القرشي 
جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فخرجت آنا وأبوه 


- ذكر رضاعه يديت من حليمة السعدية 


ه- كناب سيرة رسول الله ##يز 


نشتد نحوه فنجده قائماً متتقعاً لونه. فاعتنقه أبوه وقال: يا بني ما شائك؟ 
قال: «جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطني ثم 
دبرا نه ذا عار ناد كنا وان رما بعتن 0 اي 
ياجليمة لقد < خشبيت أن يكون ابي قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل 


أن نظهر به ما تتخوف. قالت حليمة: فاحتملباه فلم ترع أمه إلا به. فقدمنا 


به عليها فقالت: ما ردكما به فقد كتما عليه حريصين؟ فقلما: لا واللّه 
ياظثر إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي عليتا وقلنا: نخشي الإتلاف 
والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما فاصدقاني شأنكما؟ فلم 
تدعنا حتى أخبرناها خبره» فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا واللّه ما 
للشيطان عليه من سبيل. واللّه إنه لكائن لابني هذا شان آلا أخبركما 
خبره؟ قلنا: بلى. قالت: ش 

عنك > مجك زرا فل العو اريت الوه عن عاخن 
كأنه يك و ود م وقوعاً ما 

يقغة المولودء مععمداً على يديه رافعا واس إلى السماءء فدعاه عنكما. . 

وهذا الحديث قد روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة 
المتداولة بين أهل السير والمغازي. 

وقال الواقدي: ل د 
عباس قال: خرجت حليمة تطلب الى وقد وجدت البهم تقيل 
فوجدته مع أحته فقالت: في هذا الحر! فقالت أخته: يا أمه ما وجد أخي 
را رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى 
إلى. هذا ا موضع [الطبقات لابن سعد: 6/١‏ 

وقال ابن إسحاق (السيرة: 14]: 01000009 
معدان عن أصحاب رسول الله تلز أنهم قالوا له: أخيرنا عن نفسك. 
قال: دأنا دعوة أني إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام؛ واسترضعت في بني 
سعد بن بكرء فينا أناقي بهم لنا أناني رجلان عليهما ثيساب بيض معهما 
فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلي وبطي بذلك التلجء 
حتى إذا أنقياه رداه كما كان» ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرةٍ من أمته 
فوزنى بعشرة فوزنتهم, ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزني بمائة فوزنتهم: يم 
قال: ره ترس تاتروت الك لودو دعه عنك فلو وزنته 
بأمته لوزنهم». 

وهذا إسناد جيد قري. 

وقل روى أبو نعيم الحافظ في «الدلائل» را ا 
دمشق: "455/7 7 4) من طريق عمر بن الصبح وهو أبو نعيم عن ثور 


بن يزيد.عن مكحول عن شداد بن أوس. 


هذه القصة مطولة جدأ ولكن عمر بن صبح هذا متروك كناب متهم 
بالوضع. فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به. 

ثم قال: وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن نفير حدثنا 
عمرو بن عثمان حدثنا بقية بن الوليد عن حير بن سعيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد أنه حدثه أن 
رجلا سأل الني ينلكت فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول اللّه؟ قال: 
«كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر فانطلفت أنا وابن لها في بهم لنا ولم 
تأخخذ معنا زادا فقلت: يا أخي اذهب فاتتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخحي 
ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران؛ فقال أحدهما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فاقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا 
بطني ثم استخرجا قلي فشقاه. فأخرجا منه علقتين سوداوين؛ فقال 
أحدهما لصاحبه: اثننى بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال: اتتني بماء برد 
فعسلا به قبي ثم قال: اتنني بالسكينة فنرها ني قلي ثم قال أحدهما 
لصاحيه: لت لاطت وح قلي لي اغا 10-1 . فقال أحدهما 
لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة» فإذا أنا أنظر إلى 
ل ا ا لوا ل يف 
هم 

. ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقاً شديداء ثم انطلقت إلى امي فاخبرتها 
بالذي لقيت فاشفقت أن يكون قد التبس بي فقالت: أعيذك باللّه. فرحلت 
بعيرا لها وجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي؛ فقالت: 
أديت أمانى وذمي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها. وقالت: إني رأيت 
خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام؛ [الدلائل لليهقي: 1// 8. وتاريخ 
دمشق: 4514/7 457 من طريق بقبة بن الوليدع ورواء أحمد [5/54 2348 )١88‏ 
من حديث بقية بن الوليد يه. 

وهككذا رواه عبد الله , بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به. 

وقد رواه ابن عساكر تاريخ دمشق: ١م‏ من طريق أبي 
ناوذ الطيالسي: حدئنا جعفر بن عبد اللّه بن عثمان القرشي أخبرني عمر 
بن عروة بن الزبير. قال: سمععت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر 
الغفاري قال: قلت: يا رسول اللّه كيف علمت أنك ني حين علمت. ذلك 
واستيقنت أنك ني؟ قال: (يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة 
فوقع أحدهما على الأرضء وكان الآخر بين السماء والأرض فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزنه برجل فوزنت برجل 
فرجحته؛ وذكر تمامه» وذكر شق صدره وخياطته وجعل الخناتم بين كتفيه 
قال: «فما هر إلا أن ولياً عنى فكانما أعاين الأمر معاينة». 

ثم أورد ابن عساكر [تاريخ دمشق: 457/7 454] عن أبي بن كعب 

بنحو ذلك. ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك إتاريخ دمشق: 
7 7 49]. وثبت في لاصحيح مسلم» 115 من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: أن رسول الله تلظ أناه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عنن قلبه فاستخرج 
القلب واستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. ثم أعاده ني مكانه وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه - يعني ظثره - فقالوا: إن محمدا فد قتل فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. © 

وقد رواه ابن عساكر (تاربخ دمشق: /450] من طريق أبن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت البناني عن أنس أن 
الصلاة فرضت بالملينة» وأن ملكين أتيا رسول الله اكز فذهبا به إلى زمزم 
فشقا بطنه فأخرجا حشوته في طشت من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبيسا 
تخوفة موكية وهلما. 

ومن طريق أبن وهب أيضاً [لي تاربخ دمشق: 471/7] عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن أنس قال: أني رسول الله يذ ثلاث ليال قال: خذوا خيرهم 
وسيدهمء فأخذوا رسول الله تلز فعمد به إلى زفزم فشق جوفه ثم أني 
بتور من ذهب فغسل جوفه ثم ملئ حكمة وإهاناً. 

وثبت من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس [(م (151)]. 


/ا- ذكر رضاعه يَ#ْرْ من حليمة السعدية 


شف 


وف الصحيحين [خ (78117): م (2117] من طريق شريك بن أبي 
نمر عن أنس. 

وعن الزهري عن أنس عن أبي ذر (خ (794750157545)ام 
(#كق3ع). 

وقتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن الني اذ في حديث 
الؤسراء رخ (7ا1١٠؟”,‏ لالمه") م (54١1)ع.‏ 

كما سيأبي قصة شرح الصدر ليلتتذ وأنه غسل بماء زمزم ولا منافاة 
لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب 
للوفود إلى الملا الأعلى ولمناجاة الرب عز وجسل والمثول بين يديه تبارك 
وتعاق: ٍ 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)١517/١‏ وكان رسول الله تيز يقول 
لأصحابه: «أنا أعربكم؛ أنا قرشي واسترضعت في بنى سعد بن بكر». وذكر 
ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :)1717/١‏ أن حليمة لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه 
مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه 
وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا فإنه كائن له شأن فلم تكد تنفلت 
منهم إلا بعد جهد. وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه 
عارض» فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجده فجاء جده عبد المطلب 
فخرج هو وجماعة في طلبه» فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش 
فأتيا به جده. فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه ويدعو له ثم رده 
إلى أمة آمنة. 

وذكر الأموي من طريق عثشمان بن عبد الرحمن الوقاصي - وهو 
ضعيف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة 
والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. . وذكر أن 
عبد المطلب أمر ابنه عبد اللّه أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ 
له مرضعة فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه وذكر أنه أقام عندها 
ست سنين تزيره جذه في كل عام فلما كان من شىّ صدره عندهم ما كان 
ردته إليهم فأقام عند أمه حتى كان عمره ثماني سنين ماتت فكفله جده 
عبد المطلب فمات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين فكفله عماه شقيقا 
أبيه الزبير وأبو طالب, فلما كان له بضع عشرة سنة خرج ممع عمه الزبير 
إلى اليمن. فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة منها: أن فحلا من 
الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد عررّهم عليه فلما رأى رسول الله 
تيز برك حتى حك بكلكه الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام. ومنها: أنه 


الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب. 

والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية 
وأهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكماهم فواضله حين أسرهم 
بعد وقعتهمء وذلك بعد فتح مكة بشهر. فمتوا إليه برضاعه فاعتقهم وتحنن 
عليهم وأحسن إليهم كما سيائي مفصلاً في موضعه إن شاء اللّه تعالل. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام 4484/7: 484] في وقعة هوازن: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. قال: كنا مع رسول الله يكذ حنين 
فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم خف 
عليك. فامنن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا 
رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن 


يكفلتك؛ فلو أنا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما 


شف 


أنشد: 

امن علينا رسول اله ف كَرَم 
امننْ على بيضة قد عاقها قسدر 
أبقت لنا الدهرٌ هتاف على خرن 
إن لم تداركهانعماءٌ تتشرها 
امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعٌها 


امن على نسوة قد 5د كنت ترْضّعها وإ 


لا تجئاناكمسن شالت نعاته 
إنا لنشكر للتعمى وإن كفرت 


8- رجوغ الب يركز إلى أمّه 
مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنت خير المكفولين. كم 


مزق شّ شملها في دهرها غ غير 
على قلويبهم الغمّاء والغفم 
م ع 


محرت كسد ار 
وعندنا بعد هذا اليوم ماخر 


وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي 


0 


عن أبي صرد زهير بن 3 - ا رئيس 


1 ا ا ب 4 3 


في هوازن حيث أرضعوه: 
امسن علينا رسول اله في دعة 


امسن على بيضة قد عائها قر 
أبقت لنا الحربُ هتافاً على حَرّن 
إن تداركهانعم اه تتشرها 
امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعٌها 
إذ أنت طفل صغير كات تَرْضْعها 
لا نجنا كمسن شاكت نعاشّه 
إننا لنشكر للتعمسى وإن كفريتت 
إنا نئل عفرا نك تُزِسه 
فاغفر عفااللّهعماأنت راهيّه 


فإنك المرءٌ نرج وه ونتظسر 
مزق شملا في دهرها غِسيرٌ 
على قلوبهم الغسَاءٌ والثمر 
بالإجح ننس علا عبن كسد 
إذ فوك تملزه من محضها الدرر 
وإذيرسك ماتاتي وماتثر 


واستبق منا فإنا معشيرٌ رمم 


من أمهاتّك إن العفورً مشتهر 
هذي البريّة إذ تعفو وتتصر 
يوم القيامة إذيُهدى لك الظّقَر 


قال: فقال رسول الله ملز دأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله 
ولكم؟ فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله كز 

وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق هم الذرية وكسانت ستة آلاف 
ما بين صبي وامرأة؛ وأعطاهم أنعاماً وأناسي كثيراً. حتى قال أبو الحسن بن 
فارس: فكان قيمة ما أطلق هم يومئل خمسمائة ألف ألف درهم. فهنا كله 
بره تجاه الاج لع يرك علي من البغال لبر 01ر1 


4 رجوغ البيئ يي إلى مه 


0 قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام ا/لخكل: بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة 


والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له فكان رسول اللّه از مع أمه 


آمنة حت وقت؟ وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه؛ ينمه الله انا" 


حسنا لما يريد به من كرامته فلما بلغ ست سنين توفيتأمه آمنة بنت 
وهب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 47: سيرة ابن هشام: 114/1]: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله تخ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27خ 


آمنة توفيت وهو ابن ست سئين بالأبواء بين مكة والملينة» كانت فد قدمت 


به على أخواله من بنى عدي بن النجار تزيره إياهم. فماتت وهي راجعة به 


إلى مكة. وذكر الواقدي بأسانيله [من طريق الواقدي أخرجه ابن سعد في الطبقات: 
ا ع ل ل ا 
سنين. فزارت أخواله. 

قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا لي؛ 
أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه؛ فنظرا إليه وقلباه فقال أحدهما لصاحبه: هذا 
ني هذه الأمة وهذه دار هجرتهء وسيكون بها من القتل والسبي أمر. عظيم. 
فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به؛ فماتت بالأبواء وهي راجعة. وقد 
قال الإمام أحمد زه/1ه5؛ لاه”7]: حدّثنا حسين بن محمد حذثنا أيوب بن 
جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: 
ل ا مر ا 
فانطلق ثم جاءنا وهو سقيمء فقال : فإني أتيت قببر أم محمد فسألت ربي 
الشفاغة - يعني لما - فمنعنيهاء وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما 
بدا لكم؛ ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم». 

وقد رواة البيهقي [الدلائل: ]١145/1١‏ من طريق سغيان الشوري عن 


علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: انتهى اللي 5 إلى. 


رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله كثيرء فجعل يحرك رأسه كالمخاطب 
ثم بكى فاستقبله رضي الله عنه عمر فقال: ما ييكيك يا رسول الله؟ قال: 
«هذا قبر آمنة بنت وهب استاذنت ربي :في أن ازور قبرها فأذن لي؛ 
واستاذنته في الاستغفار لحا فأبى عليء وأدركتتي رقتها فكيت». قال: فما 
واترعمة ات بواي لكات تابعه ارب بن دثار عن أبن بريدة 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 185/1 5000 عن 


بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب حدئنا ابن جريج عن أيوب بسن هانئ 


عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود. قال: خحرج رسول الله 
عيذ ينظر في المقابر وخرجنا معه فامرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى 
انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلا : ثم ارتقع ‏ نحيب رسؤل الله تلك باكياً 
فبكينا لبكاء رسول الله تلظ ثم إن رسول الله تنظ أقبل إلينا فتلقاه عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا وافزعنا. فجاء 
فجلس إلينا فقال: «أفزعكم بكائي؟» فقلنا نعم يا رسول الله فقال: (إن 
القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهبء وإني استأذنت ربي في 
زيارتها فأذن لي فيه واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه؛ ونزل 
و ال مهي 01 


هيم لأبيه إل عن مُرْعَِةٍ وَعَتََا هفلم ّنا تين له غك لله ” تاي 


إن إبرَاهيمَ لوا حَلِيه» (العربة: ]١١4 1١‏ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة 
من الرقة فذلك الذي أبكاني». 
غريب ولم يخرجوه. 
وروى مسلم [(575)] عن أبي بكر بن أببي شيبة عن محمد بن عبيد 
عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي 6 قير 
أمه فبكي وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر امي فأذن 
لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزوروا القبور تذكركم الموت:. 
وروى مسلم ]))23١7((‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد 


دئة 


بن سلمة عن ثايت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: 
«ني النار» فلما قفى دعاه فقال: إن أبى وأباك في النار». 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 5076 51 من حليث أبي نعيم 
الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه. قال: -حاء أعرابي إلى الني تك فقال إن أبي كان يصل الرحمء وكان.» 
وكان. فأين هو؟ قال: دفي النارة قال فكأن الأعرابي وجد من ذلك. فقال 
يا رسول الله أين أبوك؟ قال: ااحلها غررت يقبن كائر فكسزه بالنارةٍ قال 
فاسلم الأعرابي بعد ذلك. فقال: لقد كلفني رسول الله تنيز تبعاء ما 
مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام. أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد ‏ هو ابن أبي 
أيوب - حدثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو. قال بينما نحن نمشي مع رسول الله تتكؤ إذ بصر بامرأة 
لا يظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه؛ فإذا فاطمة 
بنت رسول الله يكز فقال: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» فقالت أتيت 
أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: «لعلك. بلغت معهم 
الكدى؛ قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر. قال: «لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك؟ ثم 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة بن سيف بن مانع 
المعافري الصنمي الإسكندري وقد قال البخاري: عنده مناكير. وقال 
النسائي: ليس به بأس وقال مرة: صدوقء وفي نسخة ضعيف. وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: كان يخطئ كثيرً. وقال الدارقطني: صالح. وقال ابن 
يونس في تاريخ مصر: في حديثه مناكير توفي قريب من سنة عشرين ومائة؛ 
. والمراد بالكدي القبور - وقيل النوح. 

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية 
خلافا لفرقة الشيعة فيه وني ابنه أبي طالب على ما سياتي في وفاة أبي 
طالبء وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل 
النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في 
الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن» حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام؛ وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة 
الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد 
ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه. 

قلت: وأخباره تاكذ عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار 
ا و ا 0 
والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة؛ كما بسطناه س: سندا ومناً 
في تفسيرنا عند قوله تعالى: لوَمَا كنا مُعَذنَ حَتى لَبْعتْ رَسُولاً» [الاسراء: 


6 فيكرن منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب. فيكون هؤلاء من جملة 


من لا يجيب فلا منافاة ولله الحمد والنة. 

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن ني إسناده مجهولين إلى ابن 
أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رول الله تفط سال 
ريه أن يحي أبويه؛ فأحياهما وآمنا به» فإنه حديتت فرحنا . وإن كان 
ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذي ثبت في الصحبح يعارضه والله 
أعلم. ش 


- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمه أبى طالب 


نضا 
4- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمه أبي طالب 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله تلز مع جده عبد المطلب بن 
فاك ب يعن يعد توت أيه آبنة حك وهدت نكاد بشع لحنة الطلت 
فراش في ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه. 
لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله تنل يأتي 
وهو غلام جفر حتى يجلس عليه. فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه. فيقول عبد 
المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابن فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه 
على فراشه ويمسح ظهره ببده ويسره ما يراه يصنع. 

وقال الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري وحدثنا عبد الله 
بن جعفر عن أعيق الراحف ين :هررة ينعيف الله: وحدثنا هاشم ببن عاصم 
الأسلمي عن المنذر بن جهم. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث. وحدثنا ابن أبي سبرة 
عن سليمان بن سحيم عن نافع عن ابن جبير - دخل حديث بعضهم في 

- قالوا: كان رسول الله تيز يكون مع أمه أمنة بدت وهبء فلما 
توفيت قبضه إليه .جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على 
ولده» وكان يقربه منه ويدنيه ويدخحل عليه إذا نام. وكان يجلس على فراشسه 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك دعوا ابني إنه يؤسس ملكا. 

وقال قوم من بي مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه 
بالقدم الذي في المقام منه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسممع ما يقول 
هؤلاء! فكان أبو طالب يحتفظ به. وقال عبد المطلب لأم أيمن - وكانت 

تحضنه -: يا بركة لا تغفلي عن ابي فإني وجدته مع غلمان قريب من 
السدرة؛ وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. وكان عبد 
المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابنيى فيؤتى به إليه. 

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رسول الله 
لذ وحياطته ثم مات عبد المطلب ودفن بالححجون. 

وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله نفك ثمسان سنين هلك جده 
عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه. وهن: 
أروى وأميمة؛ وبرة» وصفية؛ وعاتكة؛ وأم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن 
وما قلن في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته وهنا أبلغ النوح. ويسط القول 
في ذلك. وقد قال ابن هشام: وم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا 
الشعر. ظ 
قال ابن إسحاق [السيرة: 47]: فلما هلك عبد المطللب بن هاشم ولي 
زمزم والسقاية بعده ابنه العباسء وهو من احدث إخوته سنا فلم تزل إليه 
حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله لثذ. ظ 

وكان رسول الله لظ بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية 
عيد المطلب له به؛ ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم. قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر 
رسول الله 2 وكان إليه ومعه. 

وقال الواقدي [أخرجه ابن سعد في طبقاته ١7١ ,115/١‏ عن الراقدي بد]:. 
أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وحدثنا معاذ بن محمد 
الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن 
جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالوا: لما توفي عبد المطلب قبضض أبو طالب رسول الله 
تلط فكان يكون معه: وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حبأ شديدا لا 
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شيف 


يحبه ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه. ويخرج فيخرج معه. وصب به أبو 
طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل 
عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله 2 
شبعوا. فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حتى يأتي ابنى. فيأتي 
رسول الله كذ فياكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم وإن لم يكن معهم 
م يشيهوا فيقرل ابو طالب: إنك مبارك. وكان الصبيان صخر رهم 
شعثاً ويصبح رسول الله تتلكذ دهيناً كحيلا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو 
سمعت عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس يقول: كان بنو أبي طالب 
يصبحون غمصا رمصا ويصبح رسول اللّه تنظ صقيلاً دهيئاً وكان أبو 
طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة» فيجلسون ويتتهبون ويكف 
لوو ا د دل ات 
على حلة [تاريخ دمشق: 84/7]. 

وقال أبن إسحاق زسيرة ابن هشام ١7/3/1١‏ ١للاع:‏ حدئي يحى بسن عباد 
بن عبد اللّه بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلاً من لهب كان عائفاً فكان إذا 
قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم. قال: 
فأتى أبو طالب برسول الله يكز وهو غلام مع من يأنيه قال: فنظر إلى 
رسول الله يكز ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: الغلام علي به. فلما 
رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه فجعل يقسول: ويلكم ردوا علي 
الغلام الذي رأيته آنفاً فوالله ليكونن له شأن. قال وانطلق به أبو طالب. 


٠‏ قصنه يَْْرْ مع الراهب بحيرى 


في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته 
مع محيرى الراهب. 
قال ابن إسحاق [السيرة: اه وه سيرة ابن هشام: ١80/١‏ ب 187]: ثم 
إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام. فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير 
صب به رسول الله :8 - فيما يزعمون - فرق له أبو طالب وقال: والله 
لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا - أو كما قال فخرج به 
معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بحسيرى 
في صومعة له. وكان إليه علم أهل النصرانية: ولم يزل في تلك الصومعة 
منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه 
كابر عن كابر ذ فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل 
ذلك فلا يكملهم ولا يعرض لهم, حتى كان ذلك العام. 
فلما نزلوا قريب من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما 
يزعمون - عن شيء رآه وهو في صومعته؛ يزغمون أنه رأى رسول الله 
كز في الركب خين أقبلو وغمامة تظله من بين القوم. ثم أقبلوا فنزلوا في 
ظل شجرة قريب منه. فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت 
أغصان الشنجرة ة على رسول الله تيز حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك 
خيرى نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع. ثم أرسل إليهم. فقال: إني 
صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكمء صغيركم 
وكبيركم» وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: واللّه يا بحيرى إن لك 
لشأنا اليوم. ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيراً فما شأنك اليوم؟. 
قال له بحيري: صدقت قد كان ما تقول ولكتكم ضيف وقد أحبيت 
أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلون منه كلكنم فاجتمعوا إليه وتخلف 


-٠‏ قصنه يبتر مع الراهب بحيرى 


رسول الله يكذ من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة 
فلما نظر محيرى في القوم لم ير الصفة الى يعرف ويد عنده فقال: يا معشر 
قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا: يا بحيرى ما تخلف أحد 
يتبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أخدثنا سنأ فتخلف في رحالنا. قال: لا 
تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع 
القوم: واللات والعزى إن كان للؤماً بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام من بيئنا. . ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 
' فلمارآه بحميرى جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسله؛ 
قد كان يجدها عنده من صفته. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام 
إليه بحيرى وقال له: يا غلام أسألك ممق اللات والعزى إلا ما أخبرتني 
عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما. 
فزعموا أن رسول الله يذ قال له: دلا تسألني باللات والعزى. الله فنا 
أبخضت شيئاً قط بغضهماء. فقال له محيرى: فباللُه إلا ما أخخيرتني عنما 
أسآلك عنه. فقال له: سلى عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله 
من نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله نز يخبره. فيوافق ذلك ما عشد 
بحيرى من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خحاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته الى عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منسك؟ قال: 
أبنى قال بحيرى: ما هو بابنك وما ينبغي لمذا الغلام أن يكون أبوه حيأء 
قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به قال: 
صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهسود. فراللُه لشن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرأء فإنه كائن لابن أخينك هنا شأن عظيم 
فأسرع به يل بلاده» فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حسين 
فرغ من تجارته بالشام. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن إسحاق: 286؛ سيرة ابن هشام: :]187/١‏ فزعموا 
- فيما روى الناس ‏ أن ديرا وتماماء ودريسا - وهم ثفر من أهل 
الكتاب . قد كانوا رأوا رسول الله تنيز مثلما رأى مجيرى في ذلك السفر 
الذي كان فيه مع عمه أبي طالب فارادوه فردهم عنه بحيرى. فذكرهم الله 
وما يجدون ف الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم 
يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه. 

وقد ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق ر(السيرة: هه - لاه] أن أبا 
طالب قال في ذلك ثلاث قصائد. هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من 
غير إسنتاد منه. 

وقد 5110000 الحافظ أبو بكر الخرائطسي: 
حدثنا عباس بن محمد بن الدوري حدثنا قراد أبو نوح حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى 
الشام ومعه رسول الله تنيز في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على 
الراهب - يعني بحيرئ - هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الرافب وكانوا 
قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم قال: فتزل وهم يحلون 
رحاهم. فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبى يز فقال: هذا سيد 
العالمين (تاريخ دمشق: 5/7, 7ا]. 

ول رواية البيهقي زيادة [الدلائل: ؟/14]: هنا رسول رب العالمين» هنا 
يبعثه اللّه رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: | إنكم 

حين أشرفتم من العقبة لم يسق شسجرة ولا حجر إلا مر مساجدأء ولا 
يسجدون إلا لني؛ وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 87 


رجع فصنع لمم طعاماً فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - فقال: 
أرسلوا إليه فأقبل وغمامة تظله. فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه 
غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس 
مال فيء الشجرة عليه. قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال: فبينما 
هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا. قال: 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبى خارج في هنا 
الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خيره إلى طريقك هله. 
قال: فهل خلفكم أحد هو ير منكم؟ قالوا: لا إفا أخيرنا خبره إلى 
طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من 
الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده. قال فقال الراهب: 
أنشدكم الله أيكم و قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده وبعسث 
معه أبو بكر وبلالاً وزوده الراهب من الكعك والزيت. 
هكنا رواه الترمذي [( )٠١‏ عن أبي العباس الفضل بن سهل 

الأعرج عن قراد أبي نوم به. 

والحاكم [الستدرك: ١١8/1‏ والبيهقي (الدلائل: ؟/74 - 16) وابن 
عساكر (تاريخ دمشق: 9/7] من طريق أبي العباس محمد بن يعقرب الأصم 
عن عباس بن محمد اللوري يه. 

وهكنا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نسوح عبد الرمن 
بن غزوان الخزاعي مولاهم؛ ويقال له الضى ويعرف بقراد. سكن بغداد 
وهو من الثقات الذنين أخرج لهم البخاري؛ ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ ولم أر احداً جرحه ومع هذا في حديئه هذا غرابة» قال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال عباس الدوري: ليس في 
الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه 
الله ويحجسى بن معين لغرابته وانفراده. حكاه البيهقي (الدلائل: 15/7 وابن 
عساكر [تاريخ دمشق: ؟/9]. 

فلت: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فإن أبا موسى 
الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الحجرة. ولا يُلتفت إلى قول 
أبن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة وعلى كل 
تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عايه 
وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة, ولعل أبا موسى تلقاء 

من الني ايز فيكون أبلغ؛ أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم. أو 
كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طرين الاستفاضة. 

الثاني: أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. 

الثالث: أن قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً إن كان عمره عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك ثنيى عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين 
أو عشرء وعمر بلال أقل من ذلك؛ فأين كان أبو بكر إذ ذاك؟ : ثم أين كان 
بلال؟ كلاهما غريب اللّهم إلا أن يقال إن هانا كان ورسول الله 0 
كبير. إما بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ناك 
ثنتى عشرة سئة غير محفوظء فإنه إنما ذكره مقيداً بهذا الواقدي. 

وحكى السهيلي (الروض الألف: 1) عن بعضهم أنه كان عمره 
عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعلم. ١‏ 

قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن 
٠‏ إسماعيل بن أبي حببية عن داود بن الحصين. قالوا: لما بلغ رسول الله 18 
. اثتتى عشرة سئة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها 


5- نشأة البى ه22 


قف 


للتجارة ونزلوا بالراهب جحيرى. فقال لأبي طالب في السر ما قال. وأمره 
أن يحتفظ به فرده معه أبو طالب إلى مكة. 

وشب رسول الله تنظ مع أبي طالب يكلؤه ٠‏ الله ويحفظه ويحوطه من 
امور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل 
عومة مروعة وأحسنهم خلقاء وأكرمهم تخالطة؛ وأحسنهم جواراء وأعظمهم 
حلماً وأمانة؛ وأصدقهم حديثاً. وأبعدهم من الفحش والأذى. مارؤي 
ملاحيا ولا ممارياً أحداء حتى سماه قومه الأمين. لما جمع اللّه فيه من 
الأمور الصالحة فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات 
[الطبقات لابن معد: .)١71١ 2170/١‏ ش 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ٠/1‏ أتخبرنا خالد بن خداش حدثنا 
معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجاز أن عبد المطلب - أو 
أبا طالب شك تخالد ‏ قال: لما مات عبد الله عطف على محمد فكان لا 
يسافر سفراً إلا كان معه فيه. وأنه توجه نحو الشام فنزل منزلاً فأناه فيه 
راهب. فقال: إن فيكم رجلاً صالحاً ئم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال 
ل 0 ا 0 
ناك ولكن الله يقوله. فر فرده وقال: 7 ف اتردقك ددا نم اينات . 

حكى السهيلي (الروض الأنف: 770/19] عسن ميير الزهري أن محيرى 

قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانياً واللّه أعلم. 

وعن المسعردي [مروج اللعب: ١/5م)‏ أنه كان من عبد القيس وكات 
أسمه سَرجس. 

وفي كتاب «المعارف» لابن قتيبة [ص: 08]: سمع هائف في الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة؛ محيرى؛ 
ورئاب الشني والثالث المننظر. وكان الثالث المنتظر هو الرسول تلز قال 
ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عندها 
طش. وهو المطر الخفيف. 


١‏ نشأة البي مَك 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)187/١‏ فشب رسول الله عبر 
يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية؛ لما يريد من كراءته وناك 
حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قرمه مروءة واحسنهم خلقاً وأكرمهم 
حسباء وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلماء واصدتهم حديثاء وأعظمهم 
أمانة. وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرماء 
حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لما جممع الله فيه من الأمور الصالحة 
وكان رسول الله 6خ - فيما ذكر لي - يحدث عما كان الله يحفظه به في 
صغره ه وأمر جاهليته أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان من قريش نتقل 
الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان» كلنا قد تعرى وأنحذ إزاره وجعله 
ال اتاو رد و او وار 0 
لاكم ما أراه لكمة ة وجيعةء» ثم قال: شد عليك إزاركه. قال: «فأخلته 
فشددته علي؛ ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين 
أصحابي؟. 

وهذه القصة شبيهة بما في #الصحيح؟ عند بناء الكعبة حين كان ينقسل :» 
هو وعمه العباس فإن لم تكنها فهي متقدمة عليها كالتوطة لها والله علم. 


ا 


١‏ نارضسا 


قال عبد الرزاق [الدلائل للببهقي: 77/1 من طريق عبد الرزاق به]: أتخبرنا ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لمابئيت 
الكعبة ذهب رسول الله يذ ينقل الحجارة. فقال العباس لرسول الله لهذ 
اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت 
عيناه إلى السماء؛ ثم قام فقال: «إزاري» فشد عليه إزاره. | 

أخرجاه في الصحيحين [خ (7875)؛ م (40”)] من حديث عبد 
الرزاق. 

وأخرجاء أيضا رخ (754). م ])*4٠(‏ من حديث روح بن عبادة عن 
زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر يتحو , 

وقال البيهقي (الدلائل: 237/1 7”): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبر 
سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا عبد الرمن بن 
عبد الله الدشتكي حدئنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة حدثتني 
ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت؛ 
قال: وأفردت قريش رجلين رجلينء الرجال ينقلون الحجارة؛ وكانت 
النساء تنقل الشيد. قال: فكنت أنا وابن أخني وكنا حمل على رقابنا وأزرنا 
تحت الحجارة؛ فإذا غشينا الناس اتتزرناء فبينما أنا أمشي ومحمد أمامي قال: 
فخر وأنبطح على وجهه. فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى 
السماء فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: «إني نهيت أن أمشي 
عرياناة. قال: وكنت أكتمها من الناس مخحافة أن يقولوا: مجنون. 

وروى البيهقي [الدلائل: ؟/7”؛ 4 ”] من حديث يونس بن بكير عن 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد اللّه بن قيس بن تغرمة عن الحسن 
بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن ججده علي بن أبي طالب. 
قال: سمعت رسول الله ينيط يقول: ما هممت بشيء ثما كان أهل 
الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلشين كلتاهما عصمي اللّهِ عز وجل 
فيهما. قلت ليلة لبعض فيان مكة ‏ ونحن في رعاء غنم أهلها ‏ فقلست 
لصاحي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان 
فقال: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت 
عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة. فجلست 
أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس؛ فرجعت 
إلى صاحيء فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاً ثم أخبرته بالذي 
ريت ف قلت له ول أخري: أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل فدخلت 
فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسألت فقيل: نكح 
فلان فلانة» فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس 
الشمس. فرجعت إلى صاحي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء ثم أخبرته 
الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله 


«عز وجل بنبوته». 


وهنا حديث غريب جداً وقد يكون عن علي نفسه ويكون قوله في 
آخره: دحتى أكرمتي الله عز وجل بنبوته» مقحماً واللّه أعلم. 

وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» [817/5. . وزعم 
بعضهم أنه من رنجال «الصحيح» . قال شيخنا في «تهذييه؛ [تهليب الكمال: 
6 4 حاشية (4)] ولم أقف على ذلك واللّهِ أ 


وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ؟/54): حدثني أبو 8 الحافظ حدثنا 


أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحمسن بن علي بن عفان العامري 
حدّثنا أبو أسامة حدّثئنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويجيى بن عبد 


- ذكر شهوده يور حرب الفجَار 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة. قال: كان صنم 
من نحاس يقال له: إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. . فطاف 
رسول الله كذ وطفت معه؛ فلما مررت مسحت به فقال رسول الله 
يز : دلا تمسه» قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما 
يكون: فمسحته فقال رسول الله تلهظ: ألم تنه؟». 

قال البيهقي: زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد: فرالذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صتمأ حتى أكرمه الله تعالى بالذي 
أكرمه وأنزل عليه. 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله باللات والعسزى: 
لا تسالني بهما فوالله ما أبخضت شيئاً بغضهماء 

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ؟8/1”] أخيرنا 
أبو سعد الماليني. أنبأنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ حدثنا إبر اهيم بن أسباط 
حديا عئمان بن أبي شيبة حدئنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد الله بن 
لان عدا ع جر ين ره الل لل زا كان النبي تيز ينهد مع 
المشركين مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: 
اذهب بنا حتى نقوم نخلف رسول اله . قال: كيف نقوم خلفه وإنما 
عهده باستلام الأصنام قبيل؟. قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين 

فهو حديث أنكره غير واحد من الآئمة على عثمان بن أبي شيبة حتى 
قال الإمام أحمد فيه [ميزان الاعتدال: 75/7]: لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من 
هذا. 

وقد حكى البيهقي [الدلائل: 7] عن بعضهم أن معناء: أنه شهد مع 
من يستلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه واللّه أعلم. 

وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشسركين 
حتى أكرمه الله برسالته. وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة 
عرفة بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال يونس بن بكير عن محمد 
بن إسحاق: حدثي عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن 
عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير. . قال: لقدرأيت رسول الله 
نظ وهو على دين قومه. وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه 
حتى يدفع معهم توفيقاً من الله عز وجل (الدلائل لبيهفي: نذلفة' 

قال البيهقي [الدلائل لليهقي: 51//1]: معنى قوله: على دين قومه ما كان 
بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ وم يشرك باللّه قط 
صلوات اللَّه وسلامه عليه دائماً. ‏ ' 

قلت: ويْفهم من قوله هنا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى 
إليه. وهذا توفيق من الله له ورواه الإمام أحمد [81/4] عن يعقوب عن 
أبيه عن محمد بن إسحاق به. ولفظه رأيت رسول الله لذ قبل أن يُنزْل 

عليه وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقاً 

من اللّه. وقال الإمام أحمد :)6٠١/4[‏ حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد بن 
0 اضللت بعيراً في بعرفة فذهبت أطلبه فإذا 
الني كز واقف فقلت: إن هذا من الحمس ما شأنه ههنا؟ وأخرجاء اع 
(055+4).عمع( )ع من حديث سقيان بن عيينة به. 


7 ذكر شهوده و حرب الفجار 


: قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: اكول لاؤلع: هواحت حرب الفجار 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق 


ورسول الله تمن ابن عشرين سنة؛ وإغما سمي يوم الفجاره بما استحل 
هذان الحيان - كنانة وقيس عَيلان ‏ فيه من المحارم بينهم. وكان قائد 
قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس. وكان الظفر في أول النهار 
لقيس على كنانة. حراط كاد وك لجار قي كان الطاس لختائة عاد 
قرس . - 
وقال ابن هشام [السيرة: 1484/١‏ -185): فلما بلغ رسول الله ينك 
عن أبي مرو بن العلاء - هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من 
كنانة وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة بن 
و 1 ير او ب و و ب ا ا 
هوازن أجار لطيمة أي تجارة - للنعمان بن المنذر. فقال له البراض بن 
فيس 0 
كتانة ؟ قال: نعم وعلى الخلن. . فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض 
يطلب غفلته. حتى إذا كان بتيمن ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه 
البراض فقتله في الشهر الحرام؛ فلذلك سمي الفجارء وقال البراض في 
ذلك: 
وداهية:تهم الناس قلي شددث لما بن بكر ضلومي 
هدمت بهابيرت بني كلاب وارضعت ال مولي بالضروع 
رنعت له بني ظلالَ كفي فخسر يميد كالجذع الصرييع 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: 
وأبلسْغ إن عرظضت بن نمي وأخوال القتيل بسني هلال 
بأن الوافد الرحّال أسى. متيماً عنلديّمَنٌ ذي ظلال 
قال ابن هشام [السيرة: :)185/١‏ فأتى أت قريشاً فقال: إن البراض قد 
فتل عروة؛ وهو في الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. 
ثم بلخهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخطلوا الجرم. فافتلوا حتى 
جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم؛ : ثم التقرا بعد هذا اليوم 
أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى 
كل قبيل من قيس رئيس منهم. قال: وشهد رسول الله يتلاظز بعض أيامهم. 
أخرجه أعمامه معهم وقال رسول الله تهز: كنت أنبل على أعمامي؛ أي: 
أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 
قال ابن هشام [السيرة: :]1817/١‏ وحديث الفجار أطول تما ذكرت وإنما 
وقال السهيلي [الروض الأنف: 177/71]: والفجار بكسر الفناء على وزن 
قتال. وكائت المجارات في العرب أربعة ذكرهن ن المسعودي. وآخرهن فجار 
البراض هذا. وكان القتال فيه في أربعة أيام» يوم شمطة. ويوم العبلاء؛ 
ومما عند عكااة ويرم الخراب ل ار 
وأخوه سفيان - أنفسهما لثلا يفرا. زلور عزف تنتل إلا دى تقر 
فإنهم ثبتوا. ويوم الحريرة عند نخلة ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. 
تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلحء قالوا: وكيف؟ 
قال: ندي قتلاكم ونرهنكم رهائن عليهاء ونعفو عن دمائنا. قالوا: ومن لا 
بذلك؟ قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة: فوقم الصلح على 


-١‏ شهوده ييز حلف الفضول 


يض 


بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم وانقضت حرب الفجار. 
وقد ذكر الأمري حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا فيما رواه 
عن الأثرم. وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى فذكر ذلك. 


*- شهوده يََوْ حلف الفضول 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ؟//0: 78]: أخخيرنا أبو سعد الماليني أنبأنا 
ابو أحمد بن عدي الحافظ حدئنا يحبى بن علي بن هاشم الخفاف حدّئنا أبو 
عبد الرحمن الأذرمي حدثئنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق 

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
عوف. قال: قال رسول الله تتليز: «شهدت مع عمومتي حلف المطييين فما 
أحب أن أنكنه - أو كلمة نحوها - وأن لي حُمْر النعم» قال: وكذلك رواه 
بشر بن المفضل عن عبد الرحمن. قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة حدئنا أبو 
عمرو بن مطر حدثنا أبو بكر بن داود السسماني حذئدا معلى بن مهدي 
حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قال: قال 
رنولك الله 46 وما شيدت حلفا لتريكن إل خلت المطين ونااتفك 3 
لي حمر النعم وأني كنت نقضته؛ قال : والمطيسون هاشم؛ وامية؛ وزهرة 
ومحزوم. , ! 
قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا أدري 
قائله, وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول وأن النبي 2 لم 
يدرك حلف المطيبين. 

قلت: هذا لا شك فيه. وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي 
وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية» والرفادة» 
واللواء؛ والندوة؛ والحجابة؛ ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل 
طائفة قبائل من قرش وتحالفوا على التصرة لحزيهم فأحضر أصحاب بني 
عبد مناف جفئة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا 
مسحوأ أيديهم بأركان البيت. فسموا المطييين كما تقدم وكان هذا قديماً 
ولكن المراد بهنا الخلف: حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان 
كما رواه الحميدي [ذكره السهيلي في الروض الأنف: عن سفيان بن عيبنة 
عن عبد اللّه عن محمد وعبد الرحمين ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله 
: القد شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان حلفا لو دعيت به في 
الإسلام لأجبتء تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها والا يعر ظالم 
مظلوما". قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي 
القعدة. وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. وذلك لأن الفجار كان ني 
شعبان من هذه السنة؛ وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه 
في العرب, وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزيير بن عبد المطلب وكان 
سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاه شتراها منه العاص بن وائل 
فحبس عنه ححقه: فاستعدى عليه الزريدي الأحلاف عبد الدار وغزوماً 
وجمح وسهماً وعدي سن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
وزبروه - أي انتهروه - فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند 
طلوع الشمس - وقريش في أنديئهم حول الكعبة - فنادى بأعلى صوته: 
يأل فر لظلوم بضاءت» ببطن مكة نائي الدار والتقسر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته ياللرجال وبين الميجر والحجّر 


نضضس 
إن الحرام لمن تمت كراسّه ولا حرام لوبو الفاجر الغدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: مالهنامترك. فأجتمعت 
ا 0 
وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: ليكونن يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة. . وما 
رسا ثبير وحراء مكانهما. وعلى التاأسي في المعماش. فسمت قريش ذلك 
الحلف حلف الفضولء وقالوا: لقد دخل هؤلاء في ففضل من الأمر. ثم 
مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقال 
الزبير بن عبد المطلب في ذلك: 


حلفت لَعقِدَن حلفا عليهم وإن كنسا ججميساًأمصل دار 

تمه الول إذا قلا يعز به الغريبُ لذي الجسوار 

وبعلمٌ من حولي البيتو أنا أباة الضيم نع كل عار 
وقال الزبير أيضا: | : 

إن الفضول تماندوا وتحالفوا الا يقيمببطنن مكةظ ام 

أمسرٌ عليه تعاقدوا ونواتقوا فالجسارٌ 0 


ودذكر قاسم بن ثابت في «غريبب الحديث؛ [وذكره السهيلي في الروض 
الأنف: 7 /لالا, 4 عناع أن رجلا من خثعم قدم مكة اتنا - أو معتمرا - 
ومعه ابتة له يقال ها: القتول من أوضا نساء العالمين» فاغتصبها منه ثبيه بن 
الحجاج وغيبها عنه. فقال الخثعمي: من يُعديني على هذا الرجل؟ فقيل له: 
عليك محلف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا الحلف الفضول. فإذا 
هم يعنقون إليه من كل جانب» وقد انتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث 
فما لك؟ فقال: إن نبيهاً ظلمني في بنتى وانتزعها مني قسرأ فساروا معه حتى 
ونوا على باب داره» فخرج إليهم فقالوا له: أخرج الجارية ويحك فقد 
علمت من نحن وما تعاقدنا عليه» فقال: أفعل» ولكن متعوني بها الليلة. 
فقالوا: لا واللّه ولا شَحْبْ لقح فاخرجها إليهم وهو يقول: 
راح صحي ول أحيّي القتسولا لم أوتعهسم ودا عا جميسلا 
إذ اج د القضولٌ أن منعرما قدأراني ولا أخحافُ القفرولا 
لا نحالي أني عشسية رام الروك ب ممم علي أن لا أقولا 

وذكر أبياناً اخر غير هذه. وقد قيل: إنما سمي هذا حلف الفضول لأنه 
أشبه حلفا تحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالله. وكان 
الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضلء وهم: الفضل 
بن فضالة؛ والفضل بن وداعة والفضيل بن الحارث. هذا قول ابن قتيبة 
[ذكره السهيلي في الروض الأنف: ١/7‏ عن ابن قنيية]. وقال غيره: هم الفضيل بن 
شراعة؛ والفضل بن وداعة. والفضل بن قضاعة وقد أورد السهيلى هنا 
رحمه اللّه. ٠‏ ْ 

قال محمد بن إسحاق بن يسار زسيرة ابن هشام: 17/1, :)١4‏ وتداعت 
قبائل من قربش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه 
وسنه. وكان حلفهم عنده بنو هاشم وينو المللب وأسد بن عبد العزى 
وزهرة بن كلاب ونيم بن مرة. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا بيجدوا بمكة 
مظلوما من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول. 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١4/١‏ فحدثني محمد بن زيد 


؛ ١‏ - تزويجه بيو خديجة بست خوبلد 
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بن المهاجر بن قتفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 
يقول: قال رسول الله تلغ: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا 
ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 

: قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: :175/١‏ 1706]: وحدثنى يزيد بن عبل 
اللّهِ بن أسامة بن الحادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيني 
حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن 
أبي .سفيان - والوليد يومئذ أمير المدنية؛ أمره عليها عمه معاوية بن أبي 
سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي المروة فكان الوليد تجامل على 
الحسين في حقه لسلطانه؛ فقال له الحسيين: احلف بالل لتتصفني مسن حقي 
أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله يذ ثم لأدعون بحملف 
الفضول. قال فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قال له 
الحسين ما قال - وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقرمن 
معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعاً. قال: ويلغت المسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك. ويلغت عبد الرحمن بن عثمان بسن عبيه 
الله التيمي فقال مثل ذلك. نت ا ل للقن 
من حقه حتى رضي. 


4 1- ترويجه يَبَيْتَؤٍ خديجة بت خويلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: © :.5١‏ سيرة ابن هشام: :]1481//١‏ 
وكانت نخديجة بنت نخويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال 
على مالا مضارية. فلما بلغها عن رسول الله عاذ ما بلغها من صدق 
حديثه وعظم أماته وكرم أخلاقه نت إل فعرضت عليه أن فر لما في 
مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار. . مع غلام لها 
يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله تتلا منها وخرج في مالهها ذلك» وخرج 
معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام» فنزل رسول الله لظ في ظل شجرة 
قرييا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة. فقال: من 
هنا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش 
من أهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم 
باع رسول الله تلز سلعته ‏ يعني تجارته - التي خرج بها واشترى ما أراد 
أن يشتري. 

3 ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا 
كانت الهاجرة واشتد الحرء يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على 
بعيره» فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فاضعف أو قرياء 
ا ا 
وكانت دع إبراة خازمة تتريقة لجمة مع ما ار الله بها من كرامتها 
فلما أخبرها ميسرة بما أخيرها بعة بعثت إلى رسول الله نز فقالت له 00 
يزعمون - يا ابن عم أني قد رغبت فيك لقرابتك وسِطْتِكَ في قومك 
وأمائتك وحسن خلقك وصدق حديئك؛ ثم عرضت نفسها عليه وكانت 
أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالاً. كل قومها كان 
حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه فلما قالت ذلك لرسول الله يكذ 
ذكر ذلك لأعمامه. فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد 
فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :]140/١‏ فأصدقها عشرين 50 
أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى مانتت. 


ه- كياب سيرة رسول الله 27 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق: :,5١‏ سيرة ابن هشام: :)150/١‏ فولدت 
لرسول الله تنخ ولده كلهم - إلا إبراهيم -: القاسم وكان به يكنى 
والطيب والطاهر, وزينب. ورقية؛ وأم كلثوم؛ وفاطمة. 

قال ابن هشام: أكبرهم القاسم. ثم الطيبء ثم الطاهر. وأكبر بناته 
رقية؛ ثم زينب» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة. 

قال البيهقي [الدلائل: ٠/1‏ /اء 1١‏ عن الحاكم: اقرات مخط أبي بكر بن 
أبي خيثمة: حدئنا مصعب بن عيد اللّه الزبيري قال: أكبر ولده عليه 


الصلاة والسلام القاسم؛ ثم زينب» ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة : لم 


رقية. . وكان أول من مات من ولده القاسمء ثم عبد اللّه. وبلغت خديجة 
سا وستين صنة» ويقال: خمسين. وهو أصح. 

وقال غيره [الدلائل للبيهقي: 31/7]: بلغ القاسم أن يركب الذابة والنجيبة 
ثم مات بعد النبوة. 

وقيل: اتا رد رقي قال ربق لل ب #إن له مرضعاً في الجحنة 
يستكمل رضاعه» [الروض الأنف للسهيلي: 47/7 ع والمعروف أن هذا في حق 
إبراهيم. 

وقال يونس بن بكير: حكن ريم ين لان من لك مق عن 
ابن عبامن قال: : ولدت خديبة لرسول الله يتلظط غلامين وأرسع نسوة: 
القاسم. وعبدالله. وفاطمة؛ وأم كلثوم؛ وزينبء. ورقية [أخرجه ابن عساكر لي 
تاريخ حمشق: .]١ 4١/7‏ 

وقال الزبير بن بكار [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 91/7]: عبدالله 
هو الطيب وهو الطاهره سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة قال ابن إسحاق 
[سيرة ابن هشام: ::]١5٠0/1١‏ فأما القاسم والطيب والطاهر فماتوا قبل البعثسة. 
وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام وهاجرن معه تلظ . 

قال ابن هشام [السيرة: :]151/١‏ وأما إبراهيم فمن ماربة القبطية الني 
اهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من حَفْن من كورة أنصنا وستتكلم 
على أزواجه واولاده عليه الصلاة والسلام في باب مره لذلك في آخر 
السيرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]147/١‏ وكان عمر رسول الله كز حين تزوج 
خديجة خمسا وعشرين سنة فيما حدثني غير واحد من أهل العلم؛ عن أسي 
غمرى المدلى: 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: /771]: كتبت عن إبراهيم بن 
انر حدثي عمر بن بي بكر الوصلي حثي غير واحد أن عمرو بن امد 
زوج خديجة من رسول الله 86 وعمره مس وعشرين سنة وقريش تبني 
الكعبة. 

وهكذا نقل البيهقي [الدلاتل: ؟/77] عن الحاكم أنه كان عمر رسول 
الله لز حين تزوج خديجة مسا وعشرين سنة وكان عمرها إذ ذاك خمساً 
وثلائين. وقيل: مسأ وعشرين سنة. 

وقال البيهتي [الدلائل: ؟/18]: باب ما كان يشتغل به رسول الله يكز 
قبل أن يتزوج خديجة: 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبو بكر بن عبد اللّه أخبرنا الحسن 
بن سفيان حدئنا سويد بن سعيد حدنثا عمرو بن يحبى بن سعيد القرشي 
0 عن جذه سعيد عن أبي هريرة. قال قال رسؤل الله لا: «ما بعث الله 8 
إلا راعي غنم» فقال له أصحابه: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «وأنا رعيتها 
لأهل مكة بالقراريط» رواه البخاري [(5951)] عن أحمد بن محمد المكي 
عن عمرو بن يحيى به. 


6- موقف ورقة بن نوفل من البي عير 


ممم 


ثم روى البيهقتي [الدلائل: :08 سن طريق الريع بن سلوب 
وهو ضعيف عن أبي الزبير عن جابر. قال قال رسول الله تلكز: 
«أجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص؛. وروى البيهقي (الدلائل: 
من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار 
عن ابن عباس: أن أبا خديجة رُوْج رسول الله يكز وهو أظنه قال - 
سكران. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله 
بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثي إبراهيم بن المدذر حدثني 
عمر بن أبي بكر الموصلي حدثتي عبد الله , بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
بن ياسر عن أبيه عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله ببن الحارث بسن 
نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما 
يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله تلط خديجة وما يكثرون فيه يقول: 

أنا أعلم الناس بتزويجه إياهاء إني كنت له ربا وكنت له إلفأ وخخدنا. 
وإني خرجت مع رسول الله ## ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا 
على أخت خديجة وهي جالسة على آدم تبيعهاء فنادتى فانصرفت إليها 
ووقف لي رسول الله تيكذ. فقالت: 

أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عصار: فرجعصت 
إليه فأخيرته فقال: #بلى لعمري؟ فذكرت لما قول رسول الله 02 فقالت: 
اغدوا علينا إذا أصبحناء فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا 
خديجة حلة» وصفرت لححيتهء وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمراً فذكر 
له رسول الله ينتذ ومكانه وساله أن يزوجه فزوجه خديهة وصنعوا من 
البقرة ة طعاماً فأكلنا منه ونام أبوها ثم استيقظ صاحيا. فقال: ما هذه الحلة 
وهذه التقيعة وهذا الطعام؟ فقالت له ابته الي كانت قد كلمت عمارا: 
هذه حلة كساكها محمد بن عبد اللّه ختنك وبقرة أهداها لك فذبحناها حين 
زوجته خديجة؛ فأنكر أن يكون زوجه. وخرج يصيح حتى جاء الحجر: 
وخرج بنو هاشم برسول الله لز فجاؤوه فكلموه ه. فقال: أين صاحيكم 
الذي تزعمون أني زوّجته خديجة؟ فبرز له رسول الله تلط فلما نظر إليه 
قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك وإن لم أكن فعلت فقد زوجته. 

وقد ذكر الزهري ني #سيره؛ أن أباها زوجها منه وهو سكران وذكر 
نحر ما تقدم حكاه السهيلي [الروض الأنف: 585/9 4٠‏ 7], 

قال الموصلي: الجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها 
منه وهذا هو الذي رجحه السهيلي [الروض الأنف: 778/1]. وحكاه عن أبن 
عباس وعائشة ئشة قالت: وكان خويلد قد مات قبل الفجار, وهو الذي نازع 
تبّعأ حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن فقام في ذلك خويلد وقام معه 
جماعة من قريش ثم رأى تبع في منامه ما روعه. فنزع عن ذلك وترك 
الحجر الأسود مكانه. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 147/4]: في آآخر «السيرة» أن أخاها 
عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول الله اكز فالله أعلم. 


6 موقف ورقة بن نوفل من البي مدي 
قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 547/4]: وقد كانت خديجة بنت 
خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وكان 
ابن عمها وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر لها 
غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه فقال 
ورقة: لئن كان هذا خقاً يا خديجة إن محمنا لني هذه الأمة. قد عرفت أنه 


طيض 


كائن لهذه الأمة ني يتنظر هذا زمانه. أو كما قال. فجعل ورقة يستبطئ 


-١‏ تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 


الأمر ويقول: حتى متى؟ وقال في ذلك: 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعل وصف 
ببطن المكنسين على رجائي 
بأن محمنا سيسود فيا 
ويُظهر في البلاد ضياء لور 
فيلقى من يجاريه خحسارا 
فياليتي إن ما كان ذاككم 
ولوجاً في الذي, كرهت قريش 
أرجّي بالذي كرهسوا جميعاً 
وهل أمسر السفالة غير كفسر 
فإن ييقواوابتق يكن أمور 


وإن أهلك فكل فتى سيلقى 


فت طالنا سنك العسيمنها 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك أن أرى منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يعورجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقهم ب هالبربية أن تموججا 
ويلقسى من ياله فلوججا 
شهدت وكنت _أولهم ولوجا 
إلى ذي العرش إن سلفوا عروجا 
بمن يختار مَنْ سُمّك البروجسا 
يضج الكانفرون لما ضجيجا 
من الأقسدار متلفة خروجا 


وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عنه: [سيرة 


ابن إسحاق: 4 5 858 
أتبكر أم أنست العشسية رائسسح 
لفرقسة قوم لااأحب فراقهسم 
والسار لحلل اعت و ميد 
تاك الذي وجفت ياخير حرة 
إلى سوق بصرى في الركاب التى غدت 
بأن ابن عبداللهأحمد مرسل 
وظني به أن سوف يبعت صادقا 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له 
ونِعهه حيهيالزي وغالب 
فإنأبق حتى يدرك الناس دهره 
وإلافإني ياخديجةفاعلمي 
, وزاد الأمري: 
فمتبع دين الذي أسس البنا 
واتسسٌ بيغا بكَة نضا 
مُتابا لأناء القبائل كلها 
حراجيج أمثال القداح من السّرى 


وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح 
كأنك عنهم بعديومين نارح 
يمرهاعنهإناغابٍ ناصح 
بغور وبالنجدين حيث الصحاصح 
وهسن من الأمال قعص دوالح 
وللحق أبواب لهن ففاتح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
كما أرسل العبدان هود وصالح 
بهاء وفاشتعوز من الذكر واضح 
شبابهم والأشسسيبون الجمحاجح 


عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


وكان له فضل على الناس راجح 
تلالاً فِه بالظلام الصابح 
تخب إليه اليغملات الطلائسح 
يدلي بق ارستحاعين السرايح 


ومن شعره فيما أورده أبو 0 السهيلي ني (روضه»: [الروض الأنف: 


0 
الو 1 


تر ا كد 
وقلتا سات اللموذئ زاشية 
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مسكُر كلماتحتالماءله ‏ لاينبشي أنيناوي ملك هأحد 
لاشي: مماترى تبقى بَشاشمه يبقى الإلهٌ ويسودي المالٌ والولد 
م تعن عن هرْمِز يوماً خزائه وَالدُلدَ قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولاسليمانٌإذ تجري الرياحٌ به والجن والإئس فيما بينها ممرد 
أينّ المملوكُ التي كانت لعرّتها من كل أوبو إليهسا وافد يقد 
حوضٌ هنالك مِورودٌ بلا كلس لايد من ورده يوماً كما وردوا 


ثم قال: تكناتيت أب الفرع إل وراب دام : وفيه أبيات تنسب إل 
أمية بن أبي الصلت: ش 

قلت: : وقد ينا عن أمير المؤضين عمر بسن الخطاب 5 أنه كان 
يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات واللّه أعلم. 

- تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث 

ذكر البيهقي (الدلائل: 47/7] بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة 
والسلام خديجة. والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما 
ذكرناه بعشر سنين. ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم 
كما قدمناه ني قصته؛ وأورد حديث ابن عباس المتقام في ل(صحيح 
البخاري؟ وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن 3 ولا يصح 
ذلك. فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبرأهيم أول من بناه مبتدئا وأول من 
اسسه؛ وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتتى بها مشرفة في صائر الأعصار 
والأوقات قال اللّه تعالى: إن أَوْلَ بيس توي إلثاس للدي بكة مُباركا 
رَحُدَى لَلْعَالَمِنَ. فيه آيات ينات معام إِبرَاهِيم ومن دَثخْلَهُ كان آمنا ولله 
عَلَى الناس حِج ايت مَنِ امنتطاع ! ليه سبيلا» زآل عمران: 45 -117]. 

وثبت في «الصحيحين؟ عن أبي ذر قال: قلت: ينا وسزل اللبة اق 
مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى؟ قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون سئة2. 

وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم؛ وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل 
وهو يعقوب عليه السلام. وف الالصحيحسين» رخ (١2ه2)؛م‏ (1515))] 
أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة». 

وقال البيهقي (الدلائل: ؟/44]: أخبر نا أبر عبد الله الحافظ حذثنا أبو 
عبد الل الصفار حدَئنا أحمد بن مهران حدَئنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عسن 
بي يحبى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. قال: كان البييت قبل الأرض 
بألفي سنة: ٍَرَإنا الأرْض مُدْتْ» (الانشقاق: "] قال: من تحنه مذاً. قال: 
وقد تابعه منصور عن مجاهد. 

قلت: فنا رين عناً وككدانن الرانتين القن امانيسا عند الله 
بن عمرو يوم اليرموك وكان فيهما إسرائيليات يحدث منها وفيهما منكرات 
وغرائب. ظ 

ثم قال البيهقي (الدلائل: 1 46 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا 
و ع عند دالا لفاس جنا ع رن تمان 
صالح حدئنا أبو صالح الجهني حدثي ابن لميعة عن يزيد عن أبي الخير. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله تملكز: «بعسث الله 


جيريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتأء فخط هما جبريل فجعل آدم 
يحفر وحواء تنقل. -حتى أجابه الماء نودي من تحته: : حسبك يا أدم؛ فلما بنياه 
أوحى اللّه تعالى إليه أن يطوف به وقيل له: أنت أول الناسء وهذا أول 
بيتء ثم تناسخت القرون حتى حجه نوحء ثم تناسخت القرون حتى رفع 
إبراهيم القواعد منه؛. 

قال البيهقي: تفرد به ابن لميعة هكذا مرفوعاً. . 

قلت: وهو ضعيفء ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت والله 
أعلم. 

وقال الربيع [من طريق الربيع أخرجه اليهفي في الدلائل: ؟/40]: أنبأنا الشافعي 
أنبأنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي - أو غيره - 
قال: حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك 
بألفي عام. 

وفال يونس بن بكير [من طريق يونس أخرجه البيهقي ل الدلائل: ؟/48: 45] 
عن ابن إسحاق: حدثي بقية - أو قال: ثقة ‏ من أهل المدينة عن عروة 
بن الزبير أنه قال: ما من ني إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود 
وصالح. 

قلت: وقد قدمنا حجهما إليه. والمقصود الحج إلى محله وبقعته وإن لم 
يكن ثم بناء والله أعلم. م أورد البيهقي حديث ابن عباس المتقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه وهو في #صحيح البخاري". ٠‏ ثم روى 
البييهقي (الدلائل: الا يو 0 
عرعرة قال: سآل رجل علياً عن قوله تعالى: إن أو ينسم ويم للناس 
َي ببكة مباركاً رَهُدَى لَلْمَالَمِينَ» أهو أول بيت بن في الأرض؟ قال: 
لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والمدى ومقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا. وإن شتت نبأتك كيف بناؤه, إن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهيم: أن ابن لي بيتأ في الأرض فضاق به ذرعاً فارسل إليه السكينة وهي 
ريح خجوج لها رأس فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت في 
موضع البيت تطوق ال حية» فبنى إبراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال 
لابنه: أبغنى حجر فالتمس حجرأ حتى أتاه به فوجد الحجر الأسود قد 
ركب فقال لأبيه: من أين لك هذ!ا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك» 
جاء به جيريل من السماء فآتمه. قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة. 
ثم أنهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله تلز يومدذ رجل 
شاب. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: يُحَكم 
يننا أول رجل يخرج من هذه السكةء فكان رسول الله غظا أول من خسرج 
عليهم فقضى بيئهم أن يجعلوه ه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم 
عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي ابن أبي طالب. قال: 
لا انهدم الببت بعد جرهم بنته قريش فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا 
من يضعه؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخخل من هذا الباب فدخل رسول 
الله تلظ من باب بني شيبة فآمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل 
فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله :كا فوضعه 
[الدلائل للبيهقي: ؟807/7]. 

قال يعقرب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: 5857/7 7617]: أخبرني أصبغ 27 
فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول اللّمه 
الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة 
فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش 


وك قد وض باو اق قن للد تس ية 


لقصل 


في الركن أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع عليناء 
فطلع عليهم رسول الله تلظ وهو غلام عليه وشاح ثمرة فحكموه فأمر 
بالركن فوضع في ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم 
ارتقى هو فرفعا إليه الركن فكان هو بضعه؛ فكان لا يسزداد على لسن 
إل رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي؛ فطفقوا لا ينحرون 
جزورا إلا التمسوه فيدعو هم فيها. 

وهذا سياق حسنء وهو من #سير الزهري؛ وفيه من الغرابة قوله: 
فلما بلغ الحلم. والمشهور أن هنا كان ورسول الله :لز عمره مس 
وثلائون سنة؛ وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
[سيرة ابن إسحاق: 34) 88). 

وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل المبعث مخمس عشرة سنة 
[الدلائل للبيهفي: 58/7 .)58١‏ وهكذا قال مجاهد وعروة؛ ومحمد بن جبير بن 
مطعم وغيرهم. فالله أعلم [الدلائل للبيهقي: ؟/51)]. 

وقال موسى بن عقبة: كان بين الفجار وبين بناء الكعبة حمس عشرة 
سمنة [الدلائل للبيهقي: 88/7]. 

قلت: وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة إذ كان عمر 
رسول الله لز عشرون سنة وهذا يؤيد ما قال محمد بن إسحاق واللّه 
لم ا 

قال موسى بن عقبة: وإنما حمل قريشا على بنائها أن السيول كانت 
تأتي من فوقهاء من فوق الردم الذي صنعوه فخر به فخافوا أن يدخلها 
الماء. وكان رجل يقال له: مليح سرق طيب الكعبة. فاراقوا اد يوسلوا 
بنيانها وأن يرفعو بابها حتى لا يدخلها إلا من شاؤوا فأعدوا لذلسك نفقة 
وغيالا. لم غدوا إليها ليهدمرها على * شفق وحذر أن يمنعهم الله الذي 
أرادوا. فكان أول رجل طلعها وهدم مها شيعا الوليد , بن المغيرة فلما رأوا 
الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك. فلما أرادوا أن يأخنوا 
في بنيانها أحضروا عمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يحضي أمامه موضصع 
قدم. فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنبها. فاشفقوا 
منها شفقة شديدة» وخشوا أن يكونوا قد وقعوا ما عملوا في هلكة. 

وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفاً لهم. فلما سقط في 
أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن 
تخزوم فذكر مسا كان من نصحه لهم وأمره إياهم أن لا يتشاجروا ولا 
يتحاسدوا في بتائها. وأن يقنسموها أرباعاً. وأن لا يدخلوا في بنائها مالا 
خراما. وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغييبت 
عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل. قال: ويقول بعض الناس: إنه 
اختطفها طائر وألقاها نحو أجياد [الدلائل لليهقي: ؟/58]. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: 2145/١‏ 147]: فلما 
بلغ رسول الله لز مسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا 
يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها. وإثفا كانت رضما فوق القامة. 
فارادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان في بثر 
في جوف الكعبة. وكان الذي وجّد عنده الكتز دويكا مولى لبني مليح بن 
عمرو بن خزاعة. فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذين سرقره 
وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار 
الروم. فتحطمتث. فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. 

قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء 
من الرخام والخشب والحديد سرحها فيصر مع بافوم الرومي إلى الكئيسة 


١ 


ل ل ل 
ريحاً فحطمتها. 
قال أبن إسحاق زسيرة ابن هشام: لاقل وكان بمكة رجل قبطي نهار 


فتهيا لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وكانت حية تخرج من بثر الكعبة - 


التي كانت يطرح فيها ما يُهدى إليها كل يوم -. فنتشرق على جدار الكعبة 
وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزالت وكشت 
وفتخت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينما هي يوماً تشرف على جدار الكعبة 
كما كانت تصنعء بعسث الله إليها طائرأ فاختطفها فذهب بها. . فقالت 
فريش: : إنا لترجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما .أردناء عندنا عامل رقيق 
وعندنا عشب وقد كفانا الله الحية. 

وحكى السهيلي [الروض الأنف: ١//ا/71]:‏ عن رزين: أن سارقا دخل 
الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها. فانهار البئر عليه حتى جاؤوا فأخرجره 
وأخذوا منه ما كان أخخذه. ثم سكنت هذا البئر حية رأسها كرأس الجدي 
وبطنها أبيض وظهرها أسود فآقامت فيها خمسمائة عام وهي التي ذكرها 
محمد بن إسحاق. 

قال محمد بن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]114/١‏ فلما أجمعوا أمرهم 
لدمها وينيانها قام أبو وهب عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن محزوم 
- وقال ابن هشام: عايد بن عمران بن مخزوم - فتناول من الكعبة حجرا 
فوئب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش لا تدخلوا في 

بنيانها من كسبكم إلا طييا. لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع رباء ولا 
مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن محزوم. ثم رجح ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 84 
سيرة ابن هشام : 0١‏ أن قائل ذلك أبو وهب بن عمرو. قال: وكان 
خال أبي الني تيز وكان شريفاً مدّحا. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق: 886: سيرة فين فكلا : ا/عال: :اشم 
إن قريشاً تيزات الكعبة. فكان * شق الباب لبني عبد مناف وزهرة؛ وما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. 
وكان ظهر الكعبة لبي جمح وسهم. وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن 
قصي ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي بن كعب. وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا 
أبدؤكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهر يقول: اللّهم لم ترع اللهم 
إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين فتريص الناس تلك الليلة؛ 
وقالوا: ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما كانت وإن لم يصبه 
شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. فأصبح الوليد غادياً على عمله 
فهدم وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس - أساس 
إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها 

ووقع في #صحيح البخاري» ])١585([‏ عن يزيد بن رومان: كأسنمة 
الوبل. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 25 وأرى رواية بلسي » كالألسنة 
وَهْما واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق إسيرة أبن إنحاق: وى سيرة ابن هشام: :](١55 2311526/١‏ 
فحدثنيى بعض من يروي الحديث أن رجلاً من قريش تمن كان يهدمها 
أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت 
مكة بأسرها. فانتهوا عن ذلك الأساس. 


تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بنمس سنين 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


وقال موسى بن عقبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا 
يحدثون أن رجلا من قريش لا اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس 
الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول» فأبصر القوم برقفة نحت 
الحجر كادت تلتمع بصر الرجل؛ ونزا الحجر من يده فوقم في موضعه 
وفزع الرجل والبناة. فلما ستر الحجر عنهم ما تحته عادوا إلى بنيانهم 
وقالوا: لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئاً بحذائه. 

قال ابن إسحاق [إسيرة ابن إصحاق : 5 وسيرة ابن هشام: :]١55/١‏ 
وحدئت أن فريشا وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يعرفوا ما هوه حتى 
قرأه هم رجل من يهود. فإذا هو: أنا الله ذو بكة؛ خلقتها يوم خلقت 
السماوات والأرضء. وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها - قال ابن هشام: : يعني : جبلاها- 
مبارك لأهلها في الماء واللبن 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق: 85: وسيرة اببن هشام: :]115/١‏ 
وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه: مكة اللّه الحرام» يأتيها رزقها من 
ثلاثة سبلء. لا يحلها أول من أهلها. فال: وزعم ليث بن أبي سليم أنهم 
وجدوا ني الكعبة قبل مبعث الني نز بأربعين سنة - إن كان ما ذكر حقاأ 
- مكتوباً فيه: من يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع شرا يحصد ندامة. 
تعملون السيئات وتجزون الحسنات! أجل كما لا يجني من الشوك العنب. 

وقال سعيد بن يحسى الأموي: حدثنا مُعَمَر بن سليمان الرقي عن عبد 
الله بن بشر عن الزهريء يرفع الحديث إلى الني نظ قال: : «وجد في المقام 
ثلاثة أصفح: في الصفح الأول: إني أنا الله ذو بكة» صنعتها يوم صنعت 
الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها ني اللحم 
واللبن وني الصفح الثاني: إني أنا الله ذو بكة. خلقت الرحم وشققت لما 
من اسمي. فمن وصلها وصلته ومن قطعها به. وفي الصفح الثالث: إني 
أنا اللّه ذو بكة؛ نخلقت اللذير والشر وقدرته. فطوبى لمن أجريت الخير على 
يديه وويل لمن أجريت الشر على يديه [المصنف لعبد الرزاق: ص5١171].‏ 

قال ابن إسحاق[سيرة ابن إسحاق: 85 88؛ سيرة ابن هشام: ١13/1١‏ 
4 , ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع 
على حدة. ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا 
لقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة تملوءة دما. ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت». وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة 
فسُمُوا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو حمسا ثم إنهم 
اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا 
آمية بن المشرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وكان عامئذ أسن قريش 
كلها قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل 
من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا. فكان أول داخمل دل 
رسول الله تتلاذ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد. فلما انتهى 
إليهم وأخيروه الخبر قال رسول الله تنغ: «هلموا إليّ ثوب فأتي به وأخمذ 
الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب. ثم 
ارفعوه جميعأ» ففعلوا حتى إِذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ككذ. ثم بنى 
عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله يتلتز الأمين. 

وقال الإمام أحمد (/470]: حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت ‏ يعني: أبا 
زيد ‏ حدثنا هلال يعنيى: ابسن خباب عن مجاهد عن مولاء - وهو 


ه- كتاب «سيرة رسول الله ##قز 


السائب بن عبد الله - أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية قال: 
وكان لي حجرء أنا نحته أعبده من دون اللّهء قال: وكنت أججيء باللبن 
الخائر الذي أنفه على نفسي قأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر 
فيبول قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد. فإذا هو 
وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن 
من قريش: نحن نضعه وقال آخرون: نحن نضعه فقالوا: اجعلوا بيتكم 
حكما. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول اللّه تلك فقالوا: 
أناكم الأمين. فقالوا له فوضعه في ثوب. شم دعا بطونهسم فرفعوا نواحيه 
فوضعه هو بز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2154/١‏ 159]: وكانت الكعبة على 
عهد الني كنز ثماني عشرة ذراعاً وكانت تكسى القباطي ثم كسيت يعد 
البرود. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: وقد كانوا أخرجوا منها الجر - وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع 
من ناحية الشام - وذلك لا قصرت بهم النفقة أي لم يتمكنوا أن يبنوه على 
قراعد إبراهيم. وجَعلوَا للكعية بابا واحدا من ناخية الشرق. وجعلوه 
مرتفعاً لثلا يدخل إليها كل أحد فيدخلوا من شاؤوا ويمنصوا من شاؤوا. 
وقد ثبت في «الصحيحين؛ [م 0خ (0645) عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله تنك قال لا: دألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة. 
ولولا جدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لما باب شرقياً وباب 
غربياء وأدخلت فيها الحجر؛ وهذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار 
إليه رسول الله يتيز فجاءت في غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على 
قواعد الخليل. لها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربياً. يدخل الناس مسن 
هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملك 
بن مروان - وهو الخليفة يومئذ ‏ فيما صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فعمل 
ذلك من تلقاء نفسه. فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه فعمدوا إلى الجائط 
الشامي فحصوه وأخرجوا منه الجر ورصوا حجارته في أرض الكعبة؛ 
فارتفع بابها وسدوا الغربي واستمر الشرقي على ما كان عليه فلما كان ني 
زمن المهدي ‏ أو أبيه المنصور ‏ استشار مالكا في إعادتها على ما كان 
صنعه ابن الزبير. فقال مالك رحمه اللّه: إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة. 
فتركها على ما هي عليه. فهي إلى الآن كذلك. 

وأما المسجد الحرام: فأول من آخر البيوت من حول الكعبة عمر بن 
الخطاب هبه اشتراها من أهلها وهدمهاء فلما كان عثمان اشترى دوراً 
وزادها فيه. فلما ولي ابن الزبير أحكم بنيانه» وحسن جدرانه وأكثر أبوابه. 
ول يوسعه شيئاً آخر. فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع 
جراك رت اكد عو لني وكان الذي تول ذلك بأمره الحجاج 
بن يوسف. 

وقد ذكرنا قصة يناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة 
البقرة عند قوله: (وَإذ يرع إبرَاهيم م الْقَوَاعِدَ مِنَ البْيِتٍ وَإِسْمَاعِيل » [اليقمرة: 
7 ١١ع.‏ 

قال ابن إسحاق (السيرة: 46]: فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما 
أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب. فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش 


تهاب بنيان الكعبة ها: 
عجبت لِما تصوبتو العقاب إلى الثعبان وهي لما اضط راب 
وقد كانت يكرن لماكقيان واعيقا كوة فاوقات 


-١١/‏ من حج الجاهلية 


ان 


إذا قمدسا يل الاسيس شسلات.. تهنا لاه وقد تهاب 
فلما أن خشيئا الجر جاءتْ عُقاب تتلشقبا فهاانصباب 


كانه اتتو شت 
فقَسناحائِ دين إلى ناء 


ننا البنيان ليس فا حججاب 
نا من ةالقواعدٌُ والتراب 


ففباة روني افامحيين وضنة- لحن لخن تاريثات 
أعربهالليك بنيى لؤي ‏ فليس لأصلِه منهم تهاب 
وقد حشدت هناك نوعدي ومُرةقدتفضهمهاكئلاب 
فِرَأنا اليك بناك عرزا وعند الل هو يمس الشقواب 


وقد قدمنا في فصل ما كان الله يحوط به رسوله تننظ من أقنار 
الجاهلية؛ أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره فأعاده 
إلى سيرته الأولى. 


1 من حج الجاهلية 


وذكر ابن إسحاق [السوة. 47-٠‏ ما كانت قريش ابتدعزه في 
تسميتهم الححنسء وهو الشدة في الدين والصلابة. وذلك لأنهم عظموا 
حرم ينا ينا يد التزغرا بتي إن لا خرجرا به ليل مرقة. وكاترا 
كانوا قرروه من البدعة الفاسدة. وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا 
سمنا ولا يسلؤون شحما وهم حرم. ولا يدخلون بينا من شعر ولا 
يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدّم. وكانوا يمنعرن الحجيج والعمار - 
ما داموا محرمين - أن يأكلوا إلا من طعام قريشء ولا يطوفوا إلا في ثياب 
فقريشء فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحممس - وهم قريش وما 
ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخخجزاعة طاف عريانا روعت 0 
ولهذا كانت المرأة إذا اتفق ق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقو 
الوم يدو بعضه أو كله وما بتكا مقي لأ احليةه 

فإن تكرم أحد من يجد ثوب أحمسي فطاف في ثاب نفسه فعليه إذا 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك. وليس له ولا لغيره أن 
يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي قال بعض الشعراء: 
كفى حزناكري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ١/505م:‏ 0 
محمدا تتا وأنزل عليه القرآن ردأ عليهم فيما ابتدعره ٠‏ فقال لم أَفِيضُوا مِنْ 
حَيْث أَفَاضَ الناسٌ» لقره 66) أي: حمهور العرب من عرفات 
طِوَاستَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رٌ رحِيم © [البقرة: 15]. 

0 حار ل ا عد رقيات بل ار علي 
والطام على اناب 0 في 5 شثر َف جدد كل ملحو وق 
حرج لِعِبَادِه 3-8 صَُ 4 الب لاف #١‏ 0 
قبل الفيل أو بعله. 


قا 


4 م مبعث النبي يَييْخَرْ وشيء من البشارات 

قال محمد بن إسحاق رحمه اللّه [سيرة ابن إسحاق: :5٠‏ سيرة ابن هشام: 
0 وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهّان من 
العرب قد نحدثوا بأمر رسول الله كذ قبل مبعشه لما تقسارب زمانه؛ أما 
الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته 
وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. قال اللّه تعالى: «الْنينَ 
1 يتَبعُونَ الرُسُولَ الي الأمَي الذي يَجِدُونهُ مكتوباً عِندَهُمْ في التَوَرَاةَ 
الانجيل» الآية [الأعراف: 161 وقال الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ عيسى ابن 
مَريِمَ ا يني إِسرَائِيلَ ني رَسُولُ الله إلبكم مُصّدقا لما بن يدي م مِنَ الوْرَاة 
شرا برَسُول أي من بَعْلدِي امْمُهُ أَحْمَدُ» [الصف: 56). وقال الله تعالى 
<تُحَيْدٌ رسو الله : وَالَذِينَ مَعَهُ أثيئاء عَلَى امار رُحَمَاء امن 
ركعا سُجُدايَْنْ قضلاً من الله وَرضواناً ماهم في وُجُوههم من أ 
السُجُود ذَلِكَ متلّهُمْ في التْوْرَا وَمتْلُهُمْ في الإغميل كرْزْعٍ أعرج شطا:» 
الآية (الفتح: 1). 

وقال اللّه تعالى: رذ أخذ الله مِيثاقٌ لين لمَا ابتكم من كاب 
مكنم حدق زرو نت انا نك لزيد ب واتسارلة قال 
أفَْرْتمْ وَأخذتم عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالُوأ أقْررنا قَالَ اه شهَدُوا وَأنا مَعكم من 
الشاهِدِين » زآل عمران: .]4١‏ 

وف «صحيح البخاري:[ليس منه ] عن أبن عباس قال: اما بعث الله 
نبياً إلا اخذ عليه الميشاق لشن بعث محمد تيكذْ وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه؛ وأمره أن يآخذ على أمته الميثاق لثن بععث محمد يَكر 0 أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه.وليتبعئهة. 

يعلم من هنا أن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه. 
/' وقد قال إبرا بع عله انلام قيما دعا به الأهل ناه <«رَينًا وَائِعَتْ 
فهم رَسُولا منهُم يتلو عَلَيْهِم آبَاتِك» الآية والبقرة: 076حع. 

وقال الإمام احمد: حدَئنا ابو النضر حذئنا الفرج بن فضالة حدثنا 
لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله عا كتان بنته 
أمرك؟ قال: #دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى١‏ ورأت أمي أنه يخرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام». 

وقد روى محمد بن إسحاق [السيرة: 74] عن ثور بسن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أصحاب رسول الله تنظ عنه مثله. 

ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره فذكر 
دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب. ثم بشرى عيسى الذي هو خخاتم 
أنبياء بنى إسرائيل كما تقدم. يدل هنا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا 


به أيضا. 
أما ني الملا الأعلى فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوماً من قبل خخلق 
آدم عليه الصلاة والسلام. 


كما قال الإمام أحمد :)١77/4[‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي عن العرباض بن سارية. قال: قال رسول الله ذ: «إني عبد الأّه 
خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طيحه. وسأنبئكم بأول ذلك. دعوة أبي 
إبراهيم» ويشارة عيسى بي ورؤيا أمي التى رأتء. وكذلك أمهات النبيين 
ترين». 

وقد رواه اللييث عن معاوية بن صالح وقال: إن أمه رات حين 


م١-‏ مبعث البى ب وشيء من البشارات 


وله نور أضاءت منه قصور الشام زلمد في اللسند: 4 _. وقال الإمام 
امد أيضاً [ه/9ه): حدئنا عبد الرحمن حدثتا منصور بن سعد عن بديل بن 
ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: ررد فلك 


متى كنت نبياآ؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» تفرد بهن أحمد. 


وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب ادلائل النبوة» [؟/١7١]‏ 
من حديث أبي هريرة فقال: حدَئنا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز - يعني ش 
أبا القاسم البغوي- حدَئنا أبو همام الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثي 
يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كذ متى وجيت 
لك التبوة؟ قال: #بين خخلق آدم ونفخ الروح فيه. 

ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به. وقال: «وآدم منجدل في طيته» 
[الدر المنترر: 184/8]. 

وروي عن البغوي أيضاً عن أحمد بن المقدام عن بقية عن سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أبي هريرة - مرفوعاً. - في قول الله تعالل: لوَإذْ أخذنا 

مِنّ البيين مِيثاتّهُم ينك وَمِن نوح» قال رسول الله تاكز: «كنت أول 
النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» إدلائل البوة لأبي نهم: 7]. 

ومن حديث أبي مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي عن 
ابن عباس: قيل: يا رسول الله منى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسد» [الضعفاء الكبير للعقيلي: 1854]. 

وأما الكهان من العرب فأنتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من 
السمع؛ ٠‏ إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم؛ وكان الكاهن 
والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره ولا يلقى العرب ذلنك فيه 
بالا. حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوهاء فلما تقارب أمر رسول الله از وحضر زمان مبعثه حجبت 
الشياطين عن السمعء وحيل بينها وبين المقاعد اللي كانت تقد لاستراق 
السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله 
0 قال: وفي ذلك أنزل اللّه على رسوله ع قل أوحي إلي أنه 

مَعَ نَقَرَ من الجر فَقَالُوا إنَا مَمِعْنَا قرآنا عَجَباً. أ. يهْدِي إِلَى الرشدٍ امنا به 
أرق ب 42 ور -١‏ "إلى آخر السورة. 

وفد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسيره وككذا قوله تعالي: <رَإِذ 
صَرَفنا إيِكَ تقر من ان يَسحمِعُونْ الْقَرآن قَُمّا حَضَرُوهُ وا أنصيتوا فلم 
فضي ولَوا إلى قَوِْهم مُرِينَ. انوا يا قَْمَا إنا سَمِعْنَا كبا نل من بَعْدٍ 
مُوسى مُصدقا ما بيس ييه َي إلى الْحَن وَلَى طَريقي نتم » 
[الاحقاف: 754 "٠‏ الآيات. ذكرنا تفسير ذلك كله هناك. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 47: 47: وسيرة ابن هشام: 23١5/١‏ 
7 حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول 
العرب فزع للرمي بالنجرم حين رمى بها هذا الحي من ثقيف, وأنهم 
جاؤوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان أدهى 
العرب وأنكرها رأياء فقالوا له: يا عمرو ألم تسر ما حدث في السماء من 
القذف بهذه النجوم؟ قال: بلىء فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي 
يهتدى بها في البر والبحر ويعسرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما 
يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بهاء فهو واللّه طي الدنياء وهلاك 
هنا الخلق وإن كانت نجوماً غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله 
به هذا الخلن فانظروا فما هو؟ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: :4١‏ 2417 سيرة ابن هشام: ايد 6 
وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بنى سهم .يقال لما: الغيطلة - 


- كلام اليهود في المبععث 
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كانت كاهنة في الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتهاء ثم 
قال: أدر ما أدر يوم عقر ونحرء فقالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟ ثم 
جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها ثم قال: شعوب ما شعوب؟ يصرع فيه 
كه لوت فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمر هو كائن 
فانظروا ما هوء فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب فعرفوا أنه 
كان الذي جاء به إلى صاحبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/9١؟]:‏ :وعدي هلي ب قاف 
الجرشي أن جنا - بطنا من اليمن- كان لهم كاهن في الجاهلية» فلما ذكر 
أمر رسول الله تلط وانتشر في العرب. قالت له جنب: انظر لنا في أمر هذا 
الرجل واجتمعوا له في أسفل جبله. فنزل إليهسم حين طلعت الشمس 
فوقف لهم قائمأ متكثاأ على قوس له؛ فرفع رأسه إلى السسماء طويلاء ثم 
جعل ينزوء ثم قال: أيها الناس إن الله أكرم محمد واصطفاه وطهر قلبه 
وحشاه ومكئه فيكم أيها الناس قليل. ثم اشتد في جبله راجعاً من حيث 
جاء؛ ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب [سيرة ابن هشام: 07١5/١‏ 
0٠‏ وقد أخرناها إلى هواتف الجان. 


4- كلام اليهود في المبعث 


قال ابن إسحاق: : وحدثي عاصم بن عمر .بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لنا - ماكنا 
نسمع من رجل من يهود؛ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان؛ وكانوا أهمل 
كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا 
منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
نقتلكم معه قتل عاد وإرّم فكنا كثيرً ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله 
رسول الله 6ك (أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به. 
فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به قفينا وفيهم نزلت هذه الآية لوَلَمًا 


م م بين "سم 


جاه تاب مْنْ عند الله مُصّدقَ لما مَمَهُمْ ركانواً بن قبل يُستَفتِحُون 
عَلَى الْلِينَ كَفَرُوأ قَلَمّا جَاءهُم م ما عَرَفُوا كَقَرُوا به فَلمنَة الله عَلّى 
الْكَافِرِينَ 4 (البقرة: 1 

وقال ورقاء عن ابن أبي نجبح عن علي الأزدي: كانت اليهود تقول: 
اللهم ابعث لنا هذا النبى يحكم بيتنا وبين الناس يستفتحون به؛ أي 
يستنصرون به. رواه البيهقي [دلائل البوة: ؟9/5/7]. 

ثم روى من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جله 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان 
فكلما التقوا هُرْمت يهود خيبر» فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا: اللهم 
نسألك مح محمد النى الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا 
نصرتنا عليهمء قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفانء» فلما 
بعث الني كثيثز كفروا به. فانزل الله عز وجل: «ركانوا مِن قَبْلّ يُسنَفْتِحُونَ 
عَلَى الْذِينَ كَفْرُوا» الآية. 

وروى عطية عن ابن قباس نحوه [دلائل البوة للسيهقي: ؟/لالا]. وروي عن 
عكرمة من قوله نحو ذلك أيضا. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 57 54. سيرة ابن هشام: :]011/١‏ 
وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن 
سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر ‏ قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الأشهل؛ قال: فخرج عليئا يومأ من بيته حتى وقف على 


بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه مسناً على بردة لي 
مضطجع فيها بفناء أهلي. فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة 
والنار. قال: فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب أوثان لا يرون أن بعثاً 
كائن بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان أو ترى هذا كائناً أن الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعمء 
والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه 
ثم يدخلونه إياه فيطيّنونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له: ويك 
يا فلان فما آية ذلك؟ قال: ني مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى 
نحو مكة واليمن قالوا: ومتى نراء؟ قال: فنظر إل وأنا من أحدثهم سنا 
فقال: إن سعد هذا العلا عمرة يتركه. قال سلمة: : فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله كيز وهو حي بين أظهرناء ذآمنا به وكفر به 
بغي وحسدا. قال: فقلنا له: ويمك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما 
قلت؟ قال: بلى ولكن ليس به. 

رواه أحمد [451//7] عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق. 

وروا البيهقي (دلائل البوة: 74/7 4لا] عن الحاكم بإسناده من طريق 
يونس بن بكير. |0 

وروىق ل 
بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال: لم يكن في بي عبد الأشهل إلا يهردي 
واحد يقال له: يوشع؛ فسمعته يقول - وإني لغلام في إزار -: قد أظلكم 
خروج ني يبعث من نحو هذا البيت. ثم أشار بيده إلى بيت الله - فمن 
أدركه فليصدقه. ال ري ا 
حبينا وينا. 

وقد قدمنا حديث أبي سعيد عن أبيه ني أخبار يوشع هذا عن خروج 
رسول الله تتكز وصفته ونعته وأخبار الزبير بن باطا عن ظهور كوكب 
مولد رسول الله #نخ. 

<“- إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
سعية وزيد بن سعنة وغيرهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 54؛ 58. سيرة ابن هشام: 111/١‏ 
15 حلي عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة: قال لي: 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد 
- نفر من بن هدلء؛ إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانرا 
سادتهم في الإسلام؟ ‏ قال: قلت: لاء قال: فإن رجلا من اليهود من 
أرض الشام يقال له: ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين 
أظهرنا لا والله ما رأيئا رجلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه؛ فأقام عندنا 
فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخربج يا أبن الحيبان فاستسق لناء فيقول: لا 
واللّه حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة؛ فتقول له: كم؟ فيقول صاعاً 
من تمر أو مُدين من شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بشا إلى ظاهر حرّتنا 
فيستسقي لناء فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقي. قدفعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما 
عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلم قال: فإني إنما 
قدمت هذه البلدة أتوكف خروج ني قد أظل زمانه. هذه البلدة مهاجره 


ظ 


معي ب يا ور لي ا 0 


يهرد. فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري تمن خالفه فلا يمنعتكم ذلك 
مله. فلما بعث رسول الله قز وحاصر بنيى قريظة قال هؤلاء الفتية ‏ 
وكانوا شباباً أحداثاً -: يا بني قريظة والله إنه لني الذي عهد إليكم فيه ابن 
الييان. قالوا: ليس به قالوا: بلى واللّهِ إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا 
فأحرزوا دماءهم وأموالحم وأهليهم. | ' 

قال ابن إسحاق: نبناانا خا عن أخار هوت 
قلت: وقد قدمنا في قدوم تيع اليماني وهو أبو كرب تبان أسعد - 
إلى المدينة ومحاصرته إياها وأنه خرج إليه ذانك الحبران من اليهود فقالا له: 
إنه لا سبيل لك عليهاء أنها مهاجر ني يكون في آخمر الزمان فثناه ذلك 
وقد روى أبو نعيم في «الدلائل» [دلائل النبرة: 4 مسن طريق الوليد 
بن مسلم حدّئنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه 
عن جده. قال عبد الله ين سلام: إن الله لما أراد مُدى زيد بن سُّعنة قال 
زبد: لم يبق من علامات النبوة * شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد تيز 
حين نظرت إليه إلا اثنتين 1 أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله. ولا يزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فاعرف 

حلمه وجهله؛ فذكر قصة إسلافه للني علا مالا في تمرء قبال: فلما حل 
الأجل أتيته فاخعذت بمجامع قميصه وردائه - وهو في جنازة مع أصحابه 5 


ونظرت إليه بوجه غليظ. وقلت: يا محمد ألا تقضينى حقي؟ فوالله ما 


علمتكم بنى عبد المطلب لمطل. 

قال: افنظر إلى عمر وعيناه تدوران ني وجهه كالفلك المستدير. ثم قال: 
يا عدو الله أتقول لرسول الله #6 ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعشه 
بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك؛ ورسول اللّه تلك ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. ثم قال: دأنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء. وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا 
عمر فاقضه حقه. وزد عشرين صاعاً من تمرة فأسلم زيد بن سسُعئة رضي 
الله عنه. وشهد بقية المشاهد مع رسول الله تلذ. وتوفي عام تبوك رحمه 
اللّه. 


41 إسلام سليمان الفارسي 


ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله إميرة ابن إسحلق:: 15 7٠‏ سيرة ابن هشام: 
8١4/1‏ -١آل]:‏ إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأرضاه فقال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري,عين محمود بن لبيد عن عبد الله 

بن عباس. قال: حدثني سلمان الفارسي - مسن فيه - قال: كنت رجلاً 
فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لمان حَيْ وكان أبي دهقان فريته 
وكنت أحب خلق الله إليه. فلم يزل حبه إيئي حدى حبسني في بينه كما 
تحبس الحارية» واجتهدت في المجوسيف حتى كنت قطئ النار التى يوقدها لا 
يتركها تخبو ساعة قال: وكانت. لأبي ضيعة عظيمة؛ قال: فشغل في بنيان له 
يوم فقال لي: يا ؛ بي إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي 
فاذهب إليها فاطلعهاء وأمرئي فيها يبعض ما يريد. ثم قال لي: ولا نحتبس 
عني فإنك إن احتبست عبني كنت أهم إلي من ضيعتى وشغلتي عن كل 
شيء من أمري. 

قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس 


١‏ إسلامٌ سليمان الفارسي 


ه- كتاب سيرة رسول الله 


النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون. وكنت لا أدري ما أمر 
الناس لحبس أبي إياي في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر 
ما يصتعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم. وقلت: هذا 
والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غريت الشمس 
وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لحم: أين أصل هنذا الدين؟ قالوا: 
بالشام؛ فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبى وشغلته عن أمره كله. فلما 
جنته قال: أي بي أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما عهدت؟ قال: : فلت: يا 
ابت مررت بأناس يصلون في كتيسة لهم فاعجبني ما رأيت من دينهم فوالله 

ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال: أي بني» ليس في ذلك الدين 
خير, دينك ودين آبائك. خخير منه. قال: قلت له: كلا واللّه إنه لخير من 
ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسي في بيته. 

. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم. فقلت لمم: إذا قضوا حوائجهم وأرادو الرجعة إلى بلادهمم 
فآذنوني قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد 
من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشامء فلما قدمئها قلت: من 
أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجتته فقلت 
له: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في 
كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك.. 

قال: ادخل فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم 
فيهاء فإذا جمعوا له شيئاً منها كنزه لنفسه ول يعطه المساكين حتى جع سبع 
قلال من ذهب وورقء قال: وابغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات 
واجتمعت له النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جتتمره بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها 
شيئا. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: قلت لههم: أنا أدلكم على 
كنزه» قالوا: فدلنا عليه. قال: فاريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال عملوءة 
ذا وؤرقاء ة فلما رأوها قالوا: لا ندفئه أبدا قال فصلبوه ورجموه بالحجارة. 
وجاؤوا برجل آخر فوضعوه مكانه. 

قال: يقول سلمان: فما رأيت زجلاً لا يصلي الحخمسس أرى أنه أقفسل 
منه وأزهد ني الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أداب لم يلا ونهاراً. قال: 
فاحبيته حباً لم أحب شيئا: قبله. قال: فاقمت معه زماناً شم حضرته الوفاة 
فقلت له: إني قد.كنت.معك وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك 

ما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني به؟. 

قال: أفي.بتي واللّه ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه. لقدهلك 


الناس, وبدلوا. وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهر فلان وهو 


ش أنلك. على أمره. فال لي: أقم. عندي. 


فاقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مانته 
فلما حضرته الوقاة قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني 
باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإل من توصي بي دم 
تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنصيبين وهو فلان فالحق بهء فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين 
فأخبرته خبري وما أمرني به صاحباي. فقال: أقم عندي فأقمت عنله. 
فوجدته على أمر صاحبيه فاقمت مع خير رجل» فوالله ما لبث أن نزل به 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8 
الموت فلما حُضر قلت له: يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي ويم تأمرني؟ قال: يا بني واللّه ما 
أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم 
فإنه على مثل ما نحن عليه. فإن أحببت فائته فإنه على أمرنا. فلما مات 
وغيب. لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: أقم عنددي فأقمت 
عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم. 

قال: واكتسبت حتى كانت في بقرات وغتيمة» قال: ثم نزل به أمر الله 
فلما حضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي ويم 
تامرني؟ قال: أي بي؛ واللّه ما أعلمه أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من 
الناس أمرك أن تأتيه. ولكنه قد أظل زمان ني وهو مبعورث بلين إبراهيم 
يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خخاتم النبوة فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. شم مر 
بي نفر من كلب بار فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا: نعم فأعطيتهموها وحملوني معهم حتى إذا 
بلغوا وادي القرى ظلموني غباعوني من رجل يهودي عبداء فكنت عنله 
ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحيء ولم يحق في 
نفسي. 

فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المديئة» فابتاعني 
منه فاحتماني إلى المدينة» فواله ما هو إلا أن رأيتها قعرقتها بصفة صاحي 
لماء فأقمت بها. 

وبعث رسول الله تاذ فأقام بمكة ما أقام لا أستمع له بذكر مما أنا فيه 
من شغل الرقء ثم هاجر إلى المديئة فواله إني لفي راس عذق لسيدي 
أعمل فيه بعض العمل. وسيدي جالس تحني إذ أقبل ابن عم له حنى 
وقف عليه فقال: يا فلان قاتل اللّه بي قيلة. واللّه إنهم الآن مجتمعون بقباء 
على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه ني. 

قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العروراء حتى ظننت أني ساقط 
على سيدي فتزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: 
فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبل على 
عملك. قال: فقلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان 
عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته. ثم ذهبت به إلى رسول الله نايز 
وهو بقباء؛ فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغنيى أنك رجل صالح ومعك 
أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهنا شيء كان عندي للصدقة:, فرايتكم 
احق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال رسول الله كز لأصحابه: 
اكلوا؛ وأمسك يده فلم يأكل» ٠‏ فقلت في نفسي: هذه واحدة ثم انصرفت 
عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله 1 إلى المدينة. ثم جتنه فقلت له: 
إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول 
الله تلط منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان ثتتان. 
' قال: ثم جئت رسول الله كز وهو ببقيع الغرقد فد تبع جنازة ربل 
من أصحابه وعلىّ شملتان لي وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه. ثم 
استدبرته أنظر إلى ظهره؛ هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما 
رآني رسول الله #ط استدبرته عرف أني أسبت في شيء وصف لي. 
فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته؛ فأكببت عليه أقبله وأبكي 


-١‏ إسلامٌ سليمان الفارسي 


قال 


فقال لي رسول الله يلا: #تحمولة فتحولت بين يديه ققصصت عليه 
حديثي كما حدثتك يا اين عياس. فأعجب رسول الله تلط أن يسمع ذاك 
أصحايه. : ثم شغل صلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يز بدر وأحد. 

قال سلمان: ثم قال بي رسول الله 6ذ: «كاتب يا سلمان» فكاتبت 
صاحي على ثلائماثة نخلة أحسها له بالفقير ولربعين أوقية. فقال رسول 
الله تلز لأصحابه: «أعينوا أخاكم» فأعانوني بالتخل: الرجل بثلاثين 
ودية» والرجل بعشرين ودية؛ والرجل مخمس عشرة ودية والرجل بعشر. 
يعين الرجل بقدر ها عتنه حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول 
الله تلاقغ: رياح جر دن ريع نح كن د انها 
بيدي6. 

قال: . ففقرت» وأعانني أصحابيء حتى إذا فرغت جنته فأخبرته فخرج 
رسول الله نز معي إليها. فجعلنا نقرب إليه الودي؛ ويضعه رسول الله 
كز بيده حتى إذا فرغنا فوالذني نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية 
واحدة. فاديت التخل ويقي علي امال. فأنّي رسول اللّه كا بمشل بيضة 
المعادن. فقال: #ما فعل الفارسي المكاتب؟؟ 
قال: فدعيت له قال #خخذ هذه قأدها مما عليك يا سلمان» قال: قلت: وأين 
تقع هذه ما على يا رسول اللّه؟ قال: دخذها فإن الله سيؤمّي بها عنك؛ 
قال: فأخذتها فوزتت لحم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقية. 
فأوفيتهم.حقهم وعتق سلمان. صمح بوك ع سد 
ثم / يفتني معه مشهد. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن إسحاق: الاء سيرة اين هشام: :)171/١‏ وحلثني 
يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: لمالا قلت: 
وآين تقع هذه من الذي علي يا رسول اللّه؟ أخذها رسول الله لط فقلبها 
على لسانه ثم قال: «خذها فأوفهم منها» فأخلتها فأوفيتهم منها حقهم كله 
أربعين أوقفية. ظ 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: الاء سيرة ابن هشام: ١/11لء‏ 
5 حدتني عاصم بن عمر بن قتادة حدثتي من لا أتهم عن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان أنه قال لرسول الله تلز 
حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له: انت كذا وكذا من أرضٍ 
الشام؛ فإن بها رجلاً بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضه مستجيزا 
يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فاسأله عن هذا الدين 
الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. 

قال سلمان: فخرجت حتى جتت حيث وصف لي فوجدت الناس قد 
اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى خرج لحم تلك الليلة مستجيزاً من إحدى 
الغيضتين إلى الأخرى. فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي 
وغلبرني عليه فلم أخلص إليه حنى دخخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا 
منكبه. قال فتناولته فقال: من هذا؟ والتفت إِيّ قال: قلت: يرحمك الله 
اخيرني عن الحيغية دين إبراهيي قال: إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه 
الناس اليوم. 

قد أظلك زمان ني يبعث بهذا الدين من أهل الحرم؛ فاته فهو يحملك 
عليه. نم دخل فقال رسول الله يكذ لسلمان: «لثئن كنت صدقتني يا سلمان 
لقد لقيت عيسى بن مريم؟. 

هكذا وقع في هذه الرواية. وفيه رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر 
بن قتادة. وقد قيل: إنه الحسن بن عمارة ثم هو منقطع بل معضل بين عمر 
بن عبد العزيز وسلمان طوبه وقوله: «لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد 


الدجاجة من ذهب من بعض 


باع 
لقيت عيسى ابن مريم» غريب جداً بل منكر. فإن الفترة أقل ما قيل فيها 
أنها أربعمائة سنة؛ وقيل: ستماثة سنة بالشمسية» وسلمان أكثر ما قيل: إنه 

ثلاثماثة سنة وحخهسين سنة. 

وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه على أنه عاش ساقي 
وخمسين سنة. واختلفوا فيما زاد إلى ثلاثمائة وخمسين سنة فاللّه أعلم. 

والظاهر أنه قال: «لقد لقيت وصي عيسى ابن مريم؟ فهذا ممكن إذ قد 
يكون ذاك عمّر دهرأ طويلاء وسلمان عمّر بعده دهرا آخر. والله أعلم 
بالصواب. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: 140/7]: الرجل المبهم هو الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف وإن صح لم يكن فيه نكارة لأن ابن جرير ذكر أن 
المسيح نزل من السماء بعدما رفم فوجد أمه وامرأة أخرى يكيان عند جذع 
المصلرب فأخبرهما أنه لم يقتل وبعث الحواريين بعد ذلك. قال: وإذا جاز 
نزوله مرة جاز نزوله مرارأ ثم يكون نزوسه الظاهر حين يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويتزوج حيتئذ امرأة من بني جنام وإذا مات دفن .في حجرة 
روضة رسول الله تيز. 

وقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة [؟57/1 - 57] قصة سلمان 
هذه من طريق يونس بن بكير عن محمد بسن إسحاق كما تقدم. ورواها 
أيضاً [الببهقي في دلائل النبرة: 817/7 - 1 عن الحاكم عن الأصم عن بحبى 
بن أبي. طالب: حدثنا علي بن عاصم حذثنا حاتم بن أبي صغيرة عن 
سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أنه سمع سلمان يحدث كيف كان 
أول إسلامه. فدكر قصة طويلة وذكر أنه كان من رامهرمز وكان له أ أكبر 
منه غنى وكان سلمان فقيراً في كنف أخيه؛ وأن ابن دهقانها كان صاحباً له 
وكان يختلف معه إلى معلم لهم وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عاد من 
النصارى في كهف لهم فسأله سلمان أن يذهب به معه إليهم فقال له: إنك 
| غلام وأخشى أن تنم عليهم فيقتلهم أبي فالتزم له أن لا يكرن منه شيء 
يكرهه فذلعب به معه فإذا هم ستة - أو سبعة - كأآن الروح قد خرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل ياكلون الشجر وما وجدوا 
فذكر عنهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وابن أمته أيده بالمعجزات. وفالوا له: يا غلام إن لك ربا وإن لك معادا 
وإن بين يديك جنة ونارا وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر 
وضلالة لا يرضى الله با يصنعون وليسوا على دين. 

ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إليهم ثم لزمهم سلمان بالكلية ثم 
أجلاهم ملك تلك البلاد - وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان 
إليهم - عن أرضه واحتبس الملك ابنه عنده وعرض سلمان دينهم على 
أخيه الذي هو أكبر منه فقال: إني مشتغل بنفسي في طلب المعيشة فارتحل 
معهم سلمان حتى دخلوا كنيسة الموصل فسلم عليهم أهلها ثم أرادوا أن 
يتركوني عندهم فأبيت إلا صحبتهم فخرجوا حتى أتوا وادياً بين جبال 
فتحدر إلبهم رهبان تلك الناحية يسلمون عليهم واجتمعوا إليهم وجعلوا 
يسألونهم عن غيبتهم عنهم ويسألونهم عني فيثنون علي خيراً. 

وجاء رجل معظم فيهم فخطبهم فأثتى على الله ما هو أهله وذكر 
الرسل وما أيدوا به وذكر عيسى ابن مريم وأنه كان عبد الله ورسوله 
وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشرء ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سلمان 
ولزمه. 

قال: فكان يصوم النهار ويقوم الليل من الأحد إلى الأحد الآخر 
فيخرج إليهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم فمكث على ذلك مدة طويلة» ثم 


5- إسلام سليمات الفارسي 


ه- كتاب سيرة رسول الله ليخ 


أراد أن يزور بيت المقدس فصحبه سلمان إليه قال: فكان فيما يمني يلتفت 
إللي ويقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي ربا وأن بين يدي جنة وناراً وحساباً 
ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد حتى قال فيما يقرل 
: يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد يخرج من تهامة يأكل 
المدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خباتم النبوة وهنا زمانه الذي يخرج فيه 
قد تقارث فأما أنا فإني شيخ كبير ولا أحسبئي أدركه فإن أدرككه أنثت 
فصدقه واتبعه؛ قلت له: ؤإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: وإن 
أمرك فإن الحق فيما يجيء به ورضا الرحمن فيما قال. ثم ذكر قدومهما إلى 
بيت المقذس وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهنا * ثم نام وقد أوصاه أنه إذا 
بلغ الظل مكان كذا أن يوقظه فتركه سلمان حيناً آخر أزيد بما قال 
ليستريح» فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على ترك ما أمره من ذلك ثم 
خرجا من بيت المقدس فسأله مقعد فقال: يا عبد اللّه سألتك حين دخلت 
فلم تعطني شيئاً وها أنا اسآلك فنظر فلم يجد أحداً فأخذ بيده وقال: ققم 
بسم الله فقام وليس به بأس ولا قأّبة كائما نشط من عقال. فقال لي: يا عبد 
الله امل علي متاعي حتى أذهب إلى أهلي فأبشرهم؛ فاشتفلت به ثم 
أدركت الرجل فلم الحقه ولم أدر أين ذهب وكلما سآلت عنه قوماً قالوا: 
أمامك حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فسالتهم فلما سمعوا 
لغتي أناخ رجل منهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بي بلادهم. فباعوني 
فاشترتنى امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها وقدم رسول الله تلظ. ثم 
ذكر ذهابه إليه بالصدقة والهدية ليستعلم ما قال صاحبه. ثم تطلب النظر إلى 
خاتم النبوة فلما رآه آمن من ساعته. 1 

وأخبر رسول الله تنظ خبره الذي جرى له قال: فأمر رسول الله تا 
أبا بكر الضديق فاشتراه من سيدته فأعتقه. قال: ثم ساألته يوم عن دين 
النصارى فقال: «لا خير فيهم». قال: فوقم في نفسي من أولشك الذنين 
صحبتهم ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معي ببيت المقدس فدخلني 
من ذلك أمر عظيم حتى أنزل الله على رسول الله كز للَتَجَدَد ا 
الناس عَنَاوَة لِْينَ آمنواً ليهو وَالنِينَ أنشركوا وَلَتَجِدَنٌ بهم مُوَدْة 
ين موأ لين فوا نا نصارَى ذلك بأ نهم ومين ووُهبانا وَأنْهُمْ 
لا يَستَكبرُون» [الائدة: 47 

فدعاني رسول الله لذ فجثث وأنا خائف فجلست بين يديه فقرا: 
بسم الله الرحمسن الرحيم لذَلاكَ بأن مِنْهُمْ ِسيِسِينَ ورُهبَانا وَأنهُمْ لا 
يسْتَكبرُون» الآيات. ثم قال: نيا سلمان أولتك د 3 
وصاحبك لم يكونوا نصارى كانوا مسلمين». 

فقلت: يا رسول الله والذي بعئك باحق لهو أمرني باتباعك. فقلت له: 
وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: نعم فأتركه فإن الح وما 
يرضي الله فيما يأمرك. 

وني هذا السياق غرابة كثيرة» وفيسه بعض المخالفة لسياق محمد بن 
إسحاق؛ وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب 
إلى ما رواه البخاري في «صحيحه؛ [(545”)] من حديث معتمر بن 
سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه» عن أبي عثمان النهديء. عن سلمان 
الفارسي أنه تداوله بضعة عشرء من رب إلى رب» أي من معلسم إلى معلّم 
ومرّب إلى مثله واللّه أعلم. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 1 تداوله ثلائون سيداً مسن مسيد إلى 
سيدء فاللّه أعلم. 


وكذلك استقصى قصة إسلامه المحافظ أبو عيم قِ «الدلائلة 
[(نفكقلقئع) وأورد لحا أسانيد وألفاظاً كثيرة» وفي بعضها أن أسسم سيدئة الي 
كاتبته حليسة. فاللّه أعلم. 
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قال أبو نعيم في «الدلائل»: حدئنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن 
زكرياء الغلابي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقري 
حدثنا عباد بن كسيب عن أبيه عن أبي عتوارة الخراعي عن ميعر بن سوادة 
العامري قال: كنت عشيقا لعقيلة من عقائل الحي؛ أركب لما الصعب 
والذلول لا أبقي من البلاد مطرحاً أرجو ربماً في متجر إلا أنيته. فانصرفت 
من الشام بخرثة وأثاث أريد به كبة الموسم ودهماء العسرب؛ فدخلت مكة 
بليل مسدف فأقمت حتى تعرى عني قميص الليل فرفعت رأسي فإذا 
قباب مسامتة شعف الجبال» مضروية بأنطاع الطائف وإذا جزر تنحر 
وأخرى تساق» وإذا أكلة وحثئة على الطهاة يقولون: ألا عجلوا ألا عجلواء 
وإذا رجل يجهر على نشز من الأرضء ينادي: يأأوفك اللهاملرا إل الفكاء: 
وأنيسان على مدرجة يقول: يا وفد اللّه من طعم فليرح إلى العشاء. 

فجهرني ما رأيت فأقبلت أريد عميد القوم. فعمرف رجل الذي بي 
فقال: أمامك» وإذا شيخ كأن في خديه الأساريع, وكأن الشعرى توقد من 
جبينه» قد للاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من ملائها حمة فينانة كأنها 
سماسم - قال في بعض الروايات: تحنه كرسي سماسم - ومن دونها 
غمرقة بيله فضيب يتخصر به حوله مشايخ - جلة نواكس الأذقان ما منهم 
أحد يفيض بكلمة. وقد كان مم ِل حير من أحبار الشام أن الني الأمي 
هنا أوان نجرمه؛ فلما رأيته ظنخه ذلك. فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله. فقال: مه مه؛ كلا وكآن قد وليتي إياه فقلت: من هذا الشبخ؟ فقتالوا: 
هذا أبو نضلة» هذا هاشم بن عبد مناف» فوليت وأنا اقول هذا واللّه المجد 
لاحد آل جغنة . يعى ملوك عرب الشام من غسان كان يقال لهم:ا آل 
جفئة . وهذه الوظيفة التى حكاها عن هاشم هي الرفادة يعنى: إطعام 
الحجيج زمن الموسم. [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: فيلت 

وقال أبو نعيم [دلائل النبوة: 0١‏ حدَنا عبد الله بن محمذ بن جعفر 
حذثنا محمد بن يحسى حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن قتيبة الخراساني 
حدئنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي الجهم عن أبيه عن 
جده. قال: سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال: ينا أنا نائم في 
الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني فمزعت منها فزعا شديداء فأتيت كاهنة قريش 
وعلي مطرف خخز وجمى تضرب منكبي فلما نظرت إل عرفت في وجهي 
التغيير وأنا يومئذ سيد فومي فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون؟ 
هل رأبه من حدثان الدهر شيء؟ فقلت لها: بلى! وكان لا يكلمها أحد من 
الناس حتى يقبل يدها اليمنى» ثم يضع يده على أم رأسها ثم يذكر حاجته 
ولم أفعل لأني كبير قومي. فجلست فقلت: إني رأيت الليلة وأنا نائم في 
الحجر كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت باغصانها الملشسرق 
والمغرب. وما رايت نور أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا. 
ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهي تزداد كل ساعة عظماً ونوراً 
وارتفاعاً ساعة تخفي وساعة تزهرء ورايت رهطأ من قريش قد تعلقوا 
بأغصانهاء ورأيت فوماً من قريش يريدون قطعها. فإذا دنوا منها أخرهم 
شاب لم آر قط احسن منه وجهاً ولا اطيب منه ريما فيكسر أظهرهم ويقلع 
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أعينهم. فرفعت يدي لأتناول منها نصيباًء فمنعني الشاب فقلت: لمن 
النصيب؟ فقال: النصيب لمؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت 
مذعوراً فزعاً فرأيت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت: لشن صدق رؤياك 
ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس. ٠‏ 

ثم قال يعني: عبد المطلب - لأبي طالب. لعلك تكون هذا المولود 
قال: فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعدما ولد رسول الله تير 
وبعدما بعث. ثم قال: كانت الشجرة - واللّه أعلم - أبا القاسم الأمينء 
فيقال لأبي طالب: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار. 

وقال أبو نعيم: حذثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا الغلابي 
حدئنا العباس بن بكار الضبي حدثنا أبو بكر الحذلي عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال العباس: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب؛ منهم أبو 
سفيان بن .حرب» فقدمت اليمن فكنت أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بأبي 
سفيان وبالتفر ويصنع أبو سفيان يوماء ويفعل مثل ذلك؛ فقال لي في يومسي 
الذي كنت أصنع فيه: هل لك يا أبا الفضل أن. تنصرف إلى بيتى وترسل 
إل غداءك؟ فقلت: نعم. فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء 
فلما تغدى القو م قاموا واحتبسني فقال: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم أنه رسول الله؟ فقلت: أي بي أخي؟ فقال أبو سفيان: إياي 
تكتم؟ وأي بني أخيك ينبغي أن يقول هنا إلا رجل واحد؟ قلت: وأيهم 
على ذلك؟ قال: هو محمد بن عبد الل فقلت: فد فعل؟ قال: بلى قد 
فعل. 

وأخرج كتاباً من ابنه حنظلة , بن أبي سفيان فيه: أخبرك أن محمد قام 
بالأبطح فقال: «أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل» فقال العباس: قلت: 
لعله يا أبا حنظلة صادق. فقال: مهلاً يا أبا الفضل فوالله ما أحب أن يقول 
مثل هناء إني لا أخشى أن يكون على ضير من هذا الحديث يا بني عبد 
المطلبء إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة؛ كل واحدة 
منهما غاية. 

لنشدتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك؟ قلت: نعم قد سمعت. قال: 
فهذه والله شؤمتكم. قلت: فلعلها يمتنا قال: فما كان بعد ذلك إلا ليال 
حتى قدم. بد الله بن حذافة بالخسبر وهو مؤمنء ففشا ذلك في مجالس 
اليمن» وكان أبو سفيان يجلس مجلساً باليمن يتتحدث فيه حير من أحبار 
اليهود فقال له اليهودي: ماهنا الخبر؟ بلغنى أن فيكم عم هذا الرجل 
الذي قال ما قال؟ قال أبو سفيان: صدقوا وأنا عمه. فقال اليهودي: أخو 
أبيه؟ قال: نعم. قال: فحدثني عنه قال: لا تسألنى ما احب أن يدعي هذا 
الأمر أبداء وما أحب أن أعيبه وغيره مير منه. فرأى اليهودي أنه لا 


يُعْمْض عليه ولايحب أن يعيبه. فقال اليهودي: ليس به لا بأس على 


اليهود. وتوراة موسى. 

قال العباس: فناداني الحير» فجت فخرجت حتى جلست ذلك 
الجلس من الغد. وفيه أبو سفيان بن حرب والحبرء فقلت للحبر: بلغني 
انك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله تلك فاخصبرك أنه 
عمه؛ وليس بعمه. ولكن ابن عمه وأنا عمه وأخو أبيه. قال: أخخو أبيه؟ 
قلت: أخو أبيه. فأقبل على أبي سفيان فقال صدق؟ قال: نعم صدق. 
فقلت: سلنى فإن كذيت فلبرد على فأقبل علي فقال: نشدتك هل كان 
لابن أخيك صبوة أو سفهة؟ قلت: لا وإله عبد المطلب ولا كذب ولا 
خان. وإن كان اسمه عند قريش الأمين. قال: فهل كتب بيله؟ قال 
العباس: فظنت أنه خير له أن يكتب بيده فأردت أن أقوها : ثم ذكرت 
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مكان أبي سفيان أنه مكذبي ورادٌ علي فقلت: لا يكتب فوثب الحبر ونزل 
رذاؤه وقال: ذبحت يهود. وقتلت يهود. 

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلناء قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن 
اليهود تفزع من ابن أخيك؛ قلت: قد رأيت ما رأيت» فهل لك يا أبا 
سفيان أن تؤمن به» فإن كان حقا كنت قد سبقت وإن كان باطلاً فمعك 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6ت 


قلتها حين سمعت به. وكان لنا صنم. وكان ابي سادناً له فقمت إليه 
فكسرته. .ثم لقت بالني عاط وأنا أقول: 
ا يو 


أده ا 5-9 مليكُ الناس فسوق الحبائك 


غبرك من أكفائك. قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء. قلت: ما 
تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي إلا أني أعلم أن اللّه لا يترك خيلاً 
تطلع من كداء. 

قال العباس: فلما استفتح رسول الله يت مكة ونظرنا إلى الخيبل وقد 
طلعت من كداء. قلت: يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ قال: إِي واللّه إني 
لذاكرها فالحمد لله الذي هداني للإسلام. 

وهنا سياق -حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق وإن كان في رجاله 
من هو متكلم فيه واللّه أعلم. 

وقد تقدم ما ذكرناه في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت. وهو 
شبيه بهذا الباب وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور. 

وسياتي أيضاً قصة أبي سفيان مع هرقل ملك اروم حين ساله عمن 
صفات رسول الله تفلا وأحواله. واستدلاله بذنلك على صدقه ونبوته 
ورسالته. وقال له: قد كنت أعلم أنه خارج؛ ولكن لم أكن أظن أنه فيكم 
ولو أعلم.أني أخلص إليه لتجشمت لقيه. ولو كنت عنده لغسلت عن 
قلميه. . ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع 
ولله الحمد والمنة. 

وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان 
والأحبار والعرب. فأكثر واطيب وأحسن واطيب رحمه اللّه ورضي عنه. 


7 قصة عمرو بن مرة المجهني 


قال الطبراني: حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي حدثنا عبد 
الله بن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بسن 
سويد صاحب رسول الله تنظ حددئنا أبي عن أبيه دلحاث عن أبيه إسماعيل 
أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه أن أباه ياسر بن سويد حدئه عن عمرو بسن 
مرة الجهنى قال: خرجت حاجأً في جماعة من قومي في الجاهلية» فرأيت في 
نومي وأنا بمكة» نوراً ساطعاً من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب. وأشعر 
جهينة. تلك عبرنا ين الدون وهو قول: انقشعت الظلماء. 0 
الضياء؛ وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى. حتى نظرت إلى 
قصور الحيرة وأبيض المدائن؛ وسمعت صوئا من النور وهو يقول: ظهر 
الإسلام» وكسرت الأصنام» ووصلت الأرحام؛ فانتبهت ت فزعاً فقلت 
لقرمي: 

والله ليحدثن هنا الحي من قريش حدث. وأخبرتهم بمارأيت فلما 
انتهينا إلى بلادنا جاءني رجل يقال له: أمد قد بعث فأتيته فأخيرته بما 
رأيت. فقال: (يا عمرو بن مرة أنا الني المرسل إلى العباد كافة. أدعرهم إلى 
الإسلام؛ وآمرهم مقن الدماء وصلة الأرحام؛ وعبادة الله ورفسنض 
الأصنامء وحج البيت وصيام شهر رمضان من الى عثير شهرا. . فمن 
أجاب فله الجئة. ومن عصى فله النار؛ فآتين باللّه يا عمرو يؤْمّنك الله ممن 
0 أشهد أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول الله آمست بما 

جثت من حلال وحرام؛ وإن رغم ذلك كثيراً من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا 


فقال البي عظا: «مرحباً بك يا عمرو بن مرة؛ فقلت: يارسول الله 
ابعثي إلى قومي؛ لعل الله بمن عليهم بي كما منْ علي بك. فبعشني إليهسم. 
وقال: «عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكبراً ولا حسوداة 
فذكر أنه أتى قومه. فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله عيذ فاسلموا 
كلهم. إلا رجلا واحداً منهمء.وإنه وقد بهم إلى رسول الله ا فرحب 
بهم وحيا . وكتب لمم كتاباً هذه نسخته #بسم الله الرحين الرحيم. هذا 
كتاب من اللّه على لسان رسول الله تت بكتاب صادق؛. وحق ناطق مع 
عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهوفاء 
وتلاع الأودية ؤظهورهاء تزرعون نبانه وتشربون صافيه؛ على أن تقروا 
بالخمسء وتصلوا صلاة الخمس وني التبيععة والصريمة إن اجتمعنا شاتان 
وإن تفرقتا شاة شاة. ليس على أهل الميرة صدقة» ولا على الواردة لبقة. 
[أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/117 .]1١‏ 

وشهد على نبينا تر من حضر من المسلمين بكتاب فيس بن شماس. 
وذكر شعرا قاله عمرو بن مرة في ذلك كما هو مبسوط في «المسند الكبير» 
وبالله الثقة وعليه التكلان. 


4- متى كتبت نبوة البي مَلللتؤ 


وقال الله تعال: لوَإِذْ أخذنا من النْييّينْ مِيناتَعُ | ويك وَمِن نوج 
وَإيرَاضِمَ وَمُوسى وَعِيسى ابن مَرَيُمَ وَأخذنا ينهم ميقا غَلِيظا» (الأحزاب: 
] قال كثيرون من المفسرين: ما أخذ الله ميثاق , بنى آدم يوم قال: #ألست 
ِريَكُمْ» أخذ من النببين ميثاقاً خاصاً؛ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم 
أصحاب الشرائع الكبار الذين أولىمم نوح وآخرهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد روى الحافظ أبر نعيم في كتاب «دلائل النبوةة [ص: 4] من طرق 

عن الوليد بن مسلم حدذثنا الأوزاعي حدثنا يحى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: سئل الى تناز : متى وجبت لك النبوة؟ قال: «ابين 
خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

وهكلا رواه الترمذي [(705))] من طريق الوليد بن مسلم. وقال: 
حسن غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو نعيم: حدئنا سليمان بن أحمد حدئنا يعقوب بن إسحاق بسن 
الزبير الحلبيى حدثنا أبو + جعفر النفيلي حدئنا عمرو بن واقد عسن عروة بن 
رويم عن الصنايحي. قال: قال عمر: يا رسول الله متى جعلت نبياً؟ قال: 
(وآدم منجدل في الطين» (الخصائص للسيوطي: .]4/١‏ 

ثم رواه من حديث نصر بن مزاحم عن قيس بن الريسع عن جابر 
الشعنى عن الشعى عن ابن عباس قال قيل: يا رسول الله متى كنت نبياً؟ 
قال: (وآدم , بين الروح والسد؛ [الخصائص للسيوطي: .]4/١‏ 

وفي الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الأّه من صلبه 
ذريته خص الأنبياء بنور بين أعينهم. والظاهر عرلعم أنه كان على 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


قدر منازلهم ورتبهم عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فدور محمد تي كان 
أظهر وأكبر وأعظم منهم كلهم. وهنا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه 
وعلو قدره. 

وف هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد [7/4؟1): حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن 
عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرياض بن سارية. قال: قال رسول 
الله علز: «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لنجدل في طينته؛ ومساألبتكم 
بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم؛ ويشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» 
وكذلك أمهات: الأنبياء يرين». 

ورواة الليث [السدد لأحمد: ١77/4‏ وابن وهب [من طريق ابن رهب 
أخرجه ابن عساكر في تاربخ دمشق: 0١‏ وعبد الرحمن بن مهدي [الدلاتل 
للبيهقي: وعبد الله بن صالح [تاريخ دمشق: ١‏ الدلائل للبيهقي: 
"/. عن معاوية بن صالح وزاد «إن أمه رات حين وضعته ورا 
أضاءت منه قصور الشام؟ وقال الإمام أحمد زه/5ه: حدثنا عبد الرحمن 
حدّثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجسر 
قال: قلت: يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال: #وآدم بين الروح والجبسدا 
إسناذة ليد آرضا. 

وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وخالد الحذاء عن بديل 
بن ميسرة به. 

ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن أسلم عن محمد بن بكر بن 
عمرو الباهلي عن شيبان عن الحسن بن دينار عن عبد الله بن شقيق عمسن 

ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد؛ [الخصائص للسيوطي: .]7/١‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه #دلائل النبوة»: حدثنا أبو عمرو بن 
لفان عات القن بر با نذا لمقام بر عببار عذنا رلور 
مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن 
ابي تنيز في قوله تعالى: ٍرَإِذ أَخَذنَا مِنَ الِيّينَ مِنَاقَهُم» قال: #كنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعثة [الدر النغور: 76 6). 

ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بقية عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا مثله [الدلائل لأبي نعيم: "]. 

وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال: ذكر 
لنا أن رسول الله يلط قال مثله. وهذا أثبت وأصح والله أعلم. 

وهذا إخبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم 
بأنه خحاتم النببين وآدم لم يتفخ فيه الروح؛ لأن علم اللّه تعالى بذلك سابق 
قبل خلق السماوات والأرض لا محالة فلم ب يبق إلا هنا الذي ذكرناه من 
الأعلام به في الملا الأعلى واللّه أعلم. 

وقد أورد أبو نعيم [الدلائل: ١١‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
' همام عن أبي هريرة الحديث المتفق عليه (خ (4؟؟) م (ههم): دمحن 
. الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم6. 

وزاد أبو نعيم في آخره: فكان تنكز آخرهم في البعث وبه خختمت النبوة. 
وهو السابق يوم القيامة. لأنه أول مكتوب في النبوة والعهد. ثم فال: : مي 
هذا الحديث الفضيلة لرسول الله ا لما أوجب الله له النبوة ة قبل تمام 
خلق آدم. ويجتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق 
في علمه وقضائه من بعنته له في آخخر الزمان. 


6 نبوة أضاءت فا أرض بصرى الشام 


»هب 


وهذا الكلام يوافق ما ذكرناه ولله الحمد. 

وروى الحاكم تررك لوس تيد ارين بن 
زيد بن أسلم - وفيه كلام عن أبيه عن جده عن عمر بن المخطاب 8ه 
قال: قال رسول الله مضكغذ: لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحن 
محمد إلا غفرت لي» فقال اللّه: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ 
فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي؛ 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال اللّه: صدقت ياآدم 
أنه لأحب الخلق إل وإذ قد سألتي بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
خلقتكة. 

فال البيهقي [الدلائل: 0/0 تفرد به عبد ألرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعالى: هوَإِذ أخذ الله مِيئاقَ لين لما آتيتكم من كتابم 
وك نمكم سول مدق لما مَك ؤي بو تنه َال 
أرب حت + عَلَى ذَلِكُمْ إصضري فَانُوا فنا َال فَاشْهَدُوا وَآنَا مَمكم سن 
الشاهدين. فَمَن بَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فأُوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقونٌ» (آل عمران -4١‏ 
كذ 

لالط اين في لان زمه امارد الي رشي لل يدام 
بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميشاق لشن بعث محمد نز وهو 
حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لثشن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرته. 

وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى السنة 
الأنبياء وإعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان» وإنه أكرم المرسلين وخاتم 
النبيين. وقد أوضح أمره وكشف خبره وبين سر وجلى مجده ومولده 
وبلده إبراهيم الخليل ني قوله عليه السلام حين فرغ من بشاء ايت 9إرَبْنا 
وَابِعَثْ فبهم رَسُولاً مهم ُو عَلَيْهم آباتِكَ يُعَلْمُهُمُ الْكَاب وَالْحِكمَة 
ركهم إنكَ أَنتَ العزيرٌ الحكيم» البقرة: 4؟7١]‏ فكان أول بيان أمره على 
الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل أكرم الأنبياء 
على الل بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء. 
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ولهذا قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حذثنا المرج - يعنى ابن 
فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا ني الله ما 
كان بدء أمرك؟ قال «دعوة أبي إبراهيم؛ وبُشرى عيسى ورأت أمي أنه 
خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام؛ تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة. 

وروى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «المولدة من طريق بقية 
عن صفوان بن عمرو عن حجر بن حجر عن أبي مريم أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله أي شيء كان أول أمر تبوتك؟ فقال: «أخذ الله مني الميئاق كما 
أخذ من النبيين ميثاقهم. ورأت أم رسول الله يليت ني منامها أنه خرج من 
بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام». 

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني ثور بن يزيد عن خخحالد 
بن معدان عن أصحاب رسول الله يز أنهم قالوا: نا وضرل اللنه: لحرن 
عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيمء؛ وبشرى عيسى. ورأت أمي حين 


هم 


حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام؟. 
إسناده جيد أيضاً. وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى أنها أول بقعة 
من أرض الشام خلص إليها نور التبوة» ولله الحمد والمنة ولهذا كانت ت أول 
مديئة فتحت من أرض الشام وكان فتحها صلحاً في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه؛ كما سياتي بيانه. 
وقد قدمها رسول الله تاذ مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابسن 
اثنتى عشرة سنة وكانت عندها قصة محيرى الراهب كما بيناه. والثانية ومععه 
ميسرة مولى خديجة في تجارة لها. وبها برك الناقة التي يقال لها: إن ناقة 
رسول الله يكذ بركت عليه فأثر ذلك فيها فيما يذكر. . ثم نقل ويتى عليه 
مسجد مشهور اليوم. وهي المدينة التى أضاءت أعناق الإبل عندها من نور 
النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين ومستمائة وفق ما 
أخبر به رسول الله :2 في قوله: «تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ء لما 
أعناق الإبل ببصرى؟ [خ (57 .))71١8 35٠١‏ 
وسياتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله؛ ويه الثقة وعليه 
التكلان. 
صفة البي ##تؤْعند أهل الكتاب 
ر قال الله تعالى: الاين يتبغر نَ الرسو 3 الب الأمي الي يُجِدُونَهُ 
تكتوبا جنك في التؤرة والإنجيل مهم مروف وَيهاُمْ عن لمك 
وَيُحِل لَّهُمْ الطييات ريحم علهم ابايث نث ونضع عَنهُم إصرَهُمٍ والأغلال 
التي . كانت عَليهُمْ انين آمُنوا به وَعَرَروه ونصروه وَاتبعُوا النور الذِيَ نل 
مََهُ أوْلَيِكَ هُمٌ الْممْلِْحُونْ» [الأعراف: لامع الآية. 
قال الإمام أحمد زه/١411]:‏ حدّئنا إسماعيل عن الجريري عن أبي 
صخر العقيلي: حائني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوية إلى المدينة في 
حياة رسول الله تنلك. فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هذا الرجل 
فلأسمعنْ منه. فال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون. فتبعتهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له ني 
الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. فقال رسول الله تك: «انشدك بالذي أنزل 
التوراة» هل تجد في كتابك ذا صف ومخرجي؟: فقال براسه هكذاء أي: 
لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك وتحرجك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «أقيموا اليهردي عن 
أخيكم؟. 
ثم ولي كفنه والصلاة عليه. وهنا إسناد جيد وله شواهد في 
االصحيح» (خ (23165 28567 )] عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الواحد بن غياث - أبو محر - 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم حذثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان بن 
عاصم وذكر أنه خاله قال: كنت جالساً عند الني يكز إذ شخص بصره إلى 
رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان. قال: فجمل النبي كيز 
يكلمه وهو بقول: يا رسول الله فقال رسول الله يذ: «أتشهد أني رول 
الله؟» قال: لا. قال رسول اللّه تلكز: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم قال: «أتقرأ 
الإنجيل؟؛ قال: نعم. قال: والقرآن لو تشاء قرأته. فقال النبي 6ذ: «فيم 
تقرأ التوراة والإنجيل؛ أتجدني نبيا؟8 قال: إنا نجد نعتك ومخرجك. فلما 
خرجت رجونا أن تكون فينا. فلما رأيناك عرفنا أنك لست به. قال رسول 
الله عز: «ولم يا يهودي؟؟ قال: إنا مده مكتوباء يدخمل من أمته الجنة 


- صفة البى #اتؤْعدد أهل الكتاب 
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سعوة النا كن تنناتة ولاترع نعف الأ ترا برا نكال رسيول اللنة 
نز: دإن أمي لأكثر من سبعين ألفأ وسبعين ألفأ» [تاريخ حمشق: 18/7 4]. 
هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه. 

وقال محمد بن إسحاق عن سام مولى عبد اللّه بن مطيع عن أبي هريرة 
قال: أتى رسول الله لذ يهود فقال: «أخرجوا أعلمكم؛ فقالوا: عبد الله 
بن صورياء فخلا به رسول الله تتزء فناشده بدينه؛ وما أنعم الله به 
عليهم؛ وأطعمهم من امن والسلوى؛ وظللهم به من الغمام «أتعلمني 
رسول اللّه؟» قال: اللهم نعم. وإن القوم ليعرفون ما أعرف, وإن صفئك 
ونعتك لبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعك أنت؟؟ قال: 
أكره خلاف قومي. وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم [تاريخ دمشق: ا 
14 4]. 

وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2844/١‏ 
© عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: 
كتب رسول الله تنظ إلى يهود خيبر قبسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد 
رصول الله ضاحن فرسقة واغية» ولاضيق ا جاء تبه موسق آلا إن الله 
قال لكم: يا معشر يهود وأهل التوراة؛ وإنكم تجدون ذلك في كتابكم: إن 
محمدا: لرْسُول الله وَالْذِينَ مَمَهُ أثيئاء عَلَى الْكقَار رُحَمَاء يَنَّهُم تَرَامُمْ 
ركعاً سُجدا يون فضلا مَنَ الله وَرضوَاناً سيمَاهُمْ في وجُوهِهم من أثر 
الُجُودٍ ذَلِك مَلهُمٍ في التؤراة ممم ا 
زه فَاستَغلَظ فاستوى عَلَى سُوقِهِ يُمْجِبْ الْراعَ ليخيظ بهم الكفارَ وَعَدَ 
اهن آمُا وَعَملُوا امات متهم مره وجرا ليمأ اتتح: ل 
وإني أنشدكم باللّه وبالذي أنزل عليكم؛ وأنشدكم الذي أطعم من كان 
قبلكم من أسباطكم المن والسلورى. و أنشدكم بالذي أييس البحر لأبائكم 

حتى أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا: هل تجدون فيما أنزل الله 
عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن ا ون 
عليكم قد تبين. الرشد سن الغي. وأدعوكم إلى اللّه وإلى نبيه كل 

ل يم د ا 
قتادة عن كعب الأحبار؛ وروي غيره [الخصاتص للسيوطي: 77/١‏ 84 اع عن 
وهب بن منبه أن مختنصر بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بني إسرائيل 
بسبع سنين رأى في المنام رؤيا عظيمة هالته فجمع الكهنة والحزاة» وسألهم 
عن رؤياه تلك. فقالوا: ليقصها الملك حتى نخيره بتأوبلها. فقال: إني 
أنسيتهاء وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيام قتلتكم عن آخركم. فذهبوا 
خائفين وجلين من وعيله. فسمع يذلك داتيال عليه السلام وهو في سجنه. 
فقال للسمنجان: اذهب إليه فقل له: إن ههنا رجلاً عنده علم رؤياك 
وتأويلها. فذهب إليه فأعلمه فطلبه» فلما دل عليه لم يسجد له. فقال له: 
ما منعك من السجرد لي؟ فقال: إن الله آناني علما وأمرني أن لا أسجد 
لغيره. فقال له مختنصر: إني أحب الذين يوفون لأربابهم بالعهود. فأخبرني 
عن رؤباي. قال له دائيال: رايت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض ورأسه في 
السماء. أعلاه من ذهب ووسطه من فضة. وأسفله من نحاس. وساقاه من 
حديد. ورجلاه من فخارء فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبسك حسنه وإحكام 
صنعته قذفه الله حجر من السماء. فوقع على قمة رأسه حتى طحنه 
واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره حتى تخيل إليك أنه لو 
اجتمع جميع الإنس والجن على أن بميزوا بعضه من بعض لم يققدروا على 
ذلك. 


ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وبتنشر حتى ملا 


الأرض كلها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له مختنصر: صدقت 
هذه الرؤيا البى رأيتها فما تأويلها؟ فقال دانيال: أما الصنم فأمم مختلفة في 
أول الزمان وني ومطه وف آخره؛ وأما الحجر الذي قذف به الصنم فدين 
يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيظهره غلها قيعت الله نيا افيا 

من العرب فيدوخ به الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصئاف الصنم 
ويظهر على الأديان والأمم كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلهاء 
فيمحص الله به الحق ويزهق به الباطل ويهدي به أهل الضلالة ويعلم :به 
الأميين ويقوي به الضعفة ويعز به الأذلة وينصر به المستضعفين. 

وذكر تمام القصة في إطلاق مختنصر ببى إسرائيل على يدي دانيال عليه 
السلام. ١‏ 

وذكر الواقدي بأسانيده عن المسيرة بن شعبة في قصة وفوده على 
اللقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله نكل قريباً من 
سؤال هرقل لأبي سفيان صخر بن حربء وذكر أنه سأل أساقفة النصارى 
في الكنائس عن صفة رسول الله نظ وأخيروه عن ذلك وهي قصة طويله 
ذكرها الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» رص: 48). 1 

وثبت في «الصحيح؛ [خ (71517: 53544: 7744)] أن رسول الله 
ييز مر بمدراس اليهود فقال لهم: ايا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي 
بيده إنكم لتجدون صفيي في كتبكم؛ الحديث. 

وقال الؤمام أحمد [0074/9: حدثنا موسى بن داود حذثنا فليح بن 
سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص فقلت: أخسيرني عن صفة رسول الله كلذ ني الدوراة 
فقال: أجل واللّه إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: «يا أَيْهَا ل 
إنا نا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشْرا وَنَذِيرً»» وحرزاً للأميين» وأنت عبدي سول 
سمّيتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيموا الملة العوجاء بأن 
. يقولوا: لا إله إلا اللّه يفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً. 

ورواة البخاري ((؟11)] عن محمد بن سنان العوقي عن فليح به. 

ورواة رخ (4878)] أيضاً عن عبد الله قيل: ابن رجاء؛ وقيل: ابن 
صالح ع اح ب رسن الاين جار را رد 
من هذا وفيه زيادة. 

ورواة ابن جرير [الغسير: اا ع سد ام ون ملا م 
عطاء وزاد: قال عطاء: فلقيت كعباً فسألته. عن ذلك فما اختلف حرفا. 

وقال رع (ه5):في. الببرع. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن 
عبد الله بن سلام. 
قال. الممافظد أبى بكر البيهقي [الدلائل: 7/5 أخبيرناه أبو الحسين بن 
اللفضل. القطان حدثنا عبد الله بن جعفر حذثنا يعقوب بن سقيان حدثنا 
أبو صالعم. حدثنا الليث حدئي خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
هلال بن أديامة عن خطاء بن بار عن إبن نلا اله كان قو , إنا لنجد 
صفة رسول الله 2ك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسوىيء سميته ا متوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم 
الله العوجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله يتح به أعينً عمياً وآذائنا صما 
وقلوباً غلفاً. 

قال عطاء بن يسار: راخيري اللدني أنه سني كعب الأخبار يكوك مئل 
ما قال ابن سلام [الدلائل للبيهقي: .]775/١‏ 


- صفة البى عند أهل الكتاب 


هم 

قلت: وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه ولكن الرواية عن عبد اللّه بن 
عمرو أكثر. مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتنب أهل 
الكتاب فكان يحدث عنهما كيرا وليعلم أن كثيرا من السلف كانرا 
يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب فهي عندهم أعم من التى أنزها الله 
على موسى وقد ثبت شاهد ذلك من الحديث [المسند لأحد: ؟/74١].‏ 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق حدثي محمذ بن ثابت بن شرحبيل 
عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله 
تي في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول الله اسمه المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق وأعطي المفاتيح فييصر اللّه به أعينا عورا 
ويسمع آذانا وقرأ ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له يعين به المظلوم ويمنعه [الدلائل للبيهقي: .579075/١‏ /78], 

وقد روي عن كعب من غير هذا الوجه [الدلائل للبيهقي: ١/701ع].‏ 

وروى البيهقي (الدلائل: ]581/١‏ عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن 
الحسن بن سفيان: حدثنا عقبة بن مكرم حذثنا أبو قطن عمرو بن اليثم 
حدثنا حمزة الزيات عن سليمان الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة: #ومًا كنت بجَانِبٍ الطُور إِذْ نَادَينَا» (القصص: 45) قال: 
نودوا يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني؛ وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني. وذكر وهب بن متبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور: يا 
داود إنه سيائي من بعدك ني اسمه أحمد ومحمد صادقاً سيدا لا أغضب 
عليه أبدأء ولا يغضبني أبدأ وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء» 
وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني 
يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود إني فضلت محمدا 
وأمته على الأمم كلها [الدلائل للبيهقي: .]780/١‏ 

والعلم بأنه موجود ني كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورة وقد 
دل على ذلك آيات كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها في مواضعها, ولله 
الحمد. فمن ذللك قوله: «النين آياهُمُ الكَابَ من قبل هم به يؤيدون. 
وَإِذَايَى لهم ُو آنا ب إّهُ اْحَ من نا نا كنا من ْله مُنْلِينَ» 
[القعص: "كه ”ة] وقال تعالى: «الْلِينَ باهم الكِنَابَ يَْرفونَهُ كمَا 
يَعْرفُونَ أبناءعهم وَإن ؛ فريقاً أ مهم لُكتَمُونٌ الح وَهُمٍ م يَْلَمُونٌ» [البقرة: 
5 وقال تعالى: : إن الذِينَ أوتوا اليم من قَبْله إِذا يتل عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ 
للأذقان مسَجّدا. ويُقَولُونَ سبحَان رين إن كان وَعَْدُ رينا لَمَفَعُولاً» [الإسراء: 
/ا. لاخدال 

أي إن كان وعد رينا بوجود محمد وإرساله لكائن لا محالة فسبحان 
القدير على ما يشاء الذي لا يعجزه شيء. 

وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان لوَإِدًا سَوعُوا اَنَل إِلَى 
الرسول ترَى أعينَهُمْ تقيض مِنّ الدع مِمًا عَرَفوا م مِنَ الْحَن يقولون رَيْنا آمنا 
فَاكسينًا مع م الشاهِدِين »© (الائدة: اهمع. 

ول قصة النجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام وغيرهم كما سياأتي 
شواهد كثيرة لهنا المعنى وللّه الحمد والمثة. 

وذكرنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه مسن وصفهم 
لبعثة رسول الله نط ونعته ويلد مولده ودار مهاجره ونعت أمنه في قصة 
موسى وشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم وقد أخبر الله تعالى عن آخر أنبياء 

بي أسرائيل وخامهم عيسى ابن مربم أنه قام في بي إمسرائيل خطيباً اثلا 
لم لي رسو ال إلبكم مُصّدقا لما بيْنَ يدي من النؤرَاةٍ شرا رسُول 


م 


- قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالنبى الأمى 


8- كا ره رسول الله 856 





يَأنِي مِن بَعْدِي أسمة أَحْمَدُ» (الصف: 6]. . 

وف الإنجيل البشارة بالبارقليط والمراد به محمد تيز . 

ورورى البيهقي [الدلائل لليهقي: 2711/١‏ 77/4] عن المحاكم عسن 
الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن يكير عن يونس بن عمرو 

عن العيزار بن حرب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يم قال: 
«مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يمسزي 
بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح؟ 

وقال يعقوب بن سفيان: نذا فشن الجلي جعنتا ملام بن تسكن 
عن مقاتل بن حيان قال: أوحى اللّه عز وجل إلى عيسى ابن مريم: جد في 
أمري واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول؛ أنا خلقتك من :غير فحل 
فجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد فيين لأهل سُوران بالسريانية» بلغ من بين 
بديك أني أنا الحق القائم الذي لا أزول صدّقوا بالني المي العربي 
صاحب الجمل والمدرعة والعمامة ‏ وهي التاج - ؤالئعلين والمراوة - 
وهي القضيب - الجعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجل 
العينين الأهدب الأشفار الأدعنج العينين' الأقنى الأنف الواضح الخدين 
الكث اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريح المسك ينضح منه كأن عنقه إبريق 
فضة وكأنٌ الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبه إلى سرته نجري 
كالقضيب ليس في بطنه شعر غيره شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس 
غمرهم وإذا مشى كأما يتقلع من الصخر ويتحدر.من صبب ذو النسل 
القليل- وكأنه أراد الذكور من صلبنه - هكنا رواه البيهقي في «ذلائل 
النبوةة 278/1 774] من طريق يعقوب بن سفيان. وروى البيهقشي 
(الدلاتل: 287/١‏ 877" عن عمر بن الحكم بسن راع بن سنان حدثئي 
. بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية ختى 
جاء الله بالإسلام وهي عندهم فلما قدم رسول الله تاذ المديئة ذكروها له 
. وأنوه بها مكتوب فيها: بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. هذا 
الذكر لأمة تأني في آخر الزمان يُسبّلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم 
ويخوضون البحور إلى أعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكرا 
بالطوفان» وني عاد ما أهلكوا بالريح؛ وني ثمود ما أهلكوا بالصيحة: بسم 
الله وفوله الحق وقول الظالمين في تباب. وريم عرق وال ذعيجب 
رسول الله تتليز لما قرات عليه لا فيها. 

وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الذي يَجِدُونهُ مكتوباً 
عِندَهُمْ في التَوْرَاٍ وَالإنجيل» قصة هشام بن العاص الأمسوي حين بعثه 
الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل. فذكر أنه أخرج لحم 
صور الأنياء في رَبْعة من آدم إلى محمد ضلوات الله عليه وسلامه عَليهم 
أجمعين على النعت والشكل الذي كانوا عليه. ثم ذكر أنه لما رج ضورة 
زسول الله تلظ قام قائما إكراماً له. ثم جلس وجعل ينظ إليها ويتأملها. 
قال: فقلنا له: من أين لك هذه الصورة؟ فقال: إن آدم سأل ربه أن يريه 
الااطيو ارلقة قرلا عل موزهم :اكات لي عرق اذم علب السلام عي 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين» فدقعها إلى دانيال. : ثم قال:أما 
وله إن نفسي طلبت بالخروج من ملكي وأني كنت عبداً بأشركم ملكة 

حتى أموت. ثم أجازنا فالحسن جائزتنا وسرّحنا. فلما أتينا أبا بكر الضديق 
فحدثناه بما رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال: فبكى أبو بكر وقال: ممسكين 
لو أراد الله به خيرا لفعل ثم قال: أخبرنا رسول الله تنظ أنهم واليهود 
يجدون نعت محمد عندهم. رواه الحاكم. بطوله فليكتب ها هنا من التفسير. 
ورواه البيهقتي في «دلائل النبوة؛ .]"5٠١ "4/١7‏ 


وقال الأموي: حدثنا عبد الله عن زياد عن ابن إسحاق.. قال: وحدثني 
يعقوب:بن عبد اللّه بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. عن جه عمرو 
بن أمية قال: قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم فقالوا لي: يا عمرو 
لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرناء فمر أبو بكر فقلت: أهو 
هنا؟ قالوا:. لاء قمر عمر فقلت: أهو هنا؟ قالوا: : لا فدخلنا الدار فمر 
رسول الله تتا فنادوني: امدويع را ل كر ارت نا دور 
من غير أن يخبرهم به أحدء عرفوه بما.كانو! يجدونه مكتوباً عندهم. . 

وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته. لهم بوجود رضول الله ليذ في شعر 
أسلفناه في ترجمته فأغنى عن إعادته. وتقدم قول الصبرين من اليهود لتبع 
اليماني حين حاصر أهل المديلة:.إنها مهاجر نبي يكون في آخمر الزمان 
0 


4# قصة سيف بن ذي ينزن الخميري 
٠‏ ويشارته بالنبي الأمي ‏ 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه 
#هواتف الحان»: حدّئنا على بن حرب حدثنا أمد بن عثمان بن حكيم 
حَدَئنَا عمرو بن بكر - أهو ابن بكار القعني - عن أحمد بن القاسم عن 
محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد اللّه بن عساس: قال: لما 
ظهر سيف بن ذي يزن - قال ابن المنذر: واسمه النعمان بن قيس غلى 
الحبشة وذلك بعد مولذ رسول الله تلاز بستين أتنه وفود العسرب 
وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه» وأتاه فيمن أناه وفد 
قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد اللّهِ بن 
جدعان؛ وخويلد بن أسد في أناس من وجوه تريش نقدموا عليه عيتماء؛ 
فإذا هو في رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: ش 
واشربب هنيئاً عليك الاج مرتفعا في رأس غمدانٌ دارا منك ملالا 

فدخل عليه الآذن» فاخيره بمكانهم فاذن لهمء فدنا عبد المطلب فاستاذنه 
في الكلام فقال له: إن كنت من يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك؛ فقال 
له عبد المطلب: إن الله قد احلك أيها املك محلاً رفيعاً صعباً منيعاء ماغنا 
باذخاًء وألبتك منبتا طابت أرومته؛ وعزّت جرثومته؛ وثبست أصله؛ وبسقى 
فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن فأنت, ب أبيت اللغن - ملك العرب 
وربيعها الذي تخصب به البلاده ورأس العرب الذي له تتقاد وعمودها 
الذي عليه العماد. ومعقلها الذي يلجأ إليه العياد. سلفك خير سلفب. 
وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمد من هم سلفه ولن يهلسك من أنت 
خلفه. ونحن أيها الملك أهل حرم اللّه وسدنة بيه أشخصنا إليك الذي 
أبهجنا من كشفك الكرب الذي قد فدحناء وفد التهتئة لا وفد المرزئة. 

قال: وآيهم أنت أيها المكلّم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: 
ابن أختنا؟ قال: نعمء قال: ادن فأدناه» ثم أقبل عليه وعلى القوم نقال: 
عرعا رافلا ونا رعلا ونحاعا هلا وماكا رهلا لي نا 
جزلاً. . 

فد سمع الك مقالاكم وعرف قرابتكب وقبل وسيلتكي نأئتم اهل 
الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم» ٠‏ ثم أنهضوا إلى دار 
الكرامة والوفود؛ فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصرافء ثم 
نتبه لهم انتباهة فارسل إلى عبد المطلب فادنى مجلسه وأخلاه ثم قال: يا عبد 


9- كتاب سيرة رسول الله 856و 


المطلب. إني مفض إليك من سر علمي ما .أن لو يكون غيرك لم أبح به. 
ولكني رأيتك معدنه فاطلعتك طليعه فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله 
فيه: فإن اللّه بالغ أمره.. ٠‏ 

ني أجد في الكتاب المكنرن والعلم المخزون الذي اخترناء لأنفسنا 
واحتجبناه دون غيرنا خبرأ عظيمأء وخطرا جسيماً فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. . 

فقال عبد المطلب: أيها الملك مثلك سر وبرء فماهو؟ فداؤك أهل 
الوبر زمر بعد زمر قال: إذا ولد مولود بتهامة. و ونا 
شامة كانت له الإمامة؛ ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. 

قال عبد المطلب: أبيت اللعن. لقد أبت جخير ما آب به وافد. ولولا 

هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياي ما أزداد به سرورا. 

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد وأسمه محمد. 
يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمّه. ولدئاه مرارا واللّه باعنه جهاراًء 
وجاعل له ما أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداء.» ويضرب بهم 
الناس عن عرضء ويستببح بهم كرائم الأرضء يكسر الأوثان ويخمد 
النيران؛ ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان» قرله فصل وحكمه عدل يأمر 
بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب: أبها الملك؛ عر جَدُك وغلا كعبك. ودام ملكك: 
وطال عمرك. . فهنا نجاري فهل الملك سارّني بإفصاح فقد وضح لي بععض 
الريضاح. 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك يا 
عبد المطلب لحده غير كذب. فخر عبد المطلب ساجداً فقال: ارفع رأسك 
ثلج صدرك وعلا أمرك فهل أحسست ت شيئاً مما ذكرت لك؟ فقال: أيها 
الملك كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقا فزوجئه كريمة من كرام 
٠‏ قومه آمئة بنت وهب فجاءت بغلام سميته محمد فمات أبوه وامه وكفلته 
أنا وعمه. ٠‏ 0 

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر 
عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من 
أن تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل فهم فاعلون 
أو أبناؤهم ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت مخيلي 
ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي فإني أجد ني الكتاب الناطق والعلم 
السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه 
الآأفات وأحذر عليه العامات لأعلنت - على حداثة سنه ‏ أمره 
ولأوطات على أسئان الغرب عقبه. ولكنى ضادف ذلك إليك عن غير 
تقصير يمن معك. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إصاء 
وبمائة من الإبل وحلتين من البرود وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة 
أرطال فضة وكرش مملوء عنيرا وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك 
وقال له: إذا حال الحول فأنتي. 0 

فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول؛ فكان عبد المطلب كثيرا ما 
يقول: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاد ولكن ليغبطني 


717- قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالنبى الأمى 


انا 
إلى صنعاءً من قسج عميق 
بنابت بطونهاتم الطريق 
مُواصلة الوميض إلى روق 
بدار الماك والحَمَب العتيق 
وهكنا رواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» [ص ؛ ان ري عمرو 
بن بكر بن بكار القعنى به ثم 
قال أبو : ا ل ل اه 
محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن الصقر بن عفير بن زرعة 
بن سيف بن ذي يزن حدثني أبي أبو يزن إبراهيم حدثنا عمي أحمد بن 
محمد أبو رجاء حدئنا عمي محمد بن عبد العزيز حدثنى عبد العزيز بن عفير 
عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري قال: لما ظهر جدي 
سيغفبن ذى يرن علن الفبعة- وذكرة بطرله: 
وقال أبو بكر الخرائطي: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
القلوسي حدثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية أخخبرني أبي عدن أبيه عبد 


مُعْلغًا .- مراتء : الي 
تؤم بناابِنَ ذي يَرْنَ ويفري 
وترعى فن مُخائله بروقا 
فلم اواة 2 7 4 | 5 


بن عثمان بن ربيعة بن سواة بن خثعم بن سعد فقلت: كيف سماك أبوك 
محمدا؟ فقال: سألت أبي عما سألتنى عنه؛ فقال: خرجت رابع أربعة من 
بني تميم أنا منهم؛ وسفيان بن محاشع بن دارم؛ وأسامة بن مالك بن جندب 
بن العقيل» ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن جربوص بن مازن؛ وحن نريد ابن 
جفنة ملك غسان فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا 
فسمع كلامنا راهب» فأشرف علينا فقال: إن هذه لغة ماهي بلغة هذه 
البلاد قلنا: نعم نحن قوم من مضرهء قال: من أي المضرين؟ قلنا: من خندف 
قال: أما إنه سييعث وشيكاً ني خاتم النبيين» فسارعوا إليه وخذوا محظكم 
منه ترشدوا. فقلنا له: ما اسمه؟ قال: اسمه محمد. قال: فرجعنا من عند 
ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمداً. يعني أن كل واحد منهم 
طمع في أن يكون هذا الى المبشر به ولله. 

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حدّثنا عبد الله بن أبي سعد حدّثنا 
حازم بن عقال بن الزهر بن حبيب بن المنذر بن أبي الحصين بن السموال ' 
بن عادياء حدثي جابر بن حيران بن جميع بن عثمان بن سماك بن الحصين 
بن السموأل بن عادياء. قال: لما حضرت الأوس بن حارثئة بن ثعلبة بن 
عمزو بن عامر الوفاة اجتمع إليه قومه :من عبان فقالوا: إنه قد حضر من 
أمر الله ماترى وقد كنا نأمرك بالتروج في شبابك فتأبى وهنا أخوك 
الخزرج له خمسة بنين» وليس لك ولد غير مالك فقال: لن يهلك هالك 
ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الوثيمة قادر أن يجعل لمالك نسلاً 
ورجالاً بسلاً وكل إلى الموت * ثم أقبل على مالك وقال: أي بي المنية ولا 
الدنية» العقاب ولا العتاب» التجلد ولا التلدد القبر خير من الفقرء إنه مسن 
قل ذل؛ ومن كر فرء ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم. والدهر يومان 
فيوم لك ويوم عليك؛ فإذا كان لك فلا تبطر. وإذا كان عليك فاصطير 
وكلاهما سينحسره ليس يفلت منهما الملك المدوج؛ ولا اللثيم المعلهج: 
ا اك 


١ 00‏ 0 ام 


بما يبقى لي ولعقي من بعدي ذكره وفخره وشرفه؛ فإذا قيل له: متى ذلك؟ 
6 [تاريخ دمشق: 41/8 4 40 4] قال: وفي ذلك 
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تقر بهم مسن آل عبرو بن عامر عيونٌ لدى الداعي إلى طَلَّب الوّتر 
فإنلم تك الأيام أبلينَ جدتي وشيّين راسي والمشيبُ مع المُمر 
فإ شاربا علا فوق عرشه عَليماً يما يأتي من الخير والشر 
ألمويات قرمي أن لله دعوة يفورٌبهناأهلٌ السعادة والسير 
إذا بُعت البعوث من آل غاليم بمكة فيمابين مكةواليجر 
هنالك فابغوا نَصرَهٌ يلادكم بني عامر إن السعادةً في النتصر 


قال: ثم قضى من ساعته [تاريخ دمشق: 405/7 /ا8]. 
هواتف الجا وكلام الكهّان في المبعث 


[وقد تقدم كلام شق وسطبح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البثسارة 
بوجود رسول الله تكذ. رسول ذكي يأني إليه الوحي من قبل العلي. 
وسيأني في المولد قول سطيح لعبد المسيح: إذا كثرت الثلاوة وغاضت 
بحيرة ساوة وجاء صاحب الحراوة يعني بذلك رسول الله يت كما مسيأتي 
انه ميد ] 

قال البخاري زرتتلم: حدثنا يحجى بن سليمان التعفي حدثي ابن 
وهب حلئنيى عمر وهو ابن محمد بن زيد - أن سلما حدثه عن عبد الله 
بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط: إني لأظنه إلا كان كما 
يظن. بيئما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل؛ فقال: لقد أخطآ 
ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم؛ علي الرجل؛ 
فدعي به فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استُقبل به رجلا مسلماً. قال: 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتي قال: كنت كاهنهم في الجاهلية؛ قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جئيتك؟ قال: بيينما أنا في السوق يومأ جاءتتي أعرف 
فيها الفزع. فقالت: ' ٠‏ 
المترالجن وإلاسّها ويأسّها مسن يعد إنكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق بينا أنا نائم عند آلمتهم جاء رجل بعجل فذيحه فصر 
به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح أمر نجيح؛ 
رجل فصيح. يقول: لا إله إلا الله فوئب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم 
ماوراء هنا. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح؛ رجل فصيح يقول: لا إله إلا 
الله فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا ني. تفرد به البخاري. 

وهذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي. ويقال: السدوسي من أهل 
السراة من جبال اللبلقاء له صحية ووفادة. 

قال ابو حاتم وابن مئله: روى مسد ين كعين واتر بتار عمد 
بن علي. وقال البخاري (التاريخ الكبير: 7/4١5؟]:‏ له صحبة. 
ش ل اك طفق 
والدارقطي؛ وغيرهما. 0 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: سواد بن قارب بالتخفيف. 

وقال عثمان الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي: كان مبن أشراف 
أهل اليمن. 

ذكره أبو نعيم في «الدلائل». 

وقد روي حديثه من وجوه أخر مطولة بأبسط من رواية البخاري. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٠١ :505/١‏ حدثني من لا 


هم عن عبد الله بن كعمب مول عثمان بن عفان آنه حندث أن عمر بن 
الخطاب طبه بينما هو جالس في الناس في مسسجد رسول الله تنظ إذ أقبل 
رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب. فلما نظر إليه عمر 
قال: إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهناً في الجاهلية 
فسلم عليه الرجل ثم جلسء فقال له عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال الرجل: سيحان الله يا 
أمير المؤمنين» لقد خلت في واستقبلتي بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك 
منذ وليت ما وليت. فقال عمر: الهم غفرا قد كنا في الجاهلية على شر 
من هذا نعبد الأصنام ونعثتق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله: وبالإسلام. 
قال: نعم واللّه يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهناً في الجاهلية قال: : فأخبرني ما 
جاء به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه فقال: 
ألوترللى الجن وابلاسها وإياس هام سن ديتها 


ولحوتنها بالقلاص وأحلاسها 


. قال ابن إسحاق: هذا الكلام سجع وليس بشعر. ٠‏ 
قال عبد الله بن كعب: 
فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: واللّه إني لعند وثن من أوثان. 
الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاء فنحن نتنظر 
قسمه أن يقسم لنا منهء إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت 
صوتاً قط أشد منه. وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه يقول: در 
نجيح رجل يصيح يقول: لا إله إلا الله. 
قال ابن هشام (السيرة: :]111/١‏ ويقال: رجل يصيح بلسان: فصيبح 
يقول: لا إله إلا اللّه قال: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: 
عجبت للجسن وإبلامهبها وشسلاها العيسسس بأحلاسي ها 
تهوي إلى مكة تبغني المدى ‏ مامؤض و الجن كانهايها | 


رقا الحافظ ايو يعلى الوطئلي: حذتكا يبي انين عجن بك النعمان 
السامي حدثئنا علي بن منصور الأنباري عن محمد بن عبد الرحمن الوقاصي 
عن محمد بن كعب القرظي. قال: بينما عمر بن الخطاب َيه ذات يوم 
جالس إذ مر به رجل. فقيل: يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال: ومن 
هذا؟ قالوا: هنا سواد بن قارب الذي أناه رئيه بظهور رسول الله يز 
قال: فارسل إليه عمر. فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت 
الذي أتاك رئيك بظهورالني يَيير؟ قال: نعم؛ قال: فأنت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ قال: فخضب. وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت 
يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما 
كنت عليه من كهانتك. فاخبرني بإتيانك رئيك بظهور رسول الله عل 
قال: نعم يا أمير المؤمنين بيئما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني 
رئيي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب» واسمع مقالني واعقل إن 
كنت تعقل؛ إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى 
عبادته ثم أنشأ يقول: | 
عجبت للجسن” وتطلابه ا وشهها اليس بأقتابهها 


تهوي إلى مكة تبغي المدى. ما صادق الجن ككنايها 


فارحل إلى الصفوةٍ من هاشم يس قناماها كاذتايهبا 
قال قلت: دعنى أنام فإني أمسيت ناعساً. قال: فلما كانت الليلة الثائية 
أتاني فضربي برجله وقال: قم يا سواد بن قارب واسمع مقالي؛ واعقل إن 


ه- كتاب سيرة رسول الله عقت 


ل إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته؛ 


ميس لجسي يريا 


وشسلّها الس باكرار كنا 
مسامؤسْوالجن ككفارما 


8- هواتف الجان وكلام الكَهّان في المبعث 


كم" 


يا سواد لقد بلغنى عنك حديث إنه لعجب من العجب؛. ٠‏ قال: إي واللّه يا 
أمير المؤمنين إنه لعجب من العجب. قال: فحدثيه قال: كنت كاهنا في 
الجاهلية, فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتائي نجسي فضربني برجله. شم قال: يا 
جواد !شيع ابل للد فلت هات قال: 


ل بين روابي ها واخجارههما 
قال قلت: دعنى أنام» فإني أمسيت ناعسأء فلما كانت الليلة الثالشة 
أتاني فضربني يرجله. وقال: قم يا سواد بن قارب. فاسمع مقالنى وامفحن 
إن كنت تعقل؛ إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى اللّه وإلى 
عبادته ثم أنشا يقول: 0 
عجيت للجنٌُ وتحساسها وشسلها العيسن بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي المسدى ماخير الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوةٍ من هاشم واسم بعينييك إلى رأسها 
قال: رد ا المدينة 
مقالق يا رسول الله قال: هات فأئشات أقول:. 


عجبت للجن وإنجاسها 


ورخلِها العيس بأحلاسها. 


أناني نسي بعد هذه ورقلة وم يلك فيما فد تلرْث بكائب 
نلاث ليال قونّه كل ليلةٍ أتاك رسولٌ من لزي بن غالب 


فشمُرت عن ذيلي الإزار ووسّطت 
فأشهدُ أنّ الله لاشيءً غيره 


وأنك أدنى المرسلين ويل 


فَمَرْنَا بما يأتيك يا خيرٌ من مشسى 


بن لدعب الوجناء غير البباست 
وأنك مأمونٌ على كل غالب 


“لل التهزياانة الاكريين الأطاب: 


وإن كان فيما جاء شَيْبْ الذوائب 


تهوي إلى مكة تبشي المسسدى مسامزمنوهها مل ارجاسها 
فارحل إلى الصفوةٍ من هاشم واسمبعييك إلى رأسها 
ل 0 
ثم قال لي: قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك. قلت: هات. قال: 
افده اكه وشدها العيس بأتتابهها 
تهوي إل مكة تبغي الحهسدى ما صادق الجن ككنثابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم كأذتابهها 
قال:: فحرك قوله مني شيئاً ونمت فلما كانت الليلة الثالثة أثاتي فضربني 
برجله ثم قال: يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل؟ قلت: وما ذاك؟ قال: 
ظهر بمكة ني يدعو إلى عبادة ربه فالحق به اسمع أقل لك. قلت: هات 
قال: 
عججبت لجن وتتفادها. ورحلها العيس بأكوازهفا 
تهوي إلى مكة تبغي المدى مامؤضواللجن ككفارما 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيهسا وأحجار هما 
قال: فعلمت أن الله قد أراد بي خيراً. فقمت إلى بردة لي ففتقتها 
ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة. وأقبت. حتى انتهيت إلى 
النى تناز فعرض علي الإسلام فأسلمت. وأخبرته الخبر فقال: 9إذا اجتمع 


وكنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة ميواك بمغن عن سوادٍ بن قارب 

قال: ففرح رسول الله تي واصحابه بمقالتى فرحاً شديداًء حتى رئي 
الفرح في وجوههم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد 
كنت أشتهي أن أسمع هنا الحديث منك فهل يأنيك رئيك اليوم؟ قال: أما 
منذ قرأت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب اللّه من الجن [الدلائل لليهقي: 
1 

ثم قال عمر: كنا يوماً في حي من قريش يقال لهم: آل نذريح وقد ذبحوا 

عجلاً لمم والجزّار يعالجه إذ منمعنا صوتاً مسن جوف العجلء ولا نرى 
شيئاء قال: يا آل ذريحء أمر نجبح صائح يصيح بلسان فصيح يثسهد أن لا 
إله إلا الله 

وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخاري 855”) وقد 
تساعدوا على أن الاح المبوت ين المجل فر عدت بن الات والله 
أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي ف كتابه الذي 
جمعه في هواتف الجان: حدثا أبو موسى عمران بن موسى المؤدب حدثنا 
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا سعيد بن عبيد 
الله الوصاني عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن على قال: دخل سواد بن 
قارب السدوسي على عمر بن الخطاب به فقال: نشدتك باللّه يا سواد 
بن قارب هل تحسن اليوم من كهانتك شيئا؟ فقال: سبحان اللّه يا أمير 
المؤمنين ما استقبلت أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتني به! قال: مسبحان 
الله يا سواد ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهانتك؛ واللّه 


النلمون فاخبرهم) فلما اجتمع المتلمون قبت فقلت: 


أناني نيي بعَّدهَذلء ورَقلةّ 
نسلاث يال قوه كل للم 
فشمرت عن ساني الإزار ووسّطت 
واعلمٌ ان الله لا رب غير 
وأنسك أدنى المرسّلين وسسيلة 
ناهين عاك باط مرركنل 


وم يك فيما فد بَلُوِتُ بكاذب 
أناك رسول من لزي بن غالب 
بي الذعلبُ الوجناءٌ عبر 550 
وأنك مأمونٌ على كل غالب 
إلى اللّه يا ابن الأكرمين الأطايب 
ون كا وبا جه خف الثواقست 


قال: فسر المسلون بذلك؛ فقال عمر: هسل تحسن اليوم منها بشيء؟ 
قال: أما مذ علمني الله القرآن فلا (الخصائص للسيرطي: .]٠١ 7/١‏ 

وقد رواه محمد بن السائب الكلبى عن أبيه عن عمر بن حفص. قال 
ا ورد سواد بن قارب على عمر قال: يا سواد بن قارب ما بقي من 
كهاتتك؟ فغضب وقال: ما أظنك يا أمير المؤمنين استقيلت أحداً من 
العرب بمثل هذاء لما رأى ما في وجهه من الغضبء قال: انظر سواد 
للذي كنا عليه قبل اليوم من الشرك أعظم. ثم قال: يا سواد حدّئي حديفا 
كنت أشتهي أسمعه منك. قال: نعم. 

بينا أنا في إبل لي بالسراة ليلا وأنا نائم وكان لي نبي من الجن أتاني 
فضربي يرجله فقال لي: قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بتهامة ني يدعو إلى 
الحق وإل طريق ستتيع: فذكر القصة كما تدم وزاد في آخرالشهرة' 2 ؛ 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو قرابة سواك بمخن عن سوادبن قارب | 


فقال رسول الله تتيقة: #سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم؛ 


بام 


ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم 
بن يعلى بن عطاءالحاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جسير 
قال: أخيرني سواد بن قارب الأزدي. قال: كنت نائما على جبل من جبال 
السراة فأناني آت فضربي برجله . وذكر القصة أيضاً [وأخرجه البيهقي في 
الدلائل: 67/97 ؟]. 

ورواه أيضاً من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي 
إسحاق عن البراء. قال قال سواد بن قسارب: كنت نازلا بالهند فجاءني 
رئئي ذات ليلة فذكر القصة. وقال بعد إنشاد الشعر الأخير: ففضبحك 
رسول الله لز حتى بدت نواجذه وقال: #أفلحت يا سواد» [الدلائل للمهقي: 
٠ .] ١ 4/١‏ 

وروى الحافظ أبو نعيم [الدلائل: 5 من حليث عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جاير بن عبد الله قال: إن أول خير كان بالمدينة بمبعث رسول 
الله تمن أن امرأة بالمديئة كان لها تابع من الجن؛ فجاء في صورة طائر أبييض 
فوقع على حائط لهم. فقالت له: ل لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك» وتخبرنا 
ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. 

وقال الواقدي: حدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن 
علي بن الحسين. قال: إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله تلط أن 
امزأة تدعى فاطمة كان لما تبعء فجاءها ذات يوم» فقام على الجدار فقالت: 
ألا تنزل؟ فقال: لا إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا [الطبقات لابن سعد: 
١/لاكل.‏ 

واربلة يتقن التابعين آيشا وسدماء باق لوذاق وككز اله كان قدغناتك 
عنها مدة» ثم لما قدم عاتبته فقال: إني جئت الرسول فسمعته يحرم الزنا 
فعليك السلام. 

وقال الواقدي: حدثتي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
قال: قال عثمان بن عفان:.خرجنا في عير إلى الشام» قبل أن يبعث رسول 
الله تل فلما كنا بأفواه الشام - وبها كاهنة - فتعرضتناء فقالت: أتاني 


صاحي فوقف على بابي؛ فقلت: ألا تدخل؟ فقلت: لا سبيل إلى ذلك» . 


خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق» ئم انصرفت فرجعت إلى مكة فوجدت 
رسول الله اذ قد خرج بمكة يدعو إلى الله عر وجل (الدلائل لأبي نعيم: 
64]. 

وقال الواقذي: حدثتي محمد بن عبد اللّه عن الزهري. قال: كان 
الوحي يسمع فلما كان الإسلام منعوا وكانت امرأة من بي أسد يقال لما: 
سعيرة لها تابع من الجمن؛ فلما رأى الوحي لا يستطاع أناها فدخل في 
صدرها فضج في صدرها فذهب عقلها فجعل يقول مسن صدرها: وضع 
العناق ومنع الرفاق وجاء لطن واساس ارد [الطبقات لابن سعد: 
١/لاللع).‏ 2 

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي - 
بمصر- حدثنا عمارة بن زيد حدثنا عيسى بن يزيد عن صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت الني تة - وقد 
. ذكرت عنله الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه - فقلت: يا رسول 
لله قد كان عندنا من ذلك شيء أخبرك أن جارية منا يقال لها: الخلمة لم 
يعلم عليها إلا خيراء إذ جاءتنا فقالت: يا معشر دوس العجب العجب لما 
أصابني» هل علمتم إلا خيرا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ 
غشيتي ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة فقد خشيت أن أكون قد 
حبلت. حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف له أذنان كأذني 


8- هواتف الجا وكلام الها في المبعث 


8- كاب سيرة رسول الله يتيز 


الكلب فمكث فينا حتى إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثبة وألقى إزاره 
وصاح بأعلى صوته وجعل. يقول: : يا ويلة يا ويلة» يا عولة يا عولة» يا ويل 
غنمء يا ويل فهم؛ من قابس النار الخيل واللّه وراء العقبة؛ فيهن فتيان 
حسان نجبة. 

فركبنا وأخخذنا الأداة وقلنا: يا ويلك ما ترى؟ نقال: ا 
طامث؟ فقلنا: ومن لنا بها؟ فقال: شيخ منا: هي والألّه عندي عفيفة الأم 
فقلنا: فعجلها فائي بالجارية وظلع الجبل وقال للجارية: اطرحي ثوبك 
واخرجي في وجوههم؛ وقال للقوم: اتبعوا أثرهاء وقال لرجل منا يقال له: 
أحمر بن حابس: يا أمر بن حابس عليك أول فارس. فحمل أحمر قطن 
أول فارس فصرعه وانهزموا فغمناهم. قال: فابتنينا عليهم بينا وسميناه ذا 
الخلصة؛ وكان لا يقول لنا شيئأ إلا كان كما يقول حتى إذا كان مبعشئك يا 
رسول الله قال لنا يوما: يا معشر دوس تزلت بنوا الحمارث بن كعب 
فاركبوا فركبئا فقال لنا: أكدسوا الخيل كدسأء الجدوا القوم رمساء القرهم 
غدية واشريوا الخمر عشية. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ما حالك وما الذي 
صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه واتتصبت أذناه وانبرم غضبانا 
حتى كاد أن يتفطر وقام فركبنا واغتفرنا هذه له ومكثنا بعد ذلك حيناً ثنم 
دعانا فقال: هل لكم في غزوة تهب لكم عزأ وتجعل لكم حرزا ويكدون في 
أيديكم كنرا؟ فقلنا: ما أحوجنا إلى ذلك فقال: اركبوا فركبنا فقلنا: ما تقول 
فقال: بنو الحارث بن مسلمة» ثم قال: قفوا فوققنا ثم قال: عليكم بفهم؛ 
ثم قال: ليس لكم فيهم ذم؛ عليكم بمضر هم أرباب خيل ونعم ثم ققال: 
لاء رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفي الذمة ثم قال: لاء ولكن عليكم 
بكعب بن ربيعة واشكروها صنيعة عامر بن صعضصعة فليكن بهم الوقيعة. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا وقلنا: ويلك ماذا تصدع بنا 
قال: ما أدري كذبني الذي كان يصدقني اسجنوني في بيت ثلاث ثم التوني. 
ففعلنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة نارء فقال: يا 
معشر دوس حرست السماء وخرج ير الأنبياء قلنا: أين ؟ رات 
ميث فادفنوني في رأس جبل فإني سوف أضطرم نار وإن تركتموني كنت 
عليكم عار فإذا رأيتم اضطرامي وتلهي فاقذفوني بثلاثة أحجار ثم قولوأ 
مع كل حجر: : بسمك اللهم فإني أهدا واطفا. 

قال: انه مات فاشتعل ناا ففعلنا به ما أمر وقذقداه بثلائة أحجار 
تقول مع كل حجر: بسمك اللهم فخمد وطفئ وأقمنا حتى قدم علينا 
الحاج فأخبرونا بمبعئك يارسول الله (تاريخ دمشق: ”401/7]. 

غريب جداً. 

قوع الزاقاق عن از رخات عن سل ذل مني اشر بين 
سفيان اذل عن أبيه. قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام فلما كنا بين 
الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل فإذا بفارس يقول وهو بين السماء 
والأرض: أيها النيام هبوا فليس هذا بحين رقاد قد خرج أحمد وطردت 
الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة حراورة كلهم قد سمع بهذا فرجعنا إلى 
أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش في ني قد خرج فيهم من بني 
عبد المطلب اسمه أحمد [الطبقات لابن سعد: .]١51/1١‏ 

ذكرة أبو نعيم [في دلائل النبوة: 04 

وقال المنرائطي: حدئنا عبد الله بسن محمد البلوي - بمصر - خدثنا ' 
عمارة بن زيد حدثني عبيد الله بن العلاء حدثني يحى بن عروة عن أبيه أن 
نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أساد بن عبد العزى بن قصي وزيد 


بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش بن رئاب وعشمان بن الحويرث 
كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه قد اتخنوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا 
كانوا يعظمونه وينحرون له الجزور ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون 
عليه فدخلوا عليه ني الليل فرأوه مكبوبا على وجهه, فأنكروا ذلك فأخذوه 
فردوه إلى حاله؛ فلم يلبث أن انقلب انقلايا عنيفاء فاخذوه فردوه إلى حاله 
فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك. فقال عثمان بن 
الخويرث: ا 


فإن كان من 0 نإنا 2 بأقرار ونلوي عن الذننب 


وإن كنت مغلوبا تكوست صضاغراً 

قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله فلما استوى هتف بهم هاتف من 
الصنم بصوت جهير وهو يقول: 
تردى لولودج أنارت بوره جميم فِجاجٍ الأرض في الشُرّق والغرب 
وخرّت له الأوثانٌ طُرا وأرعدت قلوبُ ملوك الأرض طُرَاً من الرغب 
ونارٌ جميع الفُرْس باخت واظلمست وقد بات شاه الفرس في أعَظم الكَرْبِ 
وصدتْ عن الكهان بالغيبو جنها فلا غير عنهم بحن ولا ذب 
فيال قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبرا إلى الإسلام والمتزل الرحب 

قال: فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا فقال بعضهم لبعض: تصادقوا 
وليكتم بعضكم على بعض فقالوا: أجل» فقال لهم ورقة بن نوفل: تعلمون 
- والله - ما قومكم على دين ولقد أخطؤوا الحجة وتركوا دين إبراهيم ما 
حجر تطيفون به لا يسمع ولا ييصر ولا ينتفع ولا يضر؟ يا قوم التمسوا 
لأنفسكم الدين. قال: فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتنب 
حتى علم علماً وأما عثمان بن الحويرث فسار إلى قيصر فتنصر وحسنت 
منزلته عنده وأما زيد بن عمرو بن نفيل فاراد الخروج فحبس ثم إنه خرج 
بعد ذلك فضرب في الأرض حتى يلغ الرقة من أرض الجزيرة فلقي بها 
راهباً عالاً فأخبره بالذي يطلب فقال له الراهب: إنك لتطلب ديناً ما تجد 
من يحملك عليه؛ ولكن قد أظلك زمان ني يخرج من بلدك يبعث بدين 
الحنيفية فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فغارت عليه لخم فقتلوه. 

وأما عبيد اللّه بن جحش فاقام بمكة حتى بعث الني تلظ ثم خرج مع 
من خرج إلى أرض الحبشة؛ فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام فكان بها 
حتى هلك هنالك نصرانياً (تاريخ دمشق: نزايية ! 

تقدم في ترجمة زيد بن عمر بن نفيل له شاهد. 

وقد قال الخرائطي: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق 
حدثنا عمرو بن عثمان حدثني أبي حدّئنا عبد اللّه بن عبد العزيز حدثني 
محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمن بن أنس السلمي عن 
العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه 
نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن فقال: يا عباس بن 
مرداس ألم تر أن السماء قد كفت أحراسهاء وأن الحرب تجرعت أنفاسهاء 
وأن الخيل وضعت أحلاسهاء وأن الذي نزل بالبر والتقوى. يوم الاثنين 
ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصُوا قال: فيه ترهويا قد راعنى ما رأيت 


فما أنت في الأوثان بالسيّد الربيً 


8- هواتف الجان وكلام الكهّانَ في المبعث 


مهم 


وسمعت حتى جتت وثناً لنا يدعى الضّمار وكنا نعبده ونكلسم من جوفه 
فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه يقول: 
قل للقبائل من سايم كلها هلك الفسمار وفارٌ أهل المس.جد 
هلك الفتّمار وكان يُعبَّدُ مرّة قبل الكتاب مع اللي محمد 
إن الذي ورث النبوة وافهدى. بعدابن مريم من قريسش مهتد 

قال: فخرجت مرعوباً حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة 
وأخخيرة تهم الخبر وخرجت في ثلاثمائة من قومي من بني حارثة إلى رسول 
الله تلط وهو بالمدينة فدخلنا المسجد فلما رآئي رسول الله لذ قال لي: ايا 
عباس كيف كان إسلامكة؟ فقصصت عليه القصة. قال: فسر بذنلك 
وأسلمت أنا وقومي [تاريخ دمشق: .]41١/156‏ 

ورواة الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» من حديث أبي بكر بن أبي 
عاصم عن عمرو بن عثمان به. 

ثم رواه [ص: 11] أيضاً من طريق الأصمعي حدثني الوصاني عن 
منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الخزاعسي عدن العباس 
بن مرداس السلمي. قال: أول إسلامي أن مرداسا أبي لما حضرته الوفاة 
أوصاني بصنم له يقال له: ضما ر فجعلته في بيت وجعلت آنيه كل يوم مرة 
فلما ظهر النبي لاا سمعت صوتاً مرسلاً في جوف الليل راعني فوثبت إلى 


ضمار مستغيثاً وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول: 


أودى ضمار وكان يعبد مرة 
إن الذي ورث البوة واهفدى 
قال: فكتمته الناس 


هلك الأنيس وعاش أهل المسجد 
بعد أبن مريم من قريش مهتد 


فلما رجعٍ الناس من الأحزاب بينا أنا في إيلي 


بطرف العقيق من ذات عرق راقداً سمعت صوتا وإذا برجل على جناح 
نعامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء 


شر الجسسن وإبلاسئها 


في ديار إخوان بني العنقاء, فأجابه هاتف من شماله وهو يقول: 


لير افر وات إن شطناء زا تي واحتندت 
رجعت إلى رسول الله ك1 فأنشادته نشلته م 1 


لعمرّك إني يوم أجعل جاهلاً 
وتركي رسول الله والأوسَّ حوله 
كارك سهل الأرض والحزن ييتغي 
فآمنت بالله الذي أناعيكه 
ووجهت وجهي نحو مكة قاصبداً 
أمينْ على الفرقان أول شسافع 
تلان عُرى الإسلام بعد انتقاضيها 
نتباك باخ الرية كينا 
وَآنك لضفن تريقن إن مت 
إذا اتتسب الحيان 27 ومالك 


ضماراً رب العالين مشاركا 
أونك أنصارٌ له ما أولتكا 
ليسلك في وعث الأمور المالكا 
وخالفت من أمسى يريد المهالكا 
أبايع نبي الأكرمين المبازكا 
من الحق فيه الفصل فيه كذلكا 
وأول مبعوث يجيب الملائككقا 
فأحكمّها حتى أقام الناسكا 
توسطت في الفرعين والمجد مالكا 
على ضمرها تبقى القرون المباركا 
وجدناك محضاً والناءً العراركا ' 


هه 


قال الخرائطي: وحدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر حدَثنا عمارة بن 
و اي و ا كي 1 0 
بلغي أن رجالاً من خئعم كانوا يقولون: 2 
قوما نعبد الأوثان فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه 


- هواتف الجا وكلام الكهّانَ في المبعث. 


يرجون الفرج من عنده لشيء شجر بينهم إذ هتف بهم 


يقول: 
ياأيها 00 ذوو 0 


أكلُكم في ا سارل 9 56 
من مساطع يلو دُجسى الظلام 
ذاك نسي سيد الأنام 


أكرّم ه لحن من إمام 


من الصشم فجعمل 


مسن بين أشسياح إلى غلام 
ومسندٌ الحكم إلى الأصنام 
ام لا ترؤن مسا ارى أمامي 
فدلاح للناظر مسن تام 
قد جاء بعسد الكفر بالإسلام 
ومن رسول صادق الكسلام 


أعدلَ ذي حكسم مسن الأحكسام يأسٌّ ياصلاة والمييام 
والير والمشلات للأرحام 
والرجس والأوثان والحسسسرام ظ من هاشم في ذِروة النام 
مسستعلنا في البللد الحرام 
ان ا دمشق: 
#/رءت 4). 
وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله البلوي حدَثنا عمارة حدثتي عبيد الله 
بن العلاء حدّثنا محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلاً من بنى تميم 
يقال له: : رافع بن عمير. وكان أهدى الناس للطريق واسراهم بليل» 
واهجمهم على هول؛ وكانت العرب تسميه لذلك دُعموص العرب هدايته 
' وجراءته على السيرء فذكر عن بدء إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج 
ذات ليلة إذ غلبني النوم فتزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت 
وقد تعوذت قبل نومي فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن 
أوذى أو أهاج. فرأيت في منامي رجلا شابا يرصد ناقتي وبيده حربة يريد 
أن يضعها في نحرهاء فانتبهت لذلك فزعاً فنظرت يمينا وشمالاً فلم آر شيعا 
فقلت: هذا حلم ثم عدت فغفوت فرأيت في منامي مشل رؤياي الأولى 
نتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر * شيئا وإذا ناقى ترعد؛ ثم غفوت فرأايت 
الا ب ا 5 
كالذي رأيت في النام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو 
يقول: 
باملكاي بابر مكار 
٠‏ عن ناقة الإنسي لا تعرض لحا 
ا 


مهلا ندى لك مترزري وإزاري 
واخخترُ بها ماشئت من أثواري 
الارعيت قرابتي وؤصاري 
تسمو إليِه بِحَرٌبةٍ مسمومة بِأْلِفِئْلكَ يا !با الغفار 
لولا اليا وان أهلَكَ جيرة 


قال: فأجابه الشاب وهو يقول: 


لعلمت ما كفت من أخباري 


ما كان فيهم سيد فيما مضى إن الخيارٌ هُمو بنو الأخيار 
فاقصِد لقصديك يا معكبرٌإنما 


كان المجيرٌ مُهلهل بن دثار 


ه- كتاب سيرة رسول الله ييز 


قال: فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ 
للفتى: قم يا ابن أخت فخذ أيها شت شئت فداء لناقة جاري. الإنسيء فقام 
الفتى فاخذ منها ثورأ وانصرف 

ثم التفت إلي الشيخ فقال: با هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخت 
هوله فقل: أعوذ بالل رب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من 
الجن فقد بطل أمرها قال: فقلت له: ومن محمد هنا؟ قال: نبي عربي لا 
شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين. قلت: وأين مسكنه؟ قال: يثرب نات 
الدخل. قال: فركبت راحلتي حين بسرق لي الصبح وجددت السير حتى 
ا لاا 

شيئا ودعاني إلى الإسلا فأسلمت. قال سعيد بن جبير: وكنا ترى أنه. هو 
الذي أنزل اللّه فيه: ٍدَأنهُ كان َال من الإنس يعون" برِجّال م من الجن 
فَرَادُوهُمَ. رَهَقا» (الجن: 8 [اللدر النثور للسيوطي: 5917/5]. 

وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيية عبن 
داود بن الخحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي. قال: إذا كنت بواد 
تخاف السبع فقل: أعوذ بدانيال والجب» من شر الأسد. ا 

وروى البلوي عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق حدثتي يحى بن عبد اللّه بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قصة 
قتال علي الجن بالبثر ذات العلم التى بالجحفة حين بعشه رسول الله 5 
يستقي لهم الماء فارادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم. 

وهي قصة مطولة منكرة ة جد واللّه أعلم. 

. وقال الخرائطي: حدثى أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره 
حدئنا سليمان ابن بنت شرحبيل الدمثقي جَدَئنا عبد القدوس بن الحجاج 
حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن رجل قال: كنت في مجلس عمر بن 
الخطاب وعنده جماعة من أصحاب النبي نز يتذاكرون فضائل القرآن فقال 
بعضهم: خواتيم سورة النحل؛ وقال بعضهم: سورة يس. وقال علي: فأين 
أنتم عن فضيلة آية الكرسي؟ أما إنها غسون كلمة في كل كلمة سبعون 
بركة. الا ْ 

فال: وني القوم عمرو بن معدي كرب لا يحير جواباء فقال: أين أندم 
عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور. قال: بينا أنا في 
الجاهلية إذ جهدني الجوع فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت إلا يض 
النعام» فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربي في خيمة؛ وإلى جانبه جارية كأنها 
شمس طالعة ومعه غنيمات له؛ فقلت له: استأسر ثكلتك أمك. فرفم 
رأسه إل وقال: يا فتى إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك. 
فقلت له: أستأسر فقال: 
عَرضنا عَليِكَ النزلَ منا تكرصاً تلم ترعوي جَهْلاً ْمل الأشائم 
وجنت ببهتان وزور ودون ما تميّنةٌ بالبيض حرّالحلاقم 

قال: ووثب إل وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فكأني مثلت 
تحته. ثم قال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: بل خخل عنى قال: فخلى عني 

ثم إن نفسي حدثتني بالمعاودة. فقلت: استاسر ثكلتك أمك فقال: 
يسم اللو والرشمن فنا مالك والرحيم به قَهَرْنا 
ومانفني جلائة ذي حفاظ إذايوممالعرك ةبَرزنا 

ثم وثب إل وثبة كاني مثلت حته. فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قال: 
قلت: بل خل عني. فخلى عنى فانطلقت غير بعيد. ثم قلت في نفسي: يا 
عمرو أيقهرك هذا الشيخ. واللّه للموت خير لك من الحياة» فرجعست إليه 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 
قلت له اسداس كلتك انك فزني إل وقة اوهو يقول: يشيع الله 
الرحمن الرحيم فكأني مثلت تحته. فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: بل 
خل عني فقال: هيهات: يا جارية اثتيي بالمدية فأسّه بالمدية فجز ناصيي. 

. وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيئه استعبدته»؛ فكنت معه 
أخدمه ملة. ثم إنه قال: يا عمرو أريد أن تركب معي البرية وليس بي منك 
وجل؛ وإني بيسم الل الرحمن الرحيم لوائق قال: سترنا حكى اتنا وانيا 
أشبا مهولا مغرلا. فنادى بأعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يي 
طير في وكره إلا طار. ثم أعاد الصوت فلم يب سبع في مربضه إلا هرب. 
ثم أعاد الصوث فإذا نحن بحبشي قد خخرج علينا من الوادي كالنخلة 
السحؤق؛ فقال لي: يا عمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحي بسم 
الله الرحمين الرحيم. قال: فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحي باللات 
والعزى فلم يصنع الشيخ شيئاء فرجع إل وقال: قد علمت أنك قد 
خالفت قولي. قلت: أجل ولست بعائد؛ فقال: إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: 
غلبه صاحي ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فقلت: أجل فلما رأيتهما قد اتحمدا 
قلت: غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: فاتكأ عليه الشيخ 
ظ تق جوفه فاستخرج منه شيئا كهيئة القنديل الأسود ثم قال 
يا عمرو هذا غِشه وغله. ثم قال: أتدري من تلك الجارية؟ قلت: لاء قال: 
تلك الفارعة بنت السليل الجرهمي وكان أبوها مسن خيار الجبن. وهؤلاء 
أهلها وبنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليه ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: قد رأيت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي 
الجوع فائتني بشيء آكله؛ فأقحمت بفرسي البرية فما أصبت إلا بييض 
التعام؛ فأتيته به فوجدته نائماء وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة» فاستللته 
فإذا هو سيف عرضه شبر في سبعة أشبار» فضربت ساقيه ضربة أبنت 
الساقين مع القدمين» فاستوى على فقار ظهره وهو يقول: قاتلك الله ما 
أغدرك يا غدار. قال عمر: ثم ماذا صنعت؟ قلت: فلم أزل أضربه بسيفي 
حتى قطعته إربا إرباً. قال: فوجم لذلك ثم أنشا يقول: 
بالغدر تلت انما الإسلام عن كلب ما إن سمعت كذا في سالِمٍ العرّب 
والعُجْمٌ تأنف مماجصّه كرما 
قِرْمِ عفاعنك مرَاتٍ وقد عَلِقت 
لوادت افيواق الابلام ياافتلنوا 


فبعجه سسنيفه فاشتق 


جا كنا كوا ال اد الآرت 
أم كيف جازاك عند الذنبه لم تلب 
بالجسم منك يناه موضم العَطَب 
في الجاهليّة أهلُ الشرك والمتكلب 
تدعو لنائقها بسالويل والحسرّبب 
قال: ثم ما كان من حال الجارية؟ قلت: ثم إني أتيت الجارية. فلما 
رأتني قالت: ما فعل الشيخ؟ قلت: قتله الحبشي؛ فقالت: كنبت بل قتلته 
أنت بغدرك ثم أنشات تقول: 
لاتملّي البكاء إِذْ خانك الدع 


لمجودي بواكفات غزار 


كك 55 كد امكل 1 


وتقي وذي وقبار وجلم وعديل الفخار يوم الفغار 
لهف تفسي على بقائك عمرو أسسلمتكَ الأعمارٌ للأقنار 
ولعفمري لولم ترمفةبفغدر رمسلا بصارم بار 


قال: فاحفظني قولها فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أر في 
الخيمة أحداً فاستقت الماشية وجئت إلى أهلي. 


وهنا أثر عجيب. والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم 


- هواتف الجا وكلام الكُهّان في المبعث 


٠‏ م 


وتعلم القرآن» وفيما تعلمه: ليسم الله الرأحمسن 
نها. 


ن الرّجيم». وكان يتعرذ 


وقال الخرائطى: ان ا ارم حدئنا عمارة بن زيد 
قال: حدثني عبد الله بن العلاء عن هشام بن عروة عن أبنِه عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
يذكران أنهما أتيا النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة؛ قالا: فلما دخلنا 
عليه قال لنا: أصدقاني أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه 
فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه إيل كثيرة؟ قلنا: نعم. قال: فهل 
لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال هها: آمنة بدت وهب تركها 
حاملاً وخرج قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ قال ورقة بن توفل: أخبرك 
أيها الملك أني ليلة قد بت عند وثن لنا كنا نطيف به ونعبده إذ سمعت 
من جوفه هاتفا يقول: 


ولدالننيّ فنت الأملاكُ وناى الفملال وأدبر الإشراك 


ثم انتكس الصنم على وجهه. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: عدي 
كخبره أيها الملك. فقال: :هات قال: إني في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها 
حديثه خرجت من عند أهلي وهم يذكرون حمل آمنة حتى أنيت جبل أبي 
قبيس أريد الخلو فيه لأمر.رابني إذ رأيت رجلا ينزل من السماء له جناحان 
أخضران؛ فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: ذل الشيطان 
وبطلت الأوثان وولد الأمين. ثم نشر وبا معه وأهوى به نحو المشرق 
والمغرب فرأيته قد جلل ما تحت السماء وسطع نور كاد أن يختطف بصري 
وهالنيى ما رأيت. وخخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة. فسطع له 
نور أشرقت له تهامة. وقال: ذكت الأرض وأدت ربيعها. وأومأ إل 
الأصنام التى كانت على الكعبة فسقطت كلها. 

قال النجاشي: ويحكما أخبركما عما أصابي» إني لسائم في الليله الني 
ذكرتما في قبة وقت خلوتي» إذ خرج على من الأرض عنىٌ ورأس؛ وهو | 
يقول: حل الويل بأصحاب الفيلء رمتهم طير أبابيل» بحجارة من سجيل 
هلك الأشرم المعتدي الجرم؛ ولد النى الأمي؛ المكي الحرمي؛ من أجابه 
سعد ومن أبأه عند. 

ثم دخل الأرض فغاب فذهبت أصبح فلم أطق الكلام؛ ورمت القيام 
فلم أطق القيام» فصرعت القبة بيدي فسمع بذلك أهلي فجاؤوني فقلت: 
احجبوا عتى الحبشة فحجبوهم عنى ثم أطلق عن لساني ورجلي. 

وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في #تاريخه» ]485/1١1١[‏ في ترجمة الحارث 
بن هانئ بن المدلج بن المقداد بن زمل بن عمرو العذري عن أبيه عن جده 
عن أبيه عن زمل بن عمرو العذثري قال: كان لبني عثرة صنم يقال له: 
حمام وكانوا بعظمونه وكان في بن هند بن حرام بن غيئة بن عبد بسن كثير 
بن عذرة وكان سادنه رجلا يقال له: طارق وكانوا يعترون عنده. فلما ظهر 
رسول الله نز سمعنا صوتاً يقول: يابني هند بن حرام. ظهر الح 
وأودى حمام ودفع الشرك الرسلام. قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أياماً. 

ثم سمعنا صوتاً وهو يقول: يا طارق يا طارق. بعث النبى الصادق» 
بوحي ناطق» صدع صادع بأرض تهامة؛ لناصريه السلامة» ولخاذليه 
الندامة, هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال زمل: 0 قال 
زَمِلُّ: فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي تبط مع نفر من قومي 


وأنشدته شعرا قلته: 
إللِك رسول الله أعملت نصّها وكلفتها حَرّْنا وقوزا مسن الرمل 


حض 4- هواتف 
لأنصرّ خخيرٌ الناس نصراً مؤرّراً وأعقدٌ حبلاً من حيالك في حبلي 
وأشهدّ أن الله لا شيء غسيره. أدِينُ به ما أثقلت قدمي نعلي 


قال: فأسلمت وبايعته. وأخبزناه بما سمعنا فقال: «ذاك من كلام 
الجن 3. ثم قال: ايا معشر العرب إني زسول الله إلى الأنام كافة أدعوهمٍ 
إلى عبادة الله وحده؛ وأني رسوله وغبده» وأن يحجوا اليبت ويصوموا شهرا 

من اثي عشر شهراً وهو شهر رمضنان فمن أججابني فله الجدة نزلاًء ومن 
عصاني كانت النار له منقلبأة. 

قال: فاسلمنا وعقد لنا لواء. وكتب لنا كتاباً نسخته: #يسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن ألم عه خاصة إني 
بعنته إلى قومه عامداً فمن أسلم ففي حزب الله ورسوله. ومن أبى فله 
أمان شهرين. نهدعلي بن بي طالب رمه ين ملم الأنصاري؟. 

ثم قال ابن عساكر: فريك خنا: 

وقال أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» رص: 57]: حدّثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر حذثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا علي بن حرب حدما 
أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن عبد اللّهُ الغماني. قال: 
كان منا رجل يقال له: مان دشن العضونة فتن عيكما بقرية يال لما: 
سماياء من عُمانء وكانت تعظمه بنو الصامت وينسو حطامة ومهرة وهم 
أخوال مازن. أمه زينب: بنت عبد الله بن ربيغة بن حويص أحد بي نمران. 

قال مازن: فعترنا يومأ عند الصنم عثيرة؛ وهي الذبيحة؛ فسمعت 
صوتاً من الصنم يقول؛ يا مازن اسع يوا ظهر خير وبطن شي بعت لي 
من مضرء بدين الله الأكبرء فدع نحيتا من حجر. 'نسلم من حَرْ سَّقر. قال 
ففزعت لذلك فزعا شدينا. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى» فسمعت نويا 

من الصنم يقول: أقبل إلي أقبل» تسمع ما لا تجهل؛ هذا نبي مرسلء ججاء 
بحن منزل؛ فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. 

قال مازن: فقلت: إن هذا لعجب وإن هذا لخير يراد بي .وقنيم علينا 
رجل من الحجاز فقلت: ما الخبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له: أده 
يقول لمن أتاه: «أجييوا داعي الله فقلت: هذا نبأ ما سمعت, فثرت إلى 
الصنم فكسرته مانا رريت راعطاي عتى المسيعلسي رول 0017 
سي ا 


الجا وكلام الكُهّان في المبععث 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


فنا 1 بالخمر خوفا وخشسية وبالعهر إحصانا فحصّن لي فرجي 


فأصبحت همي في الجهاد وثُبتي لله ماصومي وللّه ما حجّي 


.قال: فلما أنيت :قومي أنبوني وشتموني» وأمروا شاعراً لهم نهجانيء 
فقلت: إن رددت عليه فإئما أهجو نفسي. فرحلت عنهم فاتتي منهم زلفة 
عظيمة وكنت الفيّم بأمورهم فقالوا: يا ابن عم: عبنا عليك أمرأ وكرهنا 
ذلك افإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما تدين به. فرجعت 


رك عر وك وبغضنا عندكم ياقرمالبِن 
ليفط الدهمٌ إن + ]| ظ ا 


00 0-07 وغِرَ 


وقي عع البغضاء والإاخن 


ول معد ين فى سيد ريل ست 0 
قال هنف هاتف من امن على أبي قبيس ققال: ش 


قبسم الله ريكم أل فهر 
جِينَ تعصي لِمَن يعيب عَلها 
حالف الجن جِنٌ بُصرى عليكم 
توئيك الخيلُ أن تروها تهسادى 
ضاربٌ ضربة تكونٌ نكالاً 


00 اطول 0 


و دجنبلا شير و 3 


ماجد الوالدينن والأعمام 
ورؤاحاً من كربة واغتمام 


قال ابن عباس" 0 هذا الشعر حديثاً لأهل مكة م 


واللّه غزيه». ْ 


فمكثوا ثلاثة ثة أيام 'فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: 


نحن نتنافي ثلاث يتتعرا 
تعحة دسي 


إذسفة الجن وسسن التكرا 
ابل كمه ال 0 


كسرت باجر أجنانا وكان لنما 


إنسي 0 قال ربي باجرٌ قال 


يعني بعمرو الصامت وإخوته حطامة» فقلت: يا رسول الله إني امرؤ 
مولع بالطرب وبالهلوك من النساء وشرب الخمر. وألحت علينا السنون 
فاذهين الأموال واهزلن السراري وليس لي ولد» فادعو الله أن يذهب عني 
ما أجند وبأتينا بالحياء ويهب لي ولداً فقال النبى يملط: «اللهم:أبدله بالطرب 
٠‏ قراءة القرآن» وبالحرام الحلال وبالإثم ؤيالعهر عفة وآئه بالحيا وهب له 
ولداه قال: فأذهمب الله عني ما جد واخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر 
وحفظت شطر القرآنء ووهب الله بي حيان بن مازن وأنشأ يقول: 
إلبنكَ رسول الله خيّت مطيي تهوب الفيافي من عمان إلى العرج 


5 في يا خير من وطئ الحصى فيغفر لي ريي فارجمٌ بالفلج 
إلى + ر خالفت في الله دينهم فلا رأيهم رأيي ولا شرجهم شرجي 
وكنتُ امرأ بالخمر والعهر مولعا بابي حنى آَذن الجسم بالنهج 


سمت عبد الله أخوني أله في طبه ثلاة ايا قال علي عزاء الله عدا 
يا رسول الله [وأخرجه أبو نعيم في الدلائل: .]6٠‏ 

وقد روئ الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» قال: حدثنا عبد اللّه بن محمد 
بن عار نار الفقال عمد بن غبدا رحن بن مومس بن لي ابتترت 
ب ابت عن أيه عن عبد الحد بن هام عن شهر بن حوشب عن سن 


“حاجة قبل المجرة . حتدى إذا 5 في بعض الطريق ماعة من اليل 


فسمعت هاتفا يقول: 


أباعَمرو تتناوينى السُهودٌ 
لذكر عصابة سَلفوا ويادوا 
ولتينوا وارشتص إل لأس 


وراح الوم واتشتع الحمجوةٌ 
حياضسساً ليس منهلها الورود 


سُدى لا استطيم علاج أمر إذا ما عسالج الطفل الوليد 


الانا مي نيت إل انان عمد مناتك وكيد كوه 
وعادٌ والقرونٌ بذي شُعرب سوا كلّهمإرْمٌ خحصيد 


قال: ثم صاح به آخر: يا خرعب ذهب بك العجب. إن العجب كل 
العجب بين زهرة ويثرب قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: ني السلام» بعث 
مخير الكلام إلى جميع الأنام» فاخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: 
ما هذا الي المرسل والكتاب المنزل» والأمي المفضّل؟ قال: رجل من ولد 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال: هيهات فات عن 
هنا سنيء وذهب عنه زمني لقند رأينني والنضر بن كنانة نرمي غرضاً 
واحداء ونشرب حلباً بارداء ولقد خرجست به من دوحة في غداة شبمة 
وطلع مع الشمس وغرب معهاء يروي ما يسمع ويثبت ما ييصر. ولثئن كان 
هنا من ولده لقد سل السيف وذهب النوف» ودحض الزناء وهلك' الربا. 

قال: فأخعبرني ما يكون؟ قال: ذهبت السسراء والمجاعة» والشدة 
. والشجاعة؛ إلا بقية في خزاعة. وذهبت الضراء والبؤس. والخلق المنقوس 
إلا بقية من الخزرج والأوس. وذهبت الخيلاء والفخر, والنميمة والغدر 
إلا بقية في ببى بكر. يعنبى بكر بن هوازن. وذهب الفعل المندم والعمل 
المؤثم؛ إلا بقية في خشعم. قال: أخبرني ما يكون؟ فال: إذا غلبت اليرة. 
وكظمت الحرة» فأخرج من بلاد الحجرة؛ وإذا كف السلام؛ وقطعت 
الأرحام فأخرج من البلد الحرام. قال: أخبرني ما يكون؟ قال: لولا أذن 
تسمع؛ وعين تلمع لأخبرتك با يفزع. ثم قال: 
لانامهدائته هيم ياابنٌ غوط ولا صباح أنانا 

قال: ثم صرصر صرصرة كأنها صرصرة حبلى؛ فذهب الفجر فذهبت 
لأنظر فإذا عظاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله ليلا هاجر 
إلى المدينة إلا بهذا الحديث. 

ثم رواه عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن النضر بن سلمة 
عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن 
عباس عن سعد بن عبادة. قال: لما بايعنا رسول الله يَِيزْ بيعة العقبة 
خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة» قال: فقضيت حاجيى ثم أقبلت 
حتى إذا كنت ببعض الطريق نمت». ففزعت من الليل بصائح يقول: 
أبا عمسرو تناوبي السهودٌ 

وذكر مثله بطوله. 

وقال أبو نعيم: حدئنا عمرو بن محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن علي 
حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن 
. خالد الوابصي عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: سمعت تميماً الداري 
يقول: كنت بالشام حين بعث الني ايز فخرجت لبعض حاجي فأدركني 
الليل. فقلت: أنا في جوار غظيم هنا الرادي الليلة. قال: فلما أخذت 
مضجعي إذا أنا بمناد ينادي؛ لا أراه: عُذْ باللّه فإن الجن لا تجير أحدا على 
اللّه فقلت: أيم الله تقول؟ فقال: قد خحرج رسول الأميين رسول الله 
'وصلينا خلفه بالحجون. فاسلمنا واتبعناه وذهيب كيد الجن ورميست 
بالشهب. فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. 

قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب نيالك زاها واحوته 
الخبر. فقال الراهب: قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير 
الأنبياء فلا تسبق إليه. قال تميم: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله 
تنك فأسلمت (تاريخ دمشق: .]/7/١١‏ 


8- هواتف الجا وكلام الكهّان في المبعث 


وراحَ الدسوم وانقطِعٌ المجودُ 


نقض 


وقال .حاتم بن اسماعيل عن عبد اللّه بن يزيد الحذلي [من طريقة موصولا 
في طبقات ابن سعد: 0١‏ عن عبد الله بن ساعدة الحذلي عن أبيه قال: كنا 
عند صنمنا سواع؛ وقد جلبنا إليه غنم لنا مائتي شاة ققد أصابها جرب 
فادنيئاها منه لنطلب بركته فسمعت مناديياً من جوف الصئم ينادي: قهال, 
ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لني اسمه أحمد. قال: فقلت: غويت والله. 
فصرفت وجه غنمي منجداً إلى أهلي فلقيت رجلا. فخبرني بظهور النبي 
ا 

ذكره أبو نعيم هكنا معلقا : ثم قال [دلائل النبرة: 14]: حدّثنا عمر بن 
محمد بن جعفر حدثنا إبرأهيم , ا لد رين ةا 
محمد بن مسلمة المخزومي حدثنا يحبى بن سليمان عن حكيم بن عطاء 
الظفري - من بي سليم من ولد راشد بن عبد ربه - عن أببه عن جبده 
عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصئم الذي يقال له: سواع بالمعلاة من 
رهاط تدين له هذيل وبنو ظفر بن سليم فأرسلت بنو ظفر راشد بسن عبد 
ربه بهدية من سليم إلى سواع. 

قال راشد: نقيت مم الفخير إل تيدم اقل ضع مسواعة ناذا سا 
يصرخ من جوفه: العجب كل العجب من خروج ني من بني عبد المطلب. 
يحرم الزنا والربا والنذبح للأصنام. وحرست السماء ورمينا بالشهب 
العجب كل العجب. ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضمار وكان 
يعبدء خترج أحمد. ني يصلي الصلاة وبأمر بالزكاة والصيام؛ والسير 
والصلات للأرحام. ثم هتف من جوف صلم آخر هاتف يقول: 
إن الذي ورث المِوَةٌ والمدى بعد ابن مريمّ من قريش مهتد 
نبييحخبر ماقدسيق ومسا حون فجة التحند 

قال راشد: فألفيت سواعاً مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله. 
ويأكلان ما يهدى له ثم يعرجان عليه ببوهماء فعند ذلك يقول راشد بن 
عبد ربه: 
ارد ينترل اللتنحةة انيه لقد ذْلَ من بسالت عليه التعالب 

وذلك عند ممحرج النبي تن ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس به 
فخرج راشد حتى أنى النى تنظ المدينة ومعه كلب له؛ واسم راشد يومعك: 
ظالمء واسم كلبه: راشد فقال البى لليكز: «مسا اسمك؟؟» قال: ظالم. قال: 
«فما اسم كلبك؟ قال: راشد قال: #اسمك راشده واسم كليك ظالم) 
وضحك الني كلا. وبايع الني تنظ واقام بمكة معه ثم طلب من رسول 
الله #ليؤ. قطيعة برهاط - ووصفها له - فأقطعه رسول الله #ذ بالمعلاة 
من رهاط شأو الفرسء ورميته ثلاث مرات محجرء وأعطاه إداوة تملوءة من 
ماء وتفل فيها وقال له: #فرغها ني أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضولماء 
نفعل فجغل الماء معيناً يجري إلى اليوم فغرس عليها النخل. ويقال: إن 
رهاطاً كلها تشرب منه فسهاها الناس ماء الرسول تإلكز. وأهل رهاط 
يغتسلون بها وبلغت رمية راشد الركيب الذي يقال له: ركيب الحجر. وغدا 
راشد على سواع فكسره. 

وقال أبو نعيم: حدئنا سليمان بن أحمد حدثنا علي , بن إبراهيم المخزاعي 
الأهوازي حذئنا آبر محمد عبد الله بن داود بن دلحاث بن إسماعيل بن عبد 
الله بن مسرع بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله كز حدئنا ابي عن 
أبيه دلحاث عن أبيه إسماعيل أن باه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع بن ياسر 


أن أباه ياسر حذثه عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: سريت 
حاجاً في جماعة من قومي في الجاهلية. فرأيت في المنام وأنا بمكة نور ساطعا 


م 


من الكعبة .حتى أضاء في جبل يثرب وأشعر جهينة. فسمعت صوتاً في 
النور وهو يقول: انقشعت الظلماء. وسطع الضياء.ء وبعث خاتم الأنبياء ثم 
أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن. فسمعت 
صوتاً في النور وهو يقول: ظهر الإسلامء, وكسرت الأصنام. 00 
الأرحام. فانتبهت فزعاء فقلت لقومي؛ واللّه ليحدئن في هذا الحي من 
قريش حدث وأخيرتهم بما رأيت. 

فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فاخبرنا أن رجلاً يقال له؛ أعمد قد 
بعث فأتيته فأخبرته بما رأيت فقال: «يا عمرو بن مرة إني المرسل إلى العبساد 
كافة أدعرهم إلى الإسلام: وأمرهم بحن النماء وصلة الأرحام» وعبادة الله 
ورفض الأصنام» وحج البيت. وصيام شهر رمضان شهر من اثنيى عشر 
شهراء فمن أجاب فله الجنة. ومن عصى فله النارء فآمن يا عمرو بن مرة 
اللّه. آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام؛ وإن أرغم ذلك كثيراً من 
الوه ثم أشدته يا قتها ين سمعت به وكلن لنا صم وككان لني 
سادناً له فقمت إليه فكسرته ئم لحقت الى نط وأنا أقول: 
شهدت بأن الله حت وأنني لآغخة : الأحجار أول تارك 
إليك أدب الغوْرَ يعد الدمادك 
رسول مليك الناس فوق الحبائك 
ظ نه رات ع 5 فقلت: يارسول الله 
بك علي؛ مل بك بول السيد ولا كن فظاً ول 
100 ا وعبادة الله د وحج 
البيت» وصيام شهر رمضان» شهر من إثني عشر شهراً. فمن أجاب فله 
الخينة. ومن عصى .قله الثار. 

يامعشر جهينة إن الله - وله الحمد - جعلكم خيار من أندم منه 

في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من الرفثء لأنهم كانوا 

ش 0 ور ار 0 ار 
الدثا وكرامة الآخرة سارعوا سارعوا في ذلك تكن لكم نضيلة عند اللّه. 
فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال: يا عمرو بن مرة أمر الله عليك عيشك» 
أتأمرنا أن نرفض المتنا وتفرق جماعتنا بمخالفة دين أبائنا إلى ما يدعو هذا 
عط با ا 0 


فشمرت عن ساتي إزار 0 


لأصحبّ خير رَ الناس نة ا ووالننا 


يومأًوَإنْ طالٌ الزمانٌ رياحها 
مر مَن رام ذلك لا أصاب فلاحا 

فقال عمرو بن مرة: الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه؛ وأبكم لسانه؛ 
وأكمه بصره. قال عمرو بن مرة: والله ما مات حتنى سقط فوه وكان لا 
يجد طعم الطعام؛ وعمي وخرس. وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من 
قومه حتى أنوا النبي لذ فرحب بهم وحياهم وكتب لمم كتاباً هذه 
نسلخته: 'بسم الله الرحين الرحيم: هذا كتاب من اللّه على لسان رسول 
الله بكتاب صادق» وحق ناطق؛ مع عمرو بن مرة الجهني لجهيئة بن زيد إن 
لكم بطون الأرض وسهولاء وتلاع الأودية وظهورهاء ترعون نباته 


- هواتف الجا وكلام الكهّانَ في المبعث 


ه- كتاب سيرة رسول الله ## 


وتشربون صافيه. على أن ثقروا بالخمس وتصلوا الصلوات الخمسء ولي 
التبعة والصريمة شاتان إن اجتمعتاء وإن تفرقتا فشاة شاة ليس على أهل 
الميرة صدقة» ولا على الواردة لبقة. وشهد من حضرنا من المسلمين بكتاب 
قيس بن شماس رضي الله عنهم. وذلك حين يقول عمرو بن مرة: 
ألوتر أن الله أظهِر ديئه وبي بره ان القسسران لعسامر 
كتساب من الرعمن نور لجمينا وأحلازنافي كل باد وخحاضر 
إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر 
أطعنا رسول اله لما تقطمت بطونٌ الأعادي بالظَّى والخواطمر 
فحن قَيِلٌ قدبُني المججدُ حولّنا إذا اجتلبت في الحرس هام الأكابر 
بنوالحربب نفريها بايد طويلة ويضن تلالا في اكف المفاور 
ترى حوله الأنصارٌ تحمي أميرّهم بسمر العوالي والصفاح البواتر 
إذا الحسربٌ دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها باللَيوث المواصسر 
تبلج منة اللونُ وازداد وجهه كَيِشْلٍ ضياء ٠‏ البثر بسن الزواهر 

وقال أبو عثمان سعيد بن يحسى الأموي في «مغازيه»: حدَئنا عبد الله 
حدثنا أبو عبد الله حدثنا الجالد بن سعيد والأجلبح عن الشعبي حدثني 
شيخ من جهينة قال: مرض منا رجل مرضاً شديداً فتل حتى حفرنا له 
قبره وهيأنا أمره فأغمي عليه ثم فتح عينيه وأفاق فقال: أحفرتم لي؟ قالوا: 
نعم؛ قال: فما فعل الفضل؟ - وهو ابن عم له قلنا: صالح مر آنفاً 
يسأل عنك. قال: أما إنه يوشك أن يجعل في حفرتي إنه أناني آت حين 
أغمي علي فقال: ابك هبلء أما ترى حفرتك تتشل» وأمك قد كادت 
تتكل؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالمحول؛ ثم ملأناها بالجندل؛ وقذفنا فيها 
الفصلء الذي مضى فاجزأك؛ وظن أن لن يفعل. أتشكر لربك؛ وتصل 
وتدع دين.من أشرك وضل؟ قال: قلت: نعم. قال: قم قد برئت. ققفال: 
فبرئ الرجل ومات الفضل فجعل في حفرته. قال الجهينى: فرأيت الجهيني 
بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. 

وقال الأموي: حدَئنا عبد الله قال: بينمسا عمر بن الخطاب طَيْهِ في 
مجلس يتحدثون عن الجن؛ فقال خريم بن فاتك الأسدي: ألا أخدشك 
كيف كان إسلامي؟ قال: بلي قال: إني يوماً في طلب ذود لي منها على 
ثر تنصب وتصعده حتى إذا كنت سأبرق العراق أنت راحلتي وقلت: 
اعوة يعظليم عله البلدة أعوة برتسن هذا الرادي» فإذا بهااشا يلات بي: 
وحك. عنذ بالله ذي الجلال والمجدل والعلياء والإفضال 
ثم انل آباتم من الأنفال ووحك و الئل هولا تبالي 

قال: فذعرت ذعراً شديداً ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 
يا أيهاالهائف ماتقول أرَشَذعنغ دك مم تضايل 

يجي كنا الله ما الرسل 


قال: فقال: | 0 ١‏ 
هنارسول الله ذو اخيرات سي ث ربو يدع ولى التجباة 
يار باليرٌ وباصلاة ‏ ويزْعٌ الناسَ عسن المثشات 


قال: قلت له: واللّه دن حواك ررس باعبه رصيين 


غرز راحلتي وقلت: , 


كن كا مد ا ا 
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على جبع الجن مابقيتا 

فقال: ' 
صاحّك الله وأدى رَحلكا 
آمِنْ بهافلجّ زبي حقكا 

قال: قلت: من أنت عافاك الله. حتى أخيره إذا قدمت عليه؟ فقال: أنا 
مالك بن مالك. وأنا نقييه على جن نصيبين. وكفيت إيلك حتى أضمها 
إلى أهلك إن شاء اللّه. قال: فخرجت حتى أنيت المدينة يوم الجمعة 
والناس أرسال إلى المسجد والني تيز على المبر كأنه البدر يخطب الناس» 
فقلت: أنيخ على باب المسجد حتى يصلي وأدخل عليه فاسلم وأخبره عن 
إسلامي. فلما أنخت خخرج إلى أبو ذر فقال: را راد بيه تيت 
إسلامك. فأدخل فصل» ٠‏ ففعلت» ثم جئت إلى رسول الله كذ فأخبرني 
بإسلامي. فقلت: الحمد لله. قال: آأنا إن ماحك قد وى :للك وهر امتل 
ذلك. وأدى إبلك إلى أهلك؛ 

وقد رواه الطبراني في ترجمة خريم بن فاتك من «معجمه الكبير؛ 
415 قائلا: حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيري حدثنا محمد بن إبراهيم 
الشامي حدَئنا عبد الله بن موسى الإسكندري حدَئنا محمد بن إسحاق عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال خريم بن فاتك لعمسر 
بن الخطاب: يا أمير المؤمنين ألا أخيرك كيف كان بدء إسلامي؟ قال: بلى. 
فذكره غير أنه قال: فخرج إلى أبو بكر الصدين فقال: ادخلء فقد بلغنا 
إسلامك؛ فقلت: لا أحسن الطهور؛ فعلمي فدخلت المسجد فرأيت رسول 
الله تيز كأنه البدر وهو يقول: اما من مسلم توضا فأحسن الوضوء ثم 
صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الحنة» فقال لي عمر: لتأتيي على هذا 
ببيئة أو لأنكلن بك. فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته. 

ثم رواه [المعجم الكبير: )4١١١‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن تسنيم عن محمد بن خليفة عن الحسن بن محمد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك: حدثني بحديث يعجبني. فذكر مثل 
السياق. الأول سواء. 

وقال أبو نعيم [دلاتل البرة: 55 حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أبو عبد 
الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن 
بنت شرحبيل حدثئنا إسماعيل بن عياش عن يحى بن أبي عمرو الشيباني 
عن عبد الله بن الديلمي قال: أنى رجل ابن عباس فقال: بلغنا أنك تذكر 
سطيحاً تزعم أن الله خلقه» لم يخلق من ولد آدم شيئاً يشبهه؟ قال: نعم إن 
الله خلق سطيحاً الغساني لحماً على وَضَّم وم يكن : فيه عظم ولا عصب 
إلا الجمجمة؛ والكفان. وكان يُطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى 
الثوب. ولم يكن فيه شيء. يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة 
حمل على وضمه فأني به مكة؛ فخرج إليه أربعة من قريش عبد شمس» 
وهاشم ابنا عبد مناف بن قصيء والأحوص بن فهرء وعقيل بن أبي 
وقاص فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا: نحن أناس من جمح أتيناك بلغنا 
قدومك. فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب علينا وأهدى إليه عقيل 
صفيحة هندية؛ وصعلة ردينية» فوضعت على باب البيت الحرام لينظرواء 
أهل يراها سطيح أم لا. فقال: يا عقيل ناولني يدك فناوله يده فقال: 

يا عقيل والعالم الخفية» والغافر الخطية؛ والذمة الوفية» والكعبة المبنية» 
إنك لجاء بالهدية» الصفيحة الهندية: والصعدة الردينية. قالوا: صدقت يا 
سطيح» فقال: والآتي بالفرح» وفوس قزحء وسائر الفرح, واللطيم المنبطح. 


وعظم الأجرّ وعَانى نفسّكا 


وانصيره أعير رسي نصركا 


8- هواتف الجحان وكلام الكهّان في المبعث 


لش 


والنخل والرطب والبلح. إن الغراب حيث مر سنحء فأخبر أن القوم ليسوا 
من جُمح؛ وأن نسبهم من قريش ذي البطح قالوا: صدقت يا سطيح نحن , 
أهل البيت الحرام؛ أتيناك لنزورك لا بلغنا من علمك. فأخبرنا عما يكون في 
زماننا هذا .وما يكون بعده فلعل أن يكون عندك في ذلك علم قال: 

الآن صدقتم؛ خذوا منى من إام الله إياي؛ أنتم يا معشر العرب في ! 
زمان الهرم» سواء بصائركم وبصائر العجم؛ لا علم عندكم ولا فهم؛ وينشأ 
من عقبكم ذوو فهم, يطلبون أنواع العلم؛ فيكسرون الصنمء وييلغون 
الردم» وبقتلون العجم. يطلبون الغنم؛ قالوا: يا سطيح فمن يكون أولنك؟ ٠‏ 
فقال لهم: والبيت ذي الأركان. والأمن والسكان لينشؤنٌ من عقبكم ولدان 
يكسرون الأوثان» ويتكرون عبادة الشيطان» ويوحدون الرحمن وينشرون 
دين الديان» يشرفون البنيان» ويستفتون الفتيان» قالوا: يا سطيح من نسل 
من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف. والمفضي للإمرافه والمزعزع 
الأحقاف, والمضعف الأضعاف. لينشؤن الألاف من عبد شمس وعبد 
مناف. نشوءا يكون فيه اختلاف. قالوا: يا سوأتاه يا سطيح فما تخبرنا من 
العلم بأمرهم ومن أي بلد يخسرج أولئك؟ فقال: والباقي الأبد. والبالغ 
الأمد. ليخرجن من ذا البلد» فتى يهدي إلى الرشد يرفض يغوث والفند. 
يبرأ من عبادة الضدد. يعبد ربا انفردء ثم يتوفاه الله حموداء من الأرض 
مفقودأء في السماء مشهودا. 

وان انرو لسر 11 اصن شحاف اإاره ارق لا ترق ولا 
نزق ثم يلي أمره الحنيف» محرب غطريف» ويترك قول العثيف. قد ضاف 
المضيف. وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره داعياً لأمره يجرباء فيجتمع له 
جموعاً وغصبأ فيقتلونه نقمة عليه وغضبا فيؤخذ الشيخ فيذبح أرباً فيقوم 
به رجال خطباء ثم يلي أمره الناصر يخلط الرأي برأي الناكر يظهر ف 
الأرض العساكر ثم يلي بعده ابنه يأخذ جمعه ويقل حمده. ويأخذ المال 
ويأكل وحده. ويكثر المال لعقبه من بعده ثم يلي من بده عدة ملوك لا 
شك الدم فيهم مسفوك؛ ثم يلي من بعدهم الصعدوك يطويهم كطي 
الدرنوك. ثم يلي من بعده عظهور يقصي الخلق ويدني مضر يفتتح الأرض 
افنتاحا منكراء ثم يلي قصير القامة؛ بظهره علامة يموت موتاً وسلامة. .ثم 
يلي قليلا باكرء فيترك الملك بائر ثم يلي أخوه بسنته سابر؛ يختص بالأموال 
والمنابر ثم يلي من بعده أهوج. صاحب دنيا ونعيم مخلج؛ يتشاوره معاشره 
وذووه. ينهضون إليه يخلعونه باخذ الملك ويقتلونه؛ ثم يلي أمره من بعده 
السابع؛ يترك الملك محلا ضائم؛ بوه في ملكه كالمشّوه جائع؛ عند ذلك 
كت ولاك كل رباد وان أجل لمات يرضي نزارا جمع قحطان. 
إذا التقيا بدمشق جمعان بين بئيان ولبنان» يصنف اليمن يومئذ صنفان. 
مضه الترى رصت الفكول. الأترئ إلا عام علول واتتيرا متكول: 
بين القراب والخيول. 

عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل» وتسقط الحوامل وتظهر 
الزلازل» وتطلب الخلافة وائل؛ فتغضب نزار فتدني العبيد والأشرار؛ 
وتقصي الأمثال والأخيار. وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يل كل جبار 
منهء ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصد له الأنهار 
ويهزمهم أول النهار» تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار. حتى يدخل 
مصرا من الأمصارء فيدركه القضاء والأقدار. ثم يجيء الرماة تلف مثساةء 
لقتل الكماة؛ وأسر الحماة ومهلك الغواة هنالك يدرك في أعلى المياه. ثم 
يبور الدين» وتقلب الأمورء وتكفر الزبوره وتقطع الجسورء فلا يفلت إلا 
من كان ني جزائر البحور ثم تبور الحبوب. وتظهر الأعاريب ليس فيهم 


وعم - ذكر عمره يَيتتوْ ووقت بعنته 


8 الفسوق والريب في زمان عصيبء لو كان للقوم حياء؛ 
تغني المنى. 

1-7 ثم ماذا يا سطيح؟ قال: ثم يظهر رجل من أهل البمن كالشطنء 
يذهب الله على راسه الفتن. 

وهار عو هاء عراف وما تعد عن لفاك واللتن: 56 
تقدم قصة شى وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك اليمن» وكيف بشرا بوجود 
رسول الله تنغ وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبدالمسيح حين 
أرسله ملك بنى ساسان. لارتجاس الإيوان» وحمود النيران؛ ورفيا ال موبنان. 
وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان. 


84" باب كيف بدأ الوحي 


كان ذلك وله ييز من الخمر أربعون سنة. وحكى ابن جرير [تاريخه: 
5 عن ابن عباس وعدن الج أنه اكالم عمره إذ ذاك ثلاث 
للف 

قال البخاري (*/15817]: حذثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: 
أول ما بدئ به رسول الله يييتؤ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينرع 
ل 0 
وهو لي غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا ا قال: 52200 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ».فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
.بقارئ فاخذني فغطني الثالثة جتى بلغ مني الجهد ثم أرساني فقال: ذائرأ 
بام رَنْكَ اللي خلق. خلق الإنسَان مِن عَلَىَ. . اقرَأ وَرَبِكَ الأكرم. الْذِي 
عَلْمبالقَلّم. عَلّْمَ الإنسّان مَا لَمَ يُعْلَّ4لقلم ١‏ ه] فرجع بها رسول الله 
:1 يرجف فؤاده فدخل على خديجبة بدث خويلد: ققبال: هزملوني 
زملوني' . فزملوه حتى ذهب عله الروع. تقال لخديجة, وأخيرها الخير: 
القد خشيت على نفسي". فقالت خديجة: كلا واللّه لا يخزيك اللّه أبداً. 
إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتعين 
على نوائب الحق. ' 

ااطلقت به خزاة الى انما بيه ورف نزخ ترفل بن اديع قف الو 
أبن عنم خديجة. . وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيرأً قد 
عمي. فقالت له -خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخخيك فقال له ورقة: يا 
ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله تاذ خبر ما رأى. فقال له ورقة: 
هذا الناموس الذي كان ل على موسىء يا ليتنى فيها جذعاء ليتسني أكون 
حيأء إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله يلكذ: «أوَ مُخْرجِي هُ؛؟ فقال: 
نعم. .م يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرأ مؤزراً. ثم لم ينشّب ورقة أن ترل وفتر الوحي فترة. حتى حزن 
رسول الله تلكز فيما بلغنا - حزناً غداً منه مرارا كي يتردى من رؤوس 
شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تِذى له جبريل 
فقال: يا محمد إنك رسول اللّه حقاً فيسكن لذلك جأشه. وتقر نفسه. 


بعنته وتاريخها وما جرى له و- كتاب سيرة رسول الله 1 


فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك. فإذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذللك. ان بره ليا السو 
البخاري. 

قال لخ وات ا رأخوي اله يواعد الزن تجار 
بن عبد الله الأنصاري قال - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديئه 

-: ابا أنا أمثبي إذ سمعتُ صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الك 
الذي جاءني بحرّاء جالس على كرسي بين السماء والأرضء فرعبتُ منه. 
فرجعت فقلت: زملرني» زملوني فائزل الله ليا أَيُهَا الْمُدئّرٌ. 0 
وَرَبكَ فكبر. وَْابِكَ فَطَهر. وَالرْجْرَ د [الدلر: 0-١‏ فحيِي الوحي 
وتابع». . ُ 
ثم قال البخاري #17" تاأفق: تابعه عبد الله بن يوسف. وأبو 
صالح. ؛ يعنى عن الليث؛ وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. 

وقال يونس [4567] ومعمر [4485: 1587]: بوادره. وهذا الحديث 
قد رواه الإمام البخاري 4466 رحمه الله في كتابه في مواضع منهء 
وتكلمنا عليه مطولاً ني أول شرح البيخاري ني كناب بدء الورحي ين إسنادا 
ومتناً وللّه الحمد والمنة. 

وأخرجه مسلم في (#صحيحه؟ 43 عد ف لطبا رمه 
طريق يونس ومعمر عن الزهري كما علقه البخاري 24187 4185] 
عنهماء وقد رمزنا ني الحواشي علئ زيادات مسلم ورواياته وللّه الحمد 
وانتهى سياقه إلى قول ورقة: أنصرك نصراً مؤزراً. 

فقول أم المؤمنين عائشة. نشة. أزل ماايدى به من الوخئ الروينا الضاحة 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء يقري ماذكره محمدبن | 
إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: ]775/١‏ .عبن عبيبد بن عمير الليشي. أن 
النى 2 قال: «فجائني جبزيل.وأنًا نائمٌ بنمطر من «يباج فيه كتاب. فقال: 
اقرأء فقلت: ما أقرأ؟ فغتّى» حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني» وذكرا نحو 
حديث عائثة سواء فكان هذا كالتوطتة لما يأتي بعده من اليقظة» وقد جماء 
ل ل 
ثم جاءه الملك في اليقظة. 

وقد قال الحافظ أبو : نعم الأسبهائي في كته «دلائل النبوة»: دا 
محمد بن أحبد بن الحسن حدئنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة خذئنا منجاب 
بن الحارث حدثنا عبد الله بن الحارث.حدئنا عبد الله بن الأجلح عن 
إبراهيم عن علقمة بن قيس. قال: إن أول: ما يؤتي به الآنبياء في المنام حتى 
تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوجي بعد.. 

يمنا جل طلفمة ٠‏ ودو انه ودر كل حمق يري اونا مان 
ويؤيله ما بعله. ْ 


ات ذكر عمره يكز ووقت بعنته 
وتاريخها وما جرى له فيها / 


. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داوذ بن أبي هند عسن 
عامر التدّمي أن رسول الله ز نزلت عليه النبوة وهنو ابن أربعين سنة» 
فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه . الكلمة والشيء. ولم ينزل 
القرآن» فلما مضت ثلاث سئين قرن بنبوته جيريل فنزل القرآن على لسانه 
عشرين سنة عشرا بمكة وعشراً بالمديئة. فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


فهذا إسناد صحيح إلى الشعي وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد 
الأربعين ثلاث سنين ثم جاءه جبريل. © 

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا 
ينافي هذا فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا. ثم وكل به إسرافيل في تلك 
المدة التي كان يخلو فيها بحراء فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيسم معه 
تنرعا له وقرينا إلى أن تجاءه جبريل: فعلمه بعدبما غطه ثلاث مرات» 
فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك ما جرى له مع إضسرافيل 
اختصاراً للحديث؛ أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل. 

وقال الإمام أحد 14/17 ل: حذثنا يحبى عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس: أنزل على الني ننذ وهو ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرا 
وبالمدينة عشرا. ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

وهكنا روئ يحيى بن سعيد وسعيّد بن المسيب [تاريخ الطيري: 
اام 

ثم روى أحمد 75/1١‏ 45لع: عن غندر ويزيد بن هارون كلاهما 
'عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: بُعث رسول الله لذ وأنزل 
عليه القران؛ وهو ابن أربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة وبالملينة 
عشر 'سنين. ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقال الإؤمام أحمد :)176/١[‏ حذثنا عفان حذثنا ماد بن سلمة أنبأنا 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام الني تلك[ بمكة حمس عشرة 
سنة سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت وثماني سنين يوحى إليه وأقام 
بالمديئة عشر ستين. 
قال أبو شامة: وقد كان رسول الله نيط يرى عجائب قبل بعثنه فمن 
ذلك ما في اصخيح مسلمة 7/) عن جابر بن سمرة قال: قال 


رسول الله تلاقا: «إني لأعرف خجراً بمكة كان يُسَلْمْ عَلَىْ قبل أن أبعث. 


اق لأعرفه الآن» انتهى كلامه. 

وإنما كان زسول الله تناقتز يحب الخلاء والانفراد عن قومه. لمايراهم 
عليه من الضلال المبين من عبادة الأوئان والسجود للأصنام» وقويت محبته 
للخلوة عند مقاربة إيحاء اللّه إليه صلوات اللّه وسلامه عليه. 
ش وقد ذكر محمد بن إسحاق (السيرة: 05٠‏ عن عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية» قال: 0 
أهل العلم قال: وكان رسول الله نز يخرج إل حراء في كل عام شهراً من 
ل رن قاد لل اللي ب اه 
من المباكن ححى [ذا المسرف عن جازرنة 1 يدخبل عه بتي يطبوف 
بالف 

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عبيد بن عمير يدث عبد 
الله بن الزبير مثل ذلك. 

وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم يجاورون 
في حراء للعبادة ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
وراق لير في جراء ونازل 
. هكذا صوبه على رواية هذا البيت كما ذكره السهيلي [الروض الأنف: 
٠/7‏ وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمهم الله وقد 


تصحف على بعضن الرواة فقال فيه: 
.. وراق ليرقى في حراء ونازل 


وثور ومن أرسّى ثبيرا مُكانه 


وهنا ركيك وتخالف للصواب والله أعلم. 


ذكر عمره توت ووقت بعه ' 


طش 


وحراء يقصر وبمدٌ ويصرف وبمنع» وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة 
مال مها عن يار لل مني ل قل مشرقة على الك منحية وشا 
في .تلك الخنية. 

وما أحسن ما قال رؤية بن العجاج: 
فلا ورب الآيبِاتت القطأُسن ورب ركن مسن جراء مُنحني 

وقوله في الحديث: والتحنث التعبّد تفسير بالمعنى» وإلا فحقيقة 
التحنث من حيث البنية فيما قاله السهيلي [الروض الأنف: 0/17 5”ع الدخول 
في الحنث ولكن سمعت ألفاظ: قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك 
الشيء فتحنث أي خربج من الحنث وتحوب وتحرج وتأئم وتهجّد وهو ترك 
الهجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقذر أوردها أبو شامة. 

وقد سئل ابن الأعرابي عن قوله: يتحنث أي يتعبد. فقال: لا أعرف 
هذا إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبرأهيم عليه السلام. 

قال ابن هشام [178/1]: والعرب تقول: التحدث والتحنف يبدلون 
الغاء من الثاء» كما قالوا: جدّث وجدف كما قال رؤية: 

لوكان أحجاري مع الأجتاف 

يريد الأجداث. 

قال: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فُمّ في موضع ثُم. 

قلت: : دمن ذلك قول بعض المفسرين في قوله بعال لرَفوبِهَا» أن 
المراد ثومها. - 
| وقد اختلف العلماء في تعيّده عليه السلام قبل البعشة هل كان على 
شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل: شرع نوح وقيل: شرع إبراهيم. وهو 
الأشبه الأقوى. وقيل: موسىء وقيل: عيسى وقيل: كل ما ثبت أنه شرع 
عندة اتبعه ؤعمل به؛ ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في 
أصول الفقه والله أعلم. 

وقوله: حتى فجئه الحق وهو بغار حراء أي: جاة يه على عبن موعد 
كما قال تعالى: رما كنت تَرْجُو أن يُلَْى إِلَنِكَ الِْنَابُ إلا رَحْمَة من 
رك #[القصص: الآية. وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي 
افأ بام ريّكَ الذي خلق. خلق الإنسّان مِن عَلَق. اقْرَأ وَرَيِكَ الأكرم. 
الذي عَلَمَ بالقلَم. عَلْمَ الإنسّان ما لَمْ يَْلَمْ» [العلق: 1-ه) وهي أول ما 
نزل من القرآن - كما قررنا ذلك في التفسير وكما سياني أيضاً - في يوم 
الاثنين كما ثبت في «صحيح مسلم؟ )١167(‏ عن أبي قتادة: أن رسول 
الله تفلا سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاكَ يوم ولدت فيه؛ ويوم أنزلَ 

وقال ابن عباس: (اربخ الطبري: 1517/1 ولد نبيكم محمد تنك يوم 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين. 

وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء: 
إنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين»ء وهنا ما لا خلاف فيه 

ثم قيل: كان ذلك في شهر ربيع الأول» كما تقدم عن ابسن عباس 
وجابر أنه ولد عليه السلام, في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين وفيه 
بعث وفيه عرج به إلى السماء. 0 

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضانء كما نص 
على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق [السيرة: 5 ]٠١‏ وغيرهما (تاريخ 
الطبري: 0/7 ,]"٠‏ 


كضرا 

قال ابن إسحاق [زسيرة ابن هشام: 5/١‏ *لاء :]14٠‏ مستدلاً على ذلك بما 
قال الله تعالل: لشهْرٌ رَمَضَانْ الْذِي أَنَزِلَ فبه قر مُدَى لُلناس» (ايقرة: 
46 فقيل: في ثاني عشره. 

وروزىك الواقدي يسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: كان ابتداء الوحي 
إلى رسول الله تتلكذ يوم الاثنين لسبع عشزة ليلة خلت من رمضان وقيل: 

في الرابع والعشرين منه [الطبقات لابن سعد: .]١54/١‏ 

قال الإمام أحمد :٠١7/4[‏ جدئنا رسع دريس عات حدّثنا 
عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسسول 
الله مذ قال: «أنْزتْ صحف إبراهيمٌ في أول ليلرٍ من رمضائ» وأْزلت 
التوراة لست مضِيْنَ من رمضان» والإنيلٌ لشلاث عشرة ليلة خيلت من 
رمضان. وأَنزلَ القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 

وروى ابن مردويه في «تفسيره» عن جابر بن عبد اللّه مرفوعاً نحوه. 

ولهذا ذهب م د ل ا مرا ارم 
وعشرين. 


بقارئ» تفي أي: لست ممن. يحسن القراءة. 
وتمن رجحه النووي وقَبْلّه الشيخ أبو شامة. 
ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات. 
ويؤيد الأول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
فقال رسول الله يكز وهو خحائف يرعد - هما قَراتُ كتاباً قط ولا 


أحمينه وما أكتبُ وما أقرأ» فاخذه جبريل فَمْته غتأ شديداً. ثم تركه فقال 


له: اقرأ. فقال محمد غ8 : «ما أرّى شيئأ أقرأهُ وما أقرأء وما أككبُ» (تاريخ 
سشن: /!١/لالاء‏ ” تلاع. 


يروى: «فغطني» كمافي الصحيحين رخ رت “4186) 4م ردكل)ع 


لوغتي4. 

ويروى: «قد غتني: أي خنقي. . احنّى بلغ مني الجهادء يروي بضم 
الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع. وفعل به ذلك ثلاثا. 

قال أبو سليمان الخطابي: وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأدييسه 
فبرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبرّة» ولذلك كان يعتريه مثل .حال 
المحموم وتأخذه الرحضاء أي البهر والعرق. 

وقال غيره: إنما فعل ذلك لأمور منها: أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه 
بعد هذا الصنيع المشق على التفوس . كما قال تعالى: «إنا سَدْلْقِي عَلَّيكَ 
َرْلاً نِيلاً» (الزمل: 0]. ' 

ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرحي يحمر وجهه ويغط 
كما يغط البكر من الإبل ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. 

وقوله: فرجع بها رسول الله :از إلى خديجة يرجف فؤاده. 

وف رواية رخ (4107]: بوادره. جمع. بادرة. 
قال أبو عبيدة: وهي لحمة بين المنتكب والعنق. 

وقال غيره: هي عروق تضطرب عند الفزع. 

وف بعض الروايات: ترجف بآدله واحدتها بادلة. وقيل: بادل» وهو ما 
بين العنق والترقوة وقيل: أصل الئدي. وقيل: لحم النديين وقيل غير ذلك. 

فقال: «زمّلوني زمّلوني؟ فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة: سَالي؟ 

أي شيء عرض لي؟؛ وأخبرها ما كان من الأمر. ثم قال: القن خثبيت 
عَلَى تَفسي» وذنك لأنه شاهد أمزا لم يعهده قبل ذلك؛ ولا كان في خلده. 
وهنا قالت خديجة: أبثيرء كلا والله لا يخزيك الله أبغا. 


ذكر عمره يريو ووقت بعثنه 


وأما قوق جبريل: اقرأ. فقال: هما نا بقارئ» فالصحيح أن قوله لما أنا. 


ه- كباب سيرة رسول الله يتيز 


قيل: من اللقزيه وقيل: من الحزن» وهذا لعلمها بما.أجرى الله به 
حميل العوائد في خلقه - أن من كان متصبفا بصفات الخير لا يخبزى في 
الدنيا ولا في الآخرة : ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سسجاياه 
الحسنة. فقالت: إنك لتصل الرحم وتَدّق الحديث - وقد كان مشهوراً 
بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق .وتحمل تحمل الكل. أي 
عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله» وتكسب 
المعدوم أي د تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى اعطاء الفقير فتكسب حسحه. قبل 
غيرك. ويسمى الفقير معدوماً لأن حياته ناقصة. فوجوده وعدمه سواء كما 
000 

قال أب امسن الهاي» فيسا قله هنه الشاضي عياض في اشرح 

0 
عد ّنا الققر ميّتأًوكصلااء كفنا يائِأاوماواه قيرا 


وقال. الخطابي: الصواب: وتكسسب المصدم. أي: تبذل إلبه أو يكون 
وتكسب المعدوم تعطيه مالا يعيش به. 

واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي أن المراد بالمغدوم هنا المال 
المعطى أي يعطي المال لمن هو عادمه. 

ومن قال: إن المراد أنك تكسب باتجارك المال المعدوم؛ أو النفيس 
القليل النظيرء فقد أبعد النجعة وأغرق في التزع وتكلف ما ليس له به علمه 
فإن مثل هذا لا مدح به غالب وقد ضمّف هنا القبول عياض والدوؤي 
وغيرهما واللّه أعلم.. 

وتقري الضيف». ٠أي:‏ عردن حم در ا وتعين 
على نوائب الحق. 

ويروى الخبر» أي: إنا وقعت ثابة لأحد في خير أعدت فيهاء زقمت 
مع صاحبها حتى جد سلاداً من عيش أو قواماً من عيش. 

وقوله: : ثم أخذته فانطلقت به إلى ابسن عمها وزقة بن نول . وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي. ْ 

وقد قدُمنا طرفاً من خبره جاكر بدي عبرو رن كان رديه الله 
أله كان عن تتمثر في الجاهلية تقارقهم وارتمل لل :الشام» هو وزبدبن 
عمرو وعثمان بن الحويرث؛ وعبيد الله بن جحش فتنصّروا كلهم ؛ لأنهم 
وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق؛ إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه رأى 
فيه دشلا" وتخبيطاً وتبديلا وتحريفاً وتأويلا. فأبت قطرته الدخؤل فيه أيضاء 
ويشتّروه الأحبار والرهبان بوجود ني قد أزف زمانه واقترب أوانه فرجنع 
يتطلّب ذلك واستمرٌ على فطرته وتوحيده. لكن اخترمته المنيّة قبل البعثة 
المحمدية. وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسمها في رسنول الله تلز كما 
و ع ا ا و 
الطاهرة الجميلة وما ظهر عليه من الدلائل والآيات. 

ولهذا لا وقع ما وقع أخسذت بيد زسول الله تلز وجاءت به إليه 


فا لت 7 ميت الأحيساء 


فوقفت به عليه. وقالت: ابن عم اسمع عن ابن أخيك؟ فلما نص عليه 
رسول الله تلاز خبر ما رأى قال ورقة: سبوح سبوح» هذا النائوس الذي 
أنزل على موسى؛ ولم يذكر عيسى وإن كان متاخزا بعد نوسى: لأنه كانت 
شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلام؛ ونسخت بغضها 

على الصحبح من قول العلماء. . كما قال وجل كم بَْض الي حر 


ظ عَلْكمْ». لي 6]. 


“وقول ورقة هذا كما قالت الجن: يا ْنا نا سَعْا كابأ أُنَزلَ من 


او 


5-8 0 
ا 0 


ون د كن فعندها للرير 00 دأو 


ار 1 


قال. السهيلي [الروضن الأف: 4751/1 وإئما قال ذلك» لأن فراق الوطن 


شديد على النفوس. فقال: نعم! إنه لم يأت أحد بمثل ما جثت به إلا 
عودي» وإن يذركني, يمك الصره نصرا مؤزراً أي: أنصرك نصراً عزيزاً 
أبدا. | 

وقوله: م م نشب ورقة أن توفي. أي توفي بعد هذه القصة بقليل رحمه 
الله ورضي عنه؛ فإن مثل هذا الذي صدر.عنه تضديق بم وجد وإيمان بما 
حصل من الوجي ونيّة صالحة للمستقبل. 

وقد قال الإمام أحمد [50/5ع: عا لعن ارطع ا أبو 
الأسود عن عروة عن عائثة. أن خديجة.سألت رسول الله عإكؤ عن ورقة 
بن نوفل فقال: دم رأَيتَهٌُ فرآيتٌ عليه يباب بياض فاحسبة لو كان من أهل 
النار لم يكن عليه نياب بياض». 

.وهنا إسناد حسن لكن رواه الزهري وهشام عن عدروة مرسلاً فاللّه 
أعلم. 

روز لالط بو ما تل مسي د داقن در وار حون ل 
إسماعيل.عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 6ن 
سئل عن ورقة بن نوفل فقال: ابِصرتَُ ني يُطنان الجنةٍ وعليهٍ السُندُس» 
وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل. فقال: ايبِعَث يوْمَ القَيَامَةٍ مه وَحْدَه». 
وسئل عن أبي طالب فقال: : اأَخرَجته من غَمْرَة مِنْ جَهْنْمَ إلى ضَخْضضَاح 
مِنهَا؛ وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفرائنض وأحكام القرآن؛ فقال: 
«أبِصَرتهًا عَلَى نهر في الجنة فِي يَنْسو مِنْ قصب لا صّخَّبْ فيه ولا 
نصّب». 

لي بخ (رككحلاك 0415 
واللّه أعلم. ظ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار: 7170٠‏ 7781]: حدّثنا عبيد 

بن إسماعيل حذثنا أبو أسامة عن هشام بن عبروة عن أبيه عنن عائشة. 
قالت: قال رسول الله تاؤتز: دلا سبوا ورقة فإني رَأَيتْ لَهُ جنة أو جَننينَه. 
ش وكذا رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 751/17] من حليث أبى سعيد 
الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائثة.. 1 

وهذا إسناد جيد. وروي مرسلا وهو أشبه. 

وروى الحافظان البيهقي ]١58/7[‏ وأبو نعيم في كتابيهما «دلائل 
النبوة؛ من حلديث يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمسرو 


بن ش رحبيل أن رسول الله بجر قال لخدمجة: «إني ذا خلرث وحدي. 


سَمِغْت يِدَاء وقد خثبيت واللهِ أن يكون لِهَذا أمر». 50 كاذ اهنا 


كان الله ليفعل ذلك بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة. وتصل الرحم.. 


وتصدّق الحديث. : 

فلما دخل أبو بكر ولس رسول الله هذ ثم ذكرت له خديية فقالت: 
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة فلما دخخل رسول الله يلظ أخذ بيده أبو 
بكر. فقال: انطلق بنا إلى ورفة قال: ومن أخَبَرّك؟» قال خديجة فانطلقنا 


ذكر عمره يرب ووقت بعنته 


مم 
إليه فقصًا عليه. فقال رسول الله :ا: «إني إِذَا خلوْت وَخْدِي سَمِعْتْ 

نا خلفي: انحك امكل بلطن كرا 1 في الأرضي»ٍ فقال له: لا 
غلا ناداء: يا محمد قل؛ ا َال لمن اليم . الْحَنْدُ لله وي 


امن حى بغ زلا الاي قل لا إله إلا الله. ا 


مريم؛ رن رسيا ال د 
0 ا 
ا حريره 0 

هذا لفظ البيهقي وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل. 


وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضماره الزيمان .وعمده 


عليه وتأكده 


عنده» وذلك حين أخبرته خديجة ما كان من أمره مع غلامها ميسرة وكيف 
كانت الغمامة تظلله في هجير القيظ. فقَال ورقة في ذلك أشعاراً قدمناها 


قبل هذاء منها قوله: 
انان عبكذا سيو ترفسا ” 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصفب من خديجة بعد وصفب 
ببطن المككتين على رجانئي 


ويظهرٌ في البلادٍ ضياء لور 
قلقسيى نتن قار صببيارا 
فياليتى إنا ما كان ناكم 
ولوجا ني الذي كرهت ريش 
أرجي بالذي كرهوا جَميعا 


كتإن تتموانوليك كم امور 


وقال ما في قصيدته الأخرى: 


وأخبارٌ صدق خبرت عن محمار 
بأنّ ابن عبد الله أحمدَ مرسلٌ 
وظني به أن سوف يُِعَث صاوقا 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له 
ويتبغه حيّالؤي بن غالبب 


فإن أبقّ حتى يدرك الناسَ دهره 


وإلا نإني ياخديجة ناعلمي ‏ 


٠‏ نقذ طال اناري ياخديها 


حديثاكر أن أرى منة خروجا 
من الرهبان أكره أن يُعرجا 
ويخصم من يكون له حجيجها 
يقيم به البريّة أنْ تموجا 
ويلقى من يُسالهُ فلوجسا 
شهدت وكنست ارقم ولوجا 
ولوعَجت بمكِها عَجِيجا 
إلى ذي العرش إذ سَفلوا عروجا 


يميج الكسافرونٌ لهسا ضجيجا 


يبّرها عنه إذا غاب ناصح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 


بهاءٌ ومنشورٌ من الذذكر واضيح 
شسبابهُم والأسيونُ الجمحساجح 
فإني به مستبشسرٌ الودٌ فارح 
عن ارضيك في الأرض العريضّة سائح 


وقال يونس من بكير عن ابن إسحاق [السيرة: 8 ]٠١4 :٠١‏ قال 


ورفة: 1 0 
فإن يك حقايا خديجة فاعلمي 


حدينك إيآنا فاحمدُ مرسّسل 
من الله وحي يشرح المّدرّ مُنزّل 
ربشقى به العاتي الغريرٌ المضلل 
وأخرى بأحواز الجحيم تعلل 


جين 
إذا ما دّعوا بسالويل فيها تنابعت 
فَسُبحانَ من تهوي الرياحٌ بأمره 
ومن عرشه توق البيمرات كلها 
وقال ورقة ة أيضاً: 
يا للرجال وصّرّفٍ الدهر والقدر 
حى خديهة تدعو ني لأخيرّها 
جاءت عبناي عنه لأخير ها 


بأن لمديأتييه فيخسيره 


فقلت عل الذي ترب ان اتعياة 


وارسشجلة إإتتا كفن بحائله 


ثم استمر فكاد الخوف يُدْعَرٌني 
فقلت ظني وما أدري أ 3 يصدفقني 


ذكر عمره يَوْي ووقت إعنته 
مقامعٌ في هاماتهم نَم تُشْمّل 


ومن.هو في الأيام ما شاء يفعل 
واتفتناؤة ف +لتحة لا تنيِْثل 


وجابجني نضا اللَّهُ من نير 
ونا نها بخفي اليب مبن خسير 
آخرا أراه سيأتي الكائز يدق اخسر 
فيما مضى من قديم الدهر والعصر 
جبريلٌ انك مبعوث إلى البشسسر 
لك الإله فرجي الخسيرٌ واتتظلري 
عن أمره ما يرى في النوم والهّر 


2 منه أعالي الجلد واللشعّر 
في صورةٌ أكملت من أعظم الصور 


مما يسام من حولي مسن الشجر 
من الجهساو بلا من ولا كدر 


50 ذلك الحافظ البيهني من «الدلائل؛ [؟لدل ] 
وعندي في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم. ش 

وقال ابن إسحاق [السيرة: 3٠١‏ ١١1ء‏ وسيرةابن هشام: 14/١‏ 17] 
: حدثتي عبد الملك بن غبد الله , بن أبي سفيان ين العلاء ؛ بن جارية الثقفي 5 
وكان واعية - عن بعض أهل العلم أن رسول الله تيز ين أراد الله 
كرامته وابتدأه بالنبوة. كان إذا خرج لحاجة أبعد حتى تحسر عنه البيوت 
ويفضي إلى شعاب مكة ويطون أوديتها فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله 
وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث كذلك يرى ويسمع ماشاء 
اله ان يمكث؛ ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء مسن كرامة الله وهو 
بحراء في رمضان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 378/١‏ 578]: وحدثني وهب بن 
كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي: حدئنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله 
يذ من النبوة حين جاءه جبريل قال: فقال عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد 
الله بن الزبير ومن عنده من الناس -: : كان رسول الله يط يجاور في حسراء 
في كل سنة شهراً قال: وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية. 

والتحنث التبرر فكان رسول الله تب يجاور ذلك الشهر من كل سنة 
يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما 
يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً 
أو ما شاء الله من ذلك؛ ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشسهر الذي أراد 
الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر رمضان 
خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي 
أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى. 

قال رسول الله 2ذ: : افجاءني جبريل وأنا ناكم بتسط من ديياج فيه 
كتات فقال: اقرأ. قلت: ما أقراً. قال: فغتني حنى ظندت أنه الموت» ثم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1282 


أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما أقراً. قال: أفغتى حتى ظبنت أنه الموت ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأ قلت ما أقراً. قال: فغتنى حتى ظندت أنه الموت ثم 
أرسلي. فقال: اقرأ قلت: مان أقر؟ ما قو ذلك إلا اقتداة مت أن يعو لي 
مثل ما صنع بي فقال: قرأ بامنم رَبك الْذِي خلق. خل الإنسَان مِنْ 
عَلَقَ. اقَرَأْ وَرَبُك “الأكرم. الْذِي عَلّمّ بالقلّم. عَلَمَ الإنسَان مَالَمْ يَمْلم» 
قال: : فقرأتها ثم اتهى وانصرف عني وهبيت من نوبي فكثما كنب في قلبي 
كتاباً. ٠‏ 
قال: و ا اك ور لا ع اد 
اللسماء يقول: يا محمد أنت رسول اللّه وأنا جبريل قال: فرفعت رأسي إلى 
السماء فأنظر فإذا جبريل في صورة رجل ضاف قدميه في أفق السماء 
يقول: يا محمد #قت رسول الله وأنا جبريل فوقفت“أنظر إليه فما أتقدم وما 
أتآخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فما أنظر في ناحية منها 
إلا رأيته كذلك فما زلث واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى 
بعثت خديجة رسلها في طلي فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك ثم انصرف عتى وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أتيت خخديجة 
فجاست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد 
بعثت رسلي في. طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي 
رأيت. فقالت: أبشر يا ابن العم وبر حر ل اي 
لأرجو أن تكون ني هذه الأمة». 

“لم قامت فجمعت عايها ثيابها ثم الطلقت إلى ورقة.بن نوفل فأخبرته 


با أخيرها به رسول الله از فقال ورقة: : قدوس.قدوس والذي نفس ورقة 


بيده لثن كنت صدقتبي يا خديجة لقد جاءه النامؤس الأكبر الذي كان ييأتي 
موسى وإنه لبي هذه الأمة وقولي له: فليثبت.. 

فرجعت خخديجة إلى رسول الله يذ فاخبرته بقول ورقة فلما قضى 
رسول الله تنا جواره وانصرف صنع كما كان يصنعء بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخي أخخبرني بما 
رايت وسمعت فأخبره فقال له ورقة: والذي نفسي بيله إنك لني هذه 
الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى., ولتكذبنه ولتؤذينه 
ولتخرجنه ولتقاتلنه. ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنٌ الله نصرا يعلمه. 
ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله نايز إلى منزله. 

وهذا الذي ذكره عبيد بن عمير كما ذكرناه كالتوطتة لما جاء بعده مسن 
اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل ف فلق الصبح. ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في البقظة 
صبيحة ليلتتذ ويحتمل أنه كان بعده بمدة والله أعلم. ٠‏ 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: وكان 
فيما بلغنا أول ما رأى - يعني رسول الله كذ - أن الله تعالى أراه رؤيا في 
المنام ف فشق ذلك عليه فذكرها لامرأته خديجة فعصمها اللّه عن التكذزيب 
وشرح اصيزعا انصدين نالك: : أبشر فإن اللّه لن يصتع بك إلا خيراً. 

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها فأخبرها أنه رأى بطنه شى ثم 
غسل وطهر ثم أعيد كما كان قالت: هذا واللّه خير فابشر ثم استعلن له 
جبريل وهر بأعلى مكة فلجلسه على تجلس كريم معجب كان الني 1 
يقول: «اجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤٌ؟ فبشر 
ا و و 0 0 
فقال: «كيف أقرأ؟» فقال: #اقرَأ بامم رَبك الي خلق. لق الإنسّان مِنْ 


عَلَّق اْرَأ وَربّكَ الأكرّم. الي 0 بالقلّم. عَلّم الإنسّان مَا لم يَعلَم». 


قال: مدص لس اد خا قا كر رَ» أول سورة نزلت عليه والله 
أعلم. 
قال: فقبل سول الله ا رسال ريه واتع ما جام به جبريل من عند 
الله فلما انصرف منقلبا إلى بيته جعل لا بر على شجر ولا حجر إلا سلم 
عليه فرجع إلى أهله مسرورا موقنا أنه قد رأى أمراً عظيماً قلما دخل علسى 
خديجة قال: «أر يتك الذي كنت أحدنك أني رأ به في النام؟ فإنه جبريل 
اسْتعلنَ إل ارسلَه إل يي عر وجل» وأخبرها بالذي جاءه من الله وما 
سمع منه فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك 

من أمر الله فإنه حق وأبشر فإنك رسول الله 16 حقاً. 

ثم انطلقت من مكانها فانت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
نصرانيا من أهل نينوى يقال له: عداس فقالت له: يا عداس أذكرك بالله 
إلا ما أخيرتني هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس ما 
شأن جبريل يذكر بهذه الأرض الي أهلها أهل الأوثان. فقالت: أخبرني 
بعلمك فيه. قال: فإنه آمين الله بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى 
وعيسى عليهما السلام. 

فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان 
من أمر الني تتيكذ وما ألقاه إليه جيريل. فقال لها ورقة: يا بنية أخي ما أدري 
لعل صاحبك الني الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل» وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعاءه وأنا 6 
اللّه في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر. ا 
[الدلائل للبيهقي: .]١40 ١47/1‏ قال الزهري فكانت نخخديجة أول من آمن 
بالله وصدق رسول الله علكز. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 5, بعد إيراده ما ذكرناء: والذي ذكر 
فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه يعنى: شق 
.بطنه عند حليمة ويحتمل أن يكون شن مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى 
السماء والله أعلم. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورقنة بإسناده إلى سليمان بسن 
طرخان التيمي. قال: بلغنا أن الله تعالى بعث محمدا رسولاً على رأس 
خمسين سنة من بناء الكعبة وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة 
رؤيا كان يراها فقص ذلك على زوجته خخديجة بنت خويلد فقالت له: لكر 
فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا فبينما هو ذات يوم في حراء وكان يفر إليه 
من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنا منه فخافه رسول الله يكذ مخافة شديدة 
فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيه. فقال: الهم احطط 
وزرة» واشرخ صدرة» وطهرٌ قلبهُ يا محمدٌ ابشرًا فإنك ني هذه الأمةٍ, اقرأ. 
فقال له ني الله: وهو نخائف يرعد: اما قرأتُ كتاباً قط ولا أَحْسئهُ وما 
أكتبُ وما أقرأ فاخذه جبريل فغته غتا شديداً ثم تركه ثم قال له اقرا فاعاد 
عليه مثله فاجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه 
.كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له: اقرَأ بام رَيِكَ الزي خلن» الآيات ثم 
قال له: لا تخف يا محمد إنك رسول الله ثم انصرف. 

. وأقبل على رسول الله تياك همه فقال: اكيف أصنع وكي ف أقول 
لقومي ؟ : ثم قام رسول الله نز وهو خائف فاناه جبريل من أمامه في 
صورة نفسه فأبصر رسول الله تتا أمرأ عظيماً ملا صدره فقال له جبريل: 
لا تخف يا محمد جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله فآيقن بكرامة الله 
فإنك رسول الله. 


فرجع رسول الله تيز لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 


ذكر عمره توت ووقت بعننه 


مض 
يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. فاطمانت نفسه وعرف كرامة اللّه إياه 
فلما انتهى إلى زوجته خديجة أبصرت ما بوجهه من تغير لونه فأفزعها 
ذلك. فقامت إليه فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول: لعلك 
لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم فقال: فيا خديجة أرأيت الذي كنت 
أرى في انام والصوت الذي كنت أسمعٌ في اليقظة وأهالٌ منه؟ فإثه جبريل 
قذ استعلنَ لي وكلّمني وأقراني كلاماً فزعت منه ثم عاد إل فاخيرني أنّي 
ني هذه الأمة فلت راجعا فاقبلتُ على شسجر وحجارةٍ فقلن: السلام 
عليك يا رسول اللهة. 

فقالت خخديجة: أبشر فواللّه لقد كنت أعلم أن اللّه لن يفعل بك إلا 
خيراً وأشهد أنك ني هذه الأمة الذي تتظره اليهود قد أخبرني به ناصح 
غلامي وبحيرى الراهب وأمرني أن أتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة. 
فلم تزل برسول الله هذ حتنى طعم وشرب وضحك ثم خرجت إلى 
الراهب وكان قريب من مكة فلما دنت مته وعرفها. قال: مالك ياسيدة 
نساء قريش؟ فقالت: أقبلت إليك لتخيرني عن جبريل فقال: سبحان الله 
ربنا القدؤس ما بال جيريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد أهلها الأوثان؟ 
جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى. 
فعرفت كرامة الله محمد. 

م أنت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له: عداس فسألته فأخيرها بمشل ما 
أخبرها به الراهب وازيد. قال: جبريل كان مع موسى حين أغرق الله 
فرعون وقومه. وكان معه حين كلمه الله على الطور؛ وهو صاحب عيسى 
ابن مريم الذي أيده الله به. 

ثم قامت من عنده فاتت ورقة بن نوفل فسألته عن جبريل فقال لما 
مثل ذلك ثم سأها: ما الخبر؟ فاحلفته أن يكتم ما تقول له فحلف لما 
فقالت له: إن ابن عبد الله ذكر لي - وهو صادق أحلف باللّه ما كَذْبٍ 
ولا كذب - أنه نزل عليه جبريل بحراء وأنه أخبره أنه ني هذه الأمة وأقراء 


آيات أرسل بها. قال: فذعر ورقة لذلك وقال: لثن كان جبريل قد 


استقرت قدماه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض وما نزل إلا 
على ني وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم وقد صدقتك عنسه 
فأرسلي إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدثه فإني أخماف أن 
يكون غير جبريل فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم 
ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدا مجنونً. ١‏ 

فقامت من عنده وهي واثقة باللّه أن لا يفعل بصاحبها إلا خيرا 
فرجعت إلى رسول الله كز فاخبرته بما قال ورقة فأنزل اللّه تعالى: ون 
وَالَْلَمٍ وما يَسْطرُون. ما أنت بعْمَةٍ رَبك بمَجدون4 الآبات. فقال لما: 
«كلا والله إنه لُجبريل» فقالت له: أحب أن تأنيه فتخبره لعل اللّه أن يهديه 
فجاءه رسول الله تيز فقال له ورقة: هذا الذي جاءك جاءك في نور أو 
ظلمة؟ فاخبره رسول الله #كز عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما 
أوحاه إليه. فقال ورقة: أشهد أن هذا جبريل وأن هنا كلام الله فقد امرك 
بشيء تبلغه قومك وإنه لأمر نبوة فإن أدرك زمانك أتبعك ثم قال: أبشر 
ابن عبد المطلب بما بشرك الله به. 

قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله كز فشق ق ذلك على الملا 
من قومه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله التتابع ولكن الله 
قلاه فأنزل الله 9والضحى. وليل إذَا مّجَى » و«ألم نتترح» بكماهما. 

وقال البيهقي زالدلائل: ؟/161 067): حدّثنا أبو عبد الله الحافظ حدئنا 
أبو العباس حدئنا أحمد بن عبد الجبار حدّثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني 


مض 


إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير أنه حُدْث عن خديجة بنت خويلد أنها 
قالت لرسول الله ييز فيما بينه مما أكرمه اللّه به من نبوته: ياابن عم 
تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأنيك إذا جاءك؟ فقال: «نعم؛ 
فقالت: إذا جاءك فأخيرني. فبينا رسول الله تلز عندها إذ جاء جبريل فرأه 
رسول الله تتلاذ. فقال: ايا خديجة هذا جبريلٌ» فقالت: أتراه الآن؟ قال: 
«نعم» قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن فتحول فجلسن فقسالت: أتراه الآن؟ 
قال: «نعم» قالت: تغول فاجلن فق مسري فعول تجاسين ف حيرها 
فقالت: هل تراه الآن؟قال: «نعم» فتحسرت رأسها فشالت خخارها ورسول 
الله يتلاخ جالس في. حجرها فقالت: هل تراه الآن؟ قال: «لا» قالت: ما 
ملاكينان إذرهدا للاكوا ابن هو فاتك رأبخر ثم امستانيو ريدت أن 
ما جاء به هو الحق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :1١4‏ سيرة ابن هشام: :]175/١‏ فحدثت عبد 
الله ين حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمى:فاطمة بنت الحسين 
تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله 
أ بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

قال البيهقي الدلائل: 167/1]: وهذا شيء كانت خديجة تصنعه تستثبت 
به الأمر: احتياطا لدينها وتصديقاً. فأما النى لز فقد كان وثق بما قال له 
جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى: وما كان مسن تسليم 
الشجر والحجر عليه نيز تسليما: ٠‏ 

وقد قال مسلم في «صحيحه! [/9797]: حذئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يحى بن أبي بكير حدثنا إراهيم بن طهمان حدثثي سماك بن خرت 
ا أن رسول الله لز قال: ني لأغرفٌ حجرأ 

كان يُسلّمْ علي قبل أن أبعث إِنى لأعرفة الآن». 

اس حدثنا سليمان بن: معاذ عن سماك بن جرب 
ون جار إن سبكرة لوسرل الله واد قل «إن بمكة حجرأ كان يسام 
علي لاني عشت إني لأغرفهُ إذا مررّت عليّهو». وروى البيهقي (الدلائل: 
16 من حديث إسسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد بن 
عبد الله عن علي بن أبي طالب ضَينه. قال: كنا مع رسول الله تا بمكة 
فخرج ني بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله. 

وفي رواية [الدلائل للسهقي: 7 لقد رأيتنى أدخل معه الوادي فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه. 


١‏ فتورٌ الوحي مدة 


قال البخاري في روايته المنقدمة :])١4([‏ ثم فتر الوحي حتى حزن الي 
تلاز فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهى الجبال 
فكلما أوني بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل ققال: يا محمد إنك 
رسول اللّه حقأ ففسكن لذلك جأشه و تقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غداً ثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل نقال له 
مثل ذلك. 

وف #الصحيحين» [خ (4578): م ]))1١51(‏ من حنيث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال؛ سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن 
جابر بن عبد اللّه قال: سمعت رسول الله عد يحدث عن فترة الوحي 
قال: «فبينمًا نا أمثيي سوعت صوتاً من السماء فرفعتُ بصري فإذًا املك 
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الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض فيلت منه فرقا 
حتى هوت إلى الأرض فجت أهلي فقلت: زملوني زملرني؛ فائرّلَ الله: 
(يا أيهَا الْمَُثر. قم فَأنذي. وَرَئكَ فكب وَثَابِكَ فَطهر. وَالرَجْر فاهْجْرٌ» 
قال: ثم حمي الوحي وتتابعً فهذا كان أول ما نزل من القرآن بعد فترة 
الوحي لا مطلقاً ذاك قوله «اقرَأ بام ربك الذي خخلق»". 

وقد ثبت عن جاير أن أول ما نزل «يا أَيُهَا الْمَدْثْرٌ زَ» رخ (4574)] 
واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فإن في سياق كلامه ما يدل على 
تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثانياًبما عرفه به أولاً إليه. 

ثم قوله: يحدث عن فترة الوحي دليل على تقندم الوحي على هذا 
الإيجاء واللّه أعلم. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ (خ (45717):م (151) (1048)) من 
حديث علي بن المبارك وعند مسلم ])1917()١151([‏ والأوزاعي كلاهما 
عن يحى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن ن: أي القرآن 
أنزل قبل؟ فقال: إيًا أَيْهَا الْمُدَئَرٌ فقلت: اوؤافرأ بشم رَبك الّنِي 
خلق »> فقال: سآلت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: «يا 
ًا مدر مد » فقلت: وؤافرَأ باممم رَبك الي خلن»؟ فقال: قال رسول 
الله عليز: «إنّي جاورت بحراء شهراً فلمًا قضيت جواري نزلتُ فاستبطنت 
الاي فنوديت فنظرمته بين يدي وخطلفي وعن مني وعن شمالي فلم أ 

شيئا نم نظردت إلى السماء فإذًا هو على العرش في الحواء فاخذتني رعدة - 
أو قال: وحشة ا ل «يَاأَيّهَا 
الْمدثْر» حتى بلغ: «وََابِكَ فطهلر». وقال في رواية زخ(4)» م (061): 
نذا امل الذي جامني مرا جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض 
فحت منهه. ْ 

وهنا صريح في تقدم إتبانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه 
واللّه أعلم. 

ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحصي سورة #وَالضحَي. 
اليل إِذَا سَجّى. ما مَا وَدْعَكَ رَبك وما قلى ؟ إلى آخرها. قاله محمد بن 
إسحاق [السيرة: 118 .]1١١‏ 

وقال بعض القراء: وهنا كبر رسول اللّه لذ في أوحها فرحا وهو قول 
بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي 0 من أن أول القرآن نزولا 
بعد فترة الوحي: ليا أَيْهَا الْمُهُ نر قم فأنذِر» ولكن نزلت سورة 
(الكنى» بعداني: أخترى كاك يال وشير: كما داق 
#الصحيحين؟ رخ (754١1):م ]))١17,/517(‏ وغبرهما[ت (7”95486) س 
(01541) من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي. 
قال: اشتكى رسول الله تك فلم يقنم لبلة أو ليلتين أو ثلاثا فقمالت امرأة: 
ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله #وَالضحَى. وَاللَِل إِذَا سَجَى. ما 
وَدْعَكَ رَبك وَمَا قلى ». 

وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة. 

وقد قال بعضهم: كانت منة الفترة قريباً من ستين أو ستتين ونصف» 
والظاهر والله أعلم أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعبي 
وغيره. ولا ينفي هنا تقدم إيحاء جبريل إليه أولاً: (اقرّأ باممم رَبك الّذِي 
خلق أ [العلق: 1م خنصلت الفرة الي ارن منه مكائل ثم اقكرزريه 
جيريل بعد نزول 9إيَا يها الْمدير. قم فأنذر. وَرَبْكَ فكبر. وََابِكَ فطهر. 
وَالرَجْرٌ فاهَجْرْ». ٍ 

وثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع - أي تدارك شيئا بعد شيء - وقام 
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حينئذ رسول الله يذ في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إل 
الله القريب واليعيد؛ والأحرار والعبيد؛ فآمن به حيثذ كل لبيب نجيب 
سعيد. واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد» فكان أول من بادر 
إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق. ومن الغلمان علي بن 
أبي طالب ومن النساء خديهة بست خويلد زوجته عليه السلاب ومن 
الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبى رضي اللّه عنهم وأرضاهم. وتقدم 
الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي ومات في الفترة طبه 
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فكان من رحمة الله وفضله ولطفه يخلقه أن حجبهم عن السماء كما 
قال الله تعالى إخبارا عنهم في قوله: 9وَأَنا لَمَسْنَا السمّاء فْوَجَدْنَامًا مُلِفت 
حَرّسأً شبيدا وَشهبا. .آنا كنا نقد منهامََاهِدَ لِلسْمْع فَمَن يَسْنَهِمٍ الآن 
يَجذ لهُ شيهابا رصّداً. ونا لا ندري أَشر أَريدَ بِمّن في الأرض م أرَادَ بهم 
رهم هم رَشسدا * [الجن: 00 أوقال تعالى: وما تلت به الشيَاطِينُ. وما 
يي لَّهُمْ وَمَا يَسْنَطِيعُون. إِنْهُمْ عن السُمُع لَمَْرُولُونَ» (الشعراء: 5٠١‏ 
17ل 

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان , هو الطبراني - 
20087 
الفريابي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعا فاما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا فتكون باطلاء 
فلما بعث الي يكذ منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس - ولم تكن 
النجوم يرمى بها قبل ذلك - فقال لهم إبليسس: هنا لأمر قد حدث في 
ْ الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله تيز قائما يصلي بين جبلين 
فأتوه فأخبروه فقال: هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض [فسير الطبري: 
يفاش" 

وفال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: 
انطلق رسول الله يز وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين ونين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى 
قرمهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خخبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
فقالوا: هذا لدي حال با وري سير الجماء مرا إل ترنيد لقاو 
فيا قومنا إِنا سَمِعْنا قرآناً عَجَبا. يََدِي إِلَى الرُشندٍ فآمنا به وَلّن نشرك برَنَا 
دا راجن )١- ١‏ فأوحى الله إلى نبيه ملبقز: فل أوحي ) إلي أنه اسْتمَعٌ 

قر من الجن »الآية. أخرجاه في «الصحيحين؟ (خ :)4517١١(‏ م (؟4 ؛)). 

وقال أب يكز بق أب شيبة [الصنف: :)01875١‏ حدثنا محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: إنه لم تكن 
قبيلة من الجن إلا وهم مقاعد للسمع فإذا نزل الرحي سمعت اللملائكة 
صوتا كصرت الحديدة القيئتها على الصفا قال: فإذا سمعت الملائكة خخروا 
سجدا فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ريكم؟ فإن كان ما يكون في السماء قالوا: الحق وهو العلي الكبير» 


بن أحمد وهو 
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فض 


وإن كان ما يكون ني الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في 
الأرض تكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على 
أوليائهم فلما بعث الى محمد تيز دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها 
ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذو الإبل 
فينحر كل يوم بعيراً فاسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض: لا 
تفعلوا فإن كانت النجوم التى يهتدون بها وإلا فإنه لأمر حدث فنظروا فإذا 
النجوم الى يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء فكفوا وصرف الله الجن 
فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا وانطلقت الشياطين إلى إبليس 
فأخيروه. فقال: هنا حدث. حَدَثْ في الأرض فآتوني من كل أرض بتربة 
فأتوه بتربة تهامة فقال: ههنا الحدث. 

ورواه البيهقي (الدلائل: 340/1 4١‏ والحاكم من طريسق حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب. 

وقال الوافدي: | حدثي أسامه بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان 
العبسي عِن ابن كعب قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول 
الله مذ فرمي بها فرات قريش أمرأ لم تكن تراه فجعلوا يسيبون أنعامهم 
ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف 
ففعلت ثقيف مثل ذلك فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف. قال: 
وم فعلتم ما أرى؟ قإلوا: رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء فقال: إن 
إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا وانظروا فإن تكن نوما تعرف فهو 
عندنا من فناء الناس وإن كانت نجوماً.لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا 
فإذا هي لا تعرف فاخبروه فقال: الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي. 
فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إلى أمواله فجاء 
عبد يا ليل فذاكره أمر النجوم فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله 
يدعي أنه نبي مرسل فقال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. وقال مسعيد بن 
منصور عن خائد عن حصين عن عامر الشعبي. قال: كانت النجوم لا 
يرمى بها حتى بعث رسول الله اكز فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم. فقال 
عبد ياليل: انظروا فإن كانت النجوم الى تعرف فهو عند فناء الناس وإن 
كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فإذا هي لا تعرف. قال: 
فأمسكوا فلم يلبثوا إلا يسبرا حتى جاءهم خروج النى علكذ. 

وروى البيهقي [الدلائل: 141/1 والحاكم من طريق العوفي عن ابن 
عباس. قال: لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد 
صلوات الله عليهما وسلامه. فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس 
حراسة شديدة؛ ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث (السند: 
1١‏ من طريق عبد الررّاق عن معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: يبنا رسول الله تنؤ جالس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: لاما كتنم تقولون إذا رمي 
بهذا؟6 قالوا: كنا نقول: مات عظيمء وولد عظيم فقال: دلا ولكن....4. 
فذكر الحديث. كما تقدم عند خلق السماء وما فيها مسن الكواكب في أول 
بدء الخلق ولله الحمد. 

وقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» [ابن هشام: ]1١1/١‏ قصة رمي 
النجوم وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لمم في النظر في النجوم: إن كانت 
أعلام السماء أو غيرها ولكن سماه عمرو بن آمية فاللّه أعلم. 

وقال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكدون في الأرض نبي أو 
دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد تنظ قد اتخذت المقاعد في سماء 
الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر فلما بعث الله محمد تتلكذ نبياً 


قفض 
رجموا ليلة من الليالي» ففزع لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء 
لمارأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا يعتقون 
أرقاءهم؛ ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: 
ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم 
فإن رأيتموها مستقرة في أمكتتها فلم يهلك أهل الشماء وإنما هو من أجل 
ابن أبي كبشة» وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء فنظروا فرأوها 
فكوا عن اموا هم وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال: 
اثتوني من كل أرض بقبضة من تراب فأتوه فشم فقال: صاحيكم بمكة 
فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله كز في 
المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت 
كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا فأنزل الله أمرهم على نبيه من. 

وقال الواقدي: حدثيى محمد بن ضالح عن ابن أبي حكيم - يعني 
إسماعيل - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: ساسك رسول الله 
تلز اصبح كل صنم منكساً فأتت الشياطين إبليس فقالوا له ماعلى 
الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكساء ؛ قال: هذا نى قد بعسث فالتمسوه 
في قرى الأرياف فالتمسوه فقالوا: لم نجده فقال: أنا صاحبه فخرج يلتمسه 
فنودي: عليك محبة القلب - يعني مكة - فالتمسه بها فوجده بها عند قرن 
الثعالب فخرج إلى الشياطين فقال: إني قد وجدته معه جبريل فما عندكم؟ 
قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه ونحببها إليهم قال: فلة أسيئ إذآ 
(الدلائل لأبي نعيم: 172]. 

وقال الواقدي: حدثني طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد 
الله بن عمرو قال: لا كان اليوم الذي تنأ فيه رسول الله يكز منعست 
الشياطين السماء ورموا بالشهب فجاؤوا إلى إبليس فذكروا ذلك له فقسال: 
أمر قد حدث هذا ني قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مخرج بنى إسرائيل 
قال: فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحد فقال إبليس: أنا 
صاحبه فخرج في طلبه بمكة فإذا رسول الله تنظ بحراء منحدراً معه جبريل 
فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبريل فما عندكم؟ قالوا: 
الدنيا نحببها إلى الناس قال: فذناك إذآ [الدلائل لأبي نعيم: .]١75‏ قال الواقدي: 
وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: قال: كانت الشياطين 
يستمعون الوحي فلما بعث محمد تنثز منعوا فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: 
لقد حدث أمر فرقي فوق أبي قبيس - وهو أول جبل وضع على الأرض 
- فرأى رسول الله تلز يصلي خخلف المقام. فقال: أذهب نأكسر عنقه. 
فجاء يخطر وجبريل عنله» فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا فولى 
الشيطان هاربا [الدلائل لأبي نعيم: ٠ .]١8٠‏ 

ثم رواه الواقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروف 
عن قيس بن سعد عن مجاهد فذكر مثل هذا وقال: فركضه برجله فرماه 
بعدن. ' ْ 

كيفية إتيان الوحي 

قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول مرة وثاني مرة أيضا. 

وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائئة رضي الله عنها. 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ييكذ. قال: يا رسول الله كيف يأنيك 
الوحي؟ فقال: «أحياناًبأتيني مِثلّ صاصة الجرس - وهوّ أشلهُ علي - 


فيفصمٌ عي وقذ وجيت ما قاله واحياا يتمئل لبي اذك رجلا يكلمني 
فاعي ما يقول». 


6 كيفية إتيان الوحي 
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قالت عائشة رضي اللّه عنها: ولقد رايته يز ينزل عليه الوحي في ٠‏ 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً أخغرجاء في ' 
#الصحيحين؟ [خ (؟): م (87)] من .حديث مالك به. 

. ورواة الإمام أحمد ]١58/5[‏ عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة ٠‏ 
به نحوه. ظ 

وكذا رواه عبئة بن سليمان (الطبراني في الكبير (/7745)] وأنس بسن 
عياض عن هشام بن عروة. 

وقد رواه أيوب السختياني [الطبراني في الكبير (/4 4 *7) عن أيسوب 
السختيني به] عن هشام عن أبيه عسن الحارث بن هشام أنه قال: سألت 
رسول الله تت فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكره. ولم يذكر عائشة. 

وف حديث الإفك رخ 75551 )»م ])77107١(‏ قالت عائشة: فوالله ما 
رام رسول الله تل ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. . فأخذه 
ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق» 
وهو ني يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه. 

وقال الإمام أحمد 4/1 ”] حدّثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم 
قال: أملى على يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحمن 
بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول 
لهذ الوحي يسمع عند وجهه كدري النحل؛ وذكر تمام الحديث في 
نزول: قد فلح الْمُؤْمِنْنَ4. 

وكذا رواه الترمذي [(117")] والنسائي ])١475([‏ من -حليث عبد 
الرزاق. 

ثم قال النسائي: تر انعرف ادا روا قن انان بن سليم» ولا 
نعرفه. 

وف صحيح مسلم [(1550)] وغيره (س (147ء ])718٠‏ مسن 
حديث النسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عسن عبادة بسن الصامت. 
قال: كان رسول الله تملع إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه - 
وف رواية: وغمض عينيه - وكنا نعرف ذلك منه. 

وف #الصحيحين؛ (خ (1871):م (18548))] حديث زيد بن ثابت 
حين نزلت: ولأ يَسْتَرِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْينَ» النساء: 88 قلما شكى 
ابن أم مكتوم ضرارته نزلت: لغَيْرْ أَزْلِي المُرّر». قال: وكانت فخذ 
رسول الله :على فخذي وأنا أكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه 
ترض فخذي. 

وفي صحيح مسلم ]))١١180([‏ من حديث همام بن يحيى عن عطاء 
عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: قال لي عمر: أيسرك 
أن تنظر إلى رسول تنا وهو يوحي إليه؟ فرفع طرف الشوب عن وجهه 
وهو يوحي إليه بالجعرانةء فإذا هو محمر الوجه. وهو يغط كما يغط البكر. 

وثبت في «الصحيحين» [خ (4755)؛م ( )من حليث 
عائكة: لا نزل الحجاب؛ وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلاء 
فقال عمر: قد عرفناك يا سودة: فرجعت إلى-رسول الله يكز فسألته وهو 
جالس يتعشى والعرق في بده فاوحى الله إليه والعرق في يدهء ثم رفع 
رأسه فقال: «إنّه قد أذنٌ لَك أنْ تمرُجْن لحاجتكن». 

فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية» بدليل أنه 
جالس لم يسقط العرق أيضاً من يده صلوات الله وسلامه دائماً عليه. وقال 
أبو داود الطيالسي: حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس. 
قال: كان رسول الله يذ إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه 
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وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. وف مسند أحمد [71717/19] 
وغيره من حديث ابن لهيعة: حدثي يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن 
الوليد عن عبد اللّه بن عمرو قلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال: 
«نَعَمْ أسمّعٌ صلاصيل ثُمُ أَبْتْ عند ذلك؛ وما مِن مر يُوحى إل إلا ظننت 
أن نفسي تفيظ منه». 

وقال أبو يعلى الموصلي [في مسنده: 1987)]: حدثنا إبراهيم بن الحجاج 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حذئنا عاصم بن كليب حدثنا أبي عن خاله 
الفلتان بن عاصم. قال: كنا عند رسول الله لز وأنزل عليه» وكان إذا 
انزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه» وفرغ سمْعه وقابه لما يأتيه من الله عز 
وجل. 

وروى أبو نعيم من حديث قتيبة: حدثنا على بن غراب عن الأحوص 
ا ود قال: كان 
رسول الله تا إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف راسه بالحناء. 

هلا حلي غريه جداء 

وقال الإمام أحمد [45/5]: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوبة شيبان 
عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. قالت: إني لآخذة 
بزمام العضباء ناقة رسول الله تليتؤء إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من 
ثقلها تدق عضد التاقة. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أبي سليم به. 

وقال الإمام أحمد (؟/075: أيضاً: حدّئنا حسن حذلنا ابن لهيعة حدثني 
حبي بن عبد اللّه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللّه بن عمرو قال: 
أنزلت على رسول الله تفط سورة المائدة وهو راكب على راحلته: فلم 
تستطع أن تحمله فنزل عنها. 

وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول 
حدثنتي ام عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله تنك فتزلت 
عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة من ثقلها. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

ثم قد ثبت في الصحيحين رخ (4877).: م (1785))] نزول سورة 
الفنح على رسول الله يتللا مرجعه من الحديبية» وهو على راحلته؛ فكان 
يكون تارة وتارة نجسب الحال والله أعلم. 

وقد ذكرنا أنواع الوحي إليه تنظ ني أول شرح البخاري وما ذكره 
الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم. 


4 8 تلاوة البي مَِيْثَرْ في بادئ الأمر 


قال الله تعالى: إلا يُحَركْ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به. إن عَلَيْنَا جَيْمَهُ 
وقرانة: فإذًا َرَأناهُ انيع قرآنهُ. 1 إن ؛ عَليما يانه » [القيامة: 3 15 وقال 
تعالى: ورلا تَعْجَل بالقرآن من قَبْلَ أن يُقَضى إِليِكَ وَحيْهُ وَقْل رب زذْنِي 
عِلْماً» (طه: 6 وكان هذا في الابتداء» كان عليه السلام من شدة حر صه 
على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه في الدلاوة: 
ْ فامره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يرغ من الوحي؛ وتكفل له أن 
يجمعه في صدره. وإن بيسر عليه تلاوته وتبليغه؛ وإن يبينه له ويفسره 
ويوضحه ويوقفه على المراد منه. وهنا قال: ؤوَلا تَعْجَل بالقرآن من قبل 
أن يُقضَى إِليِكَ وَيهُ وَقل رب زذني عِلْما» وقال: (لا تحرلة به لِسَائَكَ 
لتَعْجُلٌ به. إن عَلْنا جَنْمَهُ» أي في صدرك 9وََرَانهُ» أي وأن تقراه فنا 


4 7- تلاوة البئ تَييْتَوْ في بادئ الأمر 


عض 


َه اي تلاء عليك الملك لما فرآنَة» أي فاستمع له وتديره ثم ! إن 
عَلَيْنا بَيَنَهُ» وهو نظير قوله: «#وقل رب زذني عِلما». 
وف «الصحيحين»؛ [غ (8)» م (444)] من حدييث موسى بن أبي 
عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله كذ يمالج 
من التتزيل شدة؛ فكان يحرك شفتيه شفتيهء فأنزل الله (لا تَحَركُ به لِسَانَكَ 
لتَمْجَلَ به. إن عَلَينَا جَمْعَهُ وََرآنة» قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه (فإذا 
قرأناه فاتبم قرآنة» فاستمع له وانصت لاثم إن عَلَينا بان نه » قال: فكان إذا 


أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. 
هو تتابع الوحي وإسلام خديجة 


قال ابن إسحاق [السيرة: ١١1؛‏ سيرة ابن هشام: 40/١‏ 1]: ثم تتابع الوحي 
إلى رسول الله #2 وهو مصدق بما جاءه منهء قد قبله بقبوله وتحمل منه ما 
حمله - على رضا العباد وسخطهم - وللنبوة أثتقال ومؤنة لا يحملها ولا 
يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل؛ بعون الله وتوفيقه لا يلقون 
من الناس؛ وما يرد عليهم مما جاؤوا به عن الله عز وجل فمضى رسول 
الله تيز على ما أمر الله. على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 117. سيرة ابن هشام: :]740/١‏ وآمنت خدليجة 
بنت خويلد وصدقت با جاءه من الله ووازرته على أمره. وكانت أول من 


آمن بالله ورسوله وصدقت با جاء منه فخفف الله يذلك عن رسوله لا 


يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه؛ وتكذيب له فيحزنه ذلكء إلا فرج الله عنه 
بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه. وتصدقه وتهون عليه أمر الناس» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/41؟]:‏ وحدثني هشام بن عروة عسن 
أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله تليقز: «أمرت أن أبشرٌ 
خديجة ببيث من قصببيء لا صخبّ فيه ولا نصب». 

وهئا الحليث مخرج في #الصحيحين» وساي ا من 
حديث هشام. قال ابن هئام: القصب ههنا اللؤلؤ المجوف. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]747/١‏ وجعل رسول الله يتلا يذكر 
جميع ما أنعم اللّه به عليه وعلى العباد من النبرّة سرأ إلى من يطمئن إليه من 
أهله. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله 
وصدق رسولهء قبل أن تفرض الصلاة [الدلائل لليهقي: 47/7 .]١‏ 

قلت: يعنى الصلوات الخمس ليلة الإسراء. فأما أصل الصلاة فقد 
لت ل عدا ردي لذ عا ار 

وقال ابن إسحاق [السيرة: 23117 119ء وسيرة ابن هشام: 2740/١‏ 1144]: 
وكانت نخديجة أول من آمن بالله ورسولهء وصدق بما جاء به. ثم إن 
جبريل أتى رسول الله تملظ حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في 
ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم» فتوضا جبريل ومحمد عليهما 
السلام؛ ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجنات» ثم رجع النبي 2 وقد 
أقر الله عينه» وطابت نفسه؛ وجاءه ما يحب من الله؛ فأخل بيد خديجة 
حتى أتى بها إلى العين» فتوضاً كما توضأ جبريل؛ ثم ركع ركعتين وأريم 
سجدات: ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. 

قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التى صلاها به عند البيت مرتين» 
فين له أوقات الصلوات النمس. أوها وآخرهاء فإن ذلك كان يعد 





هبام 4" أل الناس إسلاما ه- كتاب سيرة رسول الله عَيييثؤ 
فرضيتها ليلة الإسراء. وسياتي يان دلك إن شاء الله وبه الثقة» وعليه فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة. أقبل شاب 
التكلان. فرمي ببصره إلى السماء؛ ثم استقيل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث 


أُولُ الناس إسلاما 


قال ابن إسحاق (السيرة: :]1١4‏ ثم إن علي بن أبي طالب َيه جاء 
بعد ذلك بيوم وهما يصليان فقال على: يا محمد ما هذا؟ قال: «دينٌ الله 
النبي اصطفى لنفسيه. وبعث به رسلكُ فادعولك إلى الل وَحَنَهُ لا شريك لهُ؛ 
وإلى عباديّه. وكفر باللات والعزى». فقال علي: هذا أمرلم أسمع به قبل 
اليوم» فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله يلكا 
أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره. فقال له: يَاعِلِيإِذْلَمْ تسْلِمْ 
أ 

فمكث علي" تلك اللبلة» ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام. 
فاصبح غادياً إلى رسول الله كذ حتى جاءه فقال: ماذا عرضت علي يا 
محمد؟ فقال له رسول الله ا4ة: «تَنْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك 
لَه وَكفرٌ باللاتب والعزى. وبَبْرَاً مِنَّ الأنناده ففعل علي وأسلمء ومكث 
بأتيه على خوف من أبي طالب وكتم علي إسلامه ولم يظهره» وأسلم ابن 


حارثة - يعني زيدا - فمكثا قرييأ من شهر يختلف علي إلى رسول الله 


تتذء وكان مما أنعم الله به على علي أنه كان في حجر رسول الله تلز قبل 
الإسلام. 

قال ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: 001 ن ل إبي نيح عن 
ججاهد. قال: وكان مما أنعم الله به على علي أن قريشاً أصابتهم أزمة 
اتينت ركان بر للك لالخيال كرا اق رول الل 382 ل العباس 


ا داس هم 


ل ا 
حتى بعثه الله نبياء فاتبعه على وآمن به وصدقه. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: :]1١4‏ حدثني يحبى 
بن أبي الأشعث الكندي - من أهل الكوفة - حدئني إسماعيل بن أب 
إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف - وكان عفيف أخا الأشعث بن 
قيس لأمه ‏ أنه قال: كنت امرءا تساجراً فقدمت منى أيام الحج؛ وكان 
العباس بن عبد المطلب امرءا تاجراء فانيته أبتاع منه وأبيعه قال: فبينا نحسن 
إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة ثم حرجت امرأة فقامت 
تصلي؛ وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ إن 
هذا الدين ما ندري ما هو فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله 
أرسله؛ وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه؛ وهذه إمرأته خديجة بدت 
خويلد آمنت به؛ وهنا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال 
عفيف: فليتتي كنت آمنت يومئذ فكدت أكون ثانياً. 

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وقال في الحديث: إذ خرج 
رجل من خباء قريب منه؛ فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي. 
ثم ذكر قيام خديجة وراءه [الدلائل للبيهقي: 151/1]. 

وقال ابن جرير (لِ تارإنه: ؟/11”): حدئني تحمد بن عبيد الحاربي حدئنا 
سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلي عن يحبى بن عفيف عن عفيف. 
فال: جئت زمن الجاهلية إلى مكة. فنزلت على العباس بن عبد المطلب. 


جاء غلام فقام عن ع يمينه» فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت - : 
فركع الشاب فركع الغلام والمرأة؛ فرقع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر 
الشاب ساجداً فسجدا معه؛ فقلت: يا عباس أمر عظيم! فقال: أمر عظيسم. 
فقال: أتدري من هذا؟ فقلت: لاء فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبّد 
المطلب ابن أخي, أتدري من الغلام؟ قلت: لا. قال هذا علي بن أبي 
طالب - َبْه - أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لاء قال: هذه 
خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي. وهذا حدثتي أن ربك رب السماء أمره 
بهذا الذي تراهم عليه واهم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أححدا 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. 

وقال ابن -جرير [في تارينه: 7397/1]: حدثي اين حميد حدثنا عيسى بن 
سوادة بن أبي الجعد حدّثنا محمد بن المتكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن / 
وأبو حازم والكبى. قالوا: علي أول من أسلم. 

قال الكبيى: أسلم وهو ابن تسم سنين. وحدئنا [الطبرائي في تارنه: 
5 ابن حميد حدئنا سلمة عن ابن إسحاق. قال: أول ذكر آمن 
برسول الله كز وصلى معه وصدّقه.علي بن أبي طالب؛ وهو ابن عشر 
سنين وكان علي في حجر رسول الله لز قبل الإسلام. ' 

قال الواقفدي: أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
قال: أسلم علي وهو ابن عشر سنين (تاربخ الطبري: 714/1]. 

قال الواقدي: وأجمع أصحابنا على أن علي أسلم يعد ما تنبا رسول 
اللّه بسئة تاريخ الطبري: 14" ]. 

وقال محمد بن كعب: ارردط لجال جو يل كن عي رار 
رجلين أسلما أبو بكر وعلي؛ وأسلم علي قبل أبي بكرء وكان علي يكتم 
إيمانه خوفا من أبيه» حتى لقيه أبوه قال: اسلمت؟ قال: نعم! قال: وأزر 
ابن عمك وانصره. قال: وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام 
[الدلائل للييهقي: 51/71 .]١‏ 

وروي ابن جرير في «تاريخه» )57١/1[‏ من حديث شعبة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال: أول من صلى علي. 

وحدلنا زكريا بن يحى الضريرء جدثنا عبد الحميد بن محر حذثنا 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: بعث الني 2 يوم 
الاثنين وصلي علي يوم الثلاثاء. 

وروى [الطبرائي لي تارينه: ]757١/1‏ من حديث شعبة عن عمرو بن صرة 
عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - سمعت زيد , نهنا أول مسن 
أسلم مع رسول اللّه :#ذ علي بن أبي طالب. 

قال: فذكرته للنخعي فأنكره. وقال: أبو بكر أول من أسلم. 

ثم قال [الطبراتي في تارينه: :]731١/1‏ حدئنا عبيد الله بن موسى حدثا 
العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت علياً يقول: أنا 
عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبرء لا يقوها بعدي إلا كاذب مفتر. 
صليت قبل الناس بسبع سنين. 20 

وهكذا رواه أبن ماجه ]2)١7١([‏ عن محمد بن إسماعيل الرازي عن 
عبيد اللّه بن موسى العبسي - وهو شيعي من رجال الصحيح - 
العلاء بن صالح الأسدي الكوني - وثقوه. ولكن قال أبو حاتم: كان من 
عتق الشيعة - 


وقال على بن المدينيى: روى أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة. 


عسي برلل 


. عَكُمّ عنه حينٌ ذكرتة ولا ركد فيوه عَكَمّ 
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وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوني - فقد قال فيه 
على بن المدينى: هو ضعيف الحديث. 

وقال البخاري: فيه نظر. وذكره و زه/١؟ .)١‏ 

وهذا الحديث منكر بكل حال؛ ولا يقوله علي نه وكيف يمكن أن 
يصلي قبل الناس بسبع سنين؟ هذا لا يتصور أصلاً واللّه أعلم. 

وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الآمة أبو بكر الصديق. 

والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر 
السياقات. وقبل الرجال أيضا. 

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من الغلمان 
علي بن أبي طالب. فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهورء وهؤلاء 
كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر 
الصديق» وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكر هم إذكان ضدر ا 
ممما ورئيسا ني قريش مكرماء وصاحن فالء وتاعة إلى الإسلام. وكان 
محببا متألفاً يبذل المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله 

قال يونس عن ابن إسحاق (السوة: 1١‏ ثم إن أبا بكر الصديق لي 
رسول الله تيز فقال: احق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلمتناء 
رشفيهك عقولباء وتكقيرك آبانا؟ تقال رسول الله 4 كبلى إني رسو 
ني لأبلم رسَالتَهُ وأدعُوك إلى الل بِالْحَنَ فوَاللّهِ إنه للْحَن 
دولك يا با بكر إلى اللّه وحْتهُ لا شريك له ولا تمد غَيرهُ والمؤالاة عَلَى 
طَاعَيِه وقرأ عليه القرآن» فلم يقر وم ينكر. فأاسلم وكفر بالأصنام» وخلع 
الأنداد وأقر بحق الإسلام؛ ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 17١‏ سيرة ابن هشام: :]181/١‏ حدثي محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله , بن الحصين التميمي أن رسول الله تلا قال: اما 
دَعُوتُ أحداً إلى الإسلام إلا كانت عِنَهُ كبوة وتَرددٌ ونظرء إلا أبَا بكر ما 
أي: تلبث. 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله فلم يقر ولم ييكر؛ متكر فإن ابن 
إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله تدز قبل البعثةء وكان 
يعلم من صدته وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه؛ ما يمنعه من الكذب 
على الخلق. فكيف يكذب على اللّه؟ ولذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسله 
بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم» ولا عكم وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا 
الذي أفردناء في سيرته وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق 
أيضا وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبى تلز ممن الأحاديث؛ وما روي 
عنه من الآثار والأحكام والفتاوي فبلغ ذلك ثلاث مجلدات ولله الحمد 
والمنة. 2 

وقد يت نيه #صحيح البخاري؛ [(531”) عن أبي الدرداء ني 
حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة وفيه: 

فقال رسول الله تلاظ: بإن الله بعتي إليكم فقلتم: كذبت. وقالَ أبو 
بكر: صَدَق. ووَاسّاني بنفسيه وماله فهل أَنْتَم تاركوا لي ماجي؟ 0-7 
فما أوذي بعدهاء وهذا كالنص على أنه أول من أسلم ضَهنه. 

وقد روي الترمذي [(5517”) وابن حجان [الإحسان (5857) من 
حديث شعبة عن سعيد الحريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
أبو بكر الصديق ضَلقنه: الاجر نان بواج لين ابا 
ألست صاحب كذا؟ 

وروى ابن عساكر [تاربخ دمشق: ]58/7١‏ من طريق بهلول بن عبيد 
حدئنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث سمعت علياً يقول: أول من أسلم 


الله ونه : 
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ام 


من الرجال أبو بكر الصديق» وأول من صلى ممع الي كلظ من الرججال 
علي بن أبي طالب. 

رفك معي عو لتو ارهق الى خر اهي الاين ار قار 
أول من صلى مع النى تأيتز أبو بكر الصديق [مسند أحمد: 58/4 ١/87.ات‏ 
(ه*7"0/7). س 77 اقىن, ْ 

وقد تقدم رواية ابن جرير [ي تاربخه: 370/17”) لهذا الحديث من طريق 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم 
علي بن أبي طالب. 

قال عمرو بن مرة: : فذكرته لإبراهيم النخعي فأنكره وقال: أول مسن 
أسلم أبو بكر الصديق ظه. 

وروى الواقدي بأسانيده عن أبي أروى الدوسي وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن وجماعة من السلف: أول من أسلم أبو بكر الصديى (الطبقات لابن 
سعد: /71١ع.‏ وقال يعقوب بن سفيان [لمعرفة والتاريخ: 57/7 ”ع حدثنا أبو 
بكر الحميدي حدثنا سفيان بن عيبنة عن مالك بن مغول عن رججل قال: 
سثل أبن عباس: من أول من آمن؟ فقال: ابو بكر الصديق؛ أما سمعت 
قول حسان [ديوان حسان: ام 
إذا تذكرت شجرا من أخي ثقة 
خصيرٌ البرةٍ أوفاها واعدلها 
والتالي الثاني الحمودٌ مَشَهِدَه 
عاش حميداً لأمر الله مبعا 


فاذكزر أخاك أبابكربمافملا 
بعد النبي واولاها 5 00 
وأولَ الناس منهم صدق الرسلا 
بأمر 52 الماضي وما انتقلا 


وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة [ل مصفه ])١81475(‏ حذثنا شيخ لنا 
عن مجالد عن عامر قال: سألت ابن عباس - أو سثل ابن عباس -: أي 
الناس أول إسلاماً؟ قال: أما سمعت قول حسان ين ثابت فذكره. 

وهكذا رواه الهيئم بن عدي عن مجالد عن عامر الشعبي: ساآلت ابن 
عباس فذكره (تاريخ دمشق: .40/7٠‏ تاريخ الطبري: 315/7"]. وقال أبو القاسم 
البغري: حدثنى سريج بن يونس حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أدركت 
مشيختنا منهم محمد بن المنكدرء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء, وصالح بن 
كبسان» وعثمان بن تحمد لا يشكون أن أول القوم إسلاماً أبو بكر الضديق 
ضيه (تاربخ دمشق: ]. 

قلت: وهكنا قال إبراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين 
وسعيد بن إبراهيم وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. 

وروى ابن عساكر (تاربخ دمشق: ]#17/٠١‏ عن سعد بن أبي وقاص 
ومخمد بن الخنفية أنهما قالا: لم يكن أولمم إسلاماء ولكن كان أفضلهم 
إسلاماً. 20 0 

قال سعد: وقد آمن قبله خمسة. 

وثبت في صحيح البخاري [(5556) من حديث همام بن الحارث 
عن عمار بن ياسر. قال: وألت ورك لكا وباامعي [لاخسة اقب 
وامرأتان» وأبو بكر. 

وروى الإمام أحمد 4/17 4٠‏ وابن ماجه ])١6٠([‏ من حديث عاصم 
بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود. قال: أول من أظهر الإسلام مسبعة 
رسول اللّه ##تاء وأبو بكرء وعمارء وأمه سمية؛ وصهيبء وبلالء والمقداد 
فاما رسول الله يز فمنعه اللّه بعمه. وأما أبو بكر منعه الله بقومه. وأما 
سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس 
فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه 


ياس 


7 أَوٌلّ الناس إسلاما 





نفسه في الله وهان على قومه؛ فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به 
في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. ٠‏ 

وهكذا رواه الشوري عن منصور عن مجاهد مرسلاً تاريخ دمشق 
8/١‏ 4). 

فأما ما رواه ابن جرير [لِ تاريه: 1م قائلا: لوكا اوسن 
حدثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن ججاج عن قتادة عن سالم 
بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص. قال: قلت لأبي: أكان أبو 
بكر أولكم إسلاما؟ قال: لا! ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ولكن كان 
افضلنا إسلاماً. 

فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. ئ 

قال ابن جرير [في تارئنه: "١/7‏ وقال آخرون: كان أول من أسلم 
زيد بن -حارثة. 

ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب سألت الزهري: من 
أول من أسلم من النساء؟ قال: خديجة. قلت: فمن الرجال؟ قال: زيد ين 
حارثة. 

وكنا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد: أول من أسلم من 
الرجال زيد بن حارثة. 

وقد أجاب أبو حنيفةط بالجمع بين هذه الأقوال بأن أول من أسلم 
من الرجال الأحرار أبو بكر؛ ومن النساء خديجة؛ ومن الموالي زيد بن 
حارثة» ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي. الله عنهم أجمعين. 

قال محمد بن إسحاق (السيرة: 217١‏ سيرة ابن هشام: 145/١‏ 1]: فلما أسلم 
أبو بكر واظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل؛ وكان أبو بكر رجلا مألفا 
لقومه محبياً سهلاء وكان أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش بما كان فيها 
من سخير وشر. وكان وجلا تاخرا ذاخلى ومغروف: وكان رجالاقومة 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. فجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثى به من قومه تمن يغشاه ويجلس إليه فأسلم على 
يديه فيما بلغنى الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عورف رضي الله عنهم؛ فانطلقوا إلى 
رسول الله 5غ ومعهم أبو بكر. فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن 
وأنبأهم بحق الإسلام فآمنواء وكان هؤلاء التفر الثمانية الذين سبقوا في 
الإسلام فصدقوا رسول الله تلز وآمنوا بما جاء من عند الله. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن 
سليمان الوالى عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. قال: قال طلحة بن عبيد 
الله: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل 
الموسم: أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت: نعم أناء فقال: هل 
ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد اللّه بن عبد المللب هنذا 


شهره الذي مخرج فيه وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم؛ ومهاجره إلى: 


نخل وحرة وسباخ فإياك أن 3 تسيق إليه. :قال طلحة: توق و لكا قابن 
خرصت مي سل نبت كد هلع هل كان من حدث؟ قالوا: نعم 

محمد بن عبد الله الأمين تنباء وقد اتبعه ابسن أبي قحافة. قال: ا 
حتى قدمت على أبي بكرء فقلت: أتبعت هنا الرجل؟ قال: نعم فانطلق 
إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق فأخبره طلحة بما قال الراهب. 
ا و رن للد اا تشاع للد رخسي 
اعتهها لول ون ولد بن لمق كان نش اعد ترا 2003 


ه- كتاب سيرة رسول الله تيز 


في حبل واحد وم عنعهما بنو تيم فلذلك: سمي أبو يكر وطلحة القريتين. 

وقال النبى تديكز: «اللهم اكينا شر أبن العَدويَةِ» رواه البيهقي [دلائل البوة: 
0ل). 

وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي: حدثنا عبد 
اللّه بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد 
الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن 
عيد الله حدثني أبي عبيد الله حلئثي عبد اللّه بن محمد بن عمران بن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة حدثي أبي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر عن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر يريد 
رسول الله يت وكان له صديقاً في الجاهلية؛ فلقيه فققال: ياأباالقاسم 
فقدت من مجالس قرمك واتهموك بالعيب لأبائها وأمهاتها. 000 
الله عليز : «إنّي رسولٌ الله أدعُوكَ ِلَى اللّهه. 

فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنه رسول الله تاذ وما بين 
الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبي بكرء ومضى أبو بكر فراح 
لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص فأسلمواء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح 
ا ل لت 
فاسلموا رضي الله عنهم (تاريخ دمشق: م - ١‏ 

قال عبد الله بن محمد: 5 
محمد عن عائشة قالت: لا اجتمع أصحاب الني تيز وكانوا ثمانية وثلائين 
رجلاً الج أبو بكر على رسول الله مخز ني الظهور فقال: : قا أبَا بكر إِنا 
لِيلُ» فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله كلظ وتفرق المسلمرن في 
نواحي المسجد كل رجل في عشيرته؛ وقام أبو بكر في الناس خطيباً 
ورسول الله ##تْ جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلي رسوله كذ 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا ني نواحي المسجد 
ضرباً شديداً ووطئع أبو بكر وضرب ضرباً شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه؛ ونزا على بطن أبي 
بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين 
عن أبي بكر وحملت بدو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا 
يشكون في موته؛ ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. .. 

فرجعوا إلى أبي. بكر فنجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى 
أجاب, فتكلم آخر النهاز فقال: ما قعل رسولاللة ؟ فمسوا منه 
بالسنتهم وعذلوه. ثم. قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاً أو 
تسقيه إياه فلما خلت. به أْحْتَْ عليه وجعل يقول: ما فعل ورسول اللّه 4كز؟ 
فقالت: والله مان عللم يصاحبك. فقال: اذهي إلى أم جميل بست الخطاب 
فاسأليها عنهء قخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك 
عن محمد بن عبد الله ققالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن 
كنت تحبين أن أذهب معكء إق ابنك؟ . قالت: نعم. فمضت معها حتى 
وجدت أيا بكر صريعاً دنفأه فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله 
إن قوماً تالوا هذا منك لأهل فس وكفرء وإني لأرجو أن يتقم الله لك. 
قال: فما فعل رسول الله تز؟ قالت: هنه أمك تسمع. قال: فلا شيء 
عليك منهاء قالت: سام صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن أبي 
الأرقم. 

قال: إن لله علي أن لا أذوق طعا ولا أشرب شاي أ آي سول 


الله تتلقز.فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس. خرجتا به يتكئ 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله #لتز. قال: فأكب عليه رسول الله 
تنظ فقبله وأكب عليه المسلمون» ورق له رسول الله :ز رقة شديدة. فقال 
أبو بكر: بابي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من 
وجهيء وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لما 
عسى ألله أن يستنقذها بك من النار. : 

قال: : فدعا لحا رسول الله تنيز ئم دعاها إلى اللّه فأسلمت؛ وأقاموا ممع 
رسول الله نز ني الدار شهرأ وهم تسعة وثلائون رجلا. 

.وقد كان عرد ون عبد الطب اسل نوم دري [بن ككل انوا برل 
الله تخذ لعمر بن الخطاب ولأبي جهل بن هشام. فاصبح عمر وكانت 
الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميسة فكبر رسول الله لخ واهل 
البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر - 
وهو يقول: اللهم اغفر لبني غير الأرقم فإنه كفر. 

فقام عمر فقال: يا رسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر 
دينهم وهم على الياطل؟ قال: فيا عْمَرُ إنا مَلِيلٌ قذ رََيِتَ ما لَقِيناء فقال 
عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت 
فيه الإيمان؛ ثم خرج فطاف بالبيت» ثم مر بقريش وهي تحظره فقال أبو 
جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبأت؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة لا شريك له وأن محمنا عبده ورصوله. 

فوثب المشركون إليه» ووئب على عتبة فبرك عليه فجعل يضربه. 
وأدخل أصبعه في عينيه» فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمرء فجعل 
لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منه» حتى أعجز الناس. واتبع 
اجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الايمان» ثم انصرف إلى الني نيت وهو 
ظاهر عليهم. قال: ما عليك بأبي وأمي والله ما بقي مجلس كنت أجلس 
فيه بالكفر إلا اظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله 
نز وخر عمر أمامه وحمزة بن عبد المطللب حتى طاف بالبيت وصلى 
الظهر معلناء ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمرء ثم انصرف عمر 
وحده. ثم انصرف الى 2ز. 

والصحيح أن عمر إما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة 
وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب 
سيرتهما على اتفرادهاء وبسطنا القول هنالك وللّه الحمد. 

وثبت في «صحيح مسلمة 875 ) من حديث أبي أمامة عن عمرو 
بن عبسة السلمي ش قال: ا درسارك الله 6 لي ارك اا بعت وهر 
بمكة» وهو حينئذ مستخفياء فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا نب»: فقلت: وما 
النيى؟ قال: «رَسول اللهه. قلت: آللّه أرسلك؟ قال: : انسم؟ قلت: عم 
أرسلك؟ قال: #بأنْ تَعبدَ الله وحده لا شريك لهُ وتكسيرٌ الأصنام» وتصل 
الأرحامً». قال: قلت: نِعُم ما أرسلك به فمن معك على هذا؟ قال: #خر 
وعبدُ» - يعنى أبا بكر وبلالاً - قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا 
ربع الإسلام. قال: فاسلمت» قلت: فأتبعك يا رسول الله قال: «لا ولكن 
الحق بقومك» فإذا أخبرت أني قَدْ خرجت فاتبغني». 

ويقال: إن معنى قوله عليه السلام: #حر وعبد؛ اسم جنس وتفسير 
ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظرء فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل 
عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضاً فلعله أخبر 
أنه ربع الإسلام بحسب علمه فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستسرون 


”- أَوَلُ الناس إسلاما 


يحض 


بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم دع الأجانب دع 
أهل البادية من الأعراب والله أعلم. 

وف صحيح البخاري [(7854))] من طريق أبي أسامة عن هاشم بن 
هاشم عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما 
أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكئت سبعة أيام وإني لثلث 
الإسلام. 

أما قوله: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل. 

ويروى: إلا ني اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكلء إذ يقنضي أنه لم 
يسبقه أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارئة 
أسلموا قبله» كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحك 
منهم ابن الأثير تاريخ دمشق: ٠‏ 1584/5]. 3 

ونص أبو حنفية رضي الله عنه على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء 
جنسه والله أعلم. 

وأما قوله: ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل وما 
أدري على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه والله أعلم. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: وذانة حذثنا ماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر عن عيد الله وهو ابن مسعود ‏ قال: كنت غلاما يافما 
أرعى غَنماً لعقبة , بن أبي معيط بمكة. فأتي علي رسول الله تلز وابو يكر 
- وقد فرا من المشركين - فقال - أو فقالا -: عندلة يا غلامُ لمن تشقينا؟ 
قلت: إني مؤتمن» ولست بساقيكما فقال: هل عندَكَ من جزعه لم ينرُ عليها 
الفحل يِعْدٌ؟ قلت: نعم! فأتيتهما بها فاعتقلها ابو بكر واد وصول الله 
از الضرع فدعا فحفل الضرع؛ وأناه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها 
ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع: «اقلص» فقلصء فلما 
كان بعد أنيت رسول الله ظ فقلت: علمني من هذا القول الطيب -- يعنى 
القرآن - فقال: «إنك غلامٌ مُعلّمٌة فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني 
فيها أحلد. . 

وهكنا رواه الإمام أحمد [75/1*: 457) عن عفان عن حماد بن 
سلمة به. 

ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بسن عياش عن عاصم بن أبي 
النجود به (الدلائل للبيهقي: ؟/؟71١].‏ 

وقال البيهقي [الدلائل: 379/7, #ا/ااع: أخعيرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثنا 
أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بسن 
الفرج حدثنا محمد بن عمر حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن 
أبيه - أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عشمان قال: كان إسلام 
خالد بن سعيد بن العاص قديماً وكان أول إخوته أسلم. وكان بدء إسلامه 
أنه رأى في انام أنه وقف به على شفير النار. فذكر من سعتها ما اللّه أ 
به. ويرى في النوم كأن آنيا أتاه يدفعه فيها ويرى رسول الله تلظ آخمنا 
بحقويه لا يقع» ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حن. فلقي . 
أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال أبو بكر: أريد بك حير هذا 


. رسول الله تتليج فاتبعه فإنك ستبعه وتدخل معه في الوسلام؛ والإسلام 


يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها. 

فلقي رسول الله تلز وهو بأجياد. فقال: يا محمد إلام تدعو؟ قال: 
«ادعو إلى الله وحده لا شريك لهُ وأنا محمدأ عبدهُ ورسول وتخلمَ ما أت 
عليه من عبادةٍ حجر لا يسم ولا يبصرٌء ولا يضر ولا ينف ولا يدري 
من عَبَدَهُ عن لا يَعبدَهُ». 


حهض 


قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اللّه. فسر 
رسول الله : تأ بإسلامه. وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه. فأرسل في طلبه 
فأتي به. فأتبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه. وقال: والله 
لأمنعنك القوت: فقال خالد: إن منعتنيى فإن الله يرزقني ما أعيش به. 
وانصرف إلى رسول الله يتاذ فكان يكرمه ويكون معه. 


إسلام حمزة بن عبد المطلب عم البي 12 


قال يونس بن .بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: 2١6١‏ 167. وسيرة ابن 
هشام: 2151/١‏ 157]: حدثنى رجل تمن أسلم - وكان واعية ‏ أن أبا جهل 
امرض ربوا 0ل كاعد ايها اناو رسكيه رجال سه عا كدر من 
العيب لدينه» فذّكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب» فأقبل ننحوه حتى إذا قام 
على رأسه رفع القرس فضربه بها ضربة شجه منها شجة متككرة» وقامت 
رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه؛ وقالوا: ما 
نراك يا حمزة إلا قد صبأت. قال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي منه وأنا 
أشهد أنه رسول الله تلز وآنّ الذي يقول حق. فوالله لا أنزع فامنعرني إن 
كم صادقين فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني واللّه لقد سيبت ابن 
أخيه سب قبيحأء فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله لظ قاد عمز 
وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعرا. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 16: 0196: ثم رجع حمزة إلى بيئه فأناء 
الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك» 
للموت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة به وقال: ما صنعست اللّهمٍ 
إن كان رشدا ناجعل تصديقه في قلي؛ وإلا فاجعل لي ما وقعت فيه مخرجا 
فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان. حتى أصبح فغدا على 
ش رسول الله تلكز. فقال: يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج 
منه» وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديد؟ فحدثئي 
حديثاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن نحدنني. 

فأقبل رسول الله تن فذكره ووعظه؛ وخرفه ويشره» فألقي اللّه في 
قلبه الإيمان بما قال رسول الله تنلك. فقال: أشهد أنك الصادق شهادة 
الصدق. فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماءء 
وأني على دين الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. وهكنا 

رواه البيهقي (الدلائل : 51 عن الحاكم عن الأضم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 117/7]: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدئنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حذثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا 
عبد اللّه بن الرومي حدّئنا النضر بن محمد حدّئنا عكرمة بن عمار عن أبي 
زُميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت 
ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. 

أتبت رسول الله ا فقلت: السلام عليك يا رسول اله اسهد أن ا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فرأيت الاستبثار في وجه رسول الله 
0 

هذا سياق مختصر. 


م1*4- إسلام أبي ذر رضي الله عغن:ه 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


وفال البخاري [(7851)]: إسلام أبي ذر: حدّثدا عمرو بن عباس ؛ 
حذئنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس. قال: : 
ما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله يكز قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي 
ل اكك ل لتطف 
واسمع من قوله ثم اثتني 

انطلق الآخر حتى قدعه وسمع من كلامه» لم وجع إلى بي شر تقال 

له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما 
أردت. فتزود وحمل 'شئة فيها ماء حتى قدم مكة فأتي المسجد فالتمس 
رسول الله يت ولا يعرفه وكره أن يسآل عنه حتى أدركه بعض الليل 
اضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب» فلما رأه تبعه ولم يسأل واحد منهما 
صاحبه عن شيء حتى أصبح؛ ثم احتمل قربته وزاده إلى اللسجد وظل 
ذلك اليوم ولا يراه الني تنيز حتى أمسىء فعاد إلى مضجعه فمر به علي 
فقال: أما آن للرجل يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد 
منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام 
معه فقأل: ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيني عهداً وميثاقا 
لترشدني فعلت. ففعل فأخبره. قال: فإنه حق وإنه رسول الله تكتذ فإذا 
أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماء 
وإن مضيت فاتبعنى حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل 

على الني تيز ودخل معهء فسمع من قوله وأسلم مكانه. 

فقال له الني تتاز: «ارجع إلى قورمك فأخبرهّمْ حَنَى يأنيك أمري؛ 
فقال: والذي بعثئك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى 
المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ثم قام فضربوه حتى أضجعوة؛ فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من غفار. وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 
ثم عاد من الخد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فاكب العباس عليه. 

هنا لمظ البخاري. وقد جاء إسلامه مبسوطاً في اصحيح مسلم' 
وغيره. 

فقال الإمام أحمد ره/174: :]١76‏ حدثنا يزيد بن هارون حدّثنا 
سليمان بن المغيرة حدَنا حميد بن هلال عن عبد الله بن ٠‏ الصامت قال: قال 
أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار - وكان يحلون الشهر الحرام - أنا وأخمي 
أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا 
خالنا وأخسن إليناء فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك 
خلفك: إليهم أنيس. فجاء خالنا فتثا ما قيل له فقلت له: أما ما مضسى من 
معروفك فقد كدرته؛ ولا جماع لنا فيما بعد. قال: فقرنا صرمتّا فاحتملنا 

عليها وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكي. 

قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة؛ قال: فنافر أنيس رجلاً عن 
صرمتنا وعن مثلها فآنيا الكاهن فخير أنيسا. فأثانا بصرمتنا ومثلهاء وقد 
صليت يابن أخي قبل أن ألقى رسول الله تفط ثلاث مسنين» قال: قلت: 
لن؟ قال: ال 


قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خماء 
حتى تعلوني الشمس قال: 2 : إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آثيك 
قال: فانطلق فراث علي» : ثم أتاني فقلت: ما حسبك؟ قال: لقيت رجلا 


يزعم أن الله أرسله على دينك» قال: نقلت: مايقول الناس له؟ قال: 
يقولون إنه شاعر وساحرء وكان أنيس شاعرا. قال: فقلث: لقد سمعتكت 
الكهان فما يقول بقوهم؛ وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فواللّه ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 


يلتم لسان أحد أنه شعر, ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: فقلت له: هل أنت كاف حتى أنطلق؟ قال: نعم! وكن من أهل 
د على حار لإروع واقترا له وير ل قال: فانطلقت حتى قدمت 
مكة فتضعفت فتضعفت رجلا منهم فقلت: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ؟ 


قال: فأشار إلي قال: الصابئ. فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم - 


حتى خررت مغشيا علي» ثم ارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمرء 
فآتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عنى الدم ودخلت بين الكعبة 
وأستارهاء فلبثت به يا ابن أخي ثلاثين من بين يوم وليلة مالي طعام إلا 
ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي 
سخفة جوع قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان وضرب اللّه على 
أشمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين» فأتنا علي وهما تدعوان 
إسافا ونائلة. فقلت: أنكحا أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك» فقلت: وهن 
مثل الخشبة غير أني لم أكن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا 
أحد من أنفارناء قال: فاستقبلهما رسول الله #كذ وأبو بكر وهما هابطان 
من الجبل فقال: مالكما؟ فقالتا: الصابئع بين الكعبة وأستارها قالا: ما قال 
لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا الفم. 

قال: وجاء رسول الله يلط هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف 
بالبيت» ثم صلى. قال: فأنيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الوسلام. 
فقال: «عليِكَ السلامٌ ورحمة الله من أنت؟» قال: قلت: من غفاره قال: 
فأهرى بيده فوضعها على جبهته قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفارء قال: فأردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني قال: 
متي كنت هَهُنًا؟ قال: قلت: كنت ههنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم. قال: 
فمن كا كان يُطْعِمُكَ؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكرت عكن بطي :وما واعلات على كبدي ستحعه جرع . 


قال: قال رسول الله تيز: «إنهًا مباركة؛ إنهًا طعام طعم؛ قال: فقال . 


ابو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة قال: ففعل قال: فانطلق 
الني تنظ وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابأ فجعل يقبض لنا من 
زببب الطائف» قال: .فكان ذلك أول طعام أكلته بها. فلت ما لنت.. 

فقال رسول الله تنا: إني قد وجهت ت إلى أرض ذات نل ولا 
احسبهًا إلا يثرب» فهل انث مبلغ عنى قومك لعل الله ينفعهم بكَ ويأجرلة 
فيهم؟؟. 

قال: فانطلقت حتى أنيت أخي أنيسأء قال: فقال لي: تست قل 
قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت,. قال: فما بي رغبة عن دينك فإني قد 
أسلمت وصدقت. 

ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغية عن دينكما فإني قد أسلمت 
وصدقت؛ فتحملنا حتى أثينا قومنا غفاراء قال: فأسلم بعضهم قبل أن 
يندم رسرل الله:8 النية: :ركان يومهم خقات ين إوناء ين رجمينة 
الغفاري وكان سيدهم يومئك. 

وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله تلز أسلمناء فقدم رسول الله كز 
فأسلم بقيتهم قال: وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخواننا نسلم على 
الذي أسلموا عليه فقال رسول الله تلظا: «غِمَارٌ غْمَرَ اللهُ لَهَاء وَأَسْلَمُ 
مَالَّمَهًا اللهُ». 

ورواة مسلم [(477؟)) عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به 
عو - 

وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم. 


8- إسلام ضيمادٍ 


8٠ 


وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات عبعثه عليه 
الصلاة والسلام. 


8*4 إسلام يماد 


روى مسلم [(854)) والبيهقي [الدلائل: 7575/7 5724؟] من حليث 


. داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة؛ وكان يرقي من هذه 
الريح؛ فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: إن محمداً مجنون. فقال: أين 
هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي؟ فلقيت محمداً فقلت: إني أرقي 
من هذه الرياح» وإن اللّه يشفي على يدي من شاء فهلم. 

فقال محمد: فإ الحمد لله نحمدةٌ ونستعيت من بهد الله فلا مضلا له 
ومنْ يضللٌ فلا هادي لَه أشهدُ أن لا إلة إلا اللهُ وحدهٌ لا شريك له». 
ثلاث مرات. فقال: واللّه لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة. وقول 
الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام. 
فبايعه رسول الله يفلا فقال له: «وعلى قومك؟* فقال: وعلى قومي. 

فبعث الني تن جيشاً فمروا بقوم ضماد. . فقال صاحب اليش 
للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم 
مطهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قرم ضماد. 

وف رؤاية زم (814): فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد 
بلغن ناعوس البحر. 

وقد ذكر أبو نعيم في «دلائل النبوة» رص: 3141 151752-056: ١50‏ 
114 سام من أسلم من الأعيان فصلا طويلاء واستقصى ذلك 
استقصاء حسئاً رحمه الله وأثابه. 

وقد سرد أبن إسحاق (السيرة: 201174 21758 وسيرةابن هشام: 581/١‏ 
- 107 أسماء من أسلم قديماً من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم 
أسلم أبو عبيدة» وأبو سلمة. والأرقم بن أبي الأرقم؛ وعثمان بن مظعون. 
وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيدء وامرأته فاطمة بنت الخطاب؛. وأسماء 
بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر - وهي صغيرة - وقدامة بن مظعون. 
وعبد اللّه بن مظعون وخباب بن الأرت؛ وعمير بن أبي وقاصء وعبد 
الله بن مسعوده ومسعود بن القاري؛ وسليط بن عمروء وعياش بن أبي 
ربيعة» وامرأته أسماء بنت سلمة بن مرّبة التميمية» وخنيس بن حنافة. 
وعامر بن ربيعة؛ وعبد الله بن جحشء وأبو أحمد بن جحشء وجعفر بن 
أبي طالب؛ وامرأته أسماء بنت عميس؛ وحاطب بن الحارث وامرأته 
فاطمة بنت الْجلّل وأخوه حطاب بن الحارث؛ وامرأنه فكيهة بنت يسار 
ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي؛ والسائب بن عثمان بن مظعون» 
والمطلب بن أزهر بن عبد عوف. وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صييرة 
بن سعيد بن سعد بن سهمء والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيده 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء وخالد بن سعيد وأمينة ابنة خلف بن أسعد 
بن عامر بن يياضة بن خزاعة» وحاطب بن عمرو بن عبد شمسء وأبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن 
تعلبة التميمي حليف بني عدي وخالد بن البكيره وعامر بن البكيرء وعاقل 

بن البكيرء وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بسن 
ليث. 

وكان اسم عاقل غافلاً فسماه رسول الله تلظ عاقلاء وهم حلفاء بني 


84١ 


عدي بن كعب, وعمار بن ياسرء وصهيسب بسن سنان. ثم دخل الناس 
أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة 
قال ابسن إسحاق (السيرة: 1175 378 21784 وسيرة ابن هشام: ١7517/1ء‏ 
7 ثم أمر الله رسوله تيز بعد ثلاث. سنين من البعشة بأن يصدع بما 
أمرء. وان يصير على أذئى المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله تلاز 
إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينا سعد يسن 
أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين 
فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حثى قاتلوهم؛ فضرب سعد رجلا من 
المشركين بلحي جمل فشجه: فكان أول دم أهريق في الإسلام.. 
. وروى الأمري ني «مغازيه؛ من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر 
بن سعد عن أبيه. للك افص اونا وب إن التبرع عبر عبد الله ين 
عر 


ة وتحاث به.- 


4 الأمة بتبليغ الرسالة والصبر عليه 


قال الله تعالى: «وَأنذِرْ عَشِيرتتكَ الأقربسين. وَاخفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ 
بعك مِنَ الْمُؤْمننَ. فإنْ عَصَوْلك فق إِنّي برية مما تعْمَلُون. وتوَكل عَلَى 
لعزي الرجِيم. . الي يَرَاكَ جين تقسوم. وتَقَِْكَ فِي السّاجِلِينَ. إنَهُ هُوَ 
السلميع الْعَليِم4[الشعراء: .770١4‏ وقال تعالى: (وإنة لَزِكرٌ لك 
وَلِقَرْيِكَ وَسُوف ؛ تألون» [الزخرف: 44]. وقال تعالى: إن لني فْرَضَ 
عَليِكَ الَْرآن رَادّكَ إلى مَعَادٍ © [القصص: 886). ٠‏ 

أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار 
الآخرة وهي المعادء فيسالك عن ذلك كما قال تعالى: «نتسائن الْنينَ 
َسيل لهم ولسالن المُرْسَلِينَ» (الأعراف: .]١‏ وقال تعالى: ربك 
لسالتهُم أَجْمْعِيْنَ عما عَمًا كانوا يَعْمَلُونَ». ء: 

0100 . جدا. وقد تقصينا الكلام على ذلك 
في كتابنا «التفسير». ويسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة 
الشعراء لوَأَنذِرٌ عَشِيرَتكَ الأقرَبين». 

وأوردنا أحاديث جمة في ذلك» قمن ذلك: 

قال الإمام أحمد [0017/1: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: لما أنزل الله «وَأنئِرْ 
عَثِيرَتكَ الأفرّبينَ4 أتى النبي 5 الصفا فصعد عليه : ثم نادي: هيا 
صباحاه» فاجتمع الناس | ليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. 
فقال رسول الله ظ8: «يا ببى عبد المطلب يا بنى فهر يا بنى لؤي أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسقح هذا الجبل تربد أن تغير عليكم. ٠‏ صدقتموني؟؛ 
قالوا:. نعم! قال: «فإني نير لكم بين يدي عذاب شديدة. 

قال ابو هب لعنه الله - ب لك سار لمر لجرك إلا ين 
وأنزل الله عز وجل: «تبْتْ ينا أي لهس وَتَبْ4. ٍ 

وأخرجاه [خ ٠(‏ )ع مه )٠‏ من حديث الأعمش به نحوه. 

وقال امد [5.0/5: حدئنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدّثنا عبد 
الآية «وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الأفْرَبنَ4 دعا رسول الله كز قريشاً فعم وخص. 
فقال: فيا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من الناره يا معشر بنى كعب أنقذوا 
انفسكم من النارء يا معشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بي 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 3282 


عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
لثار؛ فإني واللّه لا أملك لكم من الله شيئاً إلا ان لكم رحا سكا 
بلاها». | ' 

ورواة مسلم [(4 ]))9١‏ من حديث عبد الملك بن عمير. ' 

وأخرجاه 2 (الصحيحينة رخ (”ه4)0718:مع(5065))] من حليكث 
عن أبي هريرة في «مسند أحمد) ”2 851 1ه وغيره [خ 
(9؟ه"””» م ,))15١6(‏ 1 

0-7 أحمد 0 /ا4ملع: أيضاً حدثنا كع هشام عن أيه عن 
سول لهذ قل قا فاطمة بنت تمك يا صفية بنث عيذ لاطلبء با 
ولو 0 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقني في «الدلائل؟ :]18٠ - ١7/8/15‏ لعزن 
عبد دل كارا نت ارام ع را حذثنا امد 
ع مد اله ارت ين فل - واستكتني سمه - عن أبن عبساس 
<رَأننةء يربك الأفرين: و اك لمن يماك من الُؤينين». 
قال رسول الله فز: «عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره: 
فصمتث. “. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به 
00 0 0 يا علي إن الله قد أمرني أن 

اد ا م 2 755 
ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب» وحمرة والعباس. وأبو لهب الكافر الخبيث 
واي ااي اود ل ارك كر 

ما بر إلا آثار اتن : الل إن كان الرجل ليأكل مثلها. ثم قال رسول 
الله لق : : #اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهالوا 

جميعاً وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله تنخ أن 
يكلمهم بدره أبر لحب لعنه اللّه فقال: لَهَدُ ما سبحركم صاحبكمء فتفرقوا 
وم يكلمهم رسول اللّه تلك. 

فلما كان من الغد قال رسول الله تلكؤ: واستر ةف ل ان 
كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بدرني 
إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله 
تلا كما صنع بالأمس. فأكلوا حتى نهلوا عنه ويم الله إن كان الرجل 
ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله تاذ: «اسقهم يا على» فجدت بذلك 
القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثله فلما آراد رسول الله أن يكلمهمء ؛ بدره أبو لهب لعنه اللّه إلى الكلام 
فقال: هد ما سحركم صاحبكم! فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله لكذ. 

فلما كان من الغد قال رسول اللّه #!لة: ايا علي عد لدا بمثل الذي 
كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى 
تلا كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك القعب 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


حتى نهلوا عنه وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها وليشرب مثلها 
ثم قال رسول الله تكر: ايا بي عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابا من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة». 
...فنا رواه اليهقي من طريق يون بن بكلير عن ابن [سحاق عن 
شبخ أبهم اسمه عن عبد الله ابن الحارث به. 

وقد رواة أبو جعفر بن جرير [في ناريته: 1.5/7 771 عن محمد 
بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بسن إسحاق عن 
عبد الغفار أبي مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن علي فذكر مثله. 

وزاد بعد قوله: «وإني قد جتتكم مخفير الدنيا والآخرة»: «وقد أمرني 
الله أن أدعوكم إليه؛ فايكم يؤازرني على هنا الأمر على أن يكرن اخي؛ 
وكذا وكذا. قال: فاحجم القوم عنها جميعاء وقلت ت - ولأآني لأحدئهم مسن 
وأرمصهم عيئء وأعظمهم بطنأء وأحمشهم ساقاً ع : أنايا ني اللّه أكون 
وزيرك عليه فاخذ برقبى فقال::(إن هذا أخمي وككنا وكذا فاسمعوا له 
وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع!. 

تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيعي اتهمه علي 
0 المدينى وغيره بوضع الحديث. وضعقه الباقون. 

ولكن روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبيه عن الحسين بن عيسى 
بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهمال 
بن عمرو عن عبد الله , بن الحارث. قال: قال علي؛ لمانزلت هذه الآية 
َوَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الأقربين4. قال لي رسول الله عكز: «اصنع لي رجل شاة 
بصاع من طعام. وإناء لبناء وادع لي بنيى هاشم؛ فدعوتهم وإنهم يومئذ 
لأربعون غير رجلء أو أربعون ورجل. 

فذكر القصة نحو ما تقدم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله تتلكز الكلام. 
فقال: «أيكم يقضي عنى دينى ويكون خليفتى في أهلي؟؛ قال: فسكتوا 
وسكت العباس خخشية أن يحيط ذلك بماله؛ قال: وسكت أنا لسن العباس. 
ع لإقامرة اخرى فكت العبانن؛ للها زارت: ذلك قلت أناارا نكرل 
الله. قال: «أنت؟4 قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة» وإني لأعمش العينين» 
ضخم البطن؛ حمش السافين. 
وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله 
أعلم. ظ 
وقد روى الإمام أحمد في #مسنده» )١١1/1[‏ من حديث عباد بن عبد 
الله الأسدي وربيعة بن ناجذ عن علي نحو ما تقدم ‏ أو كالشاهد له 
والله أعلم. ش' 

ومعنى قوله في هذا الحديث: امن يقضي عنى دبي ويكون خليفتى ني 
'أهلي؛ يعنى: إذا متء وكانه تيز شي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي 
العرب أن يقتلوه» فاستو ا 0 
وقد أمنه الله من ذلك في قوله تعالى إيا يها الرْسُول بَلَْ ما أن إِيِكَ مِن 
ربك وَإن لم تفعلُ فَمَا بَلْْتَ رمَالتهُ واللَهُ يَْصِمُكَ مِنْ الناس ب المائدة: 
لالم الآية. 

والمقصود أن رسول الله تلز استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهاراء 
وتسرا وتجهاراء ل يضرف عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد. ولا 
يصده عنه صاد. يتبع الناس في أنديتهم؛ ومجامعهم ومحافلهم وي المواسمء 
ومواقف الحج. يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقويء وغنى وفقير, 
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حيكنا 


جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من 
آحاد الناس - من ضعفائهم ‏ الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية 
القولية والفعلية» وكان من أشد الناس عليه عمه أبو 
العو هد لالت وانله العيل اروي معي رياين آله لعزت 
أبي سفيان وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب» وكان رسول 
الله يكذ أحبّ خلق اللّه إليه طبعاء وكان يحنو عليه 0 
عنه ويحامي ويخالف قومه ني ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم؛ ! إلا 
أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبّه حباً طبعياً لا شرعيا. فكان استمراره غلى 
دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من الحماية:.إذ لو كان 
أسلم أبو طالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة» ولا كانوا 
يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤوا عليه؛ ولمدوا أيديهم والستتهم بالسوء إليه؛ 
ورك يخلق ما يشاء ويختار. وقد قسم خلقه أنواعاً وأجناسأء فهذان العمان 
كافران أبو طالب وأبو لحمب ب. ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من 
نار وذلك في الدرك الأسفل من الناره وأنزل اللّهِ فيه سورة في كتابه تتلى 
على المابر» وتقرأ في المواعظ والخطب.:تتضمن أنه سيصلى نارأً ذات هبء 
وامرأته حمالة الحطب. 

قال الإمام أحمد [0"41/4: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس,حذثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد 
من بني الديل - وكان جاهليا فاسلم قال: رايت رسول الله 8 في . 
الجاهلية في سوق ذي امجاز وهو يقول: يا يها الناس قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا؛ والناس مجتمعون عليهء ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو 
غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه فقالوا: هذا 
عمه أب هب. 

ثم رواه هو والبيهقي ل د ل ل 
أبي الزناد بنحوه. 

وقال البيهقتي [الدلائل: 86/7 ١ع.أيضاً:‏ حدثنا أبو أو الفقيه. حدما 
أبو بكر محمّد ين الحسين القطانء حدثنا أبو الأزهرء حدثنا محمد بن عيد 
الله الأنصاري. حدثنا حمّد بن عمرو عن محمّد بن المتكدرء عن ربيعة 
الديلي. قال: رأيت رسول الله ييز بذي ا 
يدعوهم إلى الله. ووراءه رجل أحول تقد وجحاه وهو يقول: أيها الناس لا 
يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هنا؟ قيل: هنا أبو لهب 

ثم رواه [السهقي في الدلائل: ؟/87١]‏ من طريق " ال 
سليم عن رجل من كنانة قال: رايت رسول الله تك بسوق ذي الجاز وهو 
يقول: (يا أيّها الئاس قولوا: لا إله إلا اللّه تفلحوا» وإذا رجل خلفه يسفي 
عليه التراب؛ وإذا هو أبو .جهلء وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنتكم 
هنا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كذا قال أبو جهل؛ والظاهر أنه أبو لهب» وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر 
وفاته وذْلِك بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى. 

وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من 
صنائعه. وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله تاخز وأصحابه 
رضي الله عنهم. 

فال يونس بن بكير عن طلحة بن يحسى بن طلحة بن عبيد الله عن 
موسى بن طلحة أخبرني عقيل بن أبي طالب. قال: جاءت قريش إلى أبي 
طالب فقالوا: إن ابن أخيك هنا قد آذانا في نادينا ومسجلنا فانهه عنا. 
فقال: يا عقيل انطلق فأتنى بمحمدء فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس - 


حاتت و اشجة علد 


مم 


أو قال: +جفش - يقول: بيت صغيرء فجاء به في الظهيرة في شدة النر» 
فلما أتاهم قال: إن بنيى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم؛ فانته عن أذاهم فحلق رسول الله ميك ببصره إلى السماء.. 
فقال: «ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم! قال: «فما أنا بأقدر على أن أوع 
لات يي على ارت تتعارا مها عل فقال أبو طالب: واللّه ما كذب 
ابن أخي قط فارجعوا. 

رواه البخاري في «التاريخ» اريخ الكبير: 220ص 
العلاء عن يونس بن بكير. 

ورواه البيهقي [الدلائل: الللا ع اك بالابع عن اعداين 
عبد الخحبار عنه به وهذا لفظه -., 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ]١417/7‏ من طريق يونس عن أبن إسحاق: 
حدثنى يعقرب بن عتبة بن المغيرة ب بن الأخنس أنه حدث. أن قريشاً حين 
قالت لأبي طالب هذه المقالة بععث إلى رسول الله تقذ فقال له: ياابن 
أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكناء فابق علي وعلى نقفسك 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت. فاكفف عن قومك ما 
يكرهون من قولك. فظن رسول الله 2# أن قد بدا لعمه فيه» وإنه خاذله 
وصئلِمة» وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله تظ: ديا عم لو 
ضح لس لوي القع ل ازيبا ركه هنا لاضن جني 
يظهره الله أو أهلك في طلبه». 

ثم استعبر رسول الله عا فبكى: و لغارل تح ون ايان 
الأمر يرسول الله لذ: يا ابن أخي فأقبل عليه فقال: امض على أمرك 
وافعل ما أحببت. فواللّه لا أسلمك لشيء أبدا. 

قال ابن إسحاق: تال الوطالت رف 
الله لنْ يُصِلوا إليك بِجَنْيهم حنى أوَئد في التراب تَفيْنِا 
1 فامضي لأمركٌ ما عليك غضاضة أبشرْ وفَرٌ بناك منك عيونا 
ودعوتني وعلمت انك ناصحي فلقد صدقت وكلت هدم أمينا 
من خسير أديان البرية دينا 


وعرضت ديكا تسد هرفك ناه 


ثم قال البيهقي [الدلائل: ؟لخاراع: وذكر ابن إسحاق (السيرة: 2.17٠‏ 
١‏ لأبي طالب في ذلك أشعاراً؛ وفي كل ذلك دلالة على أنّ الله تعالى 
عصمه بعمّه مع خلافه إياه في دينه؛ وقد كان يعصمه - حبث لا يكون 
عمه ‏ بما شاء لا معقب لحكمه. 

وقال يونس بن بكير: حدّئني محمد بن إسحاق حدئني رجل من أهل 
مصر قدهاً منذ بضع وأربعين سئة عن عكرمة عن ابن عباس في قصّة 
طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله فظ فلمًا قام عنهم رسول 
الله قال أبو جهل بن هشام: با معشر قريش إن محمداً قد أبى إلا ما ترون 
من عيب دينناء وشتم آبائنا وتسفيه احلامناء وسب لحتنا وإني أعاهد الله 
عر لين ا راسد ووو زع بارا ع ب 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا لحم. 

فلمًا أصبح أبو جهل لعنه الل اخذ حجراً ثم جلس لرسول الله يد 
يننظرهء وغدا رسول الله تلك كما كان يغدوء وكان قبلته الشام. فكان إذا 


صلى صلَى بين الركنين الأسود واليماني؛ وجعل الكعبة بينه وبين الشام. 


فقام رسول الله يكذ يصليء وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم 
ينتظرون» فلما سجد رسول الله كز احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه 
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حتى إذا دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوباً قد ييست يداه على حجره. 
حتى قذف الحجر من يله» وقامت إليه رجال من قريش. فقالوا له: ما بك 
يا أبا الحكم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنرت منه 
عرض في دونه فحل من الإبل واللّه ما رأيت مثل هامته؛ ولا قصرته؛ ولا 
أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني.. 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله منغ قال: دذلك جيل 
ذنا مني لأخذهة. 

وقال البيهقتي (الدلائل: 7 ] أخيرنا بو عبد الله الحافظ أخخبرني أو 
النضر الفقيه حدثنا عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بين صالح حدئنا الث 
بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن 
علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب. قال: كنت 
يوما في المسجد فأقبل أبو جهل - لعنه اللّه ‏ فقال: إن لله علي إن رأيت 
محمد ساجدا أن أطأ على رقبشه. فخرجت على رسول الله ها حتى 
دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل؛ فخرج غضبان حتى جاء المسجد 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الخائط. فقلت: هنا يوم شرء فاتزرت 
ثم اتبعته فدخل رسول الله 6 فقرً: «اقرأ باء' رَيّكَ الي خلق. خلنّ 
الإنسّان مِنْ عَلَنِ» فلما بلغ شأن أبي جهل كلا إن الإنسّانٌ ليُطغْى. أن 
َآهُ استضى » فقال إنسان لأبي جهل: يا أبا الحكم هنذا تحمّد فقال أبو 
جهل: آلا ترون ما أرى؟ واللّه لقد سد افق السماء علي فلما بلغ رسول 
الله عاكة أخن السوزة سعد: 

وقال الإمام أحمد (14/1]: حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن عبد 
الكريم عن عكرمة قال: قال ابن عباصس: قال أبو جهل: لعن رأيت محمد 
يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله لذ فقال: «لو 
فعل لأخذته الملائكة عيانأة. 

ورواة البخاري [(4554)] عن يحى عن عبد الرزاق به. 

وقال داود.بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال: مر أبو جهل 
بالني كز وهو يصلى. فقال: ألم أنهك أن تصلى يا محمد؟ لقد علمت ما 
بها احد أكثر نادياً مني؛ فانتهره النبي تإذء فقال جبريل: ؤنَليِدَمٌ تايه. 
سندع م الربانيّة » واللّه لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. 

رواه أحمد 551/1 والترمذي [(7”45*))] وصححه النسائي 
ركه للم من طريق داود به. وقال الإمام أحمد 144/13): حدنا 
إسماعيل بن يزيد أبو زيد حذثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن 
عبّاس. قال: قال أبو جهل: لثن رأيت الني تلكا عند الكعبة يصلسي لآنينه 
حتى أطأ عنقه» قال: فقال: #لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». 

وقال أبو جعفر بن جرير غسيره: :]185/*٠‏ حدئنا ابن حميد حدثنا 
يحبى بن واضح حدذثنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن 
عباس. قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل 
الله تعالى: <اْرأ باممم رَبك الْذِي لق حتى بلغ من الآية ذكلا لين لم 
ينه لَتسفَعاً بالناصية. ناصييّة كَازيَة حاطية. ليدع ناديّه. ٠‏ ندع م الربَاييَة ». 
نجاء الني تلظ يصلي فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبينه من 


1 الكتائب. 


قال ابن عبّاس: واللّه لو ترك لأخذته الملاتكة والناص ينظرون إليه. 
وقال ابن جرير إل تفسيره: :)181/7٠١‏ حدّثنا ابن عبد الأعلى حدثنا 
قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم! قال: فقال: 


واللات والعزى ائن رأيته يصلي كذلك لأطأنّ على رقبته» ولأعفرن وجهه 
في التراب. 

فى رمؤق الل لق وهو رضنا ليللا ان رفت قال: فما فجئهم منه 
إلا وهو يتكص على عقبيه؛ ويتقي ببديه» قال: فقيل له: مالك؟ قال: إن 
بيني وبينه خندقاً من نار وهَولاً وأجنحة. قال: فقال رسول الله #6: البو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوأء. 

قال: وأنزل الله تعالى - لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا #كلا 
إن الإنسان ليَطْمى. أن ره اسنتغتى» إلى آخر السورة. 
1 وقد رواه أحمد [؟/١77]‏ ومسلم [(97517))] والنسائي [(””مكلكالى 
وابن أبي حاتم والبيهقي [الدلائل: . ١85/7‏ من حديث معتمر بن سليمان 
بن طرخان التيمي به. 

وقال الإمام أحمد (417/1]: .حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 
أبيي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. قال: ما رأيت رسول الله 
نز دعا على قريش غير يوم واحد, فإنه كان يصلي.ورهط من قريش 
لون رسا جز رن قربي كذ ارقن واحذ حا وساي فلن فلي 
ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أناء فأخنه فألقاه على ظهره. فلم يزل 
سابينا عق عنافت فاطمة فأخذته عن ظهره: فقال رسول الله /4: 
«اللهم عليك بهذا الملأ من قريش: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة؛ اللهم 
عليك بشيبة بن ربيعة؛ الهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ اللّهمٍ عليك 
بعقبة بن أبي معيط؛ اللهم عليك بأ بن خلف - أو أمية بن خلف ‏ )0 
شعبة. الشاك. ش 

قال عبد اللّه: فلقد رايتهم قتلوا يوم بدر جميعء ثم سحبوا إلى القليب 
غير أبي أو أمية - فإنه كان رجلا ضخما فتقطع. 

وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من (صحيحه» [(40 ؟)] 
ومسلم ])١75184([‏ من طرق عن أبي إسحاق يه. 
ا والصواب: أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدرء وأخوه أبي إنما دل 
يوم أحد كما سيأني بيانه. والمتلّى: هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالشيمة 
لولد المرأة. 

وف بعض ألفاظ الصحيح (خ (« ا أنهم لما فعلوا 
ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم بميل على بعض؛ أي ميل هذا على 
هذا من شدة الضحك لعنهم اللّه. 53 

وفيه أن فاطمة ل ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم, وأنه تي لما فرغ من 
صلاته رفع يديه يدعو عليهم؛ ٠‏ فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك؛ 
وخافوا دعوته؛ وأنه أ دعا على الملأ منهم جملة وعين في دعائه سبعة. 
وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم وهم: عتبة؛ وأخوه شيبة ابنا ربيعة» 


والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشام؛ وعقبة بن أبي معي معيط وأمية بن 
خلف. 

قال أبو إسحاق: ونسيت السابع زم .])١754(‏ 

قلت: وهو عمارة ب بن الوليد وقع تسميته في «صحيح البخاري» 
((*؟ 08)). 


0١‏ قصة الإراشي 


قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: 2375 .١7//‏ وسيرة ابن 
هشام: :”5٠6 85/١‏ حدّثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي. قال: قدم 


1< فغنة اورت ' 


8 


رجل من إراش بابل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام؛ فمطله 
بأئمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله تناخ 
جالس في ناحية المسجد. فقال: يا معشر قريش من رجل يعدينيى على أبي 
الحكم بن هشام فإني غريب وابن سبيل؛ وقد غلبني على حقي؟ فقال أهمل 
المجلس: ترى ذلك الرجل؟ - وهم يهزؤون به إلى رسول الله تلكا لما 
يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يؤديك عليه. 
فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله يذ فذكر ذلك له؛ فقام معه. 

فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فأنظر ماذا يصنع؟ 
فخرج رسول الله كز حتى جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ قال: 
«محمد فاخرج؟ فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم» وقد انتقع لونه. فقال: 
«أعط هذا الرجل حقهة. فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخحل 
فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله ينيط وققال للإراشي: 
«الحق. لشأنك؟. 

فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك الجلس فقال: تشزاة الله خجيراء 
فقد أخذت الذي لي؛ وجاء الرجل الذي بعشوا معه فقالوا: ويحك ماذا 
رأيت؟ قال: عجباً من العجبء واللّه ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
وما معه رؤحه فال: #أعط هذا الرجل حقه». فقال: نعم! لا تبرح حتى 
أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه ثم لم يلبث أن جناء أبو 
جهل فقالوا له: ويلك مالك؟ فواللُه ما رأينا مثل ما صنعت؟ فقال: ريحكم 
واللّهِ ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبأء ثم 
خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته؛ ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قطء فوالله لو أبيت لأكلني. 


1- من فعل المشركين بالنبي يدث 
وقال البخاري رركمم7): حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثني الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمسي 
د بن الزييد: ا د أخبرني بأشد 
ب ا ا ا 
يمكبه ودفعه عن الني تذكز وقال: ِأنَقَلُون رَجُلاً أن يُقولَ رَبِيّ الله وَقَدْ 


جاء م الات مِن ك4 [غافر: 7ع الآية. 


تابعه .ابن إسحاق رخ معلقا تحت (07806] قال: أخبرني يحبى بن عروة 
عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو. 

وقال عبدة رخ معلقاً تحت (37885)): اريت قال: قيل 
لعمرو بن العاصص. 

وقال محمد بن عمرو [خ معلقا تحت (7885)]: عن أبي سلمة حدثني 
عمرو بن العاص. 

قال البيهقي [الدلائل: ؟5/1/الع: ردك رواه سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة كما روأه عبدة. 
ف أماكن من #ضحيحهة ”7 
وصرّح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاصء وهو أشبه لرواية عروة 
عنه» وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة. 

وقد روي البيهقي [الدلائل: 07/6/7؟]: عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 


انفرد به البخاري. وندرراء 


وم؟ 


بن. عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي يحبى بن عروة عن 
أبيه عروة» قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ماأكثر مارأيت 
قريشاً أصابت من رسول الله ا فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: 

لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوم في الحجرء فذكروا رسول الله تا 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صيرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامنا وشتم 
آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعاتناء وسب التناء وصبرنا منه على أمر 
عظيم - أو كما قالوا - فبينما هم في ذلك طلع رسول الله تنظ فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن؛ ثم مر بهم طائفا بالبيت فغسزوه يبعض القول. 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله تتلا فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى فمر بهم الثالئة فغمزوه بمثلها. فققال: 
دأُتسمعُون يا معثرَ قرييش؟ أمَا والذي نفسي بيده لقذ جتتكم بالذبح». 

فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأئما على رأسه 
طائر واقع حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه 3 حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله لكز 

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: 
ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنهء حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. 
فبينما هم على ذلك طلع رسول الله تنك فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لا كان يلغهم من عيب 
آهتهم ودينهم» فيقول رسول الله ل: «نَعم أنا الذي أقول ذلك». 

ولقد رايت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه؛ وقام أبو بكر ييكي دونه 
ويقول: ويلكم «أتقتلون رَجُلا أن يُقولَ ربي بي اللّهُ» ثم أنصرفوا عنه. فإن 
ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. ! 

[ورد فى ذلك من روايه الحكم , بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس 
بن عبد مئاف وهو من غرائب الإحاديث قال الطبراني: حدثنا الحسين بسن 
إسحاق التستري حدثنا الحسن بن فرعة حذثنا مسلم بن علقمة عن دواد 

بن أبى هند عن الشعبي عن قيس عن جرير قال: قالت بنت الحكم: قلست 
كذا لجدي الحكم ما رأيت قوماً كانوا أعجز ولا. .. في رسول الله تلخ 
منكم يا بنى أمية قال لا تلومينا يا بنية إني لا أحدنك إلا ما رأيت بعيني 
هاتين قلنا واللّه ما نزال نسمع قريشاً تصلي هذا الصابئ في مسجدنا 
تواعدوا له حتى ناخذه فتواعدنا له فلما رأيناه سمعنا صوتا ظننا أنه ما بقي 
بتهامة جبل إلا بقيت علينا فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع الى أهله ثم 
تواعدنا ليلة أخرى فلما جاء نهضنا إليهء فرأيت الصفا والمروة التفتا 
إحداهما بالأخرى فحالتا بيننا وبينه فوالله ما نفعنا ذلك وهذا إسناد جيد 
رجاله كله ثقات].] ٠‏ 


- محاولة المشركين منع عم أبي طالب من نصرتة 


بعمه أبي طالب القائم في منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم 
فابى عليهم ذلك محول الله وقوته 

قال الإمام أحمد :)١7١/(‏ حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عبن ثابت 
عن أنس. قال: قال رسول الله تتل: اْقَدْ أوِيت في الله وما يؤذى أحدث 
وأحيفت في الله وما يَحَافُ أحَدَ ولَمَد نت عَليْ لاون مِْ بَيْن يم وليّلّة 
وما لي ولبلال طعام يكل ذو كب إلا ما يُواري إبط بلال». 

وأخرجه الترمذي [(؟4171؟)] وابن ماجه [(181] من حديث حماد 


؟- محاولة المشركين هنع عم أبي طالب هن نصرتة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27و 


بن سلمة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق ,السيرة: 4؟1.ء وسيرة ابن هشام: ١/74؟]:‏ وحبادب 
على رسول الله يز عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضى رسول الله 
يذ على. أمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيء؛ فلما رأت قريش أن 
رسول الله نز لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب امتهم 
ورأوا أن عمه أبو طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم. مشى 
رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب؛ عتبة وشيبة أبنا ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصيء وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس» وأبو البختري - واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد 
بن عبد العزى بن قصي» والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى؛ وأبو 
جهل - واسمه عمرو ين هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم» 
والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤيء ونبيه ومنبه؛ ابنا الحجاج , بن عامر. بن حذيقة بن سعيد بن سهم 
بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء والعاص بن وائل بن سعيد بن 
سهم قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم - فقالوا: 

با أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمتناء وعاب ديئنا وسفه أحلامناء. 
وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيئنا ؤبينه فإنك على مل ما 
نحن عليه من نخلافه فتكفيكه. فقال لم أبو طالب قولاً رفيقًء وردهم ردا 
جميلا فانصرفوا عنه. 

على رسرن 0فة رن عله زر نين هلد رودعير قي 
ثم شري الأمر بينه ويينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا. وأكثرت قريش 
ذكر رسول الله لذ بينها فتوامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه؛ ثم إنهم 
مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. فقالوا له: يا أب طالب إن لك سنا وشرفا 
ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا واللّه ل. 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلمتنا حتى تكفه عنا 
أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين - أو كما قالوا - 
انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهسم ولم يطب نفسا 
بإسلام رسول الله كلذ ولا خخذلانه. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 8 :]١‏ وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى 
رسول الله تل فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي: كنا 
وكذا - للذي - قالوا له - فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر 


. ما لا أطيق» قال: فظن رسول الله يغ أنه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله 


ومسنلمة» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. 

قال: فقال له رسول الله 1: فيا عَم واللّه لَوْ وَضمُوا الشمسس في 
يميني والقمر في يساري على أن أنرّك هذا الأمرّ ختى يُظهرة ا 
أهلّك فيه ما تركتةة قال: ثم استعبر رسول الله تظ فبكى ثم قامء فلما 
ولى ناداه أبو طالب. فقال: أقبل يابن أخي» فآقبل عليه رسول الله تذ. 


فقال: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمتك لشيء » أبدا. 


قال ابن إسحاق (السيرة: *17]: ثم إن تريغاحين غرفوا أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله ##لز وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته 
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له فيما بلغنى -: يا أبا 
طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله. فخذه فلك عقله 
ونصره. واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف 


دينك ودين آبائك» وفرق حماعة قومك» معت صخر 


رجلا 


تلن ها وال مالا يكو ا 
أيا ا الي اي لوو ار 3 


تريد أن تقبل منهم شيئا. 


فقال أبو طالب للمطعم: واللّه ما أنصفوني, ولكنك قد أجمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك - أو كما قال - فحقب 
الأمرء وحميت الحرب. وتنابذ القومء ونادى بعضهم بعضاً. 

فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من 


أمرهم: ٠‏ 
ألا قل لعمسرو والوليبه ومطعصم 
من الخسور حبحاب كثير رَغاؤًه 


تخلف خلف الورو ل يبلاحق 


أرَى أخوينا ين ابينا وأسَا 
بلى ما امسر ون تَمرْحَنَا 
أخخص خصوصاً عبد شمس ونوفلاً 
هما أغمرًا للقوم في أخوهما 
هما أشركًا في الجدٍمَرٌ لا أبال؛ 
وَتيم ومُحْرُْوم رزهرة مقن 
فوالنه لا نفك ينا عداوة 


بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريشء؛ ويذكر ما سألوه وما تباعد من 


الاليت حظي من حياطيكُمْ بكر 
برش عَلَّى السّاقين من بوله قطرٌ 
إذا ماعلا الفيضاءً قِللهُوِرٌ 
إذا سُثئلا قالا إلى غيرناالأمر 
كما جَرجمَتْ من رأس ؤي عدّقٍ الصخرٌ 
هما نذا نا يِل مان ذالجمبٌ 
ين الناس إلا أن يرس لَه ذكرٌ 
وكانوا لنا مَونّى إذا بضِي اللملرٌ 
ولا مِكمماتاءَ ين نلا شفر 


*47- ميالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


قال ابن هثام [السيرة: :)258/١‏ وتركنا منها بيتين أقذع فيهما. 
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قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]214/١‏ ثم إن قريث ا تذامروا بينهم 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. 
ومنع الله منهم رسول الله نيط بعمه أبي طالب. وقد قامأبو طالب - 
ع زا ا بمسير با لصتيو ا ا 
ل - إلا ما كان من أبي لحب عدو الله 


فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب 
والنصرة لرسول الله يقر : 


وإن حُصّلت أشرافُ عبد مَنَانْها نفي هاشم أشرًافها وقدئكها 
وإن فخضرت يوماً فإن محمناً هوالمصطقى من سرها وكريمها 
تناعست قريسش غَنْها وسمينها علينا فلم تَظْفَّر وطّائت حلومها 


كخم" 
وكلناتفدهاألا شقرظلامة إنا ماثئوا صعرالرقاب نقيمها 
ونحمي حيماها كل يوم كَرِِقَة وتْظْرِب عَنْ احجارها من يَرُومُها 


بنا اتتعش العود الذواء وإنما بكنافنا تندى وتنمى أرومها 


4 4- ها اعتزض به المشركون على رسول الله يِذ وما 
٠‏ طلبوا من الآيات 


وما تعنتوا عليه في أسئلتهم إياه أنواعاً من الآيات وخخرق العادات على 
وجه العناد» لا على وجه طلب الهدى والرشاد. فلهنا لم يجابرا إلى كثير مما 
طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما 
أرادوا لاستمروا في طفيانهم يعمهرن» ولظلوا في غيهم وضلاهم يتردون, 

قال الله تعالى: «وَأَيْسَمُو و 
بها قل إِنْمَا الآيياتُ عند الله وَمَا يُشيركم د 
وَنقَلْبُْ أله وَأَبِصَارَهُمْ كما لم يُؤينوا؛ به أل مرةٍ رهم في طغيا 
يَعْمْهرن. ولَوْ أننا تنا لهم الملاكة وَكلمَهُم المَونى َحَشا لهم كلا 
شي قلا نا انوأ ليؤيدوأ إلا أن يشاة ال وَل كترم يُجهَلْرن» 
(الأتعام: لدألال. 

وقال تعالى: (إذ الذِينَ حَقَت عَم كَلِمَتْ رَبك لا يُؤْينون. ل 
جَاءتهُمْ كل اقش روا الْعَنَاب الأَلِيم» (بواس: 55-/517)]. 

وقال تعالى: وما مَنعَنا أن سيل بالآيات إلا أن كَذْب بها الأوون 
آنا نَمُودَ الناقة مُبْصِرة فَظَلَمُوا بها بِهَاوَمَا نرْسِلْ بالآيات إل تخويفاً» 
[الأسراء: 95]. 

وقال تعال: لَقَاُواّن نؤينَ لَك حَتى تَفْجْرَ نا مِنَ الأرض يبوعاً. 
و تُكون لَك جه من نخيل رَِنْبوٍ فَفَجْرَ الأنهارَ خلالهَا تفجيراً. أو 
سقط الممّاء كما د عَمْتَ عَلَينَايِسَفاً أوْ تأي باللَه وَالْمَلايْحَةٍ قييلا: أو 
ُو للك تبن من عرو أن ركى في الشماء ون تن لفاك حذى 
تزلَ عَلْيْنًا كبا نقَرَوُهُ قل سَبْحَانْ بي هَل كنت إلا يرا رْسُولاً» (الأسراء: 
47-6 

وقد تكلمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها 
ولله الحمد. 
وقد روى يونس وزياد عن ابن إسحاق (السيرة: 11748, وميرة ابن هثسام: 
0ع عن بعض أهل العلم ‏ وهو شيخ من أهل مصر يقال له: محمد 
بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس. قال: اجتمع 
علية من أشراف قريش - وعدّد أسماءهم ‏ يعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبة؛ فقال بعضهم لبعض: ابعشوا إلى محمد فكلموه؛ وخاصمره 
حتى تعذروا فيه؛ فبعئوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. 
فجاءهم رسول الله ا سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لحم في أمره بناء. 
وكان حريصاً يحب رشدهم ويعرٌ عليه عنتهم؛ حتى جلس إليهم. فقالوا: يا 
عد نا قدابنتا إليك لتعثر فلئه ورا كله الا تلع رجلا متن الغرب 
أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام؛ وشتمت الآغهة وفرقت الجماعة؛ وما يقي من قببح 21 
وقد جنته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إما جئت بهذا الحديث تطلب مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إنما تطلب الشرف 


في «التفسيرة 


ام" 
فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي 
يأتيك بما يأتيك رئب تراه قد غلب عليك - وكان يسمون التابع من الجن 
الرئي - فربما كان ذلك؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو 
نعذر فيك؟. 

ا اي رت ل ال ا ل ل ل 
إليكم رسولاًء وانزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء 
فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جتكم به فهو 
حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبيتكمة - أو كما قال رسول الله لز فقالوا: 


يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس 


أحد من الناس أضيى بلاداء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً منا. فسل لنا 
ربك الذي بعثك بما بعنك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء 
وليبسط لنا بلادناء وليجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان 
شيخاً صدوقاً فنسألحم عما تقول أحئ هو أم باطل؟ فإن فعلت ما سائناك 
وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتلك عند الله وأنه بعشك رسولاً كما 
تقول 

فقال لحم رسول الله علإا: «ما بهذا بعثت إنما جتتكم من عند الله بما 
يبح عير لحم نا أريات يه اليك فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة. وإن تردوه علي أصير لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ريك أن يبعث لنا ملكا 
يصدقك بما تقول؛ ويراجعنا عنك؛ وتسأله فيجعل لنا جناناً وكنوزا وقصوراً 
من ذهب وفضة:؛ ريغنيك عما نراك تبتغي فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس 
المعايش كما نلتمسه حتى نعرف فضل متنزلتك من ربك إن كنت رسولاً 
جارعم 

فقال لمم: :اما أنا بفاعل؛ ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم 
بهناء ولكن الله بعثى بشيراً ونذيراً فإن تقبلوا ما جنتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبينكم؟. 

قالوا: فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل. فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا 
محمد ما علم ربك أنا سنجلس معك ونسآلك عما سألناك عنه. ونطلب 
منك ما نطلبء فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به؛ ويخبرك ما هو صانع 
في ذلك بنا إذا ل نقبل منك ما جتتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هنا 
رجل باليمامة يقال له: الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعنرنا 
إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. 
وقال قائلهم: نحن نعبد الملائتكة وهي بات اللّه. وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأثينا بالله والملائكة قبيلا. 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله تتليذ عنهم وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته عاتكة بنت 
عبد المطلب ‏ فقال: يا محمد عرض عليك قومك 0 
منهم؛ ثم سآلوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من اللّه فلم تفعل» ثم 
سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب. الهلا لون لك أبن حندى 
تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأنيها وتاتي معك 


1 


4 4 - ها اعنرض به المش ركون على رسول الله ييييتَؤْ وها 


بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وايم ا 
اللّه لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رصول الله 
لز وانصرف رسول الله 4 إلى أهله حزيناً أسفا لا فاته مما طمع فيه مسن 
قرمه حين دعوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه. 

وهنا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملآ مجلس ظلم وعدوان وعناد» 
وهنا اقتضت الحكمة الإلهية» والرحمة الربانية» ألا يجابوا إلى ما سألوا لأن 
الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. 

كما قال الإمام أحمد (154/1]: حدّثنا عثمان بن محمدء حذثنا جرير 
عن الأعمش»؛ عن جعفر بن إياس؛ عن سعيد بن جبير؛ عسن ابسن عباس. 
فال: سال أهل مكة رسول الله يذ أن يبعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي 
عنهم الجبال فيزدرعواء فقيل له: إن شتت أن تستأني بهم. وإن شئت أن 
تزتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. . قال: «لابل 
أستاني بهم؟ فأنزلٍ الله تعالى: وما مَننا أن تسيل بلآيات ! إلا أن كَذبَ 
بها الأولون وَتيْنا تمد الناقة مبصيرة رَ: فَظَلمُوا بها» [الإسراء: 6 الآية. 
/ وهكنا رواه النسائي [( ]من حليث جرير به. 

وقال أحد 47/1١7‏ ؟7]: حدئنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان عن سلمة بن 
كهيل؛ عن عمران أببي حكيم عن ابن عباس. قال: قالت قريش للني #5ز: 
ادع لنا ريك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بكء قال: «وتفعلون؟* قالوا: 
نعم قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
إن شئت أصبح الصفا لحم ذهباً. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عنابا لا 
أعذيه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة» قال: 
#بل باب التوبة وال رحمة». 

وهنات اسان جيناقة:وقن جا عرجةا عن عاعة من اتابنيق هنم 
سعيد بن جبير وقتادة وابن جريح وغير واحد. 

وروى الإمام أحمد [ه/4 0 1] والترمذي [(2749)] من حديث عبد 
الله بن المبارك: حدئنا يحى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن الني ينيط قال: «عَرض علي ربي عز 
وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياء فقلت: لا يارب أشبع يوماً واجوع 
وكا أو نحو ذلك فإنا جعت تضرعت إليك وذكرتكء وإذا شبعت 
حمدتك وشكرتك». لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وعلي بن يزيد يضعف في 
الحديث. وقال محمد بن إسحاق: حدثنيى شيخ من أهل مصر - قدم علينا 
منذ بضع وأربعين سنة -عن عكرمة عن ابن . عباس. قال: بعلت قريش 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة: فقالوا لهما: 
سلوهم عن محمد وصفا لحم صفته وأخصيراهم بقوله فإنهم أهل الكتتاب 
الأول؛ وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المديئة فسالا أحبار يهود.عن رسول الله هذ 
ووصفا لهم أمره وبتعض قوله؛ وقالا: إتكم أهل التوراة وقد جتناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا قال: فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث 
تأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فهو رجل 
متقول فروا فيه رأيكم. 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان 
لهم حديث عجيب؛ وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرضر 
ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أخيركم بذلك فهو 
ني فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 


فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور 
فأخبراهم بهاء فجاؤوا رسول الله تلط فقالوا: يا محمد أخبرنا فنسألوه عما 
أمروهم به. فقال لهم رسول الله تلكذ: : #أخصبركم غداً ما سآلتم عنه؛ ولم 
يستئن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يكز مس عشرة ليلة لا يحدث الله 
إليه في ذلك وحيأء ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غدا واليوم حمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناء 
ى أحزن رسول الله تنظ مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلّم 
به أهل مكة. . 


عله وحنى 


ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب 


تاليا سا زارحا ره اي واعواها ار من ترا 
والرجل الطواف» وقول الله تعال: «رَيسألْوئكَ عَن الروح 1 الروح مِنْ 
أمْر رَئي وَمَا أوتيم من الْعِلْم ! إلا فيلا #[الإسراء: ى. 
زلا كجاطن لف كا رو سيار لمر رو اليم عدم 
من هناك. 
ونزل قوله: وام حت أذ أمْحاب الف زلرقيم توا من كبن 
عَجبأْ». 
ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستئناء تحقيقا 
لا تعليقاً في قوله: (وَلا تون إيشيء ء إني فَاعِل ذْلِكَ غدا. إل أن يَاءَ الله 
وَاذكر ربك ذا نَييتَ» 
ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة النضر ١‏ ثم ذي القرنين شم قال: 
(زنناونك عن ذي ارين قل سو كم مه ك4 شم ضرح أمره 
وحكي خيره. 
وقال في سورة سبحان: #وَيسأَلونُك عَن الروح قل الروح مِنْ أمر 
. ري » أي نخلق عجيب من خلقه؛ وأمر من أمره قال لها: كوني فكانت. 
وليس لكم الاطلاع على كل.ما خلقه؛ وتفسير كيفيته في نفس الأمر 
عب عل انه إلى قدرة الله تعلل وحكمته؛ ولهذا قال: «وّمًا أوتيتم 
و 
في «الصحيحين؛ (خ (110). م (23744] أن اليهرد سألوا 
ا ٠‏ فتلا عليهم هذه الآية ‏ فإما أنها تزلت 
مرة ثانية أو ذكرها جواباً - وإن كان نزوها متقدماً ومن قال: إنها إنما نزلت 
بالمدينة واستثناها من سورة سبحان في قوله نظرء والله أعلم. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]177/١‏ ولا خحشي أبو طالب دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته الى تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه 
منهاء وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه 
قبا را لا را ارك اديه أبذا عض رهلك فؤتة. فقال: 


ولارأيت القوم لاود فيهم 
وقد صار حو نا ببالعناوة والأذى 
وقند الفوا قوفا علينَا اطتنة 
صيرت لهم نفسي بسمراء سمحة 
واخضرت عند البيت رهطي وإخوتني 
قياماًمماً مستقبلين رتاجسه 


وحيث يه ييخ الاشعرون ركابهم 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوغوا أمر العدو المزايل 
مفحرة شلك غلفدن بالأتامل 
وأييض عضب من تراث سارل 
وأمسكت من الواب. بالرصائل 
لدي حيث يقضي حلفه كل نافل 
يمفضى السيول من إساف ونائل 


54 4 - ها اعترض به المشركون على رسول الله يت وما 


مورسمة الأعضاد أو قصراتئهسا 
ترى الودع فيها والر خخ ام وزيئنة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وق كاتني يفش لماع 
وثور ومن أرسسى ثبيرا مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكةّ 
وبالحجر الممود إذ يمسحوبه 
وموطئ إبراهيم في الصخسر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 
وترقافهم فوق الجبسال عشسية 
وليلة جمع والمازل من منسى 
وجمع إذا ماالمقربات أجزنسه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوالها 
وكشن ]ةجع اله اب علي 
حليفان شنا عقد مااحتلفاله 
وحطمهم سمر الرماح وسرحه 
عل سد هزنا من عيذ لالد 
يطاع بنا الهدى ووَّنُوا لوأنتا 
كلبتم وبيت انه شبزى غينا 
وتنلمه حتى تضرع حولسسه 
وينهض قوم بالحديد إليكم 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه 
ونا لين الله إن عيمق محا أرئ 
بكفي فتى مشل الشهاب سميدع 
تحجهورا وااتا وعيلا عرمنا 
وماترك قوم لا أبالك ‏ سيدا 
وأبيسض ينتسقى الغمام بوجهه 
يلوذ بهالملاك من آل هاشم 
لعمري لقد أجرى أسيد وبكره 
وعثمان لم يربع علينا وقنمفك 
أطاعا أبياً وابسن عبد يغوثئهم 
كما قد لتنا من سبيع ونوفل 
فإن يلفيا أو يمككن الله منهما 
وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا 
يناجي بنافي كل تمسى ومصبح 


84م 
مغخيسة بين السديس وبازل 
بأعناقها معقودة كالشاكل 
علينِابوءأو ملح بطل 
ومن ملحق ني الدين مالم محاول 
وراق لكين في حراء ونازل 
وباللسه إن اللسه م بغافل 
إذا اكتتفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غير تمر 
ومافيهمامن صضورة وقائل 
ومن كل ذي نثر ومن كل راجل 
إلالا إلى مفضى الشسراج القوابل 
يقيمون بالأيدي صدرر الرواحل 
وهل فوقها من حرمه ومئازل 
مسراعاً كما يخحرجن من وقعم وابل 
يمون قذفساً رأسها بالجنسادل 
تجيز بهم حجاج بكر بن وائل 
وردا عليه عاطفات الوسسائل 
واقصيلة سف الحا الجوائل 
وهل من معيذ ينقي الله عاذل 
تسينة تا اخوات تشرك وكابل 
ونظعن إلا أمركمفي بلابل 
ولانطاعن دونه وتتاضل 
ونذنعل عن ابناتا والحلائل 
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعمن فعل الأنكب المتحامل 
لتلتبسن أسيفنا بالأمائل 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل 
عليناوتأتي حجة بعد تايل 
يمحوط الذمار غير نرب مواكل 
مال اليتسامى عصمة للأرامل 
فهم عندهفي رحمة وفواضل 
إلى بغضضن_ا وجزآئا لآكمل 
ولكن أطاعاأمر تلك القبائل 
ولم يرنتافينامقالة قائل 
نكل لحما صاعسا بصساع المكسايل 
ليظعنهًا في أسفل شاء وجامل 
فاج أباعمروبنا 8 خاتل 


04ظ 
ويؤلي لنا بالله ماإن يغشنا 
أضاق عليه بغضنا كل تلعة 
وسائل أبسا الوليد مسانذا حبوتتا 
ركنت الجر ءا كر عاتن بز أنسة 
نعتبة لا تسمع بنا قول كاشح 
ونة ابحو كان عن رفيا 
يفرإلى نجبد وبسردماههه 
ويخب رن ا فم ل اللاصح أنه 
أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة 
ولاايوم خصمإذاتن وك ألدة 
أمطعم إن القوم ساموك خطّة 
خرَى الله هنا عند شم :وتونيلا 
وان قط لا يكحن مجتهيرة 
لقفد سفهت أحلام قوم تبدلوا 
27 
وسهم وممحزوم تمالوا وألبوا 
فعبد مناف أتتسم خصير قومكم 
لعمري لقد وهتم وعج زيم 
وكتم حديكا حطب قدر وأتتسم 
قن فك ترما حتر ما متكترا 
زسائط كانت في لؤي بسن غالب 
ورهط نفيل شر من وطئ الخصى 
فابلغ قصيأ أن سينشر أمرنا 
ولو صدقوا ضرباً خلال ييوتهنم 
فكل صديق وابن أخت نعذله 
سوى أن رهطأ من كلاب بن مرة 
وكان نا حوض السقاية فيهم 
شباب من المطييسين وهاشم 
فما أدركوا ذخخلاً ولا سفكوا دما 
شحرت شت القن تس كان 
جح مارية شك 
ولكتانسل كسرام لسادة 
ونعم ابن أخخت القوم غير مكذب 
اشم من الشم البهساليل يتمي 
لعمري لقد كلفست وجدا بأحمد 


ه4- نغاذج من تعذيب المشركين للمسلمين 


بلى فد 385 جهرة غير حائل 
من الأرض بين أخشب فمجادل 
ورعمته فيناولسست يجاهمل 
7 
كم مي قبل مسن عظام اللقاول 
ويزعسم أني لست عنكم بغافل 
شفيق ويخفي عارمات الدو اخل 
ولا معظلم عندالأمور الجلائثل 
عند نحن اللسيحوه الاجل 
وإني متسى أوكل فلسست بوائل 
محري ع ماه كي ال 
وآل قي في الخطلوب الأوائل 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
نلا تشسركوا في أمركم كل واغل 
وجتئم بأمر غخططلىئ للمفاصل 
الآنز حطاب أقبر ومراججل 
وخذلاننا وتركنا في العماقل 
ا ا 
والأم حاف من ممد وناعل 
ووتتدراقطا] قينا بالتسازل 
إنا مسا لجنا دوتهم في مداخل 
كنا أسى عند النساء الممطافل 
لعمري وجدنا غبِه غير طائل 
بعر ركنا د 1 خائل 
ويجسسر عناكل بام وجاهل 
ونحن الكدى من غالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدي الصياقل 
ولاخخائئرا إلاشحرار القبائل 
ضواري أسود فوق لحم خخرادل 
بهم نعي الأقوام عند البراطل 
زهير حساماً مفرناً من جحائلٍ 
وحعينس مت تمسر 
وإخوته داب المحب لمواصمل 
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ذفمن مثله في الناس أي مؤميل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يولي إفها ليس عنه بغافل 
كريم المساعي ماجد وايين ماجد لهإرث مجد ثابت غير ناصل 


وأبكه رب الما بتصره 
فوالنه لولا أن اج ءِ 
لكنا اتبناء على كل حالة 
لقد علموا أن ابشالا مكدب 


واطياس ورين حف عه غتسين زانبمل 


بسي تجر على أشسياخنا في المحافل 


من الدهر جدا غير قول التهازل 
لدينا ولا يُعنى يقسول الأباطل 
تتصسر عنها سور التطاول 
ودافمت غنه بالثرا والكلاكل 


قال ابن هشام [السيرة: :)18٠/١‏ هنا ما صم لي من هذه القصيدة 
وبعض أهل العلم بالشعر يتكر أكثرها. ظ 

قلت: هن تعر عات ة تصية بالق نينا لا يستطيع أن يقولها إلا 
من نسبت إليهء وهي أفحل من المعلقات السيعء وأبلغ في تأدية المعنى منها 
عا وقد أوردها الأمري ني «مغازيه' مطولة زات عرولا اننم 


- غاذج من تعذديب المشركين للمسلمين 


قال ابن إسحاق [السيرة: 0317١‏ سيرة ابن هشام: :)”17/١‏ ثم إنهم عدوا 
على من أسلم واتبع رسول الله مط من أصحابه فوثيت ثبت كل قبيلة على 
'من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذيونهم بالضرب والجوع 
ل اواك ل منهم يفتنونهم عن 
ينهم؛ فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصببهم ومنهم من يصلب لهم 
1 517 
مولديهم وهو بلال بن رياح؛ واسم أمه حمامة.» وكان صادق الإسلام طاهر 
القلب: وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة شم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد تيز وتعبد اللات والعزى فيقول - وهو في ذلك - 
٠‏ أحدل أحد. ٠‏ 
قال ابن إسحاق: (السيرة: ٠ء‏ سيرة ابن هشام: 48/1 1") فحدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نؤفل يمر به وهو يعذب بذلك 
وهو يقول: أحد أحد. فيقول: احد أحد والله يا بلال ثم يقبل على أمية 
بن خلف ومن يصنع ذلك به من يني جمح فيقول: : أحلف باللّه لثن قتلتموه 
على هذا لاتخذنه حنانا. 
قلت: دوكر بوي ينها قو عوة انرورة رجه للحا ل 
فترة الوحي» وإسلام من أسلم إما كان بعد نزول لإا أيَا لمر فكيف 


: يمر ورقة بلال؛ وهو يعذب؟ وفيه نظر. 


م ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]"١4/١‏ مرور أبي بكر بلال وهو 
يعذبء فاشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العناب وذكر 
مشتراه لجماعة من أسلم من العبيد والإماء. منهم بلال» وعامر بن فههيرة؛ 
وام عُبيس وزيره التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لهاء والنهدية وابتها 
أ شتراهما من بن عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لما فسمعها رهي 
تقول لهما: والله لا أعتقكما أبدا فقال أبو بكر: حلاً يا أم فلان» فقالت 
حلاً أنت أفسدتهما فاعتقهما: قال فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد 
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أخذتهما وهما حرتان؛ أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم 
نرده إليها؟ قال: ذلك إن شتنما. واشترى جارية بنى مؤمل - حي من بني 
عدي - كان عمر يضربها على الإسلام. 

فال ابن إسحاق [السيرة: ١‏ سيرة ابسن هشام: ١‏ فحدثني محمد 
بن عبد الله , بن أبي عنيق عن عامر بن عبد الله بن الزير عن بعض أهله. 
قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بنى إني اراك : تعق ضعافاء فلو أنك إذ 
فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال 
أبو بكر: يا أبنت إنى إنما أريد ما أريد. قال: فيتحدث أنه ما أنزل هؤلاء 
الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه: طفَأُمًا مَن أغطى واتقى. وَصَّدقَ بالحستى. 
يسمه ُِسْرَى» [اليل: هده إلى آخر السورة. 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد ]4٠ 4/١(‏ وابن ماجه ])١6١([‏ من 
| حديث عاصم بن بهدلة عسن زر عن ابن مسعود. قال: أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله نز وأبو بكر. وعمار. وأمه سمية» وصهيب. 
ويلال؛ والمقداد فأما رسول الله 1 فمئعه الله تحقة وأو يكير منسة: اللة 
بترمب راما تارمم باتجتهم المترعون فالسيوهم أنراع الخديد وسهروهتم 
في الشمس» ٠‏ فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً فإنه 
هانت عليه نفسه في الله تعالىء وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. 


ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلاً اريخ دمشق: 458/٠١‏ عن | 


الغوري به]. ْ 

قال ابن إسحاق (السيرة: 97/1, وسيرة ابن هشام: :]914/١‏ وكانت بنو 
مخروم يمخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه ‏ وكانوا أهل بيت إسلام - إذا 
حميت الظهيرة : يعذبونهم برمضاء مكة. فيمرٌ بهم رسول الله تلاز فيقول - 
فيما بلغي -: «صّبرا آل ياسر موعدكم الجنة». 

وقد روى البيهقي (الدلامل: ؤئيضة عن الحاكم عن إبراهيم بن 
. عصمة العدل: حدثنا السري بن خزيمة حذثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا 
هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عسن جابر أن رسول اللّه لذ مر 
بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: اأبشرٌوا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم 
الجنة» فأما أمه فقتلوهاء تأبى إلا الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد. 
قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبوجهل 
بحربة في قلبها [دلائل النبوة للببهقي: 581/1" من طريق الإمام أحمد بم). 
٠‏ وهذا مرسل. ظ 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]770/١‏ وكان أبو جهل الفاسق 
الذي يغري بهم ني رجال من قريش؛ إذا سمع برجل قد أمسلم له شرف 
ومنعة أنبه وخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك. لسفهن حلمك. 
ولنفيلن رأيك. ولنضعن شرفك. وإن كان تاجرا قبال: واللّه لتكسدن 
تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به لعنه اللّه وقبحه. 

قال ابن إسحاق (السيرة: "لاا 110 وسيرة ابن هشام: 0١‏ وحدئني 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال:ٍ قلت لعبد اللّه بن عباس: أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله علط من العنذاب ما يعذرون به 
في ترك دينهم؟ قال: نعم واللّه! إن كانوا ليضريبون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتنى 
يعطيهم ما سألوه من الفتنة؛ حتى يقولوا له: اللاتٍ والعزى إ هك من دون 
الله فيقول: نعم! افتداء منهم ما يبلغرن من جهدهم. 


اك اع ع ل 


,لم 


قلت: وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: لمن كَمْرَ بالله مِن بَعْدٍ إِعَانِهِ إل 


0 وق طني لان زلكن ن شرح باكر مدا هم 


نوين >1 حصل م من الملة ماب لبخ ؛ أجارنا اللّه من ذلك 


بحوله وقو 
0 الإمام أحمد [ه/١١11]:‏ حدثنا أبو معاوية. حذثنا الأعمش عن 


مسلم؛ ؛ عن مسروقء؛ عن خباب بن الأرت. قال: كنت رجلاً قينا وكان لي 


على العاص بن وائل دين؛ فأنيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى 


تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبعث. قال: 
فإني إذا مت ثم بعئت جتني ولي نّم مال وولد فاعطيك. فأنزل الله تعالى: 
«أفرَايت لني كَمر باينا وال لأُوبيْنْ مالا وَوَلّدا» [مربم: لالع إلى قوله 
«وَترثهُ ما يقول وَيأتِينا فَرْدا4. 

أخرجاه في «الصحيحين» [خ :)7١51(‏ م (71746)) وغيرهما رت 
7159 من طرق عن الأعمش به. 

وف لفظ البخاري [(177760)) كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وال 
سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. 

وقال البخاري [(786): حذثنا الحميدي حذثنا سفيان حدثنا بيان 
وإسماعيل. قالا: سمعداً قيسأً يقول: سمعت خباباً يقول: أنييت النبي تاذ 
وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين شلة؛ فقلت: 
الا تدعوا الله؟ فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «قذكان من كان قبلكم 
ليمشّط بأمشاط الحديدٍ ما دون عظامهٍ مِن لحم أو عصبه ما يصرفة ذلك 
عن دينهه ويوضعٌ المنشارٌ على مفرق رأسه فيش بانتين ما يصرفة ذلك عن 


ظ دينهء وليتمن الله هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكب مِن صنعاء إلى حضرموْت 


ما يخاف إلا اللّهَ عرٌ وجل». زاد بيان: «والنْئيَ على غنمه؛. 
وف رواية رخ (7531) : #ولكنكمٌ تستعجلون» انفرد به البخاري دون 
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وقد :روي من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هنا واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد ره/١0):‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح واسن 
جعفر حذثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهبء عن خباب. قال: 
شكونا إلى الني :اذ شدة الرمضاء فما أشكانا ‏ يعني في الصلاة - وقال 
ابن جعفر: فلم يشكنا. 

وقال أيضا (السند: ه/4١٠:‏ حذئنا سليمان بن داود؛ حدثنا شعبة عن 
أبي إسحاقء قال: سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبايا يقول: 
شكونا إلى رسول الله يط الرمضاء فلم يشكناء قال شعبة: يعني في الظهر. 

ورواه مسلم [(515)] والنسائي [(445)] والبيهقي [في المستن الكبرى: 
٠١4/1 44/1١‏ من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله تنيز حر الرمضاء ‏ زاد البيهقي: في 
وجوهنا وأكفنا ‏ فلم يشكنا. 

وف رواية (م (084/115)]: شكونا إلى رسول الله تنيز الملاة في 
الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه [(578)] عن علي بن محمد الطنافسي 
ا 1 و 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله تلز حر الرمضاء فلم يشكنا. 

والذي يقع لي - واللّه أعلم - أن هذا الحديث مختصر من الأول وهر 


همات 


أنهم شكوا إليه ناز ما يلقرن من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء» , 


وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم. وغير ذلك من أنواع . 


تسب 2 57 


05م 


العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره» وسألوا منه يوط أن يدعو الله 
لهم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة 
الراهنة وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد 
ما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم؛ ويبشّرهم أن الله سيتم هذا الأمر 
ويظهره ويعلنه وبنشره وينصره في الأقاليم والآفاق حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللّه عز وجل والذئب على غنمه؛ 
«ولكنكم تستعجلون». ولهذا قال: شكونا إلى رسول الله تلز حر الرمضاء 
في وجوهنا وأكفنا فلم يشكناء أي: لم يدع لنا في الساعة الراهنة. فمن 
استدل بهنا الحديث على عدم الإبراد أو على وجرب مباشرة المصلي 
بالكف كما هو أحد قولي الشافعي ففيه نظر والله أعلم. 


5- مجادلة المشركين للنبي وإقامة الحجة عليهم 


قال إسحاق بن راهوايه: حدثنا عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب 
السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
رسول الله يذ فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه 
فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاء قال: 4 قال: ليعطوكه 
فإنك أنيت محمدا لتعرض ما قبله؛ قال: قد علمت قريش أني مسن أكثرها 
مالأ قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ 
فوالله ما منكم رجل اعلم بالأشعار مني؛ ولا أعلم برجزه؛ ولا بقصيده 
مني» ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هناء ووالله إن 
لقوله الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإنه لمر أعلاه مغدق أسفله. 
وإنه ليعلو ولا يعلى؛ وإنه ليحطم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه؛ قال: فدعني حتى أفكر 


: فيه فلما فكر. قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت: 9ذَرني وَمَنْ 


خخلقت وَجيدا. وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مُمْدُودا. وين شهودا» (المدشر: ١١‏ - "1) 
الآيات. هكذا رواه ابيهقي [الدلائل: ١158/7‏ عن الحاكم (الستدرك: 
]6٠ 5/1‏ عن أبي عبد الله بن محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به. 

وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً [الدلائل لللمهقي: 


1 وفيه آنه قرأ عليه إن الله يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِحْمّان وَإينَاء ذِي 


6 د‎ 2.6٠: ك2 9 27 ص 7 ني 8 مذي‎ 2 ١ 
القربى وَينهَى عن الْفَحْنَاء وَالمْكَر والبغي يَيظكم لَمَلْكُم تذكرون»‎ 


[التحل: .)6١‏ 
. وقال البيهقي (في الدلائل: 115/7 701]: عن الحاكم؛ عن الأصمء 
عن أحمد بن عبد الجبار؛ عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهمء وقد حضر 
الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحيكم 
هنا فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم يعضاًء ويرد قول 
بعضكم بعضاً. فقيل: يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به. فقال: 
بل؛أنتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن فقد 
رأيت الكهان. فما هو بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ماهو 
بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفتاه فما هو يخئقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 
فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول هو ساحر. قال: 


- مجادلة المشركين للنىّ وإقامة الحجة عليهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله نز 


ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا: 
فما نقول يا أبا عبد شمس؟. 

قال: واللّه إن لقولهلحلاوة» وإن أصله لمغدق؛ وإن فرعه لجني فما أنتم 
بقائلين من هنا شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول لأن تقولوا: هذا 
ساحرء فتقولوا!: هو ساحر يفرق بين المرء وأبيهء ويين المرء وزوججه؛ وبين 
المرء وأخيه؛ وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك.. 

فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه 
إياه وذكروا لمم أمره وأنزل الله في الولييد: 9ذْرْنِي وَمْنْ حلفت وَحيدا. 
وَجَعَلْتُ لَهُ مالا مُتُودا. ويئينَ شهُودا» الآيات وفي أولئك النفر: لين 
جَعَُوا القرآن عضين. فَوْرَئك لنسْآلنهُم أَجْمَيبِنَ. عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونْ» 
ولحجر: 51 -67). 

قلت: وني ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم:. : وبل 

ْوأ أضْناتث أخلام بل افْتَرهُ بَلْ هو شار فلْْنَا ببةٍ كَمَا أَرْسِلَ 
الأولون» (التبياء: 0 ماذا يقولون فيه فكل شيء ٠‏ يقولونه باطل» 
لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطا. قال الله تعالى: «انظرٌ كيف 
ضَرَبُوا لَك الأمثَالَ فَضَلُوا فلا يستَطِيعُونَ سَبيلا» [الأسراء: 44]. 

وقال الإمام عبد بن حميد في «مسنده»: حدثى أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح هو ابن عبد الله الكندي عن الذيال بن 
حرملة الأسدي. عن جابر بن عبد اللّه: قال: اجتمع قريش يوماً فقالوا: 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هنا لرجل الذي فرق 
جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دينناء فا فليكلمه ولينظر ماذا يرّد عليه. فقالوا: ما 
نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد فآتاه عتبة فقال: يا 
محمد أنت خير أم عبد اللّه؟ فسكت رسول الله م فقال: أنت خخير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ليذ فقال: إن كنث تزعم أن هؤلاء خصير 
منك فقد عبدوا الآلحة التى عبتء وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم 
يتا نحع نرلاك إنا زلله ناريا سخلا قط انا علي قردة ميك فلت 
جماعتنا, و شتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم 
أن في قريش ساحراء وإن في قريش كاهناً واللّه ما ننتظر إلا مشل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاتى. 

أيها الرجل: إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلاء وإن كان إنما بيك الباءة فاخمتر أي نساء قريش شتت فلنزوجك 
عشرا. 

فقال رسول الله 9#ا: افرغت؟؟ قال: نعما فقال رسول الله ك: 
«حم. تنزيل من الرّحْمَنِ الرُحيم . كتَابْ فصلت آيائة قرآنا َرَييَ لْقَوْمٍ 
يَعْلَمُون4 (فصلت: :0 إلى أن بلغ طق أعْرَضُوا فَقْل أَندَرتكمَ صَاعِفَة 
مث صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُْرد» [فصلت: ذل 

فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى 


فريشس فقالوا: ماوراءك؟ قال: ماتركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه إلا 


كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم! ثم قال: لا والذي نصبها بنية ما 
فهمت شيئاً مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا واللةنما يمت 
شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: )٠١7/7‏ وغيره [دلامل النبرة لأبي تعيسم: 
(187)) عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحبى بن معين عن 
محمد بن فضيل عن الأجلح به. 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


وفيه كلام. 

وزاد: وإداكت الاك لاه متا الورك لازن اتيت انان 
بقيت وعنده أنه لما قال: «فإن أَعْرَضُوا فقل أَندرْتَكُمْ صَاعِفَُ مُثْلَ صَاعِفَةٍ 
عَادٍ وَنمُود أمسك عتبة على فيه وناشده الر حم أن يكف عنه؛ ول يخرج 
إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبوجهل: واللّه يا'معشر قريش والله ما نرى 
عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعافه. وما ذاك إلا من حاجة أصابته. 
انطلقوا بنا إليه. 

فأتوه» فقال أبو جهل: واللّه يا عتبة ما نجئنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
ا 00 
محمل. فغضب وأقسم بالله لايكلم محمدا أبداً. وقال: لقد علمشم أني من 
أكثر قريش مالأء ولكني أتينه - وقص عليهم القصة - فأجابتى بشئ والله 
ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة» قرأ «حم. تنزِيل من الرّحْمن الرّحم» 
حتى بلغ ف أعْرَضُوا فَقلَ أَنذرتَكمْ صَاعِفَة مثلَ صَاعِقَةٍ عَاوٍ وَتَمُود» 
فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيتاً 
لم يكذبء فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 4/7 ١٠ع‏ عن الحاكم» عن الأصم: عن أحمد 
بن عبدالجبار؛ عن يونسء عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي زياد 
مولى بنى هاشم عن محمد بن كعبء قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ 
وكان سيدا حليما - قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريشء ورسول 
الله ملظ جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فاكلمه 
فاعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد! 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله تا فذكر الحديث فيما قال له غتبة 
وفيما عرض علن رسول الله تنظ من المال والملك وغير ذلك. 

وقال زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 145/1) فقال عتبة: يا 
معثر فريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعزض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها فتعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب 
رسول الله يم يزيدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه وكلمه. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله تيز فقال: يا ابن أخي إنك منا 
حيث قد علمت من السطه في العشيرة والمكان في النسبء وأنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت جماعتهم» وسفهت :يه أحلامهم؛ وعبت به امتهم 
ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني حتى أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله كز: يا أبا لوليا اسْمَعْ». قال: الحتن 
إن كنت إنما تريد بما - جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي يأتيك 
رئيأ تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
اي ل ل ل ل ل لت 
له. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يي مستمع منه قال له النبي 6ا#: 

5 غت يا أبَا الوَليد؟؛ قال: نعم! قال: «فاسمع مني»؛ قال: افعل! فقال 
رسول الله تلظز: حم. تَنزِيلٌ مّنَ الرحْمَنِ الرلجيم. كناب فصلّت آيانَة 
قرآنا عرب ْم يَعْلَمُون» فمضي رسول الله اذ يقرؤها فلما سمع بها 
عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلفه دار خلقه طبر مكنا علننا 
ليسمع منه حتى انتهى رسول الله تلظ إلى السجدة فسجدها ثم قال: 


5 - مجادلة المشركين للنبى وإقامة الحجة عليهم 


خضل 


ليقت زا آنا الوَليدِ؟0 قال: سمعت. قال: فَأَنتَ وذالك4. 

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف باللّه لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا 
أبا الوليد؟ قال: ورائي أني واللّه قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قطء 
والله ما هو بالشعر ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بى. 
خخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه؛ فواللّه ليكونن لقوله الذي 
سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ ٠‏ وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم. وعزه عزكم, وكنتم أسعد الئاس به. قالوا: سحرك واللّه يا 
أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي لكم فاصنعوا .ما بدا 

7 ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق [السيرة: 1485 شعرا قاله أبو طالب 
يملح فيه عتبة. 

وقال البيهقي (الدلائل: ؟/08١٠):‏ أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الأصبهانق؛ أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة حذثنا أبو أيوب 
أحمد بن بشر الطيالسي؛ حدثنا داود بن عمرو الضبي. حذثنا الملنى بن زرعة 
عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر. قال: لما قرأ رسول الله يتخ 
على عتبة بن ربيعة: «إحم. تنزيل من الرّحْمّن الرّحِيم» أتى أصحابه فقال 
لهم: يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم؛ واعصوني فيما بعده» فواللّه لقد 
سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي كلاماً مثله وما دريت ما 
أرد عليه. ٠‏ ش 

وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. 

ثم روي البيهقي [الدلائل : 5 عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 
بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثني الزهري. قال: حدثت أن 
أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول 
الله ييز وهو يصلي بالليل في بيته» فاخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع 
منه. وكل لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا 
وطلم الفجر تفرقوا ة فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 


تتردوا لو راكم يسن لدواتك لأرتفاع ف نمه كنا ثم انصرفوا. 


و ل ل 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق؛ قال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا. 

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد 
أن لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخئس بن شريق أذ عصاه ثم خخرج حتى أنى أبا 
سفيان في بيته فقال: أخيرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. 
فقال: يا أبا تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها فقال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخسل عليه بينه فقال: يا أبا 
الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعست» 00 


و كم فقام عنه 


الأخنس بن شريق. | : 00 
ثم قال البيهقي [الدلائل: 701/1]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
العياس حدثنا أحمد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 


لض 


المشرةاين شعنة .قال" إن أول يوم عرفت رسول الله يت أني كنت أمشي 
أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة, إذ لقينا رسول الله تيز فقال 
رسول الله تنظ لأبي جهل: افيا أبَا الحكمء ٠‏ هَلْمَ إِلَى الله وإلَى رَسُولِ 
أدْعُوكَ إِلَى الله. فقال أبو جهل: يا محمده هل أنت منت عن سب آلتنا؟ 
هل تريد إلا أن نشهد أنك قد.بلغت؟ فتحن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله لو 
أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. 

فانصرف رسول الله عل. وأقبل علي فقال: واللّ إني لأعلم أن ما 
يقول حق. ولكن شيء. إن بنى قضي قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم؛ ثم 
قالوا: فينا السقاية؛ فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم. ثسم قالوا: 
فينا اللواء» فقلنا: نعم. ثم أطعموا رالعكا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
منا نبى» واللّه لا أفعل. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]184/١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا محمد بن خخالد 
حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا إسرائيل عن أببي إسحاق. قال: مر النبي تتلثز 
على أبي جهل وأبي سفيان» وهما جالسان. فقال أبوجهل: هذا نبيكم يا 
بني عبد شمس: . قال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منا نبي؟ فالني يكون 

فيمن أقل منا واذل. فقال أبوجهل: أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ 
بي ورصول الله كلظ يسمع. ا : 7 

فأتاهما فقال: «أمًا أنت يا أبا سيان هَمَا لله ورَسُولِه عَغربْتَ ولك 
حَمِيتَ للاصل. وآمًا أنت يا أبا الحكم: الله حكن قل قليلا ولتكن 
كَثِيرًه فقال: بئسما تعدني يا ابن أخي من نبوتك. 

هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وقول أبي جهل لعنه الله - كما قال الله تعالل عخبراً عنه وعن 
أضرابه لوَإِذًا رَأُوْكَ إن يتَخِذُونَكَ إلا هُرُوا أَهَذا الْذِي بَعَثْ اللهُ رَسُولاً. 
إن كاد ليضيلنا عَنْ ينا لَوْلا أن صَبرْنًا علَيِهَا وَسَوْفَ يُْلَمُونَ حِيِنَ يرَوْنَ 
الْعَنَابَ منْ أضَّلُ سيلا» والفرقان: 4١‏ -47]. 

وقال الإمام أحمد [5*/1؟ء 716]: حذئنا هشيم: حذثنا أبو بشر عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآبة ورسول الله جل 
متوار بكة: ؤولا تَجْهَرْ بصّلاتِك ولا تَحَافِت بهَا4 [الإسراء: .)1١١‏ 

قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صزت بالقرآنة فلما سمع ذلك 
المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به قال: فقال الله تعالى 
لنبيه محمد كز : (وَلا تَجِهَرْ بصّلاكَ» أي: بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسبوا القرآن إوّلا تَحَافِتَ بها عن أصحابكء فلا تسمعهم القرآن حتى 
يأخذوه عنك واب بَيْنَ لِك سبيلا #[الاسراء: .]1١١‏ 
| وهكذا رواه صاحبا «الصحيح: زخ (؟1؟477):ام(445)] من 
حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به. ش 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 2.١85‏ سيرة ابن هشام: :]"١4 217/١‏ 
حدثني داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه 
تيك إذا جهر بالقرآن - وهو يصلي - تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه؛ 
وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله يتلا بعض مايتلرء وهو 
يصلي استرق السمع» دونهم فرقاً منهم؛ فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه 
يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع. ٠‏ فإن خفض زسول الله ملز صوته 
م يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئتاء فأنزل الله تعالى: «وَلا تَجْهَرْ 
بِصّلاتَك4 فيتفرقوا عنك #وَلا تَخَافِسنوبَا فلا يسمع من أراد أن 
يسمعها من يسترق ذلك لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع؛ فيتتفع به لوانت 


باع#ب هجرة المحابة الأرض الحبشة فرارا بدينهم ‏ 
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قد تقدم ذكر أذية اللشركين للمستضعفين من المؤمنين؛ وا كائوا 
يعاملونهم به من الضرب الشديد. والإهانة البالغة. وكان الله عز وجل قد 
حجزهم عن رسول الله لذ ومنعه يعمه أبي طالب. ابام عمسا 
وللّهِ الحمد والمنة. 

وروى الواقدي [من طريقه أخرجه ابن سعد في الطبقات: ]5١ 4/١‏ أن 
خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة» وأن أول من هاجر منهم 
أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب 
فاستأجروا سفينة بنصف ديثار إلى الحبشة. . وهم: : عثمان بن عفانء وامرأته 
رقية بنت رسول الله يز وأبو حذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت سهيل» 
والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير؛ وعبد الرحمن بن عوفء وأبو سلمة 
بن عبد الأسدء, وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية؛ وعثمان بن مظعون» وعامر 
بن ربيعة العنزي» وامرأته ليلى بنت أبي حشثمة؛ وأبو سبرة بن أبي رهم 
ويقال: حاطب بن عمروه وسهيل ابن بيضاء؛ وعبد الله بن مسعود.» رضي 
الله عنهج أجمعين. ظ 

قال ابن جرير زفي تاريخه: 0/7”]: وقال اخرون: بل كانوا إثنين وثمانين 
رجلاء سوى نسائهم وأبنائهم؛ وعمار , بن ياسر. فشك [آي ابن إسحاق السيرة: 
١٠ل‏ 

فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 2.184 سيرة ابن هشام: 1م فلما رأى 
رسول الله از ما بصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية؛ 
بمكانه من الله عز وجل» ومن عمه أبي طالبء ونه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء. قال لهم: «لوْ خرّجتم إِلَى أرْض الحبشَة فَإِن 
بها ملكا لا يُظلمٌ غندهُ أحَدَ وهِي أَرْضُ صيذق؛ حتى يَجْمَلَ اللَّهُ لكم 
فرَّجا مِمّا أَنتَمْ فيه». 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله كذ إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتته» وفرارا إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة كانتٍ في 
الإسلام فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان» وزوجته رقية 
بنت رسول الله تفز. | 

وكذا روى البيهقي [الدلائل: 1417/7) من حديث يعقوب بن سفيان 
عن عباس العنبري عن بشار بن موسى عن الحسن بن زياد البرجمي: حدئئنا 
قتادة. قال: أأول من هاجر لل الله تعال باهله عثمان بن عفان 
سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة - يعنى 
يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه امرنة رقية بدت رسول الله لظ إلى 
أرض الحبشة. فأبطا على رسول الله تيز خجبرهما فقدمت امرأة من قريش 
فقالت: با محمد قد رأيت ختلك ومعه امرأته. قال: «عَلَى إيْ خَال 
رَأَيتَهِمًا؟؟ قالت: رأيته قد حمل امرأنه على حمار من هذه الدبابة؛ وهنو 
يسوقهاء فقال رسول الله ك: صيَقما الك إذ مان ارك من هات 
هْلِهِ بَْدَ لوط عَلَيْهِ السّلامُ». | 

قال ابن إسحاق [السيرة: كل لهل 3١6‏ وسيرة بن هشام: ذلفف” 


وأبو حذيفة بن عتبة» وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو - وولدت له 


بالحبشة محمد بن أبي حذيفة ‏ والزبير بن العوام؛ ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بننت 
أبي أمية بن المغيرة - وولدت له بها زينب - وعثمان بن مظعونء وعامر 
بن ربيعة - حليف آل الخطاب. وهو من بني عنز بن وائل - وامرأته ليلى 


بنت أبي حثمة؛ وأبو سبرة بن أبي رهم العامريء وامرأته أم كلشوم بدت 


سهيل بن عمرو - ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر - وهو أول من قدمها فيما قيل - 
وسهيل بن بيضاء. فهؤلاء العثرة أول من خصرج من المسلمين إلى أرض 

قال ابن هشام [السيرة: :]777/١‏ وكان عليهم عثمان بن مظعون: فيما 
ذكر بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 4١7,؛‏ سيرة ابن هشام: :]7377/١‏ : ثم خرج جعفسر 

بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميسء ؛ وولدت له بها عبد الله بسن 
جعفر. وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة. 

وقد زعم موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل: 7185/7 أن 
الحجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع 
رسول الله يكز إلى الشعب. 

ولي هذا نظر واللّه أعلم. 

وزعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إما كان في الحجرة الثانية إليها. 
وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولأء حين بلغهم أن المشركين أسلموا 
وصلواء فلما قدموا مكة - وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون - فلم يجدوا 
ما أخبروا به من إسلام المثشركين صحيحاأء فرجع من رجع منهم ومكث 
آخرون بمكة. وخخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهي الحجرة 
الثانية» كما سيأتي بيانه. 

قال مرسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبي طالب فيمن تحرج ثانياً. 

وما ذكره ابن إسحاق من خروجه في الرعيل الأول أظهر كما سيأتي 
بيانه والله أعلم. 

لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولأء وهو المقدم عليهم والمترجم 
عنهم عند النجاشي وغيره؛ كما سنورده مبسوطا. 

ثمإن أبن إسصاق (السيرة: ٠٠6‏ ل4١7.‏ وسيرة ابن هشام: 7177/١‏ 
سرد المخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم. وهم: عمرو بن سعيد 
بن العاص. وامرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية بن محرث بن شى 
الكناني. وأخوه خخالد» وامرآته أمينة بدت خلف بن أسعد الخزاعي - 
وولدت له بها سعيداء وأمة النى تزوجها بعد ذلك الزبيرء فولدت له عمراً 
وخالداً - قال: وعبد الله بن جحش ابن رئاب» وأخوه عبيد الله ومعه 
امرأنه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة 
وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان, ومعيقيب بن أبي فاطمة؛ وهو 
من موالى آل سعيد بن العاص. 

قال ابن هثام [السيرة: :]574/١‏ وهو من دوس. قال: وأبو موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة. - وستكلم معه في 
هنا - وعتبة بن غزوانء ويزيد بن زمعة بن الأسوده وعمرو بسن أمية بن 
الحارث بن أسدء وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد وسويبط 
بن سعد بن حرملة؛ وجهم بن قيس العبدري» ومعه امرأته أم حرملة بنت 
عبد الأسود بن خخزيمة» وولداه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهمء وأبو الروم 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء وفراس بن النضر بن 


- هجرة الصحابة الأرض الحيشة فراراً بدينهم 


لا 


الحارث بن كلدة. وعامر بن أبي وقاص أخو سعد والمطلب بن أزهر بن 
عبد عوف الزهريء وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة - وولدت له 
بها عبد الله - وعبد اللّه بن مسعود. وأخوه عتبة. والمقناد بن الأسود. 
والحارث بن خخالد بن صخر التيميء وامرأته ريطة بنت الحارث بسن جبيلة 
وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة - وعمرو بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وشماس بن عثمان بن الشريد 


المخزومي -. 


قال رابن هام لي السيرة: 75/١‏ 773717]: وإفا سمي شماسا لحسنه 
وأصل اسمه عثمان بن عثمان ‏ وهبار بن سفيان بن عبد الأسد 
المخزومي» وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله 


بن عمر بن مغزوم»ء وسلمة بن هثام , بن المغيرةء وعياش ١‏ بن أبي ربيعة بن 
المغيرة؛ ومعتب بن عوف بن عامر ويقال له: عيهامة ‏ وهو من حلفاء 
بي محزوم. 


قال: :وقلامة وعبد اللّه أخوا عثمان بن مظعون, والسائب بن عثمان 
بن مظعون وحاطب بن الحارث بن معمرء ومعه امرأته فاطمة بنت الجلل» 
وابناه منها محمد والحارث؛ وأخوه خطاب. وامرأته فكيهه بنت يسارء 
وسفيان بن معمر بن حبيبء وامرأنه حسنة؛ وابناه منها جابر وجنادة: 
وابنها من غيره: وهو شرحبيل بن عبد اللّهِ ‏ أحد الغوث بن مزاحم بن 
تميم؛ وهو الذي يقال له: شرحبيل بن حسنة - وعثمان بن ربيعة بن أهبان 
بن وهب بن حذافة بن جمح؛ وخنيس بن حافة بن قيس بن عدي؛ وعد 
الل بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهمء وهشام بن العاص 
بن وائل بن سعيده وقيس بن حفافة بن قبس بن عدي, وأخوه عبد اللّه؛ 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عديء وإخوته الحارث ومعمر والسائب 
ويشر وسعيد أبناء الحارث بن قيس بن عدي وأخو بشر بن الحارث بن 


قيس بن عدي لأمه وهو ضعيد بن عمرو التميمي» وعمير بن رئاب بن 


حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم؛ وحليف لبني سهم وهو: محمية بن 
جزء الزبيدي؛ ومعمر بن عبد الله العدوي» وعروة بن عبد العزى. وعدي 
بن نضلة بن عبد العزىء وابنه النعمان» وعبد الله بن تحرمة العامري» وعبد 
الله بن سهيل بن عمروء وسليط بن عمروء وأخوه السكران» ومعه زوجته 
سودة بنت زمعة؛ ومالك بن زمعة؛ وامرأته عمرة بنت السعدي؛ وحاطب 
م ا خولة - وهو من اليمن - وأبو 
بن الجراح الفهري. وسهيل بن بيضاء - وهي أمه 
زائسجها دعا ريك تائم بن أب بن ظر بارت اللسارنته ين اودر وهو 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» وعمرو 

بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بسن الحارث؛ وعيياض 
بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ويقال: بل 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة؛ وعمرو بن الحارث بسن زهير بن أبي 
شناد بن ربيعة؛ وعثمان بن عبد غنم بن زهير وسعد بن عبد فيس بن 
لقيط. وأخحوه الحارث الفهريرن. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 237٠١‏ سبرة ابن هشام: :]770/١‏ فكان جميع من 
لحق بأرض الحبثسة وهاجر إليها من المسلمين - سوى أبنائهم الذين 
خرجرا بهم صغاراً وولدوا بها - ثلاثة وثمانون رجلاً إن كان عمار بن 
ياسر فيهم؛ وهو يشك فيه. 

قلت: وذكِرٌ ابن إسحاق أبا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى 
أرض الحبشة غريب جدا. 


ايك قم معبايية 


ه4و»*م 
١‏ وقد قال الإمام أحمد [451/1): حدثئنا حسن بن موسى سمعت تخديجاً 
أخخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن 
مشعوة. قال: : بعئنا رسول الله تنظ إلى النجاشي ونحمن نحو من ثمانين 
رجلا لهم عبد اللهبن هود وسيضر وغيد الله بن عرضلة» وعتمان. إن 
مظعون. وأبو موسى فأتوا النجاشي. وبعئت قريش عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد بهلية, انا سد على تجاتي سينا لدك اتدرنعل 
ميته وعن شماله ثم قالا له: إن نفرا من بنى عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا 
وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قالا: في أرضك. ؛ فابعث إليهسم فبعث إليه-م 
فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه؛ فسلّمٍ ولم يسجده فقالوا له: مالك 
لا تسجد للملك؟.قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجل قال: وما ذاك؟ قال: 
إن الله بعث إلينا رسولاً * ثم أمرنا أن لا نسجد لأجد إلا لله عرّ وجل 
وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريمء 
قال: فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال اللّه: هو 
كلمة اللّه وروحه ألقاها إلى العذراء البتول؛ التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها 
ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبان, والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذاء مرحباً بكم 
ويمن جتتم من عندهء أشهد أنه رسول الله تأكتذ. وأنه الذي نجد في الإنجيل. 
وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم؛ انزلوا حيث شتتم؛ واللّه لولا 
ما أنا فيه من الملك لأنيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه. وأمر بهدية 
الآخرين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا. 
وزعم أن الى نيط استغفر له حين بلغه موته. 

وهنا إسناد جيد قوي وسياق حسن. وفيه ما يقتضي أن أبا موسى 
كان من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة: إن لم يكن ذكره مدرجاً من 
بعض الرواة والله أعلم. 
| وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخر. فقال الحافظ أبو 
نعيم في «الدلائل» :)1١55((‏ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا 
الغلابي؛ حذئنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل (ح). وحدثنا سليمان بن 
أحمد. حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا الحسن بن علوية القطان؛ حدثنا عباد 
بن موسى الختلي حذئنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا إسرائيل(ح). وحدثنا 
أبو أحمد. حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 
هو ابن راهويه - حدّئنا عبيد الله بن موسى حدئنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. قال: أمرنا رسول الله كز أن ننطلق 
مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي؛ فبلغ ذلك قريشاً فبعثوا عمرو 

بن العاص وعمارة بن الوليد. وجمعوا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي 
فأتياه بالهدية؛ فقبلها وسجدا له ثم قال عمرو بن العاص: 

إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. قال لهم النجاشي: 
في أرضي؟ قالا: نعم! فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد. أنا 
خطيكم اليوم فانتهينا إلى النجاشي؛ وهو جالس في مجلسه وعمرو بن 
العاص عن يمينه» وعمارة عن يساره. والقسيسون جلرس سماطين - 
3 قال لهم عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك - فلما انتهينا بدرنا من عنده 
'. من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا للّهِ عز 
' وجل. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولاًء وهو 
الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ققال: هين 
تَعلِي اسمة شند4 قار اد بعد لل ولا رده حا ري فار 
ونؤتي الزكاة» وأمرنا با معروف ونهانا عن المنكر. 


/اع#- هجرة الصحابة الأرض الخبشة فرارا بدينهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6ق 1 


فأعجب النجاشي قوله؛ فلما رأى ذلك عمرو بن العاصء قال: أصلح 
الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريسمء فقال النجاشي لجعفر: ما 
يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول اللّه: هو روح الله 
وكلمته أخرجه من العذراء البجول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد: 
فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان 

ما يزيدون هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ولا وزن هله. مرحباً بكم 
ويمن جتنم من عنده؛ فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى. 
ارا ما ألا يعن الل 7 حتى أقبّل نعليه؛ امكثوا ني أرضي ما 

شتنم» وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: ردوا على هذين هديتهما. 

وكان عمرو بن العاص رجلاً قصيراًء وكان عمارة رجلا جميلاء وكانا 
أقبلا في البحر فشربا ومع عمرو امرأته؛ فلما شربا قال عمارة لعمرو: مر 
امرأنك فلتقبلني. فقال له عمرو: ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عَمْرا فرمى به 
في البحرء فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة؛ فحقد عليه 
عمرو في ذلك. فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في 
أهلك. فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «الدلائل» [(155/7)] من طريق أبي 
علي الحسن بن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى فذكر بإسناده مثله 
إلى قوله: فأمر لنا بطعام وكسوة. 

قال: وهنا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة. 
وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة؛ والصحيح عدن يزيد 
بن عبد الله ب بن أبي بردة عن جذه أبي بردة عن أبسي موسى: أنهم بلغهسم 
مرج رسول الله كذ وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع ولخمسين 
وجلاً في سفينة؛ فالقتهم سفيتتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة: فوافقوا 


جتعفرؤبن أبي طالب وأصحابه عنده» فأمرهم جعفر بالإقامة, فأقاموا عنده 


حتئ قدموا على رسول الله كز زمن خيبر. قال (السهقي في الدلائل: 
5 فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشيء فأخبر 
عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رول الله كذ أن نتطلق 
والله أعلم. 
وهكذا رواه البخاري [(7875)] في باب هجرة الحبشة: حذثنا محمد 
بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عمسن أبي 
موسى. قال: بلغنا مخرج النى يط ونحن باليمن فركبنا سفينة فالقتنا سفيتتنا 
إلى النجاشي بالحبشة؛ فوافقنا جعفر بن أبي طالب 89 فأقمنا معه حتى 
قدمنا فوافقنا الني لز حين افتح خييرء فقال الني لذ: «لكم أَتَمُ أَهْل 
لسن جِجْرَتانَة وهكذا رواه مسلم [(805؟؛ 7 ) عن أبي كريب 
وأبي عامر عبد الله بن براد بن يوس بن أبي بردة بن أبي موسى كلاهما 
عن أبي أسامة به. ورواء [خ (5 “١‏ ) لي مواضع اخرامطولا. 
واللّه أعلم. ١‏ 
وأما قصة جعفر مع الدجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة. 
جعفر بن أبي طالب من «تاريخه» من رواية نفسه. ومن رواية عمرو بن 
العاص. وعلى يديهما جرى الحديث؛ ومن رواية ابن مسعود كما تقدم. 
وأم سلمة كما سيأتي. فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا. رواها ابن عساكر 
عن أبي القاسم السمرقندي؛ عن أبي الحسين بن النقوره عمسن أبي طاهر 
المخلص؛ » عن أبي القاسم البغوي. قال: حذثنا أبو عبد الرحمن الجعفي عن 
ال ال و ا » عن مجالد بن 
عن الشعبي؛ عن عبدالله بن جعفر, عن أببه. قال: بعشت قريش 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية مسن أبي سفيان إلى النجاشي. 
فقالوا له - ونحن عنده -: قد صار إليك ناس من ميفلتنا وسفهاثناء 
فادفعهم إليناء قال: لا حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول 
هؤلاء؟ قال: قلنا: إن هؤلاء قوم يعبدون الأوثان. وإن الله بعث إلينا 
رسولاً فآمنا به وصدّقناه. فقال لهم النجاشي: أعبيد هم لكم؟ قالوا: لا. 
فقال: فلكم عليهم دَين؟ قالوا: لا. قال: فخلوا سبيلهم. قال: فخرجنا مسن 
عنده فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول» 
قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. 

فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأول؛ قال: مايقول 
صاحبكم في عيسى بن مريم؟ قلنا: يقول: هو روح الله وكلمنه ألقاها إلى 
عنراء بتول. قال: فأرسل فقال: ادعوا لي فلانا القس» وفلاناً الراهب. فأتاه 
ناس منهم فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالر أنت أعلمناء فما 
تقول؟. ْ 
قال النجاشي - وأخخذ شيئاً من الأرض - قال: ما عدا عيسى ما قال 
هؤلاء مثل هذاء ثم قال: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم! فنادى مناد: من أذى 
أحدا منهم فأغرمره أربعة دراهم ثم قال: أيكفيك»؟ قلنا: لاء فأضعفها. 
قال: فلما هاجر رسول الله تقذ إلى المديئة وظهر بها قلنا له: إن رسول الله 
يز قد ظهر وهاجر إلى اللديئة؛ وقئل الذين كنا خدثناك عنهمء وقد أردنا 
الرحيل إليه» فزودنا قال: نعم! فحملنا وزودنا. ثم قال: أخير صاحبك بما 

عت يكم وهنا صاعي متتكم أشهد ان لذ إلنه إلا اله ونه سول 

الله. وقل له يستغفر لي. 

قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله ا واعتنقني. 
ثم قال: : هما أذري أنا بح حير أَفْرَحُ أمْ بقدُوم جِعْمَرَ؟» ووافق ذلك فتسح 
خيبرء ثم جلس فقال رسول النجاشي: هذا جعفر فسله ما صنع به 
صاحنا؟ فقال: نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزودناء وشهد أن لا إله إلا 
. الله وأنك رسول الله. وقال لي: قل له يستغفر لي. فقام رسول اللّه تله 
فتوضاء ثم دعا ثلاث مرات «اللْهُمَ اغْفِرْ للنجّائبي؛ فقال المسلمون: آمين. 
ثم قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فاخب صاحبك با رأيت من رسول 
الله #بقخ. 

ثم قال ابن عساكر: حسن غريب. ْ 

وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
[السيرة: 144 - 147]: حدثي الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
حارث بن هشام؛ عن أم سلمة رضي الله عنها. أنها قالت: لما ضاقت مكة 
وأوذي أصحاب رسول الله ييز وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتئة 
في دينهم» وأن رسول الله :ا لا يستطيع دفع ذلك عنهم. وكان رسول 
الله في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومماينال 
أصحابه. فقال لحم رسول الله ياذ: «إنْ بأرض الحبشة ملكا لا يُظلمُ أحدٌ 
عند فالحقوا ببلادو حتى يْعلَ اللَّهُ لكمْ فرجاً وعخرّجأً مما أَتمْ فيوه. 

.فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء فتزلنا يمير دار إلى خبير جار 
آمنين على دينناء ولم نخش فيها ظلما. فلما رات قريش أنا قد أصبنا دارا 
وآفناء اجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا 
عليهم فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله , 
ولبطارقته. فلم بدعوا منهم رجلاً إلا هيئوا له هدية على حدة, وقالوا لهما: 
ادفعرا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم؛ ثم ادفعوا إليه هداياه فإن 
استطعتم أن بردّهم عليكم قبل أن يكلّمهم فافعو" 


بن أبي ربيعة؛ فجمعوا له هدايا 
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فقدما عليه فلم يبق بطرين من بطارقته إلا قدّموا إليه هديته؛ وكلمره 
وقالوا له: إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم 
يدخلوا في دينكم. فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم: فإذا نحن كلمناه 
فأشيروا عليه بأن يفعل فقالوا: نفعل. ثم قدموا إل التجاشي هداياب ركان 
من أحب ما يهدون إليه من مكة الآدم -. 

وذكر موسى بن عقبة [من حدينه أخرجه البيهقي في الدلائل: 5 أنهتم- 
أهدوا إليه فرسا وجبة ديياج - فلما أدخلوا عليه هداياه. قالوا له: 

أيها الملك: إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه. وقد لحئوا إلى بلادك؛ وقد بعثنا إليك في 
عشائرهم: آباؤهم وأعمامهم؛ وقومهم لتردهم عليهم, فإنهم أعلى بهم عينا 
فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك؛ لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم 
عينا فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فخضب ثم قال: لا لعمر 
اللها لا اردهم عليهم حتى أدعرهم, فأكلمهم وأنظر ما أمرهم؛ قوم لجدوا 
إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون 
رددتهم عليهم؛ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم» 
ولم أنعمهم عيئاً. 

وذكر موسى بن عقبة زعت اله وت نتن 1 
48 أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردّهم إليهم. فقال: لا والله! حتى 
اسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. 

فلما دخلوا عليه سلموا وم يسجدوا له. فقال: أيها الرهط الا. تحدئوني 
ما لكم لا تحيوني كما يحيبني من أتانا من قومكم؟ وأخبروني ماذا تقولون 
في عيسى وما دينتكم؟ أنصارى أنتم؟ قالرا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: 
لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. 
قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك به شياً. قال: من جاءكم 
بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسناء قد عرقنا وجهه ونسسبه؛ بعثه الله 
إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلماء فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء 
الأمانة» ونهانا أن نعبد الأوثسان وأمرنا بعبادة اللّه وحده لا شريك له. 
فصدّقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله فلما فعلنا 
ذلك عادانا قرمنا وعادوا النى الصادق وكذبوه وأرادوا قتله» وأرادونا على 
عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال: والله إن هذا لمن 
المشكاة الى خرج منها أمر موسى. 

قال جعفر: وأما التحيّة إن رسول الله لط أخبرنا أن تمي أل الجنة 
السلا وأمرنا بذلك فحيبناك بالذي يحي بعضنا بعضاً. وأما عيسئ ابن 
مريم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريسم وروح منه وابن ٠‏ العذراء 
البتول. فاخذ عوداً وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. 
فقال عظماء الحبشة: واللّه لئن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال: والله لا 
اقول في عيسى غير هذا أبدأء وما أطاع اللّه الناس في حين رد علي ملكي 
فاطيع الناس في دين الله. معاذ الله من ذلك. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم وم 
يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله , بن أبي ربيعة من أن يمسمم 
كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ 
فقالوا: وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرف. وما نحن عليه من أمر دينناء وما 
جاء به نبينا يلخ كائناً في ذلك ما كان؛ فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه 
منهم جعفر بن أبي طالب َنه. فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي 
أنتم عليه؟ فارفتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية» ولا نصرانية. فما هذا 


م 


الدين؟ فقال له جعفر: أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان وتاكل 
اميتة ونسيء الجوار؛ ونستحل المحارم بعضنا من بعسض في سفك الدماء 
وغيرهاء لا نحل شيئاً ولا نحرمه. فبعث اللّه إلينا نبياً من أنفسئا نعرف وفاءه 
وصدقه وآمانته فدعانا إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له ونصل الأرحام 
ونحمي الجوار ونصلي لله عز وجل ونصوم له؛ ولا نعبد غيره. 

وقال زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)587/١‏ فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث واداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصنة, وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام - قال: فعدوا عليه أمور الإسلام - فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله؛ فعبدنا الله وحده لا شريك 
له ولم نشرك به شيتاء وحرمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما حل لناء فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث: فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بينا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من مسواك ورغينا 
في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ ‏ وقد دعا 
أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله دافقال له دق * نعم! قال: هلم 
فاتل علي مما جاء به. 
فقرا عليه صدراً من #كهيعص» فبكى واللّه النجاشي حتى أخضلت 
لحيته ويكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام 
ليخرج من المشكاة التى جاء بها موسى. انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم 
عليكم ولا أتعمكم عيناً. 

فخرجنا من عنده وكان أتقى الرجلين فينا عبد اللّه بن ربيعة. فقال 
عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستاصل به خضراءهم, ولأخبرنه 
ا 00 الذي يعبد - عيسى ابن مريم - عبد. فقال له عبد 
لله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً وهم 
حقاً. فقال: واللّه لأفعلنافلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم 
يقولون في عيسى قولاً عظيماء فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث والله إليهم 
ولم ينزل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن هو 
سألكم عنه؟ فقالوا: نقول واللّه الذي قاله اللّه فه. والذي أمرنا نبينا أن 
نقوله فيه. 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 
فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاهما إلى مريم 
العناراء البتول. فدلى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين أصبعيه 
فقال: ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العويد. فتداخرت بطراقته. 
فقال: وإن تاخرتم واللّه! اذعيوا فأنتم سيوم في الأرض - والسيوم: 
الآمنون في الأرض - من سبكم غرم؛ من سبكم غرمه من سبكم غرمء 
ثلاثاً ما أحب أن لي كَبْرأً وأني آذيت رجلا منكم. والدير بلسانهم: الذهب. 

وقال زياد عن ابن إسحاق إصيرة ابن عنام 2/١‏ ماأحب أن لي 
فبرا مك ذفيت: 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :]774/١‏ ويقال: دُبْرَي وهو الجبل 
بلغتهم. 


ثم قال النجاشي: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي؛. 
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ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي 
بها. واخرجا من بلادي فخرجا مقبوحين مردودا عليهما جاءا به. 

قالت: فاقمنا مع خير جار في خخير دار» فلم ينشب أن خرج عليه 
رجل من الحبشة ينازعه في ملكه؛ فوالله ما علمنا حزناً حزنا قط هو أشد 
منهء فرق من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما 
كان يعرفه: فجعلنا ندعو الله ونستتصره للنجاشي فخرج إليه سائراً فقال 
اصحاب رسول الله تلظ بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى 
ينظر على من تكون؟ فقال الربير .وكان من أحدئهم سنأ : أناء فتفخوا 
ديري تجملها ل عبتو تعمل رجح عيها و ال ىر 1 
الآخر إلى حيث التقى الناسء, ة فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله. 
وظهر النجاشي عليه. فجائا الزبير فجمل يلمع لنا بردائه ويقول: ألا 
فأبشرواء فد أظهر الله النجاشي. قالت: فوالله ما علمنا أننا فرحنا بشيم 
قط فرحنا بظهور النجاشي ثم أقمنا عنده حتى خخرج من خرج مننا راجعاً 
إلى مكة» وأقام من أقام. ظ 

قال الزهري (السيرة لابن إسحاق: 0 فحدثت هنا الحديث عروة بن 
الزبير عن أم سلمة. فقال عروة: أندري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشرة 
حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. ولا أطاع الناس في فاطيع:الناس 
فيه؟ فقلت: لا! ما حدّثي ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن أم سلمة. :فقال عروة: فإن عائشة حدثني أن أباه كان ملك قومه. 
وكان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجلاً ولم يكن لأبي النجاشي ؤلد غير 
النجاشي فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإن له اثني عشر رجلاً من صلبه فتوارثوا الملك؛ لبقيت الحبشة عليهم 
دهراً طويلاً لا يكون بينهم اختلاف؛ فعدوا عليه فقتلوة وملكوا أخخاه. 

فدخل النجاشي لعمه حتى غلب عليه فلا يبر أمره غيره» وكان ليا 
حازماً من الرجال: فلما رأت الحبثة مكانه من عمّه قالوا: قد غلب هذا 
الغلام على أمر عمّه فما نأمن أن بملكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه. فلئسن 
فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله. فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادناء 
فمشوا إلى عمّه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفيى منك؛ وقد عرفت أنا قتلنا 
ال ا او 001 
أن تحرجه من بلادنا. 

قال: ويحكم قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم؟ بل أخرجه من بلادكم. 
فخرجوا به فوقفوه في السوق وياعوه من تاجر من التجار بستمائة درهم أو 
بسبعماثة فقذفه في سفيئة فانطلق به فلما كان العشي هاجت سحابة من 
سحائب الخريف فخرج عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته ففزعوا إل 
ولده فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير فمرج على الحبشة أمرهم. 
فقال بعضهم لبعض: تعلمون واللّه أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره 


للذي بعتم الغداة. فإن كان لكم بأمر الحبشة ساجة فأدركره قبل أن 


بذهب» فخرجوا في طلبه فأدركوه فردوه فعقدؤا عليه تاجه وأجلسره على 
سزيره وملكوه؛ فقال التشاجر: ردوا على مالي كما أخذتم مني غلامي؛ 
فقالوا: لا نعطيك. فقال: إاً واللّه لأكلّمئه فقالوا: وإن. فمشى إليه فكلمه 
فقال: أبها الملك إني ابتعت غلاماً فقبض مني الذي باعوه ثمنه» ثم عدوا 
على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردّوا علي مالي» فكان أول ما خبر به من 
صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردنٌ عليه ماله؛ أو لتجعلن يد غلامه في يده 
فليذهين به حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله فأعطوه إياه» فلذلك يقول: ما 
اخذ الله مني الرشو ة فآخذ الرشوة حين ردّ على ملكيء وما أطاع الناس 
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في فأطيع الناس فيه. 

وقال موسى بن عقبة [من حديثه أخرجه البيهقي في الدلائل: 145/7): كان أبو 
النجاشي ملك الحبثة» فمات والنجاشي غلام صغير فأوصى إلى أخيه: إن 
إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني» فإذا بلغ فله الملك فرغب أخوه في الملك 

. فباع النجاشي من بعض التجار فمات عمه من ليلته وقضىء. فردت الحبثة 
النجاشي حتى وضعو التاج على رأسه. 

هكنا ذكره مختصرا وسياق ابن إسحاق أحسن وأبسط فالله أعلم. 

والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هر ذكر عمرو بن العاص وعبد 
الله بن أبي ربيعة» والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي وغير واحد أنهما 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وهو أحد السبعة الذين دعا 
عليهم رسول الله تيت حين تضاحكوا يوم وضع سلى الجزور على ظهره 
تيز وهو ساجد عند الكعبة. 

وهكنا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. والمقصود 
أنهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه وعمارة كان شاباً حسنا 
فاصطحبا في السفيئة وكان عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاصء فألقى 
تحسن السباحة لا ألقيتنك. فحقد عمرو عليه فلما لم يقض لحما حاجة ني 
المهاجرين من النجاشيء وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي 
فوشى به عمرو فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب عقله وساح في البرية 

مع الوحوش. 

وقد ذكر الأموي قصته مطولة جد وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بسن 
الخطاب» وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول: أرسلني أرسلني 
ولاعت الام وبل نات ين 597 00 اقلم 

وفد قيل: إن قريشاً بعت بعت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين الأولى 

ْ مع عمرو بن العاص وعمارة والثانية مع عمروء وعبد الله , بن أبي ربيعة. 
نص عليه أبو نعيم في «الدلائل؟ 556 ))١‏ والله أعلم. 

0 وقد قيل: إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر ‏ قاله الزهري - 
لينالوا من هناك ثأرا فلم يجبهم النجاشي َيه وأرضاء إلى شيء مما سألوا 
فاللّه أعلم. 

وقد ذكر زياد عن ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :)77/١‏ أن أبا طالب لا 
رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتاً يحضّه فيها على العدل 

وعلى الإحسان إلى من نزل عنده من قومه: 

ألا ليت شعري كيف في النأي جعفرٌ وعمرو وأعناءً العنوّالأقارب 

وما نالتَ أفعال النجاشيّ جعفراً وأصحابةٌ أو عاق ذلك شَاغِبُ 

تعلم, أبيست اللمن أنك ماجدٌ كريمٌ فلا يُشقى إليلك الْمَجَانِبُ 
وقال يونس عن أبن إسحاق السيرة: 0513ل0: حدثي يزيد بن رومان عن 
عروة , بن الزبير. قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله 

عنه. والمشهور أن جعفراً هو المترجم رضي الله عنهم. 

وقال زياد البكائي عن ابن إمسحاق [سيرة ابن هشام: :]740/١‏ حدثني 
را قالت: لمامات 
ورواة أبو داود 915ل عد بن سعرر الراك شو ماده 
الفضل عن محمد بن إسحاق به: لما مات النجاشي كه كنا تتحدث أنه لا 


يزال يرى على قبره نور. 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 71/١‏ 7”41]: حدثني 
جعفر بن محمد عن أبيه. قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك 
فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيا لمم سفنا. 
وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم؛ فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث 
شتتم وإن ظفرت فائبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المتكب الآيمن وخرج إلى 
الحبشة وصفوا له. 

فقال: يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى! قال: 
فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت 
دينناء وزعمت أن عيسى عبد. قمال: فما تقولون أنتم في عييسى؟ قالوا: 
نقول هو ابن اللّه. فقال النجاشي - ووضع يده على صدره على قبائه -: 
وهر يشهد أن عيسى ابن مريم ل يزد على هناء وإثما يعي على ما كتبء 
فرضوا وانصرفوا. فبلغ رسول الله كذ فلما مات النجاشي صلى عليه 
واستغفر له. 

فد ثبت في «الصحيحين» [خ (ه4؟١).:‏ م (460)) من حديث أبي 
هريرة طبه: أن رسول الله نز نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

وقال البخاري [(078177)): مورت النجاشي: حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن 
عبينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر. قال: قال رسول الله كلكا حين 
مات النجاشي: امات اليسومَ رجلٌ صالح فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَى أخيكم 
امتحية1: 

وروي ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وني 
بعض الروايات تسميته أصحمة. رفي رواية: مصحمة وهو أصحمة بن أبجر 
وكان عبداً صاحاً لبيياً ذكياً عادلاً عالماً ضَكْبْه وأرضاء. 

وفال يونس عن أبن إسحاق [السيرة: ١١؟]:‏ أمسم النجاشي مصحمة. 

وف نسخة صححها البيهقي [الدلائل: ؟/١76):‏ أصحم وهو بالعربية: 

قال وإنما النجاشي اسم الملك: كقولك كسرى وهرقل. 

قلت: كذا ولعله يريد به قبصر فإنه علم لكل من ملك الشام مع 
الجزيرة مع بلاد الروم؛ وكسرى علم على من ملك الفرس وفرعون علم 
من ملك مصر كافرأء والمقوقس لمن ملك الإسكتدرية وتبّع لمن ملك اليمن 
والشحرء والنجاشي لمن ملك الحبشة ويطليموس لمن ملك اليونان وقيل: 
الحند وخاقان لمن ملك الترك. 

وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيانه من قومه فلم 
يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهنا صلى عليه 5كذ: قالوا: فالغائب 
إن كان قد صّلى عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى؟ ولهنالم 
يصل على الني تا في غير المدينة: لا أهل مكة ولا غيرهم وهكنا أبو 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ل ينقل أنه صلي على أحد منهم 
في غير البلدة التى صلى عليه فيها فاللّه أعلم. 

قلت: وشهود أبي هريرة ضه الصلاة على النجاشي؛ دليل على أنه 
إنما مات بعد فتح خيير في السنة التي قسدم بقية المهاجرين إلى الحبشة ممع 
جعفر بن أبي طالب ضع يوم فتح خيير. 7 

ولهنا روي أن الني تملكذ قال: «واللهِ ما أخري بأيّْهمًا أنا أسَر بفنح ير 
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أمْ بقكُوم جعفّره وقدموا معهم بهدايا وتحف من عشد النجاشي ب إلى 
الني لذ وصحبتهم أهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري 
وقومه من الأشعريين رضي الله عنهم؛ ومع جعفر وهنايا النجاشي ابن 
اخي النجاشي ذو تبر أو ذو تحمر أرسله ليخدم الني :8 عوضاً عن عمه 
رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وقال السهيلي (الروض الأنف: 551/7]: توفي النجاشي في رجب سنة 
تسع من الحجرة. 

وف هذا نظر والله أعلم. 

وقال البيهقي (الدلائل: "/70]: أنبأنا الفقيه أبو إمسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الطوسي حذئنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هلال 

بن العلاء الرقي حدئنا أبي العلاء بن هلال حدئنا أبي: هلال بن عمر عسن 
أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة مة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله 
كلك فقام يخدمهم؛ فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: (إنَهُمْ 
كانوا لأصْحَابي مُكْرِمِينَ وني أُحِبُ أن أكافتهم؛. 

ثم قال (السهقي في الدلائل: 701/1]: 9552-6 
يوسف امار أنبآنا أبو سعيد بن الأعرابي حدّثنا هلال بن العلاء 
حدثنا أبي حدئنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عمسن 
أبي سلمة عن أبي قتادة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله بز 
فقام يخدمهم فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: «إنهُم كانوا 
لأصْحَابنا مُكْرمِينَ وإني أب ِب أن أكافئهم». 

تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. 

وقال البيهقي الدلائل: :)”٠7/1‏ حدثنا أبو الحسين بن بشران حدئنا أبو 
عمرو بن السماك حدئنا حنبل بن إسحاق حذثنا الحميدي حدثنا سفيان 
حدثنا عمرو. قال: لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في 
بيته فلم جخرج إليهم» فقالوا: ما شأنه ماله لا يخرج؟ فقال عمرو: إن 
أصحمة يزعم أن صاحبكم ني. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]747/١‏ ولما قدم عمرو بسن العاص 
وعبد الله , بن أبي ربيعة على قريسش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب 
رسول الله يكذ وردّهم النجاشي بما يكرهون» وأسلم عمر بن المخطاب 
وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله 
لز ومحمزة حتى عازوا قريشأ فكان عبدالله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر 
على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشاً 
حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 


- إسلام عمر بن الخطاب 


قلت: وثبت في لاصحيح البخارية [(857) عن ابن مسعود أنه 
قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. 
ْ وقال زياد البكائي: حدثي مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم. قال: 
قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحأء وإن هجرته كانت نصرأء وإن 
إمارته كانت رحمة. ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم عمر قاتل ةريسا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه [سيرة ابن هشام: 
6 

قال ابن إسحاق (السيرة: 216١‏ وسيرة ابن هشام: ,49/١‏ 747]: وكان 
إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله 8 إلى الحبشة. 


4- إسلام عمر بن الخطاب 


8- كعاب سيرة رسول الله جز 


حدئني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد 
اللّه بنت أبي خيثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبثة وقد ذهب 
عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه؛ فقالت: 
وكنا نلقى منه بلاءء أذى لنا وشدة علينا قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم 
عبد اللهء قلت: نعم! واللّه لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى 
يجعل اللّه لنا مخرجا. 

قالت: فقال: سبكم الله ووايت له والم أكون كرنا : ثم انصرف وقد 
أحزنه - فيما أرى - خحروجنا قالت: فجاء عامر محاجته تلك فقلت: له يا 
أبا عبد الله لو رايت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال؛ أطمعت في 
إسلامه؟ قالت: قلت: نعم! قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يلم حمار 
الخطابء قالت: يأساً منهه لا كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. 

فلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين؛ فإن 
المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين؛ اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام 
الأربعين بعد خروج المهاجرين؛ ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق ههنا في 

قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه ومساقها فإنه قال (ابن هشام في السيرة: 
714: 

وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب - وكانت 
عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - كانت قد أسلمت وأسلم زوجها 
سعيد بن زيد وهم مستخفون بإسلامهم من عمرء وكان نعيم بن عبد الله 
النحام - رجل من بنى عدي - قد أسلم أيضاً مستخفيا بإسلامه فرقاً مسن 
قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرثها القرآن 
فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه يريد رسول الله لذ ورهطأ من أصحابه 
فذكروا له أنهم قد اجتمغوا ني بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين مسن 
بين رجال ونساء ومع رسول الله يز عه مزة وأبو بكر بسن أبي قحافة 
الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ في رجال من المسلمين عمسن 
كان أقام مع رسول الله يتلكذ بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هنا 
الصابيء الذي فرّق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب ديئها وسب آلتها 
فاقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أتري بني 
عبدمناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي, قبال: ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد واللّه أسلما وتابعا محمداً ل على دينه؛ 
نااك بهها: 

فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فيها #طه يقرئهما إياها فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في 
تدع هم - أو في بعض البيت - وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة 
فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خباب 
عليهما: فلما دخل قال: ما هذه الهيئمة الي سمعت؟ قال له: : ما سمعثت 
شيثاً. قال: بلى واللّه لقد أخبرت أنكما تابعتما محمد على دبنه وبطش 
مختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد 
أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوىء وقال 
لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي كتتم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء 


ه- كتاب شيرة رسول الله #2 


به محمد. وكان عمر كاتبأ فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء 
قال: لا تخافي وحلف لما بالته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك؛ وإنه لا يمسه 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها #طه؛ فقرأها فلما قرأ منها 
صدرا. قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن 
الأرت خرج إليه فقال له: والله ياعمر إني لأرجو أن يكون الله قد 
خمات جره عاد فإ تومته أمدن وخر او" اللهُمٌ أبدٍ الإسلامٌ 
بأبي الحكم بن هشام أوْ بعمر بنْ الخطابي» فالله الله يا عمر فقال عند 
ذلك: 0 فقال له خباب: هو في 
بيت عند الصما معه نفر من أصحابه. 

فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله تلز واصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول 
الله ته فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف فرجع إلى رسول الله 
تيز وهو فزع فقال: يارسول الله هذا عمر بن الخطاب وفيا الننيك» 
فقال حمرة: فأذن له فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه وإن كان جاء يريد شرا 
قتلناه. بسيفه. 

فقال رسول الله تلز «إئدّن لَه فاذن له الرجل ونهض إليه رسول 
الله تنظ حتى لقيه في الحجرة فأخذ محجزته أو بمجمع ردائه ثم جنذه جبذة 
شديدة فقال: اما جاءً بلك يا ابنَ الخطابم؟ فوالله ما أرَى أن تتتهي حتى 
يُنلَ اللَهُ بك قارعة». فقال عمر: يا رسول اللّه جتتك لأومن بالله ورإشولة 
وبما جاء من عند اللّهء قال: فكبر رسول الله تلخ تكبيرة عرف أهل البيست 
أن عمر قد أسلمء فتفرق أصحاب رسول الله كز من مكانهم وقد عزوا 
في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول 
الله تتا ويتتصفون بهما من عدرهم. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :]45/١‏ فهذا حديث الرواة من أهل 
المديئة عن إسلام عمر حين أسلم ضَوه 

قال ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: "145/١‏ 7”44]: وحلتبى عبد الله بن 
أبي نجبح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك: أن إسلام 
عمر فيما تحدثوا به.عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعداً وكنت 
صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشرر ٠‏ وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال 
من:قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئتك فلم أجد فيه منهم 
أحداً فقلت: لو أني جئت فلاناً الخمار لعلي أجد عنده خرا فأشرب منهاء 
فخرجت فجتته فلم أجده. 

قال: فقلت: لو أني جتت الكعبة فطفت سبعاً أو سبعين» قال: فجت 
المسجد فإذا رسول الله تت قائم يصلىء وكان إذا صلى استقبل الشام 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني» 
قال: فقلت حين رأبته: واللّه لو أني استمعت لحمّد الليلة حنى أسمع ما 
يقول فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. 

فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي رويداً 
ورسول الله تلط قائم يصلي يقرأ القرآن؛ حتى قمت في قبلته مستقبله ما 
بين وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: : فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت 
رحداق الإبلاي للم لمكي اتنا نحي تع بربيرل الله + 
صلاته ثم انصرف ' 

كاد إذا العسر ل رن فا لوقل حسين ‏ وكان مسككنه في 
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و4 


الدار الرقطاء التي كانت بيد معاوية - قال عمر: فتبعته حتى إذا دل بين 
دار عباس ودار ابن أزهر أدركته. فلما سمع حسي عرفني فظن أني إإنما 
اتبعته لأوذيه» فنهمني ثم قال: اما جاءً بك يا ابْنَ الخطابي هذه الساعة؟؛ 
قال: قلت: جنت لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند اللّه قال: فحمد 
اللّه رسول الله تي ثم قال: «قذ هداك الله يا عمرً؛ ثم مسح صدري 
ودعا لي بالثبات ثم انصرفت ودخخحل رسول الله تلاز بيته. 

قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. 

قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر ظَوه وما ورد في ذلك من 
الأحاديث والآثلر مطولاً في أول سيره التي أفردتها على حدة ولله الحمد 
والمنة. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 154 وسيرة ابن هشام: 2744/١‏ 544]: وحدثني 
نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. قال: لا أسلم عمر قال: أي قريش انقل 
للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه. قال عبد الله: 
وغدوت أنبع أثره وأنظر ما يفعل - وأنا غلام أعقل كل ما رأيت - حتى 
جاءه فقال له: أعلمت ياجميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: 
فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت ت أبي حتى قام على 
باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ‏ وهم في أنديتهم حول 
الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صبا. : 

قال: يقول عمر من خلفه: كذب ولكنى قد أسلمت وشهدت أن لا 
إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه 
حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد وقاموا على رأسه 
وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد 
تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة 
وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا صبا عمر قال: 
فمه! رجل اختار لنفسه أمرأ فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم 
صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبأً كشط عنه. 
قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: ياأبت من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن 
وائل السهمي. 

وهنا إسناذ جيد قويء وهو يدل على تأخر إسلام عمر لآن ابن عمر 
عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث من 
الحجرة وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه. فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من 
أربع سنينء وذلك بعد البعثة نحو تسع سنين والله أعلم. 


- مساءلة نصارى نجران للب يو 


وقال البيهقي إل الدلائل: ؟/05"]: حدّثنا الحاكم أخيرنا الأصم أخبرنا 
أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عبن ابن إسحاق. قال: ثم قدم على 
رسول الله تا عشرون رجلاً وهو بمكة ‏ أو قريب من ذلك - من 
النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة فوج دوه في الجلس. فكلموه 
وساءلوه ورجمال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من 
مساءلتهم رسول الله تلز عما أرادواء دعاهم رسول الله تخ إلى الله عر 
وجل وتلا عليهم القرآن. 

فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به 


٠١ 


وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في نر من قريش فقالوا: 
خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل ديتكم ترتادون لهم 
تأنونهم يخبر الرجسل؛ فلم تطمشن مجالسكم عدده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكمء ما تعلم ركباً اح منكم أو كما قالوا قالوا 
ل لا تجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نألو أنفسنا خيراً. 

فيقال: إن النفر من نصارى ران - واللله أعلم -: إن فيهم نزلت 
هؤلاء الآيات: اين آَاهُمُ الاب من قبل هم به يؤينون. َإِذَا يتلَى 
لهم تَنُا آنا بن ل من ينا نا كنا ين قله مُسْلِهن. أتبك 
يؤنون أَجْرَهُم م مرين بمًا صَبَرُوا وَبَدْرَؤُونَ بالْحَسَنْةِ السَينّة وَيِمًا َرْقنَاهُم 
ينَفِقَونَ. ونا سَمعُوا سن 
سَلامُ عَلَيِكُمْ لا نبَْنِي الْجَاِلِينَ4 [القصص: 1ه - 
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قال البيهقي في «الدلائل1 [؟/8٠‏ 5 5 ما جاء في كتاب البي عن 
إلى النجاشي. 

ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عمن يونس 
عن ابن إسحاق. قال هذا كتاب من الني تك إلى النجاشي: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. ا 
عظيم الحبثةٍ سلامٌ على من ,أب الملدى؛ وآمّنِ الله , ورسوله وشهذ أن لا 
إله إلا اللهُ وحده لا شريك لَه. م يذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدا عبد 
ورسوله؛ وادعُوك بدعاية الله ني أنا رسولهُ فامللم نسْلَمْ «قل يا أَهْل 
لتاب َعَاََا إلى كلَمة سسواء يبنا بكم ألا بد إلا لله ولا نشرلك به 
شيا وَلا يمُخِذَ بَمْضْنا بَمضاً أرياباً من دُون الله فإن ولوأ فقولُوا اشْهَدُوا 
آنا مُسلِمُونَ آل عمران: 14] فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك5. 

هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبثة. 

ولٍ ذكره ههنا نظرء فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هر إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه؛ وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله عزّ وجل قبيل الفتح كما كتنب إلى هرقل عظيم 
الروم قيصر الشام؛ وإلي كسرى ملك الفرسء وإلى صاحب مصر. وإلى 
النجاشي. 

قال الزهري: كانت كتب الني تيا إليهم واحدة؛ يعنى نسخة واحدة. 
وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة «آل عمران»؛ وهي مدنية بلا خلاف 
فإنه من صدر السورة» وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد نجران 
كما قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمة. 

فهنا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول» وقوله فيه: دإ التجاشسي 
الأصحم؟ة لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم والله اعلم. 

وأنسب من هذا ههنا ما ذكره البيهقى أيضاً رفي الالامل: ؟/5.# 
"٠‏ عن الحاكم عن أبي الحسن محمّد بن عبد اللّه الفقيه عدا بوت ء 
حدثئنا حماد بن أحمد حذثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة , بن الفضل عن محمد 

بن إسحاق. قال: بعث رسول الله تلظ عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتاباً: : ليسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحبثة. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» 


- مقاطعةٌ قبائل قريش للبئ ميت ومناصريه 
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وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته القاها إلى مريم البدول الطيبة الحصينة 
فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خخلق آدم بيده ونفخه. 

وإني أدعوك إل الله وحنده لا شريك له والموالاة على طاعته ون 1 
تتبعنى فتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول اللّه وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفر ومعه نفر من المسلمين؛ فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك ' 
وجنودك إلى الله عز وجل: وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحي» والسلام 
على من اتبع الهدى؟. 

فكتب النجاشي إلى رسول الله علك: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر: سلام عليك يا ني الله 
من اللّه ورحمة الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسىء ذورب السعاء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إلينا 
وقد قرينا ابن عمك واصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يليه لله رب العالمين» وقد بعثت 
إليك يا ني الله بأريجا بن الأصحم : بن أبجر فإني لا أملك إلا نفسي وإن 

شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله. فإني أشهد أن ما تقول حق. 


- مقاطعة قبائل قريش للبي يذ ومناصريه 


. ف ذكر تخالفة قبائل قريش بى هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول 
الله تاذ وتحالفهم فيما بينهم عليهم. » على أن لا يبايعوهم ولا يشاكحرهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله تتلاؤ» وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب 
مدة طويلة؛ وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة؛ وما ظهر في ذلك كله 
من آيات النبوة ودلائل الصدق 

قال موسى بن عقبة [من. طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبرة: 71١1/7‏ 

4" عن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا 
حتى بلغ المسلمين | الجهد. واشتد عليهم البلاء» واجتمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله تنيكز علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني 
عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله لز شعبهم؛ وأمرهم أن يمنعوه 
من أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم؛ فمنهم من فعله 
حمية. ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. 

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله تتثء وأجمعوا على 
ا و را 0 
يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله 2 للقتل» وكتبوا في 
كره لحيل عير ودراقت لا ارام يفاشي أذنا ليها ولا 
تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. 

مب د انا ا و يو ا 1 
وقطعوا ءع: عنهم الأسراق فلا يتركرا لهم طعاماً يقدم مكة ولا بيعا إلا 
بادروهم إليه فاث شتروه يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله لذ 
وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله 9# فاضطجم 
على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكرأ واغتيالاً له. فإذا نّم الناس 
مر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمّه فاضطجع على فراش رول الله كا 
وأمر رسول الله تيز أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه 

فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بي عبد مناف ومن قصي 
ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بي هاشم. ورأوا أنهسم 
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قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقنض 
ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه» وبعث الله على صحيفتهم الأرضة 
فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق. ويقال: كانت معلقة في سقف 
الييت فلم تترك اسم لله فيها إلا لحسته؛ ويقفي ما كان فيها من شرك 
وظلم وقطيعة رحم؛ وأطلع الله عرّوجل رسوله على الذي صنع 
بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله تلز لأبي طالب. فقال أبو طالب: لا 
والثواقب ما كذبني. 

فاتطلق يمشي بعصابته من بي عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو 
حافل من قريش» فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهسم 
خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله ز. فتكلم أبو طالب 
فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكمء فأتوا بصحيفتكم الى تعاهدتم 
عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح؛ وإنما قال ذلك خخشية أن ينظروا 
في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأترا بصحيفتهم معجيين بها لا يشكون أن 
رسول الله تلظ مدفوع إليهم فوضعوها بينهم. وقالوا: قد أن لكم أن تقبلوا 
وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فإنما قطع بيتنا ويينكم رجل واحد جعلتمسوه 
خطرا لحلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 

فقال أبو طالب: إإما أتيتكم لأعطيكم أمرأً لكم فيه نَصّفء إن ابن 
ني لذ اخبرتي - ول يكبي - أن الله برىا من ساء المسسينة النى في 
أيديكم ومحا كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا 
وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال 
فافيقوا فوالله لا نسلمه ابد حتى يموت من عندنا آخرناء وإن كان الذي 
قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحبيتم. قالوا: قد رضينا بالذي تقول 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق تَأْيْْرْ قد أخبر خيرها. 

فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: والله إن كان هنا قط 

إلا سحر من صاحبكم فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم. 
والشدة على رسول الله تنيز وعلى رهطه والقيام بما تعاهدوا عليه. 

فقال أولئك النغر من بي عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا 
فكيف ترون فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجببت 
والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم 
وهي ني أيديكم طمس الله ما كان فيها من اسمه وما كان فيها من بشي 
تركه أفنحن السحرة أم أنتم؟. 

فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش 
ولدتهم نساء من بي هاشم منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن 
أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو وكانت الصحيفة 
عنده وهو من بني عامر بن لؤيء في رجال من أشرافهم ووجوهم: نحن 
برآء مما في هذه الصحيفة. 

فقال أبو جهل لعنه اللّه: هنا أمر قضى بليل وأنئا أبو طالب يقول 
الشعر في شأن صحيفتهم ويمدح النغر الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان 
فيها من عهد ويمتدح النجاشي. ٍ 

قال البيهقي (الدلائل: ؟/14]: وهكذا روى شحنا أبو عبد الله الحافظ 
': - يعني من طريق عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير - 
يعني كسياق موسى بن عقبة رحمة الله -. 
ّ وقد تقدم عن موسى بن عقبة [عنه في الدلائل للسهقي: ؟/286] أنه قال: 
إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخوطم إلى الشعب عن أمر رسول الله ت#تهز 
لهم في ذلك فاللّه أعلم. 
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قلت: والأشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها 

بعد دخوهم الشعب أيضاً فذكرها ههنا أنسب واللّه أعلم. 

ثم روى البيهقي (الدلائل: 4/7 71: 519] من طريق يونس عن محمد 
بن إسحاق قال: لما مضى رسول الله تلظ على الذي بعث به وقامت بشو 
هاشم ويئو المطلب دونه. وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثشل ما 
قومهم عليه إلا أنهم أنفوا أن يستذلوا ويسملوا أخاهم لا قارفه مسن قومه. 
فلما فعلت ذلك بنو هاشم وينو المطلسب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى 
محمد؛ اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بنى هاشم وبني عبد المطلب 
أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا 
صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم 
وآنوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالاً شديدا ثم ذكر 
القصة بطوفا في دخوهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد 
الشديد حتق كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من 
الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحينتهم 
الظالمة؛ وذكر أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع 
فيها اسم هو لله إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان فأخبر الله 
تعالى بذلك رسول الله 2 فاخير بذلك عمه أبا طالب,. ثم ذكر بقية 
القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. 

وقال ابن هشام [السيرة: ا عن زياد عن بد بن إسحاق: فلما 
رات قريش أن أصحاب رسول الله يكز قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا 
وقراراء وأن النجاشي ة قد منع من لحأ إليه منهم» وأن عمر قد أسلم فكان 
هو وحمزة مع رسول الله نز وأصحاب وجعل الإسلام يفشو في القبائل 
فاجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا كتابأ يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا يتكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا 
يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم؛ وكان 
كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصي. ٠‏ 

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث؛ فدعا عليه رسول الله #5ز 

وقال الوافدي: كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة 
العبدوي. 

قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن إسحاق؛ وهو 
الذي شلت يده فما كان يتفع بها وكانت قريسش تقول بينها: انظروا إلى 
منصور بن عكرمة. 

قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة [طبقات ابن سعد: 
١ل‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)601/١‏ فلما فعلت ذلك قريش 
انحازت بنو هاشم وبدو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه 
واجتمعوا إليه» وخرج من بي هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب 
إلى قريش فظاهرهم. 

وحدّثنى حسين بن عبد اللّه: أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة 
حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا. فقال: يا ابنة عتبة هل نصرت اللات 
والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم! فجزاك الله خيرا يا 


أبا عتبة. 
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فيكما شيئا مما يقول محمّد. فأنزل الله تعالى: «تْبْت ينا أبي لهب وتبأ». 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: "81/١‏ 7ت"]: فلما اجتمعت على 
ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب: 


ألا أبلغا عي على نات بيتا 
الم تعلموا انا وجدنا محئنا 
وأنّ عليهفي الجبساد عمية 
وأن الذَّى الصقحمٌ من كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى 
ولا تتبعوا أمر الوشاه وتقطعوا 
وتتجلبوا حربا عوانا رركا 
فلسنا ورب الليت تلم أحدا 
ونا تين ما ومتكم سوالف 
بمعترك ضيق ترى كسر القنا 
كأنٌ محال الخيل في حجراته 
اليس أبونا هاشم شذأزره 
ولنا نمل الحسرب حنّى تملّنا 
ولكثنا أهل الحفائظ والتهسى 


لؤيا وخصّامن لؤي بني كمسبم 
نينا كموسى خط في أوّل الكتبب 
ولا خير من خصّه الله بالحب 
لكم كائن نحساً كراغية الكقبٍ 
ويصبح من لم يمن ذنباً كاذي الدب 
أواصرنا بع ذالموئة والقربه 
أمرّ على من ذاقه حلب الحرب 
نواه ب جد الاو رلا تر 
وأيد أترت بالقساسية الشسهبب 
به والنسور الطخم يعكفن كالشرب 
وتعيشة الالال مفركّة لسرت 
وأوصى بنيه بالطّعان وبالفترب 
ولا نشتكي ماقد ينوب من اللكب 
إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 267/١‏ 884]: فأقاموا على ذلك 
ستتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرأ مستخفياً به من 
: أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبوجهل بن هام - فيما يذكرون - لقي 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته 
خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله ل في الشعب فتعلق بسه وقال: 
أتذعب بالطعام إلى بنى هاشم؟ واللّه لا تنعب أنت وطعامك حتى 
افضحك بمكة؛ فجاءء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد. فقال: 
مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بنى هاشم فقال له أبو البختري: طعام 
كان لعمته عنده بعثت إليه أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خخل سبيل الرجل قال: 
فأبى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ له أبو البختري 
لحي بعير فضربه فشجه ووطته وطئاً شديداء وحمزة بن عبد المطلب قريب 
يري ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله كز وأصحابه فيشمتوا 
بهم ورسول الله تيز على ذلك يدعو قورمه ليلا ونهاراً وسرا وجهارا 
منادياً بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. 

فجعلت فريش حين منعه الله منها وقام عمّه وقومه من بني هاشم 
وني عبد المطلب دونه؛ وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به 
يُهُمزونه ويستهزؤن به ويخاصمونه؛ وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم. 
وفيعن نصب لعداوته منهم؛ من سمّى لنا ومنهم مسن نزل فيه الدرآن في 
عامة من ذكر الله من الكفار. 

فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: )”65/1١‏ أبا لهب ونزول السورة فيه؛ 
وأمية بن خلف ونزول قوله تعال 9وَيلَ لكل مُمَرَ مره السورة بكمانها 
فيه. والعاص بن وائل ونزول قوله: «أفْرَأيتَ الي كفرَ بأياينا وَقَالَ لأوتين 
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مَالاً وَوَلَّدا» [مريم: لالا) فيه. وقد تقدم شيء من ذلك. ولول يكام 
وقوله للني 6 لتتركن سب متنا أو لنسين إلمك ونزول قول الله فيه: 
ولا ُو الْنِينَ يَدْعُونَ من كُون الله فُيُسُبُوأ الله انوا بير عِلْمِ» 
[الأنعام: ١8‏ ١عالآية.‏ والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة - ومنهم من 
يقول: علقمة بن كلدة: قاله السهيلي [اسروض الآنف: 5 - وجلوسه 
بعد الني لذ في مجالسه حيث يتلو القرآن ويدعو إلى اللّهء فيتلو عليهم 
النضر شيئا من أخبار رستم وأسفنديار وما جرى بينهما من الحروب 9 
زمن الفرسء ثم يقول: والله ما محمد باحسن حديثا مني» وما حديثه إلا 
أساطير الأولين اكتتبها كما اكتبتهاء فأنزل الله تعالى: <رَقَالوا أسَاطِيرٌ 
الأوْلينَ اكسبهًا هي َمْلَى عَلَيْهِ بكْرَءَ وَأصبلا» (لفرقان: ه] ) وقوله: «ويلٌ 
لكل أفا أنيم » جباية 9. 
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قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا/لزه” ‏ عثم: وعطلن سيول الله 
كز - فيما بلغنا - يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن 
ل ور قريش فتكلم 
رسول الله نز فعرض له النضرء فكلمه رسول الله كز حتى أفحمه. ثم 
ثلا عليه وعليهم: كم وما تَجئُونَ ين كُون اله حصب جهنم أنتم لها 
وَأردْون. ْرْ كَانّ هَؤُلاء آلِهَة ما وَرَدُوهَا ركل فيهًا فِيها خالِدُونْ. لَهُمْ فيهًا زرُفِيرٌ 
َم فيا لا يَسْمَُون4لالأناء: 94 - .)٠٠١‏ 

م قام رسول الله تنظ وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى 
جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
المطلب آنْفاً وما قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلمتنا هذه حصب 
جهنم. . فقال عبد اللّه بن الزبعرى: أما واللّه لو وجدته لخصمته؛ فسلوا 
محمد أكل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد 
الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. 

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرى وراوا أنه 
قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله كلك. . فقال: #كل من أحب أن 
يبد من ُون اللو فهو مع من عبته إنهم إنما يعبدُون النشياطين ومن 
أمرتهم بعباتته» فأئزل الله تعالى: إن الفينَ سيقت سْبْقت لهم منا الحَسْنى 
أُوْلَيِكَ عَنْهًا مبْعَدُونَ. لا يسْمَهُونَ حِسَهَا رَمُمْ في مَا همهت عية متهت أَنَفسْهُمْ 
خالِدُون» (الانياء: ]٠١1-0١‏ أي: عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة اللّه تعالى. 

ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله لِوَقَانُوا اتَخْلٌ 
الّحْمَنْ وَلْدا سَبْحَائهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ» [الانبياء: 16] والآبات يعدها. 

ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعرى لوَلمًا ضرب ابن مَرِيمَ 
متلا إِذَا َوْمّكَ مِنْهُ يَصِدُون. وَفَانُوا هنا خيْرٌ أَمْ هُوَّمَا ضَرْبُوهُ لك إلا 
جَدَلاً بل هُمْ قَوْمّ محَصِمُونَ» [الزخرف: 1ه 08]. 

وهئا الجدل الذي سلكوه ه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب 
ومن لغتهم أن «ما» لم لا يعقل؛ فقوله: : 9إنْكمْ وما تَْبْنُونَ من كُون الل 
حَصْبُ جَهْْمَ ملا وَاِنُونَ» إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من 
الأحجار النى كانت صور أصنام. ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا 
أنهم يعبدونهم في هذه الصور؛ ولا المسيح؛ ولا عزيراًء ولا أحدا من 
الصالحين لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظأً ولا معنى. 


فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل باطل كما 
قال الله تعالى: لما ضَرَبُوهُ لَك إلأ جَدَلا َل هُمْ قوم حَصِمُون» نم قال 
(إن مُرَ4 أي عيسى «إلأ عَبْدَ َنْعَمْنًا عَليِ4 أي: بنبوتنا لوَجَعَلنَاهُ مَثَلا 
يني إسرائيل» أي: ديلا غلى تام قدرتنا على ما نقاء حيث خلقناه من 
أنثئي بلا ذكرء وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى؛ وخلقنا آدم لا من هذا 
ولا من هذاء وخلقنا سائر , بني آدم من ذكر وأنئي. كما قال في الآية الأخرى 
(وَلِِجعَلَهُآية للناس» أي: أمارة ودليلاً على تدرتنا الباهرة 0 
مناه نرحم بها من نشاء. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: 455 1ك الأخسين نحن سرين 
ونزول قوله تعالى فيه: لزلا نَطِعْ كل حلاف مهن #[القلم: ٠‏ الآيات؛ 
وذكر الوليد بن المغيرة حيث قال: أيتزل على محمّد وأترك ونا كبير قريسش 
وسيدهاء ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن 
عظماء القريتين. ونزل قوله تعالى فيه «وَقَالُوا لَوْلا نْيّلَ هَذَا القَرآنُ عَلّى 
رَجُلٍ من ارين | عَْظِيمٍ4 (الزخرف: ١‏ 7] والى بعدها. 

وذكر زسيرة ابن هشام: 0 

بن أبي معيط: ألم يبلغني أنك جالست محمّداً وسمعت منه؛ وجهي من 
وجهك حرا إلا أن تفل في وجهه ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله 
فانزل الله «رَيوم يعض الظَّالمُ على يذه يَُولُ يا يّتِي الْخَذْتْ مع 
الرْسول سّبيلا. ا وَيلَى ليتتي لم أنجذ فلاناً خليلا» [الفرقان: /74-171) 
والتى بعدها. 

فال [سيرة ابن هشام: 2751/١‏ 7515]: ومثي أبي بن خلف بعظم بال قد 
أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم 
نفخه في الريح نحو رسول الله لك فقال: انعم أنَا أقرل ذلك يبعثه الله 
وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار وانزل اللّه تعالى: وَضَرَبُ 
نا مَئلا وني تلق قال مَنْ يحب الِْظَامَ وَهِيَ ريم. قل يُحْيِبهًا الْذِي 
أَنشَأهًا أَولَ مَرةٍ َهُرَ بكل ختلق عَلِيمَ» زيس: 74-4 إلى آخر السورة. 

قال زسيرة ابن هشام: 0 واعترض رسول الله #اكا - فيما بلغي 
وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن المطلب. والوليد بن المغيرة 
وأمية بن خلف. والعاص بن وائل. فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر. فانزل الله فيهم: <تَلْيَايَِا 
الكَافِرُون. لا أَعبدُ ما تَعبْدُون؟» إلى آخخرها. 

ولا سمع أبوجهل بشجرة الزقوم. قال: أتدرون ما الزنوم؟ هو تمر 
يضرب بالزيد ثم قال: هلموا فلنتزقم فأنزل الله تعالى: (إن شَجَرَة الزقوم. 
طَعَامُ الأثيم #[الدخان: *4 -44). 

قال [سيرة ابسن هشام: 1١‏ 354 ووقف الوليد بن المغيرة فكلم 
رسول الله تثذء ورسول الله كذ يكلمه وقد طمع في إسلامه فمر به ابسن 
أم مكتوم - عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة - الأعمي فكلم رسول الله 
كيز وجعل يستقرثه القرآن؛ فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله 
عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه؛ فلما أكثر عليه 
انصرف عنه عابساء وتركه فأنزل الله تعالى: «عَبَس وَتوَلى. أن جَاءهُ 
' الأَعْمى4 إلى قوله طمُرْفْوعَةٍ مُطهرَة4. ' 
5 وقد قيل [الروض الأنف: 7378/7): إن الذي كان يحدث رسول الله تاك 
حين جاءه ابن آم مكتوم أمية بن خلف فاللّه أعلم. 


9ه- سجودٌ المشركين لا قرنت سورة النجم 


0 


“وم أ سجودٌ المشركين لا قرئت سورة النجم 

ثم ذكر أبن إسحاق (السيرة: لا8١ء‏ 158. وسيرة ابن هشام: 514/١‏ 
من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلام أهل 
مكة وكان النقل ليس بصحيح؛ ولكن كان له سببء وهو مائبت في 
«االصحيح؟ [خ ))١9١7/1١(‏ وغيره رت (078))] أن رسول الله يز جلس 
يوم مع المشركين» وأتزل الله عليه ظوَالنجم إِذَ هَوَى. ما ضَلْ صَاجِبكىْ» 
يقرؤها عليهم حتى ختمها وسجد. فسجد من هناك من المسلمين 
والمشركين والجن والإنس. 

وكان لذلك سبب ذكره كثير من الممسرين [تفسير الطبري: ١85/١17‏ - 
ار ا «زما أرْسَلنَا ين قبلِكَ مِن رُسُول ولا نبي إلا إِذا 

تمنى ألقى السِطَان في مه يسح اللّهُ ما يُلقي الشيطان ؟ ثم يُحْكِمُ اللَّهُ 
آياتّه وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكِم[سورة الحج: 7 6). ٍ 

وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا كلا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعهاء إلا أن أصل القصة في «الصحيح». 

قال البخاري 47 حذثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدما 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: سجد الي كلا بالنجمء وسنجد 

معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

انفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال البخاري :))٠١57([‏ حدثنا محمد بن بشار حدشا غتير حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت الأسود عن عبد الله. قال: قرأ الني 
#كزوالنجم بمكة؛ فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخخذ كفا من حصا 
- أو تراب - فرفعه إلى جبهته وقال: يكفينى هذاء فرأيته بعد قتل كافرا. 
ورواه مسلم [(98175)) وأبو داود ])١405([‏ والنسائي [(108)) مسن 

وقال الإمام أحمد :)47١/[‏ حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن 
ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن 
أبيه. قال: قرأ رسول الله كز بمكة سورة «النجمة؛ فسجد وسجد من 
عندهه ترقعت براسي وايت أن اعدو يكن اعلم يكز الطلت: فكان 
بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سجد معه. 

وقد رواه النسائي [(5597)] عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد 
بو جيل به 

وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه 
استكباراء وذلك الشيخ الذي اسشثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية والله 
أعلم. 

والمقصود: أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله 
تيز أعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه وم يبق نزاع بينهم فطار الخبر 
بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بهاء فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم 
طائفة طامعين بذلك» وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. 


4 ه- مَنْ رَجَعَ من الحبشة لا طارَ الخبر 


فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7586/1١‏ 536 أسماء مسن رجع 
منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله تلذء وأبو حذيفة بسن 


عتبة بن ربيعة» وامرأته سهله بنت سهيّل؛ وعبد الله بن جحش بن رشاب. 


+ه٠ه‎ 


وعتبة بن غزوانء والزيير بن العوام» ومصعب بن عميرء وسويبط بن 
سعد» وطليب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف. والمقداد بن عمرو؛ وعد 
الله بن مسعود؛ وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية 
بن المغيرة» وشماس بن عثمان» وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة - 
وقد حبسا بمكة حتى مضت بدر وأحد والخندق - وعمار بن ياسر - وهر 
من شك فيه أخرج إلى الحبشة أم لا - ومعتب بن عوف. وعثمان بن 
مظعون. وابنه السائب؛ وأخوان قدامة وعبد الله ابنا مظعون. وخنيس ين 
حذافة. وهشام بن العاص بن وائل وقد حبس بمكة إلى بعد الختدق ‏ 
وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبي حثمة. وعبد الله بن غحرمة» وعبد 
الله بن سهيل بسن عمرو - وقد حبس حتى كان يوم بدر فاحاز إلى 
المسلمين فشهد معهم بدراً - وأبو سبرة بن أبي رهسم؛ وامرأته أم كلشوم 
بنت سهيل؛ والسكران بن عمرو بن عبد شمس. وامرأته سودة بنت زمعة 
- وقد مات بمكة قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول الله تنيز - وسعد 
بن خولة» وأبو عبيدة بن الجراح؛ وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل بن 
بيضاء؛ وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلاثة وثلاثوة رجلا رضي الله 
عنهم. ١‏ 

وقال البخاري: هجرة الحبشة وقالت عائشة: قال رسول الله أز: 
«أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابين فهاجر من هاجر قبل المدلينة؛ 
ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. . فيه عن أبي موسى 
وأسماء رضي الله عنهما عن الني كذ رفح الباري: لاركمك لالراع. 

وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في «الصحيحين! [خ (74175)؛ م 
٠ 7‏ 1907))؛ وسياتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين 
قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله ويه الثقة. 

:وقال البخاري 1ره741)]: حدثنا يحبى بن حماد. حدثنا أبو عوانة عن 

سليمان» عن إبراهيم؛ عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على الني 

لذ وهو يصلي فبرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سأّمنا عليه فلم 
يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: دإن في 
الصلاة شغلا وقد رواه البخاري ])١١55([‏ أيضا ومسلم [(07))] وأبو 
داود ((4 57)] والنسائي [(40 8)] من طرق أخر عن سليمان بن مههران 
عن الأعمش به. 

وهو يسوي تأويل من تأول حديث زيد بن أزقم الشابت في 
«الصحيحين؛ رخ (١١٠1١)»م‏ (5ه]: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل 
قوله: رَقومُوأ لله فَانتِينَ» فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

على أن المراد جنس الصحابة فإن زيداً أنصاري مدني وتحريم الكلام 
في الصلاة ثبت ت بمكة؛ فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي 
مدنية فمشكل ولعله اعتقد أنها الحرمة لذلك وإغا كان الحرم له غيرها معها 


والله أعلم. 
ه- دخول بعض الصحابة في جوار 

عنمان بن مظعون وغيره 
قال ابن إسحاق (السيرة: م6١‏ 


وكان بمن دخل معهم بجوار عثمان بن مظعون في جوار الوليد بسن المغيرة؛ 
وآبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب فإن أمه برة بت عبد 


164 وسيرة ابن هششام: 55/١‏ الاث”ع: 


هه- دخول بعض الصحابة في جوار عثمان بن مظعون وغيره 


ه- كتاب سيرة رسول الله نز 


المطلب. 

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
حدثنيى عمن حدئه عن عثمان. قال: لمارأى عثمان بن مظعون مافيه 
أصحاب رسول الله نز من البلاء وهو يرو ويغدو في أمان من الوليد 

بن المغيرة قال: والله إن غدوي ورواحي آمنأ في جوار رجل من أهل 
الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني 
لنقص كثبر في نفسي؛ فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد 
شمس وفت ذمتكء قد رددت إليك جوارك. قال: لم ياابن أخي؟ لعله 
أذاك أحد من قومي؟ قال: لا ولكنى أرضى بجوار الله عز وجلء ولا أريد 
أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما 
اجرتك علانية. 

قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد بن المغيرة: هذا 
عثمان قد جاء يرد عل جواري. قال: صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار 
ولكنى قد أحببت أن لا استجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. .ثم 
انصرف عثمان ذَُبْه ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في 
علبن ين ورين يتدعم بعلن حنهم عنمن 030 01017 

ء' ألا كل * شيء ما خلا اللة باطل 

فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 

وكل نعيم لا عحالة زائل 

فقال عثمان: كذبت! نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش 
والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من 
القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من 
قوله» فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه 
فخضرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان. . فقال: أما واللّه يا 
ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية» ولقد كنت في ذمة منيعة. قال: 
يقول عثمان: بل والله إن عينيى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها 
في الله وإني لفي جوار من هو هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له 
الوليد: هلم يا ابن أخي إن شئت إلى جوارك فعد. . قال: لا! 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 27/1/1١‏ 77/7]: وأما أبو سلمة بن عبد 
الأسد فحدئنى أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي 
سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بي 
مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب هذا منعت منا ابن أخيك محمداً فمالك 
ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن أنتي وإن أنا لم أمنع ابن 
احي ل امع ابن اعي, 

فقام أبو لهب. فقال: يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ 

ما تزالون تتوائبون عليه في جواره من بين قومهه والله لتنتهن أو لنقومن 
معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. . قال: فقالوا: بل ننصرف عما 
تكره يا أبا عتبة. وكان لهم ولياً وناصراً على رسول الله تلظ فأبقوا على 
ذلك فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول ورجا أن يقوم معه في 
شأن رسول الله كذ فقال أبو طالب يحرض أبا لحب على نصرته ونصرة 


رسول الله تتلكز: 
وإن امسرءا أبو عتيية عمه بر رجاب جامد 


ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بهاإماهبطت االمواسما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8292 


وول سسبيل العجز غسيرك منهم 
' وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 


نفإنك لم تخلق على العجز لازما 
أخا الحرب يعطي الخنسف حتى يساما 


وكيف ولم يجنواعليك عظيمة ولم يخنلرك غا أ أو مغارما 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاا وتثيما ومخزو ما عقرقساً ومائما 
بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيمايئالوا المحارما 


ونا شروا ينا لد لقي فقت 


- عزم الصذيق على الهجرة إلى الحبشة 


قال ابن هئام السيرة: ١/؟0/7ا):‏ وبقي منها بيت تركناه 


5 عزم الصديق على الهجرة إلى الحبشة 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 775/١‏ 5784]: وقد كان أبو بكر 
الصديق طه كما حدّئي محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة 
حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على 
رسول الله يكنز واصحابه ما رأى. استأذن رسول الله تتلذ في المجرة فأذن 
له فخرج أبو بكر ضيه مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوماً - أو يومين - 
لقيه ابن الدّغنة أخو بي الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومئل 
سيد الأحابيش. 

قال الواقدي: اسمه الحارث بن يزيد أحد بنى بكر من عبد مناة بن 
كنانة [طبقات ابن سعد: 8//ا0ع. وقال السهيلي [الروض الأنف: 7/؟7607]: أسمه 
مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكسر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا 
علي. قال: ول؟ فوالله إنك لتزين العشيرة؛ وتعسين على النوائب؛ وتفعل 
المعروف وتكسب المعدوم. ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا 
دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي 
قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي 
1 بكر مسجد عند باب داره في بنى جمح فكان يصلي فيه؛ وكان رجلا رقيقاً 
إذا قرأ القرآن استبكى قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون 
لما يرون من هيتته. 

قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة. فقالوا: ياابين الدغنة 
إنك لم تر هذا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد 
يرق وكانت له هيئة ونحو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائسا أن 
يفتنهم» فأنه فمره بأن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. 

قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر إني لم أجرك لنؤذي 
قرمك. وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك؛ فأدخل بيتك 
فأصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجبوار اللّه. قال: 
فأردد على جواري. قال: قد رددته عليك. 

قالت: فقام ابن الدغتة فقال: يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد 
علي جواري فشأنكم بصاحبكم. ! 
وقد روى الإمام البخاري ره ))74٠0‏ هذا الحديث متفردا به وفيه 
زيادة حسنة. فقال: حدثنا يحبى بن بكي رحدثنا الليث عن عقيل قال ابن 
شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوجة الني تذ. قالت: لم 
أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ ول يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله يذ طرفي النهار بكرة ة وعشية» فلما ابتلي المملمون خرج أبو 
بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ بَرْكْ الغماد. لقيه ابن الدغنة 
وهوأسيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي 


5 


فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغتة: فإن مثلك يا أبا 
بكر لا يخرج ولا يخرّج مثله. إنك تكسب المعدوم؛ وتصل الرحم؛ وتحمل 
الكل وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار ارجع فاعبد 
ربك ببلدك. 

لزت راركل فعا ان لباه وكات أبن البق عنس لي اتمران 
قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرجء اتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم. ويصل الرحم؛ ويحمل الكل ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مر 
أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها وليقرأ ما شاء. ولا يؤذينا بذلك ولا 
يستعلن به؛ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغئة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ريه في 
داره. ولا يستعلن بصلاته. ولا يقرأ في غير داره. ٠‏ ثم بدا لأبي بكر فابتتى 
مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن, فيتقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا 
إلى ابن الدغئة فقدم عليهم. فقالوا: 

إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارهء فقد جاوز ذلك 
فابتتى مسجدا بفناء داره فأعلن في الصلاة والقراءة فيه. وإنا قد نخشينا أن 
يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه في داره 
فعل؛ وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن 
نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائثة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد 
عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتى فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: 
فإني ارد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ْ 

ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله 
تا كما سياتي مبسوطاً. 

قال أبن اسحاق [سيرة ابن هشام: :]714/١‏ وحدثنى عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه - يعني أبا 
بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة - سفيه من سغهاء قريش 
وهو عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه ترابأء فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة 

- أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر رضي اللّهِ عنه: ألا ترى ما يصنع 
هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بفسك. وهو يقول: أي رب ما 
أحلمك! أي رب ما أحلمك! أي رب ما أحلمك! 

فصل: كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: "65/١‏ 
- 574] معترضاً بها بين تعاقد قريش على بني هاشم ويني المطلب 
وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعب. وبين نقكض 
الصحيفة وما كان من أمرها وهي أمور مناسبة لمانا الوقتء ولهذا قال 
الشافعي رحمه الله [بسنده عن الشافعي أخرجه الخطيب اللغدادي في تاريله: :]115/١‏ 


من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. 
/اه ذكر نقض الصحيفة 


قال ابن اسحاق [ميرة ابن هشام: 7174/١‏ /ا77]: هذا وبنو هاشمء وبنو 
المطلب في منزهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء 


5٠و‎ 


ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش؛ ولم يبل فيها أحد أحسن من 
بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جذيمة بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم 
بن عبد مناف لأمه؛ وكان هشام لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في 
قرمه فكان - فيما بلغني - يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب 
ليلا قد أوقره طعامء حتى إذا بلغ ؛ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم 
ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره برأ فيفعل به 
مثل ذلك.. 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بين عمر بن 
مغزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن 
تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث ققد علمت لا 
يباعون ولا يبتاع منهمء ولا يتكحون ولا ينكمم إليهم؟ أما إني أإحلف بالله 
لو كانوا أخخوال أ بي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم 
ما أجابك إليه ب قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إما أنا رجل واحد 
والله لو كان معي رجل آخخر لقمت في نقضها. 

قال: قد وجدت رجلاء قال: من هو؟ قال: أنا قال له زهير: أبغنا 
ثالثاء فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك 
كل اع تر 3 او 
والله لثن أمكتتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعاًء قال: ويحك 
فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحده قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: من؟ 
قال: أناء قال: أبغنا ثالثاً قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بسن أبي 
أمية. قال: أيغنا رابعا. 

فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحوأ ما قال للمطعم بن 
عدي. فقال: وهل تجد أحداً يعين على هنا؟ قال: نعم! قال: من هو؟ 
قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. 
لهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له 
قرابتهم وحقهمء فقال له: وهل على هنا الأمر الذي تدعوني إليه من 
أحد؟ قال: نعم ثم سمى القوم. فاتعدوا خطم الحجون ليلاً بأعلى مكة 
فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى 
ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدؤكم فآكون أول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم؛ وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة 
فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: كذبت واللّه لا تشق. قال 
زمعه بن الأسود: أنت والله أكذب, ما رضينا كتابها حيث كتبت. 

قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. 
قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك؛ نبرأ إلى الله 
منها وما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نحو من ذلك. 

قال أبو جهل: هنا أمر قد قضي بليل تشُوور فيه بغير هذا المكان؛ 
وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم بسن عدي إلى الصحيفة 
ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم»؛ وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة فشلت يله فيما يزعمون. 

قال ابن هشام [السيرة: :]571/١‏ وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله 
تيز قال لأبي طالب: فيا عم إن اللَهَ قد سلط الأرضة على صحيفة قريش 


/اه- ذكر تقض الصحيفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 276 ٍ 


فلم تدغ فيها اسماً هو للّه إلا أنببتة فيهاء ونفنت منهًا الظلمٌ والقطيعة 
والبهتانه. فقال: أربك أخبرك بهنا؟ قال: «نعم»! قال: فوالله ما يدخل 
عليك احد ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش إن ابسن أخي قد 
أخبرني بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فإن كانت كما قال فاتتهوا عن قطيعتنا 
وأنزلوا عنهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم اين أخي. فقال القوم: قد رضيتا 
فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله ثلا فزادهم 


ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقضص الصحيفة ما صنعوا. 
قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]78٠ .- 7074/١‏ فلما مزقت وبطل مأ 


فيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولدك القوم الذين قاموا في نقنض 

الصحيفة بمدحهم: ! 

الااهل أنسى مجرينسا صنسع رينسا على نأيهم واللسه بالناس أرود 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقست وأن كل مالم يرضه الله مقسد 
تراوحهسا إفك وسحر مجمع ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد 
تداعى لها من ليس فيها بقرقر فطائرهاافي رأسها يتردد 
وكسانت كفاء ونعة بأثئيمة ليقطع منها ساعد ومقللد 
ويظمن أمل المكتين فيهريوا فرائصهم مسن خشية الشر ترعد. 
ويترك حراث يقغلب أمره أيتهم فيها عند ناك وينبجد 
وتصعد بين الأخشسيين كتيية لها حصدج سسلهم وقوس ومرهد 
فمن يندش من حضار مكة عنزه فعزتافي يمسن مك ةأتلد 
نشأنا بها وا ناس فيها قلائل فلم تتفكك نزياد خسيرا ونحمسد 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد 
جزى اللّه رهطا بسالحجون تشابعوا على ملا يهدي لحزم ويرشسد 
قعوداً لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة بل هماعزوأمجيد 
أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف السدرع أحرد 
جريء على جُلَى الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد 
من الأكرمين من لؤي بسن غالب إذا سيم خسفاً وجهه يستريد 
طويل النجاد خارج نصف سساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد 


عظيم الرماد سد وابن سيد 
وبين لأبنساء العشيرة صالهاً 
ألظ بهنا الصلح كل مبرا 
فضوا ما قضوافي ليلهم ثم أصبحورا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضياً 
منى شرك الأقوام في جل أمرنا 
وككاتقديمالانقرظلاصمة 
فيال قصي هل لكم في نقوسكم 
فإني وإيساكم كما قال قائل 


يحض على مقرى الضيوف ويجحشد 
إذا نحن طفنافي البلاد وبمهد 
عظيم اللراء أمره ثم يجمد 
على مهل وسائر الناس رقد 
وسرأبوبكربها محمد 
وكا قدي أًقبلها نتسودد 
وندرك ماشثاولا تشلكهد . 
وهل لكم فيمايجسيء بهغد 
لديك اليان لو تكلمت أسسود 


قال السهيلي [الروض الأنف: 771/7): أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم 
0 قاتله فقال أولياء المقتول: لبيك البيان لو تكلمست أسود. أي: يا 


ثم ذكر ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 8 8" شعر حسان يمدح 


المطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة 
الفاجرة الغاشمة. وقد ذكر الأموي ههنا أشعارا كثيرة اكتفينا بما أورده ابن 
إسحاق. 

وقال الوافدي: سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بسن عبد العزيز: 
متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قالا: في السنة العاشرة ‏ يعني من البعثة 
- قبل الهجرة بثلاث سنين. [طبقات ابن سعد: ١/١51ع.‏ 

قلت: وني هذه السنة بعد خروجهم توني أبو طالب عم رسول الله 
ل وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كما سيأئي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 


تنفير قريش أحياء العرب على البي 2/إئز 


وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصاً كثيرة 
تضمن نصب عداوة قريش لرسول الله #ذ وتنفير أحياء العرب 
والقادمين إلى مكة - لحج أو عمرة أو غير ذلك - منه؛ وإظهار الله 
المعجزات على يليه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والحدى. 
وتكذيبنا لهم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع؛ ويرمونه من 
الجنون والسحر والكهانة والتقول. والله غالب على أمره. 

4- قصة الطفل بن عمرو الدوسي في ذلك 

فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة [ميرة ابسن هشام: 54م - 
وكان سيداً مطاعاً شريفاً في دوس وكان قد قدم مكة فاجتمع به 
أشراف قريش وحذروه من رسول الله يكز ونهوه أن يجتمع به أو يسمع 
كلامه, 

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه 
حتى حشوت أذني حين دوت إلى اممسجد كرسفا فرقاً من أن يالغني 
شيء من قوله وأنا لا أريد أن اسمعه. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله تنا قائم يصلي عند الكعية. 
قال: .فقمت منه قرياً فابى الله إلا أن يسمغعني بعض قوله؛ قال: فسمعت 
كلاما حسنأء قال: فقلت في نفسي: والكل أمي واللّه إني لرجل لبيب 
شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل 
ما يقول!فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته؛ وإن كان قبيحا تركته. 

قال: : فمكثت حتى انصرف رسول الله يلكا فاتبعته حتى إذا دتحل بينه 
دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا. قال: 
فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لثلا أسمع 
قولك؛ ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك فسمعت قولاً حستاء فأعرض 
علي أمرك. 

قال: فعرض علي رسول الله بلي الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله 
مااتتفغكاقولاً قط احسن:منه: .ولا آمرا اعذل عنه, 

قال: فاسلمت وشهدت شهادة الحن وقلت: يا بي الله إني امرؤ مطاع 
في قومي. وإني .راح جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية 
تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال: فقال: «اللْهم اجعل له آية». 

قال: : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضرء 
وقع بين عيني نور مثل المصباح. قال: فقلت: اللهم في غير وجهي فإني 





- تنفير فريش أحياء العرب على 


البى ير 4غ 


أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم؛ قال: فتحول 
فوقع في راس سوطي. قال: فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور في رأس 
سوطي كالقنديل المعلق وأنا أتهبط عليهم ٍ 
فيهم» فلما نزلت أتاني أبي - وكان شيخاً كبيراً - فقلت: إليك عنى ياأبت 
لت كلدر اس هي 0م ولم يا بني فى؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين 

0 . قال: أي بي ديني دينك. ا فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك 
ثم ائننى حتى أعلمك ثما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه قال: ثم 
جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

قال: ثم أينى صاحبي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني. 
قالت: ولم؟ بأبي أنت وأمي. قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام؛ وتابعت 
دين محمد يز قالت: فديني دينك. قال: فقلت: فاذهي إلى حنى ذي 
الشُرّى فتطهري منه؛ وكان ذو الشرى صنمأ لدوس وكان الحمى حمى حمره 
له به وشل من ماء يهبط من جبل. قالت: بسأبي أنت وأمي أتخشى على 
الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال : قلت لاء أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت 
فاغتسّلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فاسلمت؛ ثم دعوت دوسا 
إلى الإسلام فابطؤوا علي. 

ثم جئت رسول الله يكز بمكة. فقلت: يا رسول الله إنه قد غلبي على 
دوس الزنا فادع الله عليهم. قال: «اللَّهِمْ اهدٍ دوساء ارجم إلى قَومِكٌ 
فادعهُم وارفق بهم. . قال: فلم أزل بأرض دوس أدعرهم إلى الإسلام 
حتى هاجر رسول الله د إلى المدينة ومضى بدر وأحد والختدق» ثم 
قدمت على رسول اللّه كز : بمن أسلم معي مسن قومي ورسول الله لكر 
بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس فلحقنا برسول الله 
تا بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. ثم لم أزل مع رسول الله تلك حتى فتح 
الله عليه مكة. 

قلت: يا رسول الله ابعثي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حُممة حنى 
أغرقة ْ 

قال ابن اسحاق [ميرة ابن هشام: :]788/١‏ ] فخسرج إليه فجعل الطفيل 
كو ا را 


من الثثية حتى جتتهم فبأصبحت 





0 حشوت 2 ْ 

قال ثم رجع رسول الله تنلذ فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله 
تلط فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا 
من طليحة ومن أرض نجد كلهاء ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه: 

إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» رأيت أن راسي حلق وأنه خجحاسن 
فمي طائر» وأنه لقيتني امرأة فأدخلتى في فرجها وأرى ابني يطابني طلباً 
حثيثاً نم رأيته حبس عنى؛ قالوا: خيرا قال: أما أنا والله فقد أولتهاء قالوا: 
ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه. وأما الطائر الذي خصرج منه فروحي؛ 
وأما المرأة الى أدخلتى في فرجها فالأرض تحفر لي فاغيب فيهاء وأما طلب 
أبني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. 

فقتل رحمه الله تعلل شهيدا باليمامة وجرح ابنه جراحة شديلة ثم 
استبل منها ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه اللّه. 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة يلا إسناد. 

ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. 


18ًظ 

قال الإمام أحمد زا/هخ4 4]: حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: لا قدم الطفيل وأصحابه على النبي 5 
قال: إن دوسا قد استعصت قال: «للَهُمُ اه وْساً وات بهم». 

رواه البخاري ((4757))] عن أبي نعيم عن سفيان الثوري. 

وقال الإمام أحمد (007/1]: حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة طَلبه. قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 
فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع اللّه عليها. قال أبو 
هريرة: : فرفع رسول الله كز يديه فقلت: ملكت نوين فقال: اللَهُمٌ أمْدٍ 
تؤْساء وانت تتم بهم؟. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. ' 

وقال الإمام أحمد :]”7١ ١/17‏ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد 
بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر. أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أنى الني تنك فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين 
- قال: حصن كان لدوس في الجاهلية «تاروكك رعربرك 
للذي ذخر الله للأنصار. 

فلما هاجر الني 5 إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر 
معه زجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها 
براجمه فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في 
منامه في هيئة حسنة» ورآه مغطياً يديه. فقال. له: ما صنع ربك بك؟ ققال: 
غفر لي بهجرتي إلى نبيه تنظ قال: فما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: 
اوبعل بادا تيه قال: فقصها الطفيل على رسول الله كز فقال 
رسول. الله ييز : اللهُمٌ وليدَيْهِ فَاغِرَ». 

رواه فسلم ])١١5([‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن سليمان بن حرب به. 

فإن قيل: فما الجمغ بين هذا الحديث وبين ما ثبت في «الصحيحين؛ 
٠‏ [خ (0)7475 م (017)) من طريق الحسن عن جندب قال: قال رسول 
اللّه لك : ١كان‏ فِبمَنَ كان قبلكم رجل به جرح فجزع؛ فاخدٌ سكيئاً فحر 
بهَا يده فمًا رقأ الدم حتى مات» فقال اللَهُ عر وجل؛ عبايي بادزني بنفيه 
فحرمت عليه الجنةة. 

فالجواب من وجوه أحدها: أنه قد يكون ذاك مشركاً وهنا مؤمنء 
ويكون قد جعل هنا الصنيع سبي مستقلاً في دخوله النار وإن كان شركه 
مستقلاً إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. 

الثاني: قد يكون هذاك عالاً بالتحريم وهنا غير عام لحدائة عهمدء 
بالإسلام. 
1 الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلاً بل 

الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه مخلاف هذا 
فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك. 

الخامس: قد يكون هناك قليل الحستات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور 
فدخخل النارء وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت النتب فلم يلج النار 
بل غمر له بال هجرة إلى نبيه 4ي. ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت 
هينة سائره فغطى الشين مته فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له: 
ما لك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. ' 

فلما قصها الطفيل على رسول الله بذ دعا له فقال: «اللْهُم وليدَيِهٍ 
فاغفيرَ». أي: فأصلح منها ما كان فاسداً. وامحق أن الله استجاب لرسول 


ومنعة؟ 


- قصة أعشى بنى قيس بن ثعلبة 


الله :كا في صاحب الطفيل بن عمرو. 


و«لالاقصة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يقي 


قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة 


قال ابن هشام [السيرة: 585/١‏ 88”]: حدثنى نخلاد بن قرة بن خالد 


السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل 


عن أهل العلم أن أعشى بسن 


قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل حرج إلى 


إلى تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وماناك من عشن النساء وإنما 
ولكن أرى الدهر الذي هو خخائن 
كهولاً وشباناً ققدت وثروة 
وما زلت أبغي المال مذ أنا يسافع 
واعنذق اتنس راتسل لحن 
ألا أيهنا السائلي أين يممست 
فإن تاني عنى فيا رب سائل 
أجدت برجليها نجاء وراجبعت 
وفيهاإنا ماهجرت عجرفية 
وآليت لاآوي لهمامن كلالة 
متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 
نبىييرى مالا ترون وذكره 
له صدقات ماتفب وثائل 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تكون كمثلسه 
فإياك والميّات لا تقرينها 
ونا اللصب المنصوب لا تتس كته 


ولا تقربن حرة كان سرها 


وسبح على حين العشية والضحى 


ولا تسخرن من بائن ذي ضرارة 


وبت كما بات السليم مسهنا 
ماتعيف افخل اليزوم كله موحننا 
إنا أصلحت كفاي عاد فأنسدا 
فلله هنا الدعر كيف ترهدا ' 
وليداً وكهلا حين شبت وأمردا 
مسافة ما بين التجنير فصرخنا 
فإنلماني أهل يثرب موعدا 

حفي عن الأعشى به حيث أصعدا ظ 
يداها خناناً ينا غير أحرنا 
إذا يلت حربساء الظهيرة أصينا 
ولامن حفىّ حتى تلاقي محمداً 
تراحي وتلقى من فواضله ندى 
أغار لعمسري في البلاد وأنهدا 
قليس عطاء اليوم مانعه غداً 
نبي الإله حيث أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
فترصد للأمر الذي كان أرصنا 
ولا تداخذن سهماً حديدا تفصدا 
ولا تعبد الاوئان والله فاعبنا 
علك عرانا فاكتن ارنتتابنا 


“ياقنحة ول الأشي الأنسننا 


ولا تحمد الشسيطان واللبه فاحنا 
ولا تحسين المال للمرء عغخلدا 


قال ابن هشام السيرقة :]888/١‏ فلما كان بمكة - أو قريب منها- 


اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد 
رسول الله تننظ ليسلم. فقال له: يا أبا بصير إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: 
والله إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب. فقال: يا أبا بصير إنه يحرم الخمر. 
فقال الأعشى: أما هذه فواللّه إن في نفسي منها لعلالات ولكني منصرف 
فأتروى منها عامي هذاء ثم آنيه فأسلم. 0 
يعد إلى الني ميكز. 

هكذا ار لاقام تله القن نوهو تر وتات ليق من 
إسحاق رحمه الله وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه اللهء فإن الخمر إنما 
حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأني يانه فالظاهر أن عزم 


ود 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه 2# 


الأعشى على القدوم للإملام إنما كان بعد الحجرة وني شعره ما يدل على 
ذلك وهو قوله: 
ألا ايهنا الائلي أيِنَّ ست فإن لهافي أهل يثْربَ مرْعِنا 
وكان الأنسب والآليق بابن عشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد 
المحجرة ولا يوردها هاهنا والله أعلم. 
قال السهيلي [الروض الأنف: 207/6 وهذه غفلة من ابن هشام ومن 
تابعه فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم يتزل تحريمها إلا بالمدينة بعد 
أحد. وقد قال: وقيل: إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار 
وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس 
وهو مقبل إلى رسول الله اذ قال: وقوله: ثم آنيه فأسلم. لا يخرجه عن 
كفره بلا خلاف والله أعلم. 
ثم ذكر ابن إسحاق [صيرة ابن هشام: 70١‏ ههنا قصة الإراشي 
وكيف استعدى إلى رسول الله تنظ من أبي جهل في ثمن الجمل الذي 
ابتاعه منهه وكيف أذل الله أبا جهل وارغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة 
الراهنة وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحي وما كان من أذية المشركين عند 
دلك. 


الشجرة التي دعاها فأقبلت مير 


قال ابن أسمحاق زسيرة ابن هشام: دوم 55]: وحدثني أبي إسحاق 
بن يسار قال: وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
أشد قربء ٠‏ فخلا يوماً برسول الله لذ في بعسض شعاب مكة فقال له 


رسول الله #خؤ: (يا رُكانة ألا تتقي اللّةَ وتقبل ما أدعُولك إِليِْ؟؛ قال: إني 


لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعشك فقال له رمول اللّه: «أفرأيت إن 
صرعتّك أتغلمُ أن مَا أقولٌ حق؟». 

قال: نعم! قال: «فقم حتى أصارعك؛. قال: فقام ركانة إليه فصارعه 
فلما بطش به رسول الله تاذ اضجعه لا ملك من نفسه شيئاً نم قال: 
عديا محمد فعاد فصرعه. فقال: يا محمد واللّه إن هذا للعجب. ٠‏ أتصرعنبي؟! 
قال: «وأعجب من ذلك إن شء شعت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمرية 
قال: وما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة ة الي ترى فتأنيني؟. قال: ادعها 
فدعاها فآقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله تزلا. فقال هها: «ارجعمي 
إلى مكانك؟ فرجعت إلى مكانها. 

قال: فذهب. ركانة إلى قومه فقال: يا بنى عبد مناف ساحروا بصاحيكم 
أهل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قطء ثم أخبرهم بالذي رأى والذي 
صنع. 

هكنا روى أبن إسحاق هله القصة مرسلة بهذا البيان. 

وقد روى أبو داود ١74[‏ 4)) والترمذي ))١1784([‏ من حديث أبي 
| الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه: أن ركانة 
صارع الني تلز فصرعه النيى يلز. 

ثم قال الترمذي: غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة 

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي تا فصرعه النبي تن ثلاث 


قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 


*١٠١ 


مرات. كل مرة على مائة من الغنم فلما كان في الثالشة قال: يا محمد ما 
وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك؛ وما كان أحد أبغض إل منك. وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله تلط ورد 
عليه غنمه. 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت فسيأئي في كتاب «دلائل النبوة» بعد 
السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله ويه الثفة. 
وقد تقدم عن أبي الأشدّين أنه صارع الني نط فصرعه رسول الله كل. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحوا من 
عشرين راكباً إلى مكة فأسلموا عن آخرهم. وقد تقدم ذلك [دلائل اللبوة 
للسيهقي: 5" ] بعد قصة النجاشي ولله الحمد والمنة. 


7 الي يَرْدْرْ مع المستضعفين 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]5837/١‏ وكان رسول الله تلز إذا 
جلس في المسجد يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب» وعماره 
وأبو فكيهة» يسار مولى صفوان بن أمية» وصهيبء وأشباههم من المسلمين. 
هزئت بهم قريش وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون» أهؤلاء 
مَنْ الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق؟ لو كان ما جاء به محمد خخيرا 
ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله يه دوننا. فاتزل الله عر وجل فيهم: 
(ولا تَطْرّدِ الِْينَ يون رَبّهُم الَْْاةِ وَالْمَشِي يُرِتُونْ وَجْهَهُ ما عَليِكَ منْ 
حِسَابهِم من نشيء وما مِنْ حِسَابِك عَلَيهِم من شيء فَتطْرَدَهُمْ فون من 
الظالِمين. كلك فتن بَْضَهُم بض ليقولوا أَهَؤُْلاء مَنْ الله ليم من 
نا أ الله بعلم بالشاكرين. وَإِذَاجَاءك الذي يُؤِْنون يبنا فق 0 
عَلَيكُمْ كتب ربكم عَلَى نيه الرّحمة م أنْهُ مَن عَوِلَ نكم سُّوءاً بجَهَالُةٍ شم 
تاب مِن بَعْدِهِ وَأَصلحَ أنه غفور رَ رْحيم» [الأنعام: 7ه 4 9]. 


قصص أخرى بين البي والمشر كين 

قال: وكان رسول الله نز كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام 
نصراني يقال له: جبرء عبد لبني الحضرمي وكانوا يقولون: واللّه ما بعلم 
محمداً كثراً ما ياتي به إلا جبرء فائزل الله تعال في ذلك من قوشم نما 
يُعَلَمهُبَثْرٌ لَسَانُ الذي يُلْحِنُونْ إل أَعْجَمِيْ وَهَنَا لِسَان عَرَبِي مُبِينّ» 
[التحل: .]٠١7‏ 

ثم ذكر نزول سورة «الكوثر؛ في العاص بن وائل حين قال عن رسول 

الله عير : إنه أبتر لا عقب له فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى: إن 
شَانكَ مُرَ لبر أي المقطوع الذكر بعدهء ولو خلف ألوفاً من انسل 
والذرية وليس الذّكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال 
والعقب؛ وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير ولله الحمد. 

وقد روي عن أبي جعفر الباقر: أن العاص بن وائل إنما قال ذلك 
حين مات القاسم ابن الني تيف وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على 
الننجسة (الروض الأنف: 7/7 ٠‏ 4ع, 

م ذكر نزول قوله: لوَفَالُوا لَوْلا نزل عَلَيه َلك وَلَوْ آنا ملَكا 
نمي .4 الأعام: 4] وذلك بسبب قول أبيّ بن خلف وزمعة بن 
الأسود والعاص بن وائل والنضر بن الحارث: لولا أنزل عليك ملك يكلم 
الناس عنك. 


1١ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 246/١‏ 545]: ومر رسول اللّه كذ 
فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام فهمزوه 
واستهزؤوا به فغاظه ذلك فأنزل الله تعال في ذلك من أمرهم: وَلقَدٍ 
استهزئ بِرُسْلٍ من فبك فَحَاقَ بالْذِينَ سَخِرُوا مهم ما كانوا به 
تهون أ (الأنهام: .]٠١‏ 

قلت: وقال الله تعالى: لوَلْقَذَ كذبت رُسُلَ من قبلِكَ فَصَبرُوأ على ما 
كذبُوا وَأُوواً حَتَى أَنَاهُمْ ‏ نَصرّنًا وَلا مُبدْلَ لِكَلِمَات الله لذ جَاءكَ من ثب 
الْمُرْسَلِينَ» وقال تعالى: ظإنا فياك الْمُستهِئينَ» رلحجر: 18]. 

قال سفيان [من طريقه اخرجه الطبراني في الأوسط (44/87)] عن جعفر بن 
إياس عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس. قال: المستهزؤون: الوليد بن 
المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري. والأسود بن المطلب أبو زمعة 
والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل السهمي. فاتاه جبريل 
فشكاهم إليه رسول الله تقذ فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أبجله وقال: 
كفيته؛ ثم أراه الأسود بن المطلب فأوما إلى عنقه وقال: كفيته. ثم أراه 
الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال: كفيته؛ ثم أراه الحارث بن 
عيطل فأوماأ إلى بطنه وقال: كفيته؛ ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخصه 
وقال: كفيته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فاصاب أبجله 
فقطعهاء وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منهاء 
وأما الأسود بن المطلب فعمي. وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة 
فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون: ما نرى 
شيئا. وجعل يقول: يا بي ألا تمنعون عنى قد هلكتء هاهو ذا الطعسن 
بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك حتى 
عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى 
خرج نخرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن واثل فبينما هو كذلك 
يوما إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلات منها فمات منها. 

وفال غيره ني هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض به 
على شبرقة - يعنى شوكة ‏ فدخلت في أحص قدمه شوكة فقتلته. رواه 
البيهقي [في الدلائل: 515/7 18" بلحو من هذا السياق. 

وقال ابن إسحاق [زسيرة ابن هشام: ١4/١‏ 4ء 404]: وكسان عظماء 


المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة , بن الزبير حمسة نفرء وكانوا 
ذوي أسنان وشرف في قومهم: 

الأسود بن المطلب أبو زمعة دعا عليه رسول الله يغ فقال: «اللهم 
أعم بصره وأنكله ولده». 


رااسرد عد يشؤيةه زف جين الجر اموب رافق 
والحارث بن الطلاطلة. وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم: اصع يما تَؤْمَرُ 
وَأَعْرض عَنْ المُشركين. إنا كمياك الْمُستهزئين. الْنِينْ يَجَعَلُونٌ مع الله 
إلها آخرَ فُسَّوْفَ يَعُلَمُونَ :» والحجر 44 45). 
وذكر أن جبريل أنى رسول الله لذ وهم يطوفون بالبيت فقام وقام 
رسول الله نز إلى جنبه؛ قمر به الأسود بن اللطلب فرمى في وجهه بورقة 
خضراء فعمي؛ ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى 
بطنه فمات منه حبئاً ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل 
كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل يريش نبلاً له من خزاعة 
فتعلق سهم بازاره فخدشه نخدشاً يسيرأء فانتقض بعد ذلك فمات. . ومرّبه 
العاص بن وائل فأشار إلى مص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف 


4 6- دعاءً البى يرو على قريش لا استعصت عليه 
فريض به على شبرقة فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلنه. ومر بة 
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الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً فقتله 

ثم ذكر ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: 41١١/١‏ 7 41): أن الوليد بن 
ا وهم خخالد وهشام والوليد. فقال 
لهم: أي بنى أوصيكم بثلاث: دمي في خزاعة فلا تطلُوه» واللّه إني لأعلم 
أنهم منه براء ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليسوم. ورباي في ثقيف فلا 
تدعوه حتى تأخذوه؛ وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به. وكان 
أبو أزيهر قد زوج الوليد بننا له : ثم أسكها غنه فلم يدخلونا عليه حتين 
مات؛ وكان قد قبض عقرها منه وهو صناقها ‏ فلما مات الوليد وثبت 
بنو مغزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليده وقالوا: إنها فتله سهم 
صاحبكم» ؛ فأبت عليهم خزاعة ذلك حثى تقاولوا أشعاراً وغلظ بينهم 
الأمر. ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. 

قال ابن إمسحاق [سيرة ابن هشام: :417/١‏ 414): ثم علا هشام بن 
الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي الجاز فقتله» وكان شريفاً في قومه. 
وكانت ابته تحت أبي سفيان - وذلك بعد بدر - فعمد يزيد بن أبي 
سفيان فجمع الناس لبنى زوم وكان أبوه غائباء فلما جاء أبو سفيان غاظه 
ما صنع ابنه يزيد فلامه على ذلك وضربه ووّى أبا أزيهر وقال لابنه: 
أعمدت إلى أن تقل قريش بعضها بعضاً ني رجل من دوس؟ وكتب 
حسان بن ثابت قصيدة له يحرّض أبا سفيان في دم أبي أزيهر؛ فقال: بئس 
ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضاأ وقد ذهب أشرافنا يوم بدر. ولا أسلم 
خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله تلط سأله في ربا أبيه من 
أهل الطائف 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5/١‏ 41): فذكر لي بعض أهلٍ العلم أن 
هؤلاء الآيات نزلن في ذلك: فيا أيهَا الذِينَ آمنوا اتقوأ اللّهَ وَدَرُواْ ما بقَِيّ 

مِنْ الربا إن كنم مُؤْمِنِينَ» [البقرة: وما بعدها. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :)4١4/١‏ ولم يكن في بني أزيهر ثار 
نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناسء إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس 
الههري خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس. فنزلوا على امرأة يقال لها: 
أم غيلان مولاة لدوس؛ وكانت تمشط النساء وتجهز العرائسء, فأرادت 
دوس قتلهم بأبي أزيهر فقامت دونه أم غيلان ونسوة كن معها حتى 

قال السهيلي [الروض الأنف: 15/4]: يقال: إنها أدخلته بين درعها 
ويدنها. 

فال ابن هشام [السبرة: :)416/١‏ فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أسّه 
أم غيلان وهي ترى أن ضراراً أخره فقال لما عمر: لست بأخيه إلا في 
الإسلام» وقد عرفت متتك عليه فاعطاها على أنها بنت سبيل. 

قال ابن هشام [السيرة: :]416/١‏ وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن 
الخطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: انج يا ابن الخطاب 
لا أقتلك فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام رضي الله عنهما. 


4 "- دعاء البي يَيْتَرْ على قريش لا استعصت عليه 


وذكر البيهقي [الدلائل: 771/7] ههنا دعاء الى كز على قريش : 


حين استعصت عليه بسبع كسَبع يوسف. 
وأورد [السهقي في الدلائل: ؟/71] ما أخرجاء في #الصحيحين» ([خ 


به 


ه- كتاب سيرة رسول الله 22 


(©441)»م (48ة7؟)) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن ابن مسعود. قال: حمس مضين؛ اللزام والروم؛ والدخان؛ 
والبطشة. والقمر. وفيٍ رواية [لبيهقي في الدلائل: ؟/3784”*, 85؟”] عن ابن 
فسعوق أقال: إن تريكاء 1 اتشهتك علر رسنترل:الل +8 وانطندوا عن 
الإسلام. قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». قال: فأصابتهم 
سنة فحصّت كل شيء؛ حتى أكلوا الجيف والميتة وحتى أن أحدهم كان 
يرى ما بينه وبين السماء كهيثة الدخان من الجبوع. . ثم دعا فكشف الله 
عنهم» ثم قرأ عبد اللّه هذه الآية: (إنا كاشيفو الْمَنَابِ قلِيلا إنكم 
عَائْنُونَ#» [الدخان: ١6‏ قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة ‏ أو 
قال: فآخروا إلى يوم بدر -. قال أبو عبد الله: .إن ذلك لو كان يوم القيامة 
كان لا يكثف عنهم: ليم تبَطِش الْبَطْشَة الكبرَى نا مُمَقِمُونْ4 (الدخان: 
5 قال: يوم بدر. 

وفٍ رواية عنه [الدلائل للبيهقي: 75/1 7ع قال: لما رأى رسول الله 
لذ من الناس إدبارً. قال: «اللهم سبعا كسبع يوسف» فاخذتهم سنة حتى 
أكلوا الميتة واخارة والفقام فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكدة فقالوا: 
يا محمد إنك تزعم أنك , بعثت رحمة وأن قومك قد هلكواء فادع الله لمم. 
فدعا رسول الله نط فسقوا الغيث» فاطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة 
المطر. فقال: «اللّهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي 
الناس حوطم. 

قال: لقد مضت أية الدخان ‏ وهو هوالجوع الذي أصابهم - وذلك 
قوله: «إنا كاشيقو الْمَنَابِ قليلا إنكم عَائِدَونْ» وآية الروم؛ والبطشة 
الكبرى. واتشقاق القمرء وذلك كله يوم بدل. ‏ 

قال البيهقي لي الدلائل: 777/1]: يريد - والله أعلم - البطشة الكبرى 
والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر. 

قال (البيهقي في الدلائل: 3717/7”] وقد أشار البخاري 235١5001‏ إلى 
هله الرواية. 

ثم أورد [السهفي في الدلائل: 748/7 7, 75 "ع من طريق عبد الرزاق عن 
بعر عن ابو عن عكري عن أ عامل قال: جاء أبو سفيان إلى 
رسول الله كذ د يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيتاً حتى أكلوا العههن 
بالدم فانزل الله تعالى: لوَلَقَذ أخذتاهُم بِالْعَذَابِ قُمَا اسسَكانوا برهم وَمَا 
يُتَضرعُونَ» [اللزمنون: 976]. 

قال: فدعا رسول الله تناز حتى فرج الله عنهم. 

ثم قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ؟/754]: وقد روي في قصة أبي سفيا 
ما دل على أن ذلك كان بعد الحجرة؛ ولعله كان مرتئين والله أعلم. 


5 قصة فارس والروم وهزيمة الروم 


ثم أورد البيهقي رفي الدلائل: ٠/17‏ قصة فارس والروم ونزول قوله 
تعالى: «الم. ليت الرومٌ. في أَذنى الأرْض وَهُم من بَعْدِ غلبم سيُِْون. 
اسيك ارد ييه ٠‏ بنصر 
الل ينصرٌ من يشا َه الْعَزيرٌ الحم [الروم: ١-ه‏ 
ثم روى [في الدلائل: 7./5: 71" من طريق 0 الثوري عن 
حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كان 
المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك 
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غ١‎ 


المسلمون لأبي بكر فذكره أبو بكر للني تاذ فقال: «أما إنهم سيظهرون؛ 
فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وببنك أجلا إن ظهروا 
كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كنا وكذا فذكر ذلك أبو بكر للنبي 
تلاز فقال: «ألا جعلته - أراه قال دون العشر» قال: فظهرت الروم 
بعد ذلك. 

وقد أوردنا طرق هنا الحديث في «التفسيرة وذكرنا أن المباحث - أي 
المراهن - لأبي بكر أمية بن خلف وأن الرهن كان على خمس قلائص؛ 
وأنه كان إلى مدة؛ فزاد فيها الصنيق عن أمر رسول الله تنظ وني الرهن. 
وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر - أو كان يوم الحديبية - فالله 
أعلم. 

ثم روي [في الدلائل: ؟/74”] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد 
الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه. قال: رأيت 
غلبة فارس الروم. ثم رأيت غلبة الروم فارس»؛ ثم رأيت غلبة المسلمين 
فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق» كل ذلك في خمس عشرة 


سمكة . 


5ق قصةٌ الإسراء والمعراج 

ذكر أبن عساكر [تاريخ دمشق: 48٠١/7‏ 618) أحاديث الإسراء في 
أوائل البعثة. 

وأها ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7535/١‏ 40.6 فذكرها في هنا 
الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين. 

وروى البيهقي [ف الدلائل: ؟/4 7”8) من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه قال: أسري برسول الله تلز قبل خروجه إلى المديئة بسئة. قال: 
وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. 

ثم روى (يي الدلائل: 080/7" عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار من يون بن بكر عن أمباطا بن نصر عن إستصساعيل البيدي. أنه 
قال: فرض على رسول الله ؟ تفز الخمس ببيت المقدس ليلة أسري به قبل 
مهاجره بسئة عشر شهراً. 

فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة. وعلى قول 
الزذهري وعروة يكون في ربيع الأول. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا عثمان عن سعيد بن ميئا عن جابر 
وابن عباس. قالا: ولد رسول الله تنيز عام الفيل يوم الاثنين الشاني عشر 
من ربيع الأول. وفيه بعث, وفيه عرج به إلى السماء؛ وفيه هاجرء وفيه 
ماثت. . 

:فيه انقطاع 

وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في #سيرته» وقد 
أورد حديثاً لا يصح سئده ذكرناه ني فضائل شهر رجب أن الإسراء كان 
ليلة السابع والعشرين من رجب واللّه أعلم. 

ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب 
وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك 
والله أعلم. ْ 

وينشد بعضهم في ذلك: 
ليل ةالجمعةعُرجَ بالنى يل ةالجمعةأوَلَ رجبو, 


وهنا الشعر عليه ركاكة وإنما ذكرناه استشهاداً لمن يقول به. وقد ذكرنا؛ 


2*٠ 


الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى: سَبْحَانَ الذي أمْرى 
بع بلا من التسنجد لحرا م إلى الْمَسسْجِدٍ الأقصّبى الذي بَارَكنَا حَوْلَهُ 
ريه من كاين إِنُْ هر السّعِيعٌ البَصيرٌ» فلتكتب من هناك على ما هي عليه 
من الأسانيد والعزوء والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفلية وله الحمد 
والمنة. 

ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله (السيرة: 0/4؟, سيرة اسن 
هشام : 09770 فإنه فال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: : ثمأسري 
برسول الله ملز من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو بيت 
المقدس - من إيلياء وقد فشا الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. 
قال: وكان من الحديث ‏ فيما بلغنى عن مسراه يَيَْرْ عن ابن مسعود وأبي 
سعيد وعائثة ومعاوية وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهم والحمسن 
بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم ‏ ما 
اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره وكان في 
مسراه لْدْيزْ وما ذكر لي منه بلاء. وتمحيص وأمِر من أمر اللّه وقلرته 
وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق 
وكان من أمر الله على يقين؛ فاسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته 
ما آراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته النى يصنع بها 
ما يريد. 

فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغتي يقول: أنى رسول اللّه تالز 
بالبراق وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبلسه؛ تضع حافرها في 
منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء 
والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم ومرسى وعيسى 
في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتي بثلاثة آنية من لبن وحمر. 
وماء فذكر أنه شرب إناء اللبن» #فقال لي جبريل: هديت وهديت أمنك؟, 

وذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: "5037/1١‏ في سياق الحسن البصري 
ش مرسلاً أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فأركبه البراق 
وهو ادابة أبييض بين البغل والحمار وني فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه 
يضع حافره في منتهى طرفه. ثم حملي عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا 
أفوته؟. 

قلت: وني الحديث وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام : : 594/١‏ أن رسول الله ذلا أراد ركوب البراق شمّس به فوضع 
جبريل يده على معرفته ثم قال: «ألا تستحي يا براق مما تصنع. فوالله ما 
كك هدك بل عبد ار: عليه منه. قال: فاستحى حتى ارفضر*' عرق 
ثم قر حتى ركبته). 

قال الحسن في حديثه [سيرة ابن هشام: :]844/١‏ فمضى رسول الله لز 
ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيست المقدس فوجد فيه إبراهيم 
وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء فامهم رسول الله لاز فصلى بهمء لم 
ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر وقول جبريل له: ات يك 
أمتك؛ وحرمت عليكم الخمر. 

قال: ثم انصرف رسول الله ئتكذ إلى مكة فأصبح يبر قريشاً بذلك 
فذكر [سيرة ابن هشام: 7528/١‏ 5 ولع أنه كذبه أكثر الناس» وارتدت طائفة 
بعد إسلامهاء وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه في خبر 
السماء بكرة وعشية أفلا أصدقه في بيت المقدس! وذكر أن الصديق سأله 
عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله ئذ قال: فيومشذ سمي أبو 
بكر الصديق. 
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قال الحسن [سيرة ابن هشام: 254/١‏ 55”): وأنزل الله في ذلك: رذ 
ْنا َك إن رَيْكَ أحَاط بالناس وَمَا جَعَلْنا الرؤيا التي أَرَيَْاكَ إلا فتنة لئاس 
وَالشُجَرَة المأمولة في الصران وَتَحوتَقِ فا تزيتقم إلأ طلقيها كببر» 
الآية. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0٠7/١‏ 4] فيما بلغه عن أم هاتى. 
أنها قالت: ما أسري برسول الله عيذ إلا من بيتى» نام عندي تلك الليلة 
بعدما صلى العشاء الآخرة فلما كان قبيل الفجر أهبنا فلمّا صلى الصبح 
وصلينا معه. قال: (يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا 
الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم قد صليت الغداة معكم الآن 
كما ترين؟ ثم قام ليخرج فأخذت بطرف رردائه فقلت: يا ني الله لا تحدث 
بهنا الحديث الناس فيكنبونك ويؤذوك. قال: «والله لأحدثتهمرء؛ 
فأخيرهم فكذبوه. فقال: دوأية ذلك أني مررت بعير ببى فلان بوادي كنا 
وكذاء فأنفرهم حس الدابة فندّ لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشام؛ 
ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما 
وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ فكشفت غطاءه وشربت ما فيه؛ ثم 
غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم يصوب الآن مسن ثنية التنعينم 
البيضاء يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخسرى برقماء. 
قالت: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لحمم. 
وسألرهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه 
عليه. ش ا 

وذكر يونس بن بكير عن أسباط عسن إسماعيل السدّي أن الشمس 
كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير. فدعا الله عر وجل فحبسها حتى 
قدموا كما وصف لمم. قال: فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك 
اليوم وعلى يوشع بن نون. رواه البيهقي [في الدلائل: ؟/404]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0١‏ : وأخبرتي من لا أتهم عن أ 
سعيد قال: سمعت رسول الله :كز يقول: هلما فرغت مما كان في بيست 
المقدس أتى بالمعراج ولم أر شيئا قط أحسن منه وهو الذي يمد إليه ميتكم 
عينيه إذا حضرء فأصعدني فيه صاحبي حتى اتنتهى بي إلى باب من أبواب 
السماء يقال له: باب الحفظة؛ عليه ملك من الملائكة يقال له: إسماعيل 
ل ا رار ار 
ملكة. 

قال: يقول رسول الله ثز إذا حدث بهذا الحديث: ارما يُعْلم 
جود رَبك إلا مَ)؛ (الدار: ١‏ ثم ذكر بقية الحديث. 

وهو نطول عدا ون سقاء ه بإسناده ولفظه بكماله في «التفسير»ة 
وتكلمنا عليه فإنه من غرائب الأحاديث وف إسناده ضعف. 

وكذا ني سياق حديث أم هانىئ فإن الشابت في «الصحيحين» [خ 
(١7ه”).م ))١157(‏ من رواية شريك بن عبد الله , بن أبي غمر عن أنس 
أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر. 

وف سياقه غرابة أيضاً من وجوه قد تكلمنا عليها هناك ومنها قوله: 
وذلك قبل أن يوحى إليه» والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى 
إليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى وم 
يقل ني ذلك: وذلك قبل أن يوحى إليه بل جاءه بعد ما أوحي إليه فكان . 
الإسراء قطعا بعد الإيحاء إما بقليل كما زعمه طائفة أو بكثير نحو من عشر ١‏ 
سنين كما زعمه آخرون وهو الأظهر؛ وغسل صدره تلك الليلة قبل ' 
الإسراء غسلا ثانيا - أو ثالثا - على قول لأنه مطلوب إلى الملا الأعلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله يقي 


والحضرة الإفية ثم ركب البراق رفعة له وتعظيماً وتكريا. 

فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء ثم 
دخل بيت المقدس فصلَّى في قبلته تميّة الممسجد 

وانكر حذيفة ويه دخوله إلى بيت المقدس وربطه الدابة وصلاته فيه 
[حديث ححليفة أخرجه ات (547 .])3١‏ 

وهنا غريب؛ والنص المثبت مقدم على الناني. 

ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم أكان قبل عروجه إلى 
السماء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها كما دل عليه بتعض 
السياقات وهو أنسب كما سنذكره على قولين فالله أعلم. 

وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء. وهكنا تخيره من الآنية 
اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما 
ثبت في الحديث الصحيح رخ (لاخه”) م (054). 

والمقصود أنه لذ لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المراج وهو 
السلّم؛ فصعد فيه إلى السماء. ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه 
بعض الناس بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس لسيرجع 
عليه إلى مكة. فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة 
وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملاتكة والأنبياء. 

وذكر أعيان من رآه من المرسلين كآدم في سماء الدنيا؛ ويحبى وعيسى 
في الثانية وإدريس في الرابعة؛ وموسى في السادسة - على الصحيح ‏ 
وإبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يرم 
سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطرافاً : ثم لايعودون إليه إلى 
يوم القيامة» ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» ورفعت لرسول الله تلز سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة 
ونبقها كقلال هجرء وغشيها عند ذلك أمور عظيمة ألوان متعددة باهرة 
وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجر كثرة وفراش من ذهب وغشيها 
٠‏ من نور الرب جل جلاله. 

ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستماثة جناح ما بين كل جناحين 
كما بين السماء والأرض وهو الذي يقول الله تعالى: ؤَرَلَقَذ رةه َل 
0 عِندَ ميذرَةَ المنتهى. عِندَهَا جَنة المَأرَى. إِذْيَمْشَى السكائرّة ما 

. ما زَاغْ البِصّرٌ وما طَفَى» [النجم: لالع أي: ما زاغ يمينا ولا 
شمالاً ولا ارتفم عن لكان الذي حد له النظر إليه. 

وهنا هو الثبات العظيم والأدب الكريم وهذه الرؤيا الثانية لجبريل 
عليه السلام على الصفة التى خلقه الله تعالى عليها كما نقله ابن مسعود 
[المسند: ]4١7/١‏ وأبو هريرة [م (هلا١)]‏ وأبو ذر رخ (41 ”)٠م‏ (057)) 
وعائشة زغ ه80 4)» م (1199)) رضي الله عنهم أجمعين. 

ا والأولى هي قوله تعالى: علَمَهُ ليد الفوى. . ذو مِرةٍ فامنتوق: . وَهوّ 
بالأفق الأعْلى. نم دَنَا فَدَلَى . فكانَ قاب قَوْسّين أو أذنى. فأؤحى إلى 
َب ما أَوْحَى » [النجم: ه ٠١‏ وكان ذلك بالأبطح, تفل جبريل على 
رسول الله تلز ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض حتى كان بينه 
'وبينه قاب قوسين أو أدنى؛ هنا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام 
أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضي الله عنهم. 

:)0١57( فاما قرل شريك عن أنس في حديث الإسراء رخ (١ءلاه”*)؛ م‎ ٠ 
ثم دنا الجبار رب العزّة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقديكون من‎ 
فهم الراوي فأقحمه في الحديث والله أعلم.‎ 

وإن كان محفوظاً فليس بتفسير للآية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما 
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دلت عليه الآية الكريمة والله أعلم. 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد اا وعلى أمته الصلوات 
ليلتئذ حمسين صلاة في كل يوم وليلة» ثم لم يزل يختلف بين مرسى وبين 
ريه عر وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى حمس. 
وقال: #هي خمس وهي خمسون: المع ينك أيزانا"» يحل لبه التكدم 

من الرب عر وجل ليلشذ؛ وأئمة السئة كالمطبقين على هذاء واختلفوا ني 
الرؤية» فقال بعضهم: رآه بفؤاده مرئين. قاله ابن عباس وطائفة. 

وأطلق ابن عبّاس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييدء ومن أطلق 
الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما [ذكره القاضي عياض ل 
الشفا: ١/0؟]‏ وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين[ذكره القاضي عياض في الشفا: 
0,» واختاره ابن جرير وبالغ فيه؛ وتبعه على ذلك آخرون من 

وممن نص على الرؤية بعينى رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما 
نقله السهيلي عنه [الروض الآنف: */ه 4 ؛]. واختاره الشيخ أبو زكريا النووي 
في فتاويه. 

وقالت طائفة: لم يع ذلك لحديث أبي فر في (صحبيح مسلم؟ 
رهلا ل). قلت: با رسول الله هل رأيت ريك؟ فقال: :نور أي أراه وني 
رواية: 'درأيت نورا». 

قالوا: وم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية وهنا قال الله تعالى لموسى 
فيما روي في بعض الكتب الإهية: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات؛ 


ولا يابس إلا تدهده. 


والخلاف في هذه المسألة مثهور بين السلف والخلف والله أعلم. 

ثم هبط رسول الله كذ إلى بيت المقدس والظاهر أن الأنبياء هبطوا 
معه تكرياً له وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الزهية العظيمة كما هي 
عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه؛ وهنا كان كلما مر 
على واحد منهم يقول له جبريل؛ عند مُقدم ذاك للسلام.عليه: هنا فلان 
فسلّم عليه فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرّف بهم 
مرّة ثانية. وما يدل على ذلك أنه قال: #فلما حانت الصلاة: أمتهم؛. ولم 
يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إمامأ بهم عن أمر جبريل فيما 
يرويه عن ربّه عرّ وجل - فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم 
في الإمامة على رب المنزل حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار إقامتهم - 
ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات 
والسكيئة والوقار. 

وقد عاين ني تلك الليلة من الآيات والأمور النى لو رآها - أو بعضها 
غيره لأصبح مندهشاً أو طائش العقل؛ ولكنه كز أصبح واجماً أي 
ساكناً - يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكليه.؛ نتلطف 
باخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أبا جهل - 
لعنه اللّه ‏ رأى رسول الله 6 في المسجد الحرام وهو جالس واجم. 
فقال له: هل من خخبر؟ فقال: انعم!» فقال: وما هو؟ فقال: «إني أسري بي 
الليلة إلى بيت المقدس». قال: إلى بيت المقدس؟ قال: «نعم!» قال: أرأيت 
إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: «نعم!» فأراد 
أبو جهل جمع قريسش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله لأيكز جمعهم 

فقال أبو جهل: هيا معشر قريش فاجتمعوا من أنديتهم فقال: أخبر 
قومك بما أخبرتني به فقص عليهم رسول الله ئتظط خير ما رأى وأنه جماء 
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بيت القدس هذه اليلة وصلّى فيه؛ فمن بين مصفْق وبين مصفر تكنيياً له 
واستبعادا لخبره وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بكر ضيه فاخبروه أن 
محمدا كز يقول كنا وكذا. فقال: إنكم تكذبون عليه فقالوا: واللّه إنه 
ليقوله. فقال: إن كان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله لذ وحوله 
مشركو قريش فسأله عن ذلك فأخبره فاستعلمه عن صفات بيست المقدس 
ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخيرهم به. 

وف «الصحيح؟ زم ركلالمم: أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله 
يز عن ذلك. قال: #افجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس على بعض 
الشيء؛ فجلّى الله بي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل 
وأنعته هم». فقالوا: أما الصفة فقد أصاب. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠7/١‏ 4: 407 ما تقدم من إخباره 
هم بمروره بعيرهم وما كان مسن شربه ماءهمء فأقام الله عليهم الحجّة 
واستنارت لهم المحجة» فآمن من أمن على يقين من ربه وكفر من كفصر بعد 
قيام الحجة عليه. كما قال الله تعالى: وما جَعَلنَا الرّؤيًا البِي راك إلأ 
فدنة ناس © [الأسراء: ٠‏ أي اختبارا لهم وامتحاناً. 

قال ابن عباس [عنه أخرجه: خ (7884)]: هي رؤيا عين أريها رسول الله 
تي . 

وهنا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان يبدنه وروحه 
صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السسياقات من ركوبه 
وصعوده في المعراج وغير ذلك. وهنا قال تعالى: «سُبْحَانَ الذي أسْرَّى 
عَبيِهِ ليلا مُنَ الْمَسْجِدٍ الْسَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى». 

والتسبيح إنما يكون عند الآبات العظيمة الخارقة فدل على أنه بالروح 
والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضاً فلو كان مناماً لما بادر كمار قريش إلى 
التكذيب به والاستبعاد له إذ ليس في ذلك كبير أمرء فدل على أنه أخبرهم 
0 

وقوله ني حديث شريك عن أنسس [خ (١/اه”»‏ م (175)): ثم 
افك :انا ل الجعرا معئرة .فاضت د انار موك ل 
الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة كما سيأتي في حديث عائشة رضي 
الله عنها حين ذهب رسول الله يلظ الطائف فكذبوه. قال: افرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب». 

ول حديث أبي أسيد [خ (5151):م (145؟) كلاهها من حديث سهل 
ن سعد] حين جاء بابنه إلى رسول الله كذ ليحتكه فوضعه على فخذ 
رسول الله يماط واشتغل رسول الله 8[ بالحديث مع الناس فرفع أبو 
أسيد ابنه؛ ثم استيقظ رسول لهذ فلم يجد الصبي فسال عنه فقالوا: 
رفع فسماء المنذر. : 

وهنا الحمل أحسن من التغليط واللّه أعلم. 

وفد حكى ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ]755/1١‏ فقال: حدثنى بعض 
آل أبي بكر عن عائشة أم المزمنين أنها كانت تقول؛ ما فقد جسد رسول 
الله تقذ ولكن اللّه اسرى بروحه. قال: : وحدثني يعقوب بن عتبة: :أن 
معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله ##ز قال: كانت رؤيا من الله 
صادقة. 

قال ابن إسحاق [سيرة اين هشام: :]400/١‏ فلم ينكر ذلك من قرلحما 
لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك وما جَعَلنَا الرؤيًا الي أَرَيْناكَ 
إلا نه لناس» وكما قال إبراهيم عليه السلام يا بُنِيْ إني أَرَى فِي 
الْمَنام أي حك » [الصطات: ٠١7‏ وفي الحديث (خ (5916) بللفظ «تنام عبني 
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ولا ينام قبي»]: «تنام عيني وقلبي يقظان». | 
قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: فننض" فالله أعلم أي ذلك كان قد 


.جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أي حاليه كان نائماً أو 


يقظان كل ذلك حق وصدق. 

قلت: وقد توقف أبن إسحاق في ذلك وجوز كلا من الأمرين من . 
حيث الجملة؛ ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظانٌ لا ممالة 
لا تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده كذ ما ققد 
وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق بل قد 
يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب اليراق وجاء 
بيت المقدنس وصعد السموات وعاين ما عاين -حقيقة ويقظة لا مناما. لعل 
هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ومراد من تابعها على ذلك. لا 
ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المام والله أعلم. 

تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طب ما وقع بعد ذلك 
فإنه تيز كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد تقدم مثل 
ذلك ني حديث بده الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله ليكون 


. ذلك من باب الإرهاص والتوطتة والتثبت والإيناس والله أعلم. 


ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة 
أو كل في ليلة على حدة؟. 

فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظةء والمعراج في المنام. 

وقد حكى المهلب , بن أبي صفرة في #شرحه البخاري8 [ذكرة عنه 
السهيلي في الروض الآنف: */ 7 عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء 
مرتين؟ مرة #بروخة هتاماء ومرة نبادنة.وروححه يقظة: وقد حكاه الحافظ أبو 
القاسم السهيلي [الروض الأنف: ١7/7‏ 4] عن شيخه أبي بكر بن العربي 
الفقيه المالكي. وهنا القول يجمع الأحاديث فإن في حديث * شريك عن 
أنس: وذلك فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه» وقال في آخره: #شم 
استيقظت فإذا أنا في الحجرة وهذا منام. ودل غيره على اليقظة. 

ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً حتى قال بعضهم: إنها 
أربع إسراءات؛ وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة. : 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين 


اختلاف ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد فجعل ثلاث 


إسراءات» مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة 
إلى السموات على البراق أيضاً لحديث حذيفة؛ ومرّة من مكة إلى بيت 
المقدس ثم إلى السموات. 

فتقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الشلاث اختلاف الروايات 
فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذ الثلاث صفات ومن 
أراد الوفوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصى في كتابنا #التفسيرة 
عند قوله تعالى: لسْبْحَانَ الْذِي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَْلاً» وإن كان إنما حمله أن 
التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات 
فلا يلزم من الحصر العقلي الوقرع كذلك في الخارج إلا بدليل والله أعلم. 

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد 
ذكره موت أبي طالب فوافق ابن إسحاق في ذكره المعراج ني أواخر الأمره 
وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب. وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي 
طالب على الإسراء؛ فالله أعلم أي ذلك كان. 

والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج فبوب لكل منهما 
باباً على حدة فقال زرخ (7”885): باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه 


ه - كتاب سيرة رسول الله ##تيتز 
وتعالى: لسْبْحَانَ الْذِي أَسْرَى بعَبَدِه ليلآ4: 

حدثنا يحى بن بكير حدئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثي أبو 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله 
عاط يقول: «لا كذبتتي قريش كنت في الحجر فجلى اللّهِ لي ببت المندس 
فطفقت أخيرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. 

وقد رواه مسلم ])١7١0([‏ والسترمذي ]))١7([‏ والنسسائي 
[(؟45؟17١1١))]‏ من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به. 

ورواه مسلم ])١177([‏ والنسائي ((4 0178 من حديث عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن الني 205 بنحوه. 

ثم قال البخاري [(8417)]: باب حديث المعراج: 

حدثنا هدبة بن خالد حدّئنا همام حدَئنا قتادة عن أنس بن مالك عمسن 
مالك بن صعصعة: أن النني تيز حدثهم عن ليلة أسري به. قال: «يبنما أنا 
في الحطيم - وربما قال: في الحجر - مضطجعا إذ أتاني أت فقد ‏ قال: 
وسمعته: يقول: فشق - ما بين هذه إلى هذها. فقلت للجارود وهو إلى 
جني: ما يعنى به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه 
إلى شعرته. «فاستخرج قلي ثم أثيت بطست من ذهب مملوءةٍ إيمانأ ففسل 
قلي ثم حشي ثم أعيد؛ ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم! لايضع خطوه عند 
أقصى طرفه. فحملت عليه. 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قبل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم اجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هنا 
أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ئم قال: فرحنا بالارة 
الصالح والنني الصالح. 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريلٍ 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم!. قيل: مرحباً 
به فنعم الجيء جاء؛ ففتح فلما خلصت إذا يجمى وعيسى وهما ابنا خخالة. 
قال: هذا يحى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ 
الصالح والني الصالح. 

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريلٍ 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: مرحباً 
به فنعم المجيء جاء؛ ففئح فلما خلصت إذا يوسف قال: هذا يوسف فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم امجيء ع جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال: هنا 
إدريس-فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هنا؟ قال 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
محبا به فنعم المجيء » جاء. فلما خلصت إذا هارون قال: هذا هارون فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح. 

' ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحبا به فنعم الجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى 
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من جيه مسليك علب ترد تر نال : مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح. فلما تجاوزت؛ بكىء فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمي. 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحبا به فنعم انجيء ء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هنا أبوك 
إبراهيم فسلم عليه؛ فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: #مرقنا بالانة 
الصالح والني الصالح. 

ثم رفعت لي سنرة المتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة؛ قال: هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار؛ نهران ظاهران» 
ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنة» وأما الظاهران فالئيل والفرات. 

زنع ن الت السرر برسده كل يوم سيفون الف تافهن انيت 
بأناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذت اللبن قال: هي الفطرة 
النى انت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يسوم» 
فرجعت فمررت على موسى ققال: بما أمرت؟ قال: «أمرت مخمسين صلاة 
كل يوم». قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم؛ وإني والله قد 
جرّيت الناس قبلك وعالجت بي إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف لأمتك. 

فرجعت فوضع عني عشراً. . فرجعت إلى بريا لقال طايه لصت 
فوضع عشراً. . فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشراً. 
فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم 
فرجعت. فقال مثله؛ فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتنك لا 
تستطيع حمس صلوات كل يومء وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: سألت 
ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت ناداني مناد: 
أمضيت فريضبى» وخففت عن عبادي. 

هكذا روى البخاري هذا الحديث ههنا. ش 

وقد رواه في مواضع أخر من #صحيحه؛ [خ (7017*)] ومسلم 
4 ) والترمذي ((45*”)] والنسائي [(47 4) ولي الكبرى (1")] من 
طرق عن فتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 

00 
أنس عن أبي ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عبن النبي ننيز. وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه في «التفسيرة» ولم يقع في هذا السياق ذكر 
بيت المقدسء وكان بعض الرواة يحدف بعض الخبر للعلم به؛ أو ينساه أو 
يذكر ما هو الأهم عنده؛ أو ييسط تارة فيسوقه كله؛ وتارة يحذف عن 
خاطبه بما هو الأنفع عنده. 

ومن جعل كل رواية إسراءً على حدة كما تقذم عن بعضهم؛ فقد أبعد 
جدا. أ. وذلك أن كلل السياقات فيها السلام على الأنياء» وني كل منها 
تعريفه بهم؛ وني كلها يفرض عليه الصلوات. فكيف يمكن أن يدّعى تعدد 
ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم. 

ثم قال البخاري ((844*): حدثا الحميدي. حدثنا مسفيان عمسن 
عمرو؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جَمَلنا اليا الَبِي 
رباك إل فته للناس ». قال: هي رؤيا عين» أريهسا رسول الله يذ ليلة 
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أسري به إلى بيت المقدس» لوَالشجَرَة المَْعُونَةَ في القرآن». قال: في عنهم أجمعين. 
شجرة الزقوم. أما أنس: 
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وما أصبح رسول الله تلط من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عند 
الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتهاء وأمر رسول الله تثكز أصحابه 
فاجتمعوا وصلى به جبريل ني ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأنمون بالني 
كز وهو يقتدي بجبريل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمني 
جبريل عند البيت مرتين». فبين له الوقتين الأول والآخرء وما بينئهما 
الوفت الموسعء ولم يذكر توسعة في وقت المغرب. 

وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو 
وكلها في «صحيح مسلم؛ كاك “أت آالك). وموضع بسط ذلك قْ 
كتابنا #الأحكام؛ ولله الحمد. 

فأما ما ثبت في «صحيح البخاري» [(44. )٠‏ من طريق سفيان عسن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وكذا رواه الأوزاعي عن الزهريء ورواه الشعبيى عن مسروق عنها 
[ححديث الأوزاعي رواه النسائي (27 4 ) والبيهقي في الستن الكبرى .57/١‏ وحديث 
الشعبي رواه اليهقي في السنن الكبرى 58/1 ]. ظ 

وهنا مشكل من جهة أن عائشة كانت تنم الصلاة ني السفره وكذا 
ماني لبان ود كلم على حك ع تراه بعال ونا ضرم فِي 
الأرض فَليْسَ عَلكُمْ جُناحَ أن د تَقِصْرًوا مِنّ الصّلاة و إنْ متم أن يفتكم 
الْذِينَ كفرّوا» (النساء: ذ٠لمن.‏ 

قال البيهقي ل الدلائل: 4017/7]: وقد ذهب الحمسن ليوف أل ان 
صلاة الحضر أول ما فرضت أربعاً كما ذكره مرسلاً من صلاته عليه 
السلام صبيحة الإسراء الظهر أربعا» والعصر أريعاًء والمغرب ثلاثاً هر في 
الأوليين؛ والعشاء أربعاً يجهر في الأوليين. والصبح ركعتين يجهر فيهما. 

قفلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين 
ركعتين ثم لما فرضت الخمس فرضت حضراً على ما هي عليه ورخخص 

في السفر أن يصلي ركعتين» كما كان الأمر عليه قديماً وعلى هذا لا يبقى 
إشكال بالكلية والله أعلم. 
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قال الله تعالى في عيكم كتابه العزيز: ريسو السئاغة وانشسق ؛ القمَرُ. 
إن يرا آيْة يعرضوا ريقولوا ميحر مسسوِر. وكذبوا وَانبعُوا أَهْوَاءهُمْ وكل 
مر مقر [القمر: 5: *] وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه 
عليه الصلاة والسلام. وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة 
تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن 
شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد تقصينا ذلك في كتابنا التفسير» فذكرنا الطرق والألفاظ محررة: 
ونحن نشير ههنا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول 
الله وقوته. وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم. وحذيفة» 
وعبد اللّه بن عباس؛ وعبد اللّه بن عمرء وعبد الله بن مسعود رضي الله 


فقال الإمام أحمد :)١15/[‏ حدثنا عبد الرزاق حذثنا معمر عسن قتادة 
عن أنس بن مالك قال: حال اقل كه الى 82 نارين ق القمر بمكة 
مرتين. فقال: لاقبرَبت السساعة وَانشقَ تن القمرٌ» (القلم: .]١‏ 
ورواة مسلم [(؟ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 
وهنا من مرسللات الصحابة» والظاهر أنه تلقاه:٠:‏ عن الجم الغفير من 
الصحابة. أو عن النبى اك أو عن التميع. 
وقد روى البخاري ((7377)) ومسلم ((1 ) هذا الحديث من 
يق شييان. 
زاد البخاري [(75717)]: وسعيد بن أبي عروبة. 
وزاد مسلم [(75807)]: وشعبة ثلاثتهم عن قتادة عن أنس: أن أهل 
مكة سألوا رسول الله تلز أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا 
حراء بينهما. لفظ البخاري. 
وأما جبير بن مطعم: 
فقال الإمام أحمد [81/4: ؟87): حدذثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن 
كثير عن حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله ئلا فار فرقتين» فرقة غلى هذا الجبل؛ 
وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحرنا محمد فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به أحمد. 
وهكنا رواه ابن جرير [لِ تفسيره: الح ا 00 
فضيل وغيره عن حصين به. 
وقد رواه البيهقي زفي الدلائل: الا طن لاقن من لوكا 
وهشيم كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه عن جده به فزاد رجلا في الإسناد. ٠‏ 
وأما حذيفة بن اليمان: © 
فروى أبو نعيم في «الدلائل» من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي. قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: #اقتريت الساعة وَانَشَقَ الْقَمَدُ» ألا وإن الساعة قد 
اقتربت» ألا وإن القمر قد ان* 
اليوم المضمار وغداً السباق. فلما كانت الجمعة الثانية انطلقت مع أبي إلى 
الجمعة فحمد الله وقال مثله وزاد: ألا وإن السابق من سبق إلى الجنة. فلما 
كنا في الطريق قلت لأبي: ما يعنى بقوله: غداً السباق؟ قال: من سبق إلى 
وأما ابن عباس: 
فقال البخاري [ 2 حلئنا يحى بن يكير حدذثنا بكر عن جعفر 
عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عمن ابن عباس. 
قال: إن القمر ان؟ نشق في زمان النى تنيثز 
ورواه البخاري أيضاً [(0574] 00 [(2180)] من حديث بكر 
- وهو ابن مضر ‏ عن جعفر هو ابن ربيعة» عن عراك به. 
وقال ابن جرير [لِ تفسيره: 85/171): ححدثنا ابن المثنى»؛ ام عد 
الأعلىوسية ارون الى عد عن علي بن اب ليده عن ابن 
عباس قوله: لاقترَبت السساغة وَانشق الْقَمَرُ. إن يرا آي يُخْرِضُوا وَيقَونُوا 
سخرٌ مُسَْورٌ» قال: قد مضى ذلك كان قبل الحجرة انشق القمر حتى رأوا 


نشىء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقء. ألا وإن 
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وهكلا رواه العوفي عن ابسن عباس طوبه وهو من مرسلاته [تفسير 
الطبري: 85/717]. 

وقال الحافظ أبو نعيم [الدلائل: 505): حدثنا سليمان بن أحمد حذثنا 
بكر بن سهل حدثنا عبد الغنى بن سعيد حدذئنا موسى بن عبد الرحمن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وعن مقائل عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله: 9اقتَرَيتو الماعة وَانشَق الْقَمَرُ». 

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله تنظ منهم الوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هثشام.؛ والعاص بن وائلء والعاص بن هشامء 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب؛ وزمعة بن الأسود. والنضر 
بن الحارث» ونظراؤهم. فقالوا للني 06ا: إن كنت صادقاً فشى لنا القمر 
فرقتين نصفاأ على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان. 

فقال لهم الني تكز: إن فعلت تؤمنوا؟؟ قالوا: نعم! وكانت ليلة بدرء 
فسأل اللّه عر وجل أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مَمُل نصفاً على 
أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان» ورسول الله تلط ينادي: قيا أبا سلمة بن 
عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا». 

ثم قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسن بن العياس 
الرازي عن اليثم بن النعمان حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عبن 
عطاء عن اين عباس. قال: انتهى أهل مكة إلى رسول الله از فقالوا: هل 
من آية نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل فقال: يا محمد قل لأهل 
مكة أن يحتفلوا هذه الليلة فسيرون آية إن انتفعوا بها. فأخبرهم رسول الله 
تلز بمقالة جبريل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة؛ فانشق القمر نصفين 
نصفا على الصفا ونصفأ على المروة فنظرواء * ثم قالوا بأبصارهم فمسحوهاء 
م أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا. فقالوا: يا محمد ما هنا 
إلا سحر ذاهب. فأنزل الله: «اقترَبَسو السّاعة وَانَشَن الْفَمَرُ). 

ثم روى [أبو لعيم في الدلائل: ١٠7ع‏ عن الضحاك عن ابن عبّاس. قال: 
جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله لز فقالوا: أرنا آية حتى نؤمن بهاء 
فسأل ربه فآراهم القمر قد انشىٌ فصار قمرين؛ أحدهما على الصفا 
والآخر على المروة: قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه شم غاب. 
فقالوا: هذا سحر مستمر. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني [في المحجم الكبير: ؟154١١]:‏ حدّئنا أحمد 
بن عمرو البزار حذثنا محمد بن يحبى القطعي حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
أبن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كسف 
القمر على عهد رسول الله كذ فقالوا: سحر القمر فنزلت: #اقتْربت 
الماعَة وَانشق الْعمَر. وَإن يَرَوًا آية يعْرضوا وَيُقولُوا مر صَلتَِر» 

وهذا إسناد جيد وفيه أنه كسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق في 
ليلة كسوفه ولنا خفي أمره على كثير من أهل الأرض ولعل ذلك في 
بعض ليالي الشتاء؛ء حيث يكون أكثر الناس في البيوت» أو ستره غيم عن 
كثير من الأرض ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض ويقال: 
إنه ارخ ذلك في بعض بلاد الهندء وبنى بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق 
القمر. 

وأما ابن عمر: 

فقال الحافظ البيهقي في الدلائل: ؟/171): أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حذثنا أبو العباس الأصم حذثنا 
العباس بن محمد الدوري حدَّثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش 
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عن مجاهد عن عبد الله بن عمره في قوله: (َافْترَبت السّاعَة وَانِشَىٌْ 
القَمَرُّ6. قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله تَكتل انشق فلقتين؛ 
فلقةً من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل؛ فقال الني يَل: «اللهم 
اشهدة. وهكذا رواه مسلم ))758٠051([‏ والترمذي [(584”)) من طرق 
عن الأعمشء عن مجاهد به. 

قال مسلم 228٠001‏ كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. 

وال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأما عبد الله بن مسعود: 

فقال الإمام أحمد 777/1(1): حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجماهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله لذ شقتين حتى نظروا إليه. فقال رسول اللّه يز «اشهدوا». 

وهكذا أخرجاه [خ (55”):م ))78٠٠(‏ من حديث سفيان - وهو 
أبن عييئة ‏ به. 

ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد اللّه بن 
سخيرة عن عبد اللّه بن مسعود قال: انشق القمر ونحن مع رسول الله 6غ 
بمنى» فقال الى تر: «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري 8 تعليقاع: وقال أبو الضحاك عن مسروق عن 
عبد الله: بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبد اللّه رضي الله عنه. 

وقد أسند أبو داود الطيالسي [في مسنده (156)] حديث أبسي الضحى 
عن مسروق ذلك في «مسنده» فقال: ثنا أبو عوانة؛ عن ال مغيرة»؛ عن أبي 
الفضحى؛ عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود. قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله #ل#تزء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا: 
انظروا ما يأنيكم به السفاره فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
قال: فجاء السفار فقالوا ذلك. ‏ . 

وقال البيهقي ل الدلائل: ؟/0755: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العبّاس حدَئنا العبّاس بن محمد الدوري حدثنا مسعيد بن سليمان حذثنا 
هشيم حدئنا مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللّه قال: انشسق 
القمر بمكة حتى صار فرقتين. فقال كفار قريش لأهل مكة: هنا سحر 
سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيئم فقد صدق 
وإن كانوا ل يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار - 
قال: وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأينا. 

وهكذا رواه ابن جرير [لِ تفسيره: من حديث المغيرة» وزاد: 
فأنزل الله تعالى: #اقتربت السماعة وَانَشَق الْقَمَرُ». 

ورواه أبو نعيم من حديث جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله به. 

وقال الإمام أحمد 1/1 4: حدثنا مؤمل حدّثنا إسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: انشى القمر 
على عهد رسول الله تتلا حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. 

وهكذا رواء ابن جرير ل تفسيره: 46/117 من حديث أسباط عن 
سماك به. 

وقال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو بكر الطلحي حدئنا أبو حصين محمد 

بن الحسين الوادعي ححئئنا يحبى الحماني حانتنا يزيد عن عطاء عن سماله 

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه قال: كنا مع النبي كز بمنى فانشق 
القمر حتى صار فرقتين فتوارت» فرقة خلف الجبل فقال النبي يز: 


16+ 
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وقال أبو نعيم: حذثنا سليمان بن أحمد حدثنا جعفر بن محمد 
القلانسي حدئنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث بن سعد حدئنا هشام بن سعد 
عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. قال: انشق القمر ونحن 
بمكة» فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. 

وحدثنا [القائل أبو نعهم في الدلائل: 7017] أحمد بن إسحاق حدئنا أبو بكر 

بن أبي عاصم حدئنا محمد بن حاتم أبو سعيد حذثنا معاوية بن عمرو عن 
زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: انشق نَ القمر بمكة فرأيته فرقتين. 

ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمير 
عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. قال: 
رآيت القمر واللّه منشقا باثنتين بينهما حراء [الطبراني في الكببو (1441) من 
طريق علي بن سعيد به]. 

وروى ا ا وت 
عن ابن عباس. قال: انشق القمر فلقتين. فلقة ذهبت» وفلقة بقيت 

قال ابن مسعود: لقد رت جل ساء تك لبي ان لعي 
فلقة. فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب. 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله ني فصار فرقتين. فقال الني 86 لأبي بكر: #اشهد يا أبا بكرة وقال 
المشركون: سحر القمر حتى انشى [تفسير الطبري: 481//71]. 

فهذه طرق متعائدة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة 
رجاها. وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى 
دخل في كم الني يكز وخرج من الكم الآخر فلا أصل له. وهو كذب 
مفترى ليس بصحيح. 

والقمر حين انش لم يزايل السماء غير أنه حين أشار إليه النبي نا 

نشق عن إشارته فصار فرقتين» فسارت واحدة حتى صارت من وراء 
لبر ل الل بجا وج كا لغ بولك بر بدا 
شاهد ذلك. 

وما وقع في رواية أنس في «مسند أحمدة :]١18/[‏ فانشق القمر بمكة 
مرتين فيه نظرء والظاهر أنه أراد فرقتين والله أعلم. 
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وقيل: بل هي”توفيت قبله والمشهور الأول. وهما المشفقان؛ هنا ف 
الظاهر وهذه في الباطن, هناك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها 
وأرضاها. : ١‏ 

قال أبن إسحاق [سيرة اسن هشام: :]411/١‏ ثم إن خديجة وأبا طالب 
هلكا في عام واحدء فتتابعت على رسول الله ا المصائب بهلك خديجة؛ 
وكانت له:وزير صدق على الإسلام يسكن إليهاء وبهلك عمه ابي طالب 
وكان له عضداً وحرزا في أمره؛ وفعكة وتاعرا على قرمة: وذلك قبل 
مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالبء نالت قريش من 
رسول الله ينظ من الأذى مالم تكن تطمع به ني حياة أبي طالب حتى 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش فطر على رأسه تراياً. 

فحدثي هشام بن عروة عن أبيه. قال: فدخل رسول الله تلا بينه 
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© ع كعاب سيرة رسول الله قز 


والتراب على راسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسله وتبكي»؛ 
ورسول الله تملذ يقول: «لا تبكي يا بنية فإن الله مانم أباك؛ ويقول بين 
ذلك: ذما نالتنى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب؟ 

وذكر ابن إسحاق قبل ذلك (سيرة ابن هشام: :]411/١‏ أن أحدهم ربما 
طرح الأذى في برمته تابط إذا نصبت له. قال: فكان إذا فعلوا ذلك كما 
حدثتى عمر بن عبد الله عن عروة - يخرج بذلك الشيء “عاق لبود لنت 
به على بابه ثم يقول: فيا بنيى عبد مناف أي جوار هذا؟» ثم يلقيه في 
الطريق. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]4107/١‏ لا اشتكى أبو طالب وبلغ 
قريشاً ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا 
أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فلياخذ لنا على 
ابن أخيه وليعطه مناء فإنا واللّه ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]410/١‏ وحدثني العباس بن عبد الله 
بن معيد عن بعض أهله عن ابن عباس. قال: لما مشوا إلى أبي طالب 
وكلموه - وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ وأبو جهل 
بن هشام. وأمية بن خلف, وأبو سفيان بن حرب - في رجال من 
أشرافهمء فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمتء؛ وقد حضرك ما 
ترى وتموفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا 
منه وخذ له منا ليكفٌ عنا ولتكف عنه. وليدعنا وديننا ولندعه وديئه. 
فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا إليك ليعطوك ولياخذوا منك. 

قال: فقال رسول الله تنلكز: نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم؟. فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. 
قال: 5 تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه6. قال: فصفقوا 
بأيديهم. ثم قالوا: يا محمد أتريد أن تجعل الآههة إلا واحدا؟! إن أمرك 
لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه واللّه ما هذا الرجل بمعطيكم 
شيئاً ما تريدون؛ فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بيتكم 
وبينه» ثم تفرقوا. 

قال: فقال أبو طالب: واللّه يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. قال: 
فطمع رسول الله كلذ فيه فجعل يقول له: «أي عم فأنت فقلها أستحل 
لك بها الشفاعة يوم القيامة» قال: فلما رأى حرص رسول الله تلا قال: 
يا ابن أخي والله لولا نحافة السبة عليك وعلى بني أبيسك من بعدي؛ وأن 
تظن قريش أني إِنْما قلتها جزعاً من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. 
قال: فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يمرك شفتيه 
فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال: يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي 
أمرته أن يقولها قال: فقال رسول الله تد: را # قال: وأنزل الله 
تعالى في أولتك الرهط: وص وَالْقرآن ذِي الذكر. بْلِ الذين كرُوا في عِرَةٍ 
وَشيقاق» (ص: .]1-١‏ 

وقد تكلمنا على ذلك في «التفسيرة ولله الحمد والمنة. 

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا 
طالب مات مسلماً بقول العبّاس هذا الحديث: يا ابن أخي لقد قال أخي ' 
الكلمة التي أمرته أن يقولها. يعني: لا إله إلا اللّه. 

والجواب عن هذا من وجوه. أحدها: إن لكوتي ا لبك 
حاله وهو قوله: عن بعض أهله وها ل ومثله 
يتوقف فيه لو انفرد. 


وقد روى الإمام أحمد [28/1؟] والنسائي ))١١47”37([‏ وابن جرير 
[في تفسيره: 16/57 ]١‏ نحوأ من السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش 
حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ولم يذكر قول 
العافن: 

ورواه الثوري أيضاً عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكرني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بغير زيادة قول العباس. 

ورواه الترمذي 77517" وحسته والنسائي )١١4*5([‏ وابن جرير 
أيضاً زفي تفسيره: 8/97 ؟117] ش 

ولفظ الحديث من سياق البيهقي (لدلائل: ؟/40”) فيما رواه من 
طريق الثوري عن الأعمش عن يحى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجماء الني :ا عند راس 
أبي طالب» مجلس رجل فقام أبو جهل كي بمنعه ذاك. وشكوه إلى أبي 
طالب. فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: قيا عم إنما أريد منهم 
كلمة تذل لهم بها العرب؛ وتؤدي إليهم بها الجزية العجم؛ كلمة واحدة». 
قال: ما هي؟ قال: الا إله إلا اللّهه قال: فقالوا: أجعل الآهة ها واحداً إن 
هذا لشيء لشيء عجاب! قال: ونزل فيهم «ص وَالْقرآن ذِي الذكر» 
الآيات إلى قوله د اختلاق». 

ثم قد عارضه - أعنى سياق ابن إسحاق - ما هو أصح منه. وهو ما 
رواه البخاري 41 88”) قائلا: 

حدثنا محمود حذثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبيه رضي الله عنه. أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه 
ابي تيا وعنده أبو جهل. فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند اللهة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلّمهم 
به: : على ملة عبد المطلب. فقال الي نت : «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 

فترلت: لاما كان للنبي وَالْذِينَ آمنوأ أن يَستَغْرُوا لِْمُشْركن وَلَوْ كائوا 
أذلي فى من بعد ما تين لَهُمْ أَنْهُمْ أصْحَابُْ الْجَحِيم) (الوبة: 1# 
ونزلت: (إنك لا تَهْدِي مَنْ أحَيَنْتَ وَلَكِنْ الله يَهْدِي من يَثَاءُ وَهْوَ رَأَعْلم 
بِالْمُهْتَدِينَ4. 

ورواه مسلم [(4 ؟)] عن إسحاق بن إبراهيم وعبد عن عبد الرزاق. 

وأخرجاه [خ (1510)؛ م (24)] أيضاً من حديث الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبيه بنحوه. وقال فيه: فلم يزل رسول الله يكز يعرضها 
عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ماقال: هو على ملة عبد 
المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال الني كلق: «أما الأستغفرن لك 
مالم أنه عنك» فانزل الله - يعنى بعد ذلك -: لما كان لِلنِي وَالْذِينَ آمنوأ 
أن يَستَخفرُوا لِلْمُشْرِكِن وَلَوْ كانوأ أؤلي عُربَى» ونزل في أبي طالب: «إنك 
لا نهدي مَنْ أحَبنت». 

وهكذا روى الإمام أحمد [441/5] ومسلم ((59)) والترمذي 
ش [(7184)) من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: 
لماحضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله يتيك فقال: هيا عمّاه قل: لا إله 
إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما 
حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. ولا أقوها إلا لأقر بها 
عينك. فانزل الله عز وجل: لإِنكَ لا تَهَدِي مَنْ حبنت وَلَكِنَ الله يَْادِي 
من يَشَاءِ وَهُوٌَ أعلَمٌ المُهتَدِينَ4. 

وهكذا لاه لين عاتن وان عن راطا ولي ا إنها 
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نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله تلط أن يقول: لا إله إلا 
الله فأبى أن يقوطاء وقال: هو على ملة الأشياخ وكان آخر ماقال: هو 
على ملة عبد المطلب. 

ويؤكد هذا كله ما قال البخاري [(887”)): حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدّثني عبد الله بن الحارث حدثنا : 
العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للني ثا: ما أغنيت عن عمك فإنه ؛ 
كان يحوطك ويغضب لك. قال: اهو في ضحضاح من من نارء ولولا أنا لكان 


في الدرك الأسفل؟ من النار». 
ورواة مسلم في (صحيحهة [() من طرق عن عبد الملك بن 


وأخرجاه في «الصحيحين! (خ (78488):م ]))51١(‏ من حديث 
الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع 
البى كز وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيجعل 
مسح سن الريك كج إن ارات د ماري 

وفي رواية: #تغلي منه أم دماغهة. 

وروى مسلم [(511)] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد 
بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله تلظ قال: 
«أهون أهل النار عذاباً ابو طالبء منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 
دماغها. 

ولي «مغازي؟ يونس بن بكير: «يغلي منهما دماغه حتى يسيل على 
قدميه» ذكره السهيلي [الروض الأنف: 8/84 ؟]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في #مسنده»: حدثنا عمر ‏ هوابن 
إسماعيل بن عبالد - حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبى عن جابر. قال: 
سئل رسول الله ينظ -أو قيل له - هل نفعت أبا طالب؟ قال: «أخرجته 

من النار إلى ضحضاح منهاء تفرّد به البزار. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 17/4]: وإنما لم يقبل الني 2 شهادة 
العباس لأخيه أنه قال الكلمة؛ وقال: «لم أسمع' لأن العساس كان إذ ذاك 
كافراً غير مقبول الشهادة. 

قلت: وعندي أن الخبر بذلك ما صحّ لضعف منده كما تقام. وما 
يدل على ذلك أنه سأل الني كذ بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما 
تقدم؛ وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا 
ينفع نفسا إيمانها والله أعلم. 

راك أبو داود الطيالسي ا 0 
رسو الله كذ فقلت: إن ميك فذاتوق: قال: «اذعب فواره» فقلت: | إنه 
مات مشركأء فقال: «اذهب فواره ولا تحدئن شيعا حتى تأئني» ففعلت ثم 
أتيته؛ فأمرني أن أغتسل. 

ورواة النسائي ))١160([‏ عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة. 
ورواه أبو داود ])737١4([‏ والنسائي ])3٠١8([‏ من حديث سفيان عن 
أبي إسحاق عن ناجية عن علي: لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله: إن 
عمك الشيخ الضال قد مات فمن يوراريه؟ قال: فاأذهسب فوار أباك ولا 
تحدئن شيئاً حتى تأتني» فانيته فأمرني فاغتسلت؛ ثسم دعا لي بدعوات ما 
يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ؟/0”145: أخخيرنا أبو سعد الاق حتتنا 
أبو أحمد بن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حميد حذثنا محمد بن عبد 
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العزيز بن أبي رزمة حذثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن الني نتيا عارض جنازة أبي طالب 
فقال: #وصلتك رحم.ء وجزيت خيرا ياعم». قال [السيهقي في الدلائل: 
فلذان: وروي عن أبي اليمان ا موزني عن الني تلظ مرسلا وزاد: وم 
يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا 
فيه. | 

قلت: قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد 
بن سلام البيكندي. ومسع هذا قال ابن عدي [في الكامل: :]1904/١‏ ليس 
بمعروف, وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة. . 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن 
رسول الله بنذ والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والثناء» 
وما أظهره له ولأصحابه من المودّة والحبّة والشفقة في أشعاره التى أسلفناها 
وما تضمتته من العيب والتنقص أن خخالفه وكذّبه بلك العبارة الفصيحة 
البليغة الحاشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى؛ ولا يمكن عربياً مقاربتها 
ولا معارضتهاء وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله تنلا صادق بار 
راشد؛ ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه كما 
قررنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخاري؟. وشاهد ذلك 
قوله تعالي: الذي اهم اكاب يعرفونَهُ كما يون أبناءهم وَإن قريقا 
منهم يُكتصون الْحَقٌْ رهم يَعْلَمُونْ (البقرة: ]١45‏ وقال تعالى في قوم 
فرعون لوَجَحَدُوا بها وَاسْمَيْقَها َنفسُهُم» [المل::94] وقال موسي 
لفرعون َال «لَقَذ عَلِمْتَ ما أنرّكَ هَؤُلاء إلأرَبُ السسْمَاوَاتٍ وَالأرْض 
بَصَائْرَ َإني لأظنك يا فِرْعَونٌ مَتبُورا» [الإسراء: .]٠١‏ 

وقول بعص السلف في قوله تعالى: وهم َنَقِوْنْ غَنهُ وَيَنأوْنْ عَنْهُ» 
إنها نزلت في أببي طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله تتنن 
وينأى هو عما جاء به الرسول من الحهدى ودين الحق. فقد روي عن ابن 
عباس؛ والقاسم بن مخيمرة»؛ وحبيب بن أبي ثابت. وعطاء بن دينار» ومحمد ' 
بن كعب» وغيرهمء وفيه نظر والله أعلم. 

والأظهر - والله أعلم - الرواية الأخرى عن ابن عباس [نفسير الطيري: 
0 وهم ينهون الئاس عن محمد أن يؤمئوا به. ويهذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك وغير واحد ‏ وهو اختيار ابن جرير [في تفسيره: 17/7/107: 
7 - وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين حيث كانوا 
يصدّون الناس عن اتباع الح ولا يتفعون هم أيضاً به. ولمهئا قال: 
«رَمنْهُمٍ من يتمع إيِكَ وَجَعَلنا علَى لوبهم أكنة أن يقر رفي آذائَهم 
رقا وَإن يرأ كل لي لأ يُؤْمُوأ بها حتَى إِذا جَآوُولك يُجَاولُونَكَ يُقول اين 
كمروا | إن هَنَا إلا أُسَاطِيرٌ الأرلِينَ. رَهُمْ ينْهَرْنَ عَنْهُ ونأ عَنْهُ وَإن 
يُهْلِكون إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَتْعْرَونَ» [الأنمام: 18 18], 

وهنا اللفظ وهو قوله ورهم» يدل على أن المراد بهذا جماعة وهم 
الملذكررون في سياق الكلام وقوله: ور يُهْلِكونْ إلا أَفْسَهُمْ رَمَا 
يَشْعَرونَ» يدل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة بل كان يصد 
الناس عن أذية رسول الله تيز وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال 
ومقال. ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى ني 
ذلك من الحكمة العظيمة» والحجة القاطعة البالغة الدامغة التى يجب الإيمان 

بها والتسليم لحاء ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا 
لأبي طالب وترحمنا عليه. 


- موت خديجة زوج البى يَريتَرْ وذكر فضائلها 


ه- كتاب سيرة رسول الله يريت 


في موت خديجة بنت خويلد وذكر شيء من فضائلها ومنافبها رضي 
الله عنها وأرضاهاء وجعل جنات الفردوس متقلبها ومثواها. وقد فعسل 
ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت في الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب. 

قال يعقرب بن سفيان (لمعرفة والتارنخ: */1578]: حدثنا أبو صالح حدئنا 
الليث حدّئني عقيل عن ابن شهاب. قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت 
خديحة ترفيت قبل أن تفرض الصلاة. 

ثم روي في المعرفة والتاريخ : من وجه آخر عن الزهري أنه 
قال: توفيت نخديجة بمكة قبل خروج رسول الله يكذ إلى المدينة» وقبل أن 
تفرض الصلاة. | 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 71717 سيرة ابن هشام: :]417/١‏ مأنت 
خديجة وأبو طالب في عام واحد. 

وقال البيهقي [لي الدلائل: 010/1 8ه "]: بلغني أن خديجة ترفيت بعد 
موت أبي طالب بثلاثة أيام. ذكره عبد الله بن منده في كتاب «المعرفة», 
وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. 

قال البيهقي ف الدلائل: 97/7 7]: وزعم الواقفدي أن نخديجة وأبا طالب 
ماتا قبل الحجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعبء وأن خديجة توفيت 
قبل أبي طالب مخمس وثلاثين ليلة. 

قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وكان 
الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره 
البيهقي وغير واحد, ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطلع عليه 
بعد ذلك فإن الكلام ؛ به يتتظم ويتسق ق السياق كما تقف على ذلك إن شاء 
الله. 


4# وقال البخاري ((7870): حذثنا قتيية» ل 


غزوا تحن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: أتى جبريل إلى 
رسول الله تلز فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أنتء معها إناء فيه إدام 
- أو طعام أو شراب - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني 
ويشرها ببيت في الجنة من قصب لاا صخب فيه ولا نصب. 

وقد رواه مسلم ))١4717([‏ من حديث محمد بن فضيل به. 

وقال البخاري ((815”): حدّثنا مسلد. ا ا 
قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: , بشر البى تك 
قال: !بيت امن فصنب لا ضيحت قه ولا لصب 

ورواة البخاري ((0757)) أيضاً ومسلم ])١477([‏ من طرق عن 
إسماعيل , بن أبي خخالد به. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 4786/1 4705]: وإنما بشرها ببيت في الجنة 
من قصب - يعنى: قصب اللؤلؤ لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان. 
لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على الني :55 وم تتعبه 
يوماً من الدهر فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أبدا. 

وأخرجاه في #الصحيحين» [خ (815”).: م (14785)] من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ما غرت 
على امرأة للني تايا ما غرت على خديجة - وهلكت قبل أن يستروجي - 
لا كنت اسمعه يذكهاء وأمره الله أن ييشرها بييت من قصب. وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري. 


وف لفظ له رخ (817")] عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت 
على خديجة من كثرة ذكر رسول الله تيز إياها. قالت: وتزوجني بعدها 
بثلاث سنين» وأمره ربه - أو جبريل عليه السلام - أن يبشرها بييت ني 
الجنة من قصب. وني لفظ له [خ (814")] قالت: ما غرت على أحد من 
نساء الني بلاط ما غرت على خديجة - وما رأيتها - ولكن كان يكثر 
ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء. ثم يبعئها في صدائق خديجة. 
فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: «إنها كانت 
وكانت. وكان لي منها ولد». 

ثم قال البخاري [(58571))]: حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استأذنت هالة بنت خويلد أخت نخديجهة على رسول الله تلاط فعرف 
استئذان خخديية فارتاع فقال: «اللّهم هالة». 

قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائر قريش حمراء 
الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها. وهكنا رواه مسلم 
[5471)] عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به. ٍ 

وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما ففلاً وإما 
عشرة. إذا لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري 
رحمه الله. 

ولكن قال الإمام أحمد :]١54/5(‏ حذثنا مؤمل أبو عبد الرحمن حدّثنا 
حماد ‏ هو ابن سلمة - عن عبد الملك ‏ هو ابن عمير- عن موسى بن 
طلحة عن عائثة قالت: ذكر رسول الله تقذ يوماً خديجة فاطنب في الثناء 
عليهاء فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة» فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول 
الله من عجوز من عجائر قريش حمراء الشدقين. قالت: فتغير وجه رسول 
الله يذ تغيرأ لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي؛ أو عند 

المخيلة. حتى يعلم رحمة أو عذاب؟. 
ش وكذا رواه رفي المسند: ]١ 86٠١/56‏ عن بهز بن أسد وعثمان بن مسلم 
كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به. 

وزاد بعد قوله: حمراء الشدقين: هلكت في الدهر الأول. قالت: فتمعرٌ 
وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر 
أرحة أم عذاب؟ تفرد به أحمد. وهذا إسناد جيد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً [033183717/5]: ثنا علي بن إسحاق أخبرنا 
عبد اللّه أخبرنا مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائثة. قالت: كان الي 
تتلز إذا ذكر خخديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. قالت: فغرت يومأ فقلت: ما 
أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك اللّه خيرا منها. قال: هما أبدلني الله 
خيراً منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذينني الناسء 
وواستي بماها إذ حرمني الناسء. ورزقتي الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء» 
خوك انالف وإسناده لا بأس به به ومجالد روى له مسلم متابعة وفيه 


ولعل هذا - أعني قوله: : #ورزفني الله ولدها إذ حرمنيى أولاد النساءة 
- كان قبل أن يولد إبراهيم ؛ بن الني تناز من مارية؛ وقبل مقدمها بالكلية 


وهذا متعين. فإن جميع أولاد النبى .كز - كما تقدم وكما سيأتي - من 
خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية المصرية رضي اللّه عنها. 

وقد استدل بهذا الحديث جماعة من آهل العلم على تفضيل خديجة 
على عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وتكلم آخرون في إسناده وتأوله آخرون على أنها كانت خيراً عشرة 


- مولت خخديجة زوج البى تَديقُؤْ وذكر فضائلها 
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وهو محتمل أو ظاهر. وسببه أن عائشة سمت بشبابها وحسنها وجميل 
عشرتهاء وليس مرادها بقوها: قد أبدلك الله خيراً منها أنها تزكي نفسها 
وتفضلها على خديجة؛ فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عرّ وجل كما قال: 
«فلا تركوا أَنفسَكمْ هُوَ أعلَمُ بمَن انقَى» (النجم: ؟م) وقال تعالى: «ألم ير 
ِلَى اللِينَ يُركون أَنفْسَهُم بل اللهُ يرك مَن يَشَاء» [النسه: 1 الآية. 

وهذه مسألة وقع التزاع فيها بين العلماء قددها وحديثاً وتجاذبها طرفا 

نقيض أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء لسلام الرب 

غليهاء وكون ولد البى تأكز جميعهم - إلا إبراهيم - منها. وكونه لم يتروج 
عليها حتى ماتت إكراماً لحاء وتقدم إسلامهاء وكونها من الصائيقات ولا 
مقام صدق في أول البعثة. ويذلت نفسها ومالها لرسول الله تملظ . 

وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضاً ويثبت لكل واحدة منهما من 
الفضائل ما هر معروف ولكن تحملهم قوة التسئن على تفضيل عائشة 
لكونها ابنة الصذيق» ولكونها أعلم من خديجة فإنه لم يكمن في الأمم مشل 
عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم يكن الرسول يحب أحدا 
من نسائه كمحبته إياها ونزلت براءتها من فوق سبع سموات وروت بعده 
عنه عليه السلام علمأً جمأ كثيرأ طيبا مباركاً فيه حتى قد ذكر كثير من 
الناس الحديث المشهور: «خذوا شطر ديتكم عن الجميراء». 

والحق أن كلاً منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره 
وحيّره» والأحس التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل. ومن 
ظهر له دليل يقطع به. أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب 
عليه أن يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسآلة أو في 
غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأمسلم أن يقول: الله أعلم. وقد روى 
الؤمام أحمد [] والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله تيكز: «خير نسائها مريم بنت عمران. وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد؟ أي خير نساء زمانهما. 

وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي اللّه عنه. 
قال: قال رسول الله تتلاذ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ رواه ابن مردويه في 
اتفسيره#. وهذا إسناد صحيح إلى شعبة ويعده. 

قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة؛ آسية ومريم وخديجة أن 
كلاً منهن كفلت نبياً مرسلاً واحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته. 

فاأسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث, ومريم كفلت 
ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل. وخديجة رغبت في تزويج 
رسرل الله نظ بها وبذلت في ذلك أموالها كما تقدم وصدقته حين نزل 
عليه الوحي من اللّه عز وجل. 

وفوله: «وفضل عائن علوي الا لفقل الريد على سائر الطعام؛ 
هو ثابت في «الصحيحين» من طريق * شعبة أيضاً عن عمرو بسن مرة عن 
مرة الطيب الهمداني عن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله تتلكز: 
اكمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 
بنت عمران وإن فضل عائثة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
والثريد: هو الخبز واللحم جميعا وهو أفخر طعام كك 
الشعراء: 
إن ماالخيرٌ ”| فناك أمانة الله التريدٌ 


نف 


ويحتمل قوله «وفضل عائشة على النساءة أن يكون عاماً فيعم النساء 
المذكورات وغيرهن؛ ويحتمل أن يكون عام فيما عداهن وييقى الكلام فيها 
وفيهن موقوف يحتمل التسوية بينهن فيحتاج مرجح واحدة منهن على 
غيرها إلى دليل من خارج واللّه أعلم. 


1/5 زواج البي يَرِجَرْ بعائشة وسودة 

في تزويجه عليه السلام بعد خديهة رضي الله عنها بعائشة بنت 
الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. 

والصحيح أن عائثة ة تروجها أولاً لما سيأتي. قال البخاري في باب 
تزويج عائشة [(7”856)): حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائثة أن الني تنظ قال ها: «أريتك في المنام مرتين. 
أرى أنك في سرقة من حريرء ويقول: هذه امرأنك. فاكشف عنها فإذا هي 
أنت» فآقول: «إن يك هذا من عند اللّه يمضه». 

وقال البخاري: باب نكاح الأبكار [(8077)]: وقال ابن أبي مليكة 
قال ابن عباس لعائشة: م ينكح الني نظ بكرأ غيرك. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدّثني اخي عن سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة قالت: قلت: يا زعو الله ارايت لو 
نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها 
كنت ترتع بعيرك؟ قال : «في التي لم يرتع منها؛ : تعنى أن النبي أ لم يتزوج 
بكراً غيرها. انفرد به البخاري. 

ثم قال رخ (م7١6):‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدذئثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله تلك «أريتك 
في المنام مرتين» إذا رجل يحمِلك في صرقة حرير» فيقول: هله امراتك. 

فاكثيفهاء » فإنا هي أنت» فأقول: إن يكن هنا من عبد الله يمفيه». 
2 ورواه مسلم [(25474)] من طريق هشام بن عروة به. 

ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج [(5؟01)). ثنا 
مسددء ثنا حماد بن زيد. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: 
قال في رسول الله تَفير: «اريتك في المنام يججيء بك الملك في مسرقة من 
حرير فقال لي: هذه امرأنك؛ فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. 
فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه». 

وف رواية: «أريتك في المنام ثلاث ليال». 

وعند الترمذي ))”84٠0([‏ أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من 
حرير خضراء فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 

وقال البخاري [(2)5081] باب تزويج الصغار من الكبار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عسروة 
أن رسول الله تناك خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا 
أخوك. فقال: ا«أنت أخي في دين الله وكتابه» وهي لي حلال». 

هنا الحديث ظاهر سياقه كانه مرسل وهو عند البخاري والحققين 
متصل لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وهذا من أفراد 
البخاري رحمه الله. 

وقال يونس بن بكير [عنه أخرجه السهقي في الدلائل: 7ع عن هشام 
بن عروة عن أبيه. قال: تزوج رسول الله تايط عائشة بعد خديجة بشلاث 
سين وعائئة يومئذ ابنة ست سنين؛ وبنى بها وهي ابنة تسع. ومات 
رسول الله يكز وعائثة ابنة ثماني عشرة سنة. وهذا غريب. 


-١‏ زواج البي يَيْتَؤْ بعالشة وسودة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 


وقد روى البخاري [(855) عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: توفيت خديجة قبل محرج الني ا 
ثلاث سئين؛ فلبث ستتين 31 تريا من ذلك - ونكح عائثة وهي بنت 
ست سنهن» ثم بني بها وهي بشت تسع سنين 

وهلا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في 
حكم المتصل في نفس الأمر. 

وقوله: تزوجها وهي ابنة ست سنين وبي بها وهي ابنة تسع مالا 
حلاف فيه بين الناس - وقد ثبت في «الصحاح» وغيرها ‏ وكان بناؤه بها 
عليه السلام في السنة الثانية من الحجرة إلى المديئة. 

وأما كون تزويجها كان بعد موت تخديجة بنحو من ثلاث ساين ففيه 
نظر. فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال [المعرفة والعاريخ: 154/7)]: حدئنا 
الحجاج حدئنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تروجني 
رسول الله تملظ متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع 2 أو انيت 
- سنين» فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا محممة 
فهيآننى وصنعني ثم أتين بي إلى رسول الله ينثا وأنا ابنة تسع سنين. 

افقوله في هنا الحديث: امتوفى خديجة ١»‏ يقتضي أنه على أثر ذلك 
قريباء الهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة: : بعد متوفى خديبة فلا ينفي 

ما ذكره يونس بن يكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه واللّه أعلم. 

وقال البخاري زر4 45”): حدثنا فروة بن أبي المغراء حدئنا علي بن 
مسهرء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: تزوجي الني 6ن 
وأنا بنت ست سئين» فقدمنا المديئة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج. 
فوعكت فتمزق شعري فوفى لي جميمة فأتتنيى أمي أم رومان - وإني لفي 
أرجوحة ومعي صواحب لي - فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي. 
فأخذت بيدي حتى أوقفتتي على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بض 
نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء : ثم أدخلثني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلي خخير 
طائر» فاسلمتي إليهن» فأصلحن من شأني؛ فلم يرعني إلا رسول الله 24 
ضحىء فأسلمني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين 

وقال الإمام أحمد في مسند عائثة أم المؤمئين :71١75١7١/5[‏ حلثنا 
محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء حلثنا أبو سلمة ويحيى. قالا: لما 
هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: #من»؟ قالت: إن شئت بكرأ وإن شتت ثيسأء 
قال: «فمن البكر؟» قالت: ابئة أحب خلق الله إليك» عائشة اينة أبي بكر. 
قال: «ومن الثبب؟» قالت: سودة بنت زمعة. قد آمنت بك واتبعنشك على 
ما تقول قال: «فاذهي فاذكريهما عَلي؟. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا 
ام رومان ماذا أدخل اللّه عليك من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: : 
أرسلني رسول الله تلز أخطب عليه عائشة» قالت: انظري ا 
يأتي؛ فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل اللّه عليكم من 
والبركة! قال: وما ذاك؟ قالت: رساي ريل :لل :لساب عار 0 
قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخخيه. 

فرجعت إلى رسول الله تايط فذكرت ذلك له قال: ااارجعي إليه فقولي 
له أنا خوك وأنت أخي في الإسلام؛ وابتك تصلح لي» فرجعت فذكرت 
ذلك له قال: اتتظري» وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد 
ذكرها على ابئه» وواللّه ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي يكر ‏ فدخل 
أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى. فقالت: يا ابن أبي 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2و 
وح و اسامووا م اك وق 
إليك؟ فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقو 
ذلك. الف وو رم 
وعده. فرجع فقال لخخولة: ادعي لي رسول الله تكز فدعته فزوجها إياه 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين. 

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا ادخل الله 
عليك من الخير والبركة قالت: وما ذاك؟ قالت: ارساني رسول الله ملز 
أخطبك عليه. قالت: وددت. ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان قيضا 
كبيرأ قد أدركه السن قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية 
الجاهلية» فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ 
قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال: كفؤ كريم؛ ماذا 
تقرل صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعيها لي فدعتها قال: أي بنية إن 
هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قد أرسل يخطبك وهو كفؤ 
كريم؛ اتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي فجاء رسول الله 
فزوجها إياه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحئى على رأسه التراب. 
فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي ني رأسي التراب أن رو 
رسول الله إ#ؤ سودة بنث زمعة. قالت عائشة: ئشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 
الحارث بن الخزوج قي السنح. قالت: فجاء رسول الله تلز فدخل بيتنا 
واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء. فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين 
عذقين ترجح بي فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتهماء ومصسحت 
وجهي بشئ من ماء؛ ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عد الباب وإني 
لأنهج حتى سكن من نفسيء ثم دخخلت بي فإذا رسول الله لك جالس 
على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصارء فاجلستني في حجرة 
ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك اللّه لك فيهم. وبارك لهم فيك. 50 
الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله تلت في بيتنا ما محرت علي 
جزورء ولا ذبحت علي شاة. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان 
يرسل بها إلى رسول الله تنظ إذا دار إلى نسائه» وأنا يومئذ ابنة تسع سنين. 

وهنا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي في الدلامل: 
من طريق أحمد بن عبد الجبار. 

حدّئنا عبد الله بن إدريس الأودي عن محمّد بن عمرو عسن يحيى بسن 
عبد الرحمن بن حاطب. قال: قالت عائشة: لا ماتت خخديجة جماءت خولة 
بنت حكيم إلى رسول الله :7 فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: 
«ومن؟؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شتت ثيباً. قال: #ومن البكر ومن 
الثيب؟» قالت: أما البكر فابنة أحب خخلق الله إليك عائشة:؛ وأما الثبب 
فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: #فاذكريهما علي". وذكر 
تمام الحديث نحو ما تقدم. 

وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت 
زمعة» ولكن دخوله على سودة كان بمكة؛ وأما دخوله على عائشة فتأخر 
إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأني. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أسود. حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي» فكان رسول الله تلك يقسم 
لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. 

وقال الإمام أحمد "١8/1١‏ 15”): حدثنا أبو النضر حدّئنا عبد 
الحفيد؛ حذثني شهر. حذثتى عبد الله بن عباس أن رسول الله 82 خطب 
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امرأة من قومه يقال ها: سودة وكانت مصبية» كان لما خمسة صبية و 
ست - من بعل لها مات. فقال رسول الله تايقز: اما يمنعك منى؟؟؛ قالت: 
راللهيا ني الله ما مني منك أن لا تكون احب البزية ل ولكني أكرمك - 
أن يَْغْوٌ هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة و عشية. قال: «فهل منعك منى 
شيء غير ذلك؟؛ قالت: لا واللّه ل الله تلز : «يرحمك الله 
إن خير نساء ركين أعجاز الإبل؛ صالح نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره. وأرعاه على بعل بذات يلهة. 

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل 
بن عمروء وكان تمن أسلم وهاجر إلى الحبئة كما تقدم؛ ثم رجع إلى مكة 
فمات بها قبل المجرة رضي الله عنه. : 

فهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على 
العقد بسودة وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل. 

ورواه يونس عن الزهري. 

واخختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة 
وأبي عبيد [الاستيعاب: .)١8117/4‏ قال: ورواه عقيل عن الزهري. 


ما نال البي يَدكنْوْ من قريش بعد 
وفاة عمه أبي طالب 


قد تقذم ذكر موت أبي طالب عم رسول الله لذ وأنه كان ناصراً له 
وقائماً في صفه ومدافعاً عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال 
وفعال» فلما مات اجترأ سفهاء قريش على وسول الله تنغ ونالوا منه ما ل 
يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه. 

كما قد رواه البيهقي في الدلائل: ؟/90) عبن الحاكم عن الأصم 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حذثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله 
بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عمن حدئه عن عروة بن الزيير عن عبد 
الله رن تعفن قال: لا مات أبو طالب عرض لرسول الله كز سفيه من 
سقهاء ٠‏ قريش فألقى عليه تراب فرجع إلى بيته فانت امرأة من بنانه تمسح 
عن وجهه التراب وتبكيء. » فجعل يقول: «أي بنية لا تبكين فإن الله مانع 
أباك6 ويقول ما بين ذلك: ما نالت قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو 
طالب». 

وقد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]435/1١‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً واللّه أعلم. 

وروى البيهقي (لدلامل: ؟/44"] أيضاً عن الحاكم وغيره عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله بتر قال: «ما زالت قريش كاعين عنى حتى مات أبو طالب6. 

ثم رواه [البيهقي في الدلائل: 45/1 , "8٠‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
عباس الدوري؛ عن يحى بن معين حدثنا عقبة امجدر عن هشام بن عرروة 
عن أبيه عن عائثة عن النى يكذ قال: اما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو 
طالب». 1 

وقد روى الحافظ أبو الفرج اين الجوزي (النظم: */11؟١ع‏ يسئده ‏ / 
عن ثعلبة بن صعير وحكيسم بن حزام أنهما قالا: لما توني أبو طالب | 
وخديجة - وكان بينهما شهر وخمسة أيام - اجتمع على رسول الله نه . 
مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروجء ونالت منه فريش مالم تكن تنال ولا 


نل 


تطمع فيه» فبلغ ذلك أبا لحب فجاءه فقال: يا محمد امض لما أردت وما 
كنت صانعاً إذ كان ألو السو حا فاصنعه. لا واللات لا يوصل إليك 

عن انوت 

وسب ابن الغيطلة رسول الله ينظ فأقبل إليه أبو لحب فال منه» فولى 
يصيح: يا معشر قريش صبا أبو عتبة. فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي 
لهب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب» ولكني أمنع ابن آأخي أن يضام 
حتى بمضي ل يريد. فقالوا: لقد احسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث 
رسول الله از كذلك أياما يأئي ويذهب لا يعرض له أحد من قريش» 
وهابوا أبا لحب إلى أن جاء عقبة بن أبي معيطء وأنو جهل إلى أبي لهب 
فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له ابو لحب: يا محمد 
أين مدخل عبد المطلب؟ قال: امع قومه». فخرج إليهما فقال: قد سآلته 
فقال: «مع قومه». فقالا: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد أيدخل عبد 
المطلب النار؟ فقال رسول الله ييخ: #ومن مات على ما مات عليه عبد 
المطلب دخل النار». فقال أبو لب - لعنه الله - واللّه لا برحت لك إلا 
عدوا أبداء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتدّ عند ذلك أبو لهب 
وسائر قريش عليه. 

قال ابن إسخاق [زسيرة ابن هشام: :416/١‏ 415]: وكان الغر النين 
يؤذون رسول الله تنظ في بيته أبوولهبء والحكم بن أبي العاص بن أمية. 
بن الحمراء؛ وابن الأصداء المذلي. وكانوا 
جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. وكان أحدهم ‏ فيما 
ذكر لي - يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى؛ وكان أحدهم يطرحها ني 
برمته إذا نصبت له. حتى اتخذ رسول الله عظ حجراً يستثر به منهم إذا 
صلى؛ فكان إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على 
بابه ثم يقول: «يا بنى عبد مناف أي جوار هنا؟؛ ثم يلقيه في الطريق. 

قلت: وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سلى الجزور 

بين كتفيه وهو يصلي كما رواه ابن مسعود. وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته 
عنه» وأقبلت عليهم فشتمتهم؛ ثم لما انصرف رسول الله تيز دعا على 
سبعة منهم كما تقدم [المسند: 4). 


وعقبة بن أبي معيط. وعدي : 


وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه 
السلام خنقاً شديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلاً: أتقتلون رجلا 
أن يقول: ربي اللّه. وكذلك عزم أبي جهل - لعنه اللّه - على أن يطأ على 
عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي 
طالب والله أعلم. فذكرها ههنا أنسب وأشبه. 


*'/ا ‏ دعوة النبي ير في الطائف 

قال أبن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]414/١‏ فلما هلك أبو طالب نالت 
قريش من رسول الله تلظ من الأذى ما لم تكن تناله منه في حياة عمّه بي 
طالبء فخرج رسول الله ظ إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة 
بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم بسه من اللّه تعالل» فخرج 
إليهم وحله. فحذثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي. قال: 
ما انتهى رسول الله تيز إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة 
ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو عمرو 
بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. وعند أحدهم 
امرأة من قريش من بنى جمح؛ ف فجلس إليهم فذعاهم إلى الله وكلّمهم بما 


«/ا- دعوة النبى تََرْ في الطائف 


هم- كتاب سيرة رسول الله عق 


جاءهم له من نصرته .على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما 
وجد الله أحنا أرسله غيرك؟ وقال الثالث: واللّه لا اكلمك أبداً ثئن كنت 
رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام؛ 
وك كا كل للد ري لاقت فقام رسول الله يكز 
من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. 

وقد قال لهم - فيما ذكر لي -: تإن فعلمم ما فعلشم فاكتموا علي 
وكره رسول الله تنخ أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه. فلم يفعلوا 


وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون.به؛ حتى اجتمع عليه 


الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ورجع 
عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة من عنب» فجلس 
فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف؛ وقد 
لقي رسول الله #ظز - فيما ذكر لي - المرأة التي من بني جمح: فقبال لما: 
«ماذا لقينا من أحمائك». فلما اطمأن قال - فيما ذكر لي «اللهم إليك 
أشكر ضعف قوتي وقلة حيلتى وهواني على الناس يا أرحم الراحمين» أنت” 
رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو 
ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي 
أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى 
حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك6. هكنا أورد ابن إسحاق في كتابه 
«السيرة» هذا الدعاء من غير إسناد بل ذكره معلقا بصيغة البلاغ. فقال: 
فيما ذكر لي. ١‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة القاسم بن الليث الرسعني» 
شيخ النسائي والطبراني وغير واحد؛ بسئده من تحديثه» حدثنيى محمد بن 
أبي صفوان الثقفي» حدثنا وهب بن جرير بن حازم؛ حدثنا أبي؛ عن 
محمد بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عبد الله بن جعفر» 
قال: لما توفي أبو طالب» خرج البي يط إلى الطائف ماشيا على قلميه. 
قال: فدعاهم إلى الإسلام, فلم يجييوه» فانصرف إلى ظل شجرة فصلى 
ركعتين؛ ثم قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي؛ وهواني 
على الناس» أرحم الراحمين؛ أنت أرحم بيء إلى من تكلني؟ إلى عدو 
يتجهمني. أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي؛ 
غير أن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل سي غضبكء. أو 
تحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضيء ولا حول ولا قوة إلا بك. 

قال ابن إسحاق: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له 
رحمهما فدعوا غلاما لما نصرانيا يقال له: عداس فقالا له: خذ قطفامن 
هذا العنب فضعه في هنا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل 
منه. ففعل عداس» ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله لز م 
قال له: كل؛ فلما وضع رسول الله كك يده فيه قال: ب قلانم كرا 
فنظر عداس في وجهه ثم قال: واللّه إن هنا الكلام ما يقوله أهل هنه 
البلاد. فال له رسول الله اكز دومن أهل أي بلاد أنت ياعداس؟ وما 
دينك؟» قال: نصراني وأنا رجل من أهل نيدوى. فقال رسول الله تلهذ: 
«من قرية الرجل الصالح يونس بن متى». فقال له عداس: ومايدريك ما 
يونس بن متى؟ فقال رسول الله يذ هذلك أخي كان نيا وأنا ني». 

فأكبْ عداس على رسول الله #ذ يقبّل رأسه ويديه وقدميه. قال: 


« - كتاب سيرة رسول الله 29# 


يقول أبنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء 
عداس قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما ني الأرض شيء خير من هناء لقد أخبرني بأمر 
ما يعلمه إلا ني. قالا له: ويحك يا عداس لا يصرفدك عن ديك فإن 
دينك خخير من دينه. 

وقد ذكر موسى بن عقبة نحو من هذا السياق إلا أنه لم يذكر الدعاء 
وزاد: وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه» فلما مر جعلوا لا يرفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه فخلص منهم 
وهما يسيلان الدماء فعمد إلى ظل حبلة وهو مكروب وني ذلك السائط 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فكره مكانهما لعداوتهما للّه ورسوله. ثم ذكر قصة 
عداس النصراني كنحو ما تقدم [الدلاتل للمهقي: .]4١5 - 4١14/7‏ 

وقد روى الإمام أحمد [0/4**) عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائمي عن عبد 
الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله تي 
في مشرق ثقيف وهو قائم على وس - أو عصى ‏ حين أناهم يتخي 
عندهم النصرء فسمعته يقرأ: #والسماء والطارق» حتى ختمها. قال: 
فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتبي ثقيف 
فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم؛ فقال من معهم من 
قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 

وثبت في «الصحيحين» [خ (773"):م (17686)] من طريق عبد 
الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة 
بن الزبير أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله تتاكز: هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «ما لقيت من قومك كان أشد منه يرم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجني إلى ما 
أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستغفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب؛ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتتي؛ فنظرت فإذا فيها جبريل 
عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمم قول قومك لك وما ردوا 
عليك؛ وقد بعث لك ملك الجبالء لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومسك لك وأنا 
ملك الجبال قد بعنني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله تنلكز: ابل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد اللّه وحده لا يشرك به شيئاء 


/ا دخول النبي في جوار المطعم بن عدي 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2471/١‏ ؟١47]‏ سماع 
الجن لقراءة رسول الله لزء وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة 
وصلى بأصحابه الصبح؛ فاستمع الجن الذين صرفوا إليه قراءته هنالك. 

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر فأنزل الله تعالى فيهم قوله: رذ 
صَرَفنا لِك تقرا من الجن يَسْتَمِعُونَ القرآن» (الاحقاف: 1 

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في «التفسير»؛ وتقدم قطعة من 
ذلك فالله أعلم. 

ثم دخخل رسول الله مذ مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بسن 
عدي» وازداد قومه عليه حتقاً وغيظا وجرةة وتكذيياً وعنادا الله المستعان 
لخادت 


4 /ا- دخول البى في جوار الطعم بن عدي 


حك 


وقد ذكر الأموي ني مغازيه أن رسول الله كز بعث عبد الله بن 
أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة. فقال: إن حليف 
قريش لا يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال: إن 
بني عامر بن لؤي لا تجير على بنى كعسب بن لؤي. فبعئه إلى المطعسم بن 
عدي ليجيره فقال: نعم! قل له فليأت. 

فلهب إليه رسول الله يكذ فبات عنده تلك الليلة؛ فلما أصبح خسرج 
معه هو وبنوه ستة أو سبعة - متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد 
وقال لرسول الله ر: طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو 
سفيان إلى مطعم. فقال: أتجير أو تابع؟.قال: لا بل مجير. قال: إذا لا تخفر. 
ا ع و ا 0 
وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. قال: فمكث أياماً * ثم أذن له في المهجرةء فلما 
هاجر رسول الله تلظ إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسيرء فقال 
حسان بن ثابت: واللّه لأرثينه ل إبرلااحة ل ا 


فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جَرهّما 
لقالوا هوالموني يخفرةٍ جاره وذيجِهيرم إن ماتائًا 


على مئلِه فيهم أعز وأكرما 
وانومٌ عن جار إذا الليل أظلما 

قلت: وهنا قال الي ني يوم أسارى بدر [خ (715): «لوكان 
المطعم بن عدي حيّاً ثم سألنى في هؤلاء النتنى لوهبتهم له؛ 


وماتطلعٌُ امس المشيرة فوقهم 
انا إن ينان والني خصميية 


ه - عرض البي يَبرٌ نفسه على أحياء العرب 


في عرض رسول الله تلظ نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم 
الحج أن يؤووه وينصروه ويمنعوه من كذبه وخالفه فلم يجبه أحد منهم لما 
ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]4937/١‏ ثم قدم رسول الله تايا مكة 
وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن 
آمن به فكان رسول الله تلز يعرض ننفسه في المواسم ‏ إذا كانت - على 
قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجلء ويخيرهم أنه بى مرسل؛ ويسآلهم 
أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2477/١‏ 477]: فحدثني من أصحابا 
من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي أو من حدثه أبو 
الزناد عنه . وحدثنى حسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس قال: 
سمعت ربيعة بن عباد يحلثه أبي. قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى 
ورسول الله كذ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: فيا يني قلان 
إني رسول الله إليكم؛ ٠‏ آمركم أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئء وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني. حتى أبين عن اللّه ما بعثني به. 

قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية» فإذا فرغ 
رسول الله تلاط من قوله وما دعا إليه. قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن 
هنا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم؛ وحلفاءكم 


عفةه 


من الجن من بي مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا 
تطبعوه ولا تسمعوأ منه 

قال: فقلت لأبي: يا أبت. من هنا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما 
يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لمب 

وقد روى الإمام أحمد ]”41١/4[‏ هذا الحديث عن إبراهيم بن 
ل ل 0 
ربيعة ة بن عباد من د بي الدئل - وكان جاهلياً فأسلم قال: رأيت رسول 
الله يتلنذ في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: هيا أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه 
أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب - يتبعه حيث ذهب - فسألت 
عنه فذكروا لي نسب رسول الله تِْييْرْ وقالوا: هذا عمّه أبو لهب 

ورواه البيهقي إل الدلائل: ]١86/7١‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المتكدر عن ربيعة الدؤلي: 
رأيت رسول الله تنيز بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازهم يدعوهم إلى 
الله؛ ووراءه رجل أحول تقد وجتتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هنا 
عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو لحب. 

وكنا رواه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن أبي ذئب وسعيد بن 
سلمة بن أبي الحسام كلاهما عن محمد بن المتكدر به تحوه [ومن هذين الطريقين 
رواه أحمد في المسند: 41/79 4]. 

ثم رواه البيهقي [في الدلائل: ]١87/7‏ من طريق شعبة عن الأشعث بن 
سليم عن رجل من كنانة. قال: رأيست رسول الله كط بسوق ذي المجاز 
وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا؛ وإذا رجل خلفه 
يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل وهو يقول: يا أيها الناس لا يغرتكم 
هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كذا قال في هذا السياق: أبو جهل. وقد يكون وهم ويحتمل أن يكون 
تارة يكون ذاء وتارة يكون ذا وأنهما كانا يتناوبان على ايذائه علا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]474/١‏ وحدثني ابن شهاب الزهري 
أنه عليه السلام أتى كندة في منازلحهم وفيهم سيد لهم يقال له: مليح. 
فدعاهم إلى الله عزّ وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 20 وحدثي محمد بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن حصين أنه أتى كلبا في منازهم؛ إلى بطن منهم يقال لمم: ب : بنو 
عبد الله فدعاهم إلى الله وعزض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم: (يا بي 
جد الله إن ال قد جين اسم يكم طلم يبل ماما عرض ليمي 

وحدثي [سيرة ابن هشام: 0 بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن 
كعب بن مالك أن رسول الله ئنذ أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى 
اللّه وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردأ عليه منهم. 

وحدثي [سيرة ابن هشام: 414/١‏ 79 4] الزهري أنه أنى بني عامر بسن 
صعصعة فعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم يقال 
له: بيحرة بن فراس: والله لو أني اخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك 5 ثم أظهرك الله على 
1 من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: ا 
ش فال: فقال له: أفنهدف تحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو 
عامر إلى شيخ لحم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم 
المواسم؛ فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسمء فلما قدموا 


عرض الى يَرطْ نفسه على أحياء العرب 


ه- كتاب سيرة رسول الله يقر 


عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم 
أحد بي عبد المطلب يزعم أنه ني يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به 
إلى بلادنا قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل لحا 
من تلاف؟ هل لنناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقؤلها 
إسماعيلي قطء وإنها لمق فأين رأيكم كان عنكم؟. 

وقال موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه اليهقي في الدلائل: 4/7 ]4١‏ عن 
الزهري: فكان رسول الله م في تلك السنين يعسرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم؛ ويكلم كل شريف قوم لا يسالهم مع ذلك إلا أن 
يؤووه ويمنعوه؛ ويقول: «لا أكره أحدا منكم على شيء؛ من رضي منكم 
بالذي أدعوه إليه فذلك؛ ومن كره لم أكرهه؛ إنما أريد أن تحرزوني نما يراد 
بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي» وحتى يقضي الله ِي ولن صحبني بما 
شاءة. 

فلم يقبله أحد منهم؛ ولم بأت احد من تلك القبائل إلا قال: قوم 
الرجل أعلم به؛ أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظره؟! وكان 
ذلك مما ذخره الله للأنصار وأكرمهم به. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد اللّه بن الأجلح؛ ويحيى بن 
سعيد الأموي كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس عن العباس. قال: قال لي رسول الله يذ: «لا أرى لي عندك 
ولا عند اخيك منعة فهل أنت مخرجي إلى السوق غداً حتى تعرفني منازل 
قبائل الناس؟؟ وكانت مجمع العرب. قال: فقلت: هذه كنذنة ولفها وهي 
أفضل من يحج البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل» وهذه منازل بني 
عامر بن صعصعة. فاختر لنفسك. 

قال: فبدأ بكندة فأتاهم فقال: تمن القوم؟" قالوا: من أهل اليمن. 
قال: #من أي اليمن؟؛. قالوا: من كندة. قال: «من أي كندة؟: قالوا: من 
بي عمرو بن معاوية؛ قال: دفهل لكم إلى خير؟؟ قالوا: وماهو؟ قال: 
«تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند 
اللّهه. 

قال عبد اللّه بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت 
له: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك؟ فقال رسول الله : «إن الملك 
للّه يجعله حيث يشاء؛ فقالوا: لا حاجة لنا فيما جثتنا به. 

وقال الكلي: فقالوا: أجتنا لتصدنا عن اتنا وننابذ العرب؛ الحق 
بقومك فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم فأنى بكر بن واثل فقال: 
«ممن القوم؟» قالوا: من بكر بن وائل. فقال: «من أي بكر بن وائل؟* قالوا: 
من بنى قيس بن ثعلية. قال: (كيف العدد؟؟ قالوا: كثبر مثل الثرى. قال: 
«فكيف المنعة؟2 قالوا: لا منعة جاورنا فارس فتحن لا متنع منهم ولا نجمير 
عليهم. قال: «فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازهم؛ 
وتستنكحوا نساءهم؛ وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاناً وثلاشين» 
وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين» وتكبروه أربعا وثلائين». 

قالوا: ومن أنت؟ قال: «أنا رسول الله». ثم انطلق فلما وي عنهم قال 
الكلي: وكان عمّه أبو لب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله» ثم مر أبو 
لمب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم هذا في الذروة منا فعن أي 
شأنه تسألون؟ فأخيروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه رسول الله قال: ألا 
لا ترفعوا بقولا رأسأء فإنه محنون يهني أم رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك ححين 
ذكر من أمر فارس ما ذكر. 

قال الكلي [عنه أخرجه ابو نعهم في الدلائل: 116]: وأخخيرني عبد الرحمن 


ه- كتاب سيرة رسول الله اذ 


العامري عن أشياخ من قومه قالوا: آنانا رول الله نك وحن سوق 
عكاظ» فقال: «ممن القوم؟؛ قلنا: من ببى عامر بن صعصعة. قال: #من أي 
بي عامر بن صعصعة؟؟ قالوا: بنو كعب بن ربيعة. قال: كيف المنعة؟0 
قلنا: لا يرام ما قبلناء ولا يصطلى بنارنا. قال: فقال لهم: «إني رسول الله 
وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولا أكره أحداً منتكم على شيء؟ 
قالرا: ومن أي قريش أنت؟ قال: «من بي عبد المطلب». قالوا: فأين أنت 
من عبد مناف؟ قال: «هم أول من كذبني وطردني». قالوا: ولكنا لا نطردك 
ولا نؤمن بك؛ وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك قال: فنزل إليهسم والقوم 
يتسوقون. إذ أتاهم بيحرة بن فراس القشيري فقال: من هذا الرجل أراه 
عندكم أنكره؟ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. قال: فما لكم وله؟ قالوا: 
زعم لنا أنه رسول الله تيك فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه قال: 
ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالترحيب والسعة؛ نخرجك إلى بلادنا وتمنعك ما 
نمنع به أنفسنا قال يبحرة: ما أعلم أحدأ من أهل هذه السوق يرجع بشيء 
أشرٌ من شيء ترجعون به بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس 
واحلة» قومه أعلم به ار ابر عي كارا بس لاسن بسك العا 
إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه؟ فيس الرأي 
رأيتم. ثم أقبل على رسول الله :كز فقال: قم فالحق بقومك. فواللّه لولا 
أنك عند فومي لضربت عنقك. 

قال فقام رسول الله تلكذ إلى ناقته فركبهاء فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها 
فقمصت برسول الله تلت فألقته. وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابئة عامر بن 
قرط» كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله بمكة؛ جاءت زائرة 
0 - ولا عامر لي - أيصنع هذا برسول الله 

بين أظهركم لا بمنعه أحد منكم؟. فقام ثلائة نفر من بني عمها إلى 

0 بن أعاناى فاخذ كل رجل منهم رجلا فجلد يه الأرض؛ ثم 
جلس على صدره ثم علوا وجوههم لطماء فقال رسول اللَّه ' ا «الله 
بارك على هؤلاء والعن هؤلاء». 

قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم: غطيف وغطفان 
ابنا سهل؛ وعروة - أو عَزْرة - بن عبد الله بن سلمة رضي اللّه عنهم. 
وهلك الآخرون لعئا وهم: ببحرة بن فراس» وحزن بن عبد الله بن سلمة 
بن قشيرء ومعاوية بن عبادة أحد بنى عقيل لعنهم الله لعنا كبيراً. 

وهنا أثر غريب كتبناه لغراشه واللّه أعلم. وقد روى هذا الحديث 
بتمامه الحافظ سعيد بن يحسى بن سعيد الأمري في مغازيه عن أبيه به. 

وقد روى أبو نعيم [لي الدلائل: 4 له شاهداً من حديث كعب بن 
مالك رضي الله عنه فى قصة بني عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه. 

وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم [في الدلائل: 4 ١؟]‏ والحباكم 
والبيهقي إفي الدلائل: 5 والسياق لأبي نعيم رحمهم اللّه - من 
حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب. عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» حدثنى علي بن أبي طالب. قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى 
مجلس من مجالس العرب. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلمء وكان أبو 
بكر مقدماً في كل خبرء وكان رجلاً نسابة فقال: ممن القوم؟ قالوا: من 
ربيعة» قال: وأي ربيعة انتم؟ أمن هامها أم من لمحازمها؟ 0 
هامها العظمى. قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى؟ قالوا: ذهل الأكير. 
قال لمم أبو بكر: منكم عورف الذي كان يقال: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: 
لا قال: فمتكم بسطام بن قيس بن مسعود أبو اللراءء ومنتهى الأحياء؟ 


ه/ا- عرض البى يَريْكرْ نفسه على أحياء العرب 


7 


قالوا: لا. 007 قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ 
الوا لا. قال: تك الررف حانجب انناب > الفردة؟ قالوا: لا. قال: ٠‏ 
فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ 
قالوا: لا. قال لهم أبو بكر رضي اله عنه: فلستم بذهل الأكبر, بل انتم ' 
ذهل الأصغر. قال: فوثب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة " 
التو ١‏ للفلل جا د 1 105 ٍ 

ان ضف اك قر قت 
فمن أنت؟ قال: رجل من قريش. فقال الغلام: بخ بخ أهل السؤدد 
والرئاسة» وأزمّة العرب وهداتها فمن أنت من قريش؟ فقال له: رجل مسن 
بنى تيم بن مرة. 00007 أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة؟ 


مدعت ل ابض الي استرل قلتي النقاره رودل 
قريشا منازها فسمته العرب بذلك مجمعاء وفيه يقول الشاعر لبنى عبد 
مناف: 


اليسن أبوكم كان يُذعى مجمعاً به جّمع اللَّهُ القائلٌ من فهر 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا 
وأبو الغطاريف السادة؟ فقال: أبو بكر: لا. قال: فمنكم عمرو بن عبد 


مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه ولأهل مكة؛ فيه يقول الشاعر: 

عَمْرو الغلا هم الثرية لقويهو ورجالٌ مكة مُليّون عِجافُ 
سنو إليه الرحايّن كليّهمسا عندّالشتاء ورحلة الأصيافو 
الرائشين وليس يُمُرف رائشٌ والقائئلينَ هلهم للأضيساف 
والضاريين الكبش يُسبْرقَ بتِضه والمانعين البَِسضن بالأسياف 


لله درك لونزلت بدارهسم منعوكٌ مسن أزل ومن إقراف 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمدء وصاحب عير 
مكة؛ ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه 
قمر يتلالاً في الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: 
لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الشدوة أنت؟ 
قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا قال: أفمن أهل الردفاة 
أنت؟ قال: لا. قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا. ثم جذب أبو ١‏ 
بكر رضي الله عنه زمام ناقته من يله» فقال له الغلام:. 
صادف درءً السيل درء يدفغفه وشح نو ] ونيا بدت 
ثم قال: أما والله يا أخما قريش لو ثبت لخنبرتك أنك من زمعات 
قريش ولست من الذوائب. قال: فأقبل إلينا رسول الله تلظ يتبسسّم قال 
على: فقلت له: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. فقال: أجل 
يا أبا الحسنء إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة؛ والبلاء موكل بالقول. 
قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار وإذا مشايخ لهم أقدار 
وهيئات؛ فتقدم أبو بكر فسلم - قال علي: وكان أبو بكر مقدمأ في كل 
خير - فقال لهم أبو بكر: من القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة» 
فالتفت إلى رسول الله لط فقال: بابي أنت وامي ليس بعد هؤلاء من عز 
في قومهم - وني رواية: ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم - وهؤلاء غرر 


ة2 


الناس. وكان في القوم مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة. والمثنى بن 
حارثة» والنعمان بن شريك. 

وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو وكان مفروق بن 
عمرو قد غلب عليهم بيانا ولساناء وكانت له غديرتان تسقطان على 
صدره. فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر: كيف العدد 
فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على ألف. ولن تغلب آلف من قلة. فقال له: 
فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: 
فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا أشد ما نكون غضبا 
حين نلقى؛ وإنا أشد ما نكون لقاء حين نغضبه وإنا لنؤشر الجياد على 
الأولا والسلاح على اللقاح؛ والنصر من عند الله. يديلنا مرة ويديل 
علينا مرة لعلك أخو قريه يش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله 
تيك فها هو هنا فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. 

ثم التفت إلى رسول الله نظ فقال له: إلام تدعو يا أخما قريش؟ 
فتقدم رسول الله ر فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال ر: «أدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن تؤروني 
ومنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به فإن قريشاً قند 
تظاهرت: على أمر اللّه وكذيت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله 

هو الغني الحميدة. 

قال له: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله تلد «قل 
الوا أل مَا حرم ربكم عَلَيكُمْ ألا د تشركرا بو شيا وَبالوَلِئَيْنِ إِحْسَانا» 
إلى قوله: لذ فرق بكم عن يله ذَلِكُمْ وَصاكم , به لعَلَكَم تَتَقَونٌ» [الأنعام 
.)66١‏ 

فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من 
كلام أهل الأرض؛ ولو كان من كلامهم لعرفناه؛ فتلا رسول الله تل : 
«إن الله يم باَْذْل وَالإحْسّان وَإسَاء ؤي الْقرَئى وَينْهَى عن الْفَحْشَاء 
وَالمُْكر ر والبغي يَعظكم لَعَلْكم تَذكرُون» [التحل: .]6٠١‏ 

فقال له مفروق: دعوت والله يا أنخما قريش إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أحب أن 
يشركه في الكلام هانئ بن قييصة فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا 
وصاحب ديننا. 
فقال له هانوع: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك» 
وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك - مجلس جلسته إلينا ليس 
له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك, وننظر في عاقبة ما تدعو إليه - زلة في 
الرأي؛ وطيثة في العقلء وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلة؛ 
وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقداً ولكن ترجع ونرجع وتنظر 
وننظر - وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة - فقال: وهذا 
المئتى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت 
قولك يا أخا قريشء وأعجبي ما تكلمت به. والجواب هو جواب هانئ بن 
٠‏ قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إيلك على دينك مجلس جلسته إلينا وإنا إثما نزلنا 
: بين ضرين الخذهما البمائة: والآخر الكمابة.«فقتال له رسسول الله مليهز: 
«وما هنان الصيران؟4 فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب» 
وأما الآخر فأرض فارسٍ وأنهار كسرى وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا 
كسرى أن لا نحدث حدثأء ولا نؤوي محدثاً. ولعل هذا الأمر الذي تدعونا 
إليه ثما تكرهه الملوك؛ فأما ما كان ممايلي بلاد العرب فذنب صاحبه 
مغفورء وعنره مقبول. وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير 


/- عرض البى يرو نفسه على أحياء العرب 


ه- كتاب سيرة رسول الله نز 


مغفورء وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب 

فقال رسول الله 8: هما أسأتم الرد إذ افصحتم بالصدق إنه لا يقسوم 
بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه». . ثم قال رسول الله تتلكذ: «ارأيتم 
إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم واموالهم ويفرشكم بشاتهم 
أتسبحون الله وتقدسونه؟4. 

فقال له النعمان بن شريك: الهم وإن ذلك لك يا أخا قريش! فتلا 
رسول الله لتز: : ؤإنا أَرْسَلَْاكَ شاهدا د 007 وَمَاعِيا إَِى الله َيِه 
راجا مثيرا» (الأحزاب: 45-6] ثم نهض رسول الله يكز قابضا على 
يدي أبي بكر. 

قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله تلخ فقال: ديا . علي أية أخلاق 
للعرب كانت في الجاهلية؛ ما أشرفها! بها يتحاجزون في الحياة الدنيا». 
قال: اد إلى مجلس الأوس والخزرج؛ فما نهضنا حتى بايعوا النبي 
ل 

قال علي: وكانوا صدقاً صبراً فسر رسول الله لذ بما رأى من معرفة 
أبي بكر رضي الله عنه بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله تتز إلا ا 
حتى خرج إلى أصحابه فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعة؟ فقد أحاطتهم 
اليوم أبناء فارس 6. ثم دخل متزله: فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج إلى 
أصحابه؛ فقال لمم: «احمدوا اللّه كثيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل 
فارسء قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا». قال: وكانت 
الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار وفيها يقول الأعشى: [ديران الأعشى الكبير:. 
5 ]] 
دى لبق زوين سبل عاتن 


همو ضربوا بسالحنو حنو فراقر 


وراكبهاع ذداللقاء وتلعيت 
سه المامر ز شى تولت 
كذهل بن شيبان بها حينّ ولت 
وكات علينا غمرة فتجا وتحلت 


فلله عينا من رأى من فوارسنٍ 
قاروا وثرنا زافو بتكا 

هذا حديث غريب جداً كتبناه لا فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق 
ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لما 
تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر - مكان قريب من الفرات - 
جعلوا شعارهم اسم محمد نز فنصروا على فارس بذلك» وقد دلوا بعد 
ذلك في الإسلام. 

وقال الواقدي [من طريقه اخرجه أبر نعيم في الدلائل: 5-5 أخبرنا عبد الله 
بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله تلز في منازلنا 
منى ونحن نازلون يازاء الجمرة الأو التي تلي مسجد الخيف وهو على 
راحلته مردفاً خلفه زيد بن حارثة؛ فدعانا فواللّه ما استجبنا له ولا خجير لناء 
قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم؛ فوقف علينا يدعونا فلم 
نستجب له؛ وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي. فقال لنا: أحلف باللّه 
لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي. 
فأحلف باللّه ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا منك لا 
اعرعا لا و قل لتاب 

وطمع رسول الله 4 في ميسرة فكلمه فققال ميسرة؛ عا اندز 
كلامك وأنوره. ولكن قومي يخالفوني وإما الرجل بقومه فإذا لى يعضدوه 
فالعدى أبعد فاتصرف رسول الله نط وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. 
فقال لمم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل؛ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 829 


فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفراً لحم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله :0 
الني الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بالجعد ولا بالسبط» في عينيه حمرة مشرق اللون. فإن كان هو 
الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في ديئه فإنا نحسده ولا نتبعه. ولنا مله في 
مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا 
يمن يحيعة. 

فقال ميسرة: يا قوم آلا إن هذا الأمر بين فقال القوم: نرجع إلى 
الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجاهم فلم يتبعه أحد 
منهم. 

فلما قدم رسول الله تلظ المديئة مهاجرا و ج حجة الوداع لقاه ميسرة 
فعرفه. فقال: يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم 
أنخت بنا حتى كان ما كان وأبى الله إلا ماترى من تأخر إسلامي» وقد 
مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا رسول الله؟. 

فقال رسول الله ي: «كل من مات على غير ديسن الإسلام فهر في 
النار؟ فقال: الحمد لله الذي أنقذني. فأسلم وحسن إسلامه؛ وكان له عند 
أبي بكر مكان. 

وقد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدي [عنه أخرجه أبو لعيم لي 
الذلائل: 057١ 75١15‏ 07737 وابن سعد في الطبقات: ]115/١‏ قصص القبائل 
واحدة واحدة؛ فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بن عامر وغسان وبني 
فزارة وبي مرة وينى حنيفة وبي سليم وينى عبس وبي نضر بن هوازن وبي 
تعلبة بن عكابة وكندة وكلب وبني الحارث بن كعب ويني عذرة وقيس بن 
الخطيم وغيرهم. وسياق أخبارها مطولة وقد ذكرنا من ذلك طرفاً صالحاً 
وللّه الحمد والمنة. 

وقال الإمام أحمد 7 5"]: سحلثنا أسود بن عامر أخيرنا إسرائيل عن 
عثمان ‏ يعني ابن المغيرة - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. 
قال: كان الني نيط يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: شهل من 
رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؟؛ 
فأتاه رجل من همئان فقال: من أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: 
«فهل عند قومك من منعة؟؟ قال: نعم! ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه 
رك له 15 3 آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل! قال: 

نعم»! فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد رواه أهل السئن الأربعة 
كوي و واو مو اح اود د 
إسرائيل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 


وفود الأنصار وبيعتهم 


ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله تَميْْ إلى المدينة فنزل. 

بين أظهرهم كما سياني بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة. 

حديث سويد بن صامت الأنصاري وهو سويد بن الصامت بن نحالد 
بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء. 
وأمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن 
هاشم. فسويد هذا ابن خخالة عبد المطلب جد رسول الله بي 

قال محمد بن إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: :)475/١‏ وكان رسول 
الله تتلا على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أناهم يدعو 


- وفود الأنصار وبيعتهم 


عن 
القبائل إلى اللّه وإلى الإسلام؛ ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من المدئ 
رالود بح عانم يندم كه من الحراب لهاسم وكايريته إلا تي 
له ودعاه إلى الله تعالى» وعرض عليه ما عنده. 3 
:3 00000 أآى. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: إؤلقة 47377]: حدنني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو يني 
ش 1 1 أو مرا ركان يتويد [لناافتيفية قرفا ب 
فيهم - الكامل لخلده وشعره وشرفه ونسبه. وهو الذي يقول: 0-6 


عمرو بن عوف مكة حاجا 


الاارت عن تدعن ديفا ولو ترى ا 


يسرك باديه وتحت أدهمله 
نين لك الجنان سا عر ينام 


من الغْل والبغضاء بالنظر التلزر 
فرشني مخير طا ما قد بَرَيْتَبِىي ونير الموالي من يريش ولا يسبري 

قال: فتصدى له رسول الله تلا حين سمع به فدعاه إلى الله 
والإسلام؛ فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له 
رسول الله ييكز: «وما الذي معك؟؟ قال: بحلة لقمان ‏ يعنى حكمة لقمان 
فقال رسول الله تتأكز: «اعرضها علي»؛ فعرضها عليه فقال: إن هذا 
الكلام حسن. والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله على هو هدى 
ونور؟. 1 

فتلا عليه رسول الله بيذ القرآن ودعاه إلى الإسلام. فلم يبعد منه 
وقال: إن هذا القول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم 
يلبث أن قتلته الخزرج. فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قل وهو 
مسلم. وكان قتله قبل بعاث. 

وقد رواة البيهقي [لِ الدلائل: 7 عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بأخصر من هنا. 


إسلام إياس بن معاذ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2477/١‏ 458): وحدئني الحصين بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد: قال: لما قدم 
أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس 
بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ سمع بهم 
رسول الله تنيز فأتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم ني خير مما جنم 
له؟ة قال: قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله إلى العباد أدعرهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأنزل علي الكتاب.؛ : ثم ذكر لهم الإسلام 
نلا عليه لقان ا 

قال: فقال إياس بن معاذ. وكان غلاما حدثا: أي قوم هذا والله خسير 
ما جتتم له قال: فاخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير 
هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول الله تلط عنهم وانصرفوا إلى المدينة 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ 
أن هلك. 

قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا 
يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات» فما كانوا يشكون 
أنه قد مات مسلماء لقد كان استشعر الإسلام ني ذلك الجلس حين سمع 


نهر 


من رسول الله تلز ما سمع. 

قلت: كان يوم بعاث - ويعاث موضع بالمديئة ‏ كانت فيه وقعة 
عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم؛ وم ييق من 
شيوخهم إلا القليل. 

وقد روى البخاري في «صحيحه؛ [(771717)] عن عبيد بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: كان يوم بعاث يومأ 
قدمه الله لرسوله يي قدم رسول الله كذ إلى المديئة وقد افترق ملؤهم 
وقتلت سراتهم. 


إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء 


وقال أبو زرعة الرازي في كتابه «دلائل النبوة»: باب إسلام رافع بن 
مالك ومعاذ بن عفراء» حدثنا إبراهيم بن يحى بن محمد بن عباد ابن هانئ 
الشجريء حدثنا أبي؛ عن أبي إسحاق؛ حدثني عبيد بن يحىء عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع؛ عن أبيه؛ عن جد أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مكة فلما هبطا من الثئيّة رأيا رجلاً تحت * شجرة. قال: وهنا 
قبل خروج السئة من الأنصار. قال: فلما رأيناه كلمناء؛ قلنا: نأتى هذا 
الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت. فجتئنا فسلمنا عليه تسليم 
أهل الجاهلية؛ فردْ علينا تسليم أهل الإسلام؛ وقد سمعت بالني. قال: 
فأنكرناء فقلنا: من أنت؟ قال: «انزلوا». فنزلنا فقلنا: أين هذا الرجل الذي 
يدّعى ما يدّعى؛ ويقول ما يقول؟ قال: «أنا هو». قلنا: باعرض عاينا 
الإسلام. فعرض وقال: قمن خخلسق السماوات والأرض والجبال؟» قلنا 
خلقهن الله. قال: همن خخلقكيم؟؟ قلنا: اللّه: الله. قال: ملعا 
ايم الي تعبدون؟؟ قلنا: نحن. قال: «الخالق أحق بالعبادة أو المخلرق؟؛ 

قلنا: «الخالق». قال: «فاتتم اح أن تعبدكم؛ وأنتم عملتموهاء الله اح 
أن تعبدوه من شيء ٠‏ عملتمره. وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله 
إلا الله وني رسول اللهء وصلة الرحم؛ وترك العدوان» وإن غضب 
الناس». فقالا: واللّه لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلاء لكنان من معالي 
الأمور ومحاسن الأخلاق؛ فأمسك راحلتينا حتى نأتي البيت. فجلس عنده 
معاذ بن عفراء. قال رافع: وجنت البيت فطفت وأخرجت سبعة قداحء 
وجعلت له منها قداحا فاستقبلت البيت فقلت: اللهم إن كان ما يدعو إليه 
محمد حقاً فأخرج قدحه. سبع مرات» فضربت بها سبع مرات فصحت: 
أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأن محمداً رسول الله. فاجتمع الناس علي 
وقالوا: مجنون؛ رجل صبا. فقلت: بل رجل مؤمن. ثم جئت إلى الني 2906 
بأعلى مكة؛ فلما 
رافع. . فجئت وآمنت؛ وعلمنا رسول الله ير سورة لايوسف» وظاقرًأ 
بامُم رَيّكَ الذي خلّق4: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة؛ فلما كنا بالعقيق 
قال معاذ: إني لم أطرق ليلاً قطء فبت بنا حتى نصبح. فقلت: أبيبت ومعسي 
ما معي من الخير؟! ما كنت لأفعل. وكان رافع إذا خرج سفرا ثم قدم 
عرض قومه. إسناد حسن وسياق حسن. 


رآني معاذ بن عفراء قال: لقد جنت بوجه ما ذهبت به؛ 
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قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/4؟4:‏ 414]: فلما أراد الله إظهار 
دبنه وإعزاز نبيه. وإنجاز موعده له خرج رسول الله عد في الموسم الذي 


بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله ث1 


لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
في كل موسم؛ فينا هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم 
غير 

فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: : لما لقيهم 
رسول الله تننظ قال لهم: «من أنتم؟* قالوا: نفر من النزرج قال: «أمن 
موالي يهود؟» قالوا: نعم! قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟: قالوا: بلى. 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القسرآن. 
قال: وكان مما صنع اللّه بهم ني الإسلام أن يهرد كانوا معهسم في بلادهم. 
وكانوا أهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان؛ وكانوا قد 
غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: : إن نبياً مبعوث الآن 
قد أظل زمانه نتبعه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلما كلم رسول اله كذ أولئك النفر ودعاهم إلى اللّه. . قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للني الذي توعٌدكم به يهود فلا يسبقنكم 
إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهسم من 
الإسلام وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم؛ وعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: »475/١‏ 470]: وهم فيما ذكر لي ستة 
نفر كلهم من المخزرج؛ وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد 
بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. 

قال أبو نعييم رفي الدلائل: 5؟1]: وقد قبل: إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخزرج. ومن الأوس أبو الهيئم بن التيهان. وقيل: إن أول من 
أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء واللّه أعلم. ظ 

وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار - وهو ابن عفراء ‏ النجاريان» ورافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن زريق الزرقي وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن 
غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جشم بن الخزرج السلمي ثم من بي سواد. وعقبة بن عامر بن بن نابي بن 
زيد بن حرام بن كعب بن غ غنم السلمي أيضا ثم من بي حرام؛ وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن سلمة السلمي أبضاًء ثم من بني عبيد رضي الله عنهم. 

وهكءا روي عن الشعبي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلتئذ ستة نفر 
من الخزرج (الدلائل لأبي لعيم: 717]. 

وذكر موسى بن عقبة (عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 470/7] فيما رواه 
عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية 
وهم: معاذ بن عفراء» وأسعد بن زرارة» ورافع بن مالك؛ وذكوان - وهو 
ابن عبد قيس - وعبادة بن الصامت» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» وأبو 
الحيثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة. فأسلموا وواعدوه إلى قابل. فرجعوا 
إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام» وأرسلوا إلى رسول الله نظ معاذ بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً يفقهنا. فبعث إليهم مصعب بن 
عمير فنزل على أسعد بن زرارة. 

وذكر تمام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أتم من سياق موسى بن 
عقبة والله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 471/١‏ 477]: فلما قدموا المديئة إلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله #ز 


قومهم ذكروا لحم رسرل الله كز ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم 

تبق دار من دور الأنصار إلا وفيهها ذكر رسول الله يكز. حتى إذا كان 
العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم: أبو أمامة أسعد 
بن زرارة المتقدم ذكره» وعوف بن الحارث المتقدم؛ وأخوه معاذ وهما ابنا 
عفراء» ورافع بن مالك المتقدم أيضا. وذكوان بن عبد قيس بسن خلدة بن 
مخلد بن عامر بن زريق الزرقي. 

قال ابن هثام: وهو أنصاري مهاجري وعبادة بن الصامت بن قيس 
بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج؛ وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم 
البلوي والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم 
بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني؛ وعقبة بن 
0 المتقدم ذكرى. وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم» فهؤلاء 

من المنزرج؛ ومن الأوس اثنان وهما: عويم ين ساعدة وأبو الهيشم 

ل 

. قال ابن هشام: التيهان يخفف ويثقل كميْت وميّت. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 54/4: 58]: أبو الهيشم بن التيهان اسمه 
مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زُعْور بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 

قال [لي الروض الأنف: 40/4: 56): وقيل: إنه إراشي وقيل: بلوي. 

وهنا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هثام. 

قال (في الروض الأنف: 95/4): والهيثم فرخ العقاب. وضرب من النبات. 

والمقصود أن هؤلاء الانثي عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ. وعزموا 
على الاجتماع برسول الله تلز فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء 
وهي العقبة الأولى. 
وروى أبو نعيم لي الدلائل: 576] أن رسول الله يكز قرأ عليهم من 
قوله تعالى في سورة «إبراهيم» تاذ قا اميم وب امن هنا اليد 
آيناً» إلى آخرها. 

وقال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]6477/١‏ حدثنى يزيد بن أبي حبيب 
عن مرئد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنايمي عن عبادة 
بن الصامت قال: الاين قير لفقا الأرل ا كناناتي مقر رلا 
فبايعنا رسول الله تنظ على بيعة النساء وذلك قبل أن تفتر ض الحرب على 
ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقدل أولادنا ولا نأئي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف, دفإن وفيتم فلكم 
الجنةء وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى اللهء إن شاء عذب وإن شاء 
غمرة. 

وقد روى البخاري [(857”)) ومسلم [(27.4)] هذا الحديث من 
طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]474/١‏ وذكر ابن شهاب الزهري 
عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه 
أنه قال: بايعنا رسول الله تلك ليلة العقبة الأولى: أن لا نشرك بالله شيعا 
ولانسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. «فإن وفيتم فلكم الجنة؛ وإن غشيتم من 
ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهر كفارة له. وإن سُترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر». 

وهذا الحديش لمحرج في «الصحيحين» رخ (مكيياعم رثا 


4 /ا- بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم 


هرد 


وغيرهما [ت (475١)؛‏ س (4185)) من طرق عن الزهري به نحوه. 

وقوله: على بيعة النساء - يعنيى: على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء 
بعد ذلك عام الحديبية - وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه 
ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في 
غير ما موطن كما بيناه في «سيرته» وفي «التفسيرة» وإن كانت هسذه البيعة 
وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: :]4174/١‏ فلما انصرف عنه القوم بعث 
0 
الدار بن قصيء وأمره أن يقرئهم القلرآن. ويعلمهم الإسلام ويفقههم في 
الفين: 

وقد روى البيهقتي [في الدلائل : 7/1 عن ابن إسحاق قال: : فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله تتلاذ إنما بعنث مصعباً حين كتبوا 
إليه أن يبعثه إليهم؛ وهو الذي ذكره موسنى بن عقبة كما تقدم. إلا أنه 
جعل المرة الثانية هى الأولى. 

قال البيهقي إفي الدلائل: ؟/4]: وسياق ابن إسحاق أنم. 

وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله بن أبي بكر يقول: لا أدري ما 
العقبة الأولى. 

ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة. 

قالوا كلهم [ابن هشام في السيرة: 474/١‏ والبيهقي في الدلائل: 471/9 /4717]: 
فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمديئة المقرئخ. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :474/١‏ 470]: فحدثني امم بن 
عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم» وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهسم 
أن يؤمّه بعض رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :)475/١‏ وحدثي محمد بن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت 
قائد أبي حين ذهب يصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان 
بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حيئاً على ذلك لا 
يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: 
والله إن هذا بى لعجزء ألا أسأله. فقلت: يا أبت ما لك إذا سمعت الأذان 
للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال: أي بنى كان أول من جمع بنا بالمديئة 
في هزم النبيت من حرة بنى بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات قال: 

قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. 

وقد روى هذا الحديث أبو داود ))2١15([‏ وابن 
من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله. 

وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله لكز كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة زذكره السهيلي في الروض الأنف: :1١1/4‏ 
.])٠١‏ 

وف إسناده غرابة واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2476/١‏ 475]: وحدثني عبيد الله بن 
المغشرة بن مسقيب وعد الله , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بسن حزم: أن 
أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بي عبد الأشهل ودار 
بنى ظفر» وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطا 
من حوائط بني ظفر على بثر يقال له: بئر مرق فجلسا في الحسائط واجتمع 
إليهما رجال تمن أسلم؛ وسعد بن معساذ وأسيد بن حضير يومئل سيدا 
قومهما من بن عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه؛ فلما سمعا به 


))٠١8؟([ ماجه‎ ٠ 
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قال سعد لأسيد: لا أبا لك انطلق إلى هنين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا 
ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما أن يأنيا دارينا فإنه لولا أسعد بن زرارة 
مني حيث قد علمت كفيتك ذلك. هو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدما. 

قال: فأخذ أسبد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء ذ فلما رأه أسعد بن 
زرارة قال لمسعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيهء قال 
مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متثتما فقال: ما جاء بكما 
إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

وقال موسى بن عقبة: فقال له: علام أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد 
الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :475/١‏ /ا47): فقال له مصعب: أو 
تجلس فتسمع فإن رضيت أمرأ قبلته؛ وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: 
أنصفتء قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القرآن؛ فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم 
تشهد شهادة الحق ثم تصليء فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق 
ثم قام فركع ركعتين؛ ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف 
عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً. قال: أحلف باللّه لقند جاءكم أسيد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم؛ فلما وقف على النادي قال له سعد: ما 
فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا. وقد نهيتهما فقالا: 
نفعل ما أحبيت. 

وقد حدثت أن يني حارثة ثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك 
أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك؛ قسال: نقام سعد بن معاذ مغضباً 
مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله 
ما أراك أغنيت شيتاء ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما سعد مطمئنين عرف 
أن أسيدا إثما أراد منه أن يسمع منهماء ٠‏ فوقف عليهما متشتما ثم قال 
لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمست 
هذا منيء أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: جاءك 
والله سيد من ورائه قومه؛ إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 

قال: فقال له مصعب: أوَ تقعد فتسمع فإن رضيت أمرأ رغبت فيه 

قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: انصفتء. ثم ركز الحربة 
وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول «الزخرف». 

قال: فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم 
قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: 
تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحن؛ ثم تصلي ركعتين. قال: 
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق» ثم ركم ركعتين. ثم أخذ 
حربته فاقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير. 

فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف باللّهِ لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. ٠‏ فلما وقف عليهم قال: : يابنى عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأمننا نقية, 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه ورسوله. 
قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو 


مسلمة؛ ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون» إلا ما كان من دار بن أمية بن زيدء وخطمة., ووائلء وواقف. 
دك ارب رموس الأب كار رجات او رايهم ريسل 
الأسلت واسمه صيفي. 1 

وقال الزبير بن بكار: اسمه الحارث؛ وقيل: عبيد اللّه واسم أبيه 
الأسلت: عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن 
مالك بن الأوس. 

وكذا نسبه ابن الكلبي أيضاً. 

وكات ناهر جم فادها رخ نه رو تيون ترقت ننم أن اله 
حتى كان بعد الختدق. 

قلت: وأبو قيس بن الأسلت هنا فك له يد إسحاق أشعارا ربانية 
حسنة تقرب من أشعار أمية بن أبي الصلت الثقفي. 

قال ابن إسحاق فيما تقدم زسيرة ابن هشام: :]189/١‏ ولما انتشر أمر 
رسول الله تلظ في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ولم يكن حي من 
العرب أعلم بأمر رسول الله تلك - حين ذكرء وقبل أن يذكر - من هنا 
الحي من الأوس والخزرجء وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار يهسود. فلما 
وقع أمره بالمديئة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن 
الأسلت أخو بني واقف. 


إسلام أبي قيس بن الأسلت 


قال السهيلي [في الروض الأنف: 84/4”]: هو أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس واسم أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عمرو بن غنم 
بن عدي , بن النجار» قال: وهو الذي أنزل فيه وفي عمر «أج ل لكم لل 
الصيًا م ارق قث إن ساي » الآية. 

قل أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 547/١‏ - 1845]: وكنان نت تريناء 
وكان لهم صهراً. كانت تحته أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وكان 
يقيم عندهم الستين بامرأته. 

قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشاً فيها عن الحرب ويذكر 
فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودقعه عنهم الفيل وكيده 
ويأمرهم بالكف عن رسول الله تتلكز: 
أياراكا إنا عرفتت فلن مغلغلة عنيى لؤي بسن غالب 
رسول امرئ قد راعه ذات بيتكم على النأي محمزون بذلك تساصب 
وقد كان عندي للهموم معرس ولم أقض منها حاجتي ومساربي 
يتكلم شرجين كسل قبيلة لما أزمل من بين مذك وحاطب 
اعيذكم باللّه من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب 
وإظهار أخلاق ونجوى سقيمةٍ كوخز الأشاني وقعهاحق صائب 
فذكرهمم بالله أول وهلةٍ وإحلال إحرام الظباء الشسوازب 
وقل لمهم واللّه يحكم حكمه فروا الحمرب تذهب عتكم في المراحب 
ولحت و رن م هي الغول للأقصين أو للأقارب 
تقطع أرحاماً وتهلك أمسة وتبري السديف من سسنام وغارب 
وتستتيدلوا بالأتحية بعدهما شليلا وامنيناة ياب المحصارب 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق 


وبا مسك والكافور غيرا سوابغا 
نإياكم والحرب لا تعلقككم 
تزين للأنوام لميرونها 
تحرق لا تشري ضعيفاً وتتحي 
ألى تعلموا ما كان في حرب داحس 
وكم قد أصابت من شريف 58 
عظيم رما الثار يجمدأمره 
وماء هريسق في الفغلال كأفا 
مخبركم عنهاامرؤ حق عللم 
فييعوا الحراب ملمحارب واذكروا 
ولي اسرئ فاختار ديناً فلا يكن 
وأتتم لمنا الناس نور وعصمة 
وأنم إنا ما حَصّل النساس جوهر 
تصونون أجسانا كراماً عتيقة 
ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد علم الأقوام أن سسراتكم 
وأفضله رايا وأعسلاه 
فقوموا فصلوا ربكم وتمسحرا 
كتييتسه بالسسهل تمسي ورجْلْسه 
فلما أناكم نصر ذي العرش ردهم 
فولوا سراعاً هاريين ولم يؤبٍ 
فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم 


كان قتيريها عير الجنادب 
وحوضا وخيم الماء مير المشارب 
بعاِة إذ ينت أم صاحب 
ذوي الع منككم بالحتوف الصواكب 
فتعتيروا أو كان في حرب حاطب 
طويل العماد ضيفه غير خائب 
وذي شيمة مض كريم المضارب 
أناعت به ريح الصبا والجنائب 
بأيامها والعلم علم التجارب 
حسايكم والله خير ماسب 
عليكم رقيب غير رب الثواقب 
لناغاية قديهتدى بالذوائب 
تؤزمون 000 غير عوازب 
فنع بد رة الها 
مهنبة الأنناب غير أشائب 
عصائب هلكى تهتدي بعصائب 
على كل حال خخير أهل الجباجب 


شمالأرائنب 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس الملاقب 
جدود المليك بين ساف وحخاصب 
إلى أهله ملحبسش غير عصائب 
يعاش بها قول امرئ غير كاذب 


وحرب داحس الذي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية 


مشهورة. وكان سببها فيما ذكره أبو عبيدة معمر د 


بن المثتى وغيره: قرسا 


- إسلام أبي قيس بن الأسلت 


يقال له: داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني. 
اجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية الغطفاني أيضاً يقال لها: 
الغبراء» فجاءت داحس سابقا فآمر حذيفة من ضرّب وجهه فوثب مالك 
بن زهير فلطم وجه الغبراء» فقام مل بن بدر فلطم مالكأء ثم إن أبا 
جنيدب العبسي لقي عرف بن حيفة فقتله. ثم لقي رجل من بني فزارة 
مالك فقتله. فشبت الحرب بين بني عبس وفزارة فقتل حذيفة بن بدر 
وأخوه حمل بن بدر وجماعات آخترونء وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطول 
بسطها وذكرها. 

قال ابن هشام [سيرة 5-58 م4 ويقال: أرسل فسن كالينا 
والغبراء وارسل حذيفة الخطار والحنفاء؛ والأول أصح. 

فال: وأما حرب حاطب فيعنيى حاطب بن الحارث بن فيس بن هيشة 
بن الحارث بن أمية بن معاوية كد كي وي 
مالك بن الأوس. كان قتل يهوديا جاراً للخزرج؛ فخرج إليه يزيد بن 
الحارث بن فيس بن مالك , بن اهرون حارة بن تعلة بن كفي إن سنالك 


ل 


بن كعب بن المنزرج بن الحارث بن الخزرج - وهو الذي يقال له: ابن 
فسحم - في تفر من يني الحارث بن الخزرج فقتلوه فوقعت الحرب بين 
الأوس والمخزرج فاقسلوا قنالاً شديداًء وكان الظفر للخزرجء وقثل يومئذ 
الأسود بن الصامت الأوسيء قتله الجذر بن ذياد حليف بنيى عرف بن 
الخزرج؛ ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها أيضا. 

والمقصود أن أيا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم يتفع بذلك حين 
قدم مصعب بن عمير المديئة ودعا أهلها إلى الإسلام: فأسلم من أهلها يشر 
كثير ولم يبق دار - أي محلة - من دور المديئة إلا وفيها مسلمون ومسلمات 


اط ساي ات د 


سس عونا يلسرا ب يي 
فلولا رناكتايهرواً ومادين اليهود بلي شكول 
ولولا رناكتانصارى مميعالرهيان في جبل الجليل 
ولاكلا خا إذز خلشنا حينا «يتاعن كل جيل 


وحاصل ما يقول أنه حائر ف ارقم دخ لتر نيان متسدهارة م 
رسول الله كذ فتوقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته وكان الذي 
ثبطه عن الإسلام أولاً عبد الله , بن أي بن سلول بعد ما أخبره أبو قيس 
أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام 

قال ابن إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وَحَوّجٍ. [ذكره ابن 
الأثير في أسد الغابة: ٠/7‏ 6ع. ش 

وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسام ر[الظر أسد الغابة: 0/7 4) 
.]6١‏ 

وكذا الواقدي؛ قال: كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله 
تل فلامه عبد الله بن أبي فحلف لا يسلم إلى حول فمات في ذي القعدة 
[طبقات ابن سعد: 788/4). 

وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير في كتابه #أسد الغابة» [101//5] أنه 
لما حضره الموت دعاه الني تنظ إلى الإسلام فسّمع يقول: لا إله إلا الله. 

وقال الإمام أحمد ["/4 18): حدئنا حسن بن موسى حدئنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله لظ عاد رجلا من 
الأنصارء فقال: فيا خخال قل: لا إله إلا الله» فقال: أخال أم عم؟ قال: ابل 
خال؛ قال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله 6: 
«نعم!! تفرد به أحمد رحمه الله. 

وذكر عكرمة وغيره أنه لما توني أراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت 
معن بن عاصمء فسآلت رسول الله لذ في ذلك فانزل الله ولا كحو 
ما كح أباؤكم من الّاء إلأمَا قد سْلفَ» والنساء: 7ع الآبة [انظر تفسير 
الطبري: .]7١4/4‏ 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]051١/١‏ وسعيد بن يحبى الأموي في 
#مغازيه»: كان أبو قيس هنا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح. وفارق 
الأوثان» واغتسل من الجنابة» وتطهر من الحائض من النساء وهم بالتصرانية 
ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا 
جنلب. وقال: أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدمٍ 
رسول اله نز امدينة فأسلم فحسن إسلامه. وهو شيخ كبير وكان قوالا 
بالحق معظما لله في جا هليته يقول في ذلك أشعاراً حساناً وهو الذي يقول: 


ناوه 
يقول أبسو قيس واصبح غادياً 
تارفك الله ولتي والتقنين 
وإن قومكم سادوا قلا تحسلتهم 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومئكم 
وإن ناب غرم قادح فارفقرهم 
وإن أتتم أمعسرتم تعفغفما 
وقال أبو قيس أيضا: 
سيحوا الله شرق كل صباح 
عام السسر والبيسان جيعسا 
وله الطسير تستريد وتأوي 
ول هالرحش بالفلاة ثراما 
رلههودت يهدد ودانت 
وليه كسمتن اللميخارى وقناتر 
ول هالراهب الحيس تراه 
يابني الأرحام لا تقطعورها 
واتقوا اللّهِ في ضعاف اليتامى 
واعلموما أن لليتيمولياأا 
ثم هال اليتي ملا تاككلره 
يابي التخوم لا تجزلدها 
فنا بن الأيام لا تأنرها 
واعلم وا أن مَرهفالفاد 
واجمعوا أمركم على البر والتقسوى 


- قصة بيعة العقبة الثانية 


ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا 
وأعراضكم والبر بالله أول 
وإن كنتم أهل الرئاسة فاعدلوا 
فاتفسكم دون العشيرة قاجعلوا 
وما حمّلركمفي الملمات فاحملوا 
وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 


طلعت شمسه وكل هلال 


في وكور من أآمنات الجبال 


في حقاف وني ظلال الرمال 
كل دين تخافة من عضال 
كل عييد لربهم واحتفال 
رهن بؤس وكان ناعم بال 
وصلوهما قصيرة من طوال 
وبمايستحل غير الحلال 
عالا يهتدي بشغير سؤال 
إن ما اليتيميرعاه والي 
إن جزل التخموم نو عقال 
واحنروا مكرها ومر الليالي 
الخلق ما كان من جديد وبالي 
وترك الخناواخ ذالحخلال 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]017/١‏ وقال أبو قيس صرمة أيضاً 
يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام؛ ام ا 


00 


بذكوالتو القن شيب رتنا 


00 ذكرها يتمامها فيما بعد إن شاء الله وبه النقة. 


5 قصة بيعة العقبة الثانية 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]44١ - 474/١‏ شم إن مصعب بن 


عمير رجع إلى مكة؛ وخرج من -خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج 
قرمهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله يذ العقبة من 
أواسط أيام التشريق حين أراد الله بهم من كرامته والنصر لنيبّه وإعزاز 
0 فحدثي معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد اللّه بن 

كعب ‏ وكان من أعلم الأنصار ‏ حدثه أن أباه كعباً حدثه - وكان ممن 
شهد العقبة ويايع رسول الله لذ بها - قال: خرجنا في حجاج قومنا من 
المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيننا وكبيرناء فلما 
وجهنا لسفرنا وخرجنا من المديئة قال البراء: يا هؤلاء إني قد رأيت رايا 
والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رآيت 
أن لا أدع هذه البنية مني بظهر ‏ يعني الكعبة ‏ وأن أصلي إليها قال: 


ه- كتاب سيرة رسول الله #تل 


فقلنا: واللّه ما بلغنا أن نبينا تنظ يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. 
فقال: إني لمصل إليهاء قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت 
الصلاة صلَينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. 

قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا 
مكة قال لي: يا ابن أخخي انطلق بنا إلى رسول الله كل حتى إسآله عما 
صنعت في سفري هذا فإنه قد وقع في نفسي منه شي 
خلافكم إباي فيه. 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله كلذ - وكنا لا نعرفه وم نره قبل 
ذلك - فلقينا رجلاً من أهل مكة فسآلتاه عن رسول الله لذ قال: هل 
تعرفانه؟ فقلنا: لاء فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قال: 
قلنا: نعم! وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرأء قال: فإذا 
دخلتما المسجد فهر الرجل الجالس مع العباس قبال: فدخلنا المسجد وإذا 
العباس جالس ورسول اللّه لذ جالس معه؛ فسلمنا ثم جلسنا إليه. 

فقال رسول الله تلط للعباس: «هل تعرف هنين الرجلين يا أبا 
الفضل؟؛ قال: نعمء هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك 
قال: فواللّه ما نسى قول رسول الله ذ: «الشاعر؟؛ قال: نعم! فقال له 
البراء بن معرور: يا ني الله إني خرجت في سغفري هذا قد هداني الله 
تعالى للإسلام؛ فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد 
خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا 
رسول اللّه؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليهاه قال: فرجع السبراء 
إلى قبلة رسول الله تلز فصلى معنا إلى الشامء قال: وأهله يزعمون أنه 
صلى إلى الكعبة حتى مات. وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم. 

قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الج وواعدنا رسول الله تلك 
العقبة من أوسط أيام التشريق» فلما فرغنا من المج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله ايكذ لما ومعنا عبد اللّه بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد 
من ساداتناء وشريف من أشرافنا أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف 

من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداء ثم 
دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله تت إيانا العقبة قال: فأسلم 
وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. 

وقد روى البخاري [(7851)]:. حدّثني إبراهيم حذثنا هشام أن ابن 
جريج أخبرهم قال عطاء: قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. 
قال عبد الله بن محمد: قال ابن عبينة: أحدهما البراء بن معرور. 

حدثنا على بن المدينى حذثئنا سفيان قال: كان عمرؤ يقول: سمعت 
جاير بن عبد الله يقرل: شهد بي خالاي العقبة. [خ ]))7”85٠(‏ 

وقال الإمام أحد /؟؟* *7”ع: حدذثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن 
ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. قال: مكث رسول الله تتلا بمكة عشر 
ستين يتبع الناس في منازهم؛ بعكاظ ومجنة» وفي المواسم بمنى يقول: #من 
يؤوينى؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؛ حتى إن الرجل 
ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال فيه - فيأتيه قومه فيقولون: احذر 
غلام قريش لا يفتتك» ويمضي بين رحاهم وهم يشبرون إليه بالأصابع 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به 
ويقرثه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يب دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام؛ ثم اتتمروا جميعاً 
فقلنا: حتى متى نترك رسول الله تتلا يطرد في جبال مكة ويُخاف؟. فرحل 


».ما رأيت من 


-5١‏ قصة بيعة العقبة الثانية 


فرق 





إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة: 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة 
في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في 
الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم ثما تمنعرن منه أنفسكم وأزواجكم وأيناءكم ولكم اللتنة». 

فقمنا إليه وأخد بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - وفي رواية 
البيهقي [الدلائل: 47/1 4: 47 4]: وهو أصغر السبعين إلا أنا ‏ فقال: 
رويداً يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله» وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف. فإما أتتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله. وإما 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة. فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اللله. 
قالوا: أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبداً. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخخذ علينا وشرط ويعطيئا على ذلك اللحنة. 
وقد رواه الإمام أحمد أيضاً [*5" والبيهقي [لي الدلائل: 47/1 4» 
44 من طريق داود بن عبدالرحمن العطارء زاد البيهقي رفي الدلائل: 
2/7 7 45 4ع عن الحاكم بسنده: إلى يحبى بن سليم كلاهما عن عبد 
الله بن عثمان بن خشيم عن أبي الزبير به نحوه. 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وقال البزار [كشف الأستار: ورواه غير واحد عن ابن خثيم 
ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمل (م/55": حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن 

بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر. قال: كان 
العباس آخنا بيد رسول الله يذ ورسوله الله يواثقناء فلما فرغنا قال 
رسول الله اكز : «أخذت وأعطيت؟. 

وقال البزار [كشف الأستار: 7037/7]: حدثنا محمد بن معمر حدثنا قبيصة 
حدثنا سفيان هو الثوري - عن جابر - يعني الجعفي - وداود ‏ هو ابن 
أبي هند - عن الشعبي عن جابر - يعنى ابن عبد الله سود 
الله يكز للثقباء من الأنصار: #تؤووني وتمنعوني؟» قالوا: نعم قالوا: فما 
لنا؟ قال: «اللحنةة. 

ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد عن جابر. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0١‏ _ 447]عن معبد عن 
عبد الله عن أبيه كعب بن مالك. قال: : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا ميعاد رسول الله ينظ تتسلل 
تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلا 
ا ا ا و1 
نساء بني مازن بن النجار وأسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي إحدى نسساء 
بتي سلمة وهي أم منيع. 

وقد صرح ابن إسحاق [عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 455/1) في رواية 
يونس بن بكير عنه بأسمائهم وأنسابهم. 

قلت: وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين» فالعرب كثيراً 
ما تحذف الكسر. 

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة [عنهما باسنادين أخرجه البيهقي في 
الدلائل: 4817/7: 405]: كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة. قال: منهم 
أربعرن من ذوي أسنانهمء وثلاثون من شبابهم قال: وأصغرهم أبو مسعود 


وجابر بن عبد الله. 

وقول محمد بن إسحاق أنهم خمسة وسبعون أثبت. والله اعلم. 

قال كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله تلط حتسى 
جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئد على دين قومه إلا أنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم 
العبّاس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنما 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها واوسها ‏ إن تممّدا منا 
حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا ثمن هو على مثل رأينا فه؛ فهو في 
عرّة من قومه؛ ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بكم؛ فإن كتتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه 
فأنتم وما تحملتم من ذلك؛ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخخاذلوه بعد 
الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: 
فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك سا 
أحببت. قال: فتكلم رسول الله بتذ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في 
الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم». 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم! فوالذي بعشك بالحق 
لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. قال: فاعترض القول - والبراء يكلم 
رسول الله كلذ - أبو لمث بن التيهان فقال: يا رسول الثة إن يننا وسين 
الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود - فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: شم زسول الله غلك ثم 
قال: «بل الدم الدم. والهدم الحدم. أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم 
وأسالم من سالمتم؛ قال كعب: وقد قال رسول اللّه بكز: «أخرجوا إلي 
متكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم بما فيهم؛ فأخرجوا منهم اثني 
عشر نقيباء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. [سيرة ابن هشام: 41/١‏ 4]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :447/١‏ 444): وهم أبو أمامة أسعد 
بن زرارة - المتقدم ‏ وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن 
امرئ القيس بن مالك , بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة ؛ بن امرئ القيس بن عمرو بن امسرئ 
القيس بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخفزرج. 
ورافع بن مالك بن العجلان - المتقدم - والبراء بن معرور بن صخر بن 
خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج؛ وعبد الله بن عمرو 
بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة؛ وعبادة 

د - وسعد بن عبادة بن دليم بن حارئة بن خزيمة بن 

تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج.؛ والمنثر بن 
عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج. 

فهؤلاء تسعة من الخزرج ومن الأوس ثلاثة وهم: أسيد بن حضير بن 
سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس؛ وسعد بن 
خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بسن حارثة بن 
غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوسء ورفاعة بن عبد المنذر 
بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عرف بن 


قضة 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 896 





مالك بن الأوس 


قال ابن هشام [في السيرة: 48 4]: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن 


التيِهان بدل رفاعة هذنا. 


وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق إعنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 


.]4 


واختاره السهيلي ري الروض الأنف : 


1/5”ل). 


4/4 هف وابن الأثير في «الغابة» 


ثم استشهد ابن هشام [في السيرة: 6ع عن ذلك ا رواه ان أبس 
زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك في ذكر النقباء الاثنى 
عثر هذه الليلة ‏ ليلة العقية الثانية ‏ حين قال: 


فابلغ أأياأنه فال رآأيه 
أبى الله مامنتك نفك إنه 
وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالا 
فلا ترعين في حشد أمر تريده 
ودرنك فاعلم أن نقض عهرننا 
أباه البراء وابن عمرو كلاهما 
وسعد أباه الساعدي وملذر 
وما ابسن ربيع إن تناولت عهده 
وأيضاً فلا يعطيكه ابن رواحة 
وفاء به والقوقلي بن صامت 
أبو هركم أيضاً وني بمثلها 
وماابن حضير إن أردت بمطمع 
وسعد أخضو عمرو بن عوف فإنه 
أولاك نوم لا يغبك نهم 

قال ابن هشام [لي السيرة: 49/١‏ 4]: 
يذكر رفاعة 


وحان غداة الشعب والحين واقع 
بمرصاد أمر الناس راء وسامع 
بأحمد نور من هدى الله ساطمع 
وألب وجمع كل ما أننت جامع 
أباه عليك الرهط حين تتابعوا 
وأسعد يأباه عليك ورافيع 
لأنفك إن حاولت ذلك جادع 
بمسلمه لا يطمعن ثم طامع 
وإخفاره من دونه السم. ناقع 
بمندوحة عما تحساول يافم 
وفاء بما أعطى من العهد خخانع 
فهل أنت عن أحموقة الغي نازع 
ضروح لما حاولت ملأمر مانع 
عليك بنحس في دجى الليل طالع 
فذكر فيهم أبا الهيئم بن التيهان ولم 


قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من التقباء بالكلية في هذه الليلة. 

وروى يعقوب بن مسفيان [عنه أخرجه الببهقي لي الدلائل: ؟/451] عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك. قال: كان الأنصار ليلة 
العقبة سبعون رجلاء وكان نقباؤهم اثنيى عشر نقيبأء تسعة من الخزرج 


وثلاثة سن الأوس. 


وحدثنى شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير إلى رسول الله كز إلى 
من يجعله نقيبا ليلة العقبة وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليلة. 


رواه البيهقي. 


وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هخام: 45/١‏ 4]: فحدئتى عبد الله بن أبي 
بكر أن رسول الله كز قال للنقباء: «أتتم على قومكم بما فيهم كفلاء 
ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم!. 

وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
يكز قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بنى سالم بن عوف: يا 
معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: 
إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناسء فإن كنتم ترون أتكم 
إذا نهكت أمرالكم مصيبة وأشرافكم قل أسلمتموه فمن الآن فهو والله - 


إن فعلتم - خزي الدنيا والآخرة» وإن كنشم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخنذوه. فهو والله خير 
الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما 
لنا بذلك يا رسول اللّه إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة» قالوا: ابسط يدك فبسط 
يده فبايعوه. ْ 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإثما قال العباس بن عبادة ذلك ليد 
العقد في أعناقهم. 

وزعم عبد الله بن أبي بكر أنهإنا قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة 
رجاء أن يحضرها عبد الله , بن أبي بن سلول سيد الخزرج ليكون أقوى 
لأمر القوم؛ فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/١‏ 4]: فبئو النجار يزعمون أن أبا 
أمامة أسعد بن زاررة كان أول من ضرب على يذه. وينو عبد الأشهل 
يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان. < 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]47//١‏ وحدثني معبد بن كعب عن 
أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من ضرب على يد 
رسول الله تلظ البراء بن معرور, ” ثم بايع القوم. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» [ه/4١]:‏ وبئنو سلمة يزعمون أن أول 
واكك سمه 

قد ثبت في #صحيح" البخاري [(7885)) ومسلم [(11754)] من 

ا ا ا الي 3 
بن مالك في حديئه حين تخلف عن غزوة تبوك. قال: ولقد شهدت مع 
رسول الله تلز ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكرَّ في الناس منها. 

وقال البيهقي رن الدلائل: :]408١ :49٠/7‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حذثنا أبو نعيم حذثا 
زكريا , بن أبي زائلة عن عامر الشعبي. قال: انطلق رسول الله يتل مع 
العبّاس عمّه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة» فقال: 
اليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم؟. 

فقال قائلهم - رع أو الناقة ناكل وعد روك مات سل 
لنفسك بعد ذلك ما شئت. ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. 

قال: «اسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم». قالوا: فما 
لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: فلك ذلك. 

ثم رواه حنبل (من طريقه أخرجه الببهقي في الدلائل: ؟/451] عن الإمام 
أحمد عن يحبى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري 
فذكره قال: وكان أبو مسعود أصغرهم. 

وقال أحمد في السند: 4/١7٠١ع:‏ عن يحبى عن إسماعيل بن أبي خالد 

عن الشعي قال: فما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. وقسال البيهقي (لي 
الدلائل: 2561/1 4017]: أخيرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن تحمش 
أخبرنا محمد بن إبراهيم , بن الفضل الفحام أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي 
أخبرنا عمرو بن عثمان الرقي حدَنا زهير حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خمرء 
فأناها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله :كز على 


السمع والطاعة ني النشاط والكسلء والنفقة ني العسر واليسر وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة 
لائم؛ وعلى أن ننصر رسول الله تاذ إذا قدم علينا يثرب با نمنع به أنفسنا 
وأزواجنا وأبتاءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله يذ التى بايعناه عليها. 

وهذا إسناد جيد قوي ولم مخرجوه. 

وقد روى يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جله عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله كز 
بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهنا وأثرة 
علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم. [الدلائل للسهقي: 4817/1] 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 41/١‏ 4: 44 4] في حليثه عن معبد 
بن كعب عن أخيه عبد الله عن كعب بن مالك. قال: فلمًا بايعنا رسول 
الله تت صرخ الشيطان من رأس العقبة بأئفذ صوت سمعته قط؟ يا أهل 
الجباجب: - والجباجب المنازل ‏ هل لكم في منمّم والصباة معه قد 
اجتمعوا على حربكم. قال: فقال رسول الله تيتذ: «هنا أزبُ العقبة» هنا 
ابن أَزْيب»6. 

قال ابن هشام: ويقال: ابن أزيب. «أتسمع أي عدو اللّه؟ أما والله 
لأتفرغن لك. ثم قال رسول الله تكة: : #ارفضوا إلى رحالكم؟ قال: فقال 
العبّاس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله والذي بعشك بالحق إن شئت 
لنميلن على اهل منى غدا بأسيافنا قال: فقال رسول الله تلكذ: «لم نؤمر 
بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها 


- قصة عمرو بن الجموح 


”ع 


من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال؛ فقلت في 
نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هفا. . ٍ 

فلما دنا مي رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي: لا والله ما _ 
عندهم بعد هذا من خيرء فوالله إني لفي أيديهم يسحبوني إذ أوى لي 
رجل من معهم. فقال: ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا 
عهد؟ قال: قلت: بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم 
من أراد ظلمهم ببلادي. وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس. 
فقال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهماء قال: ففعلت 
وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن 
رجلا من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح ليهتف بكما. 1 

قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: صدق والله إن كان ليجير 
لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده: قال: فجاء!ا فخلصا سعدا من أيديهم: 
فانطلق وكان الذي لكَم سعدا سهيل بن عمرو. 

قال أبن هشام في السيرة: :]45٠0/١‏ وكان الذي أوى له أبو البختري بن 
هشام. 

وروى البيهقي زفي الدلائل: 2678/7 475] بسئله عن عبد الحميد بسن 
بي عبس بن جبر عن أبيه قال: سمعت قريش قائلا يقول في اليل على 
أبي قبيس: ْ 5 
فإن يسَْلمٍ السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خيلاف المخالف 

فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السبعدان؟ اعد بن بكر امسعديسن 
مايا يلجا كانت لاله لاه كرا فاه قر 


اررض ونه نس سد 


اجا فس اشم زلا 1109 
فإ تنوات الله اللابنالي المسدى» عناة عبن السنرفوس ذا رتتاركف 


بين 0 د 
إلينا من أن تنشب الحرب بينئا ويينهم منكم قال: فانبعث من هناك من 
مشركي قومنا يحلفون: ما كان من هذا شيء وما علمنا قال: وصدقوالم 
يعلمواء قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. 

قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه 
نعلان له جديدان, قال: فقلت له كلمة - كأني أريد أن أشرك القوم بها 
فيما قالوا ‏ يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل 
نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم 
رمى بهما إلي. قال: واللّه لتتعلئهماء قال: يقول أبو جابر: مه أحفظت 
والله الفتى فاردد إليه نعليه. قال: قلت: واللّه لا اردهماء فآل والله صالح. 
لعن صدق الفأل لأسلبته. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]46١0- 44/١‏ : وحدّثي عبد الله بسن 
أبي بكر أنهم أنوا عبد اللّه بن أبي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من 
القول فقال لهم: إن هذا الأمر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا 
وماعلمته كان. قال: فانصرفوا عنه. قال: ونفر الناس من منى فتنطس 
القوم الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن 
“ عبادة بأذاخر والمنثر بن عمرو أخما بني ساعدة بن كعب بن الخزرج 
'وكلاهما كان نقييا. 

فأما المنذر فأعجز القوم» وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى 
عنقه بنسع رحله : ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجلبونه يجمه - 
وكان ذا شعر كثير - قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر 


قصة عمرو بن الجموح 


قال ابن إسحاق [سيرة 0 هشام: ١/؟461]:‏ فلما رجع الأنصار النين 
بايعوا رسول الله تنيذ ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها. وفي 
قومهم بقايا من شيوخ لحم على دينهم من الشرك منهم: عمرو بن الجموح 
بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة:؛ وكان ابنه معاذ بسن 
عمرو من شهد العقبة» وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة 
وأشرافهم. وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له: مناة كما كانت 
الأشراف يصنعون يتخذه إهأ يعظمه ويطهره. 

فلما أسلم فتيان بنى سلمة؛ ابنه معاذ ومعاذ ببن جبل كانوا يدلجون 
بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر يني سلمة 
وفيها عذر الناس منكساً على راسه؛ فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا 
على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره 
ثم قال: أما واللّه لو أعلم من فعل بك هنا لأخزينه. 

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلكء فيغدو فيجده في 
مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهرهء ثم يعدون عليه إذا 
أمسى فيفعلون به مثل ذلك. 

فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه. 


9”ظآ'ؤ*2 
ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
أرى» فإن كان فيك شير فامتنع» فهذا السيف معك. 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا 
كلباً ميت فقرنوه به محبل ثم ألقوه في بثر من آبار بي سامة فيها عذر من 
عثر الناس وغنا عمرو , بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به. 
فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البثر منكساً مقروناً بكلب ميت فلما 
رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. 

فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف؛ وهو يذكر صنمه ذلك وما 
التسم مهراد ره فى كو 


اف للق سالة إههاأا مدن الآن فتشناك عن سوء لين 
الحمدُ للهالعلي ذي ان الواه به الرزاق ديان الدين 
هر الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهسن 


فصل يتضمن أسعاء من 
شهد بيعة العقبة الثانية 


وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: -4579] 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فمن الأوس أحد عشر رجلا؛ أسيد بن 
حضير أحد الثقباء» وأبو اليثم ١‏ بن التيهان بدري أيضاء وسلمة بن سلامة 
بن وفش بدري أيضأء وظهير بن رافع؛ وأبو بردة بن نيار بدري؛ ونهير بسن 
الهيثم بن نابي بن مجدعة بن حارثة؛ وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري 
وقتل بها شهيدا ورفاعة بن عبد المنذر بن زُبْبر نقيب بدري؛ وعبد اللّه بن 
جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري؛ وقثل يوم أحد شهيداً أمبراً على 
الرماة؛ ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن الحارث بن ضبيعة البلوي 
حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقثل باليمامة شهيداء وعويم بن 
ساعدة شهد بنرا وما بعدها. 

ومن الخزرج اثنان وستون رجلاً؛ أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدرآ 
وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداء ومعاذ بن الحارث 
وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بدريون. وعمارة بن حزم شهد بدرا 
وما بعدها وفتل باليمامة؛ وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل 
بدر» وسهل بن عتيك بدريء وأوس بن ثابت بن المنلر بدري؛ وأبو طلحة 
زيد بن سهل بدري؛ وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر» وعمرو 
بن غزبة؛ وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرأ وقتل يوم أحد. 

وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد, وعبد الله بن رواحة أحد 
النقباء شهد بدراً وأحداً والختدق»؛ وقتل يوم مؤتة أفتراء وبحي بك بدك 
بدري؛ وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ريه الذي أرى النداء وهو 
بدري؛ وخلاد بن سويد بدري أَحُدي خندقي وقتل يوم بني قريظة شهيداً 
طرحت عليه رحى فشدخته فيقال: إن رسول الله نز قال: «إن له لأجر 
شهيدين؟. 

وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري قال ابن إسحاق: وهوأحدث 
من شهد العقبة سنا ولم يشهد بنرا وزياد بن لبيد بدريء وفروة بن 
عمرو بن ودفة بدري» وخالد بن قيس بن مالك بدريء؛ ورافع بن مالك 


8- فصل يتضمن أحماء من شهد بيعة العقبة الثانية 


ه- كتاب سيرة رسول الله 968/ 


أحد النقباء» وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق؛ 
وهو الذي يقال له: مهاجرّي أنصاري لأنه أقام عند رسول الله تلظ بمكة 
حتى هاجر منها وهو بدري قتل يوم أحد. 

وعباد بن قيس بن عامر بن خائد بن عامر بن زريق بدري» وأخره 
الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاء والبراء بن معرور أحد النقباء وأول 
من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم النبي تيز المدينة وأوصى 
له بثلث ماله فرده رسول الله لذ على ووثتهه وابنه بشر بن البراء وقد 
شهد بدراً واحداً والخندق ومات جخيير شهيداً من أكله مع رسول الله لكا 
من تلك الشاة المسمومة رضي الله عنه. 

وسنان بن صيفي بن صخر بدريء والطفيل بن التعمان بن خنبء 
بدري؛ قتل يوم الخندق» ومعقل بن المنذر بن سرح بدري» وأخوه يزيد بن 
المنذر بدري ومسعود بن زيد بن سبيع» والضحاك بن حارئة بن زيد بن 
تعلبة بدري» ويزيد بن خذام بن سبيع» وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء 
بن سنان بن عبيد بدري؛ والطفيل بن مالك بن خنساء بدري. وكعسب بن 
مالك؛ وسليم بن عمرو بن حديدة بدري وقطبة بن عامر بن حديدة 
بدريء وأخوه أبو المنذر يزيد بدري أيضأَء وأبو اليسر كعب بن عمرو 
بدري. وصيفي بن سواد بن عباد» وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بدري 
واستشهد بالخندق. وأخخوه عمرو بن غئمة بن عدي؛ وعبس بن عامر بن 
عدي بدري؛ وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي» وعبد الله بن أليس 
حليف لهم من قضاعة. 

وعبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحد 
وابته جابر بن عبد الله؛ ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري وثايت سن 
الجذع بدري وقتل شهيداً بالطائف. وعمير بن المحارث بن ثعلبة بئريء 
وخديج بن سلامة حليف لهم من بلي» ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما 
بعدها ومات بطاعون عمسواس في خلافة عمر بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت أحد التقباء شهد بدرأً وما بعدها. 

والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال 
له: مهاجريّ أنصاريّ أيضاً وقتل يوم أحد شهيدأء وأبو عبد الرحمن يزيد 
بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم حليف لهم من بليء وعمرو بن الحارث بن 
لبدة؛ ورفاعة بن عمرو بن زيد بدريء وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم 
بدري وكان من خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منها فهر ممن يقال له: 
مهاجري أنصاري أيضاء وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء؛ والمدئر بن 
عمرو نقيب بدري أحدي وقتل يوم بثر معونة أميرأ وهو الذي يقال له: 
أعنق ليموت. 

وأما المرأنان: فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبنول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: .:]418/١‏ وقد كانت شهدت الحرب 
مع رسول الله تنظ وشهدت معها أختها وزوجها.زيد بن عاصم بن كعب؛ 
وابناها حبيب وعبد الله وابنها حبيب هنا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب 
حين جعل يقول له: أتشهد أن محمدأ رمول اللّه؟ فيقول: ار 
أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع فجعل يقطعه عضواً عضواً حتى 
مات في يديه لا يزيده على ذلك؛» فكانت أم عمارة من تخرج إلى اليمامة 
مع المسلمين حين قتل مسيلمة ورجعت ويها اثنا عشر جرحاً من بين طعنة 
وضربة رضي الله عنها وأرضاها. 

والأخرى أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بسن عمرو بن 


سواد بن غنم بن كعب بن سلمة رضي الله عنها. 
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قال الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: قال رسول الله لز - وهو 
يومئذ بمكة - للمسلمين: «قد أريت دار هجرتكم, أريت سبخة ذات مل 
بين لابتين» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله تلز 
ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين رواه 
البخاري [(57؟ ؟)]. 

وقال أبو موسى عن الني ا: درأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
يكرب». 

وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع أخر بطوله [(7575)]. 

ورواه مسلم [(21175)] كلاهما عن أبي كريب. 

زاد مسلم: وعبد الله بن براد كلاهما عن أبي أسامة عن بريد بن عبد 
الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعري عن الني تنظ الحديث بطوله. 

وقال الحافظ أبو يكر البيهقتي في الدلائل: ؟/408]: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاءً أخبرنا أبو العبّاس القاسم بن القاسم الجبارق عرو حتت 
إبراهيم بن هلال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدئنا عيسى بن عبيد 
الكندي عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جرير أن الني از قال: «إن الله أوحى إلي: أي هؤلاء البلاد الشلاث 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة أو البحرين: أو قنسرين". 

قال أهل العلم: ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالحجرة إليها. 

هذا حديث غريب جندا. 
ْ وقد رواه الترمذي في المناقب من «جامعهة ((617*)] منفرداً به عن 
أبي عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد 
عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن 
جرير. قال قال رسول الله ملق: إن الله أوحى إل أي هؤلاء الثلاثة 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة؛ أو البحرين؛ أو قنسرين». ثم قال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار. 

قلت: وغيلان بن عبد الله العامري هذا ذكره ابن حبان في «الثقات؛ 
7 إلا أنه قال: روى عن أبي زرعة حديثا منكراً في الحجرة واللّه 
أعلم. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 45 58غ4]: لما أذن الله تعالى في 
اخرت :قله ؤأذِن نين يلون باهم ظلمُوا وذ الله على نصْرِمِمْ 
لَعَِير. الذي أَخرجُوا من دِبارمِم بِعَيْر حق إلأ أن يُقولُوا ريًْا اللّهُ4 والمح: 
6" ١ع‏ الآية. فلما اذن الله في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار 
على الإسلام والنصرة له. ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر رسول 
الله تلز أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين 
بالإخررج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخرانهم من الأنصار وقال: 
إن الله قد جعل لكم إخواناً ودار تأمنون بهاء. 

فخرجوا أرسالاً وأقام رسول الله لز بمكة يننظر أن يأذن له ربه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة»؛ فكان أول من هاجر إلى المدينة من 
أصحاب رسول الله تلظ من المهاجرين من قريش من بني محزومء أبو 
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سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن محزوم 
وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من 
الحبشة فعزم على الرجوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة هم إخواناً فعزم إليها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هخام: 2455/1١‏ فحدثني أبي عن سلمة 
عن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدّته أم سلمة قالت: لا أجمم أبو 
سلمة الخروج إلى المديئة رحل لي بعيره ثم حملي عليه وجعل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج يقود بي بعيره فلما رأنه رجال 
بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده 
وأخذوني منه؛ قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة 
وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا 
ابي سلمة بينهم حتى خلعوا يده؛ وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بشو 
المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرق بيني وبين ابنى وبين زوجي. قالت: فكنت أخرج كل 
غداة فاجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي نهد أل قري منها :- 
حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمي. فقال 
لبي المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكيئة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شتت. قالت: فرد بدو عبد 
الأسد إل عند ذلك ابني؛ قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابنيى فوضعته 
في حجري؛ ثم خرجت أريد زوجي بلمديئة؛ قالت: وما معي أحدمن 
خلق الله. 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخما بني 

عبد الدار فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أربد زوجي بلمدينة؛ قال: 
أو ما معك احد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وابنى هذاء فقال: والله ما 
لك من مترك. 

فأخذ مخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلاً من 
العرب قط أرى أنه كان أكرم منه؛ كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر 
عنى حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى 
إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدّمه فرحله ثم 
استأخر عنى وقال: اركي فإذا ركبت فاستويت على بعيري أنى فأخذ 
بخطامه فقادني حتى ينزل بي؛ فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمي المدينة 
فلما نظر إلى قرية بي عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القربة - 
وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على يركة الله. 

ثم انصرف راجعا إلى مكة؛ فكانت تقول: ما أعلم أهل يت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة؛ وما رأيت صاحباً قط كان أكرم 
من عثمان بن طلحة. 

أسلم عثمان بن طلحة بسن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية» 
وهاجر هو وخالد بن الوليد معاء وقتل يسوم أحد أبوه وإخوته؛ الحارث 
وكلاب ومسافع؛ وعمه عثمان بن أبي طلحة ة. ودفع إليه رسول الله تيك 
يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بنى شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم ني 
اسار كيا كات ل الماغاةة ونزل في ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم 
أن تؤدُوا الأمَانَات ؛ إلى أَهْلِهًا» (النساء: 08 الآية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]471١ 2470/١‏ ثم كان أول من قدمها 

من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بنيى عدي. 
ليلى بنت أبي حثمة العدوية ثم عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن 


معه امرأته 


١ 


صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بني أمية 
بن عبد شمس احتمل بأهله وباخيه عبد أبي أحمد ‏ اسمه عبد كما ذكره 
أبن إسحاق وقيل: ثمامة. قال السهيلي [الروض الأنف: 151/4]: والأول 
أصح - وكان أبو أحمد رجلا .ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها 
وأسفلها بغير قائد. وكان شاعرا وكانت عنده الفارعة بنت أبي سقيان بن 
حرب؛ وكانت أمة أميمة بنت عبد المطلب بن هإشم. فغلقت دار بني 


جحش هجرة؛ فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وابو جهل ‏ 


بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة» فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا 
ليس بها ساكن؛ فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال: ' 
وكل دار وإن طسالت سسلامتها .يوماً سستدركها الُكباء والحُوبُ 

قال ابن هشام: وهنا البيت لأبي داود الإيادي في قصيدة له 

قال السهيلي (الروض الأنف: 57/4 (ع: وأسم أبي داود حنظلة بن شرفي 
وقيل: جارية. ثم قال عتبة: أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها فقال 
أبر جهل: وما تبكي عليه من قل بن قل ثم قال يعنى للعباس ‏ هذا من 
عمل ابن أخيك هناء فرق جماعتناء وشتت أمرناء وقطع بيننا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 471/١‏ 474]: فنزل أبو سلمة وعامر 
بن ربيعة وينو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون 
أرسالا قال: وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة 
هجرة رجاهم ونساؤهم عبد الله بن جحشء واخوه أبو أحمد. وعكاشة بن 
محصنء وشجاعء وعقبة ابنا وهبء وأربد بن حميرة ومنقذ بن نباتة» وسعيد 
بن رقيشء ومحرز بن نضلة؛ ويزيد بن رقيشء وقيس بن جابر؛ وعمرو بن 
محصن. ومالك بن عمروء وصفوان بن عمروء. وثقف بن عمرو وربيعة بسن 
أكثم. والزبير بن عبيدة» وتام بن عبيلة؛ وسخبرة بن عبيدة؛ ومحمد بن عبد 
الله رن لض 
٠‏ ومن نسائهم: زينب بنت جحشء وحملة بنت جحشء وأم حبيب بنت 
جحشء وجدامة بنت جندلء؛ وأم قيس بنت محصن. وأم حبيب بننت 
ثمامة؛ وأمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت كميم. 

قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة: 
ا بلمة من أخشى بغيب وأرهمب 
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فقلت لما ما يترب بمظنة وما يشأالرحمن فسالعبد يركب 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقسم إلى الله يوماً وجهه لا يخيب 
يكم قد تركنااسن يسم مشامح . + ونامحة يكبي الغ وسيدب 
ترى أن وتراً نأياعن بلاضا ونحن تسرئ, أن الرغائب نطلب 
دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لمالاح للناس ملحب 
أجابوا نحمد الل هلما دعاهم إلى الحى فاع والتجاح قاأوعبوا 
وكنا وأصحابة ثنا فارقوا اللحمدى اعانوا علينا بالسسلاح وأجليوا 
كفوجين أما منهمنا فموفق على الحق مهدي وفضوج معزب 
طفوا وتمنوا كذبسة وأز لمم عن الحق إيايس فشايوا وخيبوا 
ورعنا إلى قولاللبي محمد فطاب ولاة الحتق مناوطييوا 
نمت بأرحام إليهمترية ولاقرب بالأرحام إذ لا تقرب 
فأيابن اعت بعدنا يامتكم وآيسة صهر بعد صهري ترقب 


ه - كتاب سيرة رسول الله يإقيتؤ 
ستعلم يومأًأيناإذ تزيلو!ا وزيل أمر الناس للحق أصوب 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 474/١‏ -4175): ثم خرج عمر بن 
الخطاب» وعياش بن أبي ربيعه حتى قدما المديئة. . فحدثني نافع عن عبد 
الله بن عمر عن أبيه. فال: اتتعدت لا أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش 

بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؛ التناضب من أضاة بي غفار فوق سرفء. 
وقلنا: أينا لى يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه؛ قال: فاصبحت أنا 
وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بنى عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل 
بن هشام والحارث بسن هشام إلى عياش - وكان ابن عمهما وأخاهمسا 
لأمهما - حتى قلما المدينة ورسول الله 2كز بمكق ذ فكلماه وقالا له: إن 
أمك قد ننرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا تستظل من شمس 
حتى تراك؛ فرق ها فقلت له: إنه والله إن يري دك القوم إلا ليفتدوك عن 
دينك فاحذرهم, فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد 
عليها حر مكة لاستظلت. 

قال: فقال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه قال: قلت: والله إنك 
لتعلم أني لمن أكثر قريش مالأء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال؛ 
فأبى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ فعلت ما 
فعلت فخذ ناقي هذه فإنها ناقة نجيية ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من 
القوم ريب فانج عليها. 

فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا يبعض الطريق قال له أبو جهل: يا 
اخي والله لقد استغاظت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه قال: 
بلى. فأناخ وأناخا يتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
رباطء ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن., 

قال عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله من افتغن توبة. وكانوا يقولون ذلك 
لأنفسهم حتى قدم رسول: الله كذ المدينة وأنزل الله كل يا عبَادِيّ اين 
أسرَفوا عَلَى أَنفهمْ لا تقَطُوا مين رحْمَةٍ الله إن الله يَِْرُ اذوب جويماً 
إِنْهُ هو الْعَُورٌ الرّجيم. وَأَبِبُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا لَهُ ين قبل أن يَأْيْكمْ 
العَذَابُ ثم لا تنصرون. اموا أَحْسَنَ ما أل يكم من ربكم سن قبلٍ أن 
يكم العَذَابُ بِغْنَة وَأَتَم لا تَشْعْرُونَ » (الزمر: 7ه 88], 

قال عمر: فكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما 
أتتي جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى 
قلت: اللهم فهمنيهاء فألقى الله في قلي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول 
في أنفسناء ويقال فيناء؛ قنان: فزجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت 
برسول الله تع بالمدينة. 

وذكر ابن هشام (في السيرة: ]4175/١‏ أن. الذي قدم بهشام. بن الجاص. 
وعياش بن أبي ربيعة إلى اللدينة؛ الوليد بن الوليد بن المغيرة سرقهما من 
مكة وقدم بهما يحملهما على بعيره وهر ماش معهماء فعثر فدعيت أصبعه 
فقال: 
صل أنستو إلا أصيع ميته 

وقال البخاري [(5374”*): حدشا أبو الوئيد حدتنا شعبه أنبأنا أبو 
إسحاق سمع البراء. قال: أول من قدم عليئا مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم. ثم قدم علينا عمار ويلال. 

وحدثني (القائل البخاري: 06 محمد بن بشار حذثنا غنلر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب. قال: أول مسن قدم علينا 
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مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الداسء فقدم بلال وسعد 
وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي 
بز ثم قدم الني عيل. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول 
الله كلا حتى جعل الإماء يقلن: قدم .رسول الله :#ظ: فما قدم حتى 
قرأت: «سبّح امم رَبك الأغلى» في سور من المفصل. 

.ورواة مسلم في «صحيحه» من -حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب بينحوه. 

وفيه التصريح بأن سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله 
تلز الملينة. 

وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إنما هاجر بعد رسول الله 
(السهقي في الدلائل: 51/17 4]. 

والصواب ما تقدم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 477/9 لالا4]: ولما قدم عمر بن 
الخطاب المدينة هو ومن خحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب 
بن المعتمر وخنيس بن حثافة السهمي زوج 
ا ا اا ا 
التميمي حليف لحم وخوني بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم 
من بنى عجل وبنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني 
سعد بن ليث» فتزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زتبر في بنى عمرو بن 
عورف يقباء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 70 ثم تنابع المهاجرون رضي 
الله عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن 
إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح. ويقال: بل نزل طلحة على أسعد 
بن زرارة. 
ْ قال ابن هشام [لي السيرة: 2 وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه 
قال: بلغني أن صهيباً حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتينا صلعوكاً 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغتء ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك؟ واللّه لا يكون ذلك. فقال لحم صهيب: أرأتم إن جعلت لكم 
مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم! قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغم ذلك 
رسول الله لتلا فقال: (ربح صهيب. ربح صهيب]. 

وقد قال البيهقي رف الدلائل: 1 177ه]: حدكنا الحافظ أبو عبد الله 
- إملاء أخخبرنا أبو العبّاس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال 
أخبرنا عبدان الأهوازي حدثنا زيد ب بن الحريش حدثنا يعقوب بن محمد 
الزهري حذثنا حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثني أبي 
وعمومتىي عن سعيد بن المسيب عن صهيب. قال: قال رسول الله 2ر: 
«أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين؛ فإما أن تكون هجر أو 
تكون يثرب». 

قال: وخرج رسول الله كلك إلى الممدينة وخرج معه أبو بكرء وكنت قد 
هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش؛ فجعلت ليلني تلك أقوم لا 
أقعد. فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه - ولم أكن شاكياً فناموا. 
فخرجت ولحقني منهم ناس يعد ما سرت بريدا لردوني فقللت هم؛ هل 
لكم أن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفوا لي ففعلوا فتبعتهم فتبعتهم 
إلى مكة فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تمتها أواقي؛ واذهبوا إلى 
فلانة فخنوا الحلتين. 

وخرجت حتى قدمت على رسول الله ا بقباء قبل أن يتحوّل منهاء 


وعمرو وعيد اللّه ابنا سراقة د 


5- سبب هجرة رمول الله يَرُكتْرْ بنفسه الكريمة 
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فلما رآني قال: هيا أبا يحسى ربح الببع6. ثلاثء فقلت: يا رسول الله ما 
سبقني إليك أحد وما أخيرك إلا جبريل عليه السلام. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]474/١‏ ونزل حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة وأبو مرئد كناز بن الحصين وابته مرئد الغنويان حليفا حمزة. 
وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله يط على كلشوم بن الهدم أخي بني 
عمرو بن عوف بقباء» وقيل: على سعد بن خيئمة؛ وقيسل: بل نزل حمزة 
على أسعد بن زرارة والله أعلم. 

قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخخواه الطفيل وحصين ومسطح بن 
أثائة وسويط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو 
بني عبد بن قصي وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة 
أخي بلعجلان بقباء وتزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين 
على سعد بن الربيع» ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم على 
منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبي 
ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاف ونزل أبو حذيفة بن عتبة 
وسالم مولاه على - شك ابن إسحاق» وقال الآأموي: على خبيب ين 
إساف أخي بي حارثة ‏ ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقفش 
في بي عبد الأشهل؛ ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر 
أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]48/١‏ ونزل العرّاب مسن المهاجرين 
على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزباً واللّه أعلم أي ذلك كان. 

وقال يعقرب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: 1077/7]: حدثني أحمد بن أبي 
بكر بن الحارث بن زرارة ين مصعب بن عبد الرحمن بن عوف حدئنا عبد 
العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قلمنا من مكة 
فنزلنا العصبة؛ عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي 
حليفة. فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لآنه كان أكثرهم قرآنا. 


6- سبب هجرة رسول الله يي بنفسه الكربمة 


قال الله تعالى: (رقل رب ؛ أذخيلقي مُدْخل مدق وَأَخرجْني م مُخْرّجَ 
ميدق وَاجْمَل أي من لُدننك سَلطانا نصييراً» [الإسراء: ]١‏ أرشده الله 
وألحمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجاً قريباً وتخرجاً 
عاجلاًء فاذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب؛ 
نمازت لدتهارا وقزاراء:وافلها له أنهارا. 

قال أحمد بن حنبل [77/1؟) وعثمان بن أبي شيبة [من طريقه أخرجه 
السهقي لي الدلائل: 11/7 0] عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن 
ابن عباس: كان رسول الله لظ بمكة. فأمر بالهجرة وأنزل عليه: «رفل 
رب أذخلني مُدْخَلَ صيذق وَأنخرجني مُخْرَجَ ميذق وَاجْمل أي مِن لَدُنك 
سلطانا نصيرا». 

قال قتادة: «أَدخليِي مُدْحَلٌ صِذدق#: المديئة «رأخرجني مُخرَج 
صيذق 4: الهجرة من مكة طوَاجْمَل لي مِن لَدُنكَ سلطاناً نصيرا»: كتاب 
اللّه وفرائضه وحدوده. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]480/١‏ وأقام رسول الله لاز مكة 
بعد أصحابه من المهاجرين يتنظر أن يؤذن له في الهجرة ول يتخلف معه 
بمكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله تلك في المجرة 
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فيقول له: دلا تعجا ل لعل الله يجعل لك صاحبا» فيطمع أبو بكر أن يكونه. 
فلما رأت قريش أن رسول الله 2غ قد صار له شيعة وأصحاب من 

غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة. فحذروا خروج رسول الله از إليهم 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم؛ فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قفصي 
بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها - يتشاورون فيما 
يصنعون في أمر رسول الله يكز حين خحافوه. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 1١‏ - 4487]: فحدثني من لا أتهم 
من أصحاينا عن عبد الله , بن أبي ثم بح عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن 
عباس فار من لا انيم عن عبد الله بن خباسن. قال لا ا جههوا نلك 
واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله تلخ 
غدوا ني اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. 
فاعترضهم إبليس لعنه اللّه في صورة شيخ جليل عليه تب له فوقف على 
باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شبخ من أهل 
نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا 
يعدمكم منه رأبا ونصحا. قالوا: أجل فادخل. 

فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عتبة وشيبة وأبو سفيان 
وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم بن عدي والحارث بن عامر بن نوفل 
والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف ومن 
كان منهم وغيرهم تمن لا يعد من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإننا 
والله ما نامنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأياً. 

قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم - قيل: إنه أبو البختري بن هشام - 
: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه ياباً ثم تربصوا به ما اصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا المرت 
حتى يصيبه ما أصابهم. ٍ ٠‏ 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برآي والله لشن حيستموه 
كما تقولون ليخرجن ن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. 
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حنى 
يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فتنفيه من بلادنا 
فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع؛ إذا غاب عنا 
وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديئه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يآتي به؟ والله لو فعلتم ذلك 
ما أمنت أن يمل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله 
وحديثه حتى يتابعوه عليه؛ ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ 
أمركم من أيديكم. ٠‏ نم يفعل بكم ما أرادء أديروا فيه رأيا غير هذا. 

فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه رايا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن ناخذ من كل قبيلة فتى شاباً 
جايدا نسيباً وسيطاً فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء شم يعمدوا 
إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه؛ فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بلو عبد مناف على حرب 
٠‏ قرمهم جميعا. فرضوا منا بالعقل فعقلناه لحم. 


1- هجرة النى يريْْرْ وأبي بكر الصديق 


5- كتاب سيرة رسول الله يت 


قال: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هذا الرأي ولا رأي . 
غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جيريل رسول الله 4 
فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما , 
كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه ا 
فلما رأى رسول الله كذ مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: ثم على 
فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر. فنم فيه فإنه لن يخلص إليك 
شيء تكرهه منهم» وكان رسول الله اكز ينام في برده ذلك إذا نام. 

وهذه القصة التى ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي (عنه أخرجه ابن 
سعد في الطبقات: ]7717/١‏ بأسانيله عن عائشة وابن عباس وعلي وسراقة بن 
مالك بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما 
تقدم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]487/١‏ فحدئني يزيد بن أبي زياد عن 
محمد بن كعب القرظي. قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال. وهم 
على بابه: إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنم ملوك العرب 
والعجم, ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجئان الأردن وإن 
م تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعنتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون 
فيها. 2 

قال: فخرج رسول الله تلز فاخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
انعم أنا أقرل ذلك أنت أحدهم؛ وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه 
فجعل يثثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: لإيس. 
وَالْقرَآن الْحَكِيمٍ. نك لَِنَ الْمْسَلِين. عَلَى صيراط مُسنتقيم. ٠‏ تستزيل لعزي 
اررحم 4 إلى قوله لوَجَعَلنَا ين ب ين أبديهم سنا وَيِنْ خلفِهمْ سنا 
أَغْثَيناهُم فَهُمْ لا يُنْصرُونَ» (يس: ١‏ - 4). 

ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى 

حيث أراد أن يذهب فاأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تتتظرون ههنا؟ 
قالوا: محمداء فقال: خييكم اللّه قد واللّه خرج عليكم محمد ثم ما ترك 
منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباء وانطلق لحاجته! أفما ترون ما 
بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم 
جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش متسجياً ببرد رسول اللّه تلك 
فيقولون: واللّه إن هذا محمد نائماً عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدتنا الذي كان 
حدثنا. ش 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)484/١‏ فكان مما أنيزل الله في ذلك 
اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى: لوَإذ يمكر بك اليينَ كمَرُوا ليوك 
أَوْ يلوك أَوْ يُحْرِجُولك َيمْكرُونَ وَيمكر الله َاللهُ خيرٌ الْمَائِرِين» (الأنفال: 
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"] وقوله: (أ يوون شاور ترص به رذب انون فل ترَيْصُوا فَإِني 
مُعَكُم من من الْمتْربُصينَ » [الطرر: ٠‏ ب اع]. 
قال ابن إسحاق: فأذن الله 9 نير عند ذلك بالهجرة. 


5- هجرة البي يَريترْ وأبي بكر الصديق 

ش وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة . 
العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. : 
قال البخاري [(7507)]: حدثنا مطر بن الفضل حدثنا روح حدثنا 
هشام حذئنا عكرمة عن ابن عباس. قال: بعث الني تنظ لأربعين سنة 


فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه؛ ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين؛ 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين. 

كما رواه الإمام أحمد [77/1؟] عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم 
يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبئ يوم الاثنين» ودخل المدينة 
يوم الاثنينء وتوي يوم الائنين. 

قال محمد بن إسحاق [مبرة ابن هشام: ا وكان أبو بكر حين 
استاذن رسول الله تينظ في الحجرة فقال له: دلا تعجل لعل اللّه أن يجعل 
لك صاحبأة؛ قد طمع بأن يكون رسول الله يز إنما يعني نفسه فابناع 
راحلتين فحبسهما! في داره يعلفهما إعدادا لذلك. 

فال الواقدي: اشتراهما بثمانمائة درهم [الطبقات لابن سعد: 7748/١‏ عن 
الرافدي]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :484/١‏ 486]: فحدّئني من لا أتهم 
عن عروة ب بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطئ رسول 
الله تناز أن يأني بيت أبي بكر أحد طرني النهار» إما بكرة» وإما عشية حتى 
إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله تنيز ني الحجرة والمخروج من مكة 
من بين ظهري قومه أتانا رسول الله ينيط بالماجرة في ساعة كان لا يأني 
فيهاء قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله يز هذه الساعة إلا 
لأمر حدث!. 

قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله تمتخ 
وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول 
الله كز : «أخرج عني من عندك؛ قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي؛ وما 
ذاك فداك أبي وأمي؟ قال: "إن الله قد أذن لي في المخروج والحجرة». 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللّه؟ قال: «الصحبة؛ قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا ييكي من الفرح حتى رأيت 
أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: : يا ني اللّه إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
لملا فاستأجرا عبد الله بن أرقط قال ابن هشام [في السيرة: :)444/١‏ 
ويقال: عبد الله بن أريقط. رجلا من ؛ بي الديل بن بكر وكانت أمه مسن 
بتي سهم بن عمروء وكان مشركاً يدلههما على الطريق ودفعا إليه 
راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 1 /مع]]: ولم يعلم - فيما بلغنى د 


بخروج رسول الله يكذ أحد حين خرج إلا على بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق وآل أبي بكرء وأما علي فإن رسول الله تك أمره أن يتخلف حتى 
يؤدي عن رسول الله تت الودائع التي كانت عنده للناس؛ وكان رسول 
الله عياط ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنله لما يعلم من 
صدقه وأمانته. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]448/١‏ فلما أجصع رسول الله عير 
الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر ني ظهر 

وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. 
قال: بلغني أن رسول الله بنذ لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد المديئة 
قال: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاء اللهم أعني على هول الدنياء 
. وبوائق الدهرء ومصائب الليالي والأيام. الهم اصحبني في سفري. واخلفني 
ي أهلي» وبارك لي فيما رزقتي ولك فذلثي. وعلى صالح خلقي فقومني. 
وإليك رب فحيبني؛ وإلى الناس فلا تكلني؛ رب المستضعفين وأنت ربي 
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أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرضء وكشفت به 
الظلمات؛ وصلح عليه أمر الآولين والآخرين؛ أن تحل علي غضبك. 
وتنزل بى سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتكء وفجأة نقمتك؛ وتحول 
عافيتك وجميع سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت, لا حول ولا 
قوة إلا يك4. (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4 77 5))]. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 2488/١‏ 486): ثم عمدا إلى غار بشور 


- جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه؛ وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد اللّه أن 


يتسمع لما ما يقول الناس فيهما نهاره؛ ثم يأنيهما إذا أمسى بما يكرن ني 
ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره؛ ثم 
يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله , كر رد 
قريش نهاره معهم بسمع ما يأفرون به؛ وما يقولون في شأن رسول الله 

تا وأبي بكرء ثم يأنيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. 

وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة؛ فإذا أمسى أراح 
عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه. 

وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد لهنا. 

وقد حكى ابن جرير [ف تارينه: 1 عن بعضهم أن رسول الله 
عط سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثورء وأمر علياً أن يدله على مسيره 
ليلحقه» فلحقه في أثناء الطريق. وهذا غريب جداً ونحلاف المشهور من 
أنهما خرجا معا. 

قال ابن إسحاق [(ميرة ابن هشام: :445/١‏ 447]: وكانت أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهماء قالت 
أسماء: ولما خرج رسول الله يكز وابو بكر أثانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك 
يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا ادري والله أين أبي. قالت: فرقم أبو 
جهل يده - وكان فاحثاً خبيئا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم 
انصرفوا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :])484/١‏ وحدثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول 
الله تيك وخرج أبو بكر معه. احتمل أبو بكر ماله كله معه خحمسة آلاف 
درهم - أو ستة آلاف درهم فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي 
أبو قحافة_وقد ذهب بصره فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع 
نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراء قالت: وأخذت 
احجارأ فوضعتها فى كرة ة فى البيت الذى كان أبى يضع ماله فيهاء ثم 
ا ا ا 1 
المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
أحسن وني هذا بلاغ لكمء ولا واللّه ما ترك لنا شيئاً ولكن اردت أن 
أسكن الشيخ بذلك. 

وقال ابن هشام [لي السيرة: :]485/١‏ وحدثني بعض أهل العلم أن 
الحسن بن أبى الحسن البصرى. قال: انتهى رسول اللّه #6 وأبو بكر إلى 
الخار ليلء فدخل أبو بكر قبل رسول الله تلظ فلمس الغار لينظر أفيه سبع 
أو حية يقي رسول الله تت بنفسه. 

وهذا فيه انقطاع من طرفيه. 

وقد قال أبو القاسم البغوي [عنه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
٠م‏ حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن 
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ابن أبى مليكة: أن النى يذ لما خرج هو وأبو بكر إلى ثورء فجعل أبو بكر 
يكون أمام الني تأي مرةء وخلفه مرة. فسأله الني تنثط عن ذلك فقال: إذا 
كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك,. وإذا كنت أمامك خشيت أن 
تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر: كما أنت 
حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه فإن كانت فيه دابة أصابتنى قبلك. 

قال ناذ : فبلغني أنه كان فى الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك 
الجحر تخوفا أن يمخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله 22. 

وهنا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخر فى سيرة الصديق رضي الله 
خيية . 

وقال البيهقتي [في الدلاتل: 477/1]: أسخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا موسى بن الحسن بن عباد حدّثنا عفان بن 
مسلم حدئنا السري بن يحسى حدثنا محمّد بن سيرين. قال: ذكر رجال على 
عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبى بكر. فبلغ ذلك عمر فقال: واللّه 
لليلة من أبى بكر خير من آل عمر وليوم من أبى بكر خير من آل عمر 
لقد خرج رسول الله يذ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي 
ساعة بين يليه وساعة ختلفه. حتى فطن رسول الله تلز فقال: ديا أبا بكر 
ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟: فقال: يا رسول الله أذكر 
الطلب فأمشي خخلفكء ثم أذكر الرصد فأمئي بين يديك. فقال: فيا أبا 
بكر لو كان شيء لاحت أن يكرن بك دوني؟؟ قال: نعم! والذى بعشك 
بالحق. 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أسترئ 
لك الغار. فدخل فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ 
الجحرة فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: 
انزل يا رسول الله فتزل. 
من آل عمر. 
وقد رواه البيهقي في الدلائل: 77/1 4, //ا4] من وجه آخر عن عمر 
وفيه: أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله يذ تارة؛ وخلفه أخرى؛ 
وعن بمينه وعن شماله. وفيه: أنه لما حفييت رجلا رسول الله مز حمله 
الصديق على كاهله؛ وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها وبقي 
منها جحر واحدء فألقمه كعبه فجعلت الأفاعي تنهئه ودموعه تسيل. فقال 
له رسول الله تز: دلا تحزن إن الله معنا». 

وف هذا السياق غرابة ونكارة. 

وقال البيهقي [في الدلائل: 480/7): أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العئاس الأصم حدئنا عبّاس الدوري 
حدثنا أسود بن عامر شاذان حدثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب بن 
عبد الله. قال: كان أبو بكر مع رسول الله تلز في الغارء فاصاب يده 
عجر نتالة 
إذذأئنت إلا أصيم تهت وفي سبيل الله مالقِيت 

وقال الرمام أحمد رام ”: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله 
تعالى: 9ِوَإذ يَمْكرٌ بك الذي كفرُوأ ليشبتوك» [النغال: ]٠‏ قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة؛ فقال بعضهم: إذا أصبح فائبتو ه بالوثاق» يريدون الني ع8 
وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه ماكز 
على ذلك؛ فبات علي على فراش الني ني تلك الليلة» وخرج الي 5 
حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي تنكز. فلما 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 23ة 


أصبحوا ثاروا إليهء فلما رأوا علياً رد الله مكرهم. فقالوا: أين صاحبك 
هنا؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. 
فصعدوا الجبل فمروا بالغارء فرأوا على بابه نسج العتكبوت,. فقالوا: لو 
دخل ههنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال. 

وهذا إسناد حسن وهو من اجود ما روي في قصة نسج العنكبوت 
على فم الغار؛ وذلك من حماية الله رسوله تلك. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في امسسند أبي 
بكرا [(977)]: حذثنا بار الخفاف حدذثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو 
عمران الجوني حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري. قال: انطلق النبي 
تلظ وأبو بكر إلى الغار. وجاءت قريش يطلبون النبى كز وكانوا إذا رأوا 
على باب الغار نسج العتكبوت قالوا: لم يدخل أحدء وكان الني ظ قائماً 
يصلي وأبو بكر يرتقب. فقال أبو بكر للني تأيكز: هؤلاء قومك يطلبونك» 
أما والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له 
النى تفيظ: ديا أبا بكر لا تخف إن اللّه معناه. 

وفنا جربل عن اسن رمو صوصن عاللة حن كحاجن اكه رات 
صلاة الني تيز في الغار. 

وقد كان عليه السلام إذا حَرْبَهِ أمر صلى. 

وروى هنا الرجل - أعنى أبا بكر أحمد بن علي القاضي - عن عمرو 
الناقد عن خلف بن تميم عن موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا 
بكر قال لابنه: يا ببى إذا حدث في الناس حدث فأت الغار الذي اختبات 
فيه أنا ورسول الله تلط فكن فيه فإنه سيانيك رزقك فيه بكرة وعشياً. 

وقد نظم بعضهم هذا أن شعره حيث يقول: 


نسجج داودٌ ما حمى صاحب الغار وكتان التناة للعكبوت 
وقد ورد أن حمامتين عشهًتا على بابه أيضأء وقد نظم ذلك الصرصري 

في شعره حيث يقول: 

فغمى عليه العنكبسوت بشنسجه وظل على الاب الحمام يبيض 


والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحى بن نحمد بن 
صاعد حدثنا عمرو بن علي حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسي - 
ويلقب #عوين؟ ‏ [من طريقه أخرجه ابن سعد ف طبقانه: 56>" مطرلا 
حدثني أبو مصعب المكي. قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 
وأنس بن مالك: يذكرون أن الني يكذ ليلة الغار أمر الله شجرة فخرجست 
في وجه الني ييز تستره» وأن الله بعث العتكبوت فنسجت ما بينهما 
فسترت وجه رسول الله ينيغ وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان 
حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة وأقبلت فتيان قريش من كل بطن 
منهم رجلء معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم» حتى إذا كانوا من رسول 
الله يذ قدر مائتى ذراع قال الدليل :وهو سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي -: هذا الحجر ثم لا أدري أين وضع رجله. فقال الفتيان: أنت لم 
تخطئ منذ الليلة. حتى إذا أصبحنا قال: انظروا في الغارء فاستقدم القوم 
حتى إذا كانوا من الني تثز قدر خمسين نراعاء فإذا الحمامتان فرجع 
فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغاره 
0 ا د عي ا كم 


كما ترى. 
وهنا حديث غريب جداأ من هذا الوجه. 
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وقد رواه الحافظ أبو نعيم [لٍ الدلائل: 5؟؟7] من حديث مسلم بن 
إبراهيم وغيره عن عون بن عمرو - وهوالملقب بعوين - بإسناده مثله. 
القائف الذي اقتفى لمم الآثر سراقة بن مالك المدلجي. 

وقد روى الواقدي عن مرسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي 
التفى لمم الآثر كرز بن علقمة. 

قلت: ويحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا الأثر واللّه أعلم. وقد قال الله 

تعالى: «إلأ تنصرُوه فقذ نصَرَه الله إذ أخرّجَة الذين كَمَرُوا نَانيَ اثثين 
هما في الْعَارِ يول لصاح لا ذإ له متا مز لله ست 

عليه و بجوو لم ها وجل كلم اين ُو فى وَكَلِمَه الله 
هِي العُليا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم» (اللربة: 6]. 

يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول 2 إلا 
اح إن كله لاسر زناه ومطارر كما تصره ؤإذ أي 
ليس معه غيره وهنا قال: تن انين إذْهُمًا في الم أي وقد لجا إلى 
الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهماء وذلك لأن المشركين حين 
فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات» وجعلوا 
لمن ردهما ‏ أو أ-مدهما ‏ ماثة من الإبل» واقتصوا آثارهما حتى اختلط 
عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما 
تقدم؛ فصعدوا الجبل. الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار: 
فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهماء حفظا من الله هما. 

كما قال الإمام أحمد :]4/١[‏ حدئنا عفان حدئنا همام أنا ثابت عن أنس 
بن مالك أن أبا بكر حدّئه قال: قلت للنبي تتإتز ونحن في الغار: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: «يا أبا بكر ماظنك 
بائنين الله ثالثهماة. 
وأخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما. [خ (7669):م 
(5785) من حليث همام به. 

وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال الني 82ز: «لو 
جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا؛ فنظر الصديكئ إلى الغار قد انفرج من 
الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل بهء وسفيئة مشدودة إلى جانيه. 

وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد 
فوي ولا ضعيف. ولسنا نثبت شيئا من تلقاء أنفسناء ولكن ما صم أو 

وقد قال الحافظ أبو يكر اليزار زكشف الأسعار: 1174ع: حدّثنا الفضل 
بن سهل حدّثنا خلف بن تميم حدئنا موسى بن مطير القرشي عن أبيه عمسن 
أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه: يا بنى إن حدث في الناس حدث فأت 
الغار الذي رأيتتي اختبات فيه أنا ورسول الله لط فكن فيه. فإنه مسياتيك 
فيه رزقك غدوة وعشية. ثم قال البزّار: لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم. 

قلت: ومرسى بن مطير هذا ضعيف متروك. وكذبه يحيى بن معين 
[التاريخ أيحبى بن معين: 5 فلا يقبل حديثه والله أعلم. 

وقد ذكر يونس بن بكير [عنه مطولاً أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
م - 47] عن محمد بن إسحاق أن الصديق قال ني دخوهما الغار. 
ل ل ل د 0 
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وقد تركلفي منهٌ بإظهسار 

وقد روى أبو نعيم زفي الدلائل : هذه القصيدة من طريق زياد عن 
محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جدأء وذكر معها قصيدة أخرى والله 
أعلم. | 

وقد روى ابن لهيعة [عنه أخرجه السهقي في الدلائل: ال ابي 
الأسود عن عروة بن الزبير. قال فمكث رسول الله تلز بعد الحج - يعني 
لذي بابع في الأنصار - بقية في الحجة والحدرم وصفراء شم إن مشركي 
قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله تأكز؛ أو يجبسوه. 
أو يخرجوه فاطلعه الله على ذلك فأنزل عليه: ؤوِذ يَمْكرٌ بك الْذِينَ 
كَمْرُوا» الآية. فأمر علياً فنام على فراشه. وتات هوترانو كن فلما 
أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة في «مغازيهة» وأن خروجه هو وأبو بكر 
إلى الغار كان ليلا [الدلائل للبجهقي: 457/1]. 

وقد تقدّم عن الحسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك 
أيضا. 

وقال البخاري: [ره٠5”))‏ حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليِث عن 
عقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج الي 8 
قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ ول يمر علينا يوم إلا يأنينا 
فيه رسول الله لذ طرفي النهار بكرة وعشية؛ فلما ابتلسي المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة؛ حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغئة 
وهو سيد القارة» فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره له كما 
قدمناه عند هجرة الحبشة؛ إلى قوله: فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك 
وأرضى بجوار الله. 

قالت: والني تلظ يومئذ بمكة فقال الني :#ذ للمسلمين: «إني آرت 
دار هجرئكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
المدينة؛ ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المديئة؛ وتجهز أبسو بكر 
مهاجراً قبل المدينة. فقال له رسول الله تيكز: «على رسلك فإني أرجو أن 
يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بابي أنت وأمي؟ قال: انعم؟. 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله تلكا ليصحبه. وعلف راحلتين كاتنا 
عنده ورق السمر ‏ وهو الخبط ‏ أربعة أشهر. 

وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر. 

قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبيئما نحن يوماً جلوس في 
بيت أبي بكر في حر الظهيرة» فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله تله 
متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو يكر: فداء له أبي وأميء والله 
ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله تلز فاستاذن 
فأذن له فدخل فال البي عر : «أخرج من عندك) فال أبو بكر: إنماهم 
اهلك بأبي أنت يا رسول اللّه. قال: «فإنه قد أذن لي في الخروج». فقال أبو 
بكر: الصحابة بأبي أنت وأميء قال الني علط «نعم»! قال أبو بكر: فخذ 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله لغ : #بالثمن». 

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا هما سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فلذلك سميت ذات النطاقين. 

قالت: ثم لحق رسول الله لذ وأبو بكر بغار في جبل ثوره فمكنا فيه 
ثلاث ليال يبيت عندهما عبد اللّه بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن 
فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قفريش بمكة كبائت, لا يسمع أمرأ 


لا محش شيئاً فإنّ الله نالا 


5*5 
يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام؛ ويرعى 
عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين 
يذهب ساعة من العشاء؛ فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
- حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلسء يفعل ذلك في كل ليلة من تلك 
الليالي الثلاث. 

واستأجر رسول الله هذ وأبو بكر رجلاً من بني الديل وهو من بني 
عبد بن عدي هادياً خريتاً - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلفاً في 
آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمساه فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال. 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. 

قال ابن شهاب [خ (؟ رةه معلقا)]: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك 
المدلجي - وهو ابن أخي سراقة - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك 
بن جعشم. . يقول: : جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله لذ وأبي 
بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. 

فينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بفي مدايج أقبل رججل منهم 
حتى قام علينا ونحسن جلوس. فقال: سراق إفى رإيت تنا لبوا 
بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: : فعرفت أنهم هم فقلت له: 
احم لسرا واكاك رات ناذا وزلاتا ارا امارج تحال 


ورلا اكنافيا لت وأخعمذت 0 ترج من طهر البنت 
اخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أنيت فرسي فركبتها فرفعتها 
تقرب بي حتى دنوت منهم. 

فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كانت 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لاء فخرج الذي 
أكره؛ فركبت فرسي - وعصيت الأزلام - تقرب بي حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله كلذ وهو لا يلتفت؛ وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا 
فرسي ني الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت». 
فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لآثر يديها غبار ساطع في 
السماء مشل الدخان؛ فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره؛ فناديتهم 
بالأمان» فوقفوا فركبت فرسي حتى جتتهم؛ ووقع في نفسي حين لقيت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول اللّه يإكذ. فقلت له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الديّة: وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: «أخفب 
عنا». فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة 
من أدم. ثم مضى رسول الله لا. 

وقد روى محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]45٠١ 486/١‏ عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمّه سراقة فذكر 
هذه القصة:. إلا أنه ذكر أنه استقسم بالآزلام أول ما خرج من منزله فخرج 
السهم الذي يكره لا يضره. وذكر أنه عثر به فرسه أريع مرات؛ وكل ذلك 
يستقسم بالأزلام ويخرج الذي يكره لا يضره. حتى ناداهم بالأمان. وسأل 
أن يكتب له كتاباً يكون أمارة ما بينه وبين رسول الله لف قال: ذكتب لي 
كتاباً في عظم - أو رقعة أو خخرقة - وذكر أنه جاء به إلى رسول الله ركذ 
وهو بالجعرانة مرجعه من الطائفء» فقال له: قيوم وفاء وبر؛ ادنه» فلننوت 
منه وأسلمت. 

قال ابن هشام [السيرة: :]441/١‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك 
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بن جعشم وهنا الذي قاله جيد. 
ولا رجع سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا ردّه وقال: كفيتم 
هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله تنك قد وصل إلى المدينة. جعل سراقة 
يقص على الئاس ما رأى وما شاهد من أمر الني نيز وما كان من قضية 
جواده» واشتهر هذا عنه. فخاف رؤساء قريش معرته؛» وخشرا أن يكون 
ذلك سبباً لإسلام كثير منهم. وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهمء فكتب 
أبو جهل - لعنه الله - إليهم: 7 1 
بنى مدلج إني أخاف سفيهكم سرافة مسستغو لتر محمد 
عليكم به الايفرق جمعكم فيصبسحٌ شتى بعد عز وسؤدٌد 
قال: فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا: 


أبا حكم واللّه لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تشوخ قرائمه 
عَجِْت ولم تشكك بان محمدا رسول وبرهانٌ فمن ذا يقاومه 
عليكَ بكفّ القوم عنه فإنتي إخخال لنايوماسددو معالمه 


بامر تودٌالتصرّنيهفانهم وإِنْجيِمٌ الناس طرامُسالىه 

وذكر هذا الشعر الأمري في «مغازيه؛ بسنده عن أبي إسحاق. 

وقد رواه أبو نعيم رفي دلائل النبوة: بسئده من طريق زياد عن ابن 
إسحاق, وزاد في شعر أبي جهل لعنه الله أبيانا تتضمن كفراً بليغا. 

وقال البخاري [(7505)) بسنده إلى ابن شهاب: فأخخيرني عروة بن 
الزبير ان رسول الله تنظ لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام؛ فكسا الزبسير رسول الله تش وأبا بكر ثياب بياض؛ 
وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ييز من مكة:؛ فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة فيتنظرونه حتى يرذهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعدما 
أطالوا انتظارهم. 

فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه» فبصر برسول الله تيت وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم الذي 
تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله تلط بظهر الحرة: 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلدس رسول الله ان 
صامتاً فطفق من جاء من الأنصار عمن لم ير رسول الله تاذ يحيي أبا بكر 

حتى أصابت الشمس رسول الله تنظ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه 
بردائه. فعرف الناس رسول الله لذ عند ذلك. 

فلبث رسول الله تت ني بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله تنظ ثم ركب 
راحلته وصار مشي معه الناس حنى بركت عند مسجد رسول الله لذ 
بالمديئة»؛ وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر 
لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجراسعد بن زرارة. فقال رسول الله 
نأي حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزلة: ثم دعا سول الله 
نظ الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لكايا 
رسول اللهء فأبى رسول الله تلك أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم 
بن مسجدً. فطفق رسول الله اذ ينقل معهم الأن في بيئه. وهو يول 
حين ينقل اللبن: 
هذا امال لاهال عبر هذا بِ_وررتاوظطهرة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7# 


ويقول: 
«اللهم إن ال فسارحم الأنصارٌ والملهاجره؟ 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. 

قال ابن شهاب: وم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله لز تمثل بيت 
شعر تام غير هذه الأبيات. 

هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروايته دون مسلم. وله شواهد من وجوه 
أخر وليس فيه قصة أم معبد الخزاعية» ولنذكر هنا ما يئاسب ذلك مرتبا 
أولاً فاولاً. 

قال الإمام أحمد [١/؟:‏ ”): حدذئنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي 
حدئنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال: اشترى أبو بكر 
من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماً فقال أبو بكر لعازب: مرالبراء 
فليحمله إلى منزلي. فقال: لا حتى نحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول 
الله تلز وأنت معه. 

فقال أبو بكر: خرجنا فادلجنا فاحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام 
قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلاً نأوي إليه. فإذا أنا بصخرة 
فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله علاط وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع, ثم خرجت أنظر هل أرى احدا 
من الطلب فإذا أنا براعي غنم» فقلت من أنت ياغلام؟ فقال: لرجل من 
قريش - فسماه فعرفته - فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم! قلت: 
هل أنت حالب لي؟ قال: نعم فأمرته فاعتقل شاه منها ثم أمرته فنفض 
ضرعها من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه من الغبارء ومعي إداوة على فمها 
خرقة فحلب لي كثبة من اللبن فصببت - يعني الماء - على القدح حتى 
برد اسفله ثم أتيت رسول الله تإثز فوافيته وقد استيقظ. 

فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت» ثم قلت: هل آن 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك 
بن جعشم على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: 
١لا‏ تحزن إن الله معناة حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبيئه قدر رمح أو رممين 
- أو قال: رعحين أو ثلاثة - فلت: يا رسول اللّه هذا الطلب قد لحقنا. 
وبكيت قال: الم تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكيء ولكن 
أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله از فقال: «اللهم اكفناه بما شئتة 
فساححت قواء ثم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال: يا محمد 
قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه؛ فوالله لأعمين 
على من ورائي من الطلب؛ وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فإنك ستمر بابلي 
وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله عنئز: دلا 
حاجة لي فيها» قال: ودعا له رسول الله نز فاطلق ورجع إلى أصحابه. 
ومضى رسول الله تت وأنا معه حنى قدمنا المديئة وتلقاه الداس فخرجوا 

في الطرق على الأجاجير واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله 
| أكبر جاء رسول الله بتاك جاء محمد؛ قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه. 
قال: فقال رسول الله يلظ : «أنزل الليلة على بن النجار أخوال عبد المطلب 
لأكرمهم بذلك». 

فلما أصبح غدا حيث أمر. قال البراء: أول من قدم علينا من 
المهاجرين مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار» ؛ ثم قدم علينا ابن أم مكتوم 
الأعمى أحد بنى فهر م قدم علينا عمسر بن الخطاب ني عشرين راكب 
فقلنا: ما فعل رسول الله؟ قال: هو على أثري؛ ثم قدم رسول الله عار 
وأبو بكر معه. قال البراء: ولم يقدم رسول الله تمي حتى قرأت سوراً من 


جرَاجرالآخره 


- هجرة البى يَيْرْ وابى بكر الصديق 
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النفل: 
أخرجاه في «الصحيحين! [خ (؟5861”)؛ م ])750٠١5(‏ من حديث 
إسرائيل بدون فول البراء: أول من قدم علينا... إلخ. فقد انفرد به مسلم 


فرواه من طريق إسرائيل به. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)481/١‏ فأقام رسول الله 2 في 
الداز تلا ومعه ابو بكر وجعلت قريعن فيه ين فقدوة مائة ثاقة لمن زرده 
عليهم؛ فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي 
استأجراه ببعيريهما وبعير له؛ وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهماء 
ونسيت أن تجعل لها عصاماً فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها 
عصامء فحلت نطاقها فجعلته عصاماً ثم علقتها به. فكان يقال لما: ذات 
النطاق لذلك. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]481/١‏ فلما قرب أبو بكر الراحاتين 
إلى رسول الله لظ قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك أبي وأمي؛ فقسال 
رسول الله لكذ: «إني لا أركب بعيراً ليس لي» قال: فهي لك يا رسول الله 
ببي أنت وأمي. قال: «لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كنا وكذا 
قال: «أخذتها بذلك؛ قال: هي لك يا رسول الله. 

وروى الواقدي بأسانيده إنه عليه السلام أخذ القصواء. قال وكان أبر 
بكر اشتراهما بثمائمائة درهم [طيقات ابن سعد: 2511/١‏ 78 7]. 

وروى ابن عساكر من طريق أبي أسامة [من طريقه أخرجه خ ])4٠537(‏ 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وهي الجدعاء. 

وهكذا حكى السهيلي [ي اررض الأنف: 8/4 ]٠١‏ عن ابن إسحاق أنها 
الجدعاء والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :)44817/١‏ فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما ني الطريق فحدثت عن أسماء أنها 
قالت: لما خرج رسول الله تلز وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو 
جهل فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما 
تقدم. قالت: فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجّه رول اللّه ناكا حنى 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب؛ 
وأن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة 
وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خيرٌ جزائه 
هما نزلا بالبر ئمترئحا فأنفلحَ مسن أمسى رفيي محمد 
ليهن بنى كعمبب مكان فتاتهم ومتعدماللمؤنينَ بمرصد 


قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله تنلكز. وأن 
وجهه إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)488/١‏ وكانوا أربعة؛ رسول الله 
لقذء وأبو بكرء وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء وعبد الله , بن أرقد. 

كذا يقول ابن إسحاق. والمشهور: عبد الله بن أريقط الدئلي؛ وكان إذ 
ذاك مشركاً. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)441/١‏ ولما خرج بهما دليلهما عبد 
الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكة؛ ثم مضى بهما على الساحل حتى 
عارض الطريق أسفل من عُسْفان» ثم سلك بهما على أسفل أمج؛ ثم 
استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز سان اجر قمر 
مكانه ذلك فسلك بهما المخرار ثم أجاز بهما ثنية المرة» ثم سلك بهما لقفاء 
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ثم أجاز بهما مدحة لقف. ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ئم سلك بهما 
مرجح مجاج؛ ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوينء ثم بطسن ذي كشرء 
ثم أخذ بهما على الجداجد. ثم على الأجرد؛ ثم سلك بهما ذا سلم من 
بطن أعداء مدلجة يَعْهنء ثم على العبابيد» ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط 
بهما العرج. 

وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم؛ فحمل رسول الله يلق رجل من 
أسلم يقال له: أوس بن حجر على جمل يقال له: ابن الرداء إلى المديئة 
وبعث معه غلاما يقال له: مسعود بن هنيدة: ثم خرج بهما دليلهما من 
العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة - ويقال: ثنية الغائر فيما قسال 
ابن هشام - حتى هبط بهما بطن ريم؛ ثم قدم بهما قباء على بنيى عمرو 
بن عرف لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين 
اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل. 

وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي [من طريقه أخرجه ابن سعد في 
الطبقات : 1١‏ "اع نحو من ذكر هذه المنازل» وخالفه في بعضها والله 
أعلم 
عاد حي غلا لذن مسار ساني راي بن مالك بن الأول لالم 
عن أبيه قال: لا هاجر رسول الله تلز وأبو بكر مسروا بإيل لنا بالجحفة» 
فقال رسول الله يذ : «من هذه الإبل؟؛ فقالوا: لرجل من أسلم؛ فالتفت 
إلى أبي بكر فقال: «سلمت إن شاء اللّه.؛ فقال: اما اسمك؟؛ قال: 
مسعود. فالتفت إلى إلى أبي بكر فقال: (سعدت إن شاء الله». قال: فأتاه أبي 
فحمله على جمل يقال له: ابن الرداء.[أسد الغابة لابن الأثير: ©/17١ع‏ 
الاثنين؛ ودخل المدينة يوم الاثنين. والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من 
مكة ودخوله المدينة خمسة عشر يوما لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام؛ ثم سلك 
طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة واجتاز في مروره على أم معبد 
بنت كعب من بي كعب بن خزاعة. فاله ابن هشام [السيرة: .]441//١‏ 

وقال يونس [من طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل: 45/7] عسن أبن 
إسحاق: اسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم. 
أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمروء ولهذه المرأة من 
الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد؛ واسمه أكتم بن عبد العزى بن 
منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيسء وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد 

وهذه قصة أم معبد المخزاعية: قال يونس [عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 
5 عن ابن إسحاق: فنزل رسول الله تناز بخيمة أم معبد واسمها 
: ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل؛ فدعا رسول الله يكز 
ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس حتى أرغى 
وقال: #اشربي يا أم معبد» فقالت: اشرب فأنت أحق به فرده عليها 
فشربت. ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك بها فشربه؛ ثم دعا مجائل 
أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله؛ ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل 
ذلك فسقى عامراء ثم تروح 

وطلبت قريش رسول الله تيز حتى بلغوا أم معبد فسألوا عنه فقالوا: 


كار- هجرة الى يَييْْوْ وأبى بكر الصديق 


ه- كتاب سيرة رسول الله كو 


أرأيت محمداً؟ من حليته كذا كناء فوصفوه لها. فقالت: ما أدري ما 
تقولون» قد ضافني حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار تكشف الأستار: 17547): حدّثنا محمد بن 
معمر حدئنا يعقوب بن محمد حدئنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحن 
بن جابر بن عبد الله حدثئنا أبي عن أبيه عن جابر. قال: لما خرج رسول 
الله تلز وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغارء إذا في الغار جحر فاألقمه أبو بكر 
عقبه حتى أصبح خخافة أن يخرج على رسول الله نز منه شيء فأقاما في 
الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزلا بخيمات ور أم 
مدا إن أرجن ونعرهاً نان راد الف الرئ] على تتكس نت 
أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاة. 0 
«أردد الشرفة وهات لنا فرقأة يعني: القدح فارسلت إليه أن لا لبن فيها ولا 
ولد. قال: دهات لنا فرقأة فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت 
فحلب فملا القدح فشرب وسقى أبا بكرء ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن عقبة 
لا نعلم احداً حدث عنه إلا يعقوب بن محمد وإن كان معروفاً في النسب. 

وروى الحافظ البيهقي [في الدلائل: 4531/7] من حديث يحبى بن زكريا 

بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد الرحمن 

بن الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر 
الصديق. قال: خرجتث مع رسول الله كلظ من مككة فانتهينا إلى حي من 
أحياء العرب. فنظر رسول الله لذ إلى بيت متتحياً فقصد إليه» فلما نزلنا 
م يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد اللّه إنما أنا امرأة ويس معي أحد 
فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى.. قال:. فلم يجبها وذلك عند المساء. 

فجاء ابن ها بأعنز يسوقها فقالت: يا بنى انطلق بهذه العنز والشفرة إلى 
هذين الرجلين فقل هما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما 
جاء قال له الني تلز: #اتطلق بالشفرة وجتي بالقدح؟ قال: إنها قد عزبت 
وليس بها لبن قال: «انطلق6؛ فجاء بقدح فمسح النبي جز ضرعها ثم 
حلب حتى ملا القدح؛ ثم قال: «انطلق به إلى أمك4؛ فشربت حتى رويت» 
ثم جاء به فقال: ري ا ففعل بها كذلك ثم سقى 
أبا بكرء ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك؛ ثم شرب الني تنك فبتنا ليلتناء 
ثم انطلقنا. فكانت تسميه المبارك. وكثرت غنمها حتى جليت جلباً إلى 
المديئة» فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمه هذا الرجل الذي كان مع 
المارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذي كان معسك؟ قال: أو 
ما تدرين من هو! قالت: لاء قال: هو ني الله. قالت: فأدخلني عليه. قسال: 
فأدخلها فاطعمها رسول الله تناز وأعطاها. 

زاد ابن عبدان في روايته: قالت: فدلني عليه. فانطلقت معي وأهدت 
لرسول اللّه يذ شيئاً من أقط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. 
قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 


وقال البيهقي رفي الدلائل: 457/1): هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد. 
والظاهر أنها هي والله أعلم. 


وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضي [من طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 15/7 2 917”ع. قالا: 
عدنا ابر الحا الأسم متا لسن بن مخرع جلثي بر عه بكر بن 
محمد السكري حدَثنا عبد الملك بن وهب المذحجي حدئنا الحر بن الصياح 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه 127 - هجرة البى يَرُوْتَرْ وأبي بكر الصديق د 


عن أبي معبد المنزاعي أن رسول الله تت خرج ليلة هاجر من مكة إلى 
المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الليئي؛ فمروا مخيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت أم معبد امرأة برزة 
جلدة نتحتي وتجلس بغناء الخيمة فتطعم وتسقي. فسألوها هل عندها لحم أو 
لين د يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك. وقالت: لو كان عندنا 
شيء ما أعوزكم القرى؛ وإذا القوم مرملون مستون. فنظر رسول الله 406 
فإذا شاة في كسر خيمتها فقال: اما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: شاة 
خلفها الجهد عن الغنم. قال: «فهل بها من لبن؟ة قالت: هي أجهد من 
ذلك. قال: «تاذنين لي أن أحلبها؟» قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. 

فدعا رسول الله كلذ بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها 
رازاع الله ونا بذاء ها يوي الرعط كدايت وتعرت لطاب فيه 
نجأ حتى علاء البهاء فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللاً بعد نهل؛ حتى 
إذا روا شرب آخرهم وقال: ايت ع وان 
عودا على بده فغادره عندها : ثم ارتحلوا قال: فقل ما لبثت أن جاء زوجها 
أبو معبد يسوق اعنزا عجافاً يتساوكن هزلى لا نقي بهن مخهن قليل فلما 
رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت 
والشاء عازب؟ فقالت: لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه 
كيت وكيت. 

فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب فقالت: 
رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر 
به صعلة قسيم وسيم في عينيه دعج. وني أشفاره وطف. وفي صوته 
صحل. أحور أكحل أزج أقرن في عنقه سطع وفي لحيته كثافة. إذا صمت 
فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» حلو المنطى فصل لا نزر ولا 
هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن, أبهى الناس وأجمله من بعيد. 
وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشئؤه عين من طولء ولا تقتحمه عين 
من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلائة منظراء وأحسنهم قدا له 
رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود 
لا عابس ولا مفتد فقال ‏ يعنى بعلها -: هذا واللّه صاحب قريش الذي 
تطلبء. ولو صادفته لالتمست أن أصحبه؛ ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك 
سبيلاء قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا 
يرون من يقول وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خخير جزائه رفيقين حلا خيمي أم معبد 
هما نزلا بالبر وارتحلا به فافلح من أمسى رفي محمد 
فيال قصي مازوى الله عنتكم به من فعال لا تجارى وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاهما بشاة حسائل فتحلبت له بصريح ضر الشاةمزيد 
نغادرة رف الديهالحالب يدر غغهافي مصدرثممررد 

قال: وأصبح الئاس - يعني بمكة - وقد فقلوا نبيهم. فأخذوا على 
خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله تنيز قال: وأجابه حسان بن نابت: 
[ديوان سات بن ثابث: الاثلاء /الالاعى 
لقد خاب قوم زال عنهسم نبيهم ونُدس من يسري إليهم ويغتدي 
ترحل عن قوم فزالت عقولحهم وحسل علسى قوم ملو بيجدد 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهورا عمى وهدةيهتكون بمهتد 


نبي يرى مالا يرى الناس حوله ويتلو كتاب اللّهفي كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 
ليهن ابا بكر سعادة جنه بصحيته من يسعد الله يسعد 
ويهن بنى كعمب مكان فتاتهم ومقعدما للمسلميين بمرصد 

قال يعني عبد الملك بن وهب - فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر 
إلى الني تخلد. 

وهكنا روى الحافظ أبو نعيم [في الدلائل: 74 ؟] من طريق عبد الملك 
بن وهب المذحجي فذكر مثله سواء وزاد في آخره: قال عبد الملك: بلغني | 
أن ام معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله لكذ. ثم رواه أبو نعيم 
[في الدلائل: 174) من طرق عن مكرم بن محرز الكعبى الخزاعي عن أبيه 
محرز بن مهدي عن حزام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه عن ججده 
حبيش بن خالد صاحب رسول الله تله أن رسول الله لذ حين أخسرج 
من مكة خرج منها مهاجرأ هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله 
بن أريقط الليئي فمروا مخيمة أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء 
القبة؛ وذكر مثل ما تقدم سواء. 

قال: وحدثناه - فيما أظن - محمد بن أحمد بن علي بن مخلد حدثنا 
محمد بن يونس بن موسى - يعني الكديمي - حذثنا عبد العزيز بن يحبى بن 
عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب [من طريفه أخرجه الطبرائي في الكبير: 
ححلمنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري حدثي أبي عن أببه 
سليط البدري. قال: لما خرج رسول الله يكن في الهجرة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق؛ مر بأم معبد الخزاعية وهي 
لا تعرفه فقال لها: يا أم معبد هل عندك من لبن؟» قالت: لا والله إن 
الغنم لعازية قال: «فما هذه الشاة»؟ قالت: خخلفها الجهد عن الغنم. ثم ذكر 
تمام الحديث كنحو ما تقدم. 

ثم قال البيهقي لي الدلائل: 447/7): يجتمل أن هذه القتصص كلها 
واحدة؛ ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية فقال: حدثنا أبو 
عبد الله الحافظ ‏ إملاء - حدئنا ابو بكر أحمد بسن إسحاق بن أيوب 
أخيرنا محمد بن غالب حدثنا أبو الوليد حذثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط 
حدّئنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان. قال: لما انطلق النبي كذ وأبو 
بكر مستخفين؛ مروا بعيد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال: ما عندي شاة 
تحلب. غير أن ههنا عناقاً حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها مسن 
لبن فقال: «ادع بها» قدعا بها. 

فاعتقلها الني نز ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت؛ وجاء أبو بكر 
بمجن فحلب فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب. 
فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رايت مثلك قط. قال: «أو تراك 
تكتم علي حتى أخبرك؟؟ قال: نعم! قال: «فإني محمد رسول اللهه. 

فقال: أنت الذي ترعم قريش أنه صابيئ؟ قال: «إنهم ليقولرن ذلك». 
قال: فأشهد أنك نى؛ وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت 
إلا ني وأنا متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أني 
قد ظهرت فأتنا». 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن جعفر بن ميد الكوني عن عبيد الله بن 
إياد بن لقيط به. وقد ذكر أبو نعيم [لي الدلائل: "ع ههنا قصة عبد الله 
بن مسعود فقال: حدّئنا عبد الله بن جعفر حدّئنا يونس بن حبيب حدثنا 
أبو داود حدّئنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. 
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قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط بمكة؛ فأتى رسول 
الله #يكذ وأبو بكر - وقد فرا من المشركين - فقال: هيا غلام عندك لبن 
تسقينا؟» فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكماء فقالا: هل عندك من جذعة 
لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم! فانيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخحذ 
رسول الله ملز الضمرع فدعا فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة 
فحلب فيها. ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني» ثم قال للفمرع: «اقلص؟ة 
تقلصن: 2 

فلما كان بعد أتيت رسول الله از فقلت: علمني من هذا القول 
الطيب - يعني القرآن ‏ فقال رسول الله تنذ: «إنك غلام معلم؛ فساخذت 
من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. 

فقوله في هذا السياق: وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت 
الحجرة؛ إنما ذلك في بعض الأحوال قبل الحجرة. فإن ابن مسعود ممن أسلم 
قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقذم. وقصته هذه صحيحة 
ابمة في «المنحاح» رخ (54"5)ءم ))5٠٠١5/76(‏ وغبرها المسدد: 
7/01١‏ 55غ]] والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [74/4]: حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله - 
هو الزبيري - حذثي أبي عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد - وسعد هو 
الذي دل رسول الله تيت على طريق ركوبة - فقال إبراهيم: أخبرني ما 
حدثك أبوك؟ قال ابن سعد: حدّئني أبي أن رسول الله نظ أناهم ومعه 
أبو بكر - وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة - وكان رسول الله ماكز 
أراد الاختصار في الطريق إل المدينة» فقال له سعد: هذا الغائر من ركوية 
وبه لصان من أسلم يقال لهما: المهانان. فإن شعت أخذنا عليهماء فقال الني 
تلز : «خل بنا عليهما؛ قال سعد: فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما 
يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله تلاط فعرض عليهما 
الإسلام فأسلماء ثم سألهما عن أسمائهما فقالا: نحن المهانان. فقال: #بل 
أنتما المكرمان» وأمرهما أن يقدما عليه المدينة فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله 4#ذ: «أين أبو أمامة أسعد 
بن زرارة؟» فقال سعد بن خيثمة. إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره 
ذلك؟ ثم مضى رسول الله يكذ حتى إذا طلع على النخل فإذا الشسرب 
تملوه؛ فالتفت رسول الله تير إلى أبي بكر فقال: هيا أبا بكر هذا المنزل. 
رأيتنى أنزل إلى حياض كحياض بي مدلج؟ انفرد به أحمد. 


/1- دخول البي ير المدينة ومنزله بها 


قد تقدم فيما رواه البخاري [2) عن الزهري عن عروة أن الني 

تيز دخل المديئة عند الظهيرة. 
قلت: ولعل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت في «الصحيحين» ([خ : 

(5459؟) م (7004)) من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن 
أعازب عن أبي بكر في حديث الهجرة قال: فقدمنا ليلا فتنازعه القوم أيهم 
أيتزل عليهء فقال رسول الله عتلز: «انزل علي بن النجار أخوال عبد 
المطلب أكرمهم بذلك». 
| وهنا والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله 
إلى قرب المدينة كان ني حر الظهيرة وأقام نحت تلك النخلة شم سار 
بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلاء وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلاء فإن 


ام - دخول البى يَيْوْ المديدة ومنزله بها 


ه- كتاب سيرة رسول الله 18996 


العشي من الزوال؛ وإما أن يكون المراد بذنلك لما رحل من قباء - كما 
سياني - فسار فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء كما سيأني بيانه والله 
أعلم. 

وذكر البخاري [(505"”) عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني 
عمرو بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء في 
تلك الأيام» ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجله: 
وكان مربداً لغلامين يتيمين وهما سهل وسهيل؛ ؛ فابتاعه منهما واتخذه 
مسجداً. وذلك في دار بني النجار رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :])497/١‏ حدثني محمد بن جعفر 

بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: 
حدئني رجال من قومي من أصحاب الني لذ قالوا: لا بلغنا رج الي 
لمن يع وتركها فدومة كا رع إذا مانا الشحع إل افر جرت 

نعظر الني 366 فوالله ما برح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم جد 
ظلا دخلنا - وذلك في أيام حارة - حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله ييْطْ جلسنا كما كنا نجلسء حتى إذ لم يق ظل دخلنا بيوتنا 
وقدم رسول الله تنظ حين دخلنا البيبوت فكان أول من رآه رجل من 
اليهود فصرخ بأعلى صوته: يا بي قيلة هذا جدكم قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله كز وهو ني ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثشل 
سنه. وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله اكز قبل ذلك: وركبه الناس وما 
يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله تاق فقام أبو بكر 
فأظله بردائه» فعرفتاه عند ذلك. 

وقد تقدم مثل ذلك ني سياق البخاري وكذا ذكر موسى بن عقبة في 
(مغازيه» [انظر الدلائل لليهقي: 2454/19 455]. 

وقال الإمام أحمل 37 حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس بن مالك. قال: إن لأسعى في الغلمان يقولرن: جاء محمد فأسعى 
ولا ارى شيئاء ثم يقولون: شه عليك تانيع ولا أرق شنعاء فال تن 
جاء رسول الله تتليظط وصاحبه أبو بكر. 

فكمنا في بعض جرار المدينة» ثم بعئا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما 
الأنصار فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. 

فأقبل رسول الله تلز وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى 
إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا 
شبيها به يومئل. 

قال أنس: : 
بهما. 

ورواه البيهقي [لي الدلائل: ممع عن الحاكم عن الأصم عن محمد 
بن إسحاق الصغاني عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه. أو مثله. وني «الصحيحين» (خ 
(8 4 7), م (5 273٠١‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن 
أبي بكر في حديث الهجرة. قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق 
وعلى البيرت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله الله 
أكبر جاء محمدء اللّه أكبر جاء محمدء اللّه أكبر جاء رسول الله. فلما أصبح 
انطلق وذهب حيث أمر. 

وقال البيهقي زفي الدلائل: 5/7 ٠ه‏ /ا١5]:‏ أخبرنا أبو عمرو الأديب 
أخخبرنا أبو بكر الإسماعيلي سمعت أبا خليفة يقول: سمعت أبن عائشة 


فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبضء فلم أر يومين مشبها 


يقول: لما قدم رسول الله ليا المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: 
طلم ابر عيبا هن ثياتالوداع 
وجب الشكرٌ عيبا مادعا لًسهناع 

قال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]457/١‏ فتزل رسول الله لط - 
فيما يذكرون يعنيى: حين نزل بقباء - على كلثوم بن الهدم أخي بنى عمرو 
بن عوف ثم أحد بني عبيد. ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة. , 

ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الحدم: إنما كان رسول اللّه ا 
إذا خرج من منزل كلثوم بن الهدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» 
وذلك أنه كان عزياً لا نهل له وكان يقال ليته: بيت العزاب والله أعلم. 

ونزل أبو بكر ظَه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح وقيل: على خارجة بن زيد , بن أبي زهير أخي , 
التررج: 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ,45/١‏ 444]: وأقام علي بن أبي 
طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله تلط الودائع التي 
كانت عنده. ثم لحق برسول الله ليذ فنزل معه على كلثوم بن الهدم فكان 
علي بن أبي طالب - وإنما كانت اقامته بقباء ليلة أو ليلتين -. يقول: 
كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة» ٠‏ فرأيت انساناً يأننها من جوف الليل 
فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه؛ فاستريت بشأنه 
فقلت لها: يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين 
إل يساك قي ١‏ انر ماتار رات درا سل لازي له قلت 
هذا سهل بن حنيف. وقد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على 
أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذاء فكان علي طبه 
يأثر ذلك من شان سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :]444/١‏ فأقام رسول الله از بقباء في 
بي عمرو بن عون يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس 
وأسس مسجده.؛ ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو 
بن عرف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. 

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال: © وشو عمرو بن 
عورف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة. 

فلت: وقد تقدم فيما رواه البخاري [(505))] من طريق الزهري عن 
عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة 

وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه قال: أقام 
رسول الله كز فينا ‏ يعني ني بنى عمرو بن عوف يقباء - اثنتين وعشرين 
ليلة [انظر الدلائل للبيهقي: 01/1 5]. 

وقال الواقدي: ويقال: أقام فيهم أربع عشرة ليلة. رطبقات ابن سعد: 
فهذةا 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 444/١‏ 446]: فأدركت رسول اللّه 
تك الجمعة في بنى سالم بن عرف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي 
- وادي رانوناء - فكان أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك 
وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سام فقالوا: يا رسول اللّه أقم 
عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة؛ لناقنه 
فخلوا سبيلها فانطلقت. ٠‏ 

حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفسروة بن عمرو في 
رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول اللّه هلم إلينا إلى العدد والعدة 


بنى الحارث بن 


47- دخول البى يَرَرْ المدينة ومنزله بها 


6 


والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت. 

حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنثر بن 
عمرو في رجال من بنى ساعدة فقالوا: يا رسول اللّه هلم إلينا إلى العدد 
والعدة والمنعة. قال: #خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. 
بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن النزرج 
فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمتعة. قال: #خخلوا مسبيلها 
فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. : 

حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار ‏ وهم أخواله دنيا أم عبد 
المطلب؛ سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم ‏ اعترضه سليط بن قيس وأبو 
سليط أسيرة بن خارجة في رجال من بنى عدي بن النجار فقالوا: يا رسول 
الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال: #خلوا سبيلها فإنها 
مأمورةة فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجله عليه 
السلام اليوم؛ وكان يومئذ مربداً لغلامين يتيمين من بنى مالك بن النجاره 
وهما سهل وسهيل ابنا عمروء وكانا في حجر معاذ بن عقراء. 

قلت: وقد تقدم ني رواية البخاري [(7”505)) من طريق الزهري عن 
عروة أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة والله أعلم. 

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله تلز مر في طريقه بعبد اللّه بن 
أبي بن سلول وهو في ببت. فوقف رسول الله نز يتظر أن يدعره إلى 
المنزل - وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم - فقال عبد الله: أنظر الذين 
دعوك فانزل عليهم فذكر ذلك رسول الله تنظ لنفر من الأنصار فقال سعد 
بن عبادة يعتذر عنه: لقد من الله علينا بك يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد 
على رأسه التاج ولكه علينا (الدلائل للبيهقي: 455/1,: .]656٠‏ 

قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب 
رسول الله ئلا من ببي عمرو بن عوف فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم 
نازع صاحبه زمام الناقة شحَا على كرامة رسول الله كلظ و وها له 
وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول تنكز: «دعوها فإنها 
مأمورة فإنما أنزل حيث أنزلتي الله؛ فلما انتهت إلى باب أبي أيوب بركت 
به على الباب فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى ايتنى مسجده ومساكته. 
[الدلائل للبيهقي: ٠1/7‏ 90] 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 5006 لما بركت الناقة برسول 
الله مذ لم ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول اللّه كللذ 
واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التفعست خلفها فرجعت إلى مبركها أول 
مرة فبركت فيه» ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها فتزل عنها رسول 
الله ز. فاحتمل أبو أيوب نخالد بن زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه 
رسول الله تنظ وسآل عن المربد: #من هو؟؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو 
يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه 
فاتخذه مسجداء فآمر به رسول الله تت أن يبنى ونزل رسول الله تلز في 
نار اي أإنوتانتى بي مسعدة وضاكة فتمل فيه :رسول الله 26 
والمسلمون من المهاجرين والأنصار. 

وستأتي قصة بناء المسجد قريباً إن شاء اللّه. ' 

وقال البيهقي في «الدلائل» 508/11 )] وقال أبو عبد الله أخيرنا أبو 
ا ا يي 
حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل ؛ بن أبي الورد حذثنا إبراهيم بن 


حنى إذا وازت دار بي الخارث : 


5 نوه خم 


لفت 


صرمة حدئنا يحى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
' أنس. قال: قدم رسول الله تنظ المدينة فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها 


ونسائها فقالوا: إلينا يا:رسول الله. فقال: «دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت 
على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن 
يقلن: ٠>‏ 
ا 01 
فخرج إلبهم رسول الله كا فقال: «أتحبور ني؟ فقالوا: أي واللّه يا 

و فقال: «وانا والله أحبكم.؛ وانا والله أحبكم. وأنا والله 
أحبكم؟. 

هنا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السئن. 
وقد خرجه الحاكم في «#مستدركه؛ كما ترى. 

ثم قال البهقي: [في الدلائل: 004/1] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن سليمان التحاس المقرئ ببغداد حدثنا عمر 
بن الحسن الحلي حذثنا أبو خيثمة المصيصي حدثنا عيسى بن يونس عن 
عرف الأعرابي عن ثمامة. عن أنس. قال: مر النبي تيز بحي من بني 
النجار. وإذا جوار يضربن بالدفوف يقلن: < 
نحن جوار من بسني النجسار ياحجّناحمدين جار 

فقال رسول الله تتتز: «يعلم الله أن قبي يحبكن». 

ورواة ابن ماجه ])١1455([‏ عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس 


ياحجلذاحم دين جار 


وفي لاصحيح البخاري١‏ [(748”)] عن أبي معمر عن عبد الوارث 
عن عبد العزيز عن أنس قال: رأى النبي لذ النساء والصبيان مقبلين - 
حسبت أنه قال: من عرس - فقام الني تنلكز مثلاً فقال: الووافيم 
أحب الناس إلي؟ قال ها ثلاث مرات. 

وقال الإمام أحمد [111/7)]: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدئئي 
أبي حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك. قال: أقبل رسول 
الله تنظ إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله 
تلط شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هنا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل: فيحسب 
الحاسب إنما يهديه الطريق» وإنما يعنى سبيل الخخير. 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: ا ني الله هذا فارس 
قد لحق بناء فالتفت رسول الله تنك فقال: ا 
ثم قامت تحمحمء ثم قال: يا ني الله مرني بما شئت. فقال؛ «قف مكانك 

لا تتركن أحدا يلعق بنا» قال: فكان أول النهار جاهداً على رسول الله 
وكان آخر النهار مسلحة له. 

قال: فنزل رسول الله تلز جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاؤزوا 
فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطمئنين. فركب رسول الله تت وأبو 
بكر وحفوا حوهما بالسلاحء فقيل في المدينة: جاء نبي الله تتلا فاستشرفوا 
ني الله يتظرون إليه ويقولون: عدي لله قال: الل سحل 0107 


سلام وهو في غخل لأهله يغترف م؛ ٠‏ فعجل أن يضع الذي يخترف فيها 


فجاء وهي معه. وسمع من ني الله تلط ورجع إلى أهله. وقال نبي اللّه: 


' فأي بيوت أهلنا أقرب؟ه فقال أبو أيوب: أنايا نبي الله هذه داري وهذا 


. بأبي قال: «فانطلق فهيع لنا مقيلا». 
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فذهب فهبا لهما مقيلاً ثم جاء فقال يا رسول اللّهِ قاد هيات مقيلا 
قوما على بركة الله فقيلاء فلما جاء ني اله تيز جاء عبد الله بن سلام 
فقال: أشهد أنك ني الله حقاء وأنك جئت بحق ولقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن ن أعلمهمء » فادعهم فاساهم. 

ندخلوا عليه فقال لحم رسول الله ز: : فيا معشر اليهود ويلكم اتقو 
الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون ا 
جتت بحق أسلموا فقالوا: ما نعلمه. ثلاثا. 

وكذا رواه البخاري [(7411) منفرداً به عن محمد غير مننسوب عن 
عبد الصمد يه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2444/١‏ 414]: وحدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزني عمن أبي رهم السماعي حدثئني أبو 
أيوب. قال: للا نزل علي رسول الله كذ في بتي نزل في السفلء وأنا وأم 
أيوب في العلو؛ فقلت له: بابي أنت وأمي يا رسول اللّه إني أكره وأعظم 
أن أكون فوقك وتكون تحى» فاظهر أنت فكن في العلو ونتزل نحن فتكون 

في السفلء فقال: ايا أبا أيوب إن اراق نارين بجنسانا ان أكون في يسغل 
البيت6. 

فكان رسول الله تلط في سفله وكنا فوقه في المسكن. فلقد انكسر.حب 
لنا فيه ماء. فقمث أنا وأم أيوب بقطيفة لنا - ما لنا لحاف غيرها - ننشف 
بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله نكا منه شيء فيؤذيهء قال وكنا 
نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب 
موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة؛ حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد 
جعلنا لقاقيه نضلة ب أو توما - فرده رسول الله تت فلم أر ليده فيه أراء 
قال: فجتته فزعاً فقلت: يا رسول الله بابي أنت وأمي رددت عشاءك ولم 
أر فيه موضع يدك؟ فقال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة, وأنا رجل 
أناجّى فأما أنتم فكلوه؛ قال: فأكلنا ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. 

وكذلك رواه البيقهي [في الدلائل: ]53٠١/7‏ من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد , بن ابي حبيب عن أبي الحسن أو أبي الخفير مرئد بن عبدك 
الله اليزني عن أبي رهم عن أبي أيوب فذكره. ء: 

ورواة أبو بكر بن أبي شيبة [لي مصنفه: ]45141١‏ عن يونس بن محمد 
المؤدّب عن الليث. ش 

وقال البيهقي زفي الدلائل: ٠4/7‏ هع أخيرنا أبو عبد اللّه الحافظ أخبرنا 
أبو عمرو الحبري حدئنا عبد اللّه بن محمد حدّئنا أحمد بن سعيد الدارمي 
حدّئنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدئنا عاصم الأحول عن عبد الله 
بن الحارث عن افلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب: أن رسول الله لك 
نزل عليه فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو فانتبه أبو أيوب ليله فقال: 
مشي فوق رأس رسول الله تكذ! فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي 
تلز - يعني ني ذلك - فقال: «السفل أرفق بنا» فقال: لا أعلو سقيفة أنت 
تحتهاء فتحول رسول الله كذ ني العلوء وأبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع لرسول الله تلكا طعاماء فإذا جيء به سأل عمن موضع 
اصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله لظا فصنع له طعاماً فيه ثوم؛ فلما 
رد إليه سال عن موضع أصابع رسول الله از فقيل له: لم ياكل ففزع 
وصعد إليهفقال: أحرام؟ فقال البي تنيكز: «لا ولكني أكرهه» قال: فإني 
أكره ما تكره - أو ما كرهت - قال: وكان النبي كن يؤتى . . يعني: يأتيه 
الملك. 

ورواة مسلم ])3١87([‏ عن أحمد بن سعيد به. 


وثبت في «الصحيحين؟ [خ (5ه”/ا)؛ م (054)] عن أنس بن مالك 
قال: جيء رسول الله يكذ يبدر - وفي رواية: بقدر - فيه خضروات من 
بقرلء قال: فسأل فأخبر بما فيها من القبول فلما رآه كره أكلهاء قال: #كل 
فإني أناجي من لا تناجي». 

وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة - لما نزل رسول الله تلز في 
دار أبي أيوب - أخخذ بخطام ناقة رسول الله نظ فكانت عنده [طبقات ابن 
بعد: ١/لااع,.‏ 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول الله 
كز حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بهاء قصعة فيها خبز مثرود بلبن 
رضي فلت ارسلت بهن القعيدة آم فقال؛ ارق الله فبك ووعا 
أصحابه فأكلواء ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم وما 
كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله تنظ الشلاث والأربعة يحملون 
الطعام يتناويرن. وكان مقامه ني دار أبي أيوب سبعة أشهر. 

قال: وبعث رسول الله تلتذ - وهو نازل في دار أبي أيوب - مولاه 
زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيئا بفاطمة وأم 
كلثوم ابنتى رسول الله تتلتزء وسودة بنت زمعة زوجده؛ وأسامة بن زيد 
وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان» وزينب عند زوجها بمكة أبي 
العاص , بن الربيع؛ وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارئة وخرج معهم 
عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائثة أم المؤمنين ولم يدخل بها 
رسول الله علكخ. زطبقات ابن بعد: 7/1١‏ الع 

وقال البيهقي لي الدلائل: ارء٠م:‏ أخبرنا علي , بن أحمد بن عبدان 
أخيرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عمرو العكبري حذئنا سعيد 
بن منصور حدئنا عطاف بن خالد حدثنا صديق بن موسى عن عبد الله 
بن الزبير أن رسول الله تالز قدم المدينة؛ فاستناخت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد. فأتاه الناس فقالوا: يا 
رسول الله المنزل. فانبعئثت به راحلته فقال: «دعوها فإنها مأمورة» ثم 
ل ا ل ا 
عريش كانوا يرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه» فنزل رسول الله كيز عن 
راحلته فيه فأوى إلى الظل فأناه أبو أيوب فقال: يا رسول اللّه إن منزلي 
أقرب المنازل إليك فانقل رحلك إلي؟ قال: #نعسم!» فذهب برحله إلى 
المتزل» ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أين نمحل؟ قال: «إن الرجل مم 
رحله حيث كان». 

وثبت رسول الله ليلذ في العريش اثنتى عشرة ليلة حتى بنى المسجدء 
قله من عنيه: لأني الوب علد بن ربد رفي اهل حت حت درلل 
داره رسول الله 6ه. 

وفد رَوينا من طريق يزيد , بن أبي حبيب عن محمد بسن علي بن عبد 
الله بن عباس 465 أنه لما قدم أبو أيوب البصرة - وكان اببن عباس نابا 
عليها من جهة علي بن أبي طالب َوه - فخرج له ابن عباس عن داره 
حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله تثظ في داره» وملكه كل ما أغلق عليه 
بابها. وما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفاء وأربعين عبدا. وقد 
صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح. فاشتراها منه المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بآلف دينار وصلح ما وَهَى من بنيانها ووهبها 
لأهل بيت فقراء من أهل المدينة. 

وكذلك نزوله عليه السلام في دار بتي النجار واختيار اللّه له ذلك مثقبة 
عظيمة لحم وقد كان في المديئة دور كثيرة تبلغ تسعاً كل دار محلة مستقلة 


/- دخول البى يَرْ المدينة ومنزله بها 


م 


بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في 
حلتهم وهي كالقرى المتلاصقة صقة» فاختار اللّه لرسول الله كذ دار ني مالك 
بن النجار. (تاريخ دمشق: 02/١1‏ من طريق حبيب إن أبي ثابت به] 
وقد ثبت في «الصحيحين؛ زخ رؤذلا”).م(١1١101)]‏ من حليث 
شعبة: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله يخلكز: «خير دور الأنصار بنو النجار؛ ثم بنو عبد الأشهل. 
ثم بنو الحارث بن الخزرجء ثم بنو ساعدة. وفي كل دور الأنصار خيرة 
فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبى از إلا قد فضل علينا فقيل: قد 
فضّلكم على كثير: هذا لفظ البخاري. 
وكذلك رواه البخاري [(7174-0))] ومسلم [(5011)] من حدييث 
أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة) ومن حديث عباس بن 
سهل عن أبي حميد عن الني 225 بمثله سواء. 
زاد في حديث أبي حميد: فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة: ألم تر أن الي 
كنظ خير الأنصار فجعلنا آخراء فأدرك سعد الني كلذ فقال: يا رسول الله 
خيّرت دور الأنصار فجعاسا آخرا؟ قال: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من 
0 
ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة يئة - وهم الأنصار - 
ا قال الله تعالى: «وَالسابقون الأوثون 
مِنَّ المُهَاجِرِينٌ وَالأنصار وَالْذِينَ اتبعُوهُم بإحسّان رضي الله عنَهُم را 
ل َأ لهم جنا تخي تَهَا اهَل َل فيا أبدا ذلك الث 
0 العربة: ٠٠١‏ وقآل تعالى: لوَالْذِينَ تَبوُوُوا الثَارَ وَالومَانَ من 
: يُحِبُونَ من َاجرَ هم وَل يَجِنُونْ في صُنُورِهِمْ حَاجَة مما أوترا 
يؤيرُون عَلَى َنم ولو كان بهم خصّاصة وَمَن يوق سح نفسيه وليك 
هُمْ الم عون [الحشر: 4 
وقال رسول الله تظ: الولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء ولو 
سلك الناس واديا وشعباً للكت وادي الأنصار وشعبهم, الأنصار شعار 
والناس دثار» رخ .))477٠(‏ 
وقال: «الأنصار كرشي وعيبتي؟ رخ (1١٠م”).‏ 
وقال: «أنا سلم لمن سالمهم؛ وحرب لمن حاربهم؛ [السند: 515/7 4]. 
وقال البخاري حلئنا حجاج بن منهال حذثنا شعبة حدثني 
عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب يقول: شيفناك رشوك: اللنه 
بلي - أو قال: قال رسول الله زط -: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 
وقد أخرجه بقية الجماعة [م رهلا ت (0.:؟”)ء س (89774)ءج 
)١5*(‏ إلا أبا داود من حديث شعبة به. 
وقال البخاري أيضاً [(7786): حدثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا شعبة 
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي يز 
«آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 
ورواه البخاري أيضا )١([‏ عن أبي الوليد الطيالسي ومسلم 
[(4)] من حديث خخالد بن الحارث وعيد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن 
شعية يه. 
والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة عن وما أحسن ما قال 
أبو قيس صرمة بن أبي أنس المتقدم ذكره أحد شعراء الأنصار - فى 
قدوم رسول الله كذ إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين. 
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قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7١‏ وقال أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسوله 


عليه السلام: 

ثوى في قرش بضع عشرة خجة 
ويعرض في أهل المواسسم تفسسه 
فلماأتانا ٌأظهراللهدينه 
وألفى صديقاً واطمأنت به النوى 
اع عام تحال حر اتريه 
فأصبح لا يحشى من الناس واحدا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لاشيء غيره 
أقول إذا صليت في كلل ييعة 
أقول إذا جاوزت أرما غيفة 
فلا متره] إن الوق ييه 
فوالله ما يدري الفتى كيسف مسعيه 
ولا تحفل النخل المعيمة ربهها 


بتكن لجر بقعي دا مواتيا 
فلمير من يؤوري ولمير داعيا 
وأصبيح مسرورا بطبية راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وماقال موسى إذ أجاب الماديا 
فرياً ولا ينخسى من النساس نائيا 
وانفسنا عند الوغسى والتاسيا 
جميعاً ولو كان الحبيسب المواسيا 
وأن ككاب الله أصبح هاديا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تتباركت إسم الله أنت المواليا 
وإنك لا تبقي نفك باقيا 
إذا هولم يمل له الله واقيا 
إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا 


ذكرها ابن إسحاق وغيره (الاستيعاب لابن عبد البر: ؟/8”الاع, ورواها عبد 
الله بن الزيير الحميدي وغيره عن سفيان بن عبينة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت: رأيث عبد الله بن عباس يختلئف 
إلى صرمة بن قيس يروي هذه الأبيات. رواه البيهقي (في الدلائل: 017/6 
615 


فضل المدينة 


وقد شرفت المديئة أيضاً بهجرته عليه السلام إليها وصارت كهفا 


لأولياء الله وعباده الصالحين ومعقلاً وحصنا منيعاً للمسلمين» ودار هدى 
للعالمين والأحاديث في فضلها كثيرة جداً لها موضع آخر نوردها فيه إن شاء 
الله. 

وقد ثبت في «الصحيحين» (خ (18175):م ))١47(‏ مسن طريسق 
خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة. قال: قال رسول الله تل#ز: «إن الإهان ليارز إلى المديئة كما تأرز 
الحية إلى جحرهاء. 

ورواه مسلم ]2١45([‏ أيضاً عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم 
بن محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن البي يكز 
نحوه. ولي «الصحيحين» [خ (811١):م ]))١787(‏ أيضا من حديث 
' مالك عن يحى بن سعيد أنه سمع أبا الحباب سعيد بن يسار سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله تإ: «أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: 
' يثرب وهي المديئة تتفي الناس كما يتفى الكير خبث الحديدة. ‏ 

وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. 

وقد قال البيهيقي في الدلائل: 914/7]: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ 
أخبرني أبو الوليد وابو بكر بن عبد الله قالا: حدثنا الحسن بن سفيان 
إحدئنا أبو موسى الأنصاري حدثنا سعيد بن سعيد حدّثني أخي عن أبي 
هريرة أن رسول الله ي#لنؤ قال: «اللهم إنك أخرجتي من أحب البلاد إل 
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فاسكني أحب البلاد إليك؟. 

فأسكته الله المليئة. وهنا شفية ا غرين عدا 

والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم 
جسد رسول الله تكذ وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها 
ههنا وبحلها في كتاب المناسك من «الأحكام» إن شاء الله تعالى. 

وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الإمام أحد رئ/ه١.”:‏ حدثنا أبو 
اليمان حدّثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد 
اله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع الني يكز وهو واقف بالحزورة في ف 
سوق مكة يقول: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 

ورواه الطمبراني إفي الأوسط: 4617] عن أحمد بن خليد الحلبي عن 
الحميدي عن الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمراء به. 

واد جارف علا اديع راسحيا نيا كليم لله اهام 


سنة 1١‏ حوادث ووقائع 

اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة مست عشرة - وقيل: سنة سبع 
عشرة: أو ثماني عشرة ‏ في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة الحجرة» وذلك أن أمير المؤمنين عمر طوبه رفع إلِه 

أي حجة - لرجل على آخر وفيه؛ أنه يحل عليه في شعبان. فقال 
عمر: أي شعبان؟ أشعبان هذه السئة التى نحن فيها أو السنة الماضية؛ أو 
الآثية؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول 
الديون وغير ذلك. 

فقال قائل: أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلكء وكانت الفرس يؤرخون 
بملركهم واحدا بعد واحد. وقال قائل: أرخوا بتأريخ الروم. وكانوا 
يؤرخون بملك إسكندر بن فيلييس المقدوني فكره ذلك. وقال آخمرون: 
أرخوا بمولد رسول الله لاغ وقال آخرون: بل بمبعئه؛ وقال آخرون: بل 
بهجرته: وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام. فمال عمر طَينه إلى التأريخ 
بالمجرة لظهوره واشتهاره. واتفقوا معه على ذلك [الظر تاريخ الطبري: 7ل278/4 
86ا]. 

وقال البخاري في «صحيحه؛ [(6)7574: التاريخ ومتى أرخوا 
التاريخ: ' 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن 
سعد. قال: ما عدوا من مبعث الني نت ولا من وفاته» ما عدوا إلا من 


مقدمه المدينة. 
وقال الراقدي: حندنا أبن أبي الزئاد عن أبييه. قال: استشار عمر ف 
التاريخ فأجمعوا على الهجرة. 


وفال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خصالد السدوسي عن محمد بن 
سيرين قال: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال: ما أرخوا؟ فقال: شيء 
تفعله الأعاجم يكتبون: في شهر كذا من سنة كذا. 

فقال عمر: حسن فأرخواء فقالوا: من أي السنين نبدا؟ فقالوا: من 
مبعثه وقالوا: من وفاته؛ ثم أجمعوا على الحجرة, ثم قالوا: وأي الشهور 
نبدأ؟ فقالوا: رمضانء ثم قالوا: امحرم فهر منصرف الناس من حجهم وهو 
شهر حرام 00 (تاريخ الطبري: 784/17]. 
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وقال ابن جرير [لي تاريته: ؟/0”40: حدثنا محمد بن إسماعيل حذثنا 
فتيبة حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن عثمان بن حصن أن ابن عباس كان 
يقول في قوله تعال: لوَالْفَجْرٍ. وليل عَْرِ) هو الجرم فجر السنة. 

وردي [الطبراني لي تاريكه : ؟/. ]عن عبد بن عوتير: قال: إن المحرم 

شهر الله وهو رأس السنة يكسى به البيت؛ ويؤرخ به الناس» ويضرب فيه 
الورق. 

وقال أحمد من طريفه أخرجه الطبري في تاريله: / حدذثنا روح بن 
عبادة حذثنا زكريا , بن إسحاق عن عمرو بسن دينار قال: إن أول من أرخ 
الكتب: يعلى بن أمية باليمن؛ وإن رسول الله تناز قدم المدينة في ربيع 
الأول وإن الناس أرخوا لأول السنة. 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعي 
أنهما قالا: أرخ بنو إسماعيل من تار إبراهيم» ؛ ثم أرخوا من بنيان إبراهيم 
وإسماعيل البيت» ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي. ثم أرخوا من الفيل» 
ثم أرخ عمر بن الخطاب من الحجرة وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة 
(تاريخ الطبري: 65/7"]. 

وقد ذكرنا هذا الفصل محرا بأسائيده وطرقه في 
الحمكد. . 

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة» 
وجعلوا أولها من الحرم فيما اشتهر عنهم وهذا هو قول جمهور الأئمة. 

وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال: أول السنة اللإسلامية 
ربيع الأول لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله تتلظط. 

وقد استدل السهيلي [امروض الأنف: 4 - 07 1] على ذلك في 
موضع آخر بقوله تعالى: «لتلجدٌ هد أُسْسس عَلَّى التقَرَى مِنْ أل يْمِ» 
[العربة: ٠١8‏ أي من أول يوم خلول الى كز المدينة. وهو أول يوم من 
التاريخ كما .اتفق الصحابة على أول سي التاريخ عام الهجرة. 
ش ولا شك أن هنذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله مناسبء ولكن 
العمل على خلافه؛ وذلك لأآن أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة 
الأولى سنة ال هجرة. وجعلوا أوَلا الحرم كما هو المعروف لثلا يختلط النظام 
واللّه أعلم. 

فنقول وبالله المستعان: استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله كز 
مقيم بمكة» وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام 
التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة الحجرة. 

ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله يذ للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 
فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يبق بمكة من يمكنه الخروج 
إلا رسول الله تنلثز. وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله بنذ ليصحبه في 
الطريق كما قدمنا. 

ثم خخرجا على الؤجه الذي تقدم بسطه وتآخر علي بن أبي طالب بعد 
الني تأيتز بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقباء 
فقدم رسول اللّه تلط يوم الاثنين قريباً من الزوال وقد اشتد الضحاء. 

قال الواقدي وغيره: وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول [طبفات 
ابن سعد: ١77/1]ع.‏ 

وحكاه ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: 4117/1١‏ إلا أنه لم يعرج عليه 
ورجح أنه لشي عشرة ليلة خلت منه؛ وهذا هو المشهور الذي عليه 
الجمهور. 

وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في 
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اصح الأقوال» وهو رواية حماد بن سلمة [من طريقه أخرجه الطبري في تاريله: 
5 عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس. قال بعك رسول الله * 
تيز لأربعين سنة؛ وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 

وهكذا روى ابن جرير [في تاريخه: 826/1”] عن محمد بن معمر عن 
روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس أنه 
قال: مكث رسول الله كز بمكة ثلاث عشرة. 

0 بن أبي أنس بن قيس: : 
يذكر لو يلقى صديق ا مواتيسا 

00 
عكرمة عن أبن عباس أنه استشهد بقول صرمة: 00 
ثوى في فريش بضع عشرة حجة) يذكر لو يلقى صديقاموايا 

وهكذا رواه اين جرير [لي تاريخه: 85/7”] عن الحارث عدن محمد بن 
سعد عن الواقدي: خمس عشرة حجة. 

وهو قول غريب عدا وأغرب منه ما قال ابن جرير [لي تارجخه: 
بن" حدثت عن روح بن عبادة حذثنا سعيد عن قتادة قال: درل 
القرآن على رسول الله مط ثماني سنين بمكة» وعشرا بالمدينة. 

وكان الحسن يقول: عشراً بمكة» وعشرا بالمدينة. 

وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أقام بمكة 
عشر سنين ذهب إليه أنس بن مالك وعائثة وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
دينار فيما رواه ابن جرير [في تاريه: 2787/7 784] عنهم. 

وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حتبل [578/1] عن يحيى 
بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قال: أنزل على النبي نيك 
وهو ابن ثلاث وأربعين. فمكث بمكة عشرا. 

وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال: قرن إسرافيل برسول الله تلكا ثلاث 
سنين يلقي إليه الكلمة والشيء. 

وف رواية: يسمع حسه ولا يرى شخصه. ثم كان بعد ذلك جبريل. 

وقد حكى الواقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعبي هذا تاريخ 
الطبري: 785/9 /37ل4م]. 

وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليه السلام أقام بمكة 
عشراء وقول من قال: ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعبي والله أعلم. 


سنئة 1-- مسجل قباء 


ولما حل الركاب النبوي بالمديئة» كان أول نزوله بها في دار بني عمرو 
بن عرف وهي قباء كما تقدم فأقام بها - أكثر ما قيل: - ثنتين وعشرين 
ليلة» وقيل: ثماني عشرة ليلة. وقيل: بضع عشرة ليلة. 

وفال موسى بن عقبة: ثلاث ليال [الدلائل للسهقي: ؟/٠6٠6).‏ 

والأشهر ما ذكره ابن ل زسيرة ابن هشام: 44/١‏ 4] وغيره أنه عليه 
السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛ وقد أسس في هذه 
المدة المختلف في مقدارها - على ما ذكرناه - مسجد قباء. 

وقد ادعى السهيلي [في الروض الأنف: 4/4 هلاء 88 1ع أن رسول الله 
تيز أسسه ني أول يوم قدم إلى قباء وحمل على ذلك قوله تعالى: (لسنجة 
سس عَلَى التقرّى مِنْ أَوْل ١‏ يوم 4. 

ورد قول من أعربها: من تأسيس أول يوم» وهو مسجد شريف فاضل 
نزل فيه قوله تعالل: للْمْسْجِدُ أَسس عَلَى التقَوّى مِنْ أول يَرْمِ أَحَنْ أن 


لامع 
قوم فيه فيه رَجَال يُحِبُونَ أن يَتَطَهْرُوا وَاللَهُ يُحِب الْمُطْهْرِيِنَ» (التربة: 
.)١١4‏ 

كما تكلمنا على تقري ير ذلك في «التفسير»ة وذكرنا الحديث الذي في 


لاصحيح مسلم؟ زر4ى 1 أنه مسجد الملينة والجواب عنه. 

وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أمد "4752/9 حدثنا حسين بن 
محمد حذثنا أبو أويس حدثئنا شرحبيل عن عويم بن ساعنة أنه حدثه أن 
رسول الله يذ أناهم في مسجد قباء فقال: (إن اللّه قد أحسن عليكم الثناء 
في الطهور في قصة مسجدكم فما هنا الطهور الذي تطهرون به؟» قالوا: 
والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. ش 

وأخر جه أبن خزيمة 5 لاصحيحه» 3م و شواهد آخر. 

وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس. 

وفد روى أبو داود [(4 4)] والترمذي )7”35٠0٠١([‏ وابن ماجه 
[(791))] من حديث يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عبن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن ال: قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
#فبه به رِجَالٌ بُحِبُونَ أن يتَطَهُرُوا وَاللَهُ يُحِبُ الْمُطْهرِينَ4. قال: كانوا 
يستنجون بالماء فتزلت فيهم هذه الآية. ش 

ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

فلت: ويونس بن الحارث هذا ضعيف والله أعلم. 

وممن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. 

ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

وحكي عن الشعبي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية 
العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم [انظر تفسير الطبري: 90/11, 
للع 2 ش 
ش وقد كان الني كز يزوره فيما بعد ويصلي فيه؛ وكان يأني قباء كل 
سبت تارة راكبا وتارة ماشياً [م(؟؟ى"0). 

وف الحديث (ت (74”)» ج :)١411١(‏ «صلاة ف مسجد قباء كعمرة». 

وقد ورد في حديث (الطبراني في الكبير: 74 أن جبريل 
عليه السلام هو الذي أشار للنى تنلكظ إلى موضع قبلة مسجد قباء. 

فكان هذا المسجد أول مسجد بي في الإسلام بالمديئة» بل أول مسجد 
جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عمن المسجد الذي بناه 
الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه ' 
يكن للناس عامة والله أعلم. 

وقد تقدم إسلام سلمان في البشارات» أن سلمان الفارسي لما سم 
بقدوم رسول الله تلظ إلى المدينة ذهب إليه وأخيل معة قتعا فو شهني 
يديه وهو بقباء قال: هذا صدقة فكف رسول الله تلط فلم يأكله وأمر 
أصحابه فأكلوا منه. ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقال: هله 
هدية فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا. تقدم الحديث بطوله. ش 
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ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


كذاب. 

فكان أول شيء سمعته يقول: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والنامن نيام تدخلوا الجنة بسلام». 

ورواة الترمذي [(6 4غ 5)) وابن ماجه [(5*٠اء‏ من طرق 
عن عوف الأعرابي. عن زرارة بن أبي أوفى به عنه. 

وقال الترمذي: صحيح. 
ش ومقتضى هنا السياق يقنضي أنه سممع بالني عيذ ورأه أول قنومه 
حين أناخ بقباء في بنى عمرو بن عوف. ش 

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين 


أناخ عند دار أبي أيوب يعد ارتحاله من قباء إلى دار يه لما ععود 
[المسند: ١1/9‏ ١3ع.‏ 

ا ل ل فك 
واللّه أعلم. ظ 


وف سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنسس قال: 
فلما جاء الني تنظ جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله 
وأنك جتت بحق» وقد علمت يهود أن سيدهم واببن سيدهم وأعلمهم 
وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فارسل ني الله لك إلى اليهود 
فدخلرا عليه. فقال لهم: فيا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فواله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جتتكم بحم فأسلموا؛ 
قالوا: ما نعلمه قالوا للني تاخز قالحا ثلاث مرار. قال: «فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدئنا وأعلمنا وابن أعلمنا. 
قال: '«أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: حاشش لله ما كان ليسلم. قال: فياابن 
سلام اخرج عليهم؟ فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: كليبت. 
فأخرجهم رسول الله تلظ . هله لفظه. 00 

وف رواية رخ (4*؟") س (4لاء ١‏ فلما خرج عليهم شهد شهادة 
الحق قالوا: شرا وين شرقاء وتتقصزه فقال. باإشول اللاهذااكني كنت 
أخاف. 

وقال ابيهقن زفي الدلائل: 5 6 أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم حدئنا محمد بن إسحاق الصّغاني حدّئنا عيد الله , بن أبي بكر 
حدثنا حميد عن أنس. قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم الني لز - 
وهو في أرض له - فأتى الني تنظ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا ني؛ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاة قال: 
جبريل؟ قال: انعم!» قال: عدو اليهود من الملائكة. ثم قرا: من كان 

عَدُوا حبرل فَإنهُ ْله عَلَى قَليِكَ بإذن اللّه» (ابقرة: /اة]. 

«أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس.من المشرق إلى المغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع الولده وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد». 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله: وأنك رسول اللّه. يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم ععني بهتوني. 
فجاءت اليهود فقال: «أي رجل عبد اللّه فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم؟؛ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول الله. 
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قالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: هنا الذي كنت أخعاف يا رسول 
الله. 
وروا البخاري 48١01‏ 54)) عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر 


ورواه رخ (48؟5)) عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن حميد 


الاو رن سان حدئني عبد الله بن أبي يكر عن يحى بسن عبد 
الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام. قال: كان من حديث عبد اللّه بن 
سلام حين أسلم ‏ وكان حيرا عالماً ‏ قال: لا سمعت برسول الله تنيز 
وعرفت صفته واسمه وهينته والذي كنا نتوكف له فكنت مسرا بذلك 
صامتاً عليه حتى قدم رسول اللّه تلز المدينة. 

فلما قدم نزل بقباء في بنى عمرو بن عوف. فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه؛ وأنا في راس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحني 
جالسة؛ فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله يكز كبرت؛ فقالت عمتى 
' حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت» قال: 
قلت ا: أي عمه. هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما 
بععث بة. قال: فقالت له: يا ابن أخي أهو الذي كنا تخبر أنه يبعث مع نفس 
الساعة؟ قال: قلت ها: نعم اقالت: فناك إذا. 

قال: فخرجت إلى رسول الله تلز فاسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي 
فامرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود وقلت: يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض ببوتك فتغييي عنهم؛ ثم 
تساف عي ميخبررة يت اننا قم بن أن يلما بابلا دزي إن 
يعلموا بذلك بهتوني وعابوني؛ وذكر نحو ما تقدم. قال: فاظهرت إسلامي 
وإسلام أهل بيتى وأسلمت عمتى خخالدة بنث الحارث. [الدلائل للبيهقي: 
سك لفن 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثئي عبد الله بن أبي 
بكر حدثي محدث عن صفية بنت حبي قالت: لم يكن أحد من ولد أبي 


وعمي أحب إليهما منيء لم ألقهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا اخناني . 


دونه» فلما قدم رسول الله مذ قباء - قرية بى عمرو بن عوف - غدا إليه 
أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين؛ فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس. فجاءانا فاترين كسلائين ساقطين يمشيان الموني. ٠‏ فهششت إليهما 
كما كنت أصنع فواللّه ما نظر | إل واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر 
يقرل لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: تعرفه بعينه وصفته؟ قال: نعم 
والله! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت [الدلائل للبيهقي: 
أ وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر , بن أخطب حين 
قدم رسول الله يذ المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أطيعون فإن الله قد جاءكم بالذي كحم تنظرونء فاتبعوه ولا 
تخالفره فانطلق أخوه حبي بن أخطب وهو يومئذ سيد اليهودء وهما من 

بني النضير - فجلس إلى رسول اللّه وسمع منه؛ ثم رجع إلى قومه . وكان 
يهم ملاع فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. فقال 
له أخوه أبو ياسر: يا ابن أم أطعني في هذا الأمر واعصي فيما شئت بعده 
لا تهلك. قال: لا والله لا اطيعك أبداء واستحوذ عليه الشيطان واتبعه 
قرمه على رأيه [الدلائل للبيهفي: 95/١‏ 7ه, 0877ع, 

قلت: أما أبو ياسر بن أخطب فلا أدري ما آل إليه أمره؛ وأما حبي بن 
أخطب والد صفية بنت حبي فشرب عداوة الني يلظ واصحابه ولم يزل 


سنة -١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين 


6ع 


سنة الف ماق لمسلمين 


وما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء 
وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار , ببى سالم بن عوف. 
فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك؛ في واد يقال له وادي رانواناء فكانت أول 
جمعة صلاها رسول اللّه تناز بالمسلمين بالمدينة؛ أو مطلقاً لأنه - والله أعلم 
- لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة 
ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدّة غالفة المشركين له: وأذيّتهم 
إياه. 


سنة -١‏ خخطبة البي يَيْتْدْ يومئر 

قال ابن جرير [في ناريته: ؟/ 554‏ 553]: حدّثني يونس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي أنه بلغه عن خطبة 
النني تقذ في أول جمعة صلاها بالمديئة في بني مالم بن عوف رضي الله 
عنهم: : #الحمد لله أحمده واستعيته. واستغفره وأستهديه. وأومن به ولا 
أكفره: وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ 
وأن محمنا عبده ورسوله أرسله بال هدى والدور والموعظة على فترة من 
الرسلء وقلة من العلم؛ وضلالة من الناسء وانقطاع من الزمان؛ ودنو من 
الساعة؛ وقرب من الأجل. من يطع اللّه ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غرى وفرط وضل ضلالاً بعيداء وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة؛ وأن يأمره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. ولا افضل من ذلك نصيحة؛ ولا 
أفضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة» وعون 
صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من 
أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً ني عاجل أمره 
وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدمء وما كان من سوى ذلك 
يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيداء ويجذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. 

والذي صدق قوله؛ وأنجر وعده؛ لا خلف لذلك فإنه يقول تعالى: «ما 
بَدْلُ القَوْلُ لَدَيْ وما أنا بظَلام لَلميدٍ» زقا: 15] واتقوا الله في عاجل 
امركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له 
أجرأء ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماء وإن تقوى الله توفي مقته؛ ونوني 
عقوبته وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه؛ وترضي الرب» وترفع 
النرجة. | 

خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه. ونهيج 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم؛ وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم 
المسلمين ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله. 

فأكثروا ذكر اللّه واعملوا لها بعد الموت فإنه من أصلح ما بينه وبين الله : 
يكفه اللّه ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون ' 
عليه. ويملك من الناس ولا يملكون منه؛ اللّه أكبر ولا قوة إلا باللّه العلي 


العظيم». 
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سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8# 





هكنا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال. 

وقال البيهقي في الدلائل: 514/1 076]: بابء أول خطبة خطبها 
رسول الله ر حين قدم المدينة: 

أخيرنا أبو عرد الله الحافظ أخبرنا أبو العبّاس الأصم حدئنا أحمد بن 
عبد الجبار حذثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثي المغيرة بن عثمان 
بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله ر بالمديئة أن قام فيهم 

فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله د ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس فقدموا فلكم تعلمن والله صقن أحدكم فم 
ليدعن غنمه ليس لها راعء:ثم ليقولن له ربه - ليس له ترجمان ولا حاجب 
يحجبه دونه - ألم يأتك رسولي فبلغك؛ وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما 
قدمت لنفسك؟ فينظر بمينا وشمالاً فلا يرى شيئاء ثم ينظر قدامه فلا يسرى 
غير جهنم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق ثمرة فليفعل؛ 
ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف والسلام على رسول الله ر ورحمة اللّه وبركاته». 

ثم خطب رسول الله ر مرة أخرى فقال: (إن الحمد لله أحمنه 
وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قند افلح من زينه اللّه في قلبه 
وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من احاديث الناس إنه 
احسن الحديث وأبلغه؛ أحبوا من أحب الله أحبوا الله من كل قلوبكم 
ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تس عنه قلوبكم فإنه من كل يختار الله 
ويصطفي فقد سماه خبيرته من الأعمال وخيرته من العباد. والصالح من 
الخديث ومن كل ما أوني الناس من الحسلال والحرام فاعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيثاً واتقوء حق تقاته واصدقوا اللّه صالح ما : تقولون بأفراهكم 
وتحابوا بروح الله بيتكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» 


وهذا الطريق أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. 


الشريف 

وقد اختلف في مدة مقامه بهاء فقال الواقدي: سبعة أشهر (طبقات ابن 
سعد: ١//ا7؟].‏ 

وقال غيره: أقل من شهر والله اعلم. 

قال البخاري [(7577))]: حدثنا إسحاق بن منصور أخيرنا عبد 
الصمد قال: سمعت أبي يحدث: حدئنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي 
حدئنا أنس بن مالك. لات لوا 
في حي يقال لهم: بئو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل 
إلى ملأ بي النجار فجاؤوا متقلدي سيوفهمء قال: وكأني أنظر إلى رسول 
الله ر على راحلته وأبو بكر ردفه. وملا بي النجار حوله حتى ألقى بفناء 
أبي أيوب. 

قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة؛ ويصلي في مرابض الغنمء 
قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بي النجار فجاؤوا فقال: ديا 
بنى النجار ثامنوني حائطكم هذاء فقالوا: لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله عز وجلء قال: فكان فيه ما أقول لكمء كانت فيه قبور المشركين؛ 


سنة -١‏ بناء مسجد 


وكانت فيه خرب. وكان فيه نخل. فأمر رسول الله ر بقبور المشركين 
نبشت وبالخرب فسويت؛ وبالنخل فقطع. قال: فصفوا التخل قبدة 
المسجدء وجعلوا عضادتيه حجارة قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم 
يرنجرون» ورسول الله ر معهم يقول: 


«اللهم إنه لا شير إلا شميرٌ الآخرة ة فانصر الأتصرر والمهاجرة» 


وقد رواه البخاري في مواضع آخر [(578)] ومسلم من حديث أبي 
عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد [(15؟8)]. 
وقد تقدم في صحيح البخاري [5»: ٠‏ عن الزهري عن عروة أن 
المسجد الذي كان مربدا وهو بيدر التمر - ليتيمين كانا في حجر أسعد 
بن زرارة وهما سهل وسهيل؛ فساومهما فيه رسول الله ر ر فقالا: بل نهبه 
لك يا رسول الله فأبى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا. قال: وجعل رسول 
الله ر وهو ينقل معهم التراب يقول: 
دهذًا الحمال لاحال خيبر هذا بي رشا واطهيرهة 
. ويقول: 
«اللهم إن الأجر فارحم الأنصضار والمهاجرهة 
وك مون ين عقة أن اسهد بن ززارة غرض هف شه لخلا لداق 
بياضة؛ قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول اللّه ؛. (الدلائل للببهقي: ؟/574) 
قلت: وذكر محمد بن إسحاق (ميرة ابن هشام: 0/1١‏ 45] أن المريد كان 
لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو فالله 
اعلم. 
وروى البيهقي إل الدلائل: 41/1 ١5‏ 47 5] من طريق أبي بكر بن أبي 
الذئيا حدثنا الحسن د بن حماد الضبي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن. قال: للا بنى رسول الله ر المسجد أعانه 
عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبرٌ صنره. فقال «ابنوه عريشا 
كعريش موسى» فقلت للحسن: ما عريش موسى؟ قال إذا رفع د يديه بالخ 
العريش» يعنى: السقف. 
وهذا مرسل. 
وروى (السهقي لي الدلائل: 47/1 8] من حديث حماد بن سلمة عن أبي 
سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا 
به النى ر فقالوا: يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينه. إلى متى نصلي تحت 
هذا الجريد؟ فقال: «ما بي رغبة عن أخي موسى. عريش كعريش موسىه. 
وهنا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال أبو داود [(641): حدئنا محمد بن حاتم حدّثنا عبيد اللّه بن 
موسى عن شيبان عن فراس عن عطية العوني عن ابن عمر أن مسجد الني 
ر كانت سواريه على عهد رسول الله ر من جنوع النخلء أعلاه مظدل 
بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بمجلوع وبجريد 
النخل» ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجرء فما زالت ثابتة حتى 
الآن. 
وهذا غريب. ٍ 
وقد قال أبو داود أيضا :))64١((‏ حذثنا ماهد يبن موسى حدثني 
يعقوب بن إبراهيم حذثني أبي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر أخخبره 
أن المسجد كان على عهد رسول الله ر مبنياً باللبن» وسقفه الجريد. وعمده 
خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في 


أجر الأخر 8٠‏ 


بنائه في عهد النبى تنظ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا. وغيرّه عثمان 
ضيه وزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 

وهكذا رواه البخاري 45(1 4)) عن علي بن المدينىي عن يعقوب بن 
إبراهيم به. 

قلت: زاده عثمان بن عفان ظقِيِهِ متأولاً قوله تتلتز: «من بنى لله 
مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى اللّه له بيت في الجنة؛ زج (7*4)). 

ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده؛ فيستدل بذلك 
على الراجح من قولي العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد. فتدخل الزيادة 
في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشدٌ الرحال إليه؛ وقد زيد 
في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشقء زاده له بأمره عمر بن عبد 
العزيز حين كان نائبه على المدينة وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه 
في وقته. ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد» وزيد من جهة القبلة حتى صارت 
الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :455/١‏ 437]: ونزل رسول الله 2 
على أبي أيوب. حتى بنى مسجده ومساكنه» وعمل فيه رسول الله تتلك. 
ليرِعْبَ المسلمين في العمل فيه فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه. 


فقال فائل سن ١‏ مسلمين: 
شن قعدنا والنبئ يعمل لناك ما العمل المفلّل 
وارتجز المسلمون وهم يبنونه» يقولون: 


اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 


فيقول رسول الله تكذ: هلا عيش إلا عيش الآخرة اللّهم ارحم 
المهاجرين والأنصار؛ قال: فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللبن فقال: يا 
رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون: قالت أم سلمة: فرايت 
شوك :الله ماكز يشمن وفرية: سلة سدوكان رجلا معنا زهي دول 
اويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلرنك إنما تقتلك الفئة الباغية». 

وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وبين 
أم سلمة. 

وقد وصله مسلم في اصحيحه؛ة 1311/77 من حديث شعية 
عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن - يعنى أبني أبي الحسن البصري جع 
أمهما خيرة مولاة أم سلمة كن ا ينلد فلت قال رسول الله تكا: 
اتقتل عمارا الفئة الباغية؟. 

وروأة زم (175315/7)] من حديث ابن علية عن ابن عون عن 
الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله :8 قال لعمار وهو ينقل 
الحجارة: «ويح لك يا.ابن سمية تقتلك الفئة الباغية». 

وقال عبد الرزاق رفي مصغه: 4175١٠ع:‏ أخبرنا معمر عن الحسن 
يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت: لما كان رسول الله يكذ وأصحابه يبنون 
المسجد. جعل أصحاب الني تلظ يحمل كل واحد لبئة لبئة؛ وعمار يحمل 
لبنتين لبنة عنه ولبنة عن الني تك فمسح ظهره. وقال: #ابن سمية؛ للناس 
أجر ولك أجران؛ وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفثة الباغية». 

وهذا إسناد على شرط #الصحيحين». 

وقد أورد البيهقي [في الدلاتل: 45/1١‏ 5 وغيره [السند: 50/7 11 من 
طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا 
تحمل في بناء المسجد لبنة لبنة» وعمار يحمل لبعين لبشين. فرآه النبي كلت 


اعم الأعيث, الآأخره 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


«٠ 


فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري [(47 5)] عن مسدد عن عبد 
العزيز بن المختار عن خخالد الحذاء. 

وعن إبراهيم بن موسى [خ ])258١7(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 
خالد الحذاء به. 

إلا أنه لم يذكر قوله: «تقتلك الفئة الباغية». 

فال البيهقي [في الدلائل: 548/1]: وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم 
[(4415/70)) من طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أخيرني من 
هو خير مني أن رسول الله تلز قال لعمار حين جعل يحفر الخندق: جعل 
يمسح رأسه ويقول: #بؤمن ابن مدعية قثن قله باغية؟, 

وقد رواة مسلم أيضآ [(1116/71)] من حديث شعبة عن أبي 
0 عن أبي سعيد قال: حذثني من هو خير مني - أبو 

- أن رسول الله تنغ قال لعمار بن ياسر: يونا للك ينا ابن ستمية 

0 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن أبسي 
نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله تلك لما حفر الخندق كان الناس يحملون 
لبئة لبنة؛ وعمار ناقه من وجع كان به فجعل يحمل لبتتين لبنتين. 

قال أبو سعيد: فحدثى بعض أصحابي أن رسول الله از كان يتفض 
التراب عن رأسه ويقول: «ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية»؛ [الدلائل 
للبيهقي: ؟/51448: 6045). 

قال البيهقي رفي الدلائل: "/ة 4 ه6]: فقك فرق نين نا سمعة بعسنه :وما 
سمعه من أصحابه. قال: ويشبه أن يكون قوله: الختدق وَهْمأ أو أنه قال له 
ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق والله أعلم. 

قلت: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له؛ والظاهر أنه اشتبه على 
الناقل والله أعلم. ٍ 

وهنا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه 
عن عمار أنه تقتله الفثة الباغية وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار 
مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في مرضعه. 

وقد كان علي أحى بالأمر من معاوية. ولا يلزم من تسمية أصحاب 
معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم 
لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من 
القتال وليس كل مجتهد مصيباً بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر. 

ومن زاد في هذا الحديث بعد قوله: #تقتلك الفئة الباغية:: لا أنالها 
الله شفاعتى يوم القيامة . فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله تكذ؛ 
فإنه لم يقلها إذ ل تنقل من طريق تقبل والله أعلم. 

أما قوله: #يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» فإن عماراً وأصحابه 
يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة. وأهل الشام يريدون أن 
يستأثروا بالأمر دون من هو أحى بهء وأن يكون الناس أوزاعاً على كل 
قطر إمام برأسهء وهنا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الآأمة فهو لازم 
مذهبهم وناشئ عن مسلكهم؛ وإن كانوا لا يقصدونه والله أعلم. 

وسيأتي تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا ' 
مول الله وتوته: وعنسن تاسمده وتوفيقه: 

والمقصود ههنا إنما هر قصة بناء المسجد النبوي على بانيه أفضل 
الصلاة والتسليم. 


5١د‎ 


وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائلة [؟/5065]: حذثنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاء حدئنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبيد بن شريك حدئنا نعيم 
بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن 
جمهان عن سفينة مولى رسول الله يك. قال: جاء أبو بكر بحجر فوضعه. 
ثم جاء عمر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال رسول الله 
يبز «هؤلاء ولاة الأمر بعدية. 

ثم رواه [السهقي في الدلائل: 5 من حديث يحبى بسن عبد الحميد 
الجا عن جترع عن حم عن ساي قال: ما بنى رسول الله يك 
المسجد وضع حجراً. ؛ ثم قال: ليضع أبو بكر حجرأ إلى جنب حجريء ثم 
ال ا ا ا ا 
ا 7 

فقال رسول الله تلز : «هؤلاء الخلفاء من بعدي؟ وهنا الحديث بهذا 
السياق غريب جدا. 

والمعروف ما رواه الإمام أحمد ].:22, 0١‏ عن أبسي النضر عن 
حشرج بن نباتة العبسي وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصمد عن حماد 
بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جمهان عن سفيئة قال: سمعت رسول الله 
كذ يقول: «الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك الملك». 

ثم قال سفينة: أمسك؛ خلافة أبي بكر ستتين؛ وخلافة عمر عشر 
سنين وخخلافة عثمان اثنتى عشرة سنة وخلافة على ست سنينء؛ هذا لفظ 
أحمد. 

ورواة أبو داود [(4545)] والترمذي والنسائي [(8168)) من طرق 
عن سعيد بن جمهان. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه. ولفظه: الخلافة بتعدي 
ثلاثون سنة ثم يكون ملكأ عضوضاً» وذكر بقيته. 

قلت: ولم يكن في مسجد النى از أول ما بنى منبر يخطب الناس 
عليه؛ بل كان الني از يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه في 
الحائط القبلي فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي بيانه في موضعه 
وعدل إليه ليخطب عليه؛ وجاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حئين 
النوق العشار لما كان يسمع من خخطب الرسول عليه السلام عنله» فرجع 
إليه الي تثاز فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت. 

كما سياتي تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر 
وعبد الله بن عور وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي 
الله عنهم. 

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روي هنا الحديث عن أنس 
بن مالك: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله تتلكذ شوقا إليه؛ أو 
ليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟! 


سنة ١ذ-‏ فضل المسجد النبوي 


قال الؤمام أحمل [/77): حدثنا يحى عن أنيس بن أبي يحيى حدثني 
ابي ثال: متمعت أناسفة الخدري قال: اختلف رجلان رجل من بني 
خدرة ورجل من بنى عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الله عل وقال العمري: هو مسجد قباء. 


3 فأتيا رسول الله بيج فسألام عن ذلك فقال: «هوهذا المسجدة لمسجد 


: رسول الله تلتز وقال: «في ذلك خير كثير» يعنى: مسجد قباء. 


سئة -١‏ فضل المسجد النبوي 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2ق 


ورواه الترمذي [(7)] عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن أنيس 
بن أبي يحبى الأسلمي به وقال: حسن صحيح. 

وررزى الإمام أحمد [9/غ] عن إسحاق بن عيبى عن الليثابن سعد 
والترمذي [: ٠م‏ والنسائي [145] جميعاً عن قتيبة عن الليث عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. قال: تمارى 
رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» وذكر نحو ما تقدم. 

وف (صحيح مسلم؟ ]١754[‏ من حديث حميد الخراط عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن أبسي سعيد: كيف سمعت 
أباك يذكر في المسجد الذي أسسس على التقوى؟ قال: قال أبي: أتيت 
رسول الله نط فسالته عن المسجد الذي اأسس على التقوى فأخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض. ثم قال: اهو مسجدكم هذنا؛. 

وقال الإمام أحمد [ه/71”): حدثنا وكيع حذثنا ربيعة بن عثمان التيمي 
عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد 
رسول الله تاذ في المسجد في الذي أسس على التقوى. فقال أحدهما: هو 
مسجد رسول الله لا وقال الآخر: هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله :كز 
فسالاه فقال: #هو مسجدي هنذا». 

وقال الإمام أحمد [ه/1١١]‏ حدئنا أبو نعيم حدّثنا عبد الله بسن عامر 
الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن 
النى تيز قال: «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذاه. 

. فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول 
تك وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب؛ 
واختاره ابن -جرير [تفسير الطبري: 8/١1١‏ 1]. 

وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء ‏ كما تقدم 
بيانه ‏ وبين هذه الأحاديث. لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك 
لأن هنا أحد المساجد الثلاثة التى تشد الرحال إليها كماثبت في 
(الصحيحين 6 زخ :)١185(‏ م (1740)) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تاكز: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا 
والمسجد الحرام؛ ومسجد بيت المقدس». 

وف الصحيح مسلم؛ [؟/25198 5156: (8117)] عن أبي سعيد عن 
الني عن قال: «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد» وذكرها. 

وثبت في «الصحيحين» (خ ٠(‏ )عم )١844(‏ أن رسول الله 
تنيز قال: لاصلاة في مسجدي هنذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

وفٍ لمسند أحمد» [11/7] بإسناد حسن زيادة حسنئة وهي قوله: افإن 
ذلك أفضل". 

وف #الصحيحين؛ [خ (55١1):م(7537١)]‏ من حنليث نيحيى 
القطان عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله :اما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري 
على حوضي؟. 

والأحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها في 
كتاب المناسك من كتاب «الأحكام الكبير؛ إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من 
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تي أفضل من إبراهيم عليه السلام. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ## 


وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحسرام أففضل 
لأنه في بلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرضء وحرّمه إبراهيم 
الخليل عليه السلام» ومحمد حاتم المرسلين. فاجتمغ قةاشن الضفات يا 
ليس في غيره» ولبسط هنه المسألة موضع آحر وبالله المستعان. 


سنة ١‏ مسكن البي ير في المسجد 


وبي لرسول الله للا حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له 
ولأهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. 

قال الحسن بن أبي الحسن البصري - وكان غلاماً مع أمه خيرة مرلاة 
أم سلمة -: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبى نز بيدي [انظر 
الروض الأنف: 237519//64 1748ع. 

قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلاً ضخماً طوالاً رحمه اللّه. 

وقال السهيلي في «الروض» [1519/4): كانت مساكنه عليه السلام مبئية 
من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد. 

وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدم وقال: وكانت حجره من شعر 
مربوطة مخشب من عرعر. 

قال [السهيلي لي الروض: 158/4 وني #تاريخ البخاري؟ أن بابه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافير. 

فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق 

قال (السهيلي في الروض: 718/4): وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت 
ازواج رسول الله تلظ إلى المسجد. 

قال الواقدي [انظر طبقات ابن سعد: 517/4: 257 ]١580‏ وابن جرير [لي 
تاريله: ]6٠ ٠٠/17‏ وغيرهما: ولا رجع عبد الله , بن أريقط الديلي إلى مكة 
بعث معه رسول الله لذ وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولبي رسول 

الله تلظ ليانوا يأهاليهم من مكة وبعثا معهم بحملين وخمسمائة درهم 
ليشتروا بها إبلاً من قديد؛ فذهبوا فجاؤوا ب ببنتي الني كز فاطمة وأم كلثوم 
وزوجتيه سودة وعائشة وأمها أم رومان زأاخل الني تنيز وآل أبي بكر 
صحبة عبد الله بن أبي بكر وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الجمل في 
أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول: واعروساه. وابتتاه. 

قالت عائشة: فسمعت قائلا يقول: أرسلي خطامه. فأرسلت خخطامه 
فوقف بإذن الله وسلمنا الله عرّ وجل. فتقدموا فنزلوا بالسنح. ثم دخل 
رسول الله ماكز بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما سيأئي؛ وقدمت 
معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم يعبد الله 
بن الزبير كما سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة. 


سنة -١‏ الوباء الذي كان في المدينة 


قال البخاري 57" حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول اللّه يكز 
المدينة وعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف 
تجدك؟ ويا بلال كيف تهدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كلامرئ مصبمٌ في اهله ولموتُ أدنى من شيراك نُعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليِتَ شعري هل أبيتن ليلة بسواد وحولىي إذخسر وجليل 


سئة -١‏ مسكن الى يَْرْ في المسجد 
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وهل يدون لي شامة وطّفيل ‏ 

قالت عائشة: فجنت رسول الله تلز فاخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
حماها فاجعلها بالجحفة». 

ورواه مسلم ]١777[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيلة عن هثام 
مختصرا. 

وفي رواية البخاري ١8857‏ له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال: ثم يقول: اللهم العن عتبة 
بن رييعة» وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخخرجونا إلى أرض الوباء. 

فقال رسول الله تلا: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. 
الهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة». 

وقدمنا إلى المديئة وهي أويا أرض الله وكان بطحان يجري نجلا - 


وهل أرنَنْ يومامية يحنةٍ 


تعنى : عه انا 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هثام: :084/١‏ 6 حلثني 
هشام بن عروة وعمر بن عبد اللّه عن عروة بن ن الزبير عن عائشة قالت: لا 
قدم رسول الله يتل المديئة قدمها وهي أوبا أرض الله من الحمى فأاصاب 
اصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه تو قالت: فكان أبو 
بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر ني بيت واحد فأصابتهم الحمى 
فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ما لا 
يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تدك يا 
أبه؟ فقال: 
كلامرئ مصبح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول؛ قالت: ثم دنوت إلى عامر 
بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: 
لقد وجدت الموت قبل ذوقِه 
كل امرئ بحاهد بطورته كاثور يحمي جلده برَؤقه 

قالت: فقلت: واللّه ما يدري عامر ما يقولء قالت: وكان بلال إذا 
أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلسة بفخ وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوسا مباه مجن وهل لتَتِدوَ لي شسامة وطفيل 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله لط ما سمعت منهم وقلت: إنهم 
ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال: اللهم حبب إلينا المدينة» كما 
حببت إلينا مكة أو أشدء وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل وباءها إلى 
مهيعة؟ ومهيعة هي الجحفة. 

وقال الإمام أحمد (66/5]: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عسن عروة 
عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله تلز المدينة اشتكى أصحابه وانستكى 
أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال؛ فاستاذنت عائشة رسول الله 
كز في عيادتهم فآذن هاء فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: 


إن انان عطي ابسن فونه 


وسألت عامرا فقال: 
إني وجدت الموت قبل نوقه إن الجيان حتفه من فوقه 
وسألت بلالاً فقال: 


1 
ياليت شعري هل أبيتن ليلة بفسخ وحدوي إذخر وجيل 

فاتت رسول الله تاذ فاخبرته؛ فنظر إلى السماء وقال: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدء اللّهم بارك لنا في صاعها وني 
منهال وانقل وباءها إلى مهيعة». وهي الجحفه فيما زعموا. 

وكنا رواه النسائي [1/ع عن قتيبة عن الليث به. 

ورواه الإمام أحمد [775/5: )14٠‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث 
عنها مثلة. 

وقال 0 [لي الدلائل: 011/7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
ررل ال جا لدي وني ذا لاض الله راتها خحن لول ف قال 
هشام: وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية, وكان إذا كان الوادي وبا فأشرف 
عليه الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمارء فإذا فعل ذلك لم يضره وباء 
ذلك الوادي. 

وقد قال الشاعر حين أشرف على المديئة: [ديوان عروة بن الررد: ١  ]59©‏ 


لعمري لئن عَتْرْتُ من خييفة الردى نهيق الحمار إنني لجَزوع 


وروى البخاري ),١78[(‏ من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 
أبيه أن البيى نيز قال: ارأيت كأن امرأة سوداء ثائرة السرأس خرجت من 
المدينة حتى قامت بمهيعة ‏ وهي الدحفة - فأولت أن وباء المدينة نقل 
إليهاه. 

هذا لفظ البخاري وم يخرجه مسلم. 

ورواه الترمذي ]775١01‏ وصححه والنسائي [581/] وابن ماجه 
411 من حليث موسى بن عقبة. 

وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: قدم 
رسول الله تفز المدينة وهي وبيئة؛ فذكر الحليث بطوله إلى قوله: «وانتقل 
حماها إلى الححفة». 

قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يلغ الحلم حتى تصرعه 
الحمى. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» [564/1]. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله تنيز المدينة وهي وبيشة. 
فأصاب أصحابه منها يلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك» وصرف الله ذلك 
عن نبيه يز (الدلائل للبيهقي: 74/17 9]. 

وفد ثبت في «الصحيحين؟ ([خ :)15١7(‏ م (1753))] عن أبن 
عباس قال: قدم رسول الله ينظ وأصحابه صبيحة رابعة - يعنى مكة - 
عام عمرة القضاء. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى 
يثرب» فأمرهم رسول الله تيز أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين؛ وم 
يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قلت: وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة فإما أن يكون 
تآخر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك. أو أنه 
رفع وبقي آثار منه قليل» أو أنهم بقرا في حمار ما كان أصابهم من ذلك إلى 
تلك المدة واللّه أعلم. 

وقال زياد عن ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]040/١‏ وذكر ابن شهاب 
الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه ينل لما قدم 
المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضأء وصرف الله 


سنة -١‏ موادعة اليهود 


ه- كتاب سيرة رسول الله ث1 


ذلك عن نبيه تلاز حتى كانوا ما يُصنُون إلا وهم قعرد قال: فخرج 
رسول الله نتلذ وهم يصلون كذلك فقال لهم: «إعلموا أن صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من 

الضعف والسقم التماس الفضل. ٠‏ 


سنة ١‏ موادعة اليهود 


وفصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين الأنصار بالكتاب 
الذي أمر به فكتب بينهم والمؤاخاة الى أمرهم يها وقررهم عليها وموادعته 
اليهود الذين كانوا بالمدينة 

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة؛ وكان 
نزوهم بالحجاز قبل الأنصار أيام خت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما 
ذكره الطبري [لي تاريه: ,]0174/١‏ 

ثم لما كان سيل العرم وتفرقت سب شذر منذر نزل الأوس والنزرج 
المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لا يرون لهم عليهم مسن 
الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا 
مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئنك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن 
اتباع الحق. 

وقال الإمام أحمد ”181/7: حلئنا عفان كنا حماد بن سلمة حذثنا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك. قال: حالف رسول الله يلظ بين 
المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. وقد رواهالإمام اعد 
كلق موق 5١‏ أيضاً والبخاري [554؟71] ومسلم [1915] وأبو 
داود 4753 من طرق متعددة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس 
بن مالك. قال: حالف رسول الله تلز بين قريش والأنصار في داري. 

وقال الزمام أحمد 4/17 ١٠ع:‏ حدثنا نصر بن باب عن حجاج هو ابن 
أرطأة ‏ قال: وحدئنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله: أن الني ايز كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن 
يعقلوا معاقلهم؛ وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. 

قال أحمد [ 7 وحدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكسم 
عن مقسم عن ابن عباس مثله. تفرد به الإمام أحمد. 

ول #صحيح مسلم' [17١6١ع]‏ عن جابر قال: كتب رسول الله تالا 
على كل بطن عقولة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 001/١‏ 804]: كتنب رسول 
اللّه ينيط كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم: 

#بسم اللّه الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد الني بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم 
أمة واحدة من دون الناس. 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين6. 

ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار بني ساعدة وبي 
جشم؛ وبي التجارء وبي عمرو بن عوفء وبني النبيت» إلى أن قال: لوإن 
المؤمنين لا يتركون مفرحاً ب: بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقلء ولا 
با 


ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه 
جميعهم ولو كان ولد أحدهي ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر؛ ولا ينصر 
كافر على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود 
فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين, ولا متناصر عليهم؛ وإن سلم 
المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. 
ْ وإن المؤمنين بيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن 
المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنه لا يجير مشرك مالأ لقريش 
ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اغتبط مؤمناً تنلا عمن بينة 
لاا رسيي الرلكرة اجيم عار عردم 
إلا قيام عليه 

وه ل بجل لمؤمن أفربها في هه الصخيفة وقمن بلله ولبوء الآخر أن 
يسن عندثا ولا رزوي وإنه من نضره أو آواه فزن غليية لعنة الله وعفية 
يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل, وإنكم مهما اختلفكم فيه من 
شيء فإنّ مردّه إلى الله عرّ وجل وإلى محمد كلذ . 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين: وإن يهود بني عرف 
أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من 
ظلم وأئم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته؛ وإن ليهود بني النجار وبني 
الحارث ونني ساعدة وبنى جشم وبني الأوس وبي ثعلبة وجفئة وبني 
الشطيبة مثل ما ليهود بنى عرف وإن بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج 
منهم أحد إلا باذن محمد تنيت ولا ينحجز على ثار جرح وإنه من فنك 
فبنفسه فتك وأمل بيته إلا من ظلمه ون الله على أبر هذا. 

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون 
الإثم؛ وإنه لم يأئم امرؤ محليفه؛ وإن النصر للمظلوم؛ وإن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم؛ وإنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله 

وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه؛ وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصاحونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لحم 
على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم؛ وإنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم؛ وإن الله جار لمن بر 
واتقى؟. 

كذا أورده ابن إسحاق بنحوه. وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام رحمه الله في كتاب «الخريب» وغيره بما يطول ذكره. 


سنة -١‏ مؤاخاة النبي مي بين المهاجرين والأنصار 


كما قال تعالى: لوَالْزِينَ يوووا الدارٌ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يبون مَنْ 
هاجر إِليْهِمْ وَلا يَجِدُونْ في صَدُورِِمْ خاجا مماارنوا وَيُؤْبْرُونَ عَلَى 
أنضيهم ولَرْ كان بهم خصاصة وَمَن يُوقَ شم نَقْيِه» [الحشر: 8ع وقال 


سنة -١‏ مؤاخاة البى يت بين المهاجرين والأنصار 


تك 


تعالى: رانين عَقَدَتْ أيمانكم نَآنوهُمٌ نصيَهُم إذ | الله كان عَلَى كل 
شَّيْء شهيدا» (الساء: #"], 

قال البخاري [ حذثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو اإبامة عتن 
إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «رلكل 

جَعَلنا مَوَاليَ © قال: ورثة ة لوَالْذِينَ عَقَدَتْ ؛ أيمائكم »: كان المهاجرون لما 
قدموا امديئة يرث امهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخمى 
الى 25 يهم : فلما ترلت : لكل جَمَلنا موَاِيَ4 نسخت ثم قال: 
لوَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيمَائكم وهم نصِبَهُم» من النصر والرفادة والنصيحة؛ 
وقد ذهب الميراث ويوصي له. 

وقال 0 قرئ على سفيان: يح عاضنا عن 
انس قال: حالف الني ينيط بين المهاجرين والأنصار ني دارنا قال سفيان: 
كأنه يقول: آخى. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,5:04/١‏ 0806): وآحى رسول 
الله تلخ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال: - فيما بلغنا ونعوذ 
بالله أن نقول عليه ما لم يقل: - «تآخوا في الله أخوين أخوين؟ ثم أخذ بيد 
على بن أبي طالب فقال: «هذا أخمي؛ فكان رسول الله تناز سيد 
المرسلين» وإمام المتقين؛ ورسول رب العالمين؛ الذي ليس له خطير ولا 
نظير من العباد - وعلي بن أبي طالب أخوين؛ وكان حمزة بن عبد المطللب 
- أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله يل - وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله نز أخوين وإليه أوصى حمزة يوم أحدء وجعفر بن أبي طالب 
ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين. 

قال ابن هشام السيرة: :]006/١‏ كان جعفر يومئذ غائبا برضن الحبشة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠908/١‏ 0205: وكان أبو بكر وتخارجة 
بن زيد الخزرجي أخوين؛ وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين؛ وأبو 
عبيدة وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع 
أخوين؛ والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين» ويقال: بل 
كان الزبير وعبد اللّه بن مسعود أخوين وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت 
بن المنذر النجاري أخوين» وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين 
وسعيد بن زيد وأَبِيّ بن كعب أخوين؛ ومصعب بن عمير وأبو أيوب 
أخوين؛ وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين؛ وعمار وحليفة بن 
اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين؛ ويقال: بل كان عمار وشابت 
بن قيس بن شماس أخوين. 

قلت: وهذا أنسب من وجهين. 

قال زسيرة ابن هشام: ١/5١ه, :]6١1/‏ وأبو ذر برير بن جنادة والمنثر بن 
عمرو المعنق ليموت أخوين؛ وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة 
أخوين: وسلنان وانق الفرداء أون: .وبلال: وابوروعة عند الله من عبد 
الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع أخوين. قال فهؤلاء من سمي لنا ممن كان 
رسول الله تل[ آخى بينهم من أصحابه رضي الله عنهم. 

قلت: وني بعض ما ذكره نظرء أما مؤاخاة النبي نايز وعلي فإن من 
العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستئنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما 
شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على 
بعضء فلا معنى لمؤاخاة النى بيط لأحد منهم؛ ولا مهاجري لمهاجري آخر 
كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللّهم إلا أن يكون النبي نز لم 
يجعل مصلحة علي إلى غيره فإنه كان من ينفق عليه رسول الله تلز من 
صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون 
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حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارئة 
أعلم. 


فآخاه بهذا الاعتبار والله 


وهكذا ذكره لمؤانحاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد 


الملك بن هشام؛ فإن جعفر بن أبي طالب إنما قدم في فح خيبر في أول 
سنة سبع كما سيأتي بيانه» فكيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جبل أول 
مقدمه عليه السلام إلى المديئة اللهم إلا أن يقال: إنه أرصد لوخوته إذا قدم 
حين يقدم. 

وقوله: وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أختوين مالف لما رواه الإمام 
أحمد [*/؟06): حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حذثنا ثابت عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يت آى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة 

وكذا رواه مسلم [48؟15] منفردا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث به. 

وهنا أصح بما ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ 
والله أعلم. 

وقال البخاري (تح الباري: 77/1 والحديث بعده: خ (/7”577)): باب كيف 
آخى النى تلظ بين أصحابه. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى الني تثظط بيني وبين سعد بن الربييع 
ا قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخمى النبي تيا بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

حدثنا محمد بن يوسف حدئنا سفيان عن حميد عن أنس قال: قدم عبد 
الرحمن بن عوف فآخى الني اكز بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاريء 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبسد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك. دلني على السوق. فربح شيئاً من أقط وسمنء فرآه الننبى 
كذ بعد أيام وعليه وضر من صفرة؛ فقال النبي 5ا: «مهيم يا عبد 
الرحمن؟» قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: #فما سقت 
فيها؟» قال وزن نواة من ذهبء قال الني تنلكذ: «أَوْلِمَ ولو بشاة». 

تقرديية من هذا الوجه. 

وقد رواه أيضاً رخ (44 22١‏ في مواضع 
طرق عن حميد به. 

وقال الإمام أحمد (/771): حدئنا عفان حَدَئنا حماد حدثنا ثابت وحميد 
عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المديئة فآخى رسول الله تناك بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري؛ فقال له سعد: اي أخي إنا اكثر أهل 
المديئة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحتى امرأنان فانظر أيهما أعجب إليك 
حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك اللّه لك في أهلك ومالك. دلُوني 
على السوق. فدلوه فذهسب فأشترى وياع فريح فجاء بشيء من أقط 
و سحصسن ٠‏ 
٠‏ ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه رَدْ زعفران فقال رسول 
الله تلك «مهيم؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة؛ قال: دما أصدقتها؟؛ 
قال: وزن نواة من ذهبء قال: «أولم ولو بشاة» قال عبد الرحمن: فلقد 
رأيتتي ولو رفعت حجرأ لرجوت أن أصيب ذهباً وفضة. 

وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عرف غريب فإنه لا 
يعرف مسننا إلا عن أنس اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فالله أعلم. 

وقال الإمام أحد ٠ ١١٠١/5‏ حدذثنا يزيد أخيرنا حميد عن أنس. 
قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مكل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل؛ ولا أحسن بذلاً من كثير لقد كفونا المؤونة وأشركونا في 


آخرء ومسلم [27 2غ من 


مسنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم النبى 2# 


ه- كتاب سيرة رسول الله ##غ . 
ثنيتم عليهم 


المهناء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيه 
ودعوتم الله لهم». 
هنا حديث ثلائي الإسناد على شرط «الصحيحين؛ ولم يخرجه أحد 


من أصحاب الكتب الستة من هنذا الوجهء وهو ثابت في الصحيح من وجه 


آخر. 


وقال البخاري [ه؟*5]: أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال قالت الأنصار للني يدير اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: «لا». قالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في 
الشمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

تفرد به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 0000 «إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالدا بيننا 
قطائع فقال رسول الله ال : «أو غير ذلك؟» قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: هم قوم لا يعرفؤن العمل؛ فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر». 
قالوا: نعم [الظر تفسير الطبري: 257/1978 47]. 

وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحسن 
سجاياهم عند قوله تعالل: وَالْذِيِنّ تَبوؤُوا الدارٌ وَالإمَانَ من يهم» 
الآية. 


سنة --١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم البي 1276 


في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثي عشر ليلة العقبة على قومه بني 
النجارء وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول من بايع رسول الله تا ليلة 
البقبة الثاة في قول وكان شاباً وهو أول من جمع بالمدينة في نقيع 
الخضمات في هزم النبيت كما تقدم 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]001//١‏ وهلك في تلك الأشهر 
أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخخذته الذمحة» أو الشهقة. 

وقال ابن جرير في «التاريش؟ [744/1): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى 
حدئنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنسس أن رسول الله عل 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 

رجاله ثقات. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)001//١‏ حدثي عبد اللّه, لكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحجى بن عبد الله بن عبد الرحمين بن أسعد 
بن زرارة. قال: قال رسول الله تنا: «بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي 
العرب» يقولون: لو كان نييالم يمت صاحبه؛ ولا أملك لتفسي ولا 
لصاحبي من الله شيئا». 

وهنا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النبي تيتا وقد زعم أبو 
الحسن بن الأثير في «أسد الغابة؛ [87/1] أنه مات في شوال بعد مقدم 
الني تنظ بسبعة أشهر فالله أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2901/١‏ 9808) عن عاصم 
بن عمر بن قنادة أن بني النجار سألوا رسول الله :أ أن يقيم لهم نقيياً بعد 
أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال: «أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم؛. 

وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار 
الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله تلظ نقيبهم. 


قال ابن الآثير [أسد الهابة: :]47/١‏ وهذا يرد قول أبي نعيم وابن منده في 
قولحما: إن أسعد بن زرارة كان ثقيباً على بنى ساعدة» إنماكان على بني 
التجار. 

وصدق ابن الأثير فيما قال. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير في «التاريخ» [7917/1]: كان أول من توفي 
بعد مقلمه عليه السلام المدينة من المسلمين ‏ فيما ذكر ‏ صاحب منزله 
كلثوم بن الهدم؛ لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات. ثم توفي بعده 
أسعد بن زرارة وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد 
0 

قلت: وكلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن 

ا ا 2 
الأنصاري الأوسي وهو من بني عمرو بن عوف وكان شيخاً كبيراً اسلم 
قبل مقدم رسول الله نز المديئة» ولما قدم رسول الله :هذ المديئة ونزل 
بقباء نزل في منزل هذا في الليل» وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في متزل 
سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. 

قال ابن الآثير زأسد الهابة: 452/4]: وقد قيل: إنه أول من مات من 
المسلمين بعد مقدم رسول الله تت ثم بعده أسعد بن زرارة. ذكره 
الطبري. 


سئة ١‏ أول من وَلِدَ في الإسلام وبعد اللهجرة 


في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الحجرة فكان أول مولود ولد 
في الؤسلام من المهاجرين كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار 
بعد الحجرة رضي الله عنهما. 

وقد زعم بعضهم [انظر تاريخ الطبري: 401/7] أن ابن الزبير ولد بعد 
الهجرة بعشرين شهرا قاله أبو الأسود. 

ورواة الواقدي رانظر تاربخ الطبري: 7غ عن محمد بن يحيبى بن سهل 

بن أبي حثمة عن أبيه عن جده؛ وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بيستة 
أشهر على رأس أربعة عشر شهرا من المجرة. 

والصحيح ما قدمناه. 

قال البخاري [504”]: حذثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: 
فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدنه بقباء» ثم أتيت به 
رسول الله تنيكؤ فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه 
فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله تتلثلء ثم حنكه بتمرة ثم دعا 
| له وبرّك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام. 
0 تابعه نخالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عمن أسماء 
أنها هاجرت إلى الني يلط وهي حبلى. 

حدثنا [الكلام لنبخاري. ])755١(‏ قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول مولود ولد في الإسلام عسد الله بن 
الزبير» أتوا به البي تايط فاخخذ النبي تنيز تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه فأول 
ما دخل بطنه ريق الني :8 . 

فهنا حجة على الواقدي وغيره لآنه ذكر أن النيى 6 بعسث مع عبد 
الله بن أريقط - لما رجع إلى مكة زيد بن حلرنة وأباارافغ انوا يعياله 
وعيال أبي بكر فقدموا بهم ثر هجرة النبي تيز وأسماء حامل متم أي 


سنة -١‏ أول من وُلِدَ في الإسلام وبعد الهجرة 


6.5 


مقرب قد دنا وضعها لولدهاء فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة 
بمولده لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد 
هجرتهم ولد فأكذب الله اليهود فيما زعموا. 


سنة -١‏ بناءٌ انب يي بعائشة 


وبئى رسول الله م بعائشة في شوال من هذه السئة قال الإمام أحمد 
كاحي حذئنا وكيع حدثئنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله تنلا في شوال وبنى بي 
في شوالء فأي نساء رسول الله تلط كان احظى عنده مني؟ وكانت عائشة 
تستحب أن تدخل نساءها في شوال. 

ورواة مسلم ]))١475([‏ والترمذي )3٠١5([‏ والنسائي تخطف” 
الالا”ع وابن ماجه )١550[‏ من طرق عن سفيان الثوري به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. 

فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الحجرة بسبعة أشهر - أو 
ثمانة أشهرب. 

وقد حكى القولين أبن جرير [في تارغنه: 8/7/؟ 7]. 

وقد تقدم في تزويجه عليه السلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة 
بعدما قدموا المدينة وإن دخوله بها كان بالسنح نهاراً. وهنا خلاف ما 
يعتاده الناس اليوم. 

وف دخوله عليه السلام بها في شوال ردأ لما يتوهمه بعض الناس من 
كراهية الدنخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين وهنا ليس بشيء 
لا قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في 
شوال وبنى بي - أي دخل بي - في شوالء فأي نسائه كان أحظى عنده 
مني؟. 

فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحب نسائه إليه» وهنا 
الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة؛ ولو لم يكن إلا 
الحديث الثابت في «صحيح البخاري» [5537”] عن عمرو بن العاص: 
قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من 
الرجال؟ قال (أبوهاة. 


سنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر 


قال ابن جرير [في تارفه: 400/7]: وني هذه السنة - يعني السنة الأولى 
من الحجرة - زيد في صلاة الحضر ‏ فيما قيل - ركعتان. وكانت صلاة 
الحضر والسفر ركعتين. وذلك بعد مقدم النبي كز المديئنة بشهر في رييم 
الآخر لمضي اثنتى عشرة ليلة منه. وقال: وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين 
أهل الحجاز فيه. 

قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري ]٠١85[‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وروي من طريق الشعبيى عن مسروق عنها. . 

وقد حكى البيهقي [لي الدلائل: 1 عن الحسن البصري أن صلاة 
الحضر أول ما فرضت فرضت أربعاً والله أعلم. 

وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعاللى: اذا 


لاع 


0 ١ 


تَقَصْرُوا مِنَّ المسُلاة» (النساء: 


سنة١-‏ مشروعية الأذان 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: الخدف قدمم: 1 الله 
كز بالمدينة واجتمم إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار 
استحكم أمر الإسلام» فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام؛ وقامت 
الحدود وفرض الخلال والحرام وتبوا الإسلام بين أظهرهم وكان هذا الحي 

من الأنصار هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان. 

وقد كان رسول الله تلز حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة 
لحين مواقيتها بغير دعوة؛ فهم رسول الله تلظ أن يجعل بوقاً كبوق يهود 
الذي يذعون به لصلاتهم ثم كرهه؛ ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به 
للمسلمين للصلاة. 

فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو 
بلحارث بن الخزرج النداءء فأتى رسول الله 4 فقال: يا رسول الله إنه 
طاف بي هذه الليلة طائف» مر بي رجل عليه ثويان أخضران يحمل ناقوساً 
في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ ققال: وما تصنع به؟ قال: 
قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: آلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما 
هو؟ قال: تقول: الله أكبر اللّه أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول اللّه أشهد أن محمدا 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي 
على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

فلما أخبر بها رسول الله يذ قال: دإنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم 
مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتاً منك». 

فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بينه فخرج إلى 
رسول الله تيز وهو يجر رداءه وهو يقول: يا ني الله والذي بعشك بالحق 
لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله از : «فلله الحمده. فال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام: :]004/١‏ فحدثي بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن 
الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. 

وقد روى هنا الحديث أبو داود [444] والترمذي ]١84[‏ وأبن ماجه 
[01/ وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به وصححه الترمذي 
وابن خخزيمة وغيرهما [انظر الإرواء: .)1796/١‏ 

وعند أبي داود [414] أنه علمه الإقامة قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة : اللّه أكبر اللّه أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللّه؛ أشهد أن محمدا رسول 
الله حي على الصلاة؛ حي على الفلاح؛ قد قنامت الصلاة :قد قامت 
الصلاة, الله أكبر اللّه أكبرء لا إله إلا الله. 

وقد روى ابن ماجه ]7١5[‏ هنا الحديث عن أبي عبيد محمد بن عبيد 
بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق كما تقدم. ثم قال: 
قال أبو عبيد: وأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال 
في ذلك: 
أعذاللهن الجلال ونا 
إذْ اناني به البشيرٌ من الله 
في يال والى بهن ثللاش 


الإكرام مدا على الأنان كثيرا 
فاككرمٌ به لدي بشسيررا 
قلت: وهنا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتسى 


سنة١-‏ مشروعية الأذان 


ه- كتاب سيرة رسول الله 97[ 


أخبر به رسول اللّه يكذ فالله أعلم. 

ورواه الإمام أحمد [47/4: "4 من حديث محمد بن إسحاق قال: 
وذكر الزهري عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيد به نحو رواية ابن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي ول يذكر الشعر. 

وقال ابن ماجه :07١7[‏ حذثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي 
حدّئنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله استشار الناس لا يهمهم إلى الصلاة» فذكروا البوق فكرهه 

من أجل اليهرد, : ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى فأري النداء 
تلك الليلة رجل م الأتصار يقال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب» 
فطرق الأنصاري رسول الله لذ ليلاً فامر رسول الله تلز بلالا فأذن به. 

قال الزهري: وزاد بلال ني نداء صلاة الغداة؛ الصلاة خصير من النوم 
مرتين» فأقزها رسول الله يتلاخ فقال عمر: يا رسول الله رأيت مشل الذي 
رأى ولكنه سبقي. 

وسيأتي تحرير هذا الفصل في باب الأذان من كتاب «الأحكام الكبير؛ 
إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 

فأما الحديث الذي أورده السهيلي [الروض الأنف: 884/54" 86”] 
بسنده من طريق البزار حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد حذثنا أبي عن زياد 
بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب فذكر حديث الإسراء وفيه: 

فخرج ملك من وراء الحجاب فأذن بهذا الأنان وكلما قال كلمة 
صدقه الله تعالى» ثم أخذ الملك بيد محمد ييز فقدمه فأم بأهل السماء 
وفيهم أدم ونوح. 

ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحاً لما يعضده 
ويشاكله من حديث الإسراء. 

فهنا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر تفرد به 
زياد بن المنذر أبو الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية وهو من 
لوي 

ثم لو كان هنا قد سمعه رسول الله ينظ ليلة الإسراء لأوشك أن 
يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة والله أعلم 

قال ابن هشام إلي السيرة: :]804/١‏ وذكر ابن جريج. قال: قال لي 
عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: اتمر الي تيز وأصحابه بالناقرس 
للاجتماع للصلاة» فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقرس 
إذ رأى عمر في المنام: لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة. فذعب عمر إلى 
الني تتذ ليخبره بما رأى وقد جاء الني تأثتز الوحي بذلك فما راع عمر 
إلا بلال يؤذنء فقال رسول الله تنيز حين أخبره بذلك: #قد سبقك بذلك 
الوحي». 

وهنا يدل على أنه قد جاء الوحي بتقرير ما رآه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه كما صرح به بعضهم والله تعالى أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]905/١‏ وحدثي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من 
اطول بيت حول المسجد فكان يلال يؤذن عليه للفجر كل غداة فيأتي 
بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللّهم 
أحمدك واأستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: ثم يؤذن» قالت: 
والله ما علمته كان تركها ليلة واحئة. يعبى: هذه الكلمات. . 

ورواة أبو داود [014] من حديثه متفرداً به. 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 


سنة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 


في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

قال ابن جرير [ل نارغه: ؟/407]: وزعم الواقدي أن رسول الله تت 
عقد في هله السنة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره 
لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في ثلاثين رجلا من المهساجرين ليعترض 
لعيرات قريش وأن حمزة لقي أبا جهل في ثلاثمائة رجل من قريش فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتالء قال: وكان الذي يحمل لواء 
حمزة أبو مرثد الغنوي. 


سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث 


في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 

قال أبن جرير [في تارغله: ١1/1‏ 6]: وزعم الواقدي نهنا أن البيى يز 
عقد في هذه السنة على رأس ثمانية أشهر في شوال لعبيدة بن الحارث لواء 
أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ. وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة فبلغ ثنية 
المرة وهي بناحية الجحفة في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وأنهم 
التقوا هم والمشركون على ماء يقال له: أحياء وكان بينهم الرمي دون 
المسايفة. 

قال الواقدي: وكان المشركون ماتتين عليهم أبو سفيان صخر بن 
حرب وهو المثبت عندناء وقيل: كان عليهم مكرز بن حنص. 


قال الواقئدي [عنه أخرجه الطيري في تاريله: ٠/7‏ وفيها - يعني في السنة 
الأولى في ذي القعدة - عقد رسول الله تنظ لسعد بن أبي وقاص إلى 
الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن الأسود. فحدثتي أبو بكر بسن إسماعيل 
عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه. قال: خرجت في عشرين رجلاً على 
اقدامناء أو قال: أحد وعشرين رجلاً فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى 
صبحنا الخرار صبح خخامسة:؛ وكان رسول اللّه تلا قد عهد إل أن لا 
أجاوز الخرار» وكانت العير قد سبقتنى قبل ذلك بيوم. 

قال الواقدي [عنه أخرجه الطبري في تاريله: 7 كانت العير ستين 
وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. 

قال أبو جعفر بسن جرير (رحمه الله) زف تاركله: ١7/7‏ 4]: لانن 
إسحاق (رحمه الله) أن هذه السرايا الثلاث - التى ذكرها الواتدي - كلها 
في السنة الثانية من المجرة من وقت التاريخ. ‏ ' 

قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح - فيما قاله أبو جعفر رحمه الله 
من تأمله ‏ كما سنورده ني أول كتاب المغازي في أول السنة الثانية مسن 
الهجرة وذلك تلو ما نحن فيه إن شاء الله إذ يحتمل أن يكون مراده أنها 
وقعت هذه السرايا في السنة الأولى» وسنزيدها بسطأ وشرحاً إذا انتهينا إليها 
إن شاء الله تعالى. 

والواقدي (رحمه اللّه) عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالبا فإنه ممن 
أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في تفسه مكار كما بسطنا القول في 
عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم ب «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء 


ب 
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سئة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 


25 
والمجاهيل؛ ولله الحمد والملة. 


سنة أس ولادة ابن الزبير 


ومن ولد في هذه السنة المباركة ‏ وهي الأولى من الهجرة - عبد الله 
بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الحجرة كما رواه البخاري 
ع عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين أبنتي الصديق رضي الله 
عنهما. 

ومن الناس من يقول: ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر. 

فعلى هنا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين. 

ومن الناس من يقول: إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة. 

والظاهر الأول كما قدّمنا بيانه ولله الحمد والمنة؛ وسنشير في آخر السنة 
الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير [في نارنه: ١7/7‏ 6): وقد قيل: إن المختار بن 
وزياد بن سمية ولدا في هنه السنة الأولى فالله أعلم. 

ومن توني في هذه السنة الأولى من الصحابة؛ كلثوم بن الهدم الأوسي 
الذي نزل رسول الله يذ في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني 
النجار كما تقدم؛ وبعله فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار 
توفي ورسول الله لذ يبنى المسجد كما تقدم رضي اللّه عنهما وأرضاهما. 

قال ابن جرير زفي تارفه: 548/1”): وفي هذه السنة - يعني الأولى مسن 
المجرة ‏ مات أبو أحيحة بماله بالطائف ومات الوليد بن المغفيرة والعاص 
بن وائل السهمي فيها بمكة. : 

قفلت: وهؤلاء مانوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل. 


سنة "3 حوادث ووقائع 


وفع فيها كثير من المغازي والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى 
الي كانت في رمضان منهاء وقد فرق الله بها بين الحىق والباطل. والحهدى 
والغي؛ وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث فنقول وبالله المستعان: 


سنة 17 عداوة اليهود للمسلمين 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة [سبرة ابن هشام: 
0 6 بعد ذكره أحبار اليهود ونصبهم العداوة للإسلام وأهله وما نزل 
فيهم من الآيات؛ فمنهم حي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجُدَي, وسلام 
بن مشكم. وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن أبي الحقيق وهو أبو 
رافع الأعورء تاجر أهل الحجاز وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر كما 
سيأتي» والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جحاشء وكعب بن 
الأشرف وهو من طبّى ثم أحد بن نبهان وأمه من بني النضير وقد قتله 
الصحابة قبل أبي رافع كما سيأتي» وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن 
قيس لعنهم الله فهؤلاء من بني ني النضير. 

ومن يني ثعلبة ؛ لل عد الو وده 
أعلم بالتوراة منه. 

قلت: وقد قيل: إنه أسلم: وابن صلوبا ومخيريق وقد أسلم يوم أحد 
كما سيأئي وكان حبر قومه. 


هآآ 





ومن بني قيتقاع زيسد بن اللصيت؛ وسعد بن حنيف. ومحمود بن 
سيحان وعزيز ب بن أبي عزيز وعبد الله بن صيفء وسويد بن الحارث؛ 
ورفاعة بن قيسء وفنحاص وأشيع ونعمان بن أضاء وبحري بن عمروء 
وشأس بن عدي. وشأس بن قيسء وزيد بن الحارث؛ ونعمان بن عمرو 
وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد؛ ونعمان بن أبي أوفى أبو أنسء. 
ومحمود بن دحية؛ ومالك بن صيف وكعب بن راشدء, وعازر ورافع بن 
أبي رافع؛ وخالد وأزار بن أبي أزار. 

قال ابن هثام: ويقال أزر بن آزرء ورافع بن حارثة» ورافع بن حريملة, 
ورافع بن خارجة؛ ومالك بن عوفء ورفاعة بن زيد بن التابوت» وعبد 
الله بن سلام.. 

قلت: وقد تقدم إسلامه رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق: وكان حبرهم وأعلمهم؛ وكان اسمه الحصين فلما 
أمنلم سماه رسول الله تلط عبد اللّه. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 2816/١‏ 5 ومن بي فريظة الزبير 
بن باطا بن وهبء. وعزال بن شمويل وكعب بن أسد وهو صاحب 
عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب وشمويل بن زيد؛ وجبل بن عمرو بن 
سكينة؛ والنحام بن زيدء وقردم بن كعب ووهب بن زيد ونافع بن أبي 
نافع وعدي بن زيد. والحارث بن عوفء وكردم بن زيدء وأسامة بن 
حبيب» ورافع بن رميلة» وجبل بن أبي قشيرء ووهب بن يهوذا. 

قال: ومن بي زريق؛ لبيد بن أعصم وهو الذي سحر رسول الله تاظذ. 

ومن يهود بنى حارثة: كنانة بن صوريا. 

ومن يهود بنى عمرو بن عوف: فردم بن عمرو. 

ومن يهود بي النجار: سلسلة بن برهام. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]015/١‏ فهؤلاء أحبار يهود. أهل 
الشرور والعداوة لرسول الله تنلكذ. واصحابه رضي الله عنهم؛ وأصحاب 
المسألة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله #ذ على وجه التعنت والعناد 
والكفر. ١‏ 

قال: وأصحاب النصب اين السلا ليطفيره إلا ما كان من عبد الله 
بن سلام وبري ار 

ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام وإسلام عمته خالدة [سيرة ابن هشام: 

7895 ع كما قلمئاأه. 

وذكر إسلام مخيريق يوم أحد كما سيأتى وأنه قال لقومه - وكان يوم 
السبت -: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. 
قالوا: إن اليوم يوم السبت؛ قال: لا سبت لكم. 

ثم أخذ سلاحه وخرج وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا 
اليوم فأموالي محمد يرى فيها ما أراه الله - وكان كثير الأموال ‏ ثم لحق 
برسول الله تنز فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

قال: فكان رسول الله تملظ يقول فيما بلغني: ريق خخير يهودة 


سنة 7 عداوة المنافقين للمسلمين 


0 ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 15 من مال إلى هؤلاء 
لاد من ابعر تن داق من اوس ولخي طمن الأرين روي ب 
الحارث» وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري وفيه نزل 9يَحْلِمُونٌ 
بالله ما قَلُوا وَلقَدْ قَالُوا كلِمَة الكثر وَكَفَرُوأ بَمْدَ إِسْلامِهم» (التوبة: 4/] 


سنة ؟- عداوة المنافقين للمسلمين 


وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لشن كان هذا الرجل صادقاً 
لنحن شر من الحمر. ش 

فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله ز فانكر الجبلاس 
ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك. 

قال: وقد زعموا ال نا وم تت ترجه عن رن نيه الانسلذة 
وال 

قال وأخوه الحاردث بن سويد. وهو الذي قتل المجذر بن زياد البلوي 
وقيس بن زيد أحد بنى ضبيعة يوم أحد. خرج مع المسلمين وكان منافقا 
فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحى بقريش [سيرة ابن هشام: 
الم 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام: :]870/١‏ وكان المجذر قد قتل أباه سويد 
بن الصامت في بعض حروب الجاهلية فأخطذ بثآر أبيه منه يوم أحدء كذا 
قال ابن هشام. ا 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذ بن 
عفراء قتله في غير حرب قبل يوم بعاث رماه بسهم فقتله. 

وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد. 

قال: لأن ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد. / 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]871/١‏ وقد كان رسول الله ني. 
أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به؛ فبعث الحارث إلى أخيه الجحلاس 
يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه فأئزل الله - فيا بلغي عن ابن قاس ب 
«كيف يدي اللَهُ قؤْماً كفَرُوا بَْدَ ِقَانِهمَ وَشَهِنُوا أن الرسُول حَى 
وَجَاءهُم اينات وَاللَهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الظالِمِنَ» آل عمران: 45 إلى آخر 
القصة (تغسير الطبري: 7”5/7” ب 47 ”3ع]. 

قال: وبجاد بن عثمان بن عامرء ونبتل بن الحارث وهو الذي قال فيه 
رسول الله نتثز: «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذاه وكان 
جسيماً أدل ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين» وكان يسمع الكلام 
من رسول الله لذ ثم ينقله إلى المنافقين وهو الذي قال: إنما محمد أذن. 
من -حدله بشيء صدقه. ار الله فيه «وَينْهُمُ اين يُؤْدُونَ النبي وَيقولُونَ 
هو مُوَ أن الآية والعوبة: ]1١‏ تفسير الطبري: .]118/١‏ 

قال: وأبو حبيبة بن الأزعر وكان ثمن بنى مسجد الضرار [تفسير الطبري: 
٠ "1‏ 

وثعلبه بن حاطب ومعتب بن قشير» وهما اللذان عاهدا الله لشن آثانا 
من فضله لنصدقن ثم نكثاء فنزل فيهما ذلك [نفسير الطيري: 1١11/٠١‏ - 
7]. 

ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا 
فنزل فيه الآية [تفسير الطبري: .]١44 - 1١75/4‏ 

وهو الذي قال يوم الأحزاب: كأنّ محمدا يعدنا أنا ناكل كنوز كسرى 
وقيصره واحدنا لا يؤمن أن يذهب إلى الغائط فتزل فبه 9وَإذ يَقَوِلُ 


ْمَعَن وَالْذِينَ في كلّوبهم مرَضّ ما وَعَدَنَا اللَهُ َرَسُولَهُ إلا غْرُورا» ؛ ١‏ 


[الأحراب: ١7‏ [تفسير الطبري: 737/151١‏ (]. 


قال ابن إسحاق: والخحارث بن حاطب. قال ابن هشام. ومعتب بن 
قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطبء وهما من بن أمية بن زيد من أهل بلي , 


وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثى به من أهل العلم. ظ 
قال: وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في 
أسماء أهل بدر. 


-_- 


ه- كتاب سيرة رسول الله ## 


سنة 9 - من المنافقين 


لاع 





قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]017/١‏ وعباد بن حنيف أو سهل 
بن حنيف ويخرج وكان تمن بنئى مسجد الضرار وعمرو بن خذام وعبد الله 
بن نبتل» وجارية بن عامر بن العطاف. وابناه يزيد ومجمع ابنا جارية وهم 
من اتخذ مسجد الضراره وكان مجمع غلاماً حدثا قد جمع أكثر القرآن وكان 
يصلي بهم فيه؛ فلما خرب مسجد الضرار كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك 
وكان في أيام عمر سأل اهل قباء عمر أن يصلي , بهم مجمع فقال: لا والل 
أ لين إم لتاقت فى مسد البر؟ ماف الل نا لمك لشو وين 
أمرهم. فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم. قال: ووديعة بن ثابت وكان ممن 
بنى مسجد الضرار وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فنزل فيه ذلك. 

قال: وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. 

لل اين عام سعركاً على ابن إبحاق في مدا بي الرحة قن 
الأوس: : وبشر ورافع ابنا زيد [سيرة ابن هشام: .]9177/١‏ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 01/١‏ 070]: ومرسع بن قيظي ‏ 
وكان أعمى وهو الذي قال لرسول الله يط حين أجاز في حائطه وهو 
ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبياً أن تمر في حائطي وأخذ في يده 
حفنة من تراب. 

ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرمينك بها. فابتدره 
القوم ليقتلوه فقال رسول الله نز: «دعوه فهنا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر» وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجه. 

قال: وأخوه أوس بن قيظي وهو الذي قال: إن بيوئنا عورة. قال الله 
وما هي بِعْوْرَةٍ إن ريون إلا رار (الأحزاب: 1]. 

قال وحاطب بن أمية بن رافع وكان شيخاً جسيما قد عسا في 
جاهليته» وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيب 
يوم أحد حتى أئبتته الجراحات» فحمل إلى دار بي ظفر. 
فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال 
المسلمين ونسائهم وهو يموت فجعلوا يقولون: أبشر بالجنة يا ابن حاطب. 
قال: فنجم نناق أبيه فجعل يقول: أجل جنة من حرمل؛ غررتم واللّه هذا 
امتكين من نقشته: 

قال: وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه 
ورلا تَجَادِلْ عَن الْنِينَ يَخْتَانونٌ أنْفسَهُم» الآيات. 

قال: : وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة نفر, شم لما 
آلنه الجراحة قتل نفسه وقال: واللّه ما قائلت إلا حمية على قومي ثم مات 
لعته الله. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]101/١‏ ولم يكن في بي عبد الأشهل 
منافق ولا منافقة يعلم إلا أن الضحاك بن 
يهود فهؤلاء كلهم من الأوس. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: :]5786/١‏ ومن الخزرج رافع بن وديعة؛ 
وزيد بن عمروء وعمرو بن قيسء وحن بن عبرو كن سول والجد بن 
قيس وهو الذي قال: ادن لي وَلا تند تَفتنّي»: وعيد اللّه , بن أبي بن 
سلولء وكان رأس المثافقين ا أيضاء كانوا قد أجمعوا 
على أن يمذْكره عليهم في الجاهلية» فلما هداهم اللّه للإسلام قبل ذلك 
شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جداء وهو الذي قال: لبن رْجَعْنا إِلَى 
المَديئةٍ برجن الأعَرُ رُ مِنَهًا الأَذّلَ». وقد نزلت فيه آيات كثيرة جدأء وفيه 
وني وديعة - رجل من بي عوف - ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعسس 
وهم من رهطه نزل قوله تعالى: لالَينْ أخرجُوا لا يَخْرّجُونْ مَمَهُمْ» الآيات 


ثابت كان يتهسم بالنفاق وحب 


حين مالوا قٍْ الباطن إلى بفي النضير (تفسير الطبري: 0/9١8‏ 4: 145]. 


سنة " من المنافقين 


ثم ذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2811/١‏ 2178]: من أسلم من 
أحبار اليهود على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن فأتبعهم بصنف 
المنافقين وهم من شرهم؛ سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت؛ وهو الذي 
قال حين ضلت ناقة رسول الله تثكّز يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو 
لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول اللّه كذ «واللّه لا أعلم إلا ما علمني الله 
وقد دلنى الله عليها فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك [المغازي للراقفدي: 737/71 4. الدلائل 
للبيهقي: 05/54]. 

قال: ونعمان بن أوفى؛ وعثمان بن أوفمى؛ ورافع بن حريملة؛ وهو 
الذي قال فيه رسول الله تلز يوم مات - فيما بلغنا -: «قد مات اليوم 
عظيم من عظماء المنافقين» ورفاعة بن زيد بن التابرت» وهو الذي هبت 
الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله تأكذ من تبوك فقال: «إنها 
هبت لموت عظيم من عظماء الكفار» [المفازي للراقدي: ؟4717/7ء 77 4, الدلائل 
لبيهقي: 55/4 ]51١‏ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات ني ذلك 
اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا فهؤلاء من أسلم من منافقي 
اليهود. 

قال: رسيرة ابن هشام: 278/١‏ - 5145] فكان هزؤلاء المنافقرن 
يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويمسخرون ويستهزئون 
بلينهم؛ فاجتمع ني المسجد يوم منهم أناس فرآهم رسول الله كن 
يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصىّ بعضهم إلى بعضء فأمر بهم 
رسول الله لذ فاخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً. 

فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بي النجار - وكان صاحب 


آلهتهم ني الجاهلية فأنحذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول - لعنه 


الله - اتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني تعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع 
بن وديعة النجاري فلبيه بردائه؛ ثم نتره نترا شديداً ولطم وجهه فأخرجه 

من المسجد وهو يقول: اف لك متافقا خبيثاً. 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - وكان طويل اللحية - فآخذ 
بلحيته وقاده بها قودأ عنيفاً حتى أخرجه من المسجد ثم جمع عمارة يديه 
جميعاً فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها قال: يقول: خدشتي ياعمارة» 
فقال عمارة: أبعدك الله يا منافق. فما أعد الله لك من العناب أشد من 
ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله 2ظ. 

وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بسن 
غنم بن مالك بن النجار - وكان بدريا - إلى فيس بن عمرو بن سهل 
وكان شاباً ‏ وليس في المنافقين شاب سواه - فجعل يدفع في قفاه حتى 
أخرجه. 

وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو - وكان 
تاحمة - فاخدذ يجمته فسحيه بها سحبا عنيفا على ما مربة من الأرض 

حتى أخرجه؛ فجعل يقول المنافق: قد أغلظت يا أبا الحارث؛ فقال: إنك 
أهل لذلك أي عدو الله لما أنزل فيك. فلا تقربن مسجد رسول الله :كز 

وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أنخيه زوي بن الحارث فأخرجه 


ببسل 


905ظض* 
إخراجاً عنيفاً وأقف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. 
ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/ع”ه ‏ الاهعما نزل فيهسم 


من الآيات من سورة البقرة وغيرها ومن سورة التوبة» وتكلم على تفسير 
ذلك فأجاد وأفاد رحمه الله. 


سئة 7 غزوات النبي ميو وسراياه (بيانها) 


قال البخاري [قبل (4 4 5”)] كتاب المغازي. قال ابن إسحاق: أول ما 
غزا رسول الله تلاط الأبواء. ثم بواطء ثم العشيرة. 

لم روى [5544) عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله 
يننظ؟ قال: نسع عشرة شهد منها سبع عشرة أولهن العسيرة - أو العشيرة 
-. وسياني الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء 
الله وبه الثقة. 

وف صحيح البخاري [477 4] عن بريدة قال: غزا مع رسول الله 
كز ست عشرة غزوة. 

ولسلم ]١8١4[‏ عنه أنه غزا مع رسول الله تاذ مست عشرة غزوة. 

رلا روا ل 1512110 ماح ورا كله باز خرا تيع مرا 
غزوة» وقاتل في ثماني منهن 

وق المسين بن واقد عن لبن بردة عن اي أن رسول اله ا خا 
سبع عشرة غزوة وقاتل في ثمان؛ يوم بدر, وأحده والأحزاب. والمريسيع 
وقليل. وشخيير» ومكة: وحنين. وبعث أربعاً وعشرين سرية (الدلائل ا 
7/06 6)]. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مد بن عثمان الدمشقي التنوخي 
حدّئنا الميثم بن حميد أخبرني النعمان عن مكحول أن رسول الله يز غزا 
ثمانية عشر غزوة» قاتل في ثمان غزوات أولهن بدرء ثم أحد.ءئم 
الأحزاب» ثم قريظة؛ ثم بئر معونة» ثم غزوة , بني المصطلق من خزاعة؛ ثم 
غزوة خيبر» ثم غزوة مكة. ثم -حنين والطائف [المعرفة والتاريخ: .]7٠٠/*‏ 

قوله: بئر معونة بعد قريظة فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحد كما 
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قال يعقوب حدّثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر 

عن الزهري سمعت سعيد بن المسيّب يقول: غزا رسول الله يذ ثماني 
عشرة غزوة؛ وسمعته مرة أخرى يقول: أربعاً وعشرين. فلا أحري أكان 
ذلك وهماً أو شيئاً سمعه بعد ذلك [المعرفة والتاربخ: يذلا الله" 

وقد روى الطبراني عمن الدبري عن عبد الرزاق عمن معمر عمسن 
الزهري. قال: غزا رسول الله ئنكذ أربعاً وعشرين غزوة [عبد الرزاف في مصغه 
(15865) عن معمر به]. 
وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده حدثنا سعيد بن سلام حدّثنا 


زكريا بن إسحاق حدئنا أبو الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله يلظ 


إحدى وعشرين غزوة. 

وقد روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مغازي رسول الله اكز 
وسراياه كانت ثلاثا وأربعين. 

ثم قال الحاكم: لعله أراد السرايا دون الغزوات» قد ذكرت في 
«الإكليل؟ على الترتيب يعوث رسول الله يلط وسراياه زيادة على الماثة. 

قال: وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب أبي عبد 
الله محمد بن نصر؛ السرايا والبعرث دون الحروب نيفاً وسبعين. وهنا 


منة ؟- غزوات البى 2 وسراياه (بياتها) 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


الذي ذكره الحاكم غريب جدأء وحمله كلام قتادة على ما قال فيه نظر. 

وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام 
الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله يذ وسراياه ثلاث وأربعون: 
أربع وعشرون بعثاء وتسع عشرة غزوة. خرج في ثمان منها بنفسه؛ بدرء 
وأحد والأحزاب. والمريسيع؛ وخيبر» وفتح مكة. وحنين. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله اك الي 
قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنة ثنتين ثنتين» ثم قال يوم أحد في شوال سنة 
ثلاث. ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني قريظة - في شوال 
من سنة أربع؛ ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمسء ثم 
قاتل يوم خيبر سنة ستء ثم قاتل يوم الفشح في رمضان سنة ثمان. ثم 
قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان» ثم حج أبو بكر 
سنة تسع ثم حج رسول الله تايط حجة الوداع سئة عشرء وغزا ثنتي عشرة 
غزوة ول يكن فيها قتال» وكانت أول غزاة غزاها الأبواء. 

وقال حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد اللّه بن جعفر 
الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عسن الزهري قال: أول آية 
نزلت في القعال <َأَذن لين يقَائَلُون بِأهُمْ م ظَلِمُوا4 الآية بعد مقدم رسول 
الله لذ المدينة؛ فكان أول مشهد شهده رسول الله نط يوم بدر يوم 
الجمعة لسبع عشرة من رمضان. 

إلى أن قال: ثم غزا بني النضير, ثم غزا أحداً في شوال - يعني من سنة 
ثلاث - ثم قال يوم المنتدق في شوال سئة أريع» * ثم قاتل بنيى لخحيان ني 
ثم قاتل يوم خيبر سنة ستء ثم قاتل يوم الفتتح في 
شعبان سنة ثمان» وكانت حنين في رمضان سنة ثمان ن. وغزا رسول الله 
نظ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فبهاء فكانت أول غزوة غزاها رسول الله 
تلاز الأبواء. : ثم العشيرة» ثم غزوة غطفان؛ ثم غزوة بي سسليم. ثم غزوة 
لزاه ف غود بد الأزل ان غزرة الطائف؛ ثم غزوة الحديبية» ثم غزوة 
الصفراء؛ ثم غزوة تبوك آخر غزوة. 

ثم ذكر البعرث» هكذا كتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر [نخعصر ابن 
عساكر: ؟188/1: 185ع وهو غريب جناء والصواب ما سنذكره فيما بعد 
إن شاء الله مرتبا. 

وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بآمره والتهيؤ له كما روا 
محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي 
بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي الني تنظ كما نعلم السورة من القرآن. 

فال الواقدي: وسمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت عمي 
الزهري يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 9 ](رحمه اللّه) 
في المغازي بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه مسن تعييين رؤؤس الكفر من 
اليهود والمنافقين لعنهم الله أجمعين وجمعهم في أسفل سافلين: ثم إن رسول 
ل ار 


شعبان سئة حمس» د 


من يليه من المشركين. 0 ر 
وكادت الشمس تعتدل لتديي ء؛ 000 


ورسول الله يز يومد ابن ثلاث وحمسين سنة. وذلك بعد أن بعثه الله 
ثلاث عشرة سنة فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة وولى تلك 
الحجة المشركون: والمحرم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 

ثم خرج رسول الله تلظ غازباً ني صفر على رأس اثنى عشر شهراً من 
مقدمه المدينة. 

قال ابن هشام [السيرة: :)811/١‏ واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]041/١‏ حتى بلس وذان وهي غزوة 
الأبراء. 

قال ابن جرير (تاريكه: 407/1: ويقال لها غزوة ودان أيضاء يريد قريشاً 
وبي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة وكان 
الذي وادعه منهم مشي بن عمرو الضمري؛ وكان سيدهم في زمانه ذلك. 
ورجع رسول الله نلا إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية صفر وصدراً 
من شهر ربيع الأول. 

قال ابن هشام [السيرة: :]041/١‏ وهي أول غزوة غزاها عليه السلام. . 

قال الوافدي: وكان لواؤه مع عمه حمزة. وكان أبييض [طبقات ابن سعد: 
"لم 


سنة 7 سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,541/١‏ 047]: وبعث رسول الله تلاز 
في مقامه ذلك بالمديئة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
في ستين - أو ثمانين - راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحده 
فسار حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرة فلقي بها جمعاً عظيماً من 
قريش» فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أسي وقاص قد رمى يومشذ 
بسهم؛ فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. ثم انصرف القوم 
عن القوم. وللمسلمين حامية وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن 
عمرو البهراني حليف بي زهرة: وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف 
بني نوفل بن عبد مناف. وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. 


قال ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل. 
وروى ابن هشام عن بي عمرو بن العلاء عن أبي عمرو الماني أنه 
قال: كان عليهم مكرز بن حفص 
قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدي قولان: 
أحدهما أنه مكرز. 
. والثاني: أنه أبو سفيان صخر بن حرب وأنه رجح أنه أبو سفيان فالله 
اعلم. 


0 إسحاق ا ل ته 


د السائف ا ا ضقي ع ولق 


ترى من لؤي فرقة لا يصدّهما عن الكفر تذكيرٌ ولا بعث باعث 
رسولٌ أناهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينابماكث 
إذا ما دعوناهم إلى الح أدبسروا وهروا هريرٌ الجْجِرَات اللُراهث 
القصيدة إلى آخرها. 
وذكر [سيرة ابن هشام: 2057/١‏ 4 جواب عبد الله بن الزبعسرى 
في مناقضتها التى أوها: 


ومن عجبب الأيام والدهر كله له عَجَبْ ‏ من سابقات وحادث 


لجيش أنانا ذي عَرام يقسوئّه عبيدة يدعى في المياج ابنَ حارث 


سنة 17- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


"/اعء 

مواريسث مسوروك كريسم لوارث 

رذكر تمام القصيدة وما منعنا مسن إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد 

الملك بن هشام رحمه الله - وكان إماما في اللغة ‏ ذكر أن أكثر أهل العلم 
بالشعر يتكر هاتين القصيدتين. 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/»ه,‏ هكآ)] وقال سعد بن أبي 


وقاص في رميته تلك فيما يذكرون: 


فمسسا يعتسهٌ رام في عدو بسهم يا رسول اللّه قبلي 


وذلك أن وينبك دين صدق وذو حسق أنيت به وفضل 
بنجى المزشون به ويخحسزى به الكقار علد مقام مهل 
فمهلاً قدغويت فلا تعِنى غوي الحي ويحك ياابن جهل 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد. 

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة ‏ فيما بلغدا - 
رسول الله تلخ في الإسلام لأحد من المسلمين. 

وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة [الدلائل للبيهقي 8/7 بسنده إلى 
موسى بن عقبة والزهري] والواقدي [المغازي: ]7/١‏ فذهبوا إلى أن بعث حمزة 
قبل بعث عبيدة بن الحارث والله أعلم. 

وسيائي ني حديث سعد بن أبي وفاص أن أول أمراء السرايا عبد الله 
بن جحش الأسدي. ظ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]016/١‏ ويعض العلماء يزعم أن 
رسول الله تلط بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة. 

وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري (الدلائل للبيهقي: 1/7). 


أول راية عقدها 


سنة 1- سرية “مزة بن عبد المطلب 


قال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: :)040/١‏ وبعث رمول الله يز في 
مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية 
العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا 
جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين جميعاً. فانصرف بعض 
القوم عن بعض ول يكن ببنهم قتال. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 658/١‏ 045]: وبعض الساس يقول: 
كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول اللّه تلز لأحد من المسلمين؛ 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معأ فشبه ذلك على الناس. 

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري [الدلائل للبيهقي: */8, 
؟ من طريق موسى بن عقبة] أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث؛ ونص 
على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء. فلما قفل عليه السلام من 
الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين؛ وذكر نحو ما تقدم. 

وقد تقدم عن الواقدي أنه قال: كانت سرية حمزة في رمضان من السنة 
الأولل» ويعدها سرية عبيدة في شوال منها والله أعلم. 

وقد أورد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]55457/١‏ عن حزة لله قافرا 
يدل على أن رايته أول راية عقدت في الإسلام؛ لكن قال ابن إسحاق: فإن 
كان حمزة قال ذلك فهو كما قالء لم يكن يول إلا حقاً واللّه أعلم أي 


لاع 


سنة 7- غزوة بدر الأولى 


ذلك كان. فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول. والقصيدة هي 


قوله: 
ألا يالقرمي للتحلم 
وللراكيينا بالمتشالم لم نظا 


كانا تبل داهم ولا تيل عندنا 
وأمسر باسلام فلا يقبلونه 
فمابرحوا حشى انتنيت لغارة 
بامر رسول الله اول خسافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامسة 
عشية ساروا حاشنين وكلنا 
فلماتراءينا _ناخوا فعقلسوا 
وقلنا لهم: حبل الإله نصيرنا 
فئار أبو جهل همالك بايا 
وما نحن إلا في ثلاثين راكبا 
فيال ؤي لا تطبعسوا غواتككم 
فإني أحاف أن يصب عليكم 


والجهل وللتقص من رأي الرجال وللعقل 


لهم حرمات من سوم ولا أهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل 
وينزل منهم مثل منزلة المهزل 
مم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبل 
إلسه عزيز فعله أفضل الفعفل 
مراجله من غيظ أصحابه تغلي 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبي جهل 
وهم مائتان بعد واحنة فضل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
عناب فتدعما بالننامة والتكل 


ال ا 00 فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال: 


وللتاركين ما وجدنسا جدودنا 


ثم ذكر تمامها. 


وللشاغينٌ بالخلافي و وبالبطل 
عليه دوي الأحاب واللؤدد الجزل 


ل الم 0 5900 ا 


سنة 1١‏ غزوة بواط من ناحية رضوى 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)054/١‏ ثم غزا رسول الله يكز في 
ا الل ل 


إن هارا بن مود 


وقال الواقدي [طبقات ابن سعد: 48/7): استخلف عليها سعد بن معاذ. 
وكان رسول الله 22 في مائتى راكب. وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص 
وكان مقصده أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل 


وألفان وحمسماثة بعير. 


3 أبن إسحاق و لدع 0 


وبعضشس حمادى الأول. 


ثم غزا قريشاً يعنى بذلك الغزوة التى يقال لها: غزوة العشيرة وبالمهملة 


والعشير وبالمهملة والعشيراء وبالمهملة 


قال ابن هشام [السيرة: :)044/١‏ واستعمل على المديئة أبا سلمة بن عبد 
الأسذ. قال الواقدي [طبقات ابن سعد: 4/1): وكان لواؤه مع حمرزة بن عبد 


المظلب. 


قال: وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. 


ديثار» ثم على فيقاء الخبار» فتزل تحت شجرة ببطحاء ؛ 


ه- كتاب سيرة رسول الله يإ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :014/١‏ 014]: فسلك على نقب بني 
بن أزهر يقال لما 
ذات الساق فصلّى عندهم فقثم مسجده؛ قصنع له عندها طعام فأكل منه 
وأكل الناس معهء فرسوم أثافي البرمة معلوم هنالك؛ وامستقي له من ماء 
يقال له المشيرب ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار وسلك شعبة عبد الله. ثم 
صب لليسار حتى هبط يليل» فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ثم سلك 
فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ثم اعتدل به الطربق حتى 
نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأولى وليال من جمادى الآخرة 
ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يل 
كيدا. 

وقد قال البخاري [45 5”) حدّئنا عبد الله حدّثنا وهب حدثئنا شعبة 
عن أبي إسحاق. قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 
رسول الله نز من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ 
قال: سبع عشرة غزوة؛ قلت: فأيهن كانت أول؟ قال العشير - أو العسيرة 
فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. 

وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة. ويقال بالسين 5 
مع حذف التاءء ويهما مع المد اللّهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع 
الني تلط زيد بن أرقم العشيرة وحيتئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم 
يشهدها زيد بن أرقم وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق 


.وبين هذا الحديث والله أعلم. 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :6015/١‏ ويومئذ قال رسول الله 
يط لعلي ما قال فحدثي يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب 
القرظي حدثي أبو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر. قال: كنت أنا 
وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع؛ فلما نزها 
رسول الله بز أقام بها شهرا فصالح بها ببى مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة فوادعهمء فقال لي على بن أبي طالب: هل للك يا أبا اليقظان أن 
نأتي هؤلاء النفر - من بني مدلج يعملون في عين لمم - ننظر كيف 
يعملون؟ فآتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم فعمدنا إلى صور من 
النخل في دقعاء من الأرض فتمنا فيه» فوالله ما أهبنا إلا ورسول الله كز 
يحركنا بقدمه فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله 
تيز لعلي: فيا أبا تراب؟! لما عليه من التراب» فأخبرناه بما كان من أمرنا 
فقال: «آلا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله فقال: 
لأخيمر مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - ووضع 
رسول الله يط يده على رأسه - حتى يبل منها هذه - ووضع يذه على 
لحيته -6. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وله شاهد من وجه آخر في تسمية 
علي أبا تراب كما في صحيح البخاري [١44؛‏ أن علياً خرج 
مغاضباً فاطمة؛ فجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله تذ فسألا عنه 
فقالت: خرج مغاضباً فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه 
ويقول: لاقم أبا تراب قم أبا تراب 


سئة 1 غزوة بدر الأولى 


بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغار 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2غ 


كرز بن جابر الفهري على سرح المديئة؛ فخرج رسول الله تلاز في طلبه 
حتى بلغ واديا يقال له سغوان من ناحيه بدرء وهي غزوة بدر الأولى؛ وفاته 
كرز فلم ينركه. 

وفال الواقدي: وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب [طبقات ابن سعد: 
6 

قال ابن هشام والواقدي: ةا ل زيدبن 
ارقة: 

قال أبن إسحاق (ميرة ابن هشام: ل فرجع رسول الله 0 
فأقام ج+ادى ورجبا وشعبان وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في ثمانية 
رهط من المهاجرين؛ فخرج حتى يلغ الخرار من أرض الحجاز. 

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة 
ثم رجع ول يلق كيدا. 

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصرا. 

وقد تقدم ذكر الواقدي هذه البعرث الثلائة؛ أعنى بعث حمزة في 
ار ا ار ب حي الب حي ري 
الأولى. 

وقد قال الإمام أحمد :)(78/1١7‏ حلثي عبد المتعال بن عيد الوهاب 
حدثني يحبى بن سعيد. . وقال عبد الله , بن الإمام أحمد: وحدثنى سعيد بن 
يحبى بن سعيد الأموي حدئنا أبي حدّثنا المجالد عن زياد بن علاقة عن 
سعد بن أببي وقاص. قال: لما قدم رسول الله يكز المدينة جاءته جهينة 
فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وتؤمناء فأوثق لهم 
فأسلموا. 

قال: فبعئنا رسول الله تن في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير 
على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا 
إلى جهينة فمنعونا وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعسض: 
ما ترون؟ فقال بعضنا: نأني ني الله فنخبره؛ وقال قوم: لا بل نقيم ههناء 
وقلت أنا في أناس معي: لا بل نأني عير قريش فنقتطعها. وكان الميء إذ 
ذاك من أذ شين فهر لهء فانطلقنا إل العير وانطلق أصحابا إلى البي كنز 
فأخيروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه. فقال: «أذهيتم من عندي جميعاً 
ورجعتم متفرقين! إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة» لأبعشن عليكم رجلا 
ليس مخيركم أصبركم على الجبوع والعطش» فبعث علينا عبد الله بن 
جحش الأسدي فكان أول أمير ني الإسلام. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ]١5/[‏ من حديث يحيى بن أبي زائدة 
عن مجالد به نحوه وزاد بعد قولههم لأصحابه: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ 
فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخخرجنا من البلد الحرام. 

ثم رواه ]١5/[‏ من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة 
عن قطبة بن مالك عن سعد بن أبي وقاص فذكر نحوه فأدخل بين سعد 
وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب؛ والله أعلم 1 

وهنا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله بن جحش الأسدي 
وهو خلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيلة بن 
الحارث بن المطلب (سيرة ابن هشام: 046/7]» وللواقدي حديث زعم أن أول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب [طبقات ابن سعد: 1/7 والله أعلم. 
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/اع 


سنة 1 سرية عبد الله بن جحش 


باب سرية عبد اللّه بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 31/١‏ ؟501): وَبعف رَسول الله 2 
عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب متفله من بدر الأولى 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وهم أبو 
حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محصن بن حرثان حليف بي أسد بن خزيمة. 
وعتبة بن غزوان حليف بي نوفل» وسعد بن أبي وقاص الزهري؛ وعامر 
بن ربيعة الوائلي حليف بنى عدي؛ وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن 
عرين بن ثعلبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي أيضأء وخالد بن البكير 
أحد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضاء وسهيل بن بيضاء الفهري؛ 
فهؤلاء سبعة ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. 

وقال يونس عن ابن إسحاق (الدلائل لليهقي: 14/7 ٠١‏ هن طريق يولس 
بن بكبر عن ابن إسحاق]: كانوا ثمانية وأميرهم التاسع فالله أعلم وستأتي 
تسميتهم على خخلاف ما قال ابن إسحاق. 

قال ابن إسحاق (سيرة اين هشام: 501/١‏ - 0684): وكتب له كتاباً وأمره 
أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثسم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا 
يستكره من أصحايه أحدا. 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي فامض 
حتى تنزل غخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم». 

فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة وأخبر أصحابه بما في الكتاب. 
وقال: قد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق؛ ومن كره ذلك فليرجع فاما أنا فماض لأمر رسول 
الله ع . 

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز 

حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران» أضل سعد بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان بعيراً مما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد اللّه بن 
جحش ويقية أصحابه حتى نزل غخلة؛ فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما 
وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبد اللّه بن عباد الصدني. 

قال السهيلي: وقيل غير ذلك في نسبه وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومي وأخوه نوفل والتكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريب م: منهم فأشرف لهم عكاشة بن 

حصن وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا: عمار لا باس عليكم 
منهم وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا: واللّه لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم.؛ ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر 
عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القومٌ نوفل بن عبد الله 
فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله تلظ. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن 
عبد اللّه قال لأصحابه: إن لرسول الله تتلكز فيما غنمنا الخمس فعزله 


هع 


وقسم الباقي بين أصحابه وذلك قبل أن يتزل الخمس. 

قال: وما نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله 
[سيرة ابن هشام: .]1١ 8/١‏ 

قال: ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :507/١‏ 104]: فلما قدموا على 
رسول الله ين قال: دما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ؛ فوقف العير 
والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله مز 
أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام 


وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد 


عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» وقالت 
يهود تفائل بذلك على رسول الله ظذ: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد الله عمرو عمرت الحرب. والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن 
عبد الله وقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ذ لإيْسْأَلونكَ 

عَن الشهر الْحَرَام َال فيه قل َال فيه كبيرٌ وَصدُ عن سَبيل الله وكفْرٌ به 
نجه الخام ناج أذله نأك جد الل ايعة أذ من اقل وَل 
زاون يُقاتلرنكم حَتى يُرَئُوكم عَن ديبكم إن اسَْطَاعُوا» [البقرة: 117 7] أي 
إن كتتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل اللَّه مع الكفر به 
وعن المسجد الحرام وإخترا منه وأئتم أهله أكبر عند الله من قتسل من 
قتلتم منهم «وَالْهينة أَكُبرٌ م مِنّ القتلِ4 أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إهانه فذلك أكبر عند اللّه من القتدل ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائيين ولا نازعين» وهنا قال الله 
تعلل: «ولا يَزَالُون يَُاتُِونكُمْ حتى يَرْكُوكُمْ عن دييكمْ إن اسْنَطاعُوا» 
الآية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 504/١‏ 10]: فلما نزل القرآن بهنا 
من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّفق» 0 
الله تلظ العير والأسيرين وبعشت قريش في فداء عثمان والحكم بن 
فقال رسول الله لكز: 6 و ا 
بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهما. فإن تقتلوهما نقسل 
صاحبيكم؛. 

فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله تنلظ. فأما الحكم بن كيسان 
فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله كز حتى قتل يوم بسثر معونة 
شهيناء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)1١0 8/١‏ فلما تجلى عن عبد الله بن 
جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجرء فقالوا: يا 
رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر الجاهدين؟ فانزل الله 
يهم «إن الذينَ آمنوأ وَالْذينَ هَاجَرُوا وَجَامَئُواً نبي سَمِيل الله أولهِكَ 
يرْجَونْ رَحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ رُحِيم» زالبقرة: 714] فوصهم الله من 
ذلك على أعظم الرجاء. 

فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)106/١‏ والحديث ف ذلك عسن 
الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. 

وهكلا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عمن الزهري (الدلائل لبيهقي: 
7 51 من طريقين عن موسى بن عقبة عن الزهريع. 

وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة نحو من هذا وفيه: وكان ابن 
الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين [البيهقي في الدلائل: 10//7» من 
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طريق شعيب يه]. 

وقال عبد الملك بن هشام [سيرة ابن هشام: :]105/١‏ هو أول قتيل قتله 
المسلمون؛ وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون؛ ل 0 
أول من أسره المسلمون. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد [المسند: ]١78/١‏ عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: فكان عبد الله بن جحش أول أآمير في الإسلام. 

وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة. فمن ذلك 
ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم حذثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي حذئنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدّئي الحضرمي عن أبي السوار 
عن جندب بن عبد اللّه أن رسول الله تتليط بعث رهطأ وبعث عليهم أبا 
عبيدة بن الجراح. أو عبيدة بن الحارث» فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول 
الله تل فجلس» فبعث عليهم مكانه عبد اللّه بن جحش وكتب له كتابا 
وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كنا وكذا. وقال: «لا تكرهن أحداً على 
المسير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة 
لله ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع منهم رجلان ويقي 
بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو 
من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحسرام» فأنزل الله 
ويسألُونكَ عَن النشهر الْحرَام َال فيه قل قَالُ فيه كير الآية. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي الكبير في تفسيره عن أبي مالك 
عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن جماعة من 
الصحابة 9يسألُونُكَ عن الشهْرٍ الْحََام َال فيه ل تال فيه كبر وذلك 
أ ورك لك ايت سنن وكارا دا ار علي عد اللا جبحش 
وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهسيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي 
حليف لعمر بن الخطابء وكتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى 
ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سر حتى تنزل 
بطن نخلة فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص فإنني 
موص وماض لأمر رسول الله لظ فسار وتخلّف عنه سعد وعتبة أضلا 
راحلة لهما فأقاما يطلبانهاء وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن غخلة فإذا هو 
بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعبد اللّه بن المغيرة. فذكر قتسل واقد 
لعمرو بن الحضرمي ورجعوا بالغئيمة والأسيرين فكانت أول غنيمة غنمها 
المسلمون. وقال المشركون: إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول مسن 
استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون: إنما قتلناه في 
حمادى. 

اك وي را فر ار ري 
حمادى الآخرة. 

قلت: لعل جمادى كان ناقصاً فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلائين» وقد 
كان الحلال رؤي تلك الليلة فاللّه أعلم. 

وهكذا روى العوني عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من 
جمادى. وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا [تفسير الطبري: 90/19”#؛ 
.)"6١‏ 

وكنا تقدّم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب 
وخخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة ويتتهزوا هذه الفرصة دخحل أولئك في 
الحرم فيتعذر عليهم ذلك فأقدموا عليهم عالمين بذلك. 
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وكنا قال الزهري عن عروة رواه البيهتي [دلالل البرة: 11/79 فالله 
أعلم أي ذلك كان. 

قال الزهري عن عروة: فبلغنا أن رسول الله كذ عقل ابن الحضرمي 
وحرم الشهر الحرام كما كان يحرّمه حتى أنزل الله براءة رواه البيهقي. 
[دلائل البرة: "اماع 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :508/١‏ 105): فقال أبو بكر الصديق 
في غزوة عبد اللّه بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر 
الحرام. قال ابن هشام هي لعبدالله بين جحش: 


تعدون ققتلا في الحرام عظيمة وأعظمٌ منه لو يرى الرُششْدَ راشد 
صدودُكم عم يقول محمد وكفرٌ به واللهراء وشاهد 
وإخراجُكم من مسجد الله أهله فاو توك الل لبان 
فإناوإن عيّرتمونا بقتله وأرجفف بالإسلام باغ وحاسسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقدّالحرب واقد 
فا وا لد ل بان ةا يناعه غلّ من القيدٍ عاند 


سنة ؟1- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم: كان ذلك في رجب من سنة ثتتين وبه قال قتادة وزيد بن 
أسلم وهو رواية عن محمد بن إسحاق [تفسير الطيري: 1/71 

وقد روى أحمد [١/0٠-75ء ,8٠‏ 17ت”) عن ابن عباس ما يدل على 
ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي والله أعلم. وقيل في 
شعبان منها. 

فال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش: ويقال صرفت القبلة 
في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله تأيكز المدينة 
وحكى هذا القول أبن جرير [نارينه: 415/17] من طريق السدي بسئده 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة. 
قال الجمهور الأعظم: إنما صرفت في النصف مسن شعبان على رأس 
ثمانية عشر شهرا من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد [تاريخ الطبري: 
5 عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النتصف من شعبانء وفي 
هذا التحديد نظر واللّه أعلم. 

وه تكلا على لالنا عتمي في السب لذ لله يبال #قذ ْرَى 
علب تقلبٌ وَجهك فِي السْمَاء ء لوك وله نَرْضَامًا قَوَلْ وَجْهَكَ شَطَرَ 
الْمَسْجِدٍ هد الْحَرَام وَحَيث ما كتتم فَوَلُوا وُجُرِهَكُمْ شَطرَهُ “واد ١‏ الْذِينَ وتوأ 
لتاب لَيعْلَمُونَ أنه الْحَْ من ريم وما الله َال عَمًا يَحمَلُونْ» [البقرة: 
1" وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والمافقين والجهلة 
الطغام على ذلك لأنه أول نسخ وقع في الإسلام هذا وقد أحال الله قبل 
ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله «إمَا تنخ مِنْ آية أو 
نسيها تأت بخير مُنها أوْ مِْلهَا آَم تَمْلّمْ أن الله عَلَىَ كل شيء قَديرٌ» 
زالبقرة: ,]١١5‏ 

وقد قال البخاري [4485] حدئنا بو نعيم سمع زهيراً عن أبي 
إسحاق عن البراء أن الني تفط صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً - 
أو سبعة عشر شهرا - وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البييت» وأنه صلى أو 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجلٍ تمن كان معه صللى 
فمرعلى أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع الني 


سنة ؟- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


كلاء 


تفز قبل مكة فداروا كما هم يبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل 
أن تحول رجال قتلوا ل ندر ما نقول فيهم فانزل الله لوَمَا كان اللهُ ليضِيعٌ 
إِيَانَكُمْ إن اللّهَ بالئاس لَرَؤُوفٌ رحِيم» [ابقرة: 87 .)١‏ 
ورواه مسلم [016) من وجه آخر. 

وقال ابن ابي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. قال: كان رسول الله بنك قد صلى 
نحو بيت المقلس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهراء وكان يحب أن يوجه 
نحو الكعبة فأنزل الله قد ترَى تَقَلْبَ وَجْهكَ فِي السْمّاء َلنْوَلينك قَيْلَة 
تَرْضَامًا وَل وَجْهَكَ شطْرٌ المَمْجدٍ الْحَرَام 4 قال: فوجه نحو الكعبة وقال 
السفهاء من الناس - وهم اليهود - نا وَلَمُمْ شن فته لبي كا 
َليَا4. فأنزل الله (قل لله الْمَمْرِق وَالمَعْربْ يَهْدِي مُن يُنَاء إلى صراط 

قم » [البقرة: 141]. 

وحاصل الأمر أن رسول الله لاز كان يصلي بمكة إلى بيت المقندس 
والكعبة بين يديه كما رواه الإمام أحمد [المسند: ]”378/١‏ عسن ابسن عباس 
رضي الله عنه. فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما نصلى إلى 
بيت المقدس أول مقدمه المديئة واستدبر الكعبة ستة عشر شهرا - أو سبعة 
عشر شهراً - وهنا يقنضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله 
7 : 

وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم وكان 
يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عرّ وجل ذكان نما يرقع يليه وطرفه 
إلى السماء سائلا ذلك فانزل اللّه عر وجل قد نَرَى تقَلْب وَجْهِكَ ني 
السماء لتويك قبل تَرْضَامَا وَل وَجْهَك شط المْجد الْحَرَامٍ» الآية. 

فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله تاذ المملمين 

وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي [الكبرى: 4 !١١١‏ ولمجبى: ]0*1١‏ عن 
أبي سعيد بن المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر. 

وقال بعض الناس: نزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره. 

ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (٠5).؛‏ م (28078)) عن اليراء أن 
أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر والعجب أن أهل 
قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت في 
الصحيحين [خ .)4١٠”(‏ م (0875)] عن ابن عمر. قال: بينما الناس بيقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله تنا قد أنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وف صحيح مسلم [077) عن أنس بن مالك نحو ذلك. 

واللقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم 
الصلاة إلى بيت المقدس طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم الت كانوا عليها؛ هذا والكفرة من أهل 
الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه من صفة محمد نز في كتبهم 
من أن المدينة مهاجره وأنه مسيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال #وَإن 
الْذِينَ أؤتوا الْكنَاب ليَعْلَهُ ن أنه اَن من رهم الآية وقد أجابهم الله 
تعالى مع هذا كله عن سؤالهم وتعثنهم فقال سيول السُمَهاء ٠‏ من الناس ما 
ولَأَهُمْ عن لهم التي كَانُوا عََيهَا قل لله الْمَْرق وَالْمَمْرِبُ يَهْدِي من 
يَنَاءِ إلى صراطر مُْتقِيمٍ» [البقرة: 417 ١ع‏ أي هو المالك المتصرف الحاكم 
الذي لا معقب لحكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في 
شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن 


لاا 


الطريق القويم وله في ذلك الحكمة التى يجب لها الرضا والتسليم : قال 
تعالي: (رَكَذَلِكَ جَعَلناكم مه وَسَطأ» (لبقرة: 47 أي خياراً «لكرنراً 
شهْتاء عَلَى الناس ريكون الرْسُولُ عَلَيَكُمْ شهيداً» [البقرة: 147] أي وكما 
| اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أيكم إبراهيم 
والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين كذلك 
جعلناكم خيار الأمم وخخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد 
والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم 
وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم كما ثبت في صحيح البخاري [4*”*”] 
عن أبي سعيد مرفوعاً من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة وإذا 
استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى الأحرى. 

ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه 
الواقعة. وحلول نعمته على من صدق 0 فقال: وما 
جَعَلمَا القِبلَة التي كنت عَلَيَْا إلا لِتعلَمَ من يتبع الرسُولَ» [البقرة: 47 ١ع‏ قال 
ابن عباس [فسير الطيري: ؟/1]: إلا لثرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه» «(وَإن كانت لَبيرَة4 أي وإن كانت هذه الكائنة ثنة العظيمة الموقم 
كبيرة امحل شديدة الأمر «إلأ عَلَى الْذِينَ مَتَى الله أي فهم مؤمنون بها 
مصدقؤن لما لا يشكون ولا يرتابون بل يرضون ويسأمون ويؤمنون 
ويعملون لأنهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف 
العليم. 

وقوله ؤِوَمَا كان اللَهُ يفم إِعَانكُمْ» [البقرة: ]١47‏ أي بشسرعته 
استقبال بيت المقدس والصلاة إليه إن الله بالناس َرُؤُوف رُحِيم» [البقرة: 
0 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جنا يطول استقصاؤها وذلك 
مبسوط في التفسير وستزيد ذلك بياناً في كتابنا الأحكام الكبير. 

وقد روى الإمام أحمد [المسند: ١76 ,١74/6‏ حدثنا علي بن عاصم 
حدذئنا حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن 
عائشة قالت: قال رسول الله تيز - يغنى في أهل الكتاب -: «إنهم لم 
يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا الله إليها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لما وضلوا عنهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام أمين 


سنة 17 فريضة شهر رمضان قبل 
وفعة بدر 


قال ابن جرير (تاريكه: ؟/417]: وفي هذه السنة فرض صيام شهر 
رمضان وقد قيل: إنه فرض في شعبان منها. 

ثم حكي [تاريكه: 5ع أن رسول الله نيز حين قدم المديئة وجد 
البهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه 
موسى. فقال: «نحن أحق بموسى متكم» فصامه وأمر الناس بصيامه. 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ([خ (4 )5٠١‏ م ٠(‏ )عن 
ابن عباس وقد قال الله تعالى: ليا يها لين تدوأ كيب عَليكُمْ الصام 
كُمَا كيب عَلَى الْذِينَ من فلكم لَعَلْكُمْ تتقو ن. اما ُنئوقاته فَمَن كَان 
كم ميض لذ خلى تر ف م صر ول ان ونه فِليَة 
طََامُ سكين فمن تَطَوْعٌ خبيرا فهَوَ ختير لَهُ وأن تَصُومُوا خيرٌ كم إن كسم 


سنة 7- فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر 


ه- كتاب سيرة رسول الله ميق 


تعلَمُون. شْهْرَ رَمَضَانَ الْذِيَ أنزلَ فِيهٍ القَرَآنُ هَدّى ألناس وَبِيْنَاتٍ مّنَ 
الْهُدَى وَالَْرْقَان فَمَن شَهدَ متكم الشهرَ فَليِصُمْهُ وَمَن كَانَ مريضاً أَوْ عَلَى 
سر فيد م أَيام أُخرَ [ابقرة: 14 مذلنع, وقد تكلمنا على ذلك في 


لتفسير بما فيه كفاية من إبراد الأحاديث امتعلقة بذلك والأثار المروية في ٠‏ 


ذلك والأحكام الميضادة منه ولله انيف 


وقد قال الإمام أحمد [المسند: ه/46؟] حدثنا أبو النضر حدثنا ١‏ : 


المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن 7 
جبل. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثئة أحوال فذكر '. 


أحوال الصلاة. قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله تلز قدم المديئة 
فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ وصام عاشوراء ثم إن الله فرض 
عليه الصيام وانزل ليا أيهَا ان آمنوا كب عَليَكُم الصيّامٌ كما كيب عَلَى 
الْينَ من قَبلِكُمْ4 إلى قوله لوَعَلَى الذِينَ يُطِيعَونَهُ فِدية طُمَامٌ مِسْكين» 
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزأ ذلك عنه؛ ثم إن الله 
أنزل الآية الأخرى 9شْهرٌ رَمْضَانَ الْذِيّ ِل فِيهِ ؛ القرآث» إلى قوله «نمن 
شهد نكم الشهرٌ َلَيِصّمْهُ4 فائبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص 
فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان 
حولان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا ناموا 
امتنعوا. ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائماً حتى 
أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء : ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح 
فأصبح صائمأء فرآه رسول الله كز قد جهد جهداً شديداً فقال «مالي أراك 
قد جهدت جهدا شديئاً» فأخيره. 

قال: واد بعر و امات بد العا جما بار را 0 
ا نت 
باس لكم» إلى قوله لاثم أَنمُوأ الصيَامَ إلى الليل». 

ورواة أبو داود في سئنه ]6٠1[‏ والحاكم في مستدركه [074/1؟] من 
حديث المسعودي نحوه. 

ول الصحيحين [خ .)3٠١1(‏ م (6؟١١))]‏ من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصامء فلما نزل رمضان كان من 
شاء صام ومن شاء أفطر. 

وللبخاري عن ابن عمر ]١8457[‏ وابن مسعود ]46٠7[‏ مثله. 

ولتحرير هذاء موضع آآخر من التفسير ومن الأحكام الكبير وبالله 
المستعان. 

قال ابن جرير (تاريخه: 418/7]: وني هذه السئة أمر الناس بزكاة الفطرء 
وقد قيل: إن رسول الله نيط خطب الناس قبل الفطر بيوم - أو يومين - 
وأمرهم بذلك. 

قال: وفيها صلى الني تلز صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى 
فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها 
له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله تلظ في الأعياد. 

قلت: وني هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة 
ذات النصب كما سياني تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى 
وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


م 


قال الله تعالى : وَرَلَقَد نصَرَكم الله ير وَأَمْ أذ ان تقو الله لَعَلَّكَمْ 
تَشْكرُونَ 4 [آل عمران: 1١7‏ 

وقال الله تعالى: ؤكَمًا أُخرّجَك رَبْكَ من بتك بالْحَنَ ون فريقا من , 
المُؤيننَ لََارِمُون. جنك في الخو بكاو إل إلى 
الْمَوْتٍ وهم م ينظرُون. وَإِذْ يعدم اللهُ إحْدى الطَائقئين أَنْهَا لَكمْ وَتَوَكُونْ 
أن غير نات الشوكة تكون لَكمْ ويريدُ اللّهُ أن يُحِنْ الحسق بِعَلمَاتَهِ وَيقطع 
تابر الكَافرِينَ. ليحن الْحَق ويْطِلَ الباطِلَ وَلَرْ كرة الْمُجْرِمُونَ» [الأنفال: ه 
- 8 وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال وقد تكلمنا عليها هنالك 
وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9 رحمه الله بعد ذكره سرية 
عبد الله بن جحش: 

ثم إن رسول الله تيت سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من 
الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها ثلاثون رجلا - أو 
أربعون - منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابسن الحضرمي 

قال: وكان في العير ألف بعير تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطب 
بن عبد العزى فلهنا تخلف عن بدر. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,501/١‏ 8017]: فحلثني محمد بن 
مسلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن 
رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس كل قد 
حدئي بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بلر. 

قالوا: لما سمع رسول الله كط بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
يتفلكموها؛ فاتتدب الناس فخفف بعضهم وتّقل بعض وذلك أنهم لم يظنوا 
ان رسول الله 8 بلقى حرباء وكدان بو سفيان حدين دنا من الحجاز 

يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفنا على أموال الناس 

حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك 
ولعيرك فحذر عند ذلك فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة 
وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخيرهم أن محمداً قد عرض 
ها في أصحابه؛ فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5017/١‏ 505]: فحلئني من لا أتهم 
عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. قالا: وقد 
رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رفيا 
افزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي واللّه 
لقد رأيت الليلة رؤيا افظعتي وتخوفت أن يدخمل على قومك منها شر 
ومصيبة فاكتم علي ما أحدثئك: قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا 
أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ باعلا صوته ألا انفروايا 
آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الئاس اجتمعوا إليه ثم دخمل المسسجد 
والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ 
بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم مُثْلّ به بعيره على 
رأس أبي قبيس فصرخ بثلها ثم أخذ صخرة فارسلها فأقبلت تهري حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي ببت من بيسوت مكة ولا دار إلا 
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دخلتها منها فلقة. قال العباس: واللّه إن هذه لرؤيا وأنت, فاكتميها لا 
تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة - وكان له صديقا - 
فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحدليث حتى 
تحدئت به قريش. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط 
من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة؛ فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا 
الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جاست 
معهم فقال أبو جهل: يا بنى عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة! قال: قلت: وما 
رأت؟ قال: يا بنى عبد المطالب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تننبأ 
حاوف 11 ند رمخت عارك د رويادا ل قال: انفروا في ثلاث فستتريص 
بكم هذه الثلاث فإن يك حقاً ما 7 تقول فسيكون. وإن تمض الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء ء نكتب عليكم كتاباً الكم أكذب أهل بيت في العرب. 
قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك 
وألكرت أن تكون رأت شيئء قال: ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتنىي فقالت: أقررتم 
لهذا الفاسى الخبيث أن يقع في رجالكم. » ثم قد تناول النساء وأنت تسمعء 
ثم لم يكن عندك غير لشيء ما سمعت؟ قال: قلت: قد واللّه فعلت ما 
كان مني إليه من كبير» وايم الله لأتعرضن له فإذا عاد لأكفيكنه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى 
أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته 
فواللّه إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فاقع به. وكان رجلا 
خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظرء قال: إذا خرج نحو باب 
المسجد يشتد, قال: قلت في نفسي: ما له لعنه الله؛ أكل هذا فرق مني أن 
أشاتمه؟! وإذا هو قد سمع مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري 
وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله 
وش قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لا محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغرث الغرث 
قال: فشغلني عنه وشغله عنى ما جاء من الأمرء فتجهز الناس سراعاً 
وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ والله ليعلمن 
غير ذلك. 

وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق ابن إسحاق. 

قال: فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا 
عاتكة فخرجوا على الصعب والذلول. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1٠١ :.3503/١‏ فكانوا بين رجلين إما 
خارج وإما باعث مكانه رجلاء وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها 
أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه لمعاصي بن هشام بن 
المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها. 

قال ابن إسحاق: او الوك 
أجمع القعود وكان شيخاً جليلاً جسيما ثقيلاء فأناه عقبة بن أبي معيط وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني قومه يمجمرة كمايا قينا جار وعتير حت 
وضعها بين يليه ثم قال: يا أبا علي استجمر فإئما انت من النساء. قال: 
قبحك الله وقبح ما جئت به؛ قال: ثم تجهز وخرج مع الناس؛ هكنا قال 
ابن إسحاق في هذه القصة. 

وقد رواها البخاري ]556٠[‏ على نحو آخر فقال: حدثني أحمد بن 
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عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي 
إسحاق حدئتي عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن 
سعد بن معاذ أنه كان صنيقا لأمية بن خخلف وكان أمية إذا مر بالمديئة نزل 
على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية» فلما قدم رسول 
الله كذ المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة, فقال 
لآمية: انظر في ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت؛ فخرج به قريبا من نصف 
النهار فلقيهما أبر جهلء فقال: يا أبا صفوان من هنذا معسك؟ قال: هنا 
سعد. قال له أبو جهل: الا اراك تطوف بمكة آمنأ وقد أويسم الصباة 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعيئونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالماء فقال له سعد - ورفع صوته عليه - أما والله لشسن 
منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المديئة. فقال له 
أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي؛ قال 
سعل: دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله أذ يقول: : تإنهم 
قاتلوك؟ قال: بمكة؟ قال: لا ادري؟ ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً فلما 
رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال 
لك؟ قال: زعم أن محمد أخبرنهم أنهم قاتلي؛ فقلت له: بمكة؟ قال: لا 
أدري. فقال أمية: واللّه لا أخرج من مكة. 

فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم؛ فكره 
أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؛ فلم يزل به أبو جهل حتى 
قال: أما إذا غلبتتي فوالله لأشترين أجود بعير بمكة؛ ثم قال أمية: ياأم 
صفوان جهزيى فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخحموك 
اليثربيى؟ قال: : لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قرييأء فلما خرج أمية أخمذ لا 
يتزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله الله يبدر. 

وقد روا البخاري في موضع آخر [757] عن أحمد بن إسحاق عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به نحوه؛ تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد ]40٠/1[‏ عن خلف بن الوليد وعن أبي سعيد 
كلاهما عن إسرائيل وفي رواية إسرائيل قالت.له امرأته: واللّه إن محمد لا 
كلب 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: 1١١ :51١7١/١‏ ولمافرغوا من 
جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بنيى بكر بن عبد مساة بن 
كنانة من الحرب. فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا وكانت الحرب النى 
كانت بين ريش وبين بي بكر ني ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن 
لزي قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح؛ ثم 
أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامراً 0 
جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)117/١‏ ا 0 
عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بيئها وبين 
بي بكر فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لحم إبليس في صورة سراقة بن مالك 
بن جعشم المدلجي وكان من أشراف ببي كنانة. فقال: أنا لكم جار من أن 
تأنيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه؛ فخرجوا سراعا. 

فلت: : وهنا معنى قوله تعالى: «ولا تكونوا كَالْذِينْ خْرّجُوا من 
نارهم بَطرأ واه الشاس وَيَِصّدُونَ عن سَيِلٍ الله وَاللَهُ ما يَمْمَنُون 
محبط. وَإذ نين لَهُمْ اليطان أعَمَالهُم وََالَ لآ غالب لم اليم مِنَ الثاس 
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ني جَارْ كم فلم ترات انان كص عَلَى ءَ 7 عَقِيْهِ وَقَالَ إني بْرِيء سكم 
إني رَى ما لا ترون إن أخاف الله واللَُ شلِيدُ الاب » [سؤرة الأنفال: لاع 
-48). 

ذرقت لعن الله ون تتطاوزا وسكا معوحة رهزل وععنة ارد 
ورايانه كما قاله غير واحد منهم. فأسلمهم لمصارعهم. 

فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه 
وقال: (إني بريه مْكمْ إني أرَى ما لا تروْنْ إِنَيّ أخاف الله وهنا 
كقوله تعالى: لُكَمَئل الشتيطان إِذْ َال للإنسان اكفر هلما مر فَالَ إي بْرِية 
مَك إنّي أخاف الله رَبْ الْعَالَينَ» (الحشر: 5 وقد قال الله تعال: 
دَرَئَلَ جاء الْحَن وَزْهَقَ الْبِاطِلٌ إن الماطِلَ كان زمُوقاً» [الإسراء: 41) 
فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا فكان أول من 
هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لحم النجير لهم كما غرهم ووعدهم 
ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: : خرجت قربش على الصعب والذلول 
في تسعماثة وحمسين مقاتلاً معهم ماثنا فرس يقردونها ومعهم القيان يضربن 
بالدفرف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يوما يوما. 

وذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نر 
لحم عشرأء ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعاء ونحر لهم سهيل بن 
عمرو بقديد عشراء ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقامرا 
بها يوماً فنحر لحم شيبة بن ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم 
يومئذ عتبة بن زسعة عكراء : ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عشراء ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشراء ونحر لهم الحارث 
بن عامر بن نوفل تسعأء ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري عشراء ثم 
أكلوا من أزوادهم. 

قال الأمري: حدثنا أبي حدثنا أبو بكر الهذلي قال: كان مع المشركين 
ستون فرساً وستماثة درع وكان مع رسول الله يا فرسان وستون درعا. 

هنا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. 

وأما رسول اللّه تنيز فقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,111/١‏ 117]: 
وخرج رسول الله تلظ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناسء ورد أبا لبابة من الروحاء 
واستعمله على المديئة» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيضء وبين 
يدي رسول الله يتا رايئان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال 
لما العقاب. والأخرى مع بعض الأنصار. 

قال أبن هشام [السيرة: :)517/١‏ كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. 

وقال الأمري: كانت مع الحباب بن المنذر. 

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله :4 على الساقة قيس بن أبي 
صعصعة أخا بنى مازن بن النجار. 

وقال الأموي: وكان معهم فرسان على إحداهما مصعب بن عمير 
وعلى الأخرى الزبير بن العوام ومرة سعد بن خيشمة ومرة المقداد بن 
الأسود. 

وقد روى الإمام أحمد 0118/11 ])١1858‏ من حديث أبي إسحاق عن 
حارئة بن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. 

وروى البيهقي [الدلائل: 75/7] من طريق ابن وهب عن أبي صخر 
عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له: 
ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود - يعني يرم 
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بدر -. 

وقال الأموي: حدئنا أبي حدثنا إسماعيل , بن أبي خالد عن البهي 
قال: كان مع رسول الله تتليط يوم بدر فارسان. الزبير بن العوام على 
الميمنة» والمقداد بن الأسود على الميسرة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]517/١‏ وكان معهم سبعون بعيرا 
يعتقبونهاء فكان رسول الله تلظ وعلي ومرئد بن أبي مرئد يعتقبون بعيراء 
وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرا. كنذا قال ابن 
إسحاق رحمه الله تعالى. 

وقد قال الإمام أحمد [411/1): حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. قال: كنا يوم 
بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلى زميلي رسول الله تنثيتز. قال: 
فكانت عقبة رسول الله تيز فقالا: نحن نمشي عنك. فقال: هما أنتما 
بأقرى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما». 

وقد رواه النسائي [كبرى: 88٠1‏ عن الفلاس عن ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة به. 

قلت: ولعل هنا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء؛ ثم كان زميلاه 
علي ومرثئد بدل أبي لبابة والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [16/5): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن 
فتادة عن زرارة ب بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة: آن وَسْبَلَ الله 
كيذ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرء وهذا على شرط 
الصحيحين. 

وإنما رواه النسائي [كبرى: ]88٠04‏ عن أبي الأشعث عن خالد بن 
الحارث عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة به. 

قال شيخنا الحافظ المزي في الأطراف (نحفة الأشراف: 4١١/١١‏ 
وتابعه سعيد بن بشير عن قتادة. وقد رواه هشام عن قنادة عن زرارة عن 
“بي هريرة زكبرى ))881١(‏ فالله أعلم. 

وقال البخاري [401): حدثنا يحى بن بكير حدئنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعسب بن مالك أن عبد 
الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لم اتخلف عن رسول 
الله نط في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر 
وم يعاتب اللّه أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله ا يريد عير فريش 
حتى جمع الله يينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . تفرد به. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :597/١‏ 814]: فسلك رسول الله تلاز 
طريقه من المديثة إلى مكة على نقب المديئة شم على العقيق ثم على ذي 
الحليفة ثم على أولات الجيش ثم مر على تربان ثم على ملل شم: على 
غميس الحمام ثم على صخيرات اليمام ثم على السيالة ثم على فيج 
الروحاء ثم على شنوكة وهى الطريق المعتدلة حتى إذا كان بعرق الظبية 
لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خيراء فقال له 
الناس: سلم على رسول الله قز قال: أوفيكم رسول الله ؟ قالوا: 
نعم! فسلم عليه ثم قال: لئن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي 
هذه. قال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول الله :يز وأقبل 
علي فأنا أخبرك عن ذلك؛ نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. فقال 
رسول الله تتلاؤ «مه أفحشت على الرجل؛. ثم أعرض عن سلمة ونزل 
رسول الله تنا سجسج وهي بر الروحاء ثم ارتحل منها حتى إذا كان 
منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يرينا. 
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ولمع 
بدراً فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رُحقان بين النازية 
وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من 
الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء حليف بن النجار إلى بدر يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر 
بن حرب وعيره. 

وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المديئة فلما رجعا 
فأخيراه مخير العير استنفر الناس إليها. 

فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن 
مرّتين واللّه أعلم. ٍ 

قال ابن إسحاق رحمه الله [ميرة ابن هشام: :]114/١‏ ثم ارتحل رسول 
الله نز وقد قدّمهما فلما استقبل الصفراء وهى قرية بين جبلين سأل عن 
جبليها ما أسماؤهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ وسأآل 
عن أهلهما فقيل: بنو النار» وينو حراقء بطنان من غفار فكرههما رسول 
اللّه ينيز والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما فتركهما 
والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على وادٍ يقال له: ذفران فجزع فيه م 
نزل وأناه الخبر عسن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم, فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصدين فقال وأحسن. ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال واحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله اميض 
لما أراك الل فحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت ورك فقاتئلا 
إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله يكز خيرا ودعا له. 

ثم قال رسول الله تتلكز : «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصار. 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم.حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإنا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا 
نمنعك عا تمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله تتا يتخوّف أن لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه؛ وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله كذ قال له سعد بن معاذ: واللّه لكانك 
تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أَجَلَ» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعشك 
بالحق لو استعرضت ينا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصيرٌ في الحرب صدق عند 
اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله. 

قال: فسّرٌ رسول الله :كط بقول سعد ونشطه ثم قال: #سيروا وأبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم؟. ٍ 

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله. وله شواهد من وجوه كشيرة: فمن 
ذلك ما رواه البخاري في صحيحه [489): حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل 
عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت 

من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه كان أحب إلي ما عُدل به 
أتى الني يت وهو يدعو على المشركين. . فقال: لا نقول كما قال قوم 
مويتى لوس : طفَالاْمَبْ أنت وَرَبُكَ فقاتلا إنا هَامُنا قَاعِنُونَ» ولكن 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» ٠‏ قال: فرأيت الى 22 


م١‎ 


أشرق وجهه وسره. 

اجر محري نون صف لززة ان قراط من لتحا عدون 
تارق به .)45١5(‏ 

ورواه النسائي زكبرى: ١١١4٠‏ من حليثه وعنده: وجاء المقداد بن 
الأسود يوم بدر على فرس فذكره. 

وقال الإمام أحمد */188ع: حدثنا عبيلة ‏ هو أبن حميد ‏ عن حميد 


الطويل عن أنس قال: استشار الني تنظ مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو 


بكرء ثم استشارهم فأشار عليه عمر» ثم استشارهم فقال بعض الأنصار: 
إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار: يارسول 
الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى 9نَادْمَبْ أنت وَرَبْكَ فَقَاتِلا 
إن هَاهُنا قَاعِنُونَ» ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد لاتبعناك. 

وهنا إسناد ثلائي صحيح على شرط الصحيح. 

وقال أجل [//اه؟”, 4 أيضا: حدثنا عفان حدثنا حماد عن نا 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ليلذ شاور حين بلغه 0 
قال: فتكلم أبو بكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد بن 
عبادة: إيانا يريد رسول الله تلط والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها 
البحار لأخضناها ولو أمرتسا أن تفترت أكبانها إل برك النعاد لفعلناء 
فندب رسول الله تمل الناس. 

قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدرأ ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام 
أسود لبنى الحجاج؛ فاخذوه وكان أصحاب رسول الله كز يسالونه عن 
أبي سفيان واصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان ولكن هنا أبو جهل بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف فإئا قال ذلك ضربوه فإذا 
ضربوه. قال: نعم! أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركره فسألوه قال: ما لي 
بابي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الداس؛ فإذا 
قال هذا أيضاً ضربره ورسول الله تفز قائم يصليء فلما رأى ذلك 
انصرف فقال: «والّذي نفسي بيده إنكم لتضربوته إذا صذفَكم وتتركوه إذا 
كلَيِكم؟. قال: وقال رسول الله تن : «هذا مصرع فلان يضع يده على 
الأرض ههنا وههنا؛ فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله كلار. . 

ورواة مسلم ]١7175[‏ عن أبي بكر عن عفان به نحوه. 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه واللفظ له من طريق 
عبد الله بن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله تلاط ومن بالمدينة: «إني 
اريم عن ع أي سيان إنها مدلة نهل لم انا تر تل هل اشير 
لعل الله يغنمناها؟» فة فقلنا: نعم! فخرج وخرجناء فلما سرنا يوم أو يومين 
قال لنا: هما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟؟ فقلنا لا واللّه ما 
لنا طاقة بقتال القوم: ولكنا أردنا العيرء ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟؛ 
فقلنا: مثل ذلك؛ فقام المقداد بن عمرو فقال: إذا لا نقول لك يا رسول الله 
كما قال قوم موسى لموسى: «ناامب أنت وَرَبْكَ فَقَاتِلا إنا هَاممَا 
قَاعِدُون4. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا مثل ما قال المقداد أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم؛ ؛ قال: فأنزل الله عز وجل على رسوله 
كما أخْرَجَك رَبّكَ من بيك بِالْحَنْ وَإِنْ فريقاً منْ الْمُؤْينِينَ لَكَارِهُونٌ» 
الأنفال: 0). وذكر تمام الحديث. 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثئي عن أبيه؛ عن جله. قال: خرج رسول الله :8 إلى بدر حتى 
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إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترون؟" فقال أبو بكبر: يا 
رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكناء قال: شم خطب الناس فقال: كيف 
ترون؟؟ فقال عمر مثل قول أبي بكدرء ثم خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟؛ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك 
وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم. ولشن سرت حتى 
تاتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معكء ولا نكون كالذين قالوا لموسمى: 
#ازهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»؛ ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلاء إنا معكم متبعرن, ولعل أن تكون خرجت لمر وأحدث الله إليك 
غيره: فانظر الذي أحدث اللّه إليك فامض له. فصل حيال من شئت» 
واقطع حبال من شنتء وعاد من شثت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شثت. فتزل القرآن على قول معد كما أَخرَجَك رَبك مِن بيتك 
بالْحَنَ وَِنْ قريقا منَ المُؤْمنينَ لكَارِهُون» بالأفال: هع الآيات. 

وذكره الأمري في مغازيه [انظر سبل المندى والرشاد 4 ؛: *؛ وزاد 
بعد قوله: وخذ من أموالنا ما شئتء وأعطنا ما شئتء وما أخذت منا كان 
أحب إلينا ثما تركتء؛ وما أمرت به من أمر فأمرنا : تبع: لأمركء فوالله لسن 
سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 518/1 115]: ثم ارتحل رسول الله 
عط من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها: الأصافر ثم النمحط منها إلى بلد 
يقال له الدبّة وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم. شم ننزل 
قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: هو أبو بكر. 

قال ابن إسحاق رسرة ابن هام: 41/١‏ كما حدثثي محمد بن يحى بسن 
حبان - حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال الشيخ : لا اخيركما ختى تخبراني ممن أنتما؟ 
فقال له رسول الله تتلاز: «إذا أخيرينا اخبرناك» فقال: أو ذاك بناك؟ قال: 
«نعم!8 قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كنا وكنا 
فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكنا للمكان الذي به 
رسول الله يذ وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كنا وكذا فإن كان الذي 
أخبرني صدقى ف فهم اليوم بمكان كنا وكنا. للمكان الذي به قريشء فلما 
فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله ا: «نحن من ماء؟ شم 
انصرف عنه. قال: يقرل الشيخ: ما من ماء أمن ماء العراق؟ قال ابن 
هثبام: يقال لهذا الشيخ سفيان الضمري. | 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا ثم رجع رسول الله 
لذ إلى أصحابه فلما أمسى بعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له 
كما:. 

حدثي يزيد بن رومان عن عروة , 055 [قاريخ الوق ا/ت”ق]: 
فاصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بي الحجاج وعريض أبو يسار غلام 
بني العاص بن سعيد» فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله علط قائم يصلي 
فقالوا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القرم خيرهما ورجوا. 
أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان 
فتركرهما وركم رسول الله ملز وسجد سجاتيه وسلم. وقال: (إذا 
صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريشء 
أخبراني عن قريش؟4 قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي تبرى بالعدوة 
القصوى. والكثيب العقنقل. فقال هما رسول الله ننكة: «كَمْ القوم؟» قالا: 
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كثير. قال: :اما عِذتهم) قالا: لا ندري قال: «كم ينحرون كل يوم؟؛ قالا: 
يومأ تسعأ ويوماً عشرا. فقال رسول الله ا: «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الألف» ثم قال هما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟؟ قالا: عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد 
والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث 
وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا 
اجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عَبدِ ود قال: فأقبل رسول الله ناخ 
على الناس فقال:. #هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاء 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :5179/١‏ 5178): وكأن بسبس بن عمرو 
وعدي بن أبي الرّغباء قد مضيا حتى نزلا بدرا فاناخا إلى تل قريب من 
الماء ثم أخخذا شنا لما يستقيان فيه. ومجسدي بن عمرو الجهنى على الماء 
فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري المماضر وهما يتلازمان على الماء 
والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأي العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم ثم 
أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت ثم خلّص بينهما. . وسمع ذلك 
عدي وبسبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله أ 
وأخبراه بما سمعاء وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء. 
فقال نخدي بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رايت أحدا أنكره إلا 
أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لحما ثم 
انطلقاء فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففنه فإذا فيه 
النوى. فقال: اه والك علاات يارب فرعن إل أمتناة بسرينا اقرب 
وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا ببسار وانطلق.حتى أسرع. 

قال: وأقبلت قريش» فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصملت بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤياً. فقال: اريت ا برى لتم 
وإني لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى 
وقف ومعه بعير له ثم قال: فتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم 
بن هشام وي بن خلف وفلان وفلان فد وجالً من قل يسوم بدو من 
أشراف قريشء ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقي 
خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه قال: بلغت أبا جهل لعن 
الله فقال: هذا أيضا ني آخر من بني المطلب سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :518/١‏ 3116): ولا رأى أبو سفيان أنه 
قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: واللّه لا نرجع 
حتى نرد بدرا وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لحم به سوق كل 
عام فنقيم عليه ثلاثاً فنتحر الجزّر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف 
علينا القيان وتسمع بنا العرب ومسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوتنا ابد 
فامضوا. 

وقال الى بن ريت رن شترو ل رشني ادر - وكان حليفاً 
لبني زهرة - وهم بالجحفة: يابنى زهرة قد نجى الله لكم اموالكم. 
وخلّص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل؛ وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا 
بي جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بآن تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول 
هنا. 

قال: فرجعوا فلم يشهدها زهريّ واحدء أطاعوه وكان فيهم مطاعاً ول 
خزيتر ين من تريش إلا وقد تقر متم ناس إلا بي دي م خرن 
منهم رجل واحد فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد بدراأً من 
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هاتين القبيلتين أحد. 

قال: ومضى القوم وكان بين طالب بن أبي طالب - وكان في القوم 
- وبين بعض قريش محاورة. فقالوا: والله لقد عرفنا يا بنى هاشم وإن 
خرجتم معنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال في ذلك: 7 
د لسع تسيا محارت 
فليكن المسلوب غير السالب 

وليكن المغلوب غيرٌ الغالب 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ]5٠١ ,5١١/١‏ ومضت قريش 
حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي وهو 
يلل بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه قريش. والقليب ببدر في 
ل ل 

قلت: وني هنا قال تعالى: «إذ أنه نتم بِالعُدوَة اليا وهم بِالْمُدْوَة 

القَصْوّى وَالركبْ أَسْفَلَ منكم» (الأنفال: ؟4] أي من ناحية الساحل وَلّوْ 
تَرَاعَدنُمْ لاختلفتَمْ في الْمِيمَادٍ وَلَكِن يْقَضِي اللَّهُ أمرا كَانْ مَفْمُولاً» 
[الأنفال: 47 الآيات. 

وبعث اللّه السماء وكان الوادي دَهْساً فاصاب رسول الله تلاز 
وأصحابه منها ماء لبد لمم الأرض ول يمنعهم من السيره وأصاب قريشاً 
0 

قلت وفي هذا قوله تعالل: 7 بل يكم من السماء مَاء ليطهركم به 

وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رَجْرٌ الشيطان وَليرْبط عَلَى فلويكم يت به الأقنام» 
[الأفال: ]١١‏ فذكر أنه طهرهم ظاهراً وباطناء وأنه ثبت أقدامهم وشجّع 
قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفرس ووسوسته الخواطر: 
وهذا تيت الباطن والظاهر وانزل التعبر عليهم من فوقهم في تود «إذ 
يُوحي رَبك إلى الْملائكة أني ممْكم فوا لين آمنوا سأي في لوب 
انين كفرْوا الرغبٌ فَاضْربُوا فوق الأغناق» أي على الرؤوس 9وَاضرِبُوا 
ِنهُم كل بئان أي: لئلا يستمسك منهم السلاح ذلك بِنْهُمْ شآقوا الله 
وَرَسُوَلَهُ وَمَن يَُاقِنَ الله وَرَسُولَهُ إن الله شَُدِيدُ العقَابو. دلكم فذوقوهُ 
وَأ لِلكَافِينَ عَنَابَ النار» (الاغال: 04-7 

قال ابن جرير: (تفسيره: ١58 ١514/1‏ حدثي هارون بن إسحاق 
حدثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن حارئة عن علي 
بن أبي طالب. قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 
تمتها من المطرء وبات رسول الله ينظ - يعني قائماً يصلي - وحرّض على 
القتال. 

وقال الإمام أحمد 6/1؟١: :)١58‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: ما كان فينا 
فارس يوم بر إلا المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله علكز 
تحت شجرة يصلي ويكي حتى أصبح. 

وسيائي هذا الحديث مطولاً. 

ورواة النسائي رفي الكبرى: ))٠١449(‏ عن بندار عن غندر عن شعبة 


٠‏ وقال مجاهد: أنزل عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلبدت به الأرض 
وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم ضير الطبري: .)١55/6‏ 


ىع 

قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة 
ثنتين من الحجرة» وقد بات رسول الله يط تلك الليلة يصلي إلى جذم 
شجرة هناك, ويكثر في سجوده أن يقول: فيا حي يا فيُوم؛ يكرر ذلك 
ويلفظ به عليه السلام. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)170/١‏ فخرج رسول الله يكز 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بئر نزل به. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)57/١‏ فحدثت عن رجال من بني 
سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن منذر بسن الجموح. قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تتأخر عنه. أم 
هو الرأي والحرب والمكينة؟ قال: ابل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: 
يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فامض بالناس حتى نأني أدنى ماء من 
نوم تتزلة ثم تغون با وراءه من البقم شي أعايه يتوأ لتملدزه وماء 

ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ##ذ: «لْقَدْ أَشَرْت 
بالرأي». 

قال الأمري حدثنا أبي قال: وزعم الكلبى عن أبي صالح عن ابن 
عباس. قال: بينا رسول الله تلز يجمع الأقباص وجبريل عن بينه إذ أتاه 
ملك من الملائكة فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام فقال رسول الله 
تنا : «هو السلام ومنه السلام وإليه السلام» فقال الملك: إن الله يقول لك 
إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله 6ذ: «يا 
جبريل هل تعرف هذا؟؛ فقال: ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما 
هو بشيطان فنهض رسول الله تقذ ومن معه من الداس فسار حتى أتى 
أدنى ماء من القوم نزل عليه؛ ثم أمر بالقلب فعوّرت؛ وبنى حوضا على 
القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية. 

وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لما أشار بما أشار به على رسول 
.الله تتلكز نزل ملك من السماء وجبريل عند النى تيز فقال الملك: يا محمد 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب» فنظر 
رسول الله لز إلى جبريل فقال: اليس كل املائكة أعرفههم وأنّه مَك 
وليس بشيطان؟. 

وذكر الأموي أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف 
الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤوا الحياض حتى أصبحت صلاء 
وليس للمشركين ماء. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :537/١‏ 573): فحدثتي عبد اللّه بن 
أبي بكر أنه حلاث: أن سعد بن معاذ. قال: يا ني اللّه ألا نبي لك عريشا 
تكون فيه ونْيِدُ عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرنا على 
عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخمرى جلست على ركائبك 
فلحقت يمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوامٌ ما نحن بأشد حباً لك 

منهم؛ ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تلّفوا عنك؛ يمنعك اللّهِ بهم 
يناصحونك ويجاهدون معك. فأئنى عليه رسول الله تلز خيرا ودعاله 
بخير» ثم بنى لرسول كز عريش كان فيه. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)571/١‏ وقد ارتحلت قريش حين 
أصبحت فأقبلت. فلما فلما رآها رول الله تلز تصوّب من العقنقل وهو 
الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي. قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلاتها وفخرها تحادّك وتكذّب رسولك اللهم فَنَصْرَّكَ الذي وعدتني 
اللّهم أحنهم الغداة». وقد قال رسول الله كذ - وقد رأى عتبة بسن ربيعة 
في القوم وهو على جمل له أحمر: «إن يكن ني أحَسد من القوم خيرٌ فعند 
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صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا». 

قال: وقد كان خفاف بن أبماء بن رحضة أو أبوه إيماء بن رحضة 
الغفاري بعث إلى قريش ابناً له بجزائر أهداها لمم. وقال: «إن أحبيتم أن 
نمذكم بسلاح ورجال فعلنا قال: فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحمء 
وقد قضيت الذي عليك. فلعمري إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف 
عنهم؛ وإن كنا إما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. 

قال: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حسوض رسول 
الله تلكذ فيهم يم بن حزام» فقال رسول الله كز : ادَعَوهُم» فما شرب 
منه رجل يومئن إلا قيِلَ إلا ما كان من حكيم بن حسزام فإنه لم يقسل. ثم 
أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي 
نجاني يوم بدر. 

قلت: وقد كان أصحاب رسول الله ك1 يومثذ ثلائماثة وثلاثة عشر 
رجلا كما سيأتي بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة؛ ونذكر أسماءهم 
على حروف المعجم إن شاء الله. 

ففي صحيح البخاري روه ة*) عن اليراء. قال: ا 
أصحاب بنر ثلاثمائة وبضع عشرة ة على عذة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهرء وما جاوزه معه إلا مؤمن. 

وللبخاري 67 أيضاً عنه. قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر 
وكان المهاجرون يوم بدر نيف على ستين.والأنصار نيف وأربعون وماثتان. 

وروى الإمام أحمد [44/1؟) عن نصر بن باب عن حجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وكان المهاجرون سئة وسبعين وكان هزيمة أهل بدر لسيع عشرة 
مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. . وقال الله تعالى: لإ يُرِيِكهُمْ اللّهُ ني 
َناك قليلاً ولو أرَامَهُمْ يرا لتم ولَارْغتمْ في الأمْرِ وَلْكِنْ الله 
س6 الأنفال: 47 الآية. وكان ذلك في منامه تلك الليلة. 

وفيل: إنه نام في العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهمء » فدنا 
القوم منهم فجعل الصديق يوقظه ويقول: يا رسول الله دنوا منا فاستيقظ؛ 
وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاً. ذكره الأمري وهو غريب جداً. 

وقال تعال: وإ يرِيكمُوهُم إذ اليم في أغييكم قليلا ويقللكُمْ في 
أعيْنهِم لضي الله أمرا كان مَمْعُلا» (الانفال: 5ع). 

فعندما تقابل الفريقان قلّل اللّه كلاً منهما في أعين الآخرين ليجترئ 
هؤلاء على هؤلاء؛ وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة؛ 
وليس هذا معارض لقوله تعالى في سورة آل عمران: ؤَقَ كان لَكم آية ني 
تن انا َل في سيل الله وأرى كله ترم مهم ين الت 
الله يُويْدُ بنصْره مَن يشَاء؟ [آل عمران: : 1ع فإِنٌ المعنى ني ذلك على أصح 
القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة على 
الصحيح أيضأء وذلك عند التحام الحرب والمسايفة أوقع الله الرهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بأن أراهم إياهم عند 
المواجهة قليلاء ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم ني أعين الكافرين على 
الضعف منهم حتى وهنوا. وضعفوا وغلبوا. ولحذا قال: «وَاللهُ يُوَيدُ بنصره 
من يَنَاءُ إن في ذَلِكَ لَعبرَة لأؤلي الأبصّار» [آل عمران: .]١7"‏ 

قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله: لقد فَلَلُوا 
في أعيننا يوم بدر حتى أني لأقول لرجل إلى جني أتراهم سبعين؟ فقال: 
أراهم مائة. [تفسير الطبري: 11/٠١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 577/١‏ 174]: وحدئي أبي إسحاق 
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بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمان 
القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا القوم أصحاب محمد. 
قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلائمائة رجل 
يزيدون قليلاء أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مسدد. 
قال: فضرت في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاء فرجع إليهم.فقال: ما 
زايك بت شيئاء ولكن قد رأيت يا معشر قرش البلايا تحمل المناياء نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لحم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم: والله 
ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقشل رجلاً منكم؛ فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فَرُوًا رأيكم يا معشر قريش؟ فلما سمع 
حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فاتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد 
إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها 
جخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجم بالناس وتحمل 
أمر حليفك عمرو بن الحضرمي قال: قد فعلت أنت علي بذلك, إنهماهو 
حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فات ابن الحنظلية - يعنى أبا جهل 
- فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره؛ ثم قام عتبة خطرباً فقال: :ا 
معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا واصحابه شيئاء والله 
لئن أصنبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليهه قشل أبن 

- أو ابن خخاله ‏ أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين 
سائر العربء فإن أصابوه فذلك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك الفاكم وم 
تعرضوا منه ما تريدون. 

قال حكيم: فانطلقت حتى جه جثت أبا جهل فوجدته قد نشل درعاً له 
فهو يهتثها فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكنا وكنا فقال: 
انتفخ والله سحره حين رأى محمد وأصحابه فلا واللّه لا نرجع حتتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد, وما بعتبة ما قال ولكنه رأى محمداً وأصحابه 
أكلة جزورء وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه؛ ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي. 
فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع الناسء وقد رأيت ثأرك بعينك فقم 
فانشد خغفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ 
واعمراه واعمرأه. 

قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم.عليه 

من الشر وأقسد على الناس الرأي لد دعام ال عه فلما بلغ عتبة 
قول أبي جهل انتفخ والله سحره قال: سيعلم مصفر استه من انتفخ 
سحره أنا أم هوء ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في 
الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد 
له. 

. وقد روى ابن جرير [تاريخه: 47/7 4 من طريق مسور بن عبد المللك 
اليربوعي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم 
إذ دخل حاجيه فقال: حكيم بن حزام يستأذن؛ قال: ائذن له فلما دخل 
قفال: مرحبا يا أبا خالد أدن؛ فحال له عن صدر الجاس حتى جلس بينه 
وبين الوسادة ثم استقبله فقال: حدثنا حديث بدر. فقال: خرجنا حتى إذا 
دا الحلا رتست فيل عن تبقل لض برها دع يدود اد سر 
مشركيهم بدرأء ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة النى قال الله تعالق» فجئت 
عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هنا اليوم 
ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إتكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن 
الحضرمي وهو حليفك. فتحمل بديته ويرجع الناس. فقال: أنت علي 
بذلك واذهب إلى ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل - فقل له: هل لك أن 


سنة ؟1- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


ئَمظ 


ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجتته فإذا هو في جماعة من بين يديه 
ومن خلفه. وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: فسخت 
عقدي من عبد شمسء وعقدي اليوم إلى بنى مخزوم فقلت له: يقول لك : 
عتبة بن ربيعة: : هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال: 
أما وجد رسولاً غيرك؟ قلت: لا! ولم اكن لأكون رسولا لغيره. قال 
حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لثلا يفوتي من الخبر شيء وعتبة متكئ 
على إيماء بن رحضة الخفاري؛ وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر. فطلع 
أبو جهل والشر في وجهه فقال لعتبة: انتفئخ سحرك؟ فقال له عتبة: 
ستعلم! فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه. فقال إيماء بن رحضة: 

بئس الفأل هذا! فعند ذلك قامت الحرب.. وقد صف رسول الله تنظ 
امعانارمات اع ع ّ' 

فروى الترمذي 7ل عن عو رسن يو جرت قال: صفنا 
رسول ا يوم بندر ليلا. 

وروى الإمام أحمد ]47١/6[‏ من حديث ابن فيعة حدثني يزيد بن 
أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب يقول: صَففنا يوم 
بدر فبدرت منا بادرة أمام الصفء فنظر إليهم الني كز فقال: #معي 
معي 6. تفرد به أحمد وهذا إسئاد حسن. 

وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :06755/١‏ وحدئي حبان بن واسع بن 
حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله تلآ عدّل صفوف أصحابه يوم 
بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن 
النجار وهو مستنتل من الصفء فطعن في بطنه بالقدح وقال: #استويا 
سوادة فقال: يا رسول الله: أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. 
فكشف رسول الله 5 عن بطنه فقال: «استقد». قال: فاعتنقه فقبل بطنه. 
فقال: هما ملك على هذا يا سواد؟» قال: يا رسول الله حضر ما ترى 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك؛ فدعا له رسول 
الله تلا مخير وقاله. 

قال ابن إسحاق: وحدثئني عاصم بن عمر بن قتادة أن عرف بن 
الحارث ‏ وهوابن عفراء ‏ قال: يا رسول اللّه ما يضحك الرب من 
عبده؟ قال: هعْمْسّهُ يده في العدوٌ حاسرأة د 
ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قل طلأه. 

قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله تلظ الصفوف ورجع إلى 
العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره. 

وقال ابن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام: :578/١‏ وتاريخ الطبري: 
5 وكان سعد بن معاذ ميته واقفاً على باب العريش متقلدا 
بالسيف ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله تلز خوفاً عليه من 
أن يدهمه العدو من المشركين والجنائب النجائب مهيأة لرسول الله تلز إن 
احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأسستار: 1573151/7] من 
حديث محمد بن عقيل عن على أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس من أشجع 
الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا 
انتصفت منه؛ ولكن هو أبو بكرء إنا جعلنا لرسول الله 1 عريشا فقلنا: 
من يكون مع رسول الله تاذ لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؛ فوالله ما 
دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله لاز لا 
يهري إليه أحد إلا أهرى إليه؛ افهنا أشجع الناس. 

قال: ولقد رأيت رسول الله ##ظذ وأخنته قريش فهنا يُجَؤُه وهنا 


ومع 
يتلتله ويقولون: أنت جعلت الآغة إلأ واحدا. فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو 
بكر يضرب هنا ويّجأ هنا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن 
يقول: ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته 
ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم فقال 
علي: فوالله لساعة مسن أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل 
فرعرن. ذاك رجل يكتم إيمانه وهنا رجل أعلن إيمانه. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. 

فهذه خصوصية للصدّيق حيث هو مع الرسول تير في العريش كما 
كان معه في الغار ظَبْه وأرضاه. ورسول الله تفز يكثر الابتهال والتضرع 
والدعاء ويقول فيما يدعو به: «اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
بعدها ني الأرض؟ وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم أنهز لي ما 
ا حتى سقط الرداء عن 

منكبيه. وجعل أبو بكر طبه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول 

مشفقاً عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك [م )١757(‏ بنحوه من حديث عمر بن الخطاب]. 

هكذا حكى السهيلي [الروض الأنف: 6 عن قاسم بن ثابت أن 
الصديق إنما قال: بعض مناشنتك ربيك. من باب الإشفاق لما رأى من 
نصبه ني الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن متكبيه فقال: بعض هنايا 
رسول الله أي لم تعب نفسك هذا التعب واللّه قد وعدك بالنصرء وكان 
طبه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله كيثذ. 

وحكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي بأنه قال: كان رسول 
الله تلط في مقام النوف والصديق في مقام الرجاء وكان مقام الخوف ني 
هذا الوقت - يعني أكمل - قال: لأن لله أن يفعل ما يشاء فخاف أن لا 
يعبد في الأرض بعدهاء فخوفه ذلك عبادة [الروض الأنف: 170/9]. 
ظ قلت: وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم 
الغار. فهو قول مردود على قائله إذ لم يتدبر هنا القائل عَوَرَ ما قال. ولا 
لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعلم. 

هنا وقد تواجه الفثتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي 
الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب 
الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من قفشل من 
المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومى. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 4/١‏ 5 576 تاريخ الطبري: 59/7 5]: 
وكان رجلا شرساً سّى الخلق فقال: أعاهد الله لأشربن مسن حوضهم أو 
لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب؛ فلما 
التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحسوض فوقع على 
ظهره تشخب رجله دمأ نحو أصحابه؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه 
يريد - رَعَم - أن يبر يميئه واتبعه حمزة فضربه حتى قثله في الحوض. 

قال الأموي: فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته. 
فلما ترسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز 
فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة وهم: عرف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عفراء. والثالث عبد الله بن رواحة - فيما قيل- فقالوا: من أنتم؟ قالوا: 
رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفي رواية فقالوا: أكفاء 
كرام ولكن أخرجوا إلينا من بي عمناء ونادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا. فقال الني تاي : «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة. 
وقم يا علي» وعند الأموي أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك 


فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد؛ ذ 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 3276 


رسول الله تلظ لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله تاذ أعداءه فأحب 
أن يكون أولتك من عشيرته فأمرهم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالخروج. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]176/١‏ فلما دنوا مئهم قالوا: من 
3 رن ملا لل لمم تاو الي ٠‏ الول اجاح دعل 
عبيلة: عبيدة: وقال حمزة: حمزة» وقال علي: علي. قالوا: نعم! أكفاء كرام. 
فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة» وبارزة حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن 
عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضركتين كلاهما أثبت صاحبه. وكر حمزة 
وعلي بأسياقهما على عتبة فنغفا عليه واحتملا صاحبهما فحازاء إلى 
أصحابهما طَِبْه. 00 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (”4147)؛ م ("” ٠‏ :7 من حانيث أي 
مجاز عن قيس بن عباد عن أبي ذر: أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية 
هَذان خَصْمَّان اختصّمُوا في رَبهِمْ» (الحج: 4 نزلت في حمزة وصاحبيه. 
وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. هنا لفظ البخاري في تفسيرها. 

وقال البخاري [4744]: حدئنا حجاج بن منهال حدثنا المعتمر بن 
سليمان سمعت أبي ثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي 
طالب. أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة 
يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت لهَذَان مُحَصْمَان اختَصّمُوا في رَبُهِمْ» 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بسن ربيعة وعتبة 
بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

تفرد به البخاري. سامح بر امح 0 
وللّه الحمد وامنة. 

وقال الأمري: حدينا معاوية بن عمرو عن أبي لدان عن اله المارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد اللّه البهي. قال: برز عتبة وشيبة 
والوليد وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي. فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمرة: 
أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب فقال: كمؤ كريم. 
وقال علي: أنا عبد الله وأخمو رسول الأنْه. وقال عبيدة: أنا الذي في 


الحلفاء. ١‏ 
لام كل جل إلى وجل فقااوعم فتلهم اله فقالت هند في ذلك: 
ا ا 1 بنو هاشم وينوالمطُلب 


يذيقونه حا سيفهم بترتت دبا تسد عطس 
وهنا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة. ش ش 
قلت: وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولما 
جاؤوا به إلى رسول الله 1# أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله 06 
فأشرفه رسول الله يذ قدمه فوضع خحده على قدمه الشريفة وقال: يا 
رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله: 
ل ا وننعل عبن أبناثنا والحلاي ل 
ثم مات ظْه فقال رسول الله تك : : «أشهد أنك شهيد». 
رواه الشافعي رحمه الله. 
وكان أول قتيل من المملمين في المعركة مهحجعٌ مولى عمر بسن الخطاب 
مي بسهم فقئله. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]177/١‏ فكان:أول.من قتل» ثم ررمي 
بعده حارثة بن سراقة أحد بي عدي بن النجار وهو يرب من الحوض 


ه- كتاب سيرة رسول الله 272 
بسهم فأصاب نحره فمات. 

وثبت في الصحيحين [خ »)78٠١5(‏ ول يرجه مسلم] عن أنس؛ أن 
حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظارة أصابه سهم غربٌ فقتله. 
فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله أخبرني عسن حارثة فإن كان في الجدة 
صبرت وإلا فليرين اللّه ما أصنع - يعني من النياح . وكانت لم تحرم بعد. 
فقال لحا رسول الله تلز : «دويمك أهبلت. إنها جنان ثمان وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)678/١‏ ثم تزاحف الناس ودنا 

وقال: أمر رسول الله #6 أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم. وقال: 
«إن اكتنفكم فانضحوهم عتكم بالنبل». 

ولي صحيح البخاري [444"] عن أبي أسيد. قال: قال لنا رسول 
الله كز يوم بابر: (إذا أكثبركم ‏ يعني المشركين - فارمرهم واستبقوا 

4 

وقال البيهقي [دلائل النبوة: ٠/7‏ 7]: أنخبرنا الحاكم أخيرنا الأصم حدما 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي إسحاق حدثني عبد اللّه بن 
الزبير. قال: جعل رسول الله كز شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد 
الرحمن؛ وشعار المتزرج: يا بنى عبد الله وشعار الأوس: بأسى عبد الله 
وسمى خيله: خيل الله. : 

قال ابن 006 [السيرة: :]154/١‏ كان شعار الصحابة يوم بدر: أَحَدٌ 
أْحَد. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :5757/١‏ 1714]: ورسول الله يكذ في 
العريش معه ابو بكر طَوه - يعني وهو يستغيث الله عز وجل - كما قال 
تعالى : «إذث: 2 سستغيئون ربكم فَامتَجَاب لَكُمْ أنّي مُمدكُم بألفي من الْمَلايكَةٍ 
. مردِفِينَ. وما جَعَلَهُ اللهُ إلا بُشرَى ولمَطْمَيِن به به ربكم وما النْصْرٌ إلا مِنْ 
عِندٍ الله إن الله عَزِيرٌ حَكيم» والأتفال: ١#‏ ١ع,‏ 

قال الإمام أحمد /١[‏ 1 حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمار 
حدئنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثي عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله تنغ إلى أصحابه وهم ثلاثمائة 
ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النني بنذ القبلة 
وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللّهمْ أنمز لي ما وعدتي؛ اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدأ» قال: فما زال 
يستغيث ربْه ويدعوه حتى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردهثم 
التزمه من ورائه ثم قال: يأ رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز 
لك ما وعدك فائزل الله (إِذ نون ربكم فَامتَجَابَ لَكمْ آي مُودُكُم 
بألف من الْمَلائْكةٍ مر مَرْدِفِن » (الأفال: : 4] وذكر تمام الحديث كما سياتي. 

وقد رواة مسلم 761 ١ع‏ وأبو داود [ 5 والترمذي [١م‏ م 
وأبن جرير [تفمسيره: 6 وغيرهم من حليث عكرمة بن عمار 
اليماني وصححه علي بن المديني والترمذي. 

وهكدا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي وابن جريج وغيرهم: 
أن هذه الآية نزلت في دعاء الني كك يوم بدر. 

وقد ذكر الأموي وغيره أن المسلمين عجرا إلى الله عز وجل ني 
الاستغاثة بجنابه والاستعانة به. 

وقول تعالى: بأل من الْمايَةٍ موي أي ردفاً كم وسدنا 
لفتتكم. رواه العرني عن ابن عباس. وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن 
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بن زيد وغيرهم [تفسير الطبري: 0 ١5أ).‏ 

وقال أبو كدينة عن قابرس عن أبيه عن ابن عباس لمُرْدِفِِينَ» وراء 
كل ملك مل. ظ 

ول رواية عنه بهذا الإسناد «مُرّدِفِينَ» بعضهم على أثر بعض [تفسير 
الطبري: ١537/6‏ وكنا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة [تفسير الطيري: 
0 

وقد روى علي بن أبي طلحة الوابى عن ابن عباس قال: وأمد الله 
نبيه يط والمؤمنين بألف من الملائكة؛ وكان جبريل في حمسمائة مجنبة» 
وميكائيل في خمسمائة مجنبة» وهذا هو المشهور (تفسير الطبري: 158/6). 

ولكن قال ابن جرير [تفسيره: :)١57/6‏ حدثي المثنى حدثنا إسحاق 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الرّمْعِي 
عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي. قال: نزل جبريل في آلف 
من الملائكة عن ميمنة الني لأكذ وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف مسن 
الملائكة عن ميسرة التي 6 وأنا في الميسرة. 

ورواه البيهقي في الدلائل [08/5] من حديث محمد بن جبير عن 
علي فزاد: ونزل إسرافيل في آلف من الملائكة وذكر أنه طعن يومئذ بالحرية 
حتى اختضبت إبطه من النماء؛ فذكر أنه نزلت ثلاث آلاف من الملائكة. 

وهذا غريب وني إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لا تقدم من 
الأقوال ويؤيدها قراءة من قرأ «بألف من الملائكة مردّفين» بفتح الدال والله 
اعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: 45/7]: أخخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا محمد 
بن سنان القزاز حدثنا عبيد اللّه بن عبد الجيد أبو علي الحنفي حدثنا عبيد 
الله بن عبد الرحمن بن موهب أخبرني إسماعيل بن عون بن عُبيد الله بسن 
بي رافع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن بي طالب عن ايبه 
عن جده عن علي بن أبي طالب طَقلنه. قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا 
من قتال» ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله تنا ما فعل» قال: فجت 
فإذا هو ساجد يقول: ليا حي يا قيوم يا حي يا قيؤم؛ لا يزيد عليها 
فرجعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء فذهبت إلى 
القتالءثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء حتى فتح الله على يله. 

وقد رواه النسائي في اليوم والليلة [الكبرى )٠١41417(‏ كتاب عمل 
البرم والليلة] عن بندار؛ عن عبيد اللّه بن عبد الجيد أبي علي الحنفي؛ به. 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد اللّه بن 
مسعود. قال: ما سمعت مناشدا ينشد حقاً له أشد من مناشدة محمد تملذ 
يوم بدر» جعل يقول: «اللَهمْ ني أنشدك عهدك ووعدكء اللّهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد؛ ثم التفت وكأن شق وجهه القمر. وقال: دكاتي أنظر 
إلى مصارع القوم عشّية؛ [الدلائل للبيهقي: “/٠ه‏ من علريق الأعمش به 
نحوه]. 

رواه النسائي [كبرى (447 ٠١‏ )] من حديث الأعمش به. 1 

وقال: لا التقينا يوم بدر قام رسول الله لط فما رأيت مناشدا ينشد 
حقا له أشدّ مناشدة من رسول الله ا وذكره. 

وقد ثبت إخباره عليه الصلاة والسلام بمواضع مصارع رؤوس 
الشركات نوع بادر. 

في صحيح مسلم [1774] عن أنس بن مالك كما تقدم.؛ وسيأتي في 
صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب. 

ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسبء. 


لامع 
وني الحديثين الآخرين عن أنس وعمر ما يدل على أنه أخمبر بذلك قبل 
ذلك بيوم ولا مانم من الجمع بين ذلك بأن يخبر به قبل ذلك بيوم وأكثره 


وأن يخبر به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة واللّه أعلم. 

وقد روى البخاري [© 59١‏ 1487 ه/الم4ء 481907] من طرق عن 
خالد الحذاء عن عكرمة عن أبن عباس أن الني تقذ قال وهو في قبة له 
يوم بدر: : «اللّهمٌ أنشدك عهدك ووعدكء اللهمْ إن شئت لم تعبد بعد اليوم 
أبدا» فأخخل أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رضول الله الححت على ربك 
فخرج وهو يئب في الدرج وهو يقول لسيُهرَم اْجَمْعُ ويُوَلُونْ الدبر. بل 
المساعَة مَوْعِدُهُمْ والساعَة أَذهى وَأمَثُ» (القمر: 148 -45]. 

وهذه الآية مكية وقد جاء تصديقها يوم بدر كما رواه ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي حدثا أبو الريع الزهرائي حدثا حماد من أييوب عن عكرمة 
قال: لما نزلت «سيهَرّمْ الجمع وَيُوَلون الدبرٌ» قال عمر: أي جمع يهزم 
وأي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله اكز ؛ يشب 
في الدرٍ وهو يقول: «سَيْهِرَمٌ اْجَمَعُ ويُوَلُونَ الدبر. بل المساعة مرْمِنهُمْ 
وَالسسّاعَة أَدْمى وَأَمَرُ» فعرفت تأويلها يومئذ. 

وروى البخاري [44175] من طريق أبن جريج عن يوسف بن ماهان 
0 تقول نزّل على محمد بمكة - وإني لجخارية ألعسب - قبل 
السساعة مُوعِدهُمْ م والساعة ؛ أَدْمَى وَأمثُ» 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]877/١‏ وجعل رسول الله مذ يناشد 
ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول «اللّهمْ إن تهلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد وأبو بكر يقول: يا ني الله بعض مناشدتك رباك فإن الله 
منجز لك ما وعدك؛ وقد خفق النى لظ خخفقة وهو في العرييش ثم انتبه 
فقال: او ل له 

على ثناياه النقع» يعني الغبا 
قال: ثم خرج رسول الله لظ إلى الناس فحرضهم. وقال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسبا مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله اللّه الجنة» فقال عمير بن الحمام أخو بنى سلمة وفي يده تمرات 
يأكلهن : بخ بخ أفما بني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: 
ثم قذف التمرات من يده وأخخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله. 

وقال الومام أحمد 11/5): حدنثا هاشمء ثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس. قال: بعث رسول الله تاذ بَسبمَة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير الني ' تا قال: لا أدري ما 
استئنى من بعض نسائه؛ قال: فحدثه الحليث. قال فخرج رسول الله 
فتكلم فقال: إن لنا طَلِةَ فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا» فجعل 
رجال يستأذنونه في ظهورهم في عُلْوِ المديسة قال: دلا إلا من كان ظهره 
حاضرا» وانطلق رسول الله از وأصحابه حتى سبقوا المنسركين إلى بدر 
5 وجاءٍ المشركون فقال رسول الله #إز : دلا يتقدمن أحد منكم إلى شيء 
حتى أكون أنا أُودْنْهه فدنا المشركون فقال رسول الله تملك #قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» قال: ا 0 يا 
رسول اللّه جنة عرضها السّموات والأرض؟ قال: انعم!» قال: , 
فقال رسول الله كلظ : :هما يحملك على قولك: بخ بخخ؟2 قال: 0 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال:.«فإنك من أهلها» قال: 
فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لثن أنا حييت حتى أكل 
تمراتي هذه إنها حياة طويلة» قال: رش ما كلا نعامن امبر م فاتلوم 
حتى قتل رحمه الله. 
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ورواة مسلم ]١5١1[‏ عن أبي بكر بن النضر وجماعة عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به. 
وقد ذكر ابن جرير [تاريكه: 5 أن عميرا أ قاتل وهو يقول ظأنه: 


ركضاإلى الله بغي زاج إلااتقى وعم ل لمماو 
والصهر في الله على الجهساد وك لل زادٍ عُرضّة التفاد 
١‏ غير التتى والسبرٌ والرشادٍ 


وقال الإمام أحمد [0107/1]: حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي. 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: لا قدمنا المدينة أصبنا من 
ثمارها فاجتويناهً وأصابنا بها وعك» وكان رسول الله يز يتخبر عن يلر 
فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله يز إلى بدر وبثدر بثر 
ا وري ا و 1 

بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت. وأما المولى فأخطناه فجعلنا نقول 
له: ل هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون 
إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى رسول الله يتاك فقال له: اكم 
القوم؟ قال: هم واللّه كثير علدهم شديد بأسهم. كو 
ل ا اي كم حورن من الجرراة ينبت 
عشرأً كل يرم. فقال الني تتلذ: «القوم آلف كل جزور لماثة وتبعها". 

ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الجر والحجّف 
نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله لظ يدعو ربه ويقول: «اللهم 
إنك إن تهلك هذه الفثة لا تعبدة فلما طلع الفجر نادى «الصلاة ة عباد 
الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله 24 
وحرض على القتال ثم قال: «إنّ جمع قريش تحت هذه الضّلع الحمراء من 
جره فلماننا القوم مغ وصاشتاهم إن ربل منهخ علن بعل ل لخر جنم 

في القوم» فقال رسول الله تتلظ : فيا علي ناد لي حمزة - وكان أقربهم من 
المشركين - مَنْ صاحب الجمل الأحبرة فجاء حمزة فقال: : هو عتبة بن ربيعة 
وهو ينهى عن القتال ويقول لحم: يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا: جبن 
عتبة بن ربيعة؛ وقد علمتم أني لست بأجبنكم. لسع الاك ارول 
فقال: أنت تقول ذلك؟! واللّه لو غيرك يقوله لأعضضته قد ملأت ركّك 
جوفّك رعباً. فقال: إياي تعير يا مصفّر استه؟ ستعلم اليو أينا الجبان فبرز 
عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار شَبْبةَ فقال عتبة: لا نريد هؤلاء؛ ولكن نبارز من بني عمنا من بسني 
عبد المطلب فقال رسول الله 1 : «قم يا علي وقمنيا حمزة» وقم يا عبيدة 

بن الحارث بن المطلب» فقتل الله عتبة وشيبة ابي ربيعة والوليد بن عتبة. 
وجرح عبيلة فقتلنا منهم سبعين» وأسرنا سبعين وجاء رجلل من الأنصار 
قصيرٌ بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول الله واللّه 
إن هذا ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على 
فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. 
فقال : «اسكت» فقد أيدك الله بملك كريم » قال: فأسرنا من بني عبد 
المطلب العباس وعقيلاً ونوفل بن الحارث. 

هذا سياق حسن وفيه شواهد لما تقدم ولما سياتي. وقد تفرد بطوله 
الإمام أحمد. 

وروى أبو داود [7516] بعضه من حديث إسرائيل به. 

ولما نزل رسول الله يذ من العريش وحرض الناس على القتال 
والناس على مصافهم صابرين ذاكرين الله كثيراً كما قال اللّه تعالى آمرا لحم 


ه - كتاب سيرة رسول الله قز 
ليا أَيهَا الْذِينَ آمنوأ إذا لقِيتم فئة فانبتوا وَاذكروا الله كَثيراً» الآية (الأنفال: 


.) 

وقال الأموي: حدئنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: قال 
الأوزاعي: كان يقال: قلما ثبت قوم قياماء فمن اممتطاع عند ذلك أن 
يجلس أو يغض طرفه ويذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء. 

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا ترونهم يعنى أصحاب 
الي بذ - تيا على الركب كأنهم حرس يتلمظون كما تتلمظ الحيات - 
أو قال الأفاعي -. 

فال الأموي ني مغازيه: وقد كان الي تيز حين حرض المسلمين على 
القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب وقال: «والذي نفسي بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيُقتل صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله اللّه الجئة؛ وذكر 
قصة عمير بن الحمام كما تقدم. 

وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً شديداً ببدنه. وكذلك أبو بكر الصديق 
كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرعء ثم نزلا فحرضا وحَثًا على 
القتال وقاتلا بالأبدان حمعا بين المقامين. الشريفين. 

قال الإمام أحمد.[81/1): حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن حارئه بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 
الله يفط وهو أقرينا من العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بآساً. 

ورواة النسائي [كبرى (8775)] من حديث أبي إسحاق عن حارثة 
عن علي قال: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول اللّه 0. 

وقال الإمام أحمد 417/11 ١ع‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي عون 
عن أبي صالح الحنفي عن علي. قال: قيل لعلي ولأبي بكر رضي الله 
عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل؛ وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال ولا يقاتل - أو قال: يشهد الصف -. 2 

وهذا يشيه ما تقدم من الحديث [تفسير الطسبري: ]١537/4‏ أن أبا بكر 
كان في الميمنة ولا تنزل الملاتكة يوم بدر تتزيلا كان جبريل على أحد 
الجنبتين في خمسمائة من الملائكة» فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر 
الصديقء. وكان ميكائيل على الجنية الأخرى في خمسمائة من الملاتكة فوقفوا 
في الميسرة وكان علي بن أبي طالب فيها. ' 

وف حديث رواه أبو يعلى [مسنده (485)) من طريق محمد بن جبير 
بن مطعم عن علي. قال كنت أُمْتحٌ على القليب يوم بدر فجاءت ريح 
شديدة ثم أخرى ثم أخرى فنزل ميكائيل في ألف من الملائكة فوقف على 
يمين رسول الله تلز وهناك أبو بكرء وإسرافيل في ألف في الميسرة وأنا 
فيهاء وجبريل في ألف قال: ولقد طعنتُ يومئذ حتى بلغ الدمٌ إيطي. ‏ - 

وقد ذكر صاحب العقد اللااالاريه 1/5 ٠‏ وغيره أن أفخر بيست 
قالته العرب قول حسان بن ثابت 


وببثر بدر إذ يكف مُطهم 
وقد قال. البخاري 73 2 ححدثنا إسحاق بن إبرأهيم حدثكنا جرير عن 
يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه 
من أهل بدر قال: جاء جيريل إلى رسول الله تتيك1 فقال: ما تعدون أهل 
بدر فيكم؟ قال: ا نحوها قال: وكذلك من 
وقد قال الله مال بوجي رز بك إلى الْمَلايْكَة أي متكم فوأ 
الذِينَ آم مَنوأ سألقي في قلوبه الْذِينَ كَمرُوا اغب فاضربُوا فَوْقَ الأغناق 
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وَاضريوا مهم كَُ نان » (الانفال: 7١ح‏ ر 
وف صحيح مسلم ]١717[‏ من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل 
حدثني ابن عباس. قال: بينما رجل من المسلمين يومثار يشتد في أثر رجسل 
من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: ' 
أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه و شق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع فجاء الأنتصاري 
فحدث ذاك رسول الله 4 فقال: امد وم الثالئة» 

فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين ْ 

قال ابن إسحاق [سيرة 5506 5-0 حدثتي عبد الله ؛ بن أبي بكر 
بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس؛ عن رجل من بني غفار. قال: 
حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركناء وإنا لفي جبل نتنظر 
الوفعة على من تكون التبرة فتتهبٌ» فأقبلت سحابة؛ فلما دنت من الجبل» 
سمعنا منها محمة الخيل» وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم؛ فأما صاحبي 
فانكشف قناع قلبه فمات مكانه» وأما أنا فكدت أن أهلكء. ثم اتعشت 
بعد ذلك. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)577/١‏ وحدتني عبد الله سن أبي 
بكر عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا 
قال بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب 
الى خرحت وه الح د الاك ول امار 

فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم «أني مَعَكم فَبنوا 

الْذِينَ آمَنوأ» وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل 
يعرفه؛ فيقول له: أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم: 

ولما رأى إبليس الملائكة (نكص عَلَى عَقِييِْ وَقَالَ إي بَرِيء منكم إني 
َرَى ما لا يرَوْنْ4: وهو في صورة سراقة؛ وأقبل أبو جهل يحرض اصحابه 
ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم؛ » فإنه كان على موعد من محمد 
وأصحابه؛ ثم قال: واللاات والعزى لا نرجع حتى تقرق معدا وأصحابه 
في الجبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخنا. 

وقال الواقدي [مغازيه: :]75/١‏ : حدثي ابن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كان الملك يتصور في صورة من 
يعرفون؛ فيقول: إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما 
نناء ليسوا بشيء. إلى غير ذلك من القول» فذلك قوله: ابُوجِي رَبك 
إلى المَلآبْكةٍ أي مَعَكُم نوا الذِينَ آمئرا» [الأنفال: ١ع‏ الآية. 

وروى البيهقي [الدلائل: */87] من طريق سلامة؛ عن عقيل» عن 
ابن شهاب عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال أبو أسيد بعدما 
ذهب بصره ابن أخي والله لو كنت أنا وأنت بدرء : ثم أطلق الله بصريء 
لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة من غير شكء ولا تمار. 

وروى البخاري [55116] عن إبراهيم بن موسى»؛ عن عبد الوهاب» 
عن خالد. عن عكرمة. عن ابن عباسء أن رسول الله تا قال يوم بدر: 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب». 

وقال الواقدي (المفازي: :)81/١‏ حدثنا ابن أبي حبيية عن داود بن 
الخصين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وأخبرني موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه. وحدثي عائذ بن يحبى عن أبي الحويرث» عن عمارة بن 

أكيمة الليثي» عن حكيم بن حزام؛ قالوا: لا حضر القتال ورسول اللّه تلز 
زان تيه ينال الله النعر ونا وطله بترن : «اللهم إن ظهروا على هذه 
العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين». وأبو بكر يقول: واللّه لينصرنك 


1 
الله وليييضن وجهك. فأنزل الله آلا من الملائكة مردفين عند اكتناف 
العدو. قال رسول اللّه :ز: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة 
صقراء. أخذ بعئان فرسه بين السماء والأرض. ذ فلما نزل إلى الأرض تغيب 
عنى ساعة ثم طلع. وعلى ثناياه النقع يقول: أتاك نصر الله إذ دعوتهة. 

وروى البيهقي [الدلائل: 556/7].عن أبي أمامة بن سهل عنن أبيه. 
قال: يا ببى لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى رأس | المشرك فيقع رأسه 
عن جسده قبل أن يصل إليه السيف.. : 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]577"/١‏ حدثي والدي حدثي رجال 
من بني مازن عن أبي واقد الليثي قإل: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم 
بدر لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفيء؛ فعرفت أن غغيري قد 

وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيميء عن الربيع بن 
أنس. قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضسرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سيمّة الئار وقد أحرق به. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: :]177/١‏ : حدثي من لا أتهم؛ عن 
مقسم عن ابن عباس. قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء؛ قد 
أرخوها على ظهورهم: إلا جيزيل؛ فإنه كانت عليه عمامة صفراء. 

وقد قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام» 
وكاتوا يكونون فيما سواه من الأيام عداً وعدا لا يضريون سوة من شام 
ال 

وقال الواقدي (العازي: ا حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية. 
عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عمرو: سمعت سهيل بن 
عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيئل بلق بين السماء 
والأرض معلِمين يقتلون ويأسرون. وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب 
بصره. قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصريء لأريتكم الشعب 
الذي خرجت. منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. 

قال: وحدثنى خارجة بن إبراهيم عن أبيه. قال قال رسول اللّه تلكا 
لجبريل: «من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: يا 
محمد ما كل أهل السماء أعرف» [مغازي الواقدي: ١/لالا).‏ 

قلت: وهنا الآثر مرسلء. وهو يرد قول.من زعم أن حيزوم اسم فرس 
جبريلء كما قاله السهيليى [الروض الأنف: 218/8 ]١75‏ وغنيره والله 
أعلم. م 5" ظ ظ 
وقال الوافدي (المغازي: :]/8/1١‏ حدثني إسحاق بن يحيى عن حمزة بن 
صهيب. عن أبيه قال: [اللغازي: ]/8/١‏ فما أدري كم يد مقطوعة وضربة 
جائفة لم يْمَ كلمُها قد رأيتها يوم بدر. 

وحدثني محمد بن يحبى عن أبي عقيل؛ عن رافع بن خديج عن أبي 
بردة بن نيار قال: جنئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدي رسول 
لَه كذ فقلت: أما رأسان فقد قتلتهماء وأما الشالث فإني رأيت رجلاً 
طويلا ضربه؛ تَدَهْدى أمامه» فأخذت رأسه. فقال رسول الله : وناك 
فلان من الملائكة» رمغازي الرافدي: ١/ذلاء‏ 4/ا]. 

وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. قال: كان السائب بن 
5 بي حبيش يحدث في زمن عمر يقول: والله ما أسرني أحد من الناسء. 
. فيقال: : فمن؟ يقول: لا انهزمت قريش انهزمت معهاء فأدركني رجل أبييسض 
بجلويل على فرس أبيض بين السماء والأرض فأوثقني رياطاء وجاء عبد 
الوحمن بن عوف فوجدني مربوطاً فنادى في العسكر: من أسر هذا؟ حتئ 
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ه- كتاب سيرة رسول المله قز 


انتهمى بي إلى رسسول الله تلز فقال: دمن أسرك؟؛ قلت: لا أعرفه! 
وكرهت أن أخبره بالذي رأيت» فقال رسول الله ك: دأسرك ملك من 
الملائكة, اذهب يا ابن عوف بأسيرك» [مفازي الواقدي: .]74/1١‏ 

وقنال.الواقندي. (المهازي: :)80/١‏ حدثني عائذ بن يحيى» جدثنا أبو 
الحويرث عن عمارة بن أكيمة؛ عن حكيم بن حزام قال: لقد رأيتنا يوم. بدر 
وقد وقم بوادي لص بجاد من السماء قد سد الأفق. فإذا الوادي يسيل 
غلا فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماءء أيد به محمد فما كانت إلا 
الزيمة. وهي الملائكة. 

وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي 
عن محمد بن إسحاق. حدثي أبي عن جبير بن مظعم. قال: رأيت قبل 
هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود قد نزل من السماء مشل 
النمل الأسود. فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم. 

.ولا تنزلت الملائكة للنصرء ورآهم رسول الله لت حين أغفى إغفاءة 
ثم استيقظ» ويشر بذلك أبا بكر وقال: أبشر يا أبا بكر هنا جبريل يقود 
فرسه على ثناياه النقع". يعني من المعركة. ْ 

ثم خوج رسول الله 3 من العريش في الدرع فجعل يخرض على 
القتال: ويبشر الناس بالجنة»؛ ويشجعهم بنزول الملائكة» والناس بعد على 
مصافهم لم يحملوا غلسى عدوهم. حصل لهم السكينة والطماأنينة: وقد 
حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان» كما قال: 
«إذ يغشاكم النعاس أمنة منه» .(الأنشفال: ١1ع.‏ 

وهنا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن ولهنا قال ابن 
موود : النعاس في المصاف من الؤزيمان. بلدا لا حي اجا 

(تغسير الطبري: 2351/4 517/6١]ع.‏ 

وقال الله تعالى: (إن تَستَفيِحُوا ققد بجاءكم ,الفح ون بح هرا مهو ص 
ا وو نقرارا لد وار التي شحو ركم كا رار ورد وا لتم 
الْمُؤْمِنينَ» (الأتفال: .16). 

قال الإمام أحمد [ه/471]: حدثنا يزيد بن ارو حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثثي الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم: الوم اطاذا ارح لزيا عوك اناي ين فكان هو 
المستفتتح. / 

وكذا ذكره ابن اسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: ١/4؟1].‏ 

ورواة النسائي ‏ [كيرى ]))١١7١1(‏ من طريق صالح بن: كيسان عن 
الزهري. 

ورواة الحاكم [المستدرك: 5 من حديث الزهري أيضء ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال الأمري: حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف. عن 
عطية: في قوله: «إن تَستَفْيِحُوا فَقَدْ جاءكم / المت » قال: 0 
الهم انصر أعز الفندين» وأكرم القبيلتين؛ وأكثر الفريقين. فنزلت: 9إن 
تَسْتَفتحُوا فَقَدْ جَاءكم م الفتح >. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ؤَرَِذ يَيدُكُمْ الله 
إختى الطَائمئن أَنْهَا لَكُمْ» (النفال: ) قال: أقبلت عير أهل مكة تريد 
الشام؛ فبلغ ذلك أهل المديئة فخرجواء ومعهم رسول الله تلظ يريدون 
العيرء فبلغ ذلك أهل مكة فاسرعوا السيرٌ إليها لكيلا يغلب عليها النبي 
لز وأصحابه فسبقت العير رسول الله لذ وكان الله قد وعدهم إحدى 
الطائفتين» وكانوا يحبون أن يلقوا العيره وسسار رسول الله ينظ بالمسلمين 
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يريد القوم؛ وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم. فنزل الني كذ والمسلمون, 
ويبنهم وبين الماء رَمْلة دِعْصَّة فأصاب المسلمون ضعف شنيد وألقى 
الشيطان في قلويهم القنط يوسوسهم: : تزعمون أنكم أولياء الله وف 
رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا! فامطر الله عليهم مطرأ 
شديدا فشرب المسلمون وتطهرواء فأذهب الله عنهم رجز الشيطان؛ فصار 
الرمل لَبداء ومشى الناس عليه والدواب: فساروا إلى القوم وأيد اللّه نبيه 
والمؤمئين بآلف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة» 
وميكائيل في خمسمائة من الملائكة مجنبة» وجاء إبليس في جند من الئسياطين 
وفعة وات وهم في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة 
بن مالك بن - شم وقال الشيطان للمشركين: لا غَالِبَ لَكُمْ اليم مِنَ 
الناس وإ إني جار كم فلما اصطف الناس قال أببو جهل جهل: اللهم أولانا 
بالحن فانصره؛ ورفع رسول الله كذ يديه فقال؛ #يارب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدأ». فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب 
فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم. فما من المشركين من أحد إلا 
وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة؛ فولوا مدبرين. وأقبل 
جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من الشركين انترع 
إبليسيله؛ ثم ولى مدبراً وشيعته؛ فقال الرجل: يا سراقة أما زعمت أنك 
لنا جار؟ قال: (إني أَرَى ما لا ترون إنيّ أخاف الله وَاللْهُ ديد 
اليقابي». وذلك حين راى الملائكة. رواه البيهقي في الدلائل ١7/8/91‏ 7/4]. 

قال الطبراني (الكبير (+4606))]: حدثنا مسعدة بن سعد العطار, ثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي؛ ثنا عبد العزيز بن عمران. ثنا هشام بن سعد عن 
عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاريء عن رفاعة بن رافع. قال: لمارأى 
إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدرء أشفق أن يخلص القشل إليه 
فتشبث به الحارث بن هشام؛ وهو يظن أنه سراقة بن مالك؛ فوكز في صدر 
. الحارث فألقاه» ثم خرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يديه فقال: 
ظ اللهم إني أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص القتل إليه. وأقبل أبو 
جهل فقال: يا معشر الناس لا يهولتكم خذلان سراقة بن مالك. فإنه كان 
على ميعاد من محمد. ولا يهولتكم قل شيبة وعتبة والوليد؛ فإنهم قد 
عجلواء فواللات والعزى لا نرجع حتى نَقْرنهم بالجبال» فلا الفين رجلا 
منكم قتل رجلاء ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من 
مفارقتهم إياكم؛ ورغبتهم عن اللات والعزى. ثم قال أبو جهل متمثلا: 
مسا تتقم الحرب الشموس مني 

شل ها .ولدتئنى أمي 

وروى الواقدي [المغازي: ]408/١‏ عن موسى بن يعقرب الزمعي عن 
عمه عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة: سمعت مروان بن الحكم 
يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدرء» فجعل فجعل الشيخ يكره ذلكء. فألح عليه 
فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل 
وقعة الحصاة في الطست». ٠‏ وقبض النبي 3 القبضة التراب فرمى بها 
فانهزمنا. 

قال الواقدي (المغازي: 01 وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمسن 
بن محمد بن عبد الله عن عبد الله , بن ثعلبة بن صّعير سمعت نوفل بسن 
معاوية الديلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقع الحصى في 
. الطّساس في أفثدتنا ومن تخلفناء وكان ذلك من أشد الرعب علينا. 
وقال الأموي: حدثنا أبي, ثنا ابن إسحاق» حدثى الزهري؛ عن عبد 


بازل عاين حديث سني 


سنة .7 - غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


ع5 


الله بن ثعلبة بن صعيرء أن أبا جهل حين التقى القوم قال: اللهم أقطعنا 


للرحمء وآتانا بما لا نعرف, فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح. 
فيينما هم على تلك الحال» وقد شجع اللّه المسلمين على لقاء 


عدوهم؛ وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم» خخفق رسول الله 1 خحمقة 


في العريشء ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخيل 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» ٠‏ أتاك نصر الله وعدته». وأمر رسول 
اللّه تلط فأخذ كفا من الحصى بيد ثم خرج فاستقبل القوم فقال: 
دشاهت الوجوه؛؛ ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: هاحملوا؛ فلم تكن إلا 
رذ اقل اللاي كل ب مساب حمر ريمن سودي 

وقال زياد عن ابن إسحاق: : شم إن رسول الله عط أخذ حفنة من 
الحصباء فاستقبل بها قريشاًء ثم قال: قشاهت الوجوه؟ ثم نفحهم بهاء وأمر 
أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الفزيمة. فقثل الله من قتل من صناديد 
قريش» وأسر من أسر من أشرافهم [سيرة ابن هشام: .]178/١‏ 

وقال السدي الكبير: قال رسول الله ا لعلي يوم بدر: «أعطني 
حصى من الأرض؟ فناوله حصئ عليها تراب فرمى به في وجوه القوم. 
فلم ييق مشرك إلا دغل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم؛ وأنزل الله ني ذلك 9َقَلَمْ تَعتلُوهُمْ وَلَكِنْ 
اللة قتلَهُمُ وما رَمْيِتَ إذ رَمْْتَ وَلْكِنْ الله رَمَى» (الأنفال: 17] [تفسير 
الطبري: ١9/4‏ ؟]. 

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس 
وقتادة وابن زيد وغيرهم [تفسير الطبري: 4/4 7٠‏ 708]: أن هذه الآية نزلت 
في ذلك» يوم بدر» وقد فعل عليه السلام مثل ذلك في غزوة حنين كما 
سيأتى في موضعه. إذا انتهينا إليه إن شاء الله ويه الثقة. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]11748/1١‏ أن رسول الله اكز لما 
حرض أصحابه على القدال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب 
وهزمهم الله تعلل» صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر ووقف سعد بن 
معاذ ومن معه.من الأنصار على باب العريش» ومعهسم السيوف خيفة أن 
تكر راجعة من المشركين إلى البيى 2ز. 

قال ابن اسحاق [سيرة ابن هشام: :]178/١‏ ولما وضع القوم أينيهم 
يأسرون رأى رسول الله تا فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لا يصنع الناس فقال له: #كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟ قال: 
أجل يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك؛ فكان 
الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. 

قال ابن اسحاق [(سيرة ابن هشام: ١/4ات:‏ 31784): : وحدثي العباس بن 
عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس: أن الي نط قال 
لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدا من يني هاشم 
فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. 
ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كلذ فلا يقتله؛ فإنه إها 
خرج مستكرهاً»» فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا ونترك العباسء والله لثن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول 
اله تلظ فقال. لعمر: «يا أبا حفص». قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني 
فيه رسول الله يذ بأبى حفصء «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ة 
فقال عمر: يا رسول الله دعنيى فلأضرب عنقه بالسيف. فوالله لقد نافق. 
فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذء ولا أزال 


ده , 


اك 


منها خائفء إلا أن تكفرها عنى الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً طَبه. 


سنة 1- مقتل أبي البختري بن هشام 


قال أبن إسحاق زسيرة ابن هشام: يعلد 0 وإنما نهى رسول الله 
بمكة. كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه؛ وكان تمن قام في نققض 
م في لواو كر جو صم 0 
ا د لو 
والله إذا لأموتن أنا وهو جميعاً لا يتحدث عني نساء مككّة أني تركت زميلي 
عرسامان لله ا يه رك جا ٠‏ 

قال: ل نكل فل ارين ذا ول يلك 
الطاعين بر ماحم يني و 053 5 حتى يتلحسني 


بشر يتم من أبوه البختري أو بشرن بثلهامسنيبني 
أننا الذي يقال أصّلي من بلي أطعنُّ بالصعدة حتى تشني 
وأعيط القِِرن بعظبر مُشْرَفٍ زم للموت كإززام الري 


ثم أتى المجذر رسول الله تنيذ فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني» فقاتلته فقتلته. 


سئة 17 مقتل أمية بن خلف 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 00 : وحدثي يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضاً عبد اللّه بسن أبي بكر وغيرهما 
عن عبد الرحمن بن عوف. قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان 
اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت: عبد الرحمن؛ فكان يلقاني ونحن 
بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ قال: فأقول: 
نعم!.قال: فإني لا أعرف:الرحمن فاجعل ببني وبينك شيئا أدعوك به أما 
أنت فلا تجيبنيى باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف قال: وكان 
إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه؛ قال: فقلت له: يا أبا علي اجعل ما شعت 
قال: فأنت عبد الإله قال: قلت: نعم! قال: فكنت إذا مررت به قال: يا 
عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف 
ظ مع ابنه علي وهو آخذ بيده؛ قال: ومعي أدراع لي قد امستلبتها فآنا أحملها 
٠‏ فلما رآني. قال: يا عبد عمرو فلم أجبه؛ فقال: يا عبد الإله فقلت: نعم! 
قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع الى معك قال: قلت: نعم 
ها الله قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهويقول: 

ما رأيت كاليوم قطء أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)5717/١‏ حدثي عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال: قاللي 
أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخعناً بأيديهما: : يا عبد الإله من الرجل 


سنة 17- مقتل أبي جهل لعنه اللّه 


ه- كتاب سيرة رسول الله فز 


منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله لأني لأقودهما إذ رآه بلال معي 
- وكان هو الذي يعذّب بلالا بمكة على نَرْكِ الإسلام ‏ فلما رآه قال: 
راس الكفر أمية بن خلف. لا نجوت إن نجاء قال: قلت: أي يلال 
أبأسيري؛ قال: لا نجوت إن نجاء قال: ثم صرخ بأعلا صوته يا أنصار الله 
رأس الكفر أمية بن خلف لا نوت إن تجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في 
مثل المسكة فأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه 
فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط؛ قال: قلت: انج بنفسك ولا 
نجاء. فوالله ما أغنى عننك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا 
منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم اللّه بلالا فجعني بأدراعي 
وبأسيري. 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه ١[‏ قريباً من هنا السياق 
فقال في الوكالة: حدثنا عبد العزيز - هو ابن عبد الله حدثنا يوسف - 
هو ابن الماجشون ‏ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف عن 
أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن 
يحفظنى في صاغيتى بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت الرحمن 
قال: لا أعرف الرحمن؛ كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد 
عمرو فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره 
نجوت إن نا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن 
يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أتوا حتى تبعونا وكان رجلا 
ثقيلاء فلما أدركونا قلت له: ابرك؛ فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخللوه بالسيوف من تحى حتى قتلوه. واصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان 
عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الآثرٌ في ظهر قلمه. 

سمع يوسف صالحاً وإيراهيم أباه. تفرد به البخاري من بينهم كلهم. 

وف مسند رفاعة بن رافع: أنه هو الذي قتل أمية بن خلف. 


سنة 17- مقتل أبي جهل لعنه الله 


قال ابن هشام [السيرة: :]564/١‏ وأقبل أبو جهل يومئذ يرنجز ويقول: 
ما تنشمالحرب العوان مني بيازلعامين حديث سني 
كل هنا ولدتني أمي | 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5714/١‏ 5786ع: ولما فرغ رسول الله 
تيز من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى» وكان أول من لقي أبا 
جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن بي 
بكر أيضاً قد حدثني ذلك قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني 
سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم 
لا يخلص إليه» فلما سمعتها جعلته من شأئي فصمدت نحوه. فلما أمكنني 
حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. فوالله ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة نطيح من نحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال: 
وضرب ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جني؛ 
وأجهضي القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما 
آذتنى وضعت عليها قدمي ثم نمطيت بها عليها حتى ظرحتها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 588/١‏ 175]: ثم عاش بعد ذلك 
حتى كان زمن عثمان. ثم مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


فضربه حتى أثبته؛ وتركه وبه رمق. وقاتل معوذ حتى قتلء فمر عبد اللّه بن 
مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله تيز أن يلتمس في القتلى وقد قال 
هم رسول الله تنك - فيما بلغني -: «انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى 
أثر جرح في ركبته فإني ازدحمت أنا وهو يونا على مادبة لغبن الله بن 
جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبتيه 
فجُحش في أحدهما جحشا لم يزل أثره به». 

قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته. فوضعت رجلي على 
عنقه. قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت له: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخراني؟ قال: أعمد من رجل فتلتموه 
أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)551/١‏ وزعم رجال من بني خخرزوم 
أن ابن مسعود كان يقول: قال لي : لقد ارتة تقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم؛ قال: ثم احتززت رأسه شم جعت به رسول الله لذ فقلت: : يا 
رسول الله هذا راس عدو الله. فقال: «الله الذي لا إله غيره؟؛. وكانت 
يمين رسول الله تنظ فقلت: نعم! واللّه الذي لا إله غيره ثم ألقيت رأسه 
بين يدي رسول الله تكد فحمد الله. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (1741”).: م ])١17617(‏ من طريق يوسف 
بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بسن عوف 
عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن يمني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئثة أسنانهماء 
فتمنيت أن أكون بين أظلع منهما فغمزني أحدهما فقال: : يا عم أتعرف أبسا 
جهل؟ فقلت: نعم وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
تيز والذي نفسي بيده لسن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب 
أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول ني الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراء بسيفيهما فضرباه حتى قتلاف ثم 
انصرفا إلى النبي لنيز فأخحبراه فقال: «أيكما قتله؟. قال كل منهما: أنا قتلته. 
قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر النى تلز في السسيفين 
فقال: «كلاكما قتله؛ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح - والآخر 
معاذ بن عفراء. 

وقال البخاري [5588]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إبراعيم بن 
سعد عن أبيه عن جله. قال: قال عبد الرحمن: إني لفي الصف يوم بدر إذ 
التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما 
إذ قال لي أحدهما سرأ من صاحبه : يا عم أرني أبا جهل؛ فقلت: يا ابن 
أخي ما تصنع به؟ر قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. 
وقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله. قال: فما سرني أني بين رجلين 
مكانهما فأشرت لما إليه فشذا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا 
عفراء. 1 1 

وف الصحيحين [خ 75431 م ))08٠00(‏ أيضاً من حديث أبسي 
سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تنتز: دمن ينظر ما 
صنم أبو جهل» قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله فانطلق فوجده قد ضربه 
ابنا عفزاء حتى برد. قال: فأخد بلحيته قال فقلت: أنت أبو جهل؟ فقال: 
وهو فوق رجل تتلتموه - أو قال: قتله قومه -. 

وعند البخاري [551") عن أبي أسامة عن إسماعيل عن فين عن 
ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من 


سنة 7- مقتل أبى جهل لعنه اللّه 


610 


رجل قتلتموه. ش 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: : 

نتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد. ومعي | 

ا د ا 0 بمكة 
حتى ضعفت يده فاخذت سيفه فرفع رأسه فقال: على من كانت النائرة 
لنا أو علينا ألست رويعينا بمكة؟ قال: فقتلتهء ثم أتيت النبي ل فقلت: 
قتلت أبا جهلء فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟؛ فاستحلفني ثلاث مرات 
0 ثم قام معي إليهم فدعا عليهم [الطبراتي في في الكبير: 81/6 (847))]. 

وقال الإمام أحمد :]444/١(‏ حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر 
وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له فقلت: الحمد لله الذي 
أخزاك الله يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه. قال: فجعلت 
أتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يله فندر مسيفه فأخذته فضربته حتى 
قتلته قال ثم خرجت حتى أنيت الني ين كما أقَل مسن الأرض فأخيرته 
فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاثاء قال: قلت: الله الذي لا 
إله إلا هو قال: فخرج بمشي معي حتى قام عليه فقال: «الحمد للّه الذي 
قد أخزاك الله يا عدو الله هذا كان فرعرن هذه الأمة». 

وفي رواية أخرى [المسند: 44/١‏ 4] قال ابن مسعود: فنفلنى سيفه. 

وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري؛ عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود قال: أنيت رسول اللّه قز يوم بدر فقلت: قد قتلت أبا 
جهل فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟؛ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو - 
مرتين أو ثلاثا ‏ قال: فقال النى تمثتز: قالله أكبر الحمد لله الذي صدق 
وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ثم قال: «انطلق فأرنيهة 
فانطلقت فأريته فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» [المسند: 414/١‏ 4]. 

ورواه أبو داود 4 ]١7١‏ والنسائي [كبرى ])877٠0(‏ من حديث أبي 
إسحاق السبيعي به. 

وقال الوافدي: وقف رسول الله تن[ على مصرع ابني عفراء فقال: 
هرحم الله ابي عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة 
الكفر؛ فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال: «الملائكة وابن مسعودٍ 
قد شرك في قتله» رواه البيهقي (الدلائل: #/+ذ؛ 84). 

وقال البيهقي (الدلائل: */85]: أخبرنا الحاكم أخيرنا الأصم حدثنا أحمد 
بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق 
قال: لما جاء رسول الله نيط البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه ثلاثة 
يمان باللّه الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له فخر رسول الله 
ينهؤ ساجدا. 

ثم روى الببهقي [الدلائل: /81] من طريق أبي نعيم عن سلمة بن 
رجاء عن الشعثاء ‏ امرأة من بنيى أسد - عن عبد الله بن أبي أوفى: أن 
رسول الله تنظ صلى ركعتين حين بشّر بسالفتح وحين جيه برأس أبي 

وقال ابن ماجه 511 "١ع:‏ حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة 
بن رجاء قال: حدثنى شعثاء عن عبد الله ؛ بن أبي أوفى: أن رسول الله 
ينظ صلى يوم بُشر برأس أبي جهل ركعتين. 0 

وقال ابن أبى الدنيا: [الدلائل للبيهقي: 86/7: 4٠١‏ من طريق ابن أبي 
الدنيا به) حدثنا بي: حدثنا هشيم؛ أخيرنا مجالد عن الشععبي أن رجلا قال 
لرسول الله تت : إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه 


4.4 


رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مشل ذلك 
غرارا. فقال رسول الله 5كز: اناك أبو جهل بن هشام يعذّب إل يوم 
القيامة4. 

وقال الأمري في مغازيه: سمعت أبي حدثنا امجالد بن سعيد عن عامر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله تلاز فقال: إني رأبت رجلا جالساً في بدر 
ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب في الأرضء فقال رسول 
الله تتلز: «ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة». 

وقال البخاري [9554”]: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدئنا أبو أسامة عن 
هثام عن أبيه قال قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيلة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه» وهو يكنى أبا ذات الكرش. فقال: أنا 
أبو ذات الكرشء فحملت عليه بعنزة فطعتته في عينه فمات قال هشام: 
فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن 
نزعتهاء وقد اتثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله 82 فأعطاه. 
فلما قبض رسول الله ةذ أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاءء فلما قبض 
أبو بكر سأها إياه عمر بن الخنطاب فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخنها ثم 
طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل على فطلبها 
عبد اللّه بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. ١‏ 


سنة ؟- ما أعطي عكاشة بن محصن 
وقتاله يوم بدر 


وقال ابن هشام [الميرة: 0775/١‏ 677]: حدثي أبو عبيدة وغيره من 
أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ‏ ومر به 
- إني أراك كأن في نفسك شيئا أراك نظن أني قتلت أباك إني لو قتلته لم 
اعتذر إليك من قثله. ولكنى قتلت خالي العاص بن هثام بسن المغيرة فأما 
أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عه وقصد له 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ١/1737ع:‏ وقاتل عكاشة بن تحصن 
بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع في 
يده فأتى رسول الله لك فأعطاه جذلاً من حطب فقال: «قاتل بهذايا 
عُكاشة» فلما أخذه من رسول الله يكذ هزه فعاد سيفاً في يده طويل القامة 
شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح اللّه على المسلمين وكان 
ذلك السيف يسمى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله 
2 حت هله لين الأستتي يام الرذه راكد طليعية في للك تصيله 


متها قوله: 
عشيّة غادرْتُ ابن أقرمً اويا وعكاشة الغنميّ عند يجال 
وقد أسلم بعد ذلك طليحة كما سياأتي بيانه. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)18/١‏ وعكاشة هو الذي قال سين 
بشر رسول الله تقذ أمنه بسبعين ألما يدخلون الجنة بشير حساب ولا 
عذاب: ادع الله أن يجعلني منهم قال: «اللّهم اجعله منهم؛ وهذا الحديث 
مخرج في الصحاح زرخ (ه8١7ه)‏ م (070) والحسان رت 445 7) مهد 

أحد: : )771١‏ وغيرها قال ابن إسحاق: وقال رسول الله يز فيما 
بلغني - «منا خير فارس في العرب» قالوا: ومن هويا رسول اللّه؟ قال: 


سنة 7- ف قصة أخرى شبيهة بها 


#عكاشة بن محصن؛ فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك رجل منا 
يارسول اللّه؟ قال: ليس متكم ولكنه منا للحلفة. 
وقد روى البيهقى [الدلائل: 41/7] عن الحاكم من طريق محمد بن 
عمر الواقدي حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: 
قال عكاشة بن حصن ن: انقطع سيفي يوم بدر فأعطأني رسول الله :40 
عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل؛ فقاتلت به حتى هزم الله المشركين» ولم 
يزل عنده حتى هلك. 


بن #فنان ست بن القن 


وقال الراقفدي والفازي: 6 35 وحدثني النلمة ون بيه قو :فاوفاين 
الحصين عن رجال من بن عبد الأشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن 
حريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله كاز قضيباً 
كان في يده من عراجين ابن طاب فقال: اضرب به فإذا سيف جيد فلم 
يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. 


سنة ؟- رده عليه السلام عين قتادة 


قال البيهقى في الدلائل [”/55: :]٠٠١‏ أخيرنا أبو سعد الماليي أخيرنا 
أبو أحمد بن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا يحى الحماني حدثنا عبد الرمن 
او اع ا ا ول 
وان أنه وجا ا 0 5-5 0 أن 
روي 0 
وف رواية: فكانت أحنسن عينيه. - 
ش وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزٌ أنه لما أخيره بهذا 
الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك: ش. 
أنا ابن الذي ا د م ول 
اليد ا ال 5 
تداك المكارمٌ لا عبان من لبن شيسيا بماء فعاناْنه أبولا 


سنة 1 اقدنة الغرى كيه + 

قال البيهقي (الدلائل: :]٠٠١/7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرئا محمد 
بن صالح أحبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن المنثر أخيرنا 
عبد العزيز بن عمران حدثني رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك؛ عن أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع 
الناس على أميه بن خلف. فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد 
انقطعت من تحت إبطه» قال: فطعتته بالسيف فيها طعنة فقطعته؛ ورميت 
بسهم يوم بدرء ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله عا ودعا لي فما أذاني 
منها شيء. 

وهذا غريب من هذا الرجه وإسناده جيد ولم يخرجوه. 

ورواة الطبراني في الكبير: 4/8" (4078))] من حديث إبراهيم بن 
المخثر. ظ 


قال ابن هشام رالسيرة: :3748/1١‏ ونادى أبو بكر اينه عبد الرحمسن وهو 
الر حمن: 
لم يقإلا شكةويجبوب 

يعني لم يبق إلا عدة الحرب. وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيو 
الضلالة؛ هذا يقوله في حال كفره. 

وقد روينا في مغازي الأموي أن رسول الله ا جعل بمشي يوم بدر 
هو وأبو بكر الصديق بين القتلسى ورسول الله يز يقول: «نفلّق هاماً» 


فيقول الصديق: 
ين رجال أعهزة عييا 


سنئة 17- ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر 


قال ابن إسححاق [سيرة ابن هشام: 0578/١‏ 579]: وحدتشبى يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما أمر رسول اللّه إلا بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب. طرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خلف فإنه انتفخ في 
درعه فملأها فذهبوا لييخرجوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غييه من 
التراب والحجارة: فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: هيا أهل 
القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربّي 
حقأ» قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله أتكلم قوماً موتى؟ فقال: «لقد 
علموا أن ما وعدهم ربهم حق» قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا 
ما قلت لهمء وإنما قال رسول الله تأكز: «لقد علموا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]155/١‏ وحدئني حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: سمع أصحاب الني تنثيظز رسول الله من جوف الليل 
. وهو يقول: (يا أهل القليبء يا عتبة بن ربيعة» وبا شيبة بن ربيعة؛ ويا أمية 
بن خلف» ويا أبا جهل بن هشام - فعدّد من كان منهم ني القليب - هل 
وجدتم ما وعد ريكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربّي حقأه فقال 
المسلمون: يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهمء ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني». 

وقد رواهة الإمام أحمد 4/5 ]٠١‏ عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس 
نذكر نحوه. وهذا على شرط الشيخين. 

فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 579/1): وحدثي بعض أهل العلم أن 
رسول الله يتك قال: فيا أهل القليب بس عشيرة النبي كتنم لنبيكم! 
كذبتموني اوصدقبي الناسء وأخرجتموني وآواني الناس؛ وقاتلتموني 
ونصرني الناس. هل وجدتم ما وعدكم ريكم حقاً فإني ققد وجبدت ما 
وعدني ربي حقأة ' 

قلت: وهنا ما كانت عائشة رضي الله عنها تنأوّله من الأحاديث كما 
قد جمع ما كانت تتأوله من الأحاديث في جزء وتعتقد أنه معارض لبعض 
الآيات» وهنا المقام مما كانت تعارض فيه قوله إوَمًا أت بِمُسْمِمٍ مّن في 
الْقبُور» زفاطر: 7ع وليس هو بمعارض له والصواب قول الجمهور من 
الفتيحانة ومن بعدهم للأحاديث الدالة نصاً على خلاف ما ذهبت إليه 
رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال البخاري [75174]: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي 
تلاز «أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله؛ فقالت: وَهِل رحمه الله؛ إنما قال 


سنة 1- ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بلدر 


55* 


رسول الله ##ز تز: (إنه ليعذب مخطيتته وذنبه» وإن أهله لييكون عليه الآنة. 

قالت رخ (5ا؟7)]: وذاك مثل قوله: إن رسول الله تلز قام على 
القليب وفيه قنلى بدر من المشركين فقال لمم ما قالء قال: «إنهم ليسمعون 
ما أقرل؟, وإنما قال: «إنهم الآن ليعلمون إنما كنت أقول لحم حقّى ثم 
قرات «إنك لا تنيع الْمَوتَى4لدمل: وما أنت بِمْسْمِمٍ من فِي 
القبور» [فاطر: ؟1] تقول: حين تبوؤوا مقاعدهم من النار. وقد رواه مسلم 
عن أبي كريب عن أبي أسامة به. 

وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه في غير ما حديث كما سنقرر 
ذلك في كتاب الجنائر من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

ثم قال البخاري 7954٠1‏ 7”541): حدثي عثمان حدثنا عبدة عن هشام 
عن أبيه عن ابن عمر قال: وقف الني 2 على قليب بدر فقال: «هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقأة ثم قال: (إنهم الآن يسمعون ما أقول لحم؛ 
وذكر لعائشة فقالت: إنما قال البى :2 إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت 
أقول لهم هو الحق؛ ثم قرات «إإنك لا تَسْهِمٌ الْمََْى» حتى قرأت الآية. ْ 

وقد رواه مسلم [57] عن أبي كريب عن أبي أسامة. وعن أبي بكر 

بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام بن عروة. 

وقال البخاري 175؟7]: حدئنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة 
حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال: : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي 
طلحة أن رسول الله تيز أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث تغبثء وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
حاجته جنى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
ايا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقأة؟ فقال عمسر: 
يا رسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال الني تنز: «والذي 
نفس محمد بيله ما أنتم بأسمع لما أقول منهمة. 

قال قتادة: الجا الله حن سيف تراه رجفا وما وق 
وحسرة وندما. 

وقد أخرجه بقية الجماعة زم (18م7), د (5392؟1) ات ,0)١6861(‏ س 
(كبرى 87817 )] إلا ابن ماجه من طرق عن سعيد بن أبي عروية. 

ورواه الإمام أحمد [405/7 ]١‏ عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان 
بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك فذكر مثله. 

فلم يذكر أبا طلحة وهنا إسناد صحيح. ولكن الأول أصح وأظهر 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [180/6ع: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن 
أنس أن رسول الله لذ ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيّفواء ثم أناهم 
فقام عليهم فقال: ديا أمية بن خلف» يا أبا جهل بن هشام؛ يا عتبة بن 
رببعة» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت 

ما وعدني ربي حقأه قال: فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم 

بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: (إنك لا تيم الْمَرْتَى» 
فقال: «والذي نفسي بيده ما أنسم بأسمع لما أقرل منهم. ولكن لا 
يستطيعون أن يجييوا». 

ورواة مسلم 14741] عن هدية بن خالد عن حماد بن سلمة به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 54٠ 585/١‏ وقال حسان بن ثابت 


ه65 
عرفت ديار زيلب بالكيب 
تداولما الرّاح وكل جون 
تانينسن” رنسنيها قتا وافاشية 


فدع عنك التذكر كل يوم 


بما صنلعا لليييك غناة بكر 
غداة كأن جعهم جراء 


أمامم محمد قد وزروه 
بايديهم صوارم مرهفات 
بنو الأوس الغطسارف وازرتها 
تادر نا حيتل عرسينا 
ورشيبة قد تركئثافي رجال 
يناديهم سول اللهلا 
ألم سكو اكلامي كان حقا 
فما نطقرا ولو نطقوالالوا 


سنة 1- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر 


كخط الرحي في الورق القشيب 
مسن الوسمسي منهمسر سكوب 
ييابا بعد ساككهها المييب 
ورد حرارة القللب الكثيب 
بصدق غير إخبار الكنوب 
لنافي المسركين مسن النصيب 
بدت أركانه جنح الغروب 
كأسد الغاب مردان وشيتٍ 
على الأعناء في لفح الحروب 
وكل مجحرب خساظي الكععموب 
بنو النجار في النين الصليسب 
وعتبة فدتركنا باللبوب 
ذوي حسب إذا نسبوا جسيب 
فتفاهم كباكب في القليسسب 
وأمر الله ياخذ بالقلوب؟ 


صدقت وكنت ذا رأي مصيب! 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :514:/1١‏ 431مع: ولما أمر رسول الله 


لذ أن يلقوا في القليب أخخذ عتبة بن ربيعة فسحب في القليب فنظر رسول 
الله مخز - فيما بلغنى - في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإنا هو كثيب قد 
تغير لونه فقال: فيا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ - أو 
كما قال رسول الله كز - فقال: لا والله يا رسول اللّه ما شككت في أبي 
ولاني مصرعه؛ ولكني كنت اعرف من أبي رأياً وحلمأ وفضلا فكت 
أرجو أن يهديه ذلك للإسلام» فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه 
من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزننى ذلك فدعا له رسول الله ملز 
بخير وقال له خيرا.. ْ 

وقال البخاري ا51”): حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس الْذِينَ بَدَلُوا يِمْمَةَ الله كقراً» قال: هم والله 
كفار فريش. قال عمرو: هم قريشء ومحمد تَلكؤْ نعمة الله ورَأحَلُوا 
قَوْمَهُمْ كَارَ البرَار» قال: النار يوم بدر. 

سن زسيرة ابن هشام: ]53514/1١‏ وقال -حسان بن ثابت: 
قرمي الذزين هم أوًوا نيئهم وصدقوه واه ل الأرض كفار 


إلا ختصائص أقوا ام همسلفا 
مستبشرين بقسم الله تولقم 
أهلاً وسهلاً قفي أمن وفي مسعةٍ 
فستأتزلوه بدار لا م بها 
وقاسموه بها الأموال إذ قموا 
بدن وساروا إلى بدر لحينهم 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم 
وقال إنيلكم جار فأوردهم 
ثم التقينا فووا عن سّراتهم 


للصالحين من الأنصسار أنصار 
لما أتاهم كريم الأصل مختار 
َعسم النبي ونعم القسم والجسار 
من كان ججارَهمْ دارأ هي الدار 
مهاجرين وقسم الساحد النسار 
لو يعلمونٌ بقين العلم ما ساروا 


إن الخبيسث لِمَنْ والاهُ غرار 


شر الموارد فيه الخسزي والعار 


من منجدين ومنهم فِرقة غاروا 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


وقال الإمام أحمد [روابة يحيى برقم: 774/١‏ 5؟5؟؛ وروايسة عبد الرزاق: 
١‏ حدثنا يحبى بن أبي بكير وعبد الرزاق. قالا: حدثنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب؛ عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لا فرغ رسول الله 
لذ من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء؛ فناداه العباس وهو 
في الوثئاق: إنه لا يصلح لك. قال: هل؟» قال: لأن الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. 

وقد كانت جملة من قتل من سرأة الكفار يوم بدر سبعينء هذا مع 
حضور ألف من الملائكة وكان قدر الله السابق فيمن بقي منهم أن سيسلم 
منهم بشر كثير. ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحداً فأهلكهم عن 
آخرهم؛ ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية؛ وقد كان في الملاتكة جبريل 
الذي أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وكنٌ سبعاً فين من الأمم 
والدواب والأراضي والمزروعات: وما لا يعلمه إلا الله فرفعهن حتى بلغ 
بهن عنان السماء على طرف جناحه ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة 
الي سومت لحم كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم. ظ 

وقد شر م 00 
«فإذا ِنَم النينّ كَمَرُوا فَضَرْبَ الرقَابِ حَتى إِذَا ألْحْتَمُومُم فشكو 
لق لاما بن وكا تاد حل تفع الحربة وها بك ويا 
الله لان صر مهم وَلَكن ير َْضَكم يَْض» الآية محمد: 4. 

وقال تعالى: تالوم م يحَذَبهُم الله بأيييكم وَيحْزِهِم | ترك عَليْهِم 
وَيشْفمٍ صدُورٌ ْم مُؤْمِينَ. بدي عي ري وَيُنَوبُ اللّهُ عَلََى مَن 
يَشَاءُ » والعربة: ١4‏ 5 (ع الآية. 

فكان قئل أبي جهل على يدي شاب من الأنصار, ثم بعد ذلك يرقف 
عليه غبد الله بن سعود ومسك بالحيته ويصعد على صائره حتى قال له: 
تقد ارئة تقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم» ثم بعد هذا حز رأسه واحتمله 
عن واتيعة بن يلق :رسول الله فشان الله يه فاون المؤمنينء. كان هذا 
ع 00 
والله أعلم. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0 فيمن قتل يوم بادر 

مع المشركين من كان مسلماً ولكنه خرج معهم تقية منهم لأنه كان فيهم 
ا 0 
وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن 
خلف. والعاص بن منبه بن الحسجاج. 

قال: وفيهم نزل قوله تعالى: «إن الِْينَ َرَفَاهُمٌ الْمَلآبْكَة ظَالِمِي 
نيهم فَالوأ فم كم قَالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ نِي الأَرْض قَالْوَا ألم تكن 
رض الله وَاميعَة فتهَاجِروا فِيهًا فَأَوْلَئِكَ مَأْرَاهُمْ جهنم َهْنْمُ وََاءت مَصِيراً» 
(النساء: 1 ركان خلا ل سارى رمك ديعن سيا كنا ضاي الكلام 
عليهم فيما بعد إن شاء الله منهم من آل رسول الله #ظ: عمّه العباس بن 
عبد المطلب. وابن عمّه عقيل بن أبي طالبء ونوفل بن الحنارث بن عبد 
المطلب. وقد.استدل الشافعي والبخاري (كتاب العتق. باب إذا أسر أخر 
الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان شركاً] وغيرهما بذلك على أنه ليس كل 
من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه وصارضوا به حديث الحسن عن ! 
سمرة في ذلك زاحد: 19/6 4ك د5؟ءد(145 )ءات (866 )ءاس 
ركيرى 4854 24407 الله أعلم. وكان فيهم أبو العاص بن الربيع 


بن عبد سشمس ١‏ بن أمية زوج زينب بنت الني 5ز. 


سنة ٠‏ الحكم في الأسارى 


وقد اختلف الصحابة في الأسارى أيقتلون أو يفادون على قولين» كما 
قال الإمام أحمد [47/5 ؟]: حدثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس 5 
وذكر رجلا - عن الحسن. قال: استشار رسول الله تلط الناس في 
الأسارى يوم بدر فقال: دن الله قد أمكتكم منهم؛ قال: فقام عمر فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم؛ قال: ررس جا الى 2 لم دوه 

كز فقال: ديا أيها الناس» إن الله قد أمكتكم منهم. وإنما 

هم إخرانكم بالأمس». قال: فقام عمر فقال: يارسول الله 
اشرب أعالية. فأعرض عنه النبي؛ .ثم عاد, الني يَْزْ فقال للناس 
مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسؤل نرى أن تعفو عنهم وأن 
ثقبل منهم القداء. قال: فذحب عن وجه رسول الله كذ ما كان فيه من 
الغم فعا عنهم وقبل الفداء. قال: وأنزل الله تعالى ولا كناب من 
الله سَبَن لَمَسْكمْ فِيمًا أخذتم» إلى آخر الآية [الأنفال: 4 0 

وقد روى الإمام أحمد ]70/١[‏ . واللفظ له ومسلم ]١75[‏ وأبو 
داود [560؟] والترمذي [0481”] وصححه وكذا علي بن المديني 
وصححه من حديث عكرمة بن عمار: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل 
حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: نظر رسول الله تنيز إلى 
أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم الف 
وزيادة؟ فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر 
منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله يذ أبا بكر ؤعليا وعمرء فققال 
أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن 
تاخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم 
الله فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله 80ز : : هما ترى يا ابن الخطاب؟؛ 
'قال: قلت: والله ما أرى ما راى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكنني مسن فلان 
قريب لعمر فاضرب عنقه؛ وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ومن 
حمزة من فلان أميه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهرى رسول الله انز ما 
قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء. 

فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى البي تيز فإذا هو قاعدٌ وأبو 
بكر وإذا هما يكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا ييكيك أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ 
فقال رسول الله نظ «للذي. عرض علي اصحابك من أخذهم الفداء قد 
عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» - لشجرة قريبة - وأنزل الله 
تعالى: «ما كان لنبى أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون 
عرض اللنيا والله يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيمٌ لولا كتاب من اللّه سبق 
مسكم فيما أخذم! [القال: 81 - .58] من الفسداء؛ نم أحل لمم الغنائم. 
وذكر تمام الحديث. 

وقال الإمام أحمد 287/1 84]: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله :2 : «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟؛ قال: فقال أبو بكر: يا 
رسول الله قومك واهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. 

قال: وقال عمر: يا رسول الله اخرجوك وكنبوك قرّبهم فاضرب 
أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول اللّه انظر وادياً كثير 
الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً. 
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قال: فقال العباس: قطعت رحمك قال: فدخل رسول الله تلاز وم 
يرد عليهم شيئا. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس: يأخذ بقول 
عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال: «إن 
الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدُ قلوث 
رجال فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة؛ وإلا مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 
قال: ؤفْمَن تبني فَإنْهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فنك" غفور رْجم» [إبراهيسم: "7] 
ومثلك يا ابا بكر كمثل عيسى قال: «إن تُعَدبهُمَ َإِنهُمْ ادك وَإن تَمْهِْ 
لَّهُمْ فنك أنت الْعَزيرٌ الحَكيم» ولاتنة: 16 وإن مثلك يا عمر كمثل توح 
قال ار ب لا تدر عَلَى الأرْض مِنَ الكَافِرِينَ كارا (نوح: ]١‏ وإن مثلك 
ا عمر كمثل موسى قال ربا امسن عَلَى أَْوَالهِمْ وَاشدُد عَلَى فُلوهِْ 
فلا يؤْمِنوا حتى يوأ الْعَذَابَ الأليم» يولس : اهم أنتم عالة فلا ينفلتن 
منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنقة قال عبد الله : فقلت: يا رسول الله إلا 
سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال: فسكت. قال: فما 
رأينتي في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى 
قال: «إلا سهيل بن بيضاء؟ قال: فأنزل اللّه هما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتّى يشخن في الأرض تريدون عرض الدُنيا واللّه يريد الآخرة والله 
عزيرٌ حكيمٌ لولا كتاب من الله سبق لمكم؛ إلى آخر الآيتين. 

وهكذا رواه الترمذي ١7141‏ والحاكم [المستدرك: /51, 7؟ع من 


سحديث أبي معاوية. وقال الحاكم: د الإسناد وم يخرجاه. 


ورواة ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك. 

وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري بنحوه. : 

وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك [؟/975”] من حديث 
عبيد الله بن موسى حدئنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل 
من الأنصار قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي ناز 
فقال: «إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباسء وقد زعمت الأنصار أنهم 
قاتلرة» قال عمر: أفآتيهم؟ قال: «نعم؟ فأتى عمر الأنضار فقال لهم: 
أرسلوا العباسء فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول 
الله رضى؟ قالوا: فإن كان له رضى فخذه؛ فأخذه عمر فلما صار في يله 
قال له عمر: يا عباس أمسلم فواللّه لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم 
الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك. 

قال: واستشار رسول الله ذ ابا بكر فقال أبو بكر: عشيرتك 
فارسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله تلك فأنزل الله : 
دما كان لني أن تكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» الآية. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الترمذي [577١ع‏ والنسائي [كيرى (4577)) وابن حجان 
الإحسان (4758)] من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد 
بن سيرين عن عبيدة عن علي قال: جاء جبريل إلى الني نز فقال: خير 
اصحابك في الأسارى إن شاؤوا الفداء وإن شاؤوا القئل على أن يقتل 
عاما قابلاً منهم مثلهم قالوا: الفداء أو يقتل منا. 

وهذا حديث غريب جدأء ومنهم من رواة مرسللا عن غييفة والله 
أعلم 

وقد قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2516/١‏ عن أبن أبي 
ل ب سكم 


لاع 


أنقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وهكلا روي عن أبن أبي نجبيح عن ماهد [نفسير الطبري: ١٠/لاضة]‏ 
أيضا واختاره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: )51075/١‏ وغيره,, 

وقال الأعمش: سيق منه أن لا يعذب أحداً شهد ببرا. 

وهكلا روي عن سعد ابن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي 
رباح. 
وقال مجاهد والثوري: مٍلَوْلا كناب من الله س4 أي لهم بالمغفرة. 

وقال الوابي عن ابن عباس: سبق في أم الكتاب الأول أن المغائم وفداء 
الأسارى حلال لكمء وهنا قال بعده لفكلُوا مِمًا عَيْمْتَمْ حَلالاً طيبا». 

وهكدءا روي عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء 
والحسن وقتادة والأعمش. واختازه ابن جرير (تفسيره: .]44/٠١‏ 

وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين [خ (ه*”)» م (011)] 
عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله #ؤ: «أعطيت خمساً لم يعطهسن 
أحد من الأنبياء قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجغلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراء وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة: 
وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». 

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
الغنائم لسود الرؤوس غيرنا رت رهمهى١‏ ”)). 

. ولهنا قال تعالى: تكلا مما م لال يأ فاذن الله تسال في 
أكل الغنائم وفداء الأسارى. 
وقد قال أبو داود: 15513 حدئنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي 
حدثنا سفيان بن حبيب حدئنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عسن 
ابن عباس: أن رسول الله تلظ جعل فناء أهل الجاهلية يوم بدر أربعماثة. 

وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المال؛ وأكثر ما فودي به 
الرجل منهم أربعة آلاف درهم. وقد وعد الله من آمن منهم بالخلف عما 
أخذ منه في الدنيا والآخرة فقال تعالى: (با يا ابي قل لمن في أبييكم 
من الأسرَى إن يَعْلَمِ اللهُ في قلوبكم خيرا يُؤْيكُم يرا مُمًا أَخِذَ نكم 
وَينْفِرْ لكم» الآية والأنفال: ٠لا].‏ ) 

وقال الوابى عن ابن عباس: انزلت في اعباس تفادى نفسه بالأربدين 
أوقية من ذهب قال العباس: فآناني اللّه اربعين عبد - يعنى كلهم يتجر له 
- قال وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا اللّه جل ثناؤه. تفسير الطبري: 6 
وقال ابن إسحان (تاريخ الطبري: 717/7 4]: حلثثي العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: ا أمسى رسول الله كلذ يوم 
بدر والأسارى محبوسون بالوثاق» بات النى تل ساهرا أول الليل» فقال له 
أصحابه: مالك لا تنام يا رسول اللّه؟ فقال: «سمعت أنين عمي العباس 
في وثاقه» فأطلقوه فسكت فنام رسول الله 4ز. 

قال ابن إسحاق: وكان رجلاً موسرأً ففادى نفسه بماثة أوقية من ذهب 
[دلائل النبوة للبيهفي: .]١ 54١/7‏ 

قلت: وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل؛ وعن 
حليفه عتبة بن عمرو أحد بي الحارث بن فهر كما أمره بذلك رسول الله 
لذ حين ادعى أنه كان قد أسلم فقال له رسول الله 88 : : #أما ظاهرك 
فكان علينا والله أعلم بإاسلامك وسيجزيك» فادعى أنه لا مال عنده قال: 
فين المال الذي دفنته أنت وام الفضل وقلت لما: إن أصبت في سغري 
فهذا لبي الفضل وعبد الله وقثم؟ه فقال: والله أني لأعلم أنك رسول الله 
إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. 


عن الني 6هذ: هلم تحل 


سنة 1- أسارى وقتلى المشر كين يوم بدر 


هن كتاب صيرة رسول الله ييز 


و مح ا ب او 0 
.]١ 4# 0‏ 
ثبت في صحيح البخاري نم ا الوط جلي ال 
د حدثي أنس بن مالك قال: إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول 
الله تضتؤ قالوا: ائذن لنا فلنترك لابن اخختنا العباس فداءه. فقال: ذلا والله: 
لا ترون منه. درهماة. 
قال البخاري [401 معلق]: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس: أن الني نتن أتي بمال من البحرين فقال: «انثروه في 
المسجدة فكان أكثر مال أتي به رسول الله يتف إذ جاءه العباس فقسال: :يا 
رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً فقال: «خذ» فحثاأ في 
ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: : مر بعضهم يرفعه إلي. قال: «لا» قال: 
فارفعه أنت علي قال: هلا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: مر 
بعضهم يرفعه إلي قال: دلا قال: فارفعه أنت علي قال: «لا» فنثر منه ثم 
احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينسا عجبا 
من خرصت فعا زيول الله 184 ون منها درق . 
وقال البيهقتي [الدلائل: ”ره 5 :]١‏ أخيرنا الحاكم أخيرنا الأصم عن أححمند 
بن عبد الجبار عن يونس عن أسباط. بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي. قال: كان فداء العباس وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب كل رجل أربعماثة ديناره ثم توعد تعالي الآخرين 
فقال: (رإن برمئوا يتك فق حو اله من قبل فأنكن ينهم الله 


عَلِيِم حَكِيه» والأتشال: الا], 
سنة ؟- أسارى وقتلى المشركين يوم بدر 


والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين» والقتلى من المشركين 
سبعين كما ورد في غير ما حديث ما تقدم وسيآني إن شاء الله وكما في 
بن عازب في صحيح البخاري 7545: أنهم قتلوا يوم بدر 
سبعين» وأسروا سبعين 

رلال فر لقت از نووم اتررقن الو ون لق ونا 
الأنصار ثمانية» وقتل من المشركين تسعة واربعون. وأسر منهم تسعة 
وثلاثون. 

هكذا رواه البيهقي [الدلائل: 47/7 ١ع‏ عنه. قال [الدلائل: :]١737/7‏ 
وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ني عدد من استشهد من 
المسلمين وقتل من المشركين. 

ثم قال الدلائل: /9718ع: أخبرنا الحاكم أخخيرنا الأصم أخيرنا أحمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. قال: واستشهد من 
اتليي يي بو لمعا اريت بت بتر ومين 21 
وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلا. 

وقال في موضع آخر: ا الله مير ا وأرنعون 
أسيرًء وكانت القتلى مثل ذلك 

ثم روى البيهقي 00 7 041 من طريق أبي صالح 
كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: وكان أول قتيل من 
المسلمين مهجع مولى عمرء ورجل من الأنصار وقتل واعدب اعرد 
زيادة على سبعين؛ وأسر منهم مثل ذلك. 

قال: ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن 


حديث البراء , 


ه- كباب سيرة رسول الله قوذ 


الزبير. 

قال: قال البيهقي ‏ وهو الأصح ‏ فيما رويناه في عدد من قتل من 
المشركين وأسر منهم. 

ثم استدل على ذلك بما ساقه هو والبخاري [5585] أيضا من طريق 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أمّر رسول الله يلط على الرماة يوم 
أحد عبد الله بن جبير» فأصابوا منا سبعين وكان النبي كا وأصحابه قد 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة سبعين أسيراء وسبعين قتيلا. 

قلت: والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف 
وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعماثة وخمسين رجلاء وكأنه أخذه من هذا 
الذي ذكرناه والله أعلم. 

وفي حديث عمر المتقدم [مسند أحمد: ]"0/١‏ أنهم كانوا زيادة على 
الألف. والصحيح الأول لقوله عليه السلام: «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الألف». 

وأها الصحابة يومثل فكانوا ثلائمائة وبضعة عشسر رجلاً كما سيأني 
التنتصيص على ذلك وعلى أسمائ ثهم إن شاء الله وتقدم في حديث الحكم 
عن مقسم عن أبن عباس: : أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
شهر رمضان. وقاله أيضاً عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل السدي الكبير 
وأبو جعفر الباقر [الدلائل للبيهقي: /5؟1: 1717]. 

وروى البيهقي [الدلائل: 1717/7: ]١78‏ من طريق قتيسة عن جرير 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في ليلة 
القدر قال: «تحروها لإحدى عشرة بقين فإن صبيحتها يوم بدرة. 

قال البيهقي (الدلائل: #/4 ا): وروي عن زيد بن أرقم: أنه سثل عن 
ليلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما شكء وقال يوم الفرقان يوم التتفى 
الجتمعان. 

قال البيهتي [الدلائل: 178/7]: والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 
لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 2378/7 :]١75‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثئنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا 
عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة يقول: سئل أبو أيوب الأنصاري 
عن يوم بدن فقال: إما لسبع عشرة خلت,ء أو ثلاث عشرة خلت أو 
لإحدى عشرة بقيت. وإما لسبع عشرة بقيت. 35 

. وهذا غريب جدا. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباث بن أشيم الليثي من طريق 
الواقدي وغيره بإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمتهم 
مع قلة أصحاب رسول الله كذ قال: وجعلت أقول في نفسي: ما رأيت 
مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء واللّه لو حرجت نساء قريش بأكمتها ردت 
محمدا وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى 
. ما يقول محمد وقد وقع في نفسي الإسلام؛ قال: فقدمتها فسألت عنه 
فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابه. فأتيته وأنا لا أعرفه من 
بين أصحابه فسلمت فقال: «يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما 
رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء؟»؛ فقلت: أشهد أنك رسول اللّه 
. فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط ولا ترمرت به إلا شيئا حداثت به 
ظ نفسي» فلولا أنك ني ما أطلعك الله عليبه؛ هلم أبايعك عللى الإسلام 

فأسلمت. 


سنة 17- الحكم في المغانم يوم بدر 


4غ 


سنئة 17 الحكم في المغانم يوم بدر 


وقد اختلفت الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر في المغاتم من المشركين 
يومئذ لمن تكون منهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون: 

ففرقة أحدقت برسول الله ا تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من 
المشركين إليه. 

وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون. 

وفرقة جمعت المغائم من متفرقات الأماكن. 

لات كل سجرن عزااه اااح بالنس رن لاجرو !ا مح بن 
الأمر المهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]141/١‏ وحدئني عبد الرحمن بن 
الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزليست 
حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى 
رسول الله تإكز فقسمه بين المسلمين عن براء» يقول: عن سواء. 

وهكذا رواه أحمد [2*737/6 7؟”] عن محمد بن سلمة عن محمد بسن 
إسحاق به. 

ومعنى قوله: على السواء أي ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين الذين 
اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقا منهسم من 
ادعى التخصيص بهاء ولا ينفي هذا تخميسها وصرف الخمس في مواضعه 
كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره واللّه أعلم. بل قد تنفل 
رسول الله لذ سيفه ذو الفقار من مغام بدر. 

قال أبن جرير [تاريه: ؟/47/4]: وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في 
أنفه برة من فضة:» وهذا قبل إخراج المخمس أيضا. 

وقال الإمام أحمد [ه/7؟؛ 74"]: حدثنا معاوية بن عمرو حدثا ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش , بسن أبي ربيعة 
عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت 
قال: خرجنا مع البي اكز فشهدت معه بدرأء فالتقى الناس فهزم الله 
العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون؛ وأكبت طائفة على 
العسكر يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله تيز لا يصيب 
العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيبء وقال الذنين خرجوا 
في طلب العدو: لستم بأحق بها منا نحن نفينا منها العدو وهزمناهم. وقال 
الذين أحدقوا برسول الله 2ا: خفنا أن يصيب العذو منه غرة فاشتغلنا به 
فنزلت: «يسْألُونَكَ عَنْ الأنقّال قل الأنقَالَ للّه وَالرْسُول فَائقوا الله 
وأصلِحُوا ذَات نيكم وَأَطِعُوأ الل وَرَسُولَهُ إن كسم مُؤْمِننَة (الأنفال: 0 
فقسمها رسول الله على فوّاق المسلمين وكان رسول الله تنظ إذا أغار في 
أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال. 

وفاد روى الترمذي ]١811[‏ وابن ماجه [18017] من حديث الثوري 
عن عيد الرحمن بن الحارث.... آخخره. . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ورواة ابن حبان في صحيحه [الإحسان 0 
مستد ركه )١85176/1[‏ من حديث عبد الرحمن وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجه. 


وقد روى أبو داود [1771] والنسائي [كبرى ])١١1417(‏ 7 حبان 


ع 


والحاكم. [المستدرك: 570/7 710 ”ع من طرق عن داود ب بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: لا كان يوم بدر قال رسول الله لكة: من 
صنع كنا وكذا فله كذا وكذاء» فتسارع في ذلك شبان الرجال وبي 
الشيوخ تحت الرايات؛ فلما كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم 
قال الشيوخ : ل تستائوا علينا نا كنا را لكم ولو اتكشفتم لنسم إلينا. 
فتنازعوا فآنزل الله تعالى: ويُسَألونَكَ ع عَنِ الأنقَال قل الأنفَالُ لله وَالرمسُول 
فَائقوا اللّهَ وَأَصلِحُواً ذَاتَ بكم وَأطِيعُوا الله كوه إن كسم مُؤْمِنِينَ» 
[الأنفال: .]١‏ 

وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها ههنا 
ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكما فيها بما فيه 
المصلحة للعباد ني الماش والمعاد ولمنا قال تعالى: «تل الأنقَالَ لله 
وَالرسول قاتقوا ١‏ الله وَأْصْلِحُوأ ذَّاتَ بتكم وَأطِيعُوا الله ورسُولة إن كم 
مرْمِنِنَ » [الأنفال : 1]ثم ذكرماوة في قصة بدر وما كان من الأمر حنى 
انتهى إلى قوله: وَاعْلَمُوا آنا غَِمْتم من شيء فَأَن لله مس وَللرسول 
وَلِذِي القرِّى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين ابن السبيل» بالأشفال: 49 الآية. 

فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم اللّه في الأنفال الذي جعل مرده إليه 
وإلى رسوله تاذ فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زيد 
[تفسير الطبري: .]١78/5‏ 

وقد ازعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله [الأموال: ص84"] أن 
رسول الله لذ قسم غنائم بدر على السواء بين 0 9 
نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدمء وهكنا روى الوالبى عن 
عباس (تفسير الطبري: 8/5!ا١:‏ 075 .]١‏ 

وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي [تفسير الطبري: ]١75 ١8/4‏ وني 
هذا نظر والله أعلم. 
فإن ني سياق الآيات قبل أية الخمس وبعدها كلها ني غزوة بدر 
فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتآخر يقنضي نسخ 
بعضه بعضاء ثم في الصحيحين رخ (ه11)؛ م (11174)] عن علي 5-7 
أنه قال في قصة قصة شارفيه اللذين اجدبّ أسنمتهما حمزة: إن إحداهما كانت 

من الخمس يوم بدر ما يرد صريحا على أبي عبيد أن غشائم بدر لم تحمس 
والله أعلم. بل ست كما هو قول البخاري [5011] وأبن جرير 
لفسيره: ٠‏ وغيرهما وهو الصحيح الراجح والله أعلم.. 


سنئة ؟- رجوعّه من بدر إلى المدينة 


وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
ثنتين من الهجرة: وثبت في الصحيحين رخ (58:”). م (18178))] أنه 
كان إِذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام» وقد أقام عليه السلام 
بعرصة بدر ثلاثة أيام كما تقدم وكان رحيله منها ليلة الاثنين» فركب ناقته 
ووقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدم ذكره» ثم 
سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة وقد بعث عليه السلام 
بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك باللّه 
وجحده وبه كفر؛ أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة» والثاني زيد 
بن حارثة إلى السافلة. 

قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر مين سويئا التراب على رقية بنت 
رسول اللّه لياط وكان زوجها عئمان بن عفان طبه قد احتبس عندها 


سنة ؟- رجوعه من بدر إلى المديئة 


ه- كتاب سيرة رسول الله _ 


يمرضها بأمر رسول اللّهِ تلتزء وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره في 
بدر. 

قال أسامة: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جتنه وهو واقف بالمصلى وقد 
غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن رييعة؛ وشيبة بن ربيعة؛ وأبو جهل 
بن هشام» وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام؛ وأمية بن 
خلف. ونبيه ومنبه ابنا المحجاج. قال: قلت: يا أبة أحق هذا؟ قال: أي والله. 
يا بي. 

وروى البيهقي [الدلائل: 7/ من طريق حماد بن سلمة عن هشام 
بنْ عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أن الني كيز خلّف عثمان وأسامة بسن 
زيد على بنت رسول الله تلاز فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله :ا بالبشارة» قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد 
جا عار وولايا مراك اي راي اساي فجرت رسرل الله 
َريخ لعثمان بسهمه. 

وقال الواقدي [المغازي: :]١١/١‏ صلى رسول الله 1 مرجعه من بدر 
العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال: #مر بي 
ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم؟؛ 
وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنئى معقود الناصية 
وقد عصم ثيه الغبار فقال: يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني أن لا 
أفارقك حتى ترضى هل رضيت؟ قال: انعم». 

قال الواقدي (المغازي: 5-7 قالوا وقدم رسول الله تيع زيد بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل فجاءا يوم الأحد حين اشتد 
الضحى» وفارق عبد الله بن رواحة زيد , بن حارثة من العقيق؛ فجعل عبد 
الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول 
الله تنظ وقتل المشركين وأسرهم: قتل ابنا ربيعة؛ وابنا الحجاج. وأبو 
جهل؛ وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف» وأسر سهيل بن عمرو قال 
عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقا يا ابن رواحة؟ فقال: إي 
الله وغداً يقدم رسول الله فز بالأسرى مقرئين. ثم تتبع دور الأنصار 
بالعالية يبشرهم دارا دارأ والصبيان يشتدُون معه يقولون: قشل أبو جهل 
الفاسق» حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية وقدم زييد بن حارئة على ناقة 
رسول الله تفز القصواء يبشر أهل المدينة» فلما جاء المصلى صاح على 
راحلته: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وابنا الحجاج؛ وقتل أمية بن خلف وأبو 
جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسود. وأسر سهيل بن عمرو ذو الآنياب 
في أسرى كثير فجعل بعض الناس لا يصّدقون زينا ويقولون: ما جاء زيد 
بن حارثة إلا فلا حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا. 

وقدم زيد حين سوبنا على رقية بنت رسول الله عط التراب بالبقيع؛ 
وقال رجل من المافقين لأسامة: قتل صاحبكم ومن معه؟ وقال آخر لأبي 
لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبدأ وقد قتل علية أصحابه 
وقتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهنا زيد لا يدري ما يقول من الرعب. 
وجاء فلاً فقال أبو لبابة: يكذب اللّه قولك. وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا 
قال أسامة: فجئت حتى نخلوت بأبي فقلت: أحق. ما تقول؟ فقال: إي 
واللّه حق ما أقول يا بني فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت: 
أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين؛ لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم 
فليضربن عنقكء فقال: إما هو شيء سمعته من الئاس يقولونه. ا 

.قال: فجيء بالأسرى وعليهم شقران مولى رسول الله 8ط وكان ققد 


ه- كتاب سبيرة رسول الله عق 


شهد معهم بدرأ وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أحصوا. 

قال الواقدي [المغازي: :]1١7115/١‏ وهم سبعون في الأصل جتمع 
عليه لا شك فيه. 

قال: ولقي رسول الله تيز إلى الروحاء رؤوس الناس يهتتونه بما فتسح 
الله عليه فقال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك 
وأقر عينك؛ والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى 
عدواء ولكن ظننت أنها عبر ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول 
الله: «صدقت». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]147/١‏ ثم أقبل رسول كه 
قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الخارث وقد خجل طن اقل عبد لله بق كفنا بن عرف بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. فقال راجز من المسلمين قال 
ابن هشام يقال: إنه هو عدي بن أبي الرّغباء: 
ا ست 0 ليسس بذي الطُلح هما معسرّس 
ولا بصحسراء غمسير متسس إن مطايا القوملا تحمس 
فحملها على الطريق أكتّس قد نصرٌ الله وفيٌ الأخنس 

قال: ثم أقبل رسول الله تلز حتى إذا خخرج من مضيق الصضراء نزل 
على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك 
النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء. ثم ارتحل 
يش إذا ان الروساة لك التلمرد وتو جا ف الدج رمن بد 
المسلمين فقال لحم سلمة بن سلامة بن وقش كما حدثئي عياصم بن عمر 
ويزيد بن رومان: ما الذي تهثوننا به؟ واللّه إن لقينا إلا عجائز صلعاً 
كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله ##ز ثم قال: «أي ابن أخمي 
أولعك الملأ». 

قال ابن هشام [السيرة: :]144/١‏ يعني الأشراف والرؤساء. 


بن أبي معيط لعنهما الله 


قال أبن إسحاق (السيرة: :)544/١‏ حتى إذا كان رسول الله 4 
بالشفراء كل النضرين الحارث تلو علي : بن أبي طالب كما أخبرني 

بعض أهل العلم من أهل مكة» ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قل 
عقبة بن أبي معيط. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :)144/١‏ فقال عقبة حين أمر رسول اللّه تلخ 
بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: «النار؛ وكان الذي قتله عاصم بن ابت 
ابن أبي الأقلح: أخو بن عمرو بن عوف. كما حدثي أبو عبيدة بن محمد 
بن عمار بن ياسر. ! 

وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه [الدلائل لابيهقي: ١١17/7‏ من طريق 
5 مرسى بن عقبة]» وزعم أن رسول الله يذ لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره. 
قال: ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت., قال: يا معشر قرييش علام أقتل 


سنة 7- مقتل النضر بن الحارث وعقبة 


وو 


عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران؛ وجاء مرة أخرى 
بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي». 
قال ابن هشام [السيرة: :]144/١‏ ويقال بل قتل عقبة علي بن أبي 
طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. , 00 
قلت: كان هنان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا 
وبغيا وحسداً وهجاء للإسلام وأهله لعنهما اللّه وقد فعل. 
قال ابن م [الميرة. ار فقالت قتيلة بنت الحارث أخصت النضمر. 
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أبدغ بهاميتأ بان تحية 
مني إليك وعسبرة مسفوحة 
هل يسمعن النضسر إن ناديتسه 
عمد يا خخصير ضينء كريمة 
ماكان ضرك لو منت وربما 
أو كنت قابل فدية فلينئقن 


والنضر أقرب مسن أسسرت قراسة 


عفترا يتس إل اليشة يسا 


ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت يواكفها وأخرى تمق 
من قومها والفحل فحل معسرق 
من الفقى وهوالمغيظ المحنق 
بأعزمايغلربهمايفسق 
واحقهم إن كان عتق يشّق 
لل هارحام هنالك تشقن 


رسف المقيد وهو عبان موق 


قال ابن هشام [السيرة: 4/7]: ويقال واللّه أعلم إن رسول الله تنظ لما 
بلغه هذا الشعر قال: الو بلغي هذا قبل قتله لمننت عليه». ٍ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1414/١‏ وقد تلقى رسول الله كز 
بهذا الموضع أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي حجامه عليه السلام 
ومعه زق تملوء 55 وهو التمر والسويق بالسمن - هدية لرسول الله 


تلز فقبله منه ووصى به الأنصار. 


قال اين إسحاق زسيرة أبن هشام: /م3: ئلم مضى رسول الله عكر 


حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. 


قال ابن 0 [سيرة ابن هشام: 5/1عال]: وحدثي نميه بن وهب أآخر 


وقال: رن بهم خيرا». 


تن حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه 


قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه 


وأمه قِ الأسارى. 


قال أبو عزيز: ري أن املنجسيه با افبنار وول من الالفتاز 
يأسرني فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. 

فال ابو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله لظ إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة بز إلا تفحني 
بها فاستحي فأردها فيردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام [السيرة: :]145/١‏ وكان 50 لواء 


المشركين ببنر بعد النضر بن الحارث؛ ولما قال أخوه مصعب لأبي اليسر 5 


فقال له مصعب: إنه أخي دونك فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي ' 
فقيل لها: أربعة آلاف درهم, فبعثتٍ بأربعة آلاف درهم ففدته بها. 


| من بين منْ ههنا؟ قال: على عداوتك الله ورسوله. 
, احا ا 2 ادن كاي كير اتيت إل لا ير 
ا ل ا 0 


: 
أ‎ 
١ 


ٍ 


ؤم 


ركم لل. ' 
وعده خخليفة بن خياط في أسماء الصحايبة [طبقات خليفة: ١/7ع:‏ وكان 
أخخا مصعب بن عمير لأبويه» وكان لمما أخ آخر لأبريهما وهو أبوالروم 
بن عمير وقد غلط من جعله قتل يوم أحد كافرا ذاك أبو عزة كما سياني 
في موضعه والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :)548/١‏ حدثني عبد الله , بن أبي بكر 
أن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال: قدم 
بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي تلاز عند آل عفراء 
في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء؛ قال: وذلك قبل أن يضرب 
عليين الحنيات: ! 
قال: تقول سودة: واللّه إني لعندهم إذ أنينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد 
أتي بهم؛ قالت: فرجعت إلى بتي ورسول الله تنظ فيه وإذا أبو يزيد سهيل 
بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت: فلا واللّه ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد أعطينم 
بأيديكم» الا متم كراماً؟ فواللّه ما أنبهني إلا قول رسول الله عثذ من 
البيت: هيا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين" قالت: قلت: يا رسول 
الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رايت أبا يزيد مجحموعة يداه 
إلى عنقه أن قلت ما قلت. 

ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من 
كيفية فداتهم وكميته إن شاه الله 


سنة 9 فرح النجاشي بوقعة بدر ضيه 
قال الحافظ البيهقي [الدلائل: #/977ء 174: أخخبرنا أبو القاسم عبد 
ات ع ا و 0 
بن أبي الدنيا حدثتي حمزة بن العباس حدثنا عبدان بن عثمان حدثنا 
ل م را 0 
رجل من أهل صنعاء - قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو ني يبت عليه خلقان ثياب جالس علسى 
التراف: 
قال جعفر: فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال» فلما أن رلى ما 
في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم. إنه جاءني من نحو أرضكم عين 
في فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان 
وقتل فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت 
أرعى به لسيدي رجل من بي ضمرة إبله» فقال له جعفر: ما بالك جالس 
على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نهد فيما 
أنزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند ما 
يحدث لمم من نعمة؛ فلما أحدث الله لي نصر نييه كلظ أحدئت له هنا 
لتواضع٠‏ ْ 


سنة ؟- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم 
بمكة 


| قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 227/1 وكان أول من قدم مكة 


سنة 17- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة 


بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي, فقالوا له: ما وراءك؟ قال: 


فل عتبة بن ربيعة» وشسية بن ربيعة. وأبو الحكم بن هشثام. وأمية بن. 


خلف. وزمعة بن الأسود. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج؛ وأبو البختري بن 
هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية : والله إن يعقل 
هذا! فسلوه عنى» فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالساً في 
اللنجرء قد والله وآيت آباة وأنخاه حين قتلا. 

قال موسى بن عقبة [دلائل النبوة للمهقي: ١117/7‏ من طريق مرمصسى بن عقبة)]: 
ولا وصل البرال اهل مكه وعتحره ه قطعت النساء شعورهن وعقرت 
خيول كثيرة ورواحل. 

وذكر السهيلي [الروض الاأنف: ]عن كتاب الدلائل 
لقاسم بن ثابت أنه قال: ا كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن 
يقول: 
زار الخيفيون بسدراً وقيعسة 


سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
خرائد يضربن السترائب حُكسرا 
فيا ويح من أمصسى علو محمل لقد جار عن قصد المدى وتحيرا 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 2545/1١‏ 0ه وحدثي حسين بن عيد 
الله بن عبيد اللّه بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع 
مولى رسول الله تتلط: كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دخلنا أهل البيت؛ فاسلم العباس وأسلمت أم الفضل؛ وأسلمت»؛ وكان 
العباس يهاب قومه ويكره خلافهم؛ وكان يكتم إسلامه» وكان ذا مال كثير 
متفرق في قومه» وكان أبو لحب قد تخلف عن يدرء فبعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة - وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلف منهم رجل إلا يبعث 
مكانه رجلا - فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته 
الله واخزاء ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا. 

قال: وكنت رجلاً ضعيفاً وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة 
زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي؛ وعندي أم الفضل جالسة. 
وقد سنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو لهب يبر رجليه بشر حتى جلسس 
على طنب الحجرة؛ فكان ظهره إلى ظهري؛ فبينا هو جالس إذ قال الناس: 
هنا أبو سفيان ‏ واسمه المغيرة ‏ ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. 

قال: فقال أبو لحب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر» قال: فجلس إليه 
والناس قيام عليه؛ فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: 
والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحئاهم أكتافنا يقتلرننا كيف شاؤواء 
ل بح و 
على خيل بلق بين السماء والأرضء واللّه ما تليق شيئاً ولا يقوم لها 
قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: ل 
قال: فرفع أبو لحب يده فضرب وجهي ضربة شديلة» قال: وثاورته 
فاحتملني وضرب بي الأرضء ثم برك علي يضربني - وكنت رجلا 
شَعَينا - فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة ة فأخذته فضربته به 
ضربة فَلَعَتْ في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته إن غاب عنه سيده؛ 
فقام مولاًذليلا؛ فواللّه ما عاش إلا مسيع لييال حتتى رماه الله بالعدسة 
فقتلته. 

زاد يونس عن ابن إسحاق: فلقد تركه ابناه يعبد موته ثلاثاً ما دفناه 
حتى أنتن. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون» حتى قال 


هم رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما ققد أنتن في بينه لا. . 


0-000 


«- كتاب سيرة رسول الله 872 


تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة؛ فقال: أنطلقا فأنا أعينكما 
عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يدنون من ثم 
احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه إلى جدار» ثم رضموا عليه بالحجارة. 

قال يونس عَنّ'ابن إسحاق: وحدئي يحى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين» أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب 
هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجوز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2541/١‏ 5448]: : وحدثني يحى بن عباد 
عن أبيه قال: : ناحت قريش على قتلاهم, : ثم قالوا: لا تفعلواء فيبلغ محمد 
وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا ني أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يأرب 
عليكم محمد وأصحابه في القداء. 

قلت: وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت. 
وهو تركهم النوح على قتلاهم؛ فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]144/١‏ وكان الأسود بن المطلب قد 
أصيب له ثلاثة من ولده؛ زمعة وعقيل والحسارث» وكان يحب أن ييبكي 
على بنيه قال: فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل؛ فقال لغلام له - 
ركان قد ذهب بصره - انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على 
قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة - يعني ولده زمعة - فإن جوني قد 
احترق. قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لما 
أضلته. قال: فذاك حين يقول الأسود: 


أتبكي أن أضل لمهابسير وينعها من التسوم السهورد 
فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت اللجدود 
على بدر سراة بني هصيص اليمحزوم ورهط أبي الوليد 
وبكي إن بكيست على عقيل ويكي حارئاً أسد الأسود 
وبكيهم ولاتمي يبعا ومالأبي حكيمة من نديد 
ألا قد سادبسهمرجال ولولايومبدرلم يوووا 


إلى رسول الله يَييتْؤْ فداء 
أسراهم 

فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :1437/١‏ 144]: وكان في الأسارى أبو 
وداعة بن ضبيرة السهمي. فقال رسول الله ##ز: «إن له بمكة ابنا كيساً 
تاجرأ ذا مال وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه؛ فلما قالت قريش: ل 
تعجلوا بفداء أسراكم؛ لا يارب عليكم محمد وأصحابه. قال المطلب بن 
أبي وداعة» وهو الذي كان رسول الله يكز عنى: صدقئم لا تعجلواء 
وانسل من الليل وقدم المديئة؛ فاخذ أباه بأربعة آلاف درهم فانطلق به. 

قلت: وكان هنا أول أسير فدي؛ ثم بعت فريش في فداء أسراهم. 
فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمروء وكان الذي 


سنة ؟- في بعث قريش 


َ يعات 211 0 مندن قن لان يعن 
بيد ل 0 لكا حي د قب 


ضربت بذي الشفر حتى اتثنسى وأكرهمت نفسي على ذي العَلَم 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)545/١‏ وكان سهيل رجلا أعلم من 
شفته السفلى. 


سنة 7- في بعث قريش إلى رسول الله يَيُوتؤْ فداء أسراهم 


وم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: الككن: وحدثي محمد بن عمرو بن 
عطاء أخو بني عامر بن لؤي. أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله #كز: 
دعني أنزع تي سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقسوم عليك خطيباً في 
موطن أبدا؟ فقال رسول الله كذ : دلا أمثل ؛ به فيمثل الله بي وإن كنت 
نبياً». 

قلت: وهنا حديث مرسل بل معضل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)545/١‏ وقد بلغني أن رسول الله 
يل قال لعمر في هذا: لإنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه». 

قلت: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول اللله. 
كز وارتد من ارتد من العرب, وثتجم النفاق بالمنينة وغيرهاء فقام بمكة 
فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف» كما سيأتي في موضعه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]50٠ :545/١‏ فلما قارلهم فيه مكرز 
وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لنا قال: اجعلوا رجلي مكان رجله. 
وخخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بغدائه؛ فخلوا سبيل سهيل وحيسوا مكرزاً 
عندهم.؛ وأنشد له أبن إسحاق في ذلك شعراء أنكره ابن هشام [السيرة: 
١‏ فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)08٠/١‏ وحدثتي عبد الله , 
قال: وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]190/١‏ وكانت أمه بنت عقبة بن أبي 
معيط. 

قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: :]180/١‏ بل كانت أمه أخحت أبي معيط. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام: :59٠/١‏ وكان الذي أسره علي بن أبي 
طالب. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 586٠/١‏ 35861): وحدثتي عبد الله , بن أبي بكر 
قال : فقيل لأبي سفيان افد عمراًابنك» قال أيجمع علي' دمي وملي؛ قتلوا 
في أيديهم يمسكوه ه ما بذا لهم. 

قال: فبينما هو كذلك محبوس بالمديئة؛ إذ خرج سعد بن النعمان بن 
أكال أخو بي عمرو بن عوفء ثم أحد بني معاوية معتمرأً ومعه مرية له 
وكان شيخاً مسلماً ني غنم له بالتقيع فخرج من هنالك معتمراًء ولم يظن 
أنه يبس بمكة. إنما جاء معتمرأء وقد كان عهد قريشا لا يعرضون لأحد 
جاء حاجاً أو معتمراً إلا بخير» فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه 
بابئه عمروء وقال في ذلك: 
أرهط ابن أكال أجييوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فإنبنى عمسرو نام أذئلة شنلم يكفواعن أسيرهم الكبلا 

قال: فاجابه حسان بن ثابت يقول: ظ 
لو كان سعد يوم مكة مطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يؤسر . القتلا 
بعضب حسام أو بصفراء تبعة تمن إذا ما أنبضت تحفز النبلا 


بن أبي بكر 


حنظلة وأفدي عمرا؟ دعوه 


قال: ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله يتف فأخصبروه خصبره» 
وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم. فأعطاهم 
البي تيت فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5861/١‏ 187]: وقد كان في الأسارى 
أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن. عبد شمس بن أمية خستن رسول 
الله يكز وزوج أبنته زبنب. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: 581/١‏ 197]: وكان الذي أسره خراش 


“,هم 
بن الصمة أحد بنى حرام. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :561/١‏ 507]: وكان أبو العاص مسن 
رجال مكة المعدودين مالاء وأمانة» وتجارة؛ وكانت أمه هالة بنت خويلد 
أخت خديجة بنت خويلد» وكانت ختديجة هي الى سألت رسول الله نكر 
أن يزوجه بابتتها زينبء وكان لا يخالمها, وذلك قبل الوحي. وكان عليه 
السلام قد زوج ابنته رقية - أو أم كلثوم - من عتبة بن أبي لمحبه فلما 
جاء الوحي قال أبو لهب: اشغلوا محمنا بنفسه؛ وأمر ابنه عتبة فطلق ابئة 
. رسول الله #ذ قبل الدخول؛ فتزوجها عثمان بن عفان ط#ه. ومشوا إلى 
أبي العاص فقالوا له: فارق صاحيتك». وحن نزوجك بأي امرأة من 
فقربيش» شتت» قال: لا واللّه إذا لا انارق صاحبتي؛ وما أحب أن لي 
بامراتي امرأة من فريش» وكان رسول الله كز يدبي عليه في صهره فيما 


قلت: الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره؛ ثابت في الصحيح [خ 
:)”35١(‏ م (1445)] كما سياتي. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]1617/١‏ وكان رسول الله تلز لا يمل بمكة 
ولا يحرم مغلويا على أمره؛ وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابئة رسول 

قلت: إنا حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست 
من المجرة؛ كما سيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن 0 السو 4 عار يحى بن عباد بن عبد الله بن 
ا ت فيه بقلادة 
ا كانت خطليمة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما 
رآها رسول الله يلط رق لما رقة شديدة» وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لما 
أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوأ». قالوا: نعم! يا رسول الله فاطلقره 
وردوا عليها الذي لها. 1 

5 ابن بان ولسوة. 00 00 كان رسول ل قداخذ 
بذلك كما سياتي. 

وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ههنا فأخرناه لأنه أنسب والله أعلم. 

وقد تقد م ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم الني كلا نفسه 
رد وراد الى لتو جا رن مي لاي 
و ا 9 8 
ومن بي مخزوم المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن محسزوم 
أسره بعض بني الحارث بن الخنزرج؛ فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله 
زيد. 

قال أبن إسحاق رالسيرة: :)55/١‏ وصيفي بن أبي رفاعة بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدي أصحابه؛ فاخذوا عليه ليبعثن لهم 
ما كان صيفي يوني أمانة قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد 

فال ابن إسحاق [السيرة: 6 وأبو عزة عمرو بن عيد اللّه بن 
عثمان بن أهيب بن حنافة بن جمح كان محتاجاً ذا بنات؛ قال: يارسول 


سنة 1- في بعث قريش إلى رسول الله يَميوْتْ فداء أسراهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 
اللّه قد عرفت ما ليّ من مال؛ وإني لذو حاجة» وذو عيال» فامنن علي 
فم عليه رسول الله لذ وأخخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداًء فقال أبو 
عزة بمدح رسول الله يلظ على ذلك: 
من مبلغ عني الرسول محمدا 
وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى 
وأنت امرؤ بورئت فينامباءة 
فإنك مسن حاربته لمحارب 
ولكن إذا ذكرت بيدراً وأهله 

. قلت: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه؛ ولعب 
المشركون بعقله فرجع إليهم؛ فلما كان يوم أحد أسر أيضاء فسأل من الي 
تلز أن يمن عليه أيضاء فقال النبي تأ : دلا أدعك تمسح عارضيك؛ 
وتقول: خدعت محمداً مرتين» ثم أمر به فضربت عتقه كما سيأتي ني غزوة 


بأنك حق ولمليك ميد 
عليك من الله العظيم شهيد 
نهادرجات سهة وصعود 
شقي ومن سسالته لسسعيد 


تأوب مابي حسرة وقعود 


أحل. . 

ويقال: إن فيه قال رسول الله تيز : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتينة 
زخ (117): م (15448)) وهنا من الأمثال الى لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :]551/١‏ وخنلى فيان تقو ون الزشير 
عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن 
أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير؛ وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قريشء وممن كان يؤذي رسول الله يز واصحابه؛ ويلقون منه 
عناء وهو بمكة, وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر. | 

قال ابن هشام [السيرة: :]5731/١‏ والذي أسره رفاعة بن رافم أحد بني 
زريق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 5531/١‏ 05517): : فحدثي محمد بن جعفر» عن 
عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صغوان: واللّه إن في العيش 
بعدهم خيرء قال له عمير: صدقتء أما والله لولا دين علي» ٠ليس‏ عندي 
قضاؤه؛ وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي؛ لركبت إلى محمد حتى أقتله؛ 
إن لي قَبَلْهُم علة ابني أسير في أيديهم؛ قال: فاغتنمها صفوان بن أمية 
فقال: علي ديك أنا أقضيه عنك؛ وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا 
يسعنى شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم عنى شأني وشأنك؛ قسال: 
سأفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمء 5 ثم انطلق حتى قدم المدينة؛ 
فبيئما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم؛ إذ نظر عمر إلى عمير 
بن وهبه وقد أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف. . فقال: هنا الكلب 
عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشره وهو الذي حرش بيثناء وحزرنا 
للقوم يوم بدرء ثم دخل عمر على رسول الله لذ فقال: يا ني اللّه هذا 
عدو الله عتسير ين وهب قد جاه متو ا سنيف قال: #فأدخله علي؛؛ 
قال: فأقبل عمر -حتى أخخذ محمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لمن كان 
معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله لذ فاجلسسوا عنده» واحذروا 
عم هنا الست فإنه غير مأمون؛ ثم دخل به به على رسول الله عاذ 

فلما زآه رسول الله وعمر آخحذ محمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمرء 
ادن يا عمير» فدناء ثم قال: أنعموا صباحاً. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم 
- فقال رسول الله يأي: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9 


بالسلام تحية أهل الجنة» قال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهدء 
قال: #فما جاء بك يا عميز؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. 
فأحسنوا فيه. قال: «فما بال السيف في عنقك؟ ب ل اين 
سيوفء؛ وهل أغنت شيئا؟ قال: «اصدقني ما الذي جنئت له؟: قال: ما 
جئت إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء 
فذكرتما أصحاب القليب من قريشء ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي 
لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك؛ 
على أن تقتلني له. والله حائل بينك وبين ذلك؛ فقال عمير: أشهد أنك 
رسول اللهء قد تذنا يا رسول الله تكذبك بما كنت تأتينا به من خخير السماء. 
وما ينل عليك من الوحي. وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله 
إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام؛ وساقني 
هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله ملز : «فقهوا أخاكم في 
دينه» وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره» فمعلوا. ثم قال: يا رمسول الله إني 
كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله ونا 
احب أن تأذن لي فأقدم مكة فادعرهم إلى اللّه وإلى رسوله؛ وإلى الإسلام 
لعل الله يهديهم: وإلا آذيتهم ني دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم؛ قال: فإذن له رسول الله تنك( فلحق بمكة. 

وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول: ابشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر» وكان صغوان يسأآل عنه الركبان حتى قدم 
راكب» فأخيره عن إسلامه فحلف أن لا يكلمه أبداء ولا ينفعه ينفع أبدا. 

قال أبن إسحاق [السيرة: «١‏ فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعر 
إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديداء فاسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]1517/١‏ وعمير بن وهب - أو الحارث بن 
هشام ‏ هو الذي رأى عدو الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر, 
وفر هارباً وقال: إني برئ منكم. إني أرى ما لا ترون؛ وكان إبليس يومد 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلج. 


سنة ؟- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


ثم إن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تكلم على ما نزل من القرآن 
في قصة بدرء وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرهاء فأجاد وأفاد [السيرة: 
566/1 لالاكنل 

وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسيرء فمن أراد الاطلاع 
على ذلك فلينظره ثم ولله الحمد والنة. 


من المسلمين 


ثم شرع أبن إسحاق في تسمية من شهد بدرأ من المسلمين؛ [السيرة: 
5ه ٠ل‏ فسرد أسماء من شهدها من المهاجرين أولاء ثم أسماء 
إمن شهدها من الأنصار: أوسها وخزرجها إلى أن قال: 
فجميع من شهد بدرأً من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها 
زمن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلاء من 
المهاجرين ثلاثة وثمانرن» ومن الأوس أحد وستون رجلا. ومن النزرج 
مائة وسبعون رجلا. وقد سردهم البخاري في صحيحه [كتاب المفازي ‏ 
باب تسمية من سمي من أهل بدر بعد ج717٠‏ 4] مرتيين على حروف المعجم 


سنة 1 تسمية من شهد بدرأ 


سنة 1- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


ب 


6+ 


بعاد البداءة برسول الله تلقؤء ؛ ثم بأبي بكرء وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجم. 
وذلك من كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي. وغيره بعد البداءة ود وفخرهم وسيد ولد آدم محمد 
رسول الله #إقز. 


حرف الألف: 


أبي بن كعب النجاري سيد القراء؛ الأرقم بن أبي الأرقم وأبو الأرقم 
عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن محزوم المخزومي؛ أسعد بن 
يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان» أسود بن زيد بن 
تعلبة بن عبيد بن غنم. 

كذا قال موسى بن عقبة. 

وقال الأموي: سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه. 

وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق (السيرة: :]154/١‏ سواد بسن 
زريق بن ثعلبة. 

وفال ابن عائذ: سواد بن زيد. أسير بن عمرو الأنصاري أبو سليط. 

وقيل: أسير بن عمرو بن أمية بن لوذان بن سالم بن نابت الخزرجيء 
وم يذكره موسى بن عقبة؛ أنس بن قتادة بن ربيعة بن حالد بن الحارث 
الأوسي. ش 
كنا سمه موسى بن عقيةه والأمرى وسناه في النميزة أنيساً. 

قلت: وأنس بن مالك خادم الني تنظ لما روى عمر بن شبة النميري: 
حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن أبيه؛ عن ثمامة بن أنس قال: قيل 
لأنس بن مالك: أشهدت بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا ام لك؟!.. 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاريء ثنا أبي عن 
مول لأنس بن مالكء أنه قال لأنس: شهدت بدرأ؟ قال: لا أم لك 
أغيب عن بدر؟. ٍ 

قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس بن مالك مع رسول الله 
7 إلى بدر وهو غلام يخدمه. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهنييه [/18”: هكذا قال 
الأنصاري. وم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي: أنس بن معاذ بن 
أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 

أنسة الحبشي : موللى رسول الله عاغ. 

اوس بن ثابت ين المنذر النجاري؛ أوس بن ولي بن عبد اللّه بن 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الخزرجي. 

وقال موسى بن عقبة: أوس بن عبد الله بن الحارث بن خصولي» أوس 
بن الصامت الخزرجيء أخو عبادة بن الصامت. 

إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن 
بكر حليف بني عدي بن كعب. 


وأيين 


حرف الباء: 


بجير بن أبي مير حليف. بنى النجار. 
بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي»؛ حليف 
الأنصار. 


همه 


بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو .بن سعيد بن 
ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني» حليف بني ساعدة؛ وهو أحمد 
العيئين هو وعدي ب بن أبي الزغباء كما تقدم. 

بشر بن البراء بن معرور الخزرجيء الذي مات بخيبر من الشاة 
المنتموفة: 

بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي» والد النعمان بن بشير. ويقال: إنه 
أول من بايع الصديق. 

بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام من 
الروحاء؛ واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

حرف التاء: 

ميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عورف بن 
الحارث بن الخزرج.. 

تميم مولى خراش بن الصمة. 

ميم مولى بني غنم بن السلم. 

وقال ابن هشام [السيرة: :)540/١‏ وهو مولى سعد بن خيثمة. 


حرف الثاء: 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان. 

ثابت بن ثعلبة» ويقال لثعلبة هذا: الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام 
بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. 

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن.عسيرة بن عبد عرف بن غنم 
بن مالك بن النجار التجار ي. 

ب ل ا ل ل 
عدي بن النجار النجاري: 000 

ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غدم بن مالك 
بن النجار النجاري. 

ثابت بن هزال الخزرجي. 

شال ون مداطج ك1 عدر لين ف رين الل بنك مو اي 
الأوس. 

ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري 

تعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجي. 

ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي السلّمي. 

ثقف بن عمرو من بنى حجر آل بنى سليم؛ وهو من حلفاء بني كثير 
بن غنم بن دودان بن أسد. ش 


حرف الجيم: 

جابر ين خخالد ين مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن 
النجار التجاري. 
ش جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بسن 
غنم بن كعب بن سّلِمة السلمي» » أحد الذين شهدوا العقبة. . 

قلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا م السلّمي ايضاً فذكره 


سبة 1- تسمية من شهد بدرأ من المسلمين 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 


البخاري فيهم في مسند [انظر العاريخ الكبير: 7١19/7‏ عن مسدد عن أبي 
عرانة عن الأعمسشء به] عن سعيد بن متصورء عن أبي معاوية, عن 
الأعمش. عن أبي سفيان؛. عن جابر» وقال: كنت أميح لأصحابي الماء يوم 
بدر. 

وهذا الإسناد على شرط مسلم: لكن قال محمد بن سعد: ذكرت لحمد 
بن عمر يعني الواقدي هنا الحديث فقال: هنا وهم من أهل العراق؛ وأنكر 
أن يكون جابر شهد بدراً. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل [/376"]: حدئنا روح بن عباد. ثنا زكريا 
بن إسحاقء ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقشول: 20 
رسول الله تاخز تسع عشرة غزوة, ولم أشهد بدرا ولا أحداء منعني أبي فلما 
فقتل أبي يوم أحدى لم |تخلف عن رسول الله تلظ عن غزاة. 

ورواة مسلم ]18١[‏ عن أبي خيثمة عن روج. 

جبار بن صخر السلمي. 

جبر بن عتيك الأنصاري. 

جبير بن إياس الخزرجي. 


حرف الجاء: 


الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي. الحارث بن أوس بن معاذ بن 
أخي سعد بن معاذ الأوسي, الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن الأوس رده عليه السلام من الطريق؛ وضرب له 
بسهمه وأجره. 

الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن عمرو 
بن عوف بن الخزرج» حليف لبنى زعور ابن عبد الأشهلء الحارث بن 
السمة الازرجي؛ رده عليه السلام آنه كتسرانن الطريق» وضرب له 
بسهمه وأجره. 

الحارث بن عرفجة الأوسيء الحارث بن قيسن بن خخالد أبو خخالد 
الخزرجي. الحارث بن النعمان بن أمية الأنصاريءحارثة بن سراقة النجاري 
أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس. خارقة سن لحان 
بن رافع الأنصاري. 

حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي» دن ال ع له 
قصيء حاطب بن عمرو بن عبيد ابن أمية الأشجعي من بني دهمان. هكنا 
ذكره ابن هشام [السيرة: 588/1١‏ عن غير ابن إسحاق. 

وقال الواقدي (المهازي: :]١85/1‏ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبدود. وكذا ذكره ابن عائد في مغازيه. ْ 

وقال ابن أبي حاتم: خاطب بن عمرو بن عبد شمسء سمعته من 
أبي؛ وقال: هو رجل مجهول. 

الحباب ابن المنذر الخزرجي؛ ويقسال: كان لواء النزرج معه يومئذ 
حبيب بن أسود مولى بنى حرام من بني سلمة. 

وقال موسى بن عقبة: حبيب بن سعد بدل أسود. 

. وقال ابن أبي حاتم: حيسب بن أسلم مولى آل جشم بن النزرج 
أنضاري بدري. 

حريث بن زيد بن تعلبة ابن عبد ربه الأنصاريء؛ أخو عبد اللّه بن زيد 
الذي أري النداء؛ الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» حمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله للي. 
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حرف الخاء: 


خالد بن البكير أخو إياس المتقدم؛ خالد بن زيد أبو أيوب النجاري؛ 
خالد بن قيس بن مالك بن العجلان الأنصاري. 

خارجة بن الحمير حليف بني خنساء من الخزرج؛ وقيال: اسمه حمزة 
بن الحميرء وسماه ابن عائذ خارجة فالله أعلم. ْ 

خارجة بن زيد الخزرجي صهر الصديق. 

خباب بن الأرت حليف بي زهرة وهو من المهاجرين الأولين وأصله 
من بي تميم ويقال: من خزاعة. 

خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين. 

خراش بن الصمة السلميء خبيب بن إساف بن عنبة الخزرجي. 

خريم بن فاتك ذكره البخاري (التاريخ الكبير: ١‏ ؟] فيهم. 

خليفة بن عدي الخزرجي» خليد بن قيس بن النعمان ابن ستان بن 
عبيد الأنصاري السلمي. 

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي السهميء قتل يومئذ» فتأهت منه حفصة بست 
عمر بن الخطاب. 

خوات بن جبير الأنصاري؛ ضرب له يسهمه وأجره؛ لم يشهدها 
نخولي بن أبي خولي العجلي حليف بنى عدي من المهاجرين الأولين. 
خلاد بن رافع. وخملاد بن سويد؛ وخلاد بن عمرو بن الجموح 


الخزرجيون. 
حر ف الذال: 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجيء ذو الشمالين بن عبد بين عمرو بن 
نضلة من غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر من خزاعة؛ حليف لبي زهرة» قتل يومئذ شهيدا. 

قال ابن هشام [السيرة: :)181/١‏ واسمه عمير وإنما قيل له ذو الشمالين 
لأنه كان أعسر. 


حرف الراء: 


رافع بن الحارث الأوسي. 
رافع بن عنجدة قال ابن هشام [السيرة: :])5684/١‏ هي أمه. 
رافع بن المعلى بن لوذان الخزرجي قتل يومئذ. 
ربعي بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن 
وقال موسى بن عقبة: ربعي بن أبي رافع. 
ربيع بن إياس الخزرجي. 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غلم بن 
: دودان بن أسد بن خزيمة» حليف لبنيى عبد شمس بن عبد مناف. وهو مسن 
المهاجرين الأولين. 
رخيلة بن تعلبة بن خالد بن تعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي. 
رفاعة بن رافع الزرقي؛ أخو خلاد بن رافع. 


سنة !1- تسمية من شهد بدرأ من المسلمين 


رفاعة بن عمرو ابن زيد الخزرجي. 


حرف الزاي: 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء ابن عمة 
رسول الله از وحواريه. 

زياد بن عمرو. 

وفال موسى بن عقبة: زياد بن الأخرس بن عمرو الجهني. 

وقال الواقدي: زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة 
بن كليب بن مودوعة بن عدي بن عمرو بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 
جهيئة. 

زياد بن لبيد الزرقي» زياد بن المزين بن فيس الخزرجي. 

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان بن ضبيعة» زيد بن حارئة 
بن شراحيل مولى رسول الله 2ه[ طلكنه. 1 

زيد بن الخطاب بن نفيل؛ أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء زيد 
بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري أبو طلحة طَقنه. 


حرف السين: 
سالم بن عمير الأوسي. سالم بن غنم بن عوف الخزرجي؛ سلم ابن 
سبيع بن قيس بن عائد الخزرجي. 


سيرة بن فاتك ذكره البخاري [التاريخ الكبير: 1837/4 

سراقة بن عمرو النجاري؛ سراقة بن كعب النجاري أيضاً. 

سعد بن خولة مولى بنى عامر بن لؤي؛ من المهاجرين الأولين» سعد 
بن خحيئمة الأوسي قتل يومئذ شهيداء سعد بن الربيع الخزرجي الذي قل 
يوم أحد شهيداء سعد بن زيد بن مالك الأوسي سعد بن زيد بن الفاكه 
الخزرجي. سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النجاري؛ سعد بن عبيد 
الأنصاري؛ سعد بن عثمان بن خخلدة الخزرجي. أبو عبادة. 

وقال ابن عائذ: أبو عبيدة. 

سعد بن معاذ الأوسي كان لواء الأوس معه؛ سعد بن عبادة بن دليم 
النزرجي. 

ذكره غير واحد منهم عروة والبخاري [التاريخ الكبير: 44/4) وابن 
أبي حاتم [الجسرح والتعديل: 88/4] والطبراني [الكبير: ١//ا١!‏ (6817))] 
فيمن شهدا بدرأ. 

ووقع في صحيح مسلم ]١774(‏ ما يشهد بذلك حين شاور الني 5 
في ملتقى النفير من قريشء. فقال سعد بن عبادة: كأنتك تريدنا يا رسول الله 
الحديث. 

والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ. والمشهور أن سعد بن عبادة رده من 
الطريق؛ قيل: لاستنابته على المدينة؛ وقيل: لذعته حية. فلم يتمكن من 
الخروج إلى بدرء حكاه السهيلي [الروض الأنف: 115/0] عن ابن قتيبة 
[المعارف: ص4 © 1] فالله أعلم. 

سعد بن أبي وقاص.ء مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة؛» سعد بن 


باهم 
مالك أبو سهلء قال الواقدي [الفازي: :)٠١1/١‏ تجهز ليخرج فمرض» 
فمات قبل الخروج. 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي, ابن عم عمر بن الخطاب». 
يقال: قدم من الشام بعد مرجعهم من بدرء فضرب له رسول الله تخ 
بسهمه وأجره. 

سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي. ! 

سلمة بن أسلم بن حريش الأوسي؛ سلمة بن ثابت بن وقش بن 
زغبة»؛ سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة. 

سليم بن الحارث النجاري. سليم بن عمرو السلمي» سليم بن قيس 
بن قهد الخزرجي؛ سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري. 

سماك بن أوس بن خرشة أبو دجانة» ويقال سماك بن خرشة»؛ سماك 
بن سعد بن ثعلبة الخزرجي؛ وهو أخو بشير بن سعد المتقدم. 

سهل بن حنيف الأوسي» سهل بن عتيك النجاري؛ سهل بن قيس 
السلمي. 

مب فووراق تجار لانن اله واي مر ند المسجد النبري 
كما تقدم» سهيل بن وهب الفهري. وهو ابن بيضاء وهي أمه. 

سنان بن أبي سنان حصن بن حرئان من المهاجرين حايف بني عبد 
شمس بن عبد مناف. سنان بن صيفي السلمي. 

حواد ين زريق بن زيد الأتعارية وال الأسوي ستول ادن :زو 
سواد بن غزية بن أهيب البلوي. 

سويبط بن سعد بن حرملة العبدري. 

سويد بن مشي أو مشي الطائي. حليف بني عبد شمسء وقيل: اسمه 
أريد بن حمير. 


حرف الشين: 


شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد بن خزيمة حليف بنى عبد 
شمسء من المهاجرين الأولين. 

م شعان بن عثمان المخزومي. قال ابن هشام السيرة: :]5817/١‏ وأسمه 
عثمان بن عثمان؛ وإما سمي شماساً لحسنه. وشبهه شماساً كان في 
الجاهلية. 

شقران مولى رسول الله ا قال الواقدي (المغازي: :]١67/١‏ اب 
له. وكان على الأسرى؛ فأعطاه كل رجل من له في الأسرى شيئاء فحصل 
له أكثر من سهم. 


حرف الصاد: 
صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين الأولين. ظ 
صفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن بيضاء؛ قتل شههيدا 
يومثذ. 
حرف الضاد: 


سنة !- تسمية من شهد بلدرا من المسلمين 


ه- كياب سيرة:رسول الله ا 


ضمرة بن عمرو الجهي؛ وقال موسى بن عقبة: ضمرة بن كعسب بن 
عمرو حليف الأنصار وهو أخو زياد بن عمرو. 


حرف الطاء: 


طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة» قدم من الشام بعل مرجعهم 
من بدرء فضرب له رسول الله نز بسهمه وأجره. ف 

طفيل بن النعمان بن خنساء السلميء ابن عم الذي قبله. ظ 

طليب بن عمير بن وهب بن أبي كشير بن عبد بن قصي؟ ذكره 
الواقدي (للمغازي: .)1514/١‏ 


حرف الظاء: 
ظهير بن رافع الأوسي ذكره البخاري :4٠017[‏ 4031]. 


حرف العين: 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري؛ الذي حمته الدبر حين قتسل 
بالرجيع. عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه السلام من 
الروحاء وضرب له بسهمه وأجره؛ عاصم بن قيس بن ثابت ت الخزرجي. 

عاقل بن البكير أخو إياس وخالد وعامر. 

عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري؛ عامر بن الحارث 
الفهري؛ كذا ذكره سلمة عن ابن إسحاقء وابن عائذ: 

وقال موسى بن عقبة؛ وزياد عن ابن نلف [السيرة: اإككم عمرو 

بن الحارث. 

عامر بن ربيعة بن مالك العتزي؛ حليف بني عدي من المهاجرين؛ عامر 
بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعي. حليف بنى مالك بن 
سالم بن غنم. ١‏ | 

قال أبن هشام (السيرة: :]567/١‏ ويقال: عمرو بن سلمة. 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن لحسارث 
بن فهرء أبو عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن 
الحارث بن فهرء أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين 
الأولين. عامر بن فهيرة مولى أبي بكرء عامر بن مخلد النجاري. 

عائذ بن ماعص بن قيس الخزرجي0. - 

عباد بن بشر بن وقش الأوسي. عباد بن قيس بن عامر الخزرجي؛ 
عباد بن قيس بن عيشة الخزرجيء؛ أخخو سبيع المتقدم.؟ 

عبادة بن النشخاش القضاعيء. عبادة بن الصامت الخزرجي. عبادة بن 
قيس بن كعب بن قيس. 

عبد اللّه بن أمية بن عرفطة: عبد الله , بن ثعلبة بن خزمة أخو بحاث 
المقدم؛ عبد اللّه بن جحش بن رئاب الأسديء عبد اللّهِ بن جبير بن 
النعمان الأوسي؛ عبد اللّه بن الجد بن قيس السلميء؛ عبد اللّه بن حق بسن 
أوس الساعدي. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


وقال موسى بن عقبة والواقدي المغازي: ]١58/1‏ وابن عائذ: عبد 
رب بن حق. 

وقال ابن هشام (السيرة: :]147/١‏ عبد ربه بن حق 

عبد الله لا حل لوس ورور اسشر حارج بلع 
أشجع؛ عبد اللَّه بن الرييع بن قيس الخزرجي؛ عبد اللّه بن رواحة 
الخزرجي؛ عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أري 
النداء؛ عبد اللّه بن سراقة العدويء لم يذكره موسى بن عقبة» ولا الواتدي. 
ولا ابن عائذ؛ وذكره ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ]54537/1١‏ وغيره. 

عبد اللّه بن سلمة بن مالك العجلاني حليف الأنصار؛ عبد الله بن 
سهل بن رافع أخو بني زعوراء عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه 
والمشركين. ثم فر من المشركين إلى المسلمين» فشهدها معهم؛ عبد الله بن 
طارق بن مالك القضاعي حليف الأوسء. عبد الله بن عامر من بلي؟ ذكره 
ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: .]145/١‏ عبد الله بن عبد اللّه بن أبي بن سلول 
الخزرجي؛ وكان أبوه رأس المنافقين. 

عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن محزوم أبو 
سلمة زوج أم سلمة قشل يومئف عبد اللّه بن عبد مناف بن النعمان 
السلمي؛ عبد الله بن عبسء عبد الله , بن عثمان بسن عامر بن عمرو بن 
كنب إن عل إن جز ون مزة بن كعد أو كر اللي 5ك عبد لل 
بن عرفطة بن عدي الخزرجي؛ عبد الله بسن عمر بن حرام السلمي أبو 
جابرء عبد الله بن عمير بن عدي المتزرجي؛ عبد الله بن قيسس بن نخالد 
النجاري؛ عبد اله بن قيس بن صخر بن حرام السلمي؛ عبد الله بن كمسب 
بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» جعله 
الني لط مع عدي بن أبي الزغباء على النقل يوم بدرء عبد اللّه بن محرمة 
بن عبد العزى من المهاجرين الأولين» عبد الله بن مسعود الحذلي حليف بني 
زهرة من المهاجرين الأولين» عبد الله بن مظعون الجمحي من المهاجرين 
الأولين» عبد الله بن النعمان بن بلدمة السلميء عبد الله بن أنيسة بن 
النعمان السلمي. عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجيء عبد 
الرحمن بن عبد الله بن تعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي» عبد الرعمن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري. أحد 
العشرة رضي الله عنهم؛ عبس بن عامر بن عدي السلمي. 

عبيد بن التيهان أخو أبي اليثم بن التيهان؛ ويقال عتيك بدل عيده 
عبيد بن ثعلبة من بنيى غنم بن مالكء عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان 
بن عمرو بن عامر؛ عبيد بن أبي عبيد. 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عيد مناف أخو الحصين والطفيل» 
وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر؛ فقطعت يله؛ ثم مات بعد المعركة 
ضّه عتبان بن مالك بن عمرو المخزرجي. 
00 عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراني» حليف بي أمية ابن لوذان» 
عتبة بن عبد الله بن صخر السلمي؛ عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين 
الأولين. 

عتنان بن عفان بن آبن العاض بن آنة ين عد غنيس بن عبد متناف 
الأمري أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة؛ تخلف على 
زوجته رقية بنت رسول الله ينظ يمرضها حتى مانت؛ فضرب له بسهمه 
واجره؛ عثمان بن مظعون الجمحي أبو السائب؛ أخو عبد الله وقدامة من 
المهاجرين الأولين. 

عدي بن أبي الزغباء الجهنى. وهو الذي أرسله رسول الله يبظ 
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وبسبس بن عمرو بين يديه عيناً. 

مدن الو بر لانو قاللين لمعل عصيمة حليف لبنى 
الحارث بن سواد من أشجع؛ وقيل: من بنى أسد بن خزيمة. 

عطية بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجي. 

عقبة بن عامر بن نابي السلميء عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجي 
أخو سعد بن عثمان» عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري. وقع في صحيح 
البخاري ٠٠71‏ 4] أنه شهد بدراء وفيه نظر عند كثير من أصحاب المغازي. 
وهذا لم يذكروه. عقبة بن وهب بن ربيعة الأسديء أسد خزيمة؛ حليف 
لبني عبد شمس؛ وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين. عقبة 
بن وهب بن كلدة حليف بني غطفان. 

عكاشة بن محصن الغنمي من المهاجرين الأولين؛ وتمن لا حساب 
عليه. 

علي بن أبي طالب الفاخمل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة. وأحد 
الثلاثة النين بارزوا يومئذ طَلبْه. 

عمار بن ياسر العنسي المذحجي من المهاجرين الأولين. 

عمارة بن حزم بن زيد النجاري. 

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة» وأحد الثسيخين 
المقتدى بهما رضي الله عنهما. عمر بن عمرو بن إياس؛ من أهل اليمن 
حليف لبن لوذان بن عمرو بن سالم» وقيل: هو أخو ربيع وؤذفة. . 

عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر أبو 
حكيم؛ عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن 
أهيب بن ضّبّة بن الحارث بن فهر الفهري. عمرو بن سراقة العدري من 
المهاجرين؛ عمرو بن ابي سرح الفهري من المهاجرين. وقال الواقدي 
[المفازي: 817/1 ]١‏ وابن عائذ: معمر بدل عمروء عمرو بن طلق بن زيد 
بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم وهو في بي حرامء عرو بن الجموح 
بن حرام الأنصاري؛ عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنمء 
ذكره الواقدي (المغازي: :© والأمري. عمرو بن قيس بن مالك بن 
عدي بن عامر أبو خارجة ولم يذكره موسى بن عقبة» عمرو بن عامر بن 
الحارث الفهري ذكره موسى بن عقبة» عمرو بن معيد بن الأزعر الأوسيء. 
عمرو بن معاذ الأوسي:“أخو سعد بن معاذ. عمير بن الحسارث بن ثعلبة؛ 
ويقال: عمير بن الحارث بن لبدة بن تعلبة السلمي. 

عمير بن حرام بن الجموح السلمي ذكره ابن عسائذ والواقدي [المهازي: 
5 ,؛ عمير بن الحمام بن الجموح بن عم الذي قبله؛ قتل يومئذ شهيداء 
عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
أبو داود المازني» عمير بن عرف, مولى سهيل بن عمروء وسماه الأموي 
وغيره عمرو بن عوف. وكذا وقع في الصحيحين رخ (84١5))؛‏ م 
(7451) في حديث بعث أبي عبيدة إلى البحرينء عمير بن مالك بن 
أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً. 

عنترة مولى بنى سليم وقيل: إنه منهم فالله أعلم. 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري؛ وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجارية؛ قتل يومثذ شهيدا. 

عويم بن ساعدة الأنصاري من بني أمية بن زيد. 

عياض بن غنم الفهري من المهاجرين الأولين» رضي الله عنهم 
ان 


8ه 
حرف الغين: 


غنام بن أوس الاررجي» ذكره الرافدي [المغازي: ويس 
مجمع عليه. . 


حرف الفاء: 
الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجيء فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجي. 
حرف القاف: 


قنادة بن التعمان الأوسي. قدامة بن مظعون الجمحي من المهاجرين, 
أخو عثمان وعبد الله؛ قطبة بن عامر بن حديدة السلمي؛ ؛ قيس بن السكن 
النجاري؛ قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد المازني كان على الساقة يوم 
بدرء فيس بن محصن بن خالد الخزرجيء؛ قيس بن مخلد بن ثعلبة النجاري. 


حرف الكاف: 


كعب بن حمار» ويقال جُمّاز, ويقال حمان» وقال ابن هشام (السيرة 
الككل: من غبشان. 

ويقال: كعب بن مالك بن ثعلبة بن جمازء وقال الأموي: كعب بن 
تعلبة ابن حبالة بن غنم الغساني؛ من حلفاء بن الخزرج بن ساعدة؛ كعب 
بن زيد بن قيس النجاري؛ كعب بن عمرو أبو اليسر السلميء كلفة بن 
تعلبة أحد البكائين» ذكره موسئ بن عقبة» كناز بن حصين بن يربوع أبو 
مرئد الغنوي من المهاجرين الأولين. 


حرف الميم: 


١‏ مالك بن الدخشمء ويقال ابن الدخشن الخزرجي. مالك بن أبي خولي 
الجعفي حليف بنيى عدي. مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعديء. مالك بن 
قدامة الأوسي. مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمروء وكلاهسا مهاجري. 
وهما من حلفاء بنى تميم بن دودان , بن أسدء مالك بن مسعود الخزرجي. 
مالك بن ثابت بن غميلة المزني؛ حليف لبني عمرو بن عوف. مبشر بن عبد 
المنذر بن زُنْبر الأوسي أخو أبي لبابة ورفاعة» قتل يومئذ شهيداء المجذر بن 
ذياد البلوي مهاجريء محرز بن عامر النجاري. محرز بن نضلة الأسدي. 
حليف بنى عبد شمس مهاجريء محمد بن مسلمة حليف بن عبد الأشهل. 
مدلج ويقال: مدلاج بن عمرو أخو ثقف بن عمرو مهاجريء مرثد بن أبي 
مرئد الغنوي؛ مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من 
المهاجرين الأولين» وقيل: اسمه عوف,. مسعود بن أوس الأنصاري 
النجاري. مسعود بن خلدة الخزرجي؛ مسعود بن ربيعة القاري حليف بني 
زهرة مهاجري؛ مسعود بن سعد. ويقال: ابن عبد سعد بن عامر بن 
عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» مسعود ابن سعد بن قيس 
الخزرجي. 

مصعب بن عمير العبدري مهاجري. كان معه اللواء يؤمئذ. 
معاذ بن جبل الخزرجيء معاذ بن الحارث النجاري؛ وهنا هو ابن 
عفراء أخو عرف ومعوذ, معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجيء معاذ بن 
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ماعض النزرجي أخو عائذ معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سالم بن 
غنم ويقال: معبد بن عبادة بن قيس. 

وقال الواقدي [المغازي: :)167/١‏ قشعر بدل قشير. 

وقال ابن هشام [السيرة: :)161/١‏ قشعر أبو خميصة؛ معبد بن قيس بسن 
صخر السلميء أخو عبد الله بن قيس. 

معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضاعيء معتب بن عرف الخزاعي. 
حليف بني محزوم من المهاجرين؛ معتب بن قشير الأوسي. 

معقل بن المنذر السلمي. معمر بن المحارث الجمحي من المهاجرين؛ 
معن بن عدي الأوسيء معوذ بن الحارث البخاري وهو بن عفراء. أخو 
معاذ وعوف. معوذ بن عمرو بن الجموح السلمي. لعله أخو معاذ بن 
عرد 


المقداد بن عمرو البهراني وهو المقداد بن الأسود. من المهاجرين 


: الأولين؛ وهو ذو المقال المحمود الذي المتقدم ذكره. وكان أحد الفرسان 


يومئذ. مليل بن وبرة الخزرجي» المنذر بن عمرو بن خنيس الساعدي. الثر 

بن قدامة بن عرفجة الخزرجيء المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري من بني 

جحجبى» مهجع موللى عمر , بن الخطاب أصله عن اليمن:: ركان اول تايل 
من المسلمين يومئذ. 


حرف الدون: 

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وهو كعبء تعمان بن عبد 
عمرو النجاريء وهو أخو الضحاكء نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاري. 
تعمان بن عصر بن الربيع الحارث حليف لبني الأوس. نعمان بن مالك 
بن تعلبة الخزرجي» ويقال له: قوقل. نعمان بن يسار مولى لبنى نعمان بن 
سنان بن عبيد» ويقال: نعمان بن سنانء. نوفل بن عبد الله بن نضلة 
الخزرجي. 


حرف اللهاء : 


هانىئع بن نيار أبو بردة البلري. خال البراء بن عازب». هلال بين أمية 


الواقفي؛ وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين [خ (8١54):.م‏ (2)70755 في 


قصة كعب بن مالك» و م يذكرة أحد من أصحاب. المغازي. هلال بن 
المعلى الخزرجي أخو رافع بن المعلى. ّْ 


حرف الواو: 


واقد بن عبد الله التميمي» حليف بنى عدي من المهاجرين» وديعة بن 
عمرو بن جراد الجهني: ذكره الرافدي [المغازي: 0:0 وابن 
بن إياس بن عمرو الخزرجيء؛ أخو ربيع بن إياس؛ وهب بن سعد بن أبي 
سرح؛ ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لؤي» ولم 


٠‏ عائلك و رَدقة 


حرف الياء: 


يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمي. 
قال السهيلي [الروض الأنف: ٠/8‏ ]1 شهل هو وأبوه وابئه» يعني براء 
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ولا يعرف لهم نظير في الصحابة؛ ولم يذكرهم ابن إسحاق, ولا الأكثرون. 
لكن شهدوا معه بيعة الرضوان؛ يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي»؛ وهو 
الذي يقال له أبن فسحمء ارس لساك يرنه دهي مدر ند ب يعابر 
بن حديدة أبو المنذر السلمي؛ يزيد بن المنذر بن سرح السلمي وهو أخسو 
معقل بن المنذر. 


باب الكنى: 


أبو اسيد مالك بن ربيعة تقدم, أبو الأعور بن الحارث بن ظالم 
النجاري. 

وقال ابن هشام [السيرة: 06/١‏ 7]: أبو الأعور الحارث بن ظالم. 

وال الواقدي (الممازي : 54/1 أبو الأعرر كعب بن الحارث بن 
جندب بن ظالم» أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان تقدم؛ أبو حبة بن 
عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاريء أبو حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين» وقيل: اسمه مهشم. أبو الحمراء مولى 
الحارث بن رفاعة بن عفراء. أبو خزيمة ب بن أوس بن أصرم النجاريء أبو 
سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى من المهاجرين» أبو سنان بسن محصن بن 
حرثان أخو عكاشة؛ ومعه ابنه سنان من المهاجرين» أبو الضياح بن 
النعمان» وقيل: عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن 
تعلبة»؛ رجع من الطريق» وقتل يوم خيبر؛ رجع لجرح أصابه من حجرء 
.فضرب له بسهمه؛ أبو عرفجة من حلفاء بني جحجبى. أبو كبشة مولى 
رسول الله تلا أبو لبابة بشير بن عبد المنذثر تقدمء أبو مرئد الخنوي كناز 
بن حصين تقدم؛ أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم؛ أبو مليل بن 
الأزعر بن زيد الأوسي. 
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فكان جملة من شهد بدرا من المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا 
منهم رسول الله تلط كما قال البخاري [8961]: حدثنا عمرو بن خخالد 
ثنا زهير ثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول: حدثني أصحاب 
محمد ناز ورضي عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة. 

قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 

ثم رواه اللبخاري [55658*: 8655"] من طريق إسرائيل وسفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن البراء نحوه. 
قال ابن جرير (تاريخه: 47/7]: وهذا قول عامة السلف: أنهم كانوا 
ثلاثمائة ويضعة عشر رجلا. وقال البخاري [505") أيضا: حدثنا 
محمود؛ ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا 
وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار نيفا 
وأربعين وماثتين. 

هكذا وقع في هله الرواية. 

وقال ابن جرير [تارنته: 471/7]: حدثي محمد بن عبيد المحاربي ثنا أبو 
مالك الجبني عن الحجاج ‏ وهو ابن أرطأه - عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعين رجلا. وكان الأنصار 
ماتتين وستة وثلائين رجلاً. وكان حامل راية النبي ينيط علي بن أبي 
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طالب. وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة. وهذا يقتضي أنهم كانوا 
ثلائمائة وستة رجال. 

قال ابن جرير (ترينه: 4737/7]: وقيل: كانوا ثلاثمائة وسبعة رجال. 

قلت: وقد يكون هذا عد معهم النى تلط والأول عدهم بدونه فالله 
أعلم. ظ 

وقد تقدم عن ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص188؛ وانظر [سيرة ابن 
هشام: ١5/1‏ 7ع أن المهاجرين كانوا ثلائة وثمانين رجلا. وأن الأوس أحد 
وستون رجلا. والخزرج مائة وسبعون رجلا وسردهم. 

وهذا تخالف لما ذكره البخاري ولما روي عن ابن عباس فالله أعلم. 

وف الصحيح [ذكره الحافظ في الفتح 1411/7 وعزاء للإمام أمسد] عن 
أنس أنه قيل له: شهدت بدراً. فقال: وأين أغيب؟. 

وف سئن أبي داود [771)] عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة , بن نافع عن جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام أنه قال: كنت أميح لأصحابي الماء يوم بدر. 

وهنان لم يذكرهما البخاري ولا الضياء فاللّه أعلم. 

قلت: وني الذين عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم 
في مغنمها وأنه م يحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها 
وكانوا ثمانية أو نسعة وهم: عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول 
الله تلا يمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه 
وأجره. 3 2 

وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول اللّه تتلكز من الروحاء حين 
بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله لذ أيضا من 
الطريق وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه. 

زاد الواقدي [المهازي: :)١117/1‏ وأجره. 

وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو الضياح بن ثابت خرج مع رسول الله ئن فاصاب ساقه فصيل 
حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره. 

قال الواقدي المفازي: ١/158ع:‏ وسعد أبو مالك تجهز ليخرج فمات 
وقيل: إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره. 

وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومثذ أربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ستة وهم: 

عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله. 

وعمير بن أبي وقاص أنخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص 
بن سعيد وهو ابن ست عشرة سئة ويقال: إنه كان قد أمره رسول الله تلظ 
بالرجوع لصغره فبكى فأذن له في الذهاب فقمل َي وحليفهم ذو 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي؛ وصفوان بن بيضاءء؛ وعاقل بن البكير 
الليئي حليف بني عدي ومهجع مولى عمر بسن الخطاب وكان أول قتيل 
قتل من المسلمين يومئذ. 

ومن الأنصار ثمانية؛ وهم: 

حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات؛ 
ومعوذ وعوف ابنا عفراء؛ ويزيد بن الحارث - ويقال ابن فسحم - وعمير 


65١5 


بن الحمامء ورافع بن المعلى بن لوذان وسعد بن خيثمة؛ ومبشر بسن عبد 
المنذر رضي الله عن جميعهم. ! 

وكان مع المسلمين سبعون بعيرأ كما تقدم. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]115/١‏ وكان معهم فرسان على 
أحدهما المقداد بن الأسود واسمها بعزجة ‏ ويقال سبحة - وعلى 
الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعسوب وكان معهم لواء يحمله مصعب 
بن عميرء ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالبء والي 
للأنصار يحملها سعد بن عبادة» وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر 
الصديق؛ ورأس مشورة الأنصار سعد بن معاذ. 

وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم أنهم كانوا ما بين التسعمائة 
لل تسعمائة وخمسين رجلا. 

:وقال الواقدي [المغازي: :]7”4/١‏ كانوا تسعمائة وثلاثين رجلا. وهذا 
التحديد يحتاج | إلى دليل وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد. من 
ألف [مسيد أحمد: ٠/١‏ ٠؛‏ فلعله عدد أتباعهم معهم والله أعلم. 

وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري هك" عن البراء أنه قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وهذا قول الجمهوره ولمذا قال كعب بن مالك 
في قصيدة له: ْ 
فأقسام بالعطن المعمطن منهسم سبعون عتبة منهم والأسود 

وقد حكى الواقدي [لمفازي: 47/١‏ ٠0ء‏ 044 الإجماع على ذلك 
وفيما قاله نظرء فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا خلاف ذلك 
وهما من أئمة هذا الشأن فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما وإن كان 
قولهما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح واللّه أعلم. 

وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
١/م+ء,ء‏ هالع وغيره [مغازي الراقدي: 2318/١‏ 140144 0(67). 
وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقد تقدم في غضون 
سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي» وأول من فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعمي - أو العقيلي - 
حليف بي مخزوم وما أفاده ذلك فإنه أسر وهو القائل في شعره: 
ولسنا على الأعقاب تَدمَى كلومنا ولكنْ على أقنامنا يقَطُّرٌ الدم 

فما صدق في ذلك. 

وأول من أسروا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث قتلا صبراً بين 
يدي رسول الله تف من بين الأسارى؛ وقد الف في أيهما تتل أولا 
على قولين وأنه عليه الصلاة والسلام أطلق جماعة من الأسارى مجاناً بلا 
فناء منهم أبو العاص بن الربيع الأمري, والمطلب بن حنطب بن الحارث 
المخزومي. وصيفي بن أبي رفاعة كما تقدمء وأبو عزة الشاعر» ووهب بن 
عمير بن وهب الجمحي كما تقدم؛ وفادى بقيتهم حتى عمه العباس أخذ 
منه أكثر ئما أخذ من سائر الأسرى لثلا يحابيه لكونه عمه مع أنه قد سأله 
الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلكء وقال: ثلا 
تتركوأ منه درهما». 

وقد كان فناؤهم متفاوتا فأقل ما أخذ أربعماثة» ومنهم من أخذ منه 
أربعون أوقية من ذهب. قاله موسى بن عقبة وأخذ من العباس مائة أوقية 
من ذهب. ومنهم من استؤجر على عمل بمقدار فنائه كما قال الإمام أحمد 
[ ]ع حدثنا علي بن عاصم قال: قال دحاود: حدثنا عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لمم فئاء فجعل رسول 


سنة 1- فضل من شهد بدرأً من المسلمين 


الله تيز فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء غلام يوما 
بيكي إلى أبيه فقالت: ما شأئك؟ فقال: ضربني معلمي فقال: الحبيث يطلب 


بذحل بدر والله لا تأنيه أبدا. انفرد به أحمد وهو على شرط السسئن وتقدم 
بسط ذلك كله ولله الحمد والمة. : 


يناك اقل من قهد ينل من المسلمين 


قال البخاري 5851”*: 166٠‏ في هذا الباب: حدثنا عبد الله بن 
غزمل"سدكامطاوية بن هيو يكنا آبر اناق عدن يتك بعتت آنا 
يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى رسول الله تنلكذ 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يلك في الجنة أصبر 
واحتسب, وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال: اركف ارح د 
واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس» تفرد به البخاري من 
هنا الوجه. ٠‏ 

وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت [س كبرى (؟8575)» 
اححد: “/4؟١1 05١868‏ الاك الماع وقتادة زرخ (5١٠4؟1)ءات‏ (81104) 
اححد: #/ 71 .٠75ء‏ 45 عن أنس وأن حارثة كان في النظارة وفيه 
لإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

ردهلا عد على مدال ا بلا قطنا لاني رركن ل 

مجبحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه 

سهم غرب وهو يشرب من الحدوض ومع هنا أصاب بهذا الموقف 
الغفردوس الى هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة الى 
أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فإذا كان هذا حال هنا 
نما ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو وعدوهم على ثلائة أضعافهم عدداً 
وعُددا. 

ثم روى البخاري 55871) رلك 4 2] جميعاً عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قصة حاطب 

بن أبي بلتعة وبعثه الكتاب إلى أهل مكة عام المسح. وأن عمبر استأذن 
رسول الله تلط في ضرب عنقه فإنه قد خخان الله ورسوله والمؤمنين. فقال 
رسول الله ناكذ: فإنه قد شهد بدرأ وما يدربك لعل اللّه اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم؛. 

ولف البخاري ليس من عل بدو ولع الكنه القت اننأل بن 
فقال اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجدة - أو قد غفرت لكم -6 
فدمعت عينا عمر وقال: اللّه ورسوله أعلم. 

وروى مسلم [440 1)] عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر 
أن عبداً لخاطب جاء رسول الله لظ يشكو حاطباً فقال: يارسول الله 
ليدخلن حاطب الناره فقال رسول الله يت: «كنبت: لا يدخلها فإنه شهد 
تنرا لقي ش 

وقال الإمام أحمد 55/7" حدثنا ا حدثنا أبو بكر بن 
ع لم ا 0 قال: قال رسول اللّه 

يذ : #لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية» تفرد به أحمد وهو على 
خرط جلي '.. 

وقال الإمام أحمد [؟/ه5؟: 545 حدئثنا يزيد أنبأنا حماد بسن سلمة 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني 24 


ه- كتاب سيرة رسول الله تيز سئة ؟- هجرة زيدب بنت النى مير ؟أه 
اسه رين جلو : يل لس ممست :113121003090010100007 سوم بلسي نا ود ع و ل 11 1س 


قال: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟. 

ورواة أبو داود [5 455 عن موسي بن إسماعيل عن حماد. وعن أحمد بن 
سنانء عن يزيد بن هارون عن حماد] عن أحمد بن سئان وموسى بن إسماعيل 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

دددك ا 0 الأمهار ]))79751١(‏ 500 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا 517 را لا 
النار من شهد بدرأ إن شاء الله؛ ثم قال: ار ع ل قر ا 
من هذا الوجه. 

قلت: وفد تفرد البزار بهذا ل ا 0 

وقال الببخاري في باب شهود الملائكة بدراً 71513) حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم حدثنا جرير عن يحى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن راقع 
الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل إلى النبى 
تيز فقال: ماتعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» - أو كلمة 
نحوها - قال: «وكذلك من شهد بدرأ من الملائكة» انفرد به البخاري. 


سنة ؟- هجرة زينب بنت البي 19786 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]107/١‏ ولما رجع أبو العاص إلى مكة 
وقد خلي سبيله - يعنى كما تقدم - بعث رسول الله لظ زيد , بن حارثة 
ورجلا من الأنصار مكانه فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب 
فتصحباها فتأنياني بهاء فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر - أو شيعه - 
فلما قدم أبو العاص مكة. أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5817/١‏ 184)]: فحدثتي عبد الله بن 
ابي بكر قال: حدثت عن زينب أنها قالت: بينا أنا أتجهز لقيئني هند بنت 
عتبة فقالت: يا ابنة محمد ألم يبلغني أننك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
فقلت: ما أردت ذلكء. فقالت: أي ابئة عم لا تفعلي إن كان لك حاحجة 
بمتاع ما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك 
فلا تضطني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال؛ قالت: : واللّه ما 
آراها قالت ذلك إلا لتفعل؛ قالت: ولكنى خفتها فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :184/١‏ 588]: فتجهزت فلما فرغت 
من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيرأ فركبته وأخذ قوسه 
وكنانته ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها وتحدث بذلك رجال 
من فريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى وكان أول من سبق 
إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والفهري فروعها 
هبار بالرمح وهي في الحودج وكانت حاملا فيما يزعمون فطرحت ويرك 
حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه 
]سهما فتكركر الناس عنه وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها 
أالرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك» فكف فأقبل أيو سفيان حتى وقف 
عليه فقال: إنك لم تصب نخرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد 
عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت 
بابته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا 
وأن ذلك ضعف منا ووهن ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة وما 


نا من ثؤرة. ولكن ارجم بالمرأة حتى إذا هدات الأصوات وتحدث الناس 
أن قد رددناها فسُلها سرًا والحقها بأبيهاء قال: ففعل. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]151/١‏ أن أولتك النفر النين 
ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك: 
أفي السُلم أعيار جفاء وغلظفة وني الحرب أشباء النساء العوارك 

وقد قيل: لا ل ا 1 
الذين قتلوا. 
قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :]191/١‏ فأقامت ليال حتى إذا هدات 
الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها 
ليلا على رسول الله يث. 

وقد روي البيهقي ني الدلائل [2151/7 ]١67‏ من طريق عمر بن 
عبد الله بن عروة , بن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها 
وردهم لحا ووضعها ما لي بطنها وأن رسول الله تتلقظ بعث زيد بسن حارثة 
وأعطاه خائمه لتجيء معه فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة فأعطى الخاتم 
لزينب فلما رأته عرفته فقالت: من دفع إليك هنا؟ قال: رجل في ظاهر 
مكة فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المديئة. 

قال: فكان رسول الله تنيز يقول: «هي أفضل بناتي أصيبت في؛ قال: 
فبلغ ذلك علي , بن الحسين بن زين العابدين فأتىعروة فقال: ماحديث 
بلغني أنك تحدثه تتتقص فيه فاطمة؟ فقال عروة: : والله ما أحب أن لي ما 

جارد والعرج راي اتلس ارد جنا مز لاوا ا 17ل 107 
أحدثه أبدا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0588/١‏ 01985: فقال في ذلك عبد 
اللّه بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بي سالم بن عوف. قالابن هشام هي 
لأبي خيثمة : 
أتاني الذي لا يقدر الناس قدره لزنب فيهم من عقوق ومأئم 
وإخراجهالم يخز فيها محمد عللى ماتط وبيشا عطر متشم 
وأمسى أبو نسفيان من حلف ضمضم ومن حرينا في رغم أنف ومتدم 
قرنا ابنه عمراً ومولى يميه بذي حلق جلد الصلاصل محكم 
فأقسمت لاتنفك همناكتائب سراة حيس مين لغهاممسوم 
نروع فريش الكفسر حتى نعلها بخاطمة فوقالأنسوف يسم 
نز لهم أكثاف نهد ونخلة وإن يُتهموا بالخيل والرجل نتهم 
يدي الدهر حتى لايعوج سرربنا ونلحقهم آثلار عاد وجرهم 
وبندم قوحءلم يطبعوا تحمنا على أمرهموأي حين تدم 
فابلغ أبا سفيان إمالقيئه لسن أنتلم تخلص سجود وتسلم 
فأبشسر بخسزي في الحياة معجل وسربال قار خالا في جهنم 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]183/١‏ ومولى يمين أبي سفيان الذي 
عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي. 

وقال ابن هشام [السيرة: ١/5605ع:‏ إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضرمي فأما عامر بن الحضرمي فإنه فتل يوم بدر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]5181/1١‏ وقد حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة. قال: بعث الني تنثظ سرية أنا فيها فقال: 
إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما 


يي 
بالنار» فلما كان الغد بعث إلينا فقال: «إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين 
الرجلين إن أخذتموهماء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يحرق بالنار إلا الله 
عز وجلء فإن ظفرتم بهما فاقتلوهماة تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط 
السئن ولم يخرجوه. 

وقال البخاري 0157:”): حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بعئدا رسول الله 6 في بععث 
نقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنارة شم قال حين أردنا 
الخروج: اإني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا 
الله؛ فإن وجددّرها فاقتلوهما». 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :581/١‏ 154 أن أبا العاص 
أقام بمكة على كفره واستمرت زبنب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل 
الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش؛ فلما قفل من الشام لقيته مسرية 
فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار 
بها فاجارته فلما خرج رسول الله يذ لصلاة الصبح وكير وكبر الناس 
صرخت من صفة الناء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع 
فلما سلم رسول الله يني أقبل على الناس فقال: «أيها الناس هل سمعتم 
الذي سنمعت؟؟ قالوا: نعم! قال: (أما والذي نفس محمد بيده ماعلمت 
بشيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه يمير على المسلمين أدناهم». 

ثم انصرف رسول الله أ فدخل على ابه زينب فقال «أي بنية 
أكرمي مثواء ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له؛. 

قال: وبعث رسول الله يز فحثهم على رد ما كان معه فردوه بأسره 
لا يفقد منه شيئاً فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما 
كان له ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 
قالوا: لانجزاك الله خا فقد وجدناك وفبا كرما قال: فإني أشهد أن إلا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ واللّه ما منعني عن الإسلام عنده إلا 
تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم 
وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله تنظ 

قال ابن إسحاق: زسيرة ابن هشام: 2584/1١‏ 5865) فحدثي داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد عليه رسول الله كذ زينب 
على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد [١7١1ع‏ وأبو داود [٠4؟؟]‏ 
والترمذي ”47 ]١١‏ وابن ماجه ])٠٠٠١5[‏ من حديث محمد بن إسحاق. 
وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولكن لانعرف وجه هذا الحديث ولعله 
قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين. 

وقال السهيلي [الروض الأنف: 2700/0: لم يقل به أحد من الفقهاء فيما 
علمت. 
_ وفي لفظ «ردها عليه رسول الله يلك بعد ست سنين» [احد: ,151/١‏ د 
ارات 014 

ولي رواية «بعد ستتين بالتكاح الأرل» رأجد: ١/1ه”‏ دلء. 874 
ج50١5‏ 

رواه ابن جرير [(تاريته: 9/7/7 4]. 

وف رواية 0 يحدث نكاحاً رت "4 ١011)م.‏ 

وهنا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء فإن القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول تعجّلت الفرقة وإن 
كان بعده اننظ إلى انقضاء العدة فإن أسلم فيها استمر على نكاحها وإن 


سئة -1١‏ هجرة زبدب بدت الى م23 


م- كتاب سيرة رسول الله قز 


القضت ول يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي الله عنها أسلمت حين 
ل اص 
المشركين عام الحديبية سنة ستء وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثما 

ا ل 0 
مع 

ومن قال بعد ستين أي حين حرمت المسلمات على المشركين فهو 
صحيح أيضا. 

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها ستتان 
من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليه بالتكاح الأول؟. 

فقال قائلون: يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة عين يتطرق إليها 
الاحتمال. 

وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول السذي رواه أعمد 
[70487/1 08 ]ع والترمذي ؟47١١]‏ وابن ماجه ٠ ٠١[‏ من حليث 
الحجاج ؛ بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
ينيز رد بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. 

قال الإمام أمد: هذا حديث ضعيف ووو ولم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا 
يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي تنلا أقرهما 
على النكاح الأول. 

وهكذا قال الدارقطني [السيئن: #/587, 504]: لا يثبت هذا 
الحديث والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله تنظ : ردها بالتكاح 
الأول. 

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال والعمل عليه عند أهل 
العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحى بهاما 
كانت في العدة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتهاء ومن روى أنه جدد لها نكاحاً 
فضعيف, ففي قضية زينب والحالة هنه دليل على أن المرأة إذا أسلمت 
وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت علدتهاء فتكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» 
بل تبقى بالخيار» إن شاءت تزوجت غيره؛ وإن شاءت تربصت وانتظرت 
إسلام زوجهاء أي وقت كانء وهي امرأته ما لم تتزوج. 

وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه واللّه أعلم. 

ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري [5785] حيث قال: نكاح من 
أسلم من المشركات وعدتهن: 

حدثنا إبراهيم بن موسىء ثنا هشام عن ابن جريح؛ وقال: عن عطاء: 
عن أبن عباس: كان المشركون على منزلتين من رسول الله لط والمؤمسين» 
كانو مشركي أهل حرب يقاتلونهم ويقاتلرنه» ومشركي أهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لا النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن 
تنكح ردت إليه؛ وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران؛ وهماما 
للمهاجرين؛ 2 ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد. 

هذا لفظه بحروفه. 

فقوه #ذكان إذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تميض 
وتطهرة يق يقتضي أنها كانت تستبرئ محيضة. لا تعتد بثلاثة قروء» وقد ذهب 
قوم إلى هذا. 

وقوله: «فإن هاجر زوجها قبل أن تكح ردت إليه» يقتضي أنه وإن 


تنكح زوجا غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي تظز. وكما 
ذهب إليه من ذهب من العلماء واللّه أعلم. 


سنة 1 الأشعار في غزوة بدر العظمى 


فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: * إلى )عن حمرة 


بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام: 
الم ترى أمرا كان من عجب الدهر 
وماذاك إلا أن توماافادهم 
عشية راحوا نمحوبدر بيجمعهم 
وكنا طلبنا العيرلم نبغ غيرها 
فلماالتقبالم تكن مئنوية 
وضرب ببيض يختلي الام حدّها 
ونحن تركناعتبة الغي ثاويا 
وعمروٌ وثوى فيمن, وى من حماتهم 
جيوب نساء من لؤي بن غالب 
أراك قوم قتلسوا في ضلافم 
رخز ا غجول ناه اندي انان 
وقال لهم. إذ عاين الأمر واضحا 
فإني أرى مالا ترون وإلني 
فقدمهم للحين حنى تررطوا 
فكانوا غدة البثر ألفا وجمعنا 
وفينا جنسود الله حسين يمدنا 


وللحين أسباب مبينسة الأمر 
فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر 
فكانوا رهونا للركية من بسدر 
فساروا إلبنا فالتقيناعلى قدر 
ناغير طعن بالثقفة السمر 
مشهرة الألوان بين ةالأئر 
وشييبة في قتلى تجرجم في الجفر 
فشقت جيوب النائحات على عمرو 
كرام تَفْرْعْنٌ الذوائب من فهر 
وخلوا لواء غير محتضسر النصر 
فخاس بهم. إن الخبيث إلى غثر 
برئت إليكم ما بي اليوم من صير 
اناف عقنات الله واللنه ذو قو 
وكان بمالم يخجبر القوم ذا خبر 
ئلاث مئلين كالمسلدمةالزهر 
بيع امم ميترمع الاجر 
لدى مأزق فيه مناياهم تجري 


وقد ذكر ابن إسحاق جرابها من الحارث بن هشام أخي أبي جهل 
عمرو بن هشام.ء تركناها عمدا. وقال علي بن أبي طالب وأنكرها ابن 


هشام: [السيرة: أ/١كوء‏ كلل 

ألوتر أن الل ها!ب#طدى رسوله 
)ما أنزلالكفاردار منلة 
تاس رول الله قد عر تصدزه 
فجاء بفرقان من الله مستزل 
فآمن أقوام بذاك وأيقوا 
وأتكير أقوام فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدر رسوله وتوما 
بأيديهم بيض خفاف عصوابها 
فكم تركوا مسن ناشئ فو حميسة 
تبيت عيسون النائحات عليهم 
نوائح تنعى عتبة الغي وابئنه 
وذا الرجل تنعمى وابن جدعان فيهم 


بحلاء عزي زفي التدان وذئ فضبل 
فلاقوا هوانا من إسار ومن قتل 
وان وبخرل اللنه ارصسيل ببالعدل 
مبينة أياته ل نوي العقل 
فأمسوا محمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم ذو العرش خبلا على خبل 
غات اقايب اعنتدن التسسل 
وقد حادئوها بالجلاء ويسالصقل 
صريعا ومن ذي نجدة منهم كهسل 
نجود بإسسبال الرشاش وبالويل 
وشيية تنعاه وتنعى أباجهل 
مسابة حسرى مبيثة الكل 


سئة 17- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


هاجر بعد انقضاء مدة الاستيراء والعدة؛ أنها ترد إلى زوجها الأرل مالم وى منهمفي بتر بدر عصابة ذوو نجسدات في الحروب وفي المحبل 


:+ أه 


دعا الغي منهم من دعا تأجابه وللغسي أسباب مرمقة الوصل 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل 
وقد ذكر ابن إسحاق [سميرة ابن هشام: ]١7 ١5/7‏ نقيضها من 
الحارث بن هثام أيضا تركتاها قصناء وقال كعب بن مالك: زسيرة الجن 
هشام: ١86 ١4/7‏ 57 


عبيت لأفر الله واللة قنادر على ما أراد ليس لله قاهر 
قضى يوم بدر أن نلاقني معشرا بغوا وسبيل البغي بالناس ججاثئر 
وقد حشدوا واستنفرو من يليهم من الناس حتى ججمعهم متكاثر 


وعتن بتي النتنان قفنت رفيا :*. يووا التاذي القع لتائر 
فلما لفيناهم وكل مجاهد ‏ لأصحايه مستبسل النفس صابر 
شهدنا بأن الله لاارب غيره وان رسول الله بالحق ظاهر 
ود عربت مسر عات كتين .. قاين دييكا لمعك تافر 


بهن ابدناجمعهم فتبددوا وكان يلاقي الحين من هو فاجر 


فكب أبو جهل صريعا لوجهه وعتبة قد غابدرته وهو عار 


وشيبة والتيممي غادرت في الوغسى ومامنهما إلا بذي العرش كافر 
فأمسوا وقود النار في مسستقرها وكسل كفور في جهنم صائر 
تلظى عليهم وهي قد شب حميها بزبر الحديد والحجارة ساجر 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا فولوا وقالواإنماانت ساحر 


لأمر أراد الله أن يهلكورا به وليس لأمر مه الله زاجسر 
وقال كعب في يوم بدر: [سيرة ابن هشام: 8/7؟] 
ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شسيء ببالأمرر عليمهمنا 
بأن قد رمتناعن قسي عناوة معد مما جهالما وحليمها 
لأنا عبدنا اللهلم نرج غيره رجاءالجنان إذ أثانا زعيمها 
نبى لهفي قرمهإرث عزة وأعراق صدق هنبتها أرومها 
فساروا وسرنا فاتقناكاننا أسودلقاء لا يرججى كليمها 
ضربناهم حتى هوى في مُكرنَا لخر سوء من لؤي عظيمها 
فولوا ودساهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصمميمها 


وقال كعب أيضاً: [سيرة ابن هشام: ا اكه 


لعمرو أبيكما ياابنيى لؤي على زهو لديكم وانتخساء 
لما حامت فرزارسكم يدر ولا صيروا بيه عند اللقاء 
وردضاه بور الله يجلو دبجمى الظلماء عنا والغطاء 
رسول الله يقدسا باآامر من أمر الله أحكم بالقضاء 
فماظفرت فوارسكم يدر ومارجعوا إليكم بالسسواء 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب جيادالخيل تطلع مسن كناء 
ببصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملاء 


وقال حسان بن ثابت: قال أبن هشام [السيرة: تله" ويقال: هي لعبد 


ع لا ال 


هذه 

الله بن الحارث السهمي: 

مستشعري حدق الماذي يقدمهم 
أعني رسول إله الخلق فضّله 
وقد زعم بأن تحموا ذصاركم 
ثم وردضا ول نسعع لقولكم 
فيناالرسول وفينا الحق نتبعه 
واف وماض شهاب يستضاء به 


سنة ؟- الأشعار في غروة بدر العظمى 


جلد النحيزة مساض غير رعديد 
على البرية بالتقرى وبالجود 
وماء بلر زعمكم غير مورود 
حتى شرربنا رَوَاءٌ غير تصريدٍ 
مستحكم مين حبال الله تملود 
حتى المماث ونصر غسير محدود 
بدر انار على كل الأماجيد 


وقال حسان بن ثابت أيضا: [سيرة أبن هشام: ١/0‏ ؟.: ؟"١5]‏ 


ألا لبت شعري هل أتى أهل مكة 
فتلناسرة القوم عند مجالنا 
فتلنا أبا جهل وعتبسة قبلسه 
نتلنا سويناء ثم علتبة بعده 
فكسم قد قتلنا مسن كريم مرزاً 
تركتاهم للعاويات يلبهم 
لعمرك ما حامت فوارس مالك 


إبارتنا الكفار في ساءعة العسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهسر 
وشسيبة يكبو لليديسن وللتحصر 
وطعمة أيضا عند ثائرة القستر 
تعيب لق ثيه تابه الذكسبر 
ويصلون نارا بعد حامية القعر 
وأشياعهم يوم التقينا على بسدر 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر في قطع رجله في 


بكرت علي بسحرةٍ بعد الكرى 


زعمت بأن المرءً يكرب عمره ' 


إن كنت كاذية الذي حديِني 
ترلة الأحبة أن يقائلَ دُرنهم 
تسنر الشساجيمٌ الججاةٌ 
ملأت به الفرجئُن فارمدّت 
وبنو أبيه ورهطًّه في معرك 
طحنتهسم واللّه ينقذ اأمسسره 
لولا الإنه وجريها لتركتسة 
من بين ماسور يد وثاقه 
وعججذل لا ييه لدعوة 
بالقبتار وانستكك المين إنا رأى 
بيدي أغر إذا التمى لم يخْرزه 
يض إزاالاتتة عنينا كفت 


ولقد عصيتُ على ال هوى لُراي 
وتقارب مسن حادئ الأيام 
عَدَم لممتكز مسن الأصسرام 
فدنجوت منجى الخار ث بن هشام 
ونهابراس طمرة ولجام 
بقفرةٍ مر الدموك بمحصد ورجام 
به وثوى أحيته بشرٌ مقام 
نصَّرّالإلهُ به ذوي الإسلام 
حصرب يشب سعيرها يضرام 
جَرْرٌ التباع وسله سوام 
صقر إذا لاقى الأسنة حام 
حنى تزولَ شوامخ الأعلام 
بض السيوف تسوق كل همام 
د القصار سمدم مقلام 
كالبرق تحت لال كل غمام 


قال ابن هشام: تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها. 
قال ابن هشام السيرة: ؟/8١]:‏ فأجابه الحارث بن هشام أخو أبي جهل 


مبارزته هو وحمزة وعليء مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن 
هشام: [السيرة: 57/1, 4 ؟] 1 


عمرو بن هشام فقال: َ 9 
وعرنت أني إن أقاتل واحداً أقثل ولا يكى علوي مُشهدي 
نصددت عنهم والأحبّة نيهم طَّمماً لم بعقاب يوم مفسد 


ستبلغ عنااهل مكةوقعة يهبلما من كان عن ذاك نائيا 
بعتيةإذ ولى ورشيية بعهده وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
فإن تقطعسوا رجلي فإني مسلم أرجي بها عيئسا من الله دانيا 
مع الور أمشال التمائيل أخلصت من الجنة العليالمن كان عاليا 


وبعت بها عيشاتعرفت صفره 
فأكرمني الرحمسن من فضل مُنْه 
وماكان مكروهها لل قتالهم 
ولم ييغ إذ سالوا النبي سواءنا 
لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا 
فمابرحت أقناممنا من مقامنا 


وعاجلته حنى فقدت الأدانيا 
شوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ثلاثنا حتى حضر ناس الماديسا 
نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
للاتناحتى أزيرواالمائيا 


وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1 ملع: وقال حسان بن ثابت 
أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل 


دونهم: 

تبللت فؤادك في الام خرينة 
كالمسك تخلطه بماء سحابة 
بنيست على قطن أجلم كأنه 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشها 
أما التهار فلا أفثّر أذكرها 
أقسمت أنساها وأترك ذكرها 


تشفي الضجيمع يارد يسام 
أو عاتن كسدم النيبسح منام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فضلا إنا تعمدت ملاك رخام 
في جسم خرعبة وحسن قرام 
والليل توزعبي بهاأحلامي 
حتى تغيسب في الضريسح عظامي 


وقال -حسان أيضاً: رالميرة: القثكء 5١‏ 


ياحار قد عوّلت غيرٌ معول 
إذ متطي سرح اليبين نبية 
والقومٌ خلفك قد تركت قتالّهم 
ألا عطفت على ابن أمك إذ ثورى 
عَجِلَ المليكُ له فأهلك جمعة 


عند اياج وساعة الأحساب 
مرطي الجسراء طويلة الأقراب 
ترجو النجاء وليسَ حينٌ ذنعاب 
قَمَصْ الأسنة ضائمٌ الأسلاب 


يشنار مخزية وسصسوء عتاب 


وقال -حسان أيضاً: [الميرة: ]1١5/1‏ 


لقد علمت قريش يوم بدر 
بشي سكين العبيرلق 
قتلنا ابنسي رببيعة يوم سارا 
وولت عند ناك جموعٌ فر 
لقدلائيتّ لم ذلا وتقلا 
وكلُ القوم قد ولراججيعاً 


غناة الأسر والقتل الشسديد 
حاة الحرب ل 0 الوليد 
إليسا في مضاءئفسة الحدييد 
5 الننجّار تخطرٌ كالأسسود 
وأسلمها الحويرث مسن بعيد 
جهينز أنافناً تحت الوريد 
ول يُلُووا على الحتّبو التليد 


المطلب: [السيرة: ١41/١‏ ؟4] 


لقد ضمّن الصفراءً يمجداً ومٌؤدداً وحلما أصيلا وافرَ اللبّ والعقل 
صِدءً فابكيسه لأضيافه غربة وأرملةٍ تهنوي لأشعث كالجحذل 


ويكينه للأقوام في كل شَتوةٍ إذا احرٌ آفاقٌ السماء مسن المحل 
وبكيه للأنام والريسح زفزف وتشبيب قِذْر طالما أزبدت تغلي 
فإن تصبح النيران قد مات ضّوؤها نقد كان يذكيهر' بالطب الجزل 
لطارق ليل أو للتمس التيبرى ومستتنبح أضحى لديه على رِسّل 
وقال الأموي في مغازيه: حدثي سعيد بن قطن قال: قالت عاتكة بنت 
عبد المطلب في رؤياها التي رات وتذكر بدراً: 
اماتكن رؤياي حفاويايكم بتأويلها فل من القومهارب 
رأى فانساكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب 
نقتم ول أكنب كذبتو وإنما يكدذبني بالصدق من هو كاذب 
وما جاء إلا ره ةالموت هربا حكيم وقد أعيت عليه المذامب 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم وخطّية فيهالالشبا واللعالب 
كان حريقّ النار لمم ظباتها إذا مسا تعاطتها الليوث المشاغب 
ألا بابي يوم اللقاء محمداً إذا عض من عون الحروب الغوارب 
مَرَّى بالسيوف المرهّفات نفوسّكم كفاحاً كما تمري السحاب الجنائبُ 
فكم بنردت أسسيافه من مليكة ورُعزْعٌ ورد بعد ذلك صالب 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له ما تضارب 
فكانوا ناء ام أتسى لنفرسهم توائله كو يساق رالا حا 
فكيف رأى عند اللقاء محمداً بنوعمه والح رب فيها التجارب 
ألم يُفتشكم ضربا يحارٌ لوقعه الجبانٌ وتبدو بالتهار الكواكقب 
حلفت لسن عادوا لَتصْطليئهم محمارا تسردى تجربتها المقانب 
كان ضياءً الشمس لَمْمٌ ظباتها لهامن شعاع النور قسرنٌ وحاجب 
وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأمري: 
هلا صيرتم لللبي محمد ببدر ومن يفشى الوغى حق صابر 


ولم تصبروا للبيض حتى أخذمم 
ووليتموا نفراً وما البطل الذي 
سيكفي الذي ضيعتم من نيكم 


حريق بايدي المؤشين بواتر 
قليلا بأيدي المؤضسين المساعر 
يقاتلٌ من وقع السلاح بنافر 
وما ابن أخي البْر الممدوق بشاعر 
وينصره الحيان عمرو وعامر 


وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله نكا ويرئي أصحاب 
القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ 


ذاك: (السيرة: 75/1 لاقع 
ألا إن عينى أنفذت دمئّها سكا 
الا إن كعباً في الحسروب مخاذلوا 
وعائرٌ بكي النلكات:مسندوة 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
(ااسعدر ع تار وإلفة 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحسس 
فلولا دفاعٌ الله لا شيء غيره 
فما إن جَنينا في قريش عظيمة 


تبكي على كعب وما إن ترى كعبا 
وأرداهم ذا الدمرٌ واجترحوا ذنبا 
فياليت شعري هل أرى لهم قربا 
سنا كمسا لا تيعنوا بينناحريا 
أحاديث فيها كلكم بشستكي التكبا 
وحرب أبي يكسومٌ إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحدم لا قنعون لكمم يريا 
سوى أن حَمَينا خيرٌ من وطئ التربا 


منة ؟7- المشركون يرثون قتلاهم 


أخسائف قفي النافبات 
يُطيمة به العائرن يعون بابسنة 
فرالته لا د كذ يي 


5أه 
مرا كريماً ناه لا بخيلا ولا ذَرْبا 
يؤمون نهرا لا نرُورا ولاصربا 


وقد ذكر ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟/؟١‏ 15 و!ا؟ ‏ "4ع 
أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر فمن 
ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أي بنى محارب بن فهر وقد 
ا ل كت لب ا ام 


على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك: ٍ 

ع نت تقار الأوين لطن باقر عليهم غذا والدهرٌ فيه بصسائر 
وفخر بني النجار إن كان معشر أصييوا يدر كلهم نَم صائر 
فإنتك قتلى غودرت من رجالنا فإنا رجالا ببسعم سنتغادر 
وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم بي الأوس حتى يشفي النفس ثاثر 
ووسط بني النجار سوف نَكرُها لما بالقنا والدارعين زوافر 
فنترك صرعى تعصب الطير حوفم وليس هم إلا الأمساني ناصر 
وتبكيهم من أهل يثرب نسسوة لمن بهاليل عن النوم سساهر 
وذلك انالا تزال سسيوفنا بهن دم تمن يحارين مسائر 
فإن تظفروافي يوم بدر فإفا بأحمد أمسسى جدكم وهو ظاهر 
وباتقر الأخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواء والموت حساضر 


يُمَذٌأبوبكروحمزةفيهم 
أولنك لامسن تتجت في ديارها 


بنو الأوس والنجار حسين تفساخر 


ولكن أبرهم من لزي بن غالب إذا عدت الأنساب كمسب وعامر 
هم الطاعنون الخيل في كل معرك غنة الحياج الأطييون الأكائر 


فأجابه كعب بن مالك بقصيدته الي أسلفناها وهي قوله: 


عجبت لأمر الله والة ادر 


على ما أرادٌ ليس لله قاهر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 584/7؟]: وقال أبو بكر واسمه شناد بسن 


الأسود بن شعوب 


فلت: وقد ذكر البخاري [5171] أنه خلف على امرأة أبي بكر 
الصديق حين طلقها الصديق وذلك لا حرم الله المشركات على المسلمين 


واسمها أم بكر: 

نخيي بالسسلامة أمْ عكر وهل لي بعد قرمي من سلام 
فماذا بالقليب قلييه بدر من القينات والشُرسو الكسرام 
ومانفا بالقليب قليب حير سن التتنزئ تسر بالتنام 
وكم لك بالطوي طوي يدر من الحومات والنْقّم السام 
وكم لك بالطوي طسوي بدر من الغايات والدسع العظام 
وأصحسابب الكريم أبي علي أخي الكأس الكريمة والثنام 
وإنك لوراأيت أباعقيل. واصحاب الشيِةٍ من نعام 
إذا لظللت من وجسد عليهم كام السّقب جائلة الموام 


/اق5ه6 


قلت: وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه 571" ليعرف به حال 
قائلها. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟ "0/1‏ ؟7]: وقال أمية بن أبي 


سئة 7- غزوة السويق 


يبنا الرسول لسوف تحيا وكيف حياةأصلاء وهام؟ 


الصلت يرثي من قتل من قريش يوم بدر: 
ألا بيه على الكرام بن الكرام أولي الممسادح 
كبكاالحمام على فسروع الأيك في العْصّن الجواتح 
يكين حرا مسككيات يرخن م عالروائح 
أسْسالهنَ لكي ات المعسولات مسن النواقفصٌ 
مسن ييكيهم يكي على خرن ويصدق كل مادح 
مانا بيدروا لعفتقل من مرازبة جحساجح 
فمنافع السسبرقين فالمنان من طّرَفوالأواشحخ 
شغطط وشسبانَ بها يلمغفاير وحوح 
الااترون يتا لأرى ولشقدأبان لك( لامح 
أنْ ند تغير بهن دكة فهي موحش ة الأباطح 
من .كل بطريق لبطريق هيالو واضح. 
دُعُموص أبواب الوك وجاب للخرق ناتخ 
ومسن السّراطمة الخلاعمة اللارئن ةالتساجح 
القسائلرينٌ انفاءا سس لمن الآمرين بكل صالح 
الملطعمينَ الشحمّ فوق الخبز شل حرماكلاًل انفخ 
تقل الجفان مع الجفا ن إلى جفان كالاضح 
ليست بأصفار ملن يعف وولا رح رحصارح 
للضيف ثم الفيف بعد الضيف وايطط السلاطح 
ومسو اين من المكين إلى المشسين من اللواقح 
سس سوق المولزل لمؤيبل صادرات عن بلادح 
لكراممم فوة الكرا م مزيسة رن الرواجسح 
كمناقل الأرمال بال قسطاس بالأيدي الموائحم 
خذلتهم فئة وهم يحمسا سون عورات الفضائح 
الضسارين التقدعطسسس. لسة باالهندة الصمفائح 
. ولقد عنساني صوتهلم من بين مستلق وصائح 
للسههرٌ بي علي ألم موصمون كح 
.إن لىيُغيروا غارة شعواءً تجح كل نابح 
بالمترسسات البهينلات الطامحات مسع الطوامح 
مرا على جر هدإلى شد مكللبةكولح 
ولاق فرثةرنله مشي الُصافح للمصانفح 
بزهاءألفوئم ألفر بين ذي بدن ورامح 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله 
1-6 
قلت: هذا شعر المخذول المعكوس المتكوس الذي حمله كثرة جهله 
وقلة عفله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي 


8 سل كعاب سيرة رسول الله تيت 


جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطغام ولم يستوحش بها 
من عبد الله ورسوله وحبيبه وخخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر 
ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى 
التصديق والسابق إلى اخيرات وفعل المكرمات وبذل الألوف والمثات في 
طاعة رب الأرض والسموات وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام اللين 
هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عن 
جميعهم ما اختلط الضياء والظلام. وما تعاقبت الليالي والأيام. وقد تركنا 
أشعارا كثيرة أوردها ابن إسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشية الملالة 
وفيما أوردنا كفاية ولله الحمد والمة. 

وقد قال الأموي في مغازيه: سمعت أبي حدثنا سليمان بن أرقم عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة أن رصول الله كذ عنما عن شعر الجاهلية. قال 
سليمان فذكر ذلك الزهري فقال: عفنا عنه إلا قصيدتين؛؟ كلمة أمية التي 
ذكر فيها أهل بدرء وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحرص. وهنا حديث 
غريب وسليمان بن أرقم هنا متروك والله أعلم. 


سنة 1 غزوة بني سليم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص٠4؟):‏ وكان فراغ رسول الله تلكا 
من بدر في عقب شهر رمضان - أو في شوال - ولا قدم المدينة لم يقم بها 
إلا سبع ليال حتى غزا بتفسه يريد بي سليم. 

قال ابن هشام (السيرة: ؟/47]: واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 
الغفاري - أو ابن أم مكتوم الأعمى -. 

قال اين إسحاق [(سيرة ابن هشام: 7/19 4]: فبلغ ماء من ميأههم يقال له 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية 
شوال وذا القعدة وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. 


سنة 17- غزوة السويق 


قال السهيلي (الروض الأنف: 4/6 :)6١‏ والقرقرة: الأرض الملساء. 
والكدر: طير في ألوانها كدرة. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن إسحاق ص7559): وكان أبو سفيان كما حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أنهم عن عبد اللّه بن 
كعب بن مالك - وكان من أعلم الأنصار - حين رجع إلى مكة ورجع فل 
تريش من يدر تدر أن لأ مسن زآمه مله :مكن حنابة دين يشرو خمسناء 
فخرج في مائى راكب من قريش لتبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر 
قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوهء ثم خرج من الليل 
حتى أتى بني النضير تحت الليل فأتى حبي بن أخطب فضرب عليه بابه 
فابى أن يفتح له وخافه فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني 
النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم. فاستاذن عليه فآذن له فقراه وسقاه 
وبطن له من تبر الناس. 

ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش 
فأتوا ناحية منها يقال لها: العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجدوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لمما فقتلوهما وانصرفوا راجعين؛ 
فنذر بهم الناس فخرج رسول الله تلط في طلبهم. 

قال ابن هشام [السيرة: 40/7]: واستعمل على المديئة أبا لبابة بشير 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27# 


بن عبد المنثر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص١2151‏ 157]: فبلغ قرقرة الكدر ثم 
انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله 
كذ أزوادا كثيرة قد آلقاها المشركون يتخففون منها وعامتها سويقء 
فسميت غزوة السويق. قال المسلمون: يا رسول الله أنطمع أن تكون هذه 
لنا غزوة؟ قال نعم. قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص57 /ع: وقال أبو 
سفيان فيما كان من أمره هذا وبمدح سلام بن مشكم اليهردي: 


وإني تخيرت المديشِة واحداً ‏ لخحلف لم أنلم ول أتلوم 
سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم 
وللاتولى الجيش قلت ولمأكن لأفرحه أبشر بغسزو ومغلم 
تأمل فإن القوم سسر وإنهم صريح لزي لا شماطيط جرهم 
وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدم 


سنة 1- زواج علي بن أبي طالب 
بفاطمة رضي الله عنهما 

وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدر لا رواه البخاري ]40٠07[‏ ومسلم 
1 من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي 
عن علي بن أبي طالب قال: : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدرء وكان النني تلط أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ 
فلما أردت أن ابتتي فاطمة بنت الني تنظ واعدت رجلا صوّاغا من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين 
به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والخبال 
وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما 
جمعت. فإذا أنا بشارئي قد أجبت أستمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من 
أكبادهماء فلم أملك عيني حين رأت المنظر فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: 
فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو ني شرب من الأنصار 
وعنده قينة وأصحابه» فقالت في غنائها: 

الاايبتع هي" اللشتحرت الحراء 

فوئب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من 
أكبادهماء قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النى تاك وعنده زيد بن 
حارثة فعرف الني تأكز الذي لقيت فقال: قمالك؟2 فقلت: يا رسول الله 
ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتى فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها 
هو ذا في البيت معه شرب فلعا الني تلط بردائه فارتداه ثم انطلى يمشي 
واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الات الذي فيه حمزة فاستأذن عليه 
فاذن له فطفق رسول الله تنظ يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة 
«بناه فنظر حمزة إلى رسول الله كز شم صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم 
صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيدا لأبي. . فعرف 
رسول الله :© أنه عمل فتكص رسول اللّه 8#( على عقبيه القهمرى 
فخرج وخرجنا معه. 

هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي. 

وقد رواه في أماكن أخر من صحيحه ركل .ل ولاك لق., 
6,87 بألفاظ كثيرة. 


سئة 7- زواج على بن أبى طالب بفاطمة رضي الله عنهما 


مه 


وف هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد حمست لا كما 
زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال [ص84”] من أن 
الخمس إثما نزل بعد قسمتها وقد خخالفه في ذلك جماعة منهم البخاري وابن 
جرير وبينا غلطه في ذلك في التفسير [045/5 - ]58١‏ وفيما تقدم واللّه 
اعلم. 

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم 7 
الخمر بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي وذلك قبل تحريم الخمر والله 
أعلم. 

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير 
لها لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك كما ذهب إليه من ذهب من 
العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

وقال الإمام أحمد :]8١/1‏ حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه 
عن رجل سمع عليا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله تلكز ابتنه 
فقلت: مالي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه 
فقال: #هل لك من شيء؟؟ قلت: لا قال: «فأين درك الحطمية التي 
أعطيتك يوم كنا وكذا؟؟ قال: هي عندي قال «فأعطنيهاء قال: فاعطيتها 
إياه: 

هكذا رواه أحمد في مسنده وفيه رجل مبهم. 

وقد فال أبو داود :]1١1178[‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 
حدئنا عبدة حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله كز «أعطها شيئاء 
قال: ما عندي شيء. . قال: «أين درعك الحطمية؟ة. 

ورواة النسائي 13 ”: عن هارون بن إسحاق عن عبلة بن 
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني به. 

وفال أبو داود :]1١15[‏ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدئنا أبو 
حيوة عن شعيب بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس من أهل حمص 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب الني از أن 
عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله يلط أراد أن يدخل بها فمنعه رسول 
اللّهِ تنخ حتى يعطيها شيئا فقال: يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي 
يكز «أعطها درعكة فأعطاها درعه ؛ ثم دخل بها. 

وقال البيهقي ني الدلائل [/110]: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق حدثتي عبد الله , بن أبي تجيح عن مجاهد عن علي 
قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله لز فقالت مولاة لي هل: علمت أن 
فاطمة قد خطبت إلى رسول الله كاز قلت: لاء قالت: فقد خطبت فما 
يمنعك أن تأني رسول الله كلظ فيزوجك» فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ 
فقالت: إنك إن جئت رسول الله لكا زوجك؛ قال: فوالله مازلت ترجيني 
حتى دخخلت على رسول الله كز فلما ان قعدت بين يديه افحمت فواللّه 
ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة فقال رسول الله يكز «ما جاء بك ألك 
حاجة؟؟ فسكث فقال: ما جاء بكء. ألك حاجة؟: فكسث فقال: 
العلك جئت تخطب فاطمة؟؛ فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شئ 
تستحلها به؟» فقلت: لا واللّه يا رسول الله فقال: ما فعلست هر 
سِلْحْتكهاه فوالذي نفس علي بيده إنها لخُطّمية ما قيمتها أربعة دراهم 
فقلت: عندي. فقال: «قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بهاء, فإن 
كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله #غ. 
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قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص١7؟]:‏ فولدت فاطمة لعلسي نا 
ويا وغننا - مات صغيراً - وأم كلثوم وزينب. 

لم روى البيهقي [الدلائل: 7 من طريق عطاء بن السائب عمن 
أبيه عن علي قال: جهز رسول الله ييز فاطمة في ميل وقربة ووسادة آدم 
حثوها إذخر. 

ونقل البيهقي [الدلائل: ]١5377/7‏ عن كتاب المعرفة لأبي عبد اللّه بن 
منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتتى بها بعد ذلك بسنة 
أخرى. 

فلت: فعلى هنا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالئشة من الهجرة 
فظاهر سياق حديث الشارفين يقنضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير 
فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثائية واللّه أعلم. 


سئة "١‏ حوادتث أخرى 


تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه الصلاة والسلام بعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة وقد تضمن ذلك 
وفيات أعيان من المشاهيرمن المؤمنين والمشركين فكان ممن توفي فيها 
الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجري وأنصاري تقدم 
تسميتهم؛ والرؤساء من مشركي قريش وقد كانوا سبعين رجلا على 
المشهور وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لحب عبدالعزى بن عبد المطلب لعنه 
الله كما تقدم. ‏ - 

ولا جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المديئة مع زيد , بن حارثة وعبد 
الله بن رواحة بما أحل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين وجدوا رقية 
بنت رسول الله تلا قد توفيت وساووا عليها التراب. وكان زوجها عثمان 
بن عفان قد أقام عندها يمرضها بأمر النبيى أذ له بذلك. ونهذا ضرب له 
بسهمه ني مغائم بدر وأجره عند الله يوم القيامة؛ ثم زوجه بآختها الأخرى 
أم كلثوم بنت رسول الله تنيز وهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النوريين 
ويقال: إنه لم يعلق أحد على ابننى نبي واحدة بعد الأخرى غيره طوبه 
وأرضاه. 

وفيها حولت القبلة كما تقدم وزيد في صلاة الحضر على ما سلف. 

وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم. 

وفيها فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر. 

وفيها خضع المشركون من أهل المديئة واليهود الذين هم بها من بني 
قينقاع وبني النضير وبي قريظة ويهود ببى حارثة وصانعوا المسلمين وأظهر 
الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهرد وهم في الباطن منافقرن منهم 
من هو على ما كان عليه ومنهم من انحل بالكلية فبقي منبذيا لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله في كتابه. 

قال ابن جرير (تاركه: 486/7]: وفيها كتنب رسول الله تلقذ المعاقل 
وكات معلقة سندقة: 
' قال ابن جرير [تاريخه: ؟/4856:486] وقيل: إن الحسن بن علي ولد 

قال: وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدثه عن إسحاق بن 
عبد الله عن أبي جعفر أن علي بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة 
منها. 

قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحه فالقول الأول باطل. 


سنة 1- غزوة الع من بحرن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 177 
سنئة « حوادث ووقائع 


ف أولما كانت غزوة نجد ويقال لها: غزوة ذي أمر. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق ص1517]: فلما رجم رسول الله بهد 
من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً منها ثم غزا نجدا يريد 
غطفان وهي غزوة ذي أْمَر. 

قال ابن هشام [السيرة: 45/1]: واستعمل على المديئة عثمان بن عفان. 
قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك ثم رجع ولم يلق 
كيدا. 

وقال الواقدي [المغازي: 1١54/١‏ 155): بلغ رسول الله مذ أن جمعاً 
من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمعوا بذي آَم يريدون حربه» فخرج 
إليهم من المديئة يوم الخميس لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سئة 
ثلاث واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فغاب أحد عشر يوما وكان 
معه أربعمائة وخمسون رجلاء وهربت منه الأعراب ني رؤوس الجيال حتى 
نم ماء يقال له ذو أمرّ فعسكر به وأصابهم مطر كثير فابتلت ثياب رسول 
الله تنظ فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بمرأى من 
المشركين؛ واشتغل المسلمون في شؤونهم؛ فبعث المشركون رجلا شجاعا 
منهم يقال له: غورث بن الحارث أو دعثئور بن الخارث فقالوا: قد أمكلك 
الله من قتل حمد. فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على 
رسول الله تلظ بالسيف مشهوراء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ 
قال: «اللّه». ودفع جبريل ني صدره فوقع السيف من ينه. فأخذه رسول 
الله بز فقال: «من بمنعك مني؟: قال: لا احد وأنا أشهد أن لا إله إلا 
اللّه وآن محمداً رسول الله 10 كر عيك عا نا فأعطاه رسول 
الله تلز سيفه فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك؛ مالك؟ فقال: نظرت 
إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك 
وشهدت أن محمداً رسول الله واللّه لا أكثر عليه جمعأء وجعل يدعو قوصه 
إلى الإسلام. قال: ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيه الْذِيِنَ آمنوا اذكرواً 
نعمت الله عَليِكُمْ إِذْهَمْ قوم أن يسْطوا إليكم أَيديَهُمْ كف أبديَهُمْ 
عَنكم» الآية زسورة المائدة: .]١١‏ 

قال البيهقي [الدلائل: 5/7١1ع:‏ وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه 
هذه فلعلهما قصتان. 

قلت: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا لأن ذلك الرجل اسمه 
غورث بن الحارث أيضاً لم يسلم بل استمر على دينه ولككن عاهد النبي 
يز أن لا يقاتله. والله أعلم. 


سنة ٠‏ غزوة الفرع من بُحران 


قال ابن إسحاق [ميره: ص544؟]: فأقام بالمديئة ربيساً الأول كله أو إلا 
قليلا منه ثم غزا يريد قريشاً. 

قال ابن هشام [السيرة: 45/7]: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بُحران وهو معدن بالحجاز من ناحية افر 
فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 

وقال الواقدي المغازي: 47/1 (]: إنما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة 
عشرة أيام. فالله أعلم 


سنة 1 خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 

وقد زعم الواقدي [المغازي: أنها كانت في يوم السبت 
ا ا 
[سورة الحشر: ,]١8‏ 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص4 5 :]١‏ وقد كان فيما بين ذلك من غزو 
رسول الله تنظ أمر بي قيتقاع. 

قال : : وكان من حديثهم أن رسول الله تلظ جمعهم في سوقهم ثم قال: 
فيا معشر يهود اجذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». 
فقالوا : يا محمد إنك ترى أنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لحم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة نا والله لتتن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص6 84 ؟]: : فحدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن 
سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت هؤلاء الآيات 
إلا فيهمٍ ؤثل لين كتَرُوأ سَتغْلبُون وَتَحْشْرُونَ إلى جهنم ويس المِهَادٌ. 
قن كان لك آي في فتن القتا [سورة آل عمران: 0 يعنى أصحاب 
بدر من أصحاب رسول الله لز وقربش 9فِئة تَقَاتِلُ ِي سبي الله 
َأَخرَى كافرة يرونَهُم لهم أي الْيْنِ وَاللَهُ يود بَصرو من يَشَاء إن فِي 
ذْلِكَ لَيْرَة أَوْلِي الأبْصّار» [سورة آل عمران: أ 1#). 

قال ابن إسحاق [سيرنه: ص158]: وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة أن 

ني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟1//ا4؛ 48]: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد 
الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي عرن قال: كان من أمر بني قينقاع أن 
امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق ببي قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ 
إل تارف تونها فيقدة إل طهرها لما مانت اللكتيت سراها فشكو با 
فصاحت فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فة فقتله وكان يهردياً نشدّت 
اليهرد على المسلم فقتكره . فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود 
فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قيتقاع. 

قال ابن إسحاق [سوة: ص 1586): : فحدثني عاصم ين عبر بن كاده 
قال: فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله 

بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: : يا محمد أحسن في موالي 
وكانوا حلفاء الخزرج قال: فأبطأ عليه رسول الله يز فقال: يا محمد 
أحسن في موالي فأعرض عنه قال: فأدخل يده في جيب درع الني 2 . 

قال أبن - [السيرة: 45/7]: وكان يقال للها ذات الفضول فقال له 
رسول الله لجز لا: #أرساني؛ وغضب رسول الأّه تلز حتى رأوا لوجهه 
ظللا ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أارسلك حتى تحسن في 
موالي: أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع ققد منعوني من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة! إني واللّه امرؤ أخشى الدوائر . قال: فقال له 
رسول الله 8/7 : : «هم لك6. 

قال ابن هشام [السيرة: 44/7]: واستعمل رسول الله ينيط على المدينة 
في محاصرته إياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر وكانت محاصرته إياهم خمس 
عشرة ليلة. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص156: 146]: وحدثني أبي عن عبادة بن 


سنة 7- خبر يهود بنى قينقا ع من أهل المدينة 


إذا سلكت للغور من بطن عالج 


ل 


الولياد بن غبادة بن الصامت قال' ما حاربت بنو قينقاع رسول الله 84 
تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إل 
ردول اله كذ وكان من ني عوف م من حلفه ثل الذي لهم مسن عبد 
بن أبي فخلعهم إلى رسول الله #6 وتبرا إلى اللّه وإلى رسوله من 
0 : يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرا من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم. 
قال: : وفيه وني عبد الله بن أبي نزلت القصة من المائدة «إيا يا ان 
آمنوأ لا تَخِذوا اليهُود وَالنصَارَى أَوْلياء بَمْضُهُمْ مُمْ أزتياء بَمْضٍ» الآيات 
حتى قوله «فترّى النِينَ في قلّويهم مض يُسَارِعُونْ فيهم يُقولون نخشي 
أن تصمنا دَآيرَة4 يعني عبد الله بن أبي إلى قوله 9وَمَن يَنَوَلٌَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالْذِينَ آمنوا إن حِرْب الله هُمْ الْعَالبُون» [سورة المائدة: : 05) يعني عبادة بن 
الصامت. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير .)١35١ - 1١77/7”‏ 


سنة 1 سرية زيد بن حارثة إلى عير 
قريش صحبة أبي سفيان 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وكانت بعد وقعة بدر بستة 
أشهر. ٍ 

قال ابن إسحاق (سيرته: ص155): وكان من حديثها أن قريثما نخافوا 
طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ماكان 
فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعسه فضة كثيرة 
وهي عَظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له: فرات بن 
حيان يعني العجلي حليف بنى سهم ليدلهم على تلك الطريق. 

قال ابن إسحاق: فبعث رسول الله مز زيد , بن حارثة فلقيهم على 
ماء يقال له القردة من مياه نجد فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه 
الرجال فقدم بها على رسول الله يذ فقال في ذلك حسان بن ثابت: 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نمو ربهم وأتصاره حقا وأيدي الملائكم 
فقولا لها ليس الطريى هنالك 

قال ابن هشام [السيرة: 61/17]: وهذه القصيدة في أبيات لحسان وقد 
أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث. 

وقال الواقفدي [المهازي: :]1517/١‏ كان خروج زيد بن حارثة في هذه 
السرية مستهل جمادى الأولى على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة 
وكان رئيس هذه العير صفوان بن أمية وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن 
نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه خصبر هذه العسير وهو على دين قومه 
واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في بني النضير ومعهسم سايط بن النعمان 
وكان أسلم فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر فتحدث بقضية العير 
نعيم بن مسعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال فخرج 
سليط من ساعته فأعلم رسول الله 8[ فبعث من وقئه زيد بن حارئة 
فلقرهم فأخنوا الأموال واعجزهم الرجال وإنماأسروارجلا أو رجلين 
وقدموا بالعبر فخمّسها رسول الله :ا فبلغ خمسها عشرين ألفاً وقسم 
أربعة أخاسها على السرية. وكان فيمن أسر الدليل فرات بن حيّان فاسلم 
وضي الله عنه. 

قال ابن جرير [تاريخه: 4531/7: 457): وزعم الواقدي أن في ربييع من 


55 
هذه السنة تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله اكز وأدخلت 
عليه في جمادى الآخرة منها. 


سنة “ مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


وكان من بني طبىء؛ ثم أحد بي نبهان» ولكن أمه من بي النضير. 
هكذا ذكره ابن إسحاق [سيرنه: ص417؟1] قبل جلاء بي النضير. 

وذكره البخاري 7" ٠‏ 4] والبيهتي [الدلائل: 8/7 ) بعد قصة بني 
النضير؛ والصحبح ما ذكره ابن إسحاق لما سيأتي؛ فإن بني النضير إنما كان 
أمرها بعد وقعة أحد. وفي محاصرتهم حرمت الخمرء كما سنبينه بطريقه إن 
شاء الله. 

قال البخاري في صحيحه :]4٠”7[‏ قتل كعب بن الأشرف: حدثكا 
علي بن عبد الله حدئنا سفيان عن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد 
الله يقرل: قال رسول الله تتلثز: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله 
ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقئله؟ قال: 
«نعم؛ قال: فاذن لي أن أقول شيئاء قال: «قل؛ فأناه مخمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة, وأنه قد عناناء وإني قد أتينك أستسلفك. 
قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه؛ فلا نحب أن ندعه حتيى ‏ ننظر 
إلى أي شيء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسلفنا قال: نعم ارهنونيء؛ قلت: 
أي شي تريد: قال: ارهنوني نساءكم فقالوا: كيف نرهنك نساءنا؟ وأنت 
أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم قالوا:: كيف نرهنك أبناءنا فيسب 
أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة.. 

فواعده أن يأنيه ليلا فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من 
الرضاعة؛ فدعاهم إلى المحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: آين تخرج هذه 
الساعة؟ وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما 
هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة 

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ‏ قيل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين. وقال غير 
عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر - قال عمرو: 
جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه؛ فإذا رأيتموني 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه؛ وقال مرة: ثم أشمكم فنزل إليه 
منوشحاء وهو ينفح منه ربح الطييب». فقال: مارأبت كاليوم ريجا أي 
أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء الغرب وأجمل العرب. قال 
عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمه ثم أشمٌ أصحابه. 
:"ثم قال: أتاذن لي؟ قال: نعم فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا 
لني علط فاخيروه. 
وقال محمد بن إسحاق [سيرته: ص//ا15]: كان من حنيث كعب بن 
الأشرف. وكان رجلا من طبىء ثم أحد بنى نبهان؛ وأمه من بني ى النضير أنه 
يلت اي عن مل أكل ينون دم ريد بن ماركا وعد اكه ب 
رواحة قال: والله لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير 
من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر» خرج إلى مكة فنزل على المطلب بن 
أبي وداعة بن ضبيره السهميء وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف. فأنزلته وأكرمته. وجعل يحرض على قتال 


منة ”7- مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


رسول الله كذ وينشد الأتشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدرء 
فذكر ابن إسحاق تقصيدته التي أوها: 
طحنت رحى بنر مهلك أهله ولمكل بدر تتهل وتلمع 

وذكر جوابها من حسان بن ثابت َه ومن غيره. ثم عاد إلى المدينة 
فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو الني دور وأصحابه. 

وقال موسى بن عقبة! وكان كغب بن الأشرف أحد بني التضير أو 
فيهم قد آذى رسول الله يكذ بالحجاء. وركب إلى قريش فاستغواهم؛ وقال 
له أبو.سنفيان وهو بمكة: أناشدك الله أدينا أحب إلى اللّه أم دين محمد 
وأصجابه؛ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحى؟ إنا نطعم الجزور 
الكوماء» ونسقي اللبن على الماء: ونطعم ما هبت الشمال. قال له كعب بن 
الأشرف: : أنتم أهدى منهم سييلا. . قال: فأنزل الله على رسوله كاهذ: طلم 

إلى اين أوتوأ تصبيباً منَ اتاب يُؤْمِنون بالجبت وَالطاغوت, وَيقولون 
لِلَذِينَ كفروا أ مَؤُلاء أَْدَى مِنّ الْذِينَ آمنوا سَبيلا. أَرْلئِكَ الْذيين لَعَنَهُمُ الله 
وَمّن يَلْعَن اللَهُ َّن تّجِد لَهُ نَصيرا» [سورة النساء: آى ممع 

قال موسى وعنمد بن إسيحاق [سيرة اسن إسحاق ص1517]: وقام المدينة 
فجعل يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب, ولم يخرج من مكة حتى 
أجمع أمرهم على قنال رسول الله ا وجعل يسبب بام الفضل بنت 
الحارث وبغيرها من نساء المسلمين حتى آذاهم. 

قال ابن إصحاق: [سيرة ابن إسحاق ص517؟ع فقال رمسول الله تلز كما 
حدثنى عبد الله بن المغيث بن أبي بردة: «من لي بابن الأشرف؟؟ فقال له 
محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل: أنا لك يه يا رسول الله أنا أقتله. 
قال: «فافعل إن قدرت على ذلك» قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث 
ثلاثا لابيأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه فذكر ذلك لرسول الله كا 
فلعاه فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟؟ فقال: يا رسول الله قلت لك 
قولاً لا أدري هل أني لك به أم لا. قال: «إنماعليك الجهذ». قال: يا 
رسول الله إنه لا بد لنا أن نقولء قال: «فقولوا ما بدا لكم. فأنتم في حل 1 
من ذلك». قال: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن 
وقش وهو أبو نائلة أحد بى عبد الأشهل. وكان أخا كعب بن الأشرف 

من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل؛ والحارث بن 
أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل؛ وابو عبس بن جبر أخو بني حارثة. 
قال: فقدموا ب ين أيديهم إلى عدو الله كصب سلكان بن سلامة أبا ناثلة 
فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعرا وكان أبو نائلة يقول الشعر. م 
ارك اين الأخرف إلى هن جنك خاب أريه لكرها للك يا 
عني. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء. عادتنا العرب 
ورمتنا عن فوس واحدة وقطعت عنا السّبل حتى ضاع العيال وجهدت 
الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب بن الأشرف: أما 
واللّه لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول فقال له 
سلكان: إلى ارد ارجا لقانت ررفكاك ور لاله رحن في 
ذلك. قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا تفضحناء إن معي 
أصحابا لي على مثل رأبي وقد أردت أن آنيك بهم فتبيعهم وتحسن في 
ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء؛ وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا 
جازوا بها. فقال: إن في الحلقة لوفاء. قال: فرجع سلككان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح؛ ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. 
فاجتمعوا عند رسول الله تليز. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص8؟؟: 144]: فحدثني ثور بن زيد عن 


ه- كتاب صيرة رسول الله 7# 


عكرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله 1 إلى بقيع الغرقد. 
ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله. اللهم اعنهم؛ ثم رجع رسول 
الله تلز إلى بيته في ليلة مقمرة» فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه؛ فهتفف به 
أبو نائلة؛ وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته؛ فآخذت امرأته 
بناحيتها وقالت: أنت امرؤ محارب. وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعة» قال:.إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني 
لأعرف في صوته الشر. قال: يقول لها كعب: لو دعى الفتى لطعئة أجاب؛ 
فنزل فتحدث معه ساعة وتحدثوا معه. ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف 
أن نتماشى إلى شعب العجوز فتتحدث به بقية ليلتناهذه؟ قال: إن شتتم 
فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه 
نم شم يده. فقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط ثم مشى ساعة ثم عاد 
مثلها حتى اطمأن؛ ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفردي رأسه ثم قال: 
اضربوا عدو اللّه! فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغمن شيئنا. قال محمد بن 
مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبن 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار قال: فوضعته في ثته م تحاملت عليه 
حتى بلغت عانته. قوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معساذ 
بجرح ف رجله أو في راسه أصابه بعض سيوفناء قال: فخرجنا حتى سلكنا 
على بني أمية بن زيد؛ ثم على بني قريظة؛ ثم على بعاث حتى أسندنا في 
حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوسء ونزفه الدم فوقفنا 
له ساعة؛ ثم أثانا يتبع آثارنا فاحتملناه؛ فجئنا به رسول الله ينظ آخر الليل 
وهو قائم يصلي. ٠:‏ فسلمنا عليهء فخرج إليناء فأخبرناه بقتتل عدو الله وتفل 
رسول الله كنز على جرح صاحبناء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد 
خافت يهود بوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه. 
قال ابن جرير (تارينه: 441/1]: وزعم الواقدي أنهم جاؤوا برأاس 
كعب بن الأشرف إلى رسول الله تايكق. 
قان ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 97/7]: وفي ذلك يقول كعب بن 


مالك: 

ففودر منهم كمب صريعا فذلت بعد مصرعه التفسير 
على الكفين ئموقفدعته بيديتاءهشههرةذكور 
بأمر مسد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعمب يسسير 
فماكره فائزئلهبمكر وححمودأخحوئقة جسور 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بنى النضير ستأتي. 

قلت: كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرء 
ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق بعد وقعة أحد كما سيائي بيانه 
إن شاء الله وبه الثقة. 

وفد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت: [سيرة ابن هشام: 1//اه, 
64] 


للهدر عصابة لاقيتهمم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسسد في عريسن مغسرف 
حنى أتركم في محل بلادكم فسسقركم حتفسا ببيسض ذقئف 


قال محمد بن إسحاق [سيرته: ص ٠‏ 7 وقال رسول الله 2 دمن 


سنة - غزوة أحد 


اهم 


الأوسي على ابن سنينة. رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم. فقتله. 

كان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد فلما قتله جعل 

حويصة يضربه ويقول: ضير الله نايا وال رد خم بات 

لضريت عنتك. 55 :فو الإ كان لول إسلام حويصة وقل آله دي 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 08/7]: حدئني بهذا الحديث مولى لبني 

حارثة عن ابنة مخيصة عن أبيها. وقال في ذلك محيصة: 

حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليس يكاذب 


وماسرني أني قتلتك طائعا وأن لنا مابين بصرى ومارب 


وحكى ابن هشام [السيرة: 01/1] عن أبي عبيدة عن أبي عمرو 
المدني» أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريظة؛ فإن المقتول كان كعسب 
بن يهوذاء فلما قتله محيصة عن أمر رسول الله كاذ يوم بني قريظة قال له 
أخوه حويصة ما قال فرد عليه محيصة بما تقدمء فأسلم حويصة يومثل. فالله 
أعلم. 

تنبيه: ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد. 
والصواب إيرادها بعد ذلك كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة 
المغازي. وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضيره وثبت في 
الصحيح 2:3581١8[‏ 4:0414: 4518] أنه اصطبح الخمر جماعة من قتل يوم 
أحد شهيناء فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالء وإما حرمت بعد 
ذلك. فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد. واللّه أعلم. 

تنبيه آخر: : خير يهود , بن قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم؛ وكذلك قتل 
كعب بن الأشرف ا وخبر بي النضير بعد وقعة 
أحد كما سياتي؛ وكذلك مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على 
يدي الخزرج على المشهور وخصبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب» 
وقصة الخندق كما سيأتي... 


سنة “ا - غزوة أحد 


فائدة: ذكرها المؤلف في تسمية أحد قال: سمي أحُد أَحُداأ لتوحده 
من بين تلك الجبال. 

ولي الصحيح [خ .)١584(‏ م (156)] «أحدٌ جِبِل يجنا وتحيهة 
قيل : معناه أهله وقيل: ناكا مره يكرت أهله إذا زجع من فر ديا 
يفعل المحب. وقيل على ظاهره كقوله: لون مِنهًا لَمَا شقن فيخرج منهة 
الْمَاء وَِنّْ مِنها لما يبط مِنْ ححَشية اللّو» (اليقرة: 5/)]. 

وفي الحديث ركشف الأستار ,)١١515(‏ والأوسط للطبراني 586٠01١‏ عن 
أبي عبس بن جبر «أحدٌ يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة» وَعَيرٌ فصا 
ونَيْخِصُه وهو على باب من أبواب النارة. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 6 مقوياً لهذا الحديث وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المرء مع من أحب» [خ (5114):م 
(554)). 

وهذا من غريب صنع السهيلي فإن هذا الحديث إنما يراد به الناس ولا 


1م 


يسمى الجبل امرأه وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث 

قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومالك. 

قال ابن إسحاق: للنصف من شوال. 

وقال قتادة: يوم السبت الحادي عشر منه. 

قال مالك: وكانت الوقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل 
الله فيها قوله تعانى: <رَإِذْ غَدَرْتَ مِنْ أَهْلِك : بو المُؤْمِِينَ مَفَاعِدَ لِلقِنَال 
لله سيم عَلِيم. .إذ منت مئان نكم أن تَفْشلا وَاللَهُ وما وَعَلَى 
الله ؛ نوكل المُؤمنون. لد نصرَكم الله ير َم : أَذلة فاتقوا الله لَعَلَكمْ 
تشكرون. إِذ تقول لِلْمُؤْيننَ ألن يكفيكم أن ء يكم ربكم بلا آلاف من 
الْمَلايْكَة مُنزِْينَ. بْلَى إن تصبروا وتتقوا وبأنوكم من فَرْرهِم هَنَا يُمْودْكُمْ 
ربكم بِحَمْسَةٍ آالافو من الْملآْكَةٍ مُسَوْيينَ :> الآيات وما بعدها إلى قوله: 
ونا كان الله لثرَ امُينين علَى ما أشم عله حنئ يم يمير الخبييث مِنّ 
الطتسنة ونا كَان اللَهُ ليُطْلِمَكُمْ عَلَى الْمَيّبو» [سورة آل عمران: 1 
)]. 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله في كتابنا التفسير 50/17 ]١6١‏ 
بما فيه كفاية ولله الحمد والمة. 

ولنذكر ههنا ملخص الوقعة ما ساقه محمد بن إسحاق وغيره من 
علماء هنا الشأن. 

قال ابن إسحاق رحمه الله: [سيرته: ص١ ٠‏ ”ع وكان من حليث أحد 
كما حدئي محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
ا ا ا علق وقد 

قالوا: أو من قال منهم: ١‏ مويق تقار لسن ينان 
القليب ورجع فَلّهِم إلى مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مثى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة. 

فقالوا: يا معشر قريش» إن محمد فد وتركم وقتل خياركم فأعينونا 
بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثارأء ففعلوا. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص 7*١‏ ب 7 ”7): م 
أهل العلم أنزل الله تعالى: إن اين كقروا يقر مون أمرَالهُم ليِصنُوا عن 
سيبل الله مَسينِقونها ثم لم تكونٌ عَلَيهمْ حَسرَة ثم يبون وَالْذِينَ َمَرُواً إلى 
جهنم يُحْشَرُونَ» زسورة الأنفال: 0 

قالوا: فاجمعت قريش لحرب رسول اللّه تنلكز حين فعل ذلك أبو 
سفيان وأصحاب العير باحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل توانة 
وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد منّ عليه رسول الله لد يوم 
بدر» وكان فقيرأً ذا عيال وحاجة وكان في الأسارى» فقال له صفوان بن 
أمية : يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنًا بلسانك واخرج معنا فقال: إن 
محمداً قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى؛ فأعئا بنقسك فلك 
اللّه إن رجعت أن أَعيئكَ وإن قتلت أن أجعل بناتنك مع بناتي يصيبهن ما 
أصابهن من عسر ويسرء فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة 
ويقول: ٠ ١‏ 
أيائني عبد ضاَةوَالرزام أتمحمة وابوكم حلم 


سنة “!- غزوة أحد 


ه- كتاب سيرة رسول الله تيز 
لا تَيدُوني نصركم بعدّالعام لاتسلموني لا يمحل إسلام 

قال: وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني 
مالك بن كنانة يحرضهم ويقول: 
يا مال مال الحتب و المهكم أنشدُ ذا القربى وذا التنمم 
من كان ذا رحم ومن لم يرحم الخلف وسطط البلد المحسرم 

قال: ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشياً يقال له وحشي يقذف 
بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها فقال له: اخرج مع الناس؛ فسإن أنت 
فتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. 

قال: فخرجت قريش محدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها 
من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا 
يفرواء وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته 
هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج عمه الحارث بن هشام 
بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت 
مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت متبه 

بن الحجاج وهي أم ابته عبد الله بن عمرو وذكر غيرهم من خرج بامرأنه. 

قال: وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول وَيْهأ ابا 
دسمة اشف واشتف. يعنى تحرضه على فتل حمزة بن عبد المطلب. 

قال: فاقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قئاة على شغير 
الوادي مقابل المدينة؛ فلما سمع ؛ رسول الله لذ والمسلمون قال لحم: 
ني قد رأيت واللّه خيراً رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلماً 
ورأيت أني ادخلت يدي في درع حصينة فأؤلتها المديئة». 

وهذا الحديث رواه البخاري [1؟71] ومسلم [71؟؟] جميعاً عن أبي 
كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد اللّه , بن أبي بردة عن أبي بسردة عمن 
أبي موسى الأشعري عن النى كز قال: ترأيت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هَجَر فإذا هي 
المدينة يغرب ورأيت في رؤياي هله أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو 
ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها أيضاً بقرا واللّه 
خير فإذا هم الثفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخسير 
وثواب الصدق الذي أتانا اللَهُ بعد يوم بدره. . 

وقال البيهقي (الدلائل: ,3١4/‏ 506]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب 
أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عسن ابسن 
عباس قال: تنفل رسول الله كلظ سيفه ذا الفقار يوم بدر. 1 

قال أبن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول 
الله مط لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها 
فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرأً: تخرج بنايا رسول اللّه إليهم نقاتلهم 
بأحدد. . ورجّوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول 
الله كز حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا: يا رسول اللّه اقم فالراي رأيك 
فقال لهم: «ما ينبغي لني أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوه». 1 
قال: وكان قال هم يومئذ قبل أن يلبس الأداة: «إني رأيت أني في 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 
درع حصينة فأؤلتها المدينة وأني مُروف كبشا فأرلته كبش الكتيبة ورأيت أن 
سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورأيت بقراً تذبح فبقَرٌ واللّه خيرة. 

ورواة الترمذي ]١5551[‏ وابن ماجه [1804] من حديث عبد الرحمن 

بن أبي الزناد عن أبيه به. 

وروى البيهقي [الدلائل: ]1١0/*‏ من طريق علوي ننه معني 
بن زيد عن أنس مرفوعاً قال: هرأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا 
وكان ظّبة سيفي انكسرت فاوّلت أني أقتل كبش القوم وأولت كسر ظبَة 
سيفي قتل رجل من عترتي». فقتل حمزة وقتل رسول الله :يا طلحة وكان 
صاحب اللواء. 

وقال موسى بن عقبة رحمه الله: ورجعت قريش فاستجلبوا من 
أطاعهم من مشركي العرب وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش 
وذلك ني شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلوا يبطمن الوادي 
الذي قبل أحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدرا قد ندموا على ما 
فاتهم من السابقة وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر فلما 
نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً 
بقدوم العدو عليهم وقالوا: : قد ساق اللّه علينا أمنيتنا. 

ثم إن رسول الله كذ أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح فجاءه نفر من 
أصحابه فقال لهم: لرأيت البارحة في منامي شر 1 3 
سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظَيْتِهء أو قال: به فلول فكرهته وهما 
مصيبتان ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا». فلما أخبرهم 
رسول الله تنكة برؤياف قالوا: : يا رسول الله ماذا أوّلت رؤياك؟ قال: 
«أولت البقر الذي رأيت نَفْرا فينا وني القوم وكرهت ما رأيت بسيفي»: 
ويقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصاب 
وجهه يومئذ وقصموا رباعيته وخرقوا شفته يزعمون أن الذي رماه عتبة بن 
أبي وقاص وكان البقر من قتل من المسلمين 0 

وقال: «أولت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأولت الدرع 
الحصينة المدينة فامكثوا واجعلوا الذراري ني الآطام فإن دخل علينا القوم 
في الأزقة قاتلناهم ورّموا من فوق البيوت؛ وكانوا قد سّكُوا أزقة المدينة 
بالبنيان حتى كانت كالحتصن. فقال النين لم يشهدوا بدرا : كنا تمنى هذا 
اليوم وندعو الله فقد ساقه الله إلينا وقرّب المسير وقال رجال من الأنصار: 
متى نقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شيعبنا؟ وقال رجال: ماذا نمنع 
إذا لم تمنع ا حرث يُزَرع؟ ؟ وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم 
حمزة بن عبد المطلب قال: والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم. وقال 
نعمان بن مالك بن تعلبة وهو أحد بي سالم: ياني الله لا تحرمنا الجدة 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله مير : «م؟» قال: بأني 
أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله :كز : 
«صدقت». واستشهد يومئذ. وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو ولم 
يتناهوا إلى قول رسول الله تلط ورأيه ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك 
ولكن غلب القضاء والقدر وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا 
بدرأ قد علموا الذي سبق لأصحاب يدر من الفضيلة. 

فلما صلى رسول الله تلز الجمعة وعظ الئاس وذكرهم وأمرهم بالجد 
والجهاد ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمته فلبسها ثم أذن في 
الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول 
الله تلظ أن نمكث بالمدينة وهو أعلم باللّه وما يريد وياتيه الوحي من 
السماء فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا فقال: «ما ينبغي لني إذا أخيذ 


سنة 7- غزوة أحد 


"هم 


لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إلى 
هذا الحديث فابيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا 
لقيتم العدو وانظروا ما آمركم به فافعلوه». 

قال: فخرج رسول الله 8 والمسلمون فسلكوا على البدائع وهم 

آلف رجل والمشركون ثلاثة آلاف فمضى رسول الله تنظ حتى نزل بأحد 
بن أبي بن سلول في ثلثمائة فبقي رسول الله في 
سبعمائة. [الدلائل لليهقي: 75١48 7١5/7‏ عن موسى بن عقبة] 

فال البيهتي (الدلائل: 77١/7‏ 0737ع: هنا هو المشهور عند أهل المغازي . 
أنهم بقوا في سبعمائة مقاتل. 

قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل. 

كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس 
عن الزهري. ش 

وفيل: عنه بهذا الإسناد سبعمائة فالله أعلم. 

قال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان 
معهم مائة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة قال: : ولم يكن مع 
المسلمين فرس واحدة ثم ذكر الوقعة كما سيائي تفصيلها إن شاء الله تعالى 
[الدلائل للبيهقي: 5/7 ١؟].‏ 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 251/7 54]: لما قص رسول 
الله تلا رؤياه على أصحابه قال لهم: «إن رأيتم أن تفيموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا 
فاتلناهم فيهاء. 

وكان رأي عبد الله , بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله تلكا في أن 
لا يخرج إليهم فقال رجال من المسلمين بمن أكرم الله بالشهادة يوم أحد 
وغيره من كان فاته بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا 
جب عنهم وضعفنا فقال عبد الله بن أبي: يا رسول الله لا تخرج إليهم 
فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه. فلم يزل الناس برسول الله تتكا حتى دخخل فلبس لأمته وذلك 
يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني 
النجار يقال له مالك بن عمرو فصلى عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس 
وقالوا: استكرّهنا رسول الله كذ ولم يكن لنا ذلك فلما خرج عليهم قالوا: 
يا رسول الله إن شئت فاقعد فقال: هما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يقاتل6. فخرج رسول الله علاط في آلف من أصحابه. 

قال ابن هشام واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخفزل عنه 
عبد الله بن أبي بثلث الئاس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ههنا ليها الناس؛ فرج بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد اللّه فقال: 
يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهم. 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. 
فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم نبيه تلظ. 

فلت: وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى: ورَليْلَم لين ناققوا 
َيل لَهُمْ تَعالوا فَاُوا في سيل الله أو اموأ الوأ َم لم تالا 
لأمبنناكم هم لكر يْمَئِل أرب مِنْهُمْ للإيقان يَقَولُونْ بأفْوَاهِهِم ما ليس 
في لوبهم وَاللهُ أعْلَمٌ بمَا يَكتمُون» [سورة آل عمران: 157] ب يعني أنهم 


ورجع عنه عبد الله , 
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كاذبون في قوهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم؛ وذلك لأن وقوع القتال أمره 
ا ا ولا شك فيه وهم النين أنزل الله فيهم: 
ٍنَمَا لَكُمْ في المُنَاقِقِينَ فتئين وَاللَّهُ أَركْسَهُم بمَا كُسبُوا» الآية سورة النساء: 
هم وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم وقال آخرون: لا نقائلهم كما ثبت 
وبين في الصحيح رخ رقذه4) م ركلالاكم. 

وذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا حيذ رسول الله لذ في 
الاستعانة محلفائهم من يهود المدينة فقال: الا حاجة لنا فيهم». 

وذكر عروة بن موسى بن عقبة: أن بي سلمة وبني حارثة لما رجع 
عبد الله بن أبي وأصحابه همنا أن تفشلا فثبتهما الله تعالى؛ ولهنا قال: 
«إذ منت طُتتَان ينكُمْ أن تنْشلا وَللَهُ وما وَعَلَى الله فرك 
امون (سورة آل عمران: قال جابر بن عبد اللّه :ما أحب أنها لم 
تنزل واللّه يقول: لوَاللّهُ وَلِيُهُمًا» كما هو ثابت في الصحيحين (خ 
(61١4)ءم‏ (59006)] عنه. 

قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله ا حنى ملك في حرة بني 
حارئة فذب فرس بذنيه فاصاب كلاب سيف فاستله فقال رسول اللّه تنخ 
لصاحب السيف: «ثيم سيفك - أي اغمده ‏ فإني أرى السيوف ستسل 
اليوم». ثم قال الني تنظ لأصحابه: #من رجل يخرج بنا على القوم من 

- أي من قربو - من طريق لا يمر بنا عليهم؟؛ فقال أبو خيئمة أخو 

بي حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة وبين 
أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بسن قيظي وكان رجلا منافقاً ضرير 
البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين قام يحشي في 
وجوههم التراب. ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا آأحل لك أن تدخل 
في حائطي. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
ل 2 ا نيم 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله بتخذ: «لا تقتلوهء فهذا الأعمى 
ل 0 قبل 
نمي رسول الله ا فضربه بالقوس في رأسه فشجه. 

ومضى رسول الله بط حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي 
إلى الجبل وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: (لا يقائلنٌ أحد حتى 0 
بالقتال» وقد سرحت قريش الظهر والكراع ني زروع كانت بالصمغة من 
ا للسلمين فقال رجل من الأتصار حين نهى رسول الله عن 
القتال: أنْرعى زروع بن قيلة ولا نضارب؟ وتعبأ رسول الله يذ للقتتال 
وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرماة يومئذ عبد اللّه بن جبير أخما بني 
عمرو بن عرف وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرماة خمسون رجلا فقال: 
#انضح الخيل عنا بالتبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك». وسيأئي شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله 
تعلل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 55/7]: وظاهر رسول الله يبل بين 
درعين يعنى لبس درعاً فوق درع ودفع اللواء إلى مصعب بسن عمير أخي 
بنى عبد الدار. 
ش قلت: وقد رد رسول الله تا جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم 
من حضور الحرب لصغرهم منهم عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في 
الصحيعُمين [خ (5554).؛ م (221854)] قال: عُرضت على الني تنظ يوم 
أحد فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة 


سنة 7< غزوة أحد 
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فأجازني». وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن قيظي. ذكره ابن قتيبة في 
المعارف [ص١٠”ع.‏ وأورده السهيلي [الروض الأنف: ه/["ه46]. وهو الذي 
3 : 


1ك 
وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج وهما ابنا حمس 
عشرة سنة فقيل: يا رسول الله إن رافعاً رام فأجازه فقيل : يارسول الله 
فإن سمرة يصرع رافعاً فأجازه. 

قال ابن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن هشام: ؟15/7]. وتعبآات قفريش 
وهم ثلاثة آلاف ومعهم ماثتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل 
خعائك بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل بن هشام وقال رسول 
الله ينيز : «من يأخذ هذا السيف محقه؟» فقام إليه رجال فأمسكه عنهم 
حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة فقال: وما حقه يا 
رسول الله؟ قال: «أن تضرب به ني العدو حتى ينحني؛ ». قال: أنا آخنه يا 
رسول الله بحقة. فأعطاه إياه. 

مكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الإمام أحمد (/؟١ع:‏ حدثنا يزيد وعفان قالا: حدثنا حماد 
هو ابن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله تلط أخخذ سيفا يوم أحد 
فقال: #من يأخذ هذا السيف؟» فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه فقال: «من 
يأخذه محقه» فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. فأخذه 
ففلق به هام المشركين. 

ورواة مسلم 47١‏ 1) عن أبي بكر عن عفان به 

قال ابن إسحاق: وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب 
وكان له عصابة حمراء يُعْلَمِ بها عند الحرب يعتصب بها فيعلم أنه الناس 
سيقاتل: قال: فلما أخذ السيف من يد رسول الله تلز أخرج عصابته تلك 
فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين. 

قال: فحدثثي جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن 
رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله تلعز حين رأى أبا 
دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن؟. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 59//1: 14)]: وقد قال أبو سفيان 
لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بي عبد الدار 
قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأينم وإنما يؤتى الناس من قبل 
راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه 
فتكفيكموه فهمُوا به وتواعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا! ستعلم غدا 
إذا التقينا كيف نصنع. وذلك أراد أبو سفيان. قال فلما التقى الناس ودنا 
بعضهم من بعض قامت هند ينت عتبة في النسوة اللآتي معها واخذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال فقالت هند فيما 
تقول: - 95 
تيهأبتنى ع و لنتار ويه أ حم اةالأضباز 

ضر باأابكل تا 
وتقول أيضاً:. 
إن هوا تسحاق 
أو تدبروا نفارقف ففِراق غير وامق 


ونفرش اللمسارق 
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قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 87/1]: وحدثئي عاصم بن عمر بن 
قنادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني 
ضبيعة وقد كان خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله كز معه خمسون غلاما 
من الأوس وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر وكان يعد قريشاً أن لو 
قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان فلما التقى الناس كان أول من 
لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعُبدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوس أنا 
أبو عامر قالوا: فلا أنعم اللّه بك عيئاً يا فاسق. وكان يسمى في الجاهلية 
الراهب فسماه رسول الله تمل الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 54/1]: فافتل الناس حتى حميت 
الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 

قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام 
قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله ئتلاط السيف فمنعنيه وأعطاه 
أبا دجانة وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمثت إليه وسألته إياه 
قبله فاعطاه أبا دجانة وتركني واللّه لأنظرن ما يصنع فاتبعته فاخرج عصابة 
له حمراء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت 
وهكنا كانت تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول: 
أناالذي عاهئني خليلي ونح بالسفح لسدى التخيل 
ان لا قوم التعترٌ في امبرل ٠.‏ اقسرب'بسيف الله والزْستدول 

وقال الأمري: حدشى ابررعيد في حليك التي كز أن رجلا أناء وهو 
يقاتل؛ فسأله سيف يقاتل به فقال: لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكبّول؟ 
قال: لا. فاعطاه سيف فجعل يرتجز وبقول: 
أناالني عاهلدني خليلي أن لا أقومالدعرّ في الكيول 

وهذا حديث يروى عن شعبة. 

ورواة إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن هنينة بن خالد أو غيره 
زر قعية . 

الكيول يعنيى: مؤخر الصفوف سمعته من عدة من أهل العلم ولم 
أسمع هذا الحرف إلا في هنا الحديث. 

فال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 19/7]: فجعل لا يلقى أنعنا إلا فتله 
وكان في المشركين رجل لا يدع جريحاً إلا ذنف عليه فجعل كل منهما 
يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين 
لحرت ال 11 حجن كاه ارق وسح ةوشر ألو جات 

فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل 
السيف عنها قال الزبير: فقلت: اللّه ورسوله أعلم. 

وقد رواة البيهقي في الدلائل ١77/51‏ 777] من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك. 

قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يُحَمِشسشُ الناس حدقا 
شدينا فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة فأكرمت سيف 
رسول الله تنضؤ أن أضرب به امرأة. 

00000 
فأعرض عنه ثم طلبه منه الزبير فأعرض عنه فوجدا في أنفسهما من ذلك 
ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجائنة فدفعه إليه فأعطى السيف حقه. 

قال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج مسن المسلمين 
فلما رأيت مثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاورت فإذا رجل من 


سنة *- مقعل حمزة طثلته 
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المشركين جِمُع اللأمة بحوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استرسقت 
جزر الغنم. قال: وإذا رجل من المسلمين قائم ينتظره وعليه لأمته فمضيت 
حتى كنت من ورائه ثم قمت أقذر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر 
أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل انتظرهما حتى التقيا فضرب المسلم 
الكافر على حبل عائقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فرقتين م 
كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. 


سنة 8 مقعل حمزة طبه 


قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 15/7. :]7٠١‏ وقائل حمزة بن عبد 
المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء» وكذلك قتل عثمان بن أبي 
طلحة وهو حامل اللواء وهو يقول: 
إن على أهل اللواء حقا 

فحمل عليه حمزة فقتله ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبثاني وكان 
يكنى بأبي نيار فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور وكانت أمه أم أثمار 
مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة بمكة فلما التقيا ضربه 
حمزة فقثله. 

فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: واللّه إني لأنظر إلى حمزة يهد 
الناس بسيفه ما يلي شيئا يمر به مثل الجمل الأورق إذ قد تقدمني إليه سباع 
فقال حمزة: هلم إل يا ابن مقطعة البظور. فضربه ضربة فكأئما أخطا رأسه 
وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في يِه حنى 
خرجت من بين رجليه فاقبل نحوي فغلب فوقع وأمهانه حتى إذا مات 
جئت فاخذت حربي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة 
عيره. 7 

وال ايو كين ا ماطس : خاي عيد الوضشاب يدن تج 
حدثنا بقية» عن بحير؛ عن خالد بن مُعدانء عن أبي بلال؛ عن 

عبد الله بن الساهب أن وسول الله 1 كان يوم اضعب آخمر 
أطفابة ولم يكن بينه وبين العدوٌ غير حمزة يقاتل العدو؛ فرصده 
وحشىٌ فقتله. وقد قتل اللّهِ بيد حمزة من الكفار أحداً وثلاثين؛ 
وكا يدقن اسل الله 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠١/7‏ 
الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن 
عمرو بن أمية الفمري قال: خرجت أنا وعبيد الله بسن عدي بن الخيار 
أخو بي نوفل بن عبد مئاف في زمن معاوية فادربنا مع الناس فلما مررنا 
بحخمص وكان وحشي مولى جبير قد سكنها وأقام بها فلما قدمناها قال عبيد 
الل بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشياً فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ 
قال: قلت له: إن شئت 

فخرجنا نسأل عنه بحمص فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنكما 
ستجدانه بناء داره وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صاحياً تدا 
رجلا عربياً وتجدا عنده بعض ما تريدان وتصيبا عنده ما شئتما من حديث 


قشعتو تمن ان تزكنا 


- *7] وحدثني عبد الله بن 


تسألانه عنه وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرفا عنه ودعاه. 

قال: فخرجنا نمشي حتى جثناه فإذا هو بفناء داره على طنفسة له وإذا 
حت ترك كران رماع اناس ب يلها ابيا الما 
عليه؛ فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي فقال: ابن لعدي بن الخيار أنت؟ 


نكن 
قال: نعم. قال: أما واللّه ما رأينك منذ ناولتك أمك السعدية التي 
أرضعتك بذي طوى فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك بعرضيك 
فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فواللّه ما هو إلا أن وقفت علي 
فعرفتهما. | 

قال: فجلسنا إليه فقلنا: جثناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قتلنه؟ 
قال: أما إني ساحدثكما كما حدثت رسول الله 8 حين ساني عمن 
ذلك؛ كنت غلاماً لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب 
يوم بدرء فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد 
بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً أقذف 
بالحربة قذف الحبشة قلّما أخطى بها شيئاًء فلما التفى الناس خرجت أنظر 
حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس 
بسيفه هداً ما يقوم له شيء فواللّه إني لأتهيا له أريده وأستتر منه بشجرة أو 
حجر ليدنو مني إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة قال: هلم 
إلي يا ابن مقطعة البظورء قال: فضربه ضربة كأتما أخطأ رأسه قال: 
وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في تنه حنى 
خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات 
ثم أتيته فأخذت حربي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي 
بغيره حاجة إنما فتلته لأعتق. 

فلما قدمت مكة عتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله كز مكة 
هربت إلى الطائف فكنت بها فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله لم 
ليسلموا تعيت علي المذاهب فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو يبعض البلاد 
فوالله إني لفي ذلك من همي إِذ قال لي رجل: ويحك إنه واللّه ما يقل 
أحدا من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. 

قال : فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله ها 
المدينة فلم يرعه إلا بي قائماً على رأسه أشهد شهادة الحق فلما رآني قال: 
«أوحشي؟» قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: «اقعد فحدثني كيف قتلت 
حمزة؟؛ قال: فحدثته كما حدثتكماء فلما فرغت من حديئي قال: «ويمك 
غيب عني وجهك فلا أرينك»؛ قال: فكنت أتتكب رسول الله يكز حيث 
كان لثلا يراني حتى قبضه اللّه عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة 
بتى التى قتلت بها 
حمزة فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما في يده السيف وما أعرفه 
فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يرينه 
فهززت حربى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه وشد عليه 
الأنصاري بالسيف فربك أعلم أينا قتله» فإن كنت قتلته فقد قتلت خير 
الناس بعد رسول الله لز وقتلت شر الناس. 

قلت: : الأنصاري هو أبو دجانة سماك بن خرّشة كما سيأني في مقتل 
أهل اليمامة مع مسيلمة. 

وقال الواقدي في الردة (لمغازي: :])155/١‏ ف سل الل بر ين 
عاصم المازني. ظ 

وقال سيف بن عمر: هو عدي بن سهل وهو القائل: | ., 
ألوترّائي ووحشييهم فتلت مس ايمة لسن 
وبسائني الناسُ عن قتللِة فقلتٌ مربت وهسنا طعنٌ 

والمشهور أن وحشياً هو الذي بدره بالضرية وذفف عليه أبو دجانة» .لما 
روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1/"/ عن عبد الله , بن الفضل عن 


الكناب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخحذت حره 


سئة 1- مقتل “مزة 45 


- كتاب سيرة رسول الله 1282 
سليمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخحاً يوم اليمامة يقول: 
قتله العبد الأسود. 
وقد روى البخاري.711٠4]‏ قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز 
بن عبد اللّه , بن أبي سلمة الماجشون عن عبد اللّه ؛ بن الفضل عن سليمان 
بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: نخرجت مع عبيد الله 
بن عدي بن الخيار. يذكر العف كنا عدم 
وذكر أن عبيد اللّه بن عدي كان معتجرأً عمامة لا يرى منه وحشي 
إلا عينيه ورجليه فذكر من معرفته له ما تقدم؛ وهذه قيافة عظيمة كما 
عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختلاف آلوانهما. 
وقال في سياقته: فلما أن صغب الناس للقتال خرج مسباع فقال: هل 
من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له: : يا سباع يا ابن أم أنمار 
مقطعة البظور أتحادٌ الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الناهبء» قال: 
وكمنت -لدمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته محربتى فاضعها في ثثته حتنى 
خرجت من بين وركيه قال: فكان ذلك آخر العهد به. 
إلى أن قال: فلما قبض رسول الله لط وخرج مسيلمة الكناب قلت: 
لأخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. 
قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قائم في 
ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثاثر الرأس؛ قال: فرميته مجربيي فاضعها بين 
ثديبه حتى خرجت من كتفيه؛ قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه 
بالسيف على هامته. 
قال عبد اللّه بن الفضل: فاخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله 
بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت: وا أمير المؤمنين قتلمه العبد 
الأسود. 
قال ابن هشام [السيرة: 77/7/ع: فبلغني أن وحشياً لم يزل يُحد في الخمر 
حتى نخلع من الديوان فكان عمر بن الخطاب يقول: : قد علمت أن الله لم 
يكن ليدع قاتل حمزة. 
قلت: ول وبين عر وش وتان 1 حر بر 
وكان أول من لبس الثياب المدلوكة. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 97/1]: وقاتل مصعب بن عمير دون 
رسول الله تخ حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليئي وهو يظن أنه 
بد عم ل قتلت محمداً. 
فلت: وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي 
قتل مصعباً هو أبي بن خخلف فاللّه أعلم. 
قال ابن إسحاق: : فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله علخ 
اللواء على .بن أبي طالب 
وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: كان اللواء أولا مع علي بن 
أبي طالب. ف فلما رأى رسول الله تلظ لواء المشركين مع عبد الدار قال: 
نحن أحق بالوفاء منهم أخسذ اللواء من علي بن أبي طالب فدفعه إلى 
مصعب بن عميرء فلما قتل مصعب أعطى اللواء علي بن أبي طالب. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/01/7: وقاتل علي بن أبي طالب 
ورجال من المسلمين. 
قال ابن هشام (السيرة: */”/ا؛ 6 /]: وحدثي مسلمة , بن علقمة المازني؛ 
قال: لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله تناز تحت راية الأنصار 
وأرسل إلى علي أن قدم الراية فتقدم علي وهو يقول: أنا أبو القصم فناداه 
أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا أبا 


- #هابسرة رسرل الله 3ض 


القصم في البراز من حاجة؟ قال: : نعم فبرزا , قن لعفي واند اننا عا 
فضربه علي فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه. فقال له بعض أصحابه: 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال: : إنه استقبلي بعورته فعطفتني عليه الرحم وعرفت 
أن اللّه قد قتله. وقد فعل ذلك علي صَهبْهِ يوم صفين مع بسر بن أبي 
أرطاة لما حمل عليه ليقتله أبدى له عن عورته فرجع عنه. وكذلك فعل 
عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين أبدى عمسن 
عورته فرجع علي أيضأء ففي ذلك يقول الحارث بن النضر: 
أتى كل يوم فارس غيرٌ متو وعورته وسسط العجاجة باديه 
يكف فهاعنه علي سنانهء ويضحك منهافي الخلاء معاويه 

وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة , بن أبي طلحة العبدري حامل 
لواء المشركين يومئذ دعا إلى البراز فأحجم عنه الناس فيرز إليه الزبير بن 
العوام فوئب حتى صار معه على جمله؛ ثم اقتحم به الأرض فالقاه عنه 
وذبحه بسيفه فأثنى عليه رسول الله تك قال: «إن لكل نبي حوارياً 
وحواردي الزبير» [خ (2”715)] وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما 
رأيت من إحجام الناس عنه[الدلائل للبيهقي: 7171/7, عن يولس به]. 

وقال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 5 فقتل أبا سعد بن أببي 
طلحة سعد بن أبي وقاص وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقشل 
مسافع بن أبي ا ا 
فيضع رأسه في حجرها فتقول: يابنى من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا 
0 خذها وأنا ابن أبي الأقلح فدذرت إن أمكنها اللّه من 

أس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم قد عاهد اللّهِ أن لا يمس 
ا ع د ل م الرجيع كما سيأتي. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 7/0/7]: والتقى حنظلة , بن أبي عامر 
واسمه عمرو ويقال: : عبد عمرو بن صيفي وكان يقال لأبي عامر في 
الجاهلية الراهب؛ لكثرة ة عبادته فسماه رسول الله يذ الفاسق لما خالف 
الحق وأهله. وخرج من المدينة هربا من الإسلام وتخالفة للرسول عليه 
السلام وحنظلة الذي يعرف بمحنظلة الغسيل! لأنه غسلته الملائكة كما 
سيأني - هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بن 
الأوس وهو الذي يقال له ابن شعوب فضربه شداد فقتله فقال رسول الله 
تياز: «إن صاحبكم لتفسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه؛ فسئلت صاحبته 
قال الواقدي (المازي: ا هي جميلة بنت عبد الله , بن أن من 
سلول وكانت عروساً عليه تلك الليلة. فقالت: : خرج وهو جنب حين 
سمع اطاتفة فقال رسول اللّه يز : «كذلك غسلته الملائكة». 

وقد ذكر موسى بن عقبة: أن أباه ضرب برجله في صدره وقال: ذنبان 
أصبتهما ولقد نهيتنك عن مصرعك هذاء ولقد والله كنت وصولا للرحم 
برأ بالوالد. 

قال ابن إسحاق وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة: 

وقال ابن شعوب: [سيرة ابن هشام: 9/5/7 /الا) 
ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي لألفيت يوم النشف غير ميب 
ولولا يكري المهر بالنعف قفرقرت عليه ضبساع أو فيسراء كايب 


وقال أبو سفيان: زسيرة ابن هشام: ؟7/هلاء 7/5 


ولو شنت تجتن كميست علِمِسرة ول أحمل النعماء لابن شعوب 


سنة !- تمام غزوة أحد 


8ه 
لْدْْ غدوؤ حنى نت لغروب 
وأدفعهم عبني بركسن صليب 
ولا تسأمي من ععبرة ونيب 


وما زال مهري مزجر الكلب منهسم 
أقاتلهم وأذعي يالمالب 
فبكي ولا ترعَسئيْ مقالة عاذل 
أباك وإخوانا له قد تاعوا 
وَسَّلَي الذي قد كان في النفس إنني 
ومن هاشم قَرْما كريما ومُصْعبا 


وحبق لهم من عيرةٍ بنصيب 
وكان لدى الغفيجاء غير هيوب 
فلو انني لم أشفونفي منهم لكانت شجى في القلب ذات ندوب 
فأبوا وقد أودى الجلايب منهم 

فأجابه حسان بن ثابت ٠‏ 
ذكرت القروم الصيدَ من آل هاشم 
أتعجّب أن أقصّدت حمرة م: منهم 


كفاء ولافي خطة بضري سب 


25 و عي 
ولت لزور قله بمصيب 
ألم يقتلواعَمرا وعتبةوابنه وشية والحجاج وابنّ حيب 


عبِنَاء وعنا القناهى غلينا تامع ريت شعتني بل فسن 


سنة 7 تمام غزوة أحد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 79/1 . 78]: ثم أنزل اللّه نصره على 
المسلمين؛ وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر 
وكانت الهزيمة لا شك فيها. 

وحدثني يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله 

بن الزبير عن الزبير فال: والله لقد رأينني انظر إلى خدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات هسوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ سالت 
الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلُوا ظهورنا للخيل فأنينا من 
خلفنا وصرخ صارخ: آلا إن محمد قد قتل فانكفانا وانكفا القوم علينا بعد 
ااا سات رار تن ما باخرا مه ارت رو 

قال: فحدثي , بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته 
عمرة بنت علقمة الحارئية فرفعته لقريش فلائوا به وكان اللواء مع صؤاب 
غلام لبنى أبي طلحة حبشي وكان آخر من أخذه منهم فقاتل به حتى 
قطعت يناه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه وهو 
يقول: اللهم هل أعزرت - يعني اللهم هل أعذرت ‏ فقال حسان بن 


ابت في ذلك : 

فخرتم بساللواء ور قر لواءً حين إلى صؤاب 
جعلت م فخركم فيه لبد وألأم من يطاعَفْرٌ الستراب 
ظنشتم. والسفيهُ له ظ نون وما إن نالك ين أمر الصواب 


افج العينٌ إن مُصبت يناه 
وقال حسان أيضاً في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لمم: 

إذا عَضْلَ سبيقت إليناكأنها جّناية شرك مُعْلمّات الحواجنب 
أقسا لمم طعنا مُبِيراً متلا وَحُرْناهمٌ بالضرب من كل جانب 

فلولا لواءٌ الحارثية أصبحوا يُباعون في الأسواق يْيِمٌ الجلائب 


ا دل نيدت 
ومن إن تَعصّبان على غيضساب 
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قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 9/5/7: 8٠١‏ فاتكشف المسلمون 
وأصاب منهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم 
بالشهادة حنى خلص العدو إلى رسول الله 6 فَدْتْ بالحجارة حتى وقنع 
لشفه فاصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته وكان الذي أصابه 
عتبة بن أبي وقاص: 

فحدثي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية النبيى يكز 
يوم أحد وشج في وجهه وجعل يمسح الدم ويقول: الب سح فوم 
خضبوا وجه نيهم وهو يدعوهم إلى اللَّه؛ فأنزل اللّه: ويس لك مِنْ 
الأمره شي أز يتوب عَلَيهِمْ أو يُعَذبهُمْ فَإِنْهُم ظالِمُونَ» [سورة آل عمران: 
14ل 

قال ابن جرير في تاريخه [5/1١ه‏ -011]: حدثنا محمد بن الحسين 
حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال: أتى ابن قمئة 
الحارئي فرمى رسول الله يكذ بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه 
فأئقله وتفرق عنه أصحابه ودخحل بعضهم المديئة وانطلق طائفة فوق الجبل 
إلى الصخرة وجعل رسول الله 6 يدعو الناس: دل عباد اللّه؛ إلي عباد 
الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد إلا 
طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يله فيست يله 
وأقبل أبي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن الي كز فقال: بل أنا 
أقتله 6 فقال: يا كذاب أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه الي كز في جيب 
الدرع فجرح جرحأ خفيفاً فوقع يخور خوار الثور فاحتملره « وقالوا: ليس 
بك جراحة فما يجزعك؟ قال: أليس قال: «لأقتلدك!» لو كانت بجميع 
ربيعة ومضر لقتلتهم. فلم يلبث إلا يوم أو بعض يوم حتى مات من ذلك 
الجرح وفشا في الناس أن رسول الله 18 قد قتل فقال بعض أصحاب 
الصخرة ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيآخذ لنا أمنة من أبي سفيان» 
يا قوم إن محمداً قد قثل فارجعرا إلى قومكم قبل أن يأنوكم فيقتلوكم. فقال 
أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد تنكذ اللهم إني اعتذر إليك ما يقول هؤلاء وأبرا 
إليك مما جاء به هؤلاء؛ د ثم شد بسيفه فقائل حتى قتل وانطلق رسول الله 
ينعن ناس عتن :اقون إل السعنات الشخرة فلما راوه وجيع رحدل 
سهما في قرسه فأراد أن يرميه فقال: «أنا رسول الله ففرحوا بذلك حين 
وجدوا رسول الله كبز وفرح رسول الله تلط حين راى أن في أصحابه 
من يمتنع به. 

فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله 88و ذهب عنهم الزن فأقبلوا 
يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلواء فقال الله عز 
وجل في الذين قالوا: إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم: : #وَمَا مَحَمدٌ 
إلأ رسُولَ قَدْ خخلت مِن قَبْلِهِ اسل الآية زآل عمران: 45 

فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي 
كانوا عليه وهمهم أبو سفيان فقال رسول الله + : ليس لحم أن يعلوناء 
الهم إن تقدل هذه اليصابة لا تعبدُ في الأرض"». ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ: اعل هسل حنظلة 
بحنظلة ويوم أحد بيوم بدر. وذكر تمام القصة. 

وهنا غريب جدا وفيٍ بعضه نكارة. 

قال ابن هشام (السيرة: 40/7]: وزعم ربيسح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول اللّه #8 
فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب 


سنة 7- تمام غزوة أحد 


الزهري شه في جبهده وأن عبد الله بن قمئة جرح وجتده فدخلت 
حلقتان من حلق الغفر في وجتته ووقع رسول الله لالز في حفرة من الحفر 
التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون؛ فاخذ علي بن 
أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عُبّيد اللّه حتى استوى قائما ومصْ مالك 
بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله يز نم ازدرده فقال: 
امن مس دمه دمي لم تَصيبةُ النار». 
قلت: وذكر قنادة أن رسول الله لا وقع لشقه أغمي عليه فمر به 

سالم مولى أبي حُذَيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه فأفاق وهو يقول: 
اكيف يُفْلِحُ قوم فعلوا هذا بنيئهم وهو يدعوهم إل الله فأئزل اللّه: 
ويس لك مِنَ الأمر شّيْء» الآية. 

رواه أبن جرير [تفسيره: 410/4 وهو مرسل وسيأتي بسط هذا في 
فصل وحده. 

قلت: كان أول النهار للمسلمين على الكفار كما قال اللّه تعالى: 
قد صدفَكُم الله وَعْتَُ إِذْتَْمُونَُم اذه حتَى إِذَا يلتم وتناْعْتم في 
الأمر وَعَصيْسم من بَعلِمَا ركم ما َحِيُون نكم من يريد اليا يكم من 
رد الآخيرة َم َرَفَك عنْهُم لَييكُم وَلَفَذ عمَا عَنكمْ وَاللَهُ ذو ْضْلٍ 
عَلَى الْمُؤْمننٌ. ِذْ صْعِدُونَ وَلا تَلَوُونَ عَلَى آحَدٍ وَالرسُولْ يُدُعْركمْ فِي 
أخراكم تأنابكم عَم بنَم» الآية [سورة آل عمران: 157 

قال الإمام أحمد [١//املء‏ 84 : حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني 
سليمان بن داود أخبرناعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن 
ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد قال: فألكرنا 
ذلك فقال : يني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول في يوم أحد: 
وَلقَد صَدَنَكم الله وَعْنَهُ إِذ تَحْمُونهُم بإِذنو» يقول ابن عباس والحمس: 
القتل طحَّى ذا مم4 إلى قوله: ٍرَلْقَدَ عََا عَنْكُمْوَاللَهُ ذو فضْلٍ عَلَى 
الْمُؤْمِنينَ» وما عنى بهذا الرماة وذلك أن الني عاذ أقامهم في موضع ئم 
قال: اموا ظُهورنا فإن رأيتمونا ثقتل فلا تنصرونا وإن رايتمونا نغنم فلا 
تشركوناة. 

فلما غنم الني كذ وأباُوا عسكر المشركين أكَبْ الرماة جميعاً فدخلوا 
في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف اصحاب رسول الله :ا فهم هكذا 
(وشبك بين أصابع يديه) والّبسوا فلما أل الرماة تلك الخلة التي كانوا 

فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي 2 فضرب 
بعضهم بعضاً فالتبسوا وق من المسلمين ناس كثير وقد كان لرسول الله 
وأصحابه أولٌ النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة 
وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث يقول الناس -: الغار 
إنما كانوا تحت المهراسء. وصاح الشيطان: قتل حمدا فلم يشك فيه أنه 
73 فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله تلظ بين 
السعدين نعرفه بتكفَيِهِ إذا مشى قال: ففرحنا كأنه يصينا ما أصاينا. 

قال: فرقي نحونا وهو يقول: واج خف اللو على دوم كرا ويه 
رسول اللّهه. ويقول مرة أخرى: «اللّهم إنه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى 
إلينا فممكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعلّ هبل» مرتين 
(يعني الممه). أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي فحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر بن الخطاب: ألا أجيبه؟ قال: ابلى؟ قال: فلما قال: اعل هبل 
قال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب قد أنعمت عينهاء 
فعاد عنها أو فعال عنها. 

فقال: آين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة أبن ابن الخطاب؟ فقال 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


عمر: هذا رسول الله لز وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمرء قال: فقال أبو 
سفيان: يوم بيوم بدر, الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا 
سواء» قنلانا في الجنة وقتلاكم في الار. قال: إنكم لتزعمون ذلك. لقد خبنا 
إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة 
ولم يكن ذلك عن رأي سّراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: إما إنه 
إن كان ذلك لم نكرهه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم [نفسيره (4 2154 والحاكم في مستدركه 
9753 والبيهقي في الدلائل [”555/7؟ 771١‏ من حليث 
سليمان بن داود الهاشمي به. 

وهذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد من 
وجوه كثيرة سنذكر منها ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري "4 ٠‏ 6]: حدئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء قال: قينا الشركين يوم واجلس الي كذ جيشاً 

من الرماة وأمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تَبرحُواء إن رأيتمونا 
ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا بُجِيئُوناة. فلما 
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتليذن في الجبل؛ رفعن عن مسوقهن قد 
بدت خلاخلهن. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغتيمة! فقال عبد الله : عهد إل 
الني تنفاط أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب سبعون 
قتيلاء وأشرف أبو سفيان فقال: أني القوم محمد؟ فقال: (لا تجيرهة. فقال 
افي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجبيوه». فقال: أني القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه فقال: 
كذبت ياعدوٌ الله أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: اعل هُبل. 
فقال النبي لأكز: «أجيبوه؛؛ قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي كز : 
«أجيبوه؛: قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم؛. قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء وتجدون مثلة لم آمر بها وم 
تسؤني. 

وهذا من أفراد البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [4/4؟]: حدثنا حسن بن موسى, حدئنا زهيرء 
حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعسل رسول اللّه تتلا على 
الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا - عبد اللّه بن جبير. 

قال: ووضعهم موضعاً وقال: (إن رأيتمونا تَحَطَّنا الطير فلا تبرحوا 
حتى أَرسل إليكم وإن رايتمونا ظهرنا على العدر وأوطأناهم فسلا تتبرحوا 
حتى أرسل إليكم»؛ قال: : فهزموهم. قال: فأنا واللّه رايت النساء يشتيدن 
على الجبل وقد بدت أَسْوُقَهِنْ وخلاخلهن رافعات ثيابهن» فقال أصحاب 
عبد اللّه بن جبير: الغنيمة؛ أي قوم. الغنيمة. ظهر أصحابكم. فما 
تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول ترة؟ قالوا: إنا 
والله لنأنينَ الناس فلَنصيينُ من الغنيمة! فلما أترهم صرفت وجوههم 
فاقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم: فلم يق مع 
رسول الله تيز غير اثبى عشر رجلا فاصابوا منا سبعين رجلاء وكان 
رسول الله تخ واصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: 
سبعين أسيراً وسبعين قتيلاء فقال أبو مسفيان : أني القوم محمدء أفي القوم 
محمد؟ افي القوم محمد؟ ثلائاء فنهاهم رسول الله تلط أن يجييوه: ثم قال: 
أي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القو م ابن أبي قحافة؟ أفي القو م ابن الخطاب» 


سنة "!- تهام غزوة أحد 


و “لوهم 


أفي القوم ابن الخطاب؟ أني القوم ابن أبي قحافة؟ أني القوم ابن 
الخطاب؟ أني القوم ابن اللخطاب؟ أي القومٍ ابن الخطاب؟ ثم أقبل 
على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم.؛ فما ملك عمر 
نفسه أن قال : كنبت والله يا عدو الله إن الذيمن عددت لأحياء كلهم. 
وفد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم يوم بدرء والمحرب سجال؛ إتكم 
ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: 
اعل هبل؛ اعل هبسل ظ 

فقال رسول الله 8 : «ألا تجيبونه» قالوا: يا رسول اللّه وما نقول؟ 
قال: «قولوا : اللّه أعلي وأجل». قال: إن العزى لنا ولا عزى لكم؟ قال 
رسول الله لك : : «ألا تجيبونه؟* قالوا: يا رسول اللّه ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمة. 

ورواه البخاري [485؟"؛ 4051١ 04٠١51‏ من حديث زهير وهو ابن 
معاوية مختصرأء وقد تقدم روايته له مطولة من طربق إسرائيل عن أبي 
إسحاق. 

وقال الإمام أحمد /18]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة؛ أخيرنا 
ابت وعلي بن زبد عن أنس بن مالك أن الشركين لما رهقوا النبي 5 
وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من فريش: قال: «من يدهم عنا وهو 
رفيقي في اللبنة؟؛ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قثل. فلما رهقوه 
أيضا قال: «من يردُهم عنا وهو رفيقي في الجبنة؟4 حتى قتل السبعة» ٠فقال‏ 
رسول اللّه تن لصاحبيه: دما أتنصفنا أصحاينا». 

ورواة مسلم :١784[‏ رعنده فيه 3هذّاب6 بدل (هدبة)] عن هلبة بن 
خالد عن حماد بن سلمة به. 

وقال البيهقي في الدلائل [/775: 177ع: بإسئاده عن عمارة بن غزية 

عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله يذ يوم أحد 
وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد 

في الجبل فلحقهم المشركون فقال: «آلا أحد لمؤلاء؟؛ فقال طلحة: أنايا 
رسول الله فقال: كما أنت يا طلحة»؛ فقال رجل من الأنصار: فأنايا 
رسول الله فقاتل عنه. وصعد رسول الله ذ ومن بقي معه. ثم قل 
الأنصاري فلحقوه» فقال: :ألا رجل لؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله. فقال 
رسول اللّه يتاذ مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: نايا رسول الله 
فقاتل عنه. وصعد رسول الله يي ومن بقى معه. ثم قتل 
الأنصاري فلحقوه؛ فقال: «ألا رجل لهؤلاء؟». فقال طلحة مثل 
قوله. فقال رسول الله تي مثل قوله؛ فقال رجل مسن الأنصار: 
فأنا يا رسول الله. فأذن له. فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه. 
ورسول الله أب واصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه؛ فلم يزل سول 
الله يمي يقول مثل قوله الأرل» ويقول طلحة: نايا رسرل الله تمي 
فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيآذن له فيقاتل مثل من كان قبله» حتى 
لم يبن معه إلا طلحة فغشوهماء فقال رسول الله هد : #من لحؤلاء؟6 فقال 
طلحة أن فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله فقال حَس» 
فقال رسول الله لايد : #لو قلت يسم الله أو ذكرت اسم الله لرفتّك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تَلِيجَ بك في جو السماءة؛ ثم صعد 
رسول الله كذ إلى أصحابه وهم مجتمعون. 

رررى البخاري [*405] عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة عن 
وكيع عن إسماعيل عن قبس بن أبي حازم قال : رايت يد طلحة شلاء 
وقى بها البي تناز يوم أحد. 





حرف 


وف الصحيحين [خ (7717”)؛ م (1414)] من حديث موسى بن 
إسماعيل عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال:لم 
يبق مع الني تنثكذ في بعض تلك الأيام النى يقاتل فيهن غير طلحة وسعد 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بسن هاشم 
سمعت سعيد بن السيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: شل 
في رسول الل نط كنانته يوم أحد وقال: «ارم فداك أبي وأمي». 

وأخرجه البخاري [6 ٠0‏ 4] عن عبد الله بن محمد عن مروان به. 

وف صحيح البخاري [1406] من حديث عبد اللّه بن شداد عن 
علي بن أبي طالب قال: ما سمعت الني تي جمع أبويه لأحد إلا لسعد 
بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: لايا سعد ارم فداك أبي وأمية. 

قال محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: 775/7, عن محمد بن إسحاق 
به] حدثنيى صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص 
أنه رمى يوم أحد دون رسول الله تتلذ. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله 
تيز يناولني النبل ويقول: «ارم فداك أبي وأمي» . حتى إنه ليناولي السهم 
ليس له نصل فأرمي به. 

وئبت في الصحيحين [خ .)5١٠8554(‏ م (1705)] من حديث إبراهيم 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي 2# 
وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل 
ذلك ولا بعده. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وقال أحمد "/785, 71417]: حلثنا عفان أخيرنا ثابت عن أنس أن أبا 
طلحة كان يرمي بين يدي الني تنيز يوم أحد والني تنا خلفه يتترس به. 
وكان رامياً وكان إذا رمى رفع رسول الله عا شخصه ينظر أيين يقبع 
سهمه: ويرفم أبو طلخة صدره ويقول: هكنا بابي آنت وآمي يا رسول الله 
لا يصيبك سهم؛ نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي 
رسول الله لا ويقول: إني جَلْدَ يا رسول الله فوجُهني في حوائجك؛ 
ومُرني بما شتت 

وقال 2171 أبو معمر. حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز عن أنس قال: لا كان يوم أحد انهزم الناس عن الني :ا وأبو 
طلحة بين يدي رسول الله تلظ يحوب عليه بمْجّفة له؛ وكان أبو طلحة 
رجلا راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثأء وكان الرجل يمر معه 
الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي لز ينظر 
إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من 
سهام القوم؛ محري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأم سليم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في 
أفواه القومء ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد 
وفع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا.. 

قال البخاري [4058]: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع؛ حدثنا 
سعيد عن قتادة؛ عن أنسء؛ عن أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاس 
يوم أحد حنى سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه؛ ويسقط فآخله, 

هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم؛ ويشهد له قوله تعالل دنم 
نَل عَليكُم من بَمْدٍ الهم من ناس يَخْشَى طَأقة مَكمْ وَطَلَِة قد أَهَمنْهُمْ 
أنفسهُم يَظون بالل غير الح ظَنْ الْجَاِلِة يقولون هل نا من الآمر من 
شيء قل إن لمر كله لله يُحفُونَ في أنفر ما لا يدون لَك يُقولون لز 
كان لنا مِنّ الأمر شي نا نا هاما قل لو كشن في يِيُويَكُمْ ليو الِْينَ 


سنة - تمام غزوة أحد 
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ب لهم َل لى تفتاجمهم لني لها في ورم ويمَصْصَ 
مَا في قلويكم وَاللهُ علِيم بذات الصدُور. إن انين لوو يكم نوم اللي 
اْجَْعان إِنْمَا امتهم الشيِطَانُ يتْض ما كبوأ وَلَقَد عَمَا الله عَنْهُمْ إن 
لله غَفُورٌ حَلِيمُ 4 [سورة آل عمران: 184 188). 

قال البخاري [5؟ ]1 حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن 
موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: : من هؤلاء 
القعود؟ قال: هؤلاء قريشء» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بمحرمة هذا البيت أتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد, قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. . قال: لم لمات عر يما اوسرام نكر يوي 
قال: نعم. قال: فكبر. 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سالتني عنه: أما فراره 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه: وأما تغيبه عن بدز فإنه كان تحته بنت 
الني تنظ وكانت مريضة فقال له رسول الله كذ : إن لك أجر رجل من 
شهد بدراً وسهمه؛: وأما تغييه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فيعث. عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة, فقال الني يكز بيده اليمنى: اهذه 
يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن 

وقد روأة البخاري 54" أيضاً في موضع آخر والترمذي ركحما”] 
من حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به. 

وقال الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن 
أيبه عن جده سمعت رسول الله تيز يقول. وقد كان الناس انهزموا عنه 
حتى بلغ بعضهم إلى الى دون الأعوص. وفرٌ عثمان بن عفان وسعد بن 
عثمان وعقبة بن عثمان» رجلان من الأنصار حتى بلغوا الجلّعْب جبل 
بناحية المدينة مما يلي الأعوص فأقاموا ثلاثاء ثم رجعواء فزعموا أن رسول 
الله تلخ قال لمم : القد ذهبتم فيها عريضة». 

والمقصود أن أحَدا وقع فيها أشياء مماوقع في بدرء منها حصول 
لُعاس حال التحام الحرب؛ وهذا دليل على طمائينة القلوب بنصر الله 
وتأييده وتمام توكلها على خالقها ويارئها. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى 
في غزوة بدر: 0 .)0١‏ 

وقال هاهنا: <* َم أن عَلَيكُم من بَخد الهم مه نعاساً يَْشَى طَقَة 
2 4 ين اومن الشلل كما قال اذى ,مسعرةلإشيزه من السلات: 
النعاس في الحرب امن الإيمان. والنعاس في الصلاة من النفاق. ولمهنا قال 
مهم » الآية زآل عمران: .]١814‏ 

ومن ذلك أن رسول اله نظ استنصر يوم أحد كما استنصر يوم بدر 
بقوله: إن تشأ لا تُعبد في الأرض؛ كما قال الإمام أحمد [/؟51١]:‏ حدثنا 
عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله 
تلز كان يقول يوم أحد: «اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض؟. 

ورواة مسلم ]١747[‏ عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن 
حماد بن سلمة به. 

وقال البخاري [45 6 : حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان عن 
عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: : قال رجل للني تيز يوم أحد: أرايت 
إن قتلتُ فأين أنا؟ قال: دفي الجنة4: فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى 


بعد هذا : #وطائفة د أهَمْهُم أنفسْهُم 


ورواهة مسلم ا ]#"١84[‏ من -حليث سفيان بن عبينة 


وهذا شبيه بقصة عمير , 
عنهما وأرضاهما. 


سنة ٠‏ ما لقي الني مير يومئل من المشركين 

قال البخاري [4077]: ما أصاب النى تلظ من الجراح يوم أحد: 

عا ان بن بعر محا عبد راف عن مكمه نتن ودام بين 
منبه. سمع َكب أبا هريرة قال: : قال رسول اللّه كز : «اشتدٌ غضب الله 
على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل 
يقتله رسولٌ اللّه في سبيل اللّهه. 

ورواة مسلم ١757‏ من طريق عبد الرزاق. 

حدثنا مخلد بن مالك حدثنا يحبى بن سعيد الأموي حدثنا ابن جريسج 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قال: : لاشتد غضب الله 
على من قتله الي في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه ني ني 
اللّهه رنقر. زع . .]6١‏ 

وقال أحمد [87/7؟]: حدثنا عفان حدثنا حماد أخيرنا ثابت عن أنس 
أن رسول الله نز قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: 
«كيف يفلخ قومٌ شجوا نيهم وكسروا رباعيئه» وهر يلعوهم إلى الله 
فانزل الله ليس لَك مِنّ الأمر ثتية أز ينوب عَلَيِهِمْ أو يَُذْبهُمْ فَإنّْهُمْ 
ظَالِمُونَ» (سورة آل عمران: 4؟1). 

وروأاهة مسلم ]١751[‏ عن القعنى عن حماد بن سلمة به. 

ورواة الإمام أحمد [11/5] عن هشيم ويزيد بن هارون عن حميد. عن 
انس أن رسول الله بيذ كسرت رباعيته يوم أحد وشح في جبهته حتى 
سال الدم على وجهه فقال: «كييف يفلح قوم فعلوا هذا بيهم وهر 
يدعوهُم إلى ربهم؛ فانزل الله تعالى ليس لك مِنَّ الأمر شي”» 

وقال البخاري هلاء 6]: : حدئنا قية؛ حدئنا يعقوب عن أبي حازم أنه 
سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النى تيز فقال: أما واللّه إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله كنز ومن كان يسكب الماء ويما 
دُوْرِي» قال: كانت فاطمة بنت رسول الله :#ظ تغسله وعلي يسكب الماء 
بالجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة اجو من 
حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم؛ وكسرت رباعيته يومئذ وبرح 
ويه وكرت اليفة غلن رلسه: 

وقال أبو داود الطبالسي ني مسنده [6]: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق 
بن يحى بن طلحة بن عبيد اللّه أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى ثم 
قال: ذاك يوم كله لطلحة؛ ثم أنشا يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد 
فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله يط دونه وأراه قال: نحميه؛. قال: 
فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتتي؛ فقلت: يكون رجلا من قرمي 
احب إلي؛ وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله كز 
منه وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه فإذا هر أو عبيدة بن الجراح» 
فاتتهينا إلى رسول الله يذ وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه؛ وقد دخل 
في وجتتيه حلقنان من حلق المغفرء قال رسول الله تناز : #عليكما 
صاحبّكما» يريد طلحة وقد نزفء فلم نلتفت إلى قوله قال: وذهيت لأنزع 


بن الحمام النى تقدمت في غزوة بدر رضي الله 


سنة - ما لقي النى يَرْتَرْ يومناو من المشر كين 


0 


ذاك من وجهه. فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي لما تركتني» فتركته 
فكره أن يتناولهما بيده فيؤذي رسول الله يلظ فأزّمٌ عليهما بفيه فاستخرج 
احدي الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهيبت لأصنع ما صلنع فقال 
أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: فجن هل نا نحل في الر الارن 
فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة ظَنه بن أحسن الناس 
هتماً. فاصلحنا من شأن رسول الله لظ قم أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار فإذا هو به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة وإذا قد 

وذكر الواقئدي [المفازي: 2537/١‏ 78؟] عن ابن أبي سيرة عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: 
سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من 
كل ناحية ورسول الله ا وسطها كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد 
الله بن شهاب الزهري يقول يومشذ: دلوني على محمد لا نجرت إن نجاء 
ورسول الله تاذ إل جنبه ما معه أحد ثم جاوزهء فعاتبه ني ذلك صفوان 

بن أمية؛ فقال: والله ما رأيته» اعلا باللة أنه منا ممسوع؛ خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قثله» فلم تخلص إليه. 

قال الواقدي [المغازي: 0 والثابت عندنا أن الذي رمى في وجنت 
رسول الله تنظ ابن قمئة؛ والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن 
أبي وقاص. 

وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرباعية التي كسرت له عليه 
الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟85/1]: وحدثنيى صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاصء وإن كان ما علمت لسبئ الخلق 
مبغضا في قومه. ولقد كفاني فيه قول رسول الله تأكز: «اشتد غضب الله 
على من دمى وجه رسولهة. 

وقال عبد الرزاق (تفسيره: ,131/١‏ والمصدف: 7640/8 141]: حدئنا 
معمر عن الزهري؛ وعن عثمان الجزري؛ عن مقسم أن رسول الله اا 
دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيئه ودمى وجهه 
فقال: «اللّهم لا تحجل عليه الحُولٌ حتى يمرت كافراًة فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراً إلى النار. 

وقال أبو سليمان الجوزجاني : حدثنا محمد بن الحسنء. حدثي إبراهيم 
بن محمدء حدئني ابن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه؛ عسن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله يكز داوى وجهه يوم أحد 
بعظم بال. 

هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموي في وقعة أحد. 

وا نال عبد الله بن قمئة من رسول الله يكذ ما نال رجع وهو يقول: 
قتلتُ محمداء وصرخ الشيطان أزبُ العقبةٍ يومد بأبعد صوت: : ألا إن 
حمداً قد قتل! فحصل بهتة عظيمة في المسلمين واعتقد كثير من الناس 
ذلك؛ وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات 
عليه رسول الله تظاء منهم أنس بن النضر وغيره ممن سيأتي ذكره. 

وقد أنزل اللّه تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فققال تعالى: 
لوَمَا مُحَمدَ إلا رَسُولٌ قد حلت من قَبْلِهِ اسل أن مات أو فيل انقبتم 
على أَعْقَابكم ومن يِب عَلَىَ عقيئْهِ فلن يعر الل شيتا وَسَيَجِْي الا 
الشايرين. وَمَا كان لِتَفْس أن نَمُوتَ إلا بإذن الله كناب مُوّجّلا وَصَن ير 


انفرك 


نَوَاب اليا نَؤْيَه ينها ومن يرد نَوَاب الآخِرَة نويه مِنهَا وَسَتَجْزِي 
الشاجرين. وكين بن نبي فَائل مع يرن كثر هما ونوا لِما أَسَابهُمْ في 
َيل الله ونا شَنوا ومَ] امتكانوا الله يقب الصابرين: وَمَا كان قَوَلَهُمْ 
إلا أن قَالُوا ينا افر لنَا ونا وَِسْرَافنَا في أمْرنًا وَتبت أقنامنا وانصرنا 
عَلَى القَوْم الكافِِينَ. ٠‏ اهم الله واب الدنيا وَحْسْنَ نَرَابِء الآخيرة وَالله 
١‏ يُحِب الْمُحْمِين. يا يا اين آمَا إن تطيمُوا الذي كفرُوا يَركُوكُمْ عَلَى 
بكم لبوا خاميرين. بل الله مَْلاكمْ وَهُوَ ير الناصيرين. لقي في 
قُلُوبِ الذي كَمَرُوا لعب بمًا أشركوأ بالله ما لَمْ يرل بو سلطانا وَمَأوَامُُ 
الثارٌ ويس مَنْوَى الظَالِين» [سورة آل عمران: .)1١81 - ١44‏ وقد تكلمنا 
على ذلك مستقصى في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

وقد خطب الصديق هبه في اول مُقام قامه بعد وفاة رسول الله تلخ 
فقال: 

أيها الناس؛ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد ماتء ومن كان يعبد 
للّه فإن اللّه حي لا يموت. لم تلا هذه الآية وما مُحَمَد إل رَسُولٌ فَذ 
خلّت من قَبْلِهِ اسل أفإن مات أو قَتِلّ يِل انقَلبتم عَلَى أَعْتَابكم» الآية. 

قال: فكآن الناس لم يسمعوها قبل ذلكء فما من الناس أحد إلا 
يتلوها. : 

وروى الببهقي في دلائل النبوة 48/93 ؟: 45 7] من طريق أبن أبي 
نجيح عن أبيه قال: مر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من 
الأنصار وهو يتشحط في دمه. فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمدا قد 
قتل. فقال الأنصاري: إن كان محمد تاذ قد قثل فقد بلع الرسالة فقاتلوا 
عن دينكم؛ ٠‏ فتزل وما مُحَمِّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خلت من قَبْلِهِ الرُسْلْ» الآية. 

ولعل هذا الأنصاري هو أنسس بن النضر 5ه وهو عم أنس بن 
مالك. 

قال الإمام أحمد :)7١1/[‏ حدثنا يزيدء حدثنا حميد عن أنسء؛ أن عمه 
غاب عن قتال بدرء فقال: غبتُ عن أول قتال قاتله الني :0 للمشركينه 
لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرينُ اللّه ما أصنع. فلما كان يوم أحد 
اتكشف المسلمون. فقال: اللهم إني اعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطم 
أصنع ما صنعء فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح 
ورمية بسهمء قال: فكنا نقول: فيه وني أصحابه نزلت لقَمِنهُم من قَضَى 
نَحَبَهُ وَصْهُم من يسَظرٌ» [الأحزاب: 18]. 

ورواه الترمذي )”7١1١[‏ عن عبد بن حميد والنسائي [كبرى 
))١١4٠“(‏ عن إسحاق بن راهويه كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال 
الترمذي: حسن 

قلت: بل على شرط الصحيحين من هنذا الوجه. 

وقال أحمد :)١54/[‏ حدثنا بهز وحدثنا هاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: عمي (قال هاشم: أنس بن النضر) 
سميت به ولم يشهد مع رسول الله تك يوم بدر. قال: فشى عليه وقال: 
أول مشهد شهده رسول الله للز. غبت عنه» ولئن أراني الله مشهداً فيما 
بعد مع رسول الله يل ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
فشهد مع رسول الله نظ يوم أحدء قال: ا 
أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لربح الجنة أجده دون أحد.قال: فقاتلهم حتى 
قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت 


سنة 1- ما لقى البى َل يومنو من المشركين 


ه- كتاب سيرة رسول الله 72[ 


أخته عمتي الربيع بنت النضر: : فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية 
ين امون َال صَدقُوا ما عَاهَدُوا لل علي ْم شن فى تحب 
ومِنهم مم من يَنَظِرٌ وَمَا يَدُنُوا بيِيلاً» [سورة الأحزاب: 57 قال: فكانوا يرون 
أنها نزلت فيه وفي أصحابه. 

ورواة مسلم ]١50[‏ عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد. 

ورواه الترمذي 57٠٠١1‏ والنسائي من حديث عبد اللّه بن المبارك 
وزاد النسائي ركبرى (47551)) ركبرى (؟١٠5١1)]‏ وأبي داود: حدثنا وحماد 
بن سلمة أربعتهم عن سايمان بن المغيرة به. وقال الترمذي: حسن 


ار رو بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني 
جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله علظ. . فلما بلقت رول اللة 
عيض حلفته قال: : «بل أنا أقتله إن شاء اللّهه. 

فلما كان يوم أخد أقبل أبي في الحديد مقنعأ وهو يقول: لا جوت إن 
نا حمد. فحمل على رسول الله أذ يريد قتله. فاستقبله مصعب بن 
عمير أخخو بن عبد الدار يقي رسول الله :كز بنفسه فقتل مصعب بن عمير 
وابصر رسول الله تيز ترقوة أبي بن خخلف من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضة فطعنه يحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه وم يخرج من طعتته دم 
فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خخوار الثور فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما 
هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله تكؤ: «أنا أقتل أبيأك؛ ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان هذا الذي بي باهل ذي لجاز لماتوا أجمعون. . فمات إلى 
النار فسّحقا لأصحاب السعير. 

وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
زه 0 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 684/7: لما أسند رسول الله تأكز في 
الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: 
يا رسول الله يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله :1 : «دعوه!» فلما 
دنا تناول رسول الله يذ الحربة من الحارث بن الصمة فقال بض القوم 
فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله لكا انتفض بها انتفاضة تطايرنا تطاير 
الشعر عن ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله رسول الله تنيز فطعنه في 
عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. 

وذكر الواقدي [المغازي: 2761/١‏ ؟787] عن يونس بن محمد عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو 
ذلك. 

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ, 
فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل فإذا أنا بنار تأججت فهبتهاء 
وإذا برجل يخرج منها بسلسلة يجتذبها يهيجه العطش؛ ٠‏ فإذا رجل يقول: لا 
تسقه. فإنه قتيل رسول الله تتلتؤء هذا أبي بن خلف. 

وفد ثبت في الصحيحين [خ :.)4١7(‏ م (1757))] كما تقدم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
0-0 : فاشتدٌ غضبٌ الله على رجل يقتله رسولٌ الل في سبيل الله». 

ورواة البخاري ]4١74[‏ من طريق أبن جريج عن عمرو بن ديناره 
عن عكرمة» عن ابن عيامن- «اشتد غضب الله على من قتله رسول الله 
في سبيل اللّه». 

وفال البخاري ]408٠0[‏ وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المتكدر 
سمعت جابراً قال: لا قئل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. 
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سنئة 7- إصابة عين قتادة في أحد 


: 19م 





فجعل أصحاب الني كاز ينهوننى والني عاذ لم ينه؛ وقمال النبي تاخز 
تبكيه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رُفعَ». 

هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقاء وقد أسنده في الجنائز عن بندار 
عن غندر عن شعبة .]١71454[‏ 

ورواه مسلم [71 "] والنسائي [4 ١44‏ من طرق عن شعبة به. 

وقال البخاري :]4٠148[‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله , بن البارك عن 
شعية: عن سعد بن إبراهيم؛ ؛ عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عورف أني 
بطعام وكان صائما فقال: : تل مصعب بن عميره وهو خير منى كفن في 
بردة ! إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: 
وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال أعطينا 
من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشينا أن تكون حستاتنا جلت لنا. سم جعل 
يبكي حتى ترك الطعام. 

انفرد به البخاري. 

وثال البخاري [4:81]: حدثنا أحمد بن يونس؛ حدثنا زهنيره حدثنا 
الأعمش عن ؛ مع الى 20 نبتخي 
وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من 
أجره ثنيئاء كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا ثمرة كنا كنا 
إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال 
لنا النى ييز : : "غطوا بها رأسّه واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنامن 
أينعت له ثمرته فهو يهدبهاة. 

وأخرجه بة بقية الجماعة [م(ه. )2 دركلا ما)ءات (86). س 
353 إلا إبن فاج من طرق عن الأعطقن به 

وقال البخاري :)4١50[‏ حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثا أبو أسامة 


شقيق عن خباب بن الأرت فال : هاجرنا 


عن هدام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قمالت: نا كان يوم احد مُرْمَ 
المشركرن فصرخ إبليس لعنة الله عليه: : أي عباد اللّه أخراكم. . فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم؛ فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: 
أي عباد الله ابي أبي. . قال: قالت: : فوالله ما احتجزوا حتى قتدوه. تقال 
حنيفة : يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله مازال في حذيفة بقية خخير حتى 
لقي الله عز وجل. 

قلت: كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع 
النساء لكبرهما وضعفهما فقالا: إنه لم يبن من أجالنا إلا ظمء حمارء فنزلا 
ليحضرا الحرب؛ فجاء طريقهما ناحية المشركين, نأما ثبت فقتله الشركون: 
وأما اليمان فقتله المسلمون خطأء وتصدّق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. 
ولم يعاتب أحداً منهم لظهور العذر في ذلك. 


سنة 1 إصابة عين قتادة في أحد 


قال ابن إسحاق (سيرته: ص708): وأصيبت يومد عين قتادة بن التعمان 
حتى سقطت على وجته فردّها رسول الله 8# بيده فكانت أحسن عينيه 
:امهنا ظ 

وف الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن التعمان أضتةاغعثة 
يوم أحد حتى سالت على خخله فردها رسول اللّه :4 مكانها فكانت 
أحسن عينيه وأحدهما وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 

وررى الدارقطني بإسناد غريب عن مالك؛ عن محمد بن عبد اللّه بن 
أببي صعصعة عن أبيه؛ عن أبي سعيدء عن أخيه قتادة بن النتعمان قال: 


فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان. والمشهور الأول أنه إنما 

أصيبت عينه الواحدة. وهذا لا وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 

قال له: من أنت؟ فقال له مرتجلا: ٠‏ 

أنا ابن الذي سالت على الخد عيلنة فرّدّت بكف المصطفى أ حي الردٌ 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حُسمْنها ماعَيِن ويا خسن ماخدٌ 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شيا بماء فماندا بع دٌأبوالا 


ثم وصله فاحسن جائزته طليه. 


سئة 1 دفاغ أم عمارة وأبي دجانة 
وغيرهما عن النبي 6 

قال ابن هشام [السيرة: 81/17: 87): وقائلت أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية يوم أحد فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري: أن أم سعد بنت سعد 
بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة أخبريني 
خبرك؛ فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس؛ ومعي سقاء 
فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله كز وهو في أصحابه والدولة والريح 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله تاز. فقمت أباشر 
القتال وأذب عنه بالسيفء وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. 
قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلمت لما؛ امن أصابك 
بهذا؟ قالت: ابن قمئة أقمأه الله لما ولى التاس عن رسول الله يكز أقبل 
يقرل : دلوني على محمد فلا نجوت إن نبا فاعترضت له أنا ومصعب بن 
عمير وأناس من ثبت مع رسول الله اذ فضربني هذه الضربة. ولقد 
ضربته على ذلك ضرباتء ولكن عدو الله كانت عليه درعان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/47]: وترس أبو دجانة دون رسول 
الله بتك بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/81]: وحدثنى عاصم بن عمر بن 
قنادة أن رسول الله نظ رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فاخذها قنادة 

بن التعمان فكانت عنده. 

قال أبن إسحاق (سيرته: ص6 :]"٠‏ وحدثي القاسم بن عبد الرحمن بن 
رافع أخو ببى عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك إلى عمر بن الخطاب. وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين 
والأنصار وقد آلقوا بأيديهم فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: قل رسول الله 
تي قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على مامات عليه 
رسول الله تلقذ. ثم استقبل القوم فقاتل حنى قشل وبه سمي أننس بسن 
مالك. 

نحدثثي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن 
التشين وود :سيق صررة] فما طرقه اله أنرته: عرفته يبنانه. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/87]: وحدثنيى بعض أهل العلم أن عبد 
الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئذ فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثر 
أصابه بعضها في رجله فعرج. 


ومع 
سئة 8 إشاعة مقتل البي يَ#ثَزْ في 
أحد ومقتل حمزة وقصة قرمان 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7/7م: 484]: ركان أول من عرف 
رسول الله تلز بعد الزيمة» وقول الناس: قتل رسول الله كلذ - كما ذكر 
لي الزهري - كعب بن مالك قال: رأيت عينيه تزهران من تحت المغضرء 
فناديت بأعلي صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله 4 فأشار 
إليّ رسول الله 18 أن أنصت. 

قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول اللّه :#8 نهضوا به 
ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي 

بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الل والزبير بن العوام والحارث بن الصمة 
ورهط من المسلمين فلما أسند رسول الله نز في الشعب أدركه أبي بسن 
خلف (فذكر قتله عليه الصلاة والسلام أبياً كما تقدم). 

قال ابن إسحاق: وكان أبيّ بن خخلف» كما حدثثي صالح بن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله از بمكة فيقول: يا محمد إن 
عندي العودّ - فرساً ‏ أعلفه كل يوم فرّقاً من ذرة أقتلك عليه. فيقول 
رسول الله #إكز : هبل أنا أقتلك إن شاء الله». فلما رجع إلى قريش وقد 
خدشه في عنقه خدشاً غير كبير» فاحتقن الدم فقال: قتلني واللّه محمد. 
فقالوا له: ذهب واللّه فؤادك والله إن بك بأس. قال: إن معان باللي 
بمكة: أنا أقتلك. فواللّه لو بصق علي لقتلنى. فمات عدو الله بسرّف وهم 
قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك: 
لقد ورث الضلالة عن أيه أبيّ يوم بارزه الرسول 
بست إليه تحمل رم عم 


2 
وترعدء وأنست به جَهول 


سنة -٠‏ إشاعة مقتل النبى ميو في أحد, ومقتل حمزة وقصة 


وفد فتلت بلو النجسار مككم أمية إذ يُغْسوّث ياعقيل 
وتب ابنسا رييعة إذ أطاعها أباجَيْل لأمهماافبِ ول 
واففت حارث نات فنا بأمثر اتوم سيره َيِل 


وقال حسان بن ثابت أيضاً: 
الاامسن بلغ عن أياً 
تحب بالقبلالة مسن باوسلة 
ميك الأماني مسن بعيكٍ 
فقد لانك طعنة ذي حفاظ 
له فضل على الأحياء طَُّراً 


فقد ألقيت في سَحَق السعير 
وديم إِنْ فَتَرْتَ معاللنور 
وقول الكفر يرجع في غرور 
كريم اليت ليس بذي فجور 
إنا نابت مُلِمسات الأمور 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 80/7]: فلما انتهى رسول الله تلك إلى 


فم الشعب. خرج علي بن أبي طالب حتى ملا درقته ماءً من المهراس؛ 
فجاء بها إلى رسول الله 182 ليشرب منه فوجد له ريا فعافه ولم يشرب 
منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقسول: «اشتد غضب 
الله على من دمى وجه نبيهة. . 

وقد تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 85/1]: فبينا رسول الله ييز في 
الشعب معه أولثئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل. 

فال ابن هشام: فيهم خخالد بن الوليد. 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ##إنغ : «اللهم إنه لا ينبغي لهم أن 


يغلوناه. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 

من الجبل؛ ونهض الني كز إلى صخرة من الخبل ليعلوها وقد كان بدن 
رسول الله تلط وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض لم يستطع؛ فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. 

فحدثثي يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
الزبير عن الزبير قال: سمعست رسول الله تقذ يقول يومئذ: «أَوْجَبْ 
طلحة» حين صنع برسول الله تلز يومئذ ما صنع. 

فال أبن هشام [السيرة: "/لام]: وذكر عمر مول غفرة: أن رسول الله 
يذ صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصابته وصلى المسلمون 
خلفه قعوداً. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 41/1]: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة قال: كان فينا رجل أي لا يدرى من هو يقال له : قزمان. فكان 
رسول الله لظ يقول إذا ذكر له: : فإنه لَمِن أهل الناره قال: فلما كنان يوم 
أحد قاتل قتالا شديدا فقتل هو وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان 
ذا بأس فائبتته الجراحة» فاحتمل إلى دار بي ظفر قال: فجعل رجال من 
المسلمين يقولون له : واللّه لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا 
أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قوميء ولولا ذلك ما قاتلت. قال: 
فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كناته فقتل به نفسه. 00 

وقد ورد مثل قصة هنا في غزوة خيبر كما سياتي إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد 04/1:]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن المسيب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله يز خيبر فقال 
لرجل تمن يدعي الإسلام: «هذا من أهل الناره. 

فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة فقيل: :يا 
رسول الله الرجل الذي قلت: «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالا 
شديدا وقد مات فقال النى تيز : «إلى النارة فكاد بض القوم أن يرتاب 
فبينما هم على ذلك إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جراح شديدة؛ فلما كان 

من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخسبر النبي عاذ بذلك فقال: 
«الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله؛ ثم أمر بلالا فنادى في الناس «إنه 
لا يُدخلٌ الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر». 
وأخرجاه في الصحيحين [خ (57:")؛ م ])١11(‏ من حديث عبد الرزاق 
به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/48: 84]: وكان ممن قتل يوم أحد 
مخيريق وكان أحد بني ثعلبة بن الِطيون فلما كان يوم أحد قال: : يامعشر 
يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لمق قالوا: : إن الوم يوم 
السبت. قال: لا سبت لكمء فاخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالي 
محمد يصنع فيه ما شاء» ثم غدا إلى رسول الله يذ فقاتل معه حتى قتشل. 
فقال رسول الله ا فيما بلغنا: (مُخيريق خيرٌ يهرد؛. 

قال السسهيلي (الروض الأنف: ص 1/]: فجعل رسول الله :9 أموال 
غيريق - وكانت سبع حوائط - أوقافاً بالمدينة. 

قال محمد بن كعب القرظي: وكانت أول وقف بالمدينة. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 10/1]: وحدثني الحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصّل قطء فإذا 
لم يعرفه الناس سألوه من هو؟ فيقول: أصّيرم بي عبد الأشهل عمرو بن 
ابت بن وقشء قال الحصين: فقلت لمحمود بن ليد: كيف شان الأصّيرم؟ 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 
قال: كان يأبى الإسلام على قومه فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم. ثم 
أخذ سيفه فعدا حتى دخل في عرض الناس» فقاتل حتى أنبمه الجراحة 
قال: فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم 
به فقالوا: والله إن هذا للأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه نكر لهذا 
الحديث فسألوه فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قوممك أم رغبة 
في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام آمنت باللّه وبرسوله وأسلمت نم 
اخذت سيفي وغدوت مع رسول الله نز فقاتلت حتى أصابني ما 
أصابي. فلم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله بتكا فقال: تإنه 
لمن أهل الجنة». 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟/40: 41]: وحدثني أبي عن أشياخ 
من بني سلمة قالوا: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج؛ 
وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله تك المشاهده فلما 
كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا: إن اللّه قد عذرك. فاتى رسول الله علخ 
وقال: إن بي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله 
إني لأرجو أن اطا بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله 8 : #أما أنت 
فقد عَذَرَك الله فلا جهاد عَلَيِك» وقال لبنيه: مر لعل 
اللَّ أن يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم أحد م 

قال ابن إسحاق [سيرله: ص؟١١”7):‏ ا كما حدثني 
صالح بن كيسان - والنسوة اللاتي معها يمئلن بالقتلى من أصحاب رسول 
الله تلظ يجدذّعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحثسياً. وبقرت 
عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى 
هند فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 431/9 47): ثم عَلَْتْ على صخرة 
مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت؛ 
نحن جزيناكم يوم بار 
ما كان عن عُتبة لي ين صبر 


ولاأخي وعم و ويكر 
5 فح نز وقَض تتري تنيت وسء ' غيل صدري 
ا يكن يم كد 


يول بسير وو سر سنت لم طبن افير 
صحك الله غدناةً الفجر نايعاشمة الطضصو ال الأمر 
بكلتطع خام يفري حمزة ليشي وعلي صقري 


فخضبا منسهُ ضواحي اللحم 
وتدرك فشر لخر نحل 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/1): وكان الحليس بن زيان أخو بي 
ا ا ال و ا 0 
الحليس: اناف كله هذا بيد لزي قمع بان عن ما ترون بين فقال: 
ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. 

قال ابن إسحاق [سيرنه: ص؟1١”2‏ 17]: ثم إن أبا سفيان حين أراد 
الانصراف أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى ا فعَالء إن 


إذرامٌ شيب وأبوك غدري 


سنة 7- دعاء البى مَرْيكْرْ بعد الوقعة يوم أحد 
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الحرب سجال؛ يوم بيوم بدرء اعل هبل (أي أظهر دينك)؛ فقال رسول 
الله ا لعمر: «قَعْ يا عمر فاجبه فقل: الله أعلى وأجلء لا سراءء؛ قتلانا 

في الجنة وقتلاكم في النارة فقال له أبو سفيان: هلم إلي ياعمر. فقال رسول 
1 نز لعمر : (اثته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: انشدك 
اللّهِ ياعمر أقتلنا محمدا؟ فقال عمر: الهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. 
قال: أنت عندي أصدق عندي من ابن فمثة وأبر. 

قال أبن إسحاق [سيرته: ص7١”7]:‏ ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في 
قتلاكم مثل. والله ما رضيت وما سخطت,. وما نهيت ولا أمرت. 

قال: ولما انصرف أبو سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. 
فقال رسول الله لز لرجل من أصحابه : «قل: نعم هو بيننا وبينك 
موعدة. 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تلظ علي بن أبي طالب فقال: 
اخرج ف آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون. فإن كانوا قد جئبوا 
الخيل وامتطوا الوبل فإنهم يريدون مكة؛ وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل 
فهم يريدون المديئة. والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 
لأناجزنهم. قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا فيتسون فجبوا 
الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. 


سنة - دعاء النبي يَريْجَرْ بعد الوقعة يوم أحد 


قال الإمام أحمد (474/6): حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عبد 
الواحد بن أي اللكي عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لا كان يوم أحد 
وانكفا المشركون قال رسول الله تلد : #استووأ حتى أَنْنيّ على ربي عز 
وجل فصاروا خلفه صفوفاً فقال: «اللّهِم لك الحمدُ كله. اللّهم لا قابضٌ 
لِمَا بسطت ولا باسط لِمًا قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن 
هَدِيتَ ولا معطي لما منعت ولا مانمَ لما أعطيت ولا مُقربّ لما باعدت ولا 
مبعّد لما قربت. الهم ابسيط علينا من بركاتك ورحمِك وفضلِك ورزقّك. 
الهم إني اسألك النعيمَ المقيمَ الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أمآلك 
التعيمّ يومٌ العبْلّة والأمنَ يوم الخوفب. اللهم إني عائذٌ بك مِن شر ما 
أعطيتنا وشر ما مُئعتنا. اللهم حَبْبْ إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكر» إلينا 
الكفرَ والفسوق والعصيان واجعلمًا مِن الراشدين. اللهم توفدا مُسلمين 
وأحْينا مُسلمين ولجنا بالمالحين غير خزايًا ولا مفتونين. اللْهِم فَايِلٍ 
الكفرة لين يُكذبون رسلّك ويْصدُون عن سبيلك؛ واجعْل عليهم رجَرّك 
وعذابك. اللهم قايّل الكفرة الذين أوترا الكتاب إل الحق». 

ورواه النسائي في اليوم والليلة [كبرى (445 ]2٠١‏ عن زياد بن أيرب 
عن مروان بن معاوبة عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
به 


سنة 7- تمثيل قريش بحمزة ومقتل سعد بن الربيع. 


قال ابن إسحاق [سيرته: ص7١7: :)7”١4‏ وفرغ الناس لقتلاهم فحدثني 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار 
أن رسول الله هذ قال: «مَن رجل ينظر لي ما فعلَ مسعد بن الربيع أفي 
الأحياء هو أم في الأمرات؟» فقال رجل من الأنصار: أنا. 0 
جريحاً في القتلى وبه رمق, قال: فقلت له : إن رسول الله نظ أمرني 


مغضد 


أنظر أني الأحياء أنت أم ني الأموات فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول 
الله تلز عني السلام وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا 
خير ماجزى نبياً عن أمته؛ وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن 
الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم 
عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات قال: فجئعت النبي تا فأخبرته 
خبره. ظ 
فلت: كان الرجل الذي التمس سعدا في القتلى محمد بن مسلمة فيما 
ذكره محمد بن عمر الواقدي [المفازي: 7517/١‏ 7577ع وذكر أنه ناداه 
مرتين فلم يجبه فلما قال: إن رسول الله أمرني أن انظر خخمبرك اجابه 
بصوت ضعيف وذكره. 

وقال الشسيخ أبو عمر في الاستيعاب [060/1]: كان الرجل الذي 
التمس سعدا أبي بن كعب فاللّه أعلم. 

وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة طَوّْه وهو الذي آخى 
رسول الله يذ بيته وبين عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 248/1 5 وخصرج رسول الله 2 
فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه 
عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه. 

فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله 8 قال حين رأى ما 
رأى: الولا أن تحزن صفية وتكون سسة من بعدي لتركته حنى يكون في 
بطون الستباع وحواصل الطيرء ولئن أظهّرَني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم؛ فلما رأى المسلمون حزن رسول الله 
ا وغيظه على من فعل بعمه ما فعل؛ قالوا: واللّه لئن أظفرنا اللّهِ بهم 
يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة ل يمثلها أحد من العرب. 

قال أبن إسحاق إسيرة ابن هشام: 17/1]: فحلثني بريئة بن سفيان بن 
فروة الأسلمي عن محمد بن كعبء وحدئني من لا أنهم عن ابن عباس أن 
الله عز وجل أنزل في ذلك: ون عَانَمْ َمَاقيُوا بوث ما عُوقِشُم به 
وَلَِن صَبَرَْمْ لَهرَ خيرٌ لُلصابرينَ. وَاصْبرُ وَمَا صَبرك إلا باللّو» الآية. قال: 
فعفا رسول الله تتلا وصبر ونهى عن المثلة. 

قلت: هذه الآيات مكية وقصة أحد بعد الهجرة بشلاث ستين فكيف 


يلتم هذا مع هذا فاللّه أعلم. 


قال ابن إسحاق. [سيرة ابن هشام: ود وحدثني حميد الطويل عن 
الحسن عن سمرة:قان: ما قام رسول الله لا في مقام قط ففارقنه: حتتى 


يأمر بالصدقة. وينهى عن المثلة. 

وفال. ابن هنشام. [السيرة: ؟/11]: ولما وقف الني تابط على حمنزة: قال: 
«لن صاب مثلك. ابداء ما وقفت.قط موقفاً أغيظ. إلي من هسلناه شم قال: 
#جاءني جبريل فأخبرتي أن حمزة مكتوب في اهل السماوانته النشيع حمزة 
بن عبد المطلب. أسد الله وأسد رسوله». 


قال اين هشام: وكان عدوا مه بن عبد الآسد لخوى رسول. 


الله يز من الرضاعة أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أي طهبه. 


سنة 1 الصلاة على حهرة وقتلى أحل 
وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/1): وحدثني من لا أتهسم عن 


مقسم عن أبن عباس قال: «أمر رسول الله تنلا بجمزة ة فْسَجِيَ ببردة م 
صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أني بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى 
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عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاةة. 

وهذا غريب وسئله ضعيف. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 47/6: 47): ولم يقل به أحد من علماء 
الأمصار. 

' وقد قال الإمام أحمد 457/1ع: حدثنا عفان حدثنا ماد حدثنا عطاء 
بن السائب عن الشعبى عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد خلف 
المسلمين يجهزن على جرحى المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: 
إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أتزل اللّه: «ينكم من يُرِيدُ نيا وَكُم 
من يُرِيدُ الآخيرة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُم يكم ». 

فلما خالف أصحاب رسول اللّه وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله 
ربز في تسعة - سبعة من الأنصار ورجلين مسن قريش وهو عاشرهم - 
فلما رهقوه قال: قرحم الله رجلا رَدّهم عنا؛ قال: فقام رجل من 
الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما دعتدة اهيا قال: #رحم الله 
رجلا ردهم عنا» فلم يزل يقول ذا حتى فقتل السبعة فقال رسول اللّه 
نط لصاحيه: (ما أنصفنا أصحابناك» فجاء أبو سغيان فقال: اعل هبل! 
فقال رسول الله ليذ : «قولوا: اللّه أعلى وأجل»». فقالوا: الله أعلى وأجل. 
فقال أبو سفيان: نا العزى ولا عزى تم فال رمبول الله يا لتولترا: 
الله مولانا ولا مولى لكم؟. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لنا وييوم 
عليناء ويوم نسأء ويوم تسر حنظلة منظلة. وفلان بفلان. فقال رسول الله 
2 : لاا سواء. أما هتنا فأحياء يُرزقون وقتلاكم في النار يُعذَبون». 

قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مُثْلّة وإن كانت لعن غير ملا مناء 
ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت, ولا ساءني ولا سرني؛ قال: 
فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبله فلاكتها فلم تستطع أن 
تأكلها فقال رسرل الله ا : #أأكلت منه شيئاً؟؟ قالوا: لاء قال #ما كان 
الله ليدخل شيئاً من حمزة في الناره. 

قال: فوضع رسول الله تنا حمزة فصلى عليه وجيء برجل من 
الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وثرك حمزة ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وششرك حمزة حتى صللى 
عليه يومئذ سبعين صلاةة. 

تفرد به أحمد وهذا إسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب 
الله أعلم. ‏ - 

والذي رواه البخاري 0751 6] أثبت حيث قال: 

حدثنا قتيبة. حدثمًا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن جابر بن عبد اللّه أخمبره أن رسول الله يذ كان يجمع بين 
الرجلين. من قتلى أحد في. ثوب واحد ثم يقول: «أيْهم أكثر أخذا للقرآن؟» 
فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر يدفنهم بدمائهم ول يصل عليهم وم يغسلوا. 

تفرد به البخاري دون مسلم. 

ورؤاة أهل السئن [د ,”١4(‏ 7”15)ات (6“١٠)اس‏ (35524), 
ج (1254)) من حديث الليث بن سعد به. 


اسسشاكمتا. 


وقال أحمد ركذ ل: : حدثنا محمد يعنى ابن جعفر حدثنا شعبة 
عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن الني 
تيز أنه قال في فتلى أحد: «فْإن كل جرح أو كل دم يفوح سكا يوم 
القيامة». ولم يصل عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسئين عديدة 
قبل وفاته بيسير كما قال البخاري "4 :)6١‏ 


وميد 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك 
عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن صامر فال: 
والأموات؛ ثم طلع انبر فقال: (إني بين أيديكم فرط رتنا على تتهيد 
وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى 
عليكم أن تشركوا ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوهاء. قال: فكان 


آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله تتأثز. 


ورواة البخاري في مواضع أخر [454 1 55ه"ت قفخم.4ف 155 ١4ت‏ 
6] ومسلم 3 وأبو داود [257 #594] والنسائي 
من حديث يزيد بن أبي حبيب به نحوه. 

وقال الأموي: حدثى أبي حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي 
ثابت قال: قالت عائشة: خرجنا من السحر مخرج رسول الله كز إلى أحد 
نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر إذا رجل محتجر يشتد ويقول: 

ليث قليلا يُشَهدٍ افيْجا حَمُل ٍ! 

قالت: فنظرنا فإذا أسيد بن حضيرء ثم مكثنا بعد ذلك فإذا بعير قد 
أقبل عليه امرأة بين وسقين قالت: فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بسن 
الجموح فقلنا لها: :“ها الخير؟ قالت: دفع اللّه عن رسول الله تك واتخذ من 
المؤمنين شهداء َرَدُ الله انين كََرُوا بْيْظِهِم لم ينالُوا حيرا وَكمَى الله 
الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالَ وَكَانّ الله ويا عزيزً» [الأحزاب: 8؟]. سم قالت لبعيرها: 
حل. ثم نزلت» فقلنا لحا: ما هذا؟ قالت: أخي وزوجي. 

وقال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 41/7]: وقد أقبلت صفية بنت عبد 
المطلب لتنظر إليه وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله تنيز لابنها 
الزبير بن العوام: «ألقها فارجعها لا ترى ما بأخيهاة فقال لما: يا أمه إن 
رسول الله تننظ يأمرك أن ترجعي. قالت: وم؟ وقد بلغنى أنه مُثشل بأخي 


وذلك في الله فما ارضانا ما كان من ذلك لأحتسين ولأصبرن إن شاء 


الله. 

فلما جاء الزبير إلى رسول الله #كز وأخيره بذلك قال: «خَلّ مسبيلهاه. 
فأتته فنظرت إليه وصلّت عليه واسترجعت واستغفرت. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/117]: م أمر به رسول الله عبر 
فذفن ودفن معه ابن اخته عبد الله بن جحش وامه أميمة بنت عبد المطلب 
وكان قد مُثل به غير أنه ل يبقر عن كبده رضي الله عنهما. 

قال السهيلي [الروض الألف: 4/5 4: 45]: وكان يقال له المجدع في اللّه. 

قال: وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دعبا بدعوة فاستجييبت 
هما فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك 
ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله ويجدع أنفه في الله فكان 
ذلك. 

وَذكرٍ الزبير بن بكار: أن سيفه يومئذ انقطع فاعطاه رسول الله تئج 
عرجوناً فصار في يد عبد الله بن جحش سيفاً يقاتل به شم ببع في تركة 
بعض ولده بمائي دينار وهذا كما تقدم لعكاشة في يوم بدر. 

وقد تقدم في صحيح البخاري 4 /ء 4] أيضاً أن رسول اللّه انز كان 
يجمع بين الرجلين والثلائة ة في القبر الواحد بل في الكفن الواحد وإنما 
أرخص لحم في ذلك ل بالمسلمين من الجراح التي يش معها أن يحفروا لكل 
زاحد واحداً ويقدم في اللحد أكثرهما أخذاً للقرآن وكان يجمع بين 
الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن 
حرام والد جابر وبين عمرو بن الجموح لآنهما كانا متصاحبين ولم يغسلوا 
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بل تركهم بجراحهم ودمائهم كما روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
6 عن الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة بن صُعّير أن رسول الله يذ لما 
أشرف على القتلى يوم أحد قال: وشيد على جؤلاء إنه ما ين جر 
يُجرح في الله إلا واللّه يبعثه يوم القيامة يدْمى جرحه اللونُ لون دم والربح 
ريح مِسك». 

قال: وحدثني عمي موسى بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: : قال أبو 
القاسم كلك : هما من جريح يجرح في الله إلا واللّه يبعنه يوم القيامة 
وجرحه يُذْمى اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين رخ (7”7):م 180957 )) من غير 
هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد [181/1]: حدئسا علي بن عاصم عن عطاء بن 
السائبٌ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله كز يوم 
أحد بالشهداء » أن يتزع عنهم الحديد والجلود وقال: «أدفترهم بلمائهم 
وثيابهم؟. 

رواه أبو داود ]"١4[‏ وابن 
عاصم به. 

وقال الإمام أبو داود في سئنه [91”]: حدثنا القعنى أن سليمان بن 
المغيرة حدئهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال: جاءت 
الأنصار إلى رسول الله تيز يوم أحد فقالوا: قد أصابنا قرح وجهد فكيف 
تأمرنا؟ فقال: «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر 
الواحدة. قيل: يا رسول الله فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قراناه. 

ثم رواه من حديث الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هثام 
بن عامر فذكره وزاد وأعمقوا [د (15؟75)]. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 44]: وقد احتمل ناس من المسلمين 
قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله كز عن ذلك وقمال: 
«ادفنوهم حيث صرعوا». 

وقد قال الإمام أحمد [/97”]: حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله 
وعتاب حدثنا عبد الله حدثنا عمر بن صلمة ؛ بن أبي يزيد المدينى حدثني أبي 
تمدت عابر ين فيد الله رقرل: ل 0 
بناضح لفن فقلن: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بي 
سلمة. قال: فجتته وأعوان لي فبلغ ذلك ني الله شق الي اسل فدعاني 
فقال : «والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته» فدفن مع أصحابه بأحد. 
تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد 910/9 ؟]: لي اك ل ا 
الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد اللّه: أن قتلى أحد حملوا من 
مكانهم فنادى منادي النيى ييز : أن رُدوا القتلى إلى مضاجعهم. 

وقد رواه أبو داود ]”١15[‏ والنسائي 4 ]٠٠١‏ من حديث الثوري؛ 
والترمذي ]١71١1[‏ من حديث شعيبة. 

والنسائي أيضا [*١٠٠5؟]‏ وابن ماجه ]١5815[‏ من حديث سفيان بن 
عبينة كلهم عن الأسود بن قيس به. 

وقال أحمد 51/7 4ة”]: حدثنا عفان حدثا أبو عوانة حدثنا عن 
نبيح العنزي عن جابرين عبد اللّه قال: خرج رسول الله تن من المديئة إلى 
المشركين يقاتلهم وقال لي أبي عبد الله: يا جابر لا عليك أن تكون في 
نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا اني أترك 
بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي قال: فبينا أنا في النظارين إذ 


ماجه ]١81١8[‏ من حديث علي بن 
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جاءت عميي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المليئة 
لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: ألا إن الني تل يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلى.فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فلفناهما 
حيث فتلا. 

فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جار 
بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه فأتينه 
فوجدته على النحو الذي دفتته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. 

ثم ساق الإمام قصة وفائه دين أبيه كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
أمفتبد لضن" 

وروى البيهقي [الدلائل: 151/7] من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما أجرى معاوية العين عند قتلى 
أحد بعد أربعين سنة استصرخناهم إليهم فاأتيناهم فآخرجناهم فأصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعث دما. 

ول رواية ابن إسحاق [الدلائل: 51/7 ؟] عن جابر قال: فأخرجناهم 
كأنما دفنوا بالأمس. 

وذكر الواقدي [المغازي: 517/١‏ 1]: أن معاوية لما أراد أن يجري العسين 
نادى متاديه: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم 
فوجدت أبي في قبره كأما هو نائم على هيئته ووجدت جاره في قبره عمرو 
بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دماء ويقال: إنه 


وأربعين سنة من يوم دفنوا. 

وقد قال البخاري [1ه7١ع:‏ حدثنا مسدد حدثنا بشر , بن المفضل حدئنا 
حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال: لا حضر أحد دعاني أبي من الليل 
فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب الني يكز وإني 
لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله لذ وإن علي ديداً 
فاقض واستوص بأخواتك خيراء فأصبحنا وكان أول قتيل فدفدت معه 
آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد سئة أشهر 
ا لل 0 

ثبت في الصحيحين رخ (8١4).م(0١1471()1))]‏ من حديث 

كي م مسد للكبر ب زر ل لا ال ا ودبيل ل 
الثوب ويبكي فنهاه الناس فقال رسول الله : «تبكيه أو لا تبكيه. لم تنزل 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه». 

ول رواية أن عمته هي الباكية رخ )07١44(‏ م (5؟١)‏ (1411)]. 

وقال البيهقي [الدلائل: “/158]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 
محمد بن إسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عبادة الأنصاري 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كز لجابر: هيا 
جابر ألا أبشرك؟؟ قال: بلى بشرك اللّه بالخيرء فقال: : «أشعرت أن الله 
أحيا أباك فقال: تمن على عبدي ما شعت أعطكة. قال: يارب ماععبدتك 
حن عبادتك آتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نيك وأقدل فيك 
مرة أخرى, قال: إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع؛ 
وقال البيهقي [الدلائل: 758/7, 155]: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
أبي المعروف الإسفراني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد حدثنا أحمد بن 
الحسين بن نصر حدثنا علي بن المديني حدئنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن 
بشير بن الفاكه الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خخراش بن عبد الرحمن 


سنة "1- الصّلاة على حمزة وقتلى أحد 


ه- كتاب سيرة رصول الله يز 


بن خراش بن الصمة الأنصاري : ثم الملمي قال: سمعت جابر بن عبد 
الله قال: نظر إلي رسول الله لذ فقال : : #مالي آراك مهتماً؟» قال: قلت: يا 
رسول الله قتل أبي وترك ديناً وعيالاء فقال: «آلا أخبرك ما كلم الله احداً 
إلا من وراء حجاب وإنه كلّم أباك كفاحاً وقال له: يا عبدي سلنيى أعطك. 
فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال: إنه قل سبق مي 
أنهم اليها لا يرجعون. قال: : يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله: ورلا 
تَحْسَبنُ اين لوأ في متبيل الله أموَاتا بَلْ أحياء عند ربهِمْ يُرْْقُونَ»4 الآية 

زآل عمران: 055ع6. 

وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟1/٠؟1١]:‏ وحدثني بعض أصحابنا عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابراً يقول: قال رسول الله صلي الله 

عليه وسلم: «الا أبشرك يا جابر؟؛ قلت: بلى؛ قال: (إن أباك حيث 
أصيب بأحد أحياه الله * ثم قال له: : ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل 
بك؟ قسال: أي رب أحب أن ترئني إل الدنيا فأنائل فبك فأقكل مر 
أخرى». 

وقد رواه أحمد [/551] عن علي بن المدينى عن سفيان بن عبينة عن 
حجر بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر» 
وزاد: فقال الله: «إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقال أحمد 1/6/7" : حدثنا يعقوب حدئنا أبي عن ابن إسحاق حدثي 
عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه عن جابر بن 
عبد اللّه قال: سمعت رسول الله يكز يقول إذا ذكر أصحاب أحد: «أما 
والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نخْص الجبل» يعني سفح الجبل؛ 
تفرد به أحمد.: 

وقد روى البيهقتي [الدلائل: 7 من حديث عبد الأعلى بن عبد 
الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريسرة أن 
رسول الله يذ حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو 
مقتول على طريقه فوقف عليه فدعا له ثم قرأ مِنْ الْمُؤْينِينَ رِجَالَ 
صَدَقَوا مَا عَاهَنُوا الله عَلَيْهِ» الآية [الاحزاب: 87 , 

قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم ورُورُوهُم 
والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَكُوا عليهة. 

وهذا حديث غريب. 

وروي عن عبيد بن عمير مرسلا [الكبير للطبراتي: ,2, وعناده (عبيد 
الله بن عمير» بدل «عبهد بن عمير»]. وروى البيهقي [الدلائل: 705/7] من 
حديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: كان النى تنخ يأتي قبور الشهداء فإذا أتى فرْضة الشلعْب قال: 
«السلامُ عَليكم بما صبرتم فنِعمَ عُقبى الثار» ثم كان أبو بكر بعد البي 08ج 
يفعله وكان عمر بعد أبي بكر يفعله وكان عثمان بعد عمر يفعله. 

:قال الواقدي [المهازي: 0 كان الى تلز يزورهم كل حول فإذا 
تفوه الشعب يقول: «السلام عَليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الذاره ثم كان أبو 
بكر يفعل ذلك كل حول ثم عمر ثم عثمان وكانت فاطمة بنت رسول الله 
لظ تأنيهم فتبكي عندهم وتدعو لهممء وكان سعد يسلم ثم يقبل على 
أصحابه فيقول: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم. ثم حكى زيارتهم 
عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم. 

وقال ابن أبي الدنيا [كناب من عاش بعد الموت (40)]: حدثني إبراهيم 
حدثي الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدشني خالتي قالت: ركبت 
بوما إلى قبور الشهداء - وكانت لا تزال تأنيهم - فنزلت عند حمزة فصليت 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8 


ما شاء اللّه أن أصلي وما في الوادي داع ولا مجيب إلا غلاما قائماً آخنا 
برأس دابي فلما فرغت من صلاتي قلت هكدذا ببدي: السلام عليكم. 
قالت: فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض أعرفه كما 0 
لعريع عور ليرد نر منّ النهار فاقشعرت كل شعر 


وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١1١5/17‏ عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الني 6د : 
الا أُصِيبَ إخوائكم يوم أحد جَعلَ الله أرواحهم في أجوافب طَير خضر 
نَرِدُ أنهار الجنةٍ وتأكلٌ من ثمارها وتأوي إلى قناديلٌ من ذهب معلْقَةٍ في ظل 
العرش ذ فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وَحُسْنِ مقيلهم قالوا: : من يبلغ 
إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لثلا يُتكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في 
الجهاد؟ فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم؟ فأنزل الله في الكتاب قوله 
تعالى: ؤوَلا تَحْسبَنْ النين قيلُوأ في سسبيل الله مات يِل أحَيَاء عِنِدَ رَبُهم 
يُررْقُون4. 

وروى مسلم 441 ]١‏ والبيهقي [الدلائل: 07/7 ”7ع من حديث أبي 
معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله 
بن مسعود عن هذه الآية«ولا تَحْسَبَنْ الذينَ فيَلُواً في سَبيل الله أموَات بل 
أحْياء عند رَبّهم يُررْفُون4. فقال: أما إنا قد سألنا ععن ذلك رسول الله ز 
فقال: :أرواحهم في جوف طهر خضر تسرَحُ في أيها نساءت ثم ناوي إلى 
قناديل معلقة بالعرش» قال: «فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم رئك 
اطلاعة» فقال: سآلوني ما شتتم, فقالوا: : يا ربنا وما نسألك ونحن نسرّح ف 
الجنة في أيّها شيئناء ة لم ورا لذن يركوا من أن مسكوا قال : نسألك أن 
ْردْ أرواحًنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك؟ قال: فلما رأى أنهم لا 
يُسألون إلا هذا تركوا». 


سنة “5 عدد الشهداء 


قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين 
0 تسعة وأريعون رجلا. 
ثبت في الحديث الصحبح عند البخاري 554" 
0 لمن مان نه فاللّه أعلم. 
وقال قتادة عن أنس (غ: 4078]: قتل من الأنصار يوم أحد سبعون 
ويوم بثر مّعونة سبعون ويوم اليمامة سبعون. 
وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه كان يقول: يا رب السبعين 
يوم أحد ويوم بئر معونة ويوم مؤتة ويوم اليمامة. 
وقال مالك عن يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: قتل 
من الأنصار يوم أحد سبعون ويوم اليمامة سبعون ويوم جسر أبي عبيد 
سبعون. 
ارك قال عكرمة وعروة والزهري ومحمد بن إسحاق في قتلى أحد 
(تفسير الطيري: 156/4 الدلائل لبيهقي: ااا 0 سيرة ابوهشم: ذلفنة 
ويشهد له قوله تعالى: لأُوَلَمًا سبكم ممه د عم ليها يعنى 
أنهم قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين 
وعن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا فقتل من الأنصار - لعله 
من المسلمين - بوم أحد خمسة وستون. 
وكلامه ني السيرة يدل على أنه قتل من المسلمين يومئذ خمسة وستون 


عن البراء أنهم 


سنة - عدد الشهداء 


٠‏ 4ه 


أربعة من المهساجرين: حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير 
وشماس بن عثمان والباقون من الأنصار وسرد أسماءهم على قبائلهم. 

وقد استدرك عليه ابن هشام (السيرة: 77/7 ١ع‏ زيادة على ذلك خسة 
آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام. 

وسرد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١151/7‏ - 55؟١ع‏ أسماء الذين 
فتلرا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. 

وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال: سبعة وأربعين. 

وفال موسى بن عقبة: تسعة وأربعون. 

فال موسى: وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا. 

وقال عروة: تسعة عشر. ْ 

وقال ابن إسحاق: اثنان وعشرون. 

وقال الربيع عن الشافعي [الدلاتل للبيهقي: 0580/7 :)58١‏ ولم يؤزسر مسن 
المشركين سوى أبي عزة الجمحي وقد كان في الأسارى يوم بدر فمنّ عليه 
رسول الله تلز بلا فدية واشترط عليه ألا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال: يا 
حمد امنن علي لبناتي وأعاهد أن لا أقاتلك فقال له رسول الله 10: ولا 
أَدْعْكَ تمسح عارضيك بمكة و ثلمأمربه 
فضربت عنقه. 

وذكر بعضهم [خ (”*537)ءم (558؟) أنه يومئذ قال رسول الله 
يز : دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛[خ (7١5)ء‏ م (148؟1)]. 


ثتقول: خدّعات محمدا مرتين» : 


سنة 8 بعض من قل في أحد 


قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5 ثم انصرف رسول الله تلك إلى 
المديئة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعي إليها 
أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لما خالما 
حمزة بن عبد اللطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب 
بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله تليذ: «إِنّ زوج المرأةٍ منها منها 
أبمكان» لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالحا وصياحها على زوجها. 

وقد قال ابن ماجه :]١1655[‏ حدثنا محمد بن يحى حدثا إسحاق بن 

محمد الفروي حدثنا عبد اللّه بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش؛ أنه قيل لحا: قتل أخوكك. فقالت: 
رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: قتل زوجك قالت: واحزناه. 
فقال رسول الله اكز : «إن لوج من امراةٍ لُعبة ماهيّ لبشيء؛ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 45/17): وحدثني عبد الواحد بن أبي 
عون عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: : مر رسول الله 
تفط بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله 
علط باحد فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله تنلخ؟ قالوا: خخيرا يا أم 
فلان هو محمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؛ قال: فأشير لها 
إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. 

قال ابن هثام [السيرة: 44/7): الجلل يكون من القليل والكثير وهو 


مهنا القليل. 

0 قال امرؤ القيس: 1 

لقتلبنني أسوربهم الاكل شيء خلاه لل 
أي صغير وقليل. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :2٠٠١/7‏ فلما انتهى رسول الله كنلا 


6١ 
إلى أهله ناول سيفه ابتته فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنية؛ فواللُه‎ 
لقد صدتني في هنا اليرم؛ وناولنها علي بن أبي طالب سيفه فققال: وهنا‎ 
فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله ملز هلين‎ 
كنت صدقت القتال لقد صّدَقه معك سَّهل بن خنيف وأبو دُجانة».‎ 

وقال موسى بن عقبة في موضع آخر [الدلائل للبيهقي: 7 ولا رأى 
رسول الله تلا سيف علي مخضبا بالدماء قال: «لن كنت أحسنت القعالٌ 
فقد آحْسَنَ عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح والحارث بن الصمّة وسهل بن 
حنيف». ش 

وروى البيهقي [الدلائل: */587؟, 184 عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار من عكرمة عن ابن عباس قال: جاء علي بن أبي طالب 
بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة: : هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني» 
فقال رسول الله يذ : لين كنت أجذت الضرب بسيفِك لقد أجاته سهل 
بن حُنيف وأبو دُجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمًة». 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/١٠٠):‏ وسيف رسول الله كز هنا هو ذو 
الفقار. 

قال: وحدئني بعض أهل العلم عن ابن أبي نجبح قال: نادى منادٍ يوم 
أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول اللّه لهذ قال لعلي: ذلا 
يصيبُ المشركون منا مثلها حتى يفتحّ الَّهُ عليناه. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: 484/7): ومرّ رسول الله تنظ بدار بني 
عبد الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله 
بز ثم قال: الك حمزة لا بواكي له». 

فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل 
أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهين فييكين على عم رسول الله تلظ . 
ْ فحدثي حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد 
الأشهل قال: : لا سمع رسول الله لذ بكاءهن على حمزة خخرج عليهين 
وهن في باب المسجد ييكين فقال: لارجعنّ يُرحكنٌ الله فقد آمسيئن 
بأنفسيكر ؟. 

قال: ونهى رسول الله يي يومئذ عسن النوح فيما قال ابن هشام. 
وهنا الذي ذكره ابن إسحاق منقطع ومنه مرسل. 

وقد أسنده الإمام أحمد 64٠/5‏ فقال: : حدثنا زيد بن الحباب حدثني 
أسامة بن زيد حدثني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله لذ لما رجع من 
احد فجعل نساء الأنصار ييكين على من قشل من أزواجهن قال: فقال 
رسول الله يز : #ولكنٌ حمزة لا بُواكي له قال: ثم نام فاستنبه وضّن 
يكين قال: «فهنٌ اليومٌ إذا يكين يَندُينَ حَمزة». 

وهذا على شرط مسلم. 

وقد رواة ابن ماجه 7ع عن هارون بن سعيد عن أبن وهب عن 
أسامة بن زيد الليئي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله تلظ مر بنساء 
بني عبد الأشهل يبكين مَلكَامُنٌ يوم احد فقال رسول اللّه #كز: «لكد' 
حمزة لا بواكي له» فجاء نساء الأنصار يكين حمزة فاستيقظ رسول الله تلك 
فقال: «وَيْحهُنٌ ما انقلْينَ بعد؟! مُرِوِنْ فَلَلِينَ ولا يكين على هالك بعد 
اليوم». 

20 : ولا دخل رسول الل تلظ أزقة المدية إذا النوح 
والبكاء في الدور قال: «ماهنا؟» قالوا: هذه نساء الأنصار ييكين قتلاهم 
فقال: الكن حمزة لا بواكي له» واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ 


سنة 7- خروج البى يركو واصحابه في ملاحقة سفيان 


ه- كتاب سيرة رسول الله تق 


وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا إلى دورهم 
فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينة فقالوا : واللّه لا تبكين قتلى الأنصار 
حتى تبكين عم الني كيلا فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة. 

وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد اللّه بن رواحة فلما سمع رسول 
الله يز قال: «ما هنا؟» فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم فاستغفر لهم 
وقال لحم خيرا وقال: اما هذا لإذنة رما لعب يكنا ونه ن. 

وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
[الدلائل للبيهقي: 7*٠ ١ ,”* ٠ ١/”‏ عن أبن طيعة به]. 

قال موسى بن عقبة: وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر 
والتفرين عن رسول الله تنيز ونحزين المسلمين وظهر غش اليهود وفارت 
المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه ولا 
أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه؛ وقال 
المنافقون مثل قولهم وقالوا للمسلمين: لو كتم أطعتمونا ما أصابكم الذي 
ا م اي 0 
ؤي مقاب لال الله ميخ غ4 ل ران 5ع لات 
كلها كما تكلمنا على ذلك في التفسير وللّه الحمد والمة. 


سنة ٠‏ خروج البي يذ وأصحابه في ملاحقة سفيان 

قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه 
السلام إلى المدينة : وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله تا فسأله 
عن أبي سفيان وأصحابه فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومرث ويقول بعضهم 
لبعض : م تصنعوا شيئاً أصبتم شوكة القوم وحدّهم ثم تركتموهم ولم 
تبتروهم فقد بقي منهسم رؤوس يجمعون لكمء فامر رسول الله نط - 
راستحاه ريه ائيد اتسرح د بطللت الجدر لسرا بنك رقال: 9لا 
يُنطلِقن معي إلا مَن شَهدَ شهد القتال». فقال عبد الله بن أبي : أنا راكب معك. 
فقال: : #لاه؛ فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء فانطلقوا. 
فقال الله ني كتابه العزيز:. : « لني امتخارا اله والاسول مين يسما 
أصابع بهُمْ اقرح لِلْذِينَ أحْسَنوا مِنْهُمْ وَانَقَواُ أَجْرٌ عَظِيِمُ» (سورة آل عمران: 
ا .]١‏ 

قال: وأَذْنَ رسول الله #اإلذ لجابر حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في 
المدينة على أخواته؛ قال: وطلب رسول الله ينظ العدو حتى بلغ حمراء 
الأسد. 

وهكذا روى ابن هيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
[الدلائل للبيهقي: ١7/7‏ ”7, من طريق ابن لطيعة: به]. 

وقال محمد بن إسحاق في مغازيه [سيرة ابن هشام: :]1١1/7‏ وكان يوم 
أحد يوم السبت النصف من شوال فلمًا كان الغد من يوم الأحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول اللّه لذ في الناس يطلب 
ا لل يي ا 
ا ا 0 

قال ابن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن هشام: ملع فحدثيي عبد الله 
بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله وذ 


رجلاً من بي عبد الأشهل قال: شهدت أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين 
فلما أذ مؤذن رسول الله تن بالخروج ني طلب العدو قلت لأخي وقال 
1 أنفوتنا غزوة مع رسول الله كذ؟ واللّه ما لنا من دابة نركبها وما منا 
إلا جريح ثقيل» ٠‏ فخرجنا مع رسول الله هذ وكنت أيسر جرحاً منه؛ فكان 
إذا غلب حملته عُقبَة ومشى عُقبَة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: :]١١17 23١1/7‏ فخرج رسول الله 2 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المديئنة على ثمانية أميال فأقام بها 
الائنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المديئة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠١1/7‏ وقد كان استعمل على المدينة ابن أم 
يحوم. ” 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :)(١7 3١1/7‏ حدثي عبد الله بن أبي 
يكرآن معنداين اب معد الخزاعي وكانت خراغة تسلمهع وكائرهم عينه 
نصح لرسول الله يف بتهامة صَفْقهم معه لايخفون عنه شيئاً كان بهاء 
ومعبد يومئذ مشرك مر برسول الله لذ وهز مقيم بحمراء الأسد فقال: يا 
محمد أما واللّه لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك 
فيهم؛ ثم خرج ورسول الله يك بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن 
حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله تنيز وأصحابه 
وقالوا: أصبنا حَدْ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم 
لتكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل أر مثله 
قط يتحرقون عليكم تحرقأء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطء قال: 
ويلك ما تقول؟ قال: واللّه ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخبل. قال: 
نوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستاصل شأنتهم؛ قال: فإني أنهاك عن 
ذلك» وواللّه لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر. قال: وما 


سنة "!ا خروج البى يور وأصحابه في ملاحقة سفيان 


تملت؟ قال: قلت: 
كادت تهَّدٌ من الأصوات راحلبتى إذ سالت الأرض بالجردٍ الأبابيل 
تربي بأُند كرام لا تَابلةٍ عند اللقاء ولا ميل مُعازيل 


فظلتْ عدوا أظر؛ُ الأرضُ مائلة 
فتلت: ويل ابن حرب من لقائكم 


من جيش أحمد لا وش قنابله 


لماسُموا برئيس غسير لغحذول 


إذا عملت الطححاء باطيل 


ولس يوساق نا التلرت بالقيل 


قال: فثئى ذلك أيا سفيان ومن معه. 

ومرٌ به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة؛ قال: 
ول؟ قالوا: نريد الميرة؟ قال: فهل أتنم مبلغون عن محمداً رسالة أرسلكم 
بها إليه وأحمّل لكم إبلكم هذه غداً زيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم 
قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه ا 
نهم ْ 

فمر الركب برسول الله تت وهو مجحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال 
أبو سفيان فقال: #حَسبّنا اللَهُ ونعم الوكيلٌ». وكذا قال الحسن البصري. 

وقد قال البخاري [4055]: حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو 
بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن أبن عباس : با الله وَِعْمَ 
الوكيل > قالها | إبراهيم عليه السلام حين ألقيَ ني النار وقالها محمد جز حين 
قالوا: إن الا قَدْ جَمَعُوا لكم فَاحمَوْهُمْ قَرَادَمُمْ انا وَقَالواً حَسْبنا 


؟+ه 
الله وَنعْمَ الوَكيل». 

تفرد بروايته البخاري. 

وقد قال البخاري 4077]: حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: : 9الْذينَ اسْنَجَابُوا لله 
وَالرْسُول من بَمْدٍ مَا أَصَابهُم القَرْحُ لِِْينَ أحْسَنوا مِنهُمْ وَانَقَوا أخْرٌ 
عَظِيمُ» قالت لعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم؛ الزبير وأبو بكر رضي 
الله عنهما لما أصاب رسول الله تنظ ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
المشركون خاف أن يرجعوا فقال: «من يذهب في أثرهم؟؟. فانتذب منهم 
سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير. 

هكذا رواه البخاري. 

وقد رواه مسلم مختصرا [1414] من أوجه عن هشام. 

وهكذا رواه سعيد بن منصور [الستن (048)) وأبو بكر الحميدي 
[مسددة (711)] جميعاً عن سفيان بن عبينة. وأخرجه ابن ماجه [4؟١]‏ 
من طريقه عن هشام بن عروة به. 

ورواه الحاكم في مستدركه [154/1: 15/7] من طريق أبي سعيد 
المؤدب عن هشام بن عروة به. 

ورواة من حديث البهىْ عن عروة وقال في كل منهما: صحيح وم 
يخرجاه. 

كنا قال! وهذا السياق غريب جداً فإن المشهور عند أصحاب المغازي 
أن الذين خرجوا مع رسول الله تتا إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً 
وكانوا سبعماثة كما تقدم قتل منهم سبعون ويقي الباقون. 

وقد روى ابن جرير [تفسيره: 14 من طريق العرفي عن ابن 
عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي 
كان منه فرجع إلى مكة وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون 
في ذي القعدة المديئة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم قدموا 
بعد وقعة أحد وكان أصاب المسلمين القرح واشتكوا ذلك إلى رسول الله 
نظ واشتد عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله نيط ندب الناس لينطلقوا 
مع ويتغو] :ها كانوا سَعين وقال: «إنما ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا 
يقدرون على مثلها حتى عام قابل» فجاء الشيطان يخوْف أولياءه فقال: إن 
الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: (إني ذامب وإن لم 
يتبعنى أحد» فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في سبعين 
رجلاً ساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء فانزل الله: اين 
استَجَابُوأ لله وَالرْسُول بين بعد ما أَصَابهمُ الفَرْحُ لِلنِينَ أخسنوأ مِنهُمْ 
وَانقُوا أَجْرٌ عَظِيم4. 

وهذا غريب أيضا. 

وقال ابن هشام (السيرة: ؟/4١٠]:‏ حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن 
حرب لا أنصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة فقال لهم صفوان بن 
أمية: لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا وقد خشينا أن يكون لمم قنال غير 
الذي كان فارجعوا فرجعواء فقال الني تي وهو بحمراء الأسد حين بلغه 
أنهم هموا بالرجعة: #والذي نفسي بيليه لقد رمت لهم حجارة لو صُبُْحوا 
بها لكانوا كأمس الذاهبية قال: وأخذ رسول الله ييا في وجهه ذلك قبل 
زَجوَعْه المذينة معاوية , بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد 
عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية وأبا عرّة الجمحي وكان 
رسول الله يز قد أسره ببدر ثم من عليه فقال: يا رسول الله أقلني؛ 


موه 
فقال: «لا والله لا تسح عارضيك بمكة : 
اضرب عُنْقَه يا زبيرة» فضرب عُنقه. 

قال ابن هشام [السيرة: 4 6 0 وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: 
قال رسول الله 7ز : إن المؤْمنٌ لا يُلدعٌ بين جحر مرتين» اضرب عنقه يا 
عاصم بن ثابث» فضرب عنقه. 

وذكر ابن هشام [السيرة: "/54 2٠١‏ 64 أن معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص استامن له عثمان على أن.لا يقيم بعد ثلاث فبعث إليه رسول 
الله تيز بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال: «ستجدانه في مكان 
كذا وكذا فاقتلاء» ففعلا رضي اللّه عنهما. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5 : ولا رجع رسول الله يماتخ إلى 
المديئة كان عبد الله بن أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا 
ينكر له شرفاً في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفاً إذا جلس رسول اللّه 
يل يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس؛ هذا رسول الله 
بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعلزروه واسمعوا له 
وأطيعوا. . ثم بجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل 
ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي 
عدو الله واللّه لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعست فخرج يتخطى 
رقاب الناس وهو يقول: واللّه لكانما قلت بُجراً أن قمت أشدّد أمره. فلقيه 
رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قمت أشدد 
أمره فوئب إِليْ رجال من أصحابه يجذبونتي ويعنفونني لكأما قلت بُجراً أن 
قمت أشدد أمره. قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله تملز. قال: 
واللّه ما ابتغي أن يستغفر لي. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: "/-١1١1]مانزل‏ من 

القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله لوَإِذْ غْدَوْتَ مِنْ 
أَهْلِك توئٌ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِلَ لِلْقَئَال ؛ وَاللَهُ سَمِيمٌ عَلِيِم» [صورة آل عمران: 
5 قال: إلى تمام سئين آيةء وتكلم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. 

ثم شرع أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1١17/59‏ -7؟١]‏ في ذكر 
شهداء ء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت 
عادته فذكر من المهاجرين أربعة حمزة ومصعب بن عمير وعبد اللّه بن 
جحش وشماس بن عثمان رضي الله عنهم ومن الأنصار إلى تمام خمسة 
وستين راحجلا. واستدرك عليه ابن هشام [السيرة: ؟/7؟١ع‏ خمسة أخرى 
فصاروا سبعين على قول ابن هشام. شم سمى ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ]١25-75‏ من قتل من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا 
على قبائلهم أيضاً. 

قلت: ول يُؤْسّر من امشركين سوى أبي عزة الجمحي كما ذكره 

الشافعي [الدلائسل للبيهقتي: 528٠7‏ ١لء‏ عن الربيع به] وغيره وقتله 
رسول الله يكز صبراً بين يديه آمر الزبير - ويقال عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح فضرب عنقه. 


تقول خدعت يننا مرتينة 


سنة ٠‏ ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


وإنما نورد شعر الكفار لتذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ ني 
وقعها في الأسماع والأفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطغام. 
فال الإمام محمد بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 175/19 171 رحمه 


سئة - ها قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


مت كتاب سيرة رسول الله 23 


الله: وكان نما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي 


وهو على دين قومه من قريش فقال: 


ما بال هسم عميا يسات يطرقني 
بان تماثي هند وتمنلني 
مهلا فلا تَعذليي إن من خلقي 
وفد حملت سلاحي فوق مُشلترفم 
كأنهإذ جرى عير بفدفذدةٍ 
من آل أعوج يرتساحٌ النسدي لمسه 
اعدده ورقاق ةد مع 
هنا وبيضاءً مل النهي مُحكمة 
سنا كنانة من أطراف ؤي يُمَنٍ 
قالت كنانة ألى تنههِون بنا؟ 
نحن الفوارسٌ يوم الجر من أحد 


هابوا عونا وطعنا مادقا خلا 


نمت ْنا كأنسا عسارض برد 
كان هامهم عند الوغغى فلَقّ 
أو حنظل ذعدعَتّه الربخٌ في صن 
قد بَنَلَ اال سنا لاحبات له 
وليلةٍ مسن جُمادى ناتو أندية 
وليلة يصطلي بسالفرثش جازرهما 
لا ينبح الكلب فيها غير واحمدة 
أوقدتُ فيها لذي الضراء جّاحمة 
أورّثني ذلكم عمرو ووالده 
كانوا يارون أنواءً النجومً فما 


01 من هندّإذ تعدو عَواديها 
والحرب قد شغلت عني مُواليها 
ما قد علمت وما إن لست أخفيها 
حال عبء وأتقال أعانيها 
ساطر مسسبوح إذا يجرى يباريهسا 
مكدم لاحق بالعرن يُحميها 
كجذع شعراء مستعل مُراقيها 
ومار نالخطوب تقد لاتيها 
نيت علي فما تبدو مُساويها 
عرض البلادٍ على ما كان يزجيها 
قلنا النخيل فأمٌوها ومن فيها 
عا يورق وك سلكت ترامييينا 
وقام هام بي النجار يكيها 
من قيض ربد نفته أداحيها 
بال تعاوَره منها سوافيها 
ونطعنٌ الخيل شرا في مآنيها 
ينص بالنقرى المثرين داعيها 
من القريس ولا تسري أفاعيها 
كالبرق ناكية الأركان أحميهيا 
من بيه كان بالمتى يغاليها 
كنت عن السُورة العليا مساعيها 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 171/7 :]١77‏ فأجابه حسان بن ثابت 
ضيه فقال - قال ابن هشام: وقروى لغب بن مالك وغيره. 
0 وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر والله أعلم: 


أوردتموها حياض الموت مي 
كك اديت 
ألأاعتبرئم بخيل الللهلإذ تلت 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ذلف نل 


إلى الرسول فجن د الله مخزيها 
فالتارٌ موعثها والقَنلٌ لاتيها 
أئمة الكفسر غرتكم طواغيها 
أهل اليب ومن القينهفيها 
وجرٌ اصية كنامواليها 
76(]: وقال كعب بن مالك 


يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزومي أيضا: 


ألا هل أتى غسّانُ عنا وثونهم من الأرض رق مسيره متتعيسع 
صحارى وأعلامٌ كان تنائمها من الببعدٍنَقَمٌ هامدٌ متقتطلع 
تظل به البّزْلُ العرامي س رُوْحَاً ويخلو بنه فيسث السنين فيمرع 
بسه جيف الحسرى يلوح صلييها كمالاحَ كان اللجار الموظع 


يمسم سد 


ه- كتاب سيرة رسول الله يإ 


به العين والآرام يمشين خيلفة 
وكل صموت في الصوان كأنها 
ولكن بيبدر سالرا من 
وإنا بارض الخَوْفو لو كان اهلها 
إنا جاء منا راكب كان قوله 
فمهما يهم الناس ممايكيدنا 
فلو غيرنا كانت ججميعاً تكيده 
حي لمتحي فاسحننا 
وما ابتنوا باليرض قالت سُراتنا 
وفيِارس ول الله 0-7 
تدلّى عليه الروخٌ من عند ريسه 
نشاوره فيمانريسد وقصرّنا 
وفال رسولُ الله لما بدوا نا 
وكرنوا كمسن يُشري الحياة تقرباً 
ولكن خنوا أسيافكم وتوكلوا 
نيرنا إليهم جهرة في رحاهم 
ملمومة فيهاالكترّر والققا 
فجثسا إلى موج من البحر وسطهُ 
ثلائة الافم ونحسن نصلة 
نفاورُهم مسري الشنة يتا 
تهادى قسي الع فناوفيهم 
ومنجونسة رميس صاعدية 
تسوب بابدان الرجال 
وخ يل تراها بالفضاء كأنها 
فلما تلاقينسا ودارت بنا الرعا 


"” 
- 


ضريناهم ححتى تركنا سراتهم 


وراحسوا ميراعاً موجعسين كأنهم 
ورحنا وأتغراتا:بطاء كأننا 
تنا وتال القومٌ مناوربما 
ودارت: رحانا واسددارت رحاهم 
ونمن أنساس لا نرى القدل سب 
جلاة على رَيْسِر الحسوادث لانرى 


| بو المحرب إن 1 5 فأ از ١‏ و 
وكنا شهباً يتقي الناسُ حره 


وبيس نعسام فيه يتفلسسع 
مُذْرْبِةٍ فيها القوانِسُ تلمع 
إنا تت نَهي من الماء مُسترع 
لقيتم من الناس والأنباء بالغيبب تنفع 
ميوانا لقد أجلوا بليل فاقشعرا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمم 
فنحن له مسن سائر الناس أوسسع 
البريّة قد أعطوايد وتورّعوا 
قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
علام إذا ل نمع اليرض تزرع 
أمره إذا قال فينا القولٌ لا نتطلع 
يتل من جو السماء ويرفسع 
إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكمٌ هَوْلَ الييّات واطمعوا 
إلى ملك يُحَيِالديه ويرجسع 
على الله إن الأمرّ لله أمع 
إذا ضَربوا قدا مهالا تورع 
احابيشُ منهم خَاسرٌ ومُقنسع 
ثلاث مين إن كثُرنا وأربع 
نشارعٌهم حوض المنايا ونشرع 
وماه و إلا اليثربي المقطسسع 
مُذْرُ عللهاالمٌ ساعة تصنع 
وتارة تمر باعراض البصار تتعقع 
جره صّبافي قرةٍيتيم 
وليس لأمر حمله اللَّهُ مدفسع 
كانهم بالقساع خشسبُ مصسرع 
عشية كان ذكانا حر نار تلفع 
جهامٌ هَّراقت ماءه الريح مُقلّع 
فعلتاء ولكن ما لدى اللّه أوسع 
وقد جعلوا كل من الشر يشسيع 
على كل من يحمي الدّمار ويمنع 
على هالك عيناًلنا الدهرٌ تدمع 
ولانحن مَاجَرت الحرب نَجِرْحْ 
ولا نحن من أظفارها ترجع 
وبُفرج عنسه من يليه ويسفع 
سرى لكم طلبٌ من آخر الليل مُتبع 


سنة - ما قال المؤهنون والكفار من شعر وقعة أحد 


655 
فل عنك في عُلِيامُمَدٌ وغيرها من الناس من أنخزى مقاماً وأشنع 
ومن هو لم يترك له الحرب مفخسراً ومن خده يوم الكريهةأضرع 
شدذنا بحول الله والنتصر ثدة عليكم وأطراف الأسئة شرع 
نكر القنا فيكم كان فروغها عإزللي مزاج ماؤههاتيتهزع 
عمذنا إلى أهل اللراء ومن يَطِرْ بذكر اللواء فهو في الحمدٍ أسرع 
فخانوا وقد الوا يفا راقلا أبى اله إلا امرّء وهر أصنع 


قال ابن إسحاق زميرة ابن هشام: فاضا" ا١ا]:‏ وقال عبد الله بن 


ياغراب البِين أسمعت فقل ' 


إن تلتججي وللشججر كسيد 
والعطيِات ساس بيهم 
كسل عيش ونعيم زائل 
الحوصيهةفييات: 
كم ترى بالجرٌ من جمجمة 
وسرابيل ‏ حسان سُسريت 
صادق التجدة قرم بارم 
فنسل الموجوائن هنما تتحتاكته 
حك لاس سير ديم 
فقتلنا الضعف من أشرافهم 
لال ومٌاللفس للا أتنا 
بسيوف اند تعلو هامهم 


إفاتطق شيا قفدفمل 
وكلا ذلك وجه وقيبل 
وسواءٌ قير مثر ومقسل 
وبنات الدهسر يلعبن بكل 
تقريض الشعر يشفي ذا الغلل 
وأكقف قدأئيرت ورججتل 
عن كماةأهلكوافي المتزل 
ماجد الجذين وقدام بطل 
غير ملناث لدى وقعالأسل 
بين أقحافر وهام كالحجل 
جْرْءعَ الخزرج من وقعالأسل 
واستحرٌ القعلُ في عبد الأشل 
رقص الحقان يعلر في الجبل 
لو كررنا لفسا الفتئل 
عَلْلاً تعاوهممٌ بعذتل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: فلفنة فللل: فأجابه حسان بن ثانت 


د 


ذهبت بابن الزبغسرى وقعة ش 


ولقذ نكم ونلنا منكم 
نضع الأسسياف في أكتسافكم 
لُخْرجٌ الأصصبمح من استاهكم 
إِذْتولُون على اعقسابكم 
إزشددنائ د صادئفة 
بناطينَ كأئناق اللا 
برجسال لستم أشافم 
وتللاكل راس متهم 
وترككانفي تريش عورة 


كان منا الفضل فيهالر عدل 
وكذاك الحرب أحيانا دول 
كسلاح اليب ياكلنٌ التغصل 
هربا في العب اشبة الإستل 
فاجأناكم إلى سفح الل 
من يلاقو مِن الناس يقل 
وملأنا القفرْط مله والرجل 
طاعة الله وتصديق الأصسل 
ونتلناكل جحجاح رفل 


6ه 


ترسدرل الله عفنا تتحافة يوم بدر والتابيل الممبسل 
في قريش من جموع جُمعُوا شل مايُجمع في الخصب الُمل. 
نحن لا أثالكم ولد اسبيها لنحض_رٌاللِأسَإذا الباسُ نزل 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/1748 ١55‏ وقال كعب يبكي 
حمزة ومن فتل من المسلمين يوم أحد رضي الله عنهم: / 
نشجت وهل لك من منشجج وكنست فتى تذكِرٌ تلهج 
تدُكر قوم أتاني لمم أحاديث في الزمن الأعسوج 
فقابك من ذكرهم خافن منالشوق والحرّن التلضيج 
وتلامم في جنان النيم ‏ كرام المتاخل والمخغرج 
بما صبروا تحت ظلٌ اللواء لواء الرسول بذي الأضوج 
غلدةالجابت بأسيفها جيمأًبئنو الأرس لجرت 
وأاشسيعٌ أعذإذ شايعوا على الحستق ذي الور والنهسج 
فما برحوا يضربون الكماة ويمض ون في القسطل المرهسج 
كذلك حتنى داهم ملك إلى جنة موحةالولج 
وكلهام مات خُسرٌ البلا على مل ةلله لم يَضْرّج 
كحمزةً لما وفُّى صادفاً بذي هبةٍ صارم سَأْجج 
فلاقاةً ع ذبن نوفل يسبرير كالجمل الأدع سج 
فاوجَرهُ حرية كالش هاب تله ب في الله ب الموهمج 
ونعمانلٌ أورفى بميئاقته وحنظلسة الخبسير م يتنج 
عن امسق حتنى غدت روحه إلى متزل فاخ الزببرج 
ارفك لان ثورى منكمٌ من النار في السدرك رتسي 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


سدة - ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


هم6(ع: وقال حسان بن 


احا حر رين ال مين سريت بره لحد وجي علبي وري 
قال ابن هشام [السيرة: ا ومن أهل العلم بالشعر من يتكر هذه 


لحسان و الله أعلم : 

امي قويي فللين 
كالجساملات الو قفربالهمل 
الململستولات الخامئشغا 
وكأن سي دمورعهسا السب 


ا #سنيين اسجهارا كك 


وكأنها ناب خي اداه 
من بين مشسرور وس 
يكين شلجواأساا 
ولقدإصااب قلورهها 
ةاتفب يسنان سه 
أصحاب أحد غالم 
من كنا فارس نا وحا 
ايد لأ واللتحب لا 


بس حيرةٍ شبج و النوالح 
المدتات اال دولح 
تبوجوة خحرات صحائح 
سأتصساب تخضب بالل بسائح 
سس هناك بادية الملسائح 
سل بسالضحى شمس روا مسح 
سزوريذ ع نع بالبوارح 
مجللهجلب قورح 
كتانرجيإذ نشايح 
دصر ألم لهجحطو ارح 
مساإنابعمث المسالح 
أنناك مسا ص_رٌٌاللقائح 


لمنساخ أيبساموأشضلا 
ولايئ وب الكنهسر في 
يافارسايايئرهما 
صائ ديات الختططسر 
ذكرتني أسدالرسو 
صا وكلننيعه ذا ]إذ 
يعلوالقماقم جهسرة 
لا طمسسسائش رعش ولا 
أودى ش باب أولي الحفا 
المطلعسطسون إنااألشلا 
لحم لجلاهد وفوقه 
ليدائف واعن جارهم 
غفي شلسببن رزئ 
شسم بطارقتةغطلا 
التبيوشروة عدي الكت 
والجلازون بلجمه م 
منكانيرمكى بالوا 
ملاإنتزلركابه 
والشسة بتشبارق رشيسر 3 
حنلى تؤوبلهلمعما 
ياحمزقدوحدتني 
أشكو إليك وفوقك السترب 
في واس ع يجش ل مويه 
فعزاائنااأئامه و 
مسن كان أمسى وهوعما 
القت اين الفاعلي ست 


قال ابن هشام [السيرة: 1 


لحسان. 


مالك يبكي حمزة وأصحابه : 

طرقت همومك فالرقاد مسهد 
ودعت فؤادك للهوى ضمرية 
فدع التمادي في الؤواية سادراً 
ولقد أنى لك أن تناهي طائعا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1277 


ياف _وارملةتلامصسح 
حرب.لحرب رهي لاقح 
يسا مز قد كنتت المصامح 
ب إنا شوب لحم فادح 
ل وذاك مدره نا ا تسافح 
ع دالشريفون الجمحاجح 
سبط اليدين أغسر واض سح 
ذو عل ةبساحمل لح 
رةه سين او منسانح 
نظ والئقيل ونالمراججبح 
من شحمه شطب شسرائح 
مسا رام ذو الضغن الكاشح 
اهم ك انهم الصسابح 
كب جم 


يوَما إثاهننا صاح ل 
قرمن زمان غير صالح 
يرسمنفيٍ هبر صحخاصح 
ركب ضدورهسم رواش سح 
لي ليسسس من فوز السفائح 
كالعود ش أيه الكوافح 
الك سور والمقائح 
قكإذأجاد الفصرح ضارح 
بالسسترب سوه الماح 
ل وقول اب رحب بورح 
أوق عالحدثان جانح 
سا لملكائ سا الثوافح 
سن ذوي السماحة والممادح 
هله طول الدهفر مائح 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 


1988-1ع وقال كعب بن 


وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد 


قد كنت في طلب الغواية تَفندٌ 


أو تسستفيق إذا نهاك المرشكٌ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9ذ 


ولقد مُدِدْتَ لفقدٍ حزةًهدةً 
ولدواتجه تنيت تراه تله 
قَرْمٌ تكن في ذؤابسة هاشم 
والعاقر الكو الجسلادٌ إنا غدت 
والتارك القِرن الكمسي مجسدلا 
وتراهيرفل في الحديد كأنسه 
عمالنبي محمد وصفيه 
وأتى المقِة ماني أسرة 
ولقد إخالٌ بناك هندا بثثرت 
وببثر بدر إذ يردٌ وجرههم 
حتى رأيت لدى النبى سراتهم 
فأقام بالعَطن المعطّن منهم 
وَاسِن الخيرة عند عر اغرفة 
زائة ابعر فو كله 
فأناك فل المشركين كسأنهم 
شتان من هو في جهنم ثاويا 


ظلت بنات الجوفي منها ترعدٌ 
لرأيست راسي صخرها يتبِذددٌُ 
حيث النبوة قسن والسؤدد 
ريح يكاًالماء منهسا يمد 
يوم الكريهة والقنا يتقصد 
ذو لبدة عيِشْنُ البرائن أربةٌ 
وَرَدُ الجيمامٌ فطاب ناك الموردٌ 
نصروا النسبي ومنهم المستشهدٌ 
لتميست داخل غصّة لاتيرةٌ 
يوم تعيب نيه عنهنا الأسعدُ 
جبريل تحت لواتا ومحمدٌ 
قسمين يقثئل من نشاء ونطردٌ 
سسيعرن عُسة منهم والأسودٌ 
نوق الوريد لما رشساش مزيدٌ 
عضب بايدي المؤشين مهندُ 
والبسل تيت كبنام كسنيزة 
أبدا ومن هو في الجنان مخلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/1517: 157): وقال عبد الله بن 


سنة ب ومن الأحداث في هذه السنة 


التق افوفات اعد عاب 
فقال الخبيرٌ إن مزة قدثوى 
دعاه إِلَْهُ الحى ذو العرش دعوة 
فوالله لا ناك ماهيّت الصبا بكاءً 


على أسد الله الذي كان مدرها: 


فياليت شلوي عند ناك وأعظمي 
أقول وقد أعلى النعي عشيرتي 


65 
بنات أبي مِن أعجّم وخبير 
وزير رسول الله خيرٌ وزير 
إلى جنة يجيابهارسرور 
لحمزة يوم الحشر خسير مصير 
وحزنا مُحضري ومسيري 
ينود عن الإسسلام كل كفورر 
لدى أضبع تعتادني ونسسور 
جزى الله خيرا من أخ ونصسير 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2151//1 1148]: وقالت نعم امرأة 


شماس بن عثمان تبكي زوجها: 

يا عينٌ جودي بفيض غير إياس 
صعب البديهة ميمون تقيبتسه 
ارون 3 دن الشاس الله ترفينا 
وتنك كنا خلنت نه ال 


على كريم من الفتيان باس 
حتنال الوسة زكحنات النتراسن 
أردى الجر اذ وأودى المطعم الكاسسي 
لا يعد الله منا قرب شماس 


اقنى حياءك في ستر وفي كرم 
لا تفتلي النفس إذ حانت متيّنه 
فد كان حمزة ليث الله فاصطبري 


فإفاكان شماس من الناس 


وقالت هئد بنت عتبة امرأة أبى سفيان حين رجعوا من أحد: 


رواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحد. 
قال ابن هشام: وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك فاللّه أعلم: 


بكست عيني وحن لما بكاها وما يفني البكاءٌ ولا العييل 
على أسدالإلهغداة قالوا أحمزهٌ ناكم الرجل القتيل 
افج ين الجيتاكوة ا شه هنبا فلك رقي أطميه ب الرمجزل 
أبا يعلى لك الأركان هدّت وأئنت الماجد الب الرصول 
عليك سلام رك في جنان مخالطهانعي م لايزول 
ألاياهاشمالأخيار صيراً فكل فصاكم حَسيٌ جيل 
رسول الله مصطيرٌ كريم بأمر اللّهينط قإذ يقول 
الامن مغ عن لؤياً فبعد الي وم نائلة تدول 
وقبل اليوم ماعرفوا وفاقوا وقائسا بها يش فى الغايل 
نسسيتم ضرا بقليب بدر غدة أتساكم الموت العجيل 
قياذاة نوق ابو جيك رينت علج الله عانة #مشول 
وج شمر يجنا" شيا فونه نين جز 
5-577 أبِةمُجْلَهيا وي حيزرمه ل هنيل 
وهام بني رييسة سالرها ففي أسيفنا منهاقلول 
الايا هد فابكي لا تمي فساألنت الوالهُ العبرى الميول 


إلا ياهند د لا ىت دي -- 7 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


بخمسسزة إن عزككلم ذليل 


5 وقالت صفية بنث عبد 


المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب وهي أم الزبير عمّة الني لز 


ورضي الله عنهم أجمعين: 


55 وفي ن 1 بلابل حم 3 وقد فاتى بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولك: اند تلت شكتعا وم يكنعن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي 


وقد أورد ابن إسحاق في هنا أشعاراً كثيرة تركنا كثيرا منها خشية 
الإطالة وخوف اللالة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 

وقد أورد الأموي في مغازيه من الأشعار أكثر ما ذكره ابن إسحاق 
كما جرت عادته ولا سيما ههنا فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت أنه 


قال: في غزوة أحد فاللّه أعلم : 


طاوّعوا الشسيطان إذ أخزاهمم فاستبان الخزي فيهم والفشل 
حسين صصاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا اعل هْبَلْ 
فأجينساهم جميعا كنا ريسا الرحن اعلى واجل 
احيرا تششتكترها تبحر من حياض المسوته وا موث ُهَل 
واملموا آناإناما شخت عبن حال الموت قِذْرٌ تَشتَعلٌ 


وكأن هذه الأيات قطعة من جرابه لعبد الله بن الزبعرى واللّه اعلم. 


سنة “7 ومن الأحداث ف هذه السنة 


فصل: قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات 
والسراياء ومن أشهرها وقعة أحد وكانت في النصف من شوال منهاء وقد 


تقدم بسطها ولله الحمد. 


وفيها ني أحد توفي شهيدا أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضاً حمزة بن 
عبد اللطلب عم رسول الله يكز الملقب بأسد الله وأسد رسوله وكان 


/اغعه 


رضيع الني يي هو وأبو سّلمة بن عبد الأسد أرضعتهم كلهم ثوب يبة مولاة 


أبي لحب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه [خ (ه154؟؛ )4م 


41449 فعلى هذا يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قشل طَينه 
فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصّديقين الكبار وقتل معه يومئذ تمام 
السبعين رضي الله عنهم أجمعين. 

قال مصعب الزبيري: ولد ليعلى بن حمزة خمسة بين كلهم انقرضوا 
وكان له بنت يقال لها عمارة. 

قلت: وهي التى تناوما علي وقال لفاطمة: دونك أبنة عمسك؛ 
فاختصم في حضاتتها علي وزيد بن حارئة وجعفر فقضى بها البي 6 
لخالتها امرأة جعفر وقال: «الخالة بمنزلة الأم» رغ ركه ؟غ. 

وفيها عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله يكز بعد 
وفاة أختها رقية وكان عقده عليها في ربيع الأول منها وبنى بها في جمادى 
الآخرة منها كما تقدم فيما ذكره الواقدي (فسير ابن جرير: ؟/441: 447 من 
طريق الواقدي] 

وفيها قال ابن جرير [تاريخه: 077/7]: ولد لفاطمة بنت رسول الله لز 
الحسن بن علي بن أبي طالب. ٍ 

قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله عنهم. 


سنة حوادث ووقائع 


في الحرم منها كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة 
الأسدي فانتهى إلى ماء يقال له قطن. 

قال الواقدي [للهازي: "4١/١‏ 44”): حدئنا عمر بن عثمان بسن عبد 
الرحمن بن سعيد اليربوعي عن سسلمة بن عبد الله بن عمر بسن أبي سلمة 
وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحداً فجرح جرحا على عضده فأقام شهرا 
يداوى فلما كان هلال حرم على رأس خمسة وثلائسين شهرا من الحمجرة 
دعاه رسول الله #كؤ فقال: «اخرج في هذه السريّة فقد استعملتك عليها؛ 
وعقد له لواء وقال: «سرٌ حتى تأتي أرض بي أسد فأغر عليهم»» وأوصاه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء وخرج معه ني تلك السرية خمسون 
ومائة فانتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبنى أسد وكان هناك طليحة الأسدي 
وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد جمعا خخلقاً من بني أسد ليقصدوا حسرب الني 
0 تفز فأخيره بما تمالؤوا عليه فبعث معه أبا 


فلم انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثراً لهم من الإبال والغنم 
فاخذ ذلك كله أبو سلمة وأسر منهم معه ثلاث ماليك وأقببل راجعاً إلى 


المديئة فأعطى ذلك الرجل الأسدي الذي دلهم نصيبا وافرا من المغلمء 
وأخرج صني البى ينلكت عبدا وخمس الغنيمة وقسمها بين أصحابه ثم قدم 
المديثة. 
ةبشي فذكث ميمه قايها ىه ول له يك ٍ 
اللي د ا و 0 

قال عمر: واعتدت أمي حتى خلت أربعة أشهر وعشر ثم تزوجها 
رسول اللّه يط ودخخل بها في ليال بقين من شوال فكانت أمي تقول: ما 


سنة 54- غزوة الرجيع 


6- كتاب سيرة رسول الله قز 


بأس بالتكاح في شوال والدخول فيه وقد تزوجني رسول الله تلز في شوال 
وأعرس بي فيه. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين. 
رواه البيهقي [الدلائل: 6/8 #١‏ 377ع. 
قلت: سنذكر في أواخر هذه السنة في شواها تزويج النبي نط بام 
سلمة وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح ومناهب العلماء في 
ذلك إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


2007 غروة الرجيع 


قال الواقدي [لمغازي: 94/١‏ ”"]: وكانت في صفر يعنى سئة أربع بعثهم 
رسول الله تلز إلى أهل مكة ليخيروه قال: والرجيع على سبعة أميال من ٠‏ 
عسفان. | | 

قال البخاري [4081]: حدثي إبراهيم بسن موسى أخبرنا هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي 
هريرة قال: بعث الني نز سرية عينا وأمّر عليهم عاصم بن ثابت وهو 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة 
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: .بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام 
فاقتصوا آثارهم حتى أنوا منزلاً نزلوه فوج دوا فيه نوى تمر تزودوه من 
المديئة فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم 
وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد 
والميثاق إن نزلتم إلينا آلا نقتل متكم رجلاً فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في 
ذمة كافر الهم أخبر عنا رسولك. فقاتلرهم حتى فتلوا عاصماي سبعة 
نفر بالتبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثشاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغئر؛ فأبى أن 
يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا 
بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى بيبا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل وكان خخبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا 
أجمعوا قتله استعار موسئ من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صبى لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه 
فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال: أتخشين أن 
أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. شْ 

وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من 
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا 
رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم 
انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان 
ل ل نا اللهم أحصهم عدداً واقتلهم 

ثم قال: 

سهد على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في نات الإله وإ يشنأ يبارك علبى أوصال شيلو بمرع 

قال: ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله؛ وبعنت قريش إلى عاصم 
ليؤتوا بشيء من جسلده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم 
بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَير فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منة 
على شيء. 

ثم قال البخاري [40817): حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 


عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيباً هو أبو مررْوّعة قلت: 
واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع 
١865‏ 5]. 

وقد قيل: إن أبا سروعة وعقبة أخوان فاللّه أعلم. 

هكذا ساق البخاري في كتاب المغازي من صحيحه قصة أصحاب 
الرجيع. | 
ورواه أيضاً في التوحيد ١5‏ 74] وني الجهاد [ه؛ ]”١‏ من طرق عن 
الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
زهرة ومنهم من يقول عمر بن أبي سفيان والمشهور عمرو. 

وف لفظ للبخاري ([7045]: بعت رسول الله عله عشرة رهط سرية 
عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وساق نحوه. 

وقد خالفه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في 
بعض ذلك ولنذكر كلام ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 159/16, 7#١ع‏ 
ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف على أن ابن إسحاق إمام في هنا 
الشأن وغير مدافع كما قال الشافعي رحمه اللّه: من أراد المغازي فهو عيال 
على محمد بن إسحاق. (تاريخ بغناد للخطيب اليقدادي: )115/١‏ 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/155): حلئنا عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: قدم على رسول الله كز بعد أحد رهط من عَضَّل والقارة 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا 
في الدين ويقرئوننا القرآن ويعلمرننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله 6ك 
معهم نفراً ستة من أصحابه وهم مرئد , بن أبي مرئد الغنشوي حليف حمزة 
بن عبد المطلب - قال ابن إسحاق وهو أمير القسوم - وخالد بن البكير 
الليئي حليف بنى عدي وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بنيى عمرو بن 
عوف وخبيب بن عدي أخو بني جَحْجْبى بن كلفة بن عمرو بن وف 
وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عامر وعبد الله بن طارق حليف بني 
ظفر رضي الله عنهم. 

هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة. 

وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق. 

وعند البخاري )”١148[‏ أنهم كانوا عشرة. وعنله إن كبيرهم عاصم 
بن ثابت بن أبي الأقلح فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2154/1 ]١7١‏ فخرجوا مع القوم 
حتى إذا كانوا على الرجيع؛ ماء لحذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة 
غدروا بهم؛ فاستصرخوا عليهم هليلاء فلم يرع القرم وهم في رحاهم إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم. فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا 
لمم: إنا والله ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة 
ولكم عهد اللّه وميثاقه أن لا نقتلكم. 

. فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم , بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من 
مشرك عهدا ولا عقداً أبداء وقال عاصم بن ثابت: 
ماعلتى ومَاجَلهٌ نايل والقسوس فيها وترٌ علابل 
جر بو ا لحار التو عن ونيا بائلة 


ذل اقاتلكم فقامىي هابل 
أبو سليمان وريسش المقعدرٍ وضالة مل الجحيم الموقد 


سئة 4- غزوة الرجيع اذك 
إذا الواحي انترشت لم رد ومُجْنَا مسن جلد ثور أجْرهٍ 
ومزمن بماعلتى محمد 
وال أيضا: 
أبو ساليمانٌ ومئلسي راما وكان قرمي مُعْشراكراما 


قال: ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه. 

فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
بن شهيد؛ وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على 
رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر فمنعته الدير. 

هكذا ذكره البخاري [45 ]”٠‏ بعد وصول خبيب وزيد بن الدثدة إلى 
مكة. 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسب. 

قال: فلما حالت بينهم وبينه قالوا : دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
فناخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. وقد كان عاصم ققد 
أعلى الله عهداً أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجساً فكان عر 

بن الخطاب يقول حينَ بلغه أن الدير منعته: يحفظ الله العبد المؤمن كان 
عاصم نثر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فمنعه اللّه بعد 
وفاته كما امتنع منه في حياته. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 071/7]: وأما خبيب وزيد بن الدثثة 
وعبد الله بن طارق؛ فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم 
فأسروهم ثم نخرجوا بهم إلى مكة ليبيعرهم بها حتى إذا كانوا بالظهران 
انتزع عبد الله بن طارق يده من القِرَان ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. 

وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. 

قال ابن هشام: فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/37/1: 177): فابتاع خبيباً حجير بسن 
أبي إهاب التميمي حليف بي نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل 
وكان أبو إهاب أنخا الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. 

قال: ونا ريت ادناه لاه رسكراز بن إمة لعاله ليله جه ميم 
مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط 
من قريش فيهم أبو سفيان بن حربء فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: 
انشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك 
في أهلك؟ قال: واللّه ما احب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. 

قال: يقول أبو سفيان: ناراك هن النائن اتجندا عن أنهيا فحن 
اصحاب محمد محمداً قال: ثم قتله نسطاس. 

قال: وأما خبيب بن عدي فحدثي عبد الله ابن ابي نجيح أنه حدث 
عن ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب؛ وكانت ققد أسلمت» قالت: كان 
خبيب عندي حبس في بتي فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفاً من 
عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنبأ يؤكل!. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 177/7 177]: وحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة وعيد الله , بن أبي نجيح إنهما قالا: قالت: قال لي حين 
حضره القتل: ابعثي إلي محديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فأعطيت غلاماً من 
الحي الموسى فقلت له: ادخل بها على هنا الرجل البيتَ فقالت: فوالله إن 
هو إلا أن ولى الغلام بها إليه فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب واللّه الرجل 


4ه مسنة 4 - غزوة الرجيع 


ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل؛ فلما ناوله الحديدة أخذها من 
يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعنتك بهذه الحديدة إلي. 
ثم خلى سبيله. 

قال ابن هشام: ويقال إن الغلام ابنها. | 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا مخبيب حتى جاءوا به إلى 
التتعيم ليصابوهء وقال لهم: إن رأيدم أن تدعوني حتى أركع ركعيتن 
فافعلوا؛ قالوا: دونك فاركع: فركع ركعتين أمهما وأحسنهماء ثم أقبل على 
القوم فقال: أما واللّه لولا أن تظنوا أني إنها طوّلت جزعا من القدل 
لاستكثرت من الصلاة: 

قال: فكان خبيب أول من سس هاتين الركميتن عند القتل للمسلمين. 

قال: ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال: الهم إنا قد يلغنا رسالة 
رسولكء فبلغه الغداة ما يصبع بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم 
بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم قتلوه وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: 
حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض 
فرقا من دعرة خييت: وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعى عليه فاضطجغ 
لحابه زلت عنه. 

فائدة : قال السهيلي [الروض الأنف: 147/1): وإنما صارت الركعتان سنة 
- يعنى عند القتل - لأنها فعلت في زمن النى ملظ فافر عليها واستحّسنت 
من صنيعه. 

قال: وقد صلاها زيد بن حارثة في جياة الى عل . 

ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين 
عن يحبى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن 
حارثة استأجر من رجل بغلاً من الطائف واشتر ترط عليه المكري أن ينزله 
حيث شاءء فمال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة» فلما هسم بقتله قال له 
زيد: دعنى حتى أصلي ركعتين. فقال: صل ركعتين لطلما صلى هؤلاء فلم 
تتفعهم صلاتهم شيئا. قال: فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم 
الراحين؛ فإذا صارخ يقول لا تقتله. فهاب وذهب ينظر فلم ير شيئاء ثم 

جاء ليقتلبى فقلت: يا أرحم الراحمين» فسمع أيضاً الصوت يقول: لا تقتله. 
فذهب لينظر ثم جاء؛ فقلت: يا أرحم الراحمين» فإذا أنا بفارس على افرس 
في يده حربة في رأسها شعلة من نار فطعنه بها حتى أنفذه فوقع ميناء ثم 
قال: لما دعوت الله في المرة الأول كنت في السماء السابعة ولما دعوته في 
المرة الثانية كنت في السماء الدنيا ولما دعوته في الثالثة أتيتنك. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 4140/5 141]: وقد صلاها حجر بن عدي 
بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد بن أبيه وفيه: 
أنه خرج عليه وأراد خلعه؛ وني الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين» فلما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين. قال: أو أنا أمير المؤمنين؟ وأمر بقتله. فصلى ركعتين قبل قتله 
رحمه الله. 

قال: وقد عاتبت عائشة معاوية في قتله فقال: إنما قتله من شهد عليه. 
ثم قال: دعينى وحجرا فإني سألقاه على الجادة يوم القيامة. قالت: فأين 
ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي. 

وف مغازي موسى بن عقبة: أن خبيبا وزيد بن الدثثة قنلا في يوم 
واحدء وأن رسول الله يبر سمع يوم قدلا وهو يقول: «وعليكما أو 

وذكر أنهم لما صلبوا زبد بن الدثثة رموه بالنبل ليفتنوه عسن دينه فما 
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زاده إلآ إيمانا وتسليما. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة: أنهم لما رفعوا خبيبا على النشبة نادوه 
يناشدونه أتحبْ أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديني 
بشوكة يشاكها في قدمه فضحكوا منه. ش 

وهنا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدثئة فاللّه أعلم. 

قال موسى بن عقبة: زعموا أن عمرو بن أمية دفن خحبيبا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 177/71): وحلثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول: 
واللّه ما أنا قئلت خبيبا لأبي كنت أصغر عن ذلك» ولكن أبا ميسرة آخا 
ل ا ا 
طعنه بها حتى قتله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشسام: 3 وحدثني بعسض 
أصحابئا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حليم 
الجمحي على بعض الشام» فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القومء 
فذكر ذلك لعمر وقيل: إن الرجل مصابء فسأله عمر في قدمة قدمها عليه 
فقال: يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما بي من 
باسء ولكني كنت فيمسن حضر خبيب بن عدي حين فتل» وسمعت 
دعوته؛ فو الله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي 
فزادته عند عمر خيراً. 

وقد فال الأموي: حدثتي أبي قال: قال ابن إسحاق: وبلغنا أن عمر 
قال: من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر. 

قال ابن هشام (السيرة: 014/7]: أقام.خبيب في أينيهم حتى انسلخت 
الأشهر الحرم؛ ثم قتلوه. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 71/7 7”737ع مسن طريق 55 
إسماعيل: حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه. 
عن جنه عمرو بن أمية: أن رسول الله يفتذْ كان بعثه عينا وحدهء قال: 
جئت إلى خخشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخرف العيون, فأطلقته فوقع إلى 
الأرضء ثم اقتحمت فانتبذت قليلاء ثم التفت فلم أر شيئاء فكائما ابتلعته 
الأرضء فلم تذكر لخبيب رمّة حتى الساعة. 

ثم روى ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: )ع عن محمد بن أبي 
محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما قتل أصحاب الرجيع 
قال ناس من المافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكنا لا هم 
أقاموا في أهلهم ولا هم أدَوا رسالة صاحبهم؛ فأنزل الله فيهم: ورَيِنَ 
الثاس من يُحْحِبّك فَوَلهُ في الْحَيَاةٍ اليا ويشهدُ الله على مَا في قب ل 
لد الْخِصَا» [سورة البغرة: ٠4‏ وما بعنها. وأنزل اللّه في أصحاب 
السرية : لومِنَ الناس مَن يثري لَفْسَهُ اتضَاء مَرْضَات الله وَاللّهُ رَؤُوف 
بِالْعِبَادٍ» (البقرة: /ا٠ل).‏ 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١77 ٠175/17‏ وكان ما قيل مسن 
الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجمعوا على قتله: - قال ابن هشام: 
ومن الناس من ينكرها له -: 
ل ل لبوا قبائلّهم واستّجمعوا كل مُجمع 
وكلهم بدي العناوة جِاهدٌ علي لأني في وثاق مضّكلع 
وقد ججمع وما بناءهم ونساءهم ورت من جنذعطويل بع 
إلى الله أشسكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأعداء لي عند مُصرعي 


فنا العرش صبّرني على مايُرادبي فقد بَضّمُوا لحمي وقد يأس مُطعمي 
وذلكفي نات الإألهوإن يشا ييارك على أوصال ثيالو مُمزع 


وقد خيروني الكفر والموت دونه وقدهملت عيناي من غير مجزع 
ومابي حستارٌ الموت إني ليت ولكسن حناري جَهْمْ نار ملع 
فوالُه ما أرج و إذا مت مُسلماً على أي جنب كان في الله مُضجعسي 
تلت ببدللع در تختشعاً ولاجزعا إني إلى الله مرجعي 


سنة 4- سرية عمرو بن أهية الضمري على إثر مقعل خبيب 


وقد تقدم في صحيح البخاري 865 جك من كلم التصينة اويا 


0 


على أي شق كان في الله تصرعي 


وذلك في ذات اله وإذيشاً ييارك على أوصال شيلو ممزع 


ش وقال حسان ١‏ 
اا 1]: 
ما بال عيبك لا ترقامنامعها 


على خبيب فتى الفتيان قد علموا 


ماذا تقولون إن قال النبي لكم 
نهم تلكم شهيد اللّهفي رجل 


بن ثابت يرثي خبيباً فيما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


سَحَأ على الصدر مثلّ اللؤلؤ القلق 


الا فيل حين تلقاءولا نزق 


رد اتوي عرو ادر 
طاغ قد أَوْعث في البلدان والرئق 


قال ابن هشام: تركنا بعضها لأنه أقذع فيها. 
وفال حسان يهجو الذين غدروا بأصحاب الرجيع من بني لحيان فيما 
ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2310/5/9 ١18ع:‏ 


إن سرك الغدرٌ صيرفا لا مزاح له 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم 
الو ينطق التيس يوما قام يخطيهم 


فأت الرجيمٌ فَسَلْ عن دار لُحيان 
فالكلب والقردٌ والإنانٌ مثلان 


وكان ذا شرف فيهم وذا شان 


وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو ميلا وبني لحان على غدرهم 


لعمري قد شانت هُذيل بن مدرلم 
أحاديث لحيان صّلوا بقبيحها 

أناس هم من فرمهم في صميمهم 
هسم غدروا يوم الرجيع وأسلمت 
رسول رسول الله غدرا ول تكن 
فسوف يرون النصرّ يوما عليهم 
لوا لدو وو لت 
لعل هذيلا أن يروا بُصابه 
ونوقِع فيهاونفمةذات صولةٌ 
بأمر رسول الل هإن رسوله 
تيلّة ليسس الوفاء هلهم 
إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم 
محلهمنارٌ البوار ورأههم 


عاد كات ف خبيب وعاصم 


4 2 0 2 5 
بقبيحها . ولحيان جرامون شر الجرائم 


بمنزلة الزمعان تبر القوادم 
نات نامس وكيا 
هذيل توقى منكرات المحارم 
بقل الذي تحميه دون الحرائم 
حَمتْ لحم شهادٍ عظامٌ الملاحم 
مصارع نتلى أو مقامالماتم 
يوافي بها الركبانٌ أهل المواسم 
رأى رأي ذي حزم بلحيان عام 
وإن ظُلموا لم يدفموا كف ظام 
بمجرى مسسيل الماء بسين المخارم 


إنا نابهم أمرٌ كري البهائم 


وقال حسان طْه أيضاً يمدح أصحاب الرجيع ويسميهم في شعره كما 
ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 87/9 ١ع‏ رحمه الله تعالى: 


66٠ 

يوم الرجيمع فأكرموا وأثييوا 
وابسن البكير إمامهم وخييب 
وافاه ئم حمامه المككتوب 
كب المعالي إنه لكسوب 
حتى يجالد إنه تجيب 


صلى الإلهُ على الذين تَابعُوا 
رأس السرية مرثد وأمسيرهم 
وابنْ لطارق وابِنْ دثشة منهم 
والعاصم المقتول عند رجيعهم 
منع القادة أن ينالرا ظهره 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. 


سنة 84- سّرية عمرو بن أمية الضمري 
على إثر مقتل خبيب 

قال الواقدي (الدلائل للبيهقي: 777/7 737 من طريق الراقدي به]: حدثئني 
إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله , بن أبي عبيدة عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد , بن أبي عون (وزاد 
بعضهم على بعض) قالوا: كان أبوسفيان بن حرب قد قال لتفر من قريش 
بمكة: ما أحد يغتال محمداً فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثارنا. فأناه رجل 

من العرب فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت قويتني خرجت إليه حنى ُ 
أغتاله؛ فإني هاد بالطريق خريت» معي خنجر مثل خافية النسر. قال: أنت 
صاحبنا. وأعطاه بعيرا ونفقة وقال: اطو أمرك فإني لا أمن أن يسمع هذا 
أحد فيتميه إلى تحمد. 

قال: قال العربي: لا يعلمه أحد. فخرج ليلاً على راحلته فسار خمسا 
وصبح ظهر الحرّة صبح سادسه ثم أقبل يسأل عن رسول اللّه عا حنى 
أتى المصلى فقال له قائل: قد توجه إلى بي عبد الأشهل فخرج الأعرابي 
يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل فعقل راحلته ثم أقبل يؤم 
رسول الله يا فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجده. فدخل. 
فلما رآه رسول الله تلز قال لأصحابه: : «إن هذا الرجلٌ يريد غدراً والله 
حائل بينه وبين ما يريذه». فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له 
رسول الله #لكز : «أنا ابن عبد المطلب» فذهب يُجنئٌ على رسول الله لاد 
كله تال كك لسين بق عضن وقال: تنح عن رسول الله تا وجذب 
بداخلة إزاره فإذا الخنجر فقال: يارسول الله هنا غادر فأسقط في يد 
الأعرابي وقال: : دمي دمي يأ محمد. وأخذه أسيد بن حضير يلببه فقال له 
الني علكز : : اصدقني ما أنت وما أقدمّك فإن صدّقتني نفك الصّدق وإن 
كذيتني فقد أطلعتُ على ما هَمَمْت به. قال العربي: فأنا آمِنْ؟ قال: 
«فأنت آمن». فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له فأمر به فحبس عند 
أسيد بن حضير ثم دعا به من الغد فقال: : «قد آمك فاذهبْ حيث شتت كت 
أوَخير لك من ذلك؟؛ قال: وما هو؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وناك أنت رسول الله 
والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي 
وضعفت نفسيء ثم اطلعت على ما هممتُ به فما سبقت به الركبان ولم 
ل 10 روه رار العو لد 
حزب الشيطان. فجعل النى مذ يتبسم وأقام أيامأً شم استاذن الني يكز 
فخرج من عنله ول يسمع له بذكر. 

وقال رسول الله تلط لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن 
حريش اخرجا حتى تأتيا أباسفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. 
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قال عمرو: فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج فقيدنا بعيزنا وقال 
في صاحبي: يا عمرو هل لك في أن نأتي مككة فنطوف بالبيت أسبوعاً 
ونصلي ركعتين فقلت: إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق وإنهم إن رأوني 
عرفوني؛ وأنا أعرف أهل مكة؛ إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم. فأبى علي 
فانطلقنا فائينا مكة فطفنا أسبوعاً وصلينا ركعتين فلما خرجت لقيني معاوية 

بن أبي سفيان فعرفي وقال: عمرو بن أمية وأخخير أياه. 

فنذر بنا أهل مكة فقالوا: ماجاء عمرو في خير. وكان عمرو فاتكا ف 
الجاهلية. فحشد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة رو 3 
طلبهما واشتدوا في الجبل. قال عمرو: فدخلت غارا فتغييست عنهم حتي 
أصبحت وباتوا يطلبوننا في الجبل وعمى الله عليهم طريق المديئة أن يهتدوا 
لراحلتنا فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبد الله التيمي 
يختلي لفرسه حشيشاً فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا أشعر بنا أهل مكة 
وقد أقصروا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف عليناء قال: 
فخرجت إليه فطعته طعنة تحت الثدي جخنجري فسقط وصاح فأسمع أهل 
مكة فأقبلوا بعد تفرقهم ودخلت الغار وقلت لصاحي: لا تتحرك فسأقبلوا 
حتئ أتوه وقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. فقال أبو 
سفيان: قد علمنا أنه لم يأت لخير. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا فإنه كان 
بآخر رمق فمات وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكثنا ليلشين في 
مكاننا حتى خرجنا فقال صاحي: يا عمرو بن أمية: هل لك في خبيب بن 
عدي ننزله؟ فقلت له: أين هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحدرس. 
فقلت: أمهاني وتتح عني فإن خشيت شيا فاح إلى بخيرك فاتعد عليه أت 
رسول الله يكذ فأخبره الخبر ودعني فإني عالم بالمدينة. ثم اشتددت عليه 
حتى وجدته فحملته على ظهري فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى 
استيقظوا فخرجوا في أثري فطرحت الخشبة فما أنسى وَقْمَها دَّبْ - يعني 
صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصغراء فأعيوا 
ورجعوا وكنت لا أدرك مع بقاء نفس فانطلق صاحي إلى البعير فركبه 
وأتى الني تملظ فاخبره وأقبلت حتى أشّرفت على الغميم؛ غميم ضجئان 
فدخلت في غار معي قوسي وأسهمي وخنجري فبينما أنا فيه إذ أقبل رجل 
من بني الديل بن بكر أعور طويل» يسوق غنما ومعزى فدخخل الغار وقال: 
من الرجل؟ فقلت: رجل من بني بكر فقال: وأنسا من بني بكر ثم أتكا 
ورفع عقيرته يتغنى ويقول: 


قلست سل عنامت حيِنَا ولت أديسِن دي المسسلمينا 


فقلت في نفسي: والله إني لأرجو أن اقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته 

شر قثلة قتلتها أحداً قط ثم خرجت حتى هبطت فلما أسهلت في الطريق 
إذا رجلان بعنتهما قريش يتجسسان الأخبار فقلت: استأسرا فأبى أحدهما 
فرميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استاسر فشددته وثاقاً ثم أقبلت به إلى 
الني تأكز. 

فلما قدمت المدينة أتى صبيانٌ وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم يقولون: 
هذا عمرو؛ فاشتد الصبيان إلى الني لاي[ فأخبروه وأتيته بالرجل قد ربطصت 
إبهامه بوتر قوسي فلقد رأيت الني تيز وهو يضحك ثم دعا لي بخير. 

وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام رواه الببهقي. 

وقد تقدم أن عمرا لما أهبط خبيا لم ير له رمة ولا جسداً فلعله دفن 
مكان سقوطه واللّه أعلم. 

وهذه السرية إما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: 5737/17 59868ع وساقها بنحو من سياق الواقدي لها لكن عنده أن 


منة 4- سرية بئر معونة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يوي 


رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر. فاللّه أعلم وللّه الحمد. 


صنة 4- سرية بئر معونة ‏ 


وقد كانت في صفر منها وأغرب مكحول رحمه الله حيسث قال: إنها 
كانت بعد الخندق [العرفة والتاريخ: ٠ ٠١#‏ 7ع. | 

قال البخاري [44٠ع:‏ حدئنا أبو معمر حدئثنا عبد الوارث حدئنا عبد 
العزيز عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله تتلظ سبعين رجلا الحاجة 
يقال لم القراء فعرض لهم حيّان من بني سيم رِغْل وذكوان عند بثر يقسال 
لها: بثر معونة فقال القوم: : واللّهِ ما إياكم أردنا وإثما نحن متازون في حاجة 
لني تنظ فقتلوهم فدعا الني لذ عليهم شهراً في صلاة الغداة وذاك بدء 
القنوت وما كنا نقنت. 

ورواة مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم 
قال البخاري ٠‏ م1 حدئنا عبد الأعلى بن حماد حدئنا يزيد بن زريع 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رغلا وذكوان وعصية وبني 
لحيان استمدوا رسول اللّه تنيز على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا 
كانوا ببثر معونة فتلوهم وغدروا بهم فبلغ البي تيز فقت شهرا يدعو لي 
الصبح على أحياء من أحياء العرب؛ على رعل وذكوان وغصية وبني 
لحيان. 

قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع «بلخوا عنا قومنا أنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناة. 

ثم قال البخاري [4051]: حدثنا نونبي يق إتماغل دكا عنام عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنسس بن مالك: أن الني عله 
بعث نخاله (أنخاً لأم سُليم) في سبعين راكباً وكان رئيس المشركين عامر بن 
الطفيل خير رسول الله اذ بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل 
السهل ولي أهل المدر أو أكون خخليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بالف 
وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: غدّة كفدة البكر في بيت امرأة 
من آل فلان. انتوني. بفرسي. فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخرو أم 
سايم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان فقال: : كونا قرييباً حتى آتيهم 
فإن آمنوني كنتم قريبا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال: أتؤمنوني حتى 
أبلغ رسالة رسول اله ك1 فجعل يحدثهم وأومؤوا إلى رجل فانا من خلفه 
فطعنه - قال همام: احسبه قال: حتى أنفذه بالرمح فقال: الله أكبر فزت 
ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعبرج وكان في رأس جبل 
فأنزل اللّه علينا ثم كان من المنسوخ «إنا لقد لقينا رينا فرضي عنا وأرضاناه 
فدعا النبى بز عليهم ثلاثين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان 
وَعْضَِية الذوزه عصوا الله ورسوله: 

وقال البخاري [4055): عرعا ع6 هزه عيد الله ارق عير 
حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول: لما طعن 
حرام بن ملحان ‏ وكان خاله - يوم يئر معونة قال بالدم هكذا؛ فنضحه 
على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. | 

وروى البخاري [405] عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أمسامة عن 
هشام بن عروة: أخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن 
آمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل فقال له 


عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة قال: لقد رأينه بعدما قل رفع إلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض.ثنم وضع فأتى النبي 
خبرهم فنعاهم فقال: «إِنْ أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا رهم 
فقالوا: ربنا أخمبر عنا إخواتنا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخيرهم 
عنهمة. 

وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر 
٠ 0‏ 

هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: /5017, 67"] من حديث يجحيى بسن 
سعيد عن أبي. أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ فساق من حديث 
ا هجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري ههنا فاللّه أعلم. 

وروى الواقدي (المفازي: 8417/١‏ -.7”45) عن مصعب بن ثابت عن 
أبي الأسود وعن عروة؛ فذكر القصة وشأن عامر بن فهيرة وأخبار عامر بن 
الطفيل أنه رفع إلى السماء وذكر أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي 
قال: وما طعنه بالرمح قال: فزت ورب الكعبة ثم سأل جبار بعد ذلك: ما 
معنى قوله «فزت:؟ قالوا: يعتى بالجنة فقال: صدق واللّه. ثم أسلم جبار 
بعد ذلك لذلك. 

وف مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال: لم :يوجد جسد عامر بن 
فهيرة يرون أن الملائكة وارته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فاقام رسول الله يط يعنى بعد أحد بقية 
شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفر 
على رأس أربعة أشهر من أحد: 

فحدثني أبي إسحاق بن يساز عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل 
العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على 
رسول الله لذ بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد 
وقال: يا محمد لو بعثت رجالا مسن أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال تناخ : «إني أخشى عليهم أهل نجد». 
فقال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث رسول الله لز المنذر بن عمرو أخا بنى 
ساعدة المعنق ليموت في أزبعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين فيهم 
الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بنى عدي بن النجار وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بسن 
فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا بثر 
معونة وهي بين أرض بن عامر وحرة بنى سليم فلما نزلوا بعثوا حرام بن 
ملحان بكتاب رسول الله يكز إلى عامر , بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في 
الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن 
يجيبوا إلى ما دعاهم وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا 
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عُصِيّة ورعلاً وذكوان والقارة - 
فاجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رحالهم فلما 
رأوهم أخذنوا أسيافهم : ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن 
زيد أخا بي دينار بن النجار فإنهم تركره به رم فارتث من بين القتلى 
فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الممري 
ورجل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف» فلم يُنبئهما بمصاب القوم إلا 
الطير تحوم حول العسكر فقالا: واللّه إن هذه الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا 
القوم في دمائهم وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بسن 
أمية: ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله تنظ فنخبره الخبر فقال 


سئة 4- غزوة بني النضير 
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الأنصاري: لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن مرطن قتل فيه المنذر بن عمرو 
وما كنت لأخبر عنه الرجال. فقائل القوم حتى قشل وأخذ عمرو أسيرا. 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمه فيما زعم. 

قال: وخرج عمرو بن آمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل 
رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه وكان مع العامريين عهدٌ من 
رسول الله #ظذ وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية وقد سألهما حين نزلا: من 
أتتما؟ قالا: من بتي عامر فامهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما وهو 
يرى أن قد أصاب بهما ثأراأ من بتي عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول 
الله يط فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله كيز أخسبره بالخير فقال 
رسول الله كلذ : «لقد قتلت قتيلين لأدينهماء ثم قال رسول الله تل : 
«هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارهاً متخوفًء فبلغ ذلك أبا براء فشق 
عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله تلظ بسببه وجواره. 

فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا براء ويحرض بني أبي براء 


على عامر: 
ألا أبلسغ رييعة ذا المساعي 


أبوك ابو الحروب أبو براء 


وأتم من ناوئب أهل نجدٍ 
انرسي وسوا ميلا سكيد 
نما أحدئت في الحدّثان بعدي 
وخالك ماجدٌ حَكُم بن سعد 


قال ابن هشام [ميرة ابن هشام: 0188/7: أم البنين أم أبي براء وهي بست 
عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه ف 
فخذه فآشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبي براء. إن أمت قدمي 
لعمي فلا يُتْبَعنُ به وإن أعش فسارى رأبي. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري نحو سياق محمد بن إسحاقء قال 
مرسى: وكان أمير القوم المنذر بن عمرو. وقيل: مرئد بن أبي مرئد. 

وقال حسان بن ثابت ييكي قتلى بثر معونة - فيما ذكره ابن إسحاق 
رحمه الله والله أعلم [سيرة ابن هشام: 185/17]: 


على تتلى معرنة فا ستهأي 
على خيل الرسول غداة لاقوا 
أصابهم الغناء بعقدٍ قرم 
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نيالبّهيلتنرإذتولى وأعن :في منيئتهبصبر 
وكائن قد أصيب غداة ناكم من أبِيِضضَ ماجدٍ من سر عمسرو 
سنئة 4- غزوة بني النضير 


ولي صحيح البخاري [7 4٠‏ *“4ه؛] عن ابن عباس أنه كان 


يسميها سورة بي النضير. 


وحكى ا قال: 
وفد أسئده ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح 


عن الليث عن عقيل عن الزهري به. 


وهكءا روى حتبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن 


“ةمه 


جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري [مغازي 
الزهري: ص ه ٠‏ فذكر غرزوة بدر في سابع عشر من رمضان سنة ثنتين. 

قال: ثم غزا بني النضير ثم غزا أحدأ في شوال سنة ثلاث ثم قاثل يوم 
الخندق في شوال سنة أربع. 

وقال البيهتي [الدلائل: 5/7 7”5]: وقد كان الزهري يقول: هي قبل أجد. 

قال: وذهب آخرون إلى أنها بعدها وبعد بثر معونة أيضاً. 

قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم فإنه بعد ذكره بثر معونة 
ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذيدك الرجلين من بني عامر ولم يشعر 
. بعهدهما الذي معهما من رسول الله هذ ولهذا قال له رسول اللّه لك : 
القد قتلت رجلين لأدينهما». 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 110/6]: ثم خرج رسؤول الله كذ إلى 

بي النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين.من بني.عامر اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية للعهد الذي كان تيز أعطاهما وكان بين بني النضير وبين 
بن عامر عهد وحلف فلما أتاهم كثيز قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على 
ما أحبيت. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على .مثل 
حاله هذه (ورسول الله يذ إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد) فمّن .رجل 
يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فاتتدب لذلك عمرو 
بن جحاش بن كعب فقال: أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال 
ورسول الله تاذ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي فأنى 
رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج رراجعا إلى: المدينة 
فلما استلبث الني تايط أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة 
فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المديئة. 

فأقبل أصحاب رسول الله تلظ حتى انتهوا إليه فأخصبرهم الخبر بما 
كانت يهود أرادت من الغدر به. 

قال الواقدي [الهازي: :]77١ - 555/١‏ فبعث رسول اللّه بز محمد بن 
مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهسم 
ويحرّضونهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي 
حي بن أخطب وبعشوا إلى رسول الله كز أنهم لا يخرجون ونابذوه 

بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. 

قال الواقدي والمغازي: 7174/1١‏ فحاصروهم حمس عشرة ليلة. 

وقال ابسن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)١10/7‏ وأمر النبي تلز بالتهيؤ 
لحربهم والمسير إليهم. 

قال ابن هشام (السيرة: 160/7 143]: واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم وذلك في شهر ربيع الآول. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 111/7]: فسار حتى نزل بهم 
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تين عل لاد رتمواين مننه قباايل فللد لنخيل وتحريقها؟ قال: 
وقد كان رهط من بي عوف بن الخزرج منهم عبد اللّه بن أبي ووديعة 
ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إلى د بي النضير أن اثبسو ا وتمنعوا فإنا لن 
لمك إن اريم انا ست ران ريت جا م »؛ فتربصوا ذلك 
من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله 
تيا أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لحم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة. 

وقال العوني عن ابن عباس: أعطى كل ثلائة بعيراً يعتقبونه وسيقاء 


سنة 4- غزوة بنى الدضير 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1# 


إزؤاه 'البيهقي [الدلائل: ره 5"], 

وروى من طريق يعقوب بن محمد عن الزهري عن إبراعيم بن جعفر 
و موي ل ا 
رسزك الله لز ينه إل بي اشير وقسره أن يجاوع في النلاء ثلا 
ليال. ش 

وروى البيققي [السنن الكبرى: 48/5؟] وغيره [الحاكم في المستدرك: 
5 أنه كانت لمم ديون مؤجلة فقال رسول الله هن : افعوا 
وتعجلوا». 

وف ضحته نظر والله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2941/7 157]: فاحتملوا فين اواك 
ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بينه عن نجاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فبنطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام 
فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بسن 
الربيع بن أبي الحقيق وحبي بن أخخطب فلما نزلوها دان لحم أهلها. 

فحدثتي عبد الله ب بن :أبي بكر أنه حدث أنهم استقيلوا بالنساء والآبناء 
والأموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما 
رئي مثله لحي من الناس في زمانهم. 

قال: وخلوا الأموال لرسول الله تيز يق تفيل والتوارع > 
فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء؛ فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكر! فقراً فأعطاهماء - وأضاف 
بعضهم إليهما الحارث بن الصمة ححكاه السهيلي [الروض الأنف: 77/5 ؟1]. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 141/7]: ولم يُسنُلم من بي النضير إلا 
رجلان وهما: يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو 
سعد بن وهب فأحرزا أموافما. 

قال ابن إسحاق: وقد حلثى بعض آل يلمين: أن رسول الله د قال 
ليامين: ألم ترّ ما ليت من ابن عمك وما هم به من شأني؟6 فجعل يامين 
رج جملا على أن يتل مدرو بن جيحلتن لنت لت لل 

قال ابن إسحاق: فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكماها يذكر فيها ما 
أصابهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم. 

ثم شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطة في 
كتابنا التفسير ولله الحمد. ا 

قال الله تعالى : «سَبْحَ لله ما في السْمَاوَات وَمَا فِي الأرض وَهُوَ 
الْعَرِيرٌ الْحَكِيم. هُرَ الي أخرَّج الذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتَاب مِن دَارِهِمْ 
لول الْحَدر مَا َنم أن يَْرُجُوا وَظنوا نهم مائعتَهُمْ حْصْونْهُم من الله 
فتاه هم الله مِنْ حَيِث لم يَحَِبُوا وَقَذَفَ فِي قلُوبهم الرغب يُخْرِبُونْ 
ترك لد دلببي التؤييث يروما أولي الإصد وَلَْلا أن كنب 
الله يهم لجَلاء » لَملبهُمْ في الدنيا وَلَّهُمْ في الآ ِرَةِ عَذَابْ النار. ذِكَ 
بِأنْهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَُ وَمَن يشَاق الله إن الله ليد الْقابه. ما فطعم 
من ل أو تَركتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولِهًا قإذْن الله وَليْخْرِي الْفَاسِقِينَ» 
[سورة الحشر: .]9-١‏ 

سبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة وأخبر أنه يسبح له جميع مخلوقانه 
العلوية والسفلية وأنه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكبرياؤه 
وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع.؛ فمن ذلك تقديره 
وتدزيره وتيسيره لرسول الله تلظ وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم 
اليهود الذين شاقوا الله ورسسوله وجانبوا رسوله وشرعه وما كان من 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# سنئة 4 - غزوة بنى الدضير 

السبب المقتّضي لقتالهم كما تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرُمَبٍ غداة أنناهم في الزحف رَمْوا 
مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست ليال وغتّان الحممة مزازروه 
فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم فقالال” لم وب> ف نوا 


وأن ياعذوا من أموالحم ما استقلت به ركابهم على أنهم لا يستصحبون 
شيئاً من السلاح إهانة لمم واحتقارا فجعلوا «يُخربون بوهم بأيدِيهم 
وَكيْيي الْمُؤْمنينَ فَاغتَرُوا يا أولي الأنصّار». 

م لكر تعال أله ار ل يضيه اللقاه وعبو اولقن سنن نوز 
الرسول تُأيْطْ همن المدينة لأصابهم ما هو أشد منه من العناب الدنيوي 
وغ الفذل يع لاخر لع فى اضر من العلات الال امقر خم 

ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق نخلهم وثرك ما بقي لهم وأن 
ذلك كله سائغ فقال: لما قَطَْتم من لين وهو جيد التمر أ تركتمُوهًا 
َائِمَة عَلَى أَصُولِها فَذْن اللو إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً فلا 
حرج عليكم فيه ولنعم ما رأيتم من ذلك وليس هو بفساد كما قاله شرار 
العباد إنما هؤ إظهار للقوة وإخزاء للكفرة الفجرة. 

وقد روى البخاري [4884] ومسلمٍ 4 جميعاً عن قتيبة عن 
الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كز حرق نمل بني النضير 
وقطع وهي البويرة : فأنزل الله: اما قَطَمتم من لَيئة أو تَرَكتَمُوهَا قَلئِمَةٌ عَلَى 
أْصُولِها فَِذْن الله لحري الْفَاسيقِينَ4. 

وعند البخاري 1 05 من طريق جويرية بسن أسماء عن 
نافع عن ابن عمر: أن سول الله نظ حرق نخيل بني النضير وقطع وهي 
البويرة ولها يقول -حسان بن ثابت: 
ونان عانسي شرن يدل لسري ل رعريح اسلا زا ردت فار 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 
أدام الله ذلك من صنيع وحسرق في نواحيها ‏ السسعير 
اسستعلم يسامنهابتار وتعلم أي أرضينا نضسير 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: الخةا ١ثن:‏ وقال كعب بن مالك ظ 


بذكر إجلاء بنى النضير وقتل كعب بن الأشرف فالله أعلم. 


لقد خزيت بغدرتهاالجور كناك الدنعهر ذو صّرف يدور 
وذلك أنهم كفروا برب عظيمامره امير كير 
وقند أرقواتمتا تيفا روفلا وجاءهم من الله التنذزير 
تي فحانق اذى كاريهناء : والتتيات سي شتير 
فقالوا ما أنيت بأممر صدق وات بكرمناجدير 
فلما أربوا غدراً وكفراً وجسد بهسم عن الحسق التفسور 
أرى الله النبي براي صدق : وكان اللْهُ يحكم لا يجور 
فككه وسساط لهتست , وكان نصيره نعم التصسير 
على الكفين ئم وقدعته بيدييامشهرة ذكور 
بحام مس اس جما كلض اب فص مجر 
فماكرهُ فائزله بمككر ومحمودٌ أخحوئقة جسور 
فتلك بسو النضير بنارسوء أبارّهميبمااجترموا امير 
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رسولٌ الله وهو بهم بصسير 
على الأعناء وهو نهم وزير 
وخالف أمرّهم كزب وزور 
وغوبر مهم نحل وددرر 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمّاكِ اليهودي. فتركناها قصدا. 
قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 158/7 1557): وكان مما قيل في بني 
النضير قول ابن لقيم العبسيء ويقال: قالهها قيس بن محر بن طريف 


الأشجعي : 


يُقيلون في جمر الغضاة وبدّلوا 


فإن يك ظن صادقاًبمحمد 
يؤمبهاعمرو بن بهثةإنهسم 


عليهن أبطال مُساعير في الرغى 


وكل رقي الشفرتين مهنكر 
فمن مُبلغ عنى فريشا رسالة 
ا 
فدينوا له يالحق تم تجسم أموركم 
نبي تلاقهمناللهرححمة 
نقد كان في بدر لعمبري عبرة 
غناة أنى في الخزرجية عامداً 
مُعانا بروح القدس ينكي عذره 
رسولا من الرحمن يتلو كتابه 
أرى أمره يزداد في كل موطن 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


ار الليديرة الي الرئسم 
أهيضب عُودى بالرّديّ الككم 
تروا خيله بين الصلا وَيُرمْرَمٍ 
عدوٌوماحَي صديق كمجرم 
يهْزُونَ أطراف الوشسيج الوم 
توورئن من ازمان عاد وجُرهم 
فهل بعدهم في المجد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل مُنْظَمٍ 
ولا تسالوه أمسر غيب مركم 
لكم يا تريشاً والقآيب الْلئُم 
إليكسم مطيصاً للعظيم الَُرْم 
رسوؤلا من الرحن حقا بعلم 
فلماأنار الحق لم يتلشم 
علو لأمر حمّه الله محكم 
07/5 وقال علي بن أبي 


طالب - وقال ابن هشام: قالها رجل من المسلمين ول أر أحدا يعرفها لعلي 


عرفست ومن يعتدل يعرفب 
عن الكلِم الحكمالآلي من 
رسائل رضن في المؤنين 
فاصبح اد نناعزيرا 


نيا ها الوجينو.ءسِفقاها ' 


الستم تخافون أدنى العناب 
وإن تمترمتوا يجيت السننالة 
غتحئية راف الأتمية لا نه 
نانزل ج بيل في تله 
فدس الرسول رسولاا له 
ففاتت عيونٌ له معولات 
وقلن لأحسد ترنسا نيلا 


وايقنت حقأًولم أصافو 
لدى الله ذي الرافة الأراف 
بهسن اصطفى أحمد المصطفى 
عزيزالقامةوالموقفف 
ول ياتا جررا رم يلف 
وفنا ابس الس قالاعرك 


وأعرض كالمل الألف 
بوحسي إل عبيده مُلشطقلف 
باييض ذيهَبةٍ مرهقسف 
منى ينلع كعب لحا تذرف 
فإنا من الوحلم تشتف 
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نخلأامم ثم قال: اشوا 
وأجلى التضير إلى غُربة وكاتوا بتار ذوي خرف 
إلى نات رَدا فا وهم لبس حوري حير ابينب 

وتركنا جوابها أيضاً من سماك اليهودي قصدا. | 

ثم ذكر تعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بسني النضير لرسول الله 

لا وملكها له فوضعها رسول الله كذ حيث أراه اللّه تعلل كما ثبت في 
مسي زخ (4٠ذاك‏ 8هذ4). م رلا هلا اع عن أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ممالم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله تنلا خاصة 
فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجبعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله عز وجل. 

ثم بين تعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
باحسان على منوالهم وطريقتهم (رَلِذِي القرتى وَاليَامَى وَالْمَسَائن وَابن 
السبيل كي لا يكون كول بنَ الأغْياء منكمْ وما آناكم الول فَخْذوة وما 
نهَاكم عَنْهُ فَانتهُوا واتقوا الله إن الل شَدِيدُ الْعقَاب» [سورة الحشر: ]. 

قال الإمام أحمد ["/715): حدثنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمر 
سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك عن نى الله تذ أن الرجل كان 
يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء اللّه حتى فتحت عليه قريظة 
والنضير. ٠‏ 

قال: فجعل يرد بعد ذلك.. ظ 

قال: : وإن أهلي أمروني أن آني ني الله 6 فاسأله الذي كان أهله 
أعطوه أو بعضه وكان ني الله تتلظ أعطاه آم أيمن أو كما شاء اللّه. 

قال : فسآلت الني تيا فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الشوب في 
عنقي وجعلت تقرل : كلا واللّه الذي لا إله إلا هو لا يُعطيكهن وقد 
أعطانيهن. أو كما قالت. فقال الني :ذ: «لك كنا وكناء وتقول: كلا 
والله. قال: ويقول: «لك كذا وكناه وتقول: كلا واللّه قال: ويقول: هلك 
كنا وكنا؛ حتى أعءطاها - حسبت أنه قال - عشرة أمثاله أو قال: قريبا 
من عشرة أمثاله أو كما قال. ظ 

أخرجاه زخ (8؟1١")؛‏ م ])١7/7/1(‏ بنحوه من طرق عن معتمر به. 

ثم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا إلى بن النضير في الباطن كما 
تقدم ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شسيء بلى خذلوهم أحوج ما 
كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم فقال: َم تر إلى النيين نسافقوا يقرلون 
لإخواتهم الْذينَ كَفَرُوا م من أهل الكتابب لَينْ أخرجتم لتَخرجَن مَعَكُمْ ولا 
يم فيكم أحدا بدا ون فرنت ترم وال شد هاو ين 
أخرجُوا لا يُخْرَجُونْ مَعَهُمْ وَلئِن قوتّلوا لا ينصرونهم وَلئْن نصَرَوهُم ليون 
الأدبَارَ + م م لا ينصّرُونْ# [سورة الحشر: ١1١١‏ ؟7١].‏ 

ثم ذمهم تعلل على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع ثم ضرب 
لهم مثلا قبيحاً شنيعا بالشيطان حون قالَ للإنسان «اكفز فلم كفر قال إني 
بريه مك إنّي أخاف الله رَب الْمَالينَ. فكان عَاتَِهُمَا أنهُمَا في النار 

خالِتَين فيه وَذْلِكَ جراء الظَالِينَ» [سورة الحشر: 15 .]١7/‏ 


5ُحورا علسى رَغْم الآنف 


سنة 4- غزوة بنى لحيان التى صلى فيها صلاة الخوف 


ه - كتاب سيرة رسول الله تر 


سنة 4- قصّة عمرو بن سُعدى القرظي حين 
مر على ديار | بني النضير وقد هرك ابا يس 
| بهاداع ولا مجيب 0 


وقد كانت بنو النضير أشرف من بي قريظة حتى حداه ذلك على 
الإسلام وأظهر صفة رسول الله تأيتز من التوراة. 

قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو 
النضير من المديئة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر 
ثم رجع إلى بن قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا فقال 
الزبير بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم نرّكَ؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة وكان يتآله في اليهودية» قال: رأيت اليوم عبرا قد عُبّرنَا بها رايت 
منازل إخواننا خخالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع؛ 
قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل ولا والتوراة ما مسأط 
هنا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم ثم بِينه في بيته أمنا وأوقع بابن سُنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع 
فأجلاهم وهم أهل جد يهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم 
فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم وكلم فيهم فتركهم على أن 
أجلاهم من يثرب. يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا 
واللّه إتكم لتعلمون أنه ني قد بشرنا به وبأمره ابن الهييان أبو عير وابن 
حراش وهما أعلم يهود جاءانا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه جاءانا من 
بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودفناهما 
بحرتنا هذه؛ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلمء ثم أعاد هنا الكلام 
ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. 0 

فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرات صفته في كتاب باطا التوراة 
التي نزلت على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا. 

قال: فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ 
قال: أنت قال كعب: فلم والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟! قال الزبير: 
بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبيناء فأقبل 
عمرو بن سعدى على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب ما 
عندي في أمره إلا ما قلت: ما تطيب نفسي أن أصضير تابعا. رواه البيهقي 
الدلائل: 61/7 تامع 


سئة 4- غزوة بني لحيان التي صِلَى فيها صلاة . 
اللخوف بعسفان 2 


ههنا ذكرها البيهقي في الدلائل [*/54” - 58”, وإنما ذكرها ابن 
إسحاق فيما رأيته من طريق ابن هشام عن زياد عه في جمادى الأولى من 
0 0 
والله أعلم. ل 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: /7514- 7"18]: خرن 8 الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: لما أصيب 
خبيب وأصحابه خرج رسول الله أذ طالبا ندمائهم ليصيب من بني لحيان 
غرة» فسلك طريق الثام ليرى أنه لا يريد بني لحيان» حنى نزل بأرضهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله هت 


فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبالء فقال رسول الله يكز : الى 
أنا هَبطنا عُسْفَانَ لرأت قريش” أنّا قد جتنا مكة». 

فخرج في مائتي راكب حتى نزل عُسّفان ثم بعث فارسين حتى جاءا 
كراع الغميم ثم انصرفاء فذكر أبو عياش الزرقي أن رسول الله :لز صلى 
بعسفان صلاة الخوف. 

وقد قال الإمام أحد 417/ظه. ٠٠ل3ئ]:‏ حدثا عبد الرزاق حدثا السوري 
عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش قال : كنا مع رسول الله لط بعسفان 
فاستقبانا المشركون عليهم خخالد بن الوليد وهم بيننا ويين القبلة فصلّى بنا 
سول الله از صلاة الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. 

ثم قالوا: تأني عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 
قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر 9وَإذَا كنت فِيهمْ 
فأقنت لَهُمْ الصّلاة» قال: فحضرت فأمرهم رسول الله تلكة فاخذوا 
السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم 
سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم سم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال: : ثم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا 
جميعا ثم سجد ال يي والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. 

قال: فصلاها رسول الله تلز مرتين مرة عسفان ومرة بأرض بني 
سليم. ظ 

ثم رواه أحمد [50/4)] عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه. وقد 
رواه أبو داود ]١75[‏ عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد. 

والنسائي [4854 ]١455 ١١‏ عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد وعن محمد بن المثنى ويندار عن غندر عن شعبة ثلانتهم عن منصور 
يه. 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما. 

لكن روى مسلم [(840) (704)) من طريق أبي خيثمة زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله بنذ قوماً من 
جُهينة فقاتلوا قنالا شديداً فلما أن صلى الظهر قال المشركون: لو مما 
عليهم مَيلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله كلذ بذلك وذكر لنا 
رسول الله تلط قال: «وقالوا إنه ستَأتيْهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولاد» فذكر الحديث كنحو ما تقدم. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسدنده :))١778(‏ حدثنا هشام عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال: «صلى رسولٌ الله لط باصحابه الظهر 
بدخل فهمٌ به المشركون ثم قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة 
هي أحبّ إليهم من أبنائهمء قال: فنزل جبريل على رسول الله 0 
فأخبره فصلى باصحابه صلاة العصر فصفهم صفين بين أيديهم رسول الله 
والعدوٌ بين يدي رسول الله لذ فكبر وكبروا جميعاً وركعوا جميعاً ثم سجد 
النين يَلُوَه والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون ثسم تقدم 
هؤلاء وتاخر هؤلاء فكبّروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلرنهم 
والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. 

وفد استشهد البخاري في صحيحه [4170] برواية هشام هذه عن 
أبي الزبير عن جابر. 

وقال الإمام أحمد 077/1): حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد 


المنائى حدثنا عبد اللّه بن شفيق حدثنا أبو هريرة: أن رسول الله #6 نزل 


سنة ؟ - غزوة ذات الرقاع 


5ه 


بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لحؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 


آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن 


جبريل أنى رسول الله تلظ فأمره أن يُقسم أصحابه شطرين فيصلي 
ببعضهم ويقدم الطائفة الأخرى وراءهم وليآاخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم 
تاتي الأخرى فيصلون معه وياخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ليكون لهم 
ركعة ركعة مع رسول الله تتلا ولرسول الله مط ركعتان. 

ورواة الترمذي ]"٠78[‏ والنسائي [57ع] من حديث عبد الصمد 

به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر وإلا فهو من 
مرسلات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجمهور والله أعلم. 

ول يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي 
أمر عسفان ولا خالد بن الوليد لكن الظاهر أنها واحدة. بقي الشأن في أن 
غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدهاء فإن من العلماء منهم الشافعي من 
يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق فإنهم أخمروا الصلاة 
يومئذ عن ميقاتها لعذر القتال ولو كانت صلاة النوف مشروعة إذ ذاك 
لفعلوها ولم يؤخروها. 

ولمنا قال بعض أهل المغازي [سيرة ابن هشام: 715/7. مفازي 
الراقدي: 5786/7, تاريخ الطبري: 056/7]: إن غزوة بي لحيان الني صلى 
فيها صلاة الخوف بعسفان كانت بعد بني قريظة. 

وقد ذكر الراقدي [المفازي: 7486/7 45 لاع بإسناده عن خالد بن 
الوليد قال: لما خرج رسول الله كذ إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت 
إزائه وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثم لم 
يعزم لنا فأطلعه اللّه على ما في أنفسنا من الحم به فصلى باصحابه صلاة 
العصر صلاة الخوف. 

قلت: وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست بعد الخندق وبني 
فريظة كما سياتي. 

وف سياق حديث أبي عياش الزرقي ما يقتضي أن آية صلاة الخنوف 
نزلت في هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خورف 
صلاها واللّه أعلم. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها 
في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


سلة 864 - غزوة ذات الرقا ع 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2706/7 784ع: ثم أقام رسول 
الله عي بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى ثم غزرا 
نجدا يريد ببى محارب وبي ثعلبة من غطفان واستعمل على المديئة أبا ذر. 

قال ابن هثام: ويقال عثمان بن عفان. 

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. 

قال ابن هشام: لأنهم رقعوا فيها راياتهم» ويقال لشجرة هناك اسمها 
ذات الرقاع. 

وقال الواقدي [المغازي: :]”48/١‏ بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض؛ 
وني حديث أبي موسى [خ (4178).؛ م (1815)): إنما سميت بذلك لما 
كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]7١8 ٠14/7‏ فلقي بها جمعاً من 


بوه 


غطفان فتقارب الناس وم يكن يينهم حرب وقد خخاف الناس بعضهم 
بعضاً حتى صلى رسول الله لذ بالناس صلاة الخوف. 

وقد أسند ابن هشام [سيرة ابن هشام: 4/1 ]٠١6 ,٠7٠١‏ حليث صلاة 
الخوف ههنا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن جابر بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير 
عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ولكن لم 
يذكر في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع ولم يتعرض لزمان ولا 
مكان وني كون غزوة ذات الرقاع ‏ الى كانت بنجد لقتال ببى محارب وبني 
تعلبة بن غطفان - قبل الخندق نظر. 

وقد كيب التخارى (قسل (0؟41) إلى أن ذلك كان بعد خيير 
واستدل على ذلك بأن أبا موسى الأشعري شهدها كما سياتي. 

وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبه جعفر وأصحابه وكذلك أبو هريرة 
وقد قال: صليت مع رسول الله نط في غزوة ناد صلاة الدوف [د 
(٠14؟كآاي‏ س .))١18475(‏ 

وما يدل على أنها بعد الخندق: أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله نز 
في القتال أول ما أجازه يوم الخندق. 

وقد بت ثبت عنه في الصحيح [خ (55554؟):)م (ها ذل أنه قسال: 
غزوت مع رسول الله لذ فل اد فذكر صلاة الخوف. 

وقول الواقدي [المفازي: :]"55/١‏ إنه عليه السلام خرج إلى نات 
الرقاع في أربعمائة ويقال: سبعمائة من أصحابه ليلة السبت لعشر خلون 
من المحرم سنة خمس. فيه نظرء ثم لا يحصل به نجاة من أن صلاة النوف 
إنما شرعت بعد الخندق لأن الختندق كان في شوال سنة حمس على المشهور, 
وقيل: ا ل تن 
عمرء فأما حديث أبي موسى وأبي هريرة فلا 


سنة 4- قصّة غورث بن الحارث 


قال ابن إسحاق في هذه الغزوة [سيرةابن هشام: ؟/ه١٠9:‏ 5٠١5ع:‏ 
حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد اللّه أن رجلا من بني 
محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان ومحارب: الا اتدل لكم 
محمداً؟ قالوا: بلى وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله 
يكز وهو جالسء؛ وسيف رسول الله لز في حجره. فقال: يا محمدء أنظبر 
إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم»؛ فأخذه ثم جعل يهزه ويهم فيكبنّه اللّه. ثم 
قال: يا محمد أما تخافني؟ قال: دلاء ما أخاف منك؟: قال: أما خافن وني 
يدي السيف. قال: «لاء يمنعني اللّه مدك:. ثم عمد إلى مسيف النبي 0ن 
فرده عليه فأنزل الله عز وجل : ليا أيه الْنِينَ آمنوا الأكرُوا نَعْمَتَ الله 
, عَليكُمْ إذ هَمْ قَوْمٌ أن يَنِسْطُوا إلِكم أَيديهُمْ مكف أَيديهُم عَنْكُم وَاْقُوأ الللة 
وَعَلَى الله فليتركل الْمُؤْينْونْ؟ (سورة للاتدة: 1)]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟1/1١٠ع:‏ ستو ةن ران 
أنها إنما أنزلت في عمرو بن جحاش أخي بن النضير وما هم به. 

هكنا ذكر أبن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري 
رأس الفرقة الضالة وهو وإن كان لا يُتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه 


من لا ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليهاء وهنا الحديث ثابت في. 


الصحيحين من غير هذا الوجه وللّه الحمد. 1 
فقد أورد الحافظ الببهقي ههنا طرقا لهذا الحديث من عدة أماكن؛ وهي 


سن 4- قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 


ابتة في الصحيحين [خ )١153٠١(‏ من حديث سنان, خ .)41١78(‏ م (845) 
من حديث سنان وابي سلمة معاً] من حديث الزهري عن سنان بن أبي سئان 
وأبي سلمة عن جابر: أنه غزا مع رسول الله تلز غزوة نجد فلما قفل 
رسول اللّه يكذ أدركته القائلة في واد كثير العِضاءِ فتفرق الناس يستظلون 
بالشجر وكان رسول الله تخ تحت ظل شجرة فعلق بها سيقه. قال جابر: 
فنمنا نومة فإذا رسول الله تلز يدعونا . فأجبناه وإذا عنده أعرابي جالس 
فقال رسول الله تز: #إن هذا اخترَط سسّيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في 
ينه صلتاً فقال: من يمنعك منيى؟ قلت: الله». فقال: من يمنعك مني؟ قلت: 
اللّه. فشام السيف وجلس؛ ولم يعاقبه رسول الله لذ وقد فعل ذلك. 

وقد رواه مسلم [47] أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن 
ا ل 
الله تيز حتى إذا كنا بنات الرقاعء وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركنا 
و كر ل 0 
بشجرة؛ فأخذ سيف رسول الله فاخترَطّه وقال لرسول الله :ة : تخافني؟ 
قال: «لا». قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك؛ قال: فتهئده 
أصحاب رسول الله از فأغمد السيف وعلقه. قال: ونودي بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال: 
فكانت لرسول الله ينل أربع ركعات وللقوم ركعتان. 

وقد علقه البخاري ]4١5[‏ بصيغة الجزم عن أبان به. 

قال البخاري 5" ١4]:.وقال‏ مسدد عن أبي عوانة عن اأبي بشر أن 
اسم الرجل غورث بن الحارث. 

وأستد البيهقي [الدلائل: 7/ه/ا. 5 لا”ع من طريق أبي عوانة عن أبي 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قسال: قاتل رسول الله تلكز محارب 
خصّفَة بدخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن 
الحارث حتى قام على رأس رسول الله يكز بالسيف وقال: من يمنعك 

منى؟ قال: الله فسقط السيف مسن يده فأخذ رسول الله نز السيف 
وقال: «من يمنعك مني؟» فقال: كن خير آخذ. قال: «تشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلرنك فخلى سبيله فأئى أصحابه وقال: جتتكم من عند خير الناس. 

ثم ذكر صلاة المخوف وأنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين. 

وقد أورد البيهقي [الدلائل: 775/7 اع هنا طرق صلاة الخرف 
بنات الرقاع عن صالح بن خوات بن جبير عن سبهل بن أبي حثمة؛ 
وحديث الزهري عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجسد وموضع :ذلك 
كتاب الأحكام: والله أعلم. 


سن 4 ة قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه ا 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 704/1: 504]: حدئنى عمي 
صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد اللّه قال : خرجنا مسع 
رسول الله كذ ني غزوة ذات الرقاع من نخل فاصاب رجل امرأة رجل 

من المشركين فلما انصرف رسول الله تاخز قافلاء أتى زوجُها وكان غائباء 
فلما أخبر الخبر حلف لا يننهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج 
يتبع أثرٌ رسول الله نط فنزل رسول اللّه يذ منزلاً فقال: «من رجل 
يُكلؤنا ليلتنا؟ فاتتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فقالا: نحن 
يا رسول اللهء قال: «فكونا بفم الشعب من الوادي»» وهما عمار بن ياسر 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


وعباد بن بشر فلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي 
الليل تحب أن أكفيكه؛ أوله أم آخره؟ قال: بلى اكفني أوله؛ فاضطجع 
المهماجري فنام وقام الأنصاري يصلي؛ قال: وأتى الرجلء فلما رأى 
شّخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فانتزعه 

ووضعه وثبت قائماً. قال: : ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه. . فتزعه فوضعه 
وثبت قائماً قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فتزعه فوضعه ثم ركع 
وسجد ثم أهبْ صاحبه فقال: اجلس فقد أن قال: فوثب الرجل فلما 
رآهما الرجلُ عرف أنه قد نَذِرا به فهرب قال: ولما رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله أفلا أهببتتي أول مسا رماك؟ قال: 
كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع علي 
الرمي ركعت فآذتتك وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني سول الله ا 
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 

هكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي. 

وقد رواه أبو داود ]١54[‏ عن أبي تؤبة عن عبد الله , 
أبن إسحاق به. 

وقد ذكر الواقدي [المفازي: 841/1١‏ 517”) عن عبد الله العمري عن 
اعيه غييد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن مرات عن أبيه حديث 
صلاة الخنوف بطوله قال: وكان رسول الله يط قد أصاب في ممالهم نسوة» 
وكان في السبي جارية وضيئة ة وكان زوجها يحبها فحلف ليطلين محمد ولا 
يرجع حتى يصيب دما أو يخطلص صاحبته؛ : ثم ذكر من السياق نحو ما 
أورده محمد بن إسحاق. ْ 

قال الواقدي المغازي: ١548/1”ع:‏ وكان خا ب عبد الله يقول: بينا 
أنا مع رسول الله لذ إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله 
تذ ينظر إليه فأقبل إليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي 
أخذ فرخخه فرايت أن الناس عجبوا من ذلك فقال رسول الله 0ك : 
«أتَعجبُون مِن هذا الطائر؟! أخذتم فرخه فطرّح نفسّه رحمة لفرخيه فوالله 
يكم لرحمٌ بكم ين هنا الطائر بريه 


بن الميارك عن 


سنة 54- قصة جمل جابر في هذه الغزوة 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: الل للع : حدئني وهب 
بن كيسان عن جابر بن عبد اللّه قال: خرجت مع رسول الله كلاذ إلى 
غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله عله 
جعلت الرفاق تمضي وجعلت اتخلف حتى أدركني رسول الله كلكا فقال: 
«مالك يا جابر؟» قلت: يا رسول الله أبطا بي جملي هذا. قال: لأَنِخْهُف 
قال: تأنخته وأناخ رسول الله تلز ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدك؛ 
الل جنا لس سر لقعا ؛ فاخذها رسول الله كز فنخسه بها 
نخسات ثم قال: «اركب؟ فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواه ناقته 
مواهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله يلظ فقال: «أَتيعُني جلك هنايا 
جابر؟» قال: قلت: بل أهبه لك قال: دلا ولكن بعزيه». قال: قلت: 
لفَسَمئيه4: قال: «قد أخذته بدرهم»؛ قال: قلت: لا إذا تغبنني يا رسول 
الله؛ قال: افبلرهمين»»؛ قال: قلت: لاء قال: فلم يَزْلْ يرفعٌُ في رسولٌ الله 

تلا حتى بلغ الأو قية؛ قال: فقلت: أفقد رضِيت؟ قال: تنعمة) قلت: 
«فهر لك؛. قال: قد أخذته ثم قال: فيا جابر هل تزوجت بعد؟؛» قال: 
قلت: نعم يا رسول الله قال: «أثيباً أم بكرأة: قال: قلت: بل ثيسأء قال: 


سنة 4- قصة جمل جابر في هله الغزوة 


ممه 


تأفلا جارية تلاعبها وتَلاعيك؟». قال: قلت: يا رسول اللّه إن ابي أصيب 
يوم أحد وترك بنات له سبعاً فتكحت امرأة جامعة تجمع رؤوس هن فتقوم 
عليهن. قال: : فأصبت إِنْ شاء اله أما إنا لو جنا صراراً أمرنا بجزور 
فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك وسّيعت بنا فنَقَضَت غارقهاء قال: 
فقلت: والله يا رسول الله مالنا نمارق؛ قال: #إنها ستكون فإذا أنت قدمت 
فاعمل عملا كيُسأ». 

قال: فلما جننا صراراً أمر رسول الله نظا يزور فنحرت وأقمنا عليها 
ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله يلظ دحل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة 
الحديث وما قال لي رسول الله كذ قالت: فدونك فسمع وطاعة. 

فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنفته على باب 
رسول الله ملز : ثم جلست في المسجد قربا منه: قال: وخرج رسول الله 
نز فرأى الجمل فقال: «ما هذا». قالوا :يا رسول الله هذا جمل جاء به 
جابرء قال: افأين جابر»؛ فدعيت لهء قال: فقال: (يا اين أخي خذ برأس 
حملك فهر لك:. قال: ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فاعطه أوقية» قال: 
فذهيت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراء قال: فواله ما زال ينمي 
عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لناء يعني يوم 
الحرة. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح [خ (73097)؛ م (18)] من حليث 
عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 748/15 145]: في هذا الحديث إشارة 
إلى ما كان أخبر به رسول الله تنظ جابر بن عبد الله «أن الله أحيا والده 
وكلمه فقال له: من علي'» وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعالى: إن الله 
اشرَى مِنَ الْمؤيينَ أنفْسَهُمْ مم4 وزادهم على ذلك في قوله: 
«للذِين أحمنوا الحُسنى وَزيادة4 ثم جمع لهم يبن العوض والمصرض فرد 
عليهم أرواحهم التى اشتراها منهم فقال: ؤوَلا تَحْسَبَنُ الْذين قيلُوأ فِي 
سبيل الله ني بَلْ أَحيَاء عند رهم يُرْرْقَُونْ» زسررة آل عمران: 153] 
والروح للإنسان بمنزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز. 

قال: فلذلك ا* شثرى رسول الله يلق من جابر جمله وهو مطيته فأعطاه 
ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك. 

فال: ففيه تحقيق لا كان أخبره به عن أبيه. 

وهذا الذي سلكه السهيلي ههنا إشارة غريبة وتخيل بديع واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وقد تجم الحافظ البيهقي في كتابه (دلائل النبوة) 781/73 على هذا 
الحديث في هذه الغزوة فقال: باب ما كان ظهر في غزاته هذه من بركاته 
وآياته في جمل جابر بن عبد الله 6 0 

وهذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اخشلاف كثير في 
كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في الببع. وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق 
بكتاب الببع من الأحكام والله أعلم. 

وقد جاء تقييده بهذه الغزوة وجاء تقبيده بغيرها كما سيأتي ومستبعد 
تعداد ذلك والله أعلم. 


سنة 4 غزوة بدر الآخيرة 


وهي بدر الموعد التى تواعدوا إليها من أحد كما تقدم. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5/75١5ع:‏ : ولا رجع رسول الله تناك 


8ه 


سنة 4- أحداث أخرى 


إلى المديئة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية بقية جمادى الأولى وجمادى الآخصرة 
ورجباً ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان. ٠‏ 
قال ابن مشام [سيرة ابن هشام: . ؟]: واستعمل على المدينة عيد 


الله بن عبد الله , بن أبي بن سلول. 


ا ا يه رسول الله جيكا 


بدرا وأقام عليه 


نزل مجنة من ناحية الظهران. 100 ييا له 
في الرجوع فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون 


فيه الشجر و 


تشربون فيه اللبن» فإن عامكم هنا عام جدب وإني راجع 


فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة اق نكت يقرلون: إنما 


خ رجتم تشربون اي 


و رقن عب سر ل يا محمد أجئتت 


ت للقاء قرش على.هذا 


الماء؟ قال: «نعم يا أخا بي ضمرة وإن شئت رددنا إليك ما كان بينتا 


وبينك وَجَالَدنَاكَ 
بذلك من حاجة. 


حتى يحكم الله بيننا وبينك5. قال: لا والله يا محمد مالنا 


ثم رجع رسول الله تنظ إلى المدينة ولم يلق كيدا. ش 
قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :]5١١ 751١/7‏ وقد قال عبد الله 


00 حجن ل ارات تا اررعرة 0 


1 نغان ففرا فلم نجد 
فأقم لو لانيتّتسا فلقيتسا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
عصيّنم رسول اللّه أف لديكم 
فسإني وإن عنفتموني لقائل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


ثابت في ذلك: 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للغور مسن بطن عالج 
أقمنا على الرس النزوع ثمانيسا 
ترى العَرفْجٍ العام تذري أصوله 
فإن تلق في تطوافننا والتماميننا 
' وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده 
فابلغ أباسفيان عنى رسالة 


عات عبتا وماكان وافيا 
لنت ذميما وافتقدت المواليا 
وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم السيء الذي كان غاويا 
58 لصون الله اهلي وماليا 
شهابا لنافي ظلمة الليل هاديا 


31 1 وقال حسان بن 


جلادٌ كأفواء المخاض الأوارك 
وأنصاره حقاً وأيدي لملائك 
فقولا لما ليس الطريق هنالك 
بارعن جرار عريض البارك 
وقب طِوال مشرفات الحوارك 
مناسم أخفاف المطسي الرواتك 
فرات بن حيان يكن رهن هالك 
يزِذني سواد لونه لون حالك 
فإنك مسن غرٌ الرجال الصعالك 


قال زسيرة ابن هشام: 7/7١55؟:‏ 7١5ع:‏ فأجابه أبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك: 


أحسانٌ إنا با ابن آكلة القَمَا 
خرجنا وما تنجر اليعافيرٌ بيننا 
إذا ما انبعثنا مسن متاخ حسبته 


وجدك نفنالٌ الحُروق كنلك 
ولو ولت نابشد منارك 


ه- كتاب سيرة رسول الله 22 

أقمت على الرس التّروع تريدنا وتتركنافي النخل عند المدارك 
على الزرع قشي خيلنا وركانا فما وطئت الصقنه بالدكادك 
أقمنا ثلاث بين ملم ؤفارع بَجُرْدٍ الجياهٍ والمطي الرواتك 
حسّبتم جلاد القوم عند فتائكم كمأخذكم بالعين أرطال آنك 
نلا تبعث اليل الجيادٌ وقل لما على نحو قول المحصم المتماسك 


سَيدتم بها وغيركم كان أهلّها فوارس من أبناء فهر بن مالك 
فإنك لاني هجر ة إن ذكرتها ولاحُرمات دينهاأنت ناسك 
قال ابن هشام [السيرة: 1/١‏ تركنا منها أبياتا لاختلاف قوافيها. 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن لميعة عن أبي الأسود عسن 
عروة , بن الزبير أن رسول الله كيكذ استنفر الناس لموعد أبِي سفيان وانبعسث 
المنافقرن في الناس يثبطونهم فسلم اللّه أولياءه» وخخرج المسلمون صحبة 
رسول الله تننظ إلى بدر وأخخذوا معهم بضائع وقالوا: إن وجدنا أبا سفيان 
وإلا اشترينا من بضائع موسم بدرء ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى مجنة ورجوعه وني مقاولة الضمريء وعَرْض النبي 
يليك المتابنة فأبى ذلك. : 

قال الواقدي [المفازي: 7/١‏ لم"ع: خرج رسول الله بنذ إليها في ألسف 
وحخمسمائة من أصحابه واستخلف على المدينة عبد الله بن زواحة. وكان 
خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعنى سنة أربع. 

والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السسنة الرابعة 
ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان لكن قال: في سنة ثلاث؛ وهذا 
وهم فإن هذه تواعدوا إليها من اذ وكانت أحد في شوال سنة ثلاث كما 
تقدم واللّه أعلم. 

قال الواقدي [المغازي: :]"814/١‏ فأقاموا ببدر مدة الموسم الذي كان 
يعقد فيها ثمانية أيام فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين. 

وقال غيره [هر قول ابن عباس ومجاهد والسادكيه انظر تفسير الطبري: 181/6]: 
فانقلبوا كما قال الله عز وجل: «نانقلبوا بِعْمَةٍ مْمَةَ م من الله وَفَضْلٍ لم 
يَْسَهُمْ مو ومو ران الل َال و فل عَظِيم» [مورة آل عمران: 
.]١ 5‏ 


سنة 4- أحداث أخرى 


قال أبن جرير [تاريه: 08086/17ع: وفي حمادى الأول من هذه السئة 
مات عبد الله بن عثمان بن عفان صَبوْبه - قلت: من رقية بنت رسول الله 
كز وهو ابن ست سنين فصلى عليه رسول الله كط ونزل في حفرته 
والده عثمان بن عفان طلنه. 

قلت: وفيه توفي أبو سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 
الله بن عمر بن تخزوم القرشي المخزومي وأمه بر بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله تن وكان رضيم رسول الله :كذ ارتضغا من ثويبة مؤلاة أبي 
لحب وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان والأزقم بن أبي 
الأرقم قديماً في يوم واحسدء وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض 
الحيشة 5 ا ا ل 
المدينة و تبعنه أم سلحة إلى اللدينة كما تقدم؛ وشهد بدراً وأحداً وومات من 
آثار جرح جرحَه باحد طوبه وأرضاءء له حديث واحد في الاسترجاع عند 
المصيية سيأتي في سياق تزويج رسول الله هذ بام سلمة قرياً. 


ه- كتاب سيرة رسول الله تقذ 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري: 008/7 وني ليال خلون من شعبان 
ولد الحسين بن علي من فاطمة بنت رسول الله تنك ورضي الله عنهم. 

قال [تاريخ الطبري: 4/17 6 وني شهر رمضان من هذه السنة تروج 
رسول الله تتلا زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد اللّه بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصع الهلالية. 

وقد حكى أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: ١887/4‏ عن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أخمت ميمونة بنت الحمارث. ثم 
استغربه وقال: لم أره لغيره. وهي التى يقال لها: أم المساكين لكثرة صدقاتها 
عليهم ويرها لهم وإحسانها اليهم؛ وأصدقها ثنتي عشرة أوقية ونش ودخحل 
بها في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. 

فال أبو عمر بن عبد الير [الاستيعاب: 4 عن علي بن عبد 
العزيز الجرجاني: ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف. 

قال ابن الأثير في الغابة :]١74/7[‏ وقيل: كانت تحت عبد الله بن 
جحش فقتل عنها يوم أحد. ‏ 

قال أبو عمر [الاستيعاب: :]١867/4‏ ولا خلاف أنها مانت في حياة 
رسول الله تلط وقيل: لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلائة حتى توفيت 
رضي الله عنها. 

وقال الوافدي [المغازي: 514/١‏ ”ع: في شوال من هله السنة تزوج 
رسول الله تلظ أم سلمة بنت أبي أمية. 

قلت: وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أبي سلمة بن عبد الأسد 
وقد كان شهد بدرا وأحداً كما تقدم؛ وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً 
حتى برئ» ثم خرج في سرية فغنم منها نعما ومغنما جيداء ثم أقام بعد 
ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من حمادى 
الأول من هذه السنة» فلما حلت في شوال خطبها رسول اللّه تل إلى 
نفسها بنفسه الكريمة وبعث إليها عمر بن المخطاب في ذلك مرا فتذكر أنها 
امرأة غيرَى أي: شديئة الغيرة وأنها مصبية بي أي: لها صبيان يشغلونها عنه 
ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوة تهم؛ فقال: أما الصبية 
فإلى الله وإلى رسوله - أي نفقتهم 00001111111 
فيذهبها»؛ فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوج الننبي 

تعني: قد رضبت وأذنت. 

فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي 
ذاك صغيرا لا يلي مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءا مفرداً بينت فيه 
الصواب في ذلك ولله الحمد والمة. وإن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة 

بن أبي سلمة وهو أكبر ولدها وساغ هنا لآن أباه ابن عمها فللابن ولاية 
أمه إذا كان سبي لها من غير جهة البنوة ة بالإجماع. وكذا إذا كان معتقا أو 
حاكماء فأما محض البنوة ة فلا يلي بها عقد الكاح عند الشافعي وحده وخالفه 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ولبسط هنا موضع آخر يذكر فيه 
وهو كتاب التكاح من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

قال الإمام أحد 310/4 38): حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن 
سعد عن يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوم من عند رسول اللّه #إكز 
فقال: : لقد سمعت من رسول الله تلظ قولا فسررت به؛ قال: الا يصيب 
أحدا من المسلمين مُصيبة فيسترجمٌ عند مُصيهِ نم يفولٌ اللّهم آجرني في 


سلمة وقد كان إذ 


سنة ه- غزوة دومة الجددل 


وعكه 


ع واو قالت أم سلمة : فحفظت ذلك 
فلما توفي ابو سلمة استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي 
ل ل ل ل من أين لي خير من 
أبي سلمة؟ فلما انتقضت عدتي استاذن علي رسول الله يكز وأنا أدبغ إهاباً 
في فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعدٍ عليها فخطبني إلى نفسيء فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما 
بي أن لا تكون بك الرغبة؛ ولكني امرأة بي غيرة شديدة فاخاف أن ترى 
مني شيئاً يعذبني الله بهه وأنا امرأة قد دلت في امسن وأنا ذات عيال. 
فقال: «أمًا ما ذكرت مِن الغيرة فسيّذهبها الله عناك وأمًا ما ذكرت من 
السسّن فقد أصابي مثلُ الذي أصابكئ» وأنًا ما ذكرت من العيال فإنما 
عِيالِك عيالي؟؛ فقالت: فقد سلمت لرسول الله 6( فقالت أم سلمة: فقد 
أبدلنى الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله يثذ. وقد رواه الترمذني 
والنسائي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن بن أبي سلمة عن أمه أم 
سلمة عن أبي سلمة به. وقال الترمذي حسن غريب. وني رواية للنسائي 
عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. ورواه ابن ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه عن عمر بن أبي سلمة به. 
وقال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله لك - يعتى من بدر الموعد 
- راجعاً إلى المديئة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة 
المشركرن وهي سنة أربع. وفال الواقدي: وني هذه السنة يعنى سنة أريع 
أمر.رسول الله تلز زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. قلت: فثبت عنه 
في الصحيح أنه قال: تعلمته في خمسة عشر يوماً واللّه أعلم. 


سنة © غزوة دومة اللجنددل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 51 , ثم غزا رسول الله علثذ 
دومة الجندل. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: 37 : في ربيع الأول 5 
يعنى من سنة خمس - واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ثم رجع إلى المديئة قبل 
أن يصل إليها ولم يلق كيداء فأقام بالمديئة بقية سنتهء هكذا قال ابن إسحاق. 

وقد قال محمد بن عمر الواقدي [المفازي: 4٠7/١‏ 4 40] بإسناده 
عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله تنلاظ أن يدنو إلى 
آداني الشام؛ وقيل له: إن ذلك مما يفزع قيصرء وذكر له أن بدومة الجندل 
جمعا كثيرا وأنهم يظلمون من مر بهم؛ وكان لها سوق عظيم وهم يريدون 
أن يدنوا من المديئة؛ فددب رسول الله نط الناس فخرج في آلف من 
المسلمين» فكان يسير الليل ويكمن النهار؛ ومعه دليل له من بي عذرة يقال 
له: مذكور هادٍ خريت. فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني, 
يمه فسار حتى هجم على ماشيتهم 
من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقواء فتزل رسول 
الله كيز بساحتهم فلم يجد بها أحداء فأقام بها أياماء وبث السرايا ثم 
رجعوا وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم فأتى به رسول الله تلاز فسأله 
عن أصحابه فقال: هربوا أمس» فعرض عليه رسول الله تيز الإسلام 
فأسلمء ورجع رسول الله تل إلى المدينة. 

قال الواقدي [المغازي: :)407/١‏ وكان خروجه عليه السلام إلى دومة 
الجندل في ربيع الآخر سنة خمس. 


ورعائهم فاصاب من أصاب وهرب 


65١ 


قال: وفيه توفيت أم سعد بن عبادة وابنها مع رسول الله تلكا في هذه 
الغزوة. 

وقد قال ابو عيسى الترمذي في «جامعة» :))0٠١”8([‏ حدثنا محمد 
بن بشار حدثنا يحى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
ش غلبهاً ول مضي للك هر 

وعذا مرسل جيد وجو يتتضي أله عليه الملام غاب في هلله الزوة 
شهرا فما فوقه على ماذكره الواقدي رحمه الله. 


سنة ه- غزوة الخددق وهي غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة «الأحزاب» فقال تعالى: لإيًا أيُهَا 
الْينَ آمُوا اذْكرُوا ِعْمَة الله عليكُمْ إِذْ جاءتَكُمْ نود َأرْسَلنا عَليْهِمْ ريما 
رَجنودا ْم تَرَوْهَا َكَانَ اللهُ يما تَمْمَلُونَ بصيراً. إذ جَازُوكم من فَريَكُمْ 
وَمِنْ أسَعَلَ مِنَكُمْ وَِذْ اعت الأنِصَارٌ وَبَلَفْسو القلوبُْ الْحََاجرٌ وَنَظنون 
الله الظنونًا. هُنَالِكَ بلي الْمُؤيَونَ وَرُلزنُوا رلْرَالاً شبيدا. وَإِذيَقَولٌ 
لاون وَالنِينَ في ذأُوبهم مُرَضن ما وعدن لله وَرَسُوله إل غروداً. وإذ 
لت طَلَِة مهم يا أل نرب لا مُقَمَ كم اموا ويسَأؤن ريق مهم 
الي يَقَولُونَ إن بوبنا عورَة ة وَمَا هي بعَوْرَةٍ إن يُرِيِدُونْ إلا فرَاراً. وَلَرْ 
لت عَلهم من ها ثم سوا الت ًا ما ا بها إل ميا 
وَلَقَدْ كانُوا عَامَنُوا الله ين قل لا يوون لخر وكان عَهْدُ الل مس ؤدلا: 
!2 أن يتفمكم الْفِرَارٌ إن فرتم من الْمَوْتٍ أو لفقل وإذا ل تمتعُون إل 
قليلا. .. قل من ذَا الذي يَمْصمكم من الله إن أراد بكم سّوءا أو راد بكم 
رَحْمَة وَلا يَجِنُونْ لَهُم من كُون الله ليولا تصييرا. فَدَيَعْلَمٍ الله 
المعَوقِنَ منكم وَالْقَائينَ لإخوانهم هلم ينا وَلا ينون البأس إلا قليلا. 
أشيحة عَلَيكُمْ فنا جاء لوف يهم يَنظرُون إِلَبِكَ تذور أَعَْهُمْ كالذي 
يُنتى عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الخوف سلقوكم بِألْسيئة جنا أئيحُة 
عَلَى الْخيرٍ وليك َم يُؤْينوا تحط الله أَعمَالَهُمْ وكان دبك عَلَى الله 
را يَحسَبُونَ الأحْرّاب لم يََهبُوا وَإن يَأسم الأخْرَّابُ يَرَ ذا ل انف 
ُو في الأغزاب يون عن جايكم ور كنا فيكم مَذَُا وأ قليلا. 
لق كان لَكُمْ في رَسُول الله أو حَسَنَة لمن كَان يَرْجُو الله وَاليرْم الأخير 
َذكَرَ الله كثيرا. وَلَمًا رأى الْمُؤْيُون الأحْرَابَ قالوا هَنَا ما وَعََنَا الله 
ورَسُولهُ وصِتَق الله ورسُولَةُ وَمَا َاهُمْ إلا لان وَتلِيماً. مِنَ الْمُؤْمِنِينٌ 
ِجَالٌ صَدَُوا ما عَاهَُوا الل َيه نهم من قَضَى تَحَبَهُ وهم من ير 
وَمَا بَدُنُوا تبّبيلا. يجري الله الصادِقِينٌ بذهم ويُمَذْبَ الْمُناِقينَ إن شاء 
َو ينوب عَلَيهِمْ إن اللّهَ كان غَفُوراً رُجيعاً. وَرَد الله لين كَفَرُوا بمبْظِهِمْ 
لَمْينالُوا خيرا وكفى الله الم الال وَكَان الله يا عَزِيزا. وَأَنَرَلَ 
الْذِينَ ظَامرُوهُم م منْ أَهلٍ الكتَاب مِن صا صِهِمْ وَقَذَفَ في قَلوبهم الرّعغبَ 
فريقا تقتلرن وَتأسِرون فريقاً. وَأوْرنُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَارَهُمْ وَأَمْوَالهَمْ وَأرْضا 
لم تَطَر ومًا وَكان اللهُ عَلَى كل شيء قدي را» [سررة الأحزاب؛ 4ى وقد 
تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات في «التفسير» وللّه الحمد والمنة؛ 
ولنذكر ههنا ما يتعلق بالقصة إن شاء اللّه وبه الثقة وعليه التكلان نْ. 

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة حمس من الهجرة نص على 
ذلك ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: 5114/7 وعروة بن الزبير وقتمادة 
والبيهقي [الدلائل: */44*: 18 وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً. 


سنة 6- غزروة الخندق وهي غزوة الأحراب 


ه - كتاب سيرة رسول الله 8# 


وقد روى موسى بن عقبة عنن الزهري أنه قال: ثم كانت وقعة 
الأحزاب في شوال سنة أربع. وكذلك قال الإمام مالك بن أنس فيما رواه 
أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه. 

قال البيهقي [الدلائل: 5/7 8”ع: ولا اختلاف بينهم في الحقيقة أن 
مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خمسء ولا شك أن 
المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام القابل؛ فذهب 
النى تيز واصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع ورجع أبو سفيان بقريشس 
لجدب ذلك العام فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين؛ فتعين أن 
الخندق في شوال من سنة خمس والله أعلم. 

وقد وصرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بستتين ولا خلاف 
أن .أحداً في شوال سنة ثلاث إلا على قول مسن ذهب إلى أن أول التاريخ 
من محرم السنة التالية لسنة الهجرة؛ ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة 
من ربيع الأول إلى آخرها كما حكاه البيهقي [الدلائل: */545: 5417]. 

وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والعاريخ: */185] وقد 
صرح بآن بدراً في الأولى» وأحداً في سنة ثنتين» وبدرا الموعد في شعبان سنة 
ثلاث والخندق في شوال سنة أربع. وهذا مخالف لقول الجمهور فإن 
المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة 
الهجرة. 

وعن مالك: من ريبع الأول سنة الهجرة: فصارت الاقوال ثلاثة واللّه 
أعلم. 1" 

والصحيح قول الجمهور أن أحدا في شوال سنة ثلاث وأن الخندق في 
شوال سنة حمس من الهجرة والله أعلم. 

فأما الحديث الحفق عليه في «الصحيحين؟ [خ (55514؟). م (14548)] 
من طريق عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول 
اللّه تلز يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني؛ وعرضت عليه يسوم 
الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني؛ فقد أجاب عنه جماعة من العلماء 
منهم البيهقي [الدلائل: /45”] بأنه عرض يوم أحد في أول الرابعة 
عشرة» ويوم الأحزاب في أواخر الخامسة عشرة.. 

قلت: ويحتمل أنه أراد أنه لا عرض عليه في يوم الأحزاب كان قد 
استكمل خمس عشرة سنة الي يجاز مثلها الغلمان» فلا يبقى على هذا زيادة 
عليها. وهنا لما بلْغْ نافع عمر بن عبد العزيز هنا الحديث قال: : إن هذا 
لفرق بين الصغير والكبيرء ثم كتب به إلى الآفاق واعتمد على ذلك جمهرر 
العلماء والله أعلم. 

وهذا سياق القصة مما ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5١14/7‏ 2 5315]: ثم كانت غزوة 
الخندق في شوال سنة خمس. فحدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا 
أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري 
وعاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علماثنا 
وبعضهم يحدث مالا يحدث بعض. ٠‏ قالوا: 1 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود منهم سلام , بن أبي 
الحقيق النضري وحبي بن أخطب النضري وكتانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بي النضير ونفر مسن 
بي وائل وهم الذين حرّبوا الأحزاب على رسول الله تتكذء خرجوا حتى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله تلز وقالوا: 

إنا سنكون معكم عليه حتى نستاصله؛ فقالت لهم قريش: يا معشر 


ه- كتاب سيرة رسول الله 822 


يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا مختلف فيه نحن ومحمدء 
أفديننا خير آم دينه؟ قالوا: : بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه. 
فهم الذين أنزل الله فيهم: «ألْم تر إلى انيسن أوتوأ نصيباً من الكتَابٍ 
يُؤْمِنُونٌ بالجبت والطاغوت وُقولون لِْذِينَ كمرُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنْ اين 
آمنوأ سبيلا. أَولَتِكَ الْذِينَ لَمَنْهُمُ الله وَ 1 من يَْعَنِ اللهُ فلن تجد لَهُ تتصيراً» 
[سورة النساء: امع الآيات. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله تلك» فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من 
اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب النبي 4ن ا 
وأخبروهم أنهم يكرنون معهم عليه وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك 
واجتمعوا معهم فيه فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحارث بن 
عوف بن أبي حارثة المري ني بني مرة ومسعر ين رخيلة بن نويرة سن 
طريف بن سحمة بن عبد اللّه بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلما سمع بهم رسول الله تلز وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق 
على المدينة قال ابن هشام [السيرة: ؟/8754ع: يقال إن الذي أشار به 
سلمان. 

فال الطبري [في تارينه: ١/7”075ع‏ والسهيلي [السروض: 05/56*): أول 
من حفر الخنادق منوشهر بن إيرج بن أفريدون وكان في زمن موسى عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]11١5/17‏ فعمل فيه رسول الله 

تا ترغيياً للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون؛ وتخلف طائفة من 
المنافقين يعتذرون بالضعفء ومنهم من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه 
. عليه الصلاة والسلام. 

| وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: جنا ليون ين آمثوا 
بالل وَرَسُولهِ َإِذَا كانوا معَهُعَلَى أمْرِ جام بع لَمْ يذَهبُوا حتى يَسْنَْوه إن 
الْنِينَ يَسسَاْذِنُونَكَ أَوْليكَ انين ينون 1 وَرَسُولِه قن استَأذنُولك لبعْض 
أيهم فَأذْن من شيئت شيشت نهم وَاسعِْ هُم الله إن الله غَمُورٌ ُجيم. لا 
تَجْعُوا دَاء الول بَنَكُمْ كذاء بَغفيكم بَمْضَأًَ فد يَْلَمُ اله اين 
يتسللون ينكم لاا مر اين يُحَلِنون عَنْ أمره أن تُميهُمْ فتنة أ 
بُصيهم عَذَابُ أليم. ألا إنا لله ما في السْمَاَاس وَالأرْضٍ قد َم ما َم 
علي وَيَْمَ يُرْجَعُونْ ِل : فيبهُم بم عَهِلُوا وَاللهُ بكل شّيء عَلِيِم » [سررة 
النور: 34-57). 

قال ابن إسحاق [سورة ابن هشام: : 7/7١5ع]:‏ فعمل المسلمون فيه حتى 
أحكموه؛ وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له: جعيل مسماه رسول الله 
كز عَمْرأ فقالوا فيما يقولون: 55 
سماه من بعد جعيل عَمْرا وكان للبائس يرما ظهرا 
ا وكانوا إذا قالوا عمّرا قال معهم رسول الله تلذ: «عمرأ»؛ وإذا قالوا: 
ظهرا قال لهم: «ظهراأ». ْ 

وقد قال البخاري [8*4: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية 
بن عمرو حدئنا أبو إسجاق عن ميد سمعت أنساً قال: خرج رسول الله 
إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غمداة باردة ولم يكن 
لهم عبيد يعملرن ذلك همء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
«اللهم إن العيش عيش الآخرقء فاغفِر للأنصار والمهاجرةة. فقالوا مجيين 


سئة 8- غزوة الختدق وهي غروة الأحزاب 


"ده 


له: 

وفٍ «الصحيحين» تخ (هلا”) م اق 6ع من حديثك 
شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس نحوه. 

وقد رواه مسلم :18١06/1١٠0[‏ رواية ماد عبن لابت عبن انس] من 
حديث حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بنحوه. 

وقال البخاري انيترة - حدينا أبو معمر حدينا عيد الوارث عن عيد 
العزيز عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول 
المدينة ويتقلون التراب على متونهم ويقولون: 

قال: يقول الني تنيز يجيبهم: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرةء فباركٌ 
في الأنصار والمهاجرةً؛ قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع هم بإهالة 
سلخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلى وها ريح 

وقال البخاري ::4٠54[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله نز في الختدق وهم 
يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله كز : «اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

وقال البخاري ::4٠١4[‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن 


يوم الختدق حتى أغمر به أو اغبر بطئه - يقول: 5 
والله لولا اللهُ مااهتدينا ولاتصدتا .ولا صيئنا 
قجارل تحنيكة عليبالا وتات الأ قدا إن لاتيبا 


إن الألى فقدبَفَوا علا إذا رادها قن ة يتا 


ورفع بها صوته: أبيناء أبينا. 

ورواة مسلم ]١8٠5[‏ من حديث شعبة 

ثم قال البخاري :)4١٠١5[‏ حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن 
مسلمة حدثي إبراهيم بن يوسف حدثي أبي عن أبي إسحاق عن البراء 
يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخخندق رسول الله كذ رايته يتقل من 
تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه؛ وكان كثير الشعرء 
فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولاانت مااهتدينا ولاتصدمقانلا ص مئا 
تنكلون تسبقية عاسيس :ركني الأفسداة إن لعشت 
إن الألى قدب واعلرِا 

ثم يمد صوته بآخرها. وقال البيهقي في الدلائل :]4١4/[‏ أخبرنا 
على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن 
الفضل البجلي حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي حدثنا المسيب بن شريك 
عن زياد بن أبي زياد عن أبي عثمان عن سلمان: أن رسول الله عر 
ضرب في الخندق وقال: 
ب واللهوبههّدييا ولوعبدتناغيره قينا 

ظ ياحمّنا ربا وح ب وينا 


إذا أرادوا #زنلة ليا 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ماده 


وقال الإمام أحمد 1/١١؟):‏ حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن معاوية 
بن قرة عن أنس أن رسول الله تملظ قال وهم يحفرون التندق: «اللهم لا 
خير إلا خير الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرةة. ش 

وأخرجاه في «الصحيحين» رخ (541). م ])١180:05(‏ من حديث 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 8671 وقد كان في حفر 
الخندق أحاديث بلغتي فيها من الله تعاللى عبرة في تصديق رسول تلظ 
وتحقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك أن جابر بن عبد اللّه كان 
يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كذيّة: فشكوها إلى 'رسول الله 


تلط فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء اللّه أن يدعو به ثم نضح 


الماء على تلك الكدية» فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق لانهالت 
حتى عادت كالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة. هكذا ذكره ابن إسحاق 
منقطعا عن جابر بن عبد الله ظَليبه. 

وقد قال البخاري رحمه اللّه :]41١1[‏ حلثنا خلاد بن يحبى حدثنا عبد 
الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابراً فقال إنا يوم الخندق نحفر 
وجيت بعر ار واو و لي 
الخندق» فقال: «أنا نازل6. ثم قام ويطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا 
نذوق ذواقاً فاخذ الني :كذ المعول فضرب فعاد كثيا هيل أو أهيم. 

فقلت: وخر نل انال ل الت هنك لإاراي رايت بالبى 
عياط شيئاً ما كان في ذلك صبر فعندك شئ ؟ قالت: عندي شعير وعناق. 
ا الم ا النئ 
تنيز والعجين قد انكسر والبرمة بين الثاني قند كادت أن تنضج فقلت: 
طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال: «كم هو؟» فذكرت له. فقال: دكثير طيب» قل لا لا تنزع البرمة 
ولا الخبز من التنور حتى آني»» فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصارء 
فلما دخل على امرأته قال: ويك جاء النبي تا بالمهاجرين والأنصار 
ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم فقال: «ادخلوا ولا تَضَاغْطواة 
فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتدور إذا أخذ منه 
ويقرب إلى أصحابه؛ ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 
وبقي بقية قال: «كلي هذا وأهدي. فإن الناس فط مجاعة». تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد [/..” ١‏ 5 
أيمن عن أبيه أيمن الحبشي مولى بنى مخزوم عن جابر بقصة الكدية وربط 
الحجر على بطنه الكريم. 

ورواه البيهقي ني «الدلائل» [/410: 4١5‏ عن الحاكم عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أيمن عن 
أبيه عن جابر بقصة الكدية والطعام وطوله أتم من رواية البخاري قال فيه: 

لما علم الني تنيز بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعا: «قوموا إلى جابرة 
فقامواء قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاء بالخلق على 
صاع من شعير وعناق. ودخلت على امرأني أقول: افتضحت! جاءك 
رسول الله مز بالخندق أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ 
قلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فكشفت عني غما شديناء 
قال: فدخل رسول الله يتك فقال: : «خذي ودعيني مِن اللحمة. وجعل 
رسول الله تنظ يثرد ويغرف اللحم ويخمر هنا ويخمر هذا فما زال يقرب 
إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملا ما كاناء ثم قال 


سدة ©ه- غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1206 


رسول الله تلز : «كلي وأهدي» فلم تزل نأكل ونهدي يومنا أجمع». 

وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد 
الحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر به وأبسط أيضأء وقال ْ 
في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمانمائة أو قال: ثلاثماثة, 

وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. 
فذكر القصة بطولا في الطعام فقط وقال: وكانوا ثلاثماثة. 

ثم قال البخاري: [40] حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم 
حدئنا حنظلة بن أبي سفيان أخبرنا سعيد ابن ميناء سمعت جابر بن عبد 
اللّه قال: ا حفر الختدق رأيت من النبي تاذ خمصاً فانكفات إلى امراتي 
فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله كز خصاً شديدا 
فاخرجت إل جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذيحتها وطحنت 
ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله جز فقالت: 
لا تفضحي برسول الله تلط ومن معه. 

فجتته فسارّرته فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من 
شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله كز فقال: : فيا 
اهل الختدق إن جابراً قد صنع سوراً فحي' هلا بكمة؛ فقال رسول الله 

ع الال يُرمتكُم ولا تَخبرنْ عجيئكم حتى أجية؛. فجئت وجاء 
رسول الله تذ يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك ويك فقلت: 
قد فعلت الذي قلت. فأخرجت لنا عجيناً فبصق فيه وبارك ثم قال: الدع 
عبازة لقتخيز ملك واقتي من يرمنك ولا تزلوماة وهم لنت فاننيم 
باللّه لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمئنا لتخط كما هي وإن عجيننا 
كما هو. 

. ورواة مسلم [5”١؟]‏ عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم به نحوه. 

وقد روى محمد بن إسحاق هنا الحديث وفي سياقه غرابة من بعض 
الوجوه فقال زسيرة ابن هخام: 4/1 0 حدثني سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد اللّه قال: عملنا مع رسول الله يذ في الخندق وكانتٍ عندي 
شويهة غيز جد سميئة قال: فقلت: واللّه لو صنعناها لرسول الله تلك 
قال: وأمرت امراني فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خخيزا 
وذيحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله تل فلما أمسينا وأراد رسول الله 
7 الانصراف عن الخندق قال : وكنا نعمل فيه فيه نهاراء فإذا أمسيئا رجعنا 
إلى أهالينا قال: فقلت: يا رسول الله أني قد صنعست لك شويهة كانت 
عندنا وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير فأنا أحب أن تنصرف معني 
إلى منزلي قال: وإما أربد أن ينصرف معي رول الله تلز وحده. قال: 
فلما أن قلت ذلك قال: «نعم؛ شم أمر صارخماً فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله كذ إلى بيت جابر بن عبد اللّه. قال: قلت: إنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

قال: فأقبل رسول اللّه لذ وأقبل الناس معه فجلس وأخرجناها إليه 
قال: فبرئك وسمَى اللّه تعالى ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا 
وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها. 

والعجب أن الإمام أحمد إنما رواه من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عنه عن جابر مثله سواء. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/7١1؟]:‏ وحدئنى سعيد بن 
ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشير بن سعد أحت النعمان بن بشير قالت: 
دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من ثمر في ثوبي ثم قسالت: : أي 
بية لذي إلى بيك وخالك عيد الله بن رواحة بغدائهما. . قالت فأخذتها 
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وانطلقت بها فمررت برسول الله لظ وأنا التمس أبي وخالي فقال: «تعالي 
يأبنية ما هذا معك؟» قالت: : قلت يا رسول الله هنا تمر بعثتبي به أمي إلى 
بي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. فقال: ذهاتيهة 
قالت: : فصببته في كفي رسول الله تلاط فما ملأتهما ثم أمر بثوب فبسط له 
ثم دحا بالتمر عليه فتيدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في 
أهل الختلئق أنْ هلم إلى الغداءة. 

فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلرا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر 
أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. هكذا رواه ابن إسحاق 
وفيه انقطاع. ْ 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: */4717] من طريقه ولم يزد. 
قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]71١5/7‏ وحدثت عن سلمان الفارسي 
أنه قال: ضربت في ناحية من الذندق فغلظت علي صخرة ورسول الله 
كز قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان على نزل فأخخذ المعول 
من يدي فضرب به ضربة لمعت نحت المعول برقة ثم ضرب به ضربة 
أخرى فلمعت تحته برقة أخرى قال: ثم ضرب به الثالشة فلمعت برقة 
أخرى. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ قال: «أوقد رأيتَ ذلك ياسلمان؟؛ قال: قلت: نعم. 
قال: «أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما الثانية فإن الله فقح 
علي بها الشام والمغرب وأما الثالثة فإن اللّه فتح علي بها المشرق. 

قال البيهقي: وهنا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة 
في امغازيهة؛ وذكره أبو الأسود عن عروة. 

سم روى البيهتي [الدلائل: 418/7 - ]45١‏ من طريق مخمد بن 
يونس الكديمي وفي حديثه نظر. 

لكن رواه ابن جريرني #تاريخه؛ [؟51//1ه  07١‏ عن محمد بن بثار 
بندار؛ كلاهما عن محمد بن خالد بن عثمة عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو 
بن عوف المزني عن أبيه عن جده فذكر حديثاً فيه أن رسول الله تلز خط 
الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً قال: واحتق المهاجرون والأنصار في 
سلمان فقال رسول الله تلكز: «سلمان منا أهل البيت». قال عمرو بن 
عرف: : فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار ني 
أربعين ذراعاً فحفونا حتى إذا بلغنا الندى ظهرت لنا صخرة بيضاء مروة 
فكسرت حديدنا وشقت عليناء فذهب سلمان إلى رسول الله 8 وهو في 
قبة تركية» فأخيره عنها فجاء فأخذ المعمول من سلمان فضرب الصخرة 
ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها - يعني المدينة - 
حتى كأنها مصباح في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله از تكبير فح 
وكبر المسلمون؛ ثم ضربها الثانية فكذلك, ثم الثالثة فكذلك. 

وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله عليز وسألوه عن ذلك 
النورء فقال: «لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها 
أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كانها أنباب 
الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني 
جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا». 

واستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعود صادق. قال: ولما طلعست 
الأحزاب قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللّه ورسوله 
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وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. وقال المنافقون: يخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها ع لكم وأتم تحفرون الخندق لا 
تستطيعون أن تبرزوا فتزل فيهم: : تاذ تقول الْمُنَافِقون وَالْذِينَ في قلوبهم 
مرَضّ ما وَعَدََا الله وَرَضوكه إلا غرٌوراً» [سورة الأحزاب: ) وهذا حديث 
غريب. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هارون بن ملول حدثنا أبو 
عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد اللّه بن يزيد عن عبدالله 
بن عمرو قال: لما أمر رسول الله اذ بالخندق فخندق على المديئة قالوا: يا 
رسول الله إنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرهاء فقام الني تلط وقمنا معه 
فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر فسمعت هذة لم أسمع مثلها 
قط فقال: «فنحت فارس»؛ ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع 
مثلها قط فقال: #فتحت الروم؛؛ ثم ضرب أخري فكبر فسمعت هذة م 
أسمع مثلها قط فقال: «جاء الله محمير أعراناً وأنصارأ». 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي فيه ضعف فاللّه أعلم. 

وقال الطبراني أيضا [المعجم الكبير: 775/١١‏ (67 0 
عبد الله بن أحمد بن حتبل حدثنيى سعيد بن محمد الجرمي حدئدا أبو تميلة 
حدثنا نعيم بن سعيد العبدي أن عكرمة حدث عن ابن غباس قال: احتفر 
رسول الله يذ الخندق» وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من 
الجوع فلما رأى ذلك رسول الله تك قال: «هل دَلِلتم على رجل يطعمنا 
أكلة؟؟ قال رجل: نعم. قال: «إما لا فتقدم فدلنا عليه». فانطلقوا إلى بيت 
الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه فأرسلت امرأته أن جئ فإن 
رسول الله تلكذ قد أنانا فجاء الرجل يسعى وقال: بابي وأمي وله معزة 
ومعها جديها فوئب إليها فقال النبى نظ : الجدي من ورائها؛ فليح 
الجدي. 

وعمدت المرأة إلى طحيئة لها فعجنتها وخبزت فأدركت القدر فثردت 
قصعتها فقربتها إلى رسول الله علا وأصحابه فوضع رسول الله 8ت 
أصبعه فيها وقال: #بسم الله اللّهم باركُ فيها أطْمَمُواء فأكلوا منها حتى 
صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلئها وبقي ثلثاها فسرح أولئسك العشرة الذين 
كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم فذهبوا فجاء أولشك العشرة 
فاكلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهل 
بيتهاء ثم مشوا إلى الخندق فقال: الا إل لوالا م 
يديه قد ضعف عنها. 

فقال رسول الله عا لأصحابه: #دعرني فأكون أول من ضربها». 
فقال: ليسم اللهة. فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: «اللّه أكبر قصور الشام 
ورب الكعبةّه» ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «اللّه أكبر قصور 
فارس ورب الكعبة». فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو 
يعدنا قصور فارس والروم. 

ثم قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 4751/7]: أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا 
هوذة حدثنا عرف عن ميمون بن أستاذ الزهري حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري قال: لما كان حين أمرنا رسول الله تلز حفر الخندق عرض لنا 
في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا ذلك 
إلى رسول الله ملظ فلما رآها أخحذ المعول وقال: #بسم الله وضرب ضربة 
فكسر ثلثها وقال: «الله أكبر أعطبتُ مفاتيحّ الشام واللّه إني لأبصر 
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قصورها الحمر إن شاء اللّه». 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال: «اللّه أكبر أعطيت مفاتيحَ فارس 
واللّه إني لأبصرٌ قصرٌ المدائن الأبيض». 

ثم ضرب الثالثة فقال: #بسم الله؛ فقطم بقية الحجر فقال: «الله أكبر 
أعطيتُ مفاتيحّ اليمن والله إني لأبصرٌ أبوابَ صنعاء من مكاني الساعة». 

وهذا حديث غريب أيضا تفرد به ميمون بن أستاذ هذا وهو بصري 
روى عن البراء وعبد الله بن عمرو وعنه حميد الطويل والجريري وعوف 
الأعرابي. 

قال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة وقال 
علي بن المديني: كان يحبى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. 

وقال النسائي [7”1175): حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن أبي 
زرعة السيباني عن أبي سكينة ‏ رجل من المحررين - عن رجل من 


أصحاب النى يكذ قال: لما أمر رسول الله بحفر الخندق عرضت لهم 


صخرة ة حالت بينهم وبين الحفر فقام الني لز وأخذ الممول ووضع رداءه 
ناحية الخندق وقال: دونَمت كلماتُ ربك صدقا وعّدلاً لا مدل لكلماته 
وهو السميع العليم؟ ف فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق 
مع ضربة رسول الله كز برقة ثم ضرب الثانية وقال: «#وتمّت كلمات 
ريك صدقاً وعَدلاً لا مدل لكلماتّه وهو السميمٌ العليم فندر النلث 
الآخر وبرقة برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالئة وقال: اونمت كلماتث 
ربك صدقاً وعَدلاً لا مدل لكلمايّه وهو السميمٌ العايمٌ؛ فندر الثلث 
الباقي وخرج رسول الله تتتخذ فاخذ رداءه وجلس. 

فقال سلمان: يا رسول الله رأيتنك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا 
كانت معها برقة قال رسول اللّه تضاخ : ديا سلمان رأيت ذلك؟» قال: أي 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله قال: «فإني حين ضربت الضربة الأول 
رفعت لي مدائن كسرى وما حوها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني فقال له 
من حضره من أصحابه : يا رسول الله ادع اللّه أن يفتحها علينا ويغنمنا 
ذراريهم وتخرب بأد يدينا بلادهم فدعا بذلك قال: لاثم ضربت الضربة الثانية 
فرفعت لي مدائن صر رما حولها حتى رأيتها بعيني؟ قالوا: يا رسول الله 
ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعا ثم 
قال: ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما:حولها من 
القرى حنى رأيتها بعيني؛ . ثم قال رسول الله تيغ : «دَعوا الحجبغة ما 
وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تركوكم». 

هكذا رواء النسائي مطولاً وإما روى منه أبو داود 11 "ع دوا 
الحبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تركركم عن عيسى بن محمد الرملي 
عن ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة يحى بن أببي عمرو السيباني به. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]11١9/17‏ وحدثي من لا أتهم 
عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر 
وزمان عثمان وما بعله: اتتهرا.ما بلا لكم فوالذئ نفس أبي غريسرة يلاه 
ما افتتحتم من مدينة ولا ثة تتعرنها ليو لياه إلاارند اماي كله عريلا 
لز مفاتيحها قبل ذلك. 

على عل رحد سق لإقا زقل رسال من قار يرلل اله 

فقال الإمام أحمد [؟/ههغع: جتحيل سحا اك جيل 
وخاد ع ابن هات كن صعبد رين تبي أن !بالعررة لال سق 
رسول الله ذ يقول: 3 عت بجوا مع الكلِم ونصرتٌ بالرُعب وبينا أنا 
ناكم نيت بمفاتيح خزائن الأرض َوْضِعْت في يدي؟. 


سدة - نقض اليهود للعهود في غروة الختدق» وأحداث 


وقد رواه البخاري منفرداً به عن يحبى بن بكير [1417] وسعد بن 
عفير [7ا٠‏ اي مو اياي ويج ا فذهب رسول 
الله تنظ وأنتم تحثلونها. 

وقال الإمام أحمد [0501/1: 90: حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تاكز: انصرت بالرُعب 
وتيت جوامع الكَلِم وجُعلت ل الأرضُ مسجداً وطهوراً وبينا أنا نائم 
أنيت بمفاتيح خزائن الأرض قتَلْت في يدي؟. 

وهذا إستاد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وف الصحيحين: رخ (#150,م(16134) فإنا هلك فيصر فلا 
قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء والذي نفسي بيده لتتفقن 
كنوزهما في سبيل الله». 

وفي الحديث الصحيح 6 وكفخ 1 ادر يع 
ر؟كهومع: «إن الله زُوى لي الأرضَ مشارقها ومغاربّها وسيبلغ ملك أمى 

ما زُوي لي منها». 


سنة 60 نة 


0 0 في غزوة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]17١ .11١4/17‏ ولما فرغ رسول 
الله كا من الحتدق آفيلت: فريش.حنى نزلت متجتمع الأسيال من روم 

بين الجرف وزغابه في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة 
واهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل ند حتى نزلوا بذنب 
نقمى إلى جانب أحد وخرج رسول اللّه ا والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره 
والمنندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلرا فوق الآطام. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قلت: وهذا معنى قوله تعالى: د اجَاوُوكُم من فَوْقِكم ومن | أسفل 
يكم وذ رَاصْت الأنِصَارٌ وَبَلَمْتٍ القلوبُ الحَناجرٌ وتَظلُون , الله 
الظنونا#(الأحراب: ٠١‏ 

قال البخاري 1 14٠‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ؤإِذْ جَاؤُوكُم من فَرْتِكُمْ وَمِنْ أُسْفَلٌ 
ينكم وَإِذْ راغت الأبْصّارٌ» قالت: ذلك يوم الخندق. 

قال موسى بن عقبة: : ولا نزل الأحزاب حول المديئة أغلق بنو قريظة. 
حصلهم دونهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 297١/17‏ م : وخرج حيي بن 
أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم 
وعهدهم فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي فاستأذن عليه 
فأبى أن يتح له فناداه: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويك ياحبي إنك 
امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه ول أر منه 
إلا وفاء وصدقاً. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: 
واللّه إن أغلقت دوني إلا خوفاً على جشيشتك أن آكل معك منها. 

فاحفظ الرجل ففتح له. فقال: ويحك يا كعب جتتك بعز الدهر وبحر 
طام قال: وما ذاك؟ قال: جتتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 
بمجتمع الأسيال من رومة ويغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 


بذنب نقمى إلى جانب أحدء قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا 
حتى نستأصل محمداً ومن معه. 

فقال كعب: جتني والله بذل الدهر ويجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق 
وليس فيه شيء ويحك يا حبي! فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا 
صدقا ووفاء. 

وقلدامكانم لوو رن تهات ركان وار لها زو اومان افيه 
ذكرهم ميثاق رسول الله تن وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره وقال: إذا 
لم تنصروه فاتركوه وعدوه. 

قال ابن إسحاق (مسيرة ابن هشام: 1771/17]: فلم يزل حيي بكعب 
يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له - يعني في نقض عهد رسول الله 
كنيز وني محاريته مع الأحزاب - على أن أعطاه حبي عهد الله وميثاقه لشسن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمد أن أدخل معك في حصنك حتى 
يصييني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ ما كان بينه وبين 
رسول الله 287. 

الدمرمى بن عن" رامو كبا ين اعد وبق تربلا حي بن ادب 
أن ياخذ لهم من قريش وغطفان رهائن تكون عندهم يعني لثلا ينالهم ضيم 
إن هم رجعوا ول يناجزوا محمداء قالوا: 0 
أشرافهم. فنازلهم حيي على ذلك. فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا 
الصحيفة التي كان فيها العقد إلا بني سعية أسد وأسيد وثعلبة فإنهم 
خخحرجوا إلى رسول الله لليكز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 771١/7‏ 111]: فلما انتهى الخبر 
إلى رسول الله ليذ وإلى المسلمين بعث سعد بن معاذ وهو يومثذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة وهو يومدذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن 
رواحة وخوات بن جبير فقال: «انطلقوا حتى تأنوا اهؤلاء القوم فنظَّروا 
' ايا الاي إن كازها بارا ل جا أعرقة ولا ترز امسا 
المسلمين وإِنْ كانوا على الوفاء فاجهّروا به للناس». قال: فخرجوا حتى 
أتوهم. 

قال موسى بن عقبة: فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إلى الموادعة 
وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم؟ يربدون بني 
النضير ونالوا من رسول الله لكا فجعل سعد بن عبادة يشائمهم فأغضبوه 
فقال له سعد بن معاذ: إنا واللّه ما جئنا لهذا وما بيننا أكبر من المشائمة. 6 
ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم ة قد علمتم الذي بيننا ويينكم يابني قريظة 
وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمرٌ منه. فقالوا: أكلت أير أبيك. 
فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1717/7]: نالوا من رسول الله 
تيز وقالوا : من رسول اللّه؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد فشاتمهم 
سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلاً فيه حدة فقال له سعد بن عبادة: :دع 
عنك مشاتمتهم لما بيتنا وبينهم أربى من المشاتمة. 

ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله تنظ فسلموا عليه ثم 

قالوا: : عضل والقارة أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال 
رسول الله :ذل : : الله أكبرٌ أبشروا يا معشر المسلمين». 

قال موسى بن عقبة: : ثم تقنع رسول الله تيز بثوبه حين جاءه الخدبر 
عن بني قريظة فاضطجع ومكث طويلاً فاشتد على الناس البلاء والمدوف 
حين رأوه اضطجع وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. ٠‏ ثم إنه رفع رأسه 
وفال: «أبشروا بفتح الله ونصره». 


سنة ه- نقض اليهود للعهود في غزوة الخددق وأحداث اخرى 


ك65 


فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رمي بالتبل 
والحجارة قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله ثة : «اللهم إني أسألك 
عهتك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبدة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 17/7؟؟]: وعظم عند ذلك البلاء 
واشتد الخنوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون كل.ظن وتجم التفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

وحتى قال أوس بن قيظي: يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العسدو - 
وذلك عن ملا من رجال قومه - فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج 
من المديئة. 

فلت : : هؤلاء وأمشالحم المرادون بقرله تعالى: وذ يَقَولُ المُنَاِقرن 
وَالْذِينَ في قلوبهم مْرَضْ صا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إل غرُوراً. وَإِذْ قَالَت 
َف مهما هل ب لا مُقَم لَكُمْ فرْجمُوا يسا في مهم ابره 
يُقولُون إن يونا عَررَة وَمَا هِي بعورَةٍ إن يُريدُونْ إلا فراراالأحزاب .)1١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: فلل ييف : فأقام رسول الله 
0-١‏ - يعنى مُرابطأ - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين ليلة قريباً 
من شهر ولم يكن بينهم حرب !إلا الرميا بالنبل» فلما اشتد على الناس 
البلاء بعث رسول الله يز كما حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا 
أتهم عن الزهري إلى عيينة بن حصن والحارث بن عرف المري وهما قائدا 
غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن 
أصحابه فجرى بينه ويينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح إلا المراوضة. 

فلما أراد رسول الله كذ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لحما 
ذلك واستشارهما فيه. فقالا: يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك 
الله به لابد من العمل به أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال : قبل شيء أصنعه 
لكب واللّه ما أصنعٌ ذلك إلا لأني رأيتُ العرب رُمتكم عن فُوس واحدة 
وكالبوكم من كل جانب فاردت.أن أكسير عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء. 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك باللّه وعبادة الأوثان لا نعبد اللّه ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن 


يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أو بيعأء أفحين أكرمنا اللّه بالإملام وهدانا 


له وأعزنا بك ويه نعطيهم أموالنا! مالنا بهذا من حاجة:؛ واللّه لا نعطيهم 
إلا السيف. حتى يحكم الله بيئنا وبينهم. 

فقال البى نز : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما 
فيها من الكتاب, ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: [(سيرة ابن هشام: 3714/7 ؟, 8؟1] فأقام الي يز 
وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قال إلا أن فوارس من 
قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أحد بني عامر بن لؤي. 
وعكرمة بن أبي جهل؛ وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» وضرار بن 
الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر, تلبسوا للقتال ثم خرجوا على 
خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيئوايا بني كنانة للحرب 
فستعلمون من الفرسان اليوم. 

ثم أقبلوا : تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا: 
واللّه إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تَبِمُموا مكاناً من الحنددق 
ضيقاً فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق 


سنة 8- نة 


/اكم 


وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه المسلمين حتى أخذوا عليهم 
النغرة الى أقحموا منها خيلهم؛ وأقبلت الفرسان تعنق نحوهمء وكان عمرو 
بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحده » فلما 
كان يوم الختدق خرج معلماً ليرى مكانه» فلما وقف هو وخيله قال: : من 
ينارة؟ فبرز له علي بن أبي طالب طَتكنه فقالله:ياعمروإنك كنت 
عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. 
قال: أجل. قال.له علي: فإني أدعوك إلى .الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 

قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال له:لميا 

ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني واللّه أحب أن 
أقتلك. فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم 
اررض تر كرد ارد مركي 3 وروت ام بره 
حتى اقتحمت من الخندق هاربة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن. هشام: ؟/8؟17]: وقال علي , 
نصر الميجارة مين سفاهة رأيهٍ 


بن أببي طالب 


ونصرت رب محمد بصّوابٍ 
كالجذع بين دكادك وروابسي 
كنت المقطر بَرّني أثوابي 
وني هيامعشرٌ الأحزاب 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي. قال ابن 
هشام: وألقى عكرمة رمحه يومنذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك 
حسان بن ثابت زديوان حسان: 2551 371 5]: 
فر والتقى لتارمحه لعللّك عكرمًلم قصل 
ووليت تعدو كمسدو الظُلي 
ول تن طهرك مايا كأن تاك تفافرْمُل 

قال ابن هشام: الفراعل صغار الضباع. 

وذكر الخافظ البيهقي في #دلائل النبرة» [478/7: 455] عن ابن 
إسحاق في موضع آخر غير «السيرة» قال: خخرج عمرو بن عبد ود وهو 
مقنع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا لمايا 
ني الله. فقال: إنه عمرو. اجلس». ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل 


فصدذت تين كته متجللا 
وعَففست عسن أثوايبه ولو أنني 
لا تحسبن الله اذل ديه 


ام ما أن تحُسورٌ عسن الممايل 


يؤنبهم ويقول: ين جنتكم جتكم التي تزعمون أنه من قتدل منكم دشلها أفلا 
تبرزون إِلْ رجلاً؟ فقام على فقال: أنا يا رسول الله؟ فقال: الجلسة: ثم 
نادى الثالثة فقال: 

ولقد بحححت مسن اللسناء بجمعكمهل من مبارز 
ووقفت إذ ججُن اكع موف ف اللقسرن المنسسساجز 
ولتستدناة احص 1 از" معنا دل الزاتسير 
إن ال جاعة في الاتتنى والجسود مسن خير الغرائز 


قال فقام علي ضَوْه فقال: : يا رسول الله أنا. فقال: #إنه عمرو». فقال: 


وإن كان عمرا. اع موا ل ا 
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ييقى ذكرُّها عند المزامز 


ف ول تلووبصطليية 


نقض اليهود للعهود في غزروة الختندق»: واحداث 


ه- كناب سيرة رصول الله 2 
فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي» ؛ قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا 
علي بن أبي طالب. فقال: غيرك يا ابن أي ومن أعمامك من هو أسن 
منك فزإني أكره أن أهريق دمك؟ فقال له علي: لكني واللّه لا أكره أن 
أهريق دمك. فغضب فتزل وسل سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقيلل نحو علي 
مغضباً واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في درقته فقدّها وأئبت فيها 
السيف وأصاب رأسه فشجهء وضربه علي على حبلٍ عاتقه فسقط وثار 
العجاج وسمع رسول الله تقذ التكبير فعرف أن عاياً قد قتله. . نشم علي 
يقول: 
اطي معي التعوارسس مكلا عني وعتهم أخسروا أصحابي 
اليوم تمنعُني الفرارٌ حفيظبي ومُصمّم في الرأس ليس بشنابي 
إلى أن قال: 
عَبَدَ الحجارة من سّفاهة رأيه 
إلى آخرها. قال ثم أقبل على نحو رسول الله كذ ووجهه يتهلل» فقال 
له عمر بن الخطاب: هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خخير منها؟ 
فقال: ضربته فاتقاني + 


وعبدت رب محمسدرٍ يبصواب 


بسوءته فاستحييت ابن عمي أن أسلبه.؛ قال؛ 
وخرجت خيوله منهزمة حتى اقنحمت من الخندق. 1 

وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه البيهقي [الدلائل: 8/8 4] أن عليا 
طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق» وبعث المشركون 
إلى رسول الله يلك يشترون جيفته بعشرة آلاف, فقال: «هو لكم لا نأكل 
ثمن الموتى». [ ظ 

وقال الإمام أحمد 48/1١‏ ؟]: حدثنا نصر بن باب حدثنا حجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا 

من المشركين فأعطوا بجيفته مالآء فقال رسول الله لز : #أدفعوا إليهم 
جيفته فإنه خبيث الئية»؛ فلم يقبل منهم شيثاة. وقد رواه البيهقي [لي 
الدلائل: 40/7 4] من حديث حماد بن سلمة عن حجاج هو ابن أرطأة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب 
فبعئوا إلى رسول الله يذ أن ابعث الينا جمسده ونعطييك اثني عشر ألففا 
فقال رسول الله بلاذ: «لا خيرٌ في جسده ولا في ثمنه». 

وقد رواه الترمذي ])١17١٠[‏ من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقال: غريب. 

وقد ذكر موسى بن عقبة أن للشركين إما بعثرا يطلبون بجسد توفل بن 
عبد اللّه المخزومي حين قتل وعرضوا عليه الدية فقال: : فإنه خبيث خخبيث 
الدّية فلعئه الله ولعن ديته. فلا أرب لنا في دييِه ولَسْنا نمنعكم أنْ تدفنوه». 

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل بن عبد الله 

بلح ا الزبير بن العوام فضربه فشقه 

تين حتى فل في سيفه فلا وانصرف وهو يقول : 


وقد ذكر ابن جرير [في تارينه: 0174/7 أن نوفلاً لما تورط في الخندق 
رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. 
فنزل إليه علي فقتله وطلب المشركون رمته من رسول الله كذ بالثمن فأبى 
عليهم أن يأخذ منهم شيئاً ومكنهم من أخذه إليهم. 

وهنا غريب من وجهين. 
ش وقد روى البيهقي [الد لائل: مع 4٠‏ من طريق حماد بن زيد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: : جعلت يوم 
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الخندق مع النساء والصبيان في الأطم ومعي عمر بن أبي سلمة فجعل 
يطاطئ لي فاصعد على ظهره فانظر قال: فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة 
ههنا ومرة ههنا فما يرتفع له شيء إلا أناه فلما أمسى جاءنا إلى الأطم 
قلت: يا أبت رأيتك اليوم وما تصنع قال: ورايتني يابنى؟ قلت: نعم قال: 
فدى لك أبي وأمي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2555/15 53717]: وحدثني أبو ليلي 
عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري اخو بنى حارثة أن 
عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز 
حصون المدينة قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها ني الحصن. قالت 
عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فمر سعد وعليه درع 
مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وني يده حربته يرقد بها ويقول: 
ليث قليلاً يشهد الميجا حَمَلٌ لا باس بالموت إنا حانٌ الأجل 

فقالت له أمه: الحق بتي فقد واللّه أخرت. قالت عائئة لها: يا أم سعد 
واللّه لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث 
أصاب السهم منه. فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7517/1 ؟]: حدثني عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بسن لؤي فلما 
أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العرقة» فقال له سعد: عرق الله وجهك ف 
النار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لما فإنه لا قوم 
أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن 
كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتنى حتى تقرعيني 
من بي قريظة. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 7110/17 78؟]: وحدئني من لا 
أنهم عن عبد اللّه بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعدا يومئذ 
. إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني عزوم وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً 
قاله لعكرمة بن أبي جهل: 
ابعر ماد لحي ال 
الست الذي الزست سعدا مرش 


فداك بآطام المدينسة محالد 
ها بين أثناء المرافق عاند 
بن فب ب سيد قادرات ةا جع الخبط السفاري النوامد 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جَنْماً منهم إذيكابدُ 
على حين ماهم جائرٌ عن طريقه 

قال ابن إسحاق: واللّه اعلم أي ذلك كان. قال ابن هشام: ويقال: إن 
الذي رمى سعدا خفاجة بن عاصم بن حبان. 


وأخمر مرعوب عن القصد قاصد 


قلت: : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بسني قريظة أقر 
الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما 
سيأني بيانه فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم حتى قال له رسول تا : 
القد حكمت فيهم محكم اللّه من فوقَ سبعة أزقعة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/1؟؟]: وحدثى يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في 
فارع حصن حسان بن ثابت قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء 
والصبيان قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد 
حاريت بنو قريظة وقطعت ما بينها ويين رسول الله يذ وليس بيننا وبينهم 
احد يدفع عنا ورسول الله يذ والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت فقلت: : يا حسان إن هذا اليهودي كما 
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ترى يطيف بالحصن وإني واللّهِ ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا مسن 
يهود وقد شغل رسول الله تتلا وأصحابه فانزل إليه فاقتله. 

قال: يغفر اللّه لك يا بئت عبد المطلب واللّه لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شيئا احتجزت ثم 
أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما 
فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني 
من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي يسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. 

حكى السهيلي [الروض الأنف: 71914/16] عن بعضهم أنه قال: كان 
حسان جباناً شديد الجبن قال: وأنكر آخرون ذلك وطعنوا في هذا الخبر 
فقالوا: هو منقطع قالوا: وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء كابن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب وغيرهما فلم يعيره واحد منهم بالجبن قال: 
وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر النمري قالوا : ويتقدير صحة هذا الخبر 
لعله كان منقطعاً في الآطام لعلة عارضة ومال إلى هنا السهيلي واللّه أعلم 

قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين حشى جعلوهم في 
مثل الحصن بين كتائبهم فحاصروهم قريباً من عشرين ل ليلة وأخذوا بكل 
ناحية حتى لا يدري أتم صلاته أم لا قال: ووجهوا نحو منزل رسول اللنه 
اط كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل فلما حانت صلاة العصر دنت 
الكتيبة فلم يقدر الني يز ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا 
الصلاة على نحو ما أرادوا فاتكفات الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله 
لذ قال: «شغلونا عن صلاة العصر مَلا الله بطوهسم وقلوتهسم رق 
رواية: وقبورهم - نارأ». 

فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رأى رسول 
الله كذ ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: قوالذي 
نفسي بيده ليفرَجَنْ عنكم ما ترون من الندة وإني لأرجو أن اطوف 
بالبيت العتيق آمناً ون يدفم الله إن مفاتبح الكعبة ولهيكن اللّه كسرى 
وقيصر فقن كنوزّهما في سبيل اللّه». 

وقد قال البخاري :]4١١1١[‏ حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام 
عن جمد ع غيية عن عا عن الي :كز أنه قال بوم انلق «ملا الله 
عليهم بُيونّهِم وقبورهم ناراً كما شَغْلُونا عن الصلاةٍ الوُسطى حشى غابته 
الشنسن»: 

وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسا 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي به [م (؟١551/5)‏ د (405)). 

ورواهة مسلم [”١17/7؟5]‏ والترمذي [154814] من طريق سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي به. 

وفال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري [؟7١١4):‏ حدثنا 
المكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحبى عن أبي سلمة عن جاير بن عبد 
الله: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل 
يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت 
الشمس أن تغرب قال التي تا : «والله ما صلَيتهاه فتزلنا مم رسول الله 
يي بطحان فتوضأ للصلاة وتوضانا لما فصلى العصر بعد ما غربت 
الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

وقد رواه البخاري [645 أيضاً ومسلم )551١[‏ والترمذي )18١[‏ 
والنسائي )١758[‏ من طرق عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. 

وقال الإمام أحبد [01/1”): حدثنا عبد الصمد حدثنا نابت حدثنا 
هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل الني تلاز عدوا فلم يفرغ منهم 
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حتى أخخر العصر عن وقنها فلما رأى ذلك قال: «اللّهم مَن حَبَسَنَا عن 
الصلاةٍ الوأسطى فاملاً بيوتهم ناراً واملاً قبورّهم نارأ» ونحو ذلك. 

تفرد به أحمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوني وهو ثقة 
يصحح له الترمذي وغيره. 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث على كرن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث. 

وألزم القاضي المموردي مذهب النافعي بهنا لصحة الحديث وقد 
حررنا ذلك نقلا واستدلالاً عند قوله تعالى: طحَافِظوا عَلَى الصلوّات 
والصّلاة الْوسْطَى وَقَومُوا لله انين (البقرة: 584]. 

وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال 
كما هو مذهب مكحول والأوزاعي. 

وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله نز يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بني قريظة - كما سيأني - لا يُصلينٌ أحدٌّ العصرٌ إلا في بني 
فربظة؛ وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا 
في بني قريظة بعد الغروب ول يعنف واحدأ من الفريقين واستدل بما ذكره 
عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر حيث 
صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتج الحصن. 

وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي: هذا الصنيع 
يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة النوف بعد ذلك فإنها لم تكن مشروعة 
إذ ناك فلهذا أخروها يومئل. 

وهو مشكل فإن ابن إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي علط صلى 
صلاة الخوف بعسفان وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل 
الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الختدق فاللّه أعلم. 

وأما النين قالوا: إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً. 
كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع 
هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على المحافظة على الصلاة كيف وقد 
روي أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت 
العشاء. 

قال الإمام أحمد 817/5 8148]: حدثنا يزيد وحجاج قالا: حدثنا ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: 
حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كنينا وذلك قوله: 
«رَرَُ الله الليينَ كمروا بحيْظِهمْ لم يَنَاُوا يرا وَكقى الله الْمُؤينِينَ القِعَال 
ركان الله ويا عَزِيزاً» [سورة الأحزاب: 18. قال: فدعا رسول الله تتلخ 
بلالا فامره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر 
وتوعيد ال ير و نصلاها 
كذلك وذلك قبل أن ينْرّل - م: في صلاة الخوف -: : لفان 
يك رجلا ل ينا نين لي لطن قل ا لكر كا قم قا 
تَحلَمُونْ؟ . 

وقد رواه النسائي [150] عن القلاس عن يحبى القطان عن ابن أبي 
ذئب به. قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حنى غربت 
الشمس فذكره. 

وقال أحمد زح/رهلا”): حدثنا هشيم حدثنا أبو الزيير عن نافع بن جبير 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول 
الله تنكز يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله. 

قال: نامر بلالا فاذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم 
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أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: ©58”]: حدثنا محمد بن 
معمر حدثتا مؤمل يعني ابن إسماعيل حدثنا ماد يعني ابن سلمة عن عبد 
الكريم د يعني ابن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الني كز 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ء فأمر بلالا 
فأذن وأقام فصلى الظهر : ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أصره فأذن 
وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ثم قال: #ما عللى 
وجه الأرض قومٌ يذكرون الله في هذه الساعة غيركم». 

تفرد به البزارء وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.؛ وقد رواه بعضهم 
عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله. 
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وكيف صرفهم الله بحوله وقوته استجابة لرسوله تاذ وصيانة لحوزته 
الشريفة فزلزل قلوبهم ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزلزل أبدانهم. 

قال الإمام أحمد [5/": -حدثنا أبو عامر حدثنا الزيير ‏ يعني ابن عبد 
الله - حدثنا رببح بن أبي سعيد الخدري عن بيه قال: قلنا يوم الخندق: يا 
رسول اللّه هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجره قال: : انعسم. 
اللهم اسثر عَوْرابَنا وآمِن روعايّناة قال: فضرب الله وجوه أعدائه داري 
فهزمهم الله بالريح. 

وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ عن أبيه عن أبي عامر - وهو 
العقدي - عن الزبير بن عبد اللّه مول عثمان بن عفان عن ربيح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب. 

وقال الإمام أحمد [347/7”"]: حدثنا حسين عن ابسن أبي ذئب عن 
رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن الني :8ز أتى مسجد 
الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصل. قال: ثم 
جاء ودعا عليهم وصلى. 

وثبت في «الصحيحسين؛ لغ (1985)» م 0017453 مسن حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله 
رعان عراب فال «اللهم مُنزِل الكتاب سريمَ الحسابو اهزم 
الأحزاب. الهم أهز زمهم, وزلزهم». 

وف رواية: رخ (55ة )4 مر :اللّهم اهزمهم وانصرنا 
عليهمة. 

وروى البخازي. 11143 4] عن قتيبة. عن الليث عن سعيد المقبري عسن 
أبيه عن أبي هريرة أن رسوك الله تل كان يقول: هلا إلة إلا اللَّهُ وحلده 
أعزٌ جنده ونصرّ عبلله وَعْلَبَ الأحزابَ وحده فلا شيء بَعنَه 

وقال ابن إإسحاق. زسيرة اين هكسام : 1 1807]: وأقام رسول 
الله تلز وأصحابه فيما وصف الله من النوف والشدة لتظاهر عدوهم 
عليهم وإتيانهم اهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال [سيرة ابن هشام: 
7531-5]: ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تُعلبة بن 
قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الأله 
تلاز فقال: يا رسول الله إني قد 0 م 0 
فمرني بما شتت شعت فقال رسول الله عاذ : «إنما أنت فينا رجلٌ واحدٌ فَخَذل 
عمًا إن استطغت» فإن الحرب خدعة». | 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية 


فقال لهم: يابني فريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: 
صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتمء البلد 
بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى 
غيره وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم 
عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالحم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بيبكم وبين الرجل يبلدكم ولا 
طاقة لكم به إن خخلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من 
أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا فعهم محمدا حتى 
تنلجزوه. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بين حرب ومن معه من 
رجال فريش: فد عرفتم ودي لكم وفراقي محمناء وإنه قد بلغتي أمر قد 
رايت علي حقا أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عنى. قالوا: نفعل قال: 
تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فقتضرب 
أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستاصلهم؟ فارسل إليهم 
أن نعم: فإن بعثت إليكم يهرد يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوأ 
إليهم منكم رجلا واحدا. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم اصلي 
وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أآراكم تتهموني. قالوا: صدقت ما أنت 
عندنا بمتهم قال: فاكتموا عنى قالوا: نفعل. ثم قال لحم مثل ما قال لقريش 
وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس وكان 
من صنع الله تعالى لرسوله كز أن أرسل أبو سفغيان بن حرب ورؤوس 
غطفان إلى بي قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قزيش وغطفان فقال 
لهم: إنا لسنا بدار مقام قد هلك المخف والحافر فاعدوا للقتال حتى نشاجز 
محمد وتفرغ مما بينا وبينه» فأرسلوا إليهم : : إن اليوم يوم السنبت وهو يوم 
لا نعمل فيه شيئاً وقد كان احدث فيه بعضنا حدثاً فاصابهم مالم يخف 
عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمنا فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكسم وتتركونا والرجل في 
بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود حق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا 
واللّه لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كسم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت اليهم الرسل بهذا: إن الذي 
ذكر لكم نعيم بن مسعود لحن. ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة 
انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم؛ فارسلوا إلى قريش وغطفان: إنا واللّه ما نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهناً فابوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية 
شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. 

وهذا الذي ذكرء ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما 
ذكره موسى بن عقبة. 

وقد أورده عنه البيهقي في «الدلائل» [”/4 ١٠‏ 4: 408 فإنه ذكر ما 
حاصله أن نعيم بن مسعود كان يذيع ما يسمعه من الحديث؛ فاتفق أنه مر 
برسول الله تلط ذات يوم عشاءء فأشار إليه أن تعال» فجاء فقال: هما 


سنة 6- دعاء البى ا على الأحزراب 


ولاه 


وراءك؟؟ فقال: إنه قد بعدش- ار راان لبي لجل ارم متي 
يخرجوا إليهم غيناجزوكء فقالت قريظة: نعم فأرسلوا إلينا بالرهن 

وقد ذكر فيما تقدم: لقنا قرا الوا على يلي حى بن أخطب 
يشرط اينهم توعان تون نيعم توراه بال : فقال له رسول الله 
8 (إني مُسرٌ إِلِيِك شيعا فلا تذكرمف قال : «إنهم قد أرسلوا إلي يدعونني 
ل الصل رارد لي التي إل ررد وأموالهم»»؛ فخرج نعيم بسن مسعود 
عامدا إلى غطفان وقال رسول الله 4 : : #الحرب خدعة وعسى أن يصنئم 
اللّهُ لناه. 

فأتى نعيم غطفان وقريثا فأعلمهم؛ فبادر القوم وأرسلوا إلى بي قريظة 
عكرمة وجماعة معه واتفق ذلك ليلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال 
معهم فاعتلت اليهود بالسبت. ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم 
0 
ا ب م على أن يرد 

بي النضير إلى المدينة والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 579/1 577ع: فلما انتهى إلى 
رسول الله تلز ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا 
حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً. قال ابن إسحاق 
[سيرة ابن هشام: 571١/19‏ 77 5؟ع]: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن 
0 قال رجل من أهل الكوفة خليفة بن : اليمان: يا أبا عبد 
فكيف كتتم تصنعون؟ قال: 0 
تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقناء قال: فقال حذيفة: يا ابن 
ف الوم د ا 

ع 0 ممه ١‏ 0 1 

الح 

فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبردء فلما لم يقم أحد 
دعاني» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: «يا حليفة اذهب 
فادخل في القوم فانظرْ ماذا يُفعلون ولا تحدئنُ شيئاً حتى تأثيناء» قال: 
فذهبت فدخلت في القوم والريح وجتود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم 
قدرا ولا نار ولا يناء. 

فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال 
حليفة: ا 1 قال: 
ل ا وأخلفتنا بنو قربظة وبلغنا 
عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتملء ثم قام إلى جمله وهو 
لل الام تي له 

قال حنيفة : فرجعت إلى رسو الله كذ وهو قائم يصلي في يرط 
لبعض نسائه مراجل فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح على طرف المرط 
فعلت قريش فاتشمروا راجعين إلى بلادهم؛ وهذا منقطع من هذا الوجه. 


١لاه‏ 
وقد روى هنا الحديث مسلم بن الحجاج في #صحيحه؛ ]١784[‏ 
من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أببه قال: كنا عند 
حنيقة فقال له رجل: لو أدركت رسول الله ييخ قاتلت معه وأبليت» فقال 
له حليفة: : أنت كنت تفعل ذلاك؟ لقسد رأيتها مع رسول الله نت ليلة 
الأحزاب في ليلة نات ريح شديدة وقرء فقال رسول الله :46خ : دألا رجل 
يأنيني يخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟» فلم يجبه منا أحد؛ ثم الثانية ثم 
الثالثة مثله. ثم قال: فيا حُذيفة قم فأينا مبخبر القُوم». 
فلم أجد يدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقا «اتني مخبر القوم ولا 
تَنْعَرْهم عَلي». قال: فمضيت كأئما أمشي في حمام حتى أتيتهمء فإذا أبو 
سفيان يُصلي ظهره بالتارء فرضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرمبه 
ثم ذكرت قول رسول الله تلاز : ١لا‏ تذغرهم عَلي»» ولو رميته لأصبته. 
فرجعت كانما أمشي في حمام فانيت رسول اللّه تلظ فاصابني البرد حين 
رجعت» وقررت فآخبرت رسول الله تك والبسنى من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيها فلم أزل نائماً حتى الصبح؛ فلما أن أصبحت قال رسول 
الله لعز : «قم يا نُومَان»! 
وقد روى الحاكم والحافظ البيهقي في «الدلائل» ["/١1ه 4‏ 487ع 
هذا الخديث مبسوطأ من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد اللّه 
الدؤلٍ عن عبد العزيزاين أخي حذيفة قال: : ذكر حليفة مشاهدهم مع 
رسول الله لذ فقال جلساؤه: و ل ا ا 
وفعلنا فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أمسفل منا 
نخافهم على نراريناء وما أنت عليئا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها 
في أصوات ريحها أمثال الصواعق. وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. 
فجعل المنافقون يستأذنون النبي نز ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له؛ وبأذن لهم ويتسللون. ونحن 
ثلائمائة ونحر ذلك إذ استقبلنا رسول الله يذ رجلا رجلا حتى أنى علي 
وما علي جُنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتى. 
قال: فأتاني وأنا جاث. على ركبتي فقال: : #من هذا؟» فقلت: حذيفة» 
. فقال: #حذيفة!» فتقاصرت بالأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن 
أقوم قال: «قم» فقمت فقال: : "إنه كائنُ في القوم خبرٌ فأتتي بخبر القّوم. 
قال: وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قراً. 
قال: فخرجت فقال رسول الله #/كذ : «اللّهم احفّظه من بين ييه ومن 
خلفه وعَن يُمينه يمينه وعن شيماله ومن فوقّه ومن 3 تحبّه» قال: فوالله.ما خلق 
الله فزعاً ولا قرا في جوني إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئاً قال: 
فلما وليت قال: : فيا حُذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتني». 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نسار لهم 
توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: 
الرحيل الرحيل! ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك؛ فانتزعت سهماً من 
كنانتي أبيض الريش فاضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار فذكرت 
قول رسول الله اكز دلا تحدئن فيهم شيئاً حتى تأثئني»؛ فامسكت ورددت 
سهمي إلى كنانتى» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فإذا أدنى 
الناس مني بنو عامر يقولون: يأآل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا 
الربح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله إني لأسمع صوت 
الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم بها. 
ثم خرجت نحو رسول الله تلز فلما انتصفت بي الطريق أو نممو من 


سئة ه- دعاء البى 2 على الأحزاب 


ه- كتاب سيرة رسول الله 892 


ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله قل كقآه. 

قال : فرعت إلى رول قل #قذ زوع تفيل أ تشئلة طن فوالله 
ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف فأومأ إلي رسولٍ الله عد 
بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي شملته» وكان رسول الله علاز إذا 
حزبه أمر صلى. فأخبرته. خبر القومء أخبرته أني تركتهم يرحلون قال: 
وأنزل الله تعالى: فيا أيَا اين آمنوا اذكرُوا بِمْمَة الل يكم إِذْ جايكم 
جُنودٌ تَرْسَلنا عَلَيْهِمْ يجا وَجنودا لّمْ َرَوْمَا وكَانْ الله ما تَعْملُونْ بص را» 
[سورة الأحراب: يعني الآيات كلها إلى قوله: لرَرَدٌ الله انين كمَروا 
عيظِهِم لم ياوا خيرا وَكَفَى الله اْمُؤْئِنَ الْقِالَ وَكَانَ الله فوا عزِيزا» 
[سورة الأحزاب: 6؟) أي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم 
والجنود من الملائكة وغيرهم التى بعثها الله إليهم: #ركفى الله المُؤْمِنِينَ 
الْقَِالَ » أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم؛ بل صرفهم القوي العزيز 
محوله وقوته. 

هنا ث ثبت في «الصحيحين؟ [خ (4١١4)؛‏ م (5714)) عن أبي هريرة 
قال: : كان رسول الله تك يقول: دلا إلهَ إلا الله وحدّه صَّدق وعده ونصر 
عبده وأعزٌ جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. 

وف قوله: لرَكفى الله الْمُؤْينِينَ الِْنَالَ4 إشارة إلى وضع الحرب 
ببنهم وبيتهم. 

وفكلا رقع و]تزججم ززم يطعا ل ريت اتيك كداقال ديد 

بن إسحاق رحمه الله [سبرة ابن مشام: 1 فلما انصرف أهل الختدق 
عن الخندق قال رسول الله كذ فيما بلغنا: الن تغزُوكم قريش بعد عامكم 
ولكنكم تغرُْتهمه. قال: فلم تغزهم قريش بعد ذلك وكمان يغزوهم يعد 
ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهنا بلاغ من ابن إسحاق. 

وقد قال الإمام أحمد [717/4]: حدثنا يحبى عن سفيان حدثي أبو 
لكوي لوي بار قال رسول الله لناظ: : فالآن 
نغزُوهم ولا يغرُوناه. 

وهكذا رواه البخاري )4٠١5[‏ من حديث رافل ومسفيان الشوري 
كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى عن سليمان بن صرد به. 

قال ابن نضاف [سيرة ابن هشام: "#ولع: واستشهد من 
المسلمين يوم الخندق سبة؛ ثلاثة من بنى عبد الأشهل وهم: سعد بن معاذ 
- وستأتي وفاته مبسوطة - وأنس ؛ بن أوس بن عتيك بن عمرو وعبد الله 
بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان وكعب 
بن زيد النجاري أصابه سهم غرب فقتله. 

قال: وقتل من المشركين ثلائة وهم: منبه بن عثمان بن عبيد بن 
السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هئاك وطلبوا جسله بشمن كبير 
كما تقدم وعمرو بن عبد ود العامري قتله علي , بن أبي طالب. 1 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/187): وحدثبي الثقة أنه حدث عن 
الزهري أنه قال: قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود وابته جسل بن عمرو. 
قال اين هشام [السيرة: 814/7 7ع: يقال: عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو 
بن عبد. 


سنة 5 غزوة بني قريظة 

وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لمم ني 
الآخرة من العذاب الأليم وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم 
وبين رسول الله تأكذ وممالأتهم الأحزاب عليه فما أجدى ذلك عنهم شيئا 
وباؤوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وقد 
قال الله تعالى: لوَرَد اللهُ لين كفرُوا بحيِظِهِم لَمْ يناوا خخيرا وكَفَى الله 
المُؤْمننَ الال وكَانَ اللَهُ وما عَزِيراً. وََنرْلَ الْذِينَ ظَاهَرُوهُم مْنْ أَهْلٍ 
الَْابِ ِن صَيَاصِهمْ وَقَذْفَ في فلويهمٌ الاغب فريقا تفتذون وَتأِْرُونَ 
فريقا. أ. وَأَوْرََكمْ أَرضَهُمْ وَحَِارَهُمْ وَآمْوَالّهُمْ وَأَرْضاً لم تَطَُومَا وَكَانَ الله 
عَلَى كل ثيه لير أً» [سورة الأحزاب: 16. 11]. 

قال البخاري [4115]: حدثنا محمد بن مقاتل حدئنا عبد الله حدثنا 
موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله تنظ كان إذا 
قفل من الخزو والحج والعمرة يبدأ فيكبر ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير أييون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبله وهزم 
الأحزاب وحده» 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام: 777/1 4 77ع: وكا 
أصبح رسول الله عاذ انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون 
ووضعوا السلاحء فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله تالز كما 
حدثني الزهري معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها 
قطيفة من ديباج؛ فقال: أوّ قد وضعت السلاح يا رسول اللّه؟ قال: انعم», 
فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم؛ إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بتي قريظة؛ فإني عامد إليهسم 
ش فمزلزل بهم. فأمر رسول الله يكذ مؤذناً فأذن في الناس : من كان سامعا 
مطيعاً فلا يصلَّين العصر إلا في بنى قريظة. 

قال ابن هشام [السيرة: 54/1؟]: واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم. 

وقال البخاري 411171): حدثني عبد الله , بن أبي شيبة حدثنا ابن نير 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: : لما رجع الني 2 من الخندق 55 
السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعناء! 
فاخخرج إل ٠‏ قال: (فإلى أين؟» قال: ههنا وأثسار إلى بني قريظة. فخرج 
الني لل. 

وقال أحمد رك/٠مل:‏ وحدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله تلز لما فرغ من الأحزاب 
دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرأيته من خلل الباب قد عصب رأسه 
الغبار. فقال: يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ فقال: ما وضعنا أسلحتنا يعد 
انَهد إلى بي قريظة. 

ثم قال البخاري :)4١١6[‏ حدئنا موسى حدثنا جرير بسن حازم عن 
حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال: كاني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
زقاق بي غنم موكب جبريل حين سار رسول الله مذ إلى يني قريظة. 

ثم قال البخاري [545] : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا 
جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ين يوم 
الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فادرك بعضهم العصر 

في الطريق؛ فقال بعضهم: العا المع حر ايها ويل يلل : بل 
نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للني تناز فلم يعنف واحدا منهم. 
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؟باه 


وهكذا رواه مسلم ]١7701‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: 29/6 8]: حدئنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
حدثنا محمد بن خالد بن خلى حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه حدثنا 
الزهري أخبرني عبد الرحمين بن عبد اللّه بن كعب بن مالك: أن عمه عبيد 
الله أخبره أن رسول الله ثيا لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه 
اللأمة واغتسل واستجمرء فتبدى له جبريل عليه السلام فقال: عذيرك مسن 
محارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعدء. قال: فوثب النبي 
تي فزعاً فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني 
قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا ببى قريظة حتى غريت الشمس 
فاختصم الناس عند غروب الشمسء فقال بعضهم: إن رسول الله عثن 
عزم علينا أن لا نصلي حتى نأني بنى قريظة فإئما نحن في عزيمة رسول الله 
يلا. فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس احتساباء وتركت طائفة 
منهم الصلاة حتى غربت الشمس» فصلوها حين جاؤوا بي قريظة 
احتساباء فلم يعنف رسول الله تلظ واحدا من الفريقين. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 4 - ]٠١‏ من طريق عبد الله العمري 
عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ث 
كان عندهاء فسلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله كلذ فزعاء 
وقمت في أثره فإذا بدحية الكلي؛ فقال: «هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى 
بي قربظة وقال: قد وضعتم السلاح لكنا لم نضع. طلبنا المسركين حتى 
بلغنا حمراء الأسده وذلك حين رجع رسول الله كز من الخندق. 

فقام رسول الله يكذ فزعاً وقال لأصحابه : «عزمت عليكم أن لا 
تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة»؛ فغربت الشمس قبل أن 
يأتوهم فقالت طائفة من المسلمين: إن رسول الله ع لم يرد أن تدعوا 
الصلاة فصلواء وقالت طائفة: واللّه إنا لفي عزيمة رسول الله تلز وما 
علينا من إثم؛ فصلت طائفة إهاناً واحتساباً. وتركت طائفة إماناً واحتسابء 
وم يعنف رسول الله تاذ واحداً من الفريقين. 

وخرج رسول الله كذ فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال: «هل 
مر بكم أحد؟؛ فقالوا: مرّ علينا دحية الكلبى على بغلة شهباء نحنه قطيفة 
ديباجء فقال: «ذلك جبريل أرسل إلى بنى قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم 
الرعب6. 

فحاصرهم الني لاز وأمر أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسمعهم 
كلامه. فناداهم: (يا إخوة القردة والخنازير». فقالوا: يا أبا القاسم لم تكن 
فحاشاًء فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذء وكانوا حلفاءه 
فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. 

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. 

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو؟ بل 
الإجماع على أن كلا الفريقين مأجور ومعذور غير معنف. فقالت طائفة من 
العلماء: الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المندر لما حتى صلوها في 
بي قريظة هم المصيبون» لأن أمرهم يومئذ بتأخسير الصلاة خاص. فيقدم 
على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً. 

قال أبومحمد بن حزم الظاهري في كتابه #السيرة؛ [155): وعلم الله أنا 
لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بنى قريظة ولو بعد أيام. وهنا القول منه 
ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. 

وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما 


و 


أدركتهم وهم ني مسيرهم؛ هم المصيبون لأنهم فهموا أن المراد إنما هو 
تعجيل السير إلى بنى فريظة» لا تأخير الصلاة: فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة 
على أفضلية الصلاة في أول وقنهاء مع فهمهم عن الشارع ما أراد. وهنا لم 
يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التى حولت إليه يومئذء كما 
يدعيه أولنك؛ وأما أولئك الذين آخروا فعذروا بحسب ما فهمراء وأكثر ما 
كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه. 
وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتالء كما فهمه البخاري 
حيث احتج على ذلك بحديث أبن عمر المتقدم في هناء فلا إشكال 
على من أخر؛ ولاعلى من قم ليضاً واللّه أعلم. / 
ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 194/7]: وقدّم رسول الله لز 
فلن لي لل ريت روما لاد 
وقال موسى بن عقبة في «امغازيه» عن الزهري: فبينما رسول الله لد 
في مغتسله كما يزعمون قد رجل أحد شقيه أثاه جبريل على فرس عليه 
لأمته حتى وقف يباب المسجد؛ عند موضع الجنائز فخرج إليه رسول الله 
لذ فقال له جبريل: غفر الله لك أو قد وضعت السلاح؟ قال: «نعم». 
فقال جبريل: لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو ومازلت في طلبهم حتى 
هزمهم الله. 
ويقولون: إن على وجه جبريل لأثر الغبار. فقال له جيريل: إن اللّه قد 
أمرك بقتال بي قريظة فأنا عامد إلبهم بمن معي من الملائكة لأزلزل بهم 
الحصون فاخرج بالناس. 
فخرج رسول الله يتك في أثر جبريل فمر على مجلس بني غنم وهم 
يتتظرون رسول الله كز فسأهم فقال: : #مر عليكم فارس آنفا؟: قالوا: مسر 
ليا دسة الكل على رس ايض غك ف تق ع عل الس 
فذكروا أن رسول الله يكز قال: «ذاك جبريل». 
| وكان رسول الله لذ يشبه دحية الكلبي ججمبريل» فقال: «الحقرني ببني 
قريظة فصلوا ف نيه لسرا لتر رمن ا الله ايه 
بي قريظة» فحانت صلاة ة العصر وهم بالطريق» فذكروا الصلاة 0 
بعضهم لبعض : ل ل ل 
بنى قريظة؟ 
وقال آخرون: قن امئان فسان مهم قو واشرت طلافنة الشردء 
حتى صلوها في بي قريظة بعد أن غابت الشمس. 
فذكروا لرسول الله كز من عجل منهم الصلاة ومن أخرهاء فذكروا 
أن رسول الله تقذ لم يعنف واحدا من الفريقين. قال: فلما رأى علي بن 
أبي طالب رسول الله تلظ مقبلا تلقاه وقال: ارجع يا رسول الله فإن الله 
كافيك اليهود. 
وكان علي قد سمع منهم قولاً سيئاً لرسول الله كز وأزواجه رضي 
ا ا 0 
كن : «لم تأمرني بالرجوع؟؛ فكتمه ما سمع منهم فقال: «أظنك سمعت لي 
منهم أذى فامض فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيئاً مما سمعت». 
فلما نزل رسول الله تيز بحصنهمء ؛ وكانوا في أعلاه نادى بأعلى صوته 
من أشرافهم حتى أسمعهم فقال: «أجيبوا يا معشر يهود يا إخوة 
00 خزي الله عزوجل. فحاصرهم رسول الله تنك 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة ورد اللّه حيبي , بن أخطب حتى دخل 
حصن بن قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب. واشتد عليهم الحصار 
فصرججوا بأبي لبابة بن عبد المنذر ‏ وكانوا حلفاء الأنصار - فقال أبو 
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لبابة: لا آنيهم حتى يأذن لي رسول الله تملكذ. فقال له رسول الله تتكز: «قد 
أذنت لك؛؛ فأتاهم أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا 


أصابعه. يريهم أنما 9 28 

فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة 
فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله تتيكز حتى أحدث لله توبة نصوح]”” 
يعلمها الله من نفسي؛ فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جاذع من جنوع 
المسجد. وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة؛ فقال رسول الله تلز كما 
ذكر عنين اراك علية أبو لبائة : اأما فرغ أبو لبابة من حلفائهة. قالوا:ةيا 
رسول الله قد والله انصرف من عند الحصن. وما ندري أيين 
سَلّك. فقال رسول الله يَقوْ: «قد حَدْث لأبي لبابة أمرّء ما كان 
عليه؟. فأقبل رجلٌ من عند المسجد فقال: با رسول اللهء قد رأيت 
أبا لبابة ارْتبْط بحبل إلى جذع من جذوع المسجد. فقال رسول الله 
: القد أصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ قد فعل هذا 
فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء». 

وهكلا رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. 

وكذا ذكره محمد بن إسحاق في «مغازيه» [سيرة ابن هشام: 714/17 ب 
رو رت روا ب الجر واربرز اي ادر 
عن عروة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 54/1 0"7]: ونزل رسول 
الله نط على بثر من آبار بني فريظة من ناحية أموالهدم يقال لما: بثر أنا 
اعرف ما رحدرين لذ حش جوذهع امعان زكلف الاق 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل معهم حصنهم حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده علي 
فلما أيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن 
اسد: يامعشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم 
خلالاً ثلاثاً فخذوا بما * شتتم منها. قالوا: وما هُنْ؟ قال: نتابع هسنا الرجل 
سد جرال اد نين اك نه للق مزه لللي عدر كيك 
فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وابنائكم ونسائكم. 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأء ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا 
أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ئم مخرج إلى محمد وأصحابه 
رجالاً مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا مخشى عليه وإن نظهر 
فلعمرى لتنجدن التساء والأبناء. 

قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم 
علي هذه. فالليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا 
ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت, فأصابه مالم 
يخف عنك من المسخ. ٍ 

فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. شم 
إنهم بعثوا إلى رسول الله تل أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني 
عمرو بن عوف : وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا. فأرسله 
رسول الله تتلخفء فلما رأوه قام إليه الرجال؛ وجهش إليه النساء والصبيان 
ييكون ني وجهه. فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبولبابة: فواللّه ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله مز 


زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. كح 
انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يات رسول الله تنظ حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمله وقال: لا برح مكاني حتى يتوب الله علي ما 
فنفث. وعاهد الله أن لا أطأ بن قربظة أبدأء ولا أرى في بلد خنت الله 
ورسوله فيه أبدا. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/1739]: .وأنزل الله فيما قال سفيان بن عييئة 
عن إسماعيل بن أبي خخالد عن عبد الله , بن أبي قتادة: يا أَيهَا الْذِينَ آمنواً 
لا نَحونُوا الله وَالرْسُولَ وَتَخونوا أَمَانَايِكم وَأَنَمْ تَعْلّمُونَ [سررة الأنفال: 
1 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/178]: أقام مرتبطا ست ليال تأنيه امرأته في 
وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصليء ثم يرتبط حتى نزلت توبته في 
لولدتعال 9وَآخَرُونْ اعترقُوا لوبهم خلطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخْرَ سَيْنا 

عَسَى اللَّهُ أن ينُب عَلَيْهِمَ إن الل عُفُورٌ رحِيم» [سورة العرية: ؟ .]٠١‏ 

وقرل موسى بن عقبة: إنه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به أثشبّهُ والله 
أعلم 

وذكر ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 5737/7]: أن الله أنزل توبته على 
رسوله :من آخر الليل؛ وهو في بيست أم سلمة؛ فجعل يبتسم؛ ٠‏ فسآلته أم 
سلمة فأخيرها بتوبة الله على أبي لبابة؛ فاستأذنته أن تبشره؛ فأذن لها 
فخرجت فبشرته؛ فثار الناس إليه ييشرونه؛ وأرادوا أن يحلره من رباطه 
فقال: واللّه لا يحلني منه إلا رسول الله لذ. 

فلما خرج رسول الله يكز إلى صلاة ة الفجر حله من رباطه طَلويه 
وأرضاه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2774/1 775]: ثم إن ثعلبة بن سعية؛ 
وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بي قريظة 
ولا النضير» نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم, أسلموا في تلك الليلة 
التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله تلكذ. وخرج في تلك الليلة 
عمرو بن سعدى القرظي؛ فمر بحرس رسول الله نيز وعليهم محمد بن 
مسلمة تلك الليلة فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدى - 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بتي قريظة في غدرهم برسول الله يتلاز. 
وقال: لا أغدر بمحمد أبداً - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام. 

ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله 
تلا بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه 
هذا. 

فذكر شأنه لرسول الله عليز فقال: #ذاك رجل نجاه الله بوفائه؛. وبعض 
الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بي قريظة» فأصبحت رمته 
“ملقاة؛ ولم يدر أين ذهب فقال رسول الله :كز فيه تلك المقالة واللّه أعلم 
أي ذلك كان. 
: قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 775/7ع: فلما أصبحوا نزلوا على 
حكم رسول الله كذ فتوائبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم كانوا 
موالينا دون الخزرج؛ وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمصس ما قد علمت. 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله , بن أبي كما تقدم. 
. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 74/7 :]74٠‏ فلما كلمته الأوس قال 
رسول الله تتظط: ديا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟؟ قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد بن معاذة؛ وكان رسول الله تدك 


سئة ه- غزوة ببى فريظة 


: لاه 


قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم؛ يقال لها: رفيدة في 
مسجده. وكانت تداوي الجرحىء فلما حكمه في بني قريظة أناه قومه 
تحياره على حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدم؛ وكان رجلاً جسيماً جميلاء 
: ثم أقبلرا معه إلى رسول الله ينظ وهم يقولون: :يا أبا عمرو أحسن في 
مالك لاقري وك الله قد إن ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا 
عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهلء فنعى الهم 
رجال بن قربظة قبل أن يصل اليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما 
انتهى سعد إلى رسول الله ؟ لذ والمسلمين قال رسول الله كز : #قوموا إلى 
سيدكم؟. 

فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إثما أراد الأنصار وأما الأنصار 
فيقولون: قد عم رسول الله نز المسلمين» فقاموا إليه؛ فقالوا: يا أبا عمرو 
إن رسول اللّه تلز قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد: عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعمء قال: 
وعلى من ههنا في الناحية التي فيها رسول الله عط وهو معرض عن 
رسول اللّه تتلكؤ إجلالاً لهء فقال رسول الله #ليظ: «نعم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن يقتل الرجالء وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. 

قال ابن إسحاق [بيرة ابن هشام: :]174٠0/17‏ فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص 
الليئي؛ ؛ قال: قال رسول الله تنظ لسعد: «لقد حكمت فيهم محكم الله من 
فوق سبعة أرقعة». 

وقال ابن هشام [السيرة: ؟/:14]: حدثني من أثق به من أهل العلم أن 
علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة : : يا كتيبة الإيهان وتقدم 
هو والزبير بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهمء ش 
فقالوا: يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

وقد قال الإمام أحمد [/717: حدثنا محمد بن جعفر. حلثنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم؛ سمعت أبا أمامة بن سهل» سمعت أبا سعيد الندري؛ 
قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذه قال: فأرسل رسول الله 
تلز إلى سعد فأناه على حمار فلما دنا قريياً من المسجد قال رسول الله 
تلز : «قوموا لسيدكم. أو: خيركمة. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. 

قال: فقال رسول الله ##إز : «قضيت محكم الله». وربما قال: #قضيت 
بحكمالملك؛ رفي رواية: «الملك». أخترجاه في «الضحيحين» [خ 
(“4:”), م ))١1758(‏ من طرق عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]”0٠0/7[‏ حدثنا حجين ويونس قالا: حدئنا الليث 
بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه قال: رمي يوم الأحزاب 
سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله عا بالنار فانتفخت يدهء 
فتزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده. فتنزفه فلما رأى ذلك قال: اللهم لا 
تخرج نفسي حتى تقر عيني من بي قريظة؛ فاستمسك عرقه؛ فما قطر قطرة 
حتى نزلوا على حكم سعدء فأرسل اليه فحكم أن تقدل رجاهم وتسبى 
نساؤهم وذراريهم؛ يستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله 6 : : فأصبت 
حكم اللّه فيهم». وكانوا أربعماثة. فلما فرغ من قتلهم انفتق 

وقد رواه الترمذي ١5851‏ والنسائي 514 جميعاً عن قتيبة» عن 
الليث به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [05/5]: حدثنا ابن مير عن هشام أخبرني أبي عن 


تق عرقه فمات. 


وباهة 


عائشة؛ قالت: لما رجع رسول الله كط من الحنددق ووضع السلاح 
واغتسل؛ فأناه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال: قد وضعت السلاح! فوالله 

ما وضعتها! اخرج إليهم. قال زسول الله تي : «فأين؟ قال: ههنا وأشار 
إلى بني قريظة» فخرج رسول الله كذ إليهم. 

قال هثام: فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي تناز فرد الحكم 
فيهم إلى سعد قال: فإني أحكم أن تقل المقاتلة وتسبى النساء والذرية 
وتقسم أموالهم. 

قال هشام: قال أبي: فأخيرت أن رسول الله كذ قال: «لقد حكمت 
فيهم محكم اللّهة. ْ 

وقال البخاري [؟7١5]:‏ حدثنا زكريا بْن يحميى: حدثنا عبد الله بن 
ش نميرء حدثنا هشام عن أبيه؛ عن عائشة؛ قالت» أصيب سعد يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة: رماه في الأكحل؛ فضرب 
النى يز خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ف فلما رجع رسول الله تلك 
من الختدق وضع السلاح واغتسل؛ فأتاه جبريل وهو يتففن رابه من 
الغبار فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعته اخرج إل 

قال الي :اكز ذ: «فاين؟؛ فأشار إلى بي قريظة» فأناهم رسول الله ا 
فنزلوا على حكمه. » فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيههم أن تقل 
المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية؛ وأن.تقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة: أن سعدا قال: اللّهم إنك تعلم 
أنه ليسس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك. 
وأخرجوه؛ اللهم. فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت 
وضعت الحرب فافجرهسا واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم 
يرعهم؛ ولي المسجد خخيمة من بني غفار إلا الدم يسيل يسيل إليهم. فقالوا: يا 
أل الخمة ما هذا الذي يأينا من تبلكم؟ فإذا سعد يذو جرحه دمأ 
فمات منها. . ش 

وهكلا رواه مسلم [1755/16] من حديث عبد اللّه بن ثمير به. 

قلت: : كان دعا أولاً بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة» وهذا قال 
فيه: : ولا تمنني حتى تقر عيني من بني قريظة؛ فاستجاب الله له فلما حكم 
فيهم وأقر الله عينه أتم قرار؛ دعا ثانياً بهذا الدعاء. فجعلها اللّه له شهادة 
ضيه وأرضاه. وسيأني ذكر وفاته قريباً إن شاء اللّه. 

وقد رراء الإمام أحمد ]١47141/5[‏ من وجه آخر عن عائشة 
.مطولا جداء وفيه فوائد فقال: حدثنا يزيد؛ أنبأنا محمد بن عمرو عن أبيه. 
عن جده علقمة بن وقاصء قال: أخخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس فسمعت وثئيد الأرض ورائي؛ فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه» قالت: فجلست إلى الأرضء 
فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه؛ فأنا موف على 
أطراف سعد قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطوهم فمر وهو يرتجز 
يركخ , 
لبِث قليلا يدرك اليجا حَمل ماأحسن الموت إذا حان الأجل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة؛ فإذا فيها نفر من المسلمين. وإذا فيها 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر فقال عمر: ما جاء 
بك والله إنك مجريئة؛ وما يؤمنك أن يكون بلاء؛ أو يكون تحوزء فما زال 
يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت نشقت لي ساعتئذ فدخلت فيهاء فرفع 
الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بسن عبيد الله فقال: ياعمر 


سئة 8- غزوة بنى قريظة 


ه- كتاب سيرة رسول الله عليز 


ويحك !إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى اللّه عز 
وجل. قالت: وبرمي سعدا رجل من قريش يقال له: ابن العرقة وقال: 
خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطعه. 

فلعا الله سعد فقال: اللهم لا تمني حنى تفسر عيني من بني قريظة. 
قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: فرقأ كلمه. وبعث الله 
الريح على المشركين وكفى اللّه المؤمنين القنال. وكان الله قويا عزيزا. 
فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عبينة بسن بدر ومن معه بنجده 
ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم؛ ورجع رسول الله كز إلى 
المدينة؛ وأمر بقبة من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت: فجاء جبريل وإن على ثناياه لتقع الغبار فقال: أقد وضعت 
السلاح؟لا والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد! اخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله تلط لأمته واذن في الناس بالرحيل؛ أن 
يخرجواء فمر على بني غنم؛ وهم جيران المسجد حوله فقال: لمن مر 
بكم؟» قالوا : مر بنا دحية الكلي - وكان دحية الكلسي تشيه لحيته وسنه 
رع ريل الحا باجام ربجرد ناز تسباإصرقم 1 
وعشرين ليلة. 

فلما اشتد حصرهم.؛ واشتد البلاء؛ قيل لهم: انزلوا على حكم رسول 
اللّه لذ فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر» فأشار إليهم أنه النبح. قالوا: 
ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله تتلكذ: «انزلوا على حكم 
سعد بن معاذة, فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف. قد حمل عليه. 
وحف به قومه. فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية؛ ومن 
قد علمتء قالت: ولا يرجع إليهم شيئأ ولا يلتفت إليهم حتى 
دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. 

قالت: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله تنذ: «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه؟ قال عمر: سيدنا الله قال: «أنزلوهك» فأنزلوه. قالرسول 
ال يكذ «احكم فيهم» فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن قشل مقاتلتهم؛ 
وتسبى ذراريهم وتقسم أموالحم فقال رسول الله كل : القد حكمت فيهم 
بحكم الله. وحكم رسوله؛ ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على 
ظٌّ أي من حرب قريش شيئاء فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضي إليك. 

قالت: فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى لا يرى منه إلا مثل الخرص» 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله تلط قالت عائشة: هده 
رسول الله تلز وأبو بكر وعمر قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني 
اعرش عاء عدر ىن كاد ابي يكز رقا في احجري) ركائزا كنا جل الل 
تعالى: ##رحماء بينهم». 

قال علقمة: فقلت: يا أمه فكيف كان رسول الله ا يصنع؟ قالت: 
كانت عينه لا تدمع على أحد. ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. 

وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة» وفيه التصريح 
بدعاء سعد مرتين» مرة قبل حكمه في بي قريظة» ومرة بعد ذلك؛ كما قلتاه 


إذا دنا من 





أولا ولله الحمد والمنة. 


وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك صَنْه وأرضاه بعد فراغنا 
من القصة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0550/1 :]741١‏ ثم استنزلوا فحيسهم 
رسول الله ثظ بالمدينة في دار بنت الحخارث أمرأة من بني النجار» قلت: 
هي نسيبة بنت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمسء وكانت تحت 


مسيلمة الكذاب, ثم خلف عليها عبد الله بن عامر بن كريز» ثم خرج تنكز 
إلى سوق المديئة فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضضرب أعناقهم في 
تلك الخنادق» فخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيي بن أخطب 
وكعب بن أسد رأس القومء وهم ستمائة أو سبعمائة. والمكثر لهم يقول: 
كانوا ما بين الثماغاثة والتسعمائة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر: أنهم كانوا 
أريعمانة فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 141/7]: وقد قالوا لكعب بن أسد 
وهم يذهب بهم إلى رسول الله تظ أرسالاً: يا كعب ما ترأه يصنع بنا؟ 
قال: اني كل موطن لا تعقلون. ألا ترون الداعي لا ينزع؛ وأنه مسن ذهب 
به منكم لا يرجع؛ هو والله القتل. فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ منهم. 
وأتى بحبي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية قد شقها عليه من كل ناحية 
قلر أنملة: لثلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. 

فلما نظر إلى رسول الله تاذ قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» 
ولكنه من يُخذل الله يُخذل. ثم أقبل على الئاس فقال: أيها الناسء إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة:؛ كتبها الله على بني إسرائيل. ثم 
جلس فضربت عنقه؛ فقال جبل بن جوال الثعلبي: 
لعمرّك مالامَ ابن أخطب نفه ولكنهمنْ يحلل اللهيخذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يغي العز كل مقلقل 

وقد وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :47/1 7؛ 47 ؟] قصة الزبير 
بن باطا وكان شيخاً كبيراء وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن قيس بن 
شماسء وجز ناصيته؛ فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه فقال: هل 
تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك. فقال له ثابت: 
أريد أن أكافتك فقال: إن الكريم يجزي الكريم. فذهب ثابت إلى رسول 
الله تلط فاستطلقه فأطلقه له ثم جاءه فأخبره فقال: شيخ كبير لا اهل ولا 
رلك فنا يسيم بالقينة فلب إل مول إل يكز فاستطلق له امرأته 
وولده. فأطلقهم له ثم جاءه فأخبره فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم 
فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت إلى رسول الله لاز فاستطلق مال الزبير 
بن باطاء فأطلقه له ثم جاءه فأخيره. فقال له: يا ثابت ما فعل الذي كان 
وجهه مرآة صينية: تتراءى فيها عذراى, الحي؟ يعنى كعب بن أسد؟ قال: 
قتل.. قال:. فما:ففلن سيد الحاضر والناذي حيي بن أخطب؟ قال: قتل؛ 
قال:: فما:فعلن مقدمتنا إذا شحنا وحافيتنا إذا فررنا: عزال بن شموأل؟ 
قال:: قتلن. . قال: فما فمل المجلسان؟ - يعنى بي كعب بن قريظة. وبني عمرو 
بن قريظة. -. قال: ذهبوا قتلواء قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا 
الحقتتى. بالقوم؛ فواللّه ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر للّه 
فيلة على ناضح حتى ألقى الأحبة. 

فقدمه ثابت فضريت عنقه. فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: القى 

الأحة. قال: : يلقاهم واللّه في نار جهنم خالدا فيها غلدا. 

قال ابن إسحاق: (فيلةة بالماء والياء المثناة من أسفل. 

وقال ابن هشام: بالقاف والباء الموحدة. 

وقال ابن هشام: الناضح: البعير الذي يستقي عليه الماء لسقي النخل. 

وقال أبو عبيدة: معناه إفراغه دلو. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هنام: 44/7 7]: وكان رسول الله لظ قد أمر 
بقتل كل من أنبت منهم. فحدثي شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن 


سئة ©- غزوة ببى فريظة 


5/ام 


عمير عن عطية القرظي قال : كان رسول الله كز قد أمر أن يقتل من بني 
فريظة كل من أنبت منهم؛ وكنت غلاماً فوجدوني لم أنبت؛ فخلوا سبيلي. 

ورواه أهل السئن الأربعة [د(4ع٠415‏ ه٠44)ءت )١584(‏ اس 
ردككف ١ككذيع‏ ج(١41هكء‏ من حديث عبد الملك بن عمير 
عن عطية القرظي نحوه. 

وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر المنشن حول 
الفرج دليل على البلوغ» بل هو بلوغ في اصح قولي الشافعي. 

ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة» فيكون بلوغاً في حقهم 
دون غبرهم؛ لأن المسلم قد يتأذى بذلك المقصد. 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 44/1 1] عن أيوب بن عبد 
الرعمن: ان سلمى بنث قيس أم المنذر استطلقت من رسول الله تلظ رفاعة 
بن سموال. وكان قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لماء 
وكانت قالت: يارسول اللّه إن رفاعة يزعم أنه سيصلي؛ ويأكل لحم 
الجمل. فأجابها إلى ذلك فأطلقه. 

قال أبن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 47/7 ؟]: وحدثيى محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة؛ عن عاتشة قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة؛ 
قالت: والله إنها لعندي نحدث معي تضحك ظهرا ريطناء ورسول الله 
تنيز يقتل رجاها في السوق. إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنتا 
واللّه. قالت: قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: أقتل! قلت: ولم؟ قالت: 
لحدث أحدثه؛ قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: 
فواللّه ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها 
تقتل. 

وهكذا رواه الإمام أحمد (1717/1؟] عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن محمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق (سيرة ابن هثام: 47/1؟): هي اللبي 
طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. يعنى فقتلها رسول الله يتل به. 
اله إين إسحاق في موضع آخر وسماها نباثة امرأة الحكم القرظي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/1414]: ثم إن رسول الله نيز قسم 
أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخخرج الخمس؛ 
وقسم للمفارس ثلاثة أسهم؛ سهمين للفرس وسهماً لراكبه. وهنا 
للراجل؛ وكانت الخيل يومئذ ستا وثلائين. 

قال: وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 40/7 ؟): وبعث رسول الله :كز مسعد 
بن زيد بسبايا من بي قريظة إلى نجد. فابتاع بها خيلاً وسلاحا. وكان 
رسول الله كذ قد اصطفى من نسائهم ريجانة بنت عمرو بن خنافة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظة» وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد 
كان رسول الله ينيز عرض عليها الإسلام فامتتعت متنعتء ثم أسلمت بعد ذلك. 
فسر رسول الله تلز بإسلامهاء وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء 
فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليهاء فلم تزل عنده حتى 
توفي عليه الصلاة والسلام. 

ثم تكلم ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 8486/1؟  18٠0‏ على ما نزل 
من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزابء وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسيرها ولله الحمد والمنة. 

وقد قال ابن إسحاق (سورة ابن هشام: ؟/8014؟]: واستشهد من المسلمين . 
يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو المنزرجي؛ طرحت عليه 
رحا فشدخته شدخاً شديداء فزعموا أن رسول الله يذ قال: إن له لأجر 





/الاهة سنة ه- وفاة سعد بن معاذ 5ه ه- كتاب سيرة رسول الله تلز 
شهينين». فكبر القوم. ثم قال رسول الله ام : عجبت لهذا ابد الصالِح شد 


قلت: كان الذي ألقى عليه الرحى تلك المرأة التي لم يقتل من بني 
قريظة امرأة غيرها كما تقدم والله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7804/7: ومات أبو سئان بن تحصن 
بن حرئثان من بتي أسد بن خزيمة ورسول الله كلذ محاصر بني قريظة فدفن 
في مقبرتهم اليوم. 


سنة © وفاة سعد بن معاذ طَليِيه 


قد تقدم أن حبان بن العرقة لعنه اللّه رماه بسهم فاصاب أكحله: 
فحسمه رسول الله ينظ كيا بالنار فاستمسك الجرح؛ وكان سعد قد دعا 
الله أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة؛ وذلك حسين نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله تيك من العهود والمواثيق والنمام» ومالوا عليه مع 
الأحزاب, فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن الملينة وباءت بنو قريظة 
بسواد الوجه؛ والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» وسار إليهم رسول الله 

فلما يق عليهم وأعنهم من ككل ججانب أنابوا إل أن يتزلوا على 
حكم رسول الله لذ فيحكم فيهم با أراه الله فرد الحكم فيها إلى رئيسس 
الأوس. وكانوا حلفاءهم في الجاهلية؛ وهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك. 
وبقال: بل نزلوا ابتداء على حكم سعد لما يرجون من حشوه عليهم؛ 
وإحسانه وميله إليهم؛ وم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة 
والخنازير» لشدة إيمانه وصديقيته يِه وأرضاهء فبعث إليه رسول الله تللظ 
وكان في خيمة في المسجد النبريء ذ فجيء به على حمار نحته كاف قد وطسئ 
نحته لمرضه؛ ولما قارب خيمة الرسول تنيخز أمر عليه السلام من هناك بالقيام 
له؛ قيل: ليتزل من شدة مرضه؛ وقيل: توقيرا له بحضرة الحكوم عليهم؛ 
ليكون أبلغ في نفوذ حكمه والله أعلم. 

فلما حكم فيهم بالقتل والسبى وأقر اللسه عينه وشفى صلره منهم. 
وعاد إلى خيمته من المسجد النبوي صحبة رسول الله كز دعا الله عر 
وجل أن تكون له شهادة: واختار الله له ما عنده؛ فانفجر جرحه من الليل؛ 
فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات صَلإيله. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 78/7 761]: فلما انقفى شأن بني 
قريظة انفجر يسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهينا. . حدثني معاذ بن 
رفاعة الزرقي» قال: حدثي من شئت من رجال قرمي: : أن جبريل أتى 
رسول الله ينظ حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجراً بعمامة 
من استيرق فقال: يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء 
واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله يز سريعاً يجر ثوبه إلى سعد 
فوجده قد مات طَيب هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه اللّه. 

وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل» [15/4؟]: حدثنا أبوعيد الله 
الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء حدثنا أبي وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن الحا عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل 
إلى رسول الله يذ فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له 
أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله لذ فإذا سعد بن 
معاذ. قال: فجلس رسول الله تن على قبره وهو يدفنء فبيئما هو جالس 
إذ قال: #سبحان الله» مرتين؛ ذ فسبح القوم؛ ثم قال: «اللّه أكير الله أكبر؛ 


عَليه في قَبره حتى كان هذا حين فرج لَهُ». 

وروى الإمام أحمد [*/777”]) والنسائي [8774] من طريق يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الحاد ويحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة» عبن جابر 
قال: قال رسول الله نت لسعد يوم مات وهو يدفن: : سبحان الله هنا 
العبد الصا الذي تَحَرك له عرش الرحمن وفتِحَت له أبوَابُ السماء شد 
عليه ثم فرج الله عنة». وقسال محمد بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 2781/1 
5 حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول الله 0-1 
سبح رسول الله تلز فسبح الئاس معه؛ ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا: :يا 
رسول الله مِمْ سبحت؟ قال: الّقَد نَضَايْقَ عَلَى هذا العّبد الصالح قبره 
حَتى فَرْج اللهُ عَنْهُ». 

وهكدا رواه الإمام أحمد [/60*. 717”] عن يعقوب بن إبرأهيم بن 
سعد عن أبيه عن ابن إسحاق به. 

قال ابن هشام زالسيرة: 7807/7]: ويجاز هنا الحديث قول عائشة» قال 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم: #إن للقبر ضمة لو كان أحد منها تهنا 
لكان سعد بن معاذ». 

قلت: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد [06/56]: حدثنا يحيى عن 
شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن نانع» عن عاتشة عن عن الني تأ#ز قال: «إن 
للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجباً منها لنجا سعد بن معاذة. 

وهذا الحديث سنده على شرط (الصحيحين» إلا أن الإمام أحمد رواه 
عن غندر عن شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم» عن إنسان عن عائشة به. 

ورواه الحافظ البزار كشف الاستار: 65: عن نافع عن ابن عمر 
قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. حدثنا داود عن عبد الرحمن, حدثنا عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله تتثكا: «لقد هبط 
يوم مات. سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك» 
ولقد ضمه القبر ضمة». قال: ثم بكى نافع . 

وهذا إسناد جيد؛ لكن قال البزار: رواه غيره عن عبيد الله عن نافع 
مويله 

ثم رواه البزار [كشف الأستار: 15548] عن سليمان بن سيف. عن 
أبي عتاب. عن مسكين بن عبدالله بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب» 
عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكز: «لقد نزل لموت سعد بن 
معاذ سبعون ألف ملك ما وطبئوا الأرض قبلها» وقال حين دفن: اسبحان 
الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعدة. 

قال البزار [كشف الأسار: 75517]: حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا 
محمد بن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد. عن ابن عمر قال: 
اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاف قال: : فقيل: إنها يعمنيى السرير 
9وَرْنعَ بوه عْلَى الْعَرْشٍ>. » قال: تفسخت أعواده. قال: ودخمل رسول 
الله نط قبره فاحتبس؛ فلما خرج قيل له: يا رسول اللّه ما حبسك؟ قمال: 
«ممُمٌ سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه؛. 

0-7 تفرد به عطاء بن السائب. 

قلت: وهو مُتكلم فيه. 

وقد ذكر الببهقي رحمه الله [الدلائل:. ٠/4‏ ”ع بعد روايته ضمة سعد 
ضَيكْيْهِ في القبر أثرأ غريباً» فقال: حدثما أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو 
العباس: حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثي 
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أمية بن عبد الله: أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلفكم من قول رسول الله 
كز في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله كذ سئل عن ذلك فقال: 
«كان يقصر في بعض الطهور من البول. 

وفال البخاري :)8٠0”[‏ حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الفضل بن 
مساورء حدثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابر قال: 
سمعت الني تن يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ». 

وعن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن جابر» عن النى تتلظ مثله. فقال 
رجل جحابر: فإن البراء بن عازب يقول: اهتز السرير فقال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن» سمعت الني كز يقول: اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذة. 

ورواة مسلم [411؟) عن عمرو الناقده عن عبد الله بن إدريس. 
وابن ماجه )١54[‏ عن علي بن محمد؛ عن أبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش به. 

وليس عندهما زيادة قول الأعمش عن أبي صالح؛ عن جابر. 

وقال أحد رلموى حقى: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله تيلظز يقرل 
وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: #اهتز لها عرش الرحمن». 

ورواة مسلم [545؟] عن عبد بن حميد والترمذي [8844] عن 
محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال الإمام أحمد ,ىن 
4 حدثنا يجيى بن سعيد. حدثنا عوف. حدثنا أبو نضرة»؛ سمعت أبا 
سعيد عن الني يكز:.#اهتز العرش لموت سعد بن معاذة. 

ورواه النسائي [8775] عن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى به. 

وقال أحمد 1"4/0]: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قنادة: حدئنا 
أنس بن مالك أن رسول الله تي قال وجنازته موضوعة: #اهتر لها عرش 
الرحمن». 

وروا مسلم [407 1] عن محمد بن عبد الله الرزي؛ عن عبد الوهاب 


وقد روى البيهقي [الدلائل: 8/4؟) من حديث المعتمر بن سليمان 
عن أبيه عن الحسن البصري قال: اهترز عرش الرحمن فرحا بروحه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زهير بن محمد؛ حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال 
المنافقون: ما أخف جنازته. وذلك لحكمه في بنى قريظة فسئل رسول اللّه 
تم فقال: «لا ولكن الملائكة كانت تمحملته» إممناد جمك. 

فائدة: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: 5/7 18]: حديث 
اهتزاز العرش ثابت متواتر. | 
وقال السهيلى [الروض الأنف: 250/56 541]: رواه جماعة من الصحابة 
منهم: جابر وأبو سعيد وأسيد بن حضير ورميثئة بنت عمرو قال: وهو 
حمول على الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الخركة والاهتزاز. قال: وما 
روي عن مالك من تضعيفه لهذا الحديث وتوهينه للتحدث به فلعله لم 
يصح عنه ذلك والله أعلم. 

وقال البخاري [5807: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر؛ حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت للني نكا 
حلة حريرء فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون 
من لين هذه لناديل سعد بن معاذ خير منهاء أو ألين». 

ثم قال: رواه قتادة والزهري؛ سمعنا أناً عن الني تلظ. 


وقال أحمد [4/0): حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن أبي 
عروبة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله 
يز جبة. وذلك قبل أن ينهى عن الحرير» فلبسها فعجب الناس منها فقال: 
#والذي نفس محمد بيده لناديل سعد في الجنة أحسن من هذهة. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه وإنما ذكره البخاري تعليقا 
5177 وقال أحمد [#/1717: ؟0077: حدثنا يزيدء حدثنا محمد بن عمروء» 
حدثي واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ‏ قال محمد: وكان واقد من 
أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم - قال: دخلت على أنس بن مالك فقال 
لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ فقال: إنك بسعد 
لشبيه. ثم بكى وأكثر البكاء؛ وقال: رحمة الله على سعد كان من اعظم 
الناس وأطولهم. ثم قال: بعسث رسول الله تلط جيشا إلى أكيدر دومة. 
فأرسل إلى رسول الله تناك بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب. فليسها 
رسول الله كيت فقام على المنبر أو جلس: فلم يتلكم ثم نزل فجعل الناس 
يلمسون الجبة وينظرون إليهاء فقال رسول الله تاكز: «أتعجبون منهاء لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون»!. 

وهكذا رواه الترمذي ع والنسائي [0171) من حليث محمد 
بن عمرو به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 797/7]: بعد ذكر اهتزاز العرش الموت 
سعد بن معاذ: وني ذلك يقول رجل من الأنصار: 
وما اهتز عرش ألله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد ابي عمرو 

قال: وقالت أمه - يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة 


الخدرية الخزرجية ‏ حين احتمل سعد على نعشه تنديه: 
ويل أم سعد سعنا صراامسية وحسساسلكا 
وسؤديا وبجدا تارشيحها استجيدة 


قال: يقول رسول الله :ذ: «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن 
معاذة. 

قلت: كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من حمس وعشرين 
ليلة؛ وكان قدوم الأحزاب في شوال سنة خمس كما تقدم؛ فأقاموا قريب من 
شهر ثم خرج وصول اله لحصار بي ترظة انام يهم سا 
وعشرين ليلة؛ ثم نزلوا على حكم سعد. فمات بعد حكمه عليهم بقليل؛ 
فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة خمس والله 
أعلم 

وهكذا قال محمد بسن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/574): إن فشح بني 
فريظة كان ني ذي القعدة» وصدر ذي الحجة قال: وولي تلك الحجة 
المشركرن. 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ طَنه: 
لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعد 
تيل ثوى في معرك فجعت به عبيون ذواري الدمع دائمة الوجد 
على ملة الرحن وارث جنة مع الشهناء وفدها أكرم الوقد 
فإزتك قد ودّءتنا وتركتا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد 
فأنث الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأنسواب الكسارم والحممد 
نحكمك في حيي قريظة بسالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 


الحدد 


سنة 8- قيل من الأشعار في الخددق وبنى قريظة 
فواقق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 


نعالجهم إذا نهضوا إلينا 


فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأإلى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد ترانا في فضافض سسابغات 


فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوماً للوجاهة والقصد 


سنة 65- قيل من الأشعار في الخددق وبني قريظة 


قال البخاري :]4١7*[‏ حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبةء حدثنا 
عدي بن ثاست: أنه سمع البراء بن عازب قال: فال البى ا لحسان: 


(أهجهم -أوهاجهم - وجبريل معك). 


قال البخاري [4174]: وزاد إيراهيم بن طهمان عن الشيباني .عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: قال الني يكز يوم فريظة لحسان 
بن ثابت: «أهج المشركينء فإن جبريل معك1. 

وقد رواهة البخاري أيضا (”١؟”]‏ ومسلم [485 1] والنسسائي 
[#'أعيىن 6 من طرق عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري 


يوم بي قريظة. 


قال ابن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام: 5/7 170 7008ع: وقال ضرار 
بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر في يوم الخندق ‏ قلت: 


وذلك قبل إسلامه -: 

ومشفقة تظلن بلاالظنونا 
كان زهاءها أحدإنا ما 
ترى الأبدان فيها مسيغات 
وجسرراً كالقداح مسومات 
كننهم إنا صاوا وصّلنا 
أناس لانرى فيهم رشياً 
فأحجرناهم شهرا كرتا 
تراوحهم ونغلو كل يوم 
بأيديا صوارم مرهفات 
كان وميضهن معريات 
فلولا ختنتدق كتترا ليت 
ولكن حال دونهم وكسانرا 
نإن نرحل فإناقدتركنا 
إذا جن الظلام سمعت نوحسى 
وسوف نزوركم عمًا تريس 
يمسبع مسن كلانة غير عسزل 


تحن تنتتيا) عتستة اطدونها 
بدت إركائه للناظرنا 
على الأبضال واليلب الحصينا 
نوم بها الغرةالخاطينا 
ياب الختندفين مصافحرنا 
وقد قالراالاراش ديا 
وكا فوقهم كالقاهر ييا 
عليهم في السلاح مدججينا 
نَقَدبها امفارق والشؤونا 
إنا لاحت بايدي مصلتييبا 
ترى فيهالعقائق مسستيينا 
لدمرناعليه م يسا 
بهمن خرقاهعرذينلا 
لدى أبيساتكم سعدا رهينا 
على سعد يرجعسن الحنينا 
كمازرناكم متوازينِا 
كأسد الغاب إذ متو العرينا 


قال (ابن إسحاق في سيرة ابن هشام: 788/7ع: فأجابه كعب بن مالك أخو 


بي سلمة ضيه فقال: 

وسحهة تتقل نيا متنا 
فبرتنالا فرى للنه فيزلا 
وكان لناالنبي وزير صدق 
نقاتل معشراً ظلموا وعقّوا 


ولو شهدت رأتنا صابرينا 
به تعلوالريةأحمينا 


وكانوا ببالعداوة مرصدينا 


وفي أازناي ض خفاف 
يباب الخندفين كان اسلا 
فوارسنا إذا بكرو وراحبوا 
لتتصر أمنا والله عكتنى 
ويعلم أهل مكة حين ساروا 
ينان الله لس لجة كيريك 
فإماتقتلوا سعدا سَفاها 
كبننا نه ركع قلا ريا 
خزايالم تتالوا تح مصيرا 
بريسح عصاصف هبست عليكم 
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بضرب يعجسل الخسسرعينا 
كغفدران اللا وتمتحريلنا 
بهانشسفي مراح الشاغيينا 
شروابكهن يحمين العرينا 
على الأعداء شوسا معلمينا 
تكون عباد صنق غلصينا 
ولحعحزاب أتوا متحزبينا 
وأن الله م ولى المؤمنييبيا 
فإِنٌاللهخيرٌ القادرينا 
بغيظك مم خزايا خائينا 
وكدتم أن تكرنوا دامرينا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 785/7 7508]: وقال عبد الله عن 
الزيعرَى السهمي في يوم الختدق ‏ قلت: وذلك قبل أن يسلم -: 


حي الديار محا معارف رسمها 
فكائما كت ب اليهود رسومها 
قفرا كأنك لم تكن تلهوابها 
فاترك تذكر ما مضى من عيشةٍ 
واذكر بلاء معاشر واشكرهم 
أنصاب مكة ععامدين ليثرب 
يدع الحسزون مناهجا معلورمة 
فيهاالجياد شوزب مجنوبة 
من كل سلهبةٍ وأجرد سلهب 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 
حنى إذا وردوا المدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين محمدا 
افوا برعديت سبيس: لام 


لولا الختادق غادروا من جمعهم 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكتيف ومعقد الأطناب 


في نعمةباوانس أتراب 


٠‏ ومحلة خلسق المقام ياب 


ساروا يأججمعهم من الأنصاب 
في ذي غياطل جحفل جبجاب 
في كل نشز ظاهر وشعاب 
قب البطون لواحسق الأقراب 
كالسيد بادر غفلة الرقُاب 
فيه وصخخرٌ قاد الأحزاب 
غيث الفقير ومعقلٌ امراب 
للمسوت كل مجرب قفئلاب 
وصحابه في الحرب خخيرٌ صحاب 
كدنا تكون بها معالخياب 
تتلى لطير مُغب وذكباب 


قال زسيرة ابن هشام: ؟/768: 105ع: فأجابه حسان بن ثابت طوبه فقال: 


هل رسم دارسة الممام يياب 
قفر عفنار هَم السحاب رسومه 
ولقد رأيت بها الحلولٌَ يزيلهم 
فدعي الديار وذكر كل خريدة 
واشك الهموم إلى الإلهِ وما تسرى 


ساروا يجمعهسم إإليه واألبوا ‏ 


0 5 و . 
جيش عييئة وابن حرب فيهسم 


متكلم لمحساور بيحجصواب 
وهبوبُ كل مُطِلةٍ مرباب 
بيسض الوجوه ثواقب الأحاب 
بيضاء آنسة الحديسث كعمهاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
أهل القرى وبوادي الأعراب 
متخمطون بجابة الأحزاب 
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حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأينهم 
بهبوب معصفةّ تفرق جمعصم 
فكفى الإله المؤسين قتالم 
من بعد ما تنطواففرق جمعهم 
وأقسر عينٌ محمد وصحابه 
عاتي الفؤاد موقم ذي ريبة 
علق الشقاء بقلبهففزاده 


قال رسيرة ابن هشام: 1805/1 5٠‏ 7ع: 


فقال: ٍ 
أبقى لناحَدَث الحصروب بقية 
بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنآ 
كاللوب يذل جمها وحفيلها 
وتزائعاً مشل السراج نمى بها 
عري التشوى منها واردف نحضها 
فوا تراح إلى المياح إذا غسدت 
وتحوط سائمة الديار وتارة 
حُوشَ الرحوش مطارة عند الوغعى 
عُلِتَ على ذَعَةٍ فصارت بدنا 
يشدون بالزغف المضاعف شكه 
وصوارم نزع الصياقل عَلبْها 
يصل اليمين بمارن متقارب 
وأغسر ازرق في القناة كانه 
وكتية ينفي القران قتيزهسا 
ججاوى ململمة كأن رماحها 
تأويإل ظضل اللراء كأنه 
أعيت أبا كرب وأعيست تبُعما 
ومواعظ من ربنا تهدى بها 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرما 
كما يراها المجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب ربْها 


فتل الرسول ومغلم الأسلاب 
ردوا بغيظهم على الأعقاب 


وجندوو ربسك سيد الأرراب 
وأثابهم في الأجر خير ثواب 
تتزيل نصر مليكنا الرهاب 
وأذل ككل مكدب مرتاب 
في الكفر ليس بطاهر الأثواب 
ف الكفر آخرّ 555 
وأجابه كعب بن مالك َوه ايض 


حم الجذوع غزيرة الأحسلاب 
للجار وابسن العم والمتتاب 
علفُ اللشعير وجرة التضاب 
جررًٌاللون وسار الآراب 
يمل الفثرا اء تسراح للكلاب 
تردي العدا وتتوب بالأسلاب 
عنسس اللقاء مبينة الإنجساب 
00 الع جرف الأقصاب 
ومترصات في الثقاف صيساب 
ربكل أروع ماجد الأتنساب 
وكلست وقيعتسه إلى خاب 


في طخية الظلماء ضوء شهاب 
وتسرد حد قواحز الشساب 
في كل بجمعة ضريمة غاب 
في صعلة الخعألي فيء عقاب 
وأبت بسالتها على الأعراب 
بلسان أزهرٌ طيِبٍ الأثواب 
من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حرجا ويفهمها ذوو الألٍباب 
قفن غالب الثلاتب 


قال ابن هشام [السيرة: 01 حدثي من أثق به حدثي عبد الملك 
بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله تاذ قال له لا سمع 
منه هنا البيت: «لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا». 

قلت: : ومراده بسخينة قريش وإئما كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة 
أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالبا من أهل البوادي فاللّه 


٠‏ أعلم. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0 157]: وقال كعب بن مالك 


أيضا : 


سنة 5- قيل من الأشعار في اللتندق وبنى قريظة 


دربوا يضرب المعيمين وأسلموا 


في كل سابغة يط فضولما 
جدلاء يحفزها نجا مهئد 
تلكم مع التقوى تكون لباسنا 
نصيل السيوف إذا قتصرن مخطونا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
ونعد للأعتاء كل مقلص 
تردي بفرسان كأن كماتهم 
صدق يعاطون الكماة حتونهم 
أمرالاله بربطهبالمدوه 
لتكسون غيظا للعدو وحيطا 
ويعيننا الله العزيز بقوة 
ونطيع أمسر نينا ونجيه 
ومتى ينا إلى الشدائد نأتها 
من يتبع قو لاللبي فإنه 
ناك ينصرنا ويظهر عزنا 
إن الذنين يكنبون محمدا 


و«رهة 
عشم كتقيجية الأنناء اصرق 
بين المنادٍ وبين جزع الختندق 
مهجات أنفسهم لرب المسرق 
بهم وكان بعبده نا مرفق 
كالنهي هيت ريحه المترقرق 
حنق الجنادب نات شك موئرٌ 
صافي الحديدة صارم ذي روئنق 
يوم اياج وكل ساعة مصدق 
قدماً ونلحقهاإنا لم تلحق 
بله الأكف كأنهالم تخحلى 
تنفي الجموع كقصد رأس المشرق 
ورد ومحج ول القوائم ابلق 
عند اياج أسود طل ملق 
نحت العماية بالوشيحج المزهسق 
في الحسرب إن الله خيرٌ موفق 
للدار إن دلفت خيول الترّق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقسي 
وإذا دع الكريهةم نسين 


: ومتسى لرالحومات فيهانعئق 


ويصينا من يل ناك بمرفق ‏ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 767/7]: وقال كعب بن مالك الفا 
لقد علم الأحزاب حين تالبوا علينسا وراموا ديتا ما نتوادع 
أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا يما هو واقع 
يذودوننا عن دينا ونذودمم عن عفر وار جين راء رسا , 
إذا غايظرن ا في مقا أعائنا على غيظهم نصرٌ من اللّه واْع 
وذلنك عفنظ الله قينا وقشله» علينا ومن لم يحفظ الله ضضائع 
هنانا لدين الحق واختاره لنا وله فسوق الصانعين صنائع 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات ني قصيدة له. يعني: طويلة. قال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام: 01 وقال حسان بن ثابت قي مقتل بني فريظة 


زديوان حساث: 1428؟1): 
لقدلقيت نريظة ماسآها 


لهخيل نيه تعمادى 
ترككاهم وما ظفروابشي 
فهم صرعى تحوم الطير نيهم 


وبثناو سنك الملل سن عدر 
سوى ماقد أصاب بن التضير 
رسول اله كالقمر الخير 
يفرس ان عليها كابالصقور 
دماؤهم عليها كالصبير 
كناك ينان ذو العند الفجور 


مه 


سنة © - مقتل أبي رافع 


قال سيرة ابن هشام: ؟/777]: وقال حسان بن ثابت انعا في بي قريظة 


[ديوان حمان: 87 1ع]: 1 
تفاقد معشسر نصسروا قريشا 
هم أوتوا الكتاب فضيعره 
كفرتم بالقرآن وقد اتيتم 
فهان على سراةبني لؤي 


وهم عمسي من التوراة بور 
بتصديى الذي قا التذير 


أدام الله ذلك مسن صنيسع 
ستعلم أناممئهابترهة 
فلو كان التخيل بهاركاباً 


وحرق في طوائفه ا السسعير 
لقالوا لا مقام لكم فسسيروا 


قلت: وهنا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم. وقد تقدم في 
اصحيح البخاري» بعض هذه الأبيات. 

وذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0 ] جواب حسان في 
ذلك لجبل بن جوال الثعبي تركناه قصدا. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
١/الع:‏ وقال حسان بن ثابثت أيضاً ييكي سعدا وجماعة ممن 
استشهد يوم ب. فريظة [ديوان حمان: ا 47م: 


ألا يسالقرمي هل لماحم دافم 
تذكرت عصرا فد مضى فتهافتت 
صبابة وجد ذكرتني إخرة 
وسعدٌ فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفوا يوم بدر للرسول وفوقهسم 
دعافاجابره بحن وكلهم 
فمانكلواحتى ترالوا ججماعة 


لأنهم يرجون منسه شفاعة 


فلك يا خير المباد بلاؤنا 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 
ونعلم أن الملك للهوحده 


وهل ما مضى من صالح العيش راجمع 
بنات الحشا وانهل مني المدامع 
وقتلى مضى فيها طفيسل ورافسع 
منازهم فالأرض متهم بلاقسسع 
ظلال المنايا والسيوف اللوامسع 
مطيع له في كل أمر وسامع 
ولا يقطمٌ الآجال إلا املصارع 
إذالم يكن إلا النتيسون شافع 
إجابتتا لله والرت تاقع 
لأوثنافي ملة الله تسابع 
وأن قضاء الله لابد واقع 


سنة ©- مقتل أبي رافع 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7577/17]: ولما انقضى شأن الخندق وأمر 


. بني قريظة؛ وكان سلام بن أبي الحقيق - وهو أبو رافع - فيمن حزّب 
الأحزاب على رسول الله تمك. وكانت الأوس قبل أحد قد قئلت كعمب 
بن الأشرفء فاستاذن الخررج رسول الله ملز في قتل سلام , بن أبي الحقيق 
وهو بخيبر فأذن لهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: - 1076]: فحدثي محمد بسن 
مسلم الزهري عن عبد اللّه بن كعب بن مالك قال: : وكان تما صنع اللّه 
لرسوله نظ أن هذين الحيين من الأنصار: : الأوس والخزرج كانا يتصاولان 
مع رسول الله عا تصاول الفحلين؛ ٠‏ لا تصنع الأوس شيئا فيه غناء عن 
رسول الله تنظ إلا وقالت المخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند 
رسول الله تنظ وني الإسلام. فلا يتتهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت 
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الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. 
قال: ولا أصايت الأوس كعب بن الأشرف في عدلوته لرسول الله 
لت امررع واللّه لا يذهبون بها فضلاً علينا أبدا. قال: فتذاكروا 
من رجلٌ لرسول الله يذ في العداوة كابن الأشرف. فذكروا ابن أبي 
الحقيق؛ وهو مخيبر فاستأذنوا الرسول تينغ في فتله» فأذن لمم؛ فخرج إليه 
من التزرح .من بي متلمة خسة تبر : عبد الله بن عتينكء؛ ومسعود بن 
سئانء وعبد الله ب بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود. 
الم ب م ٠‏ فخرجوا وأمْر عليهم رسول الله كز عبد اللّه بن 
عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة؛ فخرجوا حتى إذا قلموا خيبر أتوا 
دار ابن أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا با في الدار حنى أغلقوه على أهله. 
قال: وكان في علَية له إليها عجلة قال: فاسندوا اليها حتى قاموا على 
بابه؛ فاستاذنوا فخرجت إليهم امرأتف فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من 
العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحيكم فادخلوا عليه. 
قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفا أن يكون دونه 
مجاولة تحول بيتنا وبينه. قال: فصاحت امرآته فنوهت ينا فابتدرناه وهو على 
فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه. كأنه قبطية 
ملقاة. قال: فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه؛ ثم 
يذكر نهي رسول الله :ا فيكف يده ولولا ذلك لفرغتا منها بليل. 
قال: فلما ضريناه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في بطنه 
حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني أي: حسبي حسي. قال: وخرجنا وكان 
عبد اللّه بن عتيك رجلا سيئ البصرء قال: فوقع من الدرجة فوت يده 
وثناً شديدأء وحملناه حتى نأني به منهرأأ من عيونهم فندخل فيه؛ فأوقدوا 
الئيران واشتدوا في كل وجه يطلبوناء حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم» 
فاكتتفره وهو يقضي. 
قال: فقلنا: كيف لنا بآن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل 
منا: أنا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس قال: فوجدتها - 
يعني امرأته - ورجال يهود حوله؛ وني يدها المصباح تنظر في وجهه 
وتحدثهم وتقول: أما والله قد سمعت صوت ابن عتيك» ثم أكذيت نفسي 
وقلت: أنى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أكببت عليه تنظر في وجهه فقالت: 
فاظ وإله يهود. فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا فاخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبشاء وقدمنا على رسول 
الله مز فأخيرناه بقتل عدو الله» واختلفنا عنده في قتله كلنا يذّعيه. : 
قال فقال: «هاتوا أسيافكم». فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله 
بن أنيس : «هذا قتله؛ أرى فيه أثر الطعام». 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/175]: فقال حسان بن ثابت في 
ذلك: 
لله در عصابة لاتيتهسم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مُرجِاً كأسد في عرين مغرف 
حنى أنوكم في محل بلاذكم فسقركم حتفاً ييض ذف 
مستبصرين لنصر دين نييهم مستصغفرين لكل أمسر مجحف 
. هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله. 
وقد فال الإؤمام أبو عبد الله البخاري :]4٠07”8[‏ حدثنا إسحاق بن 
نصرء حدثنا يحى ١‏ بن آدم؛ حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه؛ عن أبي إسحاق. 
عن البراء بن عازب قال: : بعث النى تيز رهطأ إلى أبي رافع فدخل عليه 


عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله. 

ثم قال البخاري :]64١0”5[‏ ا لوو ا ا ا 
بن موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن البراء قال: بعث رسول 
الله نز إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار, وأمْر عليهم عبد الله 
بن عتيك؛ وكان أبو رافع يؤذي رسول الله تيز ويعين عليه وكان في 
حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه وقد غربت الشسمسء وراح الناس 
بسرحهم قال عبد الله لأصحابه ل 0 
للبراب لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من البابء ثم تة 
يقضي حاجته؛ وقد دحل الناس. فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت 
تريد أن تدخل فادخل؛ فإني أريد أن أغلق الباب. 

فدخلت فكمنت فلما دخخل الناس أغلق الباب؛ ثم علق الأغاليق على 
ود قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء وفتحت البابء وكان أبو راقع يسمر 
عنده» وكان في علالي له؛ فلما ذهب عنه أهل سمره؛ صعدت إليه فجعلت 
كلما فتحت باب أغلقت علي من داخلء؛ فقلت: إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إلي حتى أقتله. 

ننتهيت إل ذا هو في بيت مظلم وسط عيالء لا أدري أبن هدو من 
البيتء قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟. فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف» وأنا دهش» فما أغنيت شيئاً وصاح» فخرجت من البيت فأمكث 
غير بعيده ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك 
الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة ألختته 
ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب السيف في بطئه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت 
اني قتلته؛ فجعلت أفتح الأبواب بابأ باب حتى انتهيت إلى درجة له 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة حتى انطلقت» حتى جلست على 
الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلنه؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز, فانطلقت إلى 
أصحابي فقلت: النجاء فقد قتل الله أبا رافع. 

فانتهيت إلى الني تنك[ فحدثته؛ فقال: «ابسط رجلك» فبسطت رجلي 
فمسحها فكأنما لم اشتكها قطه. 

ثم قال البخاري [4040): حدئنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. 
حدثنا شريح؛ حدثنا إبراهيم بن يوسف. عن أبيه. عن أبي إسحاق. 
سمعت البراء قال: بعث رسول الله تناز إلى أبي رافع عبد اللّه بن عتيك. 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم, فانطلقوا حتى دنوا من الحصنء فقال لحم 
عبد الله بن عتيك: امكثوا أننم حتى أنطلق أنا فأنظرء قال: فتلطفت حشى 
أدخل الحصن ففقدوا حماراً لحم فخرجوا بقبس يطلبونه قال: فخشيت أن 
أعرف قال: فغطيت رأسي وجلست كاني أقضي حاجة: فقال البواب: من 
أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبات في مربط حمار 
عند باب الحصنء فتعشوا عند أبي ‏ رافع؛ وتحدثوا حتى ذهب ساعة من 
الليل؛ ثم رجعوا إلى بيوتهم. 

فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة؛ خرجت. قال: ووآبيت 


الو د ل و و ياب 
اح و 0 5 
قال: من هذا؟ فعمدت نحو الصرت فأضربه. وصاح فلم تغن شيئاً. قال: 


منة 8 - مقعل خالد بن سفيان بن ذ 


نبيح الحذلي امه 


ثم.جتنه كاني أغيثه» فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتئيء قال: ألا 
أعجبك لأمك الويل! دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت إليه 
أيضاً فاضربه أخرى فلم تغن شيئأ فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت 
صوتي كهيثة المفيث؛ فإذا هو مستلق على ظهره؛ فأضع السيف في بطنه ثم 
أتكفئ عليه حتى سمعت صوت العظمء : ثلثم ربدت دعا خدى نيت 
السلم أريد أن أنزل؛ فاسقط منهء فانخلعت رجلي فعصبتهاء ثم أتبت 
أصحابي أحجل» فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله تلز فإني لا أبرح 
حتى أسمع الناعية. 

فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعي أبا رافم؛ قال: 
فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله ريز 
فبشرته. 

تفرد به البخاري بهنه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة. 

قلت: يحتمل أن عبد الله بن عتيك لما سقط من تلك الدرجة اننكت 
قدمه. وانكسرت ساقه؛ ووثثت رجله ويده فلما عصبها استكن ما به لما هو 
فيه من الأمر الباهرء وما أراد المشي اعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد 
النافع» ثم لما وصل إلى رسول الله عاذ واستقرت نفسه؛ ثاوره الوجع في 
رجله؛ فلما بسط رجله ومسح رسول الله تكاء ذهب ما كان بها من بأس 
في الماضي؛ ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبل» لعا تك عل 
الرواية والنى تقدمت والله أعلم. 

هذا وقد ذكر موسى بن عقبة في مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاق» 
وسمي الجماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق. ٍ 

ثم قال: قال الزهريء؛ قال ابن كعب: فقدموا على رسول الله مير 
وهو على المبرء فقال: «أفلحت الوجوه؛ قالوا: أفلح وجهك يارسول 
الله. قال: «أقتلتموه؟: قالوا: نعم قال: اتاولني السيف» فسله. فقال: «أجل 
هذا طعامه في ذباب السيف6. 


سئة ©- مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 
ذكره الحافظ البيهقي في «الدلائل؟ 4٠١/4[‏ *4) تلو مقتل أبي 


رافع. 
ا الؤمام أحمد (455/7): حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق» 
حدثي محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله , بن أنيس» عن أبيه قال: 
دعاني رسول الله يكز فقال: «إنه قد بلغنى أن خالد بن سفيان بن تييح 
الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني؛ وهو بِعْرّنة فاته فاقتله. قال قلت:يا 
رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال: «إذا رأيته وجدث له قشعريرة»؛ قال: 
فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت عليه؛ وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لحن 
منزلأء وحين كان وقت العصرء فلما 
الله كذ من القشعريرة» فأقبلت نحوه. وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة 
تشغلني عن الصلاة؛ فصليت وأنا أمشي نحوه؛ أومئ براسي للركوع 
والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب» 
سمع بك ويجمعك لهنا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل أنا في ذلك؛ قال: 
فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني. حملت عليه السيف حتى قتلته؛ ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه. 

فلما قدمت على رسول الله تلك فرآني قال: «افلح الوجهة. قال: 
فلت: قتلته يا رسول الله قال: «صدقت» قال: ثم قام معسي رسول الله 


رأيته وجدت ماوصف الى رسول 


لؤمره 
تلط فدخل في بيته» فأعطاني عصاً فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن 
أنيس». قال: فخر.جت بها على الناسء فقالوا ما هذه العصا؟ قال: قلت: 
أعطانيها رسول الله تلظ وأمرني أن أمسكهاء قالوا: .أو لا ترجع إلى رسول 
الله تا فتسآله عن ذلك. قال: فرجعت إلى رسول الله تر فقلت: يا 
رسول الله : أعطيتني هذه العصا؟ قال: ١آية‏ بيني وبينك يوم القيامة» إن 
أقل الناس المتخصرون يومئذ». ش 

قال: نقرتها عبداله بسيفه فلم تل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت 
في كفنه» ثم دفتا جميعا. 

ثم رواه الإمام أحمد /457] عن يحبى بسن آدمء عن عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسخحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن بعض 
ولد عبد الله , بن أنيس - أو قال: عن عبد الله بن عيد الله ب بن أنيس ‏ عن 
عبد الله بن أنيس فذكر نحوه. ١‏ 
رمكلاررء اينار 184050 جعي ان معدو شن :فيل رار عن 
محمد بن إسحاقء عن محمد بن جعفرء عن ابن عبد الله , بن أنيس». عن 
أبيه؛ فذكر نحوه. 1 

ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 45/4: 47 من طريق محمد بن 
سلمة»:عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله 


سنة 5- قصّة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخددق 


0 
قلت: عبد الله ين 


بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه فذكره. 

وقد ذكر نحوه عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في «مغازيهما» مرسلة 
فالله أعلم. 

قال ابن هشام [السيرة: 570/5 671): الايد الله بن أنيس في قتله 
خالد بن سفيان: 
تركت ابن بور كالحوار وحوله رافح تفري كل جيسب مقدد 
تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض من هاءالحديد مهلد 
عجوم لهام النارعين كآنه شهاب غضى مسن ملهب متوقد 
أقول له والسيف يعجم راسه أناابن أنييس فارس غير قعدد 
أنا ابن الذي لم ينزل الدعر قٍدره رحيسب فناءالدار غير مزرند 


جيف على دين اللبي محمد 
بحم سه سيان وياد 


ال الي و ا اا بعد 
ذلك. وتأخر موته بالشام إلى سنة ثمانين على المشهورء وقيل: توفي سنة 


أربع وخمسين والله أعلم. 


وقد فرق علي بن المديني وخليفة بن خياط ببنه وبين عبد اللّه بن 


بإداوة فيها ماء؛ فخنث فمها وشرب منهاء كما 


رواه أبو داود مضه 


والترمذي [841 ١‏ من طريق عبد الله العمري؛ عن عيسى بن عبد الله 


بن أنيس عن أبيه. 


ثم قال الترمذي: وليس إسناده يصح» وعبد الله العمري ضعيف من 


قبل حفظه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله تر 


سنة ه- قصّة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة 
الخندق وإسلامه على يديه 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 777/17 - 7078]: بعد مقتل 
أبي رافع: وحدثني يزيد بن أبي حبيب؛ عن راشد مولى حبيب بن أبي 
أوس الثقفي؛ عن حبيب بن أبي أوسء حدثي عمرو بن العساص من فيه 
قال: لا انصرفتا يوم الأحزاب عن المخندق جمعت رجالاً من قريش» كانوا 
يرون رأني؛ ويسمعون مني؛ فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمر محمد 
يعلو الأمور علو منكراء وإني قد رأيت أمرأ فما ترون فيه؟ قالوا: وما 
رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده؛ فإن ظهر محمد على 
قرمناء كنا عند النجاشيء فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون 
تحت يدي محمدء وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يآتينا منهم إلا 
يز | ! 
قالوا: إن هنا لرأي. قلت: فاجمعوا لنا ما نهدي له. فكان أحب ما 
يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدماً كثيراء م خرجنا حتى قدمنا 
عليه: فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري؛ وكان رسول الله 
يتيز قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. 

قال: فدخل عليه ثم خرج من عنله: قال: فقلت لأصحابي: هذا 
عمرو بن أمية» لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت 
عنقه. فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول 

قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحباً 
بصديقي؛ هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها املك قد 
أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: 
أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك؛ وهو رسول رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتله. فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. ٠‏ 

0 فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره. 
فلو ان؛ نشقت الأرض لدخخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها الملك واللّه لو 
ظننت أنك ثكره هذا ما سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأنيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك أكذاك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطعتي واتبعه؛ فإنه واللّه لعلى الحق؛ وليظهرن 
على من خالفه» كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. 

فال: قلت: افتبايعني له على الإسلام؛ قال: نعسمء فبسط يده فبايعته 
على الإسلام؛ ثم خرجت على أصحابي؛ وقد حال رأي عما كان عليه 
وكتمت أصحابي إسلامي؛ ثم خرجت عامدا إلى رسول الله 0 لأمالم؛ 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح. وهو مقبل من مكة فقلت: ين 
يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام الميسم؛ » وإن الرجل لني أذهب والله 
فأسلم» فحتى متى؟ قال: قلت: واللّه ماجئث إلا لأسلم. 

قال: فقدمنا المدينة على الني تلظ فتقدم خخالد ين الوليد فاسلم وبايع» 
ثم دنوت فقلت: يا رسول الله ني أبايعك على أن يُغفر لي ما تقلدم من 
ذني. ولا أذكر ما تأخر. 

قال: فقال: رسول الله كز : فيا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان 

قبله وإن الحجرة تَجبْ ما كان قبلهاه. قال: فبايعته ثم انصرفت. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7078/7]: وقد حدثني من لا أتهم؛ 


128 كتاب سيرة رسول الله‎ - ١ 


أن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة كان معهماء ألم حين أسلماء فقال 
عد الله بن الزَعرَى السهمي: 

الع ونمان بن طلا لفن وملقى نعال القوم عند المقبل 
وما عقد الآباءٌ من كل جلفة وما خخ الد من مثلهابمحلُل 


تلا قاين عالنا بفة ده 


وما تبتغي من بيست مجر مؤئل 
وعثمان جاءا بالدهيم الممضل 

قلت: كان إسلامهم بعد الحديبية؛ وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ 
في خيل المشركين كما سيأتي بيانه» فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد 
ذلك أنسبء ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن إسحاق رحمه اللّه 
تعالى» لآن أول ذهاب عسرو بن العاص إلى النجاشي كنان بعد وقعة 
الخندق» الظاهر أنه ذهب بقية سنة خمس. واللّه أعلم. . 


سنة ه- تزويج البي. يَبيكْرْ بأم حبيبة 


ذكر البيهقي [الدلائل: 481/7] بعد وقعة الخندق من طريق الكلي 
ع بي صالح. ؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «عسَى الله أن يَجْعَلَ بتكم 
وبين الي عَادَينَم مُنْهُم مُرَدْة» زسورة الممتحمة: /3] :قال هو تزويج البي تار 
بأم حبيية بلت أبي سفيان: فصازت أم المؤمنين؛ وصار معاوية خال 
المؤمنين. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: */460]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ حدثتا 
علي بن عيسى حدثنا أحمد بن نجدة. حدثنا يحبى بن عبد الحميد؛ أنبأنا ابن 
المبارك عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن أم حبيية: أنهسا كانت عند 
عبيد الله بن جحشء وكان رحل إلى النجاشيء فماتء وأن رسول اللَّه 
تيز تروج بأم حبيبة وهي بأرض اللخبشة؛ وزوجها إياه النجاشيء ومهرها 
أربعة آلااف درهم: وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة؛ وجهزها من عدله» 
وما بعث إليها رسول الله تدب بشيء. قال: وكان مهور أزواج النبي 2 
أربعمائة. 

قلت: والصحيح أنن. مهور أزواج النبي 6 كانت ثنتى عشرة ة أوقية. 

ونشأ والوقية أربعون درهما والنش النصف». » وذلك يعدل خمسمائة درهم. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: */430] من طريق ابن ليعة عن أبي 
الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبثة نصرانيا فخليف 
على زوجته أم حبيبة رسول الله تتيتذ زوجها منه عثمان بن عفان طَنه. 

قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه» وذلك على أثر 
ما هاجر مع ا مسلمين إلى أرض الحبشة؛ استزله الشيطان فزين له دين 
النصارى» فصار إليه حتى مات عليه لعنه الله» وكان يلقى المسلمين فيقول 
هم: أبصرنا وصأصأتم. 

وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. 

وأما قول عروة: إن عثمان زوجها منه فغريبء لأن عثمان كان قد 
رجع إلى مكة قبل ذلك. ثم هاجر إلى المدينة») وصحبته زوجته رقية كما 
تقدم والله أعلم. 

والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال: بلغني أن الذي 
وني نكاحها ابن عمها خخالد بن سعيد بن العاص. 

قلت: وكان وكيل رسول الله كذ في قبول العقد أصحمة النجاشي 
ملك الحبشة؛ كما قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي أبو جعفر محمد 


سنة ©- تزويج البى مَرتْرْ بأم حبيبة 


مه 


بن علي بن الحسين قال: بعث رسول الله م عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي» فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وساق عنه أربعماثة دينار.” 5 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن عن أبيه؛ عسن عبد الله 
بن عمرو بن زهير؛ عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة بنت أبسي سفيان 
قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لما: 
أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودُعْنِه فاستأذنت علي فأذنت لماء فقالت: إن 
الملك يقول لك إن رسول الله قز كتب إلي أن أزوجكه فقلت: بشرك الله 
بالخيرء وقالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. 

قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته؛ وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة كانت 
في كل أصابع رجليء سرورا بما بشرتني به. 

فلما أن كان من العشي؛ أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان 
هناك من المسلمين أن يحضرواء وخطب النجاشي وقال: الحمد للّه للك 
القدوس المؤمن المهيمن, العزيز الجبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن تحمداً 
عبده ورسوله؛ وأته الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعدء فإن رسول الله 
تيا كتب إل أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فاجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله نز وقد أصدقتها أربعماثة دينان ثم مكب الدنانير بين يدي 
القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده واستغفره وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالحدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. ‏ | 

أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله تناكز. وزوجته أم حبيية 
بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله تتزء ودفع النجاشي الدنانير إلى 
خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن من سنة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم 
تفرقوا. 1 

فلت: فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجا مسن عند 
النجاشي بعد الخندق» إنما كان في قضية أم حبيبة فاللّه أعلم. 

لكن قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 477/7]: ذكر أبو عبد الله بن منده 
ل ل ل ةا 
كان في سنة أربع. ش 

قلت: وكذا قال خليفة وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن البرقي: إن 
تزويج أم حبيبة كان في سنة سست. 

وقال بعض الناس: سنة سبع. 

قال البيهقتي [الدلائل: 457/7): وذهب ابن إسجاق إلى أنه عليه السلام 
تزوج بأم حبيبة قبل أم سلمة 

قال البيهقي: هو أشبه. 

قلت: قد تقدم تزويجه عليه السلام بأم سلمة في أواخر سنة. أربع؛ وأما 
أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك. ويحتمل أن يكون بعده. وكونه بعد 
الخندق أشبه لما تقدم من ذكر عمرو بن الماص أنه رأى عمرو بن أمية عند 
النجاشيء فهو في قضيتها والله أعلم. 

وقد حكى الحافط ابن الأثير في #الغاية» ]١15/1/(‏ عن قتادة: أن أم 
حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى المديئة خطبها رسول اللّه تلز وتزوجها. 
وحكي عن بعضهم أنه تزوجها يعد إسلام أبيها بعد الفتح. واحتج هذا 
القائل بما روأه مسلم [١1٠0؟ع‏ من طريق عكرمة بسن عمار اليمامي. عن 
أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس: أن أبا سغيان قال: يا رسول 


ومة 


الله ثلاث أعطنيهن. قال: «نعمة. قال: تؤمرني على أن أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال: وفعادينة تممه كاتا بين تلياف: 
قال: انعم». . قال: وعندي أحسن العرب وأجمله الحا بيده 
أزوجكها. الحديث بتمامه. 

قال ابن الأثير راسد الغابة: 115/39): هنا الحديث مما أنكر على مسللم؛ 
لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دسخل على ابنته أم حبيبة فثنت 
عنه فراش الني تكز. فقال: والله ما أدري أرغبت بي عنه أو به عني؟ 
قالت: بل هذا فراش رسول الله لذ وأنت رجل مشرك. فقال: واللّه لقد 
أصابك بعدي يابنية شر. ا 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمارء وهذا القول منه 
لا يتابع عليه 

وقال آخرون: أراد أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه. 

وقال بعضهم: لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه. 

وهذه كلها ضعيفة؛ والأحسن في هنا أنه أراد أن يزوجه ابتته الأخرى 
عزّة لا رأى في ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيية كما في 
«الصحيحين؟ [خ ١(‏ يام (5 0144 ال ا و 
حببية» وقد أفردنا لذلك جزءا مغردا. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: رن سين ال ا 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: توفيت قبل معاوية بسنه وكانت وفاة معاوية 


سنة ه- تزويج البي يَبْنْؤْ بريب بنت جحش 


تزويجه عليه السلام بزينب بنت جحش بنت رئاب بن يعمر بن صبرة. 


بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدية أم المؤمنين. 
ْ وهي بنت أميمة بنث عبد المطلب عمة رسول الله تفز وكانت قبله 
عند مولاه زيد بن حارثة طليله. 

قال فتادة والواقدي وبعض اهل المدينة: تزوجها عليه السلام سنة 
خحسء. زاد بعضهم: في ذي القعدة. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: /4817]: تزوجها بعد بني فريظة. 

وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المتى وابن منده: تزوجها 
سئة ثللاث. 

والأول أشهر. وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل 
التاريخ. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب 
تزويجه إياها عليه السلام؛ حديثاً ذكره أحمد بن حنبل في «مسنده؛ 
ر#/تقن تركنا إيراده قصداء لثلا يضعه من لا يفهم على غير 
موضعة: 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ٍرَإِذ تقول لِلنِي أَنْعَم الله عليه 
َأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ أنبيك عَلَيِكَ رُوْجَكَ وائق الله وَنخفي في نَفْسِاك ما الله 
يليه وتَختَى الناس وَاللهُ أَحَ ؛ أن تخشاة فْلَمًا قَضَى ربد مُنَهَا وَطَرا 

اها لك لا يكون عَلَى امن حرج في زاج داهم إن مضو 

نط دكا َالو موا ا كن على الى عن حرج فدكا رض 
الله لَهُ سن الله في الْذِينَ َلَوًا من قَبْلُ وَكَانَ مر الله قدا عُقَدُورا» زسررة 
الأحراب : /1", 78]. 


سئة ه- تزويجٌ البى يَيوْْ بزيدب بت جحش 


ه- كتاب سيرة رسول الله 86 
وقد تكلمنا على ذلك في «التفسير» بما فيه كفاية: فامراد الذي أنعم. 


اللّه عليه ههنا زيد بن جارئة مولى رسول الله تلز أنعم الله عليه 


بالإسلام» وأنعم عليه رسول الله اذ بالعتق» وزوجه بابنة عمته زينب 
ينث جحسش. 

قال مقاتل بن حيان: وكان صناقه لها عشرة دنانير وستين درهماًه 
وخاراً وملحفة ودرعا وخسين ملأ من طعام وعشرة أمناد من تمر فمكلت 
عنده قريياً من سنة أو فوقهاء ثم وققع بينهمك فجباء زوجها يشكرها إلى 
رسول الله عله فجعل لالز يقول له : آمو تق الله وأمسك علينك زوجك». 
قال الله : #وتخفي في نَفْسِكَ مَا الله مُبديهِب»ه. 

قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي: كان الله قد أعلمه.أنها 
ستكون من أزواجه؛ ف فهو الذي كان في نفسه عليه السلام. وقد تكلم كثير 
من السلف ههنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركتاها قصدا. 

قال الله تعالى: طفَلَمًا قَضّى رُيْدٌ منهَا وَطَراً زُوْجْنْاكَهَا»؛ وذلك أن 
زيداً طلقهاء فلما انقضت عندتها بعث إليها رسول الله تنك يخطبها إلى 
نفسهاء ثم تزوجهاء وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى» كما 
ثبت في اصحيح.البخلري» [1410] عن أنس بن مالك: أن زيتايبنت 
جحش كانت تفخر على أزواج النبي هرك : زوجكن أهليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

وفِ رواية [خ (١7417)؛‏ س ]))١1411(‏ من طريق عيسى بن طهمان 
عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساء الدي يي وتقول: أنكحني 
الله من السماء. وفيهار أنزلت آية الحجاب: (يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا لا تَدْخلوا 
بوت : النبي أ أن يؤْدنٌ لَكمْ إلى طَعَام غير رَ نَاظِرِينَ إناه[سورة الأخراب: 
"هع الآية. 

وروى البيهقي [الدلائل: 1 
ابت؛ عن أنس قال: جاء زيد يشكو زينب فجعل رسول الله كذ يو 
«اتى الله وامسك عليك زوجك»: قال أنس: سي 
كاقاً شين لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج الني عليز تقول: زوجكن 
اهليكن؛ وزوجي الله من فوق سبع سماوات. ‏ - 

ثم قال روه البخاري 5٠‏ 74] من أحاد عن محمد بين أبي بكر 
المقدّمي» » عن حماد بن زيد. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 7 من طريق عفان. عن حماد بن 
زيدء؛ عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد يشكر إل رسول الله #كذز من 
زيب بنت جحش فقال الني عي : قأمسك عليك أهلك» فتزلت: 
رخني في نَشْيِكَ ما الله مبْديو». 

ثم قال: رواه البخاري 481 عن محمد بن عبد الرحيم عن معلى 
بن منصور عن حماد مختصراً. ٠‏ | 

وقال أبن جرير [الغسير: (مع: حلئنا ابن حميد حدثنا جرير عن 
مغيرة عن الشعي قال: كانت زبنب تقول للني تاكز إني لأدل عليك 
بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: أن جدي وجدك واحد - تعنى عبد 
المطلب فإنه أبو أبي الني ييز وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب - وإني 
أنكحنيك الله عز وجل من السماء؛ وأن السفير جبريل عليه السلام. وقال 
الإمام أحمد [/315: 01645): حدثنا هاشم يعني ابن القاسم أب] النضر - 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت عن أنس قال: لا انقضت عدة زينب 
قال النبى ايز لزيد: «اذهب فاذكرها علي؛؛ فانطلق حتى أتاها وهي تخمر 
عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليهاء 


- كتاب سيرة رسول الله 20 


أن رسول الله لذ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. وقلت: يا 
زينب أبشري أرسلنى رسول الله از يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئا 
حتى أؤامر ربي عز وجلء فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رشول 
الله اكز فدخل عليها بغير إذن. 

قال انس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله تلز أطعمنا عليها 
الخبر واللحم؛ فخرج الناس ويقي رجال يتحدثون في البست بعد الطعام؛ 
فخرج رسول الله ل واتبعته. فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن 
ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما دري أنا أخبرته أنْ القوم 
قد خرجوا أو أخبر. 

قال: انطلق حتى دخل بيت فلحبت أدخل معه فالقى الستر بيني 
وبينه» ونزل الحجابء ووعظ القوم بما وعظوا به: : 9لا تذختلوا بُبُوتَ النبي 
إل أن يُؤْدَنَ لَكم» الآية. 1 

وكذا لو اماي 0 سليمان بن 
المقيرة: 


سنة 6 نزول آية الحجاب صبيحة 
عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه 

فناسب نزول الحجاب في هنا العرس صيانة لها ولأخواتها 
المؤمنين» وذلك وفق الرأي العمري. 1 

قال البخاري [4750]: حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشي؛ حدئنا معتمر 
بن سليمان» سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لا تزوج 
رسول الله كذ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسرا يتحدثون» 
فإذا هو يتهيأ للقيام» فلم يقرمواء ف فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفر» وجاء النيى لز ليدخل» فإذا القوم جلرسء ثم أنهم قاموا 
فانطلقواء فجئت فأخبرت الني 5 أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل؛ 
فذهبت أدخل فألقى الحجاب ببني وبينه فأنزل الله تعال : 9ِيَانيّهَا الْنِينَ 
آمَنوا لا تدخلوا يبوت البي» الآية. 

وقد رواه البخاري [55؟51) في مواضع أخر ومسلم [؟8/5؟4١)‏ 
والنسائي )١١47١[‏ من طرق عن معتمر. 

ثم رواه البخاري [47517] منفردا به. من حديث أيوب عمن أبي 
قلابة؛ عن أنس نحوه. 

وقال البخاري (4757]: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث؛ حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بني على الشبي تنظ بزيدنب 
بنت جحش مخبز وللهم؛ فأرسلت على الطعام داعيأء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون؛ ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجبد أحداً 
أدعرهء فقلت: يا ني اللّه ما أجد أحدا أدعره. قال: «فارفعوا طعامكم». 

ويقي ثلاثة رهسط يتحدثون في البيست» فخرج النبي اا فانطلق إلى 
حجرة عائثة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ويركاته؛. 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجندت أهلك بارك اللّهِ لك؟ 
فتقرى حجر نسائه كلهن؛ ويقول لهن كما يقول لعائشة؛ ويقلن له كما 
قالت عائشة. ثم رجع الني تيز فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون؛ وكان 

ني تلط شديد الحياء؛ فخرج منطلقاً نحو حجرة عائثة؛ فما أدري آخبرتسه 
ا ري و واو رك 


من أمهقنات 


سئة 8- نزول آية الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله 


كمه 


داخلة وأخرى خارجه أرختى الستر بيني وبيئه» وانزلت آية الحجاب. تفرد . 
به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه منفرداً به أيضاً عن إسحاقء هو ابن منصورء عن عبد الله بن 
بكر السهمي؛ عن حميد عن أنس بنحو ذلك؛ وقال: رجلان. بدل ثلائة 
فالله أعلم. 

قال الببخاري [01517): وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي 
عثمان. عن أنس فذكر نحوه. 

وفد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن 
سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري؛ عن أنس بن مالك قال: أعرس 
رسول الله تقذ ببعض نسائه؛ فصنعت أم سليم حيساء ثم وضعته في تور 
فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله تلز وأخخيره أن هذا منا له قليل» قال 
انس: والئاس يومئذ في جهد فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهنا 
أم سليم إليك؛ وهي تقرئك السلام» وتقول أخبره أن هذا منا له قليل؛ 
فنظر إليه ثم قال: #ضعه» فوضعته في ناحية البيت؛ ثم قال: داذهب فادع 
ل قن وللااة فتنمل رصا كشيراء قال: #ومن لقيت من المسلمين». 
فدعوت من قال لي ومن لقيست من المسلمين؛ فجئت والبيت والصفة 
والحجرة ملأى من الناس. فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 
ثلاثماثة. قال أنس: فقال لي رسول الله تأظ: «جيء به» فجئت به إليه؛ 
فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة» 
ويسموا وليأكل كل إنسان مما يليه». 

فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم؛ فقال لي رسول الله علا: 
(ارفعه؟ قال: فجئت فاخذت التور فنظرت فما أدري أهو حين وضعته 
أكثر أم حين رفعته» قال: ولف رجال يتسدترن: فى يع رول الله عد 
وزوج رسول الله يكذ التى دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط؛ 
فأطالوا الحديث» ة فكتوا على رسول الله از تركان تقاض عباناارئر 
علموا كان ذلك عليهم عزيزاً. 

فقام رسول الله كذ فسلم على حجرهء وعلى نسائه؛ فلما رأوه قد 
جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب؛ فخرجواء وجاء رسول الله 
يذ حتى أرخعى السترء ودخخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول الله 
لذ في بيته يسيرأء وأنزل الله القرآنء فخرج وهو يقرا هذه الآية: «يَا يما 
الْذِينَ أآمَنوا لا توا بيت النِي' إلا أن يون َم إلى طَعام غير ناظرِينَ 
إِناهُوَلَكِنْ ذا دعم فَا لوا فَإِذا طَهِمتَم فَانتَئيرُوا ولا مُتئِسِين لحَدِيشٍ 
إن ذلِكُمْ كان يُؤذِي النبئ فُسْشَحِْي منكمْ وَاللَهُ لا يتخي م مِنَ الْحَن وَإِنَا 
سَأتمُوهُْ متاعا فَاسألوهُن من وراء حِجَاب ذَلِكم أَطْهْرٌ ربكم ريون 
ما كان لَّكُمْ أن تَؤْذوا رَسُولَ الله ولا أن تككِحُوا َْوَاجَهُ من بَعْده أبدا, إن 
كم كان عند الل عظيماً. إن تَبنُوا شَيْئا أوْ تحفُوءُ فَإِنْ الله كان بكل 
شَيْء عَلِيماً» [سورة الأحزاب: 08؛ 04). 

قال أنس فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهدا. 

وقد رواة مسلم ]١478/54[‏ والترمذي [79518] والنساتئي 
١١41177‏ جميعاً عن قتيبة؛ عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان 
ناه . 


وفال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم أيضاً 478/487 )١‏ عن 


محمد بن رافعء عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الجعد أبي عثمان به. 


وقد روى هذا الحديث البخاري 8١7١0‏ والترمذي [5١؟”]‏ 
والنسائي 4171 ]١١‏ من طرق عن بيان أبي بشر الأحمسي الكوفي؛ عن 





ره سئة 5- غزوة ذي قَرَّد 

ألين توه كما قال الشافعي رحمه اللّه: من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحره ولم إسحاق. وقد.قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان: 

يخرجوه. لو أن بني لحيان كاتنوا تتاظروا لقوا عصبافي دارهم نات مصدق 


ورواه ابن جرير [التفسير: 17؟737/9, 48"] من حدليث عمرو بن سعيدء 
ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. ر 

قلت: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول؛ 
ا ل 70 
زينب» وكانت تكنى بام الحكم. 
ا ا ا ا 0 
(؟5141)). 

1 00 0 
تس ودر الى انا ام من نساء الني لذ فمصمها اللّه 
بالورع فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء؛ ما علمت إلا درا 
وقال مسلم بن الحجاج في (اصحيحه» 5 5]: حنثنا نخمود بن غيلان» 
عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤشين قالت: فال رسول الله تريكز: 
«أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يد قالت: فكنا نتطاول أبنا اطول يدأء قالت: 
ا ا او انفرد به مسلم. 

قال الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي والتواريخ: توفيت مسلة 
عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لقي 
ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صنع لها النعش. 


سنة 5 حوادث ووقائع 


قال البيهقي (الدلائل: 0/8/4: يقال: في المحرم منها كانت سرية محمد بن 
مسلمة قبل نجد. وأسروا فيها ثمامة بن أثال اليمامي. 

قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبري؛ عسن أبي هريرة 
أنه شهد ذلك؛ وهو إنما هاجر بعد خيبر فتؤخخز إلى ما بعدها واللّه أعلم. 

وهي السنة التى كان في أوائلها غزوة بني لحيان على الصحيح. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/75؟): وكان فتح بني قربظة في ذي 
القعدة وصدر من ذي الحجة؛ وولى تلك الحجة المشركون يعني في سنة 
حمس كما تقدم. قال: ثم أقام رسول الله تنظ بالمدينة ذا الحجة والمحرم 
وصفراً وشهري ربيع؛ وخخرج ف جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من 
فتح بي قريظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه؛ 
وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال ابن هشام [السيرة: 
5 واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم. والمقصود أنه عليه السلام لا 
انتهى إلى منازهم هربوا من بين يليه. فتحصنوا في رؤوس الجبال. فمال إلى 
عسفان فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة الخنوف. وقد تقدم 
ذكر هله الغزوة في سنة أربع» وهنالك ذكرها البيهقي؛ والأشبه ما ذكره ابن 
إسحاق أنها كانت بعد الخندق؛ فإِنْ صلاة الخرف على المشهور إنما 
١‏ فعلت بعد يوم الخندق, وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بني لحيان» 
فأتكتب ههنا وتحول من هناك اتباعاً لإمام أصحاب المفازي في زمانه 
وبعله. 


لقوا سرعاناً يملا السرب روعه أمسام طحسون كالجرة فيللق 
ولكنهم كانوا وباراً تبعت شعاب حجاز غير ذي متنفق 


سنة غزوة ذي قرد 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/581): ثم قدم رسول الله مك 
المدينة, فلم يقم بها إلا ليالي قلائل» حتى أغار عييئة بن حصن بسن حذيفة 
بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي نز بالغابة؛ وفيها 
رجل من بني غفار ومعه امرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. قال 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1ك امل: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة, وعيد الله ب بن أبي بكر ومن لا أنهم؛ عن عبد الله بن كعب بن مالك 
كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث أنه كان أول من نئر 
بهم سلمة بن عمرو بن الأكرع الأسلمي؛ ا 
ل ادي إذا علا 
ا خم سود 


0 بابل ويقول إذا رمى: 
ل 1 مرحي لذ لعن إن 
رمى ثم قال: 


خنما واأناابنس الأكوع السبوو تين تيم 

قال فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله تلك 
صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة: «الفرّع الفزع». فترامت الخيول إلى 
رسول الله تيت فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود. 
ثم عباد بن بشرء وسعد بن زيد» وأسيد بن ظهير . يشك فيه - وعكاشة 
بن محصن, ومحرز بن نضلة أخو بنى أسد بن خخزيمة: وأبو قتادة الحارث بسن 
ربعي؛ أخو بني سلمة؛ وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامتء أخصو بني 
زريقء قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله تناز أمر عليهم سعد بن زيد ثم 
قال: «اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس». 

وقد فال الني تيز لأبي عياش فيما بلغني عن رجال من بني زريق: 
فيا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم 3 
قال أبو عياش: فقلت يا رسول الله: انا أفرس الناس. ثم ضربت الفرس 
فواللّه ما جرى بي خمسين ذراعاً حتى طرحني» فعجبت مسن ذلك» فزعم 
رجال من بني زريق أن رسول الله يز أعطى فرس أبي عياكن معاذبن 
ماعن أبو عائل بن اعفن بن قيس بيخ غيلدة: ركان ثانا. 

قال رسيرة ابن هشام: ؟/7837: 1787]: وبعض الناس يعد سلمة بن 
الأكرع ثامناء ويطرح أسيد بن ظهير فاللّه أعلم أي ذلك كان. قال: وم 
يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسأء وقد كان أول من لحق بالقوم على 
رجليه. قال: فخرج الفرسان حنى تلاحقواء فحدثيى عاصم بن عمر بن 
قثادة: أن أول فارس حدق بالقوم حرز بن نضلة وكان يقال له: الأخرم 
ويقال له: قمير وكانت الغمرس التي تحته لمحمود بن مسلمة؛ وكان يقال 
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للفرس: ذو اللمة. فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بني اللكيعة 
حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار قال: 
فحمل عليه رجل منهم فقتله» وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف 
على آرية من بني عبد الأشهل أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1487/1]: ول يقتل يومئذ من المسلمين 
غيره. 

قال ابن هشام: قد كر قن ولعد من آمل البقم آنه كذ كل معنه 
أيضاً وقاص بن مجزز المدلجي. 

قال 0 إسحاق إسيرة ابن هشام: 06 : وحدئى بعض من لا أتهم 
عن عبد الله بن كعب بن مالك أن محرزاً كان على فرس لعكاشة بن 
محصن يقال لها: الجناح فقتل محرز واستلبت الجناح فالله أعلم. 

قال رسيرة ابن هشام: 7854/7؛ 188]: ولما تلاحقت الخيل ققشل أبو قتادة 
حبيب بن عبينة وغشاه برده؛ ثم لحق بالداس؛ وأقبل رسول الله تلط في 
المسلمين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ فإذا حبييب 
مسجى ببرد أبي قتادة فاسترجع الناس» وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال رسول 
الله لك : اليس بأبي فتادة ولكنه تيل لأبي قتادة. ووضع عليه برده 
لتعرفوا أنه صاحبه». 

قال: وأدرك عكاشة بن حصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبارء وهما على 
بعير وأحدء فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاء واستنقنوا بعض اللقاح. قال: 
وسار رسول الله نز حتى نزل بالجبل من ذي قردء وتلاحق به الناس؛ 
فأقام عليه يوما وليلة» وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرحتني 
في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم؛ فقال رسول 
الله بنذ فيما بلخني : «إنهم الآن ليغبقون في غطفان»» فقسم رسول الله 
يذ في أصحابه في كل مائة رجل جزوراء وأقاموا عليهاء ثم رجع قافلا 
حتى قدم المدينة. 

قال: وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل الني تا حنى قدمت 
عليه المدينة فأخبرته الخبر» فلما فرغت قالت: يا رسول الله إني قد ناذرت 
اللّه أن أنحرها إن نجاني الله عليهاء قال: فتبسم رسول الله اكز ثم قال: 
نس ما جزيتيها أن حالك الله عليها وناك بهاء ثم تتحريتها إنه لا ثثر يي 

معصية اللّه ولا فيما لا تملكينء ٠‏ إنما هي ناقة من إبلي. فارجعي إلى أهلك 

على بركة اللهة. 

قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن أبي الزبير المي عسن الحمسن 
البصري. 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة بما ذكر من الإسناد والسياق. 

وقد قال البخاري رحمه الله [4154] بعد قصة الحديبية وقبل خيير 
غزوة ذي قرد. وهي الغزوة التى أغاروا على لقاح النبي يكز قبل خيبر 
بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيدء سمعت 
سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤدْن بالأولل» وكانت لقاح النبيى 
كز ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرمن بن عوف. فقال: 
أخذت لقاح الى تل فقلت: من أخخذها؟ قال: غطفان. 

قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا اصباحاه قال: فأسمعت مابين 
لابتي المدينة» ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم. وقد أخذوا يستقون 
من الماء؛ فجعلت أرميهم بنبلي؛ وكنت راميأء وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم 
يوم الرضع. وأرتجر حتى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين 
بردة. 


سدئة 5- غزوة ذي قَرّد 


ممه 


قال: وجاء النى تنلا والناس» فقلت: يا رسول الله قد حميت القوم 
الماء وهم عطاش. فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكرع. ملكت 

وهكذا رواه مسلم )١8٠05(‏ عن قتيبة به. 

ورواه البخاري )١ 4١1([‏ من طريق مكي بن إبراهيم] عن أبي عاصم 
النبيل» عن يزيد بن أبي عبيدء عن مولاه سلمة بنحوه. 

0 الإمام أحمد [4/؟ه - 0 حدثا هاشم بن 1 حدثنا . 
در لقي ول لك لك ري ا ا 
اير ردول 417 :21 وحرجك ترس لطلعة بن يد الل كنت 
يل رسول الله بذ فقتل راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل؛ 
فقلت: يا رياح اقعد على هذا الفرس تللقة تطلفة: واخير وسرل الله 

قال: وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة» ثم ناديت ثلاث 
مرات: ياصباحاه! قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي» فجعلت 
أرميهم وأعقر بهم» وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست 
له في اصل شجرة ثم رميت. فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به.» فجعلت 
أرميهم وأنا أقول: 
اننا ابت تسن الأقسسوع 

قال: فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته فيقع سهمي ني 


واليومي و مالرضع 


الرجل حتى انتظم كتفه فقلت: 
خنما وأناابن الأكوع واللِوميموالرضع 
فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل؛ فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل 


فرديتهم بالحجارة» فما زال ذاك شأني وشانهم أتبعهم وارتجز حتى ما 
خلق الله شيئا من ظهر رسول الله تك إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته 

من أيديهمء ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاء وأكثر من 
ثلاثين بردة» يستخفون منهاء ولا يلقن مسن ذلك شيئا إلا جعلت عليه 
حجارة وجمعت على طريق رسول الله تلكذء حتى إذا امتد الضحى أتاهم 
عيبنة بن بدر الفزاري مدداً لهم؛ وهم في ثنية ضيقة؛ ثم علوت الجبل» فأنا 
فوقهم. 

فقال عبيئة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هنذا البرح ما فارقنا 
بسحر حتى الآن. وأخذ كل شيء ني أيديناء وجعله وراء ظهره. فقال 
عييئة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم. ليقم إليه نفر منكم. 
فقام إليه تفر منهم أربعة؛ فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت: 
أتعرفونني؟ قالوا: ومن انت؟ قلت: أنا ابن الأكوع؛ والذي كرم وجه محمد 
لا يطلني رجل منكم فيدركني؛ ولا أطلبه فيفوتتي. 

فقال رجل منهم: إن أظن. قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت 
إلى فوارس رسول الله تلاط يتخللون الشجرء وإذا أوهم الأخرم الأسدي. 
وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله تتيقزء وعلى أثر أبي قتادة المقداد بن 
الأسود الكندي, فولى المشركون مدبرين, وأنزل من الجبل فآخذ عنان 
سه. فقلت: يا أخرم أنذر القوم - يعني احنرهم - فإني لا آمن أن 
يقتطعوك؛ فاتتد حتى يلحق رسول الله تناز وأصحابه. قال: يا سلمة إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق, فلا تحل 
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بيني وبين الشهادة. قال:: فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة 
رساك هك عق لرضمن: فاغذلفا لتشيع لمر الأ خم نيد رعق 
وطعنه عبد الرحمن فقتله. فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو 
قتادة بعبد ال رحمن, فاختلفا طعتتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قنادة» ونحول 
أبو قتادة على فرس الأجرم. 
ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي 
يل شيئاء ويعرضون قبل غيبوية الشمس إلى شعب فيه ماء؛ يقال له: ذو 
قرد. فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهيٍ » فعطفوا عنه واشتدوا 
في الثنية» ثنية ذي بئر وغربت الشمس» » وألحق رجلا فأرميه فقلت: 
خنما وأنا ابن الأكوع و يس 


قال: فقال: يا كل أم أكوع بكرة. فقلت: نعم أي عدو نفسه. وكان 
ل 0 
فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله نط وهو على الماء الذي أجليتهم عنه 
ذو قرده وإذا بنبي الله نط في خمسماثة؛ وإذا بلال ققد محر جزوراً ما 
خلفت؛ فهو يشؤي لرسول اللّهِ يذ من كبدها وسنامهاء فأتيت رسول الله 
از فقلت: يا رسول الله خلّنى فانتخب من أصحابك مائة فآخذ على 
الكفار بالعشوة» فلا يبقى منهم عبر إلا قتلته. 

لقال: «أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟؛ قال: قلت: نعم والذي أكرمك. 
فضحك رسول الله تيكاطز حتى رأيت نواجذه في ضوء النار» ثم قال: «إنهم 
يقرون الآن بأرض غطفان». فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان 
الغطفاتي فنحر لمم جزوراء فلما أخنوا يكشطون جلدهاء رأوا غبرة 
فتركوها وخرجوا هرابأء فلما أصبحنا قال رسول الله 6الز: #خير فرساننا 
اليوم أبو قنادة وخسير رجالتنا سلمة»؛ فاعطاني رسول الله 6 سهم 
الفارس والراجل جميعاء ثم أرذفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة» 
فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحرة وف القوم رجل من الأنصار كان لا 
يسبق جعل ينادي : هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك 
مرارأً؛ وأنا وراء رسول الله يكذ مردفي فقلت له: أما تكرم كرياً ولا تهاب 
شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول اللّه تل قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي حلي فلأسابق الرجل. قال: إن شئت؟. 

فلت: اذهب إليك فطفر عن راحلته؛ وثتيت رجلي فطفرت عن 
الناقة؛ ثم إني ربطت عليه شرفاً أو شرفين» يعني استبقيت من نفسيء ثم 
إني غدوت حتى الحقه فاصك بين كتفيه بيدي. قلت: سبقتك واللّه أو 
كلمة نحوهاء قال: فضحك وقال: إن أظن. حتى قدمنا المديئة. 

وهكذا رواه مسلم )١8017[‏ من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه 
وعتده: سبقته إلى المديئة» فلم نلبث إلا ثلاثا حتى نجرجنا إلى خيبر. ولأحمد 
هذا السياق. ‏ 2 

ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبرء وهو أشبه 
تما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. 

فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة. فإن خيبر كانت في 
صفر منها. 

وأما قصة المرأة التى نجت على ناقة الني :8 ونئرت نحرها لنجاتها 
عليهاء فقد أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري 
مرسلا. وقد جاء متصلا من وجوه أخر. 

قال الإمام أحمد (4"0/4: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 


سئة 4- غزوة ذي قَرّد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 0##يكز 


أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب؛ عن عمران بن حصين قال: كانت 
العضباء لرجل من بني عقيل؛ وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل» . 
فأخذت العضباء معهء قال: فمر به رسول الله يتيز وهو في وثاق. ورسول 
اللّهِ تمتخ على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد علام تأخذوني وتأخذون 
سابقة الحاج؟ فقال رسول الله تثاز: «ناخذك بجريرة حلفائك ثقيف» قال: 
وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب الي 2. 

وقال فيما قال: وإني مسلم؛ فقال رسول الله : «لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلامة قال: ومضى.رسول الله تكز فقال: يا 
محمد إني جائع فأطعمني. وإني ظمآن فاسقني» فقال رسول الله : «هله 
حاجتك». ثم فدي بالرجلين وحبس رسول الله تتيتز العضباء ء لرحله. 

قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة» فذهبوا به» وكانت 
العضياء فيه قال: وأسروا امرأة من المسلمين. قال: وكانوا إذا نزلوا أراحوا 
إبله بانتيتهم؛ قال: فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا فجعلت كلما أت 
على بعير رغاء حتى أنت على العضباء فأتت على ناقة ذلول محرسة؛ 
فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. 

قال: ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة عرفت 
الناقة. فقيل: ناقة رسول الله تتلقز. قال: وأخبر رسول الله تنظ بننرها أو 
أته فأخيرتهء فقال: «بئس ما جزيتيها»» أو: #بئس ما جزتها أن أنجاها الله 
عليها لتنحرنها». قال: ثم قال رسول الله كنلكا : : هلا وفاء لنثر في معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

ورواة مسلم ١541‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيده به. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 788/1 185]: وكان نما قيل من 
الأشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت طوه: 
التقواد 


لولا الذي لاقت ومس نسورها 


ولس_يٌ أولاد اللقه ةإنتا. 


ككائمانية وكاتوا جحفلا 
كنا من القوم الذيسن يلونهم 
كلا ورب الرافصات إلى يلى 
حنى نبل الخيل في عرصاتكم 
رَعجِوا بكل مُقلصٍ وطمرة 


أفقى دوابرها ولاح مُتونها 


ذكناك إن جياشا ملبورنة 
أخذ الإله عليهمُ لخرامه 


كانوا بنار تاعمين فُدلوا 


يجنوب سساية أمسس في 
حامي الحقيقة ماجد الأجداد 
1 غناة فوارس المقناد 
لجبساً فشسكوا بالرماح سداد 
ويقدمسون عثان كل جسواد 
يُقطعسن عسرض حارم الأطواد 
رنؤوب بالملكسات والأولاد 
في كل معترَك عَطَفِنّ وواد 
يومٌتقادبهويوم طراد 
والحربُ مُشْغَلة بريح غواد 
جتن الحديد وهامةالمرتاد 
ولعيرّةالرعن بالأسناد 
أيامً ذي قَرَّدٍ وجوه معناو 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2706 لتشم سنحة ين ند أمير 
سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله لز على حسان؛ وحلف لا 
يكلمه أبداء وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي فجعلها للمقداد. . فاعتذر إليه 
6 الل امع وار ع لض كد 


إذا أردم الأغئندك الجملسنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8272 سئة 5- غزوة بنى المصطلق من خزاعة وه 


قال: فلم ثة تقع منه بموقع. . وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد: 
"لا ند شه بأنْ سوف يهدم فيها قصورا 


فعفت الماينسسة إذ زرتهسا وأنست للأسودفيهازئيرا 
وولُوا سيسراعا كد التعسام ول يكشسفوا عن مُلط حصيرا 
أمسير علينا رسول اميك أحيب ب ناك إلينااميرا 
رمسول يصدق ماجاءه ويتلو كتاباً مضينأامنيرا 

وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يمدم الفرسان يومئذل من 
المسلمين: زسرة ابن هشام: ؟1//!الماء 488؟) 


أيحمسسسب أولادٌ اللقبطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس 
وإنا اناس لا نرى القفلّ سي ولا نشنى عند الرماح المداعسس 
وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضربُ راس الأبلخ المنشاوس 
نرد كمةالمعلمين إذا اتتضوا بضرب يسلي نخوة المتقاعس 
بكل فتسى حامي الحقيقة ماجد كريم كسسرحان الغضاة مالس 
يذودون عن أحسابهم وتلادهم بيسض تقد المامٌ نحت القوانسس 
فائل بني بدر إنا مالقيتهم ما فمل الإخوان يوم التمارس 
إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجسالس 
وفولوا زللنا عن محالب خمادر به وخر في الصدر مالميمارس 


سئة 5-. غزوة بني المصطلق من خزاعة 


قال البخاري [ضتح البلري: 478/17): وهي غزوة المريسيع. 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 184/7]: وذلك في سنة سث. 

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. 

وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة 
المريسيع. 

هكناء حكاه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة» أنها كانت في مسنة 
أربع. 

والذي حكاه البيهقي: [الدلائل: 5/4 4] عنه وعن عروة أنها كانت في 

وقال الواقدي [المغازي: 4/١‏ 40): كانت لليلتين من شعبان سنة حمس في 
سبعمائة من أصحابه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار زسيرة ابن هشام: 784/1]: بعدما أورد 
قصة ذي قرد: فأقام رسول الله تنلكز بالمدينة بعض جمادى الآخرة 07 
ثم غزا ب بي المصطلق من خزاعة في شعبان سئة ست. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري؛ ويقال نميلة بن 
عبد الله الليئي. 

قال ابن إسحاق إ(سيرة ابن هشام: 50/7؟]: حدثي عاصم بن عمر ين 
قتادة» وعبد الله , بن أبي بكرء ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني 
بعض حديث بني المصطلق قالوا: بلغ رسول الله يكز أن بني بى المصطلق 
يجمعون له. وناندهم الحارث بن أبي ضرار. ا الي 
تزوجها رسول الله لز بعد هناء فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم 


على ماء من مياههم يقال له: الربعء ان ناخ قنيد إل المباخل» فتراحم 
الناس واقتتلوا فهزم الله بي المصطلق؛ وقتل من قتل منهم. وتَفّل رسول 
الله تلط أبناءهم ونساءهم وأمواهم. ٠‏ فأفاءهم عليه. / 

وقال الواقدي [المغازي: اآ/عءغع لاه 6]: : خرج رسول الله كيز 
لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس من الهجرة في سبعمائة من أصحابه إلى 
بي المصطلق, وكانوا حلفاء بي مدلج. فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين 
إلى أبي بكر الصديق, ويقال: إلى عمار بن ياسرء وراية الأنصار إلى سعد بن . 
عبادة» ثم أمر عمر بن الخطاب فتادى في الناس أن قولوا: لا إله إلا الله 
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. 

فابوا فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله اذ المسلمين فحملوا حملة 
وجل جد قن ال اسه رجز لساك ركز مني قرا رار 
سائرهم؛ ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. 

وثبت في فالصحيحين؛ رخ .)١841١(‏ م ])١770(‏ من حلييث عبد 
لابن عون قل ا ل ل عا قد 
1 5 جويريه 
بنت الحارث. وأخيرني عبد اللّه بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 540/1)]: وقد أصيب رجل من 
المسلمين يقال له: هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصارء وهو يرى أنه 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7/ 2/385 5514ع أن أخاه مقيس 
بن صبابة قدم من مكة مظهرا للإسلام؛ فطلب دية أخيه هشام من رسول 
الله تنظ لأنه قتل خطاء فاعطاه ديته» ثم مكث يسيراً نم عدا على قاتل 
أخيه فقتله» ورجع مرتدا إلى مكة وقال في ذلك: 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً يضرجٌ ثوبيه دماءٌ الأخادع 


وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاءً المضاجع 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنت إل الأوثان أولَ راجسع 
ثأرت بهفهراً وحملتُ عقلهٌ سراة بني النجّار أربِابٍَ فارع 

قلت: وهنا كان مقيس هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله كز 
يوم الفتح دماءهم. وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 740/7 - 147]: فبيئا الناس على 
ذلك الماء وردت واردة الناس؛ ومع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار 
يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلا فصرخ الجهني: يا 
معشر الأنصار وصرخ جهجاه :يا معشر المهاجرين: فغضب عبد الله بن 
بي بن سلول؛ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث فقال: 
أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابييب 
قريش هذه إلا كما قال الأول: سَّمّن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا 
إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قوصه 
فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتمرهم بلادكم وقاسمتمرهم أموالكم؛ 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقم؛ فمشى به إلى رسول الله علا وذلك عند 

فراغ رسول الله #نغ من عدوهء فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول اللّه تتايلغ : #فكيف يا عمر إذا 


365١ 
تحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه لا ولكن أن بالرحيل؟. وذلك في‎ 


أي بن سارل ل رول ل لاز ع بلق ار أرقم بلخه ما 
سمع متهء فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به. وكان في قومه 
شريفاً عظيماً. 

فقال من حضر رسول الله لظ من الأنصار من أصحابه: يارسول 
اللّه عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا 
على أبن أبي ودفعاً عنه. 

فلما استقل رسول الله تيز وسارء لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه وقال؛ يا رسول الله والله لقد رُحت في ساعة متكرة؛ ما 
كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله تيز : «أوَّما بلنك ما قال 
صاحبكم؟» قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: #عيد الله بن أبي». 
قال: وما قال؟ قال: #زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل». 

قال: فانت والله يا رسول الله تخرجه إن * شئت» هو والله الذليلء 
وأنت العزيز» ثم قال: يا رسول الله ارفق به؛ فوالله لقد جاءنا الله بك. 
وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استليته ملكا. 

ثم مشى رسول الله تلظ بالناس يومهم ذلك حتتى أمسسىء وليلتهم 

حتى أصبح؛ وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم 
يكوا أن وجقوا مدن الأرضن فرقنوا ثياما: وإنما فعل ذلك ليشغل الناس 
عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد اللّه بن أبي؛ ثم راح 
رسول الله ظط بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق 
النقيع» يقال له بقعا ة فلما راح رسول الله كذ هبت على الناس رييح 
شديدة فآذتهم وتخوفوهاء فقال رسول الله 05خ : دلا تخوفوها فإنما هبت 
لموت عظيم من عظماء الكفار». 
ْ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابرت أحد بني قينقاع؛ 
وكان عظيماً من عظماء اليهود. وكهفا للمنافقين» مات ذلك اليوم. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي [الهازي: .]47١ - 41١8/1‏ 

وروى مسلم [1787] من طريق الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر 
نحو هذه القصة» إلا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين» قال: هبت ريح 
شديدة والني يكز في بعض أسفاره؛ فقال: #هذه لمرت منافق»: فلما قدمنا 
المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. : 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 71437/7]: ونزلت السورة الي ذكر الله 
فيها امنافقين ني ابن أبي؛ ومن كان على مثل أمرهء فاخذ رسول الله هذ 
بأّذْنَ زيد بن أرقم وقال: هذا الذي أوفى الله بأذْه. 1 

قلت: وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كتابنا «التفسير» بمافيه 
كفاية عن إعادته ههناء وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد ين أرقم وللّه 
الحمد والمنة» فمن أراد الوقرف عليه أو أحب أن يكتبه ههناء فليطلبه من 


هناك وبالله التوفيق. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟76437/1؛ 7847]: حلئنى 


عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد اللّه بن 1 بي ابن سلول أتى 
رسول الله 0 فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك ترد يد قتل عبد الله بن 


لي دنا بلناكامة. فإن كنت فاعلا 0 دن 


نر ب يدي فته لا دع نضي لذ قر لى قل بد اله بن ل 
فقال رسول الله تلاج دل عرو رخ امب ا لو يتا 


منة 5- غزوة بني الممطلق من خزاعة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1296 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه فقال رسول الله تيز لعمر بن المخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم: «كيف ترى يا عمر أما واللّه لو قتلته يوم قلت لي: اقتله لأرعدت 
له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». فقال عمر: قد واللّه علمت لأمر 
رسول الله يز أعظم بركة من أمري. 

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن ابنه عبد الله ذه وقف لأبيه 
عبد اللّه بن أبي ابن سلول عند مضيق المدينة فقال: : قف فوالله لا تدخلها 
حتى يأذن رسول الله كذ في ذلك. فلما جاء رسول الله ترز استأذنه في 
ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1114/7]: وأصيب يومئذ من بني 
المصطلق ناس وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين: مالك وابنه. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام: 7414/7]: وكان شعار المسلمين: يا 
منصور أمت أمت. 0 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ؟/1544]: وكان رسول اللّه اذ أصاب 
منهم سبياً كثيراً فقسمهم في المسلمين. 

وقال البخاري :]4١178[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» أخبرني إسماعيل بن 
جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن 
محبريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الندري» فجلست إليه 
فسألته عن العزل» فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله انز في غزوة بني 
المصطلق؛ فأصبنا سبيا من سسبي العرب. فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزوبة» وأحبينا العزل» وقلنا: نعزل ورسول ثملكذ بين أظهرنا قبل أن نسأله. 
فسألناه عن ذلك فقال: اما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كاثنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كاثنةه. وهكذا رواه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7514/1؛ 118]: وكان فيمن أصيب 
يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ فحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة» عن عائثة قالت: لما قسم رسول الله يكذ سبايا 

ببى المصطلق. وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
شماسء أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فأنت رسول الله لذ لتستعيته في كتابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت 
أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصاببى من البلاء مالم محف 
عليك فوقعت في السهم لشابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له؛ 
فكاتبته على نفسي فجتتك أستعيئنك على كتابتي. 

قال: «فهل لك في خير من ذلك؟* قالت: وما هويا رسول اللّه؟ 
قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوجك». قالت: نعم يسا رسول الله قال: 
#قد فعلت». قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول اللّه يذ قد تزوج 
جويرية بنت الحارث؛ فقال الناس: أصهار رسول الله ترلكز. فأرسلوا ما 
بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها ماثة أهل بيست من يني المضطلق؛ 
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1517/1 - 7017] قصة الإفك 
بتمامها في هذه الغزوة» وكذلك البخاري ]4١41[‏ وغير واحد من أهل 
العلم» وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة العر دمي كي 
إلى ههنا وبالله المستعان. ٍ 

وقال الوافدي [لمفازي: 755 حدننا حرام عن هثام بن 


عروة؛ عن أبيه قال: قالت جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم النيى تن 
بثلاث ليال؛ كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري. فكرهصت أن 
أخبر به أحداً من الناس؛ حتى قدم رسول الله عاذ فلما سُبينا رجوت 
الرؤيا قالت: فاعتقني رسول الله تلز وتزوجني؛ واللّه ما كلمته في قومي 
حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم. وما شعرت إلا بجارية مسن بنات 
عمي تخبرني الخبر» فحمدت الله تعالى. 

قال الراقدي [المفازي: :]4١7/١‏ ويقال: رهزل الله مني جعل 
صداقها عئق كل أسير من بي المصطلق. ويقال: جعل صداقها عتق 
أربعين من بي المصطلق. 

وذكر موسى بن عقبة عن بني المصطلق أن أباها طلبها وافتداهاء ثم 
خطبها منه رسول الله تبر فزوجه إياها. 

سنة 5- قصة الإفك 

وهذا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟//510؟]: حدثي الزهري عن علقمة 
بن وقاصء وسعيد بن المسيب» وعروة ب بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة قال الزهري: كل قد حدثنى بهذا الحديثء؛ وبعض القوم كان 
أوعى له من بعضء وقد جمعت كل الذي حدثني القوم. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 791/7 ب 07”]: 'وحدثني يحيبى بن 
عباد بن عبد الله , بن الزبير عن أبيه» عن عائشة ة وعيد الله , بن أبي بكر؛ء عن 
جترا ات د ركنا هن عات ل نياج افا لعل لالط ل 
قالواء فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جمبعأء يحدث بعضهم مالم 
يحدث صاحبه؛ وكل كان عنها ثقة؛ فكلهم حدث عنها بما سمع. 

قالت: كان رسول الله ينظ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه. فلما كان غزوة , بي المصطلق أقرع بين نسائه؛ كما 
كان يصنع؛ فخرج سهمي عليهن معه فخرج بي رسول الله تلاا. قالت: 
وكان النساء إذا ذاك يأكلن العلق ل يهبْجَهِنْ اللحم فيثقلن» وكنت إذا رحل 
لي بعيري جلست في هودجيء ثم يأتي القوم الذين كانوا يرحلون لي 
ويحملوني» فيأخذون بأسفل الحودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير؛ 
فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. 

قالت: فلما فرغ رسول الله تنظ من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا 
كان قريبا من المديئة نزل منزلأء فبات به بعض الليلء * ثم أذن مؤذن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجي؛ وني عنقي عقد لي 
فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري: فلما رجعت إلى 
الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم أجده. وقد أخذ الناس في الرحيل» 
فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته؛ وجاء القوم 
خلاني النين كانوا يرحلون لي البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته؛. فأخذوا 
المودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنعء فاحتملوه فشدوه على البعير, 
وم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فاتطلقوا به» فرجعت إلى 
العسكر وما فيه داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 
| قالت: فتلففت يجلبابي ثم اضطجعت في مكاني؛ وعرفت أن لو 
افتقدت لرجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته. فلم بيت مع 
الناسء فرأى سوادي فأفبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل أن 
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يضرب علينا الحجاب» فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ظعينة 
رسول الله تتكذ! وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك اللّه؟ قالت: 
قما كلمته. ثم قرب إل البعير فقال: اركي واستآأخر عني. 

قالت: فركبت وأخذ برأاس ابعر فالطلق: سريعا بطلت الاق: فوالله 
ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحتء ونسزل الناسء فلما اطمأنوا 
طلع الرجل يقود بي» فقال أهل الإفقك ما قالواء وارتج جم العسكر وواللّه ما 
أعلم بشيء من ذلك. ثم قدمنا المديئة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى . 
شديدة لا يبلغنيى من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث إلى رسول الله تل 
وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرأء إلا أني قد أنكرت من رسول 
الله نتثز بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحمنيى ولطف بيء فلم يفعل 
ذلك بي في شكواي تلك فأتكرت ذلك منه. 

كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف يكم؟ لايزيد 
على ذلك؛ قالت: حتى وجدت في نفسيء فقلت: يا رسول الله - حين 
رايت ما رأيت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ 
قال: «لا عليك», قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء ما كانء حتنى 
نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة» وكنا قوم عرباً لا تتخذ في 
بيوتنا هذه الكنف-البى تتخذها الأعاجم؛ نعافها ونكرههاء إنما كنا نخرج في 
فسح المديئة» وإئما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حرائجهن» فخرجت 
ليلة لبعض حاجتى ومعي أم مسطح ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر 
الصديق. 

قالت: ول بها شعن بهي اتات لوطي لف : تعس 
مسطح. ومسطح لقب واسمه عوف. قالت: فقلت: بس لعمر اللّه ما 
قلت لرجل من المهاجرين» وقد شهد بدراء قالت: أو ما بلغك الخير يا 

بنت أبي بكرء ٠‏ قالت: قلت: : وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل 
الإنك؛ قلت: أو قد كان هنا؟ قالت: نعم والله لقد كان» قالت: فوالله ما 


قدرت على أن أفضي حاجتي ورجعتث» فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت 


أن البكاء سيصدع كبدي. 

قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك؛ تحدث الناس بما تحدثوا به. ولا 
تذكرين لي من ذلك شيئا؟ قالت: أي بنية خفضي عليك الشأنء فوالله 
لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن» وكثر الناس 
عليهاء قالت: وقد قام رسول الله تايا في الناس فخطبهم. ولا أعلم بذلك 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قسال: دأيها الناس ما بال رجال يؤذوني في 
اهلي ويقولون عليهم غير الحق؛ واللّه ما علمت عليهم إلا خيرأء 
ويقولون ذلك لرجل: واللّه ما علمت منه إلا خخيراء ولا يدل بينأ من 
بيوتي إلا وهو معي». 

قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من 
الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحشء وذلك أن أختها زيدب 
بنت جحش كانت عند رسول الله كذ وم تكن امرأة من نسائه تناصني 
في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراء 
وآما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختهاء فثقيت بذلك» 
فلما قال رسول الله #كز تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يا رسول اللّه 
إن يكونوا من الأوس نكفيكهم؛ وإن يكونوا من إخراننا من الخزرج فمرنا 
أمرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. 

قالت: فقام سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالحا فقال: 
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كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم. أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أنك 
قد عرفت أنهم من الخزرج؛ ولو كانوا من قومك ما قلت هذا! فقال أمسيد 
بن حضير: كذيت لعمر الله؛ ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

قالت: وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج شره ونزل رسول الله يز فدخل علي قالت: فدعا علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد فاستشارهماء فأما أسامة فأئنى علي خيراء وقاله: ثم 
قال: يا رسول اللّه أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرً» وهذا الكذب والباطل. 
وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير. وإنك لقادر على أن 
تستخلف,. وسل الجارية فإنها ستصدقك. 

فدعا رسول الله تلظ بريرة ليسآها قالت: فقام إليها علي فضربها 56 
شديداً ويقول: اصدقي رسول الله ذ. قالت: فتقول: واللّه ما أعلم إلا 
خيرأء وما كنت أعيب على عائثة شيئاً إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها 
أن تحفظه فتنام عنه» فتأتي الشاة فتأكله. 

قالت ثم دخل علي رسول الله لذ وعندي أبواي. وعندي امرأة من 
ا ل ا ديا 

ئشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناسء فاتقي الله وإن كنت ققد 
بر 9 
عباده4. قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيثاء وانتظرت أبوي أن يجيا عنى رسول الله نط فلم يتكلما. 
قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن يننزل الله في 
قرآناً يقرأ به ويصلى به» ولكتي كنت أرجو أن يُرى الني ملظ في نومه شيا 
يكذب به الله عنيء ا بعلم من براءتي أو يخبر خسبرء وما قرآنً ينزل في 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

قالت: فلما لم أر أبوي يتكلمان قلت لما: ألا تجييان رسول الله هر ؟ 
فقالا: والله ما ندري بماذا نجيبه. قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما استعجما علي 
استعبرت فبكيتء ثم قلت: واللّه لا توب إلى اللّه مما ذكرت أبداء والله 
إني لأعلم لثن أقررت با يقول الناس. والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما 
لم يكن؛ ولثن أنا ألكرت ما يقولون لا تصدقونني. 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره؛ فة فقلت: ولكن سأقول كما 
قال أبو يوسف: (قصبْرٌ جَميل وَاللهُ المُسَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونْ» قالت: 
فوالله ما برح رسول الله لظ مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه 
فسجى بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه؛ فأما أنا حين رأيت من 
ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت. وما باليت. قد عرفت أني بريئة» وأن الله 
غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائثة بيده ما سري عن رسول الله 
كن حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأني من الله تحقيق ما قال 
الناس. 

قالت: ثم سري عن رسول الله تلظ فجلس وإنه ليتحدر من وجهه 
مثل الجمان في يوم شات. فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: «أبشسري 
يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك». 

قالت: قلت: الحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما 
أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك؛ ثم أمر بمسطح بن أثائة وحسان بن 
ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا من أفصح بالفاحثة فضربوا حدّهم. 

وهنا الحديسث لمحسرج في «الصحيحين؛ [خ (15513):م 
(51ه/717170) عن الزهري. 


وهنا السياق فيه فوائد جمة. وذكر حد القذف لحسان ومن معه. زواه 
أبو داود في «ستنه6 [49/7/8]. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟017/1”]: وقال 
قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه: 
لقيد ناقّ حسان الذي كان أهله وسنت زو ترا شيسا ومصطح 
تعاطوا يرجم الغيب زوج نيهم وسخطة ذي العرش الكريم فاترحوا 
وآذوا سول الله فيها فَجُلْلوا لازي تبقى عَمّموها وفضحوا 
وصبت عليهم محصنات كائهسا شآبيبُ قطر من ذرا الزن تسفح 

وقد ذكر ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 4/7 :7١‏ 08:"] أن حسان بن 
ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة من قريش ممن تخاصم 
فال ادي الحا ل ا 
أمسى الجلاييبُ قد عرُوا وقد كثروا وا بن الفريعة أمسى بَيِضَّة الببلد 
دالت أمنه فتن كنت ضاعيه 0 
مالقتيلي الذي اغدو فآخذه من ديةٍ فيه يُعطاها ولا فَوّد 
ما البحر حين تهسب الريح ثسامية فيغطثل ويرمي الهِبرٌَ بالزيد 
يوماً باغلبَ مني حينٌ تبصرنسي مِلْشْيْظ افري كقَرْي العارض البرد 
أماقريش فنني لا أسسالها حنى ينيبوا من الغيات للرشد 
ويتركوا اللات والعزى بمعزلة ويسجدوا كلهم للواحد الصمد 
ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حت فيوفوا بحسق الله والوكد 

قال: فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: 
تلق ناب السيف عني فإنني غلامُ إذا هوجيت لست بشساعر 

وذكر [سيرة ابن هشام: 27٠5/17‏ 7"05] أن ثابت بن قيس بن شماس 
أخد صفوان حين ضرب حسان فشِده وثاقء فلقيه عبد الله بن رواحة 
فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حسان بالسيف. فقال عبد اللّه: هل علم 
رسول الله لز بشيء مما صنعت؟ قال: لا. فاطلقه. 

ثم أنوا كلهم رسول الله كذ فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني 

وهجاني؛ فاحتملني الغضب فضربته. . فقال رسول الله ماكز : قيا -حسان 
أنشهت على قومي إذ هداهم اللّهه. ثم قال: #أحسن يا حسان فيما 
أصابك». فقال: هي لك يا رسول الله. حرم نا ا لو ار 
بها أبر طلحة وجارية قبطية يقال لها: سيرين؛ جاءه منها ابنه عبد الرحمن 
قال: وكانت عائشة تقول: سئل عن ابن المعطل فوجد 500 
يأني النساء. ل كز ب لت نيا طلا 

وقد ترجمه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخه 
[4ا/مه١‏ كلاقلعن وروى عنه شيئاً من الحديث» وذكر أنه توفسى 
شهيداً في فتح سُمَيساط» سنة ستين. . وقيل: إنْه توفي في بض 
الفترحات عند ذلك بعد العشرين. وهذا أسبه. واللّه أعلم. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير: 57/5 (40586)): حدثنا علي بسن 
عبد العزيز» حدثنا عمر بن عبد الورهاب الرياحي». حدثنا عامر بن 
صالح بن رستمء عن أبيه؛ عن الحسن؛ 0 
قال: شكا رجلٌ إلى رسول الله ييز صفوان , بن الْمْمَطْلِء وكان 
يقول هذا الشُعرَء فقال: يا رسول الله؛ إِنْ صفوان هجانى. فقال 
رسول الله تَو: «دعوا صفوان؛ فإن صفران خبيث اللسان» 
ليت القلنة عديق قريب جذا. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: ؟/605): ثم قال حسان بن 3 
[ديوان حنسان: 00 5 ] يعتذر من الذي كان قال في شآن عائشة 


حفسان ززان ما كرد ريية 

عقيلة حي من لزي بن غالب 
مهنبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد فلت الذي فد زعمتم 
فكيف وودي ما حبيت ونصرتي 
له رتب عال على الناس كلهم 
فإِن الذي قد قيل ليس بلائطر 


وقد واد يونس بن بكير في روايته عن ابن ! 


رأيئك وليغفر لك الله حرة 
حصان رزانٌ ما ترف بريَة 
وإن الذي قد قبل ليس بلائط 
فإن كنت أهجركم كما بلغركم 
ذكيف. وودي ما حبيت ونصرتي 
وإن لحم عزاً يرى الناس دونه 


وبح م غرّئى من لحوم الغواسل 
كرام المساعي مجدُهم غيرٌ زائل 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعمنت سوطي لل أناملي 
لآل رسول الله زيسن المحائفل 
. تقاصر عنه صسّورة المتطاول 
ولكنه قول أمرئ بي ماحل 
سحاق قبل البيت الأول: 

من المحصئات غير ذات غوائل 
500 
بك الدهر بل قيل امرئ متحامل 
فلا رجعمت سورطي إلي أناملي 
لآل رسول الله زيسن المحافل 
تصاراً وطال العز كل التطاول 


000 عهنا الات من سورة ة النور وهي من قوله تعال: إن انين 


ثرا لكم بل هُرَ حير لَكَمْ ِكل 


ا ا ولهُم مُعَفِرَة وَرزْفَ كريم» 
[سورة النور: ]وم أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن 


السلف. والخلف». وبالله التوفيق 


سنة 5 غزوة الحديبية 


وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف. وثمن نص على ذلك 
الزهري ونافع مولى ابن عمرء وقتادة؛ وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق 
سس يسار وغبرهم. وهر الذي روآه أبن فيعة عن أبي الأسود. عن عروة: 


إنها كانت في ذي القعدة سئة ست. 


وقال يعقوب بن سفيان [لمعرفة والاريخ: /141]: حدئنا إسماعيل بن 


الخليل عن علي بن مسهرء أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: : خرج 
رسول الله لظ إلى الحديبية في رمضان, وكانت الحديبية في شوال. وهنا 


غريب جدا عن عروة. 


وقد روى البخاري 4١443‏ ومسلم [65؟١]‏ جميعا عن هلبة عن 


سنة. 5- غزوة الحديبية 


همام عن قتادة أن أنس بن مالك أخيره: أن رسول الله تلت اعتمر أربع 
عمر كلهن في ذي القعدة, إلا العمرة الى مع حجته. عمرة من الحديبية في 
ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة في 


0 ذي الفجدة حيت تم الم تين وعمرة مم بعيته. وهذا لفظ 


البخاري. 

وقال ابن إسحاقٍ [ميرة ابن هشام: 7/لم:.)]: ثم أقام رسول الله كز 
بالمدينة رمضان وشوالآء وخرج في ذي القعدة معتمراً لا بريد حربا. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ؟/5:04]: واستعمل على المدينة نميلة بن 
عبد الله الليئي. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/08)]: واستتفر العرب ومن حوله 


2 


من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه؛ وهو يخشى من قريش الذي 
صنعوا أن يعرضوا له بجربء أو يصدوه عن البيت. فأبطا عليه كثير من 
الأعراب» وخرج رسول الله نظ من معه من المهماججرين والأتصاره ومن 
لحق به من العرب. وساق معه المدي وأحرم بالعمرة؛ ليأمن الناس من 
حربه وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ا - 
مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبيره عن المنور بن مخرمة ومروان 
البيت: لا يريد قتالأء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة 
رجلء وكانت كل بدئة عن عشرة نفر؛ وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني 
يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة. 

قال الزهري : وخرج رسول الله تلظ حتى إذا كان بعُسفان لقيه بشر 
بن سفيان الكعى» فقال: نا رسول الله هل 'تزيشن قد سميك سيرك 


"٠‏ وحدئثبى محمد بن 


فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النموره وقد نزلو! بذي طوى 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وهنا خالد بن الوليِد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم. 


فال فقال رسول الله تتليذ: ديا وبح قريش قد أكاتهم الحرب. ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا ني الإسلام وافرين: وإن لم يفعلوا 
قائلوا وبهم قوة؛ فما نظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على هنا الذي 
بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم قال: دمن رجل 
يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها؟». 

قال ابن إسحاق زميرة ابن هشام: 2.5/19 :]7٠١‏ : فحدثي عبد الله بن 
أبي بكر: أن رجلاً من أسلم قال: أنايا رسول الله فسلك بهم طريقاً 
وعرا اجرل بين شعاب» فلما حرجو منه وقدء حل كك على المسلمين: 
فافضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي. قال رسول الله ك1 ك: «قولوا: 
نستغفر اللّه ونتوب إليه» فقالوا ذلك» فقال: «واللّه نها لط التى عرضت 
على بني إسرائيل فلم يقرلرهاة. ر 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله 5ز الناس» فقال: #اسلكوا ذات 
اليمين؛ بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية 

من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريق» ة تلجااراع مل زيش 
قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ ركضوا راجعين إلى قريش. 

وخرج رسول الله فط حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقتهء فقال 
الناس: خلات فقال: «ما خلات وما هو ها بخلق؛ ولكن حبسها حايس 
الفيل عن مكة, لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها». ثم قال للناس: انزلوا». قيل له: يا رسول الله ما 
بالوادي ماء نتزل عليه. فاخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحايه؛ 
ات ا ا قت 2 
ضرب الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]39١/1‏ فحدثي بعض أهل العلم عن 
رجال من أسلم» أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله ينظ ناجية بسن 
جندب سائق بدن رسول الله 7كا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 511/1]: وقد زعم بعض أهل العلم 
أن البراء بن عازب كان يقول: ل د 
أعلم أي ذلك كان. 1 


ةوه 
ثم استدل ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البثر 


تبر عجعدرا ووجت زعت 


فأجابها فقال: 1 
فدعلمت جارية يانيله أني أناالمائح واسمي ناجيه 
طعتتها عند صدور العاديسه 

قال الزهري في حديثه: فلما اطمان رسول الله تك أناه بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة؛ فكلموه وسألوه ما الذي جاء به. فأخبرهم أنه 
لم يات يريد حرباء وإثما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لمم نحو 
ما قال ليشر بن سفيان؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم 
تعجلون على محمد. إن محمدا لم يأت لقتال؛ إنما جاء زائرا لهذا البيت. 

فاتهمرهم وجبهوهم وقالوا: وإن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها 
علينا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله تلز مسلمها 
ومشركهاء لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة. قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن 
حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي؛ ف فلما رآه رسول اللّهِ 80 مقبلا 
قال: «هنذا رجل غادرة. 

فلما انتهى إلى رسول الله تلز وكلمه. قال له رسول الله يلغ نحو ما 
قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله على 
ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زيان» وكان يومئذ سيد الأحابيش؛ 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله يخ قال: 
«إن هذا من قوم يتألهون. فابعثوا الحدي في وجهه حتى يراهة. 

فلما رأى الحدي يسيل عليه مسن عرض الوادي في قلائدهء قد أكل 
أوباره من طول الحبس عن محله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله 
نث إعظاماً لما رأى؛ فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما أنت 
أعرابي لا علم لك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7117/7: فحدثثي عبد الله , بن أبي بكر 
أن الحليس غضب عند ذلكء وقال: يا معشر قريش واللّه ما على هذا 
حالفناكم» ولا على هنا عاقدناكم؛ الع عن حيتت الله شه حجان ممما 
له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: ب اجا بحاس ع1 
لأنفسنا ما نرضى به. 

قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله كز عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى 
محمد إذ جاءكم من التعثيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد 
- وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - وقد سمعت بالذي نايكم 
فجمعت من أطاعني من قومي ثم جتتكم حتى آسيتكم بنفسي. قالوا: 
صدقت. ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله تبط فجلس بين 
يديه» ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب الناس ثم جثت بهم إلى بيضتك 
لنفضها بهم؛ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل؛ قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنرة ابداء وايم الله لكاني بهؤلاء 
قد انكشفوا عنك غدا. 

قال: وابو بكر الصديق به خلف رسول الله #ذ فقال: امصص 


وطعنة نات رشاش وأهيسهة 


سئة 5- غروة الحديبية 


ه- كتاب سيرة رسول الله 29[ 


بظر اللات أنحن نتكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: «هنا ابن أبي 
قحافة». قال: أما واللّه لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء ولكن هذه 
بها قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله نز وهو يكلمه قال: والمغيرة 
بن شعبة واقف على راس رسول الله كلت في الحديده » قال: فجعل يقرع 
يده إذ تناول لحية رسول الله عملا ويقول: اكفئف يدك عن وجه رسول الله 
تلز قبل أن لا تصل إليك» قال: فيقول عروة: ويحك ما أفظك وأغلظك. 
قال: فتبسم رسول الله ينظ فقال له عروة: : من هذايا محمد؟ قال: «دهنا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة»» قال: أي غغدّر وهل غسلت سوءتك إلا 
بالأمس؟. 

قال ابن هشام [السيرة: 397/7, 94": أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة 
قبل إسلامه قتل ثلائة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف فتهايج الحيان 
من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر. 

قال الزهري: فكلمه رسول الله تلز بنحو مما كلم به أصحابه؛ وآأخيره 
أنه لم يأت يريد حربء فقام من عند رسول الله يز وقد رأى ما يصنع به 
اضحابه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه؛ ولا يبيصن بصاقاً إلا ابتدروه؛ ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه؛ فرجع إلى قريش فقال: يا معشر فريش 
إني فد جنت كسرى في ملكه: وقيصر في ملكه؛ والنجائي في ملكه؛ وإني 
واللّه ما رأيت ملكأ في قومه مثل محمد في أصحابه؛ ولقد رأيت قوما لا 
يسلمونه لشيء أبداء فروا رأيكم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 514/7]؛ وحدثنى بعض أهل العلم أن 
رسول-.الله ينظ دعا خراش بن أمية الخزاعي؛ فبعثه إلى قريش بمكة؛ وحمله 
على بعير له يقال له: الثعلب؛ ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 
جمل رسول الله تلز وآرادوا قتله فمئعه الأحابيش» فخلوا سبيله حتى أتى 
رسول الله كلكز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2714/1 518]: وحدثني بعض من لا 
أنهم عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو 
سين وامروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ي#فظ ليصيبوا لمم مسن 
أصحابه أحدأء فأخذوا أخذاً فائي بهم رسول الله يت فعفا عنهم؛ وخلى 
سبيلهم؛ وقد كانوا رموا في عسكر رسول اللّه ناكا بالحجارة والنبل؛ ثم 
دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ماجاء لف 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسيء ؛ وليس بمكة من بنى 
عدي بن كعب أحد يمنعنى» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي 
عليهاء ولكني ادلك على رجل اعز بها مي؛ عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله تلز عثمان بن عفان فبعثه إلى أبسي سفيان وأشراف 
قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحرب؛ وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظما حرمته. 
فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دحل ' مكة؛ أو 
قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
عل فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريشء فبلغهم عن رسول 
لان لابه شار ليان حبق لع ريل رصرل لهاك 
إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ماكنت لأفعل حتى 
يطوف به وسول الله #لكل: واحتيسته قريش عندهاءفبلغ رسول الله جلكز 
والمسلمين أن عثمان قد فتل. : 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 216/7 815]: فحدثني عبد الله بن 
أبي بكر أن رسول الله تآ قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: ولا نبرح 
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حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» وكان الناس يقولون: بابعهم رسول الله يكذ على المرت؛ وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله تيز لم يبايعنا على المرت. ولكن 
بايعنا على أن لا نفر» فبايع رسول الله تلز الناس؛ ولم يتخلف عنه أحد 

من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنيى سلمة؛ وكان جابر بن عبد 
الله يقول: واللّه لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. قد ضبا إليها يستتر من 
الناس. ثم أتي رسول الله يذ أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام [السيرة: 15/1]: فذكر وكيع عن إسماعيل بن 
خالد. عن الشعبي: رك ع 1 
سنان الأسدي. 

قال ابن هشام [السيرة: اام : وحدئي من أئق به عمن حدثه بإسناد 
لانن بن ار ياك لعن ابن ممر لوسرل دكار بل لمنبان 
فضرب بإحدى يليه على الأخرى. 

وهنا الحديث الذي ذكره ابن هثام بهذا الإسناد الضعيفء ثابت في 
«الصحيحين». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 515/1 - 515]: قال الزهري: شم 
بعثت قريش سهيل بن عمروء أخا بي عامر بن لؤي إلى رسول الله تلق 
وقالوا: : نت محمدا وصالحه. ولا يكن ني صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هناء فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. فأناه سهيل بن عمروء. 
فلما رآه رسول الله تلز مقبلاً قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل». فلما انتهى سهيل إلى رسول الله تقذ تكلم فاطال الكلام» 
وتراجعاء ثم جرى بينهما الصلح, فلما التأم الأمر ول يبق إلا الكتاب وب 
عمر فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلىء قال: أو 
لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
. نعطي الدنية في ديئنا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم عَرْزْه فإني أشهد أنه رسول 
الله قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله ثم أتى رسول الله تلز فقال: يا 
رسول الله ألسست برسول اللّه؟ قال: #بلى5: قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: 
#بلى؟ قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى4: قال: فعلام نعطي الدنية في 
ديننا؟ قال: «أنا عبد اللّه ورسوله لن أخخالف أمره ولن يضيعني. 

فكان عمر َيه يقول: مازلت أصوم وأتصدق واصلي واعدق من 
شح بوي ا لجار لحي لوت بوبنا ى وكيرت أن 
يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله يتاذ علي بن أبي طالب َه فقال: 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: فقال سهيل: لا أعرف هنذاء ولكن 
اكتب: باسمك اللّهم؛ قال: فقال: رسول الله #كز: #اكتب: باسمك 
اللهم»؛ فكتبهاء ثم قال: #اكتب: هنا ما صالح عليه محمد رسول اللّه 
سهيل بن عمرو». قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله كز: #اكتب هنا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروة اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين؛ يأمن فيهن الناس؛ ويكف بعضهم عن 
بعضء على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن 
جاء قريشاً ممن مع محمد لم يسردوه عليه؛ وأن بينشا عيبة مكفوفة: وأنه لا 
إسلال ولا إغلال؛ وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده وتوائبت بدو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وأنك ترجع عامك هذا فلا تدحل 
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كوه 


علينا مكة, وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك؛ فأقمت 
بها ثلائأ معك سلاح الراكب؛ السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. 

قال: فبينا رسول الله تلز يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
تيك وقد كان أصحاب رسول الله تتز قد خرجواء وهم لا يشكون في 
الفتح لرؤيا رآها رسول الله ته فلما رأوا ما رأوا مسن الصلح والرجوع 
وما تحمل عليه رسول الله لتيكذ في نفسه. دخل على الئاس من ذلك أمر 
عظيم؛ حتى كادوا يهلكون؛ فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه ففمرب 
وجهه. وأخذ بتلبيبه وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. فال : «صدقت» فجعل ينتره بتلبيبه بتلبيبه ويجره يعني ليردّه إلى قريش» 
وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أَردُ إلى المشسركين 
يفتنونني لي ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. 

فقال رسول الله كز : : فيا أبا جندل اصبر واحتسبء فإن الله جساعل 

لك ومن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا ويين القوم 
صلحاً واعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم» قال: 
فوثب عمر د بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر ياأبا 
جندلء فإنما هم المشركرن. وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: : ويدني قائم 
لسيف مه. قال قول عمر: وجوت أن ياحذ اليف نيضرب لبا شال 

فضن الرجل بأبيه؛ ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسرل الله كط من الكتاب» أشهد على الصلح رجبالاً من 
المسلمين» ورجالاً من المشركين: أبر بكرء وعمر بن المخطاب؛ وعبد الرحمن 
بن عوفه وعبد الله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقساص؛ ومحمود 
بن مسلمة» ومكرز بن حفص - وهو يومئذ مشرك - وعلي بن أبي 
طالب» وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. 

وكان رسول الله مضطرباً ني الحل؛ وكان يصلي في الحرم؛ فلما فرغ 
من الصلح قام إلى هديه فنحره؛ ثم جلس فحلق رأسه؛ وكان الذي حلقنه 
في ذلك اليوم خراش بن أمية بسن الفضل الخزاعي؛ : فلما رأى الناس أن 
رسول الله :#0 قد نحر وحلق, توائبوا ينحرون ويحلقون. | , 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 315/7”): وحدشنى عبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلىٌ رجال يوم الحليبية وقصر 


آخرون؛ فقال رسول الله عكر : : الاإيرحم الله المحلقين؛ قالوا: والمقصرين يا 


رسول الله؟ قال: #يرحم الله الحلقين» قالوا: والقتصرين ن يا رسول اللّه؟ 
قال: #يرحم الله المحلقين؛ قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه! قال: 
«والمقصرين» قالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون 
المقصرين؟ قال: «لم يشكوا». 

وقال عبد الله , بن أبي نجبح: حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول 
الله بنك أهدى عام الحديبية في هداياه جملاً لأبي جهل في رأسه برة من 
فضة, ليغيظ بذلك المشركين. 

هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله لهذه القصة, وفي سياق البخاري 
- كما سيأتي - مخالفة في بعض الأماكن لهذا السياق كما ستراها إن شاء 
الله وبه الثقة. ولنوردها بتمامها ونذكر ما في الأحاديث الصحاح والحسان 
مافيه شاهد في كل موطن محسيه إن شاء الله تعالى وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري :)4١417[‏ حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان بن بلال» 
حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد قال: 


اوه 
رجا مع رسول الله لز عام الديية زأاضابنا مر ات لإ فى نا 
رسول الله يذ الصبح؛ ثم أقبل علينا فقال: «أندرون ماذا قال ربكم؟؛ 
قلنا: الله ورسونه أعلم. فقال: «قال اللّه تعالى: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة اللّه ويرزق الله ويفضل اللّه فهو 
مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال؛ نا جم كنا نبز ومين 
بالكوكب كافر بي». 

وهكذا رواه في غير موضع من 2صحيحه؟ [خ (845]. 

ومسلم من طرق 171/118 1756١1/1/ا»‏ وقد روى [م ])71/١117(‏ 

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه عن أبي هريرة. 

وقال البخاري :]416٠[‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق؛ عن البراء قال: تعدون نشم الف يم مق وقد كان فس 
مكة فتحأء ونحن نعد الفتح ببعة الرضوان يوم الحدييية؛ كنا مع الني تايان 
أربع عشرة مائة؛ والحديبية بئر» فتزحناها فلم نترك فيها قطرة؛ فبلغ ذلك 
الني تيز فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم 
مضمض. ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أصدرتنا ما شتنا 
نحن وركابنا. انفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق في قوله تعالى [سيرة ابن هشام: 0 لِنَجَعَلٌ مِن 
كُون ذَلِكَ قتحا قَريباً» [سررة الفعح: 1 صلح الحديبية 

قال الزهري: أفما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه؛ إفا كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الحدنة ووضعت الحرب أوزارها 
وأمن الناسء كلم بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة؛ 
فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل ‏ شيئا - إلا دخل فيه. ولقد دخل في 
تيك الستتين مثل من كان دحل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال أبن هامام [سيرة ابن هشام: 7”3:737/7)]: والدليل على ما قاله الزهري 
أن رسول الله تلط خصرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول 
جابرء ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستتين في عشرة آلاف. 

وقال البخاري [؟5١4]:‏ حدثنا يوسف بن عيسىء» حدثنا ابن فضيل؛ 
حدئنا حصين عن سالم» عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
لله نظ بين يديه ركوة» فتوضا منهاء ثم أقبل الناس نحوه؛ فقال رسول الله 

تنيز : «مالكم؟» قالوا: يا رسول اللّه ليس عندنا ما نتوضا به ولاما 
نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع الني تلاط يده في الركوة فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا ماثة ألف لكفاناء كنا خخس عشرة ماثة. 

وقد رواه البخاري 510751" أيضاً ومسلم [*/8605عم من طرق 
عن حصين عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر به. 

وقال البخاري [4167]: حدثنا الصلت بن محمد, حدثنا يزيد بن زريع 
ا 1 ن المسيب: بلغنى أن جابر بن عبد الله 
كان يقول : كانوا أربع عشر ة مائة. فقال لي سعيد: حدثي جابر: كانوا حمس 
عشرة مائة؛ الذين بايعوا الى تب يوم الحديبية. 

تابعه أبو داود: حدثنا قرة عن قتادة. تفرد به البخاري. 

ثم قال البخاريٍ 4 16: حدثنا علي بن عبد الله. حدئنا سفيان» قال 

عمرو: سمعت جابراً قال: قال لنا رسول الله تنيز يوم الحديبية: «أنتم خير 
أهل الأرض» وكنا ألفأ وأربعماثة» ولو كنت أبصر اليبو اه 
الشجرة. 

وقد روى البخاري [4441] أيضاً ومسلم )١8615/71[‏ من طرق 
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عن سفيان بن عييئة به. 

وهكذا رواء الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن جابر قال: إن عبدا 
لحاطب جاء يشكوه فقال: يا رسول الله ليدخجلن حاطب النار. فقال رسول 
الله از : «كذيت لا يدخلهاء شهد بدرا والحدييية» رواه مسلم 
10/151 4ل. وعند مسلم [441/1515؟] أيضا من طريق ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابراً يقول: أخبرتي ام مبشرٌ أنها سمعت 
رسول الله تكثز يقول عند حفصة: «لا يدخل أحد النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». فقالت حفصة: بلى يا رسول اللى 
فانتهرهاءٍ فقالت حفصة: «رإن كم إل وَارنْعَا»ٍ [سورة مريم: ١/ع‏ فقال 
رسول الله :1 : قد قال تعالى: لم ننجي الْذينَ اقّوا وَنذَرُ اظَالِمِين فيهًا 
جداً» زسورة مريم: الا قال البخاري :]4١08[‏ وقال عبيد اللّه بن معاذ: 
حدئنا أبي؛ حدثنا شعبة عن عمرو بن مرّة» حدثي عبد الله بن أبي أوفى 
قال: كان أصحاب الشجرة آلف وثلائمائة وكانت أسلم تمن المهاجرين. 

تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة. هكنا رواه البخاري 
معلقا عن عبيد اللّه. وقد رواه مسلم )١881/70[‏ عن عبيد اللّه بن معاذ 
عن أبيه؛ عن شعبة. و اق 
إبراهيم: عن النضر بن شميل؛ كلاهما عن شعبة 

ثم قال البخاري [41817]: سامح لل عه 
الزهري؛ عن عروة. 0 والمسْوّر بن مَخْرّمة قالا: خرج البي ‏ 
عام الحديبية في بضع ع؛ عشرة مائة من أصحابه؛ فلما كان بذي الخحليفة قلد 
المدي وأشعر وأحرم منها. تفرد به البخاري وسيأتي هذا السياق بتمامه. 

والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة للا ذهب إليه ابن إسحاق من 
أن أصحاب الحديبية كانوا سبع ماثة» وهو واللّه أعلم إنما قال ذلك تفقهاً 
من تلقاء نفسه من حيث إن البدن كن سبعين بدنة» وكل منها عن عشرة 
على اختياره» فيكون المهلون سبعمائة؛ ولا يلزم أن يهدي كلهم ولا أن 
يحرم كلهم أيضاء فقد ثبت أن رسول الله تلط بعث طائفة منهم فيهسم أبو 
قتادة» ولم يحرم أبو قتادة حتى فتل ذلك الحمار الوحشي فأكل منه هو 
وأصحابه؛ وحملوا منه إلى رسول الله تناز في أثناء الطريق» فقال: «هل 
مسكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقى من للحمهاة [خ (154غ1ي م (كذالاع. 

وقد قال البخاري ]١815[‏ : حدثنا سعيد بن الربيع» حدثنا علي بن 
المبارك عن يحى: عن عبد الله , بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع 
النى بز عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. 

وقال البخاري [4117): حدثنا محمد بن رافع؛ حدثنا شبابة بن سوار 
الفزاري» حدثنا شعبة عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لقد 
رأيت الشجرة. ثم أثيتها بعد فلم أعرفها. 

حدئنا [خ ))4١1514(‏ موسىء حدثنا أبو عوانة» حدثنا طارق عن سعيد 
بن المسيبء عن أبيه: أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة» فرجعنا إليها العام 
ابل تعفيت هازناء و 0-9 

وقال البخاري أيضا [4157): حدثنا محمود؛ حدثنا عبيد الله عن 
إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم 
يصلونء فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي عيذ 
بيعة الرضوان؛ فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه 
كان فيمن بايع رسول الله تنظ تحت الشجرة؛ قال: فلما كان من العام 
المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


ثم قال سعيد: إن أصجاب محمد لم يعلموهاء وعلمتموها انتم! فأنتم 
اعلم!. 

ورواه البخاري ]4١154[‏ ومسلم د ل 
الثوري وأبي عوانة وشبابة عن طارق. 
وقال البخاري 0 حدثنا إسماعيل» حدثني أخي عن سليمان. 
عن عمرو بن يحى؛ عن عباد بن تميم قال: لما كان يومالحرة والناس 
يانعون لعند الله بن ن حنظلة: فقال ابسن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة 
الناس؟ قيل له: على الموت فقال: لا أبايع على ذلك احداً بعد رسول الله 
تبن وكان شهد معه الخحليبية. 

وقد رواه البخاري [404!] أيضاً ومسلم [1451)] من طرق عن 
عمرو بن يحبى به. 

وقال البخاري [4114]: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حاتم عن يزيد 

بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي * 
الله تلز يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

ورواة مسلم ]١86١[‏ من حديث يزيد بن أبي عبيد. 

وف «صحيح مسلم» عن سلمة أنه بايع ثلاث مرات في أوائل الناس 
ووسطهم وأواخرهم [1407]. وني صحيح مسلم؟ )١804[‏ عن معقل 
بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عسن وجه رسول الله تلز وهو 
يبايع الناس. وكان أول من بايع رسول اللّه لط يومئذ أبو سنانء وهو 
وهب بن محصن أخخو عكاشة بن محصن. وقيل: سنان بن أبي سنان. 

وقال البخاري [4145]: حدثي شجاع بن الوليد. سمع النضر بسن 
محم حدثنا صخر بن الربيع» عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 

عمر أسلم قبل عمر؛ وليس كذلك؛ ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد 
الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه؛ ورسول 
الله كاذ يبايع عند الشجرة؛ وعمر لا يدري بذلك: فبايعه عبد اللَّه ثم 
ذهب إلى الفرس؛ فجاء به إلى عمرء وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن 
رسول الله يمي يبابع تحت الشجرة . قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع 
رسول الله تثينؤ. وهي التى تحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا عمر بن محمد 
العمري؛ أخبرني نافع عن ابن عمر: أن الناس كانوا مع النبي 206 يوم 
الحليبية. تفرقوا في ظلال الشجرة؛ فإذا الناس محدقون بالني كز فقال: يا 
عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله :ل8ز؟ فوجدهم 
يبايعون فبايع» ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع» تفرد به البخاري ]41١419[‏ 
من هذين الوجيهن. 


شيء بايعتم رسول 


سنة 5 ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


قال في كتاب المغازي [خ (4174)]: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا 
سفيان» سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه؛ وثبتني 
معمر عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ يزيد 
أحدهما على صاحبه. قالا: خرج الني تيز عام الحديبية في بضع عشرة 
ماثة من أصحابه» فلما أنى ذا الحليفة قلد الحدي وأشعره. وأحرم منها 
بعمرة وبعث عيئاً له من خزاعة؛ وسار النبي كذ حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشأ قد جمعوا لك جموعاء وقد جمعورالك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. 


سنة 5- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


لحن 


فقال: «أشيروا أيها النناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري 
هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع 
عينا من المشركين وإلا تركناهم محرويين». قال أبو بكر: يا رسول الله 
خرجت عامدا لهذا البيت لا نريد قتل أحد ولا حرب أحدء فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم اللّهه. هكذا رواء ههنا ووقف ولم 
يزد شيئا على هذا. 

وقال في كتاب الشهادات رخ 110771١١‏ ): حدثني عبد الله بن محمده. 
حدثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا معمر أخبرني الزهري؛ أخبرني عروة , بن الزبير 

عن المسور بن ممرمة ومروان بن الحكم؛ يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه. قالا: خرج رسول الله اكز زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببععض 
الطريق قال الني تأيذ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة 
فخذوا ذات اليمين»؛ فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار الني تنيز حتى إذا كان بالثنية التي يهبط 
عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: خَل حل. فألحت. فقالوا: 
خلات القصواء؛ خلأات القصواءء فقال رسول الله 8 : «ما خلات 
القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»؛ ثم قال: والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياهاة. 

ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على مد 
قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتى نزحوه؛ وشكي إل 
رسول الله تناز العطشء فانتزع سهماً من كنانته؛ ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 
فوالله ما زال يجيش هم بالري حتى صدروا عنه؛ فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن وقاء الخزاعغي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح 
رسول الله كللذ من أهل تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لؤي؛ وعسامر 
بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت. 

لقال البي عر فإنا ل نجئ لقعال أحد. ولكن جثنا معتمرين؛ وإن 
قريشأا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم: فإن شساؤوا ماددتهم مدة ويخلوا 
بيني وبين الناس؛ فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخدوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي؛ ولينفذن أمر الله». 

فال بديل: سابلغهم ما تقول, فانطلق حتى أنى قريشاً فقال: إنا ققد 
جتناكم من عند هذا الرجل؛ وسمعناه يقول قولًء فإن شتنم أن نعرضه 
عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم 
مما قال رسول الله لاذه فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم, ألستم 
بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أوَلست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ 
قالوا: لاء قال: الستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي 
جنتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني أنه فقالوا: اثته. فأتاه فجعل يكلم النبى 
نظ فقال النى عليز نحو من قوله لبديل؛ فقال عروة عند ذلسك: أي محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن اتكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشواباً من 
الناس خليقاً أن يفروا وبدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات أنحن 
نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 
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لولا يد كانت لك عنديءلم أجزك بها لأجبتك. 

قال: وجعل يكلم الني تاك فكلما تلكم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس رسول الله تيلخ ومعه السيف. وعليه المغفره فكلما أهوى 
عروة بيده إلى لحية رصول الله ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخسر 
يدك عن لحية رسول الله تيكز. فرفع عروة رأسه فقال: من هنا؟ قالوا: 
المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم؛ ثم جاء فأملم فقال 
الني يكز : «أما الإسلام فأقبل؛ وأما الملل فلست منه في شيءة. 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله يذ بعينيه» قال: فواللّه 
ما تنخم رسول الله تنيز نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها 
وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوثه؛ وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيماً 
له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لد وفدت على الملسوك؛ 
وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن .رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء وله إن تنخم غخامة إلا وقعت 5 

كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
توضا كادوا يقتتلون على وضوثه؛ وإذا تكلّموا خفضوا أصراتهم عنده وما 
يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنه. فقالوا: اتنه. فلما أشرف على 
الني تت واصحابه قال رسول الله ئنل: «هذا فلان وهو من قوم يعظمون 
البدن فابعثوها له4. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما راى ذلك قال: 
سبحان الله ما ينبغي لحؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه 
قال: رأيت البدن قد قلدت واشعرت,. فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعوني آنه. قالوا: اثنه. فلما 
أشرف عليهم قال رسول الله :#ا: «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل 
يكلم الي تك فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 


قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة:؛ أنه لل جاء سهيل بن عمرو 


قال رسول الله ئيذ: «لقد سهل لكم من أمركم». 

قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل فقال: هات اكتب بيننا 
وبينكم كتاباً. فدعا الني علاط الكاتب» فقال الني كاا: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ماهو ولكن 
اكتب باسمك الهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال الي تتيكز: #اكتب باسمك اللهم». ثم قال: 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللهه. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول اللّه ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن غبد 
الله. فقال رسول الله ظ: #والله إني لرسول الله وإن كذبتمرني» اكب 
محمد بن عبد اللهة. قال الزهري: وذلك لقوله: اارري 1 يعظمون 
فيها حرمات اللّ إلا أعطيتهم إياها" فقال له النبي تذ: على أن تخلوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به». 

فقال سهيل: واللّه لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة:؛ ولكن ذلك 
من العام المقبل» فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل؛ وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلما. فينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف في قيوده. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 


سنة 5- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
إل فقال الني لز: «إنا لى نقض الكتاب بعد». قال: قواللّه إذا م أصالحك 
على شيء أبدا. فقال لني تلز : «فاجزه لي». قال: 0 قال: 
#بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك 

فال أبو جندل: أي معشر اللسلمين أرد إلى المشركين و وقد جئت 
تنما لو ا ا 0 
فقال عمر ط:ه: فاتيت رسول الله فقلت: الست نبي الله حقا؟ قال: 
«بلى»: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الياطل؟ قال: «بلىة. قلت 
فلم نعطي الدنية في ديئنا إذن؟ قال: #إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري». قلت: أولست كنت تحدثنا إنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 
هبلىء فأخبرتك أنا نأنيه العام؟؛ قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف 
ا ! 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا ني اللّه حقا؟ قال: 
بلى. قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت: 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله ويس 
يعصي ربه؛ وهو ناصره. فاستمسك بغرزه. فوالله إنه على الحق. قلت: 
أليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى, أفأخبرك أنك 
تأئيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك آنيه ومطوف به. 

٠.‏ قال الزمري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من 

قضية الكتاب قال رسول الله كيذ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 
قال: دا حر اا 0 
منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها مالقي من الناس. فقالت أم سلمة 
ني الله اهب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحسدا منهمم كلمة حتى تتحر 
بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحل بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله تعالى: ««يا أَيّهَا النِينَ آمدوا إِنا 
جَاءكم الْمُؤْينَات مَهَاجِرَاتٍ فَاَحْومُنَ» حتى بلغ «بعِصّم الْكَرَافِرٍ» 
[الممتحنة : ٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع الني تا إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو مسلم فأرسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى 
بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 
والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً. فاستله الآخر فقال: أجل واللسه 
إنه ليد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر 
إليه. فأمكنه منه فضريه حتى برد وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله يط حين رآه: القد رأى هذا دُعرأة فلما 
انتهى إلى الني نز قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. 

فجاءه أبو بصير فقال: يا نبي اللّه قد واللّه أوفى الله ذمتكء قد رددتتى 
إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النى ننكذ: «ويل امّه. مسعر حرب لو كان 
له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أنى سيف 
البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي 
بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتدى : 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الثسام 
إلا اعترضوا لها فقتلوهم. وأخذوا أموالهم؛ فأرسلت قريش إلى النبي 0 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27# 


تناشده لله والرحم لما أرسل إليهم؛ ا ا تن 
إليهم: ٠‏ فأنزل الله تعالى: ؤرَمُرَ الِْي كف أَيديَهُمْ عنكُمْ وأبديكم عَنْهُم 
طن مَك من بد أذ أطَكمْ ع4 ححى بلغ لالْحوية ريا 
الْجَامِلَة 4[الفمح : 35-15 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ول 
يقروا ببسم اللّه الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت. 

فهذا السياق فيه زيادات وفوائد حسئة ليست في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري؛ فقد رواه عن الزهري؛ جماعة منهم: سفيان بن عيينة ومعمرء 
ومحمد بن إسحاق؛ كلهم عن الزهري. عن عروة؛ عن مروان ومسورء 
فذكر القصة رخ .)١5586(‏ 

وقد رواه البخاري [7 في أول كتاب الشروط عن محيى بن 
بكير؛ عن الليث بن سعد؛ عن عقيل عن الزهري. عن عروة عن مروان 

بن الحكم والمسور بن مخرمة عن أصحاب رسول الله :كز فذكر القصة. 
وهنا هو الأشبه؛ فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحدييية؛ والظاهر 
أنهما أخذاه عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاقء حدثنا محمد بن سابق» 
حدثنا مالك بن يغول سمعت أبا خْصين قال: قال أبو واثل: لا قدم سهل 
بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأي؛ فلقد رأينني يوم 
أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله قز أمره لرددت؛ واللّه 
ورسوله أعلم؛ وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا اسهلن بنا 
إلى أمر نعرفه» قبل هذا الأمر ما نسدُ منهما خصماً إلا انفجر علينا خصم 
ما ندري كيف نأتي له. 1 

وقال البخاري :]4١77(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه: أن رسول الله :كذ كان يسير في بعض أسفاره. 
وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء 
فلم يجبه رسول الله تيان ثم مأله فلم يجبه. ثم مأله فلم يجبه. فقال عمر 
بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر نزّرت رسول الله يط ثلاث مرات؛ كل 
ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين 
وخشيت أن ينزل في قرآن؛ فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي؛ قال: 
فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. 

فجعت رسول الله تلا فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة لهي أحب إل مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: 9إنا فَحْنَا للك فتحاً 
مبيئاً» [الفعح: . 

قلت: وقد تكلمنا على سورة «الفتح بكماها في كتابنا «التفسير؟ بما 
فيه كفاية وللّه الحمد والمنة» ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. 


سنة 5- ذكر السرايا والبعوث 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهقي عن الواقدي قال: 

في ربيع الأول منها أو الآخره بعث رسول الله 8( عكاشة بن محصن 
في أربعين رجلاً إلى غمر مرزوق ماء لبي أمسدرٍ فهربوا منه ونزل على 
مياههم وبعث في آثارهم؛ وأخذ منهم ماثتى بعير فاستاقها إلى المديئة. 

وفيها كان بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في أربعسين رجلا 
أيضاء فساروا ليلتهم مشاة حتى أترها في عماية الصبح. فهريوا منه في 
رؤوس الجبال فأسر منهم رجلاء فقدم به على رسول الله تلز فاسلم. 


وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفرء ف فكمن القوم لهم حتى نامواء 


سنة 5- ذكر السرايا والبعوث 


و5 


فقتل أصحاب محمد بن مسلمة كلهم وافلت هو جريحا. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم؛ فأصاب امرأة من مزيئة يقال 
ها: حليمة: فدلتهم على محلة من محال بي سليم؛ فاصابوا منها نعم وشاء 
وأسرى وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبها رسول الله تك لزوجها 
وأطلقهما. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضاً في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 
خسة عشر رجلا فهربت منه الأعراب؛ فاصاب من نعمهم عشرين بعيرا 
ثم رجع بعد أربع ليال. ظ 

وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادى الأولى إلى العيص. 

قال: وفيها أخذدت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع؛ 
فاستجار بزيئب بدت رسول الله تنيز فاجارته. 

وقد ذكر ابن إسحاق - كما تقدم - قصته حين أخذت العير التي 
كانت معه. وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة» وكانت 
امرأته زينب بنت رسول الله تنيز قد هاجرت بعد بدرء فلما جاء المديئة 
استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح؛ ؛ فأجاره لها رسول الله تتا. وأمر 
الناس برد ما أخذوا من عيره؛ فردوا كل شيء كانوا أخذوه منه حتى لم 
يفقد منه شيئاء فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان لحم معه من 
الودائع: أسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المديئة» فردّ عليه رسول الله :كز 
ل ل ل ل 
ذلك. 

وكان بين إسلامه وهجرتها ست سنين ويروى ستتين. وقد بينا أنه لا 
منافاة بين الروابتين؛ لأن إسلامه نأخر عمن وقت تحريم المزمنات على 
الكفار بستين. وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح» لا كما ينهم مسن 
كلام الواقدي من أنه سنة ست فالله أعلم.. 

وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خبليفة الكلي أقبل من عند 
قيصرء وقد أجازه بأموال وخخلع؛ فلما كان ممسمى لقيه ناس من جذام 
فقطعوا عليه الطريق؛ فلم يتركوا معه شيئء فبعث إليهسم رسول الله يكز 
زيد بن حارثة أيضا طَويه ْ 

قال الواقدي [الهازي: 1/؟01]: حدثي عبد الله بن جعمر عن يعقرب 
بن عتبة قال: خرج علي طبه ني مالة رجل إلى أن نزل إلى حي من بني 
سعد بن بكرء وذلك أنه بلغ رسول الله لذ أن لم جمعاً يريدون أن يمدوا 
يهرد خيبر» فسار إليهم بالليل؛ وكمن بالنهار وأصاب عيئا لم. فأقر له أنه 
بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لحم تمر خيبر. 

قال الواقدي رحمه الله تعالى (المهازي: ؟/011): وني سلة ست في شعبان 
منها كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. وقال له رسول 
الله تنظ: «إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم؛؛ فأسلم القوم وتزوج عبد 
الرحمن بنت ملكهم تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي صلمة بن عبد' 
الرحمن بن عوف. 

قال الواقدي (الهازي: ؟/014]: في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن 
جابر الفهري إلى العْرَنئيين الذين قتلوا راعي رسول الله بنط واستاقوا 
النعم؛ ٠‏ فبعث رسول الله تلز في آثارهم كرز بن جابر في عشرين فارساء 
فردوهم. 

فكان من أمرهم ما أخرجه البخاري [4155] ومسلم ]1711/1١7[‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رهطأ من 
عكل وعرينة - وني رواية (خ (77”7): م (11171/11)]: من عكل أو عرينة - 


"5.5١ 


أتوا رسول الله تنظ فقالوا: يا رسول الله إنا أناس أهل ضرع؛ ولم تكن 
أهل ريفء فاستوخمتا المديئة. فأمر لهم رسول الله تلاز بذود وراعء وأمرهم 
أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية 
الحرة قتلوا راعي رسول الله نيط واستاقوا الذنود. وكفروا بعد إسلامهم 
فبعث الني تأي في طلبهم؛ فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. 

قال قتادة: فبلغنا أن رسول الله تلز كان إنا خطب بعسد ذلك حغئ“ 
على الصدقة ونهى عن الثلة. 


وهذاالحديث قد روه جماعة عسن قتنادة ز(خ 6٠١1١‏ ١1و)م‏ ْ 


(5١1/١لا15اح‏ د (4858) المسند: 157/7ء لالاكء لالماع ورواه حماعة 
عن أنس بن مالك رخ ("17”7) مش أ 1511/١4‏ د51 4)ءات رالا 
4 اللي س (4040 ب “404 4045) اج زطلاهكء 6077 )]. 

وف رواية مسلم ]١771/15[‏ عن معاوية بن قرة عن أسسء أن نفرا 
من عريئة أتوا رسول الله تالخ فأسلموا وبايعوه وقد وق في المدينة الموم - 
وهو البرسام - فقالوا: هنا الوجع قد وقم يا رسول الله فلو أذنت لنا 
فرجعنا إلى الإبل. قال: «نعمء فاخرجوا فكونوا فيها». فخرجوا فقتلوا 
الراعيين وذهبوا بالإبل. وعنده شباب من الأنصار قريب مسن عشرين؛ 
فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائاً يقتص أثرهمء فأني بهم فقطع ايديم 
وأرجلهم وسمر أعينهم. ‏ 

ول «صحيح البخاري» )١17*[‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة» عن 
أنس أنه قال: قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينة؛ قاترا رسول 
الله يز فذكروا ذلك له؛ فقال: «الحقوا بالإبل واشربوا م من أبوالما 
وآلبانهاه. قال: فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله فقتلوا الراعي واستاقوا 
الإبلء فجاء الصربخ إلى رسول الله :يذ فأرسل في طلبهم فلم ترتفيع 
الشمس حتى أتي بهمء فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بهاء وقطع أيديهم 
وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون, حتى ماتوا ول يجسيمهم. 

ول رواية عن أنس قال [خ (0180)]: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بغفيه من العطش. قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد 
إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله #لظ. 

وقد روى البيهتي [الدلائل: 4/4 من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
عبد الرحمن بن سليمان؛ عن محمد بن عبيد الله . عن أبي الزبير» عن جابر 
أن رسول الله تن لما بعث في آثارهم قال: «اللهم عم عليهم الطريق» 
واجعلها عليهم أضيق من مسك. جملة:.قال: فعمى اللّه عليهم النسبيل؛ 
فادركوا فأتي يهم رسول الله كن فطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينههم. 


وفي #صحييح مسلم» افيه اليم لأنهم سملوا:أصين. 


الرعاء. 


سنئة 5 أحداث أخرى 


اعي م ستو من الفجرة ليها تزل فرغ احج كما قرره الشافعي 
رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعالق: لوَأَيمُوا الحَعمٌ وَالْعُمَرَةَ لله [سورة 
البقرة: ١157‏ وهنا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفورء لأنه لخ 
لم بمج إلا في سنة عشر. وخالقه الثلائة مالك وأبو حئيفة وأحمد., فعتندهم 
أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور» ومنعوا أن يكون الوجوب 
مستفادا من قوله تعلل: لوَأَيمُوا الحَجٌ وَالْعُمْرَةَ للّه» وإما في هذه الآية 


منة /ا- غزوة خيبر في أوها 


ه - كتاب سيرة رسول الله 26و 


الأمر بالإتمام بعد الشروع فقطء واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثيرا منها عند 
تفسير هذه الآية من كتابنا «التفسير» لله الحمد والمنة بما فيه كفاية. 

وفي هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين تخصيصاً لعموم ما 
وقم به الصلح عام الحديبية؛ » على أنه: لا بأتيك منا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته عليناء فتزل قوله تعالى: يا أيه الِْينَ آمدوا إِذَا جَاءكم 
الْمُؤَْاتُ مُهَارَاسو فَاسْتَحنومُْ الله غلم بِإِيَاتِهِنْ قن عَلِمَمُومُنْ مُؤْمِناتٍ 
فلا تَرْجِعُوَهُْ إِلَى الكفار لا هّنْ جل لهم وَلا هم يَحِلُونْ هن #[سورة 
الممتحنة: )٠١‏ 

وف هذه السنة كانت غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الإفك 
ونزول براءة أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها كما تقدم. 

وفيها كانت عمرة الحديبية وما كان من صد المشركين رسول الله تملقء 
او وك الا ا 0 
الناس بعضهم بعضاء وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال» وقد تقدم كل ذلك 
مبسوط في أماكنه وللّه الحمد والمنة» وولى الحج في هذه السنة المشركون. . 

قال الواقدي: وفيها في ذي الحجة منهاء بعث رسول الله تلز ستة نفر 
مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى المقرقس صاحب الإسكندرية؛ وشجاع 
بن وهب من بني أسد بن خزيمة - شهد بدرأ - إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني؛ يعني ملك عرب النصارىء بالشام؛ ودحيّة ببن خليفة الكلبي إلى 
قيصرء وهو هرقل ملك الروم؛ وعبد الله بن حنافة السهمي إلى كسرى 
ملك الفرسء وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي؛ وعمرو 
بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن 
أججر. 


سنة لا غزوة خيبر في أوها 


قال شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: «وأنَابهُم 
فتحاً قرياً» قال: خيير. 

وقال موسى بن عقبة: لا رجع رسول الأّه يكز من الحديبية مث 
بالمدينة عشرين يوم أو قريباً من ذلك؛ ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده 
اللّه إياها. 

وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح. خيير في سنة سست» والصحيح 
أن ذلك في أول سنة سبع كما قدمنا: 

قال ابن إسحاق (سيرة: ابن هشام:: 008/5: ثم أقنامم رسول الله عليز 
بالمدينة حين رجع من الحديبية. ذل الفجة وبمض. السرم ثم خرج في بقية 
الغحرم إلى خيير. 00 

وقال يونس بن بكير عن حسد بين إسجاقء عن الزهري؛: عسن عروة» 
عن مروان والمسور قالا:: انصرفد وسول الله عي عام الحديبية فتزلت عليه 
سورة الفتح بين مكة والمدينة فقدم الدينة. قي في الحجة فأقام بها حتى 
سار إلى خيبر في الحوم فتزله بالرجيع واد بين خيير وغطفانء فتخوف أن 
تمذهم غطفان فبات حتى أصبح فغنا إليهم. 

قال البيهقي (اشلائل: 51/4 1]: وبمعنله رواه الواقدي [المفازي: 5174/9 
- 358 عن شيوخه في خروجه في أول سنة سبع من الهجرة, 

وقال عبد اثله بن إدريس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر قال: : لما كان افتتاح خيبر في عقب الحرم وقدم الني از في آخر صفر. 

قال ابن هشام (السيرة: '/73:28]: واستعمل على المديئة نميلة بن عبد الله 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 
الليثي. 

وقد قال الإمام أحمد 245/5 41"): حدثنا عفان» حدثنا وهيب. 
حدثنا خثيم يعني ابن عراك؛ عن أبيه: أن أبا هريرة قدم المديئة في رهط من 
قرمه: والني كا في خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة - يعني الغطفاني 
على المدينة؛ قال: فا تتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة 
الأول ب #كهيعص؟:, وفي الثانية: #ويل للمُطْمْفِينَ4. ٠‏ فقلت في نفسي: 
ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالواتي وإذا كال كال بالناقص قال: فلما صلى 
زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتح الني تن خيبر» قال: فكلم المسلمين 
فأشركونا في سهامهم. 

وقد رواه البيهقي (الدلائل: 1548/4+ ]١55‏ من حديث سليمان بن 
حرب عن وهيب عن خثيم بن عراك؛ عن أبيه؛ عن نفر من بنى غفار 
قالوا: : إن أبا هريرة قدم المديتة فذكره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠/5‏ 7]: وكان رسول الله تلز حين 
خرج من المديئة إلى خيبر سلك على عِصْر فبني له فيها مسجداء ثم على 
الصهباء؛ ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له: الرجيع؛ فنزل بينهسم 
وبين غطفان» ليحول ينهم وبين أن يمدوا أهل خيبرء وكانوا لهم مظاهرين 
على رسول الله ايك فبلغي أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا 
ليظاهروا اليهود عليه حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالحم 
وأهليهم حسأء ظنوا أن القوم قد حالفوا إليهم فرجعوا على أعقايهم؛ 
فاقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله ملز وبين خيير. 

وقال البخاري [4556]: حدثنا عبد الله ين مسلمة عن مالك. عن 
يحبى بن سعيف عن بشير: أن سويد بن النعمان أخيره أنه خرج مع رسول 
الله نبز عام خيير. حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر ‏ 
ا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق, فأمر به فثري فأكل 

ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضاً. 

00 البخاري (4155): : حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يزيد ب بن أبي عبيد؛ عن سلمة بن الأكوع قال: : خرجنا مع 
رسول الله نا إلى خخيبر فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر 
ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعراً. فتزل يحدو بالقوم 
يقول: 
لامُولولاانتمهاهتدينا ولاتصداولاصيٍيا 
فاغفرٌ فداءً لك ماتتقينا ولت الأقدام إن لاقيبسا 
وَالقِسسسْ سس كينة علبلا إناساإفا صصح بنابينا 

وبالصياح عولوا عليِا 


' فقال رسول الله ز: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: 
تيرحمه اللّه». فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي اللّه لولا أمتعتنا به. فآتينا 
خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا محمصة شليدة. ثم إن الله فتحها عليهم؛ 
فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحبت عليهم؛ أوقدوا انا كدر 
فقال رسول الله تايز: دما هله الئيران؟ على أي شيء توقدون؟؛ تالوا: 
على لحم..قال: «على أي لحم؟» قالوا: لحم الحمر الإنسية» قال الدبي عن 
«أهريقوها واكسروهاة فقال رجل: ما مول الله لوقه رخا 
فقال: «أو.ذاكة. 

فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق يهودي 
ليضربه فيرجع ذباب سيفه؛ فأصاب عين ركبة عامر, فمات منه فلما قفلوا 


سئة /ا- غزوة خيبر في أوها 


؟ .> 


قال سلمة: رآني رسول الله علا وهو آخذ بيدي؛ قال: #مالك؟» قلت: 
فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عملف قال الني لز «كذب من 
قاله إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه . إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
بها مثلهة. 

الو ل رد و 0 

بن أبي عبيد عن سلمة به نحوه. رو 0100 #تشأبها 

0 

قال السهيلي [الررض الأنف: 4/5 /91]: ويروى: ا مثله؟. 
ويكون منصوباً على الحالية من نكرة» وهر سائغ؛ إذا دلت على تصحيح 
معنى؛ كما جاء في الحديث: «فصلى وَرامّه رجال غيامأ». 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7758/17 3725”] قصة عامر 
بن الأكرع من وجه آخر فقال: حدثي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن أبي اليثم بن نصر بن دهر الأسلمي, أن أباه حدثه أنه سمع رسول 
الله تلط يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع : «انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك» فقال: فتزل 
يرتجز لرسول الله 05 فقال: 
واللّه لولا الله ما اهتدينا 
إناإنا فوم بغ ,ما عل ا 


ولا تصدقتق ا ولا صليئناأا 
وإن أرادوا قانة يتنا 
ولت الأقدام إن لاقبا 

قال رسول الل كاه #يرحمك ريك». فقال عمر بن الخطاب: وجبت 
يا رسول الله لو أمتنعنا به» فقتل يوم خيبر شهيدا. ثم ذكر صفة قتله كنحو 
ما ذكره البخاري. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7:75/1]: وحدثني من لا أتهم عن 
عطاء بن أبي مروان الأسلمي. عن أبيه. عن أبي معتب بن عمرو أن 
رسول اللّه تتلي لا أشرف على خبيبر قال لأصحابه وأنا فيهم: «قفراك. ثم 
قال: «اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن. ورب 
الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما أذرينء فإنا نسآلك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء 
أقدموا بسم اللهه. 

وهنا حزيك قري نندا من هذا الوحنه: 

وقد رواه الحافظ البيهقي (الدلائل: 7/4 ١٠5؟: 7٠١4‏ عن الحاكم؛ عن 
الأصم عن العطاردي عن يونس بن بكير. عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع؛ عن صالح بن كيسان» عن أبي مروان الأسلمي. ؛ عن أبيه عسن جنده 
قال: خرجنا مع رسول الله كذ إلى خيبر؛ حتى إذا كنا قريساء وأشرفنا 
عليها قال رسول الله تاذ للناس: «قفراك فوتف الناسء فقال: «اللهم رب 
السموات السبع وما اظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن»؛ ورب 
الشياطين وما أضللن؛ فإنا نسألك خير هذه القرية وخصير أهلها وخمير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم 
الله الرحمن ن الرحيمة 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 74/17 ٠‏ 7]: وحدئني من لا أتهم 
عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كز إذا غزا قوم لم يغر عليهم 
حتى يصبحء فإن سمع أذاناً أمسك وإن لم يسمع أذانا أغاره فتزلنا خيبر 
ليلا فبات رسول الله تلز حتى إذا أصبح: لم يسمع أذاناً فركب وركينا 
معه. وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله علثاء 


0.0 


واستفبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوا 
رسول الله لط والجيش قالوا : محمد والخميس معه! فأدبروا هراباًء فقال 
رسول الله ع «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساخة قوم فساء 
صباح المنذرين». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠/7‏ 79]: حجاعاروة عن عبد عن 
أنس بمثله. 

وقال البخاري [/ا5١43):‏ حدثنا عبد الله بن يوسفه حدثنا مالك عن 
حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله أتى خيبر ليلأء وكان إذا 
أنى قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح» فلما أصبح خرجت اليهرد بمساحيهم 
ومكاتلهم» » فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس! فقال رسول الله 
جز: «خربت خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؟؛ تفرد به 
دون مسلم. 

وقال البخاري [4154]: حدثنا صدقة بن الفضلء حدثنا ابن عيينة. 
حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: صبحنا خير 
بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالني يكز قالوا: محمد واللّه 
محمد والخميس! فقال رسول الله 6كز : «الله أكبر خربت خييرء إنا إذا نزلنا 
بساحة' قوم فساء صباح الخثرين». قال: فأصبنا من لحوم الحمر فنادى 
منادي الني 02 : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. 
تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [/0554: حدثنا عبد الرزاق» حدئثنا معمر عن قتادة: 
عن أنس قال: لما أتى الني تيز خيبر فوجدهم حين خرجما إلى زرعهم 
ومعهم مساحيهمء فلما رأوه ومعه الجيشء نكصوا فرجعوا إلى حصنهم 
فقال الني تنلذ: «الله أكبر خربست خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المخثرين». تفرد به أحمد وهو على شرط «الصحيحين». 

وقال البخاري :]47٠١[‏ حدثنا سليمان بن حرب,. حدثنا حماد بن زيد 
عن ثابت» عن أنس بن مالك قال صلى الني تملظ الصبح قريباً مسن خيير 
بغلس»ء ثم قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذريين». فخرجوا يسعون في السكك. فقتل النبي تملظ المقاتلة 
وسبى الذرية؛ وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي شم صارت 
إلى النى 2 فجعل عتقها صداقها. 

قال عبد العزيز بن صهيبٍ لثابت: يا أبا محمد أأنت قلت لأنس: ما 
أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقاً له تفرد به دون مسلم. 

وقد أورد البخاري ]"١166[‏ ومسلم [1577/51] النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب «الأحكامة. 

وقد قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 4/4 :05١‏ أنبأنا أبو طاهر الفقيه» أنبأنسا 
حاجب بن أحمد الطوسيء حدثنا محمد بن حماد الأبيوردي؛ حدثنا محمد بن 
الفضيل عن مسلم الأعور الملائي؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
از يعود المريض وبتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار؛ وكان 
يوم فريظة والنضير على حمارء وبوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف 
وتحته [كاف من ليف. 

وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي ]٠١١17[‏ عن على بن حجر 
عن علي بن مسهرء وابن ماجه [2517553 178 4) عن محمد بن الصباح. 
عن سفيان وعن عمرو بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان 
الملائي الأعور الكوني عن أنس به. 

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثئه وهو يضعف. 


سدنة /ا- غزوة خيبر في أوها 


ه- كتاب سيرة رسول الله #تيثؤ 


قلت: والذي ‏ ثبت في #الصحيح؛ عند البخاري [71؟] عن أنس: أن 
رسول الله نظ أجرى في زقاق خيبر حتى انمسر 0 
فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار. ولعل هذا الحديث - 
كان صحيحاً ا ا ار 1 
أعلم. 

وقال. البخاري :]47١4[‏ حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي. حدثا زياد بن 
الربيم عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنس إلى الناس يرم الجمعة فرأى 
طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. 

وقال البخاري: حدئنا عبد الله بن مسلمة؛ حدثنا حاتم عن يزيد بن 
أبي عبيد عن سلمة بن الأكرع قال: كان علي بن أبي طالب تخلف عن 
رسول اللّه كذ في خيبر» وكان رمد فقال: أنا اتكلف عن الني 6كذ؟ 
فلحق به. فلما بتنا الليلة الى فتحت خيبر قال: «الأعطين الراية غداً - أو 
ياعذت الراية غتأ - وجل يبه الله ورسوله يفت 'عليه». فنحن نرجوها. 

فقيل: هذا علي فأعطاه ففتح عليه. ورواه البخاري د51 ') أيضاً ومسلم 
7 ] عن قتيية عن حاتم به. 

ثم قال البخاري [١١؟4]:‏ حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحممن 
عن أبي حازم قال: : أخبرني سهل بن سعد: ان رسول الله ع قال يوم 

خيبر: الأعطين هذه الرابة غداً رجلا يفتح الله على يديه يجب الله 
ورسولة ويحبه الله ورسوله؛؛ قال: فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على النبي تا كلهم يرج أن يعطاها 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه؛ 
قال: فأرسلوا إليه؛ فأتى به فبصق رسول الله :كز في عينيه ودعا له فبرأ 
حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية: فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال تتثيز: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحثهم ثم 
أدعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعمة. 

وقد رواه مسلم [5 ٠‏ :ع والنسائي [41:814ه6) جميعا عن قتببة 


0-5 لاصحيتح مسلم» ٠5‏ ] والبيهقي [الدلائل: 74 من 
حديث سهيل بن أبي صالحء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: الأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح 
الله عليه»» قال عمر: فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ فدعا علياً فبعئه ثم 
قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت». قال علي: على ما 
اقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالمم إلا بحقها 
وحسابهم على الله». لفظ البيهقي. 

وقال الإمام أحمد :]١7/6[‏ حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المنى 
ميو د عيعه مو اسع ا ود 
الخدري مَبْه يقول: أن رسول الله كز أخخذ الراية فهزها ثم قال: ذمن 
يأخذها محقها؟» فجاء فلان فقال: أناء قال: «أيطف ثم جاء رجل آخر 
فقال: «أمط». ثم قال النى ملز : : #والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا 
لا يفر؛ هاك يا علي». فسانطلق حتى فتح اللّه عليه خيبر وفدك وجاء 
بعجتوتهما وقديدهما. 

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به؛ وفيه غرابة. 

وعبد الله بن عصمة ويقال: ابن عُصم هذا يكنى بابي علوان العجلي 


ه- كتاب سيرة رسول الله يَإيتو 


وأصله من اليمامة سكن الكوفة وقد وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: لا 
بان بو وناك ار عام شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطى 
كثيرأً وذكره فر في الضعفاء»» وقال: يحدث عن الأثات مما لا يشبه حديث 
اللغات عتى يستق إل القلب أنها موهومة أن موضوفةا 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: ا 
بن فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع طبه قال: بعث 
ا ا 
فتح وقد جهد. . ثم بعث عمر ظ فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح. فقال 
رسول الله تنيز: «لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسونه يفتح الله على يديه ليس بفرار». قال سلمة: : فدعا رسول الله ماخ 
علي بن أبي طالب طبه وهو يومئذ أرمد فتفل في عينيه شم قال: «خل 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك»». فخرج بها والله يأَنِحُ يهرول 
هرولة؛ وإنا لخلفه نتبع أثره. حتى ركز رايته في رضم من حجارة نحت 
الحصن فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بسن 
أبي طالب فقال اليهودي: غلبتم وما أنزل على موسى؛ فما رجع حتى فتح 
الله على يديه 

وقال البيهقي (الدلائل: 5370/4:]: أنبأنا الحاكم. أنبانا الأصم. أنبأنا 
العطاردي عن يونس بن بكيره عن الحسين بن واقد. عن عبد اللّه بن بريدة 
أخبرني أبي قال: لما كان يوم خخيبر أخحذ اللواء أبو بكر فرجع وم يفتح له. 
وفتل محمود بن مسلمة ورجع الناس؛ فقال رسول الله كز : #الأدفعن 
لوائي غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله» لن يرجع حتى 
يُفتح له فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غداء فصلى رول الله ينظ صلاة 
الغداة ثم دعا باللواء وقام قائما فما منا من رجل له متزلة من رسول الله 
لذ إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لها ورفعت 
. رأسي لمنزلة كانت لي منهء فدغا علي بن أبي طالب وهو يتستكي عينيه؛ 
قال: فمسحها ثم دفم إليه اللواء ففتح له؛ فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول: حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب. 

قال يونس: قال ابن إسحاق: كان أول حصون خيبر فتحأ حصن 
ناعم» وعنله فتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 56١/4‏ - ؟١1؟]‏ عن يونس بن بكير عن 
المسيب بن مسلمة الأزدي حدثنا عبد الله ين بريدة عن أبيه قال: كان 
رسول الله تقذ ربما أخخذته الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لا يخرج ذ فلما نزل 
خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناسء وإن أبا بكر أخخذ راية رسول الله 
1 تلكا ثم نهض فقاتل قتالاً شديدا ثم رجعء فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديدا 
هو أشد من القتال الأول ثم رجعء فاخبر بذلك رسول الله تنيز فقال؛ 
اله عه 

ثم علي؛ فتطاولت لما قريش؛ ورجا كل رجل منهم أن يكون 

و ل ب ل 
قريباء وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري» فقال رسول اللّه تلظ : 
«ما لك؟» قال: رمدت بعدك؛ قال: ادن عنيى؛ فتفل في عيئه» فما وجعها 
حتى مضى لسبيله؛ ثم أعطاه الراية؛ فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء 
قد أخرج خملهاء فأتى مدينة خيبر؛ وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. وهو يرتجز ويقول: 
فد علمست خيير أني مرحسبٌ شاك سلاحي بقل محجرب 


سنة /ا- غزوة خيبر في أوها 


+58 
إن انوت للست لقت ولفحيت فسن هزتة اللفب 
فقال علي طَلوّه: 
أكيلكم بالصاع كيل السندره 
قال فاختلفا ضربتين» فبدره علي بضرية فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه 
ووقع في الأضراس, وآأخخل المديئة. 
وقد روى الحافظ البزار [كشف الأستار: 42 8؟] عن عباد بن يعقوب 
عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبيره عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث علي فكان الفتبح 
وف سياقه غرابة ونكارة وني إسناده من هو متهم بالتشيع والله أعلم. 
وقد روى مسلم ]١1807[‏ والبيهقي [الدلائل: ]5١5 8 5٠١1/4‏ 
واللفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكرع عن 
أبيه فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم من غزوة بي فزارة. 
قال: فلم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر 
قال: ا 1 
وت الأقسلام إن لاقيئِسا 
قال: فقال رسول اللّه تلز : «من هذا القائل؟؟ فقالوا: عامر. فقال: 
«غفر لك ربك:. قال: وما خصْ رسول الله تتكذ فط أحدا به إلا استشهد. 
فخرج مُرّحب وهو يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيبير أنسي مرحسب شكي السلاح بطل عجرب 
إذا اروب أتبلت تلهب 
قال: فبرز له عامر دَبْه وهو يقول: 
له فرجع على ننه فقطع أكحله وكانت فيها تفسه: 
قال سلمة: فخرجت فإذا نمر من أصحاب رسول الله كذ يقولون: 
بطل عمل عامرء قتل نفسه. قال: فأتيت رسول الله مذ وأنا أبكي فقال: 
دما لك؟» فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عمله. فقال: #من قال ذلك؟؛ 
فقلت: نفر من أصحابك. فقال: «كذب أولئك بل له الأجر مرتينة. 
فبصق رسول الله مز في عينيه فبرأ فأعطاه الراية: فبرز مرحب وهو يقول: 
إذا لحروب أقبلت تلهب 
قال: فبرز له علي وهو يقول: 
أوفيهم بالصاع كيل السددره 


قال: فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله. وكان الفتح. 


ه.5 
هكذا وقع في هذا السياق أن علياً هو الذي قتل مرحباً اليهودي لعنه 
الله. 

وقال أحمد [1/١01م:‏ حدئنا حسين بن حسن الأشقر؛ حدثني ابن 
به اين علي قال: لماتلت مرحباً 

جئت برأسه إلى رسول الله تتلكز. 

وف روى موسى بن عقبة عن الزهري: أن الذي قتلل مرحباً هو محصد 
بن مسلمة. 

وكذلك قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/"): : حدثي عبد الله 
بن سهل أحد بن حارثة؛ عن جابر بن عبد الله قال: خربح مرحب 
اليهردي من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول: 


فد علمت خيبر أني مرحب شكي السلاح بطل عجرب 
أطعسن أحيانا وحينا أضرب إذا الليبوث أقبلت حيرب 
إن حماي للحمى لا يقرب 
قال: فأجابه كعب بن مالك: 
قد علمست خيسبر أني كعمب مفرج الغما جسري صلب 
إذ شبت الحرب تلتها الحربث معي حسام كبالعقين عضب 
يطاكمر حتنى يلل السب تعطلي الجسراء أو يفسيء اللهسب: . 
بكف ماض ليس فيه عَتّبٍ 


قال: وجعل مرحب - وهو ابن حمير ‏ يرتجز ويقنول: هل من 
مبارز؟ فقال رسول الله يتز: #من لهذا؟ة. فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول الله. أنا والله الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس. فقال: اقم إليه اللّهم 
أعنه عليه». 

قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عُمْرية من 
شجر العشّرء فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لاذبها 
أحدهما اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما 
لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن؛ ثم حمل على محمد 
بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقه فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته. 
وضربه محمد بن مسلمة حتى: قتله. 

وقد رواه الإمام أحمد [86/9") عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عسن 
ابن إسحاق بنحوه. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الئاس أن محمدا ارتجز حين ضربه 
وقال: 

قد علمت خيبر أني ماض حُلوٌ إذا شئت وسمٌ قاض 

وهكذا رواه الواقدي [المغازي: 565/7: /5661ع عن جابر وغيره من 
السلف. أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحباًء وذكر الواقدي أن محمد 
قطع رجلي مرحب فقال له: أجهز علي. فقال: لاء ذق الموت كما ذاقه 
محمود بن مسلمة. فمر به علي وقطع رأسه؛ فاختصما في سابه إلى رسول 
الله كذ فأعطى رسول الله لذ محمد بسن مسلمة سيفه ورمحه ومغقره 
وبيضته. قال: وكان مكتوباً على سيفه : 


ثم ذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/7 7"م: أن أننا مرحب وهو ياسر 
خرج بعده وهو يقول: هل من مبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير 


ه- كتاب سيرة رسول الله 828 


0 يقتل ابنى يا رسول الله؟ فقال: 
قبل ابنك يقتله إن شاء الله». فالتقيا فقتله الزبير. قال: فكان الزبير إذا قيل 
له: والله إن كان سيفك يومئذ لصارما يقول: واللّه ما كان صارما ولكني 
أكرهته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن بعض أهله. عن أبي راقع مولى 
رسول الله تنخ قال: خرجنا مع علي حين بعشه رسول الله تلظ برايشه» 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل منهم من يهود 
فطرح ترسه من يده فتتاول على باب الحصن فترس به عن نفسه؛ فلم يزل 
في يده وهو يقائل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده: فلقد رأيسني في نفر 
ل ص 00 


1 هلا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر. 

ولكن روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ]1١7/4‏ والحاكم من طريق 
مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سليم. عن أبي جعفر الباقر عن جابر: أن 
علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوهاء وإنه جرب 
بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً. 

وفيه ضعف أيضا. 

وفي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً وكان 
جهدهم أن أعادوا الباب. 

وقال البخاري :)42١5[‏ حدثنا مكي بن إبراهيم؛ حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة؛ فقلت: يا أبا مسلم ماهنه 
الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة. 
فأتيت الني يز فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. 

ثم قال البخاري :]42١7[‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ حدثنا ابن أبي 
حازم عن أبيهء عن سهل قال: التقى الي اخ والمشركون في بعض مغازيه 
فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهم. وني المسلمين رجل لا يدع من 
المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل: يارسول الله ما 
أجزا منا أحد ما أجزأ فلان. قال: «إنه من أهل النارة. فقالوا: أينا من أهل 
الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه» فإذا أسرع 
وأبطا كنت معه. حتى جرم فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 

فجاء الرجل إلى الني يكز فقال: أشهد أنك رسول اللّه. قال: وما 
ذاك؟؟ فأخبره فقال: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وإنه من أهل النارء ويعمل بعمل أهل النارفيما يبدو للناس وأنه من أهل 
الحنةة. 

رواه أيضاً عن قتيبة عن يعقوب عن أبي حازم عن سهل فذكر مثله أو 
غحوه. 

وقال البخاري [7854]: حدثنا أبو اليمان» حدثئنا شعيب عن الزهري. 
أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله 
تلظ لرجل معن معه يدعي الإسلام: هنا من أهل النارة. فلما حضر 
القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بعض 
الناس يرتاب. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهرى بيده إلى كنانته فاستخرج 
منها أسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله 
صدق الله حديثك, انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذن أنه لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن. وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر». 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 


وقد روى موسى بن عقبة قصة العبد الأسود الذي رزقه الله الإيمان 
والشهادة في ساعة واحدة. وكذلك رواها ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة قالا: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبرء كان في غنم لسيده. 
فلما رأى أهل خخيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل 
هذا الرجل الذي يزعم أنه ني. فوقع في نفسه ذكر البي تفي فاقبل بغتمه 
حتى عمد لرسول الله يط فقال: ! : إلى ما تدعو؟ قال: «أدعوك إلى الإسلام؛ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله». 

قال: فقال العبد: فمائا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالألله؟ قال 
رسول الله ي: «الجنة إن مت على ذلك؟. فاسلم العبد فقال: يا بي الله 
إن هذه الغنم عندى أمانة. فقال رسول الله تتكز: «أخرجها من عسكرنا 
وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجعت الغنم إلى 
سيدها فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم. 

فقام رسول الله تلاط فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطائه الراية علياء 
ودنوه من حصن اليهود؛ وقتله مرحباً وقتل مع علي ذلك العبد الأسود 
فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم, فأدخل في الفسطاط؛ فزعموا أن رسول 
الله تلز اطلع ني الفسطاط؛ ثم اطلع على أصحابه فقال: «لقد أكرم الله 
هذا الغبد وساقه إلى خير قد كان الإسلام من نفسه حقا وقد رأيت عند 
رأسه اثتين من الحور العين4. 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 171/4] من طريق ابن وهب عن 
حيوة بن شريح» عن ابن الحاد عن شرحبيل بن سعله عسن ججعاير بن عبد 
اللّه قال: كنا مع رسول الله لذ في غزوة خيسبر فخرجت سرية فأخذوا 
إنساناً معه غنم يرعاهاء فذكر محر قصة هذا العبد الأسود وقال فيه: قتل 
قينا وما اسهد لله شتحلة: 

. ثم قال البيهقي [الدلائل: 7711/4]: حدثنا محمد بن محمد بن محمش 
الفقيه. حدثنا أبو بكر القطان, حدثتا أبو الأزهر. حدثنا مؤمل بسن 
إسماعيل» حدثنا حماد حدئنا ثابت عن أنس أن رجلاً أتى رسول الله 2خ 
فقال: يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتهن الريح لا 
مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: «نعم؛ فتقدم فقاتل 
حتى قتل؛ فأنى عليه رسول الله تلكا وهو مقتول فقال: «لقد حسن الله 
وجهك وطيب ريحك وكثر مالك5. وقال: «لقد رأيت زوجتيه من الور 
العين يتنازعان جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبتهة. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 21/4؟] من طريق ابن جريج؛ أخبرني 
عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن ال ماد أن رجلا من 
الأعراب جاء رسول الله تيز فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك. فأوصى 
به الني علط بعض أصحابه» فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله تنلكن 
فقسمه وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم. فلما 
جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله يكز 
فقال: ما على هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك على أن أرمى ههنا وأشار إلى 

حلقه - بسهم؛ فاموت فأدخل الجنة. فقال: #إن تصدق الله يصدقك». ثم 
ل ا 1 

حيث أشارء فقال النى ناز : «هو هو؟؟» قالوا: نعم. قال: #صدق الله 
فصلقه». ع عام او نحي ا 
ما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك قتل شهيدا 
أنا عليه شهيد». 

وقد رواه النسائي ]١1501[‏ عن سويد بسن نصرء عن عبد اللّه بن 


سنة /ا- حكم لحوم الحمر الأهلية والمتعة في خيبر 


المبارك عن ابن جريج به نحوه. 


سنة حكم لحوم الحمر 
الأهلية والمتعة في خيبر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7*:0/7: 7739]: وتدنى رسول الله عليز 
الأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصناً حصتاء وكان أول حصونهم فتح 
حصن ناعم وعنده قتل تحمود بن مسلمة؛ ؛ ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 

ثم القمرص حصن بي أبي الحقيق. وأصاب رسول الله تلز منهم سبايا 
و ادي 0 ٠‏ وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق وبنتا عم لهاء فاصطفى رسول الله يذ صفية لنفسه؛ وكان دحية بن 
خليفة قد سأل رسول الله 7 صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي 
ا 

قال: وفشت السبايا من يبر في المسلمين» وأكل الناس لحوم الحمره 
فذكر نهي رسول الله 8 إياهم عن أكلها. 

وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة. 
وتحريعمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفاء وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وقد ذهب بعض السلف - منهم ابن عباس إلى إباحتهاء وتنوعت 
أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنهاء فقيل: لأنها كانت ظهراً 
يستعينون بها في الحمولة» وقيل: لأنها لم تكن حمست بعد. وقيل: لأنها 
كانت تأكل العذرة يعني جلألة» والصحيح أنه نهي عنها لذاتها فإن في الأثر 
الصحيح [خ (08074) أنه نادى منادي رسول الله تي : إن الله ورسوله 
ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.ء فأكفئوها والقدور تفور بها. وموضع 
تقرير ذلك في كتاب «الأحكام». 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 7781/7]: حدثني سلام بن كركرة عن 
عمرو بن ديناره عن جاير بن عبد الله - ولم يشهد جابر خيبر - أن رسول 
الله تنيز حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل. 
وهذاالحديث أصله ثابت في «الصحيحين» [خ (5١451))م‏ 
)١541/5(‏ من حنيث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
علي عن. ابر طَوْهِ فال: نهى رسول الله تيز يوم خيير عن لحوم الحمره 
ورخخص في الخيل. لفظ البخاري. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: وحدثنا عبد الله , بن أبي نجيح 
عن مكحول: أن الني تيز نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من 
النساء؛ وعن أكل الحمار الأهلي. وعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
بيع المغائم حتى تقسم. وهذا مرسل. 

وقال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 2771/7 7737]: وحدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب؛ عن حنش الصنعانى قال: غزونا مع 
رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب» فافشح قرية من قرى المغرب يقال لها: 
جربة: فقام فيها خطياً فقال: أيها الناس؛ إني لا أفول فيكم إلا ما سمعت 
من رسول الله نز يقول فينا يوم خيبرء قام فينا رسول الل تلك فقال: دلا 
يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان 
لحبالل من السبي-. «ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخخر أن يصيب 
امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليرم الآخر أن 
بسحا حي يق ولا ل لاتري من لله ولتوم لاحر ردي 


او > 


دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ولا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر.آن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيهة. 

ا ا ]من طريق محمد 

بن إسحاق به. 

ورواه 0700 
وهب عن يحبى بن أيوب» عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن 
رويفع بن ثابت غتصراء وقال: حسن. 

وفى #صحيح البخاري» ]45١5[‏ عن نافم عن اين عمر: أن رسول 
الله لذ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. 

وقد حكى ابن حزم [انغلى: 57/4] عن علي وشريك بن الحتبل 
أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الننئ. ' 

والذي نقله الترمذي ]١805 :»١8٠4[‏ عنهما الكراهة قالله أعلم. 

وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في «الصحيحين» (خ(5١471))م‏ 
١1400‏ ) من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيهماء عن أيه علي بن أبي طالب #به: أن رسول الله يط نهى عن 
نكاح المتعة يوم خخيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. 

هذا لفظ «الصحيحين» من طريق مالك وغيره عن الزهري. 

وهو يقنضي تقميد تحريم نكاخ المتعة ييوم خيبر؛ وهو مشكل من 
وجهين: 

أحدهما: أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن إذ قد حصل لهم 
الاستغناء. بالسباء عن نكاح المتعة. 

الثاني : أنه قد ثبت في «صحيح مسلم؟ 4٠ ١[‏ عن الربيع بن سيرة 
بن معبد عن أبيه: أن رسول الله ثغظ أذن لمم في المئعة زمن ن الفح ثملم 
بخرج من مكة حتى نهى عنهاء وقال: (إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة». 
فعلى هنا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين 
وهو بعيد. 

ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئاً يبح شم حرم ثم 
أببح ثم حرم غير نكاح المتعة» وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده 
على هذين الحديثين كما قدمناه . 

وقد حكى السهيلي [الروض الألف: 5 وغيره عن بعضهم أنه 
اذعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات. 

وقال آخرون: أربع مرات. وهنا بعيد جدا والله أعلم. 

واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل: في خيبر» وقيل: في عمرة 
القضاء. وقيل: في عام الفتح وهو الذي يظهر. وقيل: ني أوطاس وهو 
قريب من الذي قبله» وقيل: في تبوك؛ وقيل: في حجة الوداع رواه أبو داود 
ففدية" 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي طبه بأنه وقع فيه 
تقديم وتأخير. 

وإنما امحفسوظ فيه ما رواه الإمام أحمد :0/4/١[‏ حدثنا سفيان عن 
الزهري. عن الحسن وعبد اللّه ابي محمد عن أبيهما - وكان حسن 
أرضاهما في أنفسهما أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله “إلا نهسى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قالوا: فاعتقد الراوي 
أن قوله «خخيبر» ظرف للمنهي عنهما وليس كذلك؛ إما هو ظرف للنهي 
عن لحوم الحمره فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاء وإنما جمعه معه لآن 
عليا نه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المئعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو 


المشهرر عنه؛ فقال له أمير المؤمنين علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله تلظ 
نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فجمع له النهي ليرجع 
عما كان يعتقده في ذلك من الإوباحة. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا 
الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين. 

ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر 
والمتعة؛ أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم. وأما المتعة فإنما كان 
يبيحها عند الضرورة في الأسفارء وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية 
والوجدان. وقد تبعه علنى ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم؛ ولم يزل ذلك 
مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعله. 

وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب أبن عباس وهي 
ضعيفة: وحاول بعض من صنف في المخلاف نقل رواية عن الإؤمام أححمد 
كثل ذلك ؤلا يصح أيضاً واللّه أعلم. ومح عير ادي ا 
«الأحكام) وبالله المستعان. 


سنة /ا- تتمة ما جرى في خيبر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 571/1): ثم جعل رسول الله ا 

يتدنى الحصون والأموال» فحدثنى عبد الله , بن أبي بكرء أنه حدثه بض 
م أن بني سهم من أسلم أنوا رسول الله تتلا فقالوا: والله يا رسول 
الله لقد جهدنا وما بآيدينا من شيء؛ فلم يجدوا عند رسول الله 8/6 شيعا 
يعطيهم إياه فقال: «اللهم إنك قد عرفت حاهم وأن ليست بهم قرة وأن 
ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم وأكثرها 
طعاماً وودكاة. فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذء وما بخيير 
حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 777/7]: ولما افنتح رسول الله تلا من 
حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصتهم الرطييح 


والسلالمى وكان آخر حصون خيبر افتتاحاء فحاصرهم رسول الله علط 


بضع عشر ليلة. 

قال ابن هشام [السيرة: 577/7]: وكان شعارهم يوم خيبر: يا منصور 
افع امف 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 576/1 775]: وحدثني بريدة بن 
سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة» »عن أبي اليسر كعب بن 
عمرو قال: إنا لمع رسول الله تتاكذ بخيير ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل 
من يهود تريد حصنهم؛ ونحن محاصروهم فقال رسول الله تكز: «من رجل 
يطعمنا من هذه الغنه؟ة قال أبو اليسر فقلت: أنايا رسول الله قال: 
افافعل». 

فال: فخرجت أشتد مثل الظليم» فلما نظر إليّ رسول الله تلظ مولياً 
قال: «اللهم أمتعنا به؛ قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصنء 
فأخذت شاتين من أخراها فاحتضتهما تحت يدي؛ م جئت بهما أشتد 
كانه لبس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله تناز فذبحوهما 
فأكلوهماء فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول اللَّه تينظ موتاء وكان 
إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من 


آخرهم. 


وقال الحافظ البيهقي في «الدلائل» (141/4]: أخبرنا أبر محمد عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني؛ حدئنا أبر سعيد بن الأعرابي؛ حدثنا سعنان بن ش 


نصر. حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أو عن 
أبي قلابة قال: لما قدم الني يأك خيبر قدم والثمرة خضرة قال: فأسرع 
الناس فيها فحموا فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقرّسوا الماء في الشنان ثم 
يَحَدِروا عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليه؛ ففعلوا ذلك 
فكأنما نشطوا من عقل. | 

قال البيهقي: ورويناه عن عبد الرحمن بن رافيع موصولاًء وعنه: ببين 
صلاتي المغرب والعشاء. 

وقال الومام أحد (85/4]: حدثنا يحبى وبهز قالا: حدئنا سليمان بن 
الغيرة» حدثنا حميد بن هلال» حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دْل جراب 
من شحم يوم يبر فالتزمته. فقلت: لا أعطي أحدا منه شيئاء قال: فالتفت 
فإذا رسول الله تلق يتبسم. 

وقال أحد ره/هه: حدثنا عفان. حدئنا شعبة عن حميد بن هلال عن 
عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خسبر فألقي إليدا جراب فيه 
شحمء فذهبت آخذه فرأيت البى تلط فاستحبيت. 

وقد أخرجه صاحبا «الصحيح» (خ .)”١9*(‏ م (17717/7)] مسن 

ورواة مسلم (1777/75] أيضاً عن شييان بن فروخ» عن سليمان بن 
القيرة: 
ْ وقال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟775/1]: وحدثنى من لا أتهم عن 
عبد الله بن مغفل المزني قال: أصبت من فيء خيبر جراب شحم.ء قال: 
فاحتملته على عنقي إلى رحلي واصحابي؛ قال: فلقيني صاحب المثائم 
الذي جعل شليهاء فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا حثى تقسمه بين 
المسلمين؛ قال: وقلت: لا واللّه لا أعطيكه. قال: وجعل يجاذبنى الجراب؛ 
قال: فرآنا رسول الله ز ونحن نصنع ذلك فقيسم ضاحكا. ' 

ثم قال لصاحب المغائم: «لا أبا لك خخل بينه وبينه6. قال: فأرسله 
فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. 

وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك في تجريمه شحوم 
ذبائح اليهود - ما كان حراماً عليهم - على غيرهم من المسلمين. لأن الله 
تعالى قال: لرَطْعَامُ الْذِينَ أوتوا لتاب جل لكم» قال: لكم. قال: 
وليس هذا من طعامهم. 

فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظره وقد يكون هذا الشحم مما كان 
حلالا لهم والله اعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا 

ويعضد ذلك ما رواه الإمام أبو داود [4١7؟]:‏ حدثنا محمد بن العلاء» 
حدثنا أبو معاوية». حدثنا. أنو إسحاق. الشيباني, عن محمد بن أبي. جالد, عن 
عبد الله بن أبَي أوفى قال: قلت: هلل كيتم. تخمسون الطعام في عهد رسول 
الله تلاز ؟ فقال: أصبنا. طعاماً يوم خيير. ا قذر 
ما يكفيه: ثم ينصرف.. تفرد به أنو داود. وهو حسن 


سنة /ا- قصة صفية بنت حبي بن 
أخطب النضرية رضي الله عنها 


وكان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله تنظ يهود بن النضير من 
المديئة كما تقدم. فذهب عامتهم إلى خيبر» وفيهم حيبي بن أخطب ويئو أبي 


سنة /ا- قصة صفية بنت حبى بن أخطب النضرية رضي الله 


م5 


الحقيق, وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم؛ وكانت صفية إذ ذاك طفلة 
دون البلوغ ثم لما تاهلت للتزويج تزوجها بعض بي عمهاء فلما 
وادخلت عليه بنى بهاء ومضى على ذلك ليالء رأت في منامها كأن قمر 
السماء قد سقط في حجرهاء فقصت رؤياها على ابن عمهاء فلطم وجهها 
وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك. فما كان إلا مجيء رسول الله 
يبز وحصاره إياهمء فكانت صفية في جملة السبي؛ وكان زوجها في جملة 
القتلى. 

وما اصطفاها رسول الله ##ز وصارت في حوزه وملكه كما سياتي؛ 
وبنى بها بعد استبرائها وحلهاء وجد أثر تلك اللطمة في نخدهاء فسأها: اما 
شأنها؟»: فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله 
عنها وأرضاها. 

قال البخاري :]450١[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد 
عن ثابت. عن أنس بن مالك قال : صلى الني تاذ الصبح قريب من خيبر 
بغلسء ثم قال: «اللّه أكبر خربت بي إنا زا تلن باسة قوع فتباء 
صباح المنذرين؟؛ فخرجوا يسعون في السكك» ٠‏ فتدل النبي كذ امقائلة 
وسبى الذرية؛ وكان في السبيى صفية فصارت إلى دحية الكلبى. ثم صارت 
إلى الني يي فجعل عثقها صداقها. 

ورواه مسلم أيضا [84: 86: لام ]١1779/84‏ من حديث حماد بن 
زيد - وله طرق - عن أنس. 

وقال البخاري :]42١1[‏ حدثنا آدم عن شعية؛ عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سبى الني ناز صفية فأعتقها 
وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقهاء تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري (4511]: حدثنا عبد الخفار بن داود؛ حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن. ح وحدثنا أحمد بن عيسى؛ حدثنا ابن وهبء أخبرني يعقوب 
بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب» عن أنس بن مالك قال: 
قدمنا خيبر فلما فتح اللّه عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن 
أخطب. وقد قتل زوجها وكانت عروساء فاصطفاها النبى كا لنفسه. 
فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء حلت؛ فبنى بها رسول الله كل ثم 
صنع حيسا في نطع صغيرء ثم قال لي: ف من حولك؟ فكانت تلاك 
وليمته على صفية. 

ثم خرجنا إلى المدينة» فرابت النبي يز يحوي ها وراءه بعباءة» ثم 
يجلس عند. بعيره. فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. 
تفرد به دون مسلم. 


وقال البخاري :)45١7‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا محمد بن 


زفت إليه 


جعفر بن أبي كثير. أخبرني حميد أنه سمع أنساً يقول: : أقام رسول الله علخ 
بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية؛ فدعوت المسلمين إل , 
وليمته وما كان فيها من بز ولا الحم؛ وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً 
بالأنطاع فيسطت فآألقى عليها التمر والأقط والسمن, فقال المسلمون: 
إحدى أمهات المؤمنين ين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى 
أمهات المزمنين» وإن لم يحجبها فهي نما ملكت بينه. فلما ارتحل وطألما 
خلفه ومد الحجاب. انفرد به البخاري. 

وقال أبو داود 4 حدثنا مدد. حدثنا حماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب؛ عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية الكلبيء. 
ثم صارت لرسول الله تتلكذ. 
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وقال أبو داود [55548؟]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن 
علية عن عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس قال: جمع السبي - يعني مخيير - 
فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السي قال: #اذهب فخذ 
جارية». فأخذ صفية بنت حبي» فجاء رجل إلى رسول الله 35ز فقال: يا 
ني الله أعطيت دحية - قال يعقوب: - صفية بنت حيي سيدة قريظة 
والنضير؟ ما تصلح إلا لك. قال: «ادع بها». فلما نظر إليها الني ا قال: 
«خذ جارية من السب غيرها» وإن رسول الله يكذ أعتقها وتزوجها. 
وأخرجاه [خ (١1”)»؛‏ م )١565/484(‏ من حليث ابن علية. 

وقال أبو داود [1441]: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي؛ حدثنا بهز بن 
أسدء حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا ثابت عن أنس قال: وقع ني سهم دحية 
جارية جميلة» فاشتراها رسول الله يكز بسبعة أرؤس. * ثم دفعها إلى أم سُليم 
تصنعها وتهيئها. قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية بننت حيسي. 
تفرد به أبو داود. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 781/7]: فلما افتح رسول اللّه ماقغ 
القموص حصن بي أبي الحقيق» أتى بصفية بنت حبي بن أخطب وأخرى 
معهاء فمر يهما بلال - وهو الذي جاء بهما - على قتلى من قتلى يهود. 
فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على 
رأسهاء فلما رآها رسول الله يذ قال: «أعزبوا عنى هذه الشيطانة». وأمر 
بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه» فعرف المسلمون أن رسول اللّه 
تنيز قد اصطفاها لنفسه. 

وقال رسول الله تلخ لبلال اها بل حين رأى بتلك اليهودية 

ما رأى: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى 
رجاهما». وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق؛ أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها ققال: 
ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا. فلطم وجهها لطمة خضر عينها 
منها. فأتي بها رسول الله از وبها أثر منه. فساها: #ما هذا؟» فأخيرته 
الخبر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 75/5 717]: وأتي رسول الله علكز 
بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بي النضير» فسأله عنه فجحد أن يكون 
يعلم مكانه. فأتى رسول الله تلز رجل من اليهود فقال لرسول الله عاا: 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله :كز لكنانة: 
«أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟؟: قال: نعم. فأمر رسول الله تأكز بالخربة 
فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم. ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه» فامر 
به رسول الله تدز الزبير بن العوام فقال: «عذبه حتى تستأصل ما عنله». 
وكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول 
الله إلى محمد بن مسلمة؛ فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 


سنة /ا.- مصالخحة أهل خيبر على النصف 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/5817]: وحاصر رسول الله تلكا 
أهل خيبر في حصنيهم: الوطيح والسلالم» حتى إذا أيقئوا بالملكة سألوه أن 
يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل» وكان رسول الله تنظ قد حاز الأموال 
كلها: الشى والنطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذيندك 
الحصنين؛ فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول 
الله تتيتذ يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل, وكان 


سنة /ا- فتح حصون خيبر وقسلم أرضها 


ه- كتاب سيرة رسول الله يَيييثو 


من مشى بين رسول الله تتا وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني 
حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك؛ سألوا رسول الله تنلكّذ أن يعاملهم 
في الأموال على النصف. وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لحاء فصالحهم 
رسول الله تلز على النصف. على أنا إذا شثنا أن نخرجكم أخرجناكم 
وعامل أهل فدك بمثل ذلك. 


سنة /!- فتح حصون خيبر وقسلم أرضها 


قال الواقدي (الفازي: ؟/ 555‏ 5548]: لما تحولت اليهود من حصن 
ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبيره حاصرهم رسول الله :كز 
ثلاثة أيام؛ فجاء رجل من اليهود يقال له: غزال فقال: يا أبا القاسم تؤمنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة؛ وتضرج إلى أهل الشق؛ 
فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك؟ قال: فأمنه رسول الله نز على أهله 
وماله فقال له اليهودي: إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم ما بالوا بك. إن 
لهم تحت الأرض دبولاً يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم. فأمر رسول الله تن بقطع دبولهم؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال؛ 
وفتل من المسلمين يومئذ نفر» وأصيب من اليهود عشرة؛ وافتتحه رسول 
الله يز وكان آخر حصون النطاة. 

وتحول إلى الشق وكان به حصون ذوات عدد, فكان أول حصن بدأ به 
منها حصن أَبِي» فقام رسول الله يكذ على قلعة يقال لا: سموان. فقائل 
عليها أهل الحصن أشد القتال. فخرج منهم رجل يقال له: عزولء فدعا 
إلى البرازء فبرز إليه الحباب بن المنذر» فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه» 
ووقع السيف من يده وفر اليهودي راجعاء فاتبعه بات رار 
وبرز منهم آخر فقام إليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي؛ فنهض إليه أبو 
دجانة فقتله وأخذ سلبه. وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون؛ ثم تحاملوا 
على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة؛ فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنماً 
وَظماماة وهرب من كان فيه من المقاتلة» وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتى 
صاروا إلى حصن النزار بالشق, وتمنعوا أشد الامتناع؛ فزحف إليهم رسول 
الله تنظ وأصحابه» فتراموا ورمى معهم رسول الله تنا بيده الكريمة حتنى 
أصاب نبلهم ثيابه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفا من الحصا 
ورمى حصتهم بهاء فرجف بهم حتى ساخ في الأرضء وأخذهم المسلمون 
اخنا باليد. 

قال الواقدي (المفازي: 570/1 871]: ثم تحول رسول. الله تلاز ! إلى أهل 
الكتيبة والوطيح والسلالم حصي ابن أبي الحقيق. وتحصنوا أشد التحصن. 
وجاء إلبهم كل فل كان قد انهزم مسن النطاة والشق فتحصئوا معهم في 
القموص وهو في الكتيبة. وان حصنا دما ولي الرطيح والسلالمء 
وجعلوا لا يطلعرن من حصونهم حتنى هم رسول الله لذ أن ينصب 
المنجنيق عليهم, فلما أيقنوا با هلكة وقد حصرهم رسول الله تن أربعة 
عشر يوماء نزل إليه ابن أبي الحقيق فصالحه على حقن دمائهم ويسيرهم. 
ويخلون بين رسول الله تلز وبين ما كان لهم من الأرض والأموال 
والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة؛ وعلى البز إلا ما كان على ظهر 
0 الوبرئت منكم ذمة الله وذمة 
رسوله إن كتمتم شيئأة» فصالحوه على ذلك 

قلت: وهنا ما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال 
جزيلة, تبين أنه لا عهد لهمء فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله بسبب 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9 


نقض العهود منهم والمواثيق. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 5/4؟؟ - :]151١‏ حدثي أبو الحسن علي 
بن محمد المقرئ الإسفرايني؛ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاقء حدثنا 
يوسف بن يعقوب» حدثنا عبد الواحد بن غياث؛ حدثنا حماد بن سلمة. 
حدثنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع؛ عن ابن 
عمر: أن رسول الله تقلط قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم؛ فغلب 
على الأرض والزرع والنخل؛ فصا حره على أن علا منها وف سا دلت 
ركابهم ولرسول الله نظ الصفراء والبيضاء؛ ويخرجون منهاء واشتر 
ا 0 
فغيبوا مسكأ فيه مال وحلي لحي بن أخطبء. وكان احتمله معه إلى خيبر 
حين أجليت النضير. 

فقال رسول الله تننظ لعم حي : «ما فعل مسك حي الذي جاء به 
من النضير؟؛ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: «العهد قريب والمال 
أكثر من ذلك؛؛ فدفعه رسول الله تنكذ إلى الزبير فمسه بعذاب؛ وقد كان 
حبي قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رايست حيباً يطوف في خربة ههناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة» فقشل رسول الله مز ابني أبي 
الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب. وسبى رسول اللَّه 
تن نساءهم وذراريهم؛ وقسم أموالهم بانكث الذي نكثواء وأراد إجلاءهم 
منهما. 

فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم 
يكن لرسول الله #كذ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا 
يفرغون أن يقوموا عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع 
ونخيل» وشيء ما بدا لرسول الله لا. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتبهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم 
الشطرء فشكوا إلى رسول الله ئتلاز شدة حرصه وآرادوا أن يرشوه؛ فقال: يا 
أعداء الله تطعموني السحت. والله لقد جنتكم من عند احب الناس إلي» 
ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير؛ ولا يحملني بغضي إياكم 
وحي إياه على أن لا أعدل عليكم. 

فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. قال: فرأى رسول الله يلخ 
بعين صفية خضرة, فقال: فياصفية ما هذه الخضرة؟؟ فقالت: كان رأسي 
في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرأ وقع في حجري 
فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تتمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله 
تلظ من أبغض الناس إل قئل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي ويقول: «إن 
أباك آلب علي العرب» وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي 

وكان رسول الله تذ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر 
كل عام؛ وعشرين وسقاً من شعيره فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين 
وألقوا ابن عمر من فوق بيت. ففدعوا يديه فقال عمر: من كان له سهم 
مخيبر فليحضر حتى نقسمهاء فقسمها بينهم. فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا 
نكون فيها كما أقرنا رسول الله تنظ وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم: أتراني 
سقط عن قول رسول الله كلا: #كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو 
الشام يوم ثم يوماً ثم يوم؟». وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من 
أهل الحديبية. 

وقد رواة أبو داود "٠٠5‏ مختصرا من حديث حماد بن سلمة. ٠‏ 

قال البيهقي [الدلائل: 1/4؟]: عقله البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد 
ل اسطلعة: 


سئة !- فنتح حصون خيبر وقَسلم أرضها 
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قلت: ولم أره في الأطراف فالله اعلم. 

وقال أبو داود :)7”٠048[‏ حدثنا سليمان بن داود المهري؛ حدنا ابن.. 
وهبء أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر قال: 
لا فتحت خخيبر سألت يهود رسول الله تنيز أن يقرهم على أن يعملوا على 
النصف مما خرج منهاء فقال رسول الله تتكذ: «أقركم فيها على ذلك ما 
شتئنااء فكانوا على ذلك»؛ وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيير» 
ويأخذ رسول الله يز الخمسء وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من 
الخمس مائة وسق من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما أراد عمر إخراج ٠‏ 
اليهود أرسل إلى أزواج الني كز فقال لمن: من أحب منكن أن أقسم لما 
خلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرِع 
مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلناء ومن أحب. أن نعزل الذي لما ني 
الخمس كما هو فعلنا. 

وقد روى أبو داود [5000] من حديث محمد بن إسحاق: حدثني 
نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال: أيها الناس إن رسول الله بكر 
عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء. فمن كان له مال فليلحن به 
فإني حرج يهود. فأخرجهم. 

وقال البخاري 51؟42): حدثنا يحيى بن بكير. حدشا الليث عن 
يونس؛ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخيره 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله تناز فقلنا: أعطيت بني 
المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: لإنمما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدة. 

قال جبير بن مطعم: ولم يقسم الني تايلا لبنى عبد شمس ويني نوفل 

تفرد به دون مسلم. ِ 

وف لفظ: أن رسول الله تتنكز قال: #إن ببى هاشم وبني عبد المطلب 
شيء واحد. إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام؟. 

قال الشافعي: دخلوا معهم ني الشعب وناصروهم في إسلامهم 
وجاهليتهم. 

قلت: وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس وبنى نوفل حيث يقول: 
جزى الله عدا عبد شمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

وقال البخاري [124؟4): حدثنا الحسن بن إسحاقء, حدثنا محمد بن 
سابق؛ حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر قال: 
قسم رسول الله يط يوم خيبر للفرس سهمينء وللراجل سهما. قال: 
فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم. وإن لم يكن معه 
فرس فله سهم. 

وقال البخاري [4275]: حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا محمد بن 
جعفرء أخبرني زيد عن أبيه؛ أنه سمع عمر بن المخطاب يقول: أماوالذي 
تفسى بيذ لولا أن أترك آخب و الناش بباناً لسن لم كني ءامنا فتخنت علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم النبى نكا خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها. 

وقد رواه البخاري أيضا [5176] من حديث مالك وأبو داود 
[50] عن أحمد بن حنبل؛ عن ابن مهدي عن مالك. عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر به. 

وهنا السياق يقتضي أن خيبر بكماهها قسمت بين الغانمين. 
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وقد قال أبو داود [148:"): حدثنا ابن السريخء أنبأنا ابن وهب». 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله يكز اتح خيبر 
عنرة بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. 

وبهنا قال الزهري: مس رسول الله تلظ خيير؛ ثم قسم سائرها على 
من شهدها. 

وفيما قاله الزهري نظرء فإن الصحيح أن خيبر جميعهالم تقسم. وإنما 
قسم نصفها بين الغانمين كما سيأتي بيانه» وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه 
على أن الإمام حير ني الأراضي المغنومة؛ إن شاء قسمهاء وإن شاء 
أرصدها لمصالح المسلمينء وإن دونك ينها وارسه ديكا ير 
في الحاجات والمصالح. 

قال أبو داود :)0٠١[‏ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» حدثنا أسد بن 
موسى» حدثنا يحى بن زكرياء حدثي سفيان عن يحى بن سعيد؛ عن بشير 
بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله تلط خيبر نصفين؛ 
نصفاً لنوائبه» ونصفاً بين السلمين» قسمها يبنهم على ثمانية عشر سهما. 

تفرد به أبو داود. 

ثم رواء أبو داود "٠ ٠١5[‏ من حديث بشير بسن يسار مرسلاء فعين 
نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وما حيز معهاء ونصف المسلمين 
الشق والنطاة وما حيز معهماء وسهم رسول الله يذ فيما حيز معهما. 

وقال أيضاً رد :”٠١1‏ حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد بن فضيل 
عن يحى بن سعيد عن بشير. بن يسار مولى الأنصارء عن رجال من 
أصحاب رسول الله تليذ: أن رسول الله ينلخ لما ظهر على خيير فقسمها 
على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم ماثة سهم؛ فكان لرسول الله نكا 
وللمسلمين النصف من ذلك؛ وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس. 

تفرد به أبو داود. 

قال أبو داود :)”٠1[‏ 7507000*ظ5ظ' يعقوب 
بن مجمع بن يزيد الأنصاري؛ سمعت أبي يعقوب بن مجمع يقول عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري؛ عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - 
وكان أحد القراء النين فرؤوا القرآن ‏ قال: قسمت خيبر على أهل 
الحديبية» فقسمها رسول اللّه نز على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارسء فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهماً. 

تفرد به أبو داود. 

وقال مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره أن النبي از 
افتتح بعض خيبر عنوة. 

رواه أبو داود ٠١ ١1[‏ ”). 

ثم قال أبو داود: بقن لفاره ع #وارانا مهد ارك 
ابن وهبء حدثني مالك بن أنس عن ابن شهابء أن خيبر بعضها كان 
عنوة» وبعضها صلحأء والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. 

قلت لالكي: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق. 

قال أبو داود: والعلق: النخلة. والعذق: العرجون. 

ولحنا قال البخاري [41475): حداشسا محمد بن بشارء حدثنا حرميء. 
حدثنا شعبة؛ حدثنا عمارة عن عكرمة؛ عن عائفة قالت: فلما فنحت خيبر 
قلنا: الآن نشبع من التمر. 

حدثنا رخ (474) الحسن, حدثنا قرة بن حبيب» حدثنا عبد الرحمن 


سنة /1- فتح حصون غيير وقَملم أرضها . 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


بن عبد الله بن ديتار عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: ما شبعنا ‏ يعني من 
التمر - حتى فحنا خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: 00 .نت" كانتت الشق 
وه وسينات للم ٠‏ الشى ثلاثة عشر سهمأء ونطاة خسة أسهمء 

قسم الجميع على ألف وثمامائة سهم؛ ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية 
من حضر خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عن .خيبر ممن شهد الحديبية إلا 
جابر بن عبد الله» فضرب له بسهمه. 

قال: وكان أهل الحديبية ألفا وأربعماثة» وكان معهم ماثنا فرس؛ لكل 
فرس سهمانء فصرف إلى كل ماثة رجل سهم من ثمانية عشر سهماء 
وزيد الماثتا فارس أربعمائة سهم لخيوهم. 

وهكلا رواه البيهقي من طريق سفيان بن عيبنة؛ عن يحيئ بن سعيد 
عن صالح بن كيسان: : أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وماثتا فرس.. 

فلت: وضرب رسول الله تلز معهم بسهم. ؛ وكان أول سهم من 
سهمان الشى مع عاصم بن عدي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 44/1" - 96017]: وكانت الكتيية سا 
لله تعالىء وسهم الني نتف وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل: وطعمة عمة أزواج الني تله وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك. 
منهم محيصة بن مسعوده أقطعه رسول اللّه لذ ثلائين وسقا من تمره 
وثلاثين وسقاً من شعير. 

قال: وكان وادياها اللثان قسمت عليه يقال لهما: وادي السرير ووادي 
خا ٠‏ ٍ 
ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات منهاء فاجاد وأفاد رحمه الله. 

قال زسيرة ابن هشام: 787/7]: وكان الذي ولي فسسمتها وحسابها جبار 
بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بنى سلمة» وزيسد بن ثابت رضي الله 
عنهما. 

قلت: وكان الأمير على خرص نخيل خيبر عبد اللّه بن رواحة 
فخرصها ستين. ثم ما قتل طَييبْه - كما سيأتي في يوم مؤتة - ولي بعده 
جبار بن صخر موه 

وقد قال البخاري [4744]: حدئثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
عبدالمجيد بن سهيل» عن سعيد بن المسيب» »عن أبي سعيد الخدري وأبي 
وير : أن رسول الله يلظ استعمل رجلاً على خيير فجاءه بتمر جنيب؛ 
فقال رسول اللّه ##ذ: «كل تمر خيبر هكذا؟: قال: لا والله يا رسول الله 
إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة» فقال: دلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباًة. 

قال البخاري [4745): وقال الدراوردي عن عبد الجيد» عن سعيد بن 
المسيب: أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه: أن زسول الله 202 بعث أخابي 
عدي من الأنصار إلى خيير وأمره عليهاء وعن عبد الجيد عن أبي صالح 
السمان» عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله. 

قلت: كان سهم الني تاك الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بمخيبر 
وفدك بكمالها - وهي طائفة كبيرة من أرض خييبرء نزلوا من شدة رعبهم 
منه صلوات الله وسلامه عليه فصا حوه - وأموال بن النضير المتقدم ذكرها 
مالم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا ركاب؛ فكانت هذه الأموال لرسول 
اللّه تل خاصة:؛ وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة» ثم يجعل ما بقي مجعل 
مال اللّه يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين فلما مات صلوات 
اللّه وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج الني اكز - أو أكثرهن - أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7# 


هذه الأراضي تكون موروثئة عنه؛ ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله كز : 
نحن معشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه فهو صدقة» ولما طلبت فاطمة 
وأزواج النبى بز والعباس نصيبهم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه 
إليهم؛ ذكر لهم قول رسول الله :6 : «لا نورث ماتركنا فهو صدقة» 
وقال: أنا أعول من كان يعول رسول الله #لزء والله لقرابة رسول اللّه 
تا أحب إلي أن أصل من قرابتى. وصدق به وارضاء. فإنه البار الراشد 
في ذلك التابع للحق؛ وطلب العباس وعلي - على لسان فاطمة إذ قد 
فاتهم الميراث - أن ينظرا في هذه الصدقة؛: وأن يصرفا ذلك في المصارف 
التي كان الني يكذ يصرفها فيهاء فابى عليهم الصديق ذلك ورأى أن حقاً 
عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله تمكذء وان لا يخرج من مسلكه 
ولا عن سئئه. 

فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها 

بعض الموجدة» ولم يكن لها ذلك. والصديق من قد عرفت هي والمسلمون 
عله ومنزلته من رسول الل وقبامه في نصرة الني كذ في حياته وبعد 
وفاته» فجزاه الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله خيراء وتوفيت فاطمة رضي 
اللّه عنها بعد سئة أشهر ٠‏ ثم جدد علي البيعة بعد ذلك. 

فلما كان أيام عمر بن الخطاب سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى 
علي والعباسء وثقلوا عليه بجماعة من سادات الصحابة. ففعل عمر طبه 
ذلك؛ وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته؛ فتغلب على علي 
عمه العباس فيهاء ثم تساوقا يختصمان إلى عمرء وقلما بين أيديهما جماعة 
من الصحابة؛ وسألا منه أن يقسمها بينهماء فينظر كل منهما فيما لا ينظر 
فيه الآخر. 

فامتنم عمر من ذلك أشد الامتناع» وخمشي أن تكون هذه القسمة تشبه 
قسمة المواريث. وقال: انظرا فيها وأنتما جميع فإن عجزْتما عنها فادفعاها إلي, 
والذي تقوم السماء والأرض بامره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمرا 
فيها ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس؛ تصرف في المصارف التي 
كان رسول الله اكز يصرفها فيهاء أموال , بي النضير وفدك وسهم رسول 
الله تنيز من خيبر. 


سنة -١/‏ توزيع الأسهم في خيبر 


'وأما من شهد يبر من العبيد والننساء ء فرضخ لهم رسول الله يكذ 
شيئاً من الغنيمة ولم يسهم لمم. 

قال أبو داود :]7077١[‏ حدئثنا أحمد بن حنبل» حدثنا بشر بن المفضل 
عن محمد بن زبد؛ حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع 
سادني فكلموا في رسول الله كاه فامر بي فقلدت سيفاًء فإذا آنا أجره؛ 
فأخبر أني مملوك؛ فامر لي بشيء من خخرثي المتاع. 

ورواه الترمذي ]١٠5517[‏ والنسائي [78*5] جميعا عن قتيبة عن بشر 
بن المفضل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواة ابن ماجه [186] عن علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن 
سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عمير به. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/41"]: : وشهد خيبر مع رسول 
الله تا نساءء فرضخ لمن ولم يضرب لمن بسهم. حدثني سليمان بن 
سحيم عن أمية بنت أبي الصلت. عن امرأة من بتي غفار قد سماهالي 


سنة /ا- توزيع الأسهم في خيبر 


؟ 51 


قالت: أتبت رسول الله ئتكز في نسوة من بنى غفارء فقلنا: يا رسول الله قد 
أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر - فنداوي 
الحرحى ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: «على بركة الله». قالت: 
فخرجنا معه. قالت: وكنت جارية حدثة السن؛ ٠‏ فأردفني رسول الله تلك 
على حقيبة رحله؛ قالت: فوالله لنزل رسول الله يذ إلى الصبح وأناخ؛ 
ونزلت عن حقيبة رحله؛ قالت: وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة 
حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحبيتث. 

فلما رأى رسول الله تلط ما بي ورأى الدم قال: #مالك؟ لعلك 
نفست» قالت: قلت: نعم قال : افأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من 
ماء فاطرحي فيه ملحا ؛ ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي 
لمركبك: قالت: : فلما فتح اللّه خيبر رضخ لنا من الفيء؛ وأخذ هذه القلادة 
التي ترين في عنقي فاعطانيهاء وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقي أبداً. 
وكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. 

قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهورها ملحاء 
وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. 

وهكذا رواه الإمام أحمد 80/5" وأبو داود ]”١7[‏ من حديث 
محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في «أطرافه (تحفة الأشراف: :]177/1١‏ 
ورواه الواقدي (المغازي: 5828/17 45 عن أبي بكر بن أبي سيرة؛ عن 
سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم؛ عن أمية بنت أبي الصلت 
عن الني :كز به. 

وقال الإمام أحمد :)"071١/5[‏ حدثنا حسن بن موسى: حدثنا رافع بن 
سلمة الأشجعي؛ حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه قالت: خرجنا 
مع رسول الله لذ في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة؛ قالت: فبلغ الني 
نز أن معه نساء. قالت: فأرسل إلينا فدعانا. قالت: فرأينا في وجهه 
الغضب فقال: «ما أخرجكن وبآمر من خرجان؟؟ قلنا: خرجنا نناول 
السهام؛ ونسقي السويق؛ ومعنا دواء للجرحىء ونغزل الشعر فنعين به في 
سبيل الله قال: لقمن فانصرفن»» قالت : فلما فتح الله عليه خيبر أخرج 
لنا سهاماً كسهام الرجال؛ فقلت لها: يا جدة وما الذي أخرج لكن؟ قالت: 
اتمراة. 

قلت: : إنما أعطاهن من الحاصلء فاما أنه أسهم لحن ني الأرض كسهام 
الرجال فلا! والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2047/4 147]: وفي كتابي عن أبي عبد 
الله الحافظ: أن عبد الله الأصبهاني أخخبره حدثنا الحسين بن الجهم. حدثنا 
الحسين بن الفرجء حدثنا الواقدي. حدثي عبد السلام بن موسى بن جيرء 
عن أبيه عن جده؛ عن عيد الله , بن أنيس قال: : خرجت مع رسول الله يتلاخ 
إلى خيبر ومعي زوجت وهي حبلى فنفست في الطريق؛ فأخبرت رسول 
اللّه تيز فقال لي: «انقع لها تمراً فإذا انغمر بل فامرئه لتشربه؛ ففعلت؛ فما 
رات شيئا تكرهه؛ فلما فتحنا خيير أجدى النساء ولى يسهملمن. فأجدى 
زوجتى وولدي الذي ولد. قال عبد السلام: لست أدري غلام أو جارية. 
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سنة /ا- قدوم جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من الحبشة 


قال البخاري [258 -47737]: حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا أبو 
أسامة, حدثنا بريد بن عبدالله , بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: بلغنا حرج الني تنيط ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه» أنا وأخوان 
لي أنا أصغرهم؛ أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال: في بضع وإما 
قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي - فركبئا سفيئة 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه 
حتى قدمنا جميعاء فوافقنا الني تلك حين افتشح خيبر؛ فكان أناس من 
الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفيئة - سبقتاكم بالحجرة. 

ودخلت أسماء بنت عميس - وهي نمن قدم معنا على حفصة 
زوج الني يز زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر: حين رأى أسماء: من هذه؟ 
قالت: أسماء بنت عميسء قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هنه؟ قالت 
أسماه: نعم! قال: سبقناكم بالحجرة؛ فنحن أحق برسول الله #6 منكم. 
فغضبت وقالت: كلا والله كتتم مع رسول الله تنيز يطعم جائعكمء ويعظ 
جاهلكم؛ وكنا في دار - أو في أرض - البعداء والبغضاء بالحبشة: وذلك 
في الله وفي رسول الله تلء وايم الله لا أطعسم طعاماً ولا أشرب شراباً 
حتى أذكر ما قلت للنى تقذ وأسأله. وواللّه لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه 

فلما جاء النى تلط قالت:.يا نى الله إن عمر قال كذا وكذا قال: «فما 
قلت له؟ قالت: قلت كنا وكناء قال: #ليس بأحق بي منكم؛ وله 
ولأصحابه هجرة واحدة؛ ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد 
رأيت أبا موسى وأصحاب السفيئة ياتؤنئ أرسالاً يسالوتي من هنا 
الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم 
الني تلظ. 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد 
الحديث مني. 

وقال أبو بردة عن أبي مرسى قال الني كلكذ: : فإني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهاره ومنهم حكيم إذا 
لقي العدو ‏ أو قال: الخيل ‏ قال لمم: إن أصحابي يأمرونكم أن 
تنظروهم؟ رخ ؟؟؟؟)ع. 


فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا 


وهكذا رواه مسلم 52٠١11‏ 7 عن أبي كريب وعبد الله بن ش 


براد عن أبي أسامة به. 

ثم قال البخاري 6 حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا حفص بن 
غياث» حدثنا بريد بن عبد الله , ا 
قال: قدمنا على الني ث1 بعد أن افتسح خيبر ققسم لناء ول يقسم لأحد لم 
يشهد الفتح غيرنا. 

تفرد به اأيخاري دون مسلم. 

ورواة أبو داود [©77؟] والترمذي ]١584[‏ وصححه من حديث 
بريل به. 

وفد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 595/1] أن رسول الله 


اسنة /ا- قدوم جعفر بن أبى طالب ومن معه من الحبشة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ميث 


يركز بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه من بقي من 
أصحابه بالحبشة؛ فقدموا صحبة جعفرء وقد فتح الني كز خييرة قال ابن 
هشام: وذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعبي: أن جعفر بن أبي 
طالب قدم على رسول الله للا يوم فتح خبيبرء فقبل رسول الله لذ بين 
عينيه والتزمه. وقال: «ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفرة. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعبي مرسلا. 

وأسند البيهقي [الدلائل: 45/4 7] من طريق حسن بن حسين العزني 
عن الأجلح عن الشعبي عن جابر قال: لا قدم رسول الله نظ من خيبر 
قدم جعفر من الحبشة؛ فلتقاه وقبل جبهته» وقال: : «واللّه ما آدري بأيهما 
اورجه بجح خيير ام بعدوم جعارة 

ثم قال: البيهقي والدلائل: 45/4 7]: أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ. حدثنا أبو 
أشن الى امامل المارى: اجات انعد دن بعنعه البزوي حكن 
محمد بن أحمد بن أبي طيبة» حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني: حدثنا سفيان 
الثوري عن أبي الزبيرء عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة؛ تلقاه رسول الله تكذ؛ فلما نظر جعفر إليه حجل قال 
مكي: يعنى مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله 4 - فقبل رسول 
الله عن بين عينيه. 

ثم قال الببهقي: في إسناده من لا يعرف إلى الثوري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 764/17 - 757]: وكان الذنين تأخروا 
مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر ستة عر رجلاء وسرد 
أسماءهم وأسماء نسائهم وهم: : جعفر بن أبي طالب الماشمي؛ وامرأته 
أسماء بنث عميس» وابنه عبد الله ولد بالحبشة» وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمسء وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد» وولداه 
سعيد. وأمه بنت خخالد ولدا بأرض الحبشة؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص» ومعيقيب بن أبي فاطمة وكان إلى آل سعيد بن العاصء قال: وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة» وأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد الأسديء وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل 
العبدري؛ وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة؛ 
وابنه عمروء وابته خزيمة ماتا بها رحمهم الله وعامر بن أبي وقاص 
الزهري؛ .وعتبة بن مسعود حليف لهم من هذيل والحارث بن خخالد بن 
صخر التيمي: وقد هلكت بها امرأنه ريطة بنت الحارث رحمها الله 
وعثمان بن ربيعة بن أهبان الجمحي؛ ؛ ومحمية بن جزء الزييدي حليف بني 
سهم؛ ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي؛ وأبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس. ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان؛ ومع 
مالك هذا امرأته عمرة بنت السعدي, والحارث بن عبد قيس بن لقيط 
الفهري.. 

قلت: ولم يذكر ابن إسحاق أسماء الأشعريين الذين كانوا مع أبي 
موسى الأشعري» وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا عامرء بل لم يذكر من 
الأشعريين غير أبي موسى. وم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما 
تقدم في #صحيح البخاري». . وكآن ابن إسحاق رحمه اللّه لم يطلع على 
حديث أبي موسى في ذلك والله أعلم. 

قال رسيرة ابن هشام: 75037/1]: وقد كان معهم في السفيتتين نساء من 
نساء من هلك من المسلمين هنالك؛ وقد حرر هنا شيثاً كثيرا حسناً. 

قال البخاري [4757]: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت 
الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 83 


أتى رسول الله بذ فسآله - يعنى أن يقسم له - فقال بعض بنى سعيد بسن 
العاص: لا تعطه! فقال أبو هريرة: هذا قائل ابن قوقل فقال: واعجبا لوسر 
تيل من قدوم الضأن. تفرد به دون مسلم. 

قال البخاري [4378]: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري أخبرنى عنبسة 
بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله 
تلز أبان على مسرية من المدينة قبل نجدء قال أبو هريرة: فقسدم أبان 
وأصحابه على النى تلز مخيبر بعد ما افنتحهاء وإن حزم خيلهم لليف. 

قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله لا تقسم لهمء فقال أبان: وأنت 
بهنا يا وبر تحدر من رأس ضأل؟ فقال النبي تتيكز: فيا أبان اجلس» ولم 
يقسم لمم. 

وقد أسند أبو داود [7751؟ع هذا الحذيث عن سعيد بن منصور؛ عن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزييدي به نحوه. 

ثم قال البخاري [42574]: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عمرو بن 
يحى بن سعيدء أخبرني جدي - وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص - -: أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي كز فسلم عليه فقال أبر 
هريرة: با رسول الله هذا قاتل ابن قوقل؛ فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً 
لك وبر تردى من قدوم ضالء تنعى علي امرءا أكرمه الله بيدي؛ ومنعه أن 
يهينتي بيده؟ هكذا رواه منغرداً به ههنا. 

وقال رخ 58707 في الجهاد: حدثنا الحميدي عن سفيان عن 
الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتبست رسول الله ع 
وهو بخيبر بعد ما افتحهاء فقلت: يا رسول الله أسهم لي؛ فقال بض آل 
سعيد بن العاص: لا تقسم له. فقلت: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل 
الحنيث. 

قال سفيان: حدثنيه السعيدي - يعني عمرو بن يحبى بن سعيد - عن 
جده عن أبي هريرة بهذا. 
ففي هنا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر؛ وتقدم في 
أول هذه الغزوة. رواه الإمام أحمد [؟/45”: 456”) من طريق عراك بن 
مالك عن أبي هريرة؛ وأنه قدم على رسول الله از بعد ما افتشتح خيير» 
فكلم المسلمين فآشركونا في أسهامهم 

وقال الزمام أجلن 7؟/ه7مع: حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيدء عن عمار بن أبي عمار قال: قال أبو هريرة: ما شهدت مع 
رسول الله تيلظ مغنما قط إلا قسم لي» إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية 
شخاصة. 

فلت: وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر. 

وقد قال البخاري [4574]: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا معاوية بن 
عمروء حدئنا أبو إسحاق عن مالك بن أانسء حدثني ثورء حدثني سام 
مولى عبد اللّه بن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: افتحنا خيير فلم نغنم 
ذهبا ولا فضة: إنما غنمنا الإبل م وال مناع والحوائط؛ ثم انصرفنا مع 
رسول الله تيثز إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له: مدعم. أهداه له 
بعض بي الضبيب؛ فبينما هو يحط رحل رسول الله تكن إذ جاءه سهم 
عائر حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول 
الله يتبقر : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراء فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول 
الله تلز بشراك أو شراكين؛ فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله 
0 لاشراك أو شراكان من نار». 


سنة /ا- قصة الشاة المسمومة 


عليه؛ وإن لم تكن نيا 
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سنة لا ة 


قصة الشاة المسمومة 


قال البخاري: رواء عروة عن عائشة عن الني كك. ثم قال [4؟4]: 5 
حدثنا عبدالله بن يوسف, حدثنا الليث» حدثي سعيد عن أبي هريرة قال: 
لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله تلز شاة فيها سُم. هكذا أورده ههنا 
مختصرا. 

وقد قال الإمام أحمد 73 حدثنا حجاج؛ حدثنا ليث عن سعيد 
بن أببي سعيد؛ عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للني 45 شا 
فيها سم فقال رسول الله 2ز: #اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودة 
فجمعوا له فقال رسول الله تظ: «إني سائلكم عن شيء فهل أنشم 
صادقي عنه؟؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال لحم رسول الله تيز: «من 
أبوكم؟؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله تنلظ: «كذبتم بل أبوكم فلان» 
قالوا: صدقت ويررت فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ة قالوا: نعم يا أبا القاسم؛ وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في 
أبيناء فقال رسول الله تلخ : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيرأء شم 
تخلفرنا فيهاء فقال لهم رسول الله تلك : «واللّه لا نخلفكم فيها أبدا. ثم 
قال لهم: «هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم؟؛ فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
فقال: اهل جعلتم في هذه الشاأة سما؟؛ فقالوا: نعم! قال: «ما حملكم على 
ذلك؟؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذيا أن نستريح مدكء وإن كنت نيا لم 
يضرك. 

وقد رواه البخاري ]”١١55[‏ في الجزية عن عبد الله بن يوسف. وني 
المغازي أيضا 07707 عن قتيبة كلاهما عن الليث به. 

وقال البيهقي الدلائل: 504/4, 075١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا 
أبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين؛ عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن. عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله اكز شاة 
مسمومة. فقال لأصحابه: «أمسكوا فإنها مسمومة» وقال لها: : اما حملك 
على ما صتعت؟؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه 
0300 قال: فما عرض لها رسول الله تتظ. 

رواه أبو داود 40٠5‏ عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن مسليمان 


ثم روى البيهقي [الدلائل: 560/4 عن طريق عبد الملك بن أبي 
نضرة؛ عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك. 

وقال الزمام أحمد زوه 05”ع: حلثنا سريج. حدثنا عباد عن هلال 
- هو ابن باب - عن عكرمة؛ عن ابسن عباس: أن امرأة من اليهود 
أهدت لرسول اللّه از شاة مسمومة فأرسل إليها فقال: «ما حملك على ما 
صنعت؟؟ قالت: أحببث - - إن كنت نبياً فإن الله سيطلعك 
أريح الناس منك. قال: فكان رسول اللّه ييز إذا 
وجد من ذلك شيئا احتجم؛ قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك 

تفرد به أحمد وإستاده حسن. 

وف «#الصحيحين؛ رخ (563717): م ( ) من حليث شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس بن مالك: أن امرأة يهودية أنت رسول الله 4 
بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله نز فسأنها عن ذلك. 
قالت: أردت لأقتلك.فقال: اما كان الله ليسلطك علي؟ أو قال: على 


أو أر دت 


+ع سنة /ا- قصة الشاة المسمومة ه- كتاب سيرة رسول الله ي#إيق 
ذلك» قالوا: ألا نقتلها قال: «لا» قال أنس: فما زلت أعرفها في لحوات فلما أسغت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت أن لا تكون 
رسول الله لكذ. استرطتها وفيها نعي, فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان. 


وقال أبو داود :]420١١[‏ حدثنا سليمان بن داود المهري؛ حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن 
يهودية من أهل خبير سمت شاة مصلية؛ شم أهدتها لرسول الله تكذ. 
فاخذ رسول الله تتثز النراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه؛ ثم 
قال لهم رسول الله تكز: «ارفعوا أيديكم». 

وأرسل رسول الله تلك إلى المرأة فدعاها فقال لها: #أسممت هذه 
الشاة؟؛ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أغصبرتي هذه التي في يدي؛ 
وهي الذراع؛ قالت: نعم قال: دفما أردت بذلك؟؟ قالت: قلت إن كنت 
نبياً فلن تضرك؛ وإن ل تكن نبي استرحنا منك. فعفا عنها رسول الله ماكز 
ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. واحتجم النبي ث2 
على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة؛ حجمه أبو هند بالقرن والشفرة. 
وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. 

ثم قال أبو داود :]401١1[‏ حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد عن محمد 
بن عمروء عن أبي سلمة أن رسول الله كز أهدت له يهودية مخيبر شاأة 
مصلية. نحو حديث جابره قال: فمات بشر بن البراء بن معرور, فارسل إلى 
اليهودية فقال: نما حملك على الذي صئعت؟: فذكر نحو حديث جابر» 
فامر بها رسول الله تلط فقتلت, ولم يذكر أمر الحجامة. 

قال البيهقي [الدلائل: 2757/4 767]: ورويئاه من حديث حماد بن سلمة 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: ويجحتمل أنه لم 
يقتلها في الابتداء. ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. 

وروى البيهقي [الدلائل: 750/4 5053ع من حليث عبد الرزاق عن 
معمره عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية 
' أهدت إلى رسول الله تلظ شاة مصلية بخيبر فقال: 2ما هذه؟» قالت: هدية» 
وحذرت أن تقول: صدقة فلا يأكل. قال: فأكل وأصحابه ثم قال: 
«أمسكوا» ثم قال للمرأة: #هل سممت هذه الشاة؟؟ قالت: من أخبرك 
هنا؟ قال: «هنا العظم» لساقها وهو في يده؛ قالت: نعم قال: «ل؟» قالت: 
أردت إن كنت كاذب أن نستريح منكء وإن كنت نبا لم يضرك. قال: 
فاحتجم رسول الله يتللا على الكاهل» وأمر أصحابه فاحتجموا. ومات 


بعضهم. 

قال الزهري: فأسلمت فتركها النبى 2. 

قال البيهقي [الدلائل: 157/4]: هذا مرسلء ولعله قد يكون عبد الرحمن 
حمله عن جابر بن عبد الله يله 

وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» وكذلك موسى بن عقبة 
عن الزهري قالوا: لا فتح رسول الله يز خيبر وقتل منهم من قتل. 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية - وهي ابئة أخي مرحب - لصفية 
شاة مصلية وسمتهاء ؛ وأكثرت في الكتف والذراع. لأنه يلغها أنه أحب 
أعضاء الشاة إلى رسول الله تنذ. فدخل رسول الله تلثز على صفية ومعه 
بشر بن البراء بن معرورء وهو أحد بني سلمة» فقدمت إليهم الشاة المصلية» 
فتناول رسول الله تنظ الكتف وانتهش منهاء وتناول بشر عظماً فانتهش 
منه» فلما استرط رسول الله تلط لقمته استرط بشر بسن البراء ما في فيه. 
فقال رسول الله تنلذ: #ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أني 
نعيت فيها» فال بشر , بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلني 
الب أكلت» فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمتك أن أنفْسك طعامك» 


وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى بُحول. 

قال الزهري: قال جابر: واحتجم رسول الله لذ يومئذ حجمه مول 
بني بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول الله تن بعده ثلاث سنين؛ حتى 
كان وجعه الذي توفي فيه فقال: «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري» فتوقي رسول الله 
تل شهيداً 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 71/7 874]: فلما اطمأن 
رسول الله تلز أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية: وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله تز؟ فقيل لحا: 
الذراع. فأكثرت فيها من السم: ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بهاء فلما 
ويا و و و ا ور عو ور 0 


وأما رسول الله لز فلفظهاء ثم قال: «إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم» 
ثم دعا بها فاعترفت» فقال: «ما ملك على ذلك؟؛ قالت: بلغت من 
قرمي مالم يخف عليك؛ فقلت: : إن كان كناباً استرحت منه» وإن كان كنا 
فسيخبر» قال: فتجاوز عنها رسول الله تتز. ومات بشر من أكلته التي 
أكل. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هئام: 74/1”): وحدثي مروان بن عثمان بن 
بي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله يكذ قد قال في مرضه الذي توفي 
فيه - ودخلت عليه أم بشر بنت البراء بن معرور -: ايا أم بشر إن هذا 
الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التى أكلت مع أخيك جخيبرة. 

قال ابن هشام: الأبهر: العرق المعلق بالقلب. قال: فإن كان المسلمون 
ليرون أن رسول الله تاذ مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ا للد حدثا هلال بن 
بشر وسليمان بن سيف الحراني قالا: حدثنا أبو عتّابٍ سهل بين حماده 
حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة» عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أن يهودية 
أهدت إلى رسول الله 1 شاة سميطاء فلما بسط القوم أيديهم قال رسول 
الله بيخ : «أمسكوا فإن عضو من أعضائها يخبرني أنها مسمومة» فاأرسل 
إلى صاحبتها: (أسممت طعامك؟؟؛ قالث: نعم قال: :ما حملك على 
ذلك؟؟ قالت: أحبيت إن كنت كاذياً أن أريح الناس منك» وإن كلت 
صادقاً علمت أن الله سيطلعك عليه. فبسط يده وقال: «كلوا يسم الله 
قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر أخدا منا. ثم قال: لا يروى عن عبد 
الملك بن أبي نضرة إلا من هنا الوجه. 

قلت: ١‏ رو عر رعرنة قديت ركذ افك : 

وذكر الواقدي (الهازي: 517/7: 875]: أن عيينة بن حصن قبل أن 
يسلم رأى في منامه رؤيا ورسول الله تل محاصر خيبرء فطمع من رؤياه أن 
بقاتل رسول الله يز فيظفر بهء فلما قدم على رسول الله نز خيبر وجده 
قد افنتحهاء فقال: يا محمد اعطني ما غنمت من حلفائي - يعني أهل خيبر 
- فقال له رسول الله تتقط: «كذيت رؤياك» وأخبره بما رأى» فرجع عيبنة 
فلقيه الحارث بن عوف فقال: ألم أقل إنك توضع في غير شيء؟ والله 
ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. وإن يهود كانوا يخبرونتا بهناء 
أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا لنحسد محمداً على 
النبوة حيث خرجت من بي هارون. إنه لمرسل؛ ويهود لا تطاوعني على 
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هنا ولنا منه ذحان. واأحد بيثرب وآخر جخيير . قال الحارث: فلت لسلام 
يملك الأرض؟ قال: نعم والتوراة التى أنزلت على موسىء وما أحب أن 
تعلم يهود بقرلي فيه. 


سنة /ا- بناء النبي بصفية, 
وأخبار أخرى في خيير 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/78, 0”75: فلما فرغ رسول الله 
كذ من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهلها ليالي؛ : ثم انصرف 
راجعا إلى المدينة. ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب فقتله. 
وقال الناس: هنيئاً له الشهادة. فقال رسول الله تلكز: "كلا والذي نسي 
بيده إن الشملة الى أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراة. 

وقد تقدم في «صحيح البخاري» [4774] نحو ما ذكره ابن إمحاق 
والله أعلم. وسيأني ذكر قتاله عليه السلام بوادي القرى. 
“قال الإمام أحمد: حدئنا يحى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد 

بن يحى بن حبان؛ عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من 
أشجع من أصحاب رسول الله تاذ توفي يوم خيبرء فذكر ذلك للني 26 
فقال: «صلوا على صاحبكم' فتغير وجوه الناس من ذلك. فقال: إن 
صاحبكم غل في سبيل الله4 ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما 
يساوي درهمين. 

وهكنا رواه أبو داود [١١٠7؟]‏ والنسائي ]١15654[‏ من حدييث يحيى 
بن سعيد القطان ‏ زاد أبو داود: وبشر بن المفضل - وابن ماجه [5844؟) 
من حديث الليث بن سعد ثلاثتهم عن بحى بن سعيد الأنصاري به. 

وقد ذكر البيهقي [الدلائل: 48/4 ؟ء 45 1] أن بني فزارة أرادوا أن 
خاارا رسك ل جك معي ف حون ضرا لاحك فحت الود 
يواعدهم موضعا معينأء فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب» وذهبوا من 
طريقه كل مذهبء وتقدم أن رسول الله :از لما حلت صفية من استبرائها 
دخل بها بمكان يقال له: سد الصهباء في أثناء طريقه إلى المدينة؛ وأولم عليها 
بحيس» وأقام ثلاثة أيام يبنى عليه بهاء وأسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل 
عتاقها صداقهاء وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لما مد 
عليها الحجاب وهو مردفها وراءه رضي اللّه عنها. 

وذكر محمد بن إسحاق في 7السيرة» [سيرة ابن هشام: 894/7 , 
"4٠‏ قال: لا أعرس رسول الله لط بصفية مخيبر د أن تعفن الظرين 
وكانت الت جملتها إلى رسول الله تلز ومشطتها واصلحت من أمرها أم 
سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» وبات بها رسول الله كذ في قبة له» 
وبات أبر أيرب متوشحاً سيفه يحرس رسول الله تا ويطيف بالقبة حنى 
أصبح, فلما رأى رسول الله تلز مكانه قال: «مالك يا ابا أيوب؟؛ قال: 
خفت عليك من هذه المراة وكانت امرأة قد قتلْت أباها وزوجها وقومهاء 
وكانت حديثه عهد بكفر فخفتها عليك؛ فزعموا أن رسول الله نز قال: 
«اللهم احفظ أبا أيرب كما بات يحفظي». 

ثم قال [سيرة ابن هشام: :]74٠١/9‏ حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب 
فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر وأن رسول الله تجا 
كان أوهم استيقاظاء فقال: «ماذا صنعت بنا يا بلال؟6 قال: يا رسول الله 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. ٠قال:‏ «صدقت» ثم اقتاد ناقته غير كثير» ثم 
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نزل فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك. 

وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا الوطا: .])١6‏ وهذا 
مرسل من هذا الوجه. 

وقد قال أبو داود [ه*4]: حدثنا أحمد بن صالح؛ حدثنا ابن وهب. 
أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كذ حين قل من غزوة خيبر» فسار ليلة حتى إذا أدركنا 
الكرى عرس وقال لبلال: اكلا لنا الليل» قال: فغلبت بلالاً عيناه وهو 
مستند إلى راحلته فلم يستيقظ الني نظ ولا بلال ولا أحد من أصحابه . 
حتى ضربتهم الشمس. وكان رسول. الله لالز أوهم استيقاظاء ففزع رسول 
الله تيز وقال: «يابلال» قال: أخذ بتفسي الذيٍ أخذ بنفسك بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله قال: فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم نوفا وسول الله 2 
فأمر بلالا فاقام لحم الصلاة وصلى بهم الصبح» للا ان قلي الله 
قال: امن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: لواقم 


.]١6 الصلاة لِذِكري» زسورة طه:‎ ٠ 


قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. 

وهكذا رواه مسلم [180] عن حرملة بن يحيى» عن عبد الله بن 
وهب به. وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيبر. 

ولي حديث شعبة عن جامع بن شداد. عن عبد الرحمن بن أبي علقمة 
عن ابن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من الحديبية؛ ففي رواية عنه [د 
497 4)., س 24867 المسند "85/1١‏ أن بلالا هو الذي كان يكلؤهم. 

وف رواية [المسند ١/51”؛‏ س (8884) أنه هو الذي كان يكلؤهم. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 76/4؟]: فيحتمل أن ذلك كان مرتين. 
قال: وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة: نومهم عن الصلاة. وفيه 
حديث الميضأة» فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة. 

قال: وذكر الواقدي في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من 
غزوة تبوك. 

قال: وروى زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد» عن عبد 
الرحمن عن أبن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من تبوك فالله أعلم. 

ثم أورد البيهقي [الدلائل: 1717/4؟ ‏ 176 مسا رواه صاحب 

افعي: (خ (44”)] من قصة عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن 
عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة 
السطيحتين وكيف أخخذوا منهما ماء روى الجيش بكماله؛ ولم ينقص ذلك 
منه شيما. 

ثم ذكر ما رواء مسلم [581] من حديث ثابت البناني عن عبد الله 
بن رباح عن أبي قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة ونكشير 
الماء من تلك الميضأة. 

وقد رواة عبد الرزاق [المصنف: ٠١678‏ عن معمر عن قتادة. 

وفال البخاري :]47١6[‏ حدثنا موسى بن إسماعيلء؛ حدثنا عبد 
الواحد عن عاصم؛ عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعرى قال: لماغرا 
رسول الله تتلكز خيير» أو قال: لا توجه رسول الله تن 0د شرف التاش 
على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله فقال 
رسول الله كلذ : #اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 
إنكم تدعرن سميعاً قريباً وهو معكم». 

وأنا خلف دابة رسول الله يا فسمعني وأنا أقول: ل حول ولا قوة 
إلا باللّه فقال: فيا عبد الله بن قيبس* قلت: لبيك يا رسول الله قال: : ألا 
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سنة -١/‏ خبر الحجاج بن علاط البهزي طق 


أدلك على كلمة من كنز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي 


قال: «لا حول ولا قوة إلا باللهة. 


وقد رواه بقية الجماعة رم )77٠١4(‏ د(1575. 78ه1)ءدت 


ر1ككسم) س روفلاكلا ‏ أحذكلاء #اخحى ؟1لحض الاثء ل اكول 
7 ؛ ج (730487)) من طرق عن عبد الرحمن بن مل أبي عثمان 


النهدي عن أبي موسى الأشعري. 


والصواب أنه كان لوقه كدف ابا موسى إنما ات 


خيبر كما تقدم. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ,74٠0/17‏ 741]: وكان رسول الله مير 


- فيما بلغني - قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتح خيبر مابها من 


دجاجة أو داجن, وكان فتح خيبر في صفرء فقال ابن لقيم في فتح خيبر: 1 


رميت نطاة مسن الرسول يفيلق 
واستيقنت بالذل لما شيعت 
صبحت بنى عمرو بن زرعة غلورة 
جرت بأبطحها الذيول فلم تدع 
ومهاجرين قداعلموا سيماهم 
ولقد علمت ليغلين محمد 
فرت يهود علد ذلك في الوغسى 


شهباء ذات ملسساكب وفقار 
ورجال أسلم وسسطها وغفار 
والشق أظلم أهله بنهيار 
إلا الدجاج تصيح بالأسسحار 
من عبد الأشهل أو بني النجار 
فوق المغافر لم ينوا لفرار 
وليثوين بهه الى أصفسار 
تحت العجساج غمائم الأبصسار 


سنة لا من استشهد بخيبر من الصحابة 

فصل من استشهد بخيبر من الصخابة على ما ذكره ابن إسحاق بن 
يسار رحمه الله وغيره من أصحاب المغازي [سيرة ابن هشام: 7847/1 44 7] 
رضي الله عنهم 

فمن سخير المهاجرين: ريعة بن أكثم بن سخيرة الأسدي مول بن أمية. 
وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح حلفاء بني أمية؛ وعبد الله بن الهييب 
بن أهيب بن سحيم بن غيرة من بني سعد بن ليث حليف بني أسد وابن 
أختهم. 

ومن الأنصار: بشر بن البراء بن معرور من أكلة الشاة المسمومة مع 
ويرك اللااك كنا شدي رقفل بن العمان لكان ماود د 
بن قيس بن خخلده بن عامر بن زريق الزرقي؛ ومحمود بن مسلمة الأشهلي؛ 
وأبو ضياح بن ثابت بن التعمان العمري. والحارث بن حاطب. وعروة بن 
. مرة بن سراقة» وأوس الفائد وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة وطلحة؛ 
وعمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله» وعامر بن الأكوع أصابه طرف سيفه في 
ركبته فقتله رحمه الله كما تقدم» والأسود الراعي. وقد أفرد ابن إسحاق 
ههنا قصته وقد أسلفناها في أوائل الغزوة وللَّه الحمد والمنة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 44/7 7]: وممن استشهد مخيبر - فيما 
ذكره ابن شهاب - من بي زهرة: مسعود بن ربيعة حليف لحم من القارة؛ 
ومن الأنصار ثم من بنى عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضي الله عنهم 
أجمعين. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 


سنة /ا- خبر الحجاج بن علاط البهري ديه 


قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 46/1 - #47]: ولما فتحت خخيير كلم 
رسول الله تلز الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال: يا رسول الله 
إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بن أبي طلحة - وكانت عنده له 
منها معرّض بن الحجاج - ومالاً متفرقاً في تجار أهل مكة:؛ فأذن لي يا 
رسول الله فأذن له فقال: إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول. قال: 
«قل». قال الحجاج : فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء 
رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر.زسول الله 6ن وقد 
بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية:الحجاز ريفاً ومنعة 
ورجالاه وهم يتجسسون الأخبار من الركبان» ذ فلما رأورني قالوا: الحجاج 


بن علاط - قال: ول يكونوا علموا بإسلامى - عنده والله الخبر أخبرنا يا 


أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف 
الحجاز. 

قال: قلت: قد بلغنى ذلك؛ وعندى من الخبر ما يسركم. قال: فالتبطوا 
يجني نافتي يقولون: إيه يا حجاج. قال: قلت: ا 

قط وقد قتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسراء وقالوا: لا 
نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بسن كان أصاب من 
رجاهم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما 
تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. قال: قلت: أعينوني على 
جمع مالي بمكة» وعلى غرمائي: فإني أريد أن أقدم خيير فأصيب من فل 
محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. ْ 

قال: فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحث جمع سمعت به؛ قال: 
وجئت صاحبى فقلت: مالي. - وكان عندها مال موضوع - فلعلي الحن 


مخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار؛ قال: فلما سمم 


العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عنى أقبل حتى وقف إلى جني وأنا في 
خيمة من خيم التجارء فقال: يا حجاج ما هذا الذي جثت به؟ قال: قلت: 
وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال: نعم! قال: قلت: فاستاخر عنىي 
حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى؛ فانصرف عنى حتى 
أفرغ قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعثت 
الخروج لفيت العباس فقلت: احفظ علي حديثى يا أبا الفضل فإني أخشى 
الطلب ثلاثاً ثم فل ما شتت شئت قال: أفعل قلت: فإني واللّه لقد تركت ابن 
أخيك عروساً على بنت ملكهم - يعني صفية بنت حيي - وقد افتح 
خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه. 

قال: ا عرلديا حا 11 ولد ملت أى وله تناكت عي ول 
أسلمت وما - جنت إلا لآخذ مالي فرقاً من أن أغلب عليه؛ فإذا مضت 
ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب. قال: حتى إذا كان اليوم الثالث 
لبس العباس حلة له؛ وتخلق وأخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف 
بها قلا راو قالر 1: يا أبا الفضل هنا والله التجلد لحر المصيبة! قال: كلا 
واللّه الذي حلفتم به لقد افتح محمد خيبر وترك عروساً على بنت ملكهم. 
وأحرز أموالحم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه! قالوا: من جاءك بهنا 
الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلماء وأخمذ 
ماله فاتطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه. فقالوا: يالعباد الله نفلت 
عدو الله أما واللّه لو علمنا لكان لنا وله شأنء قال: ول ينشبوا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 


ه - كتاب سيرة رسول الله 29# 


هكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة. 

وقد أسند ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال 178/5: 75(: حدثنا عبد 
الرزاق»ء حدثنا معمرء سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال: لماافتح رسول 
الله تيز خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول اللّه إن لي بمكة مالاً وإن 
لي بها أهلاء وإني أريد أن آنيهم أفانا في حل إن أننا نلت منك أو قلت 
شيئا؟ فأذن له رسول الله تناز أن يقول ما شاء. فأتى امرأته حين قدم 
فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد 
وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم؛ قال: وفشى ذلك بمكة 
فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحاً وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس 
فعقرء وجعل لا يستطيع أن يقوم. 

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنأ له يقال 
له: قثم واستلقى ررضعه على صار» وهو يقول: 


حَي نشم حي فلم 
شبيه ذي الأنف الأشم 
تحن ذي ال لتححفك 
يرغم من رفم 
قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط: ويلك 
ما جثت به؛ وماذا تقول؟ فما وعد الله خخير ثما جئت بهء فقال الحمجاج بن 
علاط لغلامه: أقرئ على أبي الفضل السلام؛ وقل له: فليخل لي في بعض 


سنة /ا- مروره عليه السلام بوادي القرى ومحاصرته قوها 
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الرزاق به نحوه. 
ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 5548/4؟] من طريق محمود بن غيلان 

عن عبد الرزاق. 


ورواة ك2 [البيهقي في الدلائل: 2755/4 1610؟] من طريق يعقرب بن 
سفيان عن زبد بن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر به تحره. 

وكذلك ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه» أن قريشا كان بينهم ترامن 
عظيم وتبايع» منهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه؛ ومنهم من يقول: 
بظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد 
أسلم وشهد مع رسول الله يذ فئح خيبره وكان تحته أم شيبة أخت بني 
عبد الدار بن قصيء وكان الحجاج مكثرا من المال» وكانت له معادن أرض 
بي سليم فلما ظهر رسول الله نت على. خيبر استاذن الحجاج رسول الله 
يتا في الذهاب إلى مكة يجمع أمواله فآذن له فذكر نحو ما تقدم والله أعلم 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7417/7]: وما قيل من الشعر في غزوة 
خيير قول حسان: (ديوان حسان: ٠8؟]‏ 
بشس ماقاتلت خيابر عما ججمعوامن مزرع ونخيل 
كرهرا المورت فامستتبيح حماهم وأقرواة فمل اللئيمالذليل 
أمِن المموت يهربون فإن المو ‏ ت موت اللهزال غسير جيل 

وقال كعب بن مالك فيما ذكره ابسن هثام [السيرة: :2*44/1 5415] 
عن أبي زبد الأنصاري: 


ونحن وردنا يرا وفروضه بكل فتلى عاري الأشاجع منود 
جواد لدى الغايات لا واهن القوى ججريء على الأعداء في كل مشهد 
عظيم رماد القدر في كل شستوة ضروب بنصل المشسرفي الجفد 
يرى القدل مدحاً إن أصاب شهادة من اللّه يرجرها وفوزاً بأحمد 
يذود ويجحمي عن ذمار محمد 


وينصره مسن كل أمسريريه 


بيوته لآثيه» فإن الخبر على ما يسره؛ فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار قال: 
أبشر يا أبا الفضل. قال: فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه؛ فأخبره 
ماقال الحجاج فأعتقه؛ قال: ثم جاءه الحجاج فأخيره أن رسول الله اكز 
قد افتع خين وقتم أموالهم؛ وجرتك سهام الله في أموالحم. واصطفى 
رسول الله ينثا صفية بنت حبي واتخذها لنفسه؛ وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوجه أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. 

قال: ولكنى جنت لمال كان ههنا أردت أن أحميه فأذهب يه فاستاذنت 


زول الله فاذن لي أن أقول ما شعت فاخف علي ثلاث ؛ ماذكرما 
بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته 
ودفعته إليه» ثم استمر بهء فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج 
فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كنا وكناء وقالت: لا يحرنك 
الله يا أبا الفضل لقد شى علينا الذي بلغك, قال: أجل لا يحزنني الله؛ وم 
يكن محمد الله.إلا ما أحبيناء فتح اللّه خيبر على رسوله؛ وجرت فيها سهام 
الله واصطفى رسول الله تتا صفية لنفسه. فإن كانت لك حاجة في 
زوجك فالحقي به. قالت: أظنك واللّه صادقاً. قال: فإني صادق والأمر 
على ما أخبرتك؛ ثم ذهب جتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر 
بهم: لا يصيبك إلا خخير يا أبا الفضل» قال: م يصبني إلا خير محمد الله. 

أخبرني الحجاج بن علاط أن خيير ف فتحها الله على رسوله؛ وجرت 
فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه؛ وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاء 
وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ههنا ثم يذهب» قال: فرد الله 
الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان دخل 
بيته مكتثباً حتى أتى العباس فاخيرهم الخبرء فسر المسلمون ورد اللّه ما 
كان من كأبة أو غيظ أو .حزن على المشركين. 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين, ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة سوى النسائي (8561457] عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد 


بصددق بالإباء بالغيبو مخلصاأ بريد بثاك العز والفوز في غد 


سنة /ا- مروره عليه السلام بوادي القرى وتحاصرته 
قوما من اليهود ومصالخحة يهود تيماء 


قال الواقدي (لمهازي: ؟/5١7؛ :]7٠١‏ حدئني عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن الزهري عن أببي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 
يكز من خببر إلى وادي القرى؛ وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد 
وهب لرسول الله تقذ عبدا أسود يقال له: مدعم وكان يرحل لرسول الله 
تلز فلما نزلنا بوادي القرى انتيهنا إلى يهود» وقدم إليها ناس من العسرب» 
فبينا مدعم يحط رحل رسول الله تلز وقد استقبلتنا يهود بالرمي حين نزلنا 
وم نكن على تعبية» وهم يصيحون ني آطامهم؛ فيقبل سهم عائر فأصاب 
مدعماً فقتله» قال الناس: هنيئا له بالجنة. فقال النبي تنلكذ: «كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من المغام لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارأ». 

فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله نيز بشراك أو 
شراكين. فقال الني تلك : «شراك من نار أو شراكان من نارة. 
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وهذا الحديث في «الصحيحين؛ [خ (4774).: م ]))١١80(‏ من حليث 
مالك عن ثور بن زيد؛ عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن الني 5 بنحوه. 

قال الواقدي [المغازي: 71/7 7/1]: فعبى رسول الله تيز للقسال 
وصفهم؛ ودفم لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحباب بن المنثر» وراية 
إلى سهل بن حنيفه. وراية إلى عباد بن بشرء ئم دعاهم إلى الإسلام 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهمم وحقنوا اي 
الله قال: فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله. ثم برز آخر 
فبرز إليه علي فقتلهء ثم برز أخبر فبرز ! ليه أبو دجانة فقتله حتى قتل 
منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي منهم إلى الإسلام؛ 
ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي رسول الله تَبيطْ باصحابه 
ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل ورسوله. وقاتلهم حنى 
أمسوا وغدا عليهم فلم تر تفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيليهم؛ 
وفتحها عنوة؛ وغنمهم الله أموالمم؛ وأصابوا أثانا ومتاعا كشيراء وأقام 


: رسول الله تلط بوادي القرى أربعة أيام فقسم ما أصاب على أضحابه. ش 


وترك الأرض والنخيل في أيدى اليهود وعاملهم عليها. 

فلما بلغ يهود تيماء ما و به رسول الله تنلا خيبر وفدك ووادي 
القرى: صالحوا رسول الله لذ على الجزية؛ وأقاموا بأيديهم أموادهم؛ فلما 
كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما 
داخلتان في أرض الشامء ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء 
ومن وراء ذلك من الشام. 

قال: ثم انصرف رسول الله تنتلكذ راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من 
خيبر ووادي القرى وغنمه الله عز وجل. شْ 

قال الواقديٍ وامفازي: 7/7 الاء 7 الاع: حدثي يعقوب بن محمد عن عبد 
الرحمن بن عبد الله , 
| عن أم عمارة قالت: سمعث رسول الله تا بالجرف وهو يقول: ١لا‏ 
تطرقوا النساء بعد صلاة العشاءة قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله 
فوجد ما يكره؛ فخلى سبيله ولم يهجه. وضن بزوجته أن يفارقها وكان له 
منها أولاد وكان يجحبهاء فعصى رسول الله يكز فرأى ما يكره. 


بن أبي صعضعة؛ عن الحارث بن عبد الله بن كعسب 


سنة /ا- الجزية في خيبرء أو المصالحة 


ثبت في «الصحيحين؟ رخ (1788).: م رك 5 1681/78 )] أن 
رسول الله تتيخز لما افتتح خيبر عامل يهودها على شطر ما يخرج منها من 
تمر أو زرع. وقد ورد ني بعض ألفاظ هذا الحديث: على أن يعملرها من 
أموالهم؛ وني بعضها: وقال لمم الني لتأكز: «نقركم فيها ما شتناء. وني 
«السير» أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة يخرصها عليهم عند 
.استواء ثمارهاء ثم يضمنهم إياه» فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعسث 
جبار بن صخر كما تقدم. وموضع تحربر ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة 
ش من كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ؟705/7, /17ه”7]: سألت اين 
شهاب: كيف كان إعطاء رسول الله هذ هود خيير خلهم؟ فأخدبرني أن 
غنها وقسعها بين السلمين: ونزل: من تزل من أهلها علتى الملا بعد 
القتال» فدعاهم رسول الله تيز فقال: «إن شتتم دفعت إليكم هذه الأمرال 
على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم فأقركم ما أقركم اللّه». 


سئة /7- الجزية في خيبرء أو المصالحة 


- كتاب سيرة رسول الله 176 


فقبلوا وكانوا على ذلك يعملونهاء وكان رسول الله تلط يبعث عبد 
لله بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص؛ فلما توفى الله نييه 
لز أقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة الى عاملهم عليها رسول الله يز 
حتى توثي) ثم أقرهم عمر بن المخطاب صدرا ‏ من إمارته» ثم بلغ عمر أن 
رسول الله تلز قال في وجعه الذي قبضه الله فيه : الا يجتمعن بجزيرة 
العرب دينان» ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه العنة» فأرسل إلى يهود 
فقال: إن الله قد أذن لي في إجلائكم. وقد بلغني أن رسول الله باذ قسال : 
دلا يجتمعن في جزيرة العرب دينان؟ فمن كان عنده عهد من رسول الله 
عاذ فليأتي به أنفذه له ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء: فأجلى 
عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله :ها 

قلت: قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمائة أن بأيديهم 
كتاباً من رسول الله تلز فيه أنه وضع الجزية عنهم؛ وقد اغتر بهذا الكتاب 
بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهمء من الشافعية الشيخ أبو علي 
بن خيرون؛ وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له. وقد بيست 
بطلانه من وجوه عديدة ني كتاب مفرد؛ وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة 
من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في «شامله». والشيخ أبي حامد ني 
#تعليقته»؛ وصنف فيه ابن المسلمة جزءاً منفردا للرد عليه. وقد تحركوا به 
بعد السبعمائة وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم؛ وقد 
وقفت عليه فإذا هو مكذوب. فإن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات 
قبل زمن خيبرء وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يومئ 
وف آخره: وكتبه علي بن أبو طالب وهنا لحن وخطاء وفيه وضع الجزية 
ولم تكن شرعت بعدء فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخخذ من أهل 
نجران. وذكروا أنهم وفدوا في حدود سنة تسع والله أعلم. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 817/7”]: وحدثبي نافع مولى عبد 
الله بن عمر عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود إلى أموالنا مخيير نتعاهدهاء فلما قدمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعدي 
علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي؛ ففدعست يداي من مرفقيء فلما 
استصرخت على صاحي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا 
أدري فأصلحا من يديء ثم قدما بي على عمرء فقال: هذا عمل يهودء م 
قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس إن رسول الله نأي كان عامل يهود 
خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا 
يديه كما بلنكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله لا نشك أنهم كانوا 
أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم؛ فمن كان له مال من خيير فلبلحق به 
فإني مخرج يهود فأخرجهم. 


قلت: كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي مخيبر» وقد كان وقفه في سسبيل 
الله وشرط في الوقف ما أشار به رسول الله ع كما هو ثابت في 


الصحيحين؟ رخ (73787). م (17737ء 0777 وشرط أن يكون النظر فيه 


للأرشد فالأرشد من بناته وبنيه. 


قال الحافظ بو بكر البيهقي في «الدلائل» [40/4]: جماع أبواب السرايا 


ه- كتاب سيرة رسول الله عانق 


التي تذكر بعد فتح خيير وقبل عمرة القضية؛ وإن كان تاريخ بعضها ليس 
بالواضجح عند أهل المغازي. 


سنة /ا- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 

قال الإمام أحمد [45/4]: حدثنا بهزء حدثنا عكرمة بن عمار؟ حدثنا 
إياس بن سلمة» حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة. وأمره 
رسول الله تيز عليناء فغزونا بنى فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر 
فعرسناء فلما صليئا الصبح أمرنا أبو بكر فشئنا الغارة فقتلنا على الماء من 

قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو 
الجبل» وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم 
فوقع بينهم وبين الجبل» قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أنيته 
على الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم؛ ومعها ابنة لما من 
أحسن العرب. قال: فنفلني أبو بكر بنتهاء قال: فما كشفت ها ثوباً حنى 
قدمت المديئة» ثم بت فلم أكشف لا ثوباء قال: فلقيني رسول الله تاذ في 
السوق فقال لي: هيا سلمة هب لي المرأة» قال: فقلت: : واللّه يا سول الله 
لقد أعجبتنيى وما كشفت ها ثوباً» قال: فسكت رسول الله تم وتركنيى 

حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله تلط في السوق فقال: «ياسلمة هب 
لي المرأة لله ابوك قال: فقلت: يا رسول اللّه واللّهِ لقد أعجبتني وما 
كشفت لا ثوباً وهي لك يا رسول اللّه؛ قال: فبعث بها رسول الله نت إلى 
أهل مكة وني أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول اللّه يكز بتذك 
المرأة. 

وقد رواة مسلم ]١758[‏ والبيهقي [الدلائل: 7550/4 ]151١‏ من 
حديث عكرمة بن عمار به. 


سنة /ا- سرية عمر بن الخطاب حَوُبْه إلى تربة من أرض 
هوازن وراء مكة بأربعة أميال 


ثم أورد البيهقي [الدلائل: 4 من طريق الواقادي يأسانيده أن 
رسول الله تلط بعث عمر بن الخطاب ظَيكبه في ثلاثين راكباً ومعه دليل من 
بي هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء فلما انتهرا إلى بلادهمم 
هربوا منهم وكر عمر راجعاً إلى المديئة؛ فقيل له: هل لك في قتال خثعم؟ 
فقال: إن رسول الله لذ لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم. 


سنة /ا- سرية عبد الله بن رواحة إلى 
يسير بن رزام اليهودي 
ثم أورد من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق 
فوسى بن عفة عن الزهري أن سول الله 7ل بيت عيد اللهببين رواحجة 


في ثلاثين راكباً فيهم عبد اللّه ‏ بن أنيس إلى يسير بن رزا م اليهودي حتى 
أتوه جخيير 2 وبلغ رسول الله يكذ أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم. فأتوه فقالوا: 


سنة /ا- سرية أبي بكر الصديق إلى بنى فزارة 
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أرسلنا إليك رسول الله اط ليستعملك على خيير؛ فلم يزالوا به حتى 
تبعهم في ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديف من المسلمين؛ فلما بلغوا 
قرقرة ثبار. وهي من خيبر على ستة أميال» ندم يسير بن رزام فأهوى بيده 
إل منت عبد الله » بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيبس فزجر بعيره ثم 
اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطعهاء وافتحم 
يسير وني يده مخرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله , بن أئيس فشجه 
شجة مأمومة؛ وانكفا كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل 
واحد من البهود أعجزهم شد ولم يصب من المسلمين أحف وبصق رسول 
الله يز تيز في شجة عبد الله , بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات. 


روى [البيهقي في الدلائل: 64 من طريق الواقدي بإسناده أن 
رسول الله تلز بعث بشير بن سعد في ثلائين راكباً إلى بني مرة من أرض 
فدك فاستاق نعمهم؛ فقاتلوه وقتلوا عامة من معه؛ وصبر هو يومئل صبرا 

عظيماء وقاتل قتالاً شديدأء ثم لجا إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود؛ 
ثم كر راجا إلى المدينة. 

قال الواقدي (المهازي: 777/1 770]: ثم بعث إليهم رسول الله مينر 
غالب بن عبد الله. ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهم أسامة بن 
زيد. وأبا مسعود البدري؛ وكعب بن عجرة. ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لمرادس بن نهيك حليف بني مرة» وقوله حين عبلاه بالسيف: لا إله إلا 
الله وأن الصحابة لاموه على ذلك حتى سُقط في يده وندم على ما فعل. 

وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بني 
سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله تلظ بعث غالب بن عبد الله 
الكلبي إلى أرض بن مرة فاصاب مرادس بن نهيك حليفاً لمم من الحرقة 
قال: فقتله أسامة. 

فال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2571/7 577]: فحدثني محمد بن 
أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال: أدركه أنا 
ورجل من الأنصار - يعنى مرداس بن نهيك - فلما شهرنا عليه السلاح 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله فلن ننزع عنه حتى قتلناء ه. فلما قدمنا على 
رسول الل ملز أخبرناه فقال: فيا أسامة من لك بلا إله إلا اللّده فقلت: يا 
رسول الله إإما قالها تعوذا من القتل» قال : #فمن لك يا أسامة بلا إله إلا 
الله فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن واني أسلمت يومئذ وم أقتله. فقلت: إني أعطي اللّه عهدا 
أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدأء فقال: #بعدي يا أسامة» فقلت: 
بعدك. 

قال الإمام أحمد ره/١٠٠ع:‏ عونا عطي ين نوحمم من أبي 
ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث قال: بعثشا رسول الله 5 إلى 
الحرقة من جهينة؛ قال: فصبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان 

من أشدهم عليناء وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال: فنشيته أنا ورجل من 
الأنصارء فلما تغشيئاه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته. 
فبلغ ذلك رسول الله يز فقال: هيا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؟؟ قال قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتلء؛ قال: فكررها 
على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومتل. 0 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه. 
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وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 505/1 :]11١‏ حدثني يعقوب بسن 
عتبة عن مسلم بن عبد اللّه الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال: 
بعث رسول الله تلز غالب بن عبد الله الكبي كلب ليث إلى بي الملوح 
بالكديد وأمره أن يغير عليهم؛ وكنت في سريته؛ فمضينا حتى إذا كنا 
بالقديد لقينا الحارث بن مالك , ار ه فقال: إني إنما 

جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جمت لتسلم فلا 
يسيرك رياظ يرم وليلةة وإن كنت على غين ذلك استوتقنا مسلت» قال: 
فاوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود كان معنا وقال: امكث معه حتى 
غمر عليك فإن نازعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى أنينا بطن الكديد فتزلدا 
عشية بعد العصر. فبعثنى أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضر 
فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس؛ » فخرج رجل منهم فنظر فرآنى 
منبطحاً على التل فقال لامرأته : إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في 
أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض اوعيتك؟ فنظرت 
فقالت: والله ما أفقد منها شيئاء قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي 
فناولته فرماني بسهم في جبيني - أو قال: في جني فنزعته فوضعته ولم 
اتحرك؛ ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس متكبي فتزعته فوضعته ولم أتمرك, 
فقال لامرأته: أما واللّه لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة لتحرك فإذا 
أصبحت فابتغي سهمي فخليهما لا تمضغها على الكلاب. 

قال: فأمهلنا حتى إذا راحت روايحهم؛ وحتى احتلبوا وعطئوا وسكنوا 
وذهبت عتمة من الليل» شئنا عليهم الغارة فقتلنا وامستقنا النعم» ووجهنا 
قافلين به وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقربناء قال: وخرجنا سراعاً حتى 
نمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه؛ فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ 
الناس. فجاءنا مالا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي 
ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالاً 
وجاء بما لا يقدر أن يقدم عليه؛ ذ فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر 
أحد منهم أن يقدم عليه؛ ونحن هد بها أو نحدوها شك النفيلي - فذهبنا 
سراعاً حتى أسندنا بها في المسلك؛ ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما قِ 
أيدينا. 

وقد رواة أبو داود [514؟] من حديث محمد بن إسحاق فقال: في 
روايته: عبد الله بن غالب؛ والصواب غالب بن عبد اللّه كما تقدم. 

وذكر الواقدي [المغازي: 7551/19 9707 هذه القصة بإسناد آخر 
وقال فيه: وكان معه من الصحابة مائة وثلائون رجلاً. 

ثم ذكر البيهقي [الدلائل: 31/4.”, 5ه *] من طريق الواقدي سرية 

بشير بن سعد أيضا إلى ناحية خيير فلقوا جمساً من العرب وغنموا نعماً 
كثيراء وكان بعثه في هذه السرية بإشارة أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
وكان معه من المسلمين ثلاثمائة رجل؛ ودليله حسيل بن نويرة وهو الذي 
كان دليل الني تننظ إلى خيبر قاله الواقدي. 


من قديد بعث الله من حيث شاء ماء 


سنة /اب سرية أبي حدرد إلى الغابة 


قال يونس عن محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5174/9 353ع: كان 
من حديث قصة أبي حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثنى جعفر بن عبد الله 
بن أسلم عن أبي حدرد قال ال اج مه رون سات ماق 
9000 مائج ثتى درهم. فقال: 0 الله والله 5 


سنة /9- السرية التى قتل فيها محلم بن جثامة عامر 


تأخذونها من واد ما زاد واللّه ما عندي ما أعينك به» فلبئت أياما ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له: رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - 
في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع 
قيسأ على محاربة رسول الله تتلكتذء وكان ذا اسسم وشرف في جثسم؛ قال: 
فدعاني رسول الله ينظ ورجلين من المسلمين فقبال: «اخرجوا إلى هذا 
الرجل حتى تأنوا منه بخبر وعلم». وقدم لنا شارفاً عجفاء » فحمل عليه 


: :أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلنفها بأيديهم 


حتى استقلت وما كادتء وقال: #تبلغوا على هذه» فخرجنا ومعنا سلاحنا 
من النبل والسيوف حتى إذا جثنا قريباً مسن الحاضر مع غروب الشمس 
فكمنت في ناحية وأمرت صاحي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم 
وقلت هما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبرا وشدا 
معي. فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئاً وقد غشينا اليل 
حتى ذهبت فحمة العشاء؛ وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فابطا 
عليهم وتخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فاخذ سيفه فجعله في 
عنقه فقال: والله لأتيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شرء فقال نر ممن معه: 
والله لا تذهب نحن نكفيك. فقال: لا يذهب إلا أتاء قالوا: نحن معك. 
فقال: والله لا يتبعنى منكم أحد. ْ 

وخرج حتى يمر بي فلما أمكنى نفحته بسهم فوضعته في فؤاده. فوالله . 
ما تكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت 
وشد صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه عندك بكل ما 
من أموالحم؛ واسستقنا إبلا 

فرت ادبي 


قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم 
تيه وفنما كير ينا بها إل رول الله 21 وجنت 


سنة - السرية التي قتل فيها محلم بن 
جثامة عامر بن الأضبط 


فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 حلئنى يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن ابن عبد الله , بن أبي حدرد. عن أبيه قال: بعثنا رسول 
الله تلط إلى إضم في نفر من المسلمين منهم: أبو قنادة الحارث بن ربعي 
ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لينء فسلم علينا 
بتحية الإسلام فآمسكنا عنه. وحمل عليه محلم , بن جثامة فقتله لشيء ء كان 
بينه وبينهه وأخذ بعيره ومتيعه؛ فلما قدمنا على رسول الله يكذ أخبرناه 
0 ليا أَيْهَا اين آمَنوأ ذا ضَرَتَمْ في سبل الله فينو 
ولوأ لِمْنْ ألقى يكم المئلام لَسْت مُؤْينا تبَمُونْ عرض الْحَيَاٍ اليا 
بد لوم ير كه من قل ف ل يكم فيو ال 
كَانَ بمًا تَعْمَلُونَ خبيرا» [سورة النساء: 4 4]. 
وهكذا رواه الإمام أحبد ]١١/1[‏ عن يعقوب. عن أبيه عن محمد بن 
إسحاق؛ عن يزيد بن عبد الله , بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله , بن أبي 
حلرد عن أبيه فذكره. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/6717]: حدثنى محمد بن جعفر: 
سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن 
أبيه وجده قال - وكانا شهدا حنيئاً - قال: فصلى رسول الله ئنكز صلاة 


َه كعاب سيرة رسول الله فق 


الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه» فقام إليه عييئة بن بدر يطلب بدم 
عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس. وجاء الأقرع بن حابس 
يرُهُ عن مُحلم بن جثّامة وهو سيد خندفيء فقال رسول الله يخ 
لقوم عامر: تهل لكم أن تأخذوا منا الآن خمسين بعيرا وخمسين إذا رجعنا 
إلى المديئنة؟» فقال عييئة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذي نساءه من الحزن 
مثل ما أذاق نسائي. 

فقام رجل من بني ليث يقال له: ابن مكيتل وهو قصد من الرجال 
فقال: : يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل مشلا في غرة الإسلام إلا كغنم 
وردت فرميت أولاها فتفرت أخراها اسئن اليوم وغير غداء فقال رسول 
الله تنذ: «هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيراً الآن وخمسين إذا رجعنا إلى 
المدينة؟: فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية» فقال قوم محلم بن جثامة: اثنوا به 


حتى يستغفر له رسول الله بيط قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في 


حلة قد تهيا فيها للقتل فقام بين يدي الني نز فقال الني عيذ: «اللهم لا 
تخفر لمحلمة قاها ثلاثاء فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. 

قال محمد بن إسحاق: زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. 

وهكذا رواه أبو داود ]45٠53‏ من طريق حماد بن سلمة عن ابن 
إسحاق. 

ورواة ابن ماجه [؟5؟] عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد 
الأحمر عن ابن إسحاق. عن محمد بن جعفر؛ عن زيد بن ضميرة» عن أبيه 
وعمه فذكر بعضه. 

والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة؛ عن أبيه وجله. 

وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن محمد بن جعقر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة» عن أبيه وجله؛ بنحوه كما تقدم. 

وقال ابن إسحاق: حدثى سال أبو النضر أنه قال: لم يقبلوا الدية حتى 
قام الأقرع , بن حابس فخلا بهم وقال: يا معشر قيس سألكم رسول الله 
بز قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياهء أفأمتتم أن يغضب 
عليكم رسول الله اكز فيغضب الله لغضبه. ؛ أو يلعنكم رسول الله عاك 
فيلعتكم الله بلعحه لكم واللّه لتسلمنه إلى رسول الله مز أو لآنين بخمسين 
من بنى تميم كلهم يشهدون أن القتيل كافرء ما نيلك قتظ فلاطلن دس 
فلما قال ذلك لمم أخذواالدية. 

وهذا متقطع معضل 

وقد روى ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 53748/75] عمن لا يتهم عن 
الحسن البصري: أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له: 
«أمنته بالله ثم عتلته؟ة ثم دعا عليه. 

قال الحسن: فواللّه ما مكث محلم إلا سبعاً حتى مات فلفظته الأرضء 
ثم دفنوه فلفظته الأرضء ثم دفنوه فلفظته الأرضء فرضموا عليه من 
الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله يكذ فقال: #إن الأرض لتطابق على 
من هو شر منهه ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم 
منهاا. 

وقال ابن جرير [الغسير: 776/8]: حيناوكع خدتا جرير عن ابن 
إسحاق: عن نافع "عن ابن عمر فال : بععث رسول الله تلكذ محلم بن جثامة 
شعن فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحيية الإسلام - وكانت بينهم 
جِئة في الجاهلية - فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله علخ 
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فتكلم فيه عبيئة والأقرع فقال الأقرع: يا سول الله سن اليسوم وغير غدا. 
فقال عبيئة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي»؛ فجاء 
محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله كز ليستغفر له» فقال رسول 
الله يبي : دلا غفر الله لك5 فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له 
سابعة حتى ماتء. فدفئوه فلفظته الأرض. 

فجاؤوا الي از فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر 
من صاحبكم ولكن الله اراد أن يعظكم من حرمتكم؛ ثم طرحوه بين 
صدفي جبل فألقوا عليه من الحجارة ونزلت: فيا أَيُهَا الْذِينَ آمنوأ إذا 
ضَرَيْتُمْ في سبيل الله فيو (سورة النساء: 85]. 

وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهري؛ ورواه شعيب عن الزهري عن 
عبد الله بن موهبء عن قبيصة بن ذؤيب نحو هله القصة إلا أنه لم يسم 
محلم بن جثامة ولا عامر بن الأضبط. 

وكذلك رواه البيهقي [الدلائل: 505/4 ]51١‏ عن الحسن البصري 
بنحو هذه القصة» وقال: وفيه نزل قوله تعالى فإيا أيهَا الَنِينَ آمدواأ إن 
رُم في سبيل الله فتينوا». 

قال: وقد تكلمنا على سبب نزول هذه الآية ومعناها في «التفسير» بم 
نه الكفاية ولله اليد الك ظ 


سئة /1- سرية عبد الله بن حذافة السهمي 

ثبت في لالصحيحين؟ [خ :.)571٠0(‏ م (40()1840)] من طريق 
الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب قال: استعمل الني تنيز رجلا من الأنصار على سرية بعثهم 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء قال: فأغضبوه في شيء. فقال: اجمعوا لي 
حطبا فجمعواء فقال: أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله 
تلز أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله تاذ من النارء قال: فسكن غضبه 
وطفتت النار» فلما قدموا على البى تَأْيتز ذكروا ذلك له فقال: «لو دخخلوها 
ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف». 

وهذه القصة ثابتة أيضأ في #الصحيحين: رخ ٠.)4:2454(‏ م (4 ”148 
من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 

وقد تكلمنا على هذه الآية بما فيه كفاية في «التفسيرة ولله الحمد 
والمثة. 


سنة لا عمرة القضاء 


ويقال: القصاص ورجحه السهيلي [الروض الأنف: 85/7 ؟] ويقال: 
عمرة القضية فالأول قضاء عما كان أحصر عام الحديبية والثانى مسن قوله 
تعالى: لوَالْحْرْمَاتُ قِصّاصٌ» والشالث من المقاضاة التى كان قاضاهم 
عليها على أن يرجع عنهم عامه هذاء ثم يأتي في العام القابل ولا يدخحل 
مكة إلا في جلبان السلاح» وأن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام؛ وهذه العمرة 

هى المذكورة في قوله تعالى في سورة «الفتح؟ الباركة للْقَدْ صَدَقَ الله 
زَسُولَه الا ئتح المسنْجد الْحرَام إن شاء اللَهُ آمنِينَ مُحَلْقِينَ 
رُؤُوسَكَمْ وَمُقَصرِينَ لا تَحَافُونَ» الآية. 

وقد تكلمنا عليها مستقصى في كتابنا #التفسير» بما فيه كفاية» وهي 


ريف 
الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له: ألم 
تكن تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: #بلى أفأخمبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف بهة وهي المشار إليها في 
قول عبد الله بن رواحة حين دخخل بين بدي رسول الله يط مكة يوم 
عمرة القضاء وهو يقول: 
خلُوا بني الكقار عن سبيله الوم نضربكم على تأويله 
كما ضريناكم على تنزيله 
أى هذا تأويل الرؤيا التى كان رآها رسول الله يذ جاءت مثل فلق 


الصبح. 


فال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: لكف فلما رجع رسول الله اكز 


من خيبر إلى المدينة أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجباً وشعبان وشهر 
رمضان وشوالاً ييعث فيما بين ذلك سراياه» ثم خسرج من ذي القعدة في 
الشهر الذي صله فيه المشركون معتمرأ عمرة القضاء. مكان عمرته التي 
صدوه عنها. 

قال ابن هشام: واستعمل على المديئة عويف بن الأضبط الدثلي ويقال 
لها: عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله تلظ في ذي القعسدة في الشهر 
الخرام من سنة سته فاقتص رسول الله تلا منهسم فدخل مكة في ذي 
القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع بلغنا عن ابن عباس 
أنه قال: فأنزل الله تعالى في ذلك: «وَالحْرْمَات قِصّاص». 

وقال معتمر بن سليمان عن أبيه في «مغازيه: لما رجع رسول الله 4( 
من خيبر أقام بالمديئة وبعث سراياء حتى استهل ذو القعدة فنادى في الناس 
أن يتتجهزوا للعمرة» فتجهزوا وخخرجوا إلى مكة. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 770/7]: وتخرج معه المسلمون من 


كان صد معه في عمرته تلك» وهي سنة سبع؛ فلما سمع به أهل مكة 
وشدة. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7171/1]: فحدثني من لا أتهم عن عبد 
اللّه بن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما 
دخل رسول الله يتا المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: 
قرحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» : ثم استلم الركن ثم خرج يهرول 
ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم. واستلم الركن اليماني؛ 
مشى حتى يستلم الركن الأسود. ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى 
سائرها. 

فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن 
رسول الله تلظ إنما صنعها هذا الحي من قريش» للذي بلغه عنهسم حتى 
حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. 

وفال البخاري [4755]: حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا حماد ‏ هو 
ابن زيد - عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: قدم رسول 
الله تيك وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب؛ 
فأمرهم الني تيز أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم 
بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قال أبو عبد اللّه: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى حماد بن سلمة - عن أيوب 
عن سعيد عن ابن عباس قال: لما قدم الني كز لعامه الذي استأمن قال: 
«ارملرا؛ ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل فعيقعان. 


سنة /ا- عمرة القضاء 
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ورواة مسلم ]17١51[‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. 

وأسند البيهقي [الدلائل: 5/4؟"] طريق حماد بن سلمة. 

وقال البخاري [ه475]: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خخالد سمع بن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله 4#( 
سترناه من غلمان المشركين؛ ومنهم أن يؤذوا رسول الله تنلكاء وسيانى بقية 
الكلام على هذا المقام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 719/1/7]: وحدثني عبد اللّه , بن أبي بكر 
أن رسول الله نظا حين دخخل مكة في تلك الغمرة دخلها وعبد الله بن 
رواحة 0 يقول: 


د أعشرق سق اللسة اق فولتنة 


ضربا يزيل الحام من مقيله ويذهل الخليل عسن خليله 
قال ابن هثام (السيرة: 291/1 #77]: نحن قتلناكم على تأويله إلى آخر 
الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم؛ يعني يوم صفين. 
قاله السهيلي (الروض الأنف: 78/9]: قال ابن هشام [السيرة: 0/1/6 
7 ": والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين؛ والمشركون لم 
يقروا بالتنزيل؛ وإنما يقئل على التأويل من أقر بالتتزيل. 
وفيما قاله ابن هئام نظر فإن الحافظ البيهقي روى من غير وجه 
[الدلائل: 7377/4 737 "ع عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري عن 
انس قال: لما دخل النى يكذ مكة في عمرة القضاء مشئ عبد اللّه بن 
رواحة بين يديه» وفي رواية: وهو آخخل بغرزه وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله قد نز ل الرحمن في تتزيله 
بان خصير الققل في سسبيله نحن قتلناكم على تأويله 
5 رواية ب الإسناد بعينه [دلائل النبرة للبيهقي: 1/4؟7]: 


0 ويثعهل الخليل عن خيله 
يارب إني مؤمن بقيلله 


وقال يونس بن بكير عن هثام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن رسول 
الله تتا دخل عام القضية مكة. فطاف بالبيت على ناقنه واستلم الركن 
كحجته قال هشام: ل ا ا 
بن رواحة يقول: 
بم الذي لا دين إلا ديه بسمالسذي محمد رسوله 
خلوا بنى الكفار عن سشيبيله 
غال موسى بن عقبة عن الزهري: ثم خرج رسول الله لذ من العام 
القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع, وهو الشهر الذي 
صده المشركون عن المسجد الحرام» حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها 
الحجف وامجان والرماح والنبل» ؛ ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» ويعث 
رسول الله مذ بين يديه جعغر , بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث 
العامرية؛ فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس؛ وكان تحته أختها أم 
الفضل بنث الحارث؛ فزوجها العباس رسول الله تلا. 
فلما قدم رسول الله نتكؤ أمر أصحابه فقال: «اكشغفوا عن المناكب 


ه- كتاب سيرة رسول الله ##إتز 


سنة /ا- عمرة القضاء 
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واسعوا في الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوتهم؛ وكان يكايدهم بكل 
ما استطاع» فامستكف أهل مككة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله اكز وأصحابه وهم بطوفون بالبيت؛ وعبد اللّه بن رواحة يرنجز 
- 7 الله كلا متوشحاً بالسيف وهو يقول: 


ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال: وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول اللّه #لإثخ 
غيظاً وحنقاً ونفاسة وحسداً. وخرجوا إلى الخندمة» فقام رسول اللّه لظ 
بمكة وأقام ثلاث ليال. وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية» فلما أن أصبح 
من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله 
ييز في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة؛ فصاح حويطب بن عبد 
العرى: نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. 
فقال سعد بن عبادة: كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك» 
والله لا يخرج. 
ثم نادى رسول الله يلط سهيلاً وحويطبا فقال: «إني قد نكحت فيكم 
امرأة» فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فناكل وتاكلون 
معنا؟» فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عناء فامر رسول الله كايتز 
أبا رافع فاذن بالرحيل؛ وركب رسول الله نكا حتى نزل ببطن سرف». 
وأقام المسلمون وخلف رسول الله أبا رافع ليحمل ميمونة؛ وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة» وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من 
سفهاء الشركين ومن صبيانهم؛ فقدمت على رسول الله 8[ بسرف فبنى 
بهاء ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة» وقدر الله أن يكون موت ميمونة 
بسرف بعد ذلك بحين» فماتت حيث بنى بها رسول الله لظ 
ثم ذكر قصة ابئة حمزة إلى أن قال: وأنزل الله عز وجل ني تلك 
العمرة: #الشهر الْحَرَامُ بالشهر الْحَرّام وَالْحُرْمَاتُ قِصّاص» فاعتمر 
رسول الله تنيز في الشهر الحرا م الذي صد فيه. 
وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ب 
السياق. 
ولههذا السياق شواهد كشيرة من أحاديث متعددة؛ ففى #اصحيسح 
البخاري» [4201] من طريق فليح بن سليمان عن نافع؛ عن ابن عمرء 
أن رسول الله يألا خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر 
هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يمحمل 
سلاحاً إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر.من العام المقبل 
فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج. 
وقال الواقدي: حدثبي عبد الله بن نافع عن أبيه. عن ابن عمر قال: لم 
تكن هذه عمرة قضاءء؛ وإنما كانت شرطأ على المسلمين أن يعتمروا من 
قابل في الشهر الذي صدهم فيه المشركون. 
وقال أبو داود :])١854[‏ حدثنا النفيلي». حدثنا محمد بن سلمة. عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن ميمون: سمعت أبا حاضر الحميري 
يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام 
ابن الزبير بمكة؛ وبعث معي رجال من قومي بهديء قال: فلما انتهينا إلى 
أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم؛ قال: فنحرت الحدي مكاني ثم أحللت 


بن الزبير نحوا من هذا 


ثم رجعتء فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي, فاتيت ابسن 
عباس فسأآلته فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله :55ؤ أمر أصحابه أن يبدلوا 
المدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. 

تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحميري. 
عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 15/4 :]#7٠١‏ أنبأنا الحاكم أنبأنا 
الأصمء حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير؛ عن ابن 
إسحاق. حدثني عمرو بن ميمون قال: كان أبي يسال كثيرا: هل كان 
رسول الله تنخ أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت؟ ولا 
يجد في ذلك شيئاء حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك فقال 
له: على الخبير سقطت» حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول 
فأهديت هديا فحالوا بيننا وبين البييت» فنحرت في الحرم ورجعت إلى 
اليمنء وقلت: لي برسول الله تنلكذ أسوة. 

فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس. فسألته عما محرت: 
علي بدله أم لا؟ قال: نعم فأبدل؛ فإن رسول الله از وأصحابه قد أبدلوا 
الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركرن؛ فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء. 
فعزت الإبل عليهم؛ فرخص هم رسول الله تتلكا في البقر. 

وقال الواقدي [المغازي: ؟/77/ /]: حدثني غام بن أبي غائم عن 
عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر قال: ا 0 
جندب الأسلمي على هديه يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر معه 
أربعة فتيان من أسلمء وقد ساق رسول الله تأ في عمرة القضية ستين 
بدنة. 

فحدثني محمد بن : نعيم المجمر عن أبيه. عن أبي هريرة قال: كنت مع 
صاحب البدن أسوقها. 

قال الواقدي [المفازي: 7714/7 775]: وسار رسول الله 2 يلى 
والمسلمون معه يلبونء ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران. 
فيجد بها نفراً من قريش؛ فسألوا محمد بن مسلمة؟ فقال: هذا رسول الله 
كط يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن 
سعد فخرجوا سراعاً حتى أنوا قريشاً فأخبروهم بالذي رأوا مسن السلاح 
والخيل؛ ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثاً وإنا على كتابنا 
وهدنتناء ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ ونزل رسول الله يلكؤ مر الظهران» 
0 رسول الله يز السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 

بعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش حتى 

و بن اج ررد الدج ن امسيرب. والهدي والسلاح قد 
تلاحقواء فقالوا: باتغسة :نا عرفت عهيرا ولا كيرا بالكتنه تدغجل 
بالسلاح في في الحرم على قومك. وقد شرطت لمم أن لا تدخل إلا بسلاح 
المسافر السيوف في القرب؟ فقال البي اكز : (إني لا أدخل عليهم السلاح؛ 
فقال مكرز بن حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. 

ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمد لا يدخل بسلاح. 
وهو على الشرط الذني شرط لكم. فلما أن جاء مكرز بن حفص مخبر 
البي تجتذء خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال» وخلوا مكة؛ وقالوا: 
لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه؛ فأمر رسول الله تر بالهدي أمامه حتى 
حبس بذي طسوىء وخرج رسول الله نز وأصحابه وهو على ناقنه 
القصواء وهم محدقون به يلبون» وهم متوشحون السيوفء. فلما انتهى إلى 
ذي طوى وقف على ناقته القصواء والمسلمون حوله؛ ثم دخل الثية التي 


56 
تطلعه على الحجون على راحلته القصواء وابن رواحة آذ بزمامها وهر 
يرنجر بشعره ويقول: 


وف #الصحيحين» رخ (4785). م ])١715(‏ من حديث ابن عباس 
قال: قدم رسول الله تلز وأصحابه صبيحة رابعة - يعنى من ذي القعدة 
سنة سبع - فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفذٌ قد وهنتهم حمى يثرب. 
فأمر رسول الله تنتكتز أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ وأن يمشوا بين الركنين؛ 
ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وقال الإمام أحمد [5/1:”): حدثنا محمد بن الصباح؛ حدثنا إسماعيل 
بن زكريا عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن 
رسول الله تاذ لما نزل مر الظهران في عمرتهء بلغ اصحاب رسول الله 
تيز أن قريشاً تقول: ما يتباعثون من العجفء فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرنا فأكلنا من لحمه؛ وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على 


القوم وبنا جمامة. | 
فقال: دلا 0 ولكن اجمعوا لي من أزوادكم؛ فجمعوا له ويسطوا 
الأنطاع فاكلوا حتى تركواء وحثا كل واحد منهم في جرابه؛ ثم أقبل رسول 


الله تت حتى دخخل المسجد. وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه ثم 
قال: هلا يرى القوم فيكم غميزة» فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب 
بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: ما يرضون بالمشي 
أما إنهم لينقزون نقز الظباء. ففعل ذلك ثلاثة ثة أطواف فكانت سنة. 

قال أبو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول اللّه ليذ فعل ذلك في 
حجة الوداع. تفرد نالحد من هذا الوطيه: 

قال أبو داود [86هل: حدثنا أبو سلمة موسى. حدثنا حماد ‏ يعني ابن 

- أنبانا أبو عاصم الغنري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: 
يزعم قومك أن رسول الله ييز قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. فقال: 
صدقوا وكذبوا. 

قلت: ما صدقوا وما كنبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله لكا 
وكذبوا ليس بسنة» إن قريشاً قالت: زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه 
حتى يموتوا موت النغف, قلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل 
فيقيموا بمكة ثلاثة أيام؛ فقدم رسول الله تنثذ والمشركون من قبل قعيقعان. 
فقال رسول اللّه تتليتز لأصحابه: «ارملوا بالبيت ثلاثاً» قال: وليس بسئة. 

وقد رواة مسلم 57 ]))1١756( :)١5514/58‏ من حليث 
سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ وعبد الملك بن 
سعيد بن أججرء ثلاشتهم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن ابن عباس به 
وه 2 

وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهورء فإن رسول اللّه تلز 
رمل في عمرة القضاء. وفي عمرة الجعرانة أيضاً. ٍ 

كما رواه أبو داود ]١85٠[‏ وابن ماجه [167١؟]‏ من حديث عبد الله 
بن عثمان بن خثيم؛ عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكره. 

وثبت في حديث جابر عند مسلم [8١؟١]‏ وغيره [د(ه١5١))اس‏ 
75 ؛ ككل أكقث اأكقل 4لأوا اوقل *54آ)ء ج 
)”٠ 9*4‏ أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف. 

وهنا قال عمر بن الخطاب: فيم الرملان وقد أطّا الله الإسلام؟ ومع 


سنة -٠/‏ وأما قصة تزويجه يَرَرْ بميمونة 


هذا لا نترك شيئاً فعله رسول الله تنيز رد 41خ 1).» ج (55617؟) المسند: 
0 وموضع تقرير هذا كتاب #الأحكام». 

وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سنة كما ثبت في 
#الصحيحين» [خ :)١5149(‏ م )1١755(‏ (141)] من حديث سفيان بن 
عيينة. عن عمرو بن ديناره عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي 
تك بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. لفظ البخاري. 

وقال الواقدي [المفازي: ؟//ا”ا/ء 7748: لما قضى رسول الله تأيكز نسكه . 
في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة. 
وكان رسول الله تيز أمره بذلك. فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم 
اللّهِ ابا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول!! وقال صفوان بن 
امية: الحمد لله الذي اذهب أبي قبل أن يرى هذا. وفال خالد بن أسيد: 
الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال ابن أم 
بلال ينهن فوق الكعبة. وأما سهيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك 
غطوا وجوههم. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 5/4؟7): قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام. 

قلست: كذا ذكره البيهقي [الدلائل: 278/4 74”] من طريق 
الواقدي, أن هذا كان في عمرة القضاءء. والمشهور أن ذلك كان في عام 


الفتح واللّه أعلم. 


سنة 1- وأما قصة ترويجه يَريْكَوْ بميمونة 


فقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 97/1]: حدثني أبان بن صال 
الله بن أبي نجيح؛ عن عطاء ومجاهد. عن ابن عباس: أن رسول الله 22 
تزوج ميمونة بنت الحارث ني سغره ذلك وهو حرام؛ وكان الذي زوجه 
إياها العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام [السيرة: 7/7/7)]: كانت جعلت أمرها إلى أختها أم 
الفضل؛ فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس؛ فزوجها رسول الله 
تيز وأصدقها عنه أربعماثة درهم. 

وذكر السهيلى [الروض الأنف: 5/7؟] أنه لما انتهت إليها خطبة 
رسول الله كذ لها وهي راكبة بعيراً قالت: الجمل وما عليه لرسول الله 
2 

قال: وفيها نزلت الآية: لوَامرَة مؤْئَة إن وَهَبْتْ نَْسَهَا لني إن أرَاد 
النبيُ أن يشَكِحَهَا خَالِصَة لك من دون الْمُؤْمِنِينَ © (سورة الأحزاب: .]0٠‏ 

وقد روى البخاري 4 من طريق أيوب عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس: أن رسول الله 7 تزوج ميمونة وهو محرم؛ وينى بها وهو خلال؛ 
وماتت بسرف. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 70/7]: وروى الدارقطبي [السين: /817١؟]‏ 
من طريق أبي الأسود يتيم عروة» ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة» عن 
ابن عباس: أن رسول الله 7 تروج ميمونة وهو حلال. قال: وتأولوا 
رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما أي في شهر حرام كما قال الشاعر: 
تنلوا ابن عفان الخليفة محرماً فدرعافلم,أر مثلهلممحذولا 

أي في شهر حرام. 

قلت: وفي هذا التأويل نظرء لأن الروايبات متظافرة عن ابن عباس 
بخلاف ذلك؛ ولا سيما قوله: تزوجها وهو محرم» وبنى بها وهو حلال. 


ه - كتاب سيرة رسول الله 28ة 


وقد كان ني شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي الشوري: 
لا تلتفت إلى قول أهل المديئة. أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس: ان زسول الله مذ تزوج وهو محرم. قال أبو عبد اللّه: قلت لعبد 
الرزاق: : روى سفيان الحديثين جميعاً عن عمروء عن أبي الشعثاء. عن ابن 
عباس, وابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس؟ قال: نعم. 

أما حديث ابن خثيم فحدثنا ههنا - يعني باليمن - وأما حديث عمرو 
فحدثنا ثم - يعني بمكة ‏ وأخرجاه في «الصحيحين؟ [خ (4١١86):م‏ 
])١411١(‏ من حديث عمرو بن ديئار به. 

وفي لاصحيح البخاري؟. [87ع] من طريق الأوزاعي: أنبأنا عطاء 
عن ابن عباس: أن رسول الله تفط تزوج ميمونة وهو محرم. 

فقال سعيد بن المسيب: ومِلَ ابن عباس وإن كانت خالته؛ ما تزوجها 
إلا بعد ما أحل. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني ثقة عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: : هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله از تكح ميمونة وهو 
حرم فذكر كلمته: : إنما قدم رسول الله يذ مكة فكان الحل والتكاح جميعاء 
فثبه ذلك على ابن الناس. 

وروى مسلم ]١41١[‏ وأهل السئن [د ,)1١847(‏ ت (406م). س 
(4 40 5)؛ ج ))١5134(‏ من طرق عن يزيد بن الأصم العامري عن خالته 
ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله 5 ونحن حلالان بسرف. 

لكن قال الترمذي: :.روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلا أن رسول اللّهِ لذ تزوج ميمونة وهو حلال. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: 3585/4: أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ؛ أنبانا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الزاهد. حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار عن أبي رافسع 
قال: تزوج رسول الله كز ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال» 
وكنت الرسول بيئهما. 

وهكذا رواه الترمذي [841] والنسائى [؟ 4٠‏ 5) جميعاً عن قتيبة: عن 
حماد بن زيد به. ش 1 

ثم قال الترمذي: حسن. ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد. عن مطر. 

وروا مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. 

ورواة سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. 

فلت: وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستينء ويقال: سنة سكين 
رضي الله عنها. 


سنة /ا ذكر خروجه عليه السلام من 
7 مكة بعد قضاء عمرته 


قد تقدم ما ذكره موسى بن عقبة أن قريشاً بعثوا إليه حويطب بن عيد 
العزى بعد مضي ثلابّة أيام ليرحل عنهم كما وققع به الشرط؛ فعرض 
عليهم أن يعمل وليمة عرسه بميمونة عندهم. وإنما أراد تاليفهم بذلك. فأبوا 
عليه وقالوا: بل اخرج عناء فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ؟17/9/ا”). 


سنة /ا- ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته 


هف 


وقال البخاري [١21؟4):‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل: عن 
أبي إسحاق؛ عن البراء قال: اعتمر النبي تنلا في ذي القعدة فأبى أهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام, 
فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللهء قالوا: لا 
نقر بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيثاء ولكن أنت محمد بن 
عبد الله قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. 

ثم قال لعلي بن أبي طالب: «اسح: رسول اللّهه قال: لا واللّه لا 

احوك أبداء فاخذ رسول الله يكذ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: هنا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله؛ لا يدخل مكة إلا السيف في القراب» 
وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه. وأن لا يمنع من اصحابه احدا 
أراد أن يقيم بهاء فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك 
اخرج عنا فقد مضى الأجل. 

فخرج الني 5( فتبعته ابنة حمزة تنادي: ياعم يا عم فتناولهمها علي 
فاخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي 
وزيد وجعفر فقال علي: أنا أخذتها وهي ابئنة عمي؛ وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحي» وقال زيد: ابئة أخيء فقضى بها النبي اكز لخخالتها 
وقال: «الخالة بمتزلة الأمك, وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» وقال لعفر: 
«أشبهت ختلقي وخلقي؟ وقال لزيد: «أنت أخونا ومولاناه قال علي: ألا 
تتروج ابنة حمزةق. قال: (إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد روى الواقدي [المغازي: 8/7”/اء 75 قصة ابنة حمزة فقال: 
حدثتي ابن أبي حبيية؛ عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 
أن عمارة ابئة حمزة بن عبد المطلب» وأمها سلمى بنت عميس كانت بمكة. 
فلما قدم رسول الله يكز كلم علي بن أبي طالب رسول اللّه تلز فقال: 
علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه النبى تناز عن 
إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة» وكان وصي حمزة. وكان النبي 
تلز قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين» فقال: أنا أحق بها ابنة أخي؛ 
فلما سمع بذلك جعفر قال: الخالة والدة؛ وأنا أحى بها لمكان خالتها 
عندي أسماء بنت عميسء وقال علي: ألا أراكم تختصمون هي ابنة عمي 
وأنا اخرجتها من بين أظهر المشركين. وليس لكم إليها سبب دوني. وأنا 
أحق بها منكم. 

فقال البى تكذ: «أنا أحكم بينكم؛ أما أنت يازيد فمول اللّه ومول 
رسول الله وأما أنت يا علي فاخي وصاحي وأما أنت يا جعفر فتشبه 
خلقي وخلقي» وانت يا جعفر أول بهاء تمتك خالتها ولا تكح المرأة على 
خالتها ولا على عمتها» فقضى بها لجعفر. 

قال الواقدي: فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول 
الله تل فقال: اما هذا يا جعفر؟؛ فقال: يا رسول الله كان النجاشي إذا 
أرضى أحدا قام فحجل حوله؛ فقال للني كلقذ: تزوجها فقال: «ابنة أخي 

من الرضاعة؛ فزوجها رسول الله تلظ سلمة بن أبي سلمة » فكان النبي 
كز يقرل: اهل جزيت سلمة؟4 

قلت: لأنه ذكر الواقدي وغيره أنه هو الذي زوج رسول الله يكز يأمه 
أم سلمة؛ لأنه كان أكبر من أخيه عمر , بن أبي سلمة, واللّه أعلم. ٍ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2775/1 7؟]: ورجع رسول الله از 
إلى المدينة في ذي الحجة» وتولى المشركون تلك الحجة. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: 2731/1 09777: وأنزل الله في هذه 


7ه 
العمرة فيما حدثني أبو عبيدة قوله تعالى : ولقذ م لق صتَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرؤيَا 
بالْحَق ددن السلجد الْحَرَامَ إن شاء الله مين مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
وَمُقَصرِينَ لا تَحَاُونَ فُعَلِمَ ما َم تَْلَمُوا فَجَعَلَ من دُون ذَلِكَ فنحا قريياً» 
[سورة الفتح: 11 يعني: خيبر. 


سنة /اس سرية ابن أبي العوجاء 


ذكر البيهقي [الدلائل: 741/4: 437 "] ههنا سرية ابن أبي العوجاء 
السلمي إلى يني سليم؛ ثم ساق بسنده عن الواقدي: حدثي محمد بن عبد 
الله بن مسلم عن الزهري قال: ا رجع رسول الله تلز من عمرة القضية» 
رجع في ذي الحجة من سنة سبع؛ فبعث ابن أبي العوجاء السلمي ني 
خمسين رجلاء فخرج إلى بتي سُلَيْم وكان عينُ بي سسليْمٍ معه؛ فلما 
فصل من المدينة» خرج العين إلى قورمه فحذرهم وأخيرهم. فجمعوا 
جمعا كثيراًء وجماءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون فلما أن رآهم 
أصحاب رسول الله تتتذ ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام؛ فرشقوهم 
بالنبل ولم يسمعوا قوهم, وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه؛ فرمرهم 
ساعة وجعلت الأمداد تأئي حتى أحدقوا بهم من كل جانب؛ فقاتل القوم 
قتالا شدينا حتى قتل عامتهم؛ وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة 
فتحامل حتى رجع إلى المديئة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من 
شهز ضفري نعان: 


سنة لا أحداث أخرى 


ٍ قال الواقدي: في المحرم من هذه السنة ‏ يعنى سنة سبع - رد رسول 
الله تيز ابتته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع - وقد قدمنا الكلام 
على ذلك - وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقسء ومعه مارية 
وسيرين» وقد أسلمتا في الطريق» وغلام خصي. 

قال الواقدي: وفيها اتخذ رسول الله #أكز منبره درجتين ومقعده» قال: 
والثبت عندنا أنه عمل في سنة ثمان. 


سنة 4- إسلام عمرو بن العاص وخالد 
بن الوليد وعثمات بن طلحة 


قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع 
اليهردي» وذلك في سنة خمس من الهجرة. 

وإنما ذكره الحافظ البيهقي [الدلائل: 8547/4" 45”] ههنا بعل عمرة 
القضاء. فروي من طريق الواقدي: أنبأنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
قال: قال عمرو بن العاص: كنت للإسلام مجانياً معانداء حضرت بدرا مع 
المشركين فتجوت» ثم حضرت أحدأ فنجوت؛ ثم حضرت الخندق 
دي قريش» 
ينه رتعدر نوبرك لل كرف المللسع: ررحت اريك إل كه 
جعلت أقول: يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه؛ ما مكة بمنزل ولا الطائف». 


ولا شيء خير من الخروج؛ وأنا بعد ناء عن الإسلام؛ وأرى لو أسلمت 


سنة 8- إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعشمان 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6ق 


قريش كلها لم أسلم؛ فقدمت مكة وجمعت رجالاً من قومي وكانوا يرون 
رأني ويسمعون مني ويقدموني فيما نابهم؛ فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ 
قالوا : ذو رأيئاء ومدرهتا في يمن نقيبة وبركة أمر. 

قال: قلت: تعلمون أني والله لأرى أمر محمد أمرأً يعلو الأمور علوا 
منكراء وإني قد رايت رأيأًء قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون 
معه» فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي؛ فتكون تحست يد النجاشي أحنب 
إلينا من أن نكون تحت يد محمد؛ وإن تظهر فريش فلحن من قد عرفواء 
قالوا: هنا الرأي. قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له - وكان أحب ما يهدى 
إليه من أرضنا الأدم - فجمعنا أدما كشيرأء ثم خرجنا حتى قلمنا على 
النجاشيء فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله 
تلز قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فدخل عليه ئم 
خرج من عنده فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على 
النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه؛ فإذا فعلت ذلك سررت قريشا 
وكنت قد أجزأت عنها حتى فتلت رسول رسول محمد. 

فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرعيا 
بصديقي أهديت لي من بلادك شيئً؟ قال: قلت: نعم أيها الملك أهديت 
لك أدما كثيراً ثم قدمته فأعجبه وفرق منه شيئاً بين بطارقنه وأمر بسائره 
فأدخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه قلت: 
ل 0 دن عن و 
وترنا وفتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله. 

فغضب من ذلك ورفع يده قضرب بها أنفي ضرية ظننت أنه كسرهه 
فابتدر منخراي فجعلت أتلقى الدم بثيابي فأصابي من الذل ما لو انشقت 
بي الأرض دخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها الملك لو ظننت أنك تكره 
ما قلت ما سألتك» قال: فاستحيا وقال: يا عمرو تسألني أن أعطيك رسول 
من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأنئي موسى والذي كان يأتي عيسى 
لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلي عما كنت عليه. وقلت في نفسي: عرف 
هذا الحق العرب والعجمٍ وتخالف أنت؟ ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهنا؟ 
قال : : نعم أشهد به عند اللّه يا عمرو فأطعني واتبعه فوالله إنه لعلى الح 
وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: اتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعني على 
الإسلام ثم دعا بطست ففسل عني الدم وكساني ثيابً - وكانت ثيابي قد 
امتلأت بالدم فالقيتها - ثم خرجت على أصحابي فلما رأوا كسرة 
النجاشي سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت 
هم: كرهت أن أكلمه ني أول مرة وقلت: أعود إليه» فقالوا: الرأي ما 
رأيت. قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة فعمدت إلى موضع السفن 
فأجد سفينة قد شحنت تدفع. 

قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة وخرجت من 
السفينة ومعي نفقة؛ فابتعت بعيرا وخرجت أريد المديئة حتى مررت على 

مر الظهران» ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة فإذا رجلان قد سبقاني بغير 
كثير يريدان منزلاً وأحدهما داخل في الخيمة والآخر يمسك الراحلتين. 

قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد؛ قال: قلت: أين.تريد؟ قال: محمداء 
دغل اناس في اإسلا! لم يق أحد به لمم اله لو نمت لأخذ برقي 
كما يؤخل برقبة الضبع في مغارتهاء ة قلت: وأنا الله قد أردت محمدا وأردت 
الإسلام» فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي فتزلنا جميعاً في المنزل. .ثم 
ترافقنا حتى أتينا المدينة فما أنسى قول رجل لقيناه ببثر أبي عنبة يصيح: يا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27ة 


رباح يا رباح يا رباح» فتفاءلنا بقوله وسررناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: 
قد أعطت مكة المقادة بعد هذين» ؛ فظننت أنه يعنني ويعني خالد بسن الوليد 
وولى مدبرا إلى المسجد سريعاً فظندت أنه بشر رسول اللّهِ :كز بقدومنا 
فكانت كما لتحت واننا ياجرة ة فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصر 
فانطلقنا حتى اطلعنا عليه؛ وإن لوجهه تهللاً والمسلمون حوله قد سروا 
بإسلامناء فتقدم خالد بن الوليد فبايع» ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع» ثم 
تهت فرظله ما خر إل أن جلييت ين يني نما يات إن ار رز 
إليه حياء منه. 

فال: فبايعته على أن يُغفر لي ما تقدم من ذني ولم يحضرني ما تأخر 
فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجهب ما كان قبلهاء قال: 
فوالله ما عدل بي رسول الله ل ويخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
أمر حزبه منذ أسلمنا ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة ولقد كنت عند 
عمر بتلك الحالة؛ وكان عمر على خالد كالعاتب. 

قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدي: فذكرت هنا الحديث ليزيد 
بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي. عن 
مولاه حبيب عن عمرو بن العاص نحو ذلك. 

قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7175/9 
4 عن يزيد بن أببي حبيب؛ عن راشد عن مولاه حبيب قال: حدثني 
عمرو بن العاص من فيه؛ فذكر ما تقدم في سنة خمس بعد مقتل أبي رافع. 

وسياق الواقدي أبسط وأحسن. 
1 قال الواقدي عن شيخه عبد الحميد: فقلت ليزيد بن أبي حبيب: 
وقت لك متى قدم عمرو وخخالد؟ قال: لا إلا أنه قال: قبل الففح. ٠قلت:‏ 
فإن أبي أخبرني أن عمراً وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا لحلال صفر سنة 
ثمان. 

وسيأتي عند وفاة عمرو من «صحيح مسلم» ما يشهد لسياق إسلامه 
وكيفية حُسن صحبته لرسول الله تيز مدة حياته. وكيف مات وهو 
يتأسف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة 
والسلام؛ وصفة موته ضيه 


قال الواقدي [المغازي: 746/1١‏ - 744]: حدثني يحسى بن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد 
قال: لما أراد الله بي ما أراد من الخشير قذف ني قلبي الإسلام وحضرني 
رشديء فقلت: : قد شهدت هله المواطن كلها على محمد :؛ فليس في 
مرطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى ني نفسي أني موضع في غير شيء؛ 
وآن محمدا سيظهر. 
1 فلما خرج رسول الله ينظ إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين 
فلقيت رسول الله تلظ في اصحابه بعسفان. فقمت بإزائه وتعرضت له 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا - 
وكانت فيه خيرة .- فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به فصلى باصحابه 
صلاة العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك منا موقعاً وقلت: الرجل بممنوع 
فاعتزلناء وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين. 

فلما صالح قربشاً بالحدييية ودافعته قريش بالراح قلست في نفسي: أي 
شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمداً وأصحابه عنده 


سنة مب طريق إسلام خالد بن الوليد 


"511 


آمنون» فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية» فاقيم مع 
عجم تابعاء فأقيم في داري بمن بقي؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول اللّه 6د 
مكة في عمرة القضية» فتغيبت ولم أشهد دخوله. وكان أخي الوليد بن 
الوليد قد دخل مع الني تنا في عمرة القضية؛ فطلببي فلم يجدني فكب 
إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن ن الرحيم أما يعد فإني لم أر أعجب من 
ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد 
سألني رسول الله عنك وقال: «آين خالد؟» فقلت: ياني اللّه به. فقال: «ما 
مثله جهل الإسلام؟ ؟ ولو كان جعل نكايته وحده مع المتليق ان هيا 
له ولقدمناه على غيره» فاستدرك يا أخي ما قد فاتك فقد فاتك مواطن 
صالحة. 

قال: : فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام 
وسرني سؤال رسول الله ا عني. وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة 
مجدبة فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة فقلت: إن هذه لرؤياء فلما أن 
قدمت المديئة قلت: لأذكرنها لأبي بكرء فقال: مخرجك الذي هداك الله 
للؤسلام؛ والضيق الذي كنت فيه من الشرك» قال: فلما أجمعت الخروج إلى 
رسول الله 7( قلت: من أصاحب إلى رسول الله عاز؟ فلقيت صفوان 
بن أمية فقلت: يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن أكلة رأس وقد 
ظهر محمد على العرب والعجم؛ فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف 
محمد لنا شرف. فأبى أشد الإباء فقال: لولم يق غبري ما اتبعنه ابداء 
فافترقنا وقلت: هنا رجل قتل أخوه وأبوه بئرء فلقيت عكرمة , بن أبي 
جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال في مثل ما قال صفوان 
بن أمية؛ قلت: فاكتم علي. قال: لا أذكره. 

فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان 
بن طلحة فقلت: إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجوء : ثم ذكرت من 
فتل من أبائه فكرهت أن أذكره. ثم قلت: وما علي وأنا راحل من ساعتي 
فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت: إنما نحن بمتزلة تعلب في جحر لو 
صب فيه ذنوب من ماء خرج؛ وقلت له نموا مما قلت لصاحي فاسرع 
الإجابة» وقال: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتى بف 
مناخخحة. 

قال: ا سا 
قال: فأدلجنا سحرا فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج؛ فغدونا حتى انتهينا 
إلى الهدة؛ فنجد عمرو بن العاص بها. 

قال: : مرحباً بالقوم ذة فقلنا: وبك؛ فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما 
أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ قلنا: الدخول ني الإسلام واتباع محمد 
كذ قال: وذاك الذي أقدمي» فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة فأنغنا 
بظهر الحرة ركابنا فاخبر بنا رسول الله هذ فسر بناء فلبسست من صالح 
ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله يز فلقينى أخي: فقال أسرع فإن رسول 
الله تيز قد أخبر بك فسر بقدومك وهو يتنظركم. 

فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة ة فرد علي السلام بوجه طلق؛ فقلت: إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول اللّه. فقال: «تعال» ثم قال رسول اللَّه لكز: 
«الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا 
إلى خير» قلت: يا رسول الله إني قد رأيت ما كنت أشسهد من تلك 
المواطن عليك معائداً للحق فادمٌ اللّه أن يغفرها لي فقال رسول الله 0 : 
«الإسلام يجب ما كان قبلهة قلت: يا رسول الله على ذلك» قال: : «اللهم 
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اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك6. قال خخالد: 
وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله يتيك قال: وكان قدومنا في صفر 
سنة ثمان» قال: فوالله ما كان رسول الله تيز يعدل بي أحدا من أصحابه 
فيما حزبه. 


سئة /- سرية شجاع بن. وهب 
الأسدي إلى نفر من هوازن 


قال الواقدي المغازي: 7/ه/ء 764]: حدثي ابن أبي سيرة عن إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي فروة؛ عن عمر بن الحكم قال: بعك وشنول آلل عد 
شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن وأمره أن يغير 
عليهم؛ فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم غارين؛ وقد 
أوعمز إلى أصحابه أن لا تمعنوا في الطلب, فأصابوا نعم كثيرة وشاء 
. فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المديئة فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً كل 
جل 0 

وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية 
وضيئة ثم قدم “هلرهم مسلمين فشاور الني 2 أميرهم في ردهن إل 
فقال: نعم فردوهن وخر النى عنده فاخشارت المقام عنده (مغازي الراقدي: 
م 

وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيما رواه الشافعي عن مالك عن 
نافم عن أبن عمر: أن رسول الله تيز بعث سرية قبل نجد فكان فيهم عبد 
اله بن عمر» قال: فاصبنا إبلاً كثيراً فبلغت سهامنا إنني عشر يعيرا ونفلنا 
زتسول الله ملك زغيرا يغيرا. 

أخرجاه يا المصيحتين؟ زع 1م0152 (1186)] عن 
حديث مالك. ورواه مسلم )١745([‏ (5”, 0 أيضاً من حديث 
الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه. 

وقال أبو داود [745؟]: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن: إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله باط سرية إلى نجدء فخرجست 
فيها فاصينا نعماً كثيرًء فتفلنا أميرنا بعيرا بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
رسول الله تل فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل منا اشنى عشر بعبيراً 
بعل لقسلة وما حاسبنا رسول الله لذ بالذى أعطانا صاحبنا ولا عاب 
عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلائة عشر بعيراً بنفله. 


سنة /- سرية كعب بن عمير إلى بني 


قال الواقدي المغازي: ؟5/7هل/اء ماولاع: سحرئنا محمد بن عبد الله عن 
الزهري قال: بعث رسول الله يتفز كعب بن عمير الخفاري في خسة عشرٍ 
رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام؛ فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيرا 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لم ورشقوهم بالنبل» فلما رأى ذلك 
أصحاب رسول الله علخ قاتلوهم أشد القئال حتى قتلواء فأفلت منهم 
ا 1 
نيز فهم بالبعثة إليهم؛ فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر. 


سنة /- غزوة مؤتة 


وهى سرية زيد , بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء مسن 
أرض الشام. ظ 

قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية [ميرة ابن هشام: ؟/لا/ا7): : 
فأقام رسول الله تك بالمدينة بقية ذي الحجة - وولي تلك الحجة المثسركون 
والمحرم وصفرا رشهري ربيع وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام 
الذين أصيبوا بكؤنة. 

فحدثي محمد بن جعفر بن الزيبير عن عبروة بن الزبير قال: بعث 
رسول اللّه تلك بعثه إلى مؤّتة في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة: وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على 
الناسء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فتجهز النساس» 
ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. 

وقال الواقدي (اللمغازي: ؟/هه, 0765: حدثنبي ربيعة بن عثمان عن 
عمر بن الحكم. » عن أبيه قال: جاء التعمان بن فتحخص اليهودي فوقف 
على رسول الله تلظ مع الناس فقال رسول الله ئتظ: «زيد بن حارثة 
أمير الناس؛ فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالبء فإن قتل جعفر فعبد الله 
بن رواحة فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا 
فليجعلوه عليهم؟. فقال التعمان: أبا القاسم إن كنت نبياً فلو سميت من 
سميث قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاء إن الأنبياء في بنيى إسرائيل كانوا إذا 
سموا الرجل على القوم فقالوا: إن اصيب فلان ففلان. فلو سموا مائة 
أصيبوا جميعاء ثم جعل اليهودي يقول لزيد: اعهد فإنك لا ترجع أبدا إن 
كان محمد نبياء فقال زيد: أشهد أنه ني صادق بار. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟7//ا", 4 #37]: فلما حضر خروجهم 
ودع الناس أمراء رسول الله يتلا وسلموا عليهم؛ فلما ودع عبد اللّه بن 
رواحة مع من ودع بكىء فقالوا: ما ييكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله 
ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم» ولكني سمعت رسول الله تلظ يقرا آية 
من كتاب الله يذكر فيها النار: (رإن نكم إلا وَاردُهَا كان عَلَى رَبك حتما 
١ 0‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الررود؟ فقال 

لمسلمون: صحبكم الله ودفع عتكم وردكم إلينا صالحين» فقال عبد الله 

0 
لكنني أسأل الرمن مغفرة وضربة نات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدئْ حسران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدئي أرشده الله من غاز وقد رشدا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؤثلف: ثم أن القوم تهيؤوا للخروج. 
ع ل ب راح عون لالد تردق ل قال 
نبت الله ما آنساك من حَسَنْ تنبيت موسى ونصرأ ككالذى نصروا 
إني تفرست فيك الخير نافلة الله يعلم أني ثايت البصسر 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى ب هالقدر 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 0 ثم خرج القرم وخرج رسول 
م 0 ار 


ه - كتاب سيرة رسول الله 1292 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد, ثنا أبو خالد ا 
الحجاج» عن الحكم. عن مقسم» عن ابن عباس أن رسول الله 0 
إلى مؤئة فاستعمل زيداء فإن قتل زيد فجعفر. ٠‏ فإن قتل جعفر فابن رواعة 
فتخلف ابن رواحة» فجمع مع الني تيل فرآه فقال: اما خلفك؟: فقال: 
جم معك. قال: فلخلئوة أو روخة خير من النننا وماافياة: 

وقال أحمد 4/1١7‏ ؟ى: حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله تناز عبد الله بن رواحة في 
سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال: فقدم أصحابه وقال: اتخلف فاصلي مع 
رسول الله هلز الجمعة ثم لحقهم قال: : فلما صلى رسول الله كذ رآه 
فقال: ما منعك أن تغدو مع اصحابك؟ قال: فقال: أردت أن أصلي معك 
الجمعة ثم الحقهم قال: فقال رسول الله تتثاز: «لو أنفقت ما في الأرض ما 
أدركت غدوتهم؛ 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي [0117] من حديث أبي معاوية. عن 
الحجاج - وهو ابن أرطاة - ثم علّله الترمذي بما حكاه عن شعبة أنه قال: 
لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

قلت: والحجاج بن أرطاة ني روايته نظر والله أعلم 

والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقنضي أن خروج الأمراء إلى مؤتة 
كان في يوم جمعة والله أعلم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0737/8/7 775]: ثم مضوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء 
في مائة ألف من الروم؛ وانضم إليه من لخم وجنام والقين وبهراء وبلي 
ماثة آلف منهم عليهم رجل من بلي؛ ثم أحد إراشة يقال له: مالك بن 
زافلة. 

ول رواية يونس عن ابن إسحاق: فبلغهم أن هرقل نزل بمآب في مائة 
ألف من الروم ومائة آلف من المستعربة. 
ْ وقيل: كان الروم ماتى آلف ومن عداهم خحمسون ألفا. 

وأقل ما قيل: إن الروم كانو مائة ألف ومن العرب خمسون ألفا حكاء 
السهيلي [الررض الانف: 41/7]. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان 
ليلتين ينظرون في أمرهم, وقالوا: نكتب إلى رسول اللّه ييز نخيره بعدذ 
عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره. فنمضي له. قال: : فشجعم 
الناس عبد اللّه بن رواحة وقال: يا قوم والله إن الى تكرهون للبى خرجتم 
تطلبون الشهادة؛ وما نقاتل الناس بعد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما 
ظهور وإما شهادة» قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة؛ فمضى 
الناس فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك: 


جلبنا الخيل من أجأوفرع تغر من الحشيش لهماالعكوم 





حذوناما من الصوان سيا أزل كان صفح ه ديم 
أقسامت ليلتسين على معان قغععقب بمدقترتهاججموم 
فرحنا والججهاد مسومات تنفس في مناخرهاالُموم 
فلا وابسي مأب لاتيهها وإن كانت يهاع رب وروم 
فعبأثئااعتهافجاءت عوابس والغيار لهمابريسم 


بذي لجسي كن البيض فيه 
فراضضية المعيشة طلق (! 


أسستنا قتككحأو تيم 


مسة م - غزوة مؤتة 


رق 


بن أبي بكر 
. أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيماً لعبد اللّه بن رواحة في حجر ها 
فخرج بي ني سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله فوالله إنه ليسير ليلة إذ 
سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7/5/1 7]: ]: فحدثي عبد الله 


ْ إنا أدسّنى وحملت رحل سي مسسيرة أريسع يعد الجمسساء 
فشانئك انعسم وخسلاك ذم ولا أرجعإلى.أهلي ورائي 
وجمسساء المسلمون وغفادروني 2 بيأرض الشام مشتهي القواء 
وردك كل ذي نسب قريب لى الرعن منقطسع الإخاء 
هنالك لا أبالي طلع بعل ولا خخ ل أساافلها رواء 


قال: فلما سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا لمع 
أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل؟ ثم قال عبد الله بن 
رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجر: ١‏ 
يا زيذ زي د اليعملات النبل تطاول الليل هديت فانتزل 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟///79): ثم مضى الناس حتى إذا 
كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى 
البلقاء يقال لما: مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: 
مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبا لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهسم رجلا 
من بنى عذرة يقال له: قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار 
يقال له: عباية بن مالك. 

وقال الواقدي والمغازي: ١/17‏ 15لا]: حدثني ربيعة بن عثمان عن المقبري 
عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل 
لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. فبرق 
بصريء فقال لي ثابت بن أفرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة؟ قلت: 
نعنم! قال: إنك لم تشهد معنا بدراء إنا لم نتصر بالكثرة. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 75 ثم التقى الناس فاقتلوا فقاتل 
لين ضار برية ريزل الل عد حتى شاط رمك الترم. قل إتسلعا 
جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل؛ فكان جعفر أول رجل من المسلمين 
عقر في الرسلام. 

وفال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: 77/8/7): وحدثني يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» حدثي أبي الذي أرضعني وكان أحد بني 
مرة بن عرف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال: والله لكاني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حنى قل 
وهو يقول: 
يا حبذ الجنة واترابههسا طيية وباراً شرابها 
والسروم روم قددناعنابها كافرة به دة انساابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

وهنا الحديث قد رواه أبو داود [1861] من حديث ابن إسحاق ولم 
يذكر الشعر وقد استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن يتتفع به العدو 
كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تع في السير ويخشى من لحوق العدو 
لما وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك والله أعلم. 

قال السهيلي [الررض الأنف: 75/7]: ولم ينكر أحد على جعفرء فدل 


ضف سئة 4- غروة مؤتة 
على جوازه إذا خيف.أخذ العدو له ولا يدخل ذلك في النهي عن فقتل 
الحيوان عبثا. 


قال ابن هشام [السيرة: 5/4/7]: وحدثني من وزية عن أل الفتته لذ 
جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت»؛ فأخله بشماله فقطعتء. فاحتضنه 
بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة, فأثابه الله بذلك جداحين 
في الجنة يطير بهما حيث يشاء. 

. ويقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين. 

قال ابن ! سحاق (سيرة ابن هشام: 77/4/17: :]78٠‏ وحدثني يحمى بن عساد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان 
أحد بن مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية 
ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد 
ويقول: ظ 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة 


5 تزلن أو لتكره: | 
مالي أراك تكرهين الجنة 


قدطالماقد كت مطمشة هلأنت إلانطفة في شنة 
وقال أيضاً: ' 

يانفس إن لا تفتلي تموني هذا حمامالرت قد ليت 

وماتميت فقبدأعطيت إن تفعلي فثْلهما ميته 


يريد صاحبيه زيداً وجعفراًء ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق مسن 
لحم؛ فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. 
فأخذه من يده فانتهس منه نهسة. ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال؛ 
وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى فقتل 
طبه 

قال: ثم أذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان. فقال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أآنت قال: ما أنا بفاعل» 
فاصطلح الئاس على خالد بن الوليد؛ فلما أخذ الراية دافع القوم وخاشى 
بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. 0 
1 قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :8٠0/7‏ ولا أصيب القوم قال رسول 
الله كز - فيما بلغني : «أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى فقتل 
شهيدا. ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتنى قل شهيدا»؛ قال: :الم صمت 
رسول الله يز حتى تغيرت وجوه الأنضار وظنوا أنه قد كان في عبد الله 
بن رواحة بعض ما يكرهون, ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فقاتل بها حتى قتل شهيداً»؛ ثم قال: «لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم 
على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري صاحبيه؛ فقلت: عم هذا؟؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد اللّه بن 
رواحة بعض التردد ثم مضى. ش ْ 

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً. 

وفد قال البخاري ؟4755): حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن ميد بن هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله تلاز نعمى 
زيداً وجندقرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقال: «أنخذ الراية 
زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب. ثم أخذها ابن رواحة لأست 
وعيناه تذرفان . - حتى أخذ الراية سيف من مسيوف الله ختى قت اله 


عليهم؟. 
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تفرد به البخاري ورواه [خ (77844)] في موضع آخر وقال فيه وهو 
على المنبر: #وما يسرهم أنهم عندنا». 

وقال البخاري [475531): حدئنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي وليس بالحزامي - عن عبد اللّه بن سعيده عن نافع 
عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله لذ في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة؛ فقال رسول الله تز: «إن قتل زيد فجعفر, وإن قتل جعفر فعبد 
الله بن رواحة». 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين من طجنة ورمية. ٠‏ تفرد 
به البخاري أيضا. 

وقال البخاري أيضاً 4710: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب عن عمسرو 
عن ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال الليثي - قال: وأخبرني نافع 
أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئدذ وهو قتيل 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. 

وهنا أيضاً من أفراد البخاري. ١‏ 

ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر رضي الله 

عنهما اطلع على هذا العدد» وغيره اطلع على أكثر من ذلك. أو أن هذه 

0 قبل أن يقتل؛ فلما صرع إلى الأرض ضربوه أيضا ضريات 
في ظهره. فعد ابن عمر ما كان في قبله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل 


ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء 
ثم شماله ما رواه البخاري :]77١5[‏ 

حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي 
خالد؛ عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا ابن ذي الحناحين. 

ورواه أيضا في المناقب وزغ ( +897 والنسائي )81١64[‏ من حديث 
يزيد بن هارون عن إسماعيل + بن أبي -خالد به. 

وقال البخاري 47607): حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن إسماعيل 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليدٍ يقول: لقد انقطمست 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 

ثم رواه [خ (4717))] عن محمد بن المثنى؛ عن يحيى عن إسماعيل: 
حدثنيى قيس سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق ني يدي يوم مؤتة 
شن ابيات وصبرت في يدي صفيحة يمانية. انفرد به البخاري. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 2551/4 0758: حدثنا أبو نصر بن 
قتادة حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو : خليفة الفضل بن الحباب الجمحي 
حدثنا سليمان بن حرب حلثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: 
قدم علينا عبد الله بن رياح الأنصاري وكانت الأنصار يار ننه لان 
فغشيته فيمن غشيه فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله يط قال: بععث 
رسول الله يكز جيش الأمراء وقال: شرك رج جوك بان اديت 
زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة»» قال: فوب جعفر 
وقال: : يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل.زيداً علي قال: (امض 
فإنك لا تدري أي ذلك خير»؛ فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعمد رسول 
اللّه يز المنبر فأمر فنودي: الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس على رسول الله 
يكز فقال: «أخبركم عن جيشكم هناء إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد 
شهيداً - فاستغفر له. - ثم أخخذ اللواء جعفر فشد علمى القوم حتى قتل 
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شهيداً - شهد له بالشهادة واستغفر له - ثم أخخذ اللواء عبد اللّه بن رواحة 
فائبت قدميه حتى قتل شهيدا - فاستغفر له ثم أخخذ اللواء خالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه». 

ثم قال رسول الله يكز : 'اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصرهة 
فمن يومئذ مسمي خالد سيف الله. 

ورواه النسائي )8١165[‏ من حديث عبد الله , بو الارلاعن الأسرد 
بن شيبان به نحوه. 

وفيه زيادة حسنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع إليه الناس 
قال: :ثاب خخبر, ثاب خبر» وذكر الحديث. 

وقال الواقدي [المغازي: 5377لا ؟ كتلاع: حدثي عبد الجبار بن عمارة بن 
غزية؛ عن عبد الله , بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس 
بمؤتة جلس رسول الله تلط على المنبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام 
فهر ينظر إلى معتركهمء فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان 
فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت. وحبب إليه الدنيا فقال: الآن استحكم 
الإمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا؟ فمضى قدماً حتى استشهد؛ 
فصلى عليه رسول الله تنليتز وقال: «استغفروا له فقد دخخل الجنة وهو 
يسعى0. 

قال الراقدي (الهازي: ؟/51ل/ء 5 وحدئني محمد بن صالح عن 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله يكز قال: 0110 
جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت 
ومناه الدنياء فقال: الآن حين استحكم الإيهان في تلوب المؤمنين تمنيني 
ابا بدي ونا حت لاون سان لك رمشو الله 217 وا 
«استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من 
يافوت حيث يشاء من الحنةة. 

قال: ١ت‏ اعد الرلة عبد اهجو روراعةا لزنه كم ول الادة 
معترضاه فشق ذلك على الأنصار فقيل: يا رسول الله ما اعترضه؟ قال: 
الما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد فدخل الجبنةة فسري 
عن قومه. 

قال الواقدي [لمفازي: 754/7]: وحدثنى عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الرابة قال رسول الله مقز: 
«الآن حمي الوطيس». 

قال الواقدي [المغازي: 774/1]: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قل 
أبن رواحة مساء بات خالد , بن الؤليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته 
ساقته وساقته مقلمته وميمنته ميسرته. قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون من 
راياتهم وهيتنهم وقالوا: قد جاءهم مدد؛ فرعبوا وانكشفوا منهزمين؛ قال: 
فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. 

وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عتقبة رحمه الله في مغازيه فإنه قال بعد 
عمرة الحدييية: ثم صدر رسول الله ذ إلى المديئة فمكث بها ستة أشهر 
ثم إنه بعث جيشا إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارئة وقال: #إن أصيب 
فجعفر بن أبي طالب أميرهم. فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
أميرهم»؛ فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤئة ويها جموع من 
نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين 
الحصن ثلاثة ة أيام» ثم خرجوا فالتقرا على ردغ أحمر فاقتتلوا قتالا شديداء 
فاخ اللواء زيد بن حارثة فقتل» ثم أخذه جعفر فقتل ثم أخذه عبد الله 
بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله تلز على نخالد 


سنة 4- غزوة مؤتة 


نشد 


بن الوليد المخزومي فهزم الله العدو وأظهر المسلمين قال: وبعثهم رسول 
لله تن في جمادى الأولى؛ يعني سنة ثمان. 

قال موسى بن عقبة: وزعموا أن رسول الله علط قال: «مر على جعفر 
في الملائكة يطير كما يطيرون له جناحان». قال: وزعموا - واللّه أعلم - 
أن يعلى , بن أمية قدم على رسول الله تلط بخير أهل مؤتة فقال له رسول 
الله عطي : 

فإن شعت فأخبرني وإن شئت أخبرك». قال: أخبرني يا رسول الله 
قال: فأخيرهم رسول الله 8 خبرهم كله ووصفه لهم؛ فقال: والذي 
بعك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره» وإن أمرهم لكما ذكرت. 
فقال رسول الله بثك : «إن اللّه رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم». 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق. وفيه مخالفة لما 
ذكره ابن إسحاق من أن خخالد إنما حاشى بالقوم حتى تخلصوا من الروم 
وعرب النصارى فقط. وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا 
جموع الروم والعرب الذين معهم؛ وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس 
مرفوعا : ئم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه؛ رواه 
البخاري [خ (>4551)] وهذا هو الذي رجحه ومال إليه الحافظ البيهقي 
_ #4 بعد حكاية القولين لما ذكره من الحديث. 

قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين» وهو أن 

خالدا لما أخذ الراية حاشى بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي 
الكافرين من الروم والمستعرية» فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة 
ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 
المسلمين» فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله واللّه أعلم. 

وقد قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 581/7)]: حدثتى محمد بسن جعفر 
عن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله نز والمسلمون 
معه قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله تلظ مقبل مع القوم على 
دابة فقال: #خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد الله 
فأخذه فحمله بين يديه قال: وجعل الناس يحئون عليهم بالتراب ويقولون: 
با فرار فررتم في سبيل اللّه؛ فقال رسول الله تنظ : «ليسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار إن شاء الله تعالىة. 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هنا لجمهور 
الجيش؛ وإما كان للذين فروا حين التقى الجمعان. وأما بقيتهسم فلم يفروا 
بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله يز المسلمين وهو على المدبر في 
قوله: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه؛؛ فما كان 
المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك وإما تلقوهم إكراماً لهم وإعظاماء وإنما 
كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركرهم هنالك. وقد كان فيهم 
عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما. 

قال الإمام أحمد 70/1]: حدثنا حسن» حدثنا زهير حدئنا يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية 
من سرايا رسول الله نكا فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص؛ 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ويؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو 
دخلنا المديئة فبتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يكز فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. 

فآنيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» قال: فقلنا: نحن 
الفرارون» فقال: دلا بل أنتم العكارون أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين»؛ قال: 


يفف 
فأتيناه حتى قبلنا يده. 

ثم رواه [المسند: ٠/1‏ غنلر عن شعبة عن يزيد , بن أبي زياد عن ابن 
أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحره 
فأتينا رسول الله تلز فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون؛ فقال: دلا بل أنتم 
العكارون». 

ورواة أبو داود 41 75, 5115 والترمذي ]١7١5[‏ وابن ماجه 
"76١ 4[‏ من حديث يزيل ١‏ بن أبي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا 
من حديثه. وقال أحمد :]١١١١٠١/5[‏ حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن 
عامر قالا: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله تل في سرية؛ فلما لقينا العدو 
انهزمنا في أول غادية» فقدمنا المديئة في نفر ليلا فاختفينا ثم قلنا: لو خرجنا 
إلى رسول اللّه لذ واعتفرنا إليهء فخرجنا إلبه فلما لقيناه قل أن 
الفرارون يا رسول الله قال: قبل أنتم العكارون وإنا فتتكم». 

قال الأسود: «وأنا فئة كل مسلم». 

وقال ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: 7/17م”, 74817]: حدثي عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عسن بعض آل 
الحارث بن هشام وهم أخواله: أن أم سلمة زوج النبي تت قالت لامرأة 
سلمة بن هثام بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول 
الله تيز ومع المسلمين؟ قالت: ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به 
الناس. يا فرار فررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته ما يخرج» وكان في غزاة 
مؤتة. 

قلت: لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع السروم؛ وكانوا أكثر 
منهم أضعاف مضاعفة» فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلاثة آلاف 
وكان العدو على ما ذكروه مائع ثتي ألف ومثل هذا يسوغ الفرار على ماقد 
تقرر» فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي 
أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الواقدي وموسى بن عقبة من 
قبله. ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة ما رواه الإمام أحمد [5//ا”: 18): حدثنا 
الوليد بن مسلم؛ حدثي صفوان بن عمرو عن عبد الرممن بن جبير بن 
نفيرء عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج 
مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من اليمن 
ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين ججمزورا فساله المددي طائفة 
من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة. 

ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه مسرج 
مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحماز فرسه 
وسلاحه. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد ببن الولياد فناخذ من 
السلب. قال. عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت.أن رسول الأنه. ماكز 
قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني اسسككثرته» فقلنت: لتردنه إليه أو 
لأعرفنكها عند رسول الله تلإتزء فابى أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعئا عند رسول الله كذ نقصصت عليه قصة المددي 
وما قعل خالد فقال رسول الله مل: «يا خخالد رد عليه ما اخذت منهة قال 
عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم اف لك؟ فقال رسول الله تلاز: دوما 
ذاك؟ فأخبرته فغضب رسول الله تيز وقال: ويا خالد لا ترد عليه هل 
أب نتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره». 

قال الوليد: سألت ثور عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان 
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عن جبير بن نفير عن عوف بنحوه. ورواه مسلم وأبو داود من حديث 
جبير بن نفير عن عوف بنحوه. 

ورواة مسلم 76 ]١‏ وأبو داود [71] من حديث جبير بن 
ل ا ا 

وهنا يقتضي أنهم غنموا م: 
أمرائهم. 

وقد تقدم فيما رواه البخاري 1 أن خالداً طلفنه قال: اندقت في 
يدي يوم مؤنة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. 

وهذا يقتضي أنهم ائخنوا فيهم قتلاء ولو لم يكن كذلك ا قدروا علسى 
التخلص منهم؛ وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. 

وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدي والبيهقي؛ وحكاه ابن هشام 
عن الزهري. 1 

قال البيهقي رحمه الله [الدلائل: 70/4”): أنه اختلف أهل المغازي في 
فرارهم وانحيازهم. فمنهم من ذهب إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين 
ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك 

عن النني يكز : «ئم أخذها خالد ففتح الله عليه» [خ (؟411)] يدل على 
ظهورهم عليهم والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 81/9" أن قطية بن 
قتادة العذري ‏ وكان رأس ميمنة المسلمين ‏ حمل على مالك بن زافلة - 
قال ابن هشام: ويقال: رافلة» بالراء وهو أصير أسراب النصارى فقتله 
وقال يفتخر بذلك: 


منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من 


طعنت ابن رافلة بن الإراشس برمح مضى فيهثئمانمحطلم 
ضربت علسى جيله ضربية فمال كما مال غصن الللم 
وسُتنان ابن عملهٍ غدةرقوقين سوق التسم 

وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفر 
أصحابه؛ ثم إنه صرح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم وهذا واضح فيما 
ذكرناه والله أعلم. 

وأما ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 8/7"] فإنه ذهب إلى أنه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلص من أيدي الروم وسمى هذا نصرا وفتحا أي بأعتبار 
ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكائرهم وتكائقهم عليهم؛ 
فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكلية» فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم 
كان هذا غاية المرام في هذا المقام؛ وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ففتح الله عليهم؟. 

والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال [سيرة ابن هشام: 
م" وقد قال فيما كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخحاشاته 
بالناس وانصرافه بهم قيس بن المحسر ‏ اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ 
وصنع الناس يقول: 


فواله لا تتفسكُ نفسسي تلوننى على موقفي والخيل قابعة قبل 
وقفتُ بهالا مستجيراً فنافناً ولاماتمامن كان حُمٌ لهالقتم 


آلا خالدٌ في القوم ليس له مئل 
بمؤتة إذلا ينتفع الستابلَ انبل 
مهساجرة لا مشركون ولا عزل 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 787/17]: فبسين قيس ما اختلف فيه 


وجاشت إلي النفس من نحو جعفر 


الناس من ذلك في شعره أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت» وحقى انحياز 
خالد بمن معه. قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: ؟/87”): وأما الزهري فقال - 
فيما بلغنا عنه - أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم. 
وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة. 
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قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: :]”4١ 78١/15‏ حدثني عبد الله , بن أبي 
بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي 
طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه 
دخل علي رسول الله اط وقد دبغت أربعين من وعجنت عجيني وغسلت 
بي ودهتتهم ونظفتهم قالت: فقال رسول الله عكر : #ائتيني ببنى جعفرا 
فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه. فقلت: يا رول الله؛ بأبي أنت وأمي ما 
ييكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم؛ أصيبوا هذا اليوم. 

قالت: فقمت أصيح واجتمع إلي النساء وخرج رسول الله مز إلى 
أهله فقال: الا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم قد شغلوا 
بأمر صاحبهم؟. 

وهكذا رواه الإمام أحمد [1 من حديث ابن إسحاق ورواه أبن 
بن أبي بكر عن 
أم عيسى عن أم عون بنت محمد بن جعفر عن أسماء فذكر الأمر بعمل 
الطعام؛ والصواب أنها أم جعفر وآأم عون. وقال الإمام أحمد :]5١5/١[‏ 
حدثنا سفيان» حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال: 
لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النى يملا : #اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد 
أناهم أمر يشغلهم؛. أو: «أتاهم ما يشغلهم». ‏ 

وهكلا رواه أبو داود [؟١”]‏ والسترمذي [554] وابن ماجه 
[8٠1١]من‏ حديث سفيان بن عيينة. عن جعفر بن خالد بن سارة 
المخزومي المكي عن أبيه عن عبد اللّه ين جعفر وقال الترمذي: لسن . 

ثم قال محمد بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟/7”81): حدثنى عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج الني تفط قالت: لماءاتى نعي جعفر 
عرفنا في وجه رسول الله تلز الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا 
رسول اللّه إن النساء عنيننا وفتنناء قال: «ارجع اليهمن فاسكتهن؟ قالت: 
فذحب ثم رجع فقال له مثل ذلك» قالت: وربما ضر التكلف. يعنى أهله 
قالت: قال: #فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب» 
ْ قالت: وقلت في نفسي: أبعدك اللّه فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع 
رسول اللّه قز . 

قالت: وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثي ني أفواههن التراب. انفرد 
به ابن إسحاق من هذا الوجه وليس في شيء من الكتب. 

وقال البخاري [495]: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى 
بن سعيد قال: أخبرتتي عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: لها قتل زيد بسن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله تنيكز 
يعرف في وجهه الحزن» قالت عائشة شة: وأنا أطلع من صائر الباب 5 
فأتاه رجل فقال: أي رسول اللّه إن نساء جعفر وذكر بكاءهن, فأمره أن 
ينهاهن قالت: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنناء فزعمت أن 
رسول الله يز قال: «فاحث 5 أفواههن من التراس8. 

قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: أرغم الله أنفك؛ فوالله ما أنت 


ماجه ]١51١[‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله , 
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تفعل وما تركت رسول الله عاط من العتاء. 

وهكذا رواه مسلم [5) وأبو داود (؟7١”]‏ والنسائي )١845[‏ 
من طرق عن يحى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها. 

وقال و ٠ل‏ 6ه 66]: حدينا ا 
ل ا ا 0 ركم 
فأميركم عبد الله بن رواحة». 

فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتلء ثم أخذ الراية جعفر 
فقاتل حتى قتل. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قدل؛ ثم أخذ 
الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم الني ناز فخرج إلى 
الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إن أخواتكم لقوا العدو, وإن زيدا 
أذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد. ثم أخذ الراية بعده جعفر , بن أبي 
طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
قائل حت كل أو استخهد ثم أذ الرلية سيف من سيوف الله خاله ين 

قال: ثم أمهل آل جعفر ثلاث أن يأنيهم؛ ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي» قال * فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال: 
«ادعوا لي الحلاق؟ فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيه 
عمنا أبي طالب» وأما عبد اللّه فشبيه خلقي وخلقي: ثم أخذ بيدي فأشاها 
وقال: سام خوجارا ل اباترررة مدل وجج ود 
ثلاث مرات. 

قال: ناك نامكرت ل فنا وعلاقت نشاب انه قال" #العيلة 
تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟». 

ورواة أبو داود ]4١537[‏ ببعضهء والنسائي [5 868 في السير يتمامه 
من حذديث وهب بن جرير به. 

ا ين والسلام ابعص هم وي بالبكاء ثلانة أيام 

ولمد سن اليف الي وال أحمد [47”8/5] من حليث 
أصيب جعفر: «تسلى ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» تفرد به أحمد. 
ويكون هذا من باب التخصيص ها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي 
أولادهاء وقد يحتمل أن يكون أمرا لها بالتسلب وهو البالغة في الإحناد 
ثاراية أيام» ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهين 

من الإأحداد المعتاد والله أعلم. 

ريروى: «تسلي ثلاثاً» أي تصبّري ثلائأ وهنا بخلاف الرواية الأخرى 
واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد [59/5: حدثنا يزيدء حدثنا محمد 
بن طلحة ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بندنت 
عميس قالت: دخل علي رسول الله تلز اليوم الشالث من قتل جعفر 
به ولكنه مشكل إن مل على ظاهره لأنه قد ثبت في «الصحيحين؛ (ع 
(١4؟١ا)/م‏ ركلة44١)‏ أن رسول الله ملز قال: دلا يحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة 


تليق 


سنة 4- فضل زيد بن حارثة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 96ت 





أشهر وعشراة. 
فإن كان ما رواه الإمام احمد محفوظاً فتكون مخصوصة بذلك أو هو أمر 
بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم والله أعلم. 
قلت: ورثئت أسماء بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها: 
فاليت لاتتفك نفسي حزينة عليك ولا يفشك جلدي أغورا 
فلله عينا من رأى منله فتى أكر وأحمى في المياج وأصبيرا 
ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فخطبها أبو بكر الصديق طَّهِ فتزوجها 
فأولم وجاء الناس للوليمة فكان فيهم علي بن أبي طالبء فلما ذهب 
الناس استاذن علي أبا بكر رضي اللّه عنهما في أن يكلم أسماء من وراء 
الستر فاذن له» فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال لما علي . على 
جه السط: من القائلة في شعرها: 
فآليت لا تتفك نفسسي حزينة عليك ولاينشك جلدي أغيرا 
قالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
محمد بن أبي بكرء ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة؛ ورسول الله #/كغ 
و الا ا 01 
توفي الصديق تزوجها بعده على بن أبي طالب وولدت له أولاداً صَلِنه 
وعنها وعنهم أجميعن. 


سنة ب/.- كرار وليسوا رار 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/805): فحدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة بن الزبير قال: فلما دنوا من المديئة تلقاهم رسول الله علك1 
والمسلمون, قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله تلاز مقبل مع القوم 
على دابة» فقال: اخرا ليان اخارمع ماري إن مرا ار بعد 
الله بن جعفر فحمله بين يديه» قال: وجعل الناس يحشون على الجيش 
التراب ويقولون: يا فرار فرتم في سبيل اللّه! قال: فيقول رسول الله 2: 
اليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء اللهة وهذا مرسل. 

وقد قال الإمام أحمد [1/1): .حدثنا أبو معاوية, حدثنا عاصمء عن 
مورق العجّلي؛ ؛ عن عبد الله بن جعفر قال: 0 
من سفر تلقّى بالصبيان من أهل بيته؛ وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه. 
قال: فحملني بين يديه. قال: ثم جيء بأحد ابنيى فاطمة؛ إما حسن وإما 
حتين فار دنه اناه يسنا الدسة لدف ثة على دابةٍ. وقد رواه مسلم 
[474 1 وأبو داود [1055] والنسائي (547؟4] وابن ماجه [//ا”] مسن 
-حديث عاصم الأحول. عن مورق به. 

وقال الإمام أحمد رخف م2 حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدئنا 
جعفر بن خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد اللّه بن جعفر قال: لو 
رأيتني وقئم وعببد ؛لله ابني العباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي لالز 
على دابة فقال: : «ارفعوا هذا إلي؟ فحملني أمامه وقال لقشم: #ارفعوا هذا 
إلي فجعله وراءه» وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم فما استحى من 
عمه أن حمل قثم وتركه. 

قال: ثم مسح على رأسه ثلاث وقال كلما مسح: «اللّهم اخلف جعفراً 
في ولده؛ قال: قلت لعبد اللّه: ما فعل قثم؟ قال: استشهد قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم بالخير. قال أجل. 

ورواه النسائي ٠١5١5‏ في «اليوم والليلة؛ من حديث ابن جريج 


يه 

وهنا كان بعد الفتح فإن العباس إنما قدم المديئة بعد الفتح. 

فأما الحليث الذي رواه |الإمام أحمد 1 06 حدتنا إسماعيل حدتنا 
حبيب بن الشهيد عن عبد الله , بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر 
لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله تمكؤ أنا وأنت وابن عباس؟ قال: 

هكذا رأيته في المسند وكأنه غلط في النسخة فإنه من مسند عبد الله 
بن جعفر فصوابه: قال: قال عبد الله بن الزيير لعبد الله بن جعفر: 
أتذكر إذ تلقينا رسول الله من أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم فحملتا 
وتركك. ١‏ 
وبهذا اللفظ أخرجه البخاري ]”١087[‏ ومسلم [1471] من حديث 
حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الأجوبة المسكتة؛ ويروى أن عبد اللّه بن 
عباس أجاب به ابن الزبير أيضا [المسند ١4/1”ع]‏ وهله القصة قصة أخرى 
كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه والله أعلم. 


سنة /- فضل زيد بن حارثة 


أها زيد , بن حارئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ 


القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف ين كنانة بن بكر 


بن عرف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلي القضاعي موللى 
رسول الله تكز. وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل 
بلقين فأخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد. وقيل: 
اشتراه رسول الله يكذ لها فوهبته من رسول الله #ز قبل النبوة» فوجانه 
أبوه فاخختار المقام عند رسول الله تلط فأعتقه وتبناه» فكان يقال له: زيد بن 
محمد. 

وكان رسول الله تتلكذ يحبه حباً شديداء وكان أول من أسلم من الموالىء 
ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: وما جَعْلٌ أذعيّاءكم أبنَاءكم» 
[سورة الأحراب: 4] وقوله تعالى: اذعَوهُم باهم هُوَ أقسْط عند اللو 
[الأحزب: ه] وقوله تعالى: «إمّا كان مُحَمِدٌ با أَحَدٍ من رُجَالِكمْ» (سورة 
الأحزاب: ]4٠‏ وقوله : وذ تقول لِلنِي أَنْعَمَ الله علَيِِ وَأنْمَمت عَلَيِْ أضسيك 
عَلَيِكَ زُوْجَكَ وَابق الله وَتَخَفِي في نفيك مَا الله مُبدِيهِ وَنَخْشَى الناس 
وَاللهُ أحَق أن تخثاه فَلَمّ قَضَّى رَيْدٌ مها وَطَرأ زُوُجْناكهًا» [سورة الأحراب: 
لسع الاية. 

أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه. ومعنى دِأَنَمَمَ اللَّهُ عَلِدِ» أي: 
بالإسلام لوَأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ» أي: بالعتق» وقد تكلمنا عليها في «التفسير». 

والمقصود أن اللّه تعال لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره 
وهداه إلى الإسلام وأعتقه رسول الله تلز وزوجه مولاته أم أيمن واسمها 
بركة فولدت له أسامة بن زيدء فكان يقال له: اليب بن الجباء ثم زوجه 
بابنة عمته زيب بنت جحش وآخى بيئه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب. 
وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة كما ذكرناه. 

وقد قال الإمام أحمد 777/17 1307ع والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي 
شيبة [المصنف: 4  ]١84807‏ وهذا لفظه -: حدثنا محمد بن عبيد عن وال 
بن داود سمعت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله 
تلظ زيد بن حارثة في سرية إلا أمّره عليهم؛ ولو بقي بعده لاستخلفه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله تقر 

ورواة النسائي ]8١785[‏ عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عبيد 
الطنافسي به. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله 
أعلم. وقال الإمام أحمد 0 حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني 
ابن دينار عن ابن عمر ضَوّبه: أن رسول الله 2 بعث بعثا وأمر عليهم 
أسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في إمرته؛ فقام رسول الله بز فقال: 
إن تطعنوا في إمرته فقد كنم تطعنون في إمرة أبيه من قبلء وايم الله إن 
كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس 
إلي بعدها. 

وأخرجاه في #الصحيحين» رخ (5577). م (1475))] عن قتيبة عن 
إسماعيل - هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني - عن عبد الله بن دينار عن 
أبن عمر فذكره. 

ورواة البخاري [4418] من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن 


أبيه. 


ورواه البزار من حديث عاصم بن عمرو عن عبيد الله بن عمر 
العمري. عن نافع عن ابن عمر. ثم استغربه من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: 761/8): حدثنا عمر بن 
إسماعيل بن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب 


زيد بن حارثة وجيء بأسامة بن زيد فأوقف بين يدي رسول الله تلز 


فدمعت عينا رسول الله ينيط فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: 
«ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس». 

وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم. 

وقد تقدم في «الصحيحين؛ [خ (70754))] أنه لما ذكر مصابهم وهو 


جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاصيب» ثم أخذها سيف 
من سيوف الله ففتح الله عليه» قال: وإن عينيه لتنرفان» وقال: «وما 
يسرهم أنهم عئننا؟. 
وف الحديث الآخر أنه شهد لم بالشهادة فهم بمن يقطع لهم بالجنة. 
وقد قال حسان بن ثابت يرثي زيد بن حارثئة وابن رواحة [سيرة ابن 
هشام: 810//7 7 88"]: 


سنة 4- فضل جعفر بن أبى طالب 


عينُ جودي بدمعك المنزور واذكري في الرخحاء أهل القبور 
واذكرى مؤتة وما كان فيهاا يومراحوافي وقمه التغوير 
حين راحوا وغادروا ص زيدا نعم ماأوى الضريك والمأسور 
جب خصير الأنام طراً ججيعاً سيد الناس حبه في الصدور 
ناكمأحدالذي لاسواه ذاك حزني له معاً وسروري 
إن زيداً فد كان منا يبيام البمى افحير اميت المتهزوز 


ئم جددي للخزرجي بدمع 
قد أنانا من قتلهم ماكنفانا 


سينا كان ئلم غسير نزور 


وأما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم 
رسول الله تلز وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين» وكان عقيل أسن 
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من جعفر بعشر سنين» وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين» أسلم 
جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة» وكانت له هناك مواقف مشهورة» ومقامات 
محمودة. وأجوبة سديدة. وأحوال رشيدة» وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة 
وللّه الحمد. 

وقد قدم على رسول الله ينلا يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام: 
اما أدري بأيهما أنا أسر, أبقدوم جعفر ام بفتح خيبر؟» وقام إليه واعتتقه 
وقبل بين عينيه؛ وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : #أشبهت خلقي 
وخخلقية فيقال: إنه حجل عند ذلك فرحاً كما تقدم ذلك في موضعه وللّه 
الحمد والمة. 

ولما بعثه إلى مؤ ئة جعله ني الإمرة مصليا مصلياً - أي ثانيا - لزيد بن حارثة؛ 
وما قتل وجدوا فيه بضعاً وتسعين ما بين ضربة بسيف, وطعنة برمح. 
ورمية بسهم. وهو في ذلك كله مقبل غير مدبرء وكانت قد قطعت يده 
اليمنى ثم اليسرى وهو ممسك اللواء؛ فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو 
كذلك. فيقال: إن رجلا من الروم ضربة بسيف فقطعه باثتين رضي الله 
عن جعفر ولعن قائله. 0 

وقد أخبر عنه رسول الله تيز بأنه شهيد؛ فهو نئمن يقطع له بالجنة. 
وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين. 

وروى البخاري ]77١5[‏ عن أبن عمر: أنه كان إذا سلم على ابنه 
عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وبعضهم 
يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه؛» والصحيح ما في #الصحيح)» عن ابن 
عمر. قالوا: لأن الله تعالى عرضه عن يديه بجناحين في الجنة وقد تقدم 
بعض ما روي في ذلك. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي : حدثنا علي بن حجر حدثنا 
عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله تلقذ: درأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة». 

وتقدم في حديث أنه ظَنه قتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة. 

وقال ابن الأثير في «الغابة» [7”44/1): كان عمره يوم قتل إحدى 
وأربعين. قال: وقيل: غير ذلك 

قلت: وعلى ما قيل: إنه كان أسن من علي بعشر سنين يقتضي أن 
عمره يوم قتل تسع وثلائون سنة لأن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين على 
المشهور فأقام : بمكة ثلاث عشرة سنة» وهاجر وعمره إحدى وعشرون سنة؛ 
ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من الهجرة ة واللّه أعلم. 

وقد كان يقال لجعفر بعد قتله: الطيار لما ذكرناء وكان كريماً جوادا 
ممدحاأء وكان لكرمه يقال له في حياته: أبو المساكين لإحسانه اليهم. 

قال الإمام أحمد :]4١4 24١7/[‏ وحدثنا عفان ثنا وهيب؛ حدثنا خالد 
عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعل. ولا ركب 
المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله تتلا أفضل من جعفر بن 
أبي طالب. 

وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة وكأنه إنما يفضله في الكرمء فأما في 
الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل 
منه» وأما أخوه علي رضي الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو علي 
أفضل منه. 

وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري :)77١8[‏ 

حدثنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله 
الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن الناس كانوا 


سنة لم/- 


ضف 


يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله كز بشبع بطني حين لا 
آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة» وكنت ألصى بطني 


من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


بالخصباء 


من الجوعء وإن كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب 
بي فيطعمني. وكان خخير الناس للمساكين جعفر , 


بن أبي طالب» وكان 


ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتهء حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي 


ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. تفرد به البخاري. 
وقال حسان بن ثابت يرثي جعفرا: [سيرة ابن هشام: 285/1 17م ”] 


ولقد بكيت وعز مهلك جعقفر 
ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي 
بالبيض حين تسل من أغمادها 
بيعدابن فاطمة الميارك جعفر 
رُزْءا وأكرمهسا جميعاً محخقداً 


جب النبي على البرية كلها 

من للجلاد لدى العقاب وظلها 
ضريا وإنهال الرماح وعلّها 
خير البرية كلها ,وأجلها 
وأعرّها متظلم أ وأذفئا 


فحشأً وأكثرها إنا ما يجتدى فضلاً وأبنها نديىٌ وأبلها 
بسالعرف غير محمد لامثله حبني من أحياء البرية كلها 


سئة - فضل عبد الله بن رواحة 


بن امرئ القيس بن 
ترون ابرى القيس الأكبن .بن مالك بن الأغر ين تعلبة بن كبا بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محمد - ويقال: أبو رواحة. ويقال: أبو 
عمرو - الأنصاري الخررجي وهو خال النعمان بن بشير» أخته عمرة بنت 
رواحة أسلم قديها وشهد العقبة, وكان أحد النقباء ليلذ لبني السارث بن 
. الخزرج وشهد بدرأ واحداً والخندق والحديبية وخيبر» وكان يبعفه يل 
على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاءء ودخصل يومثئذ وهو ممسك 
بزمام ناقة رسول الله يز - وقيل: بغرزها. يعنى الركاب - وهو يقول: 
خلوا, بنى الكفار عن سبيله 

الأبيات كما نقدم. وكان أحد الأمراء الشهداء ٠‏ يوم مؤتة كما تقدم؛ 
ش وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك وشجع نفسه أيضاً 
حتى نزل بعد ما قتل صاحباهء وقد شهد له رسول الله يز بالشهادة فهو 
ثمن يقطع له بدخول الجنة. ويروى أنه لما أنشد الني تنظ شعره حين ودعه 
الذي يقول فيه: 
ثبت الله ما آناك من حسن كيت موسن وتصيرا كالذي تعزو 

قال له رسول الله يكز : «وأنت فنك اللهة. 

قال هشام بن عروة: فثبته الله حتى قتل شهيداً ودنخل الجنة. 

وروى حماد بن زيد عن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عبد 
الله بن رواحة أنى رسول الله ظ وهو يخطب فسععه يقول: #اجلسواة 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد حتى فر النبي من خطبته؛ ٠‏ فبلغ ذلك 
البى كز فقال: تزادك الله حرصاً على طواعية اللّه وطواعية رسوله». 

وقال البخاري في «صحيحه؛ (فتح الباري: :)45/١‏ وقال معاذ: اجلس بنا 
نؤمن ساعة. 

وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك. 


وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن تعلبة , 


ه- كتاب سيرة رسول الله تيو 
فقال الإمام أحمدل [158/7): حدثنا عبد الصمد عن عمارة»؛ عن زياد 
التميري عن أنس قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه . 
يقرل: تعال نؤمن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء 
فقال: يا رسول الله؛ ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة! 
فقال الني ماتز: #يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها 
الملائكة؛ وهذا حديث غريب جدا. 

وقال البيهقي [شعب الإمان: :]76/١‏ حدثنا الحاكمء حدثنا أبو بكرء 
حدئنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن يونس حدئنا شيخ من أهل المديئة عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب 
له: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أو لسنا بمؤمنين؟ قال: بلى ولكنا نذكر 
الله فتزداد إيماناً. ْ 

وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالكائي من حديث أبي اليمان عن 
صفوان بن سليم؛ عن شريح بن عبيد: أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ 
بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. 

وهذا مرسل من هذين الوجهين. وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
أول «شرح البخاري» ولله الحمد والمنة. 

وي «صحيح البخاري6 ١5145‏ عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول 
الله تيز في سفر في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله تيك وعبد الله 
بن رواحة طَونه. 

وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين؛ وما نقله البخاري )١١88[‏ 
من شعره في رسول الله كز : 
وفنا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشسه إذا استتقلت بالمشركين المغساجع 
أنى بالهدى بعد العمى فقلويدا به موقنات أن ما قال واقع 

وقال البخاري [47519)]: حدثئنا عمران بن ميسرة؛ حدثنا محمد بن 
فضيل عن حصين؛ عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد 
الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي. واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه 
فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قبل لي: أنت كذلك؟. 

حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن حصينء. عن الشعبى عن التعمان بن بشير 
ل 

وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره. 

وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من زجع رضي الله 
عنهم: [سيرة ابن هشام: 7”848/1)] 
كفى حزناً أني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبر 
قفسوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للبلوى معالخثير 

وسياتى إن شاء الله تعالى بقية ما ري به هؤلاء الأمراء الثلائة من 
شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. 

سنة /- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


فمن المهاجرين: جعفر بن أبي طالب» ومولاهم زيد بن حارثة الكلي. 
ومسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة العدوي» ووهب بن سعد بن أبي 
سرع فهؤلاء أربعة نفر. ومن الأنصار: عبد الله بن رواحة؛ وعباد بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله يذ 
قيس الخزرجيان؛ والحارث بن التعمان بن إساف بن نضلة النجاري؛ 
وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني» أربعة نفر. فمجموع من قتل 
من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن إسحاق. 

لكن قال ابن هشام [السيرة: 88/1 786]: ومن استشهد يوم مؤتة 
فيما ذكره ابن شهاب الزهري: أبو كليب وجابر ابا عمرو بن زيد بن 
عوف بن مبنول الازنيان وهما شقيقان لأب وأمء وعمرو وعامر ابنا سعد 
بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى فهؤلاء 
أربعة من الأنصار أيضاً فامجموع على القولين اثنا عشر رجلاء وهنا عظيم 
جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة الي تقاتل في 
سبيل اللّه عدتها ثلاثة آلاف مقاتل؛ وأخرى كافرة وعدتها ماتنا ألف 
مقاتل» من الروم مائة ألفء ومن نصارى العرب مائة ألفء يتبارزون 
ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد 
قتل من المشركين خلق كثير. 

هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومشدذ تسعة أسياف وما 
صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟! 
دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن. وقد تحكموا في عبدة 
الصلبان عليهم لعائن الرحمن, في ذلك الزمان وني كل أوان. وهذنامما 
يدخل في قوله تعالى: قد كان لم آية في بين التَقنا فثة قال في سيل 
الله وَأَخرى كَافرَة يَروْنَهُم ملم ري الْمَيْنِوَاللَهُيوَيْدُ صر من بَاء إن 
في ذَلِكَ لمر لأزلي الأبصّار». 


سنة 4 حديث فيه فضيلة عظيمة 
لأمراء هذه السرية 


وهم زيد , بن حارئة وجعفر بن أبي طالب وعبد اللّه بن رواحة رضي 
الله عنهم. 

قال الإمام العالم الحافظ أبو زرعة عبد اللّه بن عبد الكريم الرازي نضر 
الله وجهه في كتابه «دلائل النبوة» - وهو كتاب جليل -: حدثنا صفوان 
بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر. (ح) وحدثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد وعمرو - يعني ابن عبد الواحد 
قالا: حدثنا ابن جابر سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول: أخيرني أبو 
أمامة الباهلي سمعت رسول الله يذ يقول: 

#بينا أنا ناكم إذا أثاني رجلان فأخذا بضبعي فأنيا بي جبلاً وعرأ فقالا: 

صعدء فقلت: لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك قال: تسسنت حت إن 

كنت في سواء الجبل إذا أنا باصوات شديدة فقلت: ما هؤلاء الأصوات؟ 
فقالا: عواء أهل النار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقييهم مشققة مشققة أشداتقهم تسيل 
أشداتهم دما فقلت: ما هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم») فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: لا أدري أسمعه 
من رسول الله يي آم من رايه؟ «ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد شيء انتفاخاً 
وأنتئن شيء ريحاً كأن ريحهم المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قالا: هؤلاء قتلى 
الكفار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخاً وأنتن شيء ريحاً كآن ريحهم 
المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزوانى 


سنة م- حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية 


ادق 


ثم انطلقا بي فإذا بنساء تنهشن ثديهن الحيات فقلت: ما بال هؤلاء؟ 
قالا: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن البانهن. 
ثم انطلقا بي فإذا يغلمان يلعبون بين بحرين قلت: من هؤلاء؟ قالا: 


هؤلاء نراري المؤمنين. 


ثم أشرفا بي شرفاً فإذا بنفر ثلائة يشربون من حمر لحم فقلت: من 
هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله يبن 


رواحة. 


ا معي وه ادي فقلت: عر هرم قالا: 


سنة 8 ما 50-0 في غزوة مؤتة 


قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: 787/1 786]: وكان مما بكي به 


أصحاب مؤئة قول حسان: 

تاوبني يل يثرب أعسر 
لذكسرى حبيب هيجت لي عسبرة 
بلى إن فقدان الحبيب بلية 
رأيست خيار المسلمين تواردوا 
فلا يعدن الله نتلى تابعوا 
وزيد وعبد اللّه حين تابعوا 
غداة مضوا بالؤمنين يقردهمم 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مؤأسد 
فصار معالمستشهدين ثوابه 
وكنانرى في جعفر من محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس حولهم 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنهم 
بهم تفرج اللأواء فى كل مأزق 
هم أولياء الله أنزل حكمه 


وهم إذا ما نوم النساس مسهر 
سفوحاً وأسباب البكاء التذكر 
وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
فنعوا وخلفا بعدهمم تساخر 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
عييتا] واحاات الث قطسير 
إلى الموت ميمون النقية أزهر 
أب إنا سيم الظلامة مجسر 
بمعمترك في هالمنامكسر 
حجان لتقن اماق اخفحر 
وفاء وأمرا غانف] ححنيق ماس 
دعائم عزلايرُلن ومفخسر 
رضام إلى طود يروق ويبهر 
علي ومئهم أحمد المتخير 
عقيل وماء العرد من حيث يعصر 
عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 


وفال كعب بن مالك طن : زسيرة ابن هشام: 288/1 7”85)] 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
في ليلة وردت علي همرمها 
واعتادني حزن فبت كأني 
وكأتهابين الجوائح والحشا 
وجُداً على النفر الذين تابعوا 
صلى الأله عليهم من فتيةٍ 
صبروا بمؤتة للإله نفرسهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم 


بيك كساوكت الات المشفكل 
شحورا اغيج وضار: اللسبكل 
ببنات نعسش والسماك موكل 
نماتاوبيى شهاب مدخل 
يوماً بمنةأسننوالم ينقلوا 
وسقى عظامهم الغمام المسبل 
حنر الردى ومحافة أن يتكلوا 
فنقّ عليهن الحديةٌ المرئل 


54 
إذيهت دون بيبجعفروولوائه 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
فتغيرالقمسراللسير لفقله 
قسرم على بنيانه من هاشم 
قوم بهم عصمالإله عياده 
فضّلوا المعاشر عرًة وتكرماً 
لا يطلقون إلى السفاه حياهم 
بييض الوجوه ترى بطون أكفّهم 
ويهديهم رضسي الإله لخلقه 


سئة 4- إرساله ميوت إلى هرقل 


قسدام أو هم فتعم الأول 
عيق لقتو وغيف الفننوت عندل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فرعا اشم وسؤدياً مايتقل 
وعليهم نزل الكتاب المنزل 
وتغمدت أحلامهم من يجهل 
تسدى إذا اعسثر الزمان الممحل 
ويجدهم نصسر النبي المرسل 


سنة /- كتاب بعث رسول الله يي إلى ملوك الآفاق 
وكتبه إليهم ندعوهم إلى الله عز وجل 


ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة 
الحديبية. 

وذكر البيهقيٍ [الدلائل: 75/4 8437 هذا الفصل في هذا الموضع 
بعد غزوة مؤئة والله أعلم. ش 

ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتتح مكة وبعد الحدييية لقول 
أبي سفيان لهرقل حين سأله: هل يغدر؟ فقال: لا ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو صاتع فيها. 

ولي لفظ للبخاري [7] وذلك في المدة التى ماد فيها أبو سفيان رسول 
الله علق 
ْ وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام. 
ونحن نذكر ذلك ههنا وإن كان قول الواقدي محتملاً واللّه أعلم. 

وفد روى مسلم ]١7174[‏ عن يوسف بن حماد المعنى عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله 28 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى 
الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. 


سئة 8- إرساله يَدكتَوْ إلى هرقل 


وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد اللّه بن عباس حدثني أبو سفيان بين فيه 
إلى في قال : كنا قوما تجارأ وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالناء 
فلما كانت الحدنة ‏ هدنة الحديبية - بيننا وبين رسول الله يتاك لم نأمن إن 
وجدنا أمناء فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت 
بمكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد حملني بضاعة؛ وكان وجه متجرنا من الشام 
غزة من أرض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر 
صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه 
صليبه الأعظم وقد كان استلبوه إياه؛ فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله 
بحمص من أرض الثام فخرج منها يمشي متشكراً إلى بيت المقدس ليصلي 
فيه تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين؛ حتى انتهى إلى إيلياء فصلى 
بها. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 06خ 


فأصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء» فقالت له 
بطارقته: أيها الملك لقد أصبحت مهموما. فقال: أجلء فقالوا: وما ذاك؟ 
فقال: أربت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر؛ فقالوا: واللّه ما نعلم أمة 
من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وني سلطانك فإن كان قد وقع 
هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي إلا.ضربت 
عنقه. فتستريح من هذا الحم فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ أتاهم 
رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهمء فقال: أيها الملك 
ناهذا الرحل و العرتي امن اخل ناوالا نياك عجن جات كان 
ببلاده فاسأله عنه. 

فلما انتهى إليه قال لترجمائه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ 
فسأله فقال: هو رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نبيى» وقد اتبعه 
أقوام وخالفه آخرون. وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن؛ فخرجت من 
بلادي وهم على ذلك. 

فلما أخيره الخبر قال: جردوه فإذا هو مختون فقال: هنا واللّه الذي قد 
أريت لا ما تقولون. أعطه ثوبه.انطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شرطته 
فقال له: قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأنى برجل من قوم هذا أسأله عن 
شأنه. ! د: 

قال أبو سفيان: فوالله إني واصحابي لبغرّة إذ هجم علينا فسألنا: مسن 
أنتم؟ فأخبرناه فساقنا إليه جميعا فلما انتهيئا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما 
رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف .. يريد هرقل - 
قال: فلما انتهينا إليه قال: يكم امس به رحماً؟ فقلت: أناء قال: ادنوه مني» 
قال: لاحي يد نوات ابر اللبخلي جاتو لخي رات إن كذب 
فردوا عليه. 

قال ابو سفيان: فلقد عرفت أني لو كذبيت ما ردوا علي ولكني كنت 
امرء! سيداً أتكرم وأستحي من الكذب. وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك 
أن يرووه عني ثم يتحدثوا به عنيى بمكة فلم أكذبه. فقال: أخيرني عن هذا 
الرجل الذي خرج فيكم. فزهدت له شأنه وصغرت له أمره. فوالله ما 
التفت إلى ذلك مني وقال: أخبرني عما أسألك عنه من أمره فقلت : سلي | 
عما بدا لك؟ فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: محضاً من أوسطنا نسبأء 
قال: فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ 
فقلت: لا قال: فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا 
الحديث لتردوه عليه؟ فقلت: لا قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ فقلت: 
الأحداث والضعفاء والمساكين فأما أشرافهم وذوو الأسنان فلا. ' 

قال: فأخبرني عمن يصحبه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما 
صحبه رجل ففارقه قال: فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه؟ فقلت: سجال 
يدال علينا وندال عليه. قال: فأخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئا أغره به إلا 
هي قلت: لا ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها. فوالله ما التفنت إليها 
مني قال: فأعاد علي الحديث. فقال: زعمت أنه من أتحضكم نسبا وكذلك 
يأخذ الله النى إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه. وسألتك هل كان 
من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت: لاء وسألتك هل 
كان له ملك فاسلتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه فقلت: 
لاء وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعضاء 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. 

وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويلزمه أم ية يقليه ويفارقه فزعمت أنه قل من 
يصحبه فيفارقه؛ وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه؛ وسألتك 


كيف الحرب بيتكم وبينه فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه؛ 
وكذلك يكون حرب الأنبياء وهم تكون العاقبة؛ وسألتك هل يغدر 
فزعمت أنه لا يغدر فلئن كنت صدقتي ليغلبن على ما نحت قدمي هاتين. 
ولوددت أني عنده فأغسل عن قلميه. 

ثم قال: الحق بشأنك؟ قال: فقمت وأنا أضرب بإحدى يدي على 
الأخرى وأقول: يا عباد الله لقد أير أمْرَ ابن أبي كبئة. اصبح ملوك بني 
الأصفر يخافونه في سلطانهم. ْ 

قال ابن إسحاق: وحدثنى الزهري قال: حدثئنى أسقف من النصارى 
قد أدرك ذلك الزمان قال: قدم دحية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول 
الله نري فيه: 

#بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم السروم؛ 
سلام على من اتبع الحدى أما بعد فاسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك». قال: فلما انتهى إليه كتابه وقرأه 
أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته؛ ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان 
يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من رسول الله :أ فكتب إليه: إنه 
البى الذي يتنظر لا شك فيه فاتبعه؛ فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في 
دسكرة ملكه ثم أمر بها فأشرجت عليهم واطلع عليهم من علية له وهو 
منهم خائف فقال: 

يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد وإنه والله النبي الذي كنا 
نتظرء ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزماته. فاسلموا واتبعوه تسلم 
لكم دنياكم وآخرتكم؛ فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة 
فوجدوها مغلقة دونهم. فخافهم وقال: ردوهم علي, فردوهم عليه؛ فقال 
لحم: يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف 
صلابتكم في دينكم؛ فلقد رأيت منكم ما سرني فوقعوا له سجدأء ثم 
فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا. 
. وقد روى البخاري قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات أخخر أحيبنا أن 
نوردها بسندها وحروفها من «الصحيح» ليعلم ما بين السياقين من 
التباين» وما فيهما من الفوائد. 

قال البخاري قبل الزيمان من #«صحيحه؛ [7]: حدثنا أبو اليمان الحككم 

بن نافع» أخيرنا شعيب عن الزهري» أخيرني عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره؛ إن أبا سغيان أخخبره؛ أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام؛ في المدة الي كان رسول 
الله تفط ماد فيها أبا سفيان» وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في 
مملسه وحوله عظماء الروم؛ : ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب 
نسب بهذا الرجل الذي يزعم أنه : ني؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم 
نسبأء قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. 

ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل؛ فإن كذبني 
فكذبوه فوالله لولا أن يأثروا عنى كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا 
|القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من أبائه من ملك؟ 
بقلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. 
قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدونء قال: فهل يرتد أحد منهم 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها 


سنة 4- إرساله يَيكرْ إلى هرقل 


55 
قال: ول تمكنى كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة؛ قال: فهل 

فاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال. ينال منا ونئال منه. قال : ماذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئأء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة:, فقال للترحمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك 
هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من 


آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من آباته من ملك قلت: رجل يطلب 


ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت 
اخدي ب روي و و و 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم ات 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان 
حتى يئم؛ وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت 
أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوبء. وسألتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بما يأآمركم فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوئان, 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف؛ فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين. . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلعيه؛ 
ثم دعا بكتاب رسول الله تلط الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إلى هرقل فإذا فيه. 

ابسم اللّهِ الرممن الرحيم من محمد بسن عبد الله ورسوله إلى هرقتل 
عظيم الروم؛ سلام على من اتبع المدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم 
الأرسون 3 ؤم يا أل الكِتَاب تَعالَوا إلى كلَمَةٍ سواه يننا ويتكم ألا 
د إلا الله ولا شرل به شيا وَلا يَخدَ عضا بَنضاً رابا من هون الله 
فإن تَوَلَوا فَقولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ» (سورة آل عمران: 14]. 
ْ قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: 
لقد أمِر أمر ابن أبي كبثة أنه يخافه ملك بن الأصفرء فما زلت موقنا أنه 
سيظهر حتى أدخل اللّه على الإسلام قال؛ وكان ابن الناطور - صاحب 
إيلياء وهرقل - سقفاً على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح يوماً خبيث النفسء فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيتشك؟ قال 
ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني 
رايت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس مختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم؛ واكتب إلى مدائن 
ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. 

فبينما هم على أمرهم أنى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن 
خير رسول الله تل فلما استخيره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أغحتتن هو 
أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل : هذا مُلك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
برومية وكان نظيره في العلم؛ وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم مص حتى 
أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي تيز وأنه نبي 
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فأذن هرقل لعظماء الروم في دمكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم 
ملككم: فتبايعوا لهذا الني. 

اناما حطة عر الرميكن إل القتراي زو ةنا 
رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني إنما 
قلت مقالي آنفاً اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت؛ فسجدوا له 
ورضوا عنه؛ فكان ذلك آخخر شأن هرقل. ٠‏ 

قال البخاري: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. 

وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في :صحيحه؛ [1541: 6١‏ 
بألفاظ يطول استقصاؤها. 

وأخرجه بقية الجماعة زم ”الال درا امات (7الا؟). س 
)١1١54(‏ إلا ابن ماجه من طرق عن الزهري. 

وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولاً في أول شرحنا الصحيح 
البخاري؛ بما فيه كفاية» وذكرنا فيه من الفوائد والتكت المعنوية واللفظية 
وللّه الحمد والمة. 

وقال ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة قال: خرج أبو سفيان بن 
حرب إلى الشام تاجرأ في نفر من قريش» وبلغ هرقل شأن رسول الله تتلكز 
فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله تلك فارسل إلى صاحب العرب 
الذي بالشام في ملكه فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يساهم عنه. 
فأرسل إليه ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان بن حرب. فدخلوا عليه في كنيسة 
إيلياء الي في جوفها. 

ل ا ا 
قالوا: ساحر كذاب وليس بيني قال: فأخبروني باعلمكم به وأقر, 
رحما؟ قالوا: ل بهم 
فأخرجوا عنه ثم أجلس أبا سفيان فاستخيره؛ قال: اخيرني يا لبا يسفيان؟ 
فقال: هو ساحر كذاب. فقال هرقل : إني لا أربد شتمه ولكن كيف نسبه 
فيكم؟ قال: هو واللّه من بيت قريش. قال: كيف عقله ورأيه؟ قال: لم 
نعب له عقلاً ولا رايا قط. ' 

قال هرقل: هل كان حلافا كذاباً مادعا في أمره؟ قال: لا واللّه ما 
كان كذلك. قال: لعله يطلب ملكا أو شرفاً كان لأحد من أهل بيته قبله؟ 
قال أبو سفيان: لاء ثم قال: من يتبعه منكم هل يرجع إل منهم أحد؟ 
قال: لاء قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا إلا أن يغدر مدته هذه. 
فقال هرقل : وما تخاف من مدته هذه؟ قال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على 
حلفائه وهو بالمدينة» قال هرقل: إن كتتم انتم بداتم فأنتم أغدر؛ فغضب أبو 
سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب ‏ وهو يوم بدر ‏ 
ْ ري حل بمرت زكر الطترن و جرخ ا! دان وللكرويع: تناك 
هرقل : أكاذبا تراه أم صادقا؟ فقال: بل هر كاذبء فقال: إن كان فبكم ني 
فلا تقتلوه» فإن أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان. 

ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق ولا 
البخاري. 

وقد أورد موسى بن عقبة في «مغازيه» قريباً ما ذكره عروة بن 


واللّه أعلم. 


الزبيرء 


وقال ابن جرير في اثار نخه» 56/37 ١6م]):‏ حدينا ابن حميدل. حدثا 


م ان 1 ا 


سنة 8- إرساله يَوُيتْزْ إلى هرقل 


لأعلم أن صاحبك ني مرسلء وأنه الذي كنا ننتنظره ونهده في كتابناء 
ولكني أخخاف الروم على نفسي, ولولا ذلك لاتبمه. فائهب إلى ضغاطر 
الأسقف. فأذكر له أمر صاحبكم فهو واللّه في الروم أعظم مني وأجوز 
قولاً عندهم مني» فانظر ماذا يقول لك؟ قال: فجاء دحية فأخبره بما جاء به 


من رسول الله. ينظ إلى هرقل وبما يدعو إليه. فقال ضغاطر: صاحبك واللّه 


ني مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه ثم دخل وألقى ثياباً كسانت 
عليه سودا ولبس ثياباً بياضاً ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة 
فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز 
وجلء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. 

قال: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه قال: فلما رجع 
دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال: قد قلت: لك إنا نخافهم على أنفسناء 
فضغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولاً مني. 

وقد روى الطبراني [المعجم الكبير: ١١5/4‏ (4154)] من طريق نحبى 
بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله ين شداد عن دحية الكلبي قآل: 
بعثني رسول الله تأكز إلى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت: استاذنوا 
لرسول رسول الله كنز فأتي قيصر فقيل له: إن على الباب رجلا يزعم 


أنه رسول رسول الله ففزعوا لذلك وقال: أدخله فأدخلني عليه وعنده 


بطارقته فأعطيته الكتاب فإذا فيه: 

فبسم الله الرحمن الرحيم مسن محمد رسول اللّه إلى قيصر صاحب 
الروم» فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط فقال: لا تقرأ الكتاب اليوم فإنه 
بدأ بفه» وكتب صاحب الروم ول يكنب ملك الروم: قال: فقرئ الكتاب 
حتى فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنده ثم بعث إلي فدخلت عليه 
فسألني فأخبرته فبعث إلى الأسقف فدخل عليه - وكان صاحب أمرهم 
يصدرون عن رأيه وعن قوله ‏ فلما قرأ الكتاب قال الأسقف: 

هو واللّه الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا نتنظرء قال قيصر: 
فما تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإنني مصدقه ومتبعه. فقال قيصر: أعرف 
أنه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. 

وبه قال محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء أهل 
الشام قال: لما أراد هرقل المخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه 
من أمر الني تايط جمع الروم فقال: يا معشر الروم إني عارض عليكم أمورا 
فانظروا فيما أردت بها؟ قالوا: ما هي؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرجل 
لبي مرسل نجده في كتابنا نعرفه بصفته التى وصف لنا فهلم فلتبعه فتسلم 
لنا دنيانا وآخرتناء فقالوا: نحن نكون تحت أيدي العرب ونحن أعظم الناس 
ملكاء وأكثرهم رجالاً وأقصاهم بلدا؟! قال: فهلم أعطيه الجزية كل سنة 
أكسرعني شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه؛ قالوا. : نحن نعطي العرب 
الذل والصغار بمخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكاء 
وأمنعهم بلداء لا واللّه لا نفعل هذا أبداء قال: فهلم فلأصالحه على أن 
أعطيه أرض سورية ة ويدعني وأرض الشامء قال: وكانت أرض سورية: 
فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سورية؛ وما 
كان وراء الدرب عندهم فهو الشام. فقالوا: نحن نعطيه أرض سورية وقد 
عرفت أنها سرّة الشام؟ لا نفعل هذا أبداء فلما أبوا عليه قال: أما والله 
لتودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مديتتكم. قال: ثم جلس على 
بغل له؛ فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام. ثم قال: 
ا سورية تسليم الوداع؛» ثم ركض حتى دخل 

لقسطنطينية واللّه أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 292و 
سنة 4/- إرساله يذ إلى ملك العرب من النصارى 
قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تا شجاع بن وهب أخخا بني 

أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الفساني صاحب دمشق. 

وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك:. فقدم 

شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال: ومن يتتزع ملكي؟ إنيى سأسير إليه. 


سنة 8- بعنه يي إلى كسرى ملك الفرس 


وروى البخاري [54؟/] من حديث الليث عن يونس عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبساس: أن رسول الله يلائغ 
بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه 


عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه كسرى مزقه. 
قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله تلخ أن 
يمزقوا كل ممزق. 


وقال عبد الله بن وهب؛ عن يونس عن الزهري: حدئني عبد الرحمن 
بن عبد القاري: ا ا او ا 
الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: «أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى 
ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن 
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فقال المهاجرون: يا رسول الله إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا فمرنا 
وابعثناء فبعث شجاع بن وهب إلى كسرىء فأمر كسرى بإيوانه أن يزين م 
أذن لعظماء فارس. ”5 ثم أذن لشجاع بن وهب فلما أن دخل عليه أمر 
كسرى بكتاب رسول الله نيز أن يقبض منه؛ فقال شجاع بن وهب: لا 
حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله تتز. فقال كسركى: ادنه فدنا 
فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: 

امن محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس؛. قال: فأغضبه 
حين بدأ رسول الله ينيط بنفسه؛ وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن 
يعلم ما فيه. وأمر بشجاع بن وهب فأخرجء فلما رأى ذلك قعد على 
راحلته ثم سار ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكون إذ أديت 
كتاب رسول اللّه تلك. 

قال: ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه 
فالتمس فلم يوجد؛ فطلب إلى الجيرة فسبق» فلما قدم شجاع على النبي 
لذ أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله تلتذء فقال 
رسول الله علط : «مزق كسرى ملكه'. 

وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن 
أبي سلمة أن رسول الله لذ بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى. 

فلما قرأه مزقه. فلما بلغ رسول الله يكذ قال: «مزق ملكه». 

وقال ابن جرير [تاريخ الطبري: 51 الاه5ع: حدثنا أحمد بن حميد؛ 
حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال: وبعث عيد 
الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز 
ملك فارس وكتب معه: 


سنة 8- إرساله يتيز إلى ملك العرب من النصارى الذين 
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قبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس. سلام على من اتبع الحدى. وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده ورسوله؛ وأدعوك بدعاء اللّه فإني 
أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنترمن كاناجبا وق القول على 
الكافرين» فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك؟. 

قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي؟! قال: ثم 
كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به فبعك باقام قهرمانته ‏ وكان 
كاتباً حاسباً - بكتاب فارس؛ وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له: 
خرخرة؛ وكتب معهما إلى رسول الله تي يأمره أن ينصرف معهما إلى 
كسرىء وقال لأباذويه: انت بلاد هذا الرجل وكلمه وائتني بخبره. 

فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلاً من قريش في أرض الطائف 
فسألوه عنه فقال: هو بالمدينة؛ واستبشر أهل الطائف - يعنى وقريش بهما 
- وفرحوا. وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك 
كفيتم الرجل؛ فخرجا حتى قدما على رسول الله تيز فكلمه أباذويه فقال: 
شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك 
من يأنيه بك وقد بعثنى إليك لتنطلق معي؛ فإن فعلت كتب لك إلى ملك 
الملوك ينفعك ويكفه عنك. وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك 
ومهلك قومك ومخرب بلادك. 

ودخلا على رسول الله تلز وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره 
النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهنا؟؛ قالا: أمرنا ربنا - يعنيان 
كسرى - فقال رسول الله تلز : «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص 
شاربي؛ ثم قال: «ارجعا حتى تأتياني غدا». 

قال: واتى رسول الله تالز الخبر من السماء بأن الله قد سلط على 
كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كنا وكنا في ليلة كذا وكذا من الليل 
سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال: فدعاهما فأخبرهما فقالا: هل تدري ما 
تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا ونخبر 
الملك باذام؟ قال: «نعم أنخبراه ذاك عنى وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ما بلغ ملك كسرى ويتتهي إلى منتهى الدف والحافرء وقولا له: إن 
أسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناءة. 

ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك 

رجا من ملح فقما على رانم لليزاة اخدو سال : والله ما هذا 
بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبيأ كما يقول وليكونن ما قد قالء فلن 
كان هذا حقأ فهو نبى مرسل؛ وإن لم يكن فسترى فيه رأيناء فلم ينشب 
باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد فإني قد فتلت كسرى ولم أقتله 
إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قئل أشرافهم ونحرهم في تغورهم» 
فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من قبلك؛ وانطلق الى الرجل الذي 
كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم 
وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال: وقد قال باذويه 
لباذام : ما كلمت أحداً أهيب عندي منه فقال له باذام: هل معه شرط؟ 
قال: لا. 

قال الواقدي رحمه اللّه: وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه ليلة 
الثلائاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى من سنة سبع من الحجرة لست 
ساعات مضت منها. 
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قلت: وني شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان في شهر حرام وهو قول 
بعض الشعراء: 
سوا كسررى بابل عرفسا ٠‏ فسسول لم شح كسمن 

وقال بعض شعراء العرب: 
وكسرى إذتقاسسههيئوه 
مخضت امون لهبيوم أتلى ولكل حاملة تمام 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: "5٠0/4‏ من حديث حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا من أهل فارص أنى رسول 
الله يتلاخ فقال رسول الله تز: «إن ربي قد قتل الليلة ربيك» قال: وقل لله 
يعني الى 2 -: إنه قد استخلف ابنته فقال: دلا يفلح قوم تملكهم 
امرأة». 

قال البيهقي [الدلائل: 050/4 :])”41١‏ وروي في حديث دحية بن خليفة 
أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله :كذ رسل عامل كسرى. 
وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكفينى أمر 
رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفينه أو لأفعلن بك؛ فبعث 
فقال لزسله: «أخبروه أن ربي قد قتل ريه الليلة» فوجدوه كما قال. 

قال (السهقي في الدلائل: 41/4): وروى داود بن أبي هند عن عامر 
الشعبي نحو هذا. ْ 

ثم روى البيهقي [البيهقي في الدلائل: 431/4"] من طريق أبي بكر بسن 
عياش عن داود بن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة قال: أقبل سعد إلى 
رسول الله تلز فقال: «إن في وجه سعد خبرأ» فقال: يا رسول الله هلك 
كسرى فقال: العن اللّه كسرى أول الناس هلاكاً فارس ثم العربة 

قلت: : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله لز بهلاك كسرى لنينك 
الرجلين يعنى الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن بائام» فلما جاء الخبر 
بوفق ما أخحبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد وكان سعد بن أبي 
وقاص أول من سمع جاء إلى رسول الله كز فأخبره بوفق إخباره عليه 
السلام وهكنا بنحو هذا التقدير ذكره البيهقي رحمه الله [البيهقي في الدلائل: 
05/4" ). 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 541/4 887 من غير وجه عن 
الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هوفي 
دسكرة ملكه بعث له - أو قيض له - عارض يعرض عليه الحق فلم يفجأ 
كسرى إلا برجل يمشي وفي يده عصاً فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام 
قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال كسرى: نعم لا تكسرهاء فولى الرجل فلما 
ذهب أرسل كسرى الى حجابه فقال: من أذن لهذا الرجل علي؟ فقالوا: ما 
دخل عليك أحد. فقال: كذبتم؛ قال: فخضب عليهم وتهددهم ثم تركهم. 

قال: فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال: يا 
كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم لا 
تكسرهاء فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال لمم كالمرة الأولى» فلما كان 
العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له: هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا فقال: لا تكسرها. فكسرهاء فأهلك الله 
كسرى عند ذلك. 

وال الإمام الشافعي: أنبانا ابن عيينة عن الزهريء عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله تيز قال: #إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ والذي نفسي بيده لتنفقن 


بأسياف كما اقتسم اللحام 


سنة 8- بعنه ميتو إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية 


ه- كتاب سيرة رسول الله يقي 


كنوزهما في سبيل الله©. 

احس دل ارا مقوي نر مرا ا 
(5134”) م (ه15514/1) من حديث الزهري به. 

قال الشافعي : ناك ري جب رس ااا بارا 
رسول الله :از : «تمزق ملكه؟. 

وحلا ان نقرا ارم قاب ريل اله رفع بجت فقال 
رسول الله كز : انيت ملكه؛. 

قال الشافعي وغيره من العلماء [البيهقي في الدلائل: 5007 ولما 
كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهم؛ شكوا 
خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله تلكذ فقال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ قال: فباد ملك 
الأكاسرة بالكلية» وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية» وإن ثبت لهم ملك 
في الجملة ببركة دعاء رسول الله كذ لحم حين عظموا كتابه والله أعلم. 

قلت: وني هذا بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض 
الشام. وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم؛ 
وكسرى لمن ملك الفرسء والنجاشي من ملك الحبشة. والمقوقس لمن ملك 
الإسكندرية؛ وفرعون لمن ملك مصر كافراء ويطليموس لمن ملك المند 
ولحم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذكرناها في غير هذا الموضع والله أعلم. 

وروى مسلم [1515/74] عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة» عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله لذ : «لتفتحن عصابة من 
المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض». 

وروى أسياط عن سماك؛ عن جابر بن سمرة مثل ذلكء وزاد: وكنت 
أنا وأبي فيهم فأصابنا من ذلك ألف درهم. 


سنة 48- بعنه يَيِوتْرْ إلى المقوقس صاحب مدينة 
الإسكددرية وامعه جريج بن مينا القبطي 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثي الزهري عن عبد الرعمسن 
بن عبد القاري: أن رسول الله لذ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله تاذ إليه فقبل الكتاب 
وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى الني تلاء وأهدى له مع حاطب 
كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها 
رسول الله تلز لمحمد بن قيس العبدي. رواه البيهقي [الدلائل: 756/4]. , 

ثم روى [البيهقي في الدلائل: 5265/54 7"55) من طريق عبد الر حمن 
بن زيد ب بن أسلم عن أبيه: حدثنا يحى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن جده حاطب بن أبي بلتعة قال: بعشنى رسول الله تاذ إلى المقوقس 
ملك الإسكددرية؛ قال: نجتته بكتاب رسول الله يكذ فأنزلنى في منزله 
وأقمت عنده؛ ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال: : إني سائلك عن كلام 
فاحب أن تفهم عنى قال: قلت: هلم قال: اخبرني عن صاحبك اليس هو 
نبيا؟ قلت: #بلى هو رسَول الله قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على 
قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال: فقلت عيسى بن مريم أليس 
تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى قلت: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن 
يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إلى السماء 
الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم هذه هنايا أبعث بها 


معك إلى محمد وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. 

قال: فاهدى إلى رسول الله :نز ثلاث جرار منهن أم إبراهيم ابن 
رسول الله تا وواحدة وهبها رسول الله تلز لأبي جهم بن حذيفة 
العدوي» وواحدة وهبها رسول الله كز لحسان بن ثابت الأنصاري؛ 
وأرسل إليه بطرف من طرفهم. 

وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله لذ أربع جوار إحداهمن 
مارية أم إبراهيم والأخرى سيرين التى وهبها لحسان بن شابت فولدت له 
عبد الرحمن بن حسان. 

قلت: وكان في جملة الهدية غلام أسسود خصي اسمه مأبور وخفان 
ساذجان أسودان ويغلة بيضاء اسمها الدلدل» وكان مأبور هذا خصياً ولم 
يعلموا بأمره بادئ الأمر فصار يدخل على مارية كما كان من عاداتهم 
ببلاد مصرء فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون 
بحقيقة الحال وأنه خصي حتى قال بعضهم: إنه الذي أمر رسول الله كز 
علي بن أبي طالب بقتله فوجده خصياً فتركه؛ والحديث في صحيح مسلم 
الال ؟]. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله تنظ سليط بن عمرو بن عبد ود 
أخا بنى عامر بن لؤي إلى هوذة بن على صاحب اليمامة؛ وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن مساويء أخمى بنى عبد القيس. صاحب 
البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندي وعمار بن الجاندي 
الأزدين صاحي عمان. 


سنة 4 غزوة ذات السلاسل 


ذكرها الحافظ البيهقي (الدلائل: 91/4" "0 4] ههنا قبل غزوة 
الفتح» فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول 
الله تيز عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل مسن مشارف الشام في بلي 
وعبد الله ومن يليهم من قضاعة قال عروة بن الزبير: بنو بلي أخرال 
العاص بن وائل - فلما صار إلى هناك خاف مسن كثرة عدوه؛ فبعث إلى 
رسول الله تيز يستمده. فندب رسول الله وذ المهاجرين الأولين؛ فانتدب 
أبو بكر وعمر في جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. وأمر 
عليهم رسول الله أ أبا عبيدة بن الجراح. 

قال موسى بن عقبة فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم وأنا 
أرسلت إلى رسول الله تلط استمده بكمء فقال المهاجرون: بل أنت أمير 
أصحابك وأبوعبيدة أمير المهاجرين؛ فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددته. فلما 
رأى ذلك أبو عبيدة - وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة قال: تعلميا 
عمرو أن آخر ما عهد إلي رسول الله تبيخ أن قال: «إذا قدمت على 
صاحبك فتطاوعاة وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة 
لعمرو بن العاص. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمي قال: بعث رسول الله 5 عمرو بن العاص يستتفر 
العرب إلى الإسلام وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني بلي فبعثه 
رسول الله لذ إليهم يتألفهم بذلك؛ حتى إذا كان على ماء بأرض جنام 
يقال له: السلاسل - وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل - قال: فلما 
كان عليه وخاف» بعث إلى رسول الله اكز يستمده؛ فبعث إليه أبا عبيدة 
بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمرء وقال لأبي عبيدة 


سنة /- غزوة ذات السلاسل 
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حين وجهه: 2لا تختلفاه. 

ا ل ا ا 
فقال له أبوعبيدة: لا ولكني على ما أنا عليه وانت على ما أنت عليه. وكان 
أبو عبيدة رجلا لين سهلاء هيئاً عليه أمر الدنياء فقال له عمرو: انت مددي 
فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله تلز قد قال لي: دلا تختلفا» 
وإنك إن عصيتنى أطعتك. فقال له عمرو: فإني أمير عليك وإنا أنت مدد 
لي قال: فدونك. فصلى عمرو بن العاصض بالناس. 

وقال الواقديى: حدثى ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن أبا 
عيدة كا ات إلى عفرو بن العا 'مضاروا نيان فتجاررة الئل والهباز 
حتى وطئ بلاد بلي ودوخهاء وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا 
المرضع جمع فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين ولقى في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة؛ وتراموا بالنبل؛ 
ورمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه؛ وحمل المسلمون عليهم فهريوا 
وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقواء ودوخ عمرو ما هناك وأقام أيامأ لا يسمع 
هم بجمع ولا مكان صاروا فيه. وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
والنعم فكانوا ينحرون ويذبحون ولم يكن ني ذلك أكثر من ذلكء ولم تكن 
لهم غنائم تقسم 

وقال أبو داود [7”7”4]: حدثنا ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا 
أبي سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن 
أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص, قال: احتلست 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك. قال: 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله يتيز فقال: 
ليا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال : فأخبرته بالذي منعبي مسن 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: لإوّلا توا أ أنفْسَكمْ إن الله 

كَانْ بكم رَحيماً» [سررة النساء: 9 فضحك ني الله تلظ ولم يقل شيئا. 

حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب حدثنا ابن لشيعة وعمرو بن 
الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن 
بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان 
على سرية. فذكر الحذيث بنحوه. 


قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة؛ ثم صلى بهم فذكر نحوه 
ولم يذكر التيمم. 

قال أبو داود: وروى هله القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
وقال فيه: فتيمم. 


وفال الواقدي: حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رقيشء 
عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة 
باردة كأشد ما يكون من البرد؛ فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله 
احتلمت فإن اغتسلت مته فدعا بماء فتوضا وغسل فرجه وتيمم ثم قام 
فصلى بهم؛ فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا. 

قال عوف: فقدمت على رسول الله كز ني السحر وهو يصلي في 
بيته فسلمت عليه فقال رسول الله كز قعوف بن عالك؟» فقلت: عسوف 
بن مالك يا رسول الله قال: «صاحب الجزور؟؟ قلت: نعم. وم يزد على 
هذا بعد ذلك شيئاً ثم قال: «أخبرني» فاخبرته بما كان من مسيرنا وما كان 

من أبي عبيدة وعمرو ومطاوعة أبي عبيدة؛ فقال رسول الله ز: «يرحم 
الله أبا عبيدة بن الجراح». 

قال: ثم أخبرته أن عمرا صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء لم يزد 
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على أن غسل فرجه وتوضاء فسكت رسول الله تلكا فلما قدم عمرو 
على رسول الله تيز سأله عن صلاته: فأخبره فقال: والذي بعشك بالحق 
نبي لو اغتسلت لمت لم اجد برد قط مثله. وقد قال الله تعالى: ورلا 
تلوأ أَنْمْسَكُمْ إن الله كان بكُمْ رَحيماً» قال: فضحك رسول الله تتاثز وَل 
يبلغنا أنه قال شيئا. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 518/1: 157]: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في الغزوة التي بعث فيها 
رسول الله تلز عمرو بن العاص وهي غزوة ذات السلاسل» فصحيث أبأ 
بكر وعمر فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يقدرون على 
أن يُعَضُوهاء وكنت امرءا جازراء فقلت لهم : تعطوني منها عشيرا على أن 
أقسمها بيتكم؟ قالوا : نعم» فأخحذت الشفرة فجزأتها مكاني وأخذت منها 
ل ال 0 

فقال أبو بكر وعمر: أنى لك هنا اللحم ياعرف؟ فآخبرتهما فقالا: .لا 
واللّه ما احسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما منهه فلما 
أن قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله از فجتته 
وهو يصلي في.بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
فقال: «أعوف بن مالك؟؟ فقلت: نعم بأبي أننت وأمي فقال: #«صاحب 
الجزور؟* ول يزدني على ذلك شيئا. 

هكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد , 
مالك وهو منقطع بل معضل. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ١5/4‏ 4]: وقد رواه ابن لهيعة وسعيد بن 
أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هدم 
أظنه عن عرف بن مالك فذكر نحوه إلا أنه قال: فعرضته على عمر فسألني 
عنه فأخخبرته فقال: قد تعجلت أجرك ول يأكله. ْ 

ثم حكى عن أبي عبيدة مثله» ول يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما 
تقدم. وقال المحافظ البيهمي (الدلائل: :::0١١5٠0٠0/4‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم حدثنا يحى بن أبي طالب؛ حدثئنا علي بن عاصم حدثئنا خخالد 
الحناء؛ عن أبي عثمان النهدي: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعثني 
رسول الله تتليز على جيش ذات السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمرء 
فحدثت نفسي أنه لم يبعثنى على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده. قال؛ 
فآئبته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ 
قال: «عائشة؛ قلت: إني لست أسألك عن أهلك. قال: «فابوها» قلت: ثم 
من؟ قال: «عمر» قلت: ثم من؟ حتى عدد رهطا قال: قلت في نفسي: لا 
أعود أسأل عن هذا. 

وهذا الحدليث مخرج في «الصحيحين» رخ (7165717)؛ م (1784)) من 
طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن 
مل؛ حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله يكز بعثه على جيش ذات 
0 فأتيته فقلت: 0 ا أحب إليك؟ 0 


بن أبي حبيب عن عوف بن 


رجالاً. وهنا لفظ البخاري. 
ولي رواية [خ (47648): قال عمرو: فسكت محافة أن يجعلنى في 
آخرهم. 


سنة 4- سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر 
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سنة /- سرية أبي عبيدة بن الجراح 
إلى سيف البحر 

قال الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله 
تلز بعثا قبل الساحل؛ وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة؛ قال 
جابر: وأنا فيهم: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق في الزاد فأتوا أبا 
عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فجمع كله فكان مزودي تمرء فكان ن يقوتنا كل 
يوم قليلاً قليلاً حتى فني ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» قال: فقلت: وما 
تغنى تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 

قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب. قال: فأكل منه ذلك 
الجيش ثماني عشر ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فتصباء ثم 
أمر براحلة فرحلت, ثم مرت تحتها قلم تصبهما. 

أخرجاه في «الصحيحين؟ [خ (71487): م ])١1578/11١(‏ من حديث 
مالل يتنفوه: [ 

وهو في «الصحيحين»؟ #أيضا زخ (4539) م (1516/18) مسن 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارء عن جابر قال: بعثنا رسول الله 
تل في ثلائماثة راكب: وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتى أكانا الحبطء فسمي ذلك اليش بيش الخبط 
قال: ونحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث فنهاه أبو عبيدة» 
ل 
ابت إلينا أجسامنا وصلحت» ثم ذكر قصة الضلع. 

فقوله في الحديث: نرصد عيرا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت 
قبل صلح الحديبية والله أعلم. 

والرجل الذي حر لم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله 
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وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 404/4: 405]: أنبانا أبو عبد الله 
الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا يحى بن 
يحى» حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: بعثنا رسول اللّه تلز وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. وزودنا 
جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا مرة تمرة. قال: فقلت: 
تك لسريو" نكا ريا كما مض لفحي شم لسرب 
ل فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط؛ ثم نبله بالماء 


1-0 فانطلقنا إلى ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخمء ٠‏ فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبرء فقال أبو عبيدة: ١‏ ميئة) ثم 
قال: لا بل نحن رسل رسول الله يلظ وفي سبيل الله وقد اضطررتم 
فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمناء ولقد كنا نغفرف 
من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الشورء 
ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرة رجلا فأقعدهم في عينه وأخذ ضلعاً 

من أضلاعه. فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتهاء وتزودنا من 
لحمها وشائق. ١‏ 

فلما قدمنا المدينة أتنا رسول الله فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله أ فأكل منه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ييز 


ورواة مسلم )١55/١1[‏ عن يحبى بن يحبى وأحمد بن يونس. 

وأبو داود ]”84٠[‏ عن النفيلي» ؛ ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي الكوني عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري به. 

قلت: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح 
الحنيبية؛ ولكن اوردتناها ههنا تبعا للحافظ البيهقي رحمه الله فإنه أوردها 
بعد مؤئة وقبل غزوة الفتح والله أعلم. 

وقد ذكر البخاري [47"55] بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة فقال: حدثنا عمرو بن محمد. حدثنا هشيم. أنبأنا 
حصين بن جندب. حدثنا أبو ظبيان قال: :سمعت أسامة بن زيد يقول: 
بعثنا رسول الله يذ إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم؛ فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري 

فطعته برعي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ الي علكذ فقال: فيا أمامة أقتلته 

بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟؛ قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. 

ثم روى البخاري ]477١[‏ من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
بن الأكرع قال: غزوت مع رسول الله يذ سبع غزوات» وخرجت فيما 
يبعث من البعوث تسع غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد 
م 

ثم ذكر اللحافظ البيهقي [الدلائل: 4١١/4‏ -؟41]ههنامرت 

النجاشي صاحب الحبشة على الإسلام؛ بي الله بكر له إلى 
المسلمين وصلاته عليه. 

فروي من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
ظ هريرة أن رسول الله تلز نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

أخرجاه [خ (ه 4 ؟١).,‏ م (4521/17)) من حديث مالك. 

وأخخرجاه أيضا زخ 24)1١*377(‏ م(461/5)] من حليث الليث عن 
عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 

وأخرجاه [خ ( 40/19(6) من حليث ابن جريج عن 
عطاء عن جابر قال: قال وسول الله 8/6 : همات اليوم رجل صالح؟. 
فصلوا على أصحمة وقد تقدمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها ولله 
الحمد. 

قلت: والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفح بكثير؛ فإن في 
«صحيح مسلم» ١774‏ أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي 
وليس هو بالمسلم. 

وزعم آخرون كالواقدي أنه هو والله أعلم. 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 14 من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه» عن أم كلثوم قالت: لما تزوج الني 
ل أم سلمة قال: «قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني 
لا أراه إلا قد ماتء ولا أرى المدية إلا سترد علي فإن ردت علي - أظنه 
قال دابيا حر ار انرى للك مال تان كج عاك وصو الك 
قز مات النجاشي وردت الملية؛ ف فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من 
نسائه أوقية» من ذلك المسك. وأعطى سائره أم سلمة» وأعطاها الحلة والله 


أعلم. 
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وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالى: : ولا 
وي نكم من أنّق من قل الفح وَفَاتَلَ أولِك أَعْظم قرججة مُنَ يسن 
أتشقرا ين بنذ وتاتلا ركلا وَعَدَ الله الْحمْتى » [سورة الحدهد: ٠‏ الآية. 
وقال تعالى: فإذَا جَاء نصرٌ الله وَالمَتح. َرَت النَاس يَدَحَلْونْ في بن 
الله أفرَاجاً. سح بِحَمْدٍ رَبك وَاستغيرة ه إن كان تابا» [سورة النصر]. 

وكان سبب الفح بعد هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن إسحاق: حدثي 
الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما 
حدثاه جميعاً قالا: كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل؛ ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فتواثبت نخزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتوائبت بنو بكر 
وقالوا: نحن ندخل في عقد فريش وعهدهم. 

فمكثوا ني تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرأء ثم إن بنى 
بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له: الوتير وهو قريب من مكة» وقالت 
قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم 
بالكراع والسلاح: وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله تللتذء وأن 
عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبي بكر بالوتير حتى قدم 
على رسول الله تلظ يخبر الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على رسول 
الله تن أنشدها إياه: 


د 5 
قدكتم ولدا وكناوالدا 
ا 
فيهم رسو ل الله قد تجرنا 
في فيلقى كالبحر يجري مزيبدا 
ونقضوا مغ انك المؤكدا 
وزعموا أن لت أدع و أحنا 


حعليق أبمحة وأنتا الآتلحنا 


وادع ععادالله 50090 


إن سسيم خسسفاً وجهه تريدا 


إن قريشاً نملف وك المورعدا 
وجعلوالي في كناء رصدا 
نهم ذل وأقل عدا 
وقتلو نا رك اوس جنا 


فقال رسول الله 2/كز : «نصرت يا عمرو بن سالم» فما برح حتى مرت 
امد ال رب 0 كر ات او ا 


ا 
قال بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7”84/1): وكان السبب الذي هاجهم أن 


رجلاً من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رزن» 
خرج تاجراً فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه هوأخنوا ماله. 
فعدت ينو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه. فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بني الأسود بن رزن الدئلي - وهم منخر بني كنانة 
وأشرافهم؛ سلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 040/1 41”): وحدثني رجل من 
الدثل قال: كان بنو الأسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين. 

قال ابن إسحاق: و إذ حجز بينهم 
الإسلام؛ فلما كان يوم الحديبية ودخحل بنو بكر في عقد قريشء ودخلت 
خزاعة في عد رسول الله تاذ وكانت الحدنة اغتنمها بنو الدئل من بنى بكر 


5541 


وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثارا بأولئك النفر؛ فخرج نوفل بن معاوية 
الدثلي في قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم وليس كل بني بكر تابعه. 
فبيت خزاعة وهم على الوتير - ماء لهم- فأصابوا رجلا منهسم وتحاوزوا 
واقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح؛ وقاتل معهم من قريش من قائتل 
بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إِلهك 
فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا ببى بكر أصيبوا تأركم فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولحات خزاعة إلى دار بديل بن 
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ورقاء بمكة وإلى دار مولى لحم يقال له: رافع. وقد قال الأخزر بن لعط 
الدئلي في ذلك [سيرة ابن هشام: ؟1/؟45”, *761): ش 


الااهل اتى قصوى الأحابيش أننا 
حبسناهم في دارة اليد راقع 


بدار الذليل الآخذ الضيم بعدما 


حبسناهم حتى إذا طال يومهم ‏ 


ننبحهم ذبح التيوس كانتا 
كانهم بالجزع إذ يطردونهسم 


رددنا بني كعب بأفوق تناصل 
وعد يديل مسا غير طائل 
قينا اللفسو هسم بالتباصل 
تفخنا لهم من كل شعب بوابل 
أسود تبارى فيهم بالقواصل 
وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل 
قفائور حفان النعام الجوافل 


قال: فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان 


يقال له: بديل بن أم أصرم فقال: 

تعاقد قوم يفخرون ول تدع 
أمسن خيفة القوم الأولى تزدريهم 
وفى كل يوم نحن نحو حباءنما 
ونحن صبحنا بالتلاعة داركم 
وحن منعنا بين بيض وعتود 
ردن لعي تنا فت سانا 
أن اجمرت في بيتها أمْ بعضكم 
كنيئم وبيت الله ما إن قتّكم 


قال ابن إسحاق: فحدثتي عبد الله بن 


لهم سينا يندوهسم غير نافل 
تجسيز الوتسير خاتفاً غير آبل 


لعقل ولا يحبى لنسافي المعاقل 


باسيافنا يسسيقن لوم العواذل 
إلى خييف رضوى من مجر القدابل 
عدن شاك ماعل يل 
جعمرس ها تززون إن لم نتقائل 
ولكن تركنا أمركمفي بلايل 
أبي سلمة أن رسول الله تلك 


قال: «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة6. 


قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى 
قدموا على رسول الله تيك فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني 
بكر عليهم؛ ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد يعثشه 
قريش إلى رسول الله تينظ يشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا للذي 
صنعوا. 


فلما لقي أبو سفيان بديلاً قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد ' 


أتى رسول الله تي فقال: سرت فى خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا 
الوادى. قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه 
النوى فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله كلظ المديئة فدخل على 
ابته أم حبيبة؛ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله تثكا طوته؛ فقال: 
يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عنيى؟ فقالت: هو 


ه- كتاب سيرة رسول الله 36 


فراش رسول الله يط وأنست مشرك نمسء فلم أحب أن تجلس على 
فراشه؛ فقال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر ثم خرج فأنى رسول الله 
يط فكلمه» فلم يردُ عليه شيئا. 

ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله تنلذ فقال: ما أنا 
بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر: أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله 1؟ فوالله لولم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم بهه شم خمرج 
فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله م 
وعندها حسن غلام يدب بين يدهماء فقال: يا علي إنك أمس القوم بي 
رحما وأقربهم مني قرابة؛ وقد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا؛ 
فاشفع لي إلى رسول الله عيا؟ فقال : ويحك أبا سفيان والله لقد عزم 
رسول الله تلا على أمر ما نستطيع أن تكلمه فيه. . 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بت محمد هل لك أن تأمري بنيك هنا 
فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: واللّه ما بلغ 

بن ذلك أن ججير بين الناس وما يجير أحد على النبي يا فقال: ياأبا 
الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني؟ قال: واللّه ما أعلم 
شيئاً يغنى عنك؛ ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق 
بأرضك فقال: أو ترى ذلك مغنباً عنى شيئا؟ قال: لا والله ما أظن ولكن 
لا أجد لك غير ذلك. 

. فقام أبو سفيان في المسجد فقال:.أيها الناس إني قد أجرت بين 0 
ثم ركب بعيره فانطلق؛ فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك؟ قال: 
م كلت قراله ا زد على نام يحت ا إبي تصافة لوقه يا 
وجدت فيه خيراء ثم جنت عمر فوجدته أعدى العدر؛ ثم جعت عليا 
فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته فواللّه ما أدري هل يغني عنا 
شيئا أم لا؟ قالوا: بماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الداس ففعاست» 
قالوا: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويجك ما زادك الرجل على 
أن لعب بك فما يغنى عنا ما قلتء فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 

فائدة ذكرها السهيلي [الروض الأنف: 86/9: 41] تكلم على قول 
فاطمة في هذا الحديث: وما يمير أحد على رسول الله يليا على ما جاء في 
الحديث: فويجير على المسلمين أدناهم؛ رد (١هلا, )457١‏ ج (15484). 
المسند: 5/15 4/لأقل مل/عدهل كردقل قأكلن 

قال: وجه الجمع بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا أو نفراً 
يسيراء وقول فاطمة فمن يجير عدوا من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك. 

قال: كان سحئون وابن الماجشون يقولان: إن أمان المرأة موقوف على 
إجازة الإمام لقوله يَيبزْ لأم هانوع: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىئ». 

قال: ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد وفي قوله عليه السلام: «ويجير 
عليهم أدناهم» ما يقتضي دخول العبد والمرأة والله أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]١7/©‏ من طريى حماد بن سلمة عبن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالت بنو كعب: 
لا ممإني ناش د محمدا حلف أبينا وأبيهالأتلنا 





فانصر هناك الله نصراً أعتنا وادع عباد الله يأنتوا مديا 


ا 01 ا ا 
امير كعبه ل ملع رول الله ذ؛ وكانت بدو ثفائة في صللح 


قريش» فأعانت بدو بكر بني نفائة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق. 
واعتزلتهم بنو مدلج وفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله 
تلا وفي بي الائل رجلان هما سيداهم. سَلْمُ بن الأسود وكلشوم بين 
الأسود. 

ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان د 
عمروء فأغارت بنو الدئل على بنى عمرو وعامتهم - زعموا ‏ نساء 
وصبيان وضعفاء الرجال فالجؤوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بديل 
بن ورقاء بمكة؛ فخرج ركب من بني كعب حتى أنموا رسول الله تلك 
فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم ني ذلك؛ فقال لهم 
رسول الله تاكذ: «ارجعوا فتفرقوا في البلدان5. 

وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله كز وتوف الذي كان 
فقال: يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة» فقال رسول اللّه تيز : #ولذلك 
قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟؛ فقال: معاذ الله نحن على عهدنا 
وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. 

فخرج من عند رسول الله تلظ فاتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا 
في المدة. فقال أبو بكر: جواري ف جوار رسول الله تز. والله لو وجدت 
النر تقاتلكم لأعتها عليكم. 

ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر بن الخطاب: ما كان 
من حلفنا جديداً فأخلقه الله. وما كان منه متينا فقطعه الله وما كان منه 
مقطوعاً فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. 

ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 

د ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول : عقدنا في عقد رسول 
الله تقذء فلما ينس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله يركز 
فكلمها فقالت: إنما أنا امرأة وإنما ذلك إلى رسول الله ملز فقال لها: 
فأمري أحد ابنيك» فقالت: إنهما صبيان ليس مثلهما يجير. قال: فكلمى 
علي فقالت: أنت فكلمه. فكلم علياً فقال له: يا أبا سفيان إنه ليس من 
أحد من أصحاب رسول الله تلكا يفنات على رسول الله تنيز يبجوار 
وانت سيد فريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك؛ قال: صدقت وأنا 
كذلك. 

فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس ولا واللّه ما أظن أن 
يخفرني أحد. ثم دخل على التي يكز فقال: يا محمد إنني قد أجرت بين 
الناسء ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري؟ فقال: #أنت 
تقول ذلك يا أبا حنظلة» فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا - والله أعلم 
أن رسول الله بز قال حين أدير أبو سفيان: «اللهم خذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة». 

وقدم أبو سيان مكة فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب 
من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد أبى على وقد تتبعت أصحابه فما 
رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له؛ غير أن علي بن أبي طالب قد قال 
لي: لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا نجير أنت عليه وعلى قومك 
وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا يخفر جواره؟ فقمت بالجوار م 
دخلت على محمد فذكرت له أنى قد أجرت بين الناس وقلت: ما أظن أن 
تخفرني؟ فقال: «أنت تة تقول ذلك يا أبا حنظلة؟؟, فقالوا - مجيين له : 
رضيت بغير رضأء وجثتنا بما لا يغني عنا ولا عنك ثسيئاً وإفا لعب بك 
علي لعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم لينء ثم دخل على 
امرأته فحدثها الحديث فقالت: قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير. 


5 

قال: وراى رسول الله كز سحاباً فقال: «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بنى كعب؟ فمكث رسول الله تنلا ما شاء اللّه أن يحكث بعدما خرج 
رسول الله كذ إلى المسجد أو إلى بض حاجاته. فدخل أبو بكر على 
عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقىء فقال لها: يا بنية لم تصنعين هنا 
1 0 

بني الأصفر؟ 0 فصمتت قال: : فلعله يريد أهل نجد؟ 

قال: فدخل رسرل اله ا فقال اك :يا رسول الله تيغ أتريد أن ” 
تخرج مخرجا؟ قال: «نعم؟ قال: فلعلك تريد , بي الأصفر؟ قال: «لا» قال: 
أتريد أهل نجد؟ قال: «لا», قال: فلعلك : تريد قريشً؟ قال: 0 قال 9 
كعب؟0! 

قال: وأذن رسول الله يلا في الناس بالغزوه وكتب حاطب بن أبي 
بلتعة إلى قريش وأطلع الله رسوله جز على الكتاب وذكر القصة كما 
ان 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر عن عروة عسن عائشة 
رسول الله تلاز بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ قالت: ما 
سمى لنا شيعا غبر أنه قد أمرنا بالجهاز. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 7617/7 54”]: ثم إن رسول الله جز 
أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمر بالجد والتهيؤ وقال: «اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاة. 

فتجهز الناس فقال حسان محرض الناس ويذكر مصاب نخخزاعة: 
[ديوان حسان: ]57"١ "٠‏ 
عناني ولم أشسهد ببطحاء مكة 
بأيدى رجال لم يلوا سيوفهم 
وصفوان عود حرّمن شفر استه 
فلا تأمنا ياابن آم مجالد 


رجال بتي كعمب مز رقابها 
وفتلسى كشسير لم نمجن ثيابها 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
فهنا أوان الحرب شد عصابها 
إنا احتلبت صرفاً وأعصل نابها 
ها وتعة بالموت يفتح بابها 


سنة - قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قال محمد بن إسحاق [صيرة ابن هشام: ارت 1 56"]: حرشي ديص 
جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا: : لا أجمع رسول الله م 
المسبر إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذى 
اجمع عليه رسول الله يلظ من الأمر ني السير إليهمء »ثم أعطاه امرأة - 
زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعيض 
بني عبد المطلب - وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعلته في رأسها ‏ 
ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به. 
أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن 
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أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم» فخرجا 

حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد فاستنزلاها فالتمساه في رحلها 
فلم يجدا فيه شيئا. ٠‏ 

فقال لحا علي: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله كذ ولا كذبنا 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لتكشفنك؛ فلما رأت الجد منه قالت: أعرض 
فاعرض؛ فحلت قرون رأسها ار 0 فأتى 
به رسول الله 6لكؤ. | 

فدعا رسول الله كذ حاطباً فقال: فيا حاطب ما ملك على هذا؟؛ 
فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن باللّه وبرسوله ما غيرت ولا بدلت 
ولكننى كنت امرءا ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. ٍ 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه فإن الرجل 
قد نافق. فقال رسول الله ا: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: 0 

وانزل الله تعالى في حاطب: ويا يا اللِينَ آمدوا لا تَخِدُوا عَدُوِي 
َعَُوكم أولياء تلقون لهم بِالْمَوَدة وَقذ كمْرُوا بنَا جَاءكم من الْحَقَ 
يُخْرِجِوْن الرسول رليَاكمٍ أن 2 تؤْمِنوا بالله ربكم إن كنم خَرَجْتمْ جهّادا في 
سبلي وَاتفاء مَرْضّاتِي ترون الهم بالْمَوَدُة» إلى آخر القصة. 

هكنا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة. 

وقد ذكر السهيلى [الروض الأئف: 87/17 أنه كان في كتاب حاطب: 
إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم باللّه لو 
سار إل وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده. ش 

قال: وني «تفسير ابن سلام» أن حاطباً كتب: إن محمداً قد نفر فإما 
إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر. 

وقد قال البخاري [64774]: ثنا فتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن ديار 
أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع سمعت علياً 
يقول: بعثنى رسول الله كلذ أنا والزبير والمقداد فقال: #انطلقوا حتى تأنوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها؛ فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي كتاب. فقلنا: : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته 
من عقاصها فأتينا به رسول الله تنظ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس بمكة من المشركين يبرهم ببعض أمر رسول الله يلط فقال: ديا 
حاطب ما هذا؟؛ فقال: : يا رسول اللّه لا تعجل علي إني كنت امرءاً 
ملصقاً ني قربش - يقول: كنت حليفاً ولم اكن من أنفسها - وكان من 
ش معك من المهاجرين من لحم قرابات يحمون بها أعليهم وأموالمسم؛ فأحببت 
إذا فاتي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابنى؛ ولم 
افعله ارتدادا عن دينى ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله كلد : "أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: يا رسول الله 
دعنى أضرب عنى هذا المنافق. فقال: : #إنه قد شهد بدرأً وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما * 00 
فانزل الله السورة: يا أَيْهَا النينَ آممْوا لا تََِدُوا عدوي وَعَدُوكُمْ 
أوْليّاء» إلى قوله: لفْقَدْ ضَلْ سَوَاء الستبيل ». 

وأخرجه بقية الجماعة [م(5555) د ١556ا)ءت‏ (ه7.26). س 
)١١1586(‏ إلا إن ماجه من حديث سفيان بن عبينة وقال الترمذي: 


حسن صحيح. 


سنة 8- الصيامٌ في غزوةٍ الفعح . 


وقال الإمام أحمد :]”6٠:/[‏ حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا ليث 
بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن حاطب بن أبي بلتعة 
كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله تيز أراد غزوهمء فدل رسول الله 
ع لد او و ا ار 0 
ل روا نان تدعليت أن الله مور رسنول ومن لهالبن فير أي 
كنت عريرا بين ظهريهم وكانت والدتى معهم فآاردت أن أتخذ هذا عندهم. 
فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ فقال: «أتقتل رجلا من أهل بدر وما 
يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم؟. 

تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد. وإسناده على شرط 
مسلم ولله الحمد. 


سئة 8- الصيامٌ في غزوةٍ الفعح 

قال ابسن إسحاق [صيرة ابن هشام: 5 :]40١‏ فحلثني محمد بن 
مسلم يبن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: ثم مضى رسول الله يلط لسفره واستخلف على المدينة أبا 
رهم؛ كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري» وخمرج لعشر مضين 
من شهر رمضان فصام رسول الله ثلا وصام الناس معسه؛ حتى إذا كان 
بالكديد بين عسفان وأمج أفطرء ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة 
آلاف من المسلمين . وقال عروة بن الزبير: كان معه اثنا عشر ألفا. وكنا 
قال الزهري وموسى بن عقبة - فسبعت سليم وبعضهم يقول: ألفت سليم 
وألفت مزيئة؛ وفي كل القبائل عدد وإسلام؛ وأوعب مع رسول الله كز 
المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وروى البخاري [4575] عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهري نحوه. وقد روى البيهقي [الدلائل: ©/١؟]‏ من حديث عاصم بن 
علي عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري: أخيرني عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس أن رسول الله تنثؤ غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: 
وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك. لا أدري أخرج في ليال من 
شعبان فاستقبل رمضان. أو خرج في رمضان بعدما دخل؟ غير أن عبيد 
الله بن عبد الله أخيرني أن ابن عباس قال: صام رسول الله يز حتى 
بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان ‏ أفطرء فلم يزل يفطر حتى 
انصرم الشهر. ٌ 

ورواة البخاري [471078) عن عبد الله بن يوسف عن الليث. غير أنه 
لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان. ٍ ش 

وقال البخاري [4775): ثنا على بن عبد الله حدثنا جرير عن منصورء 
عن مجاهد. عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله تلك ني 
رمضان؛ فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهاراً ليراه الناس؛ 
فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله تنيز 
في السفر وأفطرء فمن شاء صام. ومن شاء أفطر. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: مضى رسول الله لذ لسفرة الفح واستعمل على 
المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضانء 
فصام وصام الناس معه حتى أتى الكديد - ماء بين عسفان وأمج - 
فافطرء ودخل مكة مفطراء فكان الناس يرون أن آخر الأمرين مسن رسول 


الله ينيز الفطرء وأنه نسخ ما كانت قبله. ظ 

فال البيهقي الدلائل: 10/0]: فقوله خرج لعشر من رمضان مدرج في 
الحديث» وكذلك ذكره عبد الله بن إدريس عن ابن اسحاق. 

ثم روى [الدلائل: 50/8 ]1١‏ من طريسق يعقوب بن سفيان» عن 
لي ل الب ل 0-7 
لعشر مضين من رمضان سنة ثمان. 


ثم روزى البيهقي [الدلائل: ه “لع من حديثك ' أبي إمسحاق الفزاري؛ 


عن محمد بن أبي حفصة» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال: كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان. 

قال البيهقي: وهنا الإدراج وهم إثما هو من كلام الزهري. 

ثم روى [الدلائل: 717/0: 14] من طريق أبن وهب عن يونس عن 
الزهري قال: غزا رسول الله 4( غزوة الفتح - فح مكة ‏ فخرج من 
المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف. وذلك على راس ثماني 
سنين ونصف سنة من مقلمة المدينة. وافتح مكة لشلاث عشرة بقين من 


رمضان. 
ورورى البيهقي [الدلائل: 2731/8 75 من طريق عبد الرزاق عن 
معمرء عن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس: أن رسول 


وو الي عشرة آلاف من المسلمين؛ فصام حتى بلغ 
ثم أفطر. فقال الزهري: وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث. 

0 فصبح رسول الله تلط مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان. ثم عزاه في #الصحيحين؟ [خ (575؟4). م ))١١١7/44(‏ من 
طريق عبد الرزاق والله أعلم. 

وروى البيهقي [الدلائل: 4/5 ؟1] من طريق سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيبى عن أبي سعيد الندري 
. قال: آذننا رسول الله تن بالرحيل عام الفتح لليلتئين خلا من رمضان 
فخرجنا صواماً حتى بلغنا الكديد» ٠‏ فأمرنا رسول الله علاط بالفطرء فأصبح 
الناس شرجين منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى 
العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. 

وقد رواه الإمام أحمد [/87) عن أبي المشيرة» عن سعيد بن عبد 
العزيزء حدثنى عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال: آذننا 
رسول الله يت بالرحيل عام الفتح لليلتين خلنا من رمضان فخرجدا 
صواما حتى بلغنا الكديد, فأمرنا رسول الله بالفطرء فأصبح الناس منهم 
الصائم ومنهم المفطرء حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر 
فأفطرنا أجمعون. 

قلت: فعلى ما ذكره الزهري من أن الفتح كان يوم الشالث عشر من 
رمضان؛ وما ذكره أبو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر 
رمضانء يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمديئة في إحدى عشرة ليلة. 


ولكن روى البيهقي [الدلائل: 4/8 ؟] عن أبي الحسين بن الفضل عن 


عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن سفيان؛ عن الحسن بن الربيع؛ عن ابن 

إدريس» عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي بن الحسين. 

وعاصم بن عمر بن قتادة؛ وعمرو بن شعيبه وعبدالله بن أبي بكر 

وغيرهم قالوا: كان فتح مكة في عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان. 
قال أبو داود الطيالسي [مسنا. أبي داود: 55)]: نا وهب عن جر 

بن محمد عن أبيه؛ عن جابر عن عبد اللّه قال: خرج رسول الله يكز عام 

الفتح صائماً حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركباناً وذلك في 


سنئة 4- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحدارث وآخرين قبيل 
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شهر رمضان. فقيل: يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم؛ وإنما 
ينظرون كيف فعلت. فدعا رسول الله تنلكز بقدح فيه ماء فرفعه قفشرب 
والناس ينظرون. فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر الي 5 أن 
بعضهم صائم فقال رسول الله تثثز : «أولئك العصاة». 

وقد رواه مسلم )١١١4[‏ من حديث الثقفي؛ والدراوردي عن جعفر 

وروى الإمام أحبد [551/1] من حديث محمد بسن إسحاق: حدثني 
بشير بن يسار عن ابن عباس قال: خصرج رسول الله تلكز عام الفتح في ... 
رمضان فصام وصام المسلمون معه؛ حتى إذا كان بالكديد دعا بماء لي 
قعب. وهو على راحلته فشرب والناس ينظرونء يعلمهم أنه قد أفطرء 
فأفطر المسلمون. تفرد به أحمد. 


سنة 4- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين 


قبيل الفتم 

في إسلام العباس بن عبد المطلب عم الني يكز وأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يز وعبد الله , بن أبي أمية بسن 
المغيرة المخزومي أخي أم سلمة أم المؤمنين وهجرتهم إلى رسول الله تباذ 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١١‏ : وقد كان العباس بن 
عبد المطلب لقي رسول الله يذ ببعض الطريق. 

قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله؛ وقد كان قبل ذلك مقيماً 
ب؟مكة على سقايته؛ ورسول الله تاذ عنه راضء فيما ذكره ابن شهاب 
الزهري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 6 وقد كان أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعيد الله , بن أبي أمية قد لقيا رسول الله تتلكذ 
أيضاً بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة والتمسا الدخول عليه فكلمته أم 
سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال: 
دلا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي فهر الذي 
قال لي بمكة ما قال؟. | 

قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك؛ ومع أبي سفيان بُنى له فقال: والله 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد بي هناء ثم لنذهين في الأرض؛ حتى نموت عطشاً 
06 ش 
فلما بلغ ذلك الني تلز رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلماء 
وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذر إليه ما كان مضى منه: 


لعمرك إني يوم أحملُ راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالالج الحيران أظلم ليله فهنا أواني حين أهدى راهتدي 
هداني هاد غير نفسسي ونالني مع الله من طردت كل مطرد 


أصدٌ وأاناى جافهدا عن محمد 


هُمَ ماهم من لم يقل بهراهم وإن كان ذا رأي يلم ويند 


رهه 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً وما كان عن جر لاني ولا يدي 
قبائل جاءت من بلاج بعيسدة نزائسع جاءت مسن سهام وسسردد 

قال ابن إسحا 


ق زسيرة ابن هشام: 01/7 4]: فزعموا أنه حين أنشد رسول 
الله قز : ش 


ضرب رسول الله مير يله في صلكره وقال: «أنت طردثني كل 
مطردة. 


سئة 4- المسير إلى فتح مكة 


ونا انتهى رسول الله لذ إلى مر الظهران نزل فيه؛ فأقام كما روى 
البخاري ]”4٠5(‏ عن يحبى بن بكير عن الليث» ومسلم ]٠١6١[‏ عن أبي 
الطاهر» عن ابن وهبء كلاهما عن يونسء عن الزهري عن أبي سلمة؛ 
عن جابر قال: : كنا مع رسول الله ملك بمر الظهسران تجتني الكباث؛ وإن 
رسول الله اكز قال: «عليكم بالاسود منه فإنه أطيب؛ة قالوا: يا رسول الله 
أكنث تزعى الغنم؟ قال: «نعم وهل من ني إلا وقد رعاها؟. 

وقال البيهقتي [الدلائل: 6/: عن اللحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار؛ عن يونس بن بكير عن سنان بن إسماعيل عن أبي الوليد سعيد بن 
مينا قال: لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله تا بالمسير إلى مكة. 
فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة: فأرسل الجناة يجتنون الكباث» فقلت 
لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك قال: فانطلق ابن مسعود فيمن يجتنى؛ 
قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه» وكانوا ينظرون إلى 
دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقي في الشجرة فيضحكون فقال رسول .الله 
5 : #تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده لمما أثقل في الميزان من 
أحلة. 

ار ارح زر كراج وار ااا رار 
الله تلز فقال في ذلك: 
هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يسك إلى فيه 

وفي «الصحيحين6 [خ (؟76175) م (1567)) عن أنس قال: أنفجنا 
أرنباً نحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فاخذتها له فأتيت بها 
أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله تالز بوركها أو فخذيها فقبله. 

وقال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/400): ونزل رسول الله تلكا مر 
الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأنيهم خبر عن رسول الله 
لظ ولا يدرون ما رسول الله يكذ فاعل» وخرج في تلك الليالي أبو سفيان 
بن خرت وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون 
هل يجدون خيرا أو يسمعون به. 

وذكر ابن طيعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله #كؤ بعك 
وتيتو علا رتتضون العيرة وخراعة لا تدع أحداً مضي وراءهاء فلما 
جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين وقام إليه عمر يجا في عنقه 

حكن أجازة الغنامن ,بن عد الطلب وكان مها لأبي سفيان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/401]: وقال العباس حين نزل 
رسول الله تنظ مر الظهران: قلت: وا صباح قريش واللّه لئن دخل رسول 
الله نظ مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستأمنوه إنه لملاك قريش إلى آخر الدهرء 


سنئة 8- المسيرٌ إلى فتح مكة 


ونالنىي معاللهمّن طردت كل مطرّد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 


تلت عل إنلة زورك الل جار سوبا لتر لبن 

جعت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة 
ا كا شري موسرل الله لق احيرا ل درا ا 

قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس. ما خرجت له إذا سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يشول: مارأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. قال: يقول بديل: هذه واللّه خزاعة حمشتها 
الخجرتك. ظ 
قال: يقول أبو سفيان: وم البو وين أن كوو مله رانين 
وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: 
أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم قال: ما لك فدى لك أبي وأمي؟ قال: 
قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله ينظ في الناس واصباح قريش 
والله. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمى؟ قال: قلت: واللّه لشن ظفر بك 
ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آني بك رسول الله يبظ 
فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. وقال عروة: بل ذهبا إل 
النى تلز فأسلما وجعل يستخبرهما عن أهل مكة. 
وقال الزهري وموسى بن عقبة: بل دخخلوا ممع العباس على رسول 
الله يررر. 

قال ابن إسحاق: قال: فجئت به كلما مررت بار من نيران المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله بيط وأنا عليها قالوا: عم رسول 
اللّهِ كز على بغلة رسول الله ##ف. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب 
فقال: من هذا؟ وقام إلي؛ ذ فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو 
سفيان عدو الله ' الحمد للّه الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. 

وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ في رقبه أبي سفيان وأراد قتله 
فمنعه منه العباس. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن عون رسول الله 6ك( 
أخذوهم بأزمة جمالهم فقالوا: من أنتم؟ قالوا: : وفد رسول الله تناك فلقيهم 
العباس فدخل بهم على رسول الله فحادئهم عامة الليل ثم دعاهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله فشهدوا.وأن محمداً رسول الله فشهد حكيم ويديل 
وقال أبو سفيان: ما أعلم ذلك ثم أسلم بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن 
قريشاً فقال: #من دل دار أبي سفيان فهو أمن ‏ وكانت بأعلى مكة - 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن - وكانت بأسفل مكة - ومن 
أغلق بابه فهو آمن». 

قال العباس [سيرة ابن هشام: 2407/1 405]: ثم خسرج عمر يشتد نحو 
رسول الله تلاز وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل 
البطئى» قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله عا ودخل 
عليه عمر فقال: يا رسول اللّه هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد 
ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرته. 

ثم جلست إلى رسول الله تلط فاخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه 
الليلة دونيى رجل, فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلا يا عمر فوالله 
أن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هناء ولكنك قسد عرفت 
أنه من رجال بنى عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس فوالته لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم؛ وما بي إلا أني قد 
ركان لتويك كاد لاحت إي ربزل اباد من رماو لالد بار 


احلم. 


فقال رسول اللّه: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنني 
بهة قال: افلهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله اكز ة فلما رآه قال: دويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه 
لا إله إلا اللّه؟» فقال: بابي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصدك 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئا بعد. قال: 
«ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم إني رسول الله؟؛ قال: بابي أنت 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئأء فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللّه قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد شهادة الح فأسلم: قال العباس: فقلت: يا رسول اللّه إن 
أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا. قال: «نعم من دخل دار 
أبي سفيان فهو أمن6. زاد عروة: #ومسن دخل دار حكيم بن حزام فهو 
أمن6. 

وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري «ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن؟. 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ##ز: ديا عباس احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراهاء. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا سفيان وبديلاً وحكيم بن 
حزام كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل؛ وذكر أن سعدا لما قال لأبي 
سفيان: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة؛ فشكى أبو سفيان إلى 
رسول الله تلز فعزله عن راية الأنصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخحل 
بها من أعلا مكة وغرزها بالحجونء ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بدو 
بكر وهذيل فقتل من بني بكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة وانهزموا 
فقتلوا بالحرورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد. 
| قال العباس (سيرة ابن هشام: ا فخرجت بأبي سفيان حتى 
حبسته بمضيق الوادي حيث أمرنى رسول الله لنيز أن أحبسه؛ قال: ومرت 
القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عياس من هؤلاء؟ فأقول: 
سليم فيقول: مالي ولسليمء ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقول: مزينة فيقول: ما لي ولمزينة؛ حتى نفذت القبائل ما تمر به قبيلة إلا 
سألني عنها فإذا أخبرته قال: مالي ولببني فلان. 

حتى مر رسول الله يز في كتيبته النضراء وفيها المهاجرون والأنصار 

لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله يا عباس من 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ين في المهاجرين والأنصارء قال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماً! قال: قلت: يا أيا سفيان إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 
قال: قلت: النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخخل دار أبي سفيان 

فقامت إليه هند بئنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: افتلوا الحميت 
الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم؛ فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغزنكم 
هذه من أنفسكمءفإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به؛ من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن, قالوا: قاتلك الله وما تغنى عنا دارك؟ قال: ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم 
ولل العف 


وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله يذ لما مر بأبي سفيان قال له: 
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إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه علي. 

فقال له رسول الله: «أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ 
كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني» ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة 
حين مر عليه فقال: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الحرمة. 
فقال رسول الله تيإ: «كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة وبوم 
تكسى فيه الكعبة». 

وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند 
العباس» ورأى الناس يحشحشون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة . 
خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم يتتشرون 
للصلاة؛ فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده 
قال: يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه! قال: نعم والله لو أمرهم بترك 
الطعام والشراب لأطاعوه. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لما توضاً رسول الله علي جعلوا 
يتكففون؛ فقال: يا عباس ما رأيت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر. 

وقد روى الحافظ البيهقي (الدلائل: 07/8 ©”] عن الحساكم وغيره 
عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابسن إسحاق: 
حدثنى الحسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه , بن عباس عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكائي عن ابن إسحاق 
منقطعة فالله أعلم. 

على أنه قد روى البيهقي [الدلائل: 2”1/8 '*] من طريق أبي بلال 
الأشعري عن زياد البكاثي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس قال: جاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله تلك قال: 
فذكر القصة إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول 
الله بتذ. وأنه لما قال له رسول الله تنل: «من دحل دار أبي سفيان فهو 


أمن» قال أبو سفيان: وما تسع دارى؟ فقال: #ومن دخل الكعبة فهو أمن؟ 


قال: وما تسع الكعبة؟ فقال: #ومن دخل المسجد فهو آمن» قال: وما يسم 
المسجد؟ فقال: «ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فقال أبو سفيان: هذه 
واسعة. 

وقال البخاري :)478٠١[‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل نا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه قال: ا سار رسول الله تلظ عام الففح فبلغ ذلك قريشا 
خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون 
الخبر عن رسول الله يكز فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم 
بنيران كأنها نيران عرفة» فقال أبو سفيان: ما هله؟ كأنها نيران عرفة! فقال 
بديل بن ورقاء: نيران بنى عمروء فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. 

فرآهم ناس من حرس رسول الله تن فأدركوهم فأخذوهم فاتوا بهم 
رسول الله تنلذ فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: #احبس أبا 
سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت 
القبائل تمر مع رسول الله يلظ تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت كتيبة 
فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار قال: مالي ولغفار ثم مرت 
جهيئة فقال مثل ذلك؛. ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك. ومرت 
سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال: من هذمه؟ قال: 
هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. 

فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل 
الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس حبنا يوم الذنمار ثم جاءت كتيية وهي 
أقل الكتائب فبهم رسول الله نتيلز وأصحابه وراية رسول الله تلز مع 


61> 
الزبير بن العوام؛ فلما مر رسول الله تنيز بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال 
سعد بن عبادة؟ فقال: هما قال؟»4 قال: كذا وكذا فقال: وكذب سعد ولكن 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة؛ وأمر رسول الله 
كز أن تركز رايته بالحجون. 

قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعنت العباس 
يقول للزيير بن العوام: ههنا أمرك رسول الله تن أن تركز الراية؟ قال: 
نعم» قال: وأمر رسول الله بذ خالد , بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة 
من كداء ودخل رسول الله ينظ من كدى فقتل من خيل خالد بسن الوليد 
يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهرى. 

وقال أبو داود [7”071]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحسى بن آدم ثنا 
ابن إدريس عن محمد بن إسحاقءعن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبسد الله 
بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله ليذ عام الفتح؛ جاءه العباس بن 
عبد المطلب بأببي سفيان بن حرب, فأسلم يمر الظهران. فقال له العباس: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هنا الفخرء فلو جعلت له شيئا؟ قال: 
انعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن'. 


سنة 4 صفة دخوله يز مكة 


ثبت في «الصحيحين؟ [خ (41585)؛ م (1617)] من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس أن رسول الله تتلا دخل مكة وعلى رأسه المغفر 
فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوهة قال مالك ولم يكن رسول الله تلط فيما نرى والله أعلم محرما. 

وقال أحمد [/35: ثنا عفان ثنا حماد أنبا أبو الزبير عن جابر: أن 
رسول الله تنيز دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

ورواة أهل السستن الأربعة دجتل )ءت زه" /ا1ا) س رلا هلاق 
0300-5 6 من حديث حماد بن سلمة وقال الترمذي: حسن 
عت 

ورواه مسلم ]١704[‏ عن قتيبة ويحبى بن يحسى عن معاوية بن عمار 
الدهنى عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يكز دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء من غير إحرام. 

وروى مسلم ]١755/467[‏ من حديث أبي أسامة عن مساور 
الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كانى أنظر إلى رسول 
الله يكز يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين 
كتفيه. 

وروى مسلم في :(صحيحه» ]١1868/:6.00[‏ والترمذي [5) 
والنسائي [ من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير عن جاير أن 
رسول الله يبلت دخل مكة وعليه عمامة سوداء. 

وررفى أهل السئن الأربعة رد را5ه'آ)يء ات (١الاكاي‏ اس (ككم14) 
ج (15817): من حليث يحيى , بن آدم عن شريك القاضي عن عمار 
الدهني عن أبي الزببر عن جابر قال: كان لواء رسول الله معز يوم دخل 
مكة أبيض. 

وقاى ابن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر عن عائشة فالت: كان 
لواء رسول الله تنكذ يوم الفتح أبييض ورايته سوداء تسمى العقاب. وكانت 
قطعة من مرط مرجل. 

وقال البخاري [781::: ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن معاوية بن قرة 
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قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله تبط يوم فتح مكة 
على ناقته وهو يقرأ سورة «الفتح» يرجّع وقال: لوتارت جر 
حولي لرجّعت كما رجع. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ٠8/17‏ 4]: حدثني عبد الله بن 
بي بكر أن رسول الله نتلذ لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته 
معتجراً بشقة برد حبرة حمراء» وأن رسول الله تلظ ليضع رأسه تواضعاً لله 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل. 

وقال الحافظ البيهقتي (الدلائل: هدك 35]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
أنبأنا دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا عبد الله بن أبي بكر 
المقدمي ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: : دخل رسول الله 
يز مكة يو م الفتح وذقنه على راحله متخشعاً. 

وقال رالدلائل: 55/8 أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه 
ثنا أحمد بن صاعد ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا 
إسماعيل د بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود أن رجلا كلم رسول الله 


ش تلظ يوم الفتح فأخذته الرعدة» فقال النى تليتذ: «هون عليك فإما أنا ابن 


امرأة من قريش كانت تأكل القنيدة. 

قال: وهكنا رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن يحيى بن 
الزهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولاً. 

ثم رواه عن أبي زكريا المزكي عن أبي عبد الله محمد بن يعقرب» عسن 
تحمد بن عبد الوهاب.عن جعفر بن عون» عن إسماعيل عن قيس مرسلا 
قال: وهو المحفوظ. 

وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله كلذ مكة ني مثل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم مخلاف مااعتمذه سفهاء بنى إسرائيل حين أمروا أن 
يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجرود - أي ركع - يقولون: حطة 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعيرة. 

وقال البخاري [١55؟4]:‏ حدثنا [الهيشم] بن خارجة ثنا حفص بن 
ميسرة ة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عائشة أخيرته أن رسول الله كز 
دخل عام الفتح من كداء الى بأعلى مكة. وتابعه أبنو أسامة ووهيب: في 
كداء. 5 0»” 

حدثنا زخ (47513)) عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن 
أبيه: دخل رسول الله تتلفتز عام الفتح من أعلى مكة من كداء وهو أصح. 

إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم انتظم الكلام رالا فكداء 
بالمد هي المذكورة في الروايتين وهي في أعلى مكة وكدى مقصوراً في أسفل 
مكة وهنا هو المشهور والأنسب وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن 
الوليد من أعلى مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كدى وهو في 
«صحيح البخاري»؛ والله أعلم. 

وقد قال البيهقى (الدلائل: /651: أنبأنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا أمد 
بن عبيد الصفار حدثنا عبد اللّه بن الصقر عن إبراهيم بن المدذر الحزامي 
نا معن ثنا عبد اللّه بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لما 
دخل رسول الله نيز عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل فتبسم إلى 
أبي بكر وقال: (يا أبا بكر كيف قال حسان؟ فانشده أبو بكر ضَقنه: 
تيسير القع مسن كتفي كلاء 
يلطْتُهن بالخمُر اللساء 


عدمت بيت إن ل ترَوهفا 
ينازعْنّ الأعنة مس رجات 


ه- كتاب سيرة رسول الله 92 
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فقال رسول الله تيتز: «ادخلوها من حيث قال حسان». وقال محمد 

بن إسحاق [إسيرة ابن هشام: :]6١05 :4١8/7‏ حدثيى يحيى بن عباد بن عبد 
ا بت أبي بكر قالت: لما وقف 
رسول الله تايط بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أي بنية 
اظهري بي على أبي قبيس» قالت: وقد كف يصره؛ قالت : فأشرفت به 
عليه فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً قال: تلك الخيل؛ 
قالت #وارف وجلا فس بن يدي ذلك السراد فقبلا ومديرا قال: أي 
بنية ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ‏ ثم قالت: قد 
والله اننشر السواد. فقال: قد والله إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيت 
فانحطت به وتلقاه اليل قبل أن يصل إلى بينهء قالت: وني عنق الجارية 
طوق من ورق فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. 

قالت: فلما دخل رسول الله تلظ مكة ودخمل المسجد أتى أبو بكر 
بأببه يقوده فلما رآه رسول الله يط قال: «هلا تركت الشيخ في بينه حتى 
أكون أنا آتبه فيه؟؛ قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من 
أن تمشي أنت إليه. قال: مقالت: فأجلسه بين يديه شم مسح صدره ثم 
قال: «أسلمة فاسلم. قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة بياضا 
فقال رسول الله عل : (غيروا هذا من شعره؛» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد 
أخته وقال: أنشد الله والرسلام طوق أختي؟ فلم يجبه أحد قالت: فقال: 
أي أخيه احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني 
الصديق ذلك اليوم على التعيين لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي 
على أحد مع انتشار الناس ولعل الذي اخذه مأول أنه من حربي واللّه 
أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: ه/45]: ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخببرني ابن جريج.عن أبي 
الزبير.ءعن جابر: أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي 
تل فلما وقف به على رسول الله تلز قال: #غيروه ولا تقربوه سوادا». 

قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم أن رسول 
الله تناز هنا أبا بكر بإسلام أبيه. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 05/7 6]: اران عنيلا ل 5-7 
تجبح أن رسول الله تيز حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن 
العوام أن يدخل في بعض الناس من كدىء وكان الزبير على الجتبة 
اليسرى» وأمر سعد بن عبادة أن يدخخل في بعض الناس من كداء. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2405/7 407]: فزعم بعض أهل العلم 
أن سعدا حين وجه داخلاً قال: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة 

فسمعها رجل. ْ 

قال ابن هشام: يقال: إنه عمر بن الخطابء فقال: يا رسول الله 
أنسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ ما نأمن أن يكون له في قريش صولة فقال 
رسول الله تيز لعلي : «أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بهاة. 

قلت: وذكر غير محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: 78/5] أن رسول 
الله تك لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به؛ وقال: يا 
أبا سفيان اليوم يوم الملحمة, اليوم.تستحل الحرمة - يعني الكعبة ‏ فقال 
النى جيذ : «بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة» وأمر بالراية - راية الأنصار - 
أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتاديب له؛ ويقال: إنها دفعت إلى ابنه قيس 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: دفعها إلى الزبير بن العوام فالله 


أعلم : 


و ا ل ا اا 


عبد الله بن 


عذة ‏ ال الور ل جار ين عبد الله نا :دنع رسول الله ها 

الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة فجعل يهزها ويقول: اليوم يوم 

الملحمة يوم تستحل الحرمة. قال: فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم. 
قال: فعارضت امرأة رسول الله يتخ في مسيره وأنشأت تقول: 


ل ل 0 
حين ضضناقت عليهم سعة الآر 
والتفت حلقتا البطان على القو 


خزرجي لو يستطيع من الغيس 


فلن أقحم اللواء وتنادى 
لتكونن بالبط اح قريمش 


حي فريش ولات حسين لجاء 
ض وعااهم إله السسسماء 
م ونودوا بالصيلم الصلعاء 
ربهل الخحجرون والبطحاء 
ظ رمانا بار ولعواء 
ود والليث والغ في الدنمساء 
يا حمة اللواء أهل اللراء 
بقعة القاع ني أكف الإماء 
ي صمسوت كالحيةالصماء 


قال: فلما سمع رسول الله نيط هذا الشعر دخخله رحمة لهم ورافة به 
وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد. 

قال: فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا يخيبها إذا رغبت 
إليه واستغاثت به؛ وأحب أن لا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى 
ابئه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 607/7]: وذكر ابن أبي نجيح في حديثه 
أن رسول الله تنيز أمر خخالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في 
بعض الناس؛ وكان خالد على المْجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار 
ومزينة ونجهينة وقبائل من قبائل العرب, وأقبل أبو عبيدة بن الجبراح 
بالصف من المسلمين ينصب لكة بين يدى رسول الله :لذ ودخل رسول 
الله يكز من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة فضربت له هنالك قبته. 

وروى البخاري )١1584[‏ من حديث الزهري عن علي بن الحسين 
عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله 
أين تنزل غداً؟ فقال: #وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: «لا يرث 
المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن6. 

ثم قال البخاري [4784]: حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» ثنا أبو الزناد 
عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن الي تلظ قال: «منزلنا - إن شاء الله 
إذا فتح الله - الخيف حيث تقاسموا على الكفر؛ 

وقال الإمام أحمد [07/1”]: حدثنا يونس ثنا إبراهيم - يعني ابن سعد 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله تلق : 
امنزلنا غدا إن شاء الله بخيف بن كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

ورواة البخاري [4386] من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه. , 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4017/7: 408]: وحدثني عبد الله بن 
أبي نجيح وعبد الله , بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناا يا بالختدمة ارا 0 


منه قات لذائرك انعد مالع قال : : محمد وأصحابه؛ فقالت: والله 


مح ؟ 


ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء» قال: والله إني لأرجو أن أخدمك 
بعضهم. ثم قال: 

إن يُقبلوا اليوم فمالي علة هسنا س لاح كامل وأله 
ا رع ا 
أحد بنى حارب بن فهر وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني 
منقذ وكانا في جيش خالد. فشذا عنه فسلكا غير طريقه فقتلا جميعء وكسان 
قبل كرز قتل خنيس قالا: وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء 
الجهي واضييا من التركين تريب من 90 
قالت: اين ما كنت تقول؟ فقال: 


همنهيت خلفنا وهمهمه لم تتطقي في اللوم أضنى كلمه 
قال ابن هشام [السيرة: 401/7): وتروى هذه الأبيات للرعاش الذل. 
قال: وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف: يا بني عبد 
الرحمن؛ وشعار الخزرج: يا بنى عبد الله؛ وشعار الأوس: يا بني عبيد اللّه. 
وقال الطبراني [المعجم الاوسط: 8174”) ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا 
أبو حسان الزيادي ثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن طاوس 
عن ابن عباس عن رسول الله ينظ قال: «إن الله حرم هذا البلد يوم خلق 
السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء 
حرام وأنه لا يحل لأحد قبلي وإنما حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما كان» 
فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل؟ فقال: «قم يا فلان فأت خالد بن 
الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل؟. 1 
فأتاه الرجل فقال: إن البي تيز يقول: اقتل من قدرت عليه؛ فقتل 
سبعين إنساناً فأتى الني تنظ فذكر ذلك له. فأرسل إلى خالد فقال: «ألم 
أنهك عن القتل؟5 فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقشدل من قدرت عليه 
فأرسل إليه: «ألم أمرك؟» قال أردت أمرا وأراد الله أمرأ فكان أمر الله فوق 
أمرك؛ وما استطعت إلا الذي كان. . فسكت عنه الني 5 فما رد عليه 
قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 5/7 ٠4ع:‏ وقد كان رسول الله عليز 
عهد إلى أمرأئه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم 
وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد بن أبي مسرح كان 
قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتدء فلما دخل رسول الله تي مكة وقد أهدر 
دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة:؛ فلما جاء به ليستأمن له صمت 
عنه رسول الله ا طويلاً ثم قال: «نعم؛ فلما انصرف مع عثمان قال 
رسول الله نز لمن حوله: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هنا حين 
رآني قد صمت فيقتله؛ فقالوا: يا رسول الله هلا أومات إلينا؟ فقال إن 
النى لا يقتل بالؤشارة». 
وف رواية زد (758: 4755)): (إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة 
الأعين؟. 
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ه- كتاب سيرة رسول الله ليتق 


قال ابن هشام [السيرة: 17 وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه 
عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان 

قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها ني 
بيته كما سيأتي بيانه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 3 040 :]43٠١‏ وعبد الله بن خطل 
رجل من بني تيم بن غالب. 

قلت: ويقال: إن اسمه عبد العزى بن خطل ويجحتمل أنه كان كذلك 

ثم لما أسلم سمي عبد اللّهِ وما أسلم بعثه رسول الله ذ مصدقاً وبععث 

معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله؛ ثم 
ارتد مشركاء وكان له قيتان: فرتتى وصاحبتها فكانتا تغنيان بهجاء رسول ش 
اللّه تيز والمسلمين: فلهذا أهدر دمه ودم قيتتيه فقتل وهو متعلى بأستار 
الكعبة؛ اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي 
وقتلت إحدى قينئيه واستؤمن للأخرى. 

قال زميرة ابن هشام: :)41١١ 41١/7‏ والحويرث بن نقيدذ بن وهب بن 
عبد بن قصي وكان ممن يؤذي رسول الله بمكة؛ ولما تحمل العباس بفاطمة 
وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المديئة يلحقهما برسول الله تنظ أول الحجرة 
نخس بهما الحويرث هذا الجمل الذي هما عليه فسقطتا إلى الأرض»؛ فلما 
أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب. 

قال: ومقيس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية ثم 
ارتد مشركاء ة قتله رجل من قومه يقال له: نميلة بن عبد الله. 

قال: وسارة مولاة لببي عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل لأنها 
كانت تؤذي رسول الله كز وهي بمكة. 

قلت: وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الكتاب من حاطب بسن 
ل ع ثم أهدر دمها واللّه أعلم. فهربت 

حتى استؤمن لها من رسول الله 4 انها فعاشت إلى زمن عمر فأوطأها 
رجل فرساً فماتت. 

وذكر السهيلي [الروض الألف: ١١١/10‏ أن فرتئى اسلمت أيضاً. 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: 1 وأما عكرمة بن أبي جهل 
فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
واستأمنت له من رسول الله ثنلز فأمنه فذهبت في طلبه حتى أتنت به 
رسول الله تيز فاسلم. 

وقال البيهقي اتدلايل: هرقه؛ ١٠ع:‏ أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محمش الفقيه أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أبأنا أحمد بن يوسف 
السلمي ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر الحمداني قال: : زعم السدي 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 
از الناس إلا أربعمة نفر وامرأتين. وقال: «اقتلرهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة؟ وهم: عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطل. 
ومقيس بن صبابة: وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان شب الرجلين 

وأما مقيس فادركه الناس في السوق فقتلوه. 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لأهل 
السفيئة : أخلصوا فإن المتكم لا تغنى عنكم شيثاً ههناء فقال عكرمة: : والله 
لئن لم ينج في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره؛ اللّهم إن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8292 


لك علي عهداً إن أنت عافيتتي ما أنا فيه. أن آني محمداً حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفوا كرعاً. 

فجاء فأسلم, وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند 
عثمان بن عفانء فلما دعا رسول الله يني الناس إلى البيعة جاء به حثتى 
أوقفه على الني تنظ فقال: : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر 
إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى.» فبايعه بعد ثلاث.ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما 
كان نكم د جل شيل ينوم بل هنلا شين رادي كاضتا يذي شن يت 
فيقتله؟1 فقالوا: ما يدرينا يا رسول اللّه ما في تفسك هلا أومات إلينا 
بعينك؟ فقال: «إنه لا ينبغي لنى أن تكون له خائنة الأعين». 

ورواة أبو داود [138] والنسائي (4014] من حديث أحمد بن 
المفضل به نحوه. 

وقال البيهقي (الدلائل: ه/060١6]:‏ أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظءانبانا أبو 
العباس الأصمء أنبأنا أبو زرعة اللمشقي, ثنا الحسن بن بشر الكوفيء ثنا 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة.عن أنس بن مالك قال: أمن رسول الله 
نظ الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزى بن خطل؛ ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرحء وأم سارة. 

فأما عبد العرى بن خطل فإنه قتل وهو متعلى بأستار الكعبة؛ قال: 
ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه 
وكان أخخا عثمان بن عفان من الرضاعة فأئى به رسول الله :كز ليشفع له 
فلما بصر به الأنصار ي اشتمل على السيف.ثم أتاه فوجده في حلقة رسول 
الله بلط فجعل يتردد ويكره « أن يقدم عليه؛ فبسط النيى عنقا يده فبايعه: ثم 
قال للأنصاري: «قد انتظرتك أن توفي بنذرك» قال: يا زسول الله هفك 
أفلا أومضت إلي؟ قال: (إنه ليس للني أن يومض». 

وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلاً مسلماً بعد إسلامه ثم 
ارتداده بعد ذلك. 
ْ قال: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريشء فأنت الني عليز فشكت إليه 
الحاجة.فاعطاها شيئاء ثم بعث معها رجل بكتاب إلى أهل مكة فذكر قصة 
حاطب بن أبي بلتعة. 

وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم: أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام يوم ببي المصطلق. قتله رجل 
من المسلمين وهو يظنه مشركاً فقدم مقيس مظهرا للإسلام ليطلب دية 
أخيهء فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركاء فلما 
أهدر رسول الله تثتؤ دمه قتل وهو بين الصفا والمروة. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1417/1 144] والبيهقي 
[الدلائل: 81/8] شعره حين قتل قاتل أخخيه وهو قوله: 


شفى التفس من قد بات بالقاع مسندا يضسرج ثوبيه دمساء الأخادع 
وكانت همسوم الفسس من قبل قتلسه تلم وتنسسيني وطاء المضاجع 
قلست بنه نهسرا وقرفست عقلسة سسراة بني النجار أرباب فارع 
حللت به نذري وأدركت زورني وكنست إلى الأوثان اول راجسع 


قلت: وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة هناء 
وإن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير 
بن العوام طوبه 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/411): حدثنى سعيد بن أبى هنده 
عن أبي مرة مول عقيل بن أبي طالب أن أم هانى ابنة أبي طالب قالت: .م 
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نزل رسول الله تفط باعلى مكة فر إِليّ رجلان من أحمائي من بنى زوم 
قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام. وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

قال ابن إسحاق: وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزوميء قالت: 
فدخل علي أخي علي بن أبا طالب فقال: والله لأقتلهما فاغلقت عليهما 
باب بيتى» ثم جئت رسول الله تأيعز وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من 
جفنة إن فيها لأثر العجينء وفاطمة ابتته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشح به ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إلي فقال: 
#مرحبا وأهلا بأم هانى ما جاء يك؟؛ فاخبرته خبر الرجلين وخير عليء 
فقال: لاقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما» 

قال البخاري [47517]: حدثنا أبو الوليد؛ ثنا شعبة.»عن عمرو بن مرةء 
عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي نكا يصلي الضحى 
غير أم هانئ فإنها ذكرت أنه يوم فتح مككة اغتسل في بيتهاء ثم صلى 
ماني ركعات» قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع 
ادر 

وف ااصحيح مسلم؟ 757/717 من حديث الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن سعيد بن أبي هند: أن أبا مرة مولى عقيل حدثه. أن أم هانئ 
بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فرّ إليها رجلان من بن تزوم 
فأجارتهماء قالت: فدخل على علي فقال: أقتلهماء فلما سمعته أتيت 
رسول الله تأيثز وهو بأعلى مكة, فلما رآني رحب وقال: اما جاء بك؟4 
قلت: يا ني الله كنت امنت رجلين من أحمائي فاراد علي قتلهماء فقال 
رسول الله كز : : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؛ ثم قام رسول الله تلك 
إلى غسله فسترت عليه فاطمة؛ ثم أخذ ثوب فالتحف به ثم صلى ثما 
ركعات سبحة الضحى. 

وف رواية زخ (اه”).؛ م (7735/483) أنها دخلت عليه وهو يغتسل 
وفاطمة ابتته تستره يثوب» فقال: #من هذه؟8 قالت: أم هانى, قال: «مرحبا 
بأم هانى» قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي على بن أبي طالب أنه قاتل 
رجلين قد أجرتهما؟ فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت: ثم 
صلى ثماني ركعات وذلك ضحى. فظن كثير من العلماء أن هذه كانت 
صلاة الضحى. 

وقال آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح. وجاء التصريح بأنه كان 
يسلم من كل ركعتين. 

وهو يرد على السهيلي [الروض الانف: 7 /مء ٠‏ وغيره من يزعم أن 
صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحدة؛ وقد صلى سعد بن أبسي وقناص 
يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7,.: 5 وحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبيره عن عبيد الله بن عبدالله ؛ بن أبي ثورء عن صفية بنت 
شيبة أن رسول الله يكذ لا نزل بمكة واطمان الناس خخرج حتى جاء 
البيت فطاف به سبعاً على راحلته؛ يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له. فدخلها 
فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وتف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 

وفال موسى بن عقبة: ثم مسجد سجدتين. ثم انصرف إلى 
زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضاء والثاس يَيِتَدرون 
وَضوءًّه؛ والمشركون يتعَجُبونَ من ذلك. ويقولون: ما رأينا ملكا 


/اه 5" 


قط ولا سمعنا به يعني مثل هذا . وأخر المقام إلى مقامه اليوم 
وكاقملمنا كالسة: 

قال محمد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/417]: فحدثني يعض أهل 
العلم أن رسول الله ليذ قام على باب الكعية فقال: «لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؛ ألا كل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى فهمو موضوع تمت قدمي هاتين إلا سدانة الييست 
وسقاية الحاج؛ ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه الدية 
مغلظة مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر قريش إن 
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأباء. الناس من آدم وآدم من 
تراب ثم تلا هذه الآية ليا يها الناسٌ نا خلقناكم من ذَكَرٍ وأَنّى » الآية 
كلها. 

ثم قال: «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟؟ قالوا : خخيراء أخ 
كريم وابن أخ كريم؛ قال: «اذهبوا فأئتم الطلقاء» ثم جلس رسول اللّه ملظ 
في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى اللّه عليك. فقال رسول الله 
يذ : «أين عثمان بن طلحة؟: فدعي له فقال: دهاك مفتاحك يا عثمان 
اليوم يؤم بر ووفاء» 

وقال الإمام أحمد [9/١1١ع:‏ حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم 
بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله يذ يوم فتح مكة وهو على 
درج الكعبة: #الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الوبل؟ وقال 
مرة أخرى: «مغلظة فيها أريعون خلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة 
كانت في الجاهلية ودم ودعوى» وقال مرة: «ومال تحت قدمي هاتين إلا ما 
كان من سقاية الحاج وسدانة البييت فإني أمضيتهما لأهلهما على ما 
كانت46. 

وهكلا رواه أبو داود [44 48] والنسائي [817غ] وابن ماجه 
[15174] من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة بن 
جوشن الغطفاني عن أبن عمر به. 

قال ابن هشام [السيرة: 417/1]: وحدثي بعض أهل العلم أن رسول 
الله كذ دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه ضور الملائكة وغيرهم؛ ورأى 
إبراهيم عليه السلام مصوراً في يده الأزلام يستقسم بها فقال : «قاتلهم 
الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شأن إبراهيم والأزلام؟ «ماكانٌ 
اجيم يَهُوويا ولا نَصرَائاوَلَكِن كان حَييفاً مُسْلِماً وَمَاكَانْ مِنّ 
الْمُتْرينَ» [سورة آل عمران: 117] ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

وقال الإمام أحمد /55”: حدثنا سليمان. أنبأ عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة» عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور فأمر 
رسول الله ما عمر بن المنطاب أن بمحوهاء فبل عمر ثوساً ومحاها ببه. 
فدخلها رسول الله يكذ وما فيها منها شيء. 

وقال البخاري [4749]: حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا ابن عبينة عسن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد اللّه - هو ابسن مسعود - 
قال: دخل رسول الله نظ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الح وزهق الباطل: جاء 
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدة. 

وقد رواه مسلم من حديث ابن عبينة [1781]. 

وروى البيهقي [الدلائل: 7١/8‏ 7 ,ع عن أبن إسحاق عن عبد الله 


سئة /- صفة دخوله ييز مكة 


بن أبي بكر عن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه قال: دخل رسول الله 
تذ يوم الفتح مكة وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم فأخذ قضيبه فجعل يهسري 
به إلى الصنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها. ‏ 

ثم من طريق سويد [اليهفي في الدلائل: عن القاسم بسن عبد الله 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله تنخ لما دخل مكة وجد 
بها ثلاثماثة وستين صنماً فأشار إلى كل صنم بعصا وقال؛ الج ل 
وزهق الباطل إِنْ الباطلَ كان زهوقا». فكان لا يشير إلى صنم إلا ويسقط 
من غير أن بمسه بعصاه؛ ثم قال: وهذا وإن كان ضعيقاً فالذي قبله يؤكده. 

وفال حنبل بن إسحاق: أنبانا ابو الربيع عن يعقوب القميء حدثنا 
جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال: لما اتشح رسول اللّه لاط مكة 
جاءت عجوز شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل؛ فقال رسول 
الله تضثز: «تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبداة. 

وقال ابن هشام [السيرة: 415/1 37 4]: حدثني من أن به من أهل 
الرواية في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عمن 
ابن عباس أنه قال: دخل رسول الله تنيز مكة يوم الفئح على راحلته 
فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاصء فجعل الني عاذ 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: «جاءً الحمق ورّهَّنَ الباطل إن 
الباطل كان زهوقأ» فما أشار إلى صئم منها في وجهه إلا وقع لقفا ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه؛ حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تيم 
بن أسد الخراعي: 

وفى الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو اشواب أو العقابا 


وفى «صحيح مسلم؛ [ )ع عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن 
لمغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة 
قال: وأقبل رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاسستلمه 
وطاف بالبيت» وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول 
اللّه تلبذ قوس وهو آخذ بسيتها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه 
ويقول: #جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهونا» فلما فرغ من 
طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل محمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو. 

وقال البخاري [47484]: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الصمد 
ثنا أبي حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله تلظ لما قدم 
مكة أبى أن يدخخل البيث وفيه الآهة» فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام؛ فقال: «قائلهم الله 
لقد علموا ما استقسما بها قط» ‏ ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت 
وخرج ولم يصل. تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد 11/1”): حدئنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا 
عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يكذ دخخل الكعبة وفيها سست سوارء 
فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصل فيه. 

ورواهة مسلم )١571[‏ عن شيبان بن فروخ؛ عن همام بن يحيى 
العرذي عن عطاء به. 

وقال الإمام أحمد [977//1]: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكيرا حدثه عن كريب عن ابن 
عباس : أن رسول الله تنغ حين دخمل البيث وجد فيه صورة إبراهينم 
وصورة مريم فقال: «أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيت فيه 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 


صورة هذا إبراهيم مصوراً فما باله يستقسم؟". 

وقد رواة البخاري 1١ه""]‏ والنسائي [47717] من حديث ابن 
وهب به. 

وقال الإمام أحمد (00/5): حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر أخبرني 
عثمان الحزري: أنه سمع مقسما يحدث عن ابن عباس قال: دخل رسول 
الله تأي البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلى ركعتين. تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد [00/1]: حدثنا إسماعيل؛ أخبرنا ليث عن مجاهد 
عن ابن عمر: أن رسول الله لاا صلى في البيت ركعتين. 

قال البخاري [47584]: وقال الليث: حدثنا يونس» أخبرني نافم عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله تنظ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال» ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة 

حتى أناخ ني المسجد فأمره أن يأني بمفتاح الكعبة؛ فدخل ومعه أسامة بن 

زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلاً شم خمرج فاستبق 
الناس» فكان عبد الله بن عمر أول من دل قود بلالا وراء الباب 
قائماء فسأله أين صلى رسول الله تلتذ؟ فاشار له إلى المكان الذي صلى 
فيه قال عبد الله: ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. 

ورواة الإمام أحمد 3 عن هشيم؛ حدثنا غير واحد وابن عرن عن 
نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله يذ البييت ومعه الفضل بن 
عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فامر بلالاً فاجاف عليهم 
الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. 

قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالأء فقلت: أين صلى 
رسول الله :كز؟ قال: ههنا بين الأسطرانتين. 

قلت: وقد ثبت في «صحيح البخاري» [505) وغيره [د (5؟١5,‏ 
4 س (ح 4 7) أنه يري صلى في الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء 
ظهره فجعل عمودين عن بمينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمنة وراءه. 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة؛ وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدا 
ثلاثة أذرع. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/41]: وحدثي بعض أهل العلم أن رسول 
الله ليذ دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بسن 
حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة؛ فقال 
عتاب: لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون ن سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. 
فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه مح لأتبعته. فقال أبو 
سفيان: : لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا. 

فخرج عليهم رسول الله :كز فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذ 
ذلك لهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما أطلع على هذا 
أحد كان معنا فنقول: أخخيرك. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثي والدي حدثي بعض أ آل 
جبير بن مطعم أن رسول اللّه :8 لما دحل مكة أمر بلالا فعلا على 
الكعبة على ظهرها فاذن عليها بالصلاة؛ فقال بعض بني سعيد بن العاص: 
لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال ابن أبي مليكة: أمر . 


رسول الله تلخ بلالا فأذن يرم المح فوق الكعبة؛ فقال رجل من قريش 
الله يكرهه فسيغيرة. 
وقال يونس بن يكير وغيره [ناريخ دمشق: ٠‏ عن هشام بن 


سنة 4 - صفة دخوله يَييؤْ مكة 


آمن, و 


مه" 


عرو عن أ ال ريرك 95:27 ابروبلالا عام التتع فإنج على لكب 
ليغيظ به المشركين 

ولا سبد بن صنق رن تبلا رز وي ين (تيقافل بن الى بعال 
عن أبي إسحاق: أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في 
نفسه : : لو جمعت محمد جمعاً؟ فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله 
ملز بين كتفيه وقال: (إذاً يخزيك اللّه» قال: فرفع رامه فإذا رسول الله 
يلا قائم على رأسه فقال: : ما أيقنت أنك ني حتى الساعة. 

قال البيهقي [الدلائل: 0/؟7١٠2:‏ وقد أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ إجازة 
- أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرىء أنبأنا أحمد بن يوسف 
السلمي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن 
أبي السفر عن ابن عباس قال: رأى أبو سفيان رسول الله كا يمسي 
والناس يطئون عقبه. فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال؟ 
فجاء رسول الله يتلل حتى ضرب بيده في صدره فقال: (إذا يخزيك اللهء 
فقال: أتوب إلى الله واستغفر الله ما تفوهت به. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 0107/0 ]٠١‏ من طريق ابن خزيمة 
وغيره عن أبي حامد بن الشرقي عن محمد بن يحبى الذهلي حدثنا محمد 
بن موسى بن أعين الجزري حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا 
في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحواء فقال أبو سفيان لهند: أتري 
هذا من اللّه؟ قالت: : نعم هذا من الله. 

قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله كذ فقال رسول الله 
يز : «قلت هند: أثرين هذا من اللّه؟ قالت: نعم هذا من الله؛ فقال أبو 
سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله؛ والذي يحلف به ما سمع قولي هذا 
أحد من الناس غير هند. 

وقال البخاري :)471١7[‏ حدثنا إسحاق حدثنا أبر عاصم عن ابن 
جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد: أن رسول الله ناز قال: «إن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم 
القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة مسن 
الدهر لا ينغر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها 
إلا لمنشدة. 

فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لابد منه 


٠‏ للقين والبيوت. فسكت ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال». 


وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري - عن 
عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. 

وروا أبو هريرة عن الني 6 . تفرد به البخاري [؟7١١]‏ من الوجه 
الأول وهو مرسلء ومن الوجه الثاني أيضا. 

وبهنا الحديث وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة 
وللوقعة التي كانت في الخندمة كما تقدم. وقد قتل فيها قريب من عشرين 
نفسأً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة ني ذلك وهو مذهب جمهور 
العلماء» والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاً لأنها لم تقسم. ولقوله 
مي ليلة الفتح: «من ددخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل الحرم فهسر 
من أغلق بابه فهو آمن». 

وموضع تقرير هذه المسآلة في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله 
تقلل: 

وقال البخاري [4558]: حدثنا سعيد بن شرحيلء حدثنا الليبث عن 
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القبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو ييعث 
البعوث إلى مكة : إنذن لي أيها الأمير أحدئك قولاً قام به رسول الله ماكز 
د وده ا يو 7200 
به أنه حمد الله وأثئى عليه ثم قال: إن مكة حرمها اللّه ولم يحرمها الناس 
لال الامركا يزمن بالل واليوم الآحر أن وتنك يها نما ولا عضن به 
شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله تفز فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
وم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريح؛ إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارأ بدم؛ ولا فارا مخربة. 

ورواه البخاري أيضاً [87 ١‏ ومسلم ]١564[‏ عن قتيبة عن الليبث 
بن سعد به شحوه. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 71 أن رجلاً يقال 
له: ابن الأثوخ قتل رجلاً في الجاهلية من خزاعة يقال له: اغرياسا كلما 
كان يوم الفتح فتلت خزاعة ابن الأثرغ وهو بمكة قتله خصراش بن أمية؛ 
فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلا لأدينه». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 416/1]: وحدثني عبد الرحمن بن 
حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ رسول الله تت ما 
صنع خخراش بن أمية قال: «إن خراشاً لقتال». 

وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 418/7 415]: وحدثني سعيد بن 
أبي سعيد المتبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير 
مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جتنه فقلت له : يا هنا إنا كنا مع رسول 
الله بنذ حين افتتح مكة؛ فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على 
رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك؛ فقام رسول الله يز فينا خطيباً فقال: 
ايا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خدق السموات والأرض فهي 
حرام من حرام الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دمأ ولا يعضد فيها شجرأء لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل 
لأحد يكون بعدي ول تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلهاء ألا ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم: 
إن رسول الله يكذ قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يملها 
لكم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلدم 
قتيلا لأديئه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فدم 
قاتله وإن شاؤوا فعقله». 

ثم ودى رسول الله صلىاللّه عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلنه 
خزاعة. فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها 
منكء إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة؛ ولا مانع جزية؛ فقال أبو 
شريح: : إني كنت شاهدا وكنت غائباً وقد أمرنا رسول اللّه يذ أن يبلغ 
شاهدنا غائيناء وقد أبلغتك فأنت وشأنك. 1 

قال ابن هشام [السيرة: 415/1]: ويلغني أن أول قتيل وداه رسول الله 
لذ يوم الفتح جنيدب بن الأكرع قتله بنو كعب فوداه رسول الله ماكز 
بمائة نأاقة. 
وقال الإمام أحد ز؟/تلال العا عبى عن حسين» عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن -جده قال : لما فتحت مكة على رسول الله تلز قال: 1 


اكفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر؛ فاذن لهم حتى صلى العصر ثم 


سنة 8- صفة دخوله يَديؤْ مكة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يإ 


قال: اكفوا السلاح». 

فلقي رجل من خزاعة رجلا من بي بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ 
ذلك رسول الله بز فقام خطيباً فقال فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة 
قال : «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم؛ أو قتل غير قاتله أو 
قتل بذحول الجاهليةة. وذكر تمام الحديث وهذا غريب جدا. © 

وقد روى أهل السنن بعض هذا الحليث [د(45؛ه”2 5غ 
ات (ز. 9" لل ضؤهآاي س (؟“*78ل 5آكلاا 48508 ككمآي 
ج (15686)]. 

فأما ما فيه من أنه رخص لفزاعة أن تأخذ بثأرها من ببي بكر إلى 
العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث وكأنه - إن صح - من 
باب الاختصاص لم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أعلم. 

.ونوك الإ أعد 1115 يمسن سعد وسفيائ بن ميا 

بن هارون ومحمد بن عبيد كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر 

ا نميف يمرل الله 
يقول يوم فتح مكة : «لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة». 

ورواه الترمذي ]١1511[‏ عن بندار عن يحيى بن سعيد القطان به 
وقال: حسن صحيح. ش 

قلت: فإن كان نهياً فلا إشكال» وإن كان نفياً فقال البيهقي [الدلائل: 
ه/ول: معناه: على كر أهلها. 

وف «صحيح مسلم؟ ]١741[‏ من حديث زكريا بن بن أبي زائدة؛ عن 
عامر الشععبي؛ عن عبد الله بن مطيع؛ ٠‏ عن أبيه مطيع بن الأسود العدوي 
قال: قال رسول الله يكذ يوم فتح مكة: دلا يقتل قرشي صيراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة» والكلام عليه كالأول سواء. 

قال اين هشام [السيرة: 6415/17): وبلغني أن رسول الله يلط حين اقح 

مكة ودخلها قام على الصفا يدعو الله وقد أحذقت به الأنصارء فقالوا 
فيما بينهم: أترون رسول اللّه إظ إذ فتح الله عليه أرضه ويلده يقيم بها؟ 
فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟ة قالوا: لاشيء يا رسول الله فلم 
يزل بهم حتى أخبروه؛ فقال رسول الله تتلاز: نمياد لله الباعيم 
والممات مانكم». ْ 

.وهلا الذي علقه ابن هشام قد أسئده الإمام أحمد ين حنبل في 
لمسنده» [078/175] فقال: حدثنا بهز وهاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت. وقال هاشم: حدثني ثابت البناني» حدثنا عبد الله بن 
رباح قال: وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلاك في رمضان. 
فجعل بعضنا يصنم لبعض الطعامء قال: : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا 95 
قال هاشم: يكثر أن يدعونا - إلى رحله؛ قال: فقلت: ألا أصنع طعاماً 
فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من 
العشاء؛ قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة قال: أسبقتي؟ قال 
هاشم: قلت: نعم قال: فدعوتهم فهم عندي. قال: فقال أبو هريرة: ألا 
أعلنكم محديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ قال: فذكر فتح مكة. 

قال: أقبل رسول الله يذ فدخل مكة, قال: فبعث الزبير على أحد 
امجنبتين» وبعث خالداً على الجنبة الأخرى: وبعث أبا عبيسدة على الحسثر: 
وأخذوا بطن الوادي ورسول الله تنا في كتيبته. وقد وبشت قريش 


:أوباشهاء قال: قالوا: نقدم هؤلاء فإن كالم نيء جا منهم» وإن أصيوا 


أعطيناة الذي سئلنا. 


قال أبو هريرة: فنظر فرآني فقال: يا أبا هريرةة فقتلت: لبيك رسول 
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اللّه. فقال: «اهنف لي بالأتصاره ولا يأتيني إلا أنصاري؛ فهتفت بهم 
فجاؤوا فأطافوا برسول الله تتلا قال: فقال رمول اللّه يثيز: «اترون إلى 
أوباش قريش واتباعهم؟: ثم قال بيديه إحناهما على الأخرى: 
«احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاة. 

قال: فقال أبو هريرة: : فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء. 
وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيئاء قال: فقال أبو سفيان: يا رسول الله 
أيبحت خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم؛ قال: فقال رسول اللّه عاكز: 
#من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 

قال: فغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول اللّه تل إلي الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت. قال: وفي يده قوس آخذد بسية القوسء قال: 
فأتى في طوافه على صنم إلى جنب الييث يعبدونه قال: فجعل يطعن بها 
في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث 
ينظر إلى البيت؛ فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوهء قال: 
والأنصار تحته قال: يقرل بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته 
ورآأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء لى يمف عليناء 
فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله تتلا حتى يقضي. 

قال هاشم: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار 
أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته نه؟4. قالوا: قلنا ذلك 
يا رسول الله قال: «فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد اللّه ورسوله؛ هاجرت 
إلى الله وإليكم فانحيا محياكم والممات ممانكم؟ قال: فأقبلوا إليه ييكرن 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّن بالله ورسولهة: قال: فال وسول 
. الله تاكز: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكمة. 

وفد رواة مسلم [4ه. 5 واللسائي ]١١754[‏ من حديث 
سليمان بن المغيرة زاد النسائي: وسلام بن مسكين. ورواه مسلم أيضاً 
[080/85 من حديث حماد بن سلمة ثلاثتهم عن ثابت؛» عن عبد الله 
.بن رباح الأنصاري نزيل البصرة؛ عن أبي هريرة به نحوه. 

وقال ابن هشام [السيرة: ؟/417): وحدثي يعني بعض أهل العلم أن 
فضالة بن عمير بن الملوح د يعني الليئي أراد قدل شل الى نك وهو يطوف 
بالبيت عام الفتح. افلا دنا منه قال رسول الله عملعز: «أفضالة؟؛ قال: نعم 
فضالة يا رسول الله؛ قال: «ماذا كنت تحدث. به نفسك؟؟: قال: لا شيء. 
كنت أذكر الله قال: فضحك النى تلكا ثم قال: : هاستغفر الله ثم وضع 
بده على صدره فسكن قلبه؛ فكان فضالة يقسول: : والله مارفع يده عن 
صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إل منه. 

قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء 
فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لاء وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لاا ياأبى عليك الله والإسلام 
أو مارأيت محمد وقبيله بالفتح يوم تكئر الأصنام 
والشرك يغشى وجهه الإظسلام 

قال ابن إسحدحاق [سيرة ابن هشام: 4117/7 418: وحدثي محمد بن 
جعفر بن الزبير عن غروة قال: خرج صفوان بن آمية يريد جدة ليركب 
منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: يا ني الله إن صفوان بن أمية سيد 
قومه وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر؛ فامنه يا رسول الله 
صلى الله عليك فقال: دهر آمن» فقال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف 
بها أمانك. . فأعطاه رسول الله يكز عمامته التي دخل فيها مكة. فخرج بها 


سدة 4 - صفة دخوله يَرْ مكة 


ود 


ا للق ف باه ا لوا ل 1 
جنتك بهء قال: ويلك اعزب عنى فلا تكلمني قال: أي صفوان فداك أبي 
عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسيء, قال: هو 


احلم من ذلك وأكرم. 


٠‏ الج مه تن وقق على الإضرك الله لاز تقال مفزان: نهنا 


قال: «أنت بالخبار 0 أشهر». 


منتنى؟ قال: «صدق» قال: فاجعلني بالخيار فيه شهرين. 


ثم حكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 418/17) عن الزهري أن فاختة 
بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكيم بنت الحارث بن هسام امرأة عكرمة 

بن أبي جهلء أسلمتا وقد ذهبت وراءه إلى اليمن فاسترجعته فأسلم فلما 
أسلما أقرهما رسول الله تلبذ تحتهما بالنكاح الأول. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 4414/1 415]: وحدئنى سعيد بن عبد 


الرحمن بن حسان بن ثابت قال : رمي حسان ,؛ 


ببيت واحد مازاد عليه: 


بن الزبعرى وهو بنجران 


نجسران في عيش أحدذٌ ليم 


فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خخرج إلى رسول الله تنيز فاسلم وقال حين 


أسلم : 


يا رسول اللي كإن لاني ' 


آمن اللحم والعظسام أربي 


قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 


الزبعرى أيضاأ حين أسلم: 

منع الرقاد بلابل وهموم 
مما أتانيأنأححدلامني 
يا خير من حملت على أوصالما 
إني معشنر إليك من الذي 
أيام تأمرني باغوى خطة 
وأمد أسسباب الردى ويقودنسي 
فاليوم آأمن بيبالني محمد 
مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والناي كلاهما 
وعليك من عِلْم المليك علامة 
أعطاك بعد محبِةبرهائنه 
ولقد شهدت بان دينك صادق 
والله يشهد أن أحد مصطفى 
فرمعلا بنيانه من هاشم 


راتق مافقتإذأنابور 
سي ومن مال ميله مثبور 
ثم قلبى الشهيد أنت النذيسر 
من لؤي وكلهم مغسسرور 


:]436١ 65‏ وقال عبد الله بن 


والليل معتلج الرواق بهيم 
عيرانة سُرح اليدين غشوم 
أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 
سهم وتامرتي بهالمحزوم 
أمر الغواة وأمرههم مشؤوم 
فلبي ومخطيئ هذه محروم 
ودعت أواصر بيننا وحخلوم 
زللي فإنك راحم مرحوم 
نور أغر وصاتم مخوم 
شرفاً وبرهان الإله عظيم 
حق وانك في العباد جسيم 
مسستقبل في المسالحبن كريم 
فرع تمكن في النذرا وأروم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. 


ه١‎ 


قلت : كان عبد الله بن الزيعرى السهمي من أكبر أعداء الرسلام ومن 
الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين. ٠‏ ثم من الله عليه بالتوبة 
والونابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب خينةه , 


سنة /- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين 
قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: 11 وكان جميع من شهد فتح 
ومن بني غفار أربعمائة ومن أسلم أربعماثة ومن مزينة ألف وثلاثة نفر 
وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس 


سنة /- ها قيل من شعر في يوم الفتح 


وأسد. 


سنة 4- ما قبل من شعر في يوم الفتح 
قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 471/7 414): وكان مما قيل من 
الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت [ديوان حسان: ١/ا‏ - /ا7]: 


إلى عذدراء منز لما خسسلاء 


ديار مسن بنيى الحسسحاس قفر تعفيها الروام سس والسماء 
وكانت لاايزال بهائيس خلال مروجهائعم وشاء 
فدع هذا ولكن من لطيفا يؤرقي إذا همسب اليشساء 
كأن خبيئة من بيت رأس يكسون مزاجها عسل وماء 
إذا ما الأشربات ذكرن يوماً فهن لطيّب الراح القناء 


إناماكانمغفت أو لحا 


ونشربها نات رككاملوركا واسدا مايهنهنسا اللقسساء 
عدنساخيلناإن / ترومسا تير القع مرعدهاكناء 
ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظُّماء 
تظل جياضا تنظطلرات بلطمييسن با مر التسساء 
فإماتعرضواعنااعتمرنا وكان الفقح وانكشف الغطاء 


وإلا فا صبوا لجلاديوم 


وجبريل رسول الله فنا وروحالقدس ليس له كاء 
وقال الله قد أرسات عبد يقول الحسق إن تفع البلاء 
شهدت بهففقرم وا صدفقره فق ملا نهقومولا نشناء 
وقال الله قد سيرت جنداً هم الأنصار عرضتها اللقساء 
تنا ق كشل وصوع دن تعمد يباب أو قتال أو هجسساء 
فنحكم بالقراني من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ألا بلغ أبا سفيان عنى مغلغلة فق د بي حالخفاء 
بأن سيوفنا ترككك عبنا وعبد البار ساتتها الإماء 


أتهجصسوره ولست لله يكفء 
هجوت مباركاً ببرأ حنيفا 
أمسن يهجو رسول الله منككم 
فإنأبي ووالده وعرضي 
لسساني صارم لا عيب فيسه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 128 


وعند الله في ناك الجسزاء 
يحت ا تدر يتا التتياء 
أمين الله شسيمته الوفناء 
ويمدحجسة ويلضصييره سواء 
لعرض محمد متكلم وقاهء 
ومحري لا تككلديرهالدلاء 


قال ابن هشام [السيرة: 754/7 4]: قالها حسان قبل الفتح. 
قلت: ا د 
قال أبن هشام [السيرة: 000 وبلتق عن الزهري أنه قال: 5 رأى 


رسول الله ميغ النساء يلطمن 


الخيل بالخمر تبسم إلى أبي بكر طقن 


قال ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: 4 ©2006 وقال أنس بن زئيم 
الدثلي يعتذر إلى رسول الله بذ مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي 
يعني لما جاء يستنصر عليهم كما تقدم -: 


آأنت الذي تهدى معد بأامره 
وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أحث على خير وأسبغ نائلا 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلم رسول اللّه أنك مدركي 
تلم رول اللخ انلكا تادر 
تعلم بان الركب ركب عويمر 
ونبوارسول الله أني هجوته 
سوى أنني قد قلت ويل أم فتية 
أصابهم من لم يكسن لدمائهم 
وإقنك قد اخفرت فك سناعا 
ذؤيب وكفشوم وسلمى تابعوا 
وسلمى وسلمى ليس حي كمثلسه 
فإني لا دنافتقت ولادما 


بل الله يهديهم وقال لك اشهد 
أبر وأوفى ذمة من محمد 
إذا راح كالسيف الصقيل المهند 
وأعطى لرأس السابق المتجسرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
على كل ضرم متهمين ومنتجد 
همرا الكاذبون المخلفو كل موعد 
فلا حملت سرطي إلي إذن يدي 
أصيبوا بنحس لا يطلى وأسسعد 
كفاء فعرّت عبرتي وتبلدي 
بعيد بسن عبد اللّه وابنة مهود 
جيعاً فإن لا تدمع العين أكمد 
وإخوته وهل ملوك كأاعبد 
هرقت تبين عالم الحق واقصد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 478/7: 475]: وقال بجير بن زهير بن 


أبي سلمى في يوم الفتح: 

نفى أهل الحجلّق كل فج 
رتاف م مكة يسوم تبح التنت 
ماهم بسي سن سسا 
نطاأكتانفهم ضريا وطشنا 
ترى بين الصفوف لحا حفيفا 
فرحنا والجياد تصول فيهم 
نأببناغائينيمااشتهينا 
وأعطينا رسول الله ما 


وتدسمعوامتالنانهموا 


مزيدنة غدوة وشو خفساف 
سبي الخسير بالبيض الخفاف 
والشف من بني عثمان واف 
ورشقا بالمريشة اللطضاف 
كما انصاع الفسواق مسن الرصاف 
بأرمسساح مقومةالثتقلاف 
وآبوا نادمين على الخلاف 
موائقنا على حسن التصاني 
غداةالروع منابسانصراف 


ه- كتاب سيرة رسول الله نيز 
وقال ابن هشام [السيرة: 047/6 4717]: وقال عباس بن مرداس 
السلمي في فتح مكة: 
وشعارهم يوما للفساء مقلم 
ضنك كن الام فيه الحتم 
حتى اسثقام لما الحجاز الأدهم 
حكم اليوف لنا وجَدّ يزحم 
وذكر ابن هشام [السيرة: في سبب إسلام عباس بن مرداس 
أن أباه كان يعبد صنماً من حجارة يقال له؛ ضمار قلما حضرته الوفاة 
ا ل 
قبل الكتابالى اللبي محمد 
قال: فحرق عباس ضماراً ثم لحق برسول الله تلز فاسلم؛ وقد 
تقدمت هذه القصة بكماها ني باب هواتف الجان مع أمثالما وأشكالها ولله 
الحمد والمنة. 


نصروا الرسول وشاهدوا آيائه 
فى منزل ثبتت به قدامهم 
جرت ساتابكها بنجد قبلها 
اللهكمكل هل وهوائله 


عود الرياسة شامخ عرنيئسه 


أودى ضمار وكان يغيد مسرة 


سنة 8/- بعنه يَريْرْ خالد بن الوليد بعد 
الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2418/1 415]: فحدثني حكيم بن 
حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث رسول 
الله تلط خالد بن الوليد حين افنح مكة داعياً ولم يبعثه مقاتلا؛ ومعه قبائل 

من العرب سليم بن منصور ومدلج بن مرة فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن 
جمبد مناة بن كتانة» فلما رآه القوم أخذوا السلاح: فقال خالد: ضعوا 
السلاح فإن الناس قد أسلموا. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 414/7]: وحدئني بعض أصحابنا من 
أهل العلم من بنى جذيمة قال: لما أمرئا خالد أن نضع السلاح قال رجل 
منا - يقال له: جحدم -: ويلكم يا بي جذهة إنه خالد والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسار. وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق. واللّه لا أضع 
سلاحي أبداً. قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم أتريد أن 
تسفك دماءنا؟! إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمن الناسء فلم 
يزالوا به حتى نزعوا سلاحه. ووضع القوم سلاحهم لقول خخالد. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/415]: فحدثني حكيم بن حكيم عن 
أبي جعفر قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوائم 
عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم؛ فلما انتهى الخبر إلى رسول الله 
تابثز رفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إنر أبرأ اليك ما صنع خسالد بن 
الوليد». 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/5؟4: :)47٠١‏ حدثني ب بعض أهل العلم أنه 
غات رعل رن قرم لك ربراه الله كر ابره الي لقال رورله الكت 
تاثا : «هل أنكر عليه أحد؟؟ فقال: نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة 


سنة 8- بعته يَمْيتوْ خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بنى جدليمة 


كف 


فنهمه خالد فسكت عنه. وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه 
فاشتدت مراجعتهماء فقال عمر بن الخطاب: أما الأول يا رسول الله فابني 
عبد الله. وآما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/470]: فحدثيى حكيم بن حكيم عن 
أبي جعفر قال: ثم دعا رسول الله يكز علي بن أبي طالب فقال: «يا علي 
اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية نحت قدميك؟ 
فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله :ا فودى لحم 
الدماء وما أصيب هم من الأموال. حتى إنه ليدي ميلغة الكلبء حتى إذا لم 
يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من المال. فقال لهم علي 
حين فرغ منهم: : هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني 
اعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطياً لرسول الله تتلذ مما لا نعلم ولا 
تعلمون. 

نفعل ثم رجع إلى رسول الله تل فأخبره الحدبرء فقال: «أصبت 
واحسنت؟ ثم قام رسول الله تلز فاستقبل القبلة قائما شاهراً يديه حتى إنه 
ليرى ما تحت منكبيه يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» 
ثلاث مرات. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خخالداً: إنه قال: ما قاتلت 

حتى أمرني بذلك عبد اللّه بن حذافة السهمي وقال: إن رسول الله تكن 
قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام. 

قال ابن هشام [السيرة: 417/7]: قال أبو عمرو المديني: لما أتاهم نخالد 
بن الوليد قالوا: صبأنا صبانا وهذه مرسلات ومنقطعات. 

وقد قال الإمام أحمل 160/1 :١6١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن ابن عمر قال: بعث رسول 
الله يكز خحالد بن الوليد إلى بنى - أحسبه قال جذيمة فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: صباأنا صبأنا وجعل 
خالد بهم أسراً وقتلاء قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح 
يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. 

قال ابن عمر: فقلت: والله لا اتدل أسيري ولا يقتل أحد من 
أصحابي أسيرهء قال: فقدموا على الني نز فذكروا صنيع خالد فقال النبي 
تلز ورفع يديه: «اللهم إني أبرأ اليك ما صنع خالد؛ مرتين. 

ورواة البخاري ]/١85[‏ والنسائي [8655] من حديث عبد الرزاق 
به نحره. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟/471: 437]: وقد قال لهم جحدم لا 
رأى ما يصنع خالد: يا بنى جذيمة ضاع الضرب قد كنت حذرتكم بما 
وفعتم فيه. 

قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبين عسد الرحمسن بن عوف - 
فيما بلغي - كلام في ذلك فقال له عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية في 
الإسلام؟ فقال: إنما ثأرت بأبيك؛ فقال عبد الرحمن : كذبت قد قتلت قائل 
أبي؛ ولكنك ثارت بعمك الفاكه بن المغيرة حتى كان بينهما شرء فبلغ ذلك 
رسول الله ا فقال: «مهلاً يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك 
أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا 
روحتهة. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن 
مخزوم عم خالد بن الوليد في خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة ومعه انه عبد الرحمن وعفان بن أبي العاص بن أمية بن 


اه 


عبد شمس ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليممن ورجوعهم ومعهم مال 
لرجل من بن جذيمة كان هلك باليمن فحملوه إلى ورثته فادعاه رجل منهم 
يقال له: خالد بن هشام ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن 
يصلوا إلى أهل الميت فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عورف والفاكه. 
وأحذت أمواهما. 

وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه دن هشام. وفر منهم عفان ومعه ابنه 
عثمان إلى مكة. فهمت قريش بغزو بني جلية» فبعث بنو جذيمة يعتذرون 
إليهم بأنه لم يكن عن ملا منهم؛ وردوا لهم القتيلين وأموال هماء ووضعوا 
الحرب بيتهم. 

يعنى فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن: إنما ثأرت بأبيك» يعني 
حين قتلته بئنو جذيمة» فأجابه بأنه قد أخذ ثأره. وقتل قاتله. ورد عليه بأنه 
إنما ثأر ؛ بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوهء وأخصذوا أمواله؛ والمظنون بكل 
منهما أنه لم يقصد شيئا من ذلك؛ وإما يقال هذا في وقت المخاصمة؛ فإنها 
أراد خخالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله؛ وإن كان قد أخطا ني أمر 
واعتقد أنهم يتتقصون الإسلام بقرهم: صبأنا صبأناء ولم يفهم عنهم أنهم 
أسلمواء فقتل طائفة كثيرة منهمء وأسر بقيتهم؛ ٠‏ وقثل أكثر الأسرى أيضأء 
ومع هذا لم يعزله رسول الله تلط بل استمر به أميرأء وإن كان قد تبرا منه 
في صنيعه ذلك. وودى ما كان جناه خطأ في دم أو مال. فيه دليل لأحد 
القولين بين العلماء في أن خطأ الإمام يكون ني بيت المال لا في ماله والله 
أعلم. ا 
ولحذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة» وتأول عليه 
ما تأول حين ضرب عنقه. واصطفى امرأته أم تميم؛ فقال له عمر بن 
الخطاب: اعزله فإن في سيفه رهقا فقال الصديق: لا أفنن جه تنه الله 
على المشركين. 

وقال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 47:7/7: 44]: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة ٠‏ بن الأخنس عن الزهري؛ عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: 
كنت يومئذ ني خيل خالد بن الوليد فقال فتى من بنيى جذية وهو في سي. 
وقد جمعت يناه إلى عنقه. برمة» ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يافتى 
فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هذه النسوة 
حتى أقضي إليهن حاجة. ثم تردني بعد. فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: 
قلت: والله ليسير ما طلبت» فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن 
فقال: اسلمي حبيش على نفد العيش: 
أرتك إذ طالبتكم فوجدتكم 
ريك أهلاً أن ينول عاشق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا 
أثيبي بود قبل أن تشحط النوى 
فإني لا ضيعست سر أمانة 
سوى أن ما نال العشيرة شاغل 


محلية أو الفيتكم بالخوانق 
وينأى الأمير بالحبيب المفارق 
ولا راق عينيى عنك بعدك رائن 
عن الود إلا أن يكون التوامق 

قالت: ا 0 قفال: ثم 
ابا نه عمن كان قرم 0 ل 


سئة ب4- بعث خالد بن الوليد هدم العرّى 


ه- كباب سيرة رسول الله ##تيظ 


وروى الحافظ البيهقتي [الدلائل: 115/8: 17١١ع‏ من طريق الحميدي 
عن سفيان بن عبينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أنه سمع رجلا 
من مزينة يقال له: ابن عصا عن أبيه قال: : كان رسول الله بَلكز إذا بعث 
سرية قال: فإذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدأء قال: فبعثنا 
رسول الله لا في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا 
يسوق بظعائن فقلنا له: أسلمء ٠‏ فقال: وما الإسلام؟ فأخبرناه به فإذا هو لا 
يعرفه. قال: افرأيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون؟ قال: قلنا: نقتلك. فقال: 
فهل أنتم منظري حتى أدرك الظعائن؟ قال: قلنا: نعم ونحن مدركوكء قال: 
فأردك الظعائن فقال: اسلمي حبيش قبل نفاد العييش. فقالت الأخرى: 
اسلم عشراً وتسعاً وترأ وثمانياً تترى ثم ذكر الشعر المتقدم إلى قوله: : ويناى 
الأمير بالحبيب المفارق» ثم رجع إلينا فقال: : شأنكم قال: : فقدمناه فضرينا 
عنقه قال: فانحدرت الأخرى من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 7117/8: ])١1١8‏ من طريق أبي عبد الرحمن 
النسائي: حدثنا محمد بن علي بن حرب المروزي حدثنا علي بن الحسين بن 
واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله 
تلك بعث سرية فغنموا وفيهم رجلء؛ فقال لهم: إني لست منهم إني 
عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكمء 
قال: فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها: اسلمي حبيش قبل نفاد العيشء ثم 
ذكر البيتين بمعناهما. قال: فقالت: نعم فديتك؛ قال: فقدموه فضربوا عنقه 


١‏ فجاءت المرأة فوقعت عليه ؤ* فشهقت شهقة أو * شهقتين ثم ماتت» فلما قدموا 


على رسول الله نانع أخبروه الخبر فمَال: «أما كان فيكم رجل رحيم؟؛. 


سنة /- بعث خالد بن الوليد هدم العزى 


قال ابن جرير ناريخ الطبري: /16): وكان هدمها نمس بقين من 
رمضان عامئذ. قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2475/75 477): شم بعك 
رسول الله از خالد بن الوليد إلى العزى وكانت بيتا بدخلة يعظمه قريش 
وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجايها من بنى شيبان من بنىي سليم حلفاء 
سيفه عليها ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 
أيا عُنّ شدي شلة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمري 
أيسا عر إن لم تقتلي المرءً خحالدا فبوئي بإثم عاجل أو تتصئري 

قال: فلما انتهى خالد إليها هدمها ثم رجع إلى رسول الله لهز. 

وقد روى الواقدي المفازي: 7/7م: 8074] وغيره [طبقات ابن سعد: 
؟/ه ؛ ١ء‏ 45 ١ع‏ أنه لما قدمها خالد لخمس بقين من رمضان فهدمها ورجع 
فأخبر رسول الله ملز فققال: (ما رأيت؟6 قال: لم آر شيثاء فأمره بالرجوع 
فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيف وجعل يقول: 
ياهُيٌ كفرانك لااسبحانك إني رأيت الله قدأهانك 

ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال 
رمام نري ناعر رجيرر الله ا ا : تلك العزى ولا 
تعبد أبدا». 

وفال البيهتي الدلائل: ه//ال]: أنبأنا محمد بن أبي بكر الفقيه أنبأنا محمد 
بن أبي جعفر أنبأنا أحمد بن علي حدثنا ابو كريب عن ابن فضيل عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


سدة 8- مدة إقامته عليه السلام بمكة 


55+ 





الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما فقح رسول اللّه ناا مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العرى. فأتاها وكانت على ثلاث 
سمرات؛ فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى رسول الله 
كز فأخيره فقال: : «ارجع فإنك لم تصنع شيئأة فرجع خالد فلما نظرت إليه 
السدنة وهم حجابها أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون : يا عزى خبليه يا 
عزى عوريه وإلا فموتي برغم» قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 
شعرها تحثو التراب على رأسها ووجهها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم 
رجع إلى الني تيز فآأخيره فقال: «تلك العزى». 


سنة ‏ مدة إقامته عليه السلام بمكة 


لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر 
الصلاة ويفطر. وهنا دليل من قال من العلماء »: إن المسافر إذا لم يجمع 
الإقامة فله أن يقصر ويفطر إلى نحا عشسر يونا ف اح الترليوق 
القرل الآخر كما هو مقرر في موضعه. 
قال البخاري (47517]: حدثنا أبو نعيم حدئنا سفيان 2 وحدثنا 
أقمنا مع رسول الله يكز عشرا نقصر الصلاة. 
وقد رواه بقية الجماعة [م (55). د(#؟١1)ءات‏ (0448). س 
.)١190371470(‏ ج ))٠١77(‏ من طرق متعددة عن يحيى بن أبي 
إسحاق الحضرمي البصري عن أنس به محوه. 
قال البخاري [4154]: حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أنيأنا بحاصم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : أقام رسول الله تلز بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلي ركعتين. / 
وروا البخاري ٠١8٠١1‏ أيضا من وجه آخر - زاد البخاري: 
وحصين كلاهما - وأبو داود ]١١0[‏ والترمذي [044) وابن ماجه 
]٠١[‏ من حديث عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
وف لفظ لأبي داود: سبع عشر يوماً. 
وحدثنا [خ (4155)] أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقمنا مع رسول الله نز في سفر تسع 
عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: فنحن نقصر ما بيننا وبين تسع 
عشرة» فإذا زدئا أتممنا. 
وقال أبو داود :)١774[‏ حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن علية 
حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: غزوت مسع 
وتحود 20 تيعييه ممح قأفدم ساني عشره ليله ذا يصني إلا 
ركعتين يقول: فيا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. 
وهكنا رواه الترمذي 45 0 من حديث علي بن زيد بن جدعان 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ثم روى أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله يلط عام الفتح حمس 
عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم قال: رواه غير واحد عن ابن إسحاق لم 
يذكروا ابن عباس. 
وقال ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي 
بن الحسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن 


شعيب وغيرهم قالوا: أقام رسول الله يلكا بمكة خمس عشرة ليلة. 


سنة 4 ما حكم يبَر من الأحكام في مكة 


قال البخاري *4"0]: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة عن الني يكز (ح). 

وقال الليث: حدثي يونس عن ابن شهاب أخيرني عروة بن الزبير أن 
عائشة قالت: كان عتبة بن أبيى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن 
وليدة زمعة» وقال عتبة: إنه ابي» فلما قدم رسول الله تاك مكة في الفنح 
أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فآقبل به إلى رسول الله نيز 
وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي 
أنه ابنه» قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي هنا ابن زمعة ولد على 
فراشه. فنظر رسول الله تننظ إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو 
بن أبي وقاصء فقال رسول الله تني: هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة 
من أجل أنه ولد على فراشه» وقال رسول الله تيز : «احتجبي منه ياسودة» 
لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. , 

قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله تنظ : «الولد للمراش 
وللعاهر الحجرة. 

قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصرح بذلك. 

وقد رواه البخاري لقنا [17148)] ومسلم [01 ١14‏ وأبر داود 
[(3777؟) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به] والترمذي جميعاً عن 
قتيبة عن الليث به. وأبن ماجه من حديثه [(4 )75٠١‏ من طريق سفيان بسن 
عيينة عن الزهري به]. 

وانفرد البخاري [1745)] بروايته له من حديث مالك عن الزهري. 

ثم قال البخاري [404]: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنا 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد 
رسول الله كنظ في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستلفعونه. 

قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله تلا وقال: 
«أتكلمني ني حد من حدود الله؟, فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله. 

فلما كان العشي قام رسول الله بتكا خطيباً فآئتى على اللّه بما هو أهله 
ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس 
محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ثم أمر رسول الله يكذ بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد 
ذلك وتروجت. 

هالت عائشة: كانت تأتيني بعد ذلك فارفعم حاجتها إلى رسول الله 
1 

وقد رواه البخاري [1554) في موضع آخر ومسلم [105/58١ع‏ 


أشبه الناس بعتبة 


من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 


ول ؛صحيح مسلم» ]١405/17[‏ من حدليث سبرة بن معبد الجهن 
قال: أمرنا رسول الله 5 بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ثملم مخرج 


حتى نهانا عنها. 
ول رواية فقال زم :]١405/18(‏ «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة». 


وف رواية في #مسد أحمدة 4/3 ١٠5ء:‏ ه6٠ع]‏ و#السشنة [د 


6ه 


(7015). س (08641)» ج (20117] أن ذلك كان في حجة الوداع فالله 
أعلم. 

ولي صحيح مسلم ]١5١٠5/1١4[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس 
بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن أياس بن سلمة بن 
الأكرع عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله تنيز عام أوطاس في متعة 
النساء ثلاثا ثم نهانا عنه. 

قال البيهدي [الدلائل: 86/8]: وعام أوطاس هو عام الفح فهو 
وحديث سبرة سواء. 

قلت: من أثبت النهي عنها في غزوة خيبر قال: إنها أبييحت مرتين 
وحرمت مرتين» وقد نص على ذلك الشافعي وغيره. وقد قيل: إنها 
أبيبحت وحرمت أكثر من مرتين فاللّه أعلم: . 

وقبل: إنها إنما حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح. 
وقيل: إنها إنما أييحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبييبحت 
وهنا رواية عن الإمام أحمد. 

وقيل: بل لم تحرم مطلقا وهي على الإباحة هذا هو المسهور عن ابن 
عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في «الأحكام؟. 


سنة 8- البيعةٌ يوم الفتح 


قال الإمام أحمد :4١6/*[‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أنبأنا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم: أن محمد بن الأسود بن خلف أخخيره أن أيناه 
الأسود رأى رسول الله كز يبايع الناس يوم الفتح, قال: جلس عند قرن 
مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: 
أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تفرد به أحمد. 

وعند البيهقي [الدلائل: */44]: فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال 
والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة. وقال ابن جرير [تاربخ الطبري: 
وى 55 ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله يكز على الإسلام 
فجلس لمم - فيما بلغني - على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من 
مجلسه فأخذ على الناس السمع والطاعة للّه ولرسوله فيما استطاعوا. 

قال: فلما فرغ من بيعة الرجال بابع النساء وفيهن هند بنت عتبة متثقبة 
متذكرة بحديثها لما كان من صنيعها بحمزة فهي تخاف أن يأخذها رسول الله 
تيز بحدئها ذلك؛ فلما دنين من رسول الله تنظ ليبايعهن قال: السايعنني 
على أن لا د تشركن بالله شيئأة فقالت هند: والله نك لتاخذ علينا ما لا 
تاخذه من الرجال. قال: «ولا تسرقن» فقالت: والله إني كنت أصبت من 
مال أبي سفيان النة بعد الحنة وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً ام لا؟. 

فقال أبو سفيان ‏ وكان شاهدا لما تقول - أما ما أصبت فيما مضى 
فأنت منه في حل فقال رسول الله كز (وإننك لهند بنت عتبة؟: قالت: 
نعم فاعف عما سلف عفا اللَّهِ عنك. شم قال: «ولا تزنين؛ فقالت: يا 
رسول الله وهل تزني الحرة؟ ثم قال: #ولا تقتدن أولادكنة قالت: قد 
ربيناهم صغاراً وقتلة دلو كا ققف وي هم أعلم فضحك عمر بن 
الخطاب حتى استغرب ثم قال: قولا تأتين ببهنان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل ثم 
قال: #ولا تعصيننيى؟ فقالت: في معروفء فقال رسول الله يكز لعمر: 
#بايعهن واستغفر لحن الله إن الله غفور رحيمة فبايعهن عمر وكان رسول 


سنة 48- لا هجرة بعد الفح 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع3 
اللّه تيز لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم 


نه , 

وثبت في «الصحيحين؛ [خ (4861). م (1855)] عن عائشة رضي 
اللّه عنها أنها قالت: لا واللّه ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. 

وفي رواية زت 0ه8هكاي س (؟517١5):‏ المسند (81/5)] ماكان 
يبايعهن إلا كلاماً ويقول: (إنما قولى لامرأة واحدة كقولي لماثة امرأةة. 

وف «الصحيحين» بخ 11م لعن عائعة: أن هندا 
بنت عتبة امرأة بي سفيان أنت رسول الله كذ فقالت: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل 
علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ قال: «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 

وروى البيهقي [الدلائل: ]٠٠١/©‏ من طريق يحبى بن بكير عن الليث 
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: 
يا رسول الله ما كان ما على وجه الأرض أخباء أو أهل خباء - الشك 

من أبي بكير - أحب إلي من أن يذلوا من أهل أخبائك - أو خبائك - ثم 
ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء - أو خباء - أحب إلي من 
أن يعزوا من أهل أخخبائك - أو خخبائك - فقال رسول الله كز : : «وأيضا 
والذي نفس محمد بيله». 

قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن 
أطعم من الذي له؟ قال: دلا إلا بالمعروف». 

ورواه البخاري [55541] عن يحيى بن بكير بدحوه وتقدم ما يتعلق 
بإسلام أبي سفيان. 


سئة 8- لا هجرة بعد الفتح 


وقال أبو داود 44٠3‏ ؟]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثئنا جرير عن 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله نيك 
يوم فتح مكة: ٠لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواة. 

ورواة البخاري ]١87*4[‏ عن عثمان ٠‏ بن أبي شييبة ومسلم 
]١1567/86[‏ عن يحبى بن يجبى عن ججرير. 

وقال الإمام أحمد [/4.01: 416/1 455]: حدثنا عفان حدثنا وهييب 
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية: أنه قيل له: إنه لا يدخحل 
الجنة إلا من هاجر فقلت له: لا أدخل منزلي حنى آني رسول الله تلخ 
فأسله فأتيته فذكرت له فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا» تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]47١[‏ خرن عون :كرست ارين 
سليمان حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: 
انطلقت بأبى معبد إلى النى كز ليبايعه على الحجرة فقال: #مضت الهجرة 
لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد؛ فلقيت أبا معبد فسالته فقال: صدق 
مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. 

وقال البخاري [47:8]: حدئنا عمرو بسن خالد حدثنا زهير حدثنا 
عاصم عن أبي عثمان قال: حدثنى مجاشع قال: أتيت رسول الله بأخي 
بعد يوم الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال: 
ذهب أهل الحجرة بما فيها» فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على 
الإسلام والإيمان والجهاد». 
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فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سنا فسألته فقال: صدق مجاشع. 

وقال البخاري (405]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة 
عن أبي بشر عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى الثشسام. 
فقال: لا هجرة ولكن جهاد انطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا 
رجعت. 

وقال أبو النضر: أنا شعبة أنا أبو يشر سمعت مجاهداً قال: قلت لابن 
عمر: فقال: لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله تأ[ - مثله. 

حدئنا [خ (4511))] إسحاق بن يزيد حدئنا يحى بن حمزة حدئنى أبسو 
عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر: أن عد الله بن 
عمر قال: لا هجرة بعد الفتح. 

وقال البخاري (؟١4"1]:‏ حدثنا إسحاق بن يزيد أنا يحى بن حمزة أنا 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عييد بن عمصير 
فسأها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى 
الله عز وجل وإلى رسوله تَْتزْ خافة أن يفتن عليه فأما اليوم فققد أظهر 
الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية. 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الحجرة - إما الكاملة أو مطلقاً - 
قد انقطعت بعد فتح مكة لأن الناس دخلوا في دين الله افواجاً وظهر 
الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهم إلا أن يعرض حال 
يقنضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين 
عندهم فتجب الحجرة إلى دار الإسلام وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
ولكن هذه الحجرة ليست كافجرة قبل الفح ٠‏ كما أن كلا من الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله مشروع ومرغب فيه إلى يوم القيامة ولكن ليس 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل قبل الفتح فتح مكة. قال الله تعالى: «لا يَسترِي منكم 
ا من أَنفَنَ من قَبلٍ الفتح وَقَائلَ لِك أعْظُمْ قرَجَة من الْذِين أنققوا من بَعْدُ 
وَكَائَلوا وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى» (سورة الحديد: ٠ع‏ الآية. 


سنة 48- نزول سورة الفتح 

وقد قال الرمام أحمد [*/7]ع]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله نز أنه قال لما نزلت هذه السورة الكرمة: (إذَا جَاء نَصْرٌ الله َالمتح. 
وَرَيِتَ الناس يَدْخلُونْ ف في دين الله أفوَاجاً. َسَبْحَ بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَْفِرةُ 
إِنْهُ كَانّ تواباً» ا 0 «الناس حيّز وأنا 
واصحابي حيّز» وقال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فقال له 
مروان: كذبت؛ وعنده رافع بن خخديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على 
عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة؛ فرفع مروان عليه الدرة 
ليضربه فلما رأيا ذلك. قالا: صدق. تفرد به أحمد. 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع 
لو ا ب حم ا 0 
ليت أنه أدخاني فيهم يوم إلا يريهي فقال: ما تقولون في قول الله عسز 
وجل: «إذَا جَاء نْصْرٌ الله وَالقَقَمٌ» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 
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أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما نقول” فقلدت! هواجل 
رسول الله ملز أعلمه له قال: لإإِذًا جَاء نصْرٌ الله وَالممْ» فذلك علامة 
اجلك لفْسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغفِرهُ إنهُ كان تؤابا» قال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. 
وهكدا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك بنعي رسول 
الله نز في أجله؛ وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد كما 
قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد [1117/1): حدثنا محمد بن فضيل 
حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: للا نزلت #إإذا جَاء 

نْصرُ الله وَالْمنمُ» قال رسول الله لجخ : #لعيت إلى نفسي» بأنه مقبرض في 
تلك السنة. 

تفرد به الإمام أحمد وني إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني وفيه 
ضعف تكلم فيه غير واحد من الأئمة وفي لفظه نكارة شديدة وهو قوله 
بأنه مقبوض في تلك السنة» وهذا باطل فإن الفتسح كان في سنة ثمان في 
رمضان منها كما تقدم بيانه وهنا ما لا خلاف فيه. وقد توفي رسول الله 
تلظ في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة بلا خلاف أيضا. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله 
[امعجم الكبير: :))9١775( 755/9٠١‏ حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي 
حدثنا أبي حدثنا جعفر ين عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي 
الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: آخر سورة 
نرلت من القرآن جميعا (إذَا جَاء نَصرٌ الله وَالْمَتمُ». 

فيه نكارة أيضاً وفي إسناده الع رفسل الللإعرت ايا ار سرد 
نزلت جميعها كما قال والله أعلم. 

وقد تكلمنا على تفسير هذه السورة الكرية بما فيه كفاية وللّه الحمد 
والمنة. 

وقال البخاري [4707): حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه 
فتسأله فلقيته فسألته قال: كنا بماء مر الناسء. وكان يمر بنا الركبان فنسأهم 
ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله واوحى 
إليه كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأتما يغرى في صدريء وكانت العرب 
تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهر نبي 
صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبدر أبي 
قرمي بإسلامهمء فلما قدم قال: جتتكم والله من عند النبى حقا. قال: 
«صلوا صلاة كذا في حين كناء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناه فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان؛ فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 
سبع سنين؛ وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عنيء فقالت امرأة من 
الحي : ألا تغطون عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت 
بشيء فرحي بذلك القميص. تفرد به البخاري دون مسلم. 


سنئة م- غروة هوازت يوم حدين 


قال الله تعالى: للَقَد نصركم اللهُ في مَرَاطِنَ كَبِيرَة ويَوْمٌ نين إذ 


حبك كنك فلم تذن عَدَكُم شيا وَضَاقتَ عَليكُم الأرْضُ بم رحبت 
َم وينم مذبرين. ثم ؛ آتزل الله مَكِيئَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنوّلَ 
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جود لم روما وَعذْب لين كَمَرُوا ولك جَزَاالْكَافِيَ. يتَوبُ اللَّهُ 
مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى من يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رْحِيم» [التربة: ©؟ - 37ع. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه [سيرة ابن هشام: 641717/1]: 
أن خروج رسول: الله يذ إلى هوازن بعد الفشح في حامس شوال سئة 
ثمان» وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم 

وهكدا روى عن ابن مسعود وبه قال عروة بن الزبير واختاره ابن 
جرير في تاريخه [85/7]. 

وقال الواقدي [للفازي: 847:885/7]: خرج رسول الله ينيز إلى 
هوازن لست خلون من شوال فانتهى إلى حنين ني عاشره. وقال أبو بكر 
الصديق: لن نغلب اليوم من قلة!! فانهزموا فكلن أول من انهزم بنو سليم 
ثم أهل مكة ثم بقية الناس. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4737/1 - 475]: ولما سمعت هوازن 
برسول الله يكز وما فتح الله عليه من مكة جمعها ملكها مالك بن عوف 
النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها 
وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان 
إلا هؤلاء. 

وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم:يشهدها منهم 
أحد له اسم وفي بي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا 
التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخاً مجرباء وني ثقيف سيدان لهم وف 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتبء. وفي بنى مالك ذو الخمار 
سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك بن 
عرف النصري. ٍ : 

فلما أجمع السير إلى رسول الله تلط حط مع الناس أموالحم ونساءهم 
وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في 
شجار له يقاد به. فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس قال: نعم 
مجال الخيل لا حَزْنُ ضَّرس ولا سَّهل دَهسء مالي أسمع رغاء البعير, 
وتهاق الحمير: وبكاء الصغيرء ويعار الثاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف 
مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم؛ قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك. 


ودعي له قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن ظ 


له ما بعنه مسن الأيام» مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحميرء وبكاء 
الصغيرء ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالمم؛ 
قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل غنهمء 
قال: فأنقضن به. ثم قال: راعي ضأن واللهء هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن 
كانت لك لم يتفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قال: لم يشهدها منهم 
أحد. قال: غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب 
وكلاب. ولوددت أنكم فعلئم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال: ذانك الجذعان من 
عامر لا ينفعان ولا يضران ثم قال: يا مالك إنك لم تصدع بتقديم البيضة 
بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ثم قال دريد لمالك بن عوف: ارفعهم 
إلى متمنع بلادهم وَعُليا قرمهم ثم ألق الصّبيّة على متون الخيل فإن كانت 
لك لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت آهلك 
ومالك؛ قال: والله لا افعل إنك قد كبرت وكبر عقلك, ثم قال مالك: 
والله لتطيعنتي يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج مسن 
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ظهري وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي . ب فقالوا: أطعناك فقال 
دريد: هنا يوم لم أشهده ولم يفتتي: 
ياليتتي نفيهاجناع أخب فيهاراضع 
أقود وطفاء الزمع” كاتهساشاة صضصاع 
ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا 
شدة رجل واحد. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 475/7]: وحدثني أمية بن عبد الله بسن 
عمرو بن عثمان أنه حدّث أن مالك بن عورف بعث عيونا من رجاله فأتوه 
وقد تفرقت أوصالهم؛ فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا : رآينا رجالا بيضاً 
على خيل بلق فواللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى؛ فوالله ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضى على ما يريد. ١‏ 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 475/7: :]44٠‏ ولما سمع بهم ني اللمه 
تلز بعث إليهم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي وامره أن يدخخل في الناس 
فيقيم فيهم حنى يعلم علمهم ثم يأتيه مخيرهم؛ فانطلق ابن أبي حدرد 
فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قدأجمعواله من حرب 
رسول الله لذ وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه؛ ثم أقبل حتى 
أتى رسول الله تلز فأخبره اللخبر. 
فلما أجمع رسول الله لذ السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بسن 
أمية أدراعاً له وسلاحا فارسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: ليا أباأمية 


: أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدأ فقال صفران: أغصايا محمد؟ 


قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليكة قال: ليس بهنا بأسء فاعطاء 
ماثة درع بما يكفيها من السلاح: فزعموا أن رسول الله تنظ ساله أن 
يكفيهم حملها ففعل. 

هكذا أورد هنا ابن إسحاق من غير إسناد. 

وفد روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه عن أبيه؛ وعن عمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حنين 
فذكر نحو ما تقدم. 

قصة الأدراع كما تقدم وفيه: أن ابن أبي حدرد لما رجع فأخبر رسول 
الله يز خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب. فقال له ابن أبي حدرد: لسن 
كنبتني يا عمر فربما كذبت بالحق؛ فقال عمر: ألا تسمع ما يقول يا رسول 
اللّه؟ فقال: «قد كنت ضالاً فهداك اللّهة. 

وقد قال الإمام أحمد :]416/6:40١ :4.0٠/[‏ حدثنا يزيد بن هارون 
أنبأ شريك عن عبد الغزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن 
رسول اللّه از استعار منه يوم حنين أدراعاً فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: 
#بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله تلز أن 
يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. 

ورواه أبو داود [75157 والنسائي (كبرى (011/4)] من حديث يزيد 
بن هارون به. 

وأخرجه النسائي [كبرى ])0178٠0(‏ من رواية إسرائيل عن عبد العزيز 
بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية: أن رسول 
الله تلط استعار من صفوان دروعا فذكره. 

ورواة زكبرى (01774)] من حديث هشيم عن حجاج عن عطاء: أن 
رسول الله تتلكز استعار من صغوان أدراعا وأفراسا؛ وساق الحليث. 


وقال أبو داود (016]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول اللَّه 
تيز قال: فيا صفوان هل عندك من سلاح؟* قال: عارية أم غصباء قال: 
لاه بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاًء وغزا رسول الله 
كك حنينأء فلما هزم المشركون جمعست دروع صفوان ففقد منها أدراعاً. 
فقال رسول الله تلز لصفوان: «قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم 
. لك؟ قال: لايا رسول الله إن في قلي اليوم مالم يكن فيه يومئذ. 
وَهذا مرصل أيضاً. 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 1 ): ثم حرج رسول الله علا معه. 


ألفان من أهز, مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه؛ ففتح 
ا 
قلت: وعلى قرل عروة والزهري وموسى بن عقبة 2 عمو 

ا لأنه قدم باثنى 
ألفأ إلى مكة على قولهم وأضيف ألفان من 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: اك خرج من مكة في 
عافن شوال: 

فال: واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن 
أمية بن عبد شمس الأموي. ٠‏ 

قلت: وكان عمره إذا ذاك قريباً من عشرين سنة. 

قال: ومضى رسول الله 6ك يريد لقاء هوازن وذكر قصيدة العباس 
بن مرداس السلمي في ذلك منها قوله: 


ابلغ هرازن أعلاها واسفلها مني رسالة نصح فيسه تبيان 
إني أظن رسول الله صابحكم جيشأً له في فضاء الأرض أركان 
فيهم سليم أخوكم غير تارككم والمسلمون عباد الله غسان 


والأجريان بنو عبس وثبيان 


روفي مقذنم به أوس وعثسيسان 


وفي عضادته اليمشى بلوأسد 
تكاد ترجف منه الأرض رهبته 

قال ابن إسحاق: أوس وعثمان قبيلا مزينة. 

قال (مبرة ابن هشام: 441/7]: وحدئني الزهري عن سنان بن أبي مسنان 
الدئلي عن أبي واقد الليئي أن الحارث بن مالك قال: : خرجنا مع رسول 
الله لكا إلى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين. 

قال: وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب مسجرة عظيمة 
خضراء يقال لحا: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها 
ويذيحون عندها ويعكفون عليها يوماً. 
قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله تا سدرة فعا عرس 
قال: فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله اجعل لنا.ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله يلظ : الله أكبر قلتم والذي نفس محمد 
بيله كما قال قوم موسى لموسي: لاجمل لَنا َه كما لَهُم آِهَة َال إِنْكُمْ 
قوم م تَجِهَلون» الأعراف: 198] إنها السئن لتركبن سنن من كان قبلكم؟. 

ري ع الك لاني ربوا عن لم وري 
المخزومي عن سفيان. 

والنسائي [كبرى ])١١186(‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر كلاهما عن الزهري. 

كما رواه ابن إسحاق عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


منة 8- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 
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ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا. 

وقال أبو داود [7001]: حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام عن السلولي أنه حدئه سهل بن الحنظلية 
أنهم ساروا مع رسول الله تلظ يوم حنين فأطنبوا السين عون كان هقنة: 
فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله يكذ فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا 
بهوازن عن بكرة أيهم بظعنهم وبنعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله مط وقال: «تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء اللّده ثم قال: 
امن بحرسنا الليلة؟؛ قال أنس بن أبي مرئد: أنايا سول الله قال: 
فاركب فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله تيز فقال له رسول الله 0 : 
#استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا خرج رسول الله كذ إلى مصلا ٠‏ فركم ركعتين ثم قال: 
دهل أحسستم فارسكم؟؛ قالوا: يا رسول الله ما أحسسناء فثوب بالصلاة 
فجعل رسول الله تلز يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب.وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله تلظ فقال: إني 
انطلقت حتى إذا كنت في أعلا هذا الشعب حيث أمرني رسول الله عل 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول 
الله ينيكا: «هل نزلت الليلة؟» قال: لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له 


ش رسول الله كز : #قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدهاة. 


وهكذا رواه النسائي (كبرى ٠.(‏ ٠8م‏ عن محمد بن نحبى بن محمد بن 
كثير الحراني عن أبي توية الربيع ؛ بن نافع به. 


سنة 4- ما كان في أول الأمر من 
الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين 


فال يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق : : حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: : فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حدين فسبق رسول الله نكا إليها فاعدوا 
وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله يتللا وأصحابه حتى 
انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انمط الناس ثارت في وجوههم:. 
الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحدء وانحاز 
رسول الله تلط ذات اليمين يقول: «أين أيها الناس؟ هلموا إل أنا رسول 
الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه؛ قال: فلا شيء» وركبت الإبل 

فلما رأى رسول الله تنظ أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته علي بسن 
أبي طالب؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء وأخوه ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب: والفضل بن العباس وقيل الفضيل بن أبي فيان 
وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد. ومن الناس من يزيد فيهم تثم بن 
العباس ورهط من ا مهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس آذ بحكمة 
بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. 

قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في راس 
رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه إذ أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس 
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رفع رعحه لمن وراءه فاتبعوه. 

قال: فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من 
الأنصار يريدانه» قال: فيأتي علي من خلفه فضرب عرقربي الجمل فوقم 
على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف 
ساقه فانجعف عن رحله. 

قال: واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى 
وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله :. 

ورواة الإمام أحمد 77/1 7ا"] عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق: والتفت رسول الله 6 إلى 
أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان من صبر يومئذ وكان حسن 
الإسلام حين أسلم؛ وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله ثز فقال: #من هذا؟؛ 
قال: ابن أمك يا رسول الله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 47/7 4: 4 44]: ولا انهزم الناس تكلم 
رجال من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر 
١‏ وينوي حووممة اكير وي 0 

تنتهي هزيمتهم دون البحرء وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه 

الملل 
اللّه ثنخ : ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك 
فوالله لئن يري رجل من قريش أحب إل من أن يربني رجل من هوازن. 

وقال الإمام أحمد [75/5؟]: حدثنا عفان بن مسلم. حدثما حماد بن 
سلمةء أنبأ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن 
هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوها صفوفاً 
يكثرون على رسول الله ع فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين كما قال الله 
تعالى» فقال رسول الله لذ فيا عباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم قال: 
فيا معشر الأتصار أنا عبد اللّه ورسوله» قال: فهزم الله المشركين ولم 
يضرب بسيف ولم يطعن برمح. قال وقال رسول الله تالز يومشذ: «من 
قتل كافرا فله سلبه» قال: فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخحذ 
أسلابهم وقال أبو قتادة: يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل 
العاتق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال: فقام رجل 
فقال: أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها. 

قال: وكان رسول الله يم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت؛ فسكت 
رسول الله تلظ. فقال عمر: والله لا يُفيئها الله على أسد من أمد الله 
ويعطيكهاء فقال رسول الله تلك: «صدق عمرة قال: ولقي أبو طلحة أم 
سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة: ما هذا؟ فقالت: إن دنا مني بعض 
المشركين أن أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة: أما تسمع ما تقول أم سليم؟ 
فضحك رسول الله تتلذ. فقالت: يا رسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء 
انهزموا بك؛ فقال: 9إن اللّه قد كفى وأحسن يا أم سليم». 

وقد روى مسلم ]١805[‏ منه قصة خنجر أم سليمء وأبو داود 
[714!)] قوله: #من قتل قتيلا فله سلبهة كلاهما من حديث حماد بن 
سلمة به. 

وقول عمر في هذا مستغرب والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق. 

وقال الإمام أحمد [/161]: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث». حدثنا 
أبي» حدثنا نافع أبو غالب» شهد أنس بن مالك قال: فقال العلاء بن زياد 
العدوي: يا أيا حمزة , بسن أي الرجال كان رسول الله :لاز إذ , بعث؟ فقال: 
ابن أربعين سنة. قال: ثم كان ماذا؟ قال: ثم كان بمكة عشر سنين وبالمدينة 


سنة 4- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


عشر سنين فتمت له ستون سلة» ثم قبضه الله إليه قال: بسن أي الرجال 
هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأحمله وألحمه؛ قال: يا أيا حمزة 
وهل غزوت مع رسول الله تَليذ؟ قال: نعم غزوت معه يوم حنين فخرج 
المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وني المشركين 
رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء فلما رأى ذلك رسول الله نأك نزل 
فهزمهم اللّه فولواء فقام رسول الله كز حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم 
أسارى رجل رجل فيايعونه على الإسلام؛ فقال رجل من أصحاب الني 
: إن علي نذراً لئن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن 
عنقه؛ قال: فسكت رسول الله تلط وجيء بالرجل فلما رأى ني الله تلز 
قال: يا بي الله تبت تبت إلى اللّه؟ قال : وأمسك نبي الله تثظز أن يبا يعه ليرني 
الآخر نذره. قال: وجعل ينظر إلى الني نتكز ليأمره بقتله ويهاب رد الله 
كن ١‏ فلما رأى الى كز أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال: : يا ني الله ننري؟ 
قال: «لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذركة فقال: يارسول الله ألا 
أومات إلي؟ قال: فإنه ليس لنى أن يومئ». 

تفرد به أحمد [أخرج د (154) بعضه من طريق عبد الوارث؛ به]. 

وقال أحمد /١7لحع:‏ حدثنا يزيد حدثنا حميد الطويل عن أنس بن 
مالك قال: كان من دعاء رسول الله كط يوم حنين: «اللهم إنك إن تثشأ 
لا تعبد في الأرض بعد اليوم؛ إسناده ثلائي على شرط الشيخين ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري [4717]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندره حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب - وسأله رجل من قيس: 
أفررتم عن رسول الله كذ يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله نز لم يغفرء 
كانت هوازن رماة وإنَا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكبينا على الغنائم 
فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله تتز على بغلته البيضاء وإن أبا 
سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: تأنا النبي لا كذب». ورواه البخاري 
"ع عن أبي الوليد عن شعبة به وقال: 

أنا اللي لا كذب آنا ابن عبد المطلب 

قال البخاري [4797]: وقال إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن 
البراء: ثم نزل عن يغلته. 

ورواة مسلم ]١175[‏ والنسائي [كبرى (8578) عن بتنار. زاد 
مسلم. وأبي موسى كلاهما عن غندر به. 

وروى مسلم [15175] من حديث زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو يقول: 


أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 
«اللهم نزل نصرك». 
قال البراء: ولقد كنا إذا حمي الباس نتفي برسول اللّه تلز وإن 
الشجاع الذي يحاذي به. 


وروى البيهقي (الدلائل: 2175/9 175 من طرق أن درل الله 
از قال يومئذ: «أنا ابن العواتك». 

وقال الطبراني (الكيير: :]٠01/9‏ حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي 
حدثنا عمرو بن عوف الواسطي حدثنا هشيم؛ ؛ أنبأ يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن سعيد بن العاصء عن سيّابة بن عاصم السلمي أن رسول الله 
كز قال يوم حنين: «أنا ابن العواتك»6. 

وقال البخاري [1١؟47]:‏ حدثنا عبد الله بن يوسسفه أئبأ مالك عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق 


يحى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح؛ عن أبي محمد مولى أبي قشادة 
عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله اكز عام حنين فلما التقينا كانت 
للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» : ثم أدركه الموت فأرسالني فلحقت 
عمرء فقلت: ما بال الناس؟ فقال: : أمر الله عز وجل» ثم رجعوا وجلس 
رسول الله تتلكز فقال: #من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه» فقمت فقلت: 
من يشهد لي. ثم جلست فقال رسول الله از مثله» فقلت من يشهد لي؟ 
ثم جلست فقال رسول الله 8( مثله. فقلت: من يشهد لي؟ نم جلست. 
ثم قال رسول الله تثتز مثله فقمت فقال: «مالك يا أبا قتادة؟» فأخبرته 
فقال رجل: صدق سلبه عندي فأرضه مني؛ فقال أبو بكر: لاها اللّه إذا 
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه؟!.فقال 
النى تتاط: «صدق فأعطه؛ فأعطانيه فابتعت به مُخرفاً في بنى سلمة فإنه 
لأول مال تأثلته في الإسلام. 1 

ورواة بقيةالجماعة إم(١78!١).‏ د 7 )ءات (9575١1)ءج‏ 
(7387)) إلا النسائى من حديث يحبى بن سعيد به. 

قال البخاري:[؟457] وقال الليث بن سعد: حدثنى يحيى بن سعيد 
عن عمر بن كثير بن أفلح, » عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قسال: 
لا كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشسركين 
وآخر من المشركين يُخْيَلُه من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع 
يله ليضربني فأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمنى ضما شديداً حتى 
تخوفت, ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهم؛ 
فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله 
ثم تراجع الناس إلى رسول الله يز فقال رسول الله عكر : #من أقام بينة 
على قتيل تله فله سلبه؛ فقمت لألتمس بيئة على قتيلي فلم أر أحداً 
أيشهد لي فجلست»ء ثم بدا في فذكرت أمره لرسول الله يز فقال رجل من 
جلسائه : : سلاج هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني فقال أبو بكر: 
كلا لا يعطيه أَضّيمَ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقائل عمن الله 
ورسوله. قال: فقام رسول الله فأداه إلي فاشترر ويه خيرافا تكان أول مال 
تأثلته. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر ١7١‏ اع ومسلم ]١1791(‏ 
كلاهما عن قتبية عن الليث بن سعد به. 

وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر 
بن الخنطاب فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق ومساعدة وموافقة له. أو 
قد اشتبه على الراوي والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 75/0 1]: أنبأنا الحاكم؛ أنبأ الأصمء أنبأ 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: حدثني 
عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابره عن أبيه جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله تلز قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى: قيا عباس 
ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة» فأجابوه لبيك لبيك. فجعل 
الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه 
وياخذ سيفه وقوسّه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله كلذ منهم 
| ماثة؛ فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصاره ثم 
جتلته أخيرا بالخزرجء وكانوا مرا عند لفرت وأشرف رسول الله ند 
في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: «الآن حمي الوطيس» قال: فوالّه ما 


سنة 8- ها كان في أول الأمر من الفرار لم كانت العاقبة 


اك 


رجعت راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله 2 مكتفون, فقتل 


: الله منهم من قتل. وانهزم منهم من انهسرم. وأفاء الله على رسوله كز 


أموالهم وأبناءهم. 

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وذكر موسى بن عقبة في 
مغازيه عن الزهري أن رسول الله تنظ لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عيئه: 
خرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركباناً ومشاة 
حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم ولا 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله تنظ وأصحابه. 

قالوا: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأته 
مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما. 

قالوا: وكان رئيس المشركين يومثذ مالك بن عوف النصري ومعه دريد 

بن الصمة يرعش من الكبر؛ ومعه النساء والذراري والنعم» فبعسث رسول 
الله تل عبد الله بن أبي حدرد عيئاء فبات فيهم فسمع مالك بن عرف 
يقرل لأصحابه : إذا أصبحتم فاملوا عليهم حملة رجل واحد واكسروا 
أغماد سيوفكم واجعلوا مواشيكم صفاً ونساءكم صفاً. 

فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم 
ينظرون لمن تكون الدائرة وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله 
عل بغلة له شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القنال 
وبشرهم بالفتح - إن صبروا - فبينما هم كذلك حمل المثشركون على 
المسلمين حملة رجل واحدء. فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرينء فقال 
حارثة بن النعمان: اني لقد حزرت من بقي مع رسول الله نيا حين أدبر 
الناس فقلت: مائة رجلء قالوا: ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية 
فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجتبرونها أبداء فقال له 
صفوان: تبشرني بظهور الأعراب فوالله لَرَبُ من قريش احبٌ إلي من رب 
من الأعراب. وغضب صفوان لذلك. 

قال موسى: وبعث صفغوان غلاماً له فقال : اسمع لمن الشعار؟ فجاءه 
فقال: سمعتهم يقولون: يا بنى عبد الرحمن يا بنى عبد اللّهه يا بنى عبيد الله 
فقال: ظهر محمد وكان ذلك شعارهم في الحرب. 

قالوا: وكان رسول الله ليذ لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على 
البغلة فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول: «اللهم إني أنشدك ما وعدتي اللهم 
لا ينبغي لهم أن يظهروا. عليناء ونادى أصحابه وذمَرهم: «يا أصحاب البيعة 
يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم». 

ويقال: حرضهم فقال: فيا أنصار الله وأنصار رسوله يا بنى الخزرج يا 
أصحاب سورة البقرة» وأمر من أصحابه من ينادي بذلك. 

قالوا: وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجرمه المشركين 
ونواجيهم كلها وقال: #شاهت الوجوه؟ وأقبل أصحابه إليه مسراعا 
ييتدرونء وزعموا أن رسول الله يتاذ قال: «الآن حمي الوطيس»6 فهزم الله 
أعداءه من كل ناحية حصبهم منهاء واتبعهم المسلمون يقتلرنهم وغنمهم 
الله نساءهم وذراريُهم؛ وفر مالك بن عوف حتى دحل حصن الطائف هو 
وأناس من أشراف قومه؛ وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين 
رأوا نصرّ الله رسوله كز وإعزازه دينه. 

روآه البييهقي [دلتئل البوة: 75/8 .]١‏ 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري؛ أخبرني كثير بن العباس 
بن عبد المطلب. قال: قال العباس: : شهدت مع رسول الله تلز يوم حنين 
فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه. ورسول الله نز على بغلة 


ا" سنة 4- ما كان في أول الأمر 


بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجنامي؛ فلما التقى الناس ولى المسلمون 
مدبرين فطفق رسول الله ع يركض بغلته ِل الكفار 

قال العباس: وأنا أخل بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرعء وأبو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله تتلتا. فقال رسول الله تيز : «أي عباس ناد 
أصحاب السمرة» قال: فوالله لكائما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيكاه يا لبيكاه, قال: فاقنتلوا هم والكفار 
ا ل ا ال ل 
قصرت الدعوة على بي الخارث بن الخزرج فقالوا : يابني الحارث بن 
الخزرج؟ فنظر رسول الله :كز وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم 
فقال: «هذا حين حمي الوطيس» ثم أخذ تَرْتّرْ حصيات فرمى بهن في 
وجوه الكفار» ثم قال: «انهزرّموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القنال 
على هيتته فيما أرى؛ قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله عكذ 
بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرّهم مدبرا. 

ورواة مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به نجوه [(هلالا١)‏ (75)). 

ورواة أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق؛ عن معمر عن 
الزهري غحوه ززةلالا١)‏ (لا7)]. 

وروى مسلم [/ا/ا/ا1] من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله تلز حنيناً فلما 
واجهنا العدو تقدمت فاعلوا ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه 
بسهم» وتوارى عني فما دريت ما صنع ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله تلا فولى أصحاب 
رسول الله تتلاؤ وأرجم منهزما وعلي بردتتان متزرا بإحداهما مرتديا 
بالأخرى. 

قال: فاستطلق إزاري فجمعتها جمعأ ومررت على النبى وأنا 
منهزم وهو على بغلته الشهبا فقال: «لقد رأى ابن الأكرع فزعأه فلما 
'غشوا رسول الله ية نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض 
واستقبل به وجوههم وقال: #شاهت الوجوه؛ فما خَلّقَ اللّه منهم إنانا 
إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين؛ فهزمهم الله وقسم 
رسول الله تيز غنائمهم بين المسلمين. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده [1771]: حدثنا حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن عبد اللّه بن يسارء عن أبي عبد الرحمن , الفهري قال: 
كنا مع رسول الله تلز في حنين فسرنا في يوم قايظ شديد الحر فنزلنا تحت 
ظلال السسّمّرء فلما زالست الشمس لبست لأمتي وركست فرسي فأتيت 
رسول الله نيط وهو ني فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته» قد حان الرواح يا رسول الله؟ قال: «أجل» م قال رسول 
الله تلخ : هق يا بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظلّه ظل طائر فقال: 
ليك وسعديك وأنا فناؤك؟ فقال: : #أسرج لي فرسي؛ فأتاه بدفتين من ليف 
ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب فرسه فسرنا يومنا فلقينا العدو 
وتشامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مدبرين كما قال اللّه تعالى» 
فجمل رسول الله ييا يقول: فيا عباد الله أنا عبد الله ورسوله؛ واقتحم 
رسول الله يربز عن فرسه. 

وحدثى من كان أقرب إليه منى أنه أخذ حفئة من التراب فحثى بها 
وجوه العدو وقال: #شاهت 0 

قال يعلى بن عطاء: فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا: ما بقيى أحد إلا 
امتلأت عيئاه وفمه من التراب. وسمعئا صلصلة من السسماء كمر الحديد 


من الفرار ثم كانت العاقبة 


ه- كتاب سيرة رسول الله #تإتز 


على الطست الجديد. فهزمهم الله عز وجل. 

ورواه أبو داود السجستاني في سنتنه [875) عن موسى بن 
إسماعيل: عن حماد بن سلمة به نحوه. 

وقال الإمام أحمد ر١457/1:‏ 454): حدثنا عفان حدثنا عبد الواحمد بن 
زياد حدثنا الحارث بن حَصيرَة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: كنست مع رسول الله 
تيز يوم حنين فول عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصارء فتكصنا على أعقابنا ثنحوا من ثمانين قدمأ ولم نولهم الدبر» وهم 
الذين أنزل الله عليهم السكينة. 

قال: ورسول الله تلز على بغلته يمضي قدماء فحادت به بغلته فمال 

عن السرج فقلت له: ارتفع رفعك اللّه فقال: «ناولني كفا من تراب؛ 
فضرب به وجوههم فامتلآت أعينهم ترابا قال: «أين المهاجرين 
والأنصار؟؟ قلت: هم أولاء قال: #اهنف بهم فهتفت بهم فجازوا 
وسيوفهم بأمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم. 

تفرد به أحمد. 
- وقال البيهقي (الدلائل: ه/141]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخصبرني أبو 
الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري؛ حدثنا أبو قلابة؛ حدثنا أبو عاصم؛ 
حدئنا عبد الله بن عبد الرحين الطائفي؛ أخبرني عبد الأَسه بن عياض بن 
الحارث الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله يكذ أتى هوازن في اثنى عشر 


ألفا فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدرء قال: وأخذ 


رسول الله تلاط كفأ من حصى فرمى بها في وجوهنا فانهزمنا. 
ورواه البخاري في تارمخه [العاريخ الكبير: ]١5/1‏ ولم ينسب عياضا. 
وقال مسدد: حدثنا جعفر بن سليمان» حدثتا عوفء ثنا عبد الرحمسن 

مولى أم برئن عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا نحن ورسول الله علكز 

والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول 
الله ني حتى إذ غشيناه «لإنا ينا وين رجا بحسن الرجوة لقكرا. شاهت 

الوجوه فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام. 
رواه البيهقي والدرمل: 4/6 اع. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سفيان؛ حدئنا أبو سعيد عبد 

مني وراهم حنكا الايد سل حرطي عولد عل لله 

الشعيئي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم 
حنين وعمرو بن سفيان الثقفي قال: انهزم المسلمون يرم حنين فلم بي مح 
رسول الله تنيز إلا عباس وأبو سفيان بن الحارث. قال: لتقن رسول الله 
تف قبضة من الحصباء فرمى بها في وجوههم., قال: فاتهزمنا فما حمل إلينا 

إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا. 
قال الثقفي: فأعجرت على فرسي حتى دلت الطائف (العرفة والماريخ: 

1“ والدلائل للبيهقي: 717/١‏ 7]. 

. وروى يونس بن بكير في مغازيه عن يوسف بن صهيب عن عبد الله 

أنه لم يبق مع رسول الله يَيذْ يوم حنين إلا رجل واحد اسمه زيد. 
وروى البيهقي [الدلائل: 7/8 23115 44 اع من طريق الكديمي حدثنا 

موسى بن مسعود حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي عن السائب 

بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال: عند انكشافة الكشفها 
المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله 3 قبضة من 
الأرضء ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم. 0 #ارجعوا 

ات جردا فيا أحد يلقي اعلم إلا وهر كر قلي أ عد ب 


ثم روى من طريقين آخرين عن أبي حذيفة: حدثنا سعيد بن السائب 
بن يسار الطائفي؛ حدثني أبي السائب بن يسار سمعت يزيد بن عامر 
السوائي - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد قال: فنحن 
. نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ 
فال: فكان يأخذ لنا بحصاة فيرمي بها في الطست فيطن؛ قال: كنا نجد في 
أجوافنا مثل هذا [الدلائل: .)١414/8‏ 

وقال البيهقي (الدلاتل: ه/40١:‏ 65 0): أنبا أبو عبد الله الحافظ ومحمد 
بن موسى بن الفضل قالا: حدئنا أبو العبباس محمد بن يعقوبء؛ حدثنا 
العباس عن محمد بن بكير الحضرمي؛ حدثنا أيوب بن جابر عن صدقة بن 
سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله تلط يوم 
حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكن أبيت أن تظهر هوازن 
على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول اللّه إني أرى خيلا بلقا 
فقال: ليا شيبة إنه لا يراها إلا كافر؛ فضرب يده في صدري ثم قال: 
«اللهم اهن : شيبة» ثم ضربها الثانية نية فقال: «اللهم اهد شيبة؛ ثم ضربها 
الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة شيبة4 قال: فوالله ما رفع يده عن صدري في 
اثلة حتى ما كان أحد من خل اله أحب إل من 

شم ذكر الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس 

واستنصار رسول الله ليق حتى هزم الله المشركين 

وقال البيهقي (الدلائل: ه/45١]:‏ أنبا أبو د الحافظ. حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدثنا يوسف بن موسىء, حدثنا هشام بن 
خالدء حدثنا الوليد بن مسلم. حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر 
اهليل عن عكرمة مولى ابن عباس عن شسيبة بن عثمان قال: لما رأيت 
رسول الله تناز يوم حنين قد عري. ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة 
إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثاري من رسول الله تاكذ؛ قال: فذهبت لأجينه 
عن بينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة 
ينكشف عنها العجاج؛ فقلت: عمه ولن يخذله. 

قال: ثم جتته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب فقلت: ابن عمه ولن يخذله. قال: ثم جنته من خخلفه فلم يبق إلا أن 
أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بي وبينه كأنه بيرق فخفت أن 
يمحشني» فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى فالتفت رسول الله 
كي وفال: ايا شيب يا شيب. ادن مني, اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: 
فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي وبصري. فقال: ديا شيب 
قاتل الكفار». 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هنام: 444/7]: وقال شيبة بن عثمان بن 
: أبي طلحة أخو بني عبد الدار قلت: : اليوم أدرك ثأري .0 
يوم أحد - اليوم أقتل محمداء قال: فادرت برسول اللّه تلز لأقتله فأقبل 
شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه بمنوع منيى. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/444): وحدثني والدي 
إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله 
تنيز يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوري من 
السماء حتى وقع بيننا ويين القوم فإذا نمل متثور قد ملا الوادي فلم يككن 
إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 

ورواة البيهقي [الدلائل: 145/8: 47 )١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بككير عن ابن إسحاق به. وزاد فقال 
خديج بن العرجا النصري - يعنى في ذلك_: 


سنة 8- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


ولما دنئرئنامن حلين ومائه 
بملمومة شهباء لو قتلفوابها 


إذااحالقتا عحيد أل عبد 


ا" 
رأينا سواناً منكر اللون اخصفا 
شماريخ من عَروى إذا عاد صفصفا 
إذا مالتقيناالعارض التكشفا 
ثمائين ألفا واستمدوا بخننفا 


وقد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك بن عوف النصري رئيس هوازن 
يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز ويقول: 


أقدم محاج إنهيوم تكر 
إذا أضْيمٌ الصف يوما والدبر 
كتائب يكل فيهن البصر 
حسين ينم الملتكين المتجحر 
لما من الجوف رشاش متهمر 
وثعلب العامل فيها منكسر 
قد نَِذْ المرس وقد طال العمر 
اني في أمثافها غير غمر 


مئلي على مثلك يحمي ويكر 
قم اسزاليت نس يبد فر 
قد أطعن الطعنة تقذي بالكبير 
وأطعن النجلاء تعوي وتهر 
تفهق تتارات وحينا تتفجر 
يا رين ياابن همهمأين تفر 
قد علم البيض الطويلات الخمر 
إذ ترج الحساضن من تحت الشتر 


وذكر البيهقي [الدلائل: ]١41/0‏ من طريق يونس بن بكير عن أبي 
إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين وذلك 


قوله بعد ما أسلم وقيل: هي لغيره: 
أذكير مسسيرهم واللناس كلهسم 
ومالك مالك مافوقهأحد 
حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم 
فضاربوا الناس حتسى لم يروا أحدا 
حنسى تنتزل جبريل بنصرهسم 
مناولوغسير جبريل يقاتلنا 


وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا 


ومالك فوقهالرايات تختفسق 
يوم حنين عليه التاج يأتلن 
عليهم البيض والأبدان والدرق 
حول النبي وحشى جنْه الغسسق 
فالقرم منهزم مناومعتلق 
الشاإاا أسيفنا الفنق 
بطعنة بل منها سرجه العلق 


قال ابن إسحاق: ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت 


اللات والله أحسى بالقِات 


قال ابن هشام: وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: 


قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 45/15 4: :]48٠‏ فلما انهزمت هوازن 


استحر القنل من ثقيف في بني مالك؛ فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم 
وكانت مع ذي الخمار» فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن 
الحارث بن حبيب فقاتل بها حتى قتل» فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود 
أن رسول الله تلز للا بلغه قتله قال: : «أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا». 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7 عن يعقوب بن عتبة أنه 
قتل مع عثمان هذا غلام له نصراني» فجاء رجل من الأنصار ليسسلبه فإذا 

هو أغرل. فصاح بأعلا صوته: : يا معشر العرب يعلم اللّه إن ثقيفاً غرل؛ 
قال المغيرة بن شسعبة الثقفي: فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا ني 
العرب. فقلت: لا تقل كذلك فداك أبي وأمي إنما هو غلام لنا نصراني» 
ثم جعلت أكثف له القتلى فأقول له ألا تراهم متتنين كما ترى؟. 


“ا 

قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود؛ فلما 
انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه فلم يقتل 
من الأحلاف غير رجلين» رجل من بنى غيرة يقال له: وهب ورجل من 
بني كبة يقال له الجلاحء فقال رسول الله قز حين بلغه قتل الجلاح: «قتل 
اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة» يعني الحارث بن أويس. 


سنة 4- سرية أوطاس 


قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس: يذكر قسارب بن الأسود 
وفراره من ببي أبيه وذا الخمار و-حبسه نفسه وقومه للموت: 


كما حكت بسو سعد وحرب 
كأن بن معاوية ين بكر 
فقلناأساموا إنا أخرككم 
كان القسسوم إذ ججاؤوا إإينا 


الامن ملغغيلانعنيى وسوف أخسال يأنيه الخبير 
وغروةإفاأمتي جويباً وقولا في تولكما يوي 
جتان عجهسا عشية ونون جرب لاشجحل ول فور 
وجدناه تبياً شل مرسى فكل ققى بخايره لمحسير 
ويس الأمر أمر بني قسي بسلوّج إذا تقسمت الأمور 
أضاععوا أمرهم رلكل قوم أمير والدوائر قد تسدور 
نجنا أسد غابات إليهم جنسود الله ضاحية تسير 
نوم الجمسع جمع بني قفي على حنتق تكادله نطير 
وأقسم لوهُّمُوامكثوالسرنا إليهم بالجنرد ولم يشفوروا 
فا اضشكة بج د سين أبمناما وأس لمت التصسور 
ويوم كان قبل لدى حنين فاألع والدنماء به تمسور 
من الأياملم تمع كيوم ولميسمعبه قوم ذكور 
فتلنافي الغبار بنىي حطيط على راياتها والخج ل زور 
وميك ذو الخمار رئيس قوم لمم عقسل يعاقب أو تكير 
أقام بهم على سنن النايا وقد بسانت لمبصرههالأمور 
فأفلت من نجا متهم جريضاً وقتل منهمبشرٌ ككير 
ولا يغني الأمورٌ أو التواني ولاالغلئ الصريئرة الحصور 
أحسانهم وحان وملكلوه أمررهم وأفلتت الصقور 
بنو عوفي تميسح بهم جياد أهين لما الفصافص والشسعير 
فلولا قارب وشوأبيه تقسسمت المزارع والقصرر 
وكين الرياسسة عممرهفا على يمن أشار بهالمشير 
أطاعوا قاريا وهم جسدوده وأحلام إلى عسرٌتصبير 
فإن يه دوا إلى الإسلام يفوا ألوفالناس ماسُمر السمير 
جتان 1 سحاليزا فيستززا انان سر الله لسن لم تسن 


إلى الإسلام ضاقة تخور 
وقد برات مسن الإحن الصدور 
مسن البغضاء بعداللم عور 


سنة /- مع ملك هوازن 


ولما انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عورف النصري على ثنية 


ه - كتاب سيرة رسول الله #8 


مع طائمة من أصحابه فقال: قفوا حتى تجوز ضعماؤكم وتلحق أخراكم. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 4988/7]: فبلغني أن خيلا طلعت 
ومالك وأصحابه على الثنية فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما 
واضعي رماحهم بين أذان خيلهم طويلة بوادهم. فقال: هؤلاء بنو سليم 
ولا باس عليكم منهم؛ فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي. ثم طلعت خيل 
أخرى تتبعها فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما عارضي 
رماحهم أغفالا على خيلهم؛ فقال: هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس 
عليكم منهم؛ فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بتي سايمء ثم طلم 
فارس فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى فارسا طويل البادٌ واضعا 
رمحه على عاتقه عاصباً رأسه بملاءة حمراء؛ قال: هذا الزبير بن العوام 
وأقسم باللات ليخالطنكم فائبتوا له فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر 
القرم فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. 


سئة /- غنائم هوازن 


أن تساق إلى الجعرانة نتحبس هناك. 1 
قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 85/7 4]: وجعل رسول الله 5 على 
الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري 


سنئة 8- النهي عن قتل الولدان والدساء في الغزو 


قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: ؟/401: 408]: وحدثنى بعض 
أصحابنا أن رسول الله تيز مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والداس 
متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه: «أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله 
تلز ينهاك أن تفتل وليداً أو امرأة أو عسيفا». 

هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الؤمام أحمد (”/488]: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. 
حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد حدثي المرقع بن صيفي عن 
جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج رسول الله كيك 
في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد» فمر رباح وأصحاب رسول 
الله بيط على امرأة مقتولة ما أصابت المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها 
ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله علكز على راحلته؛ فانفرجوا 
عنها فوقف عليها رسول الله تل#ؤ فقال: #ما كانت هذه لتقاتل» فقال 
لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً». 

وكذلك رواه أبو داود 5575 والسسائي ([كبرى (45556:8559)) 
وابن ماجه [847] من حليث المرقعم بن صيفي به نحوه. 


سنة /- سرية أوطاس 


وكان سببها أن هوازن لما انهزمبت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس 
مالك بن عوف النصري فلجؤوا إلى الطائف فتحصنوا بها؛ وسارت فرقة 
فعسكروا بمكان يقال له أوطاسء فبعث إليهم رسول الله ينل سرية من 
أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري فقاتلوهم فغلبوهم؛ ثم سار رسول الله 
كل بنفسه الكريمة فحاصر أهل الطائف كما سياتي. 


ه6- كتاب سيرة رسول الله 2غ 


قال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: 4017/7]: ولا انهزم المشركون يوم حنين 
أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاسء وتوجه 
بعضهم حو مخلة ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بدو غيرة من ثقيف». 
وتبعت خيل رسول الله اط من سلك في نخلة من الناس. ولم تبتع من 
سلك الثنايا. 

قال: فادرك ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي ويعرف بابن الدُغنة - 
ظ وهي أمه كريل , بن الصمة فأخذ مخطام - حمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه 
في شجار لهم. فإذا برجل فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا دريد بن الصمة ولا 
يعرفه الغلام» فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: اقتلك؛ قال: ومن أنت! 
قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي؛ ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاء قال: بس 
ما سلحتك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخخر رحلي في الشجار ثم اضرب 
به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب 
الرجال؛ ثم إذا أتيت أمك فأخيرها أنك قتلت دريد ؛ بن الصمة فرب والله 
يوم منعت فيه نساءك. 

فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقم تكشف فإذا عجانه 
وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء؛ فلما رجع ربيعة إلى 
أمه أخيرها بقتله إياه فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا. 

ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قوها: 
قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فظل دمعي على السريال منحدر 
لولا الذي قهر الأفوام كلهم رات سليم وكعب كيف تاتر 
إذن لصبحهم غِيا وظاهرة حيث استفرت نواهم جَحْفل ذِفّر 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 14/7 45: 458]: وبعث رسول الله قز 
في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض 

من انهزم فناوشوه القتال فرمي أبو عامر فقتل فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل 
ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم 
فأصاب ركبته فقتله وقال: 
إن تساألوا عنى فإني سلمه ابن سمايرٌ لمن توسماه 

أضرب بالسيف رؤوس المسلمه 


قال ابن هشام [السيرة: 019//7 4]: وحدثني سس أثق بهدمن أهل العلم 
بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لفي يوم أوطاس عشرة أخضوة من 
المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر» ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقتله أبو عامر؛ ثم 
جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل 
على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم 
اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللّهم لا تشهد على فكف عنه أبو عامر فافلت 
فأسلم بعد فحسن إسلامه» فكان النى تننظ إذا.رآه قال: «هذا شريد أبي 
عامر» قال: ورمي أبا عامر؛ إخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني 
جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه؛ وولى الناس 
أبا موسى فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جشم يرثيهما: 
وإن الرزية قتلالعغلا ا ء وأوفى ججميعاًولم ينا 


همسا القاتلان أباعامر وقدكان تاه ةأربنا 


سنة 8 - سرية أوطاس 


06 
هماتركاهء لدى معرك كأن على عطفه يجسدا 


وقال البخاري عع حدئنا محمد بن العلاء. وحدثنا أبو أسامة. 
عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله 
بلاط من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة 
فقتل دريد وهزم الله أصحابه. 

قال أبو موسى: ويعثنى مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه 
جشمي بسهم فثبته في ركبته. قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ 
فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني؛ فقصدت له فلحقته 
فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تتستحي ألا تثبت؟ فكف 
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر : فقتل الله صاحبكء. 
قال : : فانزع هنا السهم فنزعته فنزا منه الماء. قال: يا ابن أخي أقرئ رسول 
الله نظ السلام وقل له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على الناس 
فمكث يسيراً ثم مات فرجعت فدخخلت على رسول الله لز في بيته على 
سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه؛ فأخبرته مخبرنا 
وخبر أبي عامر وقوله: قل له: استغفر لي قال: فدعا بماء فتوضأ ثم رفم 
يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» ورأيت بياض إبطيه ثم قال: 
#اللّهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس؛ فقلنت: 
ولي فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة 
مدخلا كرياء قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى 
رضي الله عنهما. 

ورواه مسلم [1454] عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد اللّه بن 
راد عن أبي أسامة به نحوه. 

وقال الإمام أحمد [/977]: حدئنا عبد الرزاقء أنبأ سفيان ‏ هو 
الثوريى - عن عثمان البتى عن أبي الخليلءعن أبي سعيد الخندري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس لمن أزواج؛ فكرهنا أن نققع عليهن ولمن 
أزواج» فسألنا البي تيز فتزلت هذه الآية: رَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النسّاء إل ما 
مَلْكْت أَِمَائكم» [سورة النساء: 4 7] قال: فاستتحللنا بها فروجهن. 

وهكذا رواه الترمذي © والنسائي [كبرى (لا5١١١)]‏ مسن 
حديث عثمان البى به. وأخرجه مسلم في صحيحه )١145557([‏ (0")] 
من حديث شعبة» عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري. 

وقد رواه الإمام أحمد ر”/4 م ومسلم )””*()١405([‏ وأبو داود 
١15 6[‏ ]] والنسائي [”7”] من حديث سعيد بن أبي عروية. 

زاد مسلم وشعبة والترمذي ]”0١[‏ من حديث همام بن يحيى 
ثلانتهم عن قتادة» عن أبي الخليل؛ عن أبي علقمة الماشمي؛ عن أبي 
قد إن لسعاي ربو لاله ود اصاوا مايا بوم اولاني ان روخ 

من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله يذ كفوا وتائموا من 
غشيانهن» فنزلت هذه الآية ني ذلك: ٍَرَلْمْمْصنَاتُ من اماه إلأنا 
مَلَكْت أَيمَائك» 

وهنا لفظ أحمد بن حنبل فزاد في هنا الإسناد أبا علقمة الحاشمي وهو 
ثقة. وكان هذا هو المحفوظ واللّه أعلم. 

وقد استدل جماعة من السلف بهنه الآية الكريمة على أن بيع الأمة 
طلاقها. ا ظ ٍ 

وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن 


0 


سنة 8- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في 
الكلام على ذلك في التفسير بما فيه كفاية. وسنذكره إن شاء الله قِ 


الأحكام الكبير. 


وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الآمة المشركة بهذا الحديث 


في سبايا أوطاس. 


وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين؛ فلعلهن أسلمن أو كن 
كتابيات» ومرضع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. 


سئة /- من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 


أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله تلز وهو أيمن بن عبيد؛ وزيد بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد, جمح به فرسه الذي يقال له الجناح 


فمات. وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بي العجلان؛ 
وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس» فهؤلاء أربعة رضي الله عنهم. 


سنة 4- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


فمن ذلك قول بجير بن زهير أبي سلمى: 


لولاالإله وعيد وليئتم 
بالجزع يوم حَبَا نا قرانتا 
من بين ساع ثويه في كفه 
واللنه أكرنا وأظهر ديئتا 
والله أهلكهم وفرق ججمعهسم 


حين استخف الرعب كل جبان 
وسوابح يكب ون للأتقان 
ومقطضر بسابك ولببان 
وأمرزنا يسبادة الرعن 
وأذافم بعبادة الشيطان 


قال ابن هنام: وبردوي فيها بعضص الرواة: 


إذمعام عم نيكم وولله 
أين الذين هم أجابوا ربهم 


وقال عباس بن مرداس السلمي: 


فإني والسرابح يوم جمبع 
هم رأس العدو من أهل نجار 
عضا البجمع ممع بني قسي 
وصرمامن هلال غادرتهم 
ولولا فين جمع بتى كلاب 
ركضنا الخيل فيهم بين بسس 
بذي لجب رسول الله فيهم 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
يا خالم اللبآءإنك مرسل 
إن الله بنى عليك محبة 


يوم العريض وبيعية الرضوان 


وما يتدو الرسول من الكتاب 
يجنب الشعب أمس مسن العذاب 
نقتلهم ألد من الشراب 
وحكت بركهابن رئاب 
بأوطاس تعفر بالستراب 
لقام نساؤهم والتقع كسابي 
إلى الأورال توتيطا الليحتاتك 


0-1 ىم رض 6 اب 


بالحق كل هُدى السييل هداكا 
في عماج 5 / | ١‏ 


ثم الذين وفوابماعاهلتهم 
رجلا به ذْرَبُ السسلاح كانه 
يغشى ذوي النسبب القريبب وإنما 
لجف اتن تحسؤرامت 2ه 
طسورا يعانق باليدين وتارة 
يغشى به هام الكماوَ ولو ترى 
وبنو سايم معْنقون أمامه 
يمشون تحت لوائه وكاأنهم 
عار اترنسن موي 
هذي مشاهننا التي كانت لنا 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
عفا يجدلٌ مين أهله فَمَتَالعْ 
ديارٌ لنا ياجَمْل إذجُل عيشنا 
حي ألوت بها غربة النوى 
فإن تبتغي الكفارٌ غيرٌ ملومة 
دعانا إليه خسيرٌ وفدٍ علمكئم 
نبايعه بالأخشبينِ وإنهسا 
فجسنا معالمهدي مكة عترة 
علانِة والخيل يخشى متونها 
ويوم حئين حين سارت .هوازن 
صيرنا نع الفنتاة لايغرنا 
أمامٌ رسول الله يحْفِقُ فوقنا 
نذودٌ أخانا عن أخينا ولو نرى 
ولكن دين اللسف سين محمد 
أقام به بعد الضلالة أمرنا 

وقال عباس أيضاً: 
تقطع باقي وصل أم مؤئل 
وقد حلفت باللّه لا تقطع القوى 
فإن تبع الكقار أم مؤمل 
وسوف ينبئها الخبيرٌ بأننا 
وانا ميعالحادي اللي محمد 
بفتيان صدق من سليم أعزةٍ 
خفاف وذكرائ وعوف تحاهم 
كأن نسيج اللشهب والبييض ملس 
ناعؤدين اللهغير تمل 


ه- كتاب سيرة رسول الله ##لز ١‏ 


نا تكتف هالعدو يراكقا 
يبغي رضا الرحعمن ثم رضاكا 
تحت العجاجة يدمغ الإشراكا 
يفري الجماجم صارماً يتاكا 
منه الذي عاينت كان شتفكا 
ضربا وطعناً في العدو دراكا 
أسدُ العرين أرئن نم عراكا 
إلا لطاعة رهم وهواكاا 
معروفنة وولينامولاكلا 


فمطلا أريك قد خلا فالمصانع 
رخي وصّرّف الدهر للحي جامع 
لين فهل ماض من العيش راجع 
فإني وزير للنبي وتسابع 
خز يمة والمرَارٌ منهم ووأاسع 
لبو لهسم من نشج داو رائسع 
يد الله بسينٌ الأخشين نبايم 
بأسيافنا والنتقع كاب وساطع 
حميم وآن مسن دم الوفه ناقع 
إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
قِراعْ الأعادي منهم والوقائع 
لواءً كخذروفه السَحابَةٍ لامسم 
بسيفه رسول الله والموتُ كانع 
مَصّالا لكناالأقربين تتابع 
رضينا به فيه المدى والشرائع 
وليسس لأمسر حمّه الله دافع 


نما صدقت فيه ولانات الحلفا 
وتحسل في البادينَ وجرًة فالعرفا 
فقد زوّدت قلبي على نأيها شَغفا 
أينا ولم نطلب سوى رنا حلفا 
وفيناللم يستوفها معشسرٌ آلفا 
أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا 
مصاعبُ زافت في طروفتها كلفا 
أسوداً تلاقت في مراصدها غضفا 
وزدنا على الحي الذي معه ضيعفا 





ه - كتاب سيرة رسول الله قز سنة 4- غزوة الطائف ا" 
مك ةإذ جنا كان لواءنا عَقابٌ أرادت بعد تحايقها خطفا كانوا أمام المؤنين دريفة والشمس يومئذ عليهم أَنظلمُس 
على شخص الأبصار تحسبُ بينها إذا هي ججسالت في مراودها عزفا نمضي ويحرس ا الإلهُ بحفظله واللّه ليس بضائع من يحرس 
غداة وطثنا المشركين ولم نجد لأمر رسول اللّه عذلا ولا صرْفا2 ولقد حا بالمناتب مَحْباً رضي الإله به فنِعم المجييس 
داه انسس اضر وض لناوّحمة إلا التنامر والنقفا وقينلة اراين لها سح كفت العدو وقيل منهايااحبسوا 
ببيض تطير اهام عن مُستقرها وتفطف اعناق الكماوّ بها قطفا تدعو هوزن بالإخارةويتا ئدىيتمدبهه_وزنٌ أييس 
فكائن تركنا من فتيل ملحب وأرملةٍ تدعو على بعلهالخفا حتى تركتا ججمعهم وكائله عير تعاقِهالسّباع مفرس 


رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي 


ولله ما يدو ججميماً ومايخفى 


وقال عباس بن مرداس أيضا ليه 


ما بال عينك فيها عائرٌ سَّهِرٌ 
عينْ تأوبها مين شجوها أرَفٌ 
كانه نظمم در عند ناظمسه 
يابعد منزل من ترجو مودته 
تناع غيب لهات وه 
واذكُرٌ بلاءً سليم في مواطنها 
قوم هموا نصروا الرحمن واتبعوا 
لا يغرسون فسيل النخل وسطهم 
إلاسوابحّ كالهّبان مُقرَئَة 
تدعى خقاف وعوف في جوانبها 
الضاربون جدود الششرك ضاحية 
ونحن يسوم حنين كان مشهننا 
تركب التؤيك عفيشرا اسه 
تحت اللواء مع الضححصاك يُقدُنا 
في مأزق من مجر الحرب كلكلها 
وقد صبرنا باوطاس أسسمننا 
حتى تارب أقوامٌ منازهم 
فما ترى معشراً قلوا ولا كثروا إلا 
وقال عباس أيضاً طَلوّبه: 
يا أيها الرجل الذي تهوي به 
إمااأتيت على النبي نقلٌ له 
يا خير من ركب المطي ومن مشى 
إتنارفيتا بمالذئ عامدنا 
إذغال :مدن انحا بيفة كليننا 
حنى صبَّخنا أهل مكة فيلقا 
من كل أغلبّ من سليم فوقه 
يروي القناة إذا تجاسر في الوغى 


وعلى حنين قد وفى من جمينا 


مل الحماطة أغضى فوقها الشفر 
فالماء يغمرها ورا وينحكنذنر 
ومن أتى دونه الصّمان فالحفر 
ولى الشباب وزار الثشيب والرْعسر 
وفي سايم لأهل الفخر مفتخر 
دين الرسول وأمرٌ الناس مشتجر 
ولا ناور في مشتاهم البقر 
في دارةٍ حولما الأخطارٌ والعَكرٌ 
وحي ذكران لا ميل ولا ضحر 
بيطن مكة والأرواحُ تبتر 
محل بظاهرة البطحاء منقعهر 
للدين عزا وعندالله مدخر 
والخيل ينجاب عنها ساطع كدر 
كما مشى الليث في غاباته الخدر 
تكاد تأفل منه اكمس والقمر 
لله نتصسرٌ مسن شيسئنا ونتتصر 
لولا الملميك ولولا نحن ما صدروا 
قداأصبحمنايهمائر 


وجناء مجمرة المناسم عرصس 
حقاً عليك إذا اطمان المجلس 
فَوَق زات إنا تكنة الأتنيين 
والخيلُ تَّقَدَعٌّ بالكماة وتضرس 
شهباء يقدْمها الهمام الأشسوس 
يا مك التعبال ووو نتن 
وتخالة أسدا إنا ما يعبيس 
عضب يقد به ولدن 55 
آلف أمد به الرسول عرندس 


وقال أيضاً طنه: 
فمسن مبلغ الأقوام أن محمدا 
دعارئه واستتصر الله وحذده 
سرينا وواعدنا تقديدا محمدا 
تماروا بنافي الفجر حشى تيينوا 
على الخيل مشدودا علينا دروعنا 
فإن سسراة الحي إن كلت سائلا 
وجندٌ من الأنصار لا يخذلرنه 
فإن تلك قد أمْرتَ في القوم خالناً 
كز هتنا اله انث اتير 
وقال نبي المؤسين تقدموا 
وبتنا بنهي المستدير ولم يكن 
أطعناك حتى أسلم الناس كلهم 
يظل الحصان الأبلن الورد وسطه 
سمونا لهم ورد القَطا زفه ضلحى 
إذا شئت من كل رآأيست طمرة 


وقد احرزت منا هوازن سيربها 


رسول الإله راشدٌ حيث يمما 
فأصبح قدوفى إليه وأنعما 
يسؤم بنا أمرا من الله محكما 
مع الفجر فتيانا وغابا مقوما 
وَرَجْلا كدُفاع الآتي عرمرما 
سايم وفيهم منهم من تسلما 
أطضاعوا فمسا يعصونه ما تكلما 
وقد هفإنهقدتقدسا 
تصيب به في الح من كان أظلما 
فأكملتها ألفاً من الخيل ملجما 
وحسب إلينا أن نكو المقدما 
بنا الخسوف إلا رغية ونحزما 
وحتى صبحنا الجمع آهل يلملما 
ولا يطمئن الشسيخ حتى يسوما 
وكل تراه عن أخيه قدأحجما 
حنيناً وقد سالت دوافعُه دما 
وفارسهايهري ورمحا خطما 
وحي إليها ان نيب ونخرما 


مرداس السلمي نه وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية 
الإطالة وخوف الملالة» ثم أورد من شعر غيره أيضاء وقد حصل مافيه 


كفاية من ذلك واللّه أعلم. 


سنة 4- غروة الطائف 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله يكذ يرم 
حنين وحاصر الطائف في شوال سنة ثمان. ش 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 41/4/17 - 480]: ولما قدم فل 
ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مديتتها وصنعوا الصنائع للقتالء ولم 
يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة» كانا 
بجحرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبورء قال: ثم سار رسول الله 
عيذ إلى الطائف حين فرغ من حنين فقال كعب بن مالك في ذلك: 


وخيبر ثم أَجْمَمْاالسووفا 


اا 

يرما ولو نطقت لقالت 
فلستُ لحساضن إن لم تروها 
وننتزع العسروش بيطسن وج 
وياتيكم لننسا سسرعانٌ خيسل 
إناترتكر باحك بسحت 
بأيديهم تواضب مرهفات 
كأشسال العقاتتق أخلصّتها 
تحال جديةالأبطال فيها 
اتيت اام فيه 
مخحبرهمبأنافقد جنا 
وأنا قد اأتياهميزح فم 
رئيسّهم النبي وكان صلا 
رشيد الأمر ذا حكم وعلم 
نطيع نيينا ونطيع ربا 
فإن تلقوا إلينا السام نقبل 
وإن تابوا نمجاهدكم ونص سير 
نجالد مابقينا أو تنييوا 
نمجاهدٌ لا بالي مالقينا 
وكلم من معشر البسوا علينا 
أترنالا يرون نهم كفا 
لأمسر الله والإسلام حتسى 
وتنسسى السلات والعزى ورد 
فأمسوا قد أقروا واطمانوا 
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تراطثهن دوسساً لو تتيفسا 
بسساحة داركم منا آلوقفا 
وتصبح دوركم منكم خلوفا 
فهانما ناخ بهارجيفا 
يرن المصطلينّ بهالحتوفا 
قيونُ الند لم تنضرب كتيفا 
غناة الزعيت اوسا فقوتن 
من الأقوام كان بناعريفا 
عناق الخيل والنجُبّ الطروفا 
قي السو مصطياً عروفا 
هوالر من كان نارؤوقا 
ونجعلكم لتنا عفدا وريفا 
ولايكُ أمرنا رعشا ضعيفا 
إلى الإسلام إذعانا مضيفا 
اأملكنا التلاد أم الطريفا 
صميم الثم منهم والحايقا 
فجذغ المساممٌ والأنرزفنا 
نوتهم بهاسً رونا عنيفا 
يقوم الديسن معتدلا حنيفا 
ونسليها القلأئيد والش'هوفا 
ومسن لا بمتنع يُقَبلْ خسوفا 


وقال ابن إسحاق: فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير 


الثقفي : 


قلت: قد وفد على رسول الله تنيز بعد ذلك في وفد : 


تقيف فاسلم 


معهم. قاله مرسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو عمر بن عبد البر 
[الاستيعاب: 70/7 7١ع‏ وابن الاثير [أسد الغابة: )0:0٠0/4‏ وغير واحدهء 


وزعم المدايني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها: 


وجدنا بها الآباء من قبل ماترى 
وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر 
وقد علمت إن قالت الحق أننا 
علينا دلاص من تراث محرّق 


فإنا بنار معلم لا نريمها 
ركانت لنا أطواؤها وكزومها 
فأخيرها ذو رأيها وحليمها 
إنا ما ابت صعْر الخدو نقيمها 
ويعرف للحق المبين ظلرمها 
كلون السماء زيتهانجرمها 


إذا جردت في غمرةٍ لا نشسيمها 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/481: ؟487]: وقال شداد بن عارض 
الجشمي في مسير رسول الله 2 إلى الطائف: 


ه- كتاب سيرة رسول الله يوي 


لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن التى خُرّقت بالشدٌ فاشتعلت 9 ونم تقاتل لدى أحجارها هدر 


إن الرسول منى يَتزلْ بلادكم يظعن وليس بها من أهلها بشر 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله تلز - يعنى من حنين إلى الطائف 
- على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحبرة الرغاء من 
لية فابتتى بها مسجدا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4817/7]: فحدئي عمرو بن شعيب أنه 
عليه الصلاة والسلام أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزها بدم وهو أول دم 
أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأمر 
رسول الله تيز وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم. 

قال ابن إسحاق: ثم سلك في طريق يقال لها: الضيقة فلما توجه 
رسول الله نت سأل عن اسمها فقال: ما اسم هذه الطريق فقيل: الضيقة 
فقال: بل هي اليسرى؛ ثم خرج منها على خب حتى نزل تحت سدرة يقال 
ها الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيفء فأرسل إليه رسول الله تلظ : إما 
أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطكء فابى أن يخرج فامر رسول الله 
بإخرابه. 

وقال ابن إسحاق: عن إسماعيل , بن أمية عن بجير بن أبي بجير 
سمعت عبد الله بن عمرو. سمعت رسول الله تلاز ؛ يقول حين خرجنا 
معه إلى الطائف فمررنا بقبرء فقال رسول الله تتلكؤ: «هنا قبر أبي رغال 
وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يُذفع عنه فلما خرج 
أصابته التقمة النى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه؛ وأية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه؛ قال: فابتدره الناس 
فاستخرجوا معه الغصن [الدلائل للبيهقي: 5517/6: من طريق ابن إسحاقء به]. 

ورواه أبو داود ]5٠44[‏ عن يحى بن معين عن وهب بن جرير بن 
حازم؛ عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: من حديث يزيد بن زريع؛ عن روح 

بن القاسم. عن إسماعيل بن أمية به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2487/7 487]: ثم مضى رسول الله 
تلز حتى نزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه 
بالبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع 
مسجده عليه الصلاة والسلام البوم بالطائف الذي بنته ثقيف بعد 
إسلامهاء بناه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع عليها 
الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع لما نقيض فيما يذكرون. قال: 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. 

قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة. 

وفال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: ثم سار رسول الله إلى 
الطائف؛ وترك السبي بالجعرانة» وملئت عرش 95 منهم: ونزل رسول الله 
يني بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من 
وراء حصنهم. ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح آخي زياد 
لأمه. فأعتقه رسول الله تنا وكثرت الجراح؛ وقطعوا طائفة من أعنابهم 
ليغيظوهم بهاء فقالت لحم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. 

وقال عروة: أمر رسول الله تنك كل رجل من المسلمين أن يقطع 
خمس نخلات أو خمس حبلات» وبعث ماديا ينادي: مسن تحرج إلينا ة 
حر؛ فاقتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي 


ه - كتاب سيرة رسول الله 8292 
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فك 





سفيان لأمه فاعتقهم؛ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله 
ويحمله. 

وقال الإمام أحمد [575/1: حدثنا إيزيده حدثنا يت عن الحكم. 
عن مقسم عن ابن عباس: أن رسول الله تلاز كان د يعت من جاءه. من 
العبيد قبل مواليهم إذا أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين. 

وقال أحمد أيضاً 47/١‏ ؟): حدثنا عبد القدوس بسن بكر بن خنيس» 
حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم؛ عن ابن عباس قال: : حاصر رسول 
الله تنظ أهل الطائف» فخرج إليه عبدان فاعتقهماء أحدهما أبو بكرة وكان 
رسول الله #ظ يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 

وقال احمد أيضاً [144/1]: حدثنا نصر بن باب عن الحجاج؛ عن 
الحكم عن مقسم؛ عن ابن عباس أنه قال: قال رول اللّه تلز يوم 
الطائف : : #من خرج إلينا من العبيد فهو حر» فخرج عبيد من العبيد فيهم 
أب بكرة فاعتقهم رسول الله كلظ. 0 

هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الحسرب 
إلى دار الإسلام عق حكماً شرعيا مطلقاً عاما. 

وقال آخرون: إنما كان هذا شرطأ لا حكماً عاماً ولو صح الحديث 
لكان التشربع العام أظهر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
قتيلاً فله سلبهة رخ ١١1”5؛1)ل‏ م ركهلالي درلا الاكيءات رككهااج 
18*90 ). 

وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدئني عبد الله بن 
مكدّم الثقفي قال: لا حاصر رسول الله لذ أهل الطائف. خرج إليه رقيق 
من رقيقهم أب بكرة وكان عبد للحارث بن كلدة والمنبعث» وكان اسمه 
المضطجم فسماه رسول الله اا المتبعث؛ ويجنس ووردان في رهط من 
رقيقهم فاسلمواء فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا: يا رسول الله 
رد علينا رقيقنا الذين أتوك؟ قال: دلا أولتك عتقاء الله ورد على ذلك 
الرجل ولاء عبده فجعله إليه. 

وقال البخاري [4775]: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا 
شعبة عن عاصم؛ سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان سور حصن الطائف في أناس 
فجاء إلى رسول الله تقذ - قالا: سمعنا رسول الله تلز يقول: «من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام». 

ورواة مسلم [(ه١١)‏ (1)) من حديث عاصم به. 

قال البخاري [(4777) معلقاً]: وقال هشام: أنبأنا معمر عن عاصم. عن 
أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وبا بكرة عن النبي 
تيز قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجل 
أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل اللهء وأما الآخر فنزل إلى رسول 
الله تنيز ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. 
ٍ قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 4417/7 - 484]: وكان مع رسول 
الله تايط امرأتان من نسائه» إحداهما أم سلمة فضرب لما قبتين فكان 
يصلي ينهم ! 

فحاصرهم وقاتلهم قتالاا شديداء وتراموا بالنبل. 

قال بن هشام: ورماهم بالمنجنيق» فحدثنى من أثق به أن الي تايط أول 
من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. 

وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة» ثم زحفوا 


ليحرقوا جدار أهل الطائف. فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة 
فخرجوا من تمتهاء فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالاء فحيئذ أمر 
رول الله قز عل أعناض اريت ترتع لاسن ليها بمطعون. 

قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فتاديا ثقيفاً بالأمان 
خَن كأماضم زاك رهما اغا ماه ين اقريش وق كننة اخرجسن اننم 
وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصنء فأبين فقال لهما ابن الأسود بن 
مسعود: ألا أدلكما على خير ما جتنما له؟ إن مال بني الأسوذ حيث قد 
علمتماء وكان رسول الله كز نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني 
الأسود وبين الطائف. وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا 
أبعد عمارة منه. وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبداء فكلماه فلياخذه لتفسه أو 
ليدعه للّه وللرحم. فزعموا أن رسول الله تلط تركه لهم. 

وقد روى الواقدي (المغازي: 9175/7 عن شيوخه نحو هناء وعنده أن 
سلمان الفارسي هو اللي أشار بالتجنيق وعمله بيده. وقيل: 0 
وبدبابتين فالله أعلم. 

وقد أورد البيهقي [الد لائل: 6 من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة: أن عبينة بن حصن استاذن رسول الله كيذ في أن يأتي 
أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام فأذن له نجاءهم فأمرهم بالثبات في 
حصنهم؛ وقال: لا يهولكنم قطع ما قطع من الأشجار في كلام طويل؛ 
فلما رجع قال له رسول الله تأكز: «ما قلت لهمم؟» قال: دعوتهم إل 
الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة» فقال: «كذبت بل قلت لمم كذا 
وكذاة فقال: صدقت يا رسول الله أتوب إلى الله وإليك من ذلك. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ١65/8‏ عن الحاكم عن الأصم. 
عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكيرء عن هنام الدستوائي؛» عن 
قتادة عن سالم , بن أبي الجعده عن معدان بسن أبي طلحة؛ ٠‏ عن أبي نجيح | 
السلمي وهو عمرو بن عبسة ضيه قال: حاصرنا مع رسول الله 6 قصر 
الطائف فسمعت رسول الله كز يقول: «من بلغ بسهم فله درجة لي 
الجئة فبلُفت يومئذ ستة عشر سهمأء وسمعته يقول؛ امن رمى بسهم في 
سبيل اللّه فهو عدل محررء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نور يوم 
القيامة» وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله - عز وجل - جاعل كل 
عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم. واأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة 
مسلمة فإن الله - عز وجل - جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل 
عظم من عظامها من التار». 

ورواة أبو داود 556" والترمذي [1578) وصححه والنسائي 
)”1١14(‏ من حديث قتادة به. 

وقال البخاري [14؟47]: حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن 
أبيه عن زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله 
نط وعندي مخنث» فسمعته يقول لعبيد الله بن أبي أمية : أرأيت إن فح 
الله عليكم الطائف غدا فعليك بابئة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبسر بثمان» 
فقال رسول الله ث: : «لا يدخلن هؤلاء عليكن؛ قال ابن عيينة وقال ابن 
جريج: المخنث هيت. 

وقد رواة البخاري ره كام لالممممع أيضا ومسلم [40١؟])‏ من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

ول لفظ: وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. 

وف لفظ قال رسول اللّه علكذ: «الا أرى هنا يعلم ما هاهشاء لا 
يدخلن عليكن هؤلاءة زم (5181)] يعني إذا كان من يفهم ذلك فهو 


هت 
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داخل في قوله تعاللى: «أو الطفل الْذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاء» 
[النور: 51] والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء 
وليس المراد به الذي يؤتىء إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل 
عليه الحديث [مسند أحقد: 69/١‏ د(4457)ءت (6ه1145) ج راكة اين 
وكما قتله أبو بكر الصديق ذ#. 

ومعنى قوله «تقبل باربع وتدبر يثمان» يعنى بذلك عُكنّْ بطنها فإنها 
تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة ثشين إذا أديرت»؛ وهذه المرأة 
هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف, وهنا المخنث قد ذكر 
البخاري عن ابن جريج: أن اسمه هيتء وهنا هو المشهور. 

لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله يتنا مولى 
لخالته فاخختة بنت عمرو بن عايد محنث يقال له: ماتع يدخمل على نساء 
رسول الله نظ في بيته ولا يرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن 
إليه الرجال ولا يرى أن له في ذلك إربأء فسمعه وهو يقول لخالد بن 
الوليد: يا خالد إن افتتح رسول الله تلاط الطائف فلا تنفلتن متكم بادية 
بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله تبط حين سمع 
هنا منه: «ألا أرى هذا يفطن ناه الحديث. ثم قال لنسائه: دلا يدخلن 
عليكم» فحجب عن بيت رسول الله كز . 

وقال البخاري [47378]: حدثئنا على بن عبد الل حدثنا سفيان عن 
عمرو.عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: لا 
حاصر رسول الله يغ الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: «إنا قافلون غداً 
إن شاء اللهة فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال: #اغدوا على 
القتتالة فغدوا فأصابهم جراح فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله؛ 
فأعجبهم فضحك النى :1# وقال سفيان مرة: فتبسم. . 

ورواة مسلم ]١174(‏ من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» واختلف في نسخ البخاري؛ ففي نسخة كذلك» 
وني نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص والله أعلم. 

وقال الواقدي [المغازي: */45: 977]: حدئني كثير بن زيد عسن الوليند 
بن رباح؛ عن أبي هريرة قال: لما مضت خمس عشرة ليلمة من حصار 
الطائف استشار رسول الله لز نوفل بن معاوية الدئلي نقال: #يا نوفل 
ما ترى في المقام عليهم؟؛ قال: يا رسول اللّه ثعلب في جر إن أقمت 
عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك. 

قال ابن إسحاق [بسيرة ابن هشام: 4814/7: 486): وقد بلغتي أن رسول 
الله يكز قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفاً: : ايا أبا بكر إني رأيت أني 
اهديت في قعبة تملوءة زيدا فتقرها ديك فهراق ما فيهاء فقال أبو بكر طَييه: 
ما أظن أن تدرك منهم يومك هنا ما تريدء فقال رسول الله 8 : «وانا لا 
ْ أرى ذلك»؛ قال: ثم إن خولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن 
- مظعون قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية 
بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل : وكانتا من أحلى نسساء 
ثقيف - فذكر لي أن رسول الله يز قال لها: دوإن كان ل يؤذن في ثقيف 
يا خويلة» فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر , بن قلات فتضل ان 
رسول الله لز فقال: ياوسوك اللهما تحني حرميه خريلة زعنت أنك 
قلته؟ قال: «قد قلته» قال: أو ما أذن فيهم؟ قال: لاء قال: أفلا أؤذن 
بالرحيل؟ قال: بلى: فأذن عمر بالرحيل. 

فلما استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن 
علاج: ألا إن الحي مقيم. قال يقول عبينة بن حصن: أجل والله مَجَدَة 


كراماً؛ فقال له رجل من المسلمين: : قاتلك الله يا عبينة اتمدح المشركين 
بالامسناع من رسول الله لذ وقد جئت تنصر ه؟ فقال: إني والله ما جنست 
لأقاتل ثقيفاً معكم. ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف 
جارية أطؤها لعلها تلد لي رجلا فإن ثقيما مناكير. 

وقد روى ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم؛ 
وقول رسول الله لاز ما قال. وتأذين عمر بالرحيل قال: وأمر رسول الله 
تل الناس أن لا يسرحوا ظهرهم؛ فلما أصبحوا ارتحل رسول الله كز 
وأصحابهء ودعا حين ركب قافلا فقال: «اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم؟ 
[اليهقي في «الدلائل؛: ٠ ١548/8‏ 114 من طريق ابن شيعة؛ به] , 

وروى الترمذي (7941) من حديث عبد الله بن عشمان بن خثيم؛ 
عن أبي الزبير عن جابر قالوا : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف ثقيف. فادع الله 
عليهم فقال: اللهم اهد ثقيفاه ثم قال: ولااخديك سي فر 

ورؤى يونس عن أبن إسحاق: حدثتي عبد الله , بن أبي بكر وعبد الله 
بن المكدم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا: : حاصر رسول الله علكز أهمل 
الطائف ثلائين ليلة أو قريباً من ذلك ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم. 
ل ل ا 
رمضان من سنة تسع إن شاء الله. 

وهذه نسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله بسن إسحاق 
زسيرة ابن هشام: ؟485/7: 44109]: 

فمن قريش: سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. يعرظة توينات 
حليف لببي أمية بن الأسد بن الغوث؛ وعيد الله , بن أبي بكر الصديق رمي 
بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله تلكذء وعبد الله بسن أبي أمية 

بن المغيرة المخزومي من رمية رميها يومئذ» وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
حليف لبي عدي. والسائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي وأخوه 
عبد الله وجليحة بن عبد الله من بي بعد بن ليث. 

ومن الأنصار ثم من المنزرج ثابت بن الجذع الأسلمي؛ والحارث بن 
سهل بن أبي صعصعة الازني» والمنذثر بن عبد الله من بني ساعدة. 

ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية؛ 

فقطء فجميع من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلا سبعة من قريش وأربعة 
ا 0 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ؟4410//7: 484]: ولما انصرف رسول 
الله كذ راجعاً عن الطائف قال يجير بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنيئاً 


والطائف: 

كانت عُلالة يوم بطن حقِّن وغدة أوطاس ويومالأبرق 
جمعمت يأفغراء هوازن جمعها فبددووا كالطائر اللمزق 
لم ماعصوامنامتاماواحنا إلاجدارهم ويطن التدق 
ولقسد تغرفتا لكيما #رجسوا. ‏ فانش تحضواانا بات متلسق 
ترتد حسرنا إلى رجراجةٍ شهباء تلمع بالناياقيلقى 
ملمومة خضزاء لو قذفوابها حَضنالظل كأنهلم يخلق 


مشي الضراء على اراس كأننا 
ججدل تقس فضر لمن تعالنا 


قَنرٌ تفسرق في القياد وتلتقي 


يات تسج داود وآل ممحسرق 


وقال أبو داود :]”٠51[‏ -حدثنا عمر بن الخطاب.أبو حفص. حدثنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله عقهة 
الفريابي؛ حدثنا أبان. قال عمر: - هو ابن عبد الله ب 
عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر - هو بن العيلة الأحمسي - 
أن رسول الله از غزا ثقيفأء فلما أن صمع ذلك صخر ركب في خيل, 3 
ابي ملكذء فوجده قد انصرف ولم يفتح؛ فجعل صخر حيتئذ عهداً وذمة لا 
أفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله كل. ولم يفارقهم 
حتى نزلوا على حككم رسول الله أ وكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا 
قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خيل» فأمر 
رسول الله تلز بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات: «اللّهم بارك 
لأحس في خيلها ورجاها». وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا 
رسول الله إن صخرا أخذ عمتى ودخلت فيما دخل فيه المسلمون» فدعاه 
فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالحم فادفع إلى 
المخيرة عمته» فدفعها إليه؛ وسآل رسول الله لظ ماء لببي سليم قدهربوا 
عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال: يا رسول الله أنزلنيه أنا وقومي؟ قال: 
انعم فأنزله وأسلم - يعني السلميين - فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم 
الماء فأبى فأتوا رسول الله تنظ فقالوا: يا رسول الله اسلمنا وأتيدا صخرا 
ليدفع إلينا ماءنا فأتى عليناء فقال: فيا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
أموالهم. ودماءهم فادفع إليهم ماءهم؟ قال: نعم يانبي الله فرأيت وجه 
رسول الله تلز يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخخذه الجارية وأخخله الماء. 


بن أبي حازم - حدثنا 


تفرد به أبو داود وني إسناده اختلاف. 

قلت: وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخخر الفح عامئذ لثلا 
يستأصلوا قتلاء لأنه قد تقدم أنه بيذ لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى 
الله تعالى وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل وذلك بعد موت 
عمه أبي طالبء فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموماً فلم يستفق إلا عند 
قرن الثعالب؛ فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل فناداه ملك الجبال فقال: يا 
محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وماردوا 
عليك فإن شئت أن اطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله يلز: #بل 
أستأني بهم لعل الله أن يخوج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به 
شيئا» فناسب قوله «بل أستأثي بهم» أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن 
آخرهم. وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام 
المقبل كما سيأتي يانه إن شاء الله تعالى. 


سنة 4 مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


فصل في مرجعه عليه الصلاة والسلام مسن الطائف وقسمة غنائم 
هوازن التى أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الجعرانة 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 484/1]: ثم خرج رسول الله تبر 
حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الجعرانة فيمن معه من 
المسلمين. ومعه من هوازن سبي كثيرء وقد قال له رجل من أصحابه يوم 
ظعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع عليهم فقال: «اللهم اهد ثقيفا وانت 
بهم؟ قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله تلط من سبي 
هوازن ستة آلاف من النراري والنساء؛ ومن الإيل والشاء مالا يدري 
عدته. ش 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 444/1 045٠‏ 467]: فحدثنى عمرو 
بن شعيب, وني رواية يونس بن بكير عنه قال: حدثنا عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: كنا مع رسول الله يك بحنين» فلما أصاب من هوازن 


سنة 48- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


وممع> 


ما أصاب من أموالحم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة؛ وقد أسلموا 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم خف 
عليك؛ فامئن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد 
فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر مسن السبايا خالاتك وعمّاتك 
وحواضنك اللاتي كن يكفلنك؛ ولو أنا ملحنا لابن أبي شور أو النعمان 
بن الدنرء ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما 


وعطفهماء وأنت رسول الله خير المكفولين؛ ثم أنشأ يقول: 


امنن علينا رسول اللّه في كرم 
امسن على بيضة قد عاقها قدر 
أبقت لها الحرب مُنَافا على حَرَّنْ 
ييا خير طفل ومولود ومنتجب 
إن لم تداركهسا نعماء تنشسرها 
ان علتى تلسؤة فنا كيت ترضعهنا 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 
لا تجعل نا كمن ششسالت نعامته 
إنا لتشكر آلاء وإن كفإفبرت 


فإنك المسرء ترجو وندخر 
مزق شملهافي دهرها غير 
على قلربهم الغماء والغعمسر 
في العالمين إذا ما ححصّل البشر 
يا أرجح الناس حلماً حين يختبر 
إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 
وذ برك ساحان زعا عكر 
واستبق منا فإنا معشر زهر 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 


قال: فقال رسول الله تإكز: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم؟* فقالوا : يا رسول الله خيرتنا ين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا 
ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : «اماما كان لي ولبني عيد المطلب 
فهو لكم؛ وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله 
إلى المسلمين؛ وبالمسلمين إلى رسول الله يتاذ في أبنائنا ونساءناء فإني 
سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلما صلى رسول الله تنغ بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به 
رسول الله تتايتز فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ فقال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله تيز وقالت الأنصار: وما كان لنا 
فهو لرسول اللّه يثذ. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وينو تميم فلاء وقال 
عمينة : أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرادس السلمي: أما أنا وبئو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله تكذء قال: 
يقول عباس بن مرادس لبني سليم وَمتموني؟ فقال رسول الله تتلكذ: «مسن 
أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه؟ فردوا 
إلى الناس نساءهم ر أبناءهم. 

ثم ركب رسول الله اذ وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله أقسم 
علينا فيئناء حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: «أيها الناس ردوأ 
عار رجاتي أوالي للضي وا ينه ار كان لكت عكري علد “كار برانية 
نعمأ لقسمته عليكم, ثم ما الفيتموني خيلا ولا جباناً ولا كذاباة. 

م قم وسرت الل :ك1 إل حب بس ناد بل سه را فليا 
بين إصبعيه؛ ثم رفعها فقال: «أيها الناس واللّه مالي من فيئكم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم., فأدوا الخياط والمخيطء. فإن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» فجاء رجل من الأنصار 
بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأخيط بها برذعة 
بعير لي دب فقال رسول الله اكز : «أما حقي منها فلك» فقال الرجل: أما 
إذا بلغ الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي يها فرمى بها من يله. 

وهذ! السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد اليهم سبيهم قبل 


581" 
القسمة؛ كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار خلافاً لموسى بن عقبة 
وغيره. ش 
ول صحيح البخاري [4514] من طريق الليث؛ عن عقيل؛ عن 
الزهري» عن عروة عن المسور بن تخرمة ومروان بن الحكم: أن رسول الله 
اكز قام حين جاءه وفد هوازن مسلمينء. فسألوا أن ترد إليهم أموالهم 
ونساؤهم, فقال لهم رسول الله تلط : #معي من ترون» وأحب الحديث إلي 
أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى وإما المال؟ وقد كنت أستاأنيت 
بكم؛ وكان رسول الله :6 انتظرهم بضع عشرة #بله جين بشن من 
الطااف» فلما تبين هم أن رسول الله ل شير را لهم إلا إحددى 
الطائفتين قالوا: إنا نختار سبينا. 

فقام رسول الله كذ في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: 
«أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
سبيهم؛ فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكرن 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفىء الله علينا فليفعلة فقال 
دن تناطا للأديا مزل للمزففل بقم :وز ل ندري من لمتكم 


الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله هذ فأخبروه بأنهم قد 
طيبوا وأذنوا. 

فهنا ما بلغنا عن سبي هوازن. 

ولم يتعرض البخاري لمنع الأقرع وعيينة وقومهاء بل سكت عن ذلك» 
والمثبت مقدّم على النافي فكيف الساكت! 

وروى البخاري [5811: ]5١48‏ من حديث الزهري: أخبرني عر 
بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو 

رسول الله تأي ومعه الناس مقفله من حنين؛ علقت الأعراب برسول 
الله تيز يسألونه حتى اضطروه إلى سمرةٍ فخطفت رحتاءف نوتف رسول 
الله يكز ثم قال: «أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاو نمَمَاً لقسمته 
بينكم؛ ثم لا تجدوني جخيلا ولا كذوبا ولا جبانا». 

تفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هنام: 450/1]: وحدثئى أبو وجزة يزيد بسن 
عبيد السعدي: أن رسول الله تخ أعطى علي بن أبي طالب جارية يقال 
لها: ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة» وأعطى عثمان بسن عفان جارية 
يقال ها: زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان» وأعطى عمر جارية فوهبها 
لابنه عبد الله. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 410/1): فحدثني نافع عن عبد الله 
بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوائي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيئوها 
3 حتى أطوف بالبيت ثم آنيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليهاء قال: 
فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ماشاتكم؟ 
قالوا: رد علينا رسول الله تنيز نساءنا وأبناءناء قلت: تلكم صاحبتكم في 
بي جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا إليها فأخذوها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟450/1]: وأما عبيتة بسن حصن فأخذ 
عجوزاً من عجائز هوازن وقال حين أخذها: أرى عجوزا إني لأحسب لحا 
في الحي نسبأء وعسى أن يعظم فداؤهاء فلما رد رسول الله تفز السسبايا 
بست فرائض أبى أن يردهاء فقال له زهير بن صرد: خذها عنك فوالله ما 
فوها ببارد. ولا ثديها بناهد؛ ولا بطنها بوالد. ولا زوجها بواجد. ولا درها 
بماكد فردُها بست فرائضء قال: فزعموا أن غيينة لقي الأقرع فشكى إليه 
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ه - كتاب سيرة رسول الله يَ#ايتؤ 


ذلك. فقال إنك واللَهِ ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. 
قال الواقدي [المغازي: /445): ولما قسم رسول الله تيز الغنائم 
بالجعرانة أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر: أن. رجلا 
من شهد حنينا قال: واللّه إني لأسير إلى جنب رسول الله تنظ على ناقة 
في وفي رجلي نعل غليظة. إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله تزه ويقع 
حرف نعلي على ساق رسول الله تنظ فأوجعه؛ فقرع قدمي بالسوط 
وقال: «أوجعتني فتأخر عني؛ٍ فانصرفت» فلما كان الغد إذا رسول الله 1 
يلتمسني قال: قلت: هذا واللّه لا كنت أصبت من رجل رسول الله تنخ 
بالأمس. 

قال: فجتته وأنا أتوقع فقال: «إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتي 
فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منهاه فاعطاني ثمانين نعجة 
بالضربة التي ضربي (تاريخ الطبري: 637/7]. . 

والمقصود من هذا أن رسول الله لظ رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة 
كما دل عليه السياق وغيره» وظاهر حديث عمرو بن شعيب الذي أورده 
محمد بن إسحاق عن أبيه»؛ عن جده: أن رسول الله تاك رد إلى هوازن 
سبيهم قبل القسمة وهذا لما رد السبى وركبء علقت الأعراب برسول الله 
تز يقولون له: اقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى سمرةء فخطفت رداءه 
ايم ا ا ين 
هذه العضّاه نعما لقسمته بيتكم؛ ثم لا تجدوني جخيلا ولا جبانا ولاكناباه. 

كما رواه البخاري ]5811١[‏ عن جبير بن مطعم بنحوه. 

وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالههم كما رد إليهم نساءهم 
وأطفالهم فسألوه قسمة ذلك؛ فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كما 
أمره الله عز وجلء وآثر أناسا في القسمة. وتألف أقواما من رؤساء القبائل؛ 
وأمرائهم فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم وبين لحم وجه 
الحكمة فيما فعله تطيباً لقلوبهم؛ وتنقّد بعض من لا يعلم من الجهلة 
والمنوارج كذي الخويصرة وأشباهه قبحه الله كما سيأتي تفصيله وببانه في 
الأحاديث الواردة في ذلك وبالله المستعان. 

قال الإمام أحمد 161/5 168): حدثنا عارم؛ حدثنا معتمر بسن 
سليمان» سمعت أبي يقول: حدئنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك 
قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناًء فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» 
فصفت الخيل» ثم صفت المقاتلة» ئم صفت النساء من وراء ذلك؛. ثم 
صفت الغنم؛ ثم النعم ٠‏ قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف. وعلى 
يجنبة خيلنا خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا قال: 
فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناسء قال: ٠‏ 
فنادى رسول الله تناز هيا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار؛ يا 
للأنصار» - قال أنس: هذا حديث عَمَيّه - قال: قلنا ليك يا رسول الله 
قال: وتقدم رسول الله كز قال: وايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله 
قال: فقبضنا ذلك المالء ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم 
رجعنا إلى عكة؛ قال: فتزلنا فجعل رسول الله تيز يعطي الرجل المئة. 
ويعطي الرجل المة قال: فتحدث الأنصار بينها أما من قاتله فيعطيه؛ وأما 
من لم يقاتله فلا يعطيه!. 

فرفع الحديث إلى رسول الله تليتذء ثم آمر بسسراة المهاجرين والأنصار 
أن يدخلوا عليه ثم قال: دلا يدخلن علي إلا أنصاري أو الأنصار» قال: 
فدخنا اقبة حتى ملأناها قال ني الله ا : يا معشر الأنصار؟ أو كما 


قال: لاما حديث أتاني؟؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: هما حديث 
أتاني؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: «آلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم؟؟ قالوا: رضينا يا 
رسول الله» قال: فرضوا أو كما قال. 

وهكلا رواه مسلم ]))١75( )٠١84([‏ من حديث معتمر بن سليمان. 

وفيه من الغريب قوله: «أنهم كانوا يوم هوازن ستة آلاف»». وإنما كانوا 
. ني اثنى عشر ألفا. 

وقوله: «إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة» وإنفا حاصروهم قريب من 
شهرء أو دون العشرين ليلة» فالله أعلم. 

وقال البخاري [4771]: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا هشام؛ حدثنا 
معمر عن الزهري» حدثني أنس بن مالك قال: قال ناس من الأنصار حين 
افاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن: فطفق الدبي لذ يعطي 
رجالا المائة من الإبل؛ فقالوا: يغفر اللّه لرسول الله تلز يعطي قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! 

فال أنس بن مالك: فحدث رسول الله تلكا بمقالتهم؛ فارسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة أدم» ولم يدع معهم غيرهم: فلما اجتمعوا قام الى 
تلز فقال: «ما حديث بلخني عنكم؟» قال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا 
رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما ناس منا حديئة أسنانهم فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله تلط يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ فقال 
رسول الله #لكز : #فإني لأعطي رجالا حديئي عهد بكفر أتالفهم؛ أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنني إلى رحالكم؟ فوالله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به؛ قالوا: يا رسول الله قد رضيناء فقال لهم 
البيى أ : «فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله؛ فسإني 
على الحوض» قال أنس: فلم يصبروا. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه البخاري 71 ”47] ومسلم ])١1585( )٠١85([‏ من حليث بن 
عرن عن هثام بن زيده عن جده أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين 
التقى هوازن ومع الني لط عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا فقال: «يا معشر 
الأنصاره قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك نحن بين يديك؛ فنزل 
رسول الله لذ فقال: «أنا عبد الله ورسوله؛ فانهزم المشركون؛ فأعطى 
الطلقاء والمهاجرين؛ ولم يعط الأنصار شيئاء فقالوا : فدعاهم فأدخلهم في قب 
فقال: اأما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟» 
تظ؛ قالوا: بلى» فقال رسول الله 8ه : «لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار . 

وفٍ رواية للبخاري 47717 من هذا الوجه قال: لما كان يوم حنين 
أقبلت هرازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع رسول الله اين 
عشرة آلاف والطلقاء. فأدبروا عنه حتى بقي وحده؛ فنادى يومئذ نداءين لم 
يخلط بينهماء التفت عن بينه فقال: «يا معشر الأنصار؟؟ قالوا: لبيك يا 
رسول الله أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: قيا معشر 
الأنصار؟» فقالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. وهو على بغلة 
بيضاء. فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله؟ فانهزم المشركون وأصاب يومف 
مغائم كثيرة؛ فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاء فقالت 
الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك 
فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار ما حديث بلغني؟؟ فسكتوا فقال: 
فيا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول 
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حك 


الله تحوزونه إلى بيوتكم؟: قالوا: بلى فقال: #لو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارة. 

قال هشام: قلت: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك؟ قال: وأين اغيب 
عنه؟. 

ثم رواء البخاري [45*5] ومسلم ٠ ٠85([‏ (37#))] أيضاً مسن 
حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع رسول الله تملظ الأنصار فقال: 


دإن قريشا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة. وإني أردت أن أجبرهم وأتالفهم. 


أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟؟ 
قالوا: بلى؛ قال: الو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت 
وادي الأنصار» أو «شعب الأنصار». : 

وأخرجاه [خ (477): م )٠١65(‏ (154)) أيضا من حديث شعبة 
عن أبي التياح يزيد بن حميد. عن أنس بنحوه وفيه فقالوا: واللّه إن هذا لحو 
العجت إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والغتائم تقسم فيهم! فخطبهم وذكر 
نحو ما تقدم. 

وقال الإمام أحمد (*/47؟): حدثنا عفان. حدثنا حما حدثنا ثابت عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله تلط أعطى أبا سفيان وعيبنة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنئين؛ فقالت الأنصار: يا رسول الله 
سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغلم؟ فبلغ ذلك النبي از 
فجمعهم في قبة له حتى فاضت فقال: «فيكم أحد من غيركم؟» قالوا: لا 
إلا ابن أختناء قال: #ابن أخت القوم منهم؛ ثم قال: «أقلتم كذا وكنا؟: 
قالوا: نعم. قال: «أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس . 
بالشاء والبعير وتذعبون برسول الله تنظ إلى ديناركم؟: قالوا: بلى؛ قال: 
«الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناسٍ واذنا ونكت الأتمتار فنعا 
لسلكت شعبهم؛ ولولا الحجرة لكنت امرءا من الأنصار». 

وقال قال حماد: أعطى ماثة من الإبل فسمى كل واحد من هؤلاء. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد [4/5 ٠١‏ 6 حلثنا ابن أبي عدي؛ عن حميد؛ 
عن أنس أن رسول الله كز قال: ا يه 
فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ الم آتكم أعداء فالف 
الله بين قلوبكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أفلا تقولون: جتتنا خائها 
فأَمّناكء وطريدا فآوبناك» وغخذولاً فنصرناك؟» قالوا: بل للّه المن علينا 
ولرسوله. 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين, فهذا الحديث كالمتواتر عن 
أنس بن مالك. وقد روي عن غيره من الصحابة. 

قال البخاري [:*47): حدئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» 
حدثنا عمرو بن يحى عن عباد بن تميم: عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
قال: لما أفاء اللّه على رسوله يكز يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ول يعط الأنصار شيثاء فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما 
أصاب الناسء فخطبهم فقال: قيا معثسر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً 
نهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بي؟ ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» 
كلما قال شيا قالوا: الله ورسوله أمَنْ قال: «لو شتتم قلدم جتتنا كنا 
وكذاء أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصارء ولو سلك الناس وادياً 
وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثارء إنتكم 
ستلقرن بعدي أثرة فاصيروا حتى تلقوني على الحوض». 


انف 


ورواة عسلم )٠١51[‏ من حديث عمرو بن يحى المازني به. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة؛ عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصاب رسول 
الله تتيكذ الغنائم يوم حنين وقسم للمتالفين مسن قريش وسائر العرب ما 
قسمء ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثيرء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه. 

فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله تن فقال: يا رسول الله إن هنا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم؟ فقال: «فيم؟» قال: فيما 
كان من قسمك هذه الغنائم في قرمك وفي سائر العرب, ولم يكن فيهم من 
ذلك شيء؛ فقال رسول الله كز : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟؛ قال: ما 
أنا إلا امرؤ من قرمي. قال: :. فقال رسول الله تلك : «فاجمع لي قرمك في 
هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني» فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم ني 
تلك الحظيرة» فجاء رجالٌ من المهاجرين فأذن لهم فدخلوا وجاء آخرون 
فردهمء حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه فقال: يارسول 
الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم؛ ٠‏ فخرج 
رسول الله كز فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثتى عليه بما هر أهلهء ثم 
قال: فيا معشر الأنصار ألم آنكم ضُلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بلى» ثم قال رسول الله تاثا : دألا 
تجيبون يا معشر الأنصار؟؛ قالوا : وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجييك؟ 
لمن لله ولرسوله قال: «أمَا والله لو شتتم لقلتم فصدقدم وُصدٌكتم: جنتنا 
طريدا فآويناك. وعائلا فآسيئاك» وخائفا فأمناك, ومخذولا فنصرناك» فقالوا: 
المرنُ لله ولرسوله؛ فقال رسول اللّه ت#لقز: «أوجدتم ني نفوسكم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنياء تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم 
الله لكم من الإسلام. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى 
رحاهم بالشاء والبعير وتذعبون ؛ برسول الله إلى رحالكم؛ فرالذي نفسي 
بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار ولولا الحجرة لكنت امرءا من الأنصاره الهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار؛ قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا. 

وهكاءا رواه الإمام أحمد [/977, /الا] من حديث ابن إسحاق ولم 
يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. وهو صحيح. 

وقد روأة الإمام أحمد 65/7 عن يحيى بن بكير عن الفضل بن 
مرزوق؛ عن عطية بن سعد العوني؛ عن أبي سعيد الخدري قال رجل من 
الأنصار لأصحابه: أما والله لقد كنت أحدثكم أنه لو استقامت الأمور قد 
آثر عليكم. ٠‏ قال: : فردوا عليه ردا عنيفاء فبلغ ذلك رسول الله لز فجاءهم 
فقال لحم أشياء لا أحفظهاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «وكتم لا 
تركبون الخيل» وكلما قال لهم شيئا قالوا: بلى يا سول اللف ؛ ثم ذكر بقية 
1 الخطبة كما تقدم؛ تفرد به أحمد أيضا. 
١‏ وهكنا رواه الإمام أحمد [/0] منفردا به من حديث الأعمش عن 

: أببي صالحء عن أبي سعيد بنحوه. ظ 

ورواه أحمد إمنيتنة أيضاً عن موسىء عن ابن لهيعة عن أبي الزبير 
عن جابر تختصراً. 

وقال سفيان بن عييئة عن عمر بن سعيد بن مسروق؛ عن أبيه. عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج؛ عن جله رافع بن خديج: أن رسول 
الله تلط أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين ماثة من الإبل» وأعطى أبا 


سدة - مرجعه من الطائف وقسمة غنالم هوازن 


ه- كتاب سيرة رسول الله تاق 


سقيان بن حرب ماثة. وأعطى صفوان بن أمية مائة. وأعطى عبينة بن 
حصن ماثة؛ وأعطى الأقرع بن حابس مائة؛ وأعطى علقمة بن علاثة مائة. 


وأعطى مالك بن عوف مائة لبا ال دون المائة. وم 


يبلغ به أولتك فانشأ يقول: 

أتهمل نهي ونهب العيلب 
فماكان حصن ولا حابس 
وماكلت دونامرئ منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدرا 


قال: فأتم له رسول الله كز مائة. 


لسك ينين نيمث غييئنة والأقرعٌ 
يفوتان مسررداس في الجمع 
ومن مخة تخفض اليموم لا رفع 
فلم أعط شيا وم أنع 


ْ رواه مسلم [17)6١))]من‏ حديتث ابن عيبلة بنحوه وهنا 


لفظ البيهقي والدلاتل: و/ذلاتف تلالع. 


وف رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزيير وابن إسحاق 


[الدلائل: ١157/8‏ - 7 8١ع‏ فقال: 
كات نهابا تلازيتها 


وإيفاظي الحي أن يرقدوا 


قأصبح نهي وتهسب العييسب 
وقد كلت في الحرب ذا تدرئ 
إلأاأفسائل أعطيتها 
وجا كان يق ولاسحانن 
وماكئلت دونامرئ منهما 


بكري على المهسر في الأجرع 
إذا هفجع التاس لم همجعم 
سسدبين عيينة والأقرع 
فلع اقبط سكاو امتح 
عَديدقوائيهالأريع 
يفونان مررداس في الجمع 
ومن تض ع الوم لاا يرفع 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: فبلغ ذلك رسول الله ا 
فقال له: تأنت القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة؟؛ فقال 
أبو بكر : ما هكذا قال يا رسول الله ولكن واللّه ما كنت بشاعر وما ينبغي 
لك. فقال: «كيف قال؟» فأنشده أبو بكر فقال رسول الله تتلذ: دهما سواء 
ما يضرك بأبهما بدات» ثم قال رسول الله تتيلز: «اقطعوا ععني لسانهة 
ذختي يعض النامن أن يكون راد للثلة جه وان آراة الحبي 4 نيز العطية» 
قال: وعبيد: فرسه. 

وقال البخاري [47”174]: حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة عن 
بُريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: كنت عند النبي 2 
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى رسول الله كا 
أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: : فأبشرة فقال: فد أكثرت 
علي من أبشر! فاقبل على أبي موسى ويلال كهيئة الغضبان فقال: ارد 
البشرى فاقبلا أنتما» قالا: فقبلنا؛ ثم دعا بقدح فيهماء ف ينيه 
ووجهه فيه ومج فيه ثم قال: #اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحرركما 
وأبشراة فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أففيلا 
لأمكماء فأفضلا لما منه طائفة. هكنا رواه. 

وقال البخاري [1494”]: حدئنا يحيى بن بكير؟ حدثنا مالك عن 
إسحاق بن عبد اللّه عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله . 
تنظ وعليه برد غجراني غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله تتنقز قد أثرت به حاشية الرداء من 
شدة جنبته: ثم قال: مر لي من مال اللّه الذي عددك فالتفت إليه 
فضحك. ثم أمر له بعطاء. 


ه- كتاب سيرة رسول الله يإ 

وقد اذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 417/17 4: 4547] الذين أعطاهم 
رسول الله تلط يومئذ مائة من الإبل وهم: أبو سفيان صخر بن حرب؛ 
وابئه معاوية» وحكيم بن حزام؛ والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار, 
وعلقمة بن علاثة؛ والعلاء بن جارية الثقفي حليف بي زهرة؛ والحارث بن 
هشامء وجبير بن مطعم. ومالك بن عرف النصريء. وسهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العزى. وعبينة بن حصنء وصفوان بن أمية, والأفرع بن 
عادن: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/4451]: وحدثنيى محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي أن قائلا قال لرسول الله يكز من أصحابه: يا رسول الله 
أعطيت عبينة والأقرع ماثة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري؟ فقال 
رسول الله تتثثز: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع» ولكن تالفتهما ليسلماء ووكلت جعيل 
بن سراقة إلى إسلامه». 

ثم ذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ؟/44] من أعطاه رسول الله 
تيز دون الماثة من يطول ذكره. 

وف الحنيث الصحيح زم (5737)) عن صفوان بن أمية أنه قال: ما 


زال رضول الله تلط يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما 
خلق الله شيئاً أحب إل منه. 


سنة م/- قدوم مالك بن عوف النتصري 
على رسول الله قز 


فال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ؟4531/1: وقال رسول الله يز لوفد 
هوازن وسأهم عن مالك بن عرف (ما فعل؟» فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف فقال 2ر: «أخيروه أنه إن أناني مسلماً رددت إليه أهله وماله. 
وأعطيته ماثة من الإبل» فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أنى 
رسول الله تلز وهو بالجعرانة - أو بمكة - فأسلم وحسن إسلامه. فرد 
عليه أهله وماله؛ ولما أعطاه ماثة فقال مالك بن عوف صَنه: 


سئة 4- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله يوز 
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رسول الله كلذ أني بمال - أو سبي - فقسمه.... بهذا. 

وف رواية للبخاري 411 قال: أي رسول الله بمال - أو بشيء - 
فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فخطبهم فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد» فذكر مثله سواء. تفرد به البخاري. 

وقد ذكر ابن هشام [السيرة: 2451/1 458] أن حسان بن ثابت 
ضيه قال فيما كان من أمر الأنصار وتاخرهم عن الغنيمة: 


زادت هموم فماء العين منحدر 
دنا بشماء إِذ شماء بهكلة 
دع عنك شماء إذ كانت مودتها 


وائت الرسول وقل يا خير مؤتمن 


وسارعوا في سبيل الله واعتَرفوا 
والناس ألْبْ علينا فيك ليس لنا 
نجالد الناس لا نبقي على أحدٍ 
ولا تهر جنةالحرب نادينا 
كما رددنا يدر دون ماطلبوا 
فماونيناوماحخح لاوما خبروا 


تحني ]نا جتلته مضي قري 
هيفاء لا ننس فيها ولا خور 
نزرا وشرٌ وصال الواصل النزر 
للمؤنين إذ ماعددالبشر 
قدام قوم هموا آروا وهم نصروا 
دين المهمدى وعروان الحدرب تسستعر 
للنائيات وما خانوا رما ضجروا 
إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
ولا نضيع ماتوحي به السور 
ونحن حسين تلظّى نارها سعر 
أهل النفاق وفينا ينزل الظفر 
إذا حزيت بطر أحزابها مضر 
مناعثاراً وكل الناس قد عثروا 


سنة 4- اعنراض بعض الجهلة من أهل 
الشقاق والنفاق على رسول الله 7#إؤ 
في القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخاري [47*8]: حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان عن الأعمش عن 


ما إن رايت ولااسمعت بمثله 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتلي 
. وإذا الكتتيةع,ودت أنيابهها 
كباتك فنين اشجالة 


في الناس كلهم مل محمد 
بالسمهري وضٌسرْب كل مهند 


وسطالغهياءة خادر فى مرصد 


قال: واستعمله رسول الله تلاز على من أسلم من قومه؛ وتلك 
القبائل ثمالة وسلمة وفهم؛ فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لمم سرح إلا 
أغار عليه حتى ضيق عليهم. 

وقال البخاري [148”]: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا جرير بن 
حازم» حدثنا الحسن؛ حدئني عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله يكز 
قوماً ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال: دإني أعطي قوماً أخاف ظَلَعَهُم 
وجزعهم وآكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم 
عمرو بن تغلب». ١‏ 

قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله تلك حمر النعم. 

زاد أبو عاصم عن جرير: سمعت الحسن, حدثنا عمرو بن تغلب: أن 


أبي وائل عن عبد اللّه قال: لما قسم الني كز قسمة حنين قال رجل من 
الأنصار: ما أراد بها وجه الله قال: فائيت رسول الله تناز فأخيرته فتغير 
وجهه ثم قال: قرحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

ورواة مسلم [(؟55١٠) ]))١41(‏ من حديث الأعمش به. 

ثم قال البخاري [4775]: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدئنا جرير عن 
منصورء عن أبي وائل عن عبد اللّه قال: لا كان يوم حنين آثر النبي ملز 
ناسا أعطى الأقرع بن حابس ماثة من الإبل؛ وأعطى عيبنة مثل ذلك. 
وأعطى ناسا فقال رجل: هاآرية مهد القسنة وه الله فقلدة: لأخرن 
الني عي قال: #رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

وهكذا رواء مسلم ]))١40()1١51([‏ من حديث منصور عن 
المعتمر به. 

وف رواية للبخاري 5١6١1‏ فقال وجل: واللّه إن هذه لقسمة ما 
عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت: واللّه لأخبرن رسول الله ملا 
فانيته فأخبرته فقال: «من يعدل إذا لم يعدل اللّه ورسوله؟! رحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرة. 
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وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 455/17: 4517]: وحدثني أبو 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: حرجت أنا وتليد بن كلاب الليثئي حتى أتينا عبد 
الله بين عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده فقلنا له: هل 
حضرت رسول الله تنقز حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم جاء 
رجل من بن تميم يقال له : ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطي الناسء 
فقال له: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هنا اليوم؛ فقال رسول الله 2 : 
«أجل فكيف رأيت؟» قال: لم أرك عدلتء قال: فغضب النبي 0 فقال: 
«ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟!» فقال عمر بن الخطاب: 
يا رسول اللهء ألا نقتله؟ فقال: دلا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون 
في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية يُنظر في النصل فللا 
يوجد شيء ثم في الح فلا يوجد شيم ثم في القوق فلا يوجد شيء 

سبق الفرْث والدمً». 

وقال الليث بن سعد عن يحى بن سعيد عن أبي الزبير؛ عن جابر بن 
عبد الله قال: أتى رجل بالجعرانة الي نيز منصرفه من حنينء وفي ثوب 
بلال فضة ورسول الله عط يقبض منها ويعطي الناسء فقال: يا محمد 
اعدل قال: #ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم 
أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب: دعني نيا رسول الله فأفتل هنا المنافق؟ 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إن هنا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون منه كما يمرق السهم من 
الرمية». ورواه مسلم ]٠١7[‏ عن محمد بن رمح عن الليث. 

وقال احمد 7؟/7*”]: حدثنا أبو عامرء حدثنا قرة عن عمرو بن ديسارء 
عن جابر قال: بينما رسول الله تتلز يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل 
فقال: اعدل. فقال: «لقد شقيت إن م أعدلة. 

ورواة البخاري ]”١4[‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ عرو اشر وين كاله 
السنوسي به. 

وف الصحيحين [خ :)”536١(‏ م ])١448()٠١54(‏ من حدليث 
الزهري عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله لذ 
وهو يقسم قسما إذ أناه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول 
الله اعدل» فقال رسول الله تتظط: «ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت 
وخسرت إِنّْ لم أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله اذن لي فيه 
فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نضِيّه - وهو قِدْحُهِ - 
فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى قُذَذِهِ فلا يوجد فيه شيء قد سبق القَرث 
والدمٌ آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثشل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هنا من رسول الله تنلكزء وأشهد 
أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معهء وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به 
حتى نظرت اليه على نعت رسول الله 8 الذي نعت. 

ورواة مسلم [(56 ٠‏ (160))] أيضاً من حديث القاسم بن الفضل 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد به نحوه. 


سنة - مجىء أخخت رسول الله يريت من الرضاعة وهو 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 
سنة /- مجيء أخت رسول الله يذ من 
الرضاعة وهو بالجعرانة واسمها الشيماء 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 404/17]: وحدئني بعض بنيى سعد بن 
بكر أن رسول الله تلز قال يوم هوازن: «إن قدرتم على بجاد - رجل مسن 
بي سعد بن بكر - فلا يفلتتكم؛ وكان قد أحدث حدثاء فلما ظفر به 
المسلمون ساقوه وأهله. وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 
أخخت رسول اللّه نط من الرضاعة؛ قال: فعنفوا عليها في السوق فقالت 
للمسلمين: تعلّموا واللّه إني لأخت صاحبكم من الرضاعة؟ فلم يصدقوها 
حتى أتوا بها رسول الله تتلكظ. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 404/7]: فحدثني يزيد بن عبيد 
السعدي - هو أبو وجزة - قال: : فلما انتّهي بها إلى رسول الله يلك قالت: 
يا رسول الله إني أختك من الرضاعة؛ قال: «وما علامة ذلك؟؟» قالت: 
عضة عَمِيضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. قال: فعرف رسول الله تلز 
العلامة فسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال: «إن أحبيت فعندي 
مُحَبُةَ مكرمة» وإن أحببت أن أمئعك وترجعي إلى قومك فعلت؟؟ قنالت: 
بل تمتعنى وتردني إلى قوميء فمتعها رسول الله لز وردها إلى قومهاء 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية؛ فزوجت 
أحدهما الآخر. فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 

وروى البيهقي [الدلائل: ٠ 2١55/8‏ من حديث الحكم بن عبد 
الملك عن قتادة قال: ما كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله 
تلز فقالت: يا رسول اللّه أنا اختك؛ أنا شيماء بنت الحارث؛. فقال لها: 
#إن تكوني صادقة فإن بك مني أثر لا يبلى» قال: فكشفت عن عضدها 
فقالت: نعم يا رسول الله حملتنك وأنت صغير فعضضتي هذه العضة. 
قال: فبسط لها رسول الله تلذ رداءء ثم قال: «سلي تعطي واشفعي 
تشفعى »6. : 

وقال البيهيقي الدلائل: /55(ع: أنبأنا أبو نصر بن قتادة أتبأنا عمرو بن 
إسماعيل بن عبد السلمي؛ حددثنا أبو مسلمء حدثنا أبو عاصم: حدثنا 
جعفر بن يحى بن ثوبان» أخبرني عمي عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل 
أخبره قال: كنت غلاما أمل عضمّ البعيرء ورأيت رسول الله تلظ يقسم 
نعما بالجعرانة: قال: فجاءته له فقلت: من هذه؟ قالوا: 
أمه التى أرضعته. 

هنا حديث غريب» ولعله يريد اخته وقد كانت تحضنه مع أمها حليمة 
السعدية؛ وان كان محفوظا فقد عمرت حليمة دهراء فإن من وقت أرضعت 
رسول الله تلظ إلى وقت الجعرانة أزيد من ستين سئة» وأقل ما كان عمرها 

حين أرضعته #لذ ثلاثين سنة» ثم اللّه أعلم بما عاشت بعد ذلك. 

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما غليه واللله 
أعلم بصحته. 

قال أبو داود في المراسيل زفي السنن (6145)]: حدئنا أحمد بن سعيد 
الهمداني» حدثنا أبن وهب؛ حدئنا عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب 
حدثه أنه بلغه أن رسول اللّه تنظ كان جالساً يوما فجاءه أبوه من الرضاعة 
فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه؛ ثم أقبلت أمه فوضع لها شت ثوبه من 
جانبه الآخر فجلست عليه؛ ثم جاءه أخخوه من الرضاعة فقام رسول الله 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8272 


منة 8- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 
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وقد تقدم أن هرازن بكمالها متوالية برضاعته من بي سعد بن بكر 
وهم شرذمة من هوازن» فقال خطببهم زهير بن صرد: يا رسول الله إنما ني 
الحظائر أمهاتك وخالانك وحواضتك فامئن علينا من الله عليك وقال فيما 
قال: 
امن على نسوة قد كنت تَرْضَمُّها إذفوك يملؤه من محضهابِرَرُ 
امئن على نسوة قد كنت ترضعها وإذيزينك ماناتي وماتذر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة ة أبيهم؛ فعادت فواضله عليه السلام 
ش عليهم قدياً وحديثاء خصوصاً وعموماً. 

وقد ذكر الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال: كان 
النضير بن الحارث بن كلدة من أَحْلمٍ الناس فكان يقول: الحمد للّه الذي 
مَنْ علينا بالإسلام؛ ومن علينا محمد تنلا ولم نمت على ما مات عليه 
الآباء» وفتل -عليه الإخوة» وينو العم. 

ثم ذكر عداوته للني ت؛ وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنين 
وهم على دينهم بعد؛ قال: ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد أن نعين 
عليه فلم يمكنا ذلك؛ فلما صار بالجعرانة فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن 
شعرت إلا برسول الله تلز فقال: «أنضير؟؟ قلت: لبيك قال: «هذا خير 
ما أردت يوم حنين مما حال اللّه بينك وبينه؟؛ قال: فأقبلت إليه سريعاً 
فقال: #قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع» قلت: قد أرى أنه لو كان 
مع الله غيره لقد أغنى شيئاء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فقال رسول الله تلظ : «اللهم زده ثباتأة قال النضير: فوالذي بعثه بالحق 
لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين» وتبصرة بالحق. فقال رسول الله ا : 
«الحمد لله الذي هداه؛ 


سنة /- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


قال الإمام أحمد :]١4/[‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قالا: حدثنا 
همام بن يحبى» حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج 
رسول اللّه 6كز؟ قال: حجة واحدة» واعتمر أربع مرار. . عمرته زمن 
الحديبية وعمرته في ذي القعدة من لمديلة؛ وعمرته من الجعرانة في ذي 
التعدة» حيث قسم غنيمة حنين» وعمرته مع حجته. 

ورواة البخاري ]١1/4[‏ ومسلم )١786”[‏ وأبو داود )١554[‏ 
والترمذي )8١9[‏ من طرق عن همام بن يحى به. وقال الترمذي حسن 
و ١‏ 

وقال الإمام أحمد [040/7: حدثنا أبو النضرء حدئنا داود - يعني 
العطار - عن عمرو عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله 
يلا أربع عمرء عمرة الحديية» وعمرة القضاءء. والثالئة من الجعرانة. 
والرابعة التى مع حجته. 

ورواه أبو داود 557 ]١‏ والترمذي ]8١5[‏ وابن ماجه )”٠٠0[‏ من 
حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكتي» عن عمرو بن دينار به؛ وحسنه 
الترمذي. ْ 

وقال الإمام أحمد [180/1]: حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة. حدثنا 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده ‏ هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص - قال: اعتمر رسول الله اذ ثلاث عمرء كل ذلك 
في ذي القعدة يلبى حتى يستلم الجحر. 


غريب من هذا الوجه؛ وهنه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعسدة 
ماعدا عمرته مع حجته فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجة, وإن أراد 
ابتداء الإحرام بهن ني ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صدً عنها 
ولم يفعلها واللّه أعلم. ٍ 

قلت: وقد كان نافع ومولاه ابن عمر يتكران أن يكون رسول الله 
تلز اعتمر من الجعرانة بالكلية» وذلك فيما: 

قال البخاري :]"3١44[‏ حدثنا أبو النعمان» حدئنا حماد بن زيد عن: 
أيوب. عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ياوخول الله إنه 
كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فآمره أن يفي به؛ قال: وأصاب عمر 
جاريتين من سبي حنين» فوضعهما في بعض بيوت مكة قال: فمنْ رسول 
الله ليذ على سبي حنين؛ فجعلوا يسعون في السكك؛ ٠‏ فقَال عمر: ياعبد 
الله انظر ما هذا؟ قال: من رسول الله تاذ على السبي؛ » قال: اتعهب 
فأرسل الجاريتين. قال نافع : ول يعتمر رسول الله تنلا من الجعرانة؛ ولو 
اعتمر لم يخف على عبد الله. ش 

وقد رواه مسلم )١١85([‏ (728))] من حديث أيوب السختياني» عن 
نافعم عن بن عمر به. 

وروا ملم رو »لطاع أيفا عن انمد ب عبد القسنى عنن لبن 
زيد. عن أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله اا من 
الجعرانة فقال: لم يعتمر منها. 

وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع في إنكارهما عمرة 
الجعرانة» وقد أطبق النقلة من عداهما على رواية ذلك من أصحاب 
الصحاح والسنن 00 وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم. 

وهذا أيضاً كما ثبت في الصحيحين [خ )١777(‏ مختصراء م (ه176١)‏ 
14س حنين ملك : بن أبي رباحء عن عروة عن عائثة أنها أنكرت 
على ابن عمر قوله أن رسول الله نز اعتمر في رجب وقالت: : يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله تن إلا وهو شاهدء وما اعتمر في 
عالط 

وقال الإمام أحمد :]١47/1[‏ حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن مجاهد 
قال: سأل عروة بن الزبير ابن عمر: ني أي شهر اعتمر رسول الله علكز؟ 
قال: في رجبء فسمعتنا عائشة فسأها ابن الزيبر وأخيرها بقسول ابن عمسر 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدها وما 
اعتمر عمرة قط إلا في ذي القعدة. 

وأخرجه البخاري ]١775[‏ ومسلم [(1766) ])17١(‏ من حديث 
جرير عن منصور عن مجاهد به نحوه. : 

ورواه أبو داود ]١5537[‏ والنسائي [كبرى ]))475١4(‏ أيضا من حديث 
زهير عن أبي إسحاق عن مجاهد سثل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله 
تثز؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله 82 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع. 

قال الإمام أحمد (160/1): حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مفضل عن 
منصورء عن مجاهد قال: دخلت مع عروة , بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر 
مستئد إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى. فقال عروة: أبا عبد 
الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة» فقال له عروة: أبا عبد الرحمن كم 
اعتمر رسول الله تتلذ؟ فقال: أربعاً إحداهن في رجبء قال: وسمعنا 
استنان عائشة في الحجرة؛ فقال لما عروة: إن أبا عبد الرحمن يزعم أن 
رسول الله اعتمر أربعاً إحداهن في رجب؟ فقالت: يرحم اللّه ابا عبد 


امم 


الرحمن ما اعتمر النى تيز إلا وهو معه؛ وما اعتمر في رجب قط. 

وهكنا رواه الترمذي [472] عن أحمد بن منيع؛ عن الحسن بن 
موسى عن شيبان عن منصوره به. وقال: حسن صحيح غريب. 

وقال الإمام أحمد [/477]: حدثنا روحء حدثنا ابن جريج أخبرني 
مزاحم ؛ بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن تحرش الكعبي أن 
رسول الله ييز خرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمراً فدخل مكة ليلا 
يقضي عمرته؛ ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبانت» حتى إذا 
زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف؛ حتى جاء مع الطريق - 
طريق المديئة - بسرف. 

قال مخرش: فلذلك خخفيت عمرته على كثير من الناس. 

ورواة الإمام أحمد 47١6/7‏ عن يحيى بن سعيد؛ عن أبن جريج 
كذلك وهو من أفراده [بل رواه الترمذي (87"5)) النسائي (877؟) من 
طريق ابن جريج]. 

والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابئة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه 
ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها واللّه أعلم. ثمهم 
كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف. وقسم غنائم 

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير [١١4731/1؛‏ 
))١7117(‏ قائلا: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
أبي الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: لماقدم 
رسول الله تنلا من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منهاء 
وذلك لليلتين بقيتا من شوال. 

فإنه غريب جداً وفي إسناده نظر واللّه أعلم. 

وقال البخاري [4574]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدئنا إسماعيل 
حدئنا ابن جريج أخخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى 
كان يقول: ليتني أرى رسول الله يلظ حين يتزل عليه قال: فبينا رسول الله 
تفز بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه. إِذ جاءه 
إعرابي عليه جبة متضمخ بطيب؛ فقال: يا رسولّ اللّهء كيف ترى في 


رجل أحرمٌ بعمرة في جُيّة بعدما تمضخ بالطيب؛ فأشار عمر بن" 


. الخطاب إلى يعلى بيده: أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي كز 
حمر الوجه يغخط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال: «أين الذي يسألني عن 
العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فاتي به قال: «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات, وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك4. ٠‏ ش 

ورواه مسلم )١1١80([‏ (8)) من حديث أبن جريج. 

وأخخترجاه رخ رك4"١)‏ م رؤةكل)رت لآ 4 )٠‏ من وجه آخر 
عن عطاء كلاهما عن صفوان بن يعلى عن أبيه؛ به. 
وقال الإمام أحمد 0501/5 707): حدثنا أبو أسامة أنا هشام عن أبيه 
عن عائثة قالت: دخل رسول الله يلظ عام الفتح من كداء من أعلى مكة 
ودخل في العمرة من كدّى. 

وقال أبو داود :]١884[‏ حدئنا موسى أبو سلمة؛ حدثنا حماد عن عبد 
الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله 
كز وأصحابه اعتمروا ١‏ من الجعرانة فرطلوًا انيت فلانا وَمَقِنْوًا آزينا 
وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم: ثم قذفرها على عواتقهم اليسرى. 


سنئة 4- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


تفرد به أيو داود. 

ررد" 6 [14867] من حديث ابن خثيم عن 
شن سل م اس أنا ن أسم اسيمة ل قل 

8 رس اتن زخ )١17.(‏ مختصرأء م (435؟١)‏ 
) )من حليث أبن جريج به. 

ورواة مسلم [(41؟1١)‏ (2704] أيضاً من حديث سفيان بن عبينة 
عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية به. 

ورواه أبو داود ]١8٠5[‏ والنسائي [1544) أيضا من حديث عبد 


الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. 


وقال عبد الله , 
الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبينه 
عن ابن عباس عن معاوية قال: قصّرت عن رأس رسول الله 2ه عند 
الروة. 

والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عمرة الجعرانة وذلك أن عمرة 
الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها بل صّدّ عنها كما تقدم بيانه؛ وأما عمرة 
القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم ولم ببق بمكة من أهلها أحد حين دخل 
رسول الله كذ بل خرجوا منهاء وتغيبوا عنها مدة مقامه لير بها تلك 
الثلاثة الأيام» وعمرته الى كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق» فتعين 
أن هذا التقصبر الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من 
راس رسول الله ليغ عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا والله 
تعال أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن هشام: ؟/000]: :ثم خرج 
رسول الله يلظ من الجعرانة معتمراً وأمر بيقاء الفيء ع تعن فده بناحية 

مر الظهران. 

قلت: الظاهر انه يي إنما استبقى ؛ 
الأعراب فيما بين مكة والملينة. 
قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ٠م‏ فلما فرغ رسول الله يكذ 
من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. 
وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول الله كز خلف معاذا مع 
عتاب بمكة قبل خروجه إلى هوازن» ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة. 

وقال ابن هشام [السيرة: اردء٠مق]:‏ وبلغنيى عن زيد بن أسلم أنه قال: لما 
استعمل رسول الله تلط عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما 
فقام فخطب الئاس فقال: أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم 
فقد رزقني رسول الله يتأكذ درهما كل يوم فليست في حاجة إلى أحد. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0500/7]: وكانت عمرة رسول الله 05 
في ذي القعدة وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/0٠650]:‏ قدمها لست بقين من ذي القعدة فيما 
قال أبو عمرو المديني. ش 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 860/7 6801): وحج الناس ذلك 
العام على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السئة عتاب بن 


بن الإمام أحمد [المسدك: 1 حدثني عمروبن محمد 


عقر ال لللنحا ب عن 40 من 


أسيد وهي سنة ثمان. 
قال: وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي 
القعدة إلى رمضان من سنة تسع. 


سنة /- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى وأبوه هو صاحب إحدى 
المعلقات السبع الشاعر ابن الشاعر وذكر قصيدته ا الله 
يز وهي: بانت سعاد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 001/7): ولما قدم رسول الله تلز مسن 
منصرفه عن الطائف كتب مجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه لأبويه 
كعب بن زهير يخبره أن رسول الله كز قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه 
ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريشء ابن الزبعرى وهبيرة , بن أبي وهب 
هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله تلكا 
فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباء وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من 
الأرض. وكان كعب قد قال: 


آلا بلغا عن جيرا رسالة فويحك فيما قلت ويحك هل لكا 
فين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلّكا 
على خلق لم ألف يوماً أبأله عليه وماثلشي علي هابالكا 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسفا ولاقائل إماعترت لمألَكا 
سقاك بهاالمامرن كاساروبة فأنهلك المامون منها وعلّكا 
قال ابن هشام [السيرة: ؟/007]: وأنشدني , بعض أهل العلم بالشعر: 
من مبلغ عني جيرا رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا 


شربت مع المأمون كاسا روية فأنهلك المأمونٌ منها وعلّكا 


وخسالفت اسباب الهدى واتبعنه على أي شيء ويب يرك دكا 
على خلق لم تلف أمآ ولا أبأعليه ولم تدرك علِهاخأاًكا 
فإن أنت لم تفعل فلت بآسف ولا قائل إمّا عثرت لُمألَكَا 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 05/1 9]: وبعث بها إلى يمير فلما أنت 
بجيرا كره أن يكتمها رسول الله لز فأنشده إياهاء فقال رسول الله لا 
لا سمع سقاك بها المأمون: #صدق وإنه لكذوب أنا المأمونة ولاسمم 
«على خلق لم تلف أماً ولا أبا عليه قال: #أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه» 
قال: ثم كتب بجير إلى كعب يقول له: 
من مبلغ كعباً نهل لك في التي 
إلى الله لا العمزى ولا اللات وحده 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت 


فدين زهير وهو لا شسيء ديه 





تلوم عليها باطلا وهي أحزم 
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
من الناس إلا طاهر القللب مسلم 
ودين أبي سلمى علي محرم 

قال: فلما بلغ كعب الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه 
وأرءجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا: هو مقتولء فلما لم يججد 
من شيء بدأ قال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله ئناط وذكر فيها خوفه 
وإرجاف الوشاة به من عدوه؛ ثم خرج حتى قدم المديئة فتزل على رجل 
- كانت بينه وبيئه معرفة ‏ من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله 


سنئة /- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 
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تيك في صلاة الصبح فصلى مع رسول الله تت ثم أشار له إلى رسول الله 
يز فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستامنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول 
الله تن فجلس إليه ووضع يده في يدهء وكان رسول الله يكذ لا يعرفه 
فقال: 0 
فهل أنت قابل منه إن جنتك به؟ فقال رسول الله ٠:‏ نعم» فقال: إذا 
أنا يا زول الله كعت ين هين 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 007/7 7 017): فحدئني عاصم بن 
عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني 
وعدو الله أضرب عنقه؟ فقال رسول الله 4م : «دعه عنك فإنه جاء تائباً 
نازعاء قال: فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار لما صئع به 
صاحبهم؛ وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير؛ فقال في 


قصيدته الى قال حين قدم على رسول الله تناز 


بسانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
وما سعاد غداةالين إذ بُررَت 
من قات لدبب 
نجلرا عوارض ذي ظلم إذا اببسمت 
شجّت بذي شبم من ماء محنية 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 
بال اخلة سر كينا سيشت 
فما تدوم على حال تكون بها 
ونا تمتك بالنهد لذ زعييت 
فلا يغرنك مسامنت وماوعدت 
كانت مواعيد عرقوب لهمامثلا 
ارجو وآمل أن يُمْجلن في أبد 
أمست سعد بارض لا تبلّغها 
ولن يلغهالاعنازئنرة 
من كل بشساعة التفرئ إذا عرقت 
ترى النجاد بعيْني مفسرهد لمق 
حون اعرها اراهن بي 
يمشسي القسراد عليها ثم يزلئقه 
عيرانة قذنفت بالنحض عن عرض 
قنسواء في حُريهسسا للبصسير بها 
كفا فات عيتيها ومدْبْحهسا 
مر شل عسيب النخل ذا خخصّل 
تهوي على يسرات وهي لاهية 
تم المجابات كزين ادن ونا 
يوما تظل ب هالحرياء مُرتيِا 


متيمإئرّهالميُفد مكبيول 
إلا عن غضيض الطرف مكحول 
لا يشتكى يِصَّرٌ منهاولا طسول 
كأنه منهل باراح معلول 


ة صاف بأبطح أضحى وهو مشمورل 


من صوب غادية بيض يعاليل 
بوعدها أَرْلَرٌ أن النصح مقبول 
فجع وولع وإخلاف وتبديل 
كماتلون في أثوابهاالفول 
إلاكمايمسكالماء الغراييل 
إن الأمساني والأحلام تضايل 
وما مراعيدها إلا الأبساطيل 
ومالهن أخال الدهعرّ تعجيل 
إلا العناق النجييات المراسسيل 
فيها على الأين إرقال وتبغيل 
عُرْضتها طامس الأعلام مجهول 
إنا توفدت الرّان واليل 
في خلقها عن بئات الفحل تفضيل 
وعمهاخالفهفا قرواء شمليل 
منهالبان واقراب زهاليل 
مرفقها عن بنات الزور مفتول 
عتسق مبين وفي الخدنين تسهيل 
من خطمها ومن اللحيين برَطيل 
في غادر لم تحون هالأحاليل 
ذوابل وقعهن الأرض تايل 
ل يقهن سود اللحم تتعيل 
كأن ضاحيه بالشمس مُمْلول 


58" 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
كان أوب ذراعيها وفسد عرقت 
أوبُ يَدَّي فاقد شمطسا مُعُْولَةٍ 
نواحة رخوة الضيعين ليس لها 
تفري اللبان بكفيها ومدرعها 
تسعى الغواة جنابيها وقرلهم 
وقال كل صديتق كنت آمله 
فقلت خلوا سيلي لا أبالكم 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامته 
نبفت أن رسول الله أوعدنسي 
مهلا هناك الذي أغطاك نافلة ال 
لا تأخنني بأقرال الورثنةولم 
لقدأقوم مقامالويقومبه 
لظل تَرْعَدُ من وجد بوايرٌه 
حتى وضعت بيني ماأنازعه 
فلهو أخسري عندي إذ أكلمه 
من ضيغم بضّراء الأرض ممحتره 
يغدو يلجم ضرغامين عيشهما 
إنا يساور فرنالا يحل له 
منه تظل حمير الوحش تافرة 
ولا يزال بوادييه 0-0 
إن الرسول لور يي 
في عصبة من فريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أتكاس ولا كنف 


يستضاء به 


يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبونهم 
بيض سوابغ قدشكت فهاحلق 


لا بقع الطعن إلا في تجورهم 


سنة 4- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


ورق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
وقد تفع بالقور العساقيل 
أما نَمَى بكرها النساعون معقول 
مشسقق عن تراقيها رعساييل 
إنك ياابن أبي سلمى لمقتول 
لا اليك إنسي عنك مشضغول 
فكل ما قثر الر حمسن مفعول 
يروما على آلة حديساء محمول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أقب ولو كثرت في الأقاويل 
أرى رو أسمع ما قد يمع الفيل 
00 
في كف ذي نقمات قوله القيل 
وقل إنك منسسوب ومس زول 
في بطلسن عير غيل دونه غيل 
لحم من الناس معقور خخراديل 
أن يترك القِرنْإلا رهو مغلول 
ولا تمشسي يواديةه الأراجيل 
مضرج السبرٌ والدرسان مأكول 
مهند من سسيوف الله مسلول 
ببطن مكة لماأسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
ضرب إذا عرد الود التتابيل 
من نسج داود في الهيجسا سراييل 
كأنها حلسق القفعاء مجحجنول 
قوسا وليسوا مجازيما إنذا نيلوا 
ولا وهم عن حياض الموت تهليل 


هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر ها إسنادا. 
وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة ٠١5 7١1/8[‏ بنحره] 


. بإسناد متصل فقال: أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو القاسم عبد الرحمسن بن 
الحسن ين أحمد الأسدي بهمذان حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا إبراهيم 
بن المنذر الحزامي حدثنا الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعسب 
دمتعيو ااي ار يا 
حتى أنيا أبرق العَرّاف فقال بجير لكعب: اثبت في هذا المكان حتى آني هذا 

الرجل - يعني رصول الله د - فأسمع ما يقول فثبت كعب وخرج بجير 
ا ا ا 


ه- كناب سيرة رسول الله 72و 
على خلق ل تُنفواماً ولااباً عليه ولم تبرك علي هأنخحالكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلكسا 

فلما بلغت الأبيات رسول الله بيذ أهدر دمه وقال: «من لقي كعبا 
فليقتلهة. 

فكتب بذلك جيرا إلى أخيه وذكر له أن رسول الله :لز قد أهدر دمه 
ويقول له النجاء وما أراك تنفلت. 

ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول الله مز لا يآنيه أحد يشهد أن 
ا ا ا و 0 
م 0 

ا و و ا لفقت 
وإلى هؤلاء مرة فيحدئهم. 

00 ا ع ل ا المسجدء 
وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله د ؛ 
الله قال: «ومن أنت؟؛ قال: كعب بن زهير قال: «الذي يقول؛ ثم التفت 
رسول الله تلز فقال: «كيف قال يا أبا بكر؟» فأنشده أبو بكر: 
سقاك ابو بكر بكاس روية وأنهلك ال مأمورٌ منها وعلّكسا 

قال: يا رسول الله ما قلت هكناء قال: #فكيف قلت؟؟: قال: قلت: 
بمنثاة لنوى كت سات رونت وأنهلسك ال مأمونٌ منها وعَلّكا 

فقال رسول الله تيز «مأمونٌ والله» ثم أنشده ا لقصيدة كلها حتى أتى 
على آخرها وهي هذه ال لقصيدة : 

وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق 
والبيهقي رحمهما الله عز وجل. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب ]١718 ١١4/5‏ 
دا نام ار 
إن الرسول لنور يستضا 


ال ل 

قال: فأشار رسول الله إلا إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذكر ذلك 
قبله موسى بن عقبة في مغازيه وللّه الحمد والمنة. 

قلت: ورد في بعض الروايات أن رسول الله تلز أعطاه بردته حين 
أنشنه القصيدة وقد نظم ذلك الصُرْصّري في بعض مدائحه. 

وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة [471/4] 
قال: و هي البردة التى عند الخلفاء. 

ب وهذا من الأمور المشهورة جداً ولكن لم أر ذلك في شيء من 
هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم. 

وقد روي أن رسول الله نز قال له لما قال: بانت سعاد: قومن 
سعاد؟؟ قال: زوجت يا رسول الله قال: لم تَبِنْ» ولكن لم يصح ذلك 
وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته والظاهر أنه إنما أراد البيرنة 
الحسية لا الحكمية والله تعالى أعلم. 


0 الله مأمول 


ه- كتاب. سيرة رسول الله 2 


سنة بم - أحداث سنة نان 
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قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: اهم 066 وقال عاصم بن عمر 


بن قتادة: فلما قال كعب ‏ يعني في 5 قصيلته 


-: إذا عرد السودٌ التنابيل وإنما 


يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به وخص المهاجرين من قريشس 


بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر 


بلاءهم من رسول الله تتلكز ومرضعهم من اليُمن: 

من سره كرم الحياة فلا يزل في مقلب من صالحي الأنصار 
وروا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار محم بن والأخيار 
المكر هين السمهري بأذترع كسولف المندي غير قصار 
والناظرين باعين محممرة كالجمر غير كليلةالأبصار 
والبائعين نفرسهم لبيهم للموت يوم تعانق وكرار 
والقائدين النساس عن أديانهم بالمشسرفي.ويالقنا الخشار 
يتطهرون يررنه نكاهم ‏ بدماء من علقوا من الكفار 
دريوا كما دريت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاتل الأغفار 
ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتهها جميع نزار 
لو يعلم الأقوام علمي كله فيهملصدقن الذين أماري 


فوم إنا خوت النجوم فإنهم 
في الغر من غسان من جرثومة 


للطضارقين اللازلين مقاري 
أعيت محافرهسا على المثقار 


قال ابن هشام [السيرة: ؟/018]: ويقال: إن رسول الله بذ قال له حين 
أنشده بانت سعاد: «لولا ذكرت الأنصار مخير فإنهم لذلك أهل» فقال 


كعب هذه الأبيات وهي في قصيلة له. 


قال: : وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كمب بن زهير أنشد 
رسول الله يتاذ في المسجد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. 


وقد رواة الحافظ البيهقي [الدلائل 


نل: 15١١/8‏ بإسناده المتقدم إلى 


إبراهيم بن المنثر الحزامي حدثي معن بن عيسى حدثني محمد بن عبد 
الرحين الأوقص عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه اللّه في كناب «الاستيعاب في 
معرفة الأصحابة 117/7 -1817] بعد مسا أورد طرفاً من ترجمة 
كعب بن زهير إلى أن قال: : وقد كان كعب بن زهير شاعراً مجوداً كثير 
الشعر مقدماً في طبقته هو وأخوه جير وكعب أشعرهما وأبوهما زهير 
فوقهما وما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله: 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبنيىي سعي الفتى وهو مخبوء لله القسدر 


بسعى الفتى لأمور ليس يدركها 


ولمرءماعاش ممدودلهآمل 


فسالتفس واحلة والهسم منتشر 


لا تتتهي العين حتى يتتهي الأثر 


ثم أورد له ابن عبد الير أشعاراً كثيرة يطول ذكرها وم يؤرخ وفاته. 
وكنا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير في كتاب «الغابة في معرفة الصحابة؛ 
[4/] ولكن حكي أن أباه توفي قبل المبعث بسنة فالله أعلم. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: 4/7 #0]: وما أجاد فيه كعب بن زهير 


قوله يمدح رسول الله تتلينط : 
تجري به الناقة الأدماء معتجرا 


بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم 


ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كسرم 


سنة 4- أحداث سنة ثمان 

فكان في حمادى منها وقعة مؤتّة. وفي رمضان غزوة فتح مكة. وبعدها 
في شوال غزوة هوازن محنين» ويعده كان حصار الطائف. ثم كانت عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة» ثم عاد إلى المديئة في بقية السنة. ظ 

قال الواقدي: رجع رسول الله مث إلى المدينة لليالي بقين من ذي 
الحجة في سغرته هذه. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة بعث رسول الله تتلكظ عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعمرو ابني الجلندي من الأزد. وأخذت الجزية من مجوس بلدهما 
ومن حوفا من الأعراب. 

قال: وفيها تزوج رسول الله تناز فاطمة بنت الضحاك بن سفيان 
الكلابى في ذي القعدة فاستعاذت منه تَيْكذْ ففارقهاء وقيل: بل خيّرها 
فاختارت الدنيا ففارقها. 

قال: وني ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله تتلكز من مارية 
القبطية فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولدأ ذكرأ ركانت 
قابلتها فيه سلمى مولاة رسول الله تاكن فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته 
فذهب فبشر به رسول الله ايخ فأعطاه مملوكا ودقعه رسول الله تنثز إلى أم 


برْدَة بنت المنثر بن زيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 


وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول. 

وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء ني هذه الوقائع. 

وقد قدمنا هَدْمٌ خالد بن الوليد البيت الذي كانت العزى تعبد فيه 
بنخلة بين مكة والطائف وذلك لخمس بقين من رمضان منها. 

قال الواقدي: وفيها كان هدم سواع الذي كانت تعبده هذيل برهاط. 
هدمها عمرو بن العاص ” 4 ولم يجد في خزانته شيئاً. 

وفيها هدم مناة بالمتلل وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه 
هدمه سعد بن زيد الأشهلي طبه وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا 
في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى: دأَنْرَينَمُ اللآت وَالْمُرَى. وَمَنَاةٌ 
الالثة الأخرى » زسورة النجم: 15- )٠١‏ 

قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب خشثعم البيت الذي 

كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التى بمكة ويسمون التي 
بمكة الكعبة الثامية ولتلك - الكعبة اليمانية. 

فقال البخاري [4761): حدثنا يوسف بن موسى حدئثنا أبو أسامة عن 


إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله تلز : 


«ألا تريحني من ذي الخلصة؟؛ فقلت: بلى فانطلقت في خمسين ومائة فارس 
من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك 
للني يكز فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال: 
#اللهم ثبته واجعله هاديا مهدياة قال: فما وقعت عن فرس بعد. 

قال: وكان ذو الخلصة با باليمن لذثعم ويجيلة فيه نصب تعبد يقال له 
الكعبة اليمانية. 

قال: فأناها فحرقها في النار وكسّرها. 

قال: فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له: 
إن رسول الله يفط هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. 

قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد 
أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك؟ فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا 


من أحمس يكنى أرطة إلى النبي 0 يبشره بذلك» قال: فلما أتى رسول 


59 
الله ا قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها 
جمل أجربء قال: فبك رسول الله تتلا على خيل أحمس ورجانها خمس 
مرات. 
ورواة مسلم [45؟) 13 من طرق متعددة عن إسماعيل بن 
أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي بنحوه. 


سنة 4- غزوة تبوك في رجب منها 


قال للّه تعالى : ديا أَيهَا لين آمنوأ إنْما المُْركون نَجْسِ فلا قروا _ 


اْمنْجد الْحَرَامَ َمْدَ عَايهِمْ هَذَا وَإنْ حيفتم عله فُسَرفَ يكم اللّهُ مين 
فَضلِهِ إن شناء إن الله عَلِيمٌ حَكِيم. الوا لين لا مُؤينون بال ولا الي 
الآخير وَلا لا يُحَرمُون ما حرم اللهُ وَرَسُولهُ وَلا ينون دِينَ الْحَقّ من الذِينَ 
أوتوا الكتّاب حتى يُعْطوا الجزية عَن : يد وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 [العربة: 35-18 1). 
روي عن ابن عباس وجماهد وعكرمة وصعيد بن جبسير وقتشادة 
والضحاك وغيرهم: أنه لما أمر الله تعالى أن ؟: يمنع المسركرن من قربان 
المسجد الحرام في الحج وغيره. قالت قريش: ينقطمي عنا الاجر والأسواق 
أيام الحج وليذهين ما كنا نصيب منها؛ فعرضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال 
أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. [تفسير 
الطبري: ٠١4-51١ 5/٠١‏ 
قلت: فعزم رسول الله لذ على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الح لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد تال الله 
تعلق : سي 5 لين آمنوأ الوا الْنِينَ يلُونَكُم من الكفار لجنو فيكم 
غِلظة وَاعْلَمُوا أأن الله مع الْمعقِينَ #زسورة العربة: "717 ١اع,‏ 
فلما عزم رسول الله يذ على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك في حر 
شديد وضيق من الحال جلى للناس أمرها ودعى من خوله من أحياء 
الأعراب للخروج معه فاوعب معه بشر كثير كما سيأتي قريبا من ثلائين 
ألا وتخلف آخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين 
والمقصرين؛ ولامهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد المضيحة 
وأنزل فيهم قرأنا يتلى وبين أمرهم في سورة براءة كما قد بينا ذلك مبسوطاً 
في التفسير [4/4 5: 58ع وأمر المؤمئين بالنفر على كل حال فقال تعالى: 
«الفِرُوا نيقافاً تقلا وَجَاهِدُوا بأَنْوَلِكُم وَأشَيكُمْ في سيل اللو ذلِكُمْ 
خير لكم إن كتمم تَعْلْمُون. َو كان عَرَضاً قرِيساً وَسَفرا قاصيدا لأتْمُوك 
وَلَكِن يَعْدَتَ عَلَيهِمْ الشقة وَسَيَحلُِونْ باللَّهِ لو اسْعَطَمْنا لَخرَجْنَا مَعَكُمْ 
يهْلِكُونْ أَنفْسَهُم وَاللَهُ يَعْلّمْ إِنهُمْ لَكَاذبْرنَ» سررة التوبة: 47-47] ثم 
تايدنه 
0 تعالى : ظوَمًا كَانْ المؤُْون تنيروأ ككف فللا تر ين كل رق 
طائقة ليَْقَهُوأ في الديسنِ وَيُنَزْروا قوْمهم | ذا رَجَعُوا إليهم ََلْمُمْ 
20 [سورة التوبة: فقيل: إناهذه ناسخة لتلك؛ وفيل: لا. فالله 
اعلم 
قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 818/7 016): ثم أقام رسول الله 
تل بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب - يعنى من سنة تسع - ثم أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم. 
فذكر الزهري ويزيد ين رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم ابن عمر 
بن قتادة وغيرهم من علمائناء كل يحدث عن غزوة 7 توك مابلغه عنهاء 
وبعض القوم يحدث مالم يحدث بعض: أن رمتل الله 46ز ار اضحابة 


سنئة 4- غزوة تبوك في رجب منها 


ه- كتاب صيرة رسول الله 


بالتهيؤ لغزو الروم؛ وذلك ني زمان عسرة من الناس وشدة من الجر 
وجدب من البلاد وحين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام في ثمارهم 
وظلالهم؛ ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. 

وكان رسول الله يذ قل ما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء إلا ما كان 
من غزوة تبوك. فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشنة الزمان وكثرة العدو 
الذي يصمد إليه» ليتأهب الئاس لذلك أهبته. فأمرهم بالجهاد وأخيرهم أنه 
يريد الروم. فقال رسول الله نز ذات يوم وهو ني جهازه ذلك للجد بسن 
قيس أحد بني سلمة: ا ل 
يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتي ى؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل 
بأشد عجبا بالنساء مني لاني احتى لريت ينار بي الأتير الا 
أصبرء فأعرض عنه رسول الله تتلط وقال: «قد أذنت لك ففي الجد أنزل 
الله هذه الآية وَيهُم من يَقولُ اتن أي ولا يني ألا في الْفِْنَةٍ مقطو 
َِنْ جَهْئْمْ َمُحِطَة بالكَافرِينَ» [سورة العربة: 44] 
وقال قوم من النافقين بعضم لبعض: لاتنفروا في الحر؛ زهادة في 
الجهاد وشكا في الحق وإرجافاً بالرسول ملف فاتزل الله فيهم «وَقَالوا ل 


روا في الْحَر قل نَارُ جهنم شد حرا لو كانوا ين ينَقَوُون. فَلتمضنحكوا فلبلا . 


1 وذيكرا كثيرا جَزَاء ما كانوأ يُكسبُون »4 [سورة العوبة: ١-اقم.‏ 


قال ابن هشام (السيرة: ااام]: : حدثي الثقة عمن حدثه عن محمد بن 
طلحة بن عبد الرحمن. عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة؛ عن 
بيه عن جده قال: بلغ رسول الله يكذ أن ناسا من المنافقين يجتمعون في 
بيت سويلم اليهودي - وكان بيته عند جاسوم - يثبطون الناس عن رسول 
الل تيز في غزوة تبوك؛ فبعسث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من 
امكاينه وار أن عرق علبي دكا مزيل» ؛ ففعل طلحة فاقتحم الضحاك 
بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله. واقتحم أصحابه فأفلتوا فقال 


الضحاك في ذلك : 
كاك ين الله نسار محمد ا بهَا الضحال وابن ن أبسيرق 
وُظُلْتْ وفد طبَقَتُ كيس سُويلم لودل رات كي دلقي 


سلامٌ علِكُْ لا اعودٌ لِينْلِهَا أخافُ ومن تشمل به النار يُحرق 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 8١1/7‏ 018): ثم إن رسول الله ملز 
جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والاتكماش وحض أهل الغنى على 
النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا 
وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينف أحد مثلها. ٠‏ 

قال ابن هشام [السيرة: 014/7]: فحدئئى من ثق به أن عثمان انفق في 

جيش العسرة في غزوة تبوك آلف دينار؛ فقال رسول الله لثم : «اللهم 
ارض عن عثمان فإني عنه راض». 

وفد فال الإمام أحمد [ه/5]: حدثنا هارون بن معروف؛ حدثنا 
ضمرة. حدثنا عبد اللّه بن شوذب. عن عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى الني نظ بألف ديشار 
في ثوبه حين جهز الني :اذ جيش العسرة؛ قال: فصبها في حجر الني . 
تلز فجعل الي : يط يقليها بينه ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم». 

ورواة الترمذي [71"] عن محمد بن إسماعيل» 
واقعء عن ضمرة به. وقال حسن غريب. 1 

وقاله عبد الله بن أحمد في مسند أبيه [أطراف المسند: 81/4 7ع: حدثني أبو 


عن الحسن بن | 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7غ 


مون لساري حناا عبد المتعد بن عد الرارك: سناشي سكن بن مدير 
حدثتى الوليد , بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة؛ عن عبد الرحمن بن 

خبّاب السلمي. قال: خطب النيى كاز فحث على - جيش العسرة» فقال 
عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها؛ قال: ثم نزل مرقاة من 
النبرء ثم حث فقال عثمان: علي مائة أخرى باحلاسها واقتابهاء قال: 
فرأيت رسول الله اتز يفول بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده 
كالمتعجب: اما على عثمان ما عمل بعد هذاة. 

وهكذا رواء الترمذي ]*7٠١[‏ عن محمد بن بشارء عن أبي داود 
الطيالسي؛ عن سكن بن المغيرة أبي محمدء مولى لآل عثمان؛ به. وقال: 
غريب من هذا الوجه. 

وروا البيهقي (الدلائل: ]1١4/9‏ من طريق عمرو بن مرزوق» عن 
سكن بن المغيرة به. وقال: ثلاث مرات» وأنه التزم بثلاثماثة بعير بأحلاسها 
وأقتابها. قال عبد الرحمن: فأنا شهدت رسول الله ملكو , يقول وهو على 
المنبر: «ما ضر عثمان بعدها ‏ أو قال بعد اليوم». 

وقال أبو داود الطيالسي [سنده (41): حدثنا أبو عوانة عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن جاوان؛ عن الأحئف بن قيس قال: سمعت 
ش عثمان بن عفان يقول لسعد , بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة: أنشدكم 
الله هل تعلمون أن رسول الله بذ قال: #من جهز جيش العسرة غفر 
اللّه له فجهزتهم حتى ما يفقدون خيطاماً ولا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم!. 

ورواه النسائي [504”) من حديث حصين به. 
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قال اللّه تعالى : لوَِذا نت سمُورة أن آيثوا بالل وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه 
استَأذنك أولوا الطزل مِنهُمْ وَقَالوا ْنا تكن مم الْقَاعِِينَ. رَضوا يان 
يكونو نوا مم اْوَايف وَطبعَ عَلَى هم فَهُمْ لا يَفقّمُون. نكن الرُسول 
َاِْينَ آمنوأ مَمَهُ جَاهَنُوا بأمْرالهم وَأنشْيِهم وَأوْلَيِكَ لَهُمْ الخَيْرَاتْ 
أرلَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُون. عد اله لَّهُمْ جنات نَجْرِي مِن نَحْيِهَا الأنهَار 
خاِدينَ فيهًا ذلك الَو الَظيم. وجاء المُمَذْرُونَ مِنّ الأعْرَابٍ لِيُوْذنَ لهم 
َقمَدَ لين كبوأ الله وَرَسُوَهُ يصب الْذين مرو مِنْهُمْ عَذَابٌ أليم. 
يس عَلَى العام وَلا علَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الِينَ لا يَجدُون ما يفن 
حرج إذا نَصَحُوأ لله وَرَسُولِِ ما على الْمُحْسِيينَ من سيبل وَاللَهُ صو 
رجسم. م. ولا عَلَى الذينَإِذَا ما تلك إتَحْولَهُم قلت لا أجد ما أحْولكمْ عل 
روأ أيهم تقيض بن الأنع حزن ليوا مَا ينقُوا. إِنْمَا السييل 
عَلَى اللينَ يستؤِنونك وَهُمْ أعييَاء رَضوا بأن يكونوا م مع الْحوَالِف وَطبْعْ 
الله عَلَى لوبهم فَّهُمْ لا يَلَمُرنَ )*» ولعربة: 115 

قد تكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير ١75 ١8/4‏ بمافيه 
كفاية وللّه الحمد والمنة. 

والمقصود ذكر البكائين الذين جاؤوا إلى رسول الله تأ ليحملهم حتى 
يصحبوه ني غزوته هذه. فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه؛ 


فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل اللّه والنفقة 
فيه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 018/7: وكانوا سبعة نفر من الأنصار 
وغيرهم. 


فمن بنى عمرو بن عوف: سالم بسن عمير؛ وعلبة بن زيد أخو بني 
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حارئة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بنى مازن بن النجار. وعمرو 

بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة؛ وعبد الله ؛ بن المغفل المزني. 

وبعض الناس يقولون: بل هو عبد الله بن عمرو المزني؛ وهرمي بن 
عبد الله أخو بنى واقف. وعرباض بن سارية الفزاري. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 1م): فبلغني أن أبن يامين بن عمير 
بن كعب النضري لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يكيان فقال: 2 
يبكيكما؟ قالا: جتنا رسول الله تنظ ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه 
وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه؛ فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه: 
وزودهما شيئا من تمرء فخرجا مع الني علك. ٠‏ 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وأما علبة بن زيد. فخرج من 
الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد 
ورغبت فيه؛ ثم ل تجعل عندي ما أتقوى به. ولم تجعل في يدرسولك ما 
يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها؛ ني 
مال أو جسد أو عرضء ثم أصبح مع الناسء فقال رسول الله تتذ: «أيين 
المتصدق هذه الليلة؟»6 فلم يقم أحد. ثم قال: دأين المتصدق؟ فليقم؛ فقام 
إليه فأخبره فقال رسول الله تيز : «أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة». 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: 2515/8 111] هاهنا حديث أبي 
موسى الأشعري فقال: حدثنا أبو عبد اللّه الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب حدئنا أحمد بن عبد الحميد الحارئي» حدثنا أبو أسامة عن بريد 
عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرساني أصحابي إلى رسول الله كنز 
أسأله لهم الحملان إذ هم معه في - جيش العسرة وهو ني غزوة تبوك فقلت: 
يا بي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم: ؛ فقال: «والله لا املكم 
على شيء؛ ووافقته وهر غضبان ولا أشعرء فرجعت حزينا من منع 
رسول الله كذ ومن عخافة أن يكون رسول الله قد وجدد في نفسه علي. 
فرجعت إلى أصحابي فاخبرتهم بالذي قال رسول الله تلط فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فاجبته فقال: أجبء 
رسول الله كز يدعوك؛ فلما أتيبت رسول الله تلكغ قال: #خذ هلين 
القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين؛ لستة أبعرة ابناعهن حيئذ من 
سعد. فقال: «انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال: إن رسول 
اللّه - يحملكم على هؤلاء فاركبوهم». 

قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله ملك 
يحملكم على هؤلاء؛ ولكن واللّه لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله ميو حين سألته لكم؛ ومنعه لي في أول مرة» 
ثم إعطاءه إياي بعد ذلك؟ لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله فقالوا لي: 
واللّه إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت: قال: فانطلق أبو موسى بتفر 
منهم؛ حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله #كز من منعه إياهم؛ ثم 
إعطائه بعد. فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. 

وأخرجه البخاري ]441١5[‏ ومسلم [( 114) (8) جميعاً عن ابي 
كريب عن أبي سامة. 

ولي رواية لما زخ (7177). م (1745) (7: 5)) عن أبي موسى 
قال: أنيت رسول الله نز في رهط من الأشعريين ليحملنا فقال: «واللّه ما 
أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه؛ قال: ثم جيء رصول الله لذ بنهب 
إل فامر لنا بست ذَوْدٍ غرالذرى فاخذناهاء ثم قلا تَعَْلنا رسول الله تلكا 
بمينه؛ واللّه لا يبارك لناء فرجعنا له فقال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكمة 
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ثم قال: «إني واللّه إن شاء الله لا احلف على يمين؛ فأرى غيرها خبيرا 
منها إلا أنيت الذي هو خير وتحللتهاة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 00154/7: وقد كان نفر من المسلمين 
أبطات بهم النية حتى تخلفوا عن رسول الله يذ من غير شك ولا ارتياب 
منهم: كعب بن مالك بن أبي كعب أخو بنى سلمة» ومرارة بن ربيسع أخو 
بي عمرو بن عوفء وهلال بن أمية أخو بني واقف, وأبو خيثمة أخو بني 
ا و 

قلت: أما الثلاثة الأول فستأتي ق مبسسوطة قريبا إن شاء الله 
تعالى» وهم الذين أنزل الله فيهم لوَعَلَى العلامة الْذِينَ خلموا حنى 
اق هم لض بنا نين وساف لم أنه ورا ل 
مَلْجَا من الله إل لي زالرية: : 114) وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على 
اللحوق برسول الله تلاز كما سياتي. 


سنة 4- تجييش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى 
عليه وسلم وعددهم ثلاثون ألفا 


قال يونس بن بكير عن ابسن إسحاق: ثم استتب برسول الله لا 
سفره وأجمع السير. فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع 
ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الناس» وضرب عبد اللّه , بن أبي عدو الله 
عسكره أسفل منه - وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين فلما سار 
رسول الله لذ تخلف عنه عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل 
الريت: 

قال اين هشام [السيرة: 615/7): واستخلف رسول الله يز على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري. 

قال: وذكر الدراوردي: أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 015/17): وتخلف رسول الله 0 علي 
بن أبي طالب؛ على أهله؛ وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقون. وقالوا: 
ما خلفه إلا استثقالا له؛ وتخففا منه» فلما قالوا ذلك» أخذ علي سلاحه ثم 
خخرج حتى دق برسول الله لظ وهو نازل بالججحرف فأخيره بما قالوا فقال: 
«كذبوا ولكنى خلفتك لا تركت ورائي؛ فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك 
أفلا ترضى يا علي أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي؟ فرجع علي ومضى رسول الله لذ في سفره. 

ثم قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]017٠0/7‏ حدثى محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه سعد: أنه 
سمع رسول الله #8 يقول لعلي هذه المقالة. 

وقد روى البخاري [05,/,”] ومسلم [4 ]4٠‏ هذا الحديث مسن 
يت ند عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصءه 

وقد قال أبو داود الطبالسي في مسنده زه 16 حدثنا شعبة عن الهكمه 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: خلف رسول الل تلز علي بن أبى 
طالب في غزوة تبو ك فقال: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصبيان؟ 
فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي؟. 

وأخخرجاه [خ (4411): م ))١114٠4(‏ من طرق عن شعبة نحوه. وعلقه 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 176 


البخاري [ياثر 415 4)) أيضاً من طريق أبي داود عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد [180/1ع: حدثنا قتيية بن سعيدء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد؛ عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله تلاز يقول له - وخلفه في بعض مغازيه - فقال علي: يا رسول 
الل تلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: هيا علي أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا بى بعدي». 

ورواه مسلم )١4٠4([‏ (5”)) والترمذي [714”) عن فتيبة: زاد 
مسلم ومحمد بن عباد. كلاهما عن حاتم ابن إسماعيل به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح. غريب من هذا الوجه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هثام: 9170/7 0171]: ثم إن أبا خيثمة بعد ما 
سار رسول الله ع#ز أياما إلى أهله في يوم حار» فوجد امرأتين له في 
عريشين هما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريئها وبردت فيه 
ماء. وهيأت له فيه طعاما. فلما دمل قام على باب العريش فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله تلظ في الضّح والريح والحسرء وأبو 
خيئمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيمء ماهذا 
بالنصّف ثم قال: واللّه لا أدخل عريشَ واحدةٍ منكما حتى الحق برسول 
الله تك فهيئا زادا. ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله. ثم خرج في طلب 
رسول الله تيكتا حتى أدركه حين نزل تبوكء وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير 
ابن وهب الجمحى في الطريق» يطلب رسول الله تنلتء فترافقا حتى إذا 
دنوا من تبوك, قال أبو خيثمة لعمير بن وهسب: إن لي ذنبا فلا عليك أن 
تخلف عني حتى آني رسول اله تلذ» ففعل حتى إذا دنا من رسول الله 
يكذ قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله كذ: دكن 
أبا خيثمة» فقالوا: يا رسول الله هو واللّه أبو خيثمة» فلما بلغ أقبل فسلم 
على رسول الله لز فقال له: «أول لك يا أبا خيثمة» ثم أخبر رسول الله 
الخبر؛ فقال خيراً ودعا له بخير. 

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بنحو من 
سياق محمد بن إسحاقء وأبسطء وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك 
كان في زمن الخريف [دلائل النبوة للبيهقي: 75/0 ؟] فالله أعلم. 

قال أبن هشام [السيرة: اوري ارصح رح ارين 


قيس في ذلك: 

لا رَآيِتْ الناس في الديسن ننافقوا أت التي كانت أعف وأكرما 
وَنَيِمْتُ بالُمنى يدي لمحمدٍ فلم أكتسب إثماً ول أغش عخرما 
ديا ف الفريش ومرية نابا كرامةا ينها وداتمنيتا 


إلى الدين نفسي شطرَهُ حَيِث يمما 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق؛ عن بريدة» عن سفيان» عبن 
محمد بن كعب القرظي» » عن عبد اللّه بن مسعود قال :لما سار رسول الله 
اذ إلى تبوك» جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول الله تخلف 
فلان فيقول: «دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم؛ وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منهة حتى قيل: يا رسول الله تحلف أبو ذر وأبطآ به 
بعيره. فقال: #دعوه إن يك فيه خبر فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه فتلوم أبو ذر بعيره» فلما أبطا عليه أخذ متاعه فجعله 
على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله كز ماشياء ونزل رسول الله تلك في 
بعض منازله» ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل 
ماش على الطريق» فقال رسول الله ذ: «كن أبا نذر» فلما تأمله القوم 


وكنت إنا شك الُنَانِقٌ امْمْحَنْ 
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قالوا: يا رسول الله هو واللّهِ ابر ذرء فقال رسول الله كز: «يرحم الله أبا 
ذر يمشى وحدهء ويموت وحده. ويبعث وحله؛ قال: فضرب الدّهرٌ من 
ضَربه وسير أبو ذر إلى الريئة» فلما حضره المسوت أوصى امرأته وغلامه 
فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل» ثم ضعاني على قارعة الطريق 
فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك» 
فأطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريره فإذا ابن مسعود 
في رهط من أهل الكوفة. فقال: ل جنازة أبي ذر؛ فاستهل ابن 
مسعود يبكى وقال: صدق رسول الله #إٍ ف: ديرحم الله أبا ذر يمشى 
وحده ويموت وحده ويبعث وحده» فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. 

إسناده حسن ول يخرجوه. 

قال الإمام أحمد (البيهقي في الدلائل: 77/0؟؛ من طريق أحمد بن حنبل؛ به]: 
حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في 
فوله: «الْذِينَ انْعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ» [سورة العربة: .]١١1/‏ قال: خترجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وخرجوا في حر شليد. 
فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها 
ريكريرا عامقا دعان تلاك عجره ل لازم روفي ل الفكة ومججر 0 
الظهر. 

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى 
هلال عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
أنه قيل لعمر بن الخنطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر: خخرجنا 
إلى تبوك في قيظ شديد, فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع؛ حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يرجم حتى يظن 
أن رقبته ستنقطع. حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه» م 
يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد 
عودك في الدعاء را فادع اللّه لناء فقال: «أوتحب ذلك؟؟ قال: نعم! قال: 
فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلُتْ ثم سكبت 
فملؤوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر (الدلائل للبيهقي: 
0:, من طريق ابن وهبه به]. 

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
قومه: أن هذه القضية كانت وهم بالحجرء وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: 
ويحك هل بعد هذا من شيء؟! فقال: سحابة مارة؛ وذكر أن ناقة رسول 
اللّه ينيط ضلت فذهبوا في طلبها فقال رسول الله تلز لعمارة بن حزم 
الأنصاري وكان عنده _: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه ني 
ويخبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته؛ وإني واللّه لا أعلم إلا ما 
علمني الله وقد داني الله عليها هي ني الوادي؛ قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا فجاؤوا بهاء فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله 
تيز من خبر الرجل» فقال رجل من كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك 
زيد بن اللصيت وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي» فأقبل عمارة على زيد 
يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وأنا لا أدرى. أخرج عنى يا عدو 
الله فلا تصحبني» فقال بعض الناس: إن زيدا تاب؛ وقال بعضهم: لم يزل 
مضرا خئن هللك: 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ه/17]: وقد روينا من حديث ابن 
مسعود شبيهاً بقصة الراحلة» ثم روى من حديث الأعمش. 

وقد رواه الإمام أحمد ]١١/‏ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش؛ عن 
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أبى صالح. عن أبى هريرة أو عن أبي سعيد الخدري - شك الأعمش - 
قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: ا رسول اللّه لو 
أذنت لنا فتتحر نواضحنا فأكلنا واذهنا؟ فقال رسول الله بعر: «افعلواة 
فجاء عمر فقال: ايا رسول الله إن فعلت قل الظهر» ولكسن ادعهم بفضل 
ازوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البر ة. فقال 
رسول الله انعم!» فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل 
الرجل يجيء بكف من ذرة» ويجيء الآخر بكف من التمرء ويجيء الآخر 
بكسرة»حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء فدعا رسول الله - 
بالبركة؛ ثم قال طهم: «خذوا في أوعيتكم؛ فأخذوا ني أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه؛ وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة فقال 
رسول الله تتتز: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله 
بها عبد غبر شاك فيحجب عن الجنة». 

وروأة مسلم [(9؟) (77)] عن أبي كريب. عن أبي معاوية»؛ عن 
الأعمش به. ظ 

ورواة الإمام أحمد ]471١/1[‏ من حديث سهيل عن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبى هريرة به. ولم يذكر غزوة تبوك» بل قال: كان في غزوة غزاها. 


سئة 4- مروره يَيِيْخْؤْ في ذهابه إلى تبوك بمساكن تود 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0171/7]: وكان رسول الله يز حين 
مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بثرهاء فلما راحوا قال رسول الله 
يكز : دلا تشربوا من مياهها شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من 
عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاة. 

هكذا ذكره أبن إسحاق بغير إسئاد. | 

وقال الإمام أحمد [؟/١1]:‏ حدثنا يعمر بن بشرء حدثنا عبد الله 5 
وهو ابن امبارك - أخبرنا معمر عن الزهري؛ أخبرني سالم بن عبد الله عن 
أبيه : أن رسول الله :#؛ لا مر بالحجر قال: دلا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم» وتقنع بردائه 
وهو على الرحل. / 

ورواة البخاري :”7”8٠1‏ 4415] من حديث عبد الله بن المبارك. 
وعبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. 

وقال مالك عن عبد اللّه بن ديئاره عن ابن عمر: أن رسول الله تلكا 
قال لأصحابه: دلا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» (اليهقي لي 
«الدلائل»: 7/6" 7ء من طريق مالك» به]. | 

ورواه البخاري [”477: 7”7748ع من حديث مالك؛ ومن حديث 
سليمان بن بلال؛ كلاهما عن عبد الله بن دينار. 

ورواة مسلم ١[‏ من وجه آآخر عن عبد الله ابن ديتار نحوه. 

وقال الإمام أحمد [117/1)]: حدئنا عبد الصمد. حدثنا صخر هو 
ابن جويرية - عن نافع؛ عن ابن عمر قال: نزل رسول الله يكز بالناس 
جر كتير عن يوت لبود بلسي الاين من الآبار التي كانت 

تشرب منها ثمود. فعجنوا ونصبوا القدور باللحم» فأمرهم رسول الله ل 
فأهرقوا القدوره وعلفوا العجين الإبل؛ ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على 
البئر؛ الي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على الوم الذين 
عذبوا فقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم,؛ فلا تدخلوا عليهم». 
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وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه؛ ولم 
يمخرجوه؛ وإنما أخرجه البخاري [19*”] ومسلم [5481؟] من حديث 
أنس بن عياض؛ عن أبي ضمرة؛ عن عبيد الله بن عمرءعن نافع عن ابن 
عمر به. 
قال البخاري: وتابعه أسامة عن عبيذ اللّه. 
ورواه مسلم [1541) من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد الله 
عن نافع به. 
وقال الإمام أحمد [/55مع: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم؛ عن أبى الزبير» عن جابر قال: لا مر زسول الله 
َدْتزْ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألحا قوم صالح فكانت ترد 
00 فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت 
تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد 
لَه َتحت أنيم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم اللّهه قبل: 
من نويا ارسول الله؟ قال: اهو أبو رغال؛ فلما خخرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومهة. 
إسناده صحيح ولم يخرجوه. 
. وقال الإمام أحمد :]171١/4[‏ حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي. 
عن إسماعيل بن أوسطء عن محمد بن أبي كبشة الأغماري عن أبيه قال: لما 
كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك 
رسول الله تنكذ فنودي في الناس الصلاة جامعة؛ قال: فأتيت رسول الله 
كز وهو ممسك بعيره وهو يقول: اما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم» فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أفلا أنبتكم 
بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان قبلكم؛ وما هو كائن 
بعدكم» فاستقيموا وسددوا فإن اللّه ل نا 
يدفعون عن أنفسهم شيئاء. 
إسناده حسن ولم يخرجوه. 
وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثتي عبد الله بن أبى بكر 
بن حزم؛ عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي. أو عن العبساس عسن 
سهل بن سعد الشك مني - أن رسول الله لذ حين مر بالحجرء ونزلها 
استقى الناس من بثرهاء فلما راحوا منها قال زسول الله تلز للناس: لا 
تشربوا من مائها شيئا ولا تتورضؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين 
عجتتمره فاعلفره الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجن أحد منكم الليلة 
إلا ومعه صاحب له؛ ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله تلز إلا رجلين 
من بنى ساعدة: خرج أحدهما لحاجته. وخرج الآخر في طلب يعير له 
فأما الذي ذهب لحاجته. فإنه خنق على مذهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب 
ئ بعيره فاحتملته الريح حتى الفته يبلي طتئى» فأخير رسول الله علط بذلك 
فقال: «ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له 7 دعا للذي 
امنيب على ملعيه فشفي» ولا الآخر فإنه وصل إلى وول الله قز بعاد 
مرجعه من تبوك. 
ول رواية زيار عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 17/1 9] أن طيئاً 
أهدته إلى رسول الل تكلا حين رجع إلى المديئة. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبد الله بن أبى بكر أن العباس بن 
سهل سمى له الرجلين؛ لكنه استكتمه إياهما فلم يحدئنى بهما. وقد قال 
الإمام: أحمد [ه474/5: 490 حدئثنا عفان» حدثنا وهيب بن خالد» حدثنا 
عمرو بن يحبى عن العباس بن سهل بن سعد الساعديء عن أببى حميذ 
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ه- كتاب سيرة رسول الله تو ٠‏ 
الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله يلط عام تبوك؛. حتى جثنا وادي 
القرى؛ فإذا امرأة في حديقة لما فقال رسول الله 6 لأصحابه: #اخرصراء 
فخرص القوم وخخرص رسول الله يز عشرة أوسقء وقال رسول الله 
نز للمرأة: «أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء اللّه». 

قال: فخرج حتى قدم تبوكء فقال رسول الله :اهز : (إنها ستهب 
عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها رجل» فمن كان له بعير فليرثق 
عقاله». 

قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة 
فقام فيها رجل فالقته في جبل طتئ؛ ثم جاء رسول الله ملك أيلة فأهدى 
لرسول الله بغلة بيضاء وكساه رسول الله برد وكتب له ببحرهم ثم أقبل 
وأقبلنا معه حتى جتنا وادى القرى فقال للمرأة: «كم جاءت حديقتك؟؛ 
قالت: عشرة أوسقء خرص رسول الله فقال رسول الله :18: تإنى 
متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل؛ قال: فخرج رسول الله 1 
وخخرجنا معه حتى. إذا أوفى على المدينة قال: «هذه طابة6. فلما فلما رأى أحداً 
قال «هذا أحد يحبنا وتحبه. ألا أخبركم جخير دور الأنصار؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «خير دور الأنصار بنو النجار؛ ثم دار بني عبد الأشهل؛ 
: ثم دار بنى ساعدة» ثم في كل دور الأنصار خيرة. 

وأخرجه البخاري 4811 )١‏ ومسلم ]١541[‏ من غير وجه عن عمرو 
بن يحيى به نحوه. وقال الإمام مالك رحمه الله [الموطأً: )١44 .14 7/١‏ عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهسم 
خرجوا مع رسول الله تلات عام تبوك» فكان بجمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خصرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء حميعا ثم قال: 
"إنكم ستانون غداً إن شاء الله عين نبول وإنكم لن تأتوها حتبى يضحى 

ضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آني؟ قال: فجثناها 

وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مسن ماءء فسالهما 
رسول الله د : هل مسستما من مائها شيتا؟»» قالا: نعم فسبهما! وقال 
لما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى 
اجتمع في شيء؛ ثم غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها 
فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله :د : فيا معاذ 
يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا». 

وأخرجه مسلم ]29١( )7١5([‏ من حديث مالك به. 


سنة 6- ذكر خطبته يدير إلى تبوك إلى خلة هناك 


روى الؤمام أحمد عن أبى النضر هاشم ٠‏ بن القاسم 1" ويونئس 
بن محمد المؤودب [/4341] وحجاج بن محمد [5//ا0: 98] ثلائتهسم 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبى الخير عن أبي الخطاب 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن رسول الله تلاط غام تبوك خطب الناس 
وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: :ألا أخبركم مخير الناس وشر الناس؟ إن 
من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر 
بعيره أو على قدميه حتى يأنيه الموت؛ وإن من شر الناس رجلا فاجرا 
جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه؟ ورواه النسائي ]51١5[‏ عن 
قتيبة عن الليث به وقال: أبو الخطاب لا أعرفه. 

وروى البيهقي [الدلائل: ه16 , ] من طريق يعقوب بن محمد 
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الزهرى عن عبد العزيز بن عمران: حدثنا عبد الله بن مصعب بسن منظور 
بن جميل بن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: خرجنا 
مع رسول الله تتلفظا في غزوة تبوك؛ فاسترقد رسول الله كز فلم يستيقظ 
حتى كانت الشمس قيد رمح قال: «ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر؟؟ 
فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. 

قال: فانتقل رسول الله كز من منزله غير بعيد ثم صلى وسار بقية 
يومه وليلته فأصبح بتبوك» فحمد فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قا قال: 

(أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق 0-0 
كلمة التقرى وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخير السئن سنة محمده وأشر 
الحديث ذكر اللّم وأحسن لوو ام وساي 
وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن الحهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل 
الشهداء؛ وأعمى العمى الضلالة بعد المدى. وخخير الأعمال ما نفع. وخخير 
الُدْي ما اتبعء وشر العمى عمى القلب. واليد العليا خير من اليد السفلى؛ 
وما قل وكفى خير مما كثر وألمى؛ وشر المعذرة حين يحضر الموت. وشر 
الندامة يوم القيامة؛ ومن الناس من لا يأني الجمعة إلا دبرا. ومن الناس 
من لا يذكر الله إلا هجر ومن أعظم المنطايا اللسان الكذّاب. وخير الغنى 

غنى النفسء وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة اللّه عز وجل» وخير 
ما وقر في القلوب اليقين؛ والارتياب من الكفر. والنياحة من عمل 
الجاهلية» والغلول من جُنَى جهنم. والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم 
والنساء حبائل الشيطان؛ والشباب شعبة من الجنون؛ وشر المكاسب كسب 
الرباء وشر المأكل أكل مال اليتيم؛ والسعيد من وعظ بغيره. والشقي من 
شقي في بطن أمه؛ وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى 
الآخرة؛ وملاك العمل خواتمه. وشر الروايا روايا الكذب؛ وكل ما هو آت 
قريب؛ وسباب المؤمن فسوقء وقتال المؤمن كفر, وأكل لحمه من معصية 
الله وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتآ على الله يكذبه؛ ؛ ومن يستغفره 
يغفر له ومن يعف يعف الله عنه. ومن يكظم يأجره الله ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمّع الله به» ومن يصبر يضعُف 
الله له ومن يعص الله يعذبه الله اللّهم اغفر لي ولأمبي؛ قالها ثلائا ثم 
قال: «استغفر الله لي ولكم». 

وهنا حديث غريب وفيه نكارة وني إسناده ضعف والّهِ أعلم 
بالفيوانة: 

وقال أبو داود :)7١17‏ حدثنا أحمد بن سعيد الحهمداني وسليمان ابن 
داود. قالا: أخيرنا ابن وهب أخبرنى معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه: 
أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد. فسأله عن أمره فقال: سأحدئك 
حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي» إن رسول الله تلز نزل بتبوك إلى 
نخلة فقال: «هذه قبلتنا» ثم صلى إليهاء قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتى مررت ينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثرهة. قال: فما 
قمت عليها إلى يومي هنا. 

ثم رواه أبو داود )7١5[‏ من حديث سعيد بن عبد العزيز التنوخي 
عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران. قال: رأيت بتبوك مقعداً فقال: 
ل و ري م قي يم 
اقطع أثره؛ فما مشيت عليها بعد 

وف رواية 5 ]٠‏ «قطع صلاتنا قطع الل أثرهة 


سنة 4- الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح اخبر في 


555 
شه 5 الصلاة على معاوية بن معاوية 
إن صح الخبر في ذلك 

روى البيهقي [الدلائل: 45/9 ]١‏ من حديث يزيد بن هارون أخيرنا 
العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول 
الله تنظ بتبوك» فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما 
مضى. فأتى جبريل رسول الله فقال: (يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم 
طلعت يضياء » ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟!» قال: ذلك أن 
معاوية بن معاوية الليثي مات بالمديئة اليوم فبعث الله إليه سبعين آلف 
ا #ومم ذاك؟؛ قال: بكثرة قراءته (ثل مُرَ الله 

أحَدْهُ بالليل والنهارء وني ممشاه وف قيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله 
أن أفبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال «نعم» قال: فصلى عليه ثم رجع. 

وهنا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة» والناس يسندون أمره إلى ' 
العلاء بن زيد هذا وقد تكلموا فيه. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: /145): أخبرنا علي بن 
ار يك ااا ور ا 
محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس قال: جاء جبريل 
فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال 
«نعم!؛ فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له. 
قال: فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك؛ 
قال: قلت: (يا جبريل بما نال هذه المنزلة من اللّه؟؟ قال محبه لاقل مُوَ اللَهُ 
َحَدّ) يقرؤها قائما وقاعداء وذاهبا وجائياًء وعلى كل حال. 

قال عثمان: فسألت أبى: أين كان الني ننز؟ قال: بغزوة تبوك بالشام 
ومات معاوية با مدينة» ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. 

وهنا أيضاً منكر من هذا الوجه. 


سئة 9- قدوم رسول قيصر إلى رسول الله يَيَيجوْ بتبوك 

قال الإمام أحمد 4١/7‏ 4: 47 4]: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا 
يحى بن سليم عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن أبي راشد 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله تاكز بحمص وكان جار 
لي شيخا كبيراً قد بلغ الفَدَ أو قرُب. فقلت: الا تخبرني عن رسالة هرقل 
ررد 2330 رريالة يسول الله بز إل غركسل؟ نقال: بلى! قدم 
رسول الله ع رك روكذ على إل عرال لما ان جار ا" 
رسول الله يز دعا قِسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار 
فقال: قد نزل هنا الرجل حيث رأيتم؟ وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث 
خصال: يدعوني أن أتبعه على دينه؛ أو على أن نعطيه ما لنا على أرضنا 
والأرض أرضناء أو تلقي | ليه الحرب. واللّه لقد عرفتم فيما ترؤون من 
الكتب ليأخذن ما تحت قدمي فهلمٌ فلتبعه على دينه أو نعطيه مالّدا على 
أرضناء فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم. وقالوا: تدعونا 
إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز؟!. 

فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم؛ ولم يكد 
وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب 
تجيب كان على نصارى العرب قال: ادع لي رجلا حافظا للحديث عربي 


1ه 


اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه: فجاء بي فدفع إل هرقل كتاباً 
فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل» فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه 
ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته التى كتب إلي بشيء»؛ وانظر إذا قرأ 
كتابي فهل يذكر الليل؛ وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. 

قال: فانطلقت بكتابه حتى جثت تبوكاً فإنا هو جالس بين ظهراني 
أصحابه محتبيا على الماء» فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذاء فأقبلت 
أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حِجره ثم قال: #ممن 
أنت؟» فقلت: أنا أخو تنوخ قال: «هل لك إلى الإسلام د 
إبراهيم؟؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى ارجع 
إليهم؛ فضحك وقال: «إنلك لا تهْدي من أَحيبْتَ وَلَكِنْ الله يَهْدِي من 
إينَاء وَُوَأعلَمُبالمهتدِينَ4 يا أخما تنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى 
,فمزقه والله بمزقه وممرق ملكه. وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها والله 
محرقه ومحرق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فامسكها فلن يزال الناس 
يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير» قلت: هذه إحدى الثلاث التي 
أوصاني بها صاحي؛ فأخذت سهما من جعبتى فكتبته في جنب سيفي لم 
إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره قلت: من صاحب كتنابكم الذي يقرأ 
لكم؟ قالوا: معاوية فإذا في كتاب صاححبي: تدعوني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال رسول الله لك : 
«سبحان الله! أين الليل إذا جاء النهارة قال: فأخذت سهما من جعبت 
فكتبته في جلد سيفي, فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: "إن لك حقا 
وإنك .رسول. فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بهاء نا صقر مر عِلونة قال: 
فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه؛ ففتح رحله فإذا هو يأتي محلة 
صفورية فوضعها في حجريء. قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان؛. 
ثم قال رسول الله تملؤ: «أيكم يُنزل هذا الرجل؟: فقال فتى من الأنصار: 
أناء فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة مجلس ناداتي 
رسول الله فقال: «تعال يا أخخا تنوخ؛ فأفبلت أهوي إليه حتى كنت قائما 
في مجلسي الذي كنت بين يديه؛ فحل حبوته عن ظهره وقال: دهاهنا 
امض ل أمرت به فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكّف 
مثل الحجمة الضخمة. 

هنا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد. 


سنة 4- مصاخته تير ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح 
وهو هقيم على تبوك قبل رجوعه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/956]: ولا انتهى رسول الله يتاذ إلى 
تبوك أناه يجنة بن رؤية صاحب إبلة فصالح رسول الله مذ وأعطاه الجزيقن 
وأناه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية. وكتب.لحم رسول الله تقذ كتاباً 
فهر عندهم؛ فكتب ليحنة بن رؤبه وأهل. أيلة: 

#بسم الله الرحين الرحيمء هذه أمنة من الله وتحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل إيلة سفنهم وسيارتهم في لبر والببحر لهسم ذمة اله 
ومحمد الى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء فمن 
أحدث منهم حلثنا فإنه لا يحول ماله دون نقسه. وإنه طيب من أخذه من 
الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوه ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر». 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا: «وهذا كتاب جهيم بن 


سنة 4- بعنه يَوبيتُؤْ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 


الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله ات تك عن 
يونس بن بكيرء به]. 

قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لأهل جرباء وأذرح: 

ابسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد الني رسول الله لأهل 
جرباء وأذرح؛ أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد؛ وأن عليهم مائة دينار في 
كل رجبء وماثة أوقية طببة وأن الله عليهم كفيل بالتصح والإحسان إلى 
المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين». 

قال: وأعطى الني تيز أهل أيلة برده مع كتابه أمانا لهمء قال: فاشتراه 
بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلائمائة دينار. [الدلائل للبيهقي: 
8 » 45" عن برلس بن بكير» به] 


سنة 6- بعنه يَييْتوْ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 6075/7: ثم إن رسول الله عالط دعا 
خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة. وهو أكيدر بن عبد املك رجسل من . 
كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياء وقال رسول الله نز لخالد: فإنك 
ستجده يصيد البقرة. 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة 
صائقة وهو على سطح له ومعه أمرأته. وباتت البقر محاك بقرونها باب 
القصر فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هنا قط؟! قال: لا واللّهه قالت: 
فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد, فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر 

من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم. 

فلما خرجوا تلقتهم خيل الى تنظ فاخذته. وقتلوا أخساه وكان عليه 
قباء من ديباج عرص بالذهب. فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله 6 
قبل قدومه عليه. 

قال: فحدثئي عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت 

قباء أكيدر حين قدم به على رسول اللّه : جيل امجلمون بلمسونة 
بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول اللّه تلك (أتعجبون من هذا فوالذي 
نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا». 

قال ابن إسحاق [إسيرة ابن هشام: "7 ثم إن خالد بن الوليد لما قدم 
بأكيدر على رسول الله تناز حقن له دمه فصالحه علسى الجزية؛ ثم خلى 
سبيله فرجع إلى قربته: فقال رجل من بني طبع يقال له يمير بن بجرة في 
ذلك: 
تبارَلة سَايقٌ البَقرَات إني رَأَيِتُ الله يَفْدِي كلها 
فَمَنْ يَكُ حَائئا عَنْ ذِي توك فإِنَاقًذأيرنابالجهجمهار 

وقد حكى البيهقيٍ [الدلائل: 83/8 1ع: أن رسول الله يكز قال لهذا 
الشاعر: دلا يَففصُض اللهُ فاك» فأنت عليه سبعون سنة ما تحرك له فيها 
ضرس ولا سن. 

وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله ل 
بعث خالداً مرجعه من تبوك في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر دومة. 
فذكر نحو ما تقدم إلا أنه ذكر: أنه ماكرَة حتى أنزله من الحصنء وذكر أنه 
قدم مع أكيدر إلى رسول الله تناز نمافائة من السبي. ٠‏ وألف يعير. 
وأربعماثة درعء وأربعماثة رمح وذكر أنه لا سمع عظيم أيلة : 52 
رؤبة بقضية أكيدر دومة أقبل قادماً إلى رسول الله تلز يصالحه. فاجتمعا 


وروى يونس بن بكير عن سعد بن أوس عن بلال بن يحبى: أن أبا 
بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندل؛ وخالد بن الوليد 
على الأعراب في غزوة دومة الجندل» فالله أعلم. 


سئة 4 الحديث عن المنافقين 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 977/7]: فأقام رسول الله تلاكغ 2 
عشرة ليلة بتبولك لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة. 

قال: ركان ف الطريق ماه يخرج :من وشل» يروي الراكب والراكسين 
والثلاثة بواد يقال له: وادي المشقق, فقال رسول الله ا : «من سبقنا إلى 
ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. 

قال: فسبقه إليه نفر من النافقين فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله 
:لز وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: #من سبقنا إلى هذا الماء؟؟ فقيل له: 
يا رسول الله فلان وفلان؛ فقال: «أُوَلَمْ أنههم أن يستقوا منه حتى آنيه؟؛. 
ثم لعنهم ودعا عليهم؛ ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في 
يده ما شاء الله أن يصبء ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا بما شاء الله أن 
يدعو فاتخرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إن له حسّاً كحس 
الصواعق؛ فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه؛ فقال رسول الله ملا: 
لالئن بقيتم أو من بقي منككم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخنصب ما بين يليه 
وما خخلقهة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟//011: 918]: وحدئني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قكميست 
من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك فرآيت شعلة من نار في 
اه العسكر فائبعتها انظر إليهاء قال: فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر؛ 
وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له؛ ورسول الله 
مير في حفرته. وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وإذا هو يقول: «أدنيا إل 
أخاكما؛ فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه قال: «اللّهم إني قد أمسيت راضيا عنه 
فارض عنه» قال: يقول ابن مسعود: يا ليننى كنت صاحب الحفرة. 

قال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه 
قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد ‏ وهو 
الكساء الغليظ - فشقه باثنتين فاتتزر بواحدة وارتدى بالأخرى؛ ثم أنى 
رسول الله تلط فسمي ذا البجادين. 

قال ابن إمسحاق [سيرة ابن هشام: 578/7: 0174]: وذكر ابن شهاب 
الزهري عن ابن أكيمة الليئي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا 
رهم كلثوم بن الحصين - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: غزوت 


0 را از و ل بترت د مر ا 


يفوع نومام اف أن أسبسب رجلهفي اشر فقت شو 
ورجله في الغرزه فلم أستقظ إلا بقوله: #حَس» فقلت: يارسول الله 
استغفر لي؛ » فقال: «سيرة فجعل رسول الله تلط يسألني عمن تخلف عنه من 

في غفار. فأخبره به. فقال: وهو يسألني: «ما فعل التفر الحمر الطوال 
النَْاطُ الذين لا شعر في وجوههم؟؛ فحدثنه بتخلفهم. ٠‏ قال: 2فما فعل 
النفر السود الجعاد القصار» قال: قلت: واللّه ما أعرف هؤلاء منا قال: 


سنة 8- الحديث عن المنافقين 


١516 


قبلى الذين لهم نعم بشبكة شدخ» فتذكرتهم في بني غفارء فلم أذكرهم 
حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فيناء فقلت: جا رسؤل الله 
أولنك رهط من أسلم حلفاء فينا. فقال رسول الله تيجا : هما منع أحذ 
أولنك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرءاً نشيطا في مسبيل اللّه؟ 
إن اعز أهلي علي أن يتخلف عن المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم». 

قال ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول 
الله تا من تبوك إلى المدينة هَمّ جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه 
من رأس عقبة في الطريق» فأخبر بخبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي 
ومتعد هو الحقية وبتكا سه ارقك النقز رق :توا وامتر ستول الله 
ينظ عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمثشيا معه. عمار أخخذ بزمام 
الناقة؛ وحذيفة يسوقهاء فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم. 
فغضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه محجن فاستقبل 
وجوه رواحلهم بمحجنه؛ فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما 
أضمروه من الأمر العظيم فاسرعوا حتى خالطوا الناس. وأقبل حذيفة 
حتى أدرك رسول اللّه تيز فأمرهما فاسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا 
ينظرون الناس؛ ثم قال رسول الله عا لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء 
القوم؟؛ قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم, ثم قال: 
«علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟» قالا: لاء فأخبرهما بما كانوا 
تمالؤوا عليه وسماهم لههما واستكتمهما ذلك؟ فقالا: يا رسول الله أنلا 
تأمر بقتلهم؟ فقال: «أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟. 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي تتكز إنما أعلم 
بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده وهنا هو الأشبه والله أعلم. 

ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: أليس فيكم - 
يعنى أهل الكوفة. - صاحب السواد والوساد؟ - يعنى ابن مسعود ‏ أليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ - يعنى حذيفة ‏ اليس فيكم 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد؟ ‏ يعنى عمارا؟ [خ 
(0*”). 

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أنه قال 
لحذيفة: اقسمت عليك باللّهِ أنا منهم؟ قال: لا ولا أبرئ بعدك احدا - 
يعنى حتى لا يكون مفشيا سر النى تلز .- 

قلت: وقد كانوا أربعة عشر رجلا. 

وقيل: كانوا اي عشر رجلا. 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله تيز بعث إليهم حذيفة بن اليمان 
نجمعهم له فأخيرهم رسول الله تاذ بما كان من أمرهم وبما تمالؤو! عليه. 

007 مسي وفيهم أنزل الله عز وجل 

هَمُوأ بمًا لم يََلُوأ4(الرية: 1]. 

0 البيهقي [الدلائل: 750/8 551١‏ من طريق محمد سن مسلمة 
عن أبي إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخنا مخطام ناقة رسول الله :20 أقود به 
وعمار يسوق الناقة - أو أنا أسوق وعمار يقود به - حتى إذا كنا بالعقبة 
إذا بائنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله لظ فصر 
بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول اللّه: #هل عرفتم القوم؟» قلنا: لايا 
رسول الله قد كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب» قال: «هؤلاء المنافقون 
إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟؛ قلنا: لا قال: «أرادوا أن يزحموا 
رسول الله في العقبة فيلقوه ه منها» قلنا: ناارفنول الله لاقيف إلى 
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عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: االاء أكره أن 
حلت العرب بينها أن محمناً قاتل يقوى حتى إذا أظههره الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم» ثم.قال: «اللهم ارمهم بِالدبَيلةة قلنا: يا وسؤل الله وما 
الدُبيلة؟ قال: «هي شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك». 

ولي صحيح مسلم [(71794؟) (4)] من طريق شعبة عن قتادة عن أبي 
نضرة عن قيس بن عباد. قال: قلت لعمار: أرايتم صنيعكم هذا فيما كان 

من أمر علي أرأي رأيتموه أم شيء عهده إليكم رسول الله َيز؟ فقال: 
ما عهد إلينا رسول اله يكذ شيا لم يعهده إلى الناس كافسة؛ ولكن حذيفة 
أخبرني عن رسول الله تت أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم 
ثمانية لاا يدخخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة. 

ول رواية له من وجه آخر عن قتادة #إن في أمى اثنى عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ ثمانية منهم تكفيكهم 
الدبيلة؛ سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم؟ 
ز[ركلالا ؟) .)1١(‏ 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 551/8): وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 
أربعة عشر ‏ أو خمسة عشر - وأشهد بالل أن اي عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلائة أنهم قالوا: ما 
سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده [01/8 84 454 قال: 
حدثنا يزيد هو ابن هارون - أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي 
الطفيل قال: لا أقبل رسول الله نظ من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن 
رسول الله تَييمزْ آخذ بالعقبة فلا ياخذها أحدء فبينما رسول الله بغ 
يقوده حذيفة ويسوقة عمار إذ أقبل رهط متلئنمون على الرواحل فغشوا 
عمارأ وهو يسوق برسول الله ا وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل؛ 
فقال رسول الله #ا لحذيفة: دقن قَذ» حتى هبط رسول الله عز من 
الوادي فلما هبط ورجع عمار قال: «يا عمار هل عرفت القوم؟» قال: قد 
عرفت خامة الرواحل والقوم متلشمون قال: :هل تدري ما أرادوا؟؛ قال: 
اللّه ورسوله أعلم؛ قال: «أرادوا ان ينفسروا برسول الله فيطرحوه؛ قال: 
فسارٌ عمار رجلا من أصحاب الني تيز فقال: نشدتك باللّه كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة 
عكر قال: فعذر رسول الله تلاز منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول 
الله وما علمنا ما أراد القرم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


قال الله تعالى: «وَالْذِينَ انَحَنُواْ مُسْجداً ضيرارا وكفراً وتفريقاً يبن 
المؤيننَ وَِرْصّادا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَةُ من قبل وَليْحلِمْ إن ردنا إل 
الْحُسَى وَاللَهُ ينهد إِنهُم لكَاديُون. لا نهم فيه أبدا جد أم' سك قل 
وى مِْ أول يَوْمٍ أحَ أن تقوم فه فيه رجَال يُحير يون أن يَتَطَهُروا وَاللَهُ 
يحب المُطهرين. ال أن بي على ترَى من الله موا يد أم 
مّنْ أسسس بانَُ عََىَ شَفًا جرفي هار فَانهارَ به في نَارِ جهنم وَاللَهُ لا يْهَددِي 
القَومَ الظالِِينَ. لا يال يانه الذي بدو رية في فلوبهم إلا أن تمع 
فلوبهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم» [الوية: لا للع 

وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة في كتابنا التفسير 
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١48/5[‏ 55( بما فيه كفاية وللّه الحمد. ش 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 075/7 017٠0‏ كيفية بناء هذا 
المسجد الظالم أهلّه وكيفية أمر رسول الله يل مخرابه مرجعه من تبوك قبل 
دخوله الملينة. 

ومضمون ذلك: ان طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجد قرييا من 
مسجد قباء وأرادوا أن يصلي هم رسول الله تاذ فيه حتى يسروج لمم ما 
أرادوه من الفساد والكفر والعناد فعصم الله رسوله تلاط من الصلاة فيه _ 
وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك؛ فلما رجم منها فنزل بذي أوان 
- مكان بينه وبين المديئة ساعة - نزل عليه الوحسي في شسأن هذا المسجد 
وهو قوله تعالى: ؤَرَالنِينَ انُحَدُواً ممْجدا ضيرارا وكفراً وتفريقاً ين 
الحُؤْمنينَ َإِرْصّادا لَمْنْ خَارَبَ الله وَرَسُولَُ من 4 الآية. 

أما قوله 9رَالْنِينَ اَحَنُوا مُسْجداً غيراراً وكفرا» باللّه لا للإمان به. 
«رَتَفِْيقاً» للجماعة عن مسجد قباء لوَإِرْصَادا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 
ين قبْل» وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله وذلك أنه لما دعاه 
رسول الله تلظ إلى الإسلام فأبى عليه؛ ذهب إلى أهسل مكة فاستنفرهم» 
فجاؤوا عام أحد فكان من أمرهم ما قدمناهء فلما لم ينهض أمره ذهب إلى 
ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله تتلظ. 

وكان أبو عامر على دين هرقل من تنصر معهم من العرب وكان 
يكتب إلى إخوانه النين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين؛ فبنوا هذا المسجد في 
الصورة الظاهرة وياطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب. 
ومجمع لمن هو على طريقتهم من النافقين؛ ولهذا قال تعالى: ارَإِرْصادا لْمَنْ 
حَارَبَ الل وَرَسُولَهُ ين قبل». 

م قال وين أي النين بنوه «إن رن إل حنتَى» اي إها 
أردنا ببنائه الخير. قال الله تعالى: #وَاللهُ ب* يَْهَدُ نهم َكَاذِبُونْ». 

ثم قال الله تعالى لرسوله لا تََمْ فيه أبدا» فنهاه عن القيام فيه لثلا 
يفرر أمْره ثم أمّره وحثه على القيام في المسجد الذي لأسن عَلَى التقَرَى 
من مِنْ أوّل يوم »> وهو مسجد قباء لما دل عليه السياق والأحاديث الراردة في 
الثناء على تطهير أهله مشيرة إليه. وما ثبت في صحيح مسلم [(4؟؟١)‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري] من أنه مسسجد رسول الله 6 لا يناني ما 
تقدم لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد 
الرسول أولى بذلك وأحرىء وأثبت في الفضل منه وأقوى. وقد أشبعنا 
القول في ذلك في التفسير ولله الحمد. 

والمقصود أن رسول الله لذ لحا نزل بذي أوان دعا مالك بن الدُخشم 
ومعن بن عدي - أو أخاه عاصم بن عدي - رضي الله عنهما فأمرهم أن 
يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنارء فذهبا فحرقاه بالنازء 
وتفرق عنه أهله. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ؟/970]: وكان الذين بنوه اثنى عشر 
رجلا وهم: خنام بن خالد - وني جنب داره كان بناء هذا المسجد - 
وتعلبة بن حاطب, ومعتب بن قشير؛ وأبو حبيية بن الأزعرء وعباد بن 
حنيف أخو سهل بن حنيف؛ وجارية بن عامرء وابئاه مجمع وزيد ونبتل 

بن الحارث؛ وبحزج وهو إلى بنى ضبيعة» وبجاد بن عثمان وهو من بني 
مس روكيية بن ثبت روفو لل بتي اليد 

قلت: وفي غزوة تبوك هذه صلى رسول الله از خلف عبد الرحمن 
بن عورف صلاة الفجر أدرك معه الركعة الثانية منهاء وذلك أن رسول الله 


ه - كتاب سيرة رسول الله ##ي 
تفز ذعب يتوضأ ومعه المغيرة بن شعبة فأبطأ على الناسء فأقيمت الصلاة 
ب روي ل نك 
رسول الله #لكز : اأحستتم وأصبتم». 

وذلك فيما رواه البخاري [(57”) مختصراء وأخرجه بتمامه م (774) 

(89)]رحمه الله قائلا: حدثنا. 

وقال البخاري 4771 4]: حدثنا اعد بن محمبد حدثنا عبد الله بن 
ميارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول 
الله تلظ رجع من غزوة تبوك فدنا من المديئة فقال: #إن بالمديئة أقواما ما 
سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم؛ فقالوا: يا رسول الله وهم 

بالمدينة؟ قال «وهم بالمليئنة حبسهم العثرة. 

تفرد به من هذا الوجه. 

قال البخاري [44717): حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني 
عمرو بن يحى عن العباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: أقبلنا مع 
رسول الله تيك من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه 

طابة» وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه». 

ورواة مسلم ])١551[‏ من حديث سليمان بن بلال به نحوه. 
وقال البخاري [4477]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتللقى 

رسول الله تلظ إلى ثنية الوداع مقدعه من غزوة تبوك. 

ورواه أبو داود [77175) والترمذي ]١714[‏ من حديث سفيان بسن 
عبينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البيهقي [الدلائل: 157/0): أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخيرنا أبسو 
عمرو بن مطر سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم 

رسول الله #لكذ المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 

اح ادناه مز فا فا 
وجب اللشكرٌ عَلِْنْا مَاهعَالل هتم 
فال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المديئة من مكة لا أنه لما 
قدم المديئة من ثنيات رمتعا رد واللّه أعلم. فذكرناه ها 
هنا أيضا. 


سئة 6- المتخلفون عن تبوك 

قال البخاري رحه الله [4414]: حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه: حدثي يحنى بن بكبر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عيد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: م اتحلف عن رسول الله 
تنيز في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك؛ غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر 
ول يعاتب أحدا تخلف عنهاء إإنما خرج رسول الله نظ يريد عير قريش؛ 
حتى جمع اله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع 
رسول الله تلظ ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن 
قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة؛ واللّه ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة؛ ولم يكن رسول الله 


سنة 84- المتخلفون عن تبوك 


وبا 


يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في 
حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومّفازاء وعدوًاً كثيرا فجلى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبرا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع 
رسول الله َي كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان -. 

قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيّخفى له مالم ينزل 
فيه وحي الله وغزا رسول الله نظ تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال» وتجهز رسول الله لز والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز 
معهم فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه فلم يزل 
يتمادى حتى اشتد بالئناس الجد فأصبح وول الله 6 والسلهون عه وم 
أقض من جهازي شيئا فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم الحقهم ففدوت 
بعد أن فصلوا لأتمهز فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجعت ولم 
أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليتني فعلت - فلم يقذر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله اكز فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغمرصا عليه النفاق؛ أو رجلا من عذر الله من الضعفاء؛ وم يذكرني 
رسول الله تلظ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: اما فعل 
كعب؟» فقال رجل من بي سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في 
عطفيه؛ فقال معاذ بن جبل : بس ما قلت؛ واللّه يا سول الله ما علمنا 
عليه إلا خيرأًء فسكت رسول الله تتلظ. 

لل لسر اناكم زلارلكا لحي الاترج رايا عضري عدي 
وطفقت أتذكر الكذب وأقول: ماذا أخرج من سخطه غداً واستعنت ستعنت على 
ذلك بكل ذي رأي من أهليء فلما قبل: إن رسول الله تك قد أظل قادما 
زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب؛ فاجمعت 
صدقه وأصبح رسول الله تلط قادما فكان إذا قدم من سفر بدأ بالممسجد 
فركم فيه ركعتين ثم جلس للناسء فلما فعل ذلك جاء المخلّفون فطفقوا 
يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول 
الله تنا علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجلء. 
فجئته فلما سلمت عليه تبسكم تسم المغضّب ثم قال: #تعالة فجت أمشي 
حتى جلست بين يديه؛ فقال لي : با عليان؟ ل تك اند عست ورد 
فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرايت أن 
سأخرج من سخطه بعذر - ولقد أعطيت جدلا - ولكني والله لقد علمت 
لثنن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك 
علي؛ ولئن حدثتك حديث صدق تبد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله 
لا واللّه ما كان لي من عذره والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين 
تخلفت عنك؛ فقال رسول الله تلذ: «أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي 
الله فيك» فقمت فثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والأّه ما 
علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعشذرت إلى 
رسول الله تا بما اعتذر إليه المخلفرن» وقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله تلط لك فواللّه مازالوا يؤنبوني حتى هممت أن ارجع فأكدّب 
نفسيء ثم قلت لهم: هل لقي هنا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان فالا مشل 
ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن 
الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدرأً فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله تلك 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. 

صن اسح ا م 50010 


5.٠ب‏ 
أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يبكيان؛ وأما أنا فكلت أشبْ شب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين واطوف في الأسواق ولايكلمني أحد؛ وآتي رسول 
الله نت فاسلّم عليه وهو ني مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحره أعرض عني حتى إذا طال 
غلي ذلك من جفرة الناس مشيث بعتى تسورت جلا ر,حاتئط أبن قتبادة:- 
وهو ابن عمي واحب الناس إلي- فسلمت عليه فواللُه ما رد علي السلام 
فقلت: يا أبا قنادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب اللّهِ ورسوله؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فتشدته فقال: الله ورسوله أعلم؛ 
ففاضت عيناي وتوليت حتثى تسورت الحدار. 

قال: وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن 
قدم بطعام يبيعه بالمديئة يقول: من يدلنى على كعب بن مالك؟ فطفٌق 
الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه: 

أما بعد فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسيك. فقلت لا قرأتها: وهنا أيضا من البلاء؛ 
فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين 
إذا رسول رسول الله كذ يأتيني فقال #“وسول سول الله يز يأتينيى؛ 
فقال: إن رسول الله ييْ يأمرك أن تعتزل امرادنك. فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هنا 
الأمر. 1 

فال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول اللّّه فقالت: يا 
رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خخادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال : لا ولكن لا يقربك؟ قالت: إنه واللّه ما به حركة إلى شيء؛ 
واللّه ما زال بيكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض 
أهلي: لو استاذنت رسول الله في امرأتك كما اسستأذن هلال بن أمية أن 
تخدمه. فقلت: واللّه لا استاذن فيها رسول اللّه وما يدرينى ما يقول رسول 
الله إذا استاذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نهى رسول الله عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح حمسين ليلة وأنا على 
ظهر ببت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر اللّه عز وجل قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعث صوت 
صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ايا كعب أبشر. تخررت 
ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج واذن رسول الله يك بتوبة ة الله علينا 
م ارو لا ا 1 016 
مبشرون. وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسلم فأوفى على 
ل 
نزعت له ثوبي فكسوته إياهما بيشراه واللّه ما أملك غيرهما يوش 
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله فتلقاني الناس 
فوجا فوجا يهتثوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. 

قال كعب: : حتى دخخلت المسجد فإذا برسول الله تا جالس حوله 
الناس؛ فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني, واللّه ما 
قام إل رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. ' 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله :ةذ قال رسول الله صلى 





سئة 5- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق 


الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر مير يوم مر عليك 

منذ ولدتك أمك؛ قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله ام مسن عند اللّه؟ 
قال: «لا بل من عند الله وكان رسول الله تتلئؤ إذا سر استنار وجهه حتى 
كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه. قلت:يا' 
رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال 
رسول الله: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت: فإني أمسك 
سهمي الذي جخيير» فقلت: يا رسول اللّه إن الله إنا نجاني بالصدق»؛ وإن 
من توبتى آلا أحدّث إلا صدقا ما بقيت» فواللُه ما أعلم أحداً من المسلمين 
ابلا الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الل اسن مما 
أبلاني؛ ما تعمّدتُ منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يومي هنا كذباء 
دإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت, وانزل الله على رسوله عاذ «لقَد 
تاب اللّه عَلّى النبي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصّار» إلى قوله (وكونوا مع 
الصَاوقينَ» والعربة: 1١17‏ كالع. 

فواللُه م أنعم اله علي من نعمة قط بعد أن هدائي للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله لذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا, حين أنزل الوحي شر ما قال 
لأحد. قال الله تعالى: 9سَيَحَلِفُون بالله كم إذا انقَليَم إِليْهِم لِتمْرِضوا 
عَنهُمْ» إلى قوله لفن الله لا يْرْضَى عَن القَوْم الْعَامِقِينَ» [التربة: 3 
65 

قال كعب: ركنا تخفناأيها الثلاثة عن أمر أولشنك الذيين قبل منهم 
رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لم وأرجا رسول الله أمرنا 
حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى: لوَعَلَى التْلامَةِ الزين خلفوا» 
ليس الذي ذكر الله مما حلّفنا من الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه امرنا 
عمن حلف له واعتذثر إليه فقبل منهم. 

وهكذا رواه مسلم [754؟) من طريق الزهري بنحوه. 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 571/1 6717) عن 
الزهري مثل سياق البخاري. 

وقد سقناه في التفسير ١58/4[‏ 174) من مسئد الإمام أحد 
[* - 425 وفيه زيادات يسيرة ولله الحمد والمئة. 


سنئة 4- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 

قال علي بن طلحة الوابي عن ابن عباس في قوله تعالى: «وآخرون 
ترفو نوه َلطُوا عملا صَالِحاً وَآخر مين عَسَى اللَهُ أن يتوب عَلَيِم 
إن الله غَفُورٌ رحِيم» (العرية: ؟١1].‏ 

قال: كانوا عشرة رهط تُملفوا عن رسول الله لذ في غزوة تبو 4 فلما 
حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان مَمرٌ الي 
تي إذا رجع من المسجد عليهم فلما مر بهم رسول اللّه قال: دمن 
هؤلاء؟؟ قالوا: أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم 
قال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم ختى يكون الله عز وجل 

هو الذي يطلقهم؛ رغبوا عنيى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلما أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذي يطلقنا. فاتزل الله عز وجل 9إوَآخترون اعترفوا بلنويهم» الآية. 

وس ان اللةواجت. فلما اتزلبت أرسل إليهم رسول الله 
فاطلقهم وعنرهم, فجاؤوا هك وقالوا :يا رسول اللّه هذه أموالنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: اما أمرت أن آخذ أموالكم؛ فانزل الله 
«خذ من أَْوَلِهِمْ صَدَقَةَ طَهرُهُمْ وترَكيهِم بهَا وَصَلّ عَلهمْ إن صَلانَكَ 
سَكنٌ لَهُم وَاللَُ ممِيعٌ عَلِيم4 إلى قوله لوَآخرُونْ مُرْجَوْن لأمْرٍ الله إِنا 
يُعَذبْهُم وَإِما يوب عَلَيهمْ» الوبة: ]٠١8-0‏ وهم الذين لم يربطوا 
أنفسهم بالسواري فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى: للّقَد تاب اللّه على النبي 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار © [العربة: 18ل إلى آخرها. 

وكذا رواء عطية بن سعد العرني عن ابن عبساس بنحره [فسير الطبري: 
اا لالع 

وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة أبي لبابة 
وما كان من أمره يوم بني قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه ثم إنه تخلدف 
عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه» وأراد أن ينخلع من 
ماله كله صدقة فقال له رسول الله قنز : فيكفيك من ذلك الثلث». 

قال مجاهد وابن إسحاق: : وفيه نزل «وآخرون اغترفوا بذنوبهم» 
الآية. 

قال سعيد بن المسيب: ثم لم ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيراً 
رضي الله عنه وأرضاه [الدلائل للبيهفي: 5/١7؟: 77١‏ بإسنادين عن ابن المسيب 
000 

فلت: ولعل هؤلاء الثلاثة م يذكروا معه بقية أصحابه واقتصروا على 

أنه كان كالزعيم لهم كما دل عليه سياق ابن عباس واللّه أعلم. 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 87/6؟, 184] من طريق أبسي أحمد 
الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن 
أبيه عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول اللّه تاذ فقال: «إن منكم منافقين 
فمن سميت فليقم قم يا فلان؛ قم يافلان» قم يافلان» حتى عد ستة 
وثلاثين» ثم قال: «إن فيكم أو إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية». 

فال: فمر عمر برجل متقنع وقد كان بينه وبينه معرفة فقال: ما 
شأنك؟ فأخبره بما قال رسول الله تيتا. فقال: بعداً لك سائر اليوم. 

قلت: كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام: 

مأمورون مأجورون: كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة. وابن ن أم 
مكتوم. 

ومعذورون وهم الضعفاء والمرضى. 

والمقلون وهم البكاؤون. 

عصاة مذنبون وهم الثلاثة: أبو لبابة وأصحابه المذكورون؛ وآخرون 
ملرمون مذمومون وهم المنافقون. 


يذلة ما كان من الحوادث بعد رجوعه يَووْ إلى 
المدينة ومنصرفه من تبوك 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: *//11ع: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء 
أخبرنا أبو العباس محمد ين يعقوب حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد 
بن شاكر حدثنا زكريا بن يحبى حدثنا عم أبي زحر بن حصن عن جله 
حميد بن منهب قال: سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة بن لام 
يقول: هاجرت إلى رسول لله متعرفة امن توك ممعت العناس» بن 
عد لاطت نود يا رسول الله إنني أريد أن أمتدحك! فقال رسول الله 
تلكز: دقل لا يفضض الله فاك» فقال 


سنة 5- ها كان من الحوادث بعد رجوعه تر إلى المدينة 


من قَبْلوها طبت في الظلال وفي 
في فطتيت السلا لاجر 
بل نطففة تركب السغين وقد 


؟.؟ 
مستودع حيث يمخصف الورق 
انت ولا مضغقبة ولا عَلْسَقٌ 
الهم نسرا وأهلّه الغسرق 
إذا مضى عالم بدا طبق 


ض فضاء بلسورك الأقفق 
نور وس سيل الرشاه محترق 
ثم رواه البيهقي [الدلائل: 2558/6 514] من طريق أخرى عن أبي 
السكين زكريا بن يحبى الطائي وهو في جزء له مروي عنه. 
قال البيهقي: وزاد: ثم قال رسول الله تلخ : هذه الخيرة البيضاء 
رفعت لي. وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
أسود؛ فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي 
لي؟ قال: «هي لك؛ قال: ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طيبئ وكنا نقاتل 
من يلينا من العرب على الإسلام فكنا نقاتل قيسا وفيها عييئة بن حصنء 
وكنا نقاتل بي أسد وفيهم طليحة بن خويلد؛ وكان خخالد بن الوليد يمدحناء 
وكان فيما قال فينا: 
جَْى الله عناطينا في ديارها بِمُمْسيْرَكٍ الأبطسال خسير جزاء 


وأنت لما ولدت أشرقت الأر 


مم أهل رايات السماحة والندى إذا ما الصبا الرّت بكل خيناء 


هم ضَرْبُوا فسأ على الدين يَنْدَما حرا ناق طتة وقيماء 

قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكناب فسرنا مه فلما فرغنا من 
مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من 
جمعناء ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز. فخرج 
إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد وكتب مجخيره إلى الصديق 
فنفله سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف 
فيها الرجل جعلت قلنسوته بماثة آلف درهم. 

قال: : ثم ْنا على طريق الطف إلى الحيرة فأول من تلقانا حين 
دخلناها الشيماء بنت بُقيْلةَ كما قال رسول اللّه لاط «على بغلة شهباء 
معتجرة بخمار أسود»» فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله تلاز 
فدعاني خالد عليها بالبيئة فأتيته بهاء وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد 


ظ بن بشير الأنصاري فسلمها إلي» فنزل إل أخوها عبد المسيح يريد الصيح 


فقال: بعنيهاء فقلت: لا أنقصها والله عن عشرة مائة درهم فأعطاني آلف 
درهم وسلمتها إليه؛ فقيل: لو قلت: مائة ألف لدفعها إليك. فقلت: ما 
كنت أحسب أن عددا أكثر من عشر ماثة. 


سنة 8 قدوم وفد ثقيف على رسول 
الله يَكخَرْ في رمضان 
تم أذ وول الله كز ذا ا سن تلا مسار أن لعو اميم 
و ري ووم ل 0 


وتقدم أيضا فيما روأه أبو داود 51 ٠”ع‏ عن صخر بن العيلة الأحمسي أنه 


00 


م يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصنهم على حكم رسول الله تف فأقبل 
بهم إلى المدينة التبوية بإذن رسول اللّه نز له في ذلك. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟//071: 918]: وقدم رسول الله لبقو 
المدينة من تبوك في رمضان؛ وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف. 
وكان من حديثهم أن رسول الله نظ لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بسن 
'مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فاسلم وسأله أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام؛ فقال له رسول الله - كما يتحدث قومه -: «إنهم قاتلوكة 
وعرف رسول الله يَيْ أن فيهم نخرة الامتناع للذي كان منهم فقال 
عروة: : يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم؛ وكان فيهم كذلك محببا 
مطاعاء تخرج يدعو قومة إل الإستلام وحناء أن لا يخالفره لنزلته 6 
فلما أشرف على عِلَيّة له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه. رمره 
بالتبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله؛ فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل 
اي لج ل ا ب لوي 

قتله رجل منهم من بن عتاب يقال له وهب .بن جابر؛ فقيل لعروة: ما 
ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني اللّه بهاء وشهادة ساقها الله إبي فيس في 
إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله لذ قبل أن يرتحل عنكمء 
فادفنوني معهم فدفتوه معهم فزعموا أن رسول الله لز قال فيه: إن مثله 
في قومه كمئل صاحب يس في قومه». 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة ولكن زعم أن ذلك كان بعد 
حجة أبي بكر الصديقء وتابعه أبو بكر البيهقتي [الدلائل: 515/8 04م 
عن مرسى بن عقية] في ذلك. 

وهذا بعيد؛ والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن 
إسحاق واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 274/17 60175]: ثم أقامت ثقيف بعد 
اقل عروة [شهرأ؛ ثم إنهم اكمروا يه وزارا انه لا طاقة لم درب مين 
حوطم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فاتتمروا فيما بينهم وذلك عن رأي 
عمرو بن أمية أخي بني علاج فاتتمروا بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا 
رجلا منهم فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف 
وثلاثة من بنيى مالك؛ وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب. 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتبء؛ وعثمان بن أبي العاصء وأوس 
بن عرف أخو بني سالم» وتمير بن خرشة بن ربيعة. 

وقال موسى بن عقبة : كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بن عبد 
ياليل - وهو رئيسهم - وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2075/7 :]04٠‏ فلما دنوا من الملينة 
ونزلوا قناة؛ آلفوا المغيرة بن شعبة يرعى ني نوبته ركاب أصحاب رسول 
الله ماكز ذ فلما رآهم ذهب يشتد لببشر رسول الله بقدومهم فلقيه أبو بكر 
الصديق فأخبره عن ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون الببعة والإبلام بأن 
يَشرْط لهم رسول الله شروطا ويكتتبوا كتابا في قومهم؛ فقال أبو بكر 
للمغيرة : اقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكبون أنا أحدثه؛ 
ففعل المغيرة فدخل أبو بكر فاخبر رسول الله عن بقدومهم؛ ثم خرج 
المغيرة إلى أصحابه فررّح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله :8 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية؛ وما قدموا على رسول النّه ضربت عليهم 
قبة في المسجد وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين 
رسول اللّه. فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد 
بن سعيد قبلهم؛ وهو الذي كتب لهم كتابهم. 


سنة 4- قدوم وفد لقيف على رسول الله يَيثنؤْ في رمضان 


ه- كتاب سيرة رسول الله 3277 


قال: اوكان مما اشترطوا على رسول اللّه از أن يدع لهم الطاغية - 
وهي اللآت - ثلاث سنين» فما برحوا يسألونه سنة سنة ويابى عليهم 
حتى سألوه شهراً واحدا بعد مقدمهم ليتآلفوا سفهاءهم فأبى عليهم أن 
يدعها شيئا مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماهاء وسألوه مع ذلك أن لا يصلوا وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم 
فقال: تأما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك» وأما الصلاة فلا 
خير في دين لا صلاة فيه؟ فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. 

وقد قال الإمام أحمد [514/4]: حدثنا عفان حدئنا محمد بن مسالمة 
عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وقد ثقيف قدموا علسي 
0 الله تل فانزههم المسجد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا على رسول 

تيا أن لا يحشروا ولا يُعْشْروا ولا يُجَبُوا ولا يستعمل عليهم غيرهمء 
0 : هلكم أن لا تعفرو ولا تخثرااولا تحمل عليكم 
غيركم. ولا خير في دين لا ركوع فيه؛ وقال عثئسان بن أبي العاص : يا 
رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قرمي. 

وقد روا أبو داود [5؟5٠")‏ من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد 
بن سلمة عن حميل به. 

وقال أبو داود [60؟٠”):‏ حدثنا الس ين لد نا ات مذ 
عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه؛ عن أبيهء عن 
وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعث قال: اشترطت على 
رسول الله تلاز أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع رسول الله لا 
يقول بعد ذلك: «سيتصدّقون ويجاهدون إذا أسلموا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ه/140]: فلما أسلموا وككتبالهم 
كتابهم أمرّ عليهم عثمان بسن أبي العاص - وكان أحدثهم سنا لآن 
الصديق قال: بارضول الله إني رأيت هنا الغلام من أحرصهم على التفقه 
في الإسلام وتعلم القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفدهم كانوا إذا أنوا رسول الله خلفوا 
عثمان بن أبي العاص في رحالهم فإذا رجعوا وسط التهار جاء هو إلى 
رسول الله يذ فسأله عن العلم فاستقراه القرآن» فإن وجده نائما ذهب إلى 
بي بكر الضديق؛ ؛ فلم يز دأبه حتى َه في الإسلام واحبه رسول الله 
تن حباً شديداً. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 41/8 1]: عش مون ل تر 
مطرف ين عيد اللّه , بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص. قال: كان من 
آخر ما عهد إلي رسول الله تلكذ حين بعثنى إلى ثقيف أنْ قال: #ياعثمان 
تجوز ني الصلاة» واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصمغير 
والقعف اوذا الراجةة. 

وقال الإمام أحمد [21/4: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا 
سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قنال: 
قلت: با رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراة. 

رواه أبو داود [571] والنسائي [511] من حديث حماد بن سلمة به. 

ورواة ابن ماجه [4417] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن 
علية عن محمد بن إسحاق كما تقدم. 

وروى أد [14/4؟) عن عفان عن وهيب وعن معاوية بن عمرو 
عن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن داود بن أبي عاصم 
عن عثمان بن أبي العاص: أن أخخر ما قارقه وسول: الله يق اتتحملة على 


ه- كتاب سيرة رسول الله ##ز 


الطائف أن قال : #إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقّت لي #اقرَأ بام 
رَبك الْذِي خلّنَ». وأشباهها من القرآن. 

وقال أحمد [17/4: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص. قال: 
آخر ما عهد إِلّ رول الله تقذ أن قال: «إذا امت قرماً فخفف بهم 
الصلاة؟. ش 

ورواة مسلم [(454) ])١817(‏ عن محمد بن مثنى وبندار كلاهما عن 
محمد بن جعفر عن غندر؛ يه. | ' 

وقال أحمد [184/6الن): حدثا أبر لعند الزبيري خدثنا عبد الله يبن عببد 
رمن بيع الاش من عبد الله بن لمكم إله ضمع عثمان بن أب 
العاص يقول: استعملني رسول الله تنك على الطائف. فكان آخر مآ عهد 
إلي أن قال: «خفف عن الناس الصلاة» تفرد به من هذا الوجه. 

وقال أحمد [51/4): حدثنا يحبى بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان 
حدثني موسى هو ابن طلحة - أن عثمان بن أبي العاص حدثه: أن 
رسول الله تيز أمره أن يؤم قومه ثم قال: «من أم قوما فليخفف بهم فإن 
فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة»؛ فإذا صلى وحده ليصل كيف شاء». 

ورواة مسلم [(454) ]))١85(‏ من حديث عمرو بن عثمان به. 

وقال أحمد :)1١/4‏ حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة عن النعمان بن 
سالم سمعت أشياخا من ثقيف قالوا: حدثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال: 
قال لي رسول الله تلظ : «وأم قومك وإذا أنمت قوما فخفف بهم الصلاة 
فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة». 

وقال أحمد [715/4]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن 
ابي العلاء بن الشخير: أن عثمان قال: يا رسول اللّه حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وقراءتي؛ قال: شذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أنت 
حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاة قال: ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عني. 

ورواة مسلم [7١؟؟)‏ من حديث سعيد الجريري به. 

وروى مالك 847/73 وأحمد [71/4)] ومسام [7707] وأهل 
السئن د (515م”7)دات )5١480(‏ س: كبرى (8719١840-31١٠)ءاج‏ 
(7811)) من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي 
العاص: أنه نكا إلى رسول الله تنظ وجعا يجده في جسده فقال له: اضع 
يدك على الذي يالم من جسدك وقل: بسم اللّه ثلاثأء وقل سبع مرات: 
أعوذ بعزة اللّه وقدرته من شر ما أجد وأحائرة. 

وف بعض الروايات: ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر 
به أهلي وغيرهم. 

وقال أبو عبد اللّه بن ع ماجه [5448”"]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد 
بن عبد الله الأنصاري حدثني عييئة بن عبد الرحمن عن جرعوابن حومدن - 
حدثي أبي عن عثمان بن أبي العاص. قال: لما استعملني رسول الله كي 
ظ على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما اأصلي 

فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله نز نقال: : #ابن أبي العساص؟) 
قلت: نعم! يا رسول اللّه! قال: «ما جاء بك؟؟ قلت: يا رسول الله عرض 
لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال: «ذاك الشيطان انه 
فدنوت منه فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب صدري بيده وتفل 
في فمي وقال: «اخرج عدو الله فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: «الحق 
بعملك». قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. 


سئة 5- قدوم وفد لقيف على رمول الله ميتو في رمضان 


7٠ 


تفرد به ابن ماجه. 1 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 40/7 8]: وحدثني عيسى بن عبد الله 
عن عطية بن ن سففيان بن ربيعة الثقفي عن بض وفدهم قال: : كان بلال 
يأنينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله كز ما بقي من شهر رمضان 
بفطورنا وسحورنا فيأنينا بالسحور فإنا لنقول: إنا لنرى الفجر قد طلع؟ 
فيقول: قد تركت رسول الله تيز يتسحر لتأخير السحور. ويأتينا بفطرنا 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد فيقول: ما جتكم حتى أكل 
رسول الله تتظاء ثم يضع يده في الجغنة فيلقم منه. 

وروى الإمام أحد [4/فت. "4" وأبو داود ]١"57[‏ وأبن ماجه 
ه74١‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان 
بن عبد اللّه , بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول 
الله تمثط في وفد ثقيف, قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل 
رسول الله :كز بنى مالك في قبة له كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما 
على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام؛ فأكثر ما يحدثنا ما لفي 
من قومه من قريشء ثم يقول: «لا أنسي وكنا مستضعفين مستذلين بمكة» 
فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم 
ويدالون عليناه فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: 
لقد أبطأت علينا الليلة؟ فقال: (إنه طرأ علي حرْبِي من القرآن فكرهت أن 
أجيء حتى أنمه؛ قال أوس: سألت أصحاب رسول الله 02 كيف 
تُحرٌبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث؛ وحمسء وسبعء وتسع وإحدى عشرة» 
وئلاث عشرة. وحزب المفصل وحده. 

لفظ أبو داود. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/041): فلما فرغوا من أمرهم 
وتوجهوا إلى بلادهم راجعين؛ بعث رسول الله لذ معهم أبا سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية؛ فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال: 
ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي ارم فلما دخل المغيرة 
علاها يضربها بالمعول وقام قومه يني معتب دونه خشية أن يرمى أو يصاب 
كما أصيب عروة بن مسعود قال: وخرج نساء ثقيف حسراً ييكين عليها 
ويقلن: 

لنبكين دَفْأع أسلمها الرُضْاغ لم يحسنوا امسا 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 847/7]: ويقول أبو سفيان والمغيرة 
يفكربها بالقامى؛ واه لك إهلاكلئ. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالا وحليها 
أرسل إلى أبي سفيان فقال: إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن . 
ل ا 206 500 
الطاغية فقضى ذلك عنهما. 

قلت: كان الأسود قد مات مشركا ولكن أمر رسزل الله بذلك تأليفا 
وإكراما لولده قارب بن الأسود رضي الله عنه. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجلاء فلما 
قدموا أنزلهم رسول الله المسجد ليسمعوا القرآن» فسألوه عن الربا والزنا 
والخمر فحرم عليهم ذلك كله فسألوه هعن الربّةٍ ماهو صانع بها؟ قال: 
«أهدموها؟ قالوا: هيهات لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلهاء 
فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك؛ إنما الربة حجر. 
فقالوا: إنا لم ناتك يا ابن الخنطابء ثم قالوا: : يا رسول الله تول أنت هدمها 


وعء.ب؟ سئة 8- ذكر موت عبد الله بن أبئ» قبّحه الله 


أما نحن فإنا ن نهدمها أبداء فقال: #سابعث إليكم من يكفيكم هدمهاة 
فكاتبوه على ذلك واستاذنوه أن يسبقوا رسله إليهم. 

فلما جاؤوا قرمهم تلقوهم فسألوهم: ما وراءكم؟ فأظهروا الحزن 
وقد دوخ العرب» قد حرم الريا والزا والخمره وأصر بههدم الربة» فشرت 
ثقيف وقالوا: لا نطيع لهذا أبداء قال: اموا للقتدال وأَعِدُوا السلاح؛ 
فمكثوا على ذلك يومين - أو ثلائة - ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب 
فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه 5 على ذلك وصا حوره عليه 
وأصدقهم؛ وقد سورك لنا واكم في مسي 0 قاضيناه عليه؛ 
قالوا: أردنا أن تزع الل من قلريكم غخرة الشيطانء فأسلموا مكانهم 
ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله :ذ وقد آمّر خالد بن 
الوليد وفيهم المنيرة بن شعية: فعمدوا إلى اللات وند استكمّت ثقيف 
رجالها ونساؤها والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال ولا يرى عامة 
ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين 
- يعني المعرل وقال لأصحايبه: والله لأضجكنكم من ثقيف. فضرب 
بالكرزين ثم سغط يركس برجله فارتج أهل الطائف يصيحة واحدة 
وفرحوا وقالوا: أبعد اللّه المغيرة قتلته الربة» وقالوا لأولتك: من شاء م: 
فليقترب» فقام المغيرة فقال: : واللّه يا معشر ثقيسف إنما هي لكاع حجارة 
رمز فاكارا عارة للداوامتوا لم اله شرف الاب لسر لمعلا 
بالأرض؛ وتجعل سادنها يقول: ليغضين الأساس فليخسفن بهم؛ فلما 
سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعنى أحفر أساسها. فحفروه حتى أخرجوا 
ثرابها وجمعوا ماما وتاءهاء وبهتت :عند ذلك تعيفسه ثم رجعرا إلى رسول 
الله تنظ فقسم أموالها من يومه وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة 
روفرف ' 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟8147/1, ؛م]: وكان كتاب رسول الله 
تأثز الذي كتب لهم 

قبسم الله الرحين الرحيم» من محمد الي رسول الله إلى المؤمنين؛ إن 
عضا وج وصيذه لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتسترع 
ثيابه» وإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلّْ به النئ محمدا وإن هذا أمر النبي 
غعمدة. 

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد 
فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول اللّه. 

وقد قال الإمام أحمد ر١5/1كع:‏ حدئنا عبد الله بن الحارث -من أهل 
مكة مخزومي - حدثتى محمد بن عبد الله , بن إنسان - وأثئى عليه خيراً - 
عن أبيه عن عروة , بن الزبير» عن أبيه؛ قال: أقبلنا مع رسول الله تلز من 
ليه حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله تلظ ني طرف القرن حذوها 
فاستقبل نجباً ببصره - يعني واديا - ووقف حتى أتفق الناس كلهم ثم 
قال: إن صيدَ وج وعضّامه حرم حرم للهه وذلك قبل نزوله الطائف 
وعماز هنا 

وقد رواه أبو داود [؟" الأ حبك عم بن اعد الله من سان 
الطائفي وقد ذكره ابن حبان في فى ثقاته زالشات: 1/"")]. وقال ابن معين 
[أخترجه ابن أبي حاتم في «الجرح والعديلة: 7 عنه]: ليس به بأس. تكلم ف فيه 


ه- كباب سيرة رسول الله ييز 


بعضهم وقد ضعف أحمد والبخاري [العاريخ الكبير: ع وغيرهما 
هذا الحديث»؛ وصححه الشالعي [التاريخ الكير: ع وقال بمقتضاه 


واللّه أعلم. 


سئة 9- ذكر موت عبد الله بن أبيَ» قبْحه الله 


قال محمد بن إسحاق [الدلائل لليهقي: 7/6 من طريق ابن إسحاق» به]: 
حدئني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. قال: دخل رسول الله علهن 
على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه. فلا أن عرف فيه 
الموت قال رسول الله ير : «أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهودة 
فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه؟. 

وقال الواقدي (لمهازي: :)٠١819/‏ مرفين عد الله بن أبي في ليال بقين 
من شوال؛ ومات في ذي القعدة» وكان مرضه عشرين ليلة؛ فكان رسول 
اللّه يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله اهن 
وهو جود بنفسه فقال: «قد نهيتك عن حب يهود؛ فقال: قد أبغضهم 
أسعد بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا مين عتاب هو 
لوت فإنْ مس فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكقني | 
فيه وصل علي واستغفر لي. ففعل ذلك به رسول اللّه تلذ. 

وروى البيهقي [الدلائل: 1/6 من حديث سام بن عجلان عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس نحو مما ذكره الواقدي فالله أعلم. 

وقد قال إسحاق بن راهويه : قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد اللّه عن 
نافع عن ابن عر قال: : لما توفي عبد الله بن بي بن سلول جاء ابنه عبد 
الله إلى رسول الله كذ وسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه» ثم سأله 
ان يصلي عليه فقام رسول الله يط يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب 
فأخذ بثويه فقال: يا رسول اله تصلي عليه وقد نهاك الله عده. نظال 
ا «استغييز لَهُمْ أَوْ لا د تسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

َسَغْقِرْ لْهُمْ سَبِعِينَ مَرة فلن يَعْفِرَ اللهُ لَهُمْ» (الغرية: 6 وسأزيد على 
0 إنه منافق أتصلي عليه؟! فاتزل الله عز وجل: <ولا تَصَل 
عَلَى أَحَدٍ منهُمٍ مات أبدا ولا قم عَلَى قير إِنْهُمْ كرو باللَه وَرْسُولِهِ 4 
[العربة: 84] فأقر به أبو أسامة وقال: نعم!. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :)457١(‏ م (77174)] من حديث أبي 
أسامة . 

وف رواية للبخاري وغيره زرخ (الاكك4ي أححد: الككات (للاكد”) 
س (0468)] قال عمر: فقلت: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال في يوم 
كذا وكناء وقال في يوم كنا كنا وكذا!! فقال: «دعني يا عمر فإني بين 
خيرتين» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت؛ ثم صلى 
عليه فأنزل اللّه عز وجل: (وَلا صل عَلَى أَحَدٍ منهُمٍ مات بدا وَلا نَم 
عَلَىَ قبْرِهِ» الآية. اي عر نعجبت بعدٌ من جرأتي على رسول الله 
ع . والله ورسوله أعلم. 

وقال سفيان بن عببئة عن عمرو بن ديسار سمع جابر بن عبد الله 
يقول: أنى رسول اللّه تلز قبر عبد اللّه , بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به 
فأخرج فوضعه على ركبتيه - أو فخذيه - ونفث عليه من ريقه وألبسه 
قميصه فاللّه أعلم. 

وف صحيح البخاري :١6٠0[‏ 70048] بهذا الإسناد مثله وعنده: أنه 
إنما ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسى العباس قميصا حين قدم المدينة فلم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7غ 


يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله , 


بن أبي. 


وقد ذكر البيهقي [الدلائل: 85/8؟ 0 557] ها هنا قصة ثعلبة بن 


حاطب وكيف افتئن بكثرة المال ومنعه 


الصدقة. وقد حررنا ذلك ِ التفسير 


عند قوله تعالى : لرَمِنْهُم منْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آثَانا مِن فَضْلِهِ» الآية [العوبة: 
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سنئة 5- أيام الأنصار 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/0514): وكانت غزوة تبوك آخر غزوة 


غزاها رسول الله غلظ. 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعد أيام الأنصار مع رسول الله 
2 ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه. 
قال ابن هشام: وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان: 


قوم هم شهدوا بدرا بأاججمعهم 
وبايعوه فلم ينكث بهأحد 
ريوم صبحهم في الشعب من أحد 
ويوم ذي قسرديوماسثار بهم 
وذا العثشيرة جاسوها بخيلهم 
ويوم ونان أجلواأهله رقصا 
وليلة طلب .وا فيهسسا عدوهم 
وليلسة بين جالدوا معه 
وغزوة يوم نجدئم كانلهم 
وغزوة القاع فرقناالعدوبه 
ويوم بويسع كسانوا أهل بيعتسه 
وغزوة الففح كسانوا في سسريته 
ويوم خيبر كسانوا في كتييته 
بالبيض ترعش في الأيمان عارية 
ويوم سار رسول الله محتسبا 


وساسة الحرب إن حرب بدت لهم 


ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا 
مع الرسول فما آلوا وما خذلوا 
منهسم ول يك في إهانه دحل 
ضرب رصين كحر النار مشتعل 
على الجياد فما خساموا وما نكلرا 
مع الرسول عليها البيض والأسل 
بالخيل حتى نهانا الحزن والجيل 
للهواللته ومح انا سياسترا 
فيهارَمُلُ مني الحرب إذ نهلوا 
مع الرسول بها الأسلاب والتفسل 
كما تفرق دون اشرب الرْسَل 
على الجبلاد فآسوه وما عدلوا 
مرابط.ين فما طائسوا وما عجلرا 
فشترن كلوع متسل بطل 
تمْوَّج في الفئُرْب أحيانا وتتدل 
إلى تبوك وهم راياته الأول 
ححّى بدا له مالإقال فالقفل 


ماتوا كراما ولم تتكث عهردهم وتتلهم في سبيل اللّه إذ قتلوا 
سئة 4- بعث رسول الله يي أبا بكر 


أميرا على الحج ونرول سورة براءة 


قال ابن إسحاقٍ [سيرة ابن هشام: 1ه : بعد ذكره وفود أهل 
الطائف إلى رسول الله اذ في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا. 


0 الل رمرل لك 1ه نقمة ث 


0 وشوالا وذا القعدة. ثم 


سنة 64- أيام الأنصار 


كب 


الشرك على منازهم من حجهم لم يُصَّدُوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد 
مؤقت إلى أمد. 

فلما خرج أبو بكر رضي الل عنه يمن معه من المسلمين وفصل عبن 
المديئة أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة #برّاءة من الله 
وَرَسُولِهِ إلى لين عَاهَدتم مّنَ الْمُشْرِكينَ. فسسيحوأ في الأرْضٍ أرَبعَة 
أشهرٍ» إلى قوله «دَأدَانْ من الله وَرَسُوَله إلى الناس يَوْمَ الحَجّ الأكبر أن 
الله برِيء مّنَ المُخْرِكِينَ وَرَسُولَ 4 (الترية: ١‏ #] إلى آخخر القصة. 

ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات وقد بسطنا الكلام عليها 
في التفسير 414/141 858 ولله الحمد والمنة. 

والمقصود أن رسول الله تلز بعث عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر 
الصديق ليكون معه ويتول علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن 
رسول الله كز لكونه أبن عمه من عصبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/040]: حدئني حكيم بن حكيم بن 
عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ما نزلت براءة على 
رسول الله تلظ وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس 
الحج؛ قبل له: يا رسول الله لو بعنت بها إلى أبي بكر فقال: ١لا‏ يؤدي عني 
إلا رجل من أهل بيتى» ثم دعا علي بن أبي طالب فقال: #اخرج بهذه 
القصة من صدر «براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: ألا 
إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان. ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته». ْ 

فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله تنلاز العضباء حتى 
ادرك أبا بكر الصديق. فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل 
مأمور؛ ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السسنة 
على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية؛ حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله ميت 
واجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
وبلادهم؛ ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحدٍ كان له عند رسول الله كز 
عهد فهو له إلى مدته فلم يمحج بعد ذلك العام مشركء وم يطف بالبيت 
عريان» ثم قدما على رسول الله تثيلا. 

وهذا مرسل من هفنا الوجه. 

وقد قال البخاري [ باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس 
سلنة تسع: : حدئنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديقى رضي الله عنه 
بعئه في الحجة التى أمره عليها البي نظ قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في 
الناس أن لا يحج يعد العام مشرك؛ ولا يطوفن في الببت عريان. 

وقال البخاري في موضع آخر [4191]: حدثنا عبد الله بن يرسف 
حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن 
أبا هريرة قال: بعثي أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يسوم 
النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. 

قال حميد: ثم أردف النى تاز بعلي فأمره أن يؤذن ب #براءة». قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ب ابراءة». أن لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال البخاري ني كتاب الجهاد 979]: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب 
عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق فيمن يؤذن يوم النحر بمنى؛ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف, 


.ب 


بالبيت عريان. ون طح الكو روم افد وفنا بل الأكبر من أجل 
قول الناس: الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يجج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله تلاط مشرك. 

ورواهة مسلم ])١741[‏ من طريق الزهري به نحوه. 

وقال الإمام أحمد [145/1]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
مغير عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه. قال: كنت مع علي بن 
أبي طالب حين بعئه رسول الله تنظ فقال: ما كتشم تنادون؟ قالوا: كنا 
ننادي أنه لا يدخل الجحنة إلا مؤمن؛ ولا يطوف بي البيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله يتيز عهد فإن أجله ‏ أو أمده - إلى أربعة أشهرء فإذا 
مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا 
البييت بعد العام مشرك. قال فكنت أنادي حتى صّحلٍ صوتي. 

وهنا إسناد جيد تكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهد فأجله إلى أربعة أشهر. 

وقد ذهب إلى هنا ذاهبون ولكن الصحيح أن من كان له عهد فاجله 
إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية فله 
تأجيل أربعة أشهر» بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من 
أربعة أشهر من يوم التاجيل وهنا يتمل أن يلتحق بالأول؛ فيكون أجله 
إلى مدته وإن قل» ويجتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى 
من ليس له عهد بالكلية والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أحمد 05 حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله تلز بعث ب #براءة». مع أبي بكر فلما بلغ 
ذا الحليفة قال: (لا يِلّغها إلا أنا أو رجل من أهز, بيتى فبعث بها مع علي 
بن أبي طالب. 

وقد رواه الترمذي )704٠01‏ من حديث حماد بن سلمة وقال: حسن 
غريب من حليث سي. ظ 

وقد روى عبد الله بن أحمد [المسند: ١61١/١‏ مطرلاً] عمن لوين عن 
محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي أن رسول الله ذ لما أردف 
أبا بكر بعلي فاخذ منه الكتاب بالجحفة رجع أبو بكر فقال: يا رسول الله 
نزل في شيء؟ قال: دلا ولكن جبريل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت 
أو رجل منك». 

وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]75/١[‏ حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع - رجل من همدان قال: سألنا عليا: بأي شيء بعشت؟ - يوم بعثه 
رسول الله لذ مع أبي بكر في الحجة - قال: بأربع؛ لا يدخمل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان بينه وبين رسول الله عهد 
فعهده إلى مدئه ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

وهكذا رواه الترمذي 4111: 48177: 047”) من حديث سفيان - 
هو أبن عيينة ‏ عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيم عن علي به 
وقال: حسن صحيح. 

ثم قال: وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: عن زيد بن أثيلء 
ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي. 

قلت: ورواه ابن جرير [تفسيره: ٠‏ من حديث معمر عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي. 

وقال ابن جرير [تفسيره: 
الحكم أخيرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا 


٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
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ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا 
الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج 
الأكبر فقال: إن رسول الله يلا بعث أبا بكر بن أبي فحافة يقيم للناس 
الحج. ويعثي معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس بوم 
عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأذ رسالة رسول الله 
تلاز فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ثم صدرنا حتى أتينا منى 
فرميت الجمرة ونحرت البدنة , ثم حلقت رأمي وعلمت أن أهل الجمع ل 
بكرا ضرا كليم قعل إلى بكر رجي الله متيو عرق لبنتا تيم 
بها الفساطيط أترؤها عليهم. 
قال علي: من 3 إخبال تليدت أنه .يوم لتر الامو نوم تطرفة. 
وقد تقصينا الكلام على هذا المقام في التفسير 24/41 86 وذكرنا 
أسانيد الأحاديث والآثار في ذلك مبسوطا بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. 
قال الواقدي (تاريخ الطبري: ,١717/7‏ عن الراقدي مطرل): وقد كان خرج 
مع أبي بكر من المدينة ثلاثمائة من الصحابة منهم عبد الرحمن بسن عوف. 
رح اد كر مع سن بدنات رعك منج رمسول الله كذ بمقارين 
بدنة ثم أردفه بعلي فلحقه بالعرج فنادى ب #براءة» أمام الموسم. 


سنة 4 أحداث في السنة التاسعة 
كان في هذه السنة - أعنى في سنة تسع - من الأمزر الحادثة غزوة 
تبوك في رجب كما تقدم بيانه. 

. قال الواقدي (تاريخ الطبري: «/1117: 14؟١‏ ؛ عسن الواقدي] : وفي 
رجب منها مات النجاشي صاحب الحبشة ونعاه رسول الله تلاز إلى 
الناس. 00 
وف شعبان منها - أي من هذه السنة - توفيت أم كلثوم بدت رسول 
الله #ظ فغسلتها أسماء بدت عميس وصفية بدت عبد المطلب؛ وقيل 
غسلها نسوة من الأنصار فيهن أم عطية 

قلت: وهنا ثابت في الصحيحين [خ (87؟١).‏ م (375)]. 

وثبت في الحدليث زخ (174721875) أيضا أنه عليه الصلاة 
والسلام لما صلى عليها وأراد دفنها قال: دلا يدخخله أحد قارف الليلة أهله؛ 
فامتنع زوجها عثمان لذلك ودفتها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام مسن كان يتولى ذلك من يتبرع بالحفر 


والدفن من الصحابة كابي عبيدة وأبي طلحة ومن شابههم فقال: دلا 


يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء؛ إذ يبعد أن عثمان كان عنده 
غير أم كلثوم بنت رسول الله تلتء هذا بعيد؛ واللّه أعلم. 

وفيها صالح ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل 
كما تقدم إيضاح ذلك كله في مواضعه. 

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد وهو 
دار حرب في الباطن فآمر به عليه الصلاة والسلام فحرق. 

وف رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم ورجعوا إليهم 
بالأمان وكسرت اللات كما تقدم. 

وفيها توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه اللّهِ في 
أواخرهاء وقبله بأشهر تون معاوية بن معاوية الليئي أو المزني وهو 
الذي صلى عليه رسول الله تلظ وهو نازل بتبوك إن صح الخبر في ذلك. 

لها لو رفني اشع لاسن عن زان رول للك 1 لخ 


في ذلك. 


وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ولذلك تسمى سنة تسع سنة 
الرفود. وها نحن نعقد لذلك كتابا برأسه انتداء بالبخاري وغيره. 
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قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 085/7: :]06٠0‏ لما افتشح رسول 
الله لظ مكة وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود 
العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثي أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع وأنها كانت 
تسمى سنة الوفود. 

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بأسلامها أمر هنا الحي 
من قريشء لأن قريشا.كانوا إمام الناس؛ وهاديتهم وأهل البيت والحرم 
وصريح ولد إسماعيل , بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون ذلكء وكانت 
قريش هي التى نصبت الحرب لرسول الله 6 وخلافه فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لم بحرب 
رسول الله لذ ولا عداوته فدخلوا في دين الل - كما فال عز وجل . 
أفواجاً يضربون إليه من من كل وجه يقول الله تعالل لنييه يز «إذا ججاء 
تع الله وَالْفتح. وَرَأَيِتَ الناس يَدْحَلُونْ في دين الله أفوَاجا. ٠‏ فسَبح بحمدٍ 
ربك وَاسعفه إنهُ كان توابأً» أي فاحمد اللّه على ما ظهر من دينك 
واستغفره إنه كان تواباً. 

وقد قدمنا حديث عمرو بن سلمة [خ (4707)) قال: كانت العرب 
تلم بإاسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبثر - أي 
كومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جنشكم واللّه من عند النى حقاء قال: 
#صلوا صلاة كذا في حين كنا وصلاة كنا في حين كناء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنأك» وذكر تمام الحديث 
وهو في صحيح البخاري [؟0١47).‏ 

قلت: : وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البيهقي 
بعدهم من الوفود ماهو متقدم تاريخ قومهم على سنة تسع بل وعلى نتسح 
مكة. وقد قال الله تعالى: الا يَسَْوِي متكم من أَنفقَ من قبل المح وَقَائلَ 
لِك أعْظُمْ مَرَجَة من الي أَنتَقُوا من بَمْدُ وَثَالُوا وكلاً وَعَدَ الله 
الْحُسْتَى » لحديد: .)٠١‏ 

ونقدم قوله اكز يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ [خ 
(4505).:م(855) من حديث ابن عمرع؟ فيجب التمميز بين السابق مسن 
هؤلاء الوافدين على على زمن الفتح تمن يعد وفوده هجرة؛ وبين اللاحق لحم 
بعد الفتح تمن وعَدَه الله خيرا وحسنى؛ ولكن ليس في ذلك كالسابق له في 
الزمان والفضيلة واللّه أعلم. 

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه 
١‏ أشياء لم يذكروها ونحن نورد محمد اللّه ومّه ما ذكروه وننبه على ما ينغي 
التنبيه عليه من ذلك ونذكر ما وقع لنا ما أهملوه إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 
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سنة 5 وفد هزينة 


وقد قال محمد بن عمر الواقدي: حدثئنا كثير من عبد اللّه المزني عن 
ايةاعن خط قال: كان آارل مين وف د خلى رسول الله علق من مفدر 
أربعمائة من مزينة وذاك في رجب سنة خمس فجعل لمم رسول الله يكز 
المجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكمة 
فرجعوا إلى بلادهم. 

ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبي بإمتاده: أن أول من قدم مسن 

مزينة خزاعي بن عبد نهم ومعه عشرة من قومه فبايع رسول الله تلز على 
لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه. فأمر 
رسول الله تأي حسان بن ثابت أن يعرض مخزاعي من غير أن يهجوه؛ 
فذكر أبيانا فلما بلغت خزاعيا شكى ذلك إلى قومه فْحَمُوا له وأسلموا معه 
وقدم بهم إلى رسول الله تلط فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله يذ لواء 
مزينة - وكانوا يومئذ ألا - إلى خزاعي هذاء قال: وهو أخوغيدد الله نو 
البجادين. [طقات ابن سعد: 541/١‏ من طريق الواقدي؛ به]. 

قال البخاري رحمه اللّه [4550): باب وفد بني تميم: 

حدثنا أبو نعيم حدئنا سفيان عن أبي صخحمرة عن صفوان بن محرز 
اللزني عن عمران بن حصين. قال: أتى نفر من بني تيم إلى النبي يز 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بن تميم؛ قالوا: يا سول الله قد بشرتنا فأعطناء 
فرئي ذلك في وجهه ثم جاء نفر من اليمن فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم 
يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا يا رسول الله. 

ثم قال البخاري [45517]: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثئنا هشام بن 


إسلام قومه. فلما رجع إل 


يوسف أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة أن عبد اللّه بن الزبير 
أخبرهم: أنه قدم ركب من بي تميم على النبى تنيز فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد بن زاررة» فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابسء فقال أبو 
بكر: ما أردت إلا خلاني فقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهماء فتزلت #يا أَيهَا الذِينَ آمَنوا لا تقدّموا بْيْنَ يَدَي الله 
وَرسُوَلِهِ © حتى انقضت. 
ورواه البخاري أيضا من غير وجه عن ابسن أبي مليكة بألفاظ أخر 
١7 24847 :4448[‏ ”الا]ء وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى «لا 


ترْفعُوا أصوَاتكم فوْقَ صَوْت النبي» الآية (الحجرات: ؟]. 


وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 550/7 085]: ولما قلمت 
على رسول الله تتلا وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب بن زرارة 
بن عدس التميمي في أشراف بي تميم؛ منهم الأقرع بن حابسء. والزيرقان 
بن بدر التميمي - أحد بنى سعد وعمرو بن الأهتم. والحبحاب بن 


يزيد ونعيم بن يزيد وقيس بن الحارث؛ وقيس بن عاصم أخو بنى سعد في 


وفد عظيم من بن تميم. 

قال ابن إسحاق: ومعهم عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
وقد كان الأقرع بن حابس وعبيئة شهدا مع رسول الله :ا فح مكة 
وحنيناً والطائف؛ فلما قدم وفد بن تميم كانا معهمء ؛ فلما دخلوا المسجد 
نادوا رسول الل تيا من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك 
رسول الله تلظ من صياحهمء فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جثناك تفاخخرك 
فاذن لشاعرنا وخخطيبنا. قال: «قد أذنت لخطييكم فليقل» فقام عطارد بن 
حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا 
ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق 
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وأكثره عدداً وأيسره علة. فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي 
فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا لسو نشاء لأكثرنا الكلام 
ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن 
ا ا ا ل 

الخررج: اقم لعب الرئجل فى خلعية فققام ثابت فقال: اده ني 
السموات والآأرض خخلقه؛ قضى فيهن أمره. ووسع كرسيه علمه ولم يك 
شيء قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من 
خير لق رسولاً أكرمه نسباً واصدقه حديئا وأفضله حسباء فأتزل عليه 
كتاباً واتتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمينء ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس 
أحساباء» وأحسن الناس وصروهاء وير الناسن فعالا. تمكان أول الخلى 
إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله عا نحنء فنحن أنصار الله 
ووزراء رسوله نقائل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن باللّه ورسوله مع ماله 
ودمه؛ ومن كفر جاهدناء ني الله أبدا وكان قتله علينا يسيراء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله بي ولكم وللمؤمئين والمؤمنات والسلام عليكم. فقام الزيرقان 
بن بئر فقال: 


سئة 5- وفد مزيئة 


لا يرفع الناس ماأوهت أكفهم 
إن سايقو التاين يَومًا فال سنيتهم 
اعفْةٌ ذكرت في الوحي عفتهم 
لا ييخلون علسى جار بفضلهم 
تمك عي[ تيا بم 
نسمو إذا الحرب التنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نسالوا عدوهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما أنوا عفرا إذا غضبوا 
فإن في حربهم فاترك عدواتهم 
أكرم بقوم رسول اللّه شيعتهم 
أهدي فهم مدحتي قلب يؤازره 
نإنهم انل الأحياء كلهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 


أو وازنوا أهل مجمد بالندى متعوا 
لا يطبعون ولا يرديهم طميع 


ولايمسهم من مطمسع طبع 
كما يدب إلى الرحشية النرع 


وإن أصييوا فلا خور ولا مُلْسع 
أسد محلية في أرساعها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يمخاض عليه السم والسلع 
إذا تفساوتت الأهواء والشسيع 
فيما أحب لسان حائك صنسع 


إن جد في الناس جد القول أو شسمعوا 


وقال ابن هشام [السيرة: ل ككممئ: وأخيرني بعض أهل العلم 


بالشعر من بنى تميم أن الزبرقان لما قدم على رسول الله أ في وفد بني 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونمن يطعم عند القحط مطعمنا 
بماترىالناس تأتيناسراتهم 
فتتحر الكوم عبطافي أرومتتا 
فماترانا إلى حي نفاخرهم 
فمن يفاخرنافي ذاك نعرنه 
إنا أبيناولم يابى للتاأحد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا 


غائا فبعث إليه رسول الله #ل. 


مناالملرك وفينا تتصب البيع 
عند التهاب وفضل العز يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
من كل أرض هويا ثم نصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شيعوا 
إلا استفادوا وكانوا الرأس يقتطسع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع 
إناكذلك عندالفخر نرتفع 
8 وكان حسان بن ثابت 


تيم قال: فخرجت وأنا أقول: 


منعنا رسول الله أن حل وسطنا على أنف راض من معد وراغم 
منساه لمسااحل بين بيوتتا بأسيافنا مسن كل باغ وظام 
بيت حريد عزه وثلراؤه جانبيه الجولان وسط الأعاجم 
هل المجد إلا السؤدد والعَودُ والندى وجماءه الملسوك واحتمال العظائم 
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قال: فلما انتهيت إلى رسول الله تلط وقام شاعر القوم فقال ما قال 
عرضت في قوله وقلت على تحو ما قال» فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله 
تلز الحسان بن ثابت: «قم يا حسان فآجب الرجل فيما قال» فقال حسان: 


إن الثوائب من فهر وإخوتهسم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهسم 
إن كان في الناس سباقون بعدعم 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 


إن الخلائق فاعلم شرها البدع 


تميم قام فقال: ' 
أثيناك كيما يعلم الناس فضلنا 
نا فروع الناس في كل موطن 
وآنا تنوه المفلمسين إذا توا 
وأن لنا المرباع في كل غارة 

قال: فقام حسان فأجابه فقال: 
هل المجد إلا السؤدد العود والندى 
نصرنا وأوينااللتبي محمدا 
بحي حريد أصلده وثراؤه 
نصرناه لما حل بين ديارنا 
جعك ا بينادوئنه وبناتتا 
وحن ضربنا الناس حتى تنابعوا 
ونمن ولدنا من قريش عظيمها 
بن دارم لا تفخضروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأسم 
فبإن كتسم جتسم لحقسن دمائكم 
قلا تجلرالله تناو امرا 


إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
وأن ليس في أرض الحجاز كنارم 
ونضرب رأس الأصيد المتفاقم 
تغير بنجد أو بأرض الأعساجم 


وجاه الملوك واحتمال العظائم 
على أنف راض من معد وراغم 
يجابية الجولان وسط الأعساجم 
باسيافنا مسن كل باغ وظالم 
وطبنا له نفسسا بفسيء المغانم 
علسى دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنا نبي الخسير من آل هاشم 
يعود وبالا عند ذكرالمكارم 
لنا خول من بين ظثر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 


قال ابن إسحاق ز[سيرة ابن هشام: 057/7]: فلما فرغ حسان بن ثابت من 


قوله. قال الأقرع , 


خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم 


بن حابس : وأبي إن هنا لمؤتى له لخطيبه أخطب من 


أعلا من أصواتنا. 


قال: فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله كز فاحسن 
جوائزهم؛ وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالهم وكان 
أصغرهم مناء فقال قيس بن عاصم - وكان يبغض عمرو بن الأهتم -: يا 
رسول الله إنه كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به. فأعطاه 


ه- كتاب سيرة رسول الله قي 


رسول الله مخز مثل ما أعطى القوم. 
قال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه: 
ظَلِلْتَ مفترش الهلباء تشتمنى عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤددا رهوا وسؤددكم باو نواجذه مقع على الذنب 
وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: "1١1/6‏ من طريق يعقوب بن 
سفيان حدئنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير 
الحنظلي. قال: قدم على رسول الله يط الزيرقان بن بدره وقيس بن 
عاصمء وعمرو بن الأهتم. فقال لعمرو بن الأهتم: «أخبرني عن الزبرقان» 
فأما هذا فلست أسألك عنه؛ وأراه كان قد عرف قيسأء قال: فقال: مطاع 
في أذنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. 
ففال الزبرقان: قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال» قال: فقال 
عمرو: : والله ما علمتك إلا زْمِرْ المروءة؛ ضيق العطن. أحمق الأب» لثيم 
الخال ثم قال: يارسول الله قد صدقت فيهما جميعاء أرضانئي فقلت 
باحسن ما أعلم فيه وأسخطني فقلت بأسوء ما أعلم فيه. قال: فقال رسول 
الله جلي : فإن من البيان سحرأ». 
وهنا مرسل من هذا الوجه. 
قال البيهقي [الدلائل: 01/8 37]: وقد روي من وججه آخر 
موصولا: أنبأنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي حدثنا محمد بن محمد بن 
أحمد بن عثمان البغنادي حدثنا محمد بن عبدالله بن الحسين العلاف ببغداد 
حدئنا علي بن حرب الطائي أنبأنا أبو سعد الحيئم بن محفوظ عن أبي المقوم 
يحبى بن يزيد الأنصاري عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: جلسس 
إلى رسول الله 28 قيس بن,عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهدم 
التميميون» ففخر الزبرفان فقال: 
يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجابء أمنعهم من الظلم 
وآخذ لحم بحقوقهم وهنا يعلم ذلك - يعنى عمرو بن الأهتم - فقال عمرو 
بن الأهتم : إنه لشديد العارضة؛ مائع لحانيه. مطاع في أذنيه. فقال الزبرقان: 
واللّه يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء 
فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك فوالله إنك للثيم الخال حديث المال» 
اح الوالده مضيع في العشيرة؛ واللّه يا رسول اللّهِ لقد صدقت فيما قلت 
أولأء وما كذبت فيما قلت آخراً ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما 
علمت»؛ وإذا غضبت قلت أفبح ما وجدتء ولد صدقت في الأولى 
والأخرى جميعا. فقال رسول الله ان : #إن من البيان سحرا». 
وهذا إسناد غريب جدا 
وقد ذكر الواقدي سبب قدومهم وهو أنه كانوا قد جهزوا السلاح 
على خزاعة فبعث إليهم رسول الله يط عيبئة بن بدر في خحمسين ليس 
فيهم أنصاري ولا مهاجريء فآسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة 
امرأة وثلائين صبيا ققدم رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم 
- أو ثمانين ‏ رجلا في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن 
عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورياح بن 
الحاردث وعمرو , بن الأهتم» فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس 
يتتظرون رسول الله تك ليخرج إليهم فعجل هؤلاء فنادوه صن وراء 
الراك اارك ليم ا ري 
و 0 وأنه عليه الصلاة والسلام أجازهم 
على كل رجل اثنتى عشرة أوقية ونشأ إلا عمرو بن الأهتم فإئما أعطي 


سنئة 4- حديث في فضل بنى ثميم 


تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 


١‏ اح 


خمس أواق الحداثة سنه واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: //051): ونزل فيهم من القرآن قوله 
عالق : «إن الذينَ يُنادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجْرَات أَكْثْرهُم لا يَعْقِلُون. ولو 
ل تي سر 
رّحِيم #[الحجرات: 4-ه 

قال 0 5< حلئنا أبو عمار الحسين بن حريث 
المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن 
البراء في قوله: ظإِنْ الذي يُنَادُونَكَ من وَرَاء الْحُجُرَاتٍ» قال: جاء رجل 
إلى رسول الله كز فقال: يا محمد إن حمدي زينء وذمي شين. فقال: «ذاك 
الله عز وجل؟. 

وهذا إسناد جيد متصل. 

وقد روي عن الحسن البصري وقتادة مرسلا عنهما [تفسير الطبري: 
1/5 ل). 

وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الإمام أحمد [1/1”. 514): حدثنا 
عفان حدثنا وهيب حدئنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمسن 
عن الأقرع بن حايس: أنه نادى رسول الله تي فقال: يا محمدياحمدب 
وف رواية: يا رسول اللّه فلم يجبه. فقال: يا رسول اللّه إن حمدي لزين. 
وأن ذمي لشين. فقال: «ذاك اللّه عز وجل؟. 


سنة 4- حديث في فضل بني تميم 

قال البخاري [4755]: حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة 
بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: لا أزال أحب بي تميم بعد 
ثلاث سمعتهن من رسول الله تلك يقرلا فيهم: #هم أشد أمتى على 
الدجال؟ وكانت فيهم سبية عند عائثئة فقال: «أعتقيها نإنها من ولد 
إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: #هذه صدقات قوم - أو قومي -6. 

وهكذا رواه مسلم [1018] عن زهير بن حرب به. 

وهنا الحديث يرد على ما ذكره صاحب «الحماسة» وغيره مسن شعر 
من ذمهم حيث يقول: 
ولو سلكت طرق الرشاد لضلت 


ركه تي بزانفيته رلك 


ولو أن برغوناً على ظهر قملةٍ 


سنة 4- وفد بني عبد القيمس 


ثم قال البخاري [4858] بعد وفد بنى تميم: باب وقد عبد القيس. 

حدئنا إسحاق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي جّمرة قال: 
قلت لابن عباس: إن لي جرة يتتبذ لي فيها نبيذ فاشربه حلواً ني جر إن 
أكثرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس خشيت أن أقتضح؟ فقال: : قدم 
وفد عبد القيس على رسول الله لذ فقال: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا 
الندامى فقال: يا رسول اللّه إنا بيننا وبينك المشسركين من مضره وإنا لا 
نصل إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا بجْمّل من الأمر إن عملنا به دخلنا 
الجنه وندغر به امن وراينا. قال: «أمركم بأربع؛ وأنهاكم عن أربع؛ الإيمان 
باللّه هل تدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة؛ ” 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغائم الخمسس وأنهاكم عن 
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أربع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحتم والمزفت». 

وهكلا رواه مسلم )١7([‏ (76)] من حديث قرة بن حالد عن أبي 
جمرة؛ به. 

وله طرق في الصحيحين رخ (”ه /الى 817 8م5”١:....):م‏ 
)١9(‏ ر(7١)‏ (14) ر(7١)‏ (75)] عن أبي جمرة. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسننه [71741]» حدثنا شعبة عبن أبي 
جمرة سمعت أبن عباس يقول: إن وفد عبد القيس 1 قدم على رسول 
الله تنيز قال: «ممن القوم؟* قالوا: من ربيعة. قفال: «مرحبا بالوفد غير 
الخزايا ولا الندامى4 فقالوا: يا رسول اللهء إنا حي من ربيعة. وإنا نأتيك 
من شقة بعيدة؛ وإنه يحول بيئنا وبينك هذا الحي من كفار مضرهء وإنا لا 
نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراءنا 
وندخل به الجئة. فقال رسول الله تلعز : : «آمركم بأريع وأنهاكم عبن أربم؛ 
آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وأن 
تعطوا من المغانم الخمس» وأتهاكم عن أريع؛ عبن الدباء والحتكم والنقير 
والمزفت ‏ وربما قال والمقير ‏ فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم». 

وقند أخرجاه صاحبا الصحيحين [خ (8).؛ م ])١7(‏ من حديث 
شعبة بنحوه. 

ولد روا ا 210 لز تر قا ب أ رو قاف ين 
أبي نضرة عن أبي سعيد بحديسث قصتهم بمثل هذا السياق؛ وعنده أن 
رسول الله يط قال لأشج عبد القيس: #إن فيك لخلتين يجحبهما الله عز 
وجل؛ الحلم والأناةة. 

وف رواية: اهما الله ورسولهة رخ ل "لادب الفعردة ز(لامه) 
بنحوهاع فقال: يا رسول الله أخلقان تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ ققال: 
«بل جبلك الله عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما 
الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا مطر بن عبد 
الرمن سمعت هند بنت الوازع تقول: إنها سمعت الوازع يقول: اكت 
رسول الله لط والأشج المنثر بن عامر - أو عامر بن النثر ‏ ومعهم 
رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله لذ فلما رأوا رسول الله لط وثبوا 
من رواحلهم فأنوا رسول الله كا فقبلوا يدهء ثم نزل الأشج فعقل راحلته 
وأخرج عيبته ففتحها فأخرج ثويين أبيضين من ثيابه فلبسهماء ٠ثمأتى‏ 

رواحلهم فعقلها فأنى رسول الله لذ فقال: : قيا أشج إن فيك خصلتين 
يحبهما الله عسز وجل ورسوله؛ الحلم والأناة) فقال: يارسول الله أنا 
تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ ققال: #بل الله جبلك عليهما». قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما اللّه عز وجل ورسوله. ققال 
الوازع: ا 0 «أين هر 

تتنى به قال فصنعت مثل ما صنع الأشج البسته 
فته حت رأسائيائل زط قم شرب قور لقال : «أخرج عدو 
اللّهه فول وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. 
وروى الحافظ البيهقي [دلائل النبوة: 275/8 7 7ا”اع من طريق هرد 
بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيئة العَصّري. قال: بينما رسول الله 
تلز يحدث أصحابه إذ قال لهم: #سيطلم من ها هنا ركب هم خخير أهل 
المشرق» فقام عمر فتوجه نحوهم فتلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ 
فقالوا: من بنى عبد القيسء قال: فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: 


له توبئيسه وأتيته فأخذل من 
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لا قال: أما إن النبى تيز قد ذكركم آنفا فقال خيرأء ثم مشوا معه حتى أتوا 
الى 2 فقال عمر للقوم: وهنا صاحبكم الذي تريدون,» فرمى القوم 
بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى 
حتى أنوا رسول الله يكز فاخذوا بيده فقبلوهاء وتخلف الأشج ني الركاب 

حتى أناخها وجمع مناع القوم ثم جاء بمشي حنى أخحذ بيد رسول الله از 
فقبلهاء فقال الني اكز : : "إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قال: جَبْلٌ 
جُبلت أم عَخلّقَ مني؟ قال: «بل جبل» فقال: الحمد للّه الذي جبلنى على ما 
عب الله ووسوله.. 

وقال ابن سداق (سيرة ابن هشام: 81/8/1]: وقدم على رسول الله متم 
الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس. 

قال ابن هشام: وهو الجارود بن بشر بن المعلى ني وفد عبد القيس 
وكان تضرانا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن قال: لما انتهى إلى 
رسول الله تلط كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه فقال: يا 
محمد إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أقنضمن لي ديني؟ فقال 
رسول الله جللا: انعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه؟ قال: 
فاسلم وأسلم أصحابه؛ ثم سأل رسول الله لذ الحملان فقال: : دواله ما 
عندي ماأحملكم عليهة. قال: يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من 
ضوال الناس أفتبلغ عليها إلى بلادناء قال: دلا إياك وإياها فإنما تلك حرق 
الئارة. 

قال: فخرج الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صلباً على 
دينه حتى هلكء وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم 
إلى دينهم الأول مع الغرُور بن المنثر بن النعمان بن المدنر قام الجارود 
تشهد شهادة سق ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس أني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأكفر من لم يشهد. وقد كان رسول الله 
بز بعث العلاء بن ن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنثر بن ساوى العبدي 
فأسلم فحسن إسلامه ثم هلك بعد رسول الله كذ قبل ردة أهل البحرين» 
والعلاء عنده أميراً لرسول الله تلز على البحرين. 

وهنا روى البخاري 45171 ]4771١‏ من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن أبي جمرة عسن أبن عباس. قال: أول جمعة حمعت بعد جمعة 

جُمعّت في مسجد رسول الله #إز - في مسجد عبد القيس ججُوَائَى من 

البحرين. 

وروى البخاري [47760] عن أم سلمة: أن رسول الله #72 أخر 
الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في 

فلت: لكن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل فتح مكة لقرلهم: وييننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك 
إلا في شهر حرام واللّه أعلم. 


سنة 4- قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم 
مسيلمة الكذاب لعنه الله 


قال البخاري [4971]: باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال: 
رركا جه لابو بويا يرقا لكر بع ساي يعدا ابسن 
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سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي ناز خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد فخرج إليه النبى تا فقال: «ما عندك يا ثمامة؟؛ قال: عندي خير 
يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد 
المال فسل منه ما شعت 

فتركه حتى كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد فقال: «ما عندك 
يا ثمامة؟؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا ثمامة؛ فانطلق إلى 
غخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دنعل المسجد. فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله يا محمد واللّه ما كان على وجه الأرض وجه 
أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ واللّه ما كان 
دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي؛ والله ما كان من 
بلد أبغض إل من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي؛ وإن خيلك أخذتني 
وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله كز وأمره أن يعتمسرء فلما 
قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا! ولكن اسلمت مع محمد كلكا 
ولا واللّه لا ياتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها الني تي 

وقد رواة البخاري [454:؟7؟14] ني موضع آخر ومسلم 
)١764((‏ (25))] وأبو داود [54؟] والنسائي [185: ١١ا]‏ كلهم عن 
اقتيبة عن الليث به. 

وني ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر وذلك أن ثمامة لم يفد 
بنفسه وإنما أسر وقدم به في الوثاق فربط بسارية من سواري المسجد ثم في 
مع الوفود سنة تسع نظر آخره وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنها 

قبيل الفتح لأن أهل مكة عيروه بالإسلام وقالوا: أصبوت! فتوعدهم بأنه 
لايفد إليهم من البمامة حبة حنطة ميرة حتى يأذن فيها رسول الله كلذ 
فدل على أن مكة كانت إذ ذاك دار حرب لم يسلم أهلها بعد واللّه أعلم. 

وهذا ذكر الحافظ البيهقي [الدلائل: 7/8/4 - لقع نعامه بن أثال 
قبل فتتح مكة وهو أشبه ولكن ذكرناه هاهنا اتباعا للبخاري رحمه اللّه. 

وقال البخاري [4”77: 47374]: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن 
عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابسن عباس. قال: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول اللّه 27 فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده اتبعته. وقدعها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله 
يذ ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله تلظ قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. فقال: «لر سألتي هذه القطعة ما 
أعطيتّكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولثئن أدبرت ليعقرنك الله وأني لأراك 
الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني» : ثم أنصرف عنه. قال ابن 
عباس: فسألت عن قول رسول الله لخ دام ند و 
أَريتُ»: فأخبرني أبو هريرة: أن رسول الله كز قال: «بينا أنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام أن انفخهما 
فنفختهما فطارا فأولتهما كنابين يخرجان بعدي أحدهما الأسود العنسي 
والآخر مسيلمة». 

ثم قال البخاري [4778]: حدئنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق 
أخبرني معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رتسوك الله 
تفي : «بينا أنا نائم أتيت مخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهسب 
فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهماء فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين 
اللثين أنا بينهما؛ صاحب صنعاء؛ وصاحب اليمامة». 
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1 ثم قال اللبخاري [477/4: 477/4]: حدثنا سعيد بن 2 محمد الخرمي 
كك مرج اع علا روش ملحاو 
وكان في موضع آخر أسمه عبد الله 1 
قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان 
تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن الحارث بن كريز فأتاه 
رسول الله تناز ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب 
رسول الله تتلتذ. وفي يد رسول اللّه :كذ قضيب فوقف عليه فكلمه فقال 
له مسيلمة إن ؛' شت خليت بينك وبين الأمرء ثم جعاته لنا بعدك. فقال 
رسول الله كز : #لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي 
أرِيتُ فيه ما أربت وهذا نابت بن قيس بن شماس وسيجييك عني؛ 
فانصرف رسول الله لذ. 

قال عُبيد اللّه: سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله كز البي ذكر 
فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله تمل قال: #بيئا أنا نائم رأبت أنه 
وضع في يدى سواران من ذهب ففنظعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما 
فطارا فأولتهما كنابين يخرجان' فقال عبيد اللّه: أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة أبن هشام: 915/1]: قدم على رمول الله 
تلط وفد بن حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. 

وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن ثمامة ويكنى: أبا سمامة. 

وقال أبو القاسم السهيلي [الروض الأنف: 4437/7 446]: هو مسيلمة 
بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هقان بن ذهل 
بن الدُول بن حنيفة ويكنى أبا ثمامة وقيل: أبا هارون وكان قد نسمى 
بالرحمان فكان يقال له: رحمان اليمامة. وكان عمره يوم قتل مائة وحمسين 


اسلة وكان يعرف أبوابا من النيرجات فكان يدخل البيضة إلى القارورة 


وهو أول من فعل ذلكء وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية 
تأتيه من الجبل فيحلب لبنها. 

قلت: وستذكر أشياء من بره عند ذكر مقتله لعته اللّه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9017/7/7]: وكان منزهم ف دار بنت 
الحارث امرأة من الأنصار ثم من بي النجار. 

فال السهيلي: هي زينب وقيل: كبشة بنت الحارث بن كريز بن حبيب 
بن عبد شمس كان مسيلمة تزوجها قديما ثم فارقها فلهنا نزلوا في دارها. 

قال ابن إسحاق: تحدلي بنش طلماياس ندل للدية إذرمي حلي 
أنت به رسول الله لز تستره بالثياب ورسول الله تتلقتز جالس في أصحابه 
معة عدن مز سقف التخل ال ران خوضاك» فلننا فى إل :سيول 
الله ثلا وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال له رسول الله نل : «لو 
سألتنى هذا العسيب ما أعطيتكه؛. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هفام: ؟/075, /ا/51]: وحدثيى شيخ من بني 
حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا. وزعم أن وفد بنى 
حنيفة أنوا رسول الله تلز وخلفوا مسيلمة في رحالهم» » فلما أسلموا ذكروا 
مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابتشا 
يحفظها لناء قال: فامر له رسول الله تلط بمثل ما أمر به للقوم» وقال: «أما 
إنه ليس بشركم مكاناء أي الحفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول 
الله تيز . 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله تيز وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول 
لله ل ل انير إن سحاد ارد سنو الله نوتكاس لوقل إني 
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قد أشركت في الأمر معه؛ وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين 
ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكاناة؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد 
أشركت في الأمر معه ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقرل 
. مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى. :جرع ببالبما سوسس 
بين صفاق وحشا. 

وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة. وهو مع هنا يشهد 
لرسول الله ثنلكة بأنه ني. قأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 11//9ه): فالله أعلم أي ذلك كان. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: 47/77 4] وغيره: أن الرّجال بن عنفوة 
واسمه نهار بن عنفوة - وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن وصحب 
رسول الله يذ مدة: وقد مر عليه رسول الله كذ وهو جالس مع أبي 
هريرة وفرات بن حيان فقال لهم: «أحدكم ضرسه في النار مثل أحد) فلم 
يزالا خائفين حتى ارئد الرحال مع مسيلمة وشهد له زوراً أن رسول الله 
تيز أشركه في الأمر معه. وألقى إليه شيئاً مما كان يحفظه من القرآن فادعاه 
مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبنى حنيفة وقد قتله زيد بن 
الخطاب يوم اليمامة كما سيأتي. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 4/7 4 4: 5 44]: وكان مؤذن مسيلمة 
يقال له حجير؛ وكان مدبر الحرب بين يديه محكم بن الطفيل» وأضيف 
إليهم سجاح وكانت تكنى أم صادر تزوجها مسيلمة وله معها أخبار 
فاحثة؛ واسم مؤذنها زهير بن عمرو وقيل: جنبة بن طارقء ويقال: إن 
شبث بن ربعي أذن لها أيضا : ثم أسلم وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة.بن حبيب 
كتب إلى رسول الله 50 : ٠‏ 
| من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللّْه؛ِ سلام عليك أما بعد: 
فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر 
ولكن قريشاً فوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب فكتب إليه 
رسول الله 0:6 | 

بسم اللّه الرحمن ال بن عجار ترك لل إلى سبلن الكنات 
سلام على من اتبع الحدى. أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

قال: وكان ذلك في آخر سنئة عشر - يعني ورود هذا الكتاب - 
[الدلائل للبيهقي: 771١/6‏ - 7717 من طريق يونس بن بكيرء به مطوّلاً]. 

قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فحدئني سعد بن طارق عن 
سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: بدملوت وسؤل الله للك تفي اموافة 
رسولا مسيلمة الكذاب يكتابه يقول لهما: #وأنتما تقولان غثل مسا يقول؟؛ 
قالا: نعم! فقال: أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :])101١(‏ حدثنا المسعردي عن عاصم 
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال: جاء ابن النواحة وابن أثال 
رسولين لمسيلمة الكناب إلى رسول الله لاة. فقال غهما: «أتشهدان أني 
رسول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله قال يرل لله مك : 
«آمنت بالل ورسله؛ ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكماء قال عبد اللّه بن 
مسعود: فمضت السئة بأن الرسل لا تقتل. قال عبد اللّه: فأما ابن أثال فقد 
كفاه الله وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه. | 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ه/81”, *7]: أما أسامة بن أثال فإنه 
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أسلم وقد مضى الحديث في إسلامه. وأما ابن النواحة فأخخبرنا أبو زكريا بن 
أبي إسحاق المزكي أنبأنا أبو عبد اللّه محمد بن يعقرب حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب حدثنا جعفر بن عوف أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم. قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت 
بعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزها الله على حمد عثكذ: 
والطاحنات طحناء والعاجنات عجتاًء والخابزات خخيراء والشاردات ثرداء 
واللاقمات لقماً. ! 

0-0 ارم للدم يع لان بود رن مبترة وجلاو رهم عد 

بن النواحة؛ قال: فأمر به عبد اللّه فقدل ثم قال: ما كنا بمحرزين 

0 ولكنا غرزهم إل اشام لحل الأ أن يكفيناهم. 

وقال الواقدي: كان وفد بي حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم سلمى بن 
حنظلة وفيهم الرجال بن عتفوة وطلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة 
بن حبيب الكناب» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم 
الضيافة فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزاً ولحمأء ومرة خبزا ولبنأء ؤهرة 
خبزاء ومرة خبزا وسمناء ومرة ة قرا يشر لهم. 

فلما قدموا المسجد أسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالهمء ولما أرادوا 
الانصراف أعطاهم جوائرهم خمس أواق من فضة. وأمر لمسيلمة بمثل ما 
أعطاهم. لما ذكروا أنه في رحالهم فقال: «أما إنه ليس بشسركم مكانا» فلما 
رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه فقال: إنما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي 
من بعده وبهذه الكلمة تشيث قبحه اللّه حتى ادعى النبوة. 

قال الواقدي: وقد كان رسول الله نتيلز بعث معهم بأداوة فيها فضل 
طهوره وأمرهنم أن يهدموا بيعتهم وينضحوا هذا الماء مكانه ويتخذوه 
مسجداً ففعلوا. 

وسيأتي ذكر مقشل الأسود العنسي في آخخر حياة رسول الله تزه 
ومقتل مسيلمة الكذاب في أيام الصديق؛ وما كان من أمر بني حنيفة إن 
شاء الله تعالى. 
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قال البخاري [47"80]: حدثنا عباس بن الحسين حدئنا يحيى بن أدم 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حليفة. قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله تلظ يريدان أن يلاعناه؛ قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لثن كان نبيا فلاعناء لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدناء قالا: 0 
معنا إلا رجلا أميناء فقال: الأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين»: فاستشر 
نا أصحاب رسول الله تتلكز. ا 1 
قال رسول الله كذ : «هذا أمين هذه الأمة». 

وقد رواه البخاري [5748] أيضاً ومسلم ]147١[‏ من حديث شعبة 
عن أبي إسحاق به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: 786/0 -. 75١‏ أنبأنا أبو عبد 
اللّه الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقرب حلثنا أحمد بن عبد الحبار حدثناء يونس بن بكير عن 
صلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس: وكان نصرانيا فاسلم 

- أن رسول الله تاذ كتب إلى أهل هران قبل أن ينزل عليه إطس» 
سليمان؟ باسم إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 982 . 


من محمد الني رسول الله إلى أسقف غجبران وأهل هران إن أسلمتم 
فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية اللّه من ولاية العباد. فإن 
أبيتم فالجزية» فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. 

فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظِعٌ به وذعر به دعر شديداً وبعث 
إلى رجل من أهل تجران يقال له شرحبيل بن وداعة ‏ وكان من أهل 
همنان ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا 
العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول الله إلى شرحبيل فقرأه فقال 
الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله 
إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل 
ليس لي في النبوة رأي؛ ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه 
برأي وجهدت لكء. فقال له الأسقف: تنح فاجلس. فتنحى شرحبيل 
فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله 
بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 
فقال له مثل قول شرحبيل؛ فقال له الأسقف: تنح فاجلس فتنحى فجلس 
ناحية» وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من 
بني الحارث بن كعب أحد يني الحماس فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه 
فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية؛ 
فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به ورفعت السوح في الصوامع وكذلك كانوا يفغلون إذا فزعوا 
بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران ؤ في الصوامع. 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
وطول السوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية 
وعشرون ومائة ألف مقاتل فقرا عليهم كتاب رسول الله تلز وسألهم عن 
الرأي فيه؛ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة 
الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي 
فيأنوهم بخبر رسول الله تنيظ. 

قال: فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمديئة وضعوا ا الستريعيم 
ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب ثم انطلقوا حتى أنوا 
رسول الله تلط فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام؛ وتصدوا لكلامه هارا 
طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهبء فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما فوجدوهما لي 
ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس. فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن 
إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأنيناه فسلمنا عليه فلم يرد 
سلامنا وتصديئا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكماء 
أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا ابا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم: 
أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا 
إليه؛ فقعلوا فسلموا فرد سلامهم. ؟ ثم قال: «والذي ؛ بعثنى بالحق لقد أتوني 
المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». امف وساللره 590 المسألة 
حتى قالوا ما تقول ني عيسى فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يَسرنا إن 
كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله يز : قما عندي فيه 
شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى؛. 

فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية (إن مثل عيسى عند 
الله كمَملٍ آدمَ خلَقَهُ بن تراب يم قَالَ لَهُ كن فيكون. ل ربك فلا 
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نكن من الْمُمترِينَ. فَمَنْ حَآجكَ فيه من يَعْدٍ مَا جَاءك مِنَ الْهِلْم فقل 
َعَالوًا نَدْعٌ أَبناءنا َأبنامكم وَيَسَامنًا وَنِسَاءكم وَأَنْفْسَنا وأنفسَكم ثم تبتهل 
فَنَجعل لَعْنْةَ الله عَلَى الكَاذْبِينَ» (آل عمران: 4ه 
بذلك. ١‏ 

فلما أصبح رسول الله تنظ الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا 
ان التتين لمحن لي اليل له وقاطنةا اتن بار وير للا عن ول 
يومئذ عدة نسوة؛ فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجه 
اعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عمن رأيي. وإني واللّهِ أرى أمرا 
ثقيلاء واللّه لئن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه 
ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولاامن صدور أصحابه حتى 
يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جواراء ولئن كان هذا الرجل نبيا 
مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك؛ 
فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأبي أن احكمه فإني أرى 
رجلا لا يحكم شططا أبدا فقالا له: أنت وذاك؛ قال: فتلفى شرحبيل 
رسول الله تتثثز فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعتك فقال: وما هو»؟ 
فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح؛ فمهما حكمت فيئا فهو 
جائز» فقال رسول الله تكة : «لعل وراءك أحد يثرب عليك؟؛ فقال 
ش رحبيل: سل صاحيء؛ فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عسن 
رأي شرحبيل» فقال رسول الله تل: «كافر أو قال: جاحد موفق» فرجم 
رسول الله تبط فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب: 

بسم الل الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب محمد الني رسول الله لنجران 
أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وب بيضاء ورقيق فأفضل 
عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف 
حلة. وفي كل صفر ألف حلة؛ وذكر تمام الشروط. إلى أن قسال: شهد أبو 
سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع 
بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة؛ وكتتب حتى إذا قبضوا كتابهم 
انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة 
من نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له: 
بشر بن معاوبة وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله لهذ إلى 
الأسقفء فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته 
فتعّس بشر غير أنه لا يكئي عن رسول الله تلز فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد والله تعْست نبيا مرسلا فقال له بشر: لا جرم واللّه لا أحل عنها 
عقداً حتى آني رسول الله لاه قال: فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى 
الأسقف ناقته عليه. فقال له : افهم عني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب 
عن أ يورا ان اخنا عق ررد صر أد يلنتا كلا ا عل مال 

تبشّع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا فقال له بشر: لا واللّه لا أقبل 
باس لساك انا تشسرت بشن ناقة وغبوام رلا الأسفاك عور 
وارتجز يقول: 


6١‏ فأبوا أن قروا 


إليبسك تعدو قلقا وضينها ععترض اف بطيهاجنينها 


غالفا دين التصارى دِينْقَا 


حتى أنى رسول الله نتتز فأسلم ولم يزل معه حتى قتل بعد ذلك. 
قال: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزبيدي وهو 
في رأس صومعته فقال له: إن نبيا بعث بتهامة فذكر له ما كان من وفد 
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نجران إلى رسول الله تيز وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبوا وأن بشر بن 
معاوية دفع إليه فأسلم فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه 
الصومعة قال: فأنزلوه فأخذ معه هنية وذهب إلى رسول الله تيز منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعب وعصا. فأقام مدة عند رسول الله لذ 

يسمع الوحي ثم رجع إلى قومه ولم يقدر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم 
يئر له حتى توفي رسول الله 1 وإن الأسقف أيا المحارث أنى رسول 
الله #أكذ ومعة اليد العافت وونعوة قزمة:فاثاموا فده يسمعون ما ترق 
الله عليه وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: #بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد الني للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران 
وكهتهم ورهباتهم وكل ما تحت يديهم من قبل أر كثير جوار الله 
ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من 
كهانته ولا يغير حن من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه على 
ذلك؛ جوار اللّه ورسوله أبدا ما نصحوا واصلحوا عليهم غير مثقلين 
بظلم ولا ظالمين؟ وكتب المغيرة بن شعبة. 

وذكر محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ١/”/اه ‏ ه8/ا5: مطرلاً أن 
وفد نصارى نجران كان ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم وهم 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة 
وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمرو وخالد وعبد الله 
ويجحنس وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم؛ وهم: العاقب وكان 
أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه 
والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم 
وخيرهم وكان رجل من العرب من بكر بن وائل ولكن دخخل في دين 
النصرانية فعظمته الروم وشرفوه ويدوا له الكنائس وموشوه وأخدموه لما 
يعرفون من صلابته في دينهم وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله تنيكز 
ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق. 

وال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان عن ابن 
البيلماني عن كرز بن علقمة. قال: قدم وفد نصارى نجران ستون راكبا 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلائة 
نفر [ليهم يؤول أمرهم: العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بني بكر بن وائل 
أسقفهم وصاحب مدراسهم وكانوا قد شرفوه فيهم ومولوه وأخدموه. 
وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لا بلغهم عنه من علمه واجتهاده 
في دينهم؛ فلما توجهوا من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه 
أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: 
تعس الأبعد - يريد رسول الله 86 - فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست 
فقال له كرز: ولم يا أختي؟ فقال: والله إنه لني الذي كنا نعظره فقال له 
كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا 
ومولونا وأخدمونا وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى 
قال: فاضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 14/١‏ 584 أنهم لما دخلوا 
المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر 
فقاموا يصلون إلى المشرق. فقال رسول الله تتكا: #دعوهم؛ فكان المتكلم 
لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرٌ سورة آل 
عمران والباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث معهم أبا 
عبيدة بن الجراح كما تقدم في رواية البخاري [7746)؛ وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة. 


سنة 5- وفد بنى عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن 


سنة 4- وفد بني عامر وقصة عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس لعنهما الله 


قال أبن إسحاق (سيرة ابن عشام: 651/7 7 054]: وقدم على 0 
اللّه تن وفد , بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر وجبّار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء الثلائة 
رؤساء القوم وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله 
نز وهو يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا أبا عامر إن الناس قد أسلموا 
فاسلم. قال: واللّه لقد كنت آليت الا أنتهي حتى تتبع العرب عقي فانا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأريد: إن قدمنا على الرجل فإني 
سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيفء فلما قدموا على 
رسول الله تاكا. قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالني قال: «لا واللّه حتى 
تؤمن بالله وحدهة قال: يا محمد خالي. قال: وجعل يكلمه ويتنظر من أربد 
ما كان أمره به فجعل أربد لا يخير شيئاء فلما رأى عامر ما يصنع أربد 
قال: : يا محمد خالني؛ قال: : لا حتى تؤمن باللّه وحده لا شريك له؛ فلما 
أبى عليه رسول الله ذ. قال: أما واللّه لأملأنها عليك خيلا ورجالا فلما 
ولى قال رسول الله تلاز : «اللهم اكفني عامر بن الطفيل». 

فلما خرجوا من عند رسول الله هط قال عامر لأربد: أين ما كنت 
أمرتك به واللّه ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسي منك» 
وايم اللّه لا أخافك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبا لك لا تعجل علي والله ما 
هممت بالذي أمرتي به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك 
أفأضربك بالسيف؟!. 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا يبعض الطريق بعث الله 
ع ا ا 
من بنى سلول» فجعل يقول: يا بي عامر أَغْدُةٌ كفاثة البكر في بيت امرأة 
من بنى سلول؟. 

قال ابن هشام [السيرة: 015/7): ويقال: أغدّة كغدة الإبل وفرتاً في بيت 
سلولية؟! 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 71/0" من طريق الزبير بن بكار: 
حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوَلّة عن أبيها عن جدها مُوَلةَ بن جميل 
قال: أتى عامر بن الطفيل رسول الله 0 فقال له: فيا عامر أسلم؛» فقال: ' 
اأسلم على أن لي الوبر ولك المدر: قال: «لا» ثم قال: أسلم فقال: أسلم 
على أن لي الوبر ولك المدر؟ قال: «لا4 فولى وهو يقول: والله يا محمد 
لأملانها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً ولأربطنٌ بكل نخلة فرسا. فقال 
رسول الله بئذ : «اللّهم اكفنى عامرا واهد قومه6. 

فخرج حتى إذا كان بظهر المدنية صادف امرأة من قرمه يقال لها: 
بن ا او ده 


سلولية. 

دن كز فلت جا بتو مق قازر ةنا 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستعياب [4417/4١).ي‏ 
اسماء الصحابة مول هذا فقال هو مُوّلة بن كثيف الضبابي الكلابي 
العامري من بن عامر بن صعصعة أتى رسول الله تا وهو ابن عشرين 
سنة فأسلم وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من 


فصاحته؛ روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: 
غدّة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 

قال الزبير بن بكار: حدثتتى ظميا بنت عبد العزيز بن مَوَلة بن كثيف 
بن حمل بن خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة قالت: حدثتي أبي عن أبيه عن مولة أنه أتى رسول 
الله كذ فأسلم وهو ابن عشرين سنة وبايع رسول الله لز ومسح بمينه 
وساق إيله إلى رسول الله كط فصادقها بنت لبون ثم صحب أبا هريرة بعد 
رسول الله ينيز وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يسمى ذا اللسانين من 

قلت: والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح؛ وإن كان 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5501/70 255] والبيهقي [الدلائل: 
"١ . 6‏ قد ذكرها بعد الفتح وذلك. ١‏ 

لما رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 75٠0/0‏ عن الحاكم عن الأصم أنبأنا 
محمد بن إسحاق أنبأنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله , بن أبيى طلحة عن أنس في قصة بثر 
معونة وقتل عامر , بن الطفيل حرام بن ملحان ‏ خال أنس بن مالك - 
وغدره بأصحاب بثر معونة حتى فتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية 
كما تقدم. 

قال الأوزاعي قال يحبى : فمكث رسول اللّهِ تيز يدعو على عامر بن 
الطفيل ثلاثين صباحا: #اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه 
ما يقتله». فبعث الله عليه الطاعون (البيهقي في «الدلائل4: 770/8 من طريق 
الأوزاعي؛ 4]. 

وروى عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس في قصة ابن 
ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله نز فقال: أخيرك 
بين ثلاث خصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوير وأكون 
خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. قال: 
فطعن في بيت امرأة فقال غدة أَعْدُة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من 
بي فلان اثتونى يفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. [الدلائل: 75١/8‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 976/1]: ثم خخرج أصحابه حين واروه 
حتى قدموا أرض بني عامر شاتين فلما قدموا أناهم قومهم فقالوا: وما 
وراءك يا أريد؟ قال: لا شيء واللّه لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه 
عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين 
معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فاحرقتهما. 

فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 555/2 :)07/١٠‏ وكان أريد بن قيس 
أخا لبيد بن ربيعة لأمه فقال لبيد يبكي أريد: 
ها إن تبرق السون محن اعد لآ والتد متشمسقق ولا ولتعد 
أخغشى على أريد الحشتوف ولا 
فمين هلا بكيت أريد إذ 


أرهب نوء الماك والأسد 
قمنا وقاماناءفي د 
أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 
مر لصيق الأحشاء والكبد 
ألوت رياح الشتاء بالعضد 
عدن قلتت قوابحر الجدة 


إن يدوا لأ سال متدهم 
حلواريب وفي حلاورته 
وعين هلا بكيت أربد إذ 
وأصبحت لاقحا مصرمة 


سنة 4- وفد بني عامر وقصة عامر , 


بن الطفيل وأربد بن 

لا بلغالعين كل نهمتها 
اللباعث الوح في مآقه 
فجعني البرق والصواع ىق بالفا 
ات الجسابر الحريب إذا 
يعفو على الجهد والسؤال كما 
فحل حي حب مسنحصرم 


إن يُغبطوا يُهبطوا وإن أيروا 
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ليلة تمي الجياد كالقدد 
مشل الظباء الأبكار ببالجرد 
رس يوم الكريهسة النجد 
ينبت غيسث الربيع ذو الرصد 
قل وإن كسثروا من العدد 
يوما فهسسم للهلاك والتقدٍ 


قد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 01١/1‏ 877 عن لبيد 
أشعاراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أربد بن قيس تركناها اخختصارأ واكتفاء بما 
أوردناه واللّه الموفق للصواب. 

قال ابن هشام [السيرة: : */555): وذكر زيد ١‏ بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس قال: فانزل الله عز وجل في عامر وأريد. 

(اللهُ يَْلَمْ ما تَحمِلٌ كل أن وَما نض الأرْحَامُ وَمَا نَزْدَادُ كل 
شيء عِنقةٌ بوقتار. عَالِم اعد وَالشهادة الكبيُ المُتعَال. 0 
سر القَرْلَ وَمَن جَهِرٌَ به وَمَن هر مُسْتَحْفٍ بالليل وَسَارِبُ بالنهّار. لَه 
مُعَقبَاتَ من بين يديه َيِه وين له يَحْمَظُونَهُ من أَمْر اللّو4[ارعد: مالم 
يعني : : محمدا عل : ثم ذكر أريد وقتلّه فقال اللّه تعالى: 

٠‏ للبم مثو ذلا مرهلا لَه م ون من ذال ٠‏ هو 
اللي يريكم البق خوفا وَطمْعا ييِئ السْحَاب التْقَالَ. وَيُسَبْحْ الرعدٌ 
بِحَمْيهِ وَالمَلائْكة مِنْ يفيه ويرْسِلُ الصوَاءِق قُيُصيبُ بهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ 
يُجَادِلُونْ في الله وَهرَ شَدِيدٌ الْمِحَال » (الرعد: "لع 

قلت: وقد تكلمنا على هذه الآيات الكريمات في سورة الرعد ولله 
الحمد والمة. 

وقد وقع لنا إسناد ما علّقه ابن هشام رحمه اللّه فروينا من طريق 
الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير زالولا” . 

"81١‏ (560ا١٠٠اع‏ حيث قال: 

حدئنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهيم بن النثر الحزامي حدثي 

عبد العزيز بن عمران حدثي عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عسن 
أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن أربد بن قيس بن ججزء بن 
خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على 
رسول الله تيز فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه: فقال عامر بن 
الطفيل: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله تلكز: «لكَ ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من 
بعدك. فقال رسول الله لز : اليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة 
الخيل6. قال: أنا الآن في أعنة خخيل نجدء اجعل لي الوبر ولك المدر. قال 
رسول الله كذ : دلا» فلما قفا من عنده. قال عامر: أما والله لأملأنها 
عليك خيلا ورجالا فقال رسول الله تا: «يمنعك اللّه؟. 

فلما خرج أريد وعامر قال عامر: يا أربد أنا أشغل عنك محمداً 
بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن 
يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية؛ قال أربد: أفعل. فأقبلا 
راجعين إليه. فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام معه رسول الله 
ملز فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول الله كز يكلمهء وسل أريد 
السيف فلما وضع يده على السيف يست ينه على قائم السيف. فلم 


باوب 


يستطع سل السيف فابطا أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله اخ 
فرأى أربد وما يصنع فاتصرف عنهما. 0 , 

فلما خرج أربد وعامر من عند رسول الله تت حتى إذا كانا بالحرة 
حْرة واقم وا مخرع نيحا تعد كن معاد وأسيد بن الحضير فقالا: 
ل ا 070 

فخرجا حتى إذا كنا بالرقم أرسل الله على أريد صاعقة فقتل وخرج 
عامر حتى إذا كان بالحرة أرسل الله قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت 
ارلاين بي ارت جيل ون ارح ا لق رت غذة كغدة الجمل 
حى مات عليها اجعا فق لله ها لله نايل لأ وما 

تفيض الأَرْحَامْ وما تزتادُ» إلى قوله وما لَّهُم من دُونهِ من وَال». قال: 

اعبات من أثر الل يحفظون محمداً ل . ثم ذكر أربد وما قتله به ققال: 
ريسي المرايق يصب بها من باء الآية. 

وف هذا السياق دلالة على تقدّم قصة عامر وأريد؛ وذلك لذكر سعد 
بن معاذ فيه الله أعلم. 

' وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول 
الله تيز بمكة وإسلامه وكيف جعل الله له نور بين عينيه شم سأل الله 
فحوله له إلى طرف سوطه وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته هاهنا 
كما صنع البيهقي [الدلائل: 8ه/1ه” ‏ 507 ”] وغيره. 


سنئة 5- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ميو 
وافدا على قومه بني سعد بن بكر 

قال ابن إمسحاق [سيرة ابن هشام: 704/8 787]: حدثني محمد بن 
الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس. قال: بعث ينو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله يكذ فقد إليه وأناخ بعيره على باب 
المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله تيز جالس في أصحابه. 
وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين فاقبل حنى وقف على رسول 
الله تلز في أصحابه. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله كز : 
«أنا ابن عبد المطلب» فقال: يا محمد قال: «انعم». قال: يا ابن عبد المطلسب 
إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال: دلا أجد في 
نفسي فسل عما بدا لك؛ فقال: انشدك إلهك اللّه وإله من كان قبلك وإله 
من هو كائن بعدك آللّه بعك إلينا رسولا؟ قال: «اللهم نعم قال: فأنشدك 
.. الله إفك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن تأمرنا 
أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا 
يعبدون؟ قال: «اللهم نعم!» قال: فانشدك الله إك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك آللّه أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: 
االلهم نعم!». 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة؛ والصيام؛ 
والحج؛ وشرائع الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة منها كما بنشده في 
التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وساؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتي عنه نم لا أزيد ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. قال: فقال رسول الله عليز : «إن 


سنة 4- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول اللّه يَيكوْ وافدا 


- كتاب سيرة رسول الله يز 


صدق ذو العقيصتين دخل الجنة» قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج 
حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بست 
اللات والعزى. فقالوا: مه يا ضمام اتى البرصء اتق الجذام» ات الجنون. 
فقال: ويلكم إنهما واللّه لا يضران ولا يتفعان إن اللّه قد بعث رسولا 
وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وقد جنتكم من عنله بما 
أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فواللُه ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلما. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 

وهكذا رواه الإمام أحمد 150/1 عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن ابن إسحاق فذكره. 

وقد روى هنا الحديث أبو داود [/441] من طريق سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب عن ابن عباس بنحوه. 

وف هذا السياق ما يدل على أنه رجع 
خربها خالد بن الوليد أيام الفتح. 

وقد قال الواقدي: حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن 
شريك بن عبد الله , بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس. قال: بعشت بشو 
سعد بن بكر في رجب سلئة خمس ضمام بن ثعلبة وكان جلداً أشعر ذا 
غدارتين وافداً إلى رسول الله لز فأقبل حتى وقف على رسول الله عليز 
فسأله فأغلظ في المسألة؛ سأله عمن أرسله وبما أرسله وسأله عن شرائع 
الإسلام فأجابه رسول الله تلاط في ذلك كله فرجع إلى قومه مسلما قد 
خلع الأنداد فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فما أمسى في ذلك اليوم 
في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما ونوا المساجد وأذنوا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد :]١47/*(‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان - 

يعني ابن المغيرة - عن ثابت عن أنس بن مالك. قال: كنا نهينا أن نسأل 
رن الل لل عن درم قكد يجا ان عيء ار جل ين لفل اليه 
العاقل؛ فيسأله ونحن نسمع؛ فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم لنا أنك .تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق!» قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: «اللّهة قال: فمن خلق الأر ض؟ قال: «اللّهه قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق 
السماء وخخلق الأرض ونصب هذه الجبال آللّه أرسلك؟ قال: «نعم!» قال: 
وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق» قال: 
فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهذا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم رسولك أن علينا 
زكاة في أموالنا؟ قال: (صدق؛ قال: فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهنا؟ قال: 
«نعم؟ قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستنا؟ قال: 
«صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهنا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم 
رسولك أن عليئا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: #«صدق» قال: 
ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيّا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن 
شيئا. فقال الني يذ : «إن صدق ليدخلن الججنة». 

وهذا الحديث مرج في الصحيحين ([خ (37)؛ م ])١7(‏ وغبرهما [د 
(4480)ء س زلة١؟ ‏ 7560947 ج ])١107(‏ بأسانيد وألفاظ كثيرة عن 


إلى قومه قبل الفتح؛ لأن العزى 


أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وقد رواه مسلم [(؟١١)‏ ( سي ا ا هاشم بن 


القاسم عن سليمان بن المغيرة. 

وعلقه البخاري [يائر (55)] من طريقه. 

وأخرجه من وجه آخر [المسند: ]١548/7‏ بنحوه. فقال الإمام أحمد: 
ا 2 بن عيد 
لله لله بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن عند رسول الله 
ل ا ا ثم عقله ثم 
قال: أيكم محمد؟ ورسول الله يتل متكئ بين ظهرانيهم قال: فقلنا: هنا 
الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول 
اللّهِ ذ: «قد أجبتك» فقال الرجل: يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في 
المسآلة فلا تجد علي في نفسك فقال: سل ما بدا لك». فقال الرجل: 
أنشذك بريك ورب من كان قبلك كله ارسلك إلى الناس كلهم؟ فقال 
رسول الله #لثذ: «اللهسم نعمة قال: فانشدك اللّه كله امرك أن نصلي 
الصلوات الخمس في 17 والليلة؟ فقال: «اللهم نعمة قال: فأنشدك الله 
آللّه أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله تاكز: «اللهم 
نعم» قال: أنشدك الله آلله أمرك أن تاخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال رسول الله تننط: «اللهم نعم قال الرجل: أمنت بما 
جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكر. : 

وقد رواه البخاري 171] عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد 
عن سعيد المقبري به. 

وهكذا رواه أبو داود [485] والنسائى [7051] وامن ماجه 
[؟ 4٠‏ عن الليث به. ْ 

والعجب أن النسائي رواه من طريق آخمر عن الليث [؟5١؟]‏ قال: 
حدثي ابن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن 
أنس بن مالك فذكره. 

وقد رواه النسائي أيضا من حديث عبيد الله العمري عن سعيد 
القبري عن أبي هريرة 471 »]7١‏ فلعله عن سعيد المقبري 
جميعاً. 

وقد قدمنا ما رواه الإمام أحمد [١/؟١"]‏ عن يحبى بن آدم عن حفص 
بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بسن جبير عن ابن عباس في 
قدوم ضماد الأزدي على رسول الله :#8 بمكة قبل الهجرة وإسلامه 
وإسلام قومه كما ذكرناه مبسوطا بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد 
والمنة 


من الوجهين 


سئة 4- وفد طبَّى مع زيد الخيل رضي الله عنه 


وهو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب أبو مكنف الطائي وكان من 
قال السهيلي [الروض الأنف: 447/7]: ولمن أسماء لا يحضرني الآن 
حفظها. 
0-0 ابن إسحاق (سوة ابن ف 0/0 0 ب على رسول الله 
6 د طاتوو الوك لم لي 
من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم 


سنة 4- وفد طئ مع زيد الخيل رضى الله عنه 
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يُبلغ كل الذي فيه ثم سماه رسول الله علط زيد الخير وقطع له فيد 
وأرضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله يكز راجعا إلى 
قومه فقال رسول الله :لز : "إن ينج زيد من حمّى المديئة فإنه". 

قال: وقد سماها رسول الله تلط باسم غير الحمى وغير أم مَلْدَم ‏ 


نه . 


قال: فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة أصابته ‏ . 


الحمى فمات بها ولما أحس بالموت قال: 
أمرتحل قومي المشارق غدوة 
الارب يوم لو مرضت لعمادني عوائد منميبر منهنيجهد 

قال: ولما مات عمدت امرأته ‏ بجهلها وقلة عقلها ودينها ‏ إلى ما 
كان معه من الكتب فحرقتها بالنار. 

قلت: وقد ثبت في الصحيحين [خ (844*”)» م ))2١54(‏ عن أبي 
سعيد أن علي بن أبي طالب بعث إلى رسول الله تل من اليمن بذهيبةٍ 3 
تربتها فقسمها رسول الله :#ز بين أربعة: زيد الخيل وعلقمة بن علاثة: 
00 حابس» وغبينة بن بدر. الحديث. وسيأتي ذكره في بعسث علي 

إلى اليمن إن شاء اللّه تعالى. 


وأنرك في بيستو بفسردة منبجد 


سنئة4- قصة عدي بن حاتم الطائي 


قال البخاري في الصحيح [475414]: وفد طيئع وحديث عدي بن 
حاتم: 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم. قال: أتينا عمر بن الخطاب في 
وفد فجعل يلعو رجلا رجلا يسميهم. فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بلى أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت 
إذ أنكروا. فقال عدي: لا أبالي إذا. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 8/7/اه ‏ 081): وأما عدي بن حاتم 
فكان يقول فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله 
يا حين سمع , به مني أما أنا فكنت امرء! شريفا وكنت نصرانيا وكنت 
أسير ني قومي بالمرباع وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما 
كان يصئع بي»؛ فلما سمعت برسول الله تلز كرهته فقلت لغلام كان لي 
عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك أعندد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا 
فاحتبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني 
ففعل. 

ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل 
محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمد. قال: قلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدى ثم 
قلت: الحق باهل ديني من النصارى بالشام فسلكت الجوشية وخلفت بتا 
حاتم في الححاضر. 

فلما قدمت الثام أقمت بها وتخالفني خيل, رسول الله يلكا فتصيب 
ابنة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله لذ في عبانا من طدوع 
وقد بلغ رسول الله تلظ هربي إلى الشام. قال: فجُعلت ابنة حاتم في 
حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تجسس بها فمر بها رسول اللّه كز 
فقامت إليه وكانت امرأة جزلة. فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب 
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الوافد فامنن علي مَنْ اللّه عليك. قال: #ومن وافدك؟» قالت: عدي بن 
حاتم قال: «الفار من الله ورسوله؟» قالت: ثم مضى وتركني. حتى إذا كان 
الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس» قالت: حتى 
إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست فأشار إل رجل خلفه أن قومي 

قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد 
فامئن علي ميٌ الله عليك. فقال :: «قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى 
تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم أذنيني». 
فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه فقيل لي علي بن أبي طالب 
قالت: فاقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة قالت: وإما أريد أن آني 
ات يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم 

ثقة وبلاغ. قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى 
قدمت الشام. 

قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة تصوّب إلى 
قومنا قال: فقلت: ابنة حاتّم؟ قال: فإذا هي هي فلما وقفت علي انسلخت 
تقول: القاطع الظام احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟ 
قال: قلت: أي اخية لا تقولي إلا خيراً فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما 
ذكرت. 

قال: ثم نزلت فآقامت عندي فقلت لحا وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين 
في أمر هذا الرجلء قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل 
نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأنست أننت. 
قال: قلت: والله إن هذا الرأي قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله 
تك المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه. فقال: #من 
الرجل؟؛ فقلت: عدي بن حاتم؛ فقام رسول الله ك: وانطلق بي إلى بيه 
فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف الما 
طويلا تكلمه في حاجتها قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك. قال: ثم 
مضى بي رسول الله يط حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة 
ليفا فقذفها إلي فقال: ااجلس على هذه» قال قلت: بل أننت فاجلس 
عليها. قال: #بل أنت؟ فجلست وجلس رسول الله :#ز بالأرض؛ قال: 
قلت في نفسي: واللّه ما هذا بامر ملك؛ ثم قال: (إيه يا عدي بسن حاتم ألم 
تك ركوسيا؟؟ قال: قلت: بلى! قال: «أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؛ 
قال: قلت: بلى! قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك: قال: قلت: 
أجل واللّه. قال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهل ثم قال: «لعلك يا 
عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما تترى من حاجتهم فواللُه 
ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من ياخذه؛ ولعلك إنما يمنعك 
من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فواللّه ليرشكن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في 
غيرهم وايم الله ليرشكن أن تسمع بالقصور البييض من أرض بابل قد 


قال: فأسلمتء قال: فكان عدي يقول: مضت اثتتان وبقيت الثالئة 


واللّه لتكونن وقد رايت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» ورأيست 
امرأة تخرج من القادسية على بعبرها لا تخاف حتى تمحج هذا البييت» وايم 
الله لتكونن الثلثة ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. 

هكذا أورد ابن إسحاق رحمه اللّه هذا السياق بلا إسناد وله شواهد من 


سنة؟- قصة عدي بن حائم الطائي 
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وجوه أخر. 

فقال الإمام أحمد [78/4*: 795]: حدثنا محمد بن جعفر حلثنا شعبة 
سمعت سماك بن حرب سمعت عباد بن حبش يحدث عن عدي بن 
حاتم. قال: جاءت خيل رسول الله نز وأنا بعقرب فاخذوا عمتي وناسا 
فلما أتوا بهم رسول الله ا قال: فصُفُوا له. قالت: بارسول اللّه بأى 
الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فَمُنُ علي من الله 
عليك. فقال: قومن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم قال: #الذي فر من الله 
ورسوله؟؛ قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه - نرى أنه علي 
- قال: سليه حملانا قال: فسألته فأمر لما. قال عدي: فأتني فقالت: لقد 
فعلت فَعْلة ما كان أبوك يفعلها! وقالت: إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان 
فاصاب منه وأتاه فلان فاصاب منه. قال: فأنيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو 

صي فذكر قربهم منه فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. . فقَال له: 
يعدي بن حم م أرّك؟ فرك أن يقال: لا إله إلا اللّه؟ فهل من إله إلا 
اللّه؟! ما أفرك؟ أفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من اللَّهِ عمز 
وجل؟. قال: فاسلمت فرايت وجهه استبشر وقال: «إن لالخضُوب 
عَلْيهم: اليهرد وإن «الضالينَ4: النصارى. 

قال: ثم سآلوه فحمد الله وأئتى عليه ثم قال: «أما بعد فلكم أيها: 
0 و ع و م 
ببعض قبضةة - - وأكثر علمي أنه قال: #بتمرة بش تمرة - 
وإنّ أحدكم 000 الم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم اجعل 
لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن ر 0 
وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا الله ولو بش 
قرة فإن لم تجدوه فبكلمة لينة» إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرتكم الله 
وليعطينكم أو ليفتحن عليكم حتى تسير الظعنية بين الحيرة ويثرب. أو 
أكثر» ما تخاف السسَرّقَ على ظعيتها». 

وقد رواه الترمذي [75519م] من حديث شعبة [1564] وعمرو بن 
أبي قيس [1567م] كلاهما عن سماك ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك. 

وقال الإمام أحمد (197/4] أيضاً: حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة - هو ابن حذيفة ‏ عسن رجل. قال: 
قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغنيى عنك أحب أن أسمعه منك قال: نعم! 
لا بلغي خروج رسول الله تلز كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت 
حتى وقعت ناحية الروم - وف رواية حتى قدمت على قيصر قال: 
فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتى لخروجه قال: قلت: واللّه لو أتيت 
هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. 

قال: فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم؛ عدي بن 
حاتم. فدخلت على رسول الله اط فقال لي: ايا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم؛ ثلاثا قال: قلت: إني على دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك فقلت: 
أنت أعلم بدينى مني؟! قال: «نعم! ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع 
قرمك؟» قلت: بلى! قال: «هنا لا يحل لك في ديئك» قال: نعم! فلم يعد 
أن قالها فتواضعت لما. قال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول: 
ها اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له؛ وقد رمتهم العرب أتعرف الححيرة؟؛ 
قلت: لم أرها وقد سمعت بها قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن اللّه هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: قلت كسرى ابن هرمز؟؟ قال: «نعم! 
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كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». 

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير 
جوار ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة لأن رسول الله تل قد قالها. 

ثم قال أحمد [5/4/]: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن 

ا 1 0 
حماد: عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر: عن رجل قال: كنت 
أسأل الناس عن حديث عدي , بن حاتم وهو إلى جني ولا أسأله قال: فأتيته 
فساألته فقال: نعم! فذكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 47/0 0744 أنبأنا أبو عمرو 
الأديب أنبانا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا إسرائيل أنبأنا سعد الطائي أنبأنا محل 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم. قال: بينا أنا عند الني لز إذ أناه رجل 
فشكى إليه الفاقة. وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قال: قياعدي بن 
حاتم هل رأيت الحيرة؟: قلت: لم أرها وقد انبتت عنها قال: «فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تحاف 
أحداً إلا اللّه عز وجل». قال: قلت في نفسي: فإن دُعغار طيئ - النين 
سعروا البلاد - «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمزه 
قلت: كسرى بن هرمر؟! قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة 


لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا 


يجد أحدا يقبله منه؛ وليلقين الله احدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان 
فينظر عن بمينه فلا يرى إلا جهنم وبنظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم؟. 
قال عدي: سمعت رسول الله يط يقول: #اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم 
تجد شق ثمرة فبكلمة طيبة». 

فال عدي: فقد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا 
تخاف إلا الله عز وجل وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولشن 
طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم لا. 

وقد رواه البخاري [ه55”)] عن محمد بن الحكم عن النضر بن 
شميل به بطوله. 

وقد رواة من وجه آخر ]١4١[‏ عن سعدان بن بشر عن سعد أبى 
مجاهد الطائي عن نحل بن خخليفة عن عدي به. | 

ورواة الإمام أحمد 155/4 والنسائى ])١581١[‏ من حديث شعبة 
عن سعد أبي مجاهد الطائي به. 

ومن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحييل الشعي فذكر نحوه. 
0 لا تحاف إلا الله والذئب على غتمها [الدلائل للبيهقي: ه/؛ 4 ”؛ 48 7]. 

ثبت في صحيح البخاري ]١4117[‏ من حديث شعبة. 

ا ٠‏ (25)] من حديث زهير بن معاوية كلاهما 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني عن عدي بن حاتم. 
قال: قال رسول الله يلكؤ: «انقوا النار ولو بشت تمرة». 

ولفظ مسلم: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بش تمرة 
فليفئعل». 

طريق أخرى فيها شاهد ل تقدم: 

وقد قال الحافظ البيهقتي (الدلال: 6 اأنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثتى أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير 
بن عبد الواحد الكوتي حدئنا ضرار بن صرد حدئنا عاصم بن حميد عن 


سنئة 5- قصة دوس والطفيل بن عَمرو 
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أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي. 
قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله ما أزهد كثيرا من الناس في 
خير! عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاء 
فلو كان لا يرجو ثوابا ولايخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم 
الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح؛ فقام إليه رجل فقال: فداك أبي 
وأمي يا أمير المؤمنين سمعته من رسول اللّهِ تتز؟ قال: نعم! وماهو خخير 
منه. ما أي بسبايا طبع وقفت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف 
معتدلة القامة والحامة درماء الكعبين خخذلة الساقين لفاء الفخنين حميصة 
الخصرين ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها 
وقلت: لأطلبن إلى رسول الله تنظ يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت 
جمالها لما رأيت من فصاحتها. فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا 
تشمت بنا أحياء العرب فإني ابئة سيد قومي وإن أبي كان يحمى الذمار 
ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفش السلام ول يرد طالب حاجة قطء أنا ابنة حاتم طبئ فقال رسول الله . 
يكز : ايا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه 
خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق واللّه يحب مكارم 
الأخلاق». فقام أبو بردة بن نيار. فقال: يا رسول الله واللّهُ يحب مكارم 
الأخلاق؟ فقال رسول الله #ذ: «والذي نفسى بيده لا يدخل أحد الجنة 
إلا بحسن الخلق». ْ 

هذا حديث حسن المتن غريب الإسناد جثاً عزيز المخرج. 

وقد ذكرنا ترجمة حاتم الطائي أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من 
أعيان المشهورين فيها وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان 
إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان وهو ممن لم يقل يوما من 
الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 

وقد زعم الواقدي: أن رسول الله يط بعث علي بن أبي طالب في 
ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طبئ فجاء معه بسبايا فيهم أخت عدي 
بن حاتم وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصنم يقال لأحدهما الرسوب 
والآخر المخذم كان الحارث بن أبي شيمر قد نذرهما لذلك الصنم (تاريخ 
الطبري: 3/7 ١١ع.‏ 

قال البخاري رحمه الله 4”573]: 


سنة 4- قصة دوس والطفيل بن عَمرو 
- عن عبد لاع لاع ع في مية ل جا القبل بن عسوو إل ش. 
انفرد به البخاري من هذا الوجه. 
ثم قال [57”: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا 
إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي كثثز فلت في 
الطريق: 
ياليلة من طولما وعنائها على أنها من دارة الكفر نَجّت 
وأبق لي غلام في الطريق. 
فلما قدمت على النى تيز وبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي 
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النى تلي: هيا أبا هريرة هذا غلامك» فقلت هو حر لوجه الله عز وجل 
فأعتقته. 

وهذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو فقد كان قبل 
الحجرة ثم إن قدر قدومه بعد الحجرة فقد كان قبل الفتح؛ لآأن دوسا قدموا 
ومعهم أبو هريرة وكان قدوم أبي هريرة ورسول الله كط محاصر خيير شم 
ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله 8 خيير بعد الفح فرضخ 
لهم شيئا من الغتيمة وقد قدمنا ذلك كله مطولا في مواضعه. 

قال البخاري رحمه الله زبعد.(4787)]: 


سنة 8 قدوم الأشعريين وأهل اليمن 


ثم روى [4588] من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش 

عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي ييز قال: «أتاكم 
اهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء الإيمان يمان والحكمة بمانية» والفخر 
والخيلاء في 0 الوبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم». 

ورواة مسلم [(؟0) ]))51١(‏ من حديث شعبة 

ثم رواه البخاري [ عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني تيكر. قال: «أتاكم أهل اليمن أضعف 
قلوباً وأرق أفتدة. الفقه يمان» والحكمة يمانية». 

ثم روى 45841] عن إسماعيل عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله تَْكَذْ قال: «الويمان يمان, والفتنة هاهنا ها هنا 
يطلع قرن الشيطان». 
ورواه مسلم [(85()87)] عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة. 

ثم روى البخاري [47807] من حليث شعبة عن إسماعيل عن قيسس 
عن أبي مسعود أن رسول الله يذ قال: «الإيمان هاهنا ‏ وأثشار بيده إلى 
اليمن - والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر». 

وهكذا رواه البخاري [07”] أيضا ومسلم [(051) (81)] من 
حديث إسماعيل بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو. 

ثم روى [خ (4785)] من حديث سفيان الشورى عن أبي صخرة 
جامع بن شداد حدثنا صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. قال: 
جاءت بنو تميم إلى رسول الله تلز فقال: «أبشروا يا بنى تميم» فقالوا: أما 
إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله 4 فجاء ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قبلنا يا رسول الله. 

وقد رواه الترمذي "501١‏ والنسائى [كيرى (0٠4؟7١١)‏ من حديث 
عبد الرحمن المسعودي؛ لا سفيان] من حديث الثوري به. 

وهذا كله ما يدل على فضل وفود أهل اليمن وليس فيه تعرض لوقت 
وفودهم. ووفد بني تميم - وإن كان متآاخرا قدومهم - لا يلزم من هذا أن 
. يكون مقارنا لقدوم الأشعريون بل الأشعريين متقدم وفدهم على هذا 
فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبئة وذلك كله حين فتتح رسول 


سنة 4- وفود فروة بن مسسيك المرادي أحد رؤساء قومه إلى 


ون كاك قيرة رسول الله 0 


اللّه عبد خيير كما قدمئاه مبسوطا في موضعه. وتقدم قوله :22 : «والله ما 
أدرى بأيهما أسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قال البخاري [47875]: 


سنة 4- قصة عُمان والبحرين 


لوج ا الجن ور 1 تو كين 
بعك الله يقول: قال لي رسول الله ايخ : قلو قد جاء مال البحرين لقد 
أعطتك هكذا وهكناء؛ ثلاثا. 

فلم يقدم مال البحرين حتى قب رسول الله ذ.فلما قدم على أأبي 
بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند الني كلظ دين أو عِدَة فليأني. 

قال جابر: فجت أبا بكر فأخيرته أن رسول اللّه تتلا قال: الو جاء 
مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا؛ ثلاثا قال: فأعطاني قال جابر: فلقيت 
أبا بكر بعد ذلك فسآلته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالنة فلم 
يعطني فقلت له: قد أتيتنك فلم تعطني ثم أتيتنك فلم تعطنيء. »ثم أتيتك 
فلم تعطني» ٠‏ فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عني قال: أقلت: تبخل عتىي! 
قال: وأي داء أدوأ من البخل؛ قالحا ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد 
أن أعطيك. 

وهكذا رواه البخاري ها هنا. 

وقد رواهة مسلم 4 71) (50)) عن عمرو الساقد عن سفيان بن 
عميئة به. 

ثم قال البخاري [4587] بعده عن عمرو عن محمد ابن علي سمعت 
جاتن بن عبد الله يقول: جتنه فقال لي أبو بكر: عدّها فعددتها فوجدتها 
خمسمائة فقال: خد مثلها مرتين. 

وقد رواه البخاري 171513] أيضاً عن علي بن المديني عن سفيان هو 


ابن عيينة عن عمرو بن ديئار عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر عن جابر 


كروايته له عن قتيبة 

وروا أيضا هو [1755] ومسلم )7١5([‏ (350)] من طرق أخر 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بنحوه. 

وفٍ رواية [خ 99" #3154 أخرى له أنه أمره فحثى بيديه من 
دراهم فعدها فإذا هي خمسماثة. فأضعفها له مرتين يعنى فكان جملة صا 
أعطاه ألفا وخمسماثئة درهم. 


سنة 4- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد 
رؤساء قومه إلى رسول اللّه تيت 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/081]: وقدم فروة بن مسيك المرادى 
مفارقاً لوك كندة ومباعداً لهم إلى رسول الله تت وقد كان بين قومه 
مراد وبين همدان وقعة قبيل الإسلام أصابت فيها همدان من قرمه حتى 
أتخنرهم وكان ذلك في يوم يقال له: الردم وكان الذي قاد همدان إليهم 
الأجدع بن مالك. 

قال ابن هشام: ويقال مالك بن خريم الهمداني. 

قال ابن إسحاق: فقال فروة بن مسيك في ذلك اليوم: 


ه- كتاب سيرة رسول الله 29# 


مررن على لفات وهن خوص 
فإن نغلِب فغلابون قدمسا 
وماإن طِينا جين ولكن 
كناك الدعر دواته سسجال 
فينلامانسربهونرضى 
إذ انقابت به كرات دهر 


بنازعن الأعنة يتحينا 
منايانا وطعمة أخرينا 
تكر صروفسه حينا فحينا 
ولو لبسست غضارته سنينا 
ايت في الأولى غبطوا طحينا 


سئة 4- قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد 


بسامي القرن إن قَرَن 
1 أخذه فير 
0 د 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


بصي 


5 ب 
رزت أتيابه ويلكله 


8ه فقممع: فأقام عمرو بن 


معدي كرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما توفى 


فلو خلدالملوك إنا خلدسنا ولو يقي الكرام إذا بيبا 
فأفى ذلكم سسروات قومي كما اففنى القرون الأوليِا 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9881/1]: ولما توجه فروة بن مسيك إلى 
رسول الله كذ مفارقا ملوك كندة قال: 
لمارآيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خخان الرجل عرق نسائها 
قريت راحلستي أؤم محمدا ا 
قال* فلما اتتهى فروة إلى رسول الله نز قال له: - فيما بلغي - ٠‏ 
فروة هل ساءك ماأصاب قومك يوم الردم؟». فقال: ا 
الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لايسوؤه ذلك فقال له رسول 
الله لبعز : «أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا». 
واستعمله على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خمالد بن سعيد 
بن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله تلكز. 


سنة 6- قدوم عمرو بن معد يكرب في | 
أناس من زبيد 
قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: امم 4م8: وقد كان عمرو بن 
معدي كرب قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول 
الله ملز ا يو و ل ره 
كان نبي كما : تقول فإنه لن يغفى علينا وإذا لقنه اتبمناه وإن كان غير ذلك 
علا علمة قلى عل قيس ذلك وين ره 


رسول الله يكز ارتد عمرو بن معدي كرب فيمن ارتد وهجا فروة بن : 


مسيك فقال: 
وجدنا ملك فروة شر ملك 
وكلنت إنذا رأيست أباعمير 


دارا سكاف تعر بحر 
ترى الحولاء مسن خبث وغيدر 


قلت: ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وشهد فتوحات كثيرة قي 
أيام الصنيق وعمر الفاروق رضي اللّه عنهما وكان من الشجعان المذكررين 
والأبطال المشهورين والشعراء المجيدين توفي سنة إحدى وعشرين بعد ما 
شهد فتح نهاوند وقيل: بل شهد القادسية وقثل يومئذ. 

قال أبو عمرو بن عبد البر [الاستيعاب: 1701/7 :)17١7‏ وكان وفوده 
إلى رسول الله تلظ سنة تسع وقينل: سنة عشر فيما ذكره ابن إسحاق 


والواقدي. 


قلست: : وني كلام الشافعي ما يدل عليه [الاستيعاب: #«/ 1 ك, 


4ه ٠‏ فاللّه أعلم. قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قيل: إن عمرو بن 
معدي كرب لم يأت الني ننث وقد قال في ذلك: 


إنني بالني موققة نفلا 
كد السنالين سما وأنشن 
جاءنا بالناموس من لدن اللّه و 
حكميه بعد حكمة وضياساء 
وركناالبييل حين ركبئن 
وعبدنا الله حقأوكّا 
واتتلفنفا به وكا لصوا 
فعليهاللام والكلممنا 
إن تكنللمنراتب فإنسا 


ي وإن ىأر اقبي عيائنا 
هم إلى الله حسين بان مكانا 
كان الأمسين فيه العانا 
فاهتدينا بنررها من عمانا 
اه جديدا بكرهنا ورضانا 
للجه الات تسد الأوثانا 
فرجه ا به معأ إخوانا 
حيث كنامن اللبلاد وكانا 
قتدتبساسيله إيانا 


فركب عمرو بن معدي كرب حتثى 


ا او ا 01 خالفني 
وترك أمري وراني. فقال عمرو بن معدي كرب في ذلك: 


أمرتك بوم ذي صنجه 
أمرتك باتقاء الله وا 
خرجت من المنى مثل ا 
تناني على فرس 
علي مفاضة كاللن 
ترد الرمبح منثشى الل 


اه افصرا نايا رتنه 
لملمروف تتعلة 
لخمير غرهورتكه 
نه جالت] اتسين 
هي أخلص ماءء جدده 
تان عراتحرا تفده 
العا ترقنيه تنه 


براشكن اوجرا تحنم 


سنة 6- قدوم الأشعث بن قيس ف وفد كندة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟9588/1: 085): وقدم على رسول الله 
:لذ الأشعث بن قيس في وفد كندة: 

فحدثي الزهري أنه قدم في ثمانين راكبا من كندة فدخلوا على رسول 
الله كز مسجده قد رجّلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد 
كمفوها بالحرير فلما دخلوا على رسول الله تلك قال لمم: األم تسلمواة؟ 
قالوا: بلى! قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم!» قال: فشقوه منها فالقره 
ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الل نحن بنو آكل المرار وانث ابن 
آكل المرار. قال: فتبسم رسول الله نأك وقال: اناسبوا بهذا النسب العباس 
بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث» وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب 


؟ب؟ 
فسئلا: ممن أنتما قالا: نحن بنو آكل المرار يعني ينسبان إلى كندة ليعزا في 
تلك ادا لان كني كاتن ملركاءاوامتقدت اكتكلة إن اتريحنا مهت لقنوك 
عباس وربيعة: نحن بنو آكل المرار وهو الحارث بن عمرو بن حُجر بن 
عمرو بن معاوية بن الخارث بن معاوية بن ثور بن مركع بسن معاوية يبن 
كندي - ويقال ابن كندة ‏ ثم قال رسول الله تلز لهم. الا نحن بنو النضر 
بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا نتفي من أبينا». فقال لمم الأشعث بن|قيس: 
واللّه يا معشر كندة لا أسمع رجلا يقولولها إلا ضربته ثمانين. 
وقد روي هذا الحديث متصلا من وجه آخر: ظ 
فقال الإمام أحمد :]15١1/0[‏ حدئنا بهز وعفان قالا: حدثما ا 
سلمة حدثنى عقيل بن طلحة وقال عفان في حديثه: أنبأنا عقيل بن طلحة 
السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيت ورسول 
الله تلظ ني وفد كندة - قال عفان لا يروني أفضلهم؛ قال: قلت يا 
رسول الله : : أنا ابن عم إتكم منا. قال: فقال رسول الله غنز : #نحلن بسو 
النضر بن كنانة لا ثقفوا أمنا ولانتفي من أبيناء. قال: وقال الأشعث: 
فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد 
وقد رواه ابن ماجه ]١1517[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن 
هارون: وعن محمد بن يحى عن سليمان بن حرب. وعن هارون بن حيان 
عن عبد العزيز ب بن المغيرة ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه. ظ 
وقال الإمام أحمد زه/١01]:‏ حدثنا سريج بن التعمان حدثنا هشيم 
أنبأنا بجالد عن الشعي حدثنا الأشعث بن قيس. قال: قدمت على رسول 
الله تلز في وفد كندة فقال لي: «هل لك من ولد؟؛ قلت: غلام ولد لي في 
مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال: دلا تقولن 
ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا ثم ولئن الحدحه اه 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة». 
تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الإستاد. 





سنة 4- قدوم أعشى بني مازن على البي مير 

قال عبد الله بن الإمام أحمد 707/17 وهو من زوائد عبد اللّم|: حدثني 
العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن 
الحنفي قال: حدثني الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن بُهُصّل 
الحرمازي حدثني أبي أمين عن أبيه ذروة عن أبيسه نضلة: أن رجلا منهم 
يقال له الأعثى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنله امرأة يقال لما: 
معاذة خرج في رجب بير أهله من هجر فهربت امراته بعده ناشرا عليه 
فعاذت برجل منهم يقال له: مطرف بن نهشل بن كصب بن قميثع بن 
ذلف ابن أهضم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما|قدم م 
يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهشل فأتاه 
فقال: يا ابن عم أعندك امرأتي معاذة فادفعها إلي قال: ليست عنددي ولو 
كانت عندي لم أدفعها إليك قال: وكان مطرف أعز منه قال: :فخرج 
الأعنى حتى أتى الني تنيز فعاذ به وأنشأ يقول: ظ 
يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو نربة من الذرب 
كالذتبة العبّساء في ظل السرب خرججت أبغيها الطعام في رجب 
فخلتتى بزاع وهرب أخلفت الوعد ولطت بلالذنب 
وقذفتنسى بين عصر مؤتشب وهن شر غالب لمنا غلب 








سئة 4- قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول الله يوت 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27# 


فقال الني تلط عند ذلك: قوهن شر غالب لمن غلب:. فشكى إليه 
امرأته وما صنعت به وإنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن نهشل 
فكتب له الني يز إلى مطرف: «انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليهف فأتاه . 
كتاب النى تنلا فقرئ عليه فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النبي تيز فيك 
فأنا دافعك إليه فقالت: خخذ لم عليه العهد والميثاق وذمة نبيه أن لا يعاقبني 
فيما صنعت فأخذ لا ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأآنشأ يقول: 
لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الراشي ولا قدمالعهد 
ولا سوء ما جاءت به إذأزاللما غوة الرجال إذيناجونها بعدي ( 


527001-98 
ثم وفود أهل جرش بعدهم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 841//7: 084]: وقدم صرد بن عبد 
اللّهِ الأزدي على رسول اللّه يكز في وفد من الأزد فأسلم وحسن إسلامه 
وأمّره رسول الله تت على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد يمن أسلم 
من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فذهب فحاصر جُرش وبها قبائل 
من اليمن وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره إليهم فأقام عليهم 
قريبا من شهر فامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جل 
يقال له شكر فظنوا أنه قد ولّى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه فعطف 
عليهم فقتلهم قتلا شديدا وقد كان أهل جرش بعثوا منهم رجلين إلى 
رسول الله :8 إلى المدينة فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: #بأي بلاد 
الله شكر؟؛ فقام الجرشيان فقالا: يا رسول اللّه ببلادنا جبل يقال له كشر 
وكذلك تسميه أهل جرش فقال: «إنه ليس بكشر ولكنه شكر؛ قالا: فما 
شأنه يا رسول اللّه؟ فقال: «إنّ بدْنَ الله لتنحر عنده الآنه قال: فجلس 
الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما إن رسسول الله هن 
الآن لينعى لكما قومكما فقوما إليه فاسآلاه أن يدعو اللّه فيرفع عن 
قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: اللّهم ارفع عنهم» فرجعا فوجدا 
قومهما قد أصييوا يوم أخبر عنهم رسول الله تلز ثم جاء وفد أهل جرش 
بمن بقي منهم حتى قدموا على رسول الله تيلظ فاسلموا وحسن إسلامهم 
وحمى لهم حول قريتهم. 


سنة 4- قدوم رسول ملوك مير إلى رسول الله 7و 


قال الواقدي: وكان ذلك في رمضان سنة تسع (تاريخ الطبري: .]١7١/7‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 084/7]: وقدم على رسول اللّه كتاب 
ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مقدمه مسن تسوك وهم: المحارث بن عيد 
كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان فيل ذي رَُعَيْن ومعافر وهمدان وبعسث 
إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهله. فكتب إليهم رسول الله د : #بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول اللّه النى إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان 
يل ذي رُعَينَ ومعافر وهمدان؛ أما بعد: ْ ظ 

ذلكم فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلا هو فإنه ققد وققع بنا 
رسولكم متقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلّغ ما أرسلتم به وخسبّر ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله 92 


قبلكم وأنبأنا بإسلامكم. وقتلكم المشركين وأن اللّه قد هداكم بهداه إن 
أصلحتم واطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من 
المغائم حمس الله وسهم الني تلز وصفيّه وما كتب على المؤمنين في 
الصدقة من الغقار عشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى 
الغرْب نصف العشر وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من 
الإبل ابن لبون ذكر وني كل خمس من الإبل شاة وني كل عشر من الإبل 
شاتان وفي كل أربعين من البقر بقرة وني كل ثلاثين من البَقر تبيسع جذع 
أو جنعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة وإنها فريضة الله 
التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى 
ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له 
ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على 
يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حالم ذَكَرٍ أو 
أنكى حر أو عبد دينارٌ وافم من قيمة المعافرٍ أو عِوّضّه ثيابا فمن أدى ذلك 
لل رسو الله كلكة فإن اله دن الله وذمة رسوله وفرع منمية فإكه عنتو له 
ولرسوله. 

أم' بعد فإن رسول الله محمداً الني أرسل إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا 
أتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرا: معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك 
بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم؛ وأن اجمعوا ما عندكم 
من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغرها رسلي وإن أميرهم معاذ بن 
جبل فلا ينقابن إلا راضيا. 

أما بعد: فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبنه ورسوله ثم إن نْ 
مالك ابن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت 
المشركين فابشر خير وآمرك بحمير خيرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول 
اللّه هر مول غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته وإثا 
هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ 
الخبر وحفظ الغيب فآمركم به خيراً وأني قد أرسلت إليكم من صالحي 
أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فآمركم بهم خميرا فإنهم منظور إليهم 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته». 

وقد قال الإمام أحمد [0521/6: حدثنا حسن حدئنا عمارة عن ثابت 
عن أنس بن مالك أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله نز حلة قد 
أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا وثلائة وثلاثين ناقة. 

وروا أبو داود ]4٠”5[‏ عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة بن 
زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به. 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: ]4١7/6‏ هاهنا ‏ حديث كاب 
عمرو.بن حرم فقال: 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثي عبد الله بن أبي 
:بكر عن أببه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 

هذا كتاب رسول الله 2[ عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهداً 
وأمره فيه أمرى فكتب: 

«بسم الله الرحين الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الله ورسوله ؤي أَيْهًا 
الِْينَ آمنوأ رفوأ بالُقو» [الالدة: ]١‏ عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم 
حين بعقه إل اليمن أمره : 
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والذين هم محسنون؛ وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وآن يبشر الناس 
بالخير ويأمرهم به. ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدينء وأن ينهى 
الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهرء وأن يخبر الناس بالذي لهم 
والذي عليهم. ويلين لهم ني الحق ويشتد عليهم في الظلم فإن اللّه - عر 
وجل - حرم الظلم ونهى عنه فقال «ألا لَه اله علَى الظَالِيين. الْنِينَ 
يَصُدُونَ عن سَبيل الله » [هرد: ١5-14‏ وأن يبشر الناس بالجئة ويعملها 
وينذر الناس النار وعملها ويستآلف الناس حتى يتفقهوا في الدين؛ ويغلم 
الناس معالم الحج وسئنه وفرائضه وما أمره الله به والحج الأكبر: الج 
والحج الأصغر: العمرة؛ وأن ينهى الناس أن يصلي الرجل ني ثوب واححد 
صغير؛ إلا أن يكون واسعاء فيخالف بين طرفيه على عاتقيه؛ وينهى أن 

يحتى الرجل في ثوب واحد. ويفضي بفرجه إلى السماء؛ ولا ينض شعر 
وله نا شتى لفان تيد الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى 
القبائل والعشائ ثرء وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له؛ فمن لم يدع 
إلى الله - عز وجل - ودعى إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى 
يكرن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له؛ ويأمر الناس بإسباغ الوضوءء 
وجرههم وأيديهم إلى المرافن» وأرجلهم إلى الكعبين؛ وأن يمسحوا رؤوسهم 
كما أمرهم الله عز وجل؛ وأمروا بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود.ء 
وأن يُعْلْس بالصبحء وان هجر بالهاجرة حتى تميل الشمسء وصلاة العصر 
والشمس في الأرض مُبدّدة» والمغرب حين يقبل الليل؛ لا تؤخر حتى تبدو 
النجوم في السماء. والعشاء أول الليل وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي 
بهاء والغسل عند الرواح إليهاء وأمره أن يأخخذ من المغائم خمس الله ما 
كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سفت العينُ وفيما سقت 
السماء العشر وما سقى القرَبٌ فنصف العشر؛ وني كل عشر من الإبل 
شاتان؛ وني عشرين أربع شياه وني أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين 
من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة؛ وفي كل أربعسين من الغنم مسائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله الى افترض على المؤمنين من الصدّقةٍ فمسن 
زاد فهو خير له؛ وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من 
نفسه» فدان دين الإسلامء فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم. 
ومن كان على بهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغيير عنهاء وعلى كل حالم ذكر 
وأنئى حر أو عبد دينار واف. أو عِوْضّه من الثياب. فمن أدى ذلك فإن له 
ذمة الله ورسوله. ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمئين جميعا. 
صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته». 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 8 : وقد روى سليمان بن داود عن 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جله هنا 
الحديث موصولا بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة 
والديات وغير ذلك. 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سانه 
[4854» 4455 مطولا وأبو داود في كناب المراسيل [28 مختصراً, لاه 
مطولاً] وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السئن [جامع المسانيد والسئئن: 
6 56م ولله الحمد والمنة. 

وسنذكر بعد الوفود بعث الني نيط الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس 
وأخذ صدقاتهم وأخحاسهم؛ معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد 
وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 


هةه ب 


سنة 4- قدوم جرير بن عبد اللّه البجلي وإسلامه 


قال الإمام أحمد [4/ه؟5": :)6٠١‏ حدثنا أبو قطن حدثني يونس عن 
لمغيرة بن شبل. قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم 
حللت عيبتي ثم لبست حلي ثم دخلت فإذا رسول اللّهِ لا يخطب 
فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي: يا عبد الله هل ذكرني رسول الله 
يذ ؟ قال: نعم! ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في 

خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي 

ل فحمدت الله عز وجل 
على ما أبلاني. 

وقال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شسبل؟ 
قال: نعم! 

ثم رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم [760/4] وإسحاق بن يوسف 
5" ]. 

وأخرجه النسائي [كبرى (4 ])8*١‏ من حديث الفضل بن موسئ 
لاثتهم عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن المغيرة بن شبل - ويقال 
ابن شبيل - عن عوف البجلي الكوفي عن جرير بن عبد الله وليس له عنه 
غيره. 

وقد رواه النسائي [كبرى (؟870)] عن قتيبة عن سفيان بن عبيئة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بقصته: #يدحل 
عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك» الحديث وهنا على 
شرط الصحيحين. 

وقال الإمام أحمد [08/4”): حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن 
قيس عن جرير. قال: ما حجبنى رسول الله تلط منذ أسلمت ولا رآني إلا 
تسم في وجهي. 

وقد رواة الجماعة رخ زه ”)2 م رهلاغ كعات ردكلا أكأملي 
. س كبرى (8707). ج ])١25(‏ إلا أبا داود من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عنه. 

وفٍ الصحيحين رخ (5”٠١”)؛‏ م (476 4) ])١786(‏ زيادة: وشكوت 
إلى رسول الله كذ أني لا أئبت على الخيل فضرب بيده في صدري. 
وقال: #اللهم ثبته واجعله هاديا مهدياة. 

ورواه النسائى [كبرئ ])87١5(‏ عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة عن 
إسماعيل عن قيس عنه وزاد فيه : #يدخل عليكم من هذا الباب رجل 
على وجهه مسحة ملك؛ فذكر نحو ما تقدم. 

قال الحافظ البيهقي «الدلائل: ه/47): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن سلام السواق حدثنا 
محمد بن مقاتل الخراساني حدئنا حصين بن عمر الأحمسي حدثنا إسماعيل 

بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمء عن جرير بن عبد الله. قال: بعث 
رسول الله عا. فقال: «يا جرير لأي شيء جئت؟؛ قلت: أسلم على 
يديك يا رسول الله قال: فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقمال: 
«إذا أناكم كريم قوما فأكرموه» ثم قال: : فيا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن باللّه واليوم الآخر والقدر نخيره 
وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» ففعلت ذلك فكان 
بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهي. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلى وإسلامه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 886 

وفال الإمام أحمد [55/4”: حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا 
ع ل ل ممت 
قال: بايعت رسول الله تلز على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
68 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (ه).؛ م (085))] من حديث إسماعيل بن 
أبي خخالد به. 

وهو في الصحيحين [خ (88). م (05) (58)] من حديث زياد بن 
علاثة عن جرير به. 

وقال الإمام أحمد [54/4”]: حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عاصم 
عن شقيق يعنى - أبا وائل ‏ عن جرير. قال: قلت : يا رسول الله اثستر رط 
على فأنت أعلم بالشرط قال: «أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتنصح المسلم؛ وتبرأ من الشرك». 

ورواهة النسائي ]4١70[‏ من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل 
عن جرير. 

وف طريق أخرى عن الأعمش [4175]؛ ومنصور [411717] عن أبي 
وائل عن أبي غفيلة عن جرير به فاللّه أعلم. 

ورواه أيضا 41١1541‏ عن محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن 
أبي وائل والشعبي عن جرير به. : 

ورواه عن جرير عبدُ الله بن عَيرة روا أحمد [511/4] متفردا به 
وابته عبيدٌ الله بن جرير رواه أحمد أيضاً منفرداً به 08/41 *]. 

وأبو جميلة وصوابه نخيلة ورواه أحمد 66/51" والنسائي [41175 
ول/ا/ا١5ع.‏ 

ورواة أحمد أيضاً [64/4"] عن غندر عن شعبة عن منصور عن أبي 
وائل عن رجل عن جرير فذكره. والظاهر أن هذا الرجل هو أبو تخيلة 
البجلي والله أعلم. 

وقد ذكرنا بعث النى تناز له حين أسلم إلى ذي الخلصة بيت كان 
يعبده خثعم وبجيلة وكان يقال له الكعة اليمانية يضاهون به الكعبة الى 
بمكة ويقولون للتى ببكة: الكعبة الشامية ولبيتهم: الكعبة اليمانية فقال له 
رسول الله تف : «ألا تريحنى من ذي الخلصة» فحيتشذ شسكى إلى النبي 6 
أنه لا يثبت على الخبل فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثرت فيه 
وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا». فلم يسقط بعد ذلك عن فرس 
ونفر إلى ذي الخلصة في خمسين ومائة راكب من قومه من أحمس فخرب 
ذلك البيت وحرقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب. وبعث إلى النبي ث 
بشيرا يقال له: أبو أرطاة فبشره بذلك فبرك رسول الله تلاز على خيل 
أحمس ورجالها خمسس مرات والحديث مبسوط في الصحيحين ([خ 
0 ).م (1475)] وغيرهما كما قدمناه بعد الفتح استطراداً بعد ذكر 
تخريب بيت العزى على يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متآخرا عن الفتح بمقدار 
جيد. 

فإن الإمام أحمد 755/47 قال: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير 
بن عبد الله البجلي. قال: إنما أسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رأيت 
رسول اللّه تلكة: يمسح بعد ما أسلمت. 

تفرد به أحمد وهو إسناد جيد اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد ش 


وبيله. 


وثبت في الصحيحين [خ (87"). م (777) أن أصحاب عبد الله بن 
مسعود كان بعجبهم حديث جرير في مسح النف لأن إسلام جرير إا 
كان يعد نزول المائدة وسيأتى في حجة الوداع أن رسول الله كلا قال له: 
#استنصت الناس ياجريرة وإنما أمره بذلك لأنه كان صبيا وكان ذا شكل 
عظيم كانت نعله طولها ذراع وكان من أحسن الناس وجها وكان مع هذا 

من أغض الئاس طرفاً. . ولهذا روينا في الحديث الصحيح [م(825١151))عنه‏ 
أنه قال: سألت رسول الله ينيط عن نظر الفجأة فقال: «أطرق بصركة. 


سنة 4- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل 
بن يعمر الحضرمي أبي هنيد أحد ملوك اليمن 
على رسول الله نز 


قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: 21851/4 5517 (0ع: كان أحد 
أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم؛ ويقال: إن رسول الله لز بشر 
أصحابه قبل قدومه به وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوكة فلما دخل رحب به 
وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه. وقال: «اللهم بارك في وائل 
وولده وولد ولدهة واستعمله على الأقيال من حضرموت وكتب معه 
ثلاث كتب؛ منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية؛ وكتاب إلى الأقيال 
والعباهلة وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان. فخرج معه 
راجلا فشكى إليه معاوية حر الرمضاء فقال: انتعل ظل الناقة فقال: وما 
يغنى عنى ذلك لو جعلتني ردفا. فقال له وائل: اسكت فلست من أرداف 
الملوك ثم عاشن وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين 
فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره الحديث وعرض عليه جائزة 
سنية فأبى أن يأخذهاء وقال: أعطها من هو أحوج إليها مني. 

وأورد الحافظ البيهقي [الدلائل: 44/8 "] بعض هذا وأشار إلى أن 
البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: 1176/8 ]١76‏ روى في ذلك شيئا. 

وقد قال الإمام أحمد [0949/8): حدئنا حجاج أنبأنا شعبة عن سماك 
بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن رسول الله #ز أقطعه أرضا 
قال: وأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه ‏ أو قال: أعلمها إياه ‏ قال: 
فقال لي معاوية: أردفني خلفك فقلت: لا تكون من أرداف الملوك قال: 
فقال: أعطني نعلك فقلت: انتعل ظل الناقة قال: فلما استخلف معاوية 
أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث قال سماك ‏ فقال: 
وددت أني كنت حملته بين يدي. 

وقد رواه أبو داود رمه ]"٠١‏ والترمني )١5411‏ من حذيث شعية. 
وقال الترمذي: صحيح. 


50-0 0 
قال عبد اللّه بن الإمام أحمد [4/١ء :]١4‏ كتب إلى إبراهيم بن حمزة 
بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهنا الحدييث 
وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني. قال؛ 
حدثي عبد الرحعسن بن المغيرة الحزامي حدثني عبد الرحمن بن عياش 


مسنة 4- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 


هف 


السمعي الأنصاري القبائي من بنى عمرو بن عوف عن دهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر , بن الممتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن 
عامر قال دهم: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن بيطا انيذا جرع 
وافداً إلى رسول الله تلكا ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول 
اللّهِ تلظ المديئة انسلاخ رجب فأئينا رسول الله نز فوافيئاه حمين انصرف 
من صلاة الغداة فقام في الناس خخطيبا. فقال: «أيها الناس ألا إني قد 
خبات لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعنكم آلا فهل من أمرئ بعثه 
قومه' فقالوا: أعلم لنا ما يقول رسول الله ألا ثم لعله أن يلهيه حديث 
نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال آلا إني مسؤول هل بلغت ألا 
اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا» قال: فجلس الناس وقمت أنا 
وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من 
علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه. فقال: 
اضنّ ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا اللّهه وأشار 
بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا 
ملعو رعلم الى نون كرد ل الجر جلي ولا امون علي 
في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه؛ وعلم يوم الغيث يشرف عليكم 
آزلين مستتين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب» قال لقيط: 
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا «وعلمُ يوم الساعة». قلت: يا رسول 
اللى علّمنا مما تَعلّم الناسَ» وما تعلمء فانا من قبيل لا يصدّقون 
تصديقنا أحد من مذحج التى تربو علينا وخشعم النى توالينا وعشيرتنا التي ' 
نحن منها قال: «تلبئون ما لبشم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثدم ثم تبعث 
الصائحة لعمر إهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات واملائكة الذين 
مع ربك - عز وجل - فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وقد 
خلت عليه البلاد فأرسل ريك السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلهك 
وو ا 0 
حتى تخلفه من عند رأسه فيستوى جالسا فيقول ربك عز وجل: : مهيم؟ 
للا كان فيه - فيقول: يارب أمس اليوم فلعهده بالحياة يَحسَيّه حديثا بأمل. 
قلت : يا رسول اللّه كيف يجمعنا بعد ما ترّقنا الرياح والبلى والسباع؟ 
فقال: «أنبتك بمثل ذلك في آلاء اللّه الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية 
فقلت: لاتحيا أبدا ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبسث عليك إلا أياما 

حتى أشرفت عليها وهي شرية واحدة فلعمر إلمك لمو أقدر على أن 
يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم؛. قال: قلت: يا رسول الله وكيف 
ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إليدا وننظر إليه؟! 
فقال: «أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما 
ويرياتكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إفك لهو اقدر على 
أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما». 

قلت: يا رسول اللّه فما يفعل با رينا إذا لقيناه؟ قال: لتعرضون عليه 
بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم خخافية فيأخذ ريك عز وجل بيده 
غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها 
قطرة فأما المسلم فتدع على وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه 

بمثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم وينتصرف على أَر ثره الصالحون 
فتسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حَس فيقول ريك عز 
وجل أو أنه فتطلعرن على حوض الرسول على أظما واللّه ناهلة عليهاء ما 


ا 


رأيتها قط. فلعمر إلهك لا ييسط واحد منكم ينه إلا وقع عليها قدح 
يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما 
واحدا» قال: قلت: رمز اليم بعر قال: سمشل بصرك ساعتك 
هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال». 
قال: قلت: يا رسول الله فبم نجزى من مسيآننا وحسناتنا؟ قال: «(الحسنة 
بعشر أمثالحا والسيئة بمثلها إلا أن يعفو». قال: قلت: : يا رسول الله إما الجنة 
وإما النار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما وان للجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماه. قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ 
قال: على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كاس ما بها مسن صداع ولا 
ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير أسن وفاكهة لعمر إلمك ما 
تعلمون وخيرٌ من مثله معه وأزواج مطهرة؛ قلت: يا رسول | الله ولنا فيها 
ازواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذون به مفل 
لناتكم في الدنيا ويلذؤن بكم غير أن لا توالد». قال لقيط: قلت: أقصى ما 
نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه الني يز قلت: يارسول اللّه علام 
أبايعك؟ فبسط الني يريْْرْ يده وقال: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال 
المشرك وأن لا تشرك باللّه إها غيرهة. قال: قلت: وإن لنا مابين المثرق 
والمغرب فقبض الني تلز يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: 
قلت: نحل منها حيث شئنا ولا يجني منها امرؤ إلا على نفسه؛ فبسط يده 
وقال: «ذلك لك تمل حيث شثت ولا تهنى عليك إلا نفسّك» قال: 
فانصرفنا عنه. ثم قال: «إن هذين من أتقى الناس - لعمرٌ إلمك - في 
الأول والآخرة» فقال له كعب بن الخدارية أحد بي بكر بن كلاب: من 
هم؟ يا رسول اللّه؟ قال: بنو المتفق أهل ذلك قال: فاتصرفنا وأقبلت 
عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد تمن مضى خخير في جاهليتهم؟ قال: 
. فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار قال: فلكأنه 
وقع حر بين جلدتي وجهي ولحمي ما قال. لأبي على رؤوس الناس 
فهممت أن أقول: وأبوك يا سول اللّه؟ 7 ثم إذا الأخرى أجمل فقلت: 
يارسول الله وأهلك؟ قال: #وأهلي لعمر اللّه ما أتيت عليه من قبر 
عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوؤك 
نجر على وجهك وبطنك في النار». 

قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا 
يحسنون إلا إياه وقد كانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: «ذلك بأن الله 
يبعث في آخر كل سبع أمم - يعني نبيا - فمن عصى نبيه كان من الضالين 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 

هنا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. 

وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور وعبد الح 
الأشبيلي في العاقبة والقرطي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة ]١77[‏ 
وسيأني في كتاب البعث والنشور إن شاء الله تعلل. 


سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدائي وليه 


قال الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: ه/وده" ‏ لاهبع: أنبأنا أبو أحمد 
لحي اك بكلى عو 1 و 
ا ا ا زياد 


سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدائى 5ه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6ق 


بن الحارث الصنائي يحدث. قال: أتيت رسول الله ا فبايعنه على 
الإسلام؛ فاخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومي فقلت: : يا رسول الله اردد 
عيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي: ااذهب فردهم؛ فقلت: 
يا رسول الله إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله تلز رجلا فردهمء 
قال الصدائي: وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم فقال ي رسول 
الله تلقن : فيا أخا صداء إنك لمطاع في قومك؛ فقلت: : بل الله هداهم 
للوسلام فقال: «أفلا أؤمرك عليهم؟؛ قلت: :با رول الل قال: 
فكتب لي كتابا أمرني فقلت: يا رسول الله مر ني بشيء من صدقاتهم قال: 
انعم!» فكتب لي كتابا آخر. 

قال الصدائي: : وكان ذلك في بعض أسغاره» فنزل رسول الله لز 
منزلاء فأتاء أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم؛ ويقولون: أخذنا بشيء كان 
بينئا وبين ترمه في الجاهاية. فقال رسول الله عاكة : أو فعل ذلك؟» قالوا: 
نعم! فالتفت رسول الله تنظ إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: : دلا خير في 
الإمارة لرجل مؤمن؟. 

قال الصدائي: فدخل قوله في نفسيء ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله 
أعطني» فقال رسول الله تت : #من اسل الناس عن ظهر غنى فصداع في 
الرأس وداء في البطن». فقال السائل: أعطني من الصدقة فقال رسول الله 
يذ : «إن الله لم يرض في الصدقات بحكم ني ولا غيره؛ حتى حكم هو 
فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء»فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» قال 
الصدائي: فدخل ذلك في نفسي أني غنيى وأني سألته من الصدقة؛ قال: ثم 
إن رسول الله اعتشى من أول الليل؛ فلزمته وكنت قريباء فكان أصحابه 
ينقطعون عنه ويستأخرون منه؛ ول يبق معه أحد غيري؛ فلما كان أوان 
صلاة الصبح أمرني فأذْنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللّه؛ِ فجعل 
ينظر ناحية المشرق إلى الفجرء ويقول: «لاء حتى إذا طلع الفجرء نزل فتبرز 
ثم انصرف إل وهو متلاحق أصحابه فقال: 0 
قلت: لا إلا شيء ء قليل لا يكفيك؛ فقال: «اجعله في إناء ثم اتتنى به 
ففعلت.فوضع كفه في الماء قال : ا 0 


فقال رسول الله لك : الولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا 


3 اساي من له حاجة 0 فناديت فيهم؛ 0 
رسول الله 00 صلاء لم ل 
فقلت: ادر قل اير برد فقال: 1011 
سمعتك يا رسول الله تقول: دلا خير في الإمارة لرجل مؤمن؟؛ وأنا أومن 
بالل وبرشوله. وسهعتك تقول 7 ا ار 000 
ا ا 11 أدع: فقال لي رسول الله «فدلي 
على رجل أؤمره عليكم؛ فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه. 
مره عليهم؛ ثم قلنا: : يا رسول الله إن لنا بثرأ إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها 
ود ا ا ا ل ا 
أسلمنا وكل من حولنا عدوه فادع الله لنا في بئرنا فيسعنا ماؤهاء فنجتصع 
عليه ولا نتفرق! فدعا بسبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن» ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الخصيات فإذا أتيتم البثر فألقوا واحداة واحدة واذكرو اللهة. 
فال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى 
- يعني البئر -. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2ت 


وهنا الحديث له شواهد في سئن أبي داود 6١14‏ والترمذي ])١155[‏ 
وابن ماجه [1١/ا].‏ 

وقد ذكر الواقدي أن رسول الله 8# كان بعث بعد عمرة الجعرانة 
قيس بن سعد بن عبادة في أربعمائة إلى بلاد صداء فيوطثهاء فبعشوا رجلا 
منهم فقال: جنتك لترد عن قومي الجيشء وأنا لك بهم.ثم قدم وقدهم 
خمسة عشر رجلاء ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل. 

ثم روى الواقدي عن الثرري؛ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء عن 
زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قصته في الأذان. 


البكري إلى رسول الله مَأ 


قال الإمام أحمد 2573 حدثنا زيد بن الحباب حدثي أبو المنثر 
سلام بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي واثئل عن 
الحارث البكري. قال: خرجت أشكو العلاء بن ن الحضرمي إلى رسول الله 
كبز فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها. فقالت: ياعبد الله 
إن لي إلى رسول الله يي حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال مئقلد 
السيف بين يدي رسول الله تناز فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن 
يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال: رحله 
فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال: «هل كان بينكم وبين تيم 
شيء؟؟؛ قلت: نعم! وكانت الدائرة عليهم. 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتتي أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول اللّه إن رأيت أن تجعل بيندا 
وبين تيم حاجزاً فاجعل الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت وأخذتها 
الحمية وقالت: يا رسول الله فإلى أبن يضطر مضرك؟ قال: قلت: إن مَتلي 


ما قال الأول: معرّى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي 


خصما أعوذ باللّه ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: مِيهِ وما وافند عاد؟ 
وهي أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قلت: إن عاداً قحطوا فبعشوا 
وافدا لهم يقال له: قيل فم بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان يقال لما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهسرة 
فقال: اللهم إنك تعلم أنّي لم أجئ إلى مريض فأداويه؛ ولا إلى أسير 
فأفاديه» اللهم اس عاداً ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فلودي 
منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها : عنذها ومادآ رميناء 

لا تبقي من عاد أحداً. قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا بقدر 
ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال - أبو وائل: : وصدق - وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. 

وقد رواه الترمذي 70741”) والنسائي [كبرى (8507)] من حديث 
أبي المنثر سلام بن سليمان به. 

ورواة ابن ماجه [1815] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر 0-7 
عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث البكري ولم يذكر أبا وائل. 

وهكذا رواه الإمام أحمد ١48١/7‏ 487 عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن الحارث والصواب عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث كما 
تقدم. 


صسنة 5- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله 
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سنة 4- وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: ه/8ه5): أنبأنا أبو عبد الله 
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي أنبأنا أبو جعفر محمد بن محملا بن 
عبد الله البغدادي أنبأنا على بن الجعد حدثنا عبد العزيز حدثنا أحمدبن ‏ 
يونس حدثنا زهير حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي حدئنا عون بن أبي 
جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل. 
قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله :5 فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس 
أبغض إلينا من رجل نلج عليه؛ فلما دخلنا وخرجنا فما في اناس أحب 
إلينا من رجل دخلنا عليه. قال: فقال قائل منا : يارسول الله ألا سآلت 
ربك مُلْكأ كملك سليمان قال: فضحك رسول اله تلظ شم ققال: «فلعل 
لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله عز وجل لم يبعث نبا 
إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على 
قومه إذ عصوه فأهلكوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي 
شفاعة لأمى يوم القيامة». 


سنة - قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 


روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 781١ 58٠0/6‏ من طريق أبي جَنَاك 
الكلبى عن جامع بن شداد الحاربي حدثني رجل من قومي يقال إه: طارق 
بن عبد اللّه قال: : إني لقائم بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو 
يقول: هيا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة وهو يقول: يا أيها الناس إنه كذاب؛ فلا تصدّقوه . فقابت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بنى هاشم يزعم أنه رسول الله قال: قلت: : مسن 
هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى قال: فلما أثلم الئاس 
وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المديئة تمتار من تمرها فلما دنونا من ' 
حيطانها ونخلها قلت: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه إذا رجل في طمرين 
فسلم علينا وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة قال: وأين تريدون؟ 
قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم منها؟ قلنا: نمتار مسن تمرها. قال: 
ومعنا ظعيئة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم فقال: أتبيعوني جملكم هنا؟ قلنا: 
نعم! بكذا وكذا صاعا من تمر قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئا وأخذ مخطام 
الجمل وانطلق؛ فلما توارى عنا محيطان المدينة ونخلها قلنا: ما صنعنا واللّه 
ما بعئا جملنا ممن يعرف ولا أخذنا له ثمنا قال: تقول المرأة التى معنا: واللّه 

لقد رأيت رجل كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامئة لثمن جملكم» إذ 
أقبل الرجل فقال: أنا رسول الله إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالزا 
واستوفواء فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا فاستوفينا ثم دخلنا المديثة فدخلنا 
المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: 

تصدقوا فإن الصدقة خير لكم. اليد العليا خير من اليد السفلى؛ أمسك 
وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لنا في كرا ادل لاط 
فقال: «إن أبا لا يجى على ولد ثلاث مرات -6. 

وقد روى النسائي [581؟) فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى 

عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن تسداد 
عن طارق بن عبد اللّه احاربي ببعضه. 


6 


سنة 4- وقد بنى عبس 


ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 81/6" أيضا عن الحاكم عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يزيد بسن زياد عن جامع 
عن طارق بطوله كما تقدم وقال فيه: فقالت الظعينة: لا تلاوموا فلقد 


رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. 


سنة 4- قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي 
صاحب بلاد معان ياسلامه على رسول الله يَ#ويتَؤْ وأظن 
ذلك إما بتبوك أو بعدها 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 941/7]: وبعث فسروة بن عمرو بن 
النافرة الجذامي ثم النفائي إلى رسول الله تاذ رسولا بإسلامه وأهدى له 
بغلة بيضاء؛ وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله 
معان وما حوها من أرض الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه 
حتى أخذه فحبسوه عندهم. فقال في محبسه ذلك: 


طرقفت سليمى موهنا أصحسابي 
صد الخيال وساءه ما قد رأى 
لا تكحلن العين بعسدي إثمدا 
ولقد علمست أبسا كبيشة أنني 
ولقد جمعت أجل ما جع الفقنى 


والروم بين الباب والقروان 
يقست نالفي رد ان 
سامى ولا تدْسن للوتيان 
وسط الأعزة لا يحص لساني 
ولئسن بقيت لتعرفسن مكاني 
من جورددٌ وشجاعة وبيان 


قال: فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم يقال له: عفرى 
بفلسطين. قال: 


ألااهل إأتى سلمى بان حليلها على ماء عفرى فوق إححدى الرواحل 
على ناقةلم يضرب الفحل أمها مش أَيةٌ أطرانها بال لاجل 


قال: وزعم الزهري انهم لا قدموه ليقتلوه قال: 
قال: ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء رحمه الله ورضي عنه 
وأرضاه وجعل الحنة مثوأه. 


سئة 6- قدوم تميم الداري على رسول الله يلإ 
وإخباره إياه بأمر الجساسة 


قال البيهقي [الدلائل: ع 7غ أخيرنا أبو عبد الله سهل بن محمد 
اي ال ال جا 
سمعت غلاذ بن جير بحدث عن الشعي عن الم بت قيس قال 
البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيسرة اضرا إليها يلتمسون الماء 


ه- كتاب سيرة رسول الله ة 
فلقى إنسانا يجِرٌ شعرّه فقال له: من أنت؟ قال: أنا الجسئاسة قالوا: فأخبرنا 
قال: لا أخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. 

فدخلناها فإذا رجل مقيد فقال: من أنتم؟ قلنا: ناس من العرب قال: 
ما فعل هذا الني الذي خخرج فيكم؟ قلنا: قد آمن به الناس واتبعره 
وصدقوه. قال: ذلك خير لهم قال: أفلا تخبروني عن عين زُعْرَ ما فعلت؟ 
فاخيرناه عنها فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار ئم قال: مافعل 
نخل بيسان هل أَطعّمَ بعدُ؟ فأخبرناه أنه قد أطعَمَ فوثب مثلها ثم قال: أما 
لو قد أذن لي في الخروج لوطئت البلاد كلها غير طيبة. 

قالت: فأخرجه رسول الله :از فحدث الناس فقال: (هذله طيية وذاك 
الدجالة. . 

وقد روى هذا الحديث الإمام أمد [7/56ا”, 1/4”] ومسلم 
73 وأهل السنن زد 1" ك4 ا 4)ات (17867). س (كيرى 
) ج (4074)] من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبى عن فاطمة 
بيت فيس ٠”‏ 

وقد أورد له الإمام أمد شاهدا من رواية أبي هريرة وعائشة أم 
المؤمنين [7”714/5] وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه في كتاب الفتن. 


سئة 4- وفد بني أسد 


وهكلا ذكر الواقدي: أنه قدم على رسول الله ا في أول سنة تسع 
وفد بي أسد وكانوا عشرة؛ منهم ضرار بن الأزور» ووابصة بن معبدء 
وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك : ثم أسلم وحسن إسلامه؛ 
ونقادة بن عبد الله بن خلف. فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر: يا 
رسول الله أنيناك تتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعنا. 
فنزل فيهم يمون عَليِكَ أن أملَمُوا قل لأ ته َمُنوا عَلَيْ إملامكم بل الله 

يِمُنُ عَلَيِكُمْ أنْ هَنَاكمْ لِلويمَان إن كم صَادِقِين» [الحجرات: /]. 

وكان فيهم قبيلة يقال لهم: بدو الرُْيَةٍ فشير اسمهم فقال: أنتم بنو 
الرّشدة. 

0 0007 
تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد معها فطلبها فلم 
يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها فأمره رسول الله تلظ محلبها فشرب 
منها وسقاه سؤره ثم قال: «اللهم بارك فيها وفيمن منحهاء. فقال: يا 
رسول الله وفيمن جاء بها فقال: اوفيمن جاء بها». 


سنة 6- وفد بني عبس 


ذكر الواقدي: أنهم كانوا تسعه نفر وسماهم الواقدي فقال لمم النبى 
ت: «إنا عاشركم؟ وأمر طلحة بن عبيد الله فعقد لحم لواء وجعل 
شعارهم: يا عشرة. | 
.ا رذكر أذ رسول الل 8 ساهم عن خسالد بسن ستان العبسي التي 
بعلهم يرصدون عبرا لفو تسقتمين كناد وهنا يكم عد 
وفادتهم على الفتح واللّه أعلم. 


قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي 
وجزة السعدي. قال: : لما رجع رسول الله من تبوك وكان سئة تسعة قدم 
عليه وفد بنى فزارة بضعة عشر رجلا فيهم: 

خارجة بن حصنء والحارث بن فيس بن حصنء وهو أصغرهم على 
ركاب عجاف فجاؤوا مقرين بالرسلام وسالهم رسول الله عن بلادهم. 
فقال أحدهم: يا رسول الله أسننت بلادنا وهلكت مواشينا الحا جناينا 
وغْرث عيالناء فادع الله لنا. 

فصعد رسول الله المشير ودعا فقال: : «اللهم اس بلادك وبهائمك 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت» اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مرِيئاً مريماً طبقا 
وأسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار؛ الهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا هدم؛ ولا غرقء ولا محقء اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على 
الأعداء؟. 

قال: 'فمطرت فما رأوا السماء سبئا فصعد رسول الله دير المبر فدعا 
فقال: : «اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر» فانجابت السماء عن المديئة أنجياب الثوب. 





سئة 35 وفد بني مرة 
قال الواقدي: إنهم قدموا سنة تسع عند مرجعه من تبوك وكانوا ثلائة 
عشر رجلا رأسهم الحارث بن عوف. فأجازهم عليه الصلاة والسلام 
بعشر أواق من فضة وأعطى الحارث بن عوف ثنتي عشرة أوقية؛ وذكروا 
أن بلادعم مجدية فدعا م. فقال: : #اللهم اسقهم الغيث». فلما رجعوا إل 
١‏ بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لمم فيه رسول الله ت. 


سنة 84- وفد بني ثعلبة 


قال الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني 
تعلبة عن أبيه. قال: لما قدم رسول الله تلط من الجعرانة سنة ثمانء قدمنا 
عليه أربعة نفر فقلنا: : نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام؛ 
فأمر لنا يضيافة وأقمنا أياما : ثم جئناه لنودعه فقال لبلال: «أجزهم كما تجيز 
رع فعا ير قن ند اناسل كز رجو عن ل اران فال اليس 
عندنا دراهم» وانصرفنا إلى بلادنا. 


سنة 19- وفد بني محارب 


قال الواقدي: حدثنى محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي. قال: 
قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن 
الحارث» وابنه خخزيمة بن سواء فأنزلوا دار رملة بنت الحارث؛ وكان بلال 
يآتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءنا. ولم يكن أحد في 


سنة 4- وفد بنى فزارة 


خرف 


ومسح رسول الله ييرْ وجه خزيمة بن سواء فصارت له غرة بيضاء 
وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى بلادهم. 


سنة 4- وفد بني كلاب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاء منهم: لبيد 
بن ربيعة الشاعرء وجبار بن سلمى وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة 
قرحب به وأكرمه وأهدى إلبهء وجاؤوا مغه لل رسول الله 6و فسلموا 
عليه بسلام الإسلام وذكروا له أن الضحاك , بن سفيان الكلابي سار فيهم 
بكتاب الله وسنة رسوله التي أمره الله بها ودعاهم إلى اللّه فاستجابوا له 
وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم. 


سنة 4- وفد بني رؤاس من كلاب 


ذكر الواقدي: أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن فيس بن بجيد بن 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:؛ قدم على رسول الله 
تلا فاسلم ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فقالوا: : حتى نصيب من بني 
عقيل مثل ما أصابوا منا. فذكر مقتلة كانت بينهم وأن عمرو بن مالك هذا 
فقتل رجلا من بني عقيل. قال: فنددت يدي في غل وأتيت رسول الله تلكذ 
وبلغه ما صنعت فقال: (لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يدهة. 

فلما جنت سلمت فلم يرد علي السلام وأعرض عني فأتيته عن يمينه 
فأعرض عني فأتيته عن يساره فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت: يا 
رسول الله إن الرب عز وجل ليرتضى فيرضى فارض عنى رضي الله 
عنك. قال: قد رضيت6. 


سنة 9- وفد بني عقيل بن كعب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا على رسول الله تاذ فأقطعهم العقيق - 
ا وهي أرض فبيها نخيل وعيون وكتب لمم بذلك كتابا: 

#بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله ربيعا ومطرفاً 
وأنسأء أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ول 
يعطهم حقا لمسلم». فكان الكتاب في يد مطرف. 

قال: وقدم عليه أيضا لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل وهو 
أبو رزين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه؛ وقد قدمنا قلومه 
وقصته وحديثه بطوله وللّه الحمد والمة. 


رلك قل عطة«الرداز وترمل عون فذكر فيهم؛ ؛قرة بن هبيرة بن 


عامر بن سلمة الخير بن قشير فأسلم فأعطاء رسول الله ملز وكساه برداً 
وأمره أن يلي صدقات قرمه فقال قرة حين رجع: 


تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله تي منهسم؛ وكان في الوفد 
رجل منهم فعرفه رسول الله 16 فقبال: الحمد لله الذي أبقاني حتى 
صدقت بك فقال رسول الله #كو: : فإن هذه القلوب بيد الله عز وجل» 


حَبَامَا رَسُولُ الله إذ نرت به وأنْكنْهَا مِنْ نائل غير مُنضِدٍ 
عََبْهَا فى لا يردفُ الذم رحله تروك لأمر العاجز المستردد 


خرف 
سنة 4 وفد بني البكاء 


ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع وأنهم كانوا ثلائين رجلا؛ فيهم: 
معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء وهو يومئذ ابن ماثة سسنة ومعسه ابسن له 
يقال له بشر فقال: : يا رسول الله إني أتبرك بمسّك وقد كبرت وابني هنا 7 
بى فامسح وجهه. فمسح رسول الله تلز وجهه وأعطاه أعنزا عفرا وبرك 
عليهم فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة. وقال: محمد بن بشر بن 
معاوية في ذلك: 


سنة 84- وفد بنى تغلب 


أعطاء أحعمد إذ أناء أمررا 


ودعال هابا خير والبركلات 
عفرا ئواجل لسُْينٌ باللجّبسات 


يملآن وفدالحي كل عشية ويعودناك الله بالغدوات 
برركن من منح ويورك مانمحاً وعليه مني ما حييست صلاّي 
سئة 64 وفد كنانة 


روى الواقدي بأسانيده [المفازي: :]٠١78/7‏ أن وائلة بن الأسقع 


الليئي قدم على رسول الله تلز وهو يتجهز إلى تبوك فصلى معه الصبح 


ثم رجع إلى قومه فدعاهم وأخبرهم عن رسول الله تلظ. فقال أبوه: واللّه 
لا أكلّمك أبدا. وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته حتى سار مع 
رسول الله كذ إلى تبوك وهو راكب على بعير لكعسب بسن عجرة؛ وبعئه 
رسول الله تلز مع خالد إلى أكيدر دومة فلما رجعوا عرض واثلة على 
كعب بن عجرة ما كان شارطه عليه من سهيه من الغيمة فقال له كعصب: 
إنما حملتك للّه عز وجل. 


سنئة 4- وفد أشجع 
ذكر الواقدي: أنهم قدموا عام الخندق وهم مائة رجل ورئيسهم 
مسعود بن رخيلة فتزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله وأمر لحم 
بعال التي وهات ا ان 


سنة 4 وفد باهلة 


وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام كتبه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 


وو 0 


بة فسمع كلام ل فأجايه ووعى ب 


الله نظ إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه بنى سليم فقال: سمعت تر حمة 
الروم وهيئمة فارس وأشعار العرب وكهانة الكهان وكلام مقاول حمير فما 


6- كتاب سيرة رسول الله 27ز 


يثبه كلام محمد شيئا من كلاهم» فأطيعوني وخخذوا بنصيبكم منه. 

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم فلقوا رسول الله كز بقديد 
وهم سبع ماثة. ويقال: كانوا ألفا وفيهم: العباس بن مسرداس وجماعة من 
أعيانهم فاسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا 
مقدّما. ففعل ذلك بهم. فشهدوا معه الفقح والطائف وحنينا وقد كان' 
راشد بن عبد ربه السكلّمي يعبد صنما فرآه يوما وثعلبان يبولان عليه فقال: 
أرب يول التعلبان برأسه تقد ذل من بالت عليه الثعالب 

ثم شد عليه فكسره ثم جاء إلى رسول الله يط فأسلم وقال له رسول 
الله تنز: دما اسمك؟؟ قال: غاوي بن عبد العزى. فقال: #بل أنت راشد 
بن عبد ربه» وأقطعه موضعا يقال له: رهاط فيه عين تجري يقال هما: عين 
الرسول. وقال: هو شير بنى سليم وعقد له على قومه وشهد الفح وما 
بعدها. 


سئة 4- وفد بني هلال بن عامر 


ذكر في وفدهم: عبد عوف بن أصرم فأسلم وسماء «رسول الله ماكز 
عبد الله وقبيصة بن تارق الذي له حديث في الصدقات» وذكر في وفد 

بغ هلال زياد بن عبد اللّه , بن مالك بن بُجَير بن ارم بن رؤييسة بسن عبد 
الله بن هلال بن عامر فلما دخل المديئة تيمم متزل خالته ميمونة بنت 
الحارث فدخل عليها فلما دخل رسول الله كذ منزله رآه فنضب ورجع. 
فقالت: يا رسول الله إنه ابن أختي فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد 
فصلى الظهر ثم أدنا زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدرها على 
طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد. 
وقال الشاعر لعلي بن زياد: 
يا ابن الذي مسح الرسول برأسه 
أعنىي انا لاأريد سسواءه 
مازال ذاك الور في عرنييه 


ودعا له بالخير عند المسجد 
من عابر أو متهم أو منجد 


سنة 4- وفد بني بكر بن وائل 
ذكر الواقدي: أنهم لما قدموا سألوا رسول الله يكز عن قس بن 
ساعدة. فقال: «ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية فوافى 
عكاظ والناس مجتمعون» فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه». 
قال: وكان في الوفد بشير بن المخصاصية وعبد الله بن مرئد وحسان 


رسول بكر كلهاللى اللبي 


سنة 4- وفد بني تغلب 


دكر الواقدي أنهم كانوا ستة عشر رجلا مسملين ونصاوى عليهم 
ا ا ل 


سنة 4 وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 
ذكر الواقدي أنهم لجراي حت وانهت جاتنا 0 
حاف مقا ربك اللناح الله حار ل كبرع رمعل عاق و 


8 فقال: لت ا ا فكان بعد ذلك 


سنئة 5- وفد خولان 
ذكر ا متجر راتهم ا 2 


لل لور ا ل بر الققرآن والسئن فلما 
ش رجعوا هدموا الصدم١‏ واحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم اللّه. 


سنة 4- وفد جعفي 


ذكر الواقدي أنهم كانوا يحرموا أكل القلب فلما أسلم وفدهم أمرهم. 


رسول الله 5 بأكل القلب وأمر به فشوي وناوله رئيسهم وقال: «لا يتم 
إيمانكم حتى تأكلره» فاخذه ويده ترعد فأكله وقال: 

ثم ذكر: وفد كندة وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم: الأشعث بن 
قيس وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز الأشعث ثنتى عشرة أوقية وقد تقدم. 


وترْعَدٌ حين مسّته بلاني 


سنة 894 وفد الصدف 


قدموا في يضعة عشر راكبا فصادفوا رسول الله لذ يخطب على المسبر 
0 فقال: 0 ؟: القن عم قال: «فهلا 
اركات الصاوات. 


سنة 5 وفد خشين 


قال: وقدم أبو تعلبة الخشبيى ورسول اللّه يفط يجهمز إلى خيبر فشهد 


سنة 4- وفد بني سعد 


ثم ذكر وفد بنى سعد هليم وبلي وبهراء وبنى عذرة وسلامان وجهينة 
وبنى كلب والجرميين وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح 
البخاري. 

وذكر: وفد الأزد وغسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة 
وعَنسء ووفد الدازبين والرّهاوبين وبنيى غامد والنجّع وبجيلة وخثعم 


سئة 4- وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 


ضرف 


وحضرموت. وذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم الملوك الأربعة: جَمْدا 
وتخوسا ويتثرحا وأبضعة. 

وقد ورد في مسند أحمد [547/4] نعتهم مع أختهم الْعَمُردة؛ وتكلم 
الواقدي كلاما فيه طول. 

وذكر وفد أزد عمان وغافق ويارق ودوس وثمالة والحثان وأسلم 
وجذام ومهرة وحمير ونجران وجيشان. ويسط الكلام على هذه القبائل 
ل ل لطي جر ري« رو راك 


سنة 5 وافد السباع 


حدئني شعيب بن عبادة عن عبد المطلب بن عبد اللّه بن حنطب قال: 
بينا رسول الله 8 جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه 
فعرى. فقال رسول الله تاثإلظ : #هذا وافد السباع إليكم! فإن أحبيتم أن 
تفرضوا له شيثا لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه 000007 
أخذ فهو رزقه6. قالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء فأوما إليه 
الي بأصابعه الثلاث أي خالسهم فولى وله عسلان [طبقات ابن سعد: اه 

عن الواقدي»؛ بهع. 

ونا دسق مل اقل ارس رشي بوذا ننفتي ال كر 
الحديث الذي رواء الإمام أحمد [8”/9: 84): حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا 
القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. قال: 
عدا الذئب على شاة فاخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب 
على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تتزع مني رزقا ساقه اللّه إِيّ فقال: يا عجبا 
ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال النئب: ألا أخيرك بأعجب 
من ذلك؟ محمد رسول اللّه كذ بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. 

قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية ممن 
زواياها * ثم انى رسول الله يز فاخخبره فأمر رسول الله تلط فدودي: 
الصلاة جامعة. . ثم خرج فقال للاعرابي: «أخبرهم؛ فأخبرهم فقال رسول 
الله تبثن : «صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الإنسَّ وتكلم الرجل عَْبَةَ سوطه وشراك نعلِه ويُخْبرٌه فخذه بما أحدث 
أهله بعذه». 

وقد رواه الرطلق :1885م عن قباد ين وكنع بين افراع عن ابن 
عن القاسم بن الفضل به وقال: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث القاسم بن الفضل به وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى 
وأابن مهدي. 

قلت: وقد رواء الإمام أحمد 288/7 85] أيضا: حدثنا أبو اليمان 
أنبأنا شعيب هو ابن أبي حمزة حدثي عبد الله بن أبي الحسين حدثتنى شهرٌ 
أن أبا سعيد الخدري حدثه. فذكر هذه القصة بطولما بابسط من هنا 
السياق. 

ثم رواه أحمد [/85]: حدثنا أبو النضر حدئنا عبد الحميد بن بهرام 
حدثنا شهر قال: وحدث أبو سعيد. فذكره. 

وهذا السياق أشبه واللّه أعلم وهو إسناد على شسرط أهل السئن وم 
ير جره. 


شف 


سنة 4- قدوم وفد الأزد على رسول الله 122 


ذكر أبو نعيم في كتاب امعرفة الصحابة؛ [حلية الأولياء: 14/4 7؟] 
والحافظ أبو موسى المدينى من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت 
أبا سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بسن يزيد بن سويد الأزدي قال: 
حدثني أبي عن جدي عن سويد , 
قومي على رسول الله لز فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من 
سمتنا وزينا فقال: «ما أنتم؟2 قلنا: مؤمنون فتبسم رسول الله از وقال: 
«إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيماتكم؟؛ قال سويد: قلنا: مس 
عشرة خصلة؛ خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بهاء وخمس أمرتنا أن 
نعمل بهاء وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. 
فقال رسول اللّه #إقز : هما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟؛ 
قلنا: أ مرتنا أن نؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال: 
«وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟؛ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا 
الله ونقيم الصلاة؛ ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان, ونحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. فقال: #وما الخمسة الذي تخلقسم بها في الجاهلية؟؛ 
قالوا: الشكر عند الرخاءء؛ والصير عند البلاء؛ والرضى بمر القضاءء 
والصدق في مراطن اللقاء. وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله 6ز: 
#حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكرنوا أنبياء» ثم قال: «وأنا أزيدكم 
حمسا فتِم لكم عشرون خصلة إن كتتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون» ولا تبسوا ما لا تسكنون؛ ولا تنافسوا في شيء أننم عنه غداً 
تزولون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون. وارغبوا فيما عليه 
تقدمرن. وفيه تخلدون» فانصرف القوم من عند رسول الله :8 وحفظوا 
وصيته وعملوا بها. 


بن الحارث. قال: 'وفدت سابع سبعة مسن 


سنة 68 وفود اجن 


وقد تقد ذكرولود ان يك ذل المدبرة وقد تتمنتنا الكلذم لا ذلك 
عند قوله تعالى في سورة الأحقاف 9وَإِذْ صَرَفْنا لَك نَقَراً ” من الجن 
يَستَمِعُونٌ الْقرْآن» [الاحقاف: 4 فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك 
والآثار وأوردنا حديث سواد بن قارب الذي كان كاهنا فأاسلم. وما رواه 
عن رئيه الذي كان يأنيه بالخبر حين أسلم الرّئي» حين قال له: 


سنة 4- وفود الجن 


عجبت للجن وأنهاسها 

تهوي إلى مكة تبعشيالهدى 

فانهض إلى الصفرة مسن هاشم 
ثم قوله: 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى 

فانهض إلى الصفوة من هاشم 
ثم قوله: 

عججبت للجسن وتخبار ما 

تهوي إلى مكة تبغشيالهدى 


7 شلها اليس بأحلامسسها 
واسشسم بعينيك إلى رأسها 


وش ده ا العيس بأتتابهها 


ينس تناماه سا كاننابيبا 


واسم بعينيِك للى نابهسا 


وشللها الغيتحكينى بأكرار ها 
ليس ذوو الشر كأخيارما 


ه- كتاب سيرة رسول الله ##قيز 
فانهض إلى الصفرة من هاشم مامؤمنواللجن ككفارها 

وهنا وأمثاله ئما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة وقد قررنا ذلك 
هنالك با فيه كفاية وللّه الحمد والمة ويه التوفيق. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي ها هنا حديثا غريبا جد بل منكرا أو 
موضوعا ولكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما أورده والعجب منه فإنه 
قال في دلائل النبوة 4١48/8[‏ - 470]: باب قدوم هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس على الني ع وإسلامه. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه اللّه أنبأنا أبنو 
نصر محمد بن حمدويه بن سهل الغازي المروزي حدثنا عبد اللّه بن.حماد 
الأملي حدثنا محمد بن أبي معشر أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمر رضي الله عنه: بينا نحن قعود مع الي 12 على جبل من جبال 
تهامة إذ أتبل شبخ بيده عصا ضلم على النى 186 فرد عله الي؛ 8 
ثم قال: «نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟* قال: أنا هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس. فقال النى نز : «فما بينك ويين إبليس إلا أبوان فكم 
أتى لك من الدهرة قال: قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا ليالي قتل قابيل 
هابيل كنت غلاما ابن أعوام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعسام 
وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله تيتز: بعس عمل الشيخ الموسلم. 
والشاب المتلوم» قال: ذرني من الترداد إني تائب إلى الله عز وجلء إني 
كنت مع نوح في مسجده مم من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني وقال: لا جرم أني على ذلك من 
النادمين واعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال: قلت: يسا نوح إني كدت 
من اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل تمد لي عند ربك توبة؟ 
قال : يا هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة إني قرات فيما أنزل الله 
علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ آمره ما بلغ إلا تاب اللّه عليه قم 
فتوضأ واسجد لله سجدتين قال: : ففعلت من ساعتي ما أمرني به. فساداني: 
ارفع راسك فقد نزلت توبتك من السماء فخررت لله ساجدا. 

قال: وكنت مع هود في مسجده مع من أمن به من قومه فلم أزل 
اعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وابكاني فقال: لا جرم أني 
على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ قال: وكنت مع 
صالح في مسجده مع من أمن به من قومه فلم أزل اعاتبه على دعوته على 
قرمه حتى بكى عليهم وأبكاني وقال: أنا على ذلك من النادمين وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين» وكنت أزور يعقوب, وكنت مع يوسف في 
المكان الأمين» وكنت ألقى إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن» وأني لقيت 
مرسى بن عمران فعلمني من التوراة وقال: إن لقيت عيسى بن مريم فأقرثه 
مني السلام. وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته عن موسى السلام؛ وإن 
عيسى قال: إن لقيت محمدا تنظ فأقرئه مني السلام فأرسل رسول الله 1 
عينيه فبكى ثم قال: «وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام يا 
هام بأدائك الأمانة». قال: يا رسول الله افعل بي ما فعل موسى إنه علمني 

من التوراة قال: فعلمه رسول الله ليلذ : إذا وقعت الواقعة, والمرسلات. 
وعم يتساءلونء وإذا الشمس كورت. والمعودتين» وقل هو الله أحد. وقال: 
«ارفع إلينا حاجتك يا هامة, ولا تدع زيارتنا». قال عمر: فقبض رسول الله 
تن ول يَنْعَهُ إلينا فلا ندري الآن أحي هو أم ميت؟. 

ثم قال البيهقي : : أبو معشر قد روى عنه الكبار إلا أن أهل العلم 
بالحديث يضعفونه. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى مله 0 


واللّه أعلم. 
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سنة ١١‏ بعث رسول الله يذ خالد بن الوليد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0517/7 844]: ثم بعث رسول 
الله تلط خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأول سنة عشر إلى 
بني الحارث بن كعسب بنجران. وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم؛ وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 

فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضريون في كل وجه. 
ويدعون إلى الرسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلمواء فأسلم الناس 
ودخلوا فيما دعوا إليه. فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام؛ وكتاب الله 
وسنة نبيه تلز كما أمره رسول الله يْْ إن هم أسلموا ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله 1 : : بسم الله الرحين الرحيم. 
محمد البى رسول الله من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمابعديا 
رسول الله صلى اللّه عليك؛ فإنك بعثني إلى بني الحارث بن كعب. 
وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام؛ وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن 
أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معام الإسلام؛ وكتاب الله وسنة نيه وإن لم 
يسلموا قاتلتهم؛ وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلائة أيام كما 
أمرني رسول الله تيك وبعثت فيهم ركبانا قالوا: يا بني الحارث أسلموا 
تسلمواء فأسلموا وم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله 
به وأنهاهم عما نهاهم اللّه عنه وأعلمهم معالم الإسلام وضة البي خ. 
حتى يكتب إلي رسول الله تملثذء والسلام عليك يا رسول اللّه ورحمة الله 
وبركاته. 

فكتب إليه رسول الله 6 : #بسم اللّه الرحمن الرحيم. من محمد النبي 
رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو. أما بعد. فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بن الحارث 
بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من 
الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمنا عله ورسوله: وأن قد 
هداهم الله بهداء؛ فبشرهم وأنذرهم وأقبل» وليقبل معك وفدهم والسسلام 
عليك ورحمة الله وبركاتهة. 

فاقبل خالد إلى رسول الله يذ وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعسب؛ 
منهم قيس بن الحصين ذو الغصة؛ ويزيد بن عبد المدان. ويزيد , بن المحجل؛ 
وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبيد الله القناني» وعمرو بن عبد 
الله الضبابي. 

فلما قدموا علي رسول كز ورآهم قال: «من هؤلاء القوم الذين 
كأنهم رجال الحند؟» قيل: يا رسول الله هؤلاء بنو الحارث بن كعبء فلما 
وقفوا على رسول الله تلظ سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله و 
لا إله إلا اللّه. فقال رسول الله كز : «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللّهه ثم قال: «انتم الذين إذا رُجروا استُقدمواة فسكتوا فلم يراجعه 
منهم أحد ثم أعادها الثانية» ثم الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها 
الرابعة. فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول اللّه! نحن الذين إذا رُجروا 
استّقدمواء قالها أربع مرات. فقال رسول الله تلا ارام لكب 
إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم؛ فقال يزيد بن 
عبد المدان: أما واللّه ما حمدناك ولا حمدنا خبالدا! قال: #فمن حمدتم؟» 
قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله فقال رسول الله #2 : 


#صدقتم». ثم قال: «بم كنتم تغلبرن من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نك 


سنة -٠‏ بعث رسول الله يَإيبتَوْ خالد بن الوليد 


تعفرف 


تغلب أحدأء قال: ا قالوا 0 
نم أثر علو فس إن تمن 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 14/7 85]: ثم رجعوا إلى قومهم ني 
بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. 

قال: ثم بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم ف 
الدين. ويعلمهم السنة ومعالم الرسلام؛ وياخذ منهم صدقاتهم. وكتب له 
كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره أمرّه. 

ثم أورده ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0414/7 045). وقد قدمناه في 
وفد ملوك حمير من طريق البيهقي؛ وقد رواأه النسائي [4481] نظير ما 
ناقه عمف زد استغاق يغير إستاد: 


ته 


سئة -٠١‏ بعث رسول اللّه ##ييَذْ الأمراءً إلى أهل اليمن 
قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 

قال البخاري [4741: 47547): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع: 

عددا عرسنء نا ابو عزانة اث عله الله تن أي برفةه قال يسك 
الني ني أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن؛ قال: وبعسث كل واحد 
منهما على خلاف. قال: واليمن مخلافان. ثم قال: (يسّرا ولا تعسرا وبشرا 
ولا تنفرا» وفي روايسة [خ .)”٠4(‏ م )١177(‏ (7)]: #وتطاوعا ولا 
تختلفاه» وانطلق كل واحد منهما إلى عمله؛ قال: وكان كل واحد منهما إذا 
سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه احدث به عهداً فسلّم عليه؛ فسار 
معاذ في أرضه قريياً من صاحبه أبي موسى؛ فجاء يسير على بغلته حتى 
انتهى إليه» فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليه؛ وإذا رجل عنده قد 
جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد اللّه بن قيس أَيُمّ هذا؟ قال: 

هذا رجل كفر بعد إسلامه؛ قال: لا أنزل حتى يقتل؛ قال: إنما جيء به 
لذلك. فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل» فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد 
الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقاء قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ 
قال: نام أول الليل» فاقرم وقد قضيت جزئي من النوم؛ فاقرأ ما كتب الله 
لي فاحتسب نومي كما أحتسب قومي. 

العرديه المتاري درو ع با ا 

ثم قال البخاري [47147ع: ثنا إسحاقء ثنا خالد عن الشيباني» عن 

ا 00 أن رسول الله لخ 

بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: #ما هي؟؟ قال: البتع 
والمزر» فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسلء والمزر نبيذ الشعير. 
فقال: «كل مسكر حرام». 

رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني؛ عن أبي بردة. 

ورواة مسلم ١77[‏ مختصرا] من حديث سعيد بن أبي بردة. 

وقال البخاري [4543]: حدثنا حبان» أنبأنا عبد الله عن زكريا بن 
إسحاق. عن يحبى بن عبد الله بن صيفي. عن أبي معبد مولى ابن عبساس» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يذ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليفن: «إنك ستأئي قوماً أهل كتاب؛ فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
(حلااك رهد رويك لدم انام لراك مسيم 


نكلفى 


سنئة -٠١‏ بعث رسول الله يَميتَوْ الأمراءً إلى أهل اليمن 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2غ 


أن اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك كتابي عن أبي فر وهو السماع الأول. وقال سفيان مرة عن معاذ. 


بذلك فاخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمرالهم؛ واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابة. 

وقسد أخرجه بقية الجماعهة زم ركآاي در4عمهآايات (ره؟؟ 
و4١‏ ١5)ء‏ س (51"8).ء ج ١7/85‏ من طرق متعلدة. 

وقال الإمام أحمد (/5*0): حدثنا أبو المغيرة» ثنا صفوان. حدثني 
راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني» عن معاذ بن جبل. قال:لما 
بعثه رسول الل لظ إلى اليمن خرج معه يوصيه: ومعاذ راكب ورسول الله 
يمشي تحت راحلته؛ فلما فرغ قال: : افيا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري؛؛ فبكى معاذ جشعا 
لفراق رسول الله تتلكذ. ثم التفت بوجهه نحو المديئة فقال: #إن أولى الناس 

بي المتقون؛ من كانوا وحيث كانوا». 

ثم رواه [المسئد: 06 عن أبي اليمان عن صفوان بن عمروء عسن 
راشد بن سعد. عن عاصم بن حميد السكوني: أن معاذا لا بعثه رسول الله 
كز إلى اليمن خرج معه يوصيه؛ ومعاذ راكب ورسول الله يييرْ مشي 
نحت راحلته؛ فلما فرغ قال: : فيا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول 
الله ت. فقال: «لا تبك يا معاذ للبكاء أوان, البكاء من الشيطانة. 

وقال الإمام أحمد [ه/1*65ع: حدثنا أبو المغيرة. ثنا صفوان. حدئني أبو 
زياد يحبى بن عبيد الغساني؛ عن يزيد بن قطيب» عن معاذ أنه كان يقول: 
بعثثى رسول الله نز إلى اليمن فقال: سي 
فقد بعثتك إلى قوم رفيقة قلوبهم؛ يقاتلرن على الحق مرتين؛ فقاتل بمن 
لي 
والولد والده والأخ أخخاه. فاتزل بين الحيين السكون والسكاسك». 

وهنا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذا رضي الله عنه لا 
يجتمع بالني كز بعد ذلك؛ وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة 
الوداع؛ ثم كانت وفاته عليه الصلاة والسلام بعد أحد وثمانين يوما من 
يوم الحج الأكبر. 

فاما الحديث الذي قال الإمام أحمد ره/71717: 178]: حدثنا وكيع عن 
الأعمش. ٠‏ عن أبي ظبيان» عن معاذ؛ أنه لما رجع من اليمن قال: يارسول 
الله رايت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض؛ أفلا نسجد لك؟ قال: «لو 
كنت آمر بشرأ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاة. 

وقد رواه أجمد [724/8؟) عن ابن ثمير. عن الأعمشء» سمعثت أبا 
ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار؛ عن معاذ بن جبل قال: أقبل معاذ من 
اليمن فقال: يا رسول الله إني رأيت رجالا. فذكر معناه. 

فقد دار على رجل مبهمء ومثله لا يحتج به لا سيما وقد خالفه غيره 
ثمن يعتد به فقالوا: لما قدم معاذ من الشام كذلك رواه أحمد. 

وقال أحمد [©1"؛ >]: ححدينا إبرأهيم بن مهدي. ثنا إسماعيل بن 
لبعد الا و دارع لح سي ا 
حوشب. عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله تلكة: «مفاتيح الجدة 
شهادة أن لا إله إلا اللّهة. 

وقال أحمد ره/78مع: ثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ: أن رسول الله تلز قال: ديا معاذ 
أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس مخلق حسن» قال وكيع: وجدته في 


ثم قال الإمام أحمد زه/075ع: حرثنا إسماعيل عن ليث عن حييب 

لك انظ ل ل أنه قال: بارسرل الله 
أوصنى, فقال: «اتق الله حيثما كنت؟ قال: زدني قال: «أتبع السيئة الحسنة 
تمحهاك قال: زدني قال: «خالق الناس مخلق حسن». 

وقد رواه الترمذي في جامعه [5417١].عن‏ محمود بن غيلان عن 
وكيع؛ عن سفيان الثوري به. وقال: حسن. 

قال شيخنا في الأطراف (تحفة الأشراف: 4107/8 418): وتابعه فضيل 
بن عياض عن ليث بن أبي سليمء والأعمش. ٠‏ عن حبيب به. 

وقال أحمد ره/78١ع):‏ حدثنا أبو اليمان» ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمروء.عِن عبد الرحمن بن جبير بن فير الحضرمي: عن معاذ 
بن جبل. قال: أوصاني رسول الله يت بعشر كلمات قال: «لا تشرك بالله 
شيئاء وإن قتلت وحرقت» ولا تَعُقَنْ والدْك وإن أمراك أن تخرج من 
أهلك ومالكء ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدأء فإن من ترك صلاة 
0 تشرين خمرا فإنه راس كل 

حشة؛ وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط اللّه؛ وإياك والفرار من 

0 وإن هلك الناسء وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فائبت. 
وأنفق على عيالك من طولك؛ ولا ترفع عنهم عصاك ادبأ وأخفهم في 
اللّه عز وجل». 

وقال الإمام أحمد ره/”4؟؛: 44 1]: حدثنا يونسء ثنا بقية عن السري 
بن ينعم عن مُرّيح بن مسروق؛ عن معاذ بن جبل: أن رسول الله تلز الما 
بعثه إلى اليمن. قال: دإياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين8. 

وقال أحمد [5*7/6ع): حدثنا سليمان بن داود الحهاشميء ثنا أبو بكر - 
يعني ابن عياش - ثنا عاصم عن أبي وائل: عن معاذ قال: : بعشنى رسول 
ا الا 0 
وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة؛ ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا 
حولياء وأمرني فيما سقت السماء العشرء وما سق بالدوال تضاف العشر 

وقد رواه أبو داود ]١515[‏ من حديث تي معاوية. والنسائي 
[4857 7ع من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك. 

وقد رواة أهل السئن الأربعة زد رؤلاه امات ("'أك)ا اس (1187ي 
ج (1807)) من طرق عن الأعمش. عن أبي واثل؛ عن مسروق؛ عن 
معاذ. ٠‏ 

وفال أجمل 10 ثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف. 
قالا: ثنا عبد الل بن وهب عن حيوة» عن يزيد ؛ بن أبي حبيب» عن سلمة 
بن أسامة؛ عن يحبى بن الحكم: أن معاذا قال: بعثني رسول الله عا 
أصدق أهل اليمن» فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً. قال 
هارون - والتبيع الجذع أو الجذعة ‏ ومن كل أربعين مسنة؛ فعرضوا علي 
أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين, وما بين الستين والسبعين؛ ومابين 
الثمانين والتسعين: فأبيت ذلك. وقلت لهم: حتى أساآل رسول الله تلز _ 
عن ذلك. فقدمت فأخبرت الني تيز فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا 
ومن كل أربعين مسئة. ومن الستين تبييعين. ومن السين مين ورا 
ومن الثمانين مستتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن المائة مسسنة وتبيعين. 
ومن العشرة وماثة مستتين وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو 
أربعة أتباع. 

قال: وأمرني رسول الله أن لا آخذ فيما بين ذلاك شيا إلا أن 
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يبلغ مسنة أو جَذَّعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. 

وهذا من أفراد أحمد. وفيه دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن 
على رسول الله تلظاء والصحيح أنه لم ير الني تَليذ بعد ذلك كما تقدم في 
الحنيث. 

وقد قال عبد الرزاق [المصنف (181177)): أنبانا معمر عن الزهري؛ 
عن أبي بن كعب بن مالك. قال: : كان معاذ ابن جبل شاباً جميلا سمحاً 
من خير شباب قومه؛ لا يسأل شيئاً إلا اعطاهء حتى كان عليه دين أغلق 
ماله فكلم رسول الله يذ في أن يكلم غرماءه ففعل. فلم يضعوا له 
شيئأً. فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله مف قال: 
فدعاه رسول الله فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بين غرمائه. قال: فقام معاذ 
ولا مال لهء قال: فلما حج رسول الله يلي بعث معاذا إلى اليمن ليُجبرّ 
قال: فكان أول من تبر في هذا المال معاذ. 

قال: فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد توفي رسول الله علكز. 
فجاء عمر فقال : هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى أبي بكر ٠‏ فإن 
أعطاكه فاقبله» قال: فقال معاذ: لم أدفعه إليه وإنما بشني رسول الله تي 
ليجبرني فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال: أرسل إلى هذا 
الأعل مخايه و0 1 فقال أبو بكر: ما كنت لأفعل إنما بعثه رسول الله 
ليجبره» فلست آخذ منه شيئاً. قال: لنا اسح بل الفلا إل عمدر 
فقال: ما أراني إلا فاعل الذي قلت إني رأيتني البارحة في النوم - فيما 5 
يحسب عبد الرزاق قال أجرٌ إلى النار. وانت اخذ بحجزتي قال: فانطلق 
إلى أبي بكر بكل شيء جاء به؛ حتى جاءه بسوطه؛ وحلف له أنه لم يكتمه 
شيئاً. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو لك لا آخذ منه شيئا. 

وقد رواه ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعسب 
بن مالك. فذكره إلا أنه قال : حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه. رسول الله 
. تتلا على طائفة من اليمن أميرأًء فمكث حتى قبض رسول الله يِل شم 
قدم في خلافة أبي بكرء وخرج إلى الشام. 

قال البيهقي [الدلائل: 406/8]: وقد قدمنا أن رسول الله ع#ة 
استخلفه بمكة مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلهاء وأنه شهد غزوة تبر ل 
فالأشبه أن بحْئّه إلى اليمن كان بعد ذلك. واللّه أعلم. 

ثم ذكر البيهقي [الدلائل: 8 4.7 لقصة منام معاذ شاهداً من 

طريق الأعمش عن أبي وائل» عن عبد الله وأنه كان من جملة ما جاء به 
عبيد فأتى , بهم أبا بكرء ة فلما رد الجميع عليه رجع بهم.؛ ثم قام يصلي 
فقامرا كلهم يصلون معه. فلما انصرف. قال: لمن صليتم؟ قالوا: لله؛ قال: 
فانتم له عتقاء فأعتقهم. 

وقال الإمام أحمد [ه/70؟): حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن أبي 
عون؛ عن الحارث بن عمرو ابن أخخي المغيرة بن شعبة؛ عبن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمصء عن معاذ أن رسول الله ملز حين بعثه إلى 
اليمن قال: اكيف تصنع إن عرض لك قضاء؟؟ قال: أقضي بمافي كتاب 
الله قال: «فإن لم يكن في كتاب اللّه؟ة, قال: فسنة رسول الله يكز قال: 
«فإن لم يكن في سنة رسول اللّه؟4: قال : اجتهد برأبي لا آلو. قال: : فضرب 
رسول الله يلير صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما يرضي رسول الله». 

وقد رواه أحمد [41/8 ؟] عن وكيع؛ عن عفان عن شعبة بإسناده 
ولفظه. 

وأخرجه أبو داود [51ه”, 557" والترمذي 2151 ١778‏ من 
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كالللا 
حديث شعبة به» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده 

وقد رواه ابن ماجه [58] من وجه آخر عنه إلا أنه مسن طريق محمد 
بن سعيد بن حسان ‏ وهو المصلوب أحد الكنابين ‏ عن عبادة بن نسي 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به نحوه. 

وقد روى الإمام أحمد [156:770/0] عن محمد بن جعفرء ويحيى 
بن سعيد؛ عن شعبة» عن عمرو بن أبي حكيم. ٠‏ عن عبد اللّه بن بريدة» عن 
يحى بن يعمرء عن أبي الأسود الدئلي. قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه 
في يهردي مات. وترك أخخا مسلماً. فقال معاذ: إني سمعت رسول الله 
تإكز يقول: «إن الإسلام يزيد ولا ينقص» فورثه. 

ورواة أبو داود (1 1553172751 من حديث أبن بريدة به. 

وقد حكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان ورواه يحى بن يعمر 
القاضي؛ وطائفة من السلفء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ وخالفهم 
الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم محتجين بما ثبت ثبت في الصحيحين 
[خ (4787). م ])١1١14(‏ عن أسامة بن زيدء قال : قال رسول الله : 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرة. 

والمقصود أن معاذاً رضي الله عنه كان قاضياً للدي نظا باليمن؛ 
وحاكماً في الحروب» ومصدقاً إليه تدفع الصدقات كما دل عليه حديث 
ابن عباس المتقدم؛ وقد كان بارزا للناس يصلي , بهم الصلوات الخمس؛ 
كما قال البخاري [54544]: 

حدثنا سليمان بن حربء ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبيره عن عمرو بن ميمون؛ أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم 
الصبح فقرأ: ٍوَاتْخْدٌ الله إِبْرَاهِيم ليلا » [النساء: 6 فقال رجل من 
القوم: لقد قرّت عين أم إبراهيم. انفرد به البخاري. 

ثم قال البخاري (4744]: 


, 1١٠ سنة‎ 


بعث رسول الله يبت علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع 


حدئنا أحمد بن عثمان. ثنا شريح بن مسلمة, ثنا إبراهيم بن يرسف بن 
أبي إسحاق» حدئني أبي» عن أبي إسحاق» سمعت البراء بن عازب قال: 
بعثنا رسول الله يط مع خالد بن الوليد إلى اليمن؛ قال: : م بعث علياً بعد 
ذلك مكانه.» قال: «#مرأصحاب خالد من شاء منهم أن يعقّب معك 
فليعقب» ومن شاء فليقبل» فكنت فيمن عقب معه؛ قال: فغنمت أواني 
ذات عند. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري ٠١7‏ 478]: ا ا 
ثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: بعث 
البى ثز تنيز علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس» ركنت ابفس علي 
فأصبح وقد اغتسل؛ ؛ فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي 
تي ذكرت ذلك له فقال: فيا بريدة! تبغض عليا؟» فقلت: نعم! فقال: رلا 
تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك4. 

اتفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد ره/٠6”: :)501١‏ حدثنا يحى بن سعيدء, ثنا عبيد 


نضف 


الجليل قال: نتهيت إلى حلقة فيها أبو مجاز وابن بريدة فقال عبد الله بن 
بريدة: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحدا قطء قال: 
وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علي قسال: فبعث ذلك 
الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه علياً قال: فأصينا 
سبياء قال: فكتب إلى رسول الله تمل ابعث إلينا من يخْمّسه قال: فبععسث 
إلينا علياء وفي السبي وصيفة من أفضل السبي. قال: فخمّس وقسّم فخرج 
ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فققال: الم تروا إلى الوصيفة التي 
كانت في السبي فإني قسّمت وخمست فصارت في الخمسء ثم صارت في 
أهل بيت الني بيذ ثم صسارت في آل علي ووقعت بهاء قال: فكتب 
الرجل إلى ني الله تلز فقلت: ابعثي؛ فبعثتي مصدقأء فجعلت أقرأ الكتاب 
وأقرل: صّدّقء قال: فأمسك يدي والكتاب فقال: «أتبضض عليا؟؛ قال: 
قلت: نعم! قال: «فلا تبغضه وان كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس 
محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة». 

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول الني كذ أحب إلي من علي. 
قال عبد الله بن بريدة: 00 هذا 
الحديث غير أبي بريدة. 

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن م ا 
وثقه ابن معين وابن حبان. وقال البخاري: إنما يهم ني الشيء بعد الشيء. 

وقال محمد بن إسحاق: ثنا أبان بن صالح عن عبد اللّه بن نيار 
الأسلمي» عن خاله عمرو بن شاس الأسلميء وكان من أصحاب 
الحديبية. قال: كنت مع علي بن أبي طالب في خيله التى بعثه فيها رسول 
الله نظ إلى اليمن» فجفاني علي بعض الجفاءء فوجدت في نفسي عليه؛ 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقينه» فأقبلت يوما 
ورسول الله يوقو جالس في المسجدء فلما رآني أنظر إلى عينيه؛ نظر إلي 
حتى جلست إليه» فلما جلست إليه قال: فإنه واللّه يا عمرو بن شاس لقد 
آذيتتي» فقلت: إنا لله وإننا إليِه راجعون أعوذ باللّه والإسلام أن أوذي 
رسول الله ييز فقال: #من آذى علياً فقد آذاني؟. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 756/8 من وجه آخر عن ابن إسحاق» 
عن أبان عن الفضل بن معقل بن سنان» عن عبد الله بن نيارء عن خاله 
عمرو بن شاسء فذكره بمعناه. ظ : 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 7”9535/6ع: أنبأنا محمد بن عبد الله 
الحافظء أنبانا ابو إسحاق المزكيء أنبانا أبو عبد الله أمد بن علي 
الجوزجاني؛ ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر» سمعت إبراهيم بن يوسف بن 
أبي إسحاقء عن أبيه؛ عن أبي إسحاق» عن اليراء : أن رسول الله تنيز 
بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال اليراء: 
فكنت فيمن خرج مع خسالد بن الوليد؛ فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه., 

ثم إن رسول الله يذ بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل نخالداً 
إلا رجلا كان ممن مع خالدء فاحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال 
البراء: فكنت فيمن عقب مع عليء فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء 
فصلى بنا علي؛ ثم صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله تزه فاسلمت همدان جميعاًء فكتب علي إلى رسول الله علق« 
بإسلامهم: فلما قرأ رسول الله تلظ الكتاب خخر ساجداء ثم :رفع رأسه 
فقال: فالسلام على همدان السلام علي همنان». 

قال البيهقتي: رواه البخاري [4744] مختصراً من وجه آخر عن 
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إبراهيم بن يوسف. 

وقال البيهقي [الدلائل: ©/44*: 759 أخبرنا أبو الحسين محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفضل القطان. أنبانا أبو سهل بن زياد القطان؛ 
حدثنا أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا إسماعيل بن أبي 
أويسء حدثي أخي عن سليمان بن بلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب 
بن عجرة؛ عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة؛ عن أبي سعيد الندري؛ 
أنه قال: بعث رسول الله علي , بن أبي طالب إلى اليممن. . قال أبو سعيد: 
فكنت فيمن خرج معه. فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها 
ونريح إبلنا وكنا قد رأينا في إبلنا خطلا فأبى علينا وقال: إنما لكم فيها سهم 
كما التسلمين: 

قال: فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعاًء أمر علينا إنساناً وأسرع 
هوء فادرك الحج» فلما قضى حجته قال له الني تنلظ: «ارجع إلى أصحابك 
حتى تقدم عليهم» فقال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان 
علي منعنا إياه ففعل» فلما عرف في إبل الصدقة أئها قد ركبت» ورأى أثر 
الراكب ذم الذي أمره ولامه. فقلت: أما إن لله علي لثن قدمت المدينة 
لأذكرن لرسول الله يري ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. 

قال: فلما قدمنا المديئة غدوت إلى رسول اللّه #ذ أريد أن أفعل ما 
كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله تقل فلما 
رآئي وقف معي ورحب بي وساءلني وساءلته. . وقال: متى قدمت؟ فقلت: 
قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله كلذ فدخل؛ وقال: هنا سعد 
بن مالك بن الشهيد. تا د ل ل ا 
وحياني وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهليء واحفى المسألة فقلت: يا 
رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الضحبة والتضييق؛ فانتبذ 
رسول الله يفيت وجعلت أنا أعدد ما لقينا منهء حتى إذا كنت في وسط . 
كلامي ضرب رسول الله يك على فخذيء وكنت منه قريياً وقال هيا 
سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي فوالله لقد 
علمت أنه أخشّنَ في سبيل اللّه». قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد 
بن مالك ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم؛ وما أدري لا جرم واللّه لا 
أذكره بسوء أبداً سرأ ولا علانية. 

وهذا إسناد جيد على شسرط النسائي؛ ولم يروه أحد من أصحاب . 
الكتب الستة. 

وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثني يحى بسن عبد الله بن 
أبي عمرة عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: : إنما وجد جيش علي 

بن أبي ظالب الذين كانوا معه باليمن لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم 
رجلاء وتعجل إلى رسول الله تتلء قال: فعمد الرجل فكسى كل رججل 
حلة؛ فلما دنوا خرج علي يستقبلهم, فإذا عليهم الحلل قال علي: ما هذا؟ 
قالوا: كسانا فلان. قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله 
دْزْ فيصتع ما شاءء. فتزع الحلل منهم؛ فلما قدموا على رسول الله َأ 
اشتكوه لذلك؛ وكانوا قد صالحوا رسول اللّه يت وإنما بععث عليا إلى 
جزية موضوعة. 

قلت: هنا السياق أقرب من سياق البيهقي وذلك أن علياً سبقهم 
لأجل الحج؛ وساق معه هديأ وأهل كإهلال النبي عاذ فأمره ه أن يمعكث 
حراما. 0 
وف رواية البراء بن عازب أنه قال له: إني سقت الهدي وقرنت. 
والمقصود أن عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش سبب منعه 





ه- كتاب سيرة رسول الله لذ 


إياهم استعمال إيل الصدقة؛ واسترجاعه منهم الحلل التي لقياح نات 
وعلي معذور فيما فعل» لكن اشتهر تهر الكلام فيه في الحجيج. ة فلذلك واللّه 
أعلم لما رجع رسول الله لذ من حجته وتفرغ من مناسكه؛ ورجع إلى 
المدينة» فمر بغدير نحم قام في الناس خطياء فبرأ ساحة علي ورفع من 
قدره؛ ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس؛ وسيأتي هنا 
مفصلا في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال البخاري 4"611): حدثنا قتيبة» نا عبد الواحد عن عمارة بن 
المت بن شبرمة» عدئي عبد الرععن بسن أبي نسم سمعت أبأ سعيد 
الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى الني تايا من اليمن بذهيية في 
أديم مقروظ لم تحصّل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عبينة بن 
را حر رنيال رارع قا عاق عاو امن لان 
وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من 
هؤلاء. فبلغ ذلك النيى يكز فقال: :الالا لسري اوقا أبن من و شعاد 
يأنينئي خبر السماء صباحا ومساءً؛. قال: فقام رجل غائر العينين؛ مشرف 
الوجتتين؛ ناشز الجبهة؛ كث اللحية؛ محلوق الرأس. مشمر الإزار. فقال: يا 
رسول الله اتق اللّه! فقال: «ويلك أو لست أحق الناس أن يتقي اللّه!» 

قال: ع ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 
قال: «لا لعله أن يكون يصلي»» قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه. فقال رسول اللّه ينانا : "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس؛ ولا أشىٌ بطونهم؛؛ قال: : ثم نظر إليه وهو مقف فقال: : وإنه يخرج 
من ضتضئى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبأء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 

من الدين كما يمرق السهم من الرميةة - أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل ثموده - 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر من كتابه ”516١[‏ لاكاف م.ق 
*547» عن أبي سعيد الخدري)]. ومسلم في كتاب الزكاة من صحيحه 
))١55-144( )1١54([‏ من طرق متعددة إلى عمارة بن القعقاع به. 

ثم قال الإمام أحمد :)8/١‏ حدثنا بى عن الأعمش عن عمرو بسن 
مرة؛ عن أبي البختري؛ عن علي. قال: بعشني رسول الله يكذ إلى اليمن 
وأنا حديث السنء قال: فقلت: : تبعثنى إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا 
علم لي بالقضاء. قال: (إن الله سيهدي لسانك ويثِت قلبك» قال: فما 
شككت في قضاء بين أثنين بعذ. 

ورواة ابن ماجه )١75١١[‏ من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد :)١١1/1[‏ حدثنا أسود بن عامر, ثنا شريك عن 
سماك؛ عن حنش» عن علي. قال: : بعنى رسول الله ا إلى اليمن قال: 
فقلت: : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني» وأنا حدث لا أبصر القضاء. 
قال: : فوضع يده علي صدري وقال: «اللهم ثبت لسانه واهد قلبى »يا علي 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض يبنهما حتى تسمع من الآخر كما 
ش سمعت من الأول. فإنك إذا فعلت ذلك تبِينٌ لك القضاءة قال: : فما 
اختلف علي قضاء بعد - أو ما أشكل علي قضاء بعد -. 

ورواه أحمد را/كقى 6 _ ١95١‏ أيضا وأبو داود [047”] من 
طرق عن شريك. 

والترمذي ]١57”1[‏ من حديث زائدة؛ كلاهما عن سماك بن حرب» 
عن حنش بن المعتمرء وقيل: ابن ربيعة الكناني الكوفي عن علي به. 

وقال الومام أحمد [74/4”]: -حدثنا سفيان بن عيبنة؛ عن الأجلح عن 
الشعي؛ عن عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم: أن نفرا وطؤوا 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله بي على بن أبي طالب وخالد 


8 ؟ 


امرأة في طهر فقال علي لاثنين: أتطيبان نفساً لنا؟ فقالا: لا. فأقبل على 
الآخرين فقال: أتطيبان نفس لذا؟ فقالا: لا! فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 
فقال : إنفي مقرع بينكم» فأيكم فرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد. قال: 
فذكر ذلك للني قز فقال: «لا أعلم إلا ما قال علي». 

وقال: أمد [4/4/"] حدثنا سُريج بن النعمان. ثنا هشيم أنبأنا 
الأجلح عن الشعي. ٠‏ عن أبي الخليل؛ عن يزيد ؛ بن أرقم: أن علياً أني في 
ثلاثة نفر إذ كان في اليمن اث شتركوا في ولد. فأقرع بينهم فضمن الذي 
أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. 

فال زيد بن أرقم: فأتبت النبي تلظ فأخبرته بقضاء علي؛ فضحك 
حتى بدت نواجله. 

ورواة أبو داود [1755] عن مسدد., عن يحجبى القطان. 

والنسائي [5444] عن علي بن حجر؛ عن علي بن مسهر؛ كلاهما 
عن الأجلح بن عبد الله عن عامر الشعبي؛ عن عبد الله , بن الخليل. وقال 
النسائي في روايته: عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم. قال: كنت 
عند الني تمعز فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر أنوا علياً 
يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحدء فذكر نحو ما تقد 
وقال: فضحك النى كي. 

وقد روياه أعني أبا داود [132171) والنسائي [417*) من حديث 
شعبة عن سلمة بن كهيل؛ عن الشعبي عن أبي الخليل أو بن الخليل عن 
علي قوله: فارسله وم يرفعه. ٍ 

وقد روأة الإمام أحمد 7/47" أيضا عن عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري؛ عن الأجلح؛ عن الشعبي. عن عبد خير» عن زيد بن أرقم» فذكر 
نحو ما تقدم. 

وأخر جه أبو داود 577 1 والنسائي [484 *] جميعاً عن خشيش بسن 
أصرم. 

وابن ماجه [1744] عن إسحاق بن منصورء كلاهما عن عبد 
الرزاق. عن سفيان الثوري؛ عن مع الهمداني»؛ عن الشعبي. عن عبد 
خيرء عن زيد بن أرقم به. : 

قال شيخنا في الأطراف: لعل عبد خير هذا هو عبد الله بن الخليل. 
ولكن لم يضبط الراوي اسمه. 

قلت: فعلى هنا يقوى الحديث وإن كان غيره كان أجود لتابعتة لىى 
لكن الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام ماء وقد ذهب إلى القول 
بالقرعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده. 

وقال الإمام أحمد [71//1]: ثنا أبو سعيد, ثنا إسرائيل؛ ثنا سماك. عن 
حنش» عن علي قال: بعثي رسول الله يذ إلى اليمن فاتتهينا إلى قوم قد 
بنوا زَبيّة للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخرء ثم 
تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة؛ فجرحهم الأسد. فانتدب له 
رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء . 
الآخرء فأخرجوا السلاح ليقسلواء فأناهم علي على تفئة ذلك. فقال: 
تريدون أن تقاتلوا ورسول الله تنظز حي إني أقضي بينكم قضاء؛ إن 1 
رضيتم فهو القضاء؛ وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا البي تان 
فيكون هو الذي يقضي بينكم؛ فمن عذا بعد ذلك فلا حى له. اجمعوا من 
قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة» 
فللاول الربع لأنه هلك من فوقّه؛ وللثاني ثلث الدية؛ وللشالث نصف 
الدية» وللرابع الديسة؛ فأبوا أن يرضواء فأنوا البيى كز وهو عند مقام 


ضف 


إبراهيم؛ فقصوا عليه القصة. فقال: «أنا أحكم بينكم؛؛ فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله إن علياً قضى فيناء فقصوا عليه القصة: فاجازه رسول 
الله #لكز. 

ثم رواه الإمام أحمد 28/17 ]١‏ أيضاً عن وكيع؛ عن حماد بن سلمة» 
عن سماك بن -حرب» عن حنش عن علي فذكره. 


سنة 1١٠‏ كتاب حجة الوداع 


ويقال لها حجة البلاغ» وحجة الإسلام؛ وحجة الوداع؛ لآنه عليه 
الصلاة والسلام ودع الناس فيها وم يحج بعدهاء وسميت حجة الإسلام 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج من المديئة غيرهاء ولكن حج قبل الهجرة 
مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل: إن فريضة الحج نزلت عامئذ» وقيل: 
سنة تسعء وقيل: سنة ست» وقيل: قبل الهجرة» وهو غريب» وسميت 
حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا 
وفعلا؛ ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شي إلا وقد يبنه عليه 
الصلاة والسلام» فلما بين لهم شريعة أ ج ووضحه وشرحه أنزل اللّه عز 
وجل عليه وهو واقف بعرفة: <ايرْم أكتل لك بتكم وَأنَمَنت عَلْكمْ 
ِْمَتِي وَرَضِبِت لَكُم الإسلامَ دبنا». [المائدة: ]. وسيأتي إيضاح لهذا كله. 

والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسلام كيف كانت» فإن القلة 
اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جداً بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم؛ 
وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيراً لا سيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ونحن نورد محمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من 
هذه الروايات» ونجمع بينهما جمعاً يلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه 
وجمع بين طريقتى الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وباللُه الثقفة وعليه 
التكلان. 
<< وقد اعتنى الناس محجة رسول اللّه تنلذ اعتناءً كثيراً من قدماء الأئمة 
ومتأخريهم؛ وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله 
مجلدا في حجة الوداع أجاد في أكثرهء ووقع له فيه أوهام سننبه عليها ني 
مواضعها وبالله المستعان. 


سنة ٠٠‏ عددٌُ ما حج البي تَخَوْ واعتمر 


كما رواه البخاري [ ١م/ا)]‏ ومسلم [(1167) (117)) عن هدبة 
عن همام» عن قتادة» عن أنس. قال: اعتمر رسول الله كذ أربع عمر 
كلهم في ذي القعدة إلا الى في حجته؛ الحديث. 

وقد رواه يونس بن بكير عن عمر بن ذرء عن مجاهد» عن أبي هريرة 
مثله (الدلائل للبيهقي: 405/8]. 

وفال سعيد بن منصور عن الدراوردي؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة. قالت: اعتمر رسول الله تتثكز ثلاث عمرء عمرة في شوال. 
وعمرتين في ذي القعلة. 

. وكنا رواه ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة [اموطا: 47/١‏ 7]. 

وروى الإمام أحمد [؟1/٠8١]‏ من حليث عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده. أن رسول الله يي اعتمر ثلاث عمر كلهم في ذي القعدة. 

وقال أحمد [١1/١1؟”):‏ ثنا أبو النضر ثنا داود - يعسني العطار - عن 
عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله لذ اربع 


سنة -٠١‏ خروج البى يَريُْرْ لحجة الوداع 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه و 


عمر: : عمرة الحديبية» وعمرة القضاء. والثالثة من الجعرانة؛ والرابعة التي مع 
محبجنه . 

ورواه أبو داود ]١555[‏ والترمذي ]8١51‏ والنسائي لم يرره؛ رواه ج . 
))”*.6٠*(‏ من حديث داود العطار وحسنه الترمذدي. 

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة. وسيأتي في فصل من قال: 
إنه عليه الصلاة والسلام حج قارناً وبالله المستعان. 

فالأولى؛ من هذه العمرة عمرة الحديبية التى صد عنها. 

ثم بعدها عمرة القضاءء ويقال عمرة القصاص. ويقال: عمرة القضية. 

ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين؛ 
وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه. 

والرابعة عمرته مع حجته؛ وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع 
لد ول كو سين ارات انمره برحل مياد قر 
الإحلال منها سوقه الحدي؛ أو كان قارنا لما مع الحجة كما نذكره من 
الأحاديث الدالة على ذلك» أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد 
قضاء الحجة؟ وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن 
الشافعي. وسيأني بيان هذا عند ذكرنا إحرامه :لذ كيف كان مفردا أو 
متمتعاً أو قارناً. 

قال البخاري [4 4١‏ 4]: خدثنا عمسرو بن خالد, ثنا زهيرء ثنا أبو 
إسحاق حدثني زيد بن أرقم أن البي تنظ غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج 
بعدما هاجر حجة واحلة. 

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. 

وقد رواه مسلم من حديث زهير )١104[‏ وأخرجاه [خ(؟4؟ة”7)ءم 
])١4()١784(‏ من حليث شسعبة. زاد البخاري [4471)] وإسرائيل 
ثلاثنهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. | 

وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه الصلاة والسلام حج مكة 
حجة أخرىء أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة؛ كما هو ظاهر 
لفظه: فهو بعيد. فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم 
الحجء ويدعو الناس إلى الله ويقول: «مَنْ رجل يؤويني حتى أبلغ كلام 
ربي, فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؛ حتى قيض الله 
له جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة 
ثلاث سنين متتاليات» حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية؛ 
وهي ثالث اجتماعه لهم بهء ثم كانت بعدها المجرة إلى المدينة كما قدمنا 
ذلك مبسوطا في موضعه واللّه أعلم. 

وني حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عمن جابر 
بن عبد الله. قال: أقام رسول الله ل بالمدينة تسع سنين لم يج ثم أذن 
في الناس بالحجء فاجتمع بالمدينة بشر كثير» فخرج رسول الله يكز لخمسس 
بقين من ذي القعدة أو لأربع» فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على 
راحلته. فلما أخذت به في البيداء لبى وأهللنا لا ننوي إلا الحج. وسسيأتي 
الحدئيث بطوله. وهو في صحيح مسلم [(14؟١) 0١57‏ وهذا لفظ 
البيهتي [الدلائل: 477/8] من طريق أحمد بن حنبلء» عن إبراهيم بن 
طهمان؛ عن جعفر بن محمد به. 


سنة ٠‏ خروج الببي تَريتَرْ الحجة الوداع 


باب تاريخ نخروجه عليه الصلاة والسلام من المديئة لحجة الوداع بعدما 


ه- كتاب سيرة رصول الله يذ 


استعمل عليها أبا دجانة سماك بن خرشة الساعديء. ويقال: سباع بن 
عرفطة الغفاري 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]610١/7‏ فلما دخل على 
ومرلالك اترتر اندي جد عير بور ليع وبر لأكان باجوار 
له: 

نحدثثي عبد الرحن بن القاسم عن أيه القاسم بن محمد عمن عادشة 
زوج البي يذ قالت خوك رس سرب بقين 
من ذي القعدة. 

وهذا إسئاد جيد. 

وروي الإمام مالك ني موطئه ]"57/١[‏ عسن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. عن عمرة» عن عائشة. ْ 

ورواة الإمام أحمد ١54/5‏ عن عبد الله بن نميره عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري؛ عن عمرة عنها. 

وهو ثابت في الصحيحين [خ :)١17١5(‏ م (511؟10()17١))‏ وسنن 
النسائي [0٠8؟)]‏ وابن ماجه [1441]: ومصدف ابسن أبي شيية [ج 
)١9481(‏ عن ابن أبي شيبة, به) من طرق عن يحبى بن سعيد الأنصاري. 
عن عمرة» عن عائشة. فالت: خرجنا مع رسول الله يلي لمخمس بقين من 
ذي القعدة لا نرَى إلا الحج. الحديث بطوله كما سياني. 

وقال البخاري :)١545[‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدميء ثنا فضيل 
بن سليمان, ثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريب عن ابن عباس. قال: 
انطلق لني نتذ من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه ولم ينه 
عن شيء من الأردية ولا الأزر [تَلْبس] إلا المزعفرة التي تردع على الجلد 


فأصبح بذي ال حليفة» ركب راحلته حنى استوى على البيداء [أهل هو 


وأصحابه] وذلك لخمس بقين من ذي القعدة؛ فقدم مكة لأربع ليال 
خلون من ذي ١‏ لحجة. 

تفرد به البخاري فقوله ‏ وذلك لخمس بقين من ذي القعدة - 
به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول أبن حزم [حجّة الرداع: صا”, 
9 في دعواه أنه ايز خرج من المدينة يوم الخميس»؛ وبات بذي الحليفة 
ليلة الجمعة؛ وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي 
القعلة. ش 

وإن أراد ابن عباس بقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يوم 
انطلاقه عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداءه» كما قالت عائثة وجابر: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من 
ذي القعدة, بَعْدَ قول ابن حزم وتعذر المصير إليه. وتعين القول بغيره؛ ولم 
ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا. 

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة» كان يوم 
الجمعة لما روى البخاري :]١8501[‏ حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا وهيب» 
ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك؛ قال: صلى رسول الله :اخ 
ونحن معه الظهر بالمديئة الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم 
بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء. حمد 
الله عز وجل وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. 

وقد رواه مسلم [(.66) )٠١(‏ والنسائي [477ع جميعاً عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
تلظ صلى الظهر بالمديئة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

وقال أحمد [”/01177): حدثنا عبد الرحمن عن سفيان» عن محمد - 


إن أر اد 


سنة -٠‏ صفة خروجه يَيْينُؤْ من المديئة إلى مكة للحج 


ا 


يعني ابن المنكدر - وإبراهيم بن ميسرة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
ليذ صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

ورواه البخاري ]٠١85[‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري به. 

وأخر جه مسلم )١١١55[‏ وأبو داود 7ع والنسائي [؟"4)] 
من حديث سفيان بن عيينة. عن محمد بن المنكدرء وإبراهيم بن ميسرة؛ عن 
أنس به. 

وقال أحمد 78/1 ا”): ثنا محمد بن بكير» ثنا أبن جريج عن محمد بن 
المتكدر؛ عن أنس قال: صلى بنا رسول اللّه يكذ بالمدينة الظهر أربعاً 
والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح. فلما ركب 
راحلته واستوت به أهل. 

وقال أحمد [/3737: حدئنا يعقوبء ثنا أبي عن محمد بن إسحاقء 
حدثنى محمد بن المتكدر التيمي. » عن أنس بن مالك الأنصاريء قال: صلى 
بنا رسول الله تلط الظهر في مسجده با مدينة أربع ركعات؛ ثم صلى با 
العصر بذي الحليفة ركعتين» آمنا لا يخاف في حجة الوداع. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين» وهما على شرط الصحيح؛ 
وهذا ينفي كون خروجه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قطعأء ولا يجرز 
على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم؛ لأنه كان يوم 
الرابع والعشرين من ذي القعدة لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم 
الخميسء لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسلام وقف 
بعرفة يوم الجمعة. وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع فلو كان خروجه يوم 
الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليال؛ قطعا 
ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثثين والثلاثاء والأربعاء. فهذه ست ليال. 

وقد قال ابن عباس وعائثة وجابر: أنه حرج لخمس بقين من ذي 
القعدة. وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس. فتعين على هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم السبت. وظن الراوي أن الشهر 
يكون تامأ فاتفق في تلك السنة نقصانه. فانسلخ يوم الأربعاء. واستهل 
شهر ذي الحجة ليلة الخميسء ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقين 
أو أربع. وهنا التقرير على هذا التقدير لا ميد عنه. ولابد منه واللّه أعلم. 


سنة ٠‏ صفة خروجه يديو من المدينة إلى مكة للحج 


قال البخاري :)١٠677[‏ حدثنا إبراهيم , بن المنذرء ثنا أنس بن عياض 
عن عبيد الله هو ابن عمره عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 
تيز كان يخرج من طريق الشجرة» ويدخل من طريق المعرّس وأن رسول 
الله تيز كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة: وإذا رجعم صلى 
بذي الحليفة بيطن الوادي. وبات حتى يصبح. 

تفرد به البخاري من هنا الوجه. 

وقال الحانظ أبو بكر البزار: وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك. 
عن يزيد بن زريع» عن هشامء عن عزرة بن ثابت؛ عن ثمامة؛ عن أنس؟ 
أن النى بمظط: حج على رحل رث وتحته قطيفة» وقال: هحجة لا رياء فيها 
ولا سمعة». 97 

وقد علقه البخاري في صحيحه [1617 مرصرلاً في رواية أبي ذر وأبسي 
الوقت]ء فقال: وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع؛ عن 
عزرة بن ابت» عن ثمامة قال: حج أنس على رحل رث. ولم يكن 
شحيحاًء وحدّث أن رسول الله #خؤ حج على رحل وكانت زاملته. 
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هكذا ذكره البزار والبخاري معلقاً مقطوع الإسناد من أوله. 

وقد أستده الحافظ البيهقي في سننه [737/4"] فقال أنبأنا أبو الحسن 
بن محمد بن علي المقرئ أنبآنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاقء ثنا 
يوسف بن يعقوب القاضيء ثنا مجمد بسن أبي بكرء ثنا يزيد بن زريع؛ 
فذكره. ظ 
وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده [دلائل البيهقي: 
© ؛ من طريق ابي يعلى؛ به] من وجه أخر عن أنس بن مالك. فقال: 
ا 0 
قال: حج رسول الله لذ على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا 
تساوي- أربعة دراهم. فقال: «اللهم حجة لا رياء فيهاة. 

وقد رواه الترمذي في الشمائل )"١5([‏ وعنده: عن أبي داود الجفري 
بدل الطيائسي؛ عن سفيان؛ وليس عن أبي داود وسفيان معاً] من حديث أبي 
داود الطيالسي» وسفيان الثوري..وابن ماجه [٠18]؛‏ من حليث وكيع 
بن الجراحء ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح به. 

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غير مقبول 
الرواية عند الأثئمة. 

وقال الإمام أحمد [؟/ حدئنا هاشم. ثنا إسحاق بن سعيد عن 
أبيه. قال: صدرت مع ابن عمرء فمرت بنا رفقة بمانية ورحالهم الآدمء 
وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله : من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة 
وردت العام برسول الله تيز وأصحابه؛ إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر 
إلى هذه الرفقة. 

ورواة أبو داود [44) عن هناد؛ عن وكيع؛ عن إسحاق.بن سعيد 
بن عمرو بن سعيد بن العاصء عن أبيه؛ عن ابن عمر. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: 2579/4 9"7]: أنبانا 
| أبو عبد الله الحافظ. وأبو طاهر الفقيه» وأبو زكريا بن ابي إسحاقء وأبو 
بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس هو الأصمء 
أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ؛ أنبانا سعيد بن بشير القرشيء. 
حدئنا عبد اللّه بن حكيم الكناني - رجل من أهل اليمن من مواليهم - 
عن بشر بن قدامة الضبابي. قال: أبصرت عيناي حبيبي رسول الله يتلا 
واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء؛ تمته قطيفة بولانية وهو 
يقول: «اللهم اجعلها حجة غير رثاء ولا قباء ولا سمعة». والناس يقولون 
هنا رسول الله .مغ 

وقال الإمام أحمد [8/؛ 4 ”"]: حدشا عبد الله بن إدريس. ثنا ابن 
إسحاق عن يحى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير عن أبيه. أن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: خرجنا مع الني كلظ حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج؛ نزل 
رسول الله تلظ فجلست عائشة إلى جنب رسول الله تظ. وجلست إلى 
جنب أبي وكانت زمالة رسول الله ا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام 
أبي بكرء فجلس أبو بكر يتنظر أن يطلع عليه؛ فطلع وليس معه بعيره. 
فقال: آين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير واحد تضله! 
فطفق يضربه» ورسول الله ييز يبتسم ويقول: «انظروا إلى هنا المحرم وما 

نع4. 

وكذا رواه أبو داود ]١8١4[‏ عن أحمد بن حنبلء. ونحمد بن عبد 
العزيز بن أبي رزمة. 

وأخيرججه ابن ماجه 6ن أن وين الى ةا لاثتهم عن 
عبد الله بن إدريس به. 


سنة -١ ٠‏ القصر والطيب للحاجٌ. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6ق 


فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائلا: حدثنا 
إسماعيل بن حفصء ثنا يحيى بن اليمانء ثنا حمزة الزيات عن حمران بن 
أعين؛ عن أبي الطفيل عن أبي سعيد. قال: حج الني ناز وأصحابه مشاة 
من المديئة إلى مكة قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط الرولة. 

فإنه حديث منكر ضعيف الإستاد. وحمزة بن حبيب الزيات ضعيف» 
وشيخه متروك الحديث. 

وقد قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه؛ وإن كان إسناده حسثاً . 
عندناء ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبت الحئيث». لأنه عليه الصلاة 
ا حج حجة واحدة؛ وكان راكبا وبعض أصحابه مشاة. 

قلت: ول يعتمر الى تيز في شيء ٠‏ من عمره ماشيا لا في الحديبية» 

ولا في القضاءء ولا الجعرانة؛ ولا في حجة الوداع؛ وأحواله عليه الصلاة 
والسلام أشهر وأعرف من أن تخفى على الناس: بل هذا الحديث منكر 
شاذ لا يثبت مثلهء واللّه أعلم. 


سنة -١‏ القصر والطيب للحاج 


تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر باللدينة أربعاء ثم ركب 
منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق؛ فصلى بها العضر ركعئينء فدل على 
أنه جاء الحليفة نهار في وقت العصرء فصلى بها العصر قصراء وهي من 
المدينة على ثلاثة أميال؛ ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى 
أصبح؛ فصلى بأصحابه وأخبرهم إنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في 
الإحرام؛ كما قال الإمام أحمد [؟/١5]:‏ 

حدثنا يحى بن آدم. ثنا زهير عن موسى بن عقبة؛ عن سام بن عبد 
اللّه بن عمرء عن عبد اللّه بن عمر. عن النبي عن : أنه أتى وهر في 
المعرس من ذي الحليفة: فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. 

. واخرجاه في الصحيحين (خ :.)١86”8(‏ م (1947))] من حليث 
موسى أبن عقبة به. 

وقال البخاري :]١84[‏ حدثنا الحميدي. ثنا الوليد وبشر بن بكر. 
قالا: ثنا الأوزاعي, ثنا يحى» حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع 
عمر يقول: سمعت رسول الله يَأ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هنا الوادي المبارك وقل: : عمرة في حجة». 

تفرد به دون مسلم. 

فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق. هر 
أمر بالإقامة بهء إلى أن يصلي صلاة الظهر لآن الأمر إنما جاءه في الليل؛ 
وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يب إلا صلاة الظهرء فأمر أن يصليها 
هنالك» وأن يوقع الإحرام بعدها ولهذا قال: «أتاني الليلة أت من ربي عز 
وجل: فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة»» وقد 
الح يوعاى الأعر بلقراناي المعز ورين أزري الأزله على وله اكد 
صيأتي بيانه قريباً. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى 
صلاة الظهر. وقد امثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك فأقام هنالك: 
وطاف على نسائه في تلك الصبيحة؛ وكنْ تسع نسوة؛ وكلهن رج معه. 
ول يزل هنالك حشى صلى الظهر. كما سيأتي في حديث أبي حسان 
الأعرج؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله تلز صلى الظهر بذي الحليفة, ثم 
أشعر بدنته» ثم ركب فاهل وهو عند مسلم .]١767[‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2#ة 

وهكذا قال الإمام أحمد [501/5): حدثنا روح: ثنا أشعث هو ابن 
عبد الملك عن الحسن. عن أنس بن مالك أن رسول الله ليت صلى الظهرء 
ثم ركب راحلته؛ فلما علا شرف البيناء أهل. 

ورواهة أبو داود ]١1774[‏ عن أحمد بن حتبل. 

والنسائي [1؟57؟: 768 ؟] عن إسحاق بن راهويه. 
شميل؛ عن أشعث بمعناه. 

وعن أحمد بن الأزهر عن محمد بن عبد الله الأنصاري؛ عن أشعث تم 
منه [س (75511)). 

وهذا فيه رد على ابن حزم؛ حيث زعم أن ذلك في صدر النهار [حجة 
الوماع ص8 .]١‏ 

وله أن يعتضد بما رواه البخاري ]١715[‏ من طريق أيوب عن رجل؛ 
عن أنس: أن رسول الله تا بات بذي الحليفة حتى أصبح: فصلى 
الصبح؛ ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به الببداء أهل بعمرة وحج؛ 
ولكن في إسناده رجل مبهم. والظاهر أنه أبو قلابة واللّه أعلم. 

قال مسلم في صحيحه [(؟5١١)‏ (48)): حدثنا يحيى بن حبيب 
الحارثي» حدثنا خالد ‏ يعني ابن الحارث - ثنا شعبة عن إبرأهيم بن محمد 

بن اللتلرء سمعث الي يددث عن عاثشة رضي اله عه الها قالت: 
كنت اطيّبٍ رسول الله 4 ثم يطوف على نسائه؛ ثم يصبح محرماً ينضح 
طييا. 


0 


عن النضر بن 


. وقد رواه البخاري [1717؟] من حديث شعبة 

وأخرجاه من .حديث أبي عوانة [خ )77٠١(‏ من حديث أبي عرانة م (11417) 
(40: 44) من حديث أبي عرانة ومسعر وسفيان] زاد مسلم ومسعر وسفيان بن 
سعيد الثوري؛ أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. 

وفي رواية لمسلم ((؟ 1١5‏ (49)) عن إبراهيم بن محمد بن المتشر. 
.عن أبيه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل ب يتطيب ثم يصبح محرما. 
قال: ما أحب أني أصبح محرماً انضح طيباء لأن اطي القطران أحب إل 
من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طييت رسول الله يتيز عند إحرامه؛ 
ثم طاف في نسائه؛ ثم أصبح محرما. 

وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان تيز يتطيب قبل أن 
يطوف على نسائه وكانه يَيتَذْ تطيّب قبل أن يطوف على نسائه؛ ليكون 
ذلك أطيب لنفسه واحب إليهن؛ ثم لما اغتسل من الجنابة وللؤحرام تطيب 
أيضا للإحرام طيبا آخر. 

كما رواه الترمذي (870] والبيهقي [السمن الكبرى: 27/0 77 مسن 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت. 
عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله تكز تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: 
حسن غريب. | ' 

وقال الإمام أحمد [78/1: حدثنا زكريا بن عديء أنبأنا عبيد الله بن 
عمرو عن تبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة؛ عن عائشة قالت: كان 
رسول الله تلذ إذا أراد أن يحرم غسل رأمه بمخطمي وأشنان ودهنه بشي» 
من زبت غير كثير. 

الحديث تفرد به أحمد. 

وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله [لرتيب مسند 
الشافعي (777)]: أنبأنا سعيان بن عننه؛ عن عتمان. بن عرو سمعت أبي 
يقول: سمعت عائشة تقول: طيبث رسول الله اكز لحرمه ولحله؛ قلت 
لها: بأي طيب؟ قالت: بأطيب الطيب. 


سنئة -١١‏ القصر والطيب للحاجٌ 


؟؛د9 


وقد رواه مسلم )١١84([‏ (7)] من حديث سفيان ابن عييئة. 

وأخر جه البخاري [05174] من حديث وهب عن هئام بن عروة. 
عن أخخيه عثمان. عن أبيه عروة؛ عن عائشة به. 

وقال البخاري [85*5١ع:‏ حدثنا عبد اللّه بن يوسفء أنبأنا مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: كنت أطيب رسول 
الله تيز لإحرامه حين يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال مسلم [رىه١١)‏ (ه")): حدثنا عبد بن حميده أنبأنا محمد بن 
بكر؛ أنبأنا ابن جريج؛ أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنه سمع عروة 
والقاسم يخبرانه عن عائشة قالت: طييت رسول الله يذ بيدي بنريرة في 
حجة الوداع للحل والإحرام. 

وروى مسلم ))"1١( )١1١85([‏ مسن حدييث سفيان بن عيينة» عن 
الزهري؛. عن عروة؛ عن عائشة قالت: طييت رسول الله تت بيدي هاتين 
لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وفال مسلم )١١51[‏ حدثي أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي. قالا: 
ثنا هشيمء أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن عائشة 
قالت: كنت أطيب الني تاذ قبل أن يحرم ويوم التحر قبل أن يطوف 

وقال مسلم )١١0([‏ (41): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب وأبو سعيد الأشج قالا: ثنا وكيع؛ ثنا الأعمش عبن أبي الضحى؛ 
عن مسروق, عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى ويسص المسك في مفرق 
رسول الله تتلكذ وهو يلي. 

ثم رواه مسلم ١[‏ )(402)] من حديث الثوري؛ وغيره عن 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسودء عن عائشة قالت: كأني 
أنظر إلى وبييص المسك في مفرق رسول الله تناز وهو محرم. 

ورواة البخاري ]١85*4[‏ من حديث سفيان الثوري. 

ومسلم )40()55()١١10([‏ من حديث حماد بن زيدء عن منصور 
والأعمش كلاهما عن إبراهيمء به] من حليث الأعمشء كلاهما عن 
منصوره عن إبراهيم؛ عن الأسود عنها. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (١571؟).‏ م )١١50(‏ (47)] مسن حدييث 
شعبة عن الحكم بن إبراهيم: عن الأسود عن عائشة 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :))١7174(‏ أنبأنا شعبة عن منصوره 
عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن عائشة. قالت: كاني أنظر إلى وبيص الطيب 
في أصول شعر رسول الله تلط وهو محرم. 

وقال الإمام أمد: حدثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة عن إبراهيم 
النخعي» عن الأسود. عن عائشة. قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب فى 
مفرق الني نظ بعد أيام وهو محرم. ١‏ 

وقال عبد اللّه بن الزبير الحميدي [مسنده :))1١65(‏ -حدئنا سقيان بن 
عييئة» ثنا عطاء بن السائب» عن إيرا يم النخعي. عن الأسود. عن عائئة 
تالت رأيت الطب فى عفرق رسول الله 3 يمد لق وهو عرم. 

فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه الصلاة والسلام تطيب بعد الغسل؛ 
إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسلء ولما بقي له أثرء ولا سيما 
بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام. 

وقد ذهب طائفة من السلف منهم: ابن عمر إلى كراهة التطيب عند 
الإحرام. 

وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائثشة.؛ فقال الحافظ 


نخف 


البيهقي [السنن الكبرى: 7"8/6]: أنبأنا أبو الحسين بن بشران ‏ ببغداد - 
أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصريء ثنا يحى بن عثمان بن صالح. ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» 
عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عائشة؛ أنها قالت: طييت رسول الله يكز 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

وهنا إسناد غريب» عزيز المخرجء ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد 
رأسه ليكون احفظ لا فيه من الطيب؛ وأصون له من استقرار التراب 
والغبار. 

قال مالك [الموطأ برواية أبي مصعب: عن نافع عن أبن عصر: 
أن حفصة زوج الني عاثثز قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسيء وقلدت هدبي؛ 
فلا أحل حتى أنحرة. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (855١1):م(15؟1؟17/5()1)‏ من 
حديث مالك وله طرق كثيرة عن نافع [خ (لاقكك 4754). م (11715) 
اث كلالي د رك٠ؤاي‏ س ركحكك اذلاكي» ج .)75١15(‏ 

قال البيهقي [السنن الكبرى: 0"5/8: أنبأنا الحاكم. أنبأنا الأصم. أنبآنا 
يحسى بن محمد بن يحى» ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الأعلى؛ 
ثنا محمد بن إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله تتكذ لبد راسه 
بالعسل. [ 

وهذا إسئاد جيد. 

ثم إنه عليه السلام أشعر الهدي وقلده وكان معه بذي الحليفة. 

فال الليث عن عقيل؛ عن الزهري؛ عن سالم. عن أبيه 0 
الله ليذ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ وأهدى؛ فساق معه السدي من 
ذي الحليفة. وسيأتي الحديث مامه وهو في الصحيحين [خ )1751١(‏ م 
»)0١74( ١1١10‏ والكلام عليه إن شاء اللّه. 

لل ل 1 نين ان بان 
هشام؛ هو الدستوائي؛ حدثي أبي عن قتادة» عن أبي حسان. عن ابن 
عباس؛ أن رسول الله كز لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» وسلت الدم؛ وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته. 

وقد رواة أهل السنن الأربعة رد (اه/ا١,‏ 1087)ءات (86.05) س 
(الالاك الالاك اذلاك اكلاكي ج (لا05:") من طرق عن قتادة؛ 
وهنا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هنا الإشعار والتقليد بيده الكريمة 
في هذه البدنة» وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره. فإنه قد كان هَذْي 
كثير» إما ماثة بدنة» أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكريمة ثلاناً وستين 
بدنة؛ وأعطى علياً فذبح ما غبر. 

وف حديث جابر أن علي قدم من اليمن بدن للنبي مذ وني سياق 
ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 75/17 :]5١‏ : أنه عليه السلام أشرك علياً في بُدْنة 
واللّه أعلم. 

وذكر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر ماثة بدنة» فعلى هذا يكون 
قد ساقها معه من ذي الحليفة» وقد يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو 
محرم. 


سنة -١١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه يَيُْتَوْ واختلاف 


ه- كتاب سيرة رسول الله 29 
الذي أهل ممه مر 
واختلاف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك 


ذكر من قال أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من المسجد الذي بذي 
الحليفة يعد الصلاة: 

تقدم الحديث الذي رواه البخاري [84٠غ]‏ من -حديث الأوزاعي؛ عن 
يبى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ عن عمر: سمعت رسول 
الله تلك بوادي العقيق ية يقول: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة؟. 

وقال البخاري 41 ]١6‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة : 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» ثنا موسى بن عقبة؛ سمعت صالم 
بن عبد الله سمعت ابن عمر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة. ثنا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول 
الله تيز إلا من عند المسجد ‏ يعني مسجد ذي الحليفة -. 

وقسسد رواه الجماعبة [م ركم 0 د لالت رضام س 
(710761) إلا ابن ماجه من طرق عن موسى بن عقبة. 

وف رواية لمسلم ])75١( )١١44([‏ عن موسى بن عقبة؛ عن سام 
ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر, ثلاثتهم عن عبد اللّه بن عمر فذكره. 
وزاد فقال: «لبيك اللّهم لبيكة. 

ول رواية لهما [خ (1841١)؛‏ م )1١185(‏ واللفظ للم من طريق 
مالك عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر ' بيدازكم 
هذه التى تكذبون على رسول الله عل فيهاء ما أهل رسول اللَّه إل من 
عند المسجد. - 

وقددروى اووي اود رشنن كنا الول انق لأسو رمو 
أخرجاه في الصحيحين [خ 2))١55(‏ م ])11١4837(‏ من طريق مالك عن 
سعيد القبري؛ عن عبيد بن جربج» عن ابن عمرء فذكر حديثا فيه أن عبسد 
اللّه قال: وأما الإهلال فإني لم آر رسول الله تا يهل حتى تنبعث به 
راحلته. 

وقال الإمام أحمد [350/1: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» حدثي خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ عن سعيد بن جبير؛ 
قال: قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس عجباً لاختلاف أصحاب 
رسول الله تنظ في إهلال رسول الله تنلل حين أوجب! فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك؛ إنما كانت من رسول الله بلك حجة واحدة: فمن هناك 
اختلفراء خرج رسول الله تيز حاجاًء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه. أوجب في مجلسه؛ فأهل بالج حين فرغ من ركعتيه؛ فسمع ذلك 
منه قوم فحفظوا عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك مئه 
أقوام» وذلك أن الناس إثما كانوا يأنون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته يهل؛ فقالوا : إنما اهل رسول الله يييقطْ حين استقلت به ناقنه» ثم 
مضى رسول الله فلما علا شرف البيداء. أهلُ وأدرك ذلك منه أقوام. 
فقالوا: إنما أهل رسول الله حين علا شرف البيداء. وايم اللّه لقد أوجب 
في مصلاه؛ وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء.. 

فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 

وقد رواه الترمني [814] والنسائي [] جميعاً عن قتيبة؛ عن عبد 
السلام بن حرب؛ عن خصيف به نحوه. 


سنة باب بيان الموضع 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 


وقال الترمذي: حسن غريب. لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام كنا 
قال. وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه. 

وكذلك رواه الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 0 37؟] عن الحاكم؛ عن 
القطيعي؛ ٠‏ عن عبد الله , بن أحمد, عن أبيه» ثم قال: خصيف الجزري غير 
فوي. 

وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس. قال البيهقي: إلا أنه لا 
بنع متابعة الواقدي» والأحساديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره 
أسانيدها قوية ثابتة» واللّه تعالى أعلم. 

فلت: فلو صح هنذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من 
الاختلاف» وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع؛ ولكن في إسناده ضعف. 

ثم قد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عنهما كما ستنبه 
عليه ونبينه؛ وهكنا ذكر من قال: أنه عليه الصلاة والسلام أهل حين 
استوت به راحلته. 

قال البخاري :)١645[‏ حدئثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام بن 
يوسفه أنبأنا ابن جريج؛ حدثني محمد بن المكدر عن أنس بن مالك. قال: 

صلى الني نتن بالمدينة أربعأء وبذي الحليفة ركعتين؛ ؛ ثم بات حتى أصبح 
بذي الحليفة؛ فلما ركب راحلته واستوت به أهل. 

وقد رواه البخاري [خ ))2١845(‏ ومسلم [م (550) ]))١١(‏ وأهل 
السنن (د (7١٠١),ءت‏ (245). س (455))] من طرق عن محمد بن 
المخكدر؛ وإبراهيم بن ميسرة عن أنس. 

وثابت في الصحيحين [خ )١55(‏ م )١١47(‏ (18)] من حليث 
مالك عن سعيدذ المقبري عن عبيد بن جريج؛ عن ابسن عمر. قال: وأما 
الإهلال فإني لم آر رسول الله يمر يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (34ه١).؛‏ م )١1١817(‏ (195)] من رواية 
ابن وهب عن يونس؛ عن الزهري. عن سالمء عن أببه: أن رسول الله 
ينبْذْ كان يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. 

وقال البخاري 1؟8581١ع:‏ باب من أهل حين استوت به راحلته: 

حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابن جريج؛ أخبرني صالح بسن كيسان. عن 
نافع» عن ابن عمر. قال: آهل النبي از حين استوت به راحلته قائمة. 

وقد رواة مسلم )١1147([‏ (238)) والنسائي ]7١758[‏ من حديث ابن 
جريجج به. 

وقال مسلم ل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا علي 
بن مسهر عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. قال: : كان رسول الله علئغ 
إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت نبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. 

انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وأخرجاه لغ رمكدل» وليس للحديث عند مسلم طريق أخرى] من 
وجه آخر عن عبيد الله بن عمره عن نافع عنه. 

ثم قال البخاري :)١687[‏ باب الإهلال مستقبل القبلة. 

قال أبو معمر: حدثنا عبد الرارث؛ حدثنا أيوب عن نافع. قال: كان 
ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت»؛ ثم ركب فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يلبى حتى يبلغ الحرم؛ ثم يمسك حتى إذا 
جاء ذا طوى بات به حتى يصبح؛ فإذا صلى الغداة اغتسل»؛ وزعم أن 
رسول الله تلز فعل ذلك ثم قال: تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. 

وقد علق البخاري أيضاً هذا الحديث في كاب الحج )١754[‏ عن 
محمد بن عيسيء؛ عن حماد بن زيد. وأسنده فيه ]١61*[‏ عن يعقوب بن 


سنة -١١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه ميكل واخبعلااف 
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إبراهيم الدورقي؛ عن إسماعيل هو ابن علية. 

ورواة مسلم عن زهير بن حربء عن إسماعيل وعن أبي الربييع 
الزهراني وغيره [هو من رواية ابي الريع الزهراني عن حماد فقط برقم )١7105(‏ 
077 . عن حماد بن زيد, ثلاثتهم عن أيوب. عن أبي تميمة السختياني به. 

ورواة أبو داود عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية به. 

ثم قال البخاري [564١ع:‏ حدثنا سليمان أبو الربيعء ثنا فليح عن 
نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة أذهن يدهن ليس له. 
رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركت» فزن استرت يه 
راحلته قائمة أحرمء ثم قال: هكنا رأيت رسول الله تلز يفعل. 

تفرد يه البخاري من هذا الوجه. 

وروى مسلم )١١85([‏ (14))] عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيل؛ عن 
مرسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه قال: : بيدازكم هذه التي تكذبون على 
رسول الله تلاؤء فيها والله ما أهلّ رسول الله تلظ إلا من عند المسجد 
حين قام به بعيره. 

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عن 
وهو أن الإحرام كان من عند المسجدء ولكن بعدما ركب راحلته واستوت 
به على البيداء» يعني الأرضء وذلك قبل أن يصل إل المكان المعسروف 
بالبيداء. 

ثم قال البخاري في موضع آخر :)١645[‏ حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي. ثنا فضيل بن سليمان, ثنا موسى بن عقبة» حدثي كريب عن عبد 
الله بن عباس قال: انطلق الني تلا من المدينة بعدما ترجل وأدّهنء ولبس 
إزاره ورداء هو وأصحابه؛ ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا 
المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى 
استوى على البيداء» أهلّ هو وأصحابه: وقلّد بدنه» وذلك لخمس بقين من 
ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة؛ ولم يحل من أجل بدنه. لأنه قلدهاء ثم نزل بأعلى مكة 
عند الحجون, وهو مهل بالحج؛ ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بهاء حتى 


رجع من عرفة: وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 


يقصروا من رؤوسهم.ء ثم يحلواء وذلك من لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن 
كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. 

انفرد به البخاري. 

وقد روى الإمام أحمد 75784٠١ 2564/1١‏ 47”): عن بهز بن 
أسدء وحجاج وروح بن عبادة؛ وعفان بن مسلمء كلهم عن شعبة» قال: 
أخخبرني قتادة» قال: سمعت أبا حسان الأعرج الأجرد؛ وهو مسلم بن عبد 
الله البصري. عن أبن عباس قال: صلى رسول الله تلك الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا ببدنته فاشعر صفحة سسنامها الأيمنء وسلت الدم عنهاء 
وقلدها نعلين. ثم دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج. 

ورواة [11/1] أيضاً عن هشيم» أنبأنا أصحابنا منهم شعبة؛ فذكر 
و ٍ 

ثم رواه الإمام أحمد 44/1١1‏ ”, الا”ع أيضا عن روح وأبي داود 
الطيالسي ووكيع بن الجراح كلهم عن هشام الدستوائي عن قتادة به نحوه. 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه )١747[‏ وأهل السئن لي 
كتبهم ردر؟ هلاقل "#ملاكيات ركدكذي س (*الالاك ؛الالاك 15ىلا 
)١‏ فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه الصلاة والسلام أهمل 
حين استوت به راحلته. أصح وأئبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد 
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بن جبير عنه والله أعلم. 

وهكلا الرواية المثبتة المفسرة 7 2771100 
على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته. 
ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى. والله أعلم. 

ورواية أنس في ذلك سالمة عن المعارضء وهكذا رواية جابر بن عبد 
الله في صحيح مسلم [14١؟١]‏ من طريق جعفر الصادق» عن أبيه محمد 
بن علي أبي الحسين زين العابدين: عن جابر في حديثه الطويل الذي 
سيأتي : اودر لادقاد أبن عى الطرتا ا ردت يلاي ريه 
واللّه أعلم. 

وروى البخاري 6 من طريق الأوزاعي: سمعت عطاء عن 
جابر بن عبد اللّه: أن إهلال رسول الله تليذ من ذي الحليفة حين امستوت 
به راحلته؛ فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي 
الزناد عن عائشة بنت سعد. قالت: قال سعد: كان رسول الله ينلخ إذا 
الدطى نت أمر زه ابعلخرب رامق رإنا ايل طريى عر ادل إذا 
علا على شرف البيداء. 

فرواه أبو داود ]١776[‏ والبيهقي [السنن الكبرى: 78/8: 71؟] من 
حديث ابن إسحاق. وفيه غرابة ونكارة» والله أعلم. 

فهنه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه عليه السلام 
أحرم بعد الصلاة» وبعدما ركب راحلته وابتدأت به السير, زاد ابن عمر في 
روايته : اق ند 


سنة -٠‏ باب بسط اليان لا أحرم به يل في حتجته 
هذه هن الإفراد والتمتع أو القرآن 


سنة -١٠‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه يذ كان مفردا 


. رواية عائشة أم المؤمئين في ذلك: 

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافغي [ترتيسب مسند:الشافمي 
555 أن نبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: أن 
رسول الله تنظ أفرد الحج. 

ورواه مسلم [(11؟1) ))١71(‏ عن إسماعيل؛ عن أبي أويس ونيحجى 
. بن يحىء عن مالك. 

ورواه الؤمام أحمد 13*] عن عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك به. 
وقال أحمد :)٠١7/1[‏ حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثي الملكدر بن محمد 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن القاسم بن محمد عن عائشة: أن رسول 
الله تملظ أفرد الحج. 

وقال الؤمام أحمد 51/ا١٠):‏ حدثنا سريج, ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه؛ 
عن عروة: عن عائشة. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه. عن عائثة. 
ون هتاع بن عررة عن بدا عن انظ أن رسول الله كذ أقَرَدَ الحج. 

تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها 

وقال الإمام أحمد 47/1 1)]: غري طبن لاقن و اد قان: قرأت 
على للك بن لسورهن بي الأجرد عن روا جر علنة. أن رسول الله 


تلز أَفْرَدٌ الحج. 


سنة -١٠١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه ميو كان مفردا 


- كتاب سيرة رسول الله ##ن 

وقال [ص5/"> 'ع: حدثنا روح؛ ثنا مالك عن أبي ادر عافن عبد 
الرحمن بن نوفل - وكان يتيماً في حجر عروة - عن عروة بن الزبير»ء عن 
عائشة: أن رسول الله لظ أفرد الحج. 

ورواة ابن ماجه [565*؟) عن أني مصعبء عن مالك كذلك. 

ورواة النسائي [171) عن قتيبة؛ عن مالك؛ عن أبي الأسود. عن 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله لز أهل بالحج. 

وقال أحمد 3 أيضاً : حلا عبد لعن غنن :مالك عن ابي ّ' 
الأسود. عن عروة؛ عن عائشة. قالت: : خخرجنا مع رسول الله كذ فمنا من 
أهل بالحج؛ ومنا من أهل بالعمرة» ومنا من أهلّ بالحجّ والعمرة؛ وأهل 
رسول الله تاذ بالحج؛ فأما من أهلّ بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت 
وبالصفا والمروة» وأما من أهل بالحجّ أو بالحجّ والعمرة» فلم يجلوا إلى يسوم 
النحر. 

وهكدءا رواه البخاري 0000000 لجسا اسع 
وإسماعيل بن أبي أويس. عن مالك. 
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وقال أحمد (77/5)]: حدثنا سفيان عن الزهري؛ عن عروة, عن 
عائشة: أهلٌ رسول الله :لز بالحجم. وأهلّ ناس بالحج والعمرة. واهل 
ناس بالعمرة. 

ورواة مسلم ]))١١4( )١711[‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن 
عبينة به نحوه. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد 11/57]: حدثنا قثية بن سعيد .ثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه؛ عن عائشة: أن 
رسول الله اك أمر الناس في حجة الرداع فقال: من أحب أن يبدأ بعمرة 

قبل الحج فليفعل» وأفرد رسول الله تلظ الحج ولم يتور 

فإنه حديث غريب جداء تفرد به أحمد ابن حنبل» وإسناده لا بأس بهء 
ولكن لفظه فيه نكارة شديدة؛ وهو قوله: فلم يعتمر. 

إن ريد بهذا انه يحبر من اشع ولا لد عو يول عن نيال 
الإفراد» وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده» فهذا 
بما لا أعلم أحدا من العلماء قال به ثم هو لمخالف لما صصح عن عائشة 
وغيرهاء من أنه تناز اعتمر أربع عمر كلهن ني ذي القعدة إلا التي مع 
حجته. وسيائي تقرير هذا في فصل القران مستقصى واللّه اعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلا في مسنده [45/1 ؟]: 
حدثنا روح ثنا صالح بن أبي الأخضرء ثنا ابن شهاب أن عروة أخيره: 
أن عائشة زوج الني كلك قالت: أهل رسول الله بالحج والعمرة في حجة 
الوداع؛ وساق معه الحدي؛ وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا المدي وأهل 
ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديأء قالت عائشة: وكنت من أهل بالعمرة؛ ولم 
أسى هديأء فلما قدم رسول الله لذ قال: «من كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه الحدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ولا يحل منه شيء حرم 
منه» حتى يقضي حجّه وينحر هديه يوم النحر؛ ومن كان منكم أهل 
بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة شم ليقصر 
وليحلل؛ ثم ليهل بالحج وليهد؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجء 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». قالت عائشة فقدّم رسول الله الحج الذي ماف 
فوته وأخر العمرة. 

فهو حديث من أفراد الإمام أحمدء وفي بعض ألفاظه نكارة» ولبعضه 
شاهد في الصحيح (خ )١511(‏ من حديث عالشة» وصالح بن أبي الأخضر 


ليس من عِلية أصحاب الزهري. لا سيما إذا خالفه غيره كما ههنا في 
بعض ألفاظ سياقه هنا 
وقوله: فقدم الحج الذي يخاف فوته» وآخرّ العمرة. لا يلثم مع أول 
الحديث أهل بالحج والعمرة» فإن أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفعال 
الحج: ثم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى الإفراده فهر بما 
نحن فيه ههناء وإن أراد أنه أخر العمرة بالكلية بعد إحرامه بهاء نهنا لا 
أعلم أحدا من العلماء صار إليه» وإن أراد أنه المقضسي بأفعال الج عن 
أفعال العمرة عن أفعال العمرة» ودخلت العمرة في الحج؛ فهذا قول من 
ذهب إلى القران؛ وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد 
الحج. أي أفرد أفعال الحج. وإن كان قد نوى معه العمرة قالوا: لأنه قد 
روى القران كل من روى الإفراد. كما سياتي بيانه واللّه تعالى أعلم. 
رواية جابر بن عبد اللّه في الإفراد: 
قال الرمام أحمد 1 حدثنا أبو معاوية؛ ثنا الأعمش عن أبي 
سفيان» عن جابر بن عبد الله. قال: أهل رسول الله كذ في حجمة اللوداع 
بالحج. 
إسناده جيد على شرط مسلم. 
ورؤاه البيهقي [الستن الكبرى: 4/8] عن الحاكم؛ وغيره عن الأصمء 
عن أحمد ابن عبد الجبار؛ عن أبي تغاوية .عن الأعدش» ٠عن‏ أبي سفيان, 
عن جابر. قال: اهل رسول الله َي في حجته حجته بالحج ليس معه عمرة. 
وهذه الزيادة غريبة جداء ورواية الإمام أحسد بن حنبل احفظ واللّه 
أعلم. 
وف صحيح مسلم ))١47( )١١١14([‏ من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر. قال: وأهللنا بالحجج لسنا نعرف العمرة. 
وقد روى ابن ماجه [ عن هشام بن عمار عن الدراوردي 
وخام بن إسماغيل؛ كلاهما عن جعفر بن محمد. عن أبيه,. عن جار أن 
رسول الله تل أفرد الحج. 
وهنا إستاد جبد. 
وقال الإمام أحمد ر"/ه ١‏ "ع: حدثنا عبد الوهّاب الثقفي؛ ثنا تعيينت ات 
يعني المعلم - عن عطاءء حدثتني جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله ملنذ 
آهل فو,واضحابه بلك لين مع أجد متهم غنق إلا" النتى :24 وطليسة؛ 
وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري )١551[‏ بطوله كما سيأتي 
عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب. 
رواية عبد الله بن عمر للإفراد: 
قال الإمام أحمد فى حدئنا إسماعيل بن محمد ثنا عباد ‏ يعني 
ابن عباد - حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمره عن نافع؛ عن ابن عمر. 
قال: أهللنا مع النبي تتلا بالحج مغرداً. 
ورواة مسلم في صحيحه ]١11(‏ عن عبد الله بن عون, عمن عباد 
بن عباده عن عبيد اللّه بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله 
لظ أهل بالحج مفردا. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن 
مسكين. قالا: ثنا بشر بن بكرء ثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم. 
عن ابن عمر: ان رسول الله تلط أهل بالحج - يعنى مفرداً -. 
إسناده جيد ولم يخرجوه. 
رواية 'بن عباس للإفراد: 


سئة -1١١‏ ذكر من قال إنه يَويذْ حج متمتعا 
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روى الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 4/8] من حديث روح بن عبادة. 
عن شعبة» عن أيوب. عن أبي العالية البراء؛ عن ابن عباس. أنه قال: أهل 
رسول الله لذ بالحج: الدع رع مضي من حي لباحلا فعدلي بن 
الصبح بالبطحاء. ثم قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلهاه. ثم قال: 
رواه مسلم [(140؟١) ]))5١١(‏ عن إبراهيم بن دينار» عن روح. 

وتقدم من رواية قتادة عن أبي حسان الأعرج؛ عن ابن عباس: أن 
رسول الله يلا صلى الظهر بذي الحليفة؛ ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة 
سنامها الأيمن» ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل 
ان دعر ومع لول 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (السنن: ؟/175): حدثنا الحسين 
بن إسماعيل؛ ثنا أبو هشام؛ ثنا أبو بكر بن عياش. ثنا أبو حصين عن عسد 
الرحمن بن الأسود. عن أبيه. قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر 
فجردء ومع عثمان فجرد. تابعه الثوري عن أبي حصين. : 

وهنا إنما ذكرناه ههنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم. 
إنما يفعلون هذا عن توقيف. والمراد بالتجريد ههنا الإفراد والله أعلم. 

وقال الدارقطني [السنن: ؟/55): حدثنا أبو عبيد الله القاسم بن 
إسماعيل ومحمد بن مخلد. قالا: ثنا على بن محمد بن معاوية البزازء ثنا عبد 
اللّه بن نافع» عن عبد الله ين عمره عن نافع» عن ابن عمر: أن السبي يز 
استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد» ثم استعمل أبا بكر سنة تسم 
فأفرد الحج. ثم حج الني تملظ سنة عشر فأفرد الحج؛ ثم توفي رمسول الله 
تلظ واستخلف أبو بكره فبعث عمر فأفرد الحجء ثم حج أبو بكر فأفرد ' 
الحج. وتوني أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فافرد 
الحج. ثم حج عمر مينيه كلها فافرد الحج؛ ثم توني عمر واستخلف 
عثمان فأفرد الحج. ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس 
فافرد الحج. 

في إسناده عبد الله بن عمر العمري؛ وهو ضعيف لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. 


سئة -١١‏ ذكر من قال إنه يَيييوْ حج متمتعا 


قال الإمام أحمد [؟/15١ء :)(4١‏ : حدثنا حجاج؛ ثاليث. حدثني 
عقيل عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: : تمتع 
رسول الله تلط في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ وأهدى فساق الهدي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله لذ فأهل بالعمرة. 5 ثم أهل بالحج؛ وتمششع 
الناس مع رسول الله ييز بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أهدى 
فساق اهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله تير 
مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل مسن شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة؛ وليقصر وليُحَلِل ثم ليهل بالحج وليهدء فمن لم يجد هديا فليصم 
ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

وطاف رسول الله تلط حين قدم مكة؛ استلم الركن أول شيء؛ ثم 
خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة أطواف؛ ثم ركع حين قضى ' 
طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف. فأثى الصفاء فطاف 
بالصفا والمروة» ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 
يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت؛ ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل 


/17 ع ا 


مثل ما فعل رسول الله تننظ من أهدى فساق اهدي من الناس. 

فال الإمام أحمد [؟/0٠4١):‏ وحدثنا حجاج؛ ثنا ليث؛ حدثي عقيل 
عن ابن شهاب. عن عروة ابن الزبير: أن عائشة أخبرته عن رسول الله 
تيز ني متعه بالعمرة إلى الحج؛ وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن 
عبد الله؛ عن عبد الله عن رسول الله ذ. 

وقد روى هذا الحديث البخاري [خ ]))١11531(‏ عن يحيى بن بكير 
ومسلم [3؟] وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث؛ عن أبيه. 

والنسائي عن محمد بن عبد الله , بن المبارك المخرمي عن حجين بن 
المثنى؛ ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن عقيل» عن الزهري؛ عن سالم عن 
أبيه» بهء وأخرجاء صاحبا الصحيح [خ (5157١2)1م(178؟1)‏ من 
طريق اللبث عن عقيل؛ احي الرقري] عن عررة: عن عإينه كما دكره الرمام 
أحمد رحمه اللّه. 

وهنا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة؛ أما قول 
الإفراد ففي هذا إثبات عمرة: إما قبل الحج أو معه. وأما على قول التمتع 
الخاصء فلأنه ذكر أنه لى يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة. 
وليس هنا شأن المتمتع» ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الحمدي 
كما قد-يفهم من حليث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما 
شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؛ فقال: «إني لبدت 
رأسيء وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر». 

فقوهم بعيد لآن الأحاديث الواردة في إثبات القِران ترد هنا القول 
وتأبى كونه عليه الصلاة والسلام إنما أهل أولا بعمرة ثم بعد سعيه بالصفا 
والمروة أهل بالحج؛ فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح. 
بل ولا حسن ولا ضعيف. ١‏ 

وقوله ني هنا الحديث: تمتع رسول الله كك في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحج. إن أريد بذلك التمتع الخاص» وهو الذي يحل منه بعد السعيء 
فليس كذلك؛ فإن في سياق الحديث ما يرده؛ ثم في إثبات العمرة المقارنة 
لحجه عليه الصلاة والسلام ما يأباه» وإن أريد به التمنع العام دخل فيه 
القران وهو المراد. 

وقوله: وبدا رسول الله يتاذ فاهل بالعمرة» ” ثم أهل بالحج. إن أريد به 
بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال: البيك اللهم عمرة وحجأة فهذا 
سهل ولا يناي القران» وإن أريد به أنه أهل بالعمرة أولا م أدخل عليها 
الحج بتراخ؛ ولكن قبل الطواف قد صار قارنا أيضاء وإن ن أريد به أنه أهل 
بالعمرة؛ ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق اهدي كما زعمه 
زاعمون,؛ ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى؛ 
فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمناء ومن ادعاه من الناس فقوله 
مردود لعدم نقله ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القسران كما سيأتي. 
| بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق والله أعلم. 

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيل: عن الزهري». عن 
سالم» عن ابن عمرء مروي من الطريق الأخمرى عن ابن عمر حمين أراد 
الحج زمن الحج. محاصرة الحجاج لابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن 
بينهم شيء فلو أخرت الحج عامك هذا؟ فقال: إذا أفعل كما فعل النبي 
تا يعني زمن حير عام الحديبية» فاحرم بعمرة من ذي الحليفة» ثم لما علا 
شرف البيداء قال: ما أرى أمرهما إلا واحداء فأهل بمج معهاء فاعتقد 
الراوي أن رسول الله لظ هكذا فعل سواءء بدا اهل بالعمرة؛ : ثم أهل 
بالحج. فرووه كذلك. وفيه نظر لما ستبيئه. 


سنة -٠١١‏ ذكر من قال إنه يَريييرْ حج متمتعا 


ه- كتاب سيرة رسول الله #ة 


وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب: أخبرني مالك بن 
أنس وغيره أن نافعاً حدئهم أن عبد الله بن عمر خسرج في الفتنة معتمراًء 
وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله تلظ. . فخرج 
فاهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء الثننت إلى أصحابه 
فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. 
فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم يزد 
عليه؛ ورأى أن ذلك مجريء عنه وأهدى. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح [خ .)١18١5(‏ م (1170) (180)] من 
حديث مالك. 

وأخخرجاه رخ (4184): م (.01) (143)) من حليث عبيد اللّه 
عن نافع به. 

ورواه عبد الرزاق عن عبيدٍ الله وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
به نحوه؟ وفيه ثم قال في آخره: هكذا فعل رسول الله يكز 

وفيما رواه البخاري ]١514٠1‏ حيث قال: حدثنا فتيبة» ثناليث عن 
نافع : : أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن : 
الناس كائن بينهم قتالء وإنا نخاف أن يصدوك. قال: للَقَد كان لكم فِي 
رَسول الله لَه أسوة 4 [الأحزراب: م إذا ا 
تلق إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. . ثم خصرج حتى إذا كان بظاهر 
البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحداء أشهدكم أني أوجبت حجا 
مع عمرتي؛ فأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك. ولم ينحر. ولم 
يحل من شيء حرم منه. ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحرء فتحر 
وحلق. ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة ول الأول. وقال ابن 
عمر: كذلك فعل رسول الله 6لاذ. 

وقفال البخاري :]١551‏ حدثنا ترم رع علية» عن 
أيوب. عن نافع : أن ابن عمر دخخل ابنه عبد الله ين عبد اللّه وظهره في 
الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين النناس 'قتال فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت. قال: قد خرج رسول الله #6 فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت» فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله لذ. «لقذ كان 
0 

إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. 390 لحما طوافاً 
واحدا. ْ 

وهكنا رواه البخاري عن أبي النعمانه عن حساد ببن زيد. 
عن أيرب بن أبي تميمة السختياني» عن نافع به. م ْ 

ورواه مسلم 1( 1880)] من حديثهما عن أيوب به. 

فقد اقتدى ابن عمر رضي الله عنه برسول اللّه تتلكذ في التحلل عشد 
حصر العدوء والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة» وذلك لأنه كان 
قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعسا فخشي أن يكون حَصّرء فجمعهماء 
وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف. فصار قارناء وقال: ما أرى أمرهما 
إلا واحداً - يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسسان عن الحج أو العمرة أو 
عنهما ‏ فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرح به في السياق 
الأول الذي أوردناه» وهو قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 


بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله كز - يعني أنه اكتفى 


عن الحج والعمرة بطواف واحد - يعنى بين الصفا والمروة -. 
وني هذا دلالة على أن ابسن عمر روى القران» ولهذا روى الشسبائي 
[57؟) عن محمد بن منصورء عن سفيان بن عبينئة: عن أيوب بن 


ه- كباب سيرة رسول الله 2# 


موسى؛ عن نافع: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافاً واحدا. 

ثم رواه النسائي [**5؟] عن علي بن ميمون الرقي» عن سفيان بن 
عبينة» عن إسماعيل بن أمية؛ وأيرب بن موسى؛ وأيوب السختياني» وعبيد 
الله بن عمر أربعتهم عن نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة» 
فخشي أن يصد عن البيت. فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على 
الف رصزورفك قارنا. 

والمقصود أن , عن زو تكولا عدر : إذا اصنع كما صنبع 
رسول الله تلز وقوله: كذلك فعل رسول الله كلاخ اعتقد أن رسول الله 
كز بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف. فرواه 
بمعنى ما فهم؛ ولم يرد ابن عمر ذلك وإنما أراد ما ذكرناء واللّه أعلم 
5 

ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف» فإنه يصير قارناً لا متمتعاً التمتع الخاص» فيكرن فيه دلالة لمن 
ذهب إلى أفضلية التمتع واللّه تعالى أعلم. 

وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه :]١181١[‏ حدثنا موسى 
بن إسماعيلء ثنا همام عن قتادة» حدثي مطرف عن عمران. قال: تمتعنا 
على عهد النى تي ونزل القرآن؛ قال رجل برأيه ما شاء. 

فقد روأه مسلم [(1؟71١)(0١17١)]‏ عن محمد بن المثلنى» عن عيد 
الصمد بن عبد الوارث؛ عن همامء عن قتادة به. 

والمراد به المتعه التى أعم من القران والتمتع الخاصء ويدل على ذلك 

مارواه مسلم [(5؟1؟١)‏ (58١ء‏ 4) من حديث شعبة وسعيد بن أبي 
عروية عن قنادة» عن مطرفء عن عبد الله بن الشخير ؛ عن عمران بن 
الحصين: أن رسول الله تناز جمع بين حج وعمرة» وذكر تمام الحديث. 

وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران كما قال البخاري [555١غ:‏ 
حدثنا قتيبة» ثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما 
بعسفان في المتعة. فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 
كن <١‏ فلما رأى ذلك على بن أبي طالب أهل بهما جميعا. 

ورواه مسلم ])١165( )١155([‏ من حديث شعبة وأخرجسه 
البخاري [*01] من حديث شعبة أيضاً عن الحكم بن عيينة» عن علي 
بن الحسين؛ عن مروان بن الحكمء عنهما به. وقال علي: ما كنت لأدع 
سنة رسول الله أذ لقول أحد من ورواه مسلم [(؟١١)‏ (158)] من 
حديث شعبة أيضا عن قتادة؛ عن عبد الله بن شقيق» عنهما. فقال له 
عليّ: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله تنذ؟ قال: أجل! ولكنا كنا 
خائفين. ١‏ 

وأما الحديث الذي رواه مسلم ])١2*4([‏ من حديث غندر عن 
شعية» وعن عبيد الله بن بن معاذء عن أبيه؛ عن شعبة؛ عن مسلم بن محراق 
القري» سمع ابن عباس يقول: أهل رسول الله كذ بعمرة وأهل أصحابه 
مج لم بل رسل له ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل 


نور أبو داود الطيالسي في مسنده [*175], وروح بسن عبادة عن 
شعبة؛ عن مسلم القري عن ابن عباس. قال: أهل رسول الله تلز بالحج 
- وني رواية أبي داود - أهل رسول الله تلت وأصحابه بالحج. نمن كان 
منهم لم يكن له متعة هدي حلء ومن كان معه هدي لم يمجل؛ الحديث. 

فإن صححنا الروايتين جاء القران» وإن توقفنا في كل منهما وقف 


سنة - ذكر حُجة من ذهب إلى أنه يَ#جُؤْ كان قارناً وسرد 


ثم 


الدليل» وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة. فقد تقدم ش 
عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج؛ فتكون هذه زيادة 
على الحج فيجيء القول بالقران لا سيما وسبأني عن ابن عباس ما يدل 
على ذلك. 

ا ا و 0 0 
صر امش عن | يكن مد دي يمل ال لهف ةق 
وو او 0 تمتعت فنهاني ناسء 
فسآلت ابن عباس فامرني بهاء فرأيت في المنام كأن رجلا يقول: حدم 
غبروز ومنعة 'متقبلة: فأخيرت ابن عباس فقال: اللّه اكبر سنة أبي القاسمء 
0 
مح ا 0 
سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحسج. . فقال الضحاك: لا يصنع 
ذلك إلا جل ار ل فقال سعد: ا 2 
و يي 

در 5 2,3 والنسائي ["7"ع عن قتيبة عن مالك» وقال 

العم شي ف امع رسا له ومسل مشة 

رو مل ره امن عدي طق نا الور وين 
سعيد. ومروان الفزاري؛ أربعتهم عن سليمان التيممي؛ سمعت غيم بن 


قيس سألت سعداً عن المتعة فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرش. 


ول رواية يحبى بن سعيد - يعني معاوية -. . 

وهنا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخناص» 
وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منهاء ثم الإحرام بالحج ومن القرانء بل 
كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج. 
وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج. أما عمرة الحديبية أو 
عمرة القضاء وهو الآشبه. فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع 
أبيه ليلة الفتح» وروبنا أنه قصر من شعر النبي 2 تلثز مشقص في بعض 
عمره؛ وهي عمرة الجعرانة لا تحالة واللّهِ أعلم. 


سئة ١١‏ ذكر حُّجة من ذهب إلى أنه ييِبْتذْ كان قارنا 
وسرد الأحاديث في ذلك 


رواية أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه: 
قد تقدم ما رواه البخاري ]١57”4[‏ من حديث أبي عمرو الأوزاعي: 


8؟ى سنة -١١‏ ذ 


سمعت يبى بن أبي كثير عن طكرسة؛ عن يبن عباسن؛ من عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسوا ل الله تلد بوادي العقيق يقول: «أتاني أت من 
ربي عز وجل فقال صل في هنا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة». 

وقال الحافظ البيهقي [السئن الكبرى: :0١7/8‏ أنبأنا علي بن أمد بن 
عمر بن حفص المقرئ يبغداد, أنبأنا أحمد بن سليمان قال: قرئ على عبد 
الملك بن محمد وأنا أسمع: حدثنا أبو زيد الحروي. ثنا علي بن المبارك ثنا 
يحى بن أبي كثير» ثنا عكرمة؛ حدثي ابن عباس» حدثتي عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله تلز : : فأناني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة؛ فقد دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

2 ثم قال البيهقي : رواه البخاري "7] عن أبي زيد المروي. 

وقال الإمام أحمد :)64/١[‏ حدثنا هشيمء ثنا سيار عن أبي وائلء أن 
رجلا كان نصرانياً يقال له الصّي.بن معبده فأراد الجهاد فقيل له: ابدأ 
بالحج فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة ة جميعا ففعل» فبينما هو 
يلى إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. فقال أحدهما لصاحبه: 
لهذا أضل من بعير أهله. فسمعها الصّّيء فكبر ذلك عليه؛ فلما قدم أتى 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك ت. 
قال: وسمعته مرة أخرى يقول: وفقت لسنة نبيك 6لذ. 

وقد رواه الإمام أحمد )”7/١[‏ عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
الأعمش؛ عن شقيق» عن أبي وائل؛ عن الصبّي بن معبدء عن عمر بسن 
الخطاب فذكره. وقال: إنهما لم يقولا شيئأء هديت لسنة نيك ترفظ. 

ورواه [717/1] عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور؛ عن 


أبي وائل به. وروأهة ]١4/1[‏ أيضا عن غندر؛ عن شعبة؛ عن الحكم.؛ عن 
أبي وائل. 

وعن سفيان بن عيينة» عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي وائل [المسند: 
الأول 


قال: قال الصّى بن معبد كنت رجلا نصرانيا فاملمت فأهللت بمج 
وعمرة فسمعنى زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما. فقالا: 
لهذا أضل من بعير أهله. فكانما حمل علي بكلمتهما جبلء فقدمت على 
عمر فأخبرته» فأقبل عليهما فلامهماء وأقبل علي فقال: هديت لسنة النبي 
تنا قال عبدة: قال أبو وائل: كثيراً ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن 
معبد نسأله عنه. ش 

وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح. 

وقد رواه أبو داود [17744: 7/844 ]١‏ والنسائي [25714 5186 
٠‏ وابن ماجه [4708؟] من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. 

وقال النسائي في كتاب الحج من سننه [0778؟]: حدثنا محمد بن علي 

بن الحسن بن شقيقء ثنا أبي عن أبي حمزة السكري؛ عن مطرف» عن 
ملمة بن كهيل» عن طاوس. عن ابن عباس عن عمر. أنه قال: والله إني 
لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها الني تمإنذ. 

إسناد جيد. 

رواية أميري المؤمنين عدمان وعليّ رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد :)١5/1[‏ حدثنا محمد ابن جعفرء ثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اجتمع علي وعثمان يعسفان. 
وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله 
رسول الله تلز تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. 


حُجة من ذهب إلى أنه يَييَؤْ كان قارناً وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 272 


هكذا رواه الإمام أحمد مختصرا. 

وقد أخرجاه في الصحيحين رخ ])165()1١177(.)18594(‏ من 
حديث شعبة عن عمرو بن مرة؛ عن سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي 
وعثمان وهما بعسفان في المتعة. فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر 
فعله رسول اللّه تلز ة فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعاء 
وهكنا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :]١5771‏ ثنا محمد بن بشارء ثنا غندر عن شعبة؛» عن 
الحكم. عن علي ابن الحسين» ؛ عن مروان بن الحكم. قال: شهدت عثمان 
وعلياً؛ وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهل بهماء 
لبيك بعمرة وحج. قال: ما كنت لأدع سنة الني نظ لقول أحد. 

ورواه النسائي [؟771١]‏ من حديث شعبة به» ومن حديث الأعمش 
عن مسلم البطين» عن علي بن الحسين به .]1771١[‏ وقال الإمام أحمد 
[47/1): ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن قتادة. قال: قال عبد الله بن 
شَقيو شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة؛ وعلى يأمر بها. فقال عثمان لعلي: 
إنك لكذا وكنا. ثم قال: على : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله بلذ. 
قال: أجل ولكنا كنا خائفين. 

ورواة مسلم [(5؟1؟١) ))١154(‏ من حديث شعبة. 

فهذا اعتراف من عثمان رضي الله بما رواه علي رضي الله عنهما 
ومعلوم أن عليّاً رضي الله عنه أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال الننى 
تكزء وكان قد ساق المدي, وأمره عليه الصلاة والسلام أن يمكث حراماء 
وأشركه الني كذ في هديه كما سيآتي بيانه. 

وروى مالك في الموطأ 73/1"] عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن 
المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات 
لة حدقا وحمظا. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحسج 
والعمرة. فخرج على وعلى يده أثر الدقيق والخبط ما أنسى أثر الدقيق 
والخبط على نراعيه - حتى دخل على عثمان. فقال: أنت تنهى أن يقسرن 

بين المج والعمرة؟ فقال عثمان: : ذلك رآيبي» فخرج علي مغضباً وهو 
يقول: ليك اللّهم لبيك بحجة وعمرة معا. 

وفد فال أبو داود في سننه [7741): حدئنا يحيى بن معين, ثسا 
حجاج؛ ثنا يونس عن أبي إسحاق؛ عن البراء بن عازب. . قال: كنت مع 
علي حين مره رسول الله كذ على اليمن, فذكر الحديث في دوم علي. 
قال علي: فقال ي رسول الله يكز : كيف صنعت؟» قال: قلت: إنما 
أهللت بإهلال الني تتذ. قال: إني قد سقت الهدي وقرنت. 

وقد رواه النسائي [071714؟] من حديث يحى بن معين بإسناده؛ وهو 
على شرط الشيخينء وعلله الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 8/8 ]١‏ بأنه لم 
يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل. 

وهنا التعليل فيه نظر لأنه قد روى القران من حدث جابر بن عبد الله 
كما سياتي قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

وروى ابن حبان في صحيحه [الإحساتن (7101717))] عن علي بن أبي 
طالب. قال: خرج رسول الله نط من المدينة وخرجت أنا من اليمن. ش 
وقلت: لبيك بإهلال كإهلال الني تَك. فقال النبي تكذ: «فإني أهللت 
بالحج والعمرة جميعأ». 

رواية أنس بن مالك رضي الله عنه 

وقد رواه عند جماعة من التابعين 0 نوردهم مرتبين على حروف 


المعجم : 


بكر بن عبد الله المزني عنه: 

فال 00 8 [*/55): حدثنا هشيم, ثنا حميد الطويل» أنبأنا بكر بن 
عبد الله المزني. قال: سمعت أنس بن مالك يحدث؛ قال: سمعت رمسول 
ل م فقال: لبى 
بالحج وحده؛ فلقيت أنسأ فحدثته بقول ابن عمر. فقال: ما تعدُونا إلا 
ضبياناًا سمحت وسول الله 8غ يقول: لبيك غتمرة وننتجاً. 

ورواه البخاري [4555] عن مسدد؛ عن بشر بن المفضل عن حميد 


وأخرجه مسلم ])١40( )١١71([‏ عن سريج بن يونس» عن هشيم 
يه - 
وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع؛ عن حبيب بن الشهيدء عن 
بكر بن عبد الله المزني» به [ر؟”؟7١1)‏ ركفلع. 
ثابت البناني عن أنس: 
قال الإمام أحمد :)١8*/97‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى؛ عن ثابت؛ 
عن أنس أن النبي تيز قال: البيك بعمرة وححجة معأة. 
تفرد به من هذا الوجه الحسن البصري عنه. 
قال: الإمام أحمد [141/5): ثنا روحء ثنا أشعث عن الحسن» عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله 8 وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا مج 
وعمرة. فأمرهم رسول الله كذ بعدما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أن 
يحلوا وآن يجعلوها عمرة, فكان القوم هابوا ذلك. فقال رسول اللّه ملك : 
فلولا أني سقث هديا لأحللت»: فاحل القوم ولتعو. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن قزعة, ثنا سفيان بن 
حبيب» ثنا أشعث عن الحسنء عن أنس: أن الني تلز أهل هو وأصحابه 
بالحج والعمرة» فلما قدموا مكة طافوا بالبيت ويالصفا والمروة؛ أمرهم 
رسول الله نلك أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله :ذ: «أحلوا فلولا 
أن معي المدي لأحللت». فحلوا حتى حلوا إلى النساء. 
ثم قال: البزار لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك. 
“ميد بن تيرويه الطويل عنه: 
قال الإمام أحمد :]١87/*[‏ حدثنا يحيى عن حميد. سمعت أنسأء 
سمعت رسول الله #خز يقول: البيك بحج وعمرة وحج). 
هنا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين, ولم يخرجاه؛ ولا أحد من 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 
لكن رواه مسلم ])5١4( )١181([‏ عن يحيى بن يحيى عن هشيم» 
عن يحبى بن أبي إسحاق؛ وعبد العزيز بن صهيب» وحميد. أنهم سمعوا 
انس بن مالك. قال: سمعت رسول الله تفز هل بهما جميما: «لبييك 
عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجاة. 
وقال الإمام أحمد [/556): حدثنا يعمر بن بشرء ثنا عبد اللهء أنبانا 
حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال: ساق رسول اللّه كز بدناً كثيرة 
وقال: «لبيك بعمرة وحج»» وإني لعند فخذ ناقته اليسرى. 
تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. 
حميد بن هلال العدوي البصري عنه: 
قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنىء ثنا عبد 
الرهاب عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. وحدثناه سلمة بن 
شبيب» ثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا معمر عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن 


سنة -٠‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه يَويتَوْ كان قارنا ومرد 


هلال عن أنس. قال: إني ردف أبي طلحة» وإن ركبته لتمس ركبة رسول 0 


ووب 


اللّه تلز وهو يلبى بالحج والعمرة. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح. ولم يخرجره. وقد تأوله 
البزار على أن الذي كان يلي بالحج والعمرة أبو طلحة؛ قال: ولم ينكر عليه 
البى يز . 

وهذا التأويل فيه نظرء ولا حاجة إليه لجيء ذلك من طرق عن أنسء. 
كما مضى وكما سيأتي؛ ثم عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى» وهو في 
هذه الصورة أقوى دلالة والله أعلم. وسيائي في رواية سالم بن ابي الجعد 
عن أنس صريح الرد على هذا التأويل. 

زيد بن أسلم عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: روى سعيد بن عبد العزيز التنوخيء عن 
زيد بن أسلم. عن أنس بن مالك: أن الى ايز أهل محج وعمرة. 

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروي؛ ومحمد بن مسكين. قالا: حدثنا 
بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم؛ عن أنس. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وقد رواه الحانظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: 4/8 يأبسط من 
هذا السياق. فقال: أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ, وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضيء قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوبء أنبأنا العباس بن الوليد بن 
مَزْيد أخبرني أبي» ثنا شعيب بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره؛ أن 
رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول الله تناظ؟ فال ابن عمر: أهل 
بالحج فانصرفء ثم أناه من العام المقبل. فقال: ب اهل رسول الله ز؟ 
قال: ألم تأننى عام أول. قال: بلى! 0 
ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات 
الرؤوس؛ وإني كنت تحت ناقة رسول الله تتكز يمسنى لعابها أسمعه يبي 
بالحج. 

الم بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه: 

قال الإمام أحمد 8٠١/91‏ 1]: ا 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن أنس بن مالك. يرفعه إلى البي كز 
أنه جمع بين الحج والعمرة فقال: «لبيك بعمرة وحجة معاء. 

حسن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]١8٠0/*[‏ حدثنا عفانء ثنا أبو عوانة: ثنا عثمان بن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعدء عن سعد مولى الحسن بن علي. قال: 
خرجنا مع علي فآتينا ذا الحليفة. فقال علي: إني أريد أن أجمع بين الحج 
والعمرة فمن أراد ذلك فليقل كما أقول؛ ثم لبى قال: لبيك محجة وعمسرة 
معاً. قال: وقال سالم: اوقد أخبرني أنس بن مالك. قال: واللّه إن رجلي 
تمس رجل رسول الله لذ وإنه ليهل بهما جميعا. 

وهنا أيضاً إسناد جيد من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه. وهنا السياق يرد 
على الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال عن أنس كما تقدم 
والله أعلم. 

سليمان بن طرخان التيمي عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا يحيى بن حبيب ابن عربي, ثنا 
المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك. قال: سمعت 
الى يكز يلي بهما جميعاً. ثم قال البزار: لم يروه عن التيمي إلا ابنه 


5أو6ب؟ 


المعتمر ولم يسمعه إلا من يحبى بن حبيب العربي عنه. 

فلت: وهو على شرط الصحيح وم يخرجوه. 

سويد بن حجير عنه: 

قال الإمام أحمد [*/71:: حدئنا محمد بن جعفره ثلا شعبة عن أبي 
قزعة سويد بن حجير» عن أنس بن مالك. قال: كنت رديف أبي طلحة 
فكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله تكزء فكان رسول 
الله تلز يهل بهما 

وهنا اناد جود زوين اقم :1 ايوم وفدسر قال قاف انا 
صريح. 

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي عنه: 

قال الإمام أحمد :]١514/7[‏ حدثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا معمر عن أيوب. 
عن أبي قلابة» عن أنسء قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي 
كذ. قال: فإن رجلي لتمس غرز الني 8؛ فسمعته يلبي بالحج والعمرة 
معا. ْ 


وقد رواه البخاري 164851814171 ١1681؟1917١,‏ رغيرهماع] من 
طرق عن أيوب. عن أبي قلابة؛ عن أنس قال: سلى الني 16 انر 
بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ عثم 
ركب راحلته حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبرء وأهل بحج 
وعمرة. وأهل الناس بهما جميعا. 
وف ارواية له 0145 كنت رديف أبي طلحة. وإنهم ليصرخون 
بهما جميعاً الحج والعمرة. 
وف رواية له ]١716[‏ عن أيرب» عن رجلء عن أنس. قال: ثم بات 
حتى أصبح. فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء 
أهل بعمرة وحج. ْ 
عبد العريز بن صهيب: 
شعت ررك مده زرا نعية الفازيل عن قاذ ناي.. 
علي بن زيد بن جدعان عنه: 
قال الحافظ أبو بكر البزار: : حدئنا إبراهيم بن سعيد؛ ثنا علي بن حكيم 


عن شريك؛ عن علي بن زيد» عن أنسس: أن رسول الله كذ لبى بهما 
جميعا. 
هذا غريب من هنذا الوجه؛ ولم يخرجه أحد من أصحاب السئن وهو 
على شرطهم. 
قئادة بن دعامة السدوسي عنه: 
قال الزمام أحمد 4/7 7١ع:‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى. قالا: 
أخبرنا همام بن يحبى؛ ثنا قتادة. قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج 
وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث 
قسم غنيمة حنين» وعمرته مع حجته. 
وأخرجاه في الصحيحين [خ ))١17748(‏ م (1787))] من حديث همام 
بن يحبى به. 
مصعب بن سليم الزبيري هولاهم عنه: 
قال الإمام أعد /”“ملع: احبجا وتم ثنا مصعب ابن سليم؛ 
سمعت أنس بن مالك يقول: : اهل رسول الله لز بحجة وعمرة. 


سنة -1٠١‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه مَمَيخْوْ كان قارنا وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 

تفرد به أحمد. 

يحبى بن إسحاق الحضرمي عنه: 

قال الإمام أحمد [55/7]: حدثنا هشيم؛ أنبأنا يحبى بن أبي إسحاق» 
وعبد العزيز بن صهيب» وحميد الطويل عن أنسء أنهم سمعوه يقول: 
سمعت رصول لله ل ياي بالج والنمرة جيضا يدوك" «لبيك عمرة 
وحجأء لبيك عمرة وحجا". 

وقد تقدم أن سلما وايش قر راطو لون بتار 

وقال الإمام أحمد أيضاً 81/1): ثنا عبد الأعلى عن نحيى» عن 
أنس. قال: : خرجنا مع رسسول الله تلز إلى مكة قال: فسمعته يقول: 
البيك عمرة وحجا». 

أبو أسماء الصيقل عنه: 

قال الإمام أحمد 48/71 :]١‏ حدئنا حسن, ثنا زهير. وحدئنا أعد بن 
عبد الملك. ثنا زهير عن أبي إسحاق, عن أبي أسماء الصيقل؛. ٠‏ عن أنس 
بن مالك. قال: خخرجنا نصرخ بالحج. ٠‏ فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله تلز 
أن نجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها . 
عمرة. ولكني سقت الهدي» وقرنت الحج بالعمرة. 

ورواة النسائي [7774] عن هناد. عن أبي الأحخوص. عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي أسماء الصيقل. عن أنس بن مالك. قال: سمعت رسول 
الله عيذ وسلم يلي بهما. 

أبو قدامة الحنفي, ويقال: إن اسمه: محمد بن عبيد عن أنس: 

قال الإمام أحمد 47/1 :]١‏ حدثنا روح بن عبادة»؛ حدثنا شعبة عن 
يونس بن عبيد عن أبي قدامة الحغغي. قال: قلت لأنس: بأي شيء كان 
رسول الله تلاط يبى؟ فقال: سمعته سبع مرات يلي بعمرة وحجة. بعمرة 
وحجة. 

تفرد به الإمام أحمدء وهو إسناد جيد قوي ولله الحمد والمنة؛ وبه 
التوفيق والعصمة. 

وروى ابن حيان في صحيحه [الإحسان (75751)] عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله تقذ قرن بين الحج والعمرة» وقرن القوم معه. 

وقد أورد الحافظ البيهقتي [السئن الكبرى: 4/8: ]٠١‏ بعض هذه 
الطرق عن أنس بن مالك؛ ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر وحاصله 
أنه قال: 

والاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه ويجتمل أن يكون سمعه رسول الله 
تلز يعلّم غيره كيف يهل بالقران لا أنه يهل بهما عن نفسه واللّه أعلم. 

قال : وقد روي ذلك عن غير أنس بن مالك وفي ثبوته نظر. 

قلت: ولا يخفى ما ني هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمله. وربما 

كان ترك هذا الكلام أولى منهء إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع 
تواتره عنه» كما رأيت آنفاء وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير واللّه تعالى 
حديث البراء بن عازب في القران: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: :]١١1/0‏ أنبأنا أبو الحسين 
ابن بشران. أنبأنا على بن محمد المصري. حدثنا أبر غسان مالك بن يحيى؛ 
ثنا يزيد بن هارون. أنيأنا زكريا , بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البراء 
بن عازب. قال: اعتمر رسول الله تتلل ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. 
فقالت عائثة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التى حج معها. قال 


ه- كتاب سيرة رسول الله يذ 


البيهقي: ليس هذا بمحفوظ. 

قلت: سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه. 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

قال الحافظ أبو الحسن النارقطني [السئن: ؟/78؟]: حدثنا أبو بكر بن 
أبي داود؛ ومحمد بن جعفر بن رميسء والقاسم بن إسماعيل أبو عبيدء 
وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم. قالوا: حدثنا أحمد بن يحبى الصوني, ثنا 
زيد بن حبابء ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر 
بن عبد اللّه. قال: حج الني تتلز ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجر 
وحجة قرن معها عمرة. 

وقد روى هنا الحديث الترمذي ]8١8[‏ وابن ماجه ]7١15[‏ من 
حديث سفيان بن سعيد الثوري به. 

وأما الترمذي فرواه عن عبد اللّه , بن أبي زياد عن زيد بن حباب». عن 
سفيان به. ثم قال: غريب من حديث سفيان» لا نعرفه إلا من حديث زبد 

بن الحباب. ورأيت عبد الله بن عبد الرعمن يعني الدارمسي روى هنذا 
اميت فى كه ج نيد الل أي نياك رفست سنا عن نا فج 
يعرفه. ورأيته لا يعده محفوظا. قال: وإنماروى عن الثرري؛ عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد مرسلا. 

ول السئن الكبرى للبيهقي :]١7/5[‏ قال أبو عيسى: الترمذي: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هنا الحديث فقال: هنا حديث خطأ وإنما 
روي هذا عن الثوري مرسلا. 

قال البخاري: وكان زيد بن الحبات إذا روى حفظا ربما غلط في 
الشيء. 

وأما ابن ماجه مم فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي 
عن عبد اللّه بن داود الخريي عن سفيان به؛ وهذه طري لم يشدف عليها 
الترمذي ولا الببهقي؛ وربما ولا البخاري» حيث تكلم في زيد ابن الحجباب 
ظاناً أنه انفرد به» وليس كذلك والله أعلم. 

طريق أخرى عن جابر: 

قال أبو عيسى الترمذي [547]: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو معاوية 
عن حجاج عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله تن قرن الحج 
والعمرة؛ وطاف لهما طوافاً واحدا. ثم قال: هذا حديث حسن. وفي 
نسحخة: صحيح. 

ورواة ابن حبان في صحيحه [الإحسان (815: 75314)] عن جابر 
قال: لم يطف الني تلز إلا طوافا واحداً لحجه ولعمرته. 

قلت: حجاج هذا هو ابن أرطاة. وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

اولكن قد روي من وجه آخر عن أبي الزبيره عن جابر بسن عبد الله 
أيضاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 

حدثنا مقدم بن محمد حدثي عمي القاسم بن يحبى بن مقدم؛ عن عبد 
الرحمن بن عثمان بن خثيم؛ عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله يليد 
قدم فقرن بين الحج والعمرة» وساق الهدي. وقال رسول الله تتلذ: «من لم 
يقلد الهدي فليجعلها عمرة». 

ثم قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا 
الوجه بهذا الإستاد. 

انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غريبة جداً وليست في 
شيء من الكتب الستة من هذا الوجه واللّه أعلم. 


سئة -١١‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه يبيعَطْ كان قارناً وسرد 


؟ه6م 


رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد (18/4): حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج ‏ هو ابن 
أرطاة ‏ عن الحسن بن سعد, عن ابن عباس. قال: أخبرني أبو طلحة أن 
رسول الله تتلكذ جمع بين الحج والعمرة. 
ورواة ابن ماجه 51 عن علي بن محمدء عن أبي معاوية بإسناده 
ولفظه. أن رسول الله كذ قرن بين الحج والعمرة. 
الحجاج بن أرطاة فيه ضعف واللّه أعلم. 
رواية سراقة بن مالك بن جعشم:. 
قال الإمام أحمد 7/11 ]: حدثنا مكي بن إبراهيم, ثنا داود ‏ يعني 
ابن يزيد - سمعت عبد الملك الزراد. يقول: سمعت التزال بن سيرة 
صاحب علي يقول: سمعت سراقة يقول: سمعت رسول اله تلظ يقول: 
ادخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرن رسول الله كز في 
حجة الوداع. 
رواية سعد بن أبي وقاصء عن النبي تلتز أنه تمصع بالحج إلى 
العمرة وهو القران: ظ 
قال الإمام مالك (لموطا: 44/١‏ "]: عن ابن شهابء عن محمد بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه حدثه أنه 
سمع سعد بن أبي وقاص؛ والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي 
سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنمع ذلك إلا 
من جهل أمر اللّه. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهاء فقال سعد: قد صنعها رفول الله 
تلز وصنتعتاها معه. 
ورواه الترمذي (877] والنسائي (20775] جميعا عن قتيية؛ عنٍ مالك 
به. وقال: : الترمذي هذا حديث صحيح. 
وقال الإمام أحمد [181/1): ثنا يحبى بن سعيده ثنا سليمان - يعني 
التيمي - حدثني غنيم. قال: سألت ابن أبي وقاص عن المتمة فقال: 
فعلناهاء وهذا كافر بالعرّش - يعبى معاوية -. 
هكذا روا مغتصراً 0 
وقد رواة مسلم في صحيحه ]١718[‏ من حديث سفيان بن سعيد 
الثوري؛ وشعبة» ومروان الفزاري» ويحيى بن سعيد القطان.ء أربعتهم عن 
سليمان بن طرخان التيمي» سمعت غنيم بن قيس» سألت سعد بن أبي 
وقاص عن المتعة؟ فقال: قد فعلناهاء وهنا يومئذ كافر بالعرش. 
قال: يحبى بن سعيد في روايته - يعني معاوية - ورواه عبد الرزاق عن ٠‏ 
معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك» كلاهما عن سليمان التيمي؛ عن 
غنيم بن قيسء سألت سعدا عن اك بالعمرة إلى الحجح. فقال: فعلتها مع 
رسول الله يركز وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني مكة ويعني به معاوية. 
وهنا الحديث الثاني أصح إسناداء” وإنما ذكرناه اعتضاداً لا اعتماداء 
والأول صحيح الإسناد. وهو اصرح في المقصود من هذا والله أعلم. 
رواية عبد الله بن أبي أوفى: 
قال الطبرانتي [المعجم الأوسط (7577)]: حدثنا سعيد بن محمد بن 
المغيرة المصري؛ حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا يزيد بن عطاء عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى. قال: إنما جمع رسول 
لله يذ بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجا بعد ذلك العام. 
رواية عبد الله بن عباس في ذلك: 


ر- ١‏ سنة -١١‏ ذكر 


قال الإمام أحمد 45/١‏ ؟]: حدئنا أبو النضرء نا داود ‏ يعني العطار 
- عن عمرو؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله يز 
أربع عمر: عمرة الحديبية»؛ وعمرة القضاء؛ والثالشة من الجعرانة» والرابعة 
الى مع حجته. 

وقد رواه أبو داود 557 ]١‏ والترمذي 415 وابن ماجه ]"٠٠١#[‏ 
من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار المي عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة عن ابن عباس به وقال الترمذي: حسن غريب. ٠. ١‏ 

ورواه الترمذي [ياثر (815)] عن سعيد بن عبد الرحمن» عن سفيان 
بن عييئة» عن عمروء عن عكرمة مرسلا. 

ورواه الحافظ البيهقي [السن الكبرى: ]١١/0‏ من طريق أبي الحسن 
على بن عبد العزيز البغوي» عن الحسن بن الربيع؛ وشهاب بن عباد 
كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العطار فذكره. وقال: الرابعة التى قرنها 

ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا 
الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن. 

ثم حكى البيهقي [السئن الكبرى: ١7/8‏ عن البخاري أنه قال: داود 
بن عبد: الرمن صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء. 

وف تقدم ما رواء البخاري 14561 عن طريق ابن عباس عن عمر». 
أنه قال: سمعت رسول الله تلز يقول بوادي العقيق: «أثاني أت من رسي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة» فلعل هذا مستند 
ابن عباس فيما حكاه وال أعلم. 

رواية عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: 

قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل؛ عن 
الزهري» عن ساللم» عن ابن عمر. أنه قال: تمتع رسول الله كز في حجة 
الوداع وأهدى فساق الحدي من ذي الحليفة»؛ وبدأ رسول ال الله يلك تيز فأهل 
بالعمرة» ثم أهل بالحج. 

وذكر مام الحديث في عدم إحلاله بعد السعي؛ فعلم كما قررنساه أولا 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاً التمتع الخاص و! وإما كان قارناً لأنه 
حكى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاء اكتفى بطواف واحد بين 
الصفا والمروة عن حجه وعمرته. وهذا شأن القارن على مذنعب الجمهور 
كما سياتي بيانه واللّه أعلم. ‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة؛ نا يحيى ين يمان 
عن سفيان» عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابسن عمر: أن رسول الله كز 
طاف طوافاً واحداً لإقرانه لم يحل بينهماء واشترى من الطريق - يعني 
الهدي -. 

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقاق إلا أن يحنى بن يمان وإن كان من 
رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة والله أعلم. 

وما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه أفراد أفمال احج لا 
الإفراد الخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي؛ وهو الحج. ثم الاعتمار 
بعده في بقية ذي الحسجة» قول الشافعي [ترتيب مسدد الشافعي (154)]: 


أنبأنا مالك عن صدقة بن يارء عن ابن عمر. أنه قال: لأن أعتمر قبل 


الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 
رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
قال الإمام أحمد (؟/4١7, :]5١6‏ حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - 


حُجة من ذهب إلى أنه يَيِيتذْ كان قارناً وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه تلز 


حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيبه عمن أبيه؛ عن جده: أن 
رسول الله تظ إنما قرن خشية أن يصد عن البيت؛ وقال: إن لم تكن حجة 
فجفرة. 2 2 
وهنا حديث غريب سنداً ومتنأء تفرد بروايته الإمام أحمد. 
وقد قال امد في يونس بن الحارث الثقفي هنذا: كان مضطرب 
الحديث؛ وضعفه. وكذا ضعفه يحبى بن معين في رواية عنه والنسائي. ْ 
وأما من حيث المن فقوله: إنما قرن رسول الله تلز خحضية أن يصد 
عن البيت. فمن الذي كان يصده عليه الصلاة والسلام؛ عن البيت وقد 
أطد اللّه الإسلام وفتح البلد الحرام» وقد نودي برحاب منى أيام الموسم في 
العام الماضي «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان»؛ وقد 
كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألفاء وما هذا 
بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان بن أبي طالب حين قال له 
علي : لقد علمت أنا تمتعنا مع سول الله كلذ. . فقال: أجل ولكنا كنا 
خخائفين زم )١77(‏ (0])164 ولست أدري علام يحمل هذا الخدوف من أي 
جهة كان؟ إلا أنه تضمن رواية الصحابي للا رواه وحمله على معنى ظنه. 
فما رواه صحيح مقبول؛ وما اعتقده فليس بمعصوم فيه» فهو موقوف عليه؛ 
وليس بحجة على غيره ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه: : وهكذا قول 
عبد الله بن عحرو. لر صح الستد إليه والله أعلم. 
رواية عمران بن حصين حصين رضي الله عنه: ' 
قال الإمام أحمد 707/4 4): حدثنا محمد بن جعفر» وحجاج قالا : :كاة: 
شعبة عن ميد بن هلال سمعت مطرفاً قال: قال لي عمران بن حصين: 
إني محدئك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: : إن رسول الله تاك قد جمع سين 
حجُة وعمرةء ثم ل ينه عنه حتى مات. ول ينزل قرآن فيه يحرمه. وإنه كان 
يسلم علي؛ فلما اكتويت أمسك عنى فلما تركته عاد إلي. 
وقد رواه مسلم [(5؟؟١)‏ (2000] عن محمد بن المثتى» ومحمد أبن 
بشار. عن غنئر [(5؟7١) )))0٠00(‏ عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه [(75؟7١)‏ 
0159)» والنسائي 717/78 عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث؛ ثلانتهم عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف؛ عن عمران 
به. 
ورواة مسلم [(5؟؟١)‏ رحكء 6 من حديث شعبة وسعيل بسن 
أبي عروبة عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عمران بن 
الحصين» أن رسول الله نز جمع بين حج وعمرة الحديث. 
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطي ر[انظر تحفة الأشراك: ]١10/48‏ 
حديث شعبة عن ميد بن هلال عن مطرف صحيح. وأما حليئه عن 
قتادة عن مطرف. فإثما رواه عن شعبة كذلك بقية بن الوليد. وقد رواه 
غندر وغيره عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة. 
قفلت: وقد رواه أيضاً النسائي في سننه [5775) عن عمرو بسن علي 
ا ا ا 
شعية؛ عن قتادة؛ عن مطرف, عن عمران بن الخصين» فذكره والله أعلم. 
ثبت في الصحيحين رخ 0611١‏ م(170()1775)] من حليث 
همام عن قدة؛ عن مطرف؛ عن عمران بن الحصين قال: :ممتعنا على عهد 
رسول الله ' يذ ثم لم ينزل قرآن يحرمه؛ ول ينه عنها حتى مات رسول الله 
1 
رواية الهرماس بن زياد الباهلي: 


ه- كتاب سيرة رسول الله 892 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد [المسند: 486/7 امن روابة الإمام امد 
رخطآ ذلك الهيئمي في المجمع 78/7 7]: : حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي 
علي أبو محمد من أهل الريء وكان أصله أصبهانيًا: حدثنا بحيى بن 
الضريس. حدثنا عكرمة بن عمار عن المرماس. قال: كنت ردف أبي 
فرأيت الني نز وهو على بعير وهو يقول: «لبيك بحجة وعمرة معأ». 

وهنا على شرط السئن ولم يخرجوه. 

رواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها: 

قال الإمام أحمد 1 حدثنا عبد الرحمن عن مالك. عن نافع 
عن ابن عمرء عن حفصة أنها قالت للني تااز: مالك لم تحل من عمرئك؟ 
قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي, فلا أحل حتى أنحرة. 

وفاد أخرجاه في الصحيحين رخ (1855))؛ م (1775) (175) من 
حديث مالك وعبيد اللّه بن عمرء زاد البخاري [47894] ومورسى بن 
ري اي نالا ان 
عمر به. وني لفظهما أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: (إني قلدت هدبي ولبدت رأسي 
فلا أحل حتى أغخحرة. 

وقال الإمام أحمد فيليا أيضاً: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. قال: 
قال نافع : كان عبد الله بن عمر يقول: أخبرتنا حفصة زوج الني تيز أن 
رسول الله لذ أمر ازواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت له فلانة: ما 
يمنعك أن تحل؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلست أحل حتى 
أنخر هدبي". 

وقال أحمد أيضاً [18/5]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق» حدثني نافع عن عبد الله بن عمره عن حفصة بنت عمر أنها 
قالت: لما أمر رسول الله تلز نساءه أن يحللن بعمرة. قلنا: فما يمنعك يا 
رسول الله أن تحل معنا؟ قال: «إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر 
هدبيي؟. 

ثم رواه أحمد [186/16] عن كثير بن هشام عن جعفر بسن برقان عن 
نافع» عن ابن عمره عن حفصة فذكره. 

فهذا الحديث فيه أن رسول الله 8 كان متلبساً بعمرة: ولم يحل منهاء 
وقد علم بما تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان ققد أهل مج أيضاً فدل 
مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك والله أعلم. 

رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 

قال البخاري ركمو3ن: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك؛» عن ابن 
شهاب» عن عروة؛ عن عائشة زوج الني ناز قالت: خخرجنا مع رسول 
الله تلط في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال الى ماكز : من كان معه 
' هدي فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء؛ فقدنمت 
. مكة وأنا حائنضء فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إلى رسول الله #إكز فقال: «انقضي رأسك وامنشطي وأهلي بالحج؛ ودعي 
ش العمرة»: ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله تلز مع عبد الرحمن 
بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك؛ قالت: 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت؛ وبين الصفا والمروة؛ ثم حلواء ثم 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منئ؛ وأما الذين جمعوا الحج والعمرة؛ 
فإئما طافوا طوافاً واحداً. 

وكذلك رواه مسلم :)١١١()١711([‏ من حديث مالك. عن 


سئة -١١‏ ذكر خُّجة من ذهب إلى أنه ي#يؤْ كان قارناً وسرد 


6ك 


الزهري فذكره. 

ثم روه ])١١50)1111([‏ عن عبد بن حميدء عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 
تيز عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت المدي فقال رسول 
الله جنك : : امن كان معه هدي فليهل بالج مع عمرته؛ لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاء؛ وذكر تمام الحديث كما تقدم. 

والمقصود من إبراد هنا الحديث ههنا قوله كز «من كان معه هدي 
فليهل بحج وعمرة». ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هدي 
فهو أول وأولى من اثتمر بهذاء لأن المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 

على الصحيح. وأيضا فإنها قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما 
طافوا طوافاً واحداء” يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم )١١١1١([‏ 
))١11(‏ عنها: أن رسول الله يذ إنما طاف بين الصفا والمروة طوافاً 
واحداء فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين احج والعمرة. 

وقد روى مسلم )١711([‏ (١7١)رليس‏ فيه هذا اللفظ؛ بل هو لفظ 
الماجشرن] من حديث حماد بن زيدء عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أببه 
عن عائشة قالت: فكان الحمدي مع النبي از وأبي بكر وعمر وذوي 
اسار 

وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله يكذ لم يتحدل من النسكين» فلم 
يكن متمتعاًء وذكرت أنها سألت رسول الله تظ أن يعمرها من التتعيم. 
وقالت : يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنطلق ممج. فبعثها مع 
أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم. 

وم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته فلم يكن مفرداً. 
فعلم أنه كان قارناً لأنه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع واللّه 
أعلم. 

وقد تقدم ما رواء الحافظ البيهقي من طريق يزيد بن هارون, عن زكريا 

بن أبي زائدة؛ عن أبي إسحاق, عن البراء بن عازب أنه قال: اعتمر رسول 
الله تلا ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. فقالت عائشة: لقد علم أنه 
اعتمر أربع عمر بعمرته اللي حج معها. 

وقال البيهقي في الخلافيات: أنخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه. أنبأنا 
أبو محمد بن حبان الأصبهاني, أنبأنا إبراهيم بن شريك. أنبأنا أحمد بن 
يونس ثنا زهيرء ثنا أبو إسحاق. عن مجاهد, قال: سثل ابن عمر: كم 
اعتمر رسول الله ذ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن 
رسول الله تنيز اعتمر ثلاثا سوى العمرة التي قرنها مع حجة الوداع. 

ثم قال البيهقي : وهنا إسناد لا بأس بهء لكن فيه إرسال يجامد لى 

يسمع من عائشة في قول بعض المحدثين. 

قلت: كان شعبة ينكره وأما البخاري ومسلم فإنهما أثبتاه والله أعلم. 

وقد روي رخ ,)185٠١(‏ م(١١5()17١١14-41١)])من‏ حليث 
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة زخ(117”)لام ككل 
1ك فالع: أن رسول الله لذ كان معه المدي عام حجة الوداع. 

وفي أعمارها من التنعيم ومصادفتها له منهبطا على أهل مكة,. وبيتوته 
بالحصب حتى صلى الصبح بمكة, ثم رجع إلى المدينة. وهنا كله ممايدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجته تلكء ولم أعلم أحدا 
من الصحابة نقله. 

ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين. ولا روى أحد أنه عليه السلام بعد 


ه6وب؟ 
طوافه بالبييت وسعيه بين الصفا والمروة حلى ولا قصر ولا تحلل. بل 
استمر على إحرامه باتفاق» ولم ينقل أنه أهل بحج لما سار إلى منى؛ فعلم أنه 


وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عام حجة الوداع. 
فلم يتحلل بين النسكين ولا أنشأ إحراما للحج. ولا اعتمر بعد الحج فلزم 
القران» وهنا مما يعسر الجواب عنه واللّه أعلم. ش 

وأيضا فإن رواية القران مثبئة لا سكت عنه أو نفاه من روى الإفراد 
والتمتعء ٠‏ فهي مقدمة عليها كما هو مقرر في علم الأصولء. وعن أبي 
عمران أنه حج مع مواليه. قال: فأتيت أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إني لم 
أحج قطء فبأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج؟ قالت: ابدأ بأيهما شئت. قال: ثم 
أنيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت: ثم جئت أم سلمة 

رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان )”517١(‏ و(5715”)]. 

وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع [ ص48" ] من حديث الليث 
بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أملم عن أبي عمران؛ عن أم سلمة 


به. 


سنة ٠١ذ1-‏ الجمع بن أحاديث الإفراد والجمع 

إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام 
أفرد احج ثم روبتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنه جمع بين الحسج 
والعمرة فما الجمع بين ذلك؟ فالجواب: : أن رواية من روى أنه أفرد الحسج 
محمولة على أنه أفرد أفعال الحج؛ ودخلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتاء 
وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنهاء كما هو مذهب 
الجمهرر في القارن» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث ذهب إلى أن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين؛ واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن 
أبي طالب [السنن للدارقطني: 7517/7: 15860 وفي الإسناد إليه نظر. 

وأما من روى التمتع ثم روى القران» فقد قدمنا الجواب عن ذلك بآن 
التمتع في كلام السلف أعم من التمتع الخاصن والقران بل ويطلقونه على 
الاعتمار في أشهر الحج. وإن لم يكن معه حج. كما قال سعد بن أبي 
وقاص (م (171): تمتعنا مع رسول الله تتكز وهنا يعنى معاوية - 
يومئذ كافر بالعرش - يعني بمكة - وإنما يريد بهنا إحدى العمرتين؛ إما 
الحدييية أو القضاء فآما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية قد أسلم لآنها كانت 
بعد الفتحء وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشره وهذا بين واضح واللّه 
أعلم. 

إن فيل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في 
مسئده. حدئنا هشام عن قتادة» عن أبي شيخ الهنائي؛ واسمه حيوان بن 
خالد: ان معاوبة قال لنفر من أصحاب رسول الله ا : أتعلمون أن 
رسول اللّهِ تلز نهى عن صُمّف التمورء قالوا: اللهم نعم! قال:.وأنا أشهد 
قال: أتعلمون أن رسول الله ع نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاء قالوا: 
م أتعلمون أن رسول الله يذ نهى أن يقدرن بين الحسج 

5 قالوا : اللهم لا! قال: والله إنها مين: 

وقال الإمام أحمد 47/؟37ع: : حدئنا عفان ثنا همام عن قتادة عسن أبي 
شيخ الهنائي قال: كنت في ماع من أصحاب رسول الله تلز عند معاوية 


سنة -١١‏ الجمع بينَ أحاديث الإفراد والجمع 


ه- كتاب سيرة رسول اللّه 127 


فقال معاوية: أنشدكم بالل أنعلمون أن رسول الله يلي نهى عن جلود 
النمور أن يركب عليهاء قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
لباس الذهب إلا مقطعاء قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
الشرب في آنية الذعب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى 
عن المتعة ‏ يعنى متعة الحج ‏ قالوا: اللهم لا! قال: أما إنها معهن. 

وقال أحمد [55/4]: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا سعيد عن قتادة؛» عن 
أبي شيخ الهنائي» أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب الني كز فقال 
هم معاوية: : أتعلمون أن رسول الله يط نهى عن ركوب جلود النمور 
قالوا: نعم! قال: تعلمون أن رسول الله ييا نهى عن لبس الحرير» قالوا: 
اللهم نعم! قال: أنعلمون أن رسول الله تم نهى أن يشسرب في آنية 
الذهب والفضة قالوا: : اللهم نعم!. قال: أتعلمون أن رسول الله يي نهسى 
عن جمع بين حج وعمرة قالوا: : الهم لا! قال: فوالله إنها لمعهمن. 

وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة د ))١744(‏ وزاد: ولكنكم نسيتم. 

وكنا رواه أشعث بن نزار» وسعيد بن أبي عروية [س (08115)؛ وهمام 
عن قتادة بأصله. 1 

ورواه مطر الوراق وهس بن فهدان عن أبي شيخ (س (5174)؛ ني 
متعة الحج. ش ش 

فقند رواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبي شيخ الحنائي به وهو 
حديث جيد الإسناد؛ ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه. النهي 
عن الجمع بين الحج والعمرة. ولعل أصل الحديث النهي عن المئعة؛ فاعتقد 
الراوي أنها متعة الحج؛ وإنما هي متعة النساء» ولم يكن عند أولئك الصحابة 
رواية في النهي عنهاء أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن 
عمر [خ (1428). م »)٠١45(‏ فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج 
وليس كذلك. أو لعل معاوية رضي الله عنه قال: إنما قال أتعلمون أنه نهي 
عن كذاء فبناه بما لى يسم فاعله. فصرح الراوي بالرفع إلى الني تاي ووهم 
في ذلك» فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم كما 
قدمناء وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن المج بسفر آخر لتكثر زيارة البيست» 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيرأء فلا يتجاسرون على 
معد لصواك ع بر إن أباك كان ينهى عنهاء | 
: تقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول 
لله انس سول اله تع ام سن عم بن القطاب سناد 
6/7 ا 

وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الل عنه ينهى عنهاء وخالفه علي 

بن أبي طالب كما تقدم. وقال: لا ادع سنئة رسول الله يذ لقول أحد من 
الناس. وقال عمران بن حصين: متعنا مع رسول الله لزه ثم لم ينزل 
قرآن يحرمه؛ ول ينه عنها رسول الله تلان حنى ماتء أخرجاء في 
الصحيحين رخ :)421١8(‏ م (5؟71ل (زهكا ‏ لاكل (كالاك 03077 

. ولي صحيح مسلم ]١718[‏ عن سعد أنه أتكر على معاوية إتكاره 
لمتعة؛ وقال: قد فعلناها مع رسول الله تلا وهذا يومئذ كافر بالعرش 
يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله ظ كافرأً بمكة يومئذ. 

قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث 
الواردة في ذلك؛ ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله 1 إلا 
أحد وثمانون يوماء وقد شهد الحجة ما ينيف على أريسين آلف صحابي 
قولا مئه وفعلاء فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه 


الناسء لم ينفرد به واحد من الصحابة» ويرده عليه جماعة منهم عمسن سممع 
منه؛ ومن لم يسمع؛ فهذا كله بما يدل على أن هذا هكنا ليس محفوظا عن 
معاوية رضي الله عنه والله أعلم. 

وفال أبو داود :]١75[‏ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني حيوة أخصبرني أبو عيسي الخراساني عن عبد اللّه بن القاسم 
الخراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب الني كذ أتى عمر 

بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله تلظ في مرضه الذي قبض فيه ينهى 

عن العمرة قبل الحج. 

وهنا الإسناد لا يخلو عن نظر ثم إن كان هنا الصحابي هو معاوية 
فقد تقدم الكلام على ذلك ولكن في هذا النهي عن المنعة لا القران. وإن 
كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران واللّه أعلم. 


سنة 1 ذكر مستند من قال: أنه م32 
أطلق الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة أولاء ثم 
بعد ذلك صرفه إلى معبن 


وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل» إلا أنه قول ضعيف. 

قال الشافعي رحمه الله [ترتيب مسد الكاففي (65)): أنبأنا سفيان. 
أنبأنا ابن طاوس؛ وإبراهيم بن ميسرة» سمعا طاوساً يقول: خرج رسول 
الله تلاز من المدينة لا يسمي حجاً ولا عمرة, يتتظر القضاءء. فنزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج. ولم 
يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لا سقت الهدي ولكن لبدت رأسي. وسقت هدبي فليس لي محل 
إلا محل هدبي: فقام إليه سراقة بن مالك. فقال: يا رسول الله اقض لنا 
قضاء قوم كأتما ولدوا اليوم اعمريا هده لبان كنا ام لايد الخ رول 
الله تلز : : #بل للأبد دلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ قال: فدخل 
علي من اليمن فسأله النى تتثظ: «بم أهللت؟» فقال أحدهما عن طاوس: 
قلت: لبيك إهلال الني تناك وقال الآخر: لبيك حجة الني تنا. 

وهذا مرسل طاوس وفيه غرابة» وقاعدة الشافعي رحمه اللّه أنه لا يقبل 
المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره؛ اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين 
كما عرل عليه كلامه ني الرسالة» لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن 
الصحابة والله أعلم. وهذا المرسل ليس من هذا القبيل بل هو تخالف 
للأحاديث الممقدمة؛ كلها أحاديث الإفراد واحاديث التمتع؛ وأحاديث 
القران وهي مسندة صحيحة, كما تقدم فهي مقدمة عليه ولأنها مثبنة أمرأ 
نفاه هنا المرسل؛ والمثبت مقدم على النشاني لو تكافثاء فكيف والمسند 
صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده واللّه تعالل 
أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهتي [السنن الكبرى: 8/١ع:‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ. أنبأنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري. حدثنا 
محاضر؛ حدثنا الأعمش عن إبراهيم؛ عن الأسود عن عائشة. قالت: 
خرجنا مع رسول الله لاخ لا نذكر حجا ولا عمرة» فلما قدمنا أمرنا أن 
نحل؛ فلما كانت ليلة التغر حاضت صفية بنت حيي. فقال الي تيكر: 
«حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم». قال: «هل كنت طفت يوم النحر؟ة 


سئة -٠١١‏ ذكر مسد من قال: أنه يَيَكْتْْ أطلق الإحرام ولم 


كهة لا 


قالت: نعم! قال: «فانفري». قالت قلت: يا رسول الله إني لم أكن أهللت 
قال: «فاعتمري من التنعيم» قال: فخرج معها أخوهاء قالت: فلقينا مدجا. 
فقال: «موعدلكءٍ كذا وكناه. 

هكنا رواه البيهقي. 

وقد رواه البخاري ]١777[‏ عن محمد قيل: هو ابن يحيى الذهلي» 
عن محاضر بن المورع به. إلا أنه قال: قالت: خرجنا مع رسول الله يكن 
لا نذكر إلا الحج. وهنا أشبه بأحاديثها المتقدمة. لكن روى مسلم 
])١19()1111((‏ عن سويد بن سعيدء عن على بن مسهرء عن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول 
الله 5 لا نذكر حجا ولا عمرة. وقد أخرجه البخاري ]١8531[‏ ومسلم 
)١111([‏ (1148)) من حديث منصور عن إبراهيم؛ عن الأسوده عنها. 
قالت: خرجنا مع رسول اله تاذ ولا نرى إلا أنه الحج. 

وهنا اصح وأثبت والله أعلم. 

وفٍ رواية لحا زم ))١955( )١711١(‏ من هذا الوجه: خرجنا نلي ولا 
لكر دجا ولا عدر 

وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية» وإن كانوا قد سموه 
حال الإحرام كما في حديث أنس [أحمد: 7 سمعثت رسول الله ير 
يقول: «لبيك اللهم حجا وعمرة». وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما 
حيعا. 

فأما الحديث الذي رواه مسلم ([144؟١]‏ من حديث داود بن أبي هيل 
عن أبي نضرة؛ عن جابر وأبي سعيد الخدري. قاللا: قدمنا مع رسول الله 
تلظ ونحن نصرخ بالحج صراخا. فإنه حديث مشكل على هذا واللّه اعلم. 


اسئة -٠١‏ ذكر تلبية رسول الله از 


قال الشافعي [ترتهب مسند الشافعي (0785]: أخيرنا مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر : أن تلبية رسول اللّه اكز : «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك 
لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لك لا شريك لك» 
وكان عبد اللّه بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك. والخير في يدبيك. 
والرغباء إليك والعمل. 

ورواه البخاري ١54547‏ دون زيادة ابن عمر] عن عبد اللّه بن يوسف» 
ومسلم ])١51( )١١84([‏ عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به. 

وقال مسلم )١١44([‏ ( 74 حدثنا محمد بن عباده حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى 
عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمره عن عبد اللّه بن عمر: أن 
رسول الله #لثز : كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل؛ فقال: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». قالوا: وكان عبد الله يقول: هله تلبية 
رسول الله تي. قال نافع: وكان عبد اللّه يزيد مع هذا لبيك لبيك لييك. 
وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. 

حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع 
عن ابن عمر قال: تلقفت التلبية من رسول الله تلط فذكر بمثل حديثهم. 

حدثتي حرملة بن يحى؛ أخبرنا ابن وهبء, أخبرني يونس عن ابن 
شهاب. قال: قال: فإنّ سالم ابن عبد الله بن عمرء أخبرني عن أبيه. قال: 
سمعت رسول الله ز يهل ملبّداًيقول: «لبياك اللّهم لبيك؛ لبيك لا 


/اةب؟ 


شريك لك لبيكء إِنْ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ لا يزيد 
على هؤلاء الكلمات؛ وإن عبد الله بن عمر كان يقول: : كان رسول الله 
تلز يركع بذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي 
الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد اللّه بن عمر: كان عمر بن 
الخطاب يهل بإهلال الني تيز من هؤلاء الكلمات وهو يقول: : لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك جل هنذا 
لفظ مسلم .))1١( )١١84([‏ 

ول سيك سن دن نكن قناز ملظ ابن لبس ناي طلا 
قريياً رواه مسلم منفردا به. ْ ْ 

وقال البخاري :]١56٠1[‏ بعد إبراده من طريق مالك عن نافع؛ عن 
ابن عمر ما تقدم: 

حدثنا محمد بن يوسفء ثنا سفيان عن الأعمش» عن عمارة؛ عن أبي 
عطية» عن عائشة. قالت: إني لأعلم كيف كان النبي ا يلبي: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك6. 
شى. وقال شعبة: أخبرنا سليمان» سمعت 
خيثمة عن أبي عطية؛ سمعت عائئة. 


تابعه أبو معاوية عن الأعمش 


تفرد به البخاري. ْ 

وقد رواه الإمام أحمد ]١81/1[‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان الثوري. عن سليمان بن مهران الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن 
أبي عطية الوادعي؛ عن عائثة فذكر مثل ما رواه البخاري سواء. 

ورواة أحمد [74/1؟] عن أبي معاوية؛ وعبد الله بن تمير عسن 
الأعمشء كما ذكره البخاري 000 

ورواه أيضاً عن محمد بن جعفرء وروح بن عبادة عن شعبة) عن 
سليمان بن مهران الأعمش به :35٠١/1[‏ "4 1]. كما ذكره البخاري. 

وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ]١6١[‏ عن شعية سواء. 

وقال الإمام أحمد [11/؟7"]: حدثنا محمد بن فضيلء حدثنا الأعمش 
عن عمارة بن عمير» عن أبي عطية. قال: قالت عائشة ة: إني لأعلم كيف 
كان رسول الله :كذ يبى. قال: ثم سمعتها تلبي. فقالت: لبيك اللّهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شمريك 
لك. فزاد في هذا السياق وحده: والملك لا شريك لك. 

وقال البيهقي [السئن الكبرى: 0/8 4]: أخبرنا الحاكم. أنبأنا الأصم.ء ثنا 
محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم» ؛ أنبأنا ابن وهب. أخبرني عبد العزييز بن 
عبد الله بن أبي سلمة» أن عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن 
الأغزض عن أى هزر آنه قالا: كان من تلبية رسول الله 8ز : #لبيك إله 
الحق6. 

وقد رواه النسائي 17811 عن قتيبة» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة 

وابن ماجه ٠[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعلي بن محمد. 
كلاهما عن وكيع. » عن عبد العزيز به. 

قال: النسائي: ولا أعلم أحداً أسنده عن عبد الله , 
العزيز» ورواه إسماعيل بن أمية مرسلا. 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (' تلا : أنبآنا سعيذد بن سالم 
القداح عن ابن جريج؛ أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد. أنه قال: كان الى 
لذ يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. فذكر التلبية. 

قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ماهو 


بن الفضل إلا عبد 


سئة -١١‏ ذكر تلبية رسول الله يَرْتقٍ 


ه - كتاب سيرة رسول الله ## 


فيه فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». قال ابن جريج: وحسبت 
أن ذلك يوم عرفة. 

هنذا مرسل من هذا الوجه. . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيتهي [الستن الكبرى: 480/8]: أخبرنا عبد 
الله الحافظ, أخبرني أبو أحمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف. حدئنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا نصر بن علي الجهضميء ثنا موب بن 
الحسن. ثنا داود عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله از خطب 
بعرفات فلما قال: «لبيك اللهم لبيك؛. قال: إنما الخير خير الآخرةة. 

وهذا إسناد غربب» وإسناده على شرط السئن؛ ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد 0/91 ؟"]: حدثنا روحء ثنا أسامة بن زيد. حدثني 
وح ب ال ا اجو و و 
هريرة يقول: قال رسول الله تلخ : «أمرني جبرائيل برقع الصوت في 
الإهلال فإنه من شعائر الحج». | 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البيهقي [السنن الكبرى: عن الحاكم عن الأصمء عن 
محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم» عن ابن وهبء عن أسامة بن زيد؛ عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان؛ وعبد الله بن أبي لبيد عن الحكلب 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كز فذكره. 

وقد قال عبد الرراق [السئن الكبرى للبيهقي: ©47/6» من طريق عبد 
الرزاقء به]: أَبرنَا الثوري عن ابن أبي لبيده عن المطلب بن حنطب» عن 
خلاد بن السائب» عن زيد بن خخالد. قال: جاء جبريل إلى الني :از فقال: 
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج. 

وكذا روآه ابن ماجه [47] عن علي بن محمدء عن وكيع» عن 
الثوري به. 

وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد اللّه بن 
الكبرى للبيهقي: 47/9]. 

وقال الإمام أحمد [ه/011): حدثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن عبد الله بسن 
أبي لبيدء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» » عن شخخلاد بن السائب» عن 
زيد بن خالد الجهني؛ قال: قال رسول الله كذ: «جاءني جبرائيل فقال: يا 
محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج». 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في كتابه الأطراف 015 وقد رواه 
معاوية بن هشام وقبيصة عن سفيان الثوري» عن عبد اللّه بن أبي لبيد. عن 
المطلب» عن خلاد بن السائب» عن أبيه. عن زيد بن خالد به. 

وقال أحمد [5/4مع: ثنا سفيان بن عبيئة عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ عن خلاد بن السائب بن ' 
عن الني تلز قال: «أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالإهلال». 

وقال أحمد [؛/"ممع: قرات على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. 
وحدثنا روح؛ ثنا مالك يعني ابن أنس؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحسارث 
بن هشام؛ عن خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه: أن رسول الله تلز 
قال: «أتاني جبرائيل فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أن يرفموا 
أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» ‏ يريد أحدهما. 

وكذلك رواه الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (65 4لا)] عن مالك. 

ورواه أبو داود [1814)] عن القعني عن مالك به. 


خلاد» عن أبيه» 
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ورواة الإمام أجمل [؟/65 أيضاً من حليث ابن جريج. والترمذي ش 


الحنياة والنسائي لففظةة3 وابن ماجه [717م من حديث سفيان سن 


عييئة عن عبد اللّه , بن أبي بكر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
لصم ع < 

وقال الحافظ البيهقي ل لسنن الكبرى: 7/8 4]: ورواه أبن جريج قال: 
كتب إل عبد اللّه , بن أبي بكر فذكره. ولم يذكر أبا خلاد في إسنادهء قال: 


والصحيح رواية مالك وسفيان بن عييئة عن عبد الله ب بن أبي بكرء عن عبد 
الملك؛ عن خلاد بن عن الني كز كذلك. قال البخاري 
وغيره كذا قال. 

وف لقال :اوقا لمق و سيقن اتا ا أبي سهلة 
الأنصاري [05/4): ثنا محمد بن بكر أنبأنا ابن جريج. وروح؛ ثنا ابن 
جريج. قال: كتب إل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبد الملك , بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن خلاد 

بن السائب الأنصاري. عن أبيه السائب بن خلاد: أنه سمع رسول الله 
تل يقول: لأتاني جبرائيل فقال: : إن اللّهِ يأمرك أن تأمر اصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». وقال روح: بالتلبية أو بالإهلال. قال: 
ولا أدري أينا وَهِلَ أنا أو عبد الله أو خخلاد في الإهلال أو التلبية؟ 

هذا لفظ أحمد في مسنده. 

وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه 1*3 عن ابن جريج كرواية مالك 
وسفيان بن عبينة فاللّه أعلم. 


ع السائب» عن أبيه., 


الله ضيه في حجة رسول الله ##لة 


وهو وحله منسك مستقل رأينا أن إيراده ههنا أنسب لتضمنه التلبية 
وغيرها ما سلف, وما سيأتي فنورد طرقه وألفاظه ثم نتبعه بشواهده من 
الأحاديث الواردة في معناه وباللّه المستعان. 

قال: : الإمام أحمد ["/ "١‏ 01سع: حدثنا يحى بن سعيدء ثنا جعفر 
بن محمد حدثي أبي قال: أنينا جابر بن عبد اللّهِ وهو في بني سلمة: 
فسألناه عن حجة رسول الله كز فحدثنا أن رسول الله يكز مكث في 
المدينة تسع سنين لم يحج. ٠»‏ ثم أذن في الناس أن رسول الله تلظ حا هنا 
العام. قال: فنزل المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأمٌ برسول الله 0 
ويفعل ما يفعل» فخرج رسول الله تلا لعشبر بقين من ذي القعدة. 
وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بسن 
أبي بكرء فارسلت إلى رسول الله تلظ كيف أصنع؟ قال: : #اغتتسلي ثم 
استتفري بثوب؛ ثم أهلي». 
| فخرج رسول الله تاذ حتى إذا اسستوت به ناقنه على البيداء اهل 

بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك ولبّى الناس. والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه 
من الكلام» والني تيز يسمع فلم يقل لهم شيئاً فنظرت مد بصري بين 
يدي رسول الله كلظ من راكب وماش ومن خلفه كذلك وعن يمينه مشل 

ذلك..وعن شماله مثل ذلك. 
0 قال جابز ورسول الله تفل بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف 
تأويله وما عمل به من شيء عملناه. فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا 


سنة -١٠١‏ حديث جابر بن عبد الوه في حجة رسول الله 


مه ا 


أتينا الكعبة؛ فاستلم ني الله تلز الحجر الأسود؛ ثم رمل ثلاثة ومشى 
أربعة؛ حنى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم»؛ فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ 
وَاتَخِذوأ ين مُمَام إِرَاِيمَ مُصَلّى أ [لبقرة: مع 

قال أحمد: وقال أبو عبد الله - يعنى جعفراً - فقرأفيهما بالتوحي. 
وقل يا أيها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ (إن الصْفا 


. وَالْمَرْوََ مين شار الله »> زالبقرة: 188]. ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فرني 


على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبّر. ثم قال: لا إله إلا اللّه وحدء لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
وحده أنجز وعده وصدق وعده وهزم - أو غلب - الأحزاب وحده. ثم 
دعا ثم رجع إلى هذا الكلام؛ ثم ننزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي 
رمل حتى إذا صعد مشىء حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت 
فقال عليها كما قال على الصفا. 

فلما كان السابع عند المروة. فال: يا أيها الناس إني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الذي ولجعلتها عمرة؛ فمن لم يكن معه هَّذْي 
فليحل وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم؛ فقال سراقة بن مالك بن 
جَعشم وهو في أسفل الوادي:.يا رسول اللّه العامنا هنا أم للأبد؟ فشبك 
رسول الله كللذ أصابعه فقال: : «للأبد؛ ثلاث مرات. ثم قال: «دخلت 
العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة». 

قال: : وقدم علي من اليمن يهدي وساق رسول الله ع معه من 
هدي المديئة هديأء فإذا فاطمة قد حلّت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت 
فأنكر ذلك علي عليها فقالت: أمرني به أبي. قال: قال علي بالكوفة - 
قال جعفر : قال أبي هذا الحرف. لم يذكره جابر - فذهبت حرشا أستفتي 
رسول الله تيلا في الذي ذكرت فاطمة؛ قلت: إن فاطمة لبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت. وقالت: أمرني به أبي. قال: (صدقت صدقت أنا أمرتها به؛. 
وقال جابرء وقال لعلي: «بم أهللت؟؛ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل 
به رسولك. قال: ومعي الهديء. قال: دفلا تحل». 

قال: : وكان جماعة الحدي الذي أنى به علي من اليمن؛ والذي أني به 
رسول الله كلاذ مائة. فنحر رسول الله كذ بيده ثلائاً ومستين؛ : ثم أعطى 
ليا حر ما غير وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدن ييضعة فجعلت ف 
قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرفها. ثم قال رسول اللّهِ 8406 : «قد نحرت 
ههنا ومنى كلها منحر»؛ ووقف بعرفة فقال: #وقفت ههناء وعرفة كلها 
موقف»". ووقف بالمزدلفة وقال: اوقفت ههنا والزدلفة كلها موقف». 

هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جدا. 

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيحه [(18؟١)‏ 
])١40(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم.؛ كلاهما عن 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب؛ عن أبيه؛ عن جابر بن عبد اللّه فذكره. 

وقد أعلمنا على الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسام إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام لعلى «صدقت صدقتء. ماذا قلت حين فرضت 
الحج؟؛. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك 2ز. قال: «فإن 
معي الحدي فلا تحل» قال: فكان جماعة الحدي الذي قدم به على من اليمن 
والذي أتى به رسول اللّه تلاز ماثة. قال: : فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النى ل ومن كان معه هدي. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى: فأهلوا بالحج؛ وركب سرن 


الله ا فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. عثم مكث 


4ك 


قليلا حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة له من شعره فضربت له بنمرة فسار 
رسول الله 6 ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما 
كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول . الله تايط حتى أتى عرفة» 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
. بالقصواء فرحلت لهء فآتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدذكم 
هذاء آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان 
مسترضعاً في ببى سعد فقتلنه هذيل. وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا 
أضعه ريانا ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله. واتقوا الله في 
النساء. فإئكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهنٌ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن با معروف. وقد تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون عنى فما 
أنتم قائلون؟؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد اللهسم اشهد؛ 
ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهسر؛ ثم أقام فصلى العصرء ولم 
يصل بينهما شيئا. 

ثم ركب رسول الله كز حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصرى 
إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرصء وأردف 
أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله لز وقد شنق للقصواء الزمام حنى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس! السكينة 
السكينة» كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لما قليلا حتى تصعد. حتى أنى 
لمزدلفة؛ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء 
ثم اضطجع رسول الله عمللا حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأنان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتنى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة؛ فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفا حتى أسفر جدأء ودفع 
قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل ابسن العباسء. وكان رجلا حسسن 
الشعر أبيض؛ وسيماً. فلما دفع رسول الله لا مرت ظعن يبرين؛ فطفئق 
الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله لا يده على وجه الفضل فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله نط يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل: فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. 

حتى إذا أتى بطن محسرء فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى. حتى أنى الجمرة التى عند الشجرة: فرماها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. رمى من بطن الوادي. 
ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاث وستين بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما 
غبر» وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجعلت في قدرء 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله لز فافاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء فأئى 
ببى عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال: «انزعوا بي عبد المطلب». فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنتزعت معكمة. فناولوه دلوأ فشرب منه. 

ثم رواه مسلم [(4١1؟١)‏ (144ء 65) عن عمر بن حفص. عن 
أيه» عن يعفر بن عنمل عن أبية) عن جخابر افذكره بنتوه. وذكر قصة أن 
سيارة وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار عري؛ وأن رسول الله ملكد 


سنة -٠١‏ الأماكن التى صلى فيها رسول الله مي وهو 
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قال: «نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم؛ ووقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا وجمع كلها موقف». ‏ 

وقد رواه أبو داود ]١505[‏ بطوله عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة» 
وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن؛ وربما زاد بعضهم على بعض 
الكلمة والشيء. أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بنحو من رواية 
مسلم؛ وقد رمزنا لبعض زياداته عليه. 

ورواة أبو داود )١5١5[‏ أيضا والنسائي 753؟) عن يعقوب بن 
إبراهيم؛ عن يحبى بن سعيد القطان؛ عن جعفر به. 

ورواه النسائي [1١171؟؛‏ 5 أيضأ عن محمد بن المثنى؛ عن يحيى 
بن سعيذ ببعضه. 

وعن يراهيم بو اهار ونا افلغي: عن حاتم بن إسماعيل ببعضه [كبرى 
١595‏ ؟). 


سنة ٠‏ الأماكن التي صلى فيها رسول الله يَيييؤْ وهو 
ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته 


قال البخاري [2)487: باب المساجد التى على طرق المدينة والمواضم 
التي صلى فيها الني 24 : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. قال :نا فضيل بن سليمان قال: 5 
موسى بن عقبة. قال : رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ' 
فيصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى الي يصلي في 
تلك الأمكنة. 

وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يصلي في تلك 
الأمكنة, وسألت سالا فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنهما 
اخثلفا في مسجد بشرف الروحاء. 

حدثنا إبراهيم ابن المنذره ثنا أنس بن عياض قال: ثنا موسى بن عقبة 
عن نافع : : أن عبد الله أخبره أن رسول الله تنظ كان ينزل بذي الحليفة 
حين يعتمرء وفي حجته حين حج نحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي 
الحليفة» وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريقء أو حج أو عمرة 
هبط من بطن واد. فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء الى على شفير 
الوادي الشرقية؛ فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة» 
ولا على الأكمة التي عليها المسجد, كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في 
بطنه كثب» كان رسول الله اذ ثم يصليء فدحى السيل فيه بالبطحاء 
حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه (خ (484). 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن البي نت صلى حيث المسجد الصغير 
الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء؛ وقد كان عبد اللَّه يعلم المكان 
الذي كان صلى فيه الي أذ يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد 
تصليء وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة» بينه 
وبين المسجد الأكبر رمية حجر أو نحو ذلك [خ (488)). 

وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء. 
وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين 
المنصرفء وأنت ذاهب إلى مكة, وقد ابتنى نّم مسجدء فلم يكن عبد الله 


يصلي في ذلك المسجد. كان يتركه عن يساره ووراءه» ويصلي أمامه إلى 


العرق نفسه. 


6 كعاب سيرة رسول. الله 2# 


وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك 
المكان؛ فيصلي فيه الظهر. وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة 
أو من آخخر السحرء عرس حتى يصلي بها الصبح [خ (485)). 

وأن عبد الله حدثه أن الني نيز كان ينزل تمت سبرحة ضخمة دون 
الرويثة عن يمين الطريق» ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي 
من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين؛ وقد اتكسر أعلاهاء فانثتى في جوفها 
وهي قائمة على ساق» وفي ساقها كثب كثيرة زخ (487)]. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي بلك صلى ني طرف تلعة من 
وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة؛ عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على 
القبور رضم من حجارة عن بمين الطريق» عند سلمات الطريق بين أوثنك 
السلمات كان عبد الله يروح من من العرج بعد أن تيل الشمس. بالحاجرة. 
فيصلي الظهر في ذلك المسجد [خ (488)]. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله لذ نزل عند سرحات عن 
يسار الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى, بينه 
وبين الطريق قريب من غلوة؛ وكان عبد اللّهِ يصلي إلى سرحة؛ هي أقرب 
السرحات إلى الطري» وهي أطرلحن [خ (485)). 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله تلز كان ينزل في المسيل 
الذي في أدنى مر الظهران, قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات؛ ينزل في 
بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة؛ ليسس ببين منزل 
رسول الله ا ويين الطريق إلا رمية حجر (خ ١‏ 4)]. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله كذ كان ينزل بذي طوى. 
وبييت حتى بصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة؛ ومصلى رسول الله لا 
ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بُني م ولكن أسفل من ذلك 
على أكمة غليظة [خ (١3؟4)).‏ 

وأن عبد اللّه حدثه أن رسول الله لظ استقبل فرضت الجبل الذي بينه 
وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد 
بطرف الأكمة» ومصلى الني تلز أسفل منه على الأكمة السوداء. تدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الحبل لني 
بينك وبين الكعية إخ (1459)). 

تفرد البخاري رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه. 

إلا أن مسلماً زرده ؟١)‏ (7748) و(175) (775)) روى منه عند 
قوله في آخره وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله يكز كان ينزل 
بذي طوى.... إلى آخر الحديث عن محمد بن إسحاق المسبي. عن أنس بن 
عياض»؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن أبن عمر فذكره. 

وقد رواه الإمام أحمد [47/1] بطوله عن أبي قرة موسى بن طارق» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن أبن عمر به نحوه. 

وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها لأنه قد غيّر أسماء 
أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك» فإن الجهل قد 
غلب على أكثرهم. وإثما أوردها البخاري رحمه اللّهِ في كتابه لعل احداً 
يهتديٍ إليها بالتأمل والتفرس والتوسم أو لعل أكثرها أوكثيراً منها كان 
معلوماً في زمان البخاري والله تعالى أعلم. 


سئة -٠١‏ دخول البى يَويُُؤْ إلى مكة شرّفها الله عز وجل 


دوكلا 
سنة دخول النبي تَيكَرْ إلى مكة 
شرفها الله عر وجل 

قال البخاري 191747]: حدثنا مسدد ثنا يحى عن عُبيد الله حدثني 
نافع عن ابن عمر. قال: بات الني تيز بذي طوى حتى أصبح. ثم دمل 
مكة وكان ابن عمر يفعله. 

ورواة مسلم [(04؟1١)‏ (7371)] من حديث يجمى بن سعيد القطان 
به. وزاد: حتى صلى الصبح. أو قال: حتى أصبح. 

وقال مسلم زرةه؟١١)‏ (5195)]: ثنا أبو الربيم العا اسن 
أيوب». عن نافع: أنْ ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» حتى 
يصبح ويغتسل» م يدخل مكة نهاراء ويذكر عن الني اكز أنه فعله. 

ورواه البخاري [14 عمعلقا] من حديث حماد بن زيد عن أيوب به. 

ولهما رخ )١667(‏ معلقاً. (”الا١),‏ وأما مسلم فذكره المزي في التحفة: 57/5 أنه 
عن زهير بن حرب؛ عن إسماعيل بن علية عن أيرب به] من طريق أخرى عن أيوب. 
عن نافعء عن ابن عمر: كان إذا دخل أدنى الحرم أمسلك عن التلبية؛ ثم 
يبيت بذي طوى وذكره. 

وتقدم آنفاً ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عسن نافع؛ عن ابن 
عمر أن رسول الله كلظ كان يبيت بذي طوى حتى يصبح؛ ؛ فيصلي الصبح 
كك يري كل و م 5 اللّه : 
كذ استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة؛ فجعل 
المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة؛ ومصلى رسول الله أ 
أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم 
تصلى مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. 

أخرجاه في الصحيحين [خ :)451١(‏ م (04؟1) من حديث ابن عمر]. 

وحاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام لا انتهى في مسيره إلى ذي 
طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم؛ أمسك عن التلبية لأنه قد وصل 
إلى المقصود. وبات بذلك المكان حتى أصببح فصلى هنالك الصبح في 
المكان الذي وصفه بين فرضتي تى الجبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه 
الأماكن المشار إليها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة؛ وتعين له المكان الذي 
صلى فيه رسول الله :كذ. 

ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة, ثم ركب 
ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التى بالبطحاء. ويقال كناء ليراه 
الناس ويشرف عليهم؛ وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه. 

قال مالك عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله تلط دل مكة من 
الثنية العلياء وخمرج من الثنية السفلىء أخرجاه في الصحيحين [خ 
,.)١1615(‏ وليس عند ملم من هذا الطريسق] من حديثهه ولحما [خ 
(1615) م (1167)] من طريق عبيد الله بن عمر عمن نافع؛ عمن ابسن 

عمر: أن رسول الله لا دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء. 
وخرج من الثنية السفلى. 

وهما زخ ١61/7‏ م (64؟1) (074)) أيضاً من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه؛ عن عائشة مثل ذلك. 

ولا وقع بصره عليه الصلاة والسلام على البيت. قال ما رواء 
الشافعي في مسنده [ترتيب مسند الشافعي (4 817)]: أخبرنا سعيد بن سالم, 
عن ابن جريج: أن الي از كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم 


أكلا 
زد هذا البيث تشريفا وتعظيما وتكرياً ومهابة» وزد من شرقه وكرمه؛ تمن 
حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرأ». 


قال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 0 هذا منقطع وله شاهد 
مرصل عن سفيان الثوري؛ عن أبي سعيد الشامي؛ عن مكحول. قال: كان 
الي كز إذا دحل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: «للهم أنت 
السلام ومنك السلام؛ فحينا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا البيبت تشريفا 
وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من حجّه أو اعتمره تكراً وتشريفاً وتعظيماً 
وبرأ». 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (8178)]: أنبأنا سعيد بن سالم عن 
ابن جريج قال: حدئت عن مقسم عن أبن عباس؛ عن النبي تيظ. قال: 
#ترفع الأيدي ني الصلاة وإذا رأى البييت وعلى الصفا والمروة وعئشية 
عرفة» وبجمع. وعند الجمرتين» وعلى الميت؟. 

قال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 7/8/]: وقد رواأه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباسء وعن نافع» 
عن ابن عمر مرة موفوفا عليهماء وصرة مرفوعا إلى النبي أذ دون ذكر 
الميت. قال: وابن أبي ليلى هذا غير قوي. ثم أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل المسجد من باب بي شيبة 

قال الحافظ البيهقي [السدن الكبرى: 7/8 /): روينا عن ابن جريج. 
عن عطاء بن أبي رباح قال: يدخخل المحرم من حيث شاء. قال: ودخل الى 
تيز من باب بني شيبة» وخرج من باب بني محزوم إلى الصفا. ثم قال 
البيهقي: وهنا مرسل جيد. 

وقد استدل الببهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة 
بما رواه [السئن الكبرى: 7/8] من طريق أبي داود الطيالسيء ثنا حماد بن 
سلمة وقيس وسلام؛ كلهم عن سماك بن حرب. عن خالد بن عرعرة 
عن على رضي الله عنه. قال: لما انهدم البيت بعد جرهم, بتته قريش» فلما 
أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدل 
من هذا الباب؛ فدخل رسول الله يذ من باب بنى شيبة؛ فأمر رسول الله 
تيز بثوب فوضع الحجر وسطه؛ وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثزرت: ترقعوة وأخلة ستول الله عد فوع 
| وقد ذكرنا هذا مبسوط في باب بناء الكعبة قبل البعثة. وفي 
الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر واللّه أعلم. 


سنة ١٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


قال اليخاري 41١5(ع:‏ حدثنا أصبغ , بن الفرج عن ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن محمد بن عبد الرحمن. قال: ذكرت لعمروة 
قال: أخبرتني عائشة: أن أول شيء بدأ به حين قدم الني تنظ أنه توضأ ثم 
طاف. ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر مثله. 

ثم حججت مع أبي الزبير» فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلونه. 

ش وقد أخبرتي أمي أنها أهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» 
فلما مسحوا الركن حلوا. 

وفوا في موضع آخر 1741) عن أعد بن عسي ومسلم عن 

هارون بن سعيد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 


سنئة -١١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


ه- كتاب سيرة رسول الله #قؤ 
وقوا: ثم لم تكن عمرة. يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ل يتحلل 
بين النسكين» ٠‏ ثم كان أول ما ايتدأ به عليه الصلاة 0 استلام الحجر 

الأسود قبل الطواف. 
كما قال جابر: حتى إذا أنينا البيبت معه استلم الركن؛ فرمل ثلائاً 


ومشن أربعاً [مسند أحد: "17/7" 173]. 


وقال البخاري 551 :]١‏ ثنا محمد بن كثيرء ثنا سفيان عن الأعمش» 
عن إبراهيم؛ عن عابس ابن ربيعة» عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله. 
وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا اني رايت رسول 
الله 2ةز يقبلك ما قبلتك. 

ورواه مسلم [( 290 )) عن يحبى بن يحبى؛ وأبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن -حرب. . وابن مير جميعاً عن أبي معاوية؛ عن الأعمش. ٠‏ عن 
إبراهيم؛ عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عر يقبل الحجر ويقول: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفسع؛ ولولا أني ربت رسول الله ا 
يقبلك ما قيلتك. 

وقال الإمام أحمد [55/1! عن أبي معاوية؛ 47/١‏ عن محمد بن عبسد): 
حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس بن ربيعة. قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما واللّه إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله يميت قبلدك ما 
قبلتك. ثم دنا فقبله. 

فهنا السياق يقنضي أنه قال ما قالء ثم قبله بعد ذلك مخنلاف سياق 
صاحي الصحيح. ٠‏ فاللّه أعلم. 

وقال أحمد 57/1١‏ عن يكمى: 0 عسن وكيع]: ثنا وكيم ويحيى - 
واللفظ لوكيع - عن هشام؛ عن أبيه: أن عمر , بن الخطاب أتى الحجر 
فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله 
بز يقبلك ما قبلتك وقال: ثم قبله. 

وهذا منقطع بين عروة بن الزبير» وبين عمر. 

وقال البخاري )١٠١0[‏ أيضاً: ثنا سعيد بن أبي مريم؛ ثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيره أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب 
قال للركن: أما والله | لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني 
رأيت رسول الله لذ استلمك ما استلمتك. فاستلمه. ثم قال: وما لنا 
0 ثم قال: شيء 
صنعه رسول الله يكذ فلا نحب أن نتركه. 

وهنا يدل على أن الاستلام تأخر عن القول. 

وفال البخاري :)١١<١1‏ حدثنا أحمد بن سنان. ثنا يزيد بن هارونء. 

ثنا ورقاءء حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه.. قال: رأبت عمر بن الخطاب قبل 
الحجرء وقال: لولا أني رأيت رسول الله لز يقبلك ما قبلتك. ‏ / 

وقال مسلم بن الحجاج )١1١170([‏ (15548): ثنا حرملة, ثنا ابن 
وهبء أخبرني يونس هو - ابن زيد الأيلي - وعمروء هو - ابن دينار -. 
(ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي؛ أنبأنا ابن وهب, أخبرني عمرو عن 
ابن شهاب؛ عن سالم: أن أباه حدثه أنه قال: قبل عمر بن الخنطاب الجر 

ثم قال: أما واللّه لقد علمت أنك حجرء ولولا أني رأيت رسول الله 2 
ا 

زاد هارون في روايته قال عمرو: : وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه 


أسلم - يعنى - عن عمر به. 
وهنا صريح في أن التقبيل تلم على القول فالله أعلم. 
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وقال الإمام أحمد 4/١‏ *): ثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا عبد اللّه عن نافع» 
عن ابن عمر: أن عمر قبل الحجر. ثم قال: قد علمت أنك حجر ولولا 
أني رأيت رسول الله تلز قبلك ما قبلتك. 

هكنا رواه الإمام أحمد. 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه (( 015 ) عن محمد بن أبي 
بكر المقدمي؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
عمر قل امغر وقال: لآني لأقبلك. وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت 
رسول الله عط يقبلك. 

ثم قال مسلم [( (2900)): ثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو 
كامل وقتيبة» كلهم عن حماد. قال خلف: ثنا حماد بن زيدء عن عاصم 
الأحول؛ عن عبد الله بن سرجس. قال: : رأيت الأصلع يعبى عمر - 
يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر» وأنك لا 
تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله تلط قبلك ما قبلتك. 

ولي رواية المقدمي وأبي كامل: رأيت الأصيلمع. 

وهنا من أفراد مسلم دون البخاري. 

وقد رواه الإمام أمد [14/1”*؛ ه”"] عن أبي معاوية عن عاصم 
الأحول عن عبد اللّه بن سرجس به. 

ورواه أحمد را/١6 ١‏ أيضاً عن غندر؛ عن شعبة» عن عاصم 
الأحول به. 

وقال الإمام أحمد [5/1"): ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة» قال: رأيت عمر يقبل الحجر 
وبقول: ال 
تلكا بك حفيا. 

كك 100000 وزاد: فقبله 
والتزمه» وهكذا رواه مسلم [(١171؟1١)‏ (2000] من حديث عبد الرحمن بن 
مهدي بلا زيادة. 

ومن حديث وكيع ((17101) (269)] بهنه الزيادة قبل الحجر 
والتزمه. وقال: رأيت رسول الله تب بك حفياً. 

وقال الإمام أحمد (71/1]: حدثنا عفان, ثنا وهيب؛ ثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد ابن جبير» عن اين عباس: أن عمر بن الخطاب 
أكب على الركن وقال: إني لأعلم أنك حجره ولو لم أر حبيي نز قبلك 
واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك «لقَدْ كان لَكمْ في رَسُول الله أسْوَة 
حَسنة» [الأحزاب: 131). 

وهنا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (75)]: ثنا جعفر بن عثمان القرشي 
من أهل مكة, قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر. وسجد 
عليه. ثم قال: رأيت خخالك ابن عباس قبله وسجد عليه. وقال ابن 
عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه. ثم قال عمر: لو لم أر 
البي تناز قبله ما قبلته. 

وهذا أيضا إسناد حسنء ولم يخرجه إلا النسائي [17”4؟] عن عمرو 
بن عثمان. عن الوليد بن مسلمء » عن -حنظلة د بن أبي سفيان» عن طاووس» 
عن ابن عباس؛ عن عمر فذكر نحوه. ا 

وقد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد [7//1*: 45] أيضا من 
حديث يعلى بن أمية عنه. 

وأبو يعلى المرصلي في مسنده )١171[‏ من طريق هشام بن حبيش بن 


سنة - صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


تب 
الأشعّر عن عمر. 

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي 
جمعناه في مستد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وللّه الحمد 
والمنة. 

وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن» 
وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر إلا ما 
أشعر به؛ رواية أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان؛ وليست صريحة 
في الرفع. 

ولكن رواه الحافظ البيهقي [السنن الكبرى؛ 6 من طريق أبي 
عاصم النبيل؛ ثنا جعفر بن عبد اللّه. قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر وسجد عليه؛ ثم قال: رأيت خالك ابن عباس قبله وسجد 
عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر قبله ومسجد عليه. ثم قال: رأيت 
رسول الله تلز فعل هكنا ففعلت. 

وقال الحافظ البيهقي [السئن الكبرى: 78/6ع: أنبأنا أبو الحسن علي 
بن أحمد بن عبدان, أنبأنا الطبراني» أنبانا أبو الزنباع» ثنا يحيى بن سليمان 
الجعفي. ثنا يحبى بن يمان» ثنا سفيان عن أبي حسينء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: رأيت رسول الله :لا يسجد على الحجر. 

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا يحبى بن يمان. 

وقال البخاري [0531): ثنا مسددهء ثنا حماد عن الزبير بن عربي. 
قال: سأل رجل ابن عمر عن اسئلام الحجر. قال: رأيت رسول الله تلقن 
يستلمه ويقبله» قال: أرايت إن زحمت؟ أرأيت إن غليبت؟ قال: اجعل 
أرايت باليمن. رأيت رسول الله ا يستلمه ويقبله. 

تفرد به دون مسلم. ' 

وقال البخاري :])١6١5[‏ حدثنا مسدد. ثنا يحيى عن عبيد الله. عن 
نافع؛ عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء 
منذ رأيت رسول الله #ذ يستلمهماء ٠‏ فقلت لنافع : أكان ابن عمر يمشي بين 
الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. 

ووروي أبو داود ]١14175[‏ والنسائي [51417؟] من حديث يحيى بن 
سعيد القطان. عن عبد العزيز ابن أبي رواده عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله يط كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. 

وقال البخاري [8١٠0ع:‏ حدثنا أبو الوليد» ثنا ليث عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال: لم أر البى تناز يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين. 

ورواه مسلم ])١141( )١1737([‏ عن يحبى بن يحبى؛ وقتيبة عن الليث 
بن سعل به. 

وف رواية عنه أنه قال: ما أرى النى تيز ترك استلام الركنين الشاميين 
إلا أنهما لى يتمما على قواعد إبراهيم [خ (*28) م(19975) (555)د 
(ةلاذ4اعع. 

وقال البخاري [خ )١١١8(‏ معلقا): وقال محمد بن بكر : أنبانا ابن جريج؛ 
أخبرني عمرو بن ديناره عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يسَتلم هذان 
الركنان» فقال له: ليس من البيث شيء مهجوراء وكان ابن الزبير يستلمهن 
كلهن. 0 

اتفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى. 


0 


وقال مسلم في صحيحه [594؟١):‏ : حدئي أبو الطاهر ثئا ابن وهسب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري. 
حدئه أنه سمع ابن عباس يقول: لم آر رسول الله تلز يستلم غير الركنين 
اليمانين. 

انفرد به مسلم. 

فالذي رواه ابن عمر موافق لا قاله ابن عباس أنه لا ييستلم الركنان 
الشاميان لأنهما لم ينما على قواعد إبراهيم. لأن قريشأً فُصّرت بهم 
النفقة؛ فأخرجوا الحجر من الببت حين بنوه كما تقدم بيانه. وود النبى كز 
5 أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم ولكن خشي من حداثة عهد الناس 
بالجاهلية فتدكره ٠‏ قلوبهم. 

فلما كانت إمرة عبد اللّه بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه 
اكز كما أخجبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصنيق. فإن كان ابن الزبير 
استلم الأركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جداأء وهو 
واللّه المظنون به. 

وقال: أبو داود [18177: حدثنا مسددء ثنا يحبى عن عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: اريراك د وج اد 
. يستلم الركن اليماني والحجر في كل طرافه. 

ورواه النسائي 7ع عن محمد بن المنى. عن يحبى. 

وقال النسائي [كبرى (7574)]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ 
ثنا يحبى بن سعيد القطان عن ابن جريج؛ عن يحبى بن عبيده عن أبيه؛ عسن 
عبد الله بن السائب. قال: سمعست رسول الله لظ يقول بين الركن 
اليماني والحجر لرينا آنا في الدنًّا حَسنَة وفي الآخيرَةٍ حَسنْة وَقِنَا عَنَابٌ 
النار» (لبقرة: الع 

ورواه أبو داود 18433] عن مسدد؛ عن عيسى بن يرنسء عن ابن 
أجريج به. 

وقال الترمذي [05: حدثنا محمود بن غيلان؛ ثنا يحبى بن آدم. ثنا 
سفيان عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جابر. قال: : لما قدم الني كز مكة 
دل مسجل لامعل الجر ثم مفنى غلى كين مينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعا 

ثم أتى المقام فقال: «وَاتخِذواً من مُقَام إِْرَاهِيمَ مُصلّى» [البقرة: 76 ١ع‏ 
فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيست؛ ثم أنى الحجر بعد الركعتين 
فاستلمه. ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: (إن الصمًا وَالْمَرْوَةَ مِن شَغَائر 
الله (البقرة: : لمقلع. 

هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا 
رواه إسحاق بن راهويه عن يحبى بن آدم زم (1714) (160). 

وروا الطبراني [المعجم الأوسط (085)) عن النسائي وغيره؛ عن 

عبد الأعلى بن واصل؛ عن يحبى بن آدم به. 


سنة -١١‏ ذكرٌ رَمَله يَييْتَوْ في طوافه واضطباعه 


قال البخاري “5ع حدينا أصبغ بن الفرج. أخبرني ابن وهب 
عن يونسء عن أبن شهاب. عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله علد 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف ليخب ثلاث أشواط 
من السبع. 

ورواه مسلم ((0”5()15565) عن أببي الطاهر بن السرح. وحرملة 
كلاهما عن ابن وهب به. 


سنة -٠١‏ ذكرٌ رَمَله يت في طوافه واضطباعه 


الركنين؛ ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خشية 


ه- كتاب سيرة رسول الله 8297 

وقال البخاري [؛ ١5(ع:‏ حدثنا محمد بن سلام؛ ثنا شريح ابن 
النعمان, ثنا فليح عن نافع عن ابن عمر. قال: سعى النبي كز ثلاثة 
أشواط. ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

تابعه الليث. حدثني كثير بن فرقد عن نافع» عن ابن عمرء عن الي 
. : 

انفرد به البخاري. 

وفد رواه النسائي [كبرى (75737)] عن محمد وعبد الرحمن ابني عبد 
الل بن عبد الحكم؛ كلاهما عن شعيب بن الليث؛ عن أبيه الليث بن 
سعد. عن كثير بن فرقلء عن نافع؛ عن أبن عمر به. 

وقال البخاري :)١١511[‏ حدثنا إبراهيم , بن المنذر» ثنا أبو ضمرة أسس 
ابن عياض ثنا موسى بن عقبة؛ عن نافع عن عبد اللّه بن عمر. أن . 
رسول الله كط كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة 
أطواف. ومشى أربعة؛ ثم سجد سجدئين» ٠‏ ثم يطوف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم [(١51؟١)‏ (771)) من حديث موسى بن عقبة. 

وقال البخاري :)١5111‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر؛ ثنا أنس عن عبييد 
الله بن عمرء عن نافع: عن أبن عمر. أن رسول الله تيز كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول يحب ثلاثة أطراف ويمشى الروك عديدي 
ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

وروأة مسلم [(١51؟١)‏ ( من حديث عبيد الله بن عمر. 

قال مسلم [(؟5؟١)‏ (3)): أنبانا عبد الله بن عمر بن أبان 
الجعفي» أنبأنا ابن المبارك. أبأنا عبيد اللّه عن نافع؛ عمن ابن عمر. قال: 
رمل رسول الله تلنؤ من الحجر إلى الحجر ثلاث ومشى أربعاً. ش 

ثم روأه )١177([‏ (7574)] من حديث سليم بن أخضر عن عبيد الله 
بنبحوه. 

وقال مسلم [ر١؟١)‏ (75)) أيضاً: حدثي أبو طاهرء حدئنى عبد 
بو ا 0 
عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله تناكز رمل الثلاثة أطواف من الجر 
إلى الحجر. 

وقال عمر بن الخطاب: فيم الرملان والكشف عن المناكب». وقد أطد 
الله الإسلام ونفى الكفر وأهلّه؟! ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع 
رسول الله تاقظ. 

رواه أحمد ]45/١1[‏ وأبو داود ]١841/[‏ وابن ماجه (15637] والبيهقي . 
[السنن الكيرى (5/5/))] من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه عنه. 

وهنا كله رد.على ابن عباس ومن تابعه من أن المرسل ليس بسنة؛ لآن 
رسول الله يذ إنما فعله لا قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعني في 
عمرة القضاء - وقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهتتهم حمى يثرب. 
فأمرهم رسول الله كذ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوامابين 
خشية الإبقاء عليهم. وهنا 
ثابت عنه في الصحيحين [خ (؟١١١):‏ م (710()17155))] فكان ابن 
عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع. وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم 
بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجر ولم يمش ما ببين الركنين 
اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف. 

وفد ورد في الحديث الصحبح عن ابن عباس أنهم رملوا في. عمرة : 
الجعرانة واضطبعوا وهو رد عليه؛ فإن عمرة الجعرانة لم يق في أيامها 


ه- كتاب سيرة رسول الله ييز 


خوف؛ لأنها بعد الفتح كما تقدم. ل 

رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عسن سعيد ابسن 
جبيرء عن ابن عباس أن رسول الله تلز واصحابه اعتمروا من الجعرانة. 
فرملوا بالبيت واضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم 
مسد أقد: 75/١‏ 1/ا], 

ورواة أبو داود ]١8814[(‏ من حليث حماد بنحوه. 

ومن حديث عبد الله بن خثيم عن أبي الطفيل؛ عن ابن عباس به 
[8أ). ْ 

فأما ب ال 0 5 

روا الترمذي لي ال 

وقال أبو داود :]١8485[‏ حدثنا محمد بن كثيرء ثنا سفيان عن ابن 
أخضر. ْ 

وهكدا 0 [4/؟١]‏ عن وكيع؛ عن الشوري»؛ عن 
شطع جردل حفي .. 
يرَاهِيم 0 زالبقرة: عمل الم به وين اليت. فذكر م 
ركعتين قرا فيهما مل مُرَ الله أحَدُ» وال يا أيه كافون إن قيل: 
أنه قد ورد نقلان قد يظئن أنهما متعارضانء: ونحن نذكرهما ونشير إلى 
التوفيق بينهماء ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضاء ويالله التوفيق 
وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قال البخاري [/, ٠‏ رحمه اللّه: حدثنا امد بن صالح؛ ويحيى بن ٠‏ 


سليمان قالا: : ثنا ابن وهبء أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله 
بن عبد الله. عن ابن عباس. قال: طاف النبي يا على بعيره في حجة 
الوداع يستلم الركن محجن. 

وأخرجه بقية الجماعة رم (؟ا؟ 0ع د (ا141) س (5164):ج 
(44 294))] إلا الترمذي من طرق عن ابن وهب. 

قال البخاري: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري. عن عمه. وهذه 
المتابعة غريية جداً. 

وقال البخاري :])١517>[‏ حدثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الرهاب, ثنا 
خالد الحذاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ادا رجي 
بعيرء كلما أي الركن أشار إليه. 
وقد رواه الترمذي [8566) من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثتقفي؛ وعبد الوارث؛ كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء. عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: طاف رسول الله يكز على راحلته؛ فإذا انتهى إلى 
الركن أشار إليه. وقال: : حسن صحيح. 

ثم قال البخاري :]١١5١7[‏ 1 مان شالك رن عن اللا 
خالد الحذاء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: طاف الني 2 بالبيت على 
بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحناء. وقد أسند هنا التعليق ها 


سنة -٠١‏ ذكرٌ رَمَل َي ني طوافه واضطباعه 


ا 
هنا في كتاب الطلاق عن عبد الله بن محمد عن أبي عامرء 
طهمان به [خ (55؟9)]. 

وروى مسلم [174؟١]‏ عن الحكم بن موسى؛ عن شعيب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة : أن رسول الله كز 
طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن 
يضرب عنه الناس. 

فهنا إثبات أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على يعير. 
ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: 

الأول: طواف القدوم. 

والغاني: طواف الإفاضة» وهو طواف الفرضء وكان يوم النحر. 

والثالث: طواف الوداع. 

فلعل ركوبه تلط كان في أحد الآخرين أو ني كليهما. 

فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه. وقد نص الشافعي 
[الأم: 5 على هذا كله واللّه أعلم واحكم. 

والدليل على ذلك ما قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه السئن 
الكبير 4/0 7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن بن عيسىء ثنا الفضل بن محمد بن المسيب؛ ثنا نعيم بن 
حماد. ثنا عيسى بن يونسء عن محمد بن إسحاق - هو ابن يسار رحمه الله 
- عن أبي جعفرء وهو محمد بن علي بن الحسين: عن جابر بسن عبد الله 
قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحىء فأتى النيى اذ باب المسجد. فأناخ 
راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمهء وفاضت عيناه بالبكاء» ثم 
رمل ثلاثاً ومشى أربعاً حتى فرغ, ف فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه 
ومسح بهمأ وجهه. 

وهذا إسناد جيد. 


عن إبراهيم بن 


فأما ما رواه أبر داود :]١841[‏ حدثنا مسدد, ثنا خالد بن عبد الله 
ثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله عا قدم 
مكة وهو يشتكي؛ فطاف على راحلته؛ فلما أنى على الركن استلمه 
بمحجن, فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. 

تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع؛ 
ولا ذكر أنه في الطواف الأول من حجة الوداع؛ ولم يذكر ابن عباس في 
الحديث الصحيح عنه عند مسلم )١110([‏ من حديث ابن عباس؛ و(17177) 
(764: 88؟) من حديث جابرع. وكذا جابر: أن النبي هذ ركب في طوافه 
لضعفه. وإنما ذكرا كثرة الناس وغشيانهم له. وكان لا يحب أن يضربوا بين 
يديه كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. 

ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف. 
وبعد ركعتيه أيضا ثابت في صحيح مسلم ]))١147( )١114([‏ من حديث 
جابر. قال فيه بعد ذكر صلاة ركعتى الطواف: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

وقد قال مسلم بن الحاج في صحيحه )١١14([‏ (145))]: : حدثنا أبو 
بكر بن بي شيبة» وابن ثمير جميعا عن أبي خخالد» قال أبو بكر: حدئنا أبو 
خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع» » قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
يله ثم قبل يله قال: ل 


استلام فمل هنا كما ذكرنا. انل قمر ١‏ يضل إل غير لقح كين 
بهء أو لتلا يزاحم غيرء فيحصل لغيره أذى به. 


ووب 


حدثنا وكيع» ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي. قال: سمت شيخاً بمكة 
في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن المنطاب: أن رسول الله تتلكز قال له 
ديا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. إن 
وجدت خخلوة فاستلمه؛ وإلا فاستقبله فهلل وكبرة. 

وهنا إسناد جيد لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم, والظاهر أنه ثقة 
فقد رواه الشافعي [معرفة السدن والآثار للبيهقي: 50/4: 2531 من طريق 
الشافعي» به] عن سفيان بن عبيئة» عن أبي يعفور العيدي. واسمه وقنان: 
سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبيره وكان أميرا على مكة يقول: 
قال رسول الله يي لعمر: «يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على 
الركن. فإنك تؤذي الضعيف, ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه. وإلا فكبر 
وامض». قال سفيان بن عيينة: هو عبد الرحمن بن الحارث؛ كان الحجاج 
استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير. 

فلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلاء كبير القدرء وكان أحد 
النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف الى نفذها إلى 
الآفاق» ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق. 


سنة ١٠١‏ ذكر طوافه عليه 2 بين الصفا والمروة 


روى مسلم في صحيحه [(1714))] عن جابر في حديثه الطويل 
المتقدم بعد ذكره طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعاء وصلاته عند 
لمقام ركعتين. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى 
الصفاءفلما دنا من الصفا قرأ «(إِن الصُفا وَالْمَرْوَة من سعَائِر اللَّهِ» [البقر: 
4 أبدا بما بدا اللّهِ به». فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيبت؛ 
فاستقبل القبلة فوحّد اللّه وكبره. وقال: دلا إله إلا الله وحده لا شريك. 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنمز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث 
مرات؛ ثم نزل حتى إذا انصبت قلماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى 
حتى أتى المروة؛ فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال علسى 
الصفا. ش 

وقال الإمام أحمد [15*/4]: حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو 
حفص. ثنا ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية؛ عن أبيه. قال: رأيت 
النبي تنك مضطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. 

وقال الإمام أحمد [451/5]: حدثنا يونس, ثنا عبد اللّه بن المؤمل» 
عن عمر بن عبد الرحمن, ثنا عطاء؛ عن صفية بنت شيبة؛ عن حبية بدت 
أبي تجراة قالت: دخلت دار أبي حسين في نسوة من قريش والني تنيكز 
يطوف بين الصفا والمروة قالت: : وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي. 
وهو يقول لأصحابه: #أسعوا إن الله كتب عليكم السعي. 

وقال أحمد أيضاً 471١/5‏ ؟45: : حدثنا سُريجء ثنا عبد اللّه بن 
المؤمل؛ عن عمر بن عبد الرحمن ثنا عطاء بن أبي رباح عن صفية بست 
شيبة؛ عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت النبيى ناكا يطوف بين الصفا 
والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم؛ وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتنب عليكم 
السعي». 


تفرد به أحمد. 


سنة -١١‏ ذكر طوافه عليه يَويؤْ بين الصفا والمروة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يتيز 


وقد رواه أحمد 13 5أيضا عن عبد الرزاق. عن معمرء عن 
واصل مولى أبي عيينة؛ عن موسى بن عبيسدة؛ عن صفية بنت شيبة: أن 
امرأة أخبرتها أنها سمعت الني نبز بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم 
السعى فاسعوا». 

وهنه للراة هي حببية بنت ابي تجرأة المصرح بذكرها في الإسنادين 
الأولين. 2 

وعن أم ولد شيبة بن عثمان أنها ابصرت الني تيز وهو يسعى بين 
الصفا والمروة وهو يقول: : «لا يقطع الأبطح إلا شداء. رواء ساني 
[58آ5). 

والمراد بالسعي ها هنا هو الذعاب من الصفا إلى المروة» ومنها إليهاء 
وليس المراد بالسعي ههنا الحرولة والإسراعء فإن الله لم يكتبه علينا حتما بل 
لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهماء ولم يرمل في المسيل 
اجزأه ذلك عند جماعة العلماء. لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك. 

وقد نقله الترمذي زياثر (8557))] رحمه اللّه عن أهل العلم. ثم قال: 
[85154] ثنا يوسف بن عيسىء. ثنا اين فضيل عن عطاء بن السائب؛. عن 
كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعىء فقلت: أتمشي في 
السعي بين الصفا والمروة فقال: لئن سعيت؛ فقد رايت رسول الله كز 
يسعى. ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله تلط بمشي» وأنا شيخ كبير. 
انم قال هثة حديث حسن صحيح. وقد روق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس نحو هنا. 

وقد رواه أبو داود 4 ]١1١‏ والنسائي [15375] وابن ماجه [184؟] 
من حديث عطاء بن السائب؛ عن كثير بن جمهان السلمي الكوني؛ عن | 
عمرء فال ابن عمر: إنه شاهد الحالين منه تلز يحتمل شيئين: 

أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم يمزجه برمل فيه بالكلية. 

والثاني: أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه. وهذا له 
قرة. لأنه قد روى البخاري ]١١44[‏ ومسلم 00571 0 من 
حديث عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
كذ كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث 


جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفاء فلما انتصبت قدماه في الوادي» رمل 
حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. 

وهنا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة؛ أن الساعي بين الصفا والمروة 
يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طواقه ني بطن المسيل الذي 


بينهماء وحددوا ذلك بما بين الأميال الخضره فواحد مغرد من ناحية الصا 
ما يلي المسجد واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضاً. 

وقال بعض العلماء, : ما بين هذه الأميال اليو م أوسع من بطن المسيل 
الذي رمل فيه رسول الله تك فاللّه أعلم. 

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع [حجة 
الوداع ص 1 لم خرع عله الصادة والسلام إلى الصفا فقرأ: إن الصا 
َالْمَرْوَةَ من شُعَاير الله» أبدأ بما بدأ اللّه سدق فطاف بين الصفا والمروة 
أيضا سبعاً راكباً على بعيرء يخب ثلاث ويمشي أربعاء فإنه لم يتابع على هذا 
القرل؛ ولم يتفوه به أحد قبله من أنه عليه الصلاة والسلام حب ثلائة 
أشواط بين الصفا والمروة؛ ومشى أربعاً ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر 
عليه دليلا بالكلية؛ بل لا اتتهى إلى مؤضع الاستدلال عليه؛ قال: ولم نجد 
عدد الرّمَل بين الصفا والمروة منصوصاًء ولكنه متف عليه [حجة الوداع 
ص”5] هنا لفظه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27# 


فإن أراد أن الرمل في الطوفات الثلاث الأول على ما ذكر متفق عليه. 
فليس بصحيح بل لم يقله أحدء وإن أراد أن الرمل في الشلاث الأول في 
اماه من عل للا ني لا جع ولا ما له ضسي دود 013 
كما اتفقوا على الرمل ني الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه؛ كذنلك 
اتفقوا على استحبابه في الأربع الآخر أيضاً. 

فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها محالف لما 
ذكره العلماء ء واللّه أعلم. 

وأما قول ابن حزم أنه عليه الصلاة والسلام كان راكباً بين الصفا 
والمروة؛ فقد تقدم عن ابن عمر: أن رسول الله تلظ كان يسعى بطن المسيل 
أخرجاه. 

وللترمذي عنه: إن اسعى فقد رأيت رسول الله يط يمسعى. وإن 
مشيت فقد رأيت رسول الله يميذْ يمشي. وقال جابر: فلما انصبت قدماه 
في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى رواه مسلم. 

وفالت حبيبة بنت أبي تجراة: يسعى يدور به إزاره من شدة السعي. 
رواء أحمد [473/5]. وفي صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على 
الصفا حتى رأى البيت. وكذلك على المروة. وقد قدمنا من.حدليث محمد 
بن إسحاق عن أبي جعفر الباقره عن جابر: أن رسول الله تك أناخ بعيره 
على باب المسجدء يعني حتى طافء ثم لم يذكر أنه ركبه حال ما سرج إلى 
الصفاء وهذا كله ما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا 
واكروة:ماقيا. 

ولكن قال مسلم [(7؟١)‏ (1508) و(775١)‏ (000)]: ثنا عبد بن 
حيد ثنا محمد - يعني ابن بكر - أنا بن جريج: أخحبرني أبو الزبير أنه: 
سمع جابر بن عبد اللّهِ يقول: طاف الني يز في حجة الؤداع على راحلته 
بالبيث وبين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس؛ وليشرف وليسألوه؛ فإن 
الناس غشوهء ولم يطف النى تلز ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا. 

ورواة مسلم )١١0[‏ (198) و(5ا١1)‏ (150) أيضاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة؛ عن علي بن مسهرء وعن علي» بن خشرم؛ عن عيسى 
بن يونسء وعن محمد بن حاتم» عن يحبى بن سعيد؛ كلهم عن اسن جريج 
به. وليس في بعضها: وبين الصفا والمروة. - 

وقد رواه أبو داود )١848٠0[‏ عن أحمد بن حنبل؛ عن يحبى بن سعيد 
القطان؛ عن ابن جريج؛ أخيرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللّه 
يقول: طاف البى لذ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والروة: 

ورواه النسائي [16 2,315 امذاع عن الفلاس» عن نحيى؛ وعن 
عمران بن يزيد» عن شعيب بن إسحاق كلاهما عن ابن جريج به. 

فهنا محفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جدا؛ لأن بقية 
الروايات عن جابر وغيره؛ تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماشياً 
بين الصفا والمروة» وقد تكون رواية أبي الزيير عن جابر هذه الزيادة وهي 
قوله: «وبين الصفا والزوة» متببعة و مدرجة عن بعد اليحدي والله 
أعلم. أو أنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفان 
على قدميه؛ وشوهد مئه ما ذكرء فلما ازدحم الناس عليه وكثرواء ركب 
كما يدل عليه حديث ابن عباس كالآني قريبا. 

وقد سلم ابن حزم أن طوافه الأول بالبيت كان ماشيأء وحمل ركوبه في 
الطواف على ما بعد ذلك؛. وادعى أنه كان راكبا في السعي بين الصفا 
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والمروة قال [حجة الوداع ص17 لأنه لى يطف بينهما إلا مرة واحلة؛ ثم 
تأوّل قول جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل. بأنه يَصْدّق ذلك. 
وإن كان راكباً فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه مع 
سائر جسده. قال: وكذلك ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها. وهذا 
التأويل بعيد جدا والله أعلم. 

وقال أبو داود حدثنا أبو سلمة موسى. ثنا حماد. أتبانا أبو عاصم 
الغنري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : يزعم قرمك أن رسول 
الله تن قد رمل بالبيت وأن ذلك من سُئْةٍ قال: صدقوا وكذبواء فقلت: 
ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله ع#ؤء وكذبوا ليس 
بسئّة: إن قريشاً قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا 
موت النغف. فلما صالحوه على أن يحجوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 
ثلاثة أيام» فقدم رسول الله لظ والمشركون من قبل قعيقعان فقال رسول 
اللّهِ تلت لأصحابه: «لا ارملوا بالبيت ثلاث ؛ وليس بسنة. قلت: يزعم 
قومك أن رسول الله ينات طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك 
سنة قال: صدقوا وكذبواء قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقواقد 
طاف رسول الله تلظ بين الصفا والمروة على بعير» وكذبوا ليست بسنة 
كان الناس لا يدفعون عن رسول الله يذ ولا يصرفون عنه؛ فطاف على 
بعير ليسمعوا كلامه. وليروا مكانه. ولا تناله أيديهم. 

هكذا رواه أبو داود. 

وقد رواة مسلم ((54؟١١) ])١137(‏ عن أبي كامل» عن عبد الواحد 
بن زياد عن الجريري عن أبي الطفيل؛ عن ابن عباس فذكر الطواف 
بالبيت بنحو ما تقدم. ثم قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا 
وكذبوا. قلت: فما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله يكذ كثر 
عليه الناس يقولون هذا محمد. هذا محمد! حتى خرج العراتق من الييوت؛ 
وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه؛ فلما كثر عليه الناس ركب. 
قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل. 

هذا لفظ مسلمء وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال. وبه يحصل ٠‏ 
الجمع بين الأحاديث واللّه أعلم. 

وأما ما رواه مسلم في صحيحه [58؟7١)‏ حيث قال: ثنا محمد بن 
رافع» ثنا يحى بن آدم, : ثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد عن أبي الطفيل 
قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله عط قال: : فصفه لي 
قلت: رأيته عند المروة على ناقة؛ وقد كثر الناس عليه فقال ابن عباس: 
ذاك رسول الله تلظ إنهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا يكرهون. 

فقد تفرد به مسلم, وليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام 
سعى بين الصفا والمروة راكباً إذ لم يقيد ذلك بحجة الوداع؛ ولا غيرهاء 
وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع؛ ف فمن الجائز أنه عليه الصلاة 
والسلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة» وخخطبته الناس؛ وأمره 
إياهم من لم يس الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة؛ فحل الناس كلهم 
إلا من ساق الهدي كما تقدم في حديث جابر. ثم بعد هذا كله أنى بناقنه 
فركبها وسار إلى منزله بالأبطح كما سنذكره قريباً. وحيتئذ رآه أبو الطفيل 
عامر بن وآثلة البكرئ. وهو معدود في صغار الصحاية. 

لكن قال أبو داود [874 ١ع‏ ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. 
قالا: ثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكيء حدثنا أبو الطفيل 
قال: رأيت الني تنظ يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه؛ ثم 


ينثت 


يقبله؛ زاد محمد بن رافع؛ ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على 
راحلته. 

وقد رواة مسلم في صحيحه ]١1176[‏ من حديث أبي داود 
الطيالسي» عن معروف بن خربوذ به؛ بدون الزيادة الى ذكرها محمد بن 
رافع. . ١‏ 
وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن معروف بدونهاء ورواه الحافظ 
البيهقي [السنن الكبرى: : ]٠١1/6‏ عن أبي سعيد بن أبي عمروء عن 
الأصمء عن يحى بن أبي طالب.عن يزيد بن أبي حكيم؛ عن يزيد بن 
مالك. عن أبي الطفيل» ٠‏ بدونها فاللّه أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 0/١١٠ع:‏ أنبأنا أبو بكر بن 
الحسن» وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم ثنا أحمد ابن حازم؛ أنبأنا عبيد الله بن موسى؛ وجعفر بن عون قالا: 
أنبأنا يمن بن نابل عن قدامة بن عبد اللّه بن عمارء قال: رأيت رسول الله 
يلا يسعى بين الصفا والمروة على بعير؛ لا ضرب ولا طرد. ولا إليك 
إليك. 

وفال الببهقي: كذا قالا. وقد رواه جماعة عن أيمن فقالوا: يرمي الجمرة 
يوم النخرء قال: ويحتمل أن يكونا صحيحين. 

فلت رواه الإمام أحمد في مسنده [411/5: 4١5‏ عن وكيع» وقران 
بن تمام» وأبي قرّة موسى بن طارق قاضي أهل اليمن وأبي أحمد محمد بن 
عبد الله الزبيري» ومعتمر بن سايمان عن أيمن بن نابل الحبشيء أبي 
عمران المكي نزيل عسقلان مولى أبي بكر الصديق؛ وهو ثقة جليل من 
رجال البخاري. عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي : أنه رأى رسول 
الله ناز يرمي الجمرة 5 يوم النحر من بطن الواديء على ناقة صهباء. لا 
ضرب ولا طرد. ولا إليك إليك. 

وهكذا رواء الترمني ]6١7[‏ عن أحمد بن منيع؛ عن مروان بن 
ار 

وأخرجه النسائي [7051] عن إسحاق بن راهويه؛ وابن ماجه 
]"٠١75[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن وكيع؛ كلاهما عن أيمن 
بن نابل» عن قدامة. 

كما رواه الإمام أحمد 4١37775‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: قد ذهب طائفة من العراقيين كأبي حنيفة وأصحابه والثوري. 
إلى أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين وهو مروي عن علي وابسن 
مسعود ومجاهد والشعي. وهم أن يحتجوا بحديث جابر الطويل؛ دلالة على 
أنه سعى بين الصفا والمروة ماشياء وحديثه هذا أنه سعى بينهما راكيا على 
تعداد الطواف بينهماء مرة ماشياء ومرة راكباً. وقد روى سعيد بن منصور 
في سئنه عن على رضي الله عنه. أنه أهلّ بحجة وعمرة؛ فلما قدم مكة 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته. ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجته. ثم أقام حراما إلى يوم النحر هذا لفظه. 

ورواه أبو ذر الحروي في مناسكه عن عليء أنه جمع بين المج والعمرة. 
فطاف لما طوافين؛ وسعى لما سعيين» وقال: هكذا رايت رسول الله 
فعل. 

وكذلك رواه البيهقي والدار قطني [السسنن: 157/1] والنسائي في 
خصائص علي. 

فقال البيهقي في سنله [8/8 ٠١5 ١١٠١‏ أنبأنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه؛ أنبأنا علي بن عمر الحافظ؛ أنبأنا أبو محمد بن صاعد, ثنا محمد بن 
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زنبورء ثنا فضيل بن عيساض عن منصورء عن إبراهيم؛ عن مالك بن . 
الحارث أو منصور عن مالك بن الحارث؛ عن أبي نصر قال: لقيت عليا 
وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة؛ فقلت: هل استطيع أن أفمل . 
كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة, قلت: كيف أفعل إذا 
أردت ذلك؟ قال: تاذ إداوة من ماء فتفيضها عليك؛ ثم تهل بهما جميعاء 
ثم تطوف لما طوافين» وتسعى هما سعيين» ولا يحل لك حرام دون يوم 
النحر. 

قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد قال: ما كنا نفيء إلا بطواف واحد. 
فأما الآن فلا نفعل. 

قال الحافظ البيهقي: وقد رواه سيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة 
عن منصوره فلم يذكر فيه السعي. 

قال: وأبو نصر هذا مجهول؛ وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم, 
وطواف الزيارة. 

قال: وقد روي باسانيد آخر عن علي مرفوعا وموقوفاء ومدارها على 
الحسن بن عمارة. وحفص بن أبي داود» وعيسي بن عبد الله؛ وحماد بن 
عبد الرحمن؛ وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه في ذلك واللّه أعلم. 

قلت: والمنقول في الأحاديث الصحاح خلاف ذلك. فقد قدمنا عن 
ابن عمر ني صحيح البخاري أنه أهل بعمرة» وأدخل عليها الحج؛ فصار 
قارناء وطاف لمما طوافا واحدا بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فمل 
رسول اللّه .تلخ 

فد روى الترمذي [548] وابن ماجه [19076] والبيهقتي [السدن 
الكبرى: ه/لا. ]٠‏ من حديث الدراوردي ا ل 
ابن عمر قال: قال رسول الله تلا: : لمن جمع بين الحج والعمرة ة طاف لمما 
طوافاً واحداء وسعى هما سعياً واحدا». قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
غريب. 

قلت: إسناده على شرط مسلم. 

وهكلا جرى لعائثة أم المؤمنين فإنها كانت من أهل بعمرة لعدم 
سوق اهدي معهاء فلما حاضت أمرها رسول اللّه تلز أن تغتسل وتهل 
بحج مع عمرتهاء فصارت قارنة؛ فلما رجعوا من منى طلبتء أن يعمرها 
من بعد الحج؛ فأعمرها تطيبا لقلبها كما جاء مصرحا به في الحديث. 

وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي [ترنيب هسند الشالعي :])٠٠١8(‏ 
أنبأنا مسلم هو ابن خالد الزنهي» عن ابن جريج. عن عطاء أن رسول الله 
دْيرْ قال لعائئة: #طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتكة. 

وهذا ظاهره الإرسال» وهو مسند في المعنى بدليل ما قال الشافعي 
أيضاً (ترتيب مسد الشافعي :]0٠١٠١5(‏ أخبرنا ابن عيبنة عن ابن أبي نجيسح عن 
عطاء. عن عائشة ئشة عن الني اكز قال الشافعي: وربما قال سفيان: عن 
عطاء. عن عائشة ورا قال: عن عطاء: أن النى تذ قال لعائشة؛ فذكره. 

قال الحافظ البيهقي: ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عبينة 
موصولا. 

وفد رواه مسلم ])١177()١71١1([‏ من حديث وهيب عن ابن 
طاوسء. عن ابن عباسء. عن أبيه.؛ عن عائشة. بمثله. 

وروى مسلم [(7١؟1)‏ (000] من حديث ابن جريج أخبرني أبو 


الزبير أنه سمع جابرا يقول: دخل رسول الله يذ على عائشة وهي تبكي 


فقال: «ما لك تبكين؟: قالت: أبكي أن الناس حلوا وم أحل. وطافوا 
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بالبيت ولم أطف. وهنا الحج قد حضر قال: (إن هنا أمر قد كتبه اللّه على 
بنات آدم» فاغتسلي وأهلي بحج»؛ قالت: ففعلت ذلك» فلما طهرت قال: 
#طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ثم قد حللت من حجك وعمرتك». 
قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى 
حججت قال: قاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم». 

وله من حديث ابن جريسج (م (21718] أيضاً: أخخيرني أبو الزبير: 
سمعت جابرا قال: لم يطف النبي يز وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن الني ملظ وأصحابه 
النين ساقوا الهدي؛ كانوا قد قرنوا , بين الحج والعمرة كما دل عليه 

الأحاديث التقدمة والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر ابن محمدء عن أبيه؛ 
عن عنيّ دا"ي" القزن:”نطون طوأقن ويسعى سعياء 

قال الشافعي [السنن الكبرى للبيهقي: ٠١5/0‏ وقال بعض الناس: طوافان 
وسعيان. واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي. 

قال [أي البيهقي ] جعفر: يروى عن علي قولناء ورؤيناه 
1 . 


عن الي 


سنة 1 سوق الهدي 


قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: (إني لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت. لم أسق الهدي». رواه مسلم [14١؟١].‏ 

ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر: 
كل ذهاب وإياب» يحسب مرة. قاله جماعة من أكابر الشافعية. 

وهنا الحديث رد عليهم؛ لأن آخمر الطواف عن قولهم يكون عند 
الصفا لا عند المروة» ولهنا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما كان 
السابع عند المروة: قال: «أيها الداس إني لو استقبلت من أمري ما 
استديرت؛ لم أسن الهدي؛ وجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هدي فليحل؛ 
وليجعلها عمرة»: فحل الناس كلهم. قال مسلم: فحل الناس كلهم 
وقصرواء إلا الننيى نيز ومن كان معه هدي. ١‏ 


سنة -١١‏ من لم يسق الهدي 


روى أمره عليه الصلاة والسلام لمن لم يسى الهدي بفسخ الحج إلى 
العمرة؛ خلق من الصحابة يطول ذكرنا لهم ها هنا وموضع سرد ذلك 
كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: : كان ذلك من خصائص الصحابة» 
رح ا ف ارب وسار الك أي اي :لم 
يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد 5ك ك. رواه مسلم [(4؟؟١)‏ 
(0. 

وأما الإمام أحمد فرد ذلك. وقال [مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانى: 
ا/لا 8314 1]: قد رواه أحد عشر صحابياء فأين تفع هذه الرواية من 
ذلك؟! 

وذهب رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما بوجوب الفسخ على كل من لم 


سنة ٠١‏ سوقافدي 


نك 


يسق المدي» بل عنده أنه يحل شرعاً إذا طاف بالبيت؛ ولم يكن ساق هلياً : 
صار حلالا بمجرد ذلك؛ وليس عنده النسك إلا القران لمن ساق المدي أو 
التمتع لمن لم يسق فالله أعلم. 

قال البخاري ره.ءه35. 55:05ع: ثنا أبو النعمانء ثنا حماد بن زيد عن 
عبد الملك بن جريج» عن عطاء. عن جابرء وعن طاوسء عن ابن عبساس. 
قالا: قدم الني تتلكز وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج؛ لا 
يخلطه شيء: فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة؛ وأن نحل إلى نسائناء ففشت 
في ذلك القالة. 

قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. . قال 
جابر - بكقه فبلغ ذلك الني تيز فقال: : #بلغني أن قوما يقولون كذا 
وكناء واللّه لأنا أبر وأتقى لله منهم: ولو أني استقبلت من أمري ما 


أستديرت م أهديت»: ولولا أن الفهدي لأحللت؟: فقام سرافة بن 
للأبيدة. 


قال مسلم :]١١[‏ حدثنا قتيية» 5: الليث؛ هو ابن سعد عن أبي 
الزبيرء عن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله يط مج مفرد. 
وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا 
بالكعبة والصفا والمروة؛ وأمرنا رسول الله تنظ أن يحل منا من لم يكن معسه 
هدي. قال: فقلنا: حِلْ ماذا؟ قا 0 فواقعنا النساء وتطيينا 
بالطيبه ولبسنا ثيابنا وليس بيئنا وبين عرفة إلا أره بع ليالء فهذان الحديئان 
فيهما التصريح بأنه عليه ا 0 
لصبح رابعة ذي الحجة. وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقست 
الضحاء؛ لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف؛ لأن 
يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الثابت في 
الصحيحين كما سيأني. 

فلما قدم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا 
بالطواف: بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة؛ فلما انتهى طوافه بينهما 
عند المروة أمر من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه حتماء فوجب 
ذلك عليهم لا محالة» ففعلره» ويعضهم متاسف لأجل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهديء وكانوا يحبون موافقته عليه 
الصلاة والسلام؛ والتأسي به؛ فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم: : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت اهدي ولجعلتها عمرة». . أي لو 
أعلم أن هنا ليش عليكم لكنت تركت سوق الفهدي حتى أحل كما 
أحللتم. 

ومن ها هنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام 
أحمد أخذا من هناء فإنه قال رفتارى ابن تبمية: 401/55 155 589): لا 
أشك أن رسول الله اخ كان قارناء ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه 

وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام لم يتاسف على الثم لكونه افضل 

من القران في حق من ساق الهديء وإنما تاأسف عليه لثلا يش يشىقّ على 
أصحابه في بقائه على إحرامه: وأمره م بالإحلال ولمذا واللّه اعلم لما 
تامل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع افضل 
في حق من لم يس الهدي. لأمره عليه الصلاة والسلام من لم يسك المهدي 

من أصحابه بالتمتع» وأن القران أفضل في حق من ساق الهديء كما اختار 
الله عز وجل لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. وأمره له 
بذلك كما تقدم واللّه أعلم. 


568ب 


سنة ٠‏ أمس نرول الأبطح 


ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه مسن طوافه بين الصفا 
والمروة وأمره بالفسخ لمن لم يسى الهدي, والناس معهء حتى نزل بالأبطح 
شرفي مكة. فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاناء والأربعاء 
يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. 

قال البخاري [1178): باب من لم يقرب الكعبة؛ ولم يطف :حتى 
يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الآول: 
قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي :كز مكة 
فطاف سبعاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طرافه بهاء 
حتى رجع من عرفة. 

انفرد به البخاري. 


فصل: 

وقدم ني هنا الوقت - ورسول الله باط منبخ بالبطحاء خارج مكة 27 
ا كما قدمنا إلى اليمن أميرا بعد 

بن الوليد رضي الله عنهماء فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت 

ا 0 
يسوقوا الهدي. واكتحلت ولبست ثيابا صبيغاء فقال: من أمرك بهذا؟ قالت 
أبي؛ فذهب محرشاً عليها إلى رسول الله كذ فاخبره أنهسا حلست ولبست 
ثابا ضبينا واكتلات: وزعمت أنك أمرتها بذلدك يا رسول الله فقال: 
الاصدقت صدقت صدقت». ثم قال له رسول الله لك : «بم أهللت حين 
أوجبت الحج؟؛ قال: بإهلال كإهلال النى تتخ. قال: «فإن معي الهدي فلا 
غغل1. فكان جماعة الحدي الذي جاء به علي من اليمنء والذي أنى به 
رسول الله تلز من المدينة, واشتراه في الطريق مائة من الإبل» واشتركا في 
المدي جميعاً. 

ولد تدوجنا كل سحي سال راادل: 

وهنا التقرير يرد الرواية التى ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم 
الكبير : ])1١084( ١‏ رحمه الله من حديث عكرمة؛ عن 
ابن عباس. أن علي تلقى النى تنلكذ إلى الجحفة. واللّه أعلم. 

وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي؛ ولكنه لم يسق هديا فأمره 
رسول الله يكز بان يحل بعدما طاف للعمرة ة وسعىء ففسخ حجه.إل 
العمرة؛ وصار متمتعاء فكان يفتى بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب» 
فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد الحج عن العمرة» ترك فتياه مهابة لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


وقال الإمام احمد [08/4:”: حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا سفيان عن 


عون بن أبي جحيفة» عن أبيه. قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتبتع فاه ها 
هنا وها هثاء وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله تتلكذ في قبة له حمراء أراها 
من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزهاء فصلى رسول الله 
تز. قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبطحاء يمر بين يليه الكلب 
والمرأة والحمار. وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان: 
نراها حبرة. 


سنة -١١‏ يوم النروية 


ه- كتاب سيرة رسول الله 18986 


وقال أحمد 5١4/4‏ 05: ثنا وكيع» ثنا سفيان عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه. قال: أتبت الني تلعز بالأبطح وهو في قبة له حمراء؛ 
فخرج بلال بفضل وضوله؛ فمن ناضح ونائل. . قال: فأذن بلال» فكنت 
أتتبع فاه هكذا وهكذا - يعني يميناً وشمالا قال: ثم ركزت له عنزة 
فخرج رسول الله تلط وعليه جبة له حمراء» أو حلة حمراء؛ وكاني أنظر إلى 
بريق ساقيهء فصلى بنا إلى عنزة الظهرء أو العصر. ركعتين» تمر المرأة 
والكلب والحمار لا يمنع؛ ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. وقال 
مرة: فصلى الظهر ركعتين. والعصر ركعتين. . 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (574)., م (207) (1715)] صن حديث 
سفيان الثوري. 

وقال أحمد أيضا [05/4: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاج. ح 
وأخبرني شعبة عن الحكم؛ سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله 
تيز بالماجرة إلى البطحاء؛ فتوضأ وصلى الظهر ركعتين؛ وبين يليه عنزة» 
وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة: وكان يمر من وراثنا الحمار والمرأة. قال 
حجاح في الحديث: ثم قام الناس فجعلوا يأخنون يله فيمسحون بها 
وجرههم. قال: : فاخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسك. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح (خ (1ا4١1).‏ م )2١(‏ (؟دككء 1517)) 
من حديث شعبة بتمامه. 


سنة -٠١‏ يوم التروية 


فأقام عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما قدمنا يوم الأحدويوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقد حل الناس إلا من ساق الهدي. 
وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بمن معه مسن المسلمين 
وما معه من الأموال. ولم يعد عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعدما طاف 
بهاء فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح الصبح 
من يومئذ وهو يوم التروية ويقال له: يوم منى لآنه يسار فيه إليها. 

وقد روي أن البى تيز خطب قبل هنا اليوم. ويقال للذي قبله فيما 
رأينه في بعض التعاليق. يوم الزيئة. لآل ترين فيه البدنرباجلال وها 
فاللّه أعلم. 

قال الحافظ عي [السنن الكبرى: 6 اأنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ, 
جعفر الجلوديء ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران. 
ا و ا 0 
عمر. قال: كان رسول الله تفز إذا كان قبل يوم التروية خطب يوم 
التروية خطب الئاسء فأخبرهم بمناسكهم. فركب عليه الصلاة والسلام 
قاصدا إلى منى قبل الزوال؛ وقيل: بعده؛ وأحرم الذين كانوا قد حلوا 
بالحج من الأبطح حين توجهوا إلى منى؛ وانبعثت رواحلهم نحوها. 
' قال عبد الملك: عن عطاء. عن جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول 
الله ييخ فاحللنا حتى كان يوم التروية» وجعلنا مكة منا بظهرء لبينا بالحج. 

ذكره البخاري تعليقا مجحزوما َك ©؟ باب 87). 

وقال مسلم [4١؛7١):‏ ثنا محمد بن حاتم؛ ثنا يحبى بسن سعيد عن أبن 
جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر. قال: أمرنا رسول الأّه تنظ لما أحللنا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: وأهللنا من الأبطح. 

وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتنك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 822 


رأوا الملال؛ ول تهل أنت حتى يوم التروية! فقال: لم أر النبي تلز يهل 
حتى تنبعث به راحلته. رواه البخاري [0886831:155) في جملة حديث 
طويل. 

قال البخاري زكتاب ١6‏ باب 87]: وسثئل عطاء عن المجاور منى يلبي 
بالحج؟ فقال: كان ابن عمر يلي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على 
راحلته. ظ 

قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمراً يحل من العمرة» فإذا 
كان يوم الغروية لا يلي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منى؛ كما أحرم 
رسول الله ديز من ذي الحليفة بعدما صلى الظهرء وانبعشت به راحلته؛ 
لكن يوم التروية لم يصل النبي تناخ الظهر بالأبطح. وإنما صلاها يومئذ 
بمنى. وهذا مما لا نزاع فيه. 

قال البخاريٍ 38 باب أين يصلي الظهر يوم التروية: 

حدثنا عبد الله بن محمد؛ حدثنا إسحاق الأزرق؛» حدثنا سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع. قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخيرني بشيء عقلته 
من رسول الله كلظ أين يصلي الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى 
قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل 
أمراؤك: 

وقد أخرجه بقية الجماعة زم رك اي د(؟١ا؟ا)ءت‏ (54ك6)اس 
(9557) إلا ابن ماجه من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق. عن 
سفيان الثوري به. 

وكذلك رواه الإمام أحمد ]٠١/7[‏ عن إسحاق ابن يوسف الأزرق به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. يستغرب من حديث الأزرق عن الثوري. 

ثم قال البخاري :)١584[‏ أنبأنا علي سمع أبا بكر بن عياشء ثنا عبد 
العزيز بن رفيع. قال: لقيت أنس بن مالك» وحدثي إسماعيل بن أبان. ثنا 
أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز. قال: خرجت إلى منى يوم التروية 
فلقيت أنا ذاهباً على حمار فقلت: أين صلى النى ناز هذا اليوم الظهر؟ 
فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. 

وقال أحمد 1/؟؟؟, 351, 07”: حدثنا أسود بن عامر, ثنا أبو كدينة 
عن الأعمش. عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس. أن رسول الله لز 
صلى خمس صلوات بنى. 

وقال أحمد أيضا [1517/1]: حلثنا أسود بن عامرء ثنا أبو محياة يحمى بن 
يعلى التيمي؛ عن الأعمشء عن الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباس. أن 
الي تأإز صلى الظهر يوم التروية بمنى؛» وصلى الغداة يوم عرفة بها. 

وقد رواه أبو داود )١511[‏ عن زهير بن حربء عن أحوص بن 
جرابء عن عمار بن رزيق» عن سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظه: 
صلى رسول الله كذ الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. 

وأخرجه الترمذي ]88١[‏ عن الأشج عن عبد الله بن الأجلح؛ عن 
الأعمش بمعناه. وقال: ليس هذا مما عده شعبة فيما سمعه الحكم عن 


الالسهم - 

وقال الترمذي :ه7ه): ثنا أبو سعيد الأشج؛ ثنا عبد الله بن الأجلح 
عن إسماعيل بن مسلمء » عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: صلى بنارسول 
الله تلز بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم غدا إلى 
عرفات. 

ثم قال: وإسماعيل بن مسلم 5 قد تكلم فيه. وفي الباب عن عبد الله بن 
لزير وآنس بن مالك: 


سنة -٠‏ يوم النزوية 


وبا 


وقال الإمام أحمد ره/58١)‏ ثنا يزيد بن عبد ربّه؛ ثنا الرليد بن 
مسلم. عن عثمان بن أبي العاتكة. عن علي بن يزيد. عن 
القاسم؛ عن أبي أمامة. عمسن رأى النبي ديز أنه راجح إلى منى يوم 
التروية وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله :هذ - 


يعنى من الحر -. 


تفرد به أحمد. 

وقد نص الشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى منى بعد 
الزوال» ولكنه إغما صلى الظهر بمنى فقد يستدل له بهنا الحديث واللّه 
أعلم. 

وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر زم (148؟01). قال: 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا الني لذ ومن كان معه همديء فلما كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى؛ فأهلوا بالحج؛ وركب رسول الله تلا فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجره ثم مكث قليلا حنى طلعت 
الشمسء وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة؛ فسار رسول الله د . 
ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع 
في الجاهلية» فاجاز رسول اللّه تلز حتى أتى عرفة؛ فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. فرحلت له فسأتى 
بطن الوادي فخطب الناس. وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هناء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة:, وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وكان مسترضعا في ببى سعد, فقئلته 
هذيل -. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العساس بن عبد 
المطلب؛ فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحلاتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم احداً 
تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله. وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلونة؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد؛ ثلاث مرات. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي (كبرى (4005)): أنبانا علي بن حجر 
قال: أنبأنا جرير عن عن المغيرة؛ عن موسى بن زياد بن حذيم بن عمرو 
السعدي. عن أبيه» عن جنه. قال: سمعت رسول الله تيز يقول في خطبته 
يوم عرفة في حجة الوداع: #اعلموا أن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذاء كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذاء. 

وقال أبو داود ١5317‏ باب الخطبة على المنير بعرفة: 

حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة» ثنا سفيان بن عبيئة عن زيد بن أسلمء ْ 
عن رجل من بنيى ضمرة؛ عن أبيه أو عمه؛ قال: رايت رسول الله عت 
وهو على المنبر بعرفة. ش 

وهذا الإسناد ضعيف. لأن فيه رجلا مبهما. 

ثم تقدم في حديث جابر الطويل [م ))١114(‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام خطب على ناقته القصواء. ' 

ثم قال أبو داود [005315: حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن 
سلمة بن نبيطء عن رجل من اللحي. عن أبيه نبيط: أنه رأى رسول الله 2ن 
واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. 

وهذا فيه مبهم أيضا. ولكن حديث جابر شاهد له. 


هف 


ثم قال أبو داود [15317): حدثنا هناد بن السري. وعثمان بن أبي 
شيبة» قالا: ثنا وكيع عن عبد المجيد أبي عمروء قال: حدثني العداء بن خالد 
بن هوذة» وقال هناد عن عبد الْجيد: حدثي خالد بن العداء بن هوذة» قال: 
رأيت رسول الله تلظ يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائماً في الركابين. 

قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع. كما قال هناد. وحدثنا عباس 
بن عبد العظيم؛ ثنا عثمان بن عمرء ثنا عبد الجيد أبر عمرو عن العداء بن 
شخالد معناه. 

وي الصحيحين رخ (1841١)ءم‏ (18748) (4)) عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله تلظ يخطب بعرفات: #من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. 
ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمجرم». 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]6١9/1‏ حدتني يحيى بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عساد. قال: كان الرجل الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله يي وهو بعرفة ربيعة بن أمية بسن خدف. قال: 
يقول له رسول الله نط : «قل أيها الناس إن رسول الله يقول: «هل 
تدرون أي شهر هذا؟: فيقولون: الشهر الحرام؛ فيقول: «قل لحم إن الله 
قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا؛ ثم يقول: «قل: أيها 
الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟». وذكر تمام الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 108/7]: حدثنى ليث بن أبي 
سليم عن شهر بن حوشب. عن عمرو بن خارجة. قال: بعثي عثناب بن 
اسيد إلى رسول اله لذ وهو واقف بعرفة في حاجة فبلغته؛ ثم وقفت 
تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسي فسمعته يقول: «أيها الناس إن اللّه 
أدى إلى كل ذي حق حقه. وإنه لا تجوز وصية لوارث. والولد للفراش 
وللعاهر الحجرء ومن أدعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

ورواهة الترمذي [1١1؟١؟]‏ والنسائي 55" وابن ماجه [؟5١7ا؟]‏ من 
حديث قتادة عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن عمرو بن 
خارجة به. وقال الترمذي: حسن صحي 

قلت: وفيه اختلاف على قتادة والله أعلم. 

وسنذكر الخطبة التى خخطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم 
ا من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء 


0 [584ع باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة: 

حدثنا عبد اللّه بن يوسفء أنبأنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي؛ 
أنه سل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم 
تصتعون في هذا اليرم مع رسول الله تلكز؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا 
ينكر عليه؛ ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. 

وأخرجه مسلم [زه4؟١)‏ (4/ا3 6 ) من حديث مالك وموسى 
بن عقبة» كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي 
الحجازي. عن أنس به. 

وقال البخاري 151): حدثنا عبد الله بن مسلمة» ثنا مالك عن ابسن 
شهاب؛ عن سالم بن عبد الله: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج 
بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة؛ جاء ابسن 
عمر وأنا معه حين زاغت الشمس دأو زالت الكسمسسن - فصاح عند 
فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه. فقال ابن عمر: الرواح فقال: الآن؟ قال 
نعم! فقال: أنظرني حتى أفيض علي ماء» فتزل ابن عمر حتى خرج فسار 


سنئة -٠١١‏ يوم النروية 


ه- كتاب سيرة رسول الله عله 


بي وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة. 
وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. 

ورواة البخاري أيضاً ١56‏ عن القعنبى عن مالك. 

وأخرجه النسائي ]5:0٠04 :7٠٠8[‏ من حديث أشهب وابن وهب 
عن مالك. ثم قال 1١5517‏ معلقا] البخاري بعد روايته هذا الحديث. وقال 
الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب» عن سالم: : أن الحجاج عام نزل بابن 
الزبير سأل عبد اللّه: كيف تصنع في الموقف؟ فقال سالم: إن كنت تريد 
السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة؛ فقال ابن عمر: صدقء إنهم كانوا يجمعسون 

بين الظهر والعصر في السمنة؛ فقلت لمسالم: أفعل ذلك رسول الله عيخز؟ 
فقال: هل تبتغون بذلك إلا سنة. 

وقال أبو داود [517١ع:‏ حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا يعقوب, ثنا أبي .عن 
ابن إسحاقء. عن نافع؛ عن ابن عمر. أن رسول الله تأيز غدا من مدنى 
حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة؛ فتزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي 
ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله عتلاظ مهجراء 
فجمع بين الظهر والعصر. 

وهكدا ذكر جابر في حديثه زم (14؟١)‏ بعدما أورد الخطبة المقدمة 
اي ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل 

وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام خطب أولا ثم أقيمث الصلاة: 
ولم يتعرض للخطبة الثانية. 

وقد قال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (411): أنبأنا إبرأهيم بن محمد 
وغيره عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه. وعن جابر في حجة الإسلام. قال: 
فراح الني نل إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى؛ ثم أذن 
بلاله ثم أذ الي كلذ في الخطبة الثانيية فشرغ من الخطبة وبلال من 
الأذان» ثم أقام بلال فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر. 

قال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحى. 

قال مسلم عن جابر: ثم ركب رسول الله يلظ حتى أتى الموقف. 
تجمل بطن ناته القصواء إل السخرات :وجل جبل الثناا بين نيه 
واستقبل القبلة. 

وقال البخاري (1589): حدثنسا يحيى بن سليمان عن ابن وهب. 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير؛ عن كريسب؛ عن ميمونة: أن الناس 
شكوا في صيام الني لظ يوم عرفة فارسلت إليه بملاب؛ وهو واقف في 
الموقف فشرب منه والناس ينظرون. 

وأخرجه مسلم ])١١7( )١١74([‏ عن هارون بن سعيد الأيلي عن 
أبن وهب به. 

وقال البخاري (1444]: أنبأنا عبد الله بن يوسفء أنبأنا مالك عن 
النضرء مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس» عن أم الفضل 
بنت الحارث؛ أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم الني :از فقال 
بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائمء فأرسلت إليه بقدح لبن 
وهو واقف على بعيره فشربه. 1 

ورواة مسلم [(؟١1١) ]))١١١(‏ من حديث مالك أيضا. 

وأخرجاه ز[خ (564١):م(757١11) ١١١1‏ )ع من طرق أخر عن أبي 
النضر به. 

قلت: 'أم الفضل هى أخخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وقصتهما 
واحدة والله أعلم. وصح إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندها اللّهم إلا 


سنة -١١‏ دعاء البى يَرُبرْ وهو واقف بعرفة 


؟ با 





أن يكون بعد ذلك أو تعدد الإرسال من هذه ومن هذه؛ واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد [55/1”]: حدثنا إسماعيل؛ ثنا أيوب قال: لا أدري 
أسمعته من سعيد بن جبير؛ أم نثته عبه. قال: أتيت على ابن عباس وهو 
بعرفة وهو يأكل رمانا. وقال: أفطر رسول اللّه تلك بعرفة» وبعفت إليه أم 
الفضل بلبن فشربه. 

وقال أحمد :0”44/١[‏ حدثنا وكيع؛ ثنا ابن أبي. ذئب عن صالح مولى 
التوأمة: عن ابن عباس: أنهم تماروا في صوم الني كذ يوم عرفة فارسلت 
أم الفضل إلى رسول الله يكز بلبن فشريه. 

وقال. .امام أحمد 51/11 : حدثنا عبد الرزاق وابسن بكر قالا: أنبأنا 
ابن جريج قال: قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس إلى 
الطعام يوم عرفة؛ فقال: إني صائم: فقال عبد الله: لا تصم فإن رسول الله 
ْتْرْ قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه. فلا تصم فإن الناس 
مستنون بكم. 

وقال ابن بكر وروح: أن الناس يستنون بكم. 

وقال البخاري :]١86٠:[‏ حدثنا سليمان بن حرب. ثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي 
كز بعرفة إذ وقع عن راحلته. فوقصته أو قال: فأوقصته. فقال النبي 80ز: 
«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين؛ ولا تمسوه طيبأ ولا تخمروا رأسه. 
ولاتحنطوه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا». 

ورواة مسلم )١١١5([‏ (54)] عن أبي الربيع الزهراتي عن حماد بن 
وك 

وقال النسائي [انجبى (016:”) والكبرى (4011): أنبانا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه. أخبرنا وكيع ؛ أنبانا سفيان الشوري عن بكير بن 
عطاء؛ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي؛ قال: شهدت رسول الله كز 
بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد؛ فسألوه عن احج فقال رسول الله تلكز: 
0 فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقدتم 


وقد رواة بقية أصحاب السئن [د (1545), ث (485) س كبرى 
(414). ج (0165")) من حديث سفيان الشوريء زاد النسائي وشعبة 
عن بكير بن عطاء به. 

وقال النسائي (كبرى 03١‏ 4)): أنبأنا قتيبة» أنبآنا سفيان عن عمرو بن 
دينار؛ أخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان: أن يزيد بن شيبان قال: كنا 
وقرنا برفة مكاناً بعيداً من الموقف, فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني 
رسول رسول الله يكز إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعركم؛ فإنكم 
على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. 

وقد رواة أبو داود 5 ]١513‏ والترمذي [887] وابن ماجه )”٠11١[‏ 








من حديث سفيان بن عييئة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن:ء ولا نعرفه إلا من حديث ابن عبيئة 
عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري؛ وإثما يعرف 
له هذا الحديث الواحد. 

قال: وني الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم, والشسريد بن 
سويد 

وقد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جابر أن 
رسول الله از قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف؛ زاد مالك في 
موطئه وارفعوا عن بطن عرنة. 


سنة -١١‏ دعاءً النبي تَريترْ وهو واقف بعرفة 


قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة. فدل على أن 
الإفطار هناك أفضل من الصيام لما فيه منن التقوي على الدعاء. لأنه 
المقصود الأهم هناك؛ ولحذا وقف عليه الصلاة والسلام وهو راكب على 
الراحلة من لدن الزوالء إلى أن غربت الشمس. 

وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حوشب بن عقيل؛ عمن 
مهدي المجري؛ عن عكرمة؛ عن أبي هريرة: عن رسول الله از أنه نهى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وقال الإمام أحمد [04/6"]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, ثنا حوشب 
بن عقيل» حدثي مهدي المحاربي. حدثني عكرمة مولى ابن عباس قال: 
دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات. فقال: 
نهى رسول الله تلز عن صوم عرفة بعرفات. 

وقال عبد الرحمن مرة عنن مهدي العبدي: وكذلك رواه أحمد 
1 ع4 عن وكيع: عن حوشبء عن مهدي العبدي؛ فذكره. 

وقد رواه أبو داود 4٠[‏ 4 ؟] عن سليمان بن حرب عن حوشب. 

والنسائي [كبرى (7871:78768)] عن سليمان بن معبد؛ عسن 
سليمان بن حرب به. وعن القلاس عن أبن مهدي به. 

وابن ماجه ]١775[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعلي بن محمد. 
كلاهما عن وكيع؛ عن حوشب. 

وقال الحافظ البيهقتي [السئن الكبرى: 109//8(]: أتبأنا أبو عبد اللّه الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا أبو 
أسامة الكلي؛ ثنا حسن بن الربيع» ثنا الحارث بن عبيد عن حوشب بن 
عقبل» عن مهدي ال هجريء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: نهى الي 2أكز 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

قال البيهقي: كذا قال الحارث بن عبيد, والمحفوظ عن عكرمة عن أبي 
غرزيرة. 

وروى أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه [الإحسان 
)5 عن عبد اللّه بن عمرو أنه ستل عسن صوم يوم عرفة فقال: 
حججت مع رسول الله يبتر فلم يصمه؛ ومع أبي بكر فلم يصمه. ومع 
عمر فلم يصمه. وأنا فلا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. 

قال الإمام مالك [الموطا: 145 419] عن زياد بن أ زياد مولى 
ابن عباس» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله لخ قال: 
«أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له». 

قال البيهقي [السنن الكبرى: 0/ ]هذا مرسل. وقد روي عن مالك 
بإسناد آخر موصولا وإسناده ضعيف. 

وقد روى الإمام أحمد زالترمذي [9888] من نحديث عمروبن 
شعيب عن أبيه» عن جده. أن رسول الله تيز قال: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة, وخخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلا إله الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيئ قديرة. 

وللإمام أحمد [؟/١‏ أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن 
جده. قال: كان أكثر دعاء البى يبز يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا 
خريك له اللك وله الحمد وهو على كل يغ قبهر؟: 

وقال ابوعيد الله بن مشده: أنبآنا أمد بن إسحاق بن أيورب 


با 


النيسابوريء ثنا أحمد بن داود بن جابر الأحمسيء ثنا أحمد بن إبراهيم 
ري لا ل إن لقالا خنع ان سخا عن بالج ان ابن ير 
قال: قال رسول اللّه 8: «دعائي ودعاء الأنبياء قبلي ء* عشية عرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير». 1 

وقال الإمام أحمد [١155/1ع:‏ حدلثنا يزيد يعني أبن عبد ربه اجر جسي ١»‏ 
ثنا بقية بن الوليدء حدثني جبير بن عمرو القرشي عن أبي سعيد 
الأنصاري. عن أبي يحبى مولى آل الزبير بن العوام؛ عن الزبير بن العنوام 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كذ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية 
«شهد الله أنهُ لا إل إل هر وَالْمَلائْكة وَأَوْلُوا الم فَآئما بلتبسْطٍ لا إلّة 
إلا هو العَريز الحم » زآل عمران: ١84‏ واعاعلي و لاماي 
يارب». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثنى 
بن معاذ العنبري؛ ثنا عفان بن مسلمء ثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن 
العا ع اا ا 0 قال رسول الله : «أفضل ماقلت 
أنا والأنبياء قبلي عشية عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحفد وهو على كل شيء قدير». 

وقال الترمذي في الدعوات [0؟0”): حدثنا محمد بن حاتم المؤدب. ثنا 
علي بن ثابت ثنا قيس بن الربيع؛ وكان من بني أسد عن الأغر بن 
الصباح؛ عن خليفة بن حصين؛ عن علي رضي الله عنه. قال: كان أكثر ما 
دعا به رسول الله لذ يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي 
تقول وخير مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك رب 
ترائي» أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهسم 
إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح». 

ثم قال: غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقوي. 

وقد رواه الحافظ البيهقي [السنن الكيرى: 2 :: من طريقٍ موسى 
بن عبيدة عن أخيه عبد اللّه بن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله عكذ: 
فإن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير. اللهم 
اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا. الهم اشرح لي 
صدريء ويسر لي أمريء اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات 
الأمرء وشر فتنة القبرء وشر ما يلج في الليلء وشر ما يلج في النهار. وشر 
ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهرة: 

ثم قال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف, وأخوه عبد اللّه ل 
يدرك علياً. 

وقال الطبراني في مناسكه [المعجم الكبير: :]١78 174/١١‏ حدئنا يحيى 
بن عثمان المصري؛ ثنا يحى بن بكيرء ثنا يحيى بن صالح الأيلي عن 
إسماعيل بن أمية؛ عن عطاء بن ن أبي رياح؛ عن ابن عباس قال: كان فيما 
دعا به رسول الله كلظ في حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى 
مكاني وتعلم سري وعلانيتى؛ ولا يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس 
الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذلنبه. أسألك مسألة 
المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضرير» 
من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته؛ وذل لك جسده ورغم لك 
أنفه. اللهم لا تجعانى بدعائلك رب شقيا وكن بي رؤوفاً رحيماء يا خير 
المسؤولين ويا خير المعطين». 


سئة -١١‏ دعاءً البى يدور وهو واقف بعرفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


وقال الإمام أحمد [ه/5١؟)]:‏ حدثنا هشيم, أنبأنا عبد الملك» ثنا عطاء. 
قال: قال أسامة بن زيد: كنت رديف الني تأ بعرفات فرفع يديه يدعو 
فمالت به ناقته فسقط خطامها قال: فتناول الخطام بإحدي د ينيه وهو رافع 
يده الأخرى. 

وهكذا رواه النسائي ]*٠ ١١[‏ عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم؛ به. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :]١10/8‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. 
ثنا أبو عبد اللّه محمد بن يعقوبه ثنا علي بن الحسن؛ »ثناعبد الجيد بن 
عبد العزيز ثنا ابن جريج عن حسين بن عبد الله الماشمي. » عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله أ يدعو بعرفة يداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا عبد القاهر بن السري. 
حدثي ابن لكنانة بن العباس بن مرداس عن أييه؛ عن جده عباس بن 
مرداس. أن رسول الله يلخ دعا عشية عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر 
الدعاء: فأوحى الله إليه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً وأما ذنوبهم 
فيما بيني وبينهم فقد غفرتهاء فقال: #يارب إنك قادر على أن تثيب هذا 
لمظلوم خيراً من مظلمته» وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشية؛ فلما 
كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى: إني قد غفرت هم. فتيسم 
رسول الله يكذ فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تبسمت في ساعة لم 
تكن تتبسم فيها! قال: «تبسمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن الله عز 
وجل قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والتبور؛ ويمشو التراب 
على رأسه. 

ورواه أبو داود السجستاني في سننه [874] عن عيسى ين إبراهيم 
البركي وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن عبد القاهر بن السري؛ عن | 
كتانة بن عباس بن مرداسء عن أبيه» عن جده مختصرا. 

ورواه ابن ماجه ]"٠ ١‏ عسن أيوب بن محمد الحاشمي عن عبد 
القاهر بن السريء عن عبد اللّه , بن كنانة بن عباسء. عن أبيه» عن جنه به 
مطولا. 

ورواه ابن جرير في تفسيره [154/9] عن إسماعيل بن سيف 
العجلي. عن عبد القاهر بن السري. عن ابن لكنانة يكنى أبا كنانة» عن 
أبيه؛ عن جده العباس بن مرداس فذكره 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري. 
نا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عمن سمع قتادة يقول: ثنا خلاس بن عمروه 
عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله لذ يوم عرفة: «أيها الناس 
إن اللّه تطوّل عليكم في هذا البوم؛ فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم؛ 
ووهب مسيئكم لحستكم. وأعطى محسنكم ما سأل. فادفعوا بسم اللّه». 
فلما كانوا بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم وشفْع لصالحيكم في 
طالحيكم؛ تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع عللى كل 
نائب بمن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما 
يصنع الله بهم؛ فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالوبل والثبورء يقسول: 
كنت أستفزهم حُقباً من الدهر فجاءت المنفرة فغشيتهمء فيتفرقون يدعون 
بالويل والثبور». 


سنة -٠‏ ذكر ما تزل على رسول الله يَيْيؤْ من الوحي 
المنيف في هذا الموقف الشريف 


قال الإمام أحمد :]17248/١[‏ حدئثنا جعفر بن عون:ء ثنا أبو العميس عن 
قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب. قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 

معشر اليهود نزلت لاخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي أية هي؟ قال: قوله 
تعالى: لالم أكمَلت لكم ديك وَأنمَنت عَلَيكُمْ بممْنِي وَرَضِِت لَكُمْ 
الإسملامٌ جين (الاتمة: *] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
على ررد لله تاوداو الي رك زور عارصو كله ين نزلت 

ورواه البخاري [6؛) عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بسن عون. 
وأخرجه ٠/[‏ 4 أيضاً ومسلم /٠7‏ والترمذي 60 والنسائي 
1 من طرق عن قيس بن مسلم به. 


سئة ١٠١‏ ذكر إفاضته يَييَزْ من 
عرفات إلى المشعر الخرام 


قال جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس». 
وذهبت الصفرة الح د ات لتر اراد يردام 
رسول الله تلك وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رجله. ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكيئة السكيئة»!! كلما أتى حبلا 

من الحبال أرخى لها قليلاء حتى تصعد؛ حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
' المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ببنهما شيئاً. 

رواه مسلم [4١؟١).‏ 

وقال البخاري 5 باب السير إذا دفع من عرفة: 

حدثنا عبد الله بن يوسفء أنبأنا مالك عن هشام بن عروة؛ عن أيبه. 
قال: سثل أسامة وأنا جالس: : كيف كان الني ن يسير في حجة الوداع 
حين دفع؟ قال: كان يسير .العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص 
فوق العْئق. 

ورواة الؤمام أحمد ه/5 )٠١‏ وبقية الجماعة [م (1785) (187) 
(45؟)ع د(155)ء س(7”070). ج 7017 إلا الترمذي من طرق 
عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد ره/١٠.‏ اه ٠‏ : شا يعقوب ثنا أبي عن ابسن 
إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أسامة بن زيد. قال: كنت رديف 
رسول اللّه يكز عشية عرفة. .قال: : فلما وقمت الشمس دقع رسول الله 
تكثز فلما سمع حطمة الناس خلفه. قال: «رويداً أيها الناس عليكم 
السكيئة إن البر ليس بالريضاع». قال: فكان رسول اللّه تلز إذا التحم عليه 
الناس أعنق وإذا وجد فرجة نصء حتى أتى المزدلفة فنزل فيها فجمع بين 
الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. 

ثم رواه الإمام أحمد [5/؟١٠]‏ من طريق محمد بن إسحاقء حدثني 
إبراهيم بن عقبة عن كريب. عن أسامة بن» زيد فذكر مثله. 

وقال الإمام أحمد [ه/07٠]:‏ حدثنا أبو كامل؛ ثنا ماد عن قيس بسن 


سنة -١١‏ ذكر ما نزل على رسول الله يَوييتّؤْ من الوحي 


ا 


سعد. عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول 
الله نت من عرفة وأنا رديفه. فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها ليكاد 

يصيب قادمة الرحل. ويقول: (يا أيها الناس عليكسم السكينة والوقار فإن 
البر ليس في إيضاع الإبل». ظ 

وكتاررواة عن عفان قن كماد بن طلم يوا .)٠‏ 

ورواه النسائي 0514" من -حديث حماد بن سلمة به. 

وروأة مسلم [(85؟١)‏ (281)] عن زهير بن حربء عن يزيد بسن 
و ا او ا 
أسامة بنحوه. . قال: وقال أسامة: فما فما زال يسير على هينته حتى أتى جمعا 

وقال الإمام أحمد [ه/6١0:‏ حدثنا أحمد بن الحجاج. ثنا ابن أبي فديك 
عن ابن أبي ذئبء عن شعبة؛ عن ابن عباس عن أسامة بن زيد. أنه ردف 
رسول الله ئتيتذ يوم عرفة حتى دخل الشعب, ثم أهراق الماء وتوضأء ئم 
ركب ولم يصل. 

وقال الإمام أحمد زه/6١٠):‏ حدثنا عيد الصمد. ثنا همام عن قتادة. 
عن عزرة» عن عن الشعبي؛ »عن أسامة بن زيد أنه خدثه. قال: كنت ردييف 
رسول الله تفلا حين أفاض من عرفات؛ فلم ترضع راحلته رجلها غادية 

وقال الإمام أحمد زه/١٠):‏ حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب؛ عن ابن عباس. أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي تاك أردفه من 
عرفة» فلما أتى الشعب نزل فبال» ولم يقل: أهراق الماء فصببت عليه فتوضا 
وضو و خفيفاء فقلت: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك». 

قال: ثم أتى المرذلفة فصلى المغرب ثم حلوا رحالهم واعنتهم ثم 
صلى العشاء. كذا رواه الإمام أحمد عن كريبء» عن ابن عباس» عن أسامة 
بن زيد فذكره. 

ورواة النسائي [1508] عن الحسين بن حريث عن سفيان بن عييئة عن 


إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن أبي حرملة؛ كلاهما عن كريب عن ابن 


عباس؛ عن أسامة. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه :]48/١[‏ والصحيح كريب عن 
أسامة. 

وقال البخاري [1575): حدثنا عبد اللّه بن يوسفه أنبانا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن كريب» عن أسامة بن زيد. أنه سمعه يقول: دفع 
رسول الله لظ من عرفة؛ فتزل الشعب فبال ثم توضاء فلم يسبغ الرضوء. 
فقلت له: الصلاة» فقال: «الصلاة أمامك6. فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ» 


ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم 


أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما. 

وهكدا رواه البخاري )١79(‏ أيضاً عن القعنبي؛ ومسلم [(٠84؟01)‏ 
(77) عن يحى بن يحبى» والنسائي [كبرى (55؟١4))]‏ عن قتيبة» عن 
مالك. عن موسى بن عقبة به. وأخرجاه زبخ دلخكم رححكل راكع 
من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن موسى بن عقبة أيضا. 

ورواة مسلم ))18٠ :7175( )١174-٠([‏ من حديث إبراهيم بن عقبة 
ومحمد بن عقبة» عن كريب كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه. 

وقال البخاري ]١575[‏ أيضا: حدثنا قتيبة» ثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن محمد أبن أبي حرملة عن كريب» عن أسامة بن زيد أنه قال: ردنت 
رسول الله تكذء فلما بلغ رسول الله كذ من عرفاتء الشعب الأيسر 
الذي دون المزدلفة» أناخ فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا 


هاب 


خفيفا. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: «الصلاة أمامك»6؛ فركب رسول 
الله تلظ حتى أتى المزدلفة؛ فصلى ثم ردف الفضل رسول الله كنز غداة 


قال كريب (خ :)067٠١(‏ فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفصل: أن 
رسول الله نز لم يزل يبي حتى بلغ الجمرة. 

ورواة مسلم ]١78٠[‏ عن قتيبة؛ ويجى بن يحبى» ويحى بن أيوب» 
وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. 

وقال الإمام أحمد ره/م١ :]١‏ حدثنا وكيع؛ ثنا عمر بن ذر عن مجاهده 
عن أسامة بن زيد. أن رسول الله ييَْذْ أردفه من عرفة. قال: فقال الناس: 
سيخبرنا صاحبنا ما صنع. قال: فقال أسامة: لما دفع من عرفة فوقف كف 
رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحلء؛ أو كاد يصيبه؛ يشير إلى 
الناس بينه ظالسكينة السكينة السكينة!!» حتى أتى جمعاء م أردف 0 
بن عباس قال فقال الناس: سيخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله تخ 
فقال الفضل: لم يزل يسير سيرأ لينا كسيره بالأمس» ل 
محسرء فدفع فيه حتى استوت به الأرض. 

وقال البخاري :]١1571[‏ حدئنا سعيد بن أبي مريم. ثنا إبراهيم بن 
سويد, :حدئنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. أخصبرني سعيد بن جبير 
مولى والبة الكوني» حدثني ابن عباس. أنه دفع مع النبي نأا يوم عرفة. 
فسمع النبى تقذ وراءه زجرا شديداء وضربا للإبل» فأشار بسوطه إليهم 
وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة! فإن البر ليس بالإيضاعة. 

تفرد به البخازي من هنا الوجه. 

وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي هذا من طريق عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [561/1]: حدثنا إسماعيل بن عمرء ثنا المسعودي 

عن الحكم: عن مقسمء عن ابن عباس. قال: ا أفاض رسول الله يل 
من عرفات أوضع الناس» فأمر رسول الله مناديا ينادي: «يا أيها الناس 
ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب". قال: فما رأيت من رافعة يديها غادية 
حتى نزل جمعا. 

وقال الإمام أحد 7//1: حدثنا حسين وأبو نعيم. قالا: ثنا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن رفيع؛ قال: حدثي من سمع ابن عباس يقول: لم يتزل 
رسول الله تيز من عرفات وجمع إلا ليُهريق الماء. 

وقال الؤمام أحمد :]١١/1[‏ حدثنا يزيد بن هارونء, أخبرنا عبد الملك 
عن أنس بن سيرين؛ قال: كنت مع ابن عمر بعرفات: فلما كان حين راح 
رحت معهء حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه وأنا 
وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فافضنا معه. حتى انتهينا إلى المضيقٌ درن 
المأزمين. فأناثم وأنخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي 
يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة. ولكنه ذكر أن الني تيز لما انتهمى إلى 
هذا المكان قضى حاجته؛ فهو يحب أن يقضي حاجته. 

وقال البخاري :]١114[‏ ثنا موسىء ثنا جويرية عن نافع. قال: كان 
عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع؛ غير أنه يمر بالشعب 
الذي أخذه رسول الله يذ فيدخل فيتتقص ويتوضأ ولا يصلي حتى يجيء 
جمعا. 

تفرد به البخاري رحمه اللّه من هذا الوجه. 

وقال البخاري الاتلع: ثنا آدم؛ كنا أبن أبي ذئب عن الزهري؛ عن 
سالم بن عبد الله عن ابن عمر. قال: لا 


سئة -٠١‏ ذكر إفاضنه يَييْثْرْ من عرفات إلى المشعر الحرام 
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كل واحدة منهما بإقامة؛ ول يسبّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. 

ورواة مسلم )7١”((‏ (585)] عن يحى بن يحيسى» عن مالك: عن 
الزهري؛ عن سال عن ابن عمر. أن رسول الله تلكا صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعا. 

ثم قال مسلم )١١848(‏ (3880)): حدثي حرملة حدثني ابن 
وهب:أخبرني يونس عن أبن شهاب؛ أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
أخيره أن أباه قال: جمع رسول الله يي بين المغرب والععشساء بجمع ليس 
بينهما سجدة؛ فصلى المغرب ثلاث ركعات» وصلى العشاء ركعتين» فكان 
عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لق بالله. 

ثمروى مسلم((44؟1١)‏ (5848؛ +) من حليث شعبة عن 
الحكم؛ وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: أنه صلى المغرب بجمع 
والعثاء بإقامة واحدة. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. 
وحدث ابن عمر أن رسول الله لظ صنع مثل ذلك. 

ثم رواه زم (84؟١)‏ ( من طريق الثوري عن سلمة عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عمر. قال: جمع رسول الله نز بين المغرب والعشاء 
ع ؛ صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. 

ثم قال مسلم [(84؟١)‏ (151)): ثنا أبو بكر بن أبي شية» ثناعبدالله 

بن نمير» ثنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي إسحاق. قال: قال سعيد ابن 


جبير: افضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاء فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة 


واحدة؛ ثم انصرف» فقال: هكذا صلى بنا رسول الله تلا في هذا المكان. 

وقال البخاري :]١51747‏ حدثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال» 
حدثى نيحى بن سعيدء حدثى عدي بن ثابت» ثنى عبد اللّه بن يزيد 
الخطمي؛ حدثثي أبو أيوب الأنصاري: أن رسول الله تلكا جمع في حجة 
الوداع بين المغزب والعشاء بالزدلفة. 

ورواه البخاري أيضاً في المغازي [4414] عن القعئبى عن مالك. 

ومسلم [417؟١]‏ من حديث سليمان بن بلال والليث بن سعده. 
ثلاثتهم عن يحى بن سعيد الأنصاري» عن عدي بن ثابت» به. 

ورواه النسائي [كبرى ])4١377(‏ أيضا عن الفلاسء عن يحى القطان. 
عن شعبة؛ عن عدي بن ثابت به. 

ثم قال البخاري ١51761‏ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 

حدثنا عمرو بن خالد, د ثنا زهير بن حربء ثنا أبو إسحاق؛ سمعت 

عبد الرحمن بن يزيد يقول: ار ا 
الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك فآمر رجلا فاذن وأقام ثم. صلى المشربء 
وصلى بعدها ركعتين. ثم دعا بعشائه فتعشى. ثم أمر رجلا فأذن وأقام. 
قال عمرو: ‏ لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين: فلما 
طلع الفجر قال: ل ل ل ا تن 
في هذا المكان من هنا اليوم. 

قال عبد اللّه: هما صلاتان تُحلان عن وقتهما صلاة المشرب بعدما 
يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت الني ا يفعله. 

وهنا اللفظ وهو قوله: «والفجر حين يبزغ الفججر: أبين وأظهر من 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري ]١5487[‏ عن حقص بن عمر بن 
غياث؛ عن أبيه؛ عن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن مسعود. قال: ما رأيت رسول الله كذ. صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. 

ورواه مسلم ]١745[‏ من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش 
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وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله تلز حتى طلع الفجر: 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وقد شهل معه هذه لد 
عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. 
قال الإمام أحمد :]١0/4[‏ ثنا هشيمء ثناابن أبي خالد وزكريا عن 
الشبي. ؛ أخبرني عروة بن مضرس. قال: أتيت الي نز وهو مجمع فقلت: 
يا رسول اللّه جتتك من جَبلَي طتى أتعبت نفسي وأنصبتُ راحلتي؛ واللّه 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي مسن حج؟ فقال: #من شهد 
معنا هذه الصلاة ‏ يعني صلاة الفجر - بجمع» ووقف معنا حتى يفيض 
منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى 
ثفثه6. 

وقد رواه الإمام أحمد 16/4 551 557] أيضاً وأهل الستن 
الأربعة زدر٠2ك١ايء‏ ت راكذي س (7*.05 "0١14١‏ ج ركك١"‏ )] من 
طرق عن الشعبي؛ عن عروة بن مضرسء وقال الترمذي: حسن صحيح 


سنة ٠‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى 


وفد كان رسول الله تتتز قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل» قبل 
حطمة الناس من المزدلفة إلى منى. 

قال البخاري [1775): بساب من قدم ضعفة أهله بالليل؛ فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون. ويقدم إذا غاب القمر. 

حدثنا يحى بن بكير» حدثنا الليث عن يونسء عن ابن شهاب. قال: 
قال سالم: كان عبد اللّه بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم. ثم يدفعون قبل أن يقتف الإمام؛ وقبل أن 
يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلكء فإذا 
قدموا رموا الجمرة. 

وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولثئك رسول الله تتلكر. 

حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن أيوب.عن عكرمة.عن 
أبن عباس. قال: بعننى رسول الله كلا من جمع بليل [1097]. 

وقال البخاري :]١178[‏ حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» أخبرني 
عبيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم النبي تيز ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

وروى مسلم )١554[‏ من حديث ابن جريج؛ أخيرني عطاء.عن ابسن 
عباس. قال: بعث بي رسول الله :تلط من جمع بسحر مع ثقله. 


. وقال الإمام أحمد 11/1”]: ثنا سفيان الثوري. ثنا سلمة بن كهيل عن" 


الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله يْ أغيلمة بي عبد 
المطلب على حرائثنا فجعل يلطح أفخاذنا بيده؛ ويقول: «أبي لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس». قال ابن عباس: ما أخال أحدا يرمي الجمرة 
حتى تطلع الشمس. 

وقد رواه أحمد )"45/١[‏ أيضا عن عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان 
الثرري فذكره. 

وقد رواه أبو داود )١540[‏ عن محمد بن كثير : عن الثوري به. 

والنسائي [50514) عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عيينة»)عن سفيان الثوري به. 

وأخرجه ابن ماجه [070*) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعلي بن 


سنة - تقديم طائفة هن أهله 


من المزدلفة إلى منى كلا 


محمد كلاهما عن وكيع؛ عن مسعرء وسفيان الثرري؛ كلاهما عن سلمة 
بن كفل 

وقال أحمد1١/775:‏ ثنا يحيى , بن آدم؛ ثنا أبو الأحرصء عن 
الأعمش .عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم. عن ابن عباس. قال: مرينا 
رسول الله بِييتذْ ليلة النحر وعلينا سواد من الليل» فجعل يضرب أفخاذنا 
ويقول: «أبني أفيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

ثم رواه الإمام أحمد ,871/1١‏ 4 من حديث المسعردي؛ عن 
الحكم.عن مقسمءعن ابن عباس. قال: دم رس ول للك اقل مش : لاد 

من المزدلفة بليل؛ فجعل يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الشيسش: 

وقال أبو داود [036141: حدثنا عثمان بن أبي شيبةءثنا الوليد بن عقبة؛ 
ثنا حمزة الزيات بن حبيب عن عطاء. عن ابن عباس. قال: كان رسول الله 
تك يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ‏ يعني أن لا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس. 

وكنا رواه النسائي ]"١055[‏ عن محمود بن غيلانءعن بشر بن السري. 
عن سفيان» عن حييب. 

قال الطبراني [المعجم الكبير: :])١78/1١‏ وهو أبن أبي شابت عن عطاء. 
عن ابن عباس.فخرج حمزة الزيات من عهدته؛ وجاد إسناد الحديث واللّه 
أعلم. 

وفد قال البخاري [1775): ثنا مسدد عن يحىءعن ابن جريج؛ حدثني 
عبد اللّه مولى أسماء؛ عن أسماء؛ أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» ققامت 
تصلي فصلت ساعة. ثم قالت: يا ببى هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت 
ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم: قالت: فارتحلوا. فارتحلنا 
فمضينا حتى رمت الجمرة؛ ثم رجعت فصلت الصبح في منزفاء فقلت ها: 
يا هحاه. ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني إن رسول الله يذ أذن 
للظعن. 

ورواة مسلم ]١١551[‏ من حديث ابن جريج به. 

فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما 
ذكر ها هنا عن توقيف. فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس. لأن إسناد 
حديئها أصح من إسناد حديثه؛ اللّهم إلا أن يقال: إن الغلمان أخف حالا 

من النساء وأنشطء فلهذا أمر الغلمان بأن لا يرموا قبل طلوع الشمسء. 
وأ لللمن في الرمي قبل طلوع الشمس: لأنهم أثقل حالا وأبلغ في 
التستر والله أعلم. 

وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف. فحديث ابن عباس مقدم علسى 
فعلها. لكن يقوي الأول قول أبي داود :]١517[‏ 

ثنا محمد بن خلال الباهلي؛ ثنا يحى عن ابن جريجءأخبرني عطاء. 
أخبرني مخبر عن أسماءء أنها رمت الجمرة بليل» قلست: إنا رمينا الجمرة 
بليل» قالت: إنا كنا نصنم هذا على عهد الى ر. 

وقال البخاري [1141]: حدثنا أبو نعيم, ثنا أقلح بن حميد. عن 
القاسم بن محمد عن عائشة.؛ قالت: نزلنا المزدلفة فاستاذنت النيى لي 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لههاء فدفمت 
قبل حطمة الناسء وأقمنا نحن حتى أصبحناء ثم دفعنا بدفعه. فلآن أكون 
استأذنت رسول الله تلز كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. 

وأخرجه مسلم )١1١405‏ (557)] عن القعني؛ عن أفلح بن حميد به. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (٠58١1):م(750١7155()1)]‏ من 


ابابا 


حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه عن عائشة 

وقال أبو داود (؟154): ثنا هارون بن عبد الله ثنا ابن أبي فبيك . عن 
الضحاك - يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة. 
أنها قالت: أرسل رسول اللّه ذ بام سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل 
الفجرء ثم مضت فأفاضت,ء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله لثذ. 

قال أبو داود ‏ يعني عندها . 

انفرد به أبو داود. وهو إببناذ جيذ قرئه رتجالة ثقات. 


سنة ٠‏ ذكر تلبيته يَبكَْرْ بالمزدلفة 


قال مسلم ((8؟1) (115): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو 
الأحرصء عن حصين عن كثير بن مدرك؛ عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: 
قال عبد الله - ونحن مجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول 
في هنا المقام. لبيك اللهم لبيك» 


سنئة -١١‏ وقوفه يوقو بالمشعر ارام ودفعه من المردلفة 
قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادي محسّر 


٠‏ فال الله تعالى: فنا أفضتم مُنْ عَرَقَاتم فَاذكرُوا الله عند الْمَشْعَر 
اْحَرَامٍ» الآية (البقره: 54 ١ع.‏ 

وقال جابر في حديثه زم (0714): فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
باذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة 
فدعا اللّه عز وجل وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاً حتى أسغر جداء 
ودفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل ؛ بن عياس .وزاءه. 
وقال البخاري :]١684[‏ ثنا حجاج بن منهالء. ثنا شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي. قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر 
رضي الله عنه صلى م جمع الصبح. ثم وقف. فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق ثبيرء وإن رسول الله لز 
خالفهم؛ ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

وقال البخاري 587 :]١‏ ثنا عبد الله بن رجا ثنا إسرائيل عن 
إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: ا و 
قدمنا جمعأ فصلى الصلاتين» كل صلاة وحدها بأذان وإفامة.» والعشاء 
ينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله ته قال: «إن هاتين 
الصلاتين حُولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء»؛ فلا يقدم 
الناس جمعاً حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر. 
ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فلا أدري أقوله كان 
أسرع أو دفع عثمان رضي الله عنهء فلم يزل يبى حتى رمى جمرة العقبة 
يوم النحر. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :]١780/‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 
أنبأنا أبو عبد اللّه محمد بن يعقوب الشيباني؛ ثنا يحبى بن محمد بن يحبى. ثنا نا 
عبد الرحمن بن المبارك العيشي. ٠‏ ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابسن جريج. 
عن محمد بن قيس بن تغرمة؛ عن المسور بن مغرمة رضي الله عنه. قال: 
خطبنا رسول الله بعرفة» فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد فإن أهل 


سنة -٠‏ وقوفه بجت بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


الشرك والأوثان كانوا يدقعون عن ها هنا عند غروب الشمس حتى تكون 
الشمس على رؤوس الجبال: مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا 
تالف لهديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على 
رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا تخالف لديهم*. 

قال: ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن 
خغرمة مرسلا. 

وقال الإمام أحمد (١5730/1ع:‏ حدثنا أبو خالد سليمان بن خيانء» قال: 
سمعت الأعمش غن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: أن رسول الله 
تا أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. 

وقال البخاري 21545 0541ح: حدثنا زهير بن حرب» ثنا وهب بن 
جريرء ثنا أبي عن يونس الأيلي. عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس: أن أسامة رضي الله عنه كان ردف الي تلظ من عرفة 
إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم 
يزل الني تيز يبي حتى رمى جمرة العقبة. . 

ورواة ابن جريج عن عطاءءعن ابن عباس [خ .]))١1548(‏ 

وروى مسلم ((؟45؟١)‏ (074) من حديث الليث بن سعد عن أبي 
الزبيرء عن أبي معبد؛ عن ابن عباس؛ عن الفضل بن عباس. وكان رديف 
سيول الله جا انه وال في مني عرفة وغداة جيم للناس نخين ولمسوا 
عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى. قال: 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال: ولم يزل رسول الله كا 
يلي حتى رمى الجمرة. 

وقال الحافظ البيهقى (السئن الكبرى: 8/5؟١]‏ باب الإيضاع في وادي 
مر 0 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخبرني أبو عمرو المقرئ وأبو بكر الوراق» 
قالا: انبأنا الحسن بن سقيان, ثنا هشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شيبة. 
قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل؛ ثنا جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر في حج 
الى ر. قال: حتى إذا أتى محسراء حرك قليلا. . : 

رواه مسلم في الصحيح [4١؟١]‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ثم روى البيهتي ([السدن الكبرى: : /6؟ ١‏ من حديث سيان السوري 
عن أبي الزبير» عن جابر. قال: أفاض رسول الله :لذ وعليه السكينة: 
وأمرهم بالسكيئة وأوضع في وادي محسر. وأمرهم أن يرموا الجمار بمشثل 
واه وقال: ل ا ل د 


هذاا. 


ثم روى البيهقي 700 6ه , 5] من حديث الشوري 
ا كر ا ا 
فزع ناقته حتى جاوز أواي نوتف نم أردف النضل شع ثمأتى الجمرة 
فرماها. 
هكنا رواه محختصرا. / 
وقد قال الإمام أحمد ١/هلاء‏ الاع: حذدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 
الزبيري» ثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة, 
عن زيد بن علي عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع؛ عن علي. قال: 
وقف رسول الله ننايكاز بعرفة فقال: هذا الموقف. وعرفة كلها مرقف:. 
وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة فجعل يعنق على بعيره. 
والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم. ويقول: «السكينة أيها النامن؟. 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء. ثم بات حتسى أصبح. 
ثم أنى قزح فوقف على قزح فقال: «هنا الموقف. وجمع كلها موقف». 

ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع دابنه فخبت حتى جاز 
الوادي ثم حبسهاء ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
المنحر. فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر». 

قال: واستفنته جارية شابة من خثعم. فقالت: إن أبي شيخ كبير قد 
ش أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج. » فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: 
انعم! فأدي عن أبيك5. قال: ولوى عنق الفضل فقال له العباس؛ يا رسول 
الله م لويت عنق ابن عمك؟ قال: درأيت شاياً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهماء. 

قال: ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: 
«انحر ولا حرج». ثم أتاه آخر فقال: يا رسول اللّه إني أفضت قبل أن 
أحلق؛ قال: «احلق أو قصر ولا حرج؛. 

ثم أتى البيت فطافء ثم أتى زمزم فقال: فيا بي عبد المطلب سقايتكم؛ 
ولولا أن يغلبكم الناس عليها لتزعت معكم». 

وقد رواه أبو داود [5ء 6ع عن أحمد بن حنبل عن يحبى بن 
أدم؛ عن سفيان الثوري. 

ورواه الترمذي [880] عن بندارء عن أبي أحمد الزبيري. 

وابن ماجه )”509١[‏ عن علي بن محمد عن يحبى بن آدم. 

وفال الترمذي: حسن صحيح. لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا 
الوجه. 

فلت: وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرهاء 
فمن ذلك قصة الخئعمية؛ وهو ني الصحيحين [خ )2١7(‏ م (ه*17١)]‏ 
من طريق الفضل» وتقدمت في حديث جابر» وسنذكر من ذلك ما تيسر. 

وقد حكى البيهقي [السنن الكيرى: 2175/8 ]١77‏ بإستاد عن ابن 
عباس أنه أنكر الإسراع في وادي ممسر؛ وقال: إئما كان ذلك من الأعراب. 
قال: والمثبت مقدم على الناني. 

قللت: وفي ثبوته عنه نظر والله أعلم. 

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله يذ إنظر: م 
»])١147( )17114(‏ وصح من صنيع الشيخين رضي الله عنهما أبي بكر 
وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك. 

فروى البيهقي [السنن الكيرى: 8 عن الحاكم عن النجاد وغيره. 
عن أبي على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران؛ عن القعنبي. عن 
أبيه» عن هشام بن عروة» عن أببه؛ عن المسور بن مخرمة أن عمر كان 
يوضيع ويقول: 
إليك تعدوا قلقا وضينها لمخالف ديسن النصارى ديئها 


سيك ٠‏ رمي جمرة العقبة ظ 


ذكر رميه عليه الصلاة والسلام حمرة العقبة وحدها يوم النحر وكيف 
رماها ومتى رماها؟ ومن أي موضع رماها؟ ويبكم رماها؟ وقطعه التلبية 
حين رماها 

قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين, أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة. 


سنة -٠‏ رمى جمرة العقبة 


ذكف 


وقال البيهقي (السنن الكبرى: 0(717/8: أنبأنا الإمام أبو عثمان: أنبأنا أبو 
طاهر بن خزيمة: أنبآنا جدي - يعني إمام الأئمة- محمد بن إسحاق بن 
خزيمة؛ ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل؛ 
عن عبد الله. قال: رمقت الني تاذ فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة 
بأول حصأة. 

وبه [السنن الكبرى: اماع عن أبن عون ا سردن سس 
الشياني» ثنا حفص بن غياث؛ ثنا جعفر بن محمد عن أبيه. عن علي بن 
الحسين»عن ابن عباس؛ عن الفضل. قال: أفضت مع رسول الله يليك من 
عرفات» فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة؛ يكبر مع كل حصاة, ثم قطع 
التلبية مع آخر حصاة. 

قال البيهقي [السنن الكبرى: 11/8 :)١78‏ وهذه زيادة غريبة ليست في 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضل.ء وإن كان ابن خزيمة قد 
اختارها. 

وقال محمد بن إسحاق [السنن الكبرى: 8/0 :]١7‏ حدثني أبان بن صالح 
عن عكرمة. قال: أفضت مع الحسين بن علي فما أزال أسمعه يلبى حتنى 
رمى جمرة العقبة» فلما قذفها أمسك. فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت أبي علي 
بن أبي طالب يلبى حتى رمى جمرة العقبة؛ وأخيرني أن رسول اللّه عله 
كان يفعل ذلك. 

وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير» عن أبي معبد. عن ابن 
عباس» عن أخيه الفضل: أن الني تيز أمر الناس في وادي محسر بحخصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة. 

رواء مسلم [(85؟١)‏ (184)]. ْ 

وقال أبو العالية عن ابن عياس: حدثي الفضلء ٠‏ قال: قال لي رسول 
الله نط غداة يوم النحر: هات فألقط لي حصأ»؛ فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف فوضعهن في ينه فقال: «بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء؛ وإباكم 
والغلرء فإما اهلك من كان قبلكم الغلر في الدين». رواه البيهققي [السنن 
الكبرى: .]١717/8‏ 

وفال جابر في حديثه حتى أنى بطن محسرء فحرك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى؛ حتى أتى الجمرة فرماها 
ا ا و ا و ا ا د 
بطن الوادي. 

رواء مسلم [14؟١].‏ 

وقال البخاري [كتاب 70 باب 14 قبل :))١745(‏ وقال جابر رضي الله 
عنه: : رمى الني تيز يوم النحر ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال.. 

وهنا الحديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم [(15؟١)‏ (15")] 
من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبيرء سمع جابراً. قال: رمسى رسول 
الله تيز الجمرة يوم النحر ضحى» ات لي 

ول الصجيحين رخ 1147م (117555) (0505)) من حديك 
الأعمش عن إبراهيم؛» عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: رمى عبد الله من 
بطن الوادي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناساً يرمونها من فوقها. فقال: 
والذي لا إله غيره هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

لفظ البخاري. 

وف لفظ له ]١744[‏ من حديث شعبة عن الحكم» عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود: أنه أنى الجمرة الكبرى» فجعل البيت 
عن يساره؛ ومنى عن يمينه» ورمى بسبع. وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 


حف 


عليه سورة البقرة. 

ثم قال البخاري [قبل ]))١/44(‏ باب من رمى 5200001 
كل حصاة, قاله ابن عمر عن الني 6لظ. 

وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه. 
عن جابر كما تقدم أنه أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة منهاء مثل حصى الخذف (م .))١118(‏ ْ 

وقد روى البخاري ]١7601‏ في هذه الترجمة من حديث الأعمش عن 
إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة 
من بطن الوادي بسبع حصياتء يكبر مع كل حصاة. ثم قال: من ها هنا 
والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

وروى مسلم [(1115) (71)] من حديث أبن جريج: أخبرني أبو 
الزبيره سمع جابر بن عبد اللّه. قال: رأيت رسول الله كط رمى اللجمرة 
بسبع مثل حصى الخذف.. 

وقال الإمام أحمد 3 2 ححلدثنا يحيى .بن زكرياء ثنا حجاج عن 
الحكم؛ عن أبي القاسم ‏ يعني مقسماً ‏ عن ابن عباس. أن النبي 6غ 
رمى الجمرة» جمرة العقبة يوم النحر راكبا. 

ورواه الترمذي [855] عن أحمد بن منيع» عن يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة» وقال: حسن. 1 

وأخرجه ابن ماجه ”> ]"٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد 
الأحمر. عن الحجاج , بن أرطاة به. 

وقد روى أحمد ره/5/”] وأبو داود ]١535[‏ وابن ماجه [4؟2”:0 
١‏ والبيهقي [السنن الكبرى: )١74/0‏ من حديث يزيد بن أبى زياد 
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أمه أم جندب الأزدية. قالت: 
رأيت رسول الله كذ يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع 
كل حصاة؛ ورجل. من خلفه يستره؛ فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن 
عباس» فازدحم الناس. فقال النبي تتز: ديا أيهسا الناس لاا يقتل بعضكم 
بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف». 

لفظ أبي داود. 

وف رواية له 551/1 3؛: 0(554ع قالت: رأيته عند جمرة العقبة راكباء 
ورأيت بين أصابعه حجراء فرمى ورمى الناس. وم يقم عندها. 

ولابن ماجه )”١374(‏ قالت: رأيت رسول الله كز يوم النحر عند 
جمرة العقبة وهو راكب على بغلة. | 

وذكر الحديث. وذكر البغلة ها هئا غريب جداً. 

وفد روى مسلم في صحيحه ])١114[‏ من حديث ابسن جريج؛ 
أخبرني أبو الزبيره سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: رأيت رسول الله كز 
يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول «لتأخذوا مناسككم فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه؛. 

وروى مسلم رره؟؟1) )7”1١(‏ أيضاً من حديث زيد بن أبي أنيسة» 
عن يحبى بن الحصينء ؛ عن جدته أم الخصين. سمعتها تقول: : حججت مع 
رسول الله يذ حجة الوداع؛ فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانتصرف وهو 
على راحلته يوم النحرء وهو يقول: «لتأخذوا مناسككم. ٠‏ فإني لا أدري 
لحار اح يعد جعي ملفا 

وف رواية [(54؟١)‏ (317”))] قالت: حججت مع رسول الله حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة الني نز والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 


سية ٠‏ التحر 


ه- كتاب سيرة رسول الله ##تة 


00 00 أحمد. 0 حدثنا أبو لدعمل براك الزبيري؛ 
ل ا د ا 
صهباء؛ لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

ورواه أحمد ر"/؟١4,‏ 7 أيضأ عن وكيع ومعتمر بن سليمان 
وأبي قرة موسي بن طارق الزبيدي؛ ثلاثتهم عن أيمن بن نائل به. 

ورواه أيضاً 17/51 4] عن أبي 3 قرة» عن سفيان الثوري. عن أيمن. 

وأخرجه النسائي ”٠51[‏ وابن ماجه [8 "٠‏ من حديث وكيع به. 

ورواه الترمذي ]4١”[‏ عن أحمد بن منيع؛ عن مروان بن معاوبة» عن 
أيمن بن نابل به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [078/1): ثنا نوح بن ميمون ثنا عبد الله يعني 
العمري - عن نافع قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يرم 


النحر؛ وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياء ذاهبا وراجعاً. وزعم أن 


البى 5 كان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً. 
ورواه أبر داود )١514[‏ عن القعنى عن عبد الله العمري به. 


سئة -١١‏ النحر 


قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيدهء ثم أعطى 
عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدرء فطبخت فأكلا من لحمها وشريا من مرقها م (148؟09). وستكلم 
على هذا الحديث. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل 11/4 وه/4/”: ثنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمر عن حميد الأعرج, عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمسن بن 
معاذ. عن رجل من أصحاب الني ل. قال: خطب النبي 2 تيز الناس 
بمنى ونزلهم منازلهم فقال: «لينزل المهاجرون ها هنا», وأشار إلى ميمنة 
القبلة» «والأنصار ها هناء وأشار إلى ميسرة القبلة. «ثم لينزل الناس 
حولهمة. قال: وعلمهم مناسكهم؛ ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعره 
في منازهم. قال: فسمعته يقول: «أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف». 

وكذا رواه أبو داود ]١561[‏ عن أحمد بن حنبل إلى قوله «شمليتنزل 
الناس حوهمة. 

وقد رواه الإمام أحمد 5١/47‏ و4/8”] عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه. 

وأبو داود ])١501[‏ عن مسدد عن عبد الوارث. 

وابن ماجه [س لا ابن ماجه برقم (1555)] من حليث ابن المبارك.» عن 
عبد الوارث؛ عن حميد بن قيس الأعرج. عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله يتلكز وحن بمننى 
نفتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع ما يقول؛ الحديث. 

ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله تل أشرك علي بن أبي طالب 
في المدي. وأن جماعة المدي الذي قدم به علي من اليممسن والذي جاء به 
رسول الله لذ مائة من الإبل» وأن رسول الله إن نحر بيده الكريئة ثلهم 
وستين بلنة. ٠‏ 

قال ابن حبان [الإحسان: 607/4 ؟] وغيره [زاد المعاد: 937/7؟): وذلك 
مناسب لعمره عليه السلام فإنه كان ثلاثا وستين سنة. 

وقد قال الإمام أحمد :)”١4/1[‏ ثنا يحبى بن آدم ثنا زهيرء ثنا محمد بن 


ه - كتاب سيرة رسول الله 2 


عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال: نمحر 
رسول الله لاز في المج مائة بدنة؛ حر منها بيده ستين؛ وأمر ببقيتها 
فتحرت, وأخذ من كل بدنة بضعة» فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من 
مرقها. قال: ونحر يوم الحديبية سبعين؛ فيها جمل أبي جهل؛ فلما صدت 
عن البيت حَنت كما تحر إلى أولادها. 

وقد روى ابن ماجه ])"٠7٠١[‏ بعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي 
بن محمد عن وكيعء عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به. 

وقال الإمام أحمد [110/1): نا يعقوب, ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» 
حدثنيى رجل عن عبد الله , بن أبي نجيح. عن مجاهد بن جبرء. عن ابن 
عباس. قال: أهدي رسول الله لا في حجة الوداع مائة بدنة نمر منها 
ثلاثين بدئة بيده؛ ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها. وقال: #اقسم لحرمها 
وجلودها وجلاها بين الناسء ولا تعطين جزارا منها شيئاء وخذ لنا من 
كل بعير جدية من لحم واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها 
ونحسو من مرقها؛ ففعل. 

ثبت في الصحيحين رخ (7١7١).؛‏ م (17317) (44"))] من حليث 
مجاهد عن ابن أبي ليلى؛ عن علي قال: أمرني رسول اللّه يكذ أن أقوم 
على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار 
منها شيعا وقال: «نحن نعطيه من عندناة. 

وفالٍ أبو داود: وكا العمد بن خاي جا عبد الرمن بن مهدي. 
ثنا عبد اللّه بن المبارك» عن حرملة بن عمران» عن عبد اللّه بن الحارث 
الأزدي. سمعت غرفة بن الحارث الكندي. قال: شهدت رسول الله ا 
وأتي بالبدن فقال: دادع لي أبا حسن». فدعي له علي. فقال: «خحذ بأسفل 
الحربة» وأخذ رسول الله تاذ بأعلاها ثم طعن بها في البدن» فلما فرغ 
ركب بغلته وأردف علياً. 
تفرد به أبو داود. وفي إسناده ومثنه غرابة والله أعلم. وقال الإمام أحمد 
[1/٠65م):‏ حدئنا أحمد بن الحجاج: أنبأنا عبد الله أنيأنا الحجاج بن أرطاة» 

عن الحكم عن أبي القاسم - يعنى مقسما عن ابين عباس. قال: رمى 
رسول الله لز جمرة العقبة» ثم ذبح ثم حلق. 

وقد أدعى ابن حزم [حجة الوداع ص؟ء؛ 7 ]٠١‏ أنه ضحى عن نسائه 
بالبقر» وأهدى عنهن بقرة»؛ وضحى هو يومئذ بكبشين أملحين. 


سنة ه٠١1‏ صفة الحلق 

قال الإمام أحمد ؟/”*”: 86]: ثنا عبد الرزاق. أنبانا معمر عن الزهري. 
عن سالم» عن ابن عمر. أن رسول الله 1 حلق في حجته. 

ورواه النسائي [كبرى ))41١4(‏ عن إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه ‏ عن عبد الرزاق, به. 

وقال البخاري 7 ثنا أبو اليمان» ثنا شعيب. قال: قال نافع: 
كان: عبد الله بن عمر يقول: حلق رسول الله اكز في حجته. 

ورواه مسلم ]١١4[‏ من حديث موسى بن عقبة» عن نافع به. 

وفال البخاري [5؟171]: نا عبد الله بن محمد بن أسماء» ثنا جويرية 
بن أسماء؛ عن نافع أن عبد اللّه بن عمر. قال: حلق رسول الله تلخ 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. 

ورواة مسلم ١([‏ 15 (6)595 من تحديث الليث عن نافع به وزاد 
ررك١ء_‏ ىل رلاام”ع: قال عبد الله قال رسول الله يز : : لبرحم الله المحلقينة 


سنة -١١٠‏ صفة الحلق 


ىا 


يل 
ا 


مرة أو مرتين. قالوا: وا مقصرين يارسول اللّه؟ قال: «والمقصرين». ر 

وقال مسلم [" ثنا أبو بكر بن أبي شسيبة» ثنا وكيع وأبو داود 
الطيالسي عن شعبة عن يحى بن الحصين. عن جدته؛ أنها سمعت رسول 
اللّه تاي في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة:؛ ولم يقل 
وكيع: في حجة الوداع. 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم [(15:35) 1517 --1511))] من 
حديث مالك وعبيد اللّه عن نافع. عن أبن عمر. 

وعمارة عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة؛ والعلاء بن عبد الرحمنء عن 
أبيه عن أبي هريرة [(؟١7١)‏ (50”) و(5١17)‏ (2000]. 

وقال مسلم [(ه )١5١‏ (75)) ثنا يحيى بن يحيى ثنا حفص بن 
غياث؛» عن هشامء عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك. أن رسول الله تتز 
أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ومحر. ثم قال للحلاق: 
«خذاء وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. 

وفي رواية له رره١٠"١)‏ (714”")] أنه , شقه الأيمن. فقسمه بين 
الناس من شعرة وشعرتين؛ وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة 

وف رواية له زره١١)‏ (975)] أنه أعطى الأيمن لأبي طلحسة:؛ 
وأعطاه الأيسر وأمره أن يقسمه بين الناس. 

وقال الإمام أحمد ["/ ل]: حدعا سلبان بن حرب» ا سنييان بين 
المغيرة» عن ثابت؛ عن أنس. قال: رأيت رسول اللّه تلط والحلاق يحلقه. 
وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

انفرد به أحمد. 


سنة ٠‏ بعد الرمي والنحر 


ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبة» 
ونحر هديه. وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة ة أم المؤمنين. 

قال البخاري (1704): ثنا علي بن عبد الله بن المديني؛ ثنا سفيان - 
هو ابن عبينة ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وكان أفضل أهل 
زمانه. أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: إنه سمع عائئة تقول: 
طيبت رسول الله هذ بيدي هاتين حين أحرمء ولحله حين أحل قبل أن 
يطوف. وبسطت يديها. 

وقال مسلم ]١١51[‏ ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع. قالا: ثنا 
هشيم أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: 
كنت أطيب رسول الله بنذ قبل أن يحرم» ويحل يوم النحر قبل أن يطلوف 
بالبيت» بطيب فيه مسك. 

وروى النسائي [1545] من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري. 
عن عروة؛ عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ييز لخرمه حين أحرم. 
ولحله بعدما رمى حمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (ه/ا/ا): أنيآنا سفيان بن عييئنة عن 


عمرو بن دينار عن سالم. قال: قالت عائشة: أنا طيبست رسول الله يتل 
لخله وإحرامه. 

ورواة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عن سالم» عن عائشة 
فذكره. 


وف الصحيحين [خ زد ذقهي) م (كذا ١)(ه”)‏ من حليث ابن 
جريج: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرا 





١م07‏ 
عن عائشة. أنها قالت: طيست رسول الله يي بدي بذريرة في حجة 
ورواة مسلم )١١84([‏ (8")] من حديث الضحاك بن عثمان عن 
أبي الرجال» عن أمه عمرة؛ عن عائشة به. 


وقال سفيان الثوري [س :.)5١84(‏ ج ))5١4١(‏ عن سلمة بن كهيل» 

عن الحسن العْرّني عن ابن عباس. أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حللتم 
من كل شيء كان عليكم حرام إلا النساء» حتى تطوفوا بالبيت. . فقال 
رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله ييا يضمخ 
رأسه بالمسك أفطيب هو أم لا؟. 

وقال محمد بن إسحاق: سك انز عدا ورهد الل عي ردفلة امن 
أبيه وأمه زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة قالت: كانت الليلة الى يدور 
فيها رسول الله ليلة النحرء فكان رسول الله يي ععندي؛ فدخمل 
وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين. فقال لما رسول الله 
ز: «أفضتما؟» قال: لا. قال: «فانزعا قميصكما؛ فنزعاهما. فقال له 
وهب: ولِمّ يا رسول الله؟ فقال: «هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم 
الجمرة؛ ونحرتم هدياء إن كان لكم فقد أحللتم من كل شيء حرمتم منه؛ 
إلا النساء؛ حتى تطوفوا بالبيت؛ فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما 
كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت5. 

وهكذا رواه أبو داود ]١544[‏ عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين 
كلاهما عن ابن أبي عديء عن ابن إسحاق فذكره. 

وأخرجه البيهقي [السئن الكبرى: 76 عن الحاكم؛ عن أبي بكر 
بن إسحاق. عن أبي المثتى العنبري؛ عن يحبى بن معين وزاد في آخره: قال 
أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصنء قالت: خرج من عندي عكاشة 
بن محصن في نفر من بي أسد متقمصين عشية يوم النحرء ثم رجعوا إلينا 
عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها فسألتهم فاخيروها بمثل ما قال 
رسول الله أت لوهب بن زمعة وصاحبه. 
وهذا الحديث غريب جداء لا أعلم أحداً من العلماء قال به. واللّه 


أعلم. 


سنة -١١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


قال جابر: ثم ركب رسول الله تلا فافاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر فأنى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. فقال: «انزعوا بني عبد 
000 دلوا 
فشرب منه. 

رواه مسلم .]١١١4[‏ 

قفي هذا السياق ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى مكة 
قبل الزوال فطاف بالبيت ثم لما فرغ صلى الظهر هناك. 

وقال مسلم أيضا ١4‏ "لل: أخبرنا محمد بن رافع؛ أنبأنا عبد الررّاق» 
أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله يلط أفاض 
يوم النحر؛ ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 

رحا حت حديت جائر و كلقا علد سام ؛ فإن عملنا بهما أمكن 
أن يقالٌ: إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهمر بمكة؛ ثم رجع إلى منى 
فوجد الناس يتظرونه. فصلى بهم واللّه أعلم. 

ورجوعه عليه الصلاة والسلام إلى منى في وقنت الظهر ممكن لآن 


سنة -١١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


< ه- كتاب سيرة رسول الله يَإتإتز 


ذلك الوقت كان صيفأًء والنهار طويل؛ وإن كان قد صدر منه عليه 
الصلاة والسلام أفعال كثيرة في صدر هذا النهار» فإنه دفع فيه من المزدلفة 
بعدما أسفر الفجر جداء ولكنه قبل طلوع الشمسء ثم قدم منى فبدا برمي 
جمرة العقبة بسبع حصيات. ثم جاء؛ فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة» ونحرعلي 
بقية المائة» ثم أخذ من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر وطبخت حتى 
نضجت. فأكل من ذلك اللحم؛ وشرب من ذلك المرق. وني غضون ذلك 
حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وتطيب» فلما فرغ من هذا كله ركب إلى 
البيت؛ وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبة عظيمة. 
ولست أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت. أو بعد رجوعه منه إلى منى فالله 
أعلم. 

والمقصود أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكبأء ولم يطف 
بين الصفا والمروة كما ثبت في صحيح ‏ مسلم عن جابر وغائشة رضي الله 
عنهماء ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ بتمر من ماء زمزم. 

لها كله با كروي لوكين يبان أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
الظير يكة كما رواء تجابر: 

ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهرء فصلى بأصحابه بمنى 
الظهر أيضا. وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم [حجة الرداع ص: بد 
فلم يدر ما يقول فيه وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه واللّه 
اعلم. ظ ظ 
وقال أبو داود 0517مح: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني. 
قالا: ثنا أبو خخالد الأحمر؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: أفاض رسول الله ماتخ من أخر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق؛ يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة. 

قال ابن حزم [حجة الوداع ص١١]‏ فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على 
المت اياده السلا حلي كارب ار وهما واللّه أعلم 
أضبط لذلك من ابن عمر. 

كذا قال! وليس بشيء؛ فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة» بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية 
حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية حين صلى الظهر وهو الأشبه؛ فإن 
ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب 
إلى البييت» وهو محتمل واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وعلى هذا فيبقى مالفا لحديث جابر؛ فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر 
بمنى قبل أن يركب إلى البيت» وحديث جابر. يقتضي أنه ركب إلى البييت 


قبل أن يصلي الظهر وصلاها بمكة. 


وقد قال البخاري ركتاب 6؟ باب ١55‏ وقال أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس: أخر الني نز - يعني طواف الزيارة إلى الليل. 

وهذا والذي علقه البخاري؛ فقد رواه الناس من حديث أبي حذيفة 
ويحبى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن مهدي ونوح بن ميمونء عبن سفيان 
الثوري. عن أبي الزبير» عن عائشة وابن عباس: أن البى تلز آخر الطواف 
يوم النحر إلى الليل. 

ورواة أهل السئن الأربعة (درزمء )ءات رزعكذأي س كبرى )4١55(‏ 
و اا ا )"٠‏ من حديث يجحيى بن سعيد] من 
حذيث سقيان به. وقال الترمذي: حسن 

وقال ل ل 


«- كتاب سيرة رسول الله يتيز 


أبي الزبير» عن عائشة وابن عمر: : أن رسول الله يكذ وسلم زار ليلا 

نان ل هنا غان اند لسر للك إل مايه الوا كله ترق إلى 
العشي صح ذلك. وأما إن حمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جداء'" 
وتغالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه الصلاة 
والسلام طاف يوم النحر نهاراء وشرب من سقاية زمزم. 

وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الرداع. 
ومن الرواة من يعبر عنه بطواف الزيارة كما سنذكره إن شاء اللَّه؛ أو 
طواف زيارة محضة قبل طواف الوداعء وبعد طواف الصدر الذي هو 
طواف الفرض. وقد ورد حديث سنذكره في موضعه؛ أن رسول الله تفز 
كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منىء وهذا بعيد أيضا واللّه اعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 44/8 ]١‏ من حديبث عمر 
بن قيسء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة نشة: أن رسول الله 
اذن لأصحابه فزاروا الببت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله يكذ مع 
نسائه ليلا. 

وهنا حديث غريب جدا أيضاًء وهذا قول طاوس وعروة بن الزبير: 
أن رسول الله تلز آخر الطواف يوم النحر إلى الليل. 

والصحيح من الروايات؛ وعليه الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف يوم النحر بالنهاره والأشبه أنه كان قبل الزوال ويحتمل أن يكون 
بعده واللّه أعلم. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف 20 
وهو راكبء ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يستقرن منها ويسقون الناس. 
فتناول منها دلوأ فشرب منه وأفرغ عليه منه. 

كما قال مسلم [1511): أخبرنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد سن 
زريع» ثنا ميد الطويل؛ عن بكر بن عبد الله المزني» سمع ابن عباس يقول 
:وهو جالس معه عتد الكعية؛ قدم الى 15 علي راحلته: وخافه أساءة 
فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسسامة وقال: «احستم واجملكم 
هكذا فاصنعوا». قال ابن عباس: فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول 
اللّه تق 

وف رواية عن بكر [م .)١5١١5(‏ د 2٠ 7١(‏ أن اعرابيا قال لابن 
عباس: مالي أرى بنيى عمكم يسقون اللبن والعسلء وأننم تسقون النبيذ» 
أمن حاجة بكم أم من يخل؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث. 

وقال أحمد 71/1 حدئنا روح؛ ثنا حماد. عن حميد. عن بكرء عن 
عبد الله: أن إعرابيا قال لابن عباس: ما شأن آل معاوية يسقون الماء 
والعسلء وآل فلان يسقون اللبن؛ وأنتم تسقون النبيذ. امن مخل بكم ام 
حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا بخل ولا حاجة؛ ولكن رسول الله ناك 
جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا - يعني نبيذ السقاية 
فشرب منه وقال: «أحسحم هكذا فاصنعواة. 

ورواة أححمد "١ 2٠٠١/١1‏ عن روح ومحمد بن بكرعن ابن جريج. 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباسء وداود بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن ابن عباس» فذكره. 

وروى البخاري ]١576(‏ عن إسحاق بن شاهين عن خالد عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله يي جاء إلى السقاية 
فاستقى؛ فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله فيز 
بشراب من عندها. فقال: #اسقي؛! فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون 
أيديهم فيه. قال: «اسقني؟! فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون 


سنة الات تيد عست لقتنت 


مما 


فيها. فقال: «اعملوا فإتكم على عمل صالح؛. ثم قال: «لولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضم الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه». 

وعنده ]١778[‏ من حديث عاصم عن الشعي: أن ابن عباس قال: 
سقيت الني تيز من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة 
- ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي رواية ناقته. 

وقال الإمام أحمد را/غاى 116): حدثنا هشيمء ثنا يزيد بن أبسي زياد 
عن عكرمة عن أبن عباس: أن رسول الله يز طاف بالبيت وهو علي 
بعير. واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال: وأتى السقاية فقال: (أسقوني:! 
فقالوا: إن هذا يخوضه الناس. ولكنا نأتيك به من البيت. فقال: دلا حاجة 
في فيه؛ اسقوني مما يشرب منه الناس». 

وقد روى أبو داود ]١441[‏ عن مسدد عن خالد الطحان» عن يزيد 

بن أبي زياد. عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: قدم رسول الله يليا مكة 
ونحن نستقي؛ فطاف علي راحلته؛ الحديث. 

وقال الإمام أحمد [77/1/1]: حدثنا روح وعفان. قالا: ثنا حماد عن 
قيس. وقال عفان في حديثه: أنبأنا قبس عن مجاهد. عن ابن عباس. أنه 
قال: جاء الني :از إلى زمزم» فتزعنا له دلوأ فشربه ثم مج فيه ثم 
أفرغناها في زمزم. ثم قال: «لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي». 

انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 


سئة -٠١١‏ الطواف عند المتمتع والقارن 


ثم إنه نتف لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية» بل اكتفى 
بطوافه الأول. كما روى مسلم في صحيحه [(17179) (275)] من طريق 
أبن جريج: : أخبرني أبو الزبيره سمعت جابر بن عبد الله يقول: م يططف 
ل الع و 0 

قلت: والمراد بأصحابه ها هنا الذين ساقوا الحدي وكانوا قارنين. كما 

ثبت في صحيح مسلم [(1117) (000 2 أن رسول الله لذ قال لعائشة: 
0 على العمرة نصارت قارنة -: #يكفيك طوافك 
بالبيت وبين الصفا والمروة الحجك وعمرتكة. 

وعند أصحاب الإمام 5 أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين 
والمتمتعين. ولهذا نص الإمام أحمد علىأن المتمتع يكفيه طواف واحد عن 
حجه وعمرته. وإن تحلل بينهما تحلل. وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم 
الحديث واللّه أعلم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية؛ إنه 
يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن؛ وهو من 
أفراد مذهبهم, أنه يطوف طوافين ويسعى سعبين؛ ونقلوا ذلك عن علي 
موقوفا. وروي عنه مرفوعا إلى الني تنكذء وقد قدمنا الكلام على ذلك كله 
عند الطواف. وبينا أن أسانيد ذلك ضعيفة تخالفة للأحاديث الصحيحة 


والله أعلم. 


سئة -٠١‏ الرجوع إلى منى 


ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى بعدما صلى الظهر بمكة. كما 
دل عليه خديت جابرء وقال ابن عمر: رجع فصلى الظهر بمنى؛ رواهما 
مسلم كما نة تقدم قريباًء ويمكن الجمع بينهما بوقرع ذلك بمكة ونى واللّه 


انتنةح 
أعلم. 


وتوقف ابن حزم [حجة الوداع ص18) في هذا المقامء فلم يجزم فيه 
بشيء؛ وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه فالله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيههعن عائشة 
قالت: أفاض رسول الله تنظ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رع إلى 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس؛ كل 
جمرة يسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

ورواه أبو داود ١537‏ منغردا به. 

وهنا يدل على أن ذعابه عليه الصلاة والسلام إلى مكنة هوم النحر 
كان بعد الزوال. وهنا ينافي حديث ابن عمر قطعأً وفي منافاته لحديث جابر 
نظر والله أعلم. 


سنة ٠و1«‏ 


خطبة النبي #يرٌ في حجة الوداع 

وقد خطب رسول الله تيز في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة: 
تواترت بها الأحاديث. ونحن نذكر منها ما يسره الله عز وجل. 

قال البخاري 74 ] باب الخطبة أيام منى: 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا يحى بن سعيد. ثنا فضيل بن غزوان, ثنا 
عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله #6 خطب الناس يوم النحر فقال: 
ليا 0 هنا؟؟ قالوا: يوم حرام قال: «فآأي بلد هنا؟» قالوا 

بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟؛ قالوا: شهر حرام. قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هنا». قال: فأعادها مراراء * ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت» 
اللهم هل بلغت؛ قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته 
ْ -«فليبلغ الشاهد الغائبء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض6. 

ورواة الترمذي 571١؟]‏ عن الفلاس.عن يحيى القطان به. وقال: 
0112 . 

وقال البخاري 7411 ]١3‏ أيضاً حدثنا عبد الله بن محمد نا أبو عامر 
العقدي» ثنا قرة بن خالد. عن محمد بن سيرين» أخصيرني عبد الرحمن بن 
أبي بكرة.عن أبيه؛ ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمنء حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال: خطبنا الني تاك يوم النحر 
فقال: «أتدرون أي يوم هنا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم, فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير أسمه. قال: «أليس هذا يوم النحر؟» قلنا: بلى! قال: «أي 
شهر هذا؟» قلنا: اللّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنسه سيسميه بغير 
اسمة. قال: «أليس ذو الحجة؟؟ قلنا بلى! قال: «أي بلد هنا؟؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس 
بالبلدة الحرام؟؟ قلنا: بلى! قال: #فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هناء في بلدكم هناء إلى يرم تلقون ريكم» 
ألا هل بلغت»#قالوا: نعم! قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» فرب 
مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضص؟. ش 

ورواة البخاري رخ (لاى :15١8‏ 151 0 1 زواع من 
طرق عن محمد بن سيرين به. ١‏ 

ورواه مسلم )١574([‏ (0”)] من حديث عبد الله بن عون.عن أبن 


سنة -٠‏ خخطبةٌ البى يَييْقذْ في حجة الوداع 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6ق 


سيرين؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه فذكره. وزاد في آخره: ثم 
انكفا إلى كبشين أملحين» فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. 

وقال الإمام أحمد زه//”]: حدثنا إسماعيلءأبأنا أيوب عن محمد بن 
سيرين.عن أبي بكرة. أن رسول الله لز خطب في حجته فقال: م 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خخلق الله السموات والأرض:؛ السنة اثنى عشر 
شهراء منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». ثم قال: «ألا أي يوم هنا؟» قلنا: 
اللّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليسس 
هنا يوم النحر؟» قلنا: بلى! ثم قال: «أي شهر هنا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. 0 قال: «أليس ذا الحجة؟» 
قلنا: بلى! ثم قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ا قال: «اليست البلدة؟؟ قلنا: بلى! قال: #فإن 
دماءكم وأموالكم - احسسّيّه - قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هناء ني شهركم هذاء في بلدكم هناء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعسض. ألا 
هل بلفت؟ آلا يلغ الشاهد الغادبه فلعل من يلنه يكون أوضى له من 
د 

هكذا وقع في مسند الإمام أحمد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة. 

رهكنا رواه أبو داود ]١5141[‏ عن مسدد؛ والنسائي ])4١41[‏ عنن 
عمرو بن زرارة» كلاهما عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب؛ عمسن 
ابن سيرين» عن أبي بكرة به. 

وهو منقطع لكن صاحبا الصحيح خخ (519). م ]))١6105(‏ أخرجاه من 
غير وجه عن أيوب وغيره:عن محمد بن سيرين»عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة.عن أبيه به. 

وقال البخاري ؟ 74( أيضاً: حدثنا محمد بن المتنى, ثنا يزيد بن 
هارون. أنبأنا عاصم بن محمد بن زيدءعن أبيه.عن ابن عمر. قال: قال النبي 
تيك عنى: «أتدرون أي يوم هذا؟: قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: «فإن هذا 
يوم حرامء أفتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بلد 
حرام». قال: «أفتدرون أي شهر هنا؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
تشهر حرام». قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
كخرية يومكم هناء في شهرك, هذاء ل يلدعم هنا؟. 

وقد أخرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحيه :44١0”[‏ ”304 
رغيرهماح. ويقية الجماعة زم (55). د (45ا4ي س (5"١41)ء‏ ج (4147”)] 
إلا الترمذي. من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عمن جده 
عبد الله بن عمرء فذكره. 

قال البخاري [؟ 174 معلقاً]: وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع عسن 
ابن عمر: وقف الني تكلا يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا. 
وقال: «هنا يوم المج الأكبر».فطفق الني تاخز يقول: «اللهم اشهد؟ وودع 
الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 

وقد اهنا شيك اير لزه ]١545[‏ عن مؤمل بن الفضل؛ عن 
الرليد بن مسلم: 

واخرجه ابن ماجه [054*” عن هشام بن عمارء عن صدقة بن 
خالد. كلاهما عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي 
ية. 


وقيامه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد 


ه- كناب سيرة رسول الله يز 


زمية الجمرة يوم النحر» وقبل طوافه. ويحتمل أنه بتعد طوافه ورجوعه إلى 
منى ورميه بالجمرات. 


سنة ٠ه‏ إ- ات 


لكن يموي الأول انور النسائي [الكبرى (4255))] حيث قال:” 


حدئنا عمرو بن هشام الحراني» تنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن 
زيد بن أبي أنيسة؛ عن يحبى بن حصين الأحمسي عن جدته أم حصين؛ 
قالت: حججت في حجة النبي تلز فرأيت بلالا أخذا بخطام راحلته؛ 
وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظلله من الجر وهو محرم حتى رمى جمرة 
العقبة. ثم خطب الناس فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر.قولا كثيراً'. 

وقد رواه مسلم ])5١١( )١754([‏ من حديث زيد , 
عن يحبى بن الحصين؛ عن جدته أم الحصين» قالت: حججت ممع رسول 
الله تأي حجة الوداع؛ فرايت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة 
رسول الله ملل والآخر رافع ثوبه يستر من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 
قالت فقال رسول الله تير قولا كثيرا. ثم سمعته يقول: «إن أُمْر عليكم 
. عبد مجدع - حسبتها قالت: الح ل 
وأطيعوا». 

وقال الإمام أحمد :]771١/[‏ حدثنا محمد بن عبيدء ثنا الأعمش عن 
أبي صالح وهو ذكوان السمان عن جابر. قال: خطبنا رسول الله يط يوم 
النحر فقال: «أي يوم أعظم حرمة؟» قالوا: يومنا هذا. قال: #أي شهر 
أعظم حرمة؟؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: «أي بلد أعظم حرمة؟» قالوا: بلدنا 
هنا. قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يرمكم هناء في 
بلدكم هذاء في شهركم هناء هل بلغت؟؟ قالوا: نعم: قال: «اللهم اشهد». 

انفرد به أحمد من هذا الوجه؛ وهو على شرط الصحيحين. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية؛ عن الأعمش به [نصف 
ابن أبي شيبة .])١5١11(‏ 

وفد تفدم حديث جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر في خطبته عليه 
الصلاة والسلام يوم عرفة فالله أعلم. 

قال الإمام أحمد :)6١/[‏ ثنا علي بن بحرء ثنا عيسى بن يونس عن 
الأعمش. عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله 
ليذ في حجة الوداع» فذكر معناه. 

وقد رواه ابن ماجة 54711] عن هشام بن عمار. عن عيسى بن 
يونس به. وإسناده على شرط الصحيحين فالله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأسار (45 7”), " حدثنا أبو هشام. 
ثنا حفص عن الأعمش» ؛ عن أبي صالح. عن أبي هريرة وأبي سعيد. أن 
رسول الله ثلا خطب فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: #فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء ني شهركم هذاء في 
يلدكم هذا». 

ثم قال البزار: رواه أبو معاوية عن الأعمشء عن أبي صالح.؛ عن أبي 
هريرة أو أبي سعيد. وجمعهما لنا أبر هشام عن حفص بن غياث. عن 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

قلت: وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطنافيسي عن 
الأعمش؛ عن أبي صالحء عن جابر بن عبد الله فلعله عند أبي صالح 
عن الثلاثة والله أعلم. 

وقال هلال بن ياف عن سلمة بن قيس الأشجعي. قال: قال 
رسول الله كلذ في حجة الوداع: تإنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تزنوا ولا تسرقوا». قال: فما أنا 


خطبةٌ البى يَويْنْؤْ في حجة الوداع 


بن أبي السبة: ] 


نكما 


بأشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله تنظ . 
وقد رواه أحمد رغ/ة*”: 7٠‏ والنسائي [كبرى ]))1١١7177(‏ من 
حديث منصور عن هلال بن يساف. وكذلك رواه سقيان بن عبينة 
والثوري عن منصور. ظ 
وقال ابن حزم في حجة الوداع [ص17: :)١784‏ حدئثنا أحمد بن عمر 
بن أنس العذريء ثنا أبو ذر عبد بن أحمد الحروي الأنصاريء ثنا أحمد بن 
عبدان الحافظ بالأهوازء ثنا سهل بن موسى بسن بشيرازه ثنا موسى بن 
عمرو بن عاصم. ثنا أبو العرام؛ ثنا محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة, 
له فيط في حجة الوداع وهو 





عن أسامة بن شريك. قال: شهدت رسول الله ع 
يخطب وهو يقول: #أمك وأباك وأختك وأخاك؛ ثم أدناك أدناك؛. قال: 
فجاء قوم فقالوا: يا رسول اللّهِ قتلتنا بنو يربوع فقال رسول الله كذ دلا 
تجي نفس على أخرى؛؛ ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار. . فقال: #ارم 
ولا حرج؛. ثم أناه آخر فقال: يا رسول الله نسيت الطوافء فقال: لف 
ولا حرج؛. ثم أناه آخر حلق قبل أن ينبح قال: #اذبح ولا حرج؛. فما 
سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: : دلا حرج لا حرج؟ . ثم قال: لاقد أذهب ' 
الله الحرج إلا رجلا اقترض امرأ مسلما فذلك الذي حَرِجَ وهلك». وقال: 
«ما أنزل اللّه داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم». 

وقد روى الإمام أمد [178/4) وأهل الستن (د (ه88”). ت 
3١ 74(‏ ). س ركبرى 87هل): ج (71475)] بعض هذا السياق من هذه 
الطريق. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [68/4"): حدئنا حجاج؛ حدثني شعبة عن علي بن 
مدرك؛ سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير؛ وهو جذه؛ عن النبي نا قال 
في حجة الوداع : «يا جرير استنصت الناس» ثم قال في خطبته: «لاترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ثم رواه أحمد 51 5 عن غندر وعن ابن مهدي كل منهما 
عن شعبة به. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)١71(‏ م (58)] من حديث شعبة به. 

وقال أحمد [55/4*:: ثنا ابن غمير» ثنا إسماعيل عن قيس.ء قال: بلغنا 
أن جريراً قال: قال رسول الله تَفيؤْ: «استنصت الناس». ثم قال عند 
ذلك: لا أعرفن بعدما أرى ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض'. 

ورواه النسائي [كبرى 4419 ”)) من حديث عبد اللّه بن تمير به. وقال 
النسائي زكبرى :])4١١(‏ ثنا هناد بن السري عن أبي الأحوصء عن ابسن 
غرقدة؛ عن سليمان بن عمروء عن أبيه. قال: شهدت رسول الله يز في 
حجة الوداع يقول: «أيها الناس؟ ثلاث مرات «أي يوم هنا؛؟ قالوا: يوم 
الحج الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم؛ هذا في بلدكم هناء ألا يجني جان على والده؛ ولا مولود على 
والده. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكن سيكون له 
طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضىء ألا وإن كل ريا من ريا 
الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمونة. وذكر تمام 
الحليث. 

وقال أبو داود 4 :)١50‏ باب من قال خطب يوم النحر: 

حدثنا هارون بن عبد الله نا هشام بن عبد الملك؛ ثنا عكرمة. هو 
ابن عمار -4ا الفرماس يتن زياد البأهلي كال رايت رسول الله تكن 
يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى 

ورواة أحمد [/6م4ء 7/5 والنسائي كر (4048)] من غير وجه 


ومب؟ 


عن عكرمة بن عمار؛ عن الحرماس. قال: كان أبي مردي؛ فرأيت رسول 
الله تيز يخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العضباء. 

لفظ أحمد وهو من ثلاثيات المسند وللّه الحمد. 

ثم قال أبو داود :]١565[‏ ثنا مؤمل بن الفضل الحراني, ثنا الوليدء ثنا 
ابن جابر» ثنا سايم ب بن عامره سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول 
الله تلط بمنى يوم النحر. 

وفال الإمام أحمد ره/؟55لع: : ثنا عبد الرحن عن معاوية بن صالح؛ 
عن سليم بن عامر الكلاعي. سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله 
تاكز وهو يومئذ على الجدعاء؛ واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع 
الناس: فقال بأعلى صوته: «ألا تسمعون؟؟ فقال رجل من طوائف الناس: 
يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ فقال: #اعيدوا ربكم وصلوا حمسكم. 
وصوموا شهركم؛ وأطيعوا إذا أمرتم؛ تدخلوا جنة ريكم؛ فقلت: يا أبا أمامة 
مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة؛ أزاحم البعير أزحزحه 
لرسول الله تلكز. 

ورواة أحمد 01/0 أيضاً عن زيد بن الحباب؛ عن معاوية بن 
صالح. 

وأخرجه الترمذي [111] عن موسى بن عبد الرحمن الكوني» عن زيد 
بن الحباب. وقال: حسن صحيح. 

قال الإمام أحمد [ه/757ع: ثنا أبو المغيرة» ثنا إسماعيل بن عياش» ثنا 
شرحييل بن مسلم الخولاني» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت 
رسول الله تا يقول في خخطبته عام حجة الوداع: مر 
ذي حق حقهه؛ فلا وصية لوارث,. والولد للفراشء. وللعاهر الحجر: 
وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه 
لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة؛ لا تتفق المرأة من بيتها إلا بأذن زوجها». 
فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالناه. ثم قال 
رسول الله يَأيْ: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي, والزعيم 
غارم». رواه أهل السئن ردرء لاحك معكه”#)ات ر١كاكي‏ ج 94ل 
7 الأربعة من حديث إسماعيل بن عياشء وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال أبو داود )١61[‏ رحمه الله باب متى يخطب يوم النحر: 

حدئنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقيء ثنا مروان عن هلال بن 
عامر المزني» حدثتى رافع بن عمرو المزني. قال: رأيت رسول الله 9 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء؛ وعلي يعبر عنه؛ 
والناس بين قائم وقاعد. 2 

ورواه النسائي [كبرى (4 ١٠5‏ 4)] عن دحيم عن مروان الفزاري به. 

وقال الؤمام أحمد 17/1 4] حدثنا أبو معاوية؛ ثنا هلال بن عامر 
المزني عن أبيه. قال: رايت رسول الله تقذ يخطب الناس بمنى على بغلة 
وعليه برد أحمر. قال: ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت 
حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال: فجعلت أعجب من بردها. 

حدثنا محمد بن عبيد» ثنا شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المزني» 
عن أبيه. قال: رايت رسول الله يي على بغة شهباء وعلي يعبر عده 
راجد: #«/لالاقع. 

وزواة أبو داود [407] من حديث أبي معاوية عن هلال بن عامر. 

ثم قال أبو داود [؟561١]‏ باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى: 

ا ال ا ل ل 7 
التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خخطبنا رسول الله عتإكذ كز ونحن 


- النزول بمنى 
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حصى الخنذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد» وأمر الأنصار 
فتزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس يعد ذلك. 

وقد رواه ا و ا لل 
عن أبيه. 

وأخرجه النسائي 445 ع من حديث ابن المبارك» عن عبد الوارث 
كذلك. 

وتقدم رواية الإمام أحمد 51/47 وه/4/”] له عن عبد الرزاق». عن 
معمر؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن عبد الرحمن بن معاذ. عن رجل 
من الصحابة فالله أعلم. 

وثبت في الصحيحين ([خ (10771) م (1705) (6ال, 0 من 
حديث ابن جريج عن الزهري» عن عيسى بن طلحة؛ 0 
عمرو بن العاص: أن رسول الله يز بينا هو يخطب يوم النحرء فقام إليه 
رجل فقال: كنت أحسب أن كذا وكناء قبل كنا وكا ثم قام آخر فقال: 
كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذنا. فقال رسول الله كز : #افعل ولا 
حرج ». 

وأخرجاه [خ ايع ركء1) ا 1728 ”7) من حديث مالك. 
زاد مسلم ويونس عن الزهري به وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع 
استقصائها. وممله كتاب الأحكام, وباللّه المستعان. 

وي لفظ الصحيحين [خ 75ل م رك١1)‏ (7؟7١).‏ قال: فماسئل 
رسول الله لذ في ذلك اليوم عن شيء قدم وإلا آخر إلا قال: #افعل ولا 
حجر مج ؟. 


سنة -٠١‏ النزول بمنى 


ثم نزل عليه الصلاة والسلام بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقالء 
وأنزل المهاجرين بمنته والأنصار يسرته والناس حوهم من بعدهم. 

وفال الحافظ البيهقي [السئن الكبرى: 35/8 ١ع:‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ؛ أنبأنا علي بن محمد بن عة عقبة الشيباني بالكوفة, ثنا إبراهيم بن 
إسحاق الزهريء ثنا عبيد الله بن موسىء أبتأنا إسرائيل عن إبراهيم بن 
مهاجر؛ عن يوسف بن ماهك؛ عن أم مسيكة؛ عن عائئة. قالت: قيل: يا 
رسول الله ألا نبنى لك بمنى بناء يظلك. قال: «لا منى مناخ من سبق». 

وهذا إسناد لا بأس بهء وليس هو في المسند ولا ني الكتب الستة من 
هنا الوجه. 

وقال أبو داود :]١5548[‏ ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي, ثنا يجيى 
عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز - الشك من يحيبى - أنه سمع 
عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي 
أحدنا مكة فيبيت على المال: فقال: أما رسول الله تلاز فبات بمنى وظل. 

انفرد به أبو داود. 

ثم قال أبو داود 647 5ل]: ثنا عثمان بن أبي شيبة شيبة» ثنا ابن نثمير وأبو 
أسامة؛ عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر: قال استأذن العباس رسول 
اللّه تبط أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له. 

وهكدا رواه البخاري [5741١١»؛‏ 6) وممسسلم 16 )”15()1١*‏ 
من حديث عبد الله بن نمير» زاد البخاري: وأبي ضمرة أنس بن عياض. 
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زاد مسلم: وأبي أسامة حماد بن أسامة. 

وقد علقه البخاري ]١1745[‏ عن أبي أسامة وعقبة بن خالد. كلهم 
عن عبيد الله بن عمر به. 

وقد كان تلاز يصلي بأصحابه بمنى ركعتئين كما ثبت عنه ذلك في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود [خ )٠١84(‏ م (540))]ء وحارثة بن 
وهب دخ 0١8‏ م (143)] رضي الله عنهما. ولهذا ذعب طائفة من 
العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك. كما هو قول طائفة من المالكية 
وغيرهم. قالوا: ومن قال: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بمنى لأهل 
مكة: تموا فإنا قوم سفرء فقد غلط إنما قال: ذلك رسول الله تلز عام 
الفتح؛ وهو نازل بالأبطح كما تقدم واللّه أعلم. 

وكان لأيتذ يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوال. 
كما قال جابر فيما تقدم ماشياء كما قال ابن عمر فيما سلف. كل جمرة 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو 
الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. 

قال أبو داود :١175[‏ ثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى 
قالا: ثنا أبو خالد الأحمر. عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: أفاض رسول الله تلز من آخر يومه 
حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاق 
ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام؛ ويتضرع وبرمي الثالئة ولا يقف 
عندها. انفرد به أبو داود. 

وروى البخاري [(1761: 17867) ومعلقا يرقم ])١767(‏ من غير 
وجه؛ عن يونس بن يزيد. عن الزهريء عن سالم؛ عن ابن عمر: أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى 
يسهل فيقوم مستقبل القبلة طوبلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطىء 
ثم يأخذ ذات الشمال» فيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو 
ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي, ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكنا رأيت رسول الله كنز يفعله. 

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة 
البقرة. 

وقال ابو مجلز: حزرت قيامه بعد قراءة سورة يوسف. ذكرهما البيهقتي 
[السنن الكبرى: 45/8 .]١‏ 

وقال الإمام أحمد [400/8)]: حدثنا سفيان بن عييتة عن عبد اللّه بن 
أبي بكرء عن أبيه. عن أبي البناح؛ عن أببه. أن رسول اللّه يز رخص 
للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. 
. وقال أحمد ره/400: حدثنا محمد بن بكره أنبأنا روح؛ ثنا بن جريج: 
أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن بيه عن أبي البنّاح بن 
عاصم بن عديء عن أبيه. أن رسول الله تلط أرخص للرعاء أن يتعاقبوا 
فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوم وليلة ثم يرموا الغد. 

وقال الإمام أحمد [ه/٠45]:‏ حد ثنا عبد الرحمن, ثنا مالك عن عبد 
الله بن أبي بكر عن أبيهء عن أبي البدَاح بن عاصم بن عدي» عن أبيه. أن 
رسول الله لذ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحره 
ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليرمين؛ ثم يرمون يوم النفر. 

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه [40:0/8]. 

وقد رواه أهل السئن الأربعة من حديث مالك [د (ه/61١1ي‏ ات (مهفيى 


سنة -٠١‏ خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من أيام التشريق 


كلمما 


س (8*:55) ج 7 ومن حلي سفيان بن عيينة [د ركلاةل)ات 
(584).؛ س :.)”٠58(‏ ج ])”٠85(‏ به. قال الترمذي: ورواية مالك 
أصح. وهو حديث محسلن صدحياح ١‏ 


سنة ١٠‏ < خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من 


أيام التشريق وهو أوسطها 


قال أبو داود [؟50١]‏ باب أي يوم يخطب بمنى: 

حدثنا محمد بن العلاءء أنبأنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع؛ عن 
أبي نجبيح عن أبيه؛ عن رجلين من بنى بكر. قالا: رأينا رسول اله عد 
يخطب بين أوسط بام التشريق» ونحن عند راحلته: وهي خطبة رسول الله 
كز التي خطب بمى. 

اتفرد.بة أبو:حاود. 

ثم قال أبو داود :]١587[‏ ثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عاصم, ثنا ربيعة 
بن عبد الرحمن بن حصنء حدثتني جدتي سراء بنت نبهان - وكانت ربة 
بيت في الجاهلية -. قالت: خطبنا رسول الله كذ يوم الرؤوس فقال: «أي 
يوم هنا؟؛ قلنا: اللّه ورسوله أعلم! قال: «أليس اوسط أيام التشريق؟». 

انفرد به أبو داود. قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه 
خطب أوسط أيام التشريق. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد [0/؟7] متصلا مطولاء فقال: 

ثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة؛ أنبأنا علي بن زيدٍ عن أبي حرة الرقاشسي 
عن عمه. قال : كنت آخناً بزمام ناقة رسول الله يز في أوسط أيام 
التشريق أذود عنه الناس. فقال: «يا أيها النساس أتدرون في أي شهر انتم 
وني أي يوم أنتم وني أي بلد أنتم؟؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبدد 
حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يرمكم هناء في شهركم هناء في بلدكم هناء إلى يوم تلقونهة. ثم قال: 
الاسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلمواء إنه لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهء ألا إن كل دم ومال ومأئرة 
كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة؛ وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث» فقتلته هذيل. 
الا وإن كل ربا كان ني الجاهلية موضوع؛ وإن الله عز وجل قضى أن 
أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلبء لكم رؤوس أموالكم؛ لا 
تظلمون ولا تظلمون؛ الا وإن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله 
السموات والأرض»» ثم قرأ «إن عِدة الشهُور عند الله اثنا عَثْرَ شهرا في 
كناب الله يوم لقَ السمَاوَات وَالأرْض مِنْها أريعَة حرم ذَلِكَ الدينُ القيم 
قلا تَظلِموا فر فيه أَنفسك » (العرية: “م «آلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعضء ألا إن الشيطان قد ينس أن يعبده المصلون, ولكنه 

في التحريش بيتكمء واتقوا الله - عز وجل - في النساء؛ فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإن لمن عليكم حقاً ولكم عليهن حقء أن 

لا يوطئن فرشكم أحد غيركم: ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. فإن 
خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع؛ واضربرهن ضرباً غير 
مبرح قال حميد: قلنا للحسن ما المبرّح؟ . قال: المؤثّر ولمن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف؛ وإنها أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه عليها» وبسط يده 


/اىى/ا 


وقال: «آلا هل بلغت؟ آلا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟؟ ثم قال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ أسعد من سامع». قال حميد: ‏ قال الحسسن: 
حين بلغ هذه الكلمة: قد واللّه بلخوا أقواماً كانوا أسعد به. 

وفد روى أبو داود في كتاب النكاح من سئنه [45١؟]‏ عن موسى بن 
إسماعيل؛ عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة 
الرقاشي - واسمه حنيفة - عن عمه ببعضه في النشوز. 

قال: ابن حزم [حجة الوداع ص6؟١]‏ جاء أنه خطب يوم الرؤوس 
وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا خملاف عن أهل مكة؛ وجاء أنه أوسط 
أيام النشريق؛ فتحمل على أن أوسط بمعنى أشرف»؛ كما قال تعالى: 
لرَكدَلِكَ جَعَلنَاكمْ أمة وَسَطأ» (سورة البقرة: 47 1]. 

وهنا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيد واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأمسعار :])١١41(‏ حدثنا الوليد 
بن عمرو بن السكين» ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان» ثنا موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار؛ وصدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر. قال: نزلست 
هذه السورة على رسول الله كذ بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في 
حجة الوداع لإا جَاء نْصْرٌ الله وَالْمنَمُ» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القصواة فرحلت له. ثم ركب فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء 
الله من المسلمين فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله. : ثم قال: «أما بعد أيها 
انا لكل م كن وا لاقمل فور ختتر ران لول وباك احيترةء 
ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعاً في بنى ليث فقتلده هذيل. وكل ربا في 
الجاهلية فهو موضوع؛ وإن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد المطلب» 
أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خخلق الله السموات والأرض: 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر منها أربعة حرم رجب - مضر - 
الذي بين جمادى وشعبان. وذو القعدة وذو الحجة والمحرم «ذلِك انين 
الي قلا موا ف نين أشَكم»ٍ الآية (العربة: مم «إنمًا النسريء م زْيَادَة في 
الكفر يُضَل به الذدين كفروا يُحِلُونهُ عَاماً يكوه عاماً كرَاطِرُوا حك مَا 
حَوُمْ الله ميجِلُوأ مَا حرم اللَهُ4زالتربة: /”] كانوا يحلون صفراً عاماء 
ويجحرمون امحرم عاماًء ويحرفون صفر عاماء ويحلون المحرم عاماء فذلك 
النسيء. 

يا أيها الناس من كان عننه وديعة فليؤدها إلى من اتمنه عليهاء أيها 
الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان» وقد يرضى عنكم 
بمحقرات الأعمالء فاحنروه على دينكم . محقر ات الأعمال. أيها الئاس إن 
النساء عندكم عوان؛ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله لكم عليهن ح. ولهن عليكم حن» ومن حقكم عليهن أن لا يوطشسن 
فرشكم غيركم؛ ولا يعصينكم في معروف. فإن فعلن ذلك فليس لكم 
عليهن سبيل؛ ولحن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, فإن ضربتم فاضربوا ضربا 
غير مبرح. . ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه, أيها الناس 
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم , به لم تضلواء كتاب الله فاعملوا به أيها 
الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «#فأي بلد هنا؟» قالوا: بلد 
حرام. قال: افاي شهر هنا؟؛ فالوا: شهر حرام. قال: «فإن الله حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هنا اليوم؛ في هنا البلد وهنا الشهره 
ألا ليلغ شاهدكم غائبكم. لا نى بعدي ولا أمة بعدكم؛»؛ ثم رفع يليه 
فقال: «اللّهم اشهد». 


سنة -٠‏ أحكام في الحجّ 


8- كتاب سيرة رسول الله قت 
سنة 1١٠‏ زيارة البيت يام منى 


قال البخاري [كتاب 76 باب.74١]‏ يذكر عن أبي حسان؛ عن ابن 
عباس: أن رسول الله تلط كان يزور البيت في أيام منى. 

هكذا ذكره معلقا بصيغة التمريص. 

وقد قال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 45/0 :]١‏ أخبرناه أبو الحسن 
بن عبدان. أنبأنا أحمد بن عبيد الصفارء ثنا العمري, أنبأنا ابن عرعرة قال: 
دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال سمعته من أبي» ول يقرأه قال: : فكان فيه 
عن قتادة» عن أبي حسان؛ عن ابن عباس. أن رسول الله يكذ كان يزور 
البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رأيت أحداأ واطأه عليه 

قال البيهقي : وروى الثوري في الجامع عن ابن ل طاوس» 
عن ابن عباس: أن رسول الله تنظ كان يفيض كل ليلة - يعني ليالي منى 
- وهذا مرسل. 


سنة 1٠‏ أحكام في الحج 


اليوم السادس من ذي الحجة: 

قال بعضهم: يقال: له: يوم الزينة لأنه ترَيْن فيه البدن بالجلال وغيرها. 

واليوم السابع يقال له: يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء: 
ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 

واليوم الثامن يقال له: يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. 

واليوم التاسع يقال له: يوم عرفة لوقوفهم فيه بها. 

واليوم العاشر يقال له: يوم النحر ويوم الأضحي ويوم الحج الأكبر. 

واليوم الذي يليه يقال له: يوم القر لأنهم يقرون فيه ويقال له: يوم 
الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحيء. وهو أول أيام التشريق. 

وثاني أيام التشريق يقال له: يوم النفر الأول لجواز النفر فيه؛ وقيل: هو 
اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. 

واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له: بوم النفر الآخير. قال الله 
تعالى: فْمَن تَعَجُلَ في يَوْمَيْن فلا | ْم عليه ومَن تأخخرٌ قلا نم عَلَيِْ» الآية 
(البقرة: ١7‏ 1]. 

فلما كان يوم النفر الآخره وهو اليوم اثالث من أيام التشريق» وكان 
يوم الثلاثاء» ركب رسول الله ظ والمسلمون» معه فتفر بهم صن منى؛ 
فنزل المحصب وهو واد بين مكة ومنى» فصلى به العصر. 

كما قال البخاري :)١757[‏ حدثنا محمد بن المثنىء ثنا إسحاق بن 
يوسف, ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع. قال: سأآلت أنس بن 
مالك: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله تك أين صلى الظهر يوم 
التروية؟ قال بمنى. قلْت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح؛ افعل 
كما يفعل أمراؤك. 

وفد روي أنه تيز صلى الظهر يوم النفر بالأبطح وهو المحصب؛؟ فا 
أعلم. 

قال البخاري 4 :]١75‏ حدثنا عبد المتعال بن طالبء ثنا ابن وهب. 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك حدثه عن الني 
تيذ: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ورقد رقدة بالحطب ثم 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


سئة -٠١‏ أحكام في احج 


4م 





ركب إلى البيت فطاف به. . قلت - يعني طواف الوداع -. 

وقال البخاري [1754): حدثنا عبد الله بن عبد الوهابء ثنا خالد 
بن الحارث. قال: سئل عبيد الله عن الحصب: : فحدثنا عبيد اللّه عن نافع 
قال: نزل بها رسول الله يتاثذ. وعمر وأبن عمر. 

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلي بها يعني الحصب - الظهر 
والعصر أحسبه قال: والمغرب قال: خالد لا اشك في العشاء؛ ثم يهجع 
هجعة؛ ويذكر ذلك عن الني تف. 

وقال الإمام أحمد [؟/8١):‏ اثنا نوح بن ميمون انبأنا عبد الله عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يل وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا 
ا محصب. 

هكذا رأبته في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله العمري» عن 
نافع. 

وقد روى الترمذي [171] هنا الحديث عن إسحاق بن منصور. 

وأخرجه ابن ماجه 55 . "٠‏ عن محمد بن يحيى؛ كلاهما عن عبد 
الرزاق» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن أبن عمر. قال: كان رسول 
الله كز وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. 

قال الترمذي: وني الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس؛ وحدييث 
ابن عمر حسن غريب, وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد اللّه بن 
عمر به. 

وقد رواة مسلم )١*5١([‏ (37"))] عن محمد بن مهران الرازي عن 
عبد الرزاق؛ عن معمره عن أيوب؛ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
تلز وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. 

ورواة مسلم )١7١١([‏ (58")) أيضا من حديث صخر بن جويرية» 
عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى التحصيب سنة. وكان يصلي الظهر 
يوم النفر بالخصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله :اذ والخلفاء بعذه. 

وقال الإمام أحمد 4/191 ١(ع:‏ حدثنا يونس كنا ماد يعي ابن جبلمة 
- عن أيوب وحميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر: أن رسول الله 
تيز صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء. ثم هجع هجعة. ثم 
دخل - يعني مكة ‏ فطاف بالبيث. 


ورواه أحمد [؟/١٠٠,‏ أيضا عن عفانء عن حما. عن حميد, عن بكر» ' 


عن أبن عمرء فذكره؛ وزاد في آخره: وكان ابن عمر يفعله. 

وكذلك رراه أبو داود 7٠١1١7‏ عن أحمد بن حنبل. 

وقال البخاري :065٠1‏ حدثنا الحميدي. ثنا الوليد, ثنا الأوزاعي؛ 
حدثني الزهري. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . قال: قال رسول اللَّه ينف 
من الغد يوم النحر بمنى: : نحن نازلون غدا مبخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر؛ ‏ يعنى بذلك المحصب - الحديث. 

ورواهة مسلم )١7١4([‏ (44")) عن زهير بن حربء عن الوليد بن 
مسلم. عن الأوزاعي؛ فذكر مثله سواء. 

وقال الإمام أحمد ره/؟١٠:‏ *٠٠ع:‏ حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا معمر 
عن الزهري؛ عن علي بن الحسينء عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زيد. قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غدا ‏ في حجته؟ - قال: #وهل 
ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: «نحن نازلون غداً إن شاء الله يف بني 
كنانة - يعني المحصب - حيث قاسمت قريش على الكفر». 

وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يؤوهم - يعني حتى يسلموا إليهم رسول الله يل نم قال 


عند ذلك: دلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم* قال الزهري - 
والخيف - الوادي. ش 
أخرجاه [خ مه ١")؛‏ م ])440()١1*861١(‏ من حديث عبد الرزاق. 

وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في 
المحصب مراغمة؛ لما كان تمالاً عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في 
مصارمة بنى هاشم وبي المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله تلز كما 
قدمنا بيان ذلك في موضعه. وكذلك نزله عام الفتح. فعلى هذا يكون نزوله 
سنة مرغباً فيهاء وهو أحد قولي العلماء. 

وقد فال البخاري [775): ثنا أبو نعيم أنبأنا سفيان عن هثام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي كز ليكون 
اسمخ لختروجة - يعني الأبطح -. 

وأخرجه مسلم [(1811) (74)) من حديث هشام به. 

ورواة أبو داود )2٠4[‏ عن أحمد بن حتبل» عن يحى بن سعيد» عن 
هشام. عن أبيه» عن عائشة قالت: إثما نزل رسول الله 2 المحصب ليكون 
أسمح لتروجه؛ وليس بسنة؛ فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. 

وقال البخاري 7551 :]١‏ حدثنا عل بن عبد الله. ثنا سفغيان. قال: 
قال عمرو عن غطاءء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء. إنما هو 
منزل نزله رسول الله . 

ورواه مسلم )١517[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان - 
وهو ابن عبينة به. 

وقال أبو داود :2٠٠٠١4[‏ حدثنا أحمد ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة 
ومسدد المعنى قالوا : ثنا سفيان» ثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسارء 
قال: قال أبو رافع: لم يأمرني يعنى رسول الله نظ أن أنزله؛ ولكن ضربت 
قبته فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي أذ وقال عثمان -يعني ني 
الأبطح . 

ورواه مسلم ]١51[‏ عن قتيبة وأبي بكر وزهير بن حرب؛ عن 
سفيآن بن عيبئة به. 

والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النب نز في الحصب لما 
نفر من منى؛ ولكن اختلفوا فمنهم من قال لم يقصد نزوله وإما نزله اثفاقا 
ليكون أسمح لخروجه؛ ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه الصلاة 
والسلام نزوله» وهنا هو الأشبه. وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه كما 
قال ابن عباس [خ .)١,/28(‏ م »])78٠0( )١17374(‏ فأمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت - يعنى طواف الوداع 55 فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع» وقد نفر من منى 
قريب الزوال: فلم يكن يمكنه أن يجيء البيست في بقية يومه ويطوف به 
ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينة» لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم 
الغفيرء فاحتاج أن يبيت قبل مكة. ولم يكن منزل أنسب لبيته من الحصب 
الذي كانت قريش قد عاقدت بي كنانة على بي هاشم وبي المطلب فيه. 
فلم يبرم الله لقريش أمراً بل كبتهم وردهم خائيين» وأظهر الله دينه ونصر 
نبيه وأعلى كلمته؛ وأتم له الدين القويم؛ وأوضح به الصراط المستقيم» 
فحج بالناس وبين لهم شرائع الله وشعائره» وقد نفر بعد إكمال المناسك؛ 
فنزل في الموضم الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة؛ 
فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاءه وهجع هجعة؛ وقد كان بعث 
عائشة أم المؤمنين مع أخبها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم؛ فإذا فرغت 





م 


ككف 


انه لما قضسك غمزتها ووجست أذ قي المي بالرحيل إل الزينت 
العتيق. 

كما قال أبو داود :]٠٠١8[‏ حدئنا وهب بن بقية؛ ثنا خخالد عن أفلح. 
عن القاسم؛ عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة؛ فدخحلت 
فقضيت عمرتي واننظرني رسول الله تلاط بالأبطح حتى فرغت وأمر 
الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله يذ البيت فطاف به ثم خرج. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :.)١,/448(‏ م ])١717()1111١(‏ مسن 
حديث أفلح بن حميد. 

0 ثم قال أبو داود [5 ٠ ٠‏ 5 ثنا محمد بن يشارء ثنا أبو بكر - يعني 
الخنفي - ثنا أفلح عن القاسم عنها - يعني عائشة قالت: خرجت معه. 
تعنى رسول الله تاذ في النفر الآخر ونزل الخصب. قال أبو داود: فذكر 
ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم قالت: ثم جئت سحرأء فأذن في الصحابة 
بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح» فطاف به حين خرج. ثم 
انصرف متوجهاً إلى المديئة. 

ورواة البخاري [ مطرلاً] عن محمد بن بشار به. 

قلت: والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومدذ عند الكعبة 
بأصحابه» وقرأ في صلاته تلك بسورة 9وَالطُور. وكاب مُسطور. . فِي رف 
منشور. . وَالبْيِتَ المَعْمُور. وَالستقف الْمَرْفُوع. وَلبْمْر الممْجُور» [الطور: 
]1-١‏ السورة بكمالها. 

وذلك لا رواه البخاري ]١515[‏ حيث قال: حدثنا اسماعيل» حدثني 
مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير»ه عن زيدب 

بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة زوج الني تا. قالت: شكوت إلى رسول 
لله لق ني أشتكي» قال: «طوني من وراء الناس وأنت راكبة»؛ فطفت 
ورسول الله :لذ يصلي حيتذ إلى جنب البيث؛ وهو يقرأ «والطور. 
تاب سُسْطُور» وأخرجه بقية الجماعة نمع (5ا؟١)‏ (4ه؟1) د 
15 س (1476). ج (1551) إلا الترمذي من حديث مالك 
بإسناده نحره. 

وقد رواه البخاري ]١57١1‏ من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ 
عن زينب» عن أم سلمة : أن رسول الله َي قال وهو بمكة وأراد المخروج 
ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال لها: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» فذكر الحديث. 

فأما ما رواه الإمام أحمد [151/5؟]: حدثنا أبو معاوية؛ ثنا هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة أن رسول الله 
كث: أمرها أن تواني معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين. ولم يخرجه أحد من هذا 
الوجه بهنا اللفظء ولعل قوله #يوم النحر؛ غلط من الراوي أو من 
الناسخء وإنما هو «يوم النفر»؛ ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري والله 
أعلم. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف 
بالبيت سبعاء ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين 
باب الكعبة فدعا الله عزّ وجل وألزق ده بجدار الكعبة. 

قال الثوري عن المثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب. عن أبيه»؛ عن 
جده. قال: رأيت رسول الله تلط يلزق وجهه وصدره بالملترم. 

المنتى ضعيف. [الكامل لابن عدي: 418/56 1] 


سنة -١ ٠‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6و ؛ 
اسنة ١٠‏ دخول مكة من أعلاها 
والخروج من أسفلها 


ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة كما قسالت عائشة: إن 
رسول الله تتلكز دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. أخرجاه [خ 
)١61/7(‏ م )١1164(‏ (17174)]. وقال ابن عمر: دخل رسول الله تلوط : مر 
الثنية العليا التى بالبطحاء» وخرج من الثنية السفلى. 

رواه البخاري [1616)] ومسلم ره 17ل 137ل 

وف لفظ رخ (1014). م )1١4(‏ (116)) دخل من كناء. وخرج 
من كدي. 

وقد قال الإمام أحمد ["/ه ١‏ "): حدثنا محمد بن فضيل؛ ٠‏ ثنا أجلح بن 
عبد الله عن أبي الزبير» عن جابر قال: خرج رسول الله تلط من مكة عند 
غروب الشمسء فلم يصل حتى أتى سرف وهي على تسعة أميال من 
مكة. 

وهنا غريب جداء واجلح فيه نظرء ولعل هذا في غير حجة الوداع» 
فإنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح؛ فماذا 
آخره إلى وقت الغروب. هنا غريب جنا اللهم إلا أن يكرن ما ادعاه ابن 
حزم صحيحاً من أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى اللحصب من مكة بعد 
طوافه بالبيت طواف الوداعء ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة حين 
رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته مُصعدة, وهو مهبط على أهل مكة. 
أو منهبطه. وهو مصعد. 

قال ابن حزم [حجة الوداع ص77١]:‏ الذي لا شك فيه أنها كانت 
مصعدة من مكة؛ وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى 
جاءت» ثم نهض عليه الصلاة والسلام إلى طواف الوداع؛ فلقيها منصرفه 
إلى الحصب من مكة. 

وقال البخاري: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال 
محمد بن عيسى: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخلء وإذا نفر مر بذي 
طوى. وبات بها حتى يصبح.ء وكان يذكر أن رسول الله يكذ كان يفعل 
ذلك. [خ (”7ا0) مسندا من حديث إسماعيل بن علية م )١7055(‏ (1371)] 

هكذا ذكر هذا معلقاً بصيغة الجزم؛ قد أسئده هو ومسلم ١7/54[‏ 
معلقاً] من حديث حماد بن زيد به لكن ليس فيه ذكر البيت بذي طوى في 
الرجعة فالله أعلم. 

فائدة عزيرة: فيها أن رسول الله :ل( استصحب معه من ماء زمزم 

قال: الحافظ أبو عيسى الترمذي (557ع: حدثنا أبو كريب. ثنا خخلاد 
بن يزيد الجعفي» ثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله 22 كان يحمله. 

ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هنا الوجه. 

وقال البخاري :]4١١5[‏ حدثنا محمد بن مقاتل. ؛ أخبرنا عبد اللّه ‏ 
هو ابن المبارك - ثنا موسى بن عقبة» عن سالم ونافع؛ عن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله اط كان إذا قفل من الغزو أو الحسج أو العمرة» يبدأ 
فيكبر ثلاث مراتء ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لرينا 


ه - كتاب سيرة رسول الله 2غ 


حامدون؛ صدق الله وعذه. ونصر عبنه. وهزم الأحزاب و-حلوة. 
والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. 


سنة -٠‏ حديث غدير خم وفضائل علي طليه 


في إيراد الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام خطب بمكان 
بين مكة والمذيئة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ‏ يقال له 
غدير خم -. ظ 

فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه 
بعض من كان معه بأرض اليمن؛ يسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة 
الى ظنها بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلاء والصواب كان معه في ذلك ولحذا 
لما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك» ورجع إلى المديئة بين ذلك 
في أثناء الطريق: فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
عامئذ؛ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك؛ فبين فيها أشياء. 
وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه. ما أزاح به ما كان في نفوس 
كثير من الناس منه. ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما 
فيها من صحيح وضعيف محول اللّه وقوته وعونه. 

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه» وساق الغث 
والسمين والصحيح والسقيم؛ على ما جرت به عادة كثير من المحدثئين» 
يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير عير بين صحيحه وضعيفه. 
وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه 
الخطبة. ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لاحمظ للشيعة 
فيه ولا متمسك لهم ولا دليل لما سنبينه ونتبه عليه» فتقول وبالله المستعان: 

قال محمد بن إسحاق سيرة ابن هشام:  )507/7‏ في سياق حجة 
الوداع - حدئني يحبى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن ريد 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله 
لا بمكة» تعجل إلى رسول الله لا واستخلف على جنده الذين معه 
رجلا من أصحابه؛ فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من 
البز الذي كان مع علي؛ فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. 
قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. 
قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله ثنل. قال: فانتزع الحلل 
من الناس» فردها في البزء قال: ولت اح تكرة ]سني 

قال ابن إسحاق: : فحدثي عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم 
عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة؛ عن عمته زيشب بنت كعب - 
وكانت عند أبي سعيد الخندري - عن أبي سعيد. قال: اشتكى الناس علياء 
فقام رسول الله تلط فينا خطيباء فسمعته يقول: تأيها الناس لا تشكو 
علياء فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل اللّه من أن يشكى؛. 

ورواة الإمام أحمد [/85) من حديث محمد بن إسحاق به. وقال: 
«إنه لأخثئن في ذات الله أو في سبيل الله». 

00 الإمام أجمد [47/6 *): حدثنا الففضل بن دكين. ثنا ابن أبي 

عن الدكم عن سعيد ابن جبيرء عن ابن عباسء عن بريدة قال: 

ا د 
ذكرت عليا فتنقصته. فرايت وجه رسول الله يذ يتغير. فقال: «يا بريدة 
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ألست الى بالمؤمنين من أنفسهم؟) قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: :"من 
كنت مولاه فعلي مولاه). 

وكنا رواه النسائي (كبرى 8455 )) عن أبي داود الحراني؛ عن أبي 

نعيم الفضل بن دكين» عن عيد الملك , بن أبي غنية بإسناده نحوه. 

وهنا إسناد جيد قوي. رجاله كلهم ثقات. 

وقد روى النسائي في سئنه [كيرى (84515)] عن محمد بن المثنى» عن 
يحى بن حماد. عن أبي عوانة» عن الأعمش» خب إن لى تدا عن 
أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم. قال: لما رجع رسول الله يذ من حجة 
الوداع ونزل غدير نحم أمر بدوحات فقممن ثم قال: اكأني قد دعيت 
فاجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
وعترتي أهل ببتي؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض؛. ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن»؛ ثم أخسذ بيد 
علي فقال: : «من كنت مولاه فهذا وليه؛ اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه؛ فقلت لزيد: سمعته من رسول الله تنز؟ فقال: ما كان في 
الدوحات أحد إلا رآه بعيئيه؛ وسمعه بإذنيه. 

تفرد به النسائي من هذا الوجه. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهى: وهذا حديث صحيح. 

وقال أبن ماجه :]١١5[‏ حدثنا علي ابن محمدهء أنا أبو الحسين. أنبآنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن عدي ابن ثابت؛ عن 
البراء بن عازب. قال: أقبلنا مع رسول الله لظ في حجته التى حج فنزل 
في بعض الطريق؛ فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال: «الست بأول 
بالمؤمنين من أنفسهم؟؛ قالوا: بلى! قال: «ألست اول بكل مؤمن من 
نفسه؟» قالوا: بلى! قال: «فهذا ولي من أنا مولاه. اللهسم وال من والاه 


وعاد من عاداه؟ة. 

وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان. عن 
عدي. عن اليراء. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصليء والحسن بن سفيان: ثنا هدبة» ثنا ماد 


بن سلمة عن علي بن زيد؛ وأبي هارون؛ عن عدي بن ثابت؛ عن اليراء. 
قال: كنا مع رسول الله اذ في حجة الوداع؛ فلما أتينا على غدير خم 
كسبح لرسول الله ل نحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة 
ودعا رسول الله تتلظ علياً وأخذ .بيده فأقامه عن يمينه فقال: «ألست أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى! قال: «فإن هذا مولى من أنا مولاه. 
اللّهِمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ فلقيه عمر بن المخطاب فقال: هنيئاً 
لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

ورواه ابن جرير عن أبي زرعة عن موسى بن إسماعيل؛ عن حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد. وأبي هارون العبدي ‏ وكلاهما ضعيف ‏ عن 
عدي بن ثابت؛» عن البراء بن عازب به. 

وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث مرسى بن عثمان الحضرمي 
- وهو ضغيف جداً - عن أبي إسحاق السبيعي. عن البراء وزيد بن 
أرقم. فاللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :)84/١‏ حدثنا ابن تير ثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحيم الكندي؛ عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علياً بالرحبة وهو بنشد: 
الناس من شهد رسول الل تلط يوم غدير خم وهو يقول ما قال؟ قال: 
فقام اثنا عشر رجلاء فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله يذ وهو يقول: 
امن كنت مولاه فعلي مولاه». 


١5 


تفرد به أحمد وأبو عبد الرحيم هذا لا يعرف. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه :]١١4/1[‏ حدثنا علي 
بن حكيم الأودي: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن وهب 
وعن زيد بن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول الله 
تلز يقول يوم غدير حم إلا قام؟ قال: فقام من قبل سعيد ستة» ومن قل 
زيد ستة» فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله مذ يقول لعلي يوم غدير خسم: 
«أليس الله أولى بالمؤمنين؟؟ قالوا: بلى! قال: «اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداء». | 

قال عبد الله (السيد: :)014/١‏ وحدثثي علي بن حكيم. أنا شريك عن 
أبي إسحاق عن عمرو ذي مُرٌ بمثل حديث أبي إسحاق؛ يعنى عن سعيد 
وزيد وزاد فيه: #وانصر من نصره واخذل من خذله». 

قال عبد الله (للسند: :]114/١‏ وحدثنا علي؛ ثنا شريك عن الأعمشء 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم عن النبي 22 
مثله. 

وفال النسائي في كناب خصائص علي [14]: حدثنا الحسين بسن 
حريث. ثنا الفضل بن موسىء عن الأعمشء عن أبي إسحاق؛ عن سعيد 
بن وهب. قال: قال علي في الرحبة: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله 
تلط يوم غديرخحم يقول: «إن الله ولي وأنا ولي المؤمنين» ومن كنت وليه 
فهنا وليه؛ اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأنصر من نصرهة. 

وكذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق زس كيرى .])81417١(‏ 

وهذا إسناد جيد. 

ورواه النسائي [خصائص علي (55).: السنن الكبري (6484)] أيضاً من 

حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن عمرو ذي مُر. قال: نشد عار؟ اناس 

بالرحبة» فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ع يقول يوم غدير 
اخخم: : #من كنت مولاه فإن علي مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد من 
غاداف واتحيا بق اعلف :و النشتى فق ابتتف: والضر من وريه 

ورواة ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق؛ 
عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن وهبء وعبد خير عن علي. 

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيد الله بن موسى وهو 
شيعي ثقة» من فطر بن خليفة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب وزيد 
بن يثيع؛ وعمرو ذي مر : أن علي انشد الناس بالكوفة. وذكر الحديث. 

وقال عبد الله بن أحمد (السند: :0015/١‏ 'حدثني عبيد الله بن عمر 
القواريري؛ ثنا يونس بن أرقم؛ ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس فقال: اشهد الله من سمع 
رسول الله ملظ يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاء». نا قام 
فشهد. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر رجلا بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم؛ 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله تَيقطْ يقول يوم غدير خم: «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم». فقلنا: بلى يا رسول اللّه! قال: 
امن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه». 

إسناد ضعيف غريب. . 

وقال عبد الله بن أحمد (السند: 114/9]: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعى» 
نا زيد بن الحباب؛ ثنا الوليد بن عقبة بن نزار المَنسي؛ انا سجاك دن 
عبيد بن الوليد العّنسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى» فحدثثي 
أنه شهد عليا في الرحبة قال: وياد ريد رصرل للك 
وشهذه يوم غدير نحم إلا قام» ولا يقوم إلا من قد رآه. فقام اثنا عشر 


عن إسر ثيل 
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رجلا فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخخذ بيده يقسول: «اللهم وال من 
والا» وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذله». فقام إلا ثلاثة 
لم يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم دعوته. - 

وروي أيضاً عن عبد الأعلى بن عامر التعلي وغيره عن عبد الرحمن 

بن أبي ليلى به. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن منصورء ثنا أبو عامر العقدي. ظ 

(ح) وروى ابن أبي عاصم [السنة (17513) عن ساليمان الغلابي؛ 
عن أبي عامر العقدي. ثنا كثير بن زيد حدئني محمد بن عمر بن عليه عن 
أبيه» عن علي: أن رسول الله حضر الشسجرة ة مخم. . فذكر الحليث 
وفيه: «من كنت مولاه فإن علياً مولاءة. 

وقد رواه بعضهم عن أبي عامر؛ عن كثير؛ عن محمد بن عمر بن 
عليء عن علي منقطعا. 

وقال إسماعيل بن عمرو البجلي؛ وهو ضعيفء عن مسعر؛ عن 
طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد: أنه شهد علياً على المدبر يناشد 
أصحاب رسول الله يط من سمع رسول الله ير يوم غديرخم فقام 
اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله يوذ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاء. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه». 

وفد رواه عبيد الله بن موسى عن هانى بن أيوب - وهو اثقة - عن 
طلاحة بن عضرف به 

وقال عبد الله بن أحمد [المسند: ١/؟861١):‏ حدثي حجاج بن الشاعر. 
ثنا شبابة؛ نا نعيم بن حكيم؛ حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي؛ عن 
علي. أن رسول الله تن قال يوم غديرخم: ل 
مولاهة. قال: فزاد الناس بعد قوال من والاهء وعاد من عاداه». روى أبو 
داود ]477١[‏ بهذا السند حديث المخدّج. 

وقال الإمام أحمد [70/4”: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى. 
قالا: ثنا فطر عن أبي الطفيل. قال: جمع علي الناس في الرحبة - يعني | 
رحبة مسجد الكوفة - فقال: أنشد الله كل من سمع رسول الله يلخ يقول 
يوم غدير خم ما سمع لا قام. فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام 
ناس كشيرء فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟! قالوا: نعم! يا رسول الله قال: من كنت مولا 
كوا لويس عر ساون : فخرجت كان في 
نفسي شيئأء فلقيت زيد بن أرقم. فقلت له : إني سمعت علياً يقول كنا 
وكذا. قال: فما تتكر؟ سمعت رسول الله كط يقول ذلك له. 

هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

ورواة النسائي [كبرى (8414)] من حديث الأعمش عن جبييب بن 
أبي ثابت: عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم به وقد تقدم. 

وأخرجه الترمذي ]57١7[‏ عن بندار» عن غندر: عن شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم 
شك شعبة -. أن رسول الله تلز قال: #من كنت مولاه فعلي مولاهة. 

ورواة ابن جرير عن أحمد بن حازم؛ عن أبي نعيم؛ عن كامل أبي 
العلاء. عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحبى بن جعدة؛ عن زيد بن أرقم. 

وقال الإمام أحمد [4/؟7"]: حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن المغيرة؛ 
عن أبي عبيده عن ميمون أبي عبد الله. قال: قال زبد بن أرقم وأنا أسمع: 
نزلنا مع رسول الله يط منزلا يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها 


بهجير. قال: فخطبنا وظُلّل رسول الله يفير بثوب على شجرة سَمُر من 
الشمس. فقال: #ألستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني أولى بكل 
مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى! قال: لافمن كنت مولاه فإن عليامولا. 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداءة. 

ثم روا أحمد (01/4ء 7" عن غندرء عن شعبة؛ عن ميمون أبي 
عبد الله» عن زيد ب بن أرقم إلى قوله امن كنت عولاء فدلي رلا 

قال ميمون: حدئنى بعض القوم عسن زيد أن رسول الله تتا قال: 
#اللهم وال من والاهء وعاد من عاداءة. 

وهنا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن. وقد صحح الترمذي 
بهذا السند حديئاً في الزيت. 

وقال الإمام أحمد [ه/415]: ثنا يحبى بن آدم؛ ثنا حنش بن الحارث 
بن لقيط الأشجعي, عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى على بالرحبة 
فقالوا: : السلام عليك يا مولاناء قال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟! قالوا: سمعنا رسول الله عط يوم غديرحم يقول: من كنت 
مولاه فهذا مولاه». قال رياح: فلما مضوا تبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ 
قالوا: نفر من الأنصار منهم أبو أيوب الأنصاري. 

وقال الإمام أحمد [/415): حدثنا حنش عن رياح بن الحارث. قال: 
رأيت قوماً من الأنصار قدموا على على في الرحبة فقال: من القوم؟ 
فقالوا: مواليك يا أمير المؤمنين. فذكر معناه. 

هذا لفظه. وهو من أفراده. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاءء حدثنا محمد بن خمالد 
بن عثمة؛ ثنا موسى بن يعقوب الزمعي - وهو صدوق - حدثني مهاجر 
بن مسمار عن عائشة بنت سعد؛ سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله 
يقول يوم الجحفة وأخذ بيد على فخطب فحمد الله واثنى ثم قال: 
«أيها الناس إني وليكم!» قالوا: صدقت! فرفع يد علي فقال: #هذا وليي 
والمؤدي عنى وإن الله موالي من والاه» ومعادي من عاداه». 

قال شيخنا الذهي : وهذا حدليث حسن غريب. 

ثم رواه ابن جرير من حديث يعقرب بن جعفر بن أبي كبيرء عن 
مهاجر بن مسمار. فذكر الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام وقاف حتى 
لحقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطبهم. الحديث. 

وقال أبر جعفر بن جرير الطبري ني الجزء الأول من كتاب «غدير 
خمة - قال شيخنا أبو عبد الله الذهي : وجدنه في نسخة مكتوية عن ابن 
جرير - حدثنا محمد بن عوف الطائي؛ ثنا عبيد الله بن موسىء أنبأنا 
إسماعيل بن نشيط عن جميل بن عمارة» عن سالم بن عبد اللّه بن عمره 
قال ابن جرير: أحسبه قال: عن عمرء وليس في كتابي و 
الله تلظ وهو آخذ بيد علىّ: «من كنت مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من 
والاه.ء وعاد من عاداهة. 

وهذا حديث غريب. بل منكر وإسناده ضعيف. 

. قال البخاري في جميل بن عمارة هذا: فيه نظر [التاريخ الكبير: 1/9؟, 
وفيه: جميل بن عامر]. 

وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جسابر بن 
عبد الله يقول: كنا بالجحفة بغديرخم فخرج علينا رسول الله يكز من 
خباء أو فسطاطء فأخذ بيد علي. فقال: #من كنت مولاه فعلي مولاه. 

قال شيخنا الذهيى: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن لميعة عن بكر 
بن سوادة وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر بنحوه. 


سنئة -١١‏ سنة حديث غدير خم وفضائل على طه 


شك 


وقال الإمام أحمد [4/4١١ع:‏ حدئنا يحى بن آدم وابن أبي بكير. قالا: 
ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن حبشي بن جنادة. قال يحيى بن آدم: 
وكان قد شهد حجة الوداع. قال: - قال رسول الله نذ: «عليّ مني وأنا 
منه. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي؛. 

وقال ابن أبي بكير: دلا بيقضي عني دبي إلا أنا أو علية. 

وكذا رواه أحمد [6/4١١ع‏ أيضا عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. 

قال الإمام أحمد [056/4): وحدثناه الزبرية ا خريك من ادي 
إسحاق. عن حبشي بن جنادة مثله. 

قال: فقلت لأبى إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: وقف علينا على 
فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع. 

وكذا رواه أحمد ١586/4‏ عن أسود بن عامر ويحيى بن أدم عن 
شريك. 

ورواة الترمذي [77/15] عن إسماعيل بن موسى عن شريك. 

وابن ماجه ]١١5[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وسويد بن سعيد 
وإسماعيل: بن موسى, ثلاثتهم عن شريك به. 

ورواة النسائي ركبرى (8485))] عن أحمد بن سليمان, عن يحيى بن 


أد عن إسرائيل به4. 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه ينان بن قرع د وهو متروك - عن أبي إسحاق؛ عن حبشي 
بن جنادة: رسول الله كز يقول يوم غديرخم: #من كنت مولاه 
فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه». وذكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ أنبأنا 
شريك عن أبي يزيد الأودي؛ عن أبيه. قال: دخل أبو هريرة المسجد 
فاجتمع الناس إليه فقام إليه شاب. فقال: أنشدك باللّه أسمعت رسول 
الله بيذ يقول: «من كنت مولاه فعلىّ مولا اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» قال: نعم!. ش 

ورواة ابن جرير عن أبي كريب عن شاذان عن شريك به. تابعه 


إخريس الأردي عن أخيه أبي يرزيد» واسمه داود بن يزيد به 


ورواة ابن جرير أيضا من حديث إدريس وداود عن أبيهماء عن أبي 
هريرة فذكره. 

فأما الحديث الذي رواه ضمرة عن أبن شوذبء عن مطر الوراق» عن 
شهر بن حوشبء عن أبي هريرة. قال: ا 
قال: (من كنت مولاه فعلي مولاء؛. فأنزل الله عز وجل : <المِرْمَ أكملت 
لكم ديتكم رَأَنْمَمْت عَليْكُمْ يحْمَتِي » (الائدة: "]. قال أبو هريرة: : وهويوم 
غدير خمء من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين 
شهرا. 

فإنه حديث منكر جدأء بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين (خ. 
5١٠7‏ 4).ء م (0317”) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية 
نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة. ورسول الله تلاط واقف بها كما قدمنا. 

وكذا قوله أن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة. ؛ وهو يوم غدير 
خم يعدل صيام ستين شهرا لا يصح. لأنه قد ثْ ثبت ما معناه في الضحيح 
زم 21174 أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهرء فكيف يكون صيام يوم 
واحد يعدل ستين شهرا؟! هذا باطل. 

وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهجي بعد إبراده هذا الحديث: 
هذا حديث منكر جدا. ورواه حبشون الخلال» وأحمد بن عبد الله بن أحمد 


"0 


قال : له قا داكي 
الحويرث» وأنس بن مالك. وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية. 

قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله تلز قاله. 

وأما «اللهم وال من والاه؟ فزيادة قوية الإستاد؛ وأما هذا الصوم 
قايس بستحي ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم 
بأيام» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الطبراني (المعجم الكبير: :]١128/5‏ حدثنا على بن إسحاق 
الوزير الأصبهاني؛ حدثنا على؛ حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي. 
حدئنا علي بن محمد بن يوسف بن سنان بن مالك بن مسمع؛ حدثنا سهل 
وما اتوي 1 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راضء فاعرفوا ذلك 
و 9 
بمظلمة أحد منهم. أيها الناس ارفعوا ألستكم عن المسلمين. وإذا مات أحد 
مهم لشرلرا قله يرا 


سئة -1١١‏ سنة إحدى عشرة من الحجرة 


استهلت هذه السنة وقد استقر 0 
المطهرة مرجعه من حجة الوداع؛ وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام؛؟ من 
تظيها خطا وفا: بول الله كل ولكة عليه الصلةة زاللم غلا لله 
عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعة. 
ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أستى كما قال تعالى: وَلَلآسجِرَة ميد 
لك مِنَ الأولى. وَلْسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبك فتَرْضًى 4 [الضحى: 9-5], 

وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغهاء ونصح 
أمته ودهم على خير ما يعلمه لهم؛ وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم 
في دنياهم وأخراهم. ّْ 

وقد قدمنا ما رواه صاحبا الصحييح زرخ )م7051 من 
حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالى: 9اليِرْمْ أكئلت لكم 
دينكم وَأنمنت عَليكُمْ متي وَرَضيتْ لَكُم الإسْلام ديناً» [المائدة : : *] يسوم 
الجمعة ورسول الله ###ذ واقف بعرفة. 

وروينا [مصدف ابن أبي شيبة ])١51716(‏ من طريق جيد: أن عمر بن 
الخطاب حين نزلت هله الآية بكى؛ فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد 
الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة البي. تف . 

ُ وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيما رواه مسلم ]١7151[‏ 
من حديث ابن جريج عن أبي الزبير. عن جابر: أن رسول الله ئلا وقتف 
عند حمرة العقبة وقال لنا: «خذوا عنى مناسككوء فلعلي لا أحج بعد عامي 
هذا». 

وقدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار واليهقي [الدلائل: 47/٠©‏ 4ع 
قال: نزلت هذه السورة «إذا جَاء نضْر الله وَالفتح» في اوسط أيام 


منة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته 


النشريق» فعرف رسول الله تاذ أنه الوداع» فامر براحلته القصواء فرحلت. 

ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما نقدم. 

وهكذا قال عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب 
حين سأله عن تفسير هذه السورة بمحضر كثير من الصحابة» ليريهم فضل 
ابن عباس وتقدمه وعلمه حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع 
مشايخ بدر. فقال: إنه من حيث تعلمون؛ ثم سألهم وابن عباس حاضر عن 
تفسير هذه السورة إذا ذا جاء نَصرٌ الله والفتيح. ٠‏ 9وَرَآَيتَ النامس يدَخلون ني 
دين الله أفوَاجا. سبح بِحَمْد رَبك وَامنتغفِرة ه إِنهُ كان تَواباً» [التصر: ا 
فقالوا: : أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ونحمده ونستغفره فقال: ماتقوليا 
ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله نز نعي إليه. فقال عمر: لا أعلم . 
منها إلا ما تعلم [خ .))457١(‏ 

وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من 
وجوه. وإن كان لا ينافي ما فسّرها به الصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك ما رواه الإمام أحمد [446/1): حدئنا وكيم عن ابن أبي 
ذئب» عن صالح مولى التوأمة؛ عن أبي هريرة. أن رسول الله لذ لا حسج 
بنسائه قال: دإنما هي هذه الحجة, ثم الزمن ظهور الحصرة. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. . 

وقد رواه أبو داود في سئنه ]١777(‏ من وجه أخر جيد. 

والمقصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه الصلاة والسلام في هذه 
السئة» ونحن نذكر ذلك ونورد ما روي فيما يتعلق به من الأحاديث 
والآثارء وبالله المستعان» ولنقدم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق 
بن يسار وأبو جعفر بن جريره وأبو بكر البيهقي في هذا الموضع قبل الوفاة 
من تعداد حججه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك فلنذكر ذلك 
ملخصاً مختصراً ثم نتبعه بالوفاة. 


سنة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه 
وبعوثه وعدد حجاته وعمرته. 


ففي الصحيحين (خ (4 ٠ ٠‏ (1104)] من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن زيد بن أرقم: أن رسول الله كز غزا نسع عشرة غزوة» وحج 
بعلما هاجر حجة الوداع؛ ولم يحجح بعدها قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة. 

كذا قال أبو إسحاق السبيعي. 

وقد قال زيد بن الحباب عن سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن جابر: أن رسول الله لظ حج ثلاث حجات: حجتين قبل أن 
هلد وح بعلن مانتو يها عدر ة ولاق سنا كلوقي يلاد 
علي بتمامها من اليمن. 

وقد نشئنا عدو ادي اهامس الجطانة ان ات بو الل 
الصحيحين [خ (/ال1١»‏ م (07867): أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية؛ وعمرة القضاء؛» وعمرة الجعرانة؛ والعمرة :الى مم 
حي الرجاع: 

وأما الغزوات فروى البخاري [4777] عن أبي عاصم النبييل؛ عن 
يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن الأكرع؛ قال: غزوت مع رسول الأّه :كز 
سبع غزوات؛ ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره علينا رسول الله 


وف الصحيحين رخ 2477١‏ م (14136)] عن قتيبة» عن حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد عن سلمة. قال: غزوت مع رسول الله تلز سبع 
غزوات وفيما يبعث من البعوث تسع غزوات, مرة علينا أبو بكرء ومرة 
علينا أسامة بن زيد. 

وف صحيح البخاري (4477] من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. 
عن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله يف خس عشرة غزوة. 

وف الصحيحين [خ (5145)؛ م (1764)) من حديث شعبة عن أبي 
إسحاق عن اليراء: أن رسول الله كز غرا نسع عشرة غزوة؛ وشهل معه 
منها سبع عشرة؛ أوها العشير أو العسير. 

وروى مسلم )١81١4[‏ عن أحمد بن حنبل» عن معتمر؛ عن كهمس 
بن الحسنء عن ابن بريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله 8ط ست عشرة 
غزوة. 

وف رواية لمسلم )١8١4[‏ من طريق الحسين بن واقده عن عبد الله 
بن بريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله تفط تسع عشرة غزوة قاتل منها 
ف كمان: 


وف رواية عنه [الدلائل للبيهقي: 455/6] بهذا الإسئاد: وبعث أربعاً 


وعشرين سرية» قاتل يوم بدر واحد والأحزاب والمريسيع وخيبر ومكة 
وحنين. 

وف صحيح مسلم [(181) وليس فيه الإحدى وعشرين طزوة)] من 
حديث أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله 0ن غزا إحدى وعشرين 
غزوة؛ غزوت معه منها تسع عشرة غزوة» وم أشهد بدرأ ولا أحداء منعنى 
أبي» فلما قتل أبي يوم أحدء لم أ تخلف عن غزاة غزاها. 

وقال عبد الرزاق: [المصنف (45605)] أنبآنا معمر عن الزهري. قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: غزا رسول الله يط مان عشرة غزوة. 
قال: وسمعته مرة أخرى يقول: أربعاً وعشرين غزوة» فلا أدري أكان 
ذلك وهماء أو شيئا سمعه بعد ذلك. 

وقال قتادة: غزا رسول الله كط تسسع عشرة, قاتل في مان منهاء 
وبعث من البعوث أربعا وعشرين. فجميع غزواته وسراياه ثلاث وأربعون. 

وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وتحمد بن إسحاق 
بن يسارء وغير واحد من أثمة هنا الشأن: أنه عليه الصلاة والسلام فاتل 
يوم بدر في رمضان من سنة اثتين» ثم في أحد في شوال سنة ثلاث. ثم في 
الخندق. وبني قريظة في شوال أيضا من سنة أربع» وقيل خمسء ثم في بني 
اللصطلق بالمريسيع في شعبان سنة خمس؛ ثم في خيبر في صفر مسنة سبع 
ومنهم من يقول سنة ستء, والصحيح أنه في أول مسنة مسبع. وخر مسنة 
ستء. ثم قاتل أهل مكة في رمضان سنة ثمانء وقاتل هوازن. وحاصر 
أهل الطائف في شوال وبعض ذي القعدة سنة ثمان كما تقدم تفصيله. 

وحج في سنة ثمان بالناس عتاب بن أسيد نائب مكة. 

ثم في سنةتسع أبو بكر الصديق؛ ثم حج رسول الله يز بالمسلمين 
سنة عشر. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5048/7 105]: وكان جميع 
ما غزا رسول الله لذ بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غزوة: غزوة ودان 
وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط من ناحية رضوىء ثم غزوة العشيرة من 
يل بج نه غروة بار الأزل تلب عرزن جلي لم جردا بر الس 
الذي قتل الله فيها صناديد قريش؛ ثم غزوة بنى سليم حتى بلغ الكدر» ثم 
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غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب, ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي 
أمرء ثم غزوة نجران معدن بالحجاز ثم غزوة أحد؛ ثم حمراء الأسد ثم 
غزوة بي النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة» ثم 
غزوة دومة الجندل» ثم غزوة الخندق؛ ٠‏ ثم غزوة ببى قريظة. ثم غزوة بني 
لحيان من هذيل؛ ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة؛ م 
غزوة الحديبية لا يريد قتالاء فصده المشركون؛ ثم غزوة خيبر. 

ثم عمرة القضاء. ثم غزوة الفتح. ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف. 
ثم غزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: قائل منها في تسع غزوات: غزوة بدر وأحد 
والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. 

قلت: وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أماكنه بشواهده وأدلته وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5/7 10ع: وكانت بعوثه عليه 
الصلاة والسلام وسراياه ثمانياً وثلاثين من بين بعث وسرية. 

لم شرع رحمه الله في ذكر تفصيل ذلك. 

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه وللّه الحمد والمئة. 

ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق: بعسث عبيدة بن الحخارث إلى 
أسفل ثنية المرة» ثم بععث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية 
العيص؛ ومن الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم فالله أعلم. 

بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخراره بعث عبد اللّه بن جحش إلى 
نخلة» بعث زيد بن.حارثة إلى القردة» بعث محمد ابن مسلمة إلى كعب بن 


الأشرف» بعث مرثئد بن أبي مرثد إلى الرجيع. بعث المنثر بن عمرو إلى بثر 


معونة» بعث أبي عبيدة إلى ذي القصة؛ بعث عمر بن الخطاب إلى تربة في 
أرض ببى عامر» بعث علي إلى اليمن» بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى 
الكديد فاصاب بي الملوح اغار عليهم في الليل فقتل طائفة منهمء واستاق 
نعمهم فجاء نفيرهم في طلب النعم؛ فلما اقتربوا حال بينهم وبينهم واد 
من السيل» وأسروا في مسيرهم هنا الحارث بن مالك ابن البرصاء. 

وقد حرر ابن إسحاق هذا ها هئاء وقد تقدم بيانه. 

بعث علي بن أبي طالب إلى أرض فدك؛ بعث أبي العوجاء السلمي 
إلى بنى سليم أصيب هو وأصحابه. 

بعث عكاشة إلى الغمرة. 

بعث أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن. وهو ماء بنجد لبني أمد. 
بعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من هوازن. 

بعث بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك؛ وبعثه أيضاً إلى ناحية حنين. 

بعث زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بنى سليم. 

بعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بني خشين. 

قال ابن هشام [السيرة: 117/7)]: وهي من أرض حسمى وكان 
سيها فا ذكرة ابن السحاق وغيره: 

أن دحية بن خليفة لا رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله ' 
يط يدعوه إلى الله فاعطاه من عنده تحفاً وهداياء فلما بلغ وادياً في أرض 
بنى جذام يقال له شنار أغار عليه اهنيد بن عرص وابئه عوص بن انيد 
الصليعيان والصليع بطن من جنام فاخذا ما معه فنفر حي منهم قد أسلموا 
فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه. 

فلما رجع دحية إلى رسول الله لذ أخيره ادير واستسقاه دم الهنيد 
وابئنه عرصء فبعث حيتئذ زيد بن حارثة في جيش إليهم؛ فساروا إليهم من 


وب 


ناحية الأولاج فأغاز بالماقص من ناحية الحرة» فجمعوا ما وجدوا من مال 
وناسء وقتلوا النيد وابنه ورجلين من بني الأحدف. ورجلا من بني 
خصيبه فلما احتاز زيد أموالهم وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد. 
وكان قد جاءه كتاب من رسول الله تلظ يدعوهم إلى اللَّه فقراه عليهم 
رفاعة فاستجاب له طائفة منهم؛ ولم يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك» فركبوا 
إلى رسول الله تنخ إلى المدينة في ثلاثة أيامء فأعطوه الكتاب فأمر بقراءته 
جهرة على الناس. ثم قال رسول الله تير : كيف أصنع بالقتلى؟؛ 
ثلاث مرات. فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو: أطلق لنايا 
رسول الله من كان حي ومن قدل فهو تحت قدمي هذهء فبعث معهم 
رسول الله تنظ علي بن أبي طالب فقال علي: إن زيداً لا يطيعني؛ ٠‏ فأعطاه 
رسول الله تخ سيفه علامة؛ فسار معهم على جمل لهم. فلقوا زيداً وجيشه 
ومعهم الأموال والذراري بفيفاء الفحلتين فسلمهم علي جميع ما كان أخذ 
لهم ل يفقدوا منه شيئاً. 

بعث زيد بن حارثة أيضاً إلى بني فزارة بوادي القرى؛ فقتل طائفة من 
أصحابه وارتث هو من بين القتلى؛ فلما رجع آل أن لا يمس راسه غسل 
من جنابة حتى يغزوهم أيضاء فلما استبل من جراحه. بعثه رسول الله 
تخ ثانياً في جيش» فقتلهم بوادي القرى وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة 
بن بدرء وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدرء ومعها ابنة لهاء فأمر زيد بن 
حارثة قيس بن المسحر اليعمري فقتل أم قرفة» واستبقى ابتتهاء وكانت من 
بيت شرف يضرب بام قرفة امثل في عزهاء وكانت بنتها مع سلمة بن 
الأكرع» فاستوهبها منه رسول الله لا فاعطاه إياهاء فوهبها رسول الله 
َيْرْ لخاله حزن بن أبي وهبء فولدت له ابئه عبد الرحمن. 

بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين: 

إحداهما التي أصاب فيها ليسي بن رزام وكان يجمع غطفان لغزو 
رسول الله ل فبعث رسول الله يتبيط عبد الله بن رواحة في نفسر منهم 
عبد الله بن أنيس» فقدموا عليهم, فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول 
الله كبز فسار معهمء فلما كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم 
اليسيْر على مسيره؛ ففطن له عبد الله بسن أنيس وهو يريد السيف - 
فضربه بالسيف فأطن قدمه؛ وضربه اليسير بمخرش من شوحط في رأسه 
فأمه. ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهرد فقتله إلا رجلا 
واحدا أفلت على رجليه؛ فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله لخ 
يه 

قلت: وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثنه عليه الصلاة والسلام 

خارصاً على نخيل خيبر واللّه أعلم. 

بعث عبد الله بن عتيك وأصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع اليهردي. 

بعث عبد اللّه بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح فقتله بعرنة. 

وقد روى ابن إسحاق قصته ها هنا مطولة؛ وقد تقدم ذكرها في مسنة 
خمس واللّه أعلم. 

بعث زيد بن حارئة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتتة من أرض 
الشام؛ فأصيبوا كما تقدم. 

بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشامء فاصيبوا جميعاً 
أيضاً. 

بعث عبيئة بن حصن بن حليفة بن بدر إلى بي العنبر من تميمء فاغار 
عليهم فاصاب منهم أناسأء وسَبَى منهم أناساً ثم ركب وفدهم إلى 
رسول الله يز ني أسراهم فاعتق بعضاً وفدى بعضاً. 
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بعث غالب بن عبد الله أيضاً إلى أرض بتي مرة؛ فأصيب بهسا صرداس 
بن نهيك حليف لهم من الحرقة» من جهينة قتله أسامة بن زيد. ورجل من 
الأنصارء أدركاه فلما شهرا السلاح قال: لا إله إلا الله ة فلما رجعا لامهما 
رسول الله تت أشد اللوم؛ فاعتذرا بأنه ما قال ذلك إلا تعوذا مسن القتل. . 
فقال لأسامة: «هلا شققت عن قلبهة» وجعل يقول لأسامة: «من لك بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟؛ قال أسامة: فما زال يكرزها حتى لوددت أن لم 
أكن اسلمت قبل ذلك. وقد تقدم الحديث بذلك. 

بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض بني عذرة يسستنفر 
العرب إلى أرض الشام؛ وذلك أن أم العاص بسن وائل كنانت من بلي 
فلذلك بعث عمراً يستنفرهم ليكون أنجع فيهم. فلما رصل إلى ماء لمهم 
يقال له: : السلسلء. خافهم فبعث يستمد رسول الله يل فبعث رسول 
الله نظا سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراح؛ فلما انتهوا . 
إليه تأمر عليهم كلهم عمرو وقال : إنما بعتم مددا لي فلم يمانعه أبو عبيدة 
لأنه كان رجلا سهلا لينا هين عليه أمر الدنياء فسلم له وانقاد معه فكان 
عمرو يصلي بهم كلهم؛ وهنا لما رجع قال: يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: #عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها؛ رغ 005١‏ م 
5خ ؟5؟). 

بعث عبد الله بن أبي حدرد إلى بطن إضّم وذلك قبل فتح مكة. 
وفيها قصة محلم , بن جثامة» وقد تقدم مطولا في سنة سبع. 

بعث ابن أبي حدرد أيضا إلى الغاية. 

بععث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 

قال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ؟511/9]: حدئي من لا أنهم 
بن أبي رباح. قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله 
بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. قال: 
فقال عبد الله: أخبرك إن شاء اللّه عن ذلك» بعلم؛ أني كنت عاشر عشرة 
رهط من أصحاب الني از في ممسجده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بسن جبل وحذيفة بن اليمان 
وأبو سعيد الخدري؛ وأنا مع رسول الله لذ إذ أقبل فتنى من الأنصاره 
فسلم على رسول الله ييأيذْ ئم جلس. فقال: يا رسول الله أي المؤمنين 
أفضل؟ قال : #أحسنهم خخلقا». قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: لأكثرهم 
ذكراً للموت؛ وأحسنهم استعدادا له قبل أن يتزل به أولنك الأكياس»: ثم : 
سكت الفتى. وأقبل علينا رسول اللّه لذ فقال: !معش الهجرين مس 
خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ باللّه أن تدركوهن - أنه لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعْلِنوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع الت لم تكن 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخحذوا بالسنين 
وشدة المؤنة وجور السلطانء ول يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء؛ فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
سلط عليهم عدوا من غيرهم؛ فأخذ بعض ما كان في أيديهم؛ وما لم يحكم 
أئمتهم بكتاب الله وتميّروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعئه عليهاء فاصبح 
وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء؛ فأدناه رسول الله تلظ ثم نقضهاء حلم 
عمّمه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحواً من ذلك. ثم قال: دمكذا 
يا ابن عوف» فاعتم فإنه أحسن وأعرف». ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواءء 
فدفعه إليه» فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال: ل(خذه ياابن عوف. 
اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر باللّه لا تغْلُوا ولا تغدروا ولا 


عن عطاء ب 


ه- كتاب سيرة رسول الله 1282 


تَْلواء ولا تقتلوا وليدأًء فهنا عهد الله وسيرة نيكم فيكم؛. فاخذ عبد 


الر حمن بن عرف اللواء. 


قال: ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. 

بعث أبي عبيدة بن اراح وأصحابه وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب 
إلى سيف البحر وتزويده عليه الصلاة والسلام جرابا من ثمر؛ وفيها قصة 
العنبر وهى الحوت العظيم الذي دسره البحر وأكلهم كلهم منه قرييا من 


شهر حتى مسمنوا وتزودوا منه وشائق 


- أي شرائح - حتى رجعوا إلى 


رسول الله يلك فاطعموه منه؛ فأكل منه كما تقدم بذلك الحديث. 

قال ابن هشام [السيرة: 57/7]: ومما لم يذكر ابن إسحاق من 
البعوث - يعني ها هنا بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان 
صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي وأصحابه؛ فكان من أمره ما 
قدمناه» وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ول يتفق لهما قتل أبي 
سفيان» بل قتلا رجلا غيره؛ وأنزل خبيبا عن جذعه؛ وبعث سالم بن عير 
احد البكاثين إلى أبي عَفك؛ أحد بني عمرو بن عوف وكان ققد نجهم نفاقه 
حار را ل ار ب سين لحي اقلم فقال 


يرثيه ويذم - قبحه 
لقد عضت 00 وماإن أرى 
بر هوا واؤفى لِمَنْ 
مش أوْلاد قيلةفي جميهم 
نَصَّدْعَهُمْ رَكِب جَاََهُمْ 
فلْؤْأن باليز صدُققم 


5 الدخورل في الدين: 


من الناس ثارا ولا بجمعا 
يُعَاتِدُ نه إن مائًعا 
1 لله يخضعا 
هلان دراه لشيبى معنا 
أو اللاكو تسابعتم غلا 


فقال رسول الله تثذ: «من لي بهذا الخبيث؟؛؛ فانتدب له سام ين 


تُكَنبُ دين الله وال مرءَ أحدا 
حباك حنيف نير الليل طعنة 


لعمرو الذي أمناك بئس الذي يمني 
أبا عفك خذها على كبر السن 


وبعث عمير بن عدي المنطمي لقتل العصماء بنت مروان من بي أمية 


بن زيدء كانت 
النفاق وقالت في ذلك: 


الأاف يكحي فصر 


تهجو الإسلام وأهله. ولا فل أبور عفك المذكور أظهرت 


وعسوف وباست بن الخزرج 
فلا مسن مسراد ولا مأحج 
كمايرتجيى مرق اللضج 
فيقطلع من أمل المرتجسسي 


قال: فأجابها حسان بن ثابت فقال: 


بنووائل وشو واقف 
منى مادعت سفيهاً ويجها 
فنهزت تى ماجدا عرقه 
فضرجها مسن نجيع الدما 


وخطمة دون بن الكزررج 
بعرلتها والمايا تحجي 
كريمالمدخسل والمخسرج 
عدائد بح جرع 


فقال رسول الله يذ حين بلغه ذلك: «ألا آخذ لي من ابنة مروان؛ 
لحن واد عد ابر عدي تلكا سي عن للك البلة بتري عليها لتلها. 
ثم أصبح فقال: يا رسول الله قتلتها. فقال: #نصرت اللّّه ورسوله يا 
عمير». قال: يا رسول اللّه هل علي شيء من شأنها. قال: «لايتتطح فيها 
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5ظكظ 


عنزان». فرجع عمير إلى فومه وهم يختلفون في قتلهاء وكان لها بنون خمسة. 
فقال: أنا قتلتها فكيدوني جميعاء ثم لا تنظرون فذلك أول يوم عز اللرسلام 
في ببى خطمة, فأسلم منهم بشر كثير للا رأوا من عز الرسلام. 

ثم ذكر البعث الذين أسروا ثمامة بن أثال الحنفي» وما كان من أمره 
في إسلامه. وقد تقدم ذلك في الأحاديث الصحاح. 

وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول اللّه علك: «المؤمن يأكل 
في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». لا كان من قلة أكله بعد 
إسلامه وأنه لم انفصل عن المديئة» دخل مكة معتمرأ وهو يلي فنهاه أهل 
مكة عن ذلك. فابى عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من اليمامة» فلما 
عاد إلى اليمامة منعهم الميرة حتى كتب إليه رسول الله ايز فاعادها إليهم. 
وقال بعض بني حنيفة: 
ومنا الذي لبى بمكة محرماً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

وبعث علقمة بن مجزز !ا لياخذ بثأر أخيه وقاص بن مجزز يوم 
قتل بذي قرد فاستاذن رسول الله يدير ليرجع في آثار القوم. فاذن له 
وأمره على طائفة من الناسء فلما تفلوا أذن لطائفة منهم في التقدم؛ 
واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة؛ وكانت فيه دعابة؛ فاستوقد نارا 
وأمرهم أن يدخلوهاء فلما عسزم بعضهم على الدخول قال: : إنمفاكلنت 
أضحك. فلما بلغ ذلك النبي كز قال: «من أمركم بمعصية اللّه فلا 
تطيعره؟. 

والحديث في هنا ذكره ابن هشام (السيرة: ؟540/1) عن الدراوردي 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان؛ عن أبي 
سعيد الخدري. 

وبعث كرز بن جابر لقتل أولنك النفر الذين قدموا المدينة؛ وكانوا من 
قيس كي من بجيلة» فاستوحموا المدينة واستوبؤوها ل 
أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالها والبانهاء فلما صحوا قتلوا راعيها 
وهو يسار مولى رسول الله تلز ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه؛ واستافوا 
اللقاح؛ فبعث في آثارهم كرز بن جابر في نفر من الصحابة: فجاؤوا بأولئك 
النفر من مجيلة مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة ذي قرد؛ فأمر فقطع 
أيديهم وأرجلهم. وسملت أعينهم؛ ؛ وهؤلاء النفر إن كانوا هم المذكورين لي 
حديث أنس الف عليه أن نفرأ ثمانية من عكل أو عرينة قدموا المدينة. 
الحديث. 

والظاهر أنهم همء فقد تقدمت قصتهم مطولة وإن كانوا غيرهم فها قد 
أوردنا عيون ما ذكره ابن هشام والله أعلم. 

قال ابن هشام (السيرة: 541/1]: وغزوة علي بن أبي طالب إلى 
اليمن التي غزاها مرتين. 

قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله وق علياً إلى اليمنء وتخالداً 
في جند آخر. وقال: «إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب». 

قال: ا يه 
والسراياء فين فينبغي أن تكون العدة في قوله تسعاً وثلائين. 

قال 7 إسحاق [سيرة ابن هشام: 5141/17 547]: وبعث رسول الله 
تلز أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشامء وأمره أن يوطئ الخيل توم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطينء فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون 
الأولون. 

قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله ذ. 
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وقال البخاري [454 4]: حدثنا إسماعيل؛ ثنا مالك عن عبد الله بن 
دينار عن عبد الله ببن عمر: أن رسول الله يز بعث بعئاً وأمّر عليهم 
أسامة بن زيده فطعن الناس في إمارته. فقام الني تيز فقال: «إن تطعنوا في 
و 1 
للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي. وإن هذا لمن أحب الناس إن 
بعلهة. 00 
ورواه الترمذي 811" من حديث مالك. وقال: حديث صحيح 
حسن. 

وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه؛ 
فكان من أكبرهم عمر بن النطاب. ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد 
غلط؛ فإن رسول الله تلظ اشتد به المرض وجيسش أسامة ميم بالجرف. 
وقد أمر الني تك أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي فكيف يكون في 
الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول تَيْتْزْ من رب العالمين؟ ولو فرض 
أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة 
في الصلاة الى هي أكبر أركان الإسلام» ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام 
استطلق الصديى من أسامة عمر بن الخطاب فأذن له في المقام عند 
الصديق. ؛ ونفذ الصديق جيش أسامة كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه 
إن شاء الله تعالل. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة 
رسول الله 832 وكيف ابتدئ رسول الله متو 
بمرضه الذي مات فيه 


ال لكان (إنك مبْت وَإِنهُم ميئون. كم نكم يوم الْقيَامَةِ عد 
ربكم تَحْتَصِمُو مُون» [الزمر: .]81٠‏ 

وفال تعالى: رما جَعلْا ليَشْرِ من فيك الخلد إن م ملت فهم 
الحَالِئُون. 0 اْمَوْت وتبْلُوكُم بالنشرٌ وَالْحَيْرِ فته وَإلَينا 
ترْجَعُونَ#[الأبياه: 4" ل 

وقال تعالى: تن فيه ارت ون فون أَجُررَكُمْ يوم 
القَامَةِ فَمَن رُحْرِحَ عَنِ الثار وَأَدْخيِلَ الجَنة ققد فا وما الحاة الما إلا 
متام م الْرُور74آل عمران: 586 

وفال تعالى: الأوَمَا مُحَمَدَ إلأ رَسُولٌ قد خَلَتْ ين َيِه الرْسُلُ أنَإن 
مات أو قل اقلم على أعقَابِكُمْ ومن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِيئِهِ فلن يَضُرُ الله 
شنا وَسَيَجْزي الله الشاكرِينَ [آل عمران: .])١44‏ 

وهذه الآية هي التى تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله تلز فلما 
سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك. 

وقال تعالى: <«إِنا جاء تع الله وَالْمتحُ. وَرَأَيِتَ الداس يَدْخلُونٌ في 
دين الله أفوَاجاً. َسبّحْ بِحَمْدٍ رَنّكَ وَاسَفِر إِنّهُ كان توابا». 

قال غمراين الطاب وائن عاين: هو اجل رسول الله يبيط نعي إليه 
رخ 17ت 

وقال ابن عمر: : نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع؛ فعبرف 
رسول الله أنه الوداع فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم. 
الخطبة المشهورة كما تقدم. 
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و - كتاب سيرة رسول الله ي#ليث 


وقال جابر: رايت رسول الله يدي يرمي الجمار فوقف. وقال: 
«لتأخذوا عت مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذاه رم 519؟17). 

وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة كما سيأتي: «إن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة. وإنه عارضني به العام مرتين. وما أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلي؟ رخ 57" 0574. 

وفٍ صحيح البخاري [4554 بنحوه و(4 4 )٠‏ مختصرا] من حديث 
أبي بكر بن عياش عن أبي حصين؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. قسال: 
كان رسول الله ا[ يعتكف في كل شهر رمضان عشرة أيام؛ فلما كان من 
العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يوماء وكان يعرض عليه القرآن كل 
رمضان مرةء فلما كان العام الذي توفي فيه» عرض عليه القرآن مرتين 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 751 رجع رسول الله 
كلظ من حجة الوداع ني ذي الحجة فأقام بالمدينة بقينه والمحرم وصفراء 
وبعث أسامة بن زيد فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله :اذ بشكواه 
الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده اللّه من رحمته وكرامته في ليال بقين من 
صفرء أو في أول شهر ربيع الأول فكان أول ما ابتدئ به رسول الله تبيخ 
من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل. فاستغفر 
طهم. ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: للف وحدئثني عبد الله بن عمر 
عن عبيد بن جبير» مولى الحكم؛ ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بسن العاص؛ عمن 
أبي مويهبة مولى رسول الله تكذ. قال: بعثثي رسول الله من جوف الليل 
فقال: فيا أبا مويهبة إني قد أمرت أن استغفر لأهل هذا البقييع» فانطلن 
معي ة.فانطلقت معه. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم ياأهل 
المقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه؛ أقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم؛ يتبع آخرها أولها. الآخرة شر من الأولى؟؛ ثم أقبل علي فقال: 
فيا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة. 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. والجنة». قال: قلت: بابي أنت وأمي 
فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: ١لا‏ واللّه يا أبا 
موبهبة؛ لقد اخترت لقاء ربي والجنة»؛ ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف 
فبدئ برسول الله يط وجعه الذي قبضه اللّه فيه لم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب. 

وإثما رواه أحمد [484/9] عن يعقوب ين إبراهيم؛ عن أبيه عن محمد 
بن إسحاق به. 

وقال الإمام أحمد 484/9 ثنا أبو النضرء ثنا الحكم بن فضيل. ثنا 
يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة. قال: أمر رسول الله 
َيْترْ أن يصلي على أهل البقيع؛ فصلى عليهم ثلاث مرات» فلما كانت 
الليلة الثالثة. قال: فيا أبا مويهبة أسرج لي دابتى». قال: فركب ومشيت 
حتى انتهى إليهمء فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف. أو قال قام 
عليهم - فقال: «ليهنكم ما أنتم فيه بما فيه الناسء أنت الفتن كقطع الليل 
المظلم. يتبع بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأول؛ فليهتكم ما أنتم فيه مما 
فيه الناس». ثم رجع فقال: (يا أبا مويهبة إني أعطيت- أو قال: خيرت بين _ 
مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي, والجنة أو لقناء ربي؟؛ قال: فقلت: 
بأبي أنت وأمي فاخخترنا قال: «لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاخحترت 
لقاء ربي: فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قبض. 

وقال عبد الرزاق [المصنف :])7١٠١*4(‏ عن معمر عن ابن طاوس» 
عن أبيه قال: قال رسول الله ل انصرت بالرعبء وأعطيت الخزائن. 


وخيرت ببسين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتيء وبين التعجيل. 
فاخترت التعجيل». 

قال البيهقي: وهنا مرسلء وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 001 وحدثني يعقوب 
بن عتبة عن الزعريي» عن عيد الله بن عبد الله بن تب ابسن مسعود عدن 
ئشة. قالت: رجع رسول الله يذ من البقيع؛ ٠‏ فوجدني وأنا أجد صداعاً 
دلي وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل أنا واللّه يا عائشة وارأساه» قالت: 
ثم قال: نوما ضرك لوعت قلي فقمت عليك وكنتك وصليت عليك 
3 قالت: قلت: واللّه لكاني بك لو قد فعلت ذلك؛ لد رجعت 
إلى بتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله ا وتنام به 
وجعه وهو يدور غلى ناه حش استهث يه قي بيث هيمونلة؛ قدا نساءه 
فاستأذنهن أن يمرض في بتي فأذن له. 

قالت: فخرج رسول الله م بين رجلين من أهله؛ أحدهما الفضل 
بن عباس ورجل آخر عاصباً رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتي. 
قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أندري من الرجل الآخر؟ ؟]هو 
علي بن أبي طالب. . وهنا الحديث له شواهد ستأتي قريبا. 

وقال البيهقتي [الدلائل: /ارهادء 55( أنبأنا الحاكم؛ أنبأنا الأصم., أنبأنا 
لوي ار جو ووو بوكر 
شاه و عبرتي قم م 
قالت: دخل علي رسول لله يي وهو يصدع؛ وأنا اشتكي رأسي فقلت 
وارأساه! فقال: #بل أنا واللّه يا عائشة ة وارأساه!» ثم قال: «وما عليك لو 
مت قبلي؛ فوليت د سه فقلت: واللّه إني 
لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بتي من آخر النهار 
فضحك رسول الله تيد + ثم تمادى به وجعه فاستعرز به وهو ينور على 
. نسائه في بيت ميمونة؛ فاجتمع إليه أهله. فقال العباس : إنالترى برسول 
الله ذات الجنب فهلموا فتلده» فلدوه فافاق رسول الله يفير فقال: #من 
فعل هذا؟؛ فقالوا: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال 
رسول اللّه #اول: دإنها من الشيطان» وما كان الله ليسلطه علي لا ييقى في 
البيت أحد إلا لددتمره إلا عمي العباس»» فلّدَ هل البييت كلهم حتى 
ميمونة» وإنها لصائمة؛ وذلك بعين رسول الله تالت ثم استاذن أزواجه أن 
يمرض في ببنتي؛ فأذنٌ له. فخرج وهو بين العباس ورجل آخر - لم تسمه - 
خط قدماه بالأرض. قال عبيد اللّه: قال ابن عباس: الرجل الآخر علي بن 
أبي طالب. 

قال البخاري 4471 4): علي ري لاب ساد 
عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بسن عتبة: أن عائشة 
زوج النى تننظ قالت: ما تقل رسول الله يَيْؤْ واشتد به وجعه؛ استأذن 
أزواجه أن يمرض في بتي فاذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب. وبين رجل آخر. قال عبيد الله 
فاخبرت عبد الله يعني ابن عباس - بالذي قالت عائشة: فقال لي عبد 
الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: 
قلت: لا! قال ابن عباس: هو علي» فكانت عائشة زوج النبي :ا تحدث 
أن رسول الله لا دخل بيتى واشتد به وجعه. قال: «هريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أوكيتهن؛ لعلي أعهد إلى الناس4.فاجلسناه في خضب لحفصة 
زوج الني تلاز ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب. حتى طفق يشير إلينا 
بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم خترج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. 
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54؟! 


وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر من صحيحه [14ا3ل 558, 
هه 0.46 114/ه. مطرلاً وختصرام. ومسلم رزر١ا4)(١51)(؟651)ع]‏ من 
طرق عن الزهري به. ظ 

وقال البخاري 45٠1‏ 4): حدئنا إسماعيل: ثنا سليمان بن بلال» قال 
هشام بن عروة: اخبرني أبي عن عائشة؛ أن رسول الله تلز كان يسآل في 
مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة؛ فأذن 
له أزواجه أن يكون حيث شاء؛ فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه 
في بيتى؛ وقبضه اللّه وإن رأسه لبين سحري ومحري وخالط ريقه ريقفي. 
قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعسه سواك يسان به فنظر إليه 
رسول الله عمل فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن؛ فاعطانيه 
فقضمته. ثم مضفته فأعطيته رسول الله تلط فاستن بهء وهو مُسنَيدٌ إلى 
صدري. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري 8445 أخيرنا عد الله بن يومشفه ثنا اللية. 
حدثي ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة ئشة. قالت: 
مات الني كذ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا 
بعد البيى كير . 

وقال البخاري [4”5 4]: حدثنا حبان» أنأنا عبد الله أبأنا يونس عن 
ابن شهاب. قال أخبرني عروة أن عائشة ئشة أخيرته: أن رسول الله يز كان 
إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيله. فلما اشتكى وجعه 
الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعرذات التى كان ينفث؛ وأمسح بيد 


الني )لا عنه. 
ورواة مسلم ])01١(225[‏ من حديث ابن وهب عن يونس بن 
يزيد الأيلي» عن الزهري به. 


وثبت في الصحيحين [خ (85251748؟57):م(148()11860)) من 
حديث أبي عوانة عن فراس» عن الشعبي. ؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: 
اجتمع نساء رسول الله تلط عنده. لم يغادر منهن امرأة» فجاءت فاطمة 
تمني لا تخطى مشيتها مشية أبيها. فقال: #مرحبا بابنيى»: فأقعدها عن يميه 
أو شماله؛ ثم سارها بشيء فبكتء ثم سارها فضحكت فقلت ها: 
خصك رسول الله قز بالسرار وأنت تبكين؛ فلما أن قام. قلت لها. 
أخبرينى ما سارك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله تت فلما 
توني. قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن 
فنعم! قالت: سارني في الأولى» قال لي: إن جبريل كان يعارضي بالقرآن 
كل سنة مرة؛ وإنه عارضني في هذا العام مرتين ولا أرى ذلك إلا لاقتراب 
أجلي؛ فاتقي الله واصيري فنعم السلف أنا لك؛. فبكيت. ثم مسارني 
فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه 
الأمة؛» فضحكت. 

وله طرق عن عائشة 

وقد روى البخاري [4454] عن علي بن عبد الله والفلاس ومسدد 
ومسلم )12١5([‏ (86) عن محمد بسن حاتم؛ كلهم عن يحيى بن سعيد 
القطان» عن سفيان الثوري؛ عن موسى بن أبي عائشة؛ عن عبيد الله بن 
عبد الل عن عائشة. قالت: لددنا رسول الله يز في مرضه؛ فجعل يثسير 
إلينا أن لا تلدونيء فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: «الم أنهكم 
أن لا تلدوني؟؛ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: دلا يبقى أحد في البيت 


م 


إلا لد وأنا أنظر إلا العباس - فإنه لم يشهدكم؛. قال البخاري [عقب ح 
(44248)]: ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبى 
لل . ظ 1 

وقال البخاري [4458]» وقال يونس عن الزهري. قال عروة. قالت 
عائشة: كان النبى كز يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ما أزال 
اك لتحا اراي اك وير وده أران رجيزت تقلع امار من 
ذلك السم». 
| هكنا ذكره البخاري معلقا. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي [الدلائل: ١75/19‏ عن الحاكم؛ عن أبي 
بكر محمد بن أحمد ابن يحسى الأشقرء عن يوسف بن موسىء عن أحمد بن 
صالح عن عنبسة؛ عن يونس بن يزيد الأيلي. عن الزهري به. 

وقال البيهقي [الدلائل: 17/؟7١]:‏ أنبأنا الحاكم. أنبآنا الأصمء أنبانا 
أحمد بن عبد الجبار؛ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش. ٠‏ عن عبد الله بن مرة 
عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله بن ممسعود. قال: 0 
رسول الل تا فقتل قدلا أحب إل من أن أحلف واحدة أنه لم يقدل 
وذلك أن الله اتخله نبيا واتخذه شهيدا. 

وقال البخاري 557 ق: حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن 
أبي حمزة. حدثني أبي عن الزهري. قال: أخبرني عبد اللّه بن كسب بن 
مالك الأنصاري؛ وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أن 
عبد الله ابن عباس أخيره؛ أن علي' بن أبي طالب خسرج من عند رسول 
الله يي ني وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح 
رسول اللّه تننكؤ؟ فقال: أصبح محمد الله بارثا. فأخذ بينه عباس بن عبد 
المطلب. فقال له: : أنت واللّه بعد ثلاث عبدُ العصاء وإني واللّه لأرى 
رسول الله كا سوف يتوفى من وجعه هناء إني لأعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول اللّه يذ فلنسأله فيمن هنا 
الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا. فقال 
علي : : إنا وله لنن سألناها رسول الله يط فمنعناهاء لا يعطيناها الناس 
بعده. وإني والله لا أسألها رسول اللّه تنكق. 

انفرد به البخاري. 

وقال البخاري 4”١[‏ 04: ثنا قتيبة» ثنا سفيان عن سليمان الأحول. 
عن سعيد بن جبير. قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ 
اشتد برسول الله 6ط وجعه. فقال: «اتتوني أكتب لكم كتابأ لن تضلوا 
بعده أبدا فتنازعوا». . ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما شأنه يهجر؟ 
استفهموه؛ فذهبوا يردون عنه. فقال: «دعرني فالذي أنا فيه خمير مما 
تدعوني إليه»» فأوصاهم بشلاث. قال: لأخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»؛ وسكت عن الثالثة؛ أو 
قال: فنسيتها. 

ورواة البخاري في موضع آخر لمث حلمم د 005 
])5١(‏ من حديث سقيان بن عييئة به. 

ثم قال البخاري 4759 4): حدثنا علي بن عبد اللّهه ثنا عبد الرزاق» 

أنبانا معمر عن الزهري. عن عبيد اللّه بن عبد اللّهه عن ابن عباس. قال: 
لا حضر رسول الله كلظ وفي البيت رجال, فقال الني ا: #هلموا أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم: إن سول الله قد غلبه الوجبع. 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب اللهء فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده؛ ومنهم من يقول غير 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 29# 


ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله تثز: «قومراة. قال 
عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ملظ 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

ورواة مسلم )١١*37([‏ (515)] عن محمبد بن راقع وعبد بن حميد 
كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه. 

وا رام حي ييه رار 
5 من حليث معمر ويونس عن الزهري به. 

وهنا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعَة 
وغيرهم؛ كل يدعي أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون إليه 
من مقالاتهم؛ وهذا هو التمسلك بالتشابه» وترك المحكم. وأهل السنة 
يأخذون بالحكم. ويردون ما تشابه إليه» وهذه طريقة الراسخين في العلم 
كما وصفهم الله عز وجل في كتابه وهنا ال موضع ما زل فيه أقدام كثير 
من أهل الضلالات؛ وأما أهل السنة فليس لمم مذهب إلا اتباع الح 
يدورون معه كيفما دارء وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن 
يكتبهء قد جاء ني الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه. ٠‏ 

فإنه قد قال الإمام أحمد [5/5 166 حدثنا مؤمل ثنا نافع بن عمروء 
ثنا ابن أبي مليكة؛ عن عائشة. قالت: لا كان وجع رسول الله تلز الذي 
قبض فيه. قال: #ادعوا لي أبا بكر وابته فليكيتب لكي لا يطمع في أمر أبي 
بكر طامع. ولا يتمناه متمن". ثم قال: فيابى الله ذلك والمؤمنون». مرتين. 
قالت عائئة: فأبى الله و 

انفرد به أحمد من هذا الوجه. | 

وقال أحمد [40/5]: حدثنا أبو معاوية: ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي؛ عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. قالت: لما ثقل رسول الله ## 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اثتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه أحد»: فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم. قال: «أبى الله 
والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكرة. 

انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً. 

وروى البخاري [71117] عن يحمى بن يحى» عن سليمان بن بلال» 
عن يجبى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد. عن عائشة ئشة. قالت: قال رسول 
الله ياظ: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمئى متمئون». فقلت: أبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله 
ويأبى المؤمنون. 

وف صحيح البخاري [7”55635] ومسلم [(785؟) ])2٠١(‏ من حليث ١‏ 
إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه. قال: 
أنت امرأة إلى رسول الله تعز فأمرها أن ترجم إليه. فقالت: أرأيت إن 
جنت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت قال: «إن لم تجديني فات أبا بكره. 

والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في 
مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد خطب عليه الصلاة 
والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام بخمس أيام 
خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة» مع ما كان قد 
نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين» كما سياأتي بيانه مع حضورهم كلهم. 
ولعل خطبته هذه كانت عوضاً عما أراد أن يكتبه في الكتاب. وقد اغتسل. 
عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة الكريمة؛ فصبوا عليه مسن سبع 
قرب. لم تحلل أوكيتهن» وهنا من باب الاستشفاء اسع »كما وردت بها 
الأحاديث في غير هذا الموضع. 
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والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام اسل ثم خرج فصلى بالناس» 
ثم خطبهم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 


قال البيهقي [الدلائل: 8/ل/ا/١؛ :]١78‏ أنبأنا الحاكم أنبآنا الأصم عن 
أحمد ابن عبد الجبار؛ عن يونس بن بكيره عن محمد بن إسحاق؛ عن 
الزهري؛ عن أيوب بن بشير؛ أن رسول الله تلظ قال في مرضه: «أفيضوا 
علي من سبع قرب. من سبع آبار شتى» حتى أخصرج فاعهد إلى الناس». 
ففعلوا فخرج فجلس على الخبرء فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء 
عليه؛ ذكر أصحاب أحدء فاستغفر لهم ودعا لهم. ثم قال: ايا معشر 
المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار على هيتتها لا تزيدء وإنهم 

عيبتى التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس إن عبداً من عياد اللّه قد 
خيره اللّهِ بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند اللّه»؛ ففهمها أبو بكر 
رضي الله عنه من بين الناس فبكى. وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا 
وأموالنا. فقال رسول الله يتلكط: «على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه 
الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا 
أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه». 1 ْ 

هذا مرسل له شواهد كثيرة. 

وقال الواقدي: حدثي فروة بن زبيد بن طوساء عن عائشة بنت سعد 
عن أم رق عن عن أم سلمة زوج الني ت. قالت: خرج رسول الله تخ 
عاصبا رأسه مخرقة» فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمتبر. واستكفوا. 


فقال: «والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة» ثم تشهد فلما .. 


قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء ء الذين قتلوا بأحد. ثم 
قال: "إن عبداً من عباد الل خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد 
ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. وقال: بأبي وأمي نفديك بأبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. فكان رسول الله تيز هو المخيّر وكان أبو بكر 
أعلمنا برسول الله #ذ. وجعل رسول اللّه يكذ يقول له: #على 
رسلك!؛. 

وقال الإمام أحمد [/8١ع‏ حدثنا أبو عامر ثنا فليح عن سلم أبي 
النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال: خطب رسول الله 82 
الناس فقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبيد 
ما عند اللّهه. قال: فبكى أبو بكر. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله 
يذ عن عبدء فكان رسول الله يي هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به. 
فقال: رسول الله تيو دإن آمنْ الناس على في صحبته وماله أبو بكرء در 
كنت متخنا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر:خليلاء ولكن خلة الإسلام 
. ومودته؛ لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكرة. 

وهكذا رواه البخاري [4 56”] من حديث أبي عامر العقدي به. 

ثم رواه الإمام أحمد ]١18/5[‏ عن يونسء عن فليح. عن سام أبي 
النضرء عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيده عن أبي سعيد به. 

وهكذا رواه البخاري [455: #4٠04‏ ومسلم [587؟] من حديث 
فليح ومالك بن أنسء عن سالم؛ عن بُسنْر بن سعيدء وعبيد بن حنين. 
كلاهما عن أبى سعيد بنحوه. 

وقال الإمام أححمد [”/2/؛ و4/١2737‏ 17مع: حدثنا أبو الوليد 
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وءم 


هشام نا أبو عوانة عن عبد الملك» عن ابن أبي المعلى عن أبيه؛ أن رسول 
الله يي خطب يوما فقال: «إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما 
شاء أن يعيش فيهاء يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منهاء وبين لقاء ربه؛ 
فاختار لقاء ربهة؛ فبكى أبو بكر. فقال أصحاب رسول الله ا : : ألا 
تعجبرن من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله يذ رجلا صالحا خيره ربه 
بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فكان أبو بكر أعلمهم يما 
قال رسول الله يَيي. فقال أبو بكر: بل نفديك بأموالنا وأبناتنا. فقال 
رسول الله ليذ دما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من 
ابن أبي قحافة. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قفحافة. ولكن ود 
وإنخاء وإيمان ولكن ود وإخخاء وإيمان مرتين - وإن صاحبكم خليل الله 
عر وحل؟. 

تفرد به أحمل [وأخرجه الزمدي (7584): قالوا: وصوابه أبو سعيد بن 
المعلى قاللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ١75/17‏ من طريق 
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - حدثنا زكريا , بن عدي ثنا عبيد الله 
بن عمرو الرقي؛ عن زيد بن أبي أئيسة عن عمرو بن مرة؛ عن عبد اللّه بن 
الحارث؛ حدثني جندب؛ أنه سمع رسول الله لظ قبل أن يتوفى بخمس 
وهو يقول: «قد كان لي منكم أخوة وأصدقاء؛ وإني أبرأ إلى كل خليل مسن 
خلته. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء وإن ربي 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإن قوماً من كان قبلكم يتختون 
قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد. فلا تنخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم 
عن ذلك4. 

وقد رواة مسلم في صحيحه [(577) (57)] عن إسحاق بن راهويه 
بنحوة. ْ 

وهنا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام مخمسة أيام هو 
يوم الخميس الذي ذكره ابن عباس فيما تقدم. وقد روينا هذه الخطبة من 
طريق ابن عباس. ظ 

قال الحافظ البيهقتي [الدلائل: /9/ 75 ١اع:‏ أنبآنا أبو الحسن علي بن 

محمد المقرئ؛ أبنأنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف بن يعقوب 
قال: ثنا محمد بن أبي بكر ثنا وهب بن جريره ثنا أبي» سمعت يعلى بن 
حكيم؛ يحدث عن عكرمة؛ عن ابن عباس. . قال: خرج الني ينيك في مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسه مخرقة» فصعد المنبر فحمد الله وأثتى عليه .ئم 
قال: ا قن الى احد قر على سادرم اهتين الى بكر لير 
كنت متخذاً من الناس خخليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام 
افضلء سذوا عنيى كل خوخة في المسجد, غير خوخة أبي بكر». 

ورواة البخاري [551] عن عبد الله بن محمد الجعفي عن وهب بن 
جرير بن حازم» عن أبيه به. 

وف قوله عليه الملاة والسلام #سدوا عنى كل خوخةة ‏ يعني 
الأبواب الصغار - إلى المسجد (غير نحوخخة أبي بكره إشارة إلى الخلافة أي 
ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. 

0 البخاري [477] أيضاً من حديث عبد الرحمن بن سليمان 
بن حنظلة بن الغسيل» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. أن رسول الله تيز 
غرع ل مزع اللي مات قه غاسبا راسه بمصاينة ادسساء ملتحفا 
بملحفة على متكبيه؛ فجلس على امخبر فذكر الخطبة؛ وذكر فيها الوصاة 
بالأنصار إلى أن قال: فكان آخخر مجلس جلس فيه رسول الله #ز حتى 





ذم 


قبض - يعني آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. 

وقد روي من وجه آخخر عن أبن عباس بإسناد غريب» ولفظ غريب. 

فقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2378/9 :]18١‏ أنبأنا غلي بن أحمد بن 
ا ا 0 ا 
زان شن الحذرت بن غيد الاك بن عب الل ليا اللي عن القاسم 
ا وي ا م رضي 
ل ل م با سال 
قال: فأخذت بيده حتى قعد على المنبر. ثم قال: «ناد في الناس يا فضل»؛ 
فناديت الصلاة جامعة. قال: فاجتمعواء فقام رسول الله كذ خطيباً فقال: 
«أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقوق من بين أظهركم, ولن تروني في 
هنا المقام فيكم؛ وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عنى حتنى أقومه فيكم 
الا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد. ومن كنت أخذت له 
مالا فهذا مالي فلياخذ منه. ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله آلا وإن 
الشحتاء « ليست من شأني ولا من خخلقي؛ وإن أحبكم إل من أخذ حقا إن 
5 ذن: ارصاق للقيت للع در : ريسي لأسن صني سئس 
أما آنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على مين فيم كانت لك عندي؟؛ 
قال: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتي فأعطيته ثلاثة درأهم. قال: «أعطه يا 
فضل». قال: وأمر به فجلس. قال: ثم عاد رسول الله تتلكز في مقالنه 
الأولى. ثم قال: قبا أيها الناس من عنده من الغلبولك شية ففيردهة: يقام 
رجل فقال: يا رسول اللّه عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه. قال: 
«فلم غللتها؟؟ قال: كنت إليها محتاجا. قال: «خذها منه يا فضل». ثم عاد 
رسول الله كذ ني مقالته الأولى» وقال: فيا أيها الناس من أحس من نفسه 
00 د ا رسول اله إني أنافق؛ 
0 قال رسول الله 1 : مهيا ابن 
الخنطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» اللهم ارزقه دق وإيماناء 
وأذهب عنه النوم إذا شاء» ثم قال رسول الله لكك : : ااعمر معي وأنا مع 
عمر. والح بعدي مع عمرة. 

و إسناده ومتنه غرابة شديدة. 


سنة ١‏ إهامة أبي بكر في الصلاة 
مع حضور البي مَل 
ذكر أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصدّيق رضي اللّه عنه أن 
يصلي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه الصلاة 
والسلام فصلى وراءه مقتديا به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً 
له ولمن بعده من الصحاية 
8 0 أحمد 0 "مع حدئنا 0 ثنا 0 عن ابن إسحاق» 


سئة -١1١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور البى يدر 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


المطلب بن أسد. قال: لما استعرٌ برسول الله يَييظْ وأنا عنده في نفر من 
المسملين دعا بلال للصلاة فقال: #مروا من يصلي بالناس». قال: فخرجت 
فإذا عمر في الناس, وكان أبو بكر غائبا فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 
قال: فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله تنظ صوته؛ وكان عمر رجلا 
غيرا نال رسرل لله 1 : اا 
تلك الصلاة فصلى بالناس. م 1 قال لي عمر: ويحك 
ماذا صنعت يا ابن زمعة؛ واللّه ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله 
َي أمرك بذلك؛ ولولا ذلك ما صليت. قال قلت: واللّه ما أمرني رسول 
الله تي أمرك. ولكن حين ل أر أبا بكر رأينك أحق من حضر بالصلاة. 
وهكلا رواه أبو داود [5471] من حديث ابن إسحاق: حدثني 
الزهري. ظ 
روا يونس بن بكير عن ابن إسحاق؛ حدئ يعقوب بن عتبة عن 
وقال لواو كم :ا اعد بين منالت» 5 أبي فدنيك» 
خلئي موسى بن يعقوت عن عبد الرعن بن إسبحاق؛ عن ابن شهاب.». 
عن عيد الله ين عبد الله ين غنيك أن عيذ الله بن زمعة. اخبرة بول اديز 
لك رات يه تقل 6لا لا لا ليسل للق أبن أي تناناا» 
قزل ذلك مخضا 
وقال البخاري [554]: حدثنا عمر بن حفصء ثنا أبي؛ ثنا الأعمش 
عن إبراهيم. قال الأسود: كنا عند عائشة: فذكرنا المواظبة على الصلاة 
فحضرت الصلاة فأذن بلال. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقيل 
وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة. فقال: (إنكن صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلىء فوجد النبي كذ في نفسه 
خفة فخرج يهادي بين رجلين» كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من 


الوجع؛ فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه الني تلاز أن مكانك. ثم أتنى به 
حتى جلس إلى جنبه. 

قيل للأعمش: فكان النبي يذ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته؛ 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم!. 


ثم قال البخاري: رواه أبو داود عن شعبة بعضه؛ وزاد أبو معاوية: عن 
الأعمش: جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائماً. 

وقد رواة البخاري > ١الاء‏ ٠١/ع‏ في غير ما موضع من كتابه» ومسلم 
[(418) زهل رككقم والنسائي [87) وابن ماجه ]١77[‏ من طرق 
متعددة عن الأعمش به. 

منها ما رواه البخاري [1 71] عن قتيية ومسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» ويحى بن يحى عن أبي معاوية به. 

وقال البخاري 0151: ا عبد الله بن يوش أنبانا مالك عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله يكز قال في 
مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». قالت عائشة: قلت: إن أبا 
بكر إذا قام مقامك. لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر فليصل 
للناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة» 


ه- كتاب سيرة رسول الله تت 


فقال رسول الله َييْْ: «مَة إنكن لأنتنُ صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليُصلٌ للناس6. فقالت حفصة لعائثة: ما كنت لأصيب منك 
را ورواه الترمذي والنسائي. من حديث مالك به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري: ثنا زكريا بن يحبى ثنا ابن نمير ثنا هشام بسن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائثة قالت: أمر رسول الله تَفيْ أبا بكر أن 
يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول 
الله يي من نفسه خفة فخج فإذا أبو بكر يوْم الناس» فلما رآه 
أبويكر اسعاضرء تاشار إلبه أن كما أن “فجلس:رمول الله 252 
حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن ثمير به. 

ول «صحيح البخاري؛ من حديث ابن وهب عن يرنسء عن 
الزهري؛ عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: لما اشتد 
برسول الله يبي وجعه؛ قيل له في الصلاة» فقال: #«مروا أبايكر 
فليصل بالناس». فقالت له عائشة: يا رسول اللّه؛ إن أبا بكر 
رجل رقيقء إذا قام مقامك لم يسمع الناس مسن البكاء. فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس6. فعاودته مثل مقالتهاء فقال: «أنتن 
صواحب يرسف مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

قال ابن شهاب : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائثة أنها قالت: 
لقد عاودت رسول اله في ذلسك» وما حملني علي معاودته إلاني 

خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقامه 

أحد. إلا تشاءم الناس به؛ فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله نيز عن 
أبي بكر إلى غيره. 

ول صحبح مسلم [(114) (14)] من حديث عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري. قال : وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر. عن عائشة ئنشة قالت: 
لما دخحل رسول اللّه تك بيتي قال: #امروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: 
قلت: با رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. 
فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: : والله! ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله تيز قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثا. 
فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكنَ صواحب يوسف». 

وف الصحيحين رخ (578)؛ م ]))1١1١()47٠0(‏ من حدييث عبد 
الملك بن عميرء عن أبي بردة بن أبي موسىء؛ عن أبيه. قال: مرض رسول 
الله يلخ فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: يا رسول الله 
إن أبا بكر رجل رقيق. متى يقم مقامك لا يمستطع يصلي بالناس. قال: 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف». قال: فصلى 
انود يكن حفياة سول الله 7 

وقال الإمام أحمد [؟/؟ه ر؟/اوقع: حدثنا عبد الرحمن بسن مهدي. 
أنبأنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة؛ عن عبيد الله بن عبد اللّه. قال: 
دخلت على عادية بعل" ألا تحدثينئي عن مرض رسول الله تنظ قالت: 
بلى! ثقل رسول الله يلكا فقال: «أصلى الناس؟؛ فقلنا: لاء هم يتتظرونك 
يا رسول الله. فقال: #ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلناء قالت: فاغتسل 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟؛ قلنا: لا» هم 
يتتظرونك يا رسول الله. قال: #ضعرا لي ماء في المخضب». ففعلنا فاغتسل 
ثم ذهب لينوء؛ فأغمى عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟؛ قلنا: لا, هم 











سنئة -11١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور الى تير 


65م 


يتنظرونك يا رسول الله قالت: والناس عكوف في المسجد يتتظرون رسول 
الله ييا لصلاة العشاءء فأرسل رسول الله تلاز إلى أبي بكر بأن يصلي 
بالناس» وكان أبو بكر رجلا رقيقا. فقال: يا عمر صل بالناس» فقال: انت 
أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام» ثم إن رسول الله تلط وجد خفة. 
فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتآخر فأوما إليه أن لا يتاخرء وأمرهما فأجلساه إلى جنبه؛ فجعل أبو بكر 
يصلي قائماً ورسول الله ع يصلي قاعداً. 

قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله تَوير؟ قال: هات فحدثه فما أنكر 
منه شيئأء غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مغ العباس؟ قلت: 
لاء قال: هو علي . 

وقد رواه البخاري [1417] ومسلم [(418) (40))] جميعاً عن أحمد 
بن يونسء» عن زائدة به. 

وف رواية [انظر الدلائل للبيهقي: 214/1 ]١51‏ فجعل أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله دْرْ وهو قائم» والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
ورسول الله 2ك قاعدا. 

قال البيهقي [الدلائل: 151/9): قفي هذا أن النبي اكز تقدم في هذه 
الصلاة» وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. 

قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عا 
شرحبيل؛ عن أبن عباس يعني بذلك. 

ما رواه الإمام أحمد 7.١/١‏ #1لمع: ' حدثنا يحبى 500007 
زائدة. حدثي أبي عن أبي إسحاق» عن الأرقم بن شرحبيل» عن 
عباس قال: لا مرض ل ا اك 
خفة فخرج, فلما أحس به أبو بكر أراد أن يتكص. فأوما إليه البي 2:2 
فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره؛ واستفتح من الآية الي انتهى إليها 
أبر بكر ضيه '. 

ثم روأه ايضا [المسند: 2785/١‏ 817”] عن وكيع؛ عن إسرائيل»؛ عن 
أبي إسحاق؛ عن أرقم عن ابن عباس بأطول من هذا. 

وقال وكيع مرة: فكان أبو بكر يأتم بالبي تلط والناس يأتمون بأبي بكر. 

ورواة ابن ماجه [76؟١]‏ عن علي بن محمد عن وكيع؛ء عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل؛ عن ابن عباس ينحوه. 

وقد قال الإمام أحمد :١65/5[‏ ثنا شبابة بن سواره ثنا شعبة عن نعيم 
بن أبي هندء عن أبي وائل» عن مسروق؛ عن عائثة قالت: صلى رسول 
الله 8 خلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. 

وقد رواه الترمذي 1751 والنسائي [85/] من حديث شعبة» وقال 


نثة. وكذلك روآه الأرقم سن 


الترمذي: حسن صحيح. 

وقال أحمد :]١55/1[‏ حدثنا بكر بن عيسى» سمعت شعبة بن الحجاج؛ 
عن نعيم.بن أبي هندء عن أبي وائل» عن مسروف. عن عائثة: أن أبا بكر 
صلى بالناس ورسول الله في الصف. 

وقال البيهقى [الدلائل: 057/7]: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان. 
أنبأنا عبد الله بن جعفرء أنبأنا يعقوب بن سفيان؛ حدثنا مسلم بن إبراهيم: 
ثنا شعبة عن سليمان الأعمش. عن إبراهيم عن الأسردء عن عائثة. أن 
رسول الله نز صلى خخلف أبا بكر . 

وهذا إسناد جيدء ولم يخرجوه. 

قال البيهقي [الدلائل: :]١537/9‏ وكذلك رواه حميد عن أننى بن مالك» 


“ا ءلم 


ويونس عن الحسن مرسلا. 

ثم أسند ذلك من طريق هشيمء أخبرنا يونس عن الحسن. قال هشيم: 
وأنبأنا ميد عن أنس بن مالك أن رسول الله تلط خرج وأبو بكر يصلي 
بالناس» فجلس إلى جنبه؛ وهو في بردة قد مخالف بين طرفيهاء فصلى 
بصلاته. 

قال البيهقي [الدلائل: :]١137/19‏ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان, 
نبانا أحمد بن عبيد الصفار. ثنا عبيد بن شريك» أنبأنا ابن أبي مريم أنبأنا 
محمد بن جعفره أخبرني حميد أنه سمع أنساً يقول: آخر صلاة صلاها 
رسول اللّه #إنز مع القوم في ثوب واحدء ملتحفا به خلف أبي بكر. 

قلت: وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح. ولم يخرجره. وهنا 
التقبيد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد ذكر البيهقي [الدلائل: 1417/1 ]١47‏ من طريق سليمان ابن 
بلال» ويحبى بن أيوب عن حميد؛ عن أنس: أن الني تايا صلى خلف أبي 
بكر في ثوب واحد برد مالفا بين طرفيه» فلما أراد أن يقوم قال: دادع لي 
أسامة بن زيدة» فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلاها. 

فال البيهقي [الدلائل: 151/17 215417 1437]: ففي هذا دلالة أن هذه 
الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة» لأنها آخمر صلاة 
صلاها لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين. 

وهذا الذي قاله البيهقي : اغذه سلما من مشازي :موصن بن عفنيه 
فإنه كذلك ذكر. 

وكنا روى أبو الأسود عن عروة وذلك ضعيف بل هذه آخر صلاة 
صلاها مع القرم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى. والحديث واحد 
فيحمل مطلقه على مقيده؛ ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم 
الاثنين يوم الوفاة» لأن تلك لم يصلها مع الجماعة» بل في بينه لما به من 
الضعف صلوت الله وسلامه عليه» والدليل على ذلك: 

ما قال البخاري في صحيحه :]58٠0[(‏ حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب 

عن الزهري؛ أخخبرني أنس بن مالك. وكان : تبع الني تيز وخدمه وصحبه: 
13 5 كيسان قن ويس الى لذ الاي درن فاطن إنا ا 
يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف الني 42 ستر الحجرة ينظر 
إليناء وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف, تبسم يضحكء فهممنا أن نفتتن 
من الفرح برؤية الني تخا فتخص أبو بكر على عقبيه: ليصل الصف وظن 
أن التي يز خارج إلى الصلاة؛ فأشار إلينا البي تلاز أن أقرا صلاتكم» 
وأرخى الستر فتوني من يومه . 

وقد رواة مسلم [(؟١4)‏ (18) ركحى زه 
عيبنة» وصالح بن كيسان ومعمر عن الزهري؛ عن أنس. 

ثم قال البخاري [2581: ثنا أبو معمرء ثنا عبد الوارث؛ ثنا عبد 
العزيز؛ عن أنس بن مالك. قال: لم يخرج الني كز ثلاثاء فأقيمت الصلاة 
فذهب أبو بكر يتقدم فقال ني الله يك : اعليكم بالحجاب؛ فرفعه؛ فلما 
وضح وجه الني كلكا ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي تلا 
حين وضح لنا. فأومأ الني يذ بيده إلى أبي بكر أن يتقدمء وأرخى الني 
تيز الحجاب؛ فلم يقدر عليه حتى مات. كز 

ورواة مسلم [(415) ]23٠١(‏ من حديث عبد الصمد بن عبد 
الوارث» عن أبيه به. 

ا 
صلاة الصبح مع الناسء وأنه كان قد انقطع عنهم. لم يخرج إليهم ثلاثا 


)٠٠‏ من -حليث سفيان بن 


سئة -١١‏ إهامة أبى بكر في الصلاة مع حضور البى ير 


ه- كتاب سيرة رسول الله يتن 


قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهرء كما جاء 
مصرحا به في حديث عائشة المتقدمء؛ ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم 
السيث» ولا يوم الأحد؛ كما -حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة؛ 
وهو ضعيفء لما قدمنا من خطبته بعدهاء ولآنه اتقطع عنهم يوم الجمعة. 
والسبت. والأحدء وهذه ثلاثة أيام كوامل. 

وقال الواقدي عن أبي بكر بن أبي سيرة: أن أبا بكر صلى بهم سبع 
عثرة صلاة. 

وقال غيره: عشرين صلاة. فالله أعلم. 

ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين؛ فودعهم بنظرة كادوا 
يفتتئون بهاء ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم بهء ولسان حالهم يقول كما 
قال بعضهم: 

والعجب أن الحافظ البيهقي [الدلائل: ا 8ع أورد هذا 
الحديث من هاتين الطريقين. ثم قال ما حاصله: 

فلعله عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في أول ركعة؛ ثم خرج في 
الركعة الثانية» فصلى خلف أبي بكرء كما قال عروة وموسى بن عقبة؛ 
وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره. 

وهذا الذي ذكره أيضاً بعيد جداء لأن أنسا قال: فلم يقدر عليه حتى 
مات. 

وفي رواية قال: فكان ذلك آخر العهد به. 

وقول الصحابي مقدم على قول التابعي واللّه أعلم. 

والمقصود أن وسول الله بيط قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم 
في الصلاة التى هي أكبر أركان الإسلام العملية. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري [الإبانة: 261/18 00لا ومقالات 
الإسلاميين: :]34/١‏ وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لا ثبت في الخبر 
المتفق على صححته بين العلماء زم (”50/7) (375: 151) د (547 - 4مه)ءات 
(ه*؟) س رولالا ج ردخح3ع. أن رسول الله قز قال: (يؤم القوم افرؤهم 
لكتاب الله فإن كانو! في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السسنة 
سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم ميلماء. 

قفلت: وهذا من كلام الأشعري رحمه الأّه ما ينبغي أن يكتب بماء 
الذهب. 

ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه 
وأرضاهء وصلاة الرسول :كذ خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بنلك 
الروايات الصحيحة لا يناني ما روي في الصحيح زخ 687 م (4148غ)ء أن 
أبا بكر اثتم به عليه الصلاة والسلام» لآن ذلك في صلاة أخرى كما نص 
على ذلك الشافعي وغيره من الآثمة؛ رحمهم الله عز وجل. 

فائدة: استدل مالك والشافعي . و جماعة من العلماء وم: البخاري 
بصلاته عليه الصلاة والسلام قاعداء وأبو بكر مقتدياً به قائماء والناس 
بأبي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه؛ [خ 
(5174)» م (411) و15 4)] حين صلى ببعض أصحابه قاعدا. وقد وقم 
عن فرس فجحش شقه. فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
انصرف قال: «كذلك والذي تفمسي بيده تفعلون كفعل فارس والرومء 
يقومون على عظمائهم وهم جلوس:. وقال: الإثما جعل الإمام ليوْتم به. 


فإذا كبر فكبرواء وإذا ركبع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون». قالوا: ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام أمهم قاعداًء وهم قيام في مرض الموت؛ فدل على نس 
ما تقدم واللّه أعلم. 

وقد تنوعت مسالك النساس في الججواب عن هذا الاستدلال» على 
وجوه كثيرة موضع ذكرها كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

رملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره 
المتقدم؛ وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه تخلظ. 

ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام ني نفس الأمر كما 
صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول يكز 
لا يبادره بل يقتدي بهء فكأنه عليه الصلاة والسلام صار إمام الإمام 
فلهنا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر؛ وهو قائم ولم يجلس الصديق لأجل أنه 
إمام» ولأنه يبلغهم عن النبى : الحر كات والسكنات والانتقالات. واللّه 
اعلى 00 

ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتدا الصلاة خلف الإمام في حال 
القيام» فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه 
الحال» وبين أن يبتدئ الصلاة ة خلف إمام جالسء» فيجب الجلوس للحديث 
المتقدم والله أعلم. 

ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز 
القيام والجلوس» وأن كلاً منهما سائغ جائ, ئرْ؛ الجلوس لما تقدم, والقيام 
للفعل المتآخر؛ واللّه أعلم. 


سنة ١‏ كيفية احتضاره ووفاته مر 


قال الإمام أحمد [81/1"]: حدثنا أبو معاوية, ثنا الأعمش عن 
إبراهيم التيمي. » عن الخارث ابن سويد. عن عبد الله هو ابن مسعود -. 
قال: دخلت على الني تيز وهو يوعك فمسسته. فقلت: يارسول الله 
إنك لتوعك وعكا شديئا. قال: «أجل! إني أوعك كما يوعسك الرجلان 
منكم؛؛ قلت: إن لك أجرين. قال: «نعم! والذي نة بيدءما 
علىالأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به 
خطاياه كما تحط الشجرة ورقها». 

وقد أخرجه البخاري [01417) ومسلم ]101١1[‏ من طرق متعددة 
عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 0م 
إسرائيلء ثنا عبد الرزاق؛ أنبأنا معمر عن زيد بن أسلمء عن رجل؛ عن 
سعيد الخدري. قال: وضعت يدي على على النبي 8 فقلت: 0 
أضع يدي عليك من شنة حماك. فقال النبي يكز تضكز: «إنا معشر الأنبياء 
يضاعف لنا البلاء» كما يضاعف لنا الأجرء إن كان النى من الأنبياء ليبتلى 
بالقمل حتى يقتله. وإن كان الرجل ليبتلى بالعري حتى يأخذ العباءة 
فيجوبهاء وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». 

فيه رجل مبّهُم لا يعرف بالكلية فاللُه أعلم. 

وقد روى البخاري [5545] ومسلم )1617١[‏ من حديث سفيان 
الثوري؛ وشعبة بن الحجاج زاد مسلم: وجرير. ثلاثتهم عن الأعمش عن 
أبي وائل» شقيق بن سلمة؛ عن مسروقء عن عائشة. قالت: ما رآأيت 


مسنة -١١‏ كيفية احتضاره ووفاته تيز 


5م 


الوجع على احد أشد منه على رسول الله تلكذ. 

وف صحيح البخاري (4445)] من حديث يزيد بن الحاد عن عبد 
الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. قالت: امات رسول اله يك بين 
حاقنتي وذاقتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد الني تتلظ. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه.... في صحيحه قال: قال رسول اللّه: 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون؛ ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل 
على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء». [مسند أحمد: 
بنحوه من ححديث سعد بن أبي وقاص] . 

وقال الإمام أحمد :]5١١/[‏ حدثنا يعقوب.ثنا أبي: حدثنا محمد بن 
إسحاق؛ حدثني سعيد ابن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد 
ع أبيه أسافة بن ويد قال: لا ثقل رسول الله يذ هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينة» فدخلت على رسول الله يلظ وقد أَصْمَْتَ فلا يتكلم 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يُصبها على وجهه أعرف أنه يدعو لي. 

ورواه الترمذي [8117”] عن أبي كريب» عن يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام مالك في موطئه 3 عن إسماعيل بن أبي حكيم: 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم نه سيول الله 
أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور د أنبيائهم مساجد لا 
يبقين دينان بأرض العرب». 

هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

وقد روى البخاري [458] ومسلم 00 من حديث الزهري؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة بن عباس. قالا: لما نزل 
ا 11 
وجهه. فقال: وهو كذلك: (لعئة اللّه على اليهود والنصارى امخذوا قبور 
أنبيائهم مساجده يحثر ما صنعوا. . 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 4/7 ١‏ 7: أنبأنا أبر بكر بن أبي رجاء 
الأديب. أنبأنا أبو العباس الأصم.ء ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو بكر بن 
عياش؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله. قال سمعت 
رسول الله تلك يقول قبل موته بثلاث: «أحسنوا الظن باللّه». 

ول بعض الأحاديث كما رواه مسلم [(18179) (81)) من حديث 
الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع؛ عن جابر. قال: قال رسول الله 
ا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه تعالى». 

وني الحديث الآخر يقول الله تعالى: : «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
0-6 [ يروه مسلم بهلا اللفظ, وانظر الإحسان (51541)). 

وقال البيهقي [الدلائل: 4/9 ١؟؛‏ 6١7ع:‏ أنبأنا الحاكم؛ حدثنا الأصمء 
ثنا محمد بن إسحاق الصغانيء ثنا أبو خيثمة زهير بن حربء ثنا جرير عبن . 
سليمان التيمي» عن قتادة؛ عن أنس. قال: كانت عامة وصية ة رسول الله 
لز حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ حتى جعل يغرغر 
بها فى صدره وما يفيض بها لساته. 

وقال الإمام أحمد :)١1١17/[‏ حدثنا أسباط بن محمد ثنا التيمي عن 
قتادة.ء عن أنس بن مالك. قال: كانت عامة وصية رسول الله تيز حين 
حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أباتكم»؛ حتى جعل رسول الله كز 
يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها لسانه. 

وقد رواة النسائي [كبيرى ))7١56(‏ وابن ماجه [/7551] من حديث 
سليمان بن طرخان؛ وهو التيمي عن قتادة» عن أنس به. 


هءم سئة -1١١‏ كيفية احتضاره ووفاته مَك 


ولٍ رواية للنسائي [كبرى ]07١55(‏ عن قتادة» عن صاحب له. عن 
أنس به. 

وقال أحمد را/ل٠ىق:‏ حدئنا بكر بن عيسى الراسي؛ ثنا عمر بن 
الفضل» ٠‏ عن نعيم بن يزيد» عن علي بن أبي طالب. قال: أمرني رسول الله 
7 أن آنيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن 
تفوتني نفسه. قال: قلت: إني احفظ وأعي. قال: «أوصي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم؟. ءظ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضلء ثنا أبو 
عوانة عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة قالت: كان عامسة وصية رسول 
للها عند مزةة السلذة رمآ ناكت لكي تي عمل بلجلجهيا ز 
صدره وما يفيض بها لسانه. 

وهكذا رواه النسائي [كبرى (2مة. ٠‏ )] عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
بو ردت عن سعيد بن ابي عروية: عن نتادة: ان سني بحست عن 1" 
سلمة به. 

قال البيهقي [الدلائل: :]7١8/1‏ والصحيح ما رواه عفان عن همام؛ 
عن قتادة. عن أبي الخليل» عن سفينة» عن أم منلمة به. 

وهكنا رواه النسائي [كبرى )07٠١١(‏ أيضاً واب ماجه [15715) من 
حديث يزيد.بن هارون؛ عن همام؛ عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن 
9 وقال أحمد 4/67 5]: حدثنا يونسء ثنا الليث عن 

بن الهاد. عن موسى بن مسرجسء عن القاسم؛ عن عائشة قالت: 

2 
ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: «اللهم اعنى على سكرات الموت». 

ورواه الترمذي [57,/8] والنسائي [كبرى ))7٠١١(‏ وابن ماجه 
م من حديث الليث به؛ وقال الترمذي: غريب. 

وقال الإمام أحمد :]١58/5[‏ حدثنا وكيع» عن إسماعيل؛ عن مصعب 
بن إسحاق ابن طلحة. عن عائثة عن الني تلظ إنه قال: «ليهون علي إ: 
رأيت بياض كف عائثة في الجنة». 

تفرد به أحمد. وإسناده لا بأس به. 

وهنا دليل على شدة محبته عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله 
عنها. وقد ذكر الناس معاني كثيرة في كثرة الحبة؛ ولم يبلغ أحدهم هنا 
ل ع 
محالة ولا شك فيه. 

وقال حماد ابن زيد عن أيوب؛ عن ابن أبي مليكة. قال: قالت عائشة: 
توفي رسول الله كذ في ببتى ويبومي وتوني بين سحري ونحري وكان 
جبريل يعوذه بدعاء ادن كلمت ادر عجرت سب إل السداء 
وقال: «ني الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى؛. 

ودخخل عبد الرحمن بن أبي بكرء وببده جريدة رطبة» فنظز إليهاء فظننت 
أن له بها حاجة قالت: لاحلها اندها تدفنهاً به فاسان با أحنين د ما 
كان مستناء ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده. قالت: فجمع الله ين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة [الدلائل للسهقي: .]7١5/39‏ 

ورواه البخاري [4451) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به. 

وقال البيهقي [الدلائل: ١7١5/17‏ 7037]: أنبآنا أبو عبد اللّه الحافظ. 
أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى؛ ثنا صالح بن محمد الحسافظ 
البغدادي. ثنا داود بن عمرو بن زهير الضبيء ثنا عيسى بن يونس عن عمر 


ه- كعاب سيرة رسول الله قز 


بن سعيد بن أبي حسين. أنبأنا ابن أبي مليكة: أن أبا عمرو ذكوان مول 
عائشة أخيره أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله عل أن رسول الله 
تن توفي في يومي وفي بتي» وبين سحري ونحري؛ وأن الله جمع بين ريقي 
وريقه عند الموت. 

دده دعل مان لقن بتر ل ونا مناه رمزلا إن 
صدريء فرآيته ينظر إليه. وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه. فقلت: آخذه 
لك؟ فاشار برأسه أي نعم! فليتته له فأَمِرُه على فيه. قالت: وبين يذيه ركوة 
أو عابة فيها ماء فجعل يدخخل يده ني الماء فيمسح بها وجههه.. ثم يقول: 
دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات؛؛ شم نصب أصبعه اليسرى وجعل 
يقول: ني الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى؛ حتى قبس ومالت يده في 
الماء. 

ورواه البخاري [41 4 4] عن محمد عن عيسى بن يونس. 

وقال أبو داود الطيالسي [مستدء :])١485(‏ ثنا شعية عن سعد بن 
إبراهيم؛ سمعت عروة يحدث عن عائثة قالت: كنا لمحدث أن النبي 26 
لايموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض رسول الله 
تنا الذي مات فيه. عرضت له بحة» فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
لهم من ابن والصديقن ولشهداء والصا ينه وحسن أولنك را ريق 
قالت عائثة: فظننا أنه كان يخير. 

. وأخرجاءه رخ (4"8 4). م )١444(‏ (85)) من حليث شعبة به. 

وقال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال 

من أهل العلم: ٠‏ أن عائثة قالت: : كان رسول الله يكز يقول وهو نحيح: 
إنه لم يقبض ني حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير». قالت عائشة: قلما 
نزل برسول الله كذ ورأاسه على فخذي غشي عليه ساعة, ثم أفاق . 
فأشخص بصره إلى سقف البيت. وقال: «اللهم الرفيق الأعلى؛. فعرفت 
أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح: (إنه لم يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنة» ثم يخير». 

قالت عائشة: فقلت: إذاً لا تختارناء قالت عائشة : كانت تلك الكلمة 
آخر كلمة تكلم بها رسول اللّه تقذ : «الرفيق الأعلى». . 

أخرجاه رخ 45 4). م )١444(‏ (29)) من غير وجه عن الزهري 


وقال سفيان: - هو الثوري - عن إسماعيل ؛ بن أببيى خمالد. عن أبي 
بردة» عن عائشة قالت: أغمي على رسول الله يا وهو ني حجري 
فجعلت أمسح وجهه وأذعو له بالشفاء. فقال: (لاء بل أاسأل الله الرفيق 
الأعلى الأسعد. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

رواه النسائي [كبرى (4 )7٠١١‏ و(8575٠)]:من‏ حديث: سفيان الثوري 


وقال البيهقتي (الدلائل: 4/797 ١٠1ع:‏ أنبآنا بو عبد الله الحافظ وغيره 
قالوا : ثنا أبو العباس الأصمء ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ ثنا أنس 
بن عياض عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن عائشة 
أخبرته أنها سمعت رسول الله تلظ وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مبسند 


إلى صدرها يقول: «اللّهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى؛. 


أخرجاه [خ +١(‏ 45). م (1444) (86)) من.حديث هشام بن عروة. 
وقال الإمام أحمد 0 حجن يتارت لالى ابن ابن شان 
حدثني يحى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير؛ عن أبيه عباد» قال: سمعت 
عائشة تقول: مات رسول الله لظ سين سحري ونحريء وفي دولتي: ولم 


أظلم فيه أحدأء فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله تلظ قبض وهو في 
حجري. ثم وضعت رأسه على وسادة؛ وقمت ألتدم مع النساء» وأضرب 
وجهي. 

وقال الإمام أحمد [4/56): احدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء ثنا كير 
بن زيد عن المطلب ابن عبد الله. قال: قالت عائشة: كان رسول الله بكم 
يقول: «ما من ني إلا تقبض نفسه. ثم يرى الثواب. ثم ترد إليه فيخير بين 
أن ترد إليه وبين أن يلحق:؛ فكنت قد حفظت ذلك منه فإني لمسندته إلى 
صدري فنظرت إليه حين مالت عنقه؛ فقلت: قد قضى؛: فعرفت الذي 
ا ا قالت قلث: ا 

همع الرفيق الأعلى في الجنة لإمَع اين أنْمَمْاللَّهُ علهِمٍ من 
اميق َالشُهَتَاء وَالصالِحِنَ وَحَسْنَّ أُولَتِكَ رَفِيقاً»». 

تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد 171/5 >7 ؟١١(ع:‏ حدثنا عفان» أتبأنا همام؛ أنبأنا 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: فش سول الله عق وراسة 
بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريا قط أطيب 

وهنا إسئاد صحيح على شرط الصحيحين؛ ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب السئة. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 7/19١1؟]‏ من حديث حنبل بن إسحاق عن 
عفان. . 

وقال البيهقي [الدلائل: 115/7]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنبأنا أبو 
العباس الأصم. ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس عن أبي معشرء عن 
محمد بن قيسء عن أبي عروة عن أم سلمة قئالت: وضعت يدي على 
صدر رسول الله تا يوم مات؛» فمرت بي جُمّع آكل؛ وأتوضا وما يذهب 
ريح المسك من يدي. 

وقال احمد 1/57 0ع: حدثنا عفان وبهز قالا: ثنا سليمان بن المغيرة» 
ثنا حميد بن هلال؛ عن أبي بردة. قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا 
إزاراً غليظاً مما نع باليمن» وكساء من التى يدعون الملبدة فقالت: إن 
رسول الله نط قبض في هذين الثوبين. 

وقد رواه الجماعة [خ )7”١١4(‏ م )”4()5١4١(‏ (76)ء د 
(5*٠4)ءت /)١177(‏ ج (7001)) إلا النسائي من طرق عن حميد بن 
هلال به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد 715/57 :)57١‏ حدثنا بهز» ثنا حماد بن سلمة, 
أنبأنا أبو عمران الجوني: عن يزيد بن بابنوس. قال: ذهبت أنا وصاحب لي 
إلى عائشة فاستاذنا عليهاء فألقت لنا وسادة. وجذبت إليها الحجاب. فقال 
صاحبي: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ فضربت 
متكب صاححي. قالت: مه آذيت أنخاك. ثم قالت: ما العراك الحيض! قولوا 
ما قال الله عز وجل لالْمَجِيض». ثم قمالت: كان رسول الله كن 
يتوشحني وينال من رأسي؛ وبيني وبينه ثوب؛ وأنا حانض. ثم قالت: كان 
رسول الله لذ إذا مر ببابي ما يلقي الكلمة ينفعني الله بها فمر ذات يوم» 
فلم يقل شيئاء ثم مر فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا فقلت: يا جارية ضعي 
لي وسادة على الباب وعصبت رأسي فمر بي. فقال: فيا عائشة ما 
شأنك؟؛ فقلت: أشتكي رأسي. فقال: «أنا وارأساه»» فذعب فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى جيء به محمولا في كساء؛ فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: 
فإني قد أشتكيت, وإني لا أستطيع أنا أدور بيتكن» فائذن لي فلأكن عند 


سنة 5- كيفية احتضاره ووفاته تير 


كءقم 


عائثة»؛ فكنت أمرضه. ولم أمرض أحدا قبله؛ فبيئما رأسه ذات يوم على 
منكى إذ مال رأسه نحو رأسيء. فظئنت أنه يريد من رأسي حاجة؛ فخرجت 
من فيه نطفة باردة» فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي؛ فظننت أنه 
غشي عليه. فسجيته ثوباً فجاء عمر والمغيرة بن شعبة؛ فاستاذنا فاذنت لهماء 
وجذبت إلي الحجاب» فنظر عمر إليه فقال: واغشياه! ما أشد غشي رسول 
الله تخ ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله 
از قال: كذبت بل أنت رجل تحرسك قتة؛ إن رسول الله 18 لا يموت 
حتى يفني الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب؛ فنظر 
إليه. فقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون, مات رسول الله تل. ثم أتاه من قبل 
رأسه فحَتر فاه فقبل جبهته. ثم قال: : والبياه! ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال: واصنياه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: 
واخليلاه» مات رسول الله ند . 

وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الئاس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 
يا لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: إن الله يقول «إنك ميت وَإِنْهُم مُيون4 [الزمر: 7ع على 
فرغ من الآية». لرَمَا مُحَمدَ لأ رَسُولٌ قَدْ خلت من قَبْلِهِ الرْسُل أفإن 
مات أو : قل انلثم على أعقَابكُمْ ومن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقيهِ4 [آل عمران: 
1 حتى فرغ من الآية. 

ثم قال: فمن كان يعبد اللّه عز وجل - فإن الله حي لا يموت: 

ا وإنها لفي في كتاب 
الله؟ ما شعرت أنها في كتاب اللّه. ثم قال عمر: يا أيها الناس هنا أبو 
بكرء وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايعوه. 

وقد روى أبو داود ]7١97[‏ والترمذي في الشمائل [74”] مسن 
حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار؛ عن أبي عمران الجرني به؛ ببعضه 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 6/19 137ع: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. 
أنبأنا أبو بكر بن إسحاقء أخيرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان, ثنا يجيى بن 
بكيرء ثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهابء. أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن, أن عائشة أخيرته: ا 0 
حتى نزل قدخل المسجده ؛ فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة 
رسو الله وهر مسجى يرد جة فكشف عن وجهه شم اكب عب 

فقبله ثم بكى, ثم قال: بابي أنت وأمي يا رسول الل والله لا يبجمع الله 
عليك موتتين أبداء أما الموتة الى كتبت عليك فقد متها. 

قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس: أن أبا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس.فقال: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن يجلس. فقال اجلس 
يا عمر؛ فأبى عمر أن بجلس فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه. فقال: أما 
بعد فمن كان منكم يعبد محمداً فإن حمداً قد مات» ومن كان يعبد اللّه إن 
اللّه حي لا يموت قال الله تعال: رما مُحَمْدَ إل رَسُولٌ فَذ حلت ين 
قبل الرْسُلٌ أقَّإن مات أزْ قُيِلَ انقلِيَم عَلَى أعقَابكم» الآية [آل عمران: 
4 م,. قال: : فواللُه لكان الناس ل يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم؛ فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها 
[الدلائل للبيهقي: 1718/1 115]. 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحقء فَعَقِرْتُ حتى ما تقِلني رجلاي؛ 
وحتى هويت إلى الأرضء وعرفث حين سمعته تلاها أن رسول الله عند 
قل مات..: 


م١‎ 


ورواه البخاري 4485 4454] عن يحبى بن بكير به. 

وروى الحافظ البيهقي [دلائل النبورة: 7117/1 115] من طريق ابن 
لميعة» ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله بيط قال: 
وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال: مات بالقئل والقطع 
ويقول: إن رسول الله ا في غشيته لو قد قام ة قتل وقطع. وعمرو بن 
قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم في مؤخر المسجد يقرأ وما مُحَمَدٌ تمد 
إلا رَسُولَ قَذ خَلَتْ من قَبْلِه الرُسّلٌ» الآية. والناس في المسسجد يبكون 
ويموجون لا يسمعون. فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس. فقال: يا 
أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله يا في وفاته. 
فليحدئنا. قالوا: لا! قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا! فقال 
العياس: اشهدوا أيها الناس أن احداً لا يشهد على رسول الله َي بعهد 
عده إليه في وفاته. واللّه الذي لا إله إلا هوء لقد ذاق رسول الله علخ 
الموت. 

قال: الل ارد رن لل تسن الماع كر انه تن 1 
يباب المسجد. وأقبل مكروياً حزيئاء فاستأذن في بيت ابته عائشة:؛ فأذنت 

له فدخل ورسول الله لذ قد توفي على الفراش والنسوة حولسه فخمرن 
وجوههن؛ واستترن من أبي بكرء إلا ما كان من عائشة؛ فكشف عن 
وسرل لله جز ند على يبك ميكي وقول ليس ما يقول ابن الخطاب 

شيئاء توفي رسول الله يي والذي نفس بيده رحمة الله عليك يا رسول 

اللمدقا اطيك عا ومين ثم غفا باتوب: الم شيرج شيزيعاً يل الممسدمة 
يتتخطى رقاب الناس» حتى أتى المنبر وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا 
إليه وقام أبو بكر إلى جانب الممبر» ونادى الئاس فجلسواء وأنصتوا فتشهد 
أبو بكر بما عَلِمه من التشهد. وقال: إن الله عز وجل نعسى نبيه إلى نفسهء 
وهو حي بين أظهركم؛ ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت حتى لا يبقى أحد. 
إلا اللّه عز وجل. قال تعالى: وما مُحَمد إل رَسُولُ قد خلت من قيْلِه 
الرْسّل » الآية. فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟! واللّه ما علمت أن هذه 
الآية أنزلت قبل اليرم؛ وقد قال الل تعالى محمد عن «إناك ميت وَانمم 
ميتو [الزمر: ]"٠‏ وقال اللّه تعالى: «كل شيء مَالِكَ إلأوَ له جه لَهُ الحكم 
وَإلَيْه 4 ترْجَعُون» [القصص: 14 وقال تعال: كلك من اناد ٠‏ ويُبقَى 
وَجْهُ رَبك ذُو الجّلال » والإكرام 4 [الرحمن: 57 وقال تعالى: «كل نفس 
ذَابْقَة اوت وَإنمَا وقول يط يوم م القيَامَة» [آل عمران: 6 ثم قال: 
إن الله تعالى عمّر محمد نيط وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر اللَّه 
وبلّغ رسالة الله وجاهد في سبيل اللّهء ثم توفاه اللّهِ على ذلك؛ وقد 
نرككم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاءء فمن كان 
اللّه ربه فإن الله حي لا يموت؛ ومن كان يعبد محمداً وينزله ها نقد هلك 
إلهه. فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بديتكم؛ وتوكلوا على ريكم فإن دين 
الله قائيو وإن كلمة الله تامةء وإن الله ناصر من نصصره؛ ومعز دينه؛ وأن 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء ونه هدى الله محمدا #ز: وفيه 
حلال الله وحرامه؛ واللّه لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله إن 
سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد. ولنجاهدنٌ من خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله تليكز, فلا يبْقِيْنَ أحد إلا على نفسه. 

ثم انصرف وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله :8ا. فذكر 
الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

قلت: كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده. إن شاء اللّه تعالى. 

وذكر الواقدي عن شيوخه. قالوا: ولا شك في موت الي كط فقا 
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8- كعاب سيرة رسول الله 1277 


بعضهم : : مات! وقال بعضهم: ل يمت» وضعت أسماء بنت عميس يدها 
بين كتفي رسول الله تا فقالت: قد توفي رسول الله تتلتذء وقد رفع الخاتم 
من بين كتفيه» فكان هذا الذي قد عرف به موته.. 00 

هكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة ل 
الواقدي؛ وهو ضعيف وشيوخه لم يسمواء ثم هو منقطع بكل حال. 
ومخالف لا صح وفيه غرابة شديدة؛ وهو رفع الخاتم. فالله أعلم بالصواب. 

وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة 
عَنِيدة أغرينا عن أكذرها صقعا لعفف اساتدهاء وكارة متونهناء ولا 
سيما ما يورذه كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم؛ فكثير منه موضوع لا 
محالة» وفي الأحاديث الصحيحة والسنة المروية في الكتب المشهورة غنية 
عن الأكاذيب» وما لا يعرف سنده والله أعلم. 


سنة 11١‏ ذكر أمور مهمة وفعت بعد 00 
وفاته يَدييكَوْ وقبل دفنه ميد 


ومن اعظمها وأجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهلله بيعة أبي بكر 
الصدين رضي الله عنه. وذلك لأنه عليه الصلاة 5 والسلام لما مات كان 
الصديق رضي الله عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح: وكان إذ ذاك قد 
أفاق رسول الله تن إفافة من غمرة ما كان فيه من الوجع؛ وكشف ستر 
الحجرة؛ ونظرا إلى المملمين وهم صفوف في الصلاة ة خلف أبي بكرء 
فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه. حتى هم المسلمون أن 
يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به. وحتى أراد أبو بكر أن يتآخر 
ليصل الصف» فأشار إليهم أن يمكثوا كما هم؛ وأرخى الستارة وككان أخمر ! 
العهد به عليه الصلاة والسلام. . | 

فلما اصرف أبو بكر رضي اله عنه مبن الصلاة دخيل عليه وقال 
لعائشة: ما أرى رسول الله نظ إلا قد أفلع عنه الوجعء وهنا يوم بت 
- يعني إحدى زوجتيه - وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة؛ 
فركب على فرس له وذهب إلى منزله» وتوفي رسول اله بز حدين اشتد 
الضحى من ذلك اليوم» وقيل: عند زوال الشمس؛ فاللّه أعلم. 

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول: مات رمسول 
الله تليتز. ومن قائل: م يمت؛ فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى 
السنح. ٠‏ فأعلمه بموت رسول الله كلذ فجاء الصديق من متزلسه حين بلغه 
الخبر؛ فدخل على رسول الله تناز منزله؛ وكشف الغطاء عن وجهه وقبله. 
وتحقق أنه قد مات خرج إلى الناس فخطبهم إلى جانب المدبرء وبين لهم 
وفاة رسول الله تا كما قدمناء وأزاح الججدل وأزال الإشكال» ورجع 
الناس كلهم إليه. وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة. ووقعت شبهة 
لبعضض الأنصار. وقام في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من 
الأنصار. وتوسط بعضهم بين أن يكون أمير من المهاجرين؛ وأمير من 
الأنصار» حتى بين لحم الصديق أن الخلافة لا تكون إلا في قريشء فرجعوا 
إليه وأجمعوا عليه كما سئبيئه ونتبه عليه. 


خارجة 


سنة ١‏ قصة سقيفة بني ساعدة 


قال الإمام أحمد زا/هه, حدئنا إسحاق بن عيسى الطباعء ثنا 


6- كتاب سيرة رسول الله عليز 


مالك بن أنس؛ حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ببن عتبة بن 
مسعود: أن ابن عباس أخبره؛ أن عيد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله - 
قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. فوجدني وأنا انتظره - 
وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب؛ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول: لو قد مات 
عمر بايعت فلاناء فقال عمر: إني. قائم العشية: إن شاء اللّه في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن ينصبوهم أمرهم. 

قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم, وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمث في 
الناس. فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولنفكء. فلا يعوها ولا يضعوها 
مواضعهاء ولكن حتى مقدم المدينة» فإنها دار المجرة والسنة؛ وتَخلْصٌ 
بعلماء الناس وأشرافهم؛ فتقول ما قلت متمكناء فيعون مقالتك ويضعونها 
مواضعهاء قال عمر: لئن قدمت المدينة سالماً صا حاً لأكلمن بها الناس في 
أول مقام أقومه. 

فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة؛ » وكان يبوم الجمعة. عججّلت 
الرُواحَ صَكة الأعمى قلت للالك: وما صكة الأعمى -؟ قال: إنه لا 
يبالي أي: ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد. أو نحو هذا.. فوجدت سعيد بن 
زيد عند ركن المبر الأيمن قد سبقني» فجلست حذاءه تحسك ركبتى ركبته؛ 
فلم أنشب أن طلع عمرء فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المدبر 
مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بسن زيد ذلك. وقال: ما 
عسيت أن يقول ما ل يقل أحد؟. 

فجلس عمر على المنبرء فلما سكت المؤذن قام فائئى على الله يئما هو 
أهله؛ ثم قال: أما بعدء أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولحاء 
لا أحري لعلها بين يدي أجلي؛ فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث 
انتهت به راحلته؛ ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب عليء إن اللَّه بسث 
تحمداً بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب؛ فكان مما أنزل عليه آية الرجم, فقرأناها 
ووعيناها وعقلناهاء ورجم رسول الله تلز ورجمنا بعده فاخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: لا جد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا ترك 
فريضة قد أنزها الله عز وجل؛ فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف, ألا 
وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن أبائكم. فإن كفراً بكم أن ترغيوا عن 
آبائكم؛ ٠‏ ألا وإن رسول اللّه ف قال: «لا تطروني كما أطْري عيسى ابن 
مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله وزسوله». وقد بلغني أن قائلا منكم 
يقرل: لو قد مات عمر بايعت فلانء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي 
بكر كانت فلتة» فتمت. ألا وأنها كانت كذلك. ألا إن الله وقى شرهاء 
وليس فيكم اليوم من تقطّمُ إليه الأعناق مثل أبي بكرء وأنه كان من خبرنا 
حين توفي رسول الله 4 أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت 
فاطمة بنت رسول الله تف وتخلّفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني 
ساعدة؛ واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر؛ فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحانء فذكرا لنا 
الذي صنم القوم» فقالا: أين تريدون يسا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم, واقضوا 
أمركم يا معشر المهاجرين: فقلت: واللّه لنأتينهم. 

فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بي ساعدة؛ فإذا هم مجتمعون. وإذا 
بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة؛ فقلت: 
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مم 


ما له؟ قالوا: وَجع. فلما جلسنا قام خطييهم فائتى على الله بما هر أهله؛ 
وقال: أما بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة الإملام؛ وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط مثاء وقد دَفْتْ دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويَحْضُونا 
من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن 
اقرها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد. وهو كان أحكم 
مني وأوقرء فقال أبو بكر: على رسلِك. فكرهتُ أن أَغضييّهء وكان 
أعلمَ مني واوقرَ واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالحا ني 
بديهته وأفضل حين سكت. فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير؛ فأنتم أهله. 
وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش؛ هم أوسط العرب 
نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هنين الرجلين أيُهما * شتتم؛ وأخذ يدي 
وبيد أبي عبيدة بن الجراح؛ فلم أكره مما قال غيرهاء كأن واللّه أن أقدم 
فتضرب عنقي لا يقري ذلك إلى إثم أحب إل أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
بكرء إلا أن تغير نفسي عند الموتء فقال قائل من ع الأنصار: أنا جُذيلها 
الحكك؛ وعُذيقها المرجُب, منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش - فقلت 
مالك: ما يعنى أنا جُذيلها الحكك وعُذيقها المرجّب؟ قال: كانه يقول: أنا 
داهيتها -. ١‏ 

قال: فكثر اللغظ وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف. فقلت: 
أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته؛ وبايعه المهاجرون؛ ثم بايعه 
الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعداء فقلت: 
قتل الله سعداً. قال عمر: أما واللّه ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق 
من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا 
ببعة: فإما نبايعهم على ما لا نرضىء وإما أن تخالفهم فيكون فساد فمن 
بابع أمبراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعسه تَفرة 
أن يُقتلا. 

قال مالك: فاخبرني ابن شهاب عن عروة: أن الرجلين اللذين 
لقياهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. 

قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب: أن الذي قال: أنا جذيلها 
الحكك وعُذيقها المرجّب هو الحباب ابن المنذر. 

وقد أخرج هذا الحديث الجماعة زرخ 4145م (١اؤكك)رها)له‏ 
(4414) ءات (14775)/ س كبرى (65١ل!ا ‏ ١٠15لا).‏ ج (568827) مطولا 
ومختصر] في كتبهم من طرق عن مالك وغيره» عن الزهري به. 

وقال الإمام أحمد :)51١/1١‏ حدثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة, ثنا 
عاصم ))51/١[‏ (ح) وحدئنى حسين بن علي عن زائدة» عن عاصم 
[55/1/. عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود - قال: لما قبض رسول 
الله تنيز قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فأتاهم عمر فقال: نا مفثير 
الأنصار آلستم تعلمون أن رسول الله تاذ قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالأّه أن نتقدم 
أبا يكر. 

ورواه النسائي [1لالاع عن إسحاق بن راهويه. وهناد بن السري عن 
حسين بن علي الجعفي» عن زائلة به. ٠‏ 

ورواه علي بن المدينى عن حسين بن علي؛ وقال: صحيح لا أحفظه 
إلا من حديث زائدة عن عاصم. 

وقد رواه النسائي [كبرى (؟ ٠ ٠‏ )أيضاً من حديث سلمة 
بن نبيط» عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط بن شريط. عن سام بن عبيد عن 


8م 


عمر مثله. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب نحره من طريق أخر زت في «الشمائل؛ 
(ة/ا”) والكبير للطيراني (575139)]. 

وجاء من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكرء عن 
الذي ع قد الى عد للع ان مق مر عد لجار 
قلت: يا معشر المسلمين إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في 
الغار, أبو بكر السباق المين» ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار 
فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده وتبايع 
البام. ظ ظ 
وقد روى محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: عن عارم بن 
الفضل؛ عن حماد بن زيد عن يحجسى بن سعيد عن القاسم بن محمد؛ فذكر 
نحوا من هذه القصة؛ وسمى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن 
الخطاب. فقال: هو بشير بن سعد. والد التعمان بن بشير. ْ 


سنة 11١‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله 
المّديق يوم السقيفة | 


قال الإمام أحمد [0/1: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة عن داود بن 
عبد الله الأودي؛ عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله كذ وأبو 
بكر رضي الله عنه في ظائفة من المدينة. قال: فجاء فكشف عن وجهه 

فقبله. وقال: فدىّ ابي وأمي ما أطيسك حياً وميتأء مات محمد ورب 

الكعبة. فذكر الحدليث. 

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاردان حتى أنوهم؛ فتكلم أبو بكر فلم 
يترك شيئاً انزل في الآنصارء ولا ذكره رسول الله تأ من شأنهم إلا 
ذكره. وقال: لقد علمتم أن رسول اللّه تقز قال: «لو ملك النشاس وادياً 
وسلكت الأتصار واديا سلكت وادي الأنصار». ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله نز قال . وأنت قاعد : «قريش ولاة هذا الأمرء فَيْهُ الداس 
نَع لبرهم؛ وفاجرهم تبع لفاجرهم؛. فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء 
وأنتم الأمراء. 

وقال الإمام أحمد 8/1١‏ حدثنا علي بن عيّاشء ثنا الوليد ابن مسلمء 
أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عَصوان العبسي» عن عبد الملك بن عمير 
اللخميء عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة نات السلاسل. 
قال: وسألته عما قيل في بيعتهم. فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار 
وما كلمهم به. وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم بهء من 
أمامتي إياهم بأمر رسول الله تتلذ في مرضه: فبايعوني لذلك. وقلتها 
منهم؛ وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. 

وهنا إسناد جيد قوي. 

ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفاً أن تقع فتنة» أربى 
من تركه قبوها رضي الله عنه وأرضاه. 

قلت: كان هذا في بقية يوم الاثنين» فلما كان الغد صبيحة يوم 
الثلاثاء» اجتمع الناس في المسجد فتمت البيعة .من المهاجرين والأنصار 
قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله تاذ تسليماً كثيراً. 

قال البخاري 51" أنبانا إبراهيم بن موسىء, ثنا هشام عن معمرء 
عن الزهري, أخبرني أنس بن مالك. أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 


سنة -١١‏ اعزاف سعد بن عبادة بصحة ما قاله المتديق 


ه- كتاب سيرة رسول الله يي 


جلس على المثبرء وذلك الغد من يوم توفي رسول الله يا وأبو بكر 
صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله ا حتى يبنا 
- يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمداً قد مات؛ فإن الله تعالى 
قد جعل بين اظهركم نور تهتدون به؛ هدى الله تحمدا تلت وأن ابا بكر 


صاحب رسؤال الله تنب وثاني اثنين» وإنه أولى النان بأمرركم. .فقومو 


فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة. وكانت 
بيعة العامة على المثير. 

قال الزهري عن أنس بن مالك: حمق فد لقزل ةلأ ار 
اصعد الممنبر! قلم يزل به حتى صعد النبر, فبايعه عامة الناس, 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0150/9 :]15١‏ حدثني 
الزهري. حدثني أنس بن مالك. قال:-لا بويع أبو بكر في السقيفة» 0 
ا ا ا و اي 


ا ا ا 0 
رسول الله تف ولكني كنت أرى أن رسول الله لي سيدبر أمرنا - 
يقول: يكون آخرنا + وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هسدى به رسؤل 
0 ا ب 
ا 
فاع اش يكرد ادا ديع سقف ثم تل بك 

3 عليكم ولت خيركم: ٠‏ فإن با اتوي وإن.اسات فقوموني. 
الصدق أمانة, والكلب نجيانة» والضعيف فيكم: قوي عندي جتى أريح 
عليه حقّه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم 5 قط إلا عمهم الله باللاى اطيعوني ما اطعت الله 
و ل ا » قوموا إل 06 
يرحكم اللّه. : 1 
وهذا إسناد صحيح. 

فقوله رضي الله عنه رك رن حرم ا 
والتواضع؛ فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحافظ 
بن إسحاق بن خزيمة. وابن إبراهيم.بن أبي طالب. قالا: بحدثنا بندار» أبسن 
بشار. وحدئنا أبو هشام المخزومي. حدثنا وهيب. حدئنا داود بن أبي هندع 
واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام 
وخليفته من المهاجرين؛ ونحن كنا أنصار رسول الله تيَميْتؤ. ونحن أنصبار 
خليفته كما كنا أنصاره. قال:. فقام عمر بن الخطاب ققال: ضدق قائلكم! 
صاحبكم فبايعره. فبايعه عمر»: وبايعه المهاجرون والأنصار. 

قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القومء فلم ير الزبير. قال: 
فدعا بالزبير فجاء. فقال: قلت: ابن عمة رسول الله :أذ وحواريبه؛ أردت 
أن تش عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّهه فقام فبايعه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27 


ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء. فقال: 
قلت: ابن عم رسول الله كز وحتّده على ابمه؛ أردت أن تشىّ عصا 
المسلمين؟! قال: لذ تثزيت يا خخليفة رضول الله: فبايعه. هذا أو معناه. 

وقال ابر علي الحافظ: سمعت محمد بن إمسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث, فكتبته له في رقعة 
وقرأته عليه وقال: هنا حديث يسوى بدنة بل يسوي بدرة! 

وقد رواه البيهتي [السنن الكبرى: 4ع عن الحاكم.؛ وأبي محمد 
بن أبي حامد المقرئ. كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم.ء 
عن جعفر بن محمد بن شأكر» عن عفان بن مسلم. عن وهيب به. 

ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر. وفيه: أن 
زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقواء 
نا قعد ايو يكر على كبر نطر فى .وجوه القوم ذل يبر عياء فال .+ 
فقام ناس من الأنصار فأنوا به فذكر نحو ما تقدم؛ : ثم ذكر قصة الزبير بعد 
علي فاللّه أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد زابن عساكر في تاريخ دمشق 708/7٠‏ من طريق 
الإمام أحمد عن عفان؛ به) عن الثقة؛ عن وهيب مختصرا. 

وفد رواه علي بن عاصم عن الجريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخندري؛ فذكر نحو ما تقدم. 

وهنا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن 
قطعة؛ عن أبي. سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. 

وفيه فائدة جليلة: وهي مبايعة علي , بن أبي طالب إما في أول يوم أو 
في اليوم الثاني من. الوفاة. وهنا حق؛ فإن علي بن أبي طالب لم يفارق 
الصديق في وقت من الأوقات. .ول ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه 
كما سنذكره. وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرأ سيفه يريد 
قنال أهل الردة كما سنبينه قريباء ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله 
عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث 
رسول الله اتفء ولم تعلم بما أخيرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال: 
دلا نورث ماتركنا فهر صدقة» رخ (4#:”) م (1064)) فحجبها 
وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح: كما سنيين 
لك ل مقف ناك اد رار علي لي نه صدقة الأرض التى بخيبر وفدكء 
فلم يجبها إلى ذلك. لأنه رأى أن حفا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاء 
رسول الله #نظ. وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه 
فحصل لما وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العضمة - عثلب 
وتغضيه وم تكلم الصنين حتى مانت وانتتاج علي أن برامتي خاطرفت 

بعض الشيء .فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها يكز رأى علي أن 
عد الببعة مع أل بكمر رضي الله عنه كما ستذكره من الصحيحين 
وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى» مع مما تقدم له من البيعة» قبل دفن 
رسول الله تفز ! 

ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن 
إبراهيم؛ حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عورف كان مع عمرء وأن محمد 
بن مسلمة كسر سيف الزبير. ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناسء وقال: 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علانية. 
فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن 
المشورة» وإنا نرى أن أبا بكر أحىٌ الناس بهاء إنه لصاحب الغار وإنا 
لنعرف شرفه وخيره» ولقد أمره رمسول الله بذ ان يصلي بالناس وهو 


سنة -١1١‏ تقديم أبى بكر على غيره 


م١‎ ٠ 


حي 1 
إسناد جيك ولله الحمد والمنة. 


سنة -١١‏ تقديم أبي بكر على غيره 


ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة - المهاجرين منهم 
والأنصار - على تقديم أبي بكرء وظهر برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» [ممند أحمد: .]٠١5/6‏ وظهر له أن 
رسول الله تاكز لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناسء لا لأبي بكر 
كما قد زعمه طائفة من أهل السنة؛ ولا لعليّ كما يقوله طائفة من 
الرافضة. ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصذيق 
كما قدمنا وكما ستذكره. وللّه الحمد. 

كمائبت في الصحيحين رخ 184 )م محرلل من 
حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبن عمر: أن عمر بن الخطاب لما 
طعن قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن استخلف فقد 
استخلف من هو خير مني. يعني أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو 
خير منى؛ يعنى - رسول الله 6( - قال ابن عصر: فعرفت حين ذكر 
رسول الله تي أنه غير مستخلف. 

وقال سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: لما 
ظهر علي على الناس قال: يا أيها الناس يوم الجملء قال: إن رسول 
الله تكذ لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاء حتى رأينا من الرأي أن 
نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله؛ ثم إن أبا بكر رأى من 
الرأي أن يستخلف عمر. فأقام واستقام حتى مضى لسبيله - أو قال: حتى 
ضرب الدين بجرانه - إلى آخره. 

وقال الإمام أحمد 47/1 ::١‏ ثنا أبو نعيم؛ ثنا شريك عن الأسود بن 
قيس. عن عمرو بن سفيان.قال: خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي 
فقال علي : : هنا الخطيب التشُحْشّح! - سبق رسول الله تلظ وصلى أبو 
بكر وثلّث عمره ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء. 

وقال الحافظ البيهقتي [الدلائل: 7/٠‏ "ع: أنبأنا أبو عد الله الحافظى 
أنبأنا أبو بكر محمد ابن أحمد المرَكّي بمروء ثنا عبد الله بن روح المدائني؛ ثنا 
شبابة بن سوارء ثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمنء عن 
الشعبي عن أبي وائل. قال: قيل لعل بن أبي طالب: آلا تستخلف عليما؟ 
فقال: ما استخلف رسول الله تك فاستخلف. ولكن إن يرد الله بالناس 
خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقد قدمنا ما ذكره البخاري [4447] من حديث الزهري عن عبد 
الله بن كعب بن مالك. عن ابن عباس: أن عباساً وعليا لا خرجا من عند 
رسول الله تلز فقال رجل: كيف أصبح رسول الله تييكذ؟ فال علي: 
اصبح محمد الله بارئا. فقّال العياس: إنك واللّه بعد ثلاث عبد العصاء إني 
لأعرف في وجوه بنى هاشم الموت. وإني لأرى في وجه رسول اللّه - 
ل - الموت فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا 
عرفناه؛ وان كان في غيرنا أمرناه فوصاه ينا. فقال علي: إني لا أسأآله ذلك. 
واللّه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري به فذكره. وقال في آخمره: 
فتوفي رسول الله ئتلز حين اشتد الضحى من ذلك اليوم [سيرة ابن هشام: 
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قلت: فهنا يكون في يوم الاثئين يوم الرفاة. فدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام توفي عن غير وصية في الإمامة. 

وف الصحيحين [خ (4١١)؛‏ م (15717) (11)] عن ابن عباس: إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله لز وبين أن يكتب ذلك الكتاب. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان طلب أن يكتب لهم كتاباً لن 
يضلوا بعده. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عنله قال: #قوموا عني فما أنا 
فيه خير مما تدعونني إليه» وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر». 

وف الصحيحين [خ (5741)؛ م (113)) من حديث عبد الله بن 
عوف عن إبراهيم النخعي عن الأسود. قال: قيل لعائشة: إنهسم يقولون: 
إن رسول الله تلط أوصى إلى علي. فقالت: بما أوصى إلى علي؟! لقد دعا 
بطست ليبول فيها وأنا مسندته إلى صدريء فانْخنث فمات وما شعرت؛ فيم 
يقول هؤلاء: إنه أوصى إلى علي!!. 

وف الصحيحين رغ 4١3‏ 1؟» م(15()1154) (17) من حليث 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف: قال: سألت عبد الله بن أبي 
أوفى: هل أوصى رسول الله ذ؟ قال: لا! قلت: فلم أمرنا.بالرصية؟ 
قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال طلحة بن مصرف. وقال هزيل بن 
فرعيل: بو بكر ينامر على وصي رسول الله ٠8‏ وذ إبو بكر أن وجد 
عهداً من رسول الله تلز فخزم أنفه مخزامة. 

وف الصحيحين رخ ١187١‏ ). م ( 000 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه. قال: خطبنا علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه. فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس كتاب الله وهذه 
الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل؛ وأششسياء مسن 
الجراحات ‏ فقد كذب. 

وفيها قال: قال رسول الله تتل: «المديئة حرم ما بين عَيْر إلى شور مسن 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والئاس أجمعين؛ لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتتمى 
لخ يز نك اك ولازرالا رافلدى اليب إا يقال اهارت 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فممن 
أغفر مسلماً عليه لع الله وملافكة ولنلس أجعين» ل يقبل الله نه ينوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا». 

وهنا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما زد رغ ”)ات 
(17؟)] عن علي رضي الله عنهء يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن 
رسول الله لز أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك 
أحد من الصحابة» فإنهم كانوا اطوع لله ولرسوله تِمييطْ في حيانه وبعد 
وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه؛ ويؤخروا من قدمه بنصه. 
حاشا وكلا وكمّاء ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم 
بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول له ومضادتهم في 
حكمه ونصه؛ ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام؛ 
وكفر بإجماع الأثمة الأعلام؛ وكان إر اقة دمه أحل من إراقة المتَام. 

ثم لو كان مع:عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه نصء فلم لا كان 
يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم؟ فإن لم يقدر 
على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعاجز لا يصلح للؤمارة؛ وإن 
كان يقدر ولم يفعله فهو خائنء والخائن الفاسق مسلوب معزول عن 


سنة -١1١‏ تقديم أبي بكر على غيره 


ه- كتاب سيرة رسول الله كنز 


الإمارة؛ وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل. ثم وقد عرفه وعلمه من 
بعدّه. فهذا محال وافتراء وجهل وضلال. وإثما يمسن هنا ني أذهان الجهلة 
الطغام والمغترين من الأنام؛ يزينه لحم الشيطان بلا دليل ولا برهان؛ بل 
بمجرد التحكم والهئيان والإفك والبهتان» عياذا بالألّه ما هم فيه من 
التخليط والخنذلان, والتخبيط والكفران؛ وملاذا باللّه بالتمسك بالسنة 
والقرآن» والوفاة على الإسلام والإيمانء والموافاة على الثبات والإيقان 
وتثقيل الميزان» والنجاة من التيران» والفوز بالجنان» إنه كريم منان رحيم 
رحمن. 

ول ةا ين ناه ف متهن عن جار اقلق فار رذ مان 
متقولة كثير. من الطرقية؛ والقصّاص الجهلة ني دعواهم أن الني تنك أوصى 
إلى علي بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة: يا علي افعل كناء يا علي لا تفعل 
كذاء يا علي من فعل كنا كان كذا وكنا. بالفاظ ركيكة ومعاني أكثرها 
سخيفة» وكثير منها ضعيفة لا تساوي تسويد الصحيفة: ٠‏ واللّه أعلم. 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: 754/17 1ع من طريق حماد بن عمرو 
النصيي - وهو أحد الكنابين الوضاعين ‏ عن السري بن خلاد عن 
جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده؛ عن علي بن أبي طالبء عن الي 46 
قال: فيا علي أوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال بخير ما حفظتهاء يا 
علي إن للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة». 

فال البيهقي فذكر حديثاً طويلا في الرغائب والآداب؛ وهو حديث 
موضوع وقد شرطت في أول الكناب أن لا أخرج فيه حديثاً أعلمه 
موضوعا. 

ثم روى (البيهفي.في الدلائل: 175/1؟] من طريق حماد بن عمرو هذا 
عن زبد بن رفيع» عن مكحول الشامي؛ قال: هذا ما قال رسول الله كا 
لعلي بن أبي طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر. 

قال البيهقي: اا 0 
ليس له أصلء وفي الأحاديث الصحيحة كفاية وبالله التوفيق 

ولاكر اجا ضما جل بن عدر إلى طامط اليه 

روى عن الأعمش وغيره؛ وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران 
وموسى بن أيرب وغيرهم. شْ 

قال يحبى بن معين: هو من يكذب ويضع الحديث. 

وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو حات: منكر الحديث ضعيف جدا. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كان يكذس. 

وقال البخاري: منكر الحديث: وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 

وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعا. وقال 
ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه. 

وقال الدارقطيى: ضغيف. 

وقال الحاكم أبو عبد اللّه: لم قينا موضوعة. وهو 
ساقط عرة. 

فأما الحنيث الذي قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 5*1/9ء 575]: 
أخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أنبأنا حمزة ؛ ن الخباتى العادي 
بغداد» ثنا عبد الله بن روح المدائتى» ثننا سلام بن سليمان المدائني: ثنا 
سلام بن سليم الطويل» عن عبد الملك بن عبد الرحمن. عن الحسن العرني» 
عن الأشعث بن طليق» عن مرة بن شراحيل» عن عبد اللّهِ ببن مسعود. 
قال: لما ثقل رسول الله ##ظ اجتمعنا في بيت عائشة؛ فنظر إلينا رسول الله 
تلكا فدمعت عيناهء ثم قال لنا: «قد دنا الفراق» ونعى إلينا نفسه. ثم قال: 
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«مرحباً بكم حياكم الله هداكم الله نصركم الله نفعكم الله وفقكم 
الله سددكم الل وقاكم الله اعانكم الله قبلَكم الله أوصيكم بتقوى 
الله وأوصي الله بكم واستخلفه عليكم. ؛ إني لكم منه نذير مبين أن لا 
تعلوا على الله في عباده وبلاده. فإن الله قال لي ولكم وَيَلْكَ الثارٌ الآخبرة 
تجَعَلْهَا لِلَنِيِنَ لا يُرِيدُون عُلُوَا ذ في الأرض ولا فَمَادا وَالْعَاتِة 
ِلْمْقِيِنَ4القصص: 87). وقال: ١‏ ا وى 
لمَكبِينَ #[السكبوت: :8ا]. 

قلنا: فمتى أجلك يا رسول اللّه؟ قال: لكوك الجن وال لق 
الله والسدرة المنتهى؛ والكاس الأوفى؛ والفرش الأعلى». قلنا: فمن 
يغسلك يا رسول اللّه؟ قال: «رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى. مع ملائكة 
كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهم». قلنا: قفيم تكفنك يا رسول الله؟ 
قال: في نيابي هذه إن شتنم؛ أو في يمنية أو في بياض مِصر؟. قلنا: فمن 
يصلي عليك يا رسول اللّه؟ فبكى ويكينا. وقال: «مهلا! غفر اللّه لكم 
وجزاكم عن نبيكم خيراء إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني 
على شفير قبري؛ ثم اخرجوا عنى ساعة, فإن أول من يصلي علي خليلاي 
وجليساي جبريل وميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جئود من 
الملائكة عليهم السلام؛ وليبدا بالصلاة علي رجال أهل بيت ثم نساؤهمء 

ثم ادخلوا علي أفواجاً وفرادى, ولا تؤذوني بباكية ولا بِرنْةٍ ولا بصيحة» 
ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوة عنيى السلام؛ وأشهدكم بأني قد 
سلمت على من.دخخل في الإسلام ومن تابعني في ديني هذاء منذ اليوم إلى 
يوم القيامة». قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول اللّه؟ قال: رجال أهل بيتى 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهم». 

ثم قال البيهقي تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل. وتفرد به سلام 
الطويل. | 

قلت: وهو سلام بن سّلمء ويقال: ابن سليم؛ ويقال: ابن سليمان» 
والأول أصحء التميمي السعدي الطويل. يروي عن جعفر الصادق؛ وحميد 
الطويل؛ وزيد العمي وجماعة. وعله جماعة أيضا منهم: أحمد بن عبد الله بن 
يونسء وأسد بن موسىء وخلف بن هشام البزار. وعلي بن الجعد. 
وقييصة بن عقية. 

وقد ضعفه علي بن المديني وأحمد ابن حنبلء ويحيى بن معين, 
والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والنسائي وغير واحد. وكذيه 
بعض الأئمة. وتركه آخرون. 

لكن روى هذا الحديث بهسنا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار 
[كشف الأستار (47 8)] من غير طريق سلام هذا فقال: 

حدئنا محمد بن إسماعيل الأحمسي. ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
عن ابن الأصبهاني, أنه أخبره عن مرة. عن عبد اللّه. فذكر الحديث بطوله. 
ثم قال البزار: وقد روي هنا عن مرة من غير وجه باسانيد متقارية؛ وعبد 
الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرةه وإفا هو عمن أخبره عن مرة) 
ولا أعلم أحدا رواه عن عبد الله غير مُرّة. 


اسنة -١١‏ تاريخ وفاة البي يَييُوْ وسنه 


لا خيلااف لدعا الصلاة والسلام توفي يوم الاثين. 
قال أبن عباس : ولد نيكم كل في يوم الاثنين. ونبئ يوم الاثنين. 
وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين» ودخخل يوم الاثنين. ومات.يوم 


0 #4 
سنة -١‏ تاريخ وفاة النبى يَإؤْ وسنه 


!ىم 
الاثنين 

رواه الإمام أحمد [177/1؟) والبيهقي [الدلائل: 78/30 7]. 

وقال سفيان الثوري عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله تن؟ قلت: يوم الاثنين. فقال: 
إني لأرجو أن أموت فيه. فمات فيه. 

رواه البيهقي [الدلائل: 177/7] من حديث الثوري به. 

وقال الإمام أحمد :)٠١/4[‏ حدثنا أسود بن عامر, ثنا هريم» حدئني 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. قالت: توفي 
رسول الله تايط يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 

تفرد به أحمد. 

وقال غروة : بن الزبير في مغازيه؛ وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لا 
اشتد برسول الله تيز وجعه؛ أرسلت عائثة إلى أبي بكرء وأرسلت حفصة 
إلى عمر, وأرسلت فاطمة إلى علي؛ فلم يجتمعوا حتى توني رسول الله 
5 وهو في صدر عائشة وني يومها؛ يوم الاثنين حين زاغت الشمس 
هلال ربيع الأول. 

وقد فال أبو يعلى [مسنده (48 8*))]: حدثنا أبو خيثمة؛ ثنا ابن عبيئة؛ 
عن الزهري؛ عن أنس. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله يلي يوم 
الاثنين كشف الستارة؛ والناس خلف أبي بكر فنظرت إلى وجهه كأنه 
ورقة مصحف. فأراد الناس أن ينحرفواء فأشار إليهم أن امكثوا وألقى 
السّجف, وتوفي من آخر ذلك اليوم. 

وهذا الحديث في الصحيع زع« (415) وهو يدل على أن 
الوفاة وقعت بعد الزوال واللّه أعلم. 

وروى يعقوب بن سفيان عن عيد الحميد بن بكار؛ عن محمد بن 
شعيب؛ وعن صفوان» عن عمر بن عبد الواحدء جميعاً عن الأوزاعمي؛ أنه 
قال: توفي رسول الله يت يوم الاثنين قبل أن يتتصف النهار. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5/17 17ع: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أحمد 
بن كامل؛ ثنا الحسن بن علي البزارء ثنا محمد بن عبد الأعلىء ثنا المعتمر 
بن سليمان؛ عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي في كتاب المغازي. 
قال: إن رسول الله بلا مرض لاثنتين وعشرين ليلة مون صفرء ويدأه 
وجعه عند وليدة له يقال ها ريحانة؛ كانت من سبي اليهرد. وكان أول يوم 
مرض فيه يوم السبتء وكانت وفاته عليه د ة والسلام يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه عليه الصلاة 
والسلام المديئة. 

وقال الواقدي: حدئنا أبو معشر عن محمد بن قيس. قال: اشتكى 
رسول الله تخ يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 
إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحشء» شكوى شديدة» فاجتمع عنده 
نساؤه كلهن فاشتكى ثلاثة عشر يوماء وتوني يوم الاثنين لليلنين خلتا من 
ربيع الأول سئة إحدى عشرة. 

وقال الواقدي: وقالوا : بدئ رسول الله تلط يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من صفرء وتوفي يوم الاثنين لثننى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

وهكدا جزم به محمد بن سعد كاتبه. وزاد: ودفن يوم الثلاثاء. 

قال الواقدي: وحدئني سبعيد بن عبد الله بن أبي الأبييض عن 
المقبري» عن عبد اللّهِ بن رافع» عن أم سلمة: أن رسول الله نا بدئ في 
بيت ميمونة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن يونسء ثنا أبو معشر عن 
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محمد بن قيس. قال: اشتكى رسول الله نظا ثلائة عشر يوماء فكان إذا 
وجد خفة صلىء وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. 
وقال. محمد بن إسحاق (الدلائل للسهقي: ار : توفي رسول الله عليز 
لاتق مره للا جلت عن تعر ريع الأول ل التو الى فلم فيه اللي 
مهاجراًء واستكمل رسول الله نظ في هجرته عشر سنين كوامل. 
قال الواقدي: مراع عجار وي وعدن بعد دان ربدت 
الكبرى لابن سعد: ١1/9‏ 7), 
وقال يعقوب بن سفيان عن يحمى بن بكيره عن الليث؟ أنه قال: توفي 
رسول الله تدز يوم الائنين لليلة خلت من ربيع الأول» وفيه قدم المدينة 
على رأس عشر ستين من مقلمه. 
وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفي رسول الله يط يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول. لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة» رواه ابن 
عساكر. 
ورواة الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس مثله سواء. 
وقاله -خليفة بن.خياط [تاريخه: ص18)] أيضا: وقال أبو نعيم الفضل بن 
دكين: توفي رسول الله مط يوم الاثنين مستهل ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من مقدمه المدينة. 
ورواة ابن عساكر [مختصر تاريخ دمشق: "//الم”] أيضاً. 
وقد تقدم قريبا عن عروة» وموسى بن عقبة» والزهري مثله فيما نقلناه 
عن مغازيهما فالله أعلم. 
والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي. ْ 
ورواه الواقدي عن ابن عباسء عن عائشة رضي الله عنهاء فقال: 
حدثي إبراهيم بن يزيدء عن أبن طاوس. عن أبيه؛ عن ابن عباس. وحدثني 
بد بن جب لاضن لعزي تن ورين 01 فالا: توفي رسول 
الله نظ يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
ورواه ابن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر بن حزم عن أبيه مثله - 
وزاد ودفن ليلة الأريعاء. 
| وروى سيف بن عمر عن محمد بن عبيد الله العرزميء عن الحكم؛ 
عن مقسمء عن ابن عباس. قال: لما قضى رسول الله نكا حجة الوداع 
ارتحل فأتى المنينة» فأقام بها ب 2 في الج رايم وصبرا ومباتيدم 
الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول. 
وروى أيضاً عن محمد بن إسحاقء عن الزهري؛ عن عروة؛ وفي 
حديث فاطمة عن عمرة. عن عائشة مثله؛ إلا أن ابن عباس قال في أوله: 
لآيام مضين منه وقالت عائشة: بعدما مضى أيام منه. 
فائدة: قال أبو القاسم السهيلي في الروض [51/5/7) ما مضمونه: لا 
يتصور وقوع وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ثاني عشر رييم 
الأول من سنة إحدى عشرة: وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في 
حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة» فكان أول ذي الحجة يوم الخميس؛ 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص» 
لا يتصور أن يكون يوم الاثنين اني عشر ربيع الأول. 
وقد اشتهر هنا الإيراد على هنا القول. وقد حاول جماعة الجواب. 
عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحدء وهو اختلاف المطالع بأن 
يكرن أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميسء وأما أهل المدينة فلم 
يروه إلا ليلة الجمعة؛ ويؤيد هنا قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله يز 
لخمس بقين من ذي القعدة [خ ,)١7١05(‏ م(١1١5١)(190١))-‏ يعنى 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 1272 


من المديئنة ‏ إلى حجة الوداع. 

ويتعين كما ذكرناه أنه رج يوم السبت» ؛ وليس كما زعم ابن حزم أنه 
خرج يوم الخميس [حجة الرداع ص7١]»‏ لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا 
شكء ولا جائر أن يكون خرج يوم الجمعة» ؛ لآن أنسا قال: صلى رول 
الله ميت الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة لوت ا 
.)1١( )55(‏ 

فتعين أنه خرج يوم السبت لخمسس بقينء فعلى هذا إنما رأى أهل 
المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة؛ وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل 
المدينة الجمعة؛ وحسبت الشهور بعده كوامل؛ يكون أول ربيع الأول يوم 
الخميس» فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين واللّه أعللم. 

وثبت في الصحيحين [خ (84+4”).: م (147) ])1١7(‏ من حديث 
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله تنيز ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؛ وليس بالأبيض الأمهى ولا 
بالآدم. ولا بالجعد القطط. ولا بالسبطء بعثه اللّهِ عز وجل على رأس 
أربعين سنة, فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على 
رأس ستين سنة وليس في رأسه رخ عشرون شعرة بيضاء. 0 

وهكلا رواه ابن وهب عن قرّة: عن الزهري؛ عن أنس» وعن قرة عن 
ربيعة» عن أنس مثل ذلك. 

قال الحافظ ابن عساكر: حديث قرة 50000 
رواية ربيعة عن أنسء فرواها عنه جماعة كذلك. 

ثم أسند من طريق سليمان بن بلال عن يحبى أبن سعيد وربيعة عن 
أنس: أن رسول الله لاز توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه ابن البربري ونافع بن أبي نعيم عن ربيعة؛ عن أنس به. 
قال: والمحفوظ عن ربيعة عن أنس: ستون. 

ثم أورده لبن عساكر من طريق مالك والأوزاعي؛ ومسعر وإبراهيم بن 
طهمان؛ وعبد الله بن عمرء وسليمان بن بلالء وأنس بن عياض؛ 
والدراوردي» ومحمد ابن قيس المدني؛ كلهم عن ربيعة؛ عن أنس. قال: 
توفي رسول الله كذ وهو ابن ستين سنة. 

وقال البيهقي [الدلائل: 7737/107ع: أنبأنا أبو الحسين بن بشران؛ ثنا أبو 
عمرو بن السماك ثنا حتبل بن ! عاق نأبو معدو غيد الله بين ترد 
حدثنا عبد الوارثء ثنا أبو غالب الباهلي قال: قلت لأنس بن مالك: بسين 
أي الرجال كان رسول الله - يذ - إذ بعث؟ قال: كان ابن أربعين 
سنةء قال: ثم كان ماذا؟ قال : كان بمكة عشر سنين؛ وبالمدينة عشر سسنينه 
فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كأشد الرجال وأحسيه 
وَأَجمَلِه والحمه. 

ورواهة الإمام أحمد [717/17"ع عن عبد الصمد بن عبد اللرارث» عن 
أبيه به. 

وقد روى مسلم [1744) عن أسي غسان محمد بن عمرو الرازي 
ملقب بِرْتَبج عن حكام بن سلّم عن عثمان بن زائدة؛ عن الزبير بن 
عدي؛ عن أنس بن مالك قال: قبض النى يز وهو ابن ثلاث وسستين؛ 
وقبض أبو بكر هو ابن ثلاث وستين وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. 

انفرد به مسلم وهنا لا يناني ما تقدم عن أنس لأن العرب كثيراً ما 
تحذف الكسر. 

ثبت في الصحيحين [خ (4455).م(6()145١١1)]من‏ حليث 
الليث بن سعد عن عقيل» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: توني 


رسول الله 4 وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قال الزهري: وأخبرنيى سعيد بن المسيب مثله. 

وروى موسى بن عقبة وعقيل وتونس بين يزيد وابن جريج عبن 
الزهري»؛ عن عروة؛ عن عائثة. قالت: توفي رسول الله تتلكز وهوابين 
ثلاث وستين [أخرج روابة موسى بن عقبة ابن حبان كما في الإحسان (5784). وروابة 
عقيل خ (45455). م (1715) .)1١5(‏ وأخصرج رواية يونس بن يزيد م (51745) 
(0. 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك. 

وقال البخاري [4454: 4456]: ثنا أبو نعيم؛ ثنا شيبان عن يحيى بسن 
أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن عائشة ة» ؤابن عباس: أن رسول الله يلاتن 
مكث بمكة عشر سنين يُنْزّل عليه القرآن, وبالمدينة عشراء لم يخرجه مسلم. 

وقال أبو داود الطبالسي في مسنده : ثنا شعبة عن أبي إسحاق؛. عن 
عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان. قال: 

قبض الني 05 وهو ابن ثلاث وستين. وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» 
وعمر وهو ابن ثلاث وستين. ء( 

وهكدا رواه مسلم [(؟55١) ])١١١(‏ من حديث غندر» عن شعبة» 
وهو من أفراده دون البخاري. ومنهم من يقول: عن عامر بن سعد؛ عن 
معاوية» والصواب ما ذكرناه عن عامر بسن سعد عن جرير؛ عن معاوية 
فذكر . 

وروينا من طريق عامر ابن شراحيل الشعبى؛ عن جرير بن عبد الله 
البجلي؛ عن معاوية فذكره. 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف, عن يحيبى 
بن سعيد الأنصاريء عن أنس. قال: توفي رسول الله لذ وهو ابن ثلاث 
وستين؛ وتوف أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين؛ وتوني عمر وهو ابن ثلاث 
وسكين. 

وقال ابن هيعة عن أبي الأسود؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: تنذاكر 
رسول اللّه ْ وأبو بكر ميلادهما عندي. فكان رسول الله يز أكبر 

من أبي بكرء فتوفي رسول الله يلير وهو ابن ثلاث وستين؛ وتوف أبو بكر 
بعده وهو ابن ثلاث وستين. 

وقال الثوري عن الأعمشء عن القاسم بن عبد الرحمن. قال: توفي 
رسول الله يذ وأبو بكر وعمر وهم بنو ثلاث وستين. 

وقال حنبل: حدثنا الإمام أحمد: ثنا يحجيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» قال: أنزل على النى تيا وهو ابن ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشرا 
وبالمدينة عشرا. 

وهذا غريب عنه. وصحيح إليه. : 

وقال أحمد: ثنا هشيم. ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نبئ 
زإترن الله 12 وف بن ارين بس فكت الات سنن 0 لحرا 
جبريل بالرسالة؛ ثم مكث بعد ذلك عشر ستين» ثم هاجر إلى المدينة: 
تقبقن وهو ابن ثلاث :وستين :سنة. 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حتبل: الشابت عندنا ثلاث وستون 
[مختصر تاريخ دمشق: 4856/7"]. 

قلت: وهكذا روى مجاهد عن الشعي؛ وروي من حديث إسماعيل 

وني الصحيحين [خ (1:7”)؛ م ])١7861(‏ مسن حديث روح بسن 
عبادة عن زكريا بن إسحاق». عن عمرو بن دينار؛ عن ابن عباس: أن 
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رسول الله لز مكث بمكة ثلاث عشرة؛ وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 
سئة. 

وف صحيح البخاري [؟ من حلديث روح بن عبادة أيضاً عمسن 
هشام؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: بعث رسول الله ييز لأربعين 

سنة. فمكث بمكة ثلاث عشرة» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر ستينء» ثم مات 
وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه الإمام [71/1"] أحمد عن روح بن عبادة ويحيى بن 
سعيد ويزيد بن هارون؛ كلهم عن هشام بن حسان. عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس به. 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي عن الحسن بن عمر بن شقيق» عن جعفر 
بن سليمان» عن هشام بن حسان؛» عن محمد بن سيرين عن ابن عباس 
فذكر مثله. 

ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك. 

ورواة مسلم [(751؟) ])١١4(‏ من حديث حماد بن سلمة؛ عن أبي 
حمزة؛ عن أبن عباس: أن رسول الله تلز أقام بمكة ثلاث عشرة يوحى 
إليه؛ وبالمديئة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقد أسند الحافظ ابن عساكر من طريق سَلْم بن جنادة عن عبد الله 
بن عمرء عن كريب عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله لكا وهو ابن 
ثلاث وستين. 

ومن حديث أبي نضرة عن سعيد بن المسيب؛ عن ابن عباس مثله. 

وهنا القول هو الأشهر وعليه الأكثر. ' 

وقال الإمام أحمد 57/17 1ه”ع: ثنا إسماعيل؛ عن خالد الحذاء. ! 
حدس غبار مول يعات مدان ماين يقول: توفي رسول الله 
يديز وهو ابن خمس وستين سلة. 

ورواة مسلم [(*5؟١)‏ (؟7١))‏ من حديث نخالد الحذاء به. 

وقال أحمد 2755/11 8514): ثنا حسن بن موسى. ثنا حماد ابن 
سلمة؛ عن عمار بن أبي عمار؛ عن ابن عباس: أن رسول الله تنظ أقام 
بمكة حمس عشرة سنة؛ ثمان سنن - أو سبع- يرى الضوء ويسمع 
الفنوت: وثمانيا ايها يوسن إلية: وأقام بالمدينة عشرا. 

ورواة مسلم [؟8؟) (”؟١١))]‏ من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال أحمد أيضاً [550/1): حدثنا عفان, ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس 
عن عمار مولى بنى هاشم. قال: سألت ابن عباس: كم أتى لرسول الله 
تي يوم مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك! قال: 
قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: 
أنمحسب؟ قلت: نعم! قال: أمسك؛ أربعين بعث لهاء وخمس عشرة أقام بمكة 
يأمن ويخاف. وعشرا مهاجرا بالمدينة. 

وهكذا رواه مسلم [(787؟) (١5؟١))‏ من حديث يزيد بن زريعء 
وشعبة بن الحجاج؛ كلاهما عن يونس بن عبيد عن عمارء عن ابن عباس 
بنحوه. 

وقال الإمام أحمد ١/11‏ 7ع: ثنا ابن نميرء ثنا العلاء ابسن صالح ثنا 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: أنزل 

على الني تلظ عشراً بمكة وعشرا بالمدينة. فقال: من يقول ذلك؟ لقد أنزل 
عليه بمكة خمس عشرة: وبالمدينة عشرأء حمسا وستين وأكثر. 

وهنا من أفراد أحمد إسنادا ومتنا. 

وقال الإمام أحمد :22١0/1[‏ ثنا هشيم: ثنا علي بن زيد عن يوسف 


علللف 


بن مهران» عن ابن عباس. قال: قبض الني لأا وهو ابن خمس وستين 
يله . ١‏ 

تفرد به أحمد. 

وقد روى الترمذي في كناب الشمائل (555] وأبو يعلى الموصلي 
[مسدده ])١8176(‏ والبيهقي [الدلائل: 7840/17 141 مسن حلييث قنادة 
عن الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة الشسيباني النسابة: أن النبي 2ز 
قيض وهو أبن حمس وستين. 

ثم قال الترمذزي: دغفل لا يعرف له سماعاً عن الني يكذء وقد كان 
في زمانه رجلا. 

وقال البيهقي: وهنا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس. 
ورواية الجماعة عن ابن عباس: في ثلاث وستين أصح. فهم أوثق وأكثر. 
وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة؛ عن عائشة: وإحدى الروايئين 
عن أنسء والرواية الصحيحة عن معاوية؛ وهي قول سعيد بن المسيب» 
وعامر الشعي؛ واببى جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم. 

قلت: وعبد الله بن عُتبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري 
وعلي بن الحسين وغير واحد. 

ومن الأقوال الغريية ما رواه خليفة بن خياط [تاريخه: )/١/١‏ عن 
معاذ بن هشام: حدثنى أبي عن قتادة. قال: توفي رسول الله بز وهو ابن 
انين وسنة. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام؛ عن 
أبيه عن قتادة مثله. 

ورواه زبد العمي عن يزيدء عن أنس. 

ومن ذلك ما رواه محمد بن عائذ عن القاسم بن حميد» عن النعمان بن 
المنذر الغساني عن مكحول. قال: توفي رسول الله يط وهو ابن اثمين 
وستين سنة وأشهر. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار» عن محمد بن 
شعيب» عن النعمان بن المنثر» عن مكحول. قال: توفي رسول الله تتلكخ 
وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف. 

وأغرب من ذلك كله ما رواه الإمام أحمد عن روح؛ غن سعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة؛ عن الحسن. قال: نزل القرآن على رسول الله 2 ثماني 
سنين بمكة. وعشر بعدما هاجر. فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور. 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة؛ فقد 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام عاش ثمانياً وخمسين سنة. 

وهنا غريب جدا. 

لكن روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسانء 
توفي رسول الله :8 وهو ابن ستين سنة. 

وقال خليفة بن خياط (تاريخه: :)011/١‏ ' حدثنا أبو عاصم عن أشعث» 
عن الحسن قال: بعث رسول الله ير وهو ابن خمس وأربعين, فأقام بمكة 
عشراء وبالمديئة ثمانياًء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين '. 

وهنا بهذه الصفة غريب جداً واللّه اعلم. 


عن الحسن. أنه قال: 


سنة -١١‏ صفة غسله قو . 


قد قدمنا أنهم رضي الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين 
وبعض يوم الثلاثاء» فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعواء بعد ذلك في 


سنئة -1١‏ صفة غسله 2# 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 


تجهيز رسول الله يذ مقتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق رسعرة ابن هشام: 7537/17]: فلما بويع أبو بكر أقبل 
الناس على جهاز رسول الله تلط يوم الثلاثاء. وقد نقدم من حديسكث أبن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله 
ميرْ توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة شيبة: حدثنا أبو معاوية؛ ثنا أبو بردة عن علقمة 
بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال: ما أخذوا في غسل رسول 
الله تلز ناداهم مناد من الداخل: أن لا تجردوا عمسن رسول الله تفز 


قميصه. 

وروأة ابن ماجه [1455) من حديث أبي معاوية» عن أبي بردة - 
واسمه عمرو بن يزيد التميمي كوثي. ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
عن أبيه؛ سمعت عائشة تقو ل: راصو ل الي ا بار ماندري 
أنجرد رسول الل تيز من ثيابه كما نجرد موتانا آم نة نغسله وعليه شابه؟ فلما 
اختلفوا ألقى اللّه عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقئه في صدرهء م 
كلمهم مكلم من ناحية البيت» لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله 
كز وعليه ثيابه؛ فقاموا إلى رسول الله ايكذ فغسلوه وعليه قميصه يصبون 


الماء فوق القميص. فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة تقول: 


.لو استقبلت من أمري ما استديرتء ما غسل رسول الله 2 إلا نساؤه. 


رواه أبو داود ]”3١8451[‏ من -حديث ابن إسحاق. 

وقال الإمام أحمد [51/1): حدثنا يعقرب, ثنا أبى عن ابسن إسحاق» 
حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اجتمع القوم 
لغسل رسول الله تتلا وليس في البيت إلا أهله؛ عمه العباس بن عبد 
المطلب. وعلي بن أبي طالبء والفضل بن عباس. وقثئم بن العباسء 
وأسامة بن زيد ابن حارثة:؛ وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادى من 
وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري أحد بنى عوف بن الخزرج وكان 
بدريا - علي بن أبي طالب. فقال: يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول 
الله علير. فقال له علي: أدخل فدخل؛ فحضر غسل رسول الله علكاء ولم 
يل من غسله شيئاء فاسئده علي إلى صدره وعليه قميصه؛ وكان العباس 
وفضل وقثم يقلبونه مع علي؛ وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان 
الماه» وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله ع شيئا مما يراه من الميبت. 
وهو يقول: بابي وأمي ما أطيبك حيساً وميتأء حتى إذا فرغوا من غسل 
رسول الله يي وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنئع بهاما يصع 
بالميت 5 ثم أدرج في ثلاثة أثواب: وبين أبيضين ويرد حبرة؛ قال: ثم دعا 
العباس رجلين. فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح - وكان 
أبو عبيدة ضرح لأهل مكة. وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل 
الأنصاري - وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. قسال: ثم قال العباس 
حين سرحهما: اللهم خر لرسولك! قسال: فذهبا فلم يجد صاحب أبي 
عبيلة أبا عبيدة» ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة: فجاء به. فلحد 
لرسول الله 2ك . 

انفرد به أحمد. 

وقال يونس بن بكير عن المنذر بن ثعلبة» عن العلباء بن أحمر قال: كان 
علي والفضل يغسلان رسول الله يي فدودي علي: ارفع طرفك إلى 
السماء. 
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وهذا منقطع. 

000 (د "١14١‏ 18١د4)ءاج‏ 
2١46‏ عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يتلا قال له: نيا على لا 
تبد فخذك, ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». ١‏ 

وهنا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه واللّه اعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ١784/17‏ 44 5]: أنبأنا أبو عبد 
الله الخاقتلء أنبانا عمد بن يعقوب» كا يحى :بن عمد بن غى: 3 فاتك 
نا عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. قال: 
قال علي : غسلت رسول الله با فذهبت أنظر ما يكون من المييت. فلم 
أر شيئاء وكان طيبا حيا وميتا ننلكز. 

وقد رواة أبو داود في المراسيل [ص؟١٠).؛‏ وابن ماجه )١451/[‏ من 
حديث معمر به زاد البيهقي في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد ولي 
دفنه عليه الصلاة والسلام أربعة: علي والعباس رم مول 
رسول الله فى للندوا له لحدأء وتصبوا عليه اللبن نصباً 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. :. 500 
بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم: بالفاظ مختلفة يطول بسطها ها 
هنا. . 

وقال البيهقي [الدلائل: 44/10 71ع: وروى أبو عمرو كيسان عن يزيد 
بن بلال» سمعت علياً يقول: أوصى رسول اللّه لذ أن لا يفسله أحد 


غيري؛ «فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناهة. قال علي: فكان . 


العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء السترء قال علي: فما تناولت عضواً 
إلا كانه يقلّبه معي ثلاثون رجلاء حتى فرغت من غسله. 

وقد أسئد هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار 
م4 مع فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا عبد الصمد بن النعمان؛ ثنا 
كيسان أبو عمرو عن يزيد بن بلال. قال: قال علي: أوصاني الني يز أن 
لا يغسله أحد غيري, «فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه». قال 
علي: فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر. 

قلت: هَنَا غريك مهدا, 

وقال البيهقي [الدلائل: 48/1097 9ع: أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل» 
ثنا أبو العباس الأصم.ء ثنا أسيد بن عاصم. ثنا الحسين بن حفص عن 
سفيان عن عبد الملك بن جريج؛ سمعت محمد بن علي أبا جعفر. قال: 
غسل الني ينظ بالسدر ثلانء وغسل وعليه قميص؛ وغل من بثر كان 
بقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيئمة؛ وكان رسول الله ل 
يشرب منهاء ولي غسله علي والفضل محتضيئه؛ والعباس يصب الماء 
فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئا يترطل علي. 

وقال الواقدي: : ثنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن الحكم. 
قال: قال رسول الله تظ: انعم البثر بثر غرس هي من عيون الجئة وماؤها 
أطيب الياء». اي ل لال 
غرس. 

وقال سيف بن عمر عن محمد بن عون, عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
قال: لا فرغ من القبر وصلى الناس الظهر. أخذ العباس في غسل رسول 
الل ذه فضرّبٍ عليه كله من ثياب بمانية صفاق في جوف البيت؛ فدخسل 
الكلّة ودعا علياً والفضل؛ فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهماء دعا أبا سفيان 
بن الحارث فأدخله ورجال من بنى هاشم من وراء الكلة؛ ومن أدخل من 
. الأنصار حيث ناشدوا أبي وسألوه منهم: أوس بن خولي رضي الله عنهسم 


أجمعين. 
ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحنقي» اق انان اليا 

ابن عباسء فذكر ضرب الكلة. وأن العباس أدخل فيها علي والفضل 3 
سفيان وأسامة. ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت. فذكر “انهم 
ألقي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول: لا تفسلوا رسول الله:فإنه كان 
طاهراء فقال العباس: آلا بلى؛ وقال أهل البيت: صدق فلا تغسلوه؛ فقال 
العباس: لا ندع ننه لصوت لا ندري ما هو؟ وغشيهم النعاس ثانية» 
فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابه. فقال أهل البيت: ألا لا. وقال العباس: ألا 
نعم! فشرعوا في غسله وعليه قميص ومِجْوَلٌ مفتوح» فغسلوه باماء القراح: 
وطيبوه بالكافور في مواضم جر ومفاصله. واعتصر قميصه ومجوله. م 
مرج في أكفانه. وجمروه عودا ونَداً ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره 


وسجوه. 
وهذا السياق فيه غرابة جدا. 


سنة 1١1‏ صفة كفنه مك2 


قال الإمام أحمد :)١51/5[‏ حدثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي. 
حدثي الزهري؛ عن القاسمء عن عائشة. قالت: أدرج رسول الله يرز قِ 
ثوب حيرة» ثم أخل عنه. 

قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد.. 

وهذا الإسئاد على شرط الشيخين. وإثما رواه أبو داود ]”١45[‏ عسن 
أحمد بن حتبل والنسائي [كبرى »])9١11١84(‏ عن محمد بن مثلىء, ومجاهد بن 
موسىء فرقهما كلهم عن الوليد بن مسلم به. 

وقال الإمام أبو عبد اله محمد بن إدريس الشافعي [ترتيب سند 
الشافعي (814)] 3 مللة عن عخام دن عور عن. أبيه عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله #ذ في ثلائة أثواب بض مسحولية: ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

وكذا رواه البخاري )١71771‏ عن إسماعيل بن إدريس. عن مالك. 

وقال الإمام أحمد /دق]: حدثنا سفيان عن هشام, عن أبيه. عن 
عائشة: كفن رسول الله تنا في ثلائة أثواب سحولية ييض. 

وأخرجه مسلم [(5141) (45)) من حديث سفيان بن عبينة. 

وأخرجه البخاري [1271) عن أبي نعيم؛ عن سفيان الشوري؛ 
كلاهما عن هثام بن عروة به. 

وقال أبو داود [؟65١"]:‏ ثنا قتيبة؛ ثنا حفص بن غياث. عن هثام بن 
عروة» عن أبيه. عن عائشة: أن رسول الله يَإيْطْ كفن في ثلاثة أثواب بيض 
بمانية من كرسف. ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكر لعائشة قولهم 
في وبين وبرد حبرة؛ فقالت: قد أني بالبرد» ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. 

وهكذا رواه مسلم [(441) (45))] عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
حفص بن غياث به. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5437/7]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن إبراهيم؛ تنا أحمد بن سلمه؛ ثنا هناد بن السريء ثنا أبو 
معاوية عن هئام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة قالت: كن رصسرل الله 
دي في ثلاثئة أثواب بض سحوليه من كرسفه ليس فيها قميص 
ولاعمامة؛ فآما الحلة؛ فإئما شبه على الناس فيهاء إنما اشترد تريت له حلة 
ليكفن فيها فتركت. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها لنفسي 


م١1‎ 


حتى أكفن فيها. ثم قال: لو رضيها الله لنبيه تلط لكفنه فيهاء فباعها 

رواه مسلم في الصحيح [(541) (45)] عن يحيى بن يحيى وغيره؛ 
عن أبي معاوية. 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 417/19 7: 44 7ع عن الحاكم؛ عن الأصمء 
عن أحمد بن عبد الجبارء عن أبي معاوية» عن هشام: عن أبيهء عن عائئة. 
قالت: كفن رسول الله يذ في برد حبرة كانت لعبد الله بن أبي بكر 
ولف فيهاء ثم نزعت عنهء فكان عبد الله , بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة 
لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات. ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك 
لنفسي شيئا منع الله رسوله تناز أن يكفن فيه. فتصدق يثمنها عبد الله. 

وقال الإمام أحمد 581/5): حدثنا عبد الرزاق؛ حدثنا معمر عن 
الزهري. عن عروة؛ عن عائشة قالت: كفن رسول الله ؤ في ثلائة أثواب 
سحولية بيض. 

ورواه النسائي ]١855[‏ عن إسحاق.بن راهويه؛ عن عبد الرزاق. 

قال الإمام أحمد [514/56؟): حدئثنا مسكين بن بكيرء عن سعيد يعني 
ابن عبد العزيزء قال: : قال مكحول: حدثي عروة عن عائشة: أن رسول 
الله نط كفن في ثلاثة رياط بمانية. 

انفرد به أحمذ. 

وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا سهل بن حبيب الأنصاري» ثنا عاصم بن 
هلال إمام مسجد أيوب. ثنا أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: كفن 
رسول الله ا ني ثلاثة أثواب بيض صحولية. 

وقال سفيان عن عاصم بن عبيد الأّه عن سام عن ابن عمر: أن 
رسول الله تلط كفن في ثلاثة أثواب. 

ووقع في بعض الروايات؛ ثوبين صحاريين وبرد حبرة [طبقات .ابن سعد: 
/4). ش 

وقال الإمام أحمد [1/؟؟ ؟]: ثنا ابن إدريسء ثنا يزيد عن مقسم؛ عسن 
ابن عباس: ان رمول لله 6 كفن في ثلا ثاب في عه الذي مات 
فيهء وحلة نجرانية ‏ الحلة ثوبان د. 

ورواة أبو داود ؟65١3”]‏ عن أحمد بن حتبل» وعثمان بن أبي شيبة. 

وابن ماجه ]١411[‏ عن علي بن محمد ثلاثتهسم عن عبد اللّه بن 
إدريس؛ عن يزيد بن أبي زياد عن مقسمء عن ابن عباس بنحوه. 

وهذا غريب جدا. 

وقال الإمام أحمد )”١/17‏ أيضا: حدئنا عبد الرزاق؛ ثنا سفيان عن 
ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباس. قال: كفن رسول 
الله تلز في ثوبين أبيضين وبرد أحمر. 

انفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا علي بن الحسن, ثنا حميد بن الربيع؛ ثنا 
بكر يعني ابن عبد الرحمن ‏ ثنا عيسى - يعني ابن المختار - عن محمد 
بن عبد الرحمن؛ هو ابن أبي ليلى؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن الفضل 
بن عباس. قال: كفن رسول الله يبيط في ثوبين أبيضين وبرد أحمر. 

وقال أبو يعلى [عسنده (١١57)):.حلثنا‏ سليمان الشاذكوني. ثنا يجسى 
بن أبي اليثم؛ ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه؛ عن ابن عباسء عن الفضل. 
قال: كنن:رسوك الله اكز فى ثري انشيك ميكولين: زاد فيه مك بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: وبرد أحمر. 

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المؤدب. عن يعقوب بن عطاء؛ عن 


سلة -١1١‏ كيفية الصلاة عليه تيو 


ه- كتاب سيرة رسول الله يتيز 


أبيه؛ عن ابن عباس» عن الفضل. قال: كفن سول الله كلاق ثوبنين 
أبيضينْ [صحيح ابن حبان كما في الإحسان (7870). وني رواية: سحولين 
[صحيح ابن حبان كما في الإحسان (70786)] قاللّه أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المخلص: حدثنا أحمد 
بن إسحاق + بن البهلول؛ ثنا عباد بن يعقوب. ثنا شريك عن أبي إسحاق. 
قال: وفعت على مجلس بني عبد المطلت وهم متوافرون؛ فقلت لهم: : في كم 
كفن رسول الله ؟ قالوا: في ثلائة أثواب. ليس فيها قميص ولا قباء ولا 
عمامة قلت؛ 0 بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 44/1 1] من طريق الزهري عن علي بن .. 
الحسين زين العابدين أنه قال: كفن رسول الله يلي في ثلاثة أنواب أحدها 
يرد حمراء «حجيرة. 

وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر عن علي بن 
أبي طالب. قال: كفنت رسول الله نط في ثوبين سحوليين وبرد حبرة. 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا إبراهيم بن الوليد» ثنا محمد بن 
كثيرء ثنا هشام عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. قال: كمن 
رسول الله تنظ في ريطتين» وبرد نجراني. 

وكنا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادة» 
عن سعيد عن أبي هريرة به. 

وقد رواه الربيع بن سليمان؛ عن أسد بن موسى: ثنا نصر بن طريف. 
عن قتادة» ثنا ابن المسيب عن أم سلمة: أن رصول الله تقذ كفن في ثلاثئة 
أثواب أحدها برد نجراني. 

وقال البيهقي [الدلائل: 145/7]: وفيما روينا عن عائثسة بيان سبب 
الاشتباه على الناس» وأن الحبرة أخرت عنه واللّه أعلم. 

كم روى الحافظ البيهقتي [الدلائل: 484/1 1ع من طريق محمد بسن 
إسحاق بن خزيمة» ثنا يعقرب بن إبراهيم الدورقي؛ عن حميد بن عبد 
الرحمن الرؤاسي؛ عن حسن بن صالح.؛ عن هارون بن سعد. قال: كان 
عند علي مسك. فأوصى أن يحنط به؛ وقال: هو من فضل حنوط رسول 
الله عري. 

ورواة (الدلائل: 545/17 ]1١‏ من طريق إبراهيم بن موسى عن حميد.؛ عن 
حسنء. عن هارونء عن أبي وائل؛ عن علي فذكره. 


سنة 1١1١‏ كيفية الصلاة عليه ع1 


وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي [الدلائل: 257531/1 7177] من 
حديث الأشعث بن طليق؛ والبزار ركشف الأستار (841)) من حليث 
الأصبهاني؛ كلاهما عن مرة؛ عن ابن مسعود: في وصية النبي #0 أن 
يغسله رجال أهل بيته: وأنه قال: «كفنوني في ثيابي هذه. أو في يمنية أو 
بياض مصر». وأنه إذا كفنوه يضعونه على شغفير قبره» ثم يخرجون عنه 
حتى تصلي عليه الملائكة؛ ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه؛ ثم 
الناس بعدهم فرادى. الحديث بتمامه. وفي صحته نظر كما قدمنا والله 
أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: 00/1 1]: حدثنيى الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس؛ عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: لما مات 
رسول الله تتكذ أدخل الرجال فصلو! عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغواء 
ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه؛ ثم أدخل 


ه- كتاب صيرة رسول الله 8292 


العبيد فصلوا عليه أرسالاء م يأمهم على رصول الل 18 أحد. 

وقال الواقدي: حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعدء عن أبيه عسن 
جنه قال: لا أدرج رسول الله نت في أكفانه وضع على سريره؛ ثم وضع 
على شفير حفرته؛ ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم أحد, 

قال الواقدي: : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال: وجدثت كتابا 
بخط أبي فيه أنه لما كفن رسول الله لذ ووضع على سريره؛ دخل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ومعهنا نتراين الهاجرين والأنصار» بقدر ما يسع 
البيت. فقالا: السلام عليك أيها الى ورحمة ة الله وبركاته. لم المهاجرون 
والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ثم صفوا صفوفاً لا يؤمهم أحد. فقال 
أبو بكر وعمر - وهما في الصف الأول حيال رسول الله ل[ -: اللهم إنا 
نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته؛ وجاهد في مسبيل الله حنى 
أعز الله دينه» وتمت كلمته؛ وأومن به وحده لا شريك له؛ فاجعلنا إلهنا 
ثمن يتبع القول الذي أنزل مجه. وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به. 
فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيماء لا نبتغي بالويمان بديلاء ولا نشتري به 
ثمانا أبداً. 

فيقول الناس: آمين أمينء ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلى 
الرجال» ثم النساءء ثم الصبيان. 

وقد قيل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم 
الثلاثاء. وقيل: إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه. كما سياتي بيان ذلك 
قريباً والله أعلم. 

وهذا الصنيع؛ وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه؛ أمر مجمع 
عليه لا خلاف فيه؛ وقد اختلف في تعليله. فلو صح الحديث الذي أوردناه 
عن ابن مسعود, لكان نصاً في ذلك؛ ويكون من باب التعبد الذي يعسر 
تعقل معناه. وليس لأحد أن يقول: إنهم إنما صلُوا عليه كذلك؛ لأنه لم 
يكن لهم إمام؛ لآنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة 
والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس 
الصلاة عليه منه إليه؛ ولتكرّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد 
فرد من أحاد الصحابة؛ رجاهم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

وأما السهيلي فقال ما حاصله [الروض الأنف: 08/97:: إن الله قد أخبر 
أنه وملائكته يصلون عليه؛ وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه 
فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه؛ والصلاة عليه بعد 
موته من هذا القبيل. قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك أثمة فاللّه أعلم. 

وقد الاك لحرو حي اليماب الصاس ‏ ستيروي العداد 
على قيره لغير الصحابة. 

فقيل: نعم! لأن جسده عليه الصلاة والسلام طري في قبره لأن الله 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ورد بذلاك الحديث في 
السنن زد 47 )٠١‏ و(ر8631١)4‏ س .)١07(‏ اج (86 ٠١‏ وغيرها زابن 
حبان كما في الإحسان ,)513١(‏ مسند “قد 8/4]» فهو كالميت اليوم. 

وقال آخرون: لا يفعل لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه. ولو 
كان مشروعاً لبادروا إليه ولثابروا عليه واللّه أعلم. 


سنة -١1١‏ صفة ده يَكْبْتَؤْ وأين دفن وذكر الخلاف في دنه 
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سنة -١١‏ صفة دفنه يَِيتَؤِ وأين دفن وذكر 
الخلاف في دفنه ليلا كان أم نهارا 


قال الإمام أحمد :]7/1١[‏ حدثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج. أخيرني 
أبي - وهو عبد العزيز بن جريج: أن أصحاب النبي 6 لم يدروا أين 
يقبروا الني تيز. حتى قال أبو بكر: سمعت النى كز يقول: لم يقبر نبي 
إلا حيث يموت, فآخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه 202. 

وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق. فإنه لم 
ينركه. 

لكن رواه الحافظ أبو يعلى [مسنده (48)] من حديث ابن عباس 
وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. فقال: حدثنا أبو موسى 
المروي؛ ثنا أبو معاوية» ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة؛ 
عن عائشة. قالت: اختلفوا في دفن النى تي حين قبضء فقال أبو بكر: 
سمعت الني تر يقول: «لا يقبغص الني إلا في احب الأمكنة إليهة فقال: 
أدفنوه حيث قبض. 

وهكذا رواه الترمذي ]٠ ١141‏ عن أبي كريب عن أبي معاوية؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. عن ابن أبي مليكة؛ عن عائئة قالت: لما 
قبض رسول الله لز اختلفوا في دفته فقال أبو بكر: سمعت من رسول 
الله تم شيئاً ما نسيته. قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضم الذي يحب 
أن يدفن فيه». ادفنوه في موضع فراشه. 

ثم إن الترمني ضعف المليكي: ثم قال: وقد روي هذا الحديث مسن 
غير هذا الوجه؛ رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق؛ عن النيى 206. 

وقال الأمري عن أبيه؛ عن ابن إسحاق» عن رجل حدثه عن عروة؛ 
عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله يتنا يقول: (إنه لم يدفن 
ني قط إلا حيث قبض؛. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثئني محمد بن سهل التميمي» ثنا هشام 
بن عبد الملك الطيالسي؛ عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عا عائشة قالت: كان بالملية خفاران فلما مات التى 2 فادرا : أيسمن 
ندفنه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: في المكان الذي مات فيه. وكان 
أحدهما يلحد والآخر يشق» فجاء الذي يلحد فلحد للنى 02. 

وقد رواه مالك بن أنس [لموطا: 0١‏ عن هشام بن عروة.ء عن 

وقال أبو يعلى [مسنده (7؟١))‏ حدثنا جعفر بن مهران, ثنا عبد الأعلى 
عن محمد بن إسحاق» حدثنيى حسين بن عبد الله عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا للنبىي كز وكان أبو عبيدة بن الجراح 
يضرح كحفر أهل مكة. وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر 
لأهل المدينة وكان يلحد. فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة» وللآخر: أذهب إلى أبي طلحة. اللهم خمر لرسولك. قال: 
فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة؛ فجاء به فلحد لرسول الله تاذ فلما 
فرغ من جهاز رسول الله تنظ يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته؛ وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفئه في مسجده. وقال قائل: 
ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله لظ يقول: هما 
قبض ني إلا دفن حيث قبض». فرفع فراش رسول الله يذ الذي توفي 
فيه فحفروا له تحته ثم أدخل الناس على رسول الله تل يصلون عليه 
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أرسالا الرجال حتى إذا فرغ منهم: أدخل النساء. حتى إذا فرغ النساءء 
أدخل الصبيان» ولم يؤم الناس على رسول اللّه للخ أحد. فدفن رسول الله 
تلك من أوسط الليل ليلة الأريعاء. 

وهكذا ؤواة ابن ماجه [4؟15١)]‏ عن نصر بن علي الجهضمي؛ عن 


وهب بن جرير؛ عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله. وزاد في . 


آخره ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابنا عباس وشقران 
مولى رسول الله فكا. 

قال ارد زو خولت ره اواللن دالثرة بن لحي لالب الجر 
الله! وحظنا من رسول الله كلقذء قال له علي: انزل وكان شقران مولاه 
أخذ قطيفة كان رسول الله تل يلبسهاء 'فدفتها ني القبرء وقال: واللّه لا 
يلبسها أحد بعدك! فدفنت مع رسول الله تبظ. 

وقد رواة الإمام أحمد ]1517/١[‏ عن حسين بن محمد» عن جرير بن 
حازم؛ عن ابن إسحاق مختصراً. 

وكذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق به. 

وروى الواقدي عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة» 
عن ابن عباس؛ عن أبي بكر الصديق؛ عن رسول الله ذ: «ما قبض الله 
نبيا إلا دفن حيث قبض». 

وروى البيهقتي [الدلائل: 550/19 5893اع عن الحاكم؛ عن الأصم. 
عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن يكيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله , بن الحضين أو محمد بن جتعقز ين الزيين. 
قال: لما مات رسول الله كز اختلفوا في دفنه فققالوا: ا 
الناس أو في بيوته؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله تلز يقو 
قيض الله نيا إلا دفن حيث قبض». 0 
وقال الواقدي: الما ل ل علد ان لمان دو انين 
الأخنسيء عن عبد الرحمن بن سعيد يعني ابن يربوع قال: لما توفي الي كايكز 
اختلفوا في موضع قبره. فقال قائل: في البقيع» فقد كان يكثر الاستغفار 
لهم» وقال قائل: عند منبره» وقال قائل: في مصلاه. فجاء أبو بكر فقال: إن 
عندي من هذا خبرأ وعلماًء سمعت رسول الله يمي يقول: هما قبض ني 
إلا دفن حيث توفية. 

قال الحافظ البيهقي: وهو في حديث يحى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد؛ وفي حليث ابن جريج عن أبيه؛ كلاهما عن أبي بكر الصديق» عن 
النى تأكز مرسلا. 

وقال البيهقي [الدلائل: 184/1 عن الحاكم؛ عن الأصم.؛ عن أمد 
بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن سلمة بن نبيط بن شريط؛ عن أبيه؛ 


عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة. قال: دخل أبو بكر على 1 


رسول الله ملز حين مات ثم خرجء فقيل له: توفي رسول الله يتؤت قال: 
نعم! فعلموا أنه كما قال وقيل له: أنصلي عليه؟ وكيف نصلي عليه؟ قال: 
تجيئون عُصبا عُصّباً فتصلون, فعلموا أنه كما قال. قالوا: هل يدفن وأين؟ 
قال: حيث قبض الله روحه؛ فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» 
فعلموا أنه كما قال. ١‏ 

وروى البيهقي [الدلائل: 20375111 157] من حديث سفيان بن عييئة) 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن سعيد بن المسبيب. قال: عرضت عائشة 
على أبيها رؤيا وكان من أعبر الناس» قالت: رأيت ثلائة أقمار وقعن في 
حجري, فقال لما: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك حير أهل الأرض 


سئة -١1١‏ صفة دفه يق وأين دفن وذكر الخلاف في دفنه 


ثلائة: فلما قبض رسول الله تنظ قال: يا عائشة: هذا خير أقمارك. 

ورواة مالك (الموطأ: ١797/1١ع‏ عن يحيى بن سعيد عن عائشة منقطعا. 

وفٍ الصحيحين رخ (١٠٠٠6”),م(1744#)و(1444)‏ واللفظ 
للبخاري] عنها أنها قالت: توفي النبي عنكز في يبت وني يومي وبين سحري 
ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه ني آخر ساعة من الدنياء وأول ساعة من 
الآخرة. . 

وف صحيح البخاري )١550[‏ من حديث أبي عوانة عن هلال 
الوران؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: : سمعت رسول الله يكز في مرضه 
الذي مات فيه يقول: لعن الله اليهود والنصارى امخذوا قبرر أنبيائهم 
مساجدة قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يتخذ 
وقال ابن ماجه راممولئع: حدثنا محمود بن غيلان؛ ثنا هاشم بن 
القاسمء ثنا مبارك بن فضالة» حدثني حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك. 
قال: ما تؤني رسول الله تلز كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح. 0 
نستخير الله ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه؛ فارسل إليهما فسبن 
صاحب اللحد؛ فلحدوا للنى 2 . 

فرق يه از ماجة: وقد زواء الآقاء اد /5١ع‏ عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم به. 

وقال ابن ماجه ١5843‏ أيضا: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيدء 
ثنا عبيد بن طفيل» ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة؛ حدثني ابن أبي مليكة. 
عن عائشة. قالت: لما مات رسول الله ني اختلفوا في اللحد والشىى حتى 
تكلموا في ذلك؛ وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبواعند رسول 
الله تيز حياً ولا ميتاً - أو كلمة نحوها - فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد 
جميعا فحجاء اللاحد فلحد رسول الله تلظ ثم دفن. 

تفرد به أبن ماجه. 

وقال الإمام أحمد [؟/4؟ و5/5١]:‏ حدثنا وكيع؛ ثنا العمري؛ عن 
نافع عن ابن عمرء وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة: : أن 
رسول الله تيز الحد له لحد. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وقال الإمام أحمد [١/8؟1ع:‏ حدثنا بحيى عن شعبة وابن جعفر ثنا 
شعبة؛ حدثي أبو جمرة عن ابن عباس. قال: جعل في قبر البي كز قطيفة 
حمراء. . 

وقد رواة مسلم [11717] والترمذي 44 ]٠١‏ والنسائي [1١1١5؟]‏ من 
طرق عن شعبة به. 

وقد رواه وكيع عن شعبة [م (1717)). 

وقال وكيع: : كان هذا خاصاً برسول الله تثكذء رواه ابن عساكر. 

وقال ابن سعد [الطبقات: ؟/5415ع: البأنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري؛ ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني؛ عن الحسن: أن رسول الله 
يكز بسط نحته سَّمّلّ قطيفة حمراء كان يلبسهاء قال: وكانت أرضا ندية. 

وقال هشيم عن منصور عن الحسن قال: جعل في قبر الب 6( قطيفة 
حمراء؛ كان أصابها يوم خيبر قال الحسن: جعلها لأن الماينة أرض مسبخة 
قال: ففرشت نحته 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 5/1 كنا عناد بين خخالد التيناط 
عن عقبة بن أبي الصهباءء سمعت الحسن يقول : قال رسول الله عنق: 
«افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياءة. 


ه- كتاب سيرة رسول الله علط 


وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 2747/1 54 1] من حديث مسلد: 
ثنا عبد الواحدء ثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قال 
علي : غسلت الني ناز فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر * عا 
وكان طيبا حيا وميتاً تَِفْذٍ قال: وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه 
دون الناس أربعة» علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي كنز ولحد 
للني تلظ لحداء ونصب عليه اللين نصباً. 

وذكر البيهقتي [الدلائل: ]187/1٠‏ عن بعضهم: أنه نصب على لحجله 
علية الصلاة والسلام تسع لبنات. : 

وروى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان رسول الله تنظ موضوعاً على 
سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم 
الثلاثاء» يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن يقبروه 
عليه الصلاة والسلام نحوا السرير قبل رجليه؛ فادخل من هناك. ودخل في 
حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران. 

وروى البيهقي [الدلائل: 14/19 6؟] من حديث إسماعيل السدي» عن 
عكرمة: عن ابن عباس. قال: دخل قسبر رسول الله يذ العباس وعلي 
والفضل وسوى لحده رجل من الأنصارء وهو الذي سوّى لحود قبور 
الشهداء يوم بدر. 

قال اين عساكر: صوابه يوم أحد. وقد تقدم رواية ابن إسحاق [سيرة 
ابن هشام: 5517/5 عن حسين بن عبد الله» عن عكرمة؛ عن ابن عبساس. 
قال: كان الذين نزلوا في قبر رسول الله يَديْزْ علي والفضل وقثئم 
وشقران. وذكر الخامس وهو أوس بن خولي؛ وذكر قصة القطيفة التي 
وضعها في القبر شقران 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: 198/19]: أخبرنا أبو طاهر الفقيهء 
أنا أبو طاهر المحمد ابادي؛ ثنا أبو قلابة» ثنا أبو عاصم. ثنا سفيان بن 
سعيد هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: حدثني به 
مرحب. قال: كأني انظر إليهم ني قبر الني يز أربعة : أحدهم عبد ال حمن 


بن عرف. 
0 رواه بو ذاود [771) عن محمد بن الصباح؛ عن سفيان: عن 


0 أحمد بن يونسء؛ عن زهير» عن إسماعيل» عسن 
الشعبي؛ حدثى مرحب أو أبو مرحب: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن 
عرف. فلما فرغ علي قال: إما يلي الرجل أهله. 

وهذا حديث غريب جدا وإسناده جيد. قوي ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر في استيعابه :)١758/4[‏ أبو مرحب 
اسمه سويد بن قيسء وذكر أبا مرحب آخر وقال: لا أعرف شخيره. 

قال ابن الأثير في الغابة 8 فيحتمل أن يكون راوي هذا 
الحديث أحدهما أو ثالعاً غيرهما ولله الحمد. 


ع محري ار بي 


ا 10 قال: ل 


سنة -١١‏ ذكر من كان آخر الناس به عهدا فز 


م٠‎ 


في زمان عمرء أو زمان عثمان؛ فنزل على أخته أم هانئ بنت أبسي طالبء 
فلما فرغ من عمرته رجع فسُكب له غسلٌ فاغتسل: فلما فرغ من غسله 
دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن جتناك نسالك عن أمر 
نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث 
الناس عهداً برسول الله ل قالوا: أجل! عن ذلك جتنا نسألك. قال: 
أحدث الئاس عهداً برسول الله تناز قثم بن عباس. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد رواه يونس بن بكير؛ عن محمد بن إسحاق به مثله سواء إلا أنه 
قال قبله: عن ابن إسحاق قال: وكان المغيرة بن شعبة يقول: أخذت خاتمي 
فألقيته في قبر رسول الله ذه وقلت حين خرج القوم: إن خائمي قد سقط 
في القبر» وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله بت فاكون آخر الناس عهدا 
به. 

قال ابن إسحاق : فحدثي والدي إسحاق بن يسار؛ عن مقسمء عن 
مولاه عن عيد الله بن اللدارث: قال: اعتمرت مع علي فذكر ما تقدم. 

وهذا الذي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضي أنه حصل له ما أمله. 
ا ور ا 
فناوله إياه. وعلى ما تقدم يكون الذي أمره بمناولته له قَتّم بن 

وقد قال الواقدي : ا 0 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: ألقى المغيرة بسن شعبة خاتمه في قبر 
رسول الله قلذ. فقال على: إا ألقيته لتفول: نزلت في قبر الني تلط فنزل 
فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. 

وقد قال الإمام أحمد زه/١81:‏ حدثنا بهز وأبو كامل. قالا: ثنا حماد بن 
سلمة. عن أبي عمران الجوني؛ عن أبي عسيب, أو أبي عسيم قال بهز: إنه 
شهد الصلاة على على الني تلز قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالا 
أرسالاء فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه؛ شم يخرجون من 
الباب الآخر قال: فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه 
شيء لم تصلحوه. قالوا: فأدخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه 
عليه الصلاة والسلام. فقال: أهيلوا علي التراب؛ فأهالوا عليه حتى بلغ 
إلى أنصاف ساقيه. ثم خرج؛ فكان يقول: أنا أحدثكم عهداً ترسوك اللهات 
2 -. 


سئة 11١‏ متى وقع دفنه يلير 


وقال يونس عن ابن إسحاق [الدلائل: 1615/9, من طريق يرس بن 
بكيرء به]: حدثني فاطمة بنت محمد» امرأة عبد اللّه ؛ بن أبي بكره وأدخلي 
عليها قال: حتى تسمعه منها عن عمرة؛ عن عائشة. أنها قالت: ما علمنا 
بدفن النى تيز حتى سمعنا صوة المساحي في جوف ليلة الأربعاء. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن الحليس بن هاشم» عن عبد 
الله بن وهبء عن أم سلمة. قالت: بينا نحن مجتمعون نبكيء لم ننم 
ورسول الله تلظ ني بيوتناء نحن نتسلى برؤينه على السريرء إذ سمعنا 
صوت الكرازين في السحر. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد. 
فارتجت المدينة صيحة واحدة. وأذن بلال بالفجر. فلما ذكر الني 0 بكى 
فاتتحب. فزادنا حزناً وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم.؛ فيا لما 
من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا به تلذ. 

وقد روى الإمام أحمد )١١١/5[‏ من حديث محمد بن إسحاق؛. عن 


م5١‎ 


عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله علا توفي يسوم 
الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وفد تقدم مثله في غير ما حديث. وهو الذي نص عليه غير واحد من 
الأئمة سلفاً وخلفاً؛ منهم سليمان بن طرخخان التيمي؛ وجعفر بن محمد 
الصادق؛ وابن إسحاق. وموسى بن عقبة وغيرهم. 

وفد روى يعقرب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار. عن محمد بن 
شعيب» عن الأوزاعي. أنه قال: توفي رسول الله تنا يوم الاثدين قبل أن 
يتتصف النهارء ودفن يوم الثلاثاء. 

وهكذا روى الإمام امد عن عبد الرزاق عن ابن جريج. . قال: 
اخبرت أن رسول الله تنا مات في الضحى يوم الاثشين» ودفن الغد في 
الشحق» 

وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي؛ عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمرء عن أبي سلمة. قال: توفي رسول الله تتا يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء. 

وقال ابن خزيمة: حدئنا سَلْم بن جنادة؛ عن أبيه؛ عن عبيد اللّه بن 
عمرء عن كريب؛ عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله يمي يوم الاثننين» 
ودفن يوم الثلاثاء. 

وفال الواقدي: حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعيد عن أبيه. 
قال: توفي رسول الله كذ يوم الاثنين؛ ودفن ليلة الثلاثاء. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا عن محمد بن سعد: توفي رسول الله #إإ/ 
يوم الاثنين لثنتىي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» ودفن يوم الثلاثاء 
[الطبقات: 77/7 ؟]. 

وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: ثنا الحسن بن إسرائيل أبو 
محمد النهرتيري» نا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد؛ سمعت 
عبد اللّه , بن أبي أوفى يقول: مات رسول الله تايا يوم الاثنين؛ فلم يدفن 
إلا يوم الثلاثاء. 

وهكذا قال سعيد بن المسيب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبو جعفر 
الباقر رطبقات ابن سعد: ١8/9‏ ؟]. 

وفال يعقوب بن سفيان؛ حدثنا سعيد بن منصورء ثنا سفيان عن 
جعفر بن محمد عن أبيه؛ وعن ابن جريج؛ عن أبي جعفر أن رسول الله 
تل توفي يوم الاثنين» فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر 
التهار. 

فهر قول غريب. 

والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه منه إنه عليه الصلاة والسلام ترفي 
يوم الاثنين. ودفن ليلة الأربعاء. 

ومن الأعرال الدرحة فى عنا.! هاما زول وتفوت روا وي 
الحميد بن بكار؛ عن محمد بن شعيب. عن النعمان؛ عن مكحول. قال: 
ولد رسول الله يدبَيزْ يوم الاثنين؛ وأوحي إليه يوم الاثشين» وهاجر يوم 
الاثئين» وئوفي يوم الاثئين لثنتين وستين سئة ونصف. ومكث ثلاثة أيام 
لايدفن» يدخل عليه الناس أرسالا أرسالا يصلون لا يصفون ولا يؤمهم 
عليه أحد [الدلائل للسهقي: 9/1؟]. 

فقوله إنه مكث ثلاثة أيام لا يدفن غريب؛ والصحيح: أنه مكث بقية 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يكماله؛ ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا واللّه أعلم. 

وضله ما رواه سيف عن هشام؛ عن أبيه قال: توفي رسول الله تلخ 
يوم الاثنين» وغسل يوم الاثنين ودفن ليلة الثلاثاء. 


سئة -١1١‏ صفة قبره يرز 


ه- كعاب سيرة رسول الله هذ 


قال سيف: وحدثنا يحسى بن سعيد مرة بجمعيه عن عمرة» عن عائشة 
مثله. 

وهنا غريية جنا. ْ 

وقال الواقدي: حدئنا عبد اللّه بن جعفر عن ابن أبي عون عن أبي 

عتيق» عن جاير بن عبد الله. قال: رش على قبر التي كل اماء رشء وكان 
ل من شقه الأمن حتى 
انتهى إلى رجليه؛ ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من 
الجدار. ظ 


سئة ١١‏ صفة قبره ير 


قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في خجرة عائئة الني 
كانت تختص بهاء شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة؛ ثم 
دفن بعده فيها أبو بكرء ثم عمر رضي اللَّه عنهما. 

وقد قال البخاري [عقب ح :))١5١(‏ ثنا محمد بن مقاتلء ثنا أبو 
بكر بن عياشء» عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النيى اكز مسنما. 
تفرد به البخاري. 

وقال أبو داود [ ,رثا أحمد بن صالح. »ثناابن أبي فديك؛ 
أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ؛ عن القاسم. قال: دخلت على عائشة 
وقلت لا: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله تنظ وصاحبيه رضي الله 
عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة؛ مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء. الني نثيكز. ابر بكر رضي الل عنهه عمر رضي الله عنه. 

تفرد به أبو داود. 

وقد رواه الحاكم [المسعدرك: "55/١‏ والبيهقي [الدلائل: 53/17؟] 
من حديث ابن أبي فديك؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن القاسم. قال: فرأيت 
الني عليه الصلاة والسلام مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفي الني علا 
وعمر راسه عند رجل الني ي. 

فال البيهقي: وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الخحصباء 
لا تنبت إلا على المسطح. ش 

وهنا عجيب من البيهقي رحمه الله فإنه ليس في الرواية ذكر الخصباء 
بالكلية؛ وبتقدير ذلك فيمككن أن يكدون مسنماً وعليه الحصباء مغروزة 
بالطين ونحوه. | 

وقد روى الواقدي عن الدراوردي عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه. قال: 

وقال البخاري [عقب ح :)١75٠0(‏ ثنا فروة بن أبي المغراء» ثنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان 
الوليد بن عبد الملك؛ أخذوا في بنائه فبدت لحم قدم ففزعوا فظنوا أنها قدم 
الني نز فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا وله ما سي 
قدم النيى تز؛ ما هي إلا قدم عمر. 0 

وعن هشام عن أبيه. عن عائثة: آنها أوصت عبد الله بن الزبير: لا 
تدفني» معهم وادفني مع صواحي ي بالبقيع لا أزكى به أبدا. زخ ١13ت؟0)‏ 

قلت: كان الوليد بن عبد الملك حين ولي الإمارة في سنة ست وثمانين 
قد شرع في بناء جامع دمشقء وكتب إلى نائبه بالمدينة أبن عمه عمر بن عبد 
العزيز أن يوسع مسجد المدينة؛ فوسعه حتى من ناحية الفبري سمي 
الحجرة النبوية فيه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله توق 


وقد روى الحافظ ابن عساكر بسئده عن زاذان مولى الفرائصة. وهو 
0 ا محر ل 1 
لكاو 


سنة 1١1١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من 
المصيبة العظيمة بوفاته 1272 


قال البخاري (4457]: حدثنا سليمان بن حربه ثنا حماد بن زيد» ثنا 
ثابت عن أنس. قال: لما ثقل النى يط جعل يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة: 
واكرب أبتاه. فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم؟ فلما مات قالت: 
يا أبتاه أجاب ربا دعاه؛ يا ابتاه من جنة الفردوس مأواء. يا ابتاه إلى جبريل 
نئعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
اللّه ييز التراب؟. 

تفرد به البخاري رحمه الله. 

وقال الإمام أحمد ["/4 ١؟]:‏ حدثنا يزيد, ثنا حماد بن زيدء ثنا ثابت 
البناني. قال انعم : لها دفن النيى 5كز قالت فاطمة: ياأنسن أطابت 
أنفسكم أن دفنتم رسول الله نط في التراب ورجعتم؟!. 

وهكذا رواه ابن ماجه ١[‏ 0 مختصراً من حديث حماد بن زيد به. 
وعنده قال حماد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الحنيث بكى حتى تختلف 
أضلاعه. ْ 

وهنا لا يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أافضل 
الصلاة والسلام؛ وإنما قلنا هذا لأن رسول اللّه تايط نهى عن النياحة. 

وقد روى الإمام أحمد [/11] والنسائي )١89٠[‏ من حديث شعبة: 
سمعت قتادة» سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصمء. عن 
أبيه - فيما أوصى به إلى بنيه - أنه قال: ولا تنوحوا علي؛ فإن رسول الله 
6 ل ببح عليه 

وقد رواه إسماعيل , 
مرزوق؛ عن شعبة به. 

ثم رواه عن علي بن المديني؛ عن المغيرة بسن سلمة؛ عن الصعق بن 
حزن عن القاسم بن مطيب, عن الحسن البصري؛ عن قيس بن عاصم به. 
قال: لا تنوحوا علي فإن رسول الله تتلا لم يُنَحْ عليه.وقد سمعته ينهى عن 
ألنياحة. 

ثم رواه عن علي؛ عن محمد بن الفضلء؛ عن الصعقّ. عن القاسم» عن 
يونس بن عبيدء عن الحسن» عن عاصم به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كضف الأسعار (7/55)]: حدثنا عقبة بن 
سنان» ثنا عثمان بن عثمان؛ ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة: أن رسول الله تلكا لم ينح عليه. 

وقال الإمام أحمد [/158ع: حدثنا عفان, ثنا جعفر بن سليمان؛ ثئنا 
ابت عن أنس. قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله تنظ المدينة 
أضاء منها كل شيء؛ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 
قال: وما نفضنا عن رسول الله ثلا الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 

وهكذا رواه الترمذي [514"] وابن ماجه ])1١5751[‏ جميعا عن بشر 
بن هلال الصواف. عن جعفر بن سليمان الضبعي به. وقال الترمذي: هذا 


بن إسحاق القاضي في النوادر عن عمرو بن 


سنة 1- ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته 
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حديث صحيح غريب. 

قلت: وإسناده على شرط الصحيحين. ومحفوظ من حديث جعفر بن 
سليمان» وقد أخخرج له الجماعة؛ رواه الناس عنه كذلك. 

وقد أغرب الكديمي وهو محمد بن يونس رحمه الله في روايته له حيث 
قال: حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ ثنا جعفر بن سليمان 
الضبعي» » عن ثابت» عن أنس. قال: لما قبض رسول الله يكز أظلمت المديئة 
حتى لم ينظر بعضنا إلى بعضء وكان أحدنا ييسط يده فلا يراها أو لا 
ييصرهاء وما فرغنا من دفئه حتى أنكرنا قلوينا. 

رواه البيهقي [الدلائل: ]١156/17‏ من طريقه كذلك. وقد رواه مسن 
طريق غيره من الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي [الدلائل: 586/0 ؟] كما 
قدمناء و هو الحفوظ واللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص 
بن شاهين, ثنا حسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة» ثنا محمد بن يزيد 
الرواسيء تنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند. عن أبي نضرة؛ عن 
أبي سعيد الخدري. قال: لما دخل رسول الله كز المدينة أضاء منها كل 
شيء»؛ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 

وقال ابن ماجه 357ع: ثنا إسحاق بن منصورء ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء العجلي؛ عن ابن عون عن الحسنء عن أبي بن كعب. قال: كنا مع 
رسول الله تلز وإنما وجهنا واحدء فلما قبض نظرنا هكذا وهكنا. 

وقال أيضا :)١574[‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي, ثنا خالل محمد 
بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي؛ حدثني موسى 
بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي. حدثنى مصعسب بن عبد الله عن أم 
سلمة بنت أبي أمية زوج الي كك أنها قالت: كانت الناس في عهد 
رسول الله ع إذا قام المصلي يصلي ل يَعْدُ بصر أحدهم موضع قدميه؛ 
فتوني رسول الله تت فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي ل يَعْدُ بصر 
أحدهم موضع جبينه. فتوني أبو بكر وكان عمره فكان الناس إذا قام 
أحدهم يصلي ل يَعْدٌ بصر أحدهم مرضع القبلة» فتوني عمر وكان عثمان. 
وكانت الفتنة» فتلفت الناس يمينا وشمالا. 

وفال الإمام أحمد /13117: حدثنا عبد الصمد. ثنا حماد عن ثابت» 
عن أنس: أن أم أيمن بكت لا قبض رسول الله لط فقيل لما: ما يبكيك 
على الي تنظ؟ فقالت: إني قد علمت أن رسول الله يط سيموت. 
ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. 

هكذا رواه مختصرا. 

وقد فال البيهقي [الدلائل: 55/797 7ع: أخيرنا أبو عبد الله الحانظ. 
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن نعييمء » ومحمد بن النضر 
الجارودي. قالا: ثنا الحسن بن علي الحولاني؛ ثنا عمرو بن عاصم 
الكلابي؛ ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن أنس. قال: ذهب رسول 
الله عل إلى أم أمن زائراً وذهبت معه فقربت, إليه شرايا. فإما كان صائماء 
وإما كان لا يريده فرده. فأقبلت على رسول الله تلك تضاحكه. فقال أبو 
بكر بعد وفاة الني تيا لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها؛ فلما انتهينا 
إليها بكت. فقالا لها: ما يكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ياك . قالت: 
واللّه ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله لز ولكن 
أبكي أن الوحي انقطع من السماء؛ فهيجتهما على البكاء فجعلا يكيان. 

ورواه مسلم 404 ؟] متفردا به عن زهير بن حرب: عن عصرو بسن 
عاصم به. 





اتقني 


وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله تتذ وخطبة أي بكر 
فيها. قال: ورجع الناس حين فرغ أو بكر من الخطبة؛ وأم أيمن قاعدة 
تبكي» فقيل ها: ما ييكيك؟ قد أكرم الله نبيه كذ وأدخلّه جه وآراحه 
من نصب الدنيا. فقالت: فا كي ظلى خم المستاذه كتلا رادا يق 
جديدا كل يوم وليلة؛ فقد انقطع ورفع؛ فعليه أبكيء؛ فعجب الناس من 
قوها. 

وقد قال مسلم ابن الحجاج في صحيحه [1784): وحدثت عن أبسي 
أسامة, وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» 
حدثني بُرّيد بن عبد الله عن أبي بردة» عسن أبي موسى؛ عن النبي 2 
قال: #إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبضى نيها قبلهاء فجعله لها فرطاً 
وسلفاأ يشهد لهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكهاء وهو ينظر 
إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره؟. 

تفرد به مسلم إسنادا ومتنا. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار (865)]: حدثنا يوسغف بن 
موسىء ثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواده عن سفيان؛ عن عبد الله 
بن السائب» عن زاذان عن عبد الله هو ابن مسعود. عن الى كز قال: 
#إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام». قال: وقال رسول الله 
يكز : : #حياتي خير لكم تحدثون ويحدّث لكمء ووفاتي خير لكم تعرض 
علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه؛ وما رأيت من شر 
استغفرت الله لكم؟. 

ثم قال البزار: لم نعرف آخخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. 

قلت: وما أوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمى السلام؟. 

فقد رواه النسائي [851؟١]‏ من طرق متعددة عن سفيان الثوري؛ وعن 
الأعمش. كلاهما عن عبد الله بن السائب به. 

وقد قال الإمام أحمد [8/4): حدئنا حسين بن علي الجعفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس. 
قال: قال رسول الله #كذ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدو 
وفيه قبص, وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرطت - يعنى قد بلِيتَ -. قال: لياتس على انض إن 
تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام». 

وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله 201١417‏ وعن الحسن 
بن علي (1971)» والنسائي عن إسحاق بن منصورء ثلانتهم عن حسين بن 
علي به. 

ورواة ابن ماجه ]٠١80[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن 
علي؛ عن ابن جابر» عن أبي الأشعث عن شناد بن أوسء فذكره. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي [نحفة الأشراف: ؟/؛) وذلسك: وهم من 
ابن ماجه. والصحيح أوس بن أوس وهو الثقفي رضي اللّه عنه. 

قلت: وهو عندي في نسخة جيدة مشهورة على الصوابء كما رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس. 

ثم فال اين ماجه :)١577[‏ حدثنا عمرو بن سواد المصريء ثنا عبد 
اللّه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيسد بن 
يمن عن عبادة ابن نسي؛ عن أبي السدرداء. قال: قال رسول الله علتغ: 
#أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهذه الملاثكة» وإن أحداً لن 


سنة 11- ما ورد من التعزية به يلير 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


يُصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها». . قال: قلت: وبعد 
الموت؟ قال: 9إن الله ع على الأرضي أن تاكل اجاد الاتياء :لهم 
السلام - ني الله حي يرزق. 

وهنا من أفراد ابن ماجه رحمه الله. 

وقد عقد الحافظ ابن عساكر [مختصر تاريخ 
ها هنا باباً في إبراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف. صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وموضع استقصاء ذلك في كتاب 
الأحكام الكبير إن شاء الله عل 


خخ دمشق: 05/5+ 2 


سنة الور تن انر ا 


قال ابن ماجه :]١555[‏ حدثتا الوليد بن عمرو بن السكين, ثنا أبو 
همام وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي, ثنا موسى بن عبيدة؛ ثنا مصعسب 
بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن عائثة. . قالت: فتح رسول الله 
لذ باب بينه وبين الناس -أو كشف ستراً - فإذا الناس يصلون وراء أبي 
بكرء فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم 
بالذي رآهم. فقال: فيا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين 
أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التى تصيبه بغيري؛ فإِنٌ أحدا 

براح اواعات عي وي الجا ل لوي 

تفرد به اين ماجه. 

وقال الحافظ البيهقي الدلائل: 2551/7 758]: أخيرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفقيه ثنا شافع بن محمد ثنا أبو جعفر بن سلامة 
الطحاوي. ثنا المزني, ثنا الشافعي عن القاسم بن عبد اللّه بن عمر بن 
حفصء عن جعفر بن محمده عن أبيه: أن رجالا من قريش دخلوا على أبيه 
على بن الحسين. فقالا: الا أحدئكم عن رسول الله علذ؟ قالوا ن! 
فحدثنا عن أبي القاسم. قال: لا مرض رسول الله نز أناه جبريل فقال: 
يا محمد إن اللّه أرسلني إليك تكريماً لك وتشريفاً لك. وخاصة لك. أسالك 
عما هو أعلم به منك. يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدئي يا جبريل 
مغموماء وأجدني يا جبريل مكروباة ثم جاءه اليوم الشاني فقال له ذلك» 
فرد عليه النبى تيز كما رد أول يومء ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال 
أول يوم ورد عليه كما ردء وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على مائة 
آلف ملك كل ملك على ماثة ألف ملك. فاستأذن عليه فسأل عنه. ثم قال 
جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استاذن على آدمي قبلك. ولا 
يستأذن على آدمي بعدك فقال عليه الصلاة والسلام: قائذن له4» فأآذن له 
فدخل فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن اللّه أرساني إليك فإن أمرتني أن 
أقبض روحك قبضتّه؛ وإن أمرتنى أن أتركه تركته. فقال رسول الله تظا: 
«أو تفعل يا ملك الموت؟» قال نعم! وبذلك أمرت. وأمرت أن أطيعك. 
قال: فنظر الني عاذ إلى جبريل فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق 
إلى لقانك؛ فقال رسول الله لذ لملك الموت: «امض لا أمرت به» فقبض 
روحه. فلما نوني الني تلظ وجاءت التعزية سمعوا صوتاً من ناحية البيت؟ 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة اللَّه وبركاته. إن في الله عزاء من كل 
مصيبة» وخخلفا من كل هالك؛ ودركا من كل فائت نت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإنما المصاب من حرم الثواب. فقال علي رضي الله عنه: أتدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه الصلاة والسلام. 


وهذا الحديث مرسل» وفي إسناده ضعفء محال القا سم العمري هنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 3# 
فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركة بالكلية آخرون. 

وقد رواه الربيع عن الشافعي؛ عن القاسم؛ عن جعفر؛ عن أبيه؛ عن 
جده! فذكر مله قصة التعزية - فقط موصولاً ‏ وفي الإسناد العمري 
المذكورء قد نبهنا على أمره لثلا يغتر به. 

على أنه قد رواه الحافظ البيقيفي [الدلائل: 115/177] عن الحاكم؛ عن 
أبي جعفر البغدادي؛ حدثنا عبد اللّه بن الحارث» أو عبد الرحمن بن المرتعد 
الصنعاني؛ ثنا أبو الوليد المخزومي؛ ثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد 
عن أبيه؛ عن جابر بن عبد اللّه. قال: لما توفي رسول الله يتلكاءعزتهم 
الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص. فقال: السلام عليكم أهل 
البيت ورحمة الله ويركاته؛ إن في الله عزاء من كل مصبية: وخلفاً مين كل 
فاثت؛ ودركاً من كل هالك؛ فباللُه فتقراء وإياه فارجواء فإنما المحسروم من 
حرم الثواب؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 115/1]: هذان الإستادان وإن كانا ضعيفين 
فاحدهما يتأكد بالآخر ويدل على أن له أصلا مسن حديث جعفر والله 
أعلم. 
وقال البيهقي [دلائل انبرة: 113/7]: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظءأنبأنا أبو 
بكر أحمد بن بالويه. ثنا محمد بن بشر بن مطر, ثنا كامل بن طلحة: ثنا عباد 
بن عبد الصمد عن أنس بن مالك. قال: لما قبض رسول الله :8ز أحدق 
به أصحابه فبكوا حوله؛ واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم 
صبيح فتخطى رقابهم فبكى. ثم التفت إلى أصحاب رسول الله يز فقال: 
إن في اللّه عزاء من كل مصيبة؛ وعوضاً من كل فائت. وخلفاً من كل 
هالك. فإل اللّه فآنيبوا وإليه فارغبواء ونظره إليكم في البلايا فانظرواء فإن 
المصاب من لم يجبرء فانتصرف. فقال بعضهم لبعيض: تعرفون الرجل؟ فقال 
أبو بكر وعلي: نعم! هذا أخو رسول الله :ذ الحنضر. 

ثم قال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف, وهذا منكر بكرة. 

وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن سعدء أنبانا هاشم بسن 
الاح الع زواع ا تعازم المي أن رسول الله يي حين 

قبضه الله عز وجل دخل المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون عليه ويخرجون. 
ثم دخعلت الأنصار على مثل ذلك. ثم دخل أهل المدينة 
شد يو م ل 
فسمعن هزة في البيت فَفْرِقنَ فسكتن» فإذا فائل يقول: إن في الله عزاء مسن 
كل هالك؛ وعوض من كل مصييبة؛ وخلف من كل فاتء وامجيور من 
جبره الثواب والمصاب من لم يجبره الثواب. 


حتى إذا فرغت 


سنة 5-هاروي من معرفة أهل 
الكتاب بيوم وفاته ميو 


قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (18855): حدثما عبد الله بن 
إدريس عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد 
اللّه البجلي. قال: كنت باليمن فلقينا رجلين من اهل اليمن ذا كلاع وذا 
عمروء فجعلت أحدثهما عن رسول اللّهِ 5ط قال: فقالالي: إن كان ما 

تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث. قال: فأقبلت وآأقبلا 
معي حتى إذا كنا في ب بعض الطريق؛ رفع لنا ركب من قبل المدينة فسالناهم 
فقالوا: قبض رسول الله تلقل واستخلف أبو بكرء والناس صالحون. قال: 


سنة -١١‏ ما روي هن معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته 12970 


855 
فقالا لي: أخبر صاحبك أنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء الله عمز وجل. 
قال: ورجعا إلى اليمن؛ فلما آتيت أخبرت أبا بكر بحديثهم. قال: أفلا 
جئت بهم. فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة» ‏ 
وإني مخبرك خيراء إنكم معشر العرب لن تزالوا مخير ما كتتم إذا هلك أمير 
تأمرتم في آخرء وإذا كانت بالسيف كنم ملوكا تغضبون غضب الملوك 
وترضون رضى الملوك. 

هكذا رواه الإمام أحمد [557/4] والبخاري [47605] عن أبي بكر 

بن أبي شيبة. 

وهكذا رواه البيهقي [الدلائل: 0 عن الحاكم عن عبد اللَّه بن 
جعفر؛ عن يعقوب بن سفيان عنه. 

وقال البيهقي (الدلائل: 171/7]: أنبأنا الحاكم أنبأنا علي بن المتوكل ثنا 
محمد بن يونس ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميء ثنا زائدة عن زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: لقينى حير باليمن وقال لي: إن كان صاحبكم نبيا 
هكذا رواه البيهقي. 

وقد قال الإمام أحمد [514/16”ع: حدثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: قال لي حبر باليمن: إن كان صاحبكم نبأ فقد مات 
اليوم. قال جرير: فمات يوم الاثنين مَل . 

وقال البيهقي (الدلائل: 7071/7 077]: أنبأنا أبو الحسين بن بشران 
المعدّل ببغداد أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن الهيئم ثنا سعيد 
بن كثير بن عفير بن كعب حدثي عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن 
كعب بن عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث بن علقمة بن كعب بن 
عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل عن كعب بن 
عدي. قال: أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى الني كلقلء فعرض علينا ' 
الإسلام فاسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة» فلم نلبث أن جاءتنا وفاة التي 2 
فارتاب أصحابي وقالوا: لو كان نبيا لم يمت. فقلت: قد مات الأنبياء قبله. 
وثبتْ على إسلامي ثم خرجت أريد المدينة؛ فمررت براهب كما لا نقطع 
أمرا دونه» فقلت له: أخبرني عن أمر أردته لَقِحَ في صدري منه شيء؛ 
فقال: ائت باسم من الأسماء فأتيته بكعب. فقال: ألقه في هنا اللفر. 
لسيفر أخرجه فالقيت الكعب فيه فصفّح فيه فإذا بصفة الى ليذ كما رأيته. 
وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه. 

قال: فاشتدت بصيرتي في إماني؛ وقدمت على أبي بكر رضي الله 
عنه فأعلمته وأقمت عنده. فوجهني إلى المقوقس فرجعت. ووجهي أيضا 
عمر بن الخطاب. فقدمت عليه بكتابه؛ فأتيته وقعة اليرموك ولم أعلم بهاء 
فقال لي: أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلت: كلا قال: وم؟ 
قلت: إن الله وعد نبيه أن يظهره على الدين كله وليس بمخلف الميعاد. 
قال: فإن نبيكم قد صدقكم. قتلت الروم واللّه قتل عاد. 

قال: ثم سألنى عن وجوه أصحاب رسول الله يط فأخبرته؛ فأهدى 
إلى عمر وإليهم. وكان تمن أهدى إليه علي وعبد الرحمن والزبير - وأحسبه 
ذكر العياس - قال كعب: وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية: فلما أن 
فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب. 

وهذا أثر غريب. وفيه نبأ عجيب وهو صحيح. 


فقد مات يوم الاثين. 


05- مرحلة ما بعد الوفاة 
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نز عَظّمت به مصيبة المسلمين» » فكانت عائشة. فيما بلغني» تقو 

لما توفي رسول الإو الو 
ونجم التفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم؛ 
حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عنه. 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل 
مكة لما توفي رسول الله تلظ هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك. 
حتى خافهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه فتوارى. فقام سهيل بن عمسرو 
رضي الله عنه» ة فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر وفاة رسول الله تليق 
وقال: إن ذلك ل يرد الإسلام إلا قوة+ فمن رابا غربتا عبقه. . فتراجم 


سنة ع ا 


الناس وكفوا عما همُوا به. فظهر عتاب بن أسيد. 
فهنا اللقام الذي أراد رسول الله في قوله لعمر بن الخطاب - يعني 


حين أشار بقلع ب حين وقع في الأساري يوم بادر - 


يقوم مقاماً لا نذَئه». 


(إنه بعسى أن 


قلت: وسياتي عما قريب إن شاء الله ذكر ما وقع بعد وفاة رسول 
الله يط من الردة في أحياء كثيرة من العربء وما كان من أمر مسيلمة بن 
حبيبا حبيب المتنبىئ باليمامة. والأسود العنسي باليمن» وما كان مين أمر الناس 
َ حتى فاؤوا ورجعوا إلى الله تائيين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم 
من السقاهة والجول العظيم الذي استغزهم الشبطان به حتى نهم الله 
هه و ارما كما ساق مبسرطا ميا عقروها إن بعاء الله 


سنة -١١‏ شعر في وف البي 0 


وفد ذكر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن ثابت رضي الله عنه 5 


وفاة رسول الله ملز . 


ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه. ٠‏ مارواه عبد الملك بن هشام 
[السيرة: ا اللّه عن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن 
ثابت رضي الله عنه قال يبكي رسول اللّه كذ : 


بطيية رسم للرسول ومعه د 
ولا تمتحى الآيات من دار حرمة 
وواضح آيات وياقي معام 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
معارف لم تطمس على العهد آيها 
عوفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت 
يُذكرن آلاء الرسول ولا أرى 
وما يلغت من كل أمسر عشيره 
أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركسدت 


ويسورك الحد منك ضمن ها 


تهيل عليه السترب أيد وأعين 


منير وقد تعفو الرسوم وتمهد 
بها ب الهادي الذي كان يصعد 
وربع له.فيه.مصلى ومسجد 
يردق الله شور ا ون ين 
أتاها: البلى,. فالآي منها تجدد 
رقعا ما وارةل النكات تحال 
عيون. ومثلاها من الجسن تسعد 
تقظلنت لآلاء الرسسول تعدد 
ولكن لفي يُعْدَ ماقد توجّد 
على طلل القبر الذي نيه أحد 
بلاد ثوى فيهاالرشيدالمسدد 
عليه وقد غارت بذلك ‏ أسعد 


لقو واضلنا وَعلنَا ورعنة 
وراحوا يحزن ليس فيهم بيهم 
ييكون من تبكي السموات يومه 
وهل عدلت يوما رزية هالك 
تقطع فيه منزل الوحي عنهسم 
بدل على الرمن من يقتدى به 
إمام لهمميهديهم الحق جاهنا 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وإن ناب أمسر لم يقوموا محمله 
فبيناهم في نعمة الله ينهم 
عزيز عليه أن يجرروا عن الهدى 
عطوف عليهم لا يُدْنَى جناحه 
فبيناهمفي ذلك النور إذ غدا 
فاصبح محموناً إلى الله راجا 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها 
قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها 
جد سات لفان 
وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 
فبكى رسول الله باعين عيرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
وما فقد الماضون مثل محمد 
أعف وأونى ذمة بعد ذمة 
وانذل عه ارييف وتتتالد 
وأكرم حياً في البيوت إذا اتمسى 
وأمنع ذروات وأبت في العلا 


وأبت فرعا في الفروع ومنبنا. 


رباء وأينداأ فاستتم تمامه 
تتاهت وصة المسلمين بكفة 
أقول ولا يلفى لما بقولي عائب 
وليس هوائي نازعا عن تاه 
مع المصطفى أرجو بناك جصواره 
وليس هوائي نازعاً عن ثاكقه 
مع المصطفى أرجو بتاك جواره 


عشية علوه الثرى لا يوسد 
وقد وهلت منهم ظهمور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزنية يوم مات فيه محمد 
وفد كان ذا نوريغور وينجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه يسعنوا 
وإن يحسنوا فالله بالخير أجود 
دليل به نهج الطريقة يقصد 
حريص على أن يستقيموا ويهندوا 
إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
ييكيه حق المرسلات ويجمد 
لغيية ما كانت من الوحصي تعهد 
فقيد يكيه بلاط وغرقد 
خلاء له فيه مقام ومتقعد 
ديار وعرصات وريسع ومولد 
ولا أعرفتك الدهر دمعك يجمد 
على الداس منها مسابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهمر يوجد 
ولا متله حتسى القيامة يفهقد 
وأقرب مله نائلا لا ينكد 
إذا ضن معطاء بماكان يتلد 
وأكرم جندا أبطحياً يسود 
دعائم عز شاهقات تشيد 
وغودا غناه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب ممجسد 
قلا العلم محبرس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب القول مبعد 
لعلئ به في جنة الخلد أخلد 
وني نبل ذاك اليوم أسعى وأجهد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 


وي يل ناك اليوم أسعى وأجهد 


وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخخمر كتابه الروض: وقال أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يكي رسول الله 2: 


أرقت فبات ليلسي ل يزول 


وليل أخصي المصيبة فيه طول 
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سنئة -١١‏ لم يرك درهما ولا دينارا 


5م 





وأضحت أرصنا تماعراهما 
فقدناالرحي والتنتزيل فنا 
وذاك أحق ما سالكت عليه 
نبي كان يجلوالشسك عنا 
ويهدينا فلا نخشسى ضلالا 
أفاطم إن جزعت فناك عسثر 


تكاد بنا جوانبها تتم يل 


يروح به ويغف دو جبرائيل 
نفوس الناس أو كربت تسيل 
بمبايوحى إليهومبايقول 
ل 0 لكا 
وإن لم نجرعي ناك السبيل 


سئة -١١‏ ل يترك درهماً ولا دينارا 


باب بيان أن الني لذ لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا 
شاة ولا بعيراً ولا شيئاً يورث عنه؛ بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عر 
وجل 

ذإن الدنيا بجذافيرها كانت أحقر عنده. كما هي عند الله من أن 
يسعى لها أو يتركها بعده ميراثاً صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه 
من التبيين والمرسلين. وسلم تسليما كثيرا دائماً إلى يوم الدين. 

قال البخاري: حدثناء قنيبة ثنا أبو الأحوص عنن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن الحآرث. قال: ما تزك رسول الله يكز ديتارا ولا درهماً ولا غيفاً 
ولا أمة إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه؛ وأرضا جعلها لابن 
السبيل صدقة. اتفرد به البخاري دون مسلمء فرواه ف أماكن من صحيحه 
من طرق متعددة عن أبي الأحوص وسفيان الشوري وزهير ين معاوية؛ 
ورواه الترمذي من حديث إسرائيل والنسائي أيضا من حديث يونس بن 
أبي إسحاق.كلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو 

بن الحارث بن المصطلق بن أبي ضرار أخي جويرية بنت الحارث؛ أم 
المؤمنين رضي الله عنهما , به. وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, ثنا 
الأعمش؛ وابن ثمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة. 
قالت: ما ترك رسول الله تلظ ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً ولا 
أوصى بشيء. وهكذا رواه مسلم منفردا به عن البخاري. وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش عن 

5 شقيق بن سلمة أبي وائل؛ عن مسروق بن الأجدع؛ عن أم المؤمنين عائشسة 
الصديقة بنت الصديق حبيية حبيب الله المبراة من فوق سبع سموات 
رضي الله عنها وأرضاهاء وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف عن 
سفيان؛ عن عاصم عن ذر بن حبيش. عن عائشة. قالت: ماترك رسول 
الله كذ ديناراً ولا درهماً ولا أمة ولا عبد ولا شاة ولا بعيرا. وحدثنا 
عبد الرحمن عن سفيان. عن عاصمء عن ذرء عن عائئة: ماترك رسول 
الله تنيز ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً. قال سفان: وأكثر علمي 
وأشك في العبد والأمة. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بندارء عن 
عبد الرحمن بن مهدي به. قال الإمام أحمد. وحدئنا وكيعء. ثنا مسعر عن 
عاصم بن أبي النجود. عن ذر عن عائثة . قالت: ما ترك رسول الله يا 
دينارا ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا شاة ولا بعيراً. هكذا رواه الإمام 
أحمد من غير شك. وقد رواه البيهقي عن أبي زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي؛ عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب. حدثنا محمد بن عبد الوهابء 


أنبأنا جعفر بن عونء أتبأنا مسعر عن عاصم. عن ذر. قال: قالت عائشة 
ساني عن عراث رسول الله ب سا شرك رول اله ا ديشر ولا 
درهماأ ولا عبدا ولا وليدة. قال فشر : أراء تال :نولا كاة ول هرا قال: 
وأنيانا مسعر عن عدي بن ثابت؛ عن علي بن الحسين. قال: ما ترك رسول 
الله تيز دينارا ولا درهما ولا عيدا ولا وليدة؛ وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائثة: أن رسول الله 
يتلا اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل. ورهنه درعاً من حديد. وف لفظ 
عن عن الثوري؛ عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن 
الأسود. عن عائئة رضى الله عنها. قالت: ل 
عند يهردي بثلائين. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارون؛ عن الثوري 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها. قالت: ترف النبي 5 ودرعه 
مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. ثم قال: رواه البخاري عن محمد بن كثيرء 
عن سفيان. ثم قال البيهقي: أنبأنا على بن أحمد بن عبدان, أنبأنا أبو بكر 
محمد بن حمويه العسكريء ثنا جعفر بن محمد القلانسي؛ ثنا آدم» ثنا شيبان 
عن قتادة» عن أنس. قال: لقد دعي رسول الله نط على خبز شعير وإهالة 
سنخة. قال أنس ولقد سمعت وسول الله يط يقول: «والذي نفس محمد 
بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمره. وإن له يومشذ تسع 
نسوةء ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمليتة» وأخذ منه طعاما فما وجد 
وما يَفتكها به حتى مات تكليا. 

وقد روى ابن [(477 4) من حديث هشام الدستوائي: عن فتادة به. وأما 
حديث شيبان؛ عن قتادة فقد رواه أحمد في المسند 7578/7 ماجه بعضه من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة به. 

وقال الإمام أحمد [01/1: حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت» ثنا هلال 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس؟ أن الني : نلا نظر إلى أحُد. فقال: ةوالذي 
نفسي بيده ما يسرني أن أحداً لآل محمد ذهباً أنفقه في سبيل الله اموت 
يوم أمورت وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لدين». قال: فمات فما 
ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة» فترك درعه رهنا عند يهمودي 
بثلاثين صاعاً من شعير. 

وقد روى آآخره ابن ماجه وي سرهم للا رن شادية تمدن 
عن ثابت بن يزيدء عن هلال بن خباب العبدي الكوفي به. 

ولأوله شاهد في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. [مسند 
أحمد: ١448/6‏ 1144. ول يره (خ) أو (م)]. 

وقد قسال الإمام أحمد :)"01/1١[‏ حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد 
وعفان. قالوا: حدثنا ثابت -. هو ابن يزيد . ثنا هلال هو ابن باب - 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن النبى 8 دخل عليه عمر وهو على 
حصير قد أثر في جنبه. فقال: يا نى الله لو اتخذت فراشا أوثر من هنا؟ 
فقال: «مالي وللدنياء وما مَتَلي ومَمّل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف. فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها». 

تفرد به أحمد وإسناده جيد. وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر 
زخ (4ة4 ؟)» م ])١474(‏ في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله لإا 
وقصة الايلاء. وسيأتي الحديث مع غيره نما شاكله في ببان زهده عليه 
الصلاة والسلام وتركه الدنياء وإعراضه عنها واطراحه لحاء وهو تمايدل 
على ما قلناه من أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا عنده ببال. 

وقال الإمام أحمد (5920/1]: حدثنا سفيان» ثنا عبد العزيز بن رفيع. 
قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس: ما تسرك 


للبخاري رواه عن قبيصة. 


م 


رسول الله تيز إلا ما بين هذين اللوحين. قال: وذخلنا على محمد بن 
على فقال مثل ذلك. ظ 

وهكذا رواء البخاري [0014] عن قتيبة عن سفيان بن عييثة به. 

وقال الخاري 1451 حدثنا أبو نعيم» ثنا مالك بن مغورل عن 
طلحة؛ قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أأوصى النبي كلك؟ فقال لا. 
فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أو أمروا بها؟ قال: أوصى بكتساب 
اللّه عز وجل. 

وقد رواه البخاري )١74١1‏ أيضا ومسلم ]١١4[‏ وأهل السئن زت 
(19١؟1)‏ س (:53775). ج (75155) إلا أبا داود من طرق عن مالك بن 
مغول به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مالك بن مغول. 

تنبيه: قد وردت أحاديث كثيرة سنوردها قريبا بعد هذا الفصل في. ذكر 
أشياء كان يخنص بها صلوات الله وسلامه عليه في حياته من دورء 
ومساكن نائه. وإماء وعبيد وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار 
وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه ودلائله؛ فلعله عليه 
الصلاة والسلام تصدق بكثير منها في حياته منجزأء وأعتق من أعتق من 
إمائه وعبيده؛ وأرصد ما أرصده من أمتعته. مع ما خصه الله به من 
الأرضين من بني النضير وخيبر وفدك ني مصالح المسلمين على ما سنبينه 
إن شاء الله إلا أنه لم يخلف من ذلك شيئاً يورث عنه قطعاً لما ستذكره 
قريباً وباللّه المستعان. 


سئة -١١‏ بيان أنه ميخو قال: «لا نوّرث» 


قال الإمام أحمد [147/1): حدثنا سفيان عن أ بي الزناد عمن الأعمرج» 
عن أبي هريرة يبلغ به. وقال مرة: قال: قال رسول الله ميلغ: لا يقتسم 
ورثتي دينارا ولا درهماء ما تركست بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة؟. 

وقد رواه البخاري 11751؟] ومسلم 1ر١‏ 6؟1) ر0ه)] وأبو داود 
41747 من طرق عن مالك بن أنس؛ عن أبي الزناد عبد الله بن ذكران؛ 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله تلط قال: 
الآ يقتسم ورثى ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة» لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري [577:0]: حدثنا عبد الله بن مسلمة: عن مالك. عن 
ابن شهات:عن عروة؛ عن عائقة: ا وج ان كك حين دوي رسول 
الله نظ أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميرائهن, فقالت عائشة : 
أليس قد قال رسول الله #/ز: دلا نررث. ما تركنا صدقةة؟ 

وهكلدا رواه مسلم ])28١( )١7548([‏ عن يحبى بن نحيىء وأبو داود 
15175 عن القعبيى. والنسائي زكبرى ]))5731١(‏ عن قتيبة» كلهم عن 
مالك به. 

فهذه إحدى النساء الوارئات - إن لو قذر مسيراث اد 
رسول الله تن -جعل ما تركه صدقة لا ميرائاء والظاهر أن بقية أمهات 
المؤمنين وافقنها على ما روت» وتذكرن ما قالت هن من ذلك» فإن عبارتها 
تؤذن بأن هنا أمر مقرر عندهن والله أعلم. 

وقال البخاري [17797]: حدثنا إسماعيل بن أبان» ا عبد اللّه بن 
المبارك» عن يونسء عن الزهري. عن عروة» عن عائثة أن الي نايز قشال: 


سنة -١1١‏ بيان أنه مَميتَوْ قال: ««لا نورث» 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 


الا نورث ما تركنا صدقة». 

وقال البخاري باب قول رسول الله يز رك رهم) باب رسم) دلا 
نورث ما تركنا صدقة»: 

حدثنا عبد اللّه بن محمد ثنا هشام. ألبأنا معمر عن الزهري؛ عن 
عروة؛ عن عائثة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي اللّه عنه عنه 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله اكز وهما حيتئذ يطلبان أرضه من فدكء 
متهم من خيين: قتا ل لما آلو بكر -شمفت رسول الله 4ه يقتول: ذلا 
نورث ما تركنا صدقة؛ إنما يأكل آل محمد من هذا المال». قال أبو بكر: 
واللّه لا ادع أمراً رايت رسول الله نز يصنعه فيه إلا صنعته؛ قال: 
فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى مأتت [1778). 

وهكلا رواه الإمام أحمد ]4/١[‏ عن عبد الرزاق؛ عن معمر. 

ثم رواه أحمد ]1/1١[‏ عن يعقوب بن إبراهيم. عن أبيهء عن صالح بن 
كيسان؛ عن الرهري» عن غزوة عن عالق : أن فاطمة سآلت أبا بكر بعد 
وفاة رسول الل لذ ميرائها ما ترك مما أفاء اللّه عليهء فقال لا أبو بكر: إن 
رسول الله تلك قال: دلا نررث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة وهجرت 
أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال: وعافت فاظمة بعد وفاة 
رسول الله تيز ستة أشهر. وذكر تمام الحديث. 

هكنا قال الإمام أحمد. 

وندررى اناري مك ليت ل كناب اناري انيه 
4541١474٠‏ عن يحيى ابن بكير, عن الليث. عن عقيل» عن الزهري 
عن عروة» عن عائثة كما تقدم» وزاد: فلما توفيت دفنها علي ليلا ولم 
يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجة حياة فاطمة؛ 
فلما توفيت استنكر علي وجوه الناسء فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته؛ 
ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر: اثتنا ولا يأتينا مك أحده 
وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر. فقال عمر: واللّه لا تدخل عليهم 
وحدك. قال أبو بكر: وما عسى أن يصنعوا بي؟ والله لأتينهم. ا 

فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فتشهد به وقال: إنا قد عرفنا 
فضلك وما أعطاك الله وم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك؛ ولكنكم 
استبددتم بالأمر. وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله يكز أن لنا ني هذا الأمر 
نهنا 

فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه. وقال: والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله تتتذ أحب إل أن أصل من قرابتي وأما الذي 
شجر بيني وبينكم في هذه الأموال؛ فإني لم آل فيها عن الخير ولم أدرك 
أمراً صنعه رسول اللَّه لظ إلا صنعته. فقال علي: امد 
عَسِية عَسِيّ. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على المشبرء فتشهد 
وذكر شأن علي وتخلفَه عن البيعة. وعنره بالذي اعتنر به. وتشهد علي 
رضي الله عنه فعظّم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته» وحدث أنه لم 
يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرو ' ثم قام إلى أبي بكر رضي الله 
عنهما فبايعه. فأقبل الناس على علي فقالوا: أحسنت. وكان الناس إلى 
على قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. 

وقد رواه البخاري )”١054817[‏ أيضا ومسلم )01()1١768([‏ 
ورذء/ا١1)‏ (؟ه)(”ه) (04)) وأبوحاود [2175558 635ؤل الاوك 
7 والنسائي ]4١51[‏ من طرق متعددة؛ عن الزهري؛ عن عروة. 
عن عائثة بنحوره. 

هذه اليعة التي وقمت من علي رضي اللَه عه لأني بكر رضي الأ 


ده 


بيه 


عنه؛ بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهاء بيعة مؤكّدة للصلح الذي وقع 
بينهماء وهي ثانية للبيعة التى ذكرناها أولا يوم السقيفة: كما رواه ابن 
خزيمة وصححه مسلم بن الحجاج؛ ولم يكن علي مجانباً لأبي بكر هذه 
الستة الأشهرء بل كان يصلي راءه ويحضر عنده للمشورة؛ وركب معه إلى 
ذي القصة كما سيأتي. 

وف صحيح البخاري 0045 6596٠‏ أن أبا بكر رضي الله عنه 
صلى العصر بعد وفاة رسول الله تتذ بليال» ثم خرج من الممسجد فوججد 
الحسن بن علي يلعب مع الغلمان» فاحتمله على كاهله وجعل يقول: بأبي 

بيه البي؛ ليس شبيهاً بعلي. وعلي يضحك. 1 

ولكن لما وقعت هذه الببعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع 
قبلهاء فنفى ذلك. والمثبت مقدم على النافي كما تقدم. وكما قنور والله 
أعلم؛ واما تغضب فاطمة رضي اللّه عنها وأرضاها على أبي بكر رضي 
الله عنه وأرضاه. فما أدري ما وجهه؛ فإن كان منعه إياها ما سالته من 
المبراث. فقد اعنذر إليها بعذر يجب قبوله؛ وهو ما رواه عن أبيها رسول 
اللّهِ تلز أنه قال: دلا نورث ما تركنا صدقة؛ وهي من تنقاد لنص الشارع 
الذي خفي عليه قبل سؤاها السيراش» كما خفي على أزواج الي ا 

حتى أخبرتهن عائثة بذلك؛ ووافقنها عليه» وليس يظن بفاطمة رضي الأّه 
عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه فيما أخبرها به؛ حاشاها وحاشاه 
من ذلك. كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب. 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب» وعبد 
الرحمن بن عوف؛ وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بسن أبي 
وقاصء وأبو غريرة؛ وعائدة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريبا. ولو 
تفرد بروايته الصدين رضي الله عنه؛ لوجب على جميع أهل الأرض قبول 
روايته والانقياد له في ذلك. وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق - 
إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثاً - أن يكون زوجها ينظر فيهاء فقد 
اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله كز فهر يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل بما كان يعمله رسول الله لذ ويلبي ما كان يليه رسول الله 
يرز ولهنا قال: وإني واللّه لا ادع أمرأ كان يصنعه فيه رمسول الله تلك 
إلا صنعته؛ قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا المجران 
والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرأ عريضاً. وجهلا طويلاء وأدخلوا 
أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم؛ ولو تفهموا الأمرر على ما هي عليه؛ لعرفوا 
للصديق فضله. وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله ولكنهم 
طائفة مخذولة» وفرقة مرذولة؛ يتمسكون بالمتشابه» ويتركون الأمور المحكمة 
المقرّرة عند أئمة الإسلام؛ من الصحابة والتابعين؛ فمن بعدهم من العلماء 
المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق 
وموافقتهم على ذلك 


قال البخاري [5778]: حدثنا يحى بن بكير. حدثنا اللبث عن عقيلء. 
عن ابن شهاب قال: : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان» وكان محمد بن 
جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلكء؛ فانطلقت حتى دخلت عليه 
فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمرء فأتاه حاجبه يرفا فقال: هل 
لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال: نعم! فأذن لمم. 


سنة -١١‏ بيان رواية الججماعة لما رواه الصديق وموافقتهم 


4ه 

ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم! قال عباس: يا أصير المؤمنين 
0 هناء قال: انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
هل تعلمون أن رسول الله 6 قال: دلا نورث ما تركنا صدقة»؟ يريد 
رسول الله تل نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس 
فقال: هل تعلمان أن رسول الله تلز قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك.». 
قال عمر بن الخطاب: فإني أحدثكم عن هذا الأمر؛ إن الله كان قد خصنص 
لرسول الله تاي في هنا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره» قال: «إمًا أفاء 
الله عَلَى رَسُولِهِ4 إلى قوله: «قدير» [الحشرءالآية: /ا] فكانت خالصة لرسول 
اللّه تنظ. واللّه ما احتازها دونكم؛ ولا استأثر بها عليكم؛ ؛ لقد أعطاكموها 
وبئها فيكم حتى بقي منها هنا المال؛ فكان رسول الله تل ينفق على أهله 
من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الل فعمل 
بذلك رسول الله تَييذْ حياته. أنشدكم بالل هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم! 

ثم قال لعلى وعباس: أتنشدكما بالل هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم فتوفى 
ال نيه يأل فقال إبو بكر رضي الله عنه: نا ولي رسول الله :ك1 
فقبضهاء فعمل بما عمل به رسول الله تله ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي ول رسول الله تاقذء فقبضتها ستتين أعمل فيها بما عمل رسول الله 
تلز وأبو بكرء ثم جتتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. حتى جتني 
تسألني نصيبك من ابن أخيك؛ وجاءني هنا ليسألني نصيب امرأنه من 
أبيها. فقلت: إن شتتما دفعتها إليكما بذلك. فتلتمسان مني قضاء غير ذلك! 
فو الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك 
حتى تقوم الساعة؛ فإن عجزتما فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها. 

وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه [54.* ١"‏ 4, 
4 0 لال ومسلم ز(ل/اه/7١)‏ (44ء 45: 20)) وأهل الستن (د 
(55ؤك)ءت (١١5ا)ء‏ س ركبرى لا501 1573١‏ ) ول يخرجه ج] من 
طرق عن الزهري به. 

وف روايسة في الصحيحين (خ (ه.٠*7),‏ م )١7817(‏ (45)) فقال 
عمر: فوليها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله نظ واللّه يعلم أنه 
صادق بار راشد تابع للح ثم وليتها فعملت فيها يما عمل رسول الله 
نظ وابو بكر واللّه يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق. ايسان" 
فدفعتها إليكما لتعملا فيها بما عمل رسول الله يأو وأبو بكر وعملت 
فيها أناء أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لحما: 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعمء قال: أفتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك؟! لا والذي بإذنه تقوم السماء والأرض. 

وقال الإمام أحمد 76/1١7‏ 357 4ك3ء 5 حدثنا سغيان عن 
عمرو عن الزهري؛ عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبد 
الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم باللّه الذي تقوم السماء والأرض 
بأمره. أعلمتم أن رسول الله بنذ قال: دلا نورث ما تركنا صدقة»؟ قالوا: 
0 

قلت: وكل الذي سألاه - بعد تفويض النظر إليهما واللّه أعلم هو 

أن يقسم بينهما النظر. فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه 
بالإرث؛ لو قدر أنه كان وارثاء وكأنهما قدما بين أيديهما جماعة من 
الصحابة منهم عثمان وابن عورف وطلحة والزبير وسعدء وكان قد وقع 
بينهما خصومة شديلة بسبب إشاعة النظر بينهماء فقالت الصحابة الذين 
قدموهم بين أيدبهما: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرخ أحدهما من 
الآخر. فكأن عمر رضي الله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه 


6) 


قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة محافظة على امتثال قوله تيز: الا 
نورث ما تركنا صدقة؛ فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضي 
الله عنه وأرضاه. 

ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميعا إلى 
زمان عثمان بن عفان, فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد 
الله رضي الله عنهما بين يدي عثمان» كما رواه أحمد في مسنده [18/1]. 
فاستمرت في أيدي العلويين. وقد نقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه ني 
مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإني وللّه الحمد حمعت 
لكل واحد منهما مجلداً ضخماً مما رواه عن رسول الله كز ورآه من الفقه 
النافع الصحيح؛ ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. 

وفد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم 
الآية الكرهة: فاجايها الضديق بالنص على اللاصوصن بالنع في حتق البي 
يكز وأنها سلمت له ما قال. وهنا هو المظنون بها رضي الله عنها. 

وقال الإمام أحمد [١1/١٠ع:‏ حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة: : أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي واهلي؛ قالت: فما لنا لا نرث رسول الله تيكز؟ فقال: 
سمعت: رسول الل تيز يقول: «إن الني لا يورث» ولكني أعول من كان 
رسول الله تلز يعول» وأنفق على من كان رسول الله لظ ينفق. 

وقد رواه الترمذي ني جامعه ]١6١4[‏ عن محمد بن المثنى عن أبي 
الوليد الطيالسي» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة. فذكره؛ فوصّل الحديث. وقال الترمذي: حمسن 
غريب. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :]4/١‏ حدثنا عبد الله بن محمد 

بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن الوليد بن جميع؛ عن أبي الطفيل. 
قال: لا قبض رسول الله تا أرسلت فاطمة إلى أي بكر: آأنت ورئت. 
رسول الله ام أهله؟ فقال: لا بل أهله؛ فقالت: فأين سهم رسول الله 
فقال أبو بكر: : إني سمعت رسول الله تلز يقول: «إن الله إذا أطعم 
يا طعمة؛ ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده؟ فرايت أن أرده على 
المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله تا. 

وهكلا رواه أبو داود 75177 عن عثمان بن أبي شيبة؛ عن محمد بن 
فضيل به. 

ففي لنظ هذا الحديث غرابة ونكارة» ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض 
الرواة؛ ومنهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. 

واحسن ما فيه قرها «أنت وما سمعت من رسول الله تا وهذا هو 
المظنون بهاء واللاتق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها؛ رضي الله عنها. 
وكانها سآلته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجبها 
إلى ذلك لما قدمناه؛ فتعتبت عليه بسبب ذلكء وهي امرأة من بني آدم» 





تأسف كما ياسفون. وليست بواجبة العصمة مع وجود تفن :وستول الله 
تكذء وخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وفاد روينا عن أبي بكر رضي الله عنه: أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل 
موتها فرضيت رضي الله عنها. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: 01/1”]: أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبء حدثنا محمد بن عبد 


سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام المراث ورد ما احتجوا 


فاستاذن عليهاء فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: 
اتحب أن آذن له؟ قال: نعم! فاذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله 

ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا حناء مرفاة الله ومرفياة 
رسوله. ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. 

وهنا إسناد جيد قوري. والظاهر أن عامراً الشعبي سمعه من عليء أو 
من سمعه من علي. 

وقد اعترف علماء أهل البيت بضحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. 

قال الحافظ البيهقتي [السنن الكبرى: ١م‏ أنبأنا محمد بن عبد الله 
الحافظ. حدثنا أبو عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا 
نصر بن علي؛ ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق» قال: : قال زيد بن علي 
بن الحسين بن علي: أما أنا فلو كنت. مكان أبي بكر - رضي الله عنه 3 
لحكمت بما حكم به أبو بكر رضي الله عنه - في فدك. 


سنة -١9‏ الرد على الرافضة في مقام الميراث 
ورد ما احتجوا به 


وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام يجهل؛ وتكلفوا ما لا علم لم به 
وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ولا يأيهم تاويله؛ وأدخلوا أنفسهم فيما لا 
يعنيهم» » وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله عنه فيما ذكرناء 
بأنه الف للقرآن» حيث يقول الله تعال: لرَوَرث سُلَيِمَانُ َاؤود» الآبة 
[العمل: 0 وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال: دنْهَبْ لِي من 
لدنك ولا ٠‏ يرئفي ويرث ' من آل يُحْقَوبَ وَاجَعَلَهُ رب ريا 6[مريم: 6-5ع. 

واستدلالهم هذا باطل من وجوه: 

أحدها أن قوله: (رَوْرث سَلَيمَان تَاوُودَ» إنما يعني بذلك في المللك 
والنبوة: أي جعلناه قائماً بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعاياء 
والحكم بين بنى إسرائيل» وجعلناه نيياً كريما كأبيه: فكما جمم لأبيه الملك 
والنبوة كذلك جعل ولده بعده. وليس المراد بهذا وراثة المال لأن داود كما 
ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثبرون يقال: مائة ولد. فلم اقتصر 
على ذكر سليمان من بينهم؛ لو كان المراد وراثة المال؟ إنما المراد وراثة القيام 
بعده في النبوة والملك» وهذا قال: #رَوّرث سُلَيْمَانُ نَارُودَ وَقَالَ يا أَيهَا 
لاس عُلْمنا مَنطِنَ الطير وَُوتِينا مِن كل شي إن هَذَا لَهرَ مضل المينُ» 
وما بعدها من الآيات [النمل: 05 وقد أشبعناً الكلام على هذا في كتابنا 
التفسير بما فيه كفاية» وللّه الحمد والمثة كثيرا. 

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام؛ والدنيا كانت 
عنده أحقر من أن يسأل الله ولداً ليرثه في ماله» كيف؟ وإنما كان تجاراً 
يأكل من كسب يذه كما رواه البخاري [(7/ا٠ )٠‏ بذكر داود ‏ عليه السلام - 
بدل زكريا خ غليه اطلام - وليس فيه كان تجارا]ء ولم يكن ليدخر منها فوق قوته؛ 
حتى يسأل الله ولداً يرث عنه ماله إن لو كان له مال - وإنما سأل ولداً 
صا حا يرئه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل» وحملهم على السداد. 

ولحنا قال تعالل: (كهيعص. ذكر َحْمَةِ رك به زكرنا. . إِذ نَادَى ريه 
تاه خا: ل َس ني ون الم ني وال الرأسن تيا ولَمْ أكن 
دعَائِكَ رب شقياً. وإ خيفت الْمَوَالِيَ من وَرَائِي وَكَانَت امْرَنِي عَاقِرا 
0 يري وَيَرث مِنْ آل يَعْقَوب وَاجْعَلهُ رب رَضِيا» 
القصة بتمامها [مريم: .]1-١‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله ف سنة -١١‏ الرد على الرافضة في همقام الميراث ورد ما احتجوا 


فقال: «وليا. يُرِئني وَيرِث مِنْ آل يُعقورب4 يعني النبوة كما قررنا 
ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة. 

وقد تقدم ني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر. أن رسول 
الله كز قال: «الني لا يورث: وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء وقد 
حسنه الترمذي. وفي الحديث الآخر: نحن معشر الأنبياء لا نورثة. 

والوجه الثاني: أن رسول الله يز قد خص من بن الأنبياء باحكام 
لا يشاركونه فيها كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله» فلو 
قدر أن غيره من الأنبياء يورثون - وليس الأمر كذلك - لكان ما رواه من 
ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون ما سواه. 

والثالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به 
الخلفاءء واعترف بصحته العلماء. سواء كان من خصائصه أم لا. فإنه 
قال: لا نورث ما تركناه صدقة» إذ يمتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله 
عليه الصلاة والسلام: نما تركنا صدقة» أن يكون خخبرا عن حكمه أو 
حكم سائر الأنبياء معه على ما تقدم وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون إنشساء 
وصية كأنه يقول: لا نوردث لأن جميع ما تركناه جعلناه صدقة. ويكون 
تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة. والاحتمال الأول أظهر. 
وهو الذي سلكه الجمهور. 

وقد يقوى المعنى الثاني بما تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي 
الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة. أن رسول الله نيط قال: لا يقتسم 
ورثتي ديثارأء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» وهنا 
اللفظطظ مرج في الصحيحين [خ (56/ا/ا؟). م (66ا1) حديث أبي هريرة]» وهو 
يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث «ما 
تركنا صدقة» بالنصبء» جعل ‏ هما» ‏ نافية؛ فكيف يصنع بأول الحديث 
وهو قوله: ولا نورث»؟! وبهله الرواية: اما تركت بعد نمقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهر صدقة» وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ 
فقال له الشيخ: ويحك كيف تصنع بقوله تعالى: «وّلمًا جاء موسى لميقاتنا 
ركلمة رَيْهُ» [الأعراف: 47 ١ع,‏ 

والمقصود أنه يجب العمل بقوله 2ز: ذلا نورث ما تركنا صدقة؛ على 
كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى فإنه تخصص لعموم آية الميراث؛ ومُخْرج له 
عليه الصلاة والسلام منهاء إما وحده أو مع غيره من إخخوانه الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. ' 


ام 


5م 
5- كتاب زوجات الي يز وخواصه 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه 


ورضي عنهن وأولاده عليهم السلام 
قال الله تعالى: فيا نساء الي من يَأسم مك بفَاجِمة ميْدةٍ يُفَاعَف 
َه الاب رخفي وكان ذلك عَلَى الله يبيها. وَمَن يعنت منكن لله 
وَرَسُولِه وَتعْمّل صالِحا نوت أجْرَهَا رين وَأَعتَذنا لَه رزقا كرهاً. يا نساء 
ابي لسن كأحار من السَاء إن اين فلا تَحْضعْنَ اقول َيطْمَعَ الذي 


ةم 


في قله مُرَض فلن قولا مُعروفاً. َقَرْنْ في يكن ولا تبرجن تبرج 
الْجَاهِلةٍ الأولى وَأَتَمْنَ الصّلاة َآنينَ الركاة وَأطِعْنَ الله وَرَسُولهُ نما يُريِدُ 
الله ليدَهِبَ عَنكمٌ الرَجْس أهل الت ويطهركم تطهيراً. وَاذْكرْنَ ما يُْلَى 
في تويك هر آيات الله وَالحْكمة إن الله كَانْ لْطِيفاً يرأ #[الأحسزاب: 
"1-7" 

لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع وهن: عائشة 
أبي بكر الصديق التيمية» وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية؛ وأم 
حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» وزبنب بنندت 
جحش الأسدية» وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية؛ وميمونة بدت 
الحارث الحلالية» وسودة بنت زمعة العامرية؛ وجويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار المصطلقية» وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية 
الهارونية؛ رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وكانت له سريتان وهما: مارية بدت شمعون القبطية المصرية» من كورة 
الفا وين ا ا لوو 0 


والله أعلم. 


وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ما وقع أولا فأولا 
مجموعا من كلام الأئمة رحمهم اللّه فنقول وباللّه المستعان: 

روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي [الدلائل: 788/1: 586 من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. قال: تروج رسول الله 8ز مس 
عشرة امرأة؛ دخل منهن بثلاث عشرة؛ واجتمع عنده إحدى عشرة؛ ومات 
عن تسعء ثم ذكر هؤلاء التسع اللاتي ذكرناهن رضي الله عنهن. 

ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس والأول أصح. 

ورواة سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن 
عباس مثله. 

وروي عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله , بن أبي مليكة؛ عن عائشة 
مثله. قالت: فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما: عمرة بنت يزيد الغفارية 
والشتباء. 

فأما عمرة فإنه خلا بها وجردها فرأى بها وضحاً فردهاء وأوجب لها 
الصداق. وحرّمت على غيره. 

وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم تكن يسيرة» فتركها يتظر بها اليسر 
فلما مات ابنه إبراهيم على تَقِنّةِ ذلك قالت: لو كان نبياً لى يمت ابنه. 
فطلقها وأوجب لها الصداق. وحرمت على غيره. 


١‏ - ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن 


>- كتاب زوجات البي تيز 


قالت: فاللاتي اجتمعن عنده؛ عائشة ة وسودة وحفصة وأم سلمة وأم 
حبيبة وزيلب بلنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وصفية وميمولة 
وأم شريك. 

قلت: وفي صحيح البخاري 543 عن أنس أن رسول الله #لإكذ كان 
يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة. 

كي بها كما سياأتي بيانه؛. ولكن المراد 
بالإحدى عشرة اللاتي كان يطوف عليهن التسع المذكورات والجاريتان 
مارية ورححانة. 

وروى يعقوب بن سفيان الفسري عن الحجاج بن أبي منيع؛ عن جده 
عبيد الله ' بن أبي زياد الرصاني» عن الزهري - وقد علق البخاري في 
صحيحه [عقب ح (814؟8)] عن الحجاج هذا 

وأورد له الحافظ ابن عساكر (ماريخ دمشق. */لالااع طرفا عنه أن 
أول امرأة تزوجها رسول الله 8#( خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصيء زوجه إياها أبوها قبل البعثة. 

وف رواية [تاريخ دمشق: ]١84/7‏ قال الزهري: وكان عمر رسول الله 
لك يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة» وقيل: خمساأً وعشرين سنة» 
زمان بنيت الكعبة. 

وقال الواقدي وزاد: وها حمس وأربعون سنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره عليه الصلاة والسلام يومشذ 
ثلاثين سنة. 

وعن حكيم بن حزام. قال: كان عمر رسول اللّه تلن يوم تزوج 
ختدية خا وغدريح سنة..وَعَمَرهًا أريغون'سنة. 

وعن ابن عباس: كان عمرها ثمانيا وعشرين سنة. رواهما ابن عساكر 
[تاريخ دمشق: 231351/7 1514]. 

وقال ابن جريج: كان عليه الصلاة والسلام ابن سبع وثلاثين سنة) 
فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطيب والطاهر؛ وزيب ورقية؛ وأم 
كلثوم؛ وفاطمة (تاريخ دمشق: .]1١86/‏ 

قلت: وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم؛ فمن. مارية كما سياتي 
يانه: 

ثم تكلم على كل بنت من بنات رسول اللّه مط ومن تزوجهاء 
وحاصله: 

أن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
بن عبد مناف؛ وهو ابن أخحت خديجة؛ أمه هالة بنت خويلد؛ فولدت له ابنا 
اسمه علي؛ وبنتاً اسمها أمامة بنت زينب. وقد تزوجها علي بن أبي طالب 
بعد وفاة فاطمة؛ ومات وهي عنده؛ ثم تزوجت بعده بالمغيرة بن نوفل بن 
الحارث ابن عبد المطلب. وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له 
ابنه عبد الله وبه كان يكنى أولاء ثم اكتنى بابنه عمرؤء وماتت رقية 
ورشول الله كذ وذو ولما قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا 
التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها يمرضهاء فضرب له رسول الله 
يلط بسهمه وأجره؛ ثم زوجه بأختها أم كلشوم؛ ولهذا كان يقال له ذو 
النورين؛ فتوفيت عنده أيضاً في حياته رسول الله تلذ. 

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه علي ؛ بن أبي طالب بن عبد اللمطلب» 
فدخل بها بعد وقعة بدر كما قدمناء فولدت له حسناً وبه كان يكنى» 
م وخر المقتول شهيداً بأرض العراق. 

نلكة ورقان ا 


5- كتاب زوجات البي عر 


وقال: وزينب وام كلثومء وقد تزوج زينب هذه ابن عمها عبد الله بن 
جعفرء فولدت له عليا وعونا وماتت عئله. 

وأما أم كلثومء فتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زيداء 
ومات عنهاء فتزوجت بعله ببنى عمها جعفر واحدا بعد واحد, تزوجت 
بعون بن جعفر. فمات عنهاء فخلف عليها أخوه محمد. فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. 

قال الزهري: وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله 
يتل برجلين؛ الأول منهما عتيق بن عائذ بن مخزوم فولدت منه جارية وهي 
أم محمد بن صيفيء والثاني أبو هالة التميمي فولدت له هند بن هندٍ» وقد 
سماه ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2547/16 ]١44‏ فقال: ثم خلف عليها 
بعد هلاك عتيق بن عائذ أبو هالة النباش بن زرارة؛ أحد بنيى عمرو بن 
تميم» حليف بني عبد الدار؛ فولدت له رجلا وامرأة» ثم هلك عنهاء 
فخلف عليها رسول الله كذ فولدت له بناته الأربع» ثم بعدهن القاسم 
امه ا ب 

قلت: وم يتزوج عليها رسول الله تلز مدة حياتها امرأة. 

كذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة 
أنها قالت ذلك [م (675؟) (7/) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق» به). 

وقد قدمنا تزويجها في موضعه وذكرنا شيثا من فضائلها بدلائلها. 

قال الزهري: ثم تروج رسول الله يلط بعد خديية بعائشة بنت أبي 
بكر عبدٍ الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر بن عامر بن عمرو بن كعسب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بسن 
5 وم يتزوج بكرا غيرها. 

قلت: ولم يولد له منها ولد وقيل بل اسقطت منه ولداً سماه سول 

الله تلظ عبد الله ولهذا كانت تكنى بام عبد الله وقيل: إنما كانت تكنى 
بعبد اللّه ابن اختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنهم. 

قلت: وقد قيل: إنه تزوج سودة قبل عائشة؛ قاله ابن إسحاق وغيره 
كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك فالله أعلم. وقد قدمنا صفة تزويجه عليه 
الصلاة والسلام بهما قبل الحجرة؛ وتأخر دخوله بعائشة إلى ما بعد الحجرة. 

قال: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب؛ وكانت قبله تحت خنيس 
بن حذافة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤيء مات عنها مؤمنا. ْ 

قال: وتروج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ببن عبد الله ابن 
عمر بن مخزوم وكانت قبله نحت ابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن محزوم. 

قال: وتروج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بسن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء وكانت قبله تحت السكران أبن 
عمرو أخي سهيل بن عمرو بن عبد شمس. مات عنها مسلماً بعد رجوعه 
وإياها من أرض الحبثة إلى مكة رضي الله عنهما. 

قال: وتروج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي وكانت قبله نحت عبيد الله بن جبحش بن 
رئاب من بني أسد بن خزيمة مات بأرض الحبشة نصرانياء بعث إليها رسول 
الله يي عمرو بن أمية الضمري إلى أرض الحبشة فخطبها عليه فزوجها 
منه اعتمان بن عفان ذا قال والضوات ال ين ضغئه بن الخناض 
وأصدتها عنه النجاشي أربعمائة دينار. وبعث بها مع شرحبيل بسن حسنة. 
وقد قدمنا ذلك كله مطولا وللّه الحمد. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


5م 


قال: وتزوج زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة. وأمها: 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ت#إكزء وكانت قبله نحت زيد بن 
حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام؛ وهي أول نسائه لحوقاً به. وأول من 
عمل عليها النعش: صنعته أسماء بدت عميس عليهاء كما رأت ذلك 
بأرض الحبشة. 

قال: وتروج زينب بنت خزيمة وهي من بني عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة؛ ويقال لها: أم المساكين وكانت قبله تحت عبد الله بسن 
جحش بن رئاب؛ قتل يوم أحده فلم تلبث عنده عليه الصلاة والسلام إلا 
يسيرا حتى توفيت رضي الله عنها. 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص١4‏ 1]: كانت 
قبله عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف, أو عند أخيه 
الطفيل بن الحارث. 

قال الزهري: وتزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث بن حزن بن 
بير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بسن صعصعة قال؛ 
وهي الى وهبت نفسها. 

قلت: الصحيح أنه يَيْْزْ خطبها وكان السفير بينهما أبو رافع مولاه 
كما بسطنا ذلك في عمرة القضاء. 

قال الزهري: وقد تزوجت قبله رجلين أولهما ابن عبد ياليل - وقال 
سيف بن عمر في روايته: كانت تحت عمير بن عمرو أحد بنى عقدة بن 
ثقيف بن عمرو الثقفي؛ مات عنها - ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد 
العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن ععامر بسن 
لؤي. ١ ١‏ 
قال: وسبى رسول الله تنظ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بسن 
الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعة؛ يوم المريسيع فاعتقها 
وتزوجهاء ويقال: بل قدم أبوها الحارثء وكان ملك خزاعة فاسلم شم 
تزوجها منه ييل وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أبي التشفر. قاله 
قتادة عن سعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قالوا: 
وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله تتظ. وهنا 
يقول -حسان: 





وحلف تقريظة فيكم سسرواء 

وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي 
مليكة, عن عائشة قالت: وكانت جويرية تحت ابن عمها مالك بن صفوان 
بن تولب ذي الثثفر بن أبي السرح بن مالك بن المصطلق. 

قال: وسبى صفية بنت حي بن أخطبه من بني النضير يوم خيبر 
وهي عروس بكنانة بن أبي الحقيق. وقد زعم سيف بن عمر في روايته أنها 
كانت قبل كانة عند سلام بن مشكم فاللّه أعلم. 

قال: فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن, قال: وقد قسم عمربين 
الخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج النى تاك ائنى عشر ألفاء وأعطى 


وجدف الحارث بن أبسي ضرار 


جويرية وصفية سئة آلاف ستة آلاف» بسبب أنهما سبيتا. قال الزهري: 


وقد حجبهما رسول الله از وقسم لها. 

قلت: وقد بسطنا الكلام فيما تقدم في تزويجه عليه الصسلاة والسلام 
كل واحدة من هذه النسوة رضي الله عنهن في موضعه. 

قال الزهري: وقد تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني أبي بكر 
بن كلاب. ودخل بها وطلقها تَدْر. 


دفن 


قال البيهقي: كذا ني كتابي؛ وني رواية غيره: ولم يدخل بها فطلقها. 

وقد قال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: 47/8 ]١‏ عن هشام بن 
محمد بن السائب الكلي؛ حدثي رجل من بني أبي بكر بن كلاب أن 
رسول الله تنظ تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعسب بن 
عبد بن أبي بكر بن كلاب فمكثت عنده دهرا ثم طلقها. | 

وقد روى يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع؛ عن جده؛ عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي 
دل رسول الله نيط عليهاء وأنا أسمع من وراء الحجاب؛ قال: يا رسول 
الله هل لك في أخت أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك. 

وبه قال الزهري. وتزوج رسول الله أذ امرأة من بني عمرو بن 
كلاب فانبئ أن بها بياضاء فطلقها ولم يدخل بها. 

قلت: الظاهر أن هذه هي الت قبلها واللّه أعلم. 

قال: وتزوج أت , بنى اجون الكندي وهم حافاء بي فزارة فاستعاذت 
منه فقال: : القد عذت بعظيم» الحقي بأهلك؟ ذ فطلقها ولم يدخل بها. 

قال: وكانت لرسول الله قز سرية يقال لها مارية» فولدت له غلاما 
اسمه إبراهيم؛ فتوفي وقد ملأ المهد؛ وكانت له وليدة يقال لهها: ريحانة بنت 
شمعون من أهل الكتاب من خنافة» وهم بطن من بني قريظة أعتقها رسول 
الله تيز ويزعمون أنها قد احتجبت. ٠‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [ناريخ دمشق: 71177/7] بسنده عن علي 
بن مجاهد: أن رسول الله يَيْْزْ توج خولة بنت الحذيل بن هبيرة التغلبي؛ 
وأمها خرنق بنت خخليفة أت دحية بن خليفة؛ فحملت إليه من الشامء 

فمانت في الطريق» فتزوج خالتها شراف بنت فضالة بن خليفة فحملت 
إليه من الشام فماتت في الطريق أيضا. 

وقال يونس بن بكير عن محمد ابن إسحاق: وقد كان رسول اللّه از 
تروج أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقهاء وتنزوج عمرة 
بنت زيد» إحدى نساء بى كلاب» ثم من ببي الوحيد, وكانت قبله عند 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب. فطلقها ولم يدخل بها [سيرة ابن إسحاق: 
ص8 .]١‏ 


قال البيهقي [الدلائل: 1417/17]: فهاتان هما اللتان ذكرهما الزهري ولم 


يسمهماء إلا أن ابن إسحاق لم يذكر العالية. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5817/37]: أنبأنا الحاكم. أنبأنا الأصم. أبأنا أمد 
بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي 
قال: وهبن لرسول اللّه تلاز نساء أنفسهن؛ فدخل يبعضهن وأرجى 
ْ بو ا ا 0 
قوله تعالى: «ترْجي من تنَاء منهن وَتَؤْوِي إِلِيك 
مِمْنْ عَزْلْتَ فلا جُناحَ عَلَيِكَ #(الأحزاب: 6 

قال البيهقي: وقد روينا عن هشام بسن عروة. عن أبيه. قال: كانت 
خولة - يعني بنت حكيم - من وهين أنفسهن لرسول الله يل. 

وقال البيهقي: وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية 
البي استعاذت فألحقها بأهلهاء أن أسمها يدت اماد ين كراجل: 
كنا قال. 

وقد قال الإمام أحد (/414 وه/ة): حدثشا عمد بن عبد الل 
الزبيري» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن 
وعباس بن سهل» عن أبيه قالا: مر بنا البي #6 رحاب و فخرجدا 


معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوطء حتى النتهينا إلى حائطين 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات اللّه وسلامه عليه ورضي عنهن 


5- كتاب زوجات الني مير 


فجلنا بينهماء فقال رسول الله ::ز: «اجلسوا» ودخل هو وقد أتي 
بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شزاحيل ومعها داية لماء 
فلما دخل عليها رسول اللّه تلز قال: «هبي لي نفسك»؛ قالت: وهل تهب 
الملكة نفها للسوقة.» وقالت: إني أعوذ باللّه مسك؛ قال: «القد عذت 
بمعاذه. ثم خرج علينا فقال: ليا أيا أسيد اكسها رازاقيتين وألحقها بأهلها؛. 
وقال غير أبي أحمد: امرأة من بني الجون يقال لها: أمينة. 

وقال البخاري [0508]: حدثنا أبو نعيم؛ ثنا عبد الرحمن بن الغسيل؛ 
عن حمزة بن أبي أسيدء عن أسيد قال: خرجنا مع رسول الله يليك حنى 
انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط» حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما 
فقال: 2اجلسوا هاهناه فدخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في نل في بيت 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايتها حاضنة لحاء فلما دخل عايها 
رسول الله تلقا. قال: «هي لي نفسك». قالت: وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة؟! قال: فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن؛ فقالت: أعوذ باللّه 
منك. قال: قد عذت بمعاذ». ثم خرج علينا فقال: قيا أبا أسيد اكسها 
رازقبتين واألحقها بأهلهاه. 

قال البخاري زرده 7ه 208619) معلقا]. وقال انين بن الوليد» عن عبد 
الرحمن بن الغسيل» عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه؛ وأبي أسيد. 
قالا: تزوج الني بنط أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها ل ل ل 
رزاقين. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا إبراهيم , بن أبي الوزيره 
ثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه؛ وعن عباس بن سهل ابن سعد. عن أبيه 
بهذا. 

انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب. 

وقال البخاري [0564: ثنا الحميدي. ثنا الوليد. ثنا الأوزاعي: سألت 
الزهري: أي أزواج الني قز استعاذت منه ا فقال: أخبرني عروة عن 
عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله يط قالت: أعوذ باللّه 
منك؛ فقال: «لقد عذت بعظيم؛ الحقي بأهلك. 

وقال: ورواه حجاج ؛ بن أبي منيع عن جله؛ عن الزهري: أن عروة 
أخبره أن عائشة قالت... الحديث. انفرد به دون مسلم. 

قال البيهقي [الدلائل: 2741//97 188]: ورأيت في كتاب المعرفة لابن منده 
أن اسم النى استعاذت منه أميمة بنت النعمان بن شراحيل. ويقال: فاطمة 
بنت الضحاك. 

والصحيح أنها أميمة واللّه أعلم. 
وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة وهي التى وصفها أبوها بأنها لم 
تمرض قطء فرغب عنها رسول الله تل. 

وقد روى محمد بن سعد [الطبقات: )مع عن محمد بن عبد الله 

عن الزهري. قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان. استعاذت منه 
فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. قال: وتروجها في ذي القعدة 
سنة ثمان» وماتت سنة ستين. 

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه الصلاة والسلام وم 
يدل بها: أسماء بنت كغب الجونية» وعمرة بنت يزيد الكلابية. 

وقال ابن عباس وقتادة: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون فالله اعلم. 

قال ابن عباس: لا استعات منه خرج من عندها مغضباًء فقال له 
الأشعث: لا يسؤك ذلك يا رسول الل فعندي أجمل منهاء فزوجه أخته 


”- كتاب زوجات البي 6 
قتيلة (طبقات ابن سعد: 49/8 .]١‏ 

وقال غيره: : كان ذلك في ربيع سنة تسع [طبقات ابن سعد: 0 

وقال سعيد بن أبي عروية» عن قتادة: تزوجح رسول الله 2خ .مس 
عشرة امرأةى فذكر منهن أم شريك الأنصارية النجارية قال: وقد قال رسول 
الله تبز: : «إني لأحب أن أتزوج من الأنصار, ولكنى أكره غيرتهن؟ وم 
يدل بها. 

قال: وتزوج أسماء بنت الصلت من بن حرام ثم من بنى سليم؛ ولم 
يدخل بهاء وخطب حمزة بنت الحارث المزنية. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: وقال أبو عبيدة معمر بن المننى: 
تزوج رسول الله يط ثماني عشرة امرأة. فذكر منهن قتيلة بست قيس 
أخخت الأشعث بن قيسء فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين 
وزعم أآخرون أنه تزوجها في مرضه. قال: ولم يكن قدمت عليه ولا رآها 
وم يدخل بها. 

قال: وزعم آخرون أنه عليه الصلاة والسلام أوصى أن تخير قتيلة فإن 
شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وإن شاءت فلتتكح من 
شاءت؛ فاختارت التكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت؛ فبلغ 
ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر بن الخطاب: 
ما هي من أمهات المؤمنين» ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب. 

قال أبو عبيدة: وزعم بعضهم أن رسول اللّه يكذ لم يوص فيها بشيء» 
وأنها ارتدت بعده؛ فاحتج عمر على أبي بكر بارتدادها أنها ليست من 
أمهات المؤمنين. 

وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البَرْصاء من بنى عوف بن سعد بن 
ذبيان. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: )من 
طرق عن داود بن أبي هنده عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رسول الله 
يَف تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس. فمات قبل أن يخيّرها فبرأها الله 
ف 

وروى حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند. عن الشعبي: أن عكرمة 

بن أبي جهل.لما تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه؛ فراجعه عمر بن 
الخطاب فقال: : إن رسول الله لذ لم يدخل بهاء وإنها اردت مع أخيهاء 
فبرئت من اللّه ورسوله. فلم يزل به حتى كف عنه. 

قال الحاكم : وزاد أبو عبيدة في العدد فاطمة بنت شريح؛ وسنا بدت 
أسماء بن الصلت السلمية. 

هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن منده بسنده عن قتادة 
لكر 

وقال محمد بن سعد عن ابن الكلبي مثل ذلك. قال ابن سعد: وهي 
سما (الطبقات: 45/8 .]١‏ 

قال ابن عساكر (تاربخ دمشق: */771): ويقال سنا بدت الصلت بن 
حبيب بن حارئة بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي. 

قال ابن سعد: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي: : حدثي 
العرزمي عن نافع» عن ابن عمر قال: كان في نساء رسول الله تقذ سنا 
بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب. 

وقال ابن عمر: إن رسول الله قز بعث أبا أسيد يخطب عليه امرأة 
من بنيى عامر يقال لها: عمرة بدت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب؛ 
فتزوجهاء فبلغه أن بها بياضا فطلقها. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن 


لد 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: 4 عن الواقدي: حدثني أبو 
معشر. قال: تزوج رسول الله لذ مليكة بنت كعب. وكانت تذكر بجمال . 
بارع؛ فدخلت عليها عائثة فقالت: ألا نستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ 
فاستعاذت منه فطلقهاء فجاء قومها فقالوا: يارسول الله إنهنا مغيرة وله 
رأي طاء وإنها خدعت فارتجعهاء فابى. فاستأذنوه أن يزوجوها بقريب لها 
من بنى عذرة فأذن لهم؛ قال: وكان أبوها قد قتله خخالد بن الوليد يوم 
الفتح. 
فال الواقدي: وحدثني عبد العزيز الجندعي عن أبيه؛ عن عطاء بن يزيد 
قال: دخل بها رسول الله يَْذْ في رمضان سنة ثمان» وماتت عنله. قال 
الواقدي: وأصحابنا يتكرون ذلك. (طبقات ابن سعد: )١49 2١48/4‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق: ,١74/”‏ 376]. أنبأنا 
أبو الفتتح يوسف بن عبد الواخد الماهاتي أنبأنا شجاع بن علي بن شجاعء 
أنبأنا أبو عبد الله بن منده. أنبأنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي؛ ثنا أبو 
اموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري؛ أنبأنا عبد اللّه بن عثمان. أنبانا 
عبد الله بن المبارك؛ أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: 
تزوج رسول الله كط خديجة بنت خخويلد بن أسد بمكة؛ وكانت قبله تحت 
عتيق بن عائد المخزومي, ثم تزوج بمكة عائثة بنت أبي بكرء ثم تزوج 
بالمدينة حفصة بنت عمرء وكانت قبله تحت خئيس بن حذافة السهمي؛ ثم 
توج سودة بنت زمعة» وكانت قبله نحت السكران بن عمروء أخي بنى 
عامر بن لؤيء ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قبله نحت عبيد 
اللّه بن جحش الأسدي أحد بني خزمة, ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية 
وكان اسمها هندء وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد بن 
عبد العزى, ثم تزوج تيز زيب بنت خزية الحلالية» وتزوج 10 العالية 
بنت ظبيان من بنى بكر بن عمرو بن كلاب» وتتزوج يََيْتْرْ امرأة من بني 
الجون من كندة» وسبى جويرية - في الغزوة التى هدم فيها مناة غزوة 
المريسيع - ابنة الحارث بن أبي ضرار من بي المصطلق من خزاعة؛ وسَبى 
صفية بنت حبي بن أخطب. من بنى النضير وكانتا ما أفاء الله عليه فقسمَ 
هما له؛ واستسر مارية جاريته القبطية» فولدت له إبراهيم؛ واستسرٌ ريحانة 
من بني قريظة؛ ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء واحتجبت وهي عند أهلهاء 
وطلق رسول الله ترز العالية بنت ظبيان» وفارق أخت بنى عمرو بن 
كلاب. وفارق أخت بني الجون الكنئية من أجل بياض كان بهاء وتوفيت 
زينب بنت خزيمة الهلالية ورسول الله يط حيء ويلغنا أن العالية بنت 
ظبيان البى طلقت تزوجت قبل أن يحرم اللّه النساء. فتكحت ابن عم لها 
من قومها وولدت فيهم. 

سقناه بالسئد لغرابة ما فيضن دده تزويج مسودة بالمايئة؛ والصحيح 
أنه كان بمكة قبل الهجرة كما قدمناه والله أعلم. 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق؛ قال: فماتت خديجة بنت 
خويلد قبل أن يهاجر رسول الله ة بثلاث سنين» لم يستزوج عليها امرأة 
حتى ماتت هي وأبو طالب في سنة» فتزوج رسول الله كذ بعد خديجة 
سودة بن زمعة؛ ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر لم يتزوج بكدرا 
غيرهاء ولم يصب منها ولدأ حتى مات. ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت 
عمر ثم تزوج بعد حفصة زبنب بنت خزيمة اللالية أم المساكين» ثم تزوج 
بعدها أم حبيبة بنت أبي سفيان. ثم تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أبي 
أمية؟ ثم تزوج بعدها زينب بنت جحشء ثم تزوج بعدها جويرية بدت 
الحارث بن أبي ضرارء قال: ثم تزوج بعد جويرية صفية بدت حيي بن 


6م 


أخطبء ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الخلالية. 

فهنا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري واللّه أعلم. 

وقال يونس بن بكيرء عن أبي يحسى؛ عن جميل بسن زيد الطائي؛ عن 
سهل بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله تأ امرأة من بني غفاره 
فدخل بهاء فأمرها فتزعت ثوبهاء فرأى بها بياضاً من برص عند ثدييهاء 
فائماز رسول الله كاز وقال: «خذي ثوبك» وأصبح فقال ها: «الحقي 
بأهلك» فأكمل ها صناقها [السنن الكبرى للبيهقي: 95/1 1]. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث جميل بن زيد. عن سهل بن زيد 
الأنصاري. وكان ممن رأى النبي 5 قال: تزوج رسول الله يكذ امرأة مسن 
غفار؛ فذكر مثله. 

قلت: وممن تزوجها تناز وم يدخل بها أم شريك الأزدية. 

قال الواقدي: والمثبت أنها دوسية وقيل: الأنصارية:؛ ويقال: عامرية؛ 
وأنها خولة بنت حكيم السلمي. 

وقال الواقدي: اسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيمء عن محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه قال: كان جميع ما تزوج رسول الله كز حمس عشرة 
امرأة» منهن أم شريك الأنصارية وهبت نفسها للبي كلذ 

وقال سعيد بن أبي عروية عن قتادة: وتزوج أم شريك الأنصارية من 
بي النجار. وقال: إني أحب أن أتزوج من الأنصار لكي أكره غيرتهن» 
ولم يدخل بها. 

وقال ابن إسحاق عن حكيم؛ عن محمد ابن علي عن أبيه قال: تتزوج 
لذ ليلى بنت الخطيم الأنصارية وكانت غيورا فخافت نفسها عليه 
فاستقالته فأقاها. 


١‏ من خخطبها يَدُيْتوْ ولم يعقد عليها 


قال اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أم هانون فاخته بدت أبي 
طالب أن رسول الله 6 خطبها فذكرت أن لما صبية صغارا فتركهاء 
وقال: «خير نساء ركبن الإيل صالح نساء قريشء أحناه على طفل في 
صغيره. وأرعاه على زوج في ذات يله [طبقات ابن سعد: ١61/48‏ من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ به]. 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري عن سعيد بن المسيب؛ عن 
أبي هريرة أن رسول الله لز خطب أم هائئ بنت أبي طالب فقالت: يا 
0 رسول الله إني قد كبرت ولي عيال [م 76137) من طريق عبد الرزاق» به]. 

وقال الترمذي :)”32١4[‏ حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عُبيد الله بن 
موسى. .حدثنا اسرائيل عن السدي؛ عن أبي صالح. عن أم هانئ بنت أبي 
طالب قالت: خطبني رسول الله ها فاعتذرت إليه فعذرني. ثم أنزل الله : 
إن حلا للك أَْوَاجَك اللأني آتبت أَجُورَمُن رما ملكت ينك ما أناء 
الله عَلَيِْكَ وَبنَاتٍ عَمَكَ وَبَنْاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خالك وَبْنَات خخالابِكَ 
اللأتي هَاجَرْنْ مك4 الآية [الأحزاب 9ه6]. قال: فلم أكن أحل له لآأني لم 
أهاجر كنت من الطلقاء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث السدي. 

فهنا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له عز. وقد نقل 
هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في «تفسيره» عن بعض العلماء. 


-!١‏ هن خخطبها ير ولم يعقد عليها 


5- كتاب زوجات البي تدك 


وقيل: المراد بقوله: «اللأئِي هَاجُرْنْ مَمَكَ» ا 
المذكورات. 

وقال قتادة: «اللاتى هَاجَرْنَ مَعَكَ» أي أسلمن معك. 

فعلى هذا لا يحرم عليه إلا نساء الكفار. وتحل له جميع المسلمات. فلا 
ينافي تزويجه من نساء الأنصار إن ثبت ذلكء ولكن لم يدخل بواحدة منهن 
أصلا. 

وأما حكاية الماوردي عن الشعبي: أن زيب بنت نخزيمة أم المساكين 
أنصارية؛ فليس بجيد. فإنها هلالية بلا خلاف كما تقدم بيانه واللّه أعلم. 

وروى محمد بن سعد [الطبقات: ]١16٠0/48‏ عن هشام بن الكلبي». عن 
أبيه. عن أبي صالح:؛ عن ابن عباس. قال: أقبلت ليلى بنت الحطيم إلى 
رسول الله 6ط وهو مول ظهره إلى الشمس؛ ؛ فضربت على منكبه فقال: 
امن هذا؟ أكله الأسودة وكان كثيرا ما يقوها. فقالت: أنسا بدت مطعم 
الطيرء ومباري الريحء أنا ليلى بنت الخطيم؛ جتنك لأعرض عليك نفسي 
تزوجي؟ قال: «قد فعلت» فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجت الني 
تلط فقالوا: ئس ما صنعت أنت امرأة غيرى؛ ورسول الله كز 
صاحب نساء تغارين عليه؛ فيدعو الله عليك فاستقيليه؛ فرجعت فقالت: 
أقلني يا رسول اللّه. فأقالها. فتزوجها مسعود بن أوس بسن سواد بن ظفر 
فولدت له. فبينما هي يوم تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها 
ذئب أسود فأكل بعضهاء فماتت. 

وبه عن أبن عباس: أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت تحت عبد 
الله بن جدعان فطلقهاء فتزوجها بعده هشام بن المغيرة» فولدت له سلمة» 
وكانت امرأة ضخمة جيلة ها شعر غزير يحلل جسمهاء ٠‏ فخطبها رسول الله 
َي من ابنها سلمة؛ فقال: حتى أستأمرها؟ فاستاذنها فقالت: يابني أني 
رسول الله :كذ تستاذن؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد جواباً على رسول الله 
اير وكأنه رأى أنها قد طعنت في السسنء وسكت الني تاج عنها. 

وبه عن ابن عباس قال: خطب رسول الله از صفية بنت بشامة بن 
داري ركان ساي سباء فخيرها رسول الله تَْرْ فقال: «إن 

شئت أنا وإن شعت زوجك» فقالت: بل زوجيء فأرسلها فلعتها بن تميم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 4/48 :]١80‏ أنبأنا الواقديء ثنا موسى 
بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: اكانت أم شريك امرأة من بني 
عامر بن لؤي فوهبت نفسها من رسول الله يكذ فلم يقبلهاء فلم تتزوج 
حبى مانت. 

قال محمد بن سعد [الطبقات: 868/8١ع:‏ وأنبنا وكيع عن شريك عن 
جابر: عن الحكم؛ عن علي بن الحسين أن رسول الله يط تزوج أم شريك 
النوسية. 

قال الواقدي: الثبت عندنا أنها من دوس من الأزد. 

قال محمد بن سعد: واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

وقال الليث بن سعد: عن هشام بن عروة عن أبيه قال كما نتحدث: 
أن أم شريك كانت وهبت نفسها للني تأاء وكانت امرأة صالحة. 

وممن خطبها ولم يعقد عليها جمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المزني. فقال أبوها: إن بها سوءاً - ولم يكن بها- فرجع إليها وقد تبرصت 
وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

هكذا ذكره سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

قال: وخطب أمْ حبيبة بنث العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخوه 
من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب 


5- كتاب زوجات البي مير 
فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف: 
صنف دخل بهن ومات عنهن. وهن التسع المبدأ بذكرهن. وهن حرام 

على الناس بعد موته عليه الصلاة والسلا م بالإجماع الحقق المعلوم من 

الدين ضرورة؛ وعدتهن بانقضاء أعمارهن. قال الله تعالى: رما كان لَكُمْ 
أن تؤْذوا رَسُولَ الله ولا أن تكِحُوا أروَاجةعن بعد انا إن ذلِكُمْ كان 

عِندَ الله ؛ عَظيماً» (الاحراب: 7#ه]. 
وصتف دخل بهن وطلقهن ني حياته؛ فهل يحل لأحد أن يتزوجهن 

بعد انقضاء عدتهن منه عليه الصلاة والسلام؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: لا لعموم الآية التى ذكرناها. 
والشاني: نعم بدليل آية التخيير وهي قوله: ويا أيهَا ابي قل 

لأزْوَاجك إن كشن ثر ذن الحياة اليا وزيتتها فتَمَالنَ أمَمَكن وَأَسَرٌ 0 

مراحا جمِيلا. إن كن ترذن الله َرَسُولَهُ وَالنارَ الآخيسرَة فإ اللّة أَعَدُ 

لِلْمُحْميئَات منكرة أجرا عَظِيِماً» (الاحزاب: 19-178). 
قالوا: فلولا أنها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن ني 

تخييرها بين الدنيا والآخر فائدة إذ لو كان فراقه لها لا يبيحها لغيره لم يكن 

فيه فائدة لحاء وهذا قوي والله تعالى أعلم. 
وأما الصنف الثالث: وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بهاء 

فهذه يحل لغيره أن يتزوجهاء ولا أعلم في هنا القسم نزاعاء وأما من 

خطبها ولم يعقد عقدة عليهاء فأولى لحا أن تتزوج؛ وأولى. . وسيجيء فصل في 

كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام والله أعلم. 


فصل في ذكر سراريه يلير 


كانت له عليه الصلاة والسلام سريئان» إحداهما: مارية بنت شمعون 
القبطية» أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن ميناء وأهدى معها 
أختها سيرين. وذكر أبو نعيم أنه أهناها ف أربع جوار» واللّه أعلم وغلاما 
خصيا اسمه مابور» وبغلة يقال لما: الدلدل فقبل هديته؛ واختار لنفسه 
مارية؛ وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها: حفن من كورة أنصناء وقد 
وضع عن أهل هله البلدة معاوية ب بن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج 
إكراما لحا من أجل أنها حملت من رسول الله ليذ بولد ذكر وهو إبراهيم 
عليه السلام. 

قالوا: وكانت مارية جميلة بيضاءء أعجب بها رسول الله يلخ واحبهاء 
وحظيت عنده؛ ولا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده. 

وأما أختها سيرين فوهبها رسول الله #ؤ حسان بن ثابت» فولدت .له 
ابنه عبد الرحمن بن حسانء وأما الغلام الخصي وهو مابورء فقد كان يدخل 
على مارية وسيرين بلا إذن كما جرت به عادته بمصر. فتكلم بعض الناس 
فيها بسبب ذلك. ولم يشعروا أنه خصي حتى اتكشف الخال على ما سنبينه 
قريباً إن شاء الله. 

وأما+البغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبهاء والظاهر واللّه أعلم 
أنها التي كان راكبها يوم حنين. وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى 
كانت عند علي ؛ بن أبي طالب في أيام إمارته. ومات فصارت إلى عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب. وكبرت حتى كان يجش لها الشعير لتأكله. 

قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله أنبانا مسفيان 
بن عبينة عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة بن الخصيبء عن 
أبيه قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله تير جاريتين أخدين. وبغلة 


*- فصل في ذكر سراربه م 


كلم 


فكان يركب البغلة بالمدينة» واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه؛ 
ووهب الأخرى. 

وقال الواقدي: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله تلز يعجب بمارية 
ا جميلة, فائزلها وأختها على أم سليم بنت 

ن فدخل عليهما رسول الله كا فعمرض عليهما الإسلام فأسلمنا 

0 فوطئ مارية بالملك» وحوها إلى مال له بالعالية» كان من أموال بنى 
النضير؛ فكانت فيه في الصيف. وفي خرافة النخل. فكان يأنيها هناك 
وكانت حسنة الدين» ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد 
الرحمن؛ وولدت مارية لرسول الله تتتز غلاما سماه إبراهيم؛ وعنّ عنه 
بشاة يوم سابعه؛ وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر 
بشعره فدفن ني الأرض» وسماه إبراهيم؛ وكانت قابلتها سلمى مولاة 
رسول الله تقل فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت 
غلاماء فجاء أبو رافع إلى رسول الله 1ك 
نساء رسول الله كط واشتد عليهن حين رزق منها الولد. 

وروى الحافظ أبو الحسن الذارقطني [الستن: 171/4 ]١37‏ عن أبي 
عبيد القاسم بن إسماعيل» عن زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا المدائني؛ 
عن ابن أبي سارةء عن ابن أبي الحسين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: لما ولدت مارية قال رسول الله لإثز : «أعتقها ولدهاء». : 

ثم قال الدارقطني : تفرد به زياد بن أيوب». وهو ثقة. 

وقد رواه ابن ماجه [5815) من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن عباس؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس بمثله. ورويناه من وجه آخر. 

وقد أفردنا هذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مصنفا مفردا على 
حدته: وحكينا فيه أقوال العلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال وذكرنا 
مستند كل قول ولله الحمد والمة. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [سيرته ص187]؛ عن إبراهيم 
بن محمد بن علي بن أبي طالبء؛ عن أبيه؛ عن جده علي , بن ابي طالب 
قال: أكثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لما يزورهاء ويختلئف 
إليهاء فقال رسول الله يتك : «خل هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها 
فاقتلهة قال: قلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتي كالشكة الحمّاة 
لا يثنينئي شيء حتى أمضي ل أمرتنى به؛ أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ 
فقال رسول الله تنا : #بل الشاهد يرى مالا يرى الغائبه فأقبلت 
متوحشا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيفء. فلما رأني عرف أني 
أريده؛ فأتى نخلة فرقي فيها ثم رمى بنفسه على قفاه» ثم شال رجليه فإذا به 
أجب أمسح. ما له مما للرجالء قليل ولا كثير» فأتيت رسول الله يكذ 
فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت». 

وقال الإمام أحمد 1١1/م):‏ حدثنا يحى بن سعيد, ثنا سفيان» حدثني 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
إذا بعنتني أكرن كالركة المحماق أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ قال: 
«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 

هكذا رواه مختصرا. وهو أصل الحديث الذي أوردناه وإسناده رجال 
ثقات. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني؛ حدثنا أبي» 
حدثنا ابن فيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل» عن الزهري؛ عن أنس 
قال: لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع في الني تلط منه شيء؛ حتى نزل 





فبشره زرفي لو عنناء رهاز 


ام 


جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. 

وقال أبو نعيم: حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي 
عاصمء حدثنا محمد بن يحبى الباهلي؛ حدثنا يعقوب بن محمد عن رجل 
سماه؛ عن الليث بن سعد؛ عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: 
أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له: المقوقس جارية قبطية من بنات 
الملوك. يقال لها: : مارية إلى النبي تَييكز وأهدى معها ابن عم لما شاباء 
فدخل رسول الله 6ذ منها ذات يوم مَدْحَلَ خَلوةٍ فأصابها فحملت 
بإبراهيم؛ قالت عائشة: : فلما استبان حملها جزعت من ذلك؛. فسكت رسول 
الله تلض فلم يكن ها لبنء فان شترى لما ضانة لبونا تغذي منها الصبي. 
فصلّْح عليه جسمه وحسن لونه؛ وصفا لونه؛ فجاء به ذات يوم يحمله على 
عُنقَهُ فقال: يا عائشة كيف ترين الشبه؟» فقلت: وأنا غيْرَي: ما أرى شبهاًء 
فقال: «ولا اللحم؟؛ فقلت: لعمري من تغذى بألبان الضآن ليحسن لحمه. 

قال الواقدي: ماتت مارية في المحرم سنة ست عشرة» فصلى عليها 
عمر ودفتها في البقيع» وكذا قال المفضل بن غسان الغلابي. 

وقال < خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: مانت سنة ست عشرة 
رحمها الله. 

ومنهن ريحانة بنت زيد من بي النضير ويقال: من بني قريظة. 

قال الواقدي [المفازي: ؟/0؟0): كانت ريحانة بت زيد من بني 
النضير؛ ويقال من بي قريظة. وكانت مزوجة في بني قريظة؛ وكان رسول 
الله تلط قد أخذها لنفسه صفيء وكانت جميلة فمرض عليها رسول الله 
لذ أن تسلم فابت إلا اليهودية» فعزلها رسول الله تلز ووجد في نفسه» 
فأرسل إلى ابن سّحْيّة فذكر له ذلك فقال ابن سّعيّة: فداك أبي وأمي هي 
تسلم؛ فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها: لا تتبعي قومك فقد رأيبت ما 
أدخل عليهم حي بن أخطب فأسلمي يصطفيك رسول الله تلظ لنفسه. 
فبينا رسول الله يذ في أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال: إن هاتين لنعلا 
أبن سعية يبشرني بإسلام ريحاتةة فجاء يقول: يا سيول الله قد اسليت 
ريحانة» فسرٌ بذلك. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 46/1 1]:. لا فتح رسول الله 
تثب قريظة اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خنافة فكانت عنده حتى 
توفي عنها وهي في ملكه. وكان عرض عليها الإسلام ويتزوجها فأبت إلا 
اليهودية. ثم ذكر من إسلامها ما تقدم. 

فال الراقدي [المغازي: ؟1/١؟285 :]011١‏ فحدثني عبد الملك بن 
سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أيوب بن بشير 
المعاوي قال: فأرسل بها رسول الله يذ إلى بيت سلمى بنت قيس أم 
النذر؛ فكانت عندها حتى حاضت حيضة؛ ثم طهرت من حيضهاء 
فجاءت أم المنذر فاخبرت رسول الله يي فجاءها في منزل أم المنذر فقال 

نها: وإن أحببت أن أعتقك واتروجك فعلت. وإن أحببت أن تكوني في 
ملكي أطأك بالملك فعلت؟ فقالت: يا رسول الله إن أخف عليك وعليٌ أن 
أكرن في ملكك. 

فكانت في ملك رسول الله تلط يطأها حتى ماتت. 

قال الواقدي [المغازي: ؟/071): وحدثني ابن أبي ذلب. قال: سألت 
الزهري عن ريحانة فقال: كانت أمة سول الله يي فاعتقها وتزوجهاء 
فكانت تحتجب في أهلها ود تقول: لا يراني أحد بعد رسول الله .كذ 

قال الواقدي [الغازي: ؟/091): وهذا أثبت الحديثين عندناء وكان 
زوجها قبله عليه الصلاة والسلام الحكم. 


5- ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام 


5- كتاب زوجات البي 26 


وقال الواقدي [المغازي: ؟1/1؟85]: ثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم؛ 
عن عمر بن الحكم قال: أعتق رسول الله تا ريحانة بنت زيد بن عمرو 
بن خنافة وكانت عند زوج لهاء وكان عجبا لها مكرما فقالت: : لا استخلف 
بعده أحداً أبداء وكانت ذات جمال» فلما سبيت بنو قريظة؛ عرض السي . 
على رسول الله تتلاذ. قالت: فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي فعزلت. 
وكان يكون له صفي في كل غنيمة؛ فلما عزلت خخار الله ٠‏ فارسل بي إلى 
منزل أم المنذر بنت قيس أياماً حتى قشل الاسرى وفرق السبي؛ فدخحل 
علي رسول الله لظ فتَحَبِيِتُ منه حياء» فدعاني فأجلستي بين يديه» فقسال: 
إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه؟ فقلت: إني أختار الله 
ورسوله. فلما أسلمت أعتقنى رسول اللَّه لظ وتزوجني وأصدقي اثنتي 
عشرة أوقية ونشّاً كما كان يصدق نساءف وأعرس بي في بيت أم المدذر» 
وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه؛ وضرب علي الحجاب. 

قال: ا عي ا 


ش فكانت تقول: ل يفل بي حتى فرق السبي؛ ولد كان را 


منهاء فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع. . قدفنها بالبقيع. 
وكان تزويجه إياها في المحرم سئة ست من الحجرة. 

وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد؛ عن الزهري قال: واستسر رسول 
الله كذ ريحانة من بي قريظة؛ ثم أعتقها فلحقت بأهلها. 

وال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من 

بني النضير. وقال بعضهم: من بني قريظة؛ وكانت تكون في نل من خل 
الصدقة؛ كان رسول الله ل يقيل عندها ين وكدان سبها في شوال 

وقال أبر بكر بن أبي خيعمة: : ثنا أحمد بن المقدام؛ ثنا زهير عن سعيدء. 
عن قتادة قال: كانت لرسول الله ي#يْؤْ وليدتان؛ مارية القبطية وربيحة أو 
ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة» من بي عمرو بن قريظة» كانت عند 
ابن عم ها يقال له: عبد الحكم فيما بلغني وماتت قبل.وفاة الني .2# 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثتى: كانت لرسول الله لذ أربيم ولائد؛ 
مارية القبطية» وريحانة القرظية: وكانت له جارية أخرى حميلة فكادها نساؤه 
وخفن أن تغلبهن عليه؛ وكانت له جاربة نفيسة وهبتها له زيب بنت 
جحشء وكان هجرها في شأن صفية بنت حبي ذا الحجة والمحرم وصفراء 
فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه؛ عليه الصلاة والسلام رضي 
عن زينب ودخل عليهاء فقالت: ما أدري ما أجزيك؟ فوهبتها له يلا. 

وقد روى سيف بن عمر عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. أن رسول الله تت كان يقسم لمارية وريحانة مرة؛ ويتركهما 
مرة. ٠‏ ْ 
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لا خلاف أن جميع أولاده م من خديية بنت خبويلد سوى إبراهيسم 
فمن مارية بنت شمعون القبطية. 

و ع ل 006 أبأنا شام : بن الكلبى. 
اله قلس ني زينب ثم عبد اله شم أم كاري شم فاطمةه لم ركية: 
فمات القاسم ‏ وهو أول ميت من ولده - بمكة» ثم مات عبد الله فقال 
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العاص بن وائل السهمي : قد انقطع نسله فهو أبترء فانزل الله عز وجل 
«إنا أَعْطَيْناك الكَوْر. فصل لِرَئكَ وَانْحَر. إن شائك هُوَ الأبتر» [سورة 
الكوثر»الآبات: 7-١‏ ْ 

قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة؛ فمات ابن ثمانية عشر شهرا. 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: ثنا عبد الباقي بن قانع ثثنا 
محمد بن زكرياء ثنا العياس بن بكارء؛ حدثي محمد بن زياد والفرات بن 
السائب؛ عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عباس قال : ولدت خديجة من 
. الي تنظ عبد اللّه بن محمد. ثم أبطأ عليه الولد من بعده. فبينا رسول الله 
َي يكلم رجلا والعاص بن وأئل ينظر إليه إذ قال له رجل: من هنا؟ 
قال له: هذا الأبتر. وكانت قريش إذا ولد للرجل ولد ثم أبطأ عليه الولد 
من بعدهء قالوا: : هذا الأبتر» فأنزل الله تارك وتعالى إن شَاِئكَ هُوَ 
الأبتر» أي مبغضك هو الأبتر من كل خير. 

قال: ثم ولدت له زينب. ثم ولدت له رقية» ثم ولَّدتْ له القاسم» ثم 
ولدت الطاهرء ثم ولدت المطهر ثم ولدت الطيبء ثم ولدت المطيب» ثم 
ولدت أم كلثوم؛ ثم ولدت فاطمة؛ وكانت أصغرهم. وكانت خديجة إذا 
ولدت ولدا دفعته إلى من يرضعه. فلما ولدت فاطمة لم يرضعها أحدٌ 
غيرها. 

وقال الميئم بن عدي: حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه قال: كان للني لاز ابنان؛ طاهر والطيب. وكان يسمى أحدهما عبد 
شمسء والآخر عبد العزى. 

وهنا فيه نكارة والله أعلم. . 

وقال محمد بن عائذ: أخبرني الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز: أن خديهة ولدث القاسم والطيب والطاهر ومطهراً وزيدب ورقية 
وفاطمة وأم كلثوم. 
ْ وقال الزبير بن بكار: أخبرني عمي مصعب بن عبد الله قال: ولدت 
خديجة القاسم والطاهرء وكان يقال له: الطيب؛ وولد الطاهر بعد النبرة. 
ومات صغيرأ واسمه عبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلشوم رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

قال الزبير: وحدثي إبراهيم بن المذرء عن ابن وهبء عن ابسن طيعة, 
عن أبي الأسود: ان خدية ولدت القامسم والطاهر والطيب وعد الله 
وزبنب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. 

وحدثي محمد ابن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال: 
ولدت خديبة القاسم وعبد الله فاما القاسم فعاش حتى مشى؛ وأما عبد 
الله فماث وهو صغير. 

وقال الزبير بن بكار: كانت خديمة تذكر في الجاهلية الطاهرة بدت 
خويلده وقد ولدت لرسول الله تلظ القاسم وهو أكبر ولده وبه كان يكنى؛ 
ثم زينب» ثم عبد الله وكان يقال له الطيب» ويقال له الطاهرء ولد بعد 
التبوة ومات صغيرا. ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية. هم هكذا الأول 
فالأول. ثم مات القاسم بمكة - وهو أول ميت من ولده - ثم مات عبد 
الله ثم ولدت له مارية بنت شمعون ! براهيم وهي القبطية التى أهداها له 
المقوقس صاحب إسكندرية؛ وأهدى معها أختها سيرين وخصياً يقال له: 
مأبور» فوهب سيرين لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عيد الرحمن. وقد 
انقرض نسل حسان بن ثابت 

وقال أبو بكر بن البرْقي: يقال: إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الل 
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نه 


ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطنء والطاهر والمطهر ولدا في بطن. 

وقال اللفضل بن غسان أنا أبي», عن أحمد بن حتبل؛ حدثنا عبد 
الرزاق؛ ثنا ابن جريج» عن مجاهد قال: مكث القاسم ابن الدبي عل سبع 
ليال ثم مات. 

قال المفضل: وهذا خطاء والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراً. 

وقال الحافظ أبو نعيم: قال مجاهد: مات القاسم وله سبعة أيام. 

وقال الزهري: وهو ابن ستتين. 

وفال قتادة: عاش حتى مشى. 

وفال هشام بن عروة: وضع أهل العراق ذكر الطيب والطاهرء فأما 
مشايخنا فقالوا: عبد العزى وعبد مناف والقاسم؛ ومن النساء رقية وأم 
كلثرم وفاطمة. 

هكنا رواه ابن عساكر [تساريخ دمشق: ]١77/7‏ وهو منكرء والذي 
أنكره هو المعروف. وسقط ذكر زينب ولا بد منها واللّه أعلم. 

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال لي غير واحد: كانت 
زينب أكبر بنات رسول الله تاقاء وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى 
رسول الله 06 . 

وتزوج زينب أبو العاص , بن الربيع فولدت منه عليا وأمامة» وهي الني 
كان رسول الله تتتذ يحملها في الصلاة؛ فإذا سجد وضعها. وإذا قام حملها. 
ولعل ذلك كان بعد موت أمها سنة ثمان من الحجرة على ماذكره 
الواقدي وقتادة وعبد اللّه , بن أبي بكر بسن حزم وغيرهم [طينات ابن سعد: 
4/8 وكأنها كانت طفلة صغيرة فاللّه أعلم. وقد تزوجها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة على ما سيأئي إن شاء الله. 

وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في سنة ثمان. 

قاله قتادة عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم؛ وخليفة بن خياطء وأبو 
بكر بن أبي خيثمة وغير واحد. 

وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان. 

وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أنها لما هاجرت 
حبار حل ريت على ييار لالدقيلت الوا لم خرللارية عدن 
ماتت. فكانوا يرونها ماتت شهيدة. 

وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة بن أبي لهب كما تزوج 
متيال كارع عه اميه بن اب لما لم الالقاقنا فجل التحيرك بهد 
بغضة في رسول الله لذ حين أنزل الله تبت بس ينا أبي لَهَسِِوَنَب. مَا 
أغنى عَنْهُ ماله وَمَا كَمَب. سَيَصْلَى نارا ذَاتْ لَهَب. اران خثالة 
الخطوا ٠‏ في جِيدِمًا جيدمًا حَبْلَ من مُسَّدٍ» [سورة المسد] فتزوج عثمان بن عفان 
رضى الله عنه رقية؛ وهاجرت معه إلى أرض الحبشة؛ ويقال: إنه أول مسن 
هاجر إليها. ثم رجعا إلى مكة كما قدمناء رهاجرا إلى المدينة رولدت له ابنه 
عبد الله فبمغ ست سنينء فتقره ديك في عينيه فمات؛ وبه كان يكنى أولاء 

ثم اكتنى بابنه عمروه وتوفيت وقد انتصر رسول الله تَيفيْ يبدر يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان. ولا أن جاء البشير بالنصر إلى المدينة ‏ وهو 
زيد بن حارثة - وجدهم قد ساووا على قبرها التراب» وكان عثمان قد 
أقام عليها بمرضها بأمر رسول الله يفير وضرب له بسهمه وأجره؛ ولما 
رجع مت زوجه بآختها أم كلثوم أيضاء ولهنا كان يقال له: ذو النورين» 
ثم مانت عنده في شعبان سنة تسع؛ ول تلد له شيئاً. وقد قال رسول الله 
َييا: «لو كانت عندي ثالشة لزوجتها عثمان؟ [الطبراني في الكبير: 
4/17 84ع). 


1م 


وف رواية قال رسول الله يا «لو كن عشراً لزوجتهن عثمان [السنة 
لابن أبي عاصم )١751(‏ من حديث أبي هريرة]. 

وأما فاطمة فتزوجها أبن عمها علي ؛ د 
فلكت له امن واللسيك :ويقال: ضٌ وونت ل أ كشو وزيب 
وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بام كاشوم بدت علي بسن 
ا ا الو ا 
نسبها من رسول الله تلتا. فولدت له زيد بن عمر بن الخطابء ولما قشل 
عمر ابن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوه محمد فمات عنهاء فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر 
فماتت عنله. 

وقد كان عبد اللّه بن جعفر تزوج باختها زينب بنت علي من فاطمة؛ 
وماتت عنده أيضأء وقد توفيت فاطمة بعد رسول الله اكز بستة أشهر 
على أشهر الأقوال. 

وهنا النابت عن عائشة ة في الصحيح (خ .)414١:4740(‏ وقاله 
الزهري أيضأء وأبو جعفر الباقر [طبقات ابن سعد: 18/4] وعن الزهري 
بثلاية أشهر [طبقات ابن معد: 8/4 ؟]. 

وقال ابو الزبير: بشهرين. وقال أبو بريدة: عاشت بعده سبعين من بين 
يوم وليلة. 

وقال عمرو بن دينار: مكثت بعده ثمانية أشهر. وكذا قال عبد اللّه بن 
الحارث. 

وفٍ رواية عن عمرو بن دينار بثلائة أشهر. 

وأها إبراهيم فمن مارية القبطية كما قنمناء وكان ميلاده في ذي الحجة 
سنة ثمان. 

وقد روي عن ابن لهيعة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد. قال: لما حبل 
بابراهيم أتى جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم؛ إن الله قد وهب 
لك غلاما من أم ولدك مارية؛ وآمرك أن تسميه إبراهيم؛ فبارك الله لك 
فيه» وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. 

وروى الحافظ أبو بكر اللبزار كشف الأستار: (14457)] عن محمد بن 
مسكين؛ عن عثمان بن صالح عن ابن لميعة؛ عن عقيل ويزيد بن أبي 

عن الزهري. عن أنس قال: لا ولد للني كز ابنه إبراهيم وقع في 

ا - عليه السلام ‏ فقال: السلام عليك يا أبا 
إبرأهيم. 

وقال أسباط عن السدي. وهو إسماعيل بن عبد الرحمن قال: سألت 
أنس بن مالك قلت: كم بلغ إبراهيم ابن الني كذ من العمر؟ قال: قد 
كان ملا مهده؛ ولو بقي لكان نيأ ولكن م يكن ليق لأن نيكم 16 آخبر 
الأنبياء. 
وقد قال الزمام أحمد :)١7/(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, ثنا 
سفيان عن السديء عن أنس بن مالك قال: لو عاش إبراهيم ابن النبي 
علا لكان صديقا نبيا. 

ولك ربد بللا ون افر لا لمر 21 
0 ؛ ثنا منجاب» ثنا أبو عامر الأسديء ثنا سفيان عن 
السدي. عن أنس قال: توفي إبراهيم ابسن الني تلخ وهو ابن ستة عشر 
كبهرا. 0 : «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه 
في الجنة1. 
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عمرو بن سعيد عن أنس قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول 
الله يليو كان إبراهيم مسترضعاً في عوالي المدينة؛ فكان ينطلق ونحن معه 
م ا ا ا 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله تابخ : «إن إبراهيم 
ابني» وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 

وقد روى جرير وأبو عوانة عن الأعمش؛ عن مسلم بسن صبيح أبي 
الضحى» عن البراء قال: توفي إبراهيم ابن رسول الله يط وهو ابن ستة 
عشر شهرأء فقال: «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا في الجنة». 

ورواة أحمد [58/4] من حديث جابر عن عامر؛ عن البراء. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس؛ عن الشعيء. عن البراء بن 
عازب بمثله. 

وكذا رواه الثوري أيضاً عن أبي إسحاق» عن البراء. 

وأورد له ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7م من طريق عتاب بن 
محمد ابن شوذب عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: توفي إبراهيم ابن النبي 
يي فقال رسول الله تنفيظ: #يرضع بقية رضاعه في الكنة». 

وقال ابو يعلى الموصلي: ثنا زكريا بن يحبى الواسطي. ثنا هشيم عمن 
إسماعيل قال: سألت ابن أبي أوفى - أو سمعته يسأل 0 
البي مز 2. فقال: ا ل ل تن 
لعاش. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 57 من حديث أحمد بن محمد 
بن سعيد الحافظ؛ ثنا عبيد بن إبراهيم الجعفي. ثنا الحسن ١‏ بن أبي عبد الله 
الفراء: ثنا مصعب بن سلام عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي عفر محمد بن 
علي؛ ٠‏ عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال رسول الله تإكذ: «لو عاش إبراهيم 
لكان نبيا». 

وروى ابن عساكر [(تاريخ دمشق: ]١5/7‏ من حليث محمد بن 
إسماعيل بن سمرة؛ عن محمد بن الحسن الأسدي. عن أبي شيبة» عن 
أنس قال: لما مات إبراهيم قسال رمسول الله تلك :دلا تدرجوه في أكفانه 
حتى أنظر إليه؛ فجاء فانكب عليه ويكى حتى اضطرب لحياه وجنباه .كز 

قلت: أبو شيبة هذا لا يتعامل بروايته. 

ثم روى [تاريخ دمشق: ]١715/7‏ من حديث مسلم بن نخالد الزنجي 

عن ابن خثيم؛ عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن. 
قالت: لما توفي إبراهيم بكى رسول الله تا فقال أبو بكر وعمر: انت 
أحق من علم لله حقه. فقال: «تدمع العين ويحزن القلبء. ولا نقول ما 
يسخط الرب. لولا أنه وعد صادق» وموعود جامع. وأن الآخر منا يتبع 
الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد ما وجدناء وإنا يك يا إبراهيم 
محزونون؟. 

وقال الإمام أحمد [287/4): حدثئنا أسود بن عامرء ثنا إسرائيل عن 
جابر. عن الشعبي. عن البراء. قال: صلى رسول الله كا على ابنه 
إبراهيم» ومات وهو ابن ستة عشر شهرا. وقال: «إن له في الجنة من يم 
رضاعه وهو صِديق». 

وقد روي من حديث الحكم بن عتيبة عن الشعبي» عن البراء. 

وقال أبو يعلى: ثنا القواريري. أنبأنا عبيد بن القاسم. ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: صلى رسول الله كذ على ابنه؛ وصليت ٍ 
خلته؛ وكر عله ازيعا. ش 

وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 
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طلحة بن يزيد بن ركانة قال: مات إبراهيم ابن رسول اللّه لايد 
ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: */4 ١48 2١4‏ من حديث إسحاق 
بن محمد الفروي» عن عيسى بن عبد اللّه بن محمد بن عر بن علي بن 
أببي طالب. عن أبيه؛ عن أبي جده عن علي رضي الله عنه؛ قال: لما 
توفي إبراهيم ابن رسول الله تت بعث رسول الله يذ علي بن أبي 
طالب إلى أمه مارية القبطية وهي في مشربة؛ فحمله علي في سفط. وجعله 
بين يديه على الفرسء ثم جاء به إلى رسول الله تلاط فغسله وكفنه وخسرج 
به وخترج الناس معه. فدفنه ف الزقاق الذي يلي دار محمد بن زيدء فدخل 
علي في قبره حتى سوى عليه ودفنه» ثم خرج ورش على قبره. وأدخل 
رسول الله يت يده في قبره» فقال: «أما واللّه إنه لنبى ابن ني؟ وبكى 
رسول الله تنظ وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت. ثم قال رسول 
الله يكز لانت سرغ يجوزل در سا عضب الريد بن 
عليك يا إبراهيم نحزونون». 

وقال الواقدي: مات إبراهيم ابن رسول الله تلظ يوم الثلاثاء لعشر 
ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وهو أبن ثمانية عشر شهراً في 
بني مازن بن النجار في دار أم بردة بنت المنثرء ودفن بالبقيع. 

قفلت: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم موته.. فقال الناس: كسفت 
موت إبراهيم. فخطب رسول الله ليذ فقال في خطبته : إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله عز وجلء لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته». 

قال الحافظ الكبير أب القاسم أبن عساكر (تازيخ دمشق: 101/4]. 


وهو أبسن 


ه ذكر عبيده ومواليه وخذامه ٠‏ 


باب ذكر عبيده عليه الصلاة والسلام وإمائه وذكر خخدمه وكتابه وأمنائه 
مع مراعاة الحروف ني أسمائهم وذكر بعض ما ذكر من أنبائهم 

ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان. وبالله المسيتعان. 

ل أبو زيد الكلبي؛ ويقال: أبو يزيكد. 
ويقال: ابو محمد مولى رسول الله نظ وابن مولاه؛ و-يئه وابن حه. وأمه 
ام ايمنء واسمها بركة» كانت حاضنة رسول الله لذ في صغره؛ وبمن آممن 
به قليماً بعد بعثته» وقد أمره رسول الله تيز في آخر أيام حياته؛ وكان 
عمره إذ ذاك ثماني عشرة أو نسع عشرة سنة؛ وتوفي بير وهو أمير على 
جيش كثيف منهم عمر بن الخطاب, ويقال: وأبو بكر الصديق. وهى قول 
ضعيف. لأن رسول الله #6ز نصبه للإمامة: فلما توفي عليه الصلاة 
والسلام وجيش أسامة ميم بالجرف كما قدمناه. استطلق أبو بكر من 
أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك؛ وكل 
ذلك يأبى عليهم ويقول: واللّه لا أحل راية عقدها رسول الله 7 
فساروا حتى بلغوا تخوم البلقساء من أرض الشام؛ حيث قتل أبوه زيد 
وجعفر بن أبي طالب؛ وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم؛ فأغار على 
تلك البلاد وغنم وسبى؛ وكر راجعاً سالا مؤيداً كما سياني. فلهنا كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى أسامة إلا قال له : السلام عليك 
أيها الأمير. 

وما عقد له رسول الله من راية الإمرة طعن بعض الناس في إمارته. 
فنخطب رسول الله تَيَْذْ فقال فيها 


- ذكر عبيده ومواليه وخدامه 


: «إن تطعئوا في إمارته فقد طعنتم في 


5٠ 


إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب 
الخلق إليّ وإن هذا لمن أحب الخلن إل بعده؛ وهو في الصحيح [خ 
(4454))] من حديث موسى بن عقبة» عن سالمء عن أبيه. 

وثبت في صحيح البخاري [77”] عن أسامة رضي الله عن أنه 
قال: كان رسول الله ناز يأخذني والحسن فيقول: «اللهم إني أحبهما 
فأحبهما». 

وروي عن الشعي عن عائثة؛ سمعت رسول الله تلز يقول: «من . 
احنت الله ووشوله قلحت أسامة ابن زيدة رأحمد: ,.١185/1‏ لاواع. 

وهنا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان» فرض لأسامة في 
خمسة آلاف. وأعطى ابنه عبد اللّه بن عمر في أربعة آلاف. فقيل له في 
ذلك؛ فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله تلاز منك. وأبوه كان احب إلى 
رسول الله تفي من أبيك. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر؛ عن الزهري؛ عن عروة؛ عن أسامة: 
أن رسول الله يَيْتْرْ أردفه خلفه على حمار عليه قطيفة حين ذهب يعود 
سعد ابن عبادة» قبل وقعة بدر. [م )١1754(‏ من طريق عبد الرزاق به مطولً) 

قلت: وهكنا أردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة 
كما قدمنا ني حجة الوداع؛ وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله عنه لم يشهد 
مع علي شيئاً من مشاهده؛ واعتذر إليه بما قال له رسول الله تيز حين قتل 
ذلك الرجلء وقد قال: لا إله إلا الله فقال : : «من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه؟ من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟!4 زم (537)] الحديث. 

وذكر فضائله كثيرة رضي الله عنه. وقد كان أسود كالليل؛ أفطس 
حلواً حسثاً كبيراً فصيحاً عالماً رباني؛ رضي الله عنه. وكان أبوه كذلك إلا 
أنه كان أبيض شديد البياضء ونا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. 
ولما مر مجزز المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت أقدامهماء 
أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه قال: : سبحان الله إن بعسض هذه الأقدام 
من بعض. أعجب بذلك رسول الله تتذ. ودخمل على عائشة مسرورا 
تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم يري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض [م .4))١485(‏ 

وهنا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث من حيث 
التقرير عليه والاستبشار به؛ العمل بقول القافة في اخشلاط الأنساب 
واشتباهها كما هو مقرر في موضعه. 

والمقصود أنه رضي الله عنه توفي سنة أربع وخمسين فيما صححه أبو 
عمر [الاستيعاب: ١//الا].‏ 

وقال غيره: : مسئة ثمأن أو تسع وخمسين [أسد الغابة: ألم 

وقيل: مات بعد مقتل عثمان [أسد الفابة: م فاللّه أعلم. وردى 
له الجماعة في كتبهم الستة. 

١‏ ومنهم: ألم وقيل: إبراهيم وقيل: ثابت وقيل: هرمز. أبو رافع 
القبطي أسلم قبل بدر ول يشهدها لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس؛ 
وكان ينحت القداح؛ وقصته مع الخبيث أبي لهب حين جاء خبر وقعة بدر 
تقدمت ولله الحمد. ش 

ثم هاجر وشهد أحداً وما بعدهاء وكان كاتباء وقد كتب بين يدي علي 
بن أبي طالب بالكوفة؛ قاله الممضل بن غسان الغلابي زهر من قرل مصعب. 
رواه عنه المفضل؛ تاريخ دمشق: 937/4 1ع. 

وشهد فتح مصر في أيام عمرء وقد كان أولا للعباس بن عبد المطلب 


51ظ 
فوهبه للنبي عيذ وأعتقه وزوجه مولاته سلمىء. فولدت له أولادا وكان 
يكون على ثقل الني عثكذ. 


وقال الإمام أحمد [ه/ ١ل]:‏ ثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: ثنا شعية 

عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع: أن رسول الله ييز بععث 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة. فقال لأبي رافع: أصحبني كيما تصيسب 
منهاء فقال: لا حتى آني رسول الله از فاسآله. فأتى رمسول الله 1775 
فسأله فقال: «الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم». 

وقد رواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 'ليلى عن الحكم به 
[3/). 

وروى أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد وهم مخيبرء فقال 
رسول الله ييز : #من كان له لحاف فليلحف من لا لحاف له؛ قال أبو 
رافع : فلم أجد من يلحفني معه؛ فاتيت رسول الله يي فالقى علي لحافه؛ 
فنمنا حتى أصبحناء فوجد رسول الله نز عند رجليه حية فقال: فيا أبا 
رافع أقتلها أقتلها». 

وروى له الجماعة ني كتبهمء ومات في أيام علي رضي الله عنه. 

1 ومنهم: : السة بن بادة أبو مسرح؛ ويقال: أبو مسروح. من مولدي 
الستراة مهاجري شهد بدرا.فيما ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد. 

قالوا: وكان ممن يأذن على الني كز إذا جلس. 

وذكر خليفة بن خياط في كتابه [تاريخ. خليفة: ٠ ٠/١‏ قال: قال علي 
بن محمد عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
أبن عباس قال: استشهد يوم بدر أنسة مولى رسول اللّه كل. 

قال الواقدي : وليس هنا بثبت عندتاء ورأيت أهل العلم يثبتون أنه 
شهد احداً أيضاً وبقي زماناً وأنه توفي في حياة أبي بكر رضي الله عنه أيام 
خلافته لا رواية له. 

5- ومنهم: أيمن بن عبيد بن زيد الحبشي. ونسبه ابن منده إلى عورف 
بن الخزرج وفيه نظرء وهو ابن أم أيمن بركة أخو أسامة لآمه.. 

قال ابن إسحاق: وكان على مطهرة الني :أذء وكان من ثبت يوم 
حنين؛ ويقال: إن فيه وني أصحابه نزل. قوله تعالى: #فمن كان يَرْجُو لقاء 
َيه فلْيِمْمَلُ عَمَلا صَالِحاً ولا يُْرك بِعبَادَةِ رب أحَداالكهف: للع 

قال الشافعي: فتل أيمن مع الني كلذ يوم حنين. قال: فرواية مجاهد 

يعني بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن 
اك لالد طخل الى 785 لسارت د ل ركاه تبن لجن يومئذ 
دينارا. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن هارون بن عبد 
الل عن اسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن 
جاهد وعطاء عن أيمن عن النبيى 2 نحوه. 

وهنا يقنضي تأخر موته عن النبى لآ إن لم يكن الحديث مدلساً عنه 
ويجحتمل أن يكون أريد غيره؛ والجمهور كابن إسحاق وغيره ذكروه فين 
قتل من الصحابة يوم حنين فالله أعلم؛ ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبد الله 
بن عمر قصة. 

4 ومنهم: باذام. وسيأتي ذكره ني ترجمة طهمان. 

ومنهم: ثوبان بن بُجْدّد ويقال: ابن جَحدر. أبو عبد اللّه. ويقال: 
أبو عبد الكريم؛ ويقال: أبو عبد الرحمن. أصله من أهل السراة مكان بين 


- ذكر عبيده وهواليه وخخدامه 


5- كتاب زوجات البي ا 


مكة واليمن؛ وقيل: من حمير من أهل اليمن وقيل: من لهان؛ وقيل من 
حكم بن سعد العشيرة من مذحج أصايه سباء في الجاهلية. فاشتراه رسول 
الله تلظ فاعتقه وخيره إن شاء أن يرجع إلى قومه. وإن شاء أن يثبت فإنه 
منهم أهل البيت. ..فأقام على ولاء رسول الله كذ ولم يفارقه حضراً ولا 
سفرا حتى توفي رسول الله ل.. 

وشهد فتح مصر أيام عمرء ونزل مص بعد ذلك وابتنى بها داراء 

8 بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين. وقيل: سنة أزبع وأربعين - وهو 
خطأ - وقيل: إنه مات بمصرء والصحيح بحمص كما قدمنا واللّه أعلم. 
اي كا ا دوي ورور الوحواكل لجان 
الأربعة. 

/ ومنهم: حنين مولى البي تنيك. وهو جد إبراهيم بن عبد اللّه بن 
حنين: وروينا أنه كان يخدم الني مذ ويوضئه. فإذا فرغ النبي تن خرج 
بفضلة الزضوء إلى أصحابه؛ فمنهم من يشرب منه؛ ومنهم من يتمسح به 
فاحتبسه حنين فخبآه عنده في جرة حتى شكوء إلى الني كذ فقال له: هما 
تصنع به؟» فقال: ادخره عندي أشربه يا رسول الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: #هل رايتم غلاماً احصى ما أحصى هنا؟؛ : ثم إن البي تك وهيه 
لعمه العباس» فاعتقه رضي الله عنهما. 

4 ومنهم: ذكوان. يكن عرق لس ليما 

4- ومنهم: رافع أو أبو رافع. ويقال له: أبو البهي. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: كن لاي أخيلة تعد بن النامن الاكني 
فورثه بنوه وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم وشهد معهم بدرء فقتلوا ثلاث ١‏ 
ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بي سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيده 
فوهب خالد نصيبه لرسول الله كذ فقبله وأعتقه. فكان يقول: أنا مول 
رسول الله تكؤء وكذلك كان بنوه يقولون من بعله. | 

ومنهم: رباح الأسود: وكان يأذن على الني تناز وهو الذي 
أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دحل على رمسول الله يذ في تلك 
اللشرية يوم الاين يسان رصان وي يلاك الضرية وصبو عاج الا 
والسلام. 

حكن ها سرس باتنوم و عفرف كوم رن مار عن آني زيل 
سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر. . 

وقال الإمام أحمد [54/4:: ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان للني لذ غلام يسمى رباح. 

15- ومنهم: رويفع مولاه عليه الصلاة والسلام. هكنا عده في 
الموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة قالا: وقد وفد 
ابنه على عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته ففرض له. قالا: ولا عقب له. 

قلت: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول 
الله تلا يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم. وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي 
بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه: اد يحض له اعن مولل وسو الله 
ينث الرجال والنساء وخدامه. رواه الواقدي. 

وقد ذكره أبو عمر [الاستيعاب: 1 0 مختصراً وقال: لا أعلم له 
رواية» حكاه ابن الأثير في أسد الغابة [؟/40 ؟]. 

1 ومنهم: ازيد بن حارثة الكبي: وقد لقنن لقان د كه 
بغزوة مؤتة رضي الله عنه» وذلك في جمادى من سنة ثمان ق قبل الفح 
أحوى رقة كلد هو الأتي اليج نم يدل تقر نم يملهدا عبد الله بن 


رواحة. 


5- كتاب زوجات البي ير 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله تلاز زيد 
بن حارثة في سرية إلا أمره عليهمء ولو بقي بعده لاستخلفه. 

رواء أحمد. ش 

١7‏ - ومنهم: زيد أبو يسار: 

قال أبو القاسم البغري في معجم الصحابة سكن المدينة؛ روى 
حديثاً واحدا لا أعلم له غيره: 

عدا عمد ين سات انور اقل افا واد افو العيوذ كني 

-ثنا حفص بن عمر الطائي ثنا أبو عمر بن مرة سمعت بلال بن 
يسار بن زيد مولى الني ثاء سمعت أبي حدثنيى عن جدي أنه 
سمع رسول الله از يقول: «من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود [؟1611١]‏ عن أبي سلمة: 

وأخر جه الترمذي [0177"] عن محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن 
سلمة موسى بن إسماعيل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. ٍ 

4 ومنهم: سفينة أبو عبد الرحمن ويقال: أبو البختري كان اسمه 
0 وقيل: : عبس» وقيل: أحمرء وقيل: رومان. فلقبه رسول الله قل 

سفينة» لسبب سنذكره» فغلب عليه. وكان مولى لأم سلمة فأعتقته 

واشترطت عليه أن يخدم رسول الله لز حتى يموت؛ فقبل ذللك. وقال: 
لولم تشترطي علي ما فارقته. وهذا الحديث في السئن [د (755), س كبرى 
(44454558) ج (1075))]. وهو من مولدي العرب وأصله من أيتاء 
فارمن وعو اسلينة بن :مارفثة. 

وقال الإمام أحمد ره/07037ع: حدثنا أبو الفسر نا حشرم ين نبانة 
العبسي كوني حدئنا سعيد بن جمهان حدثني سفيئة قال: قال رسول الله 
| : «الخلافة في أمى ثلاثون سنة» ثم ملكا بعد ذلك» ثم قال لي سفينة: 
أمسك خلافة أبي بكرء وخلافة عمرء وخلافة عثمان. وأمسك خلافة 
علي ثم قال: فوجدناها ثلاثين سنة. ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم 
أجده يتفق بهم ثلاثون. قلت لسعيد: أين لقيت سفينة؟ قال: ببطن غخلة في 
زمن الحجاج؛ فاقمت عنده ثلاث ليال أسأله عمن أحاديث رسول الله 
ميرْ. قلت له: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك سماني رسول الله تل 
سقينة. قلت: ولم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله يييزْ ومعه 
أصحابه؛ فثقل عليهم متاعهم فقال لي: (ابسط كساءك؟ فبسطته؛ فجعلوا فيه 
متاعهم ثم حملوه علي» فقال لي رسول الله ييز: «احل فإنما أنت سفينة؛ 
فلو حملت يومئذ وقرٌ بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو 
سبعة ما ثقل علي, إلا أن يُجفوا. 

وهنا الحديث عند أبي داود [4545 4547 والترمذي [١؟؟؟]‏ 
والنسائي ذكرى (8190)). ولفظه عندهم «خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم 
تكون ملكاأة. 

وقال الإمام أحمد [0/؟57): حدثنا بهز» ثنا حماد بن سلمة عن سعيد 
بن جمهان عن سفيئة. قال: كنا في سفر. فكان كلما أعيا رجسل ألقى علي 
ثيابه» ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيراء فقال الني تا : «أنت 
مقا 

هذا هو المشهور في تسميته سفيئة. 

وقد قال أبو القاسم البغوي: ثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني 
ومحمد بن جعفر الوركاني قالا: نا شريك بن عبد الله الدنخعي عن عمران 
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البجلي عن مولى لأم سلمة. قال: كنا مع رسول الله أ فمررنا بواد - 
أو نهر - فكنت أعبّر الناس. فقال لي رسول الله 2 : ما كنت مندل اليوم 
إلا سفينةة. 
وهكدا روآأه الإمام أحمد [6/١7؟ع]‏ عن أسود بن عامر عن شريك. 
وقال أبو عبد الله بن منده: ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا 


أسامة بن زيد عن محمد بن المتكدر عن سفيئة قال: ركبت البحر في سفيئة " 


فكسرت بناء فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فيها أسدء فلم يرعني إلا 
به فقلت: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله تك فجعل يغمزني بمنكبه 

حتى أقامي على الطريق» ثم همهم فظننت أنه السلام. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي عن إبراأهيم , بن هانئ عن عبيد الله بن 
موسى عن رجل عن محمد بن التكدر عنه. 

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله المخرمي عن حسين ابن محمد. قال: 
قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المتكدر عسن سفيئة 
فذكرة 

ورواة أيضا: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا علي ؛ بن عاصم حدثني أبو 
ريحانة عن سفيئة مولى رسول الله يي قال: لقينيى الأسد فقلت: 1 
مول وسول الله تلز قال: فضرب بلنبه الأرض وقعد. 

وروى له مسلم وأهل السئن. 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد [5/١؟‏ ؟] أنه كان يسكن 
بطن نخلة وأنه تخر إلى أيام الحجاج. 

6" ومنهم: سلمان الفارسي أبو عبد اللّه مولى الإسلام: أصله مسن 
فارس وتنقلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينة؛ فلما هاجر 
رسول الله تاذ إلى المديئة أسسلم سلمان وأمره رسول الأّه تلد فكاتب 
سيده اليهودي, وأعانه رسول الله نكا على أداء ما عليه فنسب إليه وقال: 
«سلمان منا أهل البيت؟. 

وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته لأولتك الرهبان واحداً بعد 
واحد حتى آل به الحال إلى المديئة النبوية» وذكر صفة إسلامه رضي اللّه 
عنه في أوائل الحجرة النبوية إلى المدينة وكانت وفاته في سئة حمس وثلائين 
في آخر أيام عثمان - أو في أول سنة ست وثلائين - وقيل: إنه توفي في 
أيام عمر بن الخطابء والأول أكثر. 

فال العباس بن يزيد البحراني: وكان أهل العلم لا يشكون إنه عاش 
مائتين وخمسين سنة واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائة وحخمسين. 

وقد ادعى بعض الحفاظ المتآخرين أنه لم يجاوز المائة فاللّه أعلم 
بالصواب. 

ومنهم: شقران الحبشي: واسمه صالح بن ععديء ورثه عليه 
السلام من أبيه. 

وقال مصعب الزبيري ومحمد بن سعد [الطبقات: 45/7: ٠م6ع:‏ كان 
لعبد الرحمن بن عرف فوهبه للني . 

وقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه 
ذكره فيمن شهد بدراء قال: وم يقسم له رسول الله ا. 


وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بدراً وهو تملوك فلهذا لم 


يسهم له بل استعمله على الأسرى؛ فجزاه كل رجل له أسير شيئاء فحصل 

له أكثر من نصيب كامل. ظ 
فال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف. 
وغلام لحاطب بن أبي بلتعة؛ وغلام لسعد بن معاف فرضخ طم ولم يقسم. 
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قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر فيمن شهد بدراً في كتناب 
الزهري. ولا في كتاب ابن إسحاق. 

وذكر الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي جهم قال: استعمل رسول الله يط شقران مولاه على 
جميع ما وجد في رحال المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع 
النرية تلع 


وقال الإمام أحمد [/456): ثنا أسود بن عامر ثنا مسلم بن خالد عن 


عمرو بن يحى المازني عن أييه عن شقران مولى رسول الله يكز قال: رأيته 
- يعني الني يز - متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه؛ يومئ إيماء . 

وف هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد. 

وروى الترمذي [47 ]٠١‏ عن زيد بن أخزم عن عثمان بن فرفد عن 
جعفر بن محمد أخبرني ابن أبي رافع: قال: سمعت شقران يقول: أنا والله 
طرحت القطيفة تحت رسول الله لز في القبر. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي ألحدّ قبر النبي تيز أبو 
طلحة. والذي ألقى القطيفة تحته شقران. ثم قال الترمذي: : حسن غريبا. 

وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله كز ونزل في قبره» وأنه وضع 
تحته القطيفة التي كان رسول الله تَيْطْ يصلي عليها وقال: واللّهِ لا 
يلبسها أحد بعدك. 

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة [0717/1] أنه انقترض 
نسله. فكان آخرهم موتا بالمديئة في أيام الرشيد. 

١١‏ ومنهم: ضميرة بن أبي ضميرة الحميري: أصابه مسباءً في 
الجاهلية فاشتراه الي تيز فاعتقه ذكره مصعب الزبيري قال: وكانت له دار 
بالبقيع» وولد. 

قال عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله يلْ مر يأم ضميرة و 
تبكي فقال لها: «ما ييكيك؟ أجائعة أنتء أعارية أنت» قالت: يا رسول الله 
فرق بيني وبين ابنى» فقال رسول الله يكذ : «لا يفرق بين الوالدة وولدهاء 
: ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ييكر. 

قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: بسسم الله الرحمن الرحيم؛ 
هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بينه؛ أن رسول الله 
أعتقهم وأنهم من أهل ببت من العرب: إن أحبوا أقاموا عند رسول الله 
وإن أحبوا رجعوا إلى قرمهم, فلا يعرض لهم إلا بحق. ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيرأً. وكتب أبي بن كعب. 

ومنهم: طهمان. ويقال: ذكوان. ويقال: مهران: ويقال: 
ميمون. وقيل: كيسان. وقيل: باذام. 

روى عن الني تك قال: :إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتىء وإن 
مولى القوم من أنفسهم؛ رواه البغوي عن منجاب بن الحسارث وغيره عن 
شريك عن عطاء بن السائب عن إحدى بنات علي بن أبي طالب؛ وهي 
أم كلثوم بنت علي قالت: : حدثني مولى للبي يذ يقال له : طهمان أو 
ذكوان. قال: قال رسول الله يري فذكره. 

5 ومنهم: عبيد مولى النبي تتلز. 

فال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سليمان التيمي. عن شيخ عن 
عبيد مول للني تأت قال: قلت: هل كان النبي تنك يأمر بصلاة مسوى 
المكتوبة؟ قال: صلاة بين المغرب والعشاء. 

قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى غيره. 
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1-- كتاب زوجات الببي تنيز 


قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 774/4: 770]: وليس كما قال. 

ثم ساق [تاريخ دمشق: 2774/4 108] من طريق أبي يعلى الموصلي 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي» عن عبيد 
مولى رسول الله :أن امرأتين كانتا صائمتين» وكاتدا تغتابان الناس؛ 
فدعا رسول الله تت بقدح فقال هما «قيئا» فقاءنا قيحا ودما ولحما عبيطا 
ثم قال: «إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام؟. 

وقد رواه الإمام أحمد ]48١/5[‏ عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي 
عن سليمان التيمي عن رجل حدثهم في مجلس أبي عثمان عن عبيد مولى 
رسول الله يفيو فذكره. 

ورواة أحمد أيضاً [ه/471) عن غندر عن عثمان بن غياث قال: كنت 
مع أبي عثمان فقال رجل: حدثي سعيد - أو عبيد - عثمان يشك سول 
البى از ؛ فذكره. 

"٠‏ ومنهم: فضالة مولى البي ةز: 

قال محمد بن سعيد: أنبأنا الواقدي حدثئيى عتبة بن جبيرة الأشهلي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن 
افحص لي عن أسماء خدم رسول الله يذ من الرجال والنساء ومواليه. 
فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له يماني نزل الشام بعده وكان أبو 
مويهبة مولداً من مولدي مزينة فاعتقه. | ٍ 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 771/4]: لم أجد لفضالة ذكرا في 
الموالي إلا من هذا الوجه. 

١‏ ومنهم: قفيز أوله قاف وآخحره زاي: 

قال أبو عبد الله بن منده: أنبانا سهل بن السري ثنا أحمد بن محمد بن . 
المتكدر. #باعمدين يح عن عمد بن سليمان اخراتي من رهير بن عمد 
عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس. قال: كان لرسول الله علتذ 
غلاما يقال له : : قفيز. تفرد به محمد بن سليمان. 

5 ومنهم: كركرة: كان على ثقل البى يز في بعض غزواته. 

وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز. 

قال الإمام أحمد :]١٠١/1‏ حدثنا سفيان عن عمرو عن مالم بن أبي 
الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل الني تنا رجل يقال له 
كركرة؛ فمات فقال: هو في الناره فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلهاء أو 
كساء قد غله. 

رواه البخاري [7074] عن علي بن المديني عن سفيان. 

قلت : وقصته شبيهة بقصة بِدَعَمٍ الذي أهداء رفاعة من بني الضبييب 
كما سيأتي. 

7 ومنهم كيسان: 

قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب قال: أتيت أم كلثوم بنت علي فقالت: حدثني مولى للني لاز يقال 
له كيسان قال له البى تاذ في شيء من أمر الصدقة: «إنا أهل البيت نهينا 
أن نأكل الصدقة. ود نر ماقت وكير هدك 

؟- ومنهم: مأبور القبطي الخصي: 

أهداه له صاحب إسكندرية مع مارية وسيرين والبغلة. وقد قدمنا من 
خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية. 

6" ومنهم: مدعم: وكان أسود من مولدي حسمى. 

أهناه رفاعة بن زيد الحذلا ٠‏ فقتل في حياة النيى أن وذلك مرجعهم 
من خيبرء فلما وصلوا إلى وادي القرى فبينما مدعم يحط عن ناقة رسول 


5- كتاب زوجات البي 0 


الله نط رحلهاء إذ جاءه سهم عائر فقتله. فقال الناس: هنيئاً له الشسهادة: 
0 : فكلا والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أخذها يوم 
- لم تصبها المقاسم- لتشتعل عليه نارأ فلما سمعوا ذلك جاء ول 
8 - أو شراكين- فقال البى تلظ : «شراك من نار أو شراكان من ناره. 
أخرجاه [خ (4 757 4). م )١١6(‏ (187)] من حديث مالك عن ثور 
بن يزيد عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة. 
5" ومنهم: مهران ويقال: طهمان: 
وهو الذي روث عنه آم كلنوم بنت علي في تحريم الصدقة علتئ بي 
هاشم ومواليهم كما تقدم. 
17" ومنهم: هيمون وهو الذي قبله. 
4" ومنهم: نافع مولاه: 
قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 02886/4ع: أنبأنا أبو الففح 
الماهاني أنبأنا شجاع الصوقٍ أنبأنا محمد بن ! سحاق أنبأنا أحمد بن محمد بن 
زياد حدئنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي عن يرسف بن ميمون, عن نافع مولى رسول الله علثذ. قال: 
سمعت رسول الله تل يقول: لا يدخسل الجنة شيخ زان» ولا مسكين 
مستّكبر» ولا منان بعمله على الله عز وجل». 
1ع - ومنهم: نفيع؛ ويقال: مسروح؛ ويقال: نافع بن مسروح. 
والصحيح نافع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة 
عبد العزى بن غيرة بن عوف بن قسيء وهو ثقيف أبو بكرة الثقفي. وأمه 
سمية أم زياد. تدل هو وجماعة من العبيد من سور الطائف, فأعتقهم 
رسول الله لط وكان نزوله في بكرة فسماه رسول الله تي أبا بكرة. 
ش قال أبو نعيم: وكان رجلا صا حاً آخى رسول الله تلظ بينه وبين أبي 
برزة الاسلمي. 
قلت: وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه» ولم يشهد أبو بكرة وقعة 
الجملء ولا أيام صفين. وكانت وفاته في سنة إحدى وخمسين؛ وقيل: سنة 
اثنتين وحمسين. 
"٠‏ ومنهم: واقدء أو أبو واقد مولى رسول الله :لز. 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن 


بن سفيان ثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم» حدثنا الحسين بن محمدء ثشا: 


الهيئم بن حماد عن الحارث بن غسان؛ عن رجل من قريش من أهل المدينة. 
عن زاذان» عن واقد مولى الني لذ قال: قال رسول الله لإ : من أطاع 
الل فقد ذكر الله. وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى 
الله فلم يذكره وإن كثرة صلاته وصيامه وتلاوته القرآن». 

ومنهم: هرمز أبو كيسان, ويقال: هرمز أو كيسان. وهو الذي 
يقال فيه طهمان كما تقدم. 

وقد قال ابن وهب: ثنا على بن عابس عن عطاء بن السائب؛ عن 
فاطمة بنت علي» أو أم كلثوم بنت علي قالت: سمعت مولى لنا يقال لسه: 
هرمز يكنى أبا كيسان. قال: سمعت رسول الله تلا يقول: «إنا أهل بيت 
لا تحل لنا الصدقة. وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة». 

وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسىء عن ورقاء. عن 
عطاء بن السائب؛ قال: لي إن هرمز أو كيسان 
حدثنا أن رسول الله تلز قال: «إنا لا ناكل الصدقةة 

وقال أبو القا جم اشرو سرد إل وافلا نو اين 
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الأبار عن ابن أبي زياد. عن معاوية قال : شهد بدرأ عشرون مملوكا منهم : 
ملوك للنى مذ يقال له هرمز فاعتقه رسول الله لذ وقال: «إن الله قد 
أعتقك؛. وإن مولى القوم من أنفسهم؛ وإنا أهل بيت لا نأكل الصدقة فلا 
تأكلها». 

ومنهم: هشام مولى النبي نثكا: قال محمد بن سعد: أنبانا 
سليمان بن عبيد الله الرقي أنبأنا محمد بن أيوب الرقي عن سفيان عن عبد 
الكريم عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله ئلاة. قال جاه رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأني لا تدفع يد لامس؛ قال: «طلقهاة قال: إنها 
تعجبني» قال: «فتمتع بهاه. 

قال ابن منده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن عبد الكريم. 
عن أبي الزبير عن مولى بنيى هاشم عن النيى كز ولم يسمه. 

ورواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر. 

37 ومنهم: يسارء ويقال: إنه الذي قتله العرنيون وقد مُثْلوا به. 

وقد ذكر الواقدي [المغازي: ١1817/1ء‏ 187] يسنده عن يعقوب بن 
عتبة أن رسول الله يكز أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم؛ 
فوهبه الناس لرسول الله كز فقبله منهم. لأنه رآه يحسن الصلاة فأعتقه. 
ثم قسم في الناس النعم فأصاب كل إنسان منهم سسبعة أبعرة» وكانوا 
ماكين. 

5 ح_ ومنهم: أبو الجمراء مولى النبي ناز وخادمه؛ وهو الذي يقال: 
إن اسمه هلال بن الحارث؛ وقيل: ابن ظفرء وقيل: هلال بن المحارث بن 
ظفر السلمي؛ أصابه سباء في الجاهلية. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد بن حازم أنبأنا عبييد 
الله بن موسى والفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود 
القاص عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم؛ فكان النبي 
تي يأتي باب علي وفاطمة كل غداة فيقول: «الصلاة الصلاة» لَإِنمَا يُرِيدُ 
اللّهُ يِب عَنكمٌُ الرّجْسَ هل الت 200 تطهيرا»؛ (الأحزاب: 7#], 
قال احمد بن حازم: وأنبانا عبيد اللّه بن مرسى والفضل بن دكين - 
واللفظ له - عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء 
قال: مر النبى كز برجل عنده طعام في وعاء فأدخله يده فقال: «غششته! 
من غشنا فليس مناا. 

وقد رواة ابن ماجه (؟7؟] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم 
به. وليس عنده سواه. 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء. 

قال عباس الدوري عن ابن معين: أبو الحمراء صاحب رسول الله 
يلظ اسمه هلال بن الحارث؛ كان يكون بحمصء وقد رأيت بها غلاماً مسن 
ولده. 

وقال غيره: كان منزله خخارج باب حمص. 

وقال أبو الوازع عن سمرة: : كان أبو الحمراء من الموالي. 

ه" ومنهم: : أبو سُلُمى راعي النبي ن. ويقال: أبو سلام: واسمه 
حريث. 

قال أبو القاسم البغوي : ثنا كامل بن طلحة ثنا عباد بن عبد الصمد. 
حدثني ابو سُلَمى راعي الني كتاذ قال: سمعت رسول الله لز يقول: 
#من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله وآمن بالبعث 
والحساب؛؟ دخل الجنة». قلنا: الك مسف غينا من ستول الله منكزة 
فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت هنا منه غير مرة, ولا مرتين 
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ولا ثلاث ولا أربع. 
لم يورد له ابن عساكر [تاريخ دمشن: 551/4 سوق هذا الحديث. 


وقد روى له النسائي [كبرى (1458)) في اليوم والليلة آخرء وأخرج . 


له ابن ماجه [1١٠م"]‏ ثالثا. 

5 - ومنهم أبو صفية مولى النى نلك : 

قال بو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن المقدام ثنا معتمر ثنا أبو كعسب 
عن جده بقية عن أبي صفية مولى الني 55 : أنه كان يوضع له نطم ويخساء 
بزبيل فيه حصى. فيسبح به إلى نصف النهار» ثم يرفع فإذا صلى الأولى 

اا ومنهم: أبو ضميرة مولى النبي لز : والد ضميرة المتقدمء 
وزوج أم ضميرة. 

وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم. 

وقال محمد بن سعد في الطبقات [تاريخ. دمشق: 4 من طريق ابن 
سعد به]: أنبأنا إسماعيل بن عبد اللّه , بن أبي أويس المدني : : حدثني حسين 
بن أبي ضميرة» أن الكتاب الذي كتبه رسول الله تلز 5 
ضميرة: : بسم الله الرحمن الرحيمء كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة 
وأهل بيته؛ إنهم كانوا أهل بيت من العرب؛ وكانوا ثمَا أفاء الله على رسوله 
فأعتقهم. ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحى بقومه فقد أذن له. وإن 
أحب أن يمكث مع رسول الله تفط فيكونوا مسن أهل بينه؛ فأختار الله 
ورسوله ودخل في الإسلام؛ فلا يعرض لهم أحد إلا بخير» ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. 

قال إسماعيل بن أبي أويس: فهو مولى رسول الله ملز وهوأحد 
حمير. وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص. 
فاخذوا ما معهم فآخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بمافيه. فقرؤوه 
فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لهم. 

قال: ووفد حسين بن عبد اللّه بن أبي ضميرة إلى المهدي أمير 
المؤمنين» وجاء معه بكتابهم هذاء فأخذه المهدي فوضعه على بصره. 
وأعطى حسينا ثلالمائة دينار. 

48" ومنهم: أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام. 

قال الإمام أحمد 84/1 4: 486]: حدثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا 
قنادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله از قدرا 
فيها لحم فقال رسول الله كلك : اناولني ذراعها' فناولته فقال: «ناولني 
ذراعها» فناولته فقال : #ناولني ذراعهاة فقال: يانبي اللّه كم للشاة من 
ذراع؟ قال: #والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعوت بهة. 

ورواه الترمذي ني الشمائل ]١57[‏ عن بندار عن مسلم بن إبراهيم 
عن أبان بن يزيد العطار به. 

6 ومنهم: أبو عَسيب» ومنهم من يقول: أبو عسيم؛ والصحيح 
الأول» ومن الناس من فرق بينهماء وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي 
ييثز؛ وحضر دفنه»؛ وروى قصة المغيرة بن شعبة. 

وقال الحارث ٠‏ بن أبي أسامة : كنا يزيد د بن هارون ثنا مسلم بن عبيد أبو 
نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رمسول الله تلز قال: إن الي تقذ 
قال: «أتاني جبريل بالحمى والطاعون. فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت 
الطاعون إلى الشام؛ فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم ورجس على 
الكافرة. 5 
وكذا رواه الإمام [ه/١8:‏ أحمد عن يزيد بن هارون. 


بن عبد الله ب 
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وقال أبو عبد الله بن منده: أنبأنا محمد بن يعقوبء ثنا محمد.بن 
إسحاق الصاغاني ثنا يونس بن محمد ثنا حشرج بن نباتة حدئثي أبو نصيرة 
البصري عن أبي عسيب مولى رسول اللّه لجز قال : خرج رسول الله تلظ 
ليلا فمر بي» فدعاني؛ فخرجت إليه؛ ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه؛ 
ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» ثم انطلق يمشي حتى دخصل حائطا لبعض 
الأنصارء فقال رسول الله يكز لصاحب الحائط : «أطعمنا بسرا» فجاء به 
فوضعه فأكل رسول اللّه 7 وأكلرا جميعاً ثم دعا بماء فشرب منه ثم 
قال: لإن هذا النعيم» ؛ لتسآلن يوم القيامة عن هذاء فأخذ عمر العذق 
فضرب به الأرض حتى تناثر البسرء ثم قال: يا ني الله إنا لمسؤولون عن 
هنا يوم القيامة؟ قال: انعم إلا من ثلاثة! خرقة يستر بها الرجل عورته. أو 
كسرة يسد بها جوعته؛ أو جخر يدخل فيه؛ ‏ يعني من الحر والقر -. 
ورواه الإمام أحمد ]8١/5[‏ عن سريج عن حشرج. 

وروى محمد بن سعد في الطبقات [11/1) عن موسى بن إسماعيل: 
حدثتنا مسلمة بنت أبان القريعية قالت: سمعت ميمونة بنت أبي عسيب 
قالت: كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث في الصيام» وكان يصلي الضحى 
قائماً فعجزء وكان يصوم أيام البيض. قالت: وكان في سريره جلجل؛ 
فيعجز صوته حتى يناديها به» فإذا حركه جاءت. 

٠غ4-‏ ومنهم: أبو كيشة الأغماري: من ابا يلاعم عاتن لون 
مولى البي نك. في اسمه أقوال أشهرها. أن اسمه سليم؛ وقيل: عمرو بن 
سعد؛ وقيل عكسه. 

وأصله من مولّدي أرض دوس» وكان ممن شهد بدرأء قاله مرسى بن 
عقبة عن الزهري. 

وذكره ابن إسحاق والبخاري [العاريخ الكبير: 78/5١ع‏ والواقدي 
ومصعب الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة. 

زاد الواقدي: وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد؛ وتوفي يوم استخلف 






عمر بن الخطاب, وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة من الطجرة. 

وقال -خليفة بن خياط [تاريخه: :]154/١‏ وني سنة ثلاث وعشرين توفي 
ابو كبشة مولى رسول الله 6ذ. 
عن أبي كبشة أن رسول الله تنظ لما مر في ذهابه إلى تبوك 
ميجر جعل الناس يدخلون بيوتهم» فنودي أن الصلاة جامعة؛ فاجتمع 
الناس فقال رسول الله : هما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب 
0 نعجب منهم يا رسول الله فقال رسول الله 

تلز : «ألا أنبتكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان 
قبلكم؛ وما يكون بعدكمة الحديث 

وقال الإمام أحمد [57/4]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي سمعت أبا كبشة الأنماري قال: كان 
رسول الله يذ جالساً في أصحابه: فدخل ثم خرج وقد اغتسل؛ فقلنا: يا 
رسول الله قد كان شيء؟ قال: «اجلء مرت بي فلانة فوقع في نفسي 
شهوة النساء فأتيت بعض أزواجى فاصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أمائل 
أعمالكم إتيان الحلال». ١‏ 

وقال أحمد 47/٠3ع:‏ حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن سام بن أبي 
الجعد. عن أبي كبشة الأثماري. قال: قال رسول اللّه تيز : «مثل هذه الأمة 
مثل أربعة نفر؛ رجل أثاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله وينفقه في 
حقه. ورجل أناه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كانلي مثل مال 


وقد تقدم 
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هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله ##ز 8ز: «فهما في الأجر 
سواء؛ ورجل أناه الله مالا وم يؤته علما فهر يخبط فيه ينفقه في غير حقه؛ 
ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو كان لي مشل مال هنا 
عملت فيه مثل الذي يعمل» قال رسول الله : «فهما في الوزر سواءة. 

وهكنا رواه ابن ماجه [4774] عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
محمد كلاهما عن وكيع. 

ورواة ابن ماجه 111 العا عد وخائر من حذيث 
ل ل ل الف نظ 
عبد الله بن أبي كبشة 

وقال أحمد ا حدثنا يزيد بن عبد ربه؛ ثنا محمد بن حرب ثنا 
الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحوزني عن أبي كبثة الأماري. 
أنه أتاه فقال: أطرقنيى من فرسك. فإني سمعت رسول الله لز يقول: 
#من أطرق مسلماً فعقب له الفرس كان كأجر سبعين فرساً مل عليه في 
سبيل اللّه عز وجل». 

وقد روى الترمذي [1775] عن محمد بن إسماعيل عن أبي نعيم عن 
عبادة بن مسلم عن يونس بسن خساب عن سعيد أبي البختري الطائي. 
حدنني أبو كبشة أنه سمع رسول الله يلو يقول: اثلاث أقسم عليهمن 
واحدئكم حديئاً فاحفظره؛ ما نقص مال عبد من صدقة؛ وما ظلم عبد 
بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح 
اله عليه باب فقره الحديث. وقال: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد [7751/4؛ عن عبد الله بن ثميرء عن عبادة بن مسلم به) 
عن غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عنه. وروى أبو 
داود [(5855] وابن ماجه [484”] من حديث الوليد بن مسلم عن ابن 
ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري» أن رسول الله يط كان يحتجم على 
. هامته وبين كتفيه. 

وروى الترمذي :)١7857‏ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا محمد بن حمران 
عن أبي سعيد - وهو عبد الله بن بُسمْر - قال: سمعت أبا كبشة الأثماري 
بقول: كانت كمام اصاحب رسول الله كز بطحاً. 

5 ومنهم: أبو مويهبه مولاه عليه الملاة والسلام: كان من 
مولدي مزينة اشتراه رسول الله نز فاعتقه ولا يعرف اسمه رضي الله 
عنه. 

وقال مصعب الزبيري: شهد أبو مويهبة المريسيع؛ وهو الذي كان يقود 
لعائشة رضي الله عنها بعيرها. 

وقد اتقدم ما رواه الإمام أحمد [488/7] وبسنده عنه في ذهابه مع 
رسول الله لز في الليل إلى البقيع» فوقف عليه الصلاة والسلام فدعا لهم 
واستغفر لهم ثم قال: «ليهنكم ما أنتم فيه ما فيه الناس» أنت نت الفئن كقطع 
الليل المظلم يركب بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأولى» فلينهكم ما أنتتم 
فيه» ثم رجع فقال: (يا أبا مويهبة إني خيرت مفاتبح ما يفتح على أمنى من 
ا ل ا 1 فما ليث بعد ذلك إلا 

.- أو ثمانياً - حتى قبض تيد فهؤلاء عبيده عليه الصلاة والسلام 


"- إماؤه مر 


١‏ فمنهن: أمة الله بدت رزيئة: الصحيح أن الصحبة لأمها رزينة كما 


5- إماوؤه 22 


65م 


ولكن وقع في رواية ابن أبي عاصم: حدثنا عقبة بن مكرم ثنا محمد 
بن موسي دكا عليلة حت الكفيث الفنكعة قالش حدثني أمي عن أمة 
الله خادم النبي تختذ. أن رسول الله يط سبا صفية يوم قريظة والنضير 
فأعتقها وأمهرها رزينة آم أمة اللّه. 

وهل حلي عكري نينا 

07 ومنهن: أهيمة. 

قال ابن الأثير راسد الغابة: 375/10 737ع: وهي مولاة رسول الله #كذ. 
روى حنيثها امل الداع زوى لها جير بن نير أنها كانت توضئ سود 
الله عنكز فأتاه رجل يوما فقال له: أوصبي فقال: :الا ر تشرك بالله شيا وإن 
قطعت أو حرقت بالثار؛ ولا تدع صلاة متعمدأء فمن تركها متعمداً فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله؛ ولا تشربن مسكرا فإنه راس كل خطيئة» 
ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختليى من أهلك ودنياك». 

ومنهن: بركة أم أعن وأم أسامة بن زيد بن حارثة: 

وهي بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان الحبشية» غلب عليها كنيتها أم أيمن وهو ابنها من زوجها 
الأول عبيد بن زيد الحبشي؛ » ثم تزوجها بعده زيد بن حارئة فولدت له 
أسامة ابن زيده وتعرف أيضاً بأم الظباء؛ وقد هاجرت الحجرتين رضي الله 
عنهاء وهي حاضنة رسول الله 8 مع أمه آمنة بدت وهب وقد كانت 
ممن ورثها رسول اللّه تلط من أبيهء قاله الواقدي. 

وقال عي يل ورنها من أمدوارهل : بل كات لأخمت خديجة فوهبتها 
من رسول اللّه ت#لكز. وآمنت قديما وهاجرت, وتاخرت بعد الني كلك 

وتقدم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إياها بعد 
وفاة الني لذ وأنها بكت فقالا ما آنا تعلمين أن نا عد اللشاعين 
لرسول الله نلكذ؟ فقالت: بلى» ولكن أيكي لأن الوحي ققد انقطع من 
السماء. فجعلا ييكيان معها [م .))١5148054(‏ 

وقال البخاري في التاربخ (تاريخ دمشق: 7٠١4/4‏ من طريق البخاري» به 
وقال عبد الله بن يوسف عن ابن وهب عن يونس بن يزيدء عن الزهري 
قال: كانت أم أيمن تحضن الني تاي حتى كبرء فأعتقها ثم زوجها زيد بن 
حارثة» وتوفيت بعد النى أذ بخمسة أشهرء وقيل: ستة أشهر. وقيل: إنها 
بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب. 

وقد رواه مسلم ))7١( )١17171([‏ عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: كانت أم أيمن الحبشية. فذكره. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 7375/48] عن الواقدي: توفيت أم أيمن 
في أول خلافة عثمان بن عفان. 

قال الواقدي: وأنبأنا يجبى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد 
بن بكر قال: كان رسول الله تناز يقول لأم أيمن: ليا أمهة وكان إذا نظر 


إليها قال: «هذه بقية أهل بيي6. 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أخيرني سليمان , بن أبي شيخ قال: كان 
الني تلط يقول: «أم أيمن أمي بعد أمي". 

وقال الواقدي عن أصحابه المدنيين قالوا: نظرت أم أيمن إلى الني كلثز 
وهو يشرب فقالت: اسقني؛ فقالت عائشة: يا أم أيمن أتقولين هذا لرسول 
الله تلكذ؟! فقالت: ما خدمته أطولء فقال رمول الله تلز: «صدقاتة 
فجاء بالماء فسقاها. 


وقال المفضل بن غسان: حدثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعست 
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عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء 
وهي صائمة؛ فاصابها عطش شديد حتى جهدهاء قال: فلل عليها دلو من 
السماء برشاء أبيض فيه ماء» قالت: فشربت فما أصابيى عطش بعد وقد 
تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد. 

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا مسلم بن قتيبة 
غن الحسين بن عتريث» :عن يعلى بن عطاء» عن الوليد يتن عد الرحن» 
عن أم أيمن قالت: كان لرسول الله تلز فخارة يبول فيها فكان إذا أصبح 
يقول: فيا أم أيمن ص ما في الفخارة» فقمت ليلة وأنا عطشى فغلطت 
فشربت ما فيهاء فقال رسول الله 26 : فيا أم أيمن صّبي ما في الفخارةة 
فقالت: )سولاك نت ونا طلتى فترياءا يها هنال" «إنك لن 
تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدا. 

قال ابن الآثير في الغابة [17/1؟؛ 74]: وروى حجاج بن محمد عن 
عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان 
للني نأك قدح من عيدان فيبول فيه يضعه تحت السريرء فجاءت امرأة 
اسمها بركة فشربته. فطلبه فلم يجده. فقيل: شربته بركة. فقال: «القد 
احتظرت من النار محظار». 

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير [أسد الغابة: ٠77‏ ع وقيل: إن الي 
شربت بوله عليه الصلاة والسلام إثما هي بركة الحبشية التي قدمت مسع أم 
حبيبة من الحبشة. وفرق بينهما فاللّه أعلم. 

. قلت: فأما بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش فكاتبرها 
فاشترتها عائشة منهم فأعتقها فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في 
الصحيحين [خ (71775)؛ م (01804). ول يذكرها ابن عساكر. 

4- ومنهن خضرة: ذكرها ابن منده فقال: روى معاوية بن هشام عن 
سفيان عن جعفر بن محمد. عن أبيه قال: كان للني كز خادم يقال: ها 
خضرة. 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: ثنا فائد مولى عبيد الله عن عييد 
اله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت : كان خصدم رسول الله 

ذ( أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقهن رسول الله كز 
كلهن رضي الله عنهن. 

5 ومنهن: 000 الخطاب: 

قال ابن الأثير في أسد الغابة 81/13 بنحوه): روت حليثها عليلة بنت 
الكميت عن جدثها عن خليسة مولاة حفصة في قصة حفصة وعائشة مع 
سودة بنت زمعة ومزحهما معها بأن الدجال قد خرج. فاختبات في بيت 
كانوا يوقدون فيه واستضحكتاء وجاء رسول الله يذ فقال: «ما 
شأنكما؟؛ فأخبرتاه بما كان من أمر سودة؛ فذهب إليها فققالت: يا رسول 
الله أخرج الدجال؟ فقال: «لا؛ وكان.قد خرج فخرجت وجعلت تنفض 
عنها بيض العنكبوث. 

وذكر ابن الأثير [اسد الفغابة: /81] خليسة مولاة سلمان الفارسي 
وقال: ها ذكر في إسلام سلمان وإعتاقها إياه. وتعويضه عليه المصلاة 
والسلام لها بن غرس ها ثلاثماثة فسيلة» ذكرتها تمييزا. 

ومنهن: خولة خخادم البي نريت. 

كنا قال ابن الأثير [أسد الغابة: 44/9: 46]. وقد روى حليئها الحافظ أبو 
نعيم من طريق حفص بن سعيد القرشي عن أمه عن أمها خولة وكانت 
خادم الني تنيتذ. فذكر حديثا في تأخر الوحي بسبب جرو كلب مات نحت 
سريره عليه الصلاة والسلام ولم يشعروا به فلما أخرجه جاء الوحي؛ 


ابن جريج؛ عن حكيمة بنت أميمة؛ 


5- إماؤه مر 


5- كتاب زوجات البي ير 


فنزل قوله تعالى: رَالممُحَى. وَاللّيل إِذَا سَجّى. ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا 
قلى » (الضحي: ١‏ - ”). 
وهذا غريبء والمشهور في سبب نزوها غير ذلك واللّه أعلم. 
١‏ ومنهن: رزينة: 
قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]7”٠١8/4‏ والصحيح أنها كانت لصفية 
بنت حبي» وكانت تخدم الى ند : ' 
قلت: : وقد تقدم في ترجمة ابتها أمة اللّهِ أنه عليه الصلاة والسلام أمهر 
صفغية بنت حبي أمها رزيئة» فعلى هذا يكون أصلها له عليه المصلاة 
والسلام. 
وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا أبو سعيد الجشمي حدثتنا عليلة بنت 
الكميت قالت: سمعت أمي أميئة قالت: حدشني أمة الله بنت رزينة عن 
أمها رزبنة مولاة رسول الل تل أن» رسول الله عيذ سبا صغية يوم قريظة 
والنضير حون قتح الله عليه فجاء عردي سبية. فلما رأت النساء قالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فاأرسلها وكان نذراعها في يده. 
فاعتقها ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. 
هكذا وقع في هذا السياق» وهو أجود ما سبى من رواية ابن أبي 
عاصم., ولكن الحق أنه عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية من غنائم 
خيبر؛ وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها. وما وقع في هذه الرواية يوم 
قريظة والنضير تخبيط فإنهما يومانء بينهما ستتان والله أعلم. 
'وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل [1/1؟؟] أخبرنا ابن عبدان 
أنبأنا أحمد بن عبيد الصغار» ثنا على بن الحسن السكري ثنا عبيد الله بن 
عمر القواريري؛ حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة. قالت: 
قلت لأمة الله بنت رزيئة مولاة رسول الله 8 : يا أمة الله أسمعت أمك 
تذكر أنها سمعت رسول اللّه يذ يذكر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم» كان 
يعظمه ويدعر افتحافه ورعساء ابه فاطئة نشل في الواههتم ودوك 
لأمهاتهم: دلا ترضعيهم إلى الليل». له شاهد في الصحيح. 
ومنهن: رضوى: 
قال ابن الأثير [اسد الغابة: :]١1١ ٠/19‏ روى سعيد بن يشير عن قتادة 
عن رضوى بنت كعب أنها سألت رسول الله كذ عن الحائض تختضب» 
فقال: لاما بذلك بأمن». رواه أبو موسى المديني. 
4 ومنهن: ريحانة بت شمعون القرظية» وقيل: النضرية؛ وقد تقدم 
ذكرها بعد أزواجه تير رضي الله عنهن. 
٠‏ ومنهن: زرينة بتقديم الزاي والصحيح رزيئة كما تقدم: , 
١‏ ومنهن: سالبة مولاة رسول الله يكز: روت عنه حديثا في 
اللقطة. وعنها طارق بن عبد الرحمن روى حديثها أبو موسى المديني. هكذا 
ذكر ابن الأثير في أسد الغابة .]١737//7[‏ 
7 وهنهن سّديسة الأنصارية: وقيل: مولاة حفصة بنت عمر. روت 
عن النبي تقذ قال: (إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه؛. 
قال ابن الأثير [أسد الغابة: :2١74/19‏ رواه عبد الرحمن بن الفضل بن 
الموفق عن أبيه عن إسرائيل عن الأوزاعي عن سالم عن سديسة. 
ورواة إسحاق بن يسار عن الفضل. فقال: عن سئيسة عن حفصة 
عن الني تقل فذكره. رواه أبو نعيم وابن منله. 
١‏ ومنهن: سلامة حاضنة إبراهيم ابن رصول الله يلاثز: 
روت عنه حديثاً في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهر؛ فيه غرابة 


5- كتاب زوجات الي يلير 


ونكارة من -جهة إسناده ومتنه. 

رراكار حي راي ملحن حار العلا إن الداراين محر تاسيب 
دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد الخولاني؛ عن أنس عنها. ذكرها ابن الأثير. 

-١ 4‏ ومنهن: سلمى وهي أم رافع امرأة أبي رافع: كما رواه الواقتدي 
عنها أنها قالت: كنت أخدم رسول الله تلط أنا وخضرة ورضوى وميمونة 
بنت سعدء فاعتقنا رسول اللّه تلز كلنا. | 

قال الإمام أحمد [5/؟45]: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بن 
هاشمءثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن فائد مولى ابن أبي رافعم عن علي 
بن عبيد الله ابن أبي رافع؛ عن جدته سلمى خادم النبي 5 قالت: ما 
سمعت قط أحداً يشكو إلى رسول الله تناز وجعا في رأسه إلا قال: 
«#احتجم؟ وي رجليه إلا قال: #اخضبها بالحناء؟. 

وهكذا رواه أبو داود [804”) من حديث ابن أبي الموالي والترمذي 
٠١85 4[‏ وابن 1 '6٠‏ من حديث زيد بن الحباب كلاهما عن 
فائد عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع؛عن جدته سلمى به. 

وقال الترمذي: غريب إنما نعرفه مسن حديث فائد. وقد روت عدة 
أحاديث عن الى يكز يطول ذكرها واستقصاؤها. 

قال مصعب الزبيري: وقد شهدت سلمى وقعة خيبر. 

قلت: : وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي :كذ الحريرة فتعجبه؛ وقد 
تأخرت إلى بعد موته عليه الصلاة والسلام؛ وشهدت وفاة فاطمة رضي 
اللّ عنهاء وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطلب عمته عليه الصلاة 
والسلام» ثم صارت لرسول الله تذء وكانت قابلة أولاد فاطمة وحي التي 
قبلت إبرأهيم ابن رسول الله يط وقد شهدت غسل فاطمة وغسالتها مع 
زوجها علي ابن أبي طالب» وأسماء بنت عميس امرأة الصديق. 

وقد قال الإمام أحمد [451/5): حدثنا أبو النضر. ثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عل بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ 
عن سلمى قالت: اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذي قبضت فيهاء 
فكنت أمرضهاء فاصبحت يوما كأمئل ما رأيتها في شكواها تلك. قالت: 
وخرج علي لبعض حاجته فقالت: يا أمه اسكبي لي غسلاء فسكبت لها 
غسلا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل؛ ثم قالت: يا أمه أعطني ثيابي 
الجدد فأعطيتها فلبستهاء ثم قالت: يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيست». 
ففعلت واضطجعت. فاستقبلت القبلة وجعلت يدها نحت خدها ثم قالت: 
يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفنى أحد, فقبضت مكانهاء 
قالت: فجاء علي فأخيرته. 

وهو غريب جدا. 

6 ومنهن: سيرين: ويقال: شيرين أخحت مارية القبطية خيالة إبراهيم 
عليه السلام؛ وقد قدمنا أن المقوقس صاحب إسكندرية واسمه جريج بن 
مينا أهداهما مع غلام اسمه مأبورء وبغلة يقال لها: الدُلدل فوهبهها رسول 
الله از لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحمن بن -حسان. 

5 ومنهن: عُنقودة أم صبيح الخبشسية جارية عائشة؛ كان اسمها 
عَِْةَ فسماها رسول الله تناز عنقودة. رواه أبو نعيم. ويقال: اسمها غفيرة. 

١‏ فروة د ظثر البي جز ديفي مرضيغنه قالت: قال لي رسول 
اللّه تلز : «إذا أويت إلى فرشك فاقرئي: قل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ»؛ فإنها 
براءة من الشرك» ذكرها أبو أحمد العسكري. 

قاله ابن الأثير في أسد الغابة 757/1 4 7؟ع]. 

- فأما فضة النوبية: فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [570/97) 


5- إماؤه ملز 


644 
أنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله تتذ. ثم أورد باسناد مظلم عن 
ا ا ا ا ا 
عباس في قوله تعالى: <رَيْطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حُبّهِ كينا ويتيما رأمبيرا» 
[الؤنسات: 4]. 

ثم ذكر ما مضموته: أن الحسن والحسين مرضاء فعادهما رسول الله 
علتذء وعادهما عامة العرب؛ فقالوا لعلي: لو نذرت؟ فقال علي: إن برئا 
ما بهما صمت لله ثلاثة أيام؛ وقالت فاطمة كذلك؛ وقالت فضة كذلك. 
فالبسهما الله العافية فصاموا. وذهب علي فاستقرض من شمعون الخيبري' 
ثلاثة آصع من شعيرء فهيئوأ منه. تلك الليلة صاعا فلما وضعوه بين أيديهم 
للعثاء وقف على الباب سائل فقال: أطعموا المسكين أطعمكم الله على 
موائد الجنة. فأمرهم علي فأعطوه ذلك الطعام وطوواء فلما كانت الليلة 
الثانية صنعوا لهم الصاع الآخر فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال: 
أطعموا اليتيم فأعطوه ذلك وطووا. فلما كانت الليلة الثالشة قال: أطعموا 
الأسير فأعطوه وطووا ثلاثة أيام وثلاث ليال. فأنزل الله في حقهم هَل 
أتى عَلى الإنسّان4 إلى قوله: «إلا نرِيدٌ منكمْ جَزَاء ولا شكورا» [الإنسان: 
اي3]. 

وهنا الحديث منكره ومن الأثمة من يجعله موضوعا ويسند ذلك إلى 
زكة القاظة: وآن هذه السورة مكنة والفسن ونين إنا ولدا بالديئة واللةه 
أعلم. 1 

4.ليلى مولاة عائشة: قالت: يا رسول الله إنك تخرج من الخلاء 
كار ال لان سي كين 


0 
رواه أبو نعيم من حديث أبي عبد الله المدني - وهو أحد المجاهيل - 
عنها. 


٠‏ هارية القبطية أم إبراهيم: تقدم ذكرها مع أمهات المؤمنين. 

وقد فرق ابن الأثير [أسد الغابة: 5851) بينهما وبين مارية أم 
الرباب؛ قال: وهي جارية للني 3 أيضاً. ظ 

حديثها عند أهل البصرة رواه عبد اللّهِ بن حبيب عن أم سليمان عمن 
أمهاء عن جدتها مارية قالت: تطاطات للنى تن حتى صعد حائطأ ليلة فر 

من المشركين. ثم قال: ومارية خادم الني تاك روى أبو بكر بن عياش عن 
المثتى بن صالح عن جدته مارية - وكانت خادم الني تأكز ‏ أنها قالت: 
ما مسست بيدي شيئاً قط ألين من كف رسول الله تلذ. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب [015311/4): لا أدري أهي 
التي قبلها أم لا. 

5" ومنهن: ميمونة بنت سعد: 

قال الإمام أحمد (457/5]: حدثنا علي بن بحر ثنا عيسى ‏ هو ابن 
يونس - ثنا ثور - هو ابن يزيد - عن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن 
ميمونة مولاة الني تنك قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: 
«أرض المنشر والحشره اثتوه فصلوا فيه. فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما 
سواهة قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: «فليهد إليه 
زيتا يسرج فيهء فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه». 

وهكدا رواه ابن ماجه 400 ]١‏ عن إسماعيل بن عبد الله الرقي عن 
عيسى بن يونس» عن ثور عن زياد عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن 
ميمونة مولاة الى 86 . 
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وقد رواه أبو داود (401] عن النفيلي. ؛ عن مسكين بسن بكير عن 
سعيد بن عبد العزيز عن زياد. عن ميمونة. . م يذكر أخاه فالله أعلم. 

وقال أحمد [457/5: حدثنا حسين وأبو نعيم قالا: ثنا إسرائيل عن 
زيد بن جبير عن أبي يزيد الضي عن ميمونة بنت سعد مولاة البي عي 
قالت: سئل الني تيز عن ولد الزنا قال: ولا خير فيه علان أجاهد بهما 
في سبيل الله أحب إلي من أعتق ولد الزنى». ‏ . 

وهكذا روآه النسائي [كبرى (4417)] عن عباس الدوري وابن ماجه 
81 من حليث أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي نعر نعيم الفضل 
بن دكين به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ ثنا المحاربي 
ثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خخالد عن ميمونة - وكانت تخدم البي 
تلز - قالت: قال رسول اللّه تَوؤْ: «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء 
كالظلمة يوم القيامة لا نور لهاء. 

ورواه الترمذي ١1١511‏ من حديث موسى بن عبيلة وقال: لا نعرفه 
إلا من حديثه وهو يضعفه في الحدليث. 

وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه. 

7 ومنهن: ميمونة بنت أبي غُنبسة أو بدت غنبسة: قاله أبو عمرٌ 
وابن منده. 

قال أبو نعيم: وهو تصحيف والصواب ميمونة بنت أبي عسيب. 
كذلك روى حديثها المتجع بن مصعب أبو عبد الله العبدي عن ربيعة 
بنت يزيد وكانت تنزل في بي قريع عن منبه عن ميمونة بنت أبي عسيب» 
وقيل: بنت أبي عنبسة بمولاة الني يذ أن امرأة من جرش أنت الني وي 
فنادت: يا عائشة أغيثيني بدعوة من رسول الله يي تسكنيني بها وتطمنيني 
بهاء وأنه قال لحا: «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه؛ وقولي: بسم 
الله اللهم داوني بدوائك؛ واشفني بشفائك؛ واغنتى بفضلك عمن سواك؛ 
قالت ربيعة: فدعوت به فوجدته جينا. المعجم الكبير للطبراني: 5/178" من طريق 
المنتجع؛ به] 

ومنهن: أم ضميرة زوج أبي ضميرة: قد تقدم الكلام عليهم 
رضي الل عنهم. 

4 ومنهن: أم عياش: بعثها رسول الله تلكز مع ابنته رقية تخدمها 
حين زوجها يعثمان بن عفان. 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا هُدبة» ثنا عبد الواحد بن صفرانء 
حدثي أبي صفوان؛ عن أبية) عن جدته أم عياش وكانت خادم البى 
لي - بعث بها مع ابنته إلى عثمان؛ قنالت: كنت أمفث لعثمان التمر 
غدوة؛ فيشربه عشية» وأنبذه عشية فيشربه غدوة» فسألنيى ذات يوم فقال: 
تخلطين فيه شيئا؟ فقلت: أجل قال: فلا تعردي. 

فهؤلاء إماؤه رضي الله عنهن. 

وقد قال الإمام أحمد :2١77/5[‏ حدثنا وكيع؛ ثنا القاسم بن الفضل» 
حدثني لمامة ابن حزن؛ قال: سألت عائشة عن التبيذ فقالت: هذه حادم 
رسول الله تيَذْ فسلهاء لجارية حبشية؛ فقالت: كنت أنبذ لرسول الله ##/لز 
في سقاء عشاء فأوكيه؛ فإذا أصبح شرب منه. 

ورواة مسلم [(ه١٠٠7)‏ (4))] والنسسائي [كبرى (5848)] من 
حديث القاسم بن الفضل به. 

هكذا ذكره أصحاب الاطراف في مسئد عائشة. والأليق ذكره في مسند 
جارية حبشية كانت تخدم الني لتر وهي إما أن تكون واحدة من قدمنا 


- وأما خدامه يَهْؤْ ورضي الله عنهم الدين خدموه من 


5- كتاب زوجات البي تي 
ذكرهن. أو زائدة عليهن. والله تعالى أعلم. 


اب وأما خدامه 1 ورضي الله عنهم الذين خدموه 
من أصحابه غير مواليه 


١‏ فمنهم أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عاصم بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري التجاري أبو 
حمزة المدني نزيل البصرة. 

خدم رسول الله مل مدة مقامه بالمدينة عشر سنين» فما عاتبه على 
شيء أبداء ولا قال لشيء فعله: لم فعلته. ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلته؟ 

وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام هي التي أعطنه 
رسول الله يز فقبله. وسألته أن يدعو له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. 
وأطل عمره. وأدخله الجنة»» قال أنس: فقد رأيت اثنتين وأنا انتظر الثالشة» 
واللّه إن مالي لكثير؛ وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو من مائة (م 
1ه ؟). 

وفي روابة [تاريخ دمشق: 45/4 "]: وإن كرمي ليحمل في السمنة 
مرتين. . وإن ولدي لصلبي مائة وستة أولاد. 

وقد اختلف في شهوده بدرأء وقد روى الأنصاري عن أبيه عن ثما 
قال: قيل لأنس أشهدت بدرا؟ فقال: وين أغيب عن يدر لام شار 

والمشهور أن لم يشهد بدرأ لصغره. ولم يشهد أحدا أيضاً لذلك. وشهد 
الحديبية وخيير وعمرة القضاء والفتح وحنيناً والطائف. وناابعد.ذللك. 

قال أبو هريرة: ما ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله تنظ من ابن أم 
سليم - يعنى أنس بن مالك [ابن سعد في الطبقات: /١؟]-.‏ 

وقال ابن سيرين: كان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره [مسند 
أحد: .)475/١‏ 

وكانت وفاته بالبصرة وهو آخر من كان قد بقي فيها من الصحابة؛ 
فيما قاله علي بن اللديني» وذلك في سئة تسعينء وقيل: إحدى. وقيل: 
ائنتينء وقيل: ثلاث وتسعين؛ وهو الأشهرء وعليه الأكثر. 

وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد: في مسنله [4/6؟١]‏ 
حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أن أنسأ عمر ماثة سنة غير سنة؛ وأقل ما ' 
قيل ست وتسعونء وأكثر ما قيل مائة وسبع سنين» وقيبل: ستهء وقيل: 
ماثة وثلاث سنين فالله أعلم. 

"- ومنهم: رضي الله عنهم: الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. 

قال محمد بن سعد: كان اسمه ميمون بن سنباذ. 

قال الربيع بن بدر الأعرجي عن أبيهء عن جده. عن الأسلع قال: 
كنت أخدم البي اي وأرحل له؛ فقال ذات ليلة: #يسا أسلع قم فارحل» 
قال: أصابتني جنابة يا رسول الله قال: فسكت ساعة وأتاه جيريل بأية 
الصعيد؛ قال: فتمسّحت وصليته. فلما انتهيت إلى الماء قال: ديا أسلع قم 
فاغتسل؟» قال: فاراني التيمم فضرب رسول الله تو يديه إلى الأرض ثم 
نفضهماء ثم مسح بهما وجهه. ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فمسح 
بهما ذراعيه» باليمنى على اليسرىء وباليسرى على اليمنىء ظاهرهما 
وباطئهما. قال الربيع : وأراني أبي» كما أراه أبوه؛ كما آراه الأسلع؛ كما 
أراه رسول الله ي#ؤلل. 

قال الربيع: فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جميلة فقال: هكنا 


5- كتاب زوجات البي 2 - وأما خدامه يَوتَؤْ ورضي اللّه عنهم الذين خدموه من دوم 
واللّه رايت الحسن يصنع ذكر ابن منده من طريق أبي بكر الحذلٍ عن عبد الملك بن يعلى الليئي 

رواه ابن مننه والبغري في كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع أن بكير بن شداخ الليثي كان يخدم الني كليتزء فاحتلم فاعلم بذلك رسول 
بن بدر هذا. الله يي وقال : : إني كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت الآن يا رسول 


قال البغوري: ولا أعلمه روى غيره. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 5١7/4‏ وقد روى- يعني هذا الحديث 
- افيثم بن رزيق المالكي المدلجي عن أبيه عن الأسلع بن شريك. 

"- ومنهم: رضي الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد اللّه بن 
غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن تعلية بن مالك بن أفصى الأسلمي. 

وكان من أهل الصفة, قاله محمد أبن سعد [الطبقات: #77/4]. وهو أخر 
هند بنت حارثة» وكانا يخدمان الني كلذ. 

قال الإمام أحمد (*/484:: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرحمن بن 
حرملة عن يحبى بن هند بن حارثة» وكان هند من أصحاب الحديبية» وكان 
أخوه الذي بعثه رسول الله يْرْ يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراءء وهو 
أسماء بن حارثة. 

فحدثني يحبى بن هند عن أسماء بن حارئة أن رسول الله تملظ بعثه 
فقال: «مر قومك بصيام هذا اليوم». قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ 
قال: «فليتموا آخر يومهم». 

وقد رواه أحمد بن خالد الوهي عن محمد بن إسحاق: حدثتي عبد الله 

بن أببي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه هند قال: 
بعني رسول الله إلى قوم من أسلم فقال: «مر قومك فليصوموا هذا 
اليرم؛ ومن وجدت منهم أكل في أول يومه فليصم آخره». 

قال محمد بن سعد عن الواقدي: أنبأنا محممد بن نعيم بن عبد الله 
المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنت أظن أن هنداً وأسماء 
ابنى حارثة إلا تملوكين لرسول الله 7ذ. 

قال الواقدي: كانا يخدمانه لا يبرحان بابه هما وأنس بن مالك. 

قال محمد بن سعد: وقد توفي أسماء بن 

4- ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي: ولد بمكة وكان 
مولى لأمية بن خلف. فاشتراء أبو بكر منه بمال جزيل لآن أمية كان يعذبه 
عذباً شديدً برتد عن الإسلام فإلى إلا الإسلام رضي الله عنه؛ قلما 

شتراه أبو بكر اعتقه ابتغاء وجه الله وهاجر حين هاجر الناس؛ وشهد 
0 وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه. وكان يعرف ببلال ابن 
من أفصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس أن 
سينه كانت شينأء حتى إن بعض الناس يروي حديئاً في ذلك لا أصل له 
عن رسول الله يذ أنه قال: «إن سين بلال عند الله شيئأة. وهو أحد 
المؤذنين الأربعة كما سيأتي» وهو أول من أذن كما قدمئا. وكان يلي أمر 
النفقة على العيال» ومعه حاصل ما يكون من المال. 

ولا توفي رسول الله كز كان فيمن خرج إلى الشام للغزو. ويقال: إنه 
أقام يؤذن لأبي بكر أيام خلافته. والأول أشهر. 

قال الواقدي: مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة. 

وقال الفلاس: قبره بدمشء ويقال: بدارياء وقبل: إنه مات بحلب» 
والصحيح أن الذي مات محلب أخوه خالد. 

قال مكحول: حدئني من رأى بلال قال: كان شديد الأدمة نحيفاً اجن 
له شعر كثير» وكان لا يغير شيبه رضي الله عنه. 

5- ومنهم؛ رضي الله عنهم: بكير بن الشداخ الليثي: 


حارثة في سنة ست وستين 


حمامة وهي أمه. وكان 


الله فقال: «اللّهم صدق قوله» ولقه الظفر». 

فلما كان في زمان عمر قتل رجل من اليهودء فقام عمر خطياً قال: 
أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم؟ فقام بكير فقال: أنا قتلته يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يؤت بدمه فأين المخرج؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
رجلا من الغزاة استخلفني على أهله. فجئت فإذا هذا اليهردي عند امرأته 
وهو يقول: 
وأسعث غرة الإسلام مني خلرت يعرسه ليل التمام 
أبيت على ترائيها ومسي على قؤدالأعلةوالحزام 
كان يحجاممع الربلات منها ‏ فشسسام ينهض رون إل نئقام 

قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء رسول الله تلخ 
لبكير بما تقدم. 

ومنهم: رضي الله عنهم حبة وسواء ابنا خالد رضي اللّه عنهما. 

فال الإمام أحمد 55/9 4ع: حدثنا أبو معاوية. قال: وشا وكيعء ثنا 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل» عن حبة وسواء ابني خخحالد قالا: دخلنا 

على الني لذ وهو يصلح شيئاً فأعناءء فقال: دلا تينسا من الرزق ما 
تهزهزت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحيمر ليس عليه قشرة؛ ثم 
يرزقه الله عز وجل؟. 

- ومنهم: رضي الله عنهم ذو مخمرء ويقال: ذو محير؛ وهو ابن أخي 
النجاشي ملك الحبشة» ويقال ابن أخته. والصحيح الأول. كان بعثه ليخدم 
رسول الله #لظ نيابة عنه. 

قال الإمام أحمد :5٠/4[‏ ١3ع:‏ حدثنا أبو النضرء ثنا حريز عن يزيد 
بن صليح عن ذي حمر - وكان رجلا من الحبشة يخدم النيى كذ قال: 
كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرفء وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
فقال له قائل: يا رسول الله قد انقطع الناس؛ قال: فحبس وحبس الناس 
معه حتى تكاملوا إليه» فقال لهم: «هل لكم أن نهجع هجعة؟' أو قال له 
قائل فنزل ونزلوا فقالوا: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا جعلني اللّه فداءك» 
فأعطاني خطام ناقته فقال: «هاك لا تكونن لكعأه قال: فاخذت مخطام ناقة 
رسول الله يبر وخطام ناقتى؛ فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان؛ 
فإني في ذلك أنظر إليهما حتى أخذني الدوم؛ فلم أشعر بشيء حتى 
وجدت حر الشمس على وجهيء فاستيقظت فنظرت بينا وشمالا فإذا أنا 
بالراحلتين مني غير بعيد. فأخحذت بخطام ناقة رسول الله 2 وبخطام ناقي؛ 
فاتيت أدنى القوم فايقظته فقلت: أصليت؟ قال: لاء فأيقظ الناس بعضهم 
بعضا حتى استيقظ رسول الله اإتزء فقال: ويا بلال هل في الميضأة ماء؟' 
يعنى الإداوة. فقال: نعم جعلني اللّه فداءك» فأناه بوضوء فتوضا وضوءاً 
لم يلت منه الترابء فأمر بلالا فأذن ثم قام الني اكز فصلى الركعتين قبل 
الصبح وهو غير عجل؛ : ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل؛ فقال 
له قائل: يا رسول الله أفرطنا؟ قال: «لاء قبض الله أرواحنا وردها إليناء 
وقد صليئنا». 

4- ومنهم: رضي الله عنهم رييعة بن كعب الأسلمي أبو فراس: 

فال الأوزاعي حدثني يحبى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بسن 
كعب. قال : كنت أبيت مع رسول الله تلذ. فآنيه بوضوئه وحاجته. قكان 
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يقوم من الليل فيقول: #سبحان ربي ومحمده سبحان ربي ومحمده؛ سبحان 
رب العالمين سبحان رب العالمين؛ المؤي. فقال رسول الله تيز : دمل 
لك حاجة؟ قلت: يا رسول الله مرافقتتنك في الجنة. قال: «فأعنيى على 
نفسك بكثرة السجود». 

وقال الإمام أحمد [05/4): حدثنا يعقوب بن إبراهيم, ثنا أبي؛ ثنا 
محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن مُجْوِر عن 
ربيعة بن كعب قال : كنت أخخدم رسول الله يمو وأقوم له في 
حوائجه؛ نهاري أجمع» حتى يصلي عشاء الآخرة؛ فاجلس بابه إذا دخل 
بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله يط حاجة؛ فما أزال أسمع 
رسول الله كذ يقول: «سبحان الله ويحمده», حتى أملّ فأرجم, أو تغلبني 
عيناي فأرقد. فقال لي يوما: : - لما يرى من حفْت له وخدمتي إياه ‏ هيا 
ربيعة بن كعب سلنى أعطك؟ قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله شم 
أعلمك ذلك» قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن 
لي فيها رزقاً سيكفيني وبانني» قال: فقلت: أسأل رسول الله تينظ لآخرتي 
فإنه من اللّه عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فجتته فقال: اما فعلت يا 
ربيعة؟» قال: فقلت: نعم يا رسول اللّه أسألك أن تشفع لي إلى ريبك 
فيعتقني من النارء قال: فقال: #من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت: لا 
واللَه الذي بعشك بالحق ما أمرني به احد. ولكنك لما قلت: هساني 
أعطك؛ وكنت من الله بمنزل الذي أنت به نظرت في أمري فعرفت أن 
الدنيا منقطعة وزائلة؛ وأن لي فيها رزقاً سيأتيي؛ فقلت: انال رسْوك الله 
في لآخرتي. قال: فصمت رسول الله تا طويلا ثم قال لي: «إني فاعل 
فأعنيى على نفسك بكثرة السجودة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة أنبأنا يزيد بن هارون؛ ث 
مبارك بن فضالة ثنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي وكان يخدم 
الني كلك - قال: فقال لي ذات يوم: «يا ربيعة ألا تزروج؟» قال قلت: يا 
رسول الله ما أحب أن يشغلنى عن خدمتك شيء. قال: فسكت فلما كان 
بعد قال لي: هيا ربيعة ألا تتزوج؟» قلت لا يا رسول الله ما أحب أن 
يشغلني عن خدمتك شيء, وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد 
ذلك: رسول الله أعلم بما عندي حتى؛ يدعوني إلى التزويج؛ لشن دعاني 

هذه المرة لأجيبنه. قال: فقال لي: فيا ربيعة ألا تزوج؟: فقلت: يا رسول 
الله ومن يزوجني؟ ما عندي ما أعطي المرأة. فقال لي: «انطلق إلى بي فلان 
فقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة» قال: فأتيتهم 
فقلت: إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فناتكم فلانة قالوا: 
فلانة؟! قال: نعم. قالوا: مرحباً برسول الله يي ومرحباً برسوله 
فزوجونيء فأنيت رسول الله يذ فقلت: يا رسول الله أنينك من خير 
أهل بيت صدقوني وزوجوني؛ ف فمن أين لي ما أعطي صداقي؟ فقال رسول 
الله تي لبريدة الأسلمي: «اجمعوا لربيعة في صداقه في وزن نواة من 
ذهب» فجمعوها فأعطوني فأتيتهم فقبلوهاء فانيت رسول الله يي فقلت: 
يا رسول الله قد قبلوا ة فمن أين لي ما أو/؟ قال: فقال رسول الله تير 
لبريدة: لاجمعوا لربيعة في من كبش» قال: فجمعوا وفال لي: «انطلق إلى 
عائشة فقل لها فلتدفع إليك ما عندها من الشعير» قال: فأتيتها فدفعت إلي؛ 
فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا: أما الشعير فنحن نكفيك. وأما الكبش 

فمر أصحابك فليذيحوه. وعملوا الشعير فأصبح واللّه عندنا خبز ولحم» ثم 
ا و اي في عذق. فقلت: هو 
في أرضي. وقال أبو بكر: هو في أرضيء فتنازعنا فقال لي أبو بكر كلمة 


- وأما خذامه يَييتَؤْ ورضى اللّه عنهم الذين خدموه من 


5- كتاب زوجات النبي تر 


كرهتهاء فندم فأحضرني فقال لي: قل لي كما قلت لك قال: فقلت: لا 
والله لا أقول لك كما قلست لي» قال: إذا آتي رسول الأّه. قال: فأتى 
رسول الله يَييؤْ وتبعته فجاءني قومي يتبعونني فقالوا: هو الذي قال لك 
وهو ياني رسول الله فيشكو؟! قال: فالتفت إليهم فقلت: تدرون من هنا؟ 
هنا الصديق وذو شيبة امسلمين. أرجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إفا 
جتنم لتعينوني عليه فيغضبء فيأتي رسول الله د فيخيره فيهلك ربيعة. 
قال: فأتى رسول الله تَريتذْ فقال: إني قلت لربيعة كلمة كرهها فقلت له 
يقرل لي مثل ما قلت له فأبى؛ فقال رسول الله ا : ايا ربيعة ومالك 
وللصديق؟؛ قال: فقلت: يا رسول الله لا والله لا أقول له كما قال لي؛ 
فقال رسول الله يَتؤ: دلا تقل له كما قال لك. ولكن قل: غفر الله لك 


يا أبا بكرة 

5 ومنهم: رضي الله عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهه 
وبقال مولى الني 25. 

قال أبو داود الطيا : 3 ابر عامر من لسن عن بضنعد صولى أي 


بكر الصديق أن رسول الله :كر ع[ : قال لأبي بكر - وكان سعد تملوكا لأبي 
بكرء وكان رسول الله يي يعجبه خدمته «اعتق سعدا» فقال: : يا رسول 
الله مالنا خادم ها هنا غيره. فقال: «أعنق سعد أتنك الرجال أتنك 
الرجال». 

وهكذا رواه أحمد ]١55/1[‏ عن أبي داود الطيالسي. 

وقال أبو داود الطيالسي [المسند: 1١‏ عن الطوالسيء بهع: حدثنا 
أبو عامر عن الحسنء عن سعد قال: قربت بين يدي رسول الله كذ تمرأء 
فجعلوا يقرنون» فنهى رسول الله تاذ عن القران. 

وروةأة ابن ماجه [55] عن بندار عن أبي داود به. 

-٠‏ ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة: دحل يوم عمرة 
القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله كؤ وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سسيله اليوم نضربكم علسى تأويله 
كما ضربناكم على تتزيله ضربسا يزيل الحمام عن مقيله 

ويشضغل الخليل عن خيله 

كما قدمنا ذلك بطوله. 

وقد قتل عبد اللّهِ بن رواحة بعد هنا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم 
أيضا. 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
بن مخ أبو عبد الرحمن افدلي: أحد أئمة الصحابة: هاجر الهجرتين وشهد 
بدرا وما بعدهاء كان يلي حمل نعلي الني تأذء ويلي طهوره ويرحل دابته 
إذا أراد الركوبء وكانت له اليد الطولى في تفسسير كلام الله تعالى» وله 
العلم الجم والفضل والحلم؛ وفي الحديث أن رسول الله تي قال 
لأصحابه - وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه - فقال: «والذي نفسي 
بيده لما في الميزان أثقل من أحدة [مسند أحمد: .]43١ 45١/١‏ 

وقال عمر بن الخطاب في أبن مسعود: هو كنيف ملىئ علما راحمد في 
فضائل الصحابة »١(‏ 186)],. 

وذكروا أنه نحيف المذلق حسن الخلق. 

يقال: إنه كان إذا مشى يسامت الجلوس وكان يشبه بالبيى 8:2 في هديه 
ودله وسمته؛ يعني أنه يشبّه بالبي لاز في حركاته وسكناته وكلامه ويتشبه 
بما استطاع من عبادته. 


5- كتاب زوجات النبى 3 
زوجات البي يدير 


توفي رضي الله عنه في أيام عثمان سنة اثشين ‏ أو ثلاث - وثلاثين 
بالمدينة عن ثلاث وستين سنة. 
وفيل: إنه توفي بالكوفة والأول أصح. 
7 ومنهم: رضي الله عنهم عقبة بن عامر الجهني: 
قال الإمام أحمد [44/4١ع:‏ ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر عن 
القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أقود برسول الله 
تثثز في نقب من تلك النقاب, إذ قال لي: «يا عقيب؛ ألا تركب؟؟ قال: 
فأشفقت أن تكون معصية؛ قال: فنزل رسول الله يييذ وركبت هنيهة؛ ثم 
ركب. ثم قال: فيا عُقبة» آلا أعلّمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما 
الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله فأقراني «قل أَمُودْ برب اْقلَق)4 
و«قل أَعُودُ برب الناس ». نم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله لز فقرأ 
بهما. ثم مر بي فقال: «كيف رأيت يا عُقَيبُ» اقرأ بهما كلما نمت وكلما 
قمت". 
وهكدا رواه النسائي [84057) من حديث الوليد بن مسلمء؛ وعبد 
الله بن المبارك عن ابن جاير. 
ورواه أبو داود ]١4557[‏ النسائي [0455 أيضا من حديث ابسن 
وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الخارث عن القاسم أبي عبد 
الرحمن. عن عقبة به. 
١7‏ - ومنهم: 51000 بن عبادة الأنصاري 
الخررجي. 
روى البخاري )7١58[‏ عن أنس قال: كان قيس بن سعد بن عبادة 
من الني تك بمنرلة صاحب الشرط من الأمير. 
وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجال. وكان كوسجأء 
ويقال: إن سراويله كان يضعه على أنفه من يكون من أطول الرجال فتصل 
بن أبي سفيان إلى ملك الروم 
يقول له: هل عندكم رجل تجيء سراويله على طوله؟ فعجب ملك الروم 
من ذلك. 
وذكروا له كان كرما دسا ذا رأي ودهاءء وكان مع علي بن أبي 
طالب أيام صفين 
ولاك عور فروانايل ين له كان قيس بن سعد لا يزال رافما 
أصبعه المسبحة يدعو رضي الله عنه وأرضاه. 
وقال الواقدي [طبقات ابن سعد: 07/6 عن الراقدي] وخليفة بن خياط 
[تاريخ خليفة: ١/77؟]‏ وغيرهما: توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. 
وقال الحافظط أبو بكر البزار [كشف الأستار (46 4 ؟1)]: ثنا عمر بن 
الخطاب السجستاني ثنا علي بن يزيد الحنفي ثنا سعد بن الصلت عن 
الأعمش عن أبي سفيان» عن أنس قال: كان عشرون شابا من الأنصار 
يلزمون رسول اللّه يط حوائجه: فإذا أراد أمرا بعثهم فيه. 
4 ومنهم: رضي الله عنهم المفيرة بن شعبة الثقفي رضي الله 


أرحجلاه الأرض» وقد بعث سراويله معاوية , 


كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول اللّه نز كما كان رافعا السيف 
ني يده وهو واقف على رأس النبي نز في الخيمة يوم الحديية: فجعل 
كلما أهوى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة إلى حية 
رسول الله تلز - على ما جرت به عادة العرب في مخاطباتها - يقرع يذه 
بقادية السيف ويقول: اخخر يدك عن بأنية وول الله 346 قبل أن لا تصسل 


. وأما خذامه يكز ورضى الله عنهم الذين خدموه من‎ - ١ 
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إليك. الحديث كما قلمناه. 

قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد كلها مع رسول الله قز 
وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذهبا فخربا طاغوت أهل الطائف. وهي 
المدعوة بالرئة وهي الللات؛ وكان داهية من دهاة العرب. 

قال الشعبي: سمعته يقول: ما غلبي أحد قط. 

وقال الشعبى: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو أن مدينة لها ثمانية ابواب لا يخرج من باب منها إلا بمكره لخرج مسن 
آبزانيا: 

وقال الشعي : القضاة أربعة: على وعمر وابسن مسعود وأبو موسى. 
والدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة خمسة: معاوية وعمرو والمغيرة واثدان مع علي 
وهما قيس بن سعد بن عبادة وعبد اللّه بن بديل بن ورقاء. 

وقال الإمام مالك: كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحا للنساءء وكان 
يقول: صاحب الواحدة إن حاضت حاض معهاء وإن مرضت ممسرضص 
معهاء وصاحب الثتتين بين نارين تشتعلان؛ قال: فكان ينكح أربعا جميعاً 

وقال غيره: تزوج ثمانين امرأة؛ وقيل: ثلاث مائة امرأة» وقيل: أحصن 
بألف امرأة. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها وهو الذي حكى 
عليه الخطيب البغنادي [تاريخ بفداد: ١41/١‏ الإجماع أنه توفي سنة 

8 ومنهم: رضي اللَّه عنهم المقداد بن الأمود أبو معبد الكندي 
حليف بني زهرة. . 

قال الؤمام أحمد [4/5؛: مع: حدثنا عفان. ثنا حماد بن سلمة. عن 
ثابت. عن .عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن المقداد بن الأسود قال: قدمت 
المدينة أنا' وصاحبان لي فتعرضنا للناس فلم يضفن ا أحدء فأتينا النبي مز 
فذكرنا له. فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز» فقال: #احلبهن يا مقداد. 
وجزئهن أربعة أجزاء» وأعط كل إنسان جزءأ فكنت أفعل ذلك فرفعت 
للنى تلز ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشيء فقالت لي نفسي: 
إن الني تنلا قد أنى أهل بيت من الأنصار» فلو قمت فشربت هذه الشربة 
فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزأه؛ فلما دخل في بطني وتقارٌ أخذني ما. 
قدم وما حدث, فقلت: : يمجيء الآن النبي ين جائعاً ظمآناً نلا يرى في 
القدح شيئا. فسجيت ثوب على وجهي. 

وجاء النى تأكز فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا توقظ النائم» فكشف 
عنه فلم ير * يتأ فرفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم اس من سقاني؛ 
وأطعم من أطعمنية فاغتدمت دعوته وقفمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى 
الأعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن لأذبحهاء فوقعت يدي على ضرع 
إحداهن فإذا هى حافل؛ ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل» فنظرت فإذا 
هن كلهن حمل فحلبت في الإناء فأتيته به فقلت: اشربء فقال: «ما الخبر 
يا مقداد؟؟ فقلت: اشرب ثم الخبرء فقال: : فبعض سوآتك يا مقداد؛ 
فشرب ثم قال: ا اشرب يا ني الله فشرب حتى تضلّع ثم 
ثم أخبرته الخبر فقال النبي :كز: «هيه؛ فقلت: كان كذا 
وكذاء فقال النبى كا ا ا ا 
أسقي صاحبيك؟: فقلت: إذا شريت البركة أنا وأنت فلا أبالي من 
أخطات. 


أخذته فشريته. 


وم 


وقد رواه الإمام أحمد أيضاً 5/؟] عن أبي النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت.عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. فذكر ما تقدمء 
وفيه أنه حلب في الإناء الذي كانوا لا يطمعون أن يحلبوا فيه» فحلب حتى 
علته الرغوة. وما جاء به قال له رسول الله يَفْ: هاما شربتم شرابكم 
الليلة يا مقداد؟» فقلت: اشرب يا رسول الله؛ فشرب ثم ناولي فقلت: 
اشرب يا رسول الله فشرب ثم ناوي فأخذت ما يقي ثم شربت. فلما 
عرفت أن رسول الله ل قد روي فأصاتتي دمونه ضصحكت حتى القيث 
إلى الأرض؛ فقال رسول الله يأك: الإحدى سوآتك يا مقداد» فقلت: يا 
رسول الله كان من أمري كذاء صنعت كنا. فقال: 2ما كانت هذه إلا رحمة 
الله ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟؛ قال: قلت: 
والذي بعثئك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من 
الناس. 

وقد رواه مسلم [(ه5١٠) ]))١174(‏ والترمذي 1 والنسائي 
]٠١١668[‏ من حديث سليمان بن المغيرة به. ١‏ 

5 ومنهم: رضي الله عنهم مهاجر مولى أم سلمة. 

قال الطبراني [الكير : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرجء 
ثنا يحى بن عبد الله بن بكير حدثني إبراهيم بن عبد الله؛ سمعت بكبراً 
يقرل: سمعت مهاجراً مولى أم سلمة قال: خدمت رسول الله تا مسئين» 
فلم يقل لي لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ وفي رواية 
[تاريخ دمشق: 777/4]: خلمته عشر سنين أو خمس سنين. 

1 ومنهم: رضي الله عنهم أبو السمح. 

قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا مجاهد بن موسى ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحى بن الوليب حدثتني محل بن خليفة حدثي أبو 
السمح قال : كنت أخدم رسول الله يتليل قال: كان إذا أراد أن يغتسل 
قال: «ناولني إداوتي». قال: فأناوله وأستره فأني بحسن أو حسين فبال 
على صدره. فجئت لأغسله فقال: فيسل من بول الجارية» ويُرّشَ من 
بول الغلام؟. 

وهكذا رواه أبو داود [77”) والنسائي [754؟] وابن ماجه [011, 
7ع عن مجاهد بن موسى. 

6 ومنهم رضي الله عنهم: أفضل الصحابة على الإطلاق أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه» تولى خدمته بنفسه في سفرة الهجرة لا سيما في 
الغار وبعد خروجهم منه حتى وصلوا إلى المدينة كما تقدم ذلك مبسوطا 
وللّه الحمد والمة. 


- أما تاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله 
وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين 


فمنهم: الخلفاء الأربعة: 
١-أبو‏ بكر 
؟"- وعمر 
وعثمان 
4- وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وسيأتي ترجمة كل واحد 
منهم في أيام خملافته إن شاء الله وبه الثقة. 
© ومنهم: رضي الله عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 


م- أما كاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


يكن الْذِينَ كفرّوا م 


>- كتاب زوجات البي 2 


شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي. أسلم بعد أخويه خالد وعمروء 
وكان إسلامه بعد الحديبية لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله 
يز إلى أهل مكة يوم الحديبية. وقيل: خيبر لأن له ذكر في الصحيح [خ 
24754 من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيبر» وكان سبب إسلامه 
أنه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله يكذ فال 
له الراهب: ما أسمه؟ قال: محمده قال: فأنا أنعته لك. فوصفه بصفته سواء 
وقال: إذا رجعت إلى أهلك فآقرئه السلام. فأسلم بعد مرجعه وهو أخو 
عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروان. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان أول من كتب الوحي بين يدي رسول 
اله نط أبي بن كعبء فإذا لم بحضر كتب زيد بن ثابت؛ وكتب له عثمان 
وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد. هكذا قال - يعني بالمدينة - وإلا فالسور 
المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولهاء وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله 
عكهم. 

وقد اختلف في وفاة أبان بن سعيد هذا فقال موسى بن عقبة ومصعب 
بن الزبير [نسب قريش: ص ]١74‏ والزبير بن بكار وأكثر أهل النسب: قتسل 
يوم أجنادين» يعنى في جمادى الأولى سنة ثنتي عشرة. 

وقال آخخرون: فتل يوم مرج الصفر سنة أربع.عشرة. 

وقال محمد بن إسحاق: فتل هو وأخوه عمسرو يوم اليرموك لخمس 
مضين من رجب سنة خمس عشرة. 

وفيل: إنه تاخر إلى أيام عثمان وأنه أمره عئمان رضي الله عنه؛ أن 
يول المصحف على زيد بن ثابت ثم توفي سنة تسع وعشرين فالله أعلم. 

"- ومنهم رضي الله عنهم: أبي بن كعب إن قيس بن عبيد المزرجي 
الأنصاري. أبو النذر, ويقال: أبو الطفيل» سيد القراء شهد العقبة الثانيية 
وبدرا وما بعدها. وكان ربعة نحيفا أبيض الرأس واللحية» لا يغير شيبه. 

قال انس: جمع القرآن اربعة- يعني من الأنصار ‏ أبي بن كعب». 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ورجل من الأنصار يقال له: أبو زيد. 

أخرجاه (خ ٠”(‏ ٠ه).‏ م (8ة4 1)). 

وف الصحيحين 01005 عمسن 
أنس أن رسول الله كلظ قال لأبي : «إن الله امرني أن أقرأ عليك القرآن» 
قال: وسماني لك يا رسول اللّه؟ قال: «نعمة قال: فذرفت عيناه. 

ومعنى «أن أقرأ عليك» قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلّم منه. هذا 
لا ينهمه أحد من أهل العلمء وإنما نبهنا على هذا لثلا يعتقد خخلافه. 

وقد ذكرنا ني موضع آآخر سبب القراءة ٠‏ عليه وأنه قرا عليه سورة «لم 
أل الكتاب وَاْمُْركِنَ مُشَكينَ حلَى نَأْتِهُم البيّة. 
رَسُولُ من الله يلو صحفا مُطهرة ٠‏ فيهًا كب قَيّمّة» (البينة: ١م]‏ وذلك أن 
أبي بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ما كان يقرأ 
أبي» فرفعه أبي إلى رسول الله يلير فقال: «اقرأ يا أبي» فقرأ فقال: «هكنا 
أنزلت8 ثم قال لذلك الرجل: «اقرأ» فقرأ فقال: «هكذا أتزلت؟ قال أبي : 
فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية؛ قال: فضرب رسول الله تور 
في صدري ففِضت عرقاً وكائما أنظر إلى الله فرقاً م (64650. 

فعد ذلك تلا عليه رسول الله تُإْتْؤْ هذه السورة كالتثبيت له والبيان 
له أن هنا القرآن حق وصدقء. وأنه أنزل على احرف كثيرة رحمة ولطفا 
بالعباد. ظ 00 

وقال ابن أبي خيثمة: هو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله 
تاي يعني بالمدينة. ظ 


5- كتاب زوجات البي 0 


. وقال محمد بن سعد [الطبقات: كان يكتب الوحي بين يدي 
رسول الله تنظ . 

وقد اختلف في وفاته فقيل: : في سنة تسع عشرة؛ وقيل: سنة عشرين» 
وقيل: ثلاث وعشرين» وقبل: قبل مقتل عثمان يجمعة فاللّه أعلم. 

لا ومنهم: رضي الله عنهم أرقم بن أبي الأرقم؛ وامعه عبد مناف 

بن أسد بن جددب بن عبد الله بن عمر بن مخروم المخزومي. 

أسلم قديما وهو الذي كان رسول الله تلز مستخفيا في داره عند 
الصفا وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران. 

وهاجر وشهد بدرأ وما بعدهاء وقد آخى رسول الله لز بينه وبين 
عبد الله بن أنيس» وهو الذي كتب أقطاع عُظَيم بن الحارث المحاربي بأمر 
رسول الله ناكا بفخ وغيره. وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر [تاريخ 
دمشق: 4 من طرينٌ عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنى عبد الملك 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ عن عمرو بن 
حزم. 

وقد تون في سنة ثلاث - وقيل خمس - وحخمسين وله خغس وثمانون 
فده 

وقد روى الإمام أحمد له حديثين؛ 

الأول قال أحمد والحسن بن عرفة ‏ واللفظ لأحمد */417) -: 
حدثنا عباد بن عباد المهلى عن هشام بن زياد عن عمار بن سعد عن 
عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم؛ عن أبيه -وكان من اصحاب اللي يز - 
أن رسول الله يوط قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجارّ قَصبّه في الناره. 

والثاني قال أحمد: حدثنا عصام بن خالد؛ ئنا العطاف بن خالد ثنا 
يحى بن عمران عن عبد اللّه بن عثمان بن الأرقمء عن جده الأرقم: أنه 
جاء إلى رسول الله فقال: «أين تريد؟* قال: أردت يا رسول الله ها 
هناء وأومأ بيده إلى حيز بيت المقدسء قال: «ما يخرجك إليه أتجارة؟ة قال: 

لا ولكن أردت الصلاة فيه» قال: #الصلاة ها هنا؛ وأوماً بينه إلى مكة 
دخير من آلف صلاة» وأوما بيده إلى الشام. تفرد بهما أحمد. 

/- ومنهم: : رضي الله عنهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري 
التررجي أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو محمد. المدني خطيب الأنصارء ويقال 
له: خطيب الني تنلا . 

قال محمد بن سعد [الطبقات: ١/7ه”ع:‏ أنبأنا علي بن عمد المدايني 
بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله ايز كالوا: : قدم 
عبد الله بن عَلّس الثمالي. وشسلة بن عزان اللنثانى تعلق ينول أله م 
في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا على قومهم. وكتب لهم 
كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهمء. كه تابث بن فسن ين 
شماس وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. 

وهنا الرجل ممن ثبت في صحيح ]١115[3‏ مسلم أن رسول الله يكز 


بشره بالجنة. 

وروك الرملي في جامعه بإسناد على شرط مسلع عن أبي عريسرة أن 
رسول الله ير قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجسل 
أبو عبيدة بن الجراح. نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن 
قيس بن شماس: نعم الرجل معاذ بن جبل؛ نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموحة. 


- أها كتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 
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وقد قتل رضي الله عنه شهيداً يوم اليمامة سنة اثنتى عشرة في أيام أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهء وله قصة سنوردها إن شاء الله إذا انتهينا إلى 
ذلك محول الله وونة :وغونة ومعوتة. 

9- ومنهم: رضي الله عنهم حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن 
الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عغمرو بن 
تيم التميمي الأسيدي الكاتب» وأخوه رباح صحابي أيضاء وعمه أكثم بن 
صيفي كان حكيم العرب. 

قال الواقدي: : كتب للني يط كتابا. 

وقال غيره: بعثه رسول الله يذ إلى أهل الطواتف في الصلح؛ وشهد 
خائد حروي بالعراق وطيرها وقد أدرك أيام غالر” وتتالف من القدال 
معه في الجمل وغيره؛ ثم انتقل عن الكوفة لما شتم بها عثمان؛ ومات بعد 
أيام علي . 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [18/1]: أن امرأته لا مات جزعت 
عليه فلامها جاراتها في ذلك فقالت: 





تعجر ت دعم لحزونة تبكي على ذي شسيبة شاحب 
إن تساليي الوم مساش قفني أخصبرك قولا ليس بالكاذب 


قال أحمد بن عبد الله بن البرقي: كان معتزلا للفتدة حتى مات بعد 
على؛ جاء عنه حديثان. 

قلت: بل ثلاثة. 

قال الإمام أحمد [7507/4]: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: ثنا همامء 
ثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله تيز يقول: امن 
حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوثهن ومواقيتهمن 
وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة» أو قال: الوجبت لها. 

تفرد به أحمد وهو متقطع بين قتادة وحنظلة واللّه أعلم. 

والحديث الثالي: رواه أحمد [45/4”) ومسلم [10760؟] والترمذي 
5014 وابن ماجه 3 من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان 
النهدي عن حنظلة: «لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملاكة ف 
مجالسكم وني طرقكم وعلى فرشكم. ولكن ساعة وساعة». 

وقد رواه أحمد والترمذي أيضاً من حديث عمران بن داود القطان عن 
قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة. 

والنالث رواه أحمد ]١78/4[‏ والنسائي [كبرى (85717))] وابن ماجه 
[5847] من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي 
بن حنظلة» عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب. 

لكن رواه الإمام أحمد [/هذ4: 45/4”) عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرت عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رياح بن ربييع 
عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب فذكره. 

وكذلك رواه أحمد 488/1 أيضا عن حسين بن محمد 
وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبيه. وعن سعيد 
بن منصور وأبي عامر العقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 
الزناد عن مرقع عن جده رباح. 

ومن طريق المغيرة رواه النساني [كبرى (8575)) وابن ماجه [عقب ح 
(؟784) كذلك. 

وروى أبو داود [1515] والنسائي [كبرى (8578))] من حديث عمر 


هم 


بن مرقع عن أبيه عن جده رباح فذكره. 

فالحديث عن رباح لا عن حنظلة. 

ولذا قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان سفيان الشوري يخطئ في هنا 
الحديث (عبد ج عقب (؟584)). 

قلت: وصح قول ابن البرقي: أنه لم يرو سوى حديثين واللّه أعلم. 

٠‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد #مس بن عبد هنافء أبو سعيد الأموي. 

أسلم قدبماء يقال: بعد الصديق بثلاثة أو أربعة» وأكثر ما قيل خمسة. 

وذكروا أن سبب إسلامه ار كه راي على سوير 
جهنم فذكر من سعتها ما اللّه به عليم. 

قال وكان أباه يدفعه فيهاء وكأن رسول اللّه تيز آخذ بيده ليمنعه ممن 
الوقرع فيهاء فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق فقال له: لقد أريد 
بك خيرء هنا رسول الله تم فاتبعه تنج مما خفته. فجاء رسول الله نز 
فأسلم؛ فلما بلغ أباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصا في يده حتى كسرها 
على رأسه وأخرجه من منزله ومنعه القرت. ونهى بقية إخوته أن يكلموه. 
فلزم خالد رسول الله تنظ لبلا ونهاراء ثم أسلم أخوه عمروء فلما هاجر 
الناس إلى أرض الحبشة هاجرا معهم ثم كان هو الذي ولي العقد في تزويج 
ام حبيبة من رسول الله يذ كما قدمناء ثم هاجرا من أرض الحبشة 
بصحبة جعفر فقدما على رسول الله يوز بخيير وقد افستحهاء » فأسهم لحما 
عن مشورة المسلمين» وجاء أخوهما أبان بن سعيد فشهد فتح خيبر كما 
قدمناء ثم كان رسول الله تفط يوليهم الأعمال. 

فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خمالد 
بأجنادين» ويقال: بمرج الصفر والله أعلم. 

فال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن جده 
5( عن عمرو بن حزم؛ يعني أن خالد بن سعيد كتسب عن رسول الله يز 
كتابا: #بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى محمد رسول الله راد بسن 
دارب العلمي. اعظاه غاوتين يسسؤم زغاوة حجر برعاطا) لمن ناه قاد 
خق له وه قا وكتب خالد بن سعيد. 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثي جعفر بن محمّد بن محالد 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أقام خالد بن 
سعيد بعد أن قدم من أرضن الحبشة بالمدينة؛ وكان يكتب لرسول الله از 
وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف. وسعى في الصلح بينهم 
وبين رسول الله .كز 

'١‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن الوليد بن المغير بن عبد الله 
بن عمرو بن مخروم أبو سليمان المخزومي. وهو أمير الجيوش المنصورة 
الإسلامية؛ والععساكر المحمدية؛ والمواقف المشهودة: والأيام المحمودة. ذو 
الرأي السديد والبأس الشديد والطريق الحميد. أبو سليمان خالد بن الوليد 
رضي الله عنه. 

ويقال: إنه لم يكن في جيش فكسر لا في جاهلية ولا إسلام. 

قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة وأعنة الخيل. 

أسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة بعد 
الحديبية وقيل: خيبر» ولم يزل رسول الله تنك يبعثه فيما يبعثه أميراً. ثم كان 
المقد م على العساكر كلها في أيام الصديق, فلما ولي عمر بن الخطاب عزله 
وولى أبو عبيدة أمين الآمة على أن لا يخرج عن رأي أبي سليمان. 


م- أما كناب الوحى وغيره بين يديه ملوات الله وسلامه 


5- كتاب زوجات النبي 2 


ثم مات خالد في أيام عمر وذلك في سئة إحدى وعشرين وقيل النتين 
وعشرين - والأول أصح - بقرية على ميل من حمص. 

قال الواقدي: سألت عنها فقيل لي دثرت. 

وقال دحيم: مات بالمدينة. والأول أصح. وقد روى أحاديث ككثيرة 
يطول ذكرها. ظ 

قال عتين بن يعقوب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن 
جده. عن عمرو بن حزم أن هذه قطايع أقطعها وسول الله جل : ا 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن عِضّاة وج لا يعضده 
وصيده لا يقتل» فمن وُجد يفعل من ذلك شيئاً فإنه يجلد وينزع ثيابه وإن 
تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به الني تأت وآن هفا من محمد النبي» 
وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله يَيْظْذْ فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه 
فيما أمره به محمد مَل . 

ومنهم: رضي اللّه عنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 

بن عبد العزى بن قصي. أبو عبد الله الأسدي: 

أحد العشرة؛ وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله 
ييز وهو عنهم راض وحواري رسول الله اذ وابن عمته صفية بنت 
عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. 

روى عتيق بن يعقوب بسنده المتقدم أن الزبير بن العوام هو الذي 
كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي أمره به رسول اللّه كذ أن يكتبه 
5 ْ 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7414 بإسناد عن عتيق يه. 

أسلم الزبير قديماً رضي الله عنه وهو ابن ست عشرة سنة» ويقال: ابن 
ثمان سنين؛ وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وهو أول من سل سيفاً 
في سبيل الله وقد جمع له رسول الله تنظ يوم الخندق أبويه وقال: «إن 
لكل ني حوارياً وحواري الزبير». 

وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدهاء واخترق يومشذ صف.وف 
الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين ويخرج من الجانب الآخر ساماء لكن 
جرح في قفاه بضربتين رضي الله عنه. 

وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يسوم شه وان نقد 
راجعاً عن القتال فلحقه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل ثالث 
يقال له نفيع: التميميون» بمكان يقال له وادي السباع» فبدر إليه عمرو بن 
جرموز وهو نائم فقتله» وذلك في يوم الخميس لعشر نخلون ممن جمادى 
الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومشذ سبع وستون سنة؛ وقد 
خلف ههه بعده تركة عظيمة فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج ألفي 
آلف ومائتي ألف دَيناً كانت عليه؛ فلما قضى دينه وأخرج ثلث ماله قسم 
الباقي على ورثته فنال كل امرأة من نسائه . دوك أزينا ألف ألف وماتنا 
ألف. ٠‏ فمجموع ما ذكرناه 
وثمان مئة ألف وهنا كله من وجوه حل ناها في حياته ئما كان يصيبه ممن 
الفيء والمغائم؛ ووجوه متاجر الحلال وذلك كله بعد إخراج الزكاة في 
أوقاتهاء والصّلات البارعة الكثيرة لأربابها في أوقات حاجتها رضي الله 
عنه وأرضاهء وجعل جنات الفردوس مئواه - وقد فعل - فإنه قد شهد له 
سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنة؛ وللّه الحمد والنة. ‏ , 

وذكر ابن الأثير في الغاية [؟/851]: أنه كان له ألف مملوك يؤدون 
إليه الخراج؛ وأنه كان يتصدق بذلك كله. وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه 


نما تركه رضي الله عنه تسعة وخمسين ألف الف 


1- كتاب زوجات البي ضر 


ويفضله بذلك: 

أقام على عهد النبي وهديه 
أقام علسى منهاجسه وطريغسه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
وَإن افشيرا حاتت فقيينة أتكنة 
له من رسول الله قربى قرية 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه 
إذا كشفت عن ساتها الحرب حشها 
فما مئله فيهم ولا كان قبله 


8- أها كاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


حواريه والقول بالفعل يعدل 
يوالي ولي اللحق والمحت أعدل 
يصول إذا ما كان يوم محجل 
ومين أسده في بيه فل 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤئل 
عن المصطفى والله يعطي ويجزل 
بسابيض سباق إلى اوت يُرقِل 
وليس يكون الدهر مادام ينبل 


قد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم؛ 
ويقال: بل قام من آثار النوم وهو دهش فركب ويارزه ابن جرموزء فلما 
صمم عليه الزبير أنجده صاحباه فضالة ونفيع فقتلوه؛ وأخذ عمرو بن 
جرموز رأسه وسيفه. فلما دخل بهما على علي قال علي رضي الله عنه ا 
رأى سيف الزبير: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسيول الله 
ث. . 

وقال علي فيما قال: بشّر قاتل ابن صفية بالنار. 

فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه. 

والصحيح أنه عمّر بعد على حتى كانت أيام ابن الزبير فاستناب أخاء 
مصعباً على العراق؛ فاختفى عمرو بن جرموز خوفاً من سطوته أن يقتله 
بأبيه. فقال مصعب: أبلغوه أنه آمن, ايحسب أني أقتله بأبي عبد اللّه؟ كلا 
واللّه ليسا سواء. وهذا من حلم مصعب وعلمه ورياسته. 

وقد روى الزبير عن رسول الله تنيت احاديث كثيرة يطول ذكرهاء ولا 
قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم قالت امرأته عاتكة بنت زيد 
بن عمرو بن نفيل ترئيه رضي الله عنها وعنه: 
يوم اللقاء وكان غير معرد 
لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد 


غدرابن جرموز بفارس بهمة 


والله ربك إن فتلت لمسلما حلت عليسك عقوبةالتعمد 


ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان بن عمرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
النجاريء أبو سعيد ويقال أبو خارجة ويقال أبو عبد الرحمن المدني. قدم 
رسول الله نظ المديئة وهو ابن إحدى عشرة سنة فلهذا لم يشهد بدرأ 
لصغره. قيل: ولا احداً وأول مشاهده الخندق. ٠نم‏ شهد ما بعدها. وكان 


.حافظا لبي عالماً عاقلا. 

ثبت عنه في صحيح البخاري [56١لا‏ معلفا] أن رسول الله :ل أمره 
أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على الني تيز إذا كتبوا إليه. فتعلمه في خخسة 
عشر يوما. 


وقد قال الإمام أحعد رزه/املن: حدثنا مليمان بن داود ثنا عبد 
الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيدء أن أباه زيدا أخبره أنه لاقدم 
رسول الل تاذ المديئة قال زيد: ذهب بي إلى رسول الله يز فاعجب بيه 
فقالوا: يا رسول اللّهِ هنا غلام من بنى النجار معه مما أنزل اللّه عليك 


كةم 


بضع عشرة سورة» فأعجب ذلك رسول الله أي وقال: ديا زيد تعلم لي 
كتاب بهود فإني واللّه ما آمن يهود على كتابي» قال زيد: : فتعلمت له 
كتابهم ما مرت خمس عشرة ليلة حتى حذقته؛ وكنت أقرأ له كتبهم إذا 
كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب. 

ثم رواه أحمد 185/9 ١51‏ عن سريج بن النعمان عن ابن أبي 
الزناد» عن أبيه عن خارجة؛ عن أبيه فذكر نحوه. 

وقد علقه البخاري في الأحكام /١4[‏ معلقا) عن خارجة بن زيد بن 
ثابت بصيغة الجزم» فقال: وقال خارجة بن زيد فذكره. 

وروأة أبو داود [5146”) عن أحمد بن يونس. 

والترمذي [1018)] عن علي بن حجر كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة؛ عن أبيه به نحوه. وقال الترمذي حسن 
5-0-5 

لوي وقد كان ممن - جمع القرآن على عهد رسول الله 

ا زخ (١04)7”835)م(1456)‏ )عن 

7 : 
ورورى 181/9 امد والتصاتي [كبرى (؟8714) من حديث أبي 
قلابة عن أنس؛ عن رسول اللَّهِ أنه قال: «أرحم أمتى بأمتى أبو بكر. 
وأشدها في دين اللّه عمرء وأصدقها حياء عثمان؛ وأقضاهم علي بن أبي 
طالب؛ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد 
بن ثابت؛ ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 

ومن الحفاظ من يجعله مرسلا إلا ما يتعلق بأبي عبيدة. 

ففي صحيح البخاري (4 6 77] من هذا الوجه. 

وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله نتلاط في غير ما موطن. ومن 
أوضح ذلك ما ث, حار لسع امضلية 5 عنه أنه قال: لمانزل 
قوله تعالى: : يُسْتوِي الْقَاعِنُونَ مِنَ الْمُوْينِينَ غَيْرُ أوْلِي الففرر 
وَالْمُجَامِنُونَ في سبل اللهِ» الآية (النساء: 45], دعاني رسول الله ماكز 
فقال: #اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ني سبيل اللَّه؛ 
فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو ضرارته؛ فتزل الوحي على رسول الله 
عا فثقلت فخذه على فخذي حتى كادت ترضهاء فنزل #غيْرُ أربي 
الضْرّر» فأمرني فالحقتهاء فقال زيد: فإني لأعرف موضع ملحقها عند 
صل ل ذلك اللرج د يني من عظام - اخليث 

وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره؛ وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بآن يتتبع القرآن فيجمعه؛ وقال له إنك شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كلذ فتتبع القرآن فاحمعه. 
بح د او ا د 0 0 

وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المديئة» واستنابه لما خخرج إلى 
الشام؛ وكذلك كان عثمان يستنيبه على المدينة أيضاء وكان علي يحبه. وكان 
يعظم علياً ويعرف له قدره؛ ولم يشهد معه شيئا من حروبه. . وتآخر بعذه 
حتى توفي سنة حمس وأربعين. وقيل: سنة إحدى وقيل: حمس وخمسين؛ 
وهنو تمن كان يكتب المصاحف الأثمة النى نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر 
الآفاق اللائي وقع على التلاوة طبق رسمهن الإجماع والاتفاق كما قررنا 
ذلك في كتاب فضائل القرآن الذي كتبناه مقدمة وار التفسير ولله 
الحمد والمنة. 

رق ل ل ال 
ذلك عن ابن عباس - إن صح - وفيه نظر. 


لاوم 


قال أبو داود [570؟]: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس عن 
يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: السجل كاتب للني 0ز. 

وهكذا رواه النسائي (كبرى ])١1876(‏ عن قتيبة به وعن أبن غاس» 
أنه كان يقول فى هذه الآية: فيرْمَ نطوي السسمّاء كط السّجل للكتب» 
[الاتبياء: 5 ١٠ع‏ السجل الرجل. هذا لفظه. 

ورواه أبو جعفر بن جرير في تفسيره [17/٠غع‏ عند قوله تعالى: 
ليوْمَ نطوي السسّمّاء كطي السجل للكتب» عن نصر بن علي عن نوح بن 
قيس» وهو ثقة من رجال مسلم. وقد ضعفه ابن معين في رواية عنه. وأما 
شيخه يزيد بن كعب العَرّذِي البصري فلم يرو عنه سوى نوح بن قيسء 
وفد ذكره مع ذلك ابن حبان في الثقات 171/57). 

وقد عرضت هنا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير ابي الحجاج 
المزي فأنكره جداء وأخبرته أن شيخنتا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان 
يقول: هر حديث موضوع. وإن كان في سئن أبي داود. فقال ثسيخنا 
المزي: وأنا أقوله. 

قلت : وقد رواه الحافظ ابن عدي في كامله ]١557/![‏ من حديث 
محمد بن سليمان الملقب ببومة عن يحسى بن عمرو بن مالك التكري عن 
أبيه عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: : كان لرسول 
الله تلظ كاتب يقال له السسّجل؛ وهو قوله تعالى 9يوْمَ نطوي السسّمّاء كي 
السّجل لِلْكتب» قال كما يطوي السجلٌ الكتاب» كذلك تطوي السماء. 

وهكذا رواه البيهقي [السنن الكبرى: )١75/٠١‏ عن أبي نصصر بن 
قتادة عن أبي علي الرفاء عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم 
عن يحبى بن عمرو بن مالك به. ' 

ويحبى هذا ضعيف جدا فلا يصلح للمتابعة والله أعلم. 

وأغرب من ذلك أيضا ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب [تاريخ بفداد: 
4 وابن منده من حديث أحمد بن سعيد البغدادي المعروف بحمدان 
عن ابن نميره عن عبيد الله عن نافع عن ابسن عمر قال: كان للني نيه 
كاتب يقال له مسجلء فأنزل اللّه 9يَوْمٌ نطْوي السماء كَطَيّ السجل 


للكتبب». 
قال ابن منده: غريب تفرد به حمدان. وقال البرقاني: قال أبو الفتئح 
الأزدي: تفرد به ابن غير غمير ‏ إن صح -. 


قلت: وهنا أيضا منكر عن ابن عمر كما هو منكر عمن ابن عباس؛ 
وقد ورد عن أبن عباس وابن عمو خلاف ذلك: فقد روى الوالي, والعري 
عن ابن عباس أنه قال في هشه الآيِْ: قال كطي الصحيفة على الكتاب. 
وكذلك قال مجاهد (فسير الطبري: /1اره ١٠ع.‏ 

وقال ابن جرير [نفسيره:. .:]٠٠٠١/11‏ هذا هو المعروف ني اللغة أن 
السجل هر الصحيفة؛ قال.: ولا يعرف في الصحابة أنحد اسمه السجل. 
وأنكر أن يكون السجل اسم ملك من الملائكة.. 

كما رواه [تفسير “اتطيري: عن أبِي كريب عن ابن يمان: ثنا 
أ بو الوفاء الأأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قي قوله: يوم تطوي السمّاء 
كَطَيْ السّجل لِلْكتبٍ» قال: السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اللّه: 
اكتبها نورا. 

وحدثنا بندار عن مؤمل عن سفيان: سمعت السدي يقول: فذكر مثله 

.]٠١ ١/١07 زتفسير الطيري:‎ 


وهكلا قال أبو جعقر الباقر فيما رواه أبو كريب عن ابن المبارك عن 
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معروف بن خريوذ عمن سمع أبا جعفر يقول: السجل الملك. 

وهنا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك 
قري جداًء والحديث في ذلك منكر جدا. ومنن ذكره في أسماء الصحابة 
كابن منده وأبي نعيم الأصبهاني وابن الأثير في الغابة [75/17” إنما ذكره 
إحساناً للظن بهذا الحديث» أو تعليقا على صحته والله أعلم. 

5' ومنهم رضي الله عنهم: سعد بن أبي سرح. فيما قاله خليفة بن 
خياط [تاريخه: ١//الا].‏ وقد وهم إما هو ابنه عبد الل بسن سعد بن أبي 
سرح كما سيأتي قريبا إن شاء اله. 

5 - ومنهم رضي الله عنهم: عامر بن فهيرة, مولى أبي بكر الصديق. 

قال الإمام أحمد [170/4: 175): حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة 
بن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول؛ فذكر خبر هجرة النبي 2 
وقال فيه: فقلت له : إن قرمك جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم من أخبار 
سفرهم وما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤني منه 
شيئاً وم يسألوني إلا أن خف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمسن 
به فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم؛ ثم مضى. 

قلت: وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة. / 

وقد روي أن أبا بكر هو الذي كتب لسراقة هنا الكتاب فالله أعلم. 

وقد كان عامر بن فهيرة - ويكنى أبا عمرو - من مولدي الأزد أسود 
اللرن» وكان أولا مولى للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان. 
فاسلم قدياً قبل أن يدخل رسول الله يذ دار الأرقم ؛ بن أبي الأرقم التي 
عند الصفا مستخفياً فكان عامر يعذب مع جملة المستضعفين بمكة, اليرجع 
عن دينه فيأبى» فاشتراه أبو بكر الصديق فأعتقه. فكان يرعى له غنماً بظاهر 
مكة. ولا هاجر رسول الله كلذ ومعه أبو بكر كان معهما رديفاً لأبي بكر 
ومعهم الدليل الدثلي فقط كما تقدم مبسوطأء وما وردوا المديئة نزل عامر 
بن فهيرة على سعد بن خيثمة» وآخى رسول الله بينه وبين نْ أوس بن معساذ 
وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بثر معونة كما تقدم وذلك سنة أربيع من 
المجرة؛ وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فالله أعلم. 

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدي وغير واحد: أن عامرا قتله يوم 
بئر معونة رجل يقال له: جبار بن سلمى من بني كلاب. فلما طعنه بالرمح 
قال: فزت ورب الكعبة» ورفع عامر حتى غاب عن الأبصار حتى قال 
عامر بن الطفيل: لقد رفع حتى رأيت السماء دونه» وسئل عمرو بن أمية 
عنه فقال: كان من أفضلنا ومن أول أهل بيت نبينا تلاذ. قال جبار: 
فسألت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعني به؟ فقال: يعني الجئة. ودعاني 
الضحاك إلى الإسلام فاسلمت ما رأيت من قتل عنامر بن فهيرة» فكتب 
الضحاك إلى رسول الله تمل 7ح يللاي زا كان بق امواهار 
فقال: «وارته الح وال علي 

وف الصحيحين 0000 
قرأنا فيهم قرآنً (أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

وق تقدم ذلك بتمامه في موضعه عند غزوة بثر معونة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١835/1‏ حدثئي هشام بن 
عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل منكم لا فقتل رأيته 
رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه؟ قالوا : عامر بن فهيرة. 

0 الواقدي: حدئي محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن 

ئشة قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جننه؛ يرون أن 


5- كناب زوجات البي ييز 
الملائكة وارته. 

١7‏ ومنهم: رضي الله عنهم عبد اللّه بن ارقم بن ابي الأرقم 
المخزومي: أسلم عام الفتح وكتب للني كا. 

قال الإمام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيده. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن 
الزيير عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله يذ استكتب عبد اللّهِ بن 
الأرقم بن عبد يغوث, وكان يجيد يجيب عنه الملوك» ويلغ من أمائته أنه كان 
يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب» ويختم على ما يقرأه لأمائته عنده 
وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت المال؛ وائزه عللهما عدرين الخطاته 
فلما كان عثمان عزله عنهما. 

فلت: وذلك بعدما استعفاه عبد اللّه بن أرقىم؛ ويقال: إن عثمان 
عرض عليه ثلاثمائة آلف درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها وقال: إنما 
عملت لله فاجري على الله عز وجل. 

قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله يلير زيد , بن ثابت» فإذا لم يحضر 
ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس. وقد كتنب عمر 
وعلي وزيد والمغيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم 
ثمن صمي من العرب. 

وقال الأعمش: قلت لشقيق بن سلمة: من كان كاتب النبي #ز؟ 
قال: عبد الله بن الأرقم. وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وني أسفله؛ 
وكتب عبد الله بن الأرقم. 

وقال البيهقي [الستن الكبرى: :]١75/٠١‏ أنبأنا أبر عبد الله الحافظ ثنا 
محمد بن صالح بن هائىئ حدثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا عبد اللّه بن 
صالح ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي 
عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال: أتى الني لاز كتاب 
رجل؛ فقال لعبد اللّه ين الأرقم : «أجب عني» فكتب جوابه ثم قرأه عليه؛ 
فقال: «أصبت وأحسنت». اللهم وفقه؛ قال: فلما ولي عمر كان يشاوره. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما رأيت أخشى لله منه - يعني في 
العمال- أُعرٌ رضي اللّه عنه قبل وفاته. 

ومنهم: : رضي الله عنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 
الخررجي؛. صاحب الأذان: أسلم قدياً فشهد عقبة السبعين. وحضر بندرا 
وما بعدهاء ومن أكبر مناقبه رؤيته الأنان والإقامة في النوم, وعرضه ذلك 
على رسول اله م وتقريره عليه؛ وقوله له: تإنها لرؤيا حق فالقه على 
بلال» فإنه أندى صوتاً منك» وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه. 

وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس: أنه كتب كتابا انن ابسلم 
من جرش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. وإعطاء خمس المغنم. 

وقد توفي رضي الله عنه سئة اثنتين ين وثلاثئين عن أربع وستين سنة» 
وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

5 ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرحء 
القرشي العامري. أخخو عثمان بن عفان من الرضاعة.أرضعت أمّه عثمان. 
وكتب الوحي. ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة, فلما فتحها 
رسول الله تلط - وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء - فجاء إلى 
عثمان بن عفان فاستأمن له. فامده رسول الله ذ كما قدمنا في غزوة 
المتح. ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جداً بعد ذلك. 

قال أبو داود [458): حدثنا أحمد بن محمد المروزي؛ ثنا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
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كان عبد الله بن سعد بن ابي سرح يكتب للني كذ فازله الشيطان. 
فلحق بالكفارء فامر به رسول الله بت أن يقتل» فاستجار له عثمان بن 
عفان فاجاره رسول اللّه #ا. 

وروا النسائي ١٠8٠1‏ 4] من حديث علي بن الحسين بن واقد به. 

قلت: وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتئح عمرو مصر سنة 
عشرين في الدولة العمرية؛ فاستناب عمر , بن الخطاب عمرا عليهاء فلما 
صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى عليها عبد الله 
بن سعد سنة خمس وعشرينء وأمره بغزو بلاد أفريقية فغزاها ففتحهاء 
وحصل للجيش منها مال عظيم كان قسم الغنيمة لكل فارس من الجيش 
ثلاثة آلاف مثقال من ذهبء وللراجل ألف مثقال. وكان معه في جيشه 
هذا ثلاثة من العبادلة؛ عبد الله بن الزبيره وعبد الله بن عمره وعبد الله بن 
عمروء ثم غزا عبد الله بن سعد بعد أفريقية الأساود من أرض التوبة 
فهادنهم فهي إلى اليوم؛ وذلك سنة إحدى وثلاثين. 

ثم غزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة كما 
سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. 

فلما اختلف النساس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها 
ليذهب إلى عثمان لينصره. فلما قثل عثمان أقام بعسقلان - وقيل بالرملة 
- ودعا الله أن يقبضه في الصلاة. فصلى يوم الفجر وقر! في الأولى منها 
بفاتحة الكتاب والعاديات؛ وني الثانية بفاتحة الكتاب وسورة؛ ولما فرغ من 
التشهد سلم التسليمة الأولى» ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي 
الله عنهه وذلك في سنة ست وثلاثين» وقيل سنة سبع وقيل: إنه تأخر إلى 
د 

قلت: وم يقع له رواية في الكتب الستة ولا في المسند للإمام أحمد. 

٠‏ ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن عثمان. أبو بكر 
الصديق. وقد تقدم الوعد بأن ترجمته ستأني في أيام خلافته إن شاء الله عمز 
وجل وبه الثقة. | 

وقد جمعت مجلدا في سيرته وما رواه من الأحاديث وما روي عنه من 
الآثار. والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة عن الزهري؛ عن عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشمء ؛ عن أبيه» عن سراقة بن مالك في حديثه حين 
اتبع رسول الله يي حين خسرج هو وأبو بكر من الغار فمروا علبى 
أرضهمء فلما غشيهم - وكان من أمر فرسه ما كان - سأل رسول الله 
تلز أن يكتب له كتاب أمان, فأمر أبا بكر فكتب له كتاباً ثم ألقاه إليه. 

وقد روى الإمام أحمد ١75/4‏ مطرلاً] من طريق الزهري بهذا السسند 
أن عامر بن فهيرة كتبه؛ فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه ثم أمر مولاه عامرا 
فكتب باقيه واللّه أعلم. 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عثمان بن عفان أمير المؤهنين» وستاني 
ترجمته في أيام خلافته وكتايته بين يديه عليه الصلاة والسلام مشهورة. 

وقد روى الواقدي بأسانيده أن نهشل بن مالك الوائلي؛ لما قدم على 
رسول الله هذ أمر رسول الله نيت عثمان بن عفان فكتب له كتابأ فيه 
شرائع الإسلام. 

7" ومنهم! رضي الله عنهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين, 
وستأتي ترجمته في خلافته. 

وقد تقدم أنه كنب الصلح بين رسول الله تتا وبين قريش يوم 
الحديبية أن يأمن الناسء وأنه لا إسلال ولا إغلال» وعلى وضع الحرب 
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وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه تثيتز. 

وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأبديهم كتاب من النبي 6ن 
بوضع الجزية عنهم وني آخره وكتب علي بن أبي طالبء وفيه شهادة جماعة 
من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سغيان فهو كذب مفتعل 
وبهتان مختلق موضوع مصنوع.ء وقد بين جماعة من العلماء بطلانه؛ واغتر 
بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم وهذا ضعيف جداً. وقد 
جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه بطلانه وأنه موضوع., اختلقوه 
ووضعره وهم أهل لذلك. وبينته وجمعت متفرّق كلام الأئمة فيه ولله 
الحمد والمثة. 

١7‏ ومنهم رضي الله عنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وسستأني 
ترجمته في موضعها. وقد أفردت له مجلدا على حدة؛ ويجلداً ضخماً في 
الأحاديث التي رواها عن رسول الله تلاز والآثار والأحكام المروية عنه 
رضي الله عنه؛ وقد تقدم بان كتابته في ترجمة عبد الله بن الأرقم. 

4 ومنهم: رضي الله عنهم العلاء بن الخضرمي واسم الحضرمي 
عبادء ويقال: عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن عويف بن مالك بن 
الخزرج بن إياد بن الصّدف بن زيد بن مقنع بن حضرموت بن قحطان. 
وقيل غير ذلك في نسبه. وهو من حلفا بن أمية. 

وفد تقدم بيان كتابته في ترجمة أبان بن سعيد بن العاصء وكان له مسن 
الإخوة عشيرة غيره فمنهم: عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين 
قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش؛ وهي أول سرية كما تقدم. 

©" ومنهم عامر بن الخضرمي الذي أمره أبو جهل لعنه الله فكشف 
عن عورته؛ وناداه واعمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدره 
فهاجت الحرب وقامت على ساق وكان ما كان مما قلمناه مبسوطاً في 

55" ومنهم شريح بن الخضرمي. وكان من خيار الصحابة. قال فيه 
رسول الله يَيْ: «ذاك رجل لا يتوسد القرآن» [مسند أحمد: /445: س 
(31787)) يعني لا ينام ويتركه. بل يقوع به آناء الليل والنهار. 

وهم كلهم أخخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي 
عبيد الله. 

قد بعث الني تل العلاء بن الحضرمي إلى المنسذر بن ساوى ملك 
٠ 0‏ ثم ولاه عليها أميراً حين افتتحها. وأقره عليها الصدين؛ ثم عمر 
بن الخطاب. ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة. 
فلما كان في أثناء الطريق توني وذلك في سنة إحدى وعشرين. 

وف روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثيرة: منها: أنه سار بجيشة على 
وجه البحر ما يصل إلى ركب خيولههم.ء وقيل: إنه ما بل أسافل نعال 
خيولهم؛ وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون: يا حليم يا عظيمء وأنه كان في 
جيشه فاحتاجوا إلى ماء. فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم؛ وأنه لما دفن لم 
بر له أثر بالكلية؛ وكان قد سأل الله ذلك؛ ومسيأتي هذا في كتناب دلائل 
النبرة قريبا إن شاء الله عز وجل. 

له عن رسول الله تنيز ثلاثة أحاديث الأول. 

قال الإمام أحمد [4”/4): حدثنا سفيان بن عييئة حدثتي عبد الرعن 
بن حميد بن عبد الرحمن بن عرف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن 
الحضرمي أن رسول الله تلز قال: ابمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاشأ» 
وقد أخرجه الجماعة رخ (“؟””), م (17ه “)01715 )ءات روفي 


أم طلحة بن 


س 2١148”(‏ 184١)ي‏ ج (7”7 ])١١‏ من -حرليثه. 


م- أما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


5- كتاب زوجات الني #ثر 


والثاني: قال أحمد[4/ة*”: حدثنا هشيمء ثنا منصور عن ابن 
سيرين؛ عن ابن العلاء بن الحضرمي: أن أباه كتنب إلى الني :1 فبدا 

وكذا رواه أبو داود 014 عن أحمد.بن حتبل. 

والحديث الثالث رواه أحمد [87/6,: وابن ماجه [1871) من طريق 
محمد بن زيد عن حبان الأعرج عنه؛ أنه كتنب إلى رسول الله تناز من 
البحرين في الحائط ‏ يعني البستان ‏ يكون بين الإخوة فيُسُْلم أحدهم؟ 
فأمره أن ياخذ العشر ممن أسلمء والخراج - يعني تمن لم يسلم -. 

1" ومنهم: العلاء بن عقبة: 

قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 47/4 ”]: : كان كاتباً للني 1 
ولم أجد أخدا ذكره إلا فيما أخبرناء * ثم ذكر إسناده إلى عتيق بن يعقوب: 

حاشن الل ين لوا حرا د اد جر عر أذ 
عن جده؛ عن عمرو بن حرزم: : إن هذه قطائع أقطعها رسول الله نك 
هؤلاء القوم فذكرهاء وذكر فيها: قبسم الله الرحمن ن الرحيم هذا مااعطى 
النبي محمد عباس بن مرداس السلمي أعطاه مدفوراً فمن حاقّه فيها فلا 
حق له؛ وحقه ح»؛ وكتب العلاء بن عقبة وشهد. ثم قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني. 
ال ا ا اا بن اكت 
حاقه فلا حق له وحقه حن». وكتبه العلاء بن عقبة. 

وروى الوافدي باسانيده أن رسول الله تقذ اقطع 5 شنخ من 
جهيلة؛ وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة» وشهد. ٍ 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [4//ال] هذا الرجل مختصرا فقال: 
العلاء بن عقبة كتب للني تيز ذكره في حديث عمرو بن حزم. ذكره 
جعفر أخرجه أبو موسى - يعني المديني - في كتابه. . 

4- ومنهم: رضي الله عنهم محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش 
بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثي المتزرجي أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمسن. ويقال أبو سعيد 
المدني حليف بني عبد الأشهل. 

أسلم على يدي مصعب بن عمير. وقيل سعد بن معاذ وأمسيد بن 
حضيرء وآخى رسول الله يَأ حين قدم المديئة بينه وبين أبي عبيدة بن 
الجراح. وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء واستخلفه رسول الله يأ على 
المدينة عام تبوك. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب [177/5]: كان شديد السمرة 
طويلا أصلع ذا جُنْةه وكان من فضلاء الصحابة» وكان ممن اعتزل الفتنة 
واتخذ سيفا من خشب. ومات بالمديئة سنة ثلاث وأربعين على المشهور 
عند الجمهور؛ وصلى عليه مروان بن الحكم. 

وقد روى حديثاً كثيراً عن الني تتلكذ. 

وذكر محمد بن سعد [الطبقات: : 66/١‏ عن علي بن محمد المدايني 
بأسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مَهْرة كتاباً عن أمر رسول 
اللّه .ناز 

66 ومنهم: رضي الله عنهم معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب 
بن أمية الأموي وستاني ترجمته في أيام إمارته إن شاء الله. 

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه الصلاة والسلام. 

وقد روى مسلم في صحيحه [(01١90؟)‏ (114)] من حديث عكرمة 
بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سغيان قال: 


>- كتاب زوجات البي ع 


يا رسول الله ثلاث أعطنيهن؟ قال «نعم؟؟ قال: تؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين» قال: #نعم؟؛ قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين 
يديك؛ قال: «نعم؟؛ الحديث. 

وقد أفردت لهنا الحديث جزءا على حدة بسبب ما وقع فيه من ذكر 
طلبه تزويج أم حبيبة من رسول الله تلظ ولكن فيه من الحفوظ تأمير أبي 
سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يديه صلوات اللّه وسلامه عليه: 
وهنا قدر مثفق عليه بين الناس قاطبة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه [45/4"؟] في 
ترحمة معاوية: هاهنا أخبرنا أبو غالب بن البنا أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا 
أبو علي محمد بن أحمد بن يحبى بن عبد اللّه العطشي حدثنا أحمد بن محمد 
البوراني ثنا السري بن عاصم ثنا الحسن بن زياد عن القاسم بن بهرام عسن 
أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله تلز استشار جبريل في استكتاب 
معاوية فقال: استكتبه فإنه أمين. 

فإنه حديث غريب بل منكر. والسري بن عاصم هذا هو أبو عاصم 
الهمناني وكان يؤدب المعتز بالله» كنبه في الحديث ابن خراش. 

وقال ابن حبان وابن عدي: كان يسرق الحديث. زاد ابن حبان: ويرفع 
الموقوفات لا يحل الاحتجاج به. 

وقال الدارقطني: كان ضعيف الحديث وشيخه الحسن بن زياد إن 
كان اللؤلؤي - فقد تركه غير واحد من الأثمة» وصرح كثير منهم بكذبه. 
وإن كان غيره فهو مجهول العين والحال. 

وأما القاسم بن بهرام فاثنان: 

أحدهما يقال له القاسم بن بهرام الأسدي الواسطي الأعرج أصله من 
أصبهان؛ روى له النسائي عن سعيد بن جبير عن اين عباس حديث الفتون 
بطوله. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان. 

والثاني: القاسم بن بهرام أبو همدان؛ قاضي هيت. قال ابن معين 
كان كنابا. 

وبالجملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا يغتر به 
والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة 
الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره - بل ومن تقلمه بدهر - كيف 
يورد في تاريخه هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا يبين حاهاء ولا 
يشير إلى شيء من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا خفية» ومثل هذا الصنيسع فيه 

نظر واللّه أعلم. 
ش "٠‏ ومنهم رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة الثقفي: وقد تقلمت 
ترجمته فيمن كان يخدمه عليه الصلاة والسلام من بسين أصحابه من غير 
مواليه» وأنه كان سيافا على رأس رسول الله تن. 

وقد روى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 44/4 7, ]"9٠‏ بسئله عن عتيق 
بن يعقوب بإسناده المتقدم غير مرة أن المغيرة بن شعبة هو الذي كتب 
أقطاع حصين بن نضلة الأسدي الذي أقطعه إياه رسول الله تيز بأمره. 

فهؤلاء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


4- أمناء النبي 


وقد ذكر ابن عساكر (تاريخ دمشق: 61/4" من أمنائه: 
أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري: أحد 


5- أمناءً النبى مَل 


د«كم 


العشرة رضي الله عنه. 
"١‏ وعبد الرحمن بن عوف الزهري. 

قلت: أما أبر عبيدة فقد روى البخاري [4587) من حديث أبي 
قلابة عن أنس أن رسول الله تلز قال: الكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح» » وفي لفظ [7750) أن رسول الله يَيْذْ قال لوفد 
عبد نجران: دلأبعئن فيكم أمينا حت أمين» فبعث معهم أبا عبيدة. 

قال: ومنهم معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي مولى بني عبد ممسء 
كان على خاتمه. ويقال: كان خخازنه. 

وقال غيره: أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة في الناس. ثم إلى المدينة 
وشهد بدرا وما بعدهاء وكان على الخاتم. واستعمله الشيخان على بيت 
المال. قالوا: وكان قد أصابه الجنام فأمر عمر بن الخطاب فدووي بالحنظل. 
فتوقف المرض. وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل: سنة أربعين فالله 
أعلم. 
قال الإمام أحمد [/5؟ 4]: حدثنا يحبى بن أبي بكير؛ ثنا شيبان عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ حدثني معيقيب أن رسول الله تلز قال 
في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: 9إن كنت لابد فاعلا فواحلة». 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شسيبان النحوي (خ :)١١١7(‏ م 
(245) (45)ع» زاد مسلم: وهشام؛ الدستوائي كه (لاى ذمقع). 

زاد الترمذي ]"8٠[‏ والنسائي ])١١51[‏ وابن ماجه افطكالة 
والأوزاعي ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به وقال الترمذي: حسن 
: 

وقال الومام أحجد */17؟4: 6 رثنا خلف بن الوليده ثنا أيوب 
عن عتبة عن يحبى بن أبن كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال 
رسول الله مذ : ويل للأعقاب من النارة. 

وتفرد به الإمام أحمد. 

وقيد روى أبو داود [؟5؟7؟4] والنسائي [١؟؟5]‏ من حديث أبي 
عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مُكين نوح بن ربيعة عن إياس بن 
الحارث بن المعيقيب عن جده - وكان على خاتم الني نز - قال: كان 
خاتم الني تنظ من حديد ملوي عليه فضة:؛ قال: فربما كان في يدي. 

قلت: أما خاتم الني تلاط فالصحيح أنه كان من فضة؛ فصّه منه كما 
سيأئي في الصحيحين وكان قد اتخذ قبله خاتم ذهب فلبسه حينا ثم رمى 
به وقال: «والله لا البسه؛ ثم اتخذ هذا الخاتم من فضه فصّه منه. ونقشه 
محمد رسول الله محمد سطرء ورسول مسطر. واللّه سطرء فكان في يده 
عليه الصلاة والسلام ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم في يد عمر ثم 
كان في يد عثمان فلبث في يده ست سنين ثم سقط منه في بثر أريبس 
فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه. 

وقد صنف أبو داود رحمة اللّهِ عليه كتاباً مستقلا في سنته  4١14[‏ 
4 في الخاتم وحدهء وسنورد منه إن شاء الله قريباً ما محتاج إليه وبالله 
المستعان. 

وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه 
الجنام» كما ذكره أبن عبد البر [الاستيعاب: 475/4 ]١‏ وغيرهء لكنه مشهور 
فلعله أصابه ذلك بعد الني تملتذ. أو كان به وكان مما لا يعدى منهء أو كان 
ذلك من خصائص الني اذ لقوة ة توكله. كما قال لذلك المجنوم - ووضع 
ينه في القصعة ‏ ذكل ثقة ثقة باللّه وتوكلا عليهة رواه أبو داود [68؟5"]. 


١5م ٠‏ أمراء النبى 6ز 


٠‏ أمراء البي م 


وقد ثبت في صحيح مسلم [هو في الخاري 1 /01)] أن رسول الله 
ترقز قال : افر من المجذوم فرارك من الأسدة والله أعلم. 

وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا 
منصوصا على أسمائهم ولله الحمد والمنة. 


11 عدد الصحابة 


وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم: 

فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون ماثة آلف وعشرين ألف. 
وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفي رسول الله نز والمسلمون ممن 
سمع منه ورأه زهاء عن ستين ألف. 

قلت : والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع 
رحلته وإمامته فمن الصحاية تسعمائة وسبعة وثمانون نفساء ووقع في 
الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثمائة صحابي أيضا. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم 
ووفياتهم؛ من أجلهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري في كتابه 
الاستيعاب» وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منله. وأبو موسسى المديني. 
ثم نظم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بسن محمد بن عبد 
الكريم الجزري المعروف بابن الأثبره صنف كتابه أسد الغابة في ذلك فاجاد 
وأفادد وجمع وحصل؛. ونال ما رام وأمل؛ فر حمه الله وأثابه وجمعه والصحاية 
آمين يا رب العالمين. 


5- كتاب زوجات البي 9 


لا- كتاب #مائل البي مر 


-١/‏ كتاب شمائل 


ثل النبي 6غ 


-١‏ ذكر الخاتم الذي كان يلبسه 2 ومن أي 
شيء كان من الأجسام 


وقد أفرد له أبو داود في كتابه السئن كتابا على حدة؛ ولنذكر عيون ما 
ذ كره في ذلك مع ما نضيفه إليه؛ والمعول في أصل ما نذكره عليه 

قال أبو داود [4 ١؟‏ 4): انا قد ال نين برف رسيي حدثنا 
عيسى» عن سعيد؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله لز 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتمء 
فاتخذ خاتما من فضة؛ ونقش فيه: محمد رسول الله. 

وهكذدا رواه البخاري 81 عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

ثم قال أبو داود [4716): حلثنا وهب بن بقية؛ عن خالد» عن 
سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده 
حتى فبض» وني يد أبي بكر حتى فبضء وفي يد عمر حتى قبض وفي يد 


عليه. 

تفرد به أبو داود من هذا الوجه. 

ثم قال أبو داود رحمه الله [421]: حلئنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن 
صالح قالا: أخبرنا ابن وهبء أخصبرني يونسء عن ابن شهابء قال: 
حدثني أنس قال: كان خاتم الني تا من وَرق فصه حبشي. 

. وقد روى هنا الحديث البخاري [5814) من حديث الليث. 

ومسلم ])57:51()9١514([‏ من حديث ابن وهبء وطلحة بن 
يحى الأنصاري. وسليمان بن بلالء زاد النسائي [؟0551] وابن ماجه 
541" وعثمان بن عمر خمستهم عن يونس بن يزيد الأيلي به. 

وقال الترمذي [عقفب ح :])1١75(‏ حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. 

ثم قال أبو داود [4711]: حدثنا أحمد بن يونس» حذثنا زهير» حدثنا 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النى خط من فضه كله 

ل 
قصه منه. 

وقد رواه الترمذي ]١ 74١1‏ والنسائي [0116] من حديث زهير بن 
معاوية الجعفي أبي خيثمة الكوفي به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب 

وقال البخاري 41 581): حذئنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث؛ حذثنا 
عبد العزيز بن صهيب. عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله ان 
خاتماء فقال: إنا اتخذنا خاتاً ونقشنا فيه نقشأ فلا يتقش عليه أحد قال: 
فإني أرى بريقه في خنصره. 

ثم قال أبو داود [14؟ 4): حدثنا نصير بن الفرج؛ حدثنا أبو أسامة. 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: اتمهذ رسول اللّه لظ خافا من 
ذهب وجعل فصه ما يلي بطن كقه. و 3 نقش فيه محمد رسول الله فاتخذ 
الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: : قلا أليسه أبداكى 


-١‏ ذكر الخاتم الذي كان يلبسه يَمثَوْ ومن أي شىء كان 


؟كم 
ثم اتخذ خاتئماً من فضة نقش فيه: محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو 
بكرء ثم لبسه بعد أبي بكر عمرء ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بثر 
أريس. 

وقد رواه البخاري [58151] عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة 
حماد بن أسامة به. 

ثم قال أبو داود 21]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا سفان 
بن عيبنة؛ عن أيوب بن موسىء عن نافع» عن ابن عمر في هذا الخسير عن 
3 فنقش فيه محمد رسول الله وقال: «لاينقش أحد على خاتمي 


ا 

وقد رواه مسلم 051( وأهل السئن الأربعة زت في الشمائل (/ا5) 
س (8371). ج (7575))] من حديث سفيان بن عيينة به نحوه. 

ثم قال أبو داود [١؟42):‏ حدثنا محمد بن يحجى بن فارسء حدثنا أبو 
عاصم.؛ عن المغيرة بن زياد» عن نافع» عن عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي 
يرل قال: فالتمسوه ه فلم يجدوه؛ فأتخذ عثمان خائماً ونقش فيه محمد رسنول 
الله قال: فكان يختم به أو يتختم به. 

ورواه النسائي [؟751؟0] عن محمد بن معمر عن أبي عاصم الضحاك 
بن ملد النبيل به ثم قال أبو داود 6 

خرنا عمديق سليمان لوي عن إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب؛ 
عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي 6 خاماً من ورق يوماً واحداء 
فصنع الناس فلبسواء وطرح الي تنظ فطرح الناس. 

ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم 
قال من ورق. 

قلت: وقد رواه البخاري [0854) حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا 
الليث؛ عن يونس عن ابن شهابء قال: حدثني أنس بن مالك أنه رأى في 
يد الني كلظ خئماً من ورق يوماً واحدأء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم 
من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله قز ختمه. فطرح الناس خواتيمهم. 

ثم علقه البخاري عن إبراهيم ابن سعدّ الزهري المدني وشعيب بن أبي 
حمزة وزياد بن سعد الخراساني. 

وأخرجه مسلم من حديثه [675057) وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر كلهم عن الزهري كما قال أبو داود: خاتنا من ورق. 

والصحيح أن الذي لبسه يوما واحدا ثم رمى به؛ إنما هو خخاتم الذهب. 
لا خاتم الورق؛ لما ثبت في الصحيحين [خ (8851) وم يروه مسلم] عن 
مالك عن عبد الله بن ديثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله يو يبس 
خانماً من ذهب» فنبذه وقال: لا البسه أبدأء فتبذ الناس خواتيمهم. 
' وقد كان خاتم الفضة يلبسه كثيرأء ولم يزل في يده حتى توفي صلوات 
الله وسلامه عليه؛ واكان فصه منه» يعني ليس فيه فص يتفصل عنه؛ ومن 
روى أنه كان فيه صورة شخص فقد أبعد وأخطاء بل كان فضة كله وفصه 
منه ونقشه: محمد رسول الله ثلائة أسطر: محمد سطر. رسول سطر. الله 
سطرء وكأنه واللّه أعلم كان متقوشا وكتابته مقلوية ليطبع على الاستقامة 
كما جرت العادة بهناء وقد قيل: : إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك» 
وفي صحة هذا نظرء ولست أعرف لذلك إسناداً لا صحيحاً ولا ضعيفا. 

وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه الصلاة والسلام كان له خاتم 
من فضة؛ ترد الأحاديث الى قدمناها في سنني أبي داود [24؟4] والنسائي 
[ع من طريق أبي عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مكين نوح 


ىم 


بن ربيعة عن إياس ب بن الحارث بن معيقيب بن أبي فاطمة عن جنده قال: 
كان خاتم النى تلاز من حديد ملوي عليه فضة:؛ ومما يزيده ضعفاً الحدبيث 
الذي رواه أحمد [55/0"] وأبو داود 4559 والجرمذي رمملا 
والنسائي [ من حدييث أبي طيبة عبد اللّه بن مسلم السلمي 
المروزي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه» أن رجلا جاء إلى رسول الله 6د 
وعليه خخاتم من شب فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام؟؛ فطرحه. ثم 
جاء وعلية خاتم من تحديك فقال: : #مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ة 
فطرحه. ثم قال: يا رسول الله من أي شيء أتخله؟ قال: «أتخله من ورق» 


ولا تمه متقالا». 
وقد كان عليه الصلاة ا لك رن به داود 
(45"5] والترمذي في الشمائل [؟3؛ والنسائي من حديث شريك 


8 القاضي؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حدين؛ عمن 
أبيه. عن علي رضي الله عنه. عن رسول الله #لكظ. 

قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله يق 
كان يتختم في يمينه» وروي في اليسرى. 

رواه أبو داود 3 ؛) من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عفر أن رسول الله تنغ كان ب- يتختم في يساره؛ وكان فصّه في باطن 
كفه. 

قال أبو داود: رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يكيئه . 

وحدثنا م4717 هناد ٠‏ عن عبلة» عن عبيد اللّهءعن نافع: أن ابن 
عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. 

ثم قال أبو داود [7115]: حدثنا عبد الله بن سعيدء حذئنا يونس بسن 
بكير» عن محمد بن إسحاق قال: رايت على الصلت بن عبد اللّه بن نوفل 
بن عبد المطلب خاتاً في خنصره اليمنى فقلت: ما هنا؟ فقال: رأيت ابن 
عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرهاء فقال: ولا يخال ابن 
عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله يز كان يلبس خاتمه كذلك. 

وهكذا رواء الترمذي ]١741[‏ من حديث محمد بن إسحاق به ثم 
قال: قال محمد بن إسماعيل يعنى البخاري: حديث ابن إسحاق عن 
الصلت حديث حسن. ١‏ 

ولد روى الترمذي في الشمائل [5: 4 5] عن أنس وعن جابر وعن 
عبد الله بن جعفر أن رسول الله كذ كان بتختم في اليمين. 

وقال البخاري [08178]: حدثنا محمد بن عبد الله الأنشب ار حا حدثنا 
أبي؛ عن ثمامة» عن أنس بن مالك أن أبا بكر لم استخلف كتب له وكان 

نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر. ورسول سطر. واللّه سطر. 

قال أبو عبد اللّه: : وزادني أحمد: حدثنا الأنصاري حدثني أبي ثناء 
ثمامة» عن أنسن قال: كان خخاتم البي ييز في يده. وني يد أبي بكر بعله. 
وني يد عمر بعد أبي بكرء قال: فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» 
فاخرج الخاتم فجعل الخاتم يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلائة أيام مع 
عثمان فنزح البثر فلم نجده. 

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل 40 حدثنا قتيية: حدثنا 
أبو عوانة؛ عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه تلكذ. اتخذ 
خاتما من فضة فكان يمختم به ولا يلبسه. 

فإنه حديث غريب جنا. وفي السنن زد(5ايء ت (45ا1ا)4 س 
اخن )9٠‏ من حديث أبن جريج عن الزهري عن أنسس قال: 
كان رسول الله م إذا دخل الخلاء تزع ختمه. 
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قال الإمام أحمد [771/1): : حدثنا سريج؛ حدثنا ابن أبي الزناد. عن 
أبيهء عن الأعمى عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة ين مسعودء عن ابن عباس 
قال: تنفل رسول الله لذ سيففه ذا الفقار يوم بدن وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحد. قال: ال الي و و 
ورأبت أني مردف كبشاء فاولته كبش الكتيبة؛ ورأيت أني في درع حصيئة 
فاولتها الدينة» ورأيت بقراً تذبح؛ فبقرٌوالّه خير فبقر وال خمير»» فكان 
الذي قال رسول الله ي#ين. 

وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بسن أبي الزناد 
عن أبيه به. 

وقد ذكر أهل السنن [ذكره السيوطي في اللآلى المصدرعة: "514/١‏ 
وعزاه لابن عدي] أنه سمع قائل يقول: «لاسيف إلا ذو الفقار؛ ولا فتى إلا 
على؟. 

وروى الترمذي 1101] من حديث هود بن عبد الله بن سعده عن 
جده مزيدة بن جابر العبدي العصري رضي الله عنهه قال: دخل رسول 
اللّه تلز مكة وعلى سيفه ذهب وفضة؛ الحديث, ثم قال: هذا حديث 
غريب. 

وقال الترمذي في الشمائل [؟١٠2:‏ حدثنا محمد بن بشارء حدّثنا معاذ 
بن هشام؛ حدئنا أبي؛ عن قتادة: عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت 
قبيعة سيف رسول الله تبط من فضة. 

وروى أيضاً [الشمائل (4 2٠١‏ من حديث عثمان بن سعد عن ابن 
سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة» وزعم سمرة أنه صنع سيفه 
على سيف رسول الله تلط وكان حنفياً وقد صار إلى آل عسي سيف من 
سيوف رسول الله تخ فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء 
عند الطف كان معه فاخذه علي بن الحسين زين العابدين فقدم معه دمشّق 
حين دخل على يزيد بن معاوية» ثم رجع معه إلى المدينة. 

فثبت في الصحيحين [خ ,»)”١١١(‏ م )١445(‏ (56)) عن المسور بن 
مخرمة أنه تلقاه إلى الطريق» فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ 
قال: فقال: لاء فقال: هل أنت معطي سيف رسول الله تلظ فإني أعشى 
أن يغلبك عليه القوم؛ وأيم الله إن أعطيتيه لا يخلص إليه أحد حتى يلغ 
نفسي. 

وفد ذكر للني ينل غير ذلك من السلاح» من ذلك الدروع كما رَوَى 
غير واحد منهم السائب بن يزيد وعبد اللّهِ , بن الزبير» أن رسول اللّه ا 
ظاهر يوم أحد بين درعين. 

ول الصحيحين [خ (1845)؛ م )١17617(‏ (400)] من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس؛ أن رسول الله هذ دخل يوم الفح وعلى رأسه 
المغفرء فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: 
«اقتلوهة. 

وعند مسلم )١64([‏ (401)) من حديث أبي الزبير» عن جابر أن 
رسول الله تنظ دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

وقال وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث. عن 
أبيه» قال: خطب رسول الله #ذ الناس وعليه عمامة دسماءء؛ ذكرهما 
الترمذي في الشمائل [1ث3ء .]1١‏ 

وله من حديث الدراوردي؛ عن عبيد الله عمن نافع» عن ابن عمر 


4- كتاب شمائل البي مر 


قال: كان رسول الله تلخ إذا اعتم سدهها بين كتفيه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار :])814٠(‏ 
حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن تحمدء حدثنا حول بن إبراهيم؛ 
حدئنا إسرائيل» عن عاصم؛ عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك أنه 
كانت عننه عَصَّيّة لرسول الله تلز فمات فدفنت معه بين جنبه وبين 
قميصه. ثم قال البزار: لا نعلم رواه إلا مخول بن راشد؛ وهو صدوق فيه 
شيعية. واحتمل على ذلك. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 7175/1 بعد روايته هذا الحدييث من 
طريق مول هذا قال: وهو من الشيعة يأني بأفراد عن إسرائيل لابأني بها 
غيره» والضعف على رواياته بين ظاهر. 


8#- ذكر نعله التي كان يمشي فيها 2-2 


ثبت في الصحيح رخ (155) و(0801)) عن ابن عمر أن رسول الله 
تلط كان يلبس النعال السبتية» وهي التى لاشعر عليها. 

وقد قال البخاري في صحيحه [0894:: حدثنا محمد هو ابن مقاتل» 
حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك؛ أخبرنا عيسى بن طهمان. قال: خرج إلينا 
أنس بن مالك بنعلين لما قبالان» فقال ثابت البناتي: هذه نعل الني كلك. 

وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد اللّه بن محمد عن أبي أحمد 
الزبيري عن عيسى بن طهمان عن أنسء قال: أخرج إلينا أنس نعلين 
جرداوين لما قبالان. فحدثي ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا الي 
- ْ 

وقد رواه الترمذي في الشمائل [8/] عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد 

الزبيري به. 
وقال الترمذي في الشمائل [4 9]: حدثنا أبو كريب» حذئنا وكيع» عن 
سفيان» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابسن عباس قال: 
كان لنعل رسول الله تيز قبالان مثنى شراكهما. 

وقال أيضاً [/الاع: حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر؛ عن ابن أبيٍ ذئب» عن صالح مول التوأمة؛ عن أبي هريرة قال: 
كان لنعل رسول الله يكز قبالان. 

وقال الترمذي [الشمائل (87)]: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله : 
حذئنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية؛ حدثنا هشامء عن محمدء عن أبي 
هريرة قال: كان لنعل رسول الله تلكخز قبالان وأبي بكر وعمر وأول من 
عقد عقدا واحدا عثمان. 


حدثبا أحمد بن منيع . ثنا أبو أحمد. ثنا سقيان» عن السدي» 


حدثتي من سمع عمرو بن حريث يقول: د رأيت رسول الله يلغ 
يضلي في نعلين مخصوفين [الشمائل (74)]. 
قال الجوهري: قبال النعل بالكسر: الرّمام الذي يكون بين الأصبع 
الوسطى والتى ثليها. 

قلت: واشتهر في حدود سنة ستمائه وما بعدها عند رجل من التجار 
يقال له: ابن أبي الحدرد. نعل مفردة ذكر أنها نعل النى ينيز فسامها الملسك 
الأشرف موسى بن املك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمال جزيل فابى أن 
يبيعهاء فاتفق موته بعد حين» فصارت إلى الملك الأشرف المذكور. فاأخذها 
إليه وعظمهاء ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة؛ جعلها ني 
خرانة منهاء وجعل لها خادماء وقرّر له من المعلوم كل شهر أربعون درهماء 
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وهي ل و 
قالوا احا ب أد ريه حا شا من عد لبن الخال من 


قال. الإمام أحمد ؟/5١):‏ حدثنا يحبى بن آدمء حدذثنا شريك؛. عن 
عاصم قال: رأيت عند أنس قدح الني تننظ فيه ضبّة من فضة. 

وقال الحافظ البيهقتي [الستن الكبرى: ١/0١”ع:‏ أخيرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله أخبرني أحمد بن محمد النسويء حدّثنا حماد بن شاكرء 
حدّثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري؛ حذثنا الحسن بن مدرك؛ حدثني 
يحى بن حماد أخبرنا أبو عوانة» عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح الي 
كز عند أنس بن مالك وكان قد اتصدع فسلسله بفضة. 

قال : وهو قدح جيد عريض من نضّار. 

قال.أنس: لقد سيت رسول الله تاذ في هنا القدح أكثر من كنا 
وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقه من حديدء فاراد أنس أن 
يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لاتغيرن شيعا 
صنعه رسول الله تتلكزء فتركه. 

وقال الإمام أحمد [*/1417ع: حدثنا روح بن عبادة» حذثنا حجاج بن 
حسان قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضبات حديد وحلقة من 
حديد» فأخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع؛ وأمر 
أنس بن مالك فجعل لنا فيه مناء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا 
ووجوهنا وصلينا على الى 272. 

انفرد به أحمد. 


ه اكتحال البي ا 


قال الإمام أحمد 4/١‏ 8”]: حدثنا يزيد» أخبرنا عباد بن منصوره عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كانت لرسول الله تتلا مكحلة يكتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

وقد. رواه الترمذي [448 ٠١‏ وابن ماجه [4435”) من حديث يزيد بن 
هارون. 

قال علي بن المدني: سمعت يحبى بن سعيد يقول: قلت لعباد بن 
منصور: سمعت هذا الحديث من عكرمة» فقال: أخبرنيه ابن أبي يحبى عن 
داود بن الحصين عنه. 

قلت: وقد بلغني أن بالديار المصرية مزاراً فيه أشياء كثيرة من . اثار الني 

يذ اعتتتى بجمعها بض الوزراء النأخرين» فمن ذلك مكحلة ويل 
ومشط وغير ذلك فالله أعلم. 


5 البردة 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 77//اماع: وأما البرد الذي عند الخلفاء 
فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله ##6ذ 
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اعطى اهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم؛ “قاقتراء ايز الفيسن 
عبد الله بن محمد بثلائماثة دينار - يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو 
السفاح رحمه الله - وقد توارث بنو العباس هذه السبردة خلا عن سلف 
كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه؛ ويأخذ القضيب المنسوب إليه 
صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه؛ فيخرج وعليه من السكينة 
والوقار ما يصدع به القلوب. ويبهر به الأبصار؛ ويلبسون السواد في أيام 
الجمع والأعيادء وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر. من سكن 
الوبر والمدرء لما أخرجه البخاري ]١845[‏ ومسلم )١581([‏ (0 4) مطولاً] 
إماما أهل الأثرء من حديث عن مالك؛ عن الزهري عن أنس أن رسول 
الله تنخ دخل مكة وعلى رأسه المغفر. 

وي رواية: زم (ث24”١)‏ (27 4)] وعليه عمامة سوداء. 
وفي رواية زم (1564) (401)] قد أرخى طرفها بين كتفيه». صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقد قال البخاري [5814:: حدثنا مسدد, حدثنا إسماعيل؛ حدثنا 


أيرب؛ عن محمد عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزاراً 


غليظاً فقالت: قبض روح الني تيز في هذين. 

وللنخاري [0818: 541] من حديث الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله ا طفق يطرح 
خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: العنة 
الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛؛ يحذر ما صنعوا. 

قلت: وهذه الأثواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذاء وقد 
تقدم أنه عليه الصلاة والسلام طرحت محته في قبره الكريم قطيفة حمراء 
كان يصلي عليهاء ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل 
وموضعه كتاب اللياس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


/ا ذكر أفراسه ومراكيبه م12 


فال ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب, عن مرشد بن عبد الله 
لني عن عبد الله بن رُريرء عن علي قال: : كان للني نايز فرس يقال له 
المرتجز» وحمار يقال له عفيرء وبغلة يقال ها دُلْدُلء وسيفه ذو الفقارءودرعه 
ذو الفضول. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 7174/1 من حديث الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي نحوه. 

قال البيهقي [الد لائل: ا وروينا في كتاب السنن أسماء أفراسه 
التي كانت عند الساعديين. لِرَّازَأً واللحيف وقيل: اللُخِيف والظرب. 
والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب وناقنه القصواء والعضياء 
والخدعة: ونغلته الشيناة: والضاء: 

قال البيهقي: وليس ني شيء من الروايات أنه مات عنهن إلا ما روينا 
في بغلته البيضاءء وسلاحه وأرض جعلها صدقة؛ ومن ثيابه؛ وتعليه؛ 
وخاتمه ما روينا في هذا الباب. 

وقال أبو داود الطيالسي: حذثنا زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: توفي رسول الله كلظ وله جبة صوف في الحياكة. 

وهنا إسناد جيد. 

وقد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا مجاهد بن موسى, حذثنا 


- ذكر أفراسه ومراكييه 1972 


4- كتاب شمائل البي يمر 


علي بن ثابت؛ حدّئنا غالب الجزري عن أنس قال: لقد قبض رسول الله 
5 وإنه لينسج له كساء من صوف. 

وهذا شاهد لا قبله. ْ 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي: حدئنا سعدان بن نصرء حذثنا سفيان بن 
عيينة؛ عن الوليد بن كثير» عن حسين بن حسين؛ عن فاطمة بنت الحسين 
أن رسول الله اذ قبض وله بردان في لجف يعملان. 

وهذا مرسل. . 

وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا. الحسين بن إسحاق التستري. حدثنا 
أبو أمية عمرو بن هشام الحراني؛ حذئنا عثمان بن عبد الرحمنء عن علي 
بن عروة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء وعمرو بن ديئار. عسن 
ابن عباس قال: كان لرسول الله مز سيف قائمته من فضة وقبيعته من 
ا ا 

تسمى الجمّع وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول. 

وكانت له حربة تسمى النبعاء» وكان له يجن يسمى الذقن؛ وكان لسه ترس 
أبيض يسمى الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى الستكب وكان له سرج 
يسمى الداج؛ وكان له بغلة شهباء يقال لا دلدل؛ وكانت له ناقة تسمى 
القصواءء وكان له حمار يقال له: يعفورء وكان له بساط يسمى الكرء وكان 


له عَيْرَةَ : تسمى النمرء وكانت له ركوة 2 تسمى الصادر, وكانت له مرأة تسمى 
المرآأة. وكان له مقراض يسمى الجامع؛ وكان له قضيب شوَحَط يسمى 
الممشوق. ١‏ 

وهذا غريب جدا. 


قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول اللَّهِ 6ذ لم يترك 
دينارأء ولا درهماًء ولا عبداء ولا آأمة وى بغلة وأرض جعلها صدقة؛ 
وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام نجز العتق في جميع ما ذكرناه من 
العبيد. والإماء» والصدقة في جميع ما ذكر من السلاح؛ والحيوانات» 
والأثاث. والماع مما أوردناه ومالم نورده. 

فأما بغلته فهي الشهباء» وهي البيضاء ء أيضاً واللّه أعلم؛ وهي التي 
أهداها له المقوقس. صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن ميناء فيما أهدى 
من التحف. وهي التي كان رسول الله لظ راكبها يوم حنين وهو في نحور 
العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلاً على الله عز وجلء فقد قيل: : إنها 
عمرت بعده حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام خخلافته وتأخرت 
أيامها حتى كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر فكان يجش لها الشعير 

حتى تأكله من ضعفها بعد ذلك. 

وأما حماره يعفور» ويصغر فيقال له عفيرء فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يركبه في بعض الأحايين. 

وقد روى أحمد )١١1/1[‏ من حديث محمد بن إسحاقء عن يزيد بسن 
أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اَي عن عبد الله بن زرير» عن علي 
قال: كان رسول الله لز يركب حماراً يقال له عفير. 

ورواه أبر يعلى [مسنده (*008)) من حديث عون بن عبد الله عن 
أبن مسعوذ. 

وفد ورد في أحاديث عدة أنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار. 

وفي الصحيحين رخ (لختكءم رولال) زكذل) حرم أنه عليه 
الصلاة والسلام مر وهو راكب حماراً مجلس فيه عبد اللّه بن أبي بن 
سلول وأخغلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. فنزل 
ودعاهم إلى الله عزوجلء وذلك قبل وقعة بدرء وكان قد عزم على عيادة 


4- كتاب شهائل البي يرز 


سعد بن عبادة؛ فقال له عبد اللّه: لا أحسن مما تقول أيها المرء فإن كان 
حقا فلا تغشنا به في مجالسناء وذلك قبل أن يظهر الإسلام؛ ويقال: إنه خر 
أنفه لا غشيتهم عجاجة الدابة وقال: لاتؤذنا بنتن حمارك؛ فقال له عبد الله 
بن رواحة: والله لريح حمار رسول الله يذ أطيب من ريحصك. وقئال عباد 
الله: بل يا رسول الله اغشنا به في مجالسنا فإنا نحسب ذلك. فتشاور الحيان 
وهمُوا أن يقنتلوا فسكنهم رسول الله ا ئم ذعسب إلى مسعد بن عبادة 
فشكى إليه عبد الله بن أبي. فقال: ارفق به يا رسول الله فوالذي أكرصسك 
بالحق لقد بعئك الله بالحق» وإنا لتنظم له الخرَرٌ ترجه عليناء فلما جاء الله 
بالحق الذي بعثك به شرق بريقه. 

وقد فدمنا أنه ركب الحمار في بعض أيام خيبر؛ وجاء أنه اردف معائاً 
على حمار؛ ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل واللّه أعلم. 

فأما ما ذكره القاضي عياض بن موسى السب في كتابه الشفا 
اذاي" وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدنين 
وخيرهما أنه كان لرسول اللّهِ ييز حمار يسمى زياد بن شهاب وأن رسول 
الله ا كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه فيجيء إلى باب أحدهم 

قمع فبعلم أن رسول الله لز يطلبه. وأنه ذكر للنبي كنظ أنه سلالة 

سبعين خماراً كل منها ركبه ني؛ وأنه لما توفي رسول الله :4 ذهب فستردى 
في بثر فمات. 

فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية؛ وقد أنكره غير واحد من 
الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وابره رحمهما الله وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله ينكره غير مرة إنكاراً شديناً. 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة [584]: حدّثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن موسى العنئبري. حذثنا أحمد بن محمد بن يوسف, حدثنا 
إبراهيم بن سويد الجذوعي؛ حدثني عبد الله بن أذينة الطائي؛ عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: أتى النى تلكا وهو 
يبر ار أسود فوقف.يين يديد فقال: «من أنث؟4 قال: آنا عمرو ين 
فلان كنا سبعة إخوة كلنا ركنا الأنبياء وأنا اصغرهم, وكنت لك فملكني 
رجل من إليهرد. فكنت إذا ذ تك كبوت به فيوجعني ضرباً. فقال رسول 
الله ماكز : «فأنت يعفورة. 


فصل: 

وهذا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفة» وذلك 
أربعة كتب: 

الأول: في الشمائل. 

الثاني: في الدلائل. 

الثالث: في الفضائل. 

الرابع: في الخصائص. ا 
وبالله المستعان. وعليه التكلان» ولاحول ولا قوة إلا بالله العزيز 


الحكيم. 


- شهائل رسول الله تي وبيان خَلْقه الظاهر وّلّقة 


كلم 


شمائل رسول الله يمي وبيان 
خلقه الظاهر وخلقة الطاهر 


قد صنف الناس في هذا قديماً وحديثاء كتبأ كثيرة مفردة وغير مفردة» 
ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي رحمه الله أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل» 
ولنا به سماع متصل إليه: ونحن نورد عيون ما أورده فيه. ونزيد عليه أشسياء 
مهمة ة لايستغني عنها الحدث والفقيه.» ولنذكر أولاً بيان حسنه الباهر عليه 
الصلاة والسلام وجماله الجميلء؛ ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل 
والتفاصيلء فنقول والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


حسنه الباهر بعدما تقدم من حسبه الطاهر 


قال البخاري [844"]: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد اللّه. حدثنا 
إسحاق بن منصورء حدثنا إبراهيم بن يوسف. عن أبيه؛ عن أبي إسحاق: 
قال : سمعت البراء بن عازب يقول: كان النبى تنيز احسن الناس وجهاء 
وأحسنه خلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. 

وهكدا رواه مسلم [(7؟) (2)57] عن أبي كريب عن إسحاق بن 
متصضورية. 

وقال البخاري 5*11مم: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب. قال: كان النبي تنظ مربوعاً بعيد ما 

بين المنكبين» ٠‏ له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء لم آر شيئاً قط 
5900 قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه. 

وقال الإمام أحمد :)90٠:550/4[‏ حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن 
أبي إسحاقء عن البراء قال: ما رأيت من ذي لة أحسن في حلةٍ حمراء مسن 
وسول الله كد له شعر يشرب مكيه يغبن ماين الاين اليس بالطويل 
ولا بالقصير. 

وقد رواة مسلم [(57"؟) (531) وأببو داود [4189] والترمذي 
[4؟71ء 6576 والنسائي [27144] من حديث وكيع به. 

وقال الإمام أحمد 55/41 ؟): حدثنا أسود بن عامرء أخخيرنا اسرل 
أخبرنا أبو إسحاق» (ح) وحدئنا يجى , بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل» عن 
ابي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ما رأيت احداً من ختلق الله | 
في حلةٍ حمراء من رسول الله لظ وإن من لتضرب إلى منكبيه؛ قال ابن 
أبي بكبر؛ لتضرب قريباً من منكبيه. قال - يعنى أبا إسحاق - وقد سمعته 
يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. 

وقد رواه البخاري 05١1‏ في اللباس .)051١[‏ والترمذي في 
الشمائل 71 5) والنسائي في الزينة )5٠016[‏ من حديث إسرائيل به. 

وقال البخاري 0851"]: حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا زهير,» عن أبي 
إسحاق قال: سثل البراء بن عازب: أكان وجه النبي تنا مثل السيف؟ 
قال: لابل مثل القمر. 

ورواة الترمذي [55" من حديث زهير بن معاوية لجعي الكرفي ا 
عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي عن البراء بسن 
عازب به وقال: حسن صحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الدلائل :]١45/1[‏ أخبرنا أبو 


/اكم 


الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه 
أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو نعيم وعبيد اللّه عن 
إسرائيل؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له رجل: أكان رسول 
الله تفز وجهه مثل السيف؟ قال جابر: لا؟ بل مشل الشمس والقمر 
مستديرا. 

وهكلا رواه مسلم [(744؟) ))29١5(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
هيل الله بن موق :يه 

وقد رواه الإمام أمد ([/4 ٠١‏ مطولاً فقال: حدثنا عبد الرزاق؛ 
أخبرنا إسرائيل؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: : كأن رسول 
ه186 ود شيط مقذم رأسه رليتء! لإذا دمن ومشطون ) يبنا وإذا 

شّعِث رأسه تبين؛ وكان كثير الشعر واللحية؛ فقال:.رجل: وجهه مثل 

السيف؟ قال: لا؛ بل مثل الشمس والقمر مسستديراً؛ قال: ورأيت خاقه 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ١55/1١ع:‏ أخيرنا 2 طاهر الفقيه؛ 
أخبرنا أبو حامد بن بلال؛ حدثنا محمد بن إسماعيل الأعسي؛ حدثنا 
امحاربي؛ عن أشعث؛ عن أبي إسحاق؛ عن جابر بن سمرة قال: رأيت 
رسول الله تنظ في ليلة إِضْحِيان وعليه حلة حمراءء فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمر فلهو كان في عيني أحسن من القمر. 

وهكدا رواه الترمذي ]181١1[‏ والنسائي [كبرى (4540)] جميعاً عن 
هناد بن السري عن عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار؛ قال النسائي: 
وهو ضعيف؛ وقد أخطأء والصواب أبو إسحاق عن البراء»ء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سوار؛ 
وسالك غعماين )مال ديع الخاري - فلناة عدبت أبن سيت 
عن للبواء أصح أو حليث عن جار ؟ فرأى كلا الحليئ صحيحا. 

وثبت في صحيح البخاري [4414 عن كعب بن مالك في حديث 
التوبة قال: وكان رسول الله 4# إذا سر استئار وجهه كأنه قطعة قمر؛ وقد 
تقدم الحديث بتمامه. 

وفال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد» حدثنا يونس بن أبي يعفور 
العبدي؛ عن أبي إسحاق الحمداني؛ عن امرأة من همئان سماها. قالت: 
حججت مع رسول الله تيز فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن 
عليه بردان أحمران يكاد يمس مككبّه؛ إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه 
إليه فيقبله؛ قال أبو إسحاق: فقلت لها: شبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر لم 
أر قبله ولا بعده مثله. 

وفال يعقوب بن سفيان: حدثنا إراهيم بن امنذر؛ حدئنا عبد اللّه بن 
موسى التيمي؛ حدثنا أسامة بن زيد؛ عن أبي عبيلة بن محمد بن عمار بن 
ياسر قال: قلت للربِيّم بنت معوذ: صفي لي رسول الله تتذ؛ قالت: : ياببي 
لو رأيته رأيت الشمس طالعة. 
ش ورواه الببهقي [الدلائل: )1١11/١‏ من حليث يعقوب بن حمد 
الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت: لو رأيته لقلت 
الشمس طالعة. 

وثبت في الصحيحين [خ (1/ا517)؛ م ))758()١4801(‏ من حدليث 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله تلك مسرورا 
ترق أسارير وجهه. الحديث. 

وقال أبو زرعة الرازي في دلائل النبوة (باب من كان يتبرك بوجه الي 
تت ونسبه المبارك): حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. 
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4- كتاب شهائل البي يدير 


حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهميء. حدثني كريم بن 
الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث. بن عمرو حدثه قال: أتيت رسول 
الله يز وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال: اري ء الأعراب 
فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. 


٠‏ صفة لون رسول الله َو 


قال البخاري 4 ه”عح: حدثنا يحى بن بكير؛ حدثنا الليث؛ عن خالد 
هو ابن يزيدء عن سعيد ‏ يعني ابن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن؛ قال: سمعت أنس بن مالك يصف الني تن قال: كان ربعة من 
القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. ؛ أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم؛ 
ليس بجعد قططر ولا سبط رَجَلِ؛ أنزل عليه وهو ابن أربعين؛ فلبث بمكة 
عشر سنين يُنزّل عليه وبالمدينة عشرأ وتوفي وليس في رأسه وحيته عشرون 
شعرة بيضاء؛ قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فاذا هو أحمر؛ فسألت 
فقيل: احمر من الطيب. 

ثم قال البخاري م4 ه"]: حلثنا عبد الله بن يوسف؛ أخبرنا مالك 

نس عن ريما بن لي بها الرخرنا عن لس بن عالاك ري اللذاعنة 
أنه سمعه يقول: كان رسول الله 4 ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؛ 
وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم؛؟ وليس بالجعد القطط؛ ولا بالسبط؛؟ بعثه 
اللّه على رأس أربعين سنة؛ فأقام بمكة عشر سنين؟ وبالمدينة عشر سنين. 
فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وكنا رواه مسلم [(57417؟) ]))١١7(‏ عن يحبى بن يحبى عن مالك. 

ورواه أيضاً عن قتيبة ويحسى بن أيوب وعلي بن حجر؛ ثلاثتهم عن 
اسماعيل رين جعفر ؛ وعن القاسم ,بن زكريا؛ عن خالد بن مخلد؛ عن 
سليمان بن بلال ثلاثتهم عن ربيعة به [7829؟) )١1١7(‏ كار 

ورواه الترمذي 5771" والنسائي [كبرى ))713١(‏ جميعا عن قتيية 
عن مالك به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ١/7١5ع:‏ ورواه ثابت عن أنس فقال: 
كان أزهر اللون؛ قال: ورواه حميد كما أخبرنا؛ ثم ساق بإسناده عن يعقرب 
بن سفيان؛ حدثثي عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا : : حدثئنا خالد بسن 
عبد الله عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله تتلكذ 
أسمر اللون. ' 

وهكدءا روى هنا الحديث الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار 
))١744(‏ عن الحسن بن على عن خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس؟؛ 
قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهات؛ قال: حدثنا حميد 
عن أنس قال: لم يكن رسول الله تن بالطويل ولا بالقصير؛ وكان إذا 
مشى تكفأ وكان أسمر اللون؛ ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن ميد إلا 
خالد وعبد الوهاب؛ ثم قال البيهقي رحمه الله: [الدلائل: ٠١5/١‏ 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران؛ أخبرنا أبو جعفر الرزاز: حدثنا يحى بن 
جعفر؛ حدثنا علي بن عاصمء حدثنا حميد سمعت أنس بن مالك يقول؛ 
فذكر الحديث في صفة الني لاكذ؛ قال: كان أبيض بياضه إلى السمرة. 

قلت: : وهذا السياق أصحم من الذي قبله؛؟ وهو يقتضي أن السمرة التي 
كانت تعلو وجهه عليه الصلاة والسلام من كثرة أسفاره ويروزه للشمس؛ 
واللّه أعلم؛ فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي أيضاً: 

حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا: حدثئنا خالد بن عبد 


4- كتاب شمائل البي مر 


الله عن الجريري؛ عن أبي الطفيل قال: رأيت النبى تتلا ول يب أحد رآه 
غيري؛ فقلنا له: : صف لنا رسول الله تنلإئز فقال : كان أبيض مليح الوجه. 

وروأه مسلم )١7140([‏ (18)] عن سعيد بن منصور به. 

ورواة أيضاً أبو داود [4454] من حديث سعيد بن إيساس الجريري. 
عن أبي الطفيل عامر بن وائلة الليئي. قال: كان رسول الله بنذ أيييض 
مليحاء إذا مشى كأنما ينحط في صبوب. لفظ أبي داود. 

وقال الإمام أحمد ره/4514]: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري؛ 
قال: «دكنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله تملكغ 
غيري. قلت : ورأيته؟قال: نعمء قال: قلت: كيف كانت صفته؟ قال: كان 
أبيض مليحا مقصّدا». 

وقد رواه الترمذي [الشمائل ))١17(‏ عن بندار وسفيان بن وكيع 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]7١6/1‏ أنا أبو عبد الله الحافظ, اراي 
الله بن جعفر أو أبو الفضل محمد بن إبراهيم؛ حدثنا أحمد بن سلمة. حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى الأسدي. حدثنا محمد بن فضيلء عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله لذ أبيض قد شاب. 
وكان الحسن بن علي يشبهه؛ ثم قال: رواه مسلم عن واصل بن عبد 
الأعلى؛ ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن محمد بن فضيلء وأصل 
الحديث كما ذكر في الصحيحين. ولكن بلفظ آخر كما سياني. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم؛ عن أبيه أن سراقة بن مالك قال: أتيت رسول الله كز فلما 
دنوت منه وهو على ناقته؛ جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة؛ وفي رواية 
يونس عن ابن إسحاق: واللّه لكاني انظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة. 
[الدلائل: 707/١‏ من طريق ابن إسحاق به] 

قلت: يعنى من شدة بياضها كأنها جمارة طلع النخل. 

وقال الإمام أحمد د/5؟ 1 ألقى حدثنا سفيان بن 
عيبنة؛ عن إسماعيل بن أمية» عن مولى لهم - مزاحم بن أبي مزاحم - عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن خخالد بن أسيد. عن رجل من خزاعة يقال له: 
حرش أو مخرشء لم يكن سفيان يقف على اسمه؛ وربما قال: محصرش وم 
أسمعه أناء أن الني تلز خرج من الجعرانة ليلاً فاعتمر ثم رجع فاصبح بها 

نت فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. 

تفرد به أحمد [وأخرجه س )١1854(‏ من طريق سفيان]. 

وهكلا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان بن عيبنة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن سامء عن الزييدي» أخبرني محمد بن 
مسلم؛ عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يضف رشرل الله نهد 
فقال: كان شديد البياض. 

وهذا إسناد جيد» ولم يمخرجوه. 

وقال الإمام أحمد [؟/0٠6”):‏ حدثنا حسن» حدثنا عبد الله بن طيعة, 


بن العلاء. حدثني 


حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول: ما ربت شيئاً أحمسن من رسول الله كز كان كأن 
الشمس تجبري في جبهته؛ وما رأيت أحدأ أسرع في مشيته من رسول الله 
تلت كأنما الأرض تطوى له. إنا لنَجْهَد أنفسنا وإنه لغير مكترث. ٠‏ 

ورواه الترمذي [5144”) عن قتيبة عن ابن ففيعة به وقال: كأن 
الشمس تجري في وجهه يبي وقال: غريب. 


-١‏ صفة وجه رسول الله يكو 
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ورواة البيهقي [الدلائل: 35١8/١‏ وشو تعليت عييد اللهاين 
المبارك عن رشدين بن سعد المصري» عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي 
يونسء عن أبي هريرة؛ وقال: كأنْ الشمس تجري في وجهه. 

وكذلك رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: */7517] من حليث حرملة 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة فذكره 
وقال: كأتما الشمس تجري ف وجهه. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]5١5/١‏ : أخيرنا علي بن أحمد بن عبدان 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفاره حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج؛ 
حدثنا حماد عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل». عن محمد بن علي - يعني 
ابن الحنفية - عن أبيه قال: كان رسول الله #إط أزهر اللون. 

وقال أبو داود الطياللسي [مسنده :)1١71(‏ حدثنا المسعودي» عن 
9 
قال: كان رسول الله :1# مشربا وجهه حمرة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابن الأصبهاني» حدثنا شريك؛ عن 
عبد الملك بن عميره عن نافم بن جبيرء قال: وصف لنا علي النبي تلز 
فقال: كان أبيض مشرب الحمرة. 

وقد رواه الترمذي [75717] بنحوه من حديث المسعودي عن عثمان 
بن مسلم عن هرمزء وقال: هذا حديث صحيح. 

قال البيهقي [الدلائل: :]5١5/١‏ وقد روي هكذا عن على من وجه 
آخر. 

قلت: رواه ابن جريج عن صالح بن سَعٌيد عن نافع بن جبير. عن 
على؛ قال البيهقي: ويقال: إن المشرب منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح؛ 
وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. 
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وذكر محاسنه من فرّقه وجبينه وحاجبيه وعينيه وأنفه وفمه وثناياه وما 
جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومحياه 

قد تقدم قول أبي الطفيل: كان أبيض مليح الوجه؛ وقول أنس: كان 
أزهر اللون» وقول البراء وقد قيل له: أكان وجه رسول الله تناز مشل 
السيف؟ - يعني في صقاله - فقال: لا بل مثل القمرء وقول جابر بن 
سمرة وقد قيل له مثل ذلك. فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراء 
وقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وفي رواية: لرأيت 
الشمس طالعة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان حجت مع رسول الله 
كا فسألا عنه فقالت: كان كالقمر ليلة البدر لم أرَ قبله ولا بعده مثله. 

وقال أبو هريرة: كأن الشمس تجري في وجهه. وفي رواية: في جبهته. 

وقال الإمام أحمد :]٠١١/1[‏ حدثنا عفان وحسن بن موسى قالا: 
حدثنا حماد وهو ابن سلمة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن محمد بن 
علي عن أبيه قال: «كان رسول الله يز ضخم الرأس عظيم العينين 
أهدب الأشفار مشرب العينين محمرة كث اللحية أزهر اللون شّثن الكفين 
والقدمين. إذا مشى كأنما بمشي في صعدء وإذا التفت التفت جميعاً. 

تفرد يه أحمد. 

وقال أبو يعلى [مسنده (7”70)]: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي؛ 
حدثنا عباد بن العوام. حدثنا الحجاج» عن سالم المكي: عن ابن الحنفية» عن 


4م 
علي كرم الله وجهه أنه سئل عن صفة الني كذ فقال: كان لا قصيراً ولا 
طويلة عدن الَعن رَجِلة مثاريا وجهله خرف ضخم الكراديسء شن 
الكعبين والقدمين. ا ل ريا قبله ولا بعذه مثله. 


إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 0 "1 ) عن الواقدي: :حدئني 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أببه؛ عن جده؛ عن 
علي قال: بعثنى رسول الله تنظ إلى اليمن فإني لأخطب يوماً على التاض 
وحبر من أحبار يهود واقف في يده سفر ينظر فيهء فلما رآني قال: صف 
لنا أبا القاسم» فقال علي: رسول الله يكْذْ ليس بالقصير ولا بالطويل 
البائن» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط هو رجل الشعر أسودهء ضخم 
الرأس مشرباً لونه حمرة» عظيم الكراديس؛ شئن الكفين والقدمين» طويل 
المسربة» وهو الشعر الذي يكون من النحر إلى السرة» أهدب الأشفار: 
مقرون الحاجيين. صلت الحبين» بعيد ما بين المنكبين إذا مشى تكفا كأنما 
ينزل من صببء لم أر قبله مثله. ولا بعله مثله. 

فال علي: ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ وقال علي: هنا ما 
يحضرني» قال الحبر في عينيه حمرة حسن اللحية؛ حسن الفم تام الأذنينء 
يقبل جميعاً ويدبر جميعاًء فقال علي : هذه واللّه صفته. قال الحسير: ومائذا؟ 
قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه َأ قال علي: هوالذي قلت لك 
كأئما يتزل من صبب قال الحبر : فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
يبعث في حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو ويكون 
له حرمة كحرمة الحرم الذي حرم الله ونجد أنصاره الذنين هاجر إليهم 
قوماً من ولد عمرو بن عامر أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود. قال 
علي: هو هو وهو رسول الله يْخَز قال الحبر: فإني أشهد أنه ني وأنه 
رسول الله إلى الناس كافة فعلى ذلك أحيا وعليه أاموت وعليه أبعث إن 
شاء الله. 
قال: : فكان يأتي علياً فبعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام» شم خرج 
علي والحبر من هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول 
الله تلز مصدق به. 

رهق العلة دداورو كك كن أذين اسان شا ذل اتن امن طرق 
متعددة سيأتي ذكرها. 

وقال يعقوب بن سفيان: دا سعيد بن متصوره حا خالد بن عبد 
الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. عن أبيه» عمسن 
جده قال: سئل أو قيل لعلي: انعت لنا رسول الله يذ فقال: كان أييض 
مشربا بياضه حمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

قال يعقوب: وحدثنا عبد الله بن مسلمة وسعيد بن منصور قالا: 
حدثنا عيسى بن يونس» حدئنا عمر بن عبد الله مولى غفرة؛ عن إبراهيم 
بن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله يييذْ قال: كان 
في الوجه تدوير أبيض أدعج العينين أهدب الأشفار. 

قال الجوهري: الدعج شدة سواد العين مع سّعَتها. 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى في كتابه «مسانيد 
الشعر» من طريق البخاري في التاريخ أنه قال: ' حدثنا عمرو بن محمد 
الربيعي حدئنا أبو عبيدة معمر بن الثنى» حدثي هشام بن عروة عن أيبه 
عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل» وكان رسول الله لز يبخصف نعله 
قالت: فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً. قالت: 
فبهت. قالت: فنظر إلي فقال: «ما لك يا عائشة؟4 قالت: فقلت: يا رسول 


-١‏ صفة وجه رسول الله ير 


8- كتاب شمائل البي 246 
الله نظرت إليك فجعل جبنيك يعرق؛ وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رآك 
أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره قال: #ورمايقول أبو كبير؟؛ قلت 
يقول: 
وت ين كز غن دعب يتاه تجح ةوه تيكل 

قالت: فوضع رسول الله يتا ما كان في يده وقام إلي وقبّل بين عيني. 
وقال: قيا عائشة ما سررت مني كسروري منك». 

أبو عبيدة معمر بن المثتى مولاهم البصري أحد أئمة اللغة والأدب 
وأيام الناس. ش 

قال الجاحظ: كان عالماً بجميع العلوم. 


وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي , بن المديني يثني عليه ويصحح 
روايته. 

وقال الدراقطني: لا بأس به ولكنه كان متهما برآي الخوارج 
وبالإحناث. 


وتوفي سئة عشر ومائتين وقد قارب المائة أو أكملها فالله أعلم وشيخ 
البخاري لا يُعرف, وإسناد الغرابة إليه أولى من إسنادها إلى أبي عبيدة. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (766)]: حدثنا شعبة؛ أخبرني 
لمللة» منت مار شتمره يقول: : كان رسول الله :كذ أشهل العينين 
منهوس العقب ضليع الفم. 

هكذا وقع في رواية أبي داود عن شعبة أشهل العينين: ؛ قال أبو عبيد: 

والشهلة حمرة في سواد العين» والشكلة حمرة في بياض العين. 

فلت: وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه [17”4) عن أبي 
موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة به. وقال: أشكل العينين» وهنا 
هو الصواب. ورواه الترمذي [545”] عن أحمد بن منيع عن أبي قطن 
عن شعبة بهء وقال: أشكل العينين» وقال: حسن صحيح. . 

بورع ل سطع بيجم سير اكد يرل لخر الجنت؟. وسوامن 

يمشن الرواة. 

رلل افيد «إنها حمرة في بياض العين» أشهر وأصح وذلك يدل 


على القوة والشجاعة والله تعالى أعلم. 


وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثي عرو بن 
الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثتى الزهري عن سعيد بن 
المسيب أنه سمع أبا هريرة يلصف رسول الله تلذْ فقال: كان بحاص 
الجبين أهدب الأشفار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو غسان حدثنا جميعم بن عمر بن عبد 
الرحمن العجلي حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن 
بن علي عن خخاله قال: كان رسول الله أي واسع الجبين ازج م الحواجب 
سوابغ في غير قرّن بينهما عِرْق يُلرّهِ الغضبء أقنى اليرنين» له نور يعلره 
يحسبه من لم يتامله أشم سهل الخدين ضليع الفم أشتب مفّج الأسنان. 

وقال يعقوب: : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي نابت 
الزهري؛ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى ين عقبة عن 
كريب عن ابن عباس قال : كان رسول الأّه يَأ الج الثنيتدين وكان إذا 
تكلم رئي كالنور بين ثناياه. 

ورواه الترمذي [الشمائل ])١4(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
إبراهيم بن المنذر به. 


4- كتاب شائل البي مير 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عباد بن 
حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت إذا نظرت إلى رسول الل 
ا قلت: أكحل العينين وليس بأكحل؛ وكان في ساقي رسول الله حموشة 
وكان لايضحك إلا تبسما. 

وقال الإمام أحمد [١/1؟١ع:‏ حدئنا وكبع؛ حدثي مجمع بن يحيبى عن 
عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد 
لله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال: كان رسول الله :ا ليس 
بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شن الكفين والقدمين 
والكراديس مشرباً وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفا كأنما يتقأُسع من 
صخر لم أر فق قله ولا بعده مثله. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ارتو رللع: وقد رواء عبد الله 
بن داود الخريي عن تمع فأدخل بين ابن عصران وبين علي رجلاً غير 
مسمى. 

ثم أسند من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود حدثنا 
مجمّع بن يحبى الأنصاري عن عبد الله ين عمران عن رجسل من الأنصار 
قال: سألت علي بن أبي طالب وهو محتب بحمالة سيفه في مسجد الكوفة 
عن نعت رسول الله تيذْ فقال : كان أييض اللون مشرباً حمرة أدعج 
العيئين سبط الشعر دقيق المسربة سهل الخد كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه 
إبري فضة له شعر يجري من لبت إلى سرته كالقضيب ليس في بطنه ولا 
صدره شعر غيره شئن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحدر من صبب 
وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وإذا التفت التفت جميعا ليس بالطويل ولا 
بالقصير ولا العاجز ولا اللأم كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ولريح عرقه 
أطيب من المسك الأذفر لم أر مثله قبلّه ولا بعدّه. 

وقال يعقرب بن سفيان, حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا نوح بن قيس 
الحثاني حدثنا خالد ب بن خخالد التميمي عن يوسف بن مازن المازني أن 
رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين انعت لنا رسول اللّه مرب . قال: كان 
أييض مشرباً حمرة ضخم الحامة أغر أبلج أهدب الأشفار. 

وقال الإمام أحمد 4/1١‏ ١ع:‏ حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» 
عن ابن عمير قال شريك: قلت له: عمن يا أبا عمير عمن حلثه قال: عن 
نافع بن جبير عن أبيه عن علي قال: كان سول الله كأ ضخم الحامة 
مشرباً حمرة * شئن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم 
الكراديس يمشي ني صبب يتكفا في المشية. لا قصير ولا طويل لم أر قبله 
مثله ولا بعله. 

وقد روي هنا شواهد كثيرة عن علي؛ وروي عن عمر نحوه. 

وقال الواقدي: حدثنا بكير بن مسمار عن زياد مولى سعد قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص: هل خضب رسول الله يلز؟ قال: لا ولا هم به. 
كان شيبه في عَتفْقته وناصيته لو أشاء أن أعدها لعددتها. قلت: فما صفته؟ 
قال: كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأييض الأمهئ. ولا 
بالآدم ولا بالسبط ولا بالقططء وكانت لحيته حسئة؛ وجبينه صلتاء مشرباً 
محمرة؛ شئن الأصابع؛ شديد سواد الرأس واللحية. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبو محمد عبد اللّه بن جفعر 
بن أحمد بن فارسء حدثنا يحبى بن حاتم العسكري. حدثنا بشر بن مهرانه 

حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن أول شيء علمته من أمْر رسول الله يآ قدمت مكة في 
عمومة لي فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليهء وهو جالس 


## صفة وجه رسول الله‎ -١ 


و /الم 


إلى زمزمء فجلسنا إليه فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل من باب الصفا أيضص 
تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف آذنيه أقنى الأنف براق الثنايا أدعج 
العينين كث اللحية دقيق المسربة شئن الكفين والقدمين عليه ثوبان أبيضان 
كأنه القمر ليلة البدر. 

وذكر تمام الحديث بطوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت وصلاته عنده 
هو وخديجة وعلي بن أبي طالبء وأنهم سألوا العباس عنه فقال: : هذا هو 
ابن أخي محمد بن عبد الله وهو يزعم أن الله أرسله إلى الناس. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ :.)4١5(‏ م ]))١١١()11١()478(‏ عن 
أنس قال: «إني أراكم من وراء ظهري؟. فقال بعض العلماء: يعني بعيني 
قلبه. حتى فسر بعضهم قوله تعالى: : وَتَقلبِكَ في الناجدينَ» [الشسعراء: 
5] بذلك وهذا التفغسير ضعيف. 

وقال آخرون: بل كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه 
كان ينظر من ورائه كما ينظر أمامه. وقد نص على ذلك الحافظ أبو زرعة 
الرازي في كتابه «دلائل النبوة» فبوب به عليه وأورد الأحاديث الواردة في 
ذلك من طريق ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس 
فذكره. 

قال: وحدثنا علي بن الجعد حدئنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي 
هريرة عن الني تملظ أنه قال: «إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين 
يدي فأقيموا صفرفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم؟. 

وحدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو أسامة» حدثنا الوليد بن كثير عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكر حديثا فيه أن رسول الله تلط قال: «إني 
والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي؟ م 59 5)). 

ورواة من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
بمثله. 

وهو في الصحيحين [خ (414)» م (414)] من طريق مالك عن أبسي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بنذ قال: #هل ترون قبلتي 
ههناء فوالله ما يخفى عَلَيّ خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم إني 
أراكم من وراء ظهري». 

ثم روى المسميدي [مسنده (؟41)] عن سفيان عن داود بن سابور 
وحميد الأعرج وابن أبي غجبح عن مجاهد تمك في السٌاجدِينَ» قال: 
كان رسول الله تن يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. 

ثم روى عن عمرو بن عثمان الحمصي وغيره عن بقية» حدثي حبيب 

بن أبي موسى وهو ابن صالح قال : كان لرسول الله تلط عيئان في قفاه 
يبصر بهما من ورائه. 

وهنا غريت يهنا. 

وقال الإمام أحمد 2551/1 757): حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عرف بن أبي جميلة» عن يزيد الفارسي قال: رايت رسول الله يي في 
النوم في زمن ابن عباس قال: وكان يزيد يكتب المصاحف, قال: فقلت 
لابن عباس : إني رأيت رسول الله مي ني النوم» قال ابن عباس: فإِنٌ 
رسول الله 6لا كان يقول: دإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي؛ فمن 
رآني في النوم فقد رآنية فهل تستطيع أن تنعت لنا هنا الرجل الذي 
رأيت؟ قال: قلت: نعم؛ رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى 
البياض؛ حسن المضحك. أكحل العينين» جميل دائرة الوجه؛ قد ملات 
لحيته من هذه إلى هذه. حتى كادت تملا نحره. قال عوف: لا أدري ما كان 
مع هذا من النعتء قال: فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت 


آلام 
أن تنعته فوق هذا. 

وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوةة باب من ذكر أن النبي 
تل كان إذا تكلم رئي النور من بين ثنيتيه حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد 
الله الحزامي حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيسم ابن 
أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله تأي إذا تكلم رئي النور من ثنيتيه.. 

إسناد جيد. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر عن 
الزهري قال: سئل أبو هريرة عن صفة رسول الله مذ فقئال: احسن 
الصفة وأجملها كان ربعة إلى الطول أقرب ما هو بعيد ما بين المتكبين أسيل 
الخدين» شديد سواد الشعر؛ أكحل العين» أهدب الأشفار إذا وطىء بقدمه 
وطىء » يكلهاء ليس لها أخص إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة 
فضة. وإذا ضحك كاد يتلألاً في الجثرء لم أر 5 قبله ولا بعدله مثله. 

وقد رواه عمد بن يحى من وجه آخر متصل فقال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم - يعني الزبيدي - حدثتى عمرو بن الحارث؛ عن عبد اللّهِ بن سالم» 
عن الزبيدي؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة فذكر نحو 
ما تقدم. 

ورواه الذهلي عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن صالح 

بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : كان 
رسول اللي كما صيغ من فضة؛ رجل الشعرء مفاض البطن؛ ٠‏ عظيم 
مشاش المكبين؛ يطا بقدمه جميعاء إذا أقبل أقبل جميعاًء وإذا أدبر أدبر جميعاً. 

ورواه الواقدي: حدئنا عبد الملك عن سعيد بن عبيد بن السباق عن 
أبي هريرة قال: كان رسول الله بنذ شئن القدمين والكفين ضخم الساقين 
عظيم الساعدين ضخم العضدين والمكبين بعيد ما بيتهماء رحب الصدرء 
رجل الرأس» أهدب العينين»؛ حسن الفم» حسن اللحية: ثام الأذنين» ربعة 

مر 

مثله ولم أسمع كثله. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 448/١‏ 5]: أخبرنا أبو عبد 
الرحمن السلمي. حدثنا أبو الحسن الحمودي المروزي. حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن علي الحافظ حدثنا محمد بن المثنى؛ حدئنا عثمان بن عمرء حدثنا 


حرب بن سريج» صاحب الخلقان» حدثي رجل من بلعدوية حدثني جديٍ ‏ 


قال: انطلقت إلى المدينة. .. فذكر الحديث في رؤية رسول الله يز قال: فإنا 
رجل حسن الجسم عظيم الجمّة؛ دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من لدن 
نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعره ورأيته بين طمرين فدنا منى وقال: 
«السلام عليك». ١‏ 


١‏ ذكر شعره يلير 


قدئت في الصحيحين 3 ره 6 *) م (175))] من حليث 
الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
ييز يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وكان أهسل الكتتاب 
يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل ل رسول الله تج 
ثم فرق بعد. 

وقال الإمام أحمد [”*/6١5ع:‏ حدثنا حماد بن خالد, حدثنا مالك. 


حدثنا زياد بن سعد. عن الزهري. عن أنس: (أن رسول الله تكد سدل 
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ناصيته ماشاء أن يسدل ثم فرق بعد. 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن 
عائشة قالت: أنا فرقت لرسول اللّه ميقو راسه صدعت فرقه عن يافوخه 
وأرسلت ناصيته بين عينيه (د )4١44(‏ من طريق ابن إسحاق» به]. 

قال ابن إسحاق: وقد قال لي محمد بن جعفر بن الزبير وكان فقيها 
مسلماً: ما هي إلا سيما من سيما الأنبياء» تمسكت بها النصارى من بين 
الناس. 

وثبت في الصحيحين [خ 05٠١ 1١(‏ ) م (77؟) (57))] عن البراء. أن 
رسول الله كان يضرب شعره إلى منكبيه. 

وجاء في الصحيح عنه رخ ,.)”8681١(‏ م (9*7؟) (41)] وعن غيره 
[م (4*”؟) (15) من حديث الس إلى أنصاف أذنيه. ْ 

ولا منافاة بين الحالين: فإن الشعر تارة يطول وتارة يقضر منه فكل 
حكى محسب ما رأى. 

وقال أبو داود 141 4]: حدثنا أبن نفيل؛ حدثنا أبن أبي الرناد» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله تلظ فوق 
الوفرة ودون الجمة». 

وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه في حجة الوداع. وقد 
مات بعد ذلك باحد وثمانين يوماً صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلمة ويحيى بن عبد 
الحميد قالا: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجبيح؛ عن مجاهد قال: قالت أم : 
هانىء: قدم الني تيز مكة قدمة وله أربع غدائر ‏ تعمني ضفائر - ورواه 
الترمذي ]١781[‏ من حديث سفيان بن عبيئة. ‏ / 

وثبت في الصحيحين [خ (847”). م ])١747(‏ من حديث ربيعة 
عن أنس قال بعد ذكره شعر رسول الله عذ: «إنه ليس بالسبط ولا 
بالقطط؛ قال: «وتوفاه اللّه وليس في رأسه وللحيته عشرون شعرة بيضاءة. 

ولي صحيح البخاري [5844] من حديث أيوب عن ابن مسيرين أنه 
قال: «قلت لأنس أخضب رسول الله يييذ؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا 
قليلاة. 

وكذا روى هو [5856] ومسلم ))2١7( )١7541([‏ من طريق حماد 
بن زيد عن ابت عن أنس. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: «فيل لأنس: هل كان شاب رسول 
الله تْي؟ فقال: ما شانه اللّه بالشيب ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو 
ثماني عشرة شعرة). 

وعندٍ مسلم [(1541) (4 )29١‏ من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة 
عن أنس : (أن رسول الله لذ لم يختضب إفا كان شمط عند العنفقة 
يسيرأ وفي الصدغين يسيرا. . وف الرأس يسيرا. 

وقال البخاري 0١‏ ه5): حدثنا أبو نعيم؛ حدئنا همام عن قتادة قال: 
سألت أنساً: هل خضب رسول الله تنة؟ قال: لا إنما كان شيء في 
صدغيه. 

وروى البخاري [56045) عن عصام بن خالد عن حرير بن عثمان 
قال: قلت لعبد الله بن بسر السلمي: رأيت رسول الله يو أكان شيخاً؟ 
قال: كان في عنفقته * شعرات بيض. 
وتقدم عن جابر بن سمرة مثله؛ وفي الصحيحين رخ (ه 4 هام 


4-- كتاب شائل البي يز 


])9١5( )5745(‏ من حليث أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت 
رسول الله لي هذه منه بيضاء - يعني عنفقته -. 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبداللُه بن عثمان عن أبي حمزة 


السكري» عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال: دخلنا على أم 


سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله #ز وإذا هو أمر مصبوخ 
بالحناء والكتم. 

رواه البخاري 810 عن موسى بن إسماعيل عن سلام ؛ بن أبي 
مطيع عن عثمان بن عبد الله ين موهب عن أم سلمة به. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]171/١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحانظ حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب؛ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني؛ حدثنا 
يحى بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل عن عثمان بن موهب قال: كان عند أم 
سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله يذ فكان إذا 
أصاب إنسأناً الحمى بعث إليها فخضخضته فيه ثم ينضحه الرجل على 
وجهه؛ قال: فبعثي أهلي إليها فاخرجته؛ فإذا هو هكنا ‏ وأشار إسرائيل 
بثلاث أصابع - وكان فيه حمس شعرات حمر. 

رواه البخاري [058551) عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن 

عثمان. يه. 
2 وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن إياده 
حدثني إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله تنظ فلما 
رأيته قال: هل تدري من هذا؟ قلت: لا قال: :«إن هذا رسول الله يكذ 
فاقشعررت حين قال ذلك. وكنت أظن أن رسول الله يز شي 
الناس» فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء؛ وعليه بردان أخضران. 

ورواهة أبو داود [14 40 5 والترمذي ]18١7[‏ والنسائي 
]١619/1[‏ من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمئة 


ء لا يشبه 


واسمه حبيب بن حيان» ويقال رفاعة بن يثربي» وقال الترمذي: غريب 
لانعرفه إلا من حديث ابن إياد. كذا قال! ‏ 

وقد رواه النسائي 48419 2045] أيضاً من حديث سفيان الشوري 
وعبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد بن لقيط به ببعضه. 

ورواة يعقوب بن سفيان أيضاً عن محمد بن عبد اللّه المخرمي عن أبي 
سفيان الحميري عن الضحاك بن حمزة عن غيلان بن جامع عن إياد بن 
لقيط عن أبي رمثة قال: كان رسول الله تقذ يخضب بالحناء والكتمء وكان 
شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه 

وقال أبو داود :]47١١[‏ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان» 
حدثنا عمرو بن محمدء أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله تلط كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران» 
وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

ورواة النسائي [64؟81] عن عبدة بن عبد الرحيم 
بن محمد العنقزي» به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 558/١‏ 175]: أخيرنا أبو 
عبد اللّه الحافظ : حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم؛ حدثنا الحسين بن 
محمد بن زياد. حدثنا إسحاق ابن إبراهييٍ حدثنا يحيى بن آدم, 22 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل» أخيرنا عبد الله بن جعفرء أخيرنا يعقوب 
بن سفيان» حدثي أبو جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكرثي 
حدثنا يحى بن آدم» حدثنا شريك عن عبيد الله بين عمر عن نافع عن أبسن 
عمر قال: كان شيب رسول الله نز نحوا من عشرين شعرة. 


المروزي عن عمرو 


- ها ورد ف منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه 


/ام 


وف رواية إسحاق رأيت ششسيب رسول الله يط نموا من عشرين 
شعرة بيضاء في مقلمه. 

قال البيهقي [الدلائل: ١555/1؟]:‏ حدثنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا 
أحمد بن سلمان الفقيه.؛ حدثنا هلال بن العلاء الرقي؛ حدثنا حسين بن 
علئن الركر» جنا دفر بن إركان جلت عا الله حر لما رسن عسل 
قال : : قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليهاء فبعث فبعث إليه 
عمر وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله ذ؛ فإني رأيت 
من شعره قد لَوّن؟ فقال أنس: إن رسول الله تتلظ ل 
عددت ما أقبل علي من شيبة في رأسه ولحينه ما كنت ازيدهن على 
إحدى عشرة شيبة وإنما هو الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر 
رسول اللّه تلز هو الذي غير لونه. 

قلت: ونفي أنس للخضاب معارض با تقدم عن غيره من إثبانه» 
والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لآن المثبت معه زيادة علم 
ليست عند النافي. وهكنا إثبات غيره لأزيد ما ذكر من الشيب مقدم لا 
سيما عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين 
حفصة؛ فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس لأنها ربما أنها فلت رأسه الكريم 
عليه الصلاة والسلام. 


ها ورد في منكبيه وساعديه 
وإبطيه وقدميه وكعبيه ير 


قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن أبي إسحاق | 

عن البراء بن عازب قال: كان رسول اللّه يكذ مربوعا بعيدا ما بين 
المكبين. 

وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: كان رسول الله 
يز بعيد ما بين المنكبين. | 

وروى البخاري [(2501) وفيه عنده #ضخم اليدين» و#بسط الكفين»] 
عن أبى النعمان عن جرير عن قتادة عن أنس قال: كان النبى 85 ضخم 
الراس والقدمين سَبْط الكفين؛ وتقدم من غير وجه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان كن لان والقدمين. 

وف رواية» ضحم الكفين والقدمين 

وفال 0 حدثنا اده راض تن طن يالا حدثنا ابن 
ابي ذنة يعدا عالح مول الثرانة كال : كان أبو هربرة ينعت رسول الله 
يذ قال: كان شَبْحَ النراعين بعيد ما بين المنكبين أهدب أشفار لين 

ا 1-0 : كان رسول الله تلط شئن 
الكفين والقدمين ضحم الكراديس طويل المسربة. 

وتقدم في حديث حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لي 
ساقي رسول الله عط حموشة أي لم يكونا ضخمين. 

وقال سراقة بن جعشم: فنظرت إلى ساقيه» وفي رواية قدميه في الغرز 
يعني الركاب - كأنهما جُمّارة أي جمارة النخل من بياضهما. 

ولي صحيح مسلم [1575) عن جابر بن سمرة: كان ضليع القسم .- 
وفسره بأنه عظيم الفم - أشكل العينين - وفسره بأنه طويل شق العينين - 
منهرس العقب, وفسره بأنه قليل لحم العقب. وهذا أنسب وأحسن في حق 
الرجال. 


الم 


وقال الحارث بن أبي أسامة: : حدثنا عبد الله بن بكره حدثنا حميده عن 
أنس قال: اخذت أم سلمه بيدي مقدم رسول الله ينظ المدينة فقالت: يا 
رسول الله هذا أنس غلام كاتب يخدمك؛ قال: فخدمته تسع سنين فما 
قال لشيء صنعت: اسات؛ ولا بئس ما صنعت؛ ولا ميِستُ شيئاً قط 
خخزاً ولا حريراً أبن من كفي رسول الله يلق ولا شَمِمْت رائحة قط 
مسكاً ولا عنيراً أطيب من رائحة رسول الله تلظ 

وهكلا رواه معتمر بن سليمان وعلي بن عاصم ومروان بن معاوية 
الفزاري وإبراهيم بن طهمانء كلهم عن حميد؛ عن أنس في لين كفه عليه 
الصلاة والسلام؛ وطيب رائحته صلاة الله وسلامه عليه. 
إؤفي حديث الزييدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول 
الله كان يطأ بقدمه كلها ليس ها أخخص. وقد جاء خلاف هذا كما سيأتي. 

وفال يزيد بن هارون: حدثني عبد اللّه بن يزيد بن مقسم قال: عدي 
عمتى سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قال: : رايت رسول الله اق 
بمكة وهو على ناقثة.وأنا مع أبي وبيد رسول الله َي درة كدرة الكتباب 
فدنا منه أبي فأخخذ بقدمه فأقر له رسول الله كذ قالت: فبامسيت بوك 
أصبع ة قلمه السبابة على سائر أصابعه. 

وروا الامام أحمد [55/5”) عن يزيد , بن هارون مطولاً. 

ورواة أبو داود )”7”١5 27١١57‏ من حديث يزيد بن هارون ببعضه. 
وعن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن إبراهيم بن ميسرة 
عن خالته عنها بنحوه. 

ورواه ابن ماجه 5١51‏ من وجه آخر عنها والله أعلم. | 

وفال البيهقي (الدلائل: 41/1١‏ ة"ع: : أخيرنا عل بن أحمد بن عبد الله 
بن بشران؛ أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ حدثنا محمد بن إمسحاق أبو 
بكر حدثنا سلمة بن -خفخص السعديء حدثنا يحيى بن إليمان» حدثنا 
إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كانت إصبع لرسول الله 
يبر خنصره من رجليه متظاهرة. 

وهذا حديث غريب 


1- صفة قوامه يَريْخْرْ وطيب رائحته 


في .صحيح البخاري [841”) من حديث ربيعة عن أنس قال: كان 
رسول الله نظ ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. ش 

وقال أبو إسحاق عن البراء: : كان رسول الله مي أحسن الناس وهنا 
واحسنهم خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير. ظ 

أخرجاء في الصحيحين (خ (؟؛ ه*) .م (لال117) (337)]. 

وقال نافع بن جبير عن علي: كان رسول الله يط ليس بالطويل ولا 
بالقصير لم أر قبله ولا بعده مثله. 

زقال سعد دفوو ند كتالة ين مالل مع في للد ان اهنك 
بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي قال: كان 
رسول الله تيز ليس بالطويل ولا بالقصير وهو إلى الطول أقربء وكان 
عرقه كاللؤلؤ. الحديث. 

وفال سعيد عن نوح بن قيس عن خالد بن خالد التميمي عن يوسف 

بن مازن الراسبي عن علي قال: كان رسول الله تقذ ليس بالناهب طولاً 


وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم وكان عرقه في وجهه كاللؤلو. 
الحليث. 


-١ 4‏ صفة قوامه يَركْوْ وطيب رائحته 


4- كتاب شمائل البي يدير 


وقال. الزييدي. عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: : كان رسول 
اله تي ريعة وهو إلى الطول أقرب» وكان يقبل جميعا ويدبسر جميعاء م أر 

قبله ولا بعده مثله. | 

وت في البخاريي (41++] من حفيكا اذ ين زد نابت عن 
أنس قال؛ ما مسست بدي ديباجباً ولا حريرا ولا شيثاً آلين من كف 
رسول الله يي ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله تلاظ. 

وروا مسلم [(577) (81)] من حديث سليمان بن المغيرة عسن 
ثابت. عن أنس به. 

ورواهة مسلم [(١7”7؟)‏ 45 أيضاً من حديث حماد بن سامة عن 
ابت عن أنس قال : كان رسول الله يَتيْ أزهر اللون؛ كأن عرقه اللؤلؤء 
إذا مشى تكفاء وما ممست حريراً ولا ديياجاً آلين من كف رسول الله 
يلظ ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله كل. 

وقال أححمد :]٠١77/*[‏ حدثنا ابن بي عدي؛ حدثنا حيد عن أنس 
قال: ما مسست شيئاً قط خزاً ولاحريراً إيين من كلف رسول الله تقذء 
ولا شممت .رائحة أطيب من ريح رسول الله قلكذ. ٠‏ 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين؛ #راعب ادير 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وفال يعقوب بن سفيان: أخبرنا عمرو بن حماد.بن طلحة القناد - 
وأخرجه البيهتي [الدلائل: ١/81”ع‏ من حديث أحمد ببن حازم بن أبي 
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فاستقبله ولدان فجعل بمسح شدي أحدهم واحدا واننا. قال: وأما أنا 
فمسح خدي فوجدت ليده برداً وريحا كائما أخرجها من جُؤْنة عطار. 

ورواة مسلم ([1774) عن عمرو بن حماد به نحوه. 

وقال أبو زرعة الرازي: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو ثميلة 
عن أبي حمزة عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كنت أصافح 
يعاد ارين كي جيه ادر روي وطاتكه اراي را 

من المسك. 
: وقال الإمام أحمد [4/؟ ٠‏ ”]: 5000009 
وحجاج؛ أخبرني. شعبة عن الحكم سمعت أبا جحيفة قال: : خرج رسول 
اللَّهِ تنظ بالهاجرة إلى البطحاء فتوضا وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عتزة» 
زاد فيه عون عن أبيه: يمر من ورائها الحمار والمرأة. ش 

فال حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعلوا ياخذون يله فيمسحون 
بها وجوههم؛ قال: فاخذت يده فوضعتها على وجهي؛ فإذا هي أبسرد من 
الثلج وأطيب ريحاً من المسك. 

وهكذا رواه البخاري [*686”؛ دون ذكر «الحمصار»] عن الحسن ين 
منصور عن حجاج بن محمد الأعور عن شعبة؛ فذكر مثله سواء: واأصل 
الحديث في الصحيحين [خ (1897: 5”)ء م (007)) أيضا. 

وقال الإمام أحمد 3 2 حلثنا يزيد بن هارون» أخيرنا هشام بن 
حسان وشعبة وشريك وشعبة عن يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيبء عن 
أبيه - يعني يزيد بن الأسود - قال: صلى رسول الله تيز الفجر بمنى؛ 
فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس؛ فدعا بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء فقال: «مامنعكما أن تصليا مع الناس؟* قالا: يا رسول الله إنا 
كنا قد صلينا في الرحالءقال: #فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة» قال: فقال أحدهما: 


4- كتاب مائل البي مز 
استغفر لي يا رسول اللّه؛ فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول اللّه 
از ونهضت معهم؛ وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده؛ قال: فما زلت 
ازحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله َي فاخذت بيده فوضعتها إما 
على وجهي أو صدريء قال: فما وجدت شيئاً أطيب ولا أبرد من يد 
رسول الله تلق قال: : وهو يومئل في مسجد الخيف. 

ثم رواه أيضاً [المسئد : 4 عن أسود بن عامر وأبي النضر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه 
صلى مع رسول الله تاذ الصبح... فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس 
يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها 
وجهي: فوجدتها أبرد من الثلج واطيب ريما من المسك. 

وقد روام أبو داود [8/اه, من حديث شعبة والترمذي 
[ ع والنسائي [881] من حديث هشيم عن يعلى به؛ وقال الترمذي: 

وقال الإمام أحد ٠/47‏ ١"”ع:‏ حدثنا أبو نعيم حدئنا مسعر عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجر قال: حدثنى أهلي عن أبي قال: أني رسول الله 
تيز بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم صب في البثرء أو شرب 
من الدلو ثم ميج في البئرء ففاح منها ريح المسك. 

وهكلا رواء البيهقي [الدلائل: ١/1017؟]‏ من طريق يعقوب بن سفيان 
عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين به. 

وقال الإمام أحمد بنيفاد حدثنا هاشم حدثنا 58 عن ثا 
عن أنس قال: 0 
حي باللا بجا يوي جياه لقيش ينه وها ترينا عجاري اليا 
الباردة فيمس يله فيها. 

ورواه مسلم [(4؟5؟) (74)] من حديث أبي النضر هاشم بن 
القاسم به. 

وقال الإمام أحمد /0111: ملسا اشيدين بن الي ساق ع 
العزيز - يعني ابن أبي سلمة الماجشون - عن إسحاق بن عبد اللّه , 0 
طلحة؛ عن أنس قال: كان رسول الله تلط يدخخل بيت أم سليم فينام على 
فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأَنِيتْ فقيل ها: 
هنا رسول الله نائم في بيك على فراشك. قال: : فجاءت وقد عرق 
راح عر على ب أديم على الفراش ففتحت عتيدّتها فجعلت 

تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع الني لأكز فقال: #ماتصنعين 

يا أم سليم؟» فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: «أصبت؟. 

وروأاة مسلم [(5191) (84)] عن محمد بن رافع عن حجين به. 

وقال أحمد :)١157/[‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن 
ثابت عن أنس قال «دخخل علينا رسول الله لك فقال عندنا فرق 
وجاءت أمي بقارورةٍ فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ رسول الله 
مير فقال: فيا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟* قالت: هنا عرفك نجعله 
لطبا وهوض الب اللين): 

ورواه مسلم [(771؟) (85)] عن زهير بن حرب عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم؛ به. 

وقال أحمد :)11١/‏ حدثنا إسحاق بن منصور - يعنى السلولي - 
حدثنا عمارة - يعني ابن زاذان ‏ عن ثابت عن أنس قال: (كان رسول 
الله يقيل عند أم سليم. وكان من أكثر الناس عرقاً فاتخذت له نطعاً وكان 
يقيل عليه وخطت بين رجليه خطأ وكانت تنشف العرق فتاخذه فقال: «ما 


-١ 4‏ صفة قوامه تَركْثْرْ وطيب رالحته 


4 ام 


هذا يا أم سليم؟6 قالت: عرقك يا رسول الله اجعله في طبي؛ قال: فدعا 
لا بدعاء حسن. 

تفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وقال أحمد ؟/١‏ لع: 50000 
قال: دكان رسول الله تا يأتي بيت أم سليم فينام على فراشها وليست أم 
سليم في بيتها فتأني فتجده نائما وكان رسول اله تنيذ إذا نام ذف عرقاء 
فتأخذ عرقه بقطنة في قارورة؛ فتجعله في مسكها)؛ وهذا إسناد ثلائي على 
شرط الشيخين ول يمخرجاه ولا أحد منهما. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]798/١‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ. 
حدثنا أبو عمرو المقرئ؛ أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة؛ وقال مسلم [(؟5*5؟) (80)]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال 
حدثنا عفان» ثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي أبوب عن أنس عن أم سليم 
أن رسول الله اكز كان يأنيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان 
كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال رسول الله 
: ديا أم سليم ما هذا؟» فقالت: عرقك أدُوف به طبي. 

وفال أبو يعلى الموصلي في مسنده [1746): حدثنا بشرء حدثنا 
حلبس بن غالب» حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يوز فقال: يا رسول اللّه إني 
زوجت ابنتي؛ وأنا أحب أن تعيني بشيءء قال: «ما عندي شيء ولكن إذا 
كان غد فتن بقارورة واسعة الراأس وعود شجرة وآية بي وبينك أن تدق 
ناحية الباس». قال فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعل 
يسلت العرق من ذراعيه ححتى امتلات القارورة» قال: «فخذهاء ومر ابتك 
أن تغمس هنذا العود في القارورة وتطيب به4» قال: فكانت إذا تطيستث به 
شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيوت المطيبين. 

هذا حليث غريب جدا. 

وقد قال الحافظ ابو بكر البزار زكشف الأستار (418؟7)]: حدثنا محمد 
بن هشام؛ حدئنا موسى بن عبد الله حدثنا عمر بن سعيد عن سعيد عن 
قتادة عن أنس قال: كان رسول الله لذ إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وجدوا منه رائحة الطيبء وقالوا: مر رسول الله يَإيتؤْ في هنا الطريق. 

وقد رواه أبو زرعة الرازي في دلائل النبوة من حديث عمر بن سعيد 
الأبْح عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله لأ إذا مر في 
طريق من طرق المديئة وجد من ذلك الطريق رائجة المسك فيقولون: مر 
رسول الله أ اليوم من هذا الطريق. 

ثم قال: وهذا الحديث رواه أيضاً معاذ بن هشام عن أبيه عن قنادة عن 
أنس أن رسول الله ا كان يعرف بريح الطيب. 

قلت: وريد للع حا ررة طبن وتويع فك عم 
الطيب أيضا. 

قال الإمام أحمد :]١55/7(‏ حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عسن 
ثابت عن أنس أن الني تناز قال: «حبب إلي النساء والطيب وجعل قسرة 
عيني في الصلاة». 

حدثنا أبو سعيد مولى بنيى هاشمء حدثنا سلام أبو المدذر القارئ عن 
ثابت عن أنس قال: قال رسول الله يكذ «إنما حبب إلي من الدنيا النساء 
والطيب وجعل قرة عبني في الصلاة» [المند: : أب 7 .]١‏ 

وهكلا رواه النسائي 45 5") بهذا اللفظ عن الحسين بن عيسى 


هام 


القومسي عن عفان بن مسلم عن سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ 
البصري عن ثابت عن أنس فذكره. 

وقد روي من وجه آخر بلفظ: ١حبب‏ إل من دنياكم ثلاث الطبب 
والنساء وجعل قرة عينى في الصلاة». 

وليس بمحفورظ بهذا فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وما هي من 
أهم شؤون الآخرة والله أعلم. 


6 صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه 
صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري 1411 ه”"): حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حاتم عن 
الجعيد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: «ذهبت بي خالي إلى رسول 
الله ماكز فقالت: يا رسول الل إن ابن أختي وَقِع؛ فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة وتوضأ فشربت من وضوثه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى حاتم 
النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة». 

وهكادا رواه مسلم ))١١١( )١548([‏ عن قتيبة ومحمد بن عباد 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. 


00 [بالر ح (641”)): الحجلة من م حجل الفرس الذي 
وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة قال أبو عبد اللّه: اليد الراء 
قبل الزأي. 


وقال مسلم [(؛ ؛؟5) رفمقلعم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدنا 

عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول : كان 

رسول الله لز قد شمط مقلم رأسه ولحيته» وكان إذا ادهسن لم تبون وإذا 

شعث رأسه تيين» وكان كثير شعر اللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ 

قال: لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديراء ورأيت الخاتم عند 
كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسله. 


حدثنا محمد بن المثتى حدئنا محمد بن جعفر: حلثنا شعبة عن سماك 


سمعت جاير بن سمرة قال: رايت افا في ظهر رسول الله هذ كانه 
بيضة حمام زم (1754) .])11١(‏ 

وحدثنا ابن نميرء حدئنا عبدالله بن موسى؛ حدثنا حسن بن صالح 
عن سماك بهنا الإسناد مثله زم (744) .)6٠6٠(‏ وقال الومام أعحد 
[/611: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد 
الله بن سرجس قال: ترون هنا الشيخ - يعني نفسه - كلمت ني الله 
تلز وأكلت معه ورأيت العلامة التى بين كتفيه وهي في طرف نض كتفه 
اليسرئ كأنه جمع يعني الكف الجتمع وقال بيده فقبضها) عليه خيلان كهيئة 
الثاليل. 

وقال احمد [81/0): حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قالا: 
حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت رسول الله 
يإ وسلمت عليه وأكلت من طعامه وشريت مسن شرابه ورأيت خماتم 
النبوة» قال هاشم: في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها 


الثآليل. 


ورواة [المسند: 2١/6‏ مطرلا) عن غندر عن شعبة عن عاصم عن عبد 


الله بن سرجس فذكر الحديث وشك شعبة شعبة في أنه هل هو في نغض الكتف 


6- صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه 


م- كتاب شقائل النبي لق 
اليمنى أو اليسرى. 


وقد رواة مسلم [(17456) ])١١1(‏ من حديث حماد بن زيد وعلي 
بن مسهر وعبد الواحد بن زياد ثلاثئهم عن عاصم عن عبد الله بن 
سرجس قال: أنيت رسول الله اذ وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال: 
ثريداء فقلت: يا رسول الله غفر الله لك. قال: دولك». فقلت له: أستغفر 
لك رسول الله يَ؟ قال نعم ولكم؛ ثم تلا هذه الآية لوَاستَْفِر لِك 
وَللْمُؤْيِنِنَ وَالمُؤِْنَاتَ» [محمد: ١ع‏ قال: : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جْمّعا عليه نجئلان كأمثال الثاليل. 

وقال أبو داود الطيالسبي [مسنده :))٠١7١(‏ احدثنا قرة بن خالد 
حدثنا معاوية بن قرة» عن أبيه قال: أتيت رسول الله عنيكذ فقلت: يا رسول 
الله أرني الخاتم؛ فقال: «أدخل يدك؛؛ فأدخلت يدي في جربانه فجعلت 
المس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة.فما منعه ذاك أن 
جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه. 

ورواه النسائي 3كبرى (85017))] عن أحمد بن سعيد عن وهب بن 
جرير عن قرة بن خالد به. 

وقال الإمام أحمد 0517/47 ؟926/7]: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن 
إياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمئة التيمي قال: : خرجت مع أبي حتى 
أنيت رسول الله 4ذ فرايت براسه رَدْعَ حناء ورأيت على كتفه مشل 
التفاحة فقال أبي: إني طبيب أفلا أبطها لك. قال: «طبيبها الذي خلقها؛. 
قال: وقال لأبي: «هذا ابنك؟4 قال: نعم قال: «أما إنه لايجني عليك ولا 
نجي عليه». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم؛ حدئما عبيد اللّه بن إياد 
حدثئني أبي ربيعة أورمثة؛ قال: (انطلقت مع أبي نحو النبي تن فنظر إلى 
مثل السلعة بين كتفيه فقال: اوجرا ا زحي تاها ارجا امات 
لك؟ قال: (لاء طبيبها الذي خلقها». 

قال البيهقتي.[الدلائل: :]156/١‏ رق الوق سن فين بطل 
هذا الحليث: فإذا كتفيه مثل التفاحة» وقال عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: 
فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ١‏ من حديث سماك بن حرب عمسن 
سلامة العجلي؛ عن سلمان الفارسيء قال: أتيت رسول الله ي#ْتْؤْ فألقى ‏ 
رداءه وقال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت به؛ قال: فرأيت الخاتم سين كتفيه 
مثل بيضة الحمامة. 

وروى يعقوب بن سفيان عن الحميدي» عن يمى بن سليم عن ابن 
خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول 
الله تلز وهو بتبوك؛ فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة تبوك إلى أن قال: 
فحل حبوته عن ظهره ثم قال: ههنا امض ا أمرت به؛ قال: فنجلت في 
ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. 

وقال يعقوب بن سقيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن 
ميسرة: خدئنا عتاب سمعت أبا سعيد يقول: الخائم الذي بين كتفي النبي 

وقال الإمام أحمد (/11]: حدثنا سريج» حدثنا أبو ليلى غبد الله بن 
ميسرة الخراساني عن غياث البكري قال: : كنا نجالس أبا سعيد الخئري 
بالمدينة فسآلته عن خخاتم رسول اللّه تلظ الذي كان بين كتفيه؛ فقال بأصبعه 
السبّابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه 2 . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث غريب جلا رزاه أبو حاتم محمد 
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بن حاتم بن حبان البستى في صحيحه [الإحسان (5805)] قائلا: أخبرنا 
نصر بن الفتح بن سالم المربعي العابد بسمرقند. حدثنا رجاء بن مرجا 
الحافظ حدئنا إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند حدثنا ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عمر قال: كان خاتم النبوة في ظهير رسول الله 2 مثل 
البندقة من الحم عليه مكتوب: محمد رسول الله. 

وهنا حديث سكت عليه ابن حبان وقد دخل على راويه عن ابن 
جريج الوهم فإن المكتوب عليه محمد تدز هو خاتمه الذي كان يلبسه في 
خلصره من الفضة فأما خاتم النبوة الذي بين كتفيه فلم يرد فيه شسيء من 
الأحاديث وكثل هذا التفرد لا يقبل من رواية ذلك حتى يرويه الثقات إذ 
نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقل مثله فلا يقبل فيه تفرد الرواي واللّه 
اعلم. [ ظ 
وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية المصري في كتابه ‏ التنوير في 
مولد البشير النذير- عن أبي عبد الله محمد بن علي بسن الحسين بن بشر 
المعروف بالحكيم الترمذي أنه قال: كان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله 
كأنه بييضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده؛ وفي ظاهرها توجه 
حيث شئت فإنك منصور. 

ثم قال: وهذا غريب. واستنكره. 

قال : وقيل كان من نورء ذكره الومام بو زكريا يمى بن مالك بن عائذ 
في كتابه «تنقل الأنوار»» وحكى أقوالاً غربية غير ذلك. 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحمه اللّه وغيره من العلماء قبله في 
الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله تلز إشارة إلى أنه لا نبي 
بعدك يأتي من ورائك. قال: وقيل: كان على نغض كتفه لأنه يقال: هو 
الموضع الذي يدخل الشيطان منه إلى بطن الإنسان. فكان هذا عصمة له 
عليه الصلاة والسلام من الشيطان. 

فلت: وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا ني بعده عليه الصلاة 
والسلام ولا رسول عند تفسير قوله تعالى «مًا كان م 8 مُحَمْدُ أب أَحَدٍ مُن 
رَجَالِكُمْ وَلَكِن رْسُولَ الله ؛ وَخاتم لين وَكان الله بكل شي علِيماً» 
[الأحراب: .]5١‏ 
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في صفة رسول الله #ة 


قد تقدم في رواية نافع بن جبير عن علي بن أبي طالبء أنه قال: لم أر 
قبله ولا بعده مثله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا عبد الله بن مسلمة القعني وسعيد بن 
منصورء حدثنا عمر بن يونسء. حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» حدثي 
إبراهيم بن محمد من ولد علي؛ قال: كان علي إذا نعت رسول الله اكز 
قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردّد. وكان ربعة من القوم؛ وم 
يكن بالجعد القطط. ولا بالسبط؛ كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا 
المكلثم. وكان في الوجه تدوير أبيضص كربا أدعج العينين أهدب الأشغار 
جليل المشاش والكتد؛ أجرد ذا مسربة؛» شثن الكفين والقدمين إذا مثسى 
تقلع كأئما يمشي في صبب وإذا التفت التفت معأء بين كتفيه خا النبوة 
أجود الناس كفا وارحب الناس صدرأًء واصدق الناس لحجة» وأوف 
الناس ذمة» وإلينهم عريكة: والرَّمَهم عشرة؛ من رآه بديهة هابه» ومن 
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كلام 


خالطه معرفة أحبه؛ يقول ناعته: م أر قبله ولا بعده مثله. 

وفد روى هنا الحديث الإمام أبو عبيسد القاسم بن سلام في كتاب 
الغريب [غريب الحديث: 4/7:”). 

ثم روى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريبه» وحاصل 
ما ذكره مما فيه غرابة: 

أن المطهم هو الممتلىء الجسم؛ والمكلئم شديد تدويير الوجه. يعني لم 
يكن بالسمين الناهفض. 

وم يكن ضعيفاً بل كان بين ذلكء ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل 
فيه سهولة؛ وهي أحلى عند العرب ومن يعرف. 

وكان أبيض مشرباً حمرة وهي أحسن اللون» ولهنا لم يكن أمهق اللون. 

والأدعج هو شديد سواد الحدقة. 

وجليل المشاش: هو عظيم رؤوس العظام مشل الركبتين والمرفقين 
والممكبين, والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. 

وقوله: شئن الكفين أي: غليظهما. 

وتقلع في مشيته. أي شديد المشية» وتقدم الكلام على الشكلة والتششهلة 
والفرق يبنهماء والأهدب طويل أشفار العين. 

وجاء في حديث أنه كان شبح النراعينء» يعني غليظهما والله تعال 
أعلم. 


حديث أم معيد في ذلك: 


قد تقدم الحديث بتمامه في الحجرة من مكة إلى المدينة حين ورد عليها 
رسول الله كذ ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الديلي؛ فسآلوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم يجدوا 
عندها شيئاء وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى وكانوا بممحلين 
فنظر إلى شاة في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: 
خلّفها الجهد. فقال: «أتآذنين أن احلبها؟؛ فقالت: إن كان بها حلب 
فاحلبهاء فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم الله؛ فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم أجمعين ثم حلبها وترك عندها أناءها ملأى وكان يربض الرهط. 
فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال: من أين لك هذا يا أم معبد ولا حلوبة 
في البيت والشاء عازب؟ فقالت: لا واللّه إلا إنه مر بنا رجل مبارك كان 
من حديثه كيت وكيت. فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش 
الذي تطلب فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح 
الوجه؛ ل تعبه نُجْلة. ول تزْرِ به صعلة؛ قسيم وسيم في عينيه دَعْج؛ وفي 
أشفاره وَطف. وفي صوته صّحَل؛ أحورء أكحل. أزجء أقرن. في عنقه 
سطع وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه 
البهاء. حلو المنطقء. فصل لا نزر ولا هَنرء كان منطقه خرزات نظم 
ينحدرن؛ أبهى الناس وأجمله من بعيدء وأحلاه وأحسئنه من قريب, ريعة لا 
تشنؤه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين؛ فهو 
أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدأء له رفقاء يحون به؛ إن قال استمعوا 
لقوله. وأن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشوده لا عابس ولا مفشد. فقال 
بعلها: هلا والله ضَاحن قريش الذي تطلبء ولسو صادفته لالتنمست أن 
أصحبه. ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: 

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من 
يقوله وهو يقول: 


الام 


.6 - 5 5ت ل 
جزى الله رَبْ الناس خير جَرَافِهٍ فين خلا خيمي أم مُعْبّد 


همانزلا بار وأرتّحلا به فأفلمَ بن أمئى رَفِقَ مُحَمُد 
نال قَمَي ما زوى الله عَنكم بِهِمِنْ مال لا نُجارّى وسؤْدُد 
سَلوا أحتكم عَنْ شاتها وإنالها نإنكمٌ إن ننألوا الشاة تَشْهَدٍ 
دُعاهفا بشَاو حائل قحا تحلنت لَه بصّريح د انناو مُرْبساٍ 
قائره رَهنَاًلدسهالِحَاليو يَدرّلهاني مَصْترئمْ مور 


وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت هذا الشعر المبارك بمثله في الحسن. 

والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هنا الحديث [الدلائل: ؟/؟6457ع من 
طريق عبد الملك بن وهب المذحجي قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن 
أبي معبد الخزاعي فذكر الحديث بطوله كما قدمناه بألفاظه. 

وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي والحافظ أبو نعيم في كتابه 
دلائل النبوة [574؟ع» قال عبد الملك: فبلغني أن أبا معبد أسلم بعد ذلك» 
وأن أم معبد هاجرت وأسلمتء ثم إن الحافظ البيهقي أنبع هذا الحديث 
ا ل سيق ومن للكرههنا كنا من 
ذلك. 

فقولها: ظاهر الوضاءة. أي ظاهر الجمال. 

ابلج الوجه؛ أي مشرق الوجه مضيئه. 

م نهب نجْلة: قال أبو عبيد: هو كبر البطن وقال غيره: كبر الرأس؛ 
ورد أبو عبيدة رواية من روى لم تعبه نْخُلّة يعنى من النحول وهو الضعف. 

قلت: وهنا هو الذي فسر به البيهقي الحديث والصحيح قول أبي 
عبيد» ولو قيل: إنه كبر الرأس لكان قويا؛ وذلك لقوها بعده: ولم نَزْر به 


مله زهو يتر اراس يا نورت إكللرلة لنمد . :صمل لمغر”' 


رأسه. ويقال له: الظليم. 

وأما البيهقي فرواه: م نَعِْه نَْلة يعني من الضعف كما فسسّره. ولم تزر 
به صقل قال: وخر ات مر ردقه عرب عن الراك كي مم رد 
ناحل. قال: وبروى ل نَِْه نُجْلّة وهو كبر البطن. 

ول تزر به صّغْلة وهو صغر الرأس. 

وأما الوسيم فهو حسن الخلق وكذلك القسيم أيضاً. 

والدّعَجٍ شدة سواد الحدقة. 

والرّطف طول أشفار العينين» ورواه تيبي في أشفاره عطف وتبعه 
البيهقي في ذلك. 

قال: ابن قتيبة [غريب الحديث: :4717/١‏ 477): ولا أعرف ماهنا 
وهو معذور لأنه وقع في روايته غلط فحار في تفسيره والصواب ماذكرناه 
والله أعلم. وفي صوته صّحل: وهو بِحّة يسيرة وهي أحلى في الصوت من 


أن يكون حادا. 

قال ابو عبيد: وبالصّحل توصف الظباء. قال: ومن روى: في صوته 
صهل فقد غلط فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل ولا يكون في الإنسان. 

قلت: وهو الذي أورده الببهقي. قال: ويروى صّحّلء والصواب قول 
أبي عبيد واللّه أعلم. 

وأما قولها: أحور. فمستغرب في صفة الني نط وهو قبل يسير في 
العين يزينها لا يشينها كالحول. 


وقولها: أكحلء قد تقدم له شاهد. 
وقوها: أَرْج قال أبو عبيد هو المتقوس الحاجبين. 
قال: وأما قولها: أقرن فهو التقاء الحاجبين بين العيئين قال: ولا يعرف 
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لم- كتاب مائل 00 


هذا في صفة الني 2 إلا في هذا الحديث. 

قال: اروف في صته علب اللاة السام هبج احاجن لي 
00 قال أبو عبيد: أي طولء وقال غيره: نور. 

قلت: والجمع بمكن بل متعين. 

وقوها: إذا صمت فعليه الوقارء أي الهيبة عليه في حال صمته 
وسكوته. : : 
وإذا تكلم سما أي: علا على الناس. وعلاه البهاء أي في حال كلامه. . 
حلو المنطق فصل أي فصيح بليغ يفصل الكلام ويبينه. 


لانزر ولا هَنْرٌ أي لا قليل ولا كثير. 
كآن منطقه خرزات نظمء ب يعني الدّرٌ من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيائه . 


وحلاوة لسمانه. 

أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب» أي: هو 
مليح من بعيد ومن قريب؛ وذكرت أنه لا طويل ولاقصير بل هو أحسن 
من هذا ومن هناء وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويكرمونه ويخدمونه 
ويبادرون إلى طاعته وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم 
ومحبتهم له. 

وأنه ليس بعابس أي: ليس يعبس. 

ولا يفند أحدا أي: يهجنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة حسن 
الصحبة صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه .نكر 

قال أبو زرعة في «الدلائل»: تاابو نعيمء ثنايؤسف - يعني ابن 
صهيب دك ارو ري ا ري د ااا 
قدماً. وهذا مرسل. 
وعد الراك نشي بن ران 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله تأتي الخنلاء ء فلا نْرَى,منك شيئاً من 
اناير ركرك 1010 م 0ه 


والله 00 


0 


حديث هند بن أبي هالة في ذلك: 


وهند هذا هو ربيب رسول اله اط أمه خديبة بنت خويلد وأبره بسو 
هالة كما قدمنا بيانه واللّه أعلم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ رحمه الله : : خدثنا سعيد بن حماد 
الأنصاري المصري وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قالا: حدثنا 
ال ا ل و 
لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة 
- وكان وصافا - عن حلية رسول الله 1 - وأنا أشتهي أن يصف لي 
منها شيئاً أتعلن به - فقال: كان رسول الله تالز فخما مفخما يتلألاً وجهه 
تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الحامة 
ان ووس و مدان 
هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما 
ا 0 
اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم شنب مفلج الأسنان دقيق المسربة 
كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخَلق بادن متماسك سواء 
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البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور 
المتجرّد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين 
والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طول 
الزندين رحب الراحة سبط القصّب شئن الكفين والقدمين سابل الأطراف 
خنصان الأخغصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو 
تكفياً ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبسب وإذا التفت 
التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء 
جُل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقيه بالسسلام. فلت: صف لي 
منطقه. قال: كان رسول الله :لذ متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له 
راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشناقه 
ويتكلم مجوامع الكلم. ٠‏ فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجاني ولا 
المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئاً ولا يبمدحه ولا يقوم لغضبه 
إذا تعرض للحن شيء حتى ينتصر له - وفي رواية: لاتغضبه الدنيا وما 
كان لها فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى يتتصر له 
لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا تحدث يصل بها يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه إليسرى. 
وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكه التبسم 
ويف عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زماناً ثم 
حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أياه 
عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئاً. 

قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله لك( فقال : كان دخوله 
لنفسه مأذون له في ذلك وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: 
جزءاً لله وجزءاً لأهلهه وجزءً لنفسه؛ ثم جزا جزاء بينه وبين اناس فرد 
ذلك على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيئاء وكان من سيرته في جزء 
الآمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو 
الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين؛ ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما أصلحهم والآمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ويقول: 
«ليبلغ الشاهد الغائب؛ وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته؟ فإنه 
من بلغ سلطاناً حاجة من لا يمستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم 
القيامة». لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون عليه 
زواراً. ويروى: رُواداً» أي طالبين ما عنده ولا يفترقون إلا عن ذُواق. وفي 
رواية: ولا يتفرقون إلا عن ذوق. ويخرجون أدلة يعني فقهاء. 

قال: وسألته عن مخرجه: كيف كان يصنع فيه. فقال : كان رسول الله 
يز يخزن لسانه الا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم 
ويوليه عليهم؛ ويِحذرٌ الناس؛ ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 
منهم بثثرَه ولا خلقه يتفقد اصحابه ويسال الناس عما في الناس. ويجسن 


الحسن ويقويه» ويقبح القببح ويوهيه» معتدل الأمر غير غتلف لا يغفل. 


مخحافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الح ولا يجرزه. 
النين يلونه من الناس خيارهم.أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. وأعظمهم 
عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤاررة. 

قال: فسألته عن مجلسه كيف كان؟ فقال: كان رسول الله يكز لا 
يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن وبنهى عن إيطانها وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث يتنهي به امجلسء ويأمر بذلك؛ يعطي كل 
جلسائه نصيبه؛ لا يحسب جليسه أن أحذا أكرم عليه منه؛ من جالسه.أو 
قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف, ومن سأله حاجة لم يرده 


5- باب جامع لأحاديث متغفرقة وردت في صفة رسول الله 


ندند 


إلا بها أو بميسور من القول؛ قد وسيم الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا 
وصاروا عنده في الحق سواء؛ مجلس مجلس حكم وحياء وصير وأمانة, لا 
ترفع فيه الأصوات. ولا تؤبن فيه الحرّم؛ ولا تََى فلتاته. متعادلين 
يتفاضلون فيه بالتقوى. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير 
يؤثرون ذا الحاجة. ويحفظون الغريب. 

قال: فسالته عن سيرته في جلسائه فقال: كان رسول الله عا دائم 
البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش 
ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب 
فيه قد ترك نفسه من ثلاث: المراء؛ والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من 
ثلاث: كان لا يذم أحداء ولايعيره. ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما 
يرجو ثوابه؛ إذا تكلم أطرق جاساؤه كأما على رؤوسهم الطير؛ فإذا سكت 
تكلموا ولا يتنازعرن عنده. يضحك مما يضحكون منه؛ ويتعجب مما 
يتعجبون منه؛ ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان 
أصحابه يستحلونه في المنطق ويقول: (إذا رتم طالب حاجة فارفدوه»؛ 
ولايقبل الثناء إلا من مكاقى ولا يقطع على أحد حليئه حتى يجوز 
فيقطعه بانتهاء أو قيام. 

فال: فسألته كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوته على أربع: الحلم 
والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين 
الناس. وأما تذكره أو قال: تفكره ففيما يبقى ويفنى؛ وجمع له تز الحم 
او( و العا دواع د مون 
بالحسنىء والقيام لهم فيما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة اكز 

وقد روى هذا الحديث بطرله الحافظ أبو عيسى الترمني رحه الله في 
كتاب شمائل رسول الله تنيز :111 ]87١‏ عن سفيان بن وكيع بن 
الجراح عن جمبيع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي حدثني رجل من ولد أبي 
هالة زوج خخديجة يكنى أبا عبد اللّه سماه غيره يزيد بن عمر عن ابن لأبي 
هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي؛ فذكره وفيه حديئه عن أخيه 
الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل 586/17 1517اع عسن 
أبي عبد الله الحاكم النيسابوري لفظأً وقراءة عليه : أخبرنا أبو محمد الحسن 
بن محمد بن يحى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب العُقبقي صاحب كتاب النسب ببغداد 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد بالمديئة سنة ثلاث وستين وماثتين. 
حدئني علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه محمد بن علي عن علي بن 
الحسين قال: قال الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة فذكره. 

ورواه الطبراني الكبو (6/717 ))١15 ١6‏ عن علي بن عبد العزيز 
عن أبي غسان مالك بن إسماعيل فذكره بإسناده مطولا ثم أورد غريبه. 

فال شيخنا الحافظ ابو الحجاج الي رحه الله في كتابه الأطراف رنهة 
الأشراف: 1/4 ] بعد ذكره ما تقدم من هاتين الطريقين: 

وروى إسماعيل بن مسلمة بن قعنب القعني عن إسحاق بن صالح 
المخزومي عن يعقوب التيمي عن عبد الله بن عباس أنه قال لهند , بن أبي 
هالة - وكان وصافاً لرسول الله ي# -: صف لنا رسول الله تا فذكر 
بعض هذا الحديث. 

وقد روى الحافظ البيهقي (الدلائل: 544/١‏ -805] من طريق 


89 /ام/ 


صبيح بن عبد اللّه الفرغاني وهو ضعيف عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ وعن هشام بسن عروة عن أبيه عن عائشة 
حديثاً مطولا في صفة النى تك قريباً من حديث هند بن أبي هالة. وسرده 
ل لل نا 
واللّه تعالى أعلم. 

وروى البخاري 471 0”] عن أبي عاصم الضحاك عن عمر بن سعيد 
بن بن أبي حسين؛ عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو 
بكر العصر بعد موت الني لز بليال فخرج هو وعلي يمشيان؛ فإذا الحسن 
بن علي يلعب مع الغلمان» قال: فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل 
يقرل: بأبي شبه البي ليس شبيهاً بعلي. وعلي يضحك منهما رضي الله 
عنهما. 

وقال البخاري [845”): حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير؛ حدثنا 
إسماعيل عن أبي جحيفة قال: رايت رسول الله تلط وكان الحسن بن 
علي يشيهه. 

وروى البيهقي [الدلائل: 01/1] عن أبي علي الروذباري عن عبد 
اللّه بن جعفر بن شوذب الواسطي عن شعيب بن أيوب الصريفيني عن 
عبيد الل بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسسحاق عن هانىء عن علي 
رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول اللّه تلظ ما بين الصدر إلى 
الرأس؛ والحسين أشبه برسول الله تلتذ ماكان أسفل من ذلك. 


1١‏ ذكر أخلاقه وصمائله الطاهرة ماكر 


قد قدمنا طيب أصله وتحتي وطهارة نسبه ومولده؛ وقد قال الله 
تعالى: «اللهُ أعْلَمُ حَث يَجْعَلُ رسَالتهُ 4 (الأنعام: .)1١4‏ 

وقال البخاري [881”"): حدثنا قتيبة»؛ حدئنا يعقوب بن عبد الرحمن 
عن عمرو عن سعيد القسبري عمن أبي هريرة أن رسول الله كذ قال: 

بعت من خير قرون بي آدم قرناً فقرن حنى كنت من القرن السذي كنت 

نينه. 

ولي صحيح مسلم [1777] عن وائلة بن الأسقع قال: قالرسول 
الله تلذ: «إن الله اصطفى قريشاً من بنى إسماعيل؛ واصطفى بني هاشم 
من قريش؛ واصطفاني من بني هاشم؟. 

وقال الله تعالى: ان وال وَمَا يَسْطْرُون. مَا أنت بِنعْمَةِ رَبك 
بمَجنون. وَإِن لك لأجرا غير ممنون. . ولك لَعَلى خلق عَظِيم» [القدم: 3 
؛) قال العوفي عن ابن عباس: في قله تعالى: وك أغلى خلق عي م» 
يعني - وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. 

وهكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم [تفسير الطبري: 5؟148/9]. ش 

0 

ست ثبت في صحيح مسلم [(741) (175)] من حدييث قتادة عن 

0 سألت عائشة أم المؤمنين رضي 
اللّه عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله تلض فقالت: أما تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى» فقالت: كان خخلقه القرآن. 

وقد روى الإمام أحمد )1١1/1[‏ عن إسماعيل بن علية؛ عن يونس 
بن عبيده عن الحسن البصري قال: سئلت عائشة عن خخلق رسول الله تاذ 
فقالت: كان خخلقه القرآن. ٠‏ 


-١١‏ ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة و2 


4- كتاب شائل البي يي 


وروى الإمام أحمد 53 عن عبد الرحمن بن مهدي. 

والنسائي [كبرى ]))١١١74(‏ من حديئه. واأبسن جريير [لفسيره: 
0 من حديث ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح عن أبي 
الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائثة فساألتها عن 
خلق رسول اللّه تلظ فقالت: كان خخلقه القرآن. . 

ومعنى هنا أنه عليه الصلاة والسلا مهما أمره به القرآن انتله: 
ومهما نهاه عنه تركه. هنا مع ما جبله اللّه عليه من الأخلاق الجبليه 
الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أكصل منهاء 
وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد فله. وهو مع ذلك خاتم 
النيبيين فلا رسول بعده ولا ني» فكان فيه من الحياء والكرم والشسجاعة 
والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن 
وصقه. | 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الحمسن 
بن يحبى حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي الدرداء قال: سآلت عائشة عن خلق رسول الله تقذ 
فقالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5/1 :]"٠‏ أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا 
أحمد بن سهل الفقيه ببخارى؛ أخبرنا قيس بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيك 
حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا 
لعائشة: يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله 8ة؟ قالت: : كان خلق 
رسول الله تل القرآن ثم قالت أتقرا سورة «المؤمنين؟ اقرأ: «قذ افلح 
الْمُؤْيبُونٌ4 (الونون: )١‏ إل العشر قالت: هكنا كان خلق رسول الله . 

وهكذا رواه النسائي [كبرى ))١١*6٠(‏ عن قتيبة. 

. وروى البخاري 3 5©»؛ 414 من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى: خا العَقْرَ وَأمُرْ بالعُرفٍ 
وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلينَ» [الأعراف: 1484]. قال: أمر رسول الله تك أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناس. 

وقال الإمام أحمد ؟81/1"): ل ا 
العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله از «إنما بعئت لأتهم صالح 
الأخلاق». 

تفرد به أحمد. 

وروا الحافظ أبو بكر الخرائطي كن نفس مواضا ادل 
ص5 ؟: بلفظ: «صال الأخلاق0] فقال: «وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
قال: كان رسول الله يذ أحسن الناس وجهاء واحسن الناس تخلقا. 

وقال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما خير 
رسول الله تاذ بين أمرين إلا أخذ ايسرهما مالم يكن إثماً فإن كان إثماً 
باذ امد الس نوما الت لك إلا ار وات سر وك م لل 
بها (اخرطاً: 6١7/7‏ 

ورواة البخاري ([050”] ومسلم [(51777) (/الا)) من حليث 
مالك. 

وروى مسلم [(4؟؟5١)‏ (71) ببحوه] عن أبي كريب عن أبي أسامة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: : ما ضرب رسول 
الله تيز بيده شيئاً قط لا عبداً ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل 


8- كتاب همائل البي مير 


الله ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهسك شيء من 
محارم الله فيتتقم لله عز وجل. 

وقال الامام أحمد [6/؟75): حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لاماضرب رسول الله يكز بيده خادما 
له قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل اللّه؛ ولا 
خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهماء حنى يكون إثمأء فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم؛ ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه 
حنى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم للّه عز وجل". 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (١؟186):‏ حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق» سمعت أبا عبد الله لجل يقول: سمعت عائشة رضي الله 
عنها وسأآلتها عن خلق رسول الله ا ققالت: لم يكن فاحشاً ولا 
متفحشأء ولا سخابا في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو 
ويصفح. أو قالت: يعفو ويغفر. شك أبو داود. 

. ورواه الترمذي ٠ ١١‏ من حديث شعبة وقال: حسن صحيح. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آدم وعاصم بن علي قالا: حدثنا ابن 
أبي ذئب» حدثنا صالح مولى التوامة قال: : كان أبو هريرة ينعت رسول الله 
مي قال: كان يقبل جميما وبدبر جميعاً بأبي وأمي لم يكن فاحشاً ولا 
متفحشا ولا سخاياً في الأسواق. زاد آدم: ول أر مثله قبله ولن أر بعده. 
وقال البخاري [5هه”): حدثنا عبدان عن أبسي حمزة عن الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي يه 
فاحشا ولا متفحشاً وكان يقول: إن من خيار كم احستكم أخلاقاة. ورواه 
مسلم )19751١([‏ (548)] من حديث الأعمش به. 

وقد روى البخاري ]1١18[‏ من حديث فليح بن سليمان عن هلال 
بن علي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله 
ييز موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن» هيا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يجزي بالسيئة 
السيئة: ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العرجاء بأن 
. يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيناً عمياء وآذانا صماًء وقلوباً غلفا». 
وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 

وقال البخاري [5057]: حدئثنا مسددء حدثنا يحيى عن شعبة عن 
قتادة عن عبد اللّه , بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال: «كان الي ناك أشد 
حياء من العذراء في خدرها». 

حدثنا ابن بشارء حدثنا يحبى وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة مثله: 
وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه [خ عقب ح (76567)]: ورواه مسلم 
[(57()520)] من حليث شعبة. 

وقال الإمام أحمد /١١١ع:‏ حدثنا أبو عامر. حدثنا فليح عن هلال 
بن علي عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول الله نط سباباً ولا لعاناً 
ولا فاحشاء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: «ما له تربت نجبينهة. ورواه 
البخاري [45 ]٠١0‏ عن محمد بن سئان عن فليح. 

ولي الصحيحين [خ :)2181١(‏ م (17037) (48))] واللفظ لمسلم من 
حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله تلز أحسن 
الناس وننها وكان أجود الناسء» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهلٍ المدينة 
ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت. فتلقاهم رسول الله يذ راجعاً وقد 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو 
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ولم 


يقرل: لم تراعوا لم تراعوا»؛ قال: #وجدناه بحرا». أو (إنه لبحر»» قال: 
وكان فرسا يبطأ. 

ثم قال مسلم [(5707) (45)]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا 
وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول 
اله تخ فرساً لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال: دما رأينا من فزع 
وإن وجدناه لبحرأء. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأاس اتقينا 
برسول الله لا. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي 
طالب قال: ا كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله يذ وكان أشد 
الناس بأسا. رواه أحند [45/1, 555 م والبيهقي [الدلاتل: */14]. 

وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لا فر جمهور أصجابه 
يومئل ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف يقول: 

«أنا النبي لا كذب أناابن عبد المطلب» 

وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء» وهنا في غاية ما يكون من 
الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله وسلامه عليه. 

ول صحيح مسلم [(؟ (01)] من حديث إسماعيل بن علية 
عن عبد العزيز عن أنس قال: لا قدم رسول الله تيك المدينة أخذ أبو 
طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله يي فقال: يا رسول اللَّهِ إن انساً 
غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السفر والحضرء واللّه ما قال لي 
لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكنا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا 
هكذا؟ 

وله زم (4؟ ا 0 قال: 
خدمت رسول الله يلط تسع سنين فما أعلمه قال لي قط: لم فعملت كنا 
كله واعب ملل تا بد 

وله رم )١٠١(‏ (4 2))] من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق قال 
أن : كان رسول الله ا من احسن الناس خلقاً فارسلني يوما الحاجة . 
فقلت: واللّه لا أذهب - وفي نفسي أن أذهب ل أمرني به رسول الله ا 
- فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول اللّه 
كز قد فبض بقفاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: ديا 
انيس ذهبت حيث أمرتك؟؛ فقلت: نعم أنا اذهب يا رسول اللّه. قال 
أنس: واللّه لقد خدعته تسع ستين ما علمته قال لشيء صنعته: لم صنعت 
كذا وكذا؟ أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا؟. 

وقال الإمام أحمد [/١9؟ع:‏ حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفرء 
حدئنا عمران القصير عن أنس بن مالك قال: #خدمت النبي 5 عشر 
سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامي. وإن لامنى أحد من 
أهله إلا قال: «دعوه فلو قدّر - أو قال: قضي - أن يكون كانة. 

ثم رواه أحمد [171/7] عن علي بن ثابت عن جعفر هو ابن برقان 
عن عمران البصري وهو القصير عن أنس فذكره. 

تفرد به الامام أحمد. 

وقال الإمام أحمد 7 حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو التياح؛ 
حدثنا أنس قال: : كان رسول الله كذ احسن الئاس + خلقاً وكان لي أخ يقال 
له أبو عمير» قال: أحسبه قال: فطيماء قال: فكان إذا جاء رسول الله د 
فرآه قال: «أبا عمير ما فعل النغير؟4. قال: نَعْرٌ كان يلعب به قال: فربما 
تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم 


ألم 


يقوم رسول الله لذ ونقوم خلفه يصلي بناء قال: وكان بساطهم من جريد 
النخل. 

وقد رواه الجماعة رخ 7552 ١ت‏ “كي م(5605), د (90١41ىات‏ 
(0*“" كذا)ء س (كبرى 1١١1١16‏ 4اا١٠آي‏ ج (١5لا"*‏ ١014او”)ع‏ 
إلا ابا داود من طرق عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بنحوه. 

وثبت في الصحيحين [خ (5)ءم (704) (00))] من حديث الزهري 
عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله 
أجود الناس؛ وكان أجصود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله از أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وقال الإمام أحمد ,١”*/[‏ ١1١ع:‏ حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن 
زيده حدئنا سَلْمّ العلوي. سمعت أنس بن مالك «أن الني تنظ رأى على 
رجل صفرة أو قال: أثر صفرة؛ فكرهها قال: فلما قام قال: الو أمرتم 
هنا أن يغسل عنه هذه الصفرة». قال: وكان لا يكاد يواجه أحدا في 
وجهه بشيء يكرهه. 

وقد رواه أبو داود [؟4١41»:‏ 5745] والترمني في الشمائل [71”]» 
والنسائي في اليوم والليلة [كبرى ])2٠١50(‏ من حديث حماد بن زيد عن 
سلم بن قيس العلوي البصري. قال أبو داود: وليس من ولد علي بن أ 
طالب؛ وكان يبصر في النجوم؛ وقد شهد عند عدي بن أرطاة على رؤية 
الهلال فلم يجز شهادته. 

وقال أبو داود [417484): حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا عبد 
الحميد الحماني» حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: 
«كان الني نظ إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول ولكن 
يقول: «مابال أقوام يقولون كنا وكنا». 

وثبت في الصحيح زد (45غ4)ءت (465") (461")) أن رسول 
الله يكذ قال «: لا يبلغنى احد عن أحدر شيئء إني أحب أن أخصرج إليكم 
وأنا سليم الصدر». 

وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال: كنت أمشي مع رسول الله تلظ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
فادركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً شديداً حنى نظرت إلى صفحة عاتن 
رسول الله فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك؛ قال: فالتفت إليه رسول الله تبغ 
فضحك ثم أمر له بعطاء. أخرجاه رخ (ؤ4١1”)‏ م (لا8١٠) ))1١14(‏ من 
حديث مالك. 

وقال الإمام أحمد [؟/0784): حدثنا زيد بن الحباب؛ اين 
هلال القرشي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: «كنا مع رسول اللّه تاكن 
في المسجد فلما قام قمنا معه فجاء أعرابي فقال: أعطني يا محمد. فقال: دلا 
واستغفر الله»» فجذبه بحجزته فخدشه. قال: فهموا به فقال: «دعره» قال: 
ثم أعطاهء قال: وكانت بمينه: «لا واستغفر اللّهه؛ وقد روى أصل هذا 
الحديث أبو داود [ه1؟”, هلالاء] والنسائي [ ]ع وابسن ماجه 
٠1‏ من طرق عن محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بيني كعمب عن 
أبيه عن أبي هريرة بنحوه. ْ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عمن 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: كان رجل من الأنصار 
يدخل على رسول الله لذ ويأفنه وأنه عقد له عقداً وألقاه في بثر فصرع 
ذلك رسول الله تتيتز فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلانناً عقد له عقدا 


-١١‏ ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ار 


8- كباب شمائل البي مر 


وهي في بثر بني فلان» ولقد اصفرٌ الماء من شدة عقده؛ فأرسل: النبي يز 
فاستخرج العقدء فوجد الماء قد اصفر فحل العقد ونام النبي :از فلقد 
رأيت الرجل بعد ذلك يدخخل على الني نظ فما رأيته في وجه النبي 5 
حتى مات. 

رواه الطبراني [الكبير ))3١1/0(‏ من طريق علي بن المديني عن جريسر 
عن الأعمش به وقال: لم يعاتبه. ا 

قلت: والمشهرر في الصحيح رخ ره/ا1"*» م :))1١45(‏ أن العة بجي 
الأعصم اليهودي هو الذي سحر الي 5 في مشط ومشاطة في جف 
طَلعْةٍ ذكر تحت رُعوفة بثر أروان. وأن الحال استمر نحوا من ستة أشهر 
حتى أنزل الله سورتي المعوذتين ويقال: إن آياتهما إحدى عشرة آية وإن 
عُقد ذلك الذي سحر فيه كان إحدى عشرة عقدة؛ وقد بسطنا ذلك في 
كتابنا التفسير بما فيه كفاية والله أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدئنا عمران بن زيد أبو 
يحى الملائي. حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك قال: : #كان رمول الله 
تن إذا صافح أو صافحه الرجل لاينزع يده من يده حشى يكون الرجل 
يتزع يدهء وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف 
عنه» ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. هظ 

ورواه الترمذي 476٠1‏ وابن ماجه [1711"] من حديث عمران بن 


زيد النُغْلِي أبي يحبى الطويل الكوفي عن زيد بن الحواري العني عن نس 


وقال أبو داود 4 76 4): حدئنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو قطن حدثنا 
مبارك بن فضالة عن ثابت البئاني عن أنس بن مالك قال: ما رايت رجلا 
قط التقم أذن الني كذ فينحي راسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي 
راسه. وما رأيت رسول الله ييَْؤْ أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون 
الرجل هو الذي يدع يده. 

تفرد به أبو داود. 

قال الإمام أحمد [174/7١ع:‏ وحدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: 
حدثنا شعبة - قال ابن جعفر في حديثه قال -: سمعت علي بن زيد قال 
قال: أنس بن مالك: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المديئة لتجيء فتأخذ 
بيد رسول الله تلظ فما يتزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. 

وروأة ابن ماجه 54111 من حليث شعبة. : 

وقال الامام أحمد [548/9:: حدثنا هشيم ١‏ حدثنا ميد عن أنس بن 
مالك قال: إن كانت الآمة مسن آهل المدبنة لشأخذ يمد رسول الله هن 
فتنطلق به في حاجتها. 

وقد رواه البخاري في كناب الأدب من صحيحه [1075) معلقاً 
فقال: وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع: حدثنا هشيم. فذكره. 

وقال الطبرائي [الكبير: 41/1١7‏ 4]: حدثنا أبو شعيب الحراني. حدثنا 
يحبى بن عبد الله البابلني؛ حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عطاء بن ع أبي 
رباح؛ سمعت ابن عمرء سمعت رسول الله لط وأنى صاحب بز فاشترى 
منه قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله اكسني قميصاً كساك الله من ثياب الجنة فتزع القميص فكساه 
إياه ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم ويقي 
معه درهمان» فإذا هو بجارية في الطريق تبكي فقال: اماييكيك؟2 فقالت: يا 
رسول الله دفع إلي إل أهلي درهمين أ شتري بهما دقيقاً فهلكاء فدفع إليها 
رسول الل أب الدرهمين الباقيين ثم انقلببت وهي تبكي فدعاها فقال 


4- كتاب شهائل البي 2226 
«ماييكيك وقد أخذت الدرهمين؟» فقالت: أخماف أن يضربوني: فمشى 
معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسلم ثم عاد فسلم ثم عاد 
فثلث فردواء فقال: «أسمعتم أول السلام؟» قالوا: نعم ولكن أحيبنا أن 
تزيدنا من السلام فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال: #أشفقت هذه الجارية 
أن تضربرها؛ فقال صاحبها: : هي حرة لوجه الله ممشاك معهاء فبشرهم 
رسول الله يط باخير والجنة. ثم قال: القد بارك اللّه في العشرة كسا 
لج لمع ررد الاار د قميصا وأعتق الله منها رقبة وأحمد الله 
هو الذي رزقنا هذا بقدرتهة. 

هكنا أورده الطبراتي وني إسناده أيوب بن نهيك الحلبى وقد ضعفه أبو 
حاتم؛ وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال الأزدي: متروك. 

وقال الرمام أحمد /85]: حلثنا عفان. حدثنا حماد عن ثابت عن 
أنس: أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول اللّه إن لي حاجة» 
فقال: فيا أم فلان انظري أي الطرق شئت» فقام معها يناجيها حتى قضت 
حاجتها. 

وهكدا رواه مسلم [(51؟١)‏ (95)] من حديث حماد بن سلمة. 

وثبت في الصحيحين [خ (857”)؛ م (514 ل 0 
حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: : ما عاب رسول الله 
يذ طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. 

وقال الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العتزي عن جابر قال: 
أنانا رسول الله كمليذْ في منزلنا فذمحنا له شاة فقال: اكأنهم علموا أنا لمحب 
اللحم؛ [الشمائل للرمدي ])١177(‏ وذكر الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: كان رسول الله كز إذا 
جلس يتحلدّث كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء (الدلائل للمهقي: 1م 

وهكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سئنه 7/7 من حديث 
محمد بن إسحاق به. 

وفال أبو داود [4845]: حدثنا سلمة بن شبيب. حدئنا عبد الله بن 
إبراهيم بن إسحاق بن محمد الأنصاري عن ريبح بن عبد الرحمن عسن أببه 
عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله تنظ كان إذا ‏ جلس احتبى بيده. 

ورواة البزار في مسنده [كشف الأسكتار (5071)] ولفظه: كان إذا 
جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه. 

ثمقال أبو داود عدي حدثنا حفص بن عمر ومرسى بن 
إسماعيل قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري. حدثئني جدتاي صفية 
ودحيبة ابتنا عليبة قال موسى ابنة حرملة وكاندا ربيبتى قيلة بنت مخرمة 
وكانت جدة أبيهما أنها أخيرتهما أنها رات رسول الله تاذ وهو قاعد 
القرفصاء قالت: فلما رأيت رسول الله يَيْذْ اللتخشع في الجلسة أرعدت 
من الفرق. 

ورواه الترمذي ني الشمائل ]١١7[‏ وفي الجامع ]48١4[‏ عن عبد بن 
حميد عن عفان بن مسلم بن عبد الله بن حسان به. 

رع عدخني كرييل دجاه الطبراي حبايه ل بحب 
الكبير زه/ل/ا ‏ ١٠ع.‏ 

وقال البخاري 651[3”]: حدثنا الحسن ١‏ بن الصباح البزار.؛ حدثنا 
سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ة أن رسول الله #إز : كان محدث 
حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه. 

قال البخاري [554”]: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن تسهاب 
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أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: آلا اعجبك أبو فلان جاء 
فجلس إل جانب حجرتي يحدث عن رسول الله لذ يسمعني ذلك وكنت 
أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي, ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله 
لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 

وقد رواه أحمد 3ع عن علي بن إسحاق. ومسلم [(545) . 
])١16١(‏ عن حرملة» وأبو داود [5058”] عن سليمان بن داود كلهم عن 
أبن وهب عن يونس بن يزيد به» وني روايتهم: ألا أعجبك من أبي هريرة. 
فذكر نحوه. 

وقال الإمام أحمد 53 2: حلثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام الني تأكز فصلا يفهمه كل 
أحد لم يكن يسرد سردا. 

وقد رواه أبو داود [48*5] عن ابن أبي شيبة عن وكيع. 

وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. حدثما عبد الله 
بن مسعرء حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله - أو ابن عمر - يقول: 
كان في كلام الني كل ترتيل أو ترسيل. 

وقال الإمام أحمد: حدلثنا عبد الصمدء حدئنا عبد الله بن المثنتى عن 
ثمامة عن أنس أن رسول الله تا كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً وإذا 
الى قوما بسلم عليهم سلم ثلا 

ا أحمد [/7١5؟]:‏ حدثنا أبو سعيد مولى , فى هاشم.ء حدثنا عبد 

بن الملتى؛ سمعت ثمامة بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم 

ل : كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء وكان يستأذن ثلاثا. 

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي [75140] عن محمد بن عمر عن 
مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المتى عن ثمامة عن أنس أن رسول الله 
اراد كوو ود وا رمه ثم قال الترمذي حسن 

ول 52 6١7‏ را فى بشطرء الأرل] أنه قال: «أوتيت جرامع 
الكلم واختّصرت ل الحكم اختصارا». 

قال الإمام أحمد 406/197 حدثنا حجاجء حدثنا ليث» يه 
بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله لذ يقول: يبه بيدا مم الكليم ونصرتٌ بالرُعب وبينا أنا 
ائم أت بمفاتيح خزائن الأرض فوْضِعَت في يدي». 

وهكنا رواه البخاري [477؟] من حديث الليث. 

وقال أحمد 50/16 55”]: حدثنا إسحاق بن عيسى. حذثنا ابن 
لميعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تتاكز: 
#نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم؛ وبيئا أنا نائم أتيت بمفائيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. ' 

وقال أحد رك/د١٠ه.‏ ؟.٠م:‏ حدثنا يزيد حادئنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كز : #نصرت بالرعب» 
وأوتيت جوا مع الكلم؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وبينا أنا نائم 
ع ا أرق ولد نه 

ا 

ثبت في الصحيحين [خ (1878)؛ م (855) (15)] من حديث ابن 

ال 0 
عائشة قالت: ما رأيت رسول الله :ا مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه 


مم 
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لمواته إنما كان يتبسم. 

وقال الترمذي [5541]: حدثنا قتيية؛ حدثنا ابن هيعة عن عبيد الله 
بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً 
من رسول الله مملك. 

ثم رواه (؟5567] من 'حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبسد 
اللّهِ بن الحارث بن جزء قال: ماكان ضحك رسول الله از إلا تبسماً. ثم 
قال: صحبح. 

وقال مسلم ؟1771]: حدثنا يحيى بن يحيىء حدثنا أبو خيئمة عن 
سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة: أكنت تالس رسول الله تتاكز؟ 
قال: نعم كثيرأ كان لايقرم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع 
الشمس فإذا طلعت قام؛. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم رسول الله 2 

وقال أبو داود الطيالسي [مسندة (١1/ا/)]:‏ عق دك تن د 
الربيع عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي 
تكذ؟ قال: نعم كان كشير الصمت»ه قليل الضحك فكان أصحابه ربما 
يتناشدون الشعر عنده وربما قال الشيء من أمورهم فيضحكون ورا تبسم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ١/14؟6]:‏ أخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقرب. 
حدثنا محمد بن إسحاق؛. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ: حدثنا الليث بن 
سعد عن الوليد ب بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن 
زيد - يعني ابن ابت - أن نفرا دخلوا على أبيه فقالوا: حدثنا عن بعض 
أخلاق رسول الله تت فقال: كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بععث إلي 
فآنيه فاكتب الوحي وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا نحدئكم عنه. 

ورواه الترمذي في الشمائل [4]] عن عباس الدوري عن أبي عبد 
الرحمن عن عبد اللّه بن يزيد المقرئ به نحوه. 


ذكر كرهه بر 


تقدم ما أخرجاه في الصحيحين زخ (6) مم من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
خز أجود الناس وكان أجود ما يكون ني شهر رمضان حين يلقاه جبريل 
بالوحي فيدارسه لقرآن فارسول الله كذ أجود بالخير من الربح الرشلة 

وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشبيهه الكرم بالريح 
المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها. 

وف الصحيحين (خ (؛” )من حديث سفيان بن 

سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه قال: ماسثل 
رسول الله لذ شيئاً قط فقال: لا. 

وقال الإمام أحمد :)0١8 1١1/6‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حمييد 
عن موسى بن أنسس عن أنس أن رسول الله كذ لم يسال شيئاً على 
الإسلام إلا أعطاه؛ قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جيلين من 
شاء الصدقة؛ قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي 
عطاء ما يخثى الفاقة. 

ورواة مسلم ((؟١51)‏ (ا6)) عن قد 
الحارث عن حميد به. 


بن النفسر عن خالد بن 


وقال أحمد [*/584ع: حدثنا عفان. حدثنا حماد. حدثنا ثابت عن أنس 
ان رجلا سأل الني تلز فاعطاه غنم بين جبلين فأئى قومه فقال: أي قوم 
أسلموا؛ فوالله إن محمد يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. فإن كان الرجل 
ليجيء إلى رسول الله يذ ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون دينه 
أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا وما فيها. 

ا ا ا الي 

وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ة ضعيفي القلوب في الإسلام؛ ويتألف 
كن لمارا ل الاسقام كنا نعل برع سين حي تنبل تلك لاسرا 
الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة في المؤلفة» ومع.هذا لم يط 
الأنصار وجمهور المهاجرين شيئاء بل أنفق فيمن كان يحب أن يتالفنه على 
الإسلام؛ وترك أولئك لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير؛ وقال 
مسلياً لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عب من جماعة 
الأنصار: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء وتذهبون برسول 
الله تحوزونه إلى رحالكم؟» قالو: رضينا يا رسول اللّه. 

وهكذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من 
البحرين فوضع بين يديه في المسجد وجاء العباس فقال: يا رسول الله 
أعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلاء فقال: «خلف. فترع ثوبه 
عنه وجعل يضع فيه من ذلك المال ثم قام ليقلّه فلم يقدر فقال لرسول الله 
يبي : ارفعه علي, قال: ١لا‏ أفعل»» فقال: مر بعضهم ليرفعه علي» فقسال: 
لاف فوضع منه شيئاً ثم عاد فلم يقدر فسأله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم 
يرفعه فلم يفعل فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد ورسول 
اللّهِ تن يتبعه بصره عجبا من حرصه. ْ 

قلت: وقد كان العباس رضى الله عنه رجلاً شديداً طويلاً نبيلاء فاقل 
ما احتمل شيء يقارب أربعين ألفأ واللّه أعلم. ظ 

وقد ذكره البخاري في صحيحه في مراضع [١؟4؛ ١148‏ 4) 
معلقاً بصيغة الجزم وهذا يورد في مناقب العباس لقوله تعالى: فيا أيُمَا 
لبي قل لَمَن في يكم من الأمشرى إن يَعْلَم اللَهُ في فلوبكم خيرا 
يؤيكم خيرا مما أخجذ منكم ويَغْفِرٌ لكم وَاللهُ غفرر رحيم 4الأتفال: .]7١‏ 

وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة السلام أنه قال: كان 
رسول الله يز أجرد الناس» وأشجمع النساس رخ (١١46ك)»م‏ ١1م‏ 
الحديث. وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله يذ والجبول على أكمل 
الصفات؛ الوائق بما في يدي الله عز وجل؛ الذي أنزِل الله عليه في محكم 
كتابه العزيز : رما لَكمْ ألا تنفقوا في سَبيل الله وللّه مِيرَاث المسْمَارَات 
وَالأرْض » (لحديد: ٠١‏ الآية. 1 

وقالٌ تعالى: لوا أَنتْقتّم من شيء فَهرَ يُخلَِةُ وَمُوَ حير الرازقِينَ» 
[سبا: 5/) وهو عليه الصلاة والسلام القائل لمؤذنه بلال وهو الصادق 
المصدوق في الوعد والمقال: «أنفى يا بلال ولا خش من ذي العرش 
إقلالأ» [الكبير للطبراني (١/*؟” ‏ 5980)]. 

وهو القائل عليه الصلاة والسلام هما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان يقول أحدهما: اللهم أعط. منفقاً خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
سكا تلفأ» رخ (؟144).م(١1١٠)(لاه)‏ وفي الحديث الآخر أنه قال 
لعائشة: «لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي اللّه عليك. د 
.]))3٠١9(‏ ش 

وفي الصحيح رخ (4544).:م (55) أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «يقول اللّه تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك» فكيف لا يكون أكرم 


- كتاب شائل البي 26 


الناس وأشجم الناس. وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله. الوائق 
برزق الله ونصره. المستعين بربه في جميع أمره؟ ثم قد كان قبل بعنته 
وبعدها وقبل هجرته؛ ملجأ الفقراء والأراملء والأيتام والضعفاء والمساكين. 
كما قال عمه أبوطالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة. 
وَمَانْرِْكُ فَرْمٍ لا بالك سيدا يحوط المار غَيْرَ رس مركهلٍ 
وَأيِض يُنتسلقى الغمام بوجهه يمال التننامى عِصمّة للأرايل 
يلوذ به الملأك من آل هاشم فَهُمْ عِنْلهُ في نَحْمَةٍ وفواضيل 

0 اللو ا 1 
الل كع ا ناوا بن سيدث وخيرنا وان خيرنا فقال رسول الله 286 
«يا أبها الناس قولوا بقولكم ولا يستهويتكم الشيطان, أنا محمد بن عبد الله 
ورسوله؛ والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني اللهه. 

ول صحيح مسلم [هر في البخاري (1870) مزلا ول يروه مسلم] عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله تكد : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد» فقولوا: : عبد الله ورسولهة. 

وقال الإمام أحمد [45/56): حدثنا يحى عن شعبة؛ حدثي الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: «قلت لعائشة: ما كان رسول الله كز يصدع في 
أهله؟ قالت: كان في مهنة نة أهله. فإذا حضرتك الصلاة خرج إلى الصلاة». 

وحدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان الني 95 يصنع إذا دخل 
بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى». 
[المسيد: ١١5/5‏ 

ورواة البخاري [5175) عن آدم عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد 0741/5 147ع: حدثنا عبدة حدثنا هشام بن 
عروة عن رجل قال: سئلت عائثة: ما كان رسول الله ا يصنع في بيته؟ 
قالت: كان يرقع الثوب ويخصف النعل أو نحو هذا. 

وقد فال عبد الرزاق [المعسف :))59١1457(‏ أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان 
رسول الله تنظ يعمل في بيته؟ قالت: نعم؛ كان يخصف نعله؛ ويخيط ثوبه 
ويعمل في ببته كما يعمل أحدكم في بيته. 

رواه البيهقي (الدلائل: :578/1١‏ 75”] فاتصل الإسناد. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]558/١‏ أخيرنا أبو الحسين بن بشران» 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ‏ إملاء - حدثنا محمد بن 
إسماعيل السلمي. حدثنا أبو صالح؛ حدثني معاوية بن صالح عن يحبى بن 
سعيد عن عمرة قالت: قلت لعائئة: ما كان يعمل رسول الله :2 في 
بيته؟ قالت: كان رسول الله كز بشرأً من البشرء يفلّي ثوبه ويحلب شاته 

ورواه الترمذي في الشمائل [71”) عن محمد بن إسماعيل عن عبد 
الله بن ,صالخ عن فعاوية بن صالع عن :بحن بن سعيد عن عمرة قالت: 
قيل لعائئة: ما كان يعمل رسول الله يلط في بيته؟ الحديث. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: “/8”؛ 784 من طريق أبي 
أسامة عن حارثة بن محمد الأنصاري عن عمرة قالت: قلت لعائشة: كيف 
كان رسول الله تنليذ في أهله؟ قالت: كان ألين الناس؛ وأكرم الناس: وكان 


- ذكر كرمه م1 
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ضيجاكا يساما. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (م4 :))9١‏ حلثنا شعية. حدثي 
مسلم أبو عبد الله الأعور» سمع أنسأً يقول: كان رسول الله تنخ يكثر 
الذكر ويقل اللغوء ويركب الحماره ويلبس الصوفء ويجيب دعوة المملوك؛ . 
ولو رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. 

وفي الترمذي ٠ ٠1١1‏ وابن ماجه[55ة؟7؟8:5!١4]‏ من حليث 
مسلم بن كيسان الملائي عن أنس بعض ذلك. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]"55/1١‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا 
أبو بكر محمد بن جعفر الآدمي القارئ يبغداد. ا 
إبراهيم الدورقي. حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي؛ حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه قال: سمعت يحبى بن عقيل يقول: سمعت عبد 
الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله تي يكثر الذكرء ويقل-اللغوء 
ويطيل الصلاة؛ ويقصر الخطبة» ولايستنكف أن يمشي مع العبد. ولا مع 
الأرملة» حتى يفرغ لهم من حاجاتهم. 

ورواه النسائي ١417‏ عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن 
الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل الخزاعي 
البصري عن أبن أبي أوفى بنحوه. 

وقال البيهقي [الدلائل: :)”7٠0 ,7935/١‏ أخبرنا أبو عبد اللّه الحانظ. 
حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري» حدثنا أبو بكر 
محمد بن الفرج الأزرق؛ حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا شيبان أبو معاوية 
عن اشعث بن أبي الشعئاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول 
الله تفز يركب الحمارء ويلبس الصوفء. ويعتقل الشاة؛ ويأتي مراعاة 
الفسفتة: 

وهنا غريب من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه وإسناده جيد. 

وروى محمد بن سعد (الطبقات: 757/١‏ عن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن سهل مولى غنيمة:؛ أنه كان 
نصرانياً من أهل مريسء وأنه كان في حجر عمه. أو أمه قال: ترات يرما 
في مصحف لعمي. فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذا فيها نعت محمد 46: لا 
قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم» يكثر الاحتباء؛ ولا 
يقبل الصدقة؛ ويركب الحمار والبعبرء ويجتلب الشاة: ويلبس قميصاً 
مرقوعاء ومن فعل ذلك فقد برىء مسن الكبرء وهو من ذرية إسماعيل 
اسمة أحمد. قال: فلما جاء عمي ورأني قد قرأتها ضرببي وقال: مالك 
وفتح هذء؟ فقلت: إن فيها نعت أحمدء فقال: إنه لم يأت بعد. 

وقال الإمام أحمد [*/7١ع]:‏ حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أيوب عن عمرو 
عن سعيد عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 

تثز. وذكر الحديث. 

ورواة مسلم )١1515(‏ عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به. 

وقال الترمذي في الشمائل :)١١8[‏ حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا 
أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم؛ قال سمعت عمتى نمحدث عن 
عمها قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع إزارك فإنه 
أتقى وأبقى4. فإذا هو رسول الله تي فقلت: يارسول إنماهي بردة 
ملحاء. فقال: أما لك ني أسوة؛ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

ثم قال الشمائل :])١١8(‏ حدثنا سويد بن نصره حدثنا عبد الله بن 
المبارك؛ عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : كان عثشمان 
بن عفان متزرا إلى أنصاف ساقيه قال: هكذا كانت إزرة صاحي 2. 
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وقال أيضاً [الشمائل (77)]: حدثنا يوسفف بن عيسىء أحدئنا وكيعء 
حدثنا الربيع بن صببح؛ حدثنا يزيد بن أبانء عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله لذ يكثر القناع» كأن ثوبه ثوب زيات. 

وهذا فيه غرابة ونكارة واللّه أعلم. 

وروى البخاري 1 عن على بن امعد عن شعبة عن سيا بي 
الحكم عن ثابت عن أنس أن رسول الله نظ مر على صببيان يلعبون فسلم 
عليهم. 


ورواة مسلم ])١6( )١١85([‏ من وجه آخر عن شعبة. 


8 ذكر مزاحه ير 


وقال ابن فيعة: : حدثثي عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس قال: : كان رسول الله #لينؤ من أفكه الناس مع صبىي 
[دلائل البيهفي: ١/71؟,‏ من طريق ابن فيعة؛ به]. 

وفد تقدم حديثه ني ملاعبته أخاه أبا عميرء وقوله : «أيا عمير ما فعيل 
النغير»؛ يذكره بموت ذثْر كان يلعب به ليخرجه بذلك كما جرت به عادة 
الناس مَن المداعبة مع الأطفال الصغار. 

وفال الإمام أحمد 1617/1): حدثنا خلف بن الوليد. حدثنا خالد بن 
عبد الله عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك: أن رجلا أتى الني 2 
فاستحمله فقال رسول الله 4 : فإنا حاملوك على ولد ناقة» فقال: يا 
رسول اللّه ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله من : «وهل تلد الوبل إلا 
النوق». 

ورواه أبو داود [4154] عن وهب بن بقية» والترمذي )١1111[‏ عن 
قتيبة كلاهما عن نخالد بن عبد الله الواسطي الطحان به. وقال الترمذي: 
صحيح غريب. 

وقال أبو داود في هنا الباب [45515): حدثنا يحى بن معين, حدثنا 
حجاج بن محمد. حدئنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار 
بن حريث» عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على الني يز 
فسمع صوت عائشة نشة عالياً على رسول الله َك فلما دخل تناوها ليلطمها 
وقال: ألا أراك تر 
يحجزه وخرج أبو بكر مغضباء ٠‏ فقال رسول الله يذ حين خرج أبو بكر: 
اكيف رأيس أنقذتك من الرجل؟؟ فمكث أبو بكر أياماً سم استاذن على 
رسول الله يي فوجدهما قد اصطلحا فقال لحما: أدخلاني في سلمكما 
كما أدخلتماني في حربكماء فقال رسول الله |2 : «قد فعلنا قد فعلنا». 

.. وقال أبو داود :260٠0[‏ حدئنا مؤمل بن الفضلء حدئنا الوليد بن 
مسلمء عن عبد الله , بن العلاء عن بسر بن عبد الله عنن أبي إدريس 


الخو لاني عن عرف بن مالك الأشجعي قال: أنتيت رسول الله في غزوة. 


تبوك وهئ ف قبة من أدم فسلمت فرد وقال: «ادخل». فقلت: أكلي يا 
رسول اللّه؟ قال: «كلك». فدخلت. 


وحدنا صقرأن بن صالح. حدثنا الوليد. ثنا عثمان بن أبي العاتكة. 


إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة [د .])00٠1(‏ 

ثم قال أبو داود 1ردقئ]: حدثنا إبراهيم بن مهديء حدثنا شريك 
عن عاصم عن أنس قال: قال لي رسول الله هذ : فيا ذا الأذنين؟. 

قلت: ومن هنا القبيل ما رواه الإمام أحصد | :)١51/[‏ حدثمًا عبد 
لك ا أن رجلاً من أهل الادية كان 


65 ذكر مزاحه ييل 


فعين صوتك على رسول الله يل! فجعل النبي علا 


- كتاب شهائل البي مير 


اسمه زاهرا وكان يهدي الني لظ الحدية من البادية؛ فيجهزه النبي كأيز إذا 
أراد أن يخرج» فقال رسول اللّه لق : : #إن زاهرا باديتنا ونحسن حاضروه»؛ 
وكان رسول الله #ظ يحيه وكان رجلا دميماً فأتاه رسول الله يكز يوم 
وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا ييصرهء فقال: : أرسلني؛ من 
هذا؟ فالتفت فعرف الني ناز فجعل لا يآلو ما ألصق ظهره ه بصدر النبي 
تيز حين عرفه؛ وجعل رسول الله 1 يقول: «من يشتري العبد؟» فقال: 
يا رسول الله إذن واللّه تجدني كاسداء فقال رسول الله ببز: «لكن عند 
الله الست بكاسدٍ - أو قال: - لكن عند الله أنت غال». 

وها إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين وم يروه إلا 
الترمذي في الشمائل [7751] عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. 

ورواة ابن حبان في صحيحه [الإحسان (+98075)]. 

ومن هنا القبيل ما رواه البخاري من صحيحه )178٠0[‏ أن رجلا كان 
يقال له عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك الني تنا وكان يؤتى 
به في الشراب» فجيء به يوماً فقال رجل: لعته الله ما أكثر مايؤتى به. 
فقال رسول الله يكز : دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 

ومن هنذا ما قال الإمام. أحمد :)١84817/[‏ حدثنا حجاج. حدثي شعبة 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك: أن الني تلاز كان في مسير وكان حادٍ 
يحدو بنسائه أو سائق؛ قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديهء فقال: ويا أنجلة 
ويحك. ارفق بالقواريرة. | 

وهذا الحديث في الصحيحين ا لبه 
قال * كان للني نز حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة» فحدا فأعنقت الإبل؛ 
فقال رسول الله ليذ : «ويحك يا أنجشة ارفق بالقواريرة. 

ومعنى القوارير: النساء وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين. ظ 

ومن مكارم أخلاقه ودعابته وحسن خلقه: استماعه عليه الصلاة 
والسلام حديث أم زرع من عائشة بطوله رخ (2189) م (1444)؛ ووقم 
في بعض الروايات دس كيرى (5371: 417748)] أنه عليه الصلاة والسلام 

هو الذي قصه على عائشة.. 

ومن هذا ما رواه الإمام أحمد رك/لاه اع: لفن أبو النضر. حدثنا أبو 
عقيل - يعني عبد اللّه بن عقيل الثقفي - ثقة. حدثنا مجالد بن سعيد عمن 
عامر عن مسروق عن عائشة قالت: «حدث رسول الله كز نساءه ذات 
ليلة حديثاء فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة؛ 
فقال رسول الله قز «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا مسن عنرة 
أسرته الجن في الجاهلية؛ فمكث فيهم دهراً طويلاء ثم ردوه إلى الإنس» 
فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيبء فقال الناس: حديث 
خرافة». 

وقد رواه الترمذي في الشمّائل 471 "1)] 
عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. 

قلت: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة ومجالد بن سعيد 
يتكلمون فيه فالله أعلم. ظ 

وقال الترمذي في باب مزاح النبي تلز من كتابه الشمائل [؟171]: 
حدثنا عبد بن حميد؛ حدثنا مصعب بن المقدام؛ حدثنا المبارك بن فضالة 

عن الحسن قال: أنت عجوز الني تالز فقالت: يا رسول الله ادع لي أن 
يدخلني الله الجنة قال: دبا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجرز»؛ فولت 
العجوز تبكي. فقال «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز فإن الله تعالى 


عن الحسن بن الصباح البزار 


8- كتاب شمائل البي 2 
يقول «إنا أنشأَنَامُنُ إنشاء. فَجَعَلنَاهُ' أيكاراً ١‏ » (الراقمة: #لاع. 

وفنا سس هذا لزي 
الحسن بن ث2 تفي :جنا جد الل ب ار قن اسان بر ريد هنو سبد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: (إني ل 
أقول إلا حقاه. 

تداعبنا ‏ يعني تمازحنا مركلا روق اقرف ا لالط 11 
باب البر بهذا الإسناد ثم قال: وهنا حديث حسن صحيح. 


باب زهده م 


ل لال تمدن تمدن عَيْيِكَ إلى ما مََعْنا به أزوَاجا مْهُمْ زَهْرَة 
الحَيَاةٍ الديًا لِتمينَهُم فبه وَررْق ريك ير وَأبقَى» لله: ١ل‏ 

وقال تعالى: لوَاصْبر رنْسَكَ مم الْنِينَ يُدَعَونَ ربهم , بِالعَْاة وَالعئبِيَ 
يُرينُونَ وَجْهَهُ وَلا نَْدُ عاك عنهُمْ تريدُ زينة الْحََاةٍ ايا ولا نطِعْ مَنْ 
غْمَنا قََُ عن ذكرنا وَاتع هَوَاهُ وكان أمرهُ فرطأ» (الكهف: 18]. 

وقال تعا: فعض عَن من تَوَلَى عَن ذَكْرِنا وَلَمْ يُرِذ إل الْحََاة 
الدنيًا. ذلِكَ مبْلَنهُم من اليلم» , (الاجم: 55 ,]"٠١‏ 

وقال: ؤوَلقَد آتَينَاك سَبْعاً مّنَ المَمَاني وَالْقرْآن الْمَظِيِم. لا تمن 
ينيك إِلَى ما تهنا به زواج منهُمْ وَلا َحْرَْ عَلَيهمْ وَاخفِض جَنَاحَكَ 
لِلْمُرينِينَ» (خجر: م والآبات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

فقال يعقرب بن سفيان: حدثي أبو العباس حيوة بن شريح أخبرنا 
بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان 
. ابن عساس يحادث أن اللّه أرسل إلى نيه يذ ملكا من الملائكة معه 
جبريل؛ فقال املك لرسوله: إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً وبين أن 
تكون ملكا نييأه فالتفت رسول الله يي إلى جبريل كالمستشير له؛ فاشار 
جبريل إلى رسول الله يفي أن تواضعء فقال رسول الله لد : قبل أكون 
عبد نبياة» قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكا حتى لقي الله عز 
وجل». 

وهكذا رواه البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: )١14/١‏ عن حيوة 
بن شريح؛ وأخرجه النسائي [كبرى (5747)] عن عمرو بن عثمان 
كلاهما عن بقية بن الوليد به. وأصل هنا الحديث في الصحيح بنحو من 
هذا اللفظ. 

وقال د 
أبي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة- قال: جلس جيريل إلى رسول 
الله تتلقط فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل؛ فقال جبريل: إن هذا المللك ما 
نزل منذ يوم خخلق قبل الساعة؛ فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك: 
أفملكاً نبياً يجعلك أو عبداً رسولا. 

هكذا وجلته بالنسخة الى علي الب ضرا رعواسق إت ناميه 
هذا الوجه. 

ثبت في الصحيحين [خ (45377): م ))١475(‏ من حليث ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب في حديث إبلاء رسول الله تلز من أزواجه 
أن لا يدخل عليهن شهرأ واعتزل عنهن في عُليِ فلما دخل عليه عمر في 
تلك العُلّية فإذا ليس فيها سوى صّبرة من قرظء وآهبة معلقة؛ وصبرة من 


باب زهده مرو 


كلم 


شعير» وإذا هو يط مضطجع على رمال حصير قد أثر في جنبه؛ فهملت 
عينا عمر فقال: ما لك؟: فقلت: بارسول الله أنت صفوة اللّه من 
خلقة: وكسرئ وقصر يما هنااقة» فجلس مرا وبين قال: «أو في 
شك أنت يا أبن الخطاب؛؟؟ ثم قال: «أولئك قوم عجلت لمم طياتهم ني 
حياتهم الدنيا». 

وف رواية لمسلم )١475([‏ (531)]: «أما ترضى أن تكون لمم الدنيا 
ولنا الآخرة؟» فقلت: بلى يا رسول اللّهء قال: #فاحد الله عز وجل» ثم ل 
انقضى الشهر أمره اللّه عز وجل أن يخير أزواجه وأنزل عليه قوله: ويا 
أْا لني قل لأزواجك إن كن ترذن اليا اليا ويتها فين أممَكن 
حكن سُرّاحا جميلا. إن كن ترذن الله وَرَسُولهُ وَالثَارَ الآخيرَة فإن 
الله أَعَهُ لِلْمُحْينَات يتكن أجرا ١‏ عَظِيما © [الأحزاب: 18]. 

وقد ذكرنا هذا مبسوطا في كتابنا التفسير وأنه بدا بعائشة؛ فقال لما: 
«إني ذاكر لك أمرأ فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبوبك»؛ وتلا 
عليها هذه الآية» قالت: فقلت: أني هنا أستأمر أبسوي؟! فإني أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة؛ وكذلك قال سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام 
ورضي عنهن. 

ل را ال ل د 
الله يي وهو على سربر مَرْمول بالشريط» وتحست رأسه وسادة من آدم 
حشوها ليف ودخل عليه عمر وناس من الصحابة فانحرف رسول الله 
يبر ا نحرافة؛ فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى. فقال له: ١ما‏ ييكيك يا 
عمر؟* قال: وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من 
الدنياء وأنت على الخال الذي أرى؟! فقال: ديا عمر, أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ قال: بلىء قال: «هو كذلك»ة هكنا رواه البيهقني 
[الدلائل: ١/لالا”ع,‏ 

وقال الإمام أحمد :]١6١ :١175/[‏ حدثنا أبو النضر حدثكا مبارك 

عن الحسن عن أنس بن مالك قال: #دخلت على رسول الله يي وهو 
على سرير مضطجع مزمل بشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 
ليف فدخل عليه نفر من أصحابه؛ ودخل عمر فانحرف رسول الله 2 
انحرافة فلم بر عمر بين جنبه وبين الشريط ثوباً وقد أثر الشريط يجب 
رسول الله يت فبكى عمر؛ فقال له رسول الله ميكز: هما يبكيك يا 

عمر؟؟ قال: واللّه ما أبكي إلا أن أكون أعلبم أنك أكرم على الله من 
ل ا 0 
في المكان الذي أرى! فقال رسول الله كز يز: «أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة؟» قال: بلى؛ قال «فإنه كذلك. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسدده (07107؟7)]: حدثنا امسعودي عن عمرو 
بن مرة عن عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله 
ريز على حصير فاثر الحصير بجلده؛ فجعلت أمسحه وأقول: بابي أننت 
وأمي يا رسول اللهء آلا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ 
فقال: «ما لي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل نحت شجرة ثم راح 
وتركها». 


ورواه ابن ماجه ]4٠١5[‏ عن يحبى بن حكيم عن أبي داود الطيالسي 


وأخخر جه الترمذي [177171؟] عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن 
زيد بن الحباب كلاهما عن المسعودي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


- 


ىم 
عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت» حدثنا هلال عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله يي دخل عليه عمر وهو على حصير قد 
أثر في جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هناء فقال: "ما 
لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل 
نحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها». تفرد به أحمد. 

ولي صحيح البخاري (5440) من حديث الزهري عن عبيد الله بسن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله يعْعؤْ قال: «لو أن لي مثل 
عر ناما ما مسري انتائرة علي الات لبإلا وعدي امنة افني إلا ليه 
أرصده لنين». 

وف الصحيحين [خ (١٠545.مرهه‏ (151) من حليعثك 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول اللّه هذ قال: 
#اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء. 

فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه [415] من حديث يزيد بن سنان 
عن أبي امبارك عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله َل قال: «اللهم 
أحيني مسكيئاً وأمتتى مسكيناً واحثسرني في زمرة المساكين»؛ فإنه حديث 
جهة إسناده لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي 
وهو ضعيف جدا واللّه أعلم. 

وقد رواه الترمذي [؟76؟] من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الأعلى 
بن واصل الكوفي» حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوني» حدثنا الحارث بن 
النعمان الليثي عن أنس أن رسول الله لز قال: «اللهم أحيني مسكيئاً 
وامتتي مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة» فقالت عائشة : يا 
رسول اللّه؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم باربعين خريفايا 
عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة حبي المساكين وقربيهم 
إن اله يقربك يوم القيمة. ثم قال هذا حديث غريب. 

قلت: وني إسناده ضعف وفي متنه نكارة واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد [ه/؟””): حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو عبد 
الرعن - يعني- عبد اللّه بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه 
قيل له: هل رأى رسول الله لظ النقي' بعينه - يعني الحسرَارَي فقال له 
ما رأى رسول الله التقي بعينه حتى لقي الأّهِ مز وجل؛ فقيل له : هل 
كانت لكم مناخل على عهد رسول الله يَيُْ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل. 
فقيل له: فكيف كم تصنعون بالشعير؟ قال: ننفخه فيطير ما طار.: 

وهكلا رواء الترمذني [5"54] من حديث عبد الرحمن بن عبد الله 


ضعيف لا يثبت من - 


0 وزاد: و 00 : حسن صحيح. . وقد رواآه 


قلت: وقد روا اليخري و١‏ عن سعدين ل ممم عن عم 


ورواه البخاري ا اسان عن نج هن لطر قبا 
الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل به. 

وقال الترمذي [15769): حدثنا عباس بن محمد الدوري؛ حدثنا يحيى 

بن أبي بكيرء حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر سمعت أبا أمامة 
يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله تلط خبز الشعير. ٠‏ ثم قال: 
حسن صحيح غريب. 

وقال الإمام أمد 474/51]: حدثنا يميى بسن سعيد عمن يزيد بسن 
كيسان» حدثني أبو جازم قال : رأيت أبا هريرة يشير باصبعه مرارا: والذي 
نفس أبي هريرة بيده ما شبع ني الله يي وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خحبز 
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حنطة حتى فارق الدنيا. 

ورواهة مسلم 91/5 ؟) (؟”, "*7)) والترمذي [1784)] وابن ماجه 
[47”” من حنيث يزيد بن كيسان. 

وف الصحيحين [خ (5484) م (775) ])7١(‏ من حليث جرير ‏ 
بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: ما 
ل لان د مضى 
لسبيله. 

وفال الإمام أحمد [65/56١ع:‏ حدثنا هشام؛ حدثنا محمد بن طلحة عن 
أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد ثلاث ثلاناً 
من خبز بر حتى قبض وما رفع من مائدته كسرة قط حتى قبض. 

وقال أحمد رو/هه3ع: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا مطيع الغزال عن 
كردوس عن عائشة قالت: قد مضى رسول الله يي لسبيله وما شبع أهله 


ثلاثه أيام من طعام بر. 


وقال الإمام أحمد [71/5): حدثنا حسين» حدثنا ويد عن أبي سهل 
عن سليمان بن رومان - مول عروة - عن عائثة أنها قالت : والذي بعث 
محمداً بالحق ما رأى منخلاً ولا أكل خبزاً منخولاً منذ بعثه اللّه إلى أن 
قبض. قلت: كيف كتتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. ش 

وروى البخاري 457 08] عن محمد بن كثير عن الشوري عن عبد 
الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كنا لنخرج الكراع 
بعد خمسة عشر يوم فنأكله: ة قلت: وم تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما 
شبع آل محمد كلذ من خبز بر مادوم ثلاثة أيام حتى لمق باللّه عز وجل. 

وقال أحمد ٠/57‏ هع: حدثنا يجيى؛ .حدثنا هشامء أخبرني أبي عن 
عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه ناراً ليس إلا 
التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم». 

وف الصحيحين زخ (5424):م (1997) (116) من حليث هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: (إن كنا آل محمد ليمر بنا الحلال ما 
نوقد نار إنما هو الأسودان: التمر والماء إلا أنه كان حولنا أهل دور من 
الأنصار يبعثون إلى رسول الله تو بلبن منائحهم فيشرب ويسقينا من 
ذلك اللين. 

ورواة أحمد عن يزيد عن محمد بن غمرو عن أبي سلمة عنها بنحوه. 

وقال الإمام أحد 71/57 اممع: حدثنا علي بن عياش وحسين بن 
محمد قالا: حدثنا محمد بن مطرف؛: حدئنا أبو حازم قال حسين: عن عروة 
عن عائشة قالت: كان يمر برسول الله يلا هلال وهلال ما يوقد في بيت 
من بيوته نار قلت: يا خخالة على أي شيء كتنم تعيشون؟ قالت: على 
الأسودين التمر والماء. 

تفرد به أحمد. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (11784)] عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله 
يكز من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. 

وقد رواه مسلم [(1970) (57)] من حديث شعبة. 

وقال الإمام أمد 917/51): حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال قال: قالت عائشة: بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة 
شاة ليلا فامسك رسول الله از وقطعت» أو أمسكت وقطع. فقال الذي 
تحدثه: على غير مصباح؟ فقالت لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به إن كان 
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ليأني على آل محمد الشهر ما يخبزون خبزاً ولا يطبخون قدرأً. 

وقد رواه أيضا عن بهز بن أسد عمن سليمان بن المشيرة» وفي رواية 
[الممسند 5 شهرين. 

تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد [؟/8٠4]:‏ حدثنا خلف, حدثنا أبو معشر عن سعيد 
- هو ابن أبي سعيد ‏ عن أبي هريرة قال: كان يمر بآل رسول الله لاز 
هلال ثم هلال لا يوقدون في بيوتهم النار لا لخبز ولا لطببخ؛ قالوا: بأي 
شيء.كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: الأسودان؟ التمر والماء؛ وكان لهم 
جيران من الأنصار جزاهم .الله خيراً لهم منائح يرسلون إليهم شيئا من 
لبن. 

تفرد به أحمد. 

ولي صحيح مسلم [(ه1517) ( +9))] عبن حديث منصور بن عبد 
الرحمن الحجبي عن أمه عن عائثة قالت: توفي رسول الله يراط وقد شبع 
الناس من الأسودين: التمر والماء. 

وفال ابن ماجه :]415٠:[‏ حدثنا سويد بن سعيدء حدئنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «أنيّ رسول الله 
ا يوماً بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال: «الحمد اللّهه مادخل بطني 
طعام سخن منذ كذا وكذا». 

وقال الإمام أحمد :)1١*/*[‏ حدثنا عبد الصمد. حدثنا عمار أبو 
هاشم صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك «أن فاطمة ناولت رسول الله 
كذ كسرة من خبز شعير فقال: «هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام». 

تفرد به أحمد. 

وروى الإمام أحمد [66/1؟) عسن عفان والترمذي [60؟؟] وابن 
ماجه [47 7”] جميعاً عن عبد الله بن معاوية كلاهما عن ثابت بن يزيد 
عن هلال بن خباب العبدي الكوني عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول 
الله تلاط كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لايجدون عشاء؛ وكان عامة 
خبزهم نبز الشعيرة. 

وهذا لفظ أحمد. 

وقال الترمذي في الشمائل :]1١75[‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى؛ حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي عن يزيد , بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
قال: ارأيت رسول الله تفط أخذ كسرة من خحبز الشعير فوضع عليها 
تمرةء وقال: «هنه إدام هذه» وأكل. 

وف الصحيح [مسند أحمد: 8/5*, ت (1856)) من حديث الزهري 
عن عروة عن عائثة قالت: اكان أحب الشراب إلى رسول الله لز 
الحلو الباردة. 

وقال أبو عصام من حديث قتادة عن أنس قال: ما أعلم رسول الله 
يي يتنس في الشراب ثلاثا ويقول: دهو أروى وأبرأ وأمري؟ [م 
.)١1١1"*( 5١51‏ 

وروى البخاري [149] من حديث قتادة عن أنس قال: ماأعلم 
رسول الله كلذ راى رغيفاً مرققاً حتى ىق باللّه ولاشاة سميطاً بعينه قطا. 

وف رواية له [خ (0415) عنه أيضاً: ما أكل رسول الله لز على 
خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرققء فقلت لأنس: فعلى ما كانوا 
يأكلون؟ قال: على السفر. 


وله [خ (3015)) من حديث قنادة أيضاً عن أنس: أنه مشى إلى 
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رسول الله ##ذ مخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه عند يهودي 
فأخذ لأهله شعيراء ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد 
صاع تمر ولاصاع حب؛. 

وقال الإمام أحمد :)17١/(‏ حدثنا عفان؛ حدثنا أبان بن يزيد حدثنا 


فتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله تيز لم يجتمع له غداء ولا عشاء 


من خخبز ولحم إلا على ضفف.. 

رروا» عاق و لمات 043 جو جيف اللا ونيا اسن 
النارمي عن عفان وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 

وقال أبو داود الطيالسي [64): حدثنا شعبة عسن سماك بن حرب. 
سمعت التعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يخطب. فذكر ما 
فتح الله على الناس: فقال: لقد رأيت رسول الله تلز يلتوي من الجوع ما 
يجد من الدقل ما يملأ بطنه. 

وأخرجه مسلم )١5178([‏ (6؟))] من حليث شعبة. 

وف الصحيح [خ 6104؟)] أن أبا طلحة قال: ياأم سليمء » لقد 
سمعت صوت رسول الله تلظ أعرف فيه الجوع. وسيأتي الحديث في 
دلائل النبوة. 

وف قصة أبي اليثم بن التيهان: أن أبا بكر مور ع جاع و كن 
فبينما هما كذلك إذ خرج رسول الله تل فقال: «ماآخرجكما؟؛ فقالا: 
الجوع. فقال: «والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما» فذهبوا 
إلى حديقة أبي الهيثم بن التيهان فأطعمهم رطباً وذبح لحم شاة فأكلوا 
وشربوا الماء البارد وقال رسول الله 82 : : هذا من النعيم الذي تسألون 
عنه» [الدلائل للبيهقفي: 705/١‏ - 757 من طرقء والرملي (5759) (١77؟)‏ 
وأخرجها ملم )٠١*”4(‏ بنحوه ول يذكر أبا الميئم بن التيهان]. 

وقال الترمذي [1771]: حدثنا عبد الله بن أبي زياد. حدثنا سيار: 
حدثنا يزيد بن سهل بن أسلم؛ عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي 
طلحة قال: شكونا إلى رسول الله يذ الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر 
حجرء فرفع رسول الله كذ عن حجرين © ثم قال: غريب. 

وثبت في الصحيحين [خ (51485) م )15١87(‏ (78))] من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن فراش رسول الله لظ 
فقالت: كان من أدم حشوة ليف. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا عباد بن عباد المهلبيى عن مجالد بن سعيد 

عن الشعبى عن مسروق عن عائثة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار 
فرات فراش رسول الله يي عباءة مثنية» فانطلقت فبعثت إلي بفراش 
حشوة الصوفء فدخخل علي رسول الله تتطْ فقال: هما هذا يا عائشة؟؛ 
قالت: قلت: يا رسول الله: فلانة الأنصارية دخلت علي فرات فراشك 
فذهبت فبعثت إلي بهناء فقال «رذيه» قالت: فلم أرده وأعجبني أن يكون 
في ببتي حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت: فقال: «رديه يا عائشة فو اللّه 
لو شعت لأجرى الله معي جبال, من الذهب والفضة». 

وقال الترمذي في الشمائل [15): حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى 
البصريء حدثنا عبد الله بن ميمون» حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
سئلت عائشة: ما كان فراش ر سول اللّه :ني بينك؟ قالت: من أدم 
حشوه ليف, وسثلت حفصة ما كان فراش رسول الله تتلذ؟ قالت: مسح 
نثنيه ثليتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع ثنيات كان 
أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: «مافرشتموني الليلة؟ة 
قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا: هو أوطا لك. قال: 
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#ردوه لحالته الأولى فإنه منعتنيى وطأته صلاتي الليلة». 

وقال الطبراني (المعجم الكبير (/717)]: حدئنا محمد بن أبان الأصبهاني؛ 
حدثنا محمد بن عبادة الواسطي. حدثنا يعقرب بن محمد الزهري؛ حدثنا 
محمد بن إبراهيم؛ حدئنا ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة عن حكيم بن 
حزام قال: خرجت إلى اليمن فابتعت حلة ذي يزن فأهديتهها إلى البي 2/2 
في المدة التي كانت بينه وبين قريش فقال: دلا أقبل هدية مشرك»؛ فردهاء 
فبعتها فاشتراها فلبسها ثم خرج على أصحابه وهي عليه فما رايت شيئا 
في شيء أحسن منه فيهاء فما ملكت نفسي أن قلت: 
مَايَنظْر الحُكَامٌ بِالفَضْلٍ بَعْدَمَا بن واضعٌ مِنْ عر وحُجُول 
نا فايِسَوهُ المجذ أرَبى عَليهمٌ كَمُسْتَفْءْ ماء الدنابه سجيل 

فسمعها الني كز فالتفت إلي يتبسم ثم دخل فكساها أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد :]"١4/5[‏ حدثنى حسين بن علي عن زائدة عن 
عبد الملك بن عمير قال: حدثي عن ربعي بن خراش عن أم سلمة قالت: 
دخل علي رسول الله تلط وهو ساهم الوجه؛ قالت: فحسبت ذلك من 
وجعء فقلت: يا رسول الله أراك ساهم الوجه أفمسن وجع؟ فقال: «لاء 
ولكن الدنائير السبعة التي أتينا بها أمس أمسينا ولم ننفقها نسيتها في خم 
الفراش». 

تفرد به أحمد. 

كد الزمام أحمد 4/5 ١٠ع:‏ حدثنا أبو سلمة؛ قال: أخيرنا بكر بن 

مضرء حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا 

وعروة بن الزبير يوم على عائشة فقالت: لو رايتما ني الله تنظ ذات يوم 
في مرص مرضه؟ قالت: وكان له عندي ستة دنائير» قال موسى: أو سبعة. 
قالت: فأمرني رسول الل اذ أن أفرقهاء قالت: فشغلى وجع ني الله 
يز حتى عافاه الله عز وجلء قالت: ثم سألني عنها فقال: «ما فعلت 
الستة؟» قال: «أو السبعة» قلت: لا والله لقد شغلنى عنها وجعك» قالت: 
فدعا بها ثم صفها في كفه. فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله وهنه 
عنلةة, . 

تفرد به أحمد. 

وقال قتيبة: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان 
رسول الله لك لا يدر شيئاً لشد. وهذا الحديث في الصحيح [هر في 
الرمذي (717”537) عن فتيية به]. 

والمراد أنه كان لا يدخر ثسيئا لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة 
ونحوها لما ثبت في الصحيحين [خ (4 )755٠١‏ م (819ا١)‏ (448)] عن عمر 
أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله تمالم يرجف 
ا ا 0 

في الكراع والسلاح عدْةَ في سبيل الله عز وجل. ومما يؤيد ما ذكرناه ما: 

رواه الإمام أحمد 58/7 :]١‏ حدثنا مروان بن معاويةء قال: أخبرني 
هلال بن سويد أبو يعلى قال: سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهفليت 
لني نظ ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائراً فلما كان من الغد أنته بهء فقال 
لا رسول الله تلط : «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغلد؛ فإن اللّه عز وجل يأني 
برزق كل غده 


حديث بلال في ذلك: 


قال البيهقي: حدثنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا أبو محمد جعفر بن 


إذا صلى رسول الله هذ خرجست إل البقيع 


نصيرء حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصريء حدئنا بكار بن محمد أخيرنا 
عبد الله بن عون عن ابن مسيرين عن أبي هريرة: أن رسول الله تلق . 
دخل على بلال فوجد عنده صّبر! من تمرء فقال: ما هذايا بلال؟ة قال: 
تمر أدخره. قال: «ويحك يا بلال! أو ما تخاف أن تكون له مخار في النار! 
أنفق بلال ولا تفش من ذي العرش إقلالاً». 

قال البيهقتي [الدلائل: 47/١‏ "ع بسئده عن أبي داود السجستاني وأبي 
حاتم الرازي كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافعء حدثني معاوية بن سلام 
عن زيد بن سلام؛ حدثثي عبد الله الموزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول 
الله تنعط بحلب» فقلت: : يا بلال حدثئنى كيف كانت نفقة رمسول الله كلظ . 
فقال: : ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منال بعثه 
اللّهِ إلى أن توفيء فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عارياء يأمرني فأنطلق 
فأستقرض فأشتري البردة والشيء فأكسوه وأطعمه. حتى اعترضني رجل 
من المشركين فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. 
ففعلت. فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرّك 
في عصابة من التجار فلما رآني قال: ياحبشي؛ قال: قلت يا لبيه. 
فتجهمني؛ ؛ وقال قولا عظيماً أو غليظأء وقال: أتدري كم ببنك وبين الشهر؟ 
قلت: قريب؛ قال: إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك؛؛ فإني 
لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك. وإئما أعطيتنك 
جب لي عبداً فأذرك ترعى في الغئم كما كنت قبل ذلكء قال: فأخذ في 
نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت 
العتمة ورجع رسول الله تل إلى أهله فاستأذنت عليه فاذن لي» فقلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين 
ايد نال كلا ركلا رامس عدرلا ما فضي هيه ولامتني وخر 
فاضحيء فاذن لي أن آني إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى 
يرزق الله رسوله تلظ ما يقضي عنيى؛ فخرجت حتى أنيت منزلي فجعلت 
سيفي وجرابي ورمحي ونعلي عند رأسي؛ فاستقبلت بوجهي الأفى فكلما 
نمت انتبهت فإذا رأيت علي لسلا ست حتى انشى عمودا الأول 
فآأردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله كقء 
فانطلقت حتى أتيتهء فإذا أربع ركائب عليهن أحمالمن فأنيت رسول الله 
يط فاستأذنت, فقال لي رسول الله 8 : «أبشر فقد جاءك الله بقضاء . 
دينك». فحمدت الله وقال: «الم تمر على الركائب المناخات الأربع؟» قال: 
قلت: بلى. قال: #فإن لك رقابهن وما عليهن» - فإذا عليهن كسوة وطعام 
أهداهن له عظيم فدك- «فاقبضهن إليك ثم اقض دينك:: قال: ففعلت 
فحططت عنهن أحالهن ثم عقلتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى 
فناديت فقلت: من كان يطلب من رسول الله 142 دينا فليحضرء فما زلت 
أبيع واقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله تننظ دين في 
الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى 
المسجد وقد ذهب عامة النهارء فإذا رمسول الله #2 قاعد في المسجد 
حده. فسلمت عليه فقال لي: «ما فعل ما قَبَلّكَ؟» قلت: قضى الله كل 
شيء كان على رسول الله كز فلم يبق شيء؛ قال: «فضّل شيء؟» قلت: 
نعم ديناران» قال: «انظر أن تريحي منهما فلست بداخل على أحد من 
أهلي حتى تريحي منهما». 

قال: فلم يأئنا أحدء فبات في المسجد حنى أصبح وظل في المسجد 
اليوم الشاني حتى إذا كان في آخمر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما 
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ظ فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال: ام فعل الذي 
يبلك؟» قلت: قد أراحك الله منهء فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه 
ا موت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى 
فهنا الذي سألتني عنه. 

وقال الترمذي في الشمائل :]”4٠[‏ حدثنا هارون بن موسى بن أبي 
علقمة المديني حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخنطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله تاذ فساله أن يعطيه: 
فقال: «ما عندي ما أعطيك؛ ولكن ابتععلي» فإذا جاءني شيء قضيتهة؛ 
فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته؛ فما كلفك الله مالا تقدر عليه؛ فكره 
الني 5 قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللّه أنفق ولا تخف 
من ذي العرش إقلالاً» فتبسم رسول الله اث وعُرف التبسكّم في وجهه 
لقول الأنصاري وقال: #بهذا أمرت». 

وف الحديث «الا إنهم ليسالوني ويابى اللّه في البخل» [مسدد احد: 
#/ل بتحرم, 

وقال يوم حنين حين سآلوه ق قسم الغنائم: #واللُه لو أن عندي عدد 
هذه العضاه نعم لقسمتها فيكم ثم لاتجدوني مخيلا ولا جباناً ولا كناباً 
كر رخ ر1ك1متك +44 1”). 

وفال الترمذي 41١‏ ”): حدئنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبيد 
اله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت رسول 
الله يَيْذْ بقناع من رطب واجرز رُعب فاعطاني ملء كفه حلياً أو ذهبا. 

وقال الإمام أحمد ز”//7ع: حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبي 
سعيد عن الي نط قال: #كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؛ 
وحنى جبهته وأصغى سمعه يننظر متى يؤمر» قال المسلمون: يا رسول الله 
فما نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلناة. 

ورواه الترمذي 271471 3747”ع عن ابن أبي عمر عن سفيان بن 
عيينة عن مطرف. ومن حديث خالد بن طهمان كلاهما عن عطية وهو 
ابن سعيد العوني الجدَلي؛ وأبو الحسن الكوني عن أبي سعيد الخدري. وقال 

قلت. وقد روي من وجه آخر عنه من حديث ابن عباس كما سيأتي 
في موضعه. 


أتى مبيته؛ فهنا 


١‏ ومن تواضعه يَث 


قال أبو عبد الله بن ماجه [4177): حنثنا أحمد بن محمد بن يحسى بن 
سعيد القطان؛ حدئنا عمرو بن محمد العنقزي. حدثنا أسباط بن نصر عن 
السدي عن أبي سعد الأزدي . - وكان قارىء الأزد - عن أبي الكنود عسن 
خباب في قوله تعالى: ولا تطرد الْنينَ يدْعون ريهم ب بِالمناة وَالعْشفِي 
يريذون ن وَجهَه 4 إلى قوله: «ذكرن مِنّ الظَالمينَ #(الانعام: 01). 

قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي؛ وعيبنة بن حصن الفزاري. 
فوجدوا رسول الله :خ مع صهيب ويلال وعمار وخباب قاعداً في ناس 
. من الضعفاء من المؤمنين» ف فلما رأوهم حول رسول الله تير حقروهم؛ 
فأتوا فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء ٠‏ فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. 
فإذا نحن جتناك فاقمهم عنكء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شنت. قال: 
«نعم. قالوا: : فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب 


-١‏ ومن تواضعه يليل 
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ونحن قعود في ناحية» فتزل جبريل عليه السلام فقال؛ (ولا تطوو اين 
يدْعُون ربّهُم بلْمناِ اَي يُرينُون وَجْهَهُ مَا علَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمٍ من 
شيء وما من سابك عَلَيهم من شيء فتَطْرْدَهُمْ فتكون مِنْ الظالجين». . 
ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فققال: : «وكذلِك فنا 

نهم ينمض ليتولوً أؤلاء م الل لهم م ًا آنيسَ لَه بم 
بالشاكرِينَ [الأعام: 07 

ثم قال: لوَإِنًا جَاءك الْنِينَ يُؤِْنون ينا فَقَلْ سْلامُ عَلَبِكُمْ كنَبْ 
ربكم عَلَى فيه الرحْمَة» (الانام: 64 قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا 
على ركبته» فكان رسول الله كذ يجلمس معناء فاذا أراد أن يقوم قام 
وتركناء فانزل الله عز وجل : ووَاصْبر نَفْسَكَ مَعَ انين يَدعونَ رهم 
بِالْعناةٍ وَالْعَنِي يُرِنُونَ وَجْهَهُ وَلا تعد عَبْنَاك عَنهُم> ولا تجالس الأشراف 
لتريدٌ زيئة الْحَيَاة الديا ولا تطع مَنْ أعفلنا قَلبهُ عن ذكرِنا» يعني عبينة 
والأقرع 9رَائبِع هَوَاه كان مره فرطأ » [الكهف : ما]قال: هلاكاء قال: أمْرٌ 
عيبنة والأقرع؛ ثم ضرب لمم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع رسول الله تنظ فإذا بلغنا الساعة التي يقوم 
قمنا وتركناه حتى يقوم. 

ثم قال ابن ماجه [(41174): حدثنا يحى بن حكيم حدثنا أبو داود 
حدئنا قيس +١‏ بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت 
هذه الآيه فينا ستةء في وفي أبن مسعود وصهيسب وعمار والمقداد وبلال. 
فال: قالت قريش: يا رسول الله إنا لانرضى أن نكون أتباعاً لهم فاطردهم 
عنك. قال: فدخل قلب رسول الله كذ من ذلك ما شاء الله أن يدخمل؛ 
فانزل الله عز وجل: ولا تَطْرْدٍ الْذِينٌ يُدْعُونْ رَبْهُم بِالعْنَاة وَالعَشيِي 
يُرِيدُونَ وَجَهَهُ4 الآيه. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :001/١‏ أخيرنا أبو محمد عبد الله ل 
يوسف الأصفهاني. أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي» حدثنا أبو الحسين 
خلف بن محمد الواسطي كردوسء حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا جعفر 
بن سليمان الضبعي. حدثنا المعلى بن زياد يعني عن العلاء بن بشير 
المازني - عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في 
عصابة من المهاجرين جالساً معهم وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري. 
وقارىء لنا يقرأ عليناء فكنا نسمع إلى كتاب الله فقال رسول الله يري : 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصيرٌ معهم نفسي» قال: ثم 
جلس رسول الله يكز وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا ثم 0 
قال: فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم. قال: فما عرف رسول الله 
ييز احداً منهم غيري؛ فقال رسول الله ييز : «ابشروا معاشر صعاليك 
المهاجرين بالنور التامٌ يوم القيامة. تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
وذلك خمسمائة عام». 

وقد روى الإمام أحمد :١737/*[‏ ١6١ع‏ وأبو داود [مم يخرجه] والرمدي 
[7784)] من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس.قال: لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله ثلذ» قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ا 
يعملون من كراهيته لذلك. 


-" عبادته يبو واجتهاده في ذلك 


نقول: لا يفطرء» ويفطر حتى نقول: لايصوم [خ )١555(‏ م .))١١95(‏ 
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وكان لا تشاء تراه من الليل قائماً إلا رأينه. ولا تشاء.تراه نائما إلا مائة مرة». ّْ 
رآيته زخ١١851١١).‏ ورورى البخاري: عن الفريابي؛ عن 5 عن ا عن 


قالت: وما زاد سول الله 1 في رمضان ولا في غسيره على إحندى 
عشرة ركعة يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطوطن,؛ ثم يصلي أربعاء 
فلا تسآل عن حسنهن وطوفنء ثم يوتر بثلاث ([خ )١١47(‏ م (784)). 


قالت: وكان رسول الله تنظ يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من ' 


أطول منها زم (”/ا)ءات (ا/ا). س (178917)). 

قالت: ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه. 

وذكر ابن مسعود أنه صلىٍ معه ليلة فقرأ في الركعة الأول بالبقرة 
والنساء وآل عمران ثم ركم قريبا من ذلك. وزفيع نحوه وسجد محوه [م 
(؟//ا)» من حديث ححليفة]. 

وعن أبي ذر رضي الله تعال عن . أ رسول قله كز ام ان حت 
أصبح يقرأ هذه الآية: (إن عَِْهُمْ فإنهُم ادك وإن تقر لَهُمْ فنك أنت 
العريز الحكيم» المائية: 18( رواه أحد زه/؟ ١4‏ 5ق ل ١ك‏ مطرلام. 


وكل هذافي الصحيحين [خ (485» م (58156))] وغبرهما من ., 


الصحاح؛ وموضع سط هله الأشياء في كتاب الأحكام الكبير. 


وقد يبت قي الصحيحين [خ (48755):م(5815؟)] من حنيث 


سفيان بن عبينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
تلز قام حتى تفطرت قدماه؛ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراأ». 

وتقدم في حديث سلأم بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أن 
رسول الله لذ قال: «حبسب إل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاةة. رواه أحمد ])١55/*[‏ والنسائي [5545). 

وقال الإمام أحمد :)06/1١[‏ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة. 
و مه ا ا ا 
لرسول الله تقذ : «إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شعت 

وثبت في الصحيحين ل 
قال : أخرجنا مع رسول الله كنظ في شهر رمضان في حر شسديده وما فينا 
صائم إلا رسول الله تتلكذء وعبد الله بن رواحة '. 

وف الصحيحين [خ (1141)؛ م (785)) من حديث منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول 
الله تلظ يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة. وأيكم يمستطيع 
ما كان رسول الله ل يستطيع؟ 

ونبت في الصحيحين [خ .)155١(‏ م (5؟ ”م 1 )م 
من حديث أنس وعبد اللّه بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي اللّه عنهم: 
«أن رسول الله يط كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال وقال: لإني 
لست كأحدكم. ٠‏ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 

والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد ني الحديث الذي 
رواه ابن ماجه 4441 ؟] أن رسول الله يتلكز قال: دلا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم:. 

وما أحسن ما قال يعضهم: 
لها أحاديث مِنْ وكراك تشغلها عَن الْشراب وثَلهِيقَاءَ عَن الزاد 

وقال النضر بن شٌميل» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 18: (إني لأستعفر الله وأتوب إليه في اليوم 


إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله تَلقز: #اقرأ 
علي». فقلت: املك را 0 : فإني أحب أن أسمعه من 
غيري؛. قال: فقرات سورة النساء حتى إذا بلغت: 9نَكَيِف إِنَا جثنا بن 
كل امَةٍ بشَهِيد وَجنْنا بك عَلَى هَُؤُلاء شهيدا» [لنساء: .)4١‏ قال: 
«حَمُك». فالتفت فإذا عيناه تذرفان. 

وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام» كان بد التمرة على 
فراشه فيقول: قلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ ثدا أسامة بن زيده عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده» أن رسول الله تر وجد تحت جنبه تمرة من 
الليل: فأكلهاء ٠‏ فلم ينم تلك الليلة: ا 
الليلة. قال: «إني وجدت تحت جني ثمرة فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر 
الصدقة. فخشيت أن تكون منه». تفرد به أحمد. وأسامة بن زيد هذا هر 
الليئي؛ من رجال مسلم. والذي نعتقد: أن هذه التمرة لم تكن من تمر 
الصدقة؛ لعصمته؛ عليه الصلاة والسلام؛ ولكن من كمال ورعه. عليه 
الصلاة 00 أر ق تلك الليلة. 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «والله إني لأتقاكم لله واعلمكم 

9 وفي الحديث الآخر أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير 


عن أبيه قال: أنبت رسول الله يَيذْ وهو يصلي. ولجوفه أزيزٌ كأزيز 


المرْجَل. وفي رواية: وفي صدره أزيرٌ كأزيز الرنى من البكاء. 

وروى البيهيقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الممداني؛ ثنا 
معاوية بن هشام؛ عن شيبان» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أراك ش شيت. فقال: بتي هود والواقعة 
والمرسلات؛ وعم يتساءلونء وإذا الشمس كورت». 

وف رواية له» عن أبي كريب» عن معاوية بن هشام» عن شيبانء عن 


فراس؛ عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: قال عمر بن الخنطاب: يارسول 


الله أسرع إليك الشيب: فقال: اا هود دٌ وأخواتها؛ الواقعة. وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت». 


#7 شجاعته ب 


ذكرنا في التفسير عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى: 
9ثَقَاتِلْ في سبل الله لا تكَلّفْ إلا نَقْسَكَ وَحَرض الْمُؤْنينَ4(لنساء: 2 
أن رسول الله يذ كان مأمورا أن لا يفر من المشركين إذا واجهره ولو كان 
وحده من قوله: «لا تكلّفْ إلا نَفْسَكَ». 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه وسلم من أشسجع الناس وأصير 
الناس وأجلدهم, ما فر قط من مُصّافْ ولو تولى عنه أصحابه. 

قال بعض الصحابه: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي البأس. نتقي 
برسول الله تلكذ. ففي يوم بدر رمى آلف مشرك بقبضة من حصباءً فنالتهم 
أمعين حين قال: #شاهت الوجوهة. وكذلك يوم حنين كما تقدم. وفر 
أكثر أصحابه في ثاني الحال يوم أحد وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه ولم 
يبق معه إلا اثنا عشر تل منهم سبعة وبقي الفمسة. وفي هنا الوقت قتل 
بي بن خلف لعنه اللّه فعجّله الله إلى النار. 


4- كتاب مائل البي مير 


ويوم حنين ولى الناس كلهم وكانوا يومئذ اثثى عشر ألفأ وثبت هو في 
نحو من مائة من أصحابه وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نحو 
العدو. وهو ينوه باسمه الكريم ويعلن بذلك قائلا: «أنا البي لا كذب أنا 
أبن عبد المطلب»6. حتى جعل العباس وعلي وأبوسفيان بن الحارث 
يتعلقرن في تلك البغلة ليبطئوا سيرها خوفا عليه من أن يصل أحد من 
الأعداء إليه. وما زال كذلك حتى نصره الله وأبيده في مقامه ذلك وما 
ا ل ا 
بن الوليد بن صبح الدمشقيء حدثنا 
مروان حيار زد - غلتا نجه إن بشبر يكن تتأنا مين أن ين 
مالك قال: قال رسول الله ذ: «فضلت على الناس بشدة البطش». (تاربخ 
بغداد للخطيب (154/8: )٠١‏ وتاريخ دمشق 717/6 بنحوه] 


4" ما يذكر من صفاته تيوتر في الكتب 
لمأثور ة عن الأنبياء الأقدهين 


قد أسلفنا طرفاً صا حاً من ذلك في البشارات قبل مؤلده. ونحن نذكر 
ههنا غرراً من ذلك: 

فقد روى البخاري [0؟1١1)‏ والبيهقي [الدلائل: )”74/١‏ واللفظ له 
من حديث فلبح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يكز ني 
التوراة؛ فقال: أجل والله إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
يا أيها البئ ! نا أرسَلْنَاكَ شاهداً ومبشرا وتلا وحرزا للأميين أنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صَّخِبٍ بالأسواق, ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء أن يقولوا: لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عمباء وآذانا صماء وقلوبا 

فال عطاء بن يسار: لم ليث كنا شر حال نما اننا وجرت 
إلا أن كعباً قال: اعينا عُمُومَى وقلوبا غلرى وائانا صحُوق: 

ورواه البخاري [4854] أيضاً عن عبد الله غير منسوب؛ قيل: هر 
ابن رجاء» وقيل: عبد الله بن صالح؛ وهو الأرجح؛ عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن هلال بن علي به. 

فال البخاري 67؟11"]: وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله 
بن سلام. كذا علقه البخاري. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]"77/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان: 
حدثنا أبو صالح ‏ هو عبد الله بن صالح كاتب الليث - حدثي الليث؛ 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن 
عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله 
تلي؛ (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وذيرا وخترزاً للآميين. أنت عبدي 
ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يجزي بالسيثة مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم به الملة 
العرجاء: بأن يشهد أن لا إله إلا الله نفتح به اعيتا عمياً وآذانا صما وقلوباً 
غلفاً). 

فال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل 
ما قال ابن سلام. 


4 17- ها يذكر من صفاته ييز في الكتب المأثورة عن الأنبياء 
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وقد روي عن عبد اللّه بن سلام من وجه آخر فقال الترمذي 
5171”: حدئنا زيد بن أخزم الطائي البصري؛ حلمنا أبو قتيية - سَّلم بن 
قتيبة - حدثي أبو مودود المدني» حدئنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: «مكتوب في التسوراة: 
صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه. فقال أبو مَوْدُود: وقد بقي في 
البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

هكذا قال: عثمسان بن الضحاك. والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدني: وهكذا حكى شيخنا الحافظ المزي في كتابه الأطراف [05/4"] عن 
ابن عساكر آنه قال عثل قول الترضذيء نم فال : وهو شيخ انبر اقلم مسن 
الضحاك بن عثمان ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن اسمه عثمان» فقد 
روي هذا عن عبد الله بن سلام» وهو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد كان له اطلاع على ذلك من جهه 
زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك. فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب». 
وعن كعب بن ماتع الحبر. وكان بصيرا بأقوال المتقدمين على ما فيها من 
خلط وغلط؛ وتحريف وتبديل» فكان يقوها ما فيها من غير نقد وربما 
احسن بعض السلف بها الظن فتقلها عنه مسلمة؛ وفي ذلك من المخالفة 
لبعض ما بأيدينا من الحق جملة كثيرة» ولكن لا يتفطن لها كثير من الناس. 

ثم ليعلم أن كثيرا من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب 
سواء كانت هنا الكتاب المتلو عندهم؛ أو أعم من ذلكء. كما أن لفيظ 
القرآن يطلق على كتابنا خصوصاً وقد يستعمل ويراد به غيره. كمافي 
الصحيح [خ :])47١*(‏ «خمّف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه 
فتسرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ» وقد بسسط هذا في غير هذا الموضع 
والله أعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: ١975/1"؛‏ لاع عن اناكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن يكير عن ابن إسحاق؛ حدثي محمد بن 
ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الخبير: كيف تجدون 
صفة رسول الله يكز في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول اللّهء اسمه 
المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظء ولا سخاب بالأسواقء وأعطي المفاتيح 
لبُيصر الله به اعيئاً عورأ ويسمع به آذاناً وقراء ويقيم به السنأ معوجة حتى 
يشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له. يعين المظلوم ويمنعه. 

وبه عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث . 
عن عائشة: أن رسول الله يز مكتوب في الإنجيل لا فظء ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة مثلها. بل يعفو ويصفح [الدلائل: 
امال لالع 

وقال يعقرب بن سغيان: حدثنا فيض البجلى؛ حدثنا سلام بن مسكين . 
عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم. جد في 
أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول؛ إني خلقنك من 
غير فحل» وجعلتك آيه للعالمين» فإياي فاعبد. وعليّ فتوكلء؛ فبين لأهل 
سوران بالستريانية» بلّعْ من بين يديك أني أنا الحق القائم الذي لا 
أزول؛ صدقوا بالني العربي؛ صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين 
والهراوة» الجعد الراسء الصلت الجبين, المقرون الحاجبين؛ الأنمل العينين. 
الأقتى الأنف الواضح الجيين الكث اللحية؛ عرقه في وجهه كاللؤلؤء ريحه 
المسك ينفح منهء كأن عنقه إبريق فضة» وكأن الذهب يجري في تراقيه؛ له 
شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس على صدره ولا بطنه شعر 
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غيره» شئن الكف والقدم؛ إذا جاء مع الناس غمرهم. وإذا مشى كأنما 
يتقلم من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل. 

وروى الحافنظ البيهقي [الدلائل: 0١‏ بسئله عن وهب بن منبه 
اليماني قال: إن الله عز وجل لما قرب موسى تُياء قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة خخير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهسون عنن المنكر 
ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إنى أجد في 
التوراة أمة هم الأخرون من الأمم. السابقون يوم القيامة» فاجعلهم أمتي. 
قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في الدوراة أمة أناجيلهم في 
صدورهم يقرؤونهاء وكان من قبلهم يقسرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونهاء 
فاجعلهم أمتى؛ قال: تلك أمة أمد. قال: : رب إني أجد في التوراة أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقائلوا 
الأعور الكذاب. فاجعلهم أمني. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان مَنْ قبلهم إذا أخرج 
صدقته بعث اللّه عليها نار فاكلتها فإن لم تقبل لا تقربها النارء فاجعلهم 
أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في التوراة أمة إذا هَمِ أحدهم 
بسيئة لم تكتب عليه؛ فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم 
بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة: فان عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 
سبعماثة ضعف, فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لحم فاجعلهم أمتى» قال: تلك أمة 
أحمد. 

فال وذكر وهب بن منبه ني قصة داود عليه السلام وما أوحي إليه في 
الزبور: يا داود: إنه سيآتي من بعدك ني اسمه أحمد وتحمدء صادقاً سيناء 
لا اغضب عليه أبداء ولا يغضبي أبدأء وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما 
تقدم من ذنبه وما تآخرء أمته مرحومة: أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت 
الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل؛ 
حتى يأنوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك أني افترضت 
عليهم أن يتطهروا لي لكل صلاة. كما افترضت على الأنبياء قبلهم. 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم بالحج كما 
أمرت الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. 

يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلهاءاعطيتهم ست خخصال 
لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيانءوكل ذنب ركبوه 
على غير عمد إن استغفروني منه غفرته لهم وما قدموا لآخرتهم من شيء 
طببة به أنفسهم عجّلته لهم أضعاناً مضاعفة ولهم في المدخور عندي 
أضعاف مضاعفة وأفضل من ذلك. وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا 
صيروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والمدى إلى جنات 
النعيم؛ فإن دعوني استجبت لمم فإما أن يروه عاجلاً؛ وإما أن أصرف 
عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة. 

يا داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي صادقا بهاء فهو معي في جنتى وكرامتي» ومن لقيني وقد كذب 
محمداً وكذب بما جاء به. واستهزأ بكتابي صببت عليه في قبره العذاب 
صبأء وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره؛ ثم أدخله في 
الدرك الأسفل من النار. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :”84/١‏ 786: أخبرنا الشريف أبو 
الفتح العمري. حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح الحروي» حدثنا يحيسى بن 
محمد بن صاعد. حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي حدثني محمد 
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بن عمر بن إبراهيم ‏ يعني ابن محمد بن جبير بن مطعم - قال: حدثتي أم 
عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعسم عن أبيها عن أبيه قال: 
سمعت أبي جبير بن مطعم يقول: لما بعث الله نبيه لز وظهر أمره بمكة؛ ‏ 
خرجت إلى الشام؛ فلما كنت ببصرى أتنتى جماعة من النصارى فقالوا لي: 
أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: 
نعم؛ قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل وصورء فقالوا لي: 
انظر هل ترى صورة هذا الني الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أر صورته. 
قلت: لا ارى صورته؛ فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير» فإذا فيه تماثيل 
وصور أكثر مما في ذلك الديره فقالوا لي: انظر هل تسرى صورته؟ فنظرت 
فإذا أنا بصفة رسول الله ينا وصورته؛ وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آخذ بعقب رسول الله تقذ فقالوا لي : هل ترى صفته؟ قلت: نعمء 
قالوا: : أهو هنا؟ - وأشاروا إلى صفة رسول الله تنليكغ قلت: اللهم نعم 
أشهد أنه هوء قالوا: أتعرف هنا الذي آخذ بعقبه؟ قلت: نعمء قالوا: 
نشهد أن هنا صاحبكم وأن هنا الخليفة من بعده. 

ورواه البخاري في «التاريخ؛ [التاريخ الكبير: ١‏ عن محمد غير 
منسوب. عن محمد بن عمر هذا بإسناده فذكره مختصراء وعنده فقالوا: إنه 
م يكن ني إلا بعده ني إلا هذا الني. 

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى في سورة الأعراف: انين 
يتبعُونَ الرسُولَ النبسي الأممي ؛ الذي يُجدونه مكتوباً عِندَمُمْ ني الشَوْرَاة 
والإنجيل يَأمُرْهُم بِالْمَعْرُوف وِينْهَاهُمَ عن الْمْكَرِ» الأعراف: ا16ع ذكرنا 
ما أورده البيهقى وغيره من طريق أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص 
الأمري قال: بعئت أنا ورجل من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه 
إلى الإسلام؛ فذكر اجتماعهم به وأن غرفته تنفضّت حين ذكروا الله عمز 
وجل فأنزههم في دار ضيافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشيء نحو 
الربعة العظيمة فيها بيرت صغار عليها أبواب؛ وإذا فيها صور الأنبياء تمثلة 
في قطع من حرير من آدم إلى محمد صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ فجمل 
يخرج لهم واحداً واحداً ويخبرهم عنه؛ وأخرج هم صورة دم ثم نويج ثم 
إبراهيم ثم تعجل إخراج صورة ة رسول الله ا. قال: سم فح باب آخر 
فإذا فيها صورة بيضاءء؛ وإذا واللّه رسول الله تركف قال: أتعرفون هنا؟ 
قلنا: نعم» محمد رسول الله قال: ويكيناء قال: والله يعلم أنه قام قائماً نم 
جلس وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهو كما ننظر إليه» فأمسك ساعة 
بنظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكنيى عجلته لكم لأنظر ما 

ثم ذكر تمام الحديث في إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم 
وقال في آخره: قلنا له: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما 
صورت عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لآنا رأينا صورة نبينا عليه 
الصلاة والسلام مثله. فقال: إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء 
من ولده. فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت 
عبد لأشركم مَلَكَة حتى أمرت» قال: ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحتاء 
فلما أنينا أبا بكر الصديق - ييه - حدثناه بما رأينا وما قال لنا وما 
أجازناء قال: فبكى أبو بكر فقال: مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل ثم 
قال: أخبرنا رسول الله :ا أنهم واليهود يجدون نعت محمد تك[ عندهم. 

.وقال الواقدي: حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه؛ عن عامر بسن 
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ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نغيل يقول: أنا أنتظر نبيَاً من ولد 
إسماعيل؛ ثم من بني عبد المطلب ولا آراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه 
وأشهد أنه ني فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام؛ وسأخبرك ما 
نعته حتى لايخفى عليك؛ قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيه حمرة. وخماتم 
النبوة بين كتفيه» واسمه أحمد؛ وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه 
منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره؛ فإياك أن 
تخدَعَ عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم فكل من أسال من 
اليهود والنصارى والمجوس يقولون: هذا الدين وراءك؛ وينعتونه مثل ما نعته 
لك. ويقولون: لم يبن نى غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما اسلمت أخبرت الني تك قول زيد بن 
عمرو بن نفيل وأقرأنه منه السلام» فرد عليه السلام وترحم عليه؛ وقال: 
«قد رأيته في الجئة يسحب ذيولا». 
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القرآن العظيم 

وهي معنوية وححسية: 

فمن المعنوية: إنزال القرآن العظيم عليهء وهو أعظم المعجزات. وأبهر 
الآيات» وأبين الحجج الواضحات. لما اشتمل عليه من التركيب المعجز 
الذي تمحدى به الرنس والجن أن يأتوا بمثله فعجسزوا عن ذلكء. مع توافر 
دواعي أعدائه على معارضته. وفصاحتهم وبلاغتهم؛ ثم تحداهم بعشر سور 
مثله فعجزوا. 5 ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله. فعجزوا عنه وهم 
يعلمرن عجزهم وتقصيرهم عن ذلك؛ وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه 
أبداء قال الله تعالى: «قل أن اجْتَمَعَسو الإنس وَالْجنْ عَلَى أن يَأُو شل 
هَذَا القرآن ؛ لا يأتون مله وَل كان بَعْضْهُم لض ظهيرا» [الإسراء: 4م 
وهذه الآية مكية. 

. وقال في سورة الطور وهي مكية: «أمْ ُقولون تَعَوْلَهُ بل لا يُؤْمِنون. 

فليأتوا بحليث مله 4 إن كانوا صَادقِينَ #[الطرر: «: أي إن كتم صادقين في 
أنه قاله من عنده فهو بشر مثلكم فأتوا بمثل ما جاء به فإنكم بشرٌ مثله. 
8 وقال تعال في سورة البقرة وهي مدنية - معيداً للتحدي «وَإن 
كتم في ريو سا َل علَى عَبَِْا أو بسُورَةٍ من سثِْهِ ادعو شهناءكُم 
من دُون الله إن كنتم صَادقِينَ. فإن لم تفلو وَلن تفعَلوا فاتقوأ النار لبي 
وَقَودُهًا الثامرث وَالْحِجَارَة أَعِدتْ للكافرين», [البقرة: "378 4 7ع. 

وقال تعالى : ذم يُقَولُونَ فتَرَا 1 فأترا بِعَشْرٍ سور مله مَُرَمَاتٍ 
وَاذعُوا. مَنِ اسْتَطَّمتم من 5ُون الله إن كت صَاوقِينَ. قَإن لم يستَجيبُوا كم 
َاعلَمُوا أنما أنزِل بعلم الله وأن لا لَه إل هر هَل أَنتَم مُسْلِمُونْ» زهرد: 
ات 4للن. 

وقال تعالى: وما كان هَذَاالْقَرآنُ أن يُفْتْرَى من دُون الله وَلكِن 
بين الذي بن يه تفص الاب لا ريب ذه فيه ين رب الْعَالْمِينَ. م 

يقولون افتراة قل فاتوا بسُورَة مثله وَاذعُوا م مَن اسْنَطَمْتمٍ من دُون الله إن 


كم صَاوقِنَ. بل كَدبُوا مالم يُحيطُوأ مه وَلَمَا يَأبهِمْ تأنه كنك 


كدب الْذِينَ ين فَبْلِهم فَانظر كيف كان عَاقِبَة الظالِين » [لولس: #ااة "]. 

فين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآنء بل عن عشر 
سور مثله؛ بل عن سورة منه وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً كما قال 
تعالى: «فإن لم تفعلوا وَلْن تَفتلُوأ» أي: فإن لم تفعلوا ني الماضي ولن 
تستطيعوا ذلك في المستقبل؛ وهذا تمد ثان وهو أنه لا يمكن معارضته لمم 
لا في الحال ولا في المآل ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن وائق بأن ما جاء 
به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله» ولو كان من متقول مسن عند 
نفسه لخاف أن يعارضء فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة 
الناس له ومعلوم لكل ذي لب أن محمدا يز من أعقل خلق اللّه بل 
أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمرء فما كان ليقدم على هذا 
الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته. وهكذا وقع؛ فإنه من لدن 
رسول الله تقذ وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأئي بنظيره ولا نظير 
سورة منه وهذا لا سبيل إليه أبداء فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه 
شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فأنى يشبه كلام 
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المخلوقين كلام الخالق؟ وقول كفار قريش الذي حكاه تعلل عنهم ني قوله: 
ٍوَإذًا تتلى عَليهِمْ بان َالو قد سَمِعْنا َو نْتَاء لقنا مِئْلَ هَذَا إن هَنَا إلا 
َسَاطِيرٌ الأولِينّ أ الافال: .]5١‏ كاذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا 
برهان ولا حجة ولا بيان» ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه بل هم 
يعلمون كذب أنفسهم؛ كما يعلمون كذب أنفنسهم في قولهم لأسَاطِيرٌ 
الأولينَ اكتبها في تَمْلَى عَلَيه بُكرَة وَأصيلاً» (الفرقان: ) قال الله تعالى: 
«ثل أَنزلَهُ الذي يَعْلَمٌ المرْ فِي السسْمَاوَات وَالأرْض إِنْهُ كان عَمُورا : 
رجيما» أرالفرقان: 5) أي أنزله عام الخفيات» رب الأرض والسموات» 
الذي يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون. فإنه 
تعالى أوحى إلى عبده ورسوله الني الآمي الذي كان لا يحسن الكتابة ولا 
يدريها بالكلية. ولا يعلم شيئاً من علم الأوائل وأخبار الماضين» فقص الله 
عليه خبر ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواءء. وهو في 
ذلك يفصل بين الحق والباطل الذي اختلفت في إيراده جملة الكتب 
المتقدمة. كما قال تعالى: 

تلك مِنْ أنباء يِب نوحيهًا إِلَيِكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلا قَْمْكَ ‏ 
ين قبل هَذَا فَاصبر إن الْعَاِيهَ لقن زهود: 45 

وقال تعالى: «كذلِك زه ع ليك من باه ما قد سن ودين مِِ 
دنا كرا. مَنْ أعْرَض عَنهُ َه يَحْمِل يم القِيَامةٍ وزراً. َالِدِينَ فيه وَسَاء 
هم يَْمَ الْقِيَامٍَ حملا » (طه: ككددلن. 

وقال تعالى : <وَأَنرَلنا إَِيِكَ الكتَاب بِالْحَنّ مُصّدَقا لما يْبْنَ يتَئْهِ مِنَ 
الْكتَاب ا عَلّهِ» رلناتدة: 44]. 

وقال تعالل: «ومًا كنت تلو مِن و َل ين كناب وَلا نَخطَه بيعينِكَ إذا 
لأَرْنَاَ المَطِلُون. َل مَُ اث بَاتَ في صُدُور لين أوتوا اليلْم 3 
يَجْحَدُ بِآيابِنًا إلا الظالِمُون. وَقَالوا لَؤْلا أنزل عَلَيْهِ آيَاتَ من ره قال إِنْمَا 
الآيَاتْ عند الله وَِنما آنا ير د مين مُبين. أوْلَم يكفِهِم أن أنزنا عَلَيِكَ جناب 
ني لهم إن في ذلك رمه ووكى لوم يؤْمُون. ٠‏ فل كَقَى الله بي 
يكم شهيدا يَعْلّمُ مَا فِي السمَاوَاتٍ والأرض وَالْذِيِنَ آمنوا بالبِاطِل 
وكفروا بالله ؛ أَوْلَيِكَ هُمْ الْخاميرُون» زالسكبرت: 07-44). ش 

فين اللّه تعاللى أن إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما 
يكون وحكم ما هو كائن بين الئاس على مثشل هذا الني الأمي وحد. 
كاف ني الدلالة على صدقه. 

وقال تعال رما كت ُو ين ميل من كتَابو ولا مُه يدك إذا 
لأرَنَابَ الْمَطِلُون. بل هُوَ يات ينات في صدُور الْزِينَ أوتوا للم ا 

يُجَحَد بآيايا إلا الظاِمُون. وَقَالُوا ولا أنزل علي ات من ره فلل نما 

لات عند الل وما آنا رين . . أولّمْ ينهم أن ْنَا عَلَيِكَ لجاب 
بتَى عَليهم إن في ذَلِك لَرَحْمَة ووكْرَى لوم يؤمنون. ٠‏ فل كَفَى الله بيني 
نيكم شهيداً يَعْلّمُ ما فِي السْمَارَاتٍ والأزض وَالْذِينَ آمَنوا بلاطل 
وَكَفْرُوا بالل ؛ أَوليِكَ هُم الْحَاميرُون» [بولس: 18 ])١17-‏ يقول لهم: إني لا 
أطيق تبديل هذا من تلقاء نفسيء وإنما الله عز وجل هو الذي يمحو ما 
يشاء ويثبت وأنا مبلغ عنه وأنتم تعلمون صدقي فيما جتتكم به. لأني 
نكأت بين أظهركم وأنتم تعلمون نسي وصدقي وأمانتي» وأني لم أكذب 
على أحد منكم يوماً من الدهر؛ فكيف يسعني أن أكذب على اللّه عز 
وجلء مالك الضر والنفعء الذي هو على كل شيء قدير» وبكل شيء 
عليم؟ وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه؛ ونسبة ما ليس منه إليه. 
كما: 


8- كتاب دلائل النبوة 


قال تعالى: <وَلَرْ تَقَوْلَ نابض الأقَاويل. لأعَذنًا مِنهُ بالبوين. ثم 
لْمَطَعْمًا مِنهُ الْوَتِين. َمَا ينكم منْ أَحَدٍ عنْهُ حَاجِزِينَ4 زاخافة: 44 - 407] أي 
لو كذب عليئا لانتقمنا منه أشد الانتقام؛ وما استطاع أحد من أهل الأرض 
أن حجرّنا عنه ويمنعنا منه. 

وقال تعالى: ورَمَنَ أَظلّمُ مِمْنْ الَرَى عَلَى الله كبا أو َال أزجي 96 
بح يه ض؟ عن قل سأ يدل مار ال ور ترى إذ اليش 
في عَمَرَاس امَو وَاْمَبحَة بَاسِطُوأ أبديهم أخرجرا سكم ال 
َجَرَوْنْ عَذَابَ الْهُون ما كم ته تقولون عَلَى الله غير الح وكتتم عَنْ آيَاتِهِ 
َستَكبرٌونَ 4 [الانعام: 67 

وقال تعالى: طقل أي شيء أكبرٌ شَهادةً قل الله شَهيدٌ بيني وَيتَكُمْ 
رَأوحي ني هَذا القرآنُ لأنيركُم به وْمّن َلْمْ» [الأنعام: .)1١‏ 

وهنا الكلام فيه الإخبار بأن اللّه شهيد علسى كل شيء؛ وأنه تعالى 
أعظم الشهداء. وهو مطلع علي وعليكم فيما جنتكم به عنه» وتتضمن قوة 
الكلام قسما به أنه قد أرسلني إلى الخلق لأننرهم بهذا القرآن؛ فمن بلغه 
منهم فهو نذير له كما قال تعالى: #ونن كنز بوي الأحزاب اناه 
موِْنُهُ فلا نك في مر مُه إِنَهُ الْحَق مِن رَبك وَلَكِنْ أكثْرَ الناس لا 
يُؤْمِنون» (هرد: .)1١‏ 

ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه 
وتلوقاته العلوية والسفلية كالسموات والأرضين وما بينهما وما فيهن 
أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطيعة المرشدة إلى العلم بذلك من جهسة 
العقل الصحيح؛ كما قال تعال: «رَلَمَدْ صَرفْنا إلناس في هذا القرآن ين 
كل مَل فى أكثرٌ الناس إلا كفو راً» (الأسراء: 46]. 

وقال تعالى: «ويَلِك الأمثَالَ نَضربهًا لئاس وما يَْقِلَهَا إل الْمَالِمُنَ» 
[العسكبرت: 47]. ١‏ 1 1 
وقال تعال: هقد ضربنًا لئاس في هن لْقرآن مين كل مكل لُلّهُمْ 
يتذْكرون. قرآناً عَرياًغيْرٌ ي عِوّجٍ لعَلهُم يتقَون» [الرمر: الا -ملل). 

ولي القرآن العظيم الإخيار عا مضى على الوجه الخ وبرهانه ما في 
كتب أهل الكتاب من ذلك شاهدا له مع كونه نزل على رجل أمي لا 
يعرف الكتابة ولم يعان يوماً من الدهر شيئاً من علوم الأوائل ولا أخبار 
الماضين. فلم يفجأ الناس إلا بوحي إليه عما كان من الأخبار النافعة» التي 
ينبغي أن تذكر للاعتبار بها من أخبار الأمم مع الأنبياء. وماكان من 
امورهم معهم؛ وكيف غبى الل لمؤمنين وأهلك الكافرين» بعبارة لا يستطيع 

بشر أن يأئي بمثلها أبد الآبدين؛ ودهر الداهرين» ففي مكان تقْصُ القصة 
موجزة في غاية البيان والفصاحة؛ وتارة تبسط؛ فلا احلى ولا أجلى ولا 
أعلى من ذلك السياق حتى كأن التالي والسامع مشاهد لما كان» حاضر لى 
معاين للخير بنفسه كما قال تعالى: رما كنت بِجَانِب الطور إِذْ نَادَينَا 
ون رحَْة من ربك لتر ْمأ ما أنَاهم من تيمر طن فيك َل 
يتذَكَرُونٌ» [القصص: 40]. 

وقال تعالى: «وَمًا كنت لَنيهم إذ يلقون ألا تف مهم يكف مره وما 
كنت لَنيْهِم إذ يَحْتصِمُونَ» [آل عمران: 5 

وقال تعالى في سورة يوسف: ٍِذَلِكَ مِن أَنباء اليب نوجي ليك وَمَا 
كنت لَتيهم إذ معو رهم وَهُمْ يَمكوُون. وَمَا أكترُ الناس وَلَدَ حرصت 
بمُؤْمِنن. :. وَمَا نسألهُمْ عليه من أجر إن مُوَّ إلا ذكرٌ للْعَالْمينَ» (وسف: 
]٠١4-٠ ٠.‏ إلى أن قال في آخرها : وقد كان في قَصّصبهم عِبرة لأَوْلِي 
الأثبَاب مَا كان حَديثا يُفتَرَى وَلْكِن تَصْدِينَ الذي بَينَ د تيه وَتَفْصيَلَ كز 


-١‏ القرآن العظيم 


كوم 


شيء وَهُدَى وَرَحْمَة ة قوم يُؤْيِنُون» زيوسف: .]١١١‏ 

وقال تعالى: ٍرَثَانُوا لَوْلا يَأيِينَا بي من ره أوَلمْ تَأِهم بين ما فِي 
الصُحُفب الأولى » [طه: 15#). 

وقال تعالى: «قل أَرأي سْمْ إن كان مِنْ عند الله ثم كرتم به من أضَل 
مِمْنْ هُرَ في شيقاق بعيار. ا آنا في الآفاق وَفي نهم حَتى يي 
لَهُم أنه الحَوا وم يكف يربك أنهُ عَلَى كل شي + شَهِيدٌ4[فصلت: 1 

وعَدَ تعالى أنه سيظهر آيات: ا ا 1 
يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هنا الكتاب وف نفس 
المتكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم؛ حتى 
يستبينوا أنه منزل من عند الله على لسان الصادق» : ثم أرشد إلى دليل 


مستقل بقوله: ألم يكن برك أنهُ علَى كل شي ٠‏ تيده [فصلت: ؟م 


أي في العلمبأن لله يطلع على هذا الأمر كفاية في تصدق هنا لطر عده؛ 
إذ لر كان مفترياً عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك. 

وف هذا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء. 
وكذلك في الأحاديث حسب ما قررناه في كتابنا التفسير» وما مستذكره من 
الملاحم والفتن كقوله تعالى: َعَم أن سَيْكُونُ ينكم مُرْضَى وَآخرُرن ‏ 
يَضْرِبُونَ في الأرْض ينعُونَ من فَضْل الله وآخْرُون يُقَاِلُونَ في سَمِيلٍ 
الله»ه [المزمل: (٠‏ وهذه السورة من أوائل ما نزل بمكة. 

ركذلك قوله تعالى في سورة اقتريت وهي مكية بلا خلاف: : «سَيهرم 
الجَمْعْ و: يلون القير. بل الساعَةٌ مَوْعِدُمُمْ وَالسَاعَة أدْمَى وَأْمَرُ» (القمر: 
©45-4) وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلسك. . إلى أمثال هذا مسن 
الأمور البينة الواضحة؛ وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور البىي وقعصست 
بعنه عليه الصلاة والسلام طبق ما أخير به. 

ول القرآن الأحكام العادلة أمرأ ونهيأء المدتملة على الحكم البالغة التي 
إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم 
بالخفيات» الرحيم بعباده. الذي يعاملهم بلطفه ورحمته. وإحسائه. قال تعالى 
«وَنَحْتَ كَلِمَتُ رَبك صيذقاً رَعَدْلاً»(لانمام: 0١6‏ أي صدقا في الأخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهي. ا 

وقال تعالى «الّر كناب أُحَكِمت آياتة ثم ؛ فصت مِن لَدُنْ كيم 
خبير » [هود: 0 
وقال تعالى همُرَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالْهُدَى وَدِين الْحَنَ» (التربة: ممم 
أي: العلم النافع والعمل الصالح. 0 ْ 

وهكذا روي عن علي بن أبي طالب طه أنه قال لكمّيل بن زياد 
هو كتاب الله فيه خبر ما قبلكم؛ وحكم ما بينكم: ونبا ما بعدكم [ت 
(1407) وفيه أنه يوصي الحارث الأعورء لا كميل بن زباد). وقد بسطنا هنا.كله في 
كتاب التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. 

فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة: من فصاحته وبلاغته» ونظمه 
وتراكيبه» وأساليه؛ وما تضمنه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة؛ 
وما اشتمل عليه من الأحكام الحكمة الجلية» والتحدي ببلاغة ألفاظه يخص 

ار ولع الا لول الع ا 

وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء ‏ يعم جميع أهل الأرض من 
الملتين أهل الكتايين وغيرهم مسن عقلاء ل 
وغيرهم من أصناف بي آدم في سائر الأقطار والأعصار. 

وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي 
الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك؛ أو هو سالب قترهم على ذلك. 


61م 


7- أخلاقه الطاهرة 


8- كتاب دلائل العبوة 





فقول باطل وهو مفرع على اعتقادهم أن القنرآن لوق خلقه اللّه في 
بعض الأجرام؛ ولا فرق عندهم بين تلوق ومخلوق. وقوهم: هنا كفر 
وباطل وليس بمطابق لا في نفس الأمرء بل القرآن كلام الله غير عخلوق» 
تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عنما يقولون علوا كبيراة فالخلق كلهم 
عاجزون حقيقة وني نفس الأمر عن الإتبان بمثله وشو'تعاضدوا 
وتظاهرواعلى ذلك: بل لا تقدر الرسئل الذنين هم أفصح الخلق وأعلم 
الخلق وأكملهم؛ أن يتكلموا بمثل كلام الله. ٍ ش 

وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول نز عن الله كلام له اسلرب لا 
يشبه أساليب كلام رسول الله تتيذ. وأماليب كلامه عليه الصلاة والسلام 
الحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من 
بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته. فيما يرومه. من المعاني 
بألفاظه الشريفة؛ بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام 
التابعين» وهلم جرا إلى زمانناء وعلماء السلف افصح وأعلم؛ وأقل تكلفاء 
في أداء ما يزيدونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف وهذا يشهده من 
له توف يكلام اناس كما ترك تفناوث جين السعار العزت في زمين 
الجاهلية» وبين أشعار المولدين الذين كلنوا بعد ذلك. : 

ولهنا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيمنا رزاه الامام أحمد 
6١ 2*4‏ قائلا: حدثنا حجاج؛ حدثنا ليث» حدثي. سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلظ قال: «ما من الأنبيساء ني 
إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإفا كان الذي أوتيت 
وحياً أوحاه الله إلي» فآرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وقد أخرجه البخاري [45481) ومسلم [؟167] من حديث الليث بن 
سعل بة. 

ومعنى هذا أن الأنبياء عليهم. الصلاة والسلام كل منهم قد أوتي مسن 
الحجح والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة 
لقومه النين بعث إليهم سواء أمنوا ببه ففازوا بشواب يهانهم أو اتجحدوا 
فاستحقوا العقوبة. 

وقوله: «وإنما كان الذي أوتيت»: أي جله وأعظمه؛ الرحئ الذي 
أوحاه إليه. وهو القرآن. الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده؛ فإن 
البراهين التي كانت للأئبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبن منها إلا الخير 
عنهاء وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من فَلْقَ رسول اللسه 
علكز؛ فحجة الله قائمة به في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفانه. 
وهنا قال: «فأرجو أن أكرن اكثرهم تابعاً يوم القيامة», أي لاستمرار مأ 
5 البالغة والبراهين الدامغة؛ فلهنا يكون يوم لياءة اخثر 
الأنبياء تبعا ْ 


1 أخلاقه الطاهرة 


ومن الدلائل المعدوية: أخلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة» وخلقه 
الكامل» وشجاعته وحلمه وكرمه وزهده وقتاعته وإيثاره وجمييل صحبته. 
وصدقه وأمانته وتقواء وعبادته وكرم أصله وطيب وحم ومنشته ومرباء 
كما قدمتاه ينوط في مواضعه. 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبر العباس بن تيعية رحمه اللّه في 
كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى وإليهود وما أشبههم من أهل 
الكتاب وغيرهم. فإنه ذكر في آخره دلائل النسوة؛ وسلك فيها مسالك 


حسنة صحيحة متخبة بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه. قال في 


آخر هنا الكتاب المذكؤر [الجواب الضحيح لمن بذل دبن المسمح 8١/4‏ - 


/ال4]: 

وسيرة الرسول رط وأخلاقه وأقواله وأفعاله من آياثه - أي من دلائل 
نبوته -. قال: وشريعته من آياته؛ وأمنه من أياته. وعلم أَميّنه من أياته. 
ودينهم من أياته: وكرامات صالحي أمته من آياته؛ وذلك يظهر بتدبر مسيرته 
من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن ماتء وتدير نسبه وبلدده 
وأصله وفصله؛ فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسب مسن صميم سلالة 
إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب؛ فلم يأت بعد إبراهيم نبي 
إلا من ذريتهء وجعل الله له ابنين: إسساعيل وإسحاقء وذكر في الشوراة 
هنا وهناء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل؛ ولم يكن في ولد 
إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به التبوات غيرهء ودعا إبراهيم لذرية 
إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولاً منهم. ثم الرسول نط من قريش 
صفوة إبراهيخ. ثم من بنى هاشم صفوة فريش؛ ومن مكة أم القرى ويلد 
ليت الذي بنا إبراهيم ؤدعا الناس إلى حجه؛ ول يزل محجزجاً مسن عهاد 
إبراهيم؛ مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 

: وكان رسول اللّه تلز من أكمل الناس تربية ونشأة لم يزل معروفا 

بالصدق والبر ومكارم الاخعملاق والعدل وترك الفواحش والظلم وكل 

رن لحري لور ل ملك رس ل زف قل بر ون ار 
به ومن كفر بعد النبوة: ولا يعرف له شيء يعاب به لا في أقواله ولا في 
أفعاله ولا في أخلاقه. ولا جرت عليه كذبة قطء ولا ظلم ولا فاحثة. 

وقد كان #6 خخلقه وصورته من أحسن الصور وأئمها واججعها 
للمحاسن الدالة على كهاله» وكان أمياً من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم 
ما يعرفه أهل الكتاب؛ التزراة والإنجيل؛ ول يقرأ شيئاً من علوم الداس؛ 
ولاجالس أهلهاء ول يدّع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين نسنة؛ فأتى بأمر 
هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآأخرون بنظيره. 
وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله. 

ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الئاسء وكذبه أهل الرياسة وعادوف 
وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريقىء؛ كما كان الكفار يفعلرن 
بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه ل يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده 
مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إباهاء ولا كان له سيف. بل كان السيف 
واللجاه والمال مع أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذنى وهم صابرون 
محتسبون لا يرتدون عن دينهم, لما خالط فلوبهم من حلاوة الإيمان 
والمعرفة. . 

وكانت مكة يحجها العرب من عهد عهد إبراهيم فيجتمع في الموسم قسائل 
العرب فيخزج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى اللّه صابراً على ما يلقاه 
من تكذيب المكذب؛ وجفاء الجاني؛ وإعراض المعرضء إلى أن اجتمع بأهل 
يثرب وكانوا جيران اليهود. وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه فلما دعاهم 
علمرا أنه البي المعظر الذي يبرهم به اليهود» وكانوا سمعوا من أخباره 
أيضاً ما عرفوا به مكانته فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة 
فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم؛ وعلى الجهاد ٠‏ 
معه. فهاجر هو ومن اتبعه إلى المديئة. ويها المهاجرون والأتصار ليس فيهم 
من آمن برغبة دنيرية» ولا برهبة و اسلترا و تقار 
ثم حسن إسلام بعضهم. 


ثم أذن له في الجهاد, : ثم أمر بهء ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل 


8- كتاب دلائل الديوة 


طريقة وأقهاء من الصدق والعدل والوفاء لا يحفظ له كذبة واحلة؛ ولا 
ظلم لأحد. ولا غدر بأحد. بل كان أصدق الناس وأعدهم وأوفاهم 
بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه؛ من حرب وسلم؛ وأمن وخوف. وغتى 
وفقرء وقدرة وعجز, وتمكن وضعف, وقلة وكثرة, وظهور على العدو 
تارة. وظهور العدو تارة. 

وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعرة ني 
جميع أرض العرب التي كانت تملوءة من عبادة الأوثان, ومن أخبار الكهان. 
وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة؛ وقطيعة الأرحام: 
لا يعرفون آخرة ولا معاداء فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدهم 
وأفضلهم. ٠‏ حتى أن التصارى ل رأوهم حين قدموا الشام قالوا : ماكان 
الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في 
الأرض وآثار غيرهم تعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 

وهو كذ مع ظهرر أمره. وطاعة الخلق له؛ وتقديمهم له على الأنفئس 
والأموال؛ مات ولم يخلف درهماً ولا دينارً؛ ولا شاة ولا بير إلا بغلته 
وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير ابتاعها 
لأهله؛ وكان بيده عقار ينفق منه على أهله؛ والباقي يصرفه في مصالح 
المسلمين» فحكم بأنه لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئاً من ذلك وهو في كل 
وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه. ويخيرهم 
بما كان وما يكرن. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر ويحل لمم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ وبشرع الشريعة شيئا بعد شيء. حتى أكمل 
الله دينه الذي بعثه به وجاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم يق معروف تعرف 
العفول أنه معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى 
عنه. لم يأمر بشيء فقيل: ليته ل يأمر بهء ولا نهى عن شسيء فقيل : ليه لم 
ينه عنهه وأحل لهم الطيبات لم يحرم منهما شيئاً كما حرم في شرع غيره. 
وحرم الخبائث لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره؛ وجمع محاسن ماعليه 
الأمم. فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن 
الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه؛ وأخصبر بأثشياء 
ليست في الكتب. فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفصْل وندب إلى 
الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. وإذا 
نظر اللبيب في العبادات التى شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له 
فضلها ورجحانها. وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع. 

وأمته أكمل الأمم ني كل فضيلة؛ وإذا قيس علمهم بعلم مسائر الأمم 
ظهر فضل علمهم؛ وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر 
أنهم أدين من غيرهم؛ وإذا قبس ثسجاعتهم وجهادهم في سبيل الله 
وصيرهم على المكاره ني ذات اللهه ظهر أنهم اعظم جهاداً وأشجع قلوباً. 
وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم؛ ظهر أنهم أمسخى 
وأكرم من غيرهم. وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي 
أمرهم بها؛ لم يكونوا قبله متبعين لكتناب جاء هو بتكميله؛ كما جاء 
المسيح. عليه السلام؛ يتكميل شريعة التوراة؛ فكانت فضائل أتباع المسيح 
وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزيور وبعضها من النبوات 
وبعضها من المسيح ويعضها تمن بعده كالحواريين ومن بعد الحواريين» وقد 
استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا - لما غيروا دين المسيح- في 
دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح. 

وأما أمة محمد تلط فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباء بل عامتهم ما آمضوا 
بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته. وهو الذي 


1- أخلاقه الطاهرة 
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أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء. ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 
ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل؛ فقال تعالى في الكتاب الذي 
جاء به: «قولُوا آمنا بالل وما أن إلا وما أَنزِلَ إلَى إبرَاهِيمٌ وَإِسْمَاعِيلَ 
َإسْحَاقَ وَيَنْقُوب وَالأسباط وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسَى وَمَا وبي النييون 
من ربهمْ لا نرق َينَ أحَد خَدٍ مهم ونَْنَ لَهُ ُلِمُون. فَإِن آمنوأ بيشل ما 
آمتم به فَقَل متتو وإن نولا فَإنمَا هُمْ في شيقاق فَسَبِكفِيكَهُمْ اللهُ وَهِوَ 
السمِيع المَليِم» وابقرة: 15_/ا"للع. 

وقال تعالى: امن الرْسُولُ بمًا أَنْزل إِلَيْه مِن َيه وَالْمُؤْينُونَ كل أمنّ 
الله وَملابْكيِ وكتبه وَرُسله لا نرق بيِنَ أحَلدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوْ سَمِعْنا 
وَأَطْعْنا غفْرَانك رَينًا وَلَيِكَ الْمَصِي. لا يكلف اللهُ نف إلا وُسْمَها لا ما 
كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبتْ» الآية وابقرة: ه378 185). 

وأمته عليه الصلاة السلام لا يستحلون أن ياخذوا شيئاً من الدين غير 
ما جاء به؛ ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها مسن سلطانء ولا يشرعون 
الدين مالم ياذن به اللهء لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأتمهمء 
اعتبروا به وما حدثهم أهل الكتاب موافقاً لما عندهم صدقوه؛ ومالم يعلم 
صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه. وماعرفوا بأنه باطل كذيوه؛ ومن أدخمل في 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة المند والفرس واليونان أو غيرهم. 


كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع. 


وهنا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رمسول الله تنلذ والتابعون. 
وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الآمة لسان صدق» وعليه جماعة 
المسلمين وعامتهم؛ ومن خرج من ذلك كان منموماً مدحوراً عند الجماعة؛ 
وهو مذهب أهل المسنة والجماعة. الظاهرين إلى قيام الساعة؛ النين قال 
فيهم رسول الله يتلذ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
شرم خانم وين حلم حي حر الا رخ (540”ام 
(كلا,ق هشلالع. 

وف يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين 
الرسل عموماء ودين محمد تلكا خصوصاء ومن خالف في هذا الأصل كان 
عندهم ملحداً مذموماء ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديئا ما قام به أكابر 
علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم. ودان به جمهوررهم؛ وهو دين مبتدع 
ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء؛ واللّه سبحانه أرسل رسله 
بالعلم النافع: والعمل الصالح؛ فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا 
والآخرة» وإنما دخل في البدع من صر في اتباع الأنبياء علما وعملا. ولما 
بعث الله محمد يكز بالهدى ودين الحق؛ تلقى ذلك عنه المسلمون أمت 
فكل علم نافع وعمل صالح عليه امة محمد يت أخذوه عن نبيهم مع ما 
يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل؛ العلمية والعملية؛ 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع امتعلّم هو في الأصل المعلّمٍ وهنا يقتضي 
أنه يكز كان أكمل الناس علما ودينا. وهذه الأمور توجب العلم الضروري 
بأنه كان صادقاً في, قوله: «إني رَسُولُ الله ؛ يكم جميعا»الأعراف: 168 
م يكن كاذب مفترياء فإن هنا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأكملهم. » إن كان صادقاء أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان 
كاذباء وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل؟ فتععين 
أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين؛ وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في 
قوله : إي رول الوم والاعراف: مذلا لأن الذي م يكن صادفا إما أن 
يكون متعمدا للكذب أو هم مخطنا والأول يوجب أنه كان ظالاً غاوياء والشاني 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالاء ومحعمد لشزكان علمه يناني جهله؛ وكمبال 
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نه يناي تعمد الكذب» فالعلم بصفاته يستازم العلنم بأنه لم يكن متعمداً 
للكذب ول يكن جاهلا يكذب بلا علم؛ وإذا انتمى هذا وذاك تعين أنه 

كان صادقا عالما بأته صادق؛ وهنا نزهه اللّه من هذين الأمرين بقوله 
تعالى : (رالجم إذَا موى.. ما ضَلُ صَاحُِكُمْ وَمَا غرى. وَمَا يَنطِْ عن 
الْهَرَى. إن هُرَ إلا وَحَيٍ يوحَى #التجم: 421 

وقال اتعالى عن الملك الذي جاء به (إنهُ قَوْلُ رَسُول كريم. ذِي شَوةٍ 
عِندَ ذِي الْعَرْشٍ مَكين. مُطاع ثم َم أيين 4(التكوير: الأعسالع. 

ثم قال عنه: َم صَاحِيُكم بمجنون. وَلَقَدْرَآهُ بالأفق الْمُبِين. وما 
هر عَلَى اليب يضَن 4التكوير: 14-5 أي بمنهم أو ميل كالني لا يعلّم 
إلا تجعل أو لمن يكرمه. (وَما مُوَ بقَوْل شان رَجسم. فَأَينَ تَدعبُون. إن 
مُرٌ إل كر للْمَلَمنَ» التكرير: 117 
' وقال تعالى: (رَإنه لتتزيل رب العَالَينَ. نْزَلَ به الوح الأصين. عَلَى 
لِك لتكون من المُذِرينَ. بلسَان عَرَبِي مُبين4 إلى قوله: «مْل أَكُم 
عَلَى من تَنَّلُ الشياطِين. تل علَى كل أفاله أثيم. ُو اسع وهم 
كَاذْبُونَ #رالشعراء: تاللكرنق" 

بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل بسه غرضه؛ 
فإن الثنيطان يقصد الشرء وهو الكذب والفجورء ولا يقصد الصدق 
والعدل؛ فلا يقترن إلا يمن فيه كنب إما عمد وإما خطأ - وفجوراً 
أيضاً فإن الخطا في الدين هو من الشيطان أيضاً كما قال ابن مسعود لما 
سثل عن مسألة: أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله؛ وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان, واللّه ورسوله بريئان منه ود .))61١5(‏ 

فإن رسول الله بريء من تنزل الشياطين علية في العمد والخطأء بخلاف 
غير الرسول فإنه قد يخطىء ويكون خطؤه من الشيطان. وإن كان خطؤه 
مغفورا له؛ فإذا لم يعرف له خخبر أخبر به كان فيه مخطتأء ولا أمر أمر به كان 
فيه فاجراً علم أن الشيطان لم يتزل عليه وما ينزل عليه ملك كريم؛ ولهذا 
قال في الآية الأخرى عن النبي : (إنه لَقوْكُ رَسُول كرشم . وما هُوّ بقَول 
شار قَليلا ما تؤينون. ولا بقل كاهن قَليلاً مَا تذكرون. د تتزيل من رب 
الْعَالْمِنَ» رنلاقة: 47-4 انتهى ما ذكره؛ رحيه الله وهنا عين ما أورد. 
بحروفه. 


"-- انشقاق القمر 


باب وأما دلائل النبوة الحسيّة ‏ أعنى المشاهدة بالأبصار ‏ فسماوية 
وأرضية 

اومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر المدير فرقنين» قال الله تعالق: 
انر السّاغة وانشق قنك إن يرَوًا آية يُعْرضُوا ويعَولُوا محر 
سكير .. وكدبُوا واوا أهْوَاءهُمْ ركلا أثر سر َلَقَدْجَامهُم مّنّ الأثبّاء 
مَا فيه مُرْدَجَرٌ. جكمَة بَالِمَة فَمَا , تغن النذرٌ». 

وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة ة على أن انثقاق القمر كان في عهد 
رسول الله تخذء وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند 
الأمة. 

روابة انس بن مالك: 

قال الإمام أحد "رم كلع: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قنادة 

عن أنس قال: سأل أهل مكة الني تم آية فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: 


ي 


«اقْترَبتو الماغة وَانشق المَمَرٌّ». 

ورواه مسلم (؟١8؟)‏ عن محمد بن رافم عن عبد الرزاق. 

وقال البخاري [854؟]: حدثي عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر 

بن المفضل؛ او ب 02 
رأوا حراء بينهما. | 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (5737”)؛ م ])798٠37(‏ من حديث شيبان 
عن فتادة؛ ومسلم 58٠1[‏ من حليث شعية عن قتادة. 


رواية جبير بن مطعم: 

قال أحمد 081/47 87]: حنثنا محمد بن كشيرء حدثنا سليمان بن 
كثيرء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله تت فصار فرقتين: فرقه على هذا 
الجبل وفرقة على هذا الجبل؛ فقالوا: سحَرّنا محمدء فقالوا: إن كان سحرنا 
فإنه لا يستطيع أن يسحرٌ الناس كلهم. ش 

تفرد به أحمد. ورواية ابن جرير [نفسيره: 1؟85/1) والبيهقني (الدلائل 
م من طرق عن حصين بن عبد الر حمن به. 


رواية حذيفة بن اليمان: 


قال أبو جعفر بن جرير [تفسيره: 86/117]: حدثئني يعقوبء حدثني 
ابن علية؛ أنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلما 
واه ني رود بو لون ا 00 
فخطنا حنيفة فقال: إن الله تعالى يقول: 9اقْتَرَبَت الساعة وَانِشّق دن القمَرُ» 
الي حو سير ا و ا 0 
آذنت بغراق» آلا وإن اليرم المضمار وغداً السباق. فقلت لأبي: أنستبق 
الناس غنا؟ فقال: يا بن إنك لجاهل, إنما هو السباق بالأعمال. 

ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حذيفة: فقال: آلا إن الله 
يقول: طاقترَبت الماع وَانَشْقْ القَمَدُ» ألا وإن الساعة قد اقتربت؛ ألا 
وإنْ القمر قد انء نشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإنّ اليوم 
المضمارء وإنّ غداً السباق, ألا وإنّ الغاية النار. والسابق من سبق 
إلى الجئة. 

ورواه أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة من غير وجه عن عطاء 
بن السائب عن أبي عبد الرحمن عمسن حذيفة فذكر نحوه؛ وقال: ألا وإن 
القمر قد انشى على عهد رسول الله تاظ. 


قال البخاري [4855): حدثنا يحى بن بكير» حدثنا بكر عن جعفر 
عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عمن ابن عباس 
قال: انشى القمر في زمان الني تكز. 

ورواه البخاري [54": أيضا ومسلم ]18٠١*[‏ .من حديث بكر بن 
مضر عن جعقر بن ربيعة به. 

طريق أخرى عنه: 


8- كتاب دلائل النبوة 


قال ابن جرير [تفسيره: 43/717): حدئنا ابن مثنى؛ حدثنا عبد 
الأعلى؛ حدثنا داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل 
قوله: 9اقَترَيت الساغة وَنشَق القَمَرُ. إن يرا آية يعْرضُوا وَيَقولُوا مخْرٌ 
مُسْبَمِر» قال: قد مضى ذلك؛ كان قبل المجرة انشق القمر حتى رأوا 


شقيه. 


وروى العرفي عن ابن عباس نحو من هذا [تفسير الطبري: 85/717 , /الىم].. 
اوقد روي من وجه آخر عن ابن عساس فقال أبو القاسمم الطبراني 
ومكر ا وه امس و 0 
يحى القطعي ؛ رح بعر ل ار 
فقالوا: سحرٌ القمر» فتزلت: ابت السناغة رانو" اق وإن يرا آية 
يُْرضُوا وَيُقولُوا ميخْرٌ صُتور». 
وهذا سياق غريب. وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف فيدل 
على أن انشقاقه إنما كان في ليالي إبداره واللّه أعلم. 


رواية عبد الله بن عمر بن القطاب: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقتي زالدلائل: 55109/7ع: أنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم. 
حدثنا العباس بن محمد الدوري: حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة عن 
الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قوله: وانَترَبت 
الساعة وَانعَدَ” القمَر». قال: : وقد كان ذلك على عهد رسول الله 4 
انشق فلقتين؛ فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال رسول الله 

تلخ : «اللهم اشهد». 

وهكذا رواه ملم 8٠1١‏ والترمني 2120 
عن الأعمش عن مجاهد. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن 
ل تت ات 0 


رواية عبد الله بن مسعود: 


قال الإمام أحمد 2١1//ا”]:‏ حدثنا مبفيان عن ابن 0 نيح عن 
مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهبد رسول 
اللّه تاخز شفتين حتى نظروا إليه؛ فقال رسول الله تاخز #أشهدوا». 

ورواه البخاري تشلفة ومبلم ]158٠٠[‏ من حليث سفيان بن 
عيينة. 


ل خخ كحم م 0 من حديث الأعمش عن إبراهيم. 


عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به. 

قال البخاري 814" معلقاع: رمال الوالقهن عن تورف ل ل 
الله بمكة. 

وهلا الي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنئده 
ه15 فقال: حدئنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق بن 
عبد الله بن مسعود قال: انشن القمر على عهد رسول الله كز فقالت 
قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة؛ قال: فقالوا: انظروا ما بأتيكم به السفار 
فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر اللناس كلهم ٠‏ قال: فجاء السمار فقالوا 
ذلك. 


4 - رد الشمس بعد مغيبها 


و.6ة 


وروى البيهقتي [الدلإئل: 157/7) عن الحاكم عن الأصم عن عبساس 
الدوري عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن فغيرة عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله قال: انشق ق. القمر يمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار ' 
قريش أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبثة انظروا المُغار فإن 
كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق. وإن كانو! لم يروا'ما رأيتم فهو سحر 
سحركم به. قال: فسثل السفار _وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأيناه. 

ورواة ابن جرير [تفسيره: /1إ/46] من حديث المغيرة وزاد: فأنزل 
الله : 9اقتربَت الساعَة وَانشَقَ القَمَر». ا ظ 

وقال الإمام أحمد ١/1١‏ 4]: حدثنا مؤمل عبن إسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله تيكذ حتى رأيت الجبل بين فرْجَئّي القمر. ْ 

وروى ابن جرير [تفسيره: عن يعقوب الدوري عن ابن علية 

عن أيوب عن- محمد بن سيرين قال: نبتت أن ابن مسعود كان يقول: لقد 

انشق القمر. 

ففي صحيح البخاري 48450] من حديث الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق عن. ابن مسعود أنه كان يقول: خمس قد مضين: الروم. 
واللزام؛ والبطشة؛ والدخان» والقمر. ل 
سورة الدخان. 

وقال أبو زرعة في الدلائل : 55 بن إبراهيم الدمشقي 
علا ارابك عن الاوزاعي عن بن أي 5 0 انثيق القمر بمكة والنبي 
تل بها قبل الهجرة فخر. شقتين فقال المشركون: سحره ابن أبي كبشة. 

وهنا مرسل من هذا الوجه. . 

فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة؛ وشهرة هنا الأمر تغني َ 

عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز. وما ذكره , ا 
القمر دخل في جيب الني علذ وخرج من كمه؛ ونحو هنا الكلام فليس له 
أصل يعتمدٍ عليه؛ والقمر في حال انشقاقه .لم يزايل السماء. بل انفرق بائتين 
وشارت إحناهما حتى صارت وراء جبل حراء: والأخبرى من الناحية 
الأخرئى؛ وصلر الجيل بينهماء وكلتا الفرقتين في السماء وأهل مكة ينظرون 
إلى ذلك؛ وظن كثير من جهلتهم أن هنا شيء سحرت به أبصارهم: 
فسألوا من قدم عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ما شاهدوه. فعلموا 
صحة ذلك وتيقنوه. 

فإن فيل: فلم لم يعرف عَذًا في جميع أقطار الأرض؟ فالجواب ومن 
ينفي ذلك؟ ولكن.تطاول العهد والكفرة يججدون بآيات اللَّهء ولعلهم لما 
أخبروا أن هنذا كان إية لهذا الني المجبعوث؛ تلاعت آراؤهم الفاسنة على 
كتمانة وتناسيه؛ على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهسم شاهدوا 
هيكلاً بالهند مكتوباً عليه: إنه بني في الليلة التي انشق القمر فيها. ثم لما كان 
انشقاق القمر ليلا قد يخْفى أمره على كثير من الناس لأمور مانعة من 
مشاهدته ني تلك الساعة من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم. 
ولنوم كثير منهم. أو لعله كان في أثناء الليل حييث ينام كثير من الناس 
وغير ذلك من الأمور والله اعلم. وقد حررنا هذا فيما تقدم في كتابنا 
التفسير. 


4- رذ الشمس بعد مغيبها 


فأما حديث رد الشمس بعد مغييها: فد أنبأئي شسيخنا المسند الرّحلة 


4١ 


كتابه: قال: أخرن لبر لفر بسن الفسيري ولبر قاسم السحملي قال 
ل 0 
ورا ل جين عل لتيل المعتر بح ور لدي 0 
الله تلقل : «صليت العصر؟؛ وقال أبو أمية: #صليت ياعلى؟» قال: لاء قال 
رسول الله تلز - وقال أبو أمية: فقال النبي كذ -: «اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة نبيك؟ ‏ وقال أبو أمية : #رسولك» - فاردد عليه الش.مس» 
قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غرنت. 

وقد روام الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في «المورضوعات؟ [1/هه؟] 
من طريق أبي عبد الله بن منده كما تقدم ومن طريق أبي جعفر العقيلي: 

حدثنا أحمد بن داوف حدثنا عمار بن مطرء حدئنا فضيل بن مرزوق؛ 
كر 


ثم قال: وهذا حديث موضوعء. وقد اضطرب الرواة فيه فروأه سعيد. 


بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الرعن 
بن عبد الله بن دينار عن علي .بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء. 
وهنا تخليط في الرواية (المرضرعات: .]795/١‏ | 
ش فال: وأحمد بن داود ليس بشيء؛ قال الدارقطني: متروك كذابء» وقال 
أبن حبان كان يضع الحديث. وعمار بن مطر قال فيه العقيلي: كان نيحدبث 
عن الثقات بالمتاكير. وقال ابن عدي: متروك الحديث. قال: وفضيل بن 
مرزوق قد ضعفه يحبى» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ويخطىء على 
الثقات (للوضرعات: ١/5ه”),‏ 1 

وبه قال الحافظ ابن عساكر. قال: وأخيرنا ا أخيرنا 
عاصم بن الحسن أخبرنا أبو عمر بن مهلبي؛ 00 
حدئنا أحمد بن يحى الصوني؛ حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثي أبي عن 
عروة بن عبد الله بن قشير قال: : دخلت على فاطمة بنت علي فرأيت في 
عنقها خرزة؛ ورأيت في يديها مُسكتين غليظنين - وهي عجرز كبيرة - 
فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: إنه يكره للمرأة أن تتثبه بالرجالء ثم حدتي 
أن أسماء بنت عميس حدثتها أن علي بن أبي طالب دفع إلى البي 42 
وقد أوحي إليه فجلله بثوبه فلم يزل كذلك حتى أدبسرت الشمس تقول: 
غابت أو كادت أن تغيب. ثم إن ني الله تلظ سْرَّي عنه ققال: «أصليت يا 
علي؟؟ قال: لاء فقال الي عل : #اللهم ردّ على علي الشمس»: فرجعت 
الشمس حتى بلغت نصف المسجدء قال عبد الرحمن: وقال أبي: حدثني 
موسى الجهني نحوه. 

ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث منكرء وفيه غير واحد من 
الجاهيل. 

وفال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات؟ [795/1]: وقد 


ل دح عافد 


م- كتاب دلائل النبوة 


روى ابن شاهين هذا الحديث عن ابن عقدة. فذكره. ثم قال: وهنا باطل. 
وامتهم به ابن عقدة فإنه كان رافضياً يحدث بمثالب الصحابة. 

قال الخطيب: حدثنا على بن محمد بن نصرء سمعت حمزة بن يوساف 
يقول: كان ابن عقدة مجامع براثا يملي مثالب الصحابة - أو قال: 
الشيخين ‏ فتركته [تاريخ بغداد: 7/6 1]. ْ 

وقال الدارقطني: كان ابن عقئة رجل سوء. 

وقال ابن عدي: سمعت ابا بكر , بن أبي غالب يقبول: ابن عقدة لا 
بتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب فيروي لم 
نسخا ويأمرهم أن.يرووهاء وقد بينا ذلك منه في غير شيخ بالكوفة. | 

وقال الحافظ أبو بشر الدولابي في كتابه #النرية الطاهرة»: حدثنا 
إسحاق بن يونس» حدئنا سويد بن مسعيده حدثنا المطلب بن زياد عن 
إبراهيم بن حَيّان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بنت الحسين عن 
الحسين قال: كان رأس رسول الله ع1 في حجر مهلي وهو يوحى إليه. 

فذكر الحديث بنحو مأ تقدم. إبراهيم بن حيان هذا تركه الدارقطني 
وغيره. 

وفال محمد بن ناصر البغدادي الحافظ : هذا الحديث موضوع. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي: وصدق ابن ناصر. 

وقال .ابن الجوزي: وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود بن 
فراهيج عن أبي هريرة قال: نام رسول الله ناز ورأسه في حجر علي ول 
يكن صلى العصر حتى غربت الشمس فلما قام رسول الله كذ دعا له 
فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية. ثم قال: وداود ضعفه 
شعبة [الموضوعات: .]701/١‏ 

ثم قال ابن الجوزي: ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة 
فضيلةٍ ولم يتلمح عدم الفائدة فإن صلاة العصصر بغييوبة الشمس صارت 

ا و الله عقر : 
«أن الشمس ل تحبس على أحد إلا ليوشع؟ (مسند أجد: ؟/©؟7], 

قلت: هذا الحديث ضعيف ومنكر من جنيع طرقه فلا تخلو واحلة 
منها عن شيعي .ومجهول الحال وشيعي ومتروك ومثل هذا الحديث لا يقبل 
فيه بخبر واحد إذا اتصل سندهء لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله 
فلا بد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك. وغحن لا نتكر هنا في 
قدرة الله تعالى وبالنسبة إلى جناب رسول الله تلثذ. فقد ثبت في 
«الصحيح» [خ(535514):م(740١)‏ دون ذكر يوشضع بن دون أو غميره): 
أنها ردت ليوشع بن نون» وذلك يوم حاصر ببت المقدسء واتفق ذلك في 
آخر يوم الجمعة وكانوا لا يقاتلون يوم السبت فنظر إلى الشمس وقد 
تضيفت للغروب فقال: إنك ماآمورة؛ وأنا مأمور. الأهسم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حتى فتحوها. ورسول اللّه يز أعظم جاهاً واجل 
منصباً وأعلى قدرا من يوشع بن نونء بل من سائر الأنبياء على الإطلاق 
ولكن لا نقول إلا ما صح عندنا عنه ولا نسئد إليه ما ليس بصحيح ولو 
صح لكنا من أول القائلين به. والمعتقدين له وبالله المستعان.. 

وفال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري في كتابه 
لإثبات إمامة أبي بكر الصديق» فإن قال قائل من الروافض: إن أفضل 
فضيلة لأبي الحسن وأدل دليل على إمامته ما روي عن أسماء بنت 
عميس قالت: كان رسول اله كذ يوحى إليه ورامّه في حجر علي بسن 
أبي طالب فلم يصل العصر حتى غربت الشمس. فقسال رسول الله لها 
لعلي: «صليت؟: قال: لا. فقال رسول الله يت «اللهم إنه كان في 
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طاعتك 0 حك ورد عل الح قالت أسماء فرأيتها غربت 
قيل له اكت انا بجي هن لقي انح وان لي مقر 


والنصارى؟! ولكن المنية :شعن هنا لا أصل له وهلا نما كسبت. 


أيدي الروافضء. ولو ردت الشمس بعدما غربت ثرآها المؤمن والكافر 
ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من.شهر كذا في سنة كذا ردت الشمس يعدما 
غربت. ثم يقال للروافض: أيجوز أن ترد الشمس لأبن الحسن حين فاته 
صلاة العصره ولا ترد لرشول الله وز ولجميع المهاجرين رالأنصار 
وعلي فيهم حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والغرب يوم الختدق؟! 

قال: وأيضا مرة اخرى عرس زسول الأّنه كلذ بالمهماجرين والأنصار 
حين ققل من غزوة خيبر - فذكر نومهم عن صلاة وصلاتهم لها 
بعد طلوع الشمس - قال: فلم يُرَدُ اليل على رسول الله تور وعلى 


أصحابه؛ قال: ولو كان هذا فضلا أعطيه رسول الله يذ وما كان اللّه ' 


ليمئع رسوله شرفاً وفضلا - يعني أعطيه علبي بن أبي طالب -. 

ثم قال: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: قلت للحمد بن عبيد 
الطنافسي: ما تقول فيمن يقول: رجعت الشمسن على: علي بن أبي طالب 
حتى صلى العصر؟ فقال: من قال هذا فقد كذب. 

وقال إبراهيم بن يعقوب: لامي وي ا بت إن 
نامأ عندنا يقولون: إن عليا رصي رسول الله عا ورجعت عليه الشدمس. 
فقال: كذب هذا كله. 


فصل في إبراد طرق هذا الحديث هن أهاكن متفرقة: 


وقد جمع.فيه أبو القاسم عبيد الله بن عبسد اللّه بن أحمد الحسكاني 
جزءا وسماه «مسآلة في تصحيح رد الشمس وترغيم التواص سبو الشمسن»؛ 
وقال: قد روي ذلك من طريق أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب 
وأبي هريرة وأبي ‏ سنعيد الخدري. ثم رواه.من طريق أحمد بن-صالح 
المصري: وأحمد بن -الوليد الأنظاكي, والحسن بن داود ثلانتهم عن تجمد بن 
إسماعيل بن أبي فليك» وهو ثقة أخبرنن محمد بن موسى الفطري المدني 
وهو ثقة أنِضا عن عون بن محمد. قال: وهو أبن محمد بن الحتفية عن أمه 
أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن-أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عخيس 
أن رسول الله لذ صلى الظهر بالصهباء من أرض يبر ثم أرسل علي في 
حاجة فجاء وقد صلى رسول اله ل العصر فوضع رأسه في حجر علي 


ولم يحركه حتى غابت الشمس فقال رسول الله اذ : «اللهم إن عبدك علا 


احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقهاة؛ قالت أسماء: فطلعت الشمس 
حنى رفعت على الجبال فقام علي فترضا وصلى العصر ثم غابت الشمس 
(المعجم الكبير: 4/1 ١46‏ من طريق أحمد بن صالح, به 

: وهنا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عونا هنا وأمه لايعرف أمرهما 
بعدالة وضبط يقبل يسببهما خببرهما فيما هو دون هذا المقام؛ فكيف يثبست 
بخبرهما هنا الأمر العظيم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ولا 
السئن ولا المسانيد المشهورة فالله أعلم. ولا ندري أسمعت أم هذا من 
جدتها أسماء بنت عميس أم لا. 


ررد من لسع دن ليق لتو تراد شيعي : 


جلد وضعفه غير واحد عن الفضيل بن مرزوق عن إبرأهيم ؛ بن الحسن بسن 
الحسن عن فاطمة بنت الحسين الشهيد عن أسماء بنت عميس فذكر 


ع - رد الشمس بعد مغيبها 


5.١ 


قال: وقد رواه عن فضيل بن مرزوق جماعة؛ منهم عبيد الله بين موسى 
[المحجم الكبير ,]١141//74‏ 

ثم أورده من طريق أبي جعفر الطحاوي مسن طزيق عبيد اللّه. وقد 
قدمنا روايتنا له من حديث سعيد بن مسعود وأبي أمية الطرسوسي عن 
عبيد اللّه بن موسى العبسي: وهو من الشيعة [مشكل الآثار */لذى: 1). 

ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي جعفر العقيلي [الضعفاء الكبير 

3" عن أحمد بن داود عن عمارر.ين مطر عن فضيل بن مرزوق 
والأغر الرقاشي - ويقال: الرؤاسي أبو عبد الرحمن الكوني مولى بني عنزة 
وثقه الثرري وابن غبينة. وقال أحمد: لا أعلم إلا يرا وقال ابن 
معين: ثقة» وقال مرة: صالح ولكنه شديد التشيع؛ وقال مرة: لا بأس به 
وقال: أبو حاتم: صدؤق صالح الحديث يهم كثيرا يكتب حديثه ولا يحتسج 
به. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال: إنه ضعيف. وقال التسائي: 
ضعيفف, وقال"ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جدا كان يخطىء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات. 

وقد روى له مسلم وأهل السئن الأربعة. فمّن هذه ترجمنه لا يتهسم 
بنعمد الكذب ولكنه قد يتساهل ولا سيما فيما يوافق ملهبه فيروي عمسن 
لايعرفه أو يحسن به الظن فيدلسن حديثه وبسقطه ويذكر شيخه ولهنا قال 
في هنا الحديث الذي يجب الاحتراز فيه وتوقي الكذب فيه اعن» بصيغة 
التدليس؛ ول يأت بصيغة التحديث فلعل بينهما من يجهل أمره على أن 
شيخه هذا إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علي بن أبي طالب - 
ليس بذلك المشهور في حاله ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب المعتمدة» 
ولا رؤى عنه غير الفضيل بن مززوق هنا ويحى بن المتوكل» قاله أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان ولم يتعرضا جرح ولا تعديل؛ وأما أمه فاطمة بنتْ 
الحسين بن علي بن أبي طالب - وهي أخست زين العابدين - فحديثها 
مشهور روى لا أهل السئن الأربعة» وكانت فيمن قدم بها مع أهل. 'النثت 
مرا نل روي فل ابا رركتت ااوارى اإسا 0101 
الحديث من أمسماء آم لا؟ فالله أعلم. 

ثم قد رواه هنا المصنف من حديث أبي حفص الكتاني: حدثنا محمد 
بن عمر القاضي هرالجعابي. حدثني محمد بن القاسم بن جعفسر الغسكري 
من أصل .كتابه» حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم؛ حدثنا خلف بن 
سال ٠‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء 
عن أمه عن فاطمة - يعني بنت.الحسين - عن أسماء أن رسول الله 240 
دعا لعلي حتى ردت عليه الشمس. 

وهنا إسناد غريب جداً وحديث عبد الرزاق وشيخه الشوري محفوظ 
عند الأئمة لا يكاد يترك منه شيء من المهمات فكيف لم يرو عن عبد 
الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن مالم بما قبله من الرجال 
الذين لايعرف حالهم في الضبط والعدالة كغيرهم؟ ثم 
فالله أعلم. 

ثم ساقه هذا الصف مسن طريق محمد بن مرزوق: حدثنا حسين 
الأشقر - وهو شيعي وضعيف كما تقدم - عن علي بن هاشم بن السبريد 
- وقد قال فيه ابن حبان: كان غالياً في النشر يروي المناكير عن المشاهير 
عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن ديئار عن علي بن الحسين بن الحمسن 
عن فاطمة بنت علي عن أنتماء بنت عميس فذكره. 


“د 6 

وهنا إسناد لايثبت. 

د الحندع طن فو ارين كروك قن ل غو لور ةنع 
الله عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس. فذكر الحديث كما قدمنا 
إيراده من طريق ابن عقدة عن أحمد بن يحى الصوفي عن عبد الرحمسن بن 
شريك بن عبد الله النخعي. 

وقد روى عنه البخاري في كتاب الأدب [الادب المفرد: (7617))] 
وحدث عنه جماعة من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: كان واهي 
الحديث. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات [8/8/”] وقال: رما أخطاء 
وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائتين وقد قدمنا أن النيخ أبا 
الفرج بن الجوزي قال: إنما أتهم بوضعه ابا العباس بن عقدة, ثم أورد 
كلام الأئمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فيرويهم 
إياها فاللّه أعلم. 

قلت: في سياق هنا الإسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى 
بلغت نصف المسجد. وهنا يناقض ما تقدم من أن ذلك كان بالصهباء من 
لتحي رك ملاو رح لحت ريفو ولفاح 2م 
سرده من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي: 

حذئنا علي بن العباس بن الوليده حدئنا عباد بن يعقوب الرواجني؛ 
حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح عن عبد اللّه , بن الحسن ‏ أبي جعفر - 
عن حسين المقترل عن فاطمة عن أسماء بنت عميس قالت: لما كان يوم 
شغل علي لمكانه من قسسم المغنم حتى غربت الشمس أو كادتءفقال 
رسول الله تنظ : «أما صليت؟؟» قال: لا فدعا اللّهِ فارتفعت حتى 
توسطت السماء فصلى علي فلما غربت الشمس سمعت لما صريرا 
كصرير المنشار في الحديد. 

وهذا أيضاً سياق تخالف ل تقدم من وجوه كثيرة مع أن إسناده : 
جداً فإن صباحاً هذا لا يعرف وكيف يروي الحسين بن علي المقتول شهيدا 
عن واحد عن أسماء بنت عميس؟! هذا تحبيط إسنادً ومتأء ففي هنا أن 
عليا شغل بمجرد قسم الغنمية وهذا لم يقله أحد ولا ذهب إلى جواز ترك 
الصلاة ب ل 
وقتها لعذر القتال كما ححكاه البخاري [باب الصلاة عند مناهفضة الحصون 
ولقاء العدو . تحث حديسث (544)] عن مكحول والأوزاعي وأنس بن 
مالك في جماعة من أصحابه بتسترء واحتج له البخاري بقصة تآخير الصلاة 
يوم الخندق وأمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يصلي أحد منهم 
العصر إلا في بي قريظة [خ (545)» وذهب جماعة من العلماء إلى أن هنا 
نسخ بصلاة المنوف. 

والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تاخير الصلاة بعذر قسم 
الغنيمة حتى يسند هذا إلى صنيع علي رضي الله عنه. وهو الراوي عن 
رسول الله بذ أن الوسبطى هي العصرء فإن كان هذا ثابتشاً على ما رواء 
هؤلاء الجهلة وكان علي متعمدا لتأخير الصلاة لعذر قسم الغثيمة وأقره 
عليه الشارع صار هنا وحده دليلا على جواز ذلك ويكون أقطم في الحجة 
ما ذكره البخاري. لأن هذا بعد مشروعية صلاة الحسرف قطساء لآنه كان 
مخيبر سئة سبع» وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك؛ وإن كان علي ناسيا 
حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور فلا يحشاج إلى رد الش.مس بل 
وفتها بعد الغروب والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث والله أعلم. 

وهنا كله ما يدل على ضعف هذا الحديث, ثم إن جعلناه قضية 
أخرى وواقعة غير ما تقدم؛ فقد تعدد رد النمس غير مرة ومع هذا م 
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بنقله أحد من أثمة العلماء ولا رواء أهل الكتب الشهورة؛ وتفرد بهذ 
الفائدة هؤلاء الرواة اللين لايخلر إسناد منها عن مجهول ومتروك وفتهم 
رالله اعلم. 

ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي العباس بن عقدة: حدئنا يحى بن 
زكرياء حدثنا يعقوب بن معبدء حلثنا عمرو بن ثابت قال: سمالت عبد الله 
بن حسن بن حسن بن علي عن حديث رد الشمس على علي بن أبي 
طالب: هل ثبت عندكم؟ فقال لي: ما أنزل الله في كتابه أعظم من رد 
الشمسء قلت: صدقت جعلبي الله فداك ولكنى احب أن أسمعه منك» 
فقال: حدثي أبي ‏ الحسن عن أسماء بنت عميس أنها قالت: أقبل 
علي بن أبي طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلي العصر مع رسول الله 
فوافق رسول الله كذ قد انصرف ونزل عليه الوحي فأسئده إلى 
صدره فلم يزل مسنذه إلى صدره ه حتى أفاق رسول اللّه لظا فقال: 
#أضليت العصر يا علي؟؛ قال: : جئت والوحي يتنزل عليك فلم أزل 
مسددك إلى صدري حتى الساعة؛ فاستقبل رسول الله كز القبلة - وقد 
غربت الشمس - فقال: «اللّهم إن علياً كان في طاعتك فارددها عليه؛: 
قالت أسماء: فأقبلت الشمس وها صرير كصريير الرحى حتى كانت في 
موضعها وقت العصرء فقام علي متمكناً فصلى فلما فرغ رجعت الشمس 
ولها صرير كصرير الرحى؛ فلما عابت الشمس اختلط الظلام وبدت 
النجوم. 2 . . 

وهنا منكر أيضا إسنادا ومتتنأ وهو مناقض لما قبله من السياقات؛ 
وعمرو بن ثابت هذا هو المتهم بوضع هنا الحديث أو سرقته من غيره. 
وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري الكونيٍ مولى بكر بن وال ويعسرف 
بعمرو بن أبي المقدام الحداد. روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه 
جماعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان. تركسه عبد 
الله بن المبارك وقال: لا تحدثوا عنه فإنه كان يسب السلف,. ولما مرت به 
جنازته توارى عنهاء وكذلك تركه عبد الرحمن بن مهدي. وقال ابن معين 
والنسائي: ليس يثقة ولا مامون ولا يكتب حديثه. وقال مرة أخرى هو 
وابو زرعة وأبو حاتم: كان ضعيفأء زاد أبو حاتم: وكان ردئ الرأي شديد 
التشيع لايكتب حديثه. وقال البخاري: : ليس بالقوي عندهم. ٠‏ وقال أبو 
داود: كان من شرار الناس كان رافضياً خبيئاً رجل سوء قال هناد: ولما 
مات لم أصل عليه لأنه قال لما مات رسول الله 24 : كفر الناس إلاحمسة. 
وجعل أبو داود يذمه. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأنات. وقال ابن عدي: 
والضعف على حديثه بين. وأرخوا وفاته في سنة سبع وعشرين ومائة. 

وهذا قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : وكان عبد الله بن حسن وأبوه 
أجل قئرا من أن يحدثا بهذا الكذب [منهاج السنة: 185/48). 

قال هذا المصتف لا المنصيف: وأما حديث أبي هريرة فأخبرنا عقيل بن 
الحسن العسكري. أخبرنا أبو محمد صالح بن الفتح الشاشي؛ حدئنا امد 
بن عمير بن جوصاء. حدئنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثنا يحميى بن 
يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه؛ حدثنا داود بن فراهيج؛ وعن عمارة 
بن برد عن أبي هريرة فذكره. وقال: اختصرته من حديث طويل. 

وهنا إسناد مظلم ويحى بن يزيد وأبوه وشيخه داود بن فزاهيج كلهم 
مضعفون, وهذا هو الذي أشار أبن الجسوزي إلى أن ابسن مردويه رواه من 
طريق داود بن فراهيج عن أبي هريرة وضعف داود هنا شعبة والنسائي 
وغيرهما: والذي يظهر أن هذا مفتعل من بعض الرواق أو قد أدخل على 
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احدهم وهو لا يشعر والله أعلم. 

قال: وأما حديث أبي سعيد فأخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني 
كتابة أن أبا طاهر محمد بن علي الواعظ أخبرهم: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
متيمء أخبرنا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد اللّه بن حمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب: حدثي أبي عن أبيه محمد عن أبيه تحمد: عن أبيه 
عبد الله عن أبيه عمر قال: : قال الحسين بن علي: سمعت أبأ سعيد 
الخدري يقول: : دخلت على رسول الله لذ فإذا راسه في حجر علي وقد 
غابت الشمس فانتبه الني تنخ وقال: #ياعليى صليت العصر؟» قال: لايا 
رسول الله ما صليت كرهت أن أضع رأسك مبن حجري وأنت وجع؛ 
فقال رسول الله أي «ادع يا علي أن ترد عليك الشمس؛؛ فقال علي: يا 
رسول الله ادع أنت وأؤمن؛ نقمال: دبا رب إن علياً في طاعتك وطاعة 
نيك فاردد عليه الشمس»» قال أبو سسعيد: فوالنه لقد سمعت للشمس 
صريرأ كصرير البكرة ة حتى رجعت بيضاء نقية. 

وهنا إسناد مظلم أيضاً مبتكر منكرء ومخالف لما تقدمه من السياقات؛ 
وكل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع مفتعل يسرقه بعض هزلاء 
الرافضة من بعض؛ ولو كان له أصل من رواية أبي سعيد لتلقاه عه كبار 
أصحابة كما أخرجا في الصحيحين رخ (4 4 ”*”). م (84 0١58 1١5‏ 
من طريقه حديث قتال الخوارج؛ وقصة المخدج [م )1١57(‏ (168) من 
حديث علي] وغير ذلك من فضائل علي. 

قال: واما حديث أمبر المؤمدين علي طَييهِ فاخبرنا أبو العباس 
الفرغاني» أخيرنا أبو الفضل الشيباني؛ حدثنا رجاء بن يحيى الساماني؛ 
حدئنا هارون بن مسلم بن سعدان بسامرا سنة أربعين ومائتين. حدثنا عبد 
الله بن عمرو بن الأشعث عن داود بن الكميت عن عمه المستهل بن زيد 
بن سلهب عن جويرية بنت شهر قالت: خرجت مع علي بن ابي طالب 
فقال: : يا جويرية إن رسول الله مذ كان يوحسى إليه ورأسه في حجري. 
فذكر الحديث. 

وهنا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا يعرفون والذي يظهسر والنّه أعلم 
أنه مركب مصنوع ما عملته أيدي الروافض قبحهم الله ولعن من كذب 
على رسول الله تا وعجل عليه ما توعده الشارع من العذاب والتكال 
حيث قال وهو الصادق في المقال: «من كذب على متعمدا فليتبرأ مقعده 
من النار؟ رخ (١١ذي‏ م (”' 4. 

وكيف يدخل في عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يرويه 
علي بن أبي طالب وفيه منقبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله 
كل : ثم لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم المركب على رجال لا 
يعرفرن؟! وهل لهم وجود في الخارج أم لا؟ الظاهر واللّه أعلم لا. ثم هو 
عن امرأة مجهولة العين والخال فأين أصحاب علي الثقات كعبيدة السلماني 
وشريح القاضي وعامر الشعى وأضرابهم؛ ثم في ترك الأئمة كمالك 
وأصحاب الكتب السئة واصحاب المسانيد والسنن والصحاح والحسان 
رواية هنا الحديث وإيداعه في كتبهم أكبر دليل على أنه لا أصل له عندهم 
وهو مفتعل مأفوك بعدهم. 5 

وهنا أبو عبد الرحمن النسائي قد جمع كتابا في خصائص علي بن أبي 
طالب ولم يذكره. وكذلك لم يروه الحاكم في «مستدركه؛ وكلاهما ينسب 
إلى شيء من التشيع ولا رواه من رواه من الناس المعتبرين إلا على سيل 
الاستغراب والتعجب؛ وكيف يقع مثل هذا نهارا جهرة وهو مما تتوفر 
الدواعي على نقله. ثم لا يروى إلا من طرق ضعيفة منكرة وأكثرها مركبة 
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موضوعة وأجود ما فيها ما قدمناه من طريق أحمد بن صالح المصمري عن 
ابن أبي فديك عن محمد بن موسى الفطري عن عون بن محمد عن أمه أم 
جعفر عن أسماء على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه فيما سلف. وقد 
اغتر بذلك أحمد بن صالح رحمه الله ومال إلى صحته؛ ورجح ثبوته. 

قال الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث» [مشكل الآثار: 11/1]: عن 
علي بن عبد الرحمن عن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول: لا يثبغي 
لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس. لأنه 
من علامات النبوة. وهكنا مال إليه أبو جعفر الطحاوي أيضا فيما قيل 
[انظر «الشفاء لنقاضي عياض ١1/١‏ 4]. 

ونقل أبو القاسم الحسكاني هذا عن أبي عبد الله البصري المتكلمي 
المعتزلي أنه قال: عود الشمس بعد مغيبها آكد حالاً فيما يقتضي نقله. لأنه 
وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين فانه من أعلام النبوة وهو مغارق لغيره في 
فضائله في كثير من أعلام النبوة. ٍ ٍ 

وحاصل هذا الكلام يقنضي أنه كان ينبغي أن ينقل هذا نقلا متوائراء 
وهنا حق لو كان الحديث صحيحاً ولكنه لم ينقل كذنلك فدل على أنه 
ليس بصحيح في نفس الأمر واللّه أعلم. 

فلت: والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه 
وبالغون في التشنيع على رواته كما قدمنا عن غير واحد من الحفاظء 
كمحمد ويعلى ابنى عبيد الطنافسيين» وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
خطيب دمشق وكأبي بكر محمد بن جاتم البخاري المعروف بابن زنجريه. 
وكالحافظ أبي القاسم بن عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم 
من المتقدمين والمدأخرين؛ ومن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي والعلامة أبو العباس بن نيمية [منهاج السنة: 19/8]. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: قرات على قاضي القضاة أبي 
الحسن محمد بن صائح الحاشمي: حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسى. 
حدثنا عبد الله بن علي بن المديى قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث 
يروونها ولا أصل لحا عن رسول اللّه 2ك : 

حليث: الو صدق السائل ما أفلح مَنْ رده». 

وحديث الا وجع إلا وجع العين ولا غسٌ إلا غم الدين». 

وحديث أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب». 

وحديث: «أنا أكرم على الله من أن يدعنى تحت الأرض مائتى عام. 

وحديث «أفطر الاجم والمحجو م إنهما كأنا يغتابان». 

والطحاوي رحمه الله وإن كان قد اشتبه عليه أمره فقد روي عن أبي 
حئيفة رحمه اللّه إنكاره والتهكم بمن رواه. 

قال أبوالعباس بن عقدة: حدئنا جعفر بن محمد بن عمرء حدثنا 
سليمان بن عباد سمعت بشار بن دراع قنال: لقي أبو حنيفة محمد بن 
النعمان فقال: عمن رويت حديبث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه: يا سارية الحبل». 

فهنا أبر حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين وهو كوفي لا يتهم 
على حب علي بن أبي طالب وتفضضيله بما فضله اللّه به ورسوله وهو مع 
هذا ينكر هذا على راويه» وقول محمد بن النعمان له ليس جواب بل جرد 
معارضة لا نجديءأي أنا روبت في فضل على هذا الحديث وهو وإن كان 
مستخربا فهو في الغرابة نظير ما روبته أنت في فضل عمر بن الخطاب في 
قوله: يا سارية الخبل. 

رمال سس وز شب مي قشنا زة هنا تس قينا ل 
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إسنادا ولا متنأء وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارع له بأنه محدّث بأمر جز 
من رد الشمس طالعة بعد مغييها الذي هو أكبر علامات الساعة؟! والذي 
وقع ليوشع بن نون ليس رد للشمس عليه. بل حبست ساعة قبل غرويها 
بمعنى أنها تباطات في سيرها حتى أمكنهم الفتح والله تعالى اعلم. 

وتقدم ما أورده هذا المصنف من طرق هنا الحديث عن علي وأبي 
هريرة وأبي سعيد وأسماء بنت عميسء وقد وقع في كتاب أبسي بشر 
الدولابي في «الذرية الطاهرة؛ من حديث الحسين بسن علي؛ والظاهر أنه 
عنه عن أبي سعيد الخدري كما تقدم والله أعلم. 

وقد قال شيخ الرافضة جمال الدين يوسف بن الحسن الملقب بابن 
المطهر اللي في كتابه في الإمامة الذي رد عليه فينه شيخنا العلامة أبو 
العباس ابن تيمية [منهاج السّنة: .]١54/4‏ قال ابن المطهر: التاسع رجوع 
الشمس له مرتين إحداهما في زمن النبي تنظ والثانية بعده؛ أما الأولى 
فروى جابر وأبو سعيد: أن رسؤل الله كذ نزل عليه جبريل يوماً يناجيه 
من عند الله فلما تغشاه الوحي توصد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفيع رأسه 
حنى غابت الشمس؛ فصلى علي العصر بالإيماء فلما استيقظ رسول الله 
قال له: هسل الله أن يرد عليك الشمس فتصلي قائماً. فدعافردت 
الشمسن فصلى العصر قائماأً». وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفسرات ببابل 
اشتغل كثير من الصحابة بتعبير بدوابهسم وصلى لنفسه في طائفة من 
أصحابه العصر وفات كثيرا منهم فتكلموا في ذلك فسأل الله رد الشمس 
فردتء قال وقد نظمه الحميري فقال: 
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حتنى تبلج نورمافي ونتها للعصر ثم هُوَتْ هوي الكوكب 
لله ليذ كك سسا مرّة أخرى وما رُدْتْ لخَلْق مُمْربٍ 


قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : فضل علي وولاينه وعلو 
متزلته عند الله معلوم وللّه الحمد بطرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى لا يحتاج 
معها إلى ما لا يعلم صدقه أو يعلم أنه كذبء؛ وحديث رد الشمس قد 
ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك 


من معجزات رسول الله تل لكن الحققون من أهل العلم والمعرفة 


بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع [ننهاج المبئة: 158/4]. 
ثم أورد طرقه واحدة واحدة كما قدمنا وناقش أبا القاسم الحسكاني 
ا رد لك نو الو ب ل 
واعتذر عن أحمد بن صالح المصري في تصحيحه هنا الحديث بأنه اغتر 
بسنده. وعن الطحاوي بأنه لم يكن عنده نقد جيد للأسانيد كجهابلة 
الحفاظ. وقال في غضون كلامه: 
والذي يقطع به أنه كذب مفتعل. 
قلت : وإيراد ابن المطهر لهذا الحديث من طريق جابر غريسب ولككن لم 
يسنده وفي سياقه ما يقتضي أن علي هو الذي دعا برد الشدمس في الأولى 
والثانية» وأما إيراده لقصة بابل فليس لها إسناد وأظنه واللّه أعلم من وضع 
0 فإن رسول الله نز وأصحابه يوم الخندق قد 
بت عايهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصر بل قاموا إلى بطحان وهو 
4 هناك فتوضؤوا وصلوا العصر بعدما غربت الشمسء وكان علي أيضا 
0 لهم. وكذلك كثير من الصحابة الذين ساروا إلى بني قريظة 
فاتتهم العصر يومثثر حتى غربت الشمس وم ترد لمم وكذلك لما نام 
رسول الله لت واصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها 


© - استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 
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بعد ارتفاع التهار وم يرد هم الليل؛فما كان اللّه مز وجل ليعطي علي 
وأصحابه شيئاً من الفضائل لم يعطها رسول الله تنظ وأصحابه. 

وأما نظم الحميري فليس فيه حجة بل هو كهذيان ابن المطهر هذا لا 
يعلم ما يقول من الثر وهنا لا يدري صحة ما ينظم بل كلاهما كما قال 
الشاعر: 2 
الا يق اشيم آني تؤقنا 


اع ب و ا اما ا الو 0 
حتى جاوزهاء وقال: نهاني خليلي تلز أن أصلي بأرض بابل فإنها 


ملعونة. 
وقد قال أبو محمد بن حزم في كتابة «اللل والنحل؟ [4/”ء 5 ميطلا 
لرد الشمس على علي بعد كلام ذكره رادا على من ادعى باطلا من الأمر 


فقال: ولا فرق بين من ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة 

رد الشمس على علي بن أبي طالب مرتين حتى ادعى بعضهسم أن حبيب 
بن أوس قال: 

فرذت عَلَيا التشْمْس واللبل رَاغم 

فا مَووُهًا صب الدْجْمةٍ وانطُوّى 

فرَاللّه ما أدري علي مابّدالَنا 


بع لو و اليثر تَطلمُ 
مها نور الُماء الْرَجْعْ 
ذرات له أم كلقا لدوم وضع 

هكذا أورده أبن حزم في كتابه» وهذا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب 
وأنه مصنوع والله أعلم. 


وثما يتعلق بالآبات السماوية في باب دلائل النبوة: 
ه استسقاوه لأمته واستصحاؤه 


قال البخاري ١21‏ 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار عن أبيه قال: 


٠‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة» حدثنا 


وَأبيض ينتسفى الْعَمامٌ برَجْههٍ ثُمال اليتامى عصمة للأرايل 

قال البخاري ٠٠١4[‏ تعليقا]: وقال أبو عقيل الثقفي عن عمر بن 
حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
رسول الله لز يستسقي, فما ينزل حنى يميش كل ميزاب. 
وَأيض يُستسقى الْغمامٌ بوَجْهه ثمال الينامى عصمة للارايل 

وهو قول أبي طالب. 

تفرد به البخاري وهذا الذي علقه قد أسنده ابن ماجه في سننه 
7 فرواه عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر عن أبي عقيل عن عمر 
بن حمزة عن سام عن أبيه. 

وقال البخاري :)٠١17[‏ حدثنا محمد دفو لعا حدثنا أبو 
ضمرة؛ حدئنا شريك بن عبد اللّه , بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه انبر ورصول الله كا 
قائم يخطب. فاستقبل رصول الله لظ قاثماء فقال: يا رسول الله هملكت 
الأمرال؛ وتقطعت السبل. ٠‏ فادع الله لنا يغيثناء قال : : فرفع سول الله لكا 
يئيه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء. قال ألس: ولا واللّه ما نرى في 
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السماء من نسحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دارء قال: فطلعت من ورائه سحابة مشل الترس؛ فلما توسطت السماء 
انتشرت 5 لم أمطرتءقال: والله ما رأينا الشمس ست ئم دخسل رجمل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول اللّه تلز قائم بخطب.فاستقبله قائماء 
وقال: با رسول الله هلكت الأموال والقطمت السبل: ٠فادع‏ الله أن 
يمكهاء قال: فرفع رسول الله كلظ يديه ثم قال: #اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم علي الآكام والجبال قات رار ومنابت الشجر». قال: 
فانقطعت وخرجنا نملي في الشمس» فال شريك: فسآلت أنسا أهو الرجل 
الذي سأل أولاً؟ قال: لا أحري. 

وهكنا رواه البخاري ٠ ١4[‏ أيضاً ومسلم [(81) (8)) مسن 
حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به. 

وقال البخاري [16١30ع:‏ حلثنا مسلد حنلئنا أبو عوانة» عن قتادة عن 
أنس قال: : بينما رسول الل كلا يخطب يوم جمعة إذ جاء رجل فقال: يا 
رسول الله قحط المطر» فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن 
نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة» قال: فقام ذلك الرجل أو 
غيرهءفقال: با رسول الله ادع الله أن يصرفه عناء فقال رسول الله علق : 
«اللّهم حوالينا ولا عليناء: قال: فلقد رأيت السحاب بتقطع بميناً وشمالا 
يمطرون ولا يمطر أهل الملينة. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري :٠ 1١١7‏ حدثنا عبد الله , بن مسلمة عن مالك عمن 
شريك بن عبد الله , بن أبي نمر عن أنس قال: جاء رجبل إلى رسول الله 
تلز فقال: هلكت المواشي ونقطعت السبل؛ فادع الله فدعا فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت 
المواشي فادع الله أن يمسكها فقال: فاللهم على الآكام والظراب والأودية 
ومنابت الشجرة فانجابت عن المديئة انجياب الثوب. 

وفال البخاري :]٠١**[‏ حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا عبد الله 
حدثنا الأوزاعي. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري؛ 
حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سئة على عهد رسول الأّه ماكز 
فبينا رسول الله تلظ يخطب على المنبر يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلك المال؛ وجاع العيال؛ فادع الله لنا أن يسقيناء قال: فرفع 
رسول الله تن يديه وما في السماء قزعة؛ فثار سحاب أمثال الجبال ثم لى 
ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قال: فمطرنا يومنا ذدك 
ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى؛ فقام ذلك 
الأعرا بي أو رجل غيرءءفقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال فادع 
الله لناء فرفع رسول الله كذ يديه فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناة؛ قال: 
فما جعل رسول الله نط يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرأًء ولى يجىء 
أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 

ورواة البخاري 158] أيضاً في الجمعة ومسلم [(457) (1)) من 
حديث الوليد عن الأوزاعي. 

وفال البخاري [(5؟ ٠ ٠‏ تعليقا]: وقال أيوب بن سليمان: حدثي أبر 
بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: سمى”.» 
أنس بن مالك قال: أَى رجل أعرابي من أهل البسدو إلى رسول الله عل 
و الما قل 0 بة؛ هلك العيال؛ هلك كاسن 
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يدعون قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت 
الجمعة الأخرى, فأنى الرجل إلى رسول الله اذ فقال: يا رسول الله بش 
المسافر ومنع الطريق 

قال البخاري ٠١70[‏ تعليقاً]: وقال الأويسي - يعنى عبد العزيز بن 

عبد اللّه - -: حدثني محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير - عن يحيبى بن 
بعة رشريلة: سيا نا عن السى لذ رقم يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه. 
هكذا علق هذين الحديثين ولم يسندهما أحد من أصحاب الكتب السئة 
بالكلية. ْ ظ 

وقال البخاري :]٠١71(‏ حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثما معتمر 
عن عبد الله بن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النى ذا يخطب يوم 
جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر وا مرت 
الشجرء وهلكت البهائم؛ فادع الله أن يسقيناء فقال: «اللهم اسقناه مرتينء 
وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت 
ونزل عن النبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما 
قام الني تأخز يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع 
الله يحبسها عناء قال: فتبسم رسول الله قز ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
عليناه؛ فكشّطت الملينة فجعلت تمطر حوطا وما تمطر بالمديئة قطرة» فنظرت 
إلى المدينة وإنها لفي مثل الؤكليل. 

وقد رواه مسلم ((857) ])0٠١(‏ من حديث معتمر بسن سليمان عن 
عبد الله وهو إبن عمر العمري به. 

وقد رواه الإمام أحمد 4/5 :2٠١‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: 
ستل أنس: هل كان رسول الله تلك يرفع يديه؟ فقال: قيل له يوم جمعة: يا 
رسول الله قحط المطر. وأجدبت الأرض. وهلك المال؛ قال: فرفم يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى؛ ولقد رفع يديه وما نرى في السماء 
سحابة فما فضيذا الصلاة حتى أن قريب الدار الشاب ليهمه ليهمه الر جوع إل 
أهله. قال: فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يارسول الله اديت 
البيورت زاحتبس الركبان» فتبسم رسول الله تلط من سرعة ملالة ابن آدم 
وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناة» قال: فتكشطت عن المديئة. 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الشيخين ولم يخرجوء. 

وقال البخاري [581”) وأبو داود ١١174‏ واللفظ له: حدثنا ممند. 
حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزير بن صهيب عن أنس بن مالك. وعسن 
يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس «و؛ه قال: أصاب أهل المدينة قحط 
على عهد رسول: الله تك فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا 
كت الكراع. هلكت الشاء؛ فادع الله أن 0 
ودعا. قال أنس: وإن السماء لل الزجاجة: فهاجت ريح. ثم قات 
يك اح اه وامهه بو حتى 
أنينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجمل أو 
غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن يحبسه. فتبسم رسول 
ألله تنيز ثم قال: #حوائينا ولا عليناة فنظرت إلى السماء والسحاب يتصدع 
حول المدينة كأنه إكليل. 

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك وإنها تفيد القطع عند أئمة هذا 
الشأن. , 

وقال البيهقي (الدلائل: ]١1417 1١40/56‏ بإسناده من غير وجه إلى 
أبي معمر سعيد بن خشيم الحلالي 'عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك 


رسو الله ملكت 


/ا.4ة 
قال: جاء أعربي فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك: وما لنا بعير يئط ولا 
صبىي يصيح. وأنشد: 


تناك والقذراءٌ يُدُمى لبانها وقٌّذ شُغلّت أمُ المي عن الطفل 
فى بعَنِه الى لامتكا مِنَ جوم ضنفاً ما بير ولايُخلي 
سوى الحنظّل المامي والجلهز الفثل 
واج نا إلا إلييِك فرارنا وأين فِسرارٌ الناس إلا إلى الل 


زلا شية مِسَا يَأ كل النساس عِندنا 


قال: فقام رسول الل كز وهو يبر رداءه حتى صعد امبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم رفع يديه نحو السماء وقال: : الهم اسقنا غيئأ مغيشا مريشاً 
مريعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نثه نافعاً غير ضار تملا به الفسرع؛ 
وتنبت به الزرعء وتحي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون'. قمال: 
فزالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء بأرواقها؛ وجاء أهل البطانة 
يغيجون : : يا رسول الله الغرق الغرق. فرفع د يديه إلى السماء وقال: «اللهم 
حوالينا ولا عليناء» فأغهاب السحاب عن المديئة حتى أحدق بها كالإكليل 
فضحك رسول الله كز حتى بدت نواجذه ثم قال: الله در أبي طالب لو 
كان حي فنا عيناه من ينشد قوله؟؛ فقام علي بن أبي طالب فقال: يا 
عرد كارت رن 
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يلوذ به الملأك مِنْآل هّائم فَهُمْعِنْنه في نعمسة وفواضل 

كذيَم وبيس الله نبْرى محمداً ولّمانقساتل كُونسهُ وتناضيل 

وَتسلحُةُ حنى نصيع حَوْلَهُ ونفمَل عن أبنائيا والحخلايل 
قال: وقام رجل من كنانة فقال: 

لك الحمد والحمد تمن شكرٌ سُسقينا بوجه التبسسي المطَلرْ 


دعا اللسة خالقة دعهرة 
فلميك إلا كلف الرّداء 
دُفاق الغزال يت البق 
تدشان سا التتةة متفينة 


. إلبيه وأتسخص نه الَبِصْرٌ 
ولتبوع شبدى رايبا التدرر 
أ نات ببواللة علا تفتن* 
أبسو طالب أيض ذُو عْرَرْ 
به الأَّهُ بسقي صسوب السام وهذً الْعِانُ لناك لكين 
فمن يشكر الأة يلقى الزية ومن يكفر الله يلقَى افير 

قال: فقال رسول الله تلز : «إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت». 

وهذا السياق فيه غرابة ولا بشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة 
المنواترة 
والله أعلم. 
: وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2147/1 :]١44‏ أخبرنا أبو بكر بن 
الحارث الأصبهاني؛ حدئثنا أبو محمد بن حيان» حدئنا عبد الله بن مصعب» 
حاب امار حرجا برو بز تسر خا عند بن لي كبا الدن 
عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي عن أبي وَجْزة يزيد بن 
. عبيد السعدي قال: لما قفل رسول الله نظ من غزوة تبوك أناه وفد بني 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصنء, والحر بن قيس - وهو 
أصغرهم - ابن أخي عبيئة بن حصن؛ فتزلوا في دار رملة بنت الحارث من 
الأنصارء وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مستون؛ فآتوا رسول الله 
تنظ مقرين بالإسلام؛ فسألحم رسول الله تلط عن بلادهم فقالوا: يا رسول 


عن أنس فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو قصة أخرى غير ما تقدم 


- كتاب دلائل النبوة 


الله اسعت ت بلادناء وأجدب جنابناء وعَريْتَ عيالناء وهلكت مواشيناء فادع 
ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك؛ ٠‏ فقال رسول الله 
0-0 : #سبحان اللا ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي؛ فمن ذا الذي يشغع 
رينا إليه؟! لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهبر يشط من 
عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد». قال رسول الله علثز : فإن الله 
يضحك من شفقتكم وأزلكم وقرب غيائكم؟؛ فقال الأعرابي: : ويضحاك 
رينا يا رسول اللّه؟ قال: انعمة» فقال الأعرابي : لن نعدم يا رسول الله من 
رب يضحك خيراء فضحك رسول الله لذ من قوله؛ فقام رسول الله 
تلز فصعد المنبر وتكلم بكلام ورفم يديه - وكان رسول الله كز لا يرفع 
يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء - رفع د ينينه حتى رئي بياض 
إبطيه: وكان نما حفظ مسن دعائه: 3 اس يلدك ويهائمك؛ وانشر 
رحمتك واحي بلدك الميتء اللّهم اسقنا غيثا مغيثاً مريت مريعاً طبقاً واسعاً 
عاجلاً غير آجل نافعا غير ضارء اللّهم سقيا رحمةٍ لا سقيا عناب ولا هدم 
ولا غرق ولا محقء اللّهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء»؛ فقام أبو 
ل يا رسول الله إن التمر في المرايده فقال رسول الله 

تي : «اللهم اسقناة؛ فقام أبو لبابة التمر في المرابدء ثلاث مرات» فقال 
رسول الله اكز : «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد تعلب مريله 
بإزاره»» قال: فلا واللّه ماني السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد 
وسلع من بناء ولا دارء فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت» فو الله ما رأوا الشكنين 
سبتأ وقام أبو لبابة عريانا يسد تعلب مربده بإزاره للا يرج منه التمرء 
فقال الرجلٌ: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد النبي 
تخ المنبر فدعا ورفع يديه حتى رني بياض إبطيه؛ ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والظراب ويطون الأودية؛ ومنابت الشجر؛. 
فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب. 

وهنا السياق يشبه سياق مسلم الملائي عسن أنسء ولبعضه شاهد ف 

سنن أبي داود [15١١]!؟‏ وفي حديث أبي رزين العقيلي شاهد لبعضه افيا 
[مسند أحمد 74 2ح )١41(‏ من حديث أبي رزين]؟ واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل :]١ 548 :١44/15[‏ أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل؛ أخيرنا أبو أحمد محمد بن محمد 
الحافظ, أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» حدثنا محمد بن حماد الظهراني 
اخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالستدي بن عبدّويه عن عبد الله بن 
عبد الله ابي أويس المدني عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن الميث 
عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله نط يوم 
جمعة وقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناف. فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله 
إن التمر في المرابد. وما في السماء من سحاب نراه» فقال رسول الله تناز : 
«اللهم اسقناك» فقام أبو لبابة فقال: يا رسو ل الله إن التمر في المرابد. فقال 
رسول الله تبك : #اللهم اسقناء حتى يقوم أبو لبابة يسد تعلب مربده 
بإزارء»؛ فاستهلت السماء ومطرت وصلى ينا رسول الله لذ شم اطاف 
الأنصار بأبي لبابة ب يقولون له: يا أبا لبابة إن السماء واللّه لن نة عش 
تقوم عرياناً فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله تلظ قال: فقام 
ابو لبابة عريانا يسد تعلب مربده بإزاره فأقلعت السماء. 

وهذا إسناد حسن ول يروه أحمد ولا أهل الكتب واللّه أعلم. 

وقد وقع مثل هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق كما قال 
عبد الله بن وهب: أخيرني عمرو , بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن 


- كتاب دلائل النبوة 


5- لبع الماء من تحت أصابعه 


ا ا ليل و10 خا ل ال ا ل ب اك 
عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر 


بن الخنطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في 
قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتسى ظننا أن رقابنا ستنقطع. 
حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّخل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي 
على كبده فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن اللّه قد عودك في 
الدعاء خيرأء فادع الله لناء فقال: «أو تحب ذلك؟» قال: نعنمء قال: فرفع 
يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت 
فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر [الدلائل للبيهقي: 
6 من طريق أبن وهبء به]. 

وهنا إسناد جيد قوي وم يخرجوه. 

وقد قال الواقدي [المغازي: ٠٠١7/7‏ باختلاف لي عدد الخبل ودون 
ذكر عدد اللبعير]: : كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر ألف بعير 
ومثلها من الخيل» وكانوا ثلاثين ألفا من المقاتلة قال: ونزل من المطر ماء 
أغدق الأرض حتى صارت الغدران تسكب بعضها في بعض وذلك في 
حمازة القيظ. أي شدة الحر البليغ» ؛ فصلوات الله وسلامه علييه. وكمله 
عليه الصلاة والسلام من مثل هنا في غير ما حديث صحبح وللّهِ الحمد. 

وقد تقدم أنه ل دعا على قريش حين استعصت أن يسلط الله عليها 
سبعا كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكذوا العظام 
والكلاب والعلهزء ثم أتى أبو سفيان يشفع عنده في أن ينعو الله لم؛ 
تبعاام رع يلك هم 

وقد فال البخاري ٠١‏ 6ق حدئنا الحسن بن محمده حدثنا محمد بين 
عبد الله الأنصاريء حدئنا أبي عبد اللّه بن الثتى عن ثمامة بن عبد الله 
بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس وقال: اللّهم أنا كنا نترسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 

تفرد به البخاري. 


فصل: وأما المعجزات الأرضية: 
5 نبع الماء من تحت أصابعه 


فمنها ما هو متعلن بالجمادات» ومنها ما هو متعل بالحيوانات فمن 
المتعلق بالجمسادات تكشيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة 
سنوردها بأسانيدها إن شاء الله وبدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا 
ذكره من استسقائه وأجابة الله له. 

قال البخاري | “امم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيبت رسول 
الله :اذ وحانت صلاة العصر والنّمْس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي 
رسول الله تلاز بوضوء فوضع رسول الله تلز يده في ذلك الأناء فأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تمت أصابعه فتوضاً الناس 
حتى توضؤوا من عند آخرهم.. 

وقد رواه مسلم [(75؟١)‏ (0)) والترمذي [5571] والنسائي [75) 
من طرق عن مالك به وفال الترمذي: حسن صحيح 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أجد (/515): حدثبا يونس بن محمد؛ حدثنا حزم 
سمعت الحسن يقول: حدئنا أنس بن مالك «أن رسول اللّهِ :كز خرج 
ذات يوم لبعض ممارجه معه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت 
الصلاة فلم يجد القوم ما يترضؤون به فقالوا: زيول الله والله ما نجد 
ما نترضأ به؛ ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك» فانطلق رجل من القرم 
فجاء بقدح من ماء يسير» فأخذ ني الله فتوضاً منه. ثم مد أصابعه الأربع 
على القدح ثم قال: #هلموا فترضؤواة؛ فتوضا القوم حتى بلشوا فيما 
يريدون من الوضوءء قال الحسن: سثل أنس: كم بلغنوا؟ قال: سبعين أو 
نحو ذلك. 

وهكنا رواه البخاري [814”] عن عبد الرحمن بن المبارك العدسي 
عن حزم بن مهران القطيعي به. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أحمد :]٠١5/[‏ حدئنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال: 
أخيرنا حميد المعنى عن أنس بن مالك قال: نودي بالصلاة فقام كل قريب 
الدار من المسجد وبقي من كان أهله نائي الدار فأتي رسول الله عل 
بمخضب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه قال: فضم أصابعه قال: 
فتوضا بقيتهم, قال حميد: وسئل أنس: كم كانوا؟ قال: ثمانيئ أو زيادة. 

وقد رواه البخاري ]”61١6[‏ عن عبد الله بن منير عن يزيد بن 
هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة فقام من كان 
قريب الدار من المسجد يتوضا وبفي قوم فأنى رسول الله :ا بمخضب 
من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم 
أصابعه فوضعها في المخضب فتوضا القوم كلهم جميعا قلت: كم كانوا؟ 
قال: كانوا ثمانين راك 


طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحد */١17ع:‏ حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا سعيد إملاء 
عن فتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله تنك كان بالزوراء فأتى بإناء 
فيه ماء لا يغمر أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضؤوا فوضع كمه في الماء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضا القوم. قال: 
فقلت لأنس: كم كتم؟ قال: كنا ثلاثماثة. 

وهكدا رواه البخاري [01/7*] عن بندار بن أبي عدي ومسلم 
[(17؟؟) (7) عن أبي موسى عسن غددر كلاهما عن سغيد بسن ابي 
عروبة» وبعضهم يقول: عن شعبة؛ والصحيح سعيد عن قتادة عن أنس 
قال: «أني رسول الله بنط بإناء وهو في الزوراء فوضع يده في الإناء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضا القوم» قال قتادة. فقلت لأنس: كم كتم؟ 
قال: ثلائماثة أو زهاء ثلاثماثة. 

لفظ البخاري. 
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كتاب دلائل النبوة 





عديك الاين عازاب في ذلك: 


قال البخاري [/761]: حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدئنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: اكنا يسوم الحديبية أربع عشرة 
مائه. والحديية بثر فتزحناها حتى لم نترك فيها قطرة» فجلس رسول الله 
كلذ على شفير البثر فدعا بماء فمضمض ومج في البثر فمكثنا غير بعيد ثم 
استقينا حتى رويئا وروت أو صدرت: ركابنا». 

تفرد به البخاري إسناداً ومتناً. ٠‏ 


حديث آخر عن البراء بن عازب: ‏ 


قال الإمام أحمد 0157/4 1517]: حدئنا عفان وهاشم. جدئنسا 
سليمان بن امغيرة» حدثنا ميد بن هلال» حدثنا يونس - هو ابن عبييدة 
مولى محمد بن القاسم ‏ عن البراء قال: «كنا مع رسول الله تأ في سفر 
فأنينا على ركي ذمة - يعني قليلة الماء ‏ قال : فتزل فيها ستة أنا سادسهم 
ماحة فأدليت إلينا دلو قال: ورسول اله يخ على شغة الركي فجعلنا فيها 
نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إل رسول الله تتلكذ. قال البراء: فكدت 
بإنائي هل أجد شيا أجعله ني حلقي؟ فما وجدت فرفعت الدلو إلى رسول 
الله تلق فغمس يدنه فيها فقال ما شاء اللّه أن يقول. وأعيدت إلينا الدلو بما 
فيهاء فال: فلقد رأيت أحدنا أخرح بثوب خعشية الغرق قال: ثم ساحت - 
يعني جرت نهرا. 

تفرد به الإمام أحمدء وإسناده جيد قوي والظاهر أنها قضة أخرى غير 
يوم الحديبية والله أعلم. 


حديث آخر عن جابر في ذلك: 


قال الإمام أحمد (4"/5 ”]: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر ‏ يعني 
ابن سليمان - حدثنا الجعد أبو عثمان» حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: اشتكى أصحاب رسول اللّه تقذ إليه العطش 
قال: فدعا بعس فصب فيه شيء من الماء ووضع رسول الله لا فيه يده 
وقال: «اسقوا فاستقى الناس قال: فكنت أرى العيون تنبع من بين 
أصابع رسول الله تلكل. 

تفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وف أفراد مسلم )”"01١4 ٠1١‏ من حليث ار 
عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد , بن عبادة عن جابر بن 
عبد الله في حديث طويل قال فيه: : سرنا مع رسول الله تك حتنى نزلنا 
واديا أفبح» فذحب رسول الله كاز يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء 
فنظر رسول الله تلط فلم ير شيئاًيستتر بهه وإذا بشجرتين بشاطىء الوادي. 
فانطلق رسول الله يذ إلى إحداهما قاخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علي بإذن اللّى فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده؛ حتى أنى الأخرى فاخذ بغصن من أغصانها فقال: «انقادي علي 
بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالَْصّف مما بينهما لأمْ بينهما 
- يعنى جمعهما - فقال: «التتما علي بإذن اللّهه فالتاساء قال جابر: 
فخرجت أحفير مخافة أن يمس رسول الله َل بقربي فييتعد فجدست 
أحدث نفسي فحانت مني لفتة؛ فإذا برسول الله ظ مقبلا وإذا بالشجرتين 


قد افترقنا فقامت كل واحدة منهما علسى ساق فرايت رسول الله 28 
وقف وقغة فقال برأسه هكنا: يمينا وشمالاً. ؛ ثم أقبل فلما انتهى إلي قال: 
ديا جابر هل رأيت مقامي؟؟.قلت: نعم يا رسول الّنهه تال : #فانطلن إلى 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى إذا قمت 
مقامي فارسل غصناً عن بمينك وغصداً عن يسارك قال جابر: ثقمت 
فاخذت حجرا فكسرته وحسَّرته فانذلق لي فاتيت الشجرتين فقطعست من 
كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
تلز ارسلت غصناً عن بيني وغصناً عن يساري؛ ثم لحقست فقلت: :“قد 
فعلت يا رسول الله قال: فقلت: فلم ذاك؟ قال: (إني مررت بقبرين 
يعذبان فاحببت بشغا أن يرف عتهما ما دام النصتان رطبين», قال: فأتينا 
العسكر فقال رسول الله تتاخز: يا جابر ناد بوضوء»+ فقلث: ألا وضوء؟ 
الا وضوء؟ ألا وضّوء؟ قال: قلت: يا رسول اللّه ما وجندت في الركب 
من قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله يي الماء في أشجاب 
له على حمارة من جريد قال: فقال لي: «انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر 
هل في أشجابه من شيء؟؛ قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجسد فيها 
إلا قطرة في عزلاء شجب منها - لو أني أفرغه لشربه يابسه» فآنيت رسول 
الله ييز فقلت: يا رسول اللّه م أجد فيها إلا قطرة عزلاء تنَجْسٍِ منها لو 
أني أفرغه لشربه يابسه قال: «اذهب فأتني به8 فأتيته به فأخذه بيده فيجعل 
يتكلم بشيء لا أدري ما هوء ويغمزه بيديه ثم أعطانيه فقال: ديا جابر ناد 
بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب؛ فأتيت بها حمل فوضعتها بين يليه؛ فقَال 
رسول الله لي بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها 
في قعر الجفنة وقال: «خذ يا جابر فصب علي وقل: بسسم اللّه؛ فصبييت 

عليه وقلت: :بت الله فرليث لاه يغرر من بين أصنايم رسو الله مكل 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلآت فقال: «يا ججابر ناد من كانت له 
حاحة بماءة؛ قال: فأئى الناس فاستقوا حتى روواء فقلت: هل بقي أحد له 
حاجة؟ فرفع رسول الله لذ يده من الجغنة وهي ملأى. فال: وشكا 
الناس إلى رسول الله تلز الجوع؛ فقال: #عسى الله أن يطعمكم»؛ فأنينا 
سيف البحر فزجر زجرة فاألقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا 
واشتوينا وأكلنا حتى شبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان ‏ حتى 
عد خمسة ‏ في جا عينها ما يرانا أحدء حتى خرجنا وأخذنا ضلعاً مسن 
أضلاعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الرّكب وأعظم جمل في الركب 
وأعظم كفل في الركبٍ فدخل تمتها ما يطأطىء رأسه. 

وقال البخاري [615”): حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد 
العزيز بن: مسلمء حدثنا حصين عن صام بن أبي الجعد عن جابر بن عبد 
الله قال: «عطش الناس يوم الحديبية والني تت بين يديه ركوة يتوضاً 
فجهش الناس نحره قال: دما لكم؟؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضا ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فؤضع يده.في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء قلت: كم كتنم؟ قال: لو كنا مائة آلف 
لكفاناء كنا خس عشرة مائة». 

وهكلا رواه مسلم )١865([‏ (*7)] من حدليث حصين وأخرجاه [خ 
(655).م(4056ل (ؤلاء هلا)ع من حليث الأعمش. زاد مسلم 
وشعبة ثلاثتهم عن سالم؛ عن جابرء وفي رواية الأعمش «كنا أريع عشرة 
مائة؟. ْ ٠‏ 

وقال الزمام أحمد (/157ع]: حدثنا يجين بن حماد حدثنا أبو عوانة عن 
الأسود بن قيس عن نبيح العتزي أن جابر بن عبد اللّهِ قال: غزونا أو 


4- كتاب دلائل النبوة 


سافرنا مع رسول الله بيد ونحن برح بشع عش وباكان فحضرت 
الصلاة فقال رسول اللّه عند كذ : «هل ني القوم من ماء؟؛ فجاءه رجل يسعى 
بإداوة فيها شيء من ماء؛ قال: فصبه رسول الله ز في قدح. قال: فتوضا 
رسول الله يك فاحسن الوضوء : عع اعرف رتركه اندج رركي الداين 
القدح: تمسحوا مسُحواء فقال رسول الله 6 : «على رسلكم؛ حين 
سمعهم يقولون ذلك؛ قال: : فوضع رسول الله 587 كنه في اماه ثم قبال 
رسول الله تلبذ : سم اللّهه. ثم قال: تأسبغوا الوضوء» قال جابر: 
فوالذي ابتلاني يبصري لقد رأيت العيون عيون الماء يومتذ تخرج من بسين 
أصابع رسول الله 5 فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون. 

وهذا إبناد جيل بعردية تبك وظاهرء كانه قضة احرى فين با تمدع 

ول صحيح مسلم 71 ٠‏ مطولاع عن سلمة ب بن الأكرع قال: 'تدمنا 
الحدييية مع رسول الله نط ونحن أربع عشرة ماثة أو أكثر من ذلك وعليها 
خمسون رأسا ا 
وإما بصت فيها قال: فجاشستة فسقينا واستقينا'. 

وني صحيح البخاري [] من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
ومروان بن الحكم في جديث صلح الحديية الطويل فعدل عنهم رسول الله 
كلظ حتى نزل بأقصى الحديبية على نمد قليل الماء يتبرضه النساس تراضاً 
فلم يلبئه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله يكز العطش فانتزع 
سهماً من كتانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواللُه ما زال يجش لمم بالري 
حتى صدروا عنه. وقد تقدم الحديث بتمامه في صلح الحديبية» فأغنى عن 
إعادته. 98 

وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب 
سائق البدن, قال وقيل: البراء بن عازب. ثم رجح ابن إسحاق الأول. 


حديث آخر عن ابن عباس في ذلك: 


قال الإمام أحمد زا/كو, 315 ]: حدثنا حسين الأشقرء حدئنا أبو 
ل ال ا قال: 0 
ذُ في العسكر ماءء قال: 0 8 قال: عم قال: اناي بهكا قال: 
لتاديزناء م شري من ماء قله 0 فجعل رسول اللّه يكز أصابعه في 

فم الإناء وفتح أصابعه؛ قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون وأمر بلالا 
' فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك». 

تفرد به أحمد. ورواه الطبراني [المعجم الكبير: 41/11] من حديث 
عامر الشعبي عن ابن عباس بنحوه. 


حديث عن عبد الله بن مسعود في ذلك: 


قال البخاري [70174]: حدثنا محمد بن المثنىء حدئنا أبو أمد 
الزبيري؛ حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: : كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخريفاء كنا مع رسول الله ا في 
سفر فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء»؛ فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل؛ 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: دحي على الطهور المبارك والبركة من الله عز 
وجل». قال: فلقد رآيت اماه يتبع من بين أصابع رسول الله كذ ولقد 
كنا نسمع تسببح الطعام وهو يؤكل. 


4- نبع الماء من تحت أصابعه 


4٠ 


ورواه الترمذي 55773 عن يندار عن أبي أحمد وقال: حسن 
وح - 


حديث عن. عمران بن حصين في دلك: 


قال البخاري اللشتية” دنا أبو الوليد.حدثنا سَلْم بن زريسر 
سمعت أبا رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع رسول الله 
لز في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرموا فغلبتهم 
أعينهم حتى ارتفعت الشمس» ؛ فكان أول من استيقظ من منامه أيو بكر 
وكان لا يوقظ رسول الله كذ من منامه حتى يستيقظ: فاستيقظ عمر فقعد 
أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي علط فنزل 
وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال: 
فيا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟؛ قال: أصابتنى جنابة» فأمره أن يتيمم 
بالصعيد م صلى؛ وجعلني رسول الله تن في ركوب بين يديه؛ وقد 
عطثنا عطشاً شديدأً فبينما نحن نسير مع رول الله كذ إذ نحن بامرأة 
سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا ها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء: فقلنا: كم 
بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة» فقلنا: انطلقي إلى رسول اللّه 
قاء قالت: وما رسول اللّه؟ فلم تملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي 
عن فحدثته بمثل إلذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها 
فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشاً أربعين رجلا حتى روينا وملأنا كل 
قربة معنا وإداوة» غير أنه لم نسق بعيرأ وهي تكاد تنضص من الملء؛ ثم قال: 
«هانوا ما عندكم». فجمع له من الكسر والتمر حتى أنت أهلهاء نقالت: 
لقيت أسحر الناس أو هو ني كما زعمواء فهدى اللَّه ذاك الصرم بتلك بتلك 
المرأة فاسلمت وأسلموا. 

وكذلك روأه مسلم ))”١71()5487((‏ من حديث سلم بن زرير: 
وأخرجاء رخ (44 2 48”).: م ])7١71()54837(‏ من حديث عورف 
ال 
عن عمران بن -حصين به. ١‏ 

ولي رواية لهسا زع و44 *)»م راض 4ن فقال لا : اذعمي بهذا 
معك لعيالك واعلمي أنا لم نرزاك من مائك شيئاً غير أن اللّه سقاناه. ولننة 
أنه لما فتح العزلاوين سمى الله غز وجل. 


حديث عن أبي قجعادة في ذلك: 


قال الإمام أحمد ره/كا: حدئنا يزيد بن 
سلمة عن ثابت عن عبد الله بن.رباح عن أبي قنادة قال: كنا مع رول 
اللّهِ يكز في سفر فقال: «إنكم إن لا تدركوا الماء غداً تعطشواة؛ وانطلق 
سرعان الناس يريدون الماء ولزمت رسول الله ذ فمالت يرسول الله 


. هارونه دنا حماد بن 


2 راحلته فنعس رسول الله ترا فدعمته فادّعم:” “ثم مال فدعمته فادعم. 


ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال: امن الرجل؟» 
فقلت: أبو قنادة قال: «منذ كم كان مسيرك؟» قلت: منذ الليلة؛ قال: 
دحفظك الله كبا حفظت رسوله؛ ثم قال: «لو عرسنا»؛ فمال إلى شجرة 
فنزل فقال: اع اكيت هنا راكب؛ هذان راكبان» حتى 
بلغ سبعة. فقال: «احفظوا علينا صلاتناه؛ فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس 
فانتبهنا فركب رسول الله تن فسار وسرنا هنيهة ثم نزل فقال: «أمعكم 


81١ 


ماء؟» قال: قلت: نعم معي ميضأة فيها شيء من ماء؛ قال: لانت بهاف» 
قال: فأتيته بها فقال: «مسُّوا منها موا منها» فتوضأ القوم وبقيت جرعة 


فقال: #ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لما نبأ»». ثم أذن بلال وصلوا 
الركعتين قبل الفجر شم صلوا الفجرء ثم ركب وركبنا فقال بعضهم 
لبعض: فرطنا في صلاتناء فقال رسول الله كذ : «ما تقولون؟ إن كان أمر 
دنياكم فشأئكمء وإن كان أمر دينكم فإلي»؛ قلنا: يا رسول اللّه فرطنا في 
صلاتناء فقال: «لا تفريط في النوم: إنما التغريط في اليقظةء فإذا كان ذلنك 
فصلوها ومن الغد وقتهاه. ثم قال: «ظنوا بالقوم»؛ قالوا: إنك قلست 
بالأمس: «إن لا تدركوا الماء غداً تعطشواكي فالناس بالماء. فقال: لأصبح 
الناس وقد فقدوا نبيهم؛ فقال بعضهم لبعض: ارح اله رار 
وني القوم أبو بكر وعمرء فقالا: أبها الناس إن رسول اللّه تنظ لم يكن 
ليسبقكم إل اماه ويلفكم: وإن يطع اناس أب بكر وعمر برشدواء قال 
ثلاثاء فلما اشتدت الظهيرة ة رفع لهم رسول الله يذ فقالوا: ب رسول الله 
هلكنا عطشاء تقطعت الأعناق» فقال: دلا مُلْكَ عليكم؟» ثم قال: قياأأبا 
قتادة ائت بالميضأةة؛ فأتيته بهاء فقال: «احلل لي غمّري: - يعني قدحه - 
فحللته فأنيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناهر لاوح الدانن عليه كان 
رسول الله مز : فيا أيها الناس أحسنوا الملا فكلكم سيصدر عن ري؟: 
فشرب القوم حتى ل يبن غيري وغير سول الله تنا فصب فى فقال: 
«أشرب يا أبا قتادة»» قال: قلت: اشرب أنت يا رسسوا ل اللى قال: «إن 
ساقي القوم أثدرهم. فشربت وشرب بعدي وبقي في الميضأة نحو ما كان 
ا ا ثلاثماثة» قال عبد الله: نسمعنيى عمران بن حصين وأنا 
أحدث هذا ا أنديث في المسجد الجامع فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد 
لله بن رباح الأنصاري, قال : القوم أعلم بحديثهم: » انظر كيف تحدث فإني 
أحد السبعة تلك الليلة» فلما فرغت؛ ال: ماكنت أحسب أحداً يحفظ منا 
الحديث غيري. ظ 

قال حماد بن , سلمة: وحدثنا حميد الطويل, عم بكر بن عيد الله المزني 
عن عبد الله بن رباح عن أبي تتادة عن النبي يز بمثله وزاد قال: كان 
رسول الله كذ إذا عرمر, وعليه لي!, نوصد يمينه» وإذ' عرس الصبح وضع 
رأس. على كنه اليمنى وأثام ساعنه (مسند أجد: #/ى؟ ؟). 

0 د 
عن ثابت عن عبد اللّه بن رباح عن 
بطوله .أخرجه [187 ختصراء من حليث ماد ديد هك الأخم 
أيضا. 


حديث آخر عن أنس يشبه هذا: 


روى البيهقي [الدلائل: 1714/5, ]١76‏ من حديث الحافظ بي يعلى 
الموصلي: حدثنا شيبان» حدثنا سعيد بن سليمان الضبعي, حدثنا أنس بن 
مالك: أن رسول اله 6 جهز جي إلى الشركين فهم سو بكر وعسر 
فقال لهم: «أجدُوا السير فإن بيتكم وبين المشركين ماء إن يسبئى المشركون 
إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشاً شديداً أنتم ودوابكم؛؛ قال: 
وتخلف رسول الله ينظ في ثمانية أنا تاسعهم؛ وقال لأصحابه : مل لكم 
أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟» قالوا : نعم يا رسول الله فعرسوا فما 
أيقظهم إلا حر الشمسء فاستيقظ رسول الله 1 واستيقظ أصحابه؛ فقال 
لهم: #تقدموا واقضوا حاجاتكم؛؛ ففعلوا ثم رجعوا إلى رسول الله تملك 


5ن نبع الماء من تحت أصابغه 


8- كتاب دلائل النبوة ' 


فقال لهم: دهل مع أحدٍ منكم ماء؟ قال رجل متهم: يا رسول الأنه معي 
ميضأة فيها شيء من ماءء قال:. #فجىء بها»: فجاء بها فأخذها ني الله 
علط فمسنحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصحابه: «تعالوا فتوضؤوا». 
فجاؤوا وجعل يصب عليهم رسول اللّهِ لذ حتى توضؤوا كلهم فأذن 
رجل منهم وأقام فصلى رسول الله نظ بهم وقال لصاحب الميضأة «أزدهر 
ميضأتك فسيكون لما نبأ وركب رسول الله لذ قبل الناس وقال 
لأصحابه: ما ترون الناس فعلوا؟» فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال لهم: 
افيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس؛؛ فقدم الناس وقد سبق المشركون إلى 
ذلك الماء فشق ذلك على الناس وعطشوا عطشاً شديدا ركابهم ودوابهم؛ 
فقال رسول الله تلد : #أين صاحب الميضأة؟4 قالوا: هو ذايا رسول الله 
قال: اجتتي بميضأتك»؛ فجاء بها وفيها شيء من ماءء فقال لمم: اتعالوا 
فاشربواء» فجعل يصب لهم رسؤل الله يكز حنى شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم وركابهم وملؤوا ماكان معهم من إداوة وقربة ومزادة ثم 
نهض رسول الله تا وأصحابه إلى المشركين» فبعث الله ريما فضرب 
وجوه المشركين وأنزل الله نصره وأمكن من أدبارهم فقتلوا هنهم مقتلة 
عظيمة» وأسروا أسارى كثيرة؛ واستاقوا غنائم كثيرة؛ ورجغ رسول الله 

بز والناس وافرين صاحين. 

وقد تقدم قريب عن جابر ما يشبه هذا وهو ني صحيح مسلم. 

وقدمنا في غزوة تبوك ما روه مسلم ])22١( )7١5([‏ من طريق مالك 
عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل. فذكر حديث جمع 
الصلاة في غزوة تبوك إلى أن قال: وقال - يعنى رسول الله كا - -: الإنكم 
ستأتون غدأ إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأنوها حتى يضحي ضحى 
النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آني»؛ قال: فجئناها وقد 

سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبغس بشيء من ماء؛ فسآلهما سول 
الله علد : #هل مسستما من مائها شيتا؟» قالا: نعم فسبهما وقال لهما ما 
شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء؛ ثم 
غسل رسول الله كذ وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير؛ 
فاستقى الناس ثم قال رسول الله ز: هيا معاذ يوشك إن طالت بك 
حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا». 

وقال الإمام أحمد :١158/4‏ 0155): حدثنا حسن حدئنا ابن لهيعة حدثتا 
يي بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن حبان بن بُح الصدائي صاحب رسول 
لله كز قال: إن قومي أسلموا فأخبرت أن رسول الله كز جهز إليهم 
جيشاء فأتيته فقلت: إن قومي على الإسلام فقال: «أكذلك؟؟ فقلت: نعم 
قال: فاتبعته ليليي إل الصباح فاذنت بالصلاة لما أصبحت و أعطاني إناء 
ترضأت منه» وجعل رسول الله عليكن أصابعه في الإناء فانفجر عيوناً فقال: 
امن أراد منككم أن يترضأ فليتوضأ»» فتوضات وصليت. وأمّرني عليهم 
وأعطاني صدقاتهم فقام رجل إلى الني تَليْكرْه فقال: يا رسول الله فلان 
ظلمني فقال الني :5 الا خير في الإمرة لمسلم؛؛ ثم جاء آخر فسآل 
صدقة فقال رسول الله ماللا: اإن الصدقة صداع في الرأس وحريق في 
البطن. أو داءة» قال: فأعطيته صحيفتي أو قال: : صحيفة إمرني وصدقنى 
فقال: «ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت ملك ماسمعت؟! 
فقال: #هو ما سمعت6. 

وذكرنا في باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد 
بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي في قصة وفادته فذكر 
حديثا طويلا فيه: ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا 


4- كات دلائل النبوة 


مازها واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل مازها فتفرقنا على مياه جولنا 
وقد أسلمناء وكل من حولنا عدوء فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤها 
فنجتمع عليه ولا نتفرق؛ فدعا يسبع حصيات فعركهن بينه ودعا فيهن ثم 
قال: «اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أنيتم البثر فألقوا واحدة واحدة واذكروا 
الله عز وجل»: قال الصدائي: ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد ذلك أن 
ننظر إلى قعرها - يعني البئر -. 

اسل نا اليك ن لاقو كا ادر متاق النن ره 
]0١14[‏ والترمذي 55 ]١‏ واين ماجه .]71١17[‏ 

وأما الحديث بطوله ففي دلائل التبوة للبيهقي رحمه الل وقال البيهقي 
[الدلائل: :]١55/5‏ باب ما ظهر في البثر الى كانت بقباء من بركته 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي. حدثنا أبو حامد بن 
الرقي. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله أخبرنا أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن يحبى بن سعيد أنه حنثه أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأله 
عن بئر هناك, قال: فدللته عليهاء فقال: لقد كانت هذه وإن الرجل لينضح 
على حماره فيتزح فنستخرجها فجاء رسول الله تلظ وأمر بذنوب فسقي 
فإما أن يكون توضأ منه. وإما أن يكون تفل فيه ثم أمر به فأعيد في البئر, 
قل نحت بعد ل ري بل ثم جاء وشا وس على عه ع 
صلى. 

وفال ابو بكر البزار حدثنا الوليد بن عمرو بن التُكين. حدثا محمد 
بن عبد الله بن مثنى عن أبيه عن ثمامة عن أنس قال: أتى رسول الله تلكز 
فنزلنا فسقيناه من بثر لنا في دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية فتفل فيها 
فكانت لا تنزح بعد. ثم قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. 


باب تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة للحاجة إليها في 
غير ما موطن كما سنورده مبسوطا: 


تكثيره اللبن في مواطن أيضا 


قال الإمام مد [6016/1: حدثنا روح؛ حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد 
أن أبا هريرة كان يقول: واللّه إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجدوع؛ ولقد قعدت يوماً 
على طريقهم الذي يخرجون منه ذمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله 
غز وجل ما سأ إلا ليستعني فلم يفعل؛ فمر عمر رضي الله م + فسألته 


فعرف ما في وحهي وما في نفسي فقال: لامر رع فلن ل حلت 


باأرسول الله فال «الحمق؟ واستاذنت فأذن في فوجدت لبنأ في قدح 
فقال: #من أين لكم هنا اللبن؟» فقالوا: أهداء لنا فلان أو آل فلان؛ قال: 
«أبا هر.» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «انطلق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي»؟ قال: وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال إذا 
جاءت رسول الله “لظ هدية أصاب منها وبعث إليهم منها وإذا جاءته 
الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها ‏ قال: وأحزنني ذلك وكنت أرجو 
أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلبي؛ وقلت: أنا الرسول. 
فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم؛ وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن؟! 
وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فآقبلوا 


-١‏ تكثيره اللبن في مواطن أيضا 
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فاستاذنوا فأذن لحم فأخخنوا مجالسهم من البيت ثم قال: «أبا هر خدذ 
فأعطهم؟؛ فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فياخذ الرجل القدح فيشرب 
حتى يروى ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم؛ ودفعت إلى رسول الله 
تلز فاخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة م رفع رأسه ونظر إلي 
وتبسم وقال: «أبا هر» فقلت: لبيك رسول الله قال: : ابقيت أنا وأنت؛ 
فقلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب» قال: فقعدت فشربت 

ثم قال لي: «اشرب» فشربت؛ فما زال يقول لي: «اشرب» فأشرب حتى 
قلت: لا والذي بعثك بالحى ما أجد له في مسلكأء ٠‏ قال: «ناولني القدح6 
فرددت إليه القدح فشرب من.الفضلة. 

ورواه البخاري ([57145: 1407)] عن أبي نعيم وعن محمد بن مقاتل 
عن عبد الله بن المبارك. 

وأخرجه الترمذي 471/3 ؟] عن هناد عن يونس بن بكير ثلاثتهم عن 
عمر بن ذر وقال الترمذي: صحيح. ظ 

وقال الإمام أحمد [775/1): حدثنا أبو بكر بن عباش؛ حدثي عاصم 
عن زر عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبيمعيط فمر بسي 
رسول الله تيز وأبو بكر فقال: ديا غلام هل من لين؟؛ قال: قلت: نعم 
ولكني مؤتمن. قال: «فهل من شاو لم ينز عليها الفحل؟0 فأنيته بشاة فسح 
ضرعها فنزل لين فحلبه في أناء فشرب وسقى أبا بكره ثم قال للضرع: 
«اقلص» فقلصء. قال: ثم أنيته بعد هنا فقلت: يا رسول الله علمني من 
هنا القول؛ قال: فمسح رأسي وقال: ديرحك الله فإنك غيم معلم». 

ورواة البيهقي [الدلائل: 5 من حديث أبي عوانة عن عاصم بسن 
أبي النجود عن زر عن ابن مسعود. وقال فيه: فأيته بعناق جذعة فاعتقلها 
ثم جعل يمسح ضرعها ويدعرء وأتاه أبو بكر بمج فحلب فيها وسقى أبا 
بكر ثم شربء ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص فقلت: يا رسول الله 
علمني من هذا القول» فمسح رأسي وقال: «إنك غلام معلّم؛ فأخذت عنه 
سبعين سورة ما نازعنيها بشر. 

ا 1 
وكانت عجفاء لا لبن لها فشرب هو وأصحابه وغادر عندها إناء كبيراً مسن 
لبن حتى جاء زوجهاء وتقدم في ذكر من كان يخدمه من غسير مواليه عليه 
الصلاة والسلام حديث المقداد بن الأسود حين شرب اللبن الذي كان قد 
جاء لرسول الل لذ ثم قام في اللييل ليفبح له شاة فوجد لبنأ كشيرا 
فحلب ما ملا منه أناء كبيراً جداء الحديث. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابئة خباب 
أنها أتنت رسول الله تلظ بشاة فاعتقلها وحلبهاء فقال: #اثنني بأعظم إناء 
لكم؛ فأنيناه بجفنة العجين. فحلب فيها حتى ملأهاء ثم قال: اشربوا أنتم 
وجيرانكم؟ 
وفال الييهقي [الدلائل: :]١717/1‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
يبغداد. أخيرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق» 
حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز. حدثنا خلف , بن خليفية عن أبي هاشم 
الرماني عن نافع وكانت له صحبة ‏ قال: كنا مع رسول الله تيا ني 
سفر وكنا زهاء أربعمائة فنزلنا في موضع ليس فيه ماء فش ذلك على 
أصحابه وقالوا : رسول الله تاذ اعلم؛ قال: فجناءت شويهة لما قرنان 
فقامت بين بدي رسول الله لذ فحلبها فشرب حنى روى وسقى أصحابه 
حتى روواء ثم قال: قيا نافع املكها الليلة وما أراك تملكهاه؛ قال: فاخذتها 
فرتدت لما وتداً ثم ربطتها بحبل ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشاق 
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ورأبت الحبل مطروحاًء فجئت رسول الله يط فاخيرته من قبل أن يسألني 
فقال: ايا نافع ذهب بها الذي جاء بها». 

قال البيهقي: ورواه محمد بن سعد عن .خلف بن الوليدٍ - أبي الوليد 
الأزدي - عن خلف بن خليفة عن أبان بن بشيرء عن شيخ بن أهل 
البصرة. عن نافع؛ فذكره. وهذا حديث غريب جنا إسنادا ومتنا. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: :]١78/5‏ أخبرنا أبو سعيد الماليي؛ أخبرنا 
أبو أحمد بن عدي.؛ أخبرنا العباس بن محمد بن العباسء, حدثنا أمد بن 
سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو حفص الرياحي» حدثنا عامر بن أبي عامر 
الخزاز عن أبيه عن الحسن بن سعد - يعني مولى أبي بكر - قال: قال 
رسول الله تليكز : «احلب لي تلك العنز» قال: وعهدي بذلك الموضع لا 
عنز فيه» قال: فأتيت فإذا بعنز حافلء؛ قال: فاحتلبتها واحتفظت بالعتر 
وأوصيت بهاء قال: فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العنز فقلت: يا رسول الله 
قد فقدت العنزء فقال: (إن لها ربً». 


حاله؛ وسياتي حديث الغزالة في قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيوانات. 
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قال الحافظ أبو يعلى [مسنده :])47١(‏ حدثنا شيبان» حدثنا محمد بن 
زياد البرجمي عن أبي الظلال عن أنس عن أمه قال: كانت لها شاة 
فجمعت من سمنها في عكة فملآت العكة ثم بعثت بها مع ربية فقالت: 

يا ربيبة أبلخي هذه العكة رسول الله لز يأندم بهاء فانطلقت بها ريبة 
حتى أنت رسول الله بنيز فقالت: يا رسول اللّه: هذه عكة سمن بعشت 
بها إليك أم سليم؛ قال: «فرّغوا لها عكتها» ففرغت العكة فدفعت إليها 
فانطلقت بها وجاءت وام سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتده 
فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم سليم: يا ربية أليس 
أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول اللّه؟ فقالت: قد فعلت. فإن لم تصدقيني 
فانطلقي فسلي رسول الله 8 فانطلقت آم سُليم ومعها ربيية فقالت: يا 
رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فيها سمن قال: #قد فعلت. قد 
جاءت بها» قالت: والذي بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمنا! 
قال: فقال لها رسول الله تلكذ: فيا أم سليم أتعجبين إن كان الله اطعمك 
كما أطعمت نبيه؟ كلي وأطعمي»؛ قالت: فجئت إلى البيت فقسمت في 
قعب لنا وكذا وكذا وتركت فيها ما اتتدمنا به شهرا أو شهرين 


حديث آخر في ذلك: 


قال البيهقي [الدلائل: ١١9/5‏ أخيرنا الحاكم. أخبرنا الأصمء حدثنا 
عباس الدوري؛ حدثنا علي بن بحر القطان» حدثنا خعلف بن خليفة عن 
أبي هاشم الرماني عن يوسف بن نخالد عن أوس بن نحالد عمن أم اوس 
وك سليت سمناً لي فجعلته في عكة فاهلينه لرسول الله يكز 

فقبله وترك في العكة قليلا ونفخ فيه ودعا بالبركة ثم قال: #ردوا عليها 
عكتها؛ فردوها عليها وهي مملوءة سمنأء ٠‏ قالت: فظنت أن رسول الله 
ير لم يقبلها فجاءت وها صراخ؛ فقالت: يا رسول اللّه إنما سليته لك 
لتأكله» فعلم أنه قد استجيب له؛ فقال: #أذهبوا فقولوا لما فلتأكل سمنها 
وتدعو بالبركة؛ فأكلت بقية عمر الني يا وولاية أبي بكر وولاية عمرو 
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- كتاب دلائل النبوة 


ولاية عثمان حتى كان من أمر علي ومعاوية ما كان. 


حديث آخخر: 


روى البيهقي [الدلائل: 45 عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الأعلى ؛ بن أبي المساور 5 
القرشي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال: دكانت امرأة من 
دوس يقال لها: أم شريك؛ أسلمت في رمضان, فذكر الحديث في هجرتها 
وصحبة ذلك اليهردي لماء وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تَهُوْد 
فنامت فرآت في النوم من يسقيها فاستيقظت وهي ريانة؛ فلما جاءت 
رسول الله يذ قصت عليه القصة» فخطبها إلى نفسها فرأت نفسها أقل 
من ذلك وقالت: بل زوجي من شئت» تروجها زننا وأمر لما بثلائين 
صاعا. وقال: «كلوا ولا تكيلواة وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله 
َو فامرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله مُكل ففرغت وأمره| 
رسول الله يَإْتْ إذا ردتها أن تعلقها ولا توكتهاء فدخلت أم شريك 
فوجدتها ملأى؛ فقالت للجارية : الم آمرك أن تذهبي بها إلى رسول الله 
يز؟ فقالت: قد فعلت؛ فذكروا ذلك لرسول اللّه يي فأمرهم أن لا 
يوكثوها فلم تزل حتى أوكتها أم شريك ثم كالوا الشعير فوججدوه ثلاثين 
صاعا لم ينقص منه شيء. 

حديثث آخر: 

قال الطبراني [المعجم الكبير: */3: حدثنا عمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا يزيد بن يحبى بن يزيد المنزاعي أبو خالد حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن حمزة عن أبيه عن جله قال: خرج رسول الله لذ إلى تبوك 
وكنث على خدمته ذلك السفر فنظرت إلى بي السمن وقد قال ما فيه 
وهيآت للني أذ طعاما ووضعت النحي في الشمس ونمت فانتبهت بخريسر 
النحي فقمت فآخذت برأسه بيدي فقال رسول الله 6 : الو تركته لسال 
وافنا ستمتاة: 


حديث آخر في ذلك: 


قال الإمام أحمد (/417”): حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو 
الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمناً للنبى 
لذ فبيئما بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيء فعمدت إلى يَخْيها 
النتي كانت تهدي فيه إلى الني تيكز فوجدت فيه سمنأء فما زال يقيم 
لها إدام بيتها حتى عصرتته وأقنت الني تلك فقال: «لأعصرتيه؟ة 
فقلت: نعم قال: «لو تركتيه ما زال ذلك مقيما». 

ثم روى الإمام أحمد 7/7" بهذا الإسناد عن جابر عن الي كيز 
أنه أتاه رجل يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه 
هو وامرأته وضيف لهم حتى كالوه؛ فقال رسول الله تتاكذ: «لو لم تكيلوه 
لأكلتم منه ولقام لكم» وقد روى هنين الحديشين مسلم [(0٠8؟؟)‏ 
29941 من وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر. 
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ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رسول الله تيوط وما:.ظهر في ذلك 


- كتاب دلائل النبوة 


الوم ذال الب ل كبر السام لز حي م قن بالك عن 
الضيفان وأهل المنزل والجيران. 

قال البخاري ال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: «قال أبو 
طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله يف ضعيفاً اعرف فيه 
الجرعء فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم؛ فأخرجت أقراصاً من شعير ثم 
اخرجت خارا لا فلت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاتتني بعضه؛ 

ثم أرسلتني إلى رسول الله يذ قال : فذهبت به فوجدت رسول الله كا 
في السجد ومعه النامن؛ فقمت عليهم فقال لي رسول الله تيز : «آرسلك 
ابو طللخة؟؛ فقلت: نعم: قال: #بطعام؟» قلت: نعم؛ فقال رسول. اللّهِ 1 
لمن معه؛ لاقوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة 
وَاجريةة فقال اند للشمة :يا أم سليم قد جماه رسول الله ا والناس 
وليس عندنا ما نطعمهم؛ فقالت : الله ورسوله أعلم» فانطلك لوطل 
حنى لقي رسول الله لظ:فاقيل رسول الله وبو طلحة معه قال 
رسول الله جز : «هلمي يا ام سليمء » ما عندك؟2 و نت بذلك الخسبزه فأمر 
به رسول الله تلظ فقت وعصرت أم سليم عكة فأدمته؛ ثم قال رسول الله 
ييز فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال: #ائذن لعشرة» فأذن لمم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: #ائذن لعشروة فاذن لهم فأكلوا حتى شبعوا 
م قال : : قائذن لعشرة» فأذن لحم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا 

نم قال: «ائذن لعشرةٍء فأكل القوم كلهم حتى شبعو والقوم سبعون أو 
0 ا ش 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر من صحيحه [؟؟24 امه 
44 ] ومسلم ]))١475( )٠١40([‏ من غير وجه عن مالك. به. 


طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

قال أبو يعلى [مسنده :))4١01١(‏ حدثنا هدبة بن خخالد. حدثنا مبازك 
بن فضالة؛ حدئنا بكر وثابت البناني عن أنس أن أبا طلحة رأى رسول الله 
تا طاوباً فجاء إلى أم سليم فقال: إنى رأيت رسول الله تلط طاوبا فهسل 
عندك من شيء؟ قالت: ما عندنا إلا نحو من مد دقيق شعير قال: فاعجنيه 
واصلحيه عسى أن ندعو رسول الله تلز فياكل عندناء قال: فنعجته 
وخبزته فجاء قرصاً فقال لي: يا أنس ادع رسول الله تي فاتيت رسول 
الله يبور ومعه أناس» قال مبارك: أحسبه قال: بضعة وثمانون قال: 
فقلك: ا وول الله أبو طلحة يدعرك؛ فقال لأصحابه: اأجبيرا 0 
طلحة» فجئت جزعا حتى أخبرته أنه قد جاء بأضحابه قال بكر: فقفدني 
قْدة. وقال ثابت: قال أبو طلحة سول الل ألم ها ب مسي وا 
بيغا عن انين فاستقيله أبو طلحة فقال: يا رسول الله ما عندنا شسيء إلا 
قرصء رأيتك طاوبا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرضأء قال: فدعا 
بالقرص ودعا بجمنة فوضعه فيها وقال: «هل من سمن؟؟ قال أبو طلحة: 
قد كان في العكة شيم قال: فجاء بهاء قال: نجعل رسول الله يخا وأبو 
بللحة بعصرانها حنى خرج شيء مسح رسول الله ل ببه سباته نم 

مسح القرص فانتفخ فقال: #بسم اللّهه فانتفخ القرص فلم يزل يصنع 
كذلك والقرص يتتفخ حتى رأيت القرص في الجفدة يُتصيّع» فقال: «ادع 
عشرة من أصحابي؟ فدعوت له عشرة» قال: فوضع رسول الله تلك يده 
وسط القرص وقال: .«كلوا بسم اللّه؛ فأكلوا من حوالي الفرص حتى 
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شبعواء ثم قال: «ادع لي عشرة آخرين» فدعوت له عشرة أخرى؛ فقال: 
اكلوا بسم الله فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعواء فلم يزل يدعبر 
عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة ولمانون من 
حواليٍ القرص حتى شبعوا وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله تيز 
يده كما هر. 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السئن ولم يخرجوه فالله اعلم. 


طريق أخرى عن أنس بن مالك ط: 

فال الإمام احمد [18/5؟): حدثنا عبد الله بسن نميره حدثدا سعد -- 
يعبى أبن سعيد بن قيس أخيرنى أنس بن. مالك قال: بعثني أبو طلحة 
إلى رسول الله #لإكن لأدغره وقد جمل ل طعامء فاقبلت ورسرل الذنه عت 
مع الناسء قال: فنظر إل بابتحيت نتلت: أجب أبا طلحة» فقال للناس: 
«قرموا» فقال أبو طلحة: : يا رسول الله إنغا صنعت شيا لك قال: فمسها 
رسول الله ودعا فيها بالبركة» ثم قال: «أدخل نفراً من أصحابي عشرة؛ 
فقال: #كلوا» فأكلوا حتى شبعوا وخخرجواء وقال: «أدخل عشرة) فقال: 
#كلوا؛ فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبن 
منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإنا هي مثلها حين أكلرا 
منها. ظ 

وقد رواه مسلم ])١4*( )3١ *١([‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد 
بن عبد اللّه بن مير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن سعيد بسن يحيى 
الأمري عن أبيه كلاهما عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري. 


طريق أخرى: 


ل و00 وا 

00 7 و يان االوصلاق [مسسنا ف (0475) عن جمد بن عباد 
المكتي عن حاتم عن معاوية , بن أبي مزرّد عن عبيد اللّه بن عبد الله بن ابي 
طلحة عن أبيه عن أبي طلحة؛ فذكره والله أعلم. 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام أحمد اسةاتضقة" حدثنا على بن عاصمء؛ حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال: أتى أبو 
ا 7 0 0 
ا 0 لو 
قال: فضحتناء قلت: :ني اسك أن زه عا رسو الل جا ترب اله فلما 
ل او ل 
لهم :. #قوموا وليدخل عشرة مكاتكم؛ حتى دخخل القوم كلهم وأكلواء قال: 
قلت: كم كانرا؟ قال: كانوا نيفا وثمانين: قال: وفضّل لأهل البيت ما 
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أشبعهم. 
وقد رواه مسلم في الأطعمة زز٠‏ 4 ])»٠0( )*١‏ عن عمرو الناقد عن 
عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس قال: أمر أبو طلحة أم سليم قال: 
اصنعي للني ليذ لنفسه خاصة طعاماً يأكل منه. فذكر نحو ما تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال ابو يعلى: حدثنا شجاع بن مخلد. حدثنا وهب بسن جريرء حدثنا 
أبي؛ سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحة 

عن أنس بن مالك قال: رأى أبو طلحة رسول الله كذ في الممسجد 
مضطجعاً يتقلب ظهرا لبطن؛ فأتى ام سليم فقال: رايت رسول الله اير 
مضطجعاً في المسجد يتقلب ظهراً لبطنء ولا آراه إلا جائعا فخبزت أم 
سليم قرصاء ثم قال لي أبو طلحة: اذهب فادع رسول الله يلل فأتيته 
وعتده أصحابه فقلت: جا لوسرل اللة يدعوك أبو طلحة؛ ٠‏ فقام وقال: 
لاقومواة قال: فجنت أسعى إلى أبي طلحة فأخبرته أن رسول الله َي ققد 
جاء ومعة أصحايه فتلقاه أبو طلحة: فقال: يا رسول الله إنما هو قرص؛ 
فقال: فإن الله سيبارك فيه؛ فدخل رسول الله َثْزٌ وجيء بالقرص في 
قصعة فقال: اهل من سمن؟؟ فجيء بشيء من سمن فغور القرص 
بأصبعه هكذاء ورفعهاء ثم صب وقال: «كلوا من بين أصابعي» فأكل القرم 
حتى شبعواء ثم قال: «ادخل علي عثرة؛ فأكلرا حتى شبعواء حتى أكل 
القوم فشبعوا وأكل رسول الله يذ وابو طلحة وأم سليم وأنا حتى شبعنا 
وفضلت فضلة أهدينا لجيران لنا. 

ورواة مسلم في الأطعمة من صحيحه )5١4١0([‏ (000)) عن حسن 
الحلواني عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه؛ عن عمه جرير بن زيد 
عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بسن مالك. فذكر نحر ما 
تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال. الامام أحمد (”//41 ١ع:‏ حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد ‏ يعنى 
ابن زيدء عن هشام عن محمد - يعني ابن سيرين ‏ عن أنس ‏ قال حماد: 
والجعد قد ذكره ‏ قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد شعير فطحتيه ثم 
عمدت إلى عكة كان فيها شيء من سمن فاتخلت منه خطيفة قال: ثم 
أرسلتي إلى رسول الله قلا قال: فأنينه وهو في أصحابه فقلت: إن أم 
سليم أرسلتي إليك تدعوكء فقال: (أنا ومن معي» قال : فجاء هو ومن 
معه: قال: فدخلت فقلت لأبي طلحة: قد جاء رسول الله #2 ومن 
معه. قال: فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي نأكف قال: : يارسول 
الله إنما هي خطيفة اتخذتها أم سليم من نصف مد شعي قال: : فدخل فأتي 
بهء قال: فوضع يله فيها ثم قال: : «ادخل عشرةة قال: فدخل عشرة فأكلوا 
حتى شبعواء ثم دخل عشرة فأكلوا ثم عشرة فأكلوا حتى أكل منها أريعرن 
كلهم أكلوا حتى شبعواء قال: ويقيت كما هيء قال: فأكلنا. 

وقد رواه البخاري في الأطعمة ]846٠0[‏ عن الصلت بين محمد عن 
,ماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس. وعن هشيام بن محمد عن 
أنس. وعن سنان أبي ربيعة عن أنس: أن أم سليم عمدت إلى مد من 


4- تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


الدراوردي عن عمرو بن يحى بن عمارة بن 


- كتاب دلائل النبوة 


شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعمدت إلى عكةٍ فيهسا شيء من سمن 
فعصرته ثم بعثنني إلى رسول الله ين وهو في أصحابه. الحديث بطوله. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده :))187٠0(‏ حدثنا عرو بن 
الضحاك؛ حدثنا أبي؛ سمعت أشعث الحراني قال: قال محمد بسن سيرين: 
حدئني أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله 6 
طعام» فذهب فآجر نفسه بصاع من شعير فعمل يومه ذلك فجاء بسه وأمر 
أم سليم أن تعمله خطيفة» وذكر الحديث. 


طريق أخرى عن أنس ©#: . 

قال الإمام أحمد 47/1 ؟: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حرب بن 
ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: اذهب 
إلى ني الله تلظ فقل: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل؛ فجتته فبلغته» فقال: 
«ومن عندي؟؟ قلت: نعمء قال: «انهضوا» قال: فجعت فدخلت على أم 
سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله تتذء قال : : فقالت أم سليم: ما 
صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله تلط على إثر ذلك فقال: #«هل عندك 

سمن؟: قالت: ان مع 00 ء من سمنء قال: 
«فأتيئيها» قالت: فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: «بسم اللّه الهم أعظم 
فيها البركة» قال: فقال: «اقلبيهاة فقلبتها فعصرها ني الله تلظ وهو 0 
قال: فأخذت تقع فترا فاكل منها بضع وثمانون رجلا وفضل فضلة 
فدفعها إلى أم سليم فقال: «كلي وأطعمي جيرانك». 

وقد رواه مسلم في الأطعمة ٠١40‏ عن حجاج بن الشاعر عن 
يونس بن محمد المؤدب به. 

طريق أخرى: 

قال ابو القاسم البغوي: حدثنا علي بن المديي» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عن عمرو بن يحبى بن عمارة المازني عن أبيه عن أنس بن 
مالك أن أمه ام سليم صنعت خزيرا فقال أبو طلحة: اذهب يا بني فادع 
رسول الله تتليغز قال: فجتنه وهو بين ظهراني الناسء فقلت: إن أبي 
يدعوك» قال: فقام رسول الله جز وقال للناس: #انطلقوا» قال: فلما 
رايته قام بالناس تقدمت بين أيديهم فجئت أبا طلحة فقللت: : ياأبت قد 
جاءك رسول الله تلط بالناس» قال: فقام أبو طلحة على الباب وقال: يا 
رسول الله إتما كان شيئا يسيراء فقال: «هلمه» مإن الله سيجعل فيه البركة 
فجاء به فجعل رسول الله يي ده فيهه ودع الله بما شاء الله أن يدعصوء 
ثم قال: #أدخل عشرة عشرة» فجاءه منهم ثمانون فأكلرا وشبعوا. 

ورواة مسلم في الأطعمة )٠١40[‏ عن عبد بن حميد عن القعنبيى عن 
بن أبي حسن الأنصاري المازني 





عن أبيه عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم. 

طريق أخرى: ورواه مسلم في الأطعمة ٠[‏ 54 000 
ابن وهب عن أسامة بن زيد الليئي عن يعقوب بن عبد اللّه بن أبي طلحة 
عن أنس كنحو ما تقدم. 

قال البيهقي [الدلائل: 41/5): وفي بعض. حليث هؤلاء: :ثم أكل 
رسول الله لظ وأكل أهل البيت وافضلوا ما بلغ جيرانهم. 

نهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك 
على ما فيه من اختلاف عنه ني بعضص حروفه. ولكن أصل القصة متواتر 
لا محالة كما ترى؛ وللّه الحمد والنة. فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق 


- كتاب دلائل النبوة 


بن عبد الله , بن أبي طلحة وبكر بن عبد الله المزني وثابت بن أسلم البناني 
والجعد بن عثمان وسعد بن سعيد أخو يحى بن سعيد الأنصاري وسنان 
بن ربيعة وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى 
وعمرو بن عبد الله , ن أي للسة وعمد ين سار والتفسر يتن أن 
ويحى بن عمارة , بن أبي حسن ويعقوب بن عبد الله , بن أبي طلحة 

وفد تقدم في غزوة الخندق حديث جابر في إضافته 1 على صاع من 
شعير وعَناقَه فعزم عليه الصلاة والسلام على أهل الخندق بكمالمم. 
وكانوا ألفأ أو قريياً من ألف. فأكلوا كلهم من تلك العساق وذللك الصاع 
حتى شبعوا وتركوه كما كان» وقد أسلفناه بسنده ومتنه وطرقه وللّه الحمد 
والمنة. | 

ومن العجب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرعمن محمد بن المدذر 
الهروي المعروف ب (شكرٌ» في كتاب «العجائب الغريبة»؛ في هنا الحديث 
فإنه أسنده وسأقه بطوله وذكر في آخره شيعا غريباً فقال: 

حدسا محمد بن علي بسن طرخخان. حدثنا محمد بن مسروره أخبرنا 
هاشم بن هاشم وبكنى بأبي برزة بمكة في المسجد الحرام. حدثنا أبر كعب 
البداح بن سهل الأنصاري من أهل المدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون 
إلى بغداد؛ سمعت منه بالمصيصة عن أببه سهل بن عبد الرحمن عن أبيه عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: أتى جابر بن عبد اللّه إلى 
رسول الله ا فعرف في وجهه الجوع. فذكر أنه رجع إلى منزله فذبح 
داجنا كانت عندهم وطبخها وثرد تحتها في جفنة وحملها إلى رسول الله كن 
فأمره أن يدعو له الأنصار فأدخلهم عليه أرسالا فأكلوا كلهم وبقي مثل ما 
كان وكان رسول الله تناز يأمرهم باكر رلا روا ات 
اود كي ا ا ا ا 0 
أني أرى شفتيه تنحرك, فإذا الشاة قد قامت :: تنفض أذنيها فقال: #خل 
شاتك يا جابر بارك الله لك فيها». قال: فاخذتها ومضيت. وإنها لتسازعني 
أذنها حتى أتيت بها البيت؛ فقالت لي المرأة: ما هذا يا جابر؟ فقلست: هله 
والله شاتنا النى ذيحناها لرسول الله يمي دعا الله فاحياها لناء فقالت: أنا 
أشهد أنه رسول اللّهء أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول اللّه. 

حديث آخر عن أنس في معنى ما تقدم: 

قال أبو يعلى الموصلي [مسنده (714145)) والباغندي: حدئدا يه 
حدئنا محمد بن عيسى بصري - وهو صاحب الطعام ‏ حدثنا ثابت 
البناني قلت لأنس بن مالك: يا نس أخبرني بأعجب شيء ء رأيته. قال: 
نعم يا ثابت خدمت رسول الله لا عشر سنين فلم يغيّر علي شيعا أسأت 
فيه وإن ني الله نظ لما تروج زينب بنت جحش قالت لي أمي : يا لس إن 
رسول الله تلط أصبح عروساً ولا أدري أصبح له غداء فهلم تلك العكة؛ 
فاتيتها بالعكة وبتمر فجعلت له حيس فقالت :يا أنس اذهب بهذا إلى ني 
الله ب وامرأته. فلما أتيت رسول الله تلط بتور من حجارة فيه ذلك 
ا خيس قال: #ضعه في ناحية الييت وادع لي أبا بكر وعمر وعليا وعثمانه 
ولمرا من أصحايف 9 ثم ادع لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق» قال: 
تعدلت انينب مل فلذا السام ون كتر اما بابر أو أجعدر انان 
وكرهت أن أعصيه حتى امثلا البيت والحجرة فقال: «ياأنس هل نرى 
من أحد؟» فقلت: لايا رسول اللهء قال: اهات ذلك التورة فجئت بذلك 


التور فوضعته قدامه. فغمس ثلاث أصابع في التور فجعل التمر يرسر 


قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة 


1 
فجعلوا يتغدُون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون وبقي في التور نحو ما 
جنت به فقال: «ضعه قدام زينب» فخرجت وأسفقت عليهم باببا من 
جريدء قال ثابت: قلنا: يا أبا مزة كم ترى كان النين أكلوا من ذلك 
التور؟ فقال: أحسب واحداً وسبعين أو اثنين وسبعين. 

وهنا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجره. 


حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك: 


قال جعفر بن محمد الفريابي [دلائل البرة له :])١7(‏ حدثنا عثمان بسن 
أبي شبية؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحى عن إسحاق بن 
سالم عن أبي هريرة قال خصرج علي رسول الله تيا فقال: #أدع لي 
اصحابك من أصحاب الصفة؛ فجعلت أتبعهم رجلا رجلاً فجمعتهم 
فجتنا باب رسول الله لز فاستأذنا فآذن لناء قال أبو هريرة: توعتابين 
أيدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعيرء قال: فوضع رسول الله 246 
عليها يده وقال: دخذوا بسم اللّهء قال: فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيديناء فال 
رشول الله 8ك يك وصقت القطة : #والذي نفسي بيده ما أمسى في آل 
محمد طعام ليس ترونه» قيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم منها؟ 
قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. 

وهذء قصة غير قصة أهل الصفة المتقدمة في شربهم اللبن كما قدمنا. 


حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك: 


قال جعفر الغريابي [دلائل النبوة له :])١7(‏ حدثنا أبو سلمة يحجيى بن 
خلف. حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي تخد 
الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول اللّه :8 ولأبي 
بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به. فقال رسول الله تتلا «اذهب فادع 
لي ثلاثين من أشراف الأنصار» قال: فئى ذلك علي؛ ما عندي شيء 
أزيده قال: فكاني تشاقلت. فقال: اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف 
ا لي (اطعموا؛ فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا 
أنه رسول اللّه تف ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال: «اذهب فادع لي 
ستين من أشراف الأتصار» قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالستين اعرد مي 
بالثلاثين» قال: فدعوتهمء فقال رمول الله لخد : اتربعوا» فأكلوا حتى 
و ا 
«فاذهب فلاع لي تسعين من الأنصار» قال: فلأنا أجنود بالتسعين والستين 
مني بالثلاثين» قال: فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله 
بيْطْ وبايعوه قبل أن يخرجواء قال: فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون 
رجلا كلهم من الأنصار. | 0" 

وهنا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. وقد رواه البيهقي [الدلائل: 
0 من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الأعلى به. 


قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة . 
قل مرا إويمان. تابور بزل رت باد ننه بر 


و ا ا 1 أزواجه 
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لطي يه راح يز لا نر طن ل 0 
رول ك1 بعت إنها جارة لي رشقي وتلسة لم ااه مهن 
فوضعته ني جغنة لها وغطت عليها وقالت: والله لأوئرن بهنا رسول الله 
كذ على نفسي ومن عندي؛ وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعَةٍ طعام» فبعت 
حسناً أو حسيئا إلى رسول الله كذ فرجع إليهاء فقالت له: بان أنت واي 
قد أتى الله بشيء فخبأته لك: قال: «#هلمي يا بنِة» فكشلفت عن الجفنة 
فإذا هي مملوؤة خبزاً ولحماء فلما نظرت إليها بهنت وعرفت أنها بركة مسن 
الله نحمدت الله وصلت على نبيه تا وقدمته إلى رسول الله كيذ فلما 
رآه حمد الله وقال: «من أين لك هذا يا بنية؟6 قالت: يا أبة هو من عند 
الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فحمد اللّه وقال: «الحمد لله 
الذي جعلك يا بنية شببهة سيدة نساء بي إصرائيل فإنها كانت إذا رزقها 
ْ الله شيئاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يثشاء بغير 
حساب» فبعث رسول الله كذ إلى علي ثم أكل رسول الله تلز وعلي 
وفاطمة وحسن وحسين. وجميع أزواج رسول الله كز وأهل بينه جميعا 
حثى شبعواء قالت: وبقيث الجفنة كما هيء فأوسعت بقيتها على جمييع 
جيرانهاء وجعل اله فيها بركة وخيرا كثيرا. | 

وهنا حديث غريب أيضا إسنادا ومتنأء وقد قدمنا في أول البعشة حين 
نزل قوله تعالى: «وَأَننِر عَسِيرتَكَ الأقرّبينَ4 [الشعراء: 14 اع حليث 
ربيعة بن ناجذ عن علي في دغوته عليه الصلاة والسلام بنى هاشم 
كر خا عن رين - لع نم تياف عد اكوا دي تر 
وتركوة كمااهره وسقاهم من عدن شرايا عتق روا وتركوه كما هو تادسبه 
أيام متابعة؛ ثم دعاهم إلى اللّه تعالى كما تقدم. 


١‏ قصة أخرى في بيت رسول الله مز 


قال الإمام أحمد (ه/١١1):‏ حدثنا علي بن عاصم. حدثنا سليمان 
التيمي عن أبي العلاء ب بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: بينما نحن 
عند الني يذ إذ أتي بقصعة فيها ثريد؛ قال: فأكل وأكل القوم فلم يزالوا 
يتداولونها إلى قريب من الظهرء يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم 
فيتعاقبونه» قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض 
فلاء إلا أن تكون كانت تَمَدُ من السماء. 

ثم رواه أحمد [ه/18] عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي العلاء 
عن سمرة أن رسول الله يط أتي بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظهر 
من غدوة, يقوم ناس ويقعد آخرونء قال له رجل: هل كانت تمد؟ فقال 
له: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ههناء وأشار إلى السماء. 

وقد رواه الترمذي (5110] والنسائي [كبرى ])374٠(‏ عن بندار 
عن يزيد بن هارون وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

ورواه النسائي أيضاً من حديث معتمر بن سليمان عن أيه عن أبي 
الغلاء واسمه يزيد بن عبد اللّه , بن الشخير عن سمرة بن جندب به. 


5 قصة قصعة بيت الصديق 


قال البخاري [581”): حدئنا موسى بن إسماعيل»: حدثنا معتمر عن 


-١7‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 


- كتاب دلائل النبوة 


أبيه. حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أب بكر رضي الله عنهما: 
أن أصحاب الصفة كانوا أناسأ فقراء» وأن النى تأ فال مرة: #من كان 
عنده طعام اثنين فليذهب بثالثء ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 
بخامس أو سادس» أو كما قال؛ وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق السي 2ك 
بعشرة؛ وأبو بكر بثلاثة قال: فهو أنا وابي وأمي. ولا أدري هل قال: 
امرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكرء وإن أبا بكر تعشى عند الني كز 
ثم لبث حتى. صلى العشاء ثم رجع فلبسث حتى تعشى رسول الله كز 
فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: ما حبك عن 
أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أببوا حتى تجيء قد 
عرضو! عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبات فقال يا غنثر فجدع وسبُ وقال: 
كلوا ‏ في رواية أخرى: لا هنيئا - وقال: لا أطعمه أبداء واللّهِ ما كنا 
نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر ما 
كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا هي أكثر فقال لامرأته: يا أخخت بنى فراس؟ 
قالت: لا وقرة عينى هي الآن أكثر مما قبل بئلاث مرار. فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنما كان الشيطان ‏ يعني يمينه ‏ ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى التي 
نز فاصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا أثني 
عشر رجلاً مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه 
بعث معهم, قال: فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. وغيره يقول: فعرقنا؛ 
من العِرّافة. 

هنا لفظه وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه 5١14٠١ 5٠١5‏ 
١‏ ومسلم ]5١81[‏ من غير وجه. عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل 
النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 


حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا المعنى: 

قال الإمام أحمد [1497/1]: حدثنا عارم؛ حدثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع رسول الله 
تيك ثلائين وماثة فقال البى يكز : و و ا وت 
ا 0 
بغنم يسوقهاء فقال البي كط : «أبيعا أم عطية؟؟ أو قال: «أم هدية؟؟ قال: 
لاء بل بيع؛ فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي نأا بسواد البطن أن 
يشوى؛ قال: وأيم الله ما من الثلاثين واماثة إلا قد حز له رسول الله لكا 
حزة من سواد بطنهاء إن كان شاهنا أعطاه إياه. وإن كان غائبا خبا له 
قال: وجعل منها قصعتين؛ قال: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في 
القصعتين فجعلناه على البعير؛ أو كما قال. 
وقد أخرجه البخاري [0781] ومسلم ]7١01[‏ من حليث معتمر 
بن سليمان. ! 


١‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 
. قال الإمام أحمد 451/6 77: خدثنا فزارة بن عمروء؛ أخبرنا 
فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: خسرج رسؤل 
الله تا في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعسام» 


فاستأذنوا رسول الله اذ في حر الإبل فأذن لهم. فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: فجاء فقمال: يا رسول الله إبلهم تحملهم 


8- كتاب دلائل النبوة 


وتبلغهم عدوهم ينحرونها؟! بل ادع يا رسول اللّه رات الزاد فادع الله 
عرز وجل فيها بالبركة» فال: «اجل». فدعا يخيرات الزاد فجاء الناس بما 
بقي معهم؛ فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم 
فملأها وفضل فضل كتير فقال رسول الله كز عند قللك: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله ومن لقي الله عز وجل بهما غير 
شاك دخل الحنة». 

وكذلك رواه جعفر الفريابي عن أبي مصعب الزهري عن عبد العزيز 

بن أبي حازم عن سهيل به. 

ورواه مسلم [(597؟) (44)] والنساني [كيرى (209514)] جميعاً عن أبي 
بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول 
عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة به. ظ 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي [مسنده :))١١55(‏ حدثنا زهيرء 
حدثنا أب معاوية عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي سعيد؛ أو عن 
أبي هريرة - شك الأعمش - قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة فقالوا :يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ 
فقال: «افعلرا» فجاء عمر فقال: يا رسول الل إنهم إن فعلوا قل الظهسر 
ولكن ادغهم بفضل أزوادهم : ثم ادع لحم عليها بالبركة لعل الله أن يجمل 
في ذلك البركةء فدعا رسول الله ل بطع فبسط ؤدعا بفضل أزوادهم 
قال: فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة 
حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسيره فدعا عليهم بالبركة ثم قبال: 
«خذوا في أوعيتكم»؛ فاخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء 
إلا ملؤوى وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله تبثز: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه. لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة». ١‏ 

وهكذا رواه مسلم [(7؟) (40) أيضاً عن سهل بن عثمان وأبي 
كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
وأبي هريرة فذكر مثله. 


. حديث آخر في هذه القصة: 


قال الإمام أحمد 320538 احاقئ]: حدثا علي بن إسحاق» حدثنا 
عبد الله - هو ابن المبارك - أخبرنا الأوزاعي؛ أخبرنا المللب بن حنطب 
المخزومي؛ حدئنى عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. حدثني أبي قال: 
كنا مع رسول الله لز في غزاة اراس يعد بلجا الم 
رسول الله تيا في نحر بعض ظهورهم وقالوا: : يلغا الله به فلما رأى 
عمر بن الخطاب أن رسول الله تلز قد هم-أن يأذن لهم ني نحر بعضٍ 
ظهورهم. قال : يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً جياعاً 
رجالة؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم ونجمعها 
م تدعو اللّه فيها بالبركة فإن الله سيلغنا بدعوتك؛ أو سيبارك لنا في 
دعوتك. فدعا النى يز ببقايا ازوادهم فجعل الناس بجدوون بالحثية من 
الطعام وفوق ذلك؛ فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمرء فجمعها رسول 
الله تنا ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم 
أن يحتثواء فما بقي ني الجيش وعاء إلا ملؤوه. وبقي مثله؛ فضحك رسول 
الله تلك حنى بدت نواجذه وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني 
رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة». 


- حديث آخر في تكئير الطعام في السفر 


م51 
وقد رواه النسائي (كبرى (8757)] من حديث عبد الله ين المبارك 
بإسناده نحو ما تقدم. 


حديك! اغر اق هله القع 


قال الحافظ أبر بكر البزار [كشف الأستار (415؟7)]: حدثنا أحد بن 
المعلى الأدمي؛ حدثنا عبد اللّه بن رجاء. حدثنا سعيد بن سلمة؛ حدثني أبو 
بكر - أظنه من ولد عمر بن الخطاب- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة أنه سمع أبا خخنيس الغفاري أنه كان مع رسول الله لز في غزوة 
تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابه فقالوا: : يا رسول الله جهدنا 
الجرع فاذن لنا ني الظهر أن نأكله. ٠‏ قال: «نعم»؛ فأخبر بذلك عمر بن 
الخطاب فجاء رسول الله تير فقال: : يا بي الله ما صنعت؟ أمرت الناس 
أن ينحروا الظهر فعلى ما يركبون؟! قال: لافما ترى يا ابن الخطاب؟؛ قال: 
ارى أن تأمرهم أن يأثوا بفضل أزوادهم فتجمعه في ثوب ز 0 
بأوعيتكمة. فملاً كل إنسان وعاءه؛ ثم أذن بالرحيل؛ فلما جاوز مطروا 
فتزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء فجاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع 
رسول الله يلط وذهب الآخر معرضاًء فقال رسول الله تي: رألا 
أخبركم عن النفر الغلاية. أما 0 فاستحى من الله فاستحى الله منه 
وأما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه وأما الآخر فاعرض فاعرض الله 
عنه؟ 

وقد رواه البيهقى [الدلائل: 57 عن أبي الحسين بن بشران عن 
أبي بكر الشافعي: حدئنا إسحاق بن الحسسن الخرسي.: أخيرنا أبن رجاء. 
حدثنا سعيد بن سلمة؛ حدئثي أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمسن بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
ربيعة أنه سمع أبا خنيس الغفاري. فذكره. 


حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة: 


قال الحافظ. أبو يعلى [مسنده (770)): حدثنا ابن هشام - محمد بن 
يزيد الرفاعي دحا ان تفي عدجا يزيد - وهو ابن أبي زياد - عن 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن أييه عن جده عمر قال : كنا مع رسول 
الله لظ في غزاة فقلنا: يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع 
والناس جباع؛ فقالت الأنصار: ألا ندحر نواضحنا فنطعمها الناس؟ فقال 
رسول الله تنج : امن كان معه فضل طعام فليجئ به؟ فجعل الرجل يمي 
ري 1 فكان جميع ما في الجيش بضعاً وعشرين صاعاء 

فجلس النيى 85 إلى جنبه فدعا بالبركة؛ فقال النبيى 9ز: «خنوا ولا 
تتتهبواء فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته؛ وأخذوا ني أوعيتهم 

حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملؤه؛ ففرغوا والطعام كما هوء ثم قال 
البى ماكز : فأشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله لا يأني بهما عبد 
عمق إلا وقاه الله حر النار». 

ورواه أب يعلى أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن جرير 
عن يزيد بن أبي زياد فذكره. رواعله شاف ل اميد كما انيه جاح 3 


قبله والله أعلم. 


41 
حديث آخر عن سلمة بن الاكوع في ذلك: 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بشاره حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى القارئ: حدئنا عكرمة بن عمار.عن إياس بن سامة عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله كز في غزوة خبير فأمرنا أن تجمع ما في أزوادنا - 
يعني من التمر - فبسط نطعا نشرنا عليه أزوادنا قال: تمطيت قتطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة ونحن أربع عشرة ماثة قال: فأكلنا ثم تطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة» وقال رسول الله كز : اهل من وضوء؟ة 
قال : فجاء رجل بنطفة في إداوة. قال: فقبضها فجعلها في قتدح. قال: 
فترضانا كلنا ندغفقها دغفقة ونحن أربع عشرة مائة أي: نسبغ ولا نبقى 
من الماء. قال: فجاء أناس فقالوا :نا وصول الله اودر 0 شذقئل 
فرغ الوضوء» 

ولوس وا راو ري ا عن النضر بن 
شيعا ثم لخقونا حجرينا. 

ا طون ا موك جا ا اي 
قالت: 7 بنية» ل وخالك عبد الله بغدائهما قالت: فأخذتها 
فانطلقت بها فمررت برسول الله تلظ وأنا التمس أبي وخالي فقال: 
د ا م 1 قلت: لبنلا بن روي 
دهاتيه قالت: نصيت في كفي رسول ال 18 نه ماهم لسر بدوب 
ا ا ا 1 
يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من 
أطراف الثوب. 


1 قصة جابر ودين أبيه وتكثيره 72 مَدرْ العمر 


فال البخاري في دلائل النبرة [٠8ه*):‏ حدثنا أبر نعيم؛ حدثنا 
زكرياء حدثني عامرء حدثني جابر أن أباه توفي وعليه ديسن فأنيت النبي كز 
فقلت: «إن أبي ترك عليه دين ويس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما 
يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء؛ فمشى حول 
بير من بيادر التمر فلعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: «انزعوه؟ فأوفاهم 
الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. 

هكذا رواه هنا مختصراء وقد أسنده من طسرق 517191 21408 
١05 0‏ غ] عن عامر بن شراحيل الشعبيى عن جابر به. 
ا وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثيرة, 
وحاصلها أنه ببركة رسول الله تتيط ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه 
على تمره وفى الله دين أبيه؛ وكان قد قتل بأحدء وجابر كان لا يرجو 
وفاءه في ذلك العام ولا ما بعد ومع هذا فضل له من التمر أكثره فوق ما 
كان يؤمله ويرجوه وللّه الحمد والخة. 
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065 قصة سلمان في تكشره يَلرْ تلك القطعة من 
ْ الذهب لوفاء دينه في مكاتبته 


قال الإمام أحمد [ه/444): حدثنا يعقوب. حدثشنا أبي عن اين 
إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني رجل من عبد القيس؛ عن 
سلمان قال: لما قلت: وآين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها 
رسول. الله تتلقز فقلبها على لسانه ثم قال: اخذها فأوفهم منهاء فأخذتها 
فأوفيتهم منها حقهم أريعين أوقية. 


5- تكثير التمر والشعير ونحوهما عند | 
أبي هريرة وغيره 

قال الإمام أحمد 9/61 هسم: حدثنا يونس. ليا عاد يمي ابن ريد 
- عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: : أتيت رسول الله كلكا 
يوما بتمرات فقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة قال: ١‏ مهن بين يديةشم 
دعا فقال لي: الاجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تثرهة قال: فحملت مئنه 
كذا كذا وسقاً في سبيل الله وناكل ونطعم وكان لا يفارق حقوي. فلما 
قتل عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوي فسقط. 

ورواه الترمذي [8*5"] عن عمران بن موسى القسزاز البصري عن 
حماد بن زيد عن المهاجر أبي مخلد عن رفيع أبي العالية عنه وقال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عنه: 


قال الحافظ أبر بكر البيهقي [الدلائل: 0105/5 ١٠(0ع:‏ أخبرنا أبر 
الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفارء أخبرنا الحسين بن يحسى بسن عياش 
القطانء حدئنا حفص بن عمروء. حدثنا سهل بن زياد أبو زياد. حدثنا 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: را 
يز في غزاة فأصابهم عَوَرْ من الطعام فقال: ديا أباهريرة عندك شي 
قال: قلت: شيء من تمر في مزود لي» قال: : قجئ به.» قال: فجئت 4 
قال: «هات نطعاً.» فجت بالنطع فبسطته» ٠‏ فأدخل يده فقسض على التمر 
فإذا هر واحد وعشرون ثمرة» ثم قال: #بسم اللهه. فجعل يضع كل ثمرة 
ويسمي حتى أتى على التمر فقال به هكذا فجمعه فقال: «ادع فلاتنا 
وأصحابه.» فأكلوا حتى شيعوا وخرجواء ثم قال: «ادع فلانا وأصحابه.» 
فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم قال: ادع فلانا وأصحابه؛ فأكلوا وشبعوا 
وخرجواء وفضّلء ثم قال لي: «اقعد؟ فقعدت فأكل وأكلت» قال: رنضل 
تمر فأدخلته في المزود وقال لي : ديا أبا هريرة إذا أردت شيا فأدخل بدك 
وخذه ولا تكفى فيكفأ عليك؛٠‏ قال: افما كنت أريد تمرأ إلا أدخلت يدي 
فأخذت منه خمسين وسقاً في سبيل اللّهء قال: وكوي علد رودي 
فوقم في زمن عثمان فذهب. 

طريق أخرى عن أبي هريرة في ذلك: 

روى البيهقي [الدلائل: ]١١١/5‏ مسن طريقين عن سهل بن أسلم 
العدوئي عن يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة قال: أصبت 


8- كتاب دلائل النبوة 


بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت رسول الله تاكن وكنت 
صويحبه؛ وقتل عثمان؛ والمزود. قالوا: وما المزود يا آبا هريرة؟ قال: كنا مع 
رسول الله كز في سفر فقال: ديا أبا هريرة أمعك شيء؟» قال: قلت: تمر 
في مزود.. قال: «جىء بهء» فأخرجت ترا فأنيته به؛ قال: فمسه ودعافيه 
م قال: «ادع عشرة» فدعرت عثرة فأكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتى 
أكل الجيش كله وبقي من ثمر معي في المزود» فقال: فيا أبا هريرة إذا أردت 
ْ أن تاخذ منه شيئاً فادخل يدك فيه ولا تكبه؛ قال: فأكلت منه حياة النبي 
لذ وأكلت منه حياة أبي بكر كلهاء وأكلت منه حياة عمر كلهاء واكلت 
منه حياة عثمان كلهاء فلما قتل عثمان انتهب ما في يدي وانتهب المزود 
الا أخبركم كم أكلت منه؟ أكلت منه أكثر من مائتى وسن. 

طريق أخرعه. ظ 

قال الإمام أحمد [64/1]: حدثنا أبو عامره حدثنا إسماعيل - يعني 
ابن مسلم - عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله #6 
شيئاً من تمر فجعلته في مكتل فعلقناء في سقف البيت فلم نزل نأكل منه 
اح ابر وح الزرر علي ا 

تفرد به أحمد. 


حديث عن العرباض بن سارية في ذلك: 


رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمته من طريق محمد بسن عمر 
الواقدي (المغازي: 3075/7 0 #١٠ع.‏ 

حدثي ابن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن العرباض قال: كنت 
ألزم باب رسول الله كذ في الحضر والسفرء فرأينا ليلة ونحن بتبوك وذهبنا 
لحاجة فرجعنا إلى رسول الله :كا وقد تعشى ومن عنده فقال: «أين كنت 
منذ الليلة؟؟ فأخبرته, وطلع جُعال بن سراقة وعبد الله ببن مغقّل المزني» 
ادتدحة 2 لي 0 
نأكله فلم يجده. فنادى بلالا: دهل من شيء؟؟ فأخذ الجرّب ينقضّها 
انيع نم زات لرضحي ل محا وري لتو يلد رض لل 
وقال: فكلوا بسم اللهه فأكلناء فاحصيت أربعاً وخمسين تمرة أكلبهاء كلها 
أعدها ونواها ني يدي الأخرى وصاحباي يصنعان ما أصنع؛ فأكل كل 
منهما سين تمرة» ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هن فققال: ديا 
بلال» ارفعهن ني جرابكء؛ فلسا كبان الغدٍ وضعهن في الصحفة وقال: 
«كلوا بسم الله فاكلنا حتى شبعنا وإنَا لعشرة ة ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما 
هن سبع؛ فقال: «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لأكلنا من هذه 
التمرات حتى نرد الملينة عن آخرنا» ف فلما رجع إلى المدينة طلع غليّم من 
أهل المدينة فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يأكلهن». 

حديث آخر: 

روى البخاري 519 :7٠‏ 1409] ومسلم (19177] من حديث أبي 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.قالت له: لقد توفي رسول 
الله تلز وما ني بيتى من شيء ء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي 
فأكلت منه حتى طال على فكلته قفني. 

حديث آخر روى مسلم في صحيحه [1281]: عن سلمة بن شبيب 
عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر: أن رجلا أتى الني 
تا يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وأمرأته 


ع 
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وضيفهما حتى كاله فأنى الني كذ فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام 
لكم؛. 

وبهذا الإماد عن جاين ( 4 أن أم مالك كانت تهدي إلى رول 
الله تنظ في عكتها سما فيأنيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندها شيء 
فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه إلى رسول الله ا افتجد فيه سمأ فما 
زال يقيم لما أدم بيتها حنى عصرتهاء فأنت رسول الله لذ فقال: 
اأعصرتيها؟» قالت: نعم فقال: هلو تركتيها ما زال قائما». 

وقد رواهما الإمام أحمد [/ 4" عن موسى عن ابن لطيعة عن أبي 
الزبير عن جاير. 

حديث آخخر: 

فال البيهقي [الدلالل: :0١١4/6‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخيرنا 
أبو جعفر البغدادي؛ حدثنا يحى بن عثمان بن صالح. حدما حسان بن 
عبد اللّهء حدثنا ابن طيعة؛ حدثنا يونس بن يزيد حدثئدا أو إسحاق عن 
سعيد بن الحارث عن جده نوفل بن الحاردث بن عبد المطلب أنه استعان 
رسول الله تي في التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيتاً فلم يجده فبععث 
رسول الله اذ أبا رافع وأبا أيرب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهرد 
بثلاثين صاعا من شعير» فدفعه رمسول الله تلكذ إليهء قال: فطعينا منه 
نصف سنة ثم كلناه فوجدناء كما أدخلناه. قال نوقل : فذكرت ذلك لرسول 
الله عليز فقال: «لو لم تكله لأكلت منه ما عشت» 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي في الدلائل :]٠١5/5(‏ أخبرنا عبد الله بن يوسف 
الأصفهاني؛ أخبرنا أب سعيد بن الأعرابي» حدثنا عباس بن محمد الدوري؛ 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» أخبرنا أبو بكر بن عياش عن هشام - 
يعنى ابن حسان - عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: أتى رجل أهله 
فرأى ما بهم من الحاجة. فخرج إلى البربة فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما 
نعتجن ونختبز» قال: فإذا الجفنة ملأى خميراً والرحا تطحن والتدور ملأى 
خبرا وشواء؛ قال: فجاء زوجها ففال: عندكم شيء؟ قالت: نعم رزق 
الله فرفع الرحا فكنس ما حوله؛ فذكر ذلك للني تنلكذ فقال: الو تركها 
لدارت إلى يوم القيامة». 

وأخيرنا على , بن أحمد بن عبدان. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار, حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي؛ حدثنا أبو صالح عبد الله بن ن صالح. حدثني الليث 
بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رجلا من 
الأنصار كان ذا حاجة فخرج وليس عند أهله شيء. فقالت امرأته: لو 
حركت رحاي وجعلت في تنوري سَعفات فسمع جيراني صوت الرحما 
ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاماً وليس بنا خصاصة. فقامت إلى تنورها 
فأوقدته وقعدت تحرك الرحاء قال: فاقبل زوجها وسمع الرحا فقامت إليه 
لتفتح له الباب فقال: مانا كنت تطحنين؟ فأخيرته. فدخلا وإن رحاهما 
لتدور وتصب دقيقأء فلم ببق في البيست وعاء إلا ملىء؛ ثم خرجت إلى 
تتورها فوجدته تملوءاً خبزاء فأقبل زوجها فذكر ذلك للني عكذء قال: لافما 
فعلت الرحا؟» قال: رفعتها ونفضتهاء فقال رسول الله تذ: «لو تركتموها 
ما زالت لكم حياتي» أو قال: #حياتكم [الدلائل: 38/5 .1]1١5‏ 

وهنا الحليث غريب سند ومتنا. 

حديث آخر: 

وقال: مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن 


5١‏ - حديث الذراع 
رسول الله تلا ضافه ضيف كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم 
أخرى فشرب حلابهاء ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع 


شياه: ثم إنه أصبح فأسلم فاتى رصول الله لذ فأمر له بشاة فحت 
فشرب حلابهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستمهاء ٠‏ فقال رسول الله يكذ «إن 
المسلم يشرب في معى واحلر؛ والكافر يشرب في سبعة أمعاء؟. 

ورواة مسلم ٠١5‏ من حديث مالك. 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 17/5١ع:‏ أخيرنا علي بن أحمد بن 
عبنان» حدثنا أحمد بن عبيد الصفارء حدئى محمد بن الففمل بن جاير: 
حدثنا الحسين بن عبد الأول حدئنا حفص بن غياث؛ حدثنا الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: ضاف الني تتكز أعرا ؛ قال: فطليب له 
شيئا فلم يجد إلا كسرة في كوة قال: فجزأها رسول الله كز أجزاء ودعا 
عليها وقال: «كل» قال: فآكل فأفضل. قال: فقال:.يا محمد إنك لرجل 
صالحء فقال له الي تاكذ: «أسلم» فقال: إنك لرجل صالح. 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 011 ين عت سهل يجن 
عثمان عن حفص بن غياث بإستاده نحوه. 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]١38/1‏ أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظء 
أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ» قال: وفيما ذكر عبدان ‏ الأهوازي؛ 
حدثنا محمد بن زياد البرجمي حدثنا عبيد الله بن موسى عن مسعر عن 
زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: أضاف الني كز ضيف». 
فارسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماً فلم يجد عند واحدة منهمن شيئا. 
فقال: اللّهِم إني أسألك من فضلك ورحشك فإنه لا يملكها إلا أنت؛؟ 
قال: فأهديت له شاة مصلية فقال: «هنا من فضل الله وحن ننتظر 
الرحمة». 

قال أبو علي : حدثنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه. قال أي البيهقي 
لي الدلائل: 2١78/6‏ 115ع: والصحيح عن زييد مرسلاء حدثناه محمد بن 
عبدان حدثنا أبي. حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازي. أخبرنا عبيد الله بن 
موسى عن مسعر عن زييد. فذكره مرسلا. . 

حديث آخر: 

قال البيهقي [الدلائل: 5 بنحره]: أخيرنا عبد الرحمن السلمي؛ 
حدئنا أبو عمرو بن حمدان» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثئنا إسحاق بن 
منصورء حدئنا سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثنا عمرو بن بشر بن السرح. 
حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب. حدثنا وائلة بن الخطاب عن أبيه 
عن جده وائلة بن الأسقع قال: حضر رمضان ونحن في أهل الصفة فصمنا 
فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه 
فأنت علينا ليلة لم يأننا أحد وأصبحنا صياماًء وأنت علينا القابلة فلم يأتنا 
أحد؛ فانطلقنا إلى رسول الله ترز فأخبرناه بالذي كان من أمرناء فأرسل إلى 
كل امرأة من نسائه يسأنها هل عندها شيء فما بقيت منهن امرأة إلا 
أرسلت تفسم ما أمسى في بيتها ما يأكلٌ ذو كبدء فقال لهم رسول الله 0-4 
فاجتمعوا فدعا وقال: «اللهم إني أسألك من فضلك ورحتك فإنهما يدك 
لا يملكهما أحد غيركء؟ فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية 
ورغف فامر بها رسول الله بط فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعناء 
فقال لنا رسول الله #6ذ: «إنا سألنا الله من فضله ورحمته فهذا فضله وقد 
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أذخخر لنا عنده رحمتهة 


قال الإمام أحمد [48/1): حدثنا إسماعيل؛ حدثنا يحيى بن أبي 
إسحاق. حدثثي رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد اللّه. قال: 
حدثني فلان أن رسول الله تاذ أتي بطعام من خبز ولسم فقال: «ناولني 
الذراع» فتوول ذراعاً - قال يحيى: لا أعلمه إلا هكنا ‏ ثم قال: «نارلي 
الذراع» فنوول ذراعاً فاكلها ثم قال: «ناولنى النراع؟ فقال: :يا رسول الله 
إنما هما ذراعانء فقال: «وأبيك لو سكت ما زلت أناوّل منها ذراعاً ما 
دعوت به؟ فقال سالم: أما هذه فلاء سمعت عبد الله بن عمر يقول: فال 
رسول الله كز : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

ا 

طرق أخرى. 

قال الإمام أحمد 57/57”]: حدثنا خلف بن الوليد؛ حدثنا أبو جعفر 
- يعني الرازي - عن شرحبيل:عن أبي رافع مولى الني كذ قال: أهديت 
له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله كز فقال: «ماهئاياايا 
رافع؟: قال: : شاة أهنيت نايا رسول الله فطبختها في القدر فقال: 
«ناولني الذراع يا أبا رافع» فناولته النراع» ثم قال: : «ناولئي الذراع الآخر؛ 
فناولته الذراع الآخرء ثم قال: «ناولني الذراع الآخر» فقال: با رسول الله 
إغغا للشاة ذراعان» فقال رسول الله تخ : قأما إناك لو سكت لناولتني ذراعا 
فذراعاً ما سكت ثم دعا بماء فمضمض فاء وغسل أطراف أصابعه ثم قام 
فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحماً باردا فاكل ثم دخل المسجد فصلى 
ول يمس ماء. 

طريق أخرى عن أبي رافع: 

قال الإمام أحمد [8/5: حدثنا مؤمل» ٠‏ حدثنا حماد.حدئني عبد الرحمن 

بن أبي رافع عن عمته عن أبي رافع قال: صنع لرسول الله كز شاة 
مصلية فأتي بها فقال لي: (يا أبا رافع ناولني النراع» فناولته. ثم قال: هيا أبا 
رافع ناولني الذراع؛ فتاولته. ثم قال: نيا أبا رافع ناولني الذراع»؛ فقلت: يا 
رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟! فقال: «لو سكت لناولتتي منها ما 
دعرت بهة قال: وكان رسول الله تلظ يعجبه الذراع. 

قلت: وهنا لما علمت اليهود عليهم لعائن الله خيبر سموه في الذراع 
في تلك الشاة الني أحضرتها زينب اليهودية فأخبره الذراع بما فيه من السمء 
ما نهس منه نهسة, كما قدمنا ذلك في غزوة خيير مبسوطا. 

طريق أخرى: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا زيد بن ١‏ 
'الحباب» حدثني فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبي رافع قال: أبنت 
رسول الله كز يوم الخندق بشاة في مكتل فقال: فيا أبا رافع ناولني 
النراع' فناولته» ثم قال: قيا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته» ثم قال: ليا أيا 
راع ناوي الذر» قلت : يا رسول الله أللشاة إلا نراعان؟! فقال: الو 
سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك». 

فيه انقطاع من هذا الوجه. 

وقال ابو يغلى أيضا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي؛ حدثنا فضيل 
بن سليمان؛ حدثنا فائد مولى عبيد الله حدثني عبيد الله أن جدته سلمى 


8- كتاب دلائل النبوة 


أخبرته: أن الني تيز بعث إلى أبي رافع بشاة» وذلك يوم الخندق فيما 
أعلم؛ فصلآها أبو رافع ليس معها خسبز ثم انطلق بهاء فلقيه النبي 6ها 
راجعا من الخندق فقال: هيا أبا رافع ضع الذي معك» فوضعه ثم قال: فيا 
أبا رافع ناوي الفراع؛ فناولتهء ثم قال: هيا آبا راقع ناولني الذراع؛ فناولته. 

ثم قال: «يا أبا رافع ناولبي النراع.» فقلت: يا رسول الله هل للشاة غير 
0 فقال: «لو سكت لناولتي ما سألتك». 

وفد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة: 

قال الإمام أحمد (؟/0117): حدثنا الضحاك؛ حدثنا ابن عجلان عبن 
أبيه عن أبي هريرة: أن شاة طبخت فقال رسول الله بذ : «أعطني النراع؛؛ 
0 إياه» فقال: "ملي 00 0 0 3 قال: 0 0 
0 


تكثير العمر 


قال الإمام أحمد [174/4): حدثنا وكيع عن إسعاعيل؛ عن قيس»؛ 
عن دكين بن سعيد الخثعمي. قال: أنينا رسول الله بز ونحن أربعمون 
وأربعماثة نساله الطعامء فقال الني كذ لعمر: «قم فأعطهم؛ فقال: يا 
رسول الله ما عندي إلا ما يقني والصبية - قال وكيع: القيظ في كلام 
العرب أربعة أشهر ‏ قال: دقم فأعطهمء» قال: : يا رسول الله سمعا 
وطاعة؛ قال: فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المفتاح من 
حجزته ففتح البابء قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل 
الرابضء قال: شأتكم, قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء شم التفت 
وإني لمن آخرهم فكأنا لم نرزأ منه ثمرة. 

ثم رواه أحمد )١74/4[‏ عن محمد ويعلى ابنى عبيد عن إسماعيل - 
وهو ابن أبي خالد - عن قيس . وهو ابن أبي حازم - عن دكين به. 

وروك أبو داود [0174] عن عبد الرحيم بسن مطرف الرواسي عن 
عيسى بن يونس عن إسماعيل به. 

حديث آخر: 

قال إعلي بن عبد العزيز: حدثنا أبو نعيم؛ حدثما حشرج بن نبانة: 
حدثنا أب نضرة» حدئني أبو رجاء قال: خرج رسول الله هذ حتى دخمل 
حائطاً لبفض الأنصار فإذا هر برسول الله نز فقال رسول الله تتلكط: «ما 
تجعل لي إن أرويت حائطك هذا؟» قال: إتبى أجهدا أن ارويه فما آطييق 
ذلك؛ فقال له رسول الله ك1 : «تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟؛ 
قال: نعمه فأخذ رسول اللّه يذ الغرب؛ فما لببث أن أرواه حتى قال 
الرجل : غرفت حائطي؛ فاختار رسول الله تاذ من تمره مائة تمرة قال: 
فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم رد عليه مائة تمرة» كما أخذها. 

هذا حديث غريب أورده الحافظ ابن عساكر في دلائل النبوة من أول 
تاريخه [مختصر تاريخ دمشق: 2187/15 ]١04‏ بسنده عن علي بن عبد العزيز 
البغري. كما أوردناه. 

وقد تقدم في ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل التي 
غرسها رسول الله تل بيده الكريمة لسلمان فلم يهلك منهسن واحدة؛ بل 
أنجب الجميع وكن ثلاثماثة» وما كان من تكثيره الذهسب.حين قلبه على 
ل ل 
رضي الله عنه وأرضاه. 


- تكثير التمر 


هه 


باب انقياد الشجر لرسول الله 27خ 


قد تقدم الحديث الذي رواه مسلم (؟١»‏ 9 014”]من حذيث 
حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة عن حابر بن عيد اللهافال: : سونا مع الني تفط حتى نزلنا واديا أفييح 
فذهب رسول الله لذ يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر فلم ير 
شيا يستتر به. وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما فأخذ 
بغصن من أغصانها. وقال: «انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائده» حتى أنى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من 
أغصانها وقال: «انقادي علي بإذن الله»؛ فانقادت معه كالبعير المخشوش 
الذي يصانع قائلهء حتى إذا كان باللتصف فيما بينهما لأمْ بينهما - يعني 
جمعهما ‏ وقال: «العما علي بإذن اللّه» فالتاماء قال جابر: فخرجت 
أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبتعدء فجلست أحدث نفسي فحانت مني 
لفتة فإذا أنا برسول الله م مقبل وإذا الشجرتان قد افترقنا وقامت كل 
واحدة منهما على ساق» فرايت رسول الله تي وقف وقفة وقال برأسه 
هكذا يمينا وشمالا. وذكر تمام الحديث في قصة الماء وقصة الحوت الذي 
دسره البحر كما تقدم ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: 

فال الإمام أحمد ر*/”١لع:‏ 1 171711 
أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن أنس قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله كذ ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالنماء؛ ضريبة 

بعض أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ فقال: «فعل بي هؤلاء وفعدرا» 
قال: فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: فقال: #نعمه؛ قال: فنظر 
إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرة؛ فدعاها قال: فجاءت 
تمني حتى قامت بين ينيه؛ فقال: : مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله عنلكز : لاحسبي؟. 

وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه [8؟٠١4]‏ عن 

حديث آخر: 

روى البيهقي [الدلائل: : )١7/1‏ من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب أن رول الله ل كان على 
الحجون كثيياً لما آذاه المشركون؛ فقال: «اللهم أرني اليوم أية لا أبالي من 
كذيني بعدهاك» قال: فأمر فنادى شجرة من قبل عقَبةَ أهل المديدة» فأقبلت 
نَحْدُ الأرض حتى انتهت إليهء قال: لم أمرها فرجعت إلى موضعهاء قال: 
فقال: «ما أبالي من كذيني بعدها من قرمي». 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 4/1 :]١‏ أخبرنا الحاكم وأبو سعيد بن أبسي 
عمروء قالا: حدثنا الأصمء حدئنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكسير 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: خرج رسول الله كلذ إلى بععض 
شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه ‏ إياهء فقال: 
يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم؟ فاوحى الله إلبه : ادع 
إليك أي أغصان هذه الشجرة شئت» قال: فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم 
خذ في الأرض حتى جناء رسول الله قط ذال ل سول الله 4 
تارجع إلى مكانك». فرجم م الفصنّ فخدُ في الأرض حتى استوى كما 
ا نفسه ورجعء وكان قد قال 
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| 0 افضلت أباك واجدادك يا محمد» فأنزل اللّه: «قل أَتَمْيْرَ الله 
تأمروني أعبد أَيهَا الْجَامِلُونَ» الآيات [الزمر: 514). 
قال البيهقي: وهنا المرسل يشهد له ما قبله. 
حديث آخر: 
قال الإمام أحمد ::255/١[‏ حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الأعمش عن 
أبي ظبيان - وغل خصين بن جندب - عن ابن عباس قال: 1 تى الي كيز 
رجل من بتي عامر فقال: يا رسول الله أرني الحاتم الذي بين كتفيبك فإني 
من أطب الناسء فقال له رسول الله تلإثز : «ألا أريك آية؟» قال: بلى. 
قال: فنظر إلى غخلة فقال: «اذع ذلك العلق؟؛ فدعاه فجاء ينقز حتى قمام 
بين يديهء فقال له رسول- الله 05هز: : #ارجم»» فرجع إلى مكانه؛ فقال 
العامري: يا آل بني عامر؛ ما رأيت كاليوم رجلا أسحر؛ يعني من هبناء. 
هكذا رواه الإمام أحمد. 
وقد أسنده البيهقي [الدلائل: 5 من طريق تحمد بن أبي عبيدة 
عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: جاء رجل مسن 
بي عامر إلى رشول الله 38 فقال: إن عندي طب وعلماً فما نشتكي؟ هسل 
يريبك من نفسك شيء؟ إلى ما تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله والإسلام». 
قال: فإنك لتفول قولأء فهل لك فن آية؟ قال: : انعمء إن شئت أريتك 
آية4 وبين يديه شجرة» فقال لغصن منها: «تعال يا غصن»». فانقطع الغصن 
من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه؛ فقال: «ارجع إلى مكانك؛ 
فرجع. فقال العامري: يا آل عامر بن صعضعة لا الومك على شيء قلنه 
أبنا. 
وهنا السياق يقتضي أنه سلّم الأمر ولم يجب من كل وجه. 
وقد قال البيهقي [الدلائل: ١15/1‏ 7١ع:‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن 
أحند بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا ابن أبي قماش. حدثنا 
ابن عائشة عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: ماهناالذي 
يقول أصحابك؟ قال : وحول رسول الله ييْ أعذاق وشجره قال: فقال 
رسول الله مر «هل لك أن أريك آية؟: قال: نعمء قال: فدعا عذقا منها 
فأقبل يخد الأرض ويسجد ويرفع رأسه حتى وقف بين يديه ثم أمره 
فرجع؛ قال: : فخرج العامري وهو يقول: يا العام رمتسي اللاي 
أكذبه بشيء يقوله أبدا. 
طريق أخرى ليها أن العامري أسلم: 
قال البيهقي [الدلائل: 8/1١ع:‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو 
علي حامد بن محمد بن الرفاء أخبرنا على بن عبد العزيز؛ حدثنا محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني؛ أخبرنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كذ قال: بم أعسرف أنك رسول 
اللّ؟ قال: «أرأيت إن دعرت هذا العذق من هذه النخلة أنشهد أني رسول 
اللّه؟» قال: : نعم. قال: فدعا العذق فجعل العذق يتزل من النخلة حتى 
سقط في الأرض فجعل ينقز حتسى أنى رسول الله لق ثم قال له: 
«ارجعء» فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال: أشهد أنك رسول الله. وآمن. 
قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: ]عن محمد 
بن سعيد ابن الأصبهاتي. 
فلت: وقد رواه الترمذي في جامعه [5174] عن محمد بن إسماعيل 
وهو البخاري إن شاء الله - عسن محمد بن سعيد به. وقال: حسن 


- حنين الجاع شوقا إلى رسول الله بتو وشفقاً من 


4- كتاب دلائل النبوة 
: 
ولعله قال أولا: إنه سحر ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لما هداه الله عر 
وجل واللّهِ أعلم. 


قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الرراق. أخبرنا الحسن بن سفيان أخيرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر 

بن أبان الجعفي؛ حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن عطاء عن ابن 
عمر قال: كنا مع رسول الله لز في سفر فاقبل أعرابي فلما دنا منه قال له 
رسول الله 2# : : «أين تريد؟؛ قال: إلى أهلي؛ قال: #هل لك إلى خير؟؛ 
فال: ما هو؟ قال: #تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبدة ورسوله» قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: #هذه الشجرة» 
ندعاها رسول الله تلخد وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض 
خداء فقامت بين يديه فامتشهدها ثلاثاً فنهدت أنه كما قالء ثم إنها 
رجعت إلى منبتها ورجع لأعرابي إلى قومه. فقال: إن يتبعوني أنتنك بهم 
وإلا رجعت إليك وكنت معك. 

وهذا إسناد -جيد ولم يخوجوه ولا رواه الإمام اعد والّه أعللم. وقد 
ورد عن ركانه بن عبد يزيد قصة شبيهة واللّه أعلم. 


حنين الجدع شوقاً إلى رسول الله 
يَييْرْ وشفقا من فراقه 


وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند 
أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان. ْ 

قال القاضي عياض في كتابه #الشماة [477/1]: وهو حليث مشهرر 
متشر متوائر أخره أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي 
وجابر وأنس وابن عمر وابن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد وبريدة وأم 
سلمة والمطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهم 


الحديث الأول عن أبي بن كعب طلإيه: 


قال الإمام أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله [ترتيسب 
مسند الشافعي (411)]: حدثنا إبراهيم بن محمد. قال: أخبرني عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان النبي ديز 
يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً. وكان يخطب إلى ذلك الجذع؛ فقال 
رجل من أصحابه: : يا رسول الله هل لك أن نجمل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة فتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: االشرال تمع نا 
ثلاث درجات هن اللاتي على المنبرء فلما صنع المنبر ووضع مرضعه الذي 
وضعه فيه رسول الله تأ بدا للني تكز.آن يقوم على ذلك المنبر فيخطب 
عليه. فمر إليه فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خخار حنى 
تصدع وانشق. فنزل الني كأذ للا سمع صوت الجذع فمسحه بيله ثم رجع 
إلى النبرء فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تعالى 
عنه فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفانا. 


4- كتاب دلائل النبوة 


وهكنا رواء الإمام أحمد بن حنيل ]١7/0[‏ عن زكريا , بن عدي عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن 
أبي بن كعب فذكره. وعنده: فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المدبر: 
وكان إذا صلى صلى إليه. والباقي مثله. 

ولك رواء أبن ماجه ]١414[‏ عن إسماعيل بن عبيد الله الرقي عن 
عبد الله بن عمرو الرقي به. 


الحديث الثاني عن أنس بن مالك يت : 


قال الحافظ أبو يعلى المرصلي: حائدا بو خيئمة؛ حدثنا عصر بين 
يونس الحنفي» » حددئا عكرمة بن عماره حدئنا إسحاق بن عبد الله , بن أبي 
طلحة: حدئنا أنس بن مالك: أن رسول الله يط كان يوم الجمعة يسند 
ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناسء نجاءه رومي فقال: 
آلا اصنع لك شيئا تقعد عليه كاك قائم؟ فصنع له منبرأً له درجتان ويقعد 
على الثلثة» فلما قعد ني الله أ على الخبر خدار الجسذع كخوار اشر 
ارتج خواره حزناً على رسول الله : فنزل إليه رسول الله ياي من 
المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه سكت ثم قال: قواللي نفس محمد بله 
لو لم التزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول اللّه؛ فأمر به 
رسول الله تلط فدفن». 

وقد رواه الترمذي [7777) عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس 
به وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال:الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا هندبة»حدئنا حماد عن ثابت 
عن أنس عن الني نتلا. وعمار بن أبي عمارء عن ابن عباس» عن 
النى لَْ. وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن الني 5: أنه كان بخطسب 
إلى جذع غخلة» فلما اتخذ امنبر تحول إليهء فحن فجاء رسول الله ل" حتدئ 
احتضته فسكنء وقال: #لو لم أحتضته لحن إلى يوم القيامة». 

وهكدا رواه ابن ماجه ]١438[‏ عن أبي بكر بن خلاد عن بإهز بن أضد 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وعن حماد عن عمار بن أبي عمار 
عن ابن عباس به؛ وهنا إسناد على شرط مسلم. 

طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أحند [/151]: خدثنا هاشم.حدئنا المبارك عن الحسن عن 
أنس بن مالك قال: : كان رسول الله لذ إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره 
إلى خشبة:؛ فلما كثر الناس ق قال: «ابنوا لي منبراة - أراد أن يسمعهم ما 
له عتبتين» فتحول من الخشبة إلى المنبر؛ قال: فأخبر أنس بن مالك أنه سمع 
الدشبة نحن -حنين الواله؛ قال: فما زالت تحن حتى نزل رسول الله تلخ 
عن المنبرء فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي [الجعديات له (0؟)) عن شسيبان بن 
فروخ عن مبارك , بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره وزاد: فكان الحسن 
إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: : يا عباد الله الخشبة تمن إلى رسول 
لهي شوقا ليه لكانه من الله فائتم أحق أن تشتقوا إلى لقائه. 

وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم عن سام بن 


-٠‏ حنين الدع شوقاً إلى رسول الله يي وشفقا من 


174 


عبد الله الخياط. عن الحسن» عن أنس بن مالك. فذكره. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن خخلاد, حدذثنا الحارث بن محمد بن 
ابي أسامةء حدئنا يعلى بن عباد حذئنا عبد الحكم عن أنس قال: : كان 
رسول الله اكز يخطب إلى جذع فحن الجذع فاحتضنه وقال: :ا «لو لم 
أحتضنه لحن إلى يوم القيامة؟. 


الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما: 


قال الإمام أحمد (600/6): حدثنا وكيع؛ حدثنا عبد الواحد بن أيمن 
عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله اكز يخطب إلى جاع نخلة قال: 
فقالت امرأة من الأنصار - وكان لها غلام نمجار -: يا رسول الله إن لي 
غلاماً نجاراً أفآمره أن يتخذ لك منبراً تخطب عليه؟ قال: «بلى»؛ قال: فاتخل 
له متبراًء قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على المدبرء قال: فأنْ الجذع 
الذي كان يقوم عليه كما يئنْ الصي؛ فقال الني تاكذ: «إن هنا بكى ما فقد 
من الذكرة. 

هكذا رواه أحمد. 

وقد قال البخاري [684”): حدثنا أبو نعيم حدثما عبد الواحد بن 
أيمن. قال: سمعت أبي عن جابر بن عبد اللَّه : : أن رسول الله مز كان 
يقوم بوم الجمعة إلى شجرة أو خلة. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: 5 
رسول الله ألا نجعل لك متبراً؟ قال: دإن شتتم»» فجعلوا له منبراء فلما 
كان يوم الجمعة دفع إلى الخبرء فصاحت النخلة صياح الصي؛ ثم نزل الني 
تلز فضمًّها إليه يثرن أنين الصبي؛ الذي يسكن: : قال: كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندهاه... 

وقد ذكره البخاري في جر ما موضع من صحيحه [(445) مخخصراً. 
زمفء ٠‏ مطولاً) من حديث عبد الواحد بن ايمن عن أبيه وهو أيمسن 
الحبشي المكي مولى ابن أبي عمرة المخزومي عن جابر به. 

طريق اخرى عن جاير: 0000 ! 

فال البخاري [54”: حدثنا إسماعيل: حدثني أخي عن سليمان بن 
بلال عن يحى بن سعيد؛ حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه 
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: : كان المسجد مسبقوفاً على جبذوع 
من خل» فكان الني ل إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر 
وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت اليثّار حتى جاه الني 05 
فوضع يده عليها فسكنت. 

تفرد به البخاري. 

طريق أخرى عنه: ْ : 

قال الحافظ أبو بكر البزار» حدّئنا محمد بن المثتى؛ حدثنا أبو المساور. 
حدئنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان عن جابر 
بن عبد الله وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر قال: : كانت خخشبة في 
السجد يخطب إليها التي لذ فقالوا: لو اتخذنا للك مشلى الكرسي تضرم 
عليه؟ ففعل فحئت الخشبة كما تحن الناقة الحلوج؛ ٠‏ فأتاها فاحتضنها فوضع 
يله عليها فسكنت. 


ش قال ابو بكر البزار: واحسب أنا كل قد حدثناه عن أبي عوانة عن 
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الأعمش عن أبي صالح عن جابر؛ وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر 
بهذه القصة الى رواها أبو الممناور عن أبي عوانة» وحدثناه محمد بن عثمان 
بن كرامة؛ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عسن أبي إسحاق عن 
سعيد بن أبي كريب عن جابر عن النبي 0غ بنحوه. والصواب إما هو 
سعيد بن أبي كربء وكريب خطأ ولا يعلم يروي عن سعيد بن أبي كرب 
إلا آبا إسحاق. 

فلت: ولم يخرجره من هذا الوجه وهو جيد. 


طريق أخرى عن جابر: 


قال 0 أحمد [/” و : تنا يمى ؛ بن آدمء حدتما إسرائيل عمن 
لا طب ل عدر فنا حل درست لحي 8ل فأاها فونتع بل 
عليها فسكنت. تفرد به أحمد. 


طريق أخرى عن جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا محمد بن معمر. حدثنا محمد بن 
كثيره حدئنا سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر 

بن عبد الله قال: : كان الني كز يقوم إلى جذع قبل أن يجعل له المدبر فلما 
جعل له المنبر خن الجذع حتى سمعنا حنينه؛ فمسح رسول الله كز يده 
عليه فسكن. ظ ظ 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير. 

فلت: : وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح؛ ولم يروه أحد مسن 
أصحاب الكتب الستة. 

وفال الحافظ أبو نعيم في الدلائل: ورواه عبد الرزاق [الممسف 
(؟010)] عن معمر عن الزهري عن رجل سماه عن جابر. ثم أورده مسن 
طريق عاصم بن علي عن سليمان بن كثير عن يحى بن سعيد عسن سعيد 

بن المسيب عن جابر مثله؛ ثم قال: 

. حاّثنا أبو بكر بن خلا حاّثنا أحمد بن علي الخرازه حدئنا عيسى بسن 
المساور» حدثنة الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحجى بن أبي كثير عسن 
أبي سلمة عن جابر أن رسول الله تي كان يخطب إلى جنع فلما بني 
المنبر حن الجذع فاحتضته رسول الله تَيُطْ فسكن. وقال: «لو لم أحتضنه 
لحن إلى يوم القيامة؛ [دلائل النبرة لأني نعهم .»)"٠5(‏ ظ 

ثم رواه من حديث أبي عرانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابرء 
وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر مثله [دلائل النبرة (4 .])7١‏ 


طريق أخرى عن جابر #5: 


فال الإمام أحمد [*/5: حدثنا عبد الرزاق. آأخيرنا أسن جريج. 
ودوح قال: حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يبن عبد 
اللّه يقول: : كان الني لأكز إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري 
المسجد. فلما صنع له منبره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة حتى سمعها آهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله ملق فاعتنقها 
فسكنت. وقال روح: فسكتت. 


- حدين الجاع شوقاً إلى رسول الله يَييؤْ وشفقاً من 


4- كتاب دلائل النبوة 


وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه [بل أخرجه س (586؟١)].‏ 


طريق أخرى عن جابر: 

قال الإمام أحد 5/9 :]"٠١‏ حائثا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي 
ا كنا ونيوة الله لايش فى أسل يرا أر يك 
ال وت يا لولم يأنه 
لحن إلى يوم القيامة. 

وهنا على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه ]١411[‏ عن بكر بسن 
خلف عن ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة المنذر بن مالك 
بن قِطعة العبدي البصري عن جابر به. 


الحديث الرابع عن سهل بن سعد: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (111755)): حدثنا سفيان بن عبينة 
عن أبي حازم قال: أنوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء مشبر رسول 
الله تن؟ فقال: كان رسول الله نط يستند إلى جذع في المسجد يصلي 
إليه إذا خطب» ٠‏ فلما اتخذ ابر فصعد عليه حن الجسذع حتى أناه رسول 
الله تنا فوَطده حتى سكن. 

واسل هذا لانية ل السجحير [خ (#لاليع 16 ميك وإسناده 
على شرظهما. 

وقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي فديك عن عبد الهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده؛ ورواه عبد الله بن نافع وابن 
وهب عن عبد الله بن عمر عن عباس بن سهل عن أبيه فذكره. ورواه ابن 
لميعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه. 


الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


قال الإمام امد 1/1 ؟): : حدثنا عفانء حذئنا حماد عن عمار بن أببي 
عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله تقذ كان يخطب إلى 
جذع قبل أن يتخذ المسبرء فلما انخذ المنبر وتحول إليه ححن عليه فأتاه 
فاحتضته فسكنء قال: «ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة». 

وهنا الإسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه [1416] من 
حديث حماد بن سلمة. 


الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ‏ 


قال البخاري [085"]: حدذثنا محمد بن المثتى؛ حدثنا يبحيسى بن كشير 
رو و ااي ا ا 0 
يطب إلى جع فل اذ ار و له نحن المع فاه نسع ين 
عليه. وقال عبد الحميد: أخخبرنا عثمان بن عمره أتخبرنا معاذ بن العلاء عن 
نافع بهذا. ورواه أبر عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن 


البى ككز. 


- كتاب دلائل النبوة 
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٠‏ حنين الجاع شوقا إلى رسول الله ييز وشفقا من 


هكذا ذكره البخاري. 

وقد رواه الترمذي (600] عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن 
عمر ويحبى بن كثير أبي غسان العنبري كلاهما عن معاذ بن العلاء به 
وقال: حسن صحيح غريب. 

فال شيخنا الحافظ أ, بو الحجاج المزي في «أطرافه؛ فيد ورواه 
علي بن نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن خالد الخلال وعبد اللّهِ بن عبد 
الرحمن الدارمي في آخرين عن عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء قال: 
وعبد الحميد هذا - يعني الذي ذكره البخاري - يقال: إنه عبد بن حميد 
واللّه أعلم. 

قال شيخنا [تحفة الاشراف: 577/1): وقد قيل؛ إن قول البخاري: 
عن أبي حفص واسمه عمر بن العلاء» وهم؛ والصواب معاذ بن العلاء 
كما ُ في رواية الترمذي. 

ل ولس ها ندا زب لسسع وم لول النية الي كفت 

منها تسميته بالكلية واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن رجاء 
عن عبيد الله بن عمرء ومن حديث أبي عاصم عن ابن بي رواذ كلاهما 


عن نافع عن ابن عمر قال: قال تميم الداري: ألا نتخذ لك منبرا؟ فذكر 


الحديث. 
طريق أخرى عن ابن عمر ط#: 

قال الإمام أحمد بن حنبل (؟/1 1 حذثنا حسين. حدثنا خلف 

عن أبي خباب - وهو يحبى بن أبي ححية - عن أبيه عن عبد الله بن عمر 
قال: : كان جذع غخلة ني المسجد يسند رسول اله لذ ظهره إليه إذا كان 
يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس. فقالوا: : آلا نجمل لكايا 
رسول الله شيئاً كقدر قيامك؟ قال: : دلا عليكم أن تفعلرا" فصنعوا له مثبرا 
٠‏ ثلاث مراقيء قال: : فجلس عليه قال: فخار الجذع كما تخور البقسرة جزعاً 
على رسول الله :ل فالتزمه ومسحه ختى سكن. 


تفرد به أحمد. 


الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري طبه: 


قال عبد بن حميد الكشي: حدئنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي 
نضرة العبدي. حدثني أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله كا يخطب 
يوم الجمعة إلى جذع غخلة» فقال له الناس : يا رسول الله إنه قد كثر الناس 
يعني المسلمين - وإنهم ليحبون أن يروك فلو اتهذت منبراً تقوم عليه 
ليراك الناس؟ قال: «نعمء من يجعل لنا هذا المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: 
دتجعله؟* قال: نعمء وم يقل: إن شاء الله قال: ما اسمك؟؟ قال: فلان» 
قال: (اتعد» فقعد. ثم عاد فقال: #من يجعل لنا هذا المنبر؟؟ فقام إليه رجل 
فقال: أناء قال: «تجعله؟؛ قال: نعم. ولم يقل: إن شاء الله قال نما 
اسمك؟؟ قال: فلان. قال: «اقعد» فقعدء ثم عاد فقال: «من يجعل لنا هنا 
المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجمله؟؛ قال: نعم. ولم يقل: إن 
شاء الله قال: هما أاسمك؟؟ قال: فلان. قال: «اقعد» فقعد؛ ثم عاد فقال: 
«من يجعل لنا هذا المنبر؟؛ فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجعله؟: قال: 
نعم إن شاء الله قال: هما اسمك؟» قال: إبراهيم؛ قال: (اجعله؟!. 

فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس للنبي كذ في آخخر المسجد فلما 
صعد رسول الله #لخذ المنبر فاستوى عليه استقبل الناس وحنت النخلة 


حتى أسمعتي وأنا في آخر المسجد. » قال: فتزل رسول الله يكز عن المدبر 
فاعتنقهاء فلم يزل حتى سكنت ” ثم عاد إلى المدبر: فحمد الله وأئى عليه ثم 
قال: «إن هذه النخلة إنما حنث شوقاً إلى رسول الله لما فارقها فوالله لولم 
أنزل إليها فاعتئقها لا سكنت إلى يوم القيامة». 

وهنا إسناد على شرط مسلم؛ ولكن في السياق غرابة واللّهِ تعال 
أعلم. 

طريق أخرى عن أبي سعيد 

قال الحافظ أبو يعلى [مسنده :])١٠١517(‏ حذئنا مسروق بن المرزيان؛ 
حدئنا يحيى بن زكريا عن مجالد عن أبي الوداك - وهو جبر بن نوف - 

عن أبي سعيد قال: كان الني تيز يقوم إلى خشبة يتوكأ عليها خطب كل 
جمعة حتى أتاه رجل من الروم فقال: إن شئت جعلت لك شيا إذا قعدت 
عليه كنت كأنك قائم. قال: «نعم»» قال: فجعل له المنبر» فلما جلس عليه 
حنت الخشبة حنين الناقة على ولدهاء حتى نزل. النبي تيز فوضع يده 
عليهاء فلما كان الخد رأيتها قد حولت» فقلنا: ما هنا؟ قالوا: جاء رسول 
الله تاذ وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها. 

وهنا غريب أيضاً. 


الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها: 


و ا ا 10 
فذكر الحديث بطوله وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخرة فاختارالجذع الآأخرة 
وغار حتى ذهب فلم يعرف 

هذا حليث غريب إسناداً ومتناً. 


الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله عنها: 


روى أبو نعيم من طريق شريك القاضي وعمرو بن أبي قيس ومعلى 
بن هلال ثلائتهم عن عمار الُعني عن أبي سلمة بن عبد الرحمسن عن آم 
سلمة قالت: : كان لرسول الله تلز خشبة يستند إليها إذا خطب» فصنع له 
كرسي أو منبر فلما فقدته خمارت كما ييخور الشور حتى سمعها أهل 
المسجد؛ فأناها رسول اللّهِ :1#( فسكنت. 

هذا لفظ شريك. وفي رواية معلى بن هلال: أنها كانت من دَرم. 

وهنا إسناد جيد ولم يخرجره. 

وقد روى الإمام أحد ركزقخ؟,ت كلك , والنسائي 154 من 
حديث عمار الذهنى عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
تلاز : «قوائم منبري رواتب ف الجنة». 

وروى النسائي [كيرى ٠(‏ أيضا بهذا الإسناد: هما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض البنة4. | 

فهذه الطرق من هذه الوجره تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هنا 
الفن. وكذا من تأملها وأنعم فيها النظر والتأمل مع معرفته بأحوال الرجال 
وبالله المستعان. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 18/1]: أنخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسنء حدئنا عبد الرحمن بسن محمد 
بن إدريس الرازي قال: قال أبي - يعني أيا حاتم الرازي- قال عمرو بن 


47 ١/ 
سواد قال في الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً ملك فقلت:‎ 
أعطى عيسى إحياء الموتى؛ فقال: أعطى محمداً الجذع الذي كان يخطب إلى‎ 

فهنا أكبر من ذلك. 


١‏ باب تسبيح الخصى في كفه ملز 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 34/15: 16): أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار, حذثنا الكديمي. 
حدثنا قريش بن أنس» حدذثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي؛ قال: سمعت أبا فر يقنول: لا أذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته؛ كنت رجلا أنبتع خلوات رسول الأّه تناز 
فرأيته يوم جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلسست إليه فجاء 
أبو بكر فسلم؛ ثم جلس عن يمين رسول الله كلازء شم جاء عمر فسلم 
وجلس عن ين أبي بكر ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمرء 
وبين يدي رسول الله تالا سبع حصيات» أو قال: حت ال 
فاخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لمن حنينا كحنين النحل؛ م 
شن لزن نل اعلح لخدو ل بد لس بك رسييو حر 
سمعت لمن حنيئا كحنين النحل. ؛ ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لمن حثيئاً كحنين النحل؛ لم 
وضعهن فخرسن. ثم تناولحن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 
لمن حنينا كحنين النحل؛ ثم وضعهن فخرسن. فقال اللي 5ز: «هذه 
خلافة النبوة». 

فال البيهقي: وكذلك روا محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن 
صالح بن أبي الأخضر. وصالح لم يكن حافظاء والحفوظ رواية شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهري؛ قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم 
كبير السن كان من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له هنا الحديث عن أبي ذر 
هكذا. 

قال البيهقي: وقد قال محمد بن يحى الذهلي في «الزهريات؛ التي جمع 
فيها أحاديث الزهري: .حدثنا أبو اليمان» حدئنا شعيب عن الزهري قال: 
ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا 
ذر بالربذة ذكر أنه بيئما هو قاعد يوم في ذلك الجلس وأبو ذر في الجلس إذ 
ذكر عثمان بن عفان, . يفول السلمي: فآنا اظن أن في نفس ابي ذر على 
عثمان معتبة لإنزاله إياه بالربذة؛ فلما ذكر له عثمان عرض له أهل العلم 
بذلك؛ وهو يظن أن في نفسه عليه معتبة» فلما ذكره قال: لا تقل في عثمان 
إلا خيرا فإني أشهد لقد رأيت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا أنساه 

حر ل لت ارات ركز سجن عه ارلا 
عنه؛ فهجّرت يوما من الأيام. فإذا الي كز قد خرج من بيته فسآلت عنه 
الخادم فأخيرني أنه في بيت» فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس» 
وكأني حيتئذ أرى أنه في وحي؛ فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: «مأ 
جاء بك؟؛ فقلت: جاء بي الله ورسوله. فامرني أن اجلس؛ فجلست إلى 
جنبه. لا أسأله عن شيء ولا يذكره لي؛ فمكثت غير كثير؛ فجاء أبو بكر 
يملي مسرعا فسلم عليه فرد السلام ثم قال: «ما جاء بك؟ قال: : جاء بي 
الله ورسوله. فأشار بيده أن اجلسء ٠‏ فجلس إلى ربرة مقابل النبي ماكز بينه 
وبينها الطريق» حتى إذا استوى أبو بكر جالساً فاشار بيده فجلس إلى جني 


806 باب تسبيح الحصى في كفه‎ -1١ 


4- كتاب دلائل النبوة 


عن بمينى ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك؛ وقال له رسول الله تلط مثل ذلك 
وجلس إلى جنب أبي بكر على تلك الربيوة» م جاء عثمان فسلم فرد 
السلام وقال: «ما جاء بك؟» قال: جاء بي الله ورسوله. فاشار إليه بيده 
فقعد إلى الربوة ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمرء فتكلم الني تاذ بكلمة 
لم أفقه أولها غير أنه قال: : #قليل ما يبقين» ثم قبض على حصيات سبع أو 
تسع أو قريب من ذلك؛ فسبحن في يده حتى سمع لمن حنين كحنين 
النخل في كف الني تتتزء ثم ناولهن أبا بكر وجاوزني فسبحن في كف أبسي 
بكر كما سبحن في كف الني كذ ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض 
فخرسن فصرن حصاء ثم ناولمن عمر فسبحن في كفه كما سبحن في ككف 
أبي بكر» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. : ثم ناولهن عثمان 
فسبحن في كفه نحو ما سبحن في كف أبي بكر وعمرء ثم أخذهمن 
فوضعهن في الأرض فخرسن. 

قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. 
فقال: عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي. وقول شعيب أصح. 

وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة :]١74[‏ وقد روى داود بن أبي 
هند عن الوليد بن عبد الرحمن الخرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر مثله. 

ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد, قال: وفيه 
عن أبي هريرة. ' 

وقد تقدم ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 


حديث آخر في ذلك: 


روى الحافظ البيهقي [دلائل النبوة: 1/١1/ء‏ "ل من حديث عبد الله 
بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص. قال: حدثني أبو أمي مالك 
بن حمزة بن ن أأبي أسيد الساعدي عن أبيه عسن جده أبي أسيد الساعدي؛ 
قال: قال رسول الله تخ للعباس بن عبد المطلب: فيا أبا الفضل لا ترم 
منزلك غدا أنت وبنوك حتى آنيكم فإن لي فيكم حاجة» فانتظروه حتى جاء 
بعدما أضحى؛ فلخل عليهم فقال: «السلام عليكم» فقالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» قال: «كيف أصبحتم؟؛ قالوا: أصبحنا بخير 
محمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال: (أصبحث 
بخير أحمد اللّهه فقال لهم: «تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض؛؛ حتى 
إذا أمكنره اشتمل عليهم بملاءته وقال: #يارب هذاعمي وصنو أبي؛ 
وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءني هذه؛ وقال: 
فاكدت أمكنة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين آمين آمين. 

وقد رواه أبو عبد الله بن ماجه في مسانه [7711] مختصراً عن أبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الله , بن حاتم الهروي عن عبد الله بن عثمان بن 
إسحاق بن سعد بن أبي وقاص الوقاصي الزهري روى عنه جماعة. وقد 
قال ابن معين: لا أعرفه؛ وقال أبو حاتم: يروي أحاديث مشبهة. 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد 2١/5‏ : 46: حدثنا يحبى , بن أبي بكير؛ حذثنا 
ا ا زليه ل 1 فال 
رسول الله تبكذ : إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. 
إني لأعرفه الآن». 

رواه مسلم [1777) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن أبي بكير 


- كتاب دلائل النبوة 


به. ورواه أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك به. 

ش حديث آخر: 

قال الترمذي (571”): حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي», حذثنا الوليد 
بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال: 
كنت مع الني يكز بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا قال: السبلام عليك يا رسول الله؛ 

ثم قال: وهنا حنيث حسن غريب»؛ وقد رواه غير واحد عن الوليد 
بن أبي ثورء وقالوا: عن عباد بن أبي يزيد منهم فروة بن أبي المغراء. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي 
عمارة الخبواني عن علي قال: #خرجت مع رسول الله تلط فجعل لا يمر 
على شجر ولا حجر إلا سلم عليه. 

وقدمنا في المبعث أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع وقد أوحي إليه 
جعل لا يمر حجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا قال له: السلام عايك 
يا رسول الله؛ وذكرنا في وقعة بدر ووقعة حنين رميه عليه الصلاة 
والسلام بتك الفبضة من التراب وأمره أصحابه أن يتبعوها بالحملة 
الصادقة فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك سريعاء أما في وقعة بلر 
فقد قال الله تعالى في مسيافها في سورة الأنفال: ؤرما رمت إِذ رَمِتَ 
وَلَكِنْ الله رَمَى » الآية (الأتفال : ] وأما في غزرة حنين فقد ذكرناه في 
الحديث بأسانيده وآلفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمة. 

حديث آخر: 

وذكرنا في غزوة الفتح أن رسول الله بنذ لما دخل المسجد الحرام 
فوجد الأصنام حول الكعبة فجعل يطعنها بشيء في يده ويقول: «جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يعيد» وفي رواية: أنه جعل لا يشير إلى صنم منها إلا خر لقفاهء وفي رواية: 
إلا سقط. 

وقال البيهقي (دلائل النبرة: 81/5): أخبرنا أبو عبد الله الحانظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدئنا أببو العباس محمد بن يعقوب. 
حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللخميء قالا: حذثنا بشر بن بكرء 
أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه قال: أخيرني القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق عن عائثة قالت: دخل علي رسول الله تلظ وأنا مستترة 
بقرام فيه صورة فهتكه ثم قال: «إن أشد الناس عنابا يوم القيامة الذين 
يشبهون بخلق الله قال الأوزاعي: وقالت عائثة: أني رسول الله تنيز 
ترس فيه ممثال عُقاب فوضع عليه يده فاذهبه الله عز وجل. 


باب ها يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة: 


5 قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 
الله وسلامه عليه 


قال الإمام أحمد (/168: 65(ع: حدثنا حسين؛ حلثنا خلف بن خليفة 
عن خخص هو ابن اعم عن عمه أن بن مالك قال كاد اول امت 
لأنصار جاؤوا إلى رسول الله م فقاو نه كان لنا مل نسني عليه وإنه 
استصعب علينا ومنمنا ظهره. وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله 
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لظ لأصحابه: «قوموا» فقاموا فدخل الحائط والجمل في احينه؛ فمشى 
الني تيز نحوه؛ فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب 
الكلِب وإنا نخاف عليك صولته؛ فقال رسول الله ل: اليس علي منه 
بأس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله أقبل نوه حتى خر ساجدا بين 
يديه» فاخذ رسول الله يي بناصيته أذل ما كانت قطء حتى أدخله في 
ل ا ا 0 

فنحن أحق أن نسجد لك فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظم حقه 
عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قلمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس 
بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقهة. 

وهذا إسناد جيد. 

وقد روى النسائي [كبرى ))51١437(‏ بعضه من حديث خلف بن 

رواية جابر في ذلك: 

فال الإمام أحجد 7/١3”ع:‏ حدثنا مصعب يمن مسلام: حذنا الأجلح 
عن الذيال بن حرملة عن جاير ين غبد اللّه قال: «أقبلنا مع رسول الله 
نط من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار إذا فيه جمل 
لا يدخجل الحائط أحد إلا شد عليه قال: فذكروا ذلك لرسول الله تيكذ. 
فجاء حتى أتى الحائط فلحا البعير فجاء واضصاً مشفره إلى الأرض حتى 
برك بين يديه تير قال: فقال رسول الله تلق «هاترا خطاماًء فخطمه 
ودفته لل ستاحبة:قال: ثم التفت إلى الناس فقال رول الله تتلكظ: : لإنه 
ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن 
والونسة. 

تفرد به الإمام أحمد. 5000 آخر بسياق أخخر إن 
شاء الله ويه الثقة. 

رواية ابن عباس في ذلك: 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [العجم الكبير :)١98/17(‏ حدثنا بشر 
بن مرسىء حدئنا يزيد بن مهران أبو خالد الخباز» حذثنا أبو بكر بن عياش 
عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال: : جاء قوم إلى رسول 
الله كذ فقالوا: با رسول الله إن لنا بعيراً قد ندُ في حائط» فجاء إليه 
رسول الله لز فقال: اتعال6 فنجاء مطاطثا راسه حتى خطمه وأعطاه 
أصحابه؛ فقال له أبو بكر الصديق: يا رسول اللّهء. كانه علم أنك ني؛ 
0 هما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة 
الجن والرنس 

000000 
اددع جبو لمم ١١‏ جره الأجلم الدرراعن اللجالر جين ابر 
وعن ابن عباس واللّه اعلم. 

طريق أخرى عن ابن عياس: 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [تلعجم الكبير: 555/11 917 "): حلثنا 
العياس بن الفضل الأسفاطي؛ حدّئنا أبو عرن الزيادي, حدثنا أبو عرة 
الدباغ عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن أبن عباس أن رجلا من 
الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب» ثم 
جاء إلى رسول الله كذ فأراد أن يدعو له والني يكز قاعد ومعه نفر من 
الأنصار» فقال: يا ني الله إننى جنت في حاجة فإن فحلين لي اغتلماء وني 


عق 


أدخلتهما حائطاً وسددت عليهما الباب» فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما 
الله لي فقال لأصحابه: «قوموا معناء» فذهب حتى أتى الباب فقال: 
«افتح» فأشفق الرجل على الني تيك فقال: «افتح»: ففتح الباب فإذا أحد 
الفحلين قريب من الباب. فلما رأى رسول الله كز سجد له؛ فقال رسول 
الله تتاريتز: «اتتنى بشيء أشد رأسه وأمكنك منهة؛ فجاء بخطام فشد رأسه 
وأمكنه منهء ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخرء فلما رآه وقع له 
ساجداء فقال للرجل: «اثتنى بشيء أشد رأسهة) فشد رأسه وأمكنه منه. 
فقال: «اذهب فإنهما لا يعصيانك4؛ فلما رأى أصحاب رسول الله ملك 
ذلك قالوا: يا رسول الله هنان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد 
لك؟ قال: «لا آمر احدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحدٍ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

وهذا إسناد غريب ومتن غريب. 

ورواة الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوةة عن 
أحمد بن حمدان السجزي عن عمر بن محمد بن مجر البجيري عن بشر بن 
آدم عن محمد بن عون أبي عون الزيادي به. 

ولدرراء أيضاً من طريق مكي بن إبراهيم عن فائد أبي الورقاء عمن 
عبد الله بن أبي أوفى عن الي أذ بنحو ما تقدم عن ابن عباس. 


رواية أبي هريرة في ذلك 

قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه: أخبرنا أحمد بن حمدان. أنا 
عمر بن عمد بن جيرة خدطا نويف بن موسئ» لتنا جرير عن عن بن 
عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: انطلقنا مع رسول الله ئنثكز إلى قباء 
فأشرفنا على حائط فإذا نحن بناضحء فلما أقبل الناضح رفسع رأسه فيصر 
برسول الله نظ فوضع جرانه على الأرض؛ فقال أصحاب رسول الله 
2-4 فنحن أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة؛ فقال: #سبحان اللّه 
أدون الله؟ ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله ولو مرت أحداً أن 
يسجد لشيء من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاة. 

رواية عبد الله بن جعفر في ذلك: 

قال الإمام أحمد [١/4٠٠ع:‏ حدثنا يزيد» حدثنا مهدي بن ميمون عن 
محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد اللّه بن جعفر ح 
وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا مهدي» حذثنا محمد بن أبي يعضوب عن 
الحسن بن سعد - مولى ال حسن بن علي- عن عبد الله بن جعفر قال: 
أردفني رسول الله كز ناك يوم خلفه فلن إل لزنا لا اين نه إعيا 
أبداء وكان رسول اله تلظ احب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش 
خل. فدخل حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أناه فجرجر وذرفت 
عيناه» وقال بهز وعفان: فلما رأى رسول الله حن ونرفت عيناه» فمسح 
رسول الله سراته وذفراه فسكن؛ فقال: #من صاحب الجمل؟؛ فجاء قتى 
من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله فقال: دأما تتقي الله في هذه البهيمة 
الى ملّككها الله لك؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه. 
وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمون به. 

رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال الإمام أحمد [7/5الاع: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدئنا حماد - 


هو ابن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن 
رسول الله يذ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعسير فسجد له 
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فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشسجر. ؛ فنحن أحق أن 
نسجد لك. فقال: #اعبدوا ربكم وأكرموا أخخاكم. » ولو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل 
أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جل أبيمض كان ينبغي ها أن 
تفعله4. 

وهنا الإسناد على شرط السئن؛ وما روى ابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن عفان عن حماد به: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها» إلى آخره. 

رولية يعلى بن مرة القفي في ذلك» أو هي قصة اخرى: 

قال الإمام أحمد [77/4١ع:‏ حذثنا أبو سلمة الخزاعي. حدثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب عن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابه 
قال: كنت مع الني نط ني مسير له فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين 
فانضمت إحداهما إلى الأخرى؛ ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهماء وجاء بعير 
فضرب ا 0 فقال رسول الله 
2 ا د ا ا 
رسول الله تالز فقال: «أواهبه أنت لي؟؛ٍ فقال: ب يا رسول الله مالي مال 
أحب إلي منه» فقال: #استوص به معروفاً» فقال: لا جرم لا أكرم مالا لي 
كرامته يا رسول الله. قال وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال: «إنه يعسذب 
ي خرر ره قار بجزيده فرغيهتا على له وناك م ا 
ما دامت رطبة». 

طريق أخرى: 

عنه قال الإمام أحمد [581/5.: 1817: حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر عن 
عطاء بن السائب عن عبد اللّه بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: 
ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله علالا: بيئا نحن نسير معه إِذْ مررنا ببعير 
فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه؛ فوقف عليه النبي 22 
فقال «أين صاحب هذا البعير؟8 فجاءء فقال: «بعنيه»» فقال: لا بل أهبه 
لك. فقال: «لا بل بعنيه» قال: لا بل نهبه لك إنه لأهل بيت ماهم 
معيشة غيره: قال: «أما إذ ذكرت هنا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة 
العلف فأحسنوا إليه» قال: 3 
فجاءت شجرة ة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانهاء فلما 
استيقظ ذَكرّتَ له» فقال: هي شجرة 0 
على رسول الله يكذ فأذن لماء قال: ثم سرنا فمزرنا بماء فأتته امرأة بابن لها 
به جنة» فأخذ الني لكا بمندخره ه فقال: «اخرج إني محمد رسول اللّهه قال ثم 
سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته امرأة بجخزر ولين فأمرها 
أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا. من اللبن» فساها عن الضي فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريب بعدك. 1 

طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحمد رغ/١.7١.:‏ الا(ع: حذثنا عبد الله بن نغمير. حدثنا عثمان 
بن حكيم؛ أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال: لقد 
رأيت من رسول الله تلز ثلاث ما رآها أحد قبلي؛ ولا يراها أحد بعدي: 
لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة 
معها صبي لها فقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء 
يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: «ناولينيه» فرفعته إليه فجعلته بينه 
وبين واسطة الرحل؛ ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثاً وقال: #بسم اللّه أنا عبد 


ب علي ١‏ 
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الله اخخسأ عدو الله؛؛ ثم ناولا إياه» فقال: «القينا في الرجعة في هنا المكان 
فأخبرينا ما فعل» قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه 
ثلاث؛ فقال: اما فعل صبيك؟؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسيسنا منه 
شيئاً حتى الساعة؛ فاجتزر هذه الغئم؛ قال: «انزل فخذ منها واحدة ورد 
البقية» قال: وخرجنا ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا برزنا قال: «ويمك انظر 
هل ترى من شيء يواريي؟» قلت: ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة ما 
أراها تواريك»: قال: «فما بقربها؟؟ قلت: شجرة مثلها أو قريب منهاء قال: 
«فاذهب إليهما ققل: إن رسول الله يذ يأمركما أن تمتمعا بإذن الله» قال 
فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع فقال: #أذهب إليهما فقل هما: إن رسول 
الله يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها؛ فرجعت. قال: وكنت 
معه جالساً ذات يوم إذ جاءه جمل يَحْبُِ حتى ضرب بجرانه بين يليه ثم 
رفت عيناه فقال: «ويحك انظر لمن هنا الجمل إن له لشأنا» قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال: #ما شأن 
جملك هذا؟؛ فقال وما شأنه؟ قال: لا أدري والله ما شأنه؛ عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم 
لحمه؛ قال: «فلا تفعل؛ هبه لي أو بعنيهة: فقال: بل هو لك يا رسول الله 
فوسمه بسيمةٍ الصدقة ثم بعث بهة. 
طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحمد 371/47ع: حدثنا وكيع. ٠‏ حدثنا الأعمش عن المنهال 
ابن عمرو عن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه ولم يقل وكيع مرة: عن أبيه أن 
أمراة جاءت إلى رسول الله ذ معها صبي لها به لمم؛ فقال رسول الله 
: فاخرج عدو الله أنا رسول الله قال: فبرأء قال: فأهدت إليه كبشين 
وشَينا من اق وشعا من شمن قال: فقال رسول اللّه #خذ الأقط والسمن 
وأحد الكبشين وردد عليها الآخرا/ : ثم ذكر قصة الشجرتين كما تقدم. 

وقال أحمد [77/4١ع:‏ حدثنا أسود. حذثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب 
بن أبي عمرة عن المنهال بن عمرو عن يعلى قال: ما أظن أن أحدا من 
الناس رأى من رسول الله #6 إلا دون ما رايت فذكر أمر المي 
والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: «ما لبعيرك يشكوك؟ زعم أنك انيت 


شبايه حتى إذا كبر تريد تشحرهة قال: صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت. 


ذلك. والذي بعثك بالحق لا أفعل. 

طريق أخرى عنه: 

روى البيهقي [دلائل النسوة: 55/56: 17) عن الحماكم وغيره عسن 
الأصم: حدثنا عباس بن محمد الدوري, حدثنا حمدان بن الأصبهاني حدثنا 
شريك عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: رأيت 
من رسول الله مط ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي؛ كنت معه في طريق مكة 
فمر بامرأة معها ابن لها به لمم ما رأيت لما أشد منه» فقالت: يا رسول الله 
أبنى هنا كما ثترى؛ فقال «إن شئت شئت دعوت لهة؛ فدعا له: ثم مضى فمر 
على بعير ماد جرانه يرغو فقال: «على بصاحب هذا البعيرة فجيء به 
فقال: «هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت عندهم 
أرادوا أن ينحروني» قال: ثم مضى فرأى شجرتين تفرقئين فقال لي: 
:إذهب فمرهما فليجتمعا لي») قال: فاجتمعتنا فقضى حاجته. قال: ثم 
مضى فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به 
وهيات أمه أكبشا فأهدت له كبشين؛ وقالت: ما عاد إليه شيء من اللممء 
فقال الني تنظ: «ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الل إلا كفرة أو فسقة 
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الجن والونس». 

فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عبن المتبحرين أن 
يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. 

وقد تفرد بهنا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة ولم يرو 
احد منهم شيناً سوى ابن ماجه [581] فإنه روى عن يعقوب بن حميد بن 
كاسب عن يحبى بن سليم عن ابن خيثم عن يونس بن خباب عن يعلى ' 
بن مرة أن رسول الله ييز كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. 

وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه «دلائل التبوةة 
وطرقه من وجوه كثيرة؛ 5 ثم أورد حديث عبد الله بن قرط الثُمائّ قال: 
جر برل الل منت نوو حملن لفق ند اجا ينا 

وقد قدمت الحديث في حجة الوداع, 

قلت: وتات عاب دان ير ام ارين رن 


ا 

وسيأتي حديث الصبي الذي كان يصرع ودعاؤه عليه الصلاة والسلام 
له وبرؤه في الخال من طرق أخرى. 00 ا 

وقد روى الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: 218/5 ]١5‏ عن أبي عبد الله 
الحاكم وغيره عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عبن يونس 
بن بكير عن إسماعيل بن عبد ا ملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجت 
مع رسول الله ل في سفرء وكان رسول الله ينظ إذا أراد السبراز تباعد 
حتى لا يراه أحد فنزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجرء 
فقال لي: «يا جابر خط الإداوة وانطلى بناة فملأت الإداوة ماء وانطلقنا 
فمشينا حتى لا نكاد نرى» فإذا شجرتان بينهما أذرع فقال رسول الله ها 
فيا جابر انطلق فقل لهذه الشجرة: يقول لك رسول اللّه: الحقي بصاحبتك 

حتى أجلس خلفكما؛ ففعلت فرجعت فلحقت بصاحبتهاء فجلس خلفهما 
حتى قضى حاجته؛ ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا كأنفا على رؤوسنا 
الطير تظلناء وإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله لا فقالت: يا رسول 
الله إن ايني هنا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه؛ فوقف 
رسول الله بط فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل فقال: #اححسأ عدو 
الله أنا رسول الله؛ وأعاد ذلك ثلاث مرات؛ ثم ناوها إيساه» فلما رجعنا 
وكنا بذلك الماه عرضت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما والصبي 
تحمله: فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي؛ فو الذي بعثك بالحق إِنْ عاد 
إليه بعد فقال رسول الله /28: «خلوا أحدهما وردوا الآخر» قال: ثم 
سرنا ورسول الله بنط بينناء فجاء جمل نادء فلما كان بين السماطين خر 
ساجداء فقال رسول الله تتلز: «يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ه 
فقال فتية من الأنصار: هو لنايا رسول اللّهء قال: #فما شأنه؟: قالوا: 
سونا عليه هيد عثرين هنة فلما كيرت اسنه وكانت عليه شحيمة أردنا 
نحره « لنقسمه بين غلمتناء فقال رسول الله بنط «تبيعونيه؟2 قالوا: يارسول 
الله هر لك. قال: #فاحسئوا إليه حتى يأنيه أجله؛ فقالوا: يا رسول الله نحن 
أحق أن نسجد لك من البهائم؛ فقال رسول الله تنظ: «لا ينبغي لبشر أن 
يسجد لبشرء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن» وهنا إسناد جيد رجاله 
ثقات. 

وق روى أبو داود [1] وابن ماجه [8*”) من حديث إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي الصفراء عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كان إذا 
ذهب المذهب أبعد. 


اماه 


ثم قال البيهقي [دلائل: :)2١/1‏ وحدئنا أبو عبد اللّه الحافظ. أخيرنا أبو 
بكر بن إسحاقء أنا الحسين بن علي بن زيادء حدثنا أبو حَمَة» حذثنا أبو 
قر عن زمعة عن زياد - هو ابن سعد - عن أبي الزبير أنه سمع يونس 
بن خباب الكوفي يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود 

عن الني كذ أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى 
لا يراه أحد. قال: فلم يجد شيئأ يتوارى به فبصر بشجرتين. فذكر قصة 
الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر. 

قال البيهقي: وحديث جابر أصح. 

قال: وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن زياد - أظنه ابن سعد 
عن أبي الزبير. 

قفلت: وقد تكون هذه أيضا محفوظة؛ ولا ينافي حديث جابر ويعلى بسن 
مرةء بل يشهد هما ويكون هنا الحديث عند أبي الزبير محمد بن مسلم بسن 
تدرس المكي عن جابر. وعن يونس بن خباب عن أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه والله أعلم. 

وروى البيهقي (دلائل: 14/56 - 15 من حديث معاوية بن يحيى 
الصدقي ح :زكر ضعيف عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أسامة بسن 
زيد حاذيثاً طويلاً نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الل وفيه 
قصة الصبي الذي كان يصرع ويجيء أمه بشاة مشوية فقال: «ناولني النراع» 
فناولته» ثم قال» «ناولي النراع» فناولته: ثم قال: ناوي النراع؛ فقلت كم 

شاة من ذراع؟ فقال: «والذي نفسي بيده لو سكت لناولتينى ما دعَوْت» 

ثم ذكر قصة النخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهم حتى صارت 
الحجارة رجماً خلف النخلات وليس في سياقه قصة البعير فلهذا لم يورده 
بلفظه وإستاده وبالله المستعان 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 64 :© لروع ترحجمة 
غيلان بن سلمة الثقفي بسنده إلى مُعَلَى بن منصور الرازي عن شبيب ببن 
شيبة عن بشر بن عاصم عن غيلان بن سلمة قال: خرجنا مع رسول الله 
يذ فرأينا منه عجباً فذكر قصة الأشاءتين واستتاره بهما عند الخلاء؛ وقصة 
الصبي الذي كان يصرعء وقوله: #(يسم الله أنا رسول الله اخرج عدو اللّهه 
نعوفي. ظ 

ثم ذكر قصة البعيرين النادين وأنهما سجدا له بنحو ما تقدم في البعسير 
الواحد. فلعل هذه قصة أخرى. والله أعلم 

قد ذكرنا فيما سلف حديث جابر وقصة جمله الذي كان قد أعياء 
وذلك مرجعهم من تبوك ونا ه في أخريات القوم» فلحقه الني تلط فدعا 
له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله حتى جعل يتقدم أمام الناس؛ وذكرنا 
شراءه عليه السلام منه وفي ثمنه اخختلاف كثير وقع من الرواة لا يضر 
أصل القصة كما بيناه. ش 

وتقدم حديث أنس في ركوبه عليه السلام على فرس أبي طلحة حين 
سمع الناس صوتاً بالمديدة فركب ذلك الفرس؛ وكان ييطىء» وركب 
الفرسان نحو ذلك الصوت؛ فوجدوا رسول الله ع قد رجع بعدما كشف 
ذلك الأمرء ة يجد له حقيقة» وكان قد ركبه عرَيَاً لا شيء على الفسرس 
وهو متقلد سيفاء فرجع وهو يقول: #لن تراعوا لن تراعواء ما وجدنا من 
شيء؛ وإن وجدناه لبحرأ». أي لسابقأء وكان ذلك الفرس يبطا قبل تلك 
الليلة فكان بعد ذلك لا يجارى ولا يكشف له غبار وذلك كله ببركته عليه 
الصلاة والسلام. 


«7”- حديث في سجود الغنم له يلل 


/- كتاب دلائل النبوة 


حديث آخر غريب في قصة البعير: 


قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه ني كتابه «دلائسل النبوةة 
وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد: أخبرني أبو علي الفارسيء حدثنا أبو 
سعيد عن عبد العزيز بن شهلان القواس» حدثنا أو عمرو عثمان بن محمد 
بن خالد الراسبي. حدثنا عبد الرحمن بن علي البصريء خدثنا سلامة بن 
سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند الذاري»: حدثني أبي عن أبيه 
عن جده؛ حدثنا ميم بن أوس يعني الداري قال: اعاجارشايع 
رسول الله لذ إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على رسول الله كل فزعا 
فقال رسول اللّه تتلقغ: دأيها البعير اسكن؛ فإن تك صادقاً فلك صدقك. 
وإن تك كاذباً فعليك كنبك؛ مع أن الله تعالى قد أمّن عائذناء ولا يخاف 
لائذنا» قلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: #هذا يعبر هم أهله 
بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم؛ فبينا نحن كذلك إذا أقبل أصحابه 
يتعادون فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله تنظ فقالوا: يا 
رسول الله هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك. ٠‏ فقال 
رسول الله : #يشكو مر الشكاية؛ فقالوا: يا رسول الله ما يقول؟ قال: 
#يقول إنه ري في إبلكم حُوارا وكتتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع 
الكلا فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الذفأء فقالوا: قدكان ذلك يا 
رسول الله فقال: «ما جزاء العبد الصالح من مواليه؟؛ قالوا: يا رسول الله 
فإنا لا نبيعه ولا ننحره قال فقد استغاث فلم تغيئوهء وأنا أولى بالرحمة 
منكم؛ لآن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها في قلرب المؤمسين؛ 
فاشتراه الني :أ بمائة درهمء ثم قال: : «أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه 
اللّهه» فرغا على هامة رسول الله تَفوكَذْ فقال: رسول الله ت#لل: «أمين؛ ثم 
رغا الثانية فقال «آمين ثم رغا الثالئة فقال: «آمين» ثم رغا الرابعة فبكى 
رسول الله ل فقلنا: يا رسول اللَّه ما يقول هذا البعير؟ قال: يقول: 
«جزاك الله أيها البي عن الإسلام والقرآن خيراء قلت آمينء قال: سكن 
الل رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رُعبي قلت: آمين قال: حقن الله 
دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دميء قلت: آمين» قال: لا جعل الله 
بأسها بينهاء فبكيت وقلت: هذه خصال سالت ربي فأعطانيها ومنعني 
وار صو الوا ل 0 
كائن8. ْ 
قلت: هذا الحديث غريب جداً لم ر أحداً من هؤلاء المصنفين في 
الدلائل أورده سوى هذا بالمصنف؛ وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضاً 


واللّه أعلم. 
حديث في سجود الغنم له يأر 


قال أبو محمد عبد الله بن حامد أيضا: قال يحى بن محمد بن صاعد: 
حدئنا محمد بن عوف الحمصي؛ حدثنا إبراهيم بن العلاء الزيدي؛ حدشا 
عبادٍ بن يوسف الكندي أبو عثمان» حدئنا أبو - جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أنس بن مالك قال: دخل الني تلط حائطا للأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر ورجل من الأنصارء وني الحائط غنم فسجدت له فقال أبو بكر: يا 
رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم؛ فقال: (إنه لا ينبغي 
أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء غريب وفي إسناده من لا يعرف واللّه أعلم 


- كتاب دلائل النبوة 
64" قصة الذئب وشهادته بالرسالة 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئت ب على شاة فاعذها للب 
الراعي فانتزعها منه؛ فاقعى الذئب على ذنبه فقال: آلا تتقي الله تنزع مني 
اده لك واعن. ااعسا ات بق عا ذه الو كد 
الناس بأنياء ما قد سبقء قال: فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة 
مت وس ب وعدا 0 
لحري لسرن كا كاه #صدقء. ل 
الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه؛ وشراك نعله: 
ويخبره فخله بما أحدث أهله بعدهة» وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد 
صححه البيهقي ولم يروه إلا الترمذي من قوله: «والذي نفسي بيده لا تقوم 
و ا كه كو ان جع 
ام بن الفضل؛ 0 ا ل ا مر 9 
وابن مهدي. 


طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري طييّه: 


فال الإمام أحمد ز/8ى: 85]: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثني 
عبد الله بن أبي حسين؛ حدثنى شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي 
كز قال: بينا أعرابي في بعض نواحي المديئة في غنم له عدا عليه الذئب 
افأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب 
يمشي ثم أقعى مستذفراً بذنبه يخاطبه فقال: أخذت رزقاً رزقنيه الله قال: 
واعجباً من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني! فقال: : واللّه نك لشترك 
أعجب من هذاء قال: وما اعجب من هذا؟ قال: رسول الله لاز في 
النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد 
ذلك؛ قال: فنعق الأعرابي بغنمه حتى الجأها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى 
الني ينمز حتى ضرب عليه بابه؛ فلما صلى الني تيز قال: «أين الأعرابي 
صاحب الغنم؟؛ فقام الأعرابي. فقال له النبي تيز: «حدث الناس بما 
سمعت وبما رأيت» فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وما سمع 
منه فقال الني تناز عند ذلك: «صدقء أيات تكون قبل الساعة؛ والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم 
سوطه أو عصاه بما أحَدَث أهله بعده؛ وهذا على شرط أهل الستن وَل 
يح رجوه. 

وقد رواه البيهقي [دلائل: ».2 *4) من حديث النفيلي قال: 
قرات على معقل بن عبيد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعيد فذكره» 
ثم رواه الحاكم وأبو سعيد بن عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي 
سعيد فذكره. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تيم عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد فذكره. 

حديث أبي هرير في ذلك 


>"- قصة الذلب وشهادته بالرسالة 


من أهله فيخبيره نعله أو 


ضر 


قال الإمام أحمد بكوم حدئنا عيد الرزاق.» أنا معمر عن أشعث : 
عبد الملك عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي 
غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب 
على تل فاقعى فامستذفر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه اللّه عز وجل 
ا ال ل و 0 
كائن بعدكم ركان ارج ل بورد ا فجنه إل الحى نل فأسلم روعي 2 
فصدقه الب تكليتذ. ثم قال رسول اللّه: «إنها أمارة من أماراتب بين يدي 
الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجم حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما 
أحدثه أهله بعده». | 

تفرد به أحمد وهو على شرط السئن ولم يخرجوه؛ ولعل شهر بن 
حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا والله أعلم. 


حديث أنس في ذلك: 


قال أبو نعيم ني «دلائل النبوةة: حدثنا عبد اللّه بن محمد بن جعفر. 
حذثنا محمد بن يحى بن منده» حدثنا علي بن الحسن بن سالم؛ حذثنا 
الحسين الرقاءُ عن عبد الملك بن عمير عن أنس (ح)؛ وحدئنا سليمان - 

هو الطبراني -: حدئنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدَئنا هشام بن يونس 
اللؤلؤي؛ حدثنا حسين بن سليمان الرفاء عن عبد الملك بن عميرء عن 
أنس بن مالك قال: كنت مع الني تا في غزوة تبوك فشتدت علي 
غنمي؛ فجاء الذئب فاخذ منها شاة. فاشتد الرعاء خلفه؛ فقال: طعمة 
أطعمنيها الله تنزعونها منى؟ قال: فبهت القوم؛ فقال: ما تعجبون من كلام 
الذئب وقد نزل الوحي على محمد فمن مصدق ومكذب. 

ثم قال أبو نعيم: تفرد به حسين بن سليمان عن عبد الملك. 

قلت: الحسين بن سليمان الرفاء هذا يقال له: الطلخي كوني أورد له 
ابن عدي عن عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال: لا يتابع عليها. 


حديث ابن عمر في ذلك: 


قال البيهقي (دلائل: 01 أخخيرنا أبو سعد الماليني؛ أخيرنا أبو أحمد بن 
عدي. حدنا عبد الله بن أبي داود السجستاني». حدثنا يعقوب بن يوسف 

بن أبي عيسىء حدثنا جعفر بن جَسرء أخبرني أبو جَسْرء حدثنا عبد 
الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن عمر: كان راع على 
عهد رسول الله تنظ ني غنم له إذ جاء الذئب فاخذ شاة ووثب الراعي 

حتى انتزعها من فيه؛ فقال له الذئب: أما تقي الله أن تمنعنى طعمة 
أطعمنيها اللّه تتزعها منى؟ فقال له الراعي: العجب من ذئب يتكلم؛ فقال 
الذئب: أفلا أدلك على ما هو أعجب من كلامي؟ ذلك الرجل في النخل 
يخبر الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامي» فانطلق الراعي 
حتى جاء رسول الله تلز فأخيره وأسلم» فقال له رسول الله كز: «حدث 
به الناس8. 

قال الحافظ ابن عدي: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: ولد هذا الراعي 
يقال لهم: بنو مُكَلْمٍ الذئب» وهم أموال ونعم؛ وهم من خزاعة؛ واسم 
مكلم الذئب أهبان؛ قال: ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده؛ قال البيهقي 
[دلائل: 4/6 4]: فدل على اشتهار ذلك. وهنا مما يقوي الحديث. 


شق 


/1؟- حديث الغزالة 


8- كتاب دلائل النبوة 





وقد زوي من حديث محمد بن إسماعيل البخاري في «التاريخ؛. 
حدثي أبو طلحة؛ حدثني سفيان بن حمزة الأسلمي»ء ٠»‏ سمع عبد اللّه بن 
عامر الأسلمي؛ عن ربيعة بن أوس» عن أنس بن عمرو عن أهبان بن 
أوس قال: كنت في غنم لي فكلمه الذئب فاتى النبى فاسلم. 

قال البخاري: إسناده ليس بالقوي. 

ثم روى البيهقي [دلائل: 4/١‏ 4] عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
سمعت الحسين بن أحمد الرازي» سمعت أبا سليمان المقري يقول: خرجت 
في بعض البلدان على حمار فجعل الحمار يحييد بي عن الطريق فضربت 
رأسه ضريات فرفع رأسه إلي وقال لي: اضرب يا أبا سليمان فإنما على 
دماغك هو ذا تَضْرب» قال: قلت له: كلمك كلامآ يفهم! قال؛ كما 


يكلس راكليك. 


. حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب على وجه آخر: 


وقد قال سعيد بن منصور: حدّئنا حبان بن علي؛ حذننا عبد املك بن 
عمير؛ عن أبي الأوبر الحارثئي عن أبي هريرة قال: جاء الذئب فأقعى بين 
يدي التي علط وجعل يبصبص بذنبه؛ فقال رسول اللّه : «هنا واند 
الذئاب» جاء ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاء قالوا: واللّه لا 
نفعل. وأخذ رجل من القوم حجرأ فرماه فأدير الذئب وله عراء. فقال 
رسول الله تلكز: #الذئبء وما الذئب؟4 

وقد رواه البيهقي [دلائل: 5 عن الحاكم عن أبي عبد الله 
الأصبهاني عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون ا وق عن 
الملك بن عمير عن رجل به. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن المثتى عن غندر عمن شعبة 
عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة فذكره. 

وعن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن 
عمير؛ عن أبي الأوبر؛ عن أبي هريرة قال: صلّى رسول الله :لذ يوماً 
شلاه الندا لم لل «هذا الذئب وما الذئب؟ جاءكم يسالكم أن تعطوه 
أو تشركوه في أموالكنم» فرماه رجل حجر فمرٌ أو ولّى وله عواء. 

وقال عمد بن إسحاق عن الزهري عن حمزة ب بن أبي أسيد قال: خر- 
رسول الله 8 في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الذئب مفترشا 
ذراعيه على الطريق» فقال رسول الله ل: هذا جاء يستفرض فافرضوا 
له قالوا: نرى رأيك يا رسول اللّهء قال؛ امن كل سائمة شاة في كل عامة 
قالوا: كثيرء قال: فأشار إلى الذئب أن خالِسهم؛ فانطلق الذئبء رواه 
الببهقي. ‏ / 

وروى الواقدي عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الأّهِ بن حنطب 
قال: بينا رسول الله يذ ني المدينة إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه فقال 
رسول الله يوذ: «هنا وافد السباع إليكم فإن أحبيتم أن تفرضوا له شيئاً 
لا يعدوه إلى غيرهٍ وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه فما أخذ فهو رزقه» 
فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء: فأومأ إليه بأصابعه الشلاث 
أن خالسهم. قال: فولى وله عسلان. 

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا معاذ بن المتنىء حذثنا 
ل 06 »عن شيمر بن عطية عن 
رجل من مزينة أو جهينة قال: أنت وفود الذئاب قريب من ماثة ذئب حين 
صلى رسول الله يذ فأقعين. فقال رسول الله تلز: دهذه وفود التئاب» 


جتكم يسألتكم لتفرضوا لن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سراه؛ 
فشكوا إليه الحاجة؛ قال: «فأدبروهم؛ قال: فخرجن وفن عواء. 

وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب [الشفا 4537/١‏ - 
4 فذكر عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن أهبان بن أوس وأنه كان 
يقال له: مكلم الذئبء قال: وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هذا لأبي : 
سفيان بن حربء وصفوان بن أمية» مع ذئب وجداه أذ ظيَئاً فدحل 
اللي الحرم فانصرف الذئب: فعبجبا من ذلك فقال الذكب: أعجب من 
ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى الناره فقال 
أبو سفيان: واللات والعزى لأن ذكرت هذا بمكة لتتركئها خلوفا. 


6" قصة الوحش الذي كان في بيت البي يَبيتوْ وكان 
يحنرمه عليه السلام ويوقره ويجله 


قال الإمام أحد 111/57 031: : حندثنا أبو نعيمء ٠‏ حذثنا يونس عن 
بجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان لآل رسول الله ماكز 
وحش» فإذا خرج رسول الله تلط لعب واشتده وأقبل وأدبره فإذا أحس 
برسول الله لط قد دل رسض فلم يترمرم ما دام رسول الله يذ في 
البيت كراهية أن يؤذيه». 

ورواة أحمد أيضاً عن وكيع وء وعن قطن كلاهما عن يونس - وهو ابسن 
أبي إسحاق السبيعي - وهذا الإسناد على شرط الصحيح وم يخرجوره 


وهو نانيك متهور والله أعلم. 


قصة الأسد 


وقد ذكرنا في ترجمة سفينة مولى رسول الله كط حديثه حين انكسرت 
ا و ا 
ل ظ 

م د 00 احا بشمر قن الك عبن 
اراس و لرض الروي فانطلق هارباً يتس الجسش؛ ٠‏ نإنا هنو بالأساب 
فقال: يا أبا الحارث إني مولى رسول الله تتثقذ. كان من أمري كيت وكيت» 
عنه؛ روآأه البيهقي [دلائل: 4 ). 


!ا حديث الغزالة 


قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتأبه «دلائل النبوة»: 
حدثنا سليمان بن أحمد ‏ إملاء - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
حدذثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» حدئنا عبد الكريم بن هلال الجعفي عن 
صالح المري» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله 
يز على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط. فقالت: يا 


- كتاب دلائل البوة 


رسول الله إني أخذت ولي خشفان. فاستاذن لي أرضعهما وأعود إليهم؛ 
فقال: «أين صاحب هذه؟» فقال القوم: نيا وفنيول الل فقالرسول 
الله :خلا عنها حتى تأني خشفيها ترضعهما وترجع إليكم؛ فقالوا: 
من لنا بذلك؟ قال «أناء فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم 
فأوئقوهاء فمر بهم رسول الله 7 فقال: (أين صاحب هلء؟» فقالوا: هو 
ذا نحن يا رسول الله فقال: اتبيعونها؟؛ فقالوا: ل 
فقال: «خلوا عنها» فأطلقوها فذهبت. 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد المِطِريفي - من أصله 
حدئنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن مسيرين 
بالبصرة» حدثنا زكريا بن نحيى بن خخلاد. حدثنا حبان بن : أغلب بن تميمء 
حدثنا أبي عن هنا .بن عانعن اللننين عن ضبة بن عحضسن؛ عن أم 

ا 0 دا رعرلاانه لا مسرا من الأرض 

أحناك قال بت ل ب ل الحاتف: يا رسول رن الل 
قال: فالتفت فلم أر أحداء وإذا الحاتف يهتف بيء فاتبعت المصوت 
وهجمت على ظبية مشدودة في وثاق» وإذا أعرابي منجدل في شملة نائم 

في الشنسء فقالت الظبية: يا رسول الله. إن هذا الأعرابي صادني قبل 
ولي خشفان في هذا الجبل؛ فإن رأيت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود 
إلى وثاقي ؟؛ قال: اوتفعلين؟ قالت: عذبي الله عذاب العثار إن لم أفعل»؛ 
فأطلقها رسول الله . نمضت فأرضعت الخشفين وجاءتء قال: فبينا 
رسول الله تلز يوثقها إذا انتبه الأعرابي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله إني أصبتها قبيلء فلك فيها من حاجة؟ قال: قلت: : التعما؛ قال: : هي 
لك؛ فاطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها في 
الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله زائلة:رسول الله 
[ْ فال أبو نعيم: وقد رواه آدم ب بن أبي إياس فقال: : حدثني ختني 
الصدوق. نوح بن اليثم» 2 
حبان ولم يجاوزه به. 

وقد رواة أبر محمد عبد اللّه , بن حامد الفقيه في كتابه «دلائل النبوة» 
من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم عن أبيه عن هشام بن 
حبان عن الحسن عن ضبة عن أم سلمة به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (دلائل: :074/١‏ أنبأني أبو عبد الله الحافظ 

إجازة - أخيرنا أبو جعفر محمد بن علي , بن دحيم الشيباني: حدثنا أعد 
بن حازم بن أبي عروة الخفاري, حدئنا علي بن قادم؛ حذثنا أبو العلاء 
خالد بن طهمان. عن عطية عن أبي سعيد قال: مر البى نيا بظبية مربوطة 
إلى شخباء فقالت: يا رسول الله خلني حتى أذهب فارضع خشفي ثم أرجع 
فتربطني» فقال رسول الله تلان : لاصيك قوم وربيطة قومة قال: فأخذ عليها 
فحلفت له. قال: فحلهاء فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما 
في ضرعهاء فربطها رسول الله لظ ثم أنى خباء اصحابهاء فاستوهبها منهم 
فوهبوها له فحلهاء ٠»‏ ثم قال رسول الله ظذ «لو تعلم البهائم من الموت ما 
تعلمون, ما أكلتم منها سميئاً أبداً؛ 

قال البيهقي [دلائل: ك/رممم”: وروي من وجه آخر ضعيف: أخيرنا أبو 
ا ا 
إبراهيم الغزالي» حدثنا الطيثم ؛ بن كارع لى عر هن دن اف قال: 
كنت مع الني تناز في بعض سكك المدينة» قال: فمررنا مخباء أعرابي فإذا 


م4- حديث الضب على ما فيه من الدكارة والغرابة 


387*4 
ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول الله إن هنا الأعرابي اصطادني. 
وإن لي خشفين في البرية» وقد تعقد اللبن في أخلاني؛ فلا هو يذيحني 
فاستريح. ولا هو يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله 
ز: إن تركتك ترجعين؟؟ قالت: نعم وإلا في الله عذاب العشاره 
قال: فأطلقها رسول الله لذ فلم تلبث أن جاءت تلظ ٠‏ فشدها رسول 
الله تن إلى الخباء» وأقبل الأعرابي ومعه قربة ة فقال له رسول الله : 
«أنبيُنيها؟؛ قال: هي لك يا رسول الله فأطلقها رسول الله يكذ قال زيد 

بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح في البرية. وهي تقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 

ورواة أبو نعيم [دلائل: #المع: حدثنا أب على محمد بن أحمد بن الحسن ' 
من لفظه؛ حدثنا بشر بن موسى فذكره. 

قلت: وني بعضه نكارة والله أعلم؛ وقد ذكرنا في باب تكثيره عليه 
السلام اللبن حديث تلك الشاة التي جاءت وهي في البربة؛ فأمر رسول 
الله تيز الحسن بن سعد مول أبي بكر أن يحلبهاء وأمره أن بحفظها فذهبت 
وهو لا يشعرء فقال رسول الله تلاظ: «ذهب بها الذي جاء بها؛ وهو 
مروي من طريقين عن صحابيين كما تقدم والله أعلم. 


48- حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة 


قال البيهقي [دلائل: 5 أنا أبو منصور أحمد بن علي النامغاني من 
ساكني قرية نامين من ناحية بيهق ا ا 0 
أحمد عبد اللّه بن عدي الحافظ - في شعبان سنة اثنتين وثلاثئمائة - حدثنا 
محمد بن علي بن الوليد السلمي؛ حنلنا عند بن مد الأفلرن عق 
مُعتمر بن سليمان. حذثنا كهمس. عن داود بن أبي هندء عن عامر عسن 
ابن عمر عن عمر بن الخطسابء أن رسول الله لظ كان ني عمحفل من 
أصحابه إذ جاء أعرابي من بنى سليم قد صاد ضبأ وجعله في كمه ليذهب 
به إلى رحله فيشويه ويأكله؛ فلما رأى الجماعة قال: ما هنا؟ قالوا: هذا 
الذي يذكر أنه ني فجاء فشق الناس فقال: واللات والعزى ما اشتملت 
النساء على ذي هجة أبغض إلي منك؛ ولا أمقت منكء ولو لا أن يسميني 
تومي عجولاً لعجلتُ عليك فقتلدنك فسررت بقتلك الأسود والأحمر 
والأبيض وغيرهمء فقال عمر بن الخطاب: يارسول الله دعي فأقوم 
فأقتله. قال: فيا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نيا؟» : ثم اقل 
على الأعرابي وقال: دما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الح وم 
تكرمني في مجلسي؟؟ فقال: وتكلمني أيضاً؟ - استخفافاً برسول الله خط - 
واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هنا الضسب وأخمرج الضصب 
من كمه وطرحه بين يدي رسول الله تلز - فقال رسول الله ملذ: ‏ ديا 
ضب؟ فأجابه الفسب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: ليك 
وسعديك يا زين من وافي القيامة قال: #من تعبد يا ضب؟؟؛ قال: الذي في 
السماء عرشه؛ وفي الأرض سلطانه. وفي البحر سبيله؛ وفي الجنة رحمته. وفي 
النار عقابه» قال: #فمن أنا يا ضب؟؟ فقال: رسول رب العالمين وخاتم 
النسيئ. وقد أفلح من صدقك. وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: والله 
لا أتبع أثر أ بعد عين» والله لقد جتتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي 
منك. وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني وإني لأحبك 
بداخلي وخخارجي؛ وسري وعلائر تى؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللّهء فقال رسول الله «الحمد لله الذي هداك بيء إن هذا الدين 


تليق 


يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاة: ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن» قال: 
فعلمني؛ فعلمه قل هُرَ اللّهُ أَحَدّ»: قال: زضي فما سمعت في البسيط 
ولا في الوجيز أحسن من هناء قال: هيا أعرابي إن هذا كلام اللّه؛ ليس 
بشعرء إنك إن قرات لاقل مُرَ اللّهُ أَحَدُ» مرة كان لك كأجر من قرا ثلث 
القرآن» وإن قرأتها مرتين كان لك كاجر من قرأ ثلشي القرآن. وإذا قرأتها 
ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله؛ قال الأعرابي: نعم الإله 
إهنا. يقبل اليسير ويعطي الحزيل. فقال رسول اللّه لاز: «ألك مال؟» فقال: 
ما في بنيى سليم قاطبة رجل هو أفقر مني فقال رسول الله اخ لأصحابه. 
«اعطوه» فأعطوه حتى أبطروه.» قال: فقام عبد الرعن بن عرف فقال: يا 
رسول الله إن له عندي ناقة عشراء؛ دون البُختية وفوق الأعرى. تَلْحقى 
ولا تلحق اهديت إل يوم تبوك أتقرب بها إلى الله عز وجل فأدفعها إلى 
الأعرابي؟ فقال رسول الله 55ز: «قد وصفت ناقتك. فأصف مالك عند 
الله يوم القيامة؟» قال: نعم قال: «لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من 
زبرجد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودجء وعلى المودج 
السندس والاستبرق؛ وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف. يغبطك بها 
كل من رآك يوم القيامة» فقال عبد الرحمن: قد رضيت. 

فخرج الأعرابي فلقيه آلف أعرابي من بنى سليم على ألف دابة» معهم 
ألف سيف وألف رمح. فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا نذهب إلى هذا الذي 
سفه آلهتنا فنقتله. قال: لا تفعلواء أنا اشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمداً 
وضرك الله وحدثهم الحديث؛ نقالوا باجمعهم: لا إله لكك يننا 
رسول اللّهء ثم دخلواء فقيل لرسول الله فتلقاهم بلا رداء» ونزلوا عن 
ركهم يقبلون حتى هوا مه وهم يلو لا إل إلا لَه عمد رسو الل 

ثم قالوا: يا رسول الله: مُرْنا بأمرك؛ قال: «كونوا تحبت راية خالد بن 
الوليد»؛ فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم. 
قال البيهقي [دلائل: :]7”8/١6‏ قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في 
المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدي الحافظ. 

قلت. ورواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» (076؟) عن أبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني إملاء وقراءة -: حدثنا محمد بن علي بن 
الوليد السلمي البصري قال: ثنا أبو بكر من كتابه.فذكر مثله. ورواه إلى 
بكر الأسماعيلي عن محمد بن علي بن الوليد السلمي به. 

قال البيهقي إدلائل: 7”4/6): وروى في ذلك عن عائثئة وأبي هريرة» 
وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد فيه وهو أيضاً ضعيف, والحمل فيه على هذا 


السلمي. والله أعلم. 


6468 حديث الحمار 


وقد أنكره غير واحد من أثمة الحفاظ الكبار فقال أبو محمد عبد الله 
بن حامد: أخيرنا أبو الحسين أحمد بن حمدان السجزي. حدثنا عمر بن 
محمد بن بجير» حدثنا أبو جعفر محمد بن مزيد -. إملاء ‏ أنا أبو عبد الله 
محمد بن عقبة بن أبي الصهباءء حدثنا أبو حذيفة عن عبد اللّه بن حبييب 
الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظور قال: لا ققح الله على 
نبيه لأبكؤ خيير أصابه من سهمه أربعة أزواج نعمال وأربعة أزواج خفاف. 
وعشر أواق ذهب وفضة؛ وحمار أسود. ومكثل؛ قال: فكلم النبي كل 
الحمار فكلمه الحمار. فقال له: «ما أسمك؟؟ قال: يزيد بن شهاب. أخصرج 
الله من نسل جدي ستين حاراً كلهم لم يركبهم إلا ني ولم ببق من نسل 


-٠‏ حديث الحمرة وهي طائر مشهور 


/ 


, 
, 
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جدي غيري؛ ولا من الأنبياء غيرك؛ وقسد كنت أتوقعك أن تركبني؛ قد 
كنت قبلك لرجل يهودي؛ وكنت أعثر به عمداء وكان يجيع بطني ويضرب 
ظهري. فقال النى تنلظا: «قد سميتك يعفوراء يا يعفوره؛ قال: لبيك. قال 
«أتشتهي الإناث؟».قال: لاء فكان الني كلذ يركبه لحاجته؛ فإذا نزل عنه 
بعث به إلى باب الرجل. فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب 
الدار أوما إليه أن اجب رسول الله #ظذ. فلما قبض الني اخ جاء إلى بسثر 
كانت لأبي الهيئم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره جزعاً منه على 
رسول الله 1-8 


"٠‏ حديث الحمرة وهي ار مشهور 


قال أبو داود الطيالسي [مسند أبي هاود: حدتما المسعودي عن 
الحسن بن سعده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعوده عن عبد الله 
قال: كنا مع رسول الله لظ في سفر فدخل رجل غيضة فأخرج بيضة حمرة 
فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله واصحابه؛ فقال: «أيكم فجع 
هذه؟؛. فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضتهاء فقال: لاردها ردها رحمة 
بهاا. ش 
وروى البيهقي ا 0/5 3 : ا وغيره 0 
ال كمع رسول الل 8 
في سفر فمررنا بشجرة ة فيها فرخا حمرة فأخذناهماء قال: فجاءت الحمرة إل 
رسول الله نلا وهي تعض فقال: من فجع هذه بفرخيها؟» قال: فقلنا: 
نحنء قال «ردوهما» فرددناهما إلى موضعهما فلم ترجع. 


حديث آخر في ذلك وفيه غرابة: 


قال البيهقي: أنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود 
العلري قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي. حدثنا محمد بن 
عبيد بن عتبة الكندي. حدثنا محمد بن الصلت؛ حدثنا حبان؛ حذثنا أبو 
سعيد البقال. عن عكرمة؛ عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله تملا إذا أراد الحاجة أبعد قال: فذهب يوما فقعد نحت سمرة 
ونزع خفيه قال: ولبس أحدهماء فجاء طير فأخيذ الخف الآخر فحلق به 
في السماء؛ فانسلت منه أَمُود سالخ؛ » فقال رسول الله عنعر: #هله كرامة 
أكرمني الله بهاء اللّهم إني أعوذ بك مِن شر مّن يمشي على رجليه؛ ومن 
شر من يمشي على بطنه؛ 

حديث آخر: 

قال البخاري 458 555: حذثنا محمد بن الثتى. حدلثنا معافث 
حدثي أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب 
الني نز خرجا من عند الني كلذ في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى 
أهله. ْ 

وقال عبد الرزاق الصف :)184١‏ أخيرنا معمرء عن ثابت» عن أنس 
أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند النيى 
يز في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة؛ وهي ليلة شديدة الظلمة 
حتى خرجا من عند رسول الله لظ ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصيسة 


8- كتاب دلائل النبوة 


فأضاءت عصى أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاه فصار كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى 
بلغ أهله. 

وقد علقه البخاري. فقال: وقال معمر فذكره. وعلقه البخاري ايض 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير 
خرجا من عند الني قز فذكر مثله. 

وقد رواه النسائي (الكبرى 87:48]: عن أبي بكر بن نافع عن بهز بن 
أسد. وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد بن سلمة 
به. 

حديث آخر: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدّئنا أبو عبد الله محمد بسن 
عبد الله الأصبهاني, حدَئنا أحمد بن مهران» حدثنا عبيد اللّه بن موسى؛ 
أخبرنا كامل بن العلاء؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هويرة. قال: كنا نصللي 
مع رسول الله بذ العشاء وكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين 
على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما فرضعهما وضعا رفيقاًء فإذا عاد عاداء 
فلما صلى جعل واحداً ههنا وواحداً ههناء فجتته فقلت: يارسول اللّه ألا 
أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: (لا» فبرقت برقة فقال: «الحقا بأمكماة. فما 
زالا يمشيان في ضوثها حتى دخلا. 


حديث آخر: 


قال البخاري في «التاريخ» [41/5): حدثيى أحصد بن الحجاج؛ حدثنا 
سفيان بن حمزة؛ عن كثير بن زيد» عن محمد بن حمزة بسن عمرو الأسلمي 
عن أبيه قال: كنا صع رسول الله نز في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء 
دُحْمْسة؛ فاضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم. وإن 
أصابعي لَتنير. 

ورواة البييهقي [الدلائل: 6//] من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي. 
عن سغيان بن حمزة به. ْ 

ورواة الطبراني [المعجم الكبير ١78/7‏ (5110))] من حديث إبراهيم 
بن حمزة الزبيري عن سفيان بن حمزة به. 


حديث آخر: 


قال البيهقي [الدلاتل: 45 4/م: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله المزني؛ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء حدّثما 
أبو كريب» حذثنا زيد بن الحباب». حدثنا عبد الحميد بن أبي عبس 
ال كن وي وو كي ا 
ب خارنةة اشر فى ليله مظامة مطيرة: فور لهال عناء بعت ,ول دار 
بى حارثة» قال البيهقي: أبو عبس ممن شهد بدرا. 

فلت: وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين أنه كان يشهد 
ب 6 اك سه وا وا 
: المظلمة» وقد قدمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي بمكة قبل 
المجرة» أنه سأل رسول الله :لز آية يدعو قومه بهاء فلما ذهب إليهم 
وانهبط من الثنية أضاء له نور بين عينيه. فقال: اللهم لا يقولوا: هو مُئلة. 


شد 


فحوله الله إلى طرف سوطه حتى جعلوا يرونه مثل القنديل. 


روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 80/6 من حديث عفان بن مسلم عن 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن معاوية بن حرملة قال: 
خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم الداري فقال: قم إلى هذه النار قال: 
يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا؟ قال: فلم يزل به حتى قام معه. قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى الناره فجعل تميم يحوشها بيديه حتى دخلت الشعب 
ودخل تيم خلفهاء قال: فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير قالها 
ثلانا. 


حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة 


وهي معدودة من المعجزات لأن كل ما ثبت كيال ا 

قال الحسن بن عرفة: حدئنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن 
خالد عن أبي سبرة النخعي؛ قال: 0 
الطريق» نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني جنت 

من الدثينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك. وأنا أشهد أنك تحبي الموتى 
وتبعث من في القبور؛ لا تجعل لأحدٍ علي اليوم منة» أطلب إليك اليوم أن 
تبعث حماريء فقام الحمار ينفض أذنيه؛ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح؛ 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة؛ قال البيهقي: وكذلك رواه محصد 
بن يحبى الذهلي وغيره من محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي وكأته عند إسماعيل عنهما والله أعلم. 


طريق أخرى: 


فال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «#من عاش بعد الموت8 (15): 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا: حدثنا عمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عسن الشعبي أن قوماً أقبلوا من اليمسن 
متطوعين في سبيل الله فنفق مار رجل منهم فارادوه أن ينطلق معهم فابى؛ 
فقام فتوضأ وصلى ثم قال: لهم إني جنت من الدئينة مجاهدا في سبيلك 
وابتغاء مرضاتك؛ وإني أشهد أنك تحي الموتى وتبعث من ني القبورء فلا 
جيل لاحدايال يه اي لالت ابلك اتيت يعاري ع كم إل 
الحمار فضربه فقام الحمار ينفض 
فلحق بأصحابه؛ فقالوا له: ما شأنك؟ قال: شاني أن الله بعث حماري. قال 
الشعبي: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة قال ابن 
أبي الدنيا: وأخبرني العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن مسلم بن عبد 
الله بن شريك النخعي. أن صاحب الحمار رجل من النخع» يقال له نباتة 
بن يزيدء خرج في زمن عمر غازياً. حتى إذا كان بشسن عميرة نفتى حماره 
فذكر القصة. غير أنه قال فباعه بعد بالكتاسة فقيل له: تبيع حمارك وقد 
احياه الله لك؟ قال: فكيف أصتع؟ وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيبات 
فحفظت هذا البيت: 
ومنا الذي أحيا الإنهُ حِمّاره و 


أذنيه فأسرجه والجمه» ثم ركبه وأجراه 


٠. 07‏ .2 ل 1 
قَدْمَات مِنهُ كل عُضْو ومفصم 


فد 


ه”- قصة أخرى 
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وقد ذكرنا في باب رضاعه عليه الصلاة والسلام؛ ما كان من حمارة 
حليمة السعدية وكيف كانت تسبق الركب في رجوعها لما ركب معها عليها 
رسول الله ا وهو رضيع» وقد كانت أذمت بالركب في مسيرهم إلى 

مكة. وكذلك ظهرت بركته عليهم في شارفهم وهي الناقة التي كانوا 
يحلبونها - وشياههم وسمنها وكثرة البانها» صلوات الله وسلامه عليه. 


“م قصة قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي - 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني خالد بن خداش بن عجلان المهلبي 
وإسماعيل بن إبراهيم بن بسام قالا: حدئنا صالح المري عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك قال: عدنا شاباً من الأنصارء فما كان بأسرع من :أن 
مات فأغمضناه ومددناه ومددنا عليه الثوب» وقال بعضنا لأمه: احتسبيه: 
قالت: وقد مات؟ قلنا: نعم قالت: أحق ما تقرلون؟ قلنا: نعم 
فمدت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إنني آمست بكء وهاجرت إلى 
رسولك تير فإذا نزلت بي شدة دعوتك ففرجتهاء فاسألك اللهم آلا 
تحمل علي هذه المصيبة. قال: يكلف التوت عن وميه ينا برحنااستئ 

أكلنا وأكل معنا. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 50/1] عن أبي سعد الماليني عن ابن 
عدي عن محمد بن طاهر بن أبي الدميك عن عبيد اللّه ابن عائشة عن 
صالح بن بشير المري ‏ أحد زهاد البصرة وعبادها. مع لين في حديثه 
عن ثابت عن أنس فذكر القصة وفيه أم السنائب كانت عجوزا عمياء. 

قال البيهقي (الدلائل: 0 لامق: وقد روي من وجه آخر مرسل: - 
يعني فيه انقطاع ل اما ا ع لي ب 
بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس قال: أدركت في هنه الأمة ثلاث 
لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأمم..قلنا: 0 
كنا في الصكفة عند رسول الله تلكذ فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ. 
فأضاف المر أة إلى النساء واأضاف ن ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة 
فمرض أياماً ثم قببض» فغخمضه فغمضه اللبى تلز وأمر بجهازه؛ فلما أردنا أن 
نغسله قال: «يا أنس ائت أمه فأعلمها»؛ فأعلمتهاء قال: فجاءت حتي 
جلست عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت: اللّهم إني أسلمت لك طوعاء 
وخلعت الأوثان زهدا؛ وهاجرت لك رغة؛ الهم لااتشمث بي عبدة 
الأوثان» ولا تحملنى من هذه المصيبة ما لا طاقة لي محملهاء قال: يت 
أنقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الشوب عن وجهه وعاش.حتى 
قبض الله رسوله تنكذ. وحتى هلكت أمه. قال: ثم جهز عمر بن الخطاب 
جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي؛ قال أنس: وكنت في غزاته 
فأئينا مغازينا فوجدنا القوم قد ننروا بنا فعفوا آثار الماء. والحر شليد: 
فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة؛ فلما مالت الشمس لغربها 
ضلى بنا ركعتين ثم مذ يده إلى السماء. وما نرى في السماء ء شيئا. قال. 
فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريح وأنشا سحاباً وأفرغت حتى ملات 
الغتر والشعاب؛ فشربنا وسقينا ركابنا واستقيناء ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا 
خليجاً في البحر إلى جزيرة» فوقف على الخليج وقال: يا علي يا عظيم؛ يا 
حليم؛ يا كريم؛ ثم قال: أجيزوا بسم الله قال: فاجزنا ما ييل الماء حوافر 
دوابناء فلم نلبث إلا يسيرا فاصبنا العدو غَيْلّة فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا 
الخليج؛ فقال مثل مقالته. فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء قال: فلم نلبيسث 
إلا يسيرأ حتى رمي في جنازته» قال: فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتى رجل 


رد فقال: ا إلى ميل 1 
ميلين؛ إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع 
تأكله. قال: فاجتمعنا على نبشه؛ فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس 
فيه. وإذا اللحد مد البصرٌ نور يتلأل» قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم 
ارتحلنا. 
قال البيهقي رحمه اللّه: وقد روي عن أبي هريرة في قصة العلاء بن 

الحضرمي في استسقائه ومشيهم على الماء دون قصة الموت ينحو من هذاء 
وذكر البخاري في «التاريخ ع لهنه القصة إسنادا آخرء وقد أمئده ابن أبي 
الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن 
عبد الملك ابن أخنت سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بسن 
الحضرميء فذكره. وقال في الدعاء: يا عليم» يا حليم يا علي يا عظيم؛ إنا 
عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك؛ اسقنا غيئاً نشرب منه ونتوضأء فإذا تركناه 
فلا تجعل لأحد فيه فيا قرفا وقال فق السعير: أجعل لنا سيلاً إل 
عدوك؛ وقال في تلوت: اخف جثتي ولا تطلع على عورتي أحداً فلم يُقدر 
عليه؛ واللّه أعلم. 


غ4" # قصة أخرى 


قال البيهقي (الدلائل: 97/5: 584]: أخبرنا أبو الحسين بن بشران؛ أخيرنا 
إسماعيل الصفار. حذثنا الحسن بن على بن عثمان» حدثنا ابن ثمير عن 
الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم 
خلنهاء فقال رجل من المسلمين: بسم الله ثم اقتحم بفرسه نارتفع على 
الماء. فقال الناس: بسم اللّه ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء فنظر إليهم 
الأعاجم وقالوا: ديوان ديوان؛ : ثم ذهبوا على وجوههم.؛ قال: فما فقد 
الناس إلا قدحاأ كان معلقا بعَذَبة سرجء فلما خرجوا أصابوا الغنائم ٠‏ 


فاقتسموها فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء ببيضاء؟. 


هه" 3 قصة أخرى 


قال البيهقي (لدلائل: 604/5: أنا أبو عبد الرحمن السلمي؛ أنا أبو محمد 


عبد الله بن محمد السمّذي» حدثنا أبو العباس السراج؛ حدثنا الفضل بن 
سهل وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة 


أن أبا مسلم الخولاني جماء إلى الدجلة وهي ترمي الخشب من مدهاء 
فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه. وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا 
فندعو الله عز وجل؟ قال البيهقي: هذا إسناد. صحيح. 

فلت: وستاتي قصة أبي مسلم الخولاني - واسمه عبد الله بسن ثوب 
- مع الأسود العنسي حين ألقاه في النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما 
كانت على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


- كتاب دلائل النبوة 

5" قصة يد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 

بالرسالة محمد يَأْخَرْ وبالخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر 
لم لعشمان رضي الله عنهم 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 06/6]: أنا أبو صالح بن أبي 
طاهر العنبري؛ أنا جدي يحى بن منصور القاضي. حدثنا أبو علي محمد 
بن عمرو بن كشمرد. أنا القعبي؛ أنا سليمان بن بلال عن يحسى بن مسعيد 
عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بسن 
الخزرج توني زمن عثمان بن عفان فسجي بثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره ثم تكلم ثم قال: أحمدٌ أحمدٌ في الكتاب الأول. صدّق صق أبو 
بكر الصدييق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول 
صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين ني الكتاب الأول» صق 
صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثتنان أنت الفتن. 
وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم؛ خبر بثر 
أريسء وما بثر أريس؟. 

قال يحبى: قال سعيد: ثم هلك رجل من بنى خطمة فسسجي بثوبه. 
فسمع جلجلة في صدره. ثم تكلم فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزرج 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 080/1, 5 عن الحاكم عن أبي بكر بن 
إسحاق عن موسى بن الحسن عن. القعبى فذكره وقال: :اهنا إبئلا جح 
وله شواهد. 

م ساقه من طريق أبي بكر عبد اللّهِ بن أبي الدنيا في كتاب من عاش 
بعد الموت6 [الدلائل: كركف لامع: د ريا رحن من يرن 
حدثنا عبد الله بن إدريس عن أسماعيل بن 
لتعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحعن بكتاب يمه النعمان بسن 
بشير - يعني إلى أمه -: بسم الله الرحمن ن الرحيم من النعمان بن بشير إلى 
ام عبد الله بنت أبي هاشم سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خخارجة؛ وإنه كان من 
شأنه أنه أخذه وجع في حلقه ‏ وهو يومئذ من أصح الناس أو أهل المدينة 
- فتوني بين صلاة الأولى وصلاة العصر فأضجعناه لظهره وغشيناه ببردين 
وكساء؛ فأثاني أنتم ني مقامي؛ وأنا أسبح بعد المغرب فقال: إن زيدا قد 
تكلم بعد وفاته. فانصرفت إليه مسرعاء وقد حضره قوم من الأنصار. وهو 
يقول أو يقال على لسانه: الأوسط أجلد الثلاثة الذي كان لا ييالي في الله 
لومة لاثمء كان لا يامر الناس أن يأكل قويُهسم ضعيفّهم: عبد الله أمير 
المؤمنين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثمان أمير 
المؤمنين وهو يعاني الناس من ذنوب كثيرة؛ خملت أنشان وبقي أرء لم 
اختلف الناس وأكل بعضهم بعضاً فلا نظام وأيبحت . الأحماء ثم ارعوى 
المؤمنون وقالوا: كتاب الله وقدرىى أيها الناس: قبلوا على اليركم واسمعوا 
وأطيعواء فمن تولى فلا يعهدنّ دمأ وكان أمر الله قدرا معدو ا الله أكبر 
هذه الجنة وهذه النارء ويقول النبيون والصاتيقون: سلام عليكم: يا عبد الله 
بن رواحة هل أحسست لي خارجة - لأبيه - وسعداً اللذين قتيلا يوم 
أحد؟ «كلاً إنَهَا لَظَى. نَرّاعَة للشوى. تَدمُو مَنْ أَذبرَ وتَوَلّى. وَجَمَعَ 
فَأوْعَى » (المعاررج: 6 -18] ثم خفْت صوته؛ فسألت الرهط عما سبقني 


5”- قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 


0 


من كلامه؛ فقالوا: سمعناه يقول: أنصتوا أنصشواء فنظر بعضنا إلى بععض 
فإذا الصوت من تحت الثياب؛ قال: فكشفنا عن وجهه فقال: هنا أحمد 
رسول الله سلام عليك يا رسول اللّه ورحمة الله وبركاتة» ثم أفال. أبو بكر 
الصديق الأمين خليفة رسول الله يي كان ضعيفاً في جسمه قوباً في أمر 
اللّهُ صدق صدق وكان في الكتاب الأول: 
ثم رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: عن أبي نصر بسن قنادة عمن 
أبي عمرو بن نجّيد عن علي بن الحسين بن الجنيد عن المعافى بن سليمان 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل ١‏ بن أبي خالد فذكره وقال: هذا إسناد 
قال البيهقي: وروي ذلك عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
وذكر بثر أريسء كما ذكرنا في رواية ابن المسيب. 
قال البيهقي: والأمر فيها أن النى تنك اتخذ خاتماً فكان في يده. ثم كان 
في يد أبي بكر من بعده؛ ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى 
وفع منه في بثر أريس بعدما مضى من خلافشه ست سسنين فعند ذلك 
د اج كفا الا ا ل ا نه 
قلت: وهي المرادة من قوله: مضت اثتتان وبقي أربع أو: مضت أربع 
وبقي اثتتان على اختلاف الرواية واللّه أعلم. 
وقد قال البخاري في «التاربخ» [التاريخ الكبير: 7”87/7): زيد بن مخارجة 
الخزرجي الأنصاري شهد بدرأء توفي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد 
الموت. 
قال البيهقي [الدلائل: 25 وقد روي في التكلم بعد ال موت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة واللّه أعلم. 
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار حدّثنا خالد الطحان 
عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري أن رجلاً من قتلى مسيلمة 
تكلم فقال: محمد رسول الله يم أبو بكر الصديق. عثمان الليّن الرحيم؛ 
قال: ولا أدري أيش قال في عمر. كذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه. 
وقد قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 08/6): أنا أبو سعيد بن أبي عمرو؛ 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا يحى , بن أبي طالب. أنا علي بن 
عاصم؛ أنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: 
بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل. ٠إذ‏ تكلم رجل من 
الأنصار من القتلى» فقال: محمدرسول الله مذ أبو بكر الصديق عمر 
الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت. 
وقال هشام بن عمار في كتاب «المبعث؟ [الدلائل: 484/56: 456]. باب 
في كلام الأمرات وعجائبهم 
ا او او لماخ ب الو ده 
ش العبسي قال: : مرض أخي الربيع بن حراش فمرضناه ثم مات 
ا السلام عليكم, 
قلنا: وعليك السلام» الست قذيت؟ قال: بلى ولكن لقيست بعدكم ربي 
ولقبني بروح وريحان ورب غير غضبان.. نك كيسان ثانا من سندض 
خضراء وإني سألته أن ياذن لي فأبشركم فأذن ليء وإن الأمر أيسر مما 
نذهبون إليه» فسددوا وقاربواء فبشروا ولا تغترواء فلما قالها كانت كحصاة 
وقعت في ماء. ثم أورد أشياء كثيرة في هذا الباب وهي آخخر كتابه 


طرق 
0 غلامٌ في المهدد يشهد للني يَروْيْْ النبوة 


حديث غريب جدا: 


قال البيهقي (الدلائل: 46/5]: أنا علي بن أحمد بن عبدان؛ حذثنا أحد 
بن عبيد الصفار, حدثنا محمد بن يونس الكديمي. خدئنا شاصونة بن عبيد 
أبو محمد اليمامي - وانصرفنا من عدن بقرية يقال لها الحردة ‏ حدثني 
معرض بن عبد اللّه بن معرض بن معيقيب اليماني عن أبيه عن جده قال: 
حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله 4خ 
ووججهه مثل ذارة القمرء وسمعت منه عجبأء جاه رضل بغلام يوم ولد 
فقال له رسول الله تلقز: «من أنا؟» قال: أنت رسول الله قال: «صدقت»: 
بارك الله فيك». ثم قال: إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب» قال 
أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة» قال شاصونة: وقد كنت أمر على معمر 
فلا أسمع هنه ظ 

قلت: هنا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس الكديمي بسيبه 
وأنكروه عليه واستغربوا شيخه هناء ورويلا نا لكر يفاد بل 
شرعأء فقد ثبت في «الصحيح» في قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك 
البَنِي: فقال له: بابوس؛ ابن من أنت؟ قال: ابن الراعي؛ فعلم بنو إسرائيل 
براءة عرض جريج مما كان نسب إليه؛ وقد تقدم ذلك. 

على أنه قد روي هذا الحديث من غير طريق الكديمي إلا أثنه بإسناد 
غريب أيضا. فقال البيهقي (الدلائل: 04/5: :]6١‏ أنا أبو سعيد عبد الملك بن 
أبي عثمان الزهد, أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني - بثغر 
صيدا - حدئنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد أبو الففضلء حدثنا 
إي: حدئنا جدي شاصونة بن بيده حلثني معرض بن عبد الله بن 

معيقيب عن أبيه عن جده قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة 

فرأيت فيها رسول الله نظ ووجهه كدارة القمره فسمعت منه عجباً أناء 
رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خخرقة فقال له رسول الله 
تيز: يا غلام من أنا؟؟ قال: أنت رسول الله فقال له: #بارك الله فيك» 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها. 

قال البيهقي (الدلائل: 60/5]: وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن 
أبي الحسن علي بن العباس الوّراق عن أبي الفضل أحمد بن خلف بن 
محمد المقرئ القزويني عن أبي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة به. 

قال الحاكم: وقد أخبرني الثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: 
لا دخلت اليمن: دخلت حردة» فسألت عن هنا الحديث فوجدت فيها 
لشاصونة عقبأء وحُمِلت إلى قبره فزرته. 

قال البيهقي (الدلائل: 50/6 :]5١‏ وهنا الحديث أصل من حديث 
الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام. 
عن الأعمش عن شمر بن عطية. عن بعض أشياخه أن النبي 166 أي 
بصي قد شب لم يتكلم قطء قال: «من أنا؟ة قال: أنت رسول اللّه. ثم 
روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جاءت امرأة بابن 
ها قد تحرك فقالت: يا رسول الله إن ابي هذا ل يتكلم منذ ولد فقال 
رسول الله لز: «أذنيه منه6 فأدنته مني فقال: دمن أنا؟» فقال: أنت رسول 
الله. 


ثم أورد من حديث وكيع 


8" قصة الصبى الذي كان يصر ع فدعا له يريو فبرا 


4- كتاب دلائل النبوة 
8" قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له 1272 فبرأ 

قد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد اللّه ويعلى بن 
مرة الثقفي مع قصة الجمل الحديث بطوله. 

وقال الإمام أحمد [794/1]: حلثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة جاءت بولدها إلى 
رسول الله يز فقالت: يا رسول الله إن به لمماً وإنه يأخذه عند طعامنا 
فيفسد علينا طعامناء قال: فمسح رسول الله تلط صدره ودعا له فشعمئعة 
فخرج هنه مثل الجرو الأسود يسعى» تفرد به أحمد. وفرقد السبخي رجل 
صالح ولكنه سبئ الحفظ» وقد روى عنه شعبة وغير واحد واحُتمل ححليئه 
وللارواه هنا شاهد ما قدمناه واللّه أعلم؛ وقد تكون هذه القصة هي ما 
سبق إيرادها ويجتمل أن تكون أخرى غيرها والله 06 


حديث آخخر لي ذلك: 


قال أبو بكر البزار [كشف الأستار (077]: حدثنا محمد بن مرزوق؛ 
حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدئنا صدقة ‏ يعني ابن موسى - حدثنا فرقد 
وهو السبخي» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : كان الي جز 
بمكة فجاءت أمرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا الخبيث قد 
غلبني؛ فقال لها: دإن تصبري على ما أنت عليه تجيني يوم القيامة ليبس 
عليك ذنوب ولا حساب» قالت: والذي بعثك بالحق لأصبرن حتى القى 
الله قالت: إني أخاف الخبيث أن يِجرّدني؛ فدعا لها فكانت إذا خشسيت أن 
يأنيها تأتي أستار الكعبة فتعلق بها وتقول له: اخسأء فيذهب عنها. قال 
البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هنا الوجه. وصدقة ليس به 
بأس؛ وفرقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم؛ منهم شعبة وغيره واحتمل 
حديثه على سوء حفظه. 


طريق أخرى عن ابن عباس: 


قال الإمام أحمد 2545/1 647]: حدثنا يحسى عن عمران أبي بكرءثنا 
عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امرأة من أهل الجئة؟ 
قلت: بلى» قال: هذه السوداء أنت رسول الألّه ييز فقالت: إني أصرع 
وأتكشف فادع الله ليء ٠‏ قال: «إن شثتو صبرت ولك الجنة» وإن شتتم 
دعوت الله لك أن يعافيك»؛ قالت: لابل أصبر فادع الله أن لا اتكشف 
أو لا يتكشف عبي, قال: فدعا لها. 

وهكدا رواه البخاري عن مسدد عن يحيى - وهو ابن سعيد القطان- 
وأخرجه مسلم عن القواريري عن يحى القطان وبشر بن المفضل كلاهما 
عن عمران بن مسلم أبي بكر القصير البصري عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس فذكر مثله؛ ثم قال البخاري: حدثنا محمد؛ حدثنا تخلد عن ابن 
جريح قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على 
الكقية 

وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في «الغابة» أن أم زفر هذه كانت مشاطة 
خديجة بنت خويلد قدأ وأنها عمرت حتى أدركها عطاء ؛ بن أبي رباح 


فالله أعلم. 


- كتاب دلائل النبوة 
حديث آخر: 


قال البيهقي [الدلائل: :)136١/56‏ أنا علي بن 
عبيدء حدثنا محمد بن يونس» حدئنا قرة بن حبيب القنوي؛ حدثنا إياس بن 
أبي تميمة عن عطاء عن أبي هريرة قال: جاءت الحمّى إلى رسول الله اخ 
فقالت: يا رسول الله ابعننى إلى أحبّ قومك إليبك أو أحب أصحابك 
إليك. شك قر ة - فقال: #اذهبي إلى الأنصارة ؛ فذهبت إليهم فصرعتهم. 
فجاؤوا إلى رسول الله تلز فقالوا: يا رسول الله قد أنت الحمى علينا فادع 
الله لنا بالشغاء فدعا لحم؛ فكثيفت عنهم. ٠‏ قال: فاتبعته امرأة فقالت: يا 
رسول الله ادع الله لي فإني لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت هم. 
فقال: (أيهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنكء. أو تصبرين وتجب 
لك الجنة؟» فقالت: لا واللّه يا رسول اللّهِ بل أصبر - ثلاثاً - ولا أجل 
والله لجنته خطرأء محمد بن يونس الكديمي ضعيف. 

وقد قال البيهقي (الدلائل: 194/5): أنا علي بن 
لذن فيد المغل ملكا مواللة بن امد بر حتر حجنت ر. حدثنا 
هشام بن لاحق - سنة نمس وثمانين ومائة - حذثنا عاصم الأحول عن 
أبي عثنان النهدي عن سلمان الفارسي قال: استأذنت الحمى على رسول 
الله تلز فقال: «مَن أنت؟* قالت: أنا الحمى. أبر ي اللحم؛ وامْصّ الدم؛ 
قال: «اذهبي إلى أهل قاءى فأتتهم فجاؤوا إلى رسول الله تلز وقد 
اصفرت وجوههم؛ فشكوا إليه الحمّى فقال لهم: هما شجم؟ إن شتتم 
دعوت الله فيكشفها عتكم؛ وإن شتتم تركتموها فأسقطت ذنويكم؛ قسالوا: 
بل ندعها يا رسول اللّه. وهذا الحديث ليس هو في «مسئد الإمام أحمدة 
وم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرنا في أول المجسرة دعاءه 
عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يذهب حَمَاهسا إلى الححفة 
فاستجاب الله له ذلك فإن المدينة كانت من أوبا أرض الله فصحّحها الله 
ببركة حلوله بهاء ودعائه لأهلها صلوات الله وسلامه عليه. 


أحمد بن عبدان, أنا أحمد تن 


٠‏ أحمد بن عبدان. أنا 


قصة الضرير الذي برأ 


قال الإمام أحمد [138/4ع: حدثنا روح حذثنا شعبة عن أبي جعفر 
المديي سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: «أن 
رجلا ضريرا أتى الني تلز فقال: با رسول اللّه ادع اللّه أن يعافيني» فقال: 
(إن شثئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك. وإن شئت دعوت لك» قال: 
لاء بل ادع اللّه لي» قال: فأمره رسول الله كللذ أن يتوضا ويصلي ركعتين, 
وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة. . يا محمد إني أنوجه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني 
فيه وتشفعه في. ٠‏ قال: فكان يقول هذا مراراً.» » ثم قال بعد: أحسب أن فيها 
أن تشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرأ. 

وقد رواه أحمد أيضا ]١78/4[‏ عن عثمان بن عمر عن شعبة به. 
وقال: اللهم شفعه ف! ول يقل الأخرى. وكانها غلط من الراوي واللّه 
أعلم. ْ ا 
وهكذا رواه الترمذي [(018”)] والنسسائي [س ))٠١448(‏ عن 
محمود بن غيلان. وابن ماجه رق ))١186(‏ عن أحمد بن منصور بن سيار؛ 
كلاهما عن عثمان بن عمرء وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث أبي جعفر الخطميء ثم رواه أحمد أيضا ]١”8/4[‏ عن 


"- قصة الضرير الذي برأ 


4+٠ 


مؤمل عن حماد بن سلمة عن أبي - جعفر المخطمي عن عمارة بن خزمة عن 
عثمان بن حنيف فذكر الحديث» وهكذا رواه النسائي [الكيري ]))٠١454(‏ 
عن محمد بن معمر عن حبان عن حماد بن سلمة به. 

ثم رواه النسائي عن زكريا بن يحبى عن محمد بن المثنى عن معاذ بن 
هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه 
عثمان بن حنيف به [الكبري »])٠١445(‏ وهذه الرواية تخالف ما تقدم, ولعله 
عند أبي جعفر الخطمي من الوجهين واللّه أعلم. 

وقد روى البيهقى [الدلانسل: ]١548/5‏ والحاكم [المستدرك: ]9075/١‏ 
من حديث يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي عن 
أبيه عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال: سمعت رسول الله ييز وجاءه 
رجل ضريرء فشكا إليه ذهاب بصره؛ فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد وقد 

شق علي؛ ٠‏ فقال رسول الله ا #ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم 

قل: اللهم إني أسألك وأنوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة؛ يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي فنجلّي بصريء اللّهِم فشفعه في وشمّعني في نفسي؟ قال 
عثمان: فوالله ما تفرقناء ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل وكأنه لم 
يكن به ضر قط. قال البيهقي: ورواه أيضاً هشام الدستوائي عن أبي جعفر 
عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف. 


حديث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف 0514: ثنا محمد بن بشرء حدّثنا عبد 
العزيز بن عمر. حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالا 
حبيب بن فريك حدئها : أن أباه خرج إلى رسول الله تنظ وعيناه مُيضتان 
لا ييصر بهما شيئأ أصلاًء فسأله: دما أصابك؟» فقال: كنت أمْري جملا لي 
فوقعت رجلي على بيض حية فاصيبب بصريء قال: فنفث رسول الله 
كز في عينيه فأبصرء فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثما 
سنة؛ وإن عينيه لمبيضتان. 

قال البيهقى: كذا في كتابه. وغيره يقول: حبيب بن مدرك, قال (الدلائل: 
ا وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن التعمان: أنه أصييبت 
عبنه فسالت حدقته على وججنته فردّها رسول الله تأي إلى موضعهاء 
فكان لا يدري أيهما أصيبت. ٠‏ 

قلت: وقد تقدم ذلك في غزوة أحد. وقد ذكرنا في مقشل أبي رافع 
مسحه بيده الكريمة على رجل عبد اللّهِ بن عتييك - وقد انكسر ساقه - 
فبرأ من ساعته. 

وذكر البيهقي بإستاده (الدلائل: 74/5١ع:‏ أنه عل مسح يد محمد بن 
حاطب وقد احترقت يده بالنار - فبرأ من ساعته؛, وأنه عليه الصلاة 
والسلام نفث في كف شرحبيل الجعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به. 

قلت: وتقدم ني غزوة خيبر تفله في عينى علي وهو أرمد فبرأ. 

وروى اللرمدي رت (76170)) عن علي حديثه في تعليمه عليه الصلاة 
والسلام ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه. 

وفي (الصحيح؟ (خ 47 4)35١‏ م (14475) (105) أنه قال لأبي 
هريرة وجماعة: #من يبسط رداءه اليوم فإنه لا ينسى شيئاً من مقالتي» قال: 
فبسطته فلم أنس شيئا من مقالته تلك. فقيل: كان ذلك حفظاً من أبي 
هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم قيل: وني غيره فاللّه أعلم؛ ودعا 


14144١ 


لسعد بن أبي وقاصص فبرأ [44/ا”؟, 0509]: 

وروى البيهقي [الدلائل: 184/16] أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضة 
مرضها وطلب من رسول الله 8 أن يدحو له رنّه فدغنا له فبرا من 
ساعته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول استقصاؤها. وقد أورد البيهقي 
من هذا النرع كثيراً طيبا أشرنا إلى أطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة 
الإسناد واكتفينا بما أوردنا عما تركنا وباللّه المستعان. ا 


٠‏ اشتداد الجمل أو الفرس بعد إعياء 


ثبت في الصحيحين (خ (8ال!ا؟). م ١5١5( ١86‏ ١١٠1)ع)‏ من 
حديث زكريا ؛ بن أبي زائدة» زاد مسلم والمغيرة كلاهما عن عامر ين 
شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعياء 
فأراد أن يسيبهء قال: فلحقني رسول الله تلز فضربه ودعا لي؛ فسار سيراً لم 
يسر مثله؛ وفي رواية: م 716 (01)) فما زال بين يدي الإبل قَدّامها 
حتى كنت أحبس خخيطامه فلا أقدر عليه» فقال: «كيف ترى جملك؟؛ 
فقلت: قد أصابته بركتك يا رسول الله ثم ذكر أن رسول الله نظ اشتر 
منه» واختلف الرواة في مقدار ثمنه على روايات كثيرة» وأنه استثثى 
حُمْلانه إلى المدينة» ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمنه وزاده م 
أطلى له الجمل أيضاء الحديث بطوله. 


حديث آخر: 


روى البيهقي [الدلائل: 17/56 16, 57 ١ع‏ واللفظ له؛ وهو في (صحيح 
البخاري» [5514] من حديث حسن بن محمد المروزي عن جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالكء قال: فزع الناس فركب 
رسول الله :ا فرساً لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحله؛ فركب 
الناس يركضون خخلف رسول الله لذ فقال: «لن تراعوا إنه لبحرة قال: 
فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. 


حديث آخر: 


قال البيهقي الدلائل: 1/6و 1 لاواع: أنا أبو بكر القاضي. أنا حامد بن 
محمد الحروي؛ حدّثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن عبد الله 
بن أبي الجعد عن 
جعيل الأشجعي. قال: غزوت مع رسول اللّه لظ في بعض غزواته وأنا 
على فرس لي ععجفاء ضعيفة؛ قال: فكنت في أخريات الناس؛ فلحقني 
رسول اللّه #لاز. وقال: هسر يا صاحب الفرس؛ فقلت: با رسول الله 
عجفاء ضعيفة» قال: فرفع رسول الله تلز مخفقة معه فضربها بها وقال: 
«اللهم بارك له فيها؛ قال: فلقد رأيتي وأنا أمسك برأسها أن تَقَدُم الناس. 
ولقد بعت من بطنها باثني عشر آلفاً. 

ورواه النسائي [الكبرى (8814)) عن محمد بن لمعنه تن 
عبد اللّه الرقاشي فذكره. 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة [الدلائل: ١654/5‏ عن عبيد بن 
بعيش عن زيد بن الحباب عن رافع بن سلمة الأشجعي فذكره. 

وقال البخاري في «التاريخ التاريخ الكبير: 45/7 7]: وقال رافع بن زياد 


الرقاشي؛ ح دنا رافع بن سلمة بن زياده حدثثي عبد الله 


-4١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 


4/- اللؤلتعات: دلائل البوة 


به 


حديث آخر: 


قال البيهقي الدلائل: 1514/5]: أنا أبو الحسين بن الفضل القطان يبغداده 
أنا أبو سهل بن زياد القطان. حدذئنا مخمد بن. شاذان الجوهري.. حدثنا 
زكريا بن عدئ. حدثئنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي نز فقال: إني تزوجت امرأة 
فقال: دهل نظرت إليها فإن في أعينٌ الأنصار شيئا؟» قال: قد نظرت إليهاء 
قال: «على كم تزوجتها؟1؛ فذكر شيئاء قال: «كأنهم ينحدون الذهب 
والفضة من عُرْض هذه الجبال! ما عندنا اليوم شيء نغطيكه ؛ ولكن 
سأبعئك في وجه تصيب فيه فبعث بعئأ إلى بي عبس وبعث الرجل فيهم؛ 
فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتنى ناقتي أن تنبعث» قال: فناوله رسول الله 
يذ يده كالمعتيد عليه للقيام؛ فأتاها فضربها برجله؛ قال أبر هريرة: والذي 
حرايه تدرا لس يه لقان زرااسلت و والسعي' زم 
14 (8!)] عن يحيى بن معين عن مروان. 


حديث آخر 


قال البيهقي [الدلائل: 154/6 168]: أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المركي؛ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبء حدئنا أبو أحمد محمد بن عبد 
الوهاب» أنا جعفر بن عونءأنا الأعمش عن مجاهد ان رجلا اشترى عدا 
فأتى رسول اللّه ييز فقال: إني اشتريت بعيراً فادعٌ الله أن يسارك لي فيهء 
فقال: الهم بارك له فيه فلم يلبث إلا يسيرأ أن نفق» ثم اشترى بعيرا 
آخر فاتى رسول الله اكز فقال: يا رسول الله إني اشترد عباتن 
الله ان يبارك لي فيه فقال رسول الله يإك: «اللّهم بارك له فيه» فلم يلبث 
حتى نفق» ثم أشتر شترى بعيراً آخر فأتى رصول الله 48[ فقال: يا رسول الله 
قد اشتريت بعيرين فدعوت الله أن يُسارك لي فيهما فادع اللّه أن يحملني 
عليه. فقال: «اللّهم احمله عليه فمكث عنده عشرين سنةة قال البيهقي: 


وهذا مرسل ودعاؤه عليه الصلاة والسلام صار إلى أمر الآخرة في الرتيت 
الأوليين. 
-0١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 
قال الحافظ البيهقي الدلايل: 5 أنا أبو عبد الرحمن السلميء أنسا 


إسماعيل بن عبد الله لميكالي حندّئنا علي بن سعيد العسكري. أنا ابو أمية 
عبد الله بن محمد بن خلاد الواسطيءثنا يزيد بن هارونء أنا المستلم بن 
سعيد» حدّئنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن أساف عن أبيه عن جده 
خبيب بن أساف قال: أتببت رسول الله تلذء أنا ورجل من قومي في 
بعض مغازية فقلنا: إنا نشتهي أن نشهد معك مشهداء » قال: «أمْلمتم؟؛ 
قلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشسركين على المشركين؛ قال: فأسلمناء 
وشهدت مع رسول الله تناز فاصابتني ضربة على عاتقي فجافتي» فتعلقت 
يدي فأتيت رسول الله لذ فتفل فيها والزقها فالنامت وبرات وقتلت 
الذي ضربي؛ ثم تزوجت ابنة الذي قتلده وضربني؛ فكانت تقول: 0 


4- كتاب دلائل النبوة 


عدمت رجلاً وشحك هذا الوشاح؛ فاقول: لا عدمت رجلاً اعجل اباك 
إلى النارة وقد روى الإمام أحمد [*/454] هذا الحديث عن يزيد بن 
هارون بإسناده مثله ول يذكر: فتفل فيها فبرات. 


الدعاء لابن عباس بالفقه 


ثبت في «الصحيحين» اخ 0165م (1471)] من حديث أبسي 
النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر اليشكري عن عبيد الله 7 
يزيد عن ابن عباس» قال: أتى رسول الله لظ الخلاء فوضعت له وضر 
فلما خرج قال: دمن وضع هذا؟: قالوا: ابن عباس» قال: «اللهم فقهه في 
الدين؟. 

وروى البيهقي [الدلائل: 55 عن الحاكم وغيره عن 
الأصم عن عباس الدوري عن الحسن بن موسى الأشيب عسن زهير عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول 
لله لظ وضع بده على كتفي أو قال: منكي» شك سعيد ‏ ثم قال: 
«اللّهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»» وقد استجاب الله لرسوله لاز هذه 
الدعوة في ابن عمه فكان إماما يُهتدى بهداه ويُقتدى بسّناه في علوم 
الشريعة ولا سيما في علوم التأويل وهو علم التفسيرء فإنه انتهت إليه 
علوم الصحابة قبله. وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله تلتذ. وقد 
قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: 
لو أن ابن عباس أدرك أسنائنا ما عاشره أحد مناء وكان يقول: نعم ترجمان 
القرآن ابن عباسء هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد اللّه بن 
مسعود ببضع وثلاثين سنة» فما ظنك بما حصله بعده في هذه المدة؟ وقد 
روينا عن بعض أصحابه أنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة 
ففسر لهم سورة «البقرة»؛ أو قال سورة» ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 
والترك والديلم لأسلمواء رضي الله عنه وأرضاه. 


4 طول عمر أنس بن مالك 


ثبت في «الصحيح؛ [خ (5744)] أنه عليه الصلاة والسلام دعا 
لأنس بن مالك بكثرة المال والولد. فكان كذلك حتى روى الترمذي 
3" عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة» 
قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من الني تاز؟ قال: خدمه عشر سنين 
ودعا له وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين؛ وكان فيه ريحان 
يجيء منه ريح المسك. وقد روينا في #«الصحيح» رخ (1545).م المغ؟ 
]2١4(‏ أنه ولد له لصلبه قريب من مائة أو ما ينيف عليهاء وني رواية: أنه 
عي قال: «اللهم أطل عمره؛ فعمّر مائه. وفد دعا :يز لأم سليم ولأبي 
طلحة في غابر ليلتهماء فولدت له غلاما سماه رسول الله تيز عبد الله 


فجاء من صلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآن ثبت ذلك في «الصحيح؛» لخ 


44 إسلام أم أبي هريرة بدعاء البي مد 


وثبت في لاصحيح مسلم؛ [4515ع)] من حديث عكرمة بن عمار عن 
أبي كثير العنبري عن أبي هريرة أنه سأل من رسول الله تركذ أن يدعو لأمه 


؟ 4- الدعاء لابن عباس بالفقه 


4> 


فيهديها الله فدعا هاء فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما 
فرغت قالت: أشهد أن لا إله إلا اللهه وأشهد أن محمدا رسول الله فجعل 
أبو هريرة ييكي من الفرح؛ ثم ذهب فاعلم بذلك رسول الله يبتو وسال 
منه أن يدعو لما أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين فدعا لهماء فحصل 
ذلك. قال أبو هريرة: فلس مؤمن و مؤمة 91 وهر يبناء رمد صلق أبو 
هريرة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه ومن تمام هذه الدعوة أن الله شهر 
ذكره في أيام الجمع حيث يذكره الناس بين يدي خطبة الجمعة؛ وهذا من 
التقييض القدري والتقدير المعنوي. 


6 الدعاء لسعد بن أبي وقاص 
بالإجابة والتسديد 


وثبت في «الصحيح» رخ (ة56ه)م8؟5١‏ (508)] أنه عليه 
الصلاة والسلام؛ دعا لسعد ؛ بن أبي وقاص وهو مريض فعوفي. ودعا له 
أن يكون مجاب الدعوة؛ فقال: «اللهم أجب دعوته؛ وسدد رميته», فكان 
كذلك. ذ: فنعم أمير السرايا والجيوش كان. وقد دعا على أبي سعدة أسامة 
بن قتاده حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن» , 
فكان ذلك» فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني 
دعوة سعد. 


الدعاء للسائب بن يزيد 


وثبت في #صحيح البخاري» 4٠[‏ 80”] وغيره [الطبرائي الكبير ١6/1‏ 
(5555) الأوسط أنه نيز دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على 
رأسه فطال عمره حتى بلغ أربعاأ وتسعين سنة وهو تام القامة معندل؛ ولم 
يشب منه موضع أصابت يد رسول الله ا ومُّسّع محواسه وقواه. وقال 
أحمد [4//ا/ا]: حدئنا حرمي بن عمارة عمير. حدثنا عزرة بن ثابت» حدثنا 
علباء بن أحمر. حدثي أبو زيد الأنصاري, قال: قال لي رسول الله كز : 
قادن مني4؛ فمسح بيده على رأسي ثم قال: «اللهم جَمله وأدم جماله» 
قال: فبلغ بضعاً ومائة - يعنى سنة -ومااق عخيفه ياف ]لا بل يشيزةة 
ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. 

قال البيهقي: إسناد صحيح موصول. ولقد ا 00 
كثيرة وأسند روايات كثيرة في هذا المعنىء تشفي القلوب. وتحصل 
الطلرت. 


/41- مسح وجه قتادة 


وقد قال الإمام أحمد ره//1؟, 078 :]4١‏ حدثنا عارم؛ حدّثنا معتمر: 
وقال بحى بن معين: وابن عبد الأعلى: حدثنا معتمر - هو ابن سليمان - : 
. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء قال: كنت عند قتادة بن ملحان 
في مرضه الذي مات فيه. قال: فمر رجل في مُؤخر الدار, قال: فرأيته في 
وجه قتادة» قال: وكان رسول الله لذ قد مسح وجهه. قال: وكنت قل ما 
رأيته إلا ورأيت كأن على وجهه الدهان. 


ال 
4 الدعاء لعبد ال رحمن بن عوف بالبركة 


وثبت في «الصحيحين» رخ (ه6١ه)‏ م 470 ))7/4(١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك 
الرّدع من الزعفران لأجل العرس. فاستجاب الله لرسوله تتاكز ففتح له في 
الخجر والمغائم حتى حصل له مال جزيل بحيث إنه لما مات صولحست امرأة 
من نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين آلفا. 


48 الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع 


- ثبت في الحديث [خ (547”*) د 7884” المسند 4ه" من طريق 
يب ب فنا ألا سم لخن رن ع غررة بن لي سد لساري 
أن رسول الله يذ أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاه شترى به شاتين وباع 
إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينارء فدعا له بالبركة في البيع» فكان لو اشترى 
التراب لربح فيه. وني رواية [المسند 4/هلا, تلاثاءات (م72١)‏ فى :])0114١37(‏ 
فقال له: : قبارك الله لك في صفقة بمينك». 


٠‏ الدعاء لعبد اللّه بن هشام بالبركة 


وقال البخاري (5729]: نعتكنا عند الله بن يوشنته كنا اتن وهب. 
حدئنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به نجدّه عبد الله بن 
هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: 
أشركنا في بيعك فإن رسول الله كذ قد دغا لك بالبركة فيُشركهم» فربما 
أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. 


الدعاء بإذهاب البرد 


وقال البيهقتي زالدلائل: 4/5 77: أخميرنا أبو سعد الماليني؛ » أنا ابن عدي 
حدثنا علي بن محمد بن سليمان الحلبي؛ حدثنا محمد بن يزيد المستملي؛ 
حادئنا شبابة بن عبد الله حادئنا أيوب بن سيار عن محمد بن المتكدر عن 
جابر عن أبي بكر عن بلال قال: أذْنت في غداة باردة فخرج الي ييز فلم 
ير في المسجد أحداء فقال: «أين الناس يا بلال؟» فقلت: منعهم البرد 
فقال: «اللهم أذهب عنهم البرْدة فرأيتهم يتروحون. ثم قال البيهقي: تفرد 
به أيوب بن سيار ونظيره قد مضى في الحديث الملهرر عن حذيفة في 
قصة الختدق. 


الدعاءً لزوجين 


قال البيهقتي [الدلائل: 578/5 774: أنا أبو عبد اللّه الحافظ؛ أنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني - إملاء ‏ أنا أبو إسماعيل الترمذي 
محمد بن إسماعيل؛ حدئنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي؛ حدئنا علي بن 
أبي علي الَهبّي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
خرج وعمر بن الخطاب معه. فعرضت له امرأة؛ فقالت: يارسول 
الله إني امرأة مسلمة مُحرمة ومعي زوج لي في بتي مثل المرأة فقال لحا 
رسول اللّهِ تلا «ادعي لي زوجك» فدعَته وكان خرّازاء فقال له: اما تقرل 


غ © - دعاء النبى في نابغة بني جعدة 


8- كتاب دلائل النبوة 


في امرأتك يا عبد الله؟؛ فقال الرجل: والذي أكرمك ما جف رأسي منهاء 
فقالت امرأئه: ما مرة واحدة في الشهر؟! فقال لما رسول اللّه مليز: 
أبَخِضيه؟ة قالت: نعم» فقال رسول الله مز : “«أدنِيا رؤوسكما» فوضع 
جبهتها على جبهة زوجها ثم قال: «اللهم الف بينهما وحبّب احدهما إلى 
صاحبه؛ ثم مرّ رسول الله كنظ بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب 
فطلعت المرأة تحمل أدماً على رأسهاء فلما رات رسول الله يز طرحته 
وأقبلت فتبّلت رجليه. فقال لها رسول الله ##أظر: «كيف أنت وزوجك؟: 
فقالت: والذي أكرمك ما طارفُ ولا تالذٌ ولا والد أحب إي منهء فقال 
رسول الله ز: «اشهدُ أني رسول اللّه؛ فقال عمرٍ وأنا أشهد أنك رسول 
اللّه قال أبو عبد اللّه: ل 
للمناكير. 

قال البيهقي [الدلائل ا وقد روى يوسف بن محمد بن المتكدر 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله ل اف تت كن 

بن الخطاب. 


٠ه‏ بركة النبي في غلام عليه شعرة في جبهته 
قال أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحة؛ حدثنا حماد بن سلمة» . 
حدئنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي الطفيبل أن رجلاً ولد له غلام 
فأنى به رسول الله تقذ فدعا له بالبركة وأخحذ بجبهته فنبنت شعرة في 
حي رايا نا وال لتلا للم كان رحن ترات 0 
فسقطت الشعرة عن جبهته؛ فأخذه أبوه فقيّده وحبسه مخافة أن يلحق بهم 
قال: ندخلنا عليه فوعظناه وقلنا له: ألم تر إلى بركة رسول الله تلز وقعت؟ 
فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم, قال: فردٌ الله تلك الشعرة إلى جبهته إذْ 
تاب. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل 2:5 عن الحساكم 
وغيره عن الأصم عن أبي أسامة الكبيى عن شريح بن مَسُْلمة عن أبي 
يحبى إسماعيل ؛ بن إبراهيم التيمي؛ حدثني سيف بن وهب عن أبي الطفيل 
أن رجلا من بني ليث يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع شديد فذهب 
به أبوه إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجاسه بين يديهه وأخذ بجلدة 
بين عينيه فجذبها حتى تنقصت فنبتت في موضع أصابع رسول الله جز 
شعرة» وذهب عنه الصداع فلم يصالع. وذكر بقية القصة في الشعرة : كنحو 
ما تقدم. 


4 5 دعاء النبي في نابغة بني جعدة 


قال الحافظ أبو بكر البزار: -حدثنا هاشم ب بن القاسم الحراني» حدثنا 
يعلى بن الأشدق» سمعت عبد الله بن جراد العقيلي. حدئي النابغة - 
يعني الجعدي- قال: أتيت رسول الله وز فأنشدته من قولي: 
عَلَوْنْاالهيادعفةوتكرّماً وإتالترجو فوق ذلك مُظهُرا 

قال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟» قال: قلت: إلى الجدة» قال: «أجل إن 
شاء الله ثم قال: «أنشدني»» فأنشدته من قولي: 


- كتاب دلائل النبوة 
ولا خير ني جهل إذالم يكن له خليب إن ما ارود الأمتر أستنا 
قال: #أحسنت لا يفضض اللَهُ فاك». هكذا رواه البزار إسناداً ومتناً. 
وقد رواهة الحافظ البيهقي من طريق أخرى فقال [الدلائل 6/؟1"7297): 
أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان, أنا أبو بكر محمد بسن 
المؤمّل» حدثنا جعفر بن محمد بن سوارء حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه بن 
ا ال مر كا سمعت النابغة - 
ونا رجز درق لتك مطفتتر 
فقال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟» قلت: إلى الجنة. قال: «كذلك إن شاء 
الله»: 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال الني نيظذ: «اجذت لا يُفُضّض فوك قال يعلى: فلقد رأيته ولقد 
أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن. قال البيهقي: وروي ذلك عن 


مجاهد بن سليم عن عبد الله بن جراد سمعت نابغة يقول: سمعنى رسول 
الله تلظ وأنا أنشد من قولي: 


بلغنا الماء دنا وثراؤنا 


يلغت النتماء عية وتكرمسا. :نالجر قوق ولك طبرا 
ثم ذكر الباقي بمعناه. قال: فلقد رأيت ميئة كأنها البرد المْهّل ماسقط له 


سن ولا انقفلت. 


هه الدعاء لأهل اليمن 


قال الحافظ البيهقي (الدلائل 175/5]: أنا أبو بكر القاضى وأبو سعيد بن 
أبي عمروء قالا: حذثنا الأصمء حدثنا عباس الدوري, حدثنا علي بن بحر 
القطان» حدثئنا هشام بسن يوسف. حدئنا معمرء حدثنا ثابت وسليمان 
التيمي عن انس أن رسول الله تظا. نظر قبل العراق والشام واليممن. لا 
أدري بأيتهن بدا - ثم قال: #اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك وحّط من 
ورائهم». 

ثم رواه [الدلانسل 05 عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني عن علي بن بحر بن بْرَيْ فذكره بمعناه. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود (7480))]: حدئنا عمران القطان 
عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: نظر رسول الله جلا 
قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم»؛ ثم نظر قبل الشام فقال: «اللهم 
أقبل بقلوبهم؟؛ ثم نظر قبل العراق فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم؛ وبارك لنا 
في صاعنا ومُدناه. وهكذا وقع الأمرء وأسلم أهل اليمن قبل أهل الشام. 
ثم كان الخير والبركة يبل العراق؛ ووعد أهل الشام بالدوام على الحداية 
والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر. ' 

وروى أحمد في «مسنده؛[145/0]: هلا تقوم الساعة حتى يتحول خيارٌ 
أهل العراق إلى الشام؛ ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق» 


5- من لم يستطع أن يأكل بيمينه 


وروك مسلما؟0؟] عن أبي بكر بن أبي شبية عمن زيد بن الحباب 


ه- الدعاءً لأهل اليمن 


344: 


عن عكرمة بن عمار: حدثي إياس بن سلمة , بن الأكوع أن أباه حدثه أن 
رجلا أكل عند رسول الله يلط بشماله. فقال له: «كل بيمينك4. قال: لا 
أستطيع؛ قال: دلا استطعت'1ء ما منعه إلا الكبر؛ قال: فما رفعها إلى فيه. 
وروا أو رده اللكااحي عر رده عن إباي ام أ قال: أبصر 
رسول الله تهز بء بشر ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال: «كل 
بيمينك4. قال: 0 » قال: دلا استطعتث».؛ قال: فما وصلت يده إلى 


فيه بعل. 


/اه- لا أشبع اللّه بطنه 


وثبت في #صحيح مسلم؛ [3004/41)] من حديث شعبة عن أبي 
حمزة عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله يكز 
فاختبات منه فجاءني فحطاني حطأة أو حطأتين وأرسلني إلى معاوبة في 
حاجة؛ فأتيته وهو يأكل؛ فقلت: أتيته وهو يأكل؛ فأرسلي الثانية فأتيته وهو 
يأكل؛ فقلت: أتيته وهو يأكلء فقال: «لا أشبع الله بطنهة. 

وقد روى البيهقي [الدلائل 517/5 ؟] عن الحاكم عن علي بن حمثاذ 
عن هشام بن علي عن موسى بن إسماعيل: حدثئيي أبو عوانة عن أبي 
حمزة: سمعت ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله 
يَنكُرْ قد جاء فقلت: ما جاء إلا إل فذهبت فاختبات على بابء فجاء 
فحطأني حَطأة وقال: «اذهب فادع لي معاوية» ‏ وكان يكتب الوحي - 
قال: فذنهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل: فاتيت رسول الله اكز فقلت: إنه 
يأكل. فقال: اذهب فادعه لي4) فاتيته الثانية» فقيل إنه يأكل؛ فأتيت رسول 
الله ينيط فاخبرته فقال في الثانية: «لا أشبع اللّه بطنهة؛ قال: فما شبع 
بعدها. 

قلمت: وقد كان معاوية طَييْهِ لا يشبع بعدهاء ووافقته هذه الدعوة ني : 
أيام إمارته» فيقال: إنه كان يأكل ني اليوم سبع مرات طعاماً بلحم 4 
يقول: واللّه لا أشبع وإئما أعبى. 

وقدمنا في غزوة تبوك أنه مر , 

000 سِ طرق 5 البيهقي [الدلائل 84/5 :40 ؟] أن رجلا حاكى 
النى صلي الله عليه وسلم في كلام واختلج بوجهه؛ فقال رسول الله اكز: 
اكن كذلك»»؛ فلم يزل يختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات. 


بين أيديهم وهم يصلون غلام فدعا عليه 


8- كن كذلك 


وقد ورد في بعض الروايات أنه الحكم بن أبي العاص. أبو مروان بسن 


الحكم فالله أعلم. 
4- مقتل رجل دعا عليه 


وقال مالك (الوطا ؟/١471659:‏ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد 
الله قال: خرجنا مع رسول الله يط في غزوة بني أنمار» فذكر الحديث في 
الرجل الذي عليه ثوبان قد خخلقاء وله ثوبان في العيبة» فأمره رسول الله 
فلبسهما ثم ولى» فقال رسول الله يك: «ماله؟ ضرب الله عنقدف؛ 
فقال الرجل: في سبيل الله فقال رسول الله كز: «في مسبيل اللهه: فقتل 


1. 


الرجل في سبيل الله. 

وقد ورد من هذا النوع كثير. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق 
متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريباً في باب 
فضائله 2 أنه قال رخ(551) مز:..1507-175): «اللهم من سببته أو 
جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم 
القيامة4. 


٠‏ دعاؤه على أبي جهل وآخرين 

وقد قدمنا في أول البعثة حديث ابن مسعود في دعائه يليت على أولئنك 
النفر السبعة؛ الذين أحدهم أبو جهل بن هشام وأصحابه؛ حين طرحوا 
على ظهره ه عليه الصلاة والسلام سلا الجزور وألقته عنه ابنته فاطمة؛ فلما 
انصرف قال: «اللهم عليك بقريش؛اللّهم عليك بأبي جهل بن هشام 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة»» ثم سمى بقية السبعة» 
قال ابن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى في القليب قليب 
بدر, الحديث. وهو متفق عليه. 


١‏ رجل يدفن ثم تنبذه الأرض 


8 07 أحمد 7 حدينا سليمان تعلى ابن امغيرة 
ا ا عر 
لحق بأهل الكتاب. قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب نحمد. وأعجبوا به 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم. فحفروا له فواروه. فأصبحت الأرض 
قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له وواروه. فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن 
أبي النضر هاشم بن القأسم به [م(70741))]. 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام أحمر [*/577]: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حميد عن 
أنس أن رجلا كان يكتب للني مذ وكان قد قرأ «البقرة»وهآل عمران», 
وكان الرجل إذا قرأ «البقرة؛ و«آل عمران؟ عز فينا - يعني عظم فكان 
رسول الله 20 يملي عليه: غفورا رحيماء فيكتب: عليما حكيما فيقول له 
النبى كي: ذاكتب كذا وكذا أكتب كيف شئت؛ ويملى عليه: عليماً حكيماء 
فيقؤل: اكت يما ضرا فيقرل: #اكتب كيف شثت:4: قال: فارتد 
ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين» وقال: أنا أعلمكم بمحمد. وإن 
كنت لأكتب ما شئت» فمات ذلك الرجل: فقال الني تتلكخ: «إن الأرض 
لا تقبله»؛ قال أنس: ' فحدثي أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك 
الرجل فوجده شرا فقال أبو طلحة: ما شأن هنا الرجل؟ قالوا: قد دفناه 
مراراً فلم تقيله الأرض. وهذا على شرط الشيخين وم يخرجوه. 
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8- كتاب دلائل النبوة 


طريق أخرى عن أنس؛ 

قال البخاري [5117”: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث؛. حدثنا 
عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ 
«البقرة»6 و(آل عمران»؛ وكان يكتب للنى تلز فعاد نصرانياء وكان يقول: 
ما يدري محمد إلا ما كتبت له فاماته الله ندفدوه فأصبح وقد لفظته 
الأرض. فقالوا: هذا فعلٌ محمد وأصحابه - لما هرب منهم نبشوا عن 


صاحبنا فألقوه ‏ فحفروا .له وأعمقوا فاصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: 


هنا فِعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحينا فألقره. لي 
0 فأصبح وقد لفظته الأرض: ضير أنه ليس من 
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فأجاب فيها بما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب 
المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله 


قد ذكرنا في أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعثت إلى يهود 
المدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول اللّه يلقاء فقالوا: 
سلوه عن الروح؛ وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعواء 
وعن رجل طواف في الأرض بلغ المشارق والمغارب؛ فلما رجعوا 
سألوا عن ذلك رسول الله لذ فانزل الله عزوجل قوله تعالى: 
ةروك عن الرُوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْرِ ري وَما وتسم من الْمِلْم ! إل 
قليلا > [الإسراء: 9 وقرأالأعمش: (وماأوتوا من العلم إلا قليلاً) 
وأنزل سورة #الكهف؟ يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهم 
وآمنوا بالله العزيز الحميد. وأفردوه بالعبادة؛ واعتزلوا قومهم. لوا ارا 
وهو الكهف». فناموا فيه ثم أيقظهم الله بعد ثلائمائة سنة وتسع سنين» 
وكان من أمرهم ما قص الله علينا في كتابه العزيز» ثم قص حير الرجلين 
المؤمن والكافر, وما كان من أمرهماء م ذكر حبر موسى والخضر وصا 
جرى لما عن لبتم والمواعظ. ثم قال: 9وَيسألُونكَ عَن ذِي لين قل 
سأتلو عَليَكُم منْهُ ذكرا»(الكهف: : 047 ثم شرح خبره وما وصل ابسن 
المشارق والمغارب. وما عمل من المصالح في العالمء وهنا الإخبار هو 
الواقم ل الواقع, وإنما يوافقه من الكتب الى بأيدي أهل الكتاب. ماكان 
منها حتأء وأما ما كان محرفاً مبدلا فذاك مردودء فإن الله بعث محمد تلز 
بالحق وانزل عليه الكتاب ليسين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار 
والأحكام؛ قال الله تعالى بعد ذكره التوراة والإنجيل: ؤِوَأنرَلَا إِلِكَ الْكَابَ 
بالْحَنَ مُصَدَقا لمَا بين يََيِْ مِنَّ الكتاب وَمُهَيْمِنا علو ولاتدة: 4 وذكرنا 
في أول الهجرة قصة إسلام عبد اللّه بن سلام؛ وأنه قال لما قدم رسول الله 
تيز المدينة: انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل. ة 
أذ وجية لنتن بره رجحل كنابية كان أرل ا سمعيه يقول:«أنيا 
الناس. افشوا السلام؛ وصلوا الأرحام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل 
والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلامة. 

وثبت في «صحيح البخاري» وغيره من حديث إسماعيل بن علية 
وغيره عن حميد عن أنس قصة سؤاله رسول الله تلا عن ثلاث لا 


فلما رأيت وجهه علمت 


8- كتاب دلائل التبوة 


يعلمهن إلا ني ما أول أشراط الساعة؟ ا ا و و 
وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ فقال رسول الله مَر: «أخيرني بهن 
جبريل آنفأ» ثم قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الولد 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزِع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نع الولد إلى أمه». 

وقد رواه البيهقتي [الدلائل157151/5] عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي معشر عن سعيد المقبري. 
فذكر مساءلة عبد الله بن سلام إلا أنه قال: فسأله عن السواد الذي في 
القمرء بدل أشراط الساعة» فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما السواد الذي 
في القمر فإنهها كانا شمسين» فقال الله عز وجل: 9وَجَعَلنَا اللْيْلَ وَالنَهَارَ 
يتين َمَحَوْنا آية الليِلِ» الإسراء: 937ع الالسواد الذي رأيت اهو ال حوة. فقال 
عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


حديث آخخر في معناه: 


قال الحافظ البيهقي (الدلائل754:71/1): أنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم 
المزكي؛ أنا أبو الحسن ‏ أحمد بن محمد بن عبدوس - حدثنا عثمان بن 
سعيدء أنا الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن 
سلام أنه سمع أبا ملام يقول: أخبرني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه 
قال: كنت قائما عند رسول الله ##يذ فجاءه حبر من أحبار اليهود: فقال؛ 
السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء قال: لم تدفعنيى؟ قال: 
قلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. 
فقال رسول الله : "إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد؛؛ فقال 
اليهسودي: جئت أسألك؛ فقال رسول الله تنا: «ينفعمك شيء إن 
حدثتك؟» قال: أسمع بأذني» فتكت بعود معهء فقال له: «سل»: فقال له 
اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله ملز : #في الظلمة دون الجسرة؛ قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: افقراء المهاجرين؟: قال اليهردي: فما تحفتهم حين يدخحلرن الجدة؟ 
قال: «زيادة كبد نونة» قال: وما غذاؤهم على إثره؟ قال: «ينحر لهم ثور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافها»» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: #من عين 
فيها تسمى سلسبيلا»؛ قال: صدقتء قمال: وجنت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا ني أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن 
حدثتك؟؛ قال: أسمع بأذني» قال: جنت أسألك عن الولد. قال: «ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة 
أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة من الرجل أننا بإذن اللهة؛ فقال 
اليهردي: صدقت وإنك لني. ثم انصرف. فقال الني ير : «إنه سألني هو 
الذي حلي غنونا لع لاه حل ناي لناب 

وهكدا رواه مسلم [7”4(15)) عن الحسن بسن علي الحلواني عن 
أبي توبة الربيع بن نافع بهء وهنا الرجل يحتمل أن يكون عبد الله بن 
سلام؛ ويجتمل أن يكون غيره واللّه أعلم. 


حديث آخر: 


قال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود 1١‏ 777: -حدئنا عبد الحميد بن 
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بهرام عن شهر بن حوشبء حدثني بن عباس قال: حضرت عصابة من 
اليهود يوما عند الني تناكز فقالوا: يا رسول الله حدئنا عن خلال نسآلك 
عنها لا يعلمها إلا ننى؛ قال: #سلوني عما شئتم؛ ولكن اجعلوا لي ذمة الله 
وما أخذ يعقوب على نبيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقاً لتبايعني 
على الإسلام»؛ قالوا: لك ذلكء. قال: «سلوا عما شتتم؛؛ قالوا: أخبرنا عن 
أريع خلال نسألك؛ أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة؛ وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتتى 
يكون ذكراء وكيف تكون أنثى حتى تكون الأنثى؛ وأخبرنا كيف هذا النبي 
في النوم؛ ومن وليك من الملائكة» قال: «فعليكم عهد الله لثن أنا حدثتكم 
لتبايعني4؛ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق؛ قال: «انشدكم بالله الذي أنزل 
ا على موسى؛ هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مرض مرضاً 
شديدا وظال سقمة فيه فتلر لله نكر لعن شناة الله من سقمه يحرف 
احب الشراب إليه وأحب الطعام إليه؛ وكان أحب الشراب إليه ألبان 
الإبلء واحب الطعام إليه لحمان الإبل؟؟ قالوا: الهم نعم فقال رسول 
الله: «اللهم اشهد عليهم. قال: «فأنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هوء الذي 
أنزل التوراة على موسى؛ هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيضء وأن ماء 
المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله وإن علا ماء 
الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
أنثى بإذن اللّه؟» قالوا: اللهم نعم قال رسول الله ت#لقة: «اللهم اشهد 
عليهم؛؛ قال: اوأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على 
موسى, هل تعلمون أن هذا الني تنام عيناه ولا ينام قلبه؟» قالواء اللّهسم . 
نعم» قال: «اللهم اشهد عليهم»: قالوا: أنت الآن حدثنا من وليك مِنْ 
الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؛ قال: «وليي جبريل عليه السلام؛ ولم 
يبعث الله نبياً قعل إلا وهو وليه قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك 
ل غيره من الملائكة لبايعضاك وصدقناكء قال: «فما يمنعكم أن تصدقره؟» 
قالوا: إنه عدونا من الملائكة؛ ناتزل الله عز وجل «قل مَن كان عَنُوا 
ريل فَإنهُ ْلَه عَلَى قَلْبكَ بإذن اللّهِ» (البقرة: 49) الآية» فتزل: #قبَاوُوا 
عضب عَلَى عَضَّسرٍ» البقرة: ٠‏ الآية. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد [175/4): حدثنا يزيد» حدئنا شعبة عن عمرو بن مرة) 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي» قال: قال 
يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا البى حتى نسأله عن هذه الآية, 9وَلْقَدْ 
آتينا مُوسى يسنم آيانتي بيات » (الأسراء: ٠‏ فقال: لا تقل له ني» فإنه لو 
ا وي نقال الني تالاهلا تشركوا بالل 

شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تملوا ببريء يون تقذفوا 
محصنة». أو قال: «لا تفروا من الزحف» - شعبة الشاك . - «وأنتم يا معشر 


والح فقلا يليه ورجليه 


وقالا: نشهد أنك ني قال: «فما يمنعكما أن تتبعاني؟» قالا: إن داود عليه 
السلام دعا أن لا يزال من ذريته ني؛ وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود». 

وقد رواه الترمذي 4270771 714 والنسائي ١85[‏ 4 وابن ماجه 
[6 7" وأبن جرير [الطبري ]١77/١6‏ والحاكم [المستدرك ]1/١‏ 
والبيهقي [الدلائل 548/56 ؟7) من طرق عن شعبة به» وقال الترمذي: حسن 


5407 


صحيح» » قلت: وفي رجاله من تكلم فيه؛ وكأنه اشتبه على الراوي التسع 
الآيات بالعشر الكلمات؛ وذلك أن الوصايا التي أوصاها الله إلى موسى 
وكلمه بها ليئة القدر بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل 
حول الطور حضورء وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور 
أيضاء وحيتئلٍ كلم الله موسى تكليما آمرا له بهذه العشر كلمات؛ وقد 
فسرث في هذا الحديث. وأما التسع الآيات فتلك دلائل وخصوارق عادات 
أيد بها موسى عليه السلام؛ وأظهرها اللّه على يديه بديار مصر؛ وهي 
العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والجدب ونقص 
الثمرات؛ وقد بسطنا القول على ذلك في «التفسير» [العفسير ©/7؟7١]‏ بما 
فيه الكفاية واللّه أعلم. 


فصل: 


وقد ذكرنا في «التفسير؛ [التغسير ]187:187/١‏ عن قوله تعالى ني 
سورة البقرة : #قل إن كَانَتَ لَكمْ الئارٌ الآخيرة عند الله ا 
الناس فَتَمنوا المَوتَ إن كم صَاوقِينَ. وَل يتَمَنوهُ أبدا بمًا قَدْمَتْ ت أيبيهم 
وَاللهُعَلِيمُ بالظَالِمينَ» [البقرة: 4 ومثلها في سورة الجمعة [التفسير 
44 وهي قوله: «قل يا يها لين مَاهُوا إن رُعَمْتْمْ ألْكُمْ أوْاء لله 
ين ون الناس فتَممُوًا الْمَوْتَ إن كم صَّلِقِنٌ. ولا يُتَمَنوْنَهُ أبدأ بمَا 
قد قَدْمَتَْ أيديهم ' الله عَلِيم ِالظَالِينَ4(لجمعة: لم 

وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك وأن الصواب أنه دعاهم إلى المباهلة 
وأن يدعو بالموت على المبطل منهم أو المسلمين» فتكلوا عن ذلك لعلمهم 
بظلم أنفسهمء 0 ويعود وبالحا إليهم؛» وهكذا دعا 
النصارى من أهل ثجران حين حاجوه في عيسي ابن مريم؛ فامره اللّه أن 
يدعرهم إلى المباهلة في قوله [التفسيو 7 :6]: نَم حَجَْكَ فيه مِن عل 


ما جَاءكَ مِنّ نّ اليم ل تَعَالَوا ندع م أنناءنا و ناكم وكماعنا 5 َنْسَاءكة 


وَأَنفْسَنًا وأنفسكم ثم ب نهل فَجْمَل لْغْنة الله عَلَى الكاذِين» آل عصران: 
]1١‏ وهكنا دعا على المشركين على وجه الباهلة في قوله [التغسير 
هه ,ء؛ 0 طقل مَن كان في الضْلالة فَلْيَمْدْد لَهُ الرُحْمَنُ مَذَا» [مريم: 
«/] وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا «التفسير» كا فيه 
كفاية» وللّه الحمد والمنة. 


حديث آخر يتضمن اغنزاف اليهود بأنه رسول الله 882: 


ويتضمن نحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما يحكم به ولكن بقصد منهم 
مذموم: 

وذلك أنهم اتتمروا ينهم أنه إن حكم بما يوافق هواهم تبعوه وإلا 
فاحنروا ذلك» وقد ذمهم الله في كتابه العزيز على هذا القصد. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا معمر عن الزهري قال: كنت جالسا 
عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره. وإذا هو رجل من 
مزينة؛ كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة؛ قال: قال أببو 
هريرة: كنت جالساً عند رسول الله هذ إذ جاء نفر من اليهود ‏ وقد 
زنى رجل منهم وامرأة - فقال بعضهم لبعض: : اذهبوا بنا إلى هنا الي فإنه 
ني بعث بالتخفيف» فإن افتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله 
حين نلقاه بتصديق ني من أنبيائه» قال مرة عن الزهريء وإن أمرنا بسالرجم 


باب المسائل التي سئل عنها رسول الله يَِيؤْ فأجاب 


4- كتاب دلائل النبوة 


عصيناء فقد عصينا الل فيما كتب علينا من الرجم في التوراة؛ فأنوا رسول 
الله تيا وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم ماتري 
في رجل منا زنى بعدما أحصن؟ فقام رسول الله كذ ولم يرجع إليهم 
شيتاء وقام معه رجال من المسلمين؛ حتى أنوا بيست مدارس اليهود 
فوجدوهم يتدارسون التوراة. فقال لحم رسول الله كللاز: ديا معشر اليهود. 
أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في الشوراة من 
العقوبة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: نجبيه والتجبية أن يحملوا اثنين 
على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخرء قال: وسكت حبرهمء: وهو 
فنى شابء فلما رآه رسول الله كذ صامتاً آلظ به النشدة» فقال حبرهم: 
أما إذ نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصنء قال النبي يز: 
«فما أول ما ترخصتئم أمر الله عز.وجل؟؟ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة 
بملك من ملوكناء فأخر عنه الرجمء فزنا بعده آخر في أسرة من الناس فأراد 
ذلك الملك أن يرجمه فقام قومه دونه فقالوا: لا واللّه لا نرجمه حتى يرجسم 
فلاناً بن عمه» فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة» فقال رسول الله :8: 
«فإني أحكم بما في التوراة»» فأمر رسول الله تلز بهما فرجما. 

قال الزهري: ويلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم [العفسير ناك ٠‏ «إنا 
أنرّلنا نا الُورَاءَ فيهًا سُدَى وَنُورٌ يكم بها انون الْذِينٌ أسْلَمُوا لِلْفِينَ 
هَادُوا » لمائدة: 4؛ وله شاهد في الصحيح [خ(35841))] [م(1555))] عن 
أبن عمر. 

قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عند قوله تعالى 
(اللغسير :]1١ 49١6/98‏ ويا أَا الرَ سُولُ لا يَحْزّنك الْلِينَ يُسَارِعُون في 
الكفر مِنّ الي ْوأ آمنا ِفْرَاهِهمْ وَل تؤين قويقم ومن الِْينَ هِادُوا 
ساون لكو سمَاُون لوم رين لم ينوك يحون الم يسن ببشاد 
مَوَاضِعهِ يَعَولُونْ إن أو ِسَمْ هَذَا فَخْلْوهُ (الائدة: ١‏ يعني الجلد والتحميم 
لذي اسطلارا خا« بتاخره من عند أنفسهم؛ د يعنى إن حكم لكم محمد 
بهذا فخنوه» إن لم ؤت َاخرو]» يسني ون م يكم كم بنك 
فاحنروا قبوله» قال الله تعالى: ومن يرد الله فته فآن تَمْلِكَ له مِنّ الله 
ينا َك الذي َم يرد الله أن يُطَهر قلوبهُم فضي الا جز ولق 
في الآخرَةٍ عَذَابُ د عَظليم» إلى أن قال #وكيف يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التوراة 
فِيهًا حكم الله : م يَتوَْرْنْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ بِالْمُؤْيننَ4 فذمهم الله 
تال عار سو لو والسحض الس إل لقادس إل كراد د 
حكم الله بالرجم؛ وهم مع ذلك يعلمون صحته. ثم يعدلون عنه إلى ما 
أبتدعوه من الجلد والتحميم والتجبية. ش 

وقد روى هنا الحديث محمد بن إسحاق عن الزهري قال: سمعت 
ا 
فقال رسول الله يذ لابن صوريا: «انشدك باللّه وأذكرك أيامه عند بني 
إسرائيلء هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في 
التوراة؟» فقال: اللهم نعم» أما والله يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبي 
مرسلء ولكنهم يحسدونك». فخرج رسول الله فأمر بهما فرجما عند 
باب مسجده في بنى غنيم بن مالك بن النجار» قال: ثم كفر بعد ذلك ابن 
صورياء فانزل الله «أيًا أيْهَا الرْسُولُ لاي يَحْْنكَ الي يُسَارعُونْ في الكفرٍ» 
الآيات. (الائدة: ]4١‏ وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور في حديث 
ابن عمر وغيره بروايات صحيحة قد بيناها في (التفسير» (الغسير .]٠١6/7‏ 


- كتاب دلائل النبوة 
حديث آخر: 


قال حماد بن سلمة: حدثنا ثابت عن أنس أن غلاماً يهودياً كان يخدم 
البيى در فمرضص فأناه رسول الله لز يعوده» فوجد أباء عند رأسه يقرأ 
التوراة» فقال له رسول الله تكغ: «يايهوديء أنشدك باللّه الذي أنزل 
التوراة على موسى. هل تجدون في التوراة نعتى وصفتي وتخرجي؟؟؛ فقال: 
لاء فقال الفنى: بلى واللّه يا رسول الله إنا ندك ني التوراة نك 
ا ا 0 
البى لأصحابه: «أقيموا هذا من عند رأسه. ولوا أخاكم؛. رواه البيهقي من 
هذا الوجه بهذا اللفظ. 


حديث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب. عن أبي عبيدة بن عبد اللّه عن أبيه قال: إن اللَّه ابتعث 
نبيه 23 لإدخال رجل الجنة» فدخل الني :م كنيسة فإذا هو بيهود وإذا 
يهودي يقرأ التوراة» فلما أتى على صفته أمسك. قال: وفي ناحيتها رجل 
مريضء فقأل الي تأ: «ما لكم أمسكتم؟؛ فقال المريض: إنهم أتوا على 
صفة ني فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو حتى أخمذ التوراة وقال: ارفع 
يدك؛ فقرأ حتى أتى على صفته. فقال: هذه صفتك وصفة أمتك. أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك محمداً رسول الله ثم مات, فقال النبي تثا: «لوا 


أخاكم». 
حديث آخر: 


إن الي ع : وقف على مدراس اليهود فقال: يا معشر يهود أسلمواء 
فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسمء فقال: #ذلك أريدة [خ(ه؛ "الا م513(1956)) 


فصل: 


فالذي يقطع به من كتاب الله وسنة رسوله يو ومن حيث المعنى» 
أن رسول الله كلاذ قد بشرت به الأنيياء قبله: ؛ وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك. 
ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه. قال الله تعالى: (الفسمر 484/7 
0 َاللِينَ يتبغر . نَ الرسوك ابي الأمي الي يَجِنُونَه مكتوبا عِندَمُمْ 

في التؤراة والإنجيل يأمُرْهُم بالْمعْرُوفٍ ينهَاهُم عن المْكَرٍ وَيُجِل لهم 
امات َيُحرْمُ لهم الحبَآيث نضح عَنهُم إصرَهُم وَالأغلال التي كانت 
عَليهِمْ فين آمنوأ به وَعَرْرُوء وَنصّروه وَاتبَعَوا النرو النئ انرق ممه 
أُوْلَيِكَ هُم الْمفْلِحُونٌ قل يا ًا اناس إِنِي رَسُولُ الله يكم جَويماً 
الي ل ُلك الشقارات والأزض لال إلا َهُوْيُحيِي ويمِيت فآمنوا 
الله وَرَسُولِه النبي الأمي الذي يُؤْمِنُ , بالله ؛ وكلِمَاِهِ وَاتبعُوءُ لَعَلَكُمْ 
تَْتَدُون» [الاعراف: 1688-1١67‏ -] وقال تعالى: [التفسير /36*] لوَالَذِينَ 
أنيَاهُمٌ الاب دون أنه نز من ربك بالحَن» [الأنعام: 6 وقال 
تعالى: [التفسير ١‏ هطالليين اناه اتاب يَعْرفُونَةُ كنا 
يَْرِفُونٌ أبناءهُمْ وإن ؟ فريقاً منهم | لَيكتمون الْحَنَ وَهُم يَعْلَمُونَ» [البقرة: 
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45 وقال تعالى: [التفسير 5 لوقل لُلذِينَ أوتوٍ لكاب وَالأمينْ 
سلسم قن أسلَمُوا و َعَدٍ اهتَدَوا وإن تولوا ْم عَلَِكَ ابلاغ آل عمران: 
٠٠‏ وقال تعالى: [العفسير 41/4 4] هذا بلاغ للناس وَلُنذرُوا به وقال 
تعالى: «لأنزركم به وَمَن َل » [الأنعام: 9 وقال تعالى [التفسير 41/4 ؟]: 
ومن يكفرْ به مِنّ الأحرَابٍ َالنارٌ مُوْعِدَه» (هود: /ا١ع‏ وقال تعالى [التفسير 
ك/ملام]: دِلِنذِرٌ من كان حيَا وَيَجِنْ القَوْلٌ عَلَى الكَافِرِينَ» ريس: ٠لا].‏ 

فذكر تعالى عموم بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من 
عربهم وعجمهم. فكل من بلغه القران فهو ننير له. قال تتلاز: «دوالذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمسن 
بي إلا دخخل النارة؛ رواه مسلم .]١97[‏ | 

وف الصحيحين [خزه*”): م(011))]: #أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر, وأحلت لي الغنائم ولم تحل الأحدٍ 
قبلي؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة.4»: وفيهما [م051/7]: ابعشت إلى 
الأسود والأحمر. قيل: إلى العرب والعجم, وقيل: إلى الإنس والجن. 
والصحيح أعم من ذلك. 

والمقصود أن البشارات به تيز موجودة في الكتب المتقدمة الموروئة 
عن الأنبياء قبله؛ حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل؛ وهو عن 
أبن مريم. وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل» وقص الله خبره في ذلك 
فقال تعالى: (التفسير ١76/4‏ -190] ووذ َال عيسى ابسن ميم يا ني 
إِسْرَائِيلَ إي رَسُولُ الله إليكم مُصّدَقا لما ب ْيْنَ يَدَيْ مِنّ التوراة وَمبشُرا 
برَسُول يَأنِي من بَعْدِي اسلمَه أَحْمَدُ» العف: 5) فإخبار محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة. فيما جاء به من القرآن. 
وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم؛ وهو مع ذلك من أعقل 
الخلق باتفاق الموافق والمفارق يدل على صدقه في ذلك قطعاء وذلك لأنه 
لو لم يكن واثقا بما أخبر به من ذلك. لكان من أشد المنفرات عنه. ولا 
يقدم على ذلك عاقلء والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من مخالفه. 
بل هو أعقلهم في نفس الأمر. ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق 
والمغارب. وعمت دولة أمته في أقطار الآفاق عموماً لم يحصل لأمة من 
الأمم قبلهاء فلو لم يكن محمد لذ نبياء لكان ضرره أعظم من كل أحدب 
ولو كان كذلك لخنر عنه الأنبياء أشد التحذيرء ولنفروا أتمهم منه أشد 
التنفير. فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم؛ ونهرا أتمهم 
عن اتباعهم والاقتداء بهم؛ ونصوا على المسيح الدجال؛ الأعور الكذاب» 
حتى قد أنذر نوح لط وهو أول الرسل - قومه. ومعلوم أنه لم ينص 
ني من الأنبياء على التحذير من محمد. ولا التنفير عنه. ولا الإخبار عنه 
بشيء خلاف مدحه؛ والثناء عليه؛ والبشارة بوجوده؛ والأمر باتباعه» والنهي 
عن مخالفته. والخروج من طاعته: قال الله تعالى: [التفسير 0 
رذ أذ الله ميئاق ان لَمَا انبتكم من كناب رَحِكْمَة نم جَاءكمْ 
رَسُولَ مدق لَمَا مَعَكم لتؤمئن به ولتنصرنة قال فرتم وأخذتم عَلَى 
ذلِكُمْ إصري قالوا أَقرَنَا قَالَ فَاشَهَنُوا آنا ممتكم مْنَ اللشاهلدين. :فمن 
وى بَعْد ذَلِك فَأُولَيِكَ هُمْ القَاسقون» آل عمران: ١744م‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق لشن بعسث 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ على امه الميثاق لسن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه؛ رواه البخاري؛ وقد وجدت 
البشارات به تيز في الكتب المتقدمة» وهي أشهر من أن تذكرء وأكثر من 
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أن تحصرء وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام طرفاً صالحاً من ذلك» وقررنا 
في كتاب «التفسيرة عند الآيات المقتضية لذلك آثارا كثيرة؛ ونحن نورد ههنا 
شيئاً ما وجد في كتبهم التي يعترفون بصحتهاء ويتدينون بتلاوتهاء ما جمعه 
العلماء قدا وحديثا ممن آمن منهم؛ واطلع على ذلك من كتبهم التي 
بأيديهم. ذ ففي السفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام ما مضمونه وتغريبه: إن اللّه أوحى إلى إبراهيم عليه السلام؛ 
بعدما سلمه من نار النمروذ: أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاريها 
لولدك» فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكدون ذلك لولدها منه. 
وحرصت على إيعاد هاجر وولدهاء حتى ذهب بهما الخليل إلى برية 
الحجاز وجبال فاران» وظن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة تكون 
لولده إسحاق؛ حتى أوحى الله إليه ما مضمونه: أما ولدك إسحاق فإنه 
يرزق ذرية عظيمة؛ وأما ولدك إسماعيل فإني باركته وعظمته. ؛ وكثرت 
ذريته؛ وجعلت من ذريته ماذ ماف يعني محمد تلكذ. وجعلت في ذريده اثنا 
عشر إماماء وتكون له أمة عظيمة؛ وكذلك بترت هاجر حين وضعها 
الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدهاء وجاء الملك فأتبع زمزم. 
وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد» فإنه سيولد له منه عظيم. له ذرية عدد نجوم 
السماء. 

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل؛ بل من ذرية آدم أعظم ققدراً 
ولا أوسع جاهاء ولا أعلى منزلة» ولا أجل منصباء من محمد 376 ٠وهو‏ 
الذي استولت دولة أمنه على المشارق وا مغارب؛ وحكموا على سائر 
الأمم. 1 ا 

وهكذا في قصة إسماعيل من السفر الأول: أن ولد إسماعيل تكون 
يده على كل الأمم؛ وكل الأمم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن» 
وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا محمد تتا . 

وأيضاً ني السفر الرابع في قصة موسىء أن الله أوحى إلى موسى عليه 
السلام: أن قل لبي إسرائيل: سآقيم لهم نبي من أقاريهم مثلك يسا موسى. 
وأجعل وححبي بفيه وإياه يسمعون. 

وفي السفر الخسامس - زخو شير العافت اذ جوستى قلنه البداك 
خطب بني إسرائيل في آخر عمره - وذلك ني السنة التاسعة والثلائين مسن 
سني التيه - وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم؛ وإحسانه إليهم؛ وقال لم 
فيما قال: ل ا 
إليكم؛ يأمركم بالمعروف. وينهاكم عن المنكر؛ ويحل لكسم الطيبات؛ ويجرم 
عليكم الخبائث» فمن عصاه فله الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وأيضا في آخر السفر الخامس وهو آخخر التوراة التي بأيديهم: جاء الله 
من طور سيناء؛ وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران وظهر من 
ربوات قدسه؛ عن يمينه نورء وعن شماله نارء عليه تجتمع الأمم وعليه 
تجتمع الشعوب. أي جاء أمر اللّه وشرعه من طور سيناء - وهو الجبل 
الذي كلم اللّه مرسى عليه السلام عنده - وأشرق من ساعير وهسي جبال 
| بيت المقدس - المحلة النى كان بها عيسي ابن مريم عليه السلام - 
واستعلن: أي ظهر وعلا أمره من جبال فاران» وهي جبال الحجاز بلا 
. خلاف, ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد يَدب فذكر تعالى هذه الأماكن 
الثلاثة على الترتيب الوقوعي؛ ذكر محلة موسى؛ ثم عيسى. ثم بلد محمد 
مير ولما أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلائة ذكر الفاضل اول ثم الأفضل 
منه. ثم الأفضل منه؛ على قاعدة القسم فقال تعالى: رانين وَالريُون» 
[العين: ]١‏ والمراد بها محلة بيت المقدس حيث كان عيسي عليه السلام 


و« 





34 


باب المسائل التى سئل عنها رسول الله يَريْؤْ فأجاب 


8- كتاب دلائل النبوة 


9وطور سيبنين #[العين: 1] وهو الجبل الذي كلم الل عليه نوسي لِوَمَنَا 
البَلّدٍ الأمين » زالعين: *] وهو البلد الذي ايتعث منه محمدا ملز قاله غير 
واحد من المفسرين في تفسيره هذه الآيات الكريمات. 

ول زبور داود عليه السلام صفة هذه الآمة بالجهاد والعبادة» وفيه مثل 
ضربه محمد لتثء بأنه ختام القبة المبنية» كما ورد به الحديث في الصحيحين 
رخ( ”"ه”7)» م1410 1)] : #امثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارأ 
فأكملها إلا موضع لبنة؛ فجعل الناس يطيفون بها ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟؟ ومصداق ذلك أيضا في قوله تعالى: [التفسير ]455:47/١‏ 
(وَلكن رُسُولَ الله وََانَمَ النيينَ» (الأحزاب: )4٠‏ وني الزسور صفة محمد 
نلا بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحرء وتأتيه 
الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والمداياء وأنه يخلص المضطرء 
ويكشف الضر عن الأمم؛ وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له. ويصلى عليه 
في كل وقت» وييارك الله عليه في كل يوم؛ ويدوم ذكره إلى الأبد وهذا إا 
ينطبق ذكره على محمد :. 

وف صحف شعيا ني كلام طويل فيه معاتبة لبي إسرائيل» وفيه فإني 
أبعث إليكم وإلى الأمم نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في 
الأسواق؛ أسدده لكل جميل؛ وأهب له كل خخلق كريمء ثم أجعل السكينة 
لباسه. والبر شعاره. والتقوى في ضميزه. والحكمة معقوله؛ والوفاء طبيعته 
والعدل سيرته؛ والحق شريعته. والهدى ملته. والإسلام ديئه» والقرآن كتابه؛ 
أحمد اسمه. أهدي به من الضلالة وأرفم به بعد الخمالة, وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين القلوب المختلفة» واجعل أمته خخير أمة أخرجت 
للناس» ترابينهم دماؤهم. أناجيلهم ني صدورهم رهباناً بالليل. لبوق + 
بالنهار لِذَلِكَ فضل الله ؛ يؤتيهِ من يشَاء وَاللَهُ ذُو المْل المَِيِم» [الحديد: 
4 وني الفصل العاشر من كلام شعيا: يدوس الأمم كدوس البيادر. 
وينزل البلاء بمشركي العرب,. وينهزمون قدامه. 

وفي الفصل السادس والعشرين منه: ليشرح أرض البادية العطشى؛ 
ويعطى أحمد محاسن لبنان» ويرون جلال الله بمهجته. 

وف صحف إلياس عليه السلام: أنه خخرج مع جماعة من أصحابه 
سائحاء ذ فلما رأى العرب بارض الحجاز قال لمن معه: انظروا إلى هؤلاء 
فإنهم هم الذين يملكون حصوتكم العظيمة» فقالوا: يا نبي الله فما الذي 
يكون معبودهم؟ فقال: يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية. 

ومن صحف حزقيل: إن عبدي خخيرتي أنزل عليه وجييء يظهر في 
الأمم عدي اخترته واصطفيته لنفسي. وأرسلته إلى الأمم باحكام صادقة. 

ومن كتاب التبوات: أن نبياً من الأنبياء مر بالمدينة فأضافمه بنو قريظة 
والنضيره ٠‏ فلما رآهم بكىء فقالوا له: ما الذي ييكيك يا ني الله؟ فقال: ني 
يبعئه الله من الحرة» يخرب دياركم ويسبي حريمكم. » قال: فأراد اليهود قتله 
ذهرب منهم. 

ومن كلام حزقيل عليه السلام: يقول اللّه: من قبل أن صورتك في 
الأحشاء قدستك وجعلتك نبياء وأرسلتك إلى سائر الأمم. 

وف صحف شعيا أيضاء مثل مضروب لمكة شرفها اللّه: افرحي يا 
عاقر بهذا الولد الذي يهبه لك ربك. فإن ببركته تتسع لك الأماكن وتثبت 
أوتادك ني الأرض وتعلر أبواب مساكنك» ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك 
وشمالك بالهدايا والتقادم» وولدك هذا يرث جميع الأمم. ويملك سائر المدن 
والأقاليم ولا تخاني ولا تحزني فما بقي يلخقك ضيم من عدو أبدأء وجميع 
أيام ترملك تنسيها. 


4- كتاب دلائل النبوة 


وهنا كله إغما حصل على يدي محمد تنثذ. وإنما المراد بهذه العاقر مكةء 
ثم صارت كما ذكر في هنا الكلام لا محالة. ومن أراد من أهل الكتاب أن 
يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس وهنا لا يناسبه من كل وجه والله 
أعلم. 
و صحف أرميا: كركب ظهر من الجنوب». أشعته صواعق؛ سهامه 
خوارق؛ دكت له الجبال» وهنا المراد به محمد نتل. 

ولي الإنجيل يقول عيسى عليه السلام: إني مرتق إلى جنات العلى؛ 
ومرسل إليكم الفارقليط روح الحق يعلمكم كل شيء. ولم يقل شيئا من 
تلقاء نفسه. والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا كما 
تقدم عن عيسى أنه قال: 9وَمبَثْرا برَسُول يَأنِي مِن بعري اسمة أَحْمَدُ» 
(الصف: : 5 وهنا باب متسع؛ ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا 
الفصل جداء وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك يهتدي بها من نور اللّه بصيرته 
وهداه إلى صراطه المستقيم» وأكثر هذه النصرص يعلمها كثير من علمائهم 
وأحبارهم؛ وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها. 5 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل0577/6: أنا أبو عبد الله الحافظ 
ومحمد بن موسى بن الطفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي؛ حدثنا يونس بن محمد 
المؤدب؛ حدثنا صالح بن عمرء حدئنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان 
بن عاصم قال: كنا جلوسا عند النبي تك؛ إذ شخص بصره إلى رجل 
فدعاه فأقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسروايل ونعلان؛ فجعل 
يقول: يا رسول الله؛ فجعل رسول الأ اط يقول: «أتثسهد أني رسول 
الله؟ فجعل لا يقول شيئاً إلا قال: يا رسول الله فيقول: «أتشهد أني 
رسول الله؟؛ فيأبى» فقال رسول الله تلكا: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم؛ قال: 
«والإنجيل؟؛ قال: نعمء والفرقان: ورب محمد لو شتت لقرأنه؛ قال: 
«فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حلّفه بهاء تجدني فيهما؟؛ 
قال: نجد مثل نعتك» يخرج من مخرجكء كنا نرجو أن يكون فيناء فلما 
خرجت رأينا أنك هرء فلما نظرنا إذا أنت لست به قال: «من أين؟؛ قال: 
نهد من أمتك سبعين ألفأ يدخلون الجنة بغير حساب, وإما أنتم قليل» قال: 
فهلل رسول الله نظ وكبرء وهلل وكبرء ثم قال: لوالذى نفس مال بيده 
إنني لأنا هوه وإن من أمتي لأكثر من سبعين الفأ وسبعين وسبعين. 


حديث في جوابه يَ#تَرَ لمن سأل عما سأل قبل أن 
يسأله عن شيء منه 


قال الإمام أحمد [078/4): حدثنا عفان؛ حدثنا حماد بن سلمة, أنا 
الزبير بن عبد السلام: عن أيوب بن عبد الله بن مكرز - وم يسمعه منه - 
: قال: حدثنيى جلساؤه وقد رأيته عن وابصة الأسديء وقال عفان: حدثنا 
غير مرة ولم يقل: حدئني جلساؤه؛ قال: أنيت رسول الله كذ وأنا ارد أن 
لا ادع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. وحوله عصابة من المسلمين 
يستفتونه» فجعلت أتخطاهم, فقالوا: إليك وابصة عن رسول الله فقلت: 
دعرني فأدنر منه» فإنه أحب الناس إل أن أدنو منه. قال: «دعوا وابصة 
ادن يا وابصة». مرئين ن أو ثلاثاء قال: فدنوت منه حتى فقعدت بين يليه. 
فقال: هيا وابصة أخبرك أم تسآلبي؟» فقلت: لاء بل أخبرني» فقال: #جست 
تسأل عن البر والإثم»؛ فقلت: نعم؛ فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في 


- حديث في جوابه يبتو لمن سأل عما سأل قبل أن يسأله 
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صدري ويقول: «يا وابصة استفت قلبك؛ واستفت نفسك -_ثلاث مرات- 
البر.ما أطمانت إليه النفس. والرثم ما حاك في النفمس وتردد في الصدر. 
وإن أفتاك الناس وأفتوك». 


4 "- باب ما أخبر به يَإيْتَؤْ من الكائنات المستقبلة في 
حياته وبعده فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء 


وهنا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتهاء ولكن نحن 
نشير إلى طرف منها وبالله المستعان, وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العزيز الحكيم؛ وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث. 

أما القرآن فقال تعالى في سورة ل - وهي من أوائل ما نزل 

بمكة ‏ مَعَلِم أن سَيْكونٌ منكم مُرَضَى وَآخرون يَضْرِبُونْ في الأرض 

يَبتَعْونَ بن فَضْل الله وَآخرون يُعَاتِلُونْ في سبيل اللو» [المزمل: ]٠١‏ وملعوم 
أن الجهاد لم يشرع إلا بالمديئة بعد الهجرة. 

وفال تعالى في سورة «التارسة: وهي مكية - آم يُقولُونَ نَحْنْ 
جَدِبِعٌ متتصير. سَيِهْرّمْ م الْجمْعُ ويوَلُون الدَبرٌ# (القمر: 40,44] ووقع هذا يوم 
بدر؛ وقد تلاها رسول الله نت وهو خخارج من العريش ورماهم بقبضة 

من الخصباء فكان النصر والظفر. وهذا مصداق ذاك.. 

وفال تعالى: (تب ينا أبى لهب وتبا. ا ا 0 
سَيِصْلَى ارا ذَاتَ لَهَبو. وَامْرَأنَهُ حَمّالَة الحَطَب. فِي جييمًا حَبِلَ من 
مُسَّدٍ#[السد: 0-١‏ فأخبر أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب الملقب بي 
لهب سيدخل النار هو وامرأنه» فقدر الله عز وجل أنهما مانا على شركهما 
لم يسلماء حتى ولا ظاهرأء وهنا من دلائل النبوة ة الباهرة. 

وقال تعالى: «قل لون اجْتمَمَسو الإنس وَالْجِنْ عَلَى أن يَأنوأ بوثل 
هذا القرآن لا يون مله ولَوْكَان بَنْضُهُم لبَمْض ظهيرا» [الاسراء: 14] 
وقال تعالى في سورة البقرة: «وإن كسم في رَيْسِوٍ مما تنا على عَبْنَ انوا 
بسُورةٍ من مله وَاذعُوأ شهُتَاءكم من كُون الله إِنْ كم صّلقِينَ. فْإِنْلْم 
تَفْعَلوا وَلْن َتَلوا» زالبقرة 4,77 9ع الآية فأكسين أن جميع الخليقة لو 
اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأثوا بمشل هذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته. وحلاوته وإحكام أحكامه؛ وبيان حلاله وحرامه؛ وغبير 
ذلك من وجوه إعجازه؛ لما استطاعوا ذلك. ولما قدروا عليه؛ ولا على عشر 
سور منه؛ بل ولا سورة؛ وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبداء «ولن» لتفي 
التأبيد في المستقبل ومثل هذا التحدي. وهنا القطع؛ وهنا الإخبار الجمازم. 
لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به. عالم بما يقوله. قاطع بأن احدا لا يمكنه 
أن يعارضه؛ ولا يأني بمثل ما جاء به عن ربه عزوجل. 

وقال تعالى: لوَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمنوا منكُمْ وَعَمِلوا الصّالِحَات 
يستَحلِمهُم في الأرْضٍ كما امتخلف اللين من فبلِهِم ولِمَكَْن لَهُمْ 
دِيئهُمُ الزي ارتضى لَهُمِ َّهُم ولَدلتَهُم من بَعْد حرْفهم : أمنا» الآية واثرر: مهم 
وهكنا وقع سواء بسواء؛ مكن الله هنا الدين وأظهره: وأعلاه ونشره في 1 
سائر الآفاق. وأنفذه وأمضاهء وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة . 
الصديق. ولا شك في دخوله فيهاء ولكن لا تختص بهء بل تعمه كما تعم 
غيره؛ كما ثبت في الصحيح رخ "١٠١٠١‏ (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعنه. 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل اللّه»: وقد كان ذلك في زمان الخلفاء الثلائة أبي بكر وعمر وعثمان 
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رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقال تعالى: طهر الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُتَى ودين الحَنَ لِيظهره عَلَى 
الثين كله وَلَرْ كر الْمُتْرِكُرنَ» (الربة: **] وهكنا وقع وعم هذا الدين؛ 
وغلب وعلا على سائر الأديان؛ في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت 
كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم؛ وذلت لهم سائر البلاد: ودان لهسم 
جميع أهلهاء على إختلاف أصنافهم. وصار الناس إما مؤمن داخخل في 
الدين؛ وإما مهادن باذل الطاعة والمال» وإما محارب خائف وجل من سطوة 
ا 

ثبت في الحديث [م 86ماع: "إن اللّه زوى لي مثسارق الأرض 

57 وسبيلغ ملك أمثي ما زوى لي منها». ش 

وقال تعالى: (ثل للْمُحلِْنَ مِنّ الأغرَاب سَتَدْعْوْنَ ؛ إلى قوم زم ولي 
َأس شديد تقَاِلوتَهُم أو يُسْلِمُون» الآية [الفعح: 00 ونسداة كان هؤلاء 
القوم هم هوازن أو اصحاب مسيلمة؛ أو الروم؛ فقد وقع ذلك. ش 

وقال تعالى: لرَعَدَكمُ الله مََايِم كثيرَة تأعذونهَا فعَجُلَ لَكُمْ هه 
َك أيدِي الناس عَنكُم وَلتَكون آية لْمُؤْمننَ وبهليكُمْ صراطاً تنقيا 
َأَحرَى لم تَيرُوا يها قد حاط اللّهُبهَا رَكَانْاللَّهُ عَنّى كُلْ شيْء 
قديرا» (الفتح.؟ وسراء كانت هله الأخرى خيير أوامكة ققد قتحست 
بعلت كنا ريع > الرعد ضوا؟ ترا 

وقال تعالى: قد دَق الله ر ُو الي بان تعن التمضجة 
الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آبنين مُحَلقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصْرِينَ لا تَخَافُون فَمَلِمَ نا 
َم نَعلَمُوا فَجَمَلَ مِن كُون ذَلِكَ قحا قريبا» الفعح: 7ع فكان هذا الوعد 
في سنة الحديبية عام ستء ووقع إنجازة في سئة سبع عام عمرة القضاء كما 
تقدم.. . 

وذكرنا هناك الحديث بطوله: وفيه أن عمر قال: يا رسول الله الى تكن 
مخيرنا أنا سنآتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» ا 0 عامك 
هذا؟» قال: لا قال: «فإنك تأتيه ومطوف به؟. ْ 

وقال تعالى: «وَإِذ يَعِدكُم اللهُ إختى الطائقتين أنْهَا لكم وَنَوَكُونَ أن 
غيْرَ ذَاتٍ الشوكةٍ تَكون كم » (الافال: 7) وهنا الوغد كان في وقعة بدر لما 
خرج رسول الله ملظ من المديئة ليأخذ عير قريش؛ فبلغ قريشاً خروجه إلى 
عيرهم؛ فنفروا في قربسب من آلف مقاتل» فلمسا تحفق رسول اللّه ا 
وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بهاء إما العير 
وإما النفير» فود كثير من الصحابة ‏ من كان معه ‏ أن يكون الوعد 
للعيرء لما فيه من الأموال وقلة الرجال. وكرهوا لقاء النفير لما فيه من العَدَدْ 
وَالعُدَدَ فخار الله لهم وانجز لهم وعده في النفير» فاوقع بهم بأسه الذي لا 
يرد فقتل من سراتهم سبعونء وأسر سبعون وفادؤا أنفسهم بأموال جزيلة. 
فجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة, ولمنا قال تعالى: 9وِيْرِيدُ اللهُ أن 
1 يح الحو بِكلِمَاتِه 4 ويْقَطّمَ تابر الكافِرِينَ» (لألغال: 1) وقد تقدم بيان هنا 
في غزوة بدر 

وقال تعالى: اها يه ل لمن في بكم صن الأشرى إن يذه 
اللَهُ في فلويكم خيرا يكم خيرا مما أخيذ منكم وَبَعفر كم وَاللّهُ عَضُور 
رحِيم ‏ [الأنفال: ولام وهكنا وقع فإن الله عوض من أسلم منهم مخير الدنيا 
والآخرة. 

ومن ذلك ما ذكره البخاري [آن العباس جاه إلى رسول الله 8 
فقال: يا رسول الله أعطني» فإني فاديت نفسي» ٠‏ وفاديت عقيلاء فقال له: 
«خل». فأخذ في ثوب مقدارالم يمكنه أن يقله. ثم وضع منه مرة بعد مرة 


- باب ما أخبر به يَوؤْ من الكائنات المستقبلة في حياته 


- كتاب دلائل النبوة 


حتى أمكنه أن يجتمله على كاهله؛ وانطلق به كما ذكرناه في موضعه 
مبسوطاء وهذا من تصديق هذه:الآية الكريمة. ا 

وقال تعالى: إن خيفتم عَيْلَة فسَوْفَ يكم اللَهُ ين فَضلِه إن شاء» 
الآية التوبة: 4, وهكذا وقع عرضهم الله عما كان يغد إليهم مع حجاج 
المشركين؛ بما شرعه لحم من قتال أهل الكتاب؛ وضرب الجزية عليهم؛ 
وسلب أموال من قتل منهم على كفره. كما وقع بكفار أهل الشام من 
الروم ومجوس الفرس. بالعراق وغيرها من البلدان التي اتشر 0-0 على 
أرجائهاء وحكم على مدائنها وفيغائهاء قال تعالى: هر الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالهُدَى ودين الح ' لِبظهرَه عَلَى الدين كله وَلَوْ كه المُشركون» (العربة: 
ا 

وقال تعالى: سيَحْلفُون بالله لكم إِنَا للبم ليسم لِتخرضوا عَنْهُمْ 
َأَعْرضْوأ عَنْهُمْ إنْهُمْ رخس » الآية زالوية: 46)» وهكذا وقع؛ لما رجع 5 
من غزوة تبوك كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين» فجعلوا يحلفون باللّه 
لقد كانوا معذورين في تخلفهم؛ وهم في ذلك كاذبون» فأمر الله رسوله أن 
يجري أحوالهم على ظاهرهاء ولا يفضحهم عند الداس؛ وقد أطلعه الله 
على أعيان جماعة منهم أربعة عشر رجلا كما قدمناه لك في غزوة تبوك؛ 
فكان حذيفة بن اليمان ممن يعرفهم بتعريفه5ز إياء. 

وقال تعالى: وإن كَادُوا لَيسَِرُونَكَ مِنّ الأرض لبخرجولة مِنْهَا وإذا 
ل يلمْونَ خيلافك إل ليلا »الإسراء: 5 وهكنا وقمء لما اشتوروا عليه 
ليثبتوه: أو يقتلوه, أو يخرجوه من بين أظهرهم. ثم وقع الرأي على القثل؛ 
فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم؛ فخرج هو وصديقه 
أبو بكر رضي اللّه عنه. فكمنا في غار ثور ثلاثأء ثم ارتحلا بعدها كما 
قدمناء وهذا هو المراد بقوله: «إلأ تَصُروهُ فق نَصرَهُ الله إذْ أخرّجَةُ الْذِيَ 
روا ني انين إِذْ هُمَا في الْغَار إِذيََولُ لِصّاحِهِ لا نَحْرْنْ إن الله معنا 
نَل الله سيم عََيهوَأَينهُ بجنود لم تَرَومَا وَجَمَلَ كَلِمَة الذيين كقروا 
السمُلى وَكَلِدَة اللو هي العلا وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم»> العربة:. ]6٠‏ وهو المراد من 
قوله: «وَإذ يَمكر, بك الْنِينَ كَمَروا ُمبسَولة أو يتنوك أز يُخْرِجُولا 
يَمْكرُون ويمكرٌ الله الله خيرٌ الْمَاكِرِينَ» الأغال: )*٠‏ ولهذا قال: «وإذا 
لأ يِعُونَ خيلاقك إل قليلاً» (الإسراء: *7) وقد وقع كما أخصبر» فإن الملا 
الذين اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعسد هجرته تنظ إلا ريئما استقر 
ركابه الشريف بالمدينة وتابعه المهاجرون والأنصازء ثم كانت وقعة بدر 
فتلت تلك النفوس؛ وكسرت تلك الرؤوسء وقد كان تلظ يعلم ذلك 
قبل كونه من إخبار الله له بذلك» وهنا قال سعد بن معاذ لأمية بن 
خلف: أما إني سمعت محمد كلذ يذكر أنه قاتلك: فقال: أنت سمعه؟ 
قال: نعمء قال: فإنه واللّه لا يكذب. وسيأتي الحديث في بابه. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة 
إلى مصارع القتلى؛ فما تعدى أحد منهم موضعه الذي أشار إليهء صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقال تعالى: «الم. غلبتو الروم. في أذنى الأزضٍ وَهُم مُن بَعِْ غلبهم 
سَيَْلْبُون. ٠‏ في بضلع سين لله الآ من قبل ومن بد ويؤل بف 
الْمُؤْمِئون. بنصر الله ينصرٌ من يشاء وَهُوَ العَزِيزٌ الرجيم. وَعَد الله لا 
يُخْلِفْ الله وَعْلَهُ ولَكِنْ أكثرٌ الناس لا يَعْلَمُونْ ,4 [الروم: 5-١‏ وهنا الوعد. 
وقع كما أخبر به وذلك أنه لا غلبت فارس الروم فرح المشركون. واغتم 
بذلك المؤمنون؛ لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من المجسوس. فأخخبر الله 
رسوله كذ بأن الروم ستغلب الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين» وكان من 


- كتاب دلائل النبوة 


أمر مراهنة الصديق رؤوس المشركين على أن ذلك سيقع في هذه المدة؛ ما 
هو مشهور كما قررنا في كتابنا #التفسير» [التفسير »]51١-705/5‏ فوقع الأمر 
كما أخبر به القرآن» غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جداء 
وقصتهم في ذلك يطول بسطهاء وقد شرحناها في «التفسير» بما فيه الكفاية 
ولله الحمد والمنة» وقال تعالى: «ستريهم باينا فِي الآفاق وَفِي أَنفيِهم 
حََى بين لَهُم أهُ اَن أولَمْ يكف برك أنْهُ عَلّى كل شياء شهيد» 
(فصلت: 61١‏ وكذلك وقع, أظهر الله من آياته ودلائله في أنفس البشر في 
الآفاق بما أوقعه من الناس بأعداء النبوة؛ وتخالفي الشرع تمن كذب به مسن 
اهل الكتابين؛ وامجوس والمشركين؛ ما دل ذوي البصائر والنهى على أن 
محمداً رسول الله حقاًء وأن ما جاء به من الوحي 0 
أوقع الله له في صدور أعدائه وقلوبهم رعبا ومهابة وخوناء ساقت 
في الصحيحين [خ: 458:**8] زم: 181] أنه قال: #نصرت 0 
مسيرة شهرةء وهذا من التأيبد والنصر الذي آناه الله عز وجلء وكان عدوه 
يخافه ويبنه وبينه مسيرة شهرء وقيل: كان إذا عزم على غزو قوم أرعبوا قبل 
مجيئه إليهم؛ ووروده عليهم بشهر. صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين. 


فصل: 

وأما الأحاديث الدالة على إخباره بما وقع كما أخبر. 

فمن ذلك ما أسلفناه في قصة الصحيفة البى تعاقدت فيها يطون 
قريش؛ وتمالؤوا على بني هاشم ويني المطلب أن لا يؤووهم ولا 
يناكحوهم؛ ولا يبايعوهم؛ حتى يسلموا إليهم رسول الله يتك فدخلت بنو 
هاشم وينو الطلب بمسلمهم وكافرهم شعب أبي طالب أنفين لذلك 
ممتنعين منه أبداء ما بقوا ودائماء ما بُناسلوا وتعاقبواء وفي ذلك عمل أبو 
طالب قصيدته اللامية الى يقول فيها: 
كنبتم وبيت الأّه نبزى محمداً 
ونسلمه حتى نصرع حول ه. 
وماترك قوم لاأبالك سينا 


ولا نقاتل دونه وتاضل 
وننعل عن أبنائنا والحلائل 
يحوط الذمار غير ذرب مواكل 
والنش يتعع الصا ترجويها- لكان الاين سس للازافتل 
يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم علدلهفي نعمة وفواضل 

وكانت قريش قد علقت صحيفة التعاقد في سقف الكعبة؛ فسلط الله 
عليها الأرضة فأكلت ما فيها من أسماء الل لثلا يجتمع بما فيها مسن الظلم 
والفجور وقيل: إنها أكلت ما فيها إلا أسماء اللّه عز وجل؛ فأخير بذلك 
رسول الله تلظ عمه أبا طالب؛ فجاء أبو طالب إلى قرش فقال: إن أبن 
أخي قد أخبرني بخبر عن صحيفتكم؛ ٠‏ بإن الله قد مسلط عليها الأرضة 
فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله أو كما قال: فأحضروهاء فإن كان كما 
قال وإلا أسلمته إليكم؛ ؛ فأنزلوها ففتحوها فإذا الأمر كما أخبر به رسول 
الله قط فعند ذلك نقضوا حكمها ودخلت بنو هاشم وينو المطلب مكة. 
ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. كما أسلفنا ذكره ولله الحمد. 

ومن ذلك حديث خباب بن الأرت؛» حين جاء هو وآمثاله من 
المستضعفين يستنصرون الني أذ وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة فيدعو 
لم لما هم فيه من العذاب والإهانة» فجلس محمرا وجهه وقال: :إن من 
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كان قبلكم كان أحدهم يشق بائنتين ما يصرفه ذلك عن دينه؛ والأمه ليتمن 
الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون». 

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري حدثنا محمد بن العلاء. 
حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد اللّه , بن أبي بردة. عنه عن جده أبسي 
بردة عن أبي موسىء أراه عن النى تيز قال: درأيت في المنام أني أهاجر 
من مكة إلى أرض فيها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا 
هي المديئة يثرب؛ ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره. 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحده ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما 
كان. فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقراً والله 
خير؛ فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء اللّه به من الخير وثواب 
الصدق الذي أتانا بعد يوم بدره. 

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه 
مكة. 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق؛ حدثنا عبد الله بن موسى؛ 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن 
مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خجلف. أبي 
صفوان» وكان أمية إذا اتطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: انتظر حتى إذا اتتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت» 
فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل؛ فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال 
سعد: أخبرنا سعده فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا 
وأصحابه؟ فقال: نعم؛ فتلاحيا بينهماء فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك 
على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي» ثم قال سعد: والله لشن منعتني أن 
أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام؛ قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا 
ترفع صوتكء وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك» فإني سمعت 
حمداً تلز يزعم أنه قاتلك؛ قال: إياي؟ قال: نعم. قال: واللّه ما يكذب 
محمد إذا حدث. فرجع إلى أمرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ 
قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي» قالت: فوالله 
ما يكذب محمد قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ» قالت له امرأته: 
ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو 
جهل: إنك من أشراف الوادي؛ فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله اللّه. 

وهنا الحديث من أفراد البخاري. وقد تقدم بأبسط من هذا السياق. 

ومن ذلك قصة أبي بن خلف [الذي كان يعلف حصان له فإذا مر 
برسول الله تلط يقول: إني سأقتلك عليه فبقول له رسول الله ينذ: «بل 
أنا أقتلك أن شاء الله فقتله يوم أحد كما قدمنا بسطه. 

ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر كما تقدم 
الحديث في الصحيح [أنه جعل يشير قبل الوقعة إلى محلها ويقول: هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الل وهذا مصرع فلان» قال: فوالذي بعثه بالحق 
ما رام أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله ملك. 

ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان لا يوك للمشركين 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ففراها بسيفه. وذلك يوم أحد. وقيل: خيبر 
وهو الصحيح. وقيل: في حنين؛ فقال الناس: ما أغنى أحد اليوم ما أغنى 
فلان» يقال: إنه قزمان. فقال: «إنه من أهل النار» فقسال بعض الناس: أنا 
صاحبه؛ فاتبعه فجرح فاستعجل الموت فوضع ذباب سيفه في صدره ثم 
تحامل عليه حتى أنفذه. فرجع ذلك الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول اللّهء فقال: ذوما ذاك؟ فقال: إن الرجل الذي ذكرت ع 


اه 


كان من أمره كيت وكيت؛ وذكر الحديث كما تقدم. 

ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام 
وغيرها من البلاد يوم حفر الخندق» لما ضرب بيده الكرية تلك الصخرة 
فبرقت من ضربه. ثم أخرىء ثم أخرى كما قدمنا ٠‏ 

ومن ذلك إخباره ةر نت الذراع أنه مسموم؛ قكان كما 
أخبر به. اعترف اليهود بذلك؛. ومات من أكله معه ‏ بشر بن البراء ابن 
معرور -. 

ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق (المصنف1541) عن معمر أنه 
بلغه أن رسول الله تنك قال ذات يوم: اللهم أنج أصحاب السفينة؛ ثم 
مكث ساعة: ثم قال: قد استمرتء والحديث بتمامه في «دلائل النبوة» 
للبيهقي [دلائل؟/ 118 ركنت تلك البق قد اشرفت على الخرق وقيها 
الأشعريون الذين قدموا عليه وهر بخيبر. 

ومن ذلك إخباره عن قبر أبي رغال» حين مرّ عليه وهو ذاهمب 
إلى الطائف وأن معه غصناً من ذهبء فحفروه فوجدوه كما أخبرء صلوات 
الله وسلامه عليه. 

رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن إسماعيل , 
بن بن أبي بحر عن عبد الله بن عمرو به. 

ومن ذلك قوله عليه السلام للأنصارء لما خطبهم تلك الخطبة 
مسليا لهم عما كان وقع في نفوس بعضهم من الإيثار عليهم في القسمة لما 
تالف قلوب من تألف من سادات العرب. ورؤوس قريش» وغيرهم. 
فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله 
تحوزونه إلى رحالكم؟» رخ: *”477, 477]. وقال: (إنتكم ستجدون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحسوض» [غخ: /5147]. وقال: (إن الناس 
يكثرون وتقل الأنصار» [خ: 174”]» وقال لهم في الخطبة قبل هذه على 
الصفا: «بل الحا محياكم؛ والمنات مماتكم؛ [م: 85/ :]178١‏ وقد وقعم جميع 
ذلك كما أخير به سواء بسواء. 

وقال البخاري: خ: 14كم) حدثنا يحي بن بكيرء حدثنا الليث عن 
يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ملقز: فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده؛ والذي نفس محمد بيده لتتفقن كنوزهما في صبيل اللهه. 

ورواة مسلم عن حرملة عن أبي وهب عن يونس به. 

ثم قال البخاري [515"]: .حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان عن عبد الملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». 

وقد رواة البخاري أيضآ ومسلم [خ: "١١١‏ زم: لالا/ 1516 من 
حديث جريرء وزاد البخاري [1579) وابن عوانة. ثلاثتهم عن عبد الملك 
بع رون ونان الاك رجانه وا كايا اد ار كر 
وعمرء وعثمان. استو ثقت هذه الممالك فتحأ على أيدي المسلمين؛ وأنفئقتت 
أموال كنوز قيصر ملك الروم» وكسرى ملك الفرس في سبيل الله على 
ما ستذكره بعد إن شاء الله. 

وف هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين. وهي أن ملك فارس قد 
انقطع فلا عودة له. وملك الروم للشام قد زال عنهاء فلا يملكونه بعد 
ذلك ولله الحمد والمنة وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان, والشهادة لم بالعدل» حيك أنفقت ت الأموال المغنومة في زمانهم في 
سبيل اللّه على الوجه المرضي المدوح. 
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بن أمية عن محر 


- كتاب دلائل النبوة 


وقال اليخاري [016”): حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضرء حدثنا 
إسرائيل» حدثنا سعد الطائي أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم 
قال: بينا أنا عند الني ننل إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة؛ ثم أتناه آخر 

إليه قطع السبيل؛ فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحداً إلا الله عز وجل: قلت فيما بيني وبين 
نفسي: -فأين دعار طبع الذين قد سعروا البلاد؟- «ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى؛؛ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: #كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد احداً يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له: الم أبعث إليك رسولاً 
فييلخك؟ فيقول: ألم أعطك مالاً وولداً وأفضلت عليك؟ فيقول: بلى؛ 
فينظر عن يميئه فلا يرى إلا جهنم؛ وبنظر عن يساره فلا يسرى إلا.جهنم؛؛ 
قال عدي: سمعت رسول الله تلاط يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإن لم 
تجد فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطصوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل؛ وكنتث فيمن افشح كنوز كسرى ابن 
هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم لز هيخرج 
ملء كفهة. ثم رواه البخاري )١1415(‏ عن عبد الله بن محمد هو أبو بكر 
بن بن أبي شيبة ‏ عن أبي عاصم النبيل عن سعدان بن بشر عن أبي مجاهد ‏ 
سعد الطائي - عن محل عنه به وقد تفرد به البخاري من هذين الوجهينء 
ورواه النسائي [10801] من حديث شعبة عن محل عنه: #اتقوا النار ولو 
بشى تمرة». وقد رواه البخاري ]١4117[‏ من حديث شعبة؛ ومسلم 
[40 من حديث زهيرء كلاهما عن أبي إسخاق عن عبد الله بن 
مغفل عن عدي مرفرعاً «اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

وكذلك أخرجاه في الصحيحين [خ: 35875 (م: 517 ٠١15/14‏ من 
حديث الأعمش عن خيثمة عن عبد الرحمن عن عدي؛ وفيهما من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن خيئمة عن عدي به. وهذه كلها شواهد لأصل 
هذا الحديث الذي أوردناه. وقد تقدم في غزوة الخندق الأخبار بفتح مدائن 
كسرى وقصوره وقصور الشام وغير ذلك من البلاد. 

وقال الإمام أحمد [مسند 0/ :]٠١6‏ حدثنا محمد بن عبيد ععدفت] 
إسماعيل عن قيس عن خباب قال: أنينا رسول الله تلز وهو في ظل 
الكعبة متوسئاً بردة له» فقلنا: يا رسول الله ادع الله لنا واستنصره. قال: 
فاحمرٌ لونه أو تغير؛ فقال: «لقد كان من قبلكم يحفر له الحفرة ة ويجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيش ما يصرفه عن دينه؛ ويحشط بأمشاط الحديد مادون 
عظم أو لحم أو عصبه ما يصرفه عن دينه؛ وَليمَنَ الله هنا الأمر حتى 
يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على 
غنمه ولكتكم تعجلون». 

وهكذا رواه البخاري [50377:5547] عن مسدد؛ ومحمد بن المثنى 
عن يحبى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي خالد بهء ثم قال البخاري في 
كتاب علامات النبوة [845”: حدثنا سعيد بن شرحبيل؛: حدثنا ليث عن 

يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي كلذ أنه خمرج يومأ 
على عار ليل لد تافل ارح : ثم انصرف إلى المنبر فقال: «أنا 
فرطكم. وأنا شهيد عليكم: إني والله لأنظر إلى حوضصي الآن؛ وإني قد 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض: وإني واللّه ما أخاف بعدي أن : تشركراء 
ولكني أخناف أن تنافسوا فيها». 


- كتاب دلائل النبوة 


وقد رواة البخاري أيضاً من حديث حيوة بن شريح؛ ومسلم من 
حديث يحيى بن أيوبء كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب كرواية الليث عنه. 

ففي هذا الحديث مما نحن بصدده أشياء؛ منها أنه أخير الحاضرين أنه 
فرطهم. أي المتقدم عليهم ني الموت. وهكذا وفعء فإن هذا كان في مرض 
موته عليه الملام» ثم أخبر أنه شهيد عليهم: ٠‏ وإنْ تقدم وفاته عليهم؛ وأخبر 
أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض. أي فتحت له البلاد كما جاء في حديث 
أبي هريرة المتقدم؛ , قال أبو هريرة: فذهب رسول الله 1 وأتتم تفتحونها 
كفرا كغراء أي بلدا بلداء وأخبر أن أصحابه لا يشركون بعده. 

وهكلا وقع ولله الحمد والمنة؛ ولكن خماف عليهم أن ينافسوا في 
الدنياء وقد وقع هذا في زمان علي ومعاوية رضي اللّه عنهما ثم من 
بعدهماء وهلم جرا إلى زماننا هذا. 

ثم قال البخاري [2*51 48416]: حدثنا علي بن عبد اللله؛ أنا أزهر 
بن سعدء أنا ابن عون أنبأنتي موسى بن أنس بن مالك عن أنس أن النبي 
كز افتقد ثابت بن قيسء فقال رجل: يا رسول الله أعلم لك علمه؟ فأتاه 
فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه؛ فقال: ما شأنك؟ فقال: :اشر كان يرفع 
صوته فوق صوت الني تيكل فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى 
الرجل فأخبره أنه قال كذا وكناء قال موسى: فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكن من 
أهل الجنةة تفرد به البخاري؛ وقد قتل ثابت بن قيس بن شماس شهيدا 
يوم اليمامة كما سياتي تفصيله 

وهكدا ثبت 5 الث ١لءلاء‏ 314/) [م: 
016٠١ 145 148748“ /١41/‏ 1484 البشارة لعبد الله بن سلام أنه 
يموت على الإسلام» ويكون من أهل الجنة» وقد مات رضي الله عنه على 
أكمل أحواله وأجملهاء وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته لإخبار 
الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام؛ وكذلك وقع. 

وقد ثبت في الصحيح [خ: )”/١١‏ ا 
الإخبار عن العشرة بأنهم من أهل الجنة؛ بل ثبت أيضاً الإخبار عنه 
صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يدخحل الثار أحد بابع تحت الشجرة مغ 
“015/16 وكانوا ألا وأربعماثة, وقيل: وهاه ول ينقل أن أحداً 
من هؤلاء رضي الله عنه عاش إلا حمبيداًء ولا مات إلا على السداد 
والإستقامة والتوفيق» ولله الحمد والمنة» وهنا من أعلام النبوات؛ ودلالاات 
الرسالة. 


6 فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 


روى البيهقي [دلائل 5/ 7:06) من حديث إسرائيل عن سماك عن جابر 
بن سمرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول اللّه إن فلاناً مات فقال: لم 
يمت6. فعاد الثانية فقال: إن فلاناً مات.» فقال: سس يمت4. فعاد الثالئة فقال: 
إن فلاناً نحر نفسه بمشقص عنده. فلم يصلّ عليه؛ ثم قال البيهقي تابعه 
زهير عن سماكء ومن ذلك الوجه رواه مسلم مختصرا في الصلاة [م: /٠١17‏ 
ذلاق. 

وفال أحمد [ه/1514): حدثنا أسود بن عامره حدثنا هريم بن سفيان 
عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم؛ عن أسي شهم قال: مرت بي 
جارية بالمدينة فأخذت بشكحهاء قال: وأصبح الرسول كا يبايع 
الناسءقال: فأتيته فلم يبايعني؛ فقال: #صاحب الجبيئة؟؟ قال: قلت: واللّه 
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لا أعود. قال فبايعنى» ورواه النسائي [7754) عن محمد ين عبد الرحمن 
المخرمي عن أسود بن عامر بهء ثم رواه أحمد (144/5] عن سريج عن يزيد 
بن عطاء عن بيان بن بشرء عن قيس عن أبي شهم فذكره. 

ول صحيح البخاري [01817): عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد اللّه 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نساتنا 
في عهد رسول الله تلز خحشية أن ينزل فينا شيء؛ فلما توفي تكلمنا 
وانبسطنا. 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: واللّه لقد كان أحدنا يكف عن 
الشيء مع امرأته وهو وإياها في ثوب واحد تخوفا أن ينزل فيه شيء من 
القرآن. 

وقال أبو داود: [37”*””) حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا ابن إدريس» 

حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله يك في جنازة فرأيت رسول الله تقذ وهو على القبر يوصي 
الحافر: «أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه»؛. فلما رجع استقبله 
داعي امرأة» فجاء وجيء بالطعام فوضع يله فيه ثم وضع القوم أيديهم 
فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله تتلتز يلوك لقمة في فيه» ثم قال: «اجد لحم 
شَاةٍ اخذت بغير إذن أهلهاء: قال فأرسلت المرأة: يا رسول اللّه إني 
ا يشتري لي شاة فلم توجدء فأرسلت إلى جار لي قد 

شترى شاة: أن أرسل بها إل بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إل امرأته 
0 إلي بهاء فقال رسول الله تتليز «أطعميه الأسارى». 


ك2 فصل في تر تيب الإخبار بالغيوب 
المستقبلة بعده 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم ([خ: ])56٠١4‏ [م: 1 من 
حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان: قال: قام رسول الله 
يذ فينا مقاما ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره؛ علمه مسن علمه 
وجهله من جهله. وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. 

وقال البخاري [505”): حدثنا يحبى بن موسىء حدثنا الولبد»حدثني 
ابن جابره حدثثي بسر بن عبيد الله الحضرمي. حدثئني أبو إدريس الخولائي 
أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله يلظ عمسن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اللّه إنا كنا 
في جاهلية وشره فجاء الله بهنا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
#نعم؛؛ قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم؛ وفيه دخن؛ قلت: 
وما دخنه؟ فقال: «اقوم يهدون بغير هديي تعرف منهم تنكر:» قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال «نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء 
ويكلمون بالسساء ؛ قلت: فما تأمرني إن أدركنيى ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم.ة قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «#فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتشى يدركك الموت وأنت 
على ذلك». 

وقد رواة البخاري 044 أيضاً ومسلم [(01(1847)] عن محمد بن 
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المننى عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

ثم قال البخاري501): حدثنا محمد بن مثى» حدثنا يحى بن سعيد 
عن إسماعيل عن قيس عن حذيفة قال: تعلم أصحابي الخير: وتعلمسيت 
الشرء تفرد به البخاري. 

ول صحبح مسلم [1811/14)] من حديث شعبة عن عدي بن شابت 
عن عبد الله بن يزيد عن -حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله تلظ بما يكون 
حتى تقوم الساعة؛ غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. 

و فيه سيم سل جعوللا ل جب سق حمييق علبلد بى لسر من أبي. ف 
- عمرو بن أخطب - قال: أخبرنا رسول الله يكذ بما كان وبما هو كائن 
إلى يوم القيامة. فأعلمسا احفظناء وفي الحديث الآخر [خ: 157]: حتلى 
دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار الناره. وقد تقدم [حديث خباب بن 
الأرت: «والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون» وكذا حديث 
عدي بن حاتم في ذلك؛ وقال الله تعالى [الغسيو: خلا لم]: وَلُظيرء عَلَى 
الذين »4 العرية: “”ع وقال تعالى [الغسير 8/8/5 لوَعَدَ اللَهُ الْنِينٌ 
آمنوا مِنكم وَعَمِلُوا الصالِحَات لسْتَخْلِفهُم في الأرض » الآية (الدور: 38 
وفي (#صحيح مسلم؟ 3 من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رمنول الله #اكؤ: «إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن اول فتنة بي إسرائيل 
كانث في النساء» وفي حديث آخخر (م: ٠4لا‏ 7141 وخ: 055م): مأ 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء؟. 

وف «الصحيحسين؟ رخ: هأ" 4١16‏ 51416 [م: 5/ 135337 من 
حديث الزهري عن عروة عن المسور عن عمرو بن عوف, فذكر قصة 

بعث أبي عبيدة إلى البحرين قال: وفيه قال: قال رسول الله علير: «أبشروا 
وأملراها درك ٠‏ فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تنبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 


فتهلككم كما أهلكتهم؛. وفي «الصحيحين؟ رخ: 7591 2153 زم هلع 


من حديث سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر عن جابر قال: قال لي 
رسول الله إلز: #هل لكم من أنماطرة؟ قال: قلت يا رسول اللّه: وأنى 
يكون لنا أماط؟ فقال: #أما إنها ستكون لكم أنماط». قال: فأنا أقول 
لامراتي: نحي عنى أنماطك. فتقول: الم يقل رسول اللّه: «إنها ستكون لكم 
أغماط»؟ فأتركها. 

وف «الصحيحين؟ زخ: 6لالماع (م: 788١ع‏ فوالمسانيدة [مسند اين 
6م (والسئن» (الكبرى: 7 154 وغيرها من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قسال: قفالرسول 
الله تل «تفتح اليمن فيأني قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم: 
والمديئة خخير لهم لو كانوا يعلمونء وتفتح الشام فيأتي قوم ييبسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح 


| العراق فيأتي قوم ييسون فيتحملون بأهليهم ومن أضاعهم والمدينة خير هم 


لو كانون يعلمون 
كذلك رؤاه عن كلام إن ةمتاق ترون ول تعن لاف ين 
عساكر (تاربخ دمشق 78٠ /١‏ 84] من حديث مالك وسفيان بن عبيئة وابن 
جريج وأبو معاوية ومالك بن سعير بن الخمس وأبو ضمرة أنس بن 
عياض وعبد العزيز بن أبي حازم وسلمة بن ديئار وجرير بن عبد الحميد. 
ورواه أحمد [السند ٠٠٠١/0‏ عن يونس عن حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة [المسند .02٠١/6‏ وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام [المسنده/١١٠)‏ 
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[مصنتف 1/165١ع)‏ ومن حنيث مالك (اللموطا ؟/لاه4: 8484 عن هثام به 
بلدحوه. 

شم روى أمد.[ه/720:115؟] عن سليمان بن داود الهاشمي عن 
إسماعيل بن جعفر: أخبرني يزيد بن خصيفة أن بسر بن سعيد أخخبره أنه 
سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان أخبرهم» فذكر قصة وفيها: : أن 
رسول اللّه يكز قال له: الويوشلك الشام أن يفتضح فيأتيه رجال من هنا 
البلد - يعني المدينة - فيعجبهم ريغه ورخاؤه والمدينة خير لهم لو كانوا 
يموده شم يفتسم للصولقى نيلي قوم يسول نيصملوف عليه وت علامهى, 
والمدينة خير لمم لو كانوا يعلمون». وأخرجه ابن خزيمة من طريق 
إسماعيل. 0 ا 
ورواه الحافظ بن عساكر [تاريخ دمشق: 0١‏ من حنيث أبي ذر عن 
الني اكز بنحوه؛ وكذا حنيث ابن حوالة [تاريخ دمشق: ]75١ 785/١‏ 
ويشهد لذلك: #منعت الشام مديها ودينارهماء ومنعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم». وهو في 
(الصحيح» 1865 وكذك حديث: المواقيت لأهل الشام واليمن» وهو في 
#الصحيحين؛ رخ: 671-16175( [م: أواكء 41ااع وعلد مسلم 
[3187/14): ميقات أهل العراق؛ ويشهد لذلك أيضا حنيث: (إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعله. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل». 

وف اضحيح البخاري37157(6”) من حليث أبي إدريس الخولاني عن 
عوف بن مالك أنه قال: قال رسول الله هذ في غزوة تبوك: «اعند ستاً 
بين يدي الساعة» فذكر موته عليه السلام» ثم فتح بيت المقدس؛ ثم موتاناً 
- وهو الوباء - ثم كثرة المال» ثم فتنة ثم هدنة بين المسلمين والروم. 
وسياتي الحديث فيما بعد. 

وف صحيح مسلم (م: : (510)1845) من حديث عبد الرحمين بن 
شماسة عن أبي ذر قال: قال رسول الله جل: «إنكم ستفتحؤن أرضاً يذكر 
فيها القبراط فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورّحِماء فإذارأيت 
رجلين يمختصمان في موضع لبنة فاخرج منها». قال: فمر بربيعة وعبد 
الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة يختصمان في موضع لبنئة فخرج منها - 
يعنى ديار مصر على يدي عمرو بن العاص في سنة عشرين كما سيأتي. 

وروى ابن وهب عن مالك والليث عن الزهري عن ابن لكعب بن 
مالك» أن رسول الله كذ قال: «إذا افتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرأء 
فإن لهم ذمة ورحما». 

ورواة البيهقي (دلائل ]”772/١‏ من حديث إسحاق بن راشد عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. 

وَحكى أحمد بن حنبل عن سفيان بن عبيئة أنه سئل عن قوله: #ذمة 
ورحماه؛ فقال: من الناس من قال: إن أم إسماعيل - هاجر - كانت قبطية» 
ومن الناس من قال: أم إبراهيم. 

قلت: الصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا ذكر ذلك. 
ومعتى قوله: #ذمة»» يعني بذلك هدية المقرقس إليه وقبوله ذلك منهء وذلك 
نوع #ذمام؛ ومهادنة, واللّه تعالى أعلم. 

وتقدم] ما رواه البخاري من حنيث مجحل بن خليفة عن عدي بن 
حاتم ني فتح كنوز كسرى وانتشار الأمن؛ وفيضان المال حتى لا يتقبله 
أحد. وني الحديث أن عدي شهد الفتح ورأى الظعينة ترتحل من الحيرة إلى 
مكة لا تخاف إلا الله قال: ولثن طالت بكم حياة لترونٌ ما قال أبو 


8- كتاب دلائل النبوة 


القاسم تنليتزء من كثرة المال حتى لا يقبله أحد. 

قال البيهقي [دلائل7"77/1]: وقد كان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

قلت: ويحتمل أن يكرن ذلك متاخرا إلى زمن المهديّ كما جاء ني 
صفته أو إلى زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال» 
فإنه قد ورد في #الصحيح"» (خ: 1229م زم: (06) أنه يقتل الخنزير»» 
ويكسر الصليب» ويفيضص المال حتى لا يقبله أحد واللّه تعالى أعلم. 

وف «صحيح مسلم؛ (م: (1877...) من حديث ابن أبي ذئب عن 
مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة قال: سمعت 
رسول الله ايز يقول: لا يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريشء ثم يخرج كنابون بين يدي الساعة» وليفتحن عصابة من 
المسلمين كنز القصر الأبيض» قصر كسرىء وأنا فَرطكم على الحوض». 
الحديث بمعناه. 

وتقدم حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعاً: 
#إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وإذا ملك كسرى فلا كسرى يعدم 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل». أخرجاه. 

وقال البيهقي [دلائل؟/7”76]: المراد زؤال ملك فر عن الام ف 
يبقى كبقاء مُلكه على الروم؛ لقوله عليه السلامء لما عظّم كتابه: اكت 
ملكه». وأما ملك فارس فزال بالكليّة لقوله له: «مرّق الله مُلكهة. 

وقد روى أبو داود. عن محمد بن عبيد عن حماد عن يونس عن الحسن 
أن عمر بن الخطاب. وروينا في طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه- لا جيء بفروة كسرى وسيفه ومنطقته وتاجه وسواريه» ألبس 
ذلك كله لسراقة بن مالك بن جَعشّمء وقال: قل الحمد لله الذي ألبس 
ثياب كسرى لرجل أعرابي من البادية. قال الشافعي: إنما ألبسه ذلك لأن 
الني نيز قال لسراقة - ونظر إلى ذراعيه --: «كأني , 
كسرى. والله أعلم. 
ش وقال سفيان بن عبينة: عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله تنخ : «مثلت لي الحيرة 
كانياب الكلاب وإنكم ستفتحونها» فقام رجل فقال: يا رسول الله هب 
لي ابئة بقيلة» قال: «هي لك». فأعطوه إياهاء فجاء أبرها فقال: أتبيعها؟ 
قال: نعم» قال: فبكم؟ احكم ما شئث. قال: ألف درهم. قال: قد أخذتهاء 
فقالوا له: لو قلت ثلاثين آلف لأخذهاء فقال: وهل عددٌ أكثر من ألف؟ 

وقال الإمام أحمد [مسند 188/0]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا 
معاوية عن ضمرة بن حبيب أن ابن رُغب الإيادي حدثه قال: نزل علي 
عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول اللّهِ 7 حول المدينة على 
أقدامنا لنغتمه ٠‏ فرجعنا ولم نغنم شيئأء وعرف الجهْد في وجوهناء فقام فينا 
فقال: «اللهم لا تكلهم إلي: فأضعف. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 
عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستائروا عليهم»: ثم قال: الَتْفَتحنٌّ لكم الشام 
والروم وفارس- أو: الروم وفارس- وحتى يكون لأحدكم من الإبل كنا 
وكناء ومن البقر كنا وكناء ومن الغنم كنا وكناء وحتى يعطى أحدكم 
مائة دينار فيسخطهاة, ثم وضع يده على رأسي أو على هامتى فقال: قيا 
ابن حوالة؛ إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام؛ والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
رأسك». ورواه أبو داود [د(216*5)] من -حديث معاوية بن صالح. 

وقال أحمد (للسند: 4/١33ح:‏ حدثنا حيوة بن شريح» ويزيد بن عبد ربه 
قالا: حدثنا بقية» حدثي بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة 


بك وقد لبسثت سبواري 
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عن ابن حوالة أنه. قال: قال رسول اللّه ايظ: «سيصير الأمسر إلى أن تكون 
جنود مجندة: جند بالشامء وجند باليمن؛ وجند بالعراق5. فقال ابن حوالة: 
خيرْ لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال: لداتم ب سيت 

من أرضه يجني إليه خيرته من عباده» فان أييتم فعليكم بيمتكم واسقوا من 
غدره.؛ فإن الله تكفل لي بالشام وأهله». وهكنا رواه أبو داود [در”748)) 
عن حيوة بن شريح به. 

وقد رواه أحمد (السنده//14] أيضاً عمن عصام بن خالد وعلي بن 
عياش كلاهما عن حريز بن عثمان عن سليمان بن شمير عن عبد الله بن 
حوالة فذكر نحوه:ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحولء وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة به. 

وفال البيهقي [دلائل 5 08”: أخيرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان» أخبرنا عبد اللّه بن جعفر, حدثنا يعقوب بن سفيان؛. حدثنا عبد 
الله بن يوسف, حدثنا يحى بن حمزة» حدئني أبو علقمة - نصر بن علقمة 
يرد الحديث إلى جبير بن نفير. قال: قال عبد الله بن حوالة: كنا عند 
رسول الله تيت فشكنا إليه العُرْيّ والفقرء وقلة الشيء»فقال: «ابشروا 
فوالله لأنا بكثرة الشيء اخوفني عليكم من قلته؛ والله لا يزال هذا الأمر 
فيكم حتى يفتح الله عليكم أرض الشام؛ -أو قال: أرض فارس- وأرض 
الروم وأرض حمير؛ وحتى تكونوا أجنادا ثلائة جنداً بالشام؛ وجدداً 
بالعراق» وجندا باليمن؛ وحتى يُعطى الرجل المائة فيسخطهاة؛ فال ابن 
حوالة: قلت: يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ 
قال: «والله ليفتحنها الله عليكم» وليستخلفتكم فيها حتى تظل العصابة 
البيض منهم؛ قمُصهم الملحمة أقفازُهم قياماً على الرويجل» الأسود منكم 
الحلوق ما أمرهم من شيء فعلوه» وذكر الحديثء. قال أبو علقمة: فسمعت 
عبد الرحمين بن جبير يقول: فعرف اصجاب رسول الله ير نعت هذا 
الحديث في جَرْء بن سهيل السلمي؛ وكان على الأعاجم في ذلك الزمان. 
فكانوا إذا راحلوا إلى المسجد نظروا إلينه وإليهم قياما حوله فيتحجبون 
لنعت رسول الله تلز فيه وفيهم. 

0 أحمد [السند: 184): حدئنا حجاجء حدثنا الليث بن سعد حدئني 

بن أبيي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن عبد الله بن حوالة 

0 أن رسول الله نظ قال: «من نجا من ثلاث فقد نجاكء قالوا: 
يميه ماذا يا رسول اللّه؟ قال: «مَرْتي» ومن قتال خليفةٍ مصطبر بالحق 


يُعطيه. والدنجال؛. 


وقال أحمل [اليسند 4 ١٠١1ن:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا 
الجريرى عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: أتيت على 
رسول الله تتلا وهو جالس في ظل دَوْمة؛ وعنده كاتب له يملي عليه 
فقال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟4» قلت: لا أدري ما خخار الله لي ورسوله 
فأعرّض عني - وقال إسماعيل مرة في الأولى: «لا نكتبك ياابن 
خوالة؟؛ قلت: فيم يا رسول اللّه؟ فاعرض عنى وأكب علئ كاتبه | 
يملى عليه؛ ثم قال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا أدري ما خار الله 
لي ورسوله. فاعرض عنى وأكب على كاتبه يملي عليه؛ قال: فنظرت فإذا ف 
الكتاب عمرًء فقلت: إن عمرّ لا يكتب إلا في خير» ثم قال: «أنكتبك يا 
ابن حوالة؟4 قلت: نعم فقال: ةيا ابن جوالك كن تتعل قفر مرع | قٍِ 
أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟» قلت: لا أدري ما خار الله لي 
وَوسرل كال «فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن | الأولى منها انتفاجة . 
أرنب؟* قلت: لا أدري ما خار اللَهُ يي ورسوله. قال: «اتبعوا هذا قال: 


/بزلهة 


ورجل مُقف حيتدء قال: فانطلقت فسعيتٌ واخذت بمنكبه فأقبلت بوجهه 
إلى رسول الله تلاؤ. فقلت: هذا؟ قال: #نعم»» قال: فإذا هو عثمان بن 
عفان ضيه 

وثبت في اصحيح مسلم؛[1847) من حديث يحى بن أدم عن زهير 
بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تنلقز: 
#منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مذيها ودينارها. ومنعت 
مصر إردبها ودينارها؛ وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم 
وعدتم من حيث بدأتم؛ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقال يحيى 

بن آدم وغيره من أهل العلم: هذا من دلائل النبوة حيث أخبر عما ضربه 
عمر على أرض العراق من الدراهم والقفزان» وعما ضرب من الخراج 
بالشام ومصر قبل وجود ذلك» صلوات الله وسلامه عليه؛ وقد اختلف 
الناس في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «منعت العراق» إلخ. فقيل: 
معناه أنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج, ورجحه البيهقي (دلائل تمن 
وقيل: معناه أنهم يرجعون عن الطاعة ولا يؤدُون الخراج المضروب عليهم. 
وهنا قال: #وعدتم من حيث بدأتم؛؛ أي رجعتم إلى ما كنم عليه قبل 
ذلك كما ثبت في «صحييح مسلم [م: :)١46:140(‏ «إن الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء». 

ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد (المسند: / :]”١1‏ حدثنا إسماعيل 
عن الحريري عن أبي نصرة قال: كنا عند جابر بن عبد اللّه فقال: يوشاك 
أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم, قلنا من أين ذاك؟ قال: مِنْ 
قبل العجمء او و الور ع لا يميء إليهم 
دينار ولا مدذي, قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم؛ يمنعون ذاك, قال: 
قال: قال رسول الله 6: (يكون في آخر أمنى خليفة 
يحثي المال حثيأء ليشت متك قال ري فقلت لأبي نصرة وأبي 
العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 
وقد رواه مسلم [م (41؟ من حديث إسماعيل ابن إبراهيم بن علية 
وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نصرة 
المنثر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر كما تقدم؛ والعجب أن الحانظ 
ابا بكر الببهقي احتج به على ما رجحه من أحد القولين المقدمينء وفيما 
سلكه نظرء والظاهر شحعلافه. 

وثبت في «الصحيحين» [من غير وجه أن رسول الله ©( وت لأهل 
المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يَلْمُلم. 

وفي «صحيح مسلم» [عن جابر: ولأهل العراق ذات عِرق. فهذا من 
دلائل النبوة» حيث أخبر عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق» 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وف «الصحيحين» [خ (2853)) زم (1057) من حديث سفيان بن 
عبيئة؛ عن عمرو بن ديناره عن جابر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يذ : «ليأنينَ على الناس زمان يغزو فيه فنامٌ من الداس؛ فيقالٌ لهم: هل 
فيكم مّن صحب رسول الله نذ؟ فيقال: نعم فيُفتح لحمء 0 
الناس زمان يغزوا فيه فئام من الناس» فيقال لحم: هل فيكم من صحصب 
أصحاب رسول الله تنكذ؟ فيقال: نعم فيُفتح لهم. نم ياتي على الناس 
زمان يغزو فيه فثام من الناسء فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم؟ 
فيقال: نعي يفت لهمة. 

وثبت في «الصحيحين؟ [خ(48517)) [م (17317()18145)) من حليث 
ثور بن زيد» عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند رسول 


ثم سكت هنيهة؛ ثم 
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اللّهِ تلز فأنزلت عليه سورة «الجمعة»: «رآخرين مِنْهُم لما يَلْحَقوا بهْ» 
(الجمعة: ”] فقال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان 
الفارسي وقال: #لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاءة. وهكذا 
وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 

وروى الحافظ البيهقي , [دلائل 60005 مين عدت يج تن ا 
الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بُسر قال: قال رسول الله تلقا: «والذي 
نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه 
اسم الله عرز وجل». 

وروى الإمام أحمد [ه/لاه” و البيهقتي [دلائل 77,7776 واين عدي 
[الكامل 7:401/١‏ 40 وغير واحد (الطبراني الكبير 1” )١١61(‏ [الطبراني الأوسط 
(4111) من حديث أوس بن عبد اللّهِ بن بريدة عن أخيه مسهل عن أببه 
عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب مرفوعا: استبعث بعرث 
فكن في بعث خراسان, * ثم اسكن مديئة مروء فإنه بناها ذو القرئين؛ ودعا 
لها بالبركة» ال حر 

وهذا الحديث يعد من غرائب #المسندةء [571/1: 077] ومنهم من 
يجعله موضوعاًء فالله أعلم. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة؛ من جميع طرقه ني قتال الترك؛ وقد وقع 
ذلك كما أخير به سواء بسواءء وسيقع أيضا. 

وفي «صحيح البخاري» [5490] من حديث شعبة عن فرات القزاز 
عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله تتلكتذ قال: «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ني وإنه لا بي بعدي وإنه سيكون 
خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه؟ قال: «#فوا ببيعة الأول 
فالأول» وأعطرهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

وف «صحيح مسلم؛ [00] من حديث أبي رافع عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول اللّه تليظا: اما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون 
بهديه؛ ويستنون بسنته» ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, 
ويعملون ما ينكرون؟. 

وروى الحافظ البيهقي [دلائل )74٠ :774/١‏ من حديث عبد الله بن 
الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلظا: ايكون بعد الأنياء خلفاء 
يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله» ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك 
يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال» ويصطفون الأموال» فمغيّر يبده. ومغيّر 
بلسانه ومغير بقلبه» وليس وراء ذلك من الإيمان شيء؟ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود 174]: حدثنا جرير بن حازم 
عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة 

بن الجراح ومعاذ بن جبل؛ عن النبي يذ قال: : «إن الله بدا هذا الأمر نبوة 
ورحمة؛ وكائناً خلافة ورحمة؛ وكائئاً ملكأ عضوضاء وكائناً عزة وجبرية 
وفسادا ني الأمة؛ يستحلون الفروج والخمور والحرير: ويُتصرون على ذلك» 
ويُرْزقون أبداً حتى يلقوا الله عز وجل»» وهذا كله واقع. 

وفي الحديث الذي رواه الإومام أحمد (المسند: 771:770/6ع وأبو داود [د 
(4545)) والترمذي رت (77276)] - وحسنه - والنسائي [الكبرى (ه6١8)]‏ 
من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول لي الله أن سول 
اللّه تمعز قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم تكون ملكأك» وفي رواية: لاثم 
يؤتي الله ملكه من يشاءة» وهكنا وقع سواءء فإن أبا بكر رضي اللّه عنه 
كانت خخلافته ستتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر 
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سنين وستة ة أشهر وأربعة أيام» وخخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر 
يوم وكانت خلافة علي بن إبي طالب حفس سنن إلا شهرين 
قلت: وتكميل الثلاثين مخلافة الحسن بن علي نحوا من ستة أشهرء 

حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الحجرة؛ كما سيأتي بيانه وتفصيله. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدئني محمد بن فضيل؛ حدئنا مؤمل» حدثنا 
حماد بن سلمة. عن علي بن زيدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله تيز يقول: لاخلافة نبوة ثلاثون عاما ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء». فقال معاوية: رضينا بالملك. 

وهنا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين لخلافة الثلاثة 
وعلى النواصب من بي أمية ومن تبعهم من أهل الشام,؛ في إنكار خلافة 
علي بن أبي طالب. فإن قيل: فما وجه الجمع بين حديث سفيئة هذا وبين 
حديث جابر بن سمرة المتقدم [في «صحيح مسلمن: هلا يزال هذا الدين 
قائماً ما كان في الناس أثنا عشر خليفة كلهم من قريش؟؟ فالجواب: إن من 
الناس من قال: إن الدين لم يزل قائما حتى ولي اثنا عشر خليفة» ثم وقع 
تخبيط بعدهم في زمان بني أمية؛ وقال آخرون: بل هنا الحديث فيه بشارة 
بوجود اثنى عشر خليفة عادلاً من قريش. وإن لم يوجدوا على الولاء» رإفا 
اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سئة» ثم قد كان بعد ذلك 
خلفاء راشدون؛ فمنهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
رضي الله عنه. وقد نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين. 
غير واحد من الأئمة؛ حتى قال أحمد بن حتبل رضي الله عنه: ليس قول 
أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز ومنهم من ذكر من 
هؤلاء الممتدي بأمر الله العباسيء والمهمدي البشر بوجوده في آخمر الزمان 
منهم أيضاً بالنص على كونه من أهل البيت؛ واسمه محمد بن عبد اللّه 
وليس بالنتظر في سرداب مسامراء فإن ذلك ليس بموجود بالكلية؛ وإنما 
يتنظره الجهلة من الروافض. 

وقد تقدم في «الصحيحين؟ من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
أن رسول اللّه ل قال: «لقد هممت أن أدعو أباك وأخماك وأكتتب كتاباً 
لئلا يقول قائل؛ أو يتمنى متمن»؛ ثم قال رسول الله 848: #يأبى الله 
والمزمنون إلا أبا بكر». وهكذنا وقعء فإن الله ولآه وبايعه المؤمنون قاطبة كما 

وفي « صحيح البخاري »: أن امرأة قالت: يا رسول اللّه أرأيت إن 
جنت فلم أجدك؟ - كأنها تعرض بالموت - فقال: فإن لم تجديني فأتي أبا 
بكر». 

وثبت في «الصحيحين» رخ *"”5”) زم 17537 من حليث أبن عمر 
وأبي هريرة أن رسول الله كز قال: #بينا أنا نائم رأينني على قَلب» 
فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذُنوباً أو 
ذَنوبين» وفي نزعه ضعف واللّه يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت 
َرْبء فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه» حتى ضرب الناس بعغطن». قال 
الشافعي رحمه اللّه: رؤيا الأنبياء وحي» وقوله: «#وفي نزعه ضعف». قصر 
مدته؛ وعجله موته؛ واشتغاله بحرب أهل الردة عن الفتح الذي ناله عمر 
بن الخطاب في طول مدته. 

قلت: وهنا فيه البشارة بولايتهما على الناس» فوقع كما أخير سواء؛ 
ولحنا جاء في الحديث الآخخر الذي رواه أحمد المسند ه/45] والترمذي 
رتر؟7577)7”55) وابن ماجه رف (59)] وابن حبان [الإحمان 0 من 
حديث ربعي بن حراشء عن حليفة بن اليمان» عسن النبي يكز أنه قال: 


1- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده يب 
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«اقتدوا بالذيْن من بعديء أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء وقال 
الترمذي: حسن. وأخرجه الترمذي [ت (*80”) من حليث ابن مسعود 

عن الني نظ وتقدم] من طريق الزهري عن رجل عن أبي ذر حديث 
2 تسبيح الحصى في يد رسول الله يدو : ثم يد أبي بكرء ثم يد عمرءثم 
عثمان» وقوله عليه الصلاة والسلام: «هذه خلافة النبوةة. 

وفي الالصحيح؟ رخ 5570" زم 754٠370‏ عن أبي موسى قال: دحل 
رسول الله نز حائطاً فدلى رجليه في القف فقلت: لأكونن اليوم بواب 
رسول اله كلذ فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال: افتح؛ فقلت: من 
أنت؟ قال: أبو بكره فاخيرت رسول الله تن فقال: «افتح له وبشره 
بالجنة1» ثم جاء عمر فقال كذلك» ثم جاء عتمان فقال: #ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبهة» فدخل وهو يقول: الله المستعان. 

وثبث في «صحيح البخاري؛ [خ (776) من حديث سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس قال: صعد رسول الله 18 أحدا ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان. فرجف بهم الجبل» فضربه رسول الله تلط برجله وقال: 
«اثبت أحدء فإما عليك ني وصديق وشهيدان». 

وقال عبد الرزاق [الصنف :]7١4١(‏ أخبرنا معمرء عن أبي حازم؛ عن 
سهل بن سعد أن حراء ارتج وعليه الني از وأبو بكر وعمر وعثمان. 
فقال النى يثكذ: «اثبت ما عليك إلا ني وصديق وشهيدان؟ قال معمر: قد 

سمعت قتادة يحدث عن الني 7 مثله. 

وقد روى مسلم [م 6417؟ (00)) عن قتيبة عن الدراوردي؛ عن سهيل؛ 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تتلا كان على حراء هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة فقال النبي 205: 
داهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد» 

وهنا من دلائل النبوةء فإن هزلاء كلهم أصابوا الشهادة واشتخص 
رسول الله تلز بأعلى مراتب الرسالة والبوة» واخخص أبو بكر بأعلى 
مقامات الصديقية 

قد ثبت في «الصحيح؟ الشهادة للعشرة بالجنة بل لجميع من شهد 
بيعة الرضوان عام الحديبية؛ وكانوا ألفا وأربعمائة؛ وقيل: وثلاثماثة» وقيل: 
خمسمائة» فكلهم استمر على السداد والاستقامة حتى مات رضي الله 


وثبت في امحيح البخاري؟» [خ (5841) البشارة لعكاشة بأنه من أهل 
الجنة فقتل شهيدا يوم اليمامة. ظ 


وف «الصحيحين؛ ([خ (1947))] [م 7١15‏ (0775) من حديث يونس 

عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كز يقول: 
#يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب. تضيء 0 
القمر ليلة البدرة» فقام عكاشة شة بن محصن الأسدي يجر مرة عليه» فقال: يا 
رسول الله ادع اللّهِ أن يجعلني منهمء فقال الني 14: «اللّهم اجعله منهم؛» 

ل ياارضول اللة ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «سبقك بها عكاشة» 

و الحديث وري من طرق متعددة تفيد القطع» وسنورده في باب 

صفة الجنة) وسنذكر في قتال أهل الردة أن طليحة الأسدي قتل عكاشة بن 
ا من 
النبوة وتاب إلى الله وقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه واعتمر 
وحسن إسلامه. 

وقد ن ثبت في «الصحيحين؟ (خ (7”551)) [م(7774)] من حليث أبي 
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هريرة أن رسول الله تتلا قال: بينا أنا نائم رأيت كأنه وضع في يدي 
سواران ففظعتهماء فأوحي إلي في المدام: أن انفخهماء فتفختهما فطاراء 
فأولتهما كذابين يخرجان» صاحب صنعاء, وصاحب اليمامة». . 

وقد تقدم في الوفود عليه الصلاة والسلام أنه قال لمسيلمة حين قدم مع 
قومه وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته؛ فوقف عليه 
. رسول الله 16 وقال له: فوالله لو سألتتى هذا العسيب ما أعطيتكه: ولشن 
أدبرت ليعقرتك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت». وهكذا وقعء 
عقره الله وأهانه وكسره وغليه يوم اليمامة؛ كما ُتسل الأسود العنسي 

بصئعاء؛ على ما سنورده إن شاء اللّه تعالى. 

وروى البيهقي (دلائل 0 من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن 
عن أنس قال: لقي رسول الله ا مسيلمة فقال له مسيلمة: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال الني عز: «آمنت باللّه ورسله». ثم قال رسول الله تتاقز: 
«إن هذا رجل أخر لملكة قومهة. ٠‏ 

وفد ثبت ني الحديث الآخر أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبي ايز 
و عار ل له 0 
ا ا 
ولكن قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله 15: #بسم الله الرمن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكناب؛ سلام على من اتبع 
المدى. أما بعد فإن الأرَض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

وقد جعل الله العاقبة لحمد يذْ واصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم هم 
المقون وهم العادلون المؤمنون, لا من عداهم. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق عنه كذ في الوخبار عن الردة الي وقعت في زمن الصديق فقاتلهم 
الصديق بالجنود الحمدية حتى رجعوا إلى دين اللّه أفواجاًء وَعَدْبَ ماء 
ار أجاجأً؛ وقد قال الله تعلل: ا ها لمن آمنوأ 
الْمُوْمِننَ ل الَْافِيينَ» الآية 5 9 قال الفسرون والطيري 
الى *م: هم أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. 

وثبت في #الصحيحين؟ (خ (7”577))] زم 742٠١‏ رحف 44)) من حديث 
عامر الشعبيى عن مسروق عن عائثة في قصة مسارة البى تاك ابته فاطمة 
وإخباره إياها بآن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة «وأنه 
عارضني العام مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي فبكت»؛ لم 
سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة: وأنها أول أهله لحوقاً به. فكان 
كما أخبر. 

قال البيهقي [دلائل 55/6]: واختلفوا في مكث فاطمة بعد رسول الله 
ا فقيل: شهران, وقيل: ثلاثة» وقيل: ستة» وقيل: ثمانية؛ قال: واأصح 
الروايات رواية الزهري عن عروة عن عائثة قالت: مكئت فاطمة بعد وفاة 
رسول اللّه تلز مستة أشهر. أخرجاه في #الصحيحين؟ رخ )”١57(‏ زم 
.)١1765(‏ 


ومن كناب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة 


والسلام عن الغيوب المستقبلة: 


فمن ذلك ما ثبت في «الصحيحين» (خ (455”) [م (1744)) من 


1- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده لبور 


م- كتاب دلائل النبوة 


رسول الله بز «إنه قد كان في الأمم محدئون: فإن يكن في أمتي أحدٌ 
فعمر بن الخطاب6. ظ ' 

وقد قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسىء أخيرنا أبو 
إسرائيل» كوني» عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي رضي 
الله عتىف قال: ماكانكر ونحن متوافرون -أصحاب محمد :8ط أن 
السكينة تنطق على لسان عمر. قال البيهقي: تابعه زر بن حبيش والشعي 
عن علي. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثئنا شعبة؛ عن 
قبس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب قال: كنا نحدّث أن عمر بن 
الخطاب ينطق على لسان مَلّك. 

وقد ذكرنا في «سيرة عمر بن المخطابة رضي الله عنه أشياء كثيرة» من 
مكاشفاته وما كان يُخبر به عن المغيّيات كقصة سارية بن رُنِيم وما شاكلها 
ولله الحمد والمنة. 

ومن ذلك ما رواه البخاري (خ « من حديث فراس؛ عن 
الشعبي. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: أن نساء النبي يز 
اجتمعن عنده فقلن يوماً: يا رسول الله ينا أسرع بك لحوقاً؟ نقال: 
«أطولكن يدأة وكانت سّؤودة أطولنا ذراعاء فكانت أسرعنا به لحوقا. هكنا 
وقع ني «الصحيح؛ عند البخاري أنها سودة؛ وقد رواه يونس بن بكير عسن 
زكريا , بن أبي زائدة» عن الشعبي فذكر الحديث مرسلاء وقال: فلما توفيت 
زينب عَلِمْنَ أنها كانت أطولهن يدأ في الخبر والصدقة. 

والذي رواه مسلم (م (؟748)] عن محمود بن غيلان عن الفضل بن 
موسئ عن طلبغة بن يت بن طلحة؛ عن عائئة بنت طلحة» عن عائليه 
ام المؤمنين رضي الله عنهاءفذكرت الحديث وفيه: فكانت زيئب أطولنا يداء 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدّق. وهنا هو المشهور عن علماء التاريخ أن 
زينب بنت جحش كانت أول أزواج الني لذ وفاة. 

فال الواقدي: توفيت سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب. 

قلت: وأما سودة فإنها توفيت في آخر إمارة عمر .بن الخطاب أيضاًء 
قاله ابن أبي خخيثمة؛ ومن ذلك ما رواه مسلم [م (1941)] من حديث أسير 
بن جابر عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرّني واخباره عليه 
الصلاة والسلام عنه بأنه خير التابعين وأنه كان نه برضى قلخا اللّه فأذهيه 
عنه. إلا موضعاً قثر الدرهم من جسده. وأنه بار بامه وأمْره لعمر بن 
الخطاب أن يستغفر له وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر بن الخطاب 
على الصفة والنعت الذي ذكره في الحديث سواء. ارت رت عد 
الحديث وألفاظه والكلام عليه مطولاً في الذي جمعته من «مسند عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه وللّه الحمد والمنة. 

ومن ذلك ما رواه أبو داود زد رخة م حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ 
حدثنا وكيع؛ حدَئنا الوليد بن عبد اللّهِ بن جميع؛ حدثتني جدتي وعبد 
الرحين بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل: أن رسول الله تلز للا 
غزا بدرأ قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معمك أمرض مرضاكم: 
لعل الله يرزقني الشهادة, فقال لما: «قِرّي في بيك فإن اللّه يرزقك 
الشهادة؛. فكانت تسمى الشهيدة. وكانت قد قرأت القرآن» فاستاذنت الني 
عاذ أن تخد في بيتها فأَذْن يؤذن لماء وكانت دبّرت غلاماً لها وجارية: 
فقاما إليها بالليل فغمّاها في قطيفة لا حتى ماتت وذهباء فأصبح عمر فقام 
في الناس وقال: من عنده من هذين علم أو مُن رآهما فليجىء بهما -يعني 
فجئئع بهما فأمر بهما فصلباء وكانا أوّل مصلوين بالمدينة. 


- كتاب دلائل النبوة 


وقد رواه الببهقي [دلائل ]781/١‏ من حديث أبي نعيم: حدثنا الوليد 
بن جَمَِمٍء حدثتني جدتي» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان 
رسول الله تنظ يزورها ويسميها الشهيدة, فذكر الحديث وفي آخره: فقال 
عمر: صدق رسول الله تيز كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة». 

ومن ذلك ما رواه البخاري [خ (7175)] من حديث أبي إدريس 
الخولاني عن عوف بن مالك في حديثه عنه في الآبات الست بعد موته 
وفيه: «ثم مُوتان يأخذكم كقعاص الغنم؟؛ وهنا قد وقع في أيام عمر؛ وهر 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. ومات بسببه جماعات من سادات 
الصحابة؛ منهم معاذ بن جبلء وأبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل ابن حسئة؛ وأبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه؛ والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال الإمام أحمد [18/4): حدثنا وكيع؛ حدثنا النهاس بن توم 
حدثنا شداد أبو عمار» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كز الست 

من أشراط الساعة؛ موتي؛ وفتمٌ بيت المقدس. وموتٌ يأخذ في الناس 
كقعاص الغنم؛ وفتئة يدخخل حَربُها بيت كل مسلم؛ وأن يُعطى الرجل آلف 
دينار فيسخطهاء وأآن يغدّر الروم فيسيرون إليكم بثمانين بندا تحت كل بندر 
اثنا عشر ألفأ». 

وقد قال الحافظ البيهقي [دلائل 85/6 أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق». 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهب. 
أخيرني ابن لهيعة؛ عن عبد الله بن حيان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر 
أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة:؛ فقام عمرو بن العاص فقال: يا 
أيها الناس؛ إنما هذا الوجع رجس فتنحّوا عنه. فقام شرحبيل ابن حسنة 
فقال: يا أيها الناس» إني قد سمعت قول صاحبكم: وإني واللّه لقد 
أسلمت وصلَيّتء وإن عَمْراً لأضل من بعير أهله. وإنما هو بلاءً أنزله الله 
عز وجل؛ فاصبرواء فقام معاذ بن جبل فقال: يا أيها الناس؛ إني قد 
سمعت قول صاحبيكم هذين» وإن هذا الطاعون رحمة بكم ودعوة نبيكم 
وإني فد سمعت رسول الله تلز يقول: #إثكم ستقدمون الشام 
0 أرضُ عموسة؛ فيخرج بكم فيها خرجان له ذباب 

كذباب التمل. يستشهد الله به أنفسكم وفراريكم ويزكي به أموالكدم؛؛ 

الهم إن كنت تعلم أني قد سمعت هذا من رسول الله 8 فارزق معساناً 
وآل معاذ منه الحظ الآأوفى ولا تعافه منه» قال: فطعن في السبّابة به فجعل 
ينظر إليها ويقول: اللهم بارك فيهاء فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيراء 
ثم طّعن ابنه فدخل عليه فقال: لالْحَنّْ من رَبك قلا تَكُونَنُ مِنَ 
المُمْترِينَ» بولس: 6 5) فقال: «سَتجدني إن شاء اللَهُ مس المتابرين» 
زالصافات: 1 ١٠لحع.‏ 

وثبت في (الصحيحين» [خ ))7١55(‏ زم ١44‏ (55ء 10....)) من حديث 
الأعمش وجامع بن أبي راشد. عن شقيق بن سلمة؛ عن حذيفة قال: كنا 
جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله كذ في الفتنة؟ 
قلت: أناء قال: هات؛ إنك لجريء؛ فقلت: فتنة الرججل في أهله وماله 
وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
فقال: ليس هذا أعني؛ إنما أعني التي تموج موج البحرء فقلت: ياأمير 
المؤمنين إن بينك وبينها بابا مُغلقًء قال: ويحك. أيفتح الباب أم يكسر؟ 
قلت: بل يكسرء قال: إذا لا يُغلق أبدأء قلت: اجلءفقلنا لخذيفة: فكان 
عمر يعلم مّن الباب؟ قال: نعم؛ إني حدثته حديئاً ليس بالأغاليط؛ قال: 
فهبنا أن نسآل حذيفة من الباب» فقلنا لمسروق فسأله» فقال عمر. وهكذا 
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وقع من بعد مقتل عمرء وقعت الفتن في الناسء؛ وتأكد ظهورها بمقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وقد قال يعلى بن عبيد عن الأعمشء عن شقيق عن غَزْرة بن قيس 
قال: خطبنا خالد بن الوليد فقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام 
فحين ألقى بوائبه بَثيّة وعسلاً أراد أن يُؤْئْر بها غيري وييعشني إلى لهند 
فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأمير. فإن الفتن قد ظهرتء؛ فقال نخالد: 
أما وابن الخطاب حي فلاء وإنما ذاك بعده. 

وقد روى الإمام أحمد [85:848/1): حدثنا عبد الرزاق عسن معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال: أبصر رسول الله علا على عمر ثوباً فقال: 
«أجديد ثوبك أم غسيل؟؛ قال: بل غسيلء قال: لالببس 0 0 
حيداء ومت شههيداة؛ وأظنه قال: «ويرزقك الله قَرّة عين في الدنيا 
والآخرة». وهكذا رواه النسائي زالكبرى (847 ٠١1‏ وابن ماجه رق (هدهه”"))] 
من حديك عد الرزاق بك لم قال الخاتي هذا خنيت ماكر إياره يحيسى 
القطان على عبد الرزاق؛ وقد روي عن الزهري من وجه آخر مرسلاً. قال 
حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحدا رواه عن النهري اغبي معمر» 
وما أحسبه بالصحيح, واللّه أعلم. 

قلت: رجال إسناده واتصاله على شرط «الصحيحين» وقد قبل 
الشيخان؛ تفرد معمر عن الزهري في غير ما حديث. 

ثم قد روى البزار زكشف الأستار ])50٠7(‏ هذا الحديث من طريق جابر 
الجعفي - وهو ضعيف ‏ عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً مثله سواء: وقد وقم ما أنخبر به في هذا الحديث» فإنه رضي الله 
عنه قتل شهيداً وهو قائم يصلي الفجر في محرابه من المسجد النبوي؛ على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام» وقد تقدم حديث أبي ذر في تسبيح الحصا 
في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: #هذه 
خلافة النبوةة. 

وقال نعيم بن حماد [الفان (184)): حدثنا عبد اللّه بن المبارك. أخبرنا 
حَشْرّج بن نباتة: عن سعيد بن جُمهان عن سفيئة قال: قاين رول الله 
يط مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عمر يحجر فوضعه. 
ثم جاء عثمان بحجر فوضعه.؛ فقال رسول الله :ز: #مؤلاء يكونون 
الخلفاء بعدي». وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة فوله ##ؤ: «ثلاث من غها 
منهن فقد نجا: موتي. وقتل خليفةٍ مصطبر؛ والدجال؛» وفي حديثه الآخر. 
الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفتنة. 

وثبت في «الصحيحين؟ [خ (75174)) زم 74037 (15)) مسن حديث 
سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي ثمر عن سعيد بن المسيب عن أبي 
مرسى قال: توضأت في بيي؛ ثم خرجت فقلت: لأكونن اليوم مع رسول 
الله تالتزء فجت المسجد فسألت عته فقالوا: خرج وتوجه ههناء فخرجت 
في أثره حتى جئت بثر أريس - بابها من جريد - فمكثت عند بابها حتى 
ظننت أن الني كز قد قضى حاجته وجلس» فجتته فسلمت عليه وإذا هو 
قد جلس على قف بثر أريس فتوسّطه ” ثم دلّى رجليه في البثر وكشف عسن 
ساقيهء فرجعت إلى الباب وقليت: سان سول الله لجر فل 
انشب أن دَق الباب فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكرء قلست: على رِسّلك. 
وذهبت إلى البي نز فقلت: يا رسول الله هذا ابو بكر يستأذن فقال: 
«ائذن له ويشره بالجنة»» قال: فخرجت مُسرعاً حتى قلت لأبي بكر: ادخل 
ورسول الله تنظ يُيشرك بالجنة؛ قال: فدخل حتمى جلس إلى جنب النبي 
يها ني القف على بمينه ودلى رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي 
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تنيز قال: ثم رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ وقد كان قال لي: أنا 
على إثرك؛ فقلت: إن يُرد الله بفلان خيرا يأتب به. قال: فسمعت تحريك 
الباب. فقلت: من هنا؟ قال: عمرء قلت: على.رسلكء قال: وجئت الى 
لكف فسلمت عليه وأخخيرته: فقال: اذن له وبشره بالجشة»؛ قال: فجدت 
واذنت له وقلت له: رسول الله 6ذ يبششّرك بالجئة؛ قال: فدخل حتى 
جلس مع رسول الله لذ على يساره وكشف عن ساقيه ودلّى رجليه في 
البئر كما صنع الني تيز وأبو بكرء قال: ثم رجعنت فقلت: إن يرد الله 
بنلذن هرا رات .نه .حيرين أخات فإذا تحريك الباب؛ فقلت: من هذا؟ قال: 
عثمان بن عفان» قلت: على رسْلك؛ وذهبت إلى رسول الله تل فقلست: 
هذا عثمان يستأذن. فقال: «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى أو بلاء يصيبه؛ 
قال: فجت فقلت: رسول الله ل ياذن لك ويبشرك بالجنة ممع بلوى أو 
بلاء ء يصيبك؛ فدخل وهو يقول: الله المستعان» فلم يد في القف مجلس 
فجلس وُجامَهِم من ثيق البثر» وكشف عن ساقيه ودلأهما ني البئر» كما 
صنع رسول الله تلط وأبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء قال سعيد بسن 
المسيب: فأولتها قبورّهمء اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقد روى البيهقي [دلائل النبرة 2784/5 ]75٠0‏ من حديث عبد الأعلى 
بن أبي.المساور عن إبراهيم: بسن محمد ببن حاطب عن عبد الرحمن يسن 
مُحيريز عن زيد بن أرقم قال: بعثنى رسول الله لذ فقال: «انطلق حتى 
تأني أبا بكر فتجده في داره جالساً محتبياً فقل: إن رسول الله 8 يقرأ 
عليك السلام ويقول: أبشر بالجنة» ثم انطلق حتى تأني الثية فتلقى عمر 
راكباً على حمار تلوح صلعته؛ فقل: إن رسول اللّه يقرا عليك السلام 
ويقول: أبشر بالجنةءثم انصرف حتى تتأني عثمان فتجده في في السوق يبيع 
ويبتاعء فقل: إن رسول الله لز يقرا عليك السلام. ويقول: أبشر بالجنة 
بعد بلاء شديد»؛ فذكر الحديث في ذهابه إليهم فوجد كلا منهم كما ذكر 
رسول الله تلاء وكلاً منهم يقول: أين رسول اللّه؟ فيقول: في مكان كذا 
وكناء فيذهب إليه» وأن عثمان لما رجع قال: يا رسول اللّه وأي بلاء 
يصيبني؟ والذي بعثك بالحق ما تغيبت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني 
منل بايعتك فأي بلاء يصيبنى؟ فقال: «هو ذاك». 

ثم قال البيهقي: عبد الأعلى ضعيف؛ فإن كان حفظ هنا الحديث 
فيحتمل أن رسول الله 84 بعث إليهم زيد , بن أرقم فجاءوا وأبو موسى 
جالس على الباب كما تقدم. وهنا البلاء الذي أضابه هو ما اتفى وقوعه 
له على يدي من أنكر عليه من رعاع أهل الأمصار بلا علمءفوقع ما 
سنذكره في دولته إن شاء اللّه من حصرهم إياه في داره حتى آل الخال بعد 
ذلك كله إلى اضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياماء لا يصلى عليه ولا 
يلتفت إليه. حتى غسّل بعد ذلك وصلى عليه ودفن بحش كوكب - بستان 
في طريق البقيع - رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه 
ومئواه. 

كما قال الإمام أحمد (01/6: 01], حدثنا يحبى عن إسماعيل بن قيس 
عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة قالت: قال رسول الله يتلكز: #ادعوا 
لي بعض أصحابي». قلت: أبو بكر؟ قال: لاه قلت: عمر؟ قال: ذلا» 
قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا قلت: عثمان؟ قال: «نعم»»فلما جاء عثمان 
قال: «تنحي»؛ فجعل يسارّه ولون عثمان يتغير؛ قال أبو سهلة: فلما كان 
يوم الدار وحضر فيهاء قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسؤل 
الله تيز عهد إليّ عهداً وإني صابر نفسي عليه. 

تفرد به أحمد. ثم قد رواه أحمد عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن 
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عائشة فذكر مثله. وأخرجه ابن ماجه ]١١7[‏ من حديث وكيع. 

وفال نعيم بن حماد في كتابه «الفتن والملاحمة: [الفان ؟ ٠م‏ حدئنا عتاب / 
بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
على رسول الله تلز وعثمان بين يديه يناجيه فلم أدرك من مقالته شيئأ إلا. 
00 ظلماً وعدواناً يا رسول اللّه؟ فسا دريت ما هو حتى.قتل 

ن» فعلمت أن رسول الله تلط إنما عني قتله. قالت عائشة: وما أحييث 

0 وصل إل مثله غيره أن الله علم أني لم احب 
قتله. ولو أحببت قتله لفتلت» وذلك لما رمى هودجها من النبل حتى صار 
مثل القنفذ. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود 4754]: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن حليفة قال: 
قال رسول الله ينكا: دلا : تر الجاف بحي إنكرا إبدك ركيد 
بأسيافكمء ويرث دنياكم شراركم؟. 

وقال البيهقي (دلائل 517/6" *9”: أنا ان دان أخبرنا 
علي بن محمد المصري». حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي. » حدثنا عبد الله 
بن صالح. حدئني الليث.» حدثي خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوماً مع شفي الأصبحي فقال: 
سحن عبد الله'بق درو يقوال: سمعت رسول الله تلط يقول: #سيكون 
فيكم اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق؛ ؛ لا يلبث خلفي إلا قليلاًء 
العرب يعيش حميداً ويموت شهيداء فقال رجل: ومن هو يا 
رسول الله؟ قال: «عمر بن الخطاب»؛ ثم التفت إلى عثمان فقال: #وأنت 
يسألك الئاس أن تخلع قميصا كساكه الله والذي بعثي بالحق لئن خلعته 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل ني سم الخياط». 

ثم روى البيهقي إدلائل 757/1 من حديث موسئ بسن عقبة؛ حدثني 
جدي أبو أمي. أبو حبيبة أنه دخخل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع 
أب هريرة يستأذن عثمان في الكلام فآذن لهء فقام فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: إني سمعت رسول الله عط يقول: إنكم ستلقرن بعدي فتنة 
واختلافاك؛ فقال له قائل من الناس: فمن لنايا رسول اللّه؟ أو ما تامرنا؟ 
فقال: «#عليكم بالأمين وأصحابهة. وهو .يشير إلى عثمان بذلك. 

وقد رواه الإمام أحمد (؟/؛؟؛4”, 6 عن عفان عن وهيب عن 


وعاحب رحى 


موصى بن عقبة به» وقد تقدم في حديث عبد اللّه بن حوالة شاهدان له 
بالصحة واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد (5*/1”]: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منتصور 
عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد اللّهِ ‏ هو ابن ممسعود عن النبي 
يتل قال: «تدور رحى الإسلام نمس وثلاثين؛ أو ست وثلاثين؛ أو سبع 
وثلانين؛ فإن يهلكوا فسبيل من قد هلككء وإن يقم لمم دينهسم يقم لمم 
سبعين عاماة. قال: قلت: أما مضى أو مما بقي؟ «قال: ما بقي». 

:ورواة أبو داود [د/4 5؟ 4] عن محمد بن سليمان الأنباري عن عبد 
الرحمن بن مهدي به. 

ثم رواه أحمد [57/1) عن إسحاق» يعد د بلا ع عدر 
عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود فال: قال 
رسول الله تنلا إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين؛ أو سم 
وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن تهلك فسبيل من هلك. وأن يقم لهم دينهم 
يقم لهم سبعين عامأة. قال: قال: عمر: يا رسول الله بجا مضى أو بما بقي؟ 
قال: ابل بما بقي6. 
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وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن عبد اللّه بن موسى عن إسرائيل 
عن منصور به؛ فقال له عمر فذكره. 

قال البيهقي: وقد تابع إسرائيل الأعمش وسفيان الثوري عن منصورء 
قال: وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة الى كان فيها فتل عثمان سنة خغس 
وثلاثينءثم إلى الفتن الي كانت في أيام علي؛ وأراد بالسبعين ملك بني أمية 
فإنه بقي ما بين أن استقر هم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف 
أمر بن أمية ودخخل الوهن فيه؛ نحو من سبعين سنة. 


حديث آخخر: 


قال الإمام أحمد [166/0]: حلثنا إسحاق بن عيسى» حدئي يحيى بن 
سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم بسن الأشتر عن أبيه 
عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما ييكيك؟ فقلست: 
ومالي لا ابكي وأنت تموت بملاة من الأرض ولا يد لي بدفدك». وليس 
عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه قال فلا تبكي وأبشري؛ فإني سمعت 
رسول الله تنظ يقول: «ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده 
عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو 
جماعة؛ وإني أنا الذي أموت بالفلاة؛ واللّه ما كذب ولا كذبت. تفرد به 
أحمد رحمه الله. 

وقد رواه البيهقي (دلائل 401:4:01/1] من حديث علي بن المديني عن 
يحبى بن سليم الطائفي به مطولاء والحديث مشهور في موته رضي الله عنه 
بالربذة سنة ثنتين وثلاثين» في خلافة عثمان بن عفان؛ وكان في النفر الذين 
قدموا عليه وهو ني السياق عبد الله بن مسعود, وهو الذي صلى عليه م 
قدم المديئة فأقام بها عشر ليال ومات رضي الله عنه. 


حديث آخخر: 


قال البيهقي [دلائل 40”/6]: أنا الحاكم؛ أنا الأصم. حذثنا محمد بن 
0 1 ل ٠‏ حلثنا ا 
عثمان. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدّثنا صفوان حدئنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
عبد الله أو عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله عن أبيه أنه حدثه عن 
جه و سي 0 ا ني 
فأقول: إنه من أمتي؛ فيقال: هل تدري ما أحدئوا بسداا؟ه قال د 
فتخوفت أن أكون منهم؛ فأتيت رسول الله اذ فذكرت ذلك له؛ فقال: 
«إنك لست منهم». قال فتوني أبو الدرداء قبل أن يقل عثمانء وقبل أن 
تقع الفتن. 
الو ا 

قلت: قال سعيد بن عبد العزيز: تاربخ أبي زرعة الدمشقي ١7؟)‏ توفي أبو 
الدرداء لستتين بقيتا من خلافة عثئمان, وقال الواقدي وأبو عبيد وغير 
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آم 
واحد: توقي سنة ثتتين وثلاثين» رضي الله عنه. 


17 ذكر إخباره يَييْتْرْ عن الفتن الواقعة في آخر أيام 
عثمان بن عفان وفي خلافة علي رضي اللّه عنهما 


ثبت في «الصحيحين؟ رخ: ]١404‏ [م: 1888] من حديث سفيان 
بن عييئة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد «أن رسول اللّه ناكا 
أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى 
مواقع الفئن خلال بيوتكم كمواقع القطره. 

وروى الإمام أحمد [ه/84” 4077] ومسلم [: 1451] من حديث 
الزهري عن أبي إدريس الخولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: «دوالله 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كاثنة فيما بيني وبسين الساعة, وما ذاك أن 
يكون رسول الله كز حدئني من ذلك شيئاً أسره إلي لم يكن حدث به 
غيري؛ ولكن رسول الله كذ قال: - وهو يحدث مجلساً أنا فيه سئل عن 
الفتن وهو يعد الفتن: افيهن ثلاث لا يثرن شيئاً منهن كرياح الصيف منها 
صغار ومنها كبار» قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وهذا 
لفنظ أحمد. 

قال البيهقي (دلائل :]4١05/5‏ مات حليفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمان. 
وقبل الفتنتين الآخرتين في أيام علي.- 

قلت: قال العجلي وغير واحد من علماء التاريخ [تاريخ التقات: الع 
كانت وفاة حليفة بعد مقتل عثمان بأربعين يوماء وهو الذي قال: لو كان 
قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنأء ولكنه كان ضلالة فاحتابت به 
الم بذناء وقال: لو أن أحداً ارتقص لما صتعتم بعثمان لكان جنيرا أن 
يرقصء وقال الإمام أحمد [428/6]: حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهري 
عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان عن أمها أم حبيبة عن زيئب بنت جحش زوج النبى يا قال 
سفيان أربع نسوة- قالت: استيقظ الى بز من نومه وهو حمر الوجه 
وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلق بأصبعه الإبهام والتى تليها - 
قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثر المنبث». 

هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عييبنة به. وكذلك رواه مسلم 
[ م(...)] عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير 
بن حرب وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عبينة به سواء. 

ورواه الترمذي [51417؟] عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير 
واحد: كلهم عن سفيان بن عيينة» وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وقال 
الترمذي: قال الحميدي عن سفيان: حفظت من الزهري في هنا الوسناد 
أزنع تسوه 

قلت: وقد أخرجه البخاري )7١55[‏ عن مالك بن إسماعيل ومسام 
[188 (1)] عن عمرو الناقد عن سفيان بن عييئة عن الزهري عن عروة 
عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش فلم يذكروا حبيبة في 
الإسناد» وكذلك رواه عن الزهري شعيب وصالح بن كيسان وعقيل 
ومحمد بن إسحاق ومحمد بن أبي عتيق ويونس بن يزيد فلم يذكروا عنه في 
الإسناد حبيبة والله أعلم» فعلى ما رواه أحمد ومن تابعه عن سفيان بن 
عببنة» يكون قد اجتمع في هذا الإسناد تابعيان» وهما الزهري وعروة بن 


نلف 


الزيير» وأربع صحابيات ربيبتان وزوجتان وهنا عزيز جداً. 

ثم قال البخاري الحطانية يعلد رواية الحليث المتقدم: : عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري فذكره إلى آخره. ثم قال: وعن الزهري حدثتي 
هند بدت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله تمعز فقال: 
«سبحان الله مانا أنزل من الخزائن؟! وماذا أنزل من الفتن؟!1». وقد أسئده 
البخاري في مواضع أَخّر من طرق عن الزهري به [118]. 

ورواة الترمذي [5155] من حليث معمر عن الزهري. وقال: حسن 


وقال أبو داود الطيالسسي 55 أبي داود :))1١47(‏ حدثنا الصلت بن 
دينار؛ حدثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء العطاردي قالا: سمعنا الزبير وهو 
يتلر هذه الآية [الغسير #الالاه080] #وائقوا فتن لا نَصِيّنُ الْنِينَ ظَلَمُوأ 
مِنكمْ خآصة» (الأنفال: 0؟] قال: لقد تلوت هذه الآية زماناً وما أراني من 
أهلهاء فأصبحنا من أهلهاء وهذا الإسئاد ضعيف. ولكن روي من وجه 
آخر» فقَال الإمام أحمد 1/لاتلع: حذثنا أسود بن عامر, حدثنا جرير قال: 
سمعت الحسن قال: قال الزبير بن العوام: نزلت هذه الآية ونحن متوافرون 

مع النبى تلاز : #وائقوأ فننة لأ نَصِيّنْ الْذِينَ ظَلَمُوا مَِكُمْ خخآصة» فجعلنا 
7 ما هذه الفتنة؟ وما نشعر أنها تقع حيث وفعت. 

ورواة النسائي. [الستن الكبرى (5 ) عن إسحاق بن إبراهيم عن أبن 
مهدي عن جرير بن حازم به. . وقد قتل الزبير بوادي السباع مرجعه من 
قتال يوم الجمل على ما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو داود السجستاني في «سننه» [4777] حدثنا مسددء حدثنا أبو 
الأحوص - سلام بن سليم - عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد 
بن زيده قال: كنا عند الني كذ فذكر فتنة وعظم أمرهاء فقلنا: يا رسول 
اللّه لتن أدركتنا هذه لتهلكنا فقال: كلا إِنّ بحسبكم القسل؛ قال سعيد: 
فرايت إخواني فتلوا. تفرد به أبو داود. 

وقال أبو داود السجستاني 4555): حذثنا الحسن بن علي. حدثنا 
يزيد أنا هشام عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة 
إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله تلط يقول؛ 
الا تضرّك الفتنة»» وهذا منقطعء. 

وفال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة؛ عن أشعث بسن أبي الشعثاء 

سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن ضبيعة سمعت حذيفة يقول: إني 

لأعرف رجلا لا تضره الفتئة» فأتينا المديئة فإذا فسطاط مضروبه وإذا 
محمد بن مسلمة الأنصارى. فسألته فقال: لا استقر ير من أمصارهم 
حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين. ٠‏ 

قال البيهقفي [دلائل 408/6]: ورواه أبو داود  )4554[‏ يعني 
السجستاني - عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. 

وقال أبو داود [4556]: حدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن 
سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين التغلى عن حذيفة بمعناه. 

قال الببخاري في «التاريخ» (التاريخ الكبير 747/4؛ 844]: هذا عندي 
أول. 

وقال الإمام أحمد 455/5]: حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن أبي بردة قال: مرت بالريذة فإذا فسطاط, فقلت: لمن 
هنا؟ فقيل: لمحمد بن مسلمة, فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت: رمك 
الله إنك من هذا الأمر بمكان؛ فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؛ 
فقال: إن رسول الله قز قال: دإنها ستكون فتنة وفرقة واختلافء فإذا 


1"- ذكر إخباره يَيكْ عن الفتن الواقعة في آخر أيام عفمان 
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كان ذلك فات بسيفك أحداً فاضرب به عُرضَّه وكسر تبلكء واقطع 
ترك واجلس في بيتك حتى تأنيك يد خاطئة أو يعافيك الله فقد كان ما 
قال رسول الله تالاء وفعلت ما أمرني به؛ ثم استئرّلَ سيفاً كان معلقا 
بعمود الفسطاط واخترطه فإذا سيف من خشب فقال: قد فعلت ما أمرني 
به واتخذت هذا أرهب به الناس. "تفرد به أحمد. 

ا ا 
أحمد بن نجدة القرشي. حدثنا يحبى بن عبد الحميدء أخبرنا إبراهيم بن 

سعد حدثنا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال: 0 
إذا اختلف المصلون؟. قال: «اخرج بسيفك إلى الحرّة فتضربُها به ثم تدخل 
بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خخاطئة». 

وقال الإمام أحمد [176/4]: حدثنا عبد الصمدء حدثنا زياد بن مسلم 
أبو عمر. حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن 
الزبير» فلما قدمت المديئة دخلت على فلان - نسي زياد اسمه ‏ فقال: إن 
الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ قال: أوصاني خليلي أبو القاسم: 
«إن أدركت شيئاً من هذه الفتن فاعمد إلى أُحُد فاكس به حدٌ سيفك ثم 
اقعد في بيتك. فإن دخل عليك أحُّد البيت فقم إلى المخدع؛ فإن دخصل 
عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بؤبإئمي وإثمك فتكون من 
أصحاب التار وذلك جزاء الظالمين»» فقد كسرت سيفي وفعدت في بيتى. 
هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام أمد. 
ولكن وقع إبهام اسمه. وليس هو محمد بن مسلمة بل صحابي آخرء فإن 
يداين جلنة ري الدج ل لاف عند اذل الاريخ أن تول ليما 
بين الأربعين إلى الخمسين. لفل سن تحين وقيل: اكه وبل سبع 
وأربعين؛ ولم يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا خملاف. 
فتعين أنه صحابي آخر خبره كخبر محمد بن مسلمة. 

وقال نعيم بن حماد في «الفتن والملاحم؛ [الفان :]))11١(‏ حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة حدثنا أبو عمرو القسملي عن 
بنت أهبان الغفاري أن علياً أتى أهبان فقال: ما يمنعك أن تتبعنا؟ فقال: 
أوصاني خليلي وابن عمك تي: أن: #استكون فرقة وفتنة واختلاف. فإذا 
كان ذلك فاكسرٌ سيفك واقعذ في بينك واتخذ سيفا من خشب»؛ وقد رواه 
أحمد ره/15 عن عفان وأسود بن عامر ومؤمل ثلانتهم عن حماد بن سلمة 
به. وزاد مؤمل في روايته بعد قوله: دواتخل سيفا من خشب:: «واقعد في 
بينك حتى تأنيك يد خاطئة أو منية قاضية». - 

ورواة الإمام أمد سلف أيضا والترمذي ]”5١”(‏ وابن ماجه 
(45”] من -حديث عبد الله بن عبيد الديلي عن عُديسة بنت أهبان بن 
صيفي عن أبيها به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن عُبيد كذا قال؛ وقد تقدم من غير طريقه. 

وقال البخاري [501”): حدثنا عبد العزيز الأويسي. حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة ين عبد الرحين أن أبا هريرة رضي اللّه عه قال: كال ستول الله 

تلظز: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي؛ 
والماشي فيها خيرٌ من الساعيء من تشرف لها تستشرفه؛ ومّن وجّد ملجأ أو 
مَعاذا فليُعل بهة. 

وعن ابن شهاب [خ (7507)]: حدثي أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل 


- كتاب دلائل النبوة 
حديث أبي هريرة هذا. 

وقد روى مسلم ))0٠١(7845[‏ حديث أبي هريرة من طريق إبرأهيم 
عسي له ا كي كر ل ا 
البخاري ولفظه [م 5885 (١١)ء‏ ثم قال البخاري [507”): حدثنا محمد بن 
ال ا 0 
النبي يكز قال: «ستكون أثرة وأمور تتكرونهاك» فقالوا: بلول الله قا 
تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسآلون الله الذي لكمة. 

ورواه مسلم ]١1847(‏ من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد [ه/48]: حدثنا روح؛ حدثنا عثمان الشحام. حذثنا 
مسلم بن أبي بكرة عن أبي بككرة عن رسول الله تلز أنه قال: «إنها 
ستكون فتن ثم تكون فتن, ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليهاء والقاعد 
فيها خير من القائم فيهاء ألا والمضطجم فيها خخير من القاعد. ألا فإذا 
نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه؛ ألا ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضه؛ ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله؛ فقال رجل من القوم: يا نبي 
الله جعلني الله فداك؛ آرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف 
00 #ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة؛ شم يدق على حذه 
بحجر ثم لينٌ إن استطاع النجاء؛ الهم هل بلغت», فقال رجل: : يا رسول 
الله جعلني الله فداك؛ أرأيت إن أخذ بيدي مُكرهاً حتى يُنطلق بي إى, أحد 
الصفين أو إحدى الفتتين؟ - شك عثمان - فيحذفني رجل بسيفه فيقتلي. 
ماذا يكون من شأني؟ قال: «يبوء بإئمك وإثمه ويكونٌ من أصحاب الثارة. 

وهكذا رواه مسلم [18487] من حديث عثمان الشحام بنحوه؛ وهذا 
إخبار عن إقبال الفتن» وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذنا. 

وقال الإمام أحمد [07/5: حدثنا يحبى عن إسماعيل» حدثنا قيس قال: 
لا أقبلت عائشة ‏ يعني في مسيرها إلى وقعة الجمل - ويلغت مياه بنى عامر 
ليل بحت الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب؛ فقالت: ما 
أظني إلا راجعة؛ فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون 
فبُصلح الله ذات بينهم؛ قالت: إن رسول الله تلز قال لنا ذات يوم؛ 
«كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب». 

ورواة نعيم بن حماد في «الملاحم؟ (الفن (184)] عن يزيد بن هارون 
عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. 

ثم رواه أحمد [41/1) عن غندر عن شعبة عن إسماعيل , بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أنت على الحواب فسمعت نباح 
الكلاب فقالت: ما أظني إلا راجعة؛ إن رسول الله تي قال لنا: «أيتكن 
ينبح عليها كلاب الحواب»: فقال ها الزبير: ترجعين؟ عسى اللَهُ أن يصلح 
بك بين الناس. وهذا إسناد على شرط «الصحيحين؟ ولم يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار (37174)): حدئنا محمد بن 
عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عصام بن قدامة البجلي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله تاا: «ليت شعري أيتكن 
صاحبة الجمل الأثْيْبء تسير حتى تنبحها كلاب الحواب. يُقتل عن يمينها 
وعن يسارها قتلى كثيره؛ ثم قال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير ١٠/1#70/ا" :)1١7748(‏ حدئنا إبراهيم 
بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي؛ حدثنا نوح بن 
درّاج عن الأجلح بن عبد الله عن زيد بن علي عن أببه علي بن الحسين 
عن ابن عباس قال: لما بلغ أصحاب عليء, حين ساروا إلى البصرة» أن أهل 
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البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير» شق عليهمء ووقع في قلوبهم؛ فقال 
علي: والذي لا إله غيره ليظْهِرَْ على اهل البصرة وليْقتلن طلحة والزبير 
وليُخْرَجَنْ إليكم من الكوفة سئة آلاف وخمسماثة وخمسون رجلاء أو خمسة 
آلاف وكسواة وشيون رعلا -شك الأجلح- قال ابن عباس: فوقع 
ذلك في نفسي. فلما أتى الكرفة خرجت فقلت: لأنظرنء فإن كان كما 
يقول فهو أمر سمعه. وإلا فهو نخديعة الحرب, فلقيت رجلا من الجيش 
فسألته؛ فوالله ما عنّم أن قال ما قال علي؛ قال ابن عباس: وهو ما كان 
رسول الله مز يخيره. ' 

وقال البيهقى (دلائل 5/١١غ]:‏ أنا عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر محمد 
بن عبد اللّه المقيب حدئنا امد بن نصرء خدثنا إبوانعيم الفضل؛ خدثنا 

عبد الجبار بن الورّدذ عن عمار الدهنى عن سام بن أبي الجعد عن أم سلمة 
قالت: ذكر الى تيز خروج بعض أمهات المؤمنين؛ فضحكت عائشة» 
فقال ها: #انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت" ثم التفت إلى علي وقال: لايأ 
علي إن وَلِيتَ بن أمرها شيئاً فارفق بها؛ وهذا حديث غريب جدا. 

وأغرب منه ما رواه البيهقي [دلائل 2417/5 ٠‏ أيضاً عن الحاكم عن 
الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي نعيم عن عبد الجبار بن 
العباس الشباميّ عن عطاء بن السائب عن عمر بن الحجنع عن أبي بكرة 
قال: قيل له: ما يمنعك أن لا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل؟ 
فقال: سمعت رسول الله لظ يقول: : «يخرج قوم مَلْكى لا يُفلحون؛ 
قائدهم امرأة. قائدهم في الجنةة» وهذا منكر جدا. 

والحفوظ ما رواه البخاري [؟44] من حديث الحسمن البصري عن 
أبي بكرة قال: تفعني الله بكلمة سمعئها من رسول الله علط - وبلغه أن 
فارس ملّكوا عليهم امرأة كرى - فقال: الن يُفلح قومٌ لّوا أمرهم 
امرأة». 

وقال الإمام أحمد [556/4]: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن 
الحكمء سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحمسن إلى الكوفة 
يستنفرهمء خطب عمار فقال: إني لأعلم انها زوجته في الدنيا والآخرة. 
لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. 

ورواه البخاري [] عن بندار عن غندرء وهذا كله وقع في أيام 
الجمل: وقد ندمت عائشة رضي الله عنها على ما كان من خروجهاء على 
ما سنورده في موضعه. وكذلك الزبير بن الغوام الفا تذكر وهو واقف في 
المعركة أن قِتاله في هنا الموطن ليس بصواب.فرجع عن ذلك. 

قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة قال: لما ولى الزبير يوم الجمل بلغ 
علياءفقال: لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولّىء وذلك أن النبي 
تيز لقيهما في سقيفة بي ساعدة فقال: «اتحه يا زبير؟* فقال: وما يمنعنى؟ 
قال: «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظام له؟؛ قال: فيرّؤن أنه إنغا ولى لذلك» 
وهذا مرسل من هذا الوجه؛ وقد أسئده الحافظ البيهقي من وجه آخر فقال 
(دلائل 4/5 ,5١‏ 16غ4]: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي - حدثنا أبو 
عمرو بن مطرء أنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوّار الماشمي الكرفي» 
حدئنا ينجاب بن الحارث» حدئنا عبد الله بن الأجلححدثنا أبي عن يزيد 
الفقير عن أبيه قال: وسمعت فضل بن فضالة يحدث أبي عن أبي حرب 

بن أبي الأسود الديلي عن أبيه؛ دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه.؛ 
قال: اذا عات وإصخاية من طليعة والزه؟ .ردني اللستعرات ريمضها صن 
بعض» خرج علي وهو على بغلة رسول الله تخ فنادى: : اذعوا لي الزبيرٌَ 

بن العرام؛ فإني علي فذعي له الزيير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء 


اا 


فقال علي: ل 
كذا وكذا فقال: فيا زبير تحب عليا؟» فقلت: ألا أحبُ ابسن خخالي وابسن 
عمّي وعلى ديني؟ فقال: ديا علي أتحبه؟» فقلت: يا رسول اللّه الا احبا 
ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: هيا زبير اما واللِ لتقاتلنه وانت ظالم لدف 
فقال الزبير: بلى؛ واللّهِ لقد نيه منذ سمعته من رسول الله 1 : ثم ذكرته 
الآن والله لا أقاتلك؛ فرجع ايعان ات السازفه لسرن له 
ابئه عبد الله بن الزبير فقال: ما لك؟ فقال: : ذكرني علي حديثا سمعته مسن 
رسول الله 7( سمعته وهو يقول: «لتقائلئه وأنت ظام لدف فلا أقاتله. 
فقال: وللقتال جعت جئت؟ إنما جئت تصلحٌ بين الناس» ويصلحٌ الله هذا , الأمر, 
قال: قد حلفت أن لا أقاتله. قال: فأعتق غلامك خبر وقفْ حتى تصلح 
بين الناس» فأعتقٌّ غلامه ووقفء, فلما اختلف أمر الناس. ذهب على 

قال البيهقي إدلائل 415/5]: وأتخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا الإمام أبو 
الوليد حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا قطن بن نسير» حدثا جعفر بن 
سليمان» حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي؛ حدثنا جدي وهو عبد الملك 
بن مسلم -. عن أبي جروة المازني؛ قال: سمعت علياً والزبير وعلي يقول 
له: ناشدتك الله يا زبيرُ أما سمعت رسول الله اذ يقول إننك تقاتلني 
وأنت لي ظال؟ قال: بلى ولكنى نمّيت. وهذا غريب كالسياق الذي قبله. 

وقد روى البيهقي [دلائل 411/1] من طريق الحنيل بن بلال - وفيه 
ضعف - عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي؛ عن علي قال: قال رسول 
اللّهِ تلذ: «من سرّه أن ينظر إلى رجل يسبقه يعض أعضائه إلى الحئة فلينظر 
إلى زيد بن صوحان؛. 

قلت: فيل زبدٌ هذا في وقعة الجمل من ناحية علي. 

وثبت في «الصحيحين؟ [خ (5 :756 (م 161 (17)) من حديسث همام 
بن منبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: «لا تقوم الساعة حتى 
تقحل فتتان عظيمتان دعواهما واحلة». 

ورواة البخاري [1؟1لا) أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله. 

ورواه البخاري 41 0 لبها عن أن لتنا عن يعن عدر 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وهاتان الفتنان هما اصحاب الجمل؛ 
وأصحاب صفين. فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام؛ وإنها يتنازعون في شيء 
من أمور اكلك» ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعاياء وكان 
ترك القتال أولى من فعله. كما هر مذهب حمهور الصحابة كما سنذكره. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفسوان بسن عرو 


قال: كان أهل الشام ستين ألفأء فقتل منهم عشرون ألا وكان أهل العراق 


مائة وعشرين ألفاء فقتل منهم أربعون ألفاء ولكن كان علي وأصحابه 
أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية؛ وأصحاب معاوية كانوا باغين 
عليهم. كما ثبت في اصحيح مسلم؛ [1518 (0 ١ ٠‏ من حديث شعية 
عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: حدثني مَن هو 
خير مني - يعني أبا قتادة - أن رسول الله تلط قال لعمار: «تقتلك الفئة 
الباغية»؛ ورواه أيضاً من حديث ابن علية [م 1915 (077] عن ابن عون 

عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول اللّه 902ز: «تقتل عمارا 
الفئة الباغية4» وفي رواية [دلائل :475١/6‏ «وقاتله في النارة وقد تقدم الحديث 
بطرقه عند بناء المسجد النبوي في أول الحجرة النبوية؛ وما يزيده بعض 
الرافضة في هذا الحديث من قوهم بعد ذلك: لا أنالها الله شفاعتى يوم 
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القيامة» فليس له أصلٌ يعتمد عليه؛ يل هو من اختبلاق الروافض فبّحهم 
اللّه. 

وقد روى البيهقي [دلائل 471/5] من حديث أبي عبيدة بن محمد بسن 
عمار بن ياسر عن مولاةٍ لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منهاء 
فمْشيَ عليه فأفاق ونحن نبكي حوله؛ فقال: ما تبكون؟ اتخشون أن أموت 
على فراشي؟ أخبرني حببي تأي أنه تقتلني الفئة الباغية وأن آخر زادي من 
الدنيا مذقة مِن لبن. 

وقال الإمام أحمد 15/4]: حدثي وكيع.. حدثنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين: اتتوني بشرية لين» 
فإن رسول الله 40د قال: «آخرٌ شربة تشربها من الدنيا شربة لبن*» فشربها 
ثم تقدم فقتل وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ستيان عسن حبيب عن 
أي البختري» أن عمار ين ياسر أي بشرية لبن فضحك وقنال: إن رسول 
اللّه عربعج تنيز قال لي: آخر شرابب أشربه لبنْ حين أموت. 

وروى البيهقي [دلائل ”/1؟4] من حديث عمار الدهي عن سللم بن 
أبي الجعد عن ابن مسعود سمعست رسول الله تلظ يقول: (إذا اختلف 
الناس كان ابن مسّمِيةَ مع الحق» ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم 
صفين» وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام, وكان الذي تولى قتله رجل 
يقال له أبو الغادية» رجل من أفناد الناسء وقيل: إنه صحابي؛ وقد ذكره 
أبو عمر بن عبد البر [الامتيعاب ]١9/78/4‏ وغيره في أسماء الصحابة وهو 
أبو الغادية ومسلم وقيل: يسار بن أزيهر الجهني من قضاعة: وقيل: مزني؛ 
وقيل: هما أثنان؛ سكن الشام ثم صار إلى واسطرء روى له أحمد حديثاً وله 
عند غيره آخرء قالرا: وهو قاتل عمار يجن تاسرة كان يذكر مقة قله 
لعمار لا يتحاشى من ذلك. وسنذكر ترجمته عند قتله لعمار أيام معاوية في 
وقعة صفينء وأخطأ من-قال: كان بدريا. 

وقال الإمام أحد 154/1 156 705ء /ا١٠):‏ حنثنا يزيد بن هارونء. : 
حدثنا العوام. حدثني ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: بينا آنا 
عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في راس عمارء يقول كل واحد 
منهما: أنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو: : ليِطِبْ به أحدكما نفساً لصاحبه 
فإني سمعت الني يقول: (تقتله الفئة الباغية»؛ فقال معاوية: الا تَغني عنا 
مجنونك يا عمرو! فما بالك معنا؟ قال: إن ابي شكاني إلى رسول الأّه :يا 
فقال: «اطع أباك ما دام حياً ولا تغصيه»؛ فأنا معكم ولست أقايّل. 

وقال الإمام أحمد رك/لكك ك١‏ 6 حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش 
عن عبد الرحمن بن زباد عن .عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: إني لأسير 
مع معاوية مُنصّرفه من صفين؛ بينه ويين عمرو بن العاص» فقال عبد الله 
بن عمرو: :ا لشن آنا شيعت رشول اللعلظ يقول لعمار: «ويحك يا ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية؟8 قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع مايقول 
هنا؟ فقال معاوية: لا يزال يأتينا بِهنة: أوَ نحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا 
َه ش 
عن أبي نعيم عن الثوري عن الأعمسش 
عن عبد الرحمن بن أبي زياد فذكر مثله. فقول معاوية: إنما قتله مَن قدمه إلى 
سيوفناء تأويلٌ بعيد جداٍ إذلو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل 
للذين يُقتلون في سبيل الله حيث قدّمهم إلى سيوف الأعداء؛ وقال عبد 
الرزاق: أنا ابن عيينة. أخبرني عمرو بن ديئار عن ابن أبي مليكة عن المسور 
بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقرأ: 
لوَجَامِنُوا في الله حَنَّ جهَاده» (الحج: هلع في آخر الزمان» كما جاهدتم 
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في أوله؟ فقال عبد الرحمبن بن عوف: ومتى ذلك يا أمير المؤمتين؟ قال: إذا 
كان بنو أمية الأمراء وينو المغيرة الوزراء, ذكره البيهقى ههناء وكأنه يستشهد 
به على ما عقد له الباب بعده من ذكر الحكَمّين وما كان من أمرهماء فقال: 
باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بُعبا في زمن علي رضي الله 
ععينة. 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار. حدثنا 
إسماعيل بن الفضل» حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكريا بن يحيى 
عن عبد الله بن يزيد وحبيب بسن يسار عمن سويد بن غفلة قال: إني 
لأمشي مع علي بشط الفراتب فقال: قال رسول اللّه 67ز: : إن بني إسرائيل 
اختلفوا فلم يَزّل اختلافهم بيهم حتى بعثوا حكمّين قُضلاً وأضّلاء وإن 
هذه الأمة ستختلِفُ فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعشوا حكمَين ضلاً 
وأضّلاً من اتبعهماة. هكذا أورده ول يبين شيئاً من أمره. وهو حديث منكر 
جداء وآفته من زكريا بن يحى هذا - وهو الكندي الحميري الأعمى - 
قال يحيى بن معين [الجرح والتعديل 1/7 :]50١‏ ليس بشيء؛ والحكمان كانا مسن 
خيار الصحابة» وهما عمرو بن العاص السهمي من جهة أهل الشام؛ 
والثاني أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» من جهة أهل العراق» وإنها 
نصبا ليُصْلِحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفقٌّ بالسلمين» وحقسنٌ 
لدمائهم» وكذلك وقع ولم يضيل يسببهما إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا 
على الأميرَين التحكيم: وخرجوا عليهما وكفروهماء حتى قاتلهم علي بسن 
أبي طالب. وناظرهم ابن عباس؛ فرجع منهم شيرّذية إلى الحق؛ واستمر 
بقيتهم حتى قتِل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم كما 


لكر 


8" ذكر إخباره يَرترْ عن خروج 
الخوارج وقتالهم وعلاماتهم 


بالرجل المخدج ذي الثدية فوجد ذلك في خلافة علي بن أبي طالب 

فال البخاري :)”51١[‏ حدميا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري. 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال: بينما نحن 
عن رسول الله لظ وهو يقسم قَسْماء أناه ذو.الخُرّيصرة - وهو رجل مسن 
بني تميم - فقال: يا رسول الله اعْدِل» فقال: «ويلك. ومن يعدل؟ إذا لم 
أعليل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»؛ فقال عمر: يا رسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه. فقال: «دعْه فإن له أصحاباً ير أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامّه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاورٌ تراقيّهم؛ مْرٌقرن من 
الدين كما يرّق السهم مِن الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم 
ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نفييه وهو قدحه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قَدَذِْ فلا يوجد فيه شيء؛ قد سبق الفرث 
والدم؛ أيتهم رجل أسود. إحدى عضُديه مثل ثُذي المرأة أو مثل البضعة 
نترئّره ويخرجون على حين فرقةٍ من الناس». قال أبو سعيد: فأشهدٌ أني 
سمعت هنا الحديث من رسول الله تلك؟ وأشهد أن علي بن أبي طالب 
. قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتوس فأنِي به حتى نظريت إليه على 
نعت رسول الله تلط الذي نعته. 

وهكذا رواه مسلم [54 )١48( ٠‏ من حديث أبي سعيد. 

ورواه البخاري [115) أيضاً من حديث الأوزاعي عن الزهري عن 


4- ذكر إخباره يت عن خروج الخوارج وقتافم 


شف 


أبي سلمة والضحاك المشرَة قي عن أبي سعيد. 

وأخر جه البخاري 44 ””] أيضاً من حديث سفيان بن سعيد الشوري 
عن أبيه. 

ومسلم 1604 0472 عن هناد عن أبي الأحوص سلام بن سُليم 
عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري 
به. وقد روى مسلم في #صحيحهة )١67-1١6٠( ٠١56[‏ من حليث داود . 

بن أبي هند والقاسم , بن الفضل وقتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله ايز «مرقُ مارقة عند فرقةٍ من المسلمين يقئلها أل 
الطائفتين بالحق». ورواه م[58١٠١ ))١65(‏ أيضاً من حديث أبي إسحاق 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد 
مرفوعا. 0 

وروى مسلم )١65( ٠١74[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبن مسهر 
عن الشيباني عن يُسَيْر بن عمرو قال: سألت سهلَ بن حنيف. هل 
سمعت رسول الله ا يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال: سمعته وأشار بيده 

نحو المشرق - وفي رواية: نحو العراق ‏ «يخرج قوم يقرؤون القرآن 
بالسجهم لا يجاو تراقيهم؛ يَمْرقون من الدين كما يَمْرّق السهم من الرميّة. 

محلقة رؤوسهم». 

وروى مسلم )١198( ٠١517‏ من حديث حميد بن هلال عن عبد الله 

بن الصامت عن أبي ذر نحوه وقال: «شر الخلق والخليقة»؛ وكذلك رواه 
عمداين كير الصيصى عن الأوزاعي عن قتادة عن نس بن مالك مرفوعاً 
زم »)١648( ١61‏ وقال: #اسيماهم التحليق؛ شر الخلق والخليقة». 

وف «الصحيحين» [خ )”5311١(‏ [م535١٠‏ (194))] من حديث الأعمش 
عن خيئمة عن سويد بن غفلة عن علي: سمعت رسول الله عل يقول: 
«يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأمنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون من 
خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانهم حَناجرهم. فأينما لقَيتموهم فاقتلرهى 
فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقد روى مسلم )١50( ٠١75[‏ عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي في خبر مودّن اليد وهو ذو الثدية. 

وأسنده ٠١7[‏ (...)) من وجه آخخر عن ابن عون عن ابن سيرين عن 
عيد عن على وقيه: أنه خلف علياً على ذلك فحلف له أنه سمع ذلك 
من رسول الله .8 

ورواة مسلم )١65( ٠١15[‏ عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة عن زيد بن وهب عن علي بالقصة 
مطولة وفيه قصة ذي الثدية. 

ورواه م 0١67 ٠١55‏ من حديث عبيد اللّه , بن أبي رافع عن علي. 

ورواة أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود ))١15(‏ عن حماد بن زيد عن 
جميل بن مرة عن أبي الوّضئ السحتنى والسحيمي عن علي في قصة ذي 
الئدية؛ ورواه الثوري عن محمد بن قيس عن أبي موسى - رجل من قومه 

وقال يعقوب بن سفيان (لمعرفة والتاريخ 6405/7 0407: حدثنا الحميدي؛ 
حدثنا سفيان حدثي العلاء بن ن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن 
بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله تلظ ذا 
الثدية فقال: «شيطان الردهة كراعي الخيل يحتثره رجل من مجيلة يقال له: 
الأشهب. أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة» قال سفيان: فأخبرني عمار 
الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له: الأشهب. أو ابن الأشهب. 


ذف 


فال يعقوب بن سفيان: وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية 
عن أبي إسحاق عن حامد الحمداني سمعت سعد بن مالك يقول: فتل 
علي بن أبي طالب شيطان الرذهة - يعني الج - يريد والله أعلم قتله 
أصحاب علي. 

وقال علي بن عياش: عن حبيب عن سلمة قال: قال علي لقد 
علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان.ملعونون على لسان محمد 
تا قال ابن عياش: جيش المروة قتلة عثمان» رواه البيهقي. 

ثم قال البيهقي (دلائل 70/1::: أنا الحاكم: أنا الأصم. حدثنا أحمد بن 
عبد الجباره حدئنا أبو معاوية عن اللأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عاذ يقول: (إن منكم من 
يقاتل على تأويل القرآن كما قائلت على تتزيله». فقال أبو بكر: أنا هويا 
رسول الله؟ قال: دلا». فقال عمر: أنا هويا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولكن 
خاصف النعل»- يعني عليًا. 

وفال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عمران بن 
حدير عن لاحن قال: كان الذين خرجوا على علي بالنهروان أربعة آلافم 
في الحديد. فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يقتلوا من المسلمين إلا تسعة 
و و ل 1 

قلت: الأخبارٌ بقتال المخوارج متواترة عن رسول الله كإلقز؛ لأن ذلك 

من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأنء ووقوع ذلك في زمان علي 
معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة؛ وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن 


. عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم إليهء فسيأتي يبان ذلك في موضعه 


إن شاء الله تعالى. 


4" إخباره مَيْْرْ بمقتل علي بن أبي طالب 


فكان كما أخبر سواء بسواء ٠‏ 

فال الإمام أحمد [11/4]: حدثنا علي بن بمر؛ حدثنا عيسى بن 
يرنس» حدثنا محمد بن إسحاق؛ حدثي يزيد بن محمد بسن خثيم المحاربي 
عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله تلز لعلي - حين ولي غزوة العشيرة -: ايا أبا تراب - لا يُرى عليه 

من التراب - آلا احدثك بأشقى الناس رجلين؟! قلنا: بلى يا رسول 
اللّه.قال دَأَحَيِمِرُ نمودٌ الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - 
يعني قَرّنه ‏ حتى يبل هذهة يعني لحيته. 

ورررزى البيهقتي [دلائل 48/5 عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن 
. مكرم عن أبي النضر عن محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن فضالة ؛ بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: 
خرجت مع أبي عائداً لعلي بن أبي طالب في مرض أصابه ثقل منه. قسال: 
فقال أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ فلو اصابك اجلك ل يلك إلا أعراب 

جهينة» تحمل إلى المدينة» فإن أصابك أجلك وليك أصحاببك وصلوا 

عليك. فقال علي: إن رسول الله لذ عهد ِل أن لا اموات حتى أَْسّر 
ثم تخضب هذه - يعني لحيته - من دم هذه. يعنى هامته. فقتل وقتل أبو 
فضالة مع علي يوم صفين. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :]))١897(‏ حدثئنا شريك عن 
5 ار ري جاء رأس الخوارج إلى علي فقال 

تق الله فإنك ميت فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرا السسمة. ولكن 


٠‏ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فئتين 


- كتاب دلائل النبوة 


مقتولٌ من ضربةٍ عَلى هذه خضب هذه - وأشار بيده إلى لحيته - عهدٌ 
معهودٌ وقضاء مقضيء وقد خاب من افترى. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان 
الدّوّلِ عن علي في إخبار الني تاكز بقتله. 

وروك [دلائل 44:/5] من حديث هشيم عن إسماعيل بن سالم عن 
أبي إدريس الأزدي عن علي قال: إن مماعهد إِقيّ رسول الله تلقز: (إن 
الآمة ستغدر بك بعدي؟ ثم ساقه من طريق فطر بن : خليفة وعبد العزيز بن 
سياه عن حبيب بن أبي .ثابت عن ثعلبة بن يزيد الِمّانيَ قال: بغت علا 
يقول: إنه لعهد الني تَْرْ الأمي إِلي «إن الأمة ستغدرٌ بك بعدي». 

قال البخاري [الاريخ الكبير :)١74/1‏ ثعلبة هذا فيه نظر ولا يتابع على 
حديثه هذا. 

دروك التق زاقل كفصن لدع عن الأضم فى عدون 
إسحاق الصغاني عن ابي الجواب الأحوص بن جواب عن عمار بن 
رزيق عن الأعمش عن حديب بن أبن ثابث عن ثعلبة بن يزيد فال: فال 
علي: والذي فلق الحبة ويرا النسمة لتخفدّينٌ هذه من هذه -للحيته من 
رأسه- فما يحبس أشقاها؟ فقال عبد اللّه بن سبع : واللّه يا أمير المؤمنين لو 
أن رجلا فعل ذلك لأبرنا عشيرته. فقال: انشدك بالله أن لا تقتل بي غير 
قاتلي؛ قالوا: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ قال: لا ولكني أترككم كما 
ترككم رسول الله نط قالوا: فما تقول لربك إذا تركتنا هملا؟ قال: أقول: 
للّهم استخلفتي فيهم ما بّدا لك؛ ثم قبضتني وتركنك فيهم؛ فإن شئت 
أصلحتهم. وإن شئت أفسدتهم. 1 

وهكذا روى البيهقي هذاء وهو موقوف وفيه غرابة من حيمث اللفظ 
ومن -حيث المعنى. ثم المشهرر عن علي أنه للا طعنه عبد الرحمن بن ملجّم 
الخارجي وهو خخارج لصلاة الصبح عند السدة. فبقيّ علي يومين من 
طعنته. وخبس ابن مُلِجّم؛ وأوصى علي إلى ابنه الحسن بن علي كما 
سيأتي بيانه وأمره أن يركب في الجنود. وقال له: لا تحر علي كما تحر 
الجارية. فلما مات قتل عبد الرحمن بسن مُلْجّم قوداء وقيل: حَداء واللّه 
أعلم؛ ثم ركب الحسن بن علي في الجنود وسار إلى معاوية كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. 


٠ل‏ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فئتين 


ذكر إخباره يبط بذلك وميادة ولده الحسن بن علي في ركه الأمر من 
بعده وإعطائه ذلك الأمر معاوية وتقلينه إياه ما كان يتولاه ويقوم بأعبائه 

قال البخاري في دلائل النبوة (غة؟5): حدثنا عبد الله بن محمد 
حدئنا يحبى بن آدم. حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن 
أبي بكرة قال: أخرج البي نز ذات يوم الحسن بن علي فصعد به على 
المنبر فقال: «إن ابي هذا سيدٌ؛ ولعل اللّه أن يصلِمّ به بين فتشين من 
المسلمين» 

7 في كتاب الصلح ع (6٠17؟52:‏ ل ا سم 
عل لا بن أبي سفيان بكثالب أثال الجبال. ‏ فقال لخر دن السام 
إني لأرى كتائب لا توي حتى تقّل أقرانها. فقال له معاوية. وكان واللَه 
خيرٌ الرجلين: أي عمرو إن قشل هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلا ملي 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من 


- كتاب دلائل النبوة ٠‏ إخباره 


قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سّمُرة» وغبد الله بن عامر بن 
كريزء فقال: اذهيا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه 
فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه؛ فقال لهما الحسن بن علي: إنا ببنو 
عبد المطلب قد أصَبّنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عائت في دمائها. 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي 
بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه. 
فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رايت رسول الله يلط على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى؛ ويقول: 
«إن ابنى هذا سيد. ولعل اللّه أن يصلح به بين فتنين عظيمتين من 
المسلمين6. 

وقال البخاري: قال لي على بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن بن 
أبي بكرة بهذا الحديث. ٍ 

وقد رواه البخاري [745”] أيضا في فضل الحسن وفي كتاب الفتن 
عن علي بن المدني عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى وهو إسرائيل بن 
موسى - 

ورواة أبو داود [د (؟455)) والترمذي. [777”) من حديث أشعث؛ 
وأبو داود أيضا والنسائي (الكبرى ))60١8٠(‏ من حديث علي بن زيد بن 
جدعان كلهم عن الحسن البصري عن أبي بكرة به. وقال الترمذي: 
صحيح؛ وله طرق عن الحسن مرسلاً [الستن الكبرى :))٠١١88 ١١١87(‏ 
وعن الحسن وعن أم سلمة به. وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبي عن 
سواء؛ فإن الحسن بن علي لما صار إليه الأمر بعد أبيه وركب في جيوش 
أهل العراق» وسار إليه معاوية؛ فتصافا بِصمين على ما ذكره الحسن 
البصري فمال الحسن بن علي إلى الصلح؛ وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأمر وسلمه إلى معاوية؛ وذلك سنة أربعين. فبايعه الأمراء من الخيشسين» 
واستقل بأغباء الأمة» فسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماٍ الكلمة فيه 
على رجل واحلده وسنورد ذلك مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى؛ وقد 
شهد الصادق المصدوق يذ للفرقتين بالإسلام: فمن كفرهم أو واحدا 
منهم جرد ما وقع فقد أخخطا وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق 

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكمل بهذه السنة الممدة التى أشار 
إليها رسول الله يكذ أنها مدة الخلافة المتتابعة بعده. كما تقدم [ني حديث 
سفينة مولاه أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكأ». وفي 
رواية «عضوضا. وفي رواية عن معاوية أنه قال: رضينا بها ملكا]. 

وقد قال نعيم بن حماد في كتابه 3الفتن والملاحم؛ (الفن (؟411)]: سمعت 
ا ا و ويد 
الليل قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عليا يقول: 
رسول الله كز يقول: ولا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه 0 
على رجل واسع السسُرّم» ضخم البلْعُم؛ يأكل ولا يشبع وهو معاوية». 

هكذا وقع في هذه الرواية؛ وفي رواية بهذا الإسناد: «لا تذهب الأيام 

والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية. 

وروى البيهقي [دلائل )445/١‏ من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر - وهو ضعيف - عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: والله 
ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله نز لي: «يا معاوية إن ملكت 
00 

ثم قال البيهقي [دلائل 445/١‏ 47 4): وله شواهد, من ذلك حديث 
عمرو بن يحى عن سعيد بن العاص عبن جده سعيد أن معاوية أخذ 


عن الحسن بأنه يصللح-بين فبتين 


14 


الإداوة فتبع رسول اللّهِ تيتز فنظر إليه فقال: ديأ معاوية إن ولت آنا فاتق 
الله واعدل». فقال معاوية: فمازلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول 
الله تمعد . 
08 رك أن 000 0 0 ا كلمة نتفدينا 
معاوية من رسول اللّه كز فتفعه فتفعه الله بها. رواه أبو داود [58843). 

وروى البيهقي [دلائل 47/١‏ 4) من طريق هُشيم عن العوام بن حوشب 
عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: فال در اللة 
5 «الخلافة بالمديئة والملك بالشام». 

وقال الإمام أحمد [/0154:154): حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا 
يحبى بن حمزة عن زيد بن واقدء حدثني بسر بن عبيد الله حدثني ابو 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 6/كز: #بينا أنا نائم إذ 
رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسيء فظننت أنه مذهوب به. 
فأتبعته بصري.. فعمد به إلى الشام, ألا وإن الإيمان - حين تقع الفتن ‏ 

رواه البيهقي [دلائل 1 من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد 
الله بن يوسف عن يحسى بن حمزة اللي به. 

قال البيهقتي: وهنا إسناد صحيح. وروي من وجه آخرء ثم ساقه 
[دلائل )444/١‏ من طريق عقبة بن علقمة عن سعيد بن عبد العزيز 
الدمشقي عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال: قال وول الله 
: «إني رأيت أن عمود الكتاب اننع مِن تحت وسادتي فنظرت فإذا هو 
نور ساطع عمد به إلى الشام؛ ألا إن الإيمان إذا وفعت الفتن بالشام». 

ثم أورده البيهقي [دلائل )448/١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد 
بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي 
رسول الله تلعز فذكر نحو إلا أنه قال: «فاتبعته بصري حتى ظننت أنه . 
مذهوب به6. قال؛ «وإني بي أت أ أن الفان إذا وقعمت لير بالشام». 

0 يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 7 د 

وقال عبد الرزاق الصف (ه40٠؟):‏ أنا معمر عن الزهري عن عبد 
الله بن صغوان قال: قال رجل يوم صفين: اللهم الْمَنْ أهل الشام. فقال له 
علي: لا تسب أهل الشام جما غفيرأء فإن بها الأبدال» فإن بها الأبدال» فإن 
بها الأبدال. 

وقد روي من وجه آخر عن علي. . 

قال 0 أحمد 8 حدثنًا أبو المقشترة: خلكا بترا 0 
طب وهو بالتراق نار ل ١‏ لبر ارين قال: ا 
رسول الله كذ يقول: «الأبدال يكونون بالشام؛ وهم ارون :رجات كلما 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء يُسْقى بهم الغيث,. وينتصر بهم على 
الأعداء» ويصرف عن أهل الشام بهم العذابس6. 


454 


تفرد به أحمد وفيه انقطاع؛ فقد نص أبو حاتم الرازي [المراسيل ص١5,‏ 
الأشعري وأن روايته عنهما مرسلة؛ فما ظنك بروايته عن علي بن أبي 
طالب» وهو أقدم وفاة منهما. 


١ل‏ إخباره عليه السلام عن غزاة 
البحر إلى قبرص التي كانت في أيام أمير 
المؤميين معاوية بن أبي سفيان ضيه 

قال مالك كلوط ؟/454: © عن إسحاق بن عبد الله بن أبي -ظلحة 
عن ادن يمالك أن رسول الله يط كان يدخل على أم حرام بنت 
ملحان فتطعمه. وكانت تحت عبادة بن الصامتء فدخمل عليها يومأ 
فأطعمته 5 ثم جلست تفلي رأسه؛ فنام رسول اللّه تلز ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟.قال: اناس من أمتي 
عُرضوا علي غزاة في سبيل اللّه يركبون تبج.هننا البحر. ٠‏ ملوكاً على 
الأسرة» أو «مثل الملوك على الأسرة»» شك إسحاق» فقلت: ناوسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم؛ فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو 
يضحك؛ قالت: قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قسال: «ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل اللهه. كما قال في الأول» قالت: قلت:يا 
رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت من الأولين». قال: 
فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية فصرت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت» , 00 

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسام عن يحيى بن يحيى 
كلاهما عن مالك به زخ: 977/8 زم .15317/6٠١‏ وأخرجاه في فى «الصحيحين» 
بن خنيك اليك راد ورين كلانا عن كن بن ل 1 14 [(م 
ذ“,,م, وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته 
أم حرام بنت ملحان؛ فذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت مع زوجها عبادة 
بن الصامت غازية أول ما ركبوا مع معاوية. أو أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية بن أبي سفيان؛ فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا 
الشام؛ فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. ' 

ورواة البخاري من حديث أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي 
طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس به [خ: /لاملع. وأخرجه أبو داود 
من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم. 

وقال البخاري [1574]: الرميصاء وهي أم حرام؛ فذكر نحو اما تقدم. ‏ 


ا باب ما قيل في قتال الروم 


حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي. حدثنا يحبى بن حمزة» حدثي ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أنتى عبادة 

بن الصاتوعر نال في سباحة حص وخر في نناء اح وميه أم خترامء 
قال عمير: فحدثتنا أم سوام أنها سمعت رسول الله تاذ ية يقول: دأول 
جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبواة. قالت أم حرام: فقلت: 0-١‏ 
الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم؛. قالت: ثم قال الني تكذ: «أول جيش من 


4 /!- الإخبار عن قتال الدرك 


- كتاب دلائل النبوة 


أمتى يغزون مديئة قيصر مغفور لهم؛ قلت: 01 قال* 
لاه تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة. 


وقد رواه البيهقي في «الدلائل» 407/51] عن الحاكم عن أبي عمرر 


بن :أبي -جعفر.عن الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار الخطيب عن يحيى 


بن حهزة :القاضي به وهو يشبه معنى الحديث الآول. 
وفيه من دلائل النوة ثلاث إحداها الإخبار عن الغزوة الأول في 


ملحان هذه صححبة زوجها عبادة بن الصامت,. أحد النقباء ليلة العقبة. 
فتوفيت مرجعهم من الغزوقيل بالشام كما تقدم في الرواية عند البخاري. 
وقال ابن زبر: توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين.؛ والغزوة الثانية غزوة 
قسطنطينية مع أول جيش غزاهاء وكان أميرها يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» وذلك في سنة ثنتين وخمسين؛ وكان معهم أبو أيوب خالد بسن زيد 
الأنصاري: فمات هنالك .رضي الله عنه وأرضاه. ولم تكن هذه المرأة 
معهم. لأنها كانت قد:توفيت كبل ذلك في الغزوة الأولة. 

فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة: الأخبار عن الغزوتين؛ 
والإخبار عن المرأة بأنها من الأولين وليْست من الآخرين؛ وكذلك وقع 
كما أخير صلوات الله وسلامه عليه. 


"لك الإخبار عن:غزوة لهند 


قال الإمام أحخيل هذ قد 05 عزةا م ابوس مارم بن 
عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا:رسول الله تننظ غزوة المند فإن 
استشهدت كنت من خير الشهداء. وإن رجعت فأنا أبو هريرة الحرر. 

ورواة النسائي [107] من حديث هشيم وزيد بن أبي أنيسة عن 
سيار عن جبر -ويقال: جبير- عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله لخ 
غزوة الحند وذكزه. 

وقال حمل 6 حا يحى بن إسحاق» حدتا اب ٠‏ عن الحسسن 
يي ا فإن أنا أدركته فاستشهدت 
فذاك؛ وإن أنا فذكر كلمة رجعت فانا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. 

تفرد به أحمد. وقد غزا المسلمون اند ني أيام معاوية سنة أربع 
وأربعين» وكانت همالك أمور سيأتي بسطها في موضعهاء وقد غرا الملك 
الكبير الجليل محمود بن سبكتكين. صاحب غزنة» في حدود سنة أربعمائة. 
بلاد المند فوغل فيها وقتل وأسر وسبى وغنم حتى دحل السومنات 
وكسر لبد الأعظم الذي يعبدونه؛ واستلب شُنوفه وقلائده؛ ثم رجع سالا 
مؤيدا منصورا كما سيأتي 


كما سنبينه إن شاء اللَّهِ تعلق وبه الثقة. 

قال البخاري 1مه": حدثنا أبو اليمان» أنا شعيب» حدئنا أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي تنظ قال: دلا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوم نعاههم الشعرء وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه 
ذلف الأنوف؛ كأن وجوههم المجان المطرقة, وتهدون من خخير الناس 


- كتاب دلائل النبوة 


أشدهم كراهية لما الأمر حتى يقع فيه والناس معادن: خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام؛ وليأنين على أحدكم زمان لأن يراني أحب 
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله». تفرد به من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري [6010”): حدثنا يحيى. حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن الني يكز قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خوزا وكرمان الأعاجم؛ حمر الوجوه. فطس الأنرف. صغار الأعين 
كأن وجوههم انجان المطرقة, نعالهم الشعر»ة. تابعه غيره عدن عبد الرزاق» 
وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أخطأ عبد الرزاق في قوله: خوزاء بالخخاء» 
وإنما هى بالجوم. 

قلت: خورٌ وكرمان, بلدان معروفان بالشرقء فاللّه أعلم. 

وقال الزمام أحمد 13م -حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة فبلغ به النبي تنذ: «لا تقوم الساعة حتى تقائلوا قوم كأن 
وجوههم المجان المطرقة؛ نعاهم الشعر.». 

وقد رواه الجماعة إلا النسائي من حديث سفيان بن عيينة به [خ: 
لل [م ١1١151(؟57)‏ [د4 .4ع رت5 71ل رق 0 

وقال البخاري [70143]: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: 
قال إسماعيل: أخبرني قيس قال: أتينا أبسا هريرة رضي اللّه عنه فقال؛ 
صحبت رسول الله تل ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي 
الحديث مني فيهن» سمعته يقول: وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة 
تقاتلون قوماً نعالهم الشعر». 

وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. 

وقد رواة مسلم 15511 (55)) عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريسرة 
قال: قال رسول الله : دلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعالهم الشعر 
كأن وجوههم المجان المطرقة. حمر الوجوه. صغار الأعين». 

قلت: وأما قول سفيان بن عيينة: هم أهل السارز فالمشهور في الرواية 
تقديم الراء على الزاي. ولعله تصحيف اشتبه على القائل من الببازر وهو 
السوق بلغتهم؛ ٠‏ فالله أعلم. 

وقال الإمام أحد [ه/١/):‏ حدثنا عمان» حدثنا جرير بن حازم سمعت 
الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله تل يقول: 
(إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعاهم الشعرء أو يتتعلون الشعره 
وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم الجان 
المطرقة». 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب وأبي النعمان عن جرير بن 
حازم به رخ: 1171 

والمقصود أن قتال الترك وقع في آخر أيام الصحابة» قاتلوا القسان 
الأعظمء فكسروه كسرة عظيمة على ما سنورده في موضعه إذا انتهينا إليه 
بحول الله وقوته وحسن توفيقه. 


ه/ا خبر آخر عن عبد الله بن سلام 
قال الإمام أحمد (47/0): حدئنا إسحاق بن يوسف الأزرق. حدثنا ابن 
عون عن محمد هو ابن سيرين عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد 
فجاء رجل في وجهه أئر خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما. فقال 
القوم: هذا رجل من أهل الجنة؛ فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله 


©“ خبر آخر عن عبد الله بن سلام 


4/٠ 


فدخلت معه فحدثته. فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل 
المسجد قالوا كذا وكذا قال: سبحان الله واللّه ما ينبغي لأحد أن يقول ما 
لا يعلم» وساحدثك إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله تلاز فققصصتها 
عليه. رايت كأني في روضة خضراء - قال ابن عون: فذكر من خضرتها 
وسعتها - وسطها عمود حديد أسغله ني الأرض واعلاه في السماء؛ في 
أعلاه عروة؛ فقيل لي: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع.فجاء منصف - قال 
ابن عون: وهو الوصيف - فرفم ثيابي من خلفي فقال: اصعد عليه. 
فصعدت حتى أخذت بالعروة؛ فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها 
لفي يدي. قال: فأنيت الني لأكزء فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة 
فروضة الإسلام؛ وأما العمود فعمود الإسلام؛ وأما العروة فهي العروة 
الوئقى. أنت على الإسلام تموت». قال: اي 

ورواه البخاري من حديث عون (7817]. 

ثم قد رواه الإمام أحمد [0/؟40: 407] من حديث حماد بن سلمة عن 
عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حرشة بن الحر عن عبد الله بن 
سلام: فذكره مطول» وفيه قال: حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي 
فدحاني» فإذا أنا على ذروته؛ فلم أتقار ولم أتماسك؛ وإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة ذهبء فأخذ بيدي فدحاني حتى أخذت بالعروة. وذكر تمام 
الحديث. 

وأخرجه مسلم في #اصححيحهة ])١90(14484[‏ من حديث الأعمش عن 
سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام فذكره وقال: 

حتى أتى بي جبلاً فقال لي: اصعد فجعلت إذا أردت أن أصعيد خررت 
على استى؛ حتى فعلت ذلك مراراًء وأن رسول اللّه قال له حين ذكر 
رؤياه: وأما الجبل فهو منزل الشهداء؛ ولن تناله». 

قال البيهقتي [دلائل 457/6]: وهذه معجزة ثانية» حيث أخير أنه لا ينال 
الشهادة. وهكنا وقع؛ فإنه مات سنة ثلاث وأربعين فيما ذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلام وغيره. 


الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف 


قال البخاري في «التاريخ» (الطريخ الكبير 1 ل أنا موسى بن 
إسماعيل؛ حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا عبد اللّه بن عبد اللّه بن 
0 إن الم ل و لي 
له هط أخيرني آني لا اموت مك ا إلى 
الشجرة التى بنى بها رسول الله جز تمتها في موضع القبة» فمساتت رضي 
الله عنها. 

قلت: وكان موتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح. 


لالا- ما روي في إخباره عن مقتل حجر 


ا 0 
طالب يقول: يا أهل العراق. سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء» مثلهسم كمثل 
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أصحاب الأخدود. فقتل حجر بن عدي وأصحابه؛ وقال يعقوب بن 
سفيان: قال أبو نعيم: ذكر زيادا بن سمية علي بن أبي طالب على المشبر 
فقبض حجر على الحصباء؛ ثم أرسلها وحصب من حوله زيادا فكتب إلى 
معاوية يقول: إن حجرا حصبني وأنا على المنبر؛ فكتب إليه معاوية أن يحمل 
إليه حجراء فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم؛ فالتقى معهسم يعذراء 

قال البيهقي: لا يقرل على مثل هذا إلا أنه يكون سمعه من رسول 
الله تلقر. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني ابن 
لميعة عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على 
قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمسين, إني رأيت قتلهم 
صلاحاً للأمة» وآن بقاءهم فساداً. فقالت: سمعت رسول الله كذ يقول: 
«سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء؛. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان , بن الحكم قال: دخلت 
مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا معاوية قتلت 
حجراً وأصحابه وفعلت الذي فعلت؛ أما خشيت أن أخبا لك رجلاً 
فيقتلك؟ قال: لا إني في بيت أمان؛ سمعت رسول اللّه ا يقول: 
«الإيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن» يا أم المؤمنين؛ كيف أنا فيما سوى 
ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح: قال: فدعينى وحجراً حتى نلتقسي عند 
ربنا عز وجل. 


8لا آخركم موتا في النار 

بكر ا نال ا ال ين 
لعشرة 0 00 نهم سمرة بن علب 

قال أبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتا. 

قال البيهقي: رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له من أبي 
هريرة سماع واللّه أعلم. 

د ا ا ا ا 
خزيزا فلا ينا إغي: عن يلي من سجر لدو اخيرنه جرانة وصيخة 
فرح وقال: إنا كناعشرة ة في بيبت» وإن رسول اللّه قام علينا ونظر في 
وجوهنا وأخخدذ بعضادتي الباب وقال: «آخركم موت في النار». فقد مات منا 


.- ثمانية ولم يبق غيري وغيره فليس شيء أحب إلي من أن أكون قد ذقت 


الموت. 

وله شاهد من وجه آخخرء قال يعقوب بن سفيان: حدثنا حجاج بن 
منهال. حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال: 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألنى عن سمرة؛ وإذا قدمت على سمرة 
سألني عن أبي محذورة» فقلت لأبي محنورة: ما لك إذا قدمت عليك 
تسألنى عن سمرة؛ وإذا قدمت على سمرة سألنيى عنك؟ فقال: إني كنت 
أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء الي تيت فقال: «آخركم موتا في الناره 
قال: فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سمرة. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر. سمعت ابن طاوس وغيره يقولون: قال 


- ذكر إخباره يذ بما وقع من الفتن بعد معاوية من 


8- كتاب دلائل النبوة 


الني 2 لأبي هريرة وسمرة بن جندب ولرجصسل آخر: تآخركم موتاً ف 


الناره؛ فمات الرجل قبلهما وبقي أبو هريرة وسمرة؛ فكان الرجسل إذا أراد .2 ٠‏ 


أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة؛ فإذا سمعه غشي عليه وصعقء. ثم 
مات أبو هريرة قبل سمرة فقتل سمرة بشراأ كشيرأً. وقد ضعف البيهقني 
عامة هذه الروايات لانقطاع بعضها وإرساله؛ ثم غال [دلائل 4580/6]: وقد 
قال بعض أهل العلم: إن سمرة مات في الحريق» ثم قال: ويحتمل أن يورد 
النار بذنويه ثم ينجو منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين. واللّه أعلم. 
ثم أورد من طريق هلال بن العلاء الرقي أن عبد اللّه بن معاوية 
حدثهم عن رجل قد سماه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل أهله 
عنه حتى أخخذته الثار» ة قلت: وذكر غيره أن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه أصابه كزارٌ شديد فكان يوقد له على قدر مملوءة ماء جاراً فيجلس | 
فوقها ليتدفا ببخارها فسقط يوماً فيها فمات رضي الله عنه؛ وكان موته 
سئة تسع وخمسين بعد أبي هريرة بسنة» وقد كان ينوب عن زياد ابن سمية 
في البصرة إذا سار إلى الكوفة» وني الكوفة إذا سار إلى البصرة» فكان يقيم 
في كل منهما ستة أشهر من السنة؛ وكان شديداً على الخوارج؛ يكثر القتنسل 
فيهم» ويقول: هم شر قتلى تحت.أديم السماء. وقد كان الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وغبرهما من علماء البصرة يثنون عليه رضي الله عنه. 


خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم 


روى البيهقي [457/1] من حديث مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن 
مرزوق الواشحيء حدثنا يحبى بن عبد الحميد بن رافع عن جدثه: : أن رافع 
بن خديج رمي - قال عمرو: لا أدري أيهما قال يوم أحد أو يسوم خيبر- 
بسهم في ثندوته. فأنى رسول الله تلز فقال: يا رسول الله انزع لي السهم. 
فقال له: ديا رافع إن شئت نزعتٌ السهم والقطبة جميعاء وإن شئث نزعست 
السهم وتركت القطبة وشهدت لبك يوم القيامة أنك شهيدّه. فقال:يا 
رسول الله انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد؛ 
قال: فعاش حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض الجرح فمات بعد العصر. 

هكذا وقع في هله الرواية أنه مات في إمارة معاوية؛ والذي ذكره الواقدي 
وغير واحد أنه مات سنة ثلاث -وقيل: أربع ‏ وسبعين. ومعاوية رضي 
بار و حر امم 


ذكر إخباره يَيَْرْ بما وقع من الفان بعد معاوية من 
أغيلمة بني هاشم وغير ذلك 

لعش من ودربي وف لل إن مبيعود من ادي بد نال 59 

أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول اللّه: فما تأمرنا؟ قال: #تسؤدون الحق 

الذي 0 وتسألون الله 8 0 َ 

ا قال رول الله ذ: ا 0 

من فريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم؟. 
ورواة مسلم 151117 (04)] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. 


- كتاب دلائل النبوة 


وقال البخاري [عقب :]))75٠05(‏ وقال محمود: حدثنا أبو داود. أخيرنا 
شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة» وحدثنا [خ(5١٠7”56)‏ أحمد بن 
محمد المكي؛ حدثنا عمرو بن يحى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت 
مع مروان وأبي هريرة فسمعت أيا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق 
يقرل: #هلاك الى عن يلك الب تن الاك فقال مروان: غلمة؟ قال 
أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. تفرد به البخاري. 

وقال أحمد [؟/4؟”]: حدثنا روح» حدثنا أبو آم عمرو بن يحيى بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن 
سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله لذ يقول: «هلكة أمتى على 
يدي غلمة» قال مروان: وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئاء فلعنة الله 
عليهم غلمة؛ قال: أما والله لو أشاء أن أقرل بني فلان وبني فلان لفعلت. 
قال: فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بي مروان ‏ بعدما ملكوا ‏ فإذا هم 
يبايعون الصبيان؛ ومنهم من يبايع له وهو في خرقة؛ قال لنا: همل عسى 
أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذي سمعت أبا هريرة يذكر إن هذه الملرك 

وقال أحمد [؟/4 ١‏ و حدئنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك. 
حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت حي أبا 
القاسم تنظ يقول: «إن فساد أميى على يدي غلمةٍ سفهاء من قريش» ثم 
رواه أحمد [788/1] عن زيد بن الحباب عن سفيان وهو الثوري عن سماك 
عن مالك بن ظالم عن أبي هريرة فذكره؛ ثم روى [المسند 2545/7 78"] 
غندر وروح بن عبادة عن شعبة؛ .عن سماك بن حرب عن مالك بر بن لام 
قال: سمعت أبا هريرة- زاد روح: يحدث مروان بن الحكم قال: سمعت 
رسول الله ذ الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على رؤوس غلممَ 
أمراء سفهاء من قريش». 

وقال الإمام أحمد 8/0" 0”5: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدئنا حيوة 
حدثي بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس التجبي حدثه أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعتت ستول الله 40 يفوك #يكون 
خلت من ند انحن سة «أغكاعوا العكلاة وَاتشْرا الشيؤات فعرْف 
يَلْقَرْن غيا» مريم: 04 ثم يكون خلف يقرؤون القسرآن لا يُمْدو تراقيهم. 
ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر»» وقال بشير: فقلت للوليد: ما 
هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به؛ والمؤمن يؤمن به. 
تفرد به أحمدء وإسناده جيد قوي على شرط السنن. 

وقد روى البيهقي [دلائل417/1] عن الحاكم عن الأصم عن الحسن 98 
علي بن عفان عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعي قال: لما رجع علي من 
صفين قال: أيها الناس, لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم 
الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل. 

ثم روى عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد 
عن أبيه عن ابن جابر عن عمير بن هانيع أنه حدثه أنه قال: كان أبو هريرة 
يمشي في سوق المدينة وهو يقول: اللهم لا تدركنى سنة الستين» ويحكم 
تمسكوا بصدغي معاوية اللهم لا تدركني إمارة الصبيان. قال البيهقي: 
وعلي وأبو هريرة إنما يقولان هذا الشيء «اسمعاة مك رسول الله عكر وقال 
يعقوب بن سقيان: [المعرفة والاريخ 7514/١‏ 116] أنا عيد ال حمن بن عمرو 


الحزامي؛ حدثنا محمد بن سليمان عن أبي عُنْيِم البعلبكي عن هنام بن 


الغاز عن ابن مكحول عن أبي تعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح قال: 
قال رسول الله تن: «لا يزال هذا الأمر معتدلا قائماً بالقسط حتى يثلمه 


١‏ الإخبار بمقتل الحسين بن على رضى الله عنهما 


ا 


رجل من بي أمية؟. 

وروف البيهقي [دلائل 5 /اا4] من طريق عوف الأعرابي عن 
أبي خخلدة عن أبي العالية عن أبي ذر قال: سمغت زنيول الله 808ز يعتول: 
إن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية». 
يذه العذم» قال رك ناكد عن انسل هوي بد بن نار 5 
سفيان: واللّه أعلم. 

قلت: الناس في يزيد بن معاوية أقسام فمنهم من يحبه ويتولا ‏ وهم 
طائفة من أهل الشامء؛ من النواصب. وأما الروافض فيشغيون عليه 
ويشنعون ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ويتهمه كثير منهم أو أكثرهم 
بالزندقة» ولم يكن كذلكء وطائفة أخرى لا يحبونه ولا يسبونه لما يعلمرن 
من أنه لم يكن زنديقاً كما تقوله الرافضة» ولما وقع في زمانه من الحوادث 
الفظيعة: والأمور المستئكرة البشعة الشئيعة» فمن أنكرها قثل الحسين بن 
علي بكربلاء» ولكن لم يكن ذلك من علم منه. ولعله لم يرض به ولم يسؤه. 
وكذلك من الأمور المنكرة جداء ووقعة الخرة وما كان من الأمور القببحة 
بالمدينة النبوية على ما سنورده إذا انتهينا إليه في التاريخ إن شاء اللّه تعالى. 


١‏ الإخبار بمقتل الدسين بن علي 

وقد ورد 5 الحديث بمقتل الحسين فقال الومام أحمد ر#/رهكممع: حدثما 
يي 0 
ا 0 
حتى دخل» فجعل يصعد على منكب الني 202 » فقال له الملك: أنبه؟ 
0 6 قال: فإن اجن تدرا لت اركله لكان 
لقاب لعزي ل اطولك اتربياء قأل: فكنا نسمع يقثل بكريلاء. 

ورواه البيهقي [415/1] من حديث بشر بن موسى عن عبد الصمد 
عن عمارة» فذكره. ثم قال: وكذلك رواه سفيان بسن فروخ عن عمارة. 
وعمارة بن زاذان هذا هو الصيدلاني أبو سلمة البصري اختلفوا فيه؛ وقد 
قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين» وضعفه أحمد مرة , 
ووثئقه أخرى. وحديثه هذا قد روي عن غيره من وجه آخخر. 

7جبع0070292496540 لكام 
إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة ضى الله عنها نحو هذا. 

وقد قال البيهقي [454/1): 9 20 قالوا: أنا الأصمء أنا 
عن هاشم ؛ ل لم يه ل 
زمعة» أخبرتني ام سلمة أن رسول الله ا اضطجع ذات يوم فاستيقظ 
وهو خائرء ثم اضطجع فرقدء ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه في 
المرة الأولى. 5 ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقلبهاء » فقلت: 
ما.هذه الترية يا رسول الله؟ فقال: #فأخبرني جيريل أن هذا يقتل بأرض 
العراق -للحسين- قلت له: هيا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء 
فهذه تربتها. 


فق 


ثم قال البيهقي: تابعه موسى الجهنيى عن صالح بن أريد النخعي عن 
أم سلمة» وأبان عن شهر بن حوشب عن أم سلمة. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار في امسنددة [كشف الأستار :]754٠‏ حدئنا 
إبراهيم بن يوسف الصيرني» حدثنا الحسين بن عيسىء حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: #كان الحسين جالسا في حجر النبي 
تيز فقال. جبريل: أتحبه؟ فقال: واكيف لا أحبه وهو ثمرة ة فؤادي؟» فقال: 
أما إنّ أمتك ستقتله, ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة 
حمراء ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. والحسين بسن عيسى 
2 عو بل 
هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي أبو عبد الرحمن الكوفيٍ 
ا قال فيه البخاري: مجهول - يعني مجهول الجال ‏ وإلا 
فقد روى عنه تسعة نفر» وقال أبو زرعة: منكر الحديثء؛ وقال أبو:حاتم: 
ليس بالقري؛ روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات؛. وقال ابن عدي: قليل الحديث» وعامة حديثه غرائب» وفي بعض 
أحاديئه المذكرات. 
وروى البيهقي [دلائل 458/5 455] عن الحكم وغيره عر عن أبي 
الأحوض عن محمد بن الهيئم القاضي: حدثنا محمد بن مصعبء حدثنا 
الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث أنها 
دخلت على رسول الله ثثثز فقالت: يا رسول الله إني رأيت حلماً منكرا 
الليلة, قال: #وما هو؟» قالت: إنه شديد. قال: «وما هو» قالت: رأيت 
كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. قال: هرأيت خيراء تلد 
فاطمة إن شاء اله غلاماً فيكرن ني حجرك»: فولدت فاطمة الحسين. فكان 
في حجري كما قال رسول الله تقل ذ ندخلت يوما على رسول الله ثلا 
فوضعته في خجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله از تهريقان 
الدموع؛ قالت: قلت يا نبي الله بأبي أنت وأميء مالك؟ قال: «أناني 
جيريل عليه السلام فأخيرني أن أمتى ستقتل ابي هذاك؛ فقلت: هذا!؟ قفال: 
انعم وأناني بتربة من تربته حمراء». ْ ْ 
وقد روى الإمام أحمد 1 6٠‏ عن عفان عن وهيب عن أيوب 
عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بين الحارث عن أم الفضل قالت: 
0 إني رأبت في منامي أن في ببتي أو حجري 
من أعضائك». قال: «#تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً تكفلينه؟. 
لاد ل اش سد فق وها اروب لى تي حاب رَستَول 
الله تلخ يوما أزوره. فأخذه فوضعه على صدره فبال فأصاب البول إزار 
فزخخت بيدي على كتفيه. فقال: «اوجعت ابنى أصلحك اللّهه؛ أو قال: 
«رحك الله فقلت: اعطني إزارك أغسله؛ فقال: «إنما يغسل بول الجارية 
ويصب على بول الغلامة ورواة العدايفا [5/””] عن يحمى بن بكير عن 
إسرائيل عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أم الفضل فذكر مثله سواءء. 
وليس فيه الأخبار بقتله فالله أعلم. 
وقال الإمام أحد 87/17": حدثنا عفان» حدثنا حماد. أنا عمار ب بن أبي 
عمار عن ابن عباس. قال: رأيت النى يذ فيما يرى النائم بنصف النهار 
وهو قائل: أشعث أغبرء بيده قارورة فيها دم؛ فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما هذا؟ قال: «هذا دم الحسين وأصحابه. لم أزل التقطه منذ 
اليوم»؛ قال: فاحصينا ذلك اليرم فوجدوه قثل في ذلك الوم رضي الله 
عله . 


قال قتادة: فقتل الحسين يوم ا جمعة يوم عاشوراء سئة إحدى وستين» 


١‏ الإخبار بمقعل الحسين بن على رضى الله عنهما 


4- كتاب دلائل النبوة 


وله أربع وخمسون سنة وسئة أشهر ونصف شهرء وهكنا قال الليث وأبو 
بكر بن عياش الواقدي والخليفة بن خياط وأبو معشر وغير واحد: أنه فل 
يوم عاشوراء عام إحدى ومستين» وزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت» 
والأول أصح. 

وقد ذكروا في مقئله أشياء كثيرة أنها وقعت من كسوف الشمس يومئدذ 
-وهو ضعيف- وتغيير أفاق السماء. ولم ينقلب حجر إلا وجد تحته دم 
ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدسء وأن الورس استحال رماداء 
وأن اللحم صار مثل ل ان 
نكارة. وني بعضها احتمال. واللّه أعلم. 

وقد مات رول الله ا وهرا سيد يفي آذ لتنا والآخرة ولم . 
يقع شيء من هذه الأشياء. وكذلك الصديق بعده. مات ولم يكن شيء سن 
هذاء وكذا عمر بن الخطاب قتل شهيداً وهو قائم يصلي في الحراب صلاة 
الفجرء وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيدا وقتل علي بن أبي 
طالب شهيداً يوم الجمعة قبل صلاة ة الفجرء وم يكن شيء من هذه 
الأشياء. واللّه أعلم. 

وقد روى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن أم سلمة أنها 
سمعت الجن تنوح على الحسين بن عليء؛ وهذا صحيح [الطبرائي الكبير 
١/8‏ (785307)] وقال شهر بن حوشب اتاريخ, دمثق 4١/778ع:‏ كنا عند أم 
سلمة فجاءها الخبر بقتل الحسين فخرت مغشياً عليها. 

وكان سبب قتل الحسين أنه كتب | ليه أهل العراق يطلبون منه أن يقدم 
عليهم ليبايعوه بالخلافة. وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابسن عمه 
مسلم بن عقيل؛ فلما ظهر على ذلك عبيد الله ين زياد نائب العراق ليزيد 
بن معاوية» فبعث إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه ورماه من القصر إلى 
العامة فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم. هذا وقد تجهز الحسين من الحجاز 
إلى العراق» ولم يشعر بما وقع, فتحمل بأهله ومن أطاعه وكانوأ قربا من 
ثلالماثة؛ وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة» منهم أبو سعيدء وجابر» 
وابن عباس؛ وابن عمر فلم يطعهم. 

وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك» واستدل له على أنه لا يقع ما 
يريده فلم يقبل» فروى الحافظ البيهقي (دلائل ]47١/‏ من حديث يحيى بن 
سالم الأسدي. ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده؛ عنه؛ قال: سمعت 
الشعبي يقول: كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه 
إلى العراق» فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المديئة» قال: : أين تويند؟ 
قال العراق ومعه طوامير وكتب». فقال: لا تأتهم: فقال: هذه كتبهم 
وبيعتهم؛ فقال: إن الله خير نبيه صلى تلز بين الدنيا والآخرة. فأختار 
الآخرة ولم يرد الدنياء وإنكم بضعة من رسول اله كذ واللّه لا يليها أحد 
منكم أبدأ وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم. ٠‏ فارجعواء فأبى وقال: 
هذه كتبهم وبيعتهم» قال: فاعتئقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيلء 
وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء؛ من أنه لم يل أحد من 
أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمرء وقد قال ذلك 
عثمان بن عفان؛ وعلي بن أبي طالب أنه لا يلي أحد من أهل البيت أبداء 
ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه «الفتن 
والملاحم؟. 

قلت: وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية؛ فإن أكثر 
العلماء. على أنهم أدعياء وعلي بن أبي طالب من أهل البيت؛ ومع هذا م 
يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلاثة قبله؛ ولا اتسعت يده ني البلاد كلهساء 


48- كتاب دلائل النبوة 


ثم تتكدت عليه الأمور, وأما ابنه الحسن رضي الله عنه فإنه لما جاء في 
جيوشه وتصافى هو وأهل الشام؛ ورأى أن المصلحة في ترك الخلافة» تركها 
لله عز وجل؛ وصيانة لدماء المسلمين. أثابه اللّه ورضي عنه؛ وأما الحسين 
رضي الله عنه فإن ابن عمر لما أشار عليه بترك الذهاب إلى العراق وخخالفه. 
اعتنقه مودعاً له وقال: استودعك اللّه من فتيل؛ وقد وقسم ما تفرسه ابن 
عمر فإنه لما استقل ذاهبا بعث إليه عبيد اللّه بن زياد بكتيبة فيها أربعة 
آلاف يتقدمهم عمر بن سعد بن أبي وقاص.ء وذلك بعدما استعفاه هفلم 
يعفه» فالتقوا بمكان يقال له كربلاء بالطف. فالتجأ الحسين بن علي 
وأصحابه إلى مقصبة هنالك؛ وجعلوها منهم بظهرء وواجهوا أولئك؛ 
وطلب منهم الحسين إحدى 
وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه؛ أو يتركوه حتى يذهب إلى 
يزيد بن معاوية فيضع يده في يله. فيحكم فيه بما شاءء فأبوا عليه واحدة 
منهنء وقالوا: لا بد من قدومك على عبيد الله بن زياد فيرى فييك رأيه؛ 
فأبى أن يقدم عليه أبدأء وقاتلهم دون ذلك: فقتلوه رحمه الله وذهيوا برأسه 
إلى عبيد الله بن زياد فوضعوه بين يديه.ء فجعل ينكت بقضيب في يده على 
ثناياف» وعنده أنس بن مالك جالسء فقال له: يا هذاء ارفع قضيبك» قد 
طال ما رأيت رسول الله يقبل هذه الثناياء ثم أمر عبيد الله بن زياد أن 
يسار بأهله ومن كان معه إلى الشام. إلى يزيد بن معاوية؛ ويقال: إنه بعث 
معهم بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد فانشد حيتئذ قول بعضهم: 
نفل هاما من رجال أعزة 
| ثم أمر بتجهيزهم إلى المديئة النبوية» فلما دخلوها تلقتهم امرأة من 
بنات عبد المطلب ناشرة شعرهاء واضعة كفها على رأسها تبكي وهي 
تقول: ش 
ماذا تقرلون إن قال النبي لكم مانا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي فهك اسازى وفتلى ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رمي 
وسنورد هذا مفصلاً في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء اللّه. وبه الثفة 
وعايه التكلان؛ وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومسن أحسن ذلك ما أورده 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع: 
جاؤوا براسك يا ابن بنت محمد متملاً بسافهتزص يلا 
فكانما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
لوك عطشااً ول يترقبرا في قتلك التسنزيل والتساويلا 
ويكسبرون بان فتلت وإنما قتلوا بك التكبسير والتهايلا 


ثلاث: إما أن يدعوه يرجع من حيث جا 


علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي 
كانت في زمن يزيد أيضا 


قال يعقرب بن سفيان: حدثي إبراهيم بن المنذرء حدثني ابن فليح عن 
أبيه عن أيوب بن عبد الرحمن عن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول الله 
تأببز خرج في سفر من أسفاره؛ فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع. فساء 
ل ويه سس روي ا ا يا 
رسول الله ما الذي رأيت ت؟ فقال رسول الله #لقذ: دأما إن ذلك ليس من 


7- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي كانت في 


ف زمن يزيد 61١/4‏ 


سفركم هذا»؛ قالوا: فما هو يا رسول اللّه؟ قال: #يقتل بهذه الحسرة خيار 
بن جرير: قالت جويرية: حدثي ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء تأويل هذه الآية على راس ستين سنة «وَلوْ دُخيلت عَلِيهِم من 
قطارهًا ّم سبِلوا الِْنةَ لآتَوْهَا#الاحزاب: ]١6‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال ' 
بي جار لقل انام على اهل التي وخذا إستاد حتفي لل ابن عازن 

وقال نعيم بن حماد في كتاب «الفتن والملاحمة [475]: حدثنا أبو عبد 
الصمد العمي. حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد اللّه بن الصامت عن 
أبي ذر قال: قال لي رسول الله تتلكذ: ديا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماءء كيف أنت صانع؟ة قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ » قال: #تدخل بيتك 8 قال: قلت: فإن أتى علي؟ فال: «تاتي 

من أنت ميهقى قال: قلت: وأمل السلاحم؟ قال: «إذا شولك معهماء قال: 
قلت: فكيف أصنع يا رسول اللّه؟ قال: «إن خفت أن يبهرك شعاع السيف 
فألق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثشمك وإثمه؛ ورواه الإمام أمد 
في «مسنده؟ )١44/8[‏ عن مرحوم - هو ابن عبد العزيز - عن أبي عمران 
الجوني. فذكره مطولا. ١‏ 

قلت: ا يوا ل و 0 
ا ال او اك كر ا 
ذلك من الفواحش التى من أكبرها ترك الصلاة عن وقتهاء بسبب السكرء 
فاجتمعوا على خلعه. فخلعوه عند المنبر النبوي؛ فلما بلغه ذلك بعث إليهم 

به سرية؛ يقدمها رجل يقال له: مسلم بن عقبة؛ وإنما يسميه السلف: مسرف 
بن عقبة» فلما ورد الدية استباحها ثلاث أياء فقدال في غبون هذه الآيام 
بشرأ كثيراً حتى كاد لا يفلت أحد من أهلهاء وزعم بعض علصاء اسلف 
بر رع نات للد اقلم 
رجل من حملة القرآن» حسبت أنه قال: ا 
رسول الله تنظ وذلك في خخلافة يزيد. 

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سعيد بن كثير بسن عفير الأنصاري 
يقول: قشل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل بن سليمان 
الأشجعي, ومعاذ بن الحارث القاريء وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر. ' 

قال يعقرب: وحدثنا يحى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: كانت : 
وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين. لم 
اتبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبد الله بن الزبير ليقتله بها؛ لأنه 
ثرامن بيكة يريك فمات يزيد بن معاوية في غبون ذلك؛ واستفحل أمر 
عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز, ثم أخذ العراق ومصره وبويسع بعد 
يزيد لابنه معاوية بن يزيد» وكان رجلاً صالحاء فلم تطل مدته؛ مكث 
أربعين يوماء وقيل عشرين يوماء ثم مات رحمه اللّه؛ فوثئب مروان بن 
الحكم على الشام فأخذهاء فبقي تسعة أشهر ثم مات؛ وقام بعده أبنه عبد 
الملك بن مروان, فنازعه فيها عمرو بن سعيد بن الأشدق وكان نائبا على 
المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان؛ فلما هلك مروان زعم أنه 
أوصى له بالآمر من بعد ابنه عبد الملك؛ فضاق به ذرعاء ولم يزل به حتى 


و/اة 


أخذه بعدما استفحل أمره بدمشق فقتله في سنة تسع وستينء ويقال: في 
سنة سبعين؛ واستمرت أيام عبد الملك حتى ظفر بابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» قتله الحجاج بن يوسف الثغفي عن أمره بمكة: بعد محاصرة طويلة 
اقتضت أن نصب المنجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبير لجا إلى 
لحري اك ررد حي كله نع جيذ في الأثر إل جو رار يوي لواب 
ثم سليمان؛ ثم يزيد؛ : ثم هشام بن حبد الملك. 

وقد قال الإمام أحمد [75/1”): حدثنا أسود ويحيى بن أبي بكيرء 
حدثنا كامل أبو العلاء؛) سمعت أبا صالح -وهو مولى ضباعة- المؤذن 
واسمه مينا ‏ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ثنيز: #تعوذوا 
باللّه من رأس السبعين» وإمارة الصبيان»» وقال: «لا تذهب الدنيا حتى 
تصير اللكم ابن لكع». وقال الأسود: د يعني اللثئيم ابن اللثئيم؛ وقد روى 
لترمذي 7751 من حديث أبي كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين سنة»؛ م قال: 
حسن غريب. 

وقد روى الإمام أحمد [786/1] عن عفان وعبد الصمد عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد: حدثبي من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله تلط يقول: «ل تقين وقال عبد الصمد في روايته: «ليرعفن جبار من 
جبابرة بنى أمية على منبري هذا؛ زاد عبد الصمد #يسيل رعافة»» قال: 
فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص: يرعف على مدير النبي اكز 
حتى سال رعافه. 

قلت: علي بن زيد بن جدعان في روايئه غرابة ونكارة وفيه تشيع» 
وعمرو بن سعيد هنذاء يقال له: الأشدقء. كان من سادات المسلمين 
وأشرافهم؛ رأى النبي كذ وروى عن جماعة من الصحابة؛ منهم في 
لاصحيح مسلم؟ [188] عن عثمان في فصل الطهرر. وكان نائاً على المدينة 
لمعاوية ولابئه يزيد بعده؛ ثم استفحل أمره حتى كاد يصاول عبد الملك بن 
مروان؛ ثم خدعه عبد الملك حتى ظفر به فقتله في سنة تسع وسستين؛ أو 
سنة سبعين: فاللّه أعلم» وقد روى عنه من المكارم أشياء كثيرة من أحسنها 
أنه لما حضرت الوفاة قال لبنيه» وكانواثلاثة» عمرو هناء وأمية» وموسىء 
فقال لهم: من يتحمل ما علي؟ فبدر ابنه عمرو هنا وقال: أنا يا أبه. وما 
عليك؟ قال: ثلاثون آلف دينار» قال: نعم قال: وأخواتك لا تزوجهن إلا 
بالأكفاء ولو أكلن خبز الشعير قال: نعمء قال: وأصحابي من بعديء. إن 
فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروثي. قال: نعم قال: اعالين للدت 
فلقد كنت أعرفه من حماليق وجهك وأنت في مهدك. ' | 

وقد ذكر البيهقي (دلائل 4/5/6؛ /اا4] من طريق عبد الله بن وت 5 
كاتب الليث ‏ عن حرملة بن عمران عن أبيه عن يزيد بن 
سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» قال: 50 
' بن خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين: وقف كعب الأحبار فذكر كلامه 
فيما يقع هناك من سفك دماء المسلمين» وأنه بهد ذلك في التوراة؛ وذكر 
4 ا ا وات ديا 
قيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من لا تستطيع أن تقو 
بالحق معهمء فقال: 0 
رسول الله #لإخز: «إذاً لا يضرك بشر»؛ فبلغ قيس إلى أيام عبيد الله بن زياد 

بن أبي سفيان» فنقم عليه عبيد الله في شيء فأحضره فقال: أنت الذي 
تزعم أنه لا يضرك بشر؟ قال: نعم» قال: لتعلمن اليوم أنك قد كنبت» 
اثتوني بصاحب العذاب. قال: فمال قيس عند ذلك فمات. 


4 4- الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


- كتاب دلائل النبوة 


التنبؤ بذهاب بصره في آخر عمره 


روى البيهقي [دلائل454/1) من طريق الدراوردي عن ثور بن زيد عن 
موسى بن ميسرة: : أن بعض بن عبد الله سايره في بعض طريق مكة» قسال: 
حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد اللّه إل رسول الله :كا 
في حاجة؛ فوجد عئده رجلاً فرجع ول يكلمه من أجل مكان الرجل» فلقي 
العباس رسول الله كز فأخميره بذلكء» فقال: «ورآه؟» قال: نعمء قال: 
#أندري من ذلك الرجل؟؛ ذاك جبريل» ولن يموت حتى يذهب بصره 
رتوار علماله وتياك أبن قياى اي لماز وسح لجا وجي رسي 
الله عنه. 

وروى البيهقي [دلائل؟/45] من حديث المعتمر بن سليمان» حدتسا 
نبانة بنت بريد عن حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيهاء أن رسول 
الله تنخ دخل على زيد يعوده في مرض كان به. قسال: «ليس عليك من 
مرضك بأسء ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت؟' قال: إذا 
أحتسب وأصبرء قال: #إذاً تدخل الجنة بغير حساب»» قال: فعمي بعد ما 
مات رسول الله يو ثم رد الله عليه بصره ثم مات. 


4 الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


وثبت في «الصحيحين؟ (خ: 4 (م 1١59‏ (84) عن أبي هريرة. 
وعند مسلم [177؟ (87)) عن جابر بن سمرة عن رسول الله تل أنه قال: 
«إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالاء كلهم يزعم أنه نبي؟. 

وقال البيهقي [دلائل 6/١ه4ء ]441١‏ عن الماليني عن بن عدي عن أبي 
يعلى الموصلي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن الحسن 
الأسديء حدئنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله ؛ بن الزبير قال: قال 
رسول الله عا: ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كناباء منهم مسيلمة» 
والعنسيء والمختار». وشر قبائل العرب بنو أمية وينو حنيفة وثقيف. قال 
ابن عدي: محمد بن الحسن له إفرادات؛ وقد حدث عنه الثقاة» ولم أر 
بحديثه بأسأء وقال البيهقي: لحديثه في المختار شواهد صحيحة: ثم أورد من 
طريق أبي داود الطيالسي (دلاتل481/5] [مسند أبي داود: :])١141‏ حدئنا 
الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أسماء بنت أبي بكر 
أنها قالت للحجاج بن يوسف: أما إن رسول الله بنط حدثنا أن في ثقيفب 
كذايا ومبير أ فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إياه» قال: 
ورواه مسلم [1046] من حديث الأسود بن شيبان» وله طرق عن أسماء 
وألفاظ سيأتي إبرادها في موضعه. 

وقال البيهقي [دلائل”/41» 7 أنا الحاكم وأبو سعيد عن الأصم. 
عن عباس الدوري عن عبد الله بن الزبير الحميدي؛ حدثنا سفيان بن عبيئة 
عن أبي لياه عن أبيه قال لما قشل الحجاج عبد الله بن الزبير دخل 
الحجاج على أسماء بنت : بنت أبي بكر فقال: يا أمهى إن أمير المؤمدين أوصاني 
بك» فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم» ولكنى أم المصلوب على 
رأسن الثنية» وما لي من حاجة» ولكن انتظرٌ حتى أحدثك بما سمعت من 
رسول الله تتاء يقول: «يخرج من ثقيف كذاب ومبيرة؛ فأما الكذاب نقد 
رأيناه» وأما المبير فأنت» فقال الحجاج: مبير المنافقين. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :))1١570(‏ حدثنا شريك عن أبي 
علوان - عبد اللّه بن عصمة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كز 


8- كتاب دلائل النبوة 


يقول: إن في ثقيف كذاباً ومبيرا»» وقد تواتر خبر المختار بن أبي عبيد 
الكذاب الذي كان نائبأ على العراق وكان يزعم أنه ني؛ وأن جبريل ياتبه 
بالرحي. وقد قيل لابن عمر وكان زوج أخت المختار صفية: إن المختار 
يزعم أن الرحي يأتيه. قال: صدقء. قال الله تعالى: لوَإن النشيَاطِينَ 
ِيُوحُون إلى أرْكّآئهم» [الأتعام: ١17ع.‏ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :])١145(‏ حدثنا قرة بن خالد 
عن عبد الملك بن عمير عسن رفاعة بن شداد؛ قال: كنت أبطنّ شيء 
بالمختار الكناب. قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دلت وقد قام 
جبريل قبل من هذا الكرسيء قال: فأهريت إلى قائم السيف -يعني 
لأضربه- حتى ذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحم الخنزاعي؛ أن رسول 
اللّه تيز قال: #إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر 
يوم القيامة» فكففت عنه. وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والشوري عن 
إسماعيل السدي عن رفاعة بن شداد الفتياني فذكره نحوه [دلائل 87/١‏ 4]. 

وال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي؛ حدئنا سفيان بن 
عيينة عن مجالد عن الشعبي»؛ قال: فاخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل 
الكوفة. والأحنف ساكت لا يتكلم؛ فلما رآني غلبتهم ارسل غلاماً له 
فجاء بكتاب فقال: هاك اقرأء فقرأته فإذا فيه: ا نبي 
قال: يقول الأحنف: أنى فيئا مثل هذا؟! 

وأما الحجاج بن يوسف فقد تقدم الحديث أنه الغلام المبير الثقفي. 
وسنذكر ترجمته إذا انتهينا إلى أيامه؛ فإنه كان نائبا على العراق لعبد المللك 
بن مروان. ثم لابنه الوليد بن عبد الملك. وكان من جبابرة الملوك» على ما 
كان فيه من الكرم والفصاحة على ما سنذكره. 

وقد قال البيهقي [دلائل 4417/1: 484]: حدثنا الحاكم عن أبي النضر 
الفقيه» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي؛ قال عبد اللّه بن صالح 
المصري أن معاوية بن صالح حدثه عن شريح بن عبيد عن أبي عذبة 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخيره أن أهل العراق قد حصبوا 
أميرهم؛ فخرج غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها حتى جعل الناس 
يقولون: سبحان الله سبحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: من 
ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل ثم قام آخرء ثم قممت أنا ثالشا أو رابعاء 
فقال: يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم 
وفرخ؛ اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم وعججّل عليهم بالغلام 
الثقفي يحكم فيهم بحكم أهل الجاهلية؛ لا يقبل محسنهم.؛ ولا من يتجاوز 
عن مسيئهم. 

قال عبد اللّه؛ وحدثني ابن لهيعة بمثله. قال: 1 
ورواه الدارمي أيضاً عن أبي اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد ال حمن 
بن ميسرة عن أبي عذبة الحمصي عن عمر فذكر مثله؛ قال أبو اليمان: علم 
عمر أن الحجاج خارج لا محالة؛ فلما أغضبوه استعجل هم العقوبة. 

قلت: فإن كان هذا نقله عمر عن رسول الله تثز فقد تقدم له شاهد 
عن غيره؛ وإن كان عن تحديث, فكرامة الولي معجزة لنبيه. 

وقال عبد الززاق: أنا جعفر ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن مالك بن دينار 

عن الحسن قال: قال علي لأهل الكوفة: الهم كما اتتمنتهم فخانرني؛ 
ونصحت لهم فغشونيء فسلط عليهم فتى ثقيف النيال الميال» يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية؛ قال: يقول الحسن: 
وما خلق الحجاج يومئذ. وهذا منقطع. 

وقد رواه البيهقي [دلائل ك/ههمة) أيضا من ديت مَعتَمر ين سليمان 


6- ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز 


ا 


عن أبيه عن أيوب عن مالك , بن أوس بن الحدثان عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرينء يليس فروتهاء ويأكل .خضرتهاء ويقتل 
أشراف أهلهاء يشتد منه الفرّق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه الله على شيعته. 
وله [دلائل 485/1] من حديث يزيد بن هارون: أنا العوام بن حوشب» 
حدثئي حبيب بن أبي ثابت قال: قال علي لرجل: لا مت حتى تدرك فتسى 
ثقيف. فقيل: يا أمير المؤمنين وما فتي ثقيف؟ فقال: ليقالن له يوم القيامة: 
اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل يملك عشرين سنة أو بضعا وعشرين سنة» 
لا يدع لله معصية إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه 
وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. 

وهنا معضلء. وفي صحته عن علي نظر والله أعلم. . 

وقال البيهقي [دلائل 445/1] عن الحاكم عن الحسين , بن الحسن بن 
أيوب عن أبي حاتم الرازي عن عبد اللّه بن يوسف التنيسي» حدثنا هشام 
بن يحسى الغساني قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثهاء 
وجثناهم بالحجاج لغلبناهم. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن بن أبي النجود: ما بقيت لله 
حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس أن أباه لما تحقق موت 
الحجاج تلا قوله تعالى لفَفطِعَ َابرٌ ْم الْيينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبْ 
الْعَالَّمِنَ» زلانمام: 48]. 

قلت: وقد توفي الحجاج سنة خمس وتسعين. 


ذكر الإشارة النبوية إلى دولة 
عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية 


قد تقدم حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة قال: وتتكر سألت 
رسول الله 2أز: هل بعد هنا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: انعم. وفيه دخن». قلت وما دخنه؟ قال: لاقوم 
يستنون بغير سنى» ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر؛ الحديث. 
فحمل البيهقي وغيره هنا الخير الثاني على أيام عمر بن عبد العزيز. 

وروى [دلائل 451/5 عن الحاكم عن الأصم عن العباس بن الوليد 
بن مزيد عن أبيه قال: سئل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سأل 
رسول الله تلظ عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير فقال الأوزاعي: هي 
الردة الى كانت بعد وفاة رسول الله تثتذ. قال الأوزاعي: وني مسألة 
حذيفة: «فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: لانعم؛ وفيه دخن» قال 
الأوزاعي: فا خير الجماعة» وفي ولاتهم من تعرف سيرته» وفيهم من تنكر 
سيرته. قال: فلم ياذن رسول الله تلظ في قتالهم ما صلوا الصلاة. 

وروى أبو داود الطيالسي عن داود الواسطي؛ وكان ثقة عن حبيب 
بن سالم عن النعمان بن بشير بن سعد عن حذيفة قال: قال رسول الله 
كز : 5 : «إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاءء ثم تكون 
خلافة على منهاج البرة ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاى ثم 
تكون جيرية ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكرن 
خلافة على منهاج النبوة4» قال: فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن 
النعمان؛ فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت إليه أقول: إني أرجو أن تكرن 
أمير المؤمئين بعد الجبرية؛ قال: فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر به 


باه 


وا 

وقال نعيم بن حماد لفن (1516)): حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة قال: قال عمر بن عبد العزيز: رأيت رسول الله جز 
في النوم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعليء فقال لي: دادنْهة فدنوت 
حتى قمت بين يديهء فرفع بصره إل وقال: دأما إنك ستلي أمر هذه الأمة 
وستعدل عليهم؛ وسياأئي في الحديث الآخر إن شاء اللّه أن الله يبيعث لهذه 
الأمة على رأس كل ماثئة سنة من يجدد لها دينها. وقد قال كثير من الأئمة: 
إنه عمر بن عبد العزيز» فإنه توفى سنة إحدى وماثة. 

وقال البيهقي [دلائل/417]: أنا الحاكم, أنا أبو حامد أحمد بن علي 
المقريءء حدثنا أبو عيسى. حدئنا أحمد بن إبراهيم» حدئنا عفان بن مسلمء 
حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاح عن جويرية ابن أسماء عن نافع 
عن ابن عمر قال: يلغنا أن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا 
بوجهه شين يلي فيملأ الأرض عدلاء قال نافم من قبله: ولا أحسبه إلا 
عمر بن عبد العزيزء وقد رواه نعيم بن حماد عن عثمان اببن عبد الحميد 
زالفنن (٠714))؛‏ وهذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول: ليت شعري. من 
هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلاً؟ 

وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن السيب نحو 
من هذا [دلائل 497/5]» وقد كان هذا الأمر مشهورا قبل ولايته وميلاده 
بالكلية أنه يلي رجل من بتي أمية يقال له: أشج بنى مروان. 

وكانت أمه أروى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وكان أبوه عبد 
العزيز بن مروان نائباً لأخيه عبد الملك على مصرء وكان يكرم عبد الله بن 
عمر ويبعث إليه بالتحف وادايا والجوائز فيقبلهاء وبعث إليه مرة بالف 
دينار فأخذهاء وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوماً إلى إصطبل أبيه وهو 
صغير» فرمحه فرس فشجه في جبينه» فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول: 
أما لئن كنت أشج بنى مروان. إنك إذا لسعيد. وكان الناس يقولون: 
الأشج والناقص أعدل بنى مروان, فالأشج هو غمر بن عبد العزيز 
والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ الذي يقول فيه الشاعر: 
0 اليزيد بن الوليد مباركاً . شديئاً بأعباء الخلافة كاهله 

قلت: وقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك 

ال ا 0 
يعطي صدقته. وقد حمل البيهقي الدلائل 5 الحديث المتقدم عن 
عدي بن حاتم» على أيام عمر بن عبد العزيز. وعندي في ذلك نظرء واللّه 
أعلم. 

وقد روى البيهقي [دلائل؟/457: 454] من حديث إسماعيل بن أبي 
أوبس: حدثتى أبو معن الأنصاري. ما اسنده قال: بينما عمر بن عبد العزيز 
مشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية مينة فقال: علي بمحفار. 
فقالوا: نكفيك أصلحك الله قال: لاه ثم أخذه فحَفر له : ثم لفه في خحرقة 
ودفنهء فإذا هاتف يهتف لا يرونه: ارحمة الله عليك يا سرّق؛ فقال له عمسر 
بن عبد العزيز: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل من الجن وهذا سرق؛ 
ولم يبق ممن بايع رسول الله تنا غيري وغيره» وأشهد لسمعت رسول الل 
8 يقول: «تموت يا سُرّق بفلاة من الأرض ويدفلك خخيرٌ أمتي؛ وقد 
روى [دلائل494/6: 6 هذا من وجه آخخر وفيه: أنهم كانوا نسعة بايعوا 
رسول الله يلكا وفيه أن عمر ين عبد العزيز حلفه: فلما حلف بكى عمر 
بن عبد العزيز وقد رجحه البيهقي وحسته؛ فاللّه أعلم. 


- ذكر الإخبار باغدرام قرنه يَْ بعاد مانة سئة من ليلة 


م- كتاب دلائل النبوة 


5 حديث آخر -في صحته نظر- في ذكر وهب بن 
منبه بالمدح, وذكر غيلان بالذم 


روى البيهقي 53120111117 هشام بن عمار وغيره عن 
الوليد بن مسلم عن مروان بن سام القرقساني عسن الأحوص بن حكيم 
عن خالد بن معدان عن عبادة بن المامت قال: قال رسول الله تيز: 
#يكون في أمى رجل يقال له: وهنه زهت الله له اللكمة: ورجل يقال له: 
غيلان» هو أضرٌ على أمتى من إبليس 5 وهذا لا يصح لأن مروان بن سالم 
هذا متروك. 

وبه إلى الوليد: حدثئا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
قال: قال النى تتيثز: «ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدرة. قال 
البيهقي: وني هذا إن صم إشارة إلى غيبلان وما ظهر بالشام يسببه من 
التكذيب بالقدر حتى قتل. 


7 الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير 
القران وحفظه 


قال حرملة عن ابن وهب: أخبرني أبو صخر عن عبد اللّه بن مغيث 
عن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جله قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا ينرسها أحد 
يكون من بعدهة. ظ 

وروى البيهقي [دلائل 5 عن الحاكم عن الأصم عن إسماعيل 
القاضي؛ حدثنا أبو ثابت. حذثنا ابن وهب»ء موس 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال رسول الله تا: #يكون في أحبد 
الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها أحد غيرهة قال: فكانوا 
يرون أنه محمد بن كعب القرظيء قال أبو ثابت: الكاهنان» قريظة والنضير. 

وقد روي [دلائل 414/١‏ 415] مسن وجه أخر مرسل: «يخرج من 
الكاهنين رجل أعلم الناس يكتاب الله وقد قال عون بن عبد اللّه: : ما 
رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب القرظي. 


64 ذكر الإخبار باغخرام قرنه مَجر بعد مائة سنة من 
ليلة إخباره فكان كما أخبر 


ثبت في #الصحيحين؟ زخ 115] زم 1057 (1117)] من حديث الزهري 
عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: 
صلى بنا رسول الله ثلا صلاة العشاء ليلة في آخر عمره؛ فلما سلم قام . 
فقال: «ارأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنةٍ منها لا يبق ممن. هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد:. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله 
علط إلى ما تحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة, وإنما يريد بذلك أنها 
تخرم ذلك القرن» وفي رواية: إنما أراد رسول الله ا اخرام قرنه. 

وف #صحيح مسلم؟ [04؟ (18؟) من حديث أبن جريسج: : أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: : سمعت رسول الله تلز يقول 
قبل موته بشهر: قيسألون عن الساعة؛ وإنما علمها عند الله فاقسم باللّه ما 


8- كتاب دلائل النبوة 


على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم؛ يأتي عليها ماثة سنة». 

وهنا الحديث وأمثاله مما يحتج به من ذهب من الأئمة إلى أن الخضر 
ليس بموجود الآنء كما قدمنا ذلك في ترجمته في قصص الأنبياء عليهم 
السلام؛ وهو نص على أن جميع الأحياء في الأرض يمرتون إلى تمام مائة 
سنة من إخباره عليه السلام. وهكنا وقع سواء فإنه لم يتآخر أحد من 
أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدة. وكذلك جميع الناس؛ ثسم ققد طرد بعنض 
العلماء هذا الحكم في كل مائة سنة» وليس في الحديث تعرض لمناء والله 


أعلم: 
حديت آخر 


قال محمد بن عمر الواقدي [دلائل .”/١‏ 10 : حدثني شريح بن يزيد عسن 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألحاني عن أبيه عن عيد الله بن بسرء قال: 
وضع رسول الله تقذ يده على رأسي وقال: اهلا الغلام يعيش قرنأة قال: 
فعاش ماثئة سنة؛ وقد رواه البخاري [المصنف] 

في «التاريخ» (التاريخ الكبير 70 عن أبي حيوة شريح بن يزيد به فذكره. 
قال: وزاد غيره: وكان في وجهه شالول. فقال: «ولا يمرت حتى يذهب 
الثالرل من وجهه»؛ فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه.؛ وهنا إسناد 
على قرط المارة رار عرجرهازررراء لوقي عن الاك إن عم يز 
المؤمّل بن الحسن بن عيسى عن الفضل بن محمد الشعراني؛ حدثنا حيوة 
بن شريح عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن 
بُسْرء أن رسول الله يكز قال له: (يعيش هنا الغلام قرنأ»» فعاش مائة 
سنة. قال الواقدي وغير واحد: توفي عبد الله بن بسر مخمص سنة ثمان 
وثمانين عن أربع وتسعين» وهو آخخر من بقي من الصحابة بالشام. 


84 ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له 
من الوعيد الشديد 


وإن صح فهو الوليد بن يزيد لا الوليسد بن عبد الملك باني الجامع 
السعيد 

قال يعقرب بن سقيان [دلائل :)6005:90:06/١‏ حلثى محمد بن خالد بن 
العباس السكسكي. حدثي الوليد بن مسلم. حدثني أبو عمرو الأوزاعي 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة غلام 
فسموه الوليد» فقال رسول اللّه هؤ: لاقد جعلتم تسمون بأسماء فراعنتكم: 
إنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: : الوليده هو اضر على أمتى من 
فرعون على قومه؟. 

قال أبو عمر والأوزاعي: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك؛ 
ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به. حين خرجوا عليه فقتلوه. 
وانفتحت الفتئة على الآمة والحرج. 

وقد رواه البيهقي عن الحاكم؛ وغيره عن الأصم عن سعيد بن عثمان 
التنوخي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد [دلائل 
٠5‏ فذكره وم يذكر قول الأوزاعي؛ ثم قال: وهنا مرسل حسن. 

وقد رواه نعيم بن حماد [الفنن م7 عن الوليد بن مسلم به؛ وعنده قال 
الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد؛ فهو هوء وإلا فهو الوليد بن عبد 


5- ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد 
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الملك. 

وقال نعيم بن حماد (الفن ١؟"):‏ حدثنا هثيم عن أبي حمزة عن الحسن 
قال: قال رسول اللّه تتلكا: #سيكون رجل اسمه الوليد. يسد به ركن من 
أركان جهنم وزاوية من زواياهاة وهذا مرسل أيضا. 


حديث آخر: 


قال سليمان بن بلال [دلائل و ا ا 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله: 3إِذا , بدو أبي العاص 
أربعين ول اتخذنوا دين الله دغلا وعباد الله خولاء ومال الله دولا» 
رواه البيهقي من حديثه. 

وثال ا 0 0 
سمعت رسول الله 1 يقول: إن بلغت بنو أي 0 الله 
خولاء ومال الله نحلاء وكتاب الله دغلاً» وهنا منقطع بين راشد بن سعد 
وبين أبي ذر. 

وقال إسحاق بن راهويه [دلائل كي أنا جرير عن الأعمش عن 
عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله علق: «إذا بلغ بنو أبي الساص | 
ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلاً ومال الله دولاً. وعباد الله خولأة ورواه 
أحمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. 

وقال البيهقي [دلائل لللادق 8م١٠مع:‏ أنا علي , بن أحمد يبن عبدان. أنا 
أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا تمام - وهو محمد بن غالب - حدثنا كامل بن 
طلحة؛ حدثنا ابن طيعة عن أبي قبيل أن ابن وهب أخبره أنه كان عند 
معاوية , بن أبي سفيان فدخل عليه مروان فكلمه في حاجته فقال: أفض 
حاجتى يا أمير المؤمنين فوالله إن مؤنى لعظيمة. وإني لأبو عشرة.» وعم 
عشرة. وأخو عشرة. فلما أدبر مروان ‏ وابن عباس جالس مع معاوية 
على السرير - قال معاوية: انشدك بالل يا ابن عباس أما تعلم أن رسول 
الله عي قال: «إذا بلغ , بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولاء 
ملالا جزلا ركاب الله مقا إن برا مت ولعي واحمادة 
الملك قال معاوية: أنشدك باللّه يا ابن عباسء أما تعلم أن رسول الله يتلاخ 
ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة الأربعة؟» فقال ابن عباس: اللهم نعمء وهذا 
الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة» وابن طيعة ضعيف. 

وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي [دلائل 0117/1]: 
حدثنا مسلم ؛ بن إبراهيم؛ حذثنا سعد بن زيد؛ أخو حماد بن زيد. عن علي 

بن الحكم البناني عن أبي الحسن عن عمرو بن مرة. وكانت له صحبة؛. 
قال: حاء الحكم بن أبي العاص يستأذن على على الني كن فعرف كلامه 
فقال: «ائذنوا له ححية؛ أو ولد حية: عليه لعنة اللّىى وعلى من يخرج من 
صلبه إلا المؤمنين. وقليل ما همء يشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة» 
ذوو مكر وخديعة». يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق». 

وقال نعيم بن حماد في «الفتن والملاحم؛ [الفنن :]٠١‏ حدذئنا عبد الله 
بن مروان المرواني عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد أن مروان 
بن الحكم لما ولد دفع إلى النى يكذ ليدعو له؛ فأبى أن يفعل ثم قال: «ابن 
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الزرقاء. هلاك أمتى على ب يليه ويدي ذربته» وهنا حديث مرسل. 


«٠‏ ك5 ذكر الإخبار عن خخلفاء بني أمية جملة من 
جملة والإشارة إلى مدة دولتهم 
قال يعقوب بن سفيان [دلائل 617١/5‏ حدثنا أحمد بن محمد أبو محمد 
الزرقي. حدثنا الزني - يعني مسلم بن تخالد ا 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يكز قال: «رأيت في المنام بنى 
الام - أو بني أبي العاص - ينزون على منبري كما تسنزو القردة» قال: 
فما ري رسول الله مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي. 
وقال الثوري [دلائل 205/1]: عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد 
بن المسيب قال: رأى رسول الله كنظ بني أمية على منبره فساءه ذلك؛ 
فأوحى إليه: إنما هي دنيا أعطوهاء فقرت به عينه وهي قوله: ورَمَاجَعَلنَا 
ؤي التي أَرَيَْاكَ إلا فتنة لاس » [الإسراء: ٠‏ يعني بلاء للناس. علي بن 
زيد بن جدعان ضعيف. والحديث مرسل أيضاً. 
وقال أبو داود الطيالسي ( نجده في السند: حدئنا القاسم بن الفضل - 
هو الحداني - حدئنا يوسف بن مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاوية؛ فقال با مسود وجوه المؤمنين. فقالالحسن: لا 
تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله ا راى بسني أمية يخطبون على مدبره 
رجلا رجلاء فساءه ذلك فنزلت إن يناك الكرثر» الكرئر: ]١‏ - يعني 
نهر في الجنة ونزلت: #إنا أَنزلناه ني يْلَةٍ القذر. وَمَا أَْرَاكَ ما لَيْلّة 
القذر. يله الْقَْرِ خيرٌ منْ ألفي شهر» القدر: 07-١‏ تملكه بنو أمية. قال 
القاسم: فحسيئا ذلك فإذا هو آلف شهر لا يزيد يومأ ولا ينتقص يوما. 
وقد رواه الترمذي 7”60”] وابن جرير الطبري /”١[‏ 2.1588 والحاكم 
في مستدركه »]171/17١/7(‏ والبيهقي في «دلائل النبوةة را/ؤ.ف ١٠م).‏ 
كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحداني؛ وقد وثقه يحيى بن سعيد 
القطان؛. وابن مهدي» عن يوسف بن سعد. ويقال: يوسف بن مازن 
الراسبي» وف رواية ابن جرير عيسى بن مازن» قال الترمذي: وهو رجل 
مجهرل. وهنا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقوله: إن 
يرسف هذا مجهرل. مشكلء. والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال. فإنه قد 
روى عنه جماعة؛ منهم حماد بن سلمة؛ وخخالد الحناء. ويونس بن عبيد؛ 
وقال يحبى بن معين: هو مشهور. وني رواية عنه قال: هو ثقة؛ فارتفعت 
ودر 
قلت: ولكن في شهوده قضية الحسن ومعاوية نظرء وقد يكون أرسلها 
عمن لا يعتمد عليه واللّه اعلم؛ وقد سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هو حديث منكر. 
وأما قول القاسم , بن الفضل رحمه اللّه: إنه حسب دولة بني أمية 
فوجدها آلف شهر, لا تزيد يوم ولا تنقصه؛ فهو غريب جداء وفيه نظر» 
وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وكانت 
ثنتى عشرة سئة؛ في هذه المدة» لا من حيث الصورة ولا من حيث المعشىء 
وذلك أنها ممدوحة؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين 
قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون» وهنا الحديث إنما سيق لذم دولتهم؛ وفي 
دلالة الحديث على الذم نظر. وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من 
الف شهر التى هي دولتهم, وليلة القدر ليلة خيرة» عظيمة المقدار والبركة؛ 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 


- كتاب دلائل النبوة 


كما وصفها الله تعالى به» فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم. 
فليتامل هذا فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر؛ لأنه إنما سيق 
لذم أيامهم واللّه تعالى أعلم؛ وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ وني معاوية 
حين تسلمها من الحسن بن عليء فقد كان ذلك سنة أربعين؛ أو إحدى 
وأربعين وكان يقال له: عام الجماعة؛ لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام 
واحد. 

وقد ابقدم الحديث في (صحيسح البخاري»[عن أسي بكرة أنه سطع 
رسول الله 6 يقول للحسن بن علي: «إن ابني هذا سيد ولعل اللّه أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين؟. فكان هذا في هذا العام؛ ولله 
الحمد والمنة. واستمر الأمر في أيدي بني أمية من هذه السنة إلى سنة ثشين 
وثلاثين ومائة؛ حتى انتقل إلى بي العباس كما سنذكره؛ ومجموع ذلك ثنشان 
وتسعون سنة؛ وهنا لا يطابق آلف شهرء لأن معدل ألف شهر ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهرء فإن قال: أنا أخخرج منها ولاية ابن الزبير وكانت 
تسع سنين» فحيتئذ يبقى ثلاث وثمانون سنة. 

فالجواب أنه وإن خرجت ولاية ابن الزبير» فإنه لا يكون ما بقي مطابقاً 
لألف شهر تحديداً بحيث لا ينقص يوما ولا يزيده؛ كما قاله. بل يكون 
ذلك تقرياء هنا وجه.. الثاني: أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز 
والعراق في بعض أيامه. وفي مصر في قول. ولم تنسلب يد بني أمية من الشام 
أصلاء ولا زالت دولتهم بالكلية في ذلك الحين؛ الشالث: أن هذا يقتضي 
دخول دولة عمر بن عبد العزيز في حساب بني أمية» ومقتضى ما ذكره أن 
تكون دولته منمومة؛» وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام» وإنهم 
مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين؛ حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة, 
وحتى اختلفوا في أيهما أفضل؟ هو أو معاوية بن أبي سفيان أحد الصحابة» 
وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قسول عمر 
بن عبد العزيزء فإذا علم هذاء فإن أخرج أيامه من حسابه انخرم حسابه؛ 
وإن أدخلها فيه منمومة» خخالف الأئمة» وهنا ما لا محيد عنه» وكل هنا مما 
يدل على نكارة هذا الحديث واللّه أعلم. 

وقال نعيم بن حماد [الفتن 0 حدثنا سفيان عن العلاء , بن أبي 
العباس» سمع أبا الطفيل» » سمع علياً يقول: لا يزال هذا الأمر ني ببى أمية 
مالم يختلفوا بينهم. حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعيد بن, 
سالم عن أبي سام الجيشاني سمع علياً يقول: الأمر لهم حتى يقتلوا قتيلهم, 
ويتنافسوا بينهم؛ فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواماً من المشرق فقتلوهم 
جا رحريم تارق ١‏ لكرديه باع ماق رلا كبرد 
سين إلا ملكنا أربعاً. 

وقال نعيم بن حماد (الفن :]07٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم عن حصين بن 
الوليد عن الأزهر بن الوليد سمعت أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول: 
إذا قتل الخليفة الشاب من بن أمية بين الشام والعراق مظلوساء مالم تزل 
طاعة يستخف بهاء ودم مسفوك بغير حق - يعني الوليد بن يزيسد - ومشل 
هذه الأشياء إنما تقال عن توقيف. 


١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 
وكان أول ظهورهم من خراسان بالرايات السود في سنة ثنتين وثلاثين 
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قال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ :)075/١‏ حدثي محمد بن نخالد 
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بن العباس» حدئنا الوليد بن مسلم» حدثني ابو عبد الله عن الوليد بن 
هشام المعيطي عن أبان , ل كن ا قدم عبد الله 

بن عباس على معاوية وأنا حاضرء فأجازه فأحسن جائزته. ثم قال: يا أبا 
العباس هل لكم دولة؟ فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فقّال: 0 قال: 
نعم. فأخخبره» قال: فمن أنصاركم؟ قال: أهل خراسان, ولبني أمية مسن بني 
هاشم نطحات. رواه البيهقي؛ وقال ابن عدي: أنا محمد بن عبده بن 
حرب؛ حدثنا سويد بن سعيدء أنا حجاج بن تميم عمسن ميمون بن مهران 
عن أبن عباس قال: مررت بالني ينظ وإذا معه جسبريل؛ وأنا أظنه دحية 
الكلبي؛ فقال جبريل للني 2ي: «إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده 
السواد». وذكر مام الحديث في ذهاب بصره؛ ثم عوده إليه قبل موته؛ قال 
البيهقي: تفرد به حجاج بن تميم وليس بالقوي. 

وقال البيهقي [دلائل518/1: أخبرنا الحاكم. ثنا أبو بكر بن إمحاق 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله , بن أحمد 
بن حنبل» حدئنا يحبى بن معين. حدِثنا عبيد الله أحمد , 
اللبث بن سعيد عن أبي فضيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعست 
العباس قال كنت عند الي تأككز ذات ليلة فقال: «انظر هل ترى في السماء 
من شيء؟؟2 قلت: نعم. قال: اما ترى؟» قلت: الثرياء قال: «أما إنه 
سيملك هذه الأمة بعلدها من صليبك4. قال البخاري [العاريخ الكبير 71/5]: 
عبيد بن أبي قرة بغدادي سمع الليث. لا يتابع على حديثه في قصة 
العاين.: 

وروى البيهقي (دلائل 0117/6) من حديث محمد بن عبد الرحمن 
العامري - وهو ضعيف - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
الله تيز قال للعباس: «فيكم النبوة وفيكم الملك». 

وقال أبو بكر بن خخيثمة [دلائل 077/1]: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: قال ابن عباس: كما فتح الله 
بأولنا فأرجو أن يختمه بنا. هذا إسناد جيدء وهو موقوف على ابن عباس 
من كلامه. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والعاريخ :]075/١‏ حدثبي إبراهيم بن 
أيوب» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الملك بن حميد عن أبي غنيّة عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس ونحن نقول: النى عشر 
أميرا وائنى عشر أميراء ثم هي الساعة, فقال ابن عباس: ما أحمقكم؟! إن 
منا أهل البيت بعد ذلك, المنصورء والسفاحء والمهديء يدفعها إلى عيسى 
ابن مريم. وهنا أيضاً موقوف. 

وقد رواه البيهقي [دلائل؟/4١0)‏ من طريق الأعمش عن الضحاك عن 
ابن عباس مرفوعاً: منا السفاح؛ والمنصور. والمهدي. وهذا إسناد ضعيف». 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئا على الصحيح: فهو منقطع واللّه 
أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق عن الثوري عن خخالد الحناء عن أبي قلابة عن 
بن أسماء عن ثوبان» قال: قال رسول الله ز: «يقتل عند كتركم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفة لا يصير إلى واحد منهم؛ ثم تقبل الرايات السود 
من خراسان فيقتلونكم مقتلة لم تروا مثلهاء ثم يميء » خليفة الله المههدي؛ 
فاذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. ٠‏ فإنه خليفة الله المهلدي». 
أخرجه ابن ماجه [4084] عن أحمد بن يوسف السلمى؛ ومحمد بن يحيى 
الذهلي؛ كلاهما عن عبد الرزاق به؛ ورواه البيهقي زدلائل 016/1 من 
طرق عن عبد الرزاق. ثم قال: تفرد به عبد الرزاق. 


بن أبي فرة» حدثنا 
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قال البيهقي [دلائل 1١/5‏ م]: ررواة عل الر عاك دن قطنا عتن لالد 
الحجذاء عن أبي قلابة عن اناه موتوقاء:* لم قال البيهقي [دلائل كللم,]: أنا 
على بن أحمد بن عبدان, أنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا محمد بن غالب» 
حذثنا كثير بن يحبي. حذثنا شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله تفذ: «إذا أقبلت الرايات السود مسن 
عقب خراسان فأنوها ولو حبوا على الثلج» ٠‏ فإن فيها خليفة اللّه المهدي». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهلء حدثنا عبد الله 
بن داهر الرازي؛ حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن الخكم عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله تلاز ذكر فتية من بني هاشم 
فاغرَورقت عيناه» وذكر الرايات؛ قال: فمن أدركها فلياتها ولو حبوأً على 
الثلج؛ ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابسن أبي ليلى 
ولا نعلم يروى إلا من حديث داهر بن يحبى» وهو من أهل الرأي صالح 
الحديث؛ وإنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم. 

وفال الحافظ أبو يعلى [مسند ابي يعلى (0084)): حدئنا أبو هشام بن 
محمد يزيد بن رفاعة» حذثنا أبو بكر , بن عياشء حذثنا يزيد بن أبي زياد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود - قال: قال رسول 
اللّهِ تنا: «تبيء رايات سود من قبل المشرقء تخوض الخيل الدم إلى أن 
تتهاء يُظهرون العدل ويطلبون العدل فلا يعطونهء فيظهرون فيطلب منهم 
العدل فلا يعطونه». وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أحمد (؟/55”): حدثنا يحبى بن غيلان» وقتيبة بن سعيده 
قالا: حدثنا رشدين بن سعد, قال يحبى بن غيلان في حديثه قال: حدثني 
يوسو بن يريك عن ابن شهات: عن تيفة هو ابن ادزيت التراعي 2 عن 
أبي هريرة عن رسول الله :كز أنه قال: «يخرج من خراسان رايات سود لا 
يردها شيء حتى تنصب بإيلياءة. 

وقد رواه الترمذي (17265] عن قتيبة به وقال: غريب. 

ورواه البيهقي [دلائل كولم والحاكم من حديث عبد الله بن يوسف 
عن رشدين بن سعده وقال البيهقي: تفرد.يه رشدين بن سعدء وقد روى 
قريب من هذا عن كعب الأحبار ولعله أشبه واللّه أعلم. 

ثم روي [دلائل 017/6) من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا محث عن 
أبي المغيرة عبد القدوس عن إسماعيل ؛ بن عياش عمن حدثه عن كعب 
الأحبار قال: تظهر رايات سود لبي العباس حتى ينزلوا بالشام؛ ويقتل الله 
على أيديهم كل جبار وكل عدو هم. 

وقال الإمام أحمد (/١م:‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عطية العوني عن أبي سعيد الندري قال: قال رسول الله 
7 : #يخرج عند انقطاع من الزمان؛ وظهور من الفتن» رجل يقال له 
السفاح؛ فيكون إعطاؤه المال حَثيا. 

ورواه البيهقي [دلائل4/8 01 عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار؛ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش به وقال فيه: «يمخسرج رجل من 
أهل بيت يقال له: السفاح». فذكره. وهذا الإسناد على شرط أهل السئن 
ولم يخرجوه. 

فهذه الأخبار في خروج الرايات السود من خخراسان وني ولاية السفاح 
وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله , بن العباس بن عيد 
المطلب؛ وقد وقعت ولايته في حدود سنة ثلاثين ومائة؛ م ظهر بأعوانه 
ومعهم الرايات السودء وشعارهم السواد» كما دخل رسول الله :كا مكة 
يوم الفتح. وعلى رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء» ثم بعث عمه عبد الله 
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لقتال بني أمية» فكسرهم في سنة اثتتين وثلاثين ومائة» وهرب من المعركة 
آخر خلفائهم؛ وهو مروان بن محمد بن مروان ويلقب بمروان الحمار 
ويقال له مروان الجعدي, لاشتغاله على الجعد بن درهم فيما قيل» ودخل 
عمه دمشقى واستتحوذ على ما كان لبنى أمية من الملك والأملاك والأموال» 
وتخرت خظوت كثيرة متوودها منسلة ق-موضعها إن شاء الله تناق: 

وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تحرج من 
خراسان بما يطول ذكره. وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه [الفن 
ااا وني بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد. وأن 
ذلك يكون في آخر الزمان» كما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ قال قال رسول الله 
عذ: «لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع؟: قال أبو معمر: هو 
أبو مسلم الخراساني - يعني الذي أقام دولة بني العباس - والمقصود أنه 
تحولت الدولة من بني أمية إلى بني العباس في هذه السسنة» وكان أول قائم 
منهم أبو العباس السفاح, : ثم أخوه أبو جعفر عبد الل المنصور باني مدينة 
السلام بغداد؛ ثم ابنه المهدي محمد بن عبد الله ثم من بعدة اينه افادي. 
ثم ابنه الآخر هارون الرشيد ثم انتشرت الخلافة في ذريته على ما سنفصله 
إذا وصلنا إلى تلك الآيام. وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفاً 
بالسفاح والمتصور والمهدي؛ ولا شك أن المهدي الذي هبو ابن المنصور 
ثالث خلفاء بني العبساس» ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث 
المستفيضة بذكره؛ وأنه يكون في آخر الزمان, ملا الأرض عدلا وقسطاً كما 
ملنت جورا وظلماء وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزء؟ على حدة» كما 
أفرد له أبو داود كتابا في لاسئنه؟ [د (4740-41775))]» وقد تقدم في بعيض 
هذه الأحاديث آنفأ أنه يسلم الخلاقة إلى عيسى ابن مرييم إذا نزل إلى 
الأرض: واللّه أغلم. 
وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان؛ فيبعد أن يكون هو 
الذي بويع أول خلفاء بي العباس فقد يكون خليفة آخر وهنا هو الظاهر. 
فإنه قد روى نعيم بن حماد زالفن 77؟) عن ابن وهب عسن ابسن لهيعة عن 
يزيد بن عمرو المعافري عن تّدوم الحميري سمع تُببِعْ بن عامر يقول: 
يعيش السفاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء. 

قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما 
يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل. ونشر القسطء. وتكون الرايات 
السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي التى تكون مع المهدي. 
ويكون أول ظهور بيعته بمكة. ثم تكون أنصاره من خراسان؛ كما وقع 
قدا للسفاح؛ واللّه تعالى أعلم» هنا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث» 
الجلعي ا ري در ل 


4 ذكر الإخبار عن الأئمة الائني 
عشر الذين كلهم من قريش | - 


وليسوا بالاثي عشر الذين يدّعون إمامتهم الرافضة؛ فإن هؤلاء النين 
يزعمون لم يل أمور الناس منهم إلا علي بن أبي طالب وابنه الحسن. 
وآخرهم في زعمهم المهدي المتظر في زعمهم بسرداب سامراء وليس لله 
وجود؛ ولاعين» ولا أثرء بل هؤلاء من الأئمة الائنى عشر المخبر عنهم في 
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الحديث, الأثمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ رضي الله عنهم 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا لاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل 
السنة في تفسير الاثنى عشر كما سنذكره بعد إيراد الدديث. 

ثبت في لاصحيح البخاري» ([خ: 77؟7/] من حليث شعبة» «ومسلمة 
[م: 147 (5)) من حديث سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبد الملك بن .عمير 
عن جابر بن سمرة قال: شمعت:رسول الله غلك يفول: فيكون اثنا عشر 
خليفةة» ثم قال كلمة لم أسمعهاء فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: «كلهم 
من فريش». : 

وقال أبو نعيم بن حماد في كتاب «الفتن والملاحم؛ [الفان 194): حدئنا 
عيسى بن يونس» حدئنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللّهِ بن 
مسعود قال: قال رسول اللّه 07كا: #يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب 
موسى". وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس 
وكعب الأحبار من قوهم [الفن (17310775-771)]. 

وقال أبو داود [4776): حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا مروان بن 
معاوية عن إسماعيل بن أبي خخالد عن أبيه عن جابر .بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله تاذ يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليهم 
اثنا عشر تخليفة -أو أميرا- كلهم تجتمع عليهم الأمة». وسمعت كلاما من 
الني كذ لم أفهمه؛ فقلت لأبي: ما يقرل؟ قال: يقول: «كلهم من فريش". 

وقال أبو داود أيضاً [4781): حدثنا ابن نفيل. حدثنا زهير بن معاوية. 
حدثنا زياد بن خيثمة؛ حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة 
قال: قال رسول الله تكؤ: دلا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرةة على 
عدوهاء حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»؛؛ فال: فلما 
رجع إلى 4 أتنه قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: #ثم يكون الرج؛. 
قال البيهقي: ففي الرواية الأولى بيان العدد. وفي الثانية بيان المراد بالعدد. 
وفي الثالثة ا وهو القتل بعدهم. وقد وجد هذا العدد 
بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ثم وقع المرج 
والفتنة العظيمة كما أخبر في هذه الرواية» ثم ظهر. ملك العباسية؛ كما أشار 
إليه في الباب قبله. وإنما يزيدون على العدد المذكور في الخبرء إذا تركت 
الصفة المذكورة فيه أو عد منهم من كان بعد الحرج المذكور فيه وقد قال 
الني عيكز: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان». ثم ساقه 
د لت ل ل ل 
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وف #صحيح البخاري؟ [17] من طريق الزهري عن محمد بن جبير 
بن مطعم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ملا: #إن هذا 
الأمر في فريش لا يعاديهم أحد إلا كبه اللّه على وجهه ما اقاموا الدين؛؛ 
قال البيهقي [دلائل 1/5؟05)]: أي أقاموا معالمه وإن قصروا هم في أعمال 
أنفسهم» ثم ساق أحاديث تقتضي ماذكره في هذا [دلائل ]017-011١/4‏ 
والله أعلم؛ فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة» من أن المراد 
بالخلفاء الاي عشر المذكورين في هنا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فإنه 
مسلك فيه نظرء وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر 

من اثنى عشر على كل تقدير نفرضهء وبرهانه أن الخلفاء الأربعة» أبو بكر: 
وعمر وعثمان وعلي. خلافتهم محققة بنص حديث سفيئة: : «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة4؛ ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع؛ لأن علياً أوصى إليه. 
وبايعه أهل العراق. وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو 


- كتاب دلائل النبوة 


ومعاوية وسلّمها إليه؛ كما دل عليه حديث أبي بكرة في «صحيح البخاري؛ 
7١ 4[‏ ثم معاوية؛ ثم أبنه يزيد بن معاوية» ثم ابنه معاوية بن يزيد» ثم 
مروان بن الحكم. ثم ابنه عبد الملك بن مروانء ثم ابنه الوليد يبن عبد 
الملك؛ ثم سليمان بن عبد الملك. ثم عمر بن عبد العزيز؛ ثم يزيد بن عبد 
الملك؛ ثم هشام بن عبد الملك. فهؤلاء خحمسة عشرء ثم الوليد بن يزيد بسن 
عبد الملك؛ فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عشرء 
وعلى كل تقدير فهم اثئا عشر قبل عمر بن عبد العزيزء فهذا الذي سلكه 
على هذا التقدير يدخل في الاثنى عشر يزيد بن معاوية» ويخرج منهم عمر 
بن عبد العزيزء الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه. وعدوه من 
الخلفاء الراشدين؛ وأجمع الناس قاطبة على عدله. وأن أيامه كانت من 
أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون بذلك. فإن قال: أنا لا اعتبر في هذا 
إلا من اجتمعت الأمة عليه» لزمه على هنا القول أن لا يعد علي بن أبي 
طالب ولا ابئه. لآن الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكماهم 
لم يبايعرهماء وعد حيائذ معاوية وابله يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ولم 
يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير» لأن الأمة لم تجتمسع على واحد منهماء 
فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عادا للخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عشمان شم 
معاوية ثم يزيد ثم معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بسن 
د لخر لم ريداقم متا وولاة نا عدر ثم من بعدهم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الفاسق؛ ولكن هذا لا يمكن أن يسلك؛ لأنه يلزم منه 
إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثثي عشر وهو خلاف ما نص عليه 
أئمة السنة بل والشيعة» ثم هو خلاف ما دل عليه نص حديث. سفيئة عمن 
رسول الله لذ أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ شم تكون ملكا 
عضوضا»» وقد ذكر سفينة تفصيل هذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة 
الأربعة» وقد بينا دخول خلافة الحسن -وكانت نحوا من ستة أشهر- فيها 
أيضاء ثم صار الملك إلى معاوية لما سلم الأمر إليه الحسن بن عليء وها 
الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفة» وبيان أن الخلافة قد انقطعت 
بعد الثلاثين سنة لا مطلقأء بل الح ل و 
راشدين بعد ذلك. كما دل عليه حديث جابر بن سمرة. 

وفال نعيم بن حماد (الفن 6؟17): حدثنا رشدين بن سعد عن ابن لهيعة 
عن خخالد , بن أبي عمران عن حذيفة بن اليمان قال: يكون بعد عثمان اثنا 
عشر ملكأ من بني أمية» قيل له: خلفاء؟ قال: لا بل ملوك. 

وقد روى البيهقي [دلائل؟/17] من حديث حاتم بن أبي صغيرة عسن 
أبي بحر قال: كان أبو الجلد جار لي؛ فسمعته يقول يحلف عليه: إن هذه 


الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالحدى ودين 


الحق؛ منهم رجلان من أهل البيت؛ أحدهما يعيش أربعين سنة, والآخر 
ثلاثين سنة. ثم شرع البيهقي في رد ما قاله أبو الجلد بما لا يحصل به الرد 
وهنا عجيب منه وقد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء. ولعل قوله أرجح 
لا ذكرنا وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة. 
ول التوراة الى بأيدي أهل الكتاب ما معناه: إن الله تعالى بشر إبراهيم 
باسماعيل؛ وإنه ينميه ويكثره ويجعل من ذرينه انْنَيْ عشر عظيماء قال 
شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية: وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن 
سمرة؛ وقرر أنهم يكونون مفترقين في الأمة. ولا تقوم الساعة حتى 
يوجدواء قال: وغلط كثير يمن تشر ف بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم 
الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعرهم. 
؛: وقد قال نعيم بن حماد (الفن :]1١‏ حدثنا ضمرة عن أبن شوذب عسن 


4- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بنى العباس إلى 
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أبي المنهال عن أبي زياد عن كعب قال: إن الله وهب لإسماعيل من صلبه 
اني عشر قيمأء افضلهم وخيرهم أبو بكر وعمر وعثمان. 

وقال نعيم [الفن ؟0): حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن يحبى بن أبي 
عمرو السيباني قال: ليس من الخلفاء من م ملك المسجدين: المسجد الحرام 
ومسجد بيت المقدس. 


ذكر الإخبار عن أمور وقعت في 
دولة بني العباس إلى زماننا هذا 


فمن ذلك بناء أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
هس وأربعين ومائة. 

قال نعيم بن حماد في كتابه [الفن 064)]: عن أبي المغيرة عن أرطاة بسن 
المنذر عمن حدثه عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال: يا ابن 
عباس قوله تعالى: #حم. عسق# (الشورى: »)12١‏ فأطرق ساعة وأعرض 
عنهء ثم كررها فلم يجبه بشيء. فقال له حليفة: انا أنبنك» قد عرفت لم 
ترنهاء ها نزت وى رطخل من اقل بيت يقال لغيه الالها أريعيد اللد. 
ل دق يشق النهر بينهما شقاء 

وقال أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :)1١586( "49/1١١‏ حلثنا أحمل: 
بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيء. حدثنا أبو المغيرة عكنا هبد اللةين 
السمطء. حدثنا صالح بن علي الحاشمي عن أبيه عن جده عن النبي 2 
قال: «لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين وماثة جرو كلب,. خير له من أن 
يربي ولدا لصلبهة؛ قال شيخنا الذهبى [ميزان الاعتدال ؟/475ع: هذا الحديث 
موضوع.؛ واتهم به عبد اللّه بن .٠‏ السمط هذا. 

وقال نعيم بن حماد اخزاعي شيخ البخاري. في كتابه #الفتن وماحم 
[الفتن ١7١0ع:‏ حرثنا أبو عمرو البصري عن أبي بيان المعافري عن تين عسن 
كعب قال: إذا كانت سنة ستين ومائة انتقص فيها حلم ذوي الأحلام؛ 
ورأي ذوي الرأي. 


4 حديث آخر: فيه إشارة إلى مالك 


بن أنس الإمام رحمه الله 


زوى الترمذي 1540 من حديث ابن عييئة عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: #بوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة4» ثم قال: هذا 
حديث حسن وهو حديث ابن عيينة» وقد روي عنه أنه قال: هو مالك بن 
أنسء وكذا قال عبد الرزاق. 

قلت: وقد توفي مالك رحمه اللّه سنة تسع وسبعين ومائة. 
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- فتح القسطنطينية 


/- كتاب دلائل النبوة 





6 حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد 
بن إدريس الشافعي 


قال أبو داود اللبالسي [مسند أبي داود 10 جع بات 
احرص عن عب الل ول قال رسول الله تلجز: الا تسبوا قريشاً فإن 
عاللها يملأ الأرض علماء اللهم إنك أذقت أولها وبالا فأنق آخرها نوالأ» 
[مناقب الشافعي ١/17؟]2‏ وقد رواه الحاكم من طريق أبي هريرة:, قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني (مناقب الشافمي 1 هو الشافعي. 

قلت: وقد توفي الشافعي رحمه الله في سنة اربع وماتتين وقد أفردنا 
ترجمته في مجلد وذكرنا معه تراجم أصحابه من بعده. ١‏ 


5 تخيركم بعد المثتين خفيف الحاذ 


روى رواد أبن الجراح [الكامل 737/7 )١٠١‏ عن سفيان الثوري عن منصور 
عن ربعي عن حذيفة مرفوعا: «خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ» قالوا: وما 
خفيف الحاذ يارسول الله؟ قفال: لامن لا أهل له ولا مال ولا ولد» 


7 غير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

قال ابن ماجه زق 40817): حدئنا الحسن بن علي الخلال: حدثنا عون 
0 حدئنا جنا جناب د اله بن أنس ابن 
ل اكيت بعد امات 

وق 3 4:48 نص بن علي الجضمي محش شو بن قيس 
الله ملز قال: دأمتي على خمس طبقات: تايعون سن ادل جور ري 
الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل؛ 5 ثم الذين يلونهم 
إلى ستين وماثة؛ أهل تدابر وتقاطع ثم الحرج الحرج النجا النجا». 

00 لحرن ع جر ارم أ ريد احريي حرضا لسر بن 
عار نات كن ل رن اا اا و ا 
فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين. فأهل بر 
وتقرى؟» ثم ذكره نحوه. هلا لبه وهو حليث قريب من هنين الوجهين» 
ولا يخلو عن نكارة واللّه أعلم. 

وفد قال الإمام أحد 428/4): حدثنا وكيع ف الأعمش» حدثنا 
هلال بن يساف عن عمران بن -حصين قال: قال رسول الله تتبيغ: اخير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسمئون 
يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»» ورواه الترمذي من طريق 
الأعمش 47707217771 وقد رواه البخاري [خ: ١501م‏ زم 6ه؟ 
))1١15(‏ ومسلم [خ: 156١‏ [م 1970 (714)) من حدياث شعبة عن أ 
جمرة عن هزدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين قال: قال رسول الله 
5 «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» - قال عمران: 


فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا 


يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمدون؛ ويشذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم 
السمن؟. لفظ البخاري. 
وقال البخاري [؟1501): حدثنا محمد بن كثير» أنا سفيان عن منصور 
عن إبرأهيم عن عبيدة عن عبد الله أن رسول الله يط قال: «خير الناس 
قرني؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم تجئ قوم تسبق شهادة 
أحدهم بيميته ويمينه شهادته4, قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحمن صغار وقد رواه بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق متعندة 
عن منصور به رم ”78977 ))...01١١ :71١(‏ [النساتي الكبرى ]5١*1‏ رق ؟1”517] 
1 "1 


قال نعيم بن حماد [الفان 14 حرئنا أبو عمرو البصري عن ابن لهيعة 
عن عبد الوهاب بن حسين. عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث 
الحمداني عن ابن مسعود عن الني نظ قال: «السابع من ولد العباس يدعو 
الناس إلى الكفر فلا يجييونه؛ فيقول له أهل بيته: تريد أن تخرجنا من 
معايشنا؟ فيقول: إني أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمره فيأبون عليه فيقتله 
عدو له من أهل بيته من بني هاشم فإذا وثب عليه اختلفوا فيما بينهم؟ 
فذكر اختلافا طويلاً إلى خروج السفياني؛ وهنا الحديث ينطبق على عبد 
اللّه المأمون الذي دعا الناس إلى القول مخلق القرآن» ووقى اللّه شرهاء كما 
سنورد ذلك في موضعه. والسفياني رجل يكون آخخر الزمان منسوب إلى 
أبي سفيان يكون من سلالته. وسياتي في آخر كتاب الملاحم. 


4- فتح القسطنطينية 

قال الإمام أحمد :)١17/4(‏ حدثنا هاشمء حدثنا ليث عن معاوية بن 
صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه سمعت أبا تعلبة الخشني صاحب 
رسول اللّه لخ أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية وكان 
معاوية أغزى الناس القسطئطينية فقال: واللّه لا تعجز هذه الأمة من نصف 
يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحمد وأهل بيه فعند ذلك قتسح 
القسطنطينية» هكذا رواه أحمد موقوفا على أبي تعلبة. 

وقل أخر جه أبو داود في لاسننه» [] من حليث أبن وهب عدن 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة قال: قال 
رسول اللّه تماق الن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» تفرد به أبو 
دأود. 

ثم قال أبو داود :)479٠:[‏ حدئنا عمرو بن عثمانء حذئنا أبو المغيرة 
حدثي صفوان عن سريج بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي 5 
أنه قال: فإني لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم؛؛ 
قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة». 

تفرد به أبو داود وإسناده جيد, وهذا من دلائل النبوة؛ فإن هذا يقنضي 
وقرع تاخير الآمة نصف يوم وهو حخمسمائة سنة كما فسره الصحابي» وهو 
مأخوذ من قوله تعالى [التغسيره 475/8 477): لون يَرْماُ عند رَبك كألف . 
عه مما 7 0 تعدرن» (الحج: 47] ثم هذا الإخبار بوقوع هذه المدة لا يني 
وقوع ما زاذ عليهاء فأما ما يذكره كثير من الناس من أنه عليه السلام لا 
يؤلف في قبره. بمعنى لا يمضي عليه ألف سنة من يوم مات إلى حين قيام 


م- كتاب دلائل النبوة 


الساعة» فإنه حديث لا أصل له في شيء من كتب الإسلام واللّه أعلم. 


- ظهور نار بأرض الحجاز 


فيه الإخبار عن ظهور النار التى.كانت بأرض الحجاز حتى أضاءت لا 
أعناق الإبل ببصرىء. وقد وقع هذا في سئة أربع وخمسين وستمائة. 

قال البخاري في #صحيحه؛ :]9١١8[‏ حدثنا أبو اليمان» حذثنا شعيب 
عن الزهري قال: قال سعيدٍ بن المسيب: أخبرتي أبو هريرة أن رسسول: اللنه 
بز قال: دلا تقوم الساعة -حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى» تفرد به البخاري؛ وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس. 
وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستماثة. 

قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه. 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في «تاريه؛ [ذيل 
على الروضين :])1537-١١‏ إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى الآخسرة 
سنة أربع وحمسين وستمائة» وإنها استمرت شهراً وأزيد منه؛ وذكر كتبأ 
متواترة عن أهل المدينة؛ في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادي 
شظاء تلقاء أحدء وأنها ملأت تلك الأدوية؛ وأننه يخرج منها شرر يأكل 
الحجارة» وذكر أن المدينة زلزلت بسببهاء وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل 
ظهورها بخمسة أيام؛ أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنينء فلم تزل ليلا 
ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسه فانبجست تلك الأرض عند وادي 
شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل الوادي طوله أربعة فراسخ في 
عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف. يسيل الصخر حتى يبقى مثل 
الآنك» ثم يصير كالفحم الأسود. وذكر أن ضوءها يمتد إلى تيماء محيث 
كتب الناس على ضوثها في الليل» وكان في بيت كل منهم مصباحاء ورأى 
الناس سناها من مكة شرفها الله. 

قلت: وأما بصرى فأخبرني قاضي القضاة ضدنر الدين علي بن أبي 
قاسم التميمي الحنفي قال: أخبرني والديء وهو الشيخ صفي الدين 


مدرس بصرىء. أنه أخيره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من 


كان بحاضرة بلد بصرىء أنهم رأوا صفحات لد اود لنت هله | 


النار التي ظهرت من أرض الحجاز. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين [ذيل الروضين 1513 أن أهل المدينة 
لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي؛ وقانوا إل اللهان ذنوت كائزا 
عليهاء واستغفروا عند قبر رسول الله كز ما سلف منهم وأعتقوا الغلمان. 


- ظهور نار بأرض الحجاز 


وتصدقوا على فقرائهم ومحاوبحهم وقد قال قائلهم في ذلك: 


يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا 
نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها 
زلازل تشع الصم الصلاد فها 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت 
بحر من النار تجري فوقفه سفن 
يوق لناشرر كلالتمر طاهت 1 
تنشق منها فلوب الصخر إن زفرت 
منها تكائف في الجو الدخان إلى 
قد أئرت سفعة في البدر لفحتها 


حملا ونمحن بها حقا أحقساء 


وكيف تقوى على الزَلزال صماءٌ 


عن منظر منه عين الشمس عشواء 
من الهضاب لما في الأرض إرسساء 
كأنهاديمة تتنصب هطلاء 
رعبا وترعد مثل الشهب أضواء 
أن عادت الشمس مله وهي دهماء 
فليلةالتمبعدالورليلا 


53045 


إلى آخرها. 
ومما قيل في هذه النار مع غرق بغداد في هذه السنة: 


أغفرق بغناد ياملياه كما أحرق أرض الحجاز بالنار 


-0١‏ صنفان من أهل النار 


قال الإمام أحمد (5؟/4:": حدثنا أبو عامرءثنا أفلح بن سعيد 
الأنصاري شيخ من أهل قبا من الأنصارء حدثني عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة» قال: سمعت أيا هريرة يقول: سمعت رسول الله كذ يقول: إن 
0 قرماً يشدون فى نحط الله ويزوحون في 

في أيديهم مثل أذناب البقر؛ 

0 (0)] عن محمد بن عبد الله بن نمير عمن زيد 

بن الخبابْ عن أفلح بن سعيد به. وروى مسلم أيضاً [4؟11] عن زهير بن 
حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال مكز: #صتقان 
من أهل النار لم أرهما بعدء قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون الئاس 
ونساء كاسيات عازيات مائلات تميلات رؤوسهن كأسئمة البخت الائلة لا 
يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كنا وكناة؛ 
وهذان الصئفان وهما الجلادون الذين يسمون بالرجالة, والجاندارية. 
كثيرون في زماننا هنا ومن قبله وقبل قبله بدهر. والنساء الكاسيات 
العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآئهن: بل هو زيادة في العورة. 
وإبداء للزينة. مائلات في مشيهن ميلات غيرهن إليهن؛ وقد عم البلاء بهن 
في زماننا هناء ومن قبله أيضاًء وهنا من أكبر دلالات النبوة إذ وقع الأمر 
في الخارج طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام؛ وقد تقدم [حديث جابر: 
«أما إنها ستكون لكم أنماطة. وذكر تمام الحديث في وقوع ذلك واحتجاج 
امرأته عليه بهذا. 


- تسليط بعضهم على بعض 


روى الإمام أحمد [/4417] عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
أبي عن داود بن أبي: هند. وأخرجه البيهقي من حديثه [دلائل 0))] 
عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو البصري أنه قدم 
المدينة على رسول الله أذ فبينما هو يصلي إذ أتاه رجل فقال: يا رسول 
الله أحرق بطوننا التمر وتحرقت عنا الخنف. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «لقد رأيتي وصاحي مكثنا بضع عشرة ليلة وما لنا طعام غير البرير 
حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم التمرء 
والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه. 
وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة؛ وبغدى 
ويراح عليكم بالجفان». قالوا: يارسول اللّه أنحن يومئذ خير أم اليوم؟ قال: 
#بل أنتم اليوم خخير؛ أنتم اليوم إخوان. وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 
بعض8. 

وقد روى سفيان الثوري إدلائل /816] عن يحى بن سعيد عسن أبي 


1 


-١١‏ القرآن العظيم 


- كتاب دلائل النبوة 





موسى يُخْنِسَ قال: قال رسول الله تقذ: «إذا مشت أمتى المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم؛ سلط الله بعضهم على بعض», وقد أسئده 
البيهقي (دلائل 5 من طريق موسى بن عبيدة؛ عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر عن الي .1 


-٠“*‏ يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها 


قال أبو داود (4755): حدثنا 0 المري- حدثما 3 
قاض أي هرد يدا ملم عن طول للا د قال: فإن الله يعت 
هذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها أمر دينها»» قال أبو داود: 


رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يحربه شراحيل؛ تفرد به أبو ‏ 


داودء وقد ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل مائة سنة عالما من 
علمائهم ينزلون هذا الحديث عليه. 

. وقال طائفة من العلماء بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد فرد 
من آحاد العلماء في هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم 
عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما جاء في الحليث من 
طرق مرسلة وغير مرسلة (العقيلي في الضعفاء :]٠١ :5/١‏ ايحمل هذا العلم من 
كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين, وانتتحال المبطلين»» وهذا 
موجود ولله الحمد والمنة إلى زماندا هذاء ونحن في القرن الثامن. واللّه 
المسؤول أن يختم لنا جخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين؛ ومن ورثة جنة 
النعيم أمين آمين يا رب العالمين. 

وسيأتي الحديث المخرج من «الصحيح":: ذلا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك». وفي «صحيح البخاري؟ [5141”] اوهم بالشام؛ وقد قال 
كثير من علماء السلف: إنهم أهل الحديث وهذا أيضاً من دلائل النبوة فإن 
أهل الحديث بالشام اليوم أكثر من سائر أقاليم الإسلام؛ وللّه الحمد ولا 
سيما بمدينة دمشق حماها الله وصانهاء كما ورد في الحديث الذي ستذكره 
أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن. 

وفي لاصحيح مسلم» 5577 عن النواس بن سمعان أن رسول الله 
يط أخبر. عن عيسى ابن مريم أنه ينزل مسن السماء على المنارة البيضاء 
شرقي دمثئق ولعل أصل لفظ الحديث: على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق 


وقد بلغني أنه كذلك في بعض الأجزاء ولم أقف عليه إلى الآن واللّه الميسره. 


وقد جددت. هه المنارة: البيضاء الشرقية بججامع دمشى بعد ما أحرقها 
النصارى ف أيَامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة من أموال. النتصارى 
مقناصة على ما فعلوا من العدوان وفي هذا حكمة عظيمة وهو أن ينزل 
على هذه المبنية من أموالهم عيسى ابن مريم ني الله فيكذبهم فيما اقتروه 
عليه من الكذب عليه وعلى الله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الخزية أي يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام؛ يعني 

أو ية حل وقد أحين بولا م2 سول اله كز زقر. علد وسوغة له ملوارك 
الله وؤسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أمعين والتابعين 
هم يإحسان. 


5 المعجرات الممائلة لمعجزات الأنبياء 


التنبية على ذكر معجزات لرسول الله تتايكذ ممائلة لمعجزات جماعة من 
الأنبياء قبله» أو أعلى متهاء خارجاً عما اختص به من المعجزات العظيمة 


٠‏ القرآن العظيم 

فمن ذلك القرآن العظيم الذي لا يأنيه الباطل مسن بين يديه ولا من 
خلفه تتزيل من حكيم ميد فإئه معجزة مستمرة على الآباد؛ ولا يخفى 
برهانهاء ولا يحنخفض شأنهاء وقد تحدى به الثقلين من الجن والإؤنس على 
أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله» فعجزوا عن ذلك كما تقدم 
تقربر ذلك في أول كتاب المعجزات» وقد سبق الحديث المتفق على إخراجه 
في «الصحيحين*[من طريق الليث بن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 13# أنه قال: «ما من ني إلا وقد 
أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 
الله إليء فارجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»؛ والمعنى أن كل ذ نبي أوتي 
من خخوارق العادات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولى البصائر والتين: 
لا من أهل العناد والشقاءء #وإنما كان الذي أوتيتهة, أي جله وأعظمه 
وأبهره؛ القرآن الذي أوحاه الله إليه؛ فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت 
معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم؛ فلا تشاهد. بل يخبر عنها 
بالتواتر أو الآحاد. بخلاف القرآن العظيم فإنه معجزة متواترة عنه. مستمرة 
دائمة البقاء بعده. مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. 

وقد تقدم في الخضائص ذكر ما اختص به رسول الله لط عن بقية 
إخوانه من الأنبياء عليهم السلام؛ كما ثبت في #الصحيحين» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله 1888: «أغطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فآييما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت في الغنائم ولم تمل لأحد 
قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان الشبي يبعث إلى قومه؛ وبعشت إلى الناس 
عامة4؛ وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف بما أغنى عن إعادثه 
ولله الحمد. 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لني من الأنبياء فهي في 
الحقيقة معجزة لخائمهم محمد كلذ وذلك أن كلا منهم بثشر بمبعشه؛ وأمر 
بمتابعته. كما قال تعالى: َِِذْ أخذ الله مياق الْين لما نيكم من كاب 


2 د رهظ 


وَحِكُمَة : م جَاءكُمْ رَسُولَ كُصَدقّ لْمَا متكم لَتؤْيِننُ به ولتَصُرنهُ قَالَ 


فرتم علقم على دك إِصرِي الوا قن قَالَ اهو َأنَا معكم من 
الشاهِدين. فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذلك فَأَوْلَيِكَ هم الْقَاسِقو قون» [آل عمران: 
الم ؟ا 


وقد ذكر البخاري م تجده في الصحيح. الطبري في تفسيره "م وغيره عن 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: قما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أذ 
عليه العهد والميئاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به وليتبعنه؛ وأمره أن 
يأخذ العهد على أمته لثئن بعث محمد وهم أحياء ليومنن به ولينصرنه»: 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأوليباء معجزات للأنبياء؛ 
لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لثبيه» وثواب إيمانه به. 

والمقصود أنه كان الباعث لي على عقد هذا الباب أني وقفت على 


4- كتاب دلائل النبوة 


مولد اختصره من «سيرة» الإمسام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما 
شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي 
اللقارى الجقاتي: لد إن لس مجان سسا ين دري دا 
الأوسي. رضي الله عنهء شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعة» المعروف باين 
الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراهء وقد ذكر في أواخره شيئاً من فضائل 
رسول الله تايط وعقد فصلا في هنا الباب فأورد فيه أشياء حسنة؛ ونبه 
على فوائد جمة؛ وفرائد مهمة؛ وترك أشياء أخرى حسنة؛ ذكرها غيره من 
الأئمة المتقدمينءولم أره استوعب الكلام إلى آخره فإما أنه قد سقط من 
خطه. أو أنه لم يكمل تصنيفه؛ فسألنى بعضن أهله من أصحابنا ممن تتأكد 
إجابته. وتكرر ذلك منه؛ في تكميله وتذييله وترتيبه. وتهذيبه؛ والزيادة عليه 
والإضافة إليه؛ فاستخرت الله حيناً من الدهر. ثم نشطت لذلك ابتغاء 
الثواب والأجرء وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ 
الجهبذ. أبي الحجاج المزي تغمده الله برجمته؛ أن أول من تكلم في هذا 
المقام الإمام أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه «دلائل النبرة» 
[58/5)) عن شيخه الحاكم أبي عبد الله أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن» 
أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه. حال عرر يي ره قال 
الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً ناخ 

فقلت: أعطى عيسى إحياء ال موتىء» فقال: أعطى عحمداً لز اددع الذي 
كان يخطب إلى جنبه حين هب له المثبر حن الجذع حتى سمع صوته؛ فهذا 
أكبر من ذلك. هذا لفظه رضي الله عنه: والمراد من إبراد ما نذكره في هذا 
الباب. التنبيه على شرف ما أعطى الله أنيياءه عليهم السلام من الآبات 
البينات» والخوارق القاطعات؛ والحجج الواضحات,. وأن الله تعالى جمع 
لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتمهم من جميع أنواع الحاسن والآيات؛ مع ما 
اختصه الله به مما لم يزت أحداً قبلهء كما ذكرنا في خصائصه وشمائله 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» ووقفت على فصل مليح في 
هنا المعنىء في كتاب «دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم) أحمد بين عبد الله 
الأصبهانى؛ وهو كتاب حافل في ثلاث في مجلدات. عقد فيه فصلاً في هذا 
المعنى. وكذا ذكر ذلك الفقيه ابو حي عبد اللددرن تقافدة في كتابه #دلائل 
النبوة» وهو كتاب كبير جليل حافل» مشتمل على فوائد نفيسة؛ وكذلك 
الصرصري الشاعر يورد ني بعسض قصائده أشياء من ذلك أيضاً كما 
سيأئي. وها أنا أذكر لك بعون الله مجامع ما ذكر من هذه الأماكن امتفرقة 
بأوجز عبارة) وأقصر إشارة» وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 


قوة إلا باللّه العزيز الحكيم؛ العلي العظيم. 


٠١6‏ القول فيما أوتي نوح عليه السلام 


قال الله تعالى: : الفَدعَا رَبُْ آي مَغلُوبْ فَانتصز. ْنا أَبرَابَ السسمّاء 
ماه ء مُهَمر. وَفْجْرَنا الأ عَيُونا الى الْمَاء عَلَى أثر قد قير وَحَمَلناء 

عَلَى ذَات الواح وَدْسَرِ. . نَجْرِي بِأعيينَا جَزَاء لَمَن كان كقِر. وَلَقَد تَرَكناهًا 
هل من 4 وف ٠‏ -16) وقد ذكرت القصة مبسوطة في أول 
هنا الكتاب] وكيف دعا على قومه فنجّاه اللّه ومن اتبعه من المؤمنين فلم 
يهلك منهم أحد. وأغرق من خالفه من الكافرين فلم يسلم منهم أحد 
حتى ولا ولده يام. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري ابن الزملكاني. 
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ومن خطه نقلت: وييان أن كل معجزة لنبي فلنبينا تيز مثلهاء أو أتم 
يستدعي كلاماً طويلاً» وتفصيلاً لا يسعه مجلدات عديدة» ولكن ننبه 
بالبعض على البعض. فلنذكر جلائل معجزات الأتبياء عليهم السلام. 

فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين» ولا شك أن حمل الماء للشاس من 
جرح لطر عن لحار عاو في الصعز و ويد بتي رز ين الأوايا 
على نتن الماء: 

ول قصة العلاء بن الحضرمي؛ صاحب رسول الله لذ ما يدل على 
ذلك؛ روى سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين؛ 
فدعا بثلاث دعوات فاستجيبت له؛ نزلنا منزلاً فطلب الماء فلم يجدهء فقام 
وصلى ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك وني سبيلك؛ نقاتل عدوك. اللهم 
اسقنا غيئاً نتوضأ به ونشرب» ولا يكون لأحد فيه نصيب غيرناء فسرنا 
قليلاً فإذا نحن بماء حين أقلعت السماء عنه. فتوضأنا منه وتزودناء وملاات 
إداوتي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لاء فسرنا قليلا ثم 
قلت لأصحابي: نسيت إداوتي» فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء 
قطء ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم. فقال: عليم يا حكيم يا 
علي يا عظيم, إنا عبيدك وني سبيلك, تقاتل عدوك, فاجعل لنا إليهم 
سبيلاء فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لبودناء ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا 
شيء. وذكر بقية القصة؛ قال: فهذا أبلغ من ركوب السفيئة. فإن حمل الماء 
للسفينة معتاد. وأبلغ من فلق البحر لموسىء فإن هناك انحسر الماء حتى 
مشوا على الأرضء فالمعجز انحسار الماء» وههنا صار الماء جسداً يمشون 
عليه كالأرضء وإئما هذا منسوب إلى النبي هز وبركته؛ انتهى ما ذكره 
بحروفه فيما يتعلق بنوح عليه السلام. 

وهذه القصة التى ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر الببهقي في كتابه 
«الدلائل؟ (دلائل 7/5ه] من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا عن أبي كريب 
عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبد الملك ابن أخعت 
سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره. 

وقد ذكرها البخاري في «التاريخ الكبير؟زمن وجه آخخرء ورواها السهفي [دلائل 
5 من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد 
ذلك. 

وساقها البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن 
أنس بن مالك قال: أدركت في هذه الآمة ثلاثا لو كانت في بني إسرائيل لما 
تقاسمتها الأمم؛ قلنا: ما هن يا أبا حمزة؟ قال: كنا في الصفة عند رسول 
اللّه تنا فاته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ. ٠‏ فاضاف المرأة إلى النساء. 
وأضاف ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياماً ثم قبسضء 
فغمضه الني تنيز وأمر بجهازه» فلما أردنا أن نغسله قال: ايا أنس ائت أمه. 
فأعلمها» تأعلمتها. قال: فجاءت حتى جلست عند قدميه. فأخذت بهما 
ثم قالت: اللهم الت لك اتازماء وخلعت الأوثان زهداء وهاجرت 
إليك رغبة» اللهم لا تمت نشمت بي عبدة الأوثان» ولا تحملني من هذه المصيبة 
ما لا طاقة لي محملهاء قال: فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه 
وألقى الثوب عن وجهه؛ وعاش حتى قبض الله رسوله تتأكا. وحتى 
هلكت أمه؛ قال أنس: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم 
العلاء بن الحضرمي؛ قال أنبين: وكلت في غزاته. فاتينا مغازينا فوجدنا 
القوم قد ننروا بنا فعفوا آثار الماء» والحر شديد» فجّهدَنا العطش ودوابناء 
وذلك يوم الجمعة» فلما مالت الشمس لغربها صلى بنا ركعتين ثم مد يده 
إلى السماء وما نرى في السماء شيئأء قال: فواللُه ما حط يده حتى بعث الله 
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ريحاً وأنشأ سحاباً وأفرغت حتى ملات الغدر والشعاب فشربنا وسقينا 
ركابنا واستقيناء قال: ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البحر إلى جزيرة. 
فوقف على الخليج وقال: يا علي يا عظيم» يا حليم يا كريمء ثم قال: 
اجيزوا بسم الله قال: فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء فلم نلبث إلا يسيرأ 
فأصبئا العدو غلية» فة فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا الخليج.فقال مثل مقالته. 
فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرا : ثم ذكر مرت العلاء 
ودفنهم إياه في أرض لا تقبل الموتى؛ ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى 
غيرها فلم يجدوه ثم وإذا اللحد يلألا نورأء فأعادوا التراب عليه ثم 
ارتحلواء فهذا السياق أتم» وفيه قصة المرأة التى أحيا الله لها ولدها بدعائهاء 
وسننبه على ذلك فيما يتعلق بمعجزات المسيح عيسى ابن مريم مع ما 
يشابهها إن شاء الله تعالل؛ كما سنشير إلى قصة العلاء هذه مع ما سنورده 
معها ههناء فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه السلام» في قصة فل البحر 
لبني إسرائيل» وقد أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه. 


/ا. -١‏ قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الخضرمي ظ 


روى البيهقي في «الدلائل»- وقد تقدم ذلك أيضا- من طريق سليمان 
بن مهروان الأعمش عن بعض أصحابه. قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة 
والأعاجم خلفهاء فقال رجل من المسلمين: : بسم الله ثم اقتحم بفرسه 
تارقم على لل فقال الناس: بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الماى 

فنظر إليهم الأعاجمء وقالوا: ديوان. ديوان» أي مجانين» ثم ذهبوا على 
وجوههم. قال فما فقد الناس إلا قدحاً كان معلقا بعنذبة سرج فلما 
خرجوا أصابوا الغنائم واقتسمواء فجعل الرجل يقسول: من يبادل صفراء 
ببيضاء؟ وقد ذكرنا في #السيرة العمرية» وأيامهاء وني «التفسير» [التفسير 
٠ ./‏ أيضاً: أن أول من اقنحم دجلة يومئذ أبو عبيدة الثقفي أمير 
الجيوش في آيام عمر بن الخطاب رضي الله عن وأنه نظر إلى دجلة قشلا 
قوله تعالى: رما كان إنفس أن تمُوت إلا بإذن الله كاب مو جّلاً» رآل 
عمران: ])١46‏ ثم سمى الله تعلل واقتحم بفرسه الماء واقتحم اليش وراءف 
ولما نظر إليهم الأعاجم يفعلرن ذلك جعلوا يقولون: ديوان ديوان؛ أي 
مجانين مجانين» ثم ولوا مدبرين فقتلهم المسلمون وغتموا منهم مغام كثيرة. 
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وردى البيهقي من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة أن أبا 
مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخنشب من مدها فمشى علبى 
الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئاً فندعوا الله 
تعالى؟ د ثم قال: : هذا إسناد صحيح. 

قلت وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر [تاريخ دمشق 
0ه في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن شوب الخولاني هذه القصة 
بأبسط من هذه من طريق بقية بن الوليد: حدثي محمد بن زياد عن أبي 
مسلم الخولاتي أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: أجيزوا بسم 
الله قال: ويمر بين أيديهم قال: : فيمرون بالتهر المْر فربما لم يبلغ من 
الدواب إلا إلى الركب» أو بعض ذلك. أو قريباً من ذلك. قال: وإذا جازوا 
قال للناس: : هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامنء قال: 
فألقى بعضهم تخلاة عمداء فإذا جازوا قال الرجل: مخلاني وفعت في 


النهر. قال له: اتبعنى. فإذا المخلاة فد تعلقت ببعض أعواد النهرء فقمال: 

وقد رواه أبو داود من طريق ابن الأعرابي عنه عن عمرو بن عثمان 
عن بقية به ثم قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدنا سليمان 
بن المغيرة عن حميد أن أبا مسلم الخولاني أتى على دجلة وهي ترمي 
بالخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأثى عليه وذكر مسير بني 
إسرائيل في البحرء ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعواء م 
قال: هل فقدتم شيئا من متاعكم فأدعو الله أن يرده علي؟. 

وقد رواة ابن عساكر (تاريخ دمشق 771/77] من طريق أخرى عن عبد 
الكريم بن رشيد عن حميد بن هلال العدوي: حدثني ابن عمي أخحي أبي 
قال: خرجت مع أبي مسلم في جيش فآتينا على نهر عجاج منكر. فقلنا 
لأهل القرية: أين المخاضة؟ فقالوا: ما كانت ههنا مخاضة قط ولكن 
المخاضة أسفل منكم على ليلئين؛ فقال أبو مسلم: اللهم أجزت ببني 
إسرائيل البحر, وإنا عبادك وفي سبيلك» فاجزنا هذا النهر اليوم؛ ثم قال: 
اعبروا بسم اللّه» قال ابن عمي: فأنا على فرس فقلت: لأقذفنه أول الناس 
خلف فرسه وكنت أول الناس قذف فرسه خخلف أبي مسلم. فوالله ما بلغ 
لما بطون الخيل حتى عبر الناس كلهم؛ ثم وقف فقال: يا معشر 
المسلمين.هل ذهب لأحد منكم شيء فأدعو الله تعالى يرده؟. 

فهذه الكرامات لؤلاء الأولياء. هي من معجزات رسول الله تلط كما 
تقدم تقريره؛ لأنهم إنما نالوا ذلك ببركة متابعته» ويمن سفارته» إذ فيها حجة 

في الدينء وحاجة أكيدة للمسلمين» وهي مشابهة لمعجزة نوح عليه 
السلام في مسيره فوق الماء بالسفيئة التى أمره الله تعالى بعملهاء ومعجزة 
موسى عليه السلام في فلق البحر؛ وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك» من 
جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل حامل؛ ومن جهة أنه مساء جار 
والسير عليه أعجب من السير على الماء القار الذي يجاز. وإن كان ماء 
الطوفان أطم وأعظم. فهذه خارق» والخارق لا فرق بين قليله وكثيره» فإن 
من سلك على وجه الماء الخضم الجاري العجاج فلم بيشل منه نعال 
خيولهم؛ أو لم يصل إلى بطونهاء فلا فرق في الخارق بين أن يكون قامة أو 
آلف قامة, أو أن يكون نهرا أو محراء بل كونه نهر عجاجأً كالبرق الخاطف 
والسيل الجارف؛ أعظم وأغرب. وكذلك بالنسبة إلى فرق البحرء وهو 
جانب بحر القلزم؛ حتى صار كل فرق كالطود العظيم؛ أي الجبل الكبير, 
فانحاز الماء يمينا نأ وشمالاً حتى بدت أرض البحره وأرسل اللّه عليها الربح 

حتى أيبستهاء ومشت الخيول عليها بلا اتزعاج» حتى جاوزوا عن آخرهم. 
وأقبل فرعون بجنوده: 9نَنْشيهُم من اليم مَا غثريهم. وَأَضَْل فِرَعَوَنُ قَوْمَة 
وما هَدَى 4 إطه: 74-0 وذلك أنهم لما ترسطوه وهم أوهم بالخروج منه. 
أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم؛ فلم يفلت منهم أحدب 
كمالم يفقد من , بني إسرائيل واحدء ففي ذلك آبة عظيمة بل أيات 
ا 

والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرميء وأبي عبيد 
التقفي وأبي مسلم الخولاني؛ من مسيرهم على تيار الماء الجاري. فلم يفقد 
منهم أحد. ولم يفقدوا شيئاً من أمتعتهم؛ هذا وهم أولياء: منهم صحابي 
وتابعيان فما الظن أن لو احتبج إلى ذلك بحضرة رسسول اللّه تاز؟! سيد 
الأنبياء وخاتمهم, وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء؛ وإمامهم ليلتئذ ببيت المقدس 
الذي هو محل ولايتهم ودار بدايتهم؛ وخطبيهم يوم القيامة؛ وأعلاهم 
منزلة في الجنة» وأول شافع في المحشر. وفي الخروج من النار؛ وني دول 
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الجنة» وني رفع الدرجات بهاء كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعهاء في آخسر 
الكتاب في أهوال يوم القيامة. وبالله المستعان» وسنذكر في المعجزات 
المورسوية ما ورد من المعجزات الحمنية؛ ما هو أظهر وأبهر منها ونحن الآن 
فيما يتعلق بمعجزات نوح عليه السلام؛ ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم. 

وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني. فإنه قال في آخر 
كتابه في «دلائل النبوة» [دلائل176-54817//1]: وهو في مجلدات ثلاث: 
الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم؛ بفضائل نبيناء 
ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتي؛ إذ أوتي ما أوتوا وشبهه ونظيره» 
فكان أول الرسل نوح عليه السلام؛ وآيته الى أوتي شفاء غيظه؛ وإجابة 
دعوته في تعجيل نقمة الله لمكذبيه. حتى هلك من على بسيط الأرض من 
صامت وناطقء؛ إلا من آمن به ودخل معه سفينته؛ ولعمري إنها آية جليلة؛ 
زالقك حال تنواله ونا لداطلعه از علاكيه كنك جا از )ا كيه 
قومه وبالغوا في أذيته والاستهانة بمنزلته من الله عز وجلء حتى ألقى 
الشقي عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو ساجدء فقال: 
«اللهم عليك بلملاً من قريش»؛ ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما 
تقدم. ذكرنا له في «اصحيح البخاري» وغيره في وضع الملا من قريش على 
ظهر زسول الله يربز وهو ساجد عند الكعبة سلا تلك الجزورء 
واستضحاكهم من ذلك» حتى جعل بعضهم يميل على بض من شدة 
السحكء. هلم يزل على ظهره حتى جاءت فاطمة ابته عليها السلام 
فطرحته عن ظهره؛ ثم أقبلت عليهم فسبتهم؛ فلما سسلم رسول الله عا 
من صلاته رفع يديه فقال: «اللهم عليك بالملاأً من قريش»» ثم سمى فقال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بسن 
خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليدة؛ قال عبد الله بن مسعود: 
فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب 
قليب بدر. 
ش وكذلك للا أقبلت فريش يوم بدر في حدها وحديدهاء فحين عاينهم 
رسول الله تريغ قال رافعا يديه: «اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها 
وخبلائهاء تمحادّل وتكذب رسولك» اللهم اجنهم الغداة»]. فقتل من 
سراتهم سبعون وأسر من أشرافهم سبعون ولو شاء الله لاستأصلهم عن 
آخرهم؛ ولكن من حلمه وشرف نبيه أبقى منهم من سبق في قدره أن 
سيؤمن به وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد دعا على عتبة سن أبي 
لهب أن يسلط عليه كلبه بالشام» فقتله الأسد عند وادي الزرقاء قبل مدينة 
بصرىء وكم له من مثلها ونظيرها ما سلف ذكرنا له وما لم نذكره» وكذلك 
دعا على قريش , بسبعء كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا اهز وهو الدم 
باورء وأكلوا العظام وكل شي»؛ شم توسلوا إلى ترد وشفقته ورأفته. 
فدعا لم. ففرج الله عنهم وسقوا الغيث ببركة دعائه. 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوة» 
- وهو كتاب حافل -: ذكر ما أوتي نوح عليه السلام من الفضائل؛ وبيان 
ما أوتي محمد تنا ما يضاهي فضائله ويزيد عليهاء فالوا: إن قوم نوح لما 
بلغوا من أذيته والاستخفاف به, وترك الإيمان بما جاءهم به من عند الله دعا 
عليهم فقال: مرب لا تَذَّرْ عَلَى الأزض مِن الْكَافِرِينَ َيارا» رنوح: 11 
فاستجاب الله دعوته؛ وغرق قومه؛ حتّى لم يسلم شيء من الحيوانات 
والدواب إلا من ركب السفيئة؛ فكان ذلك فضيلة أوتيهاء إذ أجيبت 
دعوته»؛ وشفي صدره بإهلاك قومه. ة قلنا: وقد أوتي محمد تلز مثله حين 
ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفافء فأنزل اللّه إليه ملك 


الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه.؛ فاختار الصبر على 
أذيتهم: والابتهال في الدعاء لهم بالهداية. 

ش قلت: وهنا حسن. وقد تقدم الحديث بذلك (عن عائشة عن رسول 
الله تتقز. في قصة ذهابه إلى الطائف. فدعاهم فأذوه فرجع وهو مهموم6. 
فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك الجبال فقال: يا محمد إن ربك قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك؛ وقد أرسلني إليك لأفعل ما تأمرني به. 
فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين - يعني جبلي مكة اللذين يكتنفانها 
جنوبا وشاماء وهما أبو قبيس ورُرْرُن فقال: بل استائي بهم لعل الله أن 
بخرج من أصلابهم من لا يشرك بالل شيئاء وقد ذكر الحافظ أبو نعيم (دلاصل 
اقل مقاياة توا 0 لنَدَعَا ربْهُ آتي مَعْلُوبُ فانتصير. نفتحمنا 
ترات الكمّاء ماه مهس ونح نا الأرض عيرنا فالتقئ الْمَاء على مر فد 
در [القمر: 05١١‏ أحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره» كما تقدم ذكرنا 
لذلك في دلائل النبوة قريبا أنه تتا سأله ذلك الأعرابي ي أن يدعو الله لحم 
لما بهم من الجدب والجوع. فرفع يديه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء فما 
نزل عن المنبر حتى رئي المطر يتحادر على لحبئه الكريمة صلوات الله 
وسلامه عليه؛؛ فاستحضر من استحضر من الصحابة رضي الله عنهم قول 
بى طالب فيه: 


عمه أ 


وأبييسض يستسْقى الغمام بوجهه يمال الشننامئ عضن الأرانل 


يلوذ به افلاك من آل هاشم فهمعنلهفي نعمة وفواضل 


وكذلك استسقى في غير ما موضع للجدب والعطش فيجاب كما يريد 
على قدر الحاجة المائية» ولا أزيد ولا أنقصء وهنا أبلغ في المعجزة. وأيضا 
فإن هذا ماء رحمة ونعمةٍ وماء الطوفان ماء غضب ونقمة. ايها فإن قمر 
بن المخطاب رضي الله عنه كان يستسقى بالعباس عم النبي تنظ فيسْقَوْن 
[وكذلك ما زال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان» يستسقون فيجابون 
فيُسْقَونء ولا يخيبون غالبا ولا يُثْقون ولله الحمد. 

قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء فبلغ جمييع 
من آمن به رجالا ونساءء. الذين ركبوا معه سفيتته» دون مائة نفسء وامن 
بنبينا 152 - في مدة عشرين سنة 1 
الأرض وملوكهاء رخافت زوال ملكهم. ككسرى وقيصر. وأسلم النجاشي 
والأقيال رغبة في دين الله والتزم من لم يؤمن به من عظماء ء الأرض الجزية. 
والإتاوة عن صغار أهل نجران» وهجرء وآبلة وأَكبيرٌ دومة؛ فذلوا له 
منقادين» لم أيده الله به من الرعب الذي بسير بين يديه شهرأء وفتح الفتوحء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً كما قال الله تعالى: «إنا جاء نصمرٌ الله 
وَالفتح. وَرَيتَ الئاس يَدحلُونَ في ين الله أَفْرَاجا. َسَبْحْ بحَمْدٍ رَبك 
ومسي اتش كان تواباً» [النصر: ال. 

قلت: مات رسول الله كذ وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأكثر 
اليمن وحضرموت, وتوني عن مائة ألف صحابي أو يزيدون» وقد كتب في 
آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى؛ فمنهم 

من أجاب ومنهم من توقف ومنهم من صانع ودارى عن نفسه؛ ومنهم من 
تكبر فخاب وخسرء كما فعل كسرى بن هرمز حين عا وبغى وتكبر. 
فمزق ملكه؛ وتفرق جنده شنر مذرء ثم فتح خلفاؤه من بعدىء أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان الندالي على الأثر مشارق الأرض ومغاربهاء من البحر 
الغربي إلى البحر الشرقي؛ كما قال رسول الله بثذ: «إن الله زوَى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوي لي منهاك. 


- الناس شرقاً وغربساء ودانت له جبابرة 
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وقال تأثز: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ وإذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعدهه والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه؛] وكذلك وقع 
سواء بسواء فقد استوسّقت الممالك الإسلامية على ملك قيصر وحواصله. 
إلا القسطتطينية. وجميع مالك كسرى ويلاد المشرقء وإلى أقصى بلاد 
المغرب. إلى أن قتل عثمان في سنة ستة وثلاثين رضي الله عنه؛ وقبح 
قاتّليه فكما عمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلام؛ لما 
رأى ما هم عليه من التمادي في الضلال والكفسر والفجورء فدعا عليهم 
غضبا لله ولدينه ورسالته؛ فاستجاب الله له. وغضب لغضبه وانتقم. منهم 
بسببه» كذلك عمت جميع أهل الأرض النعمة ببركة رسالة محمد تنخ 

ودعوته؛ فآمن من آمن من الناس» وقامت الحجٌة على من كفر منهم؛ كما 
قال تعال: وما أَرْسَلمَالكَ إل رَحْمَة لَلْعَالَْمِينَ» (الأنبياء: ٠١‏ وكما قال 

تتليكز: «إنما أنا رحمة مهناة» (طبقات ابن سعد ١517/1١ع.‏ 

وقال هشام بن عمار في كتاب «المبعث4: حدثنيى عيسى بن عبد الله 
العبااي» دنا المتعودي عن سعيلا بن ابي سعد عن سعد بن جين عن 
ابن عباس في قوله: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَة لْلْعَالَّمِينَ» ولأنياء: ١ع‏ 
قال: من آمن باللّه ورسله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن 
باللّه وزسله عوني من تعجيل ما كان يصيب الأمم قبل ذلك من العذاب 
والفئن والقذف والمخسفء وقال تعالى: «ألم : رَ إَِى الْذِينَ بَدلوا نِعْمَة الله 
كقراً وَأَحَلوا قَوْمَهُمْ كار البوَار» إبراهيم: 4 قال ابن عباس: النعمة محمد 
والذين بدلوا نعمة الله كفراً هم كفار قريشء يعني: وكذلك كل من كذب 
به من سائر الناس - كما قال تعالى: رصن يكفرْ به من الأحْرَابِ فَالنارٌ 
مَرْعِنُةُ4 زهرد: 97]. 

قال أبو نعيم: فإن قيل: فقد سمى الله نوحاً عليه السلام باسم من 
أسمائه الحسسى. فقال: «إنهُ كان عَبْداً شكوراً» الإسراء: ع قلنا: وقد 
سمى الله محمداً يذ باسمين من أسمائه فقال: 0 
رْحِيم» (العربة: 174 قال: وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم: يانوحءيا 
إبراهيم؛ يا موسى. يا داود؛ يا يحبى يا عيسى ابن مريم وقال مخاطبا محمد 
تذ: ليا أيهَا الرْسُولُ» ليا أَيُهَا المُرْمُلُ» ليا أيْهَا الْمُدثْرُ»: وذلك قائم 
مقام الكنية بضفة الشرفة ولا ننسث المتتركون أنياتهم إلى السفه والجون 
كل أجاب عن نفسه قال نوح: ليا قَوْم يس بي ضلالة وَلكِني رَسُولَ من 
رب الْعَالّمِينَ » رالأعراف: ١‏ وكنا قال هود عليه السلام؛ وما قال فرعون: 
و لأظنك يا مُوسَى مَسْحُوراً» (الإسراء: قال موسسى: الإلقذ 
علِمْتَ ما نَل هَؤلاء إِلأرَبُ لسمَارَاته والأرْض بير وني لأظنك يا 
فِرْعَونُ مَتبُورا#/الإسراء: ٠5‏ إلى أمثال ذلك واأما محمد تمغز فإن الله 
تعالى هو الذي يتولى جوابهم عنه بنفسه الكريمة؛ كما قال: وَرَقَالُوايَا أِهَا 
لني نرلَ عَلَيْهِ الذكر إنك لَمَجنونُ. ْو مَا َتنا بالْمَلايْكَةٍ إن كنت مِنّ 
الصادِقِين» (الحجر: 7-5) قال الله تعالى: «مان 8 ل الْمَلائْكَة إل بالل وَعننا 
كَانُا إذاً مظَرينَ» شجر: ] وقال تعال: لرَقَانُوا أسَاطِيرٌ ولي 52 
فهِيَ تمْلى عليه بُرَة وأصيلاً. هل أنزلهُ الذي يَعْلَّم السّرْ فِي السُمَارَاتِ 
َالأرْض إنُْ كان عورا رُحيماً» [القرلت: 9 ؤم يوون دري 
به ريب ؛ المنون. فل تَريُصُوا ني مَعكم من الْمُيريُصِينَ4 ل 
وقال تعا: رما هُرَ بقل شَاعِر قليلا ما تؤينون. ولا بقؤل امن ليلا 
ما تَذُكرون. تيل من رب الاين راغاقة: 48-١‏ وإ يكَادُ اين 
كَثرُوا لِْقَوئَكَ بِبصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذكرَ ويَقولُون إن َمَجنُونٌ» «القلم: 
١‏ قال اللّه تعالى: وما هُرَ إلا ذكرٌ للْمَالَمينَ» القلم: ؟0] وقال تعالى: 
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8- كتاب دلائل النبوة 


«ن وَالْقَلَم وَمَا يْطرُون. إما أنت بِعْمةٍ رَبك بمجدون. َإِنْ لك لأجرا 
غير مَمنون. وَإنْكَ لَعَلى خلق عه ليم 4 [القلم: ١‏ وقال تعالى: (وَلَقَدْ 
َعْلَمُ نهم يقولُون إنما يعَلَمُهُ بشَرٌلَسَانُ الذي يُلْحِنُونَ إلَْهِ أغجَمي وَهَذا 
لِسَانٌ عَرَبِي مين [التحل: م 6 


8 القول فيما أوتي هود عليه السلام 


قال أبو نعيم ما معناه: إن الله تعالى أهلك قومه بالريح العقيم؛ وقد 
كانت ريح غضبء ونصر الله تعالى محمد جز بالصبا برم الأحزاب؛ كما 
قال تعالى: ويا أيًا الْذِينَ آمنوا اذْكرُوا بعْمة الله عليكُمْ إذ جاءتكم جدود 
َأَرْسَلْنا عَلَيهِمْ ريحا وَجنودا لم تَرَرْمَا وَكان اللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصصيرا» 
[الأحراب: 6]. 

ثم قال: حدئنا إبراهيم بن إسحاق. حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ح) وحدثنا عثمان بن محمد العثماني» أنا زكريا بن يحيى الساجيء قالا: 
حدئنا أبو سعيد الأشج؛ حدئنا حفص بن غيّاث؛ عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا كان يوم الأحزاب انطلقت الجنوب إلى 
الشمال فقالت: انطلقي بنا ننصر محمد سول الله تلاز فقالت الشمال 
للجنوب: إن الحبة لا َْرِي بالليل» فارسل الله عليهم الصباء فذلك قوله: 
ٍَدَرْسَلْنا َلَيهمْ ريحا وَجنودا َم تَرَْمَا» والاحزاب: 4) ويشهد له الحدئيث 
المتقدم [عن رسول الله تلظ أنه قال: #نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبورة وسياتي التنبيه على ذلك في معجزة سليمان بتسخير الريح. 


٠‏ القول فيما أوتي صالح عليه السلام 


قال أبو نعيم [دلائل96]: فإن قيل: فقد أخرج الله لصالح اقة من 
الصخرة جعلها الله له آية وحُجُة على قومه وجعل لها شرب يوم, ولحم ‏ 
شرب يوم معلوم, قلنا : وقد أعطى الله محمد نز مئل ذلك. بل بل أبلغ 
لأن ناقة صالح لم تكلمه وم تشهد له بالنبوة والرسالة» ومحمد نز شهد له 
البعير الناد بالرسالة وشكى إليه ما يلقى من أهله؛ من أنهم يجيعونه 
وبَدَئبونه؛ ثم ساق الحديث بذلك كما قدمنا] في دلائل النبوة بطرقه وألفاظه 
وعزوه بما أغنى عن إعادته ههناء وهو في الصحاح والحسان والمسانيد» وقد 
ا ا 
بالرسالة]ء كما تقدم التنبيه على ذلك والكلام فيه؛ وثبت الحديث] في 
الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعث. وكذلك سلام الأشجار 
والأحجار والمدر عليه حين بُعث صلوات الله وسلامة عليه دائما إلى يوم 
الدين. 
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قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراه: 
وأما حمود النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فقد حمدت لتبينا اط نار 
فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام وكان خمود نار فارس لمولده علق 
وبينه وبين بعثته أربعون سنة» وخحمدت نار إبراهيم لمباشرته لحاء وخمدت نسار 
فارس لنبينا يلي وبينه وبينها مسافة أشهر كناء وهذا الذي أشار إليه من 
مود نار فارس ليلة مولده الكريم: قد ذكرناه بأسائيده وطرقه في أول 


8- كتاب دلائل النبوة 


السيرة: عند ذكر المولد المطهر اُشرف الْكرّم» بما فيه كفاية ومقنع]. 
0 مع أنه قد أَلقَىَ بعض هذه الأمة في النار فلم تؤثر فيه 
ببركة نبينا كيزء منهم أبو مسلم الخولانيء؛ قال: تا الأسود بن قيس 
العنسي باليمن» فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فقال له: اتشهد أن محمدا 
رسول اللّه؟ قال: نعم؛ قال: أتشهد أني رسول لله؟ قال: ما أسمعء فأعاد 
عليه» فقال: ما أسمعء فامر بنار عظيمة فأَججَت وطرح فيها أبو مسلم فلم 
تضره؛ فقيل له: بين تركت هذا في بلادك أفسدها عليك؛ فأمره بالرحيل؛ 
فقدم المدينة وقد قبغس رسول الله نز واستخلف أبو بكر فقام إلى سارية 
من سواري المسجد يصلي؛ » فبصر به عمر فقال من أين الرجل؟ قال: من 
اليمن؛ قال: ما فعل الله عدو يصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ قال: 
ذاك عبد الله بن ثُوبء قال: نشدتك باللّه أنت هو؟ قال: اللهم نعم قال: 
فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق وقال: 
الحمد لله الذي ل يمننى حتى أراني في أمة محمد تنا من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وهنا السياق الذي أورده شيخنا بهذه 
الصفة» قد رواه الحافظ الكبير؛ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في ترجمة 
أبي مسلم عبد الله بن ثُوَب في «تاريخه؛ من غير وجه [تاريخ دمشق 
007 ١١ل‏ عن عبد الرهاب بن نجهدة عن إسماعيل بن عياش 
الحمصي: حدثني شرحبيل بن مسلم الذولاني أن الأسود بن قيس بن ذي 
الخمار العنسي تنبا باليمن» فارسل إلى أبي مسلم الخولاني فأني به فلما 
جاءه قال: أتشهد أني رسول اللَه؟ قال: ما أسمع؛ قال: أتشهد أن محمداً 
رسول الّه؟ قال: نعم قال: اتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما أسسع؛ قمال: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: فردد عليه ذلك مرارا ثم أمر 
بنار عظيمة فأججت فالقي أبا مسلم فيها فلم تضره. فقيل للأسود: انفهٍ 
عنك وإلا افسد عليك من اتبعك» فأمره فارتحل أبو مسلمء فأتى المدينة 
وقد قبض رسول الله تأت واستخلف أبو بكرء فأناخ أبو مسلم راحلته 
بياب المسجدء. 3 ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى سارية» وبصر به عمر بن 
الخطاب. فأتاه فقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن؛ قال: ما فعل 
الرجل الذي حرقه الكلاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: 
فأنشذك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فاعتنقه وبكى ثم ذهب به 
حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق؛ فقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أراني في أمة محمد تن من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن؛ 
قال إسماعيل بن عياش: فأنا أدركت رجالا من الأمداد الذين يدون إلينا 
من اليمن من خولان, ربما تمازحوا فيقول الخولانيون للعنسيين: صا 
الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. وروى الحمافظ ابن عساكر أيضا 
من غير وجه عن إبراهيم بن دحيم: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد. 
أخبرني سعيد بن بشير عن أبي بشر - جعفر بن أبي وحشية - أن رجلا 
مِن خؤلان أسلم فاراده قومه على الكفر فألقوه في نار فلم يحترق منه إلا 
أتملة لم يكن فيما مضى يصيبها الرضوء؛ فقدم على أبي بكر فقال: استغفر 
ليء قال: أنت أحق قال أبو بكر: أنت ألقيت في النار فلم نمحترق. فاستغفر 
له ثم خرج إل الشام؛ فكانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام» وهنا الرجل 

هو أبو مسلم المذولاني. 

وهذه الرواية بهذه الزيادة تحقق أنه إنما نال ذلك بيركة متابعته الشريعة 
الحمدية المطهرة المقدسة؛ كما جاء في حديث الشفاعة: «وحرم اللّه على 
النار أن تأكل مواضع السجودة لخ: كحي وقد نزل أبو مسلم بداريا من 
غربي دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع بدمشقى وقت الصبحء 


5- القول فيماأوتي إبراهيم 


يم الخليل عليه السلام 486 


وكان يغازي ببلاد الروم؛ وله أحوال وكرامات كثيرة جداء وقبره مشسهور 
بدارياء والظاهر أنه مقامه الذي كان يكون فيهء فإن الحافظ ابن عساكر 
رجح أنه مات ببلاد الروم» في خخلافة معاوية تاريخ دمشق 0]7717-770/117 
وقيل: في أيام ابنه يزيد» بعد الستين واللّه اعلم. 

وقد وقع لأحمد بن أبي الحواري مع شيخه أبي سليمان الداراني قصة 
تشبه هذا كما رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في #تاريخه؛ في ترجمة 
أحمد بن أبي الحواري من غير وجه: أنه جاء إلى أستاذه أبي سليمان يعلمه 
بأن التنور قد سجروه وأهله يتظرون ما يأمرهم به فوجده يكلم الناس 
وهم حوله فأعلمه بذلك فاشتغل عنه بالناس» ثم أعلمه فلم يلتفت إليه؛ 
ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله؛ فقال له وهو مغضب: اذهب فاجلس فيه 
ثم تشاغل بالحديث مع أولئك الذين حوله؛ وذهب أحمد بن أبي الحسواري 
إلى التنور فجلس فيه وهو يتضرم ناراً فكان عليه برد وسلاماء وما زال فيه 
حتى استيقظ أبو سليمان من كلامه فقال لمن حوله: قوموا بئا إلى أحمد بن 
أبي الحواري فإني أظنه قد ذهب إلى التنور فجلس فيه امتثالاً لما أمرته. 
فذهبوا فوجدوه جالساً فيه: فأخذ بيده الشيخ أبو سايمان وأخرجه منه. 
رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما. 

وقال شيخنا أبو المعالي: وأما إلقاؤه -يعني إبراهبم عليه السلام- من 
المنجنين فقد وقع في حديث البراء بن مالك في وقعة مسيلمة الكذاب. وأن 
أصحاب مسيلمة انتهُوًا إلى حائط حفير فتحصنوا به وأغلقوا الباب. فقال 
البراء بن مالك: ضعوني على ترس واحملوني على رؤوس الرماح ثم 
ألقوني من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك والقوه عليهم فوقع وقام 
وفاتل المشركين حتى قتل عشرة أو أكثر وفتح الباب للمسلمين فكان سبب 
هلاك المشركين وقتل مسيلمة. 

قلت: وقد ذكرت ذلك مستقصى في أيام الصديق حين بعث خالد بن 
الوليد لقتال مسيلمة وبنى حنيفة» وكانوا في قريب من ماثة ألف أو يزيدون؛ 
وكان اللسلمون بضعة عضر الغاء فلما التقنوا جعل كثير من الأعراب 
يفرون؛ فقال المهاجرون والأنصار: أخلِصنا يا خالد» فميزهم عنهم؛ وكان 
المهاجرون والأنصار قريبا من ألفين وخمسمائة: فصمموا الحملة وجعلوا 
يتذامرون ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرة» بطل السحر اليوم» فهزموهم 
بإذن الله والجؤوهم إلى حديقة هناك -وتسمى حديقة المرت- فتحصنوا 
بهاء فحصروهم فيهاء ففعل البراء بن مالك -أخو أنس بن مالك وكان 
الأكبر- ما ذكر من رفعه على ترسه فوق الرماح حتى تمكن من أعلى 
سورهاء ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم ولم يزل يقاتلهم وحده 
ويقاتلونه حتى تمكن من فتح باب الحديقة ودخل المسلمون يكبّرون وانتهوا 
إلى قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند ثلمة جدار كانه جمل أورق -أي 
من سمرته- فابتدره وحشي بن حرب الأسود. -قاتل حمزة- بحربته» وأبسو 
دجانة سماك بن خرّشة الأنصاري -وهو الذي يسب إليه شيخنا هذا أبو 
المعالي بن الزملكاني- فسبقه وحشي فارسل الحربة عليه من بعد فأنفذها 
منه. وجاء إليه أبو دجانة فعلاه بسيفه فقتله» لكن صرخت جارية من فوق 
القصر تندب مسيلمة فقالت: وا أمير المؤمنيناه» قتله العبد الأسودء ويقال: 
إن عمر مسيلمة -لعنه اللّه- يوم قتل ماثة وأربعون سنة» فهو كمن طال 
عمره وساء عمله قبحه الله. هذا ما ذكره شيخنا فيما يتعلق بإبراهيم الخليل 
عليه السنادم: 

وأما الحافظ أبو نعيم فإنه قال [دلائلر 1 : فإن قيل: فإن إبراهيم 
خص بالخلة مع النبوة. قيل: فقد اتخذ الله محمداً خليلاً وحبيبأء والحبيب 


464١5 


ألطف من الخليل. 

ثم ساق من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد 
الله بن مسعود طبه قال: قال رسول الله #6ذ: «لو كنت متخناً خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليلٌ اللّه. 

وقد رواه مسلم م5 5" 24 9)) من طريق شعبة والثوري عن أبي 
إسحاق؛ ومن طريق عبد الله بن مرة؛ وعبد الله , بن أبي الحذيل؛ كلهم عن 
أبي الأحوص. عرف بن مالك الجشمي؛ قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
يحدث عن رسول الله تنك قال: «لو كنت متخذاً خليلا لاتذت أبا بكر 
خخليلا» ولكنه أختي وصاحي. وقد اتخذ الله عَرّ وجل صاحبكم خليلا» 
هذا لفظ مسلم. ا 

ورواه مسلم أيضا منفردا به عن جندب بن عبد الله البجلي كما 
سأذكره» وأصل الحديث في «الصحيحين؟ (خ: 455) زم: 7741 (7) عن 
أبي سعيد؛ وني أفراد البخاري [457] عن ابن عباس وابن الزبير كما سقت 
ذلك في فضائل الصديق ضه وقد أوردناه هنالك من رواية أنس والبراء 
وجابر وكعب بن مالك وأبي سعيد بن المعلى وأبي هريرة وأبي واقد الليئي 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم إنما رواه أبو نعيم من حديث عبيد اللّهِ بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أبي أمامة عن كعب بن مالك أنه قال: عهدي بشيكم اكز 
قبل وفاته يخدمسة أيام فسمعته يقول: هلم يكن ني إلا له خليلٌ من أمته؛ وإن 
خليلي أبو بكرء وإن الله اتخذ صاحبكم خليلاً»؛ وهذا الإسئاد ضعيف. 

ومن حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله ذ: لكل نبي خليل؛ وخليلي أبو بكر بن أبي قحافة؛ وخليل 
صاحبكم الرحمن»: وهو غريب من هنا الوجه. 

ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك (الضعفاء عن إسماعيل 
.بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير 
بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 8ذ: «إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلًء ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجدة 
تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين» غريب وفي إسناده نظرء انتهى ما 
أورده أبو تعيم رحمه اللّه. 

وقال مسلم بن الحجاج في #صحيحه؛ [577 (77)): حدثنا أبو بكر 

بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا زكريا بن عدي. حدثنا عبيد 
الله بن عمروء حدئنا زيد بن أبي أئيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث. جدثني جندب بن عبد الله قال: : سمعت الى تا قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: : "ني أبرأ إلى الل عز وجل أن يكون لي منكم خخليلٌ فإن 
الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من 
امي خليلاً لاتخنت أبا بكر خليلاء آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخنوا القبور مساجد؛ إني 
أنهاكم عن ذلك»؛ وأما اتخاذه حبيبء فلم يتعرض لإسناده أبو نعيم. 
ْ وقد قال هشام بن عمار في كتابه «المبعث»: حدثنا يحيى بن حمزة 
الحضرمي وعثمان بن علاق القرشي؛ قالا: حدثنا عروة بن رويم اللخمي 
أن رسول الله تلظ قال: دإن الله درك بي الأجل المرقوم وأخذني المقربة» 
واحتضرني احتضاراًء فحن الآخرون؛ ونحن السابقون يوم القيامة؛ وأنا 
قائل قولاً غير فخر: : إبراهيم خليل الله وموسى صفي اللهووانا وين 
الله وأنا سيد ولد آدم يسوم القيامة وإن معي لواءً الحمد تحنه كل نبي 
وصدّيق وشهيد يوم القيامة» وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة؛ وأجارني 


5- القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


4- كتاب دلائل النبوة 


الله عليكم من ثلاث: أن لا يهلككم بسنةِ» وأن لا يستبيحكم عدو. وأن 
لا تجتمعوا على ضلالةً». 

وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخلّة بكلام 
طويل إلى أن قال: ويقال: الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة» من 
قوله: إن إِبْرَاهِِمَ لأَوْاة حَلِيم» (التربة: )1١4‏ من كثرة ما يقول: َوه 
والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والحبة» ويقال: الخليل الذي يكون معه 
انتظار العطاء؛ والحبيب الذي يكون معه انتظار اللقاء. ويقال: الخليل الذي 
يصل بالواسطة مسن قوله: <رَكَذَلِكَ د نري إنْرَاهِيم مَلَكرتَ السُمَاوَاتٍ 
وَالأرضِ َليكون مِنَ الْمُوقيين» [الأنعام: هلع والحييب الذي يصل به إليِه. 
من قوله: «إفكان قاب فَوْسَين أو أذنى > [النجم: 5] وقال الخليل: ؤوَالْنِي 
أطْمَعْ أن يمر بي خطيتتي يم الدّين» «الشعراء: ؟6) وقال الله للحبيب 
محمد زيز: <لَخِْرَ َك الله ما تَقَدمَ ين ذَنِِكَ وما َأخر» رفح ؟) وقال 
الخليل: ولا تخزني يوم إم يعنُون» [الشعراء: 410] وقال الله لبي جثاذ: 
ُيرْمُ لا يُخزِي اللَهُ ابي وَالْذِينَ آمَنُوا عه [التحريم: 4) وقال. الخليل. حين 
ألقي في الثار: حسبي الله ونعم الوكيل وقال اللّه لحمد: ويا يها ابيا 
حَسبْكَ الله ومن بعك سْ الْحُؤْمِنِنَ » [الأنفال: 4 وقال الخليل: (إني 
ذَاهِبْ ؛ إلى ري سيهْدِينٍ» [الصافات: 44 وقال اللّه لمحمد: لوَوَجَدَلهُ فالا 
فْمَدَى» (الضحى: 7] وقال ابل ووَاجْممَل لي لِسَانَ مدق فِي 
الآخجرين 4 والشعراء: 84) وقال الله محمد «وَرَفْعْنًا لَك ذكرَك» [الشرح: 0 
وقال الخليل: #واجنينى ب لبي ' أن تعمد د الأمنام» إإبراهيم: 8"] وقال الله 
للحبيب: ؤَإِْما يريد الله يذهب عََكُمٌ لجس أل الْييِت رَيُطْهْركُمْ 
تطهيرا» [الأحراب: 77] وقال الخليل: لرَاجْعَلني مِن وَرَنَةٍ جَنةٍ ؛ النهيم» 
[الشعراء: 6 وقال الله لمحمد: إن أعْطَيْنَاكَ الكَوَْر» [الكرثر: : »]١‏ وذكر 
أشياء أخمرء وسيأني الحديث في «صحيح مسلم؛ عن أبي بن كعب أن 
رسول الله تتبخذ قال: «إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إل الخلق كلهم 

حتى إبراهيم الخليل»» فدل على أنه أفضل منه إذ هو محتاج إليه في ذلك 
المقام؛ ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده؛ ولو كان أحد أفضل من 
إبراهيم بعده لذكره. 

ثم قال أبو نعيم [دلائل 0817/7]: فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام 
حجب عن غُروذ بحجب ثلاثة» قيل: فقد كان كذلك وحجسب محمد 2 
عمن أرادوا قتله بخمسة حجب. قال اللّه تعالى في أمره: «َرَجَعَلنَا بن بين 
أبديهم سنا ون خليهم سنا تَأعشاممٍ فّهُمْ لا ييصرُون) يس 4 فهله 
ثلاث؛ ثم قال: لوَإِنَا َرَت القرآن جَعَلنَا بَبْنكَ وَيْيِنَ اين لا يُؤيسون 
بالأخرة حِجابا مُستوراً» [الإسراء: 48 ثم قال: «نبي إلى الأذقَان د فهم 

مقمّحونٌ# (يس: 8) فهذه خمسة حجب. وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو 

محمد بن حامد. وما أدري أيهما أخذ من الآخر واللله أعلم. وهنا الذي 
قله خريية والححجب الى ذكرها للأرافيم عله السلام لا ادر ما عي 

كيف وقد ألقاه في النار التى نجاه الله منهاء وأما ما ذكره من الحجب 
المستدل عليها بهذه الآيات؛ فقد قيل: إنها حميعها معنوية لا حسية. بمعنى 
أنهم مصرفون عن الحق؛ لا يصل إلبهم؛ ولا يخلص إلى قلوبهم؛ كما قال 
تعالى: لوَقَالُوا قَلوبما في أَكِنةٍ مما مما تَدْعُونا إِيِْ وَفِي آنَانَا قر ومِن ينا 
وَبَينِكَ حِجَابْ» (فصلت: ه] وقد حررنا ذلك في «التفسير»» وقد ذكرنا في 
السيرة وني التفسير أن أم جميل امرأة أبي لهبء لما نزلت السورة في ذمها 
وذمٌ زوجهاء ودخوفما الناره وخسارهماء جاءت بفهر وهو الحجر 
المستطيل لترجم الني تنلذ. فانتهت إلى أبي بكر وهو جالس عند النبي 06د 


- كتاب دلائل النبوة 


فلم تر رسول الله تثثذء وقالت لأبي بكر: أين صاحبّك؟: فقال: وما له؟ 
فقالت: إنه هجاني؛ فقال: وما هجاك؟ فقالت: واللّه لثن رأيته لأضربنه 
بهنا الفهرء ثم رجعت وهي تقول: مذمماً أبينا. ودينه قلينا. وكذلك حجب 
ومنْع من أبي جهل حين هم أن , يطأ برجله رأس النبي تيز وهو ساجد. 
فرأى خندقاً من نار وهَوْلاً عظيماً وأجنحة الملائكة دونه» فرجع القهقرى 
وهو يتقي بيديه؛ فقالت له قريش: ما لك. ويحك؟ فأخبرهم بما رأى؛ وقال 
البي اك : الو أقدم لاختطفته الملائكة عُضْواً عضوا». وكذلك لما خرج 
رسول الله يكز ليلة الهجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه. وحوالي 
بيته رجالاً يحرسونه لثلا يخرج» ومتى عاينوه قتلوه. فأمر علياً فنام على 
فراشه» ثم خرج عليهم وهم جلوس؛ فجعل يرش على رأس كل إنسان 
منهم ترابا ويقول: #شاهت الوجوهة؛ ثم خخرج ولم يروه حتى صار هو وأبو 
بكر الصديق إلى غار ثورء كما بسطنا ذلك في السيرة» وكذلك ذكرنا أن 
العتكبوت سد على باب الغار ليعمي الله عليهم مكانه. 

وف «الصحيحة أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى 
مرضع قدميه لأبصرنا فقال: ليا أبا بكر ما ظنك بائئين الله ثالثهما؟؛ وقد 
قال بعض الشعراء في ذلك: 


نس داودّ ما حمى صاحب الغا روكان الفخْارٌ للعيكبوت 


وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعهم. 
بسقرط قوائم فرسه في الأرض حتى أخسذ منه أمانا كما تقدم[بسطه في 
الهجرة. 

وذكر ابن حامد في كتابه في مقابلة إضجاع إبراهيم عليه السلام ولده 
للذبح مستسلماً لأمر الله تعالى» بَذل رسول الله تلك نفسه للقتل يسوم أحا 
وغبره حتى نال منه العدو ما نالواء من هشم رأسه؛ وكسر ثنيته اليمنى 
السفلى. كما تقدم [بسط ذلك في السيرة. 

ثم قال: قالوا: كان إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فجعلها الله 
برداً وسلامأء ة قلنا: وقد أوتي رسول اله يكذ مثلهء وذلك أنه لما نزل ميب 

سمُنْه الخيبرية» فصير ذلك السم في جوفه برداً وسلاماً إلى متهى أجله. 
والسم يحرق إذ لا يستقر في الجوف كما تحرق النار. 

قلت: وقد تقدم [الحديث بذلك في فتح خيبر» ويؤيد ما قاله أن بشر بن 
البراء بن معرور مات سريعاً من تلك الشاة المسمومة؛ وأخبر ذراعها سول 
الله لذ بما أودع فيه من السمء وكان قد نهش منه نهشة:؛ وكان السم فيه 
أكثرء لأنهم كانوا يفهمون أنه تيز يحب الذراع؛ فلم يضره السم الذي 
حصل في باطنه بإذن الله عز وجل؛ حتى انقضى أجله 505ز: فذكر أنه وجمد 
حيتتذ من ألم ذلك اسم الذي كان في تلك الأكلة صلوات اللّه عليه 
وسلامه عليه؛ وقد ذكرنا في ترجمة خالد بسن الوليد المخزومي» فاتح بلاد 
الشام» أنه أي بسّم فتحساه بحضرة ة الأعداء ليرهبهم بذلكء فلم ير بأساء 
رضي الله عنه. 

يال وكيم فإن قيل: فإن إبراهيم خصم ثمروذ ببرهان نبوته فبهته. 
قال اللّه تعالى: (تهت الذي كَمَرّ) (ابفرة. 54 قيل: محمد تيز أتاه 
المكذّب بالبعث» أبي بن خلف؛ , بال ففركه وقال: ومَنْ يحي الْعِظَمَ 
رَهي رَمِيم > [بس: 8/) فانزلٍ الله تعالى البرهان الساطع: «قل يُحْبيهًا 
الْذِي أَنثَأمَا أَوْلَ مَرةٍ رَهْرَ يكل خلق عَلِيِمْ» ز[يس: الع فانصرف وكا 
ببرهان نبوته. 

قلت: وهنا أقطع للحجة. وهو استدلاله على المعاد بالبداءة» فالذي 


5- القول فيما أوتي إبراهيم 


مم الخليل عليه السلام نقض 


خلق الخلق بعد أن لم يكونوا شيئا مذكوراء فادرٌ على إعادتهم كما قال: 
وريس النِي خلق السْمَاوَات وَالأرض بعَاير عَلَى أن يَخْلَقَ مِلهُم بَلَى 
وَهُوَ الخلاقُ المَلِيم» [يس: 4 أي يعيدهم كما بدأهم كما قال في الآبة 
الأخرى: «بقاير عَلَى أَنْ د يحي المَوْتى » [القيامة: ٠4ع‏ وقال: لوَهّرَ اِْي 
ِنَأ الحلق ثم يُعِينهُ 4 رذ مر ك4 ارود 07”ع هذا وأمر المعاد نظري 
ري عر ف قزل ان رين انا الل اح براضيع اناري اانه 
معائد مكابر فإن وجود الصانع مذكور في الِطر وكل واحد مفطور على 
ذلك إلأامن تبرت تطرتة تمنين تطريا دا ريسشن الكامين عفل 
وجود الصانع من باب النظر لا الضروريات؛ وعلى كل تقدير فدعواه أنه 
هو الذي يحبي ويميت. لا يقبله عقل ولا سمع؛ وكل واحد يكذبه بعقله في 
دلك» وها الزمه إبراهيم بالاتيان بالتنس من الغرت إن كان كما ادعى 
وتيت الي كَفرَ وَاللّهُ لا يَفْدِي القَوْمٌ الظَالِمِنَ» [البقرة: 784] وكان 

ينبغيّ أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمداً تفط على هذا المعاند لما 
ار اي ل بوم أحن تله بيذه الكرفسة: لسده منزية فأاب تون 
فتدادا عن فرسه مرارأء فقالوا له: وبحك ما لك؟ فقال: والله إن بي لما لو 
كان بأهل ذي امجاز لماتو | أجمعين. الم يقل: «بل أنا أقتله؟» واللة كر شي 


علي لقتلنىي - وكان أبيّ هذا لعنه الله قد أععد فرساً وحربة ليقدل بها 
عليها رسول الله تلزء فقال: «بل أنا أقتله إن شاء اللهه ‏ فكان كذلك 


ثم قال أبو نعيم [دلائل ؟/خدم: فإن قيل» فإن إبراهيم عليه السلام 
كسر أصنام قومه غضباً لله قيل: فإن محمدا تنلا كسر ثلاثمائة وستين 
صنماء نصبت حول الكعبة فأشار إليهن فتساقطن ثم روي من طريق عبد 
الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: اوقف رسول الله تتلز يوم فتئح 
مكة وحول البيت ثلائمائة وستون صنماء قد ألزقها النيطان بالرصاص 
والنحاسء فكان كلما دنا منها بمخصرته تهوي من غير أن يمسهاء ويقول 
دطجَاء الح وَرْمَنَّ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوقاً4؛ (الإسراء: )4١‏ فتساقط 
لوجوههاء ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسيل» وهذا أظهر وأجلى من الذي 
قبله» وقد ذكرنا هذا في أول دخول النبى تركذ مكة عام الفتح بأسانيده 
وطرقه من الصحاح وغيرهاء بما فيه كفاية]: وقد ذكر غير واحد من علصاء 
السير أن الأصنام تساقطت أيضاً ليلة مولده الكريم. وهنا أبلغ وأقوى في 
المعجز من مباشرة كسرهاء وقد تقدم] أن نار فارس الى كانوا يعبدونها 
خدت أيضاً ليلتتذء ولم محمد قبل ذلك بألف عام؛ وأنه سقط من شرفات 
قصر كسرى أربع عشرة شرفة» مؤذنة بزوال دولتهم الكافرة بعد هلاك 
أربعة عشر من ملوكهم في أقصر مدة. وكان لحم في الملك قريب من ثلاثة 
آلاف سنة. 

وأما إحياء الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام» فلم يذكره أبو نعيم 
ولا ابن حامد؛ وسيأني في إحياء الموتي على يد عيسى عليه السلام ما وقع 
من المعجزات الحمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك وأعلى من ذلك كما 
سيأتي التنبيه عليه إذا انتهينا إليه؛ من إحياء أموات بدعرات من أمته؛ 
وحنين الجذع؛ وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه؛ وتكليم الذراع له وغير 
ذلك. 

وأما قوله تعالى: 9رَكَدَلِكَ نْرِي إِبرَاهِيمَ ملكت السْمَاوَاتَ وَالأرض 
لكر صٍِ الْمُوقِيتَ» (الأنعام: 6 /ا] والآيات بعدهاء فقد قال الله تعلل: 
9سَبِحَان الذي أسْرَى بعنيه لبلا مَنَ الملْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ 
الأقصى الْذِي بَارَكنا 2 نري من آيايَنا إنهُ هرسيم 4 [الإسراء: 


“15 
]١‏ وقد ذكر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد. وقد ذكرنا في أحاديث 
الإسراء من كتابنا هذاء ومن «التفسير» [التفسير ه/47-1] ما شاهنه رسول 
الله تنظ ليلة أسري به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس وفيما بين 
ذلك إلى سماء الدنياء ثم ما عاين من الآيات في السموات السبع وما فوق 
ذلك. وسدرة المنتهى. وجنة المأوى. والنار الى هي بئنس المصير والمشوى. 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث المنام ‏ وقد رواه أحمد 
[4"/6 'غ والترمذي [273777 7775 وصححهء وغيرهما: - وفتجلى لي 
كل شيء وعرفت». 

وذكر ابن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقرب عليه السلام بفقده ولله 
يوسف عليه السلام وصبر» واستعاته ريه عر وجل: :موت إبرافيع ابن 
رسول الله تأكذ. وصبره عليه؛ وقوله: #تدمع العين ويحزن القلب. ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم لحزونون». 

قلت: وقد ماتت بناته الثلاثة: رقية» وأم كلشوم؛ وزينب؛ وقتل عمه 
حزة. أسد الله وأسد رسوله يوم أحدء فصبر واحتسبه وذكر في مقابلة 
حسن يوسف عليه السلام ما ذكر من جمال رسول الله عل ومهابنه 
وحلاوته شكلاً ونطقا وهدياء ودلأء وسِمْنا كما تقدم في شمائله من 
الأحاديث الدالة على ذلكء كما قالت الربيع بنت مسعود[: لو رأيته لرأيت 
الشمس طالعة. 

وذكر في مقابلة ما ابتلى به يوسف عليه السلام فو الفرقة والحرية: 
هجرة رسول اللّه يكز من مكة إلى المدينة: ومفارقته وطئه وأهله وأصحابه 
الذين كانوا بها. 


5115 القول فيما أوتي موسى عليه 
السلام من الآيات البينات 


وأعظمهن تسع آيات كما قسال تعالى [الغسير 117/0- 014]: لوَلَقَدْ 
تنا مُوسَى يسم آيات بيْناتٍ » [الإسراء: ٠١١‏ وقد شرحناها في «التفسيرة 
[الخسير 477-408/7]: وحكينا قول السلف فيهاء واختلافهم فيهاء وأن 
الجمهور على أنها هي العصا في انقلابها حية تسعىء واليد؛ إذا أدخل يده 
في جيبه درعه أخرجها تضيء كقطعة قمر يتلالاً إضاءة» ودعاؤه على قوم 
فرعون حين كذبوه فارسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم. آيات مفصلات,. كما بسطنا ذلك في التفسيرء وكذلك أخذهم الله 
بالسنين وهي نقص الحبوب. وبالجدب وهو نقص الثمار» وبالموت النريع 
وهو نقص الأنفسء وهو الطوفان في قول: ومنها فل البحر لإنجاء بني 
إسرائيل وإغراق آل فرعون؛ ومنها: تظليل بني إسرائيل في التيه بالغمام؛ 
وإنزال المن والسلوى عليهم واستسقاؤه لهمء ٠‏ فجعل الله ماءهم يخرج من 
حَجَر يحمل معهم على دابة» له أربعة وجوه؛ إذا ضربه موسى بعصاه 
يخرج من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين» ثم يضربه فيقلِع» وقتل كل 
من عبد العجل منهم؛ ثم أحياهم الله تعالى»؛ وقصة البقرة؛ إلى غير ذليك 
من الآيات الباهرات» كما بسطنا ذلك في «التفسير» [الغسير 847/١‏ 231 "/”الاء 
4 وني قصة موسى عليه السلام من كتابنا هذا في قصص الأنبياء منه 
وللّه الحمد والمنة. 

أما العصا فقال شيخنا العلامة. ابن الزملكاني: وأما حياة عصا موسى؛ 
فقد سبح الحصا في كف رسول الله نز وهو جماد, والحديث في ذلك 


7-القول فيما أوتى موسى عليه السلام من الآيات 


- كتاب دلائل النبوة 


صحيح؛ ؛ وهذا الحديث مشهور عن الزهري عن رججمل عن أبي ذر» وقد 
قدمنا ذلك مبسوطأ في دلائل النبوة ة بما أغنى عن إعادته وفيه: أنهن سبحن 
في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان» كما سبحن في كلف رسول الله قز 
فقال: «هذه حلافة النبوة». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسئده إلى بكر.بن خخئيس عن رجل سماه 
قال: كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بهاء قال: فنام والسبحة في 
يده قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح فالتفت أبسو 
مسلم والسبحة تدور ني ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات؛ ويا 
دائم الثبات» فقال: هَلَمي يا آم مسلم وانظري إلى أعجب الأعاجيب» قسال: 
فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكتت. 

وأصح من هذا كله وأصرح حديث البخاري] عن ابن مسعود قال: كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكلء قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه 
الأحجار. 

قلت: رعلا ظد روه مسكراض لخاريى تدر اال قال رسول الله 
دار ني لأعرف حجرأ كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعثء إني لأعرفه 


الآن»؛ قال بعضهم: هو الحجر الأسود. 


وقال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفيء حدثنا الوليد ب بن أبي ثور 
عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه 
قال: كنت مع الي كنظ بمكة في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ثم قال: غريب. 

ورواه أبو نعيم في «الدلائل» [دلائل18] من حديث السدي عن أبي 
عمارة الخيواني عن علي قال: خرجت مغ رسول الله ينظ فجعل لا يمر 
على حجر ولا شجر إلا سلم عليه وقدمنا في أول المبعث أنه لما أوحى إليه 
جبريل أول ما أوحى إليه فرجع لا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله؛ قال: وأقبلت الشجرة إليه بدعائه. 
وذكر اجتماع تينك الشجرتين لقضاء حاجته من ورائهما ثم رجوعهما إلى 
منابتهماء وكلا الحديئين في «الصحيح؛1ء ولكن لا يلزم من ذلك حلول 
حياة فيهماء إذ قد تكمونان ساقهما سائق؛ ولكن في قوله: انقادا علي بإذن 
الله ما يدل على حصول شعور منهما لمخاطبته» ولا سيما مع امتثالهما ما 
أمرهما به قال: وأمر عذقاً من نخلة أن ينزل فنزل إليه ينقز في الأرض 
حتى وقف بين يديه فقال: «أتشهد أنى رسول الله؟؛ فشهد بذلك ثلاثاً م 
عاد إلى مكانه» وهذا أليق وأظهر في المطابقة من الذي قبله. ولكن هذا 
السياق فيه غرابة. 

والذي رواه الإمام أمد وصححه الترمذي [5784”)) ورواه البيهقي 
والبخاري في «التاريخ* [التاريخ الكبير */5] من رواية أبي ظبيان حصين 
بن جندب عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله از فقال: بم 
أعرف أنك رسول الله؟ قال: :أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول اللّه؟ه قال: نعم قال: فدعا العذق فجعل العذق 
ينزل من الدخلة حتى سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أتى رسول الله 
بز ثم قال له: #ارجع» فرجع حتى عاد إلى مكانه؛ فقال: أشهد أنك 
رسول الله وآمن به. هذا لفظ البيهقي. ؛ وهو ظاهر في أن الذي شهد 
بالرسالة هو الأعرابي» وكان رجلا من بي عامر. 

ولكن ني رواية البيهقي من طريق الأعمش عن سالم , بن أبي الجعد عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله تلز فقال: ما هذاالذي يقول 
أصحابك؟ قال وحول رسول الله تلك أعذاق وشجرء فقال: «هل لك أن 


- كتاب دلائل البوة 
اريك آية؟؛ قال: نعم؛ فدعا غصنا منها فأقبل يخد الأرض حتى وقف بين 

بديه وجعل يسجد ويرفع رأسه؛ ثم أمره فرجع؛ قال: فرجع العامري وهو 
يقول؛ يا آل عامر بن صعصعة واللّه لا أكذبه بشئ يقوله أبداً. 

سبريه اسرد وس يري ا 
رسول الله 185 دعا رجلاً إلى الإسلام فقال: هل من شاهد على ما تقو 
قال: «هنه الشجرةة 210111111 
فأقبلت تخد الأرض خداً فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما 
قال؛ ثم إنها رجعت إلى متبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعرني 
أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. 

قال: وأما حنين الجذع الذي كان يخطب إليه الى 6 فعمل له المسبر, 
فلما رقى عليه وخطب حن الجاع إليه حنين العشار والناس يسمعون صوده 

بمشهد الخلق يوم الجمعة» ولم يزل يئن ويحن حتى نزل إليه الني تكن[ فاعتنقه 

رشك سردي أن رع خصا ط لد يقر ل ناكل زليه 
الله فخا العرس فق المة وسكن عند ذلكه فهو حبيث مكهور 
معروف. قد رواه من الصحابة عدد كثير متواتر» وكان بحضور الخلائق» 
وهنا الذي ذكره من تواتر حديث الجذع هر كما قال. فإنه قد روى هذا 
الحديث جماعة من الصحابة» وعنهم أعداد من التابعين؛ ثم من يعدهم 
أخرون عنهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب فهو مقطوع به في الجملة» وأما 
تخير الجذع كما ذكره شيخنا فلييس بمتواترء بل ولاايصح إسنادهه وقد 
أوردته في الدلائل عن أبي بن كعب؛ وذكر في «مسئد أحمدة؛ #وسئن ابن 
ماجه؟» وعن أنس من خمس طرق إليه» صحح الترمذي إحداهاء وروى ابن 
ماجه أخرى؛ وأحمد ثالثة, والبزار رابعة؛ وأبو نعيم خامسة» وعن جابر بن 
عبد الله في «صحيح البخاري؛ من طريقين عنه؛ والبزاز من ثالشة ورابعة. 
وأحمد من خامسة وسادسة؛ وهذه على شرط مسلم. وعن سهل بن سعد في 
«مصنف ابن أبي شيبة؛ على شرط «الصحيحين؛؛ وعن ابن عباس في 
امسئد أحمدة «وسئن ابن ماجه؛ بإسناد على شرط مسلم» وعن ابن عمر قي 
«صحيح البخاري؛ ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر؛ وعن أبي سعيد 
في #مسند عبد بن حميد» بإسئاد على شرط مسلم؛ وقد رواه ابو يعلى 
الموصلي من وجه آخر عنه. وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من طريق 
علي بن أحمد الجواربي عن قبيصة عن حبان بن علي عن صالح بن حيان 
عن عبد الله بن بريدة عن عائشة. فذكر الحديث بطوله. وفيه أنه خيره بين 
الدنيا والآخرة فاختار الجذع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف. وهنا 
غريب إسنادا ومسنا. 

وعن أم سلمة رواه أبو نعيم بإسناد جيد. وقدمت الأحاديث ببسط 
أسانيدها وتحرير ألفاظها وعزوها ما فيه كفاية عن إعادته هاهناء [ومن 
تدبرها حصل له القطع بذلك ولله الحمد والمنة. 

قال القاضي عياض بن موسى السبتى المالكي في كتابه «الشفا» (الشفا 
01 وهر حديث مشهور منشتر متواتر خرجه أهل الصحيح.؛ ورواه 
من الصحابة بضعة عشرء منهم أبي وجابر وأنس وبريدة وجابر وسهل بن 
سعد وابن عباسء وابن عمر والمطلب , بن أبي وداعة وأبو سعيد وأم سلمة 
رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخنا: فهذه حمادات ونباتات وقد حنت 
وتكلمت,. وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصا -حية. 

قلت: : وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه السلام في 
إحيائه الموتى بإذن الله تعالى في ذلك كما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي 
أحمد بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن 
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سواد قال: قال لي الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً تلكذ. فقلت 
أعطى عيسى إحياء الموتي؛ فقال: أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى 
جنبه حتى شُئىء له المنبرء فلما هَُْىء له حن الجذع حتى سمع صوته» فهذا 
أكبر من ذلك. وهذا إسناد صحيح إلى الشافعي رحمه الله وهو مما كنت 
أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه 
الله وأكرم مثواه» وإنما قال: فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلا 

للحياة ومع هذا حصل له شعور ووجد لما تحول عنه إلى المدبر فأن وحن 
حنين العشار حتى نزل رسول الله يَيثيّط فاحتضئه وسكنه حتى سكنء قال 
الحسن البصري إدلائل004/1): فهنا الجذع حن إليه؛ فإنهم أحن إن يمنوا 
إليه» وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله تعالى فعظيم. وهنا 
اعجب وأعظم منه إيجاد حياة وشعور ني محل ليس مالوفاً لذلك لم تكن فيه 
قبل بالكليّة فسبحان الله رب العامين. 

تنبيه: وقد كان لرسول الله ##لا لواء يحمل معه في الحرب يخفق في 

قلوب أعدائه مسيرة شهر بين يديه. وكانت له عنزة تحمل بين يديه فإذا أراد 
الصلاة إلى غير جدار ولا حائل ركِرّت بين يديه. وكان له قضيب يتوكأ 
عليه إذا مشى» وهر الذي عبر عنه سطيح في قوله لابن أخيه عبد المسيح 
بن بقيلة: يا عبد المسيح؛ إذا كثرت التلاوه» وظهر صاحب الهراوه وغاضت 
بحيرة ساوه؛ فليست الشام لسطيح شاماء ولهذا كان ذكر هذه الأشياء عند 
إحياء عصا موسى وجعلها حية أليق. إذ هي مساوية لذلك؛ وهذه متعددة 
كثيرة في محال متفرقة مخلاف عصا مرسى فإنها وإن تعدّد جعلها حية؛ فهي 
ذات واحدة والله أعلم. ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء ا موتى ليد 
عيسى لأن هذه أعجب وأكبر وأظهر واللّه | 

قال شيخنا: وأما أن الله كلم. موسى تكليما. ققد تقد حصول الكلام 
للني تلز ليلة الإسراء فيشهد له: «فنوديت: أن يا محمد قد كملت فريضي 
وخففت عن عبادي؛؛ وسياق بقية القصة يرشد إلى ذلك؛ وقد حكى بعض 
العلماء ع الإجماع على ذلك. لكن رأيت في كلام القاضي عياض نقل خخلاف 
فيه واللّه أعلم. 

وأما الرؤية ففيها خلاف مشهور بين الخلف والسلف. ونصرها من 
الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المشهور بإمام الأئمة. واخار 
ذلك القاضي عياض والشيخ محبي الدين النووي؛ وجماء عن ابن عباس 
تصديق الرؤية» وجاء عنه تقسيدها بالفؤاد وكلاهما في #صحيح مسلم؟؛ 
وفي «الصحيحين؛ عن عائشة إنكار ذلك؛ وقد ذكرنا في الإسراء عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وأبي ذر وعائشة رضي الله عنهم أن المرئي في المرتين 
المذكررتين في أول سورة «النجم:. إنما هو جبريل عليه السلام؛ وني 
«صحيح مسلم؟ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله هل رابت ربك؟ 
فقال: نورٌ أنى لي أراه؟»» وني رواية: «رأيت نوراة»؛ وقد تقدم] بط ذلك 
في الوسراء في السيرة وي «التفسيرة في أول سورة «بسني إسرائيل*. (التفسير 
/-45] وهنا الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية عليه 
افضل الصلاة والسلام. وأيضاً فإن الله تعالى كلم موسى وهو بطور سيناء» 
وسأل الرؤية فمنعها فمنعهاء وكلم محمداً :2 ليلة الإسراء وهو بالملأ الأعلى حين 
رفع لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام؛ وحصلت له الرؤية في قول طائفة 
كثيرة من علماء السلف والخلف والله اعلم؛ ثم رأيت ابن حامد قد طرق 
هذا بي كتابه فأجاد وأفاد. 

وقال ابن حامد: قال الله تعالى لموسى: ؤوَآلفَيِتْ عَلَيِكَ مَحَبْة مني » 
[له: ةع وقال لمحمد: «ثل إن كم تَحِيُونَ الله نَاتبعُوني يُحْيْكُمْ الله 
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يعر لكم ذنويكم وَاللَهُ مور وحم » [آل عمران: .]١‏ 

وأما اليد البى جعلها الله برهانا وحجة ة لمرسى على فرعون وقومه كما 
قال تعالى بعد ذكر صيرورة العصا حية: «اسْلّك يدك في جيك تخر تخرج 
بِضَاء مِنْ غير سُوءٍ وَاضْمُمْ ِلك جَناحَكَ مِنّ الرهْبو» لفََانِكَ برْهَانَان 
مِن ريِكٌ إلى ' فِرَعَونَ وَمَليو [القصص: "”] وقال في سورة #طهة: (آية 
أخرى. ريك مِنْ أيابنا الكبْرّى» زطه: 17:07) فقد أعطى الله محمداً 
انشقاق القمر بإشازثة إليه فرقتين. فرقة من وراء جبل حرا وأخرى أمامه. 
0 5 تعالى: لَاقَسَرَيت المساعة 

نشق القمرٌ. وإن يرَوْا آية يعْرضوا ويقولوا ميحر مسنْتور#[القمر: ]1-١‏ ولا 

م عه وأشهر وأعظم وأعم 
وأظهر وأبلغ من ذلك؛ وقد قال كعب بن مالك في حديثه الطويل ني قصة 
توبته: : وكان رسول الله قز إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمرء وذلك في 
«اصحيح البخاري». 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى أعطي اليد البيضاءء؛ قلنا لهم: فقد 
أعطي محمد تت ما هو أفضل من ذلك نورا كان يضيء عن يمينه حيثما 
جلس» وعن يساره حيث ما جلس وقام؛ يراه الناس كلهم وقد بقي ذلك 
النور إلى قيام الساعة. ألا ترى أنه يرى النور الساطع من قبره 6ت مسن 
مسيرة يوم وليلة؟ هذا لفظه. وهذا الذي ذكره من هنا النور غريب جد 
وقد ذكرنا في السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي أنه طلب من 
ابي يخ آية تكون له عونا على إسلام قومه فدعا له وذهب إلى قومه فلما 
أشرف على قومه من ثنية هنالك» فسطع نور بين عينيه كاللصباح؛ فقال: 
الهم ني غير هذا الموضع فإنهم يظنونه مثلة» فتحول النور إلى طرف سوطه 
فجعلوا ينظرون إليه كاللصباح فهداهم الله على يديه ببركة رسول الله 88 
وبدعائه لحم في قوله: : «اللّهم اهد دوسأء وأتو بهم؟» وكان يقال للطفيل: ذو 
النور لذلك. وذكرنا أيضا حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر في 
خروجهما من عند النبي يكت في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف عصا 
أحدهماء فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاء.؛ وذلك في 
«صحيح البخارى؟ وغيره. 


وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة»: [حدثنا سليمان بن 


حرب. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن عباد بن بشر 
وأسيد بن حضير خرجا من عند الني تكيز في ليلة ظلماء حندس فأاضاءت 
عصا أحدهما مثل السراج وجعلا بمشيان بضوثهاء فلما تفرقا إلى منازلهما 
أضاءت عصا ذا وعصا ذا. 

م ا ا ل ا 1 
بن العوام» وعن يعقوب بن حميد المدني؛ كلاهما عن سفيان بن حمزة بن 
يزيد الأسلمي عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه قال: سرنا في سفر مع رسول الله 9 في ليلة ظللماء دحسة فأضاءت 
أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. 

وروى هشام بن عمار في «المبعث: [الزهد 145]: حدئنا عبد الأعلى بن 
محمد البكري؛ حدثنا جعفر بن سليمان البصريء حدثنا أبو التياح الضبعسي 
قال: كان مطرّف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فربما نور له في سوطه. 
فأدلج ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر هوم به. قال: 
فرأيت صاحب كل قبر -جالسا على قبره؛ قالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة» 
فقلت لم: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعمء ونعلم ما يققول فيه 
الطير. قلت: وما يقول فيه الطير؟ قالوا: يقول: سلام سلام من يوم 
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صا 

0 اران لد ميد اناه وهو الموت النريع في قول. 
وما بعده من الآيات والقحط والجدب. فإئما كان ذلك لعلهم يرجعون إلى 
متابعته ويقلعون عن مخالفته» ف فما زادهم إلا طغياناً كسيرًء قال الله تعالى: 
ؤرما نريهم من أب إلأ هِي أكْبَرٌ مِنْ أختهًا وَأََدْنَاهُم بِالْمَذَابِ لَعَلْهُمْ 
يرجعون. ٠‏ وَقَاُوا يا أيه الاجر ير اذم لَنَا َك ما عَهدَ عِندك إِننا َمُهدنُون» 
(ازغرف: 0 «وَقَالوا مهما تين به ين آي 1 
للم فكوا عقوأ م رمو .لماوع لهم الي جد قالُوا يا 
مُوسى اذ لَنا رَبك بمَا عهِدَ عِندَك لين كشَفت غَنا الرْجْرْ لنؤْيننْ لك 
وَلنرِْلنَ مَعَكَ بي إسرائيل. لما ْنا نهم الجر إلى أجَل هُم بَالِعْوةُ 
ذا هُم ينكثون. َاسَقمنا مِنهُم فَأعْرَقنَامُ ف في اليم بأنهم كذبوا باينا وكانوا 
عَنَْهَا غافِلِينَ» (الأعراف: 17 175 وقد دعا رسول الله ينللز على قريش 
حين تمادوا على مخالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا كل شيء؛ 
وكان أحدهم يرى بينه ويين السماء مثل الدخخان من اججوح» وقد فسر ابن 
مسعود قوله تعالى: «فارتقب ' يوم م تأتِي السمّاء بدُخان مُبسين» [الدخحان: م 
بذلك كما رواه البخارى عنه في غير ما موضع من «صحيحه؛؛ ثم توسلوا 
إليهء صلوات الله وسلامه عليه؛ بقرابتهم منه مع أنه بعث بالرحمة والرأفة. 
فدعا لم فأقلع عنهم ورفع عنهم؛ وأحيوا بعدما كانوا أشرفوا على اللكة. 

وأما فلق البحر لموسى عليه السلام حين أمره الله تعال حين تراءى 
الجمعان ‏ أن يضرب البحر بعصاه فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء 
فإنه معجزة عظيمة باهرة» وحجة قاطعة قاهرة: وقد بسطنا ذلك في 
«التفسيرة وفي قصص الأنبياء من كتابنا هناء وفي إشارته تملظ بيده الكريمة 
إلى قمر السماء فانشق فلقتين وفق ما سألته قريش؛ وهم معه جلوس في 
ليلة البدر. أعظم آية» وأيمن دلالة وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته 
ووجاهته عند الله تعالل» ولم ينقل معجزة عن ني من الأنبياء من الآيات 
الحسيات أعظم من هناء كما قررنا ذلك بأدلته من الكتاب والسنة» في 
«التفسير وفي أول البعثة» وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليرشع بن 
نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت. كما سيأتي في تقرير ذلك مع ما 
يناسب ذكره عئله» وقد تقدم من مسيرالعلاء بن الحضرميء وأبي عبيد 
التقفي وأبي مسلم المخولاني؛ وسائر الجيوش التي كانت معهم على تيار الماء 
ومنها دجلة وهي جارية عجاجة تقذف بالخشب مسن شدة جريهاء وتقدم 
تقرير أن هذا أعجب من فلق البحر لموسى من هذه الوجوه واللّه أعلم. 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر 
فاتفلق فكان ذلك آيه لموسى عليه السلام» قلنا: فقد أوتي رسول الله 86 
مثلهاء قال علي رضي الله عنه: لا خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد يشعَب 
وقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة» فقالوا: يارسول الله العدو من وراتنا 
والوادي من أمامناء كما قال أصحاب موسى: : (إنا لْمُْركونٌ» (الشعراء: 
1 فتزل رسول الله كز ثم قال: «اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة 
فأرني قدرتك» فركب 1 الله تلز فعبرت الخيل لا تبدي حوافرها 
والإبل لا تبدي أخفافهاء فكان ذلك فتحاء وهنا الذي ذكره بلا إسناد لا 
أعرفه في شيء من الكتب المعتمدة بإسناد صحيح ولا حسن بل ولا 
ضعيف فالله أعلم. 

وأما تظليله بالغمام في التيه» فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التي رآها 
حيرا تظله من بين أصحابه» وهو ابن اثنى عشرة سنة؛ صحبة عمه أبي 


- كتاب دلائل النبوة 


طالب وهو قاصد الشام في تجارة»؛ وهذا أبهر من جهه أنه كان وهو قبل أن 
يوحى إليه» وكانت الغمامة تظله وحده من بين أصحابه؛ فهذا أشد في 
الاعتناء. وأظهر من غمام يُظل بني إسرائيل وغيرهم. وأيضا فإن المقصود من 
تظليل الغمام إنما كان لاحتياجهم إليه من شدة الحرء وقد ذكرنا في الدلائل 
حين سئل الي تأي أن يدعو لحم ليسقوا لما هم عليه من الجوع والجهد 
والقحط. افرفع يليه وقال: االلهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناف. قال 
أنسن: ولا والله ما نرى في السماء من سسحاب ولا قزعة؛ وما بينشا وبين 
سلع من بيت ولا دار فأنئينت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت 7 ثم أمطرت؛ قال أنس: فلا واللّه ما رأينا الشمس سبتاء وما 
سألوه ه أن يستصحي لحم رفع يده وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناة» فما جعل 
يشير بيده إلى ناحيه إلا انجاب السحاب حتى صارت المدينة مثل إلاكليل 
يمطر ما حوفا ولا تمطرةء فهذا تظليل غمام محتاج اليه؛ آكد من الحاجة إلى 
ا ا فلن القت 

وأما إنزال ان والسلوى عليهم فقد كثر رسول الله 286 الطعام 
ا الو لوديا ا ا ا كو 0 
لوصا لشي زد من ألف نفس جانعة صلوات الله وسلامه علبه 
لخ لذن هذا ليل ما طول مكره ود قار ريم راب سا 
أيضا ههنا أن المراد بالمن والسلوى أنما هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا 
تعبء ثم أورد في مقابلته حديث تحليل المغانم ولم تحل لأحد قبلناء وحديث 
ل ا 
حكن بظر نيدي رالليديخا في «الصحيح» كما تقدم. 

وسيأني عند ذكر المائدة في معجزات المسيح ابن مريم قصة أبي مسلم 
الخولانى أنه خرج هو وجماعة كثيرة من أصحابه إلى الحسج وأمرهم أن لا 


يحملوا زادا ولا مزادا فكانوا إذا نزلوا منزلاً صلّى ركعتين فيؤتون بطعام. 


وشراب وعلف يكفيهم ويكفي دوابهم غداء وعشاء مدة ذهابهم وإيايهم. 

وأما قوله تعال: وى مُوسى لَِويِه نافرب بَُمناة 
الْحَجَرَّ فَانفْجَرَت مِنْهُ اما عَشْرَةٌ َعَينا قَدْ عَلِم كل أناس مُشْريَهُمٌ» الآية 
[البقرة: ٠‏ فقد ذكرنا بسط ذلك في قصة موسى عليه السلام وفي 
«التفسير» [الغسير .]١44 ١47/١‏ وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في وضع 
الني يلظ يده في ذلك الإناء الصغير الذي لم يتسع لبسطها فيهء فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه أمثال العيون؛ وكذلك كثر الماء في غير ما موطن. 
كمزادتي تلك المرأة؛ ويوم الحديبية» وغير ذلك» وقد استسقى اللَّه لأصحابه 
في المديئنة وغيرها فأجيب طبق السؤال ووفق الحاجة لا أزيد ولا أنتقص 
رعناا ل فى الجر زج اماولشن ون أسابية بن نين ياه على قرل 
طائفة من العلماء. أعظم من نبع الماء من الحجر, فإنه محل لذلك. 

قال أبو نعيم الحافظ دلائل "7 /لممع: فإن قيل: إن موسى كان يضرب 
بعصاه الحجر فينفجر منه اثننا عثشرة عيناً في التيّهء قد علم كل أناس 
مشربهم. ٠‏ قيل: كان محمد 186 مئله وأعجبء فإن نبع الماء من الحجر 
مشهور في العلوم والمعارف. وأعجب من ذلك نبع الماء من بين اللحم 
ج| والعظم والدم. فكان يفرج بين أصابعه ني مِخضّب فينبع من بين أصابعه 
الماء فيشربون ويسقون ماء عازيا 27 يروي العدد الكثير من الناس 


7- قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بن 
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والخيل والوبل. 

ثم 000000 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. حدثني أبي قال: له 
في غزوة .غزاهاء فاصاب الناس مخمصة فدعا بركوة ة فوضعت بين يليه)؛ ئلم 
دعا بماء فصبه فبهاء ثم مج فيها وتكلم بما شاء اللّه أن يتكلم؛ ٠ثم‏ أدخل 
أصبعه فيهاء فأقسم باللّه لقد رأيت اصابع رسول الله :اذ تتفجر منها 
ينابيع الماء» ثم أمر الناس فسقوا وشربوا وملؤوا قربهم وإداواتهم. 

وأها قصة إحياء الذين قتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة» فسيأتي 
ما يشابههما من إحياء حيوانات وأناس. عند ذكر إحياء الموتى على يد 
عيسى ابن مريم عليه السلام واللّه أعلم» وقد ذكر أبو نعيم ههنا أشياء 
أخر تركناها اختصارا واقتصادا. 

وقال هشام بن عمارة في كتابه «المبعث؛: باب فيما أعطي رسول الله 
يت وما أعطي الأنبياء قبله 

عدجا عمد ان يب القرحي سنا روح ذن مادرلام لساري اعتسر 
بن حسان التميمي أن موسى عليه السلام أعطي آية من كنوز العرش؛ رب 

لا تولج الشيطان في قبي وأعذني منه ومن كل سوءء فإن لك الأيدّ 
والسلطان والملك والملكوت,. دهر الداهرين وأبد الأبدين آمين آمينء. قال: 
وأعطي محمد يذ آيتين من كنوز العرشء آخخصر #سورة البقرة»: «أمن 
لوسرل يما نل لبه مِن رَيّهِ وَالْمُؤْيئْون4 إلى آخرها زلبقرة: 3148 145). 


7ه قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن 
أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق ١‏ بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليهم السلام 


وفد كان ني بي إسرائيل بعد موسى عليه السلام؛ وهو الذي خرج 

ببني إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة؛ وكان 
الم قد دل بجا التضر يبوع المجوعة ركاذت اله درت وينتدل 
عليهم السبت فلا يتمكنون معه من القتال؛ فنظر إلى الشمس فقال: إنك 
مأمورة وأنا مأمورء ثم قال: اللهم احبسها علي فحبسها الله تعالى عليه 
حتى فتح البلد ثم غربت. 

وقد قدمنا في قصة من قصص الأنبياء الحديث الوارد في (صحيح 
مسلم؟ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 
يز قال: «غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريباً 
من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئاه. 
فحبست عليه حتى فتح اللّه عليه» الحديث بطوله. 

وهذا البى هو يوشع بن نونء بدليل مارواهالإمام أحمد: 
حدثنا أسود بن عامر. حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ز: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس»6. 
تفرد به أحمد وإسئاده على شرط البخاريء إذا علم هذا فانشقاق 
القمر فلقتين حتى صارت مرقة من وراء الجبل - أعني حراء - 
وأخرى من دونه؛ أعظم في المعجزه من حيس الشمس قليلا. وقد 
قدمنا في الدلائل حديث رد الشمس بعد غرويهاء وذكرنا ما قيل 


157 
فيه من المقالاات الله أعلم. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني: وأما حبس الشمس 
ليوشع في قتال الجبارين» فقد انشق القمر لنبينا يكذ وانشقاق القمر مزقنين 
أبلغ من حبس الشمس عن مسيرهاء وصحت الأحاديث وتواترت 
بانشقاق القمرء وأنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه وأن رسول الله 
لز قال: «شهدواة؛ وأن قريشاً قالوا؛ هذا سحر أبصارناء فوردت 
0 وأخيروا أنهم رأوه مفترقسا.. قال الله تعالى: «اقِتَرَبِت السّاعَة 

نشق القمَرٌ. وإن روا آية يُعرضوا يووا سِحرٌ مُسْتَور» [القمر: ١-5؟]‏ 

7 زقد حبست الشمس لرسول الله تلظ مرتين» إحداهما ما رواه 
الطحاوي وقال: رواته ثقات. وسماهم وعدهم ولجنا واخداء وهو أن 
الني نظ كان يوحى إليه وراسه في حجر علي رضي الله عنه فلم يرفع 
رأسه حتى غربت الشمس. ولم يكن علي صلى العصرء فقال رسول الله 
عيك: «اللهم إنه كان في طاعتّك وطاعة نبيّك» فاردد عليه الشمس»»؛ فرد 
الله عليه الشمس حتى رئيت» فقام علي فصلى العصرء ثم غريت» والثانية 
صبيحة الإسراء فإنه تلط أخبر قريشا عن مسراه من مكة إلى بيت المقدس» 
فسألوه عن أشياء من بيت المقدس فجلاه الله له حتى نظر إليه ووصفه 
لهم؛ وسألوه عن عير كانت لحم في الطريق فقال: «إنها تصل إليكم مع 
شروق الشمس؛» فتأخرت فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى جاءت 
العيد.» روى ذلك يونس بن بكير في زياداته على «السيرة»؛ أما حنيث رد 
الشمس بسبب على رضي الله عنه» فقد تقدم ذكرنا له مسن طريق أسماء 
بنت عميس؛ وهو أشهرهاء وأبي سعيد وأبي هريرة وعلي نفسه. وهو 
مستنكر من جميع الوجوه. وقد مال إلى القول بتقويته أحمد بن صالح 
المصرى الحافظ» وأبو جعفر الطحاوي, والقساضي عياضء وكذا صححه 
جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه؛ ورده وحكم بضعفه أخمرون 
من كبار حفاظ الحديث ونقادهم. كعلي بن المدينى» وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني؛ وحكاه عن شيخه محمد ويعلى ابني عبيد الطنافسيين» وكأبي 
بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ. والحافظ 
الكبير أبي القاسم بن عساكر. وذكره الشيخ جمال الدين أبو الفيرج بن 
الجوزي في كتاب «الموضوعات». وكذلك صرح بوضعه شيخاي الحانظ ان 
الكبيران أبو الحجاج المزي؛ وأبو عبد اللّهِ الذهي؛ وأما ما ذكره يونس بن 
بكير في زياداته على «السيرة» من تأخر طلوع الشمس عن إبان طلوعهاء 
فلم ير لغيره من علماء السيرء على أن هذا ليس من الأمور المشاهّله 
وأكثر ما في الباب أن الراوي رأى تأخير طلوعها وم يشاهد حبسها عن 
وفتها. 

وأغرب من هذا ما ذكره ابن الور «المنهاج». أنها ردت لعلي 
مرتين» فذكر الحديث التقدم؛ كما ذكر. ؛ ثم قال: وأما الثانية فلما أراد أن 
يعبر الفرات ببابل» ل ا ا د ل وصلى لنفسه 
في طائفة من أصحابه العصرء وفات كثيراً منهم فتكلموا في ذلك؛ فسأل 
الله رد الشمس فرَّدّتء قال: 


ردْتَ عليه الشمس لمافاتنه وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 


وعليه قفد ردت بيابل مرة أخرى وما زوف كلق تتترتب 


وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام وهو عند كثير من 


-١1 4‏ القول فيما أعطى إدريس عليه السلام من الرفعة 


8- كتاب دلائل النبوة 


المفسرين من أنبياء ؛ 4 بنى إسرائيل؛ وعند محمد بن إسحاق بن يسار وآخرين 
من علماء السب قبل نوح عليه السلام» في عمود نسبه إلى آدم عليه 
د ات التنبيه على ذلك فقال: ٠‏ 


64- القول فيما أعطي 00 
التي نوه الله بذكرها فقال: 9و َقَعْنَاةُ مَكانا غَلَا)4 [مريم: 
57] 


قال: موك حت مين نيد الى ايان اندز كه 
لآن الله تعالى رفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال لوَرَفْْنَا لك ذِكرّل» 
[الشرح: 4] فليس خطيب ولا متشفع ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله فقرن الله اسمه باسمه في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك مفتاحاً للصلاة المفروضة؛ ئم أورد 
خديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن رسول الله 
عي في قوله: لِوَرَفْمْا لّكَ ذِكَرَلهَ» قال: «قال جبريل: قال اللّه: إذا ذكرت 
ذكرتة. ورواه ابن جرير [(تفسير وابن أبي حاتم من طريق دراج. 
ثم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي. حدثنا موسى بن سهل 
الجوني» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الحيتي» حدثنا نصر بن حماد عن 
عثمان بن عطاء عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عنظ: 
لا فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد كرمتهء جعلت إبراهيم خليلاء وموسى كليماء 
وسخرت لداود الجبال؛ ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى 
الموتى؛ فما جعلت لي؟ قال: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أن 
لا أذكر إلا ذكرت معي؛ وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراً وم أعطها آمة؛ وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي: : لا حول ولا 
قرة إلا باللهة. وهذا إسناد فيه غرابة»ولكن أورد له شاهداً من طريق أبي 
القاسم ابن بنت منيع البغوي عن سليمان بن دأود الزهراني» عن حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
بتسحوه. ١‏ ظ 1 

وفد رواه أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة» بمسياق آخرءوفيه 
انقطاع؛ فقال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم. 
حدثنا شعيب بن رزيق أنه سمع عطاء الخراساني يحدث عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك عن الي نتيلز من حديث ليلة أسري به. قال: فاراني الله 

من آياته فوجدنا ريحا طبية فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجنة» قلت: 
يا ربي اتتنى بأهلي. قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا انالك ما 
وعدتك؛ كل مؤمن ومؤمنة يتخذ من دوني أنداداء ومّن أقرضني جزيته. 
ومن توكل علي كفيته» ومن سألني أعطيته. ولا ينقص نفقتي» ولاينقص ما 
يتممىء» لك ما وعدتك» فنعم دار المتقين أنتء قالت: رضيتء فلما انتهينا 
إلى سدرة الممتهى خررت ساجداً فرفعت رأسي فقللت: ياربااممحذت 
إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماء وآنيت داود زبورأء وآتيت سليمان 
ملكا عَظلما: قال: فإني قد رفعت لك ذكرك تُذكرٌ معي إذا ذكرت؛ ولا 
تجوز لأمنك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي؛ وجعلتُ قلوب أمنك 
أناجيلء وآنيتنك خواتيم سورة البقرة من نحت عرشيه. 


4- كتاب دلائل النبوة 


ثم روى من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة 
حديث الإسراء بطوله؛ كما سقناه من طريق ابن جرير في #التفسيرة [الغسيره 
05-0 وقال أبو زرعة في سياقه: ثم لقي أرواح الأنبياء عليهم السلام 
فأثنوا على ربهم عز وجلء فقال إبراهيم: الحمد الله الذي اتخنني خليلاء 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يوت بي. وأنقذني من النارء 
وجعلها علي برداً وسلاما ثم إن موسى أثنى على ربه فققال: الحمد لله 
الذي كلمن تكليماء واصطفاني برسالته وبكلامه. وقربنى نجياء وأنزل علي 
التوراة؛ وجعل هلاك فرعون على يدي وتجاة بين إسرائيل على يدي ثم 
إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعلى مَلِكاً واشزل علي 
الزبور» وألان لي الحديد؛ وسخر لي الجبال يسبّحن معي والطير, وآناني 
الحكمة وفصل الخطابء ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد لله 
الذي سخر لي الرياح والجن والإنس؛ وسخر لي الشياطين يعملون لي ما 
شنت من محاريب وثمائيل وجفان كالجوابٍ وقدور راسيات؛ وعلمني منطق 
الطبرء وأسال لي عين القطرء وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؛ ثم 
ع فك السلدم الى عل و عر ول لال لقتنا لزن 
علمني التوراة والإنجيل» وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى 
بإذن الله ورفعني وطهرني من الذين كفرواء وأعاذني من الشيطان 
الرجيم. فلم يكن للشيطان علينا سبيل» ثم إن محمدا عليز |؟: ثنى على ربه 
فقال: «كلكم أثنى على ربه. 20000 الحمد لله الذي أرسلنيى 
رحمة للعالمين؛ وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي الفرقان فيه بيان كل 
شيء؛ وجعل أمتِى خير أمة أخرجت للناس؛ وجعل أمتى أمة وسطأء 
وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين؛ وشبرح لي صدريء ووضع عني 
وزري» ورفع لي ذكري» وجعلي فاتحأ وخاتمأه. فقال إبراهيم: بهذا فضّلكم 
محمد ربز 

: ثم أورد أبو نعيم الحديث المتقدم فيما رواه الحاكم والبيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عسن جسده عن عمر بن المخطاب 
مرفوعا في قول آدم: فيا رب أسألك ممق محمد لما غفرت ليء فقال اللّه: 
وما أدراك ول أخخلقه بعد؟ فقال: لأني رأيت مكتوباً مع اسمك على مساق 
العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تكن تضيف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم؛ ولولا محمد ما 
خلقتك». وقال بعض الأئمة: رفع الله ذكره. ونوه باسمه في الأولين 
والآخرين؛ وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة» يغبطه به 
الأولون والآخرون؛ ويرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل؛ كما 
ورد في صحيح مسلم فيما سلف وسياتي أيضاً. 

فأما التنويه بذكره في الأمم الخالية» والقرون السابقة قفي اصحيسح 
البخاري؟ وغيره [ليس في صحيح البخاري] عن ابن عباس قال: ما بعث 
الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لثئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه 
ولينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته العهد والميثاق لثن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به وليتبعئه؛ وقد بشرت بوجوده الأنبياء حتى كان آخر من 
بشر به عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل» وكذلك بشرت به الأحبار 
والرهبان والكهان» كما قدمنا ذلك مبسوطأء ولا كانت ليلة الإسراء رفع 
من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه السلام؛ وهو في السماء 
الرابعة» ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على موسى بهاء ثم 
جاوزه إلى السابعة فسلم على إبراهيم الخليل بها عند البيت المعموره ثم 
جاوز ذلك المقام؛ فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأفقلام وجاء سدرة 


6- القول فيما أوتى داود عليه السلام 
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المنتهى ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى. وصلى بالأنبياء. 
وشيعه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه رضوان خازن الجنان ومالك 
خازن النارء فهنا هو الشرف. وهذه هي الرفعة وهذا التكريم والتنويه 
والإشهار والتقديم والعلو والعظمة»» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله أجمعين. 
وأما رفع ذكره ني الآخرين؛ فإن دينه باق ناسخ لكل دينء ولا يسخ 
هو أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدينء ولا تزال طائفة من أمنه 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلحهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة؛ والنداء بالأذان في كل يوم حمس مرات على كل مكان مرتفع من 
الأض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وهكنا كل 
خطيب يخطب لا بد أن يذكره في خخطبته. وما أحسن قول حسان: 
ا غير عليه لشِوة خاتم من الله مشهرد يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه خلسهة 'فذو الفرش غمود وهنا سد 
وقال الصرصري وهو حسان وقته: لا يصح الأذان في الغرض إلا 
باسمه العذب في الفم المرضيئ وقال أيضا: 
ألوتر انالا يصحانانتا ولافرضناإنلم تكررهنيهما 


6 القول فيما أوتي داود عليه السلام 


قال الله تعالى: 9رَاذْكر عَبنَا نَاوُود ذَا الأنيياد له راف إناامتسرنا 
اْجبَالَ مَعَهُ مَعَهُ يُسبحْنَ بِالْعَشِي والإشراق. وَالطْيْرٌ مَحْشُوِرة كل لَهُ أَْابْ» 
رص: )١5- ١17‏ وقال تعال: ٍوَلَْد ينا َاوُود مِنا فضلاً يا جبَالَ أربي مَعَهُ 
وَالطَيْرٌ وَلْنا لَهُ الْحَدِيدَ. أن اعمل سَابِغْات ب وَقَدر في السرْدٍ وَاعْمَلُوا سَالينا 
ني بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ4[سا: ]١1- ٠١‏ وقد ذكرنا ني قصته عليه السلام وفي 
#التفسيرة [488/56ع: وطيب صوته عليه السلام» وأن الله تعالى كان قد 
سخر له الطير تسبح معه؛ وكانت الجبال أيضاً تجييه وتسبح معه. وكان 
سريع القراءة» كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ الزبور مقدار ما يفرغ من 
شأنها ثم يركب؛ وكان لا يأكل إلا من كسب يدهء صلوات الله وسلامه 
عليه. وقد كان نبينا بز حسن الصوت طببه بتلاوة القرآن» قال جبير بن 
مطعم: قرأ رسول الله لذ في المغرب بالتين والزيتون» فما سمعت صوتاً 
أطيب من صوته نظ وكان يقرأ ترتيلاً كما أمره الله عز وجل؛ وأما 
تسبيح الطبير مع داود؛ فتسبيح الجبال الم الجماد أعجب من ذلك» وقد 
تقدم في الحديث أن الحصا سبح في كف رسول الله لكذ.. قال ابن حامد: 
وهذا حديث معروف مشهورء وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم 
عليه 1ا.. 
وفي «صحيح البخارى؟ [61/4”] عن أبن مسعود قال: لقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل - يعني بين يدي النى أ - وكلمه ذراع الشاة 
المسمومة» وأعلمه بما فيه من السمء وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية 
والوحشية؛ والجمادات أيضأء كما تقدم بسط ذلك كله. ولا شك أن 
صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم التى لا تجاويف فيه أعجب من 
صدور ذلك من الجبال. لما فيها من التجاويف والكهوف. فإنها وما شاكلها 
تردد صدى الأصوات العالية غالباء كما كان عبد الله , بن الزبير: إذا خطب 
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- وهو أمير المؤمئين بالحرم الشريف - تجاوبه الجبال؛ أبو قبيس وزرَرُرٌ 
ولكن من غير تسبيح. فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا 
فتسبيح الحصا في كف رسول الله لذ وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب. 

وأما أكل داود من كسب يده فقد كان رسول الله كذ يأكل من كسبه 
أيضأء كما كان يرعى غنمأ لأهل مكة على قراريط. وقال: #ما من نبي إلا 
وقد رعى الغنم؟. وخرج إلى الشام في تجسارة ة لختضة تضارنة» وقال الله 
تعالى: ٍَرَقَالوا مَال هنا الْسُول يأكل الطّمَام وينْيِي فِي الأشواق لَوْلا 
نل إِيْه ملك فيكون مََهُ أيرا. أز يُلقَى اليه كنرٌ أو تكون لَه جنة يأكل 
مِنهَا وَقَالَ الظَالِمُون إن تبعُونَ : إلا رَجُلا مُسْحُورا. انظرْ كيف ضَرَبُوا لَك 
الأمُثال لوا فلا يَستطِيعُونَ سبيلا» [الفرقان: 7--4] إلى قوله: #وَما أَرْسلنا 
لَك مِنَ المُرْسَلِينَ إلا إِنْهُمْ لَمأكلُون الطْمَامَ وََمْشُونَ في الأسْوّاق» 
[الفرقان: ٠٠‏ أي للتكسب والتجارة طلبا للربح الحلال؛ ثم لما شرع اللّه 
الجهاد بالمدينة؛ كان يأكل مما أباح له من المغائم التي لم تبح لنبي قبله؛ وما 
أفاء اللّه عليه من أموال الكفار التي أيبحت له دون غيره» كما جاء في 
المسند والترمذي عن ابن عمر قال: فال رسول الله ملقر: لابعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك لسه؛ وجعل رزقي تحت 
ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم 
فهر منهم». 

وأما إلانة الحديد لداود عليه السلام فقد كان من المعجزات الباهرات. 
كان الحديد يلين بين يديه من غير نار كما يلين العجين في يده فكان يصنع 
منه هذه الدروع الداوودية؛ وهي الزرديات السابغات؛ وأمره الله تعالى 
بكيفية عملهاء لوَقَدرٌ في السسُرْدٍ» [سيا: ١‏ أي ألا تق المسمار فيغلق. 
ولاتخلظه فيغصع كنا جام فى البخاري [فتح الباري: 457/56)» وقال حل 
9رَعَلْماهُ صنغة لبوس لَكمْ إتخصتكم من بَأسِكُمْ فَهَل نتم شَارُون» 
[الأنيياء: ٠‏ وقد قال بعض الشعراء في معجزات التبوة: 
ر وكسان الفخشسبرر للعتكببوت 

والقصود المعجز في إلانة الحديد؛ وقد تقدم في السيرة عند ذكر حفر 
الخندق عام الأحزاب في سنة أربع» وقيل: خس, أنهم عرضت لهم كيدية 
- وهي الصخرة ة في الأرض - فلم يقدروا على كسرها ولا شيء منهاء 
فقام إليها رسول الله كز - وقد ربط حجراً على بطنه من شدة الجوع - 
فضريها ثلاث ضربات. لمعت الأولى حتى أضاءت له منها قصور الشام؛ 
وبالثانية قصور فارسء ويالثالثة قصور ضعاء. ثم انشالت الصخرة كأنها 
كثيب أهيل من الرمل؛ ولا شك أن لين الصخور التي لا تتفعل ولا 
بالنار أعجب من لين الحديد الذي إن حمي لان كما قال بعضهم: 


تسيج داود مسا حمى صاحب الغا 


فلسو أن ما عالجت لين فؤادها. بنضسي... للان الجندل والجندل 
فلو أن شيئا أشد قرة من الصخر لذكره هذا الشاعر البالغ» قال اللّه 


تعالى: ونم نت ربكم من بند ملت فو كَلِْجَاةآز أنه قنيئ» 
(البقرة: 74 الآية؛ وآما قوله تعال: #قل كونوا حِجَارَة أَوْ حَديداً. أَوْ خلقاً 
ما يكبرٌ في صدُوركم » [الإسراء: 01-2٠‏ الآيةء فناك الترقي لمعنى آخر 
ذكر في «التفسيرة؛. وحاصله أن الحديد أشد امتناعاً في الساعة الراهنة من 
الحجر ما لم يعالج فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر والله أعلم. 
وقال أبو نعيم [دلائل 5 3550 فإن قيل: فقد لين الله لناود عليه 
السلام الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ» قيل: لينت محمد #6 
الحجارة وضم الصخوره فعادت له غارا استتر به من المشركين» يوم أحده 


55- القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام . 


- كتاب دلائل النبوة 


مال برأسه إلى الجبل ليخفي شخصه عنهم فلين الله الجبل له حتى أدخل 
رأسه فيهء وهذا أعجب لأن الحديد تلينه النارء ولم نر الثار تلين الحجر» 
قال: وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس. قال: وكذلك في بعض شعاب مكة 
حجر من جبل أصم استروح في صلاته إليه فلان له الحجر حتى أثر فيه 
بنراعيه وساعديه؛ وذلك مشهور يقصده الحنجاج ويرونه. وعادت الصخرة 
ليلة أسري به كهيئة العجين؛ فربط بها دابته البراق يلمسه الناس إلى يومنا 
دابا 

وها الذي أشار اليه؛ من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جداء 
ولعله قد أسنده هو فيما سلفء وليس ذلك بمعروف في السير المشهورة. 
وأما ربط الدابة في الحجر فصحيح. » والذي ريطها جبريل كماهو في 
لاصحيح مسلم» [154(157)] رحمه اللّه. : 

وأما قوله: «وَآَيَاهُ الجكمّة وَفْصْلَ الْخِطَا ب »رص ٠١‏ فقد كانت 
الحكمة التي أوتيها محمد تنظ والشرعة التى شرعت له؛ أكمل من كل 
حكمة وشرعة كانت لمن قبله من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين» فإن الله جمع له محاسن من كان قبله» وفضله, وأكمله له وآناه مالم 
يؤت أحداً قبله, وقد قال لذ #أوتيت جوا مع الكلم؛ واختصرت لي 
الحكمة اختصارأ»» ولا شك أن العرب أفصح الأمم وكان النبي انا 
افصحهم نطقاء واجمع لكل خلق جميل مطلقاً. 


5- القول فيما أوتي سليمان بن 
داود عليه السلام 


قال اللّه تعالى: مرا ل البح تُجري بأثر عند حيست أمَاب. 
وَالشَاطنَ كل بناء وَغواص. وَآخرِينَ مُعرئينَ في الأصفاد. هَنا عَطَاوُنَا 
امن أوْ أضيك بغْيْر حِسَاس. َإِنْ له عندنًا لَرُلفَى وَحُسْنَ مَآبر» رص: 
ا | وقال تعالى: رَلسْليمَان نْ الربحَ عَاصفة ة نَجْرِي بأمره إلى الأرض 
تي َارَكنا يها وكنا يكل شيء عَالِِينَ. وَمِنّ الشّاطين مَنَ يَعْوصُون لَهُ 
ارك عَمَلدُ ون ذلك وَكنا لَهُم حَافِظِينَ #[الألمياء: 47-41] وقال تعالى: 
«وَلِسْلَيِمَانَ الرّيح عَدُوُهَا شهْرٌ وَرَرَاحُهَا شَهِرٌ وَأَسَلنا لَه عَيسنَ القطر وَمِنْ 
الجن من يَْمَلَ بن َه يإذن رب وَمَن تزغ مِنهم عن ْنا نرق من عَذَابٍ 
السعير. يَعْمَلُون َهُ ما يَشَاهُ من مُحَارِيبَ وَتمَائِيلَ وَجفان كالجَوّاب وَقدُور 
رأمييَاتٍ اعْمَلوا آلَ مَاوُودَ شكرأ وَفَلِيلٌ منْ عبَادِيَ التشكورٌ»زسا: يلكي 
وقد بسطنا ذلك في قصته؛ وفي «التفسير» [4845-441/5] أيضا. 

وف الحديث الذي رواء الإمام أحمد وصححه الترمذي وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم في «مستدركهة[عن عبد الله بن عمرو عن النبي 886 
أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سآل الله خلالاً ثلاث 
سأل الله حكماً يوافق حكمهوملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؛ وأنه لا بأني 
هذا المسجد أحد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 1 

أما تسخير الرد لسليمان فقد قال الله تعالى في شأن الأحزاب: «يا 
ًا الِْينَ آمنوا اذكرُوا ِْمةَ الله عَليكُم إِذ جَاء: كم جود فَأرْسَلنا عَلَيهِمْ 
0 4 

وقد تقدم [في الحديث الذي رواه مسلم من طريق عن الحاكم 
عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول لله 18 قال انم #نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»» ورواه مسلم [600 (...)] من طريى الأعمش عن 


8- كتاب دلائل النبوة 


مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني ناز مثله. 

وثبت في (الصحيحين؛: «نصرت. بالرعب مسيرة شهرة. ومعنى ذلك 
اود عير ل 0 1 01 منه 
قبل وصوله إليهم بشهر». ولو كان مسيره شهرأء فهذا في مقابلة: عدو 
شْهِرٌ وَرَوَاحَهَا شهر». بل هذا أبلغ في التمكين. والنصر والتسأييد ا 
وسخرت له الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله به عن 
استسقى رسول الله تناز لأصحابه في غير ما موطن كما تقدم. 

وفال أبو نعيم إدلاتل 053/1]: فإن قيل: فإن سليمان سخرت له الريح 
فسارت به في بلاد اللّه وكان غدوها شهراً ورواعها شيرا: قيل: ما أعطصى 
محمد كز أعظم وأكبر لآنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس 
مسيرة شهرء وعرج به في ملكرت السموات مسيرة خحمسين ألف سنة؛ في 
أقل من ثلث ليلة؛ فدخل السموات سماء سماء. ورأى عجائبهاء روقف 
على الجنة والناره وعرض عليه أعمال أمته؛ وصلى بالأنبياء ويملائكة 
السموات» واخترق الحجبء.. وهذا كله في ليلة قائماء أكبر وأعجب. 

وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات» فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة 
عبده رسؤل الله تل في غير ما موطن, يوم بدر وأحد. ويوم الأحزاب 
ويوم حنينء كما تقدم ذكرناه ذلك مفصلا في مواضعه. وذلك أعظم وأبهر 
وأجل وأعلا من تسخير الشياطين. وقد ذكر ذلك ابن حامد في كتابه. 

وف «الصحيحين؛ [غ: ١‏ من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة عن الني تأجز قال: إن عفريتً من الجن تفلت علي البارحة؛ أو 
كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة فأمكنتي الله منه فأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظر من إليه؛ فذكرت دعوة 
أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي؛, قال 
روح: : فرده الله خاستا. لفظ البخاري. 

ولمسلم عن أبي الدرداءر نحوه. قال: 55 ثم أردت أخخله. والله لولا دعوة 
أخينا سليمان لأصبح ونا لاسا وناك ادن اليه 

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي سعيد أن رسول الله يكز 
قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه؛ فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ 
من صلاته قال: الو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين؛ الإبهام والتى تليهاء ولولا دعوة أخي 
سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة». 

وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد رخ: تكذائع زم: 5/ا١٠ع‏ [ن: 
55١٠ل‏ ابن خزعة: الماع [ابن حبان: (الإحسان 474 [السند: 781/195 
/اه”"] [مصدف عبد الرزاق: 84”الاع [السستن الكبرى للسهقسي: 507/4 "٠7‏ أن 
رسول الله تلظ قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت الشياطينة» وفي رواية: [مصدف عبد الرزاق (ه778)) 
«مردة الجنة؛ فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان 
وقيامه. وسيأتي عند إبراء الأكمه والأبرص من معجزات المسبيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ دعاء رسول الله تلظ لغير ما واحد من به لمسستم من 
الجن فشفي» وفارقهم خوفاً منه ومهابة له. وامعالاً لأمره. صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ وقد بعث الله نفرأ من الحن يستمعون القرآن فآمنوا به 
وصدقوه ورجعوا إلى قرمهم فدعرهم إلى دين محمد /#ز وحتروهم 
غالفته؛ لأنه كان مبعوئا إلى الإنس والجنء فآمنت طوائف من الجن كثيرة 


15- القول فيما أوتى سليمان بن داود عليه السلام 


١١.و‎ 


كما ذكرناء ووفدت إليه منهم وفود كثيرة وقرأ عليهم سورة «الرحمن». 
وخبرهم بما لمن آمن منهم من الجنان» وما لمن كفر من النيران» وشرع لهم 
ما يأكلون وما يطعمون دوابهم؛ فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك 
ذاكن: 

وقد ذكر أبو نعيم [دلائل: 045] هاهنا حديث الغول التى كانت تسرق 
التمر من جماعة من أصحابه تأ ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل 
الامتناع خوفاً من المثول بين يديه؛ ثم افندت منهم بتعليمهم قراءة أبه 
الكرسي التي لا يقرب قارثها الشيطان» رقد سقنا ذلك بطرقه والفاظه عد 
تفسير أية الكرسي من كتاينا «التفسير» ]455-460/١[‏ ولله الحمدء والغول 
هي الجن المتبدي بالليل في صورة مرعبة. 

وذكر أبو نعيم [دلائل: 507/7: 504] هاهنا حماية جبريل له عليه 
السلام غير ما مرة من أبي جهل كما ذكرنا في السيرة» وذكر مقاتلة جبريل 
وميكائيل عن يمينه وشماله يوم أحد. 

وأما ما جمع الله تعالى لسليمان من النبوة : والملك كما كان أبوه من 
قبله. فقد خير الله عبده محمدا تيز بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا تولك 
فاستشار جبريل في ذلك فأشار إليه وعليه أن يتواضع.؛ فاختار أن يكون 
عبدا رسولاء وقد روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس.ء [ولا شك أن 
منصب الرسالة أعلى؛ وقد عرضت على لبينا تَكَؤْ كنوز الأرض فاباهاء قال: «ولو شئت 
لأجرى الله معي جبال الأرض ذهياء ولكن أجوع يرما واشبع يوماة [دلائل: )]04٠‏ وقد 
ذكرنا ذلك كله بادلته وأسانيده في «التفسير وفي السيرة أيضاً وللّه الحمد 
وله 

وقد أورد الحافظ أبو نعيم هاهنا طرفاً منها من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله #تز: #بينا أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي:, 
ومن حديث الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: «أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جساءني به جبريل عليه قطيفة من 
سندس؟؛ ومن حديث القاسم عن أبي لبابة مرفوعاً [دلائل: 1 اعرض 
علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهياً فقلت: لايا ربء ولكن أشبع يوم 
وأجوع يومأء فإذا جعت تضرعت إليك؛ وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 

قال أبو نعيم [دلائل ٠5‏ فإن قيل: سليمان عليه السلام كان يفهم 
كلام الطبر والنملة كما قال تعالى: <ٍوَقَالَ يَا أَيْهَا الناسٌ عُلّمْنَا مَنطِقَ 
الطَير» [العمل: ١‏ الآية وقال: وحَنى إِنَا آنا عَلَى رَادِي النمْلٍ قَالَّت 
ليا يها الشذل اذخلوا مَسَاكتكم لا يَحَطِْكمْ يمان وجنوفهُ وهم لا 
يشعرون. . نسم ضَاجكا من قَوْلِهًا» [التمل: 9-14( الآية, قيل: قد أعطى 
محمد تنيز مثل ذلك وأكثر منه» فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع 
وحنين الجذع ورغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الخصا والحجر؛ ودعائه 
إياه واستجابته لأمره. وإقرار الذئب ينبوته. وتسبيح الطير لطاعته؛ وكلام 
الظبية وشكواها إليه. وكلام الضب وإقراره بنبوته وما في معناه» كل ذلك 
قد تقدم في الفصول با يغنى عن إعادته انتهى كلامه. 

قلت: وكذلك أخبره ذراع الشاة بما فيه من السم وكان ذلك بإقرار من 
وَضّعه فيه من اليهود. وقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصرك يا عمرو بسن 
سالم - يعني الخزاعي - حين أنشده تلك القصيدة يستعديه فيها على بني 
بكر الذنين نقضوا صلح الحديبية» وكان ذلك سببٍ فتح مكة كما تقدم. 

وقال منتز: ل: «إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. 
إني لأعرفه الآن»؛ فهذا إن كان كلاماً ما يلين بحاله ففهم عنه الرسول 06خ 


١٠٠٠١ 


4- قصة أخيرى 


- كتاب دلائل النبوة 





ذلك؛ فهو من هذا القبيل وأبلغ؛ ٠‏ لأنه جماد بالنسبة إلى الطير والنمل؛ لأنهما 

من الحيوانات ذوات الأرواح؛ وإن كان سلاماً نطقياً وهو الأظهرء فهو 
أعجب من هذا الوجة أيضاء كما قال علي: خرجت مع رسول الله ا 
في بعض شعاب مكة: فما مر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله فهنا النطق سمعه رسول الله تلظ وعلي رضي الله 
عله 

ثم قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى العنبري؛ حدئنا مد 
بن محمد بن يوسفء حدثنا إبراهيم بن سويد الجنوعي..حدثنا عبد الله بن 
أذينة الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: 
أتى البي تنك - وهو مخيبر - حماز أسود فوقف بين يديه فقال: «من 
أنت؟* فقال: أنا عمرو بن فلان» كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا 
أصغرهم؛ وكنت لك فملكني رجل من اليهود؛ وكنت إذا ذكرتك كبوت به 
فيوجعني ضرباء فقال الني تنظ «فأنت يعفوره؛ وهنا الحدييث فيه نكارة 
شديدة ولا يحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الضحيحة الست فيها 
غنية عنه؛ وقد روي على غير هذه الصيغة» وقد نص على نكارته ابن أبي 
حاتم عن أبيه والله أعلم. 


عليه السالوم 


ويسفى المسيحء فقيل: المسحه الأرض» وقيل: 226 
لخروجه من بطن أمه ممسوحاً بالدعان؛ وقيسل: مسح جبريل له بالبركة. 


وقيل: للح الله اللخوب عنهه وقيل: لأنه كان لا يمسح أحدا إلا برئ» 


ومن خصائصه أنه عليه السلام لوق بالكلمة من أنثى بلا ذكرء كما 
خلقت حواء من ذكر بلا أنئى؛ وكما خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ 
وإنما خلقه الله تعالى من تراب ثم قال له: كن فيكون. وكذلك يكون 
عيسى بالكلمة ويتفخ جبريل في فرج مريم فخلق الله منها عيسي. 

ومن خصائصه وأمه أن إبليس لعنه الله حين ولد ذهب يطعن فطعمن 
في الحجاب كما جاء في #الصحيح؟ [خ: 7585]: ومن خصائصه أنه لم 
بمتء وهو حي الآن بجسده في البسماء الدنياء وسيتزل قبل يوم القيامة على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق؛ فيسلا الأرض قسطأ وعدلاًء كما ملت 
عورا وظلماًء ويحكم بهذه الشريعة المحمدية؛ ثم يموت ويدفن بالحجرة 
النبوية» كما رواه الترمذي وقد بسطنا ذلك في قصته من كتابنا هذا. 

وقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني رحمه اللّهِ تعالى: وأما معجزات 
عيسى عليه السلام؛ فمنها إحياء الموتى وللني كنظ من ذلك كثير» وإحياء 
الجماد أبلغ من إحياء الميت» وقد كلم النبي تن الذراع المسمومة؛ وهذا 
الإحياء أبلغ من إحياء الانسان الميت من وجوه أحدها: أنه إحياء جزء من 
الحيوان دون بقية بلنه؛ وهنا معجز لو كان متصلاص بالبدن» الشاني: أنه 
احياه وحده منفصلاً عن بقيه أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية؛ الشالث: 
أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل؛ ولم يكن هذا الحيوان يعقل في 1 
حياته فصار جزؤه حيا يعقل الرابع: أنه أقدره الله على النطى والكلام ولم 
يكن الحيوان الذي هو جزؤه مما يتكلم؛ وني هذا ماهو أبلغ من حياة 
الطيور الني أحياها الله لإبراهيم .از 


قلت:: .وني حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب 
الني ننثا بالسلام عليهء كما روي ني #صخيح مسلم؛؛ من المعجز ماهو 
أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة؛ لأنه كان محلا للحياة في وقتء. مخلاف 
هذا ححيت 'لا حياة له بالكلية قبل ذلك؛ وكذلك تسليم الأحجار والمدر 
عليه وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة» وحنين الجذع إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. قال شينخنا رحمه الله تعالى: وقد جمع ابن أبي 
الدنيا كتاباً يمن عاش بعد الموت» وذكر منها كشيراء وقد بت عن أنس 
[دلائل: رضي الله عنه أنه قال: دخخلنا على رجل من الأنصار وهو 


عريض يعقّل فلم نبرح حتى قضىء فسطنا عليه ثوبه وسجيناهء وله آم 


عجوز كبيرة عند رأسه؛ فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبيى مصييتك 


عند اللّه فقالت: وما ذاك؟ أمات ابي؟ قلئا: نعم. قالت؟ أحق ما تقولون؟ 


قلنا: نعم فمدت يليها إلى الله تعالى فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت 
وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تغيثئنى عند كل شدة ورخاء. فلا تحملي 
هذه المصيبة اليوم. 03 فكشف الرجل عن وجهه وقعد, وما برخنا حتى 
أكلنا معه. 

وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها في دلائل النبوة. وفي ذكر معجز 
الطوفان مع قصة العلاء بن الحضرميء وهذا النسياق الذي أورده شيخنا 


ذكر بعضه بالمعنى» وقد روأه أبو بكر بن أبي اللنياء والحمافظ أبو بكر 


البيهقي من غير وجه عن صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة 
وعُبادها وفي حديثه لين -.عن ثابت عن أنس فذكره. وفي رواية البيهقي: 
أن أمه كانت عجوزاً عمياء ثم ساقه الببهقي من طرق عيسى بن يونس 
عن عبد الله بن عون عن أنس كما تقدم؛ وسياقه أتم؛ وفيه أن ذلك كان 
بحضرة رسول الله ف وهذا بإسناد رجاله ثقات» ولكن فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون وأنس واللّه أعلم. 


6 قصة أخرى 0 


5000 حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي سبرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن» فلما كان في بعض 
الطريق نفق حماره فقام وتوضاأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إنني جئت 
من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك. وأنا أشهد أنك تحي الموتى 
وتعء تبعث من في القبور, لا تجعل لأحد علي اليرم منة:أطلب اليك اليوم أن 
عا فقام الحمار ينفض أذنيه. قال البيهقي: ع حت 
ومثل هنا يكون كرامة لصاحب الشريعة. 

قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحسى الذهلي وغيره عن محمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي وكأنه عند إسماعيل من 
الوجهين. واللّه اعلم: 

قلت: كذلك رواه ابن أبن الدنيا من طريق إسماعيل عن الشعي 
فذكره قال الشعي: فأنا رأيتُ الحمارٌ بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة 
- وقد أوردها ابن ابي الدنيا من وجه آخراء وأن ذلك كان في زمن عمر 
بن الخطاب. وقد قال بعض قومه في ذلك: 
ومنّا الذي أحيا الله حارَه وقد مات منه كل عضو ومفصل 

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للني 2 ولأبي 
بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مرويّة من وجوه كثيرة صحيحة. 


- كتاب دلائل النبوة 


قيل البخارى في «التاريخ الكبير»: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصارى 
شهد بدرأ وتوني في زمن عثمان» وهو الذي تكلم بعد الموت. 

وروى الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «دلائله؛ وصححه كما تقدم 
من طريق القعني عن سليمان بن بلال عن يحى بن سعيد الأنصارى عن 
سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصارى ثم من بني الحارث بن 
الخزرج؛توني زمن عثمان بن عفان فسجي في ثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره. ثم تكلم فقال: أحمد أحمد ني الكتاب الأول صدق صدق. أبو 
بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق صدقء 
عمر بن الخطاب القوي الأمين ني الكتاب الأول» صدق صبق. عثمان 
بن عفان على منهاجهم مضت أربع ويقيت ثتنان» أنت الفتن وأكل الشديد 
الضعيف. وقامت الساعة» وسيأتيكم عن جيشكم خبر بثر أريس؛ وما بثر 
أريس» قال يحى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بني 
خطمة فسجي بثوبه فسمع جلجلة في صدره؛ ثم تكلم فقال: إن أخا بني 
حارث بن الخزرج صدق صدقء ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقتي أيضاً من 
وجه آخر بأبسط من هذا وأطول» وصححه البيهقي .قال [الدلائل يممع: وقد 
روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة واللّه أعلم. 

قلت: قد ذكرت في قصة شاة جابر يسوم الخندق وأكل الألف منها 
ومن قليل شعير ما تقدم. وقد أورد الححافظ محمد بن المنذر المعروف يب 
«شكرًه؛ في كتابه #الغرائب والعجائب؟ بسنده» كما سبق أن رسول الله 
تلظ جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت فتركها في منزهم واللّه 
أعلم. ظ 

قال شيخنا: ومن مععجزات عيسى الإبراء من الجدون. وقد أبرأ النبى 
نكا - يعني من ذلك - هذا آخر ما وجدته مما حكيناه عنه. فأما إبراء عيسى 
من الجنون. فما أعرف فيه نقلاً خاصاء وإنما كان يبرىء الأكمه والأبرص 
والظاهر: ومن جميع العاهات والأمراض المزمئة. 

وأما إبراء النبي تلاط من الجنونءفقد روى الامام أحمد والحافظ البيهقي 
(من غير وجه عن يعلى بن مرة أن امرأة أنت باين لها صغير به لمم ما رأيبت 
لمأ أشد منه. فقالت: يا رسول الله ابي هذا كما ترى أصابه بلاء» وأصابنا 
منه بلاء؛ يؤخذه في اليوم ما أدري كم مرة فقال رسول الله #ا: 
درل لماي رون راصلة ار عل لم فر الاوك 1 ولق 
«بسم الله أنا عبد الله اخسا عدو الله ثم ناوا إياه فذكرت أنه برأ من 
ساعته وما رابهم منه شيء بعد ذلك. 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدئنا “ماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن 
عد وجي عر إن نلق أن را جات بولن الى ستول 10 جر 
فقالت: يا زمول الله إن به كما واه يكعقه عند طناننا ففسد عَلينا 
طعامناءقال: فمسح رسول الله تلظ صدره ودعا له فثم ئعّة فخرج منه مثل 
الجرو الأسود يسعى. غريب من هذا الوجه؛ وفرقد فيه كلام وإن كان من 
زُهّاد البصرة» لكن ما تقدم له شاهد وإن كانت القصة واحدة والله أعلم. 

وروى البزار من طريق فرقد أيضا عن سعيد؛ عن ابن عباس قال: كان 
النني تلز بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول اللّه إن هذا 
الخبيث قد غلبي؛ فقال لها: «إن تصبري على ما أنت عليه تجيئي يوم القيامة 
ليس عليك ذنوب ولا حساب» فقالت: والذي بعثك بالحق لأصيرن حتى 
الفى الله ثم قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعالماء وكانت إذا 

خشيت أن يأتيها تأني أستار الكعبة فتتعلقٌ بها وتقول له: اخساء فيذهب 

عنها. 
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وهذا دليل على أن فرقداً قد حفظ» فإن هذا له شاهد في #صحيح 
البخارى ومسلم» من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عبساس: 
آلا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه السوداء أنت رمسول 
الله يخ فقالت: بي امن رفعلت نا لهل 30 إن شعت صيرت 
ولك الجنة؛ وإن شتت دعوت ؛ الله أن يعافيك»ءقالت: لا بل أصير فادم الله 
أن لا أتكشتف. قال: فدعا لحا فكانت لا تتكشف. 

ثم قال البخاري: حدثنا محمد. حدثنا مخلد عن ابن جريج؛ قال: أخبرني 
عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء - على ستر الكعبة. وذكر 
الحافظ ابن الأثير في كتاب «أسد الغابة في أسماء الصحابة»؛ أن أم زفر هذه 
كانت ماشطة لنديجة بنت خويلد» وأنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبي 
رباح رحمهما الله تعالى. 

وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذي يولد أعمى؛ وقيل: هو الذي لا 
ييصر في النهار وُيصر في اللييل. وقيل: غير ذللك كما بسطنا ذلك في 
«التفسير» (الغسير(75/1)]» والأبرص الذي به بَهَقَه فقد ردّ رسول الله كز 
يوم أحد عين قتادة بن النعمان إلى مرضعها بعدما سالت على خخحدهءفأخذها 
في يده الكريمة وأعادها إلى مقرها فاستمرت بجمالها وبصرهاء وكانت أحسن 
عينيه رضي الله عنه وي كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في 
«السيرة» وغيره؛ وكذلك بسطناه ثم وللّه الحمد والمنة» وقد دخل يعض 
ا 00 ز فسأل عنه 
فأنشأ يقول: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
فعادت كما كانت لأول أمرها 


فقال عمر بن عبد العزيز 
تلك المكارم لا بان من لبن 
ثم أجازه فاحسن جائزته؛ وقد روى الدارقطني أن عينيه أصيًا معاً 
حتى سالتا على خذيه؛ فردذها رسول الله #ليغ إلى مكانهما. والمشهور الأول 
كما ذكر ابن إسحاق وغيره. 


فرّدت يكف المصطفى أحسن الرد 
فيا حُسّْن ماعين ويا حُسْن ما نخد 


شيا بماء فمادا بعد أبولا 


5-08 3 قصة الأعمى الذي رد اللّه عليه بصره 


بدعاء رسول الله 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح وعثمان بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن 
أبي جعفر المدينى سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حنيف أن رجلا ضريراً أتى رسول الله تتلكؤ فقال: يا رسول اللّه ادع الله 
أن يعافييي» فقال: #إن شعت أخرت ذلك فهو افضل لآخرتك؛ وإن شئت 
دعرت لك:: قال: لاء بل ادمع الله بيه قال: فأمره رسول الله لذ أن 
يتوضا ويصلي ركعتين وأن يدعُرٌَ بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد ناز ني الرحمة. يا محمد إني أتورجه بك إلى ربي في 
حاجتى هذه فتقضىء وقال في رواية عثمان بن عمر: اللهم فشفعه في؛ 
قال: ففعل الرجل فبرأ ورواه الترمذي والنسائي وا, 
شبعة وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر 
الخطمي. وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى أبي جعفر الخطمي عن 


أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف فذكر نحوء. قال 


بن ماججه امن حديت 





١. . #“‏ - قصة أخرى 8- كتاب دلائل النبوة 
عثمان: فواللّه ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأن لم يكن كسم مُؤينين. سي يه 


قصة أخرى 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشرء حدئنا عبد العزيز بن 
عمرء حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالهاء حبيب بن 
فويك حدثها أن أباه خرج إلى رسول الله نط وعيناه مبيضتان لا ييصر 
بهما شيئاً أصلاء فقال له: دما أصابك؟* قال: كنت أرعى جملاً لي فوقعت 
رجلي على بيض حية فأصيب بصريء فنفث رسول الله لذ في عينيه 
فأبصر, فرأيته وإنه ليدخخل الخيط في الإبرة: وإنه لابن ثمانين سنة» وإن 
عينيه لمبيضتان» قال البيهقي كذا في كتابه: وغيره يقول حبيب بن مدرك. 

وثبت في «الصحيحة أن رسول الله اذ نفث في عينئ علي يوم خيير 
وهو أرْمَد فبرا من ساعته؛ ثم لم ترحد بعدها أبداء ومسح رجل عبد الله 
بن عتيك وقد انكسرت رجله اليلة قشل أبا رافع - تاجر أهل الحجاز 
الخيبري - فبرأ من ساعته أيضأًء وروى البيهقي أنه ينلا مسح يد محمد بسن 
حاطب ؤكانت قد احترقت بالنار فبرأ من ساعته؛ ومسح رجل سلمة بسن 
الأكرع وقد أصيبت يوم خيبر فبرات فسن ساعتهاء ودعا لسعد بن أبي 
وقاص أن يشفى مِن مرضه فشغي 

وروى البيهقي أن عمه أبا طالب مرض فسأل منه تخ أن 
يدعو له ربه أن يعافيه فدعا له فشفِي من مرضه ذلك وكم له من 
مثلها وعلى مسلكهاء من إبراء آلام؛ وإزالة أسقامء مما يطول 
شرحه وبسطه. 

ا و ع ل 0 
مات يا وكيا عي ور 
فذهب بصرها فأتته فقالت: يا أبا مسلم» ؛ إني كنت فعلت وفعلت» وإني لا 
أعودٌ لمثلهاء فقال: اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرهاء فأبصرت. 

ورواه أيضاً من طريق أبي بكر بن أبسي الدنيا [تاريخ دمشق 1/1 
حدثنا عبد الرحمن بن واقد. حدثنا ضمرة. حدثنا عئمان بن عطاء قال: كان 
أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله سلم فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت 
امرأته فإذا بلغ البيت كبرٌ وكبرت امرأته قال: فيدخل فينزع رداءه وحناءه 
وتأتيه بطعام فيأكل؛ » فجاء ذات ليلة فكبر فلم تبه ثم جاء إلى باب البيت 
فكبّر وسلّم فلم تجبه؛ وإذا الببت ليس فيه ميراج؛ وإذا هي جالسة بيدها 
عود في الأرض تتكت به؛ فقال لها: مالكء؟ فقالت: الكت كن رت 
أبرسلم لز ايت مماوية يامرلا جخاةم ويعطيك شينا تين نه. فقال: 
امرأة أبي مسلم: فلو كلمت زوجك ليكلم يا 
قال: فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج يزهرء إذ انكرت بصرهاء فقالت: 
سراجكم طَفَىء؟ قالوا: لا قالت: إنا لله اذهب بصري» فاقبلت كما هي 
إلى أبي مسلم فلم تزل تنائيده الله وتطلب إليه؛ فدعا اللّه فردٌ بصرهاء 
ررحت ابراه إل حانا الى امت قانه. 

وأما قصة قصة امائدة التي قال الله تعالى: لذ قَالَ الحَوَاريُون يا عبني ابن 
مَريُم هَل يستطِيع رَبك أن يرل علا مآئدَة من السسمّاء قَالَ انقو اللّهَ إن 


ميد م اما ُو لا عدا لأ وآخونا وآ لت وله وت حب 
الرازقِن. قَالَ الله !: ًا عَليِكُمْ من يكفر بَعْدُ مِنكُم فَإني أَعَلْبهُ عَذَابا 
لا أَعَذْبْهُ أحَدا ” من الْحَلَميث» زلائدة: ١18-١5‏ وقد ذكرنا في «التفسيرة 
[التفسير/١375-977‏ ”ع بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت أم لاا 
على قولينء والمشهور عغن الجمهور أنها نزلت؛ واختلف فيما كان عليها من 
الطعام على أقوال. وذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصيرء الذي فتح 
البلاد المغربية أيام بنى أمية وجد المائدة» ولكن قيل: إنها مائدة سايمان بن 
داود مرصعة بالجواهر وهي من ذهب فأرسل به به إلى الوليد بن عبد الملك 
فلم تصل حتى مات, فتسلمها أخوه سليمان؛ وقيئل: إنها مائدة عيسى؛ 
لكن يبعد هذا أن النصارى لا يعزفون المائدة كما قاله غير واحد من 
العلماء واللّه أعلم. 

. والمقصود أن المائدة سواء كانت قد نزلت أم لم تنزل فقد كانت موائد 
رسول الله ينظ تمد من السماء وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل 
بين يديه؛ وكم قد أشبع من طعام يسير ألوفاً ومئات وعشرات بعد عشرات 
صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقبت الأوقات؛ وما دامت الأرض 
والسموات؛ هذا وأبو'مسلم الخولاني قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمته 

من «تاريخهة (تاريخ دمشق /110/:715/71؟] امرا عجيا وشاناً غرياء عت 
روى من طريق إسحاق بن نيح الملّطي عن الأوزاعي قال: أتى أبا مسلم 
الخولاني نفر من قومه ققالوا: يا أبا مسلم أما تشتاق إلى المحج؟ قال: 000 
لو أصبت لي أصحاباًء قال: فقالوا: نحن اأصحابك قال: لستم لي 
بأصحاب. إنما أصحابي قوم لا يريدون الزاد ولا المزاد.. فقالوا: سبحان 
الله وكيف يسافر قوم بلا زاد ولا مزاد؟ قال لهم: ألا ترون إلى الطير تغدو 
وتروح بلا زاد ود مزاد واللّه يرزقها؟ وهي لا تبيع ولا يم 9 
تحرث ولا تزرع والله يرزقها؟ قال: فقالوا: فإنا نسافر معك» قال: تهيو 
على بركة الله تعالى» قال: فَمَدوا 0 
مزاد: فلما انتهوا إلى المنزل قالوا: يا أبا مسلم طعامٌ لنا وعلففٌ لدوابناء قال: 
فقال لهم: نعم؛ فتنحّى غير بعيد فتسنم مسجد أحجار فصلى فيه ركعتين. 
ثم جثا على ركبتيه فقال: إلهي قد تعلم ما أخرجني من متزلي. وإنما 
خرجت زائرأ لك؛ وقد رأيتُ البخيل من ولد آدم تتزل به العصابة من 
الناس فيوسيعهم قِرِىّ وإنا أضيافك وزوارك؛ فأطعمناء واسقناء واعلف 
دوابناء قال: فأتي بسفرة فمدت بين أيديهم؛ وجيء بجفنة من ثريد تبخرء 
وجيء بقلتين من ماءء وجيء بالعلف لا يدرون من يأني به فلم نزل تلك 
اقم مل تعريير نين عد لعاليهم حنى رجمتراء لا كلوه زاناار 
مزادا. 

فهذه حال ولي من هذه الأمة» نزل عليه وعلى أصحابه كل يوم مائدة 
مرتين مع ما يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه؛ وهنا اعتناء 
عظيم؛ وإنما نال ذلك ببركة متابعته لهذا الني الكريم عليه أفضل الصلاة 
سات ْ 

وأما قوله تعالى [التفسير 6/1 ؟] عن عيسى ابن مريم عليه السلام: أنه 
قال لببي إسرائيل: ربكم بما تأكلُون وما تَدُِرُونَ فِي يويكم» الآبة . 
رآل عمران: 1 فهذا شيء يسير على الأنبياء» بل وعلى كثير من الأولياء. 
وقد قال يوسف ني الله الصّديق لذيننك الفتييسن الحبوسين معه 
[التفير 94/4« 16" طلا يأنيكمًا طَعَامُ ترقا ! إلا كأتكمًا ويه ققِلّ 


8- كتاب دلائل النبوة 


- قصة أخرى 


١٠٠ 





أن يَأْنِكمَا ذَلِكُمَا مِمًا عَلْمَني ري » الآية [يرسف: 7] وقد أخخبر رسول الله 
يز بالأخبار الماضية طبن ما وقع وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء كما 
أخير عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت قريش قد تمالات 
على مقاطعة بنيى هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله يكذ 
وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها ني سقف الكعبة؛ فأرسل الله الأرضة 
فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى» وني رواية: فأكلت اسم الله منها تتزيها 
لها آن تكون مع الذي فيها من الظلم والعدوان. فأخير بذلك رسول الله 
تناز عمه أبا طالب وهم بالشّعُب»؛ فخرج إليهم أبو طالب وقال لحم عما 
أخبرهم به» فقالوا: إن كان كما قال وإلا فسأمره إليناء فقالوا: نعم فأنزلوا 
الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها رسول الله يز سواء بسواءء فأقلعت 
بطون قريش عما كانوا تمالؤوا عليه لبنى هاشم وبني المطلب؛ وهدى الله 
بذلك خلقاً كثيراء وكم له مثلها كما تقدم ‏ بسطه وبيانه في مواضع من 
السيرة وغيرها وللّه الحمد والمنة. 

ول يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداءً ادّعى أنه لا مال له فقال 

له: «فاين المال الذي دفتته أنت وام الفضل تحت أسكفة الباب. وقلت لما: 
إن فتلت فهر للصبية؟» فقال: : والله يا رسول الله إن هذا شيء لم يطلع 
عليه غيرى وغيرٌ أم الفضل إلا الله عز وجل؛ وأخبر بموت النجاشي يوم 
مات وهو بالحبشة» وصلى عليه. وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحدا 
يعد واأحد وهو على المبر وعيئاه تذرفان, وأخير عن الكتاب الذي أرُسل 
به حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة بى عبد المطلبء وأرسل في طلبها 

علي والزبير والمقداد. فوجدوها قد جعلته في عِقاصها., وني رواية: ني 
حَجْزْتهاء وقد تقدم ذلك في غزوة الفتح. وقال لأميري كسرى اللذين بعث 
بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول اللّهِ ا: الإن ربي قد يتل 
الليلة ربكما». فارّخا تلك الليلة» فإذا كسرى قد سأّط الله عليه ولده فقتله؛ 
فأسلما وأسلم باذامٌ نائب اليمن» وكان سبب مُلك اليمن لرسول الله 
كز 

وأما إخباره تلز عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جداً جدا -كما تقدم بسط 
ذلك. وسياتي في أثناء التواريخ- فيقع ذلك طبق ما قال سواء بسواء. 

وذكر ابن احامد في مقابلة سياحة عيسى عليه الصلاة والسلام كثرة 
جهاد رسول الله كاذ وني مقابلة زهد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ زهادة 
رسول الله لظ عن كنوز الأرض حين عُرضت عليه فأباهاء وقال: «أجوع 
يوم وأشبع يومأه وأنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضي عليهن الشهر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح إنما هو الأسُوّدان: التمر والماى 
وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع؛ وما شبعوا من خبز بر ثلاث ليال 
تباعأء وكان فراشه من أدَمْ حشوه ليفء ورا اعتقل الثاة ليحلبهاء ورقع 
ثوبه» وخصف نعله بيله الكريمة» صلوات الله وسلامه عليه. ومات اكز 
ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه لأهله. هذا وكم آثر بآلاف 
مؤلفة والوبل والشاء والغنائم والحداياء على نفسه وأهله للفقراء والمحاويج 
والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين. 

وذكر أبو نعيم [الدلائل 505/7: 0٠١‏ في مقابلة تبشير الملائكة لمريم 
الصئيقة موئد عيسى ما بُدرت به آمن أم رسول الله هط حين قلت ب 
في منامهاء وما قيل ها: إنك قد حملت بسيد هله الأمة فسمّيه محمداً. وقد 
بسطنا ذلك في المولد كما تقدم. 

وقد اوره اماف اح تعيم جيذ ويا لشرينا ملري ايعان 
نسوقه ليكون الختام نظير الافتتاحء ويالله المستعان» وعليه التكلان ولله 


الحمد. فقال [الدلائل 588]: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حفص بن عمر 
بن الصباح: حدثنا يحسى بن عبد الله البابلق)» أنا أبو بكر بن أبي مريم عن 
سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه؛ قال: قال ابن عباس: فكان من 
دَلالات حمل محمد 6 أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة: 
وقالت: حُمِل برسول الله تنلؤ ورب الكعبة. » وهو أمان الدنيا وسراج 
أهلهاء ولم يبن كاهنة في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عسن 
صاحبتهاء وانتزع علم الكهنة منهاء وم يبق سريرٌ مَلِك من ملوك الدنييا إلا 
أصبحّ منكوساء واللِك مُخْرْساً لا ينطق يومه لذلك؛ ومرّت وحوش 
المشرق إلى وحوشس المغرب بالبشارات. وكذلك أهل البحار بشر بعضهم 
بعضا به» في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونناء في السموات: أن 
أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً قال: وبقسي 
في بطن أمه تسعة أشهر وهلك أبوه عبد اللّه وهو في بطن أمه. فقالت 
الملائكة: هنا وسيدناء بقيّ نبيك هذا يتيما: فقال الله تعال للملائكة: أنا له 
ولي وحافظ ونصيرء فتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك. ْ 

وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته» وكانت آمنة تحدث عن نفسها 
وتقول: آثاني آت حين مر بي مِن حمله ستة أشهر فوكزني برجله في المنام 
وقال: يا آمنة إنك حملت مخير العالمين طرأء فإذا ولدتيه فسميه محمدا 
واكتمي شأنك. قال: وكانت تحدّث عن نفسها وتقول: لقد أخذني ما يأخذ 
النساء ولم يعلم بي أحدٌ من القوم ذكر ولا أنثى» وإني لوحيدة في المنزل 
وعبدٌ المطلب في طوافه. قالت: فسمعت وجبة شديدة؛ وأمرا عظيماء فهالني 
ذلك. وذلك يوم الاثنين» فرأيت كأن جناح طير أبييمض قد مسح على 
فؤادي فذهب عني كل رعب وكل فزع ووجع كنت أجد. ثم التفت فإذا 
أنا بشربة بيضاء ظتها لبناء وكنت عطشى» فتناولتها فشربتها فأضاء مني نور 
عال؛ ثم ريت نسوة كالنخل الطوال» كأنهن من بنات عبد المطلب يُحُدِقَن 
بي» فبينا أنا أعجب وأقول: واغوثاه مِن أين علمنّ بي؟ واشتد بي الأمر 
وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول..وإذا أنا بديباج أبيض قد مد 
بين السماء والأرض» وإذا قائل يقول: خمنوه عن أعين الناسء؛ قالت: 
ورأيت. رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرضح مي عرق 
كالجمان» اطيبُ ريحاً من المسك الأذْفَره وأنا أقول: يا ليت عبد المطلب قد 
دخل علي وعبد المطلب عني ناء قالت: ورايت قطعة من الطير قد 
أقبلت من حيث لا أشسعر حتى غطت حُجرتي؛ مناقيرها من الزمردى 
واجنحتها من اليواقيت؛ فكشف الله لي عن بصري. فأبصرتُ من ساعتي 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات. علم بالمشرق»؛ 
وعلم بالمغرب؛ وعلم على ظهر الكعبة. فأخذني المخاض واشتد بي الطلق 
جدًء فكنت كاني مستندة إلى أركان النساء؛ وكثرن علي' حتى كأن الأيادي 
معي في البيت وأنا لا أرى شيئاًء فولدت محمداء فلما خرج من بطني كرت 
فنظرت إليه فإذا أنا به ساجداً وقد رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل؛ ثم رأيت 
سحابة بيضاءً قد أقبلت من السماء تنزل حتى عَشَيْته فكب عن عيني» 
فسمعت منادياً ينادي يقول: طرنوا محمد 5 شرق الأرضن وغربهناء 
وأدخلره البحار كلهاء ليعرفوه باسمه ونعته وصورته؛ ويعلموا أنه سمي 
الماحي؛ لا يبقى شيء من الشرك إلا محي به ني زمنه» فالت: ثم تجلت عنه 
في أسرع وقت فإذا أنا به مدرجا في ثوب صوف أبيض, أشد بياضا من 
اللبن؛ ونحته حريرة خضراء. وقد قبض محمد على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ 
الرطب الأبيضء وإذا قائل يقول: قبض محمد على مفاتبح النصر. ومفاتيح 
الريح» ومفاتيح النبوة» هكذا أورده وسكت عليه وهو غريب جدا. 


١٠١٠6‏ - قصة أخرى 





وال الشيخ جمال الدين أبو زكرياء يحيى بن يوسف بن يحيسى بن 
منصور بن المعمر الأنصار ي الصرصر ي المادح؛ الماهر الحافظ للأحاديث 
واللغة. ذو اللحبة الصادقة قة لرسول الله قاذ فلذلك يُشسبّهِ في عصره بحسان 
بن ثابت رضي الله عنه. في ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله غلك 
وقد كان ضرير البصرء بصير البصيرة» وكانت وفاته بيغلاد في سئة ست 
وخمسين وستمائة» قتله التار في كائنة بغداد كما سيأتي ذلك في موضعه. في 
كتابنا هذا إن شاء الله تعالى» وبه الثقةء وعليه التكلان؛ قال في قصيدته من 


حرف الجاء المهملة من ديوانه: 
محمد المبعسوث للناس رحمة يشيّد ما أوهى الفضلال ويُصلحٌ 


فإن الصخور الصم لانت يكقه 
وإن كان موسى أنبع الماء بالعصسا 
وإن كانت الريح الرخاء مطيعسة 
فإن المباكانت لنصر نينا 
وإن أوتي الملك العظيم وسشخرت 
فإن مفاتيح الكتسوز بأسسرها 
وإن كان إبراغفيم أعطلي خلة 
فهنا حبيبٌ بل خليل مكلم 
وخصص بال حوض الرّواء وباللُوا 
وبالمقعد الأعلى اقرب ناله 
وبالرة العليا الوسيلة ذوئها 
وتَهْرًإلى الجنات أول داخسل 


لداود أو لان الحديد المصفسح 
وزو الما و كيه اين 
فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
سليمان لا تسألو تسروح وتسسرح 
ورعب على شهر به الخصم يكلسح 
له الجن تسعى في رضاء وتكدح 
اه فر الزاهمد المسسترجح 
رمرسى بتكليم على الطور ملح 
وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح 
ويشفع للعاصين والنسار تلفح 
عطاء لعيتية أقسر وأف رح 
مراتب أرباب المواهب تلمح 
له بابهائي[لالخلائق تفتح 


وهنا آخر ما يسر الل جمعه من الإخبار بالمغبيات التي وقعت إلى زمانا 


ما يدخل في دلائل النبوة واللّه المادي» وإذا فرغنا إن شاء الله من إيراد 
الحادثات من بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى زمانناء نتبع ذلك بذكر 
الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان ثم نسوق بعد ذبك أشراط الساعة 
ثم نذكر البعث والنشورء ثم ما يقع يوم القيامة من الأهوال وما فيه من 
العظمة ونذكر الحوض والميزان والصراط ثم نذكر صفة النار ثم صفة الجئة 


4- كتاب دلائل النبوة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


كتاب تاريخ الإسلام الأول 
من الحوادث الواقعة ف الزمان» ووفيات 


المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدم ما كان ني ربيع الأول منها من وفاة رسول الله تلخ في يوم 
الائنين وذلك الثاني عشر منه على المشهور وقد بسطنا الكلام في ذلك بما 
فيه كفاية وبالله المستعان. 


خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وما 
كان في أيامه من الحوادث والأمور 


قد تقدم أن رسول الله يذ توفي يوم الاثشين وذلك ضحى فاشتغل 
الناس ببيعة أبي بكر الصديق في سقيفة بنى ساعدة ثم في المسجد البيعة 
العامة ني بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدم ذلك بطوله ” ثم أحنوا 
في غسل رسول الله تاذ وتكفينه والصلاة عليه ا تسليماًبقية يوم 
الثلاثاء ودفنوه ليلة الأربعاء كما تقدم ذلك مبرهنا في موضعه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك 
قال: لا بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام 
عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها 
الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدتها ني كتاب الله 
ولا كانت عهداً عهده إل رسول الله . ولكني قد كنت أرى رسول الله 
كز سيدبر أمرناء يقول: يكون آخرن ٠‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
به هدى رسول الله تلز فإن اعتصمتم به هناكم الله لما كان هناه الله 
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله تلز وشاني اثنين 
إذ هما ني الغار» فقوموا فبايعوه؛ فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعل بيعة 
السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثئى عليه بالذي هو أهله ثم قال: 
أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست مخيركم فإن أحسنت 
فأعينوني وإن أسأاأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة؛ والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقري فيكم ضعيف 
حتى آخخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد ني سيل اللّه إلا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم اللّه بالبلاء. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم؛ قومرا إلى صلاتكم يرحمكم الله. . وهذا إسناد صحيح. 

وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على ببعة الصديق في ذلك 
الوقت؛ حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما 
وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين 
علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرايني. ثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ. ثنا أبو بكر بن خخزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا بندار بسن 
بشار ثنا أبو هشام المخزوميء ثنا وهيب. ثنا داود بن أبي هند, ثنا أبو 


خلافة أبى بكر الصديق رضي الله عنه وما كان في أيامه 


١١ءك‎ 


نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله تلظ واجتمع الناس في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: 
أتعلمون أن رسول الله تلظ كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن 
كنا أنصار رسول الله 8خ فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره؛ قال: فقام 
عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم ولو قلتم غير هنا لم تتايعكم فأخذ بيد 
أبي بكر قال: هذا صاحبكم فبايعوه؛ فبايعه عمرء وبايعه المهاجرون 
والأنصارء وقال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» 
قال: فدعا الزبير فجاء قال: قلت: ابن عمة رسول الله يك وحواريه أردت 
أن تشق عصا المسلمين, قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه؛ : 
نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء قال: قلت: 
ابن عم رسول الله يز وختنه على ابشه؛ أردت أن تشىّ عصا المسلمين» 
قال: لا تثريب ياخليفة رسول الله فبايعه» هذا أو معناه قال الحافظ أبو علي 
النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن 
هنا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه؛ فقال: هذا حديث يساوي 
بدنة؛ فقلت: يسوى بدنة» بل هذا يسوى بدرة. وقد رواه الإمام أحمد عن 
الثقة عن وهيب مختصرا. ْ 

[وأخرجه الحاكم في «امستدركه» [77/7] من طريق عفسان بن مسلم عن 
وهيب مطولاً كنحو ما تقدم. وروبنا من طريق الحاملي عن القاسم بن 
سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد فذكره مثله في مبايعة على والزبير رضي الله عنهما 
يومكل. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيهة عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن 
أباه عبد الرحمن بن عرف كان مع عمر وأن محمد بن مسلمة كسر سيف 
الزبير» ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: واللّه ما كنت حريصا 
على الإمارة يومأ ولا ليلة: ولا سأآلتها اللّهِ في سر ولا علانية: فقبل 
المهاجرون مقالته» وقال على والزبير ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة» 
وإنا نرى أبا بكر أحى الناس بهاء إنه لصاحب الغاره وإنا لنعرف شرفه 
وخيره» وقد أمره رسول الله بذ بالصلاة بالناس وهو حي وهذا اللائق 
بعلى رضئ الله عنه والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات؛ 
وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله ئلا كما سنورده؛ ويذله 
له النصيحة والمشورة, بين يديه؛ وأما ما يأني من مبايعته إياه بعد موت 
فاطمة وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهر؛ فذلك محمول على أنها 

بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع في وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه 
إياهم ذلك بالنص عن رسول الله مذ في قوله: «لانورث ماتركافهر 
صدقة4. كما تقدم إيراد أسانيده وألفاظه [ولله الحمد. 

وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة 
الصديق رضي الله عنه وما أسنده من الأحاديث عن رسول اللّه عل وما 
روى عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم وللّه الحمد والمنة. 

وقال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري 177/7] عن أبي ضمرة 
عن أبيه عن عاصم بن عديء قال نادى منادي أبي بكر من الغد من 
متوفى رسول الله تنيز ليتم بععث أسامة: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من 
جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره ه بالجرف. وقام أبو بكر في الناس فحمد 
الله وأثنى عليه» وقال: أيها الناس إما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم 
ستكلفوني ما كان رسول اللّسه مط يطيقء إن اللّه اصطفى محمدا على 
العالين. وعصمه من الآفات. وإغا أنا متبع ولست بمبتدعء فان استقمت 


/ا١١٠٠١‏ 
فبايعوني» وإن زغت فقوموني» وإن رسول الله نز قبض وليس أحد مسن 
هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونهاء وإن لي شيطانا يعتريني فإذا 
أثاني فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركم؛ وإنكم تغدون وتروحون 

في أجل قد غيب عنكم علمه. وإن استطعتم أن لا يمضي إلا وأنتم في 
عمل صالح فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا باللّه. وسابقوا في مهل 
آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال؛ فإن كوم نشوا 
آجالهم وجعلوا أعمالهم لشيرهم. فإياكم ان تكونوا أمشاله الجد الجد. 
النجاة النجاة. الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيثاء وأجلا أمره سريعء 
احذروا الموتء واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان؛ ولا تغبطوا الأحياء إلا 
ما تغبطوا به الأموات» قال: وقام أيضا فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: إن 
الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه؛ فأريوا لَه بأعمالكم؛ فأيما 
ما أخلصتم للّه من الأعمال فطاعة أتيتموها وحظأ ظفرتم به وضرائب 
أديتموها وسلف قدمتمره من أيام فائية لأخرى باقيه لحين فقركم 
وحاجتكم. اعتبروا عباد الله بمن مات منكمء ؛ وتفكروا فيمن كان قبلكم. 
أين كانوا أمسء وأين هم اليوم؛ أين الجبارون أين الذين كان لهم ذكر 
القتال والغلبة في مواطن الحروب» قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا صما 
قد نزلت عليهم القالات» الخبيئات للخبيثين؛ والخبيشون للخييشات» وأين 
الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها؟ قد بعدوا ونسي ذكرهم؛ وصاروا 
كلا شيء, ألا إن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات. وقطع عنهم 
الشهوات: ومضوا والأعمال أعماهم. والدنيا دنيا غيرهم, وبقينا خلفا 
بعلهمء فإن نحن اعتبرنا بهم نجوناء وإن اغتررنا كنا مثلهم؛ ٠أين‏ الوضاءة 
الحستنة وجوههم» المعجبون بشبابهم؟ صاروا انا وصار ما فرطوا فيه 
حسرة عليهم. ؛ أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحرائط. وجعلوا فيها 
الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم. ٠‏ فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات 
الفبوره لهل تَحِس مِنْهُم منْ أحَدٍ أو تَسْمَعُ لَّهُمْ ركزا»: [مريم: 44]؟ أيسن 
من تعرفون من آبائكم وإخوانكم قد انتهت بهم آجالهم؛ فوردوا على 
ماقدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو للسعادة فيما بعد الموت, ألا إن 
اللّه لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خخيراء ولا 
يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره؛ واعلموا أنكم عبيد مدينون. 
وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته أما إنه لا خمير مخير بعده النار ولا شر 
بشر بعذه الينة. 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


الذين كانوا قد أمرهم رسول الله تلز بالمسير إلى تخوم البلقاء من 
الشامء حيث قتل زيد بن حارثة» وجعفر وابن رواحة: فيغيروا على تلك 
الأراضي. فخرجوا إلى الجرف فخيموا به؛ وكان فيهم عمر بن الخطاب» 
ويقال: وأبو بكر الصديق فاستثناه رسول الله منهم للصلاة» فلما ثقل 
رسول الله تاذ أقاموا هنالك» فلما مات عظم الخطب واشتد الخال ونهجم 
النفاق بالمدينة؛ وارتد مسن ارتد من أحياء العرب حول المدينة» وامتتنع 
آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق, ولم يبق الجمعة تقام في بلد سوى مكة 
والمديئة؛ وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع 
الناس إلى الحق كما في «صحيح البخاري»؛ 857 عن ابن عباس كما 
سيأتي وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام؛ لم يفروا ولا ارتدوا. 

والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


سئة إحدى عشرة من المهجرة 


أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم, الآن مما جهز بسببه في 
حال السلامة؛ وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب. فامتنع 
المديق من ذلك» وأبى أشد الإباء إلا أن يتفذ جيش أسامة؛ وقال: والله 
لا أحل عقدة عقدها رسول الله يذ ولو أن الطير تخطفناء والسباع من 
حول المديئة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش 
أسامة فجهزه وآمر الحرس يكونون حول المدينة فكان خروجه في ذلك 
الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك فساروا لا يمرون بحي من أحياء 
العرب إلا أرعبوا منهم؛ وقالوا: ماخرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة» فقاموا أربعين يوم ويقال: سبعين يوماء ثم أتوا سالمين غانمين» ثم 
رجعوا فجهزهم حيتئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي 
الزكاة على ما سياتي تفصيله؛ قال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 226/7]: عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لم بوبع أبو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي 
افترقوا فيه: قال: ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما 
خاصة, في كل قبيلة» ونجم النفاق واشرابت اليهودية والنصرانية؛ وال مسلمون 
كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لفقد نبيهم تتلتذء وقلتهم وكثرة عدوهم. 
فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقفصت 
بك وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين» فقال: والذي نفس 
أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله تتلتزء ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 

وقد روي هنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (تاربخ 
دمشق 7٠‏ ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت: لما قبضص 
رسول الله لز ارتدت العرب قاطبة وأشرآب النفاق» واللّه لقد نزل بأبي 
ما لو نزل بالجبال الراسيات لحاضهاء وصار أصحاب محمد تايط كأنهم 
معزى مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة: فوالله ا اختلفوا في 
نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها وفضلهاء ثم ذكرت عمر فقالت: : من رأى 
عمر علم أنه خلق عناية للإسلام» كان واللّه أحوزياً نسيج وحده قسد أصاد 
للأمور أقرانها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (تاريخ دمشق ٠‏ 798/7]: أخخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ؛ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا محمد بن علي الميموني, ثنا 
الفريابي. ثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
واللّه الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد اللهء ثم قال 
الثانية» ثم قال الثالثة» فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله 22 
وجه أسامة بن زيد في سبعماثة إلى الشام؛ فلما فلما نزل بذي خثشب قبضص 
رسول الله #تذ. وارتدت العرب حول المدينة؛ فاجتمع إليه أصحاب 
رسول الله فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء؛ توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارنئدت 
العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل 
أزواج رسول الله يذ ما رددت جيشاً وجهه رسول الله؛ ولا حللت لواء 
عقده رسول الله. فوجه أسامة؛ فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا 
قالوا: لولا أن لحؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. ٠‏ ولكن ندعهم 
حتى يلقوا الروم؛ فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم. ورجعوا سالمين؛ فتبتوا 
على الإسلام ‏ عباد بن كثير هذا أظنه الرملي - لرواية الفريابي عنه. وهو 
متقارب الحديث. فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم.. 

وروى سيف بن عمر [تاريخ الطبري 0578/7 5 عن أبي ضمرة 
وأبي عمرو وغيرهما عن المسن البصري: أن أبا بكر لا صمم على تجهسيز 

جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر: قل له فليؤمر علينا غير أسامة 


سسنة إحدى عشرة من الهجرة 
فذكر له عمر ذلك؛ فيقال: إنه أخذ بلحيته وقال: ثكلنك أمك يا ابن 
الخطاب. لأؤمر غير أمير رسول الله تملهز؟ ثم نهمض بنفسه إلى الجرف 
فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسيرء وسار معهم ماشياء وأسامة راكبأء 
وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق. فقال أسامة: ياخليفة رسول 
الله؛ إما أن تركب وإما أن أنزلء فقال: والله لست بنازل ولستُ براكب» 
ُ ثم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخنطاب ‏ وكان مكتبا في جيشه - 
املق له فلولا كن عدر لأ ملق د للق لقال اسان بك ليها 
الأمبر. 


مقتل الاسود العدسي المتنبى 


الكذاب لعنه الله وأخزاه 


قال أبو جعفر بن جرير تاريخ الطبري 140/7]: حدثني عمر بن شنبة 
النميري. ثنا علي بن محمد - يعني المدائنيى ‏ عن أبي معشر ويزيد بن 
عياض بن جعْدَْبَة؛ وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن أسماء عن 
مشيختهم قالوا: أمضى أبو بكر جيش أسامة بن زيد ني آخر ربيع الأول. 
وأتى مقتل الأسود ني آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة. فكان ذلك أول 
فتح أتى أبا بكر وهو بالمديئة. 


1 
صفة خروجه وتملكه ومقتله 


قد أسلفنا فيما تقدم أن اليمن كانت قديماً لحمير؛ وكانت ملوكهسم 
يسمون التبابعة» وتكلمنا ني أيام الجاهلية على طرف صالح من هذاء ثم 
إن مَلِك الحبشة بعث أميرين من قواده. وهما أبرهة الأشرم. وأرياط: 
فتملكا له اليمن من حميره وصار مُلْكها للحبشة؛ ثم اختلف هذان 
الأميران» فقتل أرياط واستقل أبرهة بالنيابة» وبنى كئيسة سماها القلْيسء 
لارتقاعها. وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة؛ فجاء بعض 
قريش فأحدّث في هذه الكنيسة؛ فلما بلغه ذلك حلف ليخربن بيت مكة. 
فسار إليه ومعه الجنود والفيل تحمود؛ فكان مِن أمرهم ما قص الله في 
كتابه. وقد تقدم بسط ذلك في موضعه. فرجع أبرهة ببعض من بقي من 
جيشه في أسوأ حال وشر خيبة» ومازال تسقط أعضاؤه أنملة أنملة. فلما 
وصل إلى صنعاء انصدع صدره فماتء فقام بالك بعده ولده يكسوم بن 
أبرهة ثم أخوه مسروق بن أبرهة؛ فيقال: إنه استمر مُلك اليمن بأيدي 
الحبشة سبعين سنة» ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري؛ فذهب إلى قيصر 
ملك الروم يستنصره عليهمء فأبى ذلك عليه لا بينه وبينهم من الاجتماع 
في دين النصرانية - فسار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به. وله معه 
مواقف ومقامات في الكلام تقدم بسط بعضهاء ثم اتفى الحال على أن 
بعث معه من بالسجون طائفة تقذمهم رجل منهم يقال له: وهرزء فاستتقد 
مُلك اليمن من الحبشة؛ وكسرّ مسروق بن أبرهة وقتله. ودخلوا إلى صنعاء 
وفرروا سيف بن ذي يزن في الملك على عادة آبائه؛ وجاءت العسرب تهنئه 
من كل. جانب» غير أن لكسرى نواباً على البلاد: فاستمر الخال على ذلك 
حتى بعث الله رسوله تت فأقام بمكة ما أقام. ثم هاجر إلى المدينة فلما 
كتب كتبه إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له 
فكتب في جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس: . 


مقعل الاسود العنسي المتنبئ المتد ات وأخزاه 


١١.مل‎ 


ا 
جاءه الكتاب قال: ماهل!؟ قالوا: هذا كتاب جاء من عند رجل مجزيرة 
العرب يزعم أنه بي؛ فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم 
كسرى؛ غضب كسرى عند ذلك غضبا شديداء وأخذ الكتاب فمزقه قبل 
أن يقرأه» وكتب إلى عامله على اليمن - وكان اسمه باذام: أما بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فابعث مِن قَبلِك أميرين إلى هذا الرجل الذي مجزيرة 
العرب. الذي يزعم أنه نى: فابعثه إلي في جامعة. فلمسا جاء الكتاب إلى 
باذام؛ بعث من عنده أميرين عاقلين» وقال: اذهبا إلى هذا الرجل؛ فانظرا ما 
هوء فإن كان كاذبا فخذاه في جامعةٍ حتى تذهبا به إلى كسرىء, وإن كان 
غير ذلك فارجعا إلي فأخبراني ماهو حتى أنظر في أمره؛ فقدما على رسول 
الله تبط إلى المديئة؛ فوجداه على أسدّ الأحوال وأرشدهاء ورأيا منه أمورا 
عجيبة» يطول ذكرهاء ومكثا عنده شهرا يعدما أبلغاه ما جاءا له ثم تقاضاء 
الحواب بعد ذ ف؛ فقال هما: «ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربي قد 
قتل الليلة ربه؛ فارخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعاً إلى اليمن؛ فأخيرا 
باذام بما قال لهما فقال: أحصوا تلك الليلة» فإن ظهر الأمر كما قال فهو 
نبي؛ فجاءت الكتب من عند مُلِكهم أنه قد قتِل كسرى في ليلة كذا وكذاء 
لتلك الليلة» وكان قد قتلّه بنوه ونا قال بعض الشعراء: 


وكسسرى إذ تقاسّ مه بنوة بأسسيافو كما اقتسم اللحام 


تمخضت المنسونٌ له بيرم أنى ولكل حاملسة تمسامٌ 


وقام بالملك بعده ولده يزدجرد وكتب إلى باذام أن مذ لي البيعة من 
قبلك؛ واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهِجْه وأكرمه. فدخل الإسلام في قلب 
باذام وذويه من أبناء فارس ممن باليمن» وبعث إلى رمسول الله يكذ 
بإسلامه. فبعث إليه رسول الله تنظ بنيابة اليمن بكمالحاء فلم يعزله عنها 
حتى مات,؛ فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء وبعضص 
المخاليف» وبعث طائفة من أصحابه نواباً على تاليف أخخرء فبعث أولاً ف 
سنة عشرء علياً وخالداء ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعري وفرّق عمالة 
اليمن بين جماعة من الصحابة»؛ فمنهم شهر بن باذام» وعامر بن شهر 
الهمداني؛ على همدان. وأبو موسى على مأربء وخالد بن سعيد بن 
العاص على ما بين مخران ورمع وزبيد؛ ويعلى بن أمية على الجند. 
والطاهر بن أبي هالة على عك والأشعريين؛ وعمرو بن حُرَامِ على نجران. 
وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد. وعلى السكاسك عكاشة بن شور بن 
أصغر وعلى السكون معاوبة بن كندة وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل 
البلدين - اليمن وحضرموت - يتنقل من بلد إلى بلد؛ ذكره سيف ابن 
عمرء وذلك كله في سنة عشرء في آخر حياة رسول الله تفز فبينما هم 
على ذلك إذ نجم هذا اللعين الأسود العنسي. 


خروج الأسود العدسي 


وانينة عزهلة وى كفت بق وك دمن بلدا يقال “حناة كيتقك متا 
في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال النبي كيث: أيها المورودون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم؛ ف: فنحن أولى به. وأنتم 
على ماانتم عليه؛ ثم ركب فتوجه إلى غجران فاخذها بعد عشر ليال من 
خرجه ثم قصد إلى صنعاءء فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود 


١٠٠8 


وقتله» وكسر جيشه من الأبناء واحتل بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من 
مخرجه ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري؛ فذهبا 
إلى حضرموت وانحاز عمال رسول الله تيز إلى الطاهر؛ ورجع عمر بن 
حَرْم وخالد بن سعيد بن العاص إلى المديئنة» واستوثقت اليمن بكمالها 
للأسود العنسي وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وكان جيشه يوم 
لقي شهرا سبعمائة فارسء وأمراؤه قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية 
بن قيس ويزيد بن مَزم؛ وبزيد بن الأفكل الأزدي؛ واشتد ملكه؛ واستغلظ 
أمره. وارتد خلق من أهل اليمن وعامله المسلمون النين هناك بالتقية؛ 
وكان خليفته على مذحج عمرو بن معديكرب وأسند أمر الجند إلى قيس 
بن عبد يغوث» وأسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي؛ واسمها آزاذ. وكانت امرأة 
حسناء جميلة؛ وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد كز ومن 
الصالحات. 

قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري */571]: وفك رسشول الله 
يكذ كتابه؛ حين بلغه خبر الأسود العنسي مع رجل يقال له: وبر بن ينس 
الديلمي؛ يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاولته» وقام 
معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتم القيام؛ وكان قد تزوج امرأة من السكون 
يقال لها: رملة: فَحَدِبَتْ عليه السكون لصهره فيهم؛ وقاموا معه في ذلك. 
ويلغوا هذا الكتاب إلى عمال الني تأكذ. ومن قدروا عليه من الناس» واتفق 
اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند - وكان ققد غضب على 
الأسود واستخف به. وهم بقتله - وكذلك كان أمر فيروز الديلمي؛ قد 
ضعف عله أيضاء وكنا داذويه: فلما أعلم وبر بن يُحَنْس والمسلمون 
قيس بن عبد يغوث؛ وهو قيس بن مكشوح. كان كائما نزلوا عليه من 
السماء؛ ووافقهم على الفنك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك». 
وتعاقدوا عليه؛ فلما أيقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأسود للأسود 
على شيء من ذلك. فدعا قيس بن مكشوح. فقال له: يسا قيس ما يقول 
هذا؟ قال: وما يقول؟ قال يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل 
منك كلل مدخخل؛ وصار في العز مثلك. مال ميل عدوك وحاول ملكك؛ 
وأضمر على الغدر؛ إنه يقول يا أسود يا أسود يا سَوآه يا سوآه قف قتنه 
وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف فَشّك فقال قيس وحلف له 
فكذب: وذي الخمار لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث 
بك نفسي» فقال له الأسود: ما إخخالك تكذب الملك؛ فقد صدق الملك 
وعرف الآن أنك تائب لا اطلع عليه منك. ثم خرج فيس من بين يدي 
فجاء إلى أصحابه: فيروز وداذويه. رارم قال له ورد عليه؛ فقالوا: إنا 
كلنا على حثرء فما الرأيء فبينما هم ب* يشتورون إذ جاءهم رسوله 
فأحضرهم بين يديه فقال: ألم أشرفكم على قومكم؟ قالوا: بلى؛ قال: 
فماذا ييلغني عنكم؟ فقالوا: أقِلنا مرتنا هذه فقال: لا يبلغني عنكم فاقتلكم. 
قال: فخرجنا من عنده ولم نكدء وهو في ارتياب من أمرناء ونحن على 
خطره فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهرء أمير همدان؛ 
وذي ظليمء وذي كلاع؛ وغيرهم من أمراء اليمن, يبذلون لنا الطاعة 
والنصر, على مخالفة الأسوده وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله تكن 
يحئهم على مصاولة الأسود العنسي, فكتبنا إليهم أن لا يحدثرا شيئا حتى 
نبرم الأمرء قال قيس: فدخلت على امرأنه آزاذف فقلت: ياابئنة عمي قد 
عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك. قتل زوجكء؛ وطأطأ في قومك القشل. 
وفضح النساء؛ فهل عندك ممالأة عليه؟ قالت على أي أمرء قلت إخراجه. 


خروج الأسود العنسي 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
قالت: أو قتله. قلت: أو قتله؟ قالت: نعم؛ واللّه ماخلق اللّه شخصاً هو 
أبغض إلي منه. فما يقوم لله علي حن ولا يتتهي له عن حرمة: فإذا عزمتم 
فاعلموني أخبركم بما في هذا الأمرء قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه. 
ينتظراني يريدون أن يناهضوه فما استقر اجتماعه بهما حتى بعث إليه 
الأسود فدخل في عشرة من قومه. فقال: ألم أخبرك بالحق وتخبرني 
بالكذابة؟ إنه يقول: يا سوآه يا سوآه؛ إن لم تقطم من قيس يده يقطع رقبتك 
العلياء حتى ظن قيس أنه قاتله؛ فقال: إنه ليس من الحقء أن أهلك وأنت 
رسول الله فقتلي أحب إل من موتات أموتها كل يوم؛ فرق له وأمره 
بالانصراف؛ فخرج إلى أصحابه وقال: اعْمَّلوا عملكم, فبينما هسم وقوف 
بالباب يشتورون, إذ حرج الأسود عليهم وقد جمع له مائة ما بين بقرة 
وبعيرء فقام وخخط خطأ وأقيمت من ورائه» وقام دونهاء فلحرهاء غير محبسة 
ولا معقلة, ما يقتحم الخط منها شيء؛ فجالت إلى أن زهقت أرواحهاء قال 
قيس : : فما رأيت أمرا كان أفظع منه؛ ولا يوماً أوحش منه. ثم قال الأسود: 
أحق ما بلغنى عنك يافيروز؟ لقد هممت أن أنحرك فأتبعك هذه البهيمة؛ 
وبوا له الحربة» فقال له فيروز: اخترتنا لصهرك؛ وفضلتنا على الأبناء» فلو 
لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا ملك بشيء؛ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر 
الآخرة والدنيا؟ فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك؛ فإنا بحيث تحبء فرضي 
عنه وأمره بِقَسْم لحوم تلك الأنعام قفرقها فيروز في أهل صنعاء؛ : ثم أسرع 
اللحاق به؛ فإذا رجل يحرّضه على فيروز ويسعى إليه فيه؛ فاستمع له 
فيروزء فإذا الأسود يقول: أنا قاتله غدا وأصحابه؛ فاغدٌ علي به ثم التغست 
فإذا فيروزء فقال: مةء فأخبره فيروز بما صنع مِن قسّم ذلك اللحم؛ فدخعل 
الأسود داره» ورجع فيروز إلى أصحابه فأعلمهم بما سمع وبما قال وقيل 
له. فاجتمع رأيهم على أن يعاودوا المرأة في أمره» فدخل أحدهم ‏ وهو 
فيروز - إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس عحيطون به غير 
هذا البيت. فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق» فإذا أمسيتم فاتقبوا 
عليه من دون الحرس وليس من دون قتله شيء؛ وإني سأضع في البيبت 
دراها وسلاحاء فلما خرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أذخلك 
على أهلي؟ ووجا راسّه. وكان الأسود شديداء فصاحت المرأة فأدهشته 
عنه: ولولا ذلك لقتله» وقالت: ابن عمي جاءني زائرأء فقال: اسكتي لا أبا 
لك؛ قد وهيته للثيو فخرج على أصحابه فقال: النجاء )0-00 
الخبرء فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثته المرأة إليهم 5 ار 

كنتم عازمين عليه فدنمل عليها فيروز الديلمي فاستئبت منها 0 
ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النقب مِن 
خارج؛ ثم جلس عندها جهرة كالزائر؛ فدخسل الأسود فقال: وما هذا؟ 
فقالت: إنه أخي مِن الرضاعة؛ وهو ابن عميء فنهره وأخرجه.؛ فرجع إلى 
أصحابه» فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجاً تحت 
جَفئة فتقدم إليه فيروز الديلمي والأسود نائمٌ على فسراش من حريره ققد 
غرق راسه في جسده. وهو سكران يغطء والمرأة جالسة عنده؛ فلما قام 
فبروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه - وهو نائم مع ذلك 
يغط - فقال: ما لي وما لك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهاسك وتهلك 
المرأة. فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخخدذ راسه فدق عنقه ووضع 
ركبتيه في ظهره حتى قتله. ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم. فأخذت 
المرأة بذيله وقالت: أين تذهب عن حرمتكم؟ فظنت أنه لم يقتله. فقال: 
أخرج لأعلِمهم بقتله. فدخلوا عليه ليحتزوا راسه؛ فحركه شسيطانه 
فاضطرب. فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره؛ وأخعذت المرأة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


بشعره. وجعل يبربر بلسانه فاحتز الآخر رقبته؛ فخار كأشد خخوار : و 
سم له فابتدر الحرس إلى المقصورة» فقالوا: ماهذا ماهنا؟ فقالت المرأة: 
الي يوحَى إليه؛ فرجعواء وجلس قيس ودادُوَيه وفيروز يأتمرون كيف 
يعلمون أشياعهم. فاتة تفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي 
بينهم وبين المسلمينء فلما كان الصباح قام أحدهم؛ وهو قيس على سور 
الحصن فنادى بشعارهم. فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن. 
فنادى قيس - ويقال: وبر بن يُحنمْس- بالأذان: أشهد أن محمداً رسول 
الله وان عَبهْلة كذّاب؛ وألقى إليهم رأسّه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس 
يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونهم؛ وظهر اشام وأهله. 
وتراجع ناب رسول الله كذ إلى أعمالهم وتنازع أولئك الثلاثة في الإمارة. 

ثم أتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناسء وكتبوا بالخبر إلى رسول الله 
تلقن وقد أطلعه الله على الخبر من ليلته. 

كما قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ عن 7 عن أبي 
القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى النبي 4 
من اسساء اليل ني قل فها لي يرن ال «قيِل العنسي البارحة 

قتله رجل مبارك مِن أهل بيت مباركين»؛ قيل: ومن؟ قال: «فيروز فاز 
فيروزة؛ وقد قيل: إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قبل ثلائة أشهر؛ ويقال: 
أربعة أشهرء فالله أعلم. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 175/7] عن المستئير عن عروة 
عن الضحاك عن فيروز: قال: قتلنا الأسود. وعاد أمرنا كما كان إلا انا 
أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضَيّنا عليه فكان يصلي بنا في صنعاءء فواللّه 
ماصلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله تتذء فانتقضت 
الأمورء وأنكرنا كثيرا مما كنا نعرف؛ واضطربت الأرض. 

وفاد قدمئا أن خسير العنسي جاء إلى الصّدّين في أواخر ربيع الأول 
بعدما جهز جيش أسامة؛ وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي 
رسول الله تنيز والأول أشهر واللّه أعلم. والمقصود أنه لم يجئهم فيما يتعلن 
بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسك بدين الإسلام إلا 
الصديق رضي الله عنه. وسيأتي إرساله إليهم من يمهد الأمور التي 
اضطربت في بلادهم ويقوي أيدي المسلمين؛ ويثبت أركان دعائم الإسلام 
فيهم. رضي الله عنهم. 


فصل في تصذي الصذيق لقتال أهل الردة 
ومانعي الركاة 


قد تقدم أن رسول الله ##ظ لما توفي ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب. 
ونجم النفاق بالمدينة وانمحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كشير 
باليمامة؛ والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيئ؛ وبشرٌ كشير أيضاً 
وادعى النبوة أيضاً كما أدعاها مسيلمة الكذاب» وعظم الخطب واشتدت 
الحال؛ ونفذ الصّدّيق جيش أسامة؛ فقل“ الجند عند الصّدّيق. فطمعت كثير 
من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليهاء فجعل الصديق على 
أنقاب المدينة حراس يبيتون بالجيوش حوهاء فين أمراء السرس علي بن 
أبي طالبء والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص. 
وعبد الرحمن بن عوف. وعبد اللّه بن مسعود. وجعلت وفود العرب تقدم 
المدينة. يقرون بالصلاة ويمتنعرن من أداء الزكاة. ومنهم من امتنع مِن دفعها 


فصل في تصدي الصذيق لقتال اهل الردة ومانئعي الزكاة 


١ء١أءه‎ 


إلى الصديق؛ وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى: «خذ من أَنْرَلِهِمْ 
صَدَقَة ؛ تطهرُهُمْ وتركيهم بهَا وَصَل عَلَيْهمْ إن صَلاتكَ سكن لَهُمْ» [العربة: 
(٠‏ قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى مَن صلاته سكن لناء وأنشد بعضهم 
البحر الطويل: 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا 

وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وماهم عليه مِن منع 
الركاة الهم حتى يتمكن الإمان في قلويهم: ثم هم بعد ذلك يُزكونء 
فامتنع الصديق من ذلك وأباه. 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة 
رخركك”١)‏ م(١٠ي‏ دركمه1آاي ت(لا١55)‏ س(14:17؟ ١اؤه”-‏ 
الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله 4: «أمرت أن أقاتلٌ الناسَ حنى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن تحمدا رسولٌ اللّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاه؟ فقال أبو بكر: : واللّه سو منعوني عناقاً - وفي رواية: 
عقالاً - كانوا يؤدُونه إلى رسول الله لغ لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة 
حق المال؛ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فماهو 
إلا أن رأبت اللة قد شرح صدر أبي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق. 

قلت: وقد قال الله تعان: [العفسير 7/4 ه 6ه لإفإن تابوا وَأَقَاموا 
الصّلاة وَآتَوا الركاة فَحَلُوا سَيلَهُم4 [التوبة: 9) وثبت في «الصحيح؛ 
رغ( ؟» م (312)): دأمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وني 
«الصحيحين؟ عدا محارة١-؟كم:‏ ابني الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وافاعيدا وول الل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت؛ 
وصوم رمضانة. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق [تاريخ دمشق.٠18:117/7”)‏ 
عن شبابة بن سوار: حدثنا عيسى بن يزيد المديني» حدثني صالح بن 
كيسان,» قال: الما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه به م 
قال: الحمد لله الذي هدى فكفى. وأعطى فاغنى. إن الله بعث محمدا 
كز والعلم شريد؛ والإسلام غريبٌ طريدٌ قد رث حبله. وخلق عهده. 
وضل أهله منه. ومقت اللَهُ أهل الكتاب فلا يُعطيهم خصيرا لخير عندهم؛ 
ولا يصرف عنهم شرا لشر عندهمء قد غيّروا كتابهم؛ والحقوا فيه ماليس 
منه. والعرب الأميون صيفرق من الله لا يعبدونه ولا يدّعونه. فأجهدهم 
عيشاء وأضلهكم ديناء في ظلفي من الأرض مع ما فيه من السحاب 
فجمعهم الله محمد لو وجعلهم الأمة الرسطى» نصرهم بمن اتبعهم. 
ونصرهم على غيرهم؛ حتى قبض الله نبيه نط فركب منهم الشيطان 
ه ركبه الذي أنزله اللّه عنه وأخذ بأيديهم. وبغى ؤرما ُحَمْدٌ إلا 
رَسُولٌ قد َلَتَ من قبل اسل أقن مات أَوْ بل انقلبم عَلَى أَعْمَابِكُمْ 
وَمَن يَنقلِب عَلَىَ عَقبَيِ فلن يَضْرُ الله شيئاً وَسَيَجزِي الله الشاكرين» زآل 
عمران: )١47‏ إن من حولكم مِن العرب منعوا شاتهم ويعيرهم؛ ولم يكونوا 
في دينهم - وإن رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هناء ولم تكونوا في ديتكم 
أقوى منكم يومكم هذاء على ما قد فقدتم مسن بركة نيكم نأا ولقد 
وكلكم إلى المولى الكاني. الذي وجده ضالاً فهداء» وعائلاً فأغناه «ركتم 
عَلَىَ شفًا حفْرَةٍ من النار تأنقدكم منَهَام آل عمران: ١١٠ع,‏ واللّه لا ادع 
أقاتيل على أمر اللّه حتى ينجز الله وعده؛ ويوفي لنا عهده. ويُقتل من قيّل 


فواعجباً ما بال مُلّْك أبي بكر 


“ا "581/41٠‏ )] أن عمر بن 


١٠٠١165 


منا شهيداً من أهل الجئة؛ ويُبقى مسن بقي منا خليفته وورثته في أرضه؛ 
ا وقوله الذي لا خلف له: لوَعَدَ اللَّهُ الْذِينّ آمَنوا مْكم 

١‏ الصالِحَات يِسْتَخْلِفهُم في الأررْض #رالمور: 8 الآية» ثم نزل 
رحمه ه الله 

م 0 ركام ا 0 افر الاي اعد 
مُجارة» الآية (للاتدة: 4همع. قالواء المراد بذلك ارك راصي ل 
المرتدين؛ وما نعي الزكاة. 

ل اله وارتدت العرب عند وفاة رسول الله عليز 
ماخلا أهل. الممجدين؛ مكة. والمديئنة؛ وارتدت أسد وغطفان وعليهم 
طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن؛ وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكنديء. وارتدت مذحج ومن يليهاء وعليهم الأسود بن 
كعب العنسي الكاهن. وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان بن الملثر. 
وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب. 
وارتدت سَّليم مع الفجاءة» واسمه أنس بن عبد ياليل» وارتدت بدو تميم 
مع سجاح الكاهنة. 

وقال القاسم بن محمد [تاربخ الطبري 5414/7 148-9]: اجتمعت أسد 
وغطفان وطيء على طليحة الأسدي, ويعثوا وفودا إلى المدينة؛ فتزلوا على 
وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباسء فحملوا بهم إلى أبي بكرء على أن 
يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فعزم الله لأبي بكر على الح وقال: لو 
منعوني عقالاً لجاهدتهم فردهم فرجعوا إلى عشائرهم؛ فأخبروهم بقلة 
أهل المدينة»؛ وطمعوهم فيهاء فجعل أبو بكر الحسرس على أنقاب المديئة. 
والزم أهل المدينة بحضور المسجد وقال: إن الأرض كافرة؛ وقدرأى 
وفدهم متكم قلة. وإنكم لا تدرون ليلا تأتون أم نهاراء وأدناهم منكم على 
بريد. وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم. 
فاستعدوا وأعدوا فما لبثوا إلا ثلاثا حتى طرقوا المديئة غارة؛ وخلفوا 
نصفهم بذي حُسى ليكونوا رذءا لهم؛ وأرسل الحرس إلى أبي بكر يخبرونه 
بالغارة» فبعث إليهم: أن الزموا مكانكم. وخرج أبو بكر ني أهل المسجد 
على النواضح إليهمء فانقشع العدو واتبعهم المسلمون على إبلهم؛ حتى 
بلغوا ذا حسئْ فخرج عليهم الردء فالتقوا مع الجمع فكان الفتح وقد قال 
الحطيل بن أوس» وبقال: الحطيئة في ذلك: 


فصل في تصدي الصذيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 


ولكن يُدهدى بالرجال فهبنه 
ولله أجنساد تتاق مناقفه 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
إلى قدرما أن تقيم ولا تسري 
لتحسب فيما عد من عجب الدهر 
فيالباد الله مالآأبي بكر 


أطعنا رسول الله ما كان وسطنا 
ليرفا كيرا إن تان بعتن 
فهفلا رددتم وفدنابزمالهةة؟ 
وإن الذي سالوكم فمنعتمسو 


فيالعباد الله ما لأبي بكر 
وتلك لعمبٌ الله قاصمةٌ الظهر 
وهلا خشيتم حس راعية البكر؟ 
لكالتمر أو أحلى إل من التمسر 


وني جمادى الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب. إلى 
من حول الملينة من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلما تواجه هو وأعداؤه 
من بنى عبسء وبني مرة؛ وذبيان» ومن ناصب معهم من بني كنانة. وأمدهم 
ا ا 


اسحاب الصا در حار كل لج ل را 6 
إلى الليل» وحتى رجعت إلى المدين ٠‏ فقال في ذلك الخطيل ؛ بن أوس: 


فدى لبن ذبيان رحلي وناقت عشية يحدى بالرماح أبو بكر 


فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن؛ وبعثوا إلى عشائرهم من 
نواحي أخره فاجتمعواء وبات أبو بكر رضي اللّه عنه قائماً ليله يعبيء 
الناس؛ ثم خرج على تعبئة من آخخر الليل؛ وعلى ميمنته النعمان بن مقرن» 
وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرن. وعلى الساقة أخوهما سويد بن 
مقرن. لماك الفخر إلا رهم والعدو ل ايا وا لم سور 
المسلية عساولا عساء نشى زمعرا شيع الشيرلة قمااطلحتك 
الشمس حتى ولوهم الآديار» وشلوجم عان عام ظهرهم. وفتل حبال. 
وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة. وكان أول الفتح؛ وذل بها 
المشركونء وعز بها المسلمون» ووثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من 
المسلمين فقتلوهم؛ وفعل من وراءهم كفعلهم» » فحلف أبو بكر ليقتلن في 


كل قبيلة من قتلوا من المسلمين وزيادة» ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة 

التميمى: 

غداة سعى أبو بكرإليهم كمايُسعى لوتته جسلال 

أراح على نواهقها علياً ومج لمن مهجتهحبال 
وقال أيضا: ٠‏ 


فما صيروا للحرب عند قيامها 


ككبكبة الغزى أناخوا على الوفسر 
صّبيحة يسمو بالرجمال أبو بكر 
طرئنا بني عبس بادنى زياجها وذبيان نهنهنا بقاصمة الظهرٍ 

فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهلهء وذلك 
أنه عز امسلمون في كل قبيلة؛ وذل الكفار في كل قبيلة؛ ورجع أبو بكر إلى 
المدينة مؤيدا منصوراء سالما غانماء وطرقت المديئة في اللييل صدفات عدي 
بن حاتم وصفوان والزبرقان» إحداهما في أول الليلء والثانية في أوسطه 
والثالثة في آخره. وقدم بكل واحدة منهن بير من أمراء الأنقابء فكان 
الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاصء والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن 
بن عورف». والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود» ويقال: أبو قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه. وذلك على راس ستين ليلة من متوفى رسول 
الله ملإظ. 

: ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال» فاستخلفه أبو بكر على المدينة؛ 
وأمرهم أن يريحوا ظهرهم. ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه في الوقعة 
المتقدمة» إلى ذي القصة, فقال له المسلمون: لو رجعت إلى المدينة وأرسلت 
رجلا فقال: واللّه لا افعل» ولأواسيتكم بنفسي؛ فخرج في تعبتشه؛ إلى ذي 
حسى وذي القصة. والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرن على ما كانوا 
عليه. حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعة من عبس وذييان» 
وطائفة من بني كانة: فاقتتلوا فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيئة أسيراً 
فطارت بنو عبس وينو بكرء وأقام أبو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بني 
ذبيان على البلاد فقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد. إذ 
غتمناها الله وحمى الأبرق مخيول المسلمين؛ وأرعى سائر بلاد الربذة. ولما 
فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة وهو نازل على بزاخة؛ وقد 
قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة: 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
ويومبالأبارق قد شهننا عللى ذبيان يلتهسب التهاببا 
مع الصديئ إذ ترك العتابا 
ثم رجع الصديق إلى المدينة مؤيدا منصورا سالا غائماً طبه وارضاه. 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 
الأحد عشر على ما سيأتي 

وذلك بعد ما جم جيش أسامة واستراحواء ركب الصديق أيضاً في 
الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه مسلولًء من المدينة إلى ذي القصة؛ وهي 

من المدينة على مرحلة؛ وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصديق رضي 
الله عنهماء كما سيأتي؛ فسأله الصحابة: منهم على وغيره؛ وألحوا عليه أن 
يرجع إلى المدينة» وأن يبعث لقتال الأعراب غيره من يؤمره من الشسجعان 
الأبطال؛ فأجابهم إلى ذلك. وعقد لهم الألوية الأحد عشر لأحد عشر 
أميراء على ما ستفصله قريباً إن شاء الله. 

وقد روى الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري عن 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: لما برز أبو 
بكر إلى القصة واستوى على راحلته. أخذ علي بن أبي طالب بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله لذ يوم 
أحد: شم؟ سيفك ولا تتفجعنا بنفساك»؛ وارجع إلى المدينة؛ فواللّه لشن 
فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدأء فرجع. هذا حديث غريب من 
طريق مالك. 

وقد رواة زكريا الساجي [تاريخ دمشق ]7١١/٠١‏ من حديث عبد 
الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عورف 
الزهري أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
خرج أبي شاهراً سيفه راكباً على راحلته إلى وادي القصة» فجاء علي بن 
أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين ياخليفة رسول اللّه؟ أقول لك 
ما قال رسول الله يوم أحد: شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فواللّه لشن 
أصبنا بك لايكون للإسلام بعدك نظام أبدا فرجع وأمضى الجيش. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 44/7 1] عن سهل بن يوسف عن 
القاسم بن محمد: لما استراح أسامة وجنده. وقد جاءت صدقات كثيرة 
تفضل عنهم؛ قطع أبو بكر البعرث. وعقد الألوية: فعقد أحد عشر لوا 
عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد, فإذا فرغ سار إلى مالك بن 
نويرة بالبطاح إن أقام له. ولعكرمة بن أبي جهلء وأمره بمسيلمة؛ وبعث 
شرحبيل ابن حسنة في أثره إلى مسيلمة الكنذاب, ثم إلى بني قضاعة. 
وللمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن 
مكشوح. 

قلت: وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة؛ على ما سيأتي-. 
قال: ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام ولعمرو بن العاص إلى 
جماع قضاعة ووديعة والحارث. ولحذيفة بن محصن الغطفاتي وأمره بأهل دبا 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة. ولطرفة بن حاجز وأمره ببني سليم ومن 
معهم من هوازن. ولسويد بن مقرن, وأمره بتهامة اليمن. وللعلاء بن 
الحضرمي. وأمره بالبحرين رضي الله عنهم. 

وقد كتب لكل أمير كتاب عهده على حدته. ففصل كل أمير بجنده 
من ذي القصة؛ ورجع الصديق إلى المدينة؛ وقد كتب معهم الصدي كتابا 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد 


٠١١ 


إلى الربذة وهذه نسخته «بسم الله الرحمن ع الرحيمة. من أبي بكر خليفة 
رسول الله تلظ إلى من بلغه كتابي هناء من عامة وخاصة:؛ أقام على 
إسلامه أو رجع عنه؛ سلام على من اتبع الهدى. ولم يرجع بعد المدى إلى 
الضلالة والموى؛ فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا 
ع اوح ا ا 
ونكفر من أبي ذلك ونجاهده أما بعد فإن الله أرسل محمدا بالحق من 
عنده؛ إلى خلقه بشيرا ونذيرأء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء لينذر من 
كان حياً ويحق القول على الكافرين» فهدى اللّه بالحق من أجاب إليه. 
وضرب رسول الله تنظ من أدبر عنه؛ حتى صار إلى الإسلام طوعاً 
وكرهاء ثم توفى الله رسوله. وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمشه. وقضى 
الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك» ولأهل الإسلام ني الكتاب الذي 
أنزل فقال (إنك ميت وإنهُم ينون » [الزمر: ]٠‏ وقال: <رَمًا جَعَلنا شر 
من فيك الخد أفإن مت فَهُمْ الْحَالِدُون» (الأنبياء: 4”*] وقال للمؤمنين 
لرَمَا مُحَمَّدٌ مُحَمدُ إلا رَسُولُ فَذ حلت من قله اسل أَفإن مات أو فيل للبم 
عَلَى أعَقَابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىَ عَقهِ فلن يَضُرُ الله شيئاً وَسَيَجْزِي الله 
الشارِينَ # زآل عمران: 4 فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمداً قد مات» 
ومن كان إثما يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ولا تأخذه سنة ولا نوم؛ 
حافظ لأمره. متقم من عدوه. وإني أوصيكم بتقوى الله رحظكم 
ونصيكم من الله وما جاءكم ؛ به نيكم لز وأن تهتدوا بهداء. وأن 
تعتصموا بدين الله فإن كل من لم يهده اللّه ضال؛ وكل من لم ويحل مسن 
لم يعافه مبتلا يعنه الله غحذنول؛ ومن هداه غير الله كان ضالاء قال الله 
تعال من يَهْد الله فهر الْمهتَد وَمَن يُضلِل قَلّن تجد لَهُ وَلِنَأَ مرْئِيداً» 
[الكهف: ]١17‏ ولن يقبل منه في الدنيا عمل عبد حتى يقر به ولم يقبل منه في 
الآخرة صرف ولا عدل. وقد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن 
أقر بالإسلام. عمل به؛ اغترارا بالله وجهلا بأمره. وإجابة للشيطان؛ قال 
الله تعالى: لوَإِذْ قلا لِلْمَلائِكة امْجُدُوا لآدَمْ فسَجَنُوا إلا اليس كان مِنَّ 
الجن فسن عَنْ أثر ريه أقتخجذوتة ويه َوليَاء بن كُوني وَهُمْ لَكمْ عدو 
بشن لِلظَالِمِينَ َدَلا» (الكهف: 5] وقال: «إِن الشيطان لكم عدو فَاتخِذرهُ 
عَدُوَا نما يُدْعُو حِرْبهُ ليكونوا مِنْ أُصْحَابٍ السعِير» [فاطر: 5] وإني بعت 
إليكم في جيش من المهاجرين والأنصار. والتابعين بإحسان. وأمرته أن لا 
يقبل من أحد إلا الإيمان بالله. ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجلء. 
فإن أجاب وأقر وعمل صالحاً قبل منه. وأعانه عليه وإن أبى حاربه عليه 
حتى يفيء إلى أمر اللهء ثم لا يبقيى على أحد منهم قدر عليه؛ وأن يحرقهم 
بالنار وأن يقتلهم كل قتلة» وأن يسبى النساء والذراري ولا يقبل من أحد 
غير الإسلام؛ فمن اتبعه فهو خير له. ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمرت 
رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم. والداعية الأذان فإذا أذن المسلمون 
فكفوا عنهم؛ وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا فسلوهم ما عليهم؛ فإن 
أبوا عاجلوهم. وإن أقروا قل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم رواه 
سيف ابن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
[تاريخ الطبري 45/7 8137 7]. 


١٠٠١1“ 


فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة 
على ما عوهدوا عليه 


وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خخالد بن 
الوليد. ‏ 2 

روى الإمام أحمد [8/1] من طريق وحشي بن حربه أن أبا بكر 
الصديق لا عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: سمعت رسول 
الله ينظ يقول: نعم عبد الله واخو العشيرة» خالد بن الوليدء سيف من 
سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين» ولما توجه خالد مسن 
ذي القصة وفارقه الصديقء واعده أنه سيلقاه من ناحية خيير من معه من 


الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب - وأمره أن يذهب أولاً إلى 


طليحة الأسديء ثم يذهب بعده إلى بن تميم» وكان طليحة بن خويلد في 
قومه بنى أسدء وفي غطفان. وانضم إليهم بنو عبس وذبيان» وبعث إلى بني 
جديلة والغوث وطيء يستدعيهم إليه؛ فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم. 
ليلحقوهم على أثرهم سريعاء وكان عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر قد 
قدما على أبي بكر بصدقات قومهما بعد وفاة النى أثكز ليقوى بها أبو بكر 
على قتال أهل الردة ولم يزل لعدي والزبرقان بذلك الشرف على قومهما 
ومن سواهما]. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن الوليد. 
وقال له: أدرك قومك ا ا 0 
قومه بني طيئ فأمرهم أن يبايعوا الصديق؛ وأن يراجعوا أمر الله فقالوا: لا 
نبايم أبا الفصيل أبدا - يعنون أبا بكر رضي الله عنه - فقال: والله 
ليأتيبكم جيش فلا يزالون يقاتلوتكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبرء وم 
يزل عدي يفتل له في الذروة والغارب حتى لانواء وجاء خالد في الجنود 
وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بسن شماس. وبعث بين 
يديه ثابت بن أقرم» وعكاشة بن محصن طليعة؛ فتلقاهما طليحة وأخوه 
سلمة فيمن معهماء فلما وجدا ثابتا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن 
طليحة؛ وقيل: بل كان قتل جبالاً قبل ذلك وأخذ ما معه. وحمل عليه 
طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة ثابت بن أقرم؛ وجاء خالد يمن معه 
فوجدوهما صريعين» فشى ذلك على المسلمين ثمأمر بهمافدفئا 
بدمائهما في ثيابهما وقد قال طليحة في ذلك: 
وعكاشة العمي تحت مجال 
مُعودة قبل الكماة نزال 
ويوم تراهاني ظلال عوليٍ 
فلم يذهبوا فرغا بقتسل حبال 
ومال خالد إلى بنى طئ» فخرج إليه عدي بن حاتم فقال: أنظرني ثلاثة 
أيام» فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى 
يرجعوا إليهم؛ فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهمء 
وهذا أحب اليك من أن يعجلهم إلى النارء فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي 
في خمسمائة مقاتل تمن راجع الحق» فانضافوا إلى جيش خالد وقصد خخالد 
بي جديلة فقال له عدي: اجَلنى اياما حتى آنيهم فلعل الله أن ينقذهم كما 
أنقذ طيئاء فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه: فجاء خخالداً بإاسلامهم 
ولحق بالمسلمين منهم ألف راكبء فكان عدي خير مولود واعظمّه بركة 
على قومه؛ رضي الله عنه» قالوا: ثم سار خالد حتى نزل بجا وسَلْمَى» 


عشية غادرت ابن أفرم ثاويا 


وإن تك أذواد أصبن ونسوة 


فصل في مسبرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
وعبا جيشه هنالك والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له: بزاخة, 
ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة؛ وجاء 
طليحة فيمن معه مِن قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم. وقد حضر 
معه عبيئة بن حصن في سبعمائة من قومه بنى فزارة واصطف الناس. 
وجلس طليحة ملتفاً في كساء له يتنبا لهم ينظر ما يُوحى إليه فيما يزعم؛ 
وجعل عبينة يقاتل ما يقاتل» حتى إذا ضجر من القتال يجيء إلى طليحة 
وهو ملتف في كسائه فيقول: أجاءك جبريل؟ فيقول: لاء فيرجع فيقاتل» ثم 
وح فيفول له نل للك ريزة عأهاممل كلك فلما كان ل الاك قال لك 
هل جاءك جبريل؟ قال: نعمء قال: فما قال لك؟ قال: قاللي: إن لك 
رحاً كرحاه. وحديثاً لا تنساهء قال: يقول عيينة: أظن أن قد علِم الله أن 
سيكون لك حديث لا تنساهء ثم قال: يابني فزارة انصرفوا وانهزم وانهزم 
الناس عن طليحة» فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له 
وأركب امرأته النوار على بعير له ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه. وقد 
قتل الله طائفة من كان معهء فلما أوقع اللّه بطليحة وفزارة ما أوقع؛ قالت 

بنو عامر وسليم وهوازن: ندخل فيما خرجنا منه؛ ونؤمن باللّه ورسوله. 
ونسلم كمه في أموالنا وأنفسنا. 

قلت: وقد كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي تثزء فلما مات 
رسول الله ينا قام بمؤازرته عيبنة بن حصن من بدرء وارتدٌ عن الإسلام؛ 
وقال لقومه: والله لنى من بنى أسد احب إلى من ني مِن بني هاشم وقد 
مات محمد وهذا طليحة فاتبعوهء فوافقه قومه بنو فزارة على ذلكء. فلما 
كسّرهما خالد هرب طليحة بامرأته إلى الشام؛ فنزل على بني كلسب. وأسر 
خالد عبيئة بن حصن؛ وبعث به إلى المدينة مجموعة يداه إلى عنقه» فدخل 
المدينة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم» ويقولون: أي 
عدو الله ارتددت عن الإسلام؟ فيقول: واللّه ما كلت آمنت قطهء فلما 
وقف بين يدي الصديق استتابه وحقن دمه؛ ثم حَسن إسلامه بعد ذلك. 
وكذلك مَنْ على قرة بن هبيرة؛ وكان أحد الأمراء مع طليحة» فأسره مع 
عبينة؛ وأما طليحة فأنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضأء وذهب إلى مكدة 
معتمرا أيام الصدّيق؛ واستحيا أن يواجهه مدة حياته. وقد رجع فشهد 
القتال مع خالدء وكتب الصديق إلى خالد: أن استشره في الحرب ولا تؤمره 
- يعني معاملته له بنقيض ما كان قصٌده من الرياسة في الباطل وهذا مِن 
َه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة يمن أسلم وحسن 
إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الوّحيء فقال: إنه كان 
يقول: والحمام واليمام والصرّد الصوّام» ققد صُمْنَ قبلكم باعوام لين 
ملكنا العراق والشامء إلى غير ذلك من الخرافات والحذيانات السمجة. 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر 
طليحة ومن كان في صفه وقام بنصره فكتب إليه: ليزذك ما أنعم اللّه به 
خا وان الله في أمرك؛ فإن اللّه مع الذين اتقوًا والذين هم محسنون؛ جد 
في أمرك د ولا تنين ولا تظفر بأحد من المشركين قتل مِن المسلمين إلا ذكلت 
به ومن أخذت من حاد الله أو ضاده من يرى أن في ذلك صلاحاً فاقتله. 
فأقام خالد ببزاخحة شهرا يصمّد فيها ويصرّب ويرجع إليها في طلب النين 
واه بسببهم الصديق. فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا يأخذه بشار من 
قتلوا ا 2 
اناوه ومن كن رتح بالجارة وهم من رمن يه من تراه اللبالنا 
كل هذا ليشرّد بهم من يسمع مخبرهم من مرتدة العرب؛ رضي الله عنه. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وقعة أخرى 


ط١‎ 





وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسألونه الصلح؛ خيرهم أبو 
بكر بين حرب مجلية أو ححطة مخزية: فقالوا: يا خليفة رسول الله أمّا 
الحرب المْجلية فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخد منكم الحلقة 
والكراع وتركون أقواماً بون أذناب الإبل حتى يْرِي اللّهُ خليفة نبيه 
والمؤمنين أمرا يعذرونكم به؛ وَؤّدُون ما أصبتم مناء .ولا نؤدّي ما أصينا 
منكم. وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار؛ وتدُون قتلانا ولا 


َي تتلاكم؛ قال عمر: اما قولك: نون كلانا تن لاا حرا على أمنن 


لون الإشارى 1104 قن حلت اللرري وان هرا 


وقعة أخرى 

كان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلآل يوم بُزاخة من أصحاب طليحة» 
من بني غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها: أم زمل - سلمى بنت مالك 
بن حذيفة - وكانت من سيدات العسربء كأمها أم قَرْفة؛ وكان يُضرب 
بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتهاء فلما اجتمعوا إليها 
ذمرتهم لقتال خالد. فهاجوا لذلك» إوتاشب إليهم أخرون من بنى سليم 
وطييع وهوازن وأسد. فصاروا جيشاً كثيفاً وتفحَل أمر هذه المرأةء فلما 
سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهم: واقتتلوا قنالاً شديداً وهي راكبة على 
جمل أمها الذي كان يقال: مّن نَحْسّ جملها فله مائة من الإبل وذلك لعزهاء 
فهزمهم خالد وعقر جملها وقتلها وبعث بالفتح إلى الصديق رضي الله عنه. 


قصة الفحاءة 


ظ واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عُميرة بن ختفاف من بني 
سليم؛ ؛ قاله ابن إسحاقء. وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المديئة؛ 
وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه مسلم؛ وسأل منه أن يجهز معه جيشاً 
يقاتل به أهل الردّة» فجهز معه جيشا فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا 
مرتد إلا قتله وأخذ ماله؛ فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشاً فردّهء فلما 
أمكنه بعث به إلى البقيم؛ فجّمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو 
مقموط. 


قصة سجاح وبي يم 
كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة؛ فمنهم من ارتد ومنع 


الزكاة: ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى الصديق. ومنهم من توقف 


بن عُعَفَانَ التغلبية من الجزيرة» وهي من نصارى العربء وقد ادعت النسوة' 


ومعها جنود من قومها ومن التف بهم وقد عزموا على غزو أبي بكر 
الصديق. فلما مرت ببلاد بي تميم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب لما عامتهم. 
وكان من استجاب لحا مالك بن نويرة التميمي؛ وعطارد بن حاجب» 
وجماعة من سادات أمراء بني تميمء وتخلف آخرون منهم عنهاء ثم 
اصطلحوا على أن لا حرب بينهم,؛ إلا أن مالك بن نويرة لما وادعها ثناها 
عن غَرُوهاء وحرضها على بي يربوع؛ ثم اتفق الجميع على قال الناس» 


وقالوا: بمن نبدا؟ فقالت لهم فيما تسجعه: أعدُوا الركاب. واستعدوا 
للنهاب. ثم أغيروا على الرباب؛ فليس دونهم حجاب. ثم إنهم تعاهدوا 
على نصرهاء فقال قائل منهم 

كنا اخت تغلب في رجال 
وأرسننت وفترة نيا سيقن 


جلائب من سراة 1 


فيب كنا اتترزهم إالا ٠‏ :وتنا كنات تيلم إذ كينا 
ألا سفهت حلومكم وضلست عشسية تحلدون لحهاث ينا 


وقال عطارد بن حاجب في ذلك: 
أمست نا أشى نطيف بها وأصبحت أنبياء اللناس ذكرانا 

ثم إن سجاح قصدت بجنودها اليمامة؛ لتأخذها من مسيلمة بن حبيب 
الكذاب؛ فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم: فقالت لهم فيما 
تقوله: عليكم باليمامة» دفوا دفيف الحمامة, فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم 
بعدها ملامة» قال: فقصدوا نحو مسيلمة. فلما سمع بمسيرها إليه خافها 
على بلاده» وذلك أنه مشغول بمقاتلة ثمامة بن أثال» وقد ساعده عكرمة 

بن أبي جهل بجنود المسلمين؛ وهم نازلون ببعض بلاده يتتظرون قدوم 
خالد كما سسياتي؛ فبععث إليها يستامنها ويضمن لما أن يعطيها نصف 
الأرض الذي كان لقريش لو عدلت. فقد رده الله عليك فحباك بف 
وراسلها ليجتمع بها ني طائفة من قومه وقومهاء فركب إليها في أربعين مسن 
قومه. وجاء إليها فاجتمعا في خيمة فلما خلا بها وعرض عليها ما عرض 
من نصف الأرضء وقبلت ذلكء قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع 
وأطعمه بالخير إذا طمعء ولا يزال أمره في كل ما سر نفسه مجتمع؛ رآكم 
ربكم فحياكم» ومن وحشته أخلاكم؛ ويوم دينه أنجاكم فاحياكم؛ علينا ممن 
صلوات معشر أبرارء لا أشقياء ولا فجار. يقومون الليل ويصومون النهار 
لربكم الكبار؛ رب الغيوم والأمطارء وقال أيضا: لما رأيت وجوههم 
حسنت» وأبشارهم صفت وأيديهم طفلت.؛ قلت لمم: لا النساء تأتون» ولا 
الخمر تشربون؛ ولكنكم معشر أسرار تصومونء فسبحان الله إذا جاءت 
الحياة كيف تحيون. وإلى ملك السماء كيف ترقون. فلو أنها حبة خردلة 
لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ولأكثر الناس فيها الثبور. 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه أن العزب يتزوج فاذا ولد 
له ذكر فيحرم عليه النساء حيتئذ؛ إلا أن يموت ذلك الولد الذكرء فتحل له 
النساء حتى يولد له ذكرء هذا مما اقترحه لعنه الله؛ من تلقاء نفسه. ويقال: 
إنه لما خلا بسجاح سألا ماذا يوحى إليها؟ فقالت: وهل يكون النساء 
يبتدئن؟ بل أنت مانذا أوحي اليك؟ فقال: الم تر إلى ريك كيف فعل 
بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى. من بين صفاق وحشا. قالت: وماذا؟ 
نقال: إن الله خلق للنساء أفراجاء وجعل الرجال هن أزواجاء فنولج فيهن 
قَعْساً إيلاجاء ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاء فيتتجن لنا سخالاً إنتاجا. 
فقالت: أشهد أنك نيء فقال لها: هل لك أن أتزوجك وآأكل بقرمي 
وقومك العرب؟ قالت: نعمء فقال: 


الاوآسويلى ابس كو فقدهيي لك المضجِم 


فإن شتت ففي اليت وإن شتت ففوالمخدمٌ 
وإن ش ثتككن. لكشي مه وإنزشسللثت به مع 


١1١6 


فقالت: بل به أجمع؛ فقال: بذلك أوحي إى» وأقامت عنده ثلاشة أيام؛ 
ثم رجعت إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقني شيئاء فقسالوا: 
إنه قببح على مثلك أن توج بغير صداق فبعثت إليه تسأله صداقهاء 
فقال: ارسلي إلي مؤذّنكء فبعثته إليه - وهو شت بن ربعي فقال: ناد 
في قومك: إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين ما 
أثاكم به محمد يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة -وقيل: بل قال 
هم إني وضعت عنكم ما أناكم به محمد من الصلوات وأبحت فروج 
المؤمنات وشرب الخمر في الكاسات - فكان هذا صناقها عليه لعنهما الل 
ثم انشمرت سجاح راجعة إلى بلادها وذلك حين بلغها دنو خالد من 
أرض اليمامة فكرت راجعة إلى الجزيرة بعد ما قبضت من مسيلمة نصف 
خراج أرضه؛ فأقامت في قومها بنيى تغلبء إلى زمان معاوية فأجلاهم منها 
على الجماعة كما سيأتي بانه في مرضعه. 


فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 


كان قد صانع سجاح حين قدمت مسن أرض الجزيرة: فلما اتصلت 
بمسيلمة لعنهما الله ثم ترحلت إلى بلادها فلما كان ذلك ندم مالك بن 
نويرة على ما كان من أمرهء وتلوم في شأنه؛ وهو نازل بمكان يقال له: 
البطاح. فقصدها خالد يجنوده وتآخرت عنه الأنصار وقالوا: إنا قد قضينا 
ما أمرنا به الصديق؛ فقال لهم خالد: إن هنا أمر لابد من فعله؛ وفرصة 
لابد من انتهازهاء وإنه لم يأننى فيها كتاب. وأنا الأمير وإلى ترد الأخبار 
ولسْت بالذي اجبركم على السير؛ وأنا قاصد البطاح. فسار يومين ثم الحقه 
رسول الأنصار يطلبون منه الانتظارء فلحقوا به. فلما وصل البطاح وعليها 
مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء 
بي تميم بالسمع والطاعة, ويذلوا الزكرات. إلا ما كان من مالك بن نويرة 
فإنه متحير في أمرهء متننج عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه 
أصحابه؛ واختلفت السرية فيهم؛ فشهد أبو قتادة ‏ الحارث بن ربعسي 
الأنصاري - أنهم أقاموا الصلاة؛ وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء 
فيقال: إن الأسارى بانوا في كبولهم في ليلة باردة شديئة البرد فنادى 
منادي خالد: أن دافئوا أسراكم؛ فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلرهم» وقتل 
ضرار بن الأزور مالك بن نويرة» فلما سمع خخالد الواعية خرج وقد 
فرغوا منهم؛ فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه؛ واصطفى خالد امرأة مالك بن 
نويرة» وهي أم تميم ابئة المنهال» وكانث جميلة» فلما حلت بنى بهاء ويقال: 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صلر منه من متابعة 
سجاح. وعلى منعه الزكاة: وقال: ألم تعلم أنها فرينة الصلاة؟ فقال مالك: 
إن صاحبكم كان يزعم ذلك؛ فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا 
ضرار اضرب عنقه. فضربت عنقه؛ وأمر براسه فجعل مع حجرين وطسخ 
على الثلاثة قدراء فأكل منها خخالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب. من 
المرتدة وغيرهم؛ ويقال: إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضح 
لحم القدر ولم يفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع 
وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فثشكاه إلى الصديق. وتكلم عمسر ممع 
أبي قتادة في خالد» وقال للصديق: اعزله فإن في سيفه رهقاء فقال أبو بكر: 
لا اشيم سيفا سله الله على الكفازء وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى 
الصديق خالداء ؤعمز يساعده وينشد الصديق ما قال في أخيه من المرائي؛ 
فوداه الصديق من عنده. ومن قول متمم في ذلك: 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه 


وكا كندماني جذيمة برهة 
وعشنا بخير ما حيينا وقبلسا 
فلماتفر قا كاني ومالكقا 
تراه كتصل السسيف يهتز للندى 
وما كان وقافاً إذا الخرب أحجمت 


سئة إحدى عشرة من الهجرة 


من الدهر حتى قيل لن يتصدْعما 
أباد المنايا قوم كسرى وبعمَا 
لطول اجتماع لم نيت ليلة معا 
إذا لى يجد عند امرئ السوء مطعما 
ولا طالبا من خشية اموت مفزعا 


ولا بكهمام سيفه عن عدوة إنا هو لاقى حاسسرا أو مقنعا 
وإني متى ما أدع باسمك لم تجب وكلت حريا أن تجيب وتسمعا 
وما شارف حت حنيئاً ورجمت أنينا فأبكى شنجورها البرك أجمعا 
بأوجد مني يوم قا بمالك مناد فصينح بالفراق فاسسما 
نحِتَهُ مي وإن كان نائيا ‏ ذهاب الفودى الماجنات فائْرَعا 


سقى الله أرضاً حَلّها قبر مالك 
في أبيات أخر اختصرناهاء وقيل: إن متمماً حزن على أخيه مالك ٠‏ 
حزنا شديدا مكث سنة كاملة لم ينم الليل؛ لم يزل حزيناً عليه ينشد فيه 
الأشعار حتى مات وكان أعورهء فلم يزل ييكيه حتى سالت عينه العنوراء 
بالدمرع وهنا اللخ ا يكرن قن اخرت. 
وقال أيضا:' 
لقد لامني عند القبور على البُكا رفيقي تنراف الدموع السرافك 
وقال اتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكايك 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قيرٌ مالك 


والمقصود أنه لم يزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحسرض الصديق 
ويذمره على عزل خالد عن الإمرة ويقول: ل سي انها ل نان 
ونزى على امرأته. حتى بعسث الصديق إلى خخالد بن الوليد فقدم عليه 
المدينة» وقد لبس درعه التى من حديد» وقد صدئ من كثرة الدماء. وشرز 
في عمامته النشاب المضمخ بالدماء. فلما دخل المسجد قام إليه عمر ين 
الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمهاء وقال: أرياء قتلت امرأ 
مسلما ثم نزوت على امرأته: والله لأرحمنك بأحجارك. وخالد لا يكلمه؛ 
ولا يظن إلا أن رأي الصديق فيه كرأي عمرء حتى دصل على أبي بكر 
فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن نويرة» 
فخرج من عنده وعمر جالس في المسجدء فقال خالد: هلم إلي يا ابن أم 
شملة؛ فلم يرد عليه وعرف أن الصديق قد رضي عنه. واستمر أبو بكر 
بخالد على الأمرة» وإن كان قد اجتهد ني قتل مالك بن نويرة وأخطأ ني 
قتله» كما أن رسول الله : بز لما بعثه إلى أبي جليمة فقتل أولئلك الأسارى 
النين قالوا: صباأنا صباناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فوداهم رسول الله 
يط حتى رد إليهم ميلغة الكلب؛ ورفع يديه وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك 
ما صنع خالدة؛ ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة. 


ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه اللّه وأخزاه 


لما رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره بما اعتثر به. بعشه إلى 
قتال بني حنيفة باليمامة؛ وأوعب معه المسلمون؛ وعلى الأنصار ثابت بن 
قيس بن شماسء فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل بهم؛ وقد اجتاز 
بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وأردف الصديق خخالدا بسرية لتكون ردهء! له من ورائه وقد كان بعث قبله 
إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة؛ فلم يقاوما بني 
حنيفة: لأنهم في نمو أربعين ألنامن القاتلة, فسجل عكرمة قبل مجيء 
صاحبه شرحبيل؛ فناجزهم فنكب. فانتظر خالداء فلما سمع مسيلمة بقدوم 
خالدا عسكر بمكان يقال له: عقربا في طرف اليمامة والريف وراء 
ظهورهم؛ وندب الناس وحثهم؛ فحشد له أهل اليمامةء وجعل علي تجنبتي 
جيشه امحكم بن الطفيل والرّجال من عتفوة بن نهشل؛ وكان الرجّال هنا 
صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله تفط يقول: إنه قدأشرك معه 
مسيلمة بن حبيب في الأمر» فكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل 
اليمامة. حتى اتبعوا مسيلمة» لعنهما الله. وقد كان الدجال هذا قد وفد إلى 
الني تنيز وقرأ «البقرة» وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعئه إلى أهل اليمامة 
يدعرهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام» فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة. 

قال سيف بن عمر [الطبري في تارينه 1417/7 عن طلحة عن عكرمة 
عن أبي هريرة: كنت يوما عند الني لذ في رهط معنا الجا بن عنفوة» 
فقال: «إن فيكم لرجلاً ضرسه في النار أعظم من أحدة؛ فهلك القوم 
وبقيت أنا والرجال وكنت متخوفا لماء حتى نخرج الرجال ممع مسيلمة 
. وشهد له بالنبوة» فكانت فتنة الدجال أعظم من فتنة مسيلمة. 

ورواة ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة (تاريخ الطبري 585/7], 
واقترب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة؛ وعلى المجنبنين 
زيدا وأبا حذيفة» وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من أربعين. وقيل ستين 
فارساء عليهم مجاعة بن مرارة» وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم 
وبني عامر وهو راجع إلى قومه فأخنوهم فلما جيء بهم إلى خالد سآهم 
عن خخبرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم؛ وأمر بضرب أعناقهم كلهم؛ سوى 
ويك مو اس الو ا 0 
قومه, شريفا مطاعاء ويقال: إن خالدا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا تقو 
يأبني حنيفة؟ قالوا: تقول منا ني ومتكم نبي» ققتلهم إلا راحالً اسم 
سارية» فقال له: أيها الرجل إن كنت ترد د غدا بعدول هؤلاء خيراً او شراً 
فاستبق هذا الرجل - يعنى مجاعة بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيداء وجعله 
في الخيمة مع امرأته» وقال: استوصى به خيراء فلما تواجه الجيشان قال 
مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستردف النساء سييات» 
ويتكحهن غير حظيات؛ فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرق على اليمامة؛ 
فضرب به عسكره. وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة» وراية 
الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماسء والعرب على راياتهاء ومجاعة بن 
مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد» فاصطدم المسلمون والكفار 
فكانت للمسلمين جولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة 
خالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميمء حتى أجارها مجاعة وقال: نعمت الحرة 
هذه؛ وقد قل الرّجال بن عنفوة لعنه اللّه في هذه الجولة» قتله زيد بن 
الخطاب» ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن شماس: سن 
ماعودتم أقرانكم. ونادوا من كل جانب: اخلصنا يا خالد: فخلصت ثلة من 
المهاجرين والأنصار وحمى البراء بن مالك - وكان إذا رأى الحرب اعذف 
. العرواء فيجلس على ظهر الرجال وينتنقض حتى يبول في سراويله؛ م 
يثور كما يثور الأسدء وقاتلت بدو حنيفة قتالا لم يعهد مثله؛ وجعلت 
الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرةة» بطل السحر 
اليوم؛ وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه؛ وهو 


مقعل مسيلمة الكذاب لعنه اللّه وأخزاه 
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حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن؛ فلم يزل ثابنا حتى قتل هناك. 
وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتمخشى أن نؤتى من قبلاك؟ فقال: 
بئس حامل القرآن أنا إذاء وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عضوا على 
أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قَدُماء وقال: واللّه لا أتكلم حتى 
يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فقتل شهيداً رضي الله عنه. وقال 
أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال, وحمل فيهم حتى أبعدهم 
وأصيب رضي الله عنه؛ وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم؛ وسار بحيال 
مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله. ثم رجع ثم وثب بين الصفين 
ودعا إلى البرازء وقال: أنا ابن الوليد الود أنا ابن عامر وزيدء ثم نادى 
بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومئذ يا محمداه ‏ وجعل لا يبرز هم 
أحد إلا قتله» ولا يدنو منه شئء إلا أكله؛ ودارت رحى المسلمين ثم 
اقترب من مسيلمة فعرض عليه الصف والرجوع إلى الحق» فجعل شيطان 
مسيلمة يلوي عنقه؛ لا يقبل منه شيثاء وكلما أراد مسيلمة يقارب من الأمر 
صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب» وكل بنى أب على رايتهم, يقاتلرن نحتهاء حتى 
يعرف الناس من أين يؤتون» وصبرت الصحابة في هنا الموطن صيرا لم 
يعهد مثله. وم يزالوا يتقدمون إلى نحرر عدوهم حتى فتح الله عليهم. وولى 
الكفار الأدبار» واتبعوهم يقتلون في أقفائهم؛ ويضعون السيوف في رقابهم 
حيث شاؤواء حتى الجؤوهم إلى حديقة اموت وقد أشار عليهم محكم 
اليمامة - وهو مُحَكم بن الطفيل لعنه الله يدخلولهاء فدخلوها وفيها 
عدو الله مسيلمة لعنه اللهء وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن 
الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة 
عليهم؛ واحاط بهم الصحابة» وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين 
ألقوني عليهم في الحديقة» فاحتملوه فوق الجحف ورقعوها بالرمباح حتى 
ألقره عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه؛ 
ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة 
من أهل اليمامة» حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه اللّه. وإذا هو واقف في 
ثلمة جدار كأنه جمل أورقء وهو مَزِبدٌ متساند. ولا يعقل من الغيظ» وكان 
إذا اعتراه شيطانه أزيد حتى يخرج الزبد من شدقيه؛ فتقدم إليه وحشي بن 
حرب مولى جبير بن مطعم . قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه وخرجت 
من الجانب الآخر؛ وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة؛ فضربه بالسيف 
فسقطء فنادت امرأة من القصر: وا أمير المؤمئيناه» قتله العبد الأسودء فكان 
جملة من قتلوا ني الحديقة وفي المعركة قريبا من عشرة آلاف مقاتل؛ وقيل: 
أحد وعشرون ألفاء وقتل من المسلمين ستمائة؛ وقيل: خسمائة: والله 
أعلم؛ .وفيهم من سادات الصحابة» وأعيان الناس من يذكر بعد. وخرج 
خالد ومعه مجاعة بن مرارة يرسف في قيوده. فجعل يريه القتلى ليعرفه 
بمسيلمة» فلما مروا بالرجال بن عنفوة قال له خحالد: أهنا هو؟ قال: لاء 
والله هذا خير منه» هذا الرجال بن عنفوة. 

قال سيف بن عمر (الطبري في تاريخه 460/7؟]: ثم مروا برغنل افر 
أحينس؛ فقال هذا صاحبكم؛ فقال خالد: قبحكم الله على اتاعكم هناء 
ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال 
وسبيء ثم عزم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان 
والشيوخ الكبارء فخدعه مجاعة فقال: إنها ملأى بجا رولك تيلم 
فصالحني عنهاء فصالحه خالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من 
كثرة الحروب والقتال» فقال: دعنى حتى أذهب إليهم ليوافقرني على 


١٠١ ١ا/‎ 


الصلح, فقال: اذهب. فسار إليهم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد 
ويبرزن على رؤوس الحصون. فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس 
الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح؛ فصالحهم على البيضاء 
والصفراء والحلقة والكراع ونصف الرقيق وقيل لخالد: إن فجاعة ققد 
خدعك فقال له: يا مجاعة خدعتني فقال. إنهم قومي وقد أفنيتهم فلا تلمي 
على ذلك. وا فرغ من قنال بنى حنيفة خطب إلى مجاعة ابتنه وألح عليه 
فزوجه إياها. ولما بلغ أبو بكر ذلك كتب إليه إنك لفارغ القلب تتزوج 
النساء وحول خبائك ألف ومائتين من المسلمين لم تجف دماؤهم بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فالخق بمن معك من جموع المسلمين إلى العراق وبعث 
بالكتاب مع أبي سعيد الخندري وقال: لا تفارقه حتى تشخخصه. فلماقرأ 
خالد الكتاب قال: هذا من عمل الأعَيْسر عمر بن الخطاب ودعاهم خخالد 
إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق ورد عليهم خالد بعض 
ما كان أخذ من السبيى» وساق الباقين إلى الصديق» وقد تسرى علي بن 
أبي طالب بجارية منهم؛ وهي أم ابنة محمد الذي يقال له: محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنهء وقد قال ضرار بن الأزور في غزوة اليمامة هذه: 

فلو سئلت عنا جنوب لأخبرت 2 عشسية سالت عقرباء وملهم 


وسال بفرع الواد حتى ترقرقت حجارته فيه من القوم بالدم 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولاالنبل إلا المثشرفي المصمم 
فإن تبتغي الكفار غير مَليِمَةٍ جنوب فإني تابع الديين مسلم 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالرء الممجاهد أعلم 


وقد قال خليفة بن خياط[تاريخ خليفة١/456‏ ومحمد بن جرير تاريخ 
الطبري181/7]) وخلق من السلف: كانت وقعة اليمامة في سنة إحدى 
عشرة» وقال ابن نافع: في آخرهاء وقال الواقدي وآخرون: كانت في سسنة 
ثُنتي عشرة. والجمع بينها أن ابتدأها في سنة إحدى عشرة» والفراغ منها ني 
منة ثنتى عشرة والله أعلم. 

ولما قدمت وفود بنى حنيفة على الصديق (تاريخ الطبري05844/7٠٠")‏ 
قال لهم: أسُمعونا شيئا من قرآن مسيلمة» فقالوا: أو تعفينا يا خليفة رسول 
الله؟ فقال: لابد من ذلك؛ فقالوا: كان يقول: ياضفدع بدت الضفدعين 
نقي كما تنقين. لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين؛ راسك في الماء. 
وذنبك في الطين. وكان يقول: والبئرات زرعاء والخاصدات حخصداء 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خخبزاء والشاردات ثرداء 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضّلتم على أهل الوبر: وما سبقكم 
أهل المدرء رفيقكم فامنعوه. والمعتر فآووه والباغي فناوئوه. وذكروا أشياء 
من هذه الخرافات التي يأنف من قولما الصبيان وهم يلعبون. فيقال: إن 
الصديق قال لهم: ويحكمء أين كان يذهب بعقولكم؟ إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل. وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيلء. له زلوم طويل. 
وكان يقول: والليل الدامسء. والذئب الهامسء ما قطعت أسد من رطب 
ولا يابس؛ وتقدم قوله: لقد أنعم اللّه على الحبلى؛ أخرج منها نسمة 
تسعى؛ من بين صفاق وحَشاء وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك 
البارد السمج. وقد أورد أبو بكر بن الباقلانيى رحمه اللّه في كتابه #إعجاز 
القرآن» رص55 ١8-١‏ أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المتنبشين كمسيلمة 
وطليحة والأسود وسجاح وغيرهم, مما يدل على ضعف عقولهم وعقول 
من اتبعهم على ضلاهم ومحالهم. 


وقد روينا [التفسير؛ة/؟2151 64 عن عمرو بن العاص أنه وقد 


ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


إلى مسيلمة في أيام جاهليته. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في 
هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة؛ فقال: وما 
هي؟ قال: أنزل عليه لوَالْعَصرٍ. إن الإنسّان لقي خسْر. 0-0 
وَعَمِلُوا الصالِحَات وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصّوًا بالصبر» [العصر: ١‏ - 
قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء 0 
له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا ويريا وبرء إما أنت أذنان وصدرء 
وسائرك حقر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني أعلم إنك لتكذب, وذكر علماء التاريخ [تاريخ الطبري/584, 
8 [الكامل 817/1 أنه كان يتشبه بالنبي لالظ بلّغْه أن رسول الله تعن 
بصق في بثر فغزر ماؤه؛ فبصكق في بثر فغاض ماؤه بالكلية: وني أخرى 
فصار ماؤه أجاجاء وتوضأ وسقي بوضوثشه نخلاً فييست وهلكت». وأني 
بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه؛ ومنهم 
من لثغ لسانه. ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما. 
فعمى. 

وقال سيف بن عمر [الطبري/585] عن خليد بن ذفرة النمري» عن 
عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال: أي مسيلمة؟ قالوا: مه 
رسول الله. فقال: لا حتى أراهء فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ فقال: نعم. 
قال: من يأتيك؟ قال: رحمنْ. قال: أني نور أم في ظلمة؟ فقال: في ظلمة» 
فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمنا صادقء ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا 
من صادق مضرء واتبعه هذا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قشل معه 
عقرباء. لا رحمه الله. 


ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


لوو جع لسن م 
والعدل؛ ة ا ل م ا 
عنده في مرضه عمرو بن العاصء فقال له: يا عمرو هل كان رسول الله 
يجعل للمريض شيئا من ماله؟ قال: تعمء الثلث» قال: ماذا أصنع به 
قال: إن شعت تصدقت به على أقربائك. وإن شئت على المحاويج» وإن 
شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا محرماء فقال: إني أكره أن أجعله 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ ولكنيى أتصدق به ففعل. ومات فكان 
عمرو بن العاص يتعجب منه؛ فلما مات المنثر ارتد أهل البحرين وملكوا 
عليهم الغرور وهو المنثر بن النعمان بن المخذر. وقال قائلهم: لر كان محمد 
نبيا ما مات» ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لما: جوائى؛ 
كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك في «البخاري» 
عن ابن عباس؛ وقد حاضرهم المرتدون وضيقوا عليهسم؛ حتى منعوا من 
الأقوات وجاعوا جوعاً شديدا حتى فرج الله وفد قال رجل منهم يقال له 
عبد الله بن حذفء أحد بي بكر بن كلابء وقد اشتد عليه الجوع: 


ألا يغ ابابكررسوولاً وفتيان الماييةابجمعيييا 
هسل لكسم إلى قوم كرام قعودفي جوانا محصرينا 
كأن دماءهم في كل فج شسعاع الشمس يعشي الناظريلا 
توكلنا على الرحنإنا وجدنسا الص هر للمتوكلينا 
وقد قام فيهم رجل من أشرافهم؛ وهو الجارود بن العلى - وكان مسن 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


هاجر إلى رسول الله ينلكؤ - خطييا وقد جمعهم فقال: يامعشر عبد القيسء 
إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتوه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. 
فقالوا: سل» قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا نعمء قال: 
تعلمونه أم ترونه؟ قالوا: نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا ماتواء قال: فإن 
محمدا تبت مات كما ماتوا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله 
وأنت أفضلنا وسيدناء وثبتوا على إسلامهم؛ وتركوا بقية الداس فيما هم 
فيه؛ وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاء بسن الحضرميء 
فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في حجفل كثير؛ وجاء كل 
أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرميء؛ فأكرمهم 
العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم؛ وقد كان العلاء من سادات الصحابة 
العلماء العباد تجابي الدعوة؛ اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم 
يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل نما عليها من زاد الجيش 
وخيامهم وشرابهم؛ وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم - 
وذلك ليلا - وم يقدروا منها على بعسير واحد؛ فركب الناس من الهم 
والغم ما لا يحِدٌ ولا يوصفء وجعل بعضهم يوصي إلى بعض. فنادى 
منادي العلاء فاجتمع الناس إليه فقال: أيها الناس الستم المسلمين؟ ألستم 
في سبيل اللّه؟ ألستم انصار اللّه؟ قالوا: بلى؛ قال: فأبشروا فوالله لا يمخحذل 
الله من كان في مثل حالكم؛ ونودي بصلاة ة الصبح حين طلع الفجر فصلى 
بالناس؛ فلما قضى الصلاة جئا على ركبتيه وجثا الناس؛ ونصب في الدعاء 
ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمسء وجعل الناس ينظرون 
إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يإتهد في الدعاء فلما بلغ 
الثالثة إذا قد خخلق الله إلى جانبهم غديرا عظيماً من الماء القراح؛ فمشى 
ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الوبل من 
كل فج بما عليهاء لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكاء فسقوا الإبل عللاً بعد 
عل ْ 

فكان هذا مما عاين الناس من أيات الله بهذه السرية؛ ثم لما اقترب من 
جيوش المرئدة - وقد حشدوا وحمعوا خلقا عظيما - نزل ونزلواء وباتوا 
متجاورين في المنازل؛ فبيئما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية 
في جيش المرتدينء فقال: من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله 
بن حَذْفَمٍ فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشسراب؛ فرجع 
إليه فأخبره؛ فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا أولدك فقتلوهم 
قتلا عظيماً: وقّلُ من هرب منهم. واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم 
وأئقالهم؛ فكانت غنيمة» عظيمة جسيمة؛ وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني 
قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائماء فقام دهشا حين اقتحم المسلمون 
عليهم فركب جراده فانقطع ركابه فجعل يقول: من يصلح لي ركابي؟ 
بجا ربكل من العلمين في اللال ونا إن إسلحهيا للم اروم رتك 

فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه. فقال له: اجهز علي, فقال: لا 
أقعل. ٠‏ فوقع صريعاً كلما مر به أحد يسأله أن يقتله فيأبى؛ حتى مر به قيس 
بن عاصم فقال له: أنا الحطم فاقتلني فقتله فلما رأى رجله مقطوعة ندم 
على قتله وقال: وا سوأتاه» لو أعلم ما به لم أحركه؛ ثم ركب المسلمون في 
آثار المنهزمين» يقتلونهم بكل مرصد وطريق؛ وذهب من فر منهم أو 
أكثرهم في البحر إلى دارين ركبوا اليها السفن» ثم شرع العلاء بن الحضرمي 
في قسم الغنيمة ونفل الأنفال وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهبوا با إلى 
دارين لنغرُوَ من بها مِن الأعداء؛ فاجابوا إلى ذلك سريعاًء فسار بهم حتى 


ذكر ردة أهل عُمان ومهرة واليمن 
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أنى ساحل البحر ليركبوا في السفن» فرأى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليهم 
في السفن حتى يذهب أعداء الله فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا 
أرحم الراحمين» يا حليم يا كريم؛ يا أحد يا صمدء يا حي يا تحبي الموتى؛ يا 
حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا رينا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء 
ففعلوا ذلك فأجاز , بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها 
ماء لا يغمر أخفاف الإبل» ولا يصل إلى ركب الخيل» ومسيرته للسفن يوم 
وليلة» فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم ثم 
رجع فقطعه إلى الجانب الآخر فعاد إلى موضعه الأول» وذلك كله في يوم 
وم يترك من العدو مُخبراء واستاق الذراري والأنعام والأموال؛ ولم يفقد 
المسلمون في البحر شيئاً سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين ومع هذا 
رجع العلاء فجاءه بهاء ثم قسم غنائم المسلمين فيهم؛ فأصاب الفارس 
ألفين والراجل ألفاء مع كثرة الجيش. وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك؛ 
فبعث الصديق يشكره على ما صنعء وقد قال رجل من المسلمين في 
مرورهم في البحرء وهو عفيف بن المنذر: ظ 
الى تر ان الله لل بمحسره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البحار فجاءشا بأعجب من فل البحار الأوائل 
وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلمين في هذه المواتف 
والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء؛ وما أجرى الله على يديه من 
الكرامات» رجل من أهل هجر راهب فأسلم حيتتذ؛ فقيل له: ما دعاك 
إلى الإسلام؟ فقال: خشيت إن لم أفعل أن يمسخني الله. لما شاهدت من 
الآيات؛ قال: وقد سمعت ف المواء وقت السّحرٌ دعاءء. قالوا: وماهو؟ 
قال: اللهم أنت الرحمن الرحيم, لا إله غيرك والبديع ليس قبلك شيء؛ 
والدائم غير الغافل؛ والحي الذي لا يموت؛ وخالق ما يرى وما لا يرى. 
وكل يوم أنت في شان وعَلِمت الهم كل شيء علما: قال: فعلمتُ أن 
القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله قال: فحسن إسلامه وكان 
الصحابة يسمعون منه. 


ذكر ردة أهل مان ومهرة واليمن 


أما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له: ذو الناج» لقيط بن مالك 
الأزدي؛ وكان تساقى في الجاهلية الجلندى. فادعى النبرة | ألغناء وتابعه 
الجهلة من أهل عمان؛ فتغلب عليها وقهر جيفراً وعبّادا والجاهما إلى 
أطرافهاء من نواحي الجبال والبحرء فبعث جيفر إلى الصديق فأخصيره الخير 
واستجاشه فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميري؛ 
وعرفجة البارقي من الأزدء حذيفة إلى عُمان» وعرفجة إلى مهرة؛ وأمرهما 
أن يجتمعا ونتفقا ويتفا بِشّمانَ وحنيفة هو الأمير» فإذا ساروا إلى بلاد 
مهرة فعرفجة الأمير. 

وقد قدمئا أن عكرمة , بن أبي جهل لا بعئه الصديق إلى مسيلمة وأتبَعه 
بشرحبيل ابن حسنة» عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل 
ليفوز بالظفر وحده. فناله مِن مسيلمة قرح والذين معه. فتقهقر حتى جاء 
خالد بن الوليد» فقهر مسيلمة كما تقدم؛ وكتب إليه الصديق يلومه على 
شبوعة: قال: لا ازيئاف ولا امع بك إلا يعدبلاة: وامزة أن يبلن 
بحذيفة وعجرفة إلى عمان» وكل منكم أمير على خيله وحذيفة ما دمتم 
بعٌمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة: فإذا فرغتم منها 
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فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي أمية» ومن لقيته من 
المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن فنكل به» فسار عكرمةٍ لما أمره به 
الصديقء فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عُمان, وقد كتب إليهما 
الصديق أن يتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ مِن السير من عُمان أو المقام 
بهاء فساروا فلما اقتربوا من عُمان راسلوا جيفرا وعبّاداء وبلغ لقيط بن 
مالك يجيء البيش؛ فخرج في جموعه فعسكر بمكجان يقال له: ذبَاء وهي 
مصر تلك البلاد وسوقها العظمىء: وجعل الذراري والأموال وراء 
0 ليكون أاقوى لحربهم: واجتمع جيفر وعباد يمكان يقال له 
صحار» فعسكرا به ويعا إلى أمراء الصائيق فقدموا على المسلمين» ٠‏ فتقابل 
الجيشان هنالك, وتقاتلوا قتالاً شديداء وابتليّ المسلمون وكادوا أن يُوَلواء 
ف الله يكرمه ولطفه أن بعث إليهم مدداء في الساعة الراهنة من بني ناجية 
وعد لجسل جاعلامن ارا فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصرء 
فولى المشركون مُدبرين» وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة 
آلاف مقاتل وسبّوًا الذراري وأخذوا الأسوال والسوق بحذافيرهاء وبعشوا 
بالخمس إلى الصدّيق رضي الله عنه مع أحد الأمراء» وهو عرفجة؛ ثم 
رجع إلى أصحابه. 
ظ وأما:مهرة فإنهم لما فرغوا من عُمان كما ذكرناء سار عكرمة بالناس إلى 
بلاد مهرة. بمن معه مِن الجيوش ومن أضيف إليهاء حتى اقتحم على مهرة 
بلادهاء فوجدهم جندين على أحدهما - وهم الأكثر ‏ أمير يقال له: 
المصبح أحد بنى محارب. وعلى الجند الآخر أمير يقال له: شخريت» وهما 
مختلفان» وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين فراسل عكرمة شخريت 
فاجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك المسلمون» وضعف جاشس المصبح. 
فبعث إليه عكرمة مة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة؛ فاغترٌ بكثرة من معه 
وتغالفة لشخريت: فتمادى على طفيانه فسار إليه عكرمة تن معه من 
الجنود فاقتتلوا مع المصبّم أشد من قتال قبا المتقدم, ثم فتسح الله بالظفر 
والنصرء ففر الشركون وقيّل المصبح؛ وقتل خلق كثير من قومه. وغنم 
المسلمون أموالحم؛ فكان في حملة ما غنموا ألفا نجيية فخمس عكرمة ذلك 
كله وبعث بخمْسه إلى الصديق مع شخريت؛ وأخيره بما فتح اللّه عليه 
والبشارة مع رجل يقال له: السالت» من بي :عابد من خزوم» وقد قبال في 
ذلك رجل يقال له عُلُجوم: 
جزى الله شخريتاً وافناء هاشم وفِرضم إذ سارت إلينا الحلائب 
جزاء مسيء لم يُراقب لنمة ول يرْجُها فيمايرجى الأقارب 
أعِكرم لولا جمع قومي وفعلهم لضاقت عليكم بالفضاء المنامب 
وكا كمن اقناد كفا باختها وحلت علينافي الدشور النوائب 
وأما أهل اليمن فد قدمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن» 
أضل خلقاً كثيراً من ضعفاء العقول والأديان حتى ارتتد كثير منهم أو 
أكثرهم عن الإسلام. وأنه لما قتله الأمراء الثلاثة: قيس بن مكشوح وفيروز 
الديلمي؛ ودادْوَيُه؛ وكان ما قدمنا ذكره» ولا بلغهم موت رسول الله كز 
ازداد بعض أهل اليمن فيما كانوا فيه من الحيرة والشاك؛ أجارنا الله من 
ذلك؛ وطمع قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن؛ فعمل لذلك. وارتدٌ عن 
الإسلام وتابعه عوا م اهل اليمن» وكتب الصديق إلى الأمراء والرؤساء؛ من 
أهل اليمن أن يكونوا عونا إلى فيروز والأبناء على قيس بن مكشوح حتى 
تأتيهم جنوده سريعاء وحرص قيس على قتل الأميرين الأخيرين» فلم يقدر 
إلا على داذوَيه واحترز منه فيروز الديلمي» وذلك أنه عمل طعاماً وأرسل 


ذكر مّن توفي في هذه السنة 
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إلى داذويه أولأء فلما جاءه عجل عليه؛ فقتله» ثم أرسل إلى فيروز ليحضر 
عنده فلما كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخرى: وهذا أيضا والله 
مقتول كما قل صاحبه؛ فرجع من الطريق وأخصبر أصحابه بقشل داذويه. 
وخرج إلى أخواله خولان فتحصّن عندهم وساعدته عقيل: وعك وخلقء 
وعمد قيس إلى ذراري فيروز وداذويه والأبناء فأجلاهم عن اليمن» وارسل 
طائفة في البرء وطائفة في البحر فاحتد فيروز فخرج في خخلق كثير» قتصادف 
هو وقيس فاقتتلوا قتالاً شديداً فهربوا فيسا وجنده من العوام؛ وبقيه جند 
الأسود العنسي؛ فهربوا في كل وجه وأمير قيس وعمرو بن معديكرب. 
وكان عمرو قد ارئدٌ أيضأء وتاب الأسود العنسي. وبعث بهما المهاجر بن 
أبي أمية إلى بي بكر أسيرين فعتفهما وأنبهماء فاعتذرا إليه فقبل منهما 
علانيتهماء ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل؛ وأطلق سسراحهما ورذهما 
إلى قومهماء ورجعت عُمال رسول الله تلك الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم 
التى كانوا عليها في حياته عليه الصلاة والسلام بعد حروب طويلة؛ لو 
الخكيننا زرامها لطال تكرهاة وملكسيها الله سا مره ناحية تن زيار 
العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض الناسء, فبعث الصديق إليهم 
جيوشاً وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية مِن المؤمئين فلا يتواجه 
المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش الصتيق 
من هنالك مِن المرتدين» وللّه الحمد والمنة؛ وقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
وغنموا مغام كثيرة» فيتقوون بذلك على من هنالك ويبعئون بأخماس ما 
رول تسد بال الي محدل م ثرا لها وحار ب 
على قتال من يربدون قتالهم مِن الأعاجم والروم على ما سيأئي تفصيله 
ول يزل الأمر كذلك حتى ل يِيَ بجزيرة العرب إلا اهل طاعة لله 
ولرسوله؛ أو أهل ذمة مِن الصذيق, كأهل نجران وما جرى مجراهم. ولله 
الحمد. 

وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة 
وأوائل سنة ثنتى عشرةء ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث مسن توفي في هذه 
السئة مِن الأعيان والمشاهير وبالله المستعان وفيها رجع معاذ بن جبل من 
اليمنء وفيها استقضى أبو بكر الصديق عمر بن النطاب رضي الله عنهما. 


ذكر من توفي في هذه السنة 


٠‏ أعنى سئة إحدى عشرة من الأعيان والمشاهير وذكَرْنا معهم من قتل 
باليمامة؛ لأنها كانت في سنة إحدى عشرة على قول بعضهم. وإن كان 
المشهور أنها في ربيع سنة ثنى عشرة. 0 ْ 

توفي فيها رسول الله يناك 

#ا محمد بن عبد الله ميد ولد آدم في الدنيا والآخرة. وذلك في 
ربيعها الأول يوم الاثين ن ان عشرة - على المشهور - كما قدمنا بيانه 
وبعده بستة أشهر على الأشهرء توفيت ابتته فاطمة رضي الله عنهاء 
وتكنى بام أبيهاء وقد كان صلوات الله وسلامه عليه عد إليها أنها أول 
أهلهِ لحوقا به وقال لحا مع ذلك: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهمل 
الجنة؟ةاو نت أصغر بنات النبي تيز على المشهور ولم ببق بعده سواهاء 
فلهذا عظّم أجرها لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام ويقال: إنها 
كانت توأما لعبد الله ابن رسول الله تتلاز وليس له عليه الصلاة والسلام 
نسل إلا من جهتهاء قاله الزبير بن بكار. وقد ورد أنه عليه الصلاة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
والسلام ليلة زفاف على على فاطمة توضأ وصب عليه وعلى فاطمة ودعا 
لهما أن يبارك في نسلهماء وقد تزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب بعد 
الحهجرة. وذلك بعد بدر وقيل: بعد أحدء وقيل: بعد تزويج رسول الله ل 
عائشة بأربعة أشهر ونصف. وبنى بها بعد ذلك بسبعة أشهر ونصف. 
فأصدقها يزْعه الَْطّمِيّة وقيمته أربعمائة درهم؛ وكان عمرها إذ ذاك حمس 
عشرة سنة وخمسة أشهرء وكان على أسن منها بست سئين. وقد وردت 
احاديث موضوعة في تزويج علي بفاطمة ل نذكرها رغبة عنهاء فولدت له 
حَسنا وحسينا ومُحسناً وأم كلثوم؛ التى تزوج بها عمر بن الخطاب بعد 
ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد :)1١7:105/1١[‏ حدئنا عفان» حدثنا حماد أنا عطاء 
بن السائب عن أبيه عن علي أن رسول الله لا زوّجه فاطمة بعث معها 
بخميلة ووسادة من أَدم حشوها ليف. ورحيين وسقاء وجرتين» فقال علي 
لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري؛ وقد جاء 
الله أباك بسي فاذهبي فاستخدميه؛ فقالت: وأنا واللّه لقد طحنت حتى 
جْلْتَْ يداي. فأنت النبي تلز فقال: اما جاء بكَ أي بنية؟* قالت: جعت 
لأسلّم عليك - واستحيّت أن تسأله - ورجعت» فقال: ما فعلت؟ قالت: 
استحييت أن أسأله؛ فأتياه جميعا فقال علي: يا رسول الله واللّه لقد سنوت 
حتى اشتكيت صدريء وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مَجَلْتَْ يداي. 
وقد جاءك اللهُ بسبي وسّعة فأخدمناء فقال: دوالله لا أعطيكما وأدمٌ أهل 
الصفة تطوّى بطونهم لا اجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم»: فرجعا فأتاهما رسول الله تن وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت 
رؤوسّهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فثاراء 
فقال: امكانكما»؛ ثم قال: «ألا أخير كما بخير مما سالتماني؟» قالا: بلي. 
قال: اكلمات علمنيهن جبريل تسبّحان الله في دبر كل صلاة عشراء 
وتحمدان عشراء وتكبران عشرأء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاث 
وثلاثين» واحمدا ثلاث وثلاثين وكبرا أرنعا وثلائين» قال: فوالله ما تركتهن 
منذ علمّيهن رسول الله تلز قال: فقال له ابن الكوّاء: ولا ليلة صيفين؟ 
فقال: قاتلكم الله ياأهل العراق» نعم ولا ليلة صيفين؛ وآخر هنا الحديث 
ثابت في «الصحيحين؟ رخ7١1”)‏ [م(717717: 7774)] من غير هذا الورجه. 
فقذ كانت فاطمة صابرة مع علي عَلى جهد العيش وضيقه. ولم يتزوج 
عليها حتى مانت ولكنه أراد أن يتزوج في وقستو بثرة بنت أبي جهل؛ 
فأنف رسول الله يز من ذلك وخحطب الناس فقال: «لا أحرم حلالاً ولا 
أحل حرامء وإن فاطمة بضعة مني يربيني ما رابهاء ويؤذيي ما آذاهاء وإني 
أخشى أن تفتن عن دينهاء ولكن إن أحب ابن أبي طالب أن يطلّقها 
ويتزوج بنت أبي جهل فإنه والله لا تجتمع بنت ني الله وبنت عدو الله 
تحت رجل واحد أبنا؛ رخ. 27 م؟44؟, دكحدى تلأكرث لمتكتل 
قال: فترك على المنيطبة» ولا مات رسول اللّه نت سأَلّتَ مِن أبي بكر 
الميراث فأخبرها أن رسول الله كز قال: دلا نورّث ماتركنا فهر صدقةة. 
فسآلت أن يكون زوجُها ناظرا على هذه الصدقة فأبى ذلك وقال: إل 
أعولٌ من كان رسول الله يعسولء وإني أخشى إن تركت شيئا ما كان 
رسول الله يذ يفعله أن أضيلء ووالله لقرابة رسول الله تلط أحب إن أن 
أصل مِن قرابتي؛ فكأنها وَجَدت في نفسها من ذلك؛ فلم تزل مُغضبَة مدة 
حياتهاء فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضًاها وقال: 
واللّه ما تركت الدارَ والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاةٍ 
رسوله ومرضاتكم أهل البيت؛ فرضييت رضي الله عنهما. 


ومن توفي في هذه السنة 


١١” ث‎ 


رواه البيهقي [الستن الكبرى 01/16”) من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعي, ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. 

ولا حضرتها الوفاة أوصت إلى أسماء بنت عميس - امرأة الصديق - 
ان تَغسّلها فغسئلتها هي وعلي بن أبي طالب وسَلمى أم رافع [السنن الكبرى 
7/7" قيل: والعباس بن عبد المطلبء وما روي مِن أنها اغتسلت قبل 
وفاتها وأوصت أن لا تغسئل بعد ذلك فضعيف لا يعوّل عليه والله أعلم. 

وكان الذي صلى عليها زوجُها عَليِء وقيل: عنها لحاس وقيل: أبو 
بكر الصديق [طبقات ابن سعد5/4؟) فالله أعلمء ودفنت ليلا وذلك ليلة 
الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل: إنها توفيت بعده 
عليه الصلاة والسلام بشهرين» وقيل: بسبعين يوماء وقيل: مخمسة وسبعين 
يومأء وقيل: بثلاثة أشهر» وقيل: بثمانية أشهر. 

والصحيح ما ثبت في «الصحيح؛ [خ4140] من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد الني تايط ستة أشهر, ودّفِنت ليلاء 
ويقال: إنها لم تضحك في مدة بقائها بعده عليه الصلاة والسلامء وأنها 
كادت تذوب مِن حزنها عليه وشوقها إليه» واختلف في مقدار سنها يومئذ 
فقيل: سبع وقيل: ثمان وقيل: تسع وعشرون. وقيل: ثلاثون؛ وقيل: حمس 
وثلاثون سنةء وهذا بعيد وما قبله أقرب منه والله أعلم؛ ودفنت بالبقيع 
ا 

ثبت في «الصحيح؟ (خ ٠‏ + أن علي كان له وجه من الناس 

ا ا 1 
«البخاري»»: وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشة حصلت بسبب 
الميراث ولا ينفي ما ثبت مِن البيعة الممقدمة عليها كما قررنا] واللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة 


ها أم أيمن بركة بنت لعلبة بن عمرو بن خُْصين بن مالك بن سلمة بسن 
عمرو بن النعمان [الاستبعاب ]١747/4‏ مولاة رسول الله كز وَرئها من 
أبيهء وقيل: من أمه. وحضته وهو صغبرء وكذلك بعد ذلك وقد شرت 
بوله فقال لها: القد احتظرت بحظار من النارة]ء وقد أعتقها وزوجها نينا 
فولدت منه ابئها أيمن فعغرفت به» ثم تزوّجها زيد بن حارثئة»؛ مولى رسول 
الله ييف فولدت أسامة بن زيدء وقد هاجرت الحجرتين إلى الحبشة 
والمدينة وكانت من الصالحات: وكان عليه الصلاة والسلام يزورها في بيتها 
ويقول: «هي أمّي بعد أمي:], وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها نٍ 
بيتهاء كما تقدم] ذلك في الموالي وقد نوفيت بعده عليه الصلاة والسلام 
بخمسة أشهر وقيل: بستة أشهر. 

ا ثابت بن أقرم بن ثعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي [الاستيعاب 
59 حليف الأنصار شهد بنرا وما بعدهاء وكان ممن حضر مؤتة» 
فلما قتل عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها لخالد بن الوليد. 
وقال: أنت أعلم بالقتال منى. وقد تقدم] أن طليحة الأسدي قتله وقتل معه 
عكاشة بن محصن وذلك حين يقول طليحة: 


0 سنة ثنتى عشرةء وعن عروة أنه 
فقتل في حياة النبي تلز [الطبري الكير 0/7ا(49*١)‏ وهذا غريب» 


١٠١” 


والصحيح الأول والله أعلم. 

ومنهم: 

الا ثابت بن قيس بن حماس الأنصاري الخررجي أبو محمد خطيب 
الأنصار ويقال له أيضاً: خطيب الني اكز وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه بشره ه بالجنة وأنه بشره بالشهادة - وقد تقدم الحديث في 
دلائل النبوة - فقتل يوم اليمامة شهيداء وكانت راية الأنصار يومئدذ بيده. 

وروى الترمذي بإسناد على شرط مسلم [ت(051740] عن أبي هريرة 
أن رسول الله قال: نم يُعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس». وقال أبو 
القاسم الطبراني [المعجم الكبير 1 : حدئنا أحمد بن المعلى 
النمشة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثنا الوليد بن مسلمء حدئني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عمن عطاء الخراساني قال: قدمتٌ المدينة 
فسألت عمن يحدئني بحديث ثابت بن قيس بن شماس. فارشدوني إلى 
ابنته؛ فسألتها فقالت: سمعت أبي يقول: لا أنزل على رسول الله يز 
[العفسير 41/5 472 ”ع: إن الله لايُحِبْ كل مُختَال فُخُور» زلقمان: 
اشتذت على ثابت بن قبس وغلق عليه بابه» وطق ييكلي فأخير 
رسول الله يي فسأله فأخبره بما كبر عليه منهاء وقال: أنا رجل احب 
الجمال. وأنا أسردُ قومي؛ فقال: (إنك لست منهم؛ بل تعيش جخير وتوت 
بخيره ويُدخلك الله الجنة؛» فلما أنزل على رسول اللّه يط (التغسير 
//ه-48 0 ليا يها اين آمنوا لا تَرَُْوا أصرَائَكُمْ فَوْقَ صؤْتٍ 
النبي ولا تجهَرُوا َهُ بالل كَجَهْر بَعْضِكمْ لِبَحْض ب [الحجرات: ])١‏ فعل مثل 
ذلك فأخبر الني تت فارسل إليه فاخبره بما كبر عليه منهاء وأنه جهير 
الصوت. وأنه يتخوف أن يكون تمن حبط عمله؛ فقال: (إنك لست منهم. 
بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً ويُدَخلك اللَهُ الجنةه» فلما استنفر أبو بكر 
المسلمين إلى أهل الردة واليمامة ومسيلمة الكناب» سار ثابت فيمن سار 
فلما لقرا مسيلمة وين حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مراتء فقال ثابت 
وسالم مولى أبي حذيفة: : ما هكذا كنا نقائل مّع رسول الله لظا فجعلا 
لأنفسهما حفرة فدخلا فيها قاتلا حنى قنلاء قالت: وأريَ رجل من 
المسلمين ثابت بن قيس في منامه فقال: إني لا قِلتُ بالأمس مر بي رجل 
ين المسلمين فانتزع مني درعاً نفيسة ومنزله في أقصى العسكر وعند مَتزله 
فرس يسن في طِوّلهه وقد أكفا على الدرع برمة» وجعل فوق البرمة رَخْلا 
وائت خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذهاء فإذا قدمتَ على خليفة 
رسول ال فاعلمه أن علي من الذين كنا ولي مين المال كنا وفلان 
من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هسذا حلم فتضيّعه؛ قال: فاتى خالدا 
0 
بكر وصيته بعد موته فلا تعلم أحدا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن 
قيس بن شماس.ء ولههذا الحديث وهذه القصة شواهد أخرء والحديث 
المتعلق بقوله: #لا تَرفعوا أصرَاتكم نَوْقَ صّوْت النبي4. في #صحيح 
مسلم؛ عن أنس [م5١١].‏ 

وقال حماد بن سلمة [العجم الكير 015:106/5): عن ثابت عن أنس أن 
ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكفانه وقال: 
الهم إني أبرا إليك مما جاء به هؤلاء واعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ فقيل 
وكانت له درع فسرقت فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إن درعي في قدر 
تحث الكانون في مكان كذا وكذا وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها 
وأنفذوا الوصاياء رواه الطبراني أيضا. 

ومنهم: 


ومن توفي في هله السئة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


ها حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائدل بن عمران المخزومي, 
[الاستيعاب 1١‏ له هجرة ويقال: أسلم عام الفتح» وهو جد سعيد بن 
المسيب أراد رسول الله يلاخ أن يسميه سهلاً فامتنم وقال: لا أغير اسما 
سمانيه أبواي. قال سعيد: فلم تزل الحزونة فيئا استشهد يوم اليمامة وقتل 
معه أيضا اجلهعبد الزن ووهجه وابن اله جكيم بن وعنابن حر 

ومن استشهد في هذه السنة: 

8 داذويه الفارسي [الاستيعاب 451/7 أحد أمراء البمن الذين قتلوا 
الأسود العنسي» ٠‏ قله غيلة قيس بن مكشوح حين ارتدٌ قبل أن يرجع قيس 
إلى الإسلام فلما عثفه الصدّيق على قله أنكر ذلك فقبل علانيته وإسلامه. 

ومنهم: 

9 زيد بن الخنطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمد. وهو أخخو عمر 
بن الخطاب لأبيه وكان زيد أكبر من عمرء أسلم قديماء وشهد دترا ونا 
بعدها وقد آخى رسول الله تلط بينه وبين معن بن عدي الأنصاري وقد 
قتلاً جميعاً باليمامة» وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده» فلم يزل يتقدم 
بها حتى قتل فسقطتء فاخذها سالم مول أبي حذيفة» وقد قتل زيدٌ يومنذ 
الرجال بن عنفوة» واسمه نهارء وكان الرجال هنا قد أسلم وقرأ «البقرة» 

ثم ارتد ورجع فصدق مسيلمة وشهد له بالرسالة» فحصل به فتنة عظيمة. 
فكانت وفاته على يد زيد رضي الله عن زيد ثم قتل زيداً رجل يقال له: 
أبو مريم الحنفي» وقد أسلم بعد ذلك وقال لعمر: يا أمير المؤمنين إن الله 
أكرم زيدا ببدي وم يهني على يدهء وقيل: إنما قتله سلمة بن صبيح ابن عم 
أبي مريم هذاء ورجحه أبو عمر وقال [الاسيعاب001/1]: لأن عمسر 
استقضى أبا مريم. وهذا لا يدل على نفي ما تقدم والله أعلم. 

وقد قال عمر ما بلغه مقتل زيد بن الخطاب: سبق إلى الحستين: 
أسلم قبلي» واستشهد قبلي؛ وقال لمنمم بن نويرة حسين جصل يرشي أخماء 
مالكا بتلك الأبيات المتقدم ذكرها: لو كنت أحسين الشعر لقلت كما قلتْ. 
فقال له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت 
عليه؛ فقال له عمر: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ومع هذا كان عمر 
يقول: ماهبت الصبا إلا ذكرتني زيد بن الخطاب» رضي الله عنه. وكان له 
من الولد عبد الرحمن» وأسماء تزوجها عبد الله بن عمر. 

ومنهم: 

اها سام بن عبيد ويقال: ابن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 
وإنما كان مُحْتقاً الزوجته ث ثبيئة بدت يعار وقد تباه أبو حذيفة وزوجه بابئة 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة؛ فلما أنزل اللّه: لَاذْعُومُمْ لآباثهم» 
[الأحزاب: .ه] جاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يا 
رسول الله إن سالا يدخل علي وأنا فضل؛ ؛ فامرها أن ترْضِعه فارضعته 
فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة؛ وكان من سادات المسلمين. أسلم قديما 
وهاجر إلى المديئة قبل رسول الله تيتاء فكان يصلي بمن بها مِن المهاجرين» 
وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن» وشهد بدرأ وما يعدها وهو 
أحد الأربعة النين قال فيهم رسول الله تكز: #استقرئوا القرآن من أربعة» 
[غدهه7”6). فذكر منهم سالما مولى أبي حذيفة. 

وروي عن عمر أنه قال لما احتضر: لو كان سالم حياً لما جعلتها 
شورى[لاستيعاب 5158/7]: قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب ؟8548/1]: معتأه 
أنه كان يصذر عن رأيه فيمن يوليه الخلافة. 

ولا أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقدل زيد بن الخطاب قال له 
المهاجرون: اتمشى أن نؤتى مِن قِبلّك؟ فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
القطعت يده اليمنى فاخحذها يشارف تتطنيك فاتضنتها وهر يول لوقا 
مُحَمدَ إل رَسُولُ قن لت من قبل اسل » زآل عمران: 44 #وكأين من 
نبي قَائلَ مَعَهُ ريون كثير» زآل عمران: 5 فلما صرع قال لأصحابه: ما 
فعل أبو حُذيفة؟ قالوا: قدل قال: فما فمل فلان؟ قالوا: قتل؛ قال: 
فأاضجعوني بينهما. 

وقد بعث عمر بميرائه إلى مولاته التي اعتقته ثبينة فردته وقالت: إنما 
أعتقته سان فجعله عمر في بيت المال [اسد الغابة ١8/1‏ 7]. 

ومنهم. ٍ 

8 أبو دجانة ميماك بن خرشة .. ويقال: ماك بن أوس بن خرشة ‏ 
ابن لوذان بن عبد وَدَ بن زيد بن لعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بسن 
الخررج الأنصاري الحتررجي: تمهد تدرا اوأبلى يوم أحد. وقاتل قتالاً 
شديداً وأعطاه رسول الله نا يومئذ سيفاً فاعطاه حقه وكان يتبختر عند 
الحرب» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هله لشية يبغضها الله إلا 5 
هذا الموطن [الدلاتئل4:777/7 877 وكان يعصب رأسه بعصابة حمراء» شعارا 
له بالشجاعة. وشهد اليمامة ويقال: إنه ثمن اقتحم على بني حنيفة يومئل 
الحديقة فانكسرت رٍجْله فلم يزل يُقاتل حتى قل يومئذ. 

وقد قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب رماه وحشي بالحربة وعلاه أبو 
دجانة بالسيف. قال وحشي: فربك أعلم أينا فتلّه. وقد قيل: إنه عاش 
حتى شهد صفين مع علي» والأول أصح. وأما ما يروى عنه من ذكر 
لز المنسوب إلى أبي دجانة فإسناده ضعيف ولا يلتفت إليه والله أعلم. 

ومنهم: 

ها شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي: حليف بني عبد شمس 
[الاستيعاب: 017/7/]: أسلم قديما وهاجر وكمهد بدرا وما بعدها. وكان 
رسول رسول الله يذ إلى الحسارث بن أبي شمر الغساني فلم يسلم» 
وأسلم حاجبه مِرى. واستشهد . شجاع بن وهب يوم اليمامة عن بضع 
وأزبعين سئة» وكان رجلا طوالاً نحيفا اجنا. 

ومنهم: 

ا الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن لعلبة بن سليم بن فهم 
بن غنم بن دوس النوسي: أسلم قديما قبل ا هجرة وذهب إلى قومه فدعاهم 
إلى الله فهداهم الله على يديه؛ فلما هاجر النبي از إلى المدينة جاءه 
بتسعين أهل بيت مِن دَوْس مسلمين» وقد خرج عام اليمامة مع المسلمين 
ومعه ابئه عمروء فرأى الطفيل في المنام كآن راسه قد حخلقء وكأن امرأة 
أدخلته في فرجهاء وكأن ابنه يجتهد أن يلحقه فلم يصل. فأوّها بانه سيقتل 
ويدفن» وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامه ذلك. . وقد وقع الأمر 
كما أولحاء ثم قتل ابئه شهيداً يوم اليرموك كما سيأني. 

ومنهم: 

لقا عباد بن بشر بن وقش الأنصاري [الاستيعاب؟/801] أسلم على يدي 
مصعب بن عمير قبل الهجرة قبل إسلام معاذء وأسيد بن الحضير. وشهد 
بدرا وما 'يعدهاء وكان من قتل كعب بن الأشرف, وكانت عصاه تضيء له 
إذا خرج من عند رسول اللّه تنظ في ظلمة. قال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل يوم اليمامة شهيدا عن خمس وأربعين سنة؛ وكان له بلاء 
وغناء. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عسن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة رخه تلن قالت: تهجد قز رسول الله 
فسمع صوت عباد فقال: «اللهم اغفر له؟. 

ومنهم: 


ومن توفي في هذه السنة 


١٠١ ؟؟‎ 


#ا السائب بن عثمان بن مظعون ر[الاستيعاب ؟/078] بلري من 
الرماة؛ أصابه يوم اليمامة سهم فقتله وهو شاب؛ رحمه اللّه. 

ومنهم: 

ها السائب بن العوام [الاستيعاب؟/077] أو الزبير بن العوام استشهد 
يومئذ رحمه الله. 

ومنهم: 

عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود القرشي 
العامري [الاستيعاب4378/7]. أسلم قديا وهاجر ثم استضعف بمكة. فلما كان 
يوم بدر خرج معهم فلما تواجهوا فر إلى المسلمين فشهذها معهم. وما 
بعدها وقتل يوم اليمامة فلما حج أبو بكر عرى أباه فيه فقال سهيل: 
بلغني أن رسول الله يكز قال: «إن الشهيد يشفع لسبعين من أهلهة؛ فارجوا 
أن يبدأ بي. 

ومنهم: 

لا عبد الله بن عبد اللّه بن أبي ابن سلول الأنصاري الخزرجمي 
[الاستيعاب7/ ٠‏ 4 4]» كان من سادات الصحابة وفضلائهم. شهد بدرا وما 
بعدها وكان أبوه رأس المنافقين» وكان أشد الناس على أبيه؛ ولو أزِن له 
رسول الله ييإيذْ فيه لضرب عنقه؛ وكان اسمه الحباب فسماه رسول الله 
ليذ عبد الله وقد استشهد يوم اليمامة رضي اللّه عنه. 

: 00000 

18 عبد الله بن ابي بكر الصديق (لاستيعاب/874] أسلم قديماء ويقال: 
إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى رسول الله يلكا وإلى 
أبيه أبي بكر وهما بغار ثوؤر» ويبيت عندهما ويضبح بمكة كبائت. فلا 
يسمع بأمر يُكادان به إلا أخبرهما به. وقد شهد الطائف فرماه رجسل يقال 
له: أبا محجن الثقفي بسهم فدَُوي منها فاندملت ولكن لم يزل منها ضمنا 
حتى مات في شوال سنة إحدى عشرة. 

ومنهم: 

اها عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن هرة بن كثير بن غم بن 
دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمسء يكنى أبا محصنء 
وكان من سادات الصحابة وفضلائهم؛ هاجر وشهد بدرا وأبلى يومثذ بلاء 
حسناً وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله اط يومشذ عُرجوناً فعاد في يده 
نكا أظن الحديد شديد المتن. وكان ذلك اللسيف يسمى العون. وشهد 
أحدا والختدق وما بعدها. 

وَاذكن رَسَول الله تلط السبعين الفأ الذين يدخلون الجن وكير ماني 
قال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «اللّهم اجعله 
منهم»؛ ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «سبقك بها عكاشة». والحديث مروي من طرق تفيد القطع. 

وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعثه وثابت 
بن أقرم بين يديه طليعة فتلقاهما طليحة الأسدي وأخوه سلمة فقتلاهماء 
وقد قتل عكاشة قبل مقتله جبال بن طليحة؛ ثم أسلم طليحة بعد ذلك 
كما ذكرناء وكان عُمر عكاشة يومئذ أربعا وأربعين سئة وكان من أجمل 
الناس رضي الله عنه. 

ومنهم 

لا معن بن عدي بن الجد بسن عجان بسن ضبيعة البلوي 
[الاستيعاب 441/4 1]: حليف بي عمرو بن عوف. . وهو أخو عاصم بن عدي 
شهد العقبة درا وأحداً والختدق وسائر المشاهد. وكان قد آخى رسول 





“ا”؟ ١‏ ومن توفي في هذه السنة سنة إحدى عشرة من الهجرة 
الله بينه وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً يوم اليمامة رضي الله والا حاجب بن يزيد الأشهلي. 
عنهما. واكا سهل بن عدي. 
وقال مالك [الاستيعاب 441/4 ]١‏ عن أبن شهاب عن سام عن أيه و مالك بن أوس. 
قال: بكى الناس على رسول الله نتيا حين مات وقالوا: واللّه وَدَدنا أنا وه عمير بن أوس. 


متنا قبله نخشى أن نفتتن بعده» فقال معن بن عدي: لكنى واللّه ما أحب أن 
أموت قبلّه لأصدقه ميتأ كما صدقته حيا. 

ومنهم 

الوليد وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد + 
خالد بن الوليد بالبطاح وأبوهما عمارة , 
العاص إلى النجاشي». وقصته مشهورة. 

ومنهم: 

ها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عيد تمس الفرشي العبشمي 
(الاستيعاب 1511/6] أسلم قديما قبل دار الأرقم؛ وهاجر إلى الحبثة وإلى 
لمدينة وشهد بدرأ وما بعدهاء وآخى رسول الله تنظ بينه وبين عباد بن 
بشر وقد قتلا شهيدين يوم اليمامة وكان عُمر أبي حذيفة يومشذ ثلاثاً أو 
أزنها وسو اسن وكان طويلاً حسن الوجه احول أنُمْلء وهو الذي له 
سن زائدة وكان اسمه هشيماً وقيل مهشم وقيل: هاشم. 

وبالجملة فقد قتِل من المسلمين يوم اليمامة أربعمائة وخمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة وغيرهم. وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان. 

قلت: وممن استشهد يومئذ من المهاجرين: مالك بن عمرو حليف بني 
غنم مهاجري بدريء؛ ويزيد بن رقيش بن رئاب الأسدي بدريء والحكم 
بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي؛ وجبير بن مالك ابن جحُينة أخسو عبد 
الله بن مالك الأزدي. حليف بن المطلب بن عبد مناف. وعامر بن البكير 
الليئي حليف بني عدي بدريء ومالك بن ربيعة حليف بنيى عبد شمسء 
وأبو أمية صفوان بن آمية بن عمرو. ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدار, 
وححي ويقال: مُعلى بن حارثة الثقفي. وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفي. 
والوليد بن عبد شمس المخرومي, وعبد الله بن عمرو بسن جمُرة العدوى. 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهميء وهو من مهاجرة الحبشة؛ وعبد 
الله بن الحارث بن قيس وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزي بن أبي قيس 
بن عبد ود بن نصر العامريء من المهاجرين الأولين» شهد بدرأ وما بعدهاء 
وقتل يومئذ. وعمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح العامري؛ وسليط بن 
عمرو العامري. وربيعة بن أبي خرشة العامري. وعبد الله بن الحارث بسن 
رحضة من بني عامر. 


بن المغيرة تلا مع عمهما 
بن الوليد هو صاحب عمرو بن 


ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم: 


قلا عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجّاري. وهس أخر عمرو بن 
حزم. كانت معه راية قومه يوم الفتح. وقد شهد بدرا وقتل يومنذ. وعقبة 
بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام السلمي؛ شهد العقبة الأول وشهد بدرا 
وما بعدها. وثابت بن هزال من بني سالم بن عرف بدري. في قول. وأبو 
عقيل عبد ال رحمن بن عبد الله , بن ثعلبة من بني جحجبى؛ شهد بدرأ وما 
بعدهاء فلما كان يوم اليمامة أصابه سهم فنزعه ثم تحرّم وأخذ سيفه فقائل 
حتى قتلء. وقد أصابته جراحات كثيرة. 

و عبد الله بن عتيك. 

واكا راقع بن سهل. 


وها طلحة بن عتبة من بني جحجبى. 

وا رباح مولى الحارث. 

وا معن بن عدي. 

واكا جرء بن مالك بن عامر من بني جحجبى. 

والا وذقة بن إياس بن عمرو الختررجي بدري. 

والا جرول بن العباس. 

وا عامر بن ثابت. 

وا بشر بن عبد الله الخزرجي. 

واظ كليب بن أقيم. 

و عبد الله بن عتبات. 

وا إياس بن وذقة. 

وه أسيد بن يربوعز 

وا سعد بن حارثة. 

وال سهل بن حمان. 

واكا مخاشن بن حمير. 

وكا سلمة بن مسعود, وقيل: مسعود بن سناك. 

واكا ضمرة بن عياض. 

وا عبد الله بن أنيسء وأبو حبة بن غزية المازني. 

واكا حبيب بن زيد. 

وكا حبيب بن عمرو بن مخصن. 

واه ثابمت بن ختالد. 

وها فروة بن التعمان. 

و#6 عائذ بن ماعص. 

وه يزيد بن ابت بن الضحاك, أخو زيد بن ثابت. 

قال خليفة بن خياط [تاريخ خليفة41/1]: فجميع من استشهد من 
المههاجرين والأنصار يوم اليمامة ثمانية وحمسون رجلاء يعني ويقية 
الأربعماثة والخمسين من غيرهم واللّه أعلم. 

وقد قتل من الكفار فيما سقئا من المواطن التي التقى فيها المسلمون 
والمشركون في هذه وأوائل التى قبلهاء ما ينيف على خمسين ألفا وللّه الحمد 
والمئة. وبه التوفيق والعصمة.. 

فمن مشاهيرهم: 

لا باحق او 1 
أول مخرّجه من بلدة باليمن يقال ها: كوف خان وفعة معماة تل :انما 
مضى شهر حتى ملك صنعاء ثم استوسقت له اليمن محذافيرها في أقصر 
مذة. وكان معه شيطان يُمَخْرِق له ولكن خانه أحوّج ما كان إليه. ثملم 
تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى قتله الله على يدي إخوان صدق.» 
وأمراء حئّ, كما قدمنا ذكره وهم داذويه الفارسيء وفيروز الديلمي؛ وقيس 
بن مكشوح المرادي» وذلك ف ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» قبل :وقاء 
رسول الله تتليتز بليال» وقيل: بليلة فالله أعلمء وقد أطلع الله رضوله ئلة 
قتلِه على ذلك كما أسلفناه. 


سة ثدتي عشرة من الهجرة النبوية 


ومنهم: 

قا مسيلمة بن حبيب الخنفي اليمامي الكذاب لعنه الله 

قدم المديئة وافدا إلى رسول الله تلظ مع قومه بني حنيفة؛ وقد وقف 
عله رسول الله لكر فسمعة وهو بقول: إن جعل لي محمد الآمر من بعده 
اتبعته فقال له: #لو سألتتي هذا العود - لعُرجون في يده - ما أعطيتكّه؛ 
ولثن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أربت فيه ما أريت؛ وكان 
رسول الله يذ قد رأى في المنام كأن في يده ميوارين من ذهب فأهمه 
شأنهماء فأوحى الله إليه في المنام أن انفخهماء فنفخهما فطاراء فأوهما 
بكذابين يخرجان» وهما صاحب صتعاء. وصاحب اليمامة. وهكنا وقع. 
فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود فذبح في داره؛ وأما مسيلمة فعقره 
الله على يدي وحشي بن حسرب رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل. 
وضربه أبو دجانة على رأسه ففلّقه وذلك بعُقر داره في الحديقة التي يقال 
لا: حديقة الموت. وقد وقف عليه خالد بن الوليد وهو طريح. أراه إياه 
من بين القتلى مجّاعة بن مُرارة» ويقال: كان أَصيفر أخينس وقيل: كان 
ضخماً أسمر اللون كأنه جمل أورق؛ ورقال؟ :إلها مات وطمرةهاثة وَارنشون 
سنة قاللّة أعلم. 

وقد قتل قبله وزيراء ومستشاراه لعنهما الله وهما مُحكم بن الطفيل 
الذي يقال له: محكم اليمامة» قتله عبد الرحمن بن أبي بكر رماه بسهم وهو 
يخطب قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتله. والآخر نهار بن عنفوة الذي 
يقال له: الرجال بن عنفوة» وكان من أسلم ثم ارتد وصدق مسيلمة لعنهما 
الله وشهد له أنه سمع الني تلظ يذكر له أنه قد أثيرك في الأمر معه وقد 
كذب الرجال لعنه الله في هذه الشهادة؛ وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله 
قبل أن يُقتل زيد رضي الله عنه. وما يدل على كذب الرجّال في هذه 
الشهادة الضرورة في دين الإسلام؛ وما رواه البخاريوغيره أن مسيلمة؛ لعنه 
الله كتب إلى رسول الله : بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول 
اللّه إلى محمد رسول الله سلام عليك: أما بعد فإني قد أشركت معك في 
الأمرء فلك المدر ولي الوبره ويروى: : فلكم نصف الأرض ولنا نصفهاء 
ولكن قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله عز: «بسم الله الرمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ا 
المدئ؛ أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء مِن عباده والعاقبة 
للمتقين». وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمة ويتعاناه لعنه الله مِن الكلام 
الذي هو أسخف من الهذيان» نما كان يزعم أنه وحي من الرحمن تعالى الله 
عما يقوله وأمثاله علوا كبيرا. 

وما مات رسول الله تلك زعم أنه استقلّ بالأمر من بعده واستخف 
قرمه فأطاعوه وكان يقول: 
خاري الدْفَ ياهذو والمّي وى سكن منتبا اسن 
لسر ني بتي شم وق ئسي ني يقرب 

٠‏ فلم بمهله الله بعد وفاة رسول الله لذ إلا قليلاً حتى سلط الله عليه 
نان وله رخا رو كر دي لزني راسد رع جل الل 
بروحه إلى النار ف فبئس القراره قال الله تعالى: لوَمَنْ أظْلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى 
ال كني أ تال حي إل َم بوح الي : شي ومن قَالَ سَأنزِلُ يشل ما 
نر الله ولَوَْرَى إذ الظَالِمُونَ ني عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلتْكَه بَاسِطْوا 
بيهم أخرجُوا أنفْسَكمُ اليم ترون عَذَابَ الهُون بمَا كنم , تَقولُونٌ عَلَى 
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الله غَيْرَ الْحَقَ ركسم عَنْ آيايهِ تستَكبرُون» [الأنعام: *4] فمسيلمة والأسود 
وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولاً في الآيه الكريمة. وأولاهم بهذه 
العقوبة العظيمة 


سنة ثدني عشرة من ال هجرة النبوية 

استهلت هذه السنة وجيوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل 
الردة جوالون في البلاد بميناً وشمالاًء لتمهيد قواعد الإسلام وقثال الطغاة 

من الأنام» حتسى رد شارد الدين بعد ذهابه. وترجع الح إلى نصابه؛ 
وتمهدت جزيرة العرب؛ وصرر البعيد الأقصى كالقريب الأدنى. 

وقد قال جماعة من علماء السير والتواريخ: إن وقعة اليمامة كانت في 
ربيع الأول من هذه السنة» وقيل: إنها كانت في أواخر السنة التي قبلهاء 
والجمع بين القولين أن ابتداءها كان في السنة الماضية: وانتهاءها وقع في 
هذه السئة الآنية» فعلى قول الأولين ينبغي أن تنقل تراجم مسن ذكرنا 
أنه قتل في اليمامة إلى هذه السنة؛ وعلى القول الآخر ينبغي أن 
يُذكروا في السئة الماضية كما ذكرناه لاحتمال أنهم قتلوا في الماضية: وفاقوة 
إلى استيفاء تراجمهم قبل أن يُذكروا مع من قنل بالشام والعراق في هله 
السنة على ما سنذكر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد قيل: إن وقعة جواثا وعُمان ومهرة وما كان من الوقائع التى أشرنا 
إليها إنما كانت في سنة ثنتى عشرة. 

وفيها كان فتل الملوك الأربعة: جَمْدٌ ومحرّس وأبضعة ومشضرح؛ 
وأختهم العُمردة الذين ورد الحديث في «مسند أحمد» بلعنهم. وكان الذي 
قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري. 
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لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة؛ بعث إليه الصديق أن يسير إلى 

العراق؛ وأن يبدأ بفرج المن اوهي الأبلة ويأتي العراق مِن أعاليهاء وأن 
بتألف الناس ويدعوهم إلى الله عمز وجبل؛, فإن أجابوا وإلا أخذ منهم 
الجزية فإن امتنعوا من ذلك كله قاتلهم في الله وأمره أن لا يكره أحدا 
على المسير معهء ولا يستعين بمن ارتدٌ عن الإسلام وإن كان قد عاد إليه. 
وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به مِن المسلمين. وشرع أبو بكر ني تجهيز 
السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي اللّه عنه. 

فال الواقدي (تاربخ الطبري47/7”]: اختلف في خالد. فقائل يقول: 
مَضى مِن وجهه ذلك مِن اليمامة إلى العراق» وقائل يقول: رجع مِن 
اليمامة إلى المديئة ثم سار إلى العراق مِن المدينة فمر على طريق الكوفة حتى 
انتهى إلى الحيرة. 

قلت: والمشهور الأول. 

وقد ذكر المدائني بإسناده [تاريخ الطبري/” 4 ”ع أن خالداً توججة إلى 
العراق في المحرم سنة اثنتي عشرة» فجعل طريقه البصرة؛ وفيها قطبة بن 
قتادة» وعلى نواحي الكوفة المثنى بن حارثة الشيباني. 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان [تاريخ الطبري”/7417]: إن 
أبا بكر كتب إلى خالد أن يسير إلى العراق فمضى خالد يريد العراق حتى 
نزل بقريّات مِن السواد يقال لها بانقيا وياروسما وألْيِسء وصاحبها جابان. 
فصالحه أهلها. 
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قلت: وقد قَتل منهم المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً. وكان الصلح 
على ألف درهمء وقيل: دينار» في رجب. وكان الذي صالحه بُصبهرّى بن 
صلوباء ويقال: صلوبا بن بصبَهرى. فقبل منهم خالد وكتب لهم كتابأء ثم 
أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع قبييصة بن إياس بن حيّة 
الطائي وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر فقال لهم خالد: 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فأن أجبتم إليه فائتم من المسلمين لكم ما لحم 
وعليكم ما عليهم؛ فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقرام هم 
احدض على الرت حك على المسانا اهناكم حي مك لابين 
وبينكم. فقال له قبيصة: مالنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديتثا 
ونعطيكم الجزية. فقال لحم خالد: تسا لكم إن الكفر قَّلاة مُضلة فأحمن 
العرب من سلكها فلقيه منهم رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي 
فتركه واستدل بالعَجَمي» ثم صالحهم على تسعين ألا وفي رواية: مائتى 
آلف درهم فكانت أول جزية أخذت مِن العراق وحُملت إلى المدينة هي 
والقريات قبلها التى صالح عليها ابن صلوبا. 

قلت: وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة :من وفد إلى خخالد عبد 
المميح بن عمرو بن حيان بن بقيلة» وكان من نصارى العرب. فقال له 
خالد: من أين أثرك؟ قال: من ظهر أبي. قال: ومين أين خرجت؟ قال: مِن 
بطن أمي. قال: ويحك! على أي شيء أنت؟ قال: على الأرضء قال: 
ويحك وني أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي» قال: ويحك! تعقّل؟ قال: نعم 
وأقيكٌ قال: إنما أسألك قال: وأنا أجيبك؛ قال: أميلم أنت أم حَرب؟ قال: 
بل سيلم؛ قال: فما هذه الحصون التي أرى؟ قال: بئيناها للسفيه نحبسه حتى 

يجبيء الحليم فينهاه؛ ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال» فأجابوا إلى 
نار لك ادر 

ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازيته 
ووزرائه؛ كما قال هشام بن الكلبى [تاريخ الطيري 47/7 ”] عن أبي مخف 
عن مجالد عن الشعبي قال: أقرأئي بنو بقيلة كتاب خالد , بن الوليد إلى أهل 
المدائن: من خالد , بن الوليد إلى مرازية أهل فارس؛ سلام على من اتبع 
الحدى: أما بعد فالحمد لله الذي فض حُتَمّكم وسلب مُلككم ورهن 
كيدكم؛ وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم 
الذي له ما لنا وعليه ما عليناء أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلى بالرهن 
واعتقدوا مني الذعة؛ وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعشن إليكم قوماً يحبون 
الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 48/7 "6٠-7‏ عن طليحة الأعلم 
عن المغيرة بن عتيبة - وكان قاضي أهل الكوفة - قال: فرّق خالد مخحرجه 
من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرقء ولم يحملهم على طريق واحلة, 
فسرح المثتى قبله بيومين ودليله ظفر؛ وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن 
عمروء ودليلاهما مالك بن عباد وسالم بن نصر, أحدهما قبل صاحبه بيرم 
وخرج خخالد - يعني في آخرهم - ودليله رافع فواعدهم جميعا الحفير 
ليجتمعوا به» ويصادموا عدوهمء وكان فرج الهندي ويسمى فرج الذهب 
أعظم فروج فارس بأسا وأشدها شوكة؛ وكان صاحبه يجارب في البر 
والحند في البحر وهو هرمزء فكتب إليه خالد فبعث هرمز بكتاب خمالد إلى 
شيري بن كسرىء وأردشير بن شيري؛ وجمع هرمزء وهو نائب كسرى 
جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة. وعلى مجنبتيه قباذ وأنو شجان - وهما 
من بيت الملك - وقد تفرق الجيش في السلامل كشلا يفرواء ومنعتهم 
السلاسل من الحزيمة: وقدل منهم ثلاثون ألفأ سوى من غرق وبييت 


بعث خبالد بن الوليد إلى العراق 
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السلاسل إلى الصديق وكان هرمز هذا من أخبث الناس طوية وأشدهم 
كفراء وكان شريفا في الفرس وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته. 
فكانت قلنسوة هرمز بمائة ألف. وقدم خالد يمن معه من الجيش وهم ثمانية 
عشر ألفا فنزل تجاههم على غير ماء فشكى أصحابه ذلك» فقال: جالدوهم 
حتى غيلوهم عن الماء. فإن الله جاعل الماء لأصيرٍ الطائفتين. فلما استقر 
بالمسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم: بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى 
صار لهم غدران من ماء. فقوى المسلمون بذلك. وفرحوا فرحا شليداء 
فلما تواجه الصفان وتقاتل الفريقان» ترجل هرمز ودعا إلى النزال»ء فترجل 
خالد وتقدم إلى هرمز» فاختلف ضربتين واحتضنه خالد. وجاءت حامية 
هرمز فما شغله عن قتله؛ وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز 
فأنامرهم. وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى اللبل واستحوذ 
المسلمون خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر ألف بعير؛ وسميت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارسء وأفلت قباذ 
وأنوشجان» ولما رجع الطلب نادى منادي خخالد بالرحيل فسار بالناس 
وتبعته الأثقال حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم؛ وبععث 
بالفتح والبشارة والخمسء مع رزين بن كليسب» إلى الصديق. وبيعث معه 
بفيل؛ فلما رآه نسوة أهل المديئة جعلن يقلن أمن خلق اللّه هذا أم شئ 
مصنوع؟ فرده الصديق مع رزين» وبعث أبو بكر لما بلغه الخير إلى خالد» 
فنفله سلب هرمزء وكانت قلنسوته بمائة ألف» وكانت مرصعة بالجوهر 
وبعث خالد الامراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك ففتحوها عشوة 
وصلحاء وأخذوا منها أموالا جمة؛ ولم يكن .خالد يتعرض للفلاحين - من 
م يقاتل منهم - ولا أولادهم بل للمقاتلة من أهل فارس ثم كانت وقعة 
المذار في صفر من هذه السنة. ويقال لها: وقعة الثنى» وهو النهرء قال ابن 
جرير ويومئذ قال الناس» صفر الأصفارء فيه يقتل كل جبارء على مجمع 
الأنهار. وكان سبيها أن هرمزاً كان قد كشب إلى أردشير وشيري؛ بقدم 
خالد نحوه من اليمامة؛ فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له: قارن بن 
قريانسء فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم وفرمن 
فر من الفرسء فتلقاهم قارن. فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى 
خالد. فساروا إلى موضع يقال له: المذار؛ وعلى عبتي قمارن قباذ 
وأنوشجان, فلما انتهى الخبر إلى خالد. قسم ما كان معه من أربعة أخحماسن 
غنيمة يوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق جخبره مع الوليد بن عقبة؛ 
وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المذار» وهو على تعبثته. 
فاقتلوا قتال حئق وحفيظة. وخرج قارن يدعو إلى اليراز فبرز إلِه خالد 
وابتدره الشجعان من الأمراء فقتل معقل بسن الأعشى بن النباش قارناء 
وقتل عدي بن حاتم قباذء وقتل عاصم أنوشجانء» وفرت الفرس وركبهم 
المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثلاثين ألفا وغرق كثير منهم ني 
الأنهار والمياهء وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل؛ وكان قارن 
قد اتتهى شرفه في أبناء فارسء وجمع بقية الغتيمة وخمسهاء وبعث بالخمس 
والفتح والبشارة إلى الصديق؛ مع سعيد بن النعمان. أخي بني عدي بن 
كعب وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأحماس وسبى ذراري من حصره 
من المقاتلة؛ دون الفلاحين فإنه أقرهم بالجزية وكان في هذا السبى حبيب 
أبو االحسن البصري وكان نصرانيا ومافئة مولى عثمان وأبو زياد مولى المغيرة 
بن شعبة» ثم أمر على الجند سعيد بسن النعمان وعلى الجزية سويد بن 
مقرن» وأمره أن ينزل الحفير ليجبي إليه الأموال وأقام خالد يتجسس 
الأخبار عن الأعداء ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السئة» فيما 
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ذكره ابن جرير وذلك لأنه لما انتهي الخبر بما كان بالمذار من قبل قارن 
وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ وبعث أميرا شجاعاً يقال له 
الأننرٌ زَغْرَء وكان من أبناء السواد ولد بالمدائن ونشأ بها وأمده بيش آخر 
مع أمير يقال له بهمن جَادذْوَيْه فساروا حتى بلغوا مكانا يقال له: الولجة؛ 
وهي مما يلي كسكر من ناحية البن فسمع بهم خالد فسار يمن معه من 
الجنود ووصى من استخلفه هناك بالحذر وقلة الغفلة» فنازل أنثر زغر ومن 
ناشب معه؛ واجتمع عنده بالولجة» فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله. 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغء واستبطأ كمينه الذي كان قد 
أرصدهم وراءه في موضعينء فما كان إلا يسيرا حتى خرج الكميئان من 
هاهنا ومن هاهناء قفرت صضوف الأعاجم فأخذهم خالد من أمامهم 
والكمينان من ورائهمء؛ فلم يعرف رجل منهم مقثل صاحبه. وهرب 
الأندرزغر من الوقعة فمات عطشاء وقتل منهم سبعون ألفا وقام نخالد في 
الناس خخطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب وقال: ألا 
ترون ما هاهنا من الأطعمات؟ وباللّه لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله 
والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقاتل على هنا 
الريف حتى نكون أولى به؛ ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن أثاقل عما 
أنتم عليه. ثم حمس الغنيمة» وقسم أربعة أخحماسها بين الغانمين» وبعث 
الخمس إلى الصديق. وأسر من أسر من ذراري المقاتلة؛ وأقر الفلاحين 
بالجزية» وقال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعي. قال: بارز خالد يوم 
الولجة رجلا من الأعاجم يعدل بآلف رجل فتتله؛ ثم اتكأ عليه وأتى 
بغدائه فأكله وهو متكئ عليه بين الصفين. 

ثم كانت وقعة أليس في صفر أيضا وذلك أن خالدا كان قد قل يوم 
الولجة طائفة من بكر بن وائل» من نصارى العرب تمن كان مع الفرس». 
فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الأسود العجلي, وكان قد قتل له ابن 
بالأمس», فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشاًء فاجتمعوا بمكان 
يقال له: أ ليس فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله» إذ 
غافلهم خالد بجيشه؛ فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم 
الاعتناء مخالد. وقال أمير كسرى واسمه جابان بل ننهض إليه؛ فلم يسمعوا 
منه. فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته يا شجعان 
من كان هنالك من الأعراب: أين فلان. أين فلان؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا 
رجلا يقال له مالك بن قيسء من .بنى جذرة» فإنه برز إلبه فقال له خصالد: 
يا ابن الخبيئة ما جرأك على من يينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه فقتله. 
فنفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا قتالا شديذا جداء 
والمشركون يرقبون قدوم بهمن مددا من جهة املك إليهم؛ فهم في قرة 
وشدة وكلب في القتال. وصبر المسلمون صبرا بليغاء وقال نخالد: اللهم 
لك علي إن منحتنا أكتافهم أن لا استبقي منهم أحدا أقدر عليه حتى 
أجرى نهرهم بدمائهم. ثم إن اللّه عز وجل منح المسلمين أكتافهم فنادى 
منادي نخالد: الأسرء الأسر لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسرء فأقبلت 
الخيول بهم أفواجاً يساقون سوقاء وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم 
في النهر؛ ففعل ذلك بهم يوماً وليلة ويطلبهم في الغدء ومن بعد الغد وكلما 
حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر. وقد صرف ماء النهر إلى موضع 
آخر فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء 
على الدم فيجري معه فتبر بيمينك: فأرسله فسال النهر دما عبيطاء فلذلك 
سمى نهر الدم إلى اليوم» فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط 
ما كفى العسكر بكماله ثلاثة أيام؛ وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا وقيل مائة 


١٠0 فصل‎ 


وخمسين الفأ ولما هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس, عدل خالد 
إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين: هذا نفل فانزلوا 
فكلواء فنزل الناس فأكلوا عشاء. وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققا 
كثيرا فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ 
يحسبونها ثياباء فيقول لهم من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن: أما 
سمعتم برقيق العيش؟ قالوا: بلى: قالوا: فهذا رقيق العيش» فسموه يومثئل 
رقاقاء وإنما كانت العرب تسميه العودء وقد قال سيف بن عمر عن عمرو 
بن محمد عن الشعبيى عمن حدث عن خالد أن رسول الله يز نفل الناس 
يوم خيبر الخبز والبطيخ والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثليه» وكان جل 
من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغيثياء فعدل إليها خالد 
وأمر بخرابها واستولى على ما بهاء فوجدوا بها مغنما عظيماء فقسم بين 
الغانمين فأصاب الفارس بعد النفل ألفا وخمسمائة غير ما تهيأ له ما قيله. 
وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبى مع 
رجل يقال له جندل من بنيى عجلء وكان دليلا صارماء فلما بلغ الصديق 
الرسالة وأدى الأمانة؛ أثنى عليه وأجازه جارية من السبي» وقال الصديق: يا 
ا و ا ا عجزت 
ا 0 
يمل ولا يهن ولا يحزن. بل كلما له في قوة وصرامة وشدة وشهامة؛. ومشل 
هذا إنما خلقه الله عرا للوسلام وأهله, وذلا للكفر وشتات شمله. 


فصل 

ثم سار خالد فنزل الخورنق والسدير وبالنجف وث سراياه هاهنا 
وهاهناء يحاصرون الحصون من الحيرة يستنزلون أهلها قسراً وقهرأء وصلحاً 
ويسرأء وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب فيهم المتقدم 
ذكره. وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان. وكان الذي راوده عليه عمرو بن 
عبد المسيح بن نقيلة ووجد خالد معه كيساءفقال: ما في هذا؟ وفتحه نحالد 
فوسك فنه ضما فقال ابن بقيلة: هو سم ساعة فقال: ولى استصحبته 
معك؟ فقال حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته فالموت أحب إلي من 
ذلك؛ فأخذه خالد في يده وقال: إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء 
ثم قال: بسم الله خير الأسماء. رب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع 
اسمه داء الرحمن الرحيمء قال: وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم 
فابتلعه؛ فلما رأى ذلك ابن بقيلة قال: والله يا معشر العرب لتملكن ما 
أردتم مادام منكم أحد. ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أوضح 
إقبالا من هذء ثم دعاهم وسألوا خالداً الصلح فصالحهم وكتب لهم كتابا 
بالصلح. وأخذ منهم أريعمائة ألف درهم عاجلة؛ ولم يكن صالحهم حتى 
سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال له شريك» 
وذلك أنه لا ذكر رسول الله ا قصور الجيرة كان شرفها أنياب الكلاب 
فقال له: يا رسول الله هب لي ابئة بقيلة» فقال: هي لكء فلما فتحت 
ادعاها شريك وشهد له اثنان من الصحابة؛ فامتنعوا من تسليمها إليه 
وقالوا: ما تريد إلى امرأة ابئة ثمانين سنة؟ فقالت لقومها: ادفعوني إليه فإني 
سافتدي منه. وإنه قد رآني وأنا شابة؛ فسلمت إليه فلما خلا بها قالت: ما 
تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة؟ وأنا أفتدي منك فاحكم بما أردت. فقال: 
واللّه لا أفديك بأقل من عشر مائة فاستكثرتها خديعة منهاء ثم أنت قومها 


١٠١ ا‎ 


فاحضروا له آلف درهم. ولامه الناس وقالوا: لو طلبت أكثر من مائة ألف 
لدفعوها إليك؛ فقال: وهل عدد أكثر من عشر مائة؟ وذهب إلى خخالد 
وقال: إنما أردت أكثر العددء فقال خالد: أردث أمرا وأراد الله غيره؛ وإنا 
نحكم بظاهر قولك. ونيتك عند الله كاذبا أنت أم صادقا. 

وقال سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي: لما افتشح خالد 
الحيرة صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة؛ وقد قال عمرو بن القعقاع ني 
هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة: 


سقى الله قَلى بالفرات مقيمة وأخخرى بأثباج التجاف الكُوانِف 
وَنَحنُ وطينا بالكواظم هُرِمُزاً ويالتي َرِنَي قارن بالجوارفي 
يوم احطنا بالقصور كيفك على اي اوسا إحدى المصّارفم 
خَططناهّم ينها وقّد كان عَرَشُهُم يَسِلُ بهم فشل الجبان المممَالف 
رمينا عليهم بالقبرل وقدراوا غبوق المنايا حول يِلكٌ المحارفر 


صّبيحة قالوا نَخْن قوم تترّلوا إلى الريفي مِنْ أرض العُرَيْبِ المقائفم 


وقد قلم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة 
بعد الوقعات المتعددة» والغنائم المتقدم ذكرهاء ول يحضر شيئاً منهاء وذلك 
لأنه كان قد بعثه الصدّيق مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام فاستاذن 
خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصدّيق ليجمع له قومه من ججيلة فيكونوا 
معه؛ فلما قليم على الصذيق فسأله ذلك غضب الصديق وقال: أتيئني 


لتشغلني عما هو أرضى لله بن الذي تدعوني إليه. ثم سبره الصديق إلى 


خالد بن الوليد بالعراق [تاربخ الطبري56/7). 

فال سيف بأسانيده (تاريخ الطبري "//058:7519]: ثم جاء ابن صلوبا 
فصالح خالدا على بائقيا وياروسما وما حول ذلك على عشرةآلاف دينار 
وجاءه دهاقين تلك البلاد فصالحوه على بُلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل 
الجيرة على الحيرة» واتفق ني تلك الأيام التي كان خالد قد تمكن باطراف 
العراق واستحوذ على الحيرة وتلك البلدان وأوقم بأهل الس والشنى وما 
بعدها بفارس ومن تأشّب معهم ما أوقع مِن القتل الفظيع في فرسانهم - 
أن عدّت فارس على ملككهم الأكبر أردشير وابنه شيرى فقتلوهما وقتلوا 
كل من ينتسب إليهماء وبقيت الفرس حائرين لمن يولونه أمرهم؛ واختلفرا 
فيما بينهم؛ غير أنهم قد جهزوا جيوشا تكون حائلة بين خالد وبين المدائسن 
التي فيها إيران كسرى وسرير مملكته؛ فحيتتذ كتب خالد إلى من هنالك من 
المرازية والأمراء والوزراء والدولة. يدعوهم إلى الله وإلى الدخحول إلى دين 
الإسلام ليشت ملكهم عليهم. وإلا فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا 
وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبرن هم الحياة؛ فجعلوا 
يعجبون مِن جرأة خالد وشجاعته؛ ويمسخرون من ذلك لحماتتهم 
وزعونتهم في أنفسهم. وقد أقام خالد هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد 
في بلاد فارس ههنا وههناء ويوقع بأهلها من البأس الشديدء والسطوة 
الباهرة ما يبهر الأبصار لمن شاهد ذلك؛ ويشنف أسماع من بلغه ذلك 
ويجير العقول لمن تديره. 


فتح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 


رك خخالد في جيوشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار وعليها رجل من 
أعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم؛ يقال له: شيرزاذ» فأحاط بها نخالد 


وقعة عين التمر 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 


وعلبها خندق وحوله أعراب مِن قومهم على دينهم؛ واجتمع معهم أهل 
أرضهم؛ فمانعوا خالداً أن يصل إلى الخندق فضرب معهم رأسأء ولا تواجه 
الفريقان أمر خخالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين, 
فتصايح الناس: ذهبت عيون أهل الأنبار. فسميت هذه الغزوة ذات 
العيون: فراسل شيرزاذ خالدا في الصلح. فاء شترط نخالد أمورأ امتنع شيرزاذ 
مِن قبلا فتقدم خالد إلى المخندق فاستدعى بِرَذِيْ الأمرال من الإبل فذبحها 
حتى ردم الخندق بها وجاز هو وأصحابه فوقهاء فلما 
أجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خبالده وسآله أن ييرده إلى 
مأمئه فوفى له خالد بذلك» وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد 
فنزلحا واطمأن بهاء وتعلم الصحابة ممن بها مِن العرب الكتابة العربية؛ وكان 
أولئك العرب قد تعلموها مِن عرب قبلهم وهم بنو إياد؛ كانوا بها من 
زمان بَّخْتْ نَصرٌ حين أباح العراق للعرب؛ وأنشدوا خالدا قول بعض إياد 


فُوْمسي إياد تزأتفِؤئئم أو لسو أقاموا فتهْرْلَ النقم 
فَوْمَلّهمْباحَة الهراق إنا ساروا جَميما واللوحٌ والقلم 


ثم صالح خالد اهل البوازيج وكلواذى؛ قال: ثم نقض أهل الأنبار 
ومن حولهم عهدهم لا اضطربت بعض الأحوال؛ ولم يبق على عهده سرى 
البوازيج وبانقيا. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطبري/7"78] عن عبد العزيز بن مسياه 
عن حبيب بن أبي ثابت قال: ليس لأحد من أهل السواد عقد قبل الوقعة؛ 
إلا بي صلوبا وهم أهل الحيرة وكَلُواذّي وقرى مِن قرى الفرات. حشى 
غدروا حتى دعوا إلى الذمة يعدما غدروا. . 
/ وقال سيف [تاريخ الطبري76/7”] عن محمد بن قيس: قلت للشعبي: 
أخذ السواد عنوة؟ قال: نعم؛ وكل أرض إلا بعض القلاع والحصون قال: 
بعض صالح وبعض غالب. قلت: فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل 
المرب؟ قال: لاء ولكنهم لا دُعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة. 


وقعة عين التمر 


لا استقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدره وقصدعين - 
التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم؛ وحولهم 
من الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن لاقاهم وعليهم عقة بن 
أبي عَم فلما دنا خالد قال عقة لمهسران: إن العرب أعلم بقتال العرب. 
فدعنا وخالداء فقال له: دونكم وإياهم» وإن احتجتم إلينا أعناكم؛ ؛ فلامت 
العجم أميرهم على هناء فقال: دعوهم فإن غلبوا خالداً فهر لكم؛ وإن 
غلبوا قاتلنا خالداً وقد ضعِفوا ونحن أقوياء» فاعترفوا له بفضل الرأي 
عليهم؛ وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال خالد لمجنبتيه: احفظوا 
مكانكم فإني حامل؛ وأمر حماته أن يكونوا من ورائه؛ وحمل على عقة 
وهو يسوي الصفوف فاحتضته وأسره وانهزم 'جيش عقة من غير فتال 
فأكثروا فيهم الأسرء وقصد خالد حصن عين التمر فلما بلغ مهران هزيمة 
للك ريات زول م المح ورت ركه روحفك نال بكار 
الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلوه واحتموًا به» فجاء خالد 
فأحاط بهم. وحاصرهم أشد الحصار, ة فلما رأوًا ذلك سألوه الصلح فأبى 
إلا أن ينزلوا على حكمه؛ فنزلوا على حكم خالد فجعلوا في السلاسل 


سنة ثنتي عشرة من ال هجرة النبوية 
وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا 
على حكمه أيضاً أجمعين؛ وغنم جميع ما في ذلك الحصن. ووجد في 
الكنيسة التي به أربعين غلاما يتعلمون الأنجيل وعليهم باب مغلن؛ فكسره 
خالد وفرقهم ني الأمراء وأهل الغناء؛ وكان حمران صار إلى عثمان بن 
عفان من الخمس. ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن 
مالك. وجماعة أخحرون من الموالي المشاهير أرادبهم وبذراريهم خيرا. 
وما قدم الوليد بن عقبة على الصذيق بالخمس رده الصذيق إلى عياض 
بن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل فلما قدم عليه وجده في ناحية 
من العراقا ,ار قرماء وي قد العتوا غلة دلويو عشدور الشا: 
فقال عياض للوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف. ماذا ترى فيما 
نحن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك بجيش مِن عنده؛ فكتب إليه 
يستمده. فقدم كتابه على خالد غِبْ وقعة عين التمر وهو يستغيث به. 
فكتب إليه: من خخالد بن الوليد إلى عياض. إباك أريد: 
أبِك قبلا نايك الخلافبُ يحْملن آسااعليها القَاضِيب 
كلاب يبا كًَائُ 


خبر دومة الجددل 


ا فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجندل؛ واستخلف على 
عين التمر عويمر بن الكاهن الأسلميء فلما سمع أهل دومة الجندل بكسيره 
إليهم؛ بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم. 
فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم؛ وعلى الضجاعم بن 
الججدرجان وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك. والجبودي 
بن ربيعة» فاختلفا فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد, لا أحد أَيمنْ طائر منه 
في حرب ولا أحدٌ منه ولا يرى وجه خخالد قوم أبداء قلوا أم كثروا إلا 
انهزموا عنه؛ فأطيعوني وصالحوا القوم؛ فأبوا عليه» فقال: لن أمالتكم علسى 
حرب خالد وفارقهم؛ فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه. 
فلما أتى به خالداً أمر فضربت عنقه وأخذ ما كان معه, ثم تواجه الد 
وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ريبعة وكل قبيلة مع أميرها من 
الأعراب؛ وجعل خالد دومة بينه وبين جيش عياض بن غنمء وافترق 
جيش الأعراب فرقتين: فرقة نحو خالد. وفرقة نحو عياض وحمل خمالد 
على من قبله؛ وحمل عياض على أولئكء فأسر خخالد الجبودي. وأسر 
الأقرع بن حايس وديعة؛ وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤوه وبقي منهم 
خلق ضاق عنهم. فعطفت بنو تميم على من هو خارج الحصن فأعطوهم 
ميرة فنجا بعضهم؛ وجاء خالد فضرب أعناق من وجسله خمارج الحصن؛ 
وأمر يضرب عتق الجودي ومن كان معه من الأسارى. إلا أسارى بني 
كلب؛؟ فأن عاصم بن عمرو والأقرع بن حابس وبنى تميم أجاروهم؛ فقال 
لمم خالد: ما لي ولكم؟ اتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الأسلام؟ 
فقال له عاصم بن عمرو: أتحسدونهم العافية؛ وتحوزونهم إلى الشيطان» ثم 
أطاف خالد بالباب فلم يرل عنه حتى اقتلعه. واقتحموا الحصن فقتلوا من 
فيه مِن المقاتلة.؛ وسبوا الذراري فتبايعوهم بينهم فيمن يزيد. واشترى خالد 
يومئذ ابنة الجودي» وكانت موصوفة بالجمالء. وأقام بدومة الجندل ورد 
الأقرع إلى الأنبار. ثم رجع خالد إلى الحيرة. فتلقاه أهلها من أهل الأرض 
بالتقليس؛ فسمع رجلا منهم يقول لصاحبه: مر بنا فهذا يوم فرح الشر. 


خبر دومة الجددل 


خبر وقعتي الحصيد والمصيغ 

قال سيف [تاريخ الطبري831-17/5/7”#] عن محمد وطلحة والمهلب 
قالوا: وقد وكان خبالد أقام بدومة الجندل فظن الأعاجم به وكاتبوا عرب 
الجزيرة فاجتمعوا لحربه» وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان» وهو 
نائب خالد عليهاء فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب 
خالد على الحيرة؛ فبعث القعقاع أعبدَ بن فدكي السعدي وأمره بالحخصيد 
وبعث عروة بن أبي الجعد البارقي وأمره بالخنافس؛ ورجع خالد من دومة 
إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرىء لكنه يكره أن 
يفعل ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق. ؛ وشغله ما قد اجتمع من جوش 
الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون حريه؛ فبعث القعقاع بن عمرو أميرا 
على الناس؛ فالتقوا بمكان يقال له: الحصيد. وعلى العجم رجل منهم يقال 
له: روزبه؛ وأمده أمير آخر يقال له: : زرمهر» فاقتلوا قتالاً شديداء رهزم 
المشركون فقتل منهم المسلمون خلقا كثيراء وقتل القعقاع بيده زرمهر» وقتل 
رجل يقال له: عصمة بن عبد اللّه الضبي روزبه. وغنم المسلمون شيئا 
كثيراء وهرب من هرب من العجم. ٠‏ فلجأوا إلى مكان يقال له: خنافسء» 
فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعديء, فلما أحسوا بذلك ساروا إلى 
المضيح, فلما استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعارب قصدهم خالد 
بن الوليد بمن معه من الجنود وقسم الجيش ثلاث فرق؛ وأغار عليهم ليلا 
وهم نائمون فأنامهم؛ ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم 
مفصرعه. 

وقد روى ابن جرير[تاريخ الطبري”/87”] عن عدي بن حاتم قال: أنتهينا 
في هذه الغارة إلى رجل يقال له: حرقوص بن النعمان النمري» وحوله بنوه 
وبناته وامرأته؛ وقد وضع لهم جفنة من حمر وهم يقولون: أحد يشرب هله 
الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت؟ فقال لهم: اشربوا شرب وداع فما 
أرى أن تشربوا خرا بغدهاء فشربوا وجعل يقول: 
ألا فاسسقياني قبل ثسائرة الفجر لمن اتنا ثريب ولانثري 

القصيدة إلى آخرهاء قال: فهجم الناس عليه فضرب رجل رأسه فاذا 
هو في جفتته, وأحذت بنوه وبناته وامرأته. 

وقد قتل في هذه المعركة رجلان كانا قد أسلما ومعهما كتاب من 
الصديق بالأمان ولم يعلم بذلك المسلمون» وهما عبد العزي بن أبي رهم 
بن قرواش» قتله جرير بن عبد الله البجلي. والآخر لبيد بن جريرء قتله 

بعض المسلمين» فلما بلغ خبرهما الصديق وداهماء وبعث بالوصاة 

بأولادهماء وتكلم عمر بن إلخطاب في خالد بسببهماء كما تكلم فيه سيب 
مالك بن نويرة فقال له الصديق: كذلك يلقى من يساكن أهل الحرب في 
ديارهم؛ أي الذنب هما في مجاورتهما المشركين» وهذا كما في الحديث «أنا 
برىء من كل.من شاكن المشرك ف داره» زده154]رت: ١16]زس14!54]‏ وني 
الحديث الآخر «لا نتراءى ناراهما؛ أي لا يجتمع المسلمون والمشركون في 
محلة واحدة» ثم كانت وقعة الثنى والزّميل (تاريخ الطبري/82*81*] 
وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يفلت منهم 
أحد ولا انبعث بخبر» ثم بعسث خالد بالخمس من الأموال والسبى إلى 
الصديق» وقد اشترى علي بن أبي طالب من هذا السبي جارية من الععرب 
وهي ابنة ربيعة بن مير التغلي؛ » فاستولدها عمر ورقية رضى ي الله عنهم 
أجمعين. 


.0ك 
وقعة الفراض 


ا من المسلمين إلى الفراض وهي مخوم الشسام 
والعراق والجزيرة» فأقام هنالك شهر رمضان مفطرا لشغله بالأعدا ولا 
بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم؛ حموا وغضبوا وجمعوا جموعاً 
كثيرة؛ واستمدوا تغلب وإياد والنمرء 5 ثم ناهدوا جالدا فحالت الفرات 
بينهم فقالت الروم لخالد: اعبر إليناء وقال خالد للروم: بل اعبروا أنتء 
فعبرت الروم [ بهم؛ وذلك للنصف من ذي القعدة سنة ثنتى عشرة, فاقنتلرا 
هنالك قتالاً عظيما بليغاء ثم هزم الله جموع الروم وتمكن المسلمون من 
اقتفائهم فقتل في هذه المعركة مائة ألف. وأقام خالد بعد ذلك بالفراض 
عشرة أيام ثم أذن بالقفول إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعنة: وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة , بن الأعرّ أن يسير في 
الساقة» وأظهر خالد أنه يسير في الساقة» وسار خالد في عدة من أصحابه 
وقصد شطر المسجد الحرام؛ وسار إلى مكة في طريق ل تسلك قبله قطء 
ويأتي له في ذلك أمر لم يقع لغيرهء فجعل يسير معتسفا على غير جادة. 

حتى انتهى إلى مكة فأدرك المج هذه السنةء ثم عاد فأدرك آخر الساقة قبل 
أن يصلوا إلى الحيرة» ولم يعلم احد بمج خالد هذه السنة إلا القليل من 
الناس ممن كان معه؛ ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضاً إلا بعدما رجع 
أهل الحج من الموسمء فبعث يعتب عليه في مفارقته الجيش وكانت عقوبشه 
عنده أن مره دن خرر العراق إلى رو الام وقال له فيما كتب إليه: 
يقول له: وإن الجموع ! ت؛ تشجوا بعون الله شجيك. فليهنتك أبا سليمان 
النية والحظوة» فأئهم يتمم الله لك» ولا يدخلدك عجب فتخسر وتخذل؛ 
وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء [تاريخ الطبري 
“م ]. 


فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة 


فيها أمر الصديق زيد , ا 
وصدور الرجال» وذلك بعدما استحر القتل في القراء يوم اليمامة كما ثبست 
به الحديث في (#صحيح البخاري8511؟4], وفيها تزوج علي بن أبي طالب 
بأمامة بنت زيئب بنت رسول الله هذ وهي من أبي العاص بن الربيع بن 
عبد شمس الأموي. وقد توني أبوها ني هذا العام. وهذه هي التي كان 
رسول الله يذ يحملها في الصلاة ة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام. 

وفيها تروج عمر بن الخطاب عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وهي 
ابنة عمه؛ وكان لما تحبا ويها معجبأًء وكان لا بمنعها من الخروج إلى الصلاة 
.ويكره خروجهاء فجلس لما ذات ليلة في الطريق في ظلمة فلما مرت 
ضرب بيده على عجزهاء فرجعت إلى منزلها وم ترج بعد ذلك؛. وقد 
كانت قبله تحت أخيه زيد بن الخطابء فيما قبل؛ فقتل عنهاء وكانت قبسل 
زيد تحث عبد الله , 
الزبير» فلما قتل خطبها علي بن أبي طالب فقالت: إني أرغب بك عن 
الموت؛ وامتنعت من التزوج حتى مانت وفيها اشترى عمر مولاه أسلم ثم 
صار منه أن كان أحد سادات التابعين» وابنه زيد بن أسلم أحد الثقات 
الرفعاء. 

وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان. رواه ابن إسحاق [تاريخ الطبري 85/7" عن العلاء 


فصل فيمن توق في هذه السنة 


بن أبي بكر فقتل عنهاء وما مات عمر تزوجها بعده: 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة اللبوية 


بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن رجل من بني سهمء عن أبي 
ماجدة؛ قال: حج بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنبىي عشرة؛ فذكر حديثا ني 
القصاص من قطع الأذن» وأن عمر حكم ني ذلك بأمر الصديق. 

قال ابن إسحاق (تاريخ الطبري/83"]: وقال بعض الناس لم يحج أبو 
ا ل اوت 
أو عبد الرحمن بن عوف. 


فضل يعن وق لي هل اله 

قد قبل إن وقعة اليمامة وما بعدها كانت في سنة ثنتى عشرة, فليذكر 
هاهنا من تقدم ذكره في سنة إحدى عشرة من قشل باليمامة وما بعدهاء 
ولكن المشهور ما ذكرناه. ْ 

ومن توفي في هذه السنة: 

ا بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي [الاستيعاب ]١ 7/١‏ والد 
النعمان بن بشير» شهد العقبة الثانية» ويدرا وما بعدهاء ويقال: إنه أول من 
أسلم من الأنصارء وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الانصاره 
وشهد مع خالد حرويه إلى أن قتل بعين التمر رضي اللَّه عنه. روى له 
النسائي حديث النحل ر[س541/27542-751764 :71848 

رالا الصعب بن جثامة الليثي أخو محلم بن جثامة [الاستيعاب : 
له عبن رسول الله ةز أحاديث» قال أبو حاتم: [الجرح 
والتعديل4/٠49]‏ هاجر وكان ينزل ودان ومات في خلافة الصديق. 

8 أبو مرئد الغنوي واسمه كناز بن الخصين[الاستيعاب1764/4] 
ويقال: ابن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن 
طريف بن جلان بن غنم بن غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
بن مضر بن نزار أبو مرئد الغنوي» شهد هو وابنه مرئد بدراء ولم يشهدها 
رجل هو وابنه. سواهماء واستشهد ابنه مرئد يوم الرجيع كما تقدمء وابن 
ابته أنيس بن مرئد بن أبي مرئد له صحبة أيضاء شهد الفتح وحنيدا وكانٍ 
عين رسول الله تنذ يوم أوطاس فهم ثلائة نسقأء وقد كان أبو مرئد حليفا 
للعباس بن عبد المطلب. ويروى له عن النى تأي حديث واحد انه قال: 
دلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من طرين وائلة بن الأسقع عنه [م؟/58267/(51) ردة 7 ؟”ع : 
زت6 ٠١61/٠١‏ زس5هلاع, قال الواقدي: توي سنة ثدي عشرق زاد غيره 
بالشام؛ وزاد غيره عن ست وستين سنة» وكان رجلاً طويلا كثير الشعر. 

قلت: وني قبلي دمشق قبر يعرف بقبر كثير وكأنه من تصحيف بعسض 
العامة» والذي قرأته على قبره هذا قبر كناز بسن الخصين صاحب رسول 
الله تليذ. ورأيت على ذلك المكان روحا وجلالة» والعجب أن الحافظ ابن 
عساكر لم يذكره في #تاريخ الشام؛ فاللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة: 


ا أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عد شمس بن عبد 
قصي القرشي العبشمي [الأحييات 1 1 ٠ع‏ زوج أكبر بنات 
رسول الله تلظ زينب» وكان محسنا إليها وتحبا لماء ولما أمره المشركون 
بطلاقها حين بعث رسول الله #ؤ أبى عليهم ذلك؛ وكان ابن أخت 
خديجة بنت خويلد واسم أمه هالة؛ ويقال: هند بنست خويلد واختلف في 


ماين 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
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اسمه فقيل: لقيط. وهو الأشهرء وقيل: مهشم وقيل: هشيم؛ وقد شهد 
بدرا من ناحية الكفار فأسر. فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه؛ واحضر 
معه في الفداء قلادة كانت خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج أبسو 
النامن يها فلما رأها رشول اللهبرق لها رقة كسديكة واطلقة ينها 
واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة فوفى له بذلك؛ واستمر أبو 
العاص على كفره بمكة إلى قيسل الفح بقليل؛ فخرج في تجارة لقريش 
فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير. 
وفر أبو العاص هارياً إلى المدينة فاستجار بامرائه زيب فاجارته؛ فأاجاز 
رسول الله جوارهاء ورد عليه ما كان معه من أموال قريشء فرجع بها أبو 
العاص إليهم» ورد كل مال إلى صاحبه؛ ثم تشهد شهادة الى وهاجر إلى 
الملدينة؛ ورد عليه رسول الله لذ زينب بالتكاح الاول وكان بين فراقها له 
وبين اجتماعها ست سنين وذلك يعد ستتين من وقت تحريم المسلمات 
على المشركين في عمرة الحديبية» وقبل: إما ردها عليه بتكاح جديد فاللّه 
أعلم؛ وقد ولد له من زينب علي بن أبي العاص وأمامة بنت أبي العاص؛ 
وخرج مع علي إلى اليمن حين بعثه إليها رسول الله تي وكان رسول الله 
كز يثنى عليه خيرا في صهارته. ويقول: : حدثنيى فصدقنى ووعدني فوفى لي 
رخ١١251زم؟405(144))»‏ وقد توني في أيام الصديق سنة ثلتى عشرة. وفي 
هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بابته أمامة بنت أبي العاص؛ بعد وفاة 
خالتها فاطمة؛ وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أبي العاص أو بعده 


فاللّه أعلم. 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 

استهلت هذه السنة والصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام؛ 
وذلك بعد مرجعه من | وذلك عملا بقوله تعالى: «إيا أيهَا الَذِينَ آمنوأ 
ليوا الذِينَ يَلُونَكم. من الكفار َلْيِجنُوا فيكم عِلْظة وَاْلَموأ أن الله مع 
الْمُنْقِينَ». [العربة: ١7‏ ويقوله تعالى قَابَلوا الْنِينَ لا يُؤْنُونْ الله وَلا 
بِاليوْم الآجر» الآية (العربة: 15]. واقتداء برسول الله يلا فآنه جمع 
المسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوك - حتى وصلها في حر شديد 
وجهد. فرجع عامه ذلك؛ ثم بعث قبل مؤته أسامة بسن زيد مولاه ليغزو 
تخوم الشام كما تقدم[ولما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط بينه إلى 
العراق» فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث 
إلى العراق؛ فشرع في جمع الأمراء في أماكن متغفرقة من جزيرة 00 وكان 
قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة ومعه الوليد بسن 
فيهم؛ فكتب إليه يستنفره إلى الشام: إني كنت قد رددتك على العمل لذي 
ولاكه رسول الله يَويتزْ. مرة. وسماه لك أخرىء وقد أحببت أبا عبد الله 
أن أفرغك لما هو خخير لك في حياتك ومعادك منه؛ إلا أن يكون الذي أنت 
فيه أحب إليك فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام؛ 
وأنت عبد الله الرامي بهاء والجامع لحاء فانظر أشدها وأخشاها فارم بي 
فيها. وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل ذلك ورد عليه مثله وأقبلا - بعد ما 
استخلفا في عملهما - إلى المدينة. 

وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمين فدخل المدينة وعليه جبة 
فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتمزيقها عنه» فغضب 
خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن! أغلبتم يابتى عبد 
مناف عن الإمرة؟ فقال له على: أمغالية تراها أو خلافة؟ فقال لا يخالف 


ديباج. ف (٠‏ 


على هذا الأمر أولى منكم فقال له عمر بسن الخطاب: اسكت فض الله 


عمر أبا بكر فلم يتأثر لها أبو بكر. وما اجتمع عند الصديق من الجيوش ما 
أراد قام في الناس خطيبا فأتئي على الله بما هو أهله؛ ثم حث الناس على 
الجهاد فقال: آلا لكل أمر جوامع فمن بلغها فهي حسبه. ومن عمل لله 
كفاه الله عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ, ألا إنه لا دين لأحد لا 
إيمان لهء ولا إيمان لمن لا حسبه له؛ ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن في 
كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب 
أن بخص به هي التجارة التى دل الله عليهاء إذ نجى بها من المنزي؛ فالحق 
بها الكرامة. 

ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات؛ فيقال: إن 
أول لواء عقده لخالد بن سعيد بن العاص. فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه 
وذكره بما قال. فلم يتأئر به الصديق كما تأثر به عمرء بل عزله عن الشام 
وولاه أرض" تيماء ' يكون بها فيمن معه من المسلمين حتى يأنيه أمره. ثم 
عقد لواء يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناسء ومعه سهيل بسن عمروء 
وأشباهه من أهل مكة وخرج معه ماشيا يوصيه بما اعتمده في حربه ومن 
معه من المسلمين» وجعل له دمشق. ويعث أبا عبيدة بن الجراح على جند 
آخره وخرج معه ماشياً يوصيه: وجعل له نيابة -مص. وبعث عمرو بن 
العاص ومعه جند آخر وجعله على فلسطين. وأمر كل أمير أن يسلك 
طريقا غير طريق الآخرء لما لحمظ في ذلك من المصالح. . وكان الصديق 
اتتدى في ذلك بني الله يعقوب حين قال لبنيه لا بي لا تذخلوا من بَابه 
وَاحادٍ وَادْخلُوا من أبرَابٍ مرق وما ني ع قم من الله من شيء إن 
الحكم إل لله عليه توكلت وَعَلَيِْ بتكل الْمتَوَكَلْونَ©. [يوسف: 107) فكان 
سلوك يزيد بن أبي سغيان على تبوك. قال المدائنى بإسناده عن شيوخه 
قالوا: وكان بعث أبو بكر هذه الجيوش في أول سنة ثلاث عشرة. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري6/8 ٠‏ 4] عن صالح بن كيسان: 

خرج أبو بكر ماشياً ويزيد بن أبي سفيان راكباً فجعل يوصيه؛ فلما فرغ 
قال: أقرئك السلام وأستودعك الله شم انصرف ومضى يزيد فاخذ 
التبوكية ثم تبعه شرحبيل بن حسنة؛ ثم أبو عبيدة مدا لهماء فسلكوا ذلك 
الطريق. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل العربات من أرض الشام. 
ويقال إن يزيد بن أبي سفيان نزل البلقاء » أولاً ونزل شرحبيل بالأردن 
ويقال: ببصرى. ونزل أبو عبيدة بالجابية. وجعل الصديق يمدهم بالجيوش» 
وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. ويقال: إن أبا 
عبيدة ل مر يَمآبّ من أرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه وكان أول صلح 
وقع بالشام. 

ويقال: إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له: 
العربة من أرض فلسطين. فوجه إليهم يزيد أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم 
منهم؛ وقتل منهم بطريقاً عظيماً. ثم كانت بعد هذه وقعة صرج الصُفر 
استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين. ويقال إن 
الني استشهد في مرج المثفر ابن خالد بن سعيد بن العاص؛ وأما هو قفر 

حتى المحاز إلى أرض الحجاز فالله أعلمء حكاءه ابن جرير (تاريخ 
الطبري 5/7 ٠‏ 4]. 

قال ابن جرير(تريخ الطبري/057:53184:84]: ولما انتهى خالد بن 
سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع كثير من نصارى 
العرب» من بهراء. وتنوخ, وبنى كلب» وسليح. ولخم وجنام؛ وغسان. 


١٠٠١١ 


فتقدم إليهم خالد بن سعيد؛ فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم 
في الإسلام؛ وبعث إلى الصديق يعلمه بما وقع من الفتح؛ فأمره الصديق أن 
يتقدم ولايحجم؛ وأمده بالوليد ين عقبة وعكرمة بن أبي جهل وجماعة؛ 
فسار إلى قريب من أآيل فالتقى هو وأمير من الروم يقال له: باهان فكسره؛ 
ولجأ باهان إلى دمشق» فلحقه خالد بن سعيدء وبادر الجيوش إلى نحو دمشق 
وطلب الحظوة؛ فوصلوا إلى مرج الصفر فانطوت عليه مسالح باهان 
وأخذوا عليهم الطريق» وزحف باهان قفر سخالد بن سعيد» فلم يرذ ل ذي 
المروة. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل؛ وثبت عكرمة 

بن الى خول: وقد تمتر عن الام فريا ريش رد كن نف هرات[ 
شرحبيل ابن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق؛ فأمره 
على جيش وبعثه إلى الشام؛ فلما مر مخالد بن سعيد بذي المروة», أخحذ 
جمهور أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة: * ثم اجتمع عند الصديق 
طائفة من الئاس فأمر عليهم معاوية بن أبي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد 
بن أبي سفيان. ولما مر بخالد بن سعيد أذ من كان بقي معه بذي المروة 
إلى الشام. ثم أذن الصديق لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال: كان 
عمر أعلم بخالد. 

وقعة اليرموك 
على ماذ كره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق وتبعه على 


ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله [تاريخ الطبري 5# 4 4 4]. وأما الحافظ 
بن عساكر رحمه الله فإنه نقل عن يزيد , بن أبى عبيدة والوليد وابن طهيعة 


والليث وأبي معشر أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق. 
وقال محمد بن إسحاق تاريخ الطبري”1/7 4 54]: كانت في رجصب سنة 
خس عشرة. 


وقال خليفة بن خخياط[تاريخ خليفة١/114):‏ قال ابن الكبي: كانت وقعة 
اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة. قال ابن 
ا 0 

قلت وهنا ذكر 1 أبن جرير 
وغيره.قالوا: وما توجهت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا 
خوفا شديناء وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر. فيقال: إنه كان 
يومئذ محمصء ويقال: كان حج عامه ذلك إلى بيت المقدس. فلما انتهى 
إليه الخبر. قال لمم: ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد, وإنهم لا قبل لأحد 
بهم؛ فأطيعوني وصال حوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى 
لكم جبال الروم؛ وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم 
جبال الروم. فنخروا من ذلك غخرة حمر الوحش كما هي عاداتهم في قلة 
المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى 
حممصء وآمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء. في مقابلة كل 
أمير من المسلمين جيش كثيف, فبعث إلى عمرو , بن العاص أنخا له لأبويه 
«تذارق» في تسعين ألفأ من المقاتلة. وبعث جرجه بن بوذيها إلى احية يزيد 
بن أبي سفيان» فعسكر بإزائه. وبعث الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة. 
وبعث القيقار ويقال القيقلان - قال ابن إسحاق وهو حَصِيُْ هرقل ابن 
نسطورس - في ستين ألفا إلى أبي عبيدة بن الجراح. وقالت الروم: والله 
لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا. وجميع عساكر المسلمين أحد 


وفعة اليرموك 


سئة ثلاث عشرة من الهجرة 


وعشرون ألفا سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل. وكان واقفا ني 
طرف الشام ردءا للناس - في ستة آلاف - فكتب الأمراء إلى أبي بكر 
وعمر يعلمونهما بماوقع من الأمر العظيم؛ ؛ فكتب إليهم أن يجتمعوا 
ويكونوا جنداً واحداً والقوا جنود المشركين: فأنتم أعوان الله والله ناصر 
من نصرهء وخاذل من كفره؛ ولن يؤتى مثلكم عن قلة؛ ولكن من تلقاء 
الذنرب فاحترسوا منهاء وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصدييق: 
واللّه لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان جخالد بن الوليد. وبعث إليه 
وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به. فإذا فرغ عاد إلى 
عمله بالعراق» فكان ماسنذكره. ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءه من 
الاجتماع؛ بعث إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع 
العطن؛ واسع المطرد؛ ضيق المهربء وعلنى الناس أخوه تنارق؛ وعلى 
المقدمة جرجه؛ وعلى الجنبتين باهان والدراقصء وعلى البحر القيقلان. 

وقال محمد بن عائذ عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز إن 
المسلمين كانوا أرنعة وعشرين ألفاء وعليهم أبو عبينة» والروم كانوا عشرين 
ومائة ألف عليهم باهان وسقلاب يوم البرموك. 

وكذا ذكر ابن إسحاق [شاريخ دمشق4/7 ١40:14‏ أن سقلاب 
الخصي كان على الروم يومئذ في مائة ألف. وعلى المقدفة جرجه - من 
أرمينية - في اثنى عشر ألفاء ومن المستعرية اثنى عشر ألفا عليهم جبلة بن 
الأيهم: والمسلمون في أربعة وعشرين ألفاء فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت 
النساء من ورائهم أشد القتال. 

وقال الوليد [تاريخ دمشق”45/7 ١غ‏ عن صفوان عن عبد الرحمن بن 
جبير. قال: بعث هرقل مائتي ألف عليهم باهان الأرمي. 

قال سيف: فسارت الروم فتزلوا الواقوصة قريباً من اليرموك؛ وصار 
الوادي خندقا عليهم. وبعث الصحابة إلى الصديق يستمدونه ويعلمونه بما 
اجتمع من جيش الروم باليرموك» فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن 
الوليد أن يستئيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام؛ فإذا وصل 
إليهم فهو الأمير عليهم. فاستناب ار كز وى البرك تار 
مسرعا في تّسعة آلاف ويقال: ثمانئمائة الور رجي راكع بن 
عميرة الطائي: فأخذ به علي السماوة حة حتى انتهى إلى قرافرء وسلك به 
أراضي لم يسلكها قبله أحد. فاجتاب البراري والقفار؛ وقطع الأودية؛ 
وتصعد على الجبال وسار في غير مهيع وجعل رافع يدلهم في مسيرهم على 
الطريق وهو أرمدء» وعطشس النوق وسقاها الماء عللاً بعد نهل. وقطع 
مشافرها وكعمها حتى لا تجتر وخلُ أدبارهاء واستاقها معه. فلما فقدوا الماء 
نحرها فشربوا ماني أجوافها من الماء؛ ويقال: بل سقاه الخيل وشربوا ما 
كانت تحمله من الماء وأكلوا لحومها. ووصل وللّه الحمد والمنة في خمسة 
أيام؛ فخرج على الروم من ناحية تدمر فصالح أهل تدمر وأرّك؛ ولمامر 
بعذراء أباحها وغنم لفسا اموالاً عظيمة وخسرج من شرقي دمشقء ثم 
سار حتى وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة محاصريها فصالحته صاحيها 
وسلمها إليه؛ فكانت أول مديئة فتحت من الشام ولله الحمد. 

. وبعث خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المري إلى 
الصديق ثم سار خالد وأبو عبيدة ويزيد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - 
وقد قصده الروم بأرض العربات من الغور ‏ فكانت واقعة أجنادين. وقد 
قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خخالد: 
لله عينارافعأنياهتدى فسوز من قراقرلى سُرَّى 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


وقعة البرموك 


١ ١ 





خساً إذا ماسارها الجيشُ بكى ماسارها قبلك إنسي أَرى 


وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند 
الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معكء وإن لم تدركها هلكت أنت ومن 
نك قبار خالدزين ينه ودرا مسرو عظيمة تأمييو لكهاءاقا 
خالد: عند الصباح يحمد القوم السرق. فأرسلها مئلً. وهو أول من قالها 
طن 

قال غير ابن إسحاق كسيف بن عمر وأبي تحتف وغيرهما في تكميل 
السياق الأول: حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة وانتقل الصحابة 
من منزلهم الذي كانوا فيه قربيا من الروم ني طريقهم الذي ليس لحم طريق 
غيره. فقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناسء. فقد حصرت والله 
الروم. وقلما جاء محصور بخير. ويقال [(تاريخ دمشسق48/1١-47١)‏ إن 
الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم؛ جلس الأمراء 
لذلك فجاء أبو سفيان فقال: ما كنت أظن أني أعمرٌ حتى أدرك قوما 
يجتمعون لحرب ولا أحضرهم. ثم أشار أن يتجزأ الجيش ثلاثة أجزاء. 
فيسير ثلثه فينزلون. تجاه الروم» ثم تسير الأثقال والنراري في الثلسث الآخر 
ويتاخر خالد بالثلث الآخخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار يعدهم 
ونزلوا في مكان تكون البرية من وراء ظهورهم لتصل إليهم.,البْرْدُ والمدد. 
فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو. 

وذكر الوليد [تاريخ الطبري914:7517/7”] عن صفوان عن عبد 
الرحمن بن جبير أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك؛, ونزل 
المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخر. وأذرعات خلفهم ليصل إليهم 
المدد من المدينة. ويقال [تاريخ الطبري 4.57/7 ؟”ع إن خخالدا إنماقدم 
عليهم بعد ما نزل الصحابة تهاه الروم يعدما صابروهم وحاصروهم 
شهري ربيع الأول والآخر بكماله؛ فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء 
بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال: خالد لحاء فبعث إلى خالد فقدم عليهم في 
ربيع الآخرء فعند وصول خخالد إليهم أقبل باهان مدداً للروم ومعه 
القساقسة» والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين 
النصرانية» فتكامل جيش الروم أربعون وماتا ألف ثمانون ألفا مسلسل 
بالحديد والخبال وثمانون آلف فارسء وثمانون ألف راجل. وقيل: بل كان 
الذين تسلسلوا كل عشرة في سلسلة لثلا يفروا ثلائين ألفاء فالله أعلم. 

قال سيف [تاريخ الطبري: /47] وقدم عكرمة بمن معه من الجيوش 
فتكامل جيش الصحابة ستة وثلاثين ألغا إلى الأريعين ألفا. 

وعند ابن إسحاق [تاريخ الطبري5-4117/7١4]‏ والمدائنى أيضا أن 
قعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعة أجنادين لليلتين بقيتامن 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة؛ وقتل بها بشر كشير من الصحابة؛ وهزم 
الروم وقتل أميرهم القيقلان. وكان قد بعث رجلا من نصارى |العرب 
هس له أمر الصحابة؛ فلما رجع إليه قال: وجدت قوماً رهباناً بالليل 
فرساناً بالنهار, والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه. أو زنى لرجموه. 
فقال له القيقلان: والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض شير من ظهرها. 

وقال سيف بن عمر في سياقه (تاريخ الطبري617:44/7]: ووجد لمصالد 
الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية؛ وجيش يزيد 
وشرحبيل ناحية. فقام خخالد في الناس خخطيبا. فأمرهم بالاجتماع ونهاهم 
عن التفرق والاختلاف. فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جمادى 
الآخرة وقام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هنا 
يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولاالبغي. أخلصوا جهادكم واريدوا 


اله بعملكم؛ وإن هذا يوم له ما بعده إن رددناهم اليوم إلى خندقهم قلا 
نال نردهم؛ وإن هزمونا لا تفلح أبعدها أبداء فتعالوا فلنتعاور الإمارة 
فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غدء حتى يتأمرٌ كلكم؛ 
ودعرني اليوم أليكم؛ » فأمروه عليهم وهم يظنون أن الأمر يطول جداً 
فخرجت الروم في تعبثة لم يْرّ مثلها قبلها قط وخرج خالد في تعبثة لم تعبّها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوسا إلى الأربعين كل 
كردوس ألف رجل عليهم أمير؛ وجعل أبا عبيدة في القلب» وعلى الميمنة 
عمرو بن العاص ومعه شرحبيل ابن حسنة؛ وعلى الميسرة يزيد بن أبي 
سفيان. وأمّر على كل كردوس أمبرأء وعلى الطلائع قباث بن أشيم؛ وعلى 
الأقباض عبد الله بن مسعود والقاضي يومثل أبو الدرداء وقاصّهم الذي 
يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب وقارئهم الذي يدور على 
الناس فيقرا سورة #الأنفال» وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. 

وذكر إسحاق بن بشر [تاريخ بغداد 48/17 ]١8541١‏ بإسناده: أن أمراء 
الأرباع يومئذ كانوا أربعة: أبو عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل ابن 
بن أبي سفيان. وخرج الناس على راياتهم وعلى الميمنة معاذ 
بن جبل وعلى الميسرة قباث بن أشميّم الكناني» وعلى الرجالة هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاصء وعلى الخيالة خالد بن الوليد وهو المشير في الحرب 
الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه. 

ولا أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة 
سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم 
يتلون الإنجيل ويحئونهم على القتال» وكان خالد ني الخيل بين يدي الجيش 
فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له: إني مشير بأمرء فقال: قل ما أراك الله 
أسمع لك وأطع. فقال له خالد: إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة 
لامحيد لهم عنهاء وإني أخشى على الميمنة والميسرة وقد رأيت أن أفرق 
الخيل فرقتين وأجعلها ين وراء المبمنة والميسرة حتى إذا صدموهم رأوا 
أنفسهم من ردءًا ورائهم. فقال له: نهم ما رأيت. فكان خمالد في أحد 
الخيلين من وراء الميمئة وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى وأمر أبا 
عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحبى 
منه ورجع إلى القتال» فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد 
العدوي أحد العشرة رضي الله عنهمء وساق خخالد إلى الننساء من وراء 
الجيش ومعهن عدد مِن السيوف وغيرهاء فقال لهن: كد راكضوة ترليا 
فاقتلنه. ثم رجع إلى موقفه .طه 

ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: 
عباد اللّه انصروا الله ينصركم ويثبّت يثبت أقدامكم؛ يا معشر المسلمين اصبروا 
فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار؛ ولا تتبرحوا 
مصافكمء ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدؤوهم بالقنال وأشسرعوا الرماح 
واستتروا بالدرّق والزموا الصمت إلا مِن ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم 
إن شاء الله تعالى. 

لالوا: وخرج معاقة بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل 
القرآن. ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحس؛ إن رحمة الله لا تال 
وجنته لا تدخل بالأماني» ولايؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة | إلا الصادق 
المصدّق ألم تسمعوا لقول الله: لوَعَدَ اللَّهُ الْلِينَ آمنوا نكم وَعَمِلُوا 
الصالِحَات لَيَسْتَْلمنَهُم في الأرْض كَمَا استَخَلّف الْذِينَ ين قَبْلهم» الآية 
(الترر: 68 فاستحيوا رحمكم اللّه من ريكم أن يراكم فرارا من عدركم 
وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد مِن دونه ولا عز بغيره. 


حسنة ويزيد , 


١٠. 


وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون عضُوا الأبصار, واجثوا على 
اركب. وأشرعوا الرماح. فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا 
أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد فوالذي يرضئ الصدق ويثيب عليه 
ويمقت الكذب وتجزي بالإحسحان إحسانء لقد سمعت أن المسلمين 
سيفتحونها كَفرا كفراً وقصرا قصراء فلا يهولتكم جموعهم ولا علدهم. 
فإنكم لو صدقتموهم الشدّ تطايروا تطاير أولادٍ الحجّل. 

وقال ابو سفيان: يا معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمدار المسلمين. وقد 
والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عنَدُه شديلٍ عليكم حتقه وقد وترتموهم ٍ قِ 
أنفسهم وبلادهم ونسائهم؛ والله لا ينجيكم مِن هؤلاء القوم. ولا ييلّغ 
بكم رضوان الله غدأ إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. ألا 
وإنها سنة لازمة وإن الأرض: وراءكم؛ بينتكم وبين -أمير-المؤمنين وجماعة 
المسلين صّحارى وبراري» ليس لأحد فيها معقل ولا مَعْدِل إلا الصبر 
ورجاءً ما وعد الله فهو خير مُعوّلء فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا.ولتكين هي 
الحصون. ثم ذهب إلى النساء فوصاهن ثم عاد فنادى: يا معشر أهل 
الإسلام حضر ما ترون فهذا رسول الله بلا والجنة أمامكم. والشيطان 
والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رحمه الله. ‏ ' ' 

وقد وعظ الناس أبو هريرة تاريخ دمشق ؟/51١187-1ع‏ أيضا فجعل 
يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم. ما 
أنتم إلى ربكم في موطن. أحب إليه منكم في مثل هذا الموطن. ألا وإن 
للصابرين فضلهم. 

قال سيف بن عمر [ناريخ المبري”/17 1" #124 407 40#ع 
بإسناده عن شيوخه: إنهم قالوا: كان في ذلك الجمع ألف رجل من 
الصحابة منهم مائةٍ من اهل بدر. وجعل أبو سفيان يقف على كل 
كركوكن ويقول: الله الله إنكم دارّة العرب وأنصار الإسلام؛ وإنهم دارة 
الروم وأنصار الشرك؛ اللهم إن هذا يوم من أيامك. اللهم أنزل نصرك 
على عبادك. قالوا: ولما أقبل خالد مِن العراق قال رجل مِن نصارى العرب 
لخالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد: ويلك؛ اتخرّفني 
بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجالء واللّه 
لوددث أن الأشقر براء من تَوّجِيه وأنهم أضعفوا في العدد - وكان فرسه 
قد حفا واشتكى في محيئه من العراق - ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة 
ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزور» والحارث بن هشام؛ وأبو 
جندل بن سهيل» ونادوا: إنما نريد أميركم لنجتمع به فأذِن لم في الدخول 
. على تذارق. وإذا هو جالس في خيمة مِن حرير. فقال الصحابة: لا 
نستحل دخوهاء فأمر لهم بفرش بسط مِن حرير؛ فقالوا: ولا نجيس على 
هذه. فجلس معهم حيث أحبوا وتراضوا على الصلح. ورجع عنهم 
الصحابة بعدما دعرهم إلى الله عز وجل فلم يتم ذلك. 

وذكر الوليد بن مسلم[تاريخ دمشق47:1457/7١)‏ أن باهان طلب خالداً 
ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحة لمم فقال باهان: إنا قد 
علمنا أن ما أخرجكم مِن بلادكم الجهد والجوع؛ فهلموا إلى أن أعطِيّ كل 
رجل منكم عشرة دنائير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادكم؛ فإذا كان 
من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يخْرجنا مِن بلادنا ما 
ذكرت. غير أنا قوم نشرب اللماء؛ وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم 
الروم؛ فجثنا لذلك. فقال أصحاب باهان: هذا والله ما كنا نحدّث به عسن 
الع 


وقعة البرموك 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


قالوا تاريخ الطبري751//7-١0٠8]:‏ ثم تقدم الول لتر ين بي 
جهل والقعقاع.بن عمرو -. وهما على مجني القلب أن يُنْشِيا القال» 
فبدرا يرتحزان بودعوا إلى البراز وتتنازل الأبطال» وتجاوّلوا وحمي الحرب 
وقامت على ساق. هذا وخالد معه كردوس من الحماة الشجعان: الأبطال 


.بين يدي الصفوف». والأبطال يتصاولون عن الفريقين بين يديه؛ وهو ينظر 


ويبعث إلى كل قوم مِن أصحابه. ما يعتمدونه من الأفاعيل» ويدبر أمر 
الحرب أتم تدبير 

وقال مسقاو أي نو معيو عا ار قر ما سار 
دمشق؛ قالوا: ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة» وقد جعل على الميمنة 
معاذ بن جبلء وعلى المسيرة قباث بن أشيم الكناني. وعلى الرجالة هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاصء وعلى الخيل خالد بن الوليد. وخرج الناس على 
راياتهم؛ وسار أبو عبيدة بالمسلمين. وهويقول: عباد الله انصروا الله 
ينص ركم ويثبت يثبت أقدامكم» يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من 
الكفزء ومرضاة للرب. ومدحضة للعار, ولا تبرحوا مصافكم؛ ولا تخطوا 
الهم خطوت 5 500 وأشرعوا الرماح. واستتروا بالنرق» 

رعرع ادص حر سا رحو يا اهل القرآن» 
ومستحفظي الكتاب. وأنصار المدى والحق. إن رحقيه ة الله لا تال وححيه | 
تدخل بالأماني: ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للمادق 
المصدق. ألم تسمعوأ لقول الله عز وجل: 9وَعَدَ الله اين موا منكم 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» إلى آخر الآية؟[النور: 68 فاستحيوا رحمكم الله من 
ربكم أن يراكم فرَاراً مِن عدوكم وأنتم في قبضته. وليس لكم ملتحد مِن 
دويه. ش 
امهاوهم ني إن ريا راف الأسة واو ثبة الأسد فوالذي يرضى 
الصدق ويثيب عليه ويمقتٍ الكذب ويجزي الإحسان اننا لقد سمعت 
أن المسلمين سيفتحونها كَفرأً كرا وقصراً قصرأء فلا يهولتكم جموعهم ولا 
عددهم؛ فإنكم لو صدقتموهم الشد لتطايروا أولاد الحجل. 8 
ثم قال حين تواجه الناس: يامعشر أهل ال بجر ها صررة فهذا 
رسول الله 26 والحنة أمامكم. والشيطان والثار خلفكم. وحرّض أبو 
سفيان النساء فقال: من رأيتنه فار فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى 
رم 
وراء الناس ليرد المنهزم. وقاض جالد الول مين : فجعل فرقة وراء 
الميمنة. وفرقة ة وراء الميسرة. لثلا يفر الناس وليكونوا رذها لهم مِن وراءهم. 
فقال له أصحابه: افعل ما أراك اللّه وامتثلوا ما أشار به خالد طَينه. 
وأقبلت الروم رافعة صلبانها وفسم أصوات مزعجة كالرعد؛ والقساقسة 
والبطارقة تحرضهم على القتال وهم في عَدد وعُدد لم يُرّمثلهء فالله الممستعان 
وعليه التكلان. 
مِن الصحابة» وكان مِن فرسان الناس وشجعانهم؛ فاجتمع إليه جماعة من 
الأبطال يومئذ فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون؛ 
فقالوا: بلى! فحمل وحملوا فلما واجهوًا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو 


سنة ثلاث عشرة من الفجرة 
فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه. ثم 
جاؤوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى» وجرح يومئذ جُرّحين بين 
كتفيه وفي رواية: جرح. وقد روى البخاري معنى ماذكرناه في "اصحيحهة 
رخ(١١0"1”).‏ 

وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يسول: 
الهم زلزل أقدامهم؛ وأرعب قلوبهم: وأنزل علينا السكينة» وألزمنا كلمة 
التقرى؛ وحبّبْ ؛ إلينا اللقاء؛ ورضّنا بالقضاء. وخرج باهان فأمر صاحب 
لميسرة وهو الذرييجان وكان عدو الله متنسكا فيهم؛ فحمل على الميمنة 
وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان فثبتوا حتى صدقوا أعداء الله 
ثم ركبهم من الروم أمثال الجبال. فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية 
القلب؛ وانكشف طائفة مِن الناس إلى العسكرء وثبت صدر من المسلمين 
عظيم يقاتلون تحت راياتهم؛ وانكشفت رُبيد. ثم تنادُوًا فتراجعوا وعدرا 
حتى نهنهوا من أمامهم م مِن الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من 
الناسء واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضرينهم بالخشب 
والحسجارة وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول: 
يساهارباً عن نس وو تقيَاتْ فمسن قليِلٍ ماترى سيا 

ظ ولا حظ سات ولا رضيات 


قال: فتراجع الناس إلى مواقفهم. 

وقال سيف بن عمر (تاريخ الطبري01/7٠4]:‏ عن أبي عثمان الغساني عن 
أبيه قال: قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلتُ رسول الله #ز 
في مواطِن وأفر منكم اليوم؟: ؟ثم نادى: من يبايع على الموت؟ قبايعه عمه 
الحارث بن هشامء وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجره, المملمين 
وفرسانهم فقاتلوا قُنَام فسطاط خالد حتى أَنبتوا جميعاً جراحاًء وقتل منهم 
خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. 

وقد ذكر الواقدي وغيره (تاريخ دمشل١١/4‏ 6 انهم لما صرعوا مِن 
الجراح استسقوا ماء فجي ي* لهم بشرية ماء قلم ربت إلى أحدهم نظر إل 
الآخر فقال: ادفعها إليه قلها دتعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه. 
فتدافعوها بينهم من واحد إلى واحسد حتى ماتوا جميعاً ولم يشربها أحد 
منهم؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

ويقال (تاريخ دمشق181/1]: إن أول من قثل مِن المسلمين يومئذ شهيداً 
رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيات لأمري فهل لك من حاجة 
إلى رسول الله تيز ؟ قال: عم» نقرئه عني السلام وتقول: يارسول الله إنا 
قد وعينا ماتوعينا نا ننا. قال: فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه اللّه. 

قالوا رتاريخ دمشق87/7١ع:‏ وثبت كل قوم على رايتهم حنى صارت 
الروم تدور كأنها الرحى. فلم يُر يوم اليرموك أكثر قَِحْمَاً ساقطأء ومعصماً 
نادرأء وكفا طائرة من ذلك الموطن ثم حمل خالد بمن معه مِن الخيّالة على 
الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب فقئل في في 
حملته هذه ستة الآف منهم ثم قال: ولحي عي ينهم حل علضم مين 
الصبر والجلد غير مارأيتم» وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتانهم. ثم 
م ل ل م ل ا ل ين 
حتى انفض جمعهم.؛ وحمل المسلمون عليهم حملة رَجل واحد. فانكشفوا 
وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. ١‏ 

فالوا [تاريخ الطبري1758/7- ٠١‏ 64]: وبينما هم في جولة الحرب وجومة 
الرّغى والأبطال يتصاولون من كل جانب. إذ قدم البريد من نحو الحجاز 


وقعة اليرموك 


١٠٠١# 


فدُفع إلى خالد بن الوليد فقال له: ما الخبر؟ فقال له فيما بينه وبينه -: 
إن الصديق نه قد توفي واستخلف عمر فاستئاب على الجيوش أبا عبيدة 
عامر بن الجراح. فأسرّها خالد ولم يُبْدٍ ذلك للناس لثلا يحصل ضعفف 
ووهن في تلك الحال. وقال له والناس يسمعون: أحسنت وأخذ منه 
الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه مِن تدبير الحرب والمقاتلة» 
وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب ‏ وهو محيية بن زنيم - إلى جانبه. 
كنا ذكره ابن جرير بأسانيده. 
قالوا تاريخ الطبري754/7-١٠64]:‏ وخرج جَرّجَةَ أحد الأمراء الكبار من 
الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء 
قال جرح : يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني. فإن الحر لا يكذب. 
ولا تخادعني فإن الكريم لا جمادع المسترسل بالله؛ هل أنزل اللّه على نبيكم 
سيفا من السماء فاعطاكه فلا تسل على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا! قال: 
فم سمت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه يط فدعانا فنفرنا منه 
ونأبنا عنه جميعاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه. ويعضنا كذبه وباعده. فكنت 
فيمن كذبه وياعده؛ ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به ويايعناه» 
فقال لي: «أنت سيف مِن سيوف الله سله الله على المشركين». ودعا لي 
بالنصرء فسمّيت سيف الله بذلك فأنا مِن أشد المسلمين على المشركين؛ 
فقال جُرجة: يا خالد إلامٌ تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن 
لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤؤنه بالحرب 
ثم نقاتله. قال: فما منزلة مّن يجييكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: 
ع م 1 ب م 0 قال 
لمن دخل فيكم اليوم مِن الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 
0 قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا 
دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا تبتر وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار 
السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رايناء وسمع ما 
سّمِعنا أن يسّْلم ويبايع؛ وإنكم أنتم لم نوا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا 
من العجائب والحَجّجٍء فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة وني ْةَ كان 
أفضل منا فقال جَرجّة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ قال: بالله لقد 
صدقتك وإن الله ولي ما سألت عنه. 
فعند ذلك قلب جرّجِة الترس ومال مع خالد وقال: عَلّمْن الإسلام» 
فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة مِن ماء ثم صلى به ركعتين. 
وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة , بن أبي جهل والحارث بن هشام. 
فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين» فتنادى الناس وثابوا 
وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خخالد بالمسلمين حتى تصافحوا 
بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة من لَددُن ارتفاع النهار إلى جشوح 
الشمس للغروب. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء. 
وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصلٌ لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي 
الله عنهما. وتضعضعت الروم عند ذلك. ثم نهد خالد بالقلب حتى صار 
في وسط خيول الروم» فعند ذلك هربت خيالتهم؛ واشتدت بهم في تلك 
الصحراء؛ وأفرج المسلمون بخيولهم حتى ذهبوا. وأخر الناس صلاتي 
العشاء حتى استقر الفتح» وعمد خالد إلى رَجْل الروم - وهم الرجالة - 
ففصلرهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هُدم ثم تبعوا من فر 
من الخيالة واقتحم خالد عليهم خندتهم. وجاء الروم في ظلام الليل إلى 


١, ه”‎ 


الواقوصة» فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد 
منهم سقط الذين معه. قال ابن جرير وغيره (ناريخ الطبري؟/ ٠‏ فسقط 
فيها وقتل عندها مائة آلف وعشرون الفا سوى من قتل في المعركة. وقد 
قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم وكنّ يضرئنٌ 

من انهزم مِن المسلمين ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم 
لا يملك أحد نفسه حتى. يرجع إلى القتال. 

قال: وتلل الفيقلان وأشراف من قومه مِن الروم ببرانسهم وقالوا: 
إذا لم نقير على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. فجاء المسلمين 
فقتلوهم عن آخرهم. 

قالوا رتاربخ الطبري/2:١4]:‏ وقئل في هذا اليرم من المسلمين ثلائة آلاف 
منهم عكرمة وابنه عمروء وسلمة بن هشام؛ وعمرو بن سعيدء وأبان بن 

سعيد -وأنبت خالد بن سعيد فلا يذْرَى أين ذهسب_وضرار بن الأزور, 
وهشام بن العاص وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدنوسيء وحقق الله رؤيا 
أبيه يوم اليمامة. 

وقد انكشف في هنا اليوم جماعة مِن الناس انهزم عمرو بن العاص في 
أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم رجعوا حين زجرهم النساء. واتكشف 
شرحبيل ابن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حين وعظهم الأمير بقوله تعالى: 
«إن الله اشْترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَالهُم» الآية زالعرية: .)1١١‏ 

وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالاً شديدأء وذلك أن أباه مر 
به فقال له: يا بي عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل بهذا الوادي 
من المسلمين الا محفوفاً بالقتال» فكيف بك وبأشباهك الذين, وُلوا أمور 
المسلمين؟! أولئتك أحق الناس بالصير والنصيحة؛ فاتن الله يا بُني ولا 
يكونن أحد مِن أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ 
على ظئر الإصلام ملك فقال: الل هه الله. فقاتل يومئذ قتالاً 

شديدا وكان من ناحية القلب 1-3 

وقال سعيد بن المسيب [تاريخ دمشق151//7] عن أيه قال: هداتي 
ال عدي ع الع ارده 
اقترب. الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان 
تحت راية ابنه يزيد. وأكمل خالد ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو 
أمير الروم كلهم يومئذ - هرب فيمن هرب, وياتت الخيول نجول نحو 
خيمة خالد يقتلون من مر بهم بين الروم حتى أصبحوا وقتل تذارق وكان 
له ثلاثون سُرادقا وثلاثون رواقاً مِن ديباج بما فيها من الفرش والحريرء فلما 
كان الصباح حازوا ما كان هنالك مِن الغنائم. وما فرحوا بما وجدوا بقدر 
حزنهم على الصديق حين أعلمهم خمالد بذلك ولكن عرّضهم الله 
بالفاروق .ظيه 

وقال خالد حين عرّى المسلمين في الصديق: الحمدٌ لله الذي قضى 


على أبي بكر بالموت؛ وكان أحب إل مِن عمرء والحمدُ لله الذي ولى عمر : 


وكان أبغض إل مِن أبي بكر والزمني حبّه. 

وقد اتبع خالد مّن انهزم مِن الروم حتى وصل إلى دمشق فخرج إليه 
أهلها فقالوا: نحن على عهدنا وصلحنا؟ قال: نعم. ثم اتبعهم إلى ثنبة 
العقاب فقتل منهم خلقاً كثيرا ثم ساق وراءهم إلى مص فخرج إليه أهلها 
فصالحهم كما صالح أهل دمشق. . وبعث أبو عبيدة عياض بن غنم وراءهم 
ايضاً ساق حتى وصل مَلَطْيةَ فصالحه أهلها ورجّم. فلما بلغ هرقل ذلك 
بعث إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر مَلَطية فحُرقت وانتهت الروم 
منهزمة إلى هرقل وهو بحمص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون 


وفعة اليرموك 


سنة 7 اث عشرة هن الهجرة 


ويغنمون. فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل مِن حمص وجملها ينه وبين 
المسلمين وترس بها وقال هرقل: أما الشام فلا شام. وويل للروم من 


المولود المشؤوم. 


وما قيل من الأشعار في يوم اليرموك قول القعقاع بن عمرو [تاريخ 


دمشق؟/155]: 

ألمترنا على اليرموك فزتا 
فتحماقبلها بصرى وكانت 
وعذراء الهائن قد تحنلا 
قتللنامن أقامناوفينا 
قتلنا الروم حتى ما تاوري 
فضضنا جمعهم لما استحالوا 
غداة تهافتوا فيهافصاروا 


وقال الأسود أبو مغزْر التعيمي: 


وكم قد أغرنا غارة بعد غارة 
ولولا رجال كان حشو غنيمة 
لقبناهم اليرموك لما تضسايقت 
فلا يسن مماهرقل كتائياً 


كمافزن ابا يامالمراق 


:محرمة الجنابء لدى البعاق 


ومرج الصّفرين على العناق 
نهابهم بأاسسياف رقاق 
على السيرموك تُفروق السوراق 
على الواقوص بالبتر الرقاق 
إلى أمسر يعضل ببالذواق 


بوماً ويوما قد كشسفنا أهاوئة 
لدى مأقط رجّت علينا أوائله 
يمن حل باليرموك منه حمائلة 
إذا رامهارامٌ الذي لا يجاولهة 


2 عمرو بن امن 
فإن 0 بعلنها لا 500 


ونحن والروم بمسرج نضطسرب 
بل نعصب القرّار بالضرب الكلِبْ 


وروى أحمد بن مروان المالكي في «المجالسة» (تاريخ دمشق47/1]: ثنا أبو 
إسماعيل الترمذي ثنا أبو معاوية بن عمسرو عن أبي إسحاق قال: كان 
أصحاب رسول الله تلط لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال 
هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم! أخبروني عن 
هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟! قالوا: بلى. قال فأئتم 
أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما 
بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم 
يقومون الليل ويصومون النهار؛ ويوفون بالعهد. ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المتكر؛ ويتناصفون بينهم؛ ومن أجل أنا نشرب الخمر 
ونزني»ونركب الحرام.ونتقض العهد.ونخصيب ونظلِم ونأمر بما يبسخط الله 
وننهي عما يرضي الله ونفسد في الأرض .فقال: أنت صدقتي. 

وقال الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق45/1: 417]: أخبرني من سمع يحيى 
بن يحبى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا: لما نزل المسلمون بناحية 
الأردن» تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك؛ فبينا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: نعم! 
قال: وعلى النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكم فليتجسّس لنا عسن 
هؤلاء القوم ورأيهم؛ وليثبت الآخر على متاع صاحبه. . ففعل ذلك احدناء 
فلبث ملياً ثم جاءه. فقال: جنتكُ من عند رجال دقاق يركبون خيولاً, عتاق 
أما الليل فرهبان, وأما النهار قفرسان. يريشون النبل ويبرونهاء ويتقفون 
القناء لو حدّنُت ت جليسك حديثاً ما فهمه عنك ل علا مِن أصواتهم بالقرآن 
والذكر. قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في 


الدولة العمرية وذلك بعد وقعة اليرموك وصيرورة 
الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة) فكان أبو عبيدة أول 


من مي أمير الأمراء 


قد تقدم أن البريد قدم بموت الصدّيق والمسلمرن مصافو الروم يوم 
البرموك, وأن خالدا كتم ذلك عن المسلمين لثلا يقع وهن؛ فلما أصبحوا 
أجلى لهم الأمر وقال ما قال. ثم شرع أبو عبيدة في جمع الغنيمة وتخميسهاء 
وبعث بالفتتح والْخممس مع قباث بن أشيم إلى الحجاز؛ ثم نودي بالرحيل 
إلى دمشى» فساروا حتى نزلوا مرج الصفرء وبعث أبو عبيدة بين يديه 
طليعة أبا أمامة الباهلي ومعه رجلان من أصحابه. قال أبو أمامة: فسرت 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الواحد فكمن هتاك وسرت أنا والآخرء 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الآخر فكمّن هناك؛ ثم سرت أنا 
وحدي حتى جثتُ باب البلدء وهو مغلق في الليل وليس هناك أحده 
فنزلت وغرزت رمحي بالأرض ونزعتُ لخام فرسي, وعلقتُ عليه غخلاته 
ونمتء فلما أصبح الصباح قمت فتوضات وصليت الفجرء فإذا باب المديئة 
يقعقع فلما فتح حملت على البواب فطعنتة بالرمح فقتلنه؛ ثم رجعت 
والطلب ورائي فلما انتهينا إلى الرجل الذي في الطريق من أصحابي ظنوا 
أنه كمين فرجعوا عنى؛ ثم سيرنا حتى أخذنا صاحبّنا الآخر وجئت إلى أبي 
عبيدة فأخبرته بما رأيت. فاقام أبو عبيدة ينتظِر كتاب عمر فيما يعتيله مِن 
أمر دمشق فجاءه الكتاب يأمره بالمسير إليهاء فساروا إليها حتى أحاطوا بها. 
واستخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب في خيل هناك. 


وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 


وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد مقشل ملكهم وابنه على تمَليك 
شهريار بن أردشير بن شهريار واستغلموا غيبة خالد عنهم فبعثوا إلى نائبه 
لمثتى بن حارثة جيشا كثيفا نحوا من عشرة آلاف عليهم هرمز بن جاذَوَيِه 
وكتب شهريار إلى المثنى: إني قد بعثت إليك جندا يبن وحش أحهل فارس 
إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست آقاتلك إلا بهم. فكتب إليه المننى: 

من المثتى إلى شهريار إنما أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لناء 
وإما كاذب فأعظم الكاذين عقوبة ة وفضيحة عند الله في الناس املوك: وأما 
الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطِرْرتم إليهم. فالحمد لله الذي رد 
كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. قال: فجزع أهل فارس مِن هذا 
الكتاب. ولاموا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه. وسار المثنى من 
الحرة إلى بابل» ولا التقفى المثنى وجيشهم بمكان عند عدوة الصراة الأولى» 
اقتتلوا قتالاً شديدا جداء وأرسل الفرس فيلاً بين صفوف الخيل ليفرق 
خيول المسلمين» فحمل عليه أمير المسلمين المننى بن حارئة فقتلهه وأمر 
المسلمين فحملواء فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلا ذريعاء وغنموا 
منهم مالا عظيماء وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالة؛ 
روجدوا الملك قد مات فملّكوا عليهم ابنة كسرى بوران بنت أبرويز 
نأقامت العدل. وأحسنت السيرة. فأقانيك انه وتسنطة شهورء ثم ماتت. 


ملكوا عليهم أختها آزرميدّخت زنان فلم ينتظم لحم أمرء فملّكوا عليهم 


انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في الدولة 


١ ١ك‎ 


سابور بن شهريار وجعلوا أمره إلى الفرخزاذ بن البندوان فزُوجه سابور 
بابنة كسرى آزرميدّخت فكرهت ذلك وقالت: إغغا هذا عبد من عبيدنا. 
فلما كان ليلة عرسها عليه هموا إليه فقتلوه؛ ثم ساروا إلى سابور فقتلوه 
نضا وملكوا عليهم هذه المرأة وهي أزرميدخت ابنة كسرى. ولعبت 
فارس مُلْكها لعبأ كثيراء وآخمر ما استقر أمرهم عليه في هذه السنة أن 
ملكوا امرأة وقد قال رسول الله تنقظ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

وف هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السعدي؛ وكان قد 
هاجر لمهاجرة حليلة له حتى شهد وقعة بابل هذه. فلما آيسته رجم إلى 
البادية وقال: 


هل حَبْل خولة بعد البين موصول 
وللأحجبة أييسسام تذكرههما 


أم أنت عنها بعيدٌ الدار مشغول 
وللنسوى قبل يوم البين تأويل 
حلت خويلة في حي عهدتهمٌ دون المدينة فيها الديك والفيل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولاميل 
وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل المثنى ذلك الفيل: 
يلت الادن قات القيل عنسوة - “ينابل إذ فى تبارمن تلك بابل 
ثم إن المثنى بن حارثة استبطأ أخبار الصديق لتشاغله بأهل الشام. وما 
فيه من حرب اليرموك المتقدم ذكره؛ فسار المثنى بنفسه إلى الصديق. 
واستناب على العراق بشير ابن النصاصية؛ وعلى المسالح سعيد بن مرة 
العجلي؛ فلما انتهى المثنى إلى المدينة وجد الصدّيق في آخمر مرض الموت. 
وقد عهد إلى عمر بن الخطاب. ولما رأى الصديق المنى قال لعمر: إذا أنا 
مت فلا تسن حتى تنذّب الناس لحربي أهل العراق مع المثنىء إذا قتح 
الله على أمرائنا بالشام فاردّدُ أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه. 
فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة 
من بقي فيه من المقاتلة يعد خخالد , بن الوليد» فانتدب خلق وأمر عليهم أبا 
عبيد بن مسعود. وكان شائاً شجاعاًء خبيراً بالحرب والمكيدة. وهذا آخر ما 
يتعلق مخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق. 


خلافة عمر بن الخطاب َيه وأرضاه 


كانت وفاة الصدّيق طنْه ف يوم الاثنين عشية؛ وقيل: بعد المغرب 
ودّفن من ليلته؛ وذلك لثمان بقين مِن ججمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
بعد مرض خمسة عشرة يوماء وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها 
بالمسلمين, وني أثناء هذا المرض عَهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب؛ 
وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان؛ وقرئ على المسلمين فأقرًوا به 
وسمعوا له وأطاعواء فكانت خيلافة الصديق ستتين وثلاث أشهر وعشرة 
أيام؛ وقيل: وعشرين يوماء وقيل: ستتين وأربعة أشهر وكان عمره يوم 
توفي ثلاثاً وستين سنة, للسن الذي توفي فيه رسول الله تايط وقد جمع الله 
بينهما في التربة» كما جمع بينهما في الحياة» فرضي الله عنه وأرضاه. 

قال محمد بن سعد [تاريخ الطبري4717/7] عن أبي قطن عمرو بن 
الهيثم عن الربيع عن حبان الصائغ. قال: كان نقش خاتم أبي بكر نعم 
القادرٌ اللهُ. وهذا غريب وقد ذكرنا ترجمة الصديق 5 
روى من الأحاديث. وما روي عنه مِن الأحكام في مجلد وللّه الحمد والمنة. 

فقام بالأمر مِن بعده أتم القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


له وسيرته وأيامه وما 


١ . ا"‎ 


طيّه. وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. وكان أول مَن حيّاه بها المغيرة بن 
شعبة» وقيل: غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته الب 
أفردناها في مجلد» ومسئده نده والآ ثار المروية مرتباً على الأبراب في يجلد آخر 
ولله الحمد. 

وقد كتب بوفاة الصديق إلى أمراء الشام مع شدّاد بن أوس. ومحمية بن 
جَرْء فوصلا والناس مُصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا. وقد 
ام خفر عَلن الحيزكن الاعندة حين ولاه وعزل خالد ين الويف 

وذكر سلمة [تاريخ الطبري4719:477/7] عن محمد بن إسحاق أن 
عمر إنما عزل خالدا لكلام بلغه عنه؛ ويا كان من أمر مالك بن نويرة» وما 
كان يعتمنه في حربه. افلما وي عمر كان أول ما تكلم به أن عزل خبالداء 
وقال: لايْلي لي عملا أبدا. وكتب عمر إلى أبي عبيدة: إن أكذَب خالد 
نفسه فهو أمير على ما كان عليه؛ وإن لم يُكرب نفسه فهو معزول» فاتزع 
ا فلما قال أبر عبيدة ذلك لخالد قال 
له خخالد: أمهلني حتى ستشير أختى فذهب إلى أخته فاطمة - وكانت نحت 
ا ا ل اد ل و 1 
أبداء وإنه سيعزلك وإن أكنيت نفسك. فقال لها: صدقفت والله. فقاسمه 
أبو عبيدة حتى أخذ أحد نعليه وترك له الآخرء وخالد يقول: سمعاً وطاعة 
لأمير المؤمنين. 

وقد روى ابن جرير [تاريخ غ الطبري 54/7 4] عن صالح بن كيسان أنه 
قال: أول كتاب كتبه عمر إلى أبي عبيدة حين ولآه وعزل خبالداً أن قال: 
وأوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من الضلالة» 
وأخرجنا مِن الظلمات إلى النور؛ وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بأمرهم الذي يح عليك؛ لا تقدم المسلمين إلى هلكةٍ رجاءً غنيمة؛ ولا 
تنزهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاهء ولا تبعث سرية إلا 
في كتف من الناس؛ وإباك وإلقاء المسلمين في الملكة, وققد أبلاك اللّهِ بي 
وأبلاني بك. فض بصرك عن الدنياء وله قلبك عنهاء وإياك أن تهلمك 
كما أهلكت من كان قبلك. فقد رايت مصارعهم. وأمرهم بالمسير إلى 
ا را 0 وحمل 
الخمس إليه. 

وقد ذكر ابن إسحاق [تاريخ 00 الصحابة قاتلوا 
بعد البرموك باجنادين ثم بفْحْل من أرض الغْوْر قريباً من بيسان بمكان 
يقال له: الردغة. سمي بذلك لكثرة ما لقو مِن الأوحال فيها ثم لما فرّت 
الروم من هذه الوقعة الجئوهم إلى دمشق فقصدوهم فيهاء فأغلقرها عليهم. 
وأحاط بها الصحابة. قال: وحيئئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة 
عمر وعزل خالد. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من مجيء الإمارة لأبي 
عبيده في حصار دمشن هو المشهور. 


ذكر فتح دمشق 


قال سيف بن عمر (تاريخ الطبري477/7-١44::‏ لما ارتحل أبو عبيدة مسن 
اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصفر وهو عازم على حضار دمشق إذ 
شعي جين د ور بق اواك ل وي 
من الروم بِمْحْل من أرض فلسطين؛ فهو لا يدري بأي الأمرين يبدا. 
الام ا اه فإنها حصن الشام 
وببت مملكتهمء فانهد لها واشْغْلوا عنكم أهل فِحْل بخيول تكون تلقاءهم» 


ذكر فتح دمشق 


سنة 3 ث عشرة هن الهجرة 


فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب» وإن فتحت دمشق قبلها فر 
أنت ومّن معك واستخلف على دمشقء فإذا فتح اللّه عليكم فِخْلا فير 
أنت وخالد إلى مص واترك عمرا وشرحبيل على الأردن وفلسطين. 

قال: فسرح أبو عبيدة إلى فِحل عشرة أمراء مع كل أمير خحسة أمراء 
وعلى الجميع عمارة بن نحشي صحابي» فساروا مِن مرج صفر إلى فحل 
فوجدوا هنالك قريبا من ثمانين ألفاء وقد أرسلوا المياه حولهم حتى أردغت 
الأرض فسموا ذلك الموضوع الرذغة» وفتحها الله على المسلمين فكانت 
أول حصن فتح قبل دمشق دمشق على ماسياتي تفصيله ولله الحمد. ش 

وبعث أبو عبيدة جيشا يكون بين دمشى وبين فلسطين؛ وبعث ذا 
الكلاع ني جيش يكون بين دمشق وبين مض ليرد من يرد إليهم من المدد 
من جهة هرقل. ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصدا دمشى؛ وقد 
جعل خالد بن الوليد في القلب وركِب أبو عبيدة وعمرو بن العاص في 
الجنبتين» وعلى الخيل عياض بن غنم وعلى الرجّالة شرحبيل ابن حسنة» 
فقايموا دمشق وعليها نسطاس بن نسّطورس» فتزل خالد بن الوليد على 
الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاء ونزل أبو عبيدة على باب الجابية 
الكبيره ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية الصغيرء ونزل عمرو بن 
العاص وشرحبيل ابن حسنة على بقية أبواب البلد ونصبوا المجانيق 
والدبابات» وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش بْرْرة يكونون ردءا 
له. وكذا الذي بينه وبين جمص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة» 
وقيل: أربعة أشهرء وقيل: ستة أشهر؛ وقيل: أربعة عشر شهراً فالله أعلم. 

وأهل دمشق ممتنعرن منهم:غاية الامتناع» ويُرسلون إلى ملكهم هرقل - 
وهو مقيم لمحمص - يطلبون منه المدد فلا يمكن وصول المدد إليهم من د 
الكلاع؛ الذي قد أرصده أبو عبيدة ظوه بين دمشق وبين مص - عنن 
دمشق ليلة - فلما أيقن أهل دمشق أنه لا يصل إليهم مدد أبلسوا وفشلوا 
وضعفواء وقوي المسلمون واشتدٌ حصارهم. وجاء فصل الشتاء واشتد 
البرد وعسّر الحال وعسّر القتتال؛ فقثّر الله الكبير المتعالي؛ ذو العزة 
والجلال» أن ولد ليطريق دمشق مولود في تلك الليالي فصنع لمم طعاماً 
وسقناهم بعده شرابا. وياتوا عنده في وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا فناموا 
عن مواقفهم, واشتغلوا عن أماكتهم؛ وفطن لذلك أمير الحرب خالد بن 
الوليد فإنه كان لا ينام ولايترك أحدا ينام» بل مُراصد لهم ليلا ونهاراء وله 
عيون وقصّاد يرفعون إليه أحوال المقاتلِة فاخا ومسا فلمااراى ده 
تلك الليلة. وأنه لا يقاتل على السور أحد كان قد أعدّ سلاليم من حبال 
فجاء هو وأصحابه مِن الصناديد الأبطال؛ مثل القعقاع بن عمرو ومذعور 
بن عدي وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لهم: إذا سمعتم تكبيرنا مسن 
فوق السور فأرْقوًا إلينا. ثم نهد هووأصحابه فقطعوا الخندق سباحة يقرب 
في أعناقهم» فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أغاليهًا بالشرفات» وأكدوا أمافلها 
خارج الخندق. وصعدوا فيهاء فلما استوًوا على السور رفعوا أصواتهم 
بالتكبيرء وجاء المسلمون فصعدوا في تلك السلالم وانمحدر خالد وأصحابه 
الشجعان مِن السور إلى البوابين فقتلوهم. وقطسع خخالد وأصحابه أغاليق 
الباب بالسيوف وفتحوا الباب» فدخل الجيش الخالدي مِن الباب الشرقي. 
ولما سمع أهل البلد التكبير ثاروا وذهب كل فريق إلى أماكنهم:من السؤره 
لا يدرون ما الخبر» فجعل كلما قم أحد من أصحاب الباب الشرقي قتله 
أصحاب خالد. ودخل البلدة عنوة فقتل من وجده. وذهب أهل كل باب 
فسألوا م مِن أميرهم الذي عند الباب مِن خارج الصلح وقد كان 
الللمود دترى إل اققاطرة فنابرن عليهم ‏ فلما دعرهم إلى ذلك 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


أجابرهم. . ول يعلم بي الصحابة ما صنع خالد. ودخل المسلمون بن كل 
جانب وباب فوجدوا خالدا وهو يقتل من وجّده فقالوا له: إنا قد أمُناهمء 
فقال: إني فتحتها عنوة. والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسيلاط 
بالغرب بن درب الريحان اليوم. هكنا ذكره سيف ببن عمر وغيره وهو 
المشهور أن خالدا فتح الباب قسرا. 

وقال آخرون: بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة وقيل: يزيد بن أبي 
ان وخالد صالح أهل البلد فعكسرا المشهور المعروف. واللّه أعلم. 

أؤقد اخحتلف ف الصحابة فقال قائلون: هي صلح - يعني على ما 
صالحهم الأمير ني نفس الأمر وهو أبو عبيدة - وقال آأخرون: بل هي 
عنوة لأن خالداً افنتحها بالسيف أولاً كما ذكرناء فلما أحسّوا بذلك ذهبوا 
إلى بقية الأمراء ومنهم أبو عبيدة فصالحوهم؛ فاتفقوا فيما بينهم على أن 
جعلوا نصّفها صّلحاً ونصفها عنوة» فمّك أهلها نصف ما كان بأيديهم 
وأقرّوا عليه؛ واستقرت يد الصحابة على النصف. . ويقوي هذا ماذكره 
سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحوهم على 
المشاطرة فيابون» فلما أحَسوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابة دَعَرْهُم 
إليه فبادروا إلى إجابتهم. ولم تعلم الصحابة بما كان من خالد إليهم والله 
أعلم. ٠‏ 

ولهذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى التى كانت بدمشق وتعرف 
بكنيسة يوحنا فاتخذوا الجانب الشرقي منها مسجداًء وأبقَوًا لمم نصفها 
اق ل روا اراق يولك الى عدر كيه أكري مع ل 
ا و 0 دمشق اليوم. وقد كتب لهم بذلك 

بن الوليد كتاباء وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد 

: 0 

إحداها كنيسة المقسلاط التى اجتمع عندها أمراء الصحابة؛ وكانت 
مبئية على ظهر السوق الكبيرء وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين 
ين بقية القناطر التى كانت تحتهاء ثم بادت فيما بعد وأخِذت حجارتها في 
العمارات. 

ا ص0 
الحافظ ابن عساكر: وبعضها باق إلى اليوم وقد تشعثت 

النالئة: : كانت بدار البطيخ العتيقة. ش 

قلت: وهي داخخل البلد بقرب الكوشّك. وأظنها هي المسجد الذي 
يبل هذا المكان المذكورء فانها خربت من دهر والله أعلم. 

الرابعة: كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمي. 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد أدركت بعض ينيانهاء وقد خرب أكثرها. 

الخامسة: كنيسة بولص؛ قال ابن عساكر: وكانت غربي القيسارية 
الفخرية وقد أدركت مِن بنيانها بعض أساس الحنيّة. 

السادسة: كانت في موضع دار الوكالة وتعرف اليسوم بكنيسة 

قلت: والقلانسيين هي الخواصين اليوم. 

السابعة: الى بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حُميد بن كُرَة سابقاً 
لأن هذا الدرب كان إقطاعا له وهو حميد بن عمرو بن مساحت القرشي 
العامري؛ ودرة أمه وهي درة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة؛ فابوها 
خال معاوية؛ وكان قد أقطع هذا الدرب فنسيّت هذه الكنيسة إليه؛ وكان 

مسلماء ول يبق لهم اليوم سواهاء وقد خرب أكثرها. 

ولليعقربية منهم كنيسة داخل باب توما بين رَحْبة خالد - وهو نخالد 


ذكر فتح دمشق م” ١١‏ 
بن أسيد بن أبي العيص - وبين درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهني. 
وهي الكنيسة 

الثامنة 


وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب السوسي وسوق علي. 

قال ابن عساكر: قد بقيّ مِن بنائها بعضه. وقد خربت منذل دهر. وهي 
الكنيسة 

التاسعة. 

وأما العاشرة فهي الكنيسة الصَلبَة قال الحافظ ابن عساكر: وهي باقية 
إلى اليوم بين الباب الشرقي وباب توما بقرب النيَطْن عند السور. والناس 
اليوم يقولون: النتيطون. قال ابن عساكر: وقد رب أكثرها هكذا قال. وقد 
خربت هذه الكنيسة ومُدِمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد 
الثمانين وحمسمائة بعد موت الحافظ ابن عساكر رحمه الله. 

الحادية عشرة: كنيسة مريم داخل الباب الشرقي. قال ابن عساكر: 
وهي من أكبر ما بقي بأيديهم. 

قلت: ثم خربت بعد موته بدهر في أيام املك الظاهر ركن الدين 
ببيرس البُندُقداري على ما سياتي بيانه. 

الثانية عشرة: كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم ني حارتهم. وتحلها 
معروف بالقرب من الحير وتسميه الناس اليوم بسئان القط 

وكانت لهم كئيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في العهد فهدمت 
فيما بعد وجعل مكانها المسجد المعروف بمسجد ابن الشّهؤُرزوري؛ والناس 
اليوم يقولون: درب الشاذوري. 

قلت: وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذكرها أحد من 
علماء التاريخ لا ابن عساكر ولا غيره. وكان إخرابها في حدود سسنة سبع 
عشرة وسبعمائة ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة السامرة بمرة. 
ثم قال ابن عساكر: وعا أحدث - يعنى النصارى - كنيسة بناها أبو جعفر 
لمنصور لبني قطيطا ني الفورنق عند قناة صالح قريباً من دار تهائر آص 
وأرمن اليوم وقد أخربت فيما بعد وجّعلت مسجداً يعرف بمسجد الجينيق 
وهو مسجد أبي اليمن. قال: وما أحدث كنيستا العُباد إحداهما عند دار 
ابن الماشكي وقد جُعلت مسجداً. والأخرى التي في راس درب النقاشين 
وقد جعلت مسجدا. انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمه اللّه. 

فلت: وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشى وقع في 
ين ثلاث عشرة ولكن نن نيف عاق ملاتض عليه الجمهتور من أنها 
فنحت في نصف رجب سلة أربع عشرة [تاريخ دمشق؟1/1١1١١).‏ وكذا حكاه 
الحافظ أبن عساكر (تاريخ دمشق5/7١١١7٠ع‏ من طريق محمد بن عائذ 
القرشي الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصن بن علاق عن 
يزيد بن عبيدة قال: فتّحت دمشق سنة أربع عشرة» ورواه دُحيمٍ عن الوليد. 
قال (تاريخ دمشق؟/١١١]:‏ سمعت أشياخنا يقولون: إن دمشى فحت سنة 
أربع عشرة. وهكنا قال سعيد بن عبد العزيز وأبو مَعْشّر ومحمد بن إسحاق 
ومعمر والأموي -وحكاه عن مشايخه وابن الكلبي وخليفة بن خيّاط وأبو 
عبيدة القاسم بن سلام إن فتح دمشىّ كان في سنة أربع عشرة (تاريخ 
دمشق5/1١١-117].‏ وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي: 
وكانت اليرموك بعدها بسنة. وقال بعضهم: بل كان فتحها في شوال سنة 
أربع عشرة. وقال خليفة (تاريخ خليفة7/1١١]:‏ حاصرهم أبو عبيدة في رجب 
وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة. وقال الأموي في 
المغازيه؛ (تاربخ دمشق؟/4١١]:‏ كانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى» ووقعة 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل 


فِحْل في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة - يعني ووقعة دمشق سنة أريع 
عشرة. وقال دحيم عن الوليد (تاريخ دمشق116/1): حدثي الأموري أن وقعة 
فِخْل وأجنادين كانت في خلافة أبي بكر ثم مضى المسلمون إلى دمشق 
فتزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة. 
وكانت اليرموك سنة خمس عشرة؛ وقدم عمر إلى بيت المقفدس سنة ست 
عشرة. ْ 


١*9 


واختطف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاء أو عنوة؟ فأكثر العلماء 
على أنه استقر أمرها على الصلح؛ ؛ لأنهم شكوا في المتقدُم على الآخر 
أتحت عنوة ثم عدل الروم إلى المصالحة أو فتحت صلحاً واتفق الامستيلاء 
من الجانب الآخر قسرا؟ فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً. 

وقيل: بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوة» وهذا القول قد يظهر مِن 
و لانن كت 

ثم قيل: إد الا عيدة حو اللى حي فت كناك الفاريع) وهل جز 
الأننب والأشهر. فإن خالداً كان قد عُزِل عن الإمرة. وقيل: بل الذي 
كتب لهم الصلح خالد بن الوليد» ولكن أقرّه على ذلك أبو عبيدة فاللّه 
أعلم. 

وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر [تاريخ دمشق780:1377/7١]‏ أن الصديق 
توفي قبل فتح دمشقء وأن عمر كشب إلى أبي عبيدة يُعزّه والمسلمين في 
الصديق. وأنه قد استنابه على من بالشام؛ وأمره أن يستشير خالداً في 
الحرب. فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة كتمه من خالد حتى فتحت 
دمشق بنحو مِن عشرين ليلة» فقال له خالد: ير حمك الله ما مُنعك أن 
تعلمني حين جاءك؟ فقال: إني كِرْهت أن أكسر عليك حَرَبَك. وما سلطان 
الدنيا أريد. ولا للدنيا أعمل. وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع؛ وإنما نحن 
إخران وما يضر الرجل أن يِلِيْه أخوه في دينه ولا دنياه. 

ومن أعجب ما يذكر ههنا ما روأه يعقوب بن سفيان الفسوي [العرفة 
والطريخ57*16/7١71]:‏ حدينا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد ثنا راشد 
بن داود الصنعاني حدثي أبو عثمان الصنعاني شراحيل بن مرئد. قال: 
إلى الشامء فذكر الراوي قتال خالد لأهل اليمامة إلى أن قال: ومات أبو بكر 
او الاي ا لو او ب 
امحسوا كا الو ب وك 01 
يَشَكْ فيه أن الصدّيق هو الذي بعث أبا عبيدة من الأمراء إلى الشام؛ وهو 
الذي كتب إلى خالد , بن الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام ليكون مددا 
من به وأميرا عليهم؛ ففتح الله تعالل عليه وعلى يديه جميع الشام على ما 
ستذكره إن شاء الله تعالى. 

وقال محمد بن عائذ (تاريخ دمشق14/1): قال الوليد بن مسلم: أخيرني 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن المسلمين لما افتتحوأ 
مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافداً إلى أبي بكر بشيرا بالفتح فقاوم 
احد ين الصحابة عليه فول جماعة الناس فقلرم عليهم فقالوا: 2 


: والحاء والصحيح تسكينها: 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
بعثناه بريداً فقدم علينا أميرا. 

وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة 
وعمرو بن الحارث وغير واحد [تاريخ دمشق8/7١717-1١]‏ عن يزيد بن | 
أبي حبيب عن عبد اللّه بن الحكم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه 
بعثه أبو عبيدة بريداً بفتح دمشقء قال: فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال 
لي: منذ كم لم تنزع خخفيك؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فقال: 
أضبت السنة. 

قال الليث: وبه نتأخل؛ د يعني أن المسح على الخفين للمسافر لا يتاقت. 
بل له أن بجسح عليهما ما شادء وليه ذهب الشائمي في التنيم وقد روى 
أحمد وأبو داود عن بي بن عمارة مرفوعا مثل هذا (در64١)‏ [ق(257))» 
والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة [+(7"5؟). ومن الناس من فصل بين البريد 
ومن في معناه وغيره؛ فقال في الأول: لا يتأقت. وفيما عداه: يتأقت لحديث 


عقبة وحديث علي. والله أعلم. 


فصل 

ثم إن أبا عبيدة بعث خالد ؛ بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف. وبعث 
سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسئون» وعلى الروم رجل يقال له: سنان 
زعا ملسن ين عن يرون كل ون السلمين برضا طامة ين 
الشهداء فكانوا يسمون عين ميسنون عين الشهداء. وامتخلك أنو نميلة 
على دمشق يزيد بن أبي سفيان كما وعده بها الصديق. وبعث يزيد دحية 
بن خليفة إلى تدمر في سرية ليمهدوا أمرها. وبعث أبا الزهراء القشيري إلى 
البثنية وحوران فصالح أهلها. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام [تاريخ دمشق ]١17/1‏ رحمه الله: افتح 
خالد دمشق صلحاًء وهكذا سائر مدن الشام كانت صّلحاً دون ارضها. 
فعلى يدي يزيد ب بن أبي سغيان وشرحبيل ابسن حسنة وأبي عبيدة. وقال 
الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق4/1١]:‏ أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
أن المسلمين بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل مِن عقبة السلمية 
مُخْمّرة بالحرير فثار إليهم المسلمون فالتقوا فيما بين بيت لها والعقبة الني 
أقبلوا منهاء فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حنصء فلما رأى أهل مص 
ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق فقال لحم أهل حمص: إنا نصالحكم على 
ما صالحتم عليه أهل دمشق فقعلوا. | 
وقال خليفة بن خياط (تاريخ خليفة1117/1): حدثني عبد الله بن المغيرة 
عن أبيه قال: افتتح شرحبيل ابن حسنة الأردن كلها عنوة ما خلا طبرية 
فإن أهلها صالحوه. وهكذا قال ابن الكلي. وقالا: بعث أبو عبيدة خالدا 
فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً. وقال ابن 
المغيرة [ناريخ دمشق؟75/1١]‏ عن أبيه: وصالحهم على أنصاف منازطم' 
وكنائسهم؛ ووَضع المخراج. وقال ابن إسحاق وغيره ناريخ دمشق؟75/1١]:‏ 
وني سنة أربع عشرة فحت مص ويعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في 
ذي القعدة. قال خليفة (تاريخ خليفة١/7١١]:‏ ويقال: في سنة خمس عشرة. 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل: واللياء والصحيح تسكينها: 


وقد ذكرها كثير من علماء السيّر قبل فتح دمشق وإنما ذكرها الإمام 


سدة ثلاث عشرة من الهجرة 


أو جعفر بن جرير بعد فتح دمشق [تاريخ الطبري: وتبع في ذلك 
ال يه جد اساي دأي 
وساروا وجل ا الناس الذين او ل نع وسار 
أبو عبيدة وقد جِعّل على المقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة على الميمنة 
وعمرو بن العاص على الميسرة؛ وعلى الخيل ضرار بن الأزور؛ وعلى 
الرجالة عياض بن غنم فوصلوا إلى فِْحَل وهي بلدة بالغؤر وقد انحاز الروم 
إلى بيسان» وأرسلوا مياه تلك الأراضي على ما هتالك من الأراضي فحال 
بينهم وبين المسلمين؛ وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من 
مصابرة عدوهم وما صنعه الروم مِن تلك المكيدة» إلا أن المسلمين في عيش 
رغيد ومدد كثيره وهم على أهبة من أمرهم. وأمير هذا الحرب شرحبيل 
ابن حسئة وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبثة. وظنْ الروم أن المسلمين 
على غيرة» فركبوا في بعض الليالي ليبيترهم؛ وعلى الروم سقلاب بن 
تغراق. فهجموا على المسلمين فنهضوا إليهم نهضة رجل واحد لأنهم على 
أهبة دائماء فقاتلوهم حنى الصباح وذلك اليوم بكماله إلى الليل. فلما أظلم 
الليل فر الروم وقتل أميرهم سقلاب وركب المسلمون أكتافهم وَاسِلَمنْهم 
هزمتهم إلى ذلك الوّحْل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فخرّقهم الله فيه. 
وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح ما قارب الثمانين ألفاء لم ينج منهم 
إلا الشزيدة وغنموا منهم شيئا كديرا ومالاً جزيلاً. والمرف أبو غييدة 
وخالد بمن معهما مِن الجيوش نحو حمص كما أمّر أصير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل ابن حسنة؛ فسار 
شرحبيل ومعه عمرو بن العاص فحاصر بيسان فخرجوا إليه فقثل منهم 
مقتلة عظيمة؛ ثم صالحوه على مشل ما صالحت عليه دمشقّ؛ وضرب 
عليهم الجزية والخراج على أراضيهم وكذلك فعل أبو الأعور السلمي 
بأهل طبرية سواء 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه 
المدة من القتال 


وقد قدمنا أن المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق يمن صجبه إلى 
الشام -وقد قيل: إنه سار بتسعه آلاف. وقيل: بثلاثة آلاف» وقفيل: 
بسبعمائة وقيل: بأقل. ٠‏ إلا أنهم صناديد جيش العراق- فأقام المثنى بمن بقِي 

فاستقلٌ عددهم وخاف ين سطرة الفرس رلا اشتْغام بتبديل ملوكهه 
وملكاتهم؛ واستبطأ المنى خير الصدّيق فسار إلى المدينة فوجد الصدّيق في 
السياق» فأخيره بأمر العراق. فأوصى الصدّيق عمر أن يندب الناس لقتال 
أهل العراق. فلما مات الصديق ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب 
الناس وحثهم على قتال أهل العراق» وحرّضهم ورغبهم في الشواب على 
ذلك؛ فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قال الفرس لقوة ة سطوتهم: 
وشدة يتاههم. م ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد وتكلم المثنسى 
بن حارثة فاحسنء وأخبرهم بما فتح الله تعالل على يدي خالد من معظم 
أرض العراق» ومالمهم هنالك مِن الأموال والأملاك والأمتعة والزاد» فلم 
يقم أحد في اليوم الثالث فلما كان اليوم الرابع كان أول من اندب مِن 
المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تتابع الناس في الإجابة» وأمّر عمر 
طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع أبا عبيد هذا ولم يكن صحاياًء 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه المدة من القعال 


١١4٠ 


فقيل لعمر: هلا أثرت عليهم رجلاً من الصحابة؟ فقال: لما أؤمر أول من 
استجاب. إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدينء وإن هذا هو الذي 
استجاب قبلكم. ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ون معه يسن 
المسلمين خيراء وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله تني؛ وأن يستشير 
سليط بن قيس فإنه رجل باشر الحروب فسار المسلمون إلى أرض العمراق 
وهم سبعة آلاف رجسل وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان 
بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق فجهز عشرة آلاف عليهم هاثئسم بن 
عتبة وأرسل عُمر جرير بن عبد اللّه البجلي في اربعة آلاف إلى العراق 
فقدم الكوفة ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق 
أكثرهم ني دجلة فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطريين في 
ملكهم: وآخر ما استقر عليه أمرهم ان ملكوا عليهم بوران بنت كسرى 
بعد ما قتلوا التي كانت قبلها أزرميدّخت وفوّضت بوران أمر الملك عشر 

سنين إلى رجل منهم يقال له: رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الخرب. 
ثم يصير املك إلى آل كسرى فقبل ذللك. وكان رستم هذا منجما يعرف 
النجوم وعِلْمها جيداء فقيل له: ما ملك على هذا؟ يعنون وأنت تعلم أن 
هنا لا يتم لك فقال: الطمع وحب الشرف. 


وقعة النمارق 


بعث رستم أميرا يقال له: جابان وعلى مُجئبتيه رجلان يقال 
لأحدهما: خشنس ماه ويقال للآخر: مرْدان شاه وهو حصي أمير حاجب 
الفرسء فالتقوا مع أبي عبيد بمكان يقال له: النمارق - بين الحيرة 
والقادسية - وعلى الخيل المثتى بن حارثة: وعلى الميسرة عمرو بن الميكم 
فافتتلوا هنالك قتالاً شديداً وهزم الله الفرس وأمير جابان مدان شاه. فأما 
مردان شاه. فإنه قتله الذي أسره. وأما جابان فإنه خدّع الذي أسره حتى 
أطلقه فأمسكه المسلمون وأبوا أن يطلقوه. وقالوا: إن هذا هو الأمير 
وجاؤوا به إلى أبي عبيد فقالوا: اقتله فإنه الأمير فقال: وإن كان الأمير فإني 
لا أقتله وقد أمّنه رجل من المسلمين ثم ركب أبو عبيد في آثار من انهزم 
منهم وقد لجؤوا إلى مدينة كسكر الي لابن خالة كسرى واسمه نرْسي 
فوازرهم نري على قتال أبي عبيد فقهرهم أبو عبيد وغنم منهم شيئا كثيرا 
وأطيمات كثيرة جدأ ولله الحمد. وبعث مخمس ما غنم مِن المال والطعام 
إلى عمر بن الخطاب بالمديئة وقد قال في ذلك رجل من المسلمين: 
مُمري وما قشري علي بهن لند يم بالخزي اهل النمارق 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجوسونهم ما بين نُرْتَا وبارق 
قتلشاهم مابين مرج ملح وبينالمواني من طريق البنارق 

فالتقرا بمكان بين كسكر والسقاطية وعلى ميمنة نرسي وميسرته ابنا 
خاله بنذويه وتيرويه أولاد بسطام وكان رستم قد جهز الجييوش مع 
الجالنرس فلما بلغ أبو عبيد ذلك أعجّل نرسي بالقنال قبل وصوهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت الفرس وهرب نرسي والجالنوس إلى المدائن 
بعد وقعة جرت من أبي عبيد مع الجالنرس بمكان يقال له: باروسما فبعث 
أبو عبيد المتى بن حارئة وسرايا أر إلى ما تاخحم تلك الناحية كنههر وبر 
ونحوها ففتحها صلحاً وقهرا وضربوا الجزية والمخراج وغنموا الأموال 
الجزيلة وللّه الحمد والمنة وكسروا الجالنوس الذي جاء لنصرة جابان 
وغتهوا جيشه وامواله وكر هاريا إلى قومة حقيرا ذليلا. 


١١4 
وقعة جسر أبي عبيد التي قبل فيها أميرٌ المسلمين‎ 
وخلق كثير منهم فإنا للّه وإنا إليه راجعون‎ 


لما رجع الجالنوس هاربا مما لقي من المسلمين تذامرت الفرس بينهم 
واجتمعوا إلى رستم فأرسل جيشأ كثيفا عليهم ذا الحاجب بَهْمَن جَاذوَيْه 
وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان وكانت الفرس تتيمن بها. 
وحملوا معهم راية كسبرى وكانت مِن جلود النمور عرضها ثمانية أذرع. 
فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر فأرسلوا: إما أن تعبروا إلينا 
وإما أن نعبر إليكم. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد: مهم فليعبروا هم 
إلينا. فقال: ما هم بأجرأ على الموت منا ؟ ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان 
ضيق فالتقوا هنالك فاقحلوا قتالاً شديدا لم يُعهد مثله والمسلمون في نحو 
من عشرة آلاف وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة عليها الجلاجل 
والنخل قائمة لتذعرٌ خيول المسلمين فجعلوا كلما حملوا على المسلمين 
فرت يوم من الفيلة وما تسمع من الجلاجل التي عليها ولا يثبث منها 
إلا القليل على قُسْر. . وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقلوم خيلهم على الفيلة 
ورشقتهم الفرس بالتبل؛ فتالوا منهم خلقاً كثيرا وقتل المسلمون منهم مع 
ذلك ستة آلاف. وأآمر أبوعبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولأء فاحتوشوها 
فقتلرها عن آخرهاء وقد قدّمَت الفرس بين أيديهم فيلاً عظيما أبييض» 
فتقدم إليه أبو عبيد فضرّبه بالسسيف فقطع زلومّه فجميّ الفيل» وصاح 
ا ب 0 
الفيل خليفة أبي عُبيد الذي كان أوصى أن يكون أميراً بعده فقئل» ثم 
وص ا ا 4 
واحد. ثم صارت إلى المثنى بن حارثة بمقتضى الوصية أيضا. وقد كانت 
دوْمة امرأة أبي عُبيد رات مناما يدل على ما وقع سواءً بسواء. فلما رأى 
المسلمون ذلك وَهَنوا عند ذلك ولم يكن بقي إلا الظفرٌ بالفرسء وضّعٌف 
أمرهمء وذهبت ريجهم؛ وا مدبريسن» وساقت الفرس خافهم يقتللون 
بشرا كثيرا وانكشف الناس فكان أمرا بليغا وجاؤوا إلى الجسر فمرٌ بعض 
الناس: ثم اكسر امسر فتحكم فيمن وراده الفرمن فقتلرا بن السلمين 
وغرق في الفرات نحو مِن اربعة آلاف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسار 
المثتى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاؤوا منه؛ وكان الناس لا انهزموا 
جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات فيغرق» فنادى امثتى. أيها الناس على 
هيتتِكم فإني واقف على فم الجر لا أجوزه حتى لا يبقى منكم أحد 
ههناء فلما عدّى الناس إلى الناحية الأخرى سار امثنى فتزل بهم أول منزل 
وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين. وقد جرح اكثرهم وأئخنوا. . ومن 
الناس من ذهب في البريّة لا يترى أين ذهبء ومنهم مّن رجع إلى المدينة 
النبوية مذعوراء وذهب بالخبر عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر 
بن الخطاب فوجده على المنبر» فقال له عمر: ماوراءك يا عبد الله بن زيد؟ 
فقال: أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين؛ ثم صعد إليه المنبر فأخيره الخير 
ا ويقال: كان أول مَن قدم حبر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين 
الخطمي فالله أعلم - قال سيف بن عمر: وكانت هذه الوقعة في عبان 
من سنة ثلاث عشرة بعد اليرموك بأربعين يوما فالله أعلم ‏ وتراجع 
المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم من فر إلى المدينة فلم ينب عمر 
الناس بل قال: أنا فتتكم وأشغل الله امجوس بأمر مَلِكِهِم. وذلك أن أهل 
المدائن عَدَوًا على رستم فخلعوه ثم ولوه وأضافوا إليه الفيرزان» واختلفوا 


وقعة ابوب التى اقتصّ فيها المسلمون من الفرس 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


على فرقتين» فركب الفرس إلى المدائن وليقهم المثنى بن حارثة في نفر من 
المسلمين؛ فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم فأسرهما وأسر معهما 
بشرًا كثيراً فضرب أعناقهم. ثم أرسل المننى إلى من بالعراق من أمراء 
المسلمين يستمدهم. فبعثوا إليه بالأمداد. وبعث إليه عمر بن الخطاب بمذجٍ 
كثير فيهم جرير بن عبد اللّه البجلي؛ ٠‏ في قومه بجيلة بكمالهاء وغيره من 
سادات المسلمين حتى كثر جيشه. : 


وقعة الْبويْبٍ التي اقتص فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمع أمراء الفرس بكثرة جيوش المثتى؛ بعثوا إليه جيشاً آخر مع 
رجل يقال له: مهران فتوافوًا هم وإياهم بمكان يقال له: البويب قريب بن 
مكان الكوفة اليوم وبينهما الفرات. فقالوا: إما أن تعبروا إليناء أو نعبر 
إليكم. فقال المسلمون: بل اعسبروا إلينا. فعبرت الفرس إليهم فتواقفواء 
وذلك في شهر رمضان. فعزم المثنى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن 
آخرهم ليكون أقوى لهمء وعبّى الجيشء وجعل يمر على كل راية من 
رايات الأمراء على القبائل ويعِظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمست 
والثبات. وني القوم جريرٌ بن عبد الله البجلي في بجيلة وجماعة من سادات 
المسلمين. وقال المثنى لهم: إني مكبر ثلاث تكبيرات فتهيّئواء فإذا كبرت 
الرابعة فاحملوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول» فلما كبر أول تكبيرة 
عاجُلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا قتالاً شديناء وركدت 
الحربُ ورأى المثنى في بعض صفوفه خللاً؛ ف فبعث إليهسم رجلا يقول: 
الأمريكرا ملع الام وخرته م لا تفضحوا المسلمين اليوخ فاعتهاوا. 

فلما رأى ذلك منهم - وهو بنو عِجْل - أعجبه وضحك. وبعث إليهسم 
يقول: يامعشر المسلمين عاداتكم؛ انصروا الله ينصّركم. وجعل المنتنى 
والمسلمون يُدْعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب + جمع المثنى 
جماعة مِن أصحابه الأبطال يمون ظَهره؛ وحمل على مهران فازاله عمن 
موضعه حتى دخل الميمنة» وحمل غلام مِن بني تغلب نصراني فقتل مهسران 
وركب فرسه.؛ كذا ذكره سيف بن عمر (تاريخ الطبري0/7٠45:‏ 451, 459: 
665 

وقال محمد بن إسحاق (تاريخ خ الطبري477/7] بل حمل عليه المنذر بن 
حسان بن ضرار الضي فطعنه واحترٌ رأمسه ار 
واختصما في سَلبه فأخذ جرير السلاح واخذ المدذر مِنطّقته. وهربت 
الجوس وركب المسلمون أكتافهم يقصلونهم قصلا. . وسبق المثنى بن حارئة 
إلى الجسر فوقف عليه ليمنع الفرس مِن الجواز عليه ليتمكن منهم 
المسلمون. ا ا ا 11 
فيقال: إنه قَتل م: يومئذ وغرق قريب من ماثة آلف وللّه الحصد والمنة. 
وغَيِم المسلمون مالا جزيلا وطعاماً كثيرأء وبعشوا بالبشارة والأخاس إلى 
عمر طابه. وقد قي مِن سادات المسلمين في هنا اليوم بشرٌ كشيرٌ أيضاً 
وذَلْت هذه الوقعة رقاب الفرس وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم 
فيما بين الفرات ودجلة فغنموا شيا عظيماً لا يمكن حَصْره. وجرت أمورٌ 
يطول ذكرها بعد يوم البويب وكانت هذه الوقعة بالعراق نظيرٌ اليرموك 
بالشام. وقد قال الأعور الشنى العبدي في ذلك: 
هاجت لأعورٌ دار الحي أخزانا واستبدلت بعد عبد القيس خفانا 


وقد أرانا بها والكمْلٌ تحسم إذبالئخيلة قتلى جُند يهْرانا 


سنة ثلاث عشرة من المهجرة 
إذ كان سار المثنى بالخيول لمم فقبّل الزحف مِن فْرْس وجيلانا 
سمالمهران والجيش الذي معسه حتى أبادهم مننى ووحنانا 


فصل 

م بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري 
أحد العشرة في سئة آلاف أميراً على العراق» وكتب إلى جرير بن عبد الله 
والمثتى بن حارثة أن يكونا تبعأ له وأن يسمعا له ويطيعاء فلما وصل إلى 
العراق كانا معه. وكانا قد تنازعا الؤمرة؛ فالمثتى يقول لجرير: إنما بعك أمير 
المؤمنين مددا لي. ويقول جرير: إنما ب بعثنى أميراً عليك: فلما قدِم سعد على 
إمرة العراق انقطع نزاعهما. قال ا إسحاق (تاربخ الطبري: 477/7]. وتوفي 
المثتى بن حارثة ثة في هله السنة. كذا قال ابن إسحاق: والصحيح أن بعث 
عمر سعدا إنما كان في أول سنة أربع عشرة كما سيأني. 


ذكر اجتماع الفرس على يَرْدَجرّد بعد اختلافهم 
0٠‏ واضطرابهم ثم اجتمعت كلمتهم 


كان شيرين قد جمع آل كسرى في القصر الأبيض وأمر بقل ذُكرانهم 
كلهم وكانت أم يزدجرد فيهم ومعها ابنها وهو صغيرء فواعدت أخواله 
فجاؤوا فأخذوه منها وذهبوا به إلى بلادهم؛ فلما وقع ما وقع يوم البويب 
وقتل من قل منهم كما ذكرناء وركب المسلمون أكتافهم وانتصروا عليهم 
وعلى أخذ بلدانهم ومحالهم وأقاليمهم. ثم سمعوا بقدوم سعد بن أبي 
وقاص مِن جهة عمرء اجتمعوا فيما بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين 
فيهم وهما: رستم والفيرزان فتنامروا فيما بينهم وتواصوا وقالوا لهما: لشن 
لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتفي بكما. ثم رأوًا فيما بينهم أن 
يبعثوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة» فمن كان لها ولد مسن 
آل كسرى ملكوه عليهم. فجعلوا إذا أَا بالمرأة عاقبرها: هل لها ولد وهي 
تتكرٌ ذلك خوفاً على ولدها إن كان لها ولد فلم يزالوا حنى دُلّوا على أم 
يزدجرد فاحضّروها وأحضروا ولدها فملكوه عليهم وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة؛ وهو مِن ولد شهريار بن كسرى وعزلوا بوران واستوسقت 
امالك لهء واجتمعوا عليه وفرحوا بهه وقاموا بين يديه بالنصرة أتم قيام 
واستفحل أمره فيهم وقويت شكوتهم يه. ويعثوا إلى الأقاليم والرساتيق 
فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودّهم وذتمهم وبعث الصحابة إلى عمر 
بالخبر» فأمرهم عمر أن يتبُرزوا مِن بين ظهرانيهم وليكونوا على أطراف 
البلاد حولهم على الياه؛ وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى بحيث إذا 
حدّث حدّث على قبيلة لا يخفى أمرها على جيرانهم. وتفاقم الحال جداء 
وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة؛ وقد حج بالناس عمر في هذه 
السنة وقيل: بل حج بهم عبد الرحمن بن عوف ولم يحج عمر هذه السسنة 


والله أعلم. 


فصل ؟ غ١٠١‏ 


ذكر ما وقع في هذه السنة, أعني سنة ثلاث عشرة مِن 
الحوادث إجمالا ومّن توفي فيها من الأعيان 


كانت فيها وقائع تقدم تفصيلها ببلاد العراق على يدي خالد بن الوليد 
طن فحت فيها الحيرة والأنبار وغيرهما مِن الأمصار. 

وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور. 

وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمر واختيار ابن جريره 
وقتل بها مّن قتل مِن الأعيان تمن يطول ذكرهم وتراجمهم رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وفيها تولي أبو بكر الصدين ضَنْه. وقد أفردنا سيرته في مجلد وللّه 
الحمد. 

وفيها ولي عمر بن الخطاب يه يوم الثلاثاء لثمان بين من جمادى 
الآخرة منها فولى قضاء المدينة غلي ؛ بن أبي طالب هبه واستناب على 
الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح الفهري. وعزل عنها خالد ببن 
الوليد المخزومي؛ وأبقاه على شورى الحرب. 

وفيما فحت بصرى صّلحا وهي أول مديئة فتحت مِن الشام. 

وفيها فتحت دمشق في قول سيف وغيره كما قدمنا واستنيب فيها يزيد 

بن أبي سفيان وهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي اللّه عنهم. 

وفيها كانت وقعة فُِمْل من أرض الغْوْر وقد قتل بها جماعة من 
الصحابة وغبرهم. 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين 
منهم أميرهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي» وهو والد صفية امرأة عبدالله, 3 
عمر وكانت امرأة صالحة رحمهما الله. ووالد المختار , بن أبي عبيد كذاب 
ثقيف وقد كان نائباً على العراق في بعض وقعات العراق كما سيأني. 

وفيها توفي: ٍ 

الننى بن حارثة في قول ابن إسحاق؛ وقد كان نائبا على العراق 
استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام» وقد شهد مواقف مشهورة 
وله أيامٌ مذكورة ولا سيما يوم البويب بعد جسر أبي عبيد قل فيه من 
الفرس وغرق بالفرات قريب من مائة ألف والذي عليه الجمهور أنه مي 
إلى سنة أربع عشرة كما سيأتي بيانه. 

وليها حج بالناس عُمر بن المخطاب في قول بعضهم وقيسل: بل حج 
عبد الرحمن بن عرف. 

وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فأآقبلوا بن كل 
النواحي فرمى بهم الشام والعراق. 

وفيها كانت وفعة أجنادين في قول ابن إسحاق يوم السبت ثلاث 
بقين مِن جمادى الأولى منها. وكذا عند الواقدي فيما بين الرملة وبيت 
جبرين وعلى الروم القيقلان وأمير المسلمين عمرو بن العاص؛ وهو في 
عشرين ألفاً في قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلئ كثير. 
واستشهد م من المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العاص والفضل بن 
العباس. وأبان بن سعيد وأخواه خالد وعمروء ونعيم بن عبد اللّه بن 
النحام» والطفيل بن عمرو وعبد الله بن عمرو الدُؤْسيّانَ؛ وضيرار بن 
الأزورء وعكرمة بن أبي جهل؛ وعمه سلمة بن هشام؛ وهبّار بن سفيان. 
وصخر بن نصرء وتميم وسعيد ابنا الحارث بن قيس رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى174/7): قتل يومئذ طليب بن عُمير 


١١ 


وأمه أروى بنت عبد المطلب عمّة رسول الله تتلتز وممن قتل يومئذ عبد الله 
بن الزبير بن عبد المطلب. وكان عمرّه يومئذ ثلاثين سنة فيما ذكره الواقدي 
قال: وم يكن له رواية وكان تمن صبّر يوم حنين. قال ابن جرير: وفتل 
يومئذ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والحارث بن أوس بن عتييك رضي 
الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة مرج ار قل ساة ابن ماله إتلدية 
خليفة4/1 ]٠١‏ وذلك لثنتى عشرة بقيت مِن جمادى الأولى وأمير الناس خحالد 
بن سعيد بن العاص فقتل يومئذ وفيل: إنما فيل أخوه عمرو وقيل: ابنه 
فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق (تاريخ خليفة١4/1 :]٠١‏ وكان أمير الروم قلقط فقيل من 
الروم مقتلة عظيمة حتى جرت طاحون هناك مِن دمائهم. والصحيح أن 
وقعة مرج الصفر في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي. 


ذكر المتوفيّن في هذه السنة مُرتبين على الحروف كما 
ذكرهم شيخنا الحافظ الذهبي في تاريخه 


8 أبان بن سعيد بن العاص بن أمهية الأموي [الاستيعاب١/57):‏ أبو 
الوليد المي صحابي جليل: وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحدييية 
حتى دخل مكة لآداء رسالة رسول 2خ. أسلم بعد مرجع أخويه من 
الحبشة. خالد وعمروء فدعّواه إلى الإسلام فاجابهما. وساروا فوجدوا 
رسول الله كط قد فتح خيير. وقد استعمله رسول الله يز سنة تسع على 
البحرين وقئل بأجنادين. 

ا أنسة مولى رسول الله يَكُؤْ: المشهور أنه قل ببدر فيما ذكره 
البخاري وغيره. وزعم الواقدي [طبقات ابن سعد48/7: 45] فيما نقله عن 
أهل العلم أنه شهد أحداً وأنه بقى بعد ذلك زماناء قال: وحدثتى ابن أبي 
الزناد» عن محمد بن يوسف أن أنسة مات في خلافة أبي بكر الصذيق. 
وكان يكنى أبا مسروح. وقال الزهصري [طيقات ابن سعد44/7]: كان يَأذْن 
للناس على الني كيك. 

ميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه سعيد: صحابيان جليلان» 
هاجرا إلى الحبشة وقتلا باجنادين. 

ها الحارث بن أوس بن عتيك (الاستيعاب١181/1):‏ من مهاجرة الحبشة. 
قتل بأجنادين. 

قا خالد بن سعيد بن العاص الأموي (الاسيعاب؟/470)]: من السابقين 
الأولين» ممن هاجر إلى الحبشة وأقام بها بضع عشرة مسنة ويقال: إنه كان 
على صنعاء من جهة رسول الله تلط وأمرّه الصديق على بعض, الفتوحات 
كما تقدم فتل يوم مرج الصفْر في قول. وقيل: بل هرب فلم يمكنه الصاديق 
مِن دخحول المديئة تعزيراً له فأقام شهراً في بض ظواهرها حتى أذِن له 
ويقال: إن الذي قتله أسلم؛ وقال: رأبتُ له حين قتلنه نور ساطعاً إلى 
السماء طتينه. 

الا سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة: ويقال حارثة بسن 
حرام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي: سيدهمء أبو ثابت ويقال: أبو قيس صحابي 
جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرا في قول عروة وموسى بن 
عقبة والبخاري وابن ماكولا [تاريخ دمشق 778/1١‏ 174] [الصاريخ 


ذكر المتوفيّن في هله السنة مُرتبين على الحروف كما 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
الكبير 4/4 4] [الإكمال .]١ 4١/7‏ 
وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق 144/١١‏ ؟] من طريق حجاج بن أرطاة 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع 
بر 0 
قلت: والمشهور أن هنا كان يوم الفتح واللّه أعلم. 

وقال الواقدي: لم يشهدها لأنه نهسته حية فشغلته عنها بعد أن تجهز 
لهاء فضرب له رسول الله لة بسهمه وأجره؛ وشهد أحُداً وما بعدها. 
وكذا قال خليفة بن خخياط [طبقات خليفة517/1؟]. وكانت له جفنة تدور مع 
الي بنط حيث دار من ببوت نسائه بلحم وثريد؛ أو لبن وخخبزه أو خبز 
وسمن أو بخل وزيت» وكان يُنادي عند أطّمهِ كل ليلة لمن أراد القبرى. 
وكان يُحسن الكتابة بالعربي» والرمي والسباحة؛ وكان يسمى من أحسن 
ذلك كاملاً. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره غير واحد مِن علماء 
التاريخ أنه تخلّف عن بيعة الصدئيق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية من 
حَوْران سنة ثلاث عشرة في خلافة الصدّيق. قاله ابن إسحاق والمدائني 
وخليفة [الاستيعاب؟/8154]. قال: وقيل: في أول خلافة عمر. وقيل: مسنة 
أربع عشرة وقيل: سسنة حمس عشرة. وقال الفلاس وابن بكير [تاريخ 
دمشق 2755/5١‏ ١17؟]‏ سلة ست عشرة. 

قلت: أما بيعة الصدّيق فقد روينا في «مسند الإمام أحمدة] أنه ملم 
للصدّيق ما قاله مِن أن الخلفاء مِن فريش. وأما موته بأرض الشام فمحقق 
والمشهور أنه محوران. 

قال محمد بن عائذ الدمشقي (تاريخ دمشق ٠‏ عن عبد الأعلى عن 
سعيد بن عبد العزيز أنه قال: ل 
توفي سعد بن عبادة. وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقرية من غوطة 
دمشق؛ يقال لها: المنيحة وبها قبرٌ مشهورٌ به. ولم أرَ الحافظ ابن عساكر 
تعرّض لذكر هذا القبر في ترجمته بالكلية (تاريخ دمشق. يضف" فالله أعلم. 

قال ابن عبد البر [الاستيعاب045/1]: ولم يختلفوا أنه ود ميتأفي 
مُعْتَسِله لاحك موه رنخررا برااي بيعارا وام 1و0 

قتلناسيدالخزر 
رميئلاهبسههيين قلم نخط فؤادة 

قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: سمعت أن الجن قالوا في سعد 
بن عبادة هذين البيتين. 

له عن الني كذ أحاديث؛ وكان ‏ من أشد الناس غَيّرة» ما تزوّج 
امرأة إلا بكرأًء ولا طلق امرأة فتجاسر أحد أن يخطيها بعله. وقد روي أنه 
ما خرّج مِن المديئة قسم ماله بين بّنيه» فلما توي وَلِد له ولد فجاء أبو بكر 
وعُمر إلى ابنه قيس بن سعد فأمراه أن يُدْخِل هذا معهم. فقال: إني لا أغير 
ما صّنع سعد ولكن نصيي لهذا الولد. 

ا سلمة بن هشام بن المفيرة: أخو أبي جهل بن هشام 
[الاستيعاب 47/7 5]: أسلم سلمة قديما وهاجر إلى الحبثة فلما رجع منها 
حبسه أخوه وأجاعه فكان رسول الله تيز يدعو له في القنوت ولجماعة 
معه مِن المستضعفين. ثم انسل فلحجق برسول الله تم بالمدينة بعد الخددق» 
وكان معه بها. وقد شهد أجنادين وقتل بها طلنه. 

ا ضرار بن الأزور الأسدي [الاستيعاب741/1]:» كان من الفرسان 
المشهورين» والأبطال المذكورين؛ له مواقف مشهودة» وأحوال محمودة. ذكر 
عروة وموسى بن عقبة أنه قتل باجنادين تاريخ دمشق06-0/74 941”). له 


5ض 





حديث في استحباب إبقاء شيء 
اضر لطن" 

ها طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد بن قصي القرشي 
العبدي: أمه أروى بنت عبد المطلب عمة النيى تر أسلم قديما وهاجر إلى 
الحبشة الحجرة الثانية وشهد بدرا. قاله ابن إسحاق والواقدي والزبير بن 
بكار [تاريخ دمشق .]١ 45 ١147/10‏ ويقال: إنه اول.من عبرت متركاء وذلك 
ن إيا جهل سب الني كلذ فضربه طُلييب بلسي جمل فشجّه. استشهد 
طليب بأجنادين وقد شاخ . 

ا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحمائمي 
[الاستيعاب 4/7 40]: : ابن عم الني يَيظ كان مِن الأبطال المذكورين والشجعان 
المشهررين؛ قتل يوم أجنادين بعدما قدل عشرة مِن الروم مبارزة كلهم 
بطارقة أبطال. . وله مِن العمر يومئذ بضع وثلاثون سنة. 

عبد الله بن عمرو الدوسي (الاستيعاب405/7]: قشل بأجنادين. 
وليس هنا الرجل معروفا. ' 

ها عنمان بن طلحة العبدري الحجبي الاستيعاب4/7*١٠):‏ قيل: إنه قتل 
بأجنادين» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين. 

ا عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي: أبو عبد الرحمن 
[الاستيعاب 79/7 )٠١‏ أمير مكة نيابة عن رسول الله تلخ استعمله عليها 
عام التتح» وله بن العمر عشرون سنة» فحجمٌ بالناس عامئذ» واستنابه عليها 
أبو بكر بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاته بمكة» قيل يوم توفي أبو 
بكر رضي الله عنهما. له حديث واحد رواه أهل السنن الأربعة 
356١5‏ كل رت١‏ 41ل رس/ا511اع رق1تلملضكزخال. 

#ها عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن 
عمر بن مخروم أبو عدمان القرشي المخزومي [الاستيعاب”/81١٠]:‏ كان من 
سادات الجاهلية كأبيه» ثم اسلم عام الفتح بعدما فرّء ثم رجع إلى الحق. 
واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر بهم كما تقدم. . ثم قدم 
الشام وكان أميراً على بعض الكراديس؛ ويقال: إنه لا يعرّف له ذنب بعدما 
اسلم. وكان يُقبل المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي [العجم 
الكبير 1/117" 85 )0٠١‏ [المستدرك47/7 1). احتج بهذا الإمام أحمد على 
جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. وقال الشافعي: كان عكرمة محمود البلاء 
في الإسلام. قال عروة: قتل بأجنادين. ل بالرموك بعد ما وجد 
به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة طَبه. 

لا الفضل بن العباس بن عبد المطلب [الاستيعاب: :)1١714/7‏ قيل: إنه 
توفي في هله السنة» والصحيح أنه تأخر إلى سنة ثماني عشرة. 

ا نعيم بن عبد الله بن النحام [الاستيعاب ]١601//4‏ أحد بنى عدي: 
أسلم قدا قبل عُمر ول يتهيا له هجرة إلى ما بعد الحدبيية؛ وذلك لأنه كان 
فيه بر بأقاربه» فقالت له قريش: أقم عندنا على أي دين * شكت. فوالله لا 
يتعرضك أحد إلا ذهّت أنفسنا دونك. استشهد يوم أجنادين وقيل: : يوم 
اليرموك طبه. 

ا هبار بن الأسود بسن أسد أبو الأمود القرشي الأسدي 
[الاستيعاب 5/4 ”817 :]١‏ هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت الني يكز 
يوم خرجت ين مكة حتى أملقطت» ثم أسلم بعد فحسّن إسلامه. وقتل 
بأجنادين . 

هبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي [الاستيعاب 875/4 ]١‏ أبمن 
أخي أبي سلمة: أسلم قدي وهاجر إلى الحبشة واستشهد يوم أجنادين على 


من اللين في الضرع عند الحلب [السند 


الصحيح. وفيل: قتل يوم مؤتة والله أعلم. 

8# هشام ؛ بن العاص بن وائل السهمي [الاستيعاب 875/6 1) أخو عمرو 

بن العاص: روى الترمذي [الكبرى(١870)‏ [المسسيد 4/19 #٠.‏ لال 
*“0”,. 04 أن رسول الله 2 قال: «ابنا العساص مؤمتان» وقدأسلم 
هشام قبل عمروء وهاجر إلى الحبشة. فلما رجع منها احتبس بمكة. ثم 
هاجر بعد الخندق» وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم. وكان مِن الفرسان. 
وقتل بأجنادين» وقيل: باليرموك؛ والأول أصح والله أعلم 

أبو بكر الصديق [الاستيعاب41) صَلوله: : تقدم وله ترجمة مفردة ولله 
الحمد. 
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استهلت هذه السئة والخليفة عمر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم 
على جهاد أهل العراق. وذلك لما بلغهِ من قتل أبي عبيد يوم الجسرء 
وانتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه من بيت 
الألك» ونقض أهل الذمة بالعراق عهودهم. ونبذهم الموائيق التي كانت 
عليهم: وآذوا المسلمين وأخرجوا العمال مِن بين أظهرهم. وقد كتبا عمر 
إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرهم إلى أطراف البلاد. 

قال ابن جرير [تاريخ الطبري7/١48:‏ 480] رحمه الله: وركب عمر 
طَِ ني أول يوم من الحرم هذه السنة في الجيوش ين المدينة فتزل على ماء 
يقال له: صرار» فعسكر به عازماً على غزو العراق بنفسه واستخلف على 
المدينة على بن أبي طالب» واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات 
الصحابة. ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فيا عزم عليه؛ ونودي: أن 
الصلاة جامعة؛ وقد أرسل إلى علي فقدم مِن المدينة» ثم استثارهم فكلهم 
وافقه على الذهاب إلى العراق» إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال له: إني 
أخشى إن كيرت أن تضيف المسلمين في سائر أقطار الأرض» وإني أرى 
أن تبعث رجلاً وترجع أنت إلى المدينة. فأرفأ عمر والناس عند ذلك 
واستصوبوا رأي ابن عوف. فقال عمر: فمّن ترى أن نبعث إلى العراق؟ 
فقال: قد وجّذته. قال: ومّن هو؟ قال الأسد في براه سعد بن مالك 
الزهري. فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمره على العراق وأوصاه فقال: 
يا سعد بني وهيب لا يغرنك من الله أن قيل: خال رسول كلكا وصاحبه؛ 
فإن اللّه لا يمحو السيئ بالسبئ» ولكن بمحو السب بالحْسَن» وإن الله ليبس 
بيه وبين أحدٍ نسب إلا بطاعته فالناس شريقهم ووضيعُهم في ذات الله 
بهم وهم عباده؛ يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله 
بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله :8 عليه منذ بُعث إلى أن 
فارقنا فالزمه؛ فإنه الأمر. هذه عظتي إياك؛ إن تركتها ورغبت عنها حبط 
ملك وكدت مه الفاسسريف: ولما آراد فراقه قال له: إنك ستقدم على أمر 
شديد. فالصبر الصبر على أصابك ونابك» تجمع لك خشية الله واعلم 
أن خشية الله تجتمع في أمْرينَ؛ في طاعته واجتناب معصيته وإنما طاعة من 
اله ل البداد جد جاه انها ممحان عن عبد بحب الدنيا 
وبَعْض الآخرة. وللقفلوب حقاتق يُنثيئها الله إنشاء؛ منها السر ومنها 
العلانية؛ فأما العلانية فأن يكون حامنه وذامه في الحق سواءء؛ وأما السر. 
فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه؛ وبمحبة الناس فلا تزهد في 
التحبب فإن النبيين قد سألوا 
أبغض عبداً بعتم افافكر' متزلك عند الله بمنزلتكب عند الناس. قالوا: 


سواى الله _ 


محبتهسم؛ وإن الله إذا أحب عبدا حيّبه وإذا 


١١ هع‎ 


فسار سعد نحو العراق في أربعة آلاف ثلاثة آلاف مِن أهل اليمنء وألف 
مِن سائر الناس» وقيل: في سئة آلاف. 

وشيعهم عمر من صيرار إلى الأعرص 200 
هنالك فقال: إن الله إنما ضرب لكم الأمثال» وصرّف لكم القول ليُحبِيَ به 
القلوب فإن القلرب ميتة في صدورها حتى يحيها الله من غلم شيئا 
فليتفع به فإن للعدل أمارات وتباشيرء فأما الأمارات فالحياء والسسخاء 
والهين واللين. وأما التباشير فالرحمة. وقد جعل الله لكل أمر بابأء وبسسّر 
لكل باب مفتاحاء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهدء والاعتبار ذكر 
الموت والاستعداد بتقديم الأعمال. والزهد أخذ الحق من كل أحد قِبْله 
حن والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف. فإن من لم يكفه الكفاف لم يُغنه شيء. 
إني بينكم وبين اللهه وليس بيني وبينه أحد وإن الله قد ألزمي دفع الدععاء 
عنه؛ فأنهوا شكاتكم إليناء فمّن لم يستطع فإى مَن يبَلغناها ناخذ له الحن 
غير متعتع. ثم سار سعد إلى العراق» ورجع عمر كن معه مِن المسلمين إلى 
المديئة. ولا انتهى سعد إلى نهر زرود؛ ول ببق بينه وبين أن يجتمع بالثتى بن 
حارثة إلا اليسير؛ وكل منهما مشتاق إلى صاحبه. انتقض جرح المثنى بن 
حارثة الذي كان جُرِحه يوم الجسر فمات رحمه الله له واستخلف على 
١‏ الجيش يشير ابن المخصاصية. ولا بلغ سعدا موته ترحّم عليه وتزوج زوجته 
سُلْمى. ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إلبه رياستها وإمرتهاء ولم 
بق بالعراق أمير ين سادات العرب إلا تحت أمره وأمده عمر بأمداد أخر 

حتى اجتمع معه يوم القادسية ثلاثون ألفأء وقيل: سئة وثلاكثون. وقال 
عمر: : واللله لأرمين مُلوك العجم مُلوك العرب. وكتب إلى سعد أن يجعل 
الأمراء على القبائل والعُرفاء على كل عثسرة عريفاً على الجيوشء وأن 
يواعِدَهم إلى القادسية» ففعل ذلك سعد, عرف العرفاء. وأمُر على القبائل؛ 
وولى على الطلائع» والمقدمات. والجنبات والساقاتء والرجالة» والركبان. 
كما أمْر أمير المؤمئين عمر. 

قال سيف بإسناده عن مشايخه قالوا تاريخ الطبري”/484: :])44٠‏ وجعل 
عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النور؛ وجعل إليه 
الأقباض وقسمة الفيء؛ وجعل داعية الناس وقاصّهم سلمان الفارسي. 
وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. قالوا: وكان في هذا الجيش كله من 
الصحابة ثلاثماثئة وبضعة عشر صحابياء منهم بضعة وسبعون بدرياء وكان 
فيه سبعمائة مِن أبناء الصحابة رضي الله عنهم. 

وبعث عمر كتابا إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية والقادسية باب 
فارس في الجاهلية» وأن يكون سين الحجّر والمتر. وأن يأخذ الطرّق 
والمسالك على فارسء وأن يبثروهم بالضرب والشدة؛ ولا يهولدك كثرة 
عَندهم وعُدَدهم؛ فإنهم قوم خذعة مكبرة» وإن أتدم صبرتم لعدوكم 
واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم؛ ؛ ثم لم بجتمع لهم 
شملهم أبدأ إلا أن يجتمعواء وليست معهم قلوبهم. وإن كانت الأخرى 
فارجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا إلى الحجّر فإنكم عليه أجرأء وإنهم عنه 
أجبن ويه أجهل؛ حتى يأتي الله بالفتح عليهم وبردٌ لكم الكرة. وأمره 
بمحاسبة نفسه: وموعظة جيشه» وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فإن النصر 
يأني مِن الله على قدر النية. والأجر على قدر الحسبة» وسلوا الله العافية» 
وأكثروا من قول: لا حول ولا ة قوة إلا بالله. واكتسب إل جميع أحوالكم 
وتفاصيلهاء وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم؛ واجعلني بكتبك إل 
كأني أنظر إليكم؛ واجعلني من أمركم على الجلية؛ وخف الله وارجه ولا 
تدل بشيء؛ واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر بما لا خلف له؛ فاحذر أن 


غروة القادسية 
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يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. 

فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كأنه 
يشاهدهاء وكتب إليه يخيره بان الفرس قد جردوا لحربه رستم وأمثاله: فهم 
يطلبوننا ونحن نطلبهم؛ وأمر اللّه بعد ماض وقضاؤه مسلم إلى مسا قدر لنا 
وعلينا فنسأل الله خير القضاء وخير ير القدر في عافية؛ وكتب إليه عمر: قد 
جاءني كتابك وفهمته؛ فإذا لقيت عدوك ومنحك الله أدبارهم. فإنه قد 
ألقي في روعي أنكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك. فإذا هزمتهم فلا تنزع 
عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله وجعل عمر 
يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة. 

وما بلغ سعد العذيب اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شيرزاذ بن 
أراذويه» فغتموا مما معه شيئاً كثيراأً ووقع منهم موقعا كبيراء فخمسها سعد 
وقسم أربعة أحماسها في الناس واستبشر الناس بذلك وفرحواء وتفاءلواء 
راد سعاتتريا تكزن حاط إن قو ين المريسي على عله الستنة 
غالب بن عبد الله الليئي. 


غزوة القادسية 


: ثم سار سعد فنزل القادسية» وبث سراياهء وأقام بها شهرا لم ير أحدا 
من الفرس» فكتب إلى عمر بذلك؛ والسرايا تسأتي بالميرة من كل مكان. 
فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزدجرد من الذين يلقون من 
المسلمين من النهب والسبي. وقالوا: إن لم تنجدونا والا أعطينا ما بأيدينا 
وسلمنا إليهم: الخحصون. واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم؛ 

2 فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش فاستعفى رستم من ذلكء وقال: إن 
هذا لبن برآي في الحرب. إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على 
العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. فأبى الملك إلا ذلك» فتجهز 
رستم للخروج. ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوباء فأناه الخبر بان 
الملك قد أمر على الحرب رستم بن الفرخسزاذ الأرمني؛ وأمده بالعساكر. 
فكتب سعد إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر: لا يكربنك مايأتيك عنهم؛ 


ولا ما يأنونك:به. واستعن بالله وتوكل عليه؛ وابعث إليه رجالا مسن أهل 


النظر والرأي والجلد يدعونه؛ فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا 
عليهم؛ واكتب إلي في كل يوم. ظ 

ولا اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط» كتب سعد إلى عمر يقول: 
إن رستم قد عسكر بساباط وحجر الخيول والفيول وزحف علينا بهاء 
وليس شيء أهم عندي, ولا أكثر ذكرا منى لما أحببت أن أكون عليه من 
الاستعانة والتوكل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي أربعون ألفا 
الجالنوس. وعلى المميمنة الهرمزان» وعلى الميسرة مهران ين بهرام وذلك 
ستون آلفاء وعلى الساقة البندران في عشرين ألفاء فالجيش كله ثمانون ألفا 
فيما ذكره سيف وغيره. وفي روايه: كان رستم في مائة ألف وعشرين ألفاء 
يتبعها ثمانون ألفاء وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل أبيض كان 
لسابورء فهو أعظمها وأقدمهاء وكانت الفيلة تألفه؛ ثم بعث سعد جماعة من 
السادات منهم التعمان بن مقرن. وفرات بن حبان. وحنظلة بن الربييع 
التميمي؛ وعطارد بن حاجبء والأشعث بن قيسء والمغيرة بن شعب. 
وعمر بن معديكرب؛ يدعون رستم إلى الله عز وجل. فقال لهم رستم: 
ماأقدمكم؟ فقالوا: جثنا لموعود الله إياناء أخذ بلادكم وسبي تساءكم 
وأبناءكم وأخذ أموالكم؛ فنحن على يقين من ذلكء وقد رأى رستم في 


منامه كان ملكا نزل من السماء فختم على سلاح المرس كله ودفعه إلى 
رسول الله لز فدفعه رسول الله يكذ إلى عمر. وذكر سيف بن عمر أن 
رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه 
سعدا بالقادسية أربعة أشهر كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه ليرجعواء 
ولولا أن الملك استعجله ما التقاه» لما يعلم من غلبة المسلمين لحم ونصرهم 
عليهم؛ ولا رأى في منامه؛ ولما يتوسمه. ولما سمع منهم, ولما عئده من علم 
النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لا له من.الممارسة لهذا الفن. ولما دنا 
جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم على الجلية. 
فبعث رجلا سرية لتأنيه برجل من الفرس وكان في السرية طليحة الأسدي 
الذي كان ادعى النبوة ثم تاب. وتقدم الحارث مع أصحابه حتى رجعوا. 
فلما بعث سعد السرية اخترق طليحة الجيوش والصفوف. وتخطى 
الألرف. وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا يملك من 
نفسه شيئاء فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة؛ فقال دعنا 
من هذا وأخبرنا عن رستمء فقال: هو في ماثئة ألف وعشرين ألفاء ويتبعها 
مثلها. وأسلم الرجل من فوره رحمه الله. 

قال سيف عن شيوخه. ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد أن 
يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه. فبعث إليه المغيرة بن شعبة طَينه. 
فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم وتكف 
الأذى عنكم, فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنم تجارتكم من الدخول إلى بلادنا: 
فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا وطلبئا الآخرة وقد بعث 
الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني 
فأنا منتقم بهم منهم؛ وأجعل لمم الغلبة ماداموا مقرين به» وهو دين الحى. 
لا يرغب عنه أحد إلا ذل؛ ولا يعتصم به إلا عز. فقال له رستم: فما هو؟ 
فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء من عند اللّه؛ فقال ما أحسن هذا؟ 
وأي شيء أيضا؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. قال: 
وحسن أيضا وأي شيء أيضا: والناس ؛ بنو آدم؛ فهم أخصوة لأب وأم؛ قال 
وحسن أيضا. ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن 
بلادنا؟ قال: إِي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: 
وحسن أيضا. قال: ولا خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قرمه في 
الإسلام فانفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. 

قالوا: ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر 
فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء وأظهر 
اليواقيت واللآلى الثمينة؛ والزينة العظيمة؛ وعليه تاجه وغير ذلك من 
الأمتعة الثميئة. وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب 
صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة؛ ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف 
البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم. وإنما 
جتتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكنا وإلا رجعت. فقال رستم: 
ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما 
جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه؛ ومن 
أبي قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود اللّه. قالوا: وما موغرة الك قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى. والظفر لمن بقي؛ فقال رستم: قد سمعت 
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١٠١ 5غ‎ 


مقالتكم؛ فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم! 
كم أحب إليكم؟ يوما أو يومين؟ قال: لاء بل حتى نكاتب أهل راينا 
ورؤساء قومنا. فقال ماسن لنا رسول الله اكز أن نؤخر الأعداء عند اللقاء 
أكثر من ثلاث؛ فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من شلاث يعد 
الأجلء فقال: أسيدهم أنت؟ قال! الب كي و 
يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط 
أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء مسن 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب. أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا 
إلى الثباب, وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون 
بالثياب والمأكل» ويصونون الأحساب. ثم بعشوا يطلبون في اليوم الشاني 
رجلا فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي. وفي الييوم 
الثالث المغبرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل. قال فيه رستم للمغيرة: 
إما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلني 
إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه. فجمل يطلب النلاص فلا 
يجده. وجعل يقول من يخلصي وله أربعة دراهم؟ ومثلكم كمثل ثعلب 
ضعيف دخل جحرا في كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فتركه. 
فلما سمن أفسد شيئا كثيرا فجاء بجيشه؛ واستمان عليه بغلمانه فذهب 
ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله» فهكنا تخرجون من بلادنا. ثم 
استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلكم غدا فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال 
رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة. ولأميركم بألف ديدار وكسوة 
ومركرب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا 
عزكم؛ ولنا مدة نحو بلادكم وتأخذ الجزية متكم عن يد وأنئم صاغرون 
وستصيرون لنا عبيئا على رغمكم؟! فلما قال ذلك استشاط غضبا. 

ول اين جرير ساي عمد ان عبد الاين شرن تفي خنطا 
بن اله خدنا ابواعواتة عن خضين بن غيد الرعن: قال: قال ابو واخل: 
جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس قال لا أدري لعلنا لا نزيد على 
سبعة آلاف أو ثمانية آلاف بين ذلكء والمشركون ثلاثون ألفا ونح و ذلك». 
فقالوا لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح. ما جاء بكم؟ ارجعوا. قال: قلنا ما 
نحن براجعين؛ فكانوا يضحكون من قلتنا ويقولون دوك دوك وشبهونا 
بالمغازل. فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا: ابعثوا إلينا رجلا من عقلائكم 
يبين لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبة. أنا: فعبر إليهم فقعد مع رستم 
على السرير فنخروا وصاحواء فقال: إن هذا لم يزيدني رفعة ولم ينققص 
صاحبكم. فقال رستم: صدقء ما جاء بكم؟ فقال: إنا ككتاتوماني شر 
وضلالة» فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يئيه؛ فكان فيما 
زرقلاسطة حك ا وملا الللد ؛ فلما أكلناها وأطعمتاها أهلينا قالوا: لا 
صبرلنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة. فقال رستم إذا 
نقتلكم. قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة؛ وإن قتلناكم دخلتم النار وأديم 
الجزية. قال: فلما قال وأديتم الخزية نخروا وصاحوا وقالوا: لا صلح بيننا 
وبينكم. فقال المغيرة. تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبر 
إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم. 

وذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسا يوممذء وأنه خطب الناس 
وتلى قوله تعالى: ووَلَقَدْ صَبنا في الزبُور من بَعْدٍ الذكر أن الأرض ينها 
عِبَادِي الصالِحَرن» (لانياء: 6١٠ع:‏ وصلى بالناس الظهر ثم كبر أربعا 
وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا باللّه. في طردهم 
إباهمء وقتلهم لم. وقعودهم لحم كل مرصك وحصرهم لبعضهم في بعض 
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الأماكن حتى أكلرا الكلاب والستائير. ومارد شاردهم حتتنى وصل إلى 
نهاوندء ولأ أكثرهم إلى المدائن؛ ولحقهم المسلمون إلى أبوابها. وكان سعد 
قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يلعونه إلى الله قبل الوقعة فاستاذنوا 
على كسرى فأذن لهمء وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكاهم وأرديتهم 
على عراتقهم وسياطهم بأبديهم والنعال في أرجلهم؛ وخيوهم الضعيفة. 
وخبطها الأرض بأرجلها. وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها. وعددها. ولما استأذنوا على الملك 
يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه وكان متكبرا قليل الأدب. ثم جعل 
يسألهم عن ملابسهم هذه مااسمها؟ عن الأردية» والنعال؛ والسياط ثم 
كلما قالوا له شيئا من ذلك تفاءل فرد الله فآله على رأسه. ثم قال لهم: ما 
الذي أقدمكم هذه البلاد؟ أظنهم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجتراتم علينا؟ فقال 
له النعمان بن مقرن: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رولا يدلننا على الخير 
ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه. ووعدنا على إجابته خخير الدنيا 
والآخرة. فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة 
تباعده؛ ولا يدخل معه في دينه إلا الخواصء فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث» ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدا بهم؛ ففعل فدخلوا 
معه جميعا على وجهين مكروه عليه فاغتبط؛ وطائع إياه فازداد. فعرفنا جميعاً 
فضْل ما جاء به على الذي كنا عليه مِن العداوة والضيسق» وأمرنا أن نبدأ 
من يلينا من الأمم فندعوهم إلى إلا نصاف. فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو 
دين حسن الحسن وقح القبيح كله؛ فإن أبيتم فأمر مِن الشر هو أهون من 
آخر شر منه الجزاء؛ فإن أبيتم فالمناجزة. وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم 
كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا باحكامه ونرجع عنكم؛ وشائكّم 
وبلاتكم وإن أتقيتمونا بالجرّي قَبلْنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. قال: فتكلم 
يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا 
اسوا ذاته بين منكم. قند كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوناكم؛ 
لاتغزوكمٍ فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم. فإن كان عددكم كثر فلا 
يغرنكم مناء وإن كان اله دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خيصبكم وأكرمنا 
وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم مَلِكا يرفق بكم. فاسكت القوم فقام 
المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك إن هؤلاء رؤوس العرب ووجرههم, 
و هم أشر اف يستحيون مِن الأشراف, وإنما كر م الأشراف الأشراف» 
ويعظم حقوق الأشرافي الأشراف. وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك ولا 


كل ما تكلمتٌ به أجابوك عنه» وقد أحستوا ولا يحسّن بمثلهم إلا ذلك.. 


فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك. إنك قد وصفتنا 
صفة لم تكن بها عالاء فاما ماذكرت من سوء الحال فما كان أسوا حالاً 
مناء وأما جوعنا فلم يككن يُشبه الجوع؛ كنا نأكل الخنافس والجغلان 
والعقارب والحيّات؛ ونرى ذلك طعامناء وإنما المنازل. فإفما هي ظهر 
الأرض. ولا نلبّس إلا ما غَزْلنا من أوبار الإبل وأشعار الغدم. ديننا أن 
يقتل بعضنا بعضأء وأن يُغير بعضنا على بعض وإن كان أحدنا ليدفن ابه 
وهي حية كراهية أن تأكل مِن طعامه فكانت حالنا قبل اليوم ما ذكرتُ لك 
فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده. فأرضه 
خيرٌ أرضناء وحسّيه خخير أحسابناء وبيته خير بيوتناء وقبيلته خير قبائلناء 
وهو نفسّه كان خيْرَنا في الحال التى كان فيها أصدّقنا وأحَلَّمَناء فدعانا إلى 
أمر فلم يُجبه أحد أولٌ مِن يَرْب كان له وكان الخليفة مِن بعدهء فقال 
وقلناء وضدق وكنبّناء وزاد ونقصناء فلم يقل شيئا إلا كان» فقذف الله في 
قلوبنا التصديق له واتباعه» فصار فيمابيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا 


سنة أربع عشرة من الهجرة 
فهو قول الله» وما أمرنا ذ فهر أمر الله فقال لنا: إن ربكم يقول: أنا الله 
وحدي لا شريك لي كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء همالك إلا وجهي. 
وأنا خلقت كل شيء؛ وإلي يصير كل شيء وإن رحميي أدركتكم فبعشت 
إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من 
عذابي؛ ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند 
الحق. وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم: ومّن أبى 
فاعرضوا عليه الجزية : ثم امنعوه بما تمنعون منه أنفسكم؛ ومن أبى فقاتلره 
فانا الحكم بيتكم: فمّن قتل منكم أدخلته جنتي» ؛ ومن بقي منكم أعقبته 
النصر على من ناوأه. فاخسترْ إن شتت الجزية وأنت صاغر؛ وإن شئت 
فالسيف» أو تَْلِم فتنجّي نفسك. افقال يزدجرد: استقبلتتي بمثل هذا؟! فقال 
ما استقبلت إلا مّن كلمني؛ ولو كلّمني غيرك لم أستقبلك به. فقال: لولا أن 
الرسل لا تقل لقتلتكمء لا شيء لكم عندي. وقال: اثتوني بوقر من تراب 
فاحلوه على أشرف هؤلاء ثم سوقره حتشى يرج من أبيات المدائن؛ 
ارجعوا إلى صاحبكم فاعيمره أني مُرِسلٌ إليه رستم حتى يده ومجدده في 
خندق القادسية وينكل به وبكم مِن بَعْده ثم أُورُه بلادكم حتى أشغلكم 
في أنفسكم بأشدّ مما نالكم من سابور. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم 
فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب: أنا أشرفهم, أنا سيد هؤلاء؛ 
فحملنيه: فقال: أكناك؟ قالوا: نعم. فحمله على مُنقه فخرج به من الإيوان 
والدار حتى أنى راحلته فحمله عليها ثم انجذب في السير فأتوا به سعدا 
وسبقهم عاصم فمر بباب قُدّيس فطواه ققال: بشرًوا الأمير بالظفرء ظفرنا 
إن شاء الله تعالى: ثم مضى حتى جعل التراب في الجر ثم رجع فدخل 
على سعد فأخبره الخبر. فقال: أبشروا فقد واللَه أعطانا اللّه أقاليدَ مُلْكِهمء 
وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم. ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم علو 
وشرفاً ورفعة» وينحط أمر الفرس سفلاً وذلاً ووهنا. 
ولا رجع رستم إلى امك يسأله عن حال من رأى من المسلمين فذكر 
له عقلهم ونُصاحتهم وحِدّة جوابهم؛ وأنهم يُرومون أمرا يوثيك أن 
يدركوه. وذكر ما أمر به أشرقهم مِن حمل التراب وأنه استحمق أشرّفهم في 1 
حملهٍ التراب على رأسه؛ ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر. فقال له رستم: 
إنه ليس باحمق وليس هو بأشرفهمء إنما أراد أن يفتوي قومّه بنفسه ولكن 
الله ذهبوا بمفاتيح أرضنا وكان رستم منجماء ثم أرسل رجلا وراءهم 
وقال: إن أدرك التراب فرَنّه تداركنا أمرناء وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا 
على أرضنا. قال: فساق وراءهم فلم يدركهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب. 
وساء ذلك فارس وغضبوا مِن ذلك أشد الغضب واستهجنوا راي اللِك. 


فصل 

كانت وقعة القادسية ويه عليه ا يكن بالعراق أعبعي منهاء وذلك 
أنه لما تواجه الصفان كان سعد ظَيِيْه قد أصابه عِرق النساء ودمامل في 
جسده؛ فهو لا يستطيع الركرب؛ وإنما هو في قصر مُتكئ على صدره فسوق 
وسادة وهو ينظر إلى اليش ويدبر أمره؛ وقد جعل أمْر الحرب إلى خالد بن 
عُرْفطة» وجعل على الميمئة جرير بن عبد الله البجلي؛ وعلى الميسرة قيس قيس 
بن مكشوح؛ وكان قيس والمغيرة بن شعبة قد قَيِما على سعد مدداً من عند 
أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة البرمرك. 

وزعم أبن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية 
آلاف (ناريخ خليفة15/1١)])‏ وأن رستم كان في ستين ألفأء فصلّى سعد 


سنة أربع عشرة من الهجرة 


بالناس الطهر يع لب الاين فوعظهم وحلهم وتلا قوله تعالى: لوَلْقَدْ 
كتبنا في الزبور من بَعْدٍ الذكر أن الأرْض ينها عِبَادِيّ الصَالِحُون» [الأنبياء: 
6 وقرأ القرّاء آيات الجهاد وسوره. ثم كبر سعد أربعاً ثم حملوا بعد 
الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزواء وقد قي من الفرقين بشر كثيره 
ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم, ذلك وعامّة ليلتهم؛ ثم أصبحوا 
كا انرا مان اتيم فانكاوا حتى أمسوا ثم اقحلوا في اليوم الشالث 
كذلك وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الهرير» فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا 

قتالاً شديداً وقد قاسوًا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العريية بسبب تَفرّتها 
منها أمراً بليغاء وقد أباد الصحابة اليل ومّن عليهاء وقلعوا عيونهاء وأبلى 
جماعة مِن الشجعان في هذه الأيام مثل طليحة الأسدي. وعمرو بن 
مُعلِيكرب» والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله البجلي؛ وضيرار بن 
الخطاب. وخالد بن عرّفطة» وأشكالهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال 
من هذا اليوم -ويسمى يوم القادسية» وكان يوم الاثنين مِن الحرم سنة أربع 
عمر التميمي- هبّت ربح شديدة فرفعت نخيام 
الفرُس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي هو منصوب له؛ فبادر فركب 
بغلته وهرب فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا الجالنرس مُقَدُم الطلائئع 
الفارسية؛ وانهزمت الفرس - ولله الححمد والمنة 16 أبيهم؛ ولميقهم 
المسلمون ني أقفائهم فقتل يومئذ الْسَلْسَلون بكمالهم وكانوا ثلائين ألفأء 
وقتل في المعركة عشرة آلاف. وقتلوا قبل ذلك قريباً من ذلك. وقتل من 
المسلمين في هذا اليرم وما قبله من الأيام ألفان وخمسماثة رحمهم الله. 

وساق المسلمون خلف المنهزمين حتى دخلوا وراءهم مديئة املك وهي 
المدائن التي فيها الإيوان الكسرويء وقد أذِن لمن ذكرنا عليه؛ فكان منهم 
إليه ما قدمنا. وقد غنم المسلمون مِن وقعة القادسية هذه مِن الأموال 
والسلاح ما لا يد ولا يوصف كثرةء فحصلت الغنائم بععد صرّف 
الأسللات وععمات ويك بللفسن والبشازة إل أمين الؤمتين عسر بن 
الخطاب ضَليه. 

ولد كان خم له بغر ون أت اللامنة كل تن لقتني ركاه 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يشتنشق الخبر» فبينما هو ذات يوم من 
الأيام إذا هو براكب يلوح مِن بعد فاستقبله عمر فاستخبره؛ فقال له: فح 
الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجعل يحدثه وهو لا 
يعرف عمر وعمر ماش نحت راحلته؛ فلما اقتريا م من المدينة جعل الناس 
يمون عمر بالإمارة فعرف الرجل عمر فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين 
هلا أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال: لا حرج عليك يا أخي. 

وقد تقدم ان سعدا طبه كان به قروح وعِرّق النساء فمنعه مِن شهود 
القتال لكنه جالس في رأس القصر ينظرٌ في مصالح الجيش؛ وكان مع ذلك 
لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا 
باليده لا يمتنع منهم؛ وعنده امرأنه سلمى بنت حفص التي كانت قبل عند 
المثتى بن حارثة؛ فلما فر بعض الخيل يومئذ فزعت وقالت: امنيا ولا 
مننى لي البوم. لتصي طحت ين الك ولطام وجوما» الك أغيرة وجُبناً؟ 
يعني أنها تعيره بجلوسه في القصر يوم الحرب, وهذا عناد منها فإنها أعلم 
الناس بعذره وما هو فيه من المرض المانع من ذلك. 

وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حد فيه 
مرات متعددة» يقال: سبع مرات. فأمر به سعد ففقيّد وأودع القصر فلما 
رأى الخذيول تجول حول -حمى القصر وكان مِن الشجعان الأبطال قال: 


عشرة كما قاله سيف بن 


١٠١4م‎ 

وأترّك مشدوداً علي وثاقهيا 
مصاريع ين درني تصم الماديا 
ثم سآل من زُيْراء أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعده وحظّف 

ها أنه يرجع آخر النهار فيضع رجلّه في القيد فاطلقته؛ وركب فسرس سعد 
ع هار ار قرس ل 
النهار رجع ا ا 0 57 يعرّق فقال: ما 


فصل 

كفى حزنا أن تذحم الخيل بالقنا 
إذا قمت عَناني الحديد وأغلقت 
وقسد كنت ذا مال كثير وإخسرة 


تقال حنى أنزل الله نصره 
نأببا وقدآئت نساءٌ كثيرة ونسوة سعد ليس فيه نأيم 
فيقال: إن سعدا نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح في 
فخذيه وإليتيى فعذره الناس. ويذكر أنه دّعا على قائل هذين البيتين وقال: 
اللّهم إن كان كاذباء أو قال الذي قال رياء ومعة ركلا ءفا لسانه 
ويدّه. فجاءه سهمٌ وهو واقفُ بين الصفين. فوقع في لسانه فبطل ثيقه فلم 
يتكلم حتى مات رواه سيف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر 
فذكره (تاريخ الطبري"///ا*7, 6/اه, ١٠8م].‏ 
وقال سيف عن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال: قال جرير بن 
عبد الله البجلي [الطبري/١٠08]:‏ 
أنا جريرٌ كيني أبوعَمْرو قد فتح اللَهُ وسعدٌ في القَصِرْ 
فأشرف سعد مِن قصره وقال: 
اكز أكنننا يسو اللنبنات 
وقد وقع الفوارس في الفثراب 
كان زهاءئهما إيبِل الجراب 
فلولا ا وحمال للجّوا في اركاب 
ولولا ذاك اليم رَعا تسيل جموعكم مثشل اللباب 
وقد روى محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري/57/5: لالاه) عن 
إسماعيل , بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم البجلي - وكان تمن شهد 
القادسية ‏ قال: كان معنا رجلٌ مِن ثقيف فلحق بالفرس مرتناء فأخصيرهم 
أن باس الناس في الجانب الذي فيه بُجيلة. قال: وكنا رّبع الناس. قال: 
فوجّهوا إلينا سئة عشر فيلا وجعلرا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك 
الحديد. ويرشّقوننا بالنشّاب, فلكانه المطر» وقرّنوا خيوهم بعضها إلى بعحض 
لئلا يفروا. قال: وكان عمرو بن معد يكرب الزييدي يمر بنا فيقول: يا 
معشر المهاجرين» كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس. قال: وكان فيهم أسوار 
لا تكاد تسقط له نشّابة» فقلنا له: يا أبا ثور اتق ذاك الفارسي فإنه لا تسقط 
له نثابة؛ فتوجّه إليه ورماه الفارسي بنشابة فاصاب تَرّسه وحمل عليه عمرو 
فاعتنقة فذبحه فاستلبه ميوارين مِن ذهبء وينطقة من ذهب. ويلمقا من 
ديباج. . قال: وكان المسلمون ستة آلاف أو سبعة آلاف. فقئل الله رستم 
وكان الذي قتله رَجُل يقال له: هلال بن عُلّفة انيمي رماه رستم بنشابة 
فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحترٌ رأسه وولت المرس فاتبعهم 
المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمأنواء فبينما هم 


وماأرجو بجيلة غيرٌ اني 
وقد 7 لقيِت خيولهم خيولا 
وقد ذله لفت يعر صتهم فيول 


١٠١48‏ فصل 


سكارى قد شربوا ولعبوا إذ هجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وقتل هنالك الجالنوس» قتله رُهرة بن حَويَة التميمي. بقارا 

انه تكليا توالته التريقان ضير الله بعرب الرعتن» وختدل دب 
الشيطان وعبدة النيران واحتاز المسلمون مِن الأموال ما يعجز عن حصره 
ميزان وقبأن» حتى أن منهم من يقول: من القارشن يهاة يسشراء كر نا 
غَيِموا من الفرسان. وم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا الفرات وراءهم 
وفتحوا المدائن وجلولاء على ما سياتي تفصيله في موضعه إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة 

وقال سيف بن عمر [تاريخ ارق اكه سلما بن نين عن أ 
كثير امرأة همام بن الجارت النخعي قالت: شهدننا القادسية ممع سعد مع 
أزواجناء فلما أتانا أن قد فرغ مِن الناسء شددنا علينا ثيابنا وأخخننا الحراوَّى 
ثم أتينا القتلى؛ فمن كان مِن المسلمين سقيناه ورفعناه» ومن كان من 
الشركين أجهزنا عليه. ومعنا الصبيان فنوأُيهم ذلك - : تعنيى استلابهم - 
لئلا يُكثيفن عَن عورات الرجال. 

وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا (تاريخ الطبري087/7): وكتب 
سعد إلى عمر بخبره بالفتح وبعثة من قتلوا مِن المشركين. وبعدة مَن قشل 
من المسلمين؛ وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري وصورته: أما بعد 
فإن الله تغيرنا على اهل قار ومنتعتهم لان شن كان فيلهم بين اهل 
دينهم؛ بعد قتال طويلء» وزلزال شديد. وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل رُهائهاء فلم ينفعهم الله بذنلكء بل سُلِبوه ونقله عنهم إلى 
المسلمين؛ وأتبعهم المسلمون على الأنهار» وصفوف الآجام, وفي الفجاج. 
وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان» ورجال من 
المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم كانوا يدوو بالقرآن إذا جن 
عليهم الليل كدوي النحل؛ وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود ولى 
يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذا م تكتب لهم ر 

فيقال: إن عمر قرا هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله 
عنهم. ثم قال عمر للناس: إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها 
ما اتسع بعضنا لبعض» ؛ فإذا عجز ذلك عنا تأسّينا في عيئينا حتى نستوي في 
الكفاف, ولودِدْت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم. 
ولسست مُغْلِمكم إلا بالعمل؛ ! ني والله لست مَلِك فاستعبدكم؛ ولكني عبد 
لَه ررض علي اأمثة فإ ليا وددنها عليكم لمتكم حتى تشبعوا في 
بيوتكم وتَرْوَوًَا سعدث بكمء باذ أنا حملتها واستتبعتها إلى بتي شقيت 
بكم. ففرحتُ قليلا وحزنت طويلاء فبقيت لا أقال ولا أرد فأستغتب. 

وقال سيف عن شيوخه قنالوا [تاريخ الطبري581/7: 087]: وكانت 
العرب ين العُنَيْبٍ إلى عَدَن بين يتريئصون وقعة القادسية هذه؛ يرون أن 
ثات ملكهم وزواله بهاء وقد بعث أهل كل. بلدة قاصدا يكشف ما يكون 
مِن خبرهم؛ فلما كان ما كان مِن الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى 
البلاد قَبْل رُسل الإنس فسّمِعت اموأة ليلا بصنعاء على راس جبل وهي 
تقول: : 


وحوح شاع ٌ 1 : تك : - 
أقاموا لكسرى يضربون جلوئه 
إذا ثوب الداعي أناخوا بلكل 


وما خيير رَادٍ بالقليل المصرد 
وحيالء عنى كل تاج مفردٍ 
سان الوجوه أمتوا بمحمار 
من الموت مسوَدٌ الغياطل أجِرَدٍ 


سنة أربع عشرة من الفجرة 
قالوا: وسمع أهل اليمامة مجتازا يغني بهذه الابيات: 
وجدنا الأكثرين بني تميم غداةالروع أكثرهم رجالا 


هم ساروا بارعن تُكُفهرٌ إلى لجبو فرَرتهم رعالا 
بحجور للأكاسر مين رجال كأسدالغاب تحسبهم جيالا 
تركن ل بقادس عِرْ فخر ونسالخينين ايائا لسوالا 
مقطعة أكفنهمٌُ وسوق بمروحيث قابلت الرجالا 


قالوا: وسمع ذلك في سائر بلاد العرب. 

وقد كانت بلاد العراق بكماها التي فتحها خالد نقضت العهود والذمم 
والموائيق الى كانوا أعطوها خالداء سوى أهل بالقيا وباروستماء وأهل أليس 
الآخرة ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناهاء وادّعوا أن الفمرس 
أجبروهم على نقض العهود؛ وأخذوا منهم المخراج وغير ذلك. . فصدقرهمم 
في ذلك تالفنا لقلوبهم وستذكر كم أهل السواد في كتابنا «الأحكام 
الكبير6 إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب 
حمس عشرة. . وزعم الواقدي أنها كانت في سنة ست عشرة. . وأما سيف بن 
عمر وجماعة فذكروها في سنة أربع عشرة؛ وفيها ذكرها ابن جرير فالله 
أعلم. 

قال ابن جرير والواقدي تاريخ الطبري”040/7]: وفي سنة أربع عشرة جمع 
عمر بن الخطاب الناس على أَبِيّ بن كعب في التراويح وذلك في شسهر 
رمضان منهاء وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام هر 
وتان ' 

قال ابن جرير (تاريخ الطبري54:/7: 341]: وفيها بعث عمر بن الخطاب 
عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل بها وقن معه مِن المسلمين. وقطع 
مادّة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائي» وروايته. 
قال (تاريخ الطبري940/7): وزعم سيف أن البصرة إنما مُصّرت في ربيع مِن 
سئة ست عشرة وأن غتبة بن غزوان ما خرج إلى البصرة ين المدائن بعد ش 
وان وتكريت» وجهه إليها سعد بأمر عمر رضي الله 


ب أبن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت في سنة 


وقال أبو نف عن جالد عن الشعي: إن عمر بعث عتبة بسن غزوان 
إلى أرض البصرة في ثلاثمائة ونشعة عكر وجلاء :وسار إليه مِن الأعراب 
ما كمل معه خمسمائة؛ فنزلها في ربيع الأول سنة أربع عشرة» والبصرة يومئذ 
تدع أرضن الخند فنها حجارة بيش ختكنة: وجل برثاد تع متزلاً حنئ 
جاؤوا يال الجسر الصغير فإذا فيه حَلفْ وقصب نابت» فنزلوا. فركب 
إليهم صاحب الفرات في أربعة آلاف أُسُوار فالتقاه عتبة بعدما زالت 
الشمس؛ وأمر أصحابه فحملوا عليهم فقتلوا الفرس عن آخرهم.؛ وأسروا 
صاحب الفرات؛ وقام عتبة خطيباً فال في خطبته: إن الدنيا قد آذنّت 
سريت لان ري وا كاه قا ا ل 
منها إلى دار القرار» فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ فقد ذكر لي لو أنّ صخر 
لبت بن خقر جوج يرت دعق حرو لتلا ار عنم! زلف اي 
لي أن ما بين مِصْراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأِينٌ عليه 
يوم وهو كظيظ مِن الزحام؛ ولقد رأيتتي وأنا سابع سبعة؛ وأنا مبع رسول 
لله تت مالنا طعام إلا ورق السمْرء حتى تقرّحت أشداقناء والتقطت بُردة 
فشققتها بيني وبين سعد؛ فما منا ين أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير 
عن تر من الأمسان وستجيوة انان يعننا. وهذا الحديث في 


#صحيح مسلم» بنحو مِن هذا السياق [م15517]. 

وروى علي بن محمد المدائني رتاريخ الطبري 2257/7 #4 ؤت لاؤوهع 
أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حين وجّهه إلى البصرة : ياعتبة إني 
استعملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة العدو وأرجوا أن 
يكفِيّك الله ما حولهاء وأن يُعينك عليهاء وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي باذك بعرفجة بن هرثمة. فإذا قم عليك فاستثيره وقربه. وادمٌ 
إلى الله فمّن أجابك فاقبل منه. ٠‏ ومن أبي فالجزية عن صغار وذلة؛ وإلا 
فالسيف في غير هوادة واتق الله فيما وُلْيت» وإياك أن تنازعك نفسك إلى 
كبر فتفسد عليك آخيرتك؛ وقد صحبت رسول الله #ذ فعزرت بعد 
الذلة» وقَويتَ بعد الضعف. حتى ميرت أميرا مسلطأء ومَلِكاً مطاعاء تقول 
فيسمع منك. وتآمر فيطاع أمرك فيالها مِن نعمة إن لم ترْقَ فوق قدرك, 
وتبطر على مُن دونك؛ احتفظ من النعمة احتفاظك مِن المعصية؛ ولهي 
أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة فتصير بها إلى 
جهنم أعيذك بالله ونفسي مِن ذلك. إن الناس أسرعوا إلى اللّه حتنى 
رفعت لمم الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمان. 

وقد فتح عتبة الأبلّةَ في رجب أو شعبان مِن هذه السنة. ولما مات عتبة 
.بن غزوان في هذه السنة استعمل عمر على البصرة ة المغيرة بن شعبة ستتين. 
فلما رمي بما رمي به عزله وولى عليها أبا موسى الأشعري رضي الله 


وي هله السنة مرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله في الشراب هو 
وحماعة معه. ْ 

وفيها ضَرّبٍ أبا حجن الثقفي ني الشراب أيضاً سبع مسرات» وضرب 

وفيها نزل سعد بن أبي وقاص بالكوفة. 

وحج بالناس في هذه السئة عمر بن الخطاب. قال: وكان بمكة عتاب 
بن أسيد. وبالشام أبو عبيذة» وبالبحرين عثمان بن أبي العاص وقيل: 
العلاء بن الحضرميء وعلى العراق سعد. وعلى عمان حذيفة بن محصن. 


ذكر من توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان 


ففيها توفي: 

سعد بن عبادة في قول والصحيح في التى قبلها والله أعلم. 

وفيها توقي: 

ا عتبة بسن غزوان بن جابر بن وهيب المازني [الاستيعاب537/7١٠],‏ 
حليف بنى عبد شمس صحابي بدريء؛ وأسلم قدياً بعد سئة وهاجر إلى 
أرض الحبشة وهو أول مُن اخختط البصرة عن أمر عمر وإمرته له على ذلك 
كما تقدم؛ وله فضائل ومآثر. وتوفي سنة أربع عشرة؛ وقيل: سنة حمس 
عشرة؛ وقيل: سنة سبع عشرة» وقيل سنة عشرين فالله أعلم. وقد جماوز 
الخمسين. وقيل: بلغ ستين سنة ونه 

وها عمرو بن أم مكتوم الأعمى [الاستيعاب158/7١1])‏ ويقال: اسمه عبد 
الله صحابي مهاجري؛ هاجر بعد مصعب بن عمير قبل النبي ينيز فكان 
يقرئ الناس القرآن» وقد استخلفة رسول الله ,از على المدينة غيرٌ مرة» 
فيقال: : ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية مع سعد زمن عمر فيقال: إنه قتل 
بها شهيداً ويقال: إنه رجع إلى المدينة وتوفي بها والله أعلم. 

ا المنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بسن 


ذكر مّن توق في هذا العام من المشاهير والأعيان 


١١هو‎ 


شيبان الشيباني [الاستيعاب 407/4 :]١‏ نائب خالد على العراق. وهو الذي 
صارت إليه الإمرة بعد أبي عبيد يوم الجسرء فذَارَى بالمسلمين حتى 
خلصهم من الفرس يومئذ» وكان أحد الفرسان الأبطال» وهو الذي ركب 
إلى الصديق فحرضه على غزو العراق ولما توفي تزوج سعد بن أبي وقاص 
بامراته سلمى بنت حفص رضي الله عنهما وأرضاهما وقد ذكره ابن 
الأثير في كتابه #الغابة في أسماء الصحابة». 

ا أبو زيد الأنصاري النجاري (الاسيعاب: ١176/4‏ أحد القراء الأربعة 
الذين حفظوا القرآن مِن الأنصار في عهد رسول الله :8 كما ثبت ذلك 
في حديث أنس بن مالك [خ١٠78‏ م1475)]. وهم معاذ بن جبل. وأبيّ بن 
كعب. وزيد بن ثابتء» وأبو زيد. قال أنس: أحد عمومي. قال ابن الكلبي: 
واسم أبي زيد هذا قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن 
جندب بن غنم بن عدي بن النجار شهدا بدرا. قال موسى بن عقبة: 
واستشهد يوم جسر أبي عبيد وهي عنده في سنة أربع عشرة؛ وقال بعنض 
الناس: أبو زيد الذي - جمع القرآن سعد بن عبيده وردّوا هنا برواية فقادة 
عن أنس بن مالك قال 0 [مسند أبي يعلى 95617]: افتخرت 
الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 
ومنا الذي حمته الدبِرٌ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح؛ ومنا الذي اهترّ له 
عرش الرحمن سعد بن معاذء ومنا الذي جعلت شهادته شهادة رجلين 
خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أريعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله تنظ أبي؛ وزيد , بن ثابت» ومعاذ وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين. 

©ا أبو عبيد بن همسعود بن عمرو الثقفي [الاستيعاب1704/4): والد 
المختار بن أبي عبيد أمير العراق؛ ووالد صفية امرأة عبد اللّه بن عمر. 
أسلم أبو عبيدة في حياة الني تأهز وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر ف 
المبيحارة. ظ 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهى (تاريخ الإسلام17): ولا يبعد أن 
يكون له رواية واللّه أعلم. ١‏ 

© أبو فحافة والد الصديق [الاستيعاب7717/4١)‏ واسم أبي بكر 
الصديق عبد الله ب بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن صخر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء» أسلم أبو قحافة عام 
الفتح فجاء به الصديق يقوده إلى الى كز فقال: «هلا أقررتم الشيخ في بيته 
حتى كنا نحن نأتيهة تكرمة لأبي بكر ظَه فقال: بل هو أحق بالسعي إليك 
يا رسول الله المسند5/ 150 5 :76 فأجلسه رسول الله ملز بين 
يديه ورأسه كالثخامة قافا ودعا له. وقال: «غيّروا هذا الشيب بشيء 
وجنبوه السوادة [م؟ ٠م‏ ولما توفي رسول الله يات وصارت الخلافة إلى 
الصديق أخبره المسلمون بذلك وهو بمكة؛ فقال: وأقرّت بذلك بنو هاشم 
وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم! قال: ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. ف منت 
بابنه الصديق طَّله. ثم توفي أبو قحافة في محرم وقيل: في رجب سنة أربع 
عشرة بمكة؛ عن أربع وتسعين سنة رحمه الله وأكرم مثواه. 

ونمن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه 
السنة مرتبين على اروف [اربخ الإسلام71١-78١):‏ 

ا أوس بن أوس بن عتيك قتل يوم الجسر. 

قلا بشير بن عنبس بن يزيد الظفري أحدي؛ وهو ابن عم قتادة بن 
النعمان ويعرف يفارس الحواء اسم فرسه. 

ا ثابت بن عتيك» من بي عمرو بن مبذول» صحابي قتل يوم الجسر. 


٠١١ 

ا لعلبة بن عمرو بن حصن النجاري بدري قتل يومئذ. 

ا الحارث بن عتيك بن النعمان النجاري شهد أحداً قتل يومئذ. 

8 الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي أنصاري قل يومئذ. 

8 الحارث بن عدي بن مالك أنصاري إحدي قتل يومئذ. 

لا خخالد بن سعيد بن العاص؛ قيل: إنه استشهد يوم مرج الصفر. وكان 
في سنة أربع عشرة في قول. 

ا خزبمة بن أوس الأشهلي قتل يوم الجسر. 

ري إن كارت بن عبد تطلبي ارح رناك ونون البو ابن قن 

ا زيد بن سراقة يوم الجسر. 

قلا سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. 

ها سعد بن عبادة في قول. 

#ا سلمة بن أسلم بن حَريش يوم الجسر. 

دين حابي و هار انه زوه البح مر ف 
قول. 

لا سليظ بن قيس بن عمرو الأنصاري؛ يوم الجسر. 

لقا ضسمرة بن غزية يوم الجسر. 

الا عباد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مِربع بن قبظي قتلوا يومئذ. 

| ا عبد اللّه بن صعصعة بن وهب الأنصاري البخاري؛ شهد أحداً وما 
بعدها. قال ابن الأثير في #أسد الغابة» زأسد الهابة8074/6): وقتل يوم الجسر. 

لا عتبة بن غزوان تقدم. 

ا (عقبة بن قيضي بن قيس») | . 

ا (عبد الله بن فيضي بن فيس) 

عقبة وأخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيظي بن قيس وقملا 
يومئل. 3500 

8 العلاء بن الحضرمي توني في هذه السنة في قول وقيل: بعدها 
وسيأتي. ٍ 

ا عمر بن أبي اليسر فقتل يوم الجسر. 

8 قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري دوه تقدم. 

المثتى بن حارثة الشيباني؛ توفي في هذه السنة رمه الله وقد تقدم. 

ا نافع بن غيلان قتل يومئذ. 


8 نوفل بن انارث بن عبد المطلب وكان أسنْ مِن عمه العباس. قيل: 


إنه توفي في هذه السنة والمشهور قبلها كما تقدم. 

ا واقد بن عبد الله قتل يوم. 

ا يزيد بن قيس بن النطيم الأنصاري الظفري شهد أحداً وما بعدهاء 
قتل يوم الحسر. وقد أصابه يوم أحد جراحات كثيرة وكان أبوه شاعرا 
مشهورا. 

ا أبو عبيد بن مسعود الثقفي أمير يوم الجسر وبه عرف لقتله عندة. 

ما لو ا ال و طن 
000000 اذه ماري بن أبي سفيان» وكانت من سيدات نساء 
قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومهاء وقد شهدت يوم أحد مع زوجها 
وكان لها تحريضٌ على قتل المسلمين يومئذء ولما قتل حمزة مثلت به وأخذت 
مِن كبده فلاكتها فلم تستطيع إساغتهاء لأنه كان قد قتل أباها وأخاها يوم 
بدرء ثم بعد ذلك كله أسلمت ‏ وحسّن إسلامها ‏ عام الفح يعد 


وفعة تمص الأولى 


سنة مس عشرة 
زوجها بليلة. ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله مذ لتبايعه استاذنت أبا 
سفيان فقال لحا: قد كنت بالأمس مكذية بهذا الأمرء فقالت: واللّه ما رأيت 
الله عُبد حق عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة» واللَّهِ لقد باتوا ليلهم 
كلهم يصلون فيه. فقال لها: إنك قد فعلت ما فعلتو فلا تذهبي وحدك. 
كال اه ات -.ويقال: إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة - 
فذهب معهك ذ فدخلت وهي مُتنقبة» فلما بابعها رسول الله تتكز مع غيرهنا 
مِن النساء قال: #على أن لا : تشركنّ باللّه شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين؛ 
فقالت: أو تزني الحرة؟ ««رَلا يَقتلنَ أوْلادَهُنْ قالت: قد ربيناهم صغارا 
فقتلتهم كبارا؟! فتبسّم رسول الله تلق ولا يَأْنِينَ يتان يُفترينة بن 
يدهن وَأَرْجْلِهِنْ وَلا يَمْصِنَكَ4: فبادرت وقالت: في معروف. فقال: 
«طني مَعْرُوف»: وهذا مِن فصاحتها وحزمهاء وقد قالت لرسول الله 
تليا: واللّه يا محمد ما كان على ظهر الأرض أهل خياء أحب إل مِن أن 
يذِلوا مِن أهل خبائك» فقد والله أصبح اليوم وما على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحب إلي مِن أن يعزوا مِن أهل خبائك. فقال: «وكذلك والذي 
نفسي بيدهه. وشكت مِن شم أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي 
بنيها بالمعروف؛ وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة؛ وقد شهدت 
اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة أربع عشرة. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة 

قال ابن جرير [تاربخ الطبري244/7]: قال بعضهم: فيها مصر سعد بن 
أبي وقاص الكوفة دلهم عليها ابسن بقيلة قال لسعد: أذُلك على أرض 
ارتفعت عن البق وانحدرت عن الفلاة؟ فدلهم على موضع .الكوفة اليوم؛ 
قال: وفيها كانت وقعة مرج الروم؛ وذلك لا انصرف أبو عبيدة وخالد من 
وقعة فحل قاصدين إلى حبص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن 
الخنطاب َوُه كما تقدم في روابة سيف بن عمرء فسارا حتى نزلا على ذي 
الكلاع؛ فبعث هرقل بطريقاً يقال له: توذرا في جيش معه فنزل بمرج دمشق 
وغربيّهاء وقد هجم الشتاء فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم؛ وجاء أمير أخر من 
الروم يقال له: شنس وعسكر معه كثيف, فنازله أبو عبيدة فاشتغلوا به عن 
توذرا فسار توذرا نحو دمشق لينازها ويتزعها مِن يد يزيد بن أبي سفيان» 
فأتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أبي سفيان من دمشت. فاقتلرا 
وجاء خالد وهم في المعركة فجعل يقتلهم مِن ورائهم ويزيد يقصل فيهم 
بن أمامهمء حتى أناموهم ولم يفلت منهم إلا الشاردء وقشل خبالدٌ توذرا 
وأخذوا من الروم أموالاً عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق وانصرف 
خالد إلى أبي عبيدة فوجده قد واقع شنس بمرج الروم فقتلهم فيه مقتلة 
عظيمة حتى أنتنت الأرض من زهّمهم, وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا 
أكتافهم إلى مص فنزل عليها يحاصرها. 


وقعة تمص الأولى 


لما وصل أبو عبيدة [تاريخ الطبري 55/7 501١‏ في اتباعه الروم 
المنهزمين إلى -مص». نزل حوفا يحاصرهاء ولحقة خمالد بن الوليد 
فحاصروها حصاراً شديداء وذلك في زمن البرد الشديد. 'وصابر أهل البلد 
رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرد وصبر الصحابة صبراً عظيماً بحيث إنه 
ذكر غيرٌ واحد أن مِن الروم من كان يرجع وقد سقطت رجله وهي في 


سنة مس عشرة 


وقعة قنسرين 


١٠١6 





الي رن > اسرد اراي حر وى اللنال ون قدا ل بطدت 
منهم قدم ولا أصبع أيضاًء ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء 
فاشتدٌ الحصارء وأشار بعض كبار أهل مص عليهم بالمصالحسة فأبوا علية 
ذلك وقالوا: أنصالح وا ميك منا قريب؟ فيقال: إن الصحابة كبروا في 

بعض الأيام تكبيرة ارتهت منها المدينة حتى تفطّرت منها بعض الجدران؛ 
ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض الدورء فجاءت عامتهم إلى خاصتهم 
فقالوا: ألا تنظرون إلى ما نزل بناء وما نحن فيه؟ ألا تصالحون القوم عنا؟ 
قال: فصالحوهم على ما صالحرا عليه أهل دمشق؛ على نصف المنازل» 
وضرب الخراج على الأراضي؛ وأختذ الجزية على الرقاب مسب الفنى 
والفقر. وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله يبن 
مسعود وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً كثيفا يكون بها مع جماعة من 
الأمراء؛ منهم بلال والمقداد وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بأن هرقل قد 
قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهر تارة ويَحْفَى أخرى. فبعث إليه عمر يأمره 
بالمقام ببلده 


وفعة فقنسرين 


لما فتح أبو عبيدة مص بعث خالد بن الوليد إلى قنسرين؛ فلما جاءها 
ثار إليه أهلها ومّن عندهم من نصارى العرب, فقاتلهم حالد فيها قتالاً 
شديداء وقتّل منهم خلقاً كثيراًء فأما من هناك مِن الروم فأبادهم وقثل 
أميرهم ميناس. وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأن هذا القتال لم يكن عن 
رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم ثم خلص إلى البلد فتحصنوا فيه. فقال 
لمم خالد: إنكم لو كتتم في السحاب حملّنا اللَهُ إليكم أو لأنزلكم إلينا. و 
يزل بهم حتى فتحها الله عليه وللّه الحمد. 

فلما بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الوقعة قال: بيج ابل انا كدر 
كان أعلم بالرجال مِني والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن خشيتُ أن يوكَلَ 
الناس إليه. وف هذه السنة تقهقر هرقل نوه وال عن بلاد اشام لل 
بلاد الروم. 

121711111010000كظ2 
الطبري”607/7]: كان ذلك في سنة ست عشرة: قالوا (تاريخ الطبري2507/7 
٠‏ وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول: عليك 
السلام يا سورية؛ تسليم مُودع لم يقض منك وَطره وهو عائد فلما عزم 
على الزحيل مِن الشام وبلغ الرهاء» طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم؛ 
فقالوا: إن بقاءنا ههنا أنفع لك مِن رحيلنا معك؛ فتركهم. فلما وصل إلى 
شمشاط وعلا على شرفي هنالك التفت إلى نحو بيت المقدس وقال: عليك 
السلام يا سورية سلاماً لا اجتماع بعده إلا أن أسلم عليك تسليم المارق» 
ولا يعودٌ إليك رومي أبدا إلا خائفاً حتى يولّد المولود المشؤوم؛ وياليته لم 
يولد. ما أحلى فعله وأمرْ عاقبته على الروم!! م سار هرقل حتى نزل 
القسطنطينية واستقر تقر بها مُلّكه؛ وقد سأل رجلاً ممن اتبعه كان قد أسر مع 
المسلمين, فقال: أخبرني عن هؤلاء القرم فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم. 
هم فرسان بالتهار. رهبان بالليل» لايأكلون ني ذمتهم إلا بثمن, ولا 
يدخلون إلا بسلام يقفون على من حاريوه حتى يأنوا عليه. فقال: لن 
كنت صدقتني ليملكن موضع قدمي هاتين. 

فلت: وقد حاصر المسلمون قسطنطينية في زمان بني أمية فلم يمكوها 
ولكن سيملكها المسلمون في آخر الزمان كما سنبيئه في كتاب الملاحم. 


ولك دل خروجع لجال خلال كان عيضت ال خاديك عن رتعترك 
الله 2 فى قي #صسحح مسلم» وغيره من الأئنمة (زملاك داع رق4ةل/ال/ا؟) 
[المستدرك 85/4م4) ولله الحمد والمة. 

وقد حرم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برمتها إلى آخر الدهرء 
كما ثبت به الحديث في (الصحيحين» [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
او : #إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعذه» 
والذي نفسي بيده لتنفقنٌ كنوزهما في سبيل اللّه عز وجل؟ وقد وقع مأ 
أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت» وسكرن ماعن ب حريا 
لا يعود مُلْك القياصرة إلى الشام أبدا؛ لآن قيصر علم جنس عند العرب 
يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم. فهذا لا يعود لحم أبدا. 


وقعة فيسارية 


قال ابن جرير (تاريخ الطبري”/504]: وني هذه السنة أمر عمر معاوية بن 
أبي سفيان على قيسارية وكتب إليه: أما بعد فقد وليك قيسارية فسيرْ إليها 
واستنصر الله عليهم؛ وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم؛ الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومؤلانا فنعم المولى ونعم النصير. فسار 
إليها نحاصرهاء وزاحفه أهلها مرات عديدة» وكان آخرها وقعة أن قاتلوا 
قتالاً عظيماً. وصمّم عليهم معاوية؛ واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه 
فما انفصل الحال حتى قتل منهم نموا مِن ثمانين ألفاء وكمّل المائة الألف 

بن الذين انهزموا عن الأمركةة وبعك بالفتح والألغناس إل بين الؤننين 
عمر .ينه 

قال ابن جرير [تاربخ الطبري607-05/7]: وفيها كتب عمر بن الخنطاب 
إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء؛ومناجزة صاحبها فاجتاز في طريقه 
عند الرملة بطائفه من الروم فكانت: 


وقعة أجنادين 


وذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمتته ابنه عبد الله بن عمروء وعلى 
مسيرتة جنادة بن تميم المالكي. من بني مالك بن كنانة؛ ومعه شرحبيل ابن 
حسنة؛ واستخلف على الأردن أبا الأعور السلمي؛ فلما ورصل إلى الرملة 
وجد عندها جمعاً من الروم عليهم الأرْطبِونء وكان أدهى الروم وأبعدها 
َرْراء وأئكاها فعلاًء وقد كان وضع بالرملة جندا عظيما وبإيلياء جندا 
06 فكتب عمرو إلى عمرّ بالخبر. فلما جاءه كتاب عمرو قال: قد رَمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العربء فانظروا عما تنفرج. وبعث عمرو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفراسي؛ ومسروق بن فلان العكي على قتال 
أهل إيلياء. وأبا أيوب المالكي إلى الرملة» وعليها التذارق»؛ فكانوا بإزائهم 
ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه؛ وجعل عمرو كلما قدم عليه 
أمداد مِن جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء. وأقام 
عمرو على أجنادين لا يقير مِن الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل 
فولية بنفسه. فدخل عليه كأنه رسول. فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتامل 
حُصونّه حتى عرّف ما أراد» وقال الأرْطبون في نفسه: والله إن هدا لعمرو 
أو أنه الذي يأحذ عمرو برأيه وما كنت لأصيب القرم بأمر هو أعظم مِن 
قتله. فدعا حَرَسِييًا فساره فأمره قله فقال: اذهب فقم في مكان كنا وكناء 
فإذا مر بك فاقتله؛ ففطن عمرو بن العاص فقال للأرطبون: أيها الأمير إني 


م١١‏ 
قد سمعت كلامّك وسمعت كلاميء وإني واحدٌ مِن عشرةٍ بعثنا عمر بن 
الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره. وقد أحببت أن آتيك بهم 
ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فأتنى بهم. 
ودعا رجلا فسارّه فقال: اذهب إلى فلان فرذه. ا 05 
جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص؛ فقال: خدعني الرجل؛ هنا 
والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال: غلبَه عمروء لله در 
عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقسلوا بأجنادين قتالاً عظيماً. كقتال اليرموك. 
حتى كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص؛ 
وذلك حين أعياهم صاحب إيلياء وتحصن منهم بالبلد وكثر جيشه. فكتب 
الأرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري أنت في قومك مثلي في قوميء 
واللّه لاتفتَحُ ين فلسطين شيئاً بعد أجنادين فارجع ولا تغرٌ فتلقى مل ما 
لقي الذين قبلّك من المزمة؛ فدعا عمرو رجلاً يتكلم بالرومية فبعثه إلى 
أرطبون وقال: اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرني. وكتب إليه معه: 
جاءني كتاِك وأنت نظيري ومثلي في قومك. لو اخطأك خصلة تجاهلت 
فضيلتي وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد» واقرأ كتابي هذا :محضر 

مِن أصحابك ووزرائك. فلماوصله الكتاب جمع وزراءه وقرأ عليهم 
الكتاب فقالوا للآرطبون: مِن أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه 
البلاد؟ فقال: صاحبها رجل اسمه على ثلائة احرف فرجع الرسول إل 
عمرو فأخبره بما قال فكتب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له: إني أعالج 
حرباً كزوداً صدوماء وبلاداً ادْخيِرَت لك فرأيك. فلما وصل الكاب إلى 
عُمر علم أن عمرأ لم يقل ذلك إلا لأمر علمه. فعزم عمر على الدخول إلى 
الشام لفتح بيت المقلس كما سنذكر تفصيله. 

قال سيف بن عمر عن شيوخه (تاريخ الطبري607/7]: وقد دخل عمر 
الشام أربع مرات. الأولى كان راكباً فرسا حين فتح بيت المقسدس. والثانية 
على بعير» والثالثة وصل إلى سرع ئم رجع لأجل ما وققع بالشام من 
الوباء. والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله أبن جرير عنه. 


فتح ببت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


ذكره أبو جعفر بن جرير في هذه السئة عن رواية سيف بن عمر (تاريخ 
الطبري517-5017/7] وملخص ما ذكره هو وغيره أن أبا عبيدة لما فرغ من 
دمشق كتب إلى أهل إيلياء يدعرهم إلى الله وإلى الإسلام؛ أو ييذلون 
الجزية أو يؤذنون بحرب. فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في 
ار و0 
عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمرٌ الناس في ذلك فأشار 
عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم ليكون احقر لمم وأرغم لأنرفهم. 
وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطاأة على المسلمين 
في -جصارهم بينهم؛ فهوي ما قال علي وم يهرّ ما قال عثمان. وسار 
بالبيوش محرهم واستخلف على المديئة علي بن أبي طالب وسار العباس 
بن عبد المطلب على مقدمته؛ ة فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
الأمراء؛ كخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان؛ فترجل أبو عبيدة وترجسل 
عمر فأشار لامعا تيع ري ا لو 
أبو عبيدة فكفْ عمر. . ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس واشتر 
عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد مِن الباب 0 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


سنة مس عشرة 


دخل منه رسول الله يكذ ليلة الإسراء. ويقال: إنه لبَى حين دخل بيت 
المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود» وصلى بالمسلمين فيه صلاة 
الغداة مِن الغد فقرأ في الأولى بسورة (ص»؛ وسجد فيها والمسلمون معه 
وني الثانية بسورة «بنى إسرائيل» ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها 
مِن كعب الأحبار وأرشار عليه كعب أن يجعل المسجد مِن ورائه فقال 
ضاهيْت اليهودية. ثم جعل المسجد في قِبْليٌ بيت المقدس وهو العُمري 
اليوم ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه. ونقل المسلمون 
مع اذك وخكر لذن الأردن ل كل خكهاء وقد كانت ارو شار 
الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود. حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها 
من داخل الحَزز لتلقى في الصخرة» وذلك مُكافاة لما كانت اليهود عاملت 
به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهود د صلبوا فيه الصملوب فجعلوا 
يُلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة وانسحب 
هذا الاسم على الكنيسة التى بناها النصارى هنالك. 

وقد كان فرقل دين جاه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى 
فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب 
داود قال لحم: إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهم هذا 
امسجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحى بن زكريا ؛ ثم أمروا بإزالتها 
فشرعوا في ذلك فما أزالوا ثلثها ا ا ا 
الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيئه ومتونه الحافظ بهاء النين بن 
الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه #المستقصى في فضائل المسجد 
الأقصى». 

وذكر سيف في سياقه: أن عمر نه ركب من المدينة على فرس 
ليسرع السير بعد ما استخلف عليها على بن أبي طالب. فسار حتى قدم 
الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: أيها الناس 
اصلحوا سرائركم تصلّحْ علانيتكم؛ واعملوا الآخرتكم كوا أمر دنياكم؛ 
واعلموا أن رجلا ليس بينه ويين آدم أب حي ولا بينه وبين الله هوادة: 
فمن آراد لْحْبّ وجه الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان ع الراحة رموريع 
الاثنين أبعد. ولا يلون أحدكم بإمرأة فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته 
حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن. وهى خطبة طويلة اختصرناها. ثم صالح 
عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس. 

وقد كتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية 
فتوافوًا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية؛ فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي 
سفيان؛ ثم أبو عبيلة» ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يُلامق 
الديباج؛ فسار إليهم عمر ليحصبهم فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح. 
وأنهم يحتاجون إليه في حرويهم. فسكت عنهم واجتمع الأمراء كلهم بعدما 
استخلفوا على أعمالهم؛ سوى عمرو بن العاص وشرحبيل فإنهما موافقان 
الأرطبون بأجنادين؛ فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس مِن الروم بأيديهم 
سيوف مسللة؛ فسار إليهم المسلمون بالسلاح فقال عمر: إن هؤلاء قوم 
يستأمنون. فساروا نحوهم فإذا هم جند مِن بيت المقدس يطلبون الأمان 
والصلح مِن أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه فاجابهم عمر ظَينه إلى ما 
سألواء وكتب لهم كتاب أمان ومصالحه؛ وضرب عليهم الجزية. واشترط 
عليهم شروطأ ذكرها ابن جريرء وشهد في الكتاب خالد بن الوليده وعمرو 
بن العاصء وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية , بن أبي سفيان» وهو كاتب 
الكتاب وذلك في سنة خمسة عشر. 

ثم كتب لأهل لد ومّن هنالك مِن الناس كتابا آخمر وضرب عليهم 


سنة مس عشرة 


الجزية؛ ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيلياء» وفرّ الأرطبون إلى بلاد مصسرء 
فكان بها حتى فتحها عمرو بن العاصء ثم فر إلى البحر فكان يلي بعض 
السرايا الذين يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي 
وفتله القيسي وقال في ذلك. 
فإن يكن أرطبونُ الروم أفسدها فإن يهابجمداللهمضما 
وإن يكن أرطّبِونُ الروم قطّمهسا فقد تركست بها أوصاله يَطّمسا 

وما صالح أهل الرملة وتلك البلا أقبل عمرو بن العاص وشرحبيل ابسن 
حسنة حتى قدما الجابية فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكباء فلما اقتربا 
منه أكبًا على ركبتيه فقبّلاها واعتنقهما عمر معأ رضي الله عنهم. 

قال سيف: ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجايية وقد توجى فرسه 
ناوه ببرذون فركبه فجعل يُهملج به فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لاعلّم 
الله من علّمك» هذا من الخيلاء» ثم لم يركب برذوناً قبله ولا بعده؛ ففتحت 
إيلياء وأرضها على يديه ماخلا أجنادين فعلى يدي عمرو. وفيسارية فعلى يدي 
معاوية. هذا سياق سيف بن عمر وقد خالفه غيره مِن آئمة السير فذهبوا إلى أن 
فنح بيت المقدس كان في سنة ست عشرة. 

قال محمد بن عائذ [تاريخ خ دمشق171/1] عن الوليد بن مسلم عن 
عثمان بن حصن بن علاق قال: قال يزيد بن عبيدة: فتحت بيت القدس 
سنة ست عشرة وفيها قدم عمر بن الخطاب الجابية. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [ناريخ دمشق: ]١77/1‏ عن دحيم عن 
الوليد بن مسلم قال: ثم عاد في سنة سبع عشرة فرجع ين سَرْعَ شم قدم 
سنة ثماني عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلّموا إليه ما اجتمع عندهم من 
الأمرال فقسّمها وجئد الأجناد ومصر الأمصار ثم عاد إلى المدينة. 

وفال يعقوب بن سفيان (تاريخ دمشق7/1١):‏ ثم كان فتح الجابية وبيت 
المقدس سنة ست عشرة. وقال أبو معشر (تاريخ دمشق؟2354/1 1594]: ثم 
اياي ا ا سي ثم كانت سرع في سبع عشرةء 
ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشر ة قال: وكان فيها طاعرن عمواس 
- يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس - فأما الطاعرن المنسوب إليها فكان في 
سنة ثماني عشرة كما سيأني قريب إن شاء الله تعالى. 

قال أبو مخنف: ا ا 1 الي 
والقصور والبساتين نلا قوله تعالى النفسير 178/1 فيد (كم كوا من 
جنات ؛ وعيون. وَرْرْدِ وَمَقَامٍ كريم. وَنَعْمَّةٍ كانوا فِيهَا فاكهين. كَذَيِكَ 
وَأَوْرَْنَاهًا كما آخرينٌ [الدخيان: 6 18] ثم أنشد قول النابغة: 
هما قتيادهريك_رعليهما نهار وليل يلحقان التواليا 
ع أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهيا 

وهذا يقتضي بادي الرأي أنه دخل دمشق وليس كذلك. ٠‏ فإنه لم ينقل 
ا ار 
فإنه سار ين الجابية إلى بيت المقدس» كما ذكر سيف وغيره والله أعلم. 

وقال الواقدي: أما رواية أهل الشام أن عمر دخل الشام مرتين ورجع 
الثالثة ين سَرْع فليس بمعروف. وإنما قم مرة واحدة عام الجابية 
حين ضالح أهل بيت المقدس سنة ست عشرة؛ ورجع مِن سرع 
سنة سبع عشرة وهم يقولون: دخل في الثالثة دمشق وحمص وأنكر الواقدي 
ذلك. 


قلت: ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامة كما 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


١٠١5 
بسطنا ذلك في 7 سيرتهة.‎ 

وقد رَؤينا (تاريخ دمشق؟/170: )١71‏ أن عمر حين دخل بيت المقدس 
سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال: يا أمير المؤمنين أذْرِعٌ من 
الحخائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعاً فهي شم. فذرعوا 
فوجّدوها وقد اتخذها النصارى مزبلّة» كما فعلت اليهود بمكان القمامة: 
وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبّه بعيسى فاعتقدت النصارى 
واليهرد أنه المسبح. وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نص الله تعالى على 
خطئهم في ذلك. 

والمقصود أن النصارى ل حُكُموا على بيت المقدس قبل البعئة بنحو 
مِن ثلالمائة سنة؛ طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم المللبك 
قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليه. واسم أمه هيلانة الحرّانية الفندقائيَة. 
وأمرت ابئها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع اليلاد. وبنت هي على 
موضع القبر فيما يزعمون. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة 
أيضا في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديشه. فلما فح عمر بيت 
المقدس وتحقن موضع الصخرة» أمر بإزالة ما عليها ين الكناسة حتى قيل: 
إنه كنسها بردائه» ثم استشار كعبا أين يضع المسجد؟ فاشار عليه بان يجعله 
وراء الصخرة؛ فضرّب في صدره وقال. يا ابن أم كعب ضارعت اليهردية: 
وأمر ببنائه في مَقدّم بيت المقدس. 

قال الإمام أحمد :74/١[‏ حدئنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة 
عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن 
الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدسء قال: قال ابن سلمة: فحدثني 
أبو سنان عن عبيد بن آدم سمعت عمر يقول لكعب: ين ترى أن أصلي؟ 
قال: إن اخذت عني صليت خدف الصخرة فكانت القدس كلها بين 

يديك؛ فقال عمر ضاهيت اليهردية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله 

لق فتقدم إلى القبلة فصلّى» » ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه 
وكنس الناس. وهنا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين القدسي في 
كتابه «المستخرج»» وقد تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي أفردناه في مسند 
عمر. ما رواه ين الأحاديث المرفوعة وما روي عنه مِن الآثار الموقوفة مبوبا 
على أبواب الفقه وللّه الحمد والمنة. [ 

وقد روى سيف بن عمر [اريخ الطبري108/7] عن شيوخه عن سام 
قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق ق فقال: السلام عليك يا 
فاروق؛ أنت صاحب إيلياء؟ لا ها الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك 

وقد روى أحمد بن مروان الدينوري عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه 
عن اليثم بن عدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم 
مول عمر؛ عن عمر بن الخطاب أنه قدم دمشق في تجار من فريش؛ فلما 
خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته؛ فبينما هو في البلدد إذا ببطريق يأخذ 
بعنقه؛ فذهب ينازعه فلم يقيرء ؛ فادخله دارا فيها تراب وفأس ومحرفة 
وزنبيلء وقال له: حول هذا مِن ههنا إلى ههناء وغلّق عليه الباب وانصرف 
فلم يجىئ إلى نصف النهار. قال: وجلست مفكرا ول أفعل مما قال لي شيئا. 
فلما جاء قال: ما لك لم تفعل؟ ولكمني في رأسي بيده قال: فاخذت الفاس 
فضربته بها فقتلته وخرجت على وجهي فجتت ذَيْراً لراهب فجلست عنده 
مِن العشي» فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير فاطعمي وسقاني» وأتحفني. 
وجعل يحقى النظر في؛ وسألني عن امري فقلت: إني أضللت عن 
اصحابي. فقال: إنك لتنظر بعين خائف. وجعل يتوسّمي ثم قال: لقد عَلِم 


١١. 6 


وفعة بهرسير 


منة خمس عشرة 





أهل دين النصرانية أني أعلّمهم بكتابهم؛ وإني لأراك الذي تُخرجنا من 
بلادنا هله. فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على دَيْرِي هذا؟ فقلت: يا 
هنا لقد ذعبت غير مذهب. فلم يزل بي حتى كتبتُ له صحيفة بما طلب 
مني» فلما كان وقت الانصراف أعطاني أتانا فقال لي: اركبهاء فاذا وصلت 
إلى أصحابك فابعث إل بها وحدها فإنها لا تمر بتر إلا أكرّموها. ففعلت 
ما أمرني به. فلما قم عمر لفتئح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو 
بالجابية بتلك الصّحيفة فأمضاها له واشترط عليه ضيافة من يمر به من 
المسلمين» وأن يرشدهم إلى الطريق. رواه ابن عساكر وغيره. وقد ساقه ابن 
عساكر من طريق أخرى في ترجمة يحخى بسن عبد الله بن أسامة القرشي 
البلقاوي عن زيد بن أسلم عن أبيه (تاريخ دمشق47-147/18١]‏ فذكر حديئاً 
طويلاً عجيباً هذا بعضه. وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام 
مطولاً في كتابنا «الأحكام»» وأفردنا له مصئفاً على حدة وللّه الحمد واللنة. 

وقد ذكرنا خطبته في الجابية بألفاظها وأسانيدها في الكتاب الذي 
أفردناه لمسند عمرء وذكرنا تواضّعه في دخوله الشام في السيرة الى أفردناها 
له. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني الربيع بن ثعلب حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز المكي عن أبي العالية 
الشامي قال: قيم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء على جمل 
أوْرَقَ» تلوح صَلعَئّه للشمسء ليس عليه قلنسوة ولا عمامة» تصطفق 
رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب» وطاؤه كساء أنبجاني ذو صصوف هو 
وطازء إذا ركب» وفراشه إذا نزل» حَقيبته نيرة أو شملة محشوة ة ليغاء هي 

حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه قميص من كراييس قد ديم 

وتغرق جيبه. فقال: : اذعوا لي رأس القومء ٠‏ فدعوا له الجلومس؛ فقال: 
اغسلوا قميصي وخيطوه « وأعيروني قميصا أو ثوبا. فأنّي بقميص كتان 
فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكحان؟ فأخيروه فنزع قميصه فصل 
رقع وأني به فتزع قميصهم ولبس قميصه. فقال له الجلومس: أنت ملك 
العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل. فأتي بِيرْذُون فطرح عليه قطيفة بلا 
سرج ولا رَحَل فركبه فقال: احبسوا احبسواء ما كنت أظن الناس يركبون 
الشيطان قبل هذا هاتوا جملي فأتيّ بجمله فركبه. . ظ 

وقال إسماعيل بن محمد الصفار: حدثنا سعدان بن نصر حدئنا سفيان 
عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قلرم 
عمر الشام عرضّت له مخاضة فنزل عن بعيره ونرّع موقيّه فأممسكهما بيده 
وخاض الماء ومعه بعيره: فقال له أبو عبيدة: قد صئعت اليوم صنيعا عظيماً 
عند أهل الأرضء. صنعت كذا وكناء قال: فصك في صّثره وقال: أؤْوء لو 
غيرك يقولها يا أبا عبيدة! إنكم كتتم أذلَ الناس وأحقرّ الناس وأقلَ الناس؛ 
فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يُْلُكم اللّه. 

قال أبن جرير [تاريخ الطبري118/7): وفي هذه السنة - أعنى مسنة مس 
عشرة - كانت بين المسلمين وفارس وقعات في قول سيف بن عمر. 

وقال أبن إسحاق والواقدي (تاريخ الطبري5618/7): إنما كان ذلك في سنة 
ست عشرة ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بينهم؛ وذلك حين بعسث 
[تاريخ الطيري 5178/7 -؟؟1) عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
يأمره بالمسير إلى المدائن» وأن يُخلّف النساء والعيال بالعقيق في خيل كثيرة 
كثيفة. فلما تفرغ سعد من أمر القادسية بعث على المقدمة زُهرة بن حَويّة 
ثم أنبعه بالأمراء واحداً بعد واحده ثم سار في الجيوش وقد جعل هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص على خيلافته مكان خخالد بن عرفطة» وجعل خمالدا 


هذا على الساقة. فساروا في خيول عظيمة» رخاح كن وذلك لأيام بقين 
من شوال مِن هذه السنة. فنزلوا الكوفة وارتحل رُهرة بين أيديهم نحو 
المدائن» فلقيه بها بَصبهَرى في جيش مِن فارس فهزمهم زهرة وذهبت 
الفرس في هزيمتهم إلى بابل وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد 
جعلوا عليهم الفيرزان» فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه باجتماع ال منهزمين 
بابل؛ قمار سعد بالكبوش إل بابل ابل هو والفبرزان عند بابل فهزمهسم 
كأسرع من لفة الرداء وانهزموا بين يديه فِرْقتين؛ ففرقة ذهبت إلى المدائن» 
وأخرى سارت إلى نهاوند وأقام سعد ببابل أياما ؛ ثم سار منها تحو المدائن 
فلّقرا جمعاً آخر من الفرس فاقتلوا قتالاً شديداً ويارزوا أمير الفرس؛ وهو 
شهريار» فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له: نايل الأعرجي أبو نباتة من 
شجعان بي تميم, فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما 
وتصاولا بهماء ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما إلى الأرض» فوقع شهريار 
على صدر أبي نباثة» وأخرج خنجرا ليذبحه بهاء فوقعت أصبعه في فم أبي 
نباتة فقضّمها حتى شغله عن نفسهء وأخذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخذ 
قرصه وسواريه وَسَله واتكقف أصتحابه فهزمواء فأقسم سعد على نايل 
لبس سوارئ شهريار وسلاحه؛ وليركين فرسه إذا كان حرب فكان يفعل 
ذلك. قالوا: وكان أوّل من تسوّر بالعراق. وذلك بمكان يقال له: كوثى. 
وزار اللكان الذي حبس فيه الخليل وصلى عليه وعلى سائر الأنبياء وقرا: 
لوَبَلِكَ الأيام نتاولها 0 الناس » الآية آل عمران: /.014٠١‏ 


وقعة بهرسير 


قالوا (اريخ الطبري/777, 177): ثم قدّم سعدٌ زهرة بين د ديه مق كول 
إلى بهرّسير فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شيرزاذ إلى ساباط بالصلح والجزية 
فبعثه إلى سعد فأمضاه؛ ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له: مظلِم 
ساباط. فوجدوا هنالك كنائب كشيرة لكسرى يسمونها بوران» وهم 


يقال له: المقرطء قد أرصدوه في طريق المسلمين فتقدّم إليه ابن أخيى سعده. 
وهو هاشم بن عتبة» فقتل الأسدّ والناس ينظرون وسّمي يومئذ سيفه المتين 
وقبل سعد يومئذ رأس هاشم وقبل هاشم قدم سعد. وحمل هاشم على 
الفرس فأزللهم عن أماكنهم وهزمهم وهو يتلو قوله تعالى: 9أْوَلّمْ تكونواً 
متم من قَْلُ ما لكم من زوَال» (إبراهيم: 44] فلما كان الليل ارممل 
المسلمون ونزلوا بَهُرَسِير فجعلوا كلما وقفوا كبّروا وكذلك حتى كان 


آخرهم مع سعد فأقاموا بها شهرين ودخلوا في الثالث وفرغت السنة. 


قال ابن جرير [تاربخ الطبري/177]: وفيها حم بالناس عمر وكان 
عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد. وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى الكوفة 
والعراق سعد. وعلى الطائف يعلى بن أمية وعلى البحرين واليمامة عثمان 

بن أبي العاصء. وعلى عمان حليفة بن محصن. 

فلت: وكانت وقعة عساكر في سنة خمس عشرة في رجب منها عند 
الليث بن سعد وابن لهيعة وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيسد بن عبيدة 
وختليفة بن خياط وابن الكلبي ومحمد بن عائذ وابن عساكر وشيخنا أبي 
عبد اللّه الذهبي الحافظ . وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا 
وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة. وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعاً لابن 
جريرء وهكذا وقعة القادسية عنه بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه 
السنة - سنة حمس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهبي. 
والمشهور أنها كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم. 


١١ه‎ 





ثم ذكر شيخنا الذهي [تاريخ الإسلام؟ 4 ]١51-1١‏ من توق في هذه السنة 
مرتبين على الحروف 

الا سعد بن عبادة الأنصاري المتررجي. وهو أحد أقوال المؤرخين. وقد 

معد بن عبيد بن النعمان أبو زيد الأنصساري الأوسي 
[الاستيعاب :]6١ ٠/١‏ قتل بالقادسية؛ ويقال: إنه أبو زيد القاري أحد الأربعة 
الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله تنظ وأنكر آآخرون ذلك ويقال: 
إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير حمص. وذكر محمد بن سعد وفاته 
بالقادسية وقال (طبقات ابن سعد408/7): كانت في سنة ست عشرة والله 
أعلم. 

ا سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري (الاستيعاب؟/155]: أحد خطباء 
قريش وأشرافهم؛ أسلم يوم الفشح وحسّن إسلامه وكان سمحاً جوادا 
فصيحاً كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء. ويقال: إنه 
قام وصام حتي شحب لونه. وله سعي مشكور في صلح الحديبية. ولما 
مات رسول الله از خطب الناس بمكة خطبة عظيمة تثيست الناس على 
الإسلام» وكانت خطبته بمكه قرياً ين خطبة الصائيق بمدينة» ثم خسرج في 
جماعة إلى الشام مجاهدا فحضر اليرموك وكان أميرا على ؛ بعض الكراديس. 
ويقال: إنه استشهد يومثذ. وقال الواقدي والشافعي: توفي بصاعون 
عمواس 

لا عامر بن مالك بن أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص 
الاستيعاب 4/7 9/9]. هاجر إلى الحبشة» وهو الذي قم بكتاب عمر إلى أبي 
عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنهاء استشهد يوم اليرموك. 

عبد اللّه بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي [الاستيعاب/171): 
| صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمّه أبي سلمة بن عبد الأسد. . روى عنه 

عمرو بن دينار منقطعاً لأنه قتل يوم اليرموك. 

8 عبد الر“ضن بن العوامءأخو الزبير بن العوام» حضر بدرأ مشركا تم 
أسلم واستشهد يوم اليرموك في قول. 

قلا عتبة بن غزوان» توفي فيها في قول. 

8 عكرمة بن أبي جهل: استشهد باليرموك في قول. 

8 عمرو ابن أم مكتوم: استشهد يوم القادسية وقد تقدّم؛ ويقال: بل 
رجع إلى المدينة. 

الا عمرو بن الطفيل بن عمرو تقدم. 

ا عياش بن أبي ربيعة تقدم. 

قلا فراس بن النضر بن الحارث [الاستيعاب08/4؟7١]‏ يقال: استشهد يوم 
اليرموك. 

ها قيس بن عدي بن سعد بن سهم: من مهاجرة الحبشة تل 
باليرموك. 

فيس بن أبي صعصعة؛ عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني: 
شهد العقبة وبدراء وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموكءوفشل يومئذ 
وله حديث قال: قلت: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: #في حمس 
عشرة» الحديث. 

قال شيخنا أبو عبد اللّه الذهي: ففيه دليل على أنه ممن جمع القرآن في 
عهد رسول الله لز 

#ا نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد ماف بن عبد الدار 


بن قصي القرشي العبدري: أسلم عام الفتحء وكان من علماء فريشء 
وأعطاه رسول الله ئنثتذ يوم حنين مائه من الابل» فتوقف في أخذها وقال: 
لا أرتشي على الإسلامء ثم قال: والله ما طلبتها ولا سآلتهاء وهي عطية 
من رسول الله تتذء فاخذها وحسن إسلامه» واستشهد يوم البرموك. 

ا نوفل بن الخارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله تتيتز. كان 
أسن من أسلم من بني عبد المطلبء وكان ممن أسر يوم بدر ففداه العباسء 
ويقال: إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديبية والفتح. وأعان رسول الله 
يز يوم حنين بثلاثة آلاف رمح؛ وثبت يومشذ وتوفي سنة خمس عشرة» 
وقيل: سنة عشرين واللّه أعلم؛ توفي بالمدينة وصلى علية عمر ومشى في 
جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة أولاد فضلاء وأكابر. 

ا هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص تقدم, وقال ابن سعد: قتل 
يوم اليرموك [الطبقات: 4/؟5١1ع.‏ 


ثم دخلت سنة ست عشرة 


استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مديئة بهرسير؛ وهي 
إحدى مدينتى كسرى مما يلي دجلة من الغربء وكان قدوم سعد إليها في 
ذي الحجة من سنة خمس عشرة» واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها. 
وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه فلم يجدوا واحداً من الجند؛ بل 
جمعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم. 
فكتب إليه عمر: إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلده 
فهو أمانة. ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. فأطلقهم سعد بعدما دعاهم 
إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية. ولم يبق من غربي دجله إلى أرض العرب أحد 

من الفلاحين إلا تحت الجزية والمخراج. 

وامتنعت بهرسير من سعد أشد الامتناع» وقد بعث إليهم سعد سلمان 
الفارسي فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة فأبوا إلا المقاتلة 
والعصيان؛ ونصبوا المجانيق والدبابات» وأمر سعد بعمل المجانيق فعملت 
عشرون منجنيقاء ونصبت على بهرسير» واشتد الحصار وكان أهل بَهرَسير 
يخرجون فيقاتلون قتالا شديدا ويجحلضون أن لا يفروا أبداء فأكذبهم الله 
وعرديم عر بن حر يردن سا حي وال يعد ايد حير ان 
الفرس وفروا بين يديه بديه ولجؤوا إلى بلدهم؛ فكانوا يحاصرون فيه أشد. 
الحصار؛ وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والستائير وقد أشرف 
رجل منهم على المسلمين فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة 
على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلناء ولكم ما يليكم؛ من دجلة إلى 
جبلكم؟ أما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم. 

قال: فبدر الناس رجل يقال له أبو مُفَرر الأسود بن قطبة فأنطقة الله 
بكلام لم يدر ما قال لمم قال: فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون من بهرسير 
إلى المدائن. فقال الناس لأبي مفرّز: ما قلت لهم؟ فقال: والذي بعث محمدا 
بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن علي سكينة وانا أرجو أن أكون قد 
أنطقت بالذي هو خيرء وجعل الناس يتتابونه يسألونه عن ذلك؛ وكان 
فيمن سأله سعد بن أبي وقاصء وجاءه سعد إلى منزله فقال: يا أبسا مفرز: 
ما قلت؟ فوالله إنهم هُرَابٍ. ناف له أنه لا يدري ما قل" 

فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد. 
فنادى رجل من البلد بالأمان فآمناه. فقال: والله ما بالبلد أحد. فتسؤر 
الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن. وذلك في شهر 


١١ها/‎ 


صفر من هذه السنة فسألنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارى فيها لأي 
شيء هربوا؟ قالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجابه ذلك 
الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينهم صلح أبدا حتى نأكل عسل أفرندين 
بأترج كوثى. فقال الملك: ياويلاه إن الملائكة لتتكلم على الستتهم؛ ترد 
علينا وتجيبنا عن العرب. ثم أمر الناس بالرحيل من.هناك إلى المدائن 
فجازوا في السفن منها إليها وبينهما دجلة» وهي قريبة منها جداً. 

وا دخخل المسلمون بهرسير ني الليل لاح لمم القصر الأبيض من 
المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله تاذ أنه سيفتحه الله على 
أمته؛ وذلك قريب الصباح؛ فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بسن 
الخطاب؛ فقال: الله أكبر أييض كسرى» هذا ما وعدنا اللّه ورسوله. ونظر 
الناس إليه فتابعوا التكبير إلى الصبح. 


ذكر فتح المدائن التي هي مستقرٌ ملك كسرى 


لا فتح سعد بهرسير واستقر بهاء وذلك ني صفر لم يجد فيها أحدا ولا 
شيئا ما يغنم؛ بل قد تحولوا بكماهم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا 
السفن إليهم: ول يجد سعد ضيه شيئا من: السفن وتعذر عليه تحصيل شيء 
منها بالكلية.» وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤههاء ورمت بالزيد 
من كثرة الماء بهاء وأخخبر سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال 
والأمتعة من المدائن إلى حلوان؛ وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك 
وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطوع دجلة: فحمد الله وأثتى 
8 عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه. 
وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فيناورشونكم في سفنهم؛ وليس وراءكم 
شيء تخافون أن تؤتوا منهء وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل 


أن تحصركم الدنياء ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا ' 


جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فعند ذلك ندب سعد الشاس 
إلى العبور ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة المخاضة من 
الناحية الأخرى .. ليجوز الناس إليهم آمنين؛ فانتدب عاصم بن عمرو 
ووو الباس من الناس قريب من ستمائة» فأمْرٌ سعد عليهم عاصم بن 
عمرو فوقفوا على حافة دجلة فقال عاصم: من يتتدب معي لتكرن قبل 
الناس دخولاً في هنا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر؟ فانتدب له 
ستون من الشجعان المذكورين - والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب 
الآخر - فتقدم رجل من المسلمين وقد احجم الناس عن الخدوض في 
دجلة. فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى وما كان نفس 
أن تَمُوتَ إلا بإذْن الله كتاباً وجلا آل عمران: 0 ثم أقحم فرسه فيها 
واقتحم الناسء وقد انترق الستون فرقتين أصحاب الخيل الذكور 
وأصحاب الخيل الإناث. فلما رآهم الفرس يَطْفُون على وجه الماء قالوا: 
ديوانا ديوانا. يقولون: مجانين مجانين. ثم قالوا: واللّه ما تقاتلون إنسا بل 
تقاتلون جنا. : ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين 
ليمنعوهم من الخروج من الماء فأمر عاصم بن عَمرو أصحابه أن يشرعوا 
لهم الرماح ويتوخوا الأعين» ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون خيرهم؛ 
فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء. 
واتبعهم عناصم وأصحابه فساقوا وراءهم حثى طردوهم عن الجانب 
الآخرء ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر ونزل بقية أصحاب 
عاصم من الستمائة في دجلة فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من 


ذكر فتح المدائن التى هي مستقر ملك كسرى 


الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب 
وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوالء وأميرها عاصم بن عَمروء 
والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. 

وهذا كله وسعد والمسامون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان 
بالفرسء وسعد واقف على شاطئ دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش» 
وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن يمن حصل فيه من الفرسان 
المسلمين» وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله 
ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجله واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد. فساروا 
فيها كانما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين الجانبين» فلا يرى 
وجه الماء من الفرسان والرجالة» وجعل الناس يتحدئون على وجه الماء 
كما يتحدثون على وجه الأرض؛ وذلك لما حصل لمم من الطمائينة 
والأمن, والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده: ولأن أميرهم سعد بن 
أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وقد توفي رسول الله كر وهو 
عنه راضء ودعا له. فقال: «اللهم أجب دعوته؛ وسلد رميته4 حسف 
مرحم؟اكاع. 

والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصره 
وقد رمى بهم في هنا اليم فسددهم الله وسلمهم» ٠‏ فلم يفقد من المسلمين 
رجل واحد غير أن رجلا واحداً يقال له غرقدة ابارقي» ل عن فوس له 

شقراء؛ فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامهاء وأخذ بيد الرجل حتى عدله على 
فرسه. وكان من الشجعان» فقال: عجز النساء أن يلدن مشل القعقاع بن 
عمرو. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل 
يقال له مالك بن عامر كانت علاقته رئة فاخذه الموج فدعا صاحبه الله 
عز وجلء وقال: اللهم لا تجعلنى من بينهم يذهب متاعي. . فرده الموج إلى 
الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه. وكان 
الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه 
فيستريح؛ وحتى إن بعض الخيل ليسير وما يصل الماء إلى حزامهاء وكان 
يوماً عظيماً وأمرا هائلاًء وخخطباً جليلاً. وخارقاً باهراء ومعجزة لرسول الله 
تل خلقها اللّه لأصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد؛ ولا في بقعة من 
البقاع» سوى قضية العلاء بن الحضرمي المتقدمة؛ بل هذا أجل وأعظم. فإن 
هذا الجيش كان أضعاف ذلك. 

قالوا: وكان الذي ب يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسيء 
فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. واللّه لينتصرن الله وليه 
وليُظهرنٌ الله دينه؛ وليهزمن الله عدوه. إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب 
تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام جديد. ذللت لهم واللّه 
البحور كما ذلل لمم البرء أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاً 
كما دخلوا أفواجاً. فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم أحد. وم 

ونا استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها 
صاهلة؛ فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائن» فلم يجدوا بها أحداء بل 
قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والجواصل 
وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف 
والأدهان ما لا يدرى قيمته. وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاق ألف آلف 
ألف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا 
عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه. 


سنة ست عشرة 

فكان أول من دخل المدائن كتبية الأهوال ثم الكتيبة الخرساء. فأخذوا 
في سككها لا يلقون أحداً ولا يخشونه غير القصر الأبيض ففيه مقاتلة وهو 
محصن. 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة أيام على سان 
سلمان الفارسيء فلما كان اليوم الشالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخغذ 
الإيوان مصلى وحين دخله تلا قوله تعالل: 9كُمْ تركوا من جنات 
وُعيون. ٠“‏ دَرديعٍ َمَقام كريم. . وََعْمَةٍ كانوا فيهًا فاكِهينَ. كَذَلِك وَأْوْرََْامًا 
عونا رين [الدخان: 86( ثم تقدم إلى صدره فصلى ثمان ركعات 
صلاة الفتح. وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمة واحدة وأنه جمع 
بالريوان في صفر من هذه السنة فكانت أول جمعة جمعت بالعراق» وذلك 
لأن سعدا نوى الزقامة بهاء وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن 
واستوطنوهاء حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل؛ ثم تحولوا إلى الكوفة 
بعد ذلك كما ستذكره. 

ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يزدجرد فلح بهم طائفة فقتلرهم 
وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة. وأكثر ما استرجعوا من ملابس 
كسرى وتاجه وحليه. وشرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال 
والحواصل والتحف. مما لا يقوم ولا يُحَدُ ولا يوصف كثرة وعظمة. 

وقد روينا أنه كان هناك تمائيل من جص فنظر سعد إلى أحدها وإذا 
هو يشير بأصبعه إلى مكان. فقال سعد: : إن هذا لم يوضع هكذا سدى. 
فاخذوا ما يسامت أصبعه فوجدوا قبالتها كنزا عظيماً من كنوز الأكاسرة 
الأوائل؛ فأخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة وحواصل باهرة؛ وتحفا فاخرة. 
واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم ير أحد في الدنيا أعجب منه. 
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكلل بالجواهر النفيسة التى تحير 
الأبصار, ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه» وكان مربعا 
ستون ذراعا ني مثلهاء من كل جانب. والبساط مثله سواء؛ وهو منسوج 
بالذعب واللآلئ والجواهر الثمينة» وفيه مصور جميع تماملك كسرى. بلاده 
بأنهارها وقلاعهاء وأقاليمها. وكررهاء وصفة الزروع والأشجار التي في 
بلاده. فكان إذا جلس على كرسي مملكته ودخخل تحت تاجه؛ وتاجه معلق 
بسلاسل الذهب. لأنه كان لا يستطيع أن يقلّه على رأسه لثقله؛ بل كان 
يجيء فيجلس نحته ثم يدخل رأسه تحت الناج والسلامل الذهب تحمله 
عنه» وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء 
سجودا. وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر فينظر 
في البلدان واحدة واحدة» فيسأل عنها ومن فيها من النواب» وهل حدث 
فيها شيء من الأحداث؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه. ثم يعقل إلى 
0 
المملكة» وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكارا له بشأن الممالك؛. وهو 
إصطلاح جيد منهم في أمر السياسة. 

فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن تلك الممالك والأراضي 
وتسلمها المسلمون من أيديهم فسراء وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بآمر 
الله صافية ضافية» وللّه الحمد والمنة. 

وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض عمرو بن عمرو بن 
مقرن فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأبيض ومنازل كسرىء 
وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان تما ذكرنا وما يفد من السرايا النين في 
صحبة زهرة بن حوية وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من 
الفرس وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال: إن لهذا لشأناً. فرده 


ذكر فتح المدائن التى هي مستقرٌ ملك كسرى 


١١ ممه‎ 


إلى الأقباض وإذا عليه سّفطان فيهما ثياب كسرى وحليه. ولبسه الذي كان 
يلبسه على السرير كما ذكرناء ويغل آخخر عليه تاجه الذي ذكرئا في سغطين 
أيضا رما من الطريق مما استلبه أصمحاب السرايا. 

وكان فيما ردت السرايا أموال عظيمة فيها أكثر أثاث كسرى وأمتعته 
والأشياء النفيسة التى استصحبوها معهم؛ فلحقهم المسلمون فاستلبوها 
منهم. وم تقدر الفرس على حمل البساط لثقله عليهم؛ ولا حمل الاموال 
لكثرتها. فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا 
إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة؛ ويجدون من الككافور شيئا كثيراء 
فيحسبونه ملحاًء وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مرا حتى تبينوا 
أقرة: 

فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال» وشرع سعد فخمسه وأمر 
سلمان بن ربيعة الباهلي فقسم الأربعة الأحماس بين الغامين؛ فحصل لكل 
واحد من الفرسان اثنا عشر ألفاء وكانوا كلهم فرساناء ومع بعضهم 
نافك: والكوشن: ننه أربعة اسن الاظ ولي كبرئ هن المسلمين: 
ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه فطيبوا له ذلك 
وأذنوا فيه» فبعثه سعد إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية؛ وكان 
الذي بشر بالفتح قبله حليس بن فلان الأسدي, فروينا أن عمر لما نظر إلى 
ذلك قال: إن قوماً أدوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب: إنك 
عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعت. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين 
فأصاب عليًا قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفا. 

وقد ذكر سيف بن عمر أن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى لخشبة 
ونصبها أمامه ليرى الئاس ما في هذه الزينة من العجب. وماعليها من زهرة 
الحياة الدنيا الفانية (تاريخ الطبري: 17/4؟77:5ع. 

وفد روينا أن عمر ألبس ثياب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم أمير 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة [0/5؟7): أخبرنا عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي. قال: وجدت في 
كتابي مخط يدي عن أبي داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا 
يونس عن الحسن أن عمر بن المنطاب أَني بفروة كسرى فوضعت بين يديه 
وني القوم سراقة بن مالك بن جعشم.؛ قال: فألقى إليه سواري كسرى بن 
هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه فلما رأهما ني يدي سراقة قال: الحمد 
الل سواري كسرى بن هرمز في يدي سرالة بن مالك يبن جمشع اعراني 
من بنى مدلج. وذكر الحديث. 

هكنا ساقه البيهقي. ا و 
سراقة لأن رسول الله تلظ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك 
لبست سواري كسرى؟ قال الشافعي: وقد قال عمر السراقة حين لبس 
سواري كسرى: قل: الله أكبر. فقال: اللّه أكبر. ثم قال: قل: الحمد لله 
الذي سلبهما كسرى بن هرهز وألبسهما سراقة بن مالك أعرايًا من بني 
مدلج (دلائل البوة: 8/5 ؟"). 

وقال الحيثم بن عدي: أخبرنا أسامة بن زيد الليئي حدثنا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر 
بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه. 
قال: فنظر عمر في وجوه القوم. وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا سراق قم فالبسء قال سراقة: فطمعت فيه 
فقمت فلبست فقال: أدبر فأدبرت» ثم قال: أقبل فأقبلت. ثم قال: بخ بخ 


١١48 


أعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه 
وخخفاه. رب يوم يا سراق بن مالك؛ لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى 
وآل كسرى؛ كان شرفاً لك ولقومسكء انزع. . فتزعت. فقال: اللهم إنك 
منعت هذا رسولك ونبيك؛ وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني. 
ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك منيء وأكرم عليك منيء وأعطيتنيه فأعوذ 
بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من كان علله. ثم 
قال لعبد الرحمن بن عوف: أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي. 

وذكر سيف بن عمر التميمي: أن عمر حين ملك تلك الملابس 
والجواهر جيء بسيف كسرى ومعه عدة سيوف منها سيف النعمان بن 
لمنذر نائب كسرى على الحيرة وأن عمر قال: الحمد للّه الذي جعل سيف 
كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ثم قال: إن قوما أدوا هذا للوو أمانة. ثم 
قال: إن كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته فجمع لزوج 
امرأته: أو زوج ابتته ولم يقدم لنفسه؛ ولو قدم لنفسه ووضع الفضول في 
مراضعها لحصل له (تاريخ الطبري: 17217/6]. 

وقد قال بعض المسلمين وهو أبو بجيد نافع بن الأسود في ذلك: ٠‏ 
وأمانا على الملائن خيلا بحرها ل برهن أريضا 
فانثلنا خزائن المرء كسرى يوم ولا وحاص عنا جريضا 


وقعة جلولاء 


لا سار كسرى وهو يزدجرد بن شهريار من المدائن هاربا إلى حلوان 
شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعوان وجنود؛ من البلدان البى هناك 
فاجتمع إليه خلق كثيرء وجم غفير من الفرس وأمر على الجميع مهران. 
وسار كسرى إلى حلوان وأقام الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في 
جلولاء» واحتفروا خندقا عظيما حوهاء وأقاموا بها في العَدّد والعَدّد 
وآلات الحصار؛ فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك. فكتب إليه عمر أن يقيم 
هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميرا على الجيش الذي يبعثه 
إلى كسرى. ويكون على المقدمة القعقاع بن عمروء وعلى الميمنة يعر بن 
مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالكء وعلى الساقة عمرو بن مرة 
الجهني. 

ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه جيشاً كثيفاً يقارب اثنى عشر 
ف من سادات المسلمين ووجوه الهساجرين والأنصارء ورؤوس العرب. 
وذلك في صفر من هله السنة بعد فراغهم من أمر المدائن» فساروا حنى 
اتهوا إلى امجوس وهم بجلولاء قد خندقوا عليهم: فحاصرهم هاشم بن 
عتبة؛ وكانوا يخرجون من بلدهم للقنال في كل وقت فيقاتلون قنالا لم 
يسمع مثله. وجعل كسرى يبعث إليهم الأمداد. وكذلك سعد يبعث المدد 
إلى ابن أخيه. مرة بعد أخرى. 

وحمي القتال» واشتد النزال» واضطرمت نار الحرب. وقام في الناس 
هاشم فخطبهم غير مرة؛ فحرضهم على القتال والتوكل على اللّه. وقد 
تعاقدت الفرس وتعاهدت. وحلفوا بالنار أن لا يفروا إبدً حتى يفدوا 
العرب. فلما كان الموقتف الأخير وهو يوم الفيصل والفرقان» تواقفوا مسن 
ا ا و اك 0 
الطرفين» وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء. وصاروا إلى المسيوف 
والطبرزينات؛ وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماء؛ وذهبت فرقة 


وقعة جلولاء 


سنة مست عشرة 


امجوس وجاءت مكانها أخرى. فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال: 
أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ قالوا: نعم إنا كالون وهم مريحسون: فقال: 
بل إنا حاملون عليهم ومجدون في طلبهم ٠‏ حتى يحكم الله بينشاء فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد حتى تخالطهم؛ فحمل وحمل الناس؛ فأآما القعقاع 
فإنه صمم الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان؛ حتى انتهى 
إلى باب الخندق؛ وأقبل الليل بظلامه وجالت بقية الأبطال بمن معهم في 
الناس وجعلوا يأخذون في التحاجز من أجل إقبال الليل وني الأبطال 
يومئذ طليحة الأسدي؛ وعمرو بن معدي كربء وقيس بن مكشوح. 
وحجر بن عدي. ولم يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليلء ولم يشعروا 
بذلك. لولا مناديه ينادي: أين أيها المسلمونء هنا أميركم على باب 
خندقهم. فلما سمع ذلك المجوس فروا وحمل المسلمون نحو القعقاع بن 
عمرو فإذا هو على باب الختدق قد ملكه عليهم؛ وهربت الفرس كل 
مهرب, وأخخذهم المسلمون من كل وجه. وقعدوا لهسم كل مرصدء فقثل 
منهم في ذلك الموقف ماثة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى» » فلنلك 
سميت جلولاء. وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريباً مما 
غنموا من المدائن قبلها. 

وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزم منهم وراء 
كسرى؛ فساق خلفهم حتى أدرك مهران منهزماء فقتله القعقاع بسن عمروه 
وأفلتهم الفيرزان فاستمر منهزماء وأسر سبايا كثيرة بعث بها إلى هاشم بن 
عتبة؛ وغنموا دواب كثيرة جدا. ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه 
سعد بن أبي وقاص فنفل سعد ذوي النجدة ثم أمر بقسم ذلك على 
الغائفين. 

قال الشعبي: كان المال التحصل من وقعة جلولاء ثلائين ألف ألف. 
فكان خمسه سئة آلاف آلف (اريخ الطبري: 15/4]. 

وقال غيره: : كان الذي أصاب كل فارس يوم جلولاء نظير مما حصل 
له يوم المدائن - يعنى اثنى عشر ألفاً لكل فارس (تاربخ الطبري: 1/5 

وقيل أصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع دواب (تاريخ الطبري: 15/4]. 
وكان الذي ولي قسم ذلك بين المسلمين وتحصيله. سلمان بن رييعة ظينه. 
ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع زياد بن أبي 
سفيان» وقضاعي بن عمروه وأبي مفرز الأسود. 

فلما قدموا على عمر سأل عمر زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة 
فذكرها له. وكان زياد فصيحأء فأعجب إيراده ها عمر بن الخطاب ضيه 
وأحب أن يسمع المسلمون منه ذلك» فقال له: أتستطيع أن تخطب الئاس بما 
أخبرتني به؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد على وجه الأرض . 
أهيب عندي منك. فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك؟ فقام في الناس 
فقص عليهم خبر الوقعة؛ وكم قتلواء وكم غنمواء بعبارة عظيمة بليغة فقال 
عمر: إن هذا لحو الخطيب المصقع - يعني الفصيح ‏ فقال زياد: إن جندنا 
أطلقوا بالفعَال لساننا. ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يُجِنْ هذا المال 
بن أرقم وعبد الرمن 
بن عوف يحرسانه في المسجدء فلما أصبح جاء عمر في الناس؛ بعد ما 
صلى الغداة وطلعت الشمس. فأمر فكشف عنه جلابييه؛ فلما نظر إلى 
ياقوته وزيرجده وذهيه الأصفر وفضته البيضاءء بكى عمره فقال له عبد 
الرحمن: ما ييكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكرء فقال عصر: 
والله ما ذاك يبكيني؛ وتالله ما أعطى اللّه هذا قوم إلا تحاسدوا وتباغضواء 
ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ثم قسمه كما قسم أموال القادسية 


الذي جاؤوا به سقف حتى يقسمه. فبات عبد الله 


سنة ست عشرة 
(تاريخ الطبري: ٠375/4‏ ]. 
وروى سيف بن عمر عن شيوخه أنهم قالوا: وكان فح جلولاء في 
ذي القعدة من سنة ست عشرة» وكان بينه وبين فتح المدائن تسعة أشهر 
وقد تكلم ابن جرير (تاريخه: 70/4-””] ههنا فيما رواه عن سيف على ما 
يتعلق بأرض السواد وخراجهاء وموضع تحرير ذلك كتاب الأحكام. 
وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء: | 
يوم جلولاءً وبسوم رسستم 
ويوم زحفب الكوفة المقسدم 
ويوم عرض النهر الحسرم 
وأيام خلت مسن شهر صرم 
شيين أصدغي فهن هرم 
مل تغام البَلَد المحسرم 
وقال أبو بجيد في ذلك: 
كتائبنا تردي بأسد عوايس 
فَبَّالأجساد المجوس , النجائس 


ومهران أردت يوم حر القوانس 


ويوم جلولاءً الوقيعة أصبحت 
بستحي لبر خم اتيم 
وأفلتهينٌ الفسيرزانُ بيجمرعة 


أقاموا بدار للمنيةٍمرعد وللترب تحثورها خجوج الرواشيس 


ذكر فتح حلوان 

م 0 
الخطاب - في كتابه إلى سعد - وتقدم القعقاع بن عمرو إلى حلوان» عن 
مر عير ابا ليكو ردم الاين هلك وعرايطا لكسرى عيت غرب. 

فسار كما قلمناء وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الرازي؛ فقتله وهرب 

منه الفيرزان» فلما وصل إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جلولاء؛ وما 
جرى على الفرس بعده» وكيف قتل منهم مائة آلف. وأدرك مهران فقتل؛ 
هرب عند ذلك كسرى من حلوان إلى الري؛ واستناب على حلوان أميرا 
يقال له: خسّرو شنوم؛ فتقدم إليه القعقاع بن عمروء وبرز إليه خسّرو شنوم 
إلى مكان خارج من حلوان. فاقتلوا هنالك قتالا شديداً ثم فتح الله ونصر 
المسملين وانهزم خسترو شنوم؛ وساق القعقاع إلى حلوان فتسلمها ودخلها 
المسلمون فغنموا وسبواء وأقاموا بهاء وضربوا الجزية على من حولما من 
الكور والأقاليم بعدما دعوا إلى الدخول في الإسلام فأبوا إلا الجزية. فلم 
يزل القعقاع بها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة؛ فسار إليه كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


فتح تكريت والموصل 


لا افتتح سعد المدائن بلغه أن أهل الموصل قد اجتمعوا بتكريت على 
رجل من الكفرة يقال له الأنطاق؛ فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع 
الفرس بهاء وبأمر أهل الموصل؛ فتقدم ما ذكرناه من كناب عمر في أهل 
جلولاء؛ وما كان من أمرها. وكتب عمر ني قضية أهل الموصل الذيين قد 
اجتمعوا بتكريت على الأنطاق. أن يعيّن جيشاً لحربهم. ويؤمر عليه عبد 
الله بن المعتم» وأن يجعل على مقدمته ربعي بن الأفكل المَثْريء وعلى 


ذكر فتح حلوان 


١١لك9و‎ 


الميمنة الحارث بن حسان الذهليء وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي. 
وعلى الساقة هانئ بن قيسء وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة. 

ففصل عبد الله , ات 
حتى نزل بتكريت على الأنطاق؛ وقد اجتمع إليه جماعة من الروم؛ ومن 
الشهارجة؛ ومن نصارى العرب. ومن إياد وتغلب والنمر. وقد أحدقرا 
بتكريت» فحاصرهم عبد الله , بن المعتم أربعين يوما. وزاحفوه في هذه الملة 
اربعا وعشرين مرة؛ ما من مرة إلا ويتتصر عليهم ويفل جموعهم. فضعف 
جاشهم. وعزمت الروم على الذهاب في السفن بأموالهم. وراسل عبد الله 
بن المعتم إلى من هنالك من الأعراب» فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة 
على أهل البلد؛ فجاءت القصّاد إليه عنهم بالإجابة إلى ذلك؛ فارسل 
إليهم: 

إن كنتم صادقين فيما قلدم فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأقروا بما جاء من عتد اللّه. فرجعت القصاد إليه بأنهم قد 
أسلموا فبعث إليهم: إن كنتم صادقين فإذا كبرنا وحملنا على البلد الليلة 
فأمسكوا علينا أبواب السفن؛ وامنعوهم أن يركبوا فيهاء واقتلوا منهم من 
قدرتم على قتله. 

ثم شد عبدالله وأصحابه وكبّروا تكبيرة رجل واحدء وحملوا على 
البلد فكبرت الأعراب من الناحية الأخرىء. فحار أهل البلد. وأخذوا في 
الخروج من الأبواب التي تلي دجلة؛ فتلقتهم إياد والنمر وتغلب. فقتلرهم 
قتلا ذريعاء وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من الأبواب الآخر فقتل 
جميع أهل البلد عن بكرة أبيهم ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من 
إياد وتغلب والنمرء وقد كان عمر عهد في كتابه أن إذا نصروا على تكريت 
أن يبعئوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين وهي الموصل سريعاء فسار إليها 
كما أمر عمرء ومعه سرية كثيرة؛ وجماعة من الأبطال؛ فسار إليها حتى 
فجأها قبل وصول الأخبار إليهاء فما كان إلا أن واقفها حتى أجابوا إلى 
المصالحة فضربت عليهم الدّمة عن يد وهم صاغرون. 

ثم اقتسمت الأموال التى تحصلت من تكريت. فبلغ سهم الفارس 
ثلاثة آلاف؛ وسهم الراجل ألف درهم. وبعشوا بالأماس مع فرات بن 
حيان. وبالفتح مع الحارث بن حسانء وولي امرة حرب الموصل ربعي بن 
الأفكل. وولي الخراج بها عرفجة بن هرثمة. 


فتح ماسبذان من أرض العراق 


لا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن» بلغ سعداً أن آذين بن 
الحرمزان قد جمع طائفة من الفرسء فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب إليه أن 
ابعث جيشاً وأمر عليهم ضرار بن ن المخطاب. فخرج ضرار في جيش من 
المدائن» وعلى مقلمته ابن الُذيل الأسدي. فتقدم ابن انيل بين يدي 
الجيش؛ فالتقى مع آذين واصحابه قبل وصول ضرار إليه» فكسر ابن 
اهيل طائفة الفرس» وأسر آذين بن الحهرمزان, وفرٌ عنه أصحابه؛ وأمر ابن 
المذيل فضرب عق آذين بين يديه» وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى 
ماسبذان - وهي مدينة كبيرة - فاخذها عدوة؛ وهرب أهلها ف رؤوس 
الجبال والشعاب» فدعاهم فاستجابوا له وضرب على من لم يسلم الجزية» 
وأقام نائباً عليها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي. 


١ك‎ 


قيسياء وهيت في هذه السنة 


فتح قرقر 

قال ابن جرير [تاريخه: 2707/4 ”ع وغيره [الكامل: 978/7 055]: لما 
رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا أهل حمص 
على قتال أبي عبيدة وخخالد - لما كان هرقل بقنسرين - واجتمع أهل 
الجزيرة في مدينة هيت» كتب سعد إلى عمر في ذلك» فكتب إليه أن يبيعث 
إليهم جيشاء وأن يؤمر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد 
مناف. فسار في من معه من المسلمين إلى هيت فوجدهم قد خندقوا عليهم؛ 
فحاصرهم حيئاً فلم يظفر بهم؛ فسار في طائفة من أصحابه واستخلف 


على محاصرة هيت الحارث بن يزيسد. فراغ عمر بن مالك إلى قرقيسياء 


فأخذها عنوة» وأتابوا إلى بذل الجزية؛ وكتب إلى نائبه على هيت: إن لم 
يصالحوا أن يحفر من وراء خندقهم خندقاء ويجعل له أبوابا من ناحيته. فلما 
بلنهم ذلك أنابوا إلى المصالحة. 

قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهى (تاريخ الإسلام: 2157 15): ولي 
هله النك رف انو فعدة عمرو رن الناسن يسك قزاغنة مين الرموك :إل 
قنسرين فصالح أهل حلبء ومنبجء وأنطاكية» على الجزية. وفتح سائر بلاد 
فنسرين عنوة. 

قال: وفيها افتتحت سروج يك عياض بن غنم. 

قال: وفيها فيما ذكر ابن الكلبى سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن 
الوليد» فحاصر إيلياءَ فسألوا الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على 
ذلك» ذكتب أب عبيدة إلى عمر فقدم حتى صالحهم وأقام يما ثم رجع إلى 
المدينة. 

قلت: قد تقدم هذا فيما قبل هذه السئة واللّه أعلم. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة حمى عمر الربذة لخيل المسلمين. وفيها 
ل صفية 

بنت أبي عبيد. 

قلت: الذي قتل يوم الجسر وكان أمير السرية؛ وهي أنخت المختار بن 
أبي عبيد أمير العراق فيما بعد وكانت امرأة صالحة. وكان أخوها فاجراً 
وكافرا أيضا. 

قال الواقدي: وفيها حج عمر بالناس» واستخلف على المدينة زيد بن 
ثابست. ' 

قال: وكان نائبه على مكة عتاب, وعلى الشام أبو عبيدة. وعلى 
العراق سعد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص؛ وعلى اليمن يعلى بن 
أمية» وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحضرميء وعلى عَمَانَ حذيفة بن 
ممصن وعلى البصرة المغيرة بن شعبة؛ وعلى الموصل ربعي بن الأفكلء 
وعلى الجزيرة عياض بن غنم الأشعري (تاريخ الطبري75/4]. 

قال الواقدي: وني ربيع الأول من هذه السئة'- أعنى سنة ست عشرة 
- كتب عمر بن الخطاب التاريخ» وهو أول من كتبه. 

قلت: قد ذكرنا سببه في سيرة عمرء وذلك أنه رفع إلى عمر صك 
مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان, فقال: أي شعبان؟ أمن 
هذه السنة أم التي قبلهاء أم الى بعدها؟ ثم جمع الناس فقال: ضعوا للنناس 
شيتا يعرفون فيه حلول ديونهم. فيقال: إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما 
تؤرخ الفرس بملوكهم؛ كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده» 
فكرهوا ذلك. ومنهم من قال: أرخوا بتاريخ الروم من زمان إسكندر 
فكرهوا ذلك؛ ولطوله أيضاً. وقال قائلون: أرخوا من مولد رسول الأمه 


فنتح فرقيسياء وهيت في هله السنة 


تلثذ. وقال آخخرون: من مبعثه تَلاظ. وأشار علي بن أبي طالب وآخرون أن 
يؤرخ من هجرته من مكة إلى المديئة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد 
والمبعث. فاستحسن ذلك عمر والصحابة؛ فامر عمر أن يؤرخ من هجرة 
رسول الله تلز وأرخوا من أول تلك السنة من تحرمها. 

وعند مالك رحمه اللّه فيما حكاه عن السهيلي وغيره أن أول السنة من 
ربيع الأول لقدومه نلا فيه إلى المدينة. 1ض 

. والجمهور على أن أول السنة من ال ا 0 
الشهور؛ فإن المحرم أول السنة الحلألية العربية. 

وني هذه السنة - أعنى سنة ست عشرة - توفيت مارية أم إبراهيم 
ابن رسول الله تلظء وذلك في المْحزم منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير 
[تاربخ الطبري: 58/4] وغير واحدء وصلى عليها عمر بن الخطاب؛ وكان 
يجمع الناس لشهود جنازتهاء ودفنت بالبقيع رضي اللّه عنها وأرضاهاء 
وهي مارية القبطية أهداها صاحب إسكندرية - وهو جريج بن مينأ - في 
جملة تحف وهدايا لرسول الله يتيز فقبل ذلك منه؛ وكان معها أختها 
سيرين التى وهبها رسول الله نغ حسان بن ثابت» فولدت له ابنه غبد 
الرحمن بن حسان. 

ويقال: أهدى المقوقس معهما جاريتين أخريبين» فيحتمل أنهما كانتا 
خادمتين مارية وسيرين. . وأهدى معهن غلاماً خصياً أسمه مأبور. وأهدى 
مع ذلك بغلة شهباء ء اسمها الدلدل. وأهدى حلة حرير من عمل 
الإسكندرية. وكان قدوم هذه الحدية في سنة ثمان. . فحملت ماربة من 
رسول الله كلظ بإبراهيم عليه السلام؛ فعاش عشرين شهرأء ومات قبل أبيه 
رسول الله كز بسنة سواء. وقد حزن عليه رسول الله يكذ وبكى عليه 
وقال: «تدمع العين. ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ريناء وإنا بك يا 
إبراهيم حزونون» [تاربخ دمشق: 2]١75/7‏ وقد تقدم ذلك في سنة عشر. 

وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان. وقد حظيت عند 
رسول الله تنظ وأعجب بهاء وكانت جميلة مُلّحة: أي حلوة؛ وهي تشابه 
هاجر سرية الخليل؛ فإن كلا منهما من ديار مصر وتسراها نبي كريمء 
وخليل جليل؛ عليهما السلام. 


في امحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة» وذلك 
أن الصحابة استوخوا المدائن» وتغيرت. آلوانهم» وضعفت أبدانهم؛ لكثرة 
ذبابها وغبارهاء فكتب سعد إلى عمر في ذلك؛ فكتب عمر: إن العرب لا 
تصلح إلا حيث يوافق إيلها. 

قحف تعن حنينة وفلتان بق زناة ترتانان الس تاه مول نايت 
يصلح لإقامئهم. فمرا على أرض الكوفة وهي حصباء في رملة حمراء. 
فأعجبتهما ووجدا هنالك ثلاث ديرات دير حجرقة بلت النعمان» ودير أم 
عمروء ودير سلسلة؛ وبين ذلك خصاص خلال هذه الكوفة فتزلا فصليا 
هنالك وقال كل واحد منهما: اللّهم رب السماء وما أظلت. ورب الأرض 
وما أقلت؛ والريح وما ذرت؛ والنجوم وما هيوت,. والبحار وما جرت. 
والشياطين وما أضلّت؛ والخصاص وما أجنت؛ بارك لنا في هذه الكوفة 
واجعلها منزل ثبات. ثم كتبا إلى سعد بالخبر فأمر سعد باختطاط الكوفسة» 
وسار إليها في أول هذه السنة في محرمهاء فكان أول بناء وضع فيها المسجد. 
وأمر سعد رجلا راميا شديد الرمي؛ فرمى من المسسجد إلى الأربع جهمات 


فحيث سقط سهمه بنى الناس منازهم. وعمر قصراً تلقاء محراب المسجد 
للؤمارة وبيت. المال؛ فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب. فاحترقت في أثناء 
السنة» فبنوها باللبن عن أمر عمرء بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. 
وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه؛ فأنزههم الكوفة» وأمر سعد أبا 
هياج الموكل بإنزال الناس فيها بأن يعمُروا ويدعوا للطريق المنهسج ومسسع 
أربعين ذراعا. . ولا دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعأء وللأزقة سبعة أفرع. . 

وين لسعد قصر قريب من السوق؛ فكانت غوغاء الناس تمنع سعدا 
من الحليث: فكان يغاق بابه ويقول: سكن الصكويت. فلما بلشت هذه 
الكلمة عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسلمة» فأمره إذا انتهى إلى إلى الكوفة 
أن يقدح زناده ويجمع حطبا ويحرق باب القصر ثم يرجبع من فوره فلما 
انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمرء وأمر سعدا أن لا يغلق بابه عن 
الناس؛ ولا يجعل على بابه أحداً بمنع الناس عنه؛ فامتثل ذلك سعد 
وعرض على محمد بن مسلمة شيئا من المال فامتنع مسن قبولهه ورجبع إلى 
المديئة» واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سنين ونصفاء حتى عزله 
عنها عمرء من غير عجز ولا خيانة. 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له عخمص 
وقدوم عمر إلى الشام أيضا لينصره 


وذلك أن جمعاً مسن الروم عزموا على حصار أبي عبيئة 
بحمص.واستجاشوا بأهل الجزيرة وخلق من هنالك. وقصدوا أبا عبيدة 
فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين» وكتب إلى عمر بذلك. 
واستشار أبو عبيدة المسلمين ني أن يناجز الروم أو يتحصن بالبلد حتى 
يجي ء أمر عمر؟ فكلهم أشار بالتحصن. إلا خحالدا فإنه أشار بمناجزتهم. 
فعصاه وأطاعهم. وتحصن محخمص وأحاط به الروم» وكل بلد من بلدان 
الشام مشغول أهله عنه بأمرهم؛ ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى مص 
لانخرم النظام في الشام كله. وكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع 
القعقاع بن عمروء ويسيرهم إلى “مص من يوم يقدم عليه الكتاب. نجدة 
لأبي عبيدة فإنه محصورء وكتب إليه أن يجهز. جيشا إلى أهل الجزيرة النين 
مالؤوا الروم على حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض 
بن غنم. فخرج الجيشان معا من الكوفة؛ القعقاع في اربعة آلاف نحو حمص 
لنجدة أبي عبيدة وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة» فبلغ الجابية 
وقيل: إنما بلغ سرغ. قاله ابن إسحاق (تاريخ الطبري: 07//4]ء وهو أشبه والله 
أعلم. فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مم الروم على حمص أن الجيش قد 
طرق بلادهم انشمروا إلى بلادهم؛ وفارقوا الروم» وسمعت الروم بقدوم 
أمير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم جدا. وأشار خخالد 
على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم؛ ففعل ذلك أبو عبيسدة؛ ففتح الله 
عليه ونصره؛ وهزمت الروم هزيمة فظيعة. وذلك قبل ورود عمر عليهم 
وقبل وصول الأمداد إليهم بثلاث ليال. فكتب أبو عبيدة إلى عمر وهو 
بالجابيه يخبره بالفتح وأن المدد وصل إليهم بعد ثلاث ليال وسأله هل 
يدخلهم في القسم معهم ما أفاء الله عليهم؟ فجاء الجواب بأن يدخلهم 
معهم في الغنيمة» فإن العدو إنما ضعف وإما انشمر عنه الملد من خوفهم 
منهمء فأشركهم أبو عبيدة في الغنيمة. وقال عمر: جزى الله أهل الكرفة 
خيرا يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. 


قصة أبى عبيدة وحصر الروم له بتحمص وقدوم عمر إلى الشام 


فح الجزيرة 

قال ابن جرير (تاريخه: 07/4: :23٠١7‏ وي هذه السنة فتحت الجزائر فيما 
قاله سيف بن عمر. ' 

قال ابن جرير: في ذي الحجه من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عمر . 
في كونها في هذه السئة. 

وقال ابن إسحاق: كان ذلك في سنة تسع عشرة [تاريخ الطبري/97]. 

سار إليها عياض بن غنم. وفي صحبته أبو موسى الأشعري وعمر بسن 
سعد بن أبي وقاصء وهو غلام صغير السن ليس إليه من الأمر شيء. 
وعثمان بن أبي العاص. فنزل الرها فصالحه أهلها على الجزية؛ وصالحت 
حران على ذلك. ثم بعث أبا مرسى الأشعري إلى نصيبين» وعمر بن سعد 
إلى رأس العين؛ وسار بئفسه إلى داراء فافتتحت هذه البلنان» وبعث عثمان 
بن أبي العاص إلى إرمينية» فكان عندها شيء من قتال قتل فيه صفوان بن 
المعطل السلمي شهيدا. ثم صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزية» 
على كل أهل بيت دينار. : 

وقال سيف في روايته [تاريخ الطبري: *ه؛ 04]: جاء عبد الله بن عبد 
الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل فعبر إلى بلد حتسى 
انتهى إلى نصيبين» فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرقة. وبعث إلى 
عمر برؤوس النصارى من عرب أهل الجزيرة» فقال لهم عمر: أدوا الجزية. 
فقالوا: أبلغنا مأمنا فوالله لثن وضعت علينا الذزية لندخلن أرض الروم؛ 
والله لتفضحنا من , بين العرب. فقال لهم: أنتم فضحتم أنفسكم. وخالفتم 
امتكم؛ ووالله لتؤدن الجزية وأنتم صغرة قمأة؛ ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن 
فيكم؛ ثم لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئا ولا تسميه جزية. فقال: أما نحن 
فنسميه جزية.. وأما أنتم فسموه ما شتتم. فقال له علي بن أبي طالب: ألم 
يضْعِف عليهم سعد الصدقة؟ قال: بلى: وأصغى إليه ورضي به منهم. 

قال ابن جرير [تاريخه: 9//4]: وي هذه السسئة قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سرغ في قول محمد بن إسحاق. 

وقال سيف: وصل إلى الجابية (تاريخ الطبري: 08/6]. 

قلت: والأشهر أنه وصل سرح. ْ 

وقد تلقاه أمراء الأجناد. أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وخخالد بن 
الوليد. إلى سَرّغ فاخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فاستشار عمر المهاجرين ٠‏ 
والأنصار فاحتلفوا عليه فمن قائل يقول: أنت قد جئت لأمر فلا ترجع 
عنه. ومن قائل يقول: لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله هذ 
على هذا الوباء. فيقال: إن عمر أمر الناس بالرجوع من الغد. فقال أبو 
عبيلة: أفراراً من قدر اللّه؟ قال: نعم! نفر من قدر الله إلى قدر الله ارأيت ' 
لو هبطت واديا ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة» فإن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله. وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم 
قال: لو غيرك يقولا يا أبا عبيدة! 

قال ابن إسحاق في روايته تاريخ الطبري: 08/4] وهو في صحيح 
البخاري [01/15]: وكان عبد الرحمن بن عرف متغيباً ني بعض شأنه. فلما 
قدم قال: إن عندي من ذلك علماء سمعت رسول الله تأكز يقول: (إذا 
سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فراراً منه.4 فحمد الله عمسر - يعني لكونه واف رأيه - ورجع 
بالناس. 

وقال الإمام أحمد [١/؟181]:‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن 


١ ١>!“ 


أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك بن أبي وقاص وخريمة 
بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله تخ: #إن هنا الطاعرن 
رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكمء فإذا وقع بأرض أنتم بها فلا 
تخرجوا منها فرارا منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه». 

ورواه الامام أحمد 117/17 15ل 3107 18518٠‏ أيضاً من 
حديث سعيد بن المسيب ويحبى بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص به. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطبري: 1/4 ه]: كان الوباء قد وقع بالشام في 
انحرم من هذه السنة وصفر ثم ارتفع. 

وكأن سيفا يعتقد أن هذا الوباء هو طاعون عمواس؛ الذي هلك فيه 
خلق من الأمراء ووجوه المسلمين» وليسس الأمر كما زعم؛ بل طاعرن 
عمواس من السنة المستقبلة بعد هذه؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عمزم على أن 
يطوف البلدان» ويزور الأمرء. وينظر فيما اعتمدوه وما آئروا من الخير؛ 
فاختلف عليه الصحابة فمن قائل يقول: أبدأ بالعراق» ومن قائل يقول: 
بالشام. فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قسم. مواريث من مات من 
المسلمين في طاعرن عمواسء فإنه أشكل قسمها على المسلمين بالشام فعزم 
على ذلك. وهنا يقتضي أن عمر ععزم على قدوم الشام بعد طاعون 
عمواس» وقد كان الطاعرن في سنة ثماني عشرة كما سيأتي؛ فهو قدوم 
آخر غير قدوم سرغ. واللّه أعلم. 

قال سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا: قال 
عمر: ضاعت مواريث الناس بالشام أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لحم ما 
في نفسي. ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري. ظ 

قالوا: فأتى عمر الشام أربع مرات مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين 
في سنة سبع عشرة؛ ولم يدخلها في الأولى من الأخريين (تاريخ الطبري: 
6/4 

وهذا يقنضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعرن عمواس في 
سنة سبع عشرة. ا قا واي 19 الاريخ 
الطبري: 35١/4‏ فذهبوا إلى أنه كان في سنة ماني عشرة. 

وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان» وغيرهم من الأعيان» 
على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 


الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد , بن أبي سفيان وغيرهم من 
أشراف الصحابة وغيرهم. أورده ابن جرير في هذه السنة. 

قال محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 10/4 51بعن محمد ابن إسسحاق 
به] عن شعبة عن المختار بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب 
البجلي. قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لححدث عنده فلما 
جلسنا قال: لا نَجِمُوا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم؛ ولا عليكم 
أن تتزرهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزههاء حتى يرتقع 
هذا البلاء؛ فإني سأخبركم بما يكره ما يد يتقى. من ذلك أن يُظن من خرج 
أنه لو قام مات» ويظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه؛ فاذا لم 
يظن ذلك هنا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه؛ إني كنت مع 
أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعرن عمواسء. فلما اشتعل الوجع وبلغ 
ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخر جه منه: أن سلام عليك أما بعد فإنه 


ذكر شىء هن أخبار طاعون عمواس 


قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بهاء فعزمت عليك إذا نظرت 
في كتابي هنا أن لا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. قال: فعرف أبو عبيدة 
أنه إما أراد أن يستخرجه من الوباء فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين.. 

ثم كتب إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي؛ وإني في جد 
من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم؛ فلست أريد فراقهم حتى يقضي 
الله 0 وفيهم أمره وقضاءه؛ فخلني من عزيمتك يا أمير المؤمدين» ودعني 

فلما قر عمر الكتاب بكى فقال الناس: يا أمير المؤمنين أمات أبو 
عبيدة؟ قال: لاء وكأن قد. ١‏ 

قال: ثم كتب إليه سلا عليك أما بسد فاك الت الناس ارضا 
غيقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. 

قال أبو موسى: فلما آتاه كتابه دعاني فقال: يا أبا مؤسسى. إن كتاب 
أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى؛ فاخرج فارتد للناس متزلا حثى أثبعك 
بهم؛ فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت» فرجعت إليه 
فقلت: والله لقد كان ني أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك قد أصيبت؟ ‏ 

قلت: نعم؛ فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع رجله في غرزه طعن فقال: 
والله لقد أصبت. ثم سار بالناس حتى نزل الحابة ورفع عن- الناس الوياء. 

وقال محمد بن إسحاق (اريخ الطبري: 251/4 87] عن أبان بن .صالح 
عن شهر بن حوشب عن رابة - رجل من قومه ‏ وكان قد خلف على 
أمه بعد أبيه؛ وكان قد شهد طاعون عمواس. قال: لما اشتعل الوجع قام 
أبو عبيدة في الناس خخطيبا فقال: أيها الناس. إن هذا الوجع رحمة بكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ٠‏ وإن أبا عبيالة ل 2 
لأبي عبيدة حظه؛ فطعن» فمات. ْ 

لك قا لعن عسل نلا اد فقال: 7 
الناس؛ إن هذا الوجع رحمة بكم؛ ودعوة نبيكم؛ وموت الصالحين قبلكم؛ 
وإن معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم, فطعن ابنه عبد 
الرحمن فمات: ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راخته فلقد رأيته ينظر إليها نم 
يقلب ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئاً من الدنيا. 

فلما مات استخلف على الئاس عمرو بن العاص فقنام فيهم خطيبا 
فقال: أيها الناسء إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يستعل اشتعال النار» 
فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو وائلة الحنلي: كنبت واللّه لقد صحبت 
رسول الله يز ؤأنت شر من حماري هنا. فقال: واللّه ما أرد عليك ما 
تقول» وأيم الله لا نقيم عليه. قال: ثم خرج وخرج الناس فتفرقسوا ودفعنه 
الله عنهم. قال: ا لات ل رار مم ب الور 
فوالله ما كرهه. 

قال ابن إسحاق: ولا انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي ' 
سفيان» أمر معاوية على جند دمشق وخراجهاء وأمر شرحبيل بن حسنة 
على جند الأردن وخخراجها. 

وفال سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: لما كان طاعون عمواس ووقع 
مرتين لم ير مثلهما وطال مكثه؛ وفنى خخلق كثير من الناس؛ حتى طمع 
العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك (تاريخ الطبري: 57/4]. 

قلت: وهنا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لم 
أشكل أمرها على الأمراء؛ وطابت قلوب الناس بقدومه؛ وانقمعت الأعداء ‏ 
من كل جانب مجيئه إلى الشام ولله الحمد والمنة. 

قال سيف: وأصاب أهل البصرة تلك السنة طاعون أيضاً فمات بشر 


سنة سبع عشرة 

كثير وجم غفير. رحمهم الله ورضي الله عنهم. أجمعين. 
قالوا: وخخرج:الحارث بن هئام 5 سبعين من أهله إلى السام فلم 

يرجع منهم إلا أريعة. فال المهاجر بن خالد في ذلك. 


من يسكن الشام يعرس بيه والشسام إن لم يفتسا كسارب 
اففئ بني ريطة فرسانهم عشرون لم يقصص لهم شسارب 
رمن بن أعمامهم مثلهم لخل هذا يعجب العاجب 
طعنساً وطاعون با مناإياهم ذلك ماخخط لناالكاتب 


سبع عشرة ‏ قال: فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة منها خطب 


الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الا وإني قد وليت عليكم وقضيت. 


الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله فبسطنا بينكم فيتكم 
ومنازلكم ومغازيكم, وأبلغناكم ما لديناء فجندنا لكم الجنود, وهيأنا لكم 
الفروجء وبوأنا لكم. ووسعنا عليكم ما بلغ فيؤؤكم وما قاتلتم.عليه من 
شامكم؛ وسمينا لكم أطعماتكم وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم 
ومغائمكم. فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالله. 


قال: وحضرت الصلاة فقال الناس: لو أمرت بلالا فاذن؟ فأمره فأذن 
فلم يبق أحد كان أدرك رسول الله لذ وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل 
لحيته؛ وعمر أشدهم بكاء؛ ويكى من لم يدركه لبكائهم ولذكره لك . 

وذكر أبن جرير (تاريته: 1/] ف هذه السنة من طريق سيف بن عمر 
عن أبي المجالد أن عمر بن الخطاب بعث ينكر على خخالد بن الوليد في 
دخوله إلى الحمام» وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون مخمر؛ فقال في كتابه: 
إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه؛ كما حرم ظاهر الإثم وباطنه. وقد 
حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس. فإن فعلتم فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب إليه عمر: 
إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى لذلك. 


كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قدسرين أيضا 

فال ابن جرير (تاركله: 57/4]: وفي هذه السنة أدرب خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم؛ أي سلكا درب الروم وأغارا عليهم؛ فغنموا أموالا 
عظيمة وسبيا كثيرا. . 

ثم روى [تاريفه : 14, 4] من طريق سيف عن أبي عثمان وأبي 
حارثة والربيع وأبي المجالد. قالوا: لا رجع نخالد ومعه أموال جزيلة من 
الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفله ونائله» فكان ممن دخل عليه الأشعث 
بن قيس فأجازه بعشرة آلاف فلما بلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة يأمره 
أن يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيده بعمامقه ويساله 
عن هذه العشرة آلاف. إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سََرّفء وإن 
كان من مال الصائقة فهي خيانة ثم اعزله عن عمله. 

فطلب أبو عبيدة خالدا وصعد أبو عبيدة المنبر. وأقيم خخالد بين يدي 
المنبرء وقام إليه بلال قفعل ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريدي الذي 
قدم بالكتاب. هذا وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم ثم نزل أبو عبيدة واعتذر 
إلى خالد ما كان بغير اختياره وإرادته» فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له 
في ذلك. 


كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضا 


١!ءك#*‎ 


ثم سار خالد إلى قنسرين فخطب أهل البلد وودعهم؛ وسار بأهله إلى 
مص فخطبهم أيضأ وودعهم وسار إلى المديئة؛ فلما دخل خالد على عمر 


أنشد عمر قول الشاعر: 
صنعت فلم يصنع كصنعمك صانعٌ وما يصنع الأقوامٌ فاللَهُ صانعٌ 
ثم سأله: من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ فقال: من 


الأنفال والسهمان. قال: فما زاد على الستين ألفا فلك. ثم قوم أمواله 
لص 0 
لحبيب. ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء. 

وال سيق عداالله» بن المستورد عن أبيه عن عدي بن سهيل. 
قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خمالداً عن سخطة ولا خيانة» 
ولكن الئاس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع (تاربخ الطبري: 
4 /إذخكت. 

ثم رواه سيف عن مبشر عن سالم قال: لما قدم خالد على عمر فذكر 
مثله. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منهاء وعمر في 
المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم؛ أمر بذلك لمخرمة بن نوفل» 
وأزهر بن عبد عرف. وحويطب بن عبد العزى» وسعيد بن يربوع. 

قال الواقدي: وحدثنى كثير بن عبد الله المري عن أبيه عن جده قال: 
قدم عمر مكة في عمرة سنة سبع عشرة» فمر بالطريق فكلمه أهل المياه أن 
ببنوا منازل بين مكة والمدينة - ولم يكن قبل ذلك بناء - فأذن لهم وشرط 
عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. 

فال الواقدي: وفيها تزوج عمر بام كلثوم بنت علي بن أبي طالب. 
من فاطمة بنت رسول الله برلإتاء ودخل بها في ذي القعدة. 

وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسئده صفة تزويجه بها وأنه أمهرها أربعين 
ألفاء وقال إنما تزوجتها لقول رسول الله أ #كل سبب ونسب فانه ينقطع 
بوم القيامة إلا سبي ونسبية قال: وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى 
الأشعري البصرة. وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربيع الأول 
فشهذ عليه فيما حدثي معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أبو بكرة, 
وشبل بن معبد البجلي؛ ونافع بن عبيد. وزياد. ثم ذكر الواقدي وسيف 
هذه القصة وملخصها: را ان لضا جا بحت لان 
نساء بنى عامر بن صعصعة؛ ويقال من نساء بي هلال. وكان زوجها من 
ثقيف قد توفي عنهاء وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف؛ وكانت تدخل 
على بيث المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة؛ وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي 
بكرة؛ وكان بينهما الطريق» وني دار أبي بكرة كوة تشرف على كروة في دار 
المغيرة» وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة شنآن. فبينما أبو بكرة في 
داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية» إذ فتحت الريح باب الكوة؛ فقام أبو 
بكرة ليغلقهاء فاذا كوة المغيرة مفتوحة:؛ وإذا هو على صدر امرأة وبين 
رجليهاء وهو يجامعهاء فقال أبو بكرة لأصحابه: تعالوا فانظروا إلى أميركم 
يزني بام جميل. فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة» فقالوا لأبي بكرة: 
ومن أين قلت إنها أم جميل؟ - وكان رأساهما من الجانب الآخر - فقال: 
انتظرواء فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة: هذه أم جميل. فعرفوها فيما 
يظنون. فلما خرج المغيرة - وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة 
أن يتقدم. وكتبوا إلى عمر في ذلك» فولى عمر أبا موسى الأشعري أميرا 
على البصرة. وعزل المغيرة» فسار إلى البمرة فنزل البريد. فال المغيرة: 
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واللّه ما جاء أبو موسى تاجراً ولا زائراً ولا جاء إلا أميرا. ثم قدمأبو 
موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر هو أوجز كتاب فيه أما 
بعد فانه بلخني نبا عظيم فبعئت أبا موسى أميراً فسلم ما في يديك والعجل ' 
وكتب إلى أهل البصرة: إني قد وليت عليكم أبا موسى ليأخذ منن قويكم 
لضعيفكم؛ وليقاتل بكم عدوكم؛ وليدفع عن دينكم وليجي لكم فيأكم نم 
ليقسمه بيتكم. وأهدى المغيرة لأبي موسى جارية من مولدات الطائف 
تسمى عقيلة وقال: إني رضيتها لك. وكانت فارهة. وارتحل المغيرة والنين 
شهدوا عليه وهم أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزياد بن أمية» وشبل بن معبد 
البجلي. فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة. فقال المغيرة: سل 
هؤلاء الأعبد كيف.رأوني؟ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
وعرفوهاء فسان كانوا مستقبلي فكيف لم يستتروا؟ أو مستدبري فكيف 
استحلوا النظر في منزلي على امرأتي؟ والله ما أتيت إلا امراتي وكانت 
تشبهها. فبدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو 
يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؛ قال: كيف .رأيتهما؟ قال: مستديرهما. 
قال: فكيف استبنت رأسها قال: تحاملت. ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل 
ذلك. فقال استقبلتهما ام استدبرتهما؟ قال: استقبلتهما وشهد نافع بمثل 
شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال: رأيته جالسا بين رجلي 
امرأة _فرأيت قدمين خضوبتين يخفقان وأستين مكشوفتين» وسمعت 
حفزاناً شديداً. قال: هل رأيت كاليل في اللكحلة؟ قال: لا. قال: فيل 
تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها: قال: فتنح وروى أن عمر رضي الله 
عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلائة فجلدوا. الحد وهو يقرأ قوله تعالى: ٍتَإذ 
َم يأو بالشهنَاء ٠‏ فَأَوَْيِكَ عند الله هُمْ الْكَاؤيُون» فقال المغيرة: : اشغنىي من 
الأعبد. قال: اسكت أسكت الله فاكء ديد لرحمناك 
بأحجارك. 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تبري 


قال ابن جرير: كان في هذه السسنة» وقيل: في سنة مست عشرة. ثم 
روى من طريق سيف عن شيوخه أن الهرمزان كان قد تغلب على هذه 
الأقاليم. وكان بمن فر يوم القادسية من الفرسء فجهز أبو موسى من 
البصرة» وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله» فنصرهم الله عليه. 
وأخخذوا منه ما بين دجلة إلى دجيل» وغنموا من جيشه ما أرادواء وقتلوا 
من أرادواء ثم صانعهم وطلب مصالحتهم عن بقية بلاده» فشاورا في ذلك 
عتبة بن غزوان فصا حه؛ وبعث بالأحماس والبشارة إلى عمرء وبعث وفدا 
فيهم الأحنف بن قيس. فأعجب عمر به وحظي عنله. وكتب إلى عتبة 
: يوصيه به وبآمره بمشاورته والاستعانة برأيه. ئم تقض الحرمزان العهد 
والصلح. واستعان بطائفة من الاكرادء وغرته نقسه. وحسن له الشيطان 
عمله في ذلك. فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جما غفيراء 
وخلقاً كثيراء وجنعناً عظيماء واستلبوا مته ما بيده من الأقاليم والبلدان إلى 
نسترء فتحصن بهاء ويعثوا إلى عمر بذلك. ل 0 
ذلك ل ل 


فاقوا كبةفيهاقبوع 


أطاعوا ريهم وعصاءة قرم 
مجوس لا ينهنههاكتاب 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 


اضنة ضيح طخرة 
وولى المر مان على بجسواو سسريع الشد ينه الجميسع 
وخلى سر الأفرواز كرهناً. غسداة الجسر إذنجم الربيغ 

وقال حرقوص بن زهير السعدي وكان صحايياً أيضا: 0 
غلبا الهرمزانَ على بلاد لمافي ككل ناحيسة ذنجساتر 
سواء ع والبحر فيها إذا صارت نواحيها بواكرٌ 
اموت ا | ل 0 


فتح تسبر المرة الأول م صلخا 


قال ابن جرير: كان ذلك في هذه السنة في قول سيف وروايته. وققال 
غيره: في سنة ست عشرة وقال غيره: كانت في سنة تسع عشرة. ثم قال 
ابن جرير: ذكر الخبر عن فتحهاء نم ساق من:طريق سيف عن محمد 
وظلحة والمهلب وعمرو قالوا: ولما افنتج حرقوص بن زهير سوق الأهواز 
وفز الهرمزان بين يديه فبعث في إثره جزء بن معاوية - وذلك عن كتاب 
عمر بذلك - فما زال جزء يتبعه حتى انتهى إلى رامهرمز فتخصن. الحرمزان 
في بلادهاء وأعجز جزءا تطلبه؛.واستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم 
والأراضيء فضرب الجزية على أهلهاءوعمر عامرهاءوشق الأنهار إلى 
خرابها ومواتها: فصارت في غاية العمارة والجودة.ولما رأى الهرمزان ضنيق 
بلاده عليه بمجاورة المسلمين» طلب من جزء بن معازية المصالحة: فكب 
إلى حرقوص فكتب خحرقوص إلى عتبة بن غزوان.وكتب عتبسة إلى عمر في 
ذلك.فجاء الكتاب العمزي بالمصالحة على رامهرمز» وتستر»وجنديسابور 
يبان اخو كارع جن دن الدركنا ارواسر رسيت 


خينه . 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين .. 

ل ا 
م 

وذلك أن العلاء بن نارين اق عل نطو أن مالساي ٠‏ فلما 
كان عمر عزله عنها وولاها لقدامة بن مظعون: ثم أعاد العلاء بن 
الحضرمي إليها. وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي وقاص. 
فلما افنتح سعد القادسية. وأزاح كسرى عن ذاره؛ وأتحذ حدود مايلي 
السواد» واستعلى وجاء بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمي من ناحية 
البحرين. فاحب العلاء أن يفعل فعلا.في فارص نظير مافعله سعد فيهمء 
فندب الناس إلى حربهم» فاستجاب له أهل بلاده؛ فجزأهم أجزاء؛ فعلى 
فرقة الجارود بن المعلى؛ وعلى الأخرى السوار بن همام وعلى الأخرى 
خليد بن المنذر بن ساوّى وخليد هو أمير الجماعة. 

فحملهم في البحر إلى فارس؛ وذلك بغير إذن عمر له في ذلك - وكان 
عمر يكره ذلك لأن رسول الله تلز ولا أبا بكر أغزيا فيه المسلمين - 
فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فسارس» فخرجوا من عند إصطخر 
فحالت فارس بينهم وبين سفنهم. فقام في الناس خليد بن المنذر فقال: أيها 
الناس. إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم وأنتم إفاجتم 
لمحاربتهم؛ فاستعينوا بالله وقاتلوهم, فإفا الأرض والسفن لمن غلب. 
«وَاستعينوا بالصبر وَالصلاةٍ وَإنْهَا لكبيرَة إلا عَلَى الْحَاشِيِمِنَ 4زالبقرة: 4] 


بد ضع فخرة 


فاجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديداً في مكان 
من الأرض يدعى طاوسء ثم أمر خليد المسلمين فترجلوا وقاتلوا فصبرواء 
ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتله لم يقتذوا قبلها مثلها. ثم خرجوا يريدون 
البصرة فغرقت بهم سفنهم, ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبييلا ووجدوا 
شهرك ني أهل إصطخر قد أخنوا على المسلمين بالطرق؛ فعسكروا 
وامتنعوا من العدو. 

ولا يلغ عمر ما صنع العلاء ب بن الحضرمي؛ اشتد غضبه عليه. وبعث 
إليه فعزله وتوعده؛ وأمره بأثقل الأشياء عليه؛ وأبغض الوجوه إليه. فقال: 
الحق بسعد بن أبي وقاص في من قِبلّك. فخرج العلاء إلى سعد بن أبي 
وقاص مضافا إليه. وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بسن 
الحضرمي خرج بجيش فأقطّعهم أهلّ فارس وعصاني؛ وأظنه لم يرد الله 
بذلك» فخشيت عليهم إن لا ينصرواء أن يُغلبوا وبنشبواء فاندب إليهم 
الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا. 

فندب عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك. فانتدب جماعة 
من الأمراء الأبطال؛ منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وعاصم بن 
عمروء وعرفجة بن هرئمة؛ وحذيفة بن محصن, والأخنف بن قيسء 
وغيرهم. في اثنى عشر ألفا. وعلى الجميع أبو سبرة بن أبي رهم. فخرجوا 
على البغال يجنبون الخيل سراعاً فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حنى 
انتهوا إلى مورضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء» وبين 
أهل فارس. بالمكان المسمى بطاوسء وإذا خليد بن المنذر ومن معه من 
المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب» وقد تداعت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه؛ وقد تكاملت أمداد المشركين؛ ولم يبق إلا 
القتال. افقدم المسلمون إليهم ني أحوج ماهم فيه إليهم؛ فالتقوا مع المشركين 
رأسأء فكسر أبو سبرة المشركين كسرة عظيمة؛ وقدل مهم مقتلة عظليمة 
جداء واخذ منهسم أموالا جزيلة باهرةه واستتقذ خليداً ومن معه من 
المسلمين من أيديهم؛ واعز اللهُ به الإسلام وأهله. ودمغ الشرك وذله ولله 
الحمد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة. 
ولا استكمل عتبة فتح تلك الناحية» استاذن عمر في الحج فأذن له 
فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة بن أبي رهمء واجتمع 
بعمر في الموسم وسآله أن يقيله فلم يفعل؛ وأقسم عليه لبرجعن إلى عمله. 
فدعا عتبة الله عز وجل فمات ببطن نخله. وهو منصرف من الحجء 
نتاسف عليه عمر وأثتى عليه خيراء وولى بعده بالبصرة المفيرة بن شعبة: 
فوليها بقية تلك السنة والتى تليهاء لم يقع في زمانه حدث,. وكان مرزوق 
السلامة ني عمله. ثم وقع الكلام في تلك المرأة من أبي بكرة فكان من أمره 
ما قدمنا. ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري واليا عليها رضي الله عنهم. 
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ذكر فتح تسير ثانية عَنوة والسوس ورامهرمز وأسر 
الهرمزان وبعثه إلى عمر بن الخطاب يه 

قال ابن جرير [تارينه: 87/4]: كان ذلك في هله السنة في روايئة سيف 
بن عمر التميمي. وكان سبب ذلك أن يزدجرد كان يحرض أهل فارس في 
كل وقت ويؤنبهم ملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
فكتب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحركرا وتساهدوا وتعاقدوا على 
حرب السلمينء وأن يقصدوا البصرة. 


ذكر فتح تسر ثانية عَنوة والسّوس ورامهرمز وأسر 


افرمزان 10 


وبلغ الخبر إلى عمر. فكتب إلى سعد - وهو بالكوفة - أن ابعث 
جيشا كثيفاً إلى الأهواز ممع النعمان بن مقرن وعجل وليكونوا بإزاء 
الهرمزان, وسمي رجالا مسن الثسجعان الأعيان الأمراء يكونون في هذا 
الجيش» منهم جرير بن عبد الله البجلي» وجريسر بن عبد اللّه الحميري. 
وسويد بن مقرن: وعبد اللّه بن ذي السهمين. 

وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة: أن ايك إن الأرلا بيدا 
كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي, وليكن معه البراء بن مالك. وعاصم بن 
عمروء ومجزأة بن ثور؛ وكعب بن ثورء وعرفجة بن هرثمة؛ وحذيفة بن 
محصنء وعبد الرحمن بن مسهلء والخصين بن معبد. وليكن على أهل 
الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سبرة بن أبي رهم؛ وعلى كل مسن أناه من 
المدد. قالوا. : فسار النعمان بن مقرن بجيش الكوفة فسبق البصريين فانتهى 
إلى رامهرمز وبها الهرمزان» فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه 
وبين المسلمين. ٠‏ فبادره طمعاً أن يقتطعه قبل مجيء أصحابه من أهل البصرة 
رجاء أن بنصر أهل فارسء. فالتقى معه النعمان بن مقرن بأربل. فافتلا 
قتالا شديداًء فهزم الحرمزان وفر إلى تسترء وترك رامهرمز فتسلمها النعمان 
عنوة وأخخذ مافيها من الحواصل والذخائر والسسلاح والعدد. فلما وصل 
الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه فر فلجأ إلى تنسترء 
ساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعا وعلى 
الجميع أبو سبرة فوجدوا الهرمزان قد حشد بها خلقا كثيراء وجما غفيرا. 
وكتبوا إلى عمر في ذلك وسألوه أن يمدهم؛ فكتب إلى أبي موسى أن يسير 
إليهم. فسار إليهم ‏ وكان أمير أهل البصرة واستمر أبو سبرة على الإمسرة 
على جميع أهل الكوفة والبصرة؛ فحاصرهم أشهرا وكثر القتل مسن 
الفريقين» وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مائة مبارز سسوى 
من قتل غير ذلك. وكذلك فعل كعب بن ثور ومجزأة بن ثورء وأبو يمامة 
وغيرهم من أهل البصرة: وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة ماثة مبارزة 
كحبيب بن قرة» وربعي بن عامرء وعامر بن عبد الأسد وقد تزاحفوا أياماً 
متعددة حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك - وكان 
يجاب الدعوة -: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: اللهم اهزمهم 
لناء واستشهدني قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم 
واقتحموها عليهم: ولجا المشركون إلى البلد فتحصنوا به وقد ضاقت بهم 
البلده وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فآمنه. فبعث يدل 
المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد. وهو من مدخل الماء إليهاء 
فندب الأمراء الناس إلى ذلك فانتدب رججال من الشجعان والأبطال.» 
وجاؤوا فدخلوا مع الماء - كالبط إلى البلد. وذلك في الليل» فيقال كان 
أول من دخلها عبد الله بن مغفل المزني؛ وجاؤوا إلى البوابين فأنامرهم 
وفتحوا الأبواب. وكبر المسلمون فدخلوا البلد» وذلك في وقت الفجر إلى 
أن تعالى النهار. ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس (كما حكاء 
البخاري عن أنس بن مالك قال: شهدت فتح تسترء وذلك عند صلاة 
الفجر. فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس) فما 
أحب أن لي بتلسك الصلاة حمر النعم. احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعنر القتال. وجنح إليه 


البخاري واستدل بقصة الختدق في قوله عليه السلام #شغلونا عن الصلاة 


الوسطلى ملا الله قبررهم وبيوتهم نارأ» وبقوله يوم بني فريظة دلا يصلين 
أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؛ فاخرها فريق من الناس إلى بعد 
غروب الشمسء ول يعنفهم. وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح. 


١٠5١ 
والمقصود أن الحرمزان لما فتحت البلد لجأ إلى القلعة فتبعه جماعة من‎ 

الأبطال من ذكرنا وغيرهم فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يب إلا 
تلافه أو تلافهم» قال لهم يعدما قتل البراء بن مالك ومجرأة بن ثور رحمهما 
الله: إن معي جعبة فيها مائة سهم. وإنه لا يتقدم إل أحد منكم إلا رميته 
بسهم قتلته؛ ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم., فماذا ينفعكم إن 
أسرتموني بعد ما قتلت منكم ماثة رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني 
حتى أسلمكم يدي فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم في بما يثساء. 
فأجابوه إلى ذلك فألقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوه وثاقا وأرصدوه 
ليبعثوه إلى أمير المؤمنين عمره ثم تسلموا ما ني البلد من الأموال والحواصل 
فاقتسموا أربعة أخماسه فنال كل فارس ثلاثة آلاف وكل راجل ألف درهم. 


فتح السوس 


ثم ركب أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري 
والنعمان بن مقرن» واستصحبوا معهم الحرمزان» وساروا في طلب المنهزمين 
من الفرس حتى نزلوا على السوسء فاحاطوا بها. وكتب أبو سيرة إلى 
عمر فنجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسئ إلى البصرة» وأمر عمر زر بن عبد 
الله كليب العقيمي ‏ وهو صحابي - أن يسير إلى جنديسابور» فسار. ثم 
بعث أبو سبرة بالخمس وبالحرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحدف 
بن قيسء فلما اقتربوا من المدينة هيئوا الحرمزان بلبسه الذي كان يلبسه من 
الديياج والذهب المكلل بالياقوت واللآلئ. ثم دخطوا المدينة وهو كذلك 
فتيمموا به منزل أمير المؤمنين فسألوا عنه فقالوا: إنه ذهب إلى المسسجد 
بسبب وفد من الكوفة. فجاؤوا المسجد فلم يروا أحدا فرجعواء فإذا غلمان 
يلعبون فسألوهم عنه فقالوا: إنه نائم في المسجد متوسد برنساً له فرجعوا إلى 
المسجد فاذا هو متوسد برنسا له كان قد لبسه للوفدء فلما انصرفوا عنه 
توسد البرنس ونام وليس في المسجد غيره؛ والدرة معلقة في يله. فقال 
الحرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا. وجعل الئاس يخفضون أصواتهم لثلا 
ينبهوه؛ وجعل الهرمزان بقول: وأين حجابه؟ أين حرسه؟ فقالوا: ليس له 
حجاب ولا حرسء ولا كاتب ولا ديموان. فقال: ينبغي أن يكون نبيا. 
فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. وكبر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى 
جالساء ثم نظر إلى الحرمزان» فقال: الحرمزان؟ قالوا: نعم. فتامله وتامل ما 

عليه ثم قال: أعوذ بالله من الئار وأستعين بالله. ثم قال: الحمد الله الذي 
أذل بالإسلام هنا وأشياعه؛ يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين» واهندوا 
بهدي نبيكم؛ ولا تبطرنكم الدنيا فانها غدارة. فقال له الوقد: هذا ملك 
الأهراز فكلمه. فقال: لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. ففعلوا ذلك 
والبسوه ثوباً صفيقاًء فقال عمر: يا هرمزان كيف رأيت وبال الغئر وعاقبة 
أمر الله؟ فقال: يا عمر: إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا 
وييتكم فغلبناكم, اذ لم يكن معنا ولا معكسم؛ فلما كان معكم غلبتمونا. 
فقال عمر: إنما غلبتمونا. في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال: ما عذرك 
وما حجتك في انقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخخاف أن تقتلنى قبل أن 
أخيرك. قال: لا تخف ذلك. فاستسقي الحرمزان ماء فأتى به في قدح غليظ. 
فقال: لو مت عطشاً لم استطع أن اشرب في هذا. فأتى به في قدح آخجر 
يرضاه فلما أخذه جعلت يده ترعد. وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
ل ا 
تجمعوا عليه الققل والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماء» إنما أردت أن 


فتح السوس 


سنة سبع عشرة 

أستانس به. فقال له عمر: إني قاتلك؛ فقال انك أمتي. قال: كليت» فقال 
أنس: صدق يا أمير المؤمنين» فقال عمر: ويحك ياأنس أنا أؤمن من قتل 
مجرأة والبراء؟ لتأتيني بمخرج وإلا عاقبتك؛ قال: قلت: .لا بأس عليك حتى 
تخبرني. وقلت لا بأس عليك حتى تشريه؛ وقال له: من حوله مشل ذلك. 
فاقبل على الحرمزان فقال: خدعتي والله لا اندع إلا أن تسلم. فاسلم 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة. وني رواية أن الترجمان بين عمر وبين 
الحرمزان كان المغيرة بن شعبة؛ فقال له عمر: قل له: من أي أرض أنت؟ 
قال مهرجاني. قال: تكلم بحجتك. فقال: أكلام جي أم ميت؟ قال: بل 
كلام حي. فقال: قد أمنتي. فقال: : دعتي ولا أقبل ذلك إلا أن تسلم. 
فاسلم ففرض له في ألفين وأنزل المدينة. ثم جاء زيد فترجم بينهما أيضا. 

فلت: وقد حسن إسلام المرمزان وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمسر 
الس ل بااة ا ارلا عر وج قل عبرالا عير 
المرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله م 

وذ رون اك لمان ذا عاذ مج لل اواك قال: لا إل إلا الله.- 
وأما جفينة فصلب على وجهه. 

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد العجم 
خوفاً عليهم من العجم؛ حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن المصلخة 
تقتضي توسعهم في الفتوحات فإن الملك يزدجرد لا يزال ييستحثهم على 
قئال المسلمين؛ وإن لم يستأصل شأو العجم وإلا طمعوا ني الإسلام وأهل 
فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه. اوأذن للمسلمين في التوسع في بنلاد 
العجم. ٠‏ ففتحوا بسبب ذلك شيئاً كثيراء وللّه الحمماد. وأكثر ذلك وقع ني 
سنة ثماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها. 

ثم نعود إلى فئح السوس وجنديسابور وفتح نهاوند 5 
ا ا 
السوس. فنازها حيناً وقتل من الفريقين خلق كثيرء فأشرف عليه علماء 
أهلها فقالوا: يا معشر المسلمين لا تتغبزا في حصار هذا البلد فإنا نأثر فيما 
نرويه عن قدماثئنا من أهل هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم 
الدجال؛ واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صياد. 
فارسله أبر موسى فيمن يحاصره؛ فجاء إلى الباب فرفسه برجله فتقطعست 
السلاسلء وتكسرت الأغلاق» ودخخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا 


حتى نادوا بالامان ودعوا إلى الصلح فاجابرهم إلى ذلك. وكان على 


السوس شهريار أخخو الحرمزان» فاستحوذ المسلمون على السوسء وهو يلسد. 
قديم العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجسه الأرض والأله 
أعلم. وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس. وأن أبا موسى لما 
قدم بها بعد مضى أبي سبرة إلى جنديسابزر: كتب إلى عمر في أمره كلب 
اليه أن يدفنه وأن يغيب عن الناس موضع قبرهء ففعل. ول ادك ف 
سعرة هر ولله الحمد. 0 

قال ابن جرير: وقال بعضهم ان فتح السوس زدامهز وتسيير الحرمزان 
من تستر إلى عمر في سنة عشرين والله أعلم..وكان الكتاب العمري قد ورد 
بأن النعمان بن مقرن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها فمر بماه ‏ بلدة 
كبيرة قبلها ‏ فافتتحها ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها وللّه الحمد. 

. قلت: المشهور أن فتح نهاوند إنما وقع في سنة إحدى وعشرين كما 
سيأتي فيها بيان ذلك وهي وقعة عظيمة وفتئح كبير» وخبر غريب ونبأ 
عجيب» وفتح زر بن عبد الله الغقيمي مدينة جنديسابور. فاستوئقت تلك 
البلاد للمسلمين. هذا وقد تحول يزدجرد من بلد إلى بلدء ومن ذلك البلد 


سنة ثماني عشرة 


١كم‎ 





إلى غيره حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان» وقد كان صرف طائفة من 
أشراف أصحابه قريبا من ثلثمائثة من العظماء عليهم رجل يقال له سياه؛ 
فكانوا يفرون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر 
واصطخرء فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن 
الملرك الأقدمين, ولا يلقون جندا إلا كسروه. واللّه ما هذا عن باطل. - 
ودخل في قلبه الإسلام وعظمته - فقالوا له: نحن تبع لك. وبعث عمار بن 
ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله فأرسلوا إلى أبي موسسى الأشعري 
بإسلامهم (وكتب فيهم إلى عمر في ذلك؛ فأمره أن يفرض لمم في ألفين 
ألفين. وفرض. لستة منهم ف ألفين وخمسمائة؛ وحسن إسلامهم) وكان لهم 
نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا 
فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ 
ثيابه بدمء فلما نظروا إليه حسبوا أنه منهم؛ ففتحوا إليه باب الحصن ليأووه 
فثار إلى البواب فقتله. وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن. وقتلوا من 
فيه من الجوس. إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة في 
بلاد خزاسان والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه 
بذلك الأحنف بن قيس؛ فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة 
المستقبلة بعدها كما سئبينه ونئبه عليه وللّه الحمد والمنة. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ثم 
ذكر نوابه على البلاد؛ وهم من ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على 
البصرة بدله أبو موسى الأشعري. 

قلت: وقد توني في هنه السنة أقوام قبل إنهم توفوا قبلها وقد 
ذكرناهم. وقيل فيما بعدها يتن ين كلدت واللّه تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ماني عشرة 


المشهور الذي عليه الجمهور ان طاعون عمواس كان بهاء 5-7 
قول. سيف بن عمر وابن جرير في إيراده ذلك في السنة التي قبلهاء لكنا 
نذكر .وفاة من مات في الطاعون فى هذه السنة إن شاء الله تعالى» قال ابن 
إسحاق:»: وأبو معشر: كان في هذه السئة طاعون عمواس وعام الرمادة. 
فتفانى فيهما الناس. 

قلت: : كان في عام الرمادة جدب عم أرض الحجازء وجاع الناس 
جوعاً شديئا. وقد بسطنا القول في ذلك في سيرة عمر. 

وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد 
لونها شبيهاً بالرماد. وقيل: لأنها تسفي الريح تراباً كالرماد. ويمكن أن 
تكون سميت لكل منهما واللّه أعلم. وقد أجدبت الناس في هذه السنة 
بأرض الحجاز» وجفلت الأحياء إلى المدينة ولم يب عند أحد منهم زاد 
فلجؤوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال ما فيه من 
الأطعمة والأموال حتى أنفده. وألزم نفسه أن لا يأكل سمناً ولا سمينا 
حتى يكشف ما بالناسء فكان في.زمن المخصب ييث له الخبز باللبن 
والسمن. ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل» وكان يستمرئ الزيت. 
وكان لا يشبع مع ذلك. فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه 
حتى كاد يخشى عليه من الضعف. واستمر هذا الحال في الناس تسعة 
أشهر: ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى 


أماكنهم. 

قال الشافعي: بلغي أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت 
الأحياء عن المديئة: لقد انجلت عنك ولآنك لابن حرة. أي واسيت الناس 
وانصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام 
الرمادة فلم يجد أحدا يضحكء ولا يتحدث الناس في منالهم على العادة 
ولم ير سائلا يسألء فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن 
السؤال سألوا فلم يعطرا فقطعوا السؤال؛ والناس في هم وضيق فهم لا 
يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه 
لأمة محمد. وككب إلى عمرو بن العاص بمصر أن ياغوثاه لأمة محمد. فبعث 
إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطعمات. ووصلت 
ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وهذا الآثر جيد الإسناد 
لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل» فان مصر لم تكن فدتحت 
في سنة ثماني عشرة» فأما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة:؛ أو 
يكون ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم والله أعلم. 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف 
راحلة تحمل طعاماًء فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المديئة: فلما فرغ 
من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فلح عليه عمر حتى 

وذكر ابن جرير ني هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد 
والربيع وأبي عثمان وأبي حارئة وعن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قالوا: 
كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب» 
منهم ضرار وأبو جندل بن سهلء فسألناهم فقالوا: خيرنا فاخترنا قال فهل 
أنتم منتهون؟ ولم يعزم. فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلافهم؛ وأن 
المعنى: فهل أنتم متتهون أي انتهوا. وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين. 
وأن من تأول هذا التاويل واصر عليه يقتل. فكتب عمر إلى أبسي عبيدة أن 
ادعهم فسلهم عن الخمر فإن قالوا هي حلال فاقتلهم. وإن قالوا هي حرام 
فاجلدهم. فاعترف القوم بتحريمهاء فجلدوا الحد وندموا على ما كان منهم 
من اللجاجة فيما قالوه حتى وسوس أبو جندل في نفسه؛ فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر ني ذلك؟ وسأله أن يكتب إلى أبي جندل وبذكره؛ فكتب إليه عمر 
بن الخطاب في ذلك؛ من عمر إلى أبي جندل؛ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط فان الله 
تعالى يقول: لفل يا عَِادِي انين أسرَهُوا عَلَى أَنشْيهمْ لا تَقْنَطُوا من رُحْمة 
الله إن الله يعفِرٌ الذنوب جمِيعا إِنْهُ هُوَ الَْفُورٌ الرْحِيم» [الزمر: هع وكتب 
عمر إلى الناس: إن عليكم أنفسكم ومن غير فغيروا عليه ولا تعيروا أحدا 
فيفشو فيكم البلاء» وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك: 


ألتر أن الدسرّ يعثرٌ بالفتىي وليس على صرف المسون بقادر 
رماها أميرٌ المؤضينٌ بحتفها فخلانها ييكون حول المقاصر 


وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشسرة» وأول سنة 
ثماني عشرة؛ أصاب أهل المديئة وما حولها جوع فهلك كثير من الناسء؛ 
حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنسء فكان الناس بذلك وعمر 
كا نحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فستاذن على 
عمر فقال: أنا رسول رسول الله إليك؛ يقول لك رسول الله :ا «لقد 


١١8 
عهدتك كيسأء وما زلت على ذلك. فما شأنك؛ قال: متى رأيت هذا؟ قال:‎ 
البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جماعة؛ فصلى بهم ركعتين ثم قام‎ 
فقال: أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني أمرا غيره خير منه؟ فقالوا:‎ 
اللهم لاء فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية. قالوا: صدق بلال‎ 
- فاستغث بالله ثم بالمسلمين. فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصورا‎ 
فقال عمر: الله أكبرء بلغ البلاء مدته فاتكشف. ما أذن لقوم في الطلب إلا‎ 
وقد رفع عنهم الأذي والبلاء. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل‎ 
المدينة ومن حوهاء فإنه قد بلغ جهدهم. واخصرج الناس إلى الاستسقاء‎ 
فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشياء فخطب وأوجز وصلى‎ 
ثم جثى لركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر لنا‎ 
وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا‎ 
الغدران.‎ 

ثم روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم 
بن عمر بن الخطاب أن رجلا من مزيئة عام الرمادة سأله أهله أن ينبح لهم 
شاة فقال: ليس فيهن شيء. فالحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال يا 
محمداه . فلما أمسى أرى في المنام أن رسول الله ينظ يقول له: اأبشر 
بالحياة» انت عمر فأقرئه مني السلام وقل له إن عهدي بك وفي العهد 
شديد العقد» فالكيس الكيس يا عمرة؛ فجاء حتى أتى باب عمر فقال 
لغلامه استاذن لرسول رسول الله تنظ. فأتى عمر فأخيره ففزع ثم صعد 
عمر لمنبر فقال للناس أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيشم مني 
شيئا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لاء وعم ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني - وهو 
ا 0 فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء 

ستسق بنا. فنادى في الناس فخطب فاأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز ثم 

قال: اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا حولنا وقوتناء وعجزت عنا 
انفسناء ولا حول ولا قوة إلا بكء اللهم اسقنا واحي العباد والبلاد. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر 
الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 
حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى 
قبر النبي تاخز فقال: يا رسول الله استسق الله لأمنك فإنهم قد هلكوا. 
فأناه رسول الله يكذ في المنام فقال: «إيت عمر فأقره مني السلام واخبرهم 
أنهم مسقون؛ وقل له عليك بالكيس الكيس.» فأتى الرجل فأخبر عمر 
فقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. وهذا إسناد صحي 

وقال الطبراني : حدثنا أبو مسلم الكشي حدئنا أبو محمد الأنصاري ثنا 
باد ف ٠‏ ااا ا د سر أن جز حون جد ناز 
وخرج بالعباس معه يستسقي يقول: : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا 
توسلنا إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا تي وقد رواه البخاري عن 
الحسن ابن محمد عن محمد بن عبد الله به ولفظه عن أنس أن عمر كان 
اذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب فيقول: اللّهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. وقال 
أبو بكر بن أبي الدنيا - في كتاب المطر وني كتاب مجابي الدعوة ‏ حدثنا 
أبو بكر الليسابوري حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير 
قال: خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال: اللهم إنا نستغفرك 
ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مطروا فقدم أعراب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين بينما نحن في وادينا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها 


وهنا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


سنة ثماني عشرة 
صوتاً: أناك الغرث أبا حفصء أتاك الغوث أبا خفص. وقال ابن أبي 
الذنيا: حدثنا إسحاق ؛ بن إسماعيل حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن 
الشعبي قال: حب عر يي 0ن فما زاد على الاستغفار حتى رجع 
فقالوا يا أمير المؤمنين مما نراك استسقيت. فقال: لقد طلبت المطر بمحاديج 
لا ان يمتزل به ل نم قر ما ]1 كلا ل ٠‏ يُرسِل 
لسسّماء عَليكم مُثْرَارا» انوح: اير لوأن استَغفيروا ربكم ثم توبوا 
ا ] الآية. 
قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر 
المقام - وكان ملصقا بجدار الكعبة فأخره إلى حيث هو الآن لثلا يشوش 
المصلون عنده على الطائفين. قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر 
وللّه الحمد والمنة؛ قال: وفيها استقضى عمر شريحا على الكوفة؛ وكعب بن 
سور على البصرة قال وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها الذين تقدم 
ذكرهم في السئة الماضية وفيها فتحت الرقة والرها وحران عللى يدي 
عياض بن غنم قال: وفتحت رأس عين الوردة على يدي عمر بن سعد بن 
أبي وقاص. وقال غيره خلاف ذلك. وقال شيخنا الحافظ الذهي في 
تارمه: وفيها - يعني هذه السنة - اقتشتح أبسو موسى الأشعري 
الرهاوشمشاط عنوة» .وني أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة 
فوافق أبا موسى فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة؛ وقيل 
صلحاً. وفيها سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما حوها عنوة. وفيها بنى 
سعد جامع الكوفة. وقال الواقدي: وفيها كان طاعون عمواس قمات فيه 
خسة وعشرون ألفا. قلت: هذا الطاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها 
-- - وهي بين القدس والرملة - لأنها كان أول ما نهم الداء بهاء ثم 
نتشر في الشام منها فنسب إليهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ار 
ل المسلمين بالشام خسة وعشرون ألفا. ‏ 
وقال غيره: ثلاثون ألفا. 


وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي اللّه عنهم 


8 الحارث بن هشام: أخو أبي جهل أسلم يوم الفتح؛ وكان سيدا 
شريفاً في الإسلام كما كان في الجاهلية؛ استشهد بالشام في هذه السنة في 
قول. وتزوج عمر بعله بامرأته فاطمة. 

ها شرحبيل بن حسنة: أحد أمراء الأرباع» وهو أمير فلسطين؛ وهو 
شرحبيل بن عبد اللّه بن المطاع بن قطن الكندي حليف بي زهرة» وحسنة 
أمه. نسب إليها وغلب عليه ذلك. اسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وجهزه 
الصديق إلى الشامء فكان أميرا على ربع الجيشء وكذلك في الدولة 
العمرية. وطعن هو وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سنة 
ثماني عشرة. له حديثان روى ابن ماجه أحدهما في الوضوء وغيره. 

ا عامر بن عبد اللّه بن الجرّاح: ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
فهر القرشي أبو عبيدة بن الجراح الفهري؛ أمين هذه الآمة؛ 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد الخمسة الذيين أسلموا ني يرم 
واحد. وهم عثمان بن مظعون, وعبيدة بن الحارث» وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبو سلمة بن عبد الأسدء وأبو عبيدة بن الجراح. أسلموا على 
يدي الصديق. ولا هاجروا آخى رسول الله يذ بينه وبين سعد بسن معاذه 
وقيل: بين محمد بن مسلمة. وقد شهد بدراً وما بعدهاء وقال رسول الله 

لز: «إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ثبست ذلك 


الحاردث بن شهر 





سنة تسع عشرة /ا١٠١‏ 

في الصحيحين (خ(4 4/ا”). مرة 41 1)]. وقد بعثه رسول الله يتن إلى اليمن وقال له: هم تحكم؟» فقال: بكتاب * 
وثبت في الصحيحين[خ(5870) م1641 أيضا أن الصديق قال يوم الله. الحديث. 

السقيفة: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعره - يعني عمر بن وكذلك أقره الصديق على ذلك يعلم الناس الخير باليمن. ثم ها 


الخطاب وأبا عبيدة - وبعثه الصديق أميراً على ربع الجيش إلى الشام؛ ثم لما 
اتتدب خالداً من العراق كان أميراً على أبي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب. 
فلما اتتهت نتهت الخلافة إلى عمر عزل خخالداً وولى أبا عبيدة بن الجراح؛ وأمره 
أن يستشير خالداء فجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 419/76]: وهو أول من سمي أمير 
الأمراء بالشام. 

قالوا: وكان أبو عبيدة طوالاً تحيفاً أجنا معروق الوجه. خفيف اللحية» 
أهتم» وذلك لأنه لما انتزع الحلقتين من وجنتي رسول الله تنظ يوم أحد 
خاف أن يؤلم رسول الله تقذ فتحامل على ثنيتيه فسقطتاء فما رئي أحسن 
هتما منه. 

توفي بالطاعون عام عمواس كما تقدم سياقه في سنة سبع عشرة عن 
سيف بن عمر- والصحيح أن عمواس كانت في هذه السنة سنة ثماني 
عشرة - بقرية فحلء وقيل: بالحابية. 

وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من عَقبة عُمَسَاء بالغور 
ينسب إليه. واللّه أعلم. 

وعمره يوم مات ثمان واخمسون سئة. 

الفضل بن عباس بن عبد المطلب: كان حسنا ومسيماً جميلء أردفه 
رسول الله تنكذ وراءه يوم النحر من حجة الوداع. وهو شاب حسنء وقد 
شهد فتح الشام. واستشهد بطاعون عمواس. في قول محمد بن سعد 
[الطبقات: 25/4 754/0 والزبير بن بكار وأبي حاتم [الجرح والتعديل: 
5/7 وابن البرقي وهو الصحيح. . وقيل يوم مرج الصفرء وقيل: 
بأجنادين. ويقال: باليرموك. ويقال: سنة ثمان وعشرين. 

ها معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بسن 
عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بسن 
الخزرج الأنصاري المنزرجي أبسو عبدالرحمن المدني صحابي جليل كبير 
القدر. 

قال الواقدي: كان طوالا حسن الشعر والثغر براق الثناياء لم يولد له. 

وقال غيره: بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن. شهد معه المرموك. وقد 
شهد معاذ العقبة. ولما هاجر الناس آخى رسول الله ييا بينه وبين ابن 
مسعود. حكى الواقدي الإجماع على ذلك. 

وفد قال محمد بن إسحاق: أخى بينه وبين جعفر بن أبي طالب. 
وشهد بدرا وما بعدها. وكان أحد الأربعة من الخزرج. الذين جمعوا القرآن 
في حياة الني تاثا وهم أبي بن كعب,. وزيد بن ثابت؛ ومعاذ بن جبلء. 
وأبو زيد عَم أنس بن مالك. 

وصح في الحديث الذي رواه أبو داود 167) والنسائي ]١*05[‏ من 
حديث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن اللي عن 
الصنابحي. عن معاذ أن رسول الله :كذ قال له: فيا معاذ واللّه إني لأحبك 
فلا تدعن أن تقول ني دبر كل صلاة ة اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك». 

وف المسند ”4/7 181١18‏ والنساء ي [كبرى(87817:8747)] وابن 
ماجه ( 11 بطري إلى قلاي: عبن انس مرفرها لواقلتهت ,الملل 
والحرام معاذ بن جبل». 


إلى الشام فكان بها حتى مات بعدما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم 
طعن بعده في هذه السنة. وقد قال عمر بن المخطاب: إن معاذا يبعسث أمام 
الغلماة برئوة. ٍ 

ورواة محمد بن كعب مرسلا. 

وقال ابن مسعود: : كنا نشبهه بإبراهيم يم الخليل [الستدرك: 777/7]. 

رلك ا رن نينا كن انا لله حا ا نر ال 
[المستشرك: 771/1 ”ع 

وكانت وفاته شرقي غور بيسان سنة ثماني عشرة. وقيل: سنة تسع 
عشرة وقيل: سبع عشرة؛ عن ثمان وثلاثين سنة على المشهور وقيل: غير 
ذلك والله أعلم. 

لا يزيد بن أبي سفيان: أبو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي الأمويء أخو معاوية؛ وكان يزيد أكبر 
وأفضل. وكان يقال له يزيد الخيرء أسلم عام الفتحء وحضر حنينا وأعطاه 
رسول الله يتلق ماثة من الإبل وأربعين أوقية؛ واستعمله الصديق على ربع 
الجيش إلى الشام» وهو أول أمير وصل إليهاء ومشى الصديق في ركابه 
يوصيه؛ وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
فهؤلاء أمراء الأرباع. وما افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير 
عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق قد وعنده 
بإمرتهاء فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديقء وكان أول مسن 
وليها من المسلمين. 

المشهور أنه مات في طاعون عمواس كما تقدم. وزعم الوليد بن مسلم 
أنه توفي سنة تسع عشرة بعدما فتح قيسارية. ولا مات كان قد استخلف ش 
أخاه معاوية على دمشق فأمضى عمر بن الخطاب له ذلك رضي الله 
عنهم. 

وليس له في الكتب [له عند ابن هاجه(0 © 4)] شيء وقد روى عنه أبو 
عبد الله الأشعري أن رسول اللّه تتلذ قمال: «مشل الذي يصلي ولا يتم 
ركرعه ولا سجوده مثل الجائم الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لايغنيان 
عنه شيا" [التاريخ الكبير للبخاري: .]1١/4‏ 

8 أبو جندل بن سهيل بن عمرو: وقيل: اسمه العاص. أسلم تديما 
وقد جاء يوم صلح الحديبية مسلما يرسف في قيوده لأنه كان قد استضعف 
فرده أبوه وأبى أن يصالح حتى يرد ثم لحق أبو جندل بأبي بصير إلى 
سيف البحره ثم هاجر إلى المديئة وشهد فتح الشام. وقد تقدم أنه تأول آية 
الخمر ثم رجع؛ ومات بطاعون عمواس رحمه اللّه ورضي عنه. 

ا أبو عبيدة بن الجراح: هو عامر بن عبد الله تقدم. ش 

ا أبو مالك الأشعري» قيل: اسمه كعب بن عاصم. قدم مهاجرا سنة 
خيير ممع أصحاب السفينة؛ وشهد مابعدهاء واستشهد بالطاعون عام 
عمواس هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجمعين. 


ثم دخلت منة تسع عشرة 


قال الواقدي وغيره: كان فتح المدائن وجلولاء فيها. والشهور حلاف 
ما قال كما تقدم. 


5١ا/ك‎ 


وقال محمد ابن إسحاق: كان فتح الجزيرة والرها وحران ورأس العين 
ونصيبين في هذه السنة وقد خالفه غيره. 

وقال أبو معشر وخليفة وابن الكلبي: كان فتح فيسارية في هذه السنة 
وآفيرها شغاوية 

وفال غيره: يزيد بن أبي سفيان. وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هنا 

وقال محمد بن إسحاق: كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل 

وقال سيف بن عمر: كان فتح قيسارية وفئح مصر في سنة ست 
عشرة. 

قال ابن جرير [تارفقه: :2٠١7/4‏ فأما فتح قيسارية فقد تقدم» وأما فتح 
مصر فإني سأذكره في سنة عشرين إن شاء الله تعال. ' 

قال الواقدي: وفي هذه السنة ظهرت نار من حَرَة ليلى فأراد عمر أن 
يخرج بالرجال إليهاء ثم أمر المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحمد. 

ويقال: كان نذا ون رمحت ولمرها مان بو ابي العاضية رلة 
أصيب فيها صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي ثم الذكواني» وكان أحد 
الأمراء يومثذ. وقد قال فيه رسول اللّه :: «ما علمت عليه إلا 
خخيرا»زخز١‏ 4 44)» (7770)] وهو الذي ذكره المنافقرن في قصة الإفك فبرأ 
الله ساحته. وجناب أم المؤمنين زوجة رسول الله تملظ مما قالوا. وقد كان 
إلى حين قالوا ما قالوا لم يتزوج؛ وهنا قال: والله ما كشفت كنف أنشى 
قط [خ(ت 075 ع/70)). ثم تزوج بعد ذلك. وكان كثير النوم ربما غلبه 
عن صلاة الصبح في وقتهاء كما جاء في سئن أبي داود [1 40 ؟] وغيره 
[مسنك أل: */٠4].وكان‏ شاعرا ثم حصلت له شهادة في سبيل الله. قيل: 
بهذا البلد. وقيل: بالجزيرة. وقيل: سميساط. وقد تقدم بعض هذا فيما 

وفيها فحت تكريت في قول والصحيح قبل ذلك. 

وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافة. 

وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أمير 
المجوس شهرك؛ وكان أمير المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله 
غعنه. ) 

قال ابن جرير (تارينه: 4 وفيها حج بالناس عمره ونوابه ف 
البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1 أأبي بن كعب: سيد القراء» وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر وأبو الطفيل؛ 
الأنصاري النجاري سيد القراء شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء وكان سيدا 
جليل القدر. وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في 
حياة رسول الله تنظ وقد قال لعمر يوما: «إني تلقيت القرآن تمن تلقاه من 
جبريل وهو رطب (مسند أحهد: .]١١17/©‏ 

وفي المسند (/31484: 14١‏ والنسائي [كبرى(42 87)] وابسن ماجه 
[4 15١ء ١56‏ من طريق أبي قلابه عن أنس مرفوعا: دأقرأ أمني أبي بن 
كعب؟. 

وني الصحيح (خ(ة 4551-446): م(744)] أن رسول الله يتاذ قال 


صفة فتح مصر مجموعاً من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما 


سنة عشرين من الهجرة 

له #إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» :قال: وسماني لك؟ قال: 1 
فلرفت عيتاأه. وقد تكلا على ذلك في اتفسير عند سورة لمكن اَن 
كَثْرُوا مِنْ أهل الْكْتَابٍِ وَلْمُمْرِنَ مُشَكينَ حتى تَهُم اليه [اللينة: .]١‏ 

قال الميثم بن عدي: توفي أي سنة تسع عشرة. 

وقال يحبى بن معين: سنة تسع عشرة أو عشرين. . ٠‏ 

وقال الواقدي عن غير واحد: ا وبه قال أبو 
عبيد وابن ثمير وجماعة. 

وقال الفلاس وتخحليفة (تارينه: :077/١‏ توفي في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

وفيها مات 

ا خباب هولى عتبة بن غزوات من المهاجرين شهد بدرأ وما بعدهاء 
وهو صحابي من السابقين وصلى عايه عمر. 

ومات فيها 

ا صفوان بن المعطل في قول كما تقدم والله أعلم. 


سنة عشرين من الهفجرة 


قال محمد بن إسحاق: فيها كان فتح مصر. وكذا قال الواقدي: إنها 
فتحت هي والإسكندرية في هله السنة. 

وقال أبو معشر: فتحت مصر سنة عشرينء والإسكندرية في سنة حمس 
وعشرين. 

وقال سيف: نتحت مصر والإسكندرية في سنة ممست عشرة في ربيع 
الأول منها. 

ورجح ذلك أبو الحسن بن الأثير في الكامل 54/7 لقصة بعث 
عمرو بن العاص الميرة من مصر عام الرمادة» وهو معثور فيما رجخه 
والله أعلم. ظ 

وفيها كان فتح تستر في قول طاتفة من علماء السير بعد محاصرة ستتين 
وقيل: سئة ونصف والله أعلم. 


صفة فتح مصر مجموعا من كلام ابن 
إسحاق وسيف وغيرهما 


قالوا (اريخ الطبري: ٠١4/4‏ وما بعدها): لما استكمل المسلمون فتح الشام 
بعث عمرو بن العاص إلى مصر - وزعم سيف أنه بعشه بعد فتح بيست 
المقدس - وأردفه بالزبير بن العوام وني صحبته بشر بن أرطاة» وتخارجة بن 
حذافة وعمير بن وهب الجمحي. فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو 
مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف أبو مريام في أهل الثبات» بعثه المقوقس 
صاحب إسكندرية منع بلادهم. فلما تصافوا قال عمرو بن العاص: لا 
تعجلوا حتى نعذر إليكم. ليبرز إل أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد 
فبرزا إليه. فقال لهما عمرو بن العاص: أنتما راها هله البلاد فاسمعاء إن 
الله بعث محمداً تنظ بالحق وأمره به وأمرنا به محمد لأكل وأدى إلينا كل 
الذي أمر به. ثم مضى وتركنا على الواضحة» وكان مما أمرنا به الإعنار إلى 
الناس. فنحن ندعوكم إلى الإسلام؛ فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة» وقد أعلمنا أنا مفنتحوكم. وأوصانا بكم 


سنة عشرين من الهجرة 
حفظاً لرحمنا متكم؛ وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. ومماعهد 
إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خيراء فإن رسول الله تلز أوصانا بالقبطيين 
006 لأن لهم رحما وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء 
معروفة شريفة؛ كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل مُنف والملك فيهم فأديل 
عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا فلذلك صارت 
إلى إبراهيم عليه السلام مرحبا به وأهلا. آنأ حتى نرجع إليك؛ فقال 
عمرو: : إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا 
ناجزتكم. قالا: زدناء فزادهم يوماء فقالا: زدنا. فزادهمم يوما. فرجعا إلى 
المقوقس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم؛ فقالا لأهل مصر: أما 
نحن فنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم. وقد بقيت اربعة أيام. وأشسار 
عليهم بأن يبيئوا المسلمين» فقال الملأ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا 
كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟! فألح الأرطبون في أن يِبيتَوا 
للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون. 

وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع. وارتقى الزبير 
عليهم سور البلد.فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمسرو من الياب الآخر 
فصاحوه واخترق الزبير البلد حتى خخرج من الباب الذي عليه عمرو 
فأمضوا-الصلح. 

وكتب لهم عمرو كتاب أمان:' بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى 
عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
يتتققص ولا يساكنهم النوبة» وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف وعليهم ماجنى 
صُوتهم؛ فإن أبى أحد منهسم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم؛ 
وذمتنا ممن أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من غابته إذا انتهى رفع عنهم 
ا ا ا 001 
مثل ما عليهم. ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مامنه أو بخرج 
من سلطانناء عليهم مما عليهم أثلاناء في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. 
على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين 
وذمم المؤمنين؛ وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا راساء 
وكذا وكذا فرساً على أن لا يوا ولا يمنعوا من نجسارة صادرة ولا واردة. 

شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابئاه وكتب وردان وحضر. 

فدخل ني ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت الخيول بمصر 
وعَمَروا الفسطاط» وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلما عمراً في السبايا التي 
أصيبت بعد المعركة. فأبى عمرو أن يردها عليهماء وأمر بطردهما 
واخراجهما من بين يديه فلما بلغ ذلك أمير المؤمئين عمر بن الخطاب أمر 
أن كل سبي أخخذ في المخمسة أيام التى أمنوهم فيها أن يرد عليهمء وكل سبي 
أخذ ممن لم يقائل وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه. 

وقيل: إنه أمره أن يخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين 
أن يرجع إلى أهله؛ فمن اختار الإسلام فلا يردوه إليهم. ومن اختارهم رده 
عليهم وأخذوا منه الجزية. وأماما تترق امن متهم في البلا ووصل إلى 
الحرمين وغيرهماء فإنه لا يقدر على ردهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما 
يتعذر الوفاء به. قفعل عمرو ماأمر به 27 المؤمشين» وجمم السبايا 
وعرضوهم وخيروهم فمنهم من اختار الإسلام؛ ومنهم من عاد إلى دينه. 
واتعقد الصلح بينهم 


ثم أرسل عمرو جيشا إلى إسكندرية ‏ وكان المقوقس صاحب 


صفة فتح مصر مجموعا من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما 


١٠١ا/‎ ١ 


الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إلى ملك الروم - فلما 
حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأكابر دولته وقال هم: إن هؤلاء 
العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم. 
والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقسول: 
إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم - فارس والروم - ثم 
صالحه على أداء الجزية» وبعث عمرو بالفتح والأحماس إلى عمر بن 
الخطاب .له 2 

وذكر سيف أن عمرو بن العاص لم التقى مع المقوقس جعل كثير من 
المسلمين يفر من الزحف فجعل عمر يذمّرهم ويحئهم على الثبات: فقال له 
رجل من أهل اليمن: إنا لى نخلق من حجارة ولا حديد فقال له عمرو: 
اسكت. فإنما أنت كلب. فقال له الرجل: فأنت إذا كبير الكلاب. فأاعرض 
عنه عمرو ونادى يطلب أصحاب رسول الله نتكز فلما اجتمع إليه من 
هناك من الصحابة قال هم عمرو: تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين. فنهدوا 
إلى القوم ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر. 

فال سيف: ففتحت مصر في ربيع الأول من سنة ست عشرة وقام 
فيها ملك الإسلام وللّه الحمد والمنة. 

وفال غيره: فتحت مصر في سنة عشرين» وفتحت إسسكندرية في سنة 
خمس وعشرين بعد محاصرة ثلاثة أشهر عنوة» وقيل: صلحا على اثنى عشر 
ألف دينار. 

وقد مرا يون الاك ممررةاة لباه اوناك يديل مد 
وقال له: قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. فقال المقوقس لأصحابه: 
صدق فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم. 

وذ كر غيره أن عمرا والزبير سارا إلى عين شمس فحاصراها وأن 
عمرا بعث إلى الفرّما أبرهة بن الصباح؛ وبعث عوف بن مالك إلى 
الإسكندرية؛ فقال كل منهما لأهل بلده: إن نزلتم فلكم الأمان. فتريصوا 
ماذا يكون من أهل عين شمسء فلما صالحوا صالح الباقون. وقد قال 
عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما أحسن بلدكم؟ فقالوا: إن إسكندر لما 
بناها قال: لأبنين مديئة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. فبقيت بهجتها. وقال 
أبرهة لأهل الفرما: ما أقبح مدينتكم؟ فقالوا: إن الفرما - وهو أخو 
الإسكندر ‏ لا بتاها قال: لأبئين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس. فهي 
لايزال ساقطا بناؤها فشوهت بذلك 

وذكر سيف أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما ولي مصر بعد ذلك 
زاد في الخراج عليهم رؤوسا من الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنة؛ 
ويعرضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة. وأقر ذلك عثمان بن عفان 
وولاة الأمور بعده؛ حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضا نظرا لمهم. 
وإبقاء لعهدهم. 

قلت: وإنما سميت ديار مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن 
العاص؛ وذلك أنه نصب خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم؛ وبنى 
الناس حوله. وتركت مصر القديمة من زمان عمرو بن العاص وإلى اليوم؛ 
ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامع وهو المنسوب إليه اليوم. 

وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة. 
وأصيبت أعين كثيرة. لجودة رمي النوبة فسموهم. جند الحدق. ثم فتحها 
الله بعد ذلك وله الحمد والمنة. 

وقد اختلف في بلاد مصر فقيل: فقتحت صلحا إلا الإسكندرية» وهو 
قول يزيد بن أبي حبيب. وقيل: كلها عنوة وهو قول ابن عمر وجماعة. 


*/ا. ١‏ 
الل ل ا شعت 
امترح كير ات روم وديم 


قصة نيل مصر 

روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما 
اتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤنة من أشهر 
العجم -فقالوا: أيها الأمير. لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ 
قالوا: إذا كانت اثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر 

من أبويهاء فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. 
ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لحم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام؛ 
إن الإسلام يهدم ما قبله. قال: فأقاموا بؤنة وأبيب ومِسرى والنيل لا يجري 
قليلاً ولا كثيراًء حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن المخطاب 
بذلك؛ فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت إني قد بعثت إليك ببطاقة 
داخل كتابي» فآلقها في النيل. ' 

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد فإن كنت إنما تجري من يبلك فلا تجرء 
وإن كان الله الواحد القهار» هو 
قال: فألقى البطاقة في النيل فاصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 
ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى 
أليوم [فرح مصر لابن عبد الحكم 16٠‏ 181 النتظم لابن الجرزي 1514/4]. 

قال سيف بن عمر: وفي ذي القعدة من هذه السنة -وهي عنده مسنة 
ست عشرة ‏ جعل عمر المسالح على أرجاء مصر. وذلك لآن هرقل أغزا 
الشام ومصر في البحر. 

قال ابن جرير (تاريه: 111/4]: وني هذه السنة غزا أرض الروم أبو 
بحرية عبد الله بن قيس الكندي - وهو أول من دخلها فيما قبل - فسلم 
وغئم وقيل: أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي. 

قال الواقدي: وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين؛ وحاه 
في الشراب. وولى على البحرين واليمامة أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه. 

قال: وفيها شكا أهل الكوفة سعدا في كل شيء؛ حتى قالوا: ل م 
يصلي. ٠‏ فعزله عنها وولى عليها عبد اللّه بن عبد الله بن عتبان وكان 
نائب سعد وقيل: بل ولاها عمار بن ياسر. 

وقال الؤمام أحمد [176/1]: حدثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من 
جابر بن سمرة. قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر ققالوا: إنه لا يحسن 
يصلي؛ قال: الأعاريب! والله ما آلو بهم عن صلاة رسول الله تثكذ في 
الظهر والعصر. أركدٌُ في الأوليين وأجزف في الأخرتين. . فسمعت عمر 
يقول: كذا الظن بك يا أبا إسحاق. 
٠‏ ول صحيح مسلم )١198()405([‏ مختصراء وهر بطولة عند خ(700) 
بنحوه] أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خيرا إلا رجلا يقال 
له: أبو سعدة أسامة بن قتادة قام فقال: أما إذ أنشدتنا فإن سعدا لا يقسم 
بالسوية ولا يعدل في القضية؛ ولايخرج في السرية. فال سعد: اللّهسم إن 
كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة؛ فأطل عمره وأدم فقره وعرضه 
للفتن. فأصابته دعوة سعد - فكان شيخاً كبيراً يرفع حاجبيه عن عينيه» 
ويتعرض للجواري في الطرق فيغمزهنء فيقال له في ذلك. فيقول: شيخ 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


الذي يجريك فتسأل الله تعالى أن يجريك" 


سنة عشرين من الهجرة 
كبير مفتون أصابته دعوة سعد. 

وقد قال عمر في وصيته - وذكره في الستة -' فإن أصابت الإمرة 
سعداً فذاك, وإلا فليستعن به أيكم ولي؛ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة 
رغ١٠١0737,‏ 

قال: وفيها أجلى عمر يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرهاء وفيها 
أجلى عمر يهود نجران منها أيضاً إلى الكوفة» وقسم خييرء ووادي القرى. 
ونجران بين المسلمين. 

قال: وفيها دون عمر الدواوين؛ وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك فالله 
أعلم. 

قال: وفيها بعث عمر علقمة بن مجرّز المدلجي إلى الحبشة في البحر 
فأصيبوا فآلى عمر على نفسه أن لا يبعث جيشأ في البحر بعدها. 

وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إما 
كانت في سنة إحدى وثلائين - يعنى في خلافة عثمان بن عفان - والله 
أعلم. | 
قال الواقدي: وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد بن عتبة. التي مات 
عنها الحارث بن هشام في الطاعون. وهي أخخت جالد بن الوليد. ْ 

قال: وفيها مات بلال بدمشق؛ وأسيد بن الحضير في شعبان؛ وزيب 
بنت جحش أم المؤمنين. وهي أول من مات من أمهات المؤمنين رضي الله 
عنها. ظ ظ ظ 

قال: وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين. ا 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم في التي 
قبلها. سوى من ذكرنا أنه عزله وولى غيره. 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


*# أسيد بن الخضير ابن سماك الأنصاري الأشهلي من الأوسء أبو 
يحبى أحد الثقباء ليلة العقبة» وكان أبوه رئيس 
قبل المجرة بست سنين وكان يقال له حضير الكتائب» يقال: إنه أسلم على 
0 ولا هاجر الناس آخى رسول الله كز بينه وبين 

بن حارثة ول يشهد بدرا. 

00 الحديث الذي صححه الترمذي 8710 عمن أبي هريرة أن 
رسول الله تلظ قال: انعم الرجل أبو بكره نعم الرجل عمره نعسم الرجل 
أسيد بن الحضير» وذكر جماعة. 

وقدم الشام مع عمر وأئنت عليه عائشة؛ وعلى سعد بن معاذ وعباد 
بن بشرء رضي الله عنهم. 

وذكر ابن بكر آنه سوق الاتيةة يق عد ريع وان سير غيل بين 
عموديه وصلى عليه ودفنه بالبقيع؛ وكذا أرخ وفاته مسنة عشرين الوائدي 
وأبو عبيد وجماعة 

#ا أنيس بن هرئد بن أبي مرئد الغنوي: ا وجده صحاية وكان 
أنيس هذا عينا لرسول اللّه يوم حنين» يقال إنه الذي قال له رسول الله 
از «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارحجمها؛ [خ(4١7؟)؛‏ 
و617١‏ )وز1554)]والصحيح أنه غيرهء فإن في الحديث: فقال لرجل من 
أسلم. 

فقيل: إنه أنيس بن الضحاك الأسلمي. 

وقد مال ابن الأثير لأمد الغابة: ]١81/١‏ إلى ترجيحه والله أعلم. له 


الأوس يوم بعاث. وكان 


سنة عشرين من الفجرة 
حديث في الفتنة قال إبراهيم , بن المنذر: توفي في ربيع الأول سنة عشرين. 
ا بلال بن أبي رباح الحبشي المؤذن مول أبي بكر: ويقال له بلال بسن 


حمامة. وهي أمه. أسلم قديا فعذب في الله فصبر فاشتراه الصديق فاعتقسه. ٠‏ 


شهد بدرا وما بعدها. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. رواه 
البخاري [4ها”]. 

ولما شرع الأنان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله كز 
زابن 1م متتو يتاوبان. . تارة هذا وتارة هناء وكان بلال ندي الموت 

حسنهء فصيحا وما يروى إن سين بلال عند الله شينٌ» فليسس له أصل. 

وقد أذن يوم الفنتح على ظهر الكعبة. ولما توفي رسول الله ع#ز ترك 
الأذان. ويقال: أذن للصديق أيام خلافته ولا يصح. 

ثم خرج إلى الشام مجاهداء وما قدم عمر إلى الجابية أذن بين يليه بعد 
الخطبة لصلاة الظهر, فانتحب الناس بالبكاء. وقيل إنه زار المدينة في بون 
ذلك؛ فاذن فبكى الناس بكاء شديداً ويحق لهم ذلك رضي الله عنهم. 

وثبست في الصحيح [خ(45١١)‏ م(1404))] أن رسول الله تلز قال 
لبلال: #إني دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فأخبرني بأرجى 
عمل عملته» فقال: ما تورضات إلا وصليت ركعتين. فقال «بناك» وفي 
رواية #ما أحدثت إلا توضات وما توضات إلا رأيت أن علي أن أصلي 
ركعتين6تاخلية: 5١/١‏ ل3ع, 

قالوا: وكان بلال آدم شديد الأدمة طويلا نحيفا أجئأ كثير الشعر 
خفيف العارضين. ْ 

قال ابن بكير: توفي بدمشق في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وفال محمد بن إسحاق وغير واحد: توفي سنة عشرين. 

قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة. 

وقال غيره: مات بداريا ودفن بباب كيسان. وقيل دفن بدارياء وقيل: 
إنه مات محلب. والأول أصح والله أعلم. 

لا سعيد بن عامر بن حديم: من أشراف بنى جمح؛ شهد خيبر وكان 

من الزهاد والعباد. وكان أميرا لعمر على حص بعد أبي عبيدة» بلغ عمر 
أنه أصابته حاجة شنيدة؛ فأرسل إليه بآلف ديئار فتصدق بها جميعهاء وقال 
لزوجته: أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه. 

قال خليفة: فتح هو ومعاوية قيسارية كل منهما أمير على من معه. 

اللا عياض بن غنم أبو سعد الفهري: من المهاجرين الأولين» شهد بدرا 
وما بعدهاء وكان سمحا جواداء شجاعاء وهو الذي افتتح الجزيرة؛ وهو 
أول من جاز درب الروم غازياء واستنابه أبو عبيدة بعده على الشام فأقره 

ا أبو سفيان بن الخارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله تلز قيل: 
أسمه المغيرة. أسلم عام الفتح فحسن إسلامه جدا وكان قبل ذلك من أشد 
الناس على رسول الله ذه وعلى دينه ومن تبعه؛ وكان شاعراً مطيقاً 
يهجو الإسلام وأهله.» وهو هو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه 


في قوله: 

ألا ابلغ با س فيان عنيى مغلغلة نقذ برح الخفاء 

هجوت محمد وأججبتُ عله وعند الل وفي ذاك اللجمزراءٌ 

اليتعدرة ولت لبه هله فشسركما لخيركما الفداءٌ 
ولا جادخن وعيد الله : بن أبي أمية ليسلما لم يأذن هما رسول الله 8 


حتى شفعت أم سلمة لأخيها فأذن له. وبلغه أن أبا سفيان هذا قال: والله 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


١١5 
لثن لم يأذن لي لآخذن بيد بي هذا - لولد معه صغير - فلأذهين فلا يدرى‎ 
أين أذهب. فرق حيتئذ له رسول الله تلز واذن له ولزم رسول الله عاذ‎ 
يوم حنين وكان آخنا بلجام بغلته يومئل. وقد روي أن رسول الله كز‎ 
أحبه وشهد له بالجنة» وقال: «أرجو أن تكون خلفا من حمزة» وقد رثئى‎ 
رسول الله ينظ حين توفي بقصيدة ذكرناها فيما سلف وهي التي يقول‎ 

فيها: 
ارقت فبات ليلي لاا يزول 
وأسعدني البكاء وناك نيما 


وليل أخي المصيية فيه طول 


و ع ا بي )ولد د ند بار يه قيس الرسحرل 
فقدنا الوحي والتتزيل فنا يروح به ويف دو جبئيل 


ذكروا أن أبا سفيان حج فلما حلق رأسه قطع الحالق تُؤلولاً له في 
رأسه فتمرض منه فلم يزل كذلك حتى مات بعد مرجعه إلى المدينة» 
وصلى عليه عمر بن الخطاب. وقد قيل: إن أخاه نوفلا توفي قبله بأربعة 
اشهر والله أعلم. 

ا أبو افيثم بن التيهان: هو مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسيء شهد العقبة نقيباء وشهق برا نوما 
بعدهاء ومات سنة عشرين؛ وقيل: إحدى وعشرين, وقيل: إنه شهد صفين 


قال ابن الأثير [أسد الغابة: 74/5"]: وهو الأكثر. وقد ذكره شيخنا 
تاريخ الإسلام(١‏ 07 هنا فالله أعلم. 

#ا زيدب بت جحش بن رياب الأسدية: من أسد نخزيمة أول أمهات 
المؤمنين وفاة. أمها أميمة بنت عبد المطلبء وكان اسمها برة؛ فسماها 
رسول الله تلكا زينب. وتكنى أم الحكم؛ وهي التى زوجه الله بهاء وكانت 
فسخ بذلك على سائر أزواج الي فتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني 
الله من السماء. قال الله تعالى #فْلمًا قَمَى ريد مُنْهًا وَطَرا زَُرَجْناكَهًا» 
الآية [الأحزاب: . وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة؛ فلما طلقها 
تزوجها رسول الله تنتكذ قيل: كان ذلك في سنة ثلاث وقيل: أربع وهو 
الأشهر وقيل: سنة ححس. وني دخوله عليه الصلاة والسلام بها نزل . 
الحجاب كما ثبت في الصحيحين وهي التى كانت تسامي عائشة بنت 
الصديى في الجمال والحظوة؛ وكانت دينة ورعة عابدة كثشيرة الصدقة. وناك 
الذي أشار إليه رسول اللّهِ لآ بقوله: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن ينأًة 
أي بالصدقة. وكانت امرأة صناعا تعمل بيديها وتتصدق على الفقراء. 

قالت غائشة: ما رأيت امرأة قط شير في الدين وأتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة من زينب بنت جحش. 

ولم نحج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودة؛ لقوله عليه الصلاة والسسلام 
لأزواجه «هذه ثم ظهور الحصرازد(؟177)]. 

وأما بقية أزواج الني يكذ فكن يخرجن إلى الحج وقالت زينب وسودة: 
والله لاتحركنا بعده دابة [مسند أحقد: 784/5"]. 

قالوا: وبعث عمر إليها فرضها اثثي عشر ألفأ فتصدقت به في أقاربها. 
ثم قالت: اللهم لا يدركنى عطاء عمر بعد هذا. فماتت في سنة عشرين 
وصلى عليها عمر. وهي أول من صنع لها النعش» ودفنت بالبقيع. 

#ا صفية بنت عبد المطلب: عمة رسول اللّه تلز وهي أم الزبير بن 
العرام؛ وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجلء أمهم هالة بنت وهيب بن عبد 


١. ه/ا‎ 


سئة إحدى وعشرين 





مناف بن زهرة. لا خلاف في إسلامها وقد حضرت يوم أحد ووجدت 


على أخيها حمزة. وجدا كيرا وقتلت يوم الخندق رجلا من اليهود جاء 
فجعل يطيف بالحصن التى هي فيه وهو فارع حصن حسان فقالت لحسان: 
أنزل فاقتله؛ فأبى؛ فنزلت إليه فقتلته ثم قالت: انزل فاسلبه فلولا أنه رجل 
. لاستلبته. فقال: لا حاجة لي فيه. فكانت أول امرأة قتلت رجلا من 
المشركين. < 

وقد اختلف ني إسلام من عداها من عمات الني ع فقيل: أسلمت 
أروى وعانكة. 1 

قال ابن الآثير زأسد الغابة: ]١77/37‏ وشيخنا أبو عبد الله الذهبيى الحافظ 
(تاريخ الإسلام ص١؟1]:‏ والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرها. وقد تزوجت 
أولا بالحارث بن حرب بن أمية. ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت 
له الزبير وعبد الكعبة. وقيل: تزوج بها العوام بكراء والصحيح الأول 
نوفيث بالمديئة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة. ودفنت بالبقيع رضي 
الله عنها وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غير هؤلاء. 

قلا عويم بن ساعدة الأنصاري: شهد العقبتين والمشاهد كلها وهو أول 
من استنجى بالماء» وفيه نزل قوله تعالى «إفيه رجَّالٌ يُحِبُون أن يَطْهَرُوا 
وَاللَهُ و2 يجب الْمُطْهرِينَ 4 [الوبة: )١4‏ وله روايات توفي هذه السنة بالمدينة. 

ا بشر بن عمرو بن حدش: يلقب بالجارود. أسلم في السنة العاشسرة» 
وكان شريفاً مطاعاً في عبد القيس. وهو الذي شهد على قدامة بن مظعون 
أنه شرب الخمر؛ فعزله عمر عن اليمن وحده قتل الجارود شهيداً. 

ا أبو خراشة خويلد بن هرة الهللي: كان شاعرا يجيداً مغحضرما أدرك 
الجاهلية والإسلام وكان إذا جرى سبق الخيل. نهشته حية فمات بالمدينة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


ففيها كانت وقعة نهاوند وفتحها على المشهورء وهسي عظيمة 
جدا لها شأن رفيع ونبأ عجيب. وكان المسلمون يسمونها فح 
الفتوح 

قال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى 
وعشرين. 

وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرة. وقيل: في سنة تسع عشرة 
والله أعلم. 

وإنما ساق 11 14 )م قصتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحدأء حتى 
دخل سياق بعضهم في بعض. 

قال سيف وغيره: وكان الذي هاج هذه الوقعة أن المسلمين لما افتحوا 
الأهواز ومنعوا جيش العلاء من أيديهم واستولوا على دار الملك القديم 
من إصطخر مع ما حازوا من دار ملكتهم حديثاء وهي المدائن؛ وأخذوا 
تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة» فحموا عند ذلك 
واستجاشهم يزدجرد الذي تقهقر من بلد إلى بلد حتى صر إلى أصبهان 
مبعداً طريداء لكته في أسرة من قومه وأهله وماله. وكتب إلى ناحية نهاوند 
وما والاها من الجبال والبلدان؛ فتجمعوا وتراسلوا حتى كمل لهم من 
الجنود مالم يجتمع لهم قبل ذلك. 

فبعث سعد إلى عمر يعلمه بذلكء وثار أهل الكوفة على سعد في 

غبون هذا الحال. فشكوه في كل شيء حتى قالوا: لا يمسن يصلي. وكان 


الذي نهض بهذه الشكوى رجل يقال له الجراح بن سنان الأسدي في نفر 
معه. فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه قال لهم عمر: مِنَ الدليل على شركم 


نهرضكم في هذا الحال عليه وهو مستعد لقتال أعناء الله وقد أجمعوا 20 


لكم؛ ومع هذا لا يمنعني أن أنظر في أمركم. 

ثم بعث محمد بن مسلمة ‏ وكان رسول العمال ‏ فلما قدم محمد بن 
مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة فكل يثتى على 
سعد خيراً إلا ناحية الجراح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذموا ولم يشكرواء 
3 حتى انتهى إلى بني عبس» فقام رجل يقال له أبو سعد أسامة بن قتادة» 
فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية؛ ولا يعدل ني الرعية؛ ولا 
يغزو بالسرية. فدعا عليه سعد فقال: اللهم إن كان قالها كذبا ورياء! وسمعة 
فأعم بصره. وأكثر عياله؛ وعرضه لمضلات الفتن. فعمي واجتمع عنده ظ 
عشر بنات؛ وكان يسمع بامرأة فلا يزال حتى يأتيها فيجسها فإذا عمثر عليه 
قال: دعوة سعد الرجل البارك. ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه فكل 
أصابته قارعة في جسده. ومصية في ماله بعد ذلك. 

واستتفر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غبون ذلك 
عن أمر عمر بن الخطاب. ثم سار سعد ومحمد بن مسلمة واللجراح 
وأصحابه حتى جاؤوا عمر فسأله عمر: كيف يصلي؟ فاخبره أنه يطول في 
الأوليين ويخفف في الأخريين وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 
تلاز. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وقال سعد في هذه 
القضية: : لقد اسلمت خامس حمسة؛ ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحبلة 
حتى تقرحت أشداقناء وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل اللّه. ولقد 
جمع لي رسول الله نز يوم أحد أبوبه وما جمعهما لأحد قبلي؛ ثم 
أصبحت بنو أسد يقولون: لا يمسن يصلي. وني رواية تعزرني على 
الإسلام؛ لقد خبت إذا وضل عملي 1552714 1)). .ثم قال عمر 
لسعد: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبسان» 
ااتره عدر على يان الخرام - وكان شيخا كبيراً من أشراف الصحابة 
حليا لبي الحبلي من الأنصار - واستمر سعد معزولاً من غير عجز ولا 
خيانة وتهدد أولئك النفر» وكاد يوقع بهم بأساً. ثم ترك ذلك خوفا من أن 
لو رشك اعد أمترا. 

والمقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند. 
حتى اجتمع منهم مائة ألف وحخمسون ألف مقاتل» وعليهم الفيرزان ويقال: 
بندار» ويقال ذو الحاجب. وتذامروا فيما بينهم؛ وقالوا: إن محمدا الذي جاء 
العرب لم يتعرض لبلادناء ولا أبو بكر الذي قمام بده تعرض لنا في دار 
ملكناء وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادناء 
ول يكفه ذلك حتى أغزانا في عقر دارناء وأخذ بيت المملكة وليس بمشه 
حتى يخرجكم من بلادكم. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة 
والكوفة ثم يشغلوا عمر غن بلاده؛ وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بنلذك 
عليهم كتابا. فلما كتب سعد بذلك إلى عمر ‏ وكان عزل سعدٍ في غبون 
ذلك - شافه سعد عمر بما تمالؤوا عليه وقصدوا إليه؛ وأنه قد اجتمع منهم 
مائة وخحمسون ألفا. وجاء كتاب عبد اللّه بن عبد الله بن عتبان من الكوفة 
إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي بأنهم قد اجتمعوا وهم متحرقون 
متذامرون على الإسلام وأهله؛ وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم 
فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادناء فقال عمر الحامل 
الكتاب: ما اسمك؟ قال: قريب. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فتفاءل 
عمر بذلك وقال: ظفر قريب. ثم أمر فنودي الصلاة جامعة؛ فاجتمع 
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١ ١الك‎ 





الناس وكان أول من دخخل المسجد لذلك سعد بن أبي وقاص. فتفاءل 
عمر أيضا بسعد. فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال: إن هذا يوم له 
ما بعده من الأيام» ألا وإني قد هممت بأمر فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إني قد رأيت أن أسير بمن قبلي حي 
أنزل منزلاً وسطأ بين هذين المصرين فاستفر الناسء ثم أكون لهم ردءاً 
حتى يفتح الله عليهم. فقام عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف في رجال من أهل الرأي» فتكلم كل منهم بانفراده فأحسن واجاد. 
واتفق رأيهم على أن لا يسير من المدينة» ولكن يبعث البعوث ويحضرهم 
برأيه ودعائه. 

وكان من كلام علي رضي الله عنه أن قال: يا أمير المؤمنين؛ إن هذا 
الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة» هو دينه الذي أظهر؛ وجنده 
الذي اعزه وآمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعود من الله 
والله منجز وعده. وناصر جنده. ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان 
النظام من الخرز يجمعه ويمسكه. ٠‏ فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب, ثم لم يجتمع 
بحذافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام» فأقم 
مكانك واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤسازهم فليذهب 
منهم الثلثان ويقيم الثلث؛ واكتب إلى أهل البصرة يمدونهم أيضا. 

وكان عثمان قد أشار في كلامه بأن يمدهم في جيوش من أهل اليمن 
والشام. 

ووافق عمر على الذهاب بنفسه إلى مابين البصرة والكوفة - فرد علي 
على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كما تقدمء 
ورد رأي عثمان فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفا على بلادهم 
إذا قل جيوشها من الروم. ومن أهل اليمن خوفا على بلادهم من الحبشة, 
فأعجب عمر قول علي وسر به. وكان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم أمرأ 
حتى يشاور العباس - فلما أعجبه كلام الصحابة في هذا المقام عرضه على 
العباس فقال: يا أمير المؤمئين خفض عليك؛ فإنما اجتمع هؤلاء الفرس 

لنقمة تنزل عليهم. ثم قال عمر: أشيروا علي بمن أوليه أمر الحرب وليكن 
عراقياً. فقالوا: أنت أبصر يجندك يا أمير المؤمنين. فقال: ما واللّه لأولين 
رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال. 
النعمان بن مقرن فقالوا: هو لها وكان النعمان قد كتب إلى عمر وهو 
نائب على كسكر وسأله أن يعزله عنها ويوليه قتال أهل نهاوند ‏ فلهنا 
أجابه إلى ذلك وعيئه له. 

ثم كتب عمر إلى حذيفة أن يسير من الكوفة بجنود منهاء وكتب إلى أببي 
موسى أن يسير بجنود البصرة؛ وكتب إلى النعمان - وكان بالبصرة أن يسير 
يمن هناك من الجنود إلى نهاوند. وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه 
والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن. فإذا قتل فخذيفة بن اليمان. 
فإن قتل فجرير بن عبد الله فإن قثل فقيس بن مكشوحء فإن قشل قيس 
ففلان ثم فلان» حتى عد سبعة أحدهم المغيرة بن شعبة» وقيل لم يسم فيهم 
والله أعلم. 

وصورة الكتاب ' بسم الله الرحمسن ن الرحيم من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين. إلى النعمان بن مقرن سلام عليك. ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة ققد جمعوا 
لكم بمدينة نهاوند. فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر اللّه وبسون اللّه وينصر 
الله ومن معسك من المسلمين. ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم؛ ولا تمنعهم 
حقهم فتكيرّهم ولا تدخلهم غيضة» » فإن رجلا من المسلمين أحب إل من 


مائة ألف دينار؛ والسلام عليك. فسر في وجهك ذلك حتى تأتي ماه فإني 


قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بهاء فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى 
الفيرزان ومن يجتمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم. واستنصروا 
الله وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا باللّه ' 

وكتب عمر إل ثائب الكوفة - عبد الله بن عبد لَه - أن يعن جيشاً 
ويبعثهم إلى نهاوند. وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إل 
النعمان بن مقرن؛ فإن قتل النعمان فحذيفة» فإن فقتل فنعيم بن مقرن. وولى 
السائب بن الأقرع قسم الغنائم. 

فسار حذيفة في جيش كثيف نحو النعمان بن مقرن ليوافوه بماه» وسار 
مع حذيفة خلق كثير من أمراء العراق. وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها 
من المقاتلة» وجعل الحرس في كل ناحية:؛ واحشساطوا احتياطا عظيماء ثم 
انتهوا إلى النعمان بن مقرن حيث اتعدواء فدفع حذيفة بن اليمان إلى 
النعمان كتاب عمر وفيه الأمر له بما يعتمده في هذه الوقعة؛ فكمل جيش 
المسلمين في ثلاثين ألفا من المقائلة فيما رواه سيف عن الشعي [تاربخ الطبري: 
4 ؛ فيهم من سادات الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجم غفير 
منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمين. وجرير بن عبد الله البجلي؛ وحذيفة 
بن اليمان. والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي؛ وطليحة بن 
خويلد الأسدي. وقيس بن مكشوح المرادي. 

فسار الناس نحو نهاوند وبعث النعمان بن مقرن الأمير بين يديه طليعة 
ثلاثة وهم طليحة؛ وعمرو بن معدي كرب الزييدي» وعمرو بن أبي 
سلمى. ويقال له عمرو بن ثبي أيضاء ليكشفوا له خير القوم وما هم عليه. 
فسارت الطليعة يوما وليلة فرجع عمرو بن ني فقيل له: ما رجعك؟ فقال: 
كنت في أرض العجم وقتلت أرضّ جاهلها وقتل ارضا عالمها. مرجم 
بعده عمرو بن معدي كرب وقال: لم ثرّ أحدا وخفت أن يؤخذ علينا 
بالطريق ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحو مسن بضعة 
عشر فرسخا حتى انتهى إلى نهاوند ودخل في العجم وعلم من أخبارهم ما 
أحب. ثم رجع إلى النعمان فأخبره بذلك. وأنه ليس بينه وبين نهاوند شيء 
يكرهه. 

فسار النعمان على تعبئته وعلى المقدمة نعيم بن مقرنء وعلى المجنيئين 
حذيفة وسويد بن مقرنء وعلى المجردة القعقاع بن عمروء وعلى الساقة 
مجاشع بن مسعود, حتى انتهوا إلى الفرس وعليهم الفيرزان» ومعه من 
الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المتقدمة. وهو في مائة 
ومين ألفاء فلما تراء! الجمعان كبر النعمان وكبر المسلمون ثلاث 
تكبيرات»؛ فزلزلت الأعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدا. ثم أمر النعمان 
بحط الأثقال وهو واقف. فحط الناس أثقاهم. وتركوا رحالهم. وضربوا 
خيامهم وقبابهم. وضربت خيمة للنعمان عظيمة؛ وكان الذين ضربوا أربعة 
عشر من أشراف الجيشء وهم حذيفة بن اليمان» وعقبة بن عمروء والمغيرة 
بن شعبة؛ وبشير بن الخصاصية؛ وحنظلة الكاتب. وابن ن الهوبرء وربعي بن 
عامر وعامر بن مطرء وجرير بن عبد الله الحميري. وجرير بن عبد الله 
البجلي؛ والأقرع بن عبد الله الحميري. والأشعث بن قيس الكندي. 
وسعيد بن قيس المهمداني» ووائل بن حجرء فلم ير بالعراق خيمة عظيمة 
أعظم من بناء هذه الخيمة» وحين حطوا الأثقال أمر النعمان بالقنال وكان 
يوم الأربعاء؛ فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والحرب سجالء فلما كان 
يوم الجمعة امحجزوا في حصنهم؛ وحاصرهم المسلمون فأقامرا عليهم ما 
شاء الله والأعاجم يخرجون إذا أرادوا ويرجعون إلى حصونهم إذا آرادوا. 


١ . اا‎ 
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وقد بعث أمير الفرس د يطلب رجلا من المسلمين ليكلمه؛ فذهصب إليه 
المغيرة بن شعبة» فذكر من عظمة ما رأى عليه من لبسه ومجلسه. وفيما 
خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته بهم؛ وأنهم كانوا اطول 
الناس جوعاء وأقلهم دارا وقدرا. وقال: ما يمنع هولاء الأساورة حولي أن 
يتتظموكم بالنشاب إلا تنجساً من جيفكم» فإن تذهبوا نخل عنكم. وإن 
تأبوا؟ نزركم مصارعكم. قال: فتشهدت وحمدت الله وقلت: لقد كنا أسوأ 
حالا ما ذكرت. حتى بعث اللّه رسوله فوعدنا النصر في الدنياء والجنة في 
الآخرة؛ وما زلنا نتعرف من رينا النصر منذ بعث الله رسوله إليناء وقد 
جئناكم في بلادكم وإنا لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على 
بلادكم وما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. فقال: أما والله إن الأعور لقد 
صدقكم ما في نفسه. 

فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمر جمع النعمان بن مقرن 
أهل الرأي من الجيشء واشتوروا في ذلك» وكيف يكون من أمرهم حتى 
يتواجهوا هم والمشركون في صعيد واحد, فتكلم عمرو بن أبي سلمى. أولا 
- وهو أسن من كان هناك فقال: إن بقاءهم على ماهم عليه أضر 
عليهم من الذي يطلبه منهم وابقى على المسلمين. فرد الجميع عليه وقالوا: 
إنا لعلى يقين.من إظهار دينناء وإنجاز موعود الله لنا. وتكلم عمرو بن 
معدي كرب فقال: ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم. فردوا عليه وقالوا: إنما 
يناطح بنا الجدران والجدران أعوان لهم علينا. وتكلم طليحة الأسدي 
فقال: إنهما لم يصيباء وإني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم 
بالقتال ويحمشوهم فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هرابا بين أيديهم فإذا 
استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلناء فإنهم حينتئذ لا 
يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم؛ فإذا تكامل 
خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا. فاستجاد الناس 
هذا الرأي؛ وأمر النعمان على المجردة القعقاع بن عمروء وأمرهم أن يذهبوا 
إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم. ففعل 
القعقاع ذلك. فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاع بمن معه ثم نكص 
ثم نكص فاغتنمها الأعاجم. ففعلوا ماظن طليحة. وقالوا:.هي هي. 
فخرجوا بأجمعهم وم يبق بالبلد من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبواب» حتى 
انتهوا إلى الجيش» والنعمان بن مقرن على تعبتته. وذلك في صدر نهار 
جمعة؛ فعزم الناس على مصادمتهم, فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا 
حتى تزول الشمسء وتهب الأرواح؛ وينزل النصر كما كان رسول الله 
نز يفعل. وألح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعسل - وكان رجلا 
ثابتاً - فلما كان الزوال صلى بالمسلمين ثم ركب برذوناً له أحوى قريبا من 
الأرض» فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات. 
ويقدم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملة, ويكبر الثانية فلا 
يبقى لأحد أهبة» ثم الثالثة ومعها الحملة الصادقة. . ثم رجع إل موقفه. 
وتعبات الفرس تعبئة عظيمة واصطفرا صفوفاً هائلة. في عَدَد ومٌّتَد لم ير 
مثله. وقد تغلغل كثير منهم بعضهم ني بعض وألقوا حسك الحديد وراء 
ظهورهم حتى لا يمكنهم الحرب ولا الفرار» ولا التحيز. 

ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه كبر الأولى وهز الراية فتأهب 
التاس للحملة؛ ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا أيضاء ثم كبر الثالتة وحمل 
وحمل الناس على المشسركين وجعلت راية النعمان تنقضن نمو الفرس 
كانقضاض العقاب على الفريسة. حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قدالا ل 
يعهد مثله في موقف من المواقف المتقدمة؛ ولا سمع السامعون بوقعة مثلهاء 


قتل من المشركين ما.بين الزوال إلى الظلام من القتلى ما طبق وجه الأرض 
دماء بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه» حتى قيل: إن الأمير النعمان بن 
مقرن زلق به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاءه سهم في خاصرته فقتله؛ ولم 
يشعر به أحد سوى أخيه سويد؛ وقيل نعيسم» وقيل: غطاه بثوبه وأخفى 
موته ودفع الراية إلى حذيفة بن اليمان. فأقام حذيفة للنناة انها مكائية 
وأمر بكتم موته حتى ينفصل ال حال لثلا ينهزم الناس. 

فلما أظلم اللبل انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون؛ وكان 
الكفار قد قرنوا منهم ثلائين ألفا بالسلاسل وحمروا حولهم خندقاء فلما 
انهزموا وقعوا في الختدق وني تلك الأودية نحو مائة ألف. وجعلوا 
يتساقطون في أودية بلادهم فهلك منهم بشر كثير نحو ماثئة ألف أو يزيدون. 
سوى من قتل في المعركة. ولم يفلست منهم إلا الشريد. وكان الفيرزان 
أميرهم قد صرع في المعركة فانفلت وانهزم وأتبعه نعييم بن مقرن. وقدم 
القعقاع بين يديه وقصد الفيرزان همنان فلحقه القعقاع وأدركه عند ثنية ' 
همذان؛ وقد أقبل منها بغال كثير وحمر تحمل عسلاء فلم يستطع الفيرزان 
صعودها منهم. وذلك هينه فترجل وتوقل في الجبل فأتبعه القعقاع حتى 
قتله. وقال المسلمون يومئذ: إن لله جنوداً من عسلء ثم غنموا ذلك العسل 
وما خالطه من الأحمال وسميت تلك الثنية ثنية العسل. 
ثم لحق القعقاع بقية المنهزمين منهم إلى همذان وحاصرها وحوى ما 
حوفاء فنزل إليه صاحبها - وهو خسرو شنوم - فصالحه عليها. ثم رجع 
القعقاع إلى حذيفة ومن معه من المسلمين. وقد دخلوا بعد الوقعة نهاوند 
عنوة» وقد جمعوا الأسلاب والمغائم إلى صاحب الأقباض وهو السائب بن 
الأقرع. ه: 

ولا سمع أهل ماه بخبر أهل همدان بعثوا إلى حذيفة وأخذوا لهم منه 
الأمان. وجاء رجل يقال له ارْبذ - وهو صاحب نارهم فسأل من 
حذيفة الأمان ويدفع إليهم ودبعة عنده لكسرى. ادخرها لنوائب الزمان؛ 
فأمئه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوؤتين جوهرا ثمينا لا يقَرْم 
غير أن المسلمين لم يعبؤوا به» واتفق رأيهم على بعثه لعمر خاصة؛ وأرسلره 
صحبة الأحماس والسبي صحبة السائب بن الأقرع. وأرسل قبله بالفنتم مع 
طريف بن سهمء ثم قسم حذيفة بقية الغنيمة في الغامين» ورضخ ونفل 
لذوي النجدات؛ وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش لحفظ ظهور 
المسلمين من ورائهم؛ ومن كان ردءا همه ومنسوباً إليهم. 

وأما أمير المؤمنين فإنه كان يدعو الله ليلا ونهارا لمم دعاء الحوامل 
المقربات» وابتهال ذوي الضروراتء وقد استبطأ الخبر عنهم فبيئا رجل من 
المسلمين ظاهر المدينة إذا هو براكب فسأله من أين أقبل؟ فقال: من نهاوند. 
فقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم وقتل الأميرء وغنم المسلمون 
غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة آلاف. والراجل ألفان. ثم فاته وقدم 
ذلك الرجل المدينة فأخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين فطلبه 
فسأله عمن أخبره. فقال: راكب. فقال: إنه لم يجمني, وإنماهورجل من 
الجن وهو بريدهم واسمه عثيم ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام؛ 
وليس معه سوى الفتح؛ فسأله عمر عمن قتل النعمان فلم يكن معه علم 
حتى: قدم الذين معهم الأححاس فأخبروا بالأمر على جليته. فإنذا ذلك قد 
الجبي شهد الوقعة ورجسع سريعاً إلى قومه نذيرا. . ولما أخبر عمر بمقتل 
النعمان بكى وسأل السائب عمن قيّل من المسلمين فقال: فلان وفلان 
وفلان. لأعيان الناس وأشرافهم, ثم قال: وآخرون من أفناد الناس ممن 
لايعرفهم أمير المؤمنين» فجعل يبكي ويقول: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير 


سنة إحدى وعشرين 


المؤمنين؟ لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة؛ وما يصنعون بمعرفة عمر. 
ثم أمر بقسمة الخمس على عادته: وحملت ذانك السفطان إلى منزل عمرء 
ورجعت الرسل؛ فلما أصبح عمر طلبهم فلم يجدههم, فأرسل في إثرهم 
البرد فما لحقهم البريد إلا بالكوفة. 

قال السائب بن الأقرع: فلما أنخت بعيري بالكوفة» أناخ البريد بعيره 
على عرقرب بعيري؛ وقال: أجب أمير المؤمنين؛ فقلت: لماذا؟ فقال: لا 
أدري. فرجعنا على إثرناء حتى انتهيت إليه. قال: مالي ولك ياابن أم 
السائب» بل ما لابسن أم السائب وما لي؛ قال: فقلت وما ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ويحك والله إن هو إلا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها 

نت ملائكة الله تسحبني إلى ذينك السفطين وهما يشتعلان نارأء يقولون: 

لتكوينك بهما. فأقرل: إنيى سأقسمهما بين المسلمين. فاذهب بهما لا أبا 
لك فبعهما فاقسمهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم؛ فإنهم لا يدرون ما 
وهبوا ولم تدر أنت معهم. 

قال السائب: فأخذتهما حتى جئت بهما مسجد الكوفة وغشيتني 
التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف. ثم خرج بهما 
إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف. فما زال أكثر أهل الكوفة 
مالا بعد ذلك. 

قال سيف: ثم قسم ثمنهما بين الغاائمين فنال كل فارس أربعة آلاف 
درهم من دمن السفطين. 

قال الشعبي: وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف وللراجل 
آلفان وكان المسلمون ثلاثين آلغا. 

قال: وافتتحت نهاوند ني أول سنة تسع عشرة لسبع مسنين من إمارة 
عمرء روأه سيف عن عمرو بن محمد عنه [تاريخ الطبري: .]١75/4‏ 

وبه عن الشعبي قال؛ لا قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة - 
فيروز غلام المغيرة بن شعبة - لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه ويكى 
وقال: أكل عمر كبدي - وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند فأسرته الروم 
أيام فارس وأسرته المسلمون بعدء فنسب إلى حيث سبي - قالوا: ولم تقسم 
للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمة؛ وأتحف عمر الذين أبلوا فيها بألفين تشريفا 
لهم وإظهارا لشأئهم. 

وفي هله السنة اقتتح المسلمون أيضا بعد نهاوند مدينة َي - وهي 
مديئة أصبهان - بعد قتال كثير وأمور طويلة؛ فصا حوا المسلمين وكتب لهم 
عبد الله ابن عبد اللّه كتاب أمان وصّلح وفر منهم ثلاثون نفراً إلى كرمان 
لم يصالحوا المسلمين. 

وقيل: إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن وأنه قتل بهاء ووقع 
أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشى بطنه ومات وانهزم 
أصحابه. ورالصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله عبان - 
الذي كان نائب الكوفة. 

وفيها افتتح أبو موسى قم وقاشانء وافنتح سهيل بن عدي مدينة 
كرمان. 

وذكر ابن جرير عن الواقدي [تاريخه: 144/4): أن عمرو بن العاص 
سار في جيش معه إلى أنطأبلس قال: وهي برقة فافتحها صلحاً على ثلائة 
عشر ألف دينار في كل سنة. 

قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة 
ففتحها بصلح» وصار ما بين برقة. إلى زويلة سلما للمسلمين. 

فال: وفيها ولى عمر عمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد بن حنظلة 


ذكر من توفي في هذه السنة 


١٠١ 


الذي ولاه بعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وجعل عبد الله بن مسعود 
على بيت المال» فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى عمار من عمرء 
فعزله وولى جبير بن مطعم؛ وأمره أن لا يعلم احداء وبعث المغيرة بن 
شعبة امرأته إلى امرأة جبير يعرض عليها طعاماً للسفر فقالت: اذهبي فأتيني 
به. فذهب المغيرة إلى عمر فقال: بارك الله يا أمير المؤمنين فيمن وليت على 
الكوفة. فقال: وما ذاك؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى المغيرة بن 
شعبة ثانية» فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم. 

قال: وفيها حجج عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عماله 
على البلدان المتقدمون في السنة التى قبلها سوى الكوفة. 

قال الواقدي: وفيها توفي خالد بن الوليد بحممص وأوصى إلى عمر بسن 
الخطاب. وقال غيره: توفي سنة ثلاث وعشرينء وقيل: بالمدينة. والأول 
أصح. 
وقال غيره: وفيها توني العلاء بن الحضرمي فولى عمر مكانه أبا هريرة. 

وقد قيل: إن العلاء توفي قبل هذا كما تقدم واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير [تاريخه: 44/4 ١48 :١‏ عن ابن إسحاق] فيما حكاه 
عن الواقدي: وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعد, وهو أيضا 
على حممص وحوران وقنسرين والجزيرة» وكان معاوية على البلقاء والأردن» 
وفلسطينء والسواحل وأنطاكية» وغير ذلك. 


ذكر من تولٍ في هذه السنة 


أعني سنة إحدى وعشرين ٍ 

قا خالد بن الوليد: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
ابو سليمان المخزومي؛ سيف اللهء أحد الشجعان المشهورين؛ لم يقهر في 
جاهلية ولا إسلام. وأمه عصماء بنت الحارث: أخت لبابة بنت الحارث» 
وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

قال الوقدي: أسلم أول يوم من صفر سنة ثمان» وشهد مؤتة وانتهت 


إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة» فقاتل يومئذ قتالا شديداً لى ير مثله. اندقت 


في يده تسعة أسياف, ولم تثبت في يده إلا صفيحة بمانية. وقد قال رسول 
الله تي «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب؛ ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله 
على يديه؟ [المستدرك: 55/7 1ع. 

وقاء روي أن خالداً سفطت قلشسوته يوم اليرموك وهو في الحرب 
فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك. فقال: إن فيها شيئا من شعر 
ناصية رسول الله تتلتذ» وإنها ما كانت معي في موقف إلا نصرت بها. 

وقد روينا في مسند أحمد [8:1] من طريق الوليد بن مسلم عن 
وحشي بن حرب عن أبيه عن ججده وحشي بن حرب عن أبي بكر 
الصديق أنه لما أمر خالداً على حرب أهل الردة قال: إني سمعت رسول 
الله تيز يقول: انعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد. خالد بن 
الوليد سيف من سيوف الله سله اللّه على الكفار والمنافقين». 

وقال أحمل [4/): ححدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك سن 
عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خخالد بن 
الوليد» فقال خالد: بعث إليكم أمين هذه الأمة» سمعست رسول الله تل . 
يقول: دأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراحة فقال أبو عبيدة: سمعت رمول 
اللّه عليز يقول: سال يكين ميوت كله حمر المتياة وفند ارود 


١ 8/اء‎ 


ابن عساكر [تاريخ دمشق: 44-5 من حديث عيد الله , 
وأبي هريرة» ومن طرق مرسلة يقوي بعضها بعضاً. 

ولي الصحيح [خ(454١).؛‏ م(187)) «وأما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّهه. 

وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بني مذي أميرا في حياته عليه السلام. 

واختلف في شهوده خيبرء وقد دخخل مكة أميرأ على طائفة من الجيش 
ركر كك قيار ريت كبا تنما ناك سوط لي برح رلك 
الحمد والمنة. 

وبعثه رسول الله يذ إلى العزى - وكانت هوازن - فكسر أنفها أولاً 
ثم دعثرها وجعل يقول: 
ياصُيرُ كفرانك لا سبحانك 


بن أبي أوفى» 


إني رأيت الله قد أهمانك 

ثم حرقها. : 

وفد استعمله الصديق بعد رسول الله تيز على قتال أهل الردة 
ومانعي الزكاة؛ فشفى واشتفى. ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام فكانت له 
من المقامات ما ذكرناها ما تقر بها القلوب والعيون. وتتشنف بها الأسماع. 
ثم عزله عمر عنها وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً ني الحسرب؛ ولم يزل 
بالشام حتى مات على فراشه رضي الله عنه. 

وقد روى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: لما 
حضرت خالداً الوفاة بكى ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفاء وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيفه أو طعنة برمح؛ أو رمية بسهم؛ وها أنا 
أمرت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعيرء فلا نامت أعين الجحبناء. 

وفال أبو يعلى [مسسدعره0718]: ثنا سريج بن يونس ثنا يحبى بن زكريا 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. قال: قال خالد بن الوليد: ما ليلة 
تهدى إلي فيها عروس. أو أبشر فيها بغلام بأحب إلى من ليلة شديدة الجليد 
في سرية من المهاجرين أصبّح بهم العلو. 

وفال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أني خالد 
برجل معه زق خر فقال: اللهم اجعله عسلاء فصار عسلاً رابو الدعرة لابن 
أبي الدليا (8)]. 

وله طرق؛ وفي بعضها: 

مر عليه رجل معه زق مر فقال له خالد: ما هذا؟ فقال: عسل فقال: 
اللهم اجعله خلاء فلما رجع إلى أصحابه قال: جنتكم بخمر لم يشرب 
العرب مثله. ثم فتحه فإذا هو خخل؛ فقال: أصايته والله دعوة خالد رضي 
الله عنه. 

وقال حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس. قال: التقى خالد عدوا له 
فولى عنه المسلمون مدبرين وثبت هو وأخي البراء بن مالك؛ وكنت بينهما 
واقفاء قال: فنكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء 
ساعة - قال: وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا ثم قال لأخي 
البراء: قم. فركباء واختطب خالد من معه من المسلمين وقال: ماهو إلا 
الجنة وما إلى المديئة سبيل. ثم حمل بهم فهزم الشركين. 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر: اكتب إلى 
خالد أن لا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمرك. فكتب أبو بكر إلى خالد 
بذلك» فكتب إليه خخالد: إما أن تدععنى وعمليء وإلا فشأنك بعملك. 
فأشار عليه عمر بعزله؛ فقال أبو بكر: من يجزي عنيى جزاة خالد؟ قال 
عمر: أنا. قال: فأنت. فتجهز عمر حتى أَنبخت الظهر في الدار؛ ثم جاء 


ذكر من توفي في هله السنة 


سنة إحدى وعشرين 


الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمديئة وإبقاء خخالد بالشام. فلما 
وَيّ عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خخالد بمثل ذلك فعزله؛ وقال: ما 
كان الله ليراني آمر أبا بكر بشيء لا أنفذه أنا. 

وقد روى البخاري في التاريخ [التاريخ الصغير: ١‏ 0 وغيره [الممسند: 
من طريق عُلَي بن ربناح عن ناشرة ببن سمي اليزّني؛ قال: 
سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خبالد» فقال: أمرته أن يجبس 
هنا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأس» وذا الشرف واللسان» 
وأمرت أبا عبيدة. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ما اعتذرت ياعمرء 
لقد نزعت عاملا استعمله رسول اللّه #ذ؛ ووضعت لواء رفعه رسول الله 
تلزء وأغمدت سيفاً سله الله ولقد قطعت الرحمء وحسدت ابن العم. 
فقال عمر: إنك قريب القرابة» حديث السن مغضب في ابن عمك 

قال الواقدي ومحمد بن سعد [الطبقات: 417/17 وغير واحد: مات سنة 
إحدى وعشرين بقرية على ميل من حمصء وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة. والصحيح الأول. 

وقدمنا فيما سلف تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة 
آلاف. وأخذه من ماله عشرين آلف أيضاً. وقدمنا عثبه عليه لدخوله الخمام 
وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجون يخمرء واعتذار خالد إليه بأنه صار 
غسولاً. 

ورؤينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال: إني لم أطلقها عن 
ريبة؛ ولكنها لم مرض عندي ولم يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في 
شيء من جسدها. 

ورؤوى سيف وغيره: أن عمر قال حين عزل خخالداً عن الشام والمننى 
بن حارثة عن العراق: إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا 
ينصرهما وأن القوة لله جميعا (تتريخ الطبري: 58/14]. 

وروى سيف أيضا أن عمر قال حين عزل خالا عن قنسرين وأخذ 
منه ما أخذ: إنك علي لكريم. وإنك عندي لعزيزء ولن يصل إليك مني أمر 
تكرهه بعد ذلك [اريخ الطبري: 58/4]. 

وقد قال الأصمعي عن سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال: 
اصطرع عمر وخالد وهما غلامان ‏ وكان خالد ابن خال عمر - فكسر 
خالد ساق عمره فعوبت وجبرتءه وكان ذلك سيب العداوة بينهما. 

وقال الأصمعي عن ابن عون عن محمد بن سيرين ققال: دخمل خخالد 
على عمر وعليه قميص حرير فقال عمر: ما هذا يا خالد؟ فقال: وما بأسه 
با أمبر المؤمنين أليس قد لبسه عبد الرحمين بن عوف؟ فقال: وأنت مثل ابسن 
عرف! ولك مثل ما لابن عرف؟ عزمت على من بالبيت إلا أخذ كل 
واحد منهم طائفة مما يليه. قال: فمزقره حتى لم يبق منه شي. 
! وقال عبد اللّه بن المبارك عن حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل ثم شك حماد في أبي وائل قال: لا 
حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي 
إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله 
لا الله من ليل بتها وأنا متارس والسماء تَهَْني تنظ الصبسح؛ حتى نير 
على الكفار. : ثم قال: اجاح ور إر عدي راريس عار 
في سبيل الله. ' 

فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على نساء آل الوليد 
أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة 

قال ابن المختار: النقع: التراب على الراس. واللقلقة: الصوت. 


سنة إحدى وعشرين 

وقد علق البخاري في صحيحه [قبل (1751)] بعض هذا فقال: وقال 
عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة 

وقال محمد بن سعد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن ثمير قسالوا: 
حدئثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع 
نسوة بي المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن في 
دار ختالد بكين عليه. وهن خلتساء » أن يسمعنك يعض ما تكره. فأرسل 
إليهن فانههن. فقال عمر: وما عليهن أن يُرِفَنَ من دموعهن على أبي 
سليمان, ما لم يكن نقعاً أو لقلقة. 

ورواة اببخاري في التاريخ (التاريخ الصغير: ]71١/١‏ من حديسث الأعمش 
بتحوة. ٠.‏ 

وقال ان قل عي مات خالد بن 
عمر في جنازته وإذا أمه تندبه وتقول: 
أنت خيرٌ من آلف ألمي من القوم 

فقال عمر: صدقت. إن كان لكذلك. 

وقال سيف بن عمر عن مبشمر عن سالم. قال: فأقام خخالد في المديئة 
حتى إذا ظن عمر أن قد ستكه وبصّر الناس. حي وقد عزم على توليته 
واشتكى خالد بعد وهو خارج من المديثة زائرا لأمه فقال لها احدروني إلى 
مهاجريء فقدمت به المديئة ومرضته فلما تقل وأظل قدوم عمر لقيه لقيّه 
لاق على مسبرة ثلاث صادرا عن حجة فقال له عمر: مَهيَم؟ فقال: خصالد 
بن الوليد ثقيل لما به. فطوى عمر ثلاثا في ليلة فأدركه حين قضىء فرق 

عليه واسترجع وجلس ببابه حتى ججهز؛ وبكته البواكي؛ ٠‏ فقيل لعمر: ألا 
تسمع ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان؟ مالم 
0 فلما خرج لجنازته رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه 

تقول: 
فك رمن لا 
أشجاعٌ فأنت أشجع من ليثم 


إذا ماكبت وجو الرجال 


بد حي حي كا 
سيل ديساس يسيل بين الجبال 

فقال عمر: من هذه؟ فقيل: أمه فقال: أمه, والإلِهِ ثلاثا. هل قامت 
النساء عن مثل خالد! قال: فكان عمر يتمثل في طيه تلك الشلاث في ليلة 
وي قدومه: 
بكي ماوصلت به الندامى ولا تبي فوارس كالجبسال 
أولئك إن بكيت أشد فقنا من الأنعماب والمَكر الجلال 

وفي رواية: أن عمر قال لأم خمالد: أخالداً وأجره ترزئين؟ عزمت 
عليك أن لا تبني حتى تسود يداك من الخضاب. 

وهذا كله يقتضي موته بالمدينة النبوية؛ وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن 
بن إبراهيم الدمشقيء, ولكن المشهور عن الجمهور وهم الواقديء وكاتبه 
محمد بن سعدء وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وإبراهيم بن النذثر. ومحمد بن 
عبد الله بن مير؛ وأبو عمرو العصفري. وموسى بن أيوب؛: وأبو سليمان 
بن أبي محمد وغيرهم, أنه مات بخمص سنة إحدى وعشرين. زاد الوافدي: 
وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وغيره قالوا: قدم خخالد المدينة بعد ما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام. 


ذكر من توفي في هذه السنة 


١ هلمم‎ 


فلم يزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشرين. 

وروى الواقدي أن عمر راى حجاجأً يصلون بمسجد قباء فقال: أين 
نزلتم بالشام؟ قالوا: بحمصء قال: فهل من مُعْربَةِ خبر؟ قالوا: نعم مات 
خالد بن الوليد. قال: فاسترجع عمر وقال: كان والله سدادا لنحور العدو. 
ميمون النقيبة. فقال له علي: فلم عزلته؟ قال: لبذله المال لذوي الشرف 
واللسان. 

وف رواية: أن غمر قال لعلي: 500 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 75917/7)]: أخترنا عبد الله بن الزبينر 
الحميدي حدثنا سفيان بن عبيلة حدثنا إسماعيل بسن أبي خالد. قال: 
سمعت قيس بن أبي حازم يقول: ا مات خخالد بن الوليد قال عمر: : رحم 
الله أبا سليمان لقد كنا نظن به أمورا ما كانت. 

وقال جويرية عن نافع قال: لما مات خالدا لم يوجد له إلا فرسه 
وغلامه وسلاح؛ فقال عمر: رحم الله أبا سليمان. إِنْ كنا لنظنه 
على غير هذا. 

وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا أحمد بن العباس 
العسكري. حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثني عبد الرحمن بن حمرة 
اللخمي حدثنا أبو علي الحرمازي قال: دخل هشام بن البختري في ناس 
من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له: ياهشام أنشدني شعرك في 
خالد. فأنشده فقال: قصرت في الثناء على أبي سليمان رحمه الله إنه كان 
ليحب أن يذل الشرك وأهلهء وإن كان الشامت به لمنعرضاً لمقت الله. .ثم 
قال عمر: قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره: 
وفل للذي ييقى خلافَ الذي مضى تهياً لأخرى مثلها فكأن قد 
فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت منْ قد مات يوما بمخلدي 

ثم قال عمر: رحم اللّه أبا سليمان ما عند الله خير له ما كان فيه. 
ولقد مات فقيداً وعاش حميداً ولكن رأيت الدهر ليس بقابل. 

طليحة بن خويلد: ابن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بسن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن نخزيمة الأسدي الفقعسي. 

كان من شهد الخندق من ناحية المشركين» : ثم أسلم سنة تسعء ووفد 
على رسول الله تايط إلى المديئة * ثم ارتد بعد وفاة رسول الله تنيز في أيام 
الصديق, وادعى النبوة كما تقدم. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]١94/16‏ أنه ادعى النبوة في حياة 
رسول الله تتلؤ وأن ابنه -جبالاً قدم على رسول اللّه تلك فسآله: «مااسم 
الذي يأني إلى أبييك؟؛ فقال: ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون. ولا 
يكون كما يكون. فقال: القد سسى ملكا عظيم الشآن» ثم قال لابنه: 
#قتلك الله وحرمك الشهادة». ورده كما جاء. فقعل جبالَ في الردة في 

بعض الوقائع قتله عكاشة بسن محصن م قشل طلبحة عكاشة وله مع 
امسلمين اإتائغ: ثم خذله الله على يدي خمالد بن الوليد؛ وتفرق جنده 
فهرب حتى دخل الشام فنزل على آل جفنة؛ فأقام عندهم حتى مات 
الصديق حياء منه؛ ثم رجع إلى الإسلام واعتمر؛ ثم جاء يسلم على عمر 
فقال له: اغرب عني فإنك قاتل الرجلين الصالحين؛ عكاشة بن محصنء 
وثابت بن أقرم. فقال: يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدي 
وم يهني بأيليهما. فأعجب عمر كلامه ورضي عنه. وكتب له بالوصة إلى 
الأمراء أن يشاور ولا يولي شيئاً من الأمر. 


ا١ءممإ‎ 


سنة ثنتين وعشرين 





ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك وبعض حروب كالقادسية 
ونهاوند الفرسء وكان من الشجعان المذكورين؛ والأبطال المشهورين؛» وقد 
حسن إسلامه يعد هذا كله. 

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال: كان يعد 
بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره بالحرب. 

وقال أبو نصر بن مأكولا [الإكمال: :]81/١‏ أسلم ثم ارتد ثم أسلم 
وحسن إسلامه؛ وكان يعدل بآلف فارس. 

ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابه. 


مع الأبطال حتى سل جسمي 
ويبقى بعد حلم القوم حلمسي 
نى أن يلاقهيني فيس 
فمن ذا عائري من ذي سفاه 


وأقرح عساتئقي مل النجادٍ 
ويفنيى قبل زادٍ القوم زادي 
وددث وأينسا منى ودادي 
يسرودٌ بنفسو شر ال مرادي 


عَذيرك من خليلك من مراد 


له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنهءقال: كنا نقول 


في الجاهلية إذا لبينا: 


تعدو بهامضمرات شرزرا 


يقطعن خبتا وجبالا وعسرا 


نما ظتكم بالقوم إذْ تقتلونهسم أليسواوإنْلم يسلموا برجال 
فإن تك أذواد أصينَ ونسوة فلملم يذهبوا فرغا بقل جبال 
نصبت لهم صدرٌ الحمالة إنها معساودة فقتل الكماة نزال 
فيوما تراها في الجلال مصونة ويوماً تراهما غير نات جلال 
ويوماً تضسيء المشسرفية نحوها ويوماًتراهافي ظلال عولي 
عشية غادرتُ ابن أقرمً اويا وعكاشة الغنمسي عند مجال 


وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله. قال: 
باللّه الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا 
مع الآخرة. ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم؛ طليحة بن خويلد؛ وعمرو بن معديكرب. وقيس بن المكشوح. 

قال ابن عساكر (اريخ دمشق: 1737/16]: ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن القوّاس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند مسنة إحدى وعشرين مع 
النعمان بن مقرن» وعمرو بن معدي كرب رضي الله عنهم. 

ا عمرو بن معدي كرب: بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو 
بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه 
بن زبيد الأكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبييدي 
المذحجي أبو ثورء أحد الفرسان المشاهير الأبطال؛ والشجعان المذاكير» قدم 
على رسول الله يط سنة تسع. وقيل عشرء مع وفد مراد. وقيل في وقد 
زبيد قومه. 

وقد ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص» 
فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب وقومه. وقد 
استلب خالد سيفه الصمصامة؛ ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأنبه وعاتبه 
واستتابه» فتاب وأناب وحسن إسلامه يعد ذلك؛ فسيره. إلى الشام؛ فشهد 
المرموك ” ثم أمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به. وأن يشاور ولا 
يول شيئأء فتفع اللّه به الإسلام وأهله. وابلى بلاء حسناً يوم القادسية. 
وقيل إنه فقتل بها. وقيل بنهاوند» وقيل مات عطشأ في بعض القرى يقال لها 
روذة فالله أعلم. وذلك كله سنة إحدى وعشرين فقال بعض من رثاه من 
قرمه: 
لقد غاتئر الركبانٌ يوم تحملوا 
فقل لزبيدٍ بل لمذحج كلها رزتم أبائور قريتكم عمرا 

وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه من الشعراء المجيدين» فمن 
شعره: 
اعاذل عذتي بدني ورجحسي وكل مقلص سس القيار 
أعاذل إنمسا لمكن شيابي إجابي الصريخ للى المادي 


روةة شهها لاشحاولة عدا 


قنن 2 كنوا الأرسان عليوا شرا 

قال عمرو: فنحن نقول الآن وللّه الحمد كما علمنا رسول الله تلا: 
ل الي اديه اقرف لان وااو الود بالك كر 
والملك.لا: شريك لك. 

8 العلاء. بن الحضرهمي: أمير البحرين لرسول الله تلظ وأقره عليها أبو 
بكر ثم عمر. تقدم أنه توفي سنة أربع عشرة ومنهم من يقول: إنه تساخر إلى 
سنة إحدى وعشرين؛ وعزله عمر عن البحرين وولى مكانه أبا هريرة. وأمره 
عمر على الكوفة فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من الحج. كما قدمنا 
ذلك والله أعلم. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة فصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما 
جرى له من خخرق العادات وللّه الحمد. 

* النعمان بن مقرن بن عائد المزني: أمير وقعة نهاوندء» صحابي جليل 
القتر قدم قومه من مزينة في أربعمائة راكب؛ ثم سكن البصرة وبعثئه 
الفاروق أميرأ على الجنود إلى نهاوند. نفتح اللّه على يديه فتحاً عظيماء 
ومكن اللّه له في تلك البلادء ومكنه من رقاب أولئك العباد. ومكن به 
للمسلمين هنالك إلى يوم التناد. ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وأتاح له بعدما أراه ما أحب شهادة عظيمة وذلك غاية المراد فكان بمن قال 
لله تعالل في حقه في كتابه المبين وهو صراطه المستقيم لإِنْ الله اترَى من 
لين أَنفسَهُم وأنوَلَهُم بأذ لَه لمث يَُدُوَ في سبل الله فيقتلُون 
يقتلن وَعْدا عليه حََا في التوراة والإنجيل َالقرآن, ومن ؛ أَونَى ِعْهَدِهِ من 
الله ِ فَاستبَِيرُوا بعكم الذي بيعت به وَذْلِكَ هو الْفُوْرُ الْعَظِِم» [العربة: 
1م 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين 


وفيها كانت فتوحات كثيرة فيما ذكر ابن جرير وغيره في هذا الشأن. 
منها فتح همنان ثانية ثم الري وما بعدها ثم أذربيجان 

قال الواقدي وأبو معشر (تاريخ الطبري: :]١45/4‏ كانت سنة انشين 
وعشرين. 

وقال سيف (اربخ الطبري: 4 6 كانت في سنة ثماني عشرة بعد 
فتح همذان والري وجرجان. 

وأبو معشر يقول بأن أذرييجان كانت بعد هذه البلدان. ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة. وتبعهما وعند الواقدي [تاريخ الطبري: ]١448/4‏ 
أن فتح همئان والري في سنة ثلاث وعشرينء فهملان افتتحها المغيرة بعد 


مقتل عمر بستة أشهر. 

قال: ويقال: كان فتح الري قبل وفاة عمر بستتينء إلا أن الواقدي وأبا 
معشر متفقان على أن أذربيجان في هذه السنة؛ وتبعهما ابسن جرير [تاريخه: 
)م وغيره. 
| وكان السب في ذلك أن السلنين 4 فضا من تهاؤند وما وئع من 
الحرب المتقدم. فتحوا حلوان وهمئان بعد ذلك. ثم إن أهل همنان نقضوا 
عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمروء فكتب عمر إلى نعيم بسن 
مقرن أن يسير إلى همنان» وأن يجعل على مقدمته أخاه سويد بن مقرنء 
وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر الطائي؛ ومهلهل بن زيد اليمنى. فسار حتى 
نزل على ثنية العسلء ثم تمحدر على همنان؛ واستول على بلادهاء 
وحاصرها فسألوه الصلح فصالحهم ودخلهاء فبينما هو فيها ومعه اثنا ععشر 
ألفا من المسلمين اذ تكاتبّ الديلم وأهل الري وأهل أذرييجان؛ واجتمعوا 
على حرب نعيم بن مقرن في جمع كثير» ف فعلى الديلم ملكهم واسمه موتاء 
وعلى أهل الري أبو الفرنخان» وعلى أهل أذربيجان اسفندياذ أخو رستم. 
فخرج إليهم نعيم بن مقرّن بمن معه من المسلمين حتى التقوا بمكان يقال له 
واج رُوذ فاقتتلوا قتالا شديداً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم نك 
دونهاء فقتلوا من المشركين جمعاً كثيرأء وجمأء غفيراً لا يحصون كثرة, وقتل 
ملك الديلم موتا وتمزق شملهم. وانهزموا بأجمعهم. بعد من قتل بالمعركة 
منهم؛ فكان نعيم بن مقرن أول من قاتل الديلم من المسلمين. 

وقد كان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك واغتم له. 
فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة فحمد الله وأثتى عليه؛ وأمر بالكتاب فقرئ 
على الناس» ففرحوا وحمدوا الله عز وجل. ثم قدم عليه بالأخماس ثلائة 
من الأمراء وهم سماك بن خرشة -وليس بأبي دجانة- وسماك بن عبيد. 
وسماك بن مخرمة. فلما استسماهم عمر قال: اللهم اسمك بهم الإسلام. 
وأمد بهم الإسلام؛ ثم كتب إلى نعيم بن مقرن بأن يستخلف على همنان 
ويسير إلى الري فامتثئل نعيم. وقد قال نعيم في هذه الوقعة: 


فتح الري 


ولا أتاني أن مرتلا ورهطه 


نهضت إليهم بالجنود مسامياً 


نجنا إليهم بالحديد كانتا 
صدمناهم في واج روذ بجمنا 
فما صبروا في حومة المورت ساعة 
كأنهم عندانئاث جمرعهم 
أصينا بها موتا ومن لقا جمعه 
تبعشاهم حتى أوَوًا في شسعابهم 
كانهم في واج روذ وجوه 


بنى باسل جروا جنود الأعاجم 
لأضع منهسم ذمتي بسالقواصم 
جبال تراءق من فروع القلاسم 
وقد جعلوا يسمون فعل المساهم 
غداة رميناهم بإحدى العظائم 
لحد الرماح والسيوف الصوارم 
جنار تناظى لبنه للهوادم 
وفيها نهساب قسمه غير عاتم 
فنقتلهم قتل الكلاب الجواحسم 
ضشين أصابتها فروج المخسارم 


فتح الري 


استخلف نعيم بن مقرن على همذان يزيد بسن قيس الحمداني وسار 


بالجيوش حتى لحق بالري فلقي هناك جمعاً من المشركين عظيماً فاقتلوا 
عند سفح جبل الري فصبروا صبراً عظيما ثم اتهزموا فقتل منهم نعيم بسن 
مقرن مقتلة عظيمة بحيث عُدُوا بالقصب فيهاء وغنموا منهم غنيمة عظيمة 


١١م‎ 


قريباً نما غنم المسلمون من المدائن. وصالحه أبو الفرخان على الري. وكتب 
له أمانً بذلك. ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح ثم بالأخماس [انظير تاريخ 
الطبري: 4/ وللّه الحمد والمثة. 


ولما ورد البشير بفتح الري وأخاسها كتب عمر إلى نعيم بسن مقرن. أن 


حتى أخذها سلما وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح جرجان 


لا عسكر سويد بقومس بعث إليه أهل بلدان شتى؛ منها جرجان 
وطبرستان وغيرها يسألونه الصلح على الجزية؛ فصالح الجميع وكتب 
لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح. 

وحكى المدائني أن جرجان فتحت في سسنة ثلاثين أيام عشمان [تاربخ 
الطبري: 67/4 ١ع‏ فالله أعلم. 


وهذا فتح أذربيجان 


لا افنتح نعيم بن مقرن همذان ثم الري. وكان قد بعث بين يديه بكير 
بن عبد الله من همنان إلى أذرييجان؛ وأردفه بسماك بسن خرشة؛ فلي 
إسفندياذ بن الفرخزاذ بكيراً وأصحابه» قبل أن يقدم عليهم سماكء فاقتلوا 
فهزم الله المشركين. وآسر بكير إسفندياذ» فقال له إسفندياذ: الصلح أحب 
إليك أم الحرب؟ فقال: بل الصلح. قال: فأمسكنيى عندك. فأمسكه ثم جعل 
يفتح بلدا بلدا وعتبة بن فرقد أيضا يفتح معه بلدا بلدا في مقابلته من 
الجانب الآخر. 

ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدم بكير إلى الباب وجَعْل ميمال موضعه 
نائبأ لعتبة بن فرقد, وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقدء وسلم إليه 
بكير إسفندياذ. وسار كما أمره عمر إلى الباب. ققالوا: وقد كان اعتراض 
بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب بهرامٌ؛ فلمسا بلغ ذلك 
إسغندياذ وهو في الأسر عند بكير قال: الآن تم الصلح وطفقئت الحرب. 
فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم. وعادت أذربيجان سلماء وكتب بذلك عتبة 
ويكير إلى عمر ويعثوا بالأخحاس إليه. وكتب عتبة -حين انتهت إليه إمرة 
أنربيجان - لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح الباب 
قال ابن جرير (تاريه: 88/4): وزعم سيف أنه كان في هذه السنة 
كتب عمر بن الخطاب كتابا بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو- 
الملقب بذي النور ‏ وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ويقال له - 
ذو النور أيضاً - وجعل على إحددى الجنبشين حذيفة بسن أسيد. وعلى 
الأخرى بكير بن عبد الله الليئي - وكان قد تقدمهم إلى الباب - وعلى 
المقاسم سلمان بن ربيعة؛ فساروا كما أمرهم عمر وعلى تعبئته. فلما اتتهى 
مقدم العساكر - وهو عبد الرحمن بن ربيعة ‏ إلى الملك الذي هناك عند 


١ امم‎ 


الباب وهو شهربراز ملك أرمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني 
إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان» قكتب شهربراز لعبد الرحمن واستامته 
فأمنه عبد الرحمن بن ربيعة؛ فقدم عليه الملك؛» فأنهى إليه أن صَّعْوَه إلى 
المسلمين وأنه مناصح للمسلمين. فقال له: إن فوقي رجلا فاذهب إليه. 
فبعثه إلى سراقة بن عمرو أمير الجيشء فسأل من سراقة الأمان» فكتب إلى 
عمر فأجاز ما أعطاه من الأمان» واستحسنه؛ فكتب له سراقة كتاباً بذلك. 
ثم بعث سراقة بكيراء وحبيب بن مسلمة؛ وحذيفة بن أسيد» وسلمان بن 
ربيعة» إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرميئية جبال اللآن وتفليس وموقان, 
فافتتح بكير موقان» وكتب لهم كناب أمان ومات في غبون ذلك أمير 
المسلمين هنالك؛ وهو سراقة بن عمروء واستخلف بعده عبد الرحمن بن 
ربيعة» فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك. 


أول غزو النرك 


وهو تصديق الحديث المتقدم الشابت في الصحيح عن أبي هريرة 
رخ(١‏ 565 ١51ه”)‏ م(1511) بنحره] وعمرو بن تغلب (خ1517))] أن 
رسول الله تقذ قال: دلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قرسا عراش اروف 
دلف الأنوف. حمر الوجوه. كان وجوههم انجان المطرقة» 

وف رواية ‏ يتتعلون الشعر [خ(75377: 79117 من حديث عمرو بن تفل) 

للا جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بأن يغزو الترك. سار 
حتى قطع الباب قاصدا لما أمره عمر. فقال له شهربراز: أين تريد؟ قال: 
أريد ملك الترك بلنجرء فقال له شهربراز: إنا لنرضى منهم بالموادعة. ونحن 
من وراء الباب. فقال له عبد الرحمن: إن الله بعث إلينا رسولاء ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر ونحن لا نزال منصورينء فقاتل الترك وسار في 
بلاد بلنجر مائتى فرسخ., وغزا مرات متعددة. . ثم كانت له وقائع هائلة في 
زمن عثمان كما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال سيف بن عمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بسن 
ربيعة. قال: لا دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادهم حال الله بين 
الترك والمخروج عليه؛ وقالوا: ما اجترأ عليئا هذا الرجل إلا ومعهم الملائكة 
تمنعهم من الموت. فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر. 

ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان فظفر بهم. كما كان يظغر 
بغيرهم» فلما ولى عثمان على الكوفة بعض من كان ارتدء غزاهم فتذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا يموتون» قال: انظروا وفعلوا فاختفوا 
لحم في الغياض. فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله 
وهرب عنه أصحابه» فخرجوا على المسلمين بعد ذلك حين عرفوا أن 
المسلمين يموتون, فاقسلوا قتالا شديدا ونادى مناد من الجو: صيرا آل عبد 
الرحمن وموعدكم الجنة؛ فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف الناس 
وأخذ الراية سلمان بن ربيعة فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجو: صبرا آل 
سلمان بن ربيعة. فقال قتالا شديداً ثم تحيز سلمان وأبو هرسرة باللمسلمين. 
وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها إلى 
جرجان. واجترات الترك بعدهاء ومع هذا أخذت الترك عبد الرحمن بن 
ربيعة فدفنوه في بلادهم» فهم يستسقون بقبره إلى اليوم. وسياتي تفصيل 
ذلك كله. 


بقيه من خخبر السد 


سنة لنتين وعشرين 
قصة السذ 


ذكر ابن جرير (اره: 195/4 بسنده أن شهربراز قال لعبد الرحمن بسن 
ريبعة لا قدم عليه حين وصل إلى الباب وأراه رجلا فقال شهربراز: أيها 
الأمير إن هذا الرجل كنت بعثته نحو .السدء وزودته مالا جزيلا وكتبت لله 
إلى الملوك الذين يولوني» ويعثت لهم هداياء وسآلت منهم أن يكتبسوا له إلى 
من يليهم من الملوك حتى يتتهي إلى سد ذي القرنين؛ فينظر إليه ويأنيدا 
بخبره. فسار حتى انتهى إلى الملك الذي السد في أرضه. فبعثه إلى عامله مما 
يلى السدء فبعث معه بازياره ومعه عقابه» فلما انتهوا إلى السد إذا جبلان 
بينهما سد مسدود. حتى ارتفع على الجبلين؛ وإذا دون السد خندق أشد 
سوادا من الليل لبعد فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه 2 ثملماهم 
بالانصراف قال له البازيار: على رسلك»؛ ثم شرح بضعة لحم معه فألقاها 
في ذلك الوادي. وانقض عليها العقاب. فقال: إن أدركها ني المواء تقع فلا 
شيء؛ وإن لم يدركها حتى تقع فذلك شيء قال: فلم يدركها حتى وفعت 
في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها ياقوتة وهي هذه. ثم ناولما 
املك شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة» فنظر إليها عبد الرحمن ثم ردها إليهء 
فلما ردها إليه فرح وقال: والله لهذه خير من مملكة هذه الملينة - يعني ا 
مدينة باب الأبواب التى هو فيها - وواللّه لأندم أحب إل مَلَكَةَ من آل 
كسرى. ولو كنت في سلطانهم ويلغهم خبرها لانتزعوها مي. وأيم الله لا 
يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر. 
ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب إلى السد فقال: 
ما حال هذا الردم؟- يعنى ما صفته ‏ فأشار إلى وب في زرقة وحمرة فقال: 


مثل هذا. فقال رجل لعبد الرحمن: صدق والله لقد نقذ ورأى. فقال: اجل 


وصف صفة الحديد والصفر. إقال الله تعال «أتوني وير اهل حتى إن 
مَاوَى بَيْنَ الصدَقينِ قَالَ انفخوا حة حَتّى إِذَا جَعلَهُ ارا قَالَ آثوني أَفرغ عَلَيّه 
قطرا» [الكهف: 45) وقد ذكرت صفة السد في التفسير (/157-1517 رفني 
أوائل هذا الكتاب. 

وقد ذكر البخاري في صحيحة تعليقاً [فبل45*)] أن رجلا قال 
للبى عليز رأبت السد. فقال: «كيف رأيته؟» قال: مثل البرد المحبر قال: 
الرأيته». 

قالوا: ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز: كم كانت هديتك؟ قال: 
قيمة مائة ألف في بلادي وثلاثة آللاف ألف في تلك البلدان. 


أورد شيخنا أبو عبد الله الذهبى الحافظ [تاريخ الإسلام: 1545/7 
4 في هله السنة ما ذكره صاحب كتاب «مسالك الممالك؛ 157 
عما أملاه عليه سلام الترجمان. حين بعثه الوائق بأمر اله بن المعتصم 
- وكان قد رأى في النو م كأن السد قد فتح - فارسل سلما هنا وكتب له 
إلى الملوك بالوصاة به» وبعث معه ألفي بغل تحمل طعاماً فساروا من سامرا 
إلى إسحاق بتفليس» فكتب لهم إلى صاحب السريره وكتب لهسم صاحب 
السرير إلى ملك اللأنء فكتب لهم إلى فيلانشاه؛ فكتب لهم إلى ملك النزره 
فوجه معه خمسة أدلاء فساروا ستة وعشرين يوما فانتهوا إلى أرض سوداء 
متئة حتى جعلوا يشمون الخل» فساروا فيها عشرة أيام» فانتهوا إلى مدان 
خراب مدة سبعة وعشرين يوماء وهي التي كانت يأجوج وماجوج تطرقها 


سنة ثنتين وعشرين 
فخربت من ذلك الحين, وإلى الآن. : ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد 
فوجدوا قوم يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون القرآن؛ وهم مكاتب 
ومساجد, فجعلوا يعجبون منهم ويسألونهم من أين أقبلواء فذكروا لهم 
أنهم من جهة أمير المؤمنين الواثق فلم يعرفوه بالكلية. ثم انتهوا إلى جبل 
أملس ليس عليه خضراء وإذا السد هئالك من لبن حديد مغيّب في نحاس» 
وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر ينهي إليه. وله شرفات من حديد وفيٍ 
وسطه باب عظيم بمصراعين مغلقين» عرضهما مائة نراع؛ في طول مائة 
ذراع» في ثخانة خمسة أذرع؛ وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع - 
وذكر أشياء كثيرة ‏ وعند ذلك المكان حرس يضربون عند القفل في كل 
يوم فيسمعون بعد ذلك صوتاً عظيما مزعجأًء فيعلمون أن وراء هذا الباب 
حرساً وحفظة؛ وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عمين ماء 
عذبة» وفي إحداهما بقايا العمارة من مغارف ولبن من حديد وغير ذلك. 
ش وإذا طول اللبنة نراع ونصف في مثله. في سمك شير. 

. وذكروا أنهم سألوا أهل تلك البلاد: هل رأوا أحداً من يأجوج 
وماجوج؟ فأخبروهم أنهم رأوا منهم يرما أشخاصا فوق الشرفات؛ فهبت 
الريح فألقتهم إليهم: » فإذا طول الرجل منهم شبر ونصف شبر والله أعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا معاوية الصائفة, من بلاد الروم؛ في 
عشرة آلاف من المسلمين» فسار وغئم ورجع سالما. 

وفيها ولد يزيد بن معاوية» وعبد الملك بن مروان. وفيها حج بالناس 
عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلاد. هم الذين كانوا في السنة 
قبلها. , 

وذكر أن عمر عزل عمارا في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها 
وقالوا: لا يحسن السياسة» فعزله وولى أبا موسى الأشعريء فقال أهل 
الكوفة: لا نريده»؛ وشكوا من غلامه فقال: دعرني حتى أنظر في أمري؛ 
وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي. فنام من الهم فجاءه المغيرة 
فجعل يحرسه حتى استيقظ فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنينء 
الذي بلغ بك هنا. قال: وكيف لا وأهل الكوفة مائة آلف لا يرضون عن 
أمير ولا يرضى عنهم أمير. ثم جمع الصحابة واستشارهم هل يولي عليهم 
نويا مغندا أو ضعنا لما؟ فقال .له المغرة ين شعبةة يا آسير الأمعين 
إن القوي قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه؛ وأما الضعيف المسلم 
فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. فقال عمر للمغيرة - 
واستحسن ما قال له اذهب فقد وليتك الكوفة. فرده إليها بعد ما كان 
عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه؛ والعلم 
. عند الله عز وجل. 

وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة» فقيل لعمار: أساءك العزل؟ 
فقال: والله ما سرتنى الولاية» ولقد ساءني العزل. وفي رواية أن الذي ساله 
عن ذلك عمر رضي الله عنه. 

ثم أراد عمر أن يبعث سعد بن أبي وقاص على الكوفة بدل المغيرة 
فعاجلته المنية في سنة ثلاث وعشرين على ما سياأتي بيانه؛ ولمنا أوصى 
لسعل به. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة غزا الأحئف بن قيس بلاد خراسان؛ 
وقصد البلد الذي فيه يزدجرد ملك الفرس 

قال ابن جرير (تاريه: 17/4]: وزعم سيف أن هذا كان في سنة ثماني 
عشرة. ٍ 

قلت: والأول هو المشهور والله أعلم. 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 


١٠١8+ 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 

الذي كان ملك لما استلب سعد من يديه مدينة ملكه؛ ودار مقره؛ 
وإيوان سلطانه. وبساط مشورته وحواصله؛ تحول من هناك إلى حلوان» م 
جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحول إلى الري؛ وأخذ المسلمون حلوان 
ثم أخحذت الري» فتحول منها إلى أصبهان» فأخذت أصبهانء فسار إلى 
كرمان فقصد المسلمون كرمان فافتتحوها فانتقل إلى خراسان فنزلها. هنا 
كله والنار التى يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد إلى بلده وييني لما 
في كل بلد بيت توقد فيه على عادتهم؛ وهو يحمل في الليل في مسيره إلى 
هذه البلدان على بعير عليه هودج ينام فيه. 

فبينما هو ذات ليلة في هودجه وهو نائم فيهء إذ مروا به على محاضة 
فأرادوا أن ينبهره قبلها لئلا يتزعج إذا استيقظ في المخاضة؛ فلما أيقظوه 
تفضب عليهم شديداً وشتمهم؛ ٠‏ وقال: حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء 
في هذه البلاد وغيرهاء إني رأيت في منامي هنا أني ومحمداً تناجينا عند 
الله فقال له: ملككم ماثة سنة فقال: زدني. فقال: عشرا ومائة فقال: 
زدني. . فقال: عشرين وماثة سنة. فقال: زدني فقال: لك. وأنبهتمونيء فلو 
تركتموني لعلمت مدة هذه الأمة. 


غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس 


وذلك أن الأحلف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسع 
المسلمون بالفتوحات في بلاد العجمء ويضيقوا على كسرى يزدجرد. فإنه 
هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فأذن عمر بن 
الخطاب في ذلك عن رايه؛ وأمّر الأحنف. وأمره بغزو بلاد خراسان. 
فركب الأحنف في جيش كيف إلى خراسان قاصداً حرب يزدجردء فدخل 
خراسان فافتتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي؛ ثم 
سار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد؛ وبعث الأحنف بين يديه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إلى نيسابور. والحارث بن حسان إلى سرخس. ولما 
اقترب الأحنف من مرو الشاهجان» ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ 
فافتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزلها. وكتب يزدجرد حين نزل مرو السروذ 
إلى خافان ملك الترك يستمده. وكتب إلى ملك الصُغد يستمده. وككب إلى 
ملك الصغد يستمده. وقصده الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ وقد 
استخلف على مرو الشاهجان حارثه بن النعمان. وقد وفدت إلى الأحنف 
أمداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراء؛ فلما بلغ ممسيره إلى يزدجرد ترحل 
إلى بلخ» وجاء الأحنن, فافتتح مرو الروذء ثم سار وراء يزدجرد؛ فهزمه 
الله عز وجل وهرب هو ومن بقي معه من جيشه فعير النهسر واستولة 
ل 
ورجع الأحنف فنزل مرو الروذ؛ وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد 
خراسان بكماها. فقال عمر: وددت أنه كان بينئا وبين خراسان بحر من نار 
فقال له علي: ول يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث 
مرات فيُجتاحون في الثالثة» فقال: يا أمير المؤمنين» لأن يكون ذلك بأهلهاء. 
أحب إلي من أن يكون ذلك بالمسلمين. 

وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النتهر. وقال: 
احفظ ما بيدك من بلاد خراسان. ولما وصل رسولا يزدجرد إلى اللنين 
استنجد بهما لم يحتفلا بأمره» فلما عبر يزدجرد النهر ودخخل في بلادهما 


هلملمء ١‏ وفيها توفي 


تعين عليهما إنجاده في شرع الملوك» فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك. 
ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التشار خاقان؛» فوصل إلى بلخ 
واسترجعهاء وفر عمال الأحنف إليه إلى مرو الروذ. وخخرج المشركون من 
بلخ حتى نزلوا على الأحنف برو الروذ فبرز الأحنف يمن معه من أهل 
البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفا فسمع رجلا يقول لآخر: إن 
كان الأمير ذا رأي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا 
النهر خخندقا حوله فلا يأنيه العدو إلا من جهة واحنة. 

فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه» وكان 
أمارة النصر والرشد. وجاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعسج» 
فقام الأحنف في الناس خطيباً فقال: إنكم فلل وعدوكم كثيرء فلا 
يهرتكم. ف9كم من فِعْةٍ قَلِلَةٍ غلبت نه كَبِيرّة بإذْن الله وَاللّهُ مَعْ 
الصابرين » [البقرة: 44 7] فكانت الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف 
أين يذهبون في الليل. فسار ليلة مع طليعة من اصحابه نحو جيش خاقان» 
فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك وطليعة وعليه طوق وضرب 
بطبله فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طعتتين فطعنه الأحتف فقتله وهو يرتجز. 


قال: م استلب التركي طوقه ووقف موضعه؛ فخرج آخر عليه وق 
ومعه طبل فجعل يضرب بطبله؛ فتقدم إليه الأحدف فقتله أيضاً واستلبه 
طوقه ووقف موضعه فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه : 
الرجوع إلى جيشه ولا بعلم بذلك أحمد من الترك بالكليّة. وكان من 
ا 1 
أيديهم يضرب الأول بطبله؛ ثم الثاني ثم الثالث» ثم يخرجون بعد الثالث. 

فلما خرجت الترك ليلتئذ بعد الشالث؛ فأتوا على فرسانهم مقتئّلين. 
تشاءم بذلك الملك خاقان وتطيرء وقال لعسكره: قد طال مقامنا وقد 
أصيب هؤلاء القوم بمكان لم نصب مثله. مالنا في قال هؤلاء القوم من 
خير» فانصرفوا بنا. فرجعوا إلى بلادهم وانتظرهسم المسلمون يومهم ذلك 
ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم يروا أحدا منهم؛ ثم بلغهم انصرافهم إلى 
بلادهم راجعين عنهم. وقد كان يزدجرد ‏ وخاقان في مقابلة الأحنف بن 
قيس ومقاتلته - ذهب إلى مرو الشاهجان فحاصر. حارثة بن النعمان بها 
واستخرج منها خزانته الى كان دفنها بهاء ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ 
حتى رجع إليه. 

وقد قال المسلمون للأحشف: ما ترى في اتباعهم؟ فقال: أقيموا 
بمكانكم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك فقد جاء في الحديث 
«اتركوا الترك ما تركركم؟ در ))"٠‏ وقد إوَرَُ اللّهُ انين كَقَرُوا 
يهم َم يَناُوا خيراً وكفى الله الْمُؤْمننَ الْقَِالَ وكَان الله قَويَاً عزِيزا». 
[الأحزاب: 01]. 

ورجع كسرى خاسرا الصفقة ل يشف له غليل؛ ولا حصل على خير» 
ولا انتصر كما كان في زعمه؛ بل تخلى عنه من كان يرجو النصر منه 
وتنحى عنه وتبرأ منه أحوج ما كان إليه. وبقي منبذباً «إلا إلى هَؤلاء ولا 
إلى هَؤْلاء وَمْن يُضْلِلٍ الله فلن جد لَهُ سّبيلا» [النساء: 44] وتحير في أمره 
ماذا يصئع؟ وإلى أين يذهب؟ وقد أشار عليه بعض أو النهسى من قومه 
حين قال: قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاقان ني 
بلاده. فقالوا: لال القوم فإن لهم ذمة وديئاً يرجعمون 


ثم أسرع الأحنف 


سنة ثنتين وعشرين 

إليه. فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناء فهم خير لنا من غيرهم. 
فأبى عليهم كسرى ذلك. ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده 
فجعل ملك الصين يسأل الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا 
البلاد وقهروا رقاب العباد. فجعل يخبره عن صفتهم. وكيف يركبون الخيل 
والإبل؛ وماذا يصئعون؟ وكيف يصلون. فكتب معه إلى يزدجرد: إنه لم 
يمنعنى أن أبعث إليك بحيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يح عليء 
ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يجحاولون الجبال 
هدوهاء ولو جئت لنصرك ازالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك. 
فسالمهم وارض منهم بالمسالمة. فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد 
مقهورين. ولم يزل ذلك دأبه حتى فقتل بعد ستتين من إمارة عثمان كما 
سنورده في موضعه. 

ولا بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاه الله عليهم من أموال الترك 
ومن كان معهم. وإنهم قتلوا منهم مع ذلك مقتلة عظيمة؛ ثم ردهم الله 
بغيظهم لم ينالوا خيرا. فقام عمر على المبر وقرئ الكتاب بين يديه ثم قال 
عمر: إن الله بعث محمدا بالهدى ووعد على اتباعه من عاجل الشواب 
وآجله خير الدنيا والآخرةٍ فقال: مر الذي أَرْسلَ رَسُولهُ بِالْهُدَى رن 
الْحَنَ ليظهرَة عْلَى الدين كله وَل كر الْمُسْرِكرن4[الوية: “م فالحمد لله 
الذي أنز وعده! ونصر جلله. ألا وإن اللّه قد اهلك مُلك الجوسية وفرق 
شملهم فليسوا بملكون من بلادهم شبرا يضرٌ بمسلم آلا وإن الله ققد 
أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون. فقوموا في 
أمره على وجلء يوف لكم بعهده. ويؤتكم وعده ولا تغيروا فيستبدل 0 
غيركم؛ فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي الحافظ في تاريخ هذه السنة [تاريخ 
الإسلام: 45 - أعنى سنة اثنتين وعشرين -: 

وفيها فتحت أذربيجان على يدي المغيرة بن شعبة. قاله ابن إسحاق: 
فيقال: إنه صالحهم على ثمانمائة ألف درهم. وقال أبو عبيدة: فتحها حبيب 
بن مسلمة الفهري بأهل الشام عدوة؛ ومعه ا 
فافتتحها بعد قتال شديد والله أعلم. 

ونه الع حليقة انيور عر متها كان يعد اتتجها افر 
عهدهم. 

وانها نفع ترق عاستنان سوه :لشفي ابنأ بد سنفة > 
وكان مع حذيفة أهل البصرة فلحقهم أهل الكرفة فاختصموافي الغنيمة. 
فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

قال أبو عبيدة: ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عثرة» ولم تكن فتحت 
قبل ذلك» وإليها انتهى فتوح حذيفة. .. , 

قال: ويقال: افحها جرير بن عبد اللّه بأمر المغيرة ويقال: افتحها 
المغيرة سنة أربع وعشرين. وفيها افتتحت جرجان. 

قال خليفة [تاره: :]190/١‏ وفيها افتتح عمرو بن العاص أطرابلس 
المغرب؛ ويقال: في بالسبة التي بعدها. 

قلت: وفي هذا كله غرابة بالنسبة إلى ما سلف والله أعلم. 
قال شيخنا ريغ الإسلام: 541/5]: 
وفيها تولي 
اا أبي بن كعب في قول الواقدي وابن نمير والذهلي والترمذي: وقد 


تقدم في سنة تسع عشرة. 


معضد بن يزيد الشيباني: استشهد بأذربيجان ولا صحبة له. 
بن يزيد الشيباني 


سنة ثلاث وعشرين فتح فسا ودارابجرد وفصة سارية بن زنيم م١‏ 
0 أا سه > شلهاه 5 فأذن له وإذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح. فقال: ادن فكل. قال: 
نو دعتو هط لات وعشرين فجلست فجعل يقول لامرأته: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ فقالت: إني 


وفيها وفاة عمر بن النطاب 

قال الواقدي وأبو معشر (تاربخ الطبري: 174/4]: فيها كان فتح اصطخر 
وهمئان. 

وقال سيف (اربخ الطبري: 174/4): كان فتحها بعد فتح توج الآخرة. 
ثم ذكر [تاريخ الطبري: ]١76/4‏ أن الذي افنتح توج مجاشع بن مسعود. بعد 
ما قتل من الفرس مقتلة عظيمة وغئم منهم غنائم جمة. ثم ضرب الجزية 
على أهلهاء وعقد لهم الذمة» ثم بعث بالفتح ومس الغنائم إلى عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

ثم ذكر أن عثمان بن أبي العاص افتح جور بعد قتال شديد كان 
عندهاء ثم افتتح المسلمون إصطخر - وهذه المرة الثانية ‏ وكان أهلها قد 
نقضوا العهد بعد ما كان جند العلاء بن الحضرمي افتحوها حين جاز في 
البحر - مسن أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان يقال له 
طاوس» كما تقدم بسط ذلك في موضعه. ثم صالحه الهربذ على الجزية: 
وأن يضرب هم الذمة. ثم بعث بالأحماس والبشارة إلى عمر. 

قال ابن جرير [تاريخه: 00/4 وكانت الرسل لها جوائر, وتقضي لهم 
حوائج؛ كما كان رسول اللّه :لز يعاملهم بذلك. ثم إن شهرك خلع 
العهد. ونقض الذمة. ونشّط الفرس. فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن أبي 
العاص ابنه وأخاه الحكم. فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المثسركين. 
وقتل الحكم بن أبي العاص شهرك؛ وقتل ابنه معه أيضا. 

وفال أبو معشر: كانت فارس الأولى وإصطخر الآخرة سنة ثمان 
وعشرين في إمارة عثمان؛ وكانت فارس الآخرة ووقعة جور في سنة تسع 
وعشرين. 


فح فسا ودارا جرد وقصة سارية بن زنيم 


ذكر سيف [تاريخ الطبري: 178/4] عن مشايحه أن سارية بن زيم 
قصد فسا ودارابجردء فاجتمع له جموع ‏ من الفسرس والأكراد - عظيمة 
ودهم المسلمين منهم أمر عظيم وجمع كثير» فرأى عمر في تلك الليلسة فيما 
يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار وأنهم في صحراء وهناك 
جبل إن استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحدء فنادى من الغد: الصلاة 
جامعة. 


حتى إذا كانت الساعة الي رأى أنهم اجتمعوا فيهساء خخرج إلى الناس 
وصعد المنبرء» فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى. ثم قال: شار 
الجبل الجبل» ثم أقبل عليهم وقال: إن لله جنودا ولعل بعضها أن يَلّنهم. 

قال: ففعلوا ما قال عمر فنصرهم الله على عدوهم. وفتحوا البلد. 

وذكر سيف في رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بيئما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ قال: يا سارية بن زنيم الجبل الجبل. فلجا المسلمون إلى جبل 
هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة فأظفرهم الله بهم. 
وفتحوا البلد. وغنموا شيئاً كثيرأ» فكان من جملة ذلك سغط من جوهر 
فاستوهبه سارية من المسلمين لعمرء فلما وصل إليه مع الأخماس قدم 
الرسول بالخمس فوجد عمر قائما في يده عصا وهو يطعم المسلمين 
سماطهم؛ فلما رآه عمر قال له: اجلس - ولم يعرفه - فجلس الرجل 
فأكل مع الناس» فلما فرغوا أنطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجسلء؛ فاستاذن 


أسمع حس رجل عندك. فقال: أجلء فقالت: لو أردت أن أبرز للرجال 
اشتريت لي غير هذه الكسوة. فقال: أو ما ترضين أن يقال أم كلثوم بنت 
علي وامرأة عمر. فقالت: ما أقل غناء ذلك عني. ثم قال للرجل: ادن فكل 
فلوكانت راضية لكان أطيب ثما ترى. فأكلا فلما فرغا قال: أنارسول 
سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. فقال: مرحباً وأهلا. ثم أدناه حتى مست 
ركبته ركبتّه» ثم سأله عن المسلمين» ٠‏ ثم سأله عن سارية بن زئيم؛ فأخبره ثم 
ذكر له شأن السفط من الجوهر فأبى أن يقبله وأمر برده إلى الجند. وقد 
سأل أهل المدينة رسول سارية عن.الفتتح فأخبرهمء فسألوه: هل سمعوا 
صوتا يوم الوقعة؟ قال: نعم» سمعنا قائلا يقول: يا سارية الخبل» وقد كدنا 
تهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا (تاريخ الطبري: 378/4 978]. 

ثم رواه سيف عن مجالد عن الشعبي بنحو هنا. 

وقال عبد الله بن وهب عن يحسى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر: أن عمر وجه جيشاً ورأس عليهم رجلا يقال له سارية, قال: 
فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا ساري الجبل! ثلاثا. ثم قدم رسول 
الجيش فسأله عمر: فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
منادياً: يا سارية الجبل! ثلاثاً فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. قال: 
فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك [الدلائل لأبي نعيم (0376)]. 

وهذا إسناد جيد حسن. | 

وقال الواقدي: حدثي نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر: أن 
عمر قال على النبر: يا سارية بن زنيم الجبل! فلم يدر الناس ما يقول حتى 
قدم سارية بن زنيم المدينة على عمر فقال: يا أمير المؤمنين كنا محاصري 
العدو فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد. نحن في خفض من 
الأرض وهم في حصن عال؛ فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا سارية 
بن زنيم الجبل. فعلوت بأصحابي الجبل؛ فما كان إلا ساعة حتى فتح اللسه 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر بنحوه» وفي صحته من حديث مالك نظر. 

وقال الواقفدي: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأبو سليمان 
عن يعقوب بن زيد قالا: ترج عدر ين الحطائيت رضي الله عنة يرم الحم 
إلى الصلاة فصعد المبر ثم صاح: يا سارية بن زنيم الجبل! يا سارية بن 
زنيم الجبل! ظلم من استرعى الذئب الغنم. ثم خطب حتى فرغ؛ فجاء 
كتاب سارية إلى عمر: إن الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكنا - 
لتلك الساعة التى خرج فيها عمر فتكلم على المبر - قال سارية: فسمعت 
صوتاً يا سارية بن زنيم الجبل» يا سارية بن زنيم الجبل! ظلم ممن استرعي 
الذئب الغنم! فعلوت باصحابي الجبل؛ ونحن قبل ذلك في بطن واده ونحسن 
محاصرو العدو ففتح اللّه علينا. فقيل لعمر بن المخطاب: ما ذلك الكلام؟ 
فقال: واللّه ما ألقيت له بالأء شيء ألقي على لساني. فهنه طرق يشد 
بعضها بعضاً. 

ثم ذكر أبن جرير [تاريخه: 4 من طريق سيف عن شيوخه فتسح 
كرمان على يدي سهيل بن عدي وأمده عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
وقبل: على يدي عبد اللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ وذكر فتح سجستان 
على يدي عاصم بن عمروء بعد قئال شديد؛ وكانت ثغورها متسعة. 
وبلادها متباينة» مابين السند إلى نهر بلخ؛ وكانوا يقاتلون القندهار والترك 


ألم ١ ١‏ 
من ثغورها وفروجها. 
وذكر فتح مكران على يدي.الحكم بن عمروء وأمده شهاب بن 

المخارق بن شهابء وسهيل بن عدي. وعبد الله بن عبد الله واقتتلوا مع 

ملك السند فهزم الله جموع السندء وغتم المسلمون ا 
وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبديء فلما 

قدم على عمر سأله عن أرض مكران فقال: يا أمير المؤمنين أرض سهلها 
جبل وماؤها وشل؛ وثمرها دقل وعدوها بطلء وخبرها قليل؛ وشرها 
طويلء والكثير بها قليل» والقليل بها ضائع؛ وما وراءها شر منها. فقال 
عمر: أسجاع أنت أم مخبر؟ فقال: لاء بل مخبرء فكتب عمر إلى الحكم بن 

عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مكران؛ وليقتصروا على ما دون النهر. 

وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك: 


لقد شبع الأراملٌ غير فخسر بفيء جساءهم من مكسران 
أتاهم بعد مسخةٍ وجهد وقدَصفِرٌ الششتاءٌ من الدخحان 
فإني لا يسذم الح ليش فعلى ولا سيفي ينم ولااسنساني 


غدة أُفْع الأوباش دفعماً إلى السسند العريضة والملاني 


قطنا إلى اللدذه الزوائني 


ومهرانئٌ لنانفيماأردنا 
فلولاما: نهبى عنهأ ميري 


غزوة الأكراد 

ثم ذكر ابن جرير [تاريخه: ]١187/14‏ بسئله عن سيف عن شيوخه: أن 
جماعة من الأكراد والتف إليهسم طائفة من الفرس اجتمعوا فلقيهم أبو 
موسى بمكان من أرض بيروذ قريب من نهر تيرى؛ ثم سار عنهم أبو 
موسى إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقشل 
أخيه المهاجر بن زياد فتسلم الحرب وهو حنق عليهم؛ ٠‏ فهزم اللّه العدو وله 
الحمد والمنة» كما هي عادته المستمرة وستته المستقرة ة في عباده المؤمنين؛ 
وحزبه المفلحين من أتباع سيد المرسلين. 

ثم خمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى عمر رضي الله عنه» وقد 
سار ضبة بن محصن العنزي فاشتكى أبا موسى إلى عمرء وذكر عنه أمورأ 
لا ينقم عليه بسببهاء فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها بوجره مقبولة 
فسمعها عمر وقبلهاء ورده إلى عمله وعذر ضبة فيما تأوله؛ ومات عمره 
وأبو موسى على صلاة البصرة. 


خبر سلمة بن قبس الأشجعي والأكراد 


بعئه عمر أميرا على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بريلة 
في صحبح مسلم [171] #اغزوا بسم الله قاتلرا من كفر بالله» الحديث 
إلى آخرهء فساروا فلقوا جمعا من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال» فآبوا أن يقبلوا واحنة منهاء فقاتلرهم فقتلوا مقائلتهم. وسبوا 


ذراريهم؛ وغنموا أموالهم. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح: 


وبالغنائم» فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناسء وذهايه معه إلى 
منزله» كنحو ما تقدم من قصة أم كلثوم بنت عليء وطلبها الكسوة كما 
يكسي طلحة وغيره أزواجهم, فقال: ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة 
أمير المؤمئين؟ 5 ثم ذكر طعامه الخشن» وشرابه من سلت, ثم شرع يستعلمه 


ترجممة عمر بن الخنطاب 


سنة ثلاث وعشرين 


عن أخبار المهاجرين» وكيف طعامهم وأسعارهم؛ وهل يأكلون اللحم الذي 
هر شجرتهم. ولا بقاء للعرب دون شجرتهم؟ وذكر عرضه عليه ذلك 
السفط من الجوهرء فأبى أن ياخذه وأقسم على ذلك, وأمره بأن يرده 

وقد أورده ابن جرير [تاركه: 2385/4 ١817‏ مطولا جدا. 

وقال ابن جرير [تارعه: :)١5١/4‏ وني هذه السئة حج عمر بأزواج النبي 
تلكاء وهي آآخر حجة حجها رضي الله عنه. 

قال: وني هذه السئة كانت وفاته. ثم ذكر صفة مقئله مطولاً أيضأء 
وقد ذكرت ذلك مستقصى في آخر سيرة عمرء فليكتب من هناك إلى هنا. 

وهو 0 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ين مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان القرشي. أبو حفص العدوي. الملقب بالفاروق قيل لقبه بذلك أهل 
الكتاب روي ذلك عن الزهري [تاريخ الطيري48/4١).‏ 

وأمه -حتتمة بنت هشام أخت أبي جهل بن هشام. 

أسلم عمر وعمره سبع وعشرين سنة» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع الني تتأكز. وخرج في عدة سراياء وكان أميراً على بعضهاء وهو 
أول من دعي أمير المؤمنين» وأول من كتب التاريخ: وجضع الناس على 
التراويح» وأول من عس بالمدينة وحمل الدرة وأدب بهاء وجلد في الخمر 
ثمانين» وفتح الفتوح» ومصر الأمصارء وجند الأجناد. ووضع الخراجء 
ودون الدواوين؛ وعرض الأعطية» واستقضى القضاة. وكور الكورء مثل 
السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرهاء وفتح الشام كله؛ والجزيرة 
والموصلء وميافارقين» وآمد. وأرمينية» ومصر وإسكندرية. ومات وعساكره 
على بلاد الري. 

فتح من الشام اليرموك وبصرى ودمشق والأردن؛ وبيسان, وطيرية. 
والجابية؛ وفلسطين والرملة» وعسقلان وغزة والسواحل والقدس. 

وفتح مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة. 

ومن مدن الشام بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وأنطاكية. 

وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين وراس عين وشمشاط 
وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل وأرميئية جميعها. 

وبالعراق القادسية والخيرة وبهرسير وساباط» ومدائن كسرى وكورة 
الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمنان والري 
وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان 
وأنربيجان وغير ذلك. 

وقطعت جيوثه انه ما وكا متواضسا في لَه خشن العيشر. 

خشن المطعم؛ شديداً في ذات الله يرقع الثوب بالأديم؛ ويحمل القربة على 

كتفيه» مع عظم هيبته؛ ويركب الجمار عرياء والبعير تغطوماً بالليف. وكان 
قليل الضحك لا بمازح أحداً وكان نقش خدتمه كفى بالموت واعظاً يا عمر. 

وقال الى كز : «أشد أمتى في دين الله عمرة [طبقات ابن سعد: يذلاكة 

وعن ابن عباس أن النى تقذ قال: «إن لي وزيرين من أهل السماء 
ووزيرين من أهل الأرضء فوزبراي من أهل السماء جبريل وميكائيل 
ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. وإنهما السمع والببصرة (المستدرك: 
17 وليس عند «وإنهما السمع والبصير» وهي عند ت(511”) من حديث عبد الله 
بن خنطب] 


سنة ثلاث وعشرين 


وعن عائشة أن الي ييز 
دمشق: تر:مة عمر ص١1]‏ 

وقال امرحم أمتي أبر بكرء وأشدها في دين الله عمر» 500 
*/ 8اع. 

وقيل لعمر إنك فظ. فقال: الحمد الله الذي ملأ قلي لحم رحما وملا 
قلوبهم لي رعباً. 

وقال عمر: لا يحل لي من مال اللّه إلا حلتان حلة للشتاء ء وحلة 
للصيف, وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغتاهم؛ ثم أنا رجل من 
المسلمين. 

وكان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عههداً وأشهد عليه رهطا من 
المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب برذوناء ولا يأكل نقيأء ولا يلبس 
رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات. فإن فعل شيئا من ذلك حلت 
عليه العقوية. 

وقيل: إنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة 
والكلمتين فيقول عمر: احبس هذه احبس هذه. فيقول الرجل: والله كل 
ما حدثتك به حق غير ما أمرتنى أن أحبسه. 

وقال معاوية بن أبي سفيان: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا وم تردهء وأما 
عمر فارادته فلم يردهاء وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. 

وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق؟ 
فقال: إني تركت صاححبي على جادة» فإن تركت جادتهما فلم أدركهما نٍ 
المنزل. 

وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف 
بالأسواق على عاتقه الدرة يرؤدب بها الناسء وإذا مر بالنوى وغيره 
يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به. 
وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاعء وإزاره مرقوع بأدم. 
وخطب على المنبر وعليه إزار فيه اثني عشر رقعة, وأنفق في حجته ستة 
عشر ديناراء وقال لابنه: قد أسرفناء وكان لا يستظل بشيء غير أنه كان 
يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته. وليس له خيمة ولا فسطاط. 

وما قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق تلوح صلعته 
للشمسء. ليس عليه قلنسوة ولا عمامة قد طبق رجليه بين شعبي الرحل 
بلا ركاب؛ ووطاؤه كساء من صوف. وهو فراشه إذا نزل» وحقيبته محشوة 
ليفاء وهي وسادته إذا نام» وعليه قميص من كرابيس قد دُسِم وتخرق 
جيبه. فلما نزل قال: ادعوا لي رأس القرية» فدعره فقال: اغسلوا قميصي 
وخيطوه وأعيروني قميصاء فأتي بقميص كتان, فقال: ما هذا؟ فقيل: كتان. 
فقال: فما الكتان؟ فأخبروه. فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه. فقال 
له: أنت ملك العرب؛ وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوب الإبل. فأتي 
ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحلء فلما سار جعل البرذون 
يهملج به فقال لمن معه: احبسواء ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين. 
هاتوا جملي. ثم نزل وركب الجمل. 

وعن أنس قال: كنت مع عمر فدخل حائطأ لحاجته فنسمعته يقول - 
وبين وبينه جدار الحائط - عمر بن الخطاب أمير المؤين بخ بخ والله 
لتقين الله ب الخطاب أو ليعذبنك 

وقيل: إنه مل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: إن نفسي 
أعجبتني فأردت أن أذلها! 

وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. 


تيز قال «إن الشيطان يفرق من عمر» (تاريخ 
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وما مات حتى سرد الصومء وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت 
حتى اسود جلده ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. 

وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء؛ وكان يسمع الآية من القرآن 
فيغشى عليه فيحمل صريعاً إلى منزله فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف.ٍ 

وقال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بأ 
فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فقلتالما: ما 
بال هذا الرجل يأنيكي؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما 
يصلحي ويخرج عني الأذى. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك ياطلحة؛ أعثرات 
عمر تتبع؟! 

وقال أسلم مولى عمر: قدم المدينة رفقة من تجارء فنزلوا المصلى فقال 
عمر لعبد الرحمن بن عرف: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم! فباتا 
يحرسانهم ويصليان» فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: ات الله 
تعالل وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال 
لما مثل ذلكء. ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي 
فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك. إنك أم سوء. مالي أرى ابنك لا يقر منذ 
الليلة من البكاء؟! فقالت: يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيابى ذلك» 
قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: 00 
هذا؟ قالت: كذا وكذا شهراء فقال: ويحك لا تعجليه عن الفطام. فلما 

صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء. قال: بؤسأ لعمر. كم 
قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن 
الفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الأفاق. 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر 
فقصدناه فإذا فيه امرأة تمعخض وتبكي؛ فسألها عمر عن حالما فقالت: أنا 
امرأة غريبة وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بينه فقال 
لامرأته أم كلثوم بدت علي بن أبي طالب: هل لك ني أجر ساقه الله 
إليك؟ وأخيرها الخبر؛ فقالت: نعم فحمل على ظهره دقيقاً وشحماء 
وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاءاء فدخلت أم كلقوم على المرأة) 
وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه - يتحدث؛ فوضعت المرأة غلاماً 
فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. لمي لبون 
قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال عمر: لا بأس عليكء؛ ثم 
أوصلهم ينفقة وما يصلحهم وانصرف. 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم؛ حتى إذا كنا بصرار 
إذا بئار فقال: يا أسلم ههنا ركب قد قصر بهم الليلء انطلق بنا إليهم؛ 
فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لما وقدر منصوبة على النار وصبيانها 
يتضاغونء فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوءء. قالت: وعليك 
السلام. قال: أدنو؟ قالت: ادن أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر 
بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. 
فقال: وأي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى ينامواء الله بيننا 
وبين عمر. فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فأخرج عدلاً من دقيق 
وجراب شحم. وقال: يا أسلم احمله على ظهريء فقلت: أنا مله عنك. 
فقال: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟! 

فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهره وأخرج من 
الدقيق في القدرء وألقى عليه من الشحمء وجعل ينفخ تحت القدر والدخان 
يتخلل لحيته ساعة, ثم أنزها عن النار وقال: يني بصحفة. فأتي بها فغفرف 
فيها ثم جعلها بين يدي الصبيان وقال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا - والمرأة 


١١8 
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تدعوله وهي لا تعرفه فلم يزل عندهم حتى تام الصغارء ثم أوصلهم 
بنفقة وانصرفء فقال: يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. 

وقيل: إن على بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عمر وهو يعدو إلى 
ظاهر المدينة فقال له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد ند بعير من إيل 
الصدقة فأنا أطلبه. فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك. ْ 

وقيل: إنه رأى جارية تتمايل من الجوع فقال: مبن هذه؟ فقالت ابنة 
عبد الله: هذه ابنتي. قال: فما بالها؟ فقالت: إنك تحبس عنا ما في يدك 
فيصيبنا ما ترى. فقال: باعبد الله بيني وبينكم كتاب الله واللّه ما 
أعطيكم إلا ما فرض الله لكم؛ أتريدؤن مني أن أعطيكم ما ليس لكم؟ 
فأعود حائنا؟ !. 

وقال الواقدي: حدثنا أبو حرزة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي عمرو قال: قلت لعائثشة: من سمى عمر الماروق؟ قالت: 
النيى يز . 


أمير المؤمنين وأول من حياه بها المغيرة بن شعية وقيل: غيره فالله 


أعلم. 
1 ابن جرير (تاريخه: 708/4): حدثنى أحمد بن عبد الصمد الأنصاري 
حدثتني أمْ عمرو بنت حسان الكوفية - وكان قد أتى عليها مائة وثلاث 
وثلاثون سنة - عن أبيها قال: لما وَّ عمز قالوا: يا خليفة خليفة رسول 
الله. فقال عمر: هذا أمر يطولء بل أنتم المؤمنين وأنا أميركم. فسمي أمير 
المؤمنين. ظ ظ 

وملخص ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فرغ من الحج سنة ثلاث 
وعشرين ونزل بالأبطح دعا الله عز وجل وشكا إليه أنه قد كبرت سنه 
ت رعيته؛ وخاف من التقصير. وسأل الله أن يقبضه 
إليهء وأن يمن عليه بالشهادة في بلد الني تَتؤء كما ثبت عنه في الصحيح 
زخ(1860) بنحرهع أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في 
سبيلك..وموتاً في بلد رسولك. 

فاستجاب له الله هذا الدعا وجمع له بين هذين الأمريسن الشهادة في 
المديئة النبوية وهذا عزيز جداء ولكن الله لطيف لما يشاء تبارك وتعال» 
فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسي الأصلء الرومي الدار» وهو 
ثم يصلي في الحراب. صلاة الصبح من يوم الأربعاء. لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة مخنجر ذات طرفين» فضربه ثلاث ضربات,ء وقيل: 
ست ضربات» إحداهن تحت سرته قطعت الصفاق فخر من قامته. 
واستخلف عبد الرحمن بن عوف. ورجع العلنج بخنجره لا يمر بأحد إلا 
ضربه؛ حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستة؛ فألقى عليه عبد الله 
بن عوف برناً فانتحر نفسه لعنه الله وحُمل عمر إلى منزله والسدم يسيل 
من جرحه - وذلك قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يقمى عليه؛ ثم 
يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول: نعمء ولاحظ في الإسلام لمن تركها. ثم 
على ل ولت ل بال عبر لداع و ارا اي ل غلام 
المغيرة بن شعبة. فقال: : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل 
يدعي الإيمان وم يسجد لله سجدة. ثم قال: قبحه الله لقد كنا أمرنا به 
معروفاً - وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين ثم سأل من 
عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة في 
كل شهر ‏ وقال له: لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال 
أبو لؤلؤة: أما والله لأعملن لك رحا يتحدث بها الناس في المشارق 
والمغارب - وكان هذا يوم الثلاثاء عشية - وطعنه صبيحة الأربعاء لأربع 


وضعفت قوته. وانتشر 


بقين من ذي الحجة. 

وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستة من توفي رسول الله 
وهو عنهم راضء وهم عثمان» وعلي؛ وطلحة؛ والزبير وعبد الرحمن 
و ل 0 
نفيل العدوي فيهم. لكونه من قبيلته؛ خشية أن يراعى في الإمارة بسيبه. 
وأوصى من يستخلف بعده بالناس خيرا على طبقساتهم ومراتبهم؛ ومات 
رضي الله عنه بعد ثلاث. ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة أربع 
وعشرين. بالحجرة النبوية. إلى جانب الصديق» عن إذن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ني ذلك وفي ذلك اليرم حكم امير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 

قال الواقدي: حدئني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه 
قال: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين. ودفن يوم الأحد صباح هلال امحرم سئة أربع وعشرين»؛ قكانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وأحدا وعشرين يوماء وبويع لعثمان يوم 
الاثنين لثلاث مضين من الحرم. قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخني فقال: 
ما اراك إلا وهلت. توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع 
لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل مخلافته المحرم سنة أريع 
وعشرين. ا ٠‏ 

وقال أبو معشر: قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة ثلاث 
وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وبويع عثمان 
ورعفاف: 

وقال ابن جرير [تاريته: :)١55/4‏ حدثت عن هشام بن محمد قال: فقتل 
عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فكانت خلافقه عشر 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 

وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث 
من ا حرم فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. 

وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش - أو جابر 
الجعفي - عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ 
من قومه. وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي الحجة. 

قال: وقال غيرهم: لست بقين من ذي الحجة. والقول الأول هو 
الأشهر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


صفته رضي الله عنه: 


كان رجلاً طوالاً اصلع أعسر أيسر أحوز العينينء آدم اللون» وقيل: 
كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة؛ أشئب الأسنان» وكان يصفر لحيته؛ 
ويرجل رأسه بالحناء. 

ا ل ل ل 
عشرة: 

فقال ابن جرير (تاريعنه: 517/4١ع:‏ حدثنا زيد بن 
ل 
الخطاب وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

ورواة الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (تاريخ الطبري: 
6 : من طريق اللرادروي ب4]. ٠‏ 


سنة ثلاث وعشرين 


وقاله عبد الرازق [المصنف(5751)) عن ابن جريج عن الزهري. 

ورواه أحمد [تاريخ دمشق ص5 ١‏ 4؛ من طريق الإمام أحمدء به] عن هشيم 
عن علي بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر. 

وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون سنة وثالثة: تسع ومسون. 

قال ابن جرير [تاريخه: :)١159//4‏ وقال آخرون: كان عمره ثلائا وخمسين 
سئة؛ حدئثت بذلك عن هشام بن محمد. 

ثم روى عن عمر الشعي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة. 

قلت: : وقد تقدم في عمر الصديق مثله. وروى عن قتادة أنه قال: توفي 
عمر وهو أبن إحدى وستين سنة [تاريخ الطبري: 154/4]. 

وعن ابن عمر والزهري خمس وستون. وعن ابن عباس ست وستون. 

وروى ابن جرير [تارينه: ]١58/4‏ عن أسلم مولى عمر أنه قال: توفي 
وهو ابن ستين سنة. 

قال الواقدي: وهنا أثبت الأقاويل عئدنا. 

وقال المدائني: توفي عمر وهو ابن سبع وخمسين سلة. 


ذكر زوجاته وأبنائه وبناته: 


قال الواقدي وابن الكلبيى وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت 
مظعون أخت عثمان بن مظعون فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكير 
وحفصة رضي الله عنهم. وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله 
فطلقها في الهدنة» فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفة: قاله المدائني (تاريخ 


ترجمة عمر بن الخخنطاب 


١١و‎ 


يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابساً ويخرج عابساً. 

قلت: فجملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولداً وهم زييد 
الأكبرء وزيد الأصغر. وعاصم. وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر» وعبد 
الرحمن الأوسط. 

قال الزبير بن بكار: وهو أبو شحمة» وعباد الرحمن الأصغر وعبيد 
الله وعياض. وحفصة:؛ ورقية» وزينب. وفاطمة» رضي الله عنهم. 

ومجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام من طلقهن أو 
مات عنهن سبع؛ وهن جميلة أخت عاصم بن ثابت بسن الأقلح؛ وزيشب 
بنت مظعون. وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وقريبة بنت أبي أمية؛ 
ومليكة بنت جرولء وأم حكيم بنت الحارث بن هشام. وأم كلثوم بننت 
علي بن أبي طالبء وأم كلثوم أخرى وهي مليكة بنت جرول. 

وكانت له أمتان له منهما أولاد وهما فكيهة ولية؛ وقد اختلف في 
لية هذه فقال بعضهم: كانت أم ولدء وقال بعضهم: كان أصلها من اليمن 
وتزوجها أمير المؤمئين عمر بن المخطاب فالله أعلم. 


ذكر بعض ما رثي به: 


قال علي بن محمد المدائنى: عن ابن داب وسعيد بن خالد» عن صالح 
بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة 
فقالت: واعمراه؛ أقام الأود وأبرأ العَمّد أمات الفتن وأحيا السنن» خرج 
نقي الثوب بريئا من العيب. 


الطبري: .]١54/4‏ قال: فقال علي بن أبي طالب: والله لقد صدقت». ذهب مخيرهاء ونهجا 
وقال الواقدي: هي أم كلثوم بنت جرول فولدت له عبيد الله وزيدا من شرها أما واللّه ماقالت ولكن قولت. 
الأصغر. قال: وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في زوجها عمر. 
قال المدائني: وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي ففارقها في الهدنة, فجعلني ف يروز لادر دره بابيض تال للكتاب منيب 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر. 


رؤوف على الأدنى غليظ على العِدَى أخحي ثقة في النائيات بجيب 
وقالت أيضا: 


قالوا: وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها ‏ حين قتل 
قال المدائني: وقيل: لم يطلقهاء قالوا: وتزوج جميلة بننت عاصم بسن 


ثابت بن أبي الأقلح من الأوس. وتزوج عاتكة بست زيد بن عمرو سن 
نفيل؛ وكانت قبله عند عبد الله , بن أبي بكر ولا قل عمر تزوجها بعده 
الزبير بن العوام رضي الله عنهم ويقال: هي أم ابنه عياض فالله أعلم. 

قال المداتى: : وكان قد خطب أم كلثوم بنت أبي بكر الصديى وهي 
صغيرة وراسل فيها عائشة فقالت أم كلثشوم: لا حاجة لي فيه. فقالت 
عائثة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم إنه خشن العيش فأرسلت 
عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودله على أم كلثوم بنت علي بسن 
أبي طالب. ومن فاطمة بنت رسول الله تتلقاء وقال: تعلق منها بسبب من 
رسول الله تتكز. فخطبها من علي فزوجه إياهاء فاصدقها عمر رضي اللّه 
عنه أربعين ألفاء فولدت له زيدا ورقية. 

قالوا: وتزوج لهية - امرأة من اليمن - فولدت له عبد الرحمسن 
الأصغرء وقيل: الأوسط. 

وقال الواقدي: هي أم ولد وليست يزوجة؛ قالوا: وكانت عنده فكيهة 
أم ولد فولدت له زيئب. 

قال الواقدي وهي أصغر ولده. 

قال الواقدي: وخطب أم أبان بنت عتبة بن ريبعة فكرهته وقالت: 


عين جودي بعبرة ونيب 
قل لأهل السراء والبؤس موتوا 


لا ملي على الإمام النجيب 
لى ,يوم الم اج والتلبيب 
ر وغيث المتاب والمحروب 


وقالت امرأة من المسلمين تبكيه: 
سييكيك ننساء اله ي يبكين شسجيات 
ويخمشن وجوهاً كال دنا سير نقيات 
ويلبسن ياب الحب زن بعد القصبيات 


وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 0/4٠5١181-1)ع‏ ترجمة طويلة لعمر بن 
الخطابء وكذلك أطال ابن الجوزي: في سيرته وشيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهى في تاريخه (عهد الخلفاء ص584-1267]) وقد جمعنا متفرقات اكلام 
الناس في مجلد مفرد. وأفردنا لما أسنده وروي عنه من الأحكام مجلداً آخر 
كيرا مرتا عل آبراي الثقه ولله"الحمد: 


١٠٠١5١ 
رومن أحداث هذه السنة)‎ 


وقال ابن جرير [تاريحه: 41/4؟7]: وفي هذه السنة توفي قتادة بن النعمان. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية ومعه من الصحابة عبادة 
بن الصامتء وأبو أيوب وأبو ذرء وشداد بن أوس. 

وفيها فتح معاوية عسقلان صلحا. 

قال: يها كان على قضاه الكرقة شري وعلى فقسا البصرة كعب 
بن سور. 

قال: وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أن مالكا روى عن الزهري أن أبا 
بكر وعمر لم يكن لهما قاض. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي في تاريخه [جزء عهد الخلفاء ص45 ",2 
00 في سنة ثلاث وعشرين: 
فيها كانت قصة سارية بن زنيم. وفيها كان فتح كرمان وأميرها سهيل 

وفيها فتحت سجستانء وأميرها عاصم بن عمرو. 

وفيها فتحت مكران, وأميرها الحكم بن أبي العاص, أخخو عثمان؛ 
وهي من بلاد الجبل. 

وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية. 

ثم ذكر وفاة من مات فيها. فمنهم: 

قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي الظفري أخو أبي سعيد الخدري 
لأمه؛ وقتادة أكبر مئه» شهد بدرأأ وأصيبت عينه في يوم أحمد حتى وقعت 
على خده فردها رسول الله نز فصارت أحسن عينيه» وكان من الرماة 
المذكورين وكان على مقدمة عمر حين قدم إلى الشام توفي في هذه السنة 
على المشهور عن خمس وستين سنة؛ ونزل عمر في قبره» وقيل: إنه توفي في 
التى قبلها. 

ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب وأطيب. 
وأتى بمقاصد كثيرة مهمة؛ وفوائد جمة؛ وأشياء حسنة؛ فأثابه الله الجنة. ثم 
قال: 


ذكر من توفي في خلافة عمر بن 
الخطاب وه 


ا الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي المجاشعي. 

قال ابن دريد [الاشطغاق ص176): واسمه فراس بن حابس ولقب 
بالأقرع لقرع في رأسه. 

وكان أحد الرؤساء. قدم على رسول الله عط مع وفد بني تميم؛ وهو 
الذي نادى من وراء الحجرات: يا محمد إن مدحي زين؛ وذمي شين [مسند 
اجد: #/8م46ع. وهو القائل - وقد رأى رسول الله نط يقبل الحسن - 
أتقبله؟ واللّه إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال #من لا 
يرحم لا يرحم؟ [خزاة؟ةه): م(14؟1)]. 

وفي رواية: دما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك» [مسند أحمد: 67/1 

وكان ممن تالفه 'رسول الله تا فأعطاه يوم حنين مائة من الإبل» 


ذكر من توي في خلافة عمر بن الخطاب ض 


سنة ثلاث وعشرين 


وكذلك لعييئة بن حصن الفزاري» وأعطى عباس بن مرداس خمسين مسن 


الابل فقال: 


نهمل نهبي ونهب البيد بسين عبينةولأقرع 
فماكان حصن ولا حابس يفرقان مرردس في بجمسع 
وماكنت دونامرئ منهممسا ومن تخفض الوم لا يرفيمع_ 
فقال له رسول الله يذ: أنت القائل: | 
أتهجمل نهبي ونهب البيد بي نالأقريع وعيينة 
رواه البخاري )”١6٠١[‏ 
قال السهيلي [الروض الأنف: 28107/97]: إنما قدم 0 الله يز ذكر 
الأقرع قبل عبينة لأن الأقرع كان خيرا من عبينة؛ ولهذا لم يرتد بعد الني 
كما ارتد عييئة» فبايع 
واللقصود أن الأقرع كان سيداً مطاعء وشهد مع خالد وقائسه بأرض 


طيغ رعيدقة ثم عاد 


ْ العراق. وكان على مقدمته يوم الأنبار. ذكره شيخنا [تاريخ الإسلام (عهد 


الخلفاء) ص 486 7] فيمن توفي في خلافة عمر بن الخطاب. 

والذي ذكره ابن الآثير في الغابة ]١70/1[‏ أنه استعمله عبد الله بن 
عامر على جيش وسيره إلى الجوزجان فقتل وقتلوا جميعاء وذلك في خلافة 
عثمان كما سيأئي إن شاء الله تعالى. 

قا حباب بن المخأدر: بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم 
بن كعب بن سلمة أبو عمر ويقال: أبو عمرو الأنصاري النزرجي 
السلمي؛ ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله تا 
على أدنى ماء يكون إلى القوم؛ وأن يغور ما وراءهم من اقب فاصاب فق 
هذا الرأي. ونزل الملك بتصديقه. 

وأما قوله يوم السقيفة: أنا جذيلها الحكك. وعَذيقها المرجب. منا أمير 
ومنكم أمير [خ(1457): م(151١1).‏ فقد رده عليه الصديق والصحابة. 

ا ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الاسمي. ٠‏ ابن عم رسول اللَّه عاكز: 
عتبة بن مسعود الحذلي. هاجر مع أخيه لأبويه. عبد الله إلى الحبشة وشهد 
انجنا وها َعَدعا 

قال الزهري: ما كان عبيد الله بافقه منه. ولكن مات عتبة قبله. 

وتوني زمن عمر على الصحيح. ويقال ني زمن معاوية سنة أربع 
وأربيعين. 

ا علقمة بن علائة: ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي: 

أسلم عام الفتح وشهد حنينا وأعطي يومئذ ماثة من الابل تأليفا لقلبه. 
وكان يكون بتهامة وكان شريفا مطاعا في قومه وقد ارتد أيام الصديق 
أسلم وحسن إسلامه. ووفد على عمر في 
خلافته وقدم دمشق في طلب ميراث له ويقال: استعمله عمر على حوران 
فمات بهاء وقد كان الحطيئة قصده ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال فقال: 
فما كان بيني لو لقيتك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل 


فبعث إليه صرية فانهزم ثم 


علقمة بن مجزز: بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو 
بن مدلج الكناتي ١‏ 

أحد أمراء رسول الله ئتكز على بعض السرايا وكانت فيه دعابة» فأجج 
نارأ وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعواء فقال الني تتلكذ: «لو دخلوا فيها 
ما خرجوا منها» وقال: «إنما الطاعة في المعروف؟ة [خ(٠5"4):‏ م(١٠184١)]‏ 


سنة أربع وعشرين 


وفد كان علقمة جوادا ممدحا رثئاه جواس العذري فقال: 
إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن محجزز وتروح 

#ا عويم بن ساعدة: بن عائش أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي. 

أحد بنى عمرو بن عوف شهد العقبة وبدرا وما بعدها له حديث عند 
أحمد (477/95] وابن ارجا وم ا اعامتجا 
بالماء. 

قال ابن عبد البر [الاستيعاب: :]١7١448/7‏ توفي في حياة النبي بذ وقيل 
في خلافة عمرء وقال: وهو واقف على قبره: لا يستطيع أحد أن يقول: أنا 
خير من صاحب هنا القبر ما نصبت راية للبى تنيز إلا وهو واقف تحتها. 

وقد روى هنا الآثر ابن أبي عاصم [الآحاد والمغاني(4 15 )١5‏ كما 
أورده ابن الأثير [أسد الغابة: 711/4 من طريقه. 

ا غيلان بن سلمة الثقفي: أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره 
رسول الله كز أن يختار منهن أربعأء وقد وفد قبل الإسلام على كسرى 
فامره أن يبنى له قصرا بالطائف. وقد سأله كسرى : أي ولدك أحب إليك؟ 
قال: الصغير حتى يكبر؛ والمريض حتى يبرأء والغائب حتى يقدم. فقال له 
كسرى: أنى لك هنا؟ هذا كلام الحكماء! قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. 
قال نعم هذا من البر لا من التمر واللبن. 

اها معمر بن الخارث: بن معمر حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي أخو حاطب وحطاب. أمهم قتيلة بنت مظعون. أخت 
عثمان بن مظعون: 

أسلم معمر قبل دخول دار الأرقم وقد ندرا ومااستها واعن 
رسول الله #لكز ينه وبين معاة ين عقراء: 

قلا ميسرة بن مسروق العبسي: : شيخ صالح قيل: إنه صحابي شهد 
اليرموك ودخخل الروم أميراً على جيش ستّة آلاف وكانت له همة عاليِة 
فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين. وروى عن أبي عبيدة وعنه أسلم 
مولى عمره لم يذكره ابن الأثير في الغابة. 

اها واقد بن عبد الله: بن عبد مناف بن عرين الحنظلي اليربوعي 
حليف بني عدي بن كعب. 

أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها وآخى رسول م 
بينه وبين بشر بن البراء بن معرور؛ وهو أول من قَثّل في سبيل الله عز 
وجل ببطن نخلة؛ مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن الحضرمي؛ 
توفي في خخلافة عمر رضي الله عنه. 

ها أبو براش الهللي الشاعر: واسمه خويلد بن مرة: 

كان يسبق الخيل على قدميه؛ وكان فتاكا في الجاهلية» ثم أسلم وحسسن 
إسلامه. وتوني في زمن عمرء أتاه حجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشتة حية 
فرجع إل بالماء وأعطاهم شاة وقدراء ولم يعلمهم بما جرى له. فأصبح 
فمات فلفئوه. 

ذكرة ابن عبد البر [الاستيعاب: 55/4١ع‏ وابن الأثير (أسد الغابة: 
5 في أسماء الصحابة: والظاهر أنه ليست له وفادة» وإنما أسلم في حياة 
الى يك فهو مخضرم والله أعلم. 

ا أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب: بن عمرو الأنصاري: شهد احدا 
وما بعدهاء إلا تبوك فإنه تخلف لعذر الفقرء وهو أحد البكائين المذكورين. 

لا مسودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمسين: أول من دحل بها 
رسول الله كز بعد خديجة رضي اللّه عنهاء وكانت صوامة قرامة» ويقال 


خلافة أهير الم هنين عكمان بن عفان ضيه 
مير المؤهنٍ بن 
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كان في خلقها حدة» وقد كبرت فاراد رسول الله بنذ أن يفارقها اومان 
بل فارقها - فقالت: يارسول الله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة؛ 
فتركها رسول الله با وصالحها على ذلك. وني ذلك أنزل الله عمز وجل 
لإرَإن امْرَأة حافت مِن بَعْلِهَا نشوزا أو إغرَاضاً قلا جُناحَ عَلَيْهمَا أن 
ليها يع عله وَالصلحٌ خيْرٌ» الآية إلنساء: .)١78‏ قالت عائشة: 
نزلت في سودة بنت زمعة [ت(٠704)]»‏ توفيت في لخلافة عمر بن الخطاب. 

هند بت غتبة: يقال: ماتت في خلافة عمر وقيل: توفيت قبل ذلك 
كما تقدم فالله أعلم. 


ثم استهلت سنة أربع وعشرين 


ففي أول يوم منها دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
عفان رضي الله عنه. 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان طيث 


كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عببد الله والزبير بن 
العوام» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 
وتحرج أن بجعلها إلى واحد من هؤلاء على التعيين وقال: لا أتحمل أمرهم 

حياً وميتأ وإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خير هؤلاء» كما جمعكم 
على خيركم بعد نبيكم تالز. ومن تمام ورعه لم يذكر ني أهل الشورى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لآنه ابن عمه خشي أن يراعى فيولى لكونه 
ابن عمه. فلذلك تركه. وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنةء بل جاء في 
رواية المدائني عن شيوخه أنه استثناه من بيلهم» وقال: لست مدخله فيهمء 
وقال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله يعني ابنه - وليس إليه من الأمر 
شيء؟ بل يحضر يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئاً - وأوصى أن 
يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حنى تنقضي الشورى. 
ون يجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى ينبرم الأمرء ووكل بهم 
خمسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مستحثا أبا طلحة الأنصاري؛ 
والمقداد بن الأسود الكندي. وقد قال عمر بن الخطاب: ما أظن الناس 
يعدلون بعثمان وعلي أحداء إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله 
كأ مما ينزل به جبريل عليه. 

قالوا: فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته تبادر إليها 
علي وعثمان أيهما يصلي عليه؛ فقال هما عبد الرحمن بن عوف: لستما من 
هنا في شيء. إنما هذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصلي بالناس. فتقدم 
صهيب وصلى عليه ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهسل الشورى سوى 
طلحة فإنه كان غائاً. . 

فلما فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود ني بيت المسور بن 
مخرمة» وقيل في حجرة عائثة وقيل: في بيت المال. وقيل: في بيت فاطمة 
بنت قيس أخحت الضحاك بن قيسء والأول أشبه والله أعلم. 

فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم؛ وجماء عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء الباب فحصبهما سعد بن أبي وقاص 
وطردهما وقال: جتنما لتقولا: حضرنا أمر الشورى! رواه المدائني عن 
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مشايخه واللّه أعلم بصحته. 


والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم.. 


فكثر القول. وعلت الأصوات وقال أبو طلحة: إني كنت أظن أن تدافعوها 
ولم أكن أظن أن تنافسوهاء ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض 
ثلاثة منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة؛ ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة 
إلى علي؛ وفوض سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بنن عوف؛ وترك 
طلحة حقه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن لعلي 
وعثمان: أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه واللّهُ عليه والإسلامُ 
ليولين أفضل الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان علي وعثمان» فقال عبد 
الرحمن: إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن اجتهد فأولي 
أولاكما بالحق» فقالا: نعم! ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل» 
وأخذ عليه العهد والميثاق لثن ولاه ليعدلن ولثئن ولي عليه ليسسمعن 
وليطيعن» فقال كل منهما: نعم!.ثم تفرقوا. 

ويروى أن أهل الشورى جعدوا الأمر إلى 55 ليجتهد 
للمسلمين في أفضلهم فيوأيه. فيذكر أنه سأل كل من ؟ يمكنه سؤاله من أهل 
الشورى وغبرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان حتى أنه قال لعلي: أرأيت 
إن لم أولك بمن تشير به علي؟ قال: بعثمان. وقال لعثمان: أرأيت إن م 
اولك فمّن تشير به؟ قال: بعلي بن أبي طالب. 

والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلائة وينخلع عبد 
الرحممن منها لينظر الأفضل واللّهُ عليه والإسلامٌ ليجتهدن في أفضل 
الرجلين فيوليه. 

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما 
ويجتمع برؤوس الناس وأجنادهم جميعا وأشتاتاء مثنى وفرادى. ومجتمعين. 
سرا وجهراء حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن» وحتى سأل 
الولدان في المكاتب؛ وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة؛ 
في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان. 
إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب. ثم بايعا مع 
الناس على ما سنذكر. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا 
يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة؛ وسؤالا من ذوي الرأي 
وغيرهمء فلم. يجد أحدا يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فلما كانت الليلة التى يسفر. صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر 

بن المخطاب جاء إلى منزل ابن اختته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسورأ 
والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث اذهب فادع لي علياً وعئمان قال 
المسور: فقلت: بأيهما أبدأ؟ فقال: بأيهما شئتء قال: فذهبت إلى علي 
فقلت: أجب خالي فقال: أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت: نعم! قال: 
من؟ قلت: عثمان بن عفان» قال: بأينا بدا؟ قلت: لم يأمرني بذلك؛ بل 
قال: ادعو لي أيهما شتت أولأًء فجئت إليك. قال: فخرج معي فلما مررنا 
بدار عثئمان بن عفان جلس علي حثتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجر 
فدعوته. فقال لي كما قال لي على سواء؛ ثم خرج فدخلت بهما على خالي 
وهو قائم يصلي, فلما انصرفت أقبل على علي وعثمان نقال: إني قد 
سألت الناس عنكما فلم أجد أحداً يعدل بكما أحداً. ثم أخذ العهد على 
كل منهما أيضاً لين ولاه ليعدلن؛ ولشن ولى عليه ليسمعن وليطيعن؛ الم 
خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة الى عمّمه رسول الله 
يكن وتقلد سيفاء وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ونودي 
في الناس عامة: الصلاة جامعة» فامتلاً المسجد حتى غص بالناس» وتراص 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان حَقه 


أسنة أربع وعشرين 


الناس وتراصوا حتى لم يق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات 
الناس -وكان رجلا حبياً رضي الله عنه - ثم صعد عبد الرحمن بن عوف 
منبر رسول الله ذه فقام على الدرجة الى كان يجلس عليها رسبول 
الله تلز فوقف وقوفاً طويلا؛ ودعا دعاء طويلاء لم يسمعه الناس ثم 
تكلم فقال: أيها الناس؛ أني سالتكم سراً وجهراء منئ وفرادى بامانيكم 
فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان. فقم إلي يا 
عليء فقام إليه فوقف تحت امبر فأخذ عبد الرحمين بيده فقال: : هل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه ينيط وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا 
ولكن على جهدي من ذلك وطاقتيء قال: .فارسل يده وقال: قمإلييا 
عثمان. فأخذ بينه فقال: اهل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نيه 86 
وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم! قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد 
ويده في يد. عثمان فقال: اللهم اسمع واشهد. اللهم اسمع واشهد. اللهم 
اسمع واشهدء اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 
قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر» قال: فقعد عبد 
الرحمن مقعد الي تا وأجلس عثمان نحته على الدرجة الثانية؛ وجاء إليه 
الناس يبابعونه: وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال: آخيرا (طبقات ابن 
سعد: 117/7]. : 

وما يذكره كشير من المؤرخمين كاين جرير وتاريعته: 257/4 1"8ع 
وغيره عن رجال لا يُعْرَفون أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتي. وإنك إما 
وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه» وأنه تلكا حتى قال له عبد 
الرحمن فَمَن نُكت فَِنْمَا يكحت عَلَى نَفْسيه وَمَْ أَوْفَى بِمًا عَامَدَ عَلْهُ الله 
فسَيُؤْتِبه أجْرأ عَظِيما» (الفعح: ٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة ل ثبت 
في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. 

والمظئون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الجهلة الرافضة . وأغبياء 
القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفهاء.ومستقيمها 
وسقيمهاء وشاذها وقويمهاء واللّه الموفق للصواب. | 

وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بسن عفان 
رضي الله عنه؛ فروى الواقدي عن شيوخه أنه بويع يوم الاثنين لليلة بقيت 
من ذي الحجة سئة ثلاث وعشرينء واستقبل مخلافته المحرم سنة أربع . 
وعشرين وطقات ال سعد بذينةة " 

وها طريت خنا. 

وقد زوى الؤافدج ليها فلن أرن ريع :اننال ملي قن : نويسع 
لعثمان بن عفان لعشر خخلون من امحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال. . 

وهذا أغرب من الذي قبله. وفال سيف عن خخليد بن ذفرة ومجالد 
قالا: استخلف عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة أربيع وعشرين؛ وكذا 
روى سيف بن عمر عن عامر الشعبى أنه قال: اجتمع أهل الشورى على 
عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة أربع وعشرين؛ وقد دخل وقت العصر 
وقد أذن مؤذن صهيبء واجتمع الناس. بين الأذان والإقامة فخرج فصلى ش 

بهم العصرء وزاد الناس و ل لا 
وغر أرله من عنم :ذلك 3 

قلت: ظاهر ما ذكرناه من سياق ببعته يقتضي أن ذلك كان قبنل 
الزوال؛ لكته لما بايعه الناس في المسجد ذهب به إلى دار الشسورى على ما 
تقدم فيها من الخلاف. فبايعه بقية الناسء وكأنه لم يتم البيعة إلا بعد الظهر 
وصلى صهيب يومئد الظهر في المسجد التبوي وكان أول صلاة صلاها 
الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصرء كما ذكره 


سنة أربع وعشرين 
الشعبي وغيره. 


ران وال عو تيو نقيت قرو سين ععر ع تور تن 
عثمان عن عمه قال: ما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كابة 
فأتى منبر الني كنز فخطب الناس فحمد اللّه وأثتى عليه وصلى على النِي 
كاز وقال: إنكم في دار قلعة وفيٍ بقية أعمارء فبادروا آجالكم مخير ما 
تقدرون عليه فلقد أنبة نيتم صبحتم أو مسيتم؛ ألا وإن الدنييا طويت على 
الغرور #فلا تغرلكم الْحَيَاة الدنًا وَلا يَرنُكم بالل الْغْرُورٌ4[لقمان: «8], 
واعتبروا من مضى ثم جدوا ولا تغفلوا. أين أبناء الدنيا وإخوانها النين 
أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى 
الله بهاء واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لا مثلاء والذي هو خير فقال 
تعالى زمرب ل يل الخاو اوكا كا 31ل ون المشماء لاحل به 
ات الأرض فصتي هن هنيما نَذْرُوه الاح وَكَان اللَّهُ عَلَى كل شي 
مُقسيرا. لاون ين الْحَيَا لدبا والبافيات الصالِحات خير عِند 
رَيْكَ توَابا وخخير ير ملا [الكهف: 40: 45] قال: وأقبل الناس يبايعونه. 

قلت: وهذه الخطبة إما بعد صلاة العصر يومئذ أو قبل الزوال وعبد 
الرحمن بن عوف جالس في رأس المبر وهو الأشبه والله أعلم. 

وما يذكره بعض الناس من أن عثمان لا خخطب أول خخطبة أرتجّ عليه 
فلم يدر ما يقول حتى قال: أيها الناس؛ إن أول مركب صعبء وإن أعسش 
فستأتيكم الخطبة على وجهها. فهو شيء يذكره صاحب العقد [العقد 
الفريد: 4 وغيره؛ من يذكر طرف الراتا راان رهد راس 
تسكن النفس إليه واللّه أعلم. 

وأما قول الشعبي إنه زاد الناس مائة ‏ يعنى في عطاء كل واحد من 
جند المسلمين ‏ زاده على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت المال وكان 
عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهماً من 
بيت المال يفطر عليه» ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين فلما ولي عثمان 
أقر ذلك وزاده» واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين؛ والمعتكفين؛ 
وأبناء السبيل» والفقراء. والمساكين» رضي الله عنه. 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة الي تحت الدرجة التي 
كان رسول الله تلظ يقف عليهاء فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن 
درجة أبي بكر رضي الله عنهماء » فلما ولي عثمان قال: إن هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة إلى كان يخطب عليها رسول الله 6 وزاد الأذان الأول 
يوم الجمعة. ٠‏ قبل الأذان الذي كان يزذن به ببين يدي رسول الله نز إذا 
جلس على المنبر. 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمرء وذلك أنه غدا 
على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها» وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفيدة 
بالسيف فقتله» وضرب المرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله» وكان قد 
قيل: إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم. 

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده. فلما ولي 
عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله فقال 
على: ما من العدل تركه؛ وأمر بقتله. وقال بنعض المهاجرين: أيقتل أبوه 
بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برأك 
الله من ذلك» قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك. » فودى عثمان رضي 
الله عنه أولتك القتلى من ماله لآن أمرهم إليه؛ إذ لا وارث لهم إلا بيت 
المال» والإمام يرى الأصلح في ذلك؛ وخخلى سبيل عبيد اللّه. 

قالوا: فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول: 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان طثلته 


١٠١5 


الاياعبيداللهمالك مهرب ولا ملجأمن ابن أروى ولا خفر 


أصبت دما واللّه في غير حله حراماً وقتل الحرمزان له خطر 
على غير شيء غير أن فال قائل أتته مون الغرمزان على عمسر 
فقال سفيه والحوادث جمة نعم أتهمه قد أثشار وقد أمسر 
وكان سلاح العبد في جوف بيتنه 0 يقلبها والأمر ببالأمر يعتير 

قال: فشكا عبيد الله زياداً إلى عثمان فاستدعى عثمان زياد بن لبيد 


فانشأ زياد يقول في عثمان: 
أبا عمرو عبيند الله رهن فلاتك كك بقل الحرمزان 
فإنك إن غفرت الجرم عله وأساب الخطا فرسا رهان 
أتعفو إذ عفوت بغشغير حق فما لك بالذي يخلى يدان 

قال: فنهاه عثمان عن ذلك وزبره فسكت زياد بن لبيد عما يقول. 

ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب. 
والأئمة على الصلوات» والأمناء على بيوت المال يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله بك رسوله؛. ويحرضهم على 
الاتباع وترك الابتداع. 

قال ابن جرير (تاريه: :]14٠/4‏ وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن 
شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبيى وقاص فكان أول عامل ولاه 
لأن عمر قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ولي. 
فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فاستعمل سعدا عليهها سنة وبعنض 
أخرى. 

ثم روه أبن جرير (تاريه: 44/4 )7١‏ من طريق سيف عن مجالد عن 
التمين. 

وقال الواقدي فيما ذكره عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر 
أوصى أن تقر عماله سنة» فلما ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة ثم عزله واستعمل سعدا ثم عزله وولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

قال ابن جرير: فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة 
سنة خمس وعشرين. 

قال ابن جرير [تاريخه: 147/4]: وني هذه السنة - أعني سنة أرنع 
وعشرين - غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا . 
صوحوا عليه ني أيام عمر بن الخطاب. 

وهذا في رواية أبي مخنف, وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة 
ست وعشرين: 

ثم ذكر ابن جرير: ههنا هذه الوفعة وملخصها. 

أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أنربيجان وأرمينية» حين 
نقضوا العهد فوطىء بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسبى وأخحذ 
أموالا جزيلة فلما أيقنوا بال هلكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالحوا عليه 
حذيفة بن اليمان ثمائمائة ألف درهم في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم 
رجع سالا غانما إلى الكوفة» فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهو بها 
يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم. 

قال أبن جرير [تاره: 141/4]: وني هذه السئة جاشت الروم حتى 
خاف أهل الشام ويعثوا إلى عثمان رسي الله عنه يستمدونه فكتب إلى 
الوليد بن عقبة: أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أمينأ كرما شجاعا في 
ثمانية آلااف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إنخوانكم بالشام. 


+١١6 

فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيياً حين وصل إليه كتتاب عثمان 
فأخيرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناس . وحثهم على الجهاد 
ومعاونة معاوية وأهل الشام؛ وأمّر سلمان بن ربيعة على الناس النين 
يخرجون إلى الشام فانتدب في ثلاثة أيام ثمانية آلاف فبعثهم إلى الشام 
وعلى جند المسلمين حبيب بن مسلمة الفهري؛ فلما اجتمع الجيشان شنوا 
الغارات على بلاد الروم فغنموا وسبوا سبياً شيئاً كثيرأ وقتحوا حصوناً 
كثيرة وللّه الحمد. 

وزعم الواقدي أن الذي أمد أهل الشام يسلمان بن ربيعة إنما هو سعيد 
بن العاص عن كتاب عثمان رضي اللّه عنه فبعث سعيد بن العاص 
سلمان بن رييعة بسنة آلاف فارس حتى انتهى إلى حبيب بن مسسلمة وقد 
أقبل إليه الموريان الرومي في ثمانين ألفأ من الروم والترك» وكان حبيب بن 
مسلمة شجاعاً شهماً فعزم على أن يبيت جيش الروم فسمعته امرأته يقسول 
للأمراء ذلك فقالت له: فأين موعدي معك - تعنى أين أجتمع بك غدا - 
فقال لها: موعدك سرادق الموريان أو الجنة» ثم نهض إليهم في الليل بمن 
معه من المسلمين فقتل من أشرف له وسبقته امرأته إلى سرادق الموريان 
فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق وقد مات عنها حبيب 
بن مسلمة بعد ذلك» فخلف عليها بعده الضحاك بن قيس الفهريء. فهي 
ام ولبى 20000 
قال ابن جرير [تارظه: 115/4): رولك سن خم ناش وحن 
السئة. 

فقال الواقدي وأبو معشر: حج بهم عبد الرحمن بن عوف بأمر عشمان. 

وقال آخرون: حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

والأول هو الأشهر فإن عثمان لم يتمكن من الحج في هذه السنة لأجل 
رعاف أصابه مع الناس في هذه السئة حتى خشي عليه وكان يقال لحذه 
السنة سنة الرعاف. 

وفيها انتح أبو موسى الأشعري الري بعدما نقضوا العهد الذي كان 
واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

وفيها تولي 

قلا سراقة بن مالك بن - جعشم لماجي ويكنى بأبي سفيان» كان ينزل 
قديداً وهو الذي اتبع رسول الله يذ وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله 
بن أريقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المديئة فأراد أن يردهم 
على أهل مكة لما جعلوا في كل واحد من النبي تاذ وأبي بكر مائة من 
الإبل» فطمع أن يفوز بهذا الجعل فلم يسلطه الله عليهم؛ بل لمااقترب 
منهم وسمع قراءة رسول الله صلىالله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في 
الأرض حتى ناداهم بالأمان. فأعطوه الأمان. وكتب له أبو بكر كتاب أمان 
عن إذن رسول الله لتء ثم قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي 
كز وهو القائل: يارسول الله أعمرتنا هذه لعامنا هنا أم للأبد؟ فقال له: 
«بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ زبر47()1714١)).‏ 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين 
فيها نقض أهل إسكندرية العهد. وذلك أن ملك الروم بعث إليهم 
مانويل الخصي في مراكب من البحر فطمعوا في النصرة ونقضوا ذمتهم. 
فغزاهم عمرو ين العاص في ربيع الأول فيهاء فافتتح الأرض عنوة وافكتح 
المديئة صلحاً. 


غروة إفريقية . 


ببئة عن وعشيرين 


وفيها حيج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عث. 

وفيها في قول سيف عزل عثمان سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط مكانه. فكان هذا مما نقم على عثمان. 

وفيها وجه عمرو بن العاض بعيق اللدرين مسد بان ابن :مرخ القيزة 
بلاد المغرب. وأستاأذنه ابن أبي سرح في غزو إفريقية فأذن له. 

ويقال: فيها أيضاً عزل عشمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليهنا 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

وقيل: بل كان هذا في سئة سبع وعشرين كما سياتي والله أعلم. 

وفيها فتح معاوية الحصون. 


وفيها ولد أينه يزيد بن معاوية. | 


ثم دخلت سنة ست وعشرين 


قال الواقدي: فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب: الحرم. 

وفيها وسع المسجد الحرام. 

: وفيها عزل سعداً عن الكوفة وولَى الوليد بن عقبة.'. 

وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود مالاً من بيت المال؛ 
فلما تقاضاه به ابن مسعود لم يتيسر قضاؤه تقاولاء وجرت بينهما خصومسة 
شديدة» فغضب عليهما عثمان فعزل سعدا واستعمل الوليد بن عقبة - 
وكان عاملا لعمر على عرب الجزيرة -فلما قدمها أقبل عليه أهلها فأقام 
بها ححس سنين وليس على داره باب؛. وكان فيه رفق برعيته. 

قال الواقدي: وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي اللّه عنه. ٠‏ 

وقال غيره: رصااتم علي لبي لحاس سجر عجان 
انه الاح الح لاوما انحا 


ثم دخلت سنة سبع. وعشرين 


قال الواقدي وأبو معشر: وفبها عزل عثئمان عمرو بن العاص عن 
مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أننا عثمان لأمه 
- وهو الذي شفع له يوم النتح حين كان أهدر رسول الله يكذ دمه وكان 
0 وراد ارد الح مدي لني رطافيا ها 


غزوة إفريقية 

أمر عثمان عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية فإذا 
فتحها الله عليه فله خمس الخمس من الغنيمة نفلاء فسار إليها في عشرة. 
آلاف فافجحها سهلها وجبلهاء وقتل خلقاً كثيرا من أهلهاء ثم اجتمعوا ‏ 
على الطاعة والإسلام؛ وعدن إسلاتوي راعل عد اللسن سند سن 
الخمس من الغئيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان» وقسم أريعة اماس 
الغنيمة بين الجيشء فأصاب الفارس ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار. 

قال الواقدي: وصاحه بطريقها على ألفي ألف دينار وخحمس مئة ألف 
ا ل ا ش 
ويقال: لآل مروان. 


سنة تمان وعشرين 


غزوة الأندلس 
ما افتتحت إفريقية بعث عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد 
قيس من.فورهما إلى الأندلس فأتياها مسن قبل البحر وكتب عثمان إلى 
الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحرء وأنتم 
إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفسّح قسطتطينية في الأجر آخر الزمان 
قال: فساروا إليها فافتحوها ولله الحمد والمنة 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


لما قصد المسلمون ن وهم عشرون ألفا إفريقية؛ وعليهم عبد الله بن سعد 

بن أبي سرح؛ وفي جيشه عبد اللّه بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبيرء صمد إليهم ملك البربر جرجير ني عشرين ومائة 
ألف. وقيل: في مائتى ألف. فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا 
بالمسلمين هالة؛ فوقف المسلمون في موقدف لم ير أشتع منه ولا أخوف 
عليهم منه: قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذون» وجاريتان تظلانه بريش الطواويس» 
فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسألته أن يبعث معي من يحمي 
ظهري وأقصد الملك. فجهز معي جماعة من الشجعان قال: فأمر بهم 
فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه - وهم يظنون أني في 
رسالة إلى الملك - فلما اقتريت منه أحبس مني الشر ففر على برذونه. 
فلحقته فطعنته بري» وذففت عليه بسيفي» واخذت رأسه فتصبثه على 
رأس الرمح وكبرت»؛ فلما رأى ذلك البرير فرقوا وفروا كفرار القطاء 
وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة» وسبيا 
عظيماء وذلك ببلد يقال له سبيطلة - على يومين من القيروان - فكان هذا 
أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه 
وأصحابهما أجمعين. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة افتتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان 
بن أبي العاص. 

وفيها غزا معاوية قنسرين. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان. 

قال ابن جرير [تاريه: 188/4] قال بعضهم: وني هذه السنة غا معاوية 
قبرص. 

وقال الواقدي: كان ذلك في سنة ثمان وعشرين. 

وقال أبو معشر: غزاها معاوية سنة ثلاث وثلاثين فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 
فتح قبرس ففيها ذكر ابن جرير (اريه: 108/4] فتتح قبرس تبعاً 
للواقدي» وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحرء مخلصة وحدهاء ولها 
ذنب مستطيل إلى نحو الساحل نما يلي دمشقء؛ وغربيها أعرضها.ء وفيها 
فواكه كثيرة» ومعادن؛ وهي بلد جيدوكان فتحها على يدي معاوية بن أبي 
سفيان؛ ركب إليها في جيش كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت 
وزوجته أم حرام بنت ملحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول 


غزوة الأندلس 


١٠١5ة5ك‎ 


اللّه تا في بيتها ثم استيقظ يضحك فقالت: ما أضحكك يا رسول الله 
فقال: «أناس من أمتى عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على 
الأسرة». فقالت: يارسول ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال: «أنت منهم؟ ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: «أنت من الأولين» [خزهل/ا77). م1517 فكانت في هذه الغزوة 
وماتت بها وكانت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطيئية بعد هذا كما سنذكره. 

والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة 
بقبرس ومعه جيش عظيم من المسلمين؛ وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي 
الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إباه وقد كان سأل ني ذلك عمر بن 
الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلّق العظيم الذي لو 
اضطرب لملكوا عن آخرهم؛ فلما كان عثمان ألح معاوية عليه في ذلك 
فاذن له فركب في المراكب فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إليها من الجانب الآخر فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كشيراً وسبوا 
سبابا كثيرة؛ وغنموا مالأ جزيلاً جيداء ولما جيء بالأساري جعل أبو 
الدرداء ييكيء فقال له جبير بن نفير: أتبكي وهنا يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ فقال: ويحك إن هذه كانت أمة فاهرة لهم ملك. فلما ضيعوا أمر 
مت كار ا ل دل ل 

لسنباء فليس لله فيهم خاجة؛ وقال: ما أهون العباد على الله تعالى إذا 
00 ثم صالحهم معاوية على سبعة آلاف دينار في كل سنة 
وهادنهم؛ فلما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها فسقطت 
عنها فاندقت عنقها فماتت هناك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به 
ويقولون: قير المرأة الصالحة. 

قال الواقدي: وف هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض 
الروم. 

ور عبان الاو بج رار اد رودت لعزا الاستاات 
قبل أن يدخل بها. 1 

وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزوراء. 

وفيها حج بالناس آمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 


فيها عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة؛ بعد عمالة 
ست سنين وقيل ثلاث؛ وأمر عليها عبد الله بن عامر بن كريسز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمسء وهو ابن خال عثمان بن عفان, وجمع له بين 
جند أبي موسى وجدد عثمان بن أبي العاص وله من العمر حمس 
وعشرون سنة؛ فأقام بها ست سنين. 

وف هذه السنة افستح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي 
معشر. وزعم سيف أنه كان قبل هذه السنة فاللّه أعلم. 

وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النبي تلظ وبناه بالقصة - وهي 
الكلس- كان يؤتى به من بطن نخل والحجارة المنقرشة وجعل عمده 
حجارة مرصصة. وسقوفه بالساج» وجعل طوله ستين ومائة نراع؛ وعرضه 
خمسين وماثة نراع؛ وجعل أبوابه ستة» على ما كانت عليه في مان عمر بن 
الخطاب. ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان» وضرب له بمنى فسطاطا فكان 
أول فسطاط ضربه عثمان بمنى» وأتم الصلاة عامه هذاء فأتكر ذلك عليه 
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غير واحد من الصحابة» كعلي وعد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود. حتى قال ابن مسعود: ليت حظي من أربع ركعات ركعتان 
متقبلتان رخر؛خ١٠١)؛‏ مره5). 

وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله: 

فروى ابن جرير [تاريكه: 4 ]أنه قال: تأهلت بمكة؛ فقال له: 
ولك أهل بالمدينة وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة. قال: وإن لي مالا 
بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصّثر قال: إن بينك.وبين الطائف مسيرة 
ثلاثءفقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان 
فربما رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي. فقال له: قد كان رسول الله 2 
ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهسم قليل؛ وكان يصلي ههنا 
ركعتين» وكان أبو بكر يصلي ههنا ركعتين؛ وكذلك عمر بن الخطاب. 
وضليت انك ركعكين صدرا من إنارتكه قال: كيه سو نه إنما 
هو رأي رأيته. 


سنة ثلاثين من الهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيد بن العاص:طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر 
والمدائني؛ وقال: هو أول من غزاها [تاريخ الطبري: 55/4؟]. 

وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مقرن قبل ذلك على أن لا 
يغزوها على مال بذله له أصبهبذها [تاريخ الطبري: 755/84ع فالله أعلم. 

فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين» 
والعبادلة الأربعة» وحذيفة بن اليمان» في خلق من الصحابة فسار بهم فمر 
على بلدان شتى فصالحؤه على أموال جزيلة؛ حتى انتهى إلى بلد بمعاملة 
جرجان» تسمّى طميسة على ساحل البحر فقاتلوه حتى احتاجوا إلى 
صلاة الخوف فسأل حذيفة: كيف صلى رسول: الله يإذ؟ فأخبره فصلى 
كما أخبره؛ ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان» فأعطاهم على أن لا يقتل 
منهم رجلا واحداً ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحداًء واحتوى على 
ما كان في الحصن. فأصاب رجل من بني نهد سفطا مقفولا فاستدعي به 
سعيد؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء مدرجة فتشروهاء فإذا فيها خرقة 
حمراء فنشروهاء فإذا داخلها خرقة صقراء؛ وفيها أيران كميت ووزد. فقال 
شاعر يهجو بهما بني نهد. 
أب الكسرامٌ بالسبايا غنيمة وفاٌ بنو نهد بايرين في سفط 
كميت ووره وافرين كلاهما فظنوهما غنماً فناهيكت من غلط 


قالوا: ثم نقض أهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص» 
وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم - وكان مائة آلف دينار وقيل: 
ماتتي ألف دينار وقيل: ثلاثمائة ألف دينار - ثم رمّة عليهم يزيد بن 
المهلب بعد ذلك كما ستذكره إن شاء اللّه تعالى. 

وني هلله السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفة؛ وولى 
عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح 
اربعاً ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقال قائل: ما زلنا منك منذ اليوم في زيارة. 
ثم إنه تصدى له جماعة يقال: كان بينهم وبينه شتآنء فشكره إلى عثمان» 
وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخمر وشهد آخخر أنه رآه يتقايؤهاء فأمر 
عثمان بإحضاره وأمر يجلده. فيقال: إن عليا نزع عنه حلته»؛ وأن سعيد بن 
العاص جلده بين يدي عثمان بن عفان وعزله وأمر مكانه على الكوفة 


من توفي في هذه السنة 


سبة ثلاثين من الحهجرة النبوية 


سعيد بن العاص 

وفي هذه السنة سقظ خاتم النى يط من يد عثمان في ؛ بثر أريس» وهي 
عا ليق م لوكي من أئل الابار باد الع ل 0 
مال جزيل» والاجتهاد في طلبهء حتى الساعة؛ فاستخلف عثمان بعده 
ا 2 
الخاتم فلم يدر من أخخله.. 

وقد روى ابن جرير [تاريقه: 261/4 -*14) ها هنا حديثاً طويلا في اتخاذ 
النى علي نخاتما من ذهب. ثم من فضة:؛ وبعثه عمر بن الخطاب إلى كسرى. 
ثم دحية إلى قيصره وأن الخاتم الذي كان في يد التي 6 ثم في يد أبي بكر 
ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ست سنين. ثم إنه وقع في بثر أربس؛ وقد 
تقدم بعض هذا في الصحيح [خ(0877): م(51١1)‏ من حديث ابن عمر]. 

وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر بالشام» وذلك أن أبا ذر. أنكر 
على معاوية بعض الأمور؛ وكان ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء 
ويمنع أن يدخر فوق القرت» ويوجب أن يتصدق بالفضلء ويتأول قول الله 
سبحانه وتعالى 9وَالْذِينَ يُكيْرُونَ الذّمَبَ وَالْفِفمَة ولا يُيقَونَهَا ففِي سبيل 
الله فَبَثرَهُم , عا ألم 4 [الرية: 4"] فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا 


يمتنع» فبعث يشكوه إلى عثمان» فكشب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه 


المدينة» فقدمها فلامه عثمان على بعض ما صدر منه؛ واسترجعه فلم يرجع 
فأمره بالمقام بالريذة وهي شرقي المدينة - ويقال: إنه سأل عثمان أن يقيم 
بها وقال: إن رسول الله نط قال لي: فإذا بلغ البناء سلعاً فناخرج منهاء 
وقد بلغ البناء سلعا والستدرك: 4# 1ن فأذن له عثمان بالمقام بالريلة وأمره 
أن يتعاهد المديئة في بعض الأحيان حتى لا يرتد أعرابياً بعد هجرته؛ قفعل 
فلم يزل مقيماً بها حتى مات على ما سنذكره رضي الله عنه. : 
ال ل 
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وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي [تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) 
ص*""] أنه توفي في هذه السنة أعني سنة ثلاثين: أبي بن كعب فيما 
صححه الراقدي. - 

ا جار بن صخر بن أمية بن خنساء» أبو عبد الله الأنصاري: : عقي 
بدري. وقد بعئه رسول الله اذ إلى خيير خارصأء وقد توفي عن ستين 
سِئة: 

ا حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي: “5007 
بن عبد العزى» شهد بدرأً وما يعدهاء وهو الذي كان كتنب إلى الشركين 
يعلمهم بعزم رسول الله ا على فتح مكةء فعذره رسول الله تقذ بما 
اعتذر به ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. 

* الطفيل بن الحارث ابن المطلب أجو عبيدة وحصين: شهد بدرا. 
قال سعيد بن عَفير: توفي في هذه السنة. 

ا عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث: وقبل: أبواعي 
الأنصاريء شهد بدرأ وكان على الخمس يومئذ. ش 

#ا عبد الله بن مظعون أخو عثمان بن مظعون: هاجر إلى الحبشة 
وشهد بدرا. 

عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال أبو بعيد القرشضي 
الفهري: شهد بدرأ وما بعدها. 


سنة إخدى وثلاثين 


اا مسعود بن ربيعة وقيل: ابن الربيع: أبو عمرو القاري شهد بدراً وما 
بعدها. توفي عن نيف وستين سنة. 
ا معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي: أبو سعد الفهري. 
وقيل: اسمه عمروء بدري قليم الصحبة. 
ا أبو أُسّيد مالك بن ربيعة: قال الفلاس: مات في هذه السنة 
والأصح أنه مات سنة أربعين؛ وقيل: سئة ستين فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


ففيها كانت غزوة الصواريء وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره 
الواقدي [تاريخ الطبري: 188/4؟]. 

وقال أبو معشر: كانت غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين [تاربخ الطبري: 
#لخذال. 

وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي وسيف وغيرهما أن الشام كان قد 
جُمع نيابته لمعاوية ب بن أبي سفيان لستتين مضا من خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. وقد أحرزه غاية الحفظ وحمى حوزته ومع هذا له في ككل 
سنة غزوة في بلاد الروم ني في زمن الصيف. - ولهنا يسنون هذه الغزوة 
الصائفة ‏ فيقتلون خلقاء ويأسرون آخرين؛ ويفتحون حصونا ويغنمون 
أموالاً ويرغبون الأعداء. 

فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصاب من الفرئج 
والبريرء ببلاد إفريقية والأندلس؛ حميت الروم واجتمعت على قسطنطين بن 
هرقل؛ وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله منذ كان الإسلام؛ خرجوا 
في خمسمائة مركب» وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من 
المسلمين النين بيلاد الغرب. 

فلما تراءى الجمعان بات الروم يُقسقسون ويصلبونء وبات المسلمون 
يقرؤون ويصّلون؛ فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفا 
في المراكب. وأمرهم بذكر اللّه وتلاوة القرآن. 

قال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة 
المراكب. وتعداد صواريها وكانت الريح لم وعليناء فأرسينا ثم سكنت 
الريح عناء فقلنا لهم: إن شتتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر فمات الأعجل منا 
ومنكمء قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء» قال: فدنونا منهم 
وربطنا سفئنا بسفنهم, ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف؛ يشب الرجال على 
الرجال بالسيوف والخناجرء وضريت الأمواج ني عيون تلك السفن حتى 
الجاتها إلى الساحل وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت 
مثل الجحبل العظيم؛ وغلب الدم على لون الماء» وصبر المسلمون يومئد صبرا 
يعهد مثله قطء وقثل منهم بشر كثير» ومن الروم اضعاف ذلك. ثم أنزل 
الله نصره على المسلمين فهرب قسطنطين وجيشه - وقد قلوا جداً وبه 
جراحات شديدة كثيرة مكث حيئاً يداوى منها بعد ذلك؛ وأقام عبد الله 
بن سعد بذات الصواري أيامأء ثم رجع مؤيذاً منصوراً مظفراً. 

قال الواقدي: : فحدثي معمر عن الزهري قال: كان في هذه الغزوة 
محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي بكره فأظهرا عيب عثمان وما غيّر وما 
خالف أبا بكر وعمر: ويقولان: دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد 
- وكان قد ارند وكفر بالقرآن العظيم وأباح رسول الله ينظ دمه - وأخرج 
رضول الله نظ أقواما واستعملهم عثمان. ونزع الصحابة واستعمل سعيد 
بن العاص وعبد الله بن عامرء فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: ل تركيا 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدّجرد 
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معناء فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين» ولقوا العدو فكانا انكل 
المسلمين قتالاء فقيل لحما في ذلك فقالا: كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا 
أن نحكمه؟ فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشد النهي وقال: والله 
لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما [تاريخ الطبري: 
/6). 

قال الواقدي: وني هذه السنة فتحت إرمينية على يدي حبيب بن 
مسلمة. 

ول هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس. 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد 


قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مروء 
فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم. فبعثوا إلى الترك 
يستنصرونهم عليه؛ فأنوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى منزل رجل 
ينقر الأرحية على شطء فأوى إليه ليلاء فلما نام قتله (تاريخ الطبري: 5517/4 
"15]). 

وقال المداتي: لما هرب بعد قتل أصحابه انطلى ماشياً وعليه تاجه 
ومنطقته وسيفهه فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقر الأرحية فجسس 
عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه؛ وجاءت الترك في طلبه فوجدوه 
قد قتله وأخذ حاصله؛ فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان مع 
كسرى. ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى إصطخرء وقد كان يزدجرد 
وطىء امرأة من أهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعد قتله 
غلاما ذاهب الشى وسمي ذلك الغلام المخدج: وكان له نسل وعقب في 
خراسان, وقد سبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين 
من نسله: فبعث بإحداهما إلى الحجاج؛ فبعث بها إلى الوليد بن عبد املك 
فولدت له ابنه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص (تاريخ الطبري: 57/4 ؟]. 

وفال المدائني ني رواية عن بعض شيوخه: إن يزدجرد لما انهزم عنه 
أصحابه عُقر جواده وذهب ماشياً حتى دخل رحىّ على شط نهر يقال له 
المغاب فمكث فيه ليلتين والعدو في طلبه فلم يدر أين هوء ثم جاء 
صاحب الرحى فرأى كسرى وعليه أبهته؛ فقال له: ما أنت؟ إنسي أم 
جنى؟ قال: إنسيء. فهل عندك طعام؟ قال: نعم! فأتاه بطعام فقال: إني 
مزمزم فأتي بما أزمزم به قال: فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة 
فطلب منه ما يزمزم به قال: وما تصنع به؟ قال: عندي رجل لم أر مثله 
قط وقد طلب مني هناء فذهب به الأسوار إلى ملك البلد - مرو - واسمه 
ماهويه بن باباه؛ فاخبره خبره؛ فقال: هو يزدجرد. اذهبوا فجيئوني برأسه. 
فذهبوا مع الطحان فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه ه وتدافعوا 
وقالوا للطحان: ادخل أنت فاقتله. فدخل فوجله نائما فأخل حجرا فشدخ 
به رأسه ثم احتزه فدفعه إليهم وألقى جسده في النهر؛ فخرجت العامة إلى 
الطحان فقتلوه» وخرج أسقف فأخذ جسده من النهر وجعله في تابوت 
وحمله إلى إصطخر فوضعه في ناووس [اريخ الطبري: 1554/4]. 

ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل حتى رق له 
وقال له: ويحك يا مسكين ألا تأكل؟ وأتاه بطعام فقال: إني لا استطيع أن 


آكل إلا بزمزمة؛ فقال له: كل وأنا أزمزم لك. فسأل أن يأتيه زمزم فلما 


ذهب يطلب له من بعض الأساورة شموا رائحة ئحة المسك من ذلك الرجل» 
فأنكروا رائحة المسك منه فسألوه فأخيرهم فقال: إن عندي رجلا من 


١١6 
صفته كيت وكيتء فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل‎ 
عليه وهم بالقبض عليه فعرف يزدجرد ذلك فقال له: ويحك خخذد خاتمي‎ 
وسواري ومنطقتي ودعني أذهب من ههناء فقال: لاء اعطبي أربعة دراهم‎ 
وأنا أطلقك؛ فزاده إحدى قرطيه من أذنه فلم يقبل حتى يعطيه أربعة‎ 
دراهمء فهم في ذلك إذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به أرادوا قتله قال:‎ 
ويحكم لا تقتلوني فإنا نجد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله‎ 
بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم عليه؛ فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو‎ 
إلى العرب, فإنهم يستحيون من قتل الملوك» فأبوا عليه ذلك فسلبوه ما كان‎ 
عليه من الحلي فجعلوه في جراب وخنقوه بوتر وألقوه في النهر فتعلق بعود‎ 
فأخذه أسقف  واسمه إيليا - فحن عليه لما كان من أسلافه من الإحسان‎ 
إلى التصارى الذين كانوا ببلادهم» فوضعه في تابوت ودفنه في ناووس» م‎ 
حمل ما كان عليه من الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان. ففقد قرط‎ 
من حليه فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه ذلك.‎ 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة؛ منها أربع سنين في دعة. وياقي ذلك 
هارباً من بلد إلى بلدء خوفاً من الإسلام وأهله؛ وهو آخر ملوك الفرس في 
الدنيا على الإطلاق» لقرل رسول الله تإكز: «إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله؛ رواه البخاري [7514. وثبت في الحديث الصحيح 
رخ( 23 أنه لما جاء كتاب الني تاي مزقه. فدعا عليه النبي : لز أن يمزق 
كل ممزق. فوقع الأمر كذلك. 

وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما 
كان لهم من الصلح؛ فمن ذلك ما فتح عنوة؛ ومن ذلك مافتح صلحاًء 
فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن - وهي مرو على ألفي ألف 
ومائتى ألف. وقيل: على ستة آلاف آلف ومئتي ألف. 

وفي هله السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين 


وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق - مضيق القسطنطينية - 
ومعه زوجته عاتكة ويقال فاخختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نؤفل بن عبد 
مناف. قاله أبو معشر والواقدي (تاريخ الطبري: 4/4 .)”٠‏ 

وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن 
يغزو الباب. وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحيية كساعدته. 
فسار حتى بلغ بلنجر فحصروها ونصبت عليها امجانيق والعرادات. ثم إن 
أهل بلنجر خخرجوا إليهم وعاونهم الترك فاتسلوا قنالا شديداً ‏ وكانت 
الترك تهاب قتال المسلمين» ويظنئون أنهم لا يموتون ‏ حتى اجترؤوا عليهم 
عدذاك بلاكان ليدم حر عب نافكاراء لقان بونذ عبد ارين . 
ففرقة ذهبت ا بلاد الخزر. وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان. 5 
هؤلاء أبو هريرة وسلمان الفارسي. وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن 
ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم - فدفنوه في بلادهم فهم 
يستسقون عنده إلى اليوم. ولما قتل عبد الرحمن بن ربيغة استعمل سعيد بسن 
العاص على ذلك الجيش سلمان بن ربيعة. وأمدهم عثمان بأهل الشام 
لهم حبيب ين مسلحة نازع حبيب وسالمان في الإ ادي الفا 
فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام..حنى قال في ذلك 


ذكر هن توفي من الأعيان في هذه السبة 


سنة ثنتين وثلاثين 


رجل من أهل الكوفة وهو أوس: 


فإن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم وإن ترحلوا نحصو ابن عفان ترحل 


وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهنا أمسير في الكتائب مقبل 


وفيها فنح ابن عامر مرو الروذ والطلقان والفارياب والجوزجان 
وطخارستان فأما مرو الروذ فبعث إليهم أبو عامر الأحدف بن قيس 
صاحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج؛ 
ويدع الأرض التي كان أقطعها كسرى لوالد المرزيان» صاحب مروء حين 
قتل الحية التي كانت تقطع الطريق على الناس وتأكلهم؛ بعيديم الأحنف 
ا د 

ا 
سقى مَرْنُ السحابب إذا استهلت لما فب ات ما 
إلى القصرين مِنْ رستاق خوط أبسادهم هنال الأقرع سان 


ثم سار الأحنف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على 
أربعماثة ألف. واستناب ابن عمه أسيد بن المتشمس على قبض المال. ثم 
ارتحل يريد الجهاد. وداهمه الشتاء فقال لأصحابه: ما تشاؤون؟ فقالوا: قد 
قال عمرو بن معدي كرب: ظ 
إذا لم تسستطع شيئا فدعة وجاوزه إلى مسا تستطيع 

فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء. ثم عاد إلى ابن 
عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فتّح عليك» ؛ فارس وكرمان 
وسجستان وعامة خراسانء فقال: لآ جرم لأجعلن شكري لله على ذلك 
أن أحرم بعمرة من موقفي هذا مشمراً فاحرم بعمرة من نيسابورء فلما قدم 
على عثمان لامه على إحرافه من خراسان. 

وفيها أقبل قارن في أربعين الفا فاتضاه عبد الله بن خازم في اريعة 
آلاف. وجعل هم مقدمة ستمائة رجل» وأمر كل واحد منهم أن يحمل 
على راس رمحه ناراء وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهسم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم؛ وأقبل عبد الله بن خازم من معه من 
المسلمين فائقَعُوا هم وإياهمء فولى المشركون مدبرين؛ وأتبعهم المسلمون 
يقتلرن من شاؤوا كيف شاؤوا. وغنموا سبيا كثيراً وأموالا جزيلة؛ ثم بعث 
عبد الله بن خازم بالفتح إلى أبن عامره فرضي عنه وأقره على خخراسسان - 
وكان قد عزله عنها - فاستمر بها عبد الله بن خازم إلى ما بعد ذلك. 


٠‏ ذكر من توفي من الأعيان في هاده السنة 


8 العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو 
الفضل المكي عم رسول الله تت ووالد الخلفاء العباسيين». وكان أسن من 
رسول الله يذ بستتين أو ثلاث. أسر يوم بدر فافتدى نفسه بمال» واقندى 
ابي أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. وقد ذكرنا أنه الما أسر 
وشد في الوثاق وأمسى الناس. أَرّق رسول اللّه تلط فقيل يارسول اللبه ما 
لك؟ فقال: «إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام؛ فقام رجل من 


2 


المسلمين فحل من وثاق العباس حتنى سكن أنينه فنام رسول الله تناز 
[تاريخ الطبري: 67/7 4: الدلائل للبيهقي: ١41/7‏ عن ابن إسحاق, بتحوهح. 

ثم أسلم عام الفتح» وتلقى رسول الله نز إلى الجحفة فرجع معه. 
وشهد الفتح. ويقال: إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام بمكة بإذن الني تيز له 
في ذلك,. كما ورد به الحديث [الدلائل للبيهقي: 47/7 ,١‏ "47 ١ع‏ فالله 
أعلم. ْ 
وقد كان رسول الله 286ز يجله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد. 
ويقول: «هنذا بقية آبائي 4 [الطيرائي في «الأرسط» (4771) و«الصغير» .]٠١17/١‏ 

00000 الناس لقريش وأشفقهم عليهم؛ وكان ذا رأي وعقل 
تام واف. وكان طويلا جميلا أبيض بْضَّأْ ذا ضفيرتين وكان له من الولد 
عشرة ذكور سوى الإناث» وهم تمام - وكان أصغرهم ‏ والحارث؛ وعد 
الله وعبيد اللّهء وعبد الرحمن. دصر ريسل وفثم؛ وكثير, ومعبد. 
وأعتق سبعين لوكا من غلمائه .-: 

وقال الإمام أحمد را/هم0لح: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنى محمد 
بن طلحة التيمي من أهل المدينة حدثي أبو سهيل شافع بن مالك عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رسول الله كز للعباس: 
«هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها؛. 

تفرد به. 

وثبت في الصحيحين رخ( ؟؛ آي مرفكلى أن رسول الله ييلاتا قال 
لعمر حين بعثه على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخخالد بن الوليد 
والعباس عم رسول الله بذ فقال له رسول الله ثر : ما ينقم ابن جمسل 
إلا أن كان فقبراً فأغناه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلّها ثم قال: #ياعمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟؛ 
وثبت في صحيح البخاري ]٠ ٠١[‏ عن أنس أن عمر خرج يستسقي 
01 الهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك يعم نبيناء قال: فيسقون. 

ويقال: إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا بالعجاين 
وهما راكبان ترجّلا إكراماً له. 

قال الواقدي وغير واحد: توفي العباس في يوم الجمعة لثنتى عنشرة ليلة 
خلت من رجبء وقيل: من رمضان سنة ثتين وثلاثين. عن ثمان وثمانين 
سنة؛ وصلى عليه عثمان بن عفان. ودفن بالبقيع وقيل: توفي سئة ثلاث 
وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلائين» وفضائله ومناقبه كثيرة جدا 

ا عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمْخ بن فار بن مخزوم 
بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن ثميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرزء أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة. 

أسلم قديماً قبل عمرء وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله 6 
وأبو بكر رضي الله عنهه وهو يرعى غنما فسألاه لبنا فقال: إني مؤتمن. 
قال: فاخذ رسول الله تلز عناقً لم بتر عليها الفح فاعتقلها ثم حلب 
وشرب وسقئ أبا بكر ثم قال للضرع: «اقلِصن" فقلّصء فقلت: علّمني 
من هنذا الدعاء فقال: «إنك غَليُمٌ معلم؛ [الدلائل للبيهقي: 2854/6 ومسنده 
أححمد: ,.457/١‏ بلفظ «غلام»] الحليث. 

وروى محمد بن إسحاق عن يحبى بن عروة عن أبيه ابن مسعود: كان 
أول من جهر بالقرآن بمكة بعد الني تاخز عند البيت» وقريش في أنديتها قرأ 
سورة 9الرَحْمَن. عَلَمَ الَْرْآن» فقاموا إليه فضربوه. 


ذكر من توفي من الأعيان في هلذه السنة 


١١٠٠ 


ولزم رسول الله يتيز حين أسلمء وكان يحمل نعليه وسواكه؛ وقال له: 
إذنك علي أن تسمع سوادي» [م(5115؟): ج(75١)]‏ وهذا كان يقال له 
صاحب السواك والسواد. 

وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرأء 
وهو الذي قتل أبا جهل بعد ما أثبته ابنا عفراء؛ وشهد بقية المشاهد. 

وقال له رسول الله تنيز يوما: «اقرأ علي» فقلت: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟! فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأ عليه من أول سورة 
النساء إلى قوله لكف إِذَا جثنا من كل أمٍ بشهيلو وَجِْنَا بك عَلَى هَؤُلاء 
شهيدا» (41] فبكى رسول الله يز وقال: #حسبك» إدليلف 
.])6١ (+‏ 

وقال أبو موسى: قدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن 
مسعود وأمه من أهل بيت النبى تنلا لكثرة دخولهم بيت النبى . 
رخر”5ت/”): مم١5‏ 51م 

وقال حذيفة: ما رأيت أحداً أشبه برسول الله تملا في هديه وله 
وسّمته من ابن مسعود, ولقد علم الحفوظون من أصحاب محمد كز أن 
ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى [خ(71757)]. 

وف الحديث: اوتمسكوا بعهد ابن أم عبدة [شتزه )"8٠١‏ بنحره]. 

وف الحديث الآخر الذي رواه أحمد [4/1١١ع‏ عن محمد بن فضيل 
عن مغيرة عن أم موسي عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة يجتني 
الكباث فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه. فقال رسول اللّه 6هز: 
#والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحدة. 

وفال عمر بن الخطاب رضي الله - عنه وقد نظر إلى قصره وكان 
يرازي بقامته الجَلُوسَ - فجعل يتبعه بصره قم قال: هو كنيف ملئ علماً 
[طبقات ابن سعد: 165/7: الحلية لأبي لعيم: ١75/1١]ع.‏ 

وقد شهد ابن مسعود بعد النبي كلذ مواقف كثيرة؛ منها اليرموك 
وغيرهاء وكان قد قدم من العراق حاجا فمر بالربذة فشهد وفاة أبي ذر 
ودفنه. ثم قدم إلى المديئة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداء فيروى 
أنه قال له: ماتشتكي؟ قال: ذنوبي قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: 
ألا آمر لك بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني؛ قال: آلا آمر لك بعطائك؟ - 
وكان قد تركه ستتين - فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: يكون لبناتك من 
بعدك, فقال: أتخشى علي بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرآن ككل ليلة 
سورة الواقعة؛ وإني سمعت رسول الله كذ يقول: «من قرأ الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبداة [شعب الإيمان(14119) بنحره)]. 

وأوضى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام؛ فيقال: إنه هو السذي 
صلى عليه ليلاء ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك؛ وقيل: بل صلسى عليه 
عثمان وقيل: عمارء فالله أعلم. ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة. 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة أبو محمد القرشي الزهري؛ أسلم قديا على يدي أبي بكرء 
وهاجر إلى الحبشة وإلى المديئة؛ وآخخى رسول الله يتلا بينه وسين سعد بن ' 
الربيع؛ وشهد بدرأ وما بعدهاء وأمّره رسول الله حين بعثه إلى بني 
كلب وأرخى له عَذْبة بين كتفيه؛ لتكون أمارة عليه للإمارة وهو أحد 
العشرة المشهود هم بالجنة؛ وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الستة 
أصحاب الشورى؛ ثم أحد الثلائة الذين انتهت إليهم منهمء كما ذكرنا. 

ثم كان هو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله عنه؛ وقد تقاول 
هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له خالد في المقال» فلما بلغ 


١٠١ذ‎ 


سنة ثلاث وثلاثين 





ذلك رسول الله تلط قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفن 
أحدكم مثل أحدٌ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛ وهو في الصحيح 
رخ" /اك”7)» مراء 6 1)]. 

وقال معمر عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد الني 
نز بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق باربعين ألفا ثم تصدق باربعين 
آلف دينار» ثم حمل على حمسمائة فرس في سبيل اللّهه ثم حمل على 
خمسمائة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة [الزهد لابن 
المباركز ١‏ 87)]. 

فأما الحديث الذي قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يحى بن إسحاق 
حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن عبد الرجمن 
بن عوف لا هاجر آختى رسول الله تيلظ بينه وبين عثمان بن عفان فقال له: 
إن لي حائطين فاختر أيهما شئت» فقال: بارك الله لك في حائطيك؛ مالهنا 
أسلمتء دلني على السوق» قال: فدله فكان ب يشتري السميئة والأقيطة 
والإهاب؛ فجمع فتزوج فأتى اللي كز فقال: #بارك اللّه لك أولم ولو 
بشاة» قال: فكثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر وتحمل 
الدقيق والطعام؛ قال: فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة, فقالت 
عائشة: ما هنه الرجة؟ فقيل لها: عير قدمت لعيد الرحمن بن عوف سبعمائة 
تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: سمعت رسول الله يز يفول 
اليدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا' فلما بلغ ذلك عبد الرعن قال: 
أشهدك يا أمه أنها باحمالها وأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه. 

وقال الإمام أحمد [15/5١١ع:‏ حدئنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
- هو ابن زاذان ‏ عن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت 
صوتاً في المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت 
من الشام تحمل كل شيء - قال: وكانت سبعماثة بعير - قال: فارتجت 
المدينة من الصوتء فقالت: عائشة سمعت رسول الله أذ يقول: «قد 
رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوأ» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن 
عرف فقال: لثن استطعت لأدخلنها قائماء فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل 
اللّه. | 

فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف. 

وقوله ني سياق عبد بن حميد: إنه آخى بينه وبين عثمان بن عفان. 
فغلط محض غخالف لا في صحيح البخاري [179"] من أن الذي آخى 
بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. وثبت في 
الصحيح [م(81()7374)] أن رسول الله كز صلى وراءه الركعة الثانية 
من صلاة الفجر في بعض الأسفار. وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. 

ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمائة 


دينار_وكانوا ماية - فاخذوها حتى عثمان وعلي. وقال علي: اذهب يا ابن ش 


عوف فقد أدركت صفوهاء وسبقت زَنَقَها [طبقات ابن سعد: للبت" 1 تلع 

وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير حتى. كانت عائشة 
تقول سقاه الله من السلسبيل [مسند أهد: 4/6 .٠١‏ ه"اع. 

وأعتق خلقا من ماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاء من ذلك 
ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجالء وتترك آلف بعير ومائة 
فرس. وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع» وكان نساؤه اربعاً فصو لحت 
إحداهن من ربع الثمن بثمانين الفاء ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان. 
وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاصء ودفن بالبقيع عن خمس وسبعين 
سنة. وكان أبيض مشرباً حمرة حسن الوجه؛ دقيق البشرة؛ أعين أهدب 


الأشفار» أقنى؛ له جمة. ه 
الله عنه. 

بو ذرالفاري واسمه جندب بن جنا على الشهور. أسلم قا 
بمكة فكان رابع أربعة أو خامس خمسة. 

وقصة إسلامه تقدمت قبل الحجرة» وهو أول من حيا رسول الله 7 
بتحية الإسلام» ثم رجع إلى بلاده وقومهء فكان هناك حتى هاجر رسول 
الله يذ إلى المدينة فهاجر بعد الخشدق ثم لزم رسرل اللّه هط حضراً 
وسفراء وروى عنه أحاديث كثيرة. وجاء في فضله أحاديث كثيرة؛ من 
أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب 

بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكذ قال: دما أظلث 
الخضراءء؛ ولا أقلت الغبراء ادوس اين رت رومع 
م(155١))]‏ وفيه. ضعف. 

ثم لا مات رسول الله تلخ ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه 
حتى وقع بينه وبين معاوية فاستقدمه عثمان إلى المدينة» ثم نزل بالربذة فأقام 
بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة؛ وليس عنده سوى امرأته 
وأولاده؛ فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفته إذ قدم عبد اللّه بن منود 
من العراق في جماعة من أصحابه. فحضروا موته. وأوصاهم كيف يفعلون 


ضخم الكفين. غليظ الأصابع؛ لا يغير شييه رضي 


وقيل: قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه؛ وكان قد أمر أهله أن 
يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوها بعد الموت» وقد أرسل عثمان بن عفان 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


فيها كان فتح قبرس في قول أبي بو جلك امور ارد 
000 دم 


فلن ايك 

وفيها سبر أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام؛ وكان 
سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد بن عامرء فكتب إلى 
عثمان في أمرهم, فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشسام؛ وكتب 
عثمان إلى معاوية تن نك إليك قراء من أهل الكوفة فأنزهم 
وأكرمهم وتالفهم. 

سد شا أرق سورديع ولتي بس ررقت وو 
فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والابتعاد» فأجابسه متكلمهم 
والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة؛ فاحتملهم معاوية لحلمه وانجدذ 
في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم وأخذ في المدح لرسول الله ل 
والئناء عليه» والصلاة والتسليم. وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه. 
وقال فيما قال: وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماء فقال 
له صعصعة بن صوحان: كذبتء. قد ولد الناس كلهم لمن هو خخير من أبي 
سفيان من خلقه اللّه بيده؛ ونفخ فيه من روحه: وأمر الملائكة فسجدوا له 
فكان فيهم البر والفاجرء والأحمق والكيس. 

ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فإذا هم يمتادون في غيهمء ويستمرون 
على جهالتهم وحماقتهم, فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشامء 
لئلا يشوشوا عقول الطغامء وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كلامهم على 


سئة أربع وثلاثين 


١٠١ 





القدح في قريش كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم من القيام فيه؛ من 
نصرة الدين وقمع المفسدين. وإنما يريدون بهذا التنقيص والعيب ورجم 
الغيب» وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاصء وكانوا عشرة؛ وقيل: 
تسعة وهو الأشبه؛ منهم كميل بن زياد؛ والأشتر النخعي - واسمه مالك 
بن الحارث - وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان ومالك بن 
كعب الأرحي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان. وثابت بن 
قيس النخعي وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كعب الأزدي. 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي. 

فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد - وكان نائبا على الجزيرة. ثم ولي منص بعد ذلك - 
فهددهم وتوعدهم, فاعتذروا إليه وأنابوا إلى الإقلاع عما كانوا عليه» فدعا 
هم وسير مالكا الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه 
بين يديه فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حييث أحبواء 
فاختاروا أن يكونوا في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: فقدموا عليه 
حمصء فأمرهم بالمقام بالساحل» وأجرى عليهم الرزق. 

ويقال: بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان 
أن يردم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردهم إليه؛ فلما رجعوا كانوا 
أزلق ألسنة» وأكثر شرأء فضج منهم سعيد بن العاص إلى عثمان؛ فأمره أن 
يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمصء وأن يلزموا الدروب. 

وف هذه السنئة سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام؛ وإلى 
مصر بأسباب مسوغة لا فعله رضي الله عنه. فكان هؤلاء من يؤلب عليه 
ويمالئ الأعداء في الحط والكلام فيه؛ وهم الظالمرن في ذلك؛ وهو البار 
الراشد رضي الله عنه. 

وني هله السنة حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وتقبل الله منه. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 


فال أبو معشر: فيها كانت غزوة الصواري؛ والصحيح في قول غيره 
أنها كانت قبل ذلك كما تقدم. 
وف هلله السنة تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله عنه 
وكان جمهررهم من أهل الكوفة ‏ وهم في معاملة عبد الرحمن بن خخالد بن 
الوليد بحمص منفيون عن الكوفة؛ وثاروا على سعيد بن العاص أمير 
الكوفة» وتالبوا عليه ونالوا منه ومن عثمان» وبعثوا إلى عثمان من يناظره 
فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية 
من أقربائه. وأغلظوا له في القرل. وطلبوا منه أن يعزل عماله ويستبدل بهم 
غيرهم من السابقين ومن الصحابة» حتى شق ذلك عليه جمداء وبعث إلى 
أمراء الأجناد فأاحضرهم عنده ليستشيرهم» فساجتمع إليه معاوية بن أبي 
سفيان أمير الشام. وعمرو بن العاص أمير مصرء وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح أمير المغرب. وسعيد بن العاص أمير الكوفة؛ وعبد اللّه بن عامر 
أمير البصرة فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. 

فأشار عبد اللّه بن عامر أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشرء فلا 
يكون هم أحدهم إلا نفسه. وما هو فيه من مَبرَة دابته وقمل فروته فإن 
غوغاء الناس إذا تفرغوا ويطلوا اشتغلوا بما لا يغنى وتكلموا بما لا يرضي 
وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم. 


وأشار سعيد بن العاص بأن يستاصل شآفة المفسدين ويقطع دابرهم. 

وأشار معاوية بأن برد عماله إلى أقاليمهم وأن لا يلتفت إلى هؤلاء وما 
تآلبوا عليه من الشرء فانهم أقل وأضعف جندا. 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه 
ما يكف به شرهم. وبأمن غائلتهم» ويعطف به قلوبهم إليه. 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان فإنك قد ركبت 
الناس ما يكرهون فإما أن تعزل عنهم ما يكرهونء وإما أن تقدم فتنزل 
عمالك عمًا هم عليه؛ وقال له كلاما فيه غلظة؛ ثم اعتذر إليه في السر بأنه 
إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان 
بهذا. 

فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا عليه؛ وتألف قلوب أولنك 
بالمال» وأمر بأن يبعثوا في الغزو إلى الثغورء فجمع بين االمصالح كلهاء ولما 
رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد 
بن العاص ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول عليهسم حتى 
يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى الأشعري. وكان اجتماعهم بمكان يقال 
له الجرّعة» وقد قال يومئذ الأشتر النخعي: والله لا يدخلها علينا ما حملنا 
سيوفناء وتواقف الئاس بالجرعة وأحجم سعيد عن قتاطهم وصمموا على 
منعه» وقد اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة 
بن عمرو فجعل أبو مسعود يقول: واللّه لا يرجع سعيد بن العاص حتى 
يكون دماء. فجعل حذيفة يقول: واللّه ليرجعن ولا يكون فيها محجمة مسن 
دمو وما أعلم اليوم شيئأ إلا وقد علمته ومحمد كلظ حي. 

والمقصود أن سعيد بن العاص كر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة» 
فأعجب ذلك أهل الكوفة» وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري بذلك فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعنرهم., وإزالة 
لشبههم؛ وقطعا لعللهم. 

وذكر سيف بن عمر أن سبب تألب الأحزاب على عثمان أن رجلا 
يقال له عبد الله بن سبا كان يهوديا فأظهر الإسلام وصار إلى مصرء 
فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه. مضمونه أنه 
يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريسم مسيعود إلى هذه الدنيا؟ 
فيقول الرجل: بلى! فيقول له: فرسول الله تلك أفضل منه فما تنكر أن 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام؟ 

ثم يقول: وقد كان أوصى إلي علي بن أبي طالب؛ فمحمد خاتم 
الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء؛ ثم يقول: فهو أحق بالإمرة من عثمان. 
وعثمان معتد في ولايته ماليس له. 

فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فافتتن به بشر 
كثير من أهل مصرء وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة» 
فتمالؤوا على ذلك؛ وتكاتبوا فيه وتواع دوا أن يجتمعوا في الإتكار على 
عثمان؛ وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه 
وذوي رحمه وعزله كبار الصحابة. فدخل هذا في قلوب كثير من الناس» 
فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه بما 
تقدم ذكرنا له قالله أعلم. 

وقال الواقدي فيما رواه عن عبد الله بن محمد عن أبيه قال: لا كانت 
سنة أربع وثلاثين كثر الناس على عثمان بن عفان ونالوا منه أقبح ما نيل 
من أحده فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان. فدخحل 
عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد كلموني فييكء وو الله ما أدري ما 


١٠٠١ 


سنة مس وثلاثين 





اقول لك. وما أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفه؛ إنك لتعلم 
ما نعلم؛ ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه؛ ولا خلونا بشيء فتبلفكه وما 
خصيصنا بأمور عنك؛ وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول اللّه لظ 
ونلت صهره؛ وما ابن أبي قحافة بأول بعمل الح منك؛ ولا ابن الخطاب 
بأولى بشيه 
ذلت من صهر رسول الله يا ما لم ينالاء ولا سبقناك إلى شيه: فالله الله 
في نفسك. » فإنك واللّه ما تبصر من عمى؛ ولا تعلّم من جهل.وإن الطريق 
لواضح بين؛ وإن أعلام الدين لقائمة؛ تعلم يا عثمان أن أافضل عباد الله 
عند الله إمام عادل؛ هُّدِيَ وهدى: فأقام سنة معلومة: وأمات بدعة 
معلومة» فوالله إن كلاً لين» وإن السنن لقائمة لها أعلام؛ وإن البدع لقائمة 
ا أعلام» وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وَضلَ به فأمات سنة 
معلومة وأحيا بدعة متروكة؛ وإني سمعت رسول الله يلكا يقول: «يؤتى 
يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر؛ فيلقى في جهنم فيدور 
فيها كما تدور الرحى شم يرتطم في غمرة جهنم» وإني أحذرك الله 
وأحذرك سطوته ونقمته. فإن عنابه شديد أليم» واحذر أن تكون إمام هذه 
الأمة المقتول. فإنه كان يقال: يفتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القدل 
والقتال إلى يوم القيامة» وتلبس أمورها عليهاء ويتركون شيعاً لا ييصرون 
الحق من الباطل؛ يموجون فيها موجاء وبَمْرّجون فيها مَرجا. : 

فقال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت. أما والله لو كنت 
مكاني ما عنفتك ولا اسلمتك» ولا عبت عليك ولا جنت منكرأء أن 
وصلت رحماء وسددت خلة؛ وآويت ضائعاًء ووليت شبيها )من كان عمر 
يولي؛ أنشدك الله يا على هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: 
نعم! قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم! قال: فلم تلومني أن وليت ابن 
عامر في رحمه وقرابته؟ 

فقال علي: سأخبرك: إن عمر كان كلما ولى أميرا فإفا يطأ على 
صماخيه؛ إن بلغه عنه حرف جاء به ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة 
وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك. 

فقال عثمان: هم أقرباؤك أيضأء فقال علي: لعمري إن رحمهم مني 
لقربية» ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولى 
معاوبة خلافته كلهاء فقد وليته. فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية 
كان أخوف من عمر من يرف غلام عمر منه؟ قال: نعم! قال علي: فإن 
معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول للبامن: هذا أمر عثمان. 
فييلغك فلا تنكر ولا تغير على معاوية. 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر فخطب 
الناس» فوعظ وحنذر وأنذرء وتهدد وتوعدء وأبرق وأرعد. فكان فيما قال: 
ألا.فقد واللّه عبتم علي بما أقررتم به لابن الخنطاب. ولكنه وطئكم برجله. 
وضربكم بيله؛ وقمعكم بلسانه. فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم؛ ولننت 
لكم وأوطات لكم كتفي؛ وكففت بدي ولساني عنكم. فاجترأتم علي؛ أما 
والله لأنا أعز نغرا وأقرب ناصراً وأكثر عدداً وأقمن؛ إن قلت: هلم أني 
إلي؛ ولقد أعددت لكم أقراتكم؛ وافضلت عليكم فضولاء وكشرت لكم 
الستكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم فإني قد كنفت عنكم من لو كان 
هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقي هناء ألا فما تفقدون من 
حقكم؟ فوالله ماقصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان فبلي. ثم اعتذر عما 
كان يعطي أقاربه بأنه من فضل ماله. فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتم 


من الخير منك. وإنك أقرب إلى رسول الله اا رحمأء ولقد 


واللّه حكمنا بيننا وبينكم السيف. نحن واللّه وأنتم كما قال الشاعر 
فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم معارس كم تبنون في ومن الثرى 

فقال عثمان: اسكت لا سكت دعنى وأصحابي؛ ما منطقك في هذاء 
ألم أتقدم إليك أن لا تنطق. فسكت مروان ونزل عثمان رضي الله عنه 
(تاريخ الطبري: 7175-3775/64]. 

وذكر يلون خا وطيرة أن مشاه كال قر سان حل عترم ان 
الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة 
طاعتهم للأمراء. فقال: لا أختار بجوار رسول الله نز سواه. فقال: أجهز 
لك جيشأ من الشام يكونون عندك ينصرونك؟ فقال: إني أخشى أن أضيق 
بهم بلد رسول الله بذ على أصحابه من المهاجرين والأنصار. قبال 
معاوية: فوالله يا أمير المؤمئين لتغتالن - أو قال: لتغزين - فقال عثمان: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

ثم خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده؛ فمر على 
ملأ من المهاجرين والأنصار؛ فيهم علي بن أبي طالبء وطلحة؛ والزبير 
فوقف عليهم وانكا على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة 
بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والتحذير من إسلامه إلى أعدائه» م 
انصرف ذاهباً. فقال الزبير: ما رأيته أهيب في عيني من يومه هذا (تارع 
الطبري: 48/4" الكامل: 861/7 .]١‏ 

وذكر ابن جرير [نارينه: 47/4 ”) أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من 
قدمته هذه إلى المديئة؛ وذلك أنه سمع حادياً يرتمز في أيام الموسم في هذا 
العام وهو يقول: 
قد علمت ضوامر الملي وضمُرات عع وج القلسي 
أن الأمير بعههه علي وفيالزبير خلف رضي 

وطلحة الحسافي نمسا ولي 

فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان: والله إن الأمير بده 
صاحب البغلة الشهباء وأشار الى معاوية. ظ 

ذلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه حتى كان ما كان على ما 
سنذكره في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

قال ابن جرير (تاريخه: 7”5/4”: وفي هله السنة مات 

ا أبو عبس بن جبر بالمديئة وهو بدري. ومات أيضاً 

لا مسطح بن أثاثة. 

و عاقل بن البكير. 

وحج بالناس في هذه السئة عثمان بن عفان رضي الله تعال عنه. 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين 


ففيها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر 
وولَى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان سبب ذلك أن الدوارج 
من المصريين كانوا تحصورين من عمرو بن العاصء. مقهررين معه لا 
يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير؛ فما زالوا يعملون عليه 
حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولٍ عليهم من هو ألين منه. | 

فلم يزل ذلك دابهم حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاة» 


سنة حمس وثلاثين 
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وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم سعوا فيما 
بينهما بالنميمة فوقع بينهماء حتى كان بينهما كلام قبيح. 

فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصره. خراجها 
وحربها وصلاتهاء وبعث إلى عمرو يقول له: لا خير لك في المقام عند من 
يكرهك. فأقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إل المديئة وني نفسه من 
عثمان أمر عظيم وشر كبير فكلمه فيما كان مسن أمره بتفئس؛ وتقاولا في 
ذلك, وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على أبي عثمان؛ وأنه كان أعز منه. 
فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية. 

وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان. وكان بمصر جماعة 
يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بكلام قبيح على ما قدمناء وينقمون عليه في 
عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم؛ أو من لا يصلح عندهم 
للولاية. وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ بعد عمرو بن 
العاص. واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغربء وفتحه بلاد 
البرير والأندلس وإفزيقية. ونشا بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون 
الناس على حربه والإنكار عليه وكان عظم ذلك مسنداً إلى محمد بن أبي 
بكرء ومحمد بن أبي حذيفة؛ حتى استئفرا نحو من ستمائة راكب يذهبون 
إلى المديئة في صفة معتمرين في شهر رجب. ليتكروا على عثمان فساروا 
إليها تحت أربع رفاق» وأمر الجميع إلى أبي عمرو بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي؛ وعبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر التجيبي؛ وسودان 
بن حمران السكوني. وأقبل معهم محمد بن أبي بكر وأقام بمصر محمد بن 
أبي حليفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء. 

وكتب عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء 
القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين فلما اقتريوا من المدينة أمر 
عثمان علي بن أبسي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن 
يدخلوا المدينة. ويقال: بل ندب الناس إليهم؛ فانتدب علي رضي الله 
عنه لذلك فبعثه وخرج معه جماعة الأشراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن 
ياسر. فقال علي لعمار فأبى عمار أن يخرج معه. فبعث عثمان سعد بن 
أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم؛ فأبى 
عمار كل الإباء» وامتنع أشد الامتناع» وكان متغضبا على عثمان يسبب 
تأديه له على أمر وضربه إياه في ذلك؛ وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة 
بن أبي لهبء فأديهما عثمان؛ فتآمر عمار عليه لذلك» وجعل يحرض الناس 
عليه؛ فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه» فلم يقلع عنه ولم 
يرجع ول ينزع. 

فانطلق على بن أبسي طالب إليهم وهم بالجحفة. وكانوا يعظمونه 
ويبالغون في أمره فردهم وأنبهم وشتمهم. فرجعوا على أنفسهم بالملامة» 
وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسيبه» وتحتجون عليهم به. ويقال: إنه 
ناظرهم في عثمان؛ وسأهم: ماذا ينقمون عليه؟ فذكروا أشياء منها أله حمى 
الحمى. وأنه حرق المصاحف. وأنه أتم الصلاة وأنه ولى الأحداث الولايات 
وترك الصحابة الأكابر وأعطى بن أمية أكثر من الناس. فأجاب علي عن 
ذلك: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمنء ولم يحمه لإبله ولا لغنمه 
وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإئما حرق ما وقع فيه اختلاف» 
وأبقى هم المتفق عليه؛ كما ثبت في العرضة الأخيرة؛ وأما إتمامه الصلاة 
بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمهاء وأما توليته الأحداث فلم 
بول إلا رجلا سويا عدلاء وقد ولى رسول الله تلز عتاب بن أسيد على 
مكة وهو ابن عشرين سنة وولى أسامة بن زيد بن حارثة وطعن الناس في 


إمارته فقال: «إنه لخليق بالأمارة» وأما إيثاره قومه بنى أمية فقد كان رسول 
الله تم يؤثر قريشا على الناسء ووالله لو أن مفتاح الجئة بيدي لأدخلت 
بني أمية إليها. 

ويقال: إنهم عتبوا عليه في عمار ومحمد بن أبي بكرء فذكر عثمان 
عذره في ذلك وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما. وعتبوا عليه في إيوائه 
الحكم بن أبي العاص؛ وقد ناه رسول الله تلز إلى الطائف. فذكر أن 
رسول الله تايط كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ثم نغاه إليهاء قال: فقد نفاه 
رسول الله تلز ثم رده. 

وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله ب“محضر من الصحابة؛ وجعل 
يستشهد بهم فيشهدون له فيما فيه شهادة. له. 

ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه؛ فلما تمهدت 
الأعذار وانزاحت عللهم ول يبق لهم شبهة, أشار جماعة من الصحابة على 
عثمان بتأدبيهم فصفح عنهم وتركهم؛ رضي الله عنه. وردهم إلى قومهم 
فرجعوا خائبين من حيث أتواء ول ينالوا شيئا ما كانوا أملوا وراموا. ورجع 
علي إلى عثمان؛ فأخيره برجوعهم عنه. وسماعهم منه؛ وأشار على عثمان 
ان يخطب الناس خخطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الآثرة لبعيض 
أفاربه؛ ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك. وأناب إلى الاستمرار على ما 
كان عليه من سيرة الشيخين قبله؛ وأنه لا يجيد عنهاء كما كان الأمر أولا 
في مدة ست سنين الأول؛ فاستمع عثمان هذه النصيحة, وقابلها بالسمع 
والطاعة. 

ولا كان يوم الجمعة وخحطب الناسء رفع يديه في أثناء الخطبة؛ وقال: 
اللهم إني استغفرك وانوب إليكء اللهم إني أول تائب مما كان مني؛ 
وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعونء وحصل للناس رقة شديدة 
على إمامهم. وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك» وأنه قد لزم ما كان 
عليه الشيخان؛ أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنه قد سبل بابه لمن أراد 
الدخول عليه؛ لا يمنع أحد من ذلك. ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله 
وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا 
يمنع أحد من ذلك مدة. 

قال الواقدي: فحدثنيى علي بن عمر عن أبيه قال: م إن علياً جاء 
عثمان بعد انصراف المصريين فقال له: تكلم كلاما يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليك» ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة؛ فإن 
البلاد قد مخضت عليك. ولا آمن ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة؛ 
فتقول: يا علي اركب إليهم. ويقدم آخرون من البصرة فتقول: يا علي 
اركب إليهم. فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت بحقك. ' 

قال: فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيهاء وأعلم الناس من 
نفسه التوبة؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد أيها 
الناسء فو الله ما عاب من عاب شيئا أجهله؛ وما جئت شيئا إلا وأنا 
اعرفه؛ ولكن ضل رشدي ولقد سمعت رسول الله تنظ يقول: «من زل 
فليتب؛ ومن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الحملكة. إن من تمادى ني الجور 
كان أبعد عن الطريق» فانا أول من اتعظء استغفر الله ما فعلت وأتوب 
إليه. فمثلي نزع وتاب, فإذا نزلت فلياتي أشرافكم» فوالله لأكونن 
كالمرقوق إن ملك صبرء وإن عتق شكرء وما عن الله مذهب إلا إليه. 

قال: فرق الناس له وبكى من بكىء وقام إليه سعيد بن زيد فقال: يا 
أمير المؤمنين! الله الله في نفسك! فأتهم على ما قلت. 

فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناسء وجاءه 
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مروان بن الحكم فقال: أتكلم يا أمير المؤمئين أم أصمت؟ فقالت امرأة 
عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية من وراء الحجاب: بل اصمت. فوالله 
وذاك؟ فوالله لقد مات أبوك وما بحسن أن يتوضا. فقالت له: دع ذكر 
الآباء. وئالت من أبيه الحكم. فأعرض عنها 0 لعثمان: نا أمسير 
انت وأمي» لوددت أن مقالتك هله كانت وأنت تيع منييع: فكست أول 
من رضي بها وأعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطُّيين» 
وخلّف السيل الزبى» وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل؛ واللّه لإقامة على 
خطيئة يستغفر منهاء خير من توبة تُخوّف عليهاء وإنك لسو شئت لعزمت 
التوبة ( تقرر لنا بالخطيئة» وقد 2 لوا ا 
م اج نهب شام لوج لانن لس نأا ناب ا 
2 ليمرن عليكم أمر يسوؤكم ولا تحمدوا غِبِهء ارجعرا إلى 
منازلكم» فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينا. 

قال: فرجع الناس» وخرج بعضهم حتى أتى عليا فآأخيره الخبر» فجاء 
مان عنقا حت وجل عان عتسان تقتالة آنا رشبت من مروان رن 
رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك؟! وإن مثلك مثل جمل الظعينة 
سار -حيث يسأر به واللّه ما مروان بذي رأي في دينه ولا نقسة» وايم الله 
إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك, وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك. 


فقال: تكلمي» فقالت: سمعت قول علي أنه ليس يعاودك. وقد أطعت 


مروان حيث شاء قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي الله وحده لا شريك له 
وتتبع سنة صاحبيك من قبلكء فإنك متى أطعت مروان فتلك؛ ومروان 
ليس له عند الله قدر ولاهيبة ولا محبة؛ فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له 
قرابة منك وهو لا يعصى. 

قال: فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأنيه: وقال: لقد أعلمته أني 
لست بعائد. قال: وبلغ مروان قول نائلة فيه فجاء إلى عثمان فقال: أتكلم 
أو سكت؟ فقال: تكلمء فقال: إن نائلة بنت الغرافصة؛ فقال عثمان: لا 
تذكرها بحرف فاسوء لك وجهك. فهي والله أنصح لي منك. قال: فكف 
مروان. 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر 
وغيرها في شوال من هذه السنه 


وسبب ذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان؛ وغضب علي 
على عثمان بسببه» ووجدوا الأمر على ماكان عليه لم يتغير ولم يسلك سيرة 
صاحبيه فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلواء وزورت 
كتب على لسان الصحابة الذين بالمديئة وعلى لسان علي وطلحة والزبيره 
يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدينء وأنه أكبر الجهاد اليوم. 

وقال سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر وغيرها 


سنة خخمس وثلاثين 
عثمان؛ غيرهم أيضاًء قالوا: لما كان في شوال سنة خمس وثلائين» خرج 
أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء. المقلل لهم يقول: ستمائة؛ والمكثر 
يقول: ألف. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي., وكنانة بن بشر 
التجيبي» وعروة بن شيِيّمْ اللبئي» وسودان بن حمران السكوني. وقتيرة 
السكوني وعلى القوم جميعا الغافقي بن حرب العكي. وخرجوا فيما 
يظهرون للناس عتيج] حا ومعهسم ابن السوداء وكان أصله ذميا فأظهر 
الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية - قبحه الله 5 

وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق أيضاء وأمراؤهم: زيد بن صوحان؛. 
والآشتر النخعي؛ وزياد بن النضر بن الحارث؛ وعبد اللّه بن الأصم؛ وعلى 
الجميع عمرو بن الأهيم. 

وخرج أهل البصرة أيضاً في اربع رايات مع حكيم بن - جبلة العبدي. 
وبشر بن شريح بن ضبيعة القيسي. ددري ين عاد لعني ولين عرض ْ 
الحنفي؛ وعليهم كلهم حرقرص بن زهير السعدي. 

واهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب, وأهل الكوفة 
عازمون على تأمير الزبير» وأهل االبصرة مصممون على تولية طلحة. لا 
تشك كل فرقة أن أمرها سيتم» فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا 
حول المدينة. كما تواعدوا في كتبهم؛ في شهر شوال فتزل طائفة منهم بذي 
خشبء. وطائفة بالأعرص. والجمهور بذي المروة, وهم على وجل من 
أهل المدينة» فبعثوا قصاداً وعيوناً بين أيديهم ليختبروا الناس ويجيروهم 
أنهم جاؤوا للحج لا لغيره. وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله ما جئنا 
إلا لذلك. واستاذنوا في الدخولء, فكل الناس أبى دخوهم ونهى عنه 
فتجاسروا واقتريوا من المدينة» وجاءت طائفة من المصريين إلى علي وهو في 
عسكر عند أحجار الزيت» عليه حلة أفواف؛ معتم بشقيقة حمراء يمانية. 
متقلد السيف وليس عليه قميصء وقد سرح ابئه الحسن إلى عثمان فيمن 
اجتمع إليه فسلم عليه المصريون فصاح بهم وأطردهم؛ وقال: لقد علم 
الصالحون أن جيش ذي المروة وذي تشب ملعونون على لسان محمد ككل 
فارجعوا لا صبحكم الله قالوا: نعم! وانصرفوا من عنده على ذلك» وأتى 
البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي - وقد أرسل ابنيه 
إلى عثمان - فسلموا عليه فصاح بهم وأطردهم وقال لمم كما قال علي 
لأهل مصرء وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة؛ فرجع كل فريق 
منهم إلى قومهم وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم؛ وساروا أياماً 
راجعين» ثم كروا عائدين إلى المدينة؛ فما كان غير قليل حتى سمع أهل 
المدينة التكبير» وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بهاء وجمهورهم 
عند دار عثمان بن عفان وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن. فكف 
الناس ولزموا بيوتهم؛ وأقام الناشس على ذلك أياما. هنا كله ولا يدري 
الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمون. وفي كل ذلك وأصير 
المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيضلي بالناس؛ فيصلي وراءه أهل 
المديئة وأولئك الآخرون؛ وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم 
على رجوعهم. حتى قال علي لأهل مصر: ماردكم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلنا وكذلك قال 
البصريون لطلحة والكوفيون للزبير. وقال أهل كل مصر: إنما جئنا لننصر 
أصحابنا. فقال لهم الصحابة: كيف علمتم بذلك من أصحابكم؛ وقد 
افترقتم وصار بيتكم مراحل؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه فقالوا: ضعوه على 
ما أردتم. لا حاجة لنا في هذا الرجل؛ ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون أنه إن 
نزل عن الخلافة تركوه آمنا -. 


سنة حمس وثلاثين 


وكان ريون ا زكرت ريه وار او نعم 
وجدوا في الطريق بريدا يسيرء فأخذوه ففتشوه؛ فإذا معه في إداوة كتاباً على 
لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم ويبصلب آخرين. وبقطع أيدي 
آخرين منهم وأرجلهم؛ وكان على الكتاب طابع مخاتم عثمان؛ والبريد أحد 
غلمان عثمان وعلى جمله؛ فلما رجعوا جاؤوا بالكتاب وداروا به على 
الناس فكلم الناس امير المؤمنين ني ذلك» فقال: بيّنة على بذلك وإلا فوالله 
لا كتبت ولا أمليت؛ ولادريت بشيء من ذلك. والخاتم قد يزور على 
الخاتم» فصدقه الصادقون في ذلك وكذبه الكاذبون. 

ويقال: إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي 
سرح. ويولي محمد بن أبي بكر فأجابهم إلى ذلك فلما رجعوا وجدوا 
ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر وآخرين معه. فرجعواء 
وقد حنقوا عليه حنقاً شديداء وطافوا بالكتاب على الناسء فدخل ذلك في 
أذهان كثير من الناس. 

وروى ابن جرير [تارغنه: 517/4”] من طريق محمد بن إسحاق عن 
عمه عبد الرحمن بن يسارء أن الذي كان معه هذه الرسالة من .جهة عثمان 
إلى مصر أبو الأعور السلمي على جمل لعثمان. 

وذكر ابن جرير [تارينه: 7517/4] من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا 
إلى الآفاق من المديئة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه. وهنا 
كذب على الصحابة» وإنما كتبت كتب مزورة عليهم؛ كما كتبوا من جهة 
علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أتكروهاء وهكذا زور 
هذا الكتاب على عثمان أيضاء فانه لم يأمر به ول يعلم به أيضاً. ش 

واستمر عثمان يصلي بالناس ني تلك الأيام كلهاء وهم أحقر في عينه 
من التراب؛ فلما كان في بعض الجمعات وقام على المبر» وفي يذه العصا 
البي كان يعتمد عليها رسول الله تلك في خطبته. وكذلك أبو بكر وعمر 
رضي .الله عنهما من بعده. فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه. 
وأنزله عن المنبرء فطمع الناس فيه من يومئذ. 

كما قال الواقدي [تاريخ الطبري: 055/4 517"]: حدئنى أسامة بن زيد 
عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: ينا أنا أنظر إلى عثشمان 
يخطب على عصا الني تنظ إلتى كان يخطب عليها وأبو بكر وعمر, فقال 
له جهجاه: قم يا نْثل فانزل عن هذا النبر: وأخذ العصا فكسرها على 
ركبته اليمنى فدخلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الأكِلة 
فرأيتها تدود. فتزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوهاء فكانت مضببة» 
فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خترجة أو خرجتين حتى حصر فقتل. 

قال أبن جرير (تاريغه: 4 حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله 
بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن جَهْجاهاً النفاري أخذ عصا 
كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته. فرّمي في ذلك المكان بأكلة. 

وقال الواقدي: وحدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي 
حبيبة قال: خطب عثمان الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص: يا 
أمير المؤمنين: إنك ركبت نهابير وركبناها معك» فتب نتب معك. فاستقبل 
عثمان القبله وشهَرٌ يديه؛ قال أبو حبيبة: فلم أر يوم اكثر باكيا ولا باكية 
من يومئذ. 

ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح: يا 
عثمان ألا إن هذه شارف قد جتنا بها عليها عباءة وجامعة: فانزل 
فلندرجك في العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم 
نطرحك في جبل الدخحان. فقال عثمان: قبحك الله وقبح ما جعت بهء ثم 


صفة حصر أهير المؤهنين عثمان بن عفان 


١١٠٠١5 
نزل عثمان. قال أبو حبيبة: فكان آخر يوم رأيته فيه.‎ 

وقال الواقدي حدثني أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن 
سعد. قال: كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيىع جبلة بن عمرو 
الساعدي مر به عثمان وهو في نادي قومه؛ وفي يد جبلة جامعة؛ فلما مر 
عثمان سلم فرد القوم» فقال جبلة: لم تردون عليه؟ رجل قال كذا وكناء ثم 
أقبل على عثمان فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه؛ فقال عثمان: أي بطانة؟ فواللّه إني لأمخير الناسء فقال: 
مروان تخيرته! ومعاوية تخيرته! وعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته! وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح تخيرته! منهم من نزل القرآن بدمه. وأباح رسول 
الله يني دمه. قال: فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا 
اليوم. ٍ 

قال الواقدي: وحدثني محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع بن 
نقاخة عن عثمان بن الشريد. قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو 
الساعدي وهو بفناء داره» ومعه جامعة؛ فقال: يانعثل! واللّه لأقتلدك 
ولأحملنك على قلوص جرباء. ولأخرجنك إلى حرة النار. ثم جاءه مرة 
أخرى وعثمان على المبر فأنزله عنه. 

وذكر سيف بن عمر: أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة 
صعد المنبر فخطبهم أيضاً فقال في خطبته: ياهؤلاء الجدا! الله اللّه؛ فواللّه 
إن أهل المديئة ليعلمون أنكم ملعرنرن على لسان محمد تلظ فناحوا الخنطأ 
بالصواب. فإن الله لا يمحو السبئع إلا بالحسن؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: 
إنه في الكتاب. فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قثيرة فأقعده وقال 
فافظع. وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخخرجوهم من المسجده 
وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه. فاحتمل وأدخل داره» 
وكان المصريون لا يطمعون ني أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن جعفر؛ وعمار بن ياسر. وأقبل علي وطلحة والزبير 
إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بَنْهم وما حل بالناس؛ ثم رجعوا 
إلى منازلهم. واستقيّل جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وابن عمرء وزيد 
بن ثابت في المحاربة عن عثمان» فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم 
وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء. 


صفة حصر أمير المؤمنين عثئمان بن عفان 


لما وقع ما وقع يوم الجمعة» وشج أمير المؤمئين عثمان؛ وهو في رأس 
النبرء وسقط مغشيا عليه واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر. وطمع فيه أولئنك 
الأجلاف الأخلاط من الناس., والجؤوه إلى داره وضيقوا عليه. وأحاطوا 
بها تحاصرين له ولزم كثير من الصحابة بيوتهم» وسار إليه جماعة من أبناء 
منهم الحسن والحسين» وعبد الله بن الزبير - 
وكان أمير الدار - وعبد الله بن عمرء وصارواء يُجاحفون عنه. ويناضلون 
دونه أن يصل إليه أحد منهم. وأسلمه بعض الناس رجاء أن يجيب أولئك 
إلى واحدة ما سألواء فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه؛ أو يسلم 
إليهم مروان , بن الحكم. ولم يقع في خلد أحد أنه يُقتل؛ إلا ما كان في نفس 
أولئك الخارجين عليه. وانقطع عثمان عن المسجد فكان لايخرج إليه إلا 
قليلا في أوائل الأمرء ثم انقطع بالكلية في آخرهء وكان يصلي بالناس في 
هذه الأيام الغافقي بن حرب. وقد استمر الحصر أكثر من شهر. وقيل: 


الصحابة عن أمر آبائهم. م: 


/اه ١١‏ 
أربعين يوماء حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيداً رضي الله عنه. على ما 
سنبينه إن شاء الله تعالى. 

والذي ذكره ابن جرير (تاريه: 477/4] أن الذي كان يصلي بالناس في 
هذه المدة وعثمان محصورء طلحة بن عبيد الله. 

وروى الواقدي أن علياً صلى بالناس أيضاء وصلى أبو أيوب» 
وصلى بهم سهل بن حنيف. وكان يجمع بهم علي وهو الذي صلى بهم 
بعد. وقد خاطب الناس في غبون ذلك بأشياء. وجرت أمور سنورد منها ما 
تيسر وبالله المستعان. 

قال الامام أحمد [7:/1]: حدثنا بهز حدثنا أبو عوانه حدثئنا حصين عن 
عمرو بن جاوان قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة.فبينا نحن في 
منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجد» فانطلقت أنا وصاحيء. فإذا 
الناس مجتمعون على نفر في المسجدء قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم؛ 
فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. قال: فلم 
يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي, فقال: ههنا علي؟ قالوا: نعم! 
قال: ههنا الزبير؟ قالوا: نعم! قال: ههنا طلحة؟ قالوا: نعم! قال: ههنأ 
سعد؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله تتط قال: «من يبتاع مربد بي فلان غفر الله له» فابتعته فأتيت 
رسول الله تلكا فقلت: إني قد ابتعته فقال: «أجعله في مسجدنا وأجره 
لك؟ قالوا نعم قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمسون أن رسول 
الله تيز قال: «من يبتاع بثر رومة؟؛ فابتعتها بكذا وكناء فأتيت رسول الله 
كز فقلت: إني قد ابتعتها ‏ يعني بثر رومة - قال: #اجعلها سقاية 
للمسلمين ولك أجرهاة؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا 

هو أتعلمون أن رسول الله نز نظر في وجوه القسوم يوم جيش العسرة 
فقال: «من يجهز هؤلاء غفر الله له؛ فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا 
عقالا؟ قالوا: اللهم نعم! فقال: اللهم أشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد. ثم 
انتصرف. 


ورواه النسائي 2*5١4[‏ 505 من حديث حصين وعنئله: إذ جاء / 


عثمان وعليه ملاءة صغراء. 
طريق أخرى: ٍ 

قال عبد الله بن أحمد (السند: :]7/4/١‏ حدثني عبيد الله بن عمر 
القواريري حدثني القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري حدثني أبو عبادة 
الزرقي الأنصاريء من أهل المليئة عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائر» ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس 
رجل؛ فرأيت عثمان أشرف من الخوخة الى تلي مقام جيريل» فقال: أيها 
الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس: أفيكم طلحة؟ فسكتواء 
ثم قال: أيها الناس! أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال له 
عثمان: ألا أراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع فدائي 
آخر ثلاث مرات: ثم لا تجبيني أنشد الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت 
مع رسول الله عا ني موضع كذا وكناء ليس معه أحد من أصحابه غيري 
وغبرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول اللّه تاك #ياطلحة إنه ليس من 
نى إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة» وإن عثمان بن عفان 
هذا - يعنينى - رفيقي في الجنة»؟ فقال طلحة: اللّهم نعم! ثم انصرف. 

لم يخرجوه. 

طريق أخرى: 


قال عيدل الله , بن أحمد 4/1 ه/]: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدثمي 


صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


قريشا على الناسء, ويؤثر بنى هاشم على سائر قرد 


مسنة حمس وثلاثين 


حدنا ععدين عند ضاي عننا خلال بن حزن عن ليزي خن 
عليهم الام فقال: دحوي صاحييكمٍ لين ألباكم علي : فدعيا له. 
ا ا ا 51 
المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين! ثم.قال: أنشدكم الله تعلمون 
أن رسول الله كذ لما قدم المديئة لم يكن فيها بثر يستعذب منه إلا رومة 
فقال رسول الله تثظز: «من يئستريها من خمالص ماله فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين» وله خير منها في الجنة؟» فاشتريتها من خالص مالي وأنتم 
تمنعوني أن أشرب مهنا! ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ 
قالوا: اللهم نعم! 

وقد رواه الترمذي ٠”[‏ «اي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ 
وعباس الدروي وغير واحد. 

وأخرجه النسائي )”53١[‏ عن زياد بن أيوب كلهم عن سعيد بن 
عامر عن يحنى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي سعيد الجريري به وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

طريق أخرى 
الفضل 0000 0 ان ا 

من أصحاب رسول الله كز فيهم عمار بن ياسر. فقال* إني سائلكم وإني 
أحب أن تصدفوني» نشدتكم الله أتعلمون أن رسول 00١‏ 
يش؟ فسكت القوم. 
عثمان: دا ين مني أب أي بي ية ى يدوام عن 
آخرهم؛ فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمسان: الا أحدثكما عنه عنه ‏ يعني 
عماراً - أقبلت مع رسول الله تتلظ. آخذاً ببدي نتمشي في البطحاء حسى 
أتى على أبيه وأمه وهم يعذبون؟ فقال أبو عمار: يارسول الله؛ الدهر 
هكذا؟ فقال له البى 2 كز : : #اصبر»؛ ثم قال: «اللهم اغفر لآل ياسر وقد 
فعلت6 

ل ف ا لل 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [57/1]: حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت مغيرة بن 
مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن ابن عمر: أن عثمان أشرف 
على أصحابه وهو محصورء فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله 
جز يقول: :لا جل دم إنرى مم [* بلإجدى كلت رجل زنى بعد 
إحصانه فعليه الرجم؛ أو قتل عمداً فعليه القَوَدُ أو ارتد بعد إسلامه فعليه 
القتل» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام؛ ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي 
منه؛ ولا ارتددت منذ أسلمت» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله. 

ورواة النسائي [54 ٠‏ عن أحمد بن الأزهر عن إسحاق بن سليمان 


طريق أخرى 
قال 8 أحمد الوك حدثنا 0 حدئنا ماد ين زيد حدثا يحبى 
وه عصوره قال ا ا 1 0 


سنة خمس وثلاثين 


حصار عثمان طينه 


١١٠١6 





البلاط» قال: فدخل عثمان يوماً لحاجة فخرج إلينا متتقعاً لونه» فقال: إنهم 
ليتوعغدوني بالقتل آنفاً. قال: قلنا: يكفيكهم الله ياأمير المؤمنين» قال: فقال: 
وم يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله لذ يقول؛ «لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث. رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنى بعد إحصانه. أو قتل 
نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا تمنيت بدلا 
بديي منذ هداني الله له ولا قتلت نفساء فبم يقتلوني؟. ‏ ' 

وقد رواه أهل السئن الأربعة زدر؟ .)48١‏ ت(64١1؟).‏ س(0"1١4):‏ 
ج(2517))] من حديث حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن أبي أمامة - 
زاد النسائي: وعبد الله , بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان فذكره. وقال 
الترمذي: حسن وقد رواه حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد فرفعه. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد [04/1]: حدثنا قطن ثنا يونس - يعني ابن ابي 
إسحاق ‏ عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: أشرف عثمان من 
القصر وهو محصور فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله تك يوم حراء إذ 
اهتز الجبل فركله بقدمه ئم قال: الأسكن حراء ليس عليك إلا ني أو 
صديق أو شهيد؟ وأنا معه. فانتشد له رجال قال: أنشد باللّه من شهد 
رسول الله تتليتخ يوم بيعة الرضران إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة 
فقال: هذه يدي وهذه يد عثمان؟. ووضع يديه إحداهما على الأخرى 
فبايع لي؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد باللّه من شهد رسول الله تناخ 
قال: #من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيته في الجنة؟؟ فابتعته من مالي 
فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال. ثم قال: وأنشد بالله من شهد رسول 
الله يوم جيش العسرة قال: امن ي: 
الجيش من مالي فانتشد له رجال. ثم قال: وأنشد بالله من شهد رومة يباع 
ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل؟ قال: فانتشد له 
رجال. 

ورواه النسائي [511"] عن عمران بن بكار عن خطاب بن عثمان 
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أبي إسحاق 
السبيعي به. 

وقد ذكر ابن جرير [ناريخه: 814/4] أن عثمان رضي الله عنه لما رأى 
ما فعله هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار من محاصرته في داره؛ ومنعه 
الخروج إلى المسجدء كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
اهل الكوفة؛ يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة؛ فبعث 
معاوية حبيب بن مسلمة: وانتدب يزيد بن أسد القسْري في جيش. وبيعث 
أهل الكوفة جيشاء وأهل البصرة جيشاء فلما سمع أولئك بخروج الجيوش 
إليهم صمموا في الحصارء فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل 
عثمان رضي الله عنه كما سنذكره. 

وذكر أبن جرير [نارغنه: 171/4: 17" أن عثمان استدعى الأشتر 
النخعي ووضعت لعثمان وسادة في كرة من داره؛ فأشرف على الناس» 
فقال له عثمان: يا أشتر ماذا يريدون؟ فقال: إنهم يريدون منك إما أن تعزل 
نفسك عن الإمرة» وإما أن تقيد من نفسك من قد ضربته أو جلدته؛ أو 
حبسته؛ وإما أن يقتلوك. 

وفٍ رواية تاربخ الطبري: 1/1/4 أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن 
الأمصار ويولي عليها من يريدون هم. وإن لم يعزل نفسه أن يسلم لهم 
مروان بن الحكم فيعاقبره كما زور على عثمان كتابه إلى مصر فخشي 
عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلوه فيكون سبي في قتل امرئ مسلم وما فعل 


يتفق اليوم نفقة متقبلة»؟ فجهزت نصف 


من الأمر ما يستحق بسببه القتلء واعتذر عن الاقتصاص مما قالوا بأنه 
رجل ضعيف البدن كبير السن. وأما ماسألوه من خلعه نفسه فإنه لا يفعل 
ولا يتزع قميصا قمصه الله أياه. ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعسض؛ 
وقال لهم فيما قال: ع 5 ا 
عزلته. وكلما رضيتم عنه وليته؟ وقال هم فيما قال: والله لئن قتلتمرني لا 
تتحابوا بعدي أبداً ولا تصلوا جميعنا أبدأء ولا تقاتلوا بعدي عدوا جميعاً 
أبدا. وقد صدق رضي الله عنه فيما قال.. 

وقال الإمام أحمد [5/؟4 :]١‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية 
بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس حدثني النعمان بن 
بشير قال: كتب معي معاوية إلى عائشة كتابا فدفعت إليها كتابه فحدثتنني 
أنها سمعت رسول الله يا يقول لعثمان: إن الله لعله يقمّصك قميصا. 
فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه؛ ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت: 
ياام المؤمنين! فأين كنت عن هذا الحديث؟ فقالت: يابني والله أنسيته. 

وقد رواه الترمني ]"7١08[‏ من حديث الليث عن معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة به. 

ثم قال: هذا حليث حسن غريب. 

ورواة ابن ماجه [؟١١]‏ من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن 
يزيد عن النعمان فأسقط عبد الله بن عامر. 

قال الإمام أحمد 01/5 07]: حدئنا يحبى؛ عن اسماعيل حدئنا قيس 
عن أبى سهلة عن عائشة قالت: قال رسول الله تتا : #ادعوا لي بعنض 
أصحابى' قلت أبو بكر؟ قال: لاء قلت: عمر؟ قال: «لا» قلت: ابن عمك 
على؟ قال: لا قالت: قلت: عثمان؟ قال: 'نعم '! فلما جاء قال: ' تتحى 
لاجمل باز وارن لمان يتخيره فلما كنان يبرم اللقار وخفتر ييا ماكا. 
ياأمير المؤمنين آلا تقاتل؟ قال: لا! إن رسول الله 8 عهد إل عهدا وانسي 
صابر نفسي عليهة. 

تفرد به أحمد. 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن 
لميعة عن يزيد بن عمرو أنه سمع أبا ثور الفَهُمي يقول: قدمت على عثمان 
فبينا أنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا فدخلت على عثمان 
فأعلمته. قال: فكيف رايتهم؟ فقلت: رأيت في وجوههم الشر وعليهم ابن 
عديس البلوي؛ فصعد ابن عديس منبر رسول الله ئلا فصلى بهم الجمعة» 
وتنقص عثمان في خطبتة» فدخلت على عثمان فأخيرته بما قام فيهم» فقال: 
كذب واللّه ابن عديسء؛ ولولا ما ذكرت ذلكء إني لرابع أربعة في . 
الإسلام؛ ولقد أنكحني رسول الله يكز ابجه ثم توفيت فأنكحني ابتكنه 
الأخرى. والله لا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام ولا تعتيت ولا 
تنيت منذ أسلمت», ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله 
ينيط ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله كذ ولا أنت علي جمعة إلا 
وأنا اعتق فيها رقبة منذ أسلمت. إلا أن لا أجدها في تلك الجمعة فأجمعها 
في الجمعة الثانية. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن 
لقد اختبات عند ربي عشرا. فذكرهن 


حصارٌ عدمان ضيه 


كان الحصار مستمر! من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر 


١٠8 
من ذي الحجة؛ فلما كان قبل ذلك بيوم» قال عثمان للذين عنده في الدار‎ 
من أبناء المهاجرين والأنصار  وكانوا قريبا من سبعمائه» فيهم عبد اللّه‎ 
بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة» وخلق‎ 
من مواليه» ولو تركهم لمنعوه ققال لحم: أقسم على من لي عليه حق أن‎ 
يكف يده وأن ينطلق إلى منزله» وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم‎ 
غفير وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل الئار»‎ 
وحمي من خارج» واشتد الأمر» وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام‎ 
رؤيا دلت على اق قتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» وشوقا إلى‎ 
رسول الله 5 وليكون خير ابنى أدم حيث قال حين أراد أخوه قتله:‎ 
ظٍ: ني أربد أن ته بأذمي وَإنْملك فتكون من أمْحاب الذارٍ لِك را‎ 
1 الظَالِمِينَ » (للائدة:‎ 

وروي أن آخر من خرج من عند عثمان من الدار» بعد أن عزم عليهم 
في الخروج: الحسن بن علي وقد جُرح؛ وكان أمير الحرب على أهل الدار 
عبدالله بن الزبير رضي. اللّه عنهم [تاريخ خليفة: الخذل). 

وروى موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن عمرالم يلبس سلاحه 
بعد رسول الله نز إلا يوم الدار ويوم تبدة الحروري. 

قال أبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إن 
عثمان يرضي الله عنه أصبح يحدث الناسء قال: رأيت النى تاذ في المنام 
فقال: 9يا عثمان افطر عندنا» فأصبح صائما وقتل من يومه. 

وقال سيف بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن رجل قال: 
دخل عليه كثير بن الصلت فقال: يا أمير المؤمنين اخرج فاجلس بالفناء 
فيرى وجهك فإنك إن فعلت ارتدعوا. فضحك وقال: يا كثير رأيت 
البارحة وكأني دخلت على ني الله نهذ وعنده أبو بكر وعمرء فقال. 
«ارجع فإنك مفطر عندي غداء ثم قال عثمان: ولن تغيب الشمس واللّه 
غدا أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرةءقال: فوضع سعد وأبو هريرة 
السلاح وأقبلا حتى دخلا على عثمان. 

وفال موسى بن عقبة: حدثي أبو علقمة - مولى لعبد الرحمن بن عوف 
حدثي ابن الصلت قال: أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي فقتل فيه 
فاستيقظ فقال: لولا أن يقول الناس: تمنى عثمان أمنية لحدثتكم. قال: قلنا: 
أصلحك الله حدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس؛ فقال: إني رأيت رسول 
الله يتاذ في منامي هذاء «فقال: إنك شاهد معنا الجمعة». . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشيء ثنا خلف بن تميم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي. حدثنا عبد الملك بن عمير 
حدثي كثير بن الصلت قال: دخلت على عثمان وهو محصور, فقال لي: يا 
كثير ما أراني إلا مقتولا يومي هنا. قال: قلت: ينصرك الله على عدوك يا 
أمير المؤمنين؛ قال: ثم أعاد علي فقلت: وقت لك في هنا اليوم شيء؟ أو 
قيل لك شيء؟فال: لا! ولكنى سهرت في ليلتى هذه الماضية» فلما كان عند 
السّحَر أغفيت إغفاءة فرأيت فيما يرى النائم رسول الله تيز وأبا بكر 
وعمرء ورسول الله تي يقول لي: فيا عثمان الحقنا لا تحبسناء فإنا نتتظرك» 
قال: فقتل من يومه ذلك. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن 
هارون» عن فرج بن فضالة عن مروان بن أبي أمية عن عبد اللّه بن 
سلام.قال: أنيت عثمان لأسلم عليه وهو محصورء فدخلت عليه فقال: 
مرحبا بأخي رأيت رسول الله كذ الليلة في هذه المخوخة - قال: وخخوخة 
في البيت ب فقال: يا عثمان حصروك؟» قلت: نعم قال: «عطشوك؟»؛ 


حصارٌ عئمان ظليه 


سنة مس وثلاثين 

قلت: نعم! فادل دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده 
بين ثدبي وبين كتفي» وقال: إن شئت نصرت عليهم؛ وإن شئت أفطرت 
عندنا فاخترت أن أفطر عندهة. فقتل ذلك اليوم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 7/ه/ا]: حدثنا تحمد بن عمرء أنا عفان 
بن مسلم حدثئنا وهيب حدثنا داود عن زياد بن عبد الله عن آم هلال بنت 
وكيع عن امرأة عثمان - قال: وأحسبها بنت الفرافصة - قبالت: أغفى 
عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلونني؛ قلت: كلا يا أمير المؤمنين. 
قال: إني رأيت رسول الله تنظ وأبا بكر وعمرء فقالوا: افطر عندنا الليلة؛ 
أو إنك تفطر عندنا الليلة. 

وقال الحيئم بن كليب: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ثنا شبابة ثنا 
يحى بن أبي راشد مولى عمر بن حريث عن محمد بن عبد الرحمن 
الجرشي. وعقبة بن أسيد عن النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية - امرأة عثمان - قالت: لما حصر عثمان ظل اليوم الذي كان قبل 
قتله بيوم صائماًء فلما كان عند إفطاره ساهم الماء العذب فأبوا عليه؛ 
وقالوا: دونك ذلك الركي. وركي في الدار الذي يلقى فيه النتن - قالت: 
فلم يفطر فأنيت جارات لنا على أحاجير متواصلة وذلك ني السحر - 
فسألتهم الماء العذب؛ فاعطوني كوزا من ماء فأتيته فقلت: هنا ماء عذب 
أننك به؛ قالت: فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال: إني أصبحت صائماء 
قالت: فقلت: ومن ن اين ولم أر أحدا أناك بطعام ولا شراب؟ فقال: إني 
رايت رسول الله تلز اطلع على من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال: 
اشرب يا عثمان؛ فشربت حتى رويت. ثم قال: ازدد فشريت حتى نهلت. 
ثم قال: أما إن القوم سييكرون عليك» فإن قاتلتهم ظفرت. وإن تركتهم 
أفطرت عندناء قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. 

وقال أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام أحمد (١/الل:‏ حدثني 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن أبيه عن مسلم 
أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق عشرين مملوكاً ودعا 
بسراويل فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام. وقال: إني رايت رسول 
اللّهِ تنا في المنام وأبا بكر وعمرء وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطرعندنا 
القابلة؛ ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. قلت: إنما 
لبس السروايل ّنه في هذا اليوم لثلا تبدو عورته إذا قتل فانه كان شديد 
الحياء؛ كانت تستحي منه الملائكة؛ كما نطق يذلك الي عل . . ووضع بين 

يديه المصحف يتلو فيه. واستسلم لقضاء الله عسز وجلء وكف يده عن 
القتال؛ وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه ولولا عزمته عليهم 
لنصروه من أعدائه؛ ولكن كان أمر اللّه قدرا مقدورا. 

وقال هشام بن عروة عن أبية: إن عثمان طبه أوصى إلى الزبير. 

وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه. قال: لما قتل عثمان 
فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها 
ورقة مكتوب فيها ‏ هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن ن الرحيم عثمان بن 
عفان يشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده 
ورسوله. وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن الله يبعث من في القبور. اليه 
لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. عليها يحيى وعليها يموت, وعليها 
يبعث إن شاء الله تعالى '. 

٠‏ وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: صلا. 4] أن عثمان نه قال يوم 
دخخلوا عليه فقتلوه: 


سنة حمس وثلاثين 


١١١٠ 





أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملافا في البلاد ومُرْتقى 
وقال أيضا: 
بيت أهل الحصن والحصن مغنلق وباتي الجبال في شماريخها العملا 


وقال خليفة بن خياط (تاريه: :18/١‏ حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون 
عن الحسن قال أنبأني وثاب. قال: بعثنى عثمان فدعوت له الأشتر فقال 
ما يريد الناس؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بد, قال: ماهن؟ قال: 
يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاخشاروا من شتتم؛ 
وبين أن تقتص من نفسك. فإن أبيت فإن القرم قاتلوك. فقال: أما أن أخلع 
لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه اللّه؛ وأما أن أَيِصّْ لمم من 
نفسيء فوالله لقد علمت أن صاحي بين يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم 
بَدَنِي بالقصاص وأما أن يقتلوني فو الله لشن قتلتمرني لا تحابون بعدي 
أبداء ولا تصلون بعدي جميعاً أبدً» ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أببدا. 
قال: وجاء رويجل كأنه ذئب فاطلع من باب ورجع؛ وجاء محمد بن أبي 
بكر في ثلاثة عشر رجلاء فأخذ بلحيته وقال بها حتى سمعت وقع 
أضراسه. فقال: ما أغنى عنك معاوية؛ وما أغنى عنك ابن عامرء وما أغنت 
عنك كتبك» قال: أرسل حيتى يا ابن أخي. قال: فأنا رأيته استعدى رجلا 
من القوم بعينه - يعني أشار إليه - فقام إليه بمشقص فوجا به رأسه. قلت: 
ثم مه؟ قال: ثم تعاوروا عليه واللّه حتى قتلوه. 

قال سيف بن عمر التميمي رحمه اللّه عن الغصن بن القاسم عن رجل 
عن خنساء مولاة أسامة بن زيد ‏ وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة 
امرأة عئمان - أنها كانت في الدار ودخل محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته 
وأهوى بمشاقص معه ليجأ بها في حلقه. فقال مهلا يا ابن أخي» فوالله لقد 
أخيزت مأخذا ما كان أبوك ليأخذ به. فتركه زالشبر ف فعضا نادما 
فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلاً حتى غلبوه؛ فدخلوا وخرج 
محمد راجعا. فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب 
بها رأسه فشجه؛ ففطر دمه على المصحف حتى لطخه. ثم تغاوَوًا عليه 
فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف» ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
فصاحت وألقت نفسها عليه وقالت: يا بنتث شيبة أيقئل أمير المؤمنين! 
وأخذت السيف, فقطع الرجل يدهاء وانتهبوا متاع الدار ومر رجل على 
عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: 
ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. قال: والله 
ماتركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق, ترجمة عثشمات؛. ص8 24١0‏ 
5 أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبن عنده سوى 
أهله تسوروا عليه الدار واحرقوا الباب ودخلوا عليه؛ وليس فيهم أحد من 
الصحابة ولا أبنائهم؛ إلا محمد بن أبي بكر وسبقه بعضهمء فضربوه حتتى 
غشي عليه وصاح النسوة فانذعروا وخرجوا ودخل محمد بن أبي بكر وهو 
يظن أنه قد قتل» فلما رآه قد أفاق قال: على أي دين أنت يا نعفل؟ قال: 
على دين الإسلام؛ ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين فقال: غيّرت كاب 
الله فقال: كتاب الله بيني ويينكم» فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال: إنا لا 
يقبل منا يوم القيامة أن نقول: لرَبنَا إنَا أَطْعْنًا سَادَتَنا وكبْرَاءنَا فَأَضَلُونَا 


السسبيلا» [الأحزاب: 117] وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار؛ وهو يقول: 
يا ابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلجمي. وجاء رجل من كندة من أهل 
مصرء يلقب حماراء ويكنى بأبي رومان. وقال فتادة: اسمه رومان. وقال 

غبره: كان أزرق أشقرء وقيل: كان اسمه سودان بن رومان المرادي. وعن 
ابن عمر قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران ضربه بحربة 
وبيده السيف صلتاًء فقال: أفرجوا. ثم جاء فضربه به في صدره حتى 
أقعصه. ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكا عليه وتحامل حتى قتله. 
وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها (تاريخ خيفة: 
اردفل. 

ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في 
حلقه [طبقات ابن سعد: 7 /#الا]. 

والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره؛ وأنه استحى ورجع حين قال له 
عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها. فتنمم من ذلك وغطى وجهه 
ورجعم وجاحف دونه فلم يقد وكان أمر الله قدرأ مقدوراء وكان ذلك في 
الكتاب مسطورا. 

ورؤى ابن عساكر [تاريخ دمشن(ترجمة عثمان) ص4 ]5١‏ عن أبن أبسي عون 
أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود حليد فخر لجنبه. 
وضربه سودان بن حمران المرادي بعد ما خر لجنبه فقتله؛ وأما عمرو بن 
الحو فوثب على عثمان فجلس على صدره؛ وبه رمق فطعنه تتسع 
طعنات. وقال: أما ثلاث مئهن فلله» وست لا كان في صدري عليه. 

وقال الطبراني [العجم الكبير: :)74/١‏ حدثنا أحمد بسن محمد بن صدقة 
البغدادي. وإسحاق بن داود الصواف التستري قالا: مد ا 
بن خداش حدثنا سَلْم بن قتيبة حدثنا مبارك عن الحسن. قال: حدثني 
سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال: ارجع يا ابن 
أخي فلست بقاتلي؛ قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأنه أتى بك النبي 
ثلا يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة. ثم دخل عليه رجل آخر من 
الأنصار فقال له مثل ذلك سواء. * م دشل محمد ين بي بكر قال أنت 
قاتلى. قال: وما يدريك يا نعثل؟ قال: لأنه أتى بك رسول الله تلز يوم 
سابعك ليحتكك ويدعو لك بالبركة» فخريت على رسول الله ذء قال: 
فوئب على صدره وقبض على -ديته؛ ووجاه بمشاقص كانت في يده . 

هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة. 

رت من خب :وه إنداول قظرة من دده سقطلت على تزله تبناق: 
«نسيكنيكهم الله و هر السّميع الْعَلِيم 4 (البقرة: .]١79/‏ 

ا إليها ني النلاوة أيضاً حين دخلوا عليه 
وليس ببعيد فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عفمان) 418 415] أنه لما 
طعن قال: بسم الله توكلت على الله فلما قطر الدم قال: سبحان الله 
العظيم. 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه [؛/هعه". 5ه”, "الا لالا"] بأسانيله 
أن المصريين لا وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصرء فيه الأمر 
بقتل بعضهم؛ وصلب بعضهم. وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم؛ وكان قد 
كتبه مروان بن الحكم على لسان عثمان؛ متأولاً قوله تعالى: «إنمًا جزاء 
النْينَ يُحَاربُونْ الله وَرَسُولَُ ويَسْعَوْنْ ني الأرض فَسَادا أن يُقلُوا أو 
لبوا أو نقَطْمَ أيديهم وَرْجُلَهُم مْنْ هلان أَوْ يفوا مِنَ الأْضٍ ذُلِكَ 
لَهُمْ خيزي فِي الدنًا وَلَهُم في الآخيرَةٍ عَذَاب عَظِيم» (للائدة: “م وعئده أن 


١1١١ 


هؤلاء الذين .خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة 
المفسدين في الأرضء ولا شك أنهم كذلك, لكن لم يكن له أن يفتات على 
عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه؛ ويزور علسى خطه 
غلامه على بعيره؛ بعد ما وقع الصلح بسين عثمان وبين المصريين» على 
تأمير محمد بن أبي بكر على مصرء مخلاف ذلك كله وهنا لما وجدوا هذا 
الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه» وظنوا أنه من عثمانء أعظموا 
ذلك؛ مع ماهم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على 
رؤوس الصحابة؛ وأعانهم على ذلك قوم آخرون» حتى ظن بسض 
الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله عنه؛ فلما قيل لعثمان رضي 
الله عنه في أمر هنا الكتاب محضرة جماعة من أعيان الصحابة وحمهور 
المصريين» حلف بالله العظيم؛ وهو الصادق البار الراشد أنه لم يكتب هذا 
الكتاب ولا أملاه على من كتبه. ولا علم به فقالوا له: فإن عليه خاتمك. 
فقال: إن الرجل قد يزور على خطه وختقه قالوا: فإنه مع غلامك وعلى 
جملك. فقال: والله لم أشعر بشيء من ذلك. فقالوا له - بعد كل مقالة - 
إن كنت قد كتبته فقد. خنتء وإنالم تكن قد كتبته بل كتسب على لسانك 
وأنت لا تعلم فقد عجزت, ومثلك لا يصلح للخلافة» إما لخنيانتك؛ وإما 
لعجرك. 0< ٠‏ 

وهنا الذي قالوا باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كنب 
الكتاب» وهو لم يكتبه ني نفس الأمرء لا يضره ذلك لأنه قد يكون رأى 
ذلك مصلحة للامة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام: وأما 
إذا لم يكن قد علم به فاي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور 
على لسانه؟! وليس هو بمعصوم بل الخطأ والغفلة جائزان عليه رضي الله 
عنه» وإنما هؤلاء الجهلة البغاة متعتتون خنونة» ظلمة مفترون؛ وهذا صمموا 
بعد هذا على حصره والتضييق عليه حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى 


وخامه. وبعث 


المسجد. وتهددوه بالقتل؛ ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من ترسعة المسجد 


وهو أول من منع منهء ومن وقفه بئر رومة على المسلمين وهو أول من مئع 
ماءهاء ومن أنه سمع رسول الله كل[ يقول؛ الا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله باحدى ثلاث. النفس بالنفس. والثيب الزاني. والتبارك 
لئيئه المفارق للجماعة» [در؟ :)42٠١‏ ت(648١75)]‏ وذكر أنه لم يقتل نفساء 
ل 0 
بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله يتلكا. 
وف رواية زد(خل/الا””)» ج(**16): بعد أن كتب بها اللفصل. 

ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه 
والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولآولي الأمر منهم: فأبوا إلا الاستمرار 
على ماهم عليه من البغي والعدوان. ومنعوا الناس من الدخخول إليه 
والخروج من عنده. حتى اشتد عليه الحال» وضاق المجال» ونفد ما عنده من 
الماء» فاستغاث بالمسلمين في ذلك فركب علي بنفسه وحمل معه قربا من 
الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعدما ناله من جهلة أولئك كلام غليظ» 
وتنفير لدابته؛ وإخراق عظيم بليغ؛ وكان قد زجرهم أتم الزجر. حتى قال 
لمم فيما قال: واللّه إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا الرجل؛ 
والله إنهم ليأسرون فيطعمون ويسقون. فأبوا أن يقبلوا منه حتئ رمى 
بعمامته في وسط الدار. وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحوها حثمها 
وخدمهاء فقالوا: ما جاء بك؟ فقالت: إن عنده وصايا بنى أمية, لأيتام 
وأرامل» فأحببت أن أذكره بهاء فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة» 
وقطعوا حزام البغلة وندّت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء وكادت تقثل 


صفة قتله طايه 


سنة مس وثلاثين 


لولا تلاحق بها الناس فامسكوا بدابتهاء ووقع أمر كبير ججدأء ولم يق 
عل لخاد راد 2 اله 1 وا رولك اموي ال معرد 620 0 
الخفية ليلاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ونا وقع هذا أعظمه الناس جداء ولزم أكثر الناس بيوتهم؛ وجاء وقت 
الحج فخرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السئة إلى الحج» فقيل لها: إنك لو 
أقمت كان أصلح. ٠‏ لعل هؤلاء القوم يهابونك» فقالت: إني أخخشى أن أشير 
عليهم برأي فيناني منهم من الآذية ما نال أم حبيبة؛ فعزمت على الخروج. 

واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن 
عباس» فقال له عبد اللّه بن عباس: إن مقامي على بابك أجاحف عنك 
أفضل من الحج. فعزم عليه. فخرج بالناس إلى الحج واستمر الحصار بالدار 
حتى مضت أيام التشريق ورجع البشير من الحسج؛ فاخصبر بسلامة الناس؛ 
وأخبر أولتك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفركم 
عن أمير المؤمنين. وبلغهم أيضاً أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن 

مسلمة» وأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
حديج؛ ؛ وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع بسن عمرو في جيش. وأن أهل 
البصرة بعثوا مجاشعا في جيش فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فيه 
وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج. وأحاطوا بالدار. وجدُوا ني 
الحصار؛ وأحرقوا الباب» وتسوروا من الدار المتاحمة للدار: كنار عمرو يبن 
حزم وغيرهاء وجاحف الناس عن عثمان أشد المجاحفة؛ واقتتلوا على 
الباب قتالا شديداء وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم؛ وجعل أبو 
هريرة يقول: هنا يوم طاب امضراب. وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون 

من أولئك الفجارء رجرح عبد الله ؛ بن الزبير جراحات كثيرة وكذلك جرح 
الحسن بن علي ومروان بن الحكم فقطع إحندى علباويه فعاش أوقص 
حتى مات. 

ومن أعياة من قتل من امسحاب عقمان» زياد ين : نعيم الفهري والمغيرة 
بن الأخنس بن شريق؛ ونيار بن عبد اللّه الأسلمي؛ في أناس وقت المعركة. 

ويقال: إنه انهزم أصحاب عثمان ثم تراجعوا. ولمارأى عثمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم» فانصرفوا كما تقدم؛ فلم يبق عنده 
أحد سوى أهله؛ فدخلوا عليه من الباب» ومن الجدران وفزع عثمان إلى 
الصلاة وافتتح سورة طه. وكان سريع القراءة - فقرأها والناس في غلبة 
غظيمة» قد احترق الباب والسقيفة الى عنده» وخافوا أن يصل الحريق إلى 
اا 4 ا ا ا ل دي ؛ وجعل 
يتلو هذه الآية الزن فَالَ لَُم انا إن النامن قد جَمَعُوا كم فاخشوَهُمْ 
رَاَعُم | إيعمانا ُو خسنا الل يشم نم لوكيل» ١‏ لامر 1 د أول 


لسكا ع م يا 7 0 
ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ندم وخرج؛ ثم دخل عليه آخر ومعه سيف 
فضربه به فاتقاه بيده فقطعهاء فقيل: إنه أبانها: وقيل: بل قطعها ولم يينهاء 
إلا أن عثمان قال: واللّه إنها لأوّل يد كتبت المفصلء فكان أول قطرة دم 
منها سقطت على هذه الآية لفْسَيَكْفِيكَهُمُ اللَهُ وَهُوَ السُويم المَلِيِمْ» 
البقرة: 117] ثم جاء آخر شاهراً سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه 
منهء وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها. ثم إنه تقدم إليه فوضع 
السيف في بطنه فتحامل عليه» رضي الله عن عثمان وأرضاه. 

. وق روابة أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر 
فضربه بحديدة في يده ورفسن المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار 


سنة مس وثلاثين 
المصحف ثم استقر بين يدي عثمان رضي الله عنه. وسالت عليه الدماء. 
ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت 
فضرب عجيزتها بينه وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله. 
احا جا قرا وروا امد درك للإار رصال وات 
قتيرة فقتله. ١‏ 

وروى ابن جرير [تاريله: 04> أنهم أزادوا حز رأسه بعد قتله: 
فصاح النساء وضربن وجوههن. فيهن امرأتان نائلة وأم البنين؛ ويناته؛ فقال 
ابن عديس: اتركوه؛ فتركوه. ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البييت 
فنهبوه. وذلك أنه نادى مناديهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله! فانتهبوه ثم 
خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه. فلما خرجوا إلى صحن 


الدار وثب غلام لعثمان على قتيرة فقتلهء وجعلوا لا يمرون على شيء إلا. 


أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجييء ملاءة نائلة» فضربه غلام 
لعثمان فقتله؛ وقتل الغلام أيضاء ثم تنادى القوم: أن أحركوا بيت المال لا 
تستبقوا إليه» فسمعهم حفظة بيت المال فقالوا: ياقوم النجاء النجاءً؛ فإن 
هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهسم قيام الحىّ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله 
وكذبوا إنما قصدهم الدنياء فانهزموا وجاء الخوارج فآخذوا مال بيت المال؛ 
وكان فيه شيء كثير جدا. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهم بن ختنبس أبي خنبش» أو 
خنيس الأزدي وكان قد شهد الدار. 

ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد 
الرّحبي عنه وكان قد استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله 
عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه: أن وفد الأشقياء. وهم وفد مصر كانوا 
قد قدمؤا على عثمان فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا راجعين ثم كروا إلى 
المدينة فوافقوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالحصا 
والنعال والخفاف فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابئه عبد الله 
وطلحة ومروان والمغيرة , بن الأخنس في أناس؛ وأطاف وفد مصر بداره 
فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين إني أشير بإحدى 
ثلاث خصال إما أن تحرم بعمرة فتحرم عليهم دمازنا وإما أن نركب معسك 
إلى معاوية بالشام» وإما أن نخرج فنضرب بالمسيف إلى أن يحكم الله بيننا 
وبينهم؛ فإنا على الحق وهم على الباطل. فقال عثمان: أما ما ذكرت من 
الإحرام بعمرة فتحرم دماؤنا فإنهم يروما حلالا الآن وحال الإهرام ويعد 
الإحرام وأما الذهاب إلى الشام فإني أستحبي أن أخصرج من بينهم خائفا 
فيراني أهلٍ الشام وتسمع الأعداء من الكفار ذلك. وأما القتال فإني أرجو 
أن ألقى الله وليس يهراق بسبي محجمة دم. 

قال: ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: إني رأيت أبا بكر وعمر أنياني الليلة فقالا لي: صم يا عثمان فإنك 
تفطر عندناء وإني أشهدكم أني وقد أصبحت صائماً وإني أعزم على من 
كان يؤمن با لله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه. فقلنا: 
يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم نأمن منهم علينا فاذن لنا أن نكون في بيت من 
الدار تكون لنا فيه جماعة ومنعة. ثم أمر يباب الدار ففتح ودعما بالمصحف 
فأكب عليه وعنده امرأتاه بنت الفرافصة الكلبية وابنئة شيبة فكان أول من 
دخل عليه محمد بن أبي بكر فاخذ بلحيته فقال: دعها يا ابن أخي فو اللّه 
لقد كان أبوك يتلهقف لا بأدنى من هذا فاستحبى فخرج فقال للقوم: قد 
أشعرته لكم. وأخذ عثمان ما امتعط من لحيته فأعطاه إحدى امرأتيه. ثم 


وقت قتل عنمان طته 


1١١١5 


دخل رومان بن سودان رجل أزرق قصير مُخَدّد عداده من مراد معه جَرْز 
من حديد فاستقبله فقال: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: ادك 
بنعثل ولكني عثمان بن عفان, وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا 
من المشركين فقال: كذبت. وضربه بِالجرّز على صدغه الأيسر فقتله فخر 
فادخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها وكانت امرأة جسيمة ضليعة 
فآلقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسها على ما بقي من جسده ودخل 
رجل من أهل مصر بالسيف مصلتا فقال: والله لأقطعن أنفه فعالج المرأة 
عنه فخلبته فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها فلما لى يمصل 
إليه ادخل السيف بين قرطها ومنكبها فقبضت على السيف فقطع أناملهاء 
فقالت: يا رياح - لغلام عثمان أسود ‏ يا غلام ادفع عني هذا الرجلء 
فمشى إليه الغلام فضربه فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن أنفسهم فقئل 
المغيرة بن الأخنس وجرح مروان. قال: فلما أمسينا قلنا: إن تركتم 
صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فاحتملناه إلى بقيع الغرقد في جوف الليل 
وغشينا سواد من خلفنا فهبناهم وكدنا أن نتفرق عنه فنادى مناديهم: أن لا 
روع عليكم اثبتوا إنما جتنا لنشهده معكم وكان أبو خنيس يقول: هسم 
ملائكة الله فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا فلقينا الجيش بواري القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة قد أتوا في نصره عثمان فأخيرناهم بقتله ودفنه. 


وقت قتل عفمان طبه 


وما وقع هذا الأمر العظيم» الفظيع الشنيع» أسقط في أيدي الناس؛ 
فأعظموه جناء وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج على ما صئعواء وأشبهوا 
من تقدمهم تمن قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيز من الذين عيدوا 
العجل؛ في قوله تعالى لما مقط في أيديهم ورا َم قد ضَلوا قالوا 
لبن لَمْ يَرْحَمْنا رين ويَغْفِر لَنا لَكُونَنُ مِنّ الْحَاميرِينَ» [الأعراف: ]١45‏ 

وما بلغ الزبير مقتل عثمان - وكان قد خرج من المدينة - قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون؛ ثم ترحم على عثمان, ويلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال: 
تبأ لهمء ٠‏ ثم تلا قوله تعالى لما يَنظُرُونَ إلأ صَيِحَة وَاحِذَة تَأَخَذَهُمْ وَهُمْ 


در #لم بع ن. فلا يَسمَطِيعُونَ ترْصيّة وَلا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِمُونَ4 يس: 4ع ]86٠‏ 


وبلغ علَياً قتله فترحم عليه. و بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى 
«كمَئل الشتيطان إِذ قَاَ للإنسان اكفر» رالحشر: 5 ولا بلغ سعد بن أبي 
وقاص قتل عثمآن استغفر له وترحم عليه؛ وتلا ني حق الذين قتلره لفل 
ل نكم بالآخسرين أعمَالا. الْذِينَ ضَلُ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ لديا وَمُمْ 
يُحْمَبُونَ أَنَهُمْ يُحْينونَ صُنعاً» (الكهف: ٠‏ ثم قال سعد: اللهم أندمهم 
ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحد من قئلة عشمان 
إلا مقتولا. رواه ابن جرير [تارئه: 47/4”]. 

وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه: 

مها فهر معد العحاة كما قنك فق الريك الفلحيع عر 
#/تيمع), 

وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن [المعجم الكبير للطبراني: ١/هةع‏ 
هن كلام يزيد بن حبيب]. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن 
الحارث قال: الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي. وكانت 
امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول: خرجنا إلى الحج وما علمنا لعثمان 
بقتل» حتى إذا كنا بالعُرْجٍ سمعنا رجلا يغنى تحت الليل: 


1١11“ 


98 الف لوا لي الى ب رد الناس 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق 
أن عثمان قد قتلء رجعن إلى مكة فأقمن بها نخوا 
سيأتي 


من أربغة أشهر كما 


فصل 

كانت مدة حصر عثمان رضي اللّه عنه في داره أريعين يوم على 
المشهور؛ وقيل: كانت بضعا وأربعين يوما. 

وقال الشعبي: كانت ثننين وعشرين ليلة. 

ثم كان قتلة رضي الله عنه في يوم الجمعة بلا خلاف. 

قال سيف بن عمر عن مشايخه: في آخر ساعة منهاء ونص عليه 
مصعب الزبيري وآخرون. وقال آخرون ضحوة:؛ وهذا أشبه. وكان ذلك 
لثماني عشر ليلة خلت من ذي الحجة على المشهورء وقيل في أيام التشريق. 

رواء ابن جرير [تاريخه: 4١15/4‏ حدثبى أحمد بن زهير حدثنا أبو 
خيئمة نا وهب بن جرير قال: سمعتث أبي قال: سمعت يونس بن يزيد 
عن الزهري. قال: قتل عثمان فزعم بعض الناس أنه قتل في أيام التشريق. 

ورواة عبد الله بن أحمد [المسدد: 4/١‏ ع عن عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان قال: سد اريم 
التشريق. 

وقال بعضهم: قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي 
أبلبعة: 0 
وقيل: قتل يوم النحر؛ حكاه ابن عساكر [ناريخ دمشؤ(ترجمة عفمان) 
ص2207] ويستشهد له بقول الشاعر: 
ضحًوا بأشمط عنوانُ السجوو به يقطع الليِلّ تسبيحاً وقرآنسا 

قلت: والأول هو الأشهر, وهو أنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين على الصحيح المشهور. 

وقيل سنة ست وثلاثين» قال مصعب الزبيري وطائفة. وهو غريسب. 


فكانت خلافته ثنيى عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماء لأنه بويع له في مستهل. 


فر هلير 


عمر عثمان 0 

وأما عمره رضي الله عنه فإنه جاوز الثمانين على المشهور. فقيل: 
إحدى وثمانية سنة. 

قال الواقدي: وغير واحد: 2 وثمانين سنة... 
عتمان عن ثمان وثماتين أو تسعين ست وفي وولية هشه: : توفي مست 
وثمانين سنة. : 

اوعن هشام بن الكبي: توفي عن حمس وسبعين مسنة» وهذا غريسب 
جداء وأغرب منه ما رواه سيف بن عمر عن مشايخه. وهم محمد وطلحة 


وسّن سئة. 


عثمان بعد قتله وكيف دفن 


سنة حمس وثلاثين 
موضع قبر عثمان ضيه 


وأما موضع قبره فلا خلاف أنه دفن حش كوكب - شرقي البقيع - 
وقد بني عليه في زمان بني أمية قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم. 

قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغني أن عثمان رضي الله عنه كان 
يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول: إنه سيدفن ههنا رجل صالح [لمعجم 
الكبير: .)”4/١‏ 


عثمان بعد قتله وكيف دفن 


وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 4 أن عثمان رضي الله عنه بقي 
بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن. 

قلت: وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة على رضي الله عنه حتى تمست. 
وقيل: إنه مكث ليلتين» وقيل: بل دفن من ليلته؛ ثم كان دفنه ما بين 
المغرب والعشاء خيفة من الخوارج؛ وقيل بل استؤذن في ذلك بض 
رؤسائهم. فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة؛ منهم حكيم بن حزام. 
وحويطب بن عبد العزى؛ وأبو الجهم بن حذيفة, ونيار بن مكرم الأسلمي. 
وجبير بن مطعم» وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك. وطلحة والزبيره وعلي 

بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه» منهن امرأتاه نائلة وأم البنين ' 
بنت عبيئة بن حصنء وعربيان. - وهذا مجموع من كلام الواقئدي وسيف 
بن عمر التميمي. 

قال أحمد :]74/1١[‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى 
الزيير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه 

وروى عبد الله [المسئك: 0 من طريق إبراهيم بن عبد الله بن 
فروخ عن أبيه: شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل. وحمله جماعة 
من خدمه حملوه على باب بعد ما غسلوه وكفنوه. وزعم بعضهم أنه لم 
يغسل ولم يكفن؛ والصحيح الأول. وصلى عليه جبير بن مطعم. وقيل 
الزبير بن العوام؛ وقيل حكيم بن حزام» وقيل مروان بن الحكم. وقيل 
المسور بن مخرمة وقد عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه. وإلقاءه عن 
سريره؛ وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع؛ حتى بلغ علي 
رضي الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك وحمل جنازته حكيم بن حزام؛ 
وأبو جهم بن حذيفة ونيار بن مكرم؛ وجبير بن مطعم. 

2 الواقدي أنه لما وضع ليصلى عليه عند مصلى الجنائز ‏ أراد 

بعض الأنصار أن يمنعهم من ذلك. فقال أبو جهم.بن حذيفة: ادفنره فقد 

صلى الله عليه وملائكته : ثم قالوا: لا يدفن في البقيع ولكن أدفدوه وراء 
الحائط» فلفنوه شرقي لك ف عدت هناك. 

وذكر الواقدي أن عمير بن ضابئ نزا على سريره وهو موضوع 
للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: أحبست ضابئاً حتى مات في 
السجن؟ وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابئ هذا 

وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عيسى بن 
منهال حدثنا غالب عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا 
رجل يقول: للم افر ليء وما أن أن تغفر لي فقللت: ياعبد الله 
ماسمعت أحذا يقول ما تقول؛ قال.: كنت أعطيت لله عهدا إن قدرت أن 
ألطم وجه عثمان إلا لطمته؛ فلما قتل وضع على سريره في البيت والنناس 
يجيتون فيصلُون عليه؛ فدخخلت كأني أصلي حليه؛ فوجددت خطوة فرفعت 


سنة حخمس وثلاثين 
الثوب عن وجهه ولحيته فلطمته وسسجيته وقد يبست بميني. قال ابن 
سيرين: فرأيتها بابسة كأنها عود. ظ 
ثم خرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلا في الدار: وهما صبيسح ونجيح. 
رضي الله عنهماء فدفنا إلى جانبه بحش كوكب. وقيل: إن الخوارج لم يمكنوا 
من دفنهماء بل جروهما بارجلهما حتى ألقوهما بالبلاط فأكلتهما الكلاب. 
وفد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمانء ورفع الجدار بينه وبين 
البقيع» وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حتى اتصلت بقاير المسلمين. 


ذكر صفته صَبدِبه 

كان رضي الله عنه حسن الوجه دقيق البشرة؛ كبير اللحية؛ معندل 
القامة» عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين. كثير شعر الرأس» حسن 
النغره فيه سمرة؛ وقيل بيساض. وقيل: كان في وجهه شيء من آثار 
الجدري. رضي الله عنه. 

وعمن الزهري: كان حسن الوجه والشعر مربوعاًء أضلع؛ أروح 
الرجلين: 

وفال الإمام أحمد [١/*7؛‏ 74]: حدئنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميع 
حدئنا الحسن وذكر عثمان وشدة حيائه فقال: إن كان ليكون في البيت 
والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن 
يقيم صلبه. 

وقال عبد الله [المسند: 9/١‏ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم قال: 
زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سيرة عن سعيد بن أبي زيد عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: كان لعثمان عند خخازنه 
يوم قتل» ثلاثون آلف ألف درهم وحمسمائة ألف درهمء. وخحمسون ومائة 
ألف دينار» فانتهبت وذهبت»ء وترك ألف بعير بالربذة» وترك صدقات كان 
تصدق بهاء ببثر أريس؛ وخيبره ووادي القرى؛ قيمة مثتي ألف دينار. 

وقال الإمام أحمد [07/1: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاة بن المنثر 
حدثنا أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: هل أنت مده عما 
بلغي عنك؟ فاعتثر بعض العذرء فقال عثمان: إني قد سمعت وحفظت 
وليس كما سمعيت سمعت رسول الله يك ر يقول: (إنه سيقتل أمير 
وينتزي منتزه وإني أنا المقنول وليس عمرء إن عمر قتله واحد وإنه 
سيجتمع علي. 

وقال أحمد ١/لاه.‏ لمهم 5] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس 
قال: حدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار: إن رسول الله عثلز عهد لي 
عهدا فنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. 

ورواه الترمذي 0711 من حديث وكيع ويحيى بن سعيد عن 
إسماعيل بن أبي خالد به. 

ول مسند أبي يعلى من طريق أبي سهلة قال: قال في رسول الله ل 

بعدي فلا تقاتل». 


قال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: أول الفتن قشل 
عثمان» وآخر الفئن الدجال. 


ذكر صفته ضيه 


١1١ 1+ 


وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عثمان) ص24068 465] 
من طريق شبابة عن حفص بن مورق الباهلي؛ عن حجاج بن أبي عثمان 
الصواف عن زيد بن وهب عن حذيفة. قال: أول الفتن قتل عثمان وأخبر 
الفتن خروج الدجال؛ والذي نفسي بيده لا يموت رجل وني قلبه مثقال 
حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه؛ وإن لم يدركه؛ آمن به 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره: أنا محمد بن سعد أنا عمرو بن 
عاصم الكلابي حدثنا أبو الأشهب حدثني عورف عن محمد بن سيرين أن 
حنيفة بن اليمان قال: اللّهم إن كان قتل عثمان بن عفان خيراً. فليس لي 
فيه نصيب» وإن كان قتله شرا فأنا منه بريء. واللّه لشن كان قتله خيرا 
لتحلبنه لبناء ولئن كان قتله شر لتمتصّن به دما. وقد ذكره البخاري في 
صوحيدحه . 

طريق اخرى عنه 

قال محمد بن عائذ: ذكر يحى بن حمزة حدثتى أبو عبد الله النجراني أن 
حذيفة بن اليمان في مرضه الذي هلك فيه كان عنده رجل من إخوانه وهو 
ا ا إن شيئاً تسرانه دوني 
ماهو بخيره قال: قبل الرجلٌ - يعني عثمان - قال: فاسترجع ثم قال: 
اللهم إني كنت من هذا الأمر بمعزل؛ فإن كان خيراً فهو لمن حضره وأنا 
منه بري*؛ وإن كان شرا فهو لمن حضره وأنا منه بري»؛ اليوم نفرت 
القلرب بأنفارهاء الحمد لله الذي سبق بي الفتن, قادتها وعلوجها الخطيء 
من تردى بعيره فشبع شحما وقل عمله. 

وقال الحسن بن عرفة: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد 
بن أبي عروية عن قنادة عن أبي موسى الأشعري. قال. لو كان قتل عثمان 
هدى لاحتليت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. 

وهنا منقطع. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 80/7): أنا عارم بن الفضل أنا الصعىٌ 
بن حزن ثنا قتادة عن زهدم الجرمي. قال: خطب ابن عباس ققال: لولم 
يطلب الئاس يدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. 

وقد روي من غير هذا الوجه عنه. 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري. 
قال: لما قتل عثمان جنت علياً وهو جالس في المسجد وعليه عمامة سوداء 
فقلت له: قتل عثمان» فقال: تبأ لهم آخر الدهر. وفي رواية: خيبة لهم. 

وقال أبو القاسم البغوي: أنبأنا علي بن الجعد أنا شريك عن عبد الله 
بن عيسى عن ابن أبي ليلي. قال: سمعت عليا وهو يباب المسجد أو عند 
أحجار الزيت رافعا صوته يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. 

وقال أبو هلال عن قتادة عن الحسن. قال: قتل عثمان وعلي غائب في 
أرض لهء فلما بلغه قال: اللهم إني لم أرض ول أمالئ. 

وروى الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أبي العالية: أن عليا 
دخل على عثمان فوقع عليه وجعل ييكي حتى ظنوا أنه سيلحق به. 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
علي يوم قتل عثمان: واللّه ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت. 

ورواة غير ليث عن طاوس عن ابن عباس عن علي نحوه. 

وقال حبيب بن أبي العالية عن مجاهد عن أبن عباس. قال: قال علي: 
إن شاء الناس .حلفت لهم عند مقام إبراهيم بالله ماقتلت عثمان ولا أمرت 
بقتله. ولقد نهيتهم فعصوني. 


1١١.6 


ولد روي من غير وجه عن علي بنحوه (أمرج اشوال علي ابن مساكر ل 
ارق تبكن ررعة عتما من 11 ) جاذ ]+ 

وقال محمد بن يونس الكديمي: عاغارون بن إمسحاعيل ننا قرة بين 
خالد عن الحسن عن قيس بن عباد. قال: 00 
اللّهم إني أبرأ إليك من دم عثمان؛ ولقد طاش عقلي يوم قدل عثمان» 
وأتكرت نفسي» وجازوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن 
أبايع قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول الله ل: «ألا أستحيي تمن تستحي 
منه الملائكة» وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم 
يدفن بعد. فانصرفواء فلما دفن رجع الناس يسألوني البيعة فقلت: اللهم 
إني لمشفق مما أقدم عليه؛ ثم جاءت عزمة فبايعت. فلما قالوا: أمير المؤمنين 
فكأنما صدع قلي وانسكبت بعيرة. 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة 
عن علسي [تاريخ دمشقر(ترجج.ة عنمان ص١475-451)]‏ أنه تبرأ من دم 
عثمان» وكان يقسم على ذلك في خخطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله 
ولا مالاً ولارضي به؛ ولقد نهى عنه فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة.. 

وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
من قال الله تعالل فيهم: 9وَنرْغنا ما في صُتُورِهِم من غِل إخوانا عَلّى 

سور مُتَقابلِينَ © (الحجر: ]ود ثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: كان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات, : ثم اتقوا وأحسنوا. 
| وف رواية أنه قال: كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحمء 
وأشدنا حياء؛ وأحستنا طهوراء وأتقانا للرب عز وجل. 

وروى يعقوب بن سفيان.عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
مجالد عن عمير بن ُرْذِي أبي كثير. قال: خطب علي فقطع الخوارج عليه 
خطبته فتزل فقال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة؛ أحمر وأبييض 
وأسودء ومعهم في أجمة أسدء فكان كلما أراد قتل أحدهم منعه الآخران: 
فقال للأسود والأحمر: إن هذا الأبيض قد فضحنا في هذه الأجمة فخليا عنه 
حتى أكله. فخليا عنه فأكله. ثم كان كلما أراد أحدهما منعه الآخر فقال 
للأحمر: إن هذا الأسود قد فضحنا في هذه الأجمة؛ وإن لونى على لرنك 
فلو خليت عنه أكلته فخلى عنه الأحمر فأكله. ثم قال للأحمر: إني آكلك. 
فقال: دعنى حتى أصيح ثلاث صيحاتء. فقال: دونك؛ فقال: ألا إني إنما 

أكلت يوم أكل البيض. ثلاثا فلو أني نصرته لما أكلت : ثم قال علي: وإنما أنا 
وهنت يوم قتل عشمان؛ ولو أني نصرته لما وهنت قالها ثلاثاً. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق3ر(ترججة عثمان) ص 2,487 4814) من 
طريق محمد بن هارون الحضرمي عن سوّار بن عبد الله العشيري القاضي 
عن أبن مهدي عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
قال: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها وتقول: 
اللهم بدلء اللهم غير. فقال حسان بن ثابت حين قتل عشمان طنه: 
قلتمبدل فقد بدلكم سنة حرى وحربا كاللهب 
ماتقِتم من ثياب خلفة وعبييه وإمساء وذهسب 

قال: وقال أبو حميد أخو ببي ساعدة - وكان من شهد بدراء وكان في 
من جانب عثمان ‏ فلما قتل قال: وال جا لرجنا فطع ولا كنا نر إن 


يبلغ منه القتل, اللّهم إن لك علي أن لا أفعل كذا وكذا ولا أاضحك حتى 
ألقاك. 


فععة قل عدمان طله 


سنة حمس وللاثين 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: 74/7] أنا عبد الله بن إدريس أنا 
إسماعيل د بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل. فال: لقّد رأيني وإن عمر موثقي وأخته على الإسلام؛ ولو 
ارفض أحد فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقا. 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه [7857]. 

وروي محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن صفران بن عمرو 
عن عبد الرحمن بن جبير. قال: سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر: 
قتل عشثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان. فقال ابن سلام: أجل! إن البقر 
والمعز لا تتطح في قتل الخليفة» ولكن يتتطح فيه الرجال بالسلاح؛ والله 
لتقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. 

وقال ليث عن طاوس. قال: قال ابن سلام: يحكم عثمان يوم القيامة 
في القاتل والخاذل. 

وقال أبو عبد الله الحاملي: ثنا أبو الأشسعث ثنا حزم بن أبي حزم 
سمعت أبا بكرة يقول: لأن آخر من السماء إلى 
الأرض أحب إلي من أن أشرك في دم عثمان. 

وقال أبو يعلى: [مسنده(1771)] ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا 
محمد بن عباد الهنائي ثنا البراء بن أبي فضالة ثنا الحضرمي عن أبي مريم 
رضيع الجارود. قال: كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيياً فقال: 2 
الناس! رأيت البارحة في منامي عجباء رابت الرب تبارك وتعالى فوق 
عرشه فجاء رسول الله لط حتى قام عند قائمة من قوائم العرش. فجاء 
أبو بكر فوضع يده على متكب الني 6غكز : ثم جاء عمر فوضع يله على 
منكب أبي بكر ثم جاء عثمان فكان ذه فقال: رب سل عبادك فيم 
قتلوني؟ ل ميزابان من دم في الأرضء قال: فقيل لعلي: 
ألا ترى مايحدث به الحسن؟! فقال: حدث بما رأى. 

ورواه أبو يعلى [مسنده(5754)] أيضا عن سفيان بن وكيع عن جميسع 
بن عمر بن عبد الرحمن بن مجالد عن طحرب العجلي: سمعت الحسن بن 
علي يقرل: ماكنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتهاء رأيت العرش ورأيت رسول 
الله نز متعلقاً بالعرش؛ ورآيت أبا بكر واضعا يده على متكب رسول 
الله تيز وكان عمر واضعا يله على متكب أبي بكرء ورأيت عثمان 
واضعا يده على منكب عمرء ورأيت دما دونهم؛ فقلت: ماهنا؟ فقيل: هنا 
دم عثمان يطلب الله به. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ثنا سلام بن مسكين عن وهب بن شبيب عن 
زيد بن صوحان أنه قال: يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرهاء والذي 
نفسي بيده لا تنآلف إلى يوم القيامة. 

وقال محمد بن سيرين: قالت عائشة: مُصتموه مَُوْص الإناء م 
فتلتموه! 

وقال خخليفة بن خياط [تاريخه: ١531/1١ع‏ ثنا أبو قتيبة ثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن عون بن عبد الله بن عتبة. قال: قالت عائشة: غضبت لكم 
من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف! استعتبتموه حتى إذا تركتموه 
كالقَأس المصفى قتلتموه. 

وقال أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق. قال: قالت 
عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. 

وف رواية: ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش؟ فقال لحا مسروق: 
هذا عملك؛ أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه. فقالت: لا 
والذي آمن به المؤمنين وكفر به الكافرون, ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء 


سمعت أبا الأسود يقول: 


سنئة حمس وثلاثين وهذا ذكر بعض ما رلى به طَييره 5 ١١١]‏ 

حتى جلست مجلسى هذا صبرا فدى لكمٌ أمي وما ولدت قد ينفعٌ الصبرٌ في المكروء أحيانا 
قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها [تاريخ دمشورترجمة فقد رضيئنا يارض الشام نافرة وبالأمير وبالإخوان إخوانا 

عشمان) ص55 4]. إني لمنهم وإن غابرا وإن شهدوا مادمتُ حيا وما سُميت حسانا 
ول هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء النوارج قبحهم الله / 7 سق 526 

زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على قتال عنياة: يا لبت شعري وليت الطير خبرني ل ن علي وابن 

كما قدمنا بيانه ولله الحمد والمنة. وقال راعي الإبل الدميري في ذلك: 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حزم القطعي ثنا أبو الأسود سوادة 
أخبرني طلق بن شاف قال: قال قتل عثمان فتفرقنا في أصحاب محمد 
تلز نسأهم عن قتله فسمعت عائشة تقول: قتل مظلوماً لعن اللّه قتلته. 

وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن انس. قال: 
قالت أم سليم لما سمعت بقتل عثمان: رحمه الله أما إنهم لن يحتلبوا بعده 


إلا دما. 


- ام ل لاحن لى إنذا التال اي جا طول كز للواقين 
0 قالوا: نعم! قال: فاشهد أنكم مثلهم. خليفة الله أكرم 


عليه من ناقته. 


وقال ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن. قال: لو كان قتل 
عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة 


هه 
وقال أبو - 


جعفر الباقر: كان تل عدمان على غين وجه اللمق. 


وهذا ذكر بعض ما رثي به ده 


كعب بن مالك: 

فكفا يديه ثم أغلق بابه 

وقالَ لأمل الدار لا تقتلرهم 
فكيف رايت الله صب عليهمٌ 

وكبف رايت الخيرٌ جر بعده 


وأيفسٌ أن الله ليس بغافل 


عفا اللّهُ عن كل امرئلم يقاتل 


العناوة والبغضاءً بعد التوا ضم 


عن النساس إدبارٌ التعام الجو افل 


وفد نسب هذه الأبيات سيف بن عمر إلى أبي المغيرة بن الأخنس بن 


شريق. 


وقال سيف بن عمر: وقال حسان بن ثابت: 


ماذا أردتم من أخي الدين باركت 
تلم ولي الله في جوف دارو 
نهلا رعيتم نمة الله بينكم 
ألم يك فيكم ذا بلاء رمصدق 
فلا ظفرت أيمان 2-6 

وقال ابن جرير (تاريته: 4786/4]: 
من سرهٌ الموتُ صرفا لا مزاج لهُ 
مستشعري حَلَقَ الماذي قد شفِْعت 
ضحوا بأشمط عنوانُ السجوو به 


يدِّالله في ذلك الأديم المقدد 
وجتم بأمر جساتر غير مهتلي 
وأوفيتم بالعهدٍ عهد محمد 
وأوفاكم ينُمالدى كل مشهد 
على قل عثمان الرشير الممسدد 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


فليات مأسدة في دار عثماننا 


قبل المخضاطم بيِضنّ زان أبدانا 


1 يقطم الليبل فيه وقرآتا 


عشية يدخلونُ بغي إذن على متوكل أوفى وطابا 
خليل محمد ووزيرٌ صدق ورابع خير من وطسئ الترابا 


كيف وقعٌ قتل عثمان 

إن قال قائل: كيف وفع قتل عثمان رضي الله عنه بالمديثة وفيها جماعة 
من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر 
إلى قتله؛ فإن أولتك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عيناء بل طلبوا منه 
أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه, أو يسلم إليهم مروان بسن الحكم. أو 
يقتلوهء فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس مروانء أو أن يعزل نفسه 
ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقعء 
ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حده؛ حتى وقع ماوقع والله أعلم. 

الثاني: أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لا وقع التضييق 
الشديدء عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم 

سارك لركاكرها ارابرا رن عنااها ين !لطيو الاتن البومل 

بالكلية. 

الثالث: أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام 
الحج؛ ولم تقدم الجيورش من الآفاق للنصرة, بل لما اقترب مجيئهم. انتهزوا 
فرصتهم» ؛ قبحهم الله؛ وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. 

الرابع: أن هؤلاء المنوارج كانوا قريبا من ألفي مقاتل من الأبطال. 
وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العنئة من المقاتلة؛ لأن الناس كانوا في 
الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وفي الحج. 

ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيرتهم) ومن 


. كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف. يضعه على حبوته إذا 


احتبى» والمذوارج محدقون بدار عثمان رضي الله عنه؛ وربما لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنّ ذلك. 

ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يجاحفون عن عثمان 
رضي الله عنه. لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته. فما فج الناس 
إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجهاء وأحرقوا بابهاء وتسوروا عليه حتى 
قتلوه. ظ 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي 
بقتله» فهنا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقل عثمان رضي 
الله عنه بل كلهم كرهه؛ ومقته؛ وسب من فعله. ولكن بعضهم كان يود 
لو خلع نفسه من الأمرء كعمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكرء وعمرو بن 
الحمق وغيرهم. 


١٠ى١ا/‎ 


قال أبو عمر بن عبد البر [الاسيعاب: 48/7 :]٠١‏ دفنوا عشمان رضي الله 
عنه بش كوكب - وكان قد اشتراه وزاده في البقيع. 

ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد مسئل عن عثمان: هو أمير 
البررة» وقتيل الفجرة. مخذول من خخذله. منصور من نصره. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي في آخر ترجمة عثمان وفضائله - بعد 
حكايته هنا الكلام: قلت: النين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله 
ورحمته. والنين خذلوه عذلرا وتنغص عيشهم؛ وكان المللك بعله في نائبه 
معاوية» وابنيه: ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته. استطالوا حياته وملوه 
مع فضله وسوابقه, فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمانين سئة 
فالحكم لله العلي الكبير. وهذا لفظه بحروفه. 


فضائل عثمان بن عفان ضَلقب 


هو 

© عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
. بن عدنان. أبوعمرو وأبو عبد الله. القرشيء الأموي.. أمير المؤمنين» ذو 
النورين» وصاحب الهجرتين» والمصلي إلى القبلتين» وزوج الابتين. 

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس. وأمها أم حكيم وهي 
البضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله 2ز. 

وهو أحد العشرة ة المنهود هم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى. 
وأحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة م تعينت فيه بإجماع 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهمء فكان ثالث الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديين» المأمور باتباعهم والاقتداء بهم. 

أسلم عثمان رضي الله عنه قديما على يدي أبي بكر الصديق؛ وكان 
سبب إسلامه عجيبا فيما ذكره الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشن (ترجمة عدمان) 
ص١١ »]1١‏ وملخص ذلك أنه لما بلغه أن رسول الله تلط زوج ابتته رقية 
وكانت نات حمال - من ابن عمها عتبة بن أبي لهبء, تأسف إذ لم يكن 
هو تزوجهاء فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدى بنت 
كريز - وكانت كاهنة - فقالت له: 


انكحت والله حصانا زهرا وأنت بكر ولقيت يكرا 
وافيتهابنت عظيم قدرا بيت امراأًقداشادذكرا 


قال عثمان: فعجبت من قولها حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت بغيري: 
فقلت: ياجالة! ماتقولين؟ فقالت: عثمان 


لك الجحمالء ولك اللسانٌ هنا ننى ومعله المُرهان 
أر كن كته الذريالن و جاءءه ازيل و الفر قان 


و ا 
ا ل 0 قالت: 


فضائل عثمان بن عفان يي 


و[متس ست كسرة نج#لامح وفرئلهة تضف ام 

لست لهاب اح صماساينف ايغعالمَ ا 

لسو تين الا وكيك المنتقاح : 
وطعملات الأملام 


قال عثمان: فانطلقت مفكرا فلقينى أبو بكر فأخبرته» فقال: ويحك يا 
عثمان إنك لرجل حازم. ما يخفى عليك الحق من الباطل؛ ما هذه الأصنام 
النى يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تفسر 
ولا تنفع؟ قال: قلت: بلى! والله إنها لكذلك: فقال: والله لقند صدقتك 
خالتك. هذا رسول الله محمد بن عبد الله.قد بعثه الله إلى خلقه يرسالته. 
هل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله كز فقال: «ياعثمان أجب الله إلى 
جته؛ فإني رسول الله إليبك وإلى خلقه؛ قال: فواللّه ما تمالكت حين 
سمعت رسول الله قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده وسوله؛ ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول 
الله علكنز فكان يقال: أحسنٌ زوج رآه إنسانٌ رقية وزوجها عثمان 

فقالت في ذلك سعدى بنت كريز: 
هدى الله عثمانا بقولي إلى المدى 
فتابمٌ بالرأي السديد محممدا 


وأرشذدة والله يهدي إلى الحى 
وكانٌ برأي لا يصدٌ عن الصدق 


راكد الوك بالحقِبِتَهةٌ فكاناكبدر مازع الشمس 0 


قال: ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مظعون. ويأبي عبيدة بن 
الجراح وعبد الرحمن بن عوف, وأبي سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبي 
الأرقم» فاسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله 5 ثمانية وثلاون 
رجلا. 

ثم هاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول اللّه كز 
ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة» فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض 
ابنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وأقام بسبيها في المديئة» وضرب له 
رسول الله اكز بسهمه منه وأجره فيهاء فهو معدود فيمن شهدها. فلما 
توفيت زوجه رسول الله 1# بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضا في صحبته. 
وقال رسول الله تلكذ: «لو كان عندنا أخرى لزوجناها يعثمان» (العجم الكبير: 
7 بنحرهع. ٠‏ 

وكهد هنا وف بومتك فتن توق :وقد انض اللده تساك عقن لعفيو 
عنهم؛ وشهد الخندق والحديبية» وبايع عنه رسول الله ماكز يومشذ بإحدى 
يديه؛ وشهد خيير وعمرة القضاءء؛ وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة 
تبوك؛ وجهز فيها جيش العسرة؛ فتقدم في رواية عبد الرحمن بن خباب أنه 
جهزهم يومئذ بثلاثماثة بعير بأقتابها وأحلاسها [أطرال السند: 1817/4]. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبها في حجر 
رسول الله تلز فقال تتز: ماضر عثمان مافعل بعد هذا اليوم مرتين 
[الدلائل للبيهقي: ١7/9‏ 4]. 

وحج مع رسول الله يني حجة الوداع» وتوني وهو عنه راض. 

ثم صحب أبا بكر فأحسن صحبته؛ وتوقي وهو عننه راض؛ وصحب 
عمر فأحسن صحبته وتوقي وهو عنه راض. ونص عليه في أهل الشورى 
الستةء فكان خيرهم كما سيأتي. 


فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كشيراً من الأقاليم والأمصارء 
وتوسعت المملكة الإسلامية» وامتدت الدولة المحمدية» ويلغت الرسالة 
المصطفوية في مشارق الأرض ومناريهاء وظهر للناس مصادق قوله تعاللى: 
لوَعَدَ الله الْنِينَ آمَنوا نكم وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَيَستَحَلِمَنْهُم في الأرض 
كما اتَخلف انين بن لهم يمن لَهُمْ دنهم الذي ارقضي لهم 
وَكَتدلهُم من بم حَوْفِهم ا يَعبْدُو ني لا يركو بي شيا وَمَن كفرٌ بَعْدَ 
ذَلِكَ لِك هُمْ القاميقون» رن 6). 

وقوله تعالى: هو الي َرْسُلَ رَسُولهُ بالْهُدَى ودين الحَن لِيظْهِرهُ 
عَلَى الدين كله وَل كرة المركرن» [الصف: 6)]. 

وقوله يتز: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مثارقها ومغاريهاء 
وسيبلغ ملك أمتى ما زوي لي منها؟ [م(1844) من حديث تربان]. 

وقوله تيز «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله [غر١؟1*)‏ 
وهنا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد في زمان عثمان رضي الله عنه. 

قد كان رضي الله عنه حسن الشكل؛ مليح الوجه؛ كريم الأخلاق؛ ذا 
حياء كثيرء وكرم غزيرء يؤثر أهله وأقاربه في الله؛ تآليفا لقلوبهم من مام 
الحياة الدنيا الفاني؛ لعله يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما يفنى؛ كما كان 
الني لذ يعطي أقواماً وبدع آخرين؛ يعطي أقواماً خشية أن يكبهم الله 
. على وجوههم في النار. ويكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
المدى والزيمان. وقد عاتبه بسبب هذه الخصلة أقوام» كماعاب بعض 
الخوارج على رسول الله : تنيز في الإيثار. وقد قدمنا ذلك في غزوة حنين 
حيث قسم غنائمها. 

وقد وردت أحاديث كثيرة ني فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما 
تيسر منها إن شاء الله ويه الثقة؛ وهي قسمان: 


الأول: فضائل عفمان مع غيره 


فمن ذلك الحنيث الذي رواه البخاري في صحيحه [545”): حدثنا 

«سدد ثنا يحبى بن سعيد عن سعيد عن قنادة أن أنساً حدثهم قال: صعد 
النى تيز أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف فقال: #اسكن أحد - 
اظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا ني وصديق وشهيدان» 

تفرد به دون مسلم. 

وقال الترمذي [7557: ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عتلط كان على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير» فتحركت 
الصخرة: فقال الني 2 8: «اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيدة. ٠‏ ثم 
قال: وفي الباب: عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس» وسهل بن سعد. 
وأنس بن مالك. وبريدة الأسلمي. وهنا حديث صحيح. 

قلت: ورواه أبو داود 64561 ورواه الترمذي [١ا”)‏ عو يشان 
في خطبته يوم الدارء وقال: على ثبير. 

حديث آخر: وهو مائبت في الصحيحين [خ(556”) و(7/1517)؛ 
ف + من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: 
كنت مع رسول الله نكا في حائط؛ فأمرني بحفظ الباب؛ فجاء رجل 
يستأذن فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكرء فقال رسول الله تنلز: «ائذن له 
ويشره بالجنة.» ثم جاء عمر فقال: «ائذن له ويشره بالجنة4؛ ثم جاء عثمان 


الأول: فضائل عئمان مع غيره . 


١١16 


فقان: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فدخل وهو يقول: اللهم 
صبراً. في رواية: الله المستعان. 

رواه عنه قتادة [المسند: 47/4" وأيوب السختياني. 

وقال البخاري [75748: وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم الأخول 
وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى الأشعري بنحوه 
وزاد عاصم: أن رسول الله يتللا كان قاعدا في مكان. فيه ماء قد انكشف 
عن ركبتيه؛ أو ركبته؛ فلما دخل عثمان غطاها. 

شرل الح د 711 م٠734‏ أيضا من حنيث سعيد 


عر ل و ل با 
ناحية قال سعيد بن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقال الإمام أحمد ١4/6‏ 6): حدثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو 

عن أبي سلمة. قال: قال نافع بن الحارث: خرجت مع رسول الله عل 
حتى دخل حائطا فقال: «امسك علي الباب»: فجاء حتى جلس على 
القف ودل رجليه؛ فضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر قلت: يا 
رسول الله هذا أبو بكر قال: «ائذن له وبشره بالجنة»؛ فدخل فجلس مع 
رسول الله تي على القف ودل رجليه في البئر» ثم ضرب الباب: فقلت: 
من هذا؟ قال: عمرء قلت: يارسول الله هنا عمرء قال: #ائذن له وبشره 
بالجنة5» ففعلت» فجاء فجلس مع رسول الله تتكؤ على القف ودل رجليه 
في البثرء ثم ضرب الباب فقلت: من هذا؟ قال: عثمانء. قلت: يارسول 
الله هذا عثمان» قال: دائذن له وبشره بالجنة معها بلاء4, فأذنت له ويشرته 

لجنةء فجلس مع رسول الله از على القف ودل رجليه في البثر. 
هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقد أخرجه أبو داود [5184) والنسائي [كبرى(17١8))‏ من حديث 
أ لم 
| فيحتمل أن أبا موسى ونافع بن عبد الحارث كانا موكلين بالباب؛ أو 
أنها قصة أخرى. 

وقد رواه الإمام أحمد [8/7 ١‏ 4) عن عفان عن وهيب عن موسى بن 
عقبة سمعت أبا سلمة يحدث ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث: أن 
رسول الله يكذ دخل حائطا فجلس على قف البثرء فجاء أبو بكر فاستاذن 
فقال لأبي موسى: «ائذن له وبشره بالجنةة. ثم جاء عمر فقال: "اأئذن له 
ويشره بالجنة»» ثم جاء عثمان فقال: «ائذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاءة. 

وهذا السباق أشبه من الأول» على أنه قد رواه النسائي 
[كبرى(8171)) من حديث صالح بن كيسان عن أبي الزناد عن أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري 
فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [176/1)]: حدثنا يزيد أنا همام عن قتادة عن ابن 
سيرين ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت مع رسول الله 
رز فحاء أبوبكر فاستاذن فقال: «#ائذن له وبيشره بالجنة؛. ثم جاء عمر 
فاستأذن فقال: «ائذن له ويشره بالجنة4؛ ثم جاء عثمان فاستاأذن فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة». قال: قلت: فأين أنا؟ قال: «أنت مع أبيك6. 

تفرد به أحمد. 

وقد رواة البزار [كشف الأستار (18117, 18177)) وأبو يعلى 
[مسنده(7558)] من حديث أنس بن مالك بنحو ما تقدم. 

حديث آخخر 


١68 

قال الإمام أحمد 2/1 168/8): حدثنا حجاج ثنا ليث حدثي عقيل 
عن أبن شهاب عن يحبى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخيره 
أن عائشة زوج النى كز وعثمان حدثاه أن أبا بكر استاذن على النبي ننايكز 
وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة»؛ فاذن لأبي بكر وهو كذلك 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف. فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف» قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس 
وقال: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجي ثم انصرفت. فقالت 
عائشة: يارسول الله! ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت 
لعثمان؟ فقال رسول الله 8: «إن عثمان رجل حييء وإني خشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إل حاجئه؛ قال الليث: وقال جماعة 
الناس: إن رسول الله يأ قال لعائشة: «ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة!؛ 

رواه مسلم ])77()54٠7([‏ من حليث الليث بن سعدبه 
[(171407)] ومن حديث صالح بن كيسان عن الزهري به 
74١5‏ 00. 

ورواه مسلم 4٠1[‏ 1 من حديث محمد بن أبي حرملة عن عطاء 
وسليمان ابي يسار وأبي سلمة عن عائشة. 

ورواة أبو يعلى الموصلي من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة. ورواه 
جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها. ٍ 

وقال الإمام أحمد [67/5]: حدثنا مروان ثنا عبيد الله بن سيار سمعث 
عائشة بنت طلحة نذكر عن عائشة أم المؤمنسين أن رسول الله لاز «كان 
جالساً كاشفاً عن فخذه فاستاذن أبو بكر فاذن له وهو على حاله؛ ثم جاء 
عمر فاستأذن فأذن له وهو على حاله؛ ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. 
فلما قاموا قلت: يارسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما 
. وأنت على حالكء فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك! فقال: «يا 
عائشة آلا استحي من رجل والله إن الملائكة لتستحبي منه!». 

. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى عن حفصة: 

رواه الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل )١88/1[‏ عسن روح بن عبادة 
عن ابن جريج؛ أخبرني أبو خالد عثمان بن خالد عبد الله بن أبي سعيد 
المدئي حدثتني حفصة:؛ فذكر مثل حديث عائشة؛ وفيه فقال: «ألا أستحي 
من تستحي منه الملائكة؟8. 

طريق أخرى عن ابن عباس: 

قال الحافظ أبو بكر البزار زكشف الأبار(07٠76)):‏ حدثنا أبر كريب ثنا 
يونس بن يكير ثنا النضر - هو ابن عبد الرحمن أبو عمر الخسزاز الكوني - 
عن عكرمة عن أبن عباس. قال قال رسول الله لأكز: «الا أستحي ممن 
تستحي منه الملائكة؛ عثمان بن عفان!» ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا بهذا الوسناد. 

فلت: هو على شرط الترمذي ول يخرجوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الطبراني (الكبير: 225 حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا 
محمد بن أبي بكر القدمي ثنا أبو معشر حدثثي إبراهيم بن عمر بن أبان 
حدثني أبي عمر بن أبان عن أبيه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: 
بينما رسول الله تايتؤ جالس وعائشة وراءه إذ استاذن أبو بكر فدخحلء ثم 
أستأذن عمر فدخلء ثم استأذن سعد بن مالك فدخل؛ ثم استأذن عثمان 


الأول: فضائل عثمان مع غيره 


بن عفان ورسول الله يذ يتحدث كاشفا عن ركبته؛ فمدُ ثوبه على ركبته 
حين استأذن عثمان, وقال لامرآته: استأخري. فتحدثوا ساعة ثم خرجواء 
فقالت عائشة: يا ني الله! دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على 
ركبتك ولم تؤخرني عنك. فقال الي 16ثز: فيا عائشة:؛ ألا أستحي من 
رجل تستحي منه الملائكة! والذي نفسي بيده إن الملائكة لتستحي من ' 
عثمان كما تستحي من الله ورسوله ولو دخل وأنت قريب مني لم يتحدث 
ولم يرفع رأسه حتى يخرج». 

هنا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله» وفي إسناده 

قلت: وني الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى؛ وزيد بن ثابت 
[الطبراني في الكبير: :]١78/©‏ ك! 
وروى أبو مروان القرشي عن أبيه عن مالك؛ عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله تاذ قال: ا 
الملائكة؟. 

حديث آخر 

قال الإمام أحد ”184/7 امل: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد 
الجناء عن أبي قلابة عن أنس. قال: قال رسول الله تيكز: «أرحم أمي أبر 
بكرء وأشدها في دين الله عمرء واصدقها حياء عثان. وأعلمها بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل. وأقرؤها لكتاب الله أَِيّ. وأعلمها بالفرائض زيد بن 
ثابت. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

وهكنا رواه الترمذي 7551" والنسائي [كيرى (؟8514: 81410)] 
وابن ماجه ]١54[‏ من حديث خالد الحناء. وقال الترمذي: حسن 
ا ١‏ 

وف صحيح البخاري 4885 ومسلم [1415] آخره #ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وقد روى هشيم عن كوثر 
بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه. 

حديث آخر ش ٠‏ 

قال الإمام أحمد زم#/ههسم: حدثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب 
حدثني الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن 
عبد الله. أنه كان يحدث أن رسول الله بيك قال: «أري الليلة رجل صالح 
أن أبا بكر نيط برسول الله تن ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر». 
قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله ملظ قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله تتاتذء وأما ما ذكر رسول الله تنظ عن نوط بعضهم لبسض. 
فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه يجكظ . 

ورداهة أبو داود [455] عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب.». 
ثم قال: ورواه يونس وشعيب فلم يذكرا عمر 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد 0//11: حدثنا أبو داود - عمر بن سعد - ثنا بدر بن 
عثمان عن عبيد اللّه بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال: خرج 
علينا رسول الله تنظ ذات غداة بعد طلموع الشمس فقال: #رابت قبل 
الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازينء فأما المقاليد فهذه المفاتيح. وأما 
الموازين فهي التى توزنون بهاء فوضعت في كفة ووضعت أمتى في كفة 
فوزنت بهم فرجحتء ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزّنء ثم جيء بعمر 
فوزن بهم فوزّنء ثم جيء بعثمان فوزن بهم فورن» ثم رفعت» 

تفرد به أحمد 


سنة خمس وثلاثين 

وقال يقوب بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل. قال قال رسول الله 
تلكز: «إني رأيت أني وضعت في كفة وأمتى في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو 
بكر في كفة وأمتى في كفة فعدههاء ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة 
فعدلحاء ثم وضع عثمان في كفة وأمي في كفة فعدلحها». 

حديث آخر 

قال أبو يعلى [مسندهر؛ 484)): حدئنا عبد الله بن مطيع ثنا هشيم عن 
العوام»؛ عمن حدثه عن عائشة ئشة. قالت: 0 
المدينة جاء بحجر فوضعه؛ وجاء أبو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر 
فوضعه؛ وجاء عثمان بحجر فوضعه؛ قالت: فسئل رسول الله تملا عن 
ذلك فقال: «هذا أمْرٌ الخلافة من بعدي». وقد تقدم هذا الحديث في بناء 
مسجده أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام» وكذلك تقدم في دلائل 
النبوة [الدلائل للبيهقي: 514/16: 16)] من حديث الزهري عن رجل عن 
أبي ذر في تسبيح الحصا في يده عليه الصلاة والسلام ثم في كف أبي بكرء 
ثم ني كف عمره ثم في كف عثمان؛ رضي اللّه عنهم؛ وفي بعسض 
الروايات: فقال رسول الله تلخ : هذه خيلافة النبوةة 

وسيائي حديث سفينة أن رسول الله يذ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون 
سئة 5 ثم تكون ملكاة 

فكانت ولاية عثمان مدتها ثنتى عشرة سنة؛ من جملة هده الثلاثين بلا 
خلاف بين العلماء العاملين» كما أخير به سيد المرسلينَ صلى اللّه عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حديث آخر 

وهو ما روي من طرق متعددة عن رسول الله تلاز أنه شهد للعشرة 
بالجنة. وهر أحدهم بنص الني كلظ على ذلك. 

حديث آخر 

قال البخاري [71119): حدثنا محمد بن حازم بن بزيع ثنا شانذان ثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
قال: حال رين الي از انيدل إلى بكر نانم معروت ونان 
ثم نذر أصحاب النى :از لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح بن 
عبد العزيز. 

تفرد به البخاري. 

أورواه إسماعيل بن عياش. والفرج بن فضالة؛ عن يحيبى بن سعيد 
الأنصاري. عن نافع عن ابن عمر. 

ورواه أبو يعلى [مسنده(؛ ]))06١‏ عن أبي معشر عن يزيد بن هارون 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عمر به. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الإمام أحمد :)١4/9[‏ حدثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن ابن عمرء قال: كنا نعد ورسول الله يكز حي وأصحابه 
متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت» 

طريق أخرىعن ابن عمر بلفظ آخر 

قال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأسعار(ة951١))]:‏ حدثنا عمرو بن علي 
وعقبة بن مكرم قالا: ثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سام عن أبيه. 
قال: كنا نقول في عهد النبى تثذ: أبو بكر وعمر وعثمان ‏ يعني في 
الخلافة . 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء وم يخرجاه.» لكن قال 


الثاني: فضائل عثمان وحدهة 


١١ 


البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر من وجوه وعممر بن محمد لم 
يكن بالحافظء وذلك في حديثه متبيّن إذا روى عن غير سالم. 

وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزهري عن سام عن أبيه به. 

وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر [تساريخ دمشة(ترجمة عثمان) ص ١67‏ 
6 بجمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأجاد. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني (الكبير: :]75/١١‏ حدثنا سعيد بن 
عبدوبه الصفار البغدادي حدثنا علي بن جميل الرقي أنا جرير عن ليث عن 
يجاهد عن ابن عباس. قال: قال رسول الله تكاز: دفي الجنة شجرة - أو ما 
في الجنة شجرة - شك علي بن جميلء ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق. عمر الفاروق؛ عثمان ذو 
النورين» 

فإنه حديث ضعيف في إسناده من تكلم فيه ولا يخلو من نكارة؛ والله 


أعلم. 


الثاني : فضائل عثمال وحدة 


قال البخاري [554”: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة ثنا 
عثمان بن وهب. قال: #جاء رجل من أهل مصر حج البيت؛ فرأى قوما 
جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش» قال: فمن الثسيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدثي» 
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم! قال: تعلم أنه تغيب عن بدر 
ولم يشهدها؟ قال: نعم! قال: تعلم أنه تغيب عن ببعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعم! قال: الله أكبرء قال ابن عمر: تعال أبين لكء أما فراره 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت 
تنه بنت رسول الله كذ وكانت مريضة؛ فقال له رسول الله 145: «إن 
لك أجر رجل من شهد بدرأ وسهمه» وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعشه مكانه؛ فبعث رسول الله تلكز 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال الي 205: 


بيده اليمنى: #هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: 2هذه لعثممانة 


فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. 

تفرد به دون مسلم. 

طريق أخرى 

وقال الإمام أحمد :14/1١‏ حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم 
عن شقيق. قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: 
مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم 
أفر يوم حنين - قال عاصم: يقول: يوم أحد - ول أتخلف عن يوم بدرء 
ول أترك سنة عمرء قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان فقال: أما قوله: إني م 
أفر يوم حنين» فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عني فقال: إن الْنِينَ 
لا نكم يم التََى الْجَمْعَان إِنْمَا اسْمَْلهُمُ ليطن ييَمْضٍ مَا كسَبوا 
وَلَقَد عَمَا اللهُ عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمُ» زآل عمران: ١86‏ وأما قوله: إني 
تخلفت يوم بدره فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله كا وقد ضرب 
لي رسول الله لكا. بسهمي ومن ضرب له رسول اللّه صلي الله عليه 
وسلم بسهمه فقد شهدء وأما قوله: ولم ارك سنة عمرء فإني لا أطيقها 
ولاهوء فأيّه فحدثه بذلك. 

حديث آخر 


١ك١؟١‎ 


قال البخاري [75355): حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ثنا أبي عن 
يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
أخبره أن المسور بن تخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما 
يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان 
حين خرج إلى الصلاة. قلت: إن لي إليك حاجة؛ وهي نصيحة لك؛ فقال: 
يا أيها المرء منك قال أبو عبد الله: قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله نك - 
فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان؛ رضي الله عنه؛ فأتينه 
فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله بعث محمداً #2ز بالحق وأنزل عليه 
الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الحجرتين؛ وصحبت 
رسول الله تلز ورأيت هديه؛ وقد أكثر الناسُ في شأن الوليد. فقال: 
أدركت رسول الله ينكز؟ فقلت: لا! ولكن خخلص إلى من علمه ما يخلص 
إلى العذراء في سترهاء قال: أما بعد! فإن اللّه بعث محمد بالحن وكنت ممن 
استجاب 
وصحبت رسول الله تلظ وبايعته» فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه 
الله عز وجل ثم أبو بكر مثله؛ ثم عمر مثله؛ ثم استخلفتء أفليس لي من 
الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى! قال:.فما هذه الأحاديث الني تبلغني 
عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسناخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم 
دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد 5/1 47: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الوليد بن 
ا 1 
اللّه عنها قالت: «أرسل رسول الله ين إلى عشمان بن 
د لد ا ل ل 
على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كلمه أن 
ضرب منكبه وقال: «ياعثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك 
الاقرن خاي تحلفة 7د لعو بحن الاين ثلاثا فقلت للا:.يا أم المؤمنين؟ 
فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله فماذكرته؛ قال: فأخيرته معاوية 
بن أبي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي 
إلي به» فكتبت إليه به كتاباة 

وقد رواه أبو عبد الله الجسري عن عائئة وحفصة بنحو ما تقدم. 

ورواة قيس بن أبي حازم وأبو سهلة عنها. 

ورواة أبو سهلة عن عثمان: أن رسول لله 5 جين ل عوبدا ناب 
صابر نفسي عليه. 

ورواه للا د ارو ريدي 
عروة عن عائثة فذكره. : 

قال الدارقطني: تفرد به الفرج بن فضالة ورواه أبو ممروان محمد بن 
كن جلك ملي تن ايك بل الزن إن ابي الراتاذ عي ابره 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة. 

ورواة ابن عساكر [تاريخ دمشق (ترجمة عثمان) ص١18]‏ من طريق 
المنهال بن عمر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. 

ورواه أبو أسامة عن الجريري: حدثني أبويكر العدوي قال: سألت 
عائشة؛ وذكر عنها نحو ما تقدم. ورواه خصيف عن مجاهد عن عائشة 
بنمحوة. 

قال الإمام أحمد :)1١4/5[‏ خدثنا محمد بن كناسة الأسدي أبو يحيى 
حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه. قال: بلغني أن عائئة قالت: ما استمعت 


عن عائشة رضى 


عن الزهري عن 


الثاني: فضائل عثمان وحده 


لله ولرسوله وآمنت. بما بعث به وهاجرات الهمجرتين كما قلت. 1 


سنة مس وثلاثين 


على رسول اللّه تلز إلا مرة» فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظنبت أنه 
جاءه ني أمر النساءء فحملتي الغيرة على أن أصفيت إليه.فسمعته يقول: 
#إن الله ملبسك قميصا تريدك أمنى على خلعه فلا تخلعه؛ فلما رأيت 
عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه عهد من رسول الله اين 
الذي عهد إليه. 

طريق اخرى 

قال الطبرانى [الأوسط (819437)): حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي 
حدئنا عبد اللّه بن صالح حدئنا الليث عن خالد بن يزيد عمن سعيد بن 
أبي هلال عن ربيعة بن سيفء قال: كنا عند شفي الأصبحي فقال: حدثنا 
عبد اللّه بن عمرو قال: التفت رسول الله نز فقال: #ياعثمان إن ألبسك 
لل نبي لاد كيان لك زا انج ارا لز علته اجريا 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ 

وقد رواه أبو يعلى [مسنده (4 ])7١‏ من طريق عبدالله بن عمر عسن 
أخته حفصة أم المؤمنين. وفي سياق متنه غرابة والله أعلم. 

حديث آخر ظ 

قال الإمام أحمد [560/5]: حدثنا عبد الصمد حدثتني قاطمة بنت عبد 
الرحمن قالت: حدثننى أمي أنها سألت عائثة وأرسلها عمها فقال: قولي إن 
أحد بنيك يقرئك السلام ويسآلك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد 
شتموه» فقالت: لعن اللَهُ من لعنه؛ فواللّه لقد كان قاعداً عند رسول الله 
تا وإن رسول الله تلز لمسند ظهره إليه وإن جبريل ليوحي إليه القرآن. 
وإنه ليقول له: #اكتب ياعثيم»» قالت عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة 
إلا كريما على الله ورسوله» 

ثم رواه الإمام أحمد ]751١/5[‏ عن يونس عن عمر بن إبراهيم 
اليشكري عن أمه عن أمها: أنها سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان 
فذكرت مثله. 

حديث آخر ظ 

قال البزار [كشف الأسار (7584)): حدثنا عمر بن الخنطاب قال: ذكر 
أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر «أن رسول 
الله عع ذكر فتنة فقال أبو بكر: أنا أدركها؟ فقال: «لا! فقال عمر: أنا 
يارسول الله أدركها؟ قال: «لا فقال عثمان: يارسول الله فأنا أدركها؟ 
قال: «بك يبتلون؟ قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. 

حديث آخر 1 

قال الإمام أحمد [6/1١0ع:‏ حدثنا أسود بن عامر ثنا ستان بن هارون 
ثنا كليب بن وائل عن ابن عمر. قال: ذكر رسول الله تنا فتئة فقال «يقتل 
فيها هذا المقنم يومئذ مظلوما» فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. 

ورواة الترمذي ]”7١4[‏ عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به وقال: 
حسن غريب. ا 

حديث أخر 

قال الإمام أحمد 44/57" 0”40): حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا 
موسى بن عقبة قال: حدثى أبو أمي أبو حبيية أنه دخل الدار وعثمان 
و ا 0 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني سمعت رسول الله يذ يقى 2 ل: «إنكم 
ا - أو قال: «اختلافا وفتنة» - فقال له قائل من 
الناس: فمن لنا يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بالأمين وأصحابه؛ وهو يشير 
إلى عثمان بذلك. 


سنة “نمس وللاثين 


تفرد به أحبد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
وقال الؤمام أحمل (8/””: وبنحوه: 6 بو أسامة ‏ حماد يبن أسامة 
- حدثئنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق شقيق حدئي هرم بن الحارث 
وأسامة بن خريم ‏ وكانا يغازيان - فحدثاني حديثا ولم يشعر كل واحد 
منهما أن صاحبه حدئنيه عن مرة البهزي قال: بينما نحن مع رسول الله 
تلاز في طريق من المدينة فقال: «#كيف تصنعون في فتنة تشور في أقطار 
الأرض كأنها صياصي بقر؟» قالوا: نصنع ماذا يا رسرل اللّه؟ قال: «عليكم 
هنا وأصحابه» ‏ قال: فأسرعت حتى عييت فأدركت الرجل فقلت: هنا 
يارسول الله؟ قال: «هنا فإذا هو عثمان بن عفان. فقال: :هذا 
وأصحابهة فذكره. 

طريق أخرى 

وقال الترمذي في جامعه [7704): حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعائي أن 
خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب الني 22ز. فقام آخرهم 
ربل يقال لدهرة بن كضه لول سديث سحت من رسوك الله كز منا 
تكلمتء وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقئع في ثوب. فقال: «هذا يومد 
على الهدى» فقمت إليه. فإذا هو عثمان بن عفان, فأقبلت عليه بوجهة 
فقلت: هذا؟ قال «نعم!؛ ثم قال الترمني: هذا حديث حسن صحيح. وفي 
الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. 

قلت: وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثني سليم بن 
عامر عن جبير بن نفير عن مرة بن كعب البهزي فذكر نحوه. . 

وقد رواه الإمام أعمد [175/4] عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن كعب بن مرة 
البهزي. والصحيح مرة بن كعب كما تقدم. 

وأما حديث ابن حوالة: فقال حاد بن سلمة عن سعيد الجريري عمن 
عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة. قال: قال رسول الله يتلز: 
«كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله: 
قال: (ان, تبع هذا الرجل» فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق؟ قال: فاتبعته 


لت ل رن هذا يارسول اللّه؟ فقال: انعم ؛ فإذا هو عثمان 
بن عفان1. 
زنك عرلا عن أ رينت من ان لز من لي بن أبي حبيب عن 


رببعة بن لقيط عن ابن حوالة. قال قال رسول الله تليكا: «ثلاث من نها 
منهن فقد تجاء موتي. وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبير قوام بالحق 
يعطيه؛ 

وأما حديث كعسب بن عجرة. فقال الإمام أحمد [145/4): حدثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي أخبرني معاوية بن مسلم عن مطر الوراق عن 
أبن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله تلط فتنة فقربها 
وعظمها قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: «هذا يومئذ على الحسق؛ 
فانطلقت مسرعاً د أو :تال عغدرا < واقكت شيعه قلت : هنايا 
رسول اللّه؟ قال: #هذا؛ فإذا هو عثمان بن عفان. 

ثم رواه أحمد [47/4 ؟] عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة فذكر مثله. 

ورواه أبو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن 
كعب بن عجرة. وكذا رواه أبو عون عن ابن سرين عن كعب بن عجرة. 

وقد تقدم حديث أبي ثور الفهمي عنه في قوله في الخطبة اللتى خاطب 


الثاني: فضائل عثمان وحده 
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بها الناس من ناره: : والله ما تعنيت ولا تمنيت ولا زنيت في جاهليه ولا 
إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله ذ. . وأنه كان 
يعتق كل يوم جمعة عتيقاً فإن تعذر عليه أعتى في الجمعة الأخرى عتيقين. 


وقال مولاه حمران: كان عثمان يغتسل كل يوم مندذ أسلم. سند أقد: 
فده 


حديث آخر . 

قال الإؤمام أحمد (57/1]: حدثنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلم 
أنبأنا الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن 
شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: #إنك إمام العامة وقد نزل 
بك ما ترى وإنى أعرض عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن: إما أن تمخرج 
فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل؛ وإما إن 
تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة؛ 
فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية. فقال عثمان: أما أن أخرج فاقاتل فلن أكون أول من خشف 
رسول الله كز في أمته بسفك الدماء؛ وأما أن أخسرج إلى مكة فإنهم لن 
يستحلوني بهاء فاني سمعت رسول الله يلظ يقول: يُلْحَّد رجل من 
قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم4ءولن أكون أنناء وأما أن الحق 
بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة 
رسول الله كذ 

وقال الإمام أحمد [51/1ع: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاة يعنى ابن 
المنثر - حدثتى أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: «هل أنت 

منته عما بلغنى عنك؟ فاعتذر بعض العذرء فقال عثمان: ويحك! إني قد 


سمعت وحفظت - وليس كما سمعت - أن رسول الله ينظ قال «سيقتل 
أمير» وينتري مُتزء وإني أنا المقتول» وليس عمرء إنما قتل عمر واحده وإنه 
يجتمع علي . 

وهذا الذي قاله لابن مسعود قبل مقتله بحو من أربع سنين فإنه مات 

حديث آخر 

قال عبد الله , بن أحمد :]9/4/1١[‏ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: 
حدثنا القاسم , امكو ين لوس الالفتاري شق ادر عيادة الررفي 


الأنصاري ‏ من أهل المدينة - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلا على راس 
رجل فرأيت عثمان أشرف من الخوخة التى تلي باب مقام جبريل؛ فقال: 
أيها الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس! أفيكم طلحة بن 
عبيد الله؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس!أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد 
الله فقال له عثمان: ألا اراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم 
تسمع ندائي آخر ثلاث مرات, ثم لا تجبيني؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر 
يوم كنت أنا وأنت مع رسول اللّهِ كذ في موضع كذا وكذا ليس معه أحد 
من أصحابه غيري وغيرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله يز : 
#إنه ما من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنه؛ وإن 
عثمان بن عفان هذا يعنينى - رفيقي في الجنه؟؛ فقال طلحة: اللهم نعم! 
تفرد به. 

حديث آخر عن طلحة 

قال الترمني [7544): حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا يحبى بن اليمان 
عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
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طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله تتط «لكل نبي رفيق ورفيقي في 
الجنه عثمان» ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي وإستاده 
ورواه أبو مروان محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن أبيسه عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي [00”]: حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير 
واحد قالوا: حدثنا عثمان بن زفر حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن 
عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال: 1 تي الني تلز بججنازة رجل ليصلي 
عليه فلم يصل عليه» فقتل: يا رسول الله ما رأيساك تركت الصلاة على 
أحد قبل هذا؟ فقال: (إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عز وجل» ثم 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء. ومحمد بن زياد هذا صاحب ميمون بن 
مهران ضعيف الحديث جد ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة بصري 

ثقة» يكنى أبا الحارث؛ ومحمد بن زياد الألماني صاحب أبي أمامة ثقة 
شامي يكنى أبا سفيان. 

حديث آخر 

روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عشمان) ص4 , 8ع مسن 
الو وب ا ا ا ا 0 

أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله تنيز لقي 
عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: فيا عثمان! هذا جبريل يخبرني أن 
لله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية, على مثل مصاحبتهاء 

وقد رواه ابن عمساكر أيضاً [ناربخ دمشؤر(ترجمة عدمان) ص75 )4١‏ من 
حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رويبة وعصمة بن مالك الخنطمي 
وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم. وهو غريب منكر من جميع طرقه. 

وروي [ناريخ دمشق(ترجمة عدمان) ص77] بإسناد ضعيف عن علي أن 
رسول الله ا قال: «لو كان لي أربعرن ابئنة لزوجتهن بعثمان واحلة بعد 
واحلة» حتى لا يبقى منهن واحلة» 

وال من ين سعيد الأمزي عن اتن بن أ خافن ليلاي 
المهلب بن أبي صفرة قال: سألت أصحاب رسول الله تالز : لى قلنم في 
عثمان: أعلاها فوقا؟ قالوا: لأنه لم يتروج رجل من الأولين والآخرين ابنتي 
ني غيره. روأه ابن عساكر [تاريخ دمشق (لرجمة عدمان) ص56 4]. 

وقال إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة 
قالت: ما رأيت رسول الله تلاز رافعا يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن 
عفان, إذا دعا له (تاريخ دمشق(ترجمة عفمان) ص" 4]. 

وقال مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: رأيت رسول الله تلز ممن 
أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: «اللهسم عثمان 
رضيت عنه فارض عنهة 

وفٍ روايه يقول لعثمان: #غفر اللّه لك ما قدمت وما آخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة» 

ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي 
عن -حسان بن عطية عن الى كز مرسلا. 

وقال ابن عدي [الكامل: )7*4/١‏ عن أبي يعلى عن عمار بن ياسر 


المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله ان ظ 


بعث إل عثمان يستعينه في غزاة غزاهاء فبعث إليه عثمان بعشر : آللاف 
دينار» فوضعها بين يليه» فجعل يقلبها بين د يديه ويدعوله: ا 
عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كاثن إلى يوم القيامة» ما 


شيء هن سيرته 


يبالي عثمان ما فعل بعدهاء 


حديث آخر 

وقال ليث بن أبي سليم: أول من خبص الخبيص عثمان خلط بين 
العسل والنقي ثم بعث به إلى رسول الله تناز إلى منزل أم سلمة؛ فلم 
يصادفه؛ فلما جاء وضعوه بين يديه؛ فقال: #من بعث هذا؟» قالوا: عثمان: 
قالت: فرفع يديه إلى السماء فقال: «اللهم إن عثمان يترضاك فارض ‏ عنهة 

. حديث آخر 

روى أبو يعلى [مسنده(1 5 ))9١‏ عن شيبان بن فروخ عن طلحة بن 
زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخاراني عن جابر أن رسول الله 
بير اعتتن عشمان وقال: «أنت ولبي في الدنيا ووليي في الآخرة؛ 

حديث آخر ٠‏ 

قال أبو داود الطيالسي [مسندطر٠78١)]:‏ حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن 
زيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة. قال: قال 
رسول تيكز: «تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة؛ يبايع 
الناس؟ قال: فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجرا يبايع الناس. 


شيء من سيرته 

وهي دالة على فضيلته رضي الله عنه 

قال ابن مسعود: لا توفي عمر بايعنا خخيرنا ولم نآل. 

وف روابة: بايعوا خيرهم ولم يآلوا. ظ 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان 
قال: كان نقش خاتم عثمان: أمنت بالذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن المبارك: بلغني أنه كان نقش نحاتم عثمان آمن عثمان 
بالله العظيم. 

وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك 0 
فضالة قال: سمعت الحسن يقول: أدركت عثمان على ما نقموا عليه: قلما 
يأتى على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خخيراء يقال لم: يا معشر 
المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة» ثم يقال لحم: اغدوا على 
أرزاقكم فيأخدونها وافرة» ثم يقال لم: اغدوا على السمن والعسلء 
الأعطيات جارية» والأرزاق دارة» والعدو متقى؛ وذات اليين حسن: والخير 
كثير, وما مؤمن يخاف مؤمنء ومن لقيه فهو أخوه؛ من كان من ألفته 
ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة؛ فإذا كانت فاصبروا. 

قال الحسن: فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من 
العطاء والرزق والخير الكثير: قالوا: لا والله ما نصابرها. فوالله ما رُُوا 
وما سلمواء والأخرى كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلره على 
أنفسهم؛ فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الداس هناء وأيم اللّه إني لآراه 
سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. 

وقال غير واحد عن الحسن البصري قال: سمعت عثمان يأمر في 
خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب. ظ 

وروى سيف بن عمر أن أهل المدينة انمحذ بعضهم الحمام ورسى 
بعضهم بالجلاهقات فوكل عثمان رجلا من بنى ليث تشع ذلكء فيققص 
الحمام ويكسر الجلاهقات ‏ وهي قسي البندق - 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا القعنى وخالد بن تخلد حدثنا محمد بن 
هلال عن جدته - وكانت تدخل على عثمان وهو محصور - 


سنة حمس وثلاثين 


شيء من خطبه 
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هلالا ففقدها يوماً فقيل له: إنها قد ولدت هذه الليلة غلامأء قالت: 
فأرسل إلي مخمسين درهما وشُقيقة سّنبلانية» وقال: هذا عطاء ابدك 
وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى ماثة. 

وروى الزبير بن أبي بكر عن محمد بن سلام عن ابن داب ققال: فال 
ابن سعيد بن يربوع بن عنكثة المخزومي: انطلقت وأنا غلام في الظهيرة 
ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد يبنى؛ فإذا شيخ جميل حسن الوجه 
نائم؛ تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أنعجب من جماله؛ ففتح 
عينيه فقال: من أنت يا غلام؟ فأخبرته؛ فنادى غلاماً نائماً قريباً منه فلم 
يبه فقال لي: ادعه! فدعوته فأمره بشيء وقال لي: اقعد! فذهب الغلام 
فجاء بحلة وجاء بآلف درهم. ونزع ثوبي وألبسب الحلة؟ وجعل الآلف 
درهم فيهاء فرجعت إلى أبي فأخبرته؟ فقال: يا بنيى من فعل هذابك؟ 
فقلت: لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أر قط أحسن منه. قال: 
ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

وقال عبد الرزاق [المصنف(45067)) عن أبن جريج: أخبرني يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد «أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيممي 
عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان 
قال: نعم! قال: قلت لأغلين الليلة النفر على الحجر - يعني المقام ‏ فلما 
قمت فإذا رجل يَرْحَمُي مقنعاً قال: فالتفت فإذا بعثمان فتأخرت عنه 
فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن. حتى إذا قلت: هذا هو أذان الفجر 
أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق. 

ذلك روي هنا غير رجه لد خسان وتران العامة 
عند الحجر الأسود. أيام الحج, وقد كان هذا من دابه طوبه 

ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى «أمن هُرَ قانِت آناء 
الليِلِ سَّاجداً وَقَائِما يَخْثَرٌ الآخرة وَيرْجُو رَحْمَة رَبك (الزمر: 4) قال: هو 
عثمان بن عفان [طبقات ابن سعد: 5/7لاع. 
ظ وقال ابن عباس في قوله تعال هَل يَسْتوي مر وَمَن يَأمرُ بالْعَذل وَهُوَ 
عَلَى صراط مُسْتقيم» زالتحل: “/اع قال: هو عثمان بن عفان. وقال حسان: 
ضحّوا بأشمط عنوان الجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآتا 
20 وقال سفيان بن عيينة: حدثنا إسرائيل بن موسى سمعت الحسن يقول: 
قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن 
بأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه 
من كثرة ما يديم النظر فيه. 

وقال أنس ومحمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان يوم الدار: اقتلوه 
أودعوه؛ فوالله لقد كان يحي الليل بالقرآن في ركعة. 

وقال غير واحد: إنه ضَْبْه كان لا يوفظ أحدا من أهله إذا قام من 
الليل ليعينه على وضوثه. إلا أن يجده يقظاناء وكان يصوم الدهر. وكان 
يعاتب فيقال له: لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول: لا! الليل لهم يستريحرن 
فيه. 

وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه. وهو في بيت مخلق عليه؛ ولا يرفع 
صلبه جينا من شلة حيائه .يمه [المسند: ١/”الاء‏ 4لا) 


شيء من خطبه 


قال الواقدي: حدثي إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 


الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خمرج إلى الناس 
فخطبهم؛ ؛ فحمد الله وأثتى عليه؛ ثم قال: أيها الناسء إِنْ أول كل مركب 
مبعي وإن يقد الوم أياماء وإن أعش تأتكم الخطبة على وجههاء وما كنا 
خطباء وسيعأمنا اللّه. 

وقال الحسن: خطب عثمان فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أيها 
الناس! ائقوا اللّه فإن تقرى الله غنم؛ وإن أكيس الناس من دان نفسه. 
وعمل لا بعد الموت؛ واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر؛ وليخش عبد 
أن يحشره الله اعمى؛ وقد كان بصيراء وقد يكفيني الحكيم جوامع الكلم؛ 
والأصم ينادى من مكان بعيد واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شسيئاء 
ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده؟ 

وقال مجاهد: خطب عثمان فقال: ابن آدم! اعلم أن ملك الموت الذي 
وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنياء وكأنه قد 
تخطى غيرك إليك» وقصدك؛ فخذ حنرك, واستعد له ولا تغفل فإنه لا 
يغفل عنكمواعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد للها 
غيرك» ولابد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام. 

وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عسن عمه. قال: آخمر خطبة 
خطبها عثمان في جماعة: «إن الله إما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة وم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى, لا تبطرنكم 
الفانية» ولا تشغلتكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنىء فإن الدنيا 
منقطعة وإن المصير إلى الله اتقوا الله فإن : 
عنله. واحذروا من الله لير والزموا جماعتكم لاتصيروا أحزابا «وَاذكروا 

نعمت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُمُمْ أغناء فألف بن فلويكم فَأصْبحتم بيعْمَيِه 


وان إلى آخر الكبئين [آل عمران: .)٠١7‏ 


تقواه جنة من بأسه ووسيلة 


شيء من رعايته لرعيته 

قال الإمام أحمد :]7/1١[‏ حدثنا هشيم حدثنا محمد بن قيس الأسدي 
عن موسى بن طلحة. قال: سمعت عثمان بن عفان وهو على المثبر 
والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم؛ وأسفارهم. 

وقال أحمد را/ده. :07٠١‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 0 5 
يعني أبن عبيد حدثي عطاء بن فروخ مول القرشيين أن عثمان اشستر 
من رجل أرضاً فابطأ عليه فلقيه فقال: ل 
إنك غبنتني» فما ألقى من الناس أحداً إلا وهو يلومي. قال: أذلك يمنعك؟ 
قال: نعم! قال: فاختر بين أرضك ومالك ثم قال: قال رسول الله تلز 
«أدخل اللّه الجنه رجلا كان سهلا مشترياً وبائعاً وقاضيا ومقتضياة. 

وروى ابن جرير [تاريله: )4١8/4‏ أن طلحة لقي عثمان وهو خارج 
إلى المسجد فقال له طلحة: إن الخمسين ألفأ التي لك عندي قد حصلت 
فأرسل من يقبضهاء فقال له عشمان: إنا قد وهبناكها لمروءتك. 

وقال الأصمعي: استعمل ابن عامر قطن بن عوف املالي علي 
كرمان. فأقبل جيش من المسلمين - أربعة آلاف ‏ وجرى الوادي فقطعهم 
عن طريقهم؛ وخشي قطن الفرت فقال: من جاز الوادي فله آلف درهم . 
فحملوا أنفسهم على العظم؛ فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن: أعطوه 
جائزته؛ حتى جازوا جميعا وأعطاهم أربعة آلاف ألف درهم. فأبى ابن 
عامر أن يحسبها له. فكتب بذلك إلى عثمان بن عفانء فكتب عثمان: أن 
احسبها له فإنه إثما أعان المسلمين في سبيل الله ففي ذلك اليوم سميت 


١١ "6‏ 
الجوائر لإجازة الوادي. فقال الكناني في ذلك: 
فدئ للأكرمينٌ بني هلال على علاتهم أهلي ومالي 
هموا سنوا الجوائرٌ في معد فعادت سنة أخسرى الليالي 
رماحهم تزبد على ثمان وعشر قبل تركب التصال 


من مناقبه الكبار ظ ظ 
ومن متاقيه الكبار وححسئاته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة واحلة. 
وكتب المصحف على العرضة الأخيرة؛ الى درسها جبريل على رسول الله 
يز في آخر سني حياته؛ وكان سبب ذللك أن حذيفة بن اليمان كان في 
بعض الغزوات؛ وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشامء تمن يقرأ على قراءة 


المقداد بن الأسود. وأبي الدرداء: وجماعة من أهل العراق. تمن يقرأ على ش 


قراءة عبد الله بن مسعود. وأبي.موسىء وجعل من لا يعلم بسوغان 
القراءة على سبعة أحرف. يفضل قراءته على قراءة غيره؛ وربما خخطأ الآخر 
أو كفره؛ فأدى ذلك إلى اخشصلاف شديد. وانتشار ني الكلام السيئ بين 
الناسء فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له مشاهد 
من اختلاف الناس في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم 
في ذلك؛ ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد. وأن يجمع الناس في 
سائر الأقاليم على القراءة به» دون ما سواه. لما رأى في ذلك من مصلحة 
كف المنازعة» ودفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف البي كان الصديق أمر 
: زيد بن ابت بجمعهاء فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمرء 
فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين» فاستدعى بها عثمان وأمر زيد 
بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي. 
بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي؛ وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبره بلغة فريش» فكب 
لأهل الشام مصحفاء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة يفا ولق 
الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله. وأقر بالمدينه 
مكنا ويقال لهذه المصاحف الأئمة» وليست كلها بخط عثمان, بل ولا 
واحد منهاء وإنما هي مخط زيد بن ثابت؛. وإنما يقال لها المصاحف العثمانية 
نسبة إلى أمره وزمانه. وإمارته؛ كما يقال: دينار هرقلي؛ أي ضرب في 'زمانه 
ودولته. ش 

قال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة. ورواه غيره من وجه آخر عن أبي هريرة قال: لما نسخ 
عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووفقت» أشهد 
لسمعت رسول الله نظ يقول: «إن أشد أمتى حبّاً لي قوم يأنون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني»؛ يعلمون بما في الورق المعلق» فقلت: أي 0 حتى 
رأيت المصاحف». قال: فأعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف. 
وقال: واللّه ما علمت أنك لتحبس علينا حديث نبينا نلك . 

ثم عمد إلى بقية المصاحف إلى بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه. 
لثلا يقع بسببه اختلاف. 

فقال أبو بكر بن أبي داود - في كتاب المصاحف [ص؟١ ١‏ حدثنا 
. محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة عن 
علقمة بن مرئد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي حين حرق 


من مناقبه الكبار 


سنة حمس وثلاثين 

عثمان المصاحف: لو لم يضنعه هو لصنعته». 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. 

وقد رواه البيهقي [الستن الكبرى:. 87/7] وغيره من حديث محمد بن 
أبان - زوج أخت حسين - عن علقمة بن مرئد قال: سمعت العيزار بن 
جرول سمعت سويد بن غفلة قال: قال علي: أيها الناس!إياكم والغلو في 
عثمان يقولون: حرق المصاحف»ه والله ما حرقها إلا عن ملأ من اصحاب 
محمد يذ ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. 

وقد روي عن ابن مسعود أنه تعنب لما أخذ منه مصحفه فحرق» 
واعلم ايعدم اماه عار زيل ين اتات الزى كت الماحت) وامير 
أصحابه أن يغلوا مصاحفهم. وتلا قوله تعال رمن تعلل يسما عل 
يوم "م القيَامَةِ » [آل عمران: ١81‏ فكتب إليه عثمان ضَهنْه يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلكء؛ وجمع الكلمة وعدم 
الاختلاف. فأناب وأجاب إلى المتابعة ورك المخالفة رضي الله عنهم 
أجمعين. 0 
وقد قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن.عبد الله بن مسعود 
دخل مسجد منى فقال: كم صلى أمير المؤمنين الظهر؟ قالرا: اربع 
فصلى ابن مسعود أريعاً فقالوا: ألم تحدثنا أن رسول الله تلز وابا بكر 
وعمر صلوا ركعتين؟ فقال: نعم! إوأنا أحدثئكموءه الآن. ولكن أكره 
الاختلاف. 

وف الصحيح رخ(4ةم١٠ي‏ م(5526)ع أن أبن مسعود قال: ليت حلي 

من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

وقال الأعمش: حدثني معاوبة بن قرة - بواسط 2000 
صلى عثمان الظهر بمى أريعا فبلغ ذلك ابن مسعؤد فعاب عليه؛ ثم صلى 
باصحابه العصر في رحله أربعاء فقيل له: عبت على عثمان وصليت أريعا؟ 
فقال: إني أكره الخلاف. 

وف رواية [در055313)]: الخلاف شر. 

فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هنا الفرع فكيف 
بمتابعته إياه في أصل القرآن؟! والاقتداء به ني التلاوة الى عزم على الناس 
أن يقرؤوا بها لا بغيرها؟ 

وقد حكى الزهري 86 1ل وخر أن عتطاف اكالم بحسي علي 
الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتان. 

وقيل: بل قد تأهل بمكة؛ فروى يغلى وغيره مسن حديث عكرمة بن 
إبراهيم حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب عن أبيه 
أن عثمان صلى بهم بمنى أربغ ركعات» ثم أقبل عليهم فقال: إني سمعست 
رسول الله بيذ يقول: #إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله؛ وإني أتىمت 
لأني تزوجت بها منذ قدمتها. 

وهنا الحديث لا يصح. وقد تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم 
في عمرة القضاء بميمونة بنت الحارث ولم يتم الصلاة؛ وقد قيل: إن عثمان 
تأول أنه أمير المؤمنين حيث كان وهكنذا تأولت عائشة فأآتمت. وفي التأويل 
نظر» فإن رسول الله له هو رسول الله حيث كان. ومع هذا ما أتم 
الصلاة في الأسفار. ومما كان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلزم عماله 
بحضور المرسم كل عام؛ ويكتب إلى الرعايا: من كانت له عند أحد منهم 
مظلمة فليواف إلى المرسمء فإني.آخذ له حقه من عامله» وكان عثمان قد 
سمح لكثير من كبار الصحابة في المسير حيث شاؤوا من البلاد؛ وكان عمر 
يحجر عليهم في ذلك. حتى ولا في الغزوء ويقول: إني أخاف أن تروا الدنيا 


سنة خمس وثلاثين 
أو يراكم أبناؤها. فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس. وصار 
لكل واحد أصحاب» وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد 
عثمان. فاستعجلوا موته. واستطالوا حياته» حتى وقع ما وقع من بعض 
أهل الأمصارء كما تقدم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العزيز الحكيم. العلي العظيم. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 
تزوج برقية بنت رسول الله ا فولد له منها عبد اللّهء وبه كان 
يكنىء بعدما كان يكنى في الجاهلية بابي عمروء ثم لما توفيت تزوج بآختها 
ام كلثوم؛ ثم توفيت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابرء فولد له منها عبيد 
الله الأصغر. 


وتزوج بأم عمرو بنت جندب بن عمرو الأزدية, فولدت له عمراء ٠‏ 


وخالداء وأبانا وعمر؛ ومريم. 

وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية» فولدت له. الوليد 
وسعيدا. ١‏ 
وتزوج أم البنين بنت عييئة بن حصن الفزارية؛ فولدت له عبد الملك. 
ويقال وعتبة. 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمروه بنات عثمان. 

وتروج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن تثعلبة بن حصن 
بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلبء فولدت له مريم» ويقال وعنبسة. 
وقتل طَلاه وعنده أربع نائلة» ورملة» وأم البئين» وفاختة. ويقال: إنه طلى 
أم البنين وهو محصور. 


رحى الإسلام تدور لخمس وثلاثين 

تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام أحمد 750/1١‏ وأبو 
داود [4 470] من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن السبراء 
بن ناجية الكاهلي» عن عبد الله بن مسعود. قال رسول الله :أ: «إن 
رحى الإسلام ستدور لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» 
فان تهلك فسبيل ما هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما؛ قال: 
فقال عمر يا رسول الله أبما مضى أم بما بقي؟ قال: بل بما بقي» وفي لفمظ 
له [847/1] ولأبي داود [4 47 #تدور رحى الإسلام نمس وثلاثين» 
أو ست وثلاثين؛ الحديث. 

وكأن هذا الشك من الراويء والحفوظ في نفس الأمر مس وثلاثين. 
فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على الصحيح. وقيل: سنة ست وثلاثين» 
والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة فظيعة؛ ولكن الله سلم ووقى بحوله 
وقوته فلم يكن باسرع من أن بايم الناس علي بن أبي طالب ضيه وانتظم 
الأمرء واجتمع الشمل؛ ولكن جرت بعد ذلك أمور في يسوم الجمل وأيام 
صفين على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


فصل في ذكر من توفى زمان دولة عثمان 
من لا يعرف وقت وفاته على التعيين على ما ذكره شيخنا أبو علي 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 


١١ 75 


الذهي وغيره 

ا أنس بن هعاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري» ويقال له أئيس 
أيضاء شهد المشاهد كلها .ضتانه 

أوس بن الصامت» أخو عباده بن الصامت الأنصاري؛ شهد بدراء 
وأوس هو زوج انجادلة المذكور في قوله تعال قاذ سَمِع الله قَوْلَ التي 
تَجَاِلكَ في زُرْجهًا وتشتكي إلى الله الله يَسْمَُ َحَاورَكمًا إن الله مسمِيعٌ 
يَصِير © (اتجادلة: )١‏ وامرأته خولة بنت ثعلبة. 

ها أوس بن خولي الأنصاري: من بي الحبَلى» شهد بدراء وهو المتفرد 
لزي الاعد مدرو قل لق 1 رار راض اذك ل طايه 
الا و0 

ا اجَدُ بن قبس كان سيدا في الأنصارء ولكن كان بخيلا ومتهما 
بالنفاق» يقال إنه شهد بيعة الرضوان فلم يبايع» واستثر تئر بيعير له؛ وهو الذي 
نزل فيه قوله تعلل «وَيِنهُم مّن : قو انذّن لي ولا تَفيني ألا في الفِتدةٍ 
سَققَطُوأ » (العرية: 6 الآية. وقد قيل إنه تاب وأقلع فالله أعلم. 

ا الخطيئة الشاعر المشهور. قي اسمه اجرول ويكنى بأبي مليكة؛ مسن 
بي عبس» أدرك أيام الجاهلية» وأدرك ضرا من الإسلام؛ وكان يطوف في 
الآفاق يمتدح الرؤساء من الناسء؛ ويستجديهم, ويقال: كان بخيلا مع ذلك. 
سافر مرة فودع أمرأته فقال ها. 
عدي السنينٌ إذا خرجت لغيية ودعي الشهورٌ فانهن قصار 

وكانفناحا مقف وله شعن سهد ون شعرة ها قاله نين دي اير 
المؤمئين عمر بن الخطاب» فاستجاد منه قوله: 
من يفعل الخيّر لم يعدم جوازيه لا ينعبٌ العرفُ بينَ الله والناس 

خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري» أحد من شهد بدرا. 

سلمان بن رييعة اباهلي؛ يقال له صحبة؛ كان من الشجعان 
الأبطال المذكورين؛ والفرسان المشهورين؛ ولاه عمر قضاء الكوفة؛ ثم ولي 
في زمن عثمان إمرة على جهاد الترك» فقتل ببلنجرء فقبره هناك في تابوت 
يستسقي به الترك إذا قطحوا 

88 عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهميء هاجر هو وأخوه 
قيس إلى الحبشة؛ وكان من سادات الصحابة؛ وهو القائل: من أبي يا 
رسول الله؟ - وكان إذا لا حى الرجال دعي لغير أيه فقال: «أبوك 
حذافةة» وكان رسول الله نظ بعثه إلى كسرى. فدفع كتابه إلى عظيم 
بُصرىء؛ فبعث معه من يوصله إلى هرقل كما تقدم. وقد أسرته الروم 
في زمن عمر بن الخطاب ضيه في جملة ثمانين من المسلمين: فأرادوه على 
الكفر فأبى عليهم فقال له الملك: قبل راسي وأنا أطلقك ومن معسك من 
المسلمين» فقبل رأسه فاطلقهم, فلما قدم على عمر قال له: حق على كل 
مسلم أن قل راسك. ثم قام عمر فقبّل رأسه ثم قله الناس ط. 

ا عبد الله بن سراقة بسن المعدمرء العدوي صحابي أحدي. وزعم 
الزهري أنه شهد بدرا فاللّه أعلم. 

ا عبد اللّه بن قيس بن خخالد الأنصاري؛ شهد بدرا. 

الا عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي شهدا أحداً وما 
بعدها. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: 85/19 شهد بدراء استعمله عمر 
على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان» وقد نهشته حية فرقاه عمارة بن 
حزم وهو القائل لأبي بكر - وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم الأم 
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وترك الأخرى وهي أم الأب - فقال له: أعطيت التى لو ماتت لم يرثهاء 
وتركت التي لو مانت لورثها. فشرك بينهما. 

للا عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة» وهو 
بدري كبير» روي أنه جاع مرة فربط حجراً على بطنه من شدة الجوع: 
ومشى يومه ذلك إلى الليل» فأضافه قوم من العرب ومن معه. فلمسا شبع 
قال لأصحابه: كنت أحسب الرّجْلين يحملان البطن فإذا البطن يحمل 
الرجلين. 

ل 
كان يقال له نسيج وحده لكثرة زهادته وعبادته؛ شهد فتح الشام مع أبي 
عبيدة» وناب بحمص وبدمشق أيضا في زمان عمرء فلما كانت خلافة 
عثمان عزله وولى معاوية الشام بكماله» وله أخبار يطول ذكرها. 

ا عروة بن حزام أبو سعيد العدوي كان شاعراً مغرماً في ابئة عم له 


وهي .عفراء بنت مهاجر. يقول فيها الشعر واشتهر بحبهاء فارتحل أهلها من . 


الحجاز إلى الشام: فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنعم من تزويجه لفقره. 
وزوجها بابن عمها الآخر. فهلك عروة هنا في تحبتهاء وهو مذكرر في 
كتاب «مصارع.العشاق». ومن شعره فيها قوله: 


ومن فيو إلا أن ارافنا فحتاءة قابيت حتتن نا اناه اعييدة 


ا قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري: عقبى بدري. 

© قيس بن قهّد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري النجاري: له حديث في 
الركعتين قبل الفجرء وزعم ابن ماكولا أنه شهد بدراً. 

قال مصعب الزبيري: هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وقال 
الأكثرون: بل هو جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي فاللّه أعلم. 

ا لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. صح أن رسول 
الله تاذ قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل». ومام البيت: 

وكل نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان بن مظعون: إلا نعيم الجنة» وقد قيل: إنه توفي سنة إحدى 
واربعين فالله أعلم. 

ا المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي؛ شهد بيعة الرضوان وهو 
والد سعيد بن المسيب سيد التابعين. 

معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري: شهد بدرأء وضرب يومثال 
أبا جهل بسيفه فقطع رجله؛ وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هذا 
فضربه بالسيف فحل يده من كتفه. فقاتل بقية يومه وهي معلقة يسحبها 
خلفه. قال معاذ: فلما أذني وضعت قدمي عليها ثم تمطات عليها حتى 
طرحتها طق وعاش بعد ذلك إلى هذه السنة سنةٍ خمس وثلاثين. 

قلا محم بن جعفر بن أبي طالب, القرشي الهامشيء ولد لأبيه وهو 
بالحبشة» ٠‏ فلما هاجر إلى المدينة سنة خيير» وتوف يوم مؤتة شهيداء جاء 
رسول الله تلز إلى منزلحم فقال لأمهم أسماء بدت عميس: «اتثثني ببني 
أخي؛ فجيء بهم كأنهم أفرخ؛ فجعل يقبلهم ويشمهم ويكي؛ فبكت أمهم 
فقال: «أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟» ثم أمر الحلاق 
فحلق رؤوسهم ([المسند: 9١14/١‏ 306, د(؟؟41)» س(كبرى؛ ,]856١‏ 

وقد مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرناء وزعم ابسن عبد 
البر [الاستيعاب: 7548/7١ع‏ أنه توني في تستر فاللّه أعلم. 


خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب طثته 


سنة مس وثلاثين 
اا معبد بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله تيقذء قئل شابا 
بإفريقية من بلاد المغرب. 

ا معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي, صاحب خخاتم الني علظ: قبل: : توفي 
في أيام عثمان وقيل قبل ذلك» وقيل سنة أربعين والله أعلم. 

ا منقل بن عمرو الأنصاري؛ أحد بني مازن بن النجار. كان قد 
أصابته آمّة في راسه فكسرت لسانه» وضعف عقله. وكان يكثر من البيع 
والشراء؛ وكان يُعْبّنء فقال له النيى كثا: «من بايعت فقبل: لا خلابة؛ ثم 
أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام؟ (التاريخ الكبير: 17//8 بنحوهع] . 

قال الشافعي [الأم: #/380]: كان مخصصا بإثبات الذيار ثلاثة في كل جع 
سواء اشترط الخيار أم لا. ' .. 

سرد لذو جئة فشاو وروا لبي 
الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه فله بذلك اليد البيضاء والراية العليا. 

#ا أبوذؤيب خويلد بن خالد لمهذلي» الشاعرء أدرك الجاهلية؛ واسلم 
بعد موت الني تلذء وشهد يوم السقيفة وصلى على النبي تاء وكان 
أشعر هذيل؛ وهذيل أشعر العرب وهو القائل: 
وإذا النية أنشبت أظفارها ألفقيت كل تميمة لا تتفضع 
وتجلدي للشساتتين أريهسم أني لريب الدعسر لا أتضعضع 

توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان ظ 

8# أبو رهم سبرة بن عبد العرى القرشي الشاعر: ذكره في هذا الفصل 
محمد بن سعد وحده ْ 

ا أبو زييد الطاني؛ الشاعر؛ اسمه حرملة بن المنذر كان نصرانيا وكان 
يجالس الوليد بن عقبة فأدخله على عثمان فاستنشده شيا من شعره فأنشده 
قصيدة له في الأسد بديعة» فقال له عثمان: تفتا تذكر الأسد ما حبيت؟ إني 
لأحسبك جبانا نصرانيا. 

ا أبو سبرة بن أبي رهم العامري أخبو آبي سلمة بن عبد الأسد 
أمهما برة بنت عبد المطلب؛ هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدهاء قال 
الزبير بن بكار: لا نعلم بدريا سكن مكة بعد الى يذ سواهء قال: وأهله 
ينكرون في ذلك. | 

أبولبابة بن عبد الاير أحد نقباء ليلة العقبة» وقيل إنه توفي في خلافة 
علي والله أعلم. ظ 

8 أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في مسنة إحدى وعشرين. وقيل في 
خلافة عثمان والله أعلم. 


ولنذكر شيئاً من ترجمده على سبيل الاختصار قبل ذلك هو أمير 
المؤمنين. 

لا علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب واسمه شيبة 
بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مئاف» واسمه المغيرة بسن قصيء؛ واسمه 
زيد بن كلاب بن مرة كعب بن لؤي غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
أبو الحسن والحسين. ويكنى بأبي تراب وأبي القفلم الباشمي؛ ابن عم 
رسول الله لاإتؤء وختنه على ابنته فاطمة الزهراء. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء ويقال: إنها 


سنة مس وثلاثين 
أول هاشمية ولدت هاشميا. 

وكان له من الإخوة طالب وعقيل» وجعفر, وكانوا أكبر منه؛ بين كل 
واحد منهم وبين الآخر عشر سنين؛ وله أختان» أم هانئ وجمانة؛ وكلهم 
من فاطمة بنت أسدء وقد أسلمت وهاجرت. 

كان علي أحد العشرة المشهود لمم بالجنه وأحد السئة أصحاب 
الشورى؛ وكان من توفي ورسول الله تتلا وهو راض عنهم وكان رابع 
الخلفاء الراشدين وكان رجلا آدم شليد الأدمة شَكِلَ العينين عظيمهما 
فيهما خَفُشء ذو بطن. أصلع؛ وهو إلى القصر أقرب وكان عظيم 
اللحية؛ وقد ملأت صدره ومتكبيه أبيضها كثير؛ وكان كثير شعر الصدر 
والكتفينء حسن الوجهء ضحوك السن. خفيف المشي على الأرض. 

أسلم علي قديماء وهو ابن سبع وقيل ابن ثمان» وقيل: تسع.ء وقيل: 
عشرء وقيل: أحدى عشرة؛ وقبل اثنتى عشرة؛ وقيل فلاث عشرة. وقيل: 
أربع عشرة» وقيل: ابن حمس عشرة؛ أو ست عشرة أو ستة عشرة سنة قاله 
عبد الرازق [المصنف(7*41١75)‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن. 

ويقال: إنه أول من أسلم والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمان. 
كما أن خديجة أول من أسلمت من النساء وزيد بن حارثة أول من أسلم 

من الموالي» وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار. 

وكان سبب إسلام علي صغير أنه كان في كفالة رسول الله تيك. لأنه 
كان قد أصابتهم سنة مجاعة» فأخذه من أبيه؛ فكان في كفالته. فلما بعثه الله 
بالحق آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم عليء وكان الإيمان النافع 
المنعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه. وقد ورد عن علي أنه 
قال: أنا أول من أسلم. 

ولا يصح إسناده إليه» وقد روي في هذا الممنيى أحاديث أوردها ابن 
عساكر كيثرة منكرة لا يصح شيء منها واللّه أعلم. 

وقد روي الإمام أحمد "171١/47‏ من حليث شعبة عن عمرو بن مرة 

سمعت أبا حمزة ‏ رجلا من موالي الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم 

يقول: أول من أسلم مع رسول الله ييز علي. 

وفي رواية [54/4”]: أول من صلى. قال عمرو: فذكرت ذلك 
للنخعي فآنكره. وقال أبو بكر: أول من أسلم. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول من آمن نخديجة وأول رجلين آمنا 
أبو بكر وعلي ولكن كان أبو بكر يظهر إيمانه وعلي يكتم إيمانه. 

قلت: يعنى خوفا من أبيه. 

ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرته. 

وهاجر علي بعد خروج رسول الله تلا من مكة وكان قد أمره بقضاء 
ديونه ورد ودائعه؛ ثم يلحق به فامتثل ما أمره بهء ثم هاجر, وآخمى الني 
نز بينه وبين سهل بن حنيف. 

وذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 9014/9, 006) وغيره مسن أهصل 
السير والمغازي أن رسول الله تنظ آخى بينه وبين نفسه ولا يصح. وقد 
ورد ني ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة 
بعض متونهاء فإن في بعضها دأنت أخي ووارئي وخليفي وخير من أمر 
بعدي» وهنا الحديث موضوع تخالف ل ثبت في الصحاح وغيرهما والله 
اعلم. 1 ظ ' 

وقد شهد على بدرا وكانت له اليد البيضاء ء فيهاء بارز يومثئدذ فغلب 
وظهر وفيه وني عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلائة 
- عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل قوله تعالى: مدان خَصْمَان 


خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب #5 
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اختصّمُوا فِي رَنْهِم» الآية [الحج: 04). 

وقال الحكم وغيره عن مقسم عن ابن عباس قال: : دفع الني لز 
الراية يوم يدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر 
يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال ابن عساكر وهذا مرسل وإئما تنفل رسول الله تيز سيفه ذا الفقار 
يوم بدر ثم وهبه من علي بعد ذلك. 

وقال يونس بن بكير عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي 
قال: قيل لي يوم بدر ولأبي بكر قيل لأحدنا معسك جبريل ومع الآخر 
ميكائيل قال: وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتئل وبكون في 
الصف. 

. وشهد على أحداً وكان على الميمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عميره 
وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الأنصاريء؛ وحمزة بن عبد المطلب؛ على 
القلب وعلى الرجالة الزبير بن العوام؛ وقيل المقداد بن الأسودء وقد قاتل 
علي يومئذ تتالا شديدأء وقتل خلقاً من المشركين» وغسل عن وجه النبي 
ناي الدم حين شج في راسه وكسرت رباعيته وشهد يوم الختدق فقتل 
يومئذ فارس العرب. وأحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبدود العامري. 
كما قدمنا ذلك في عزوة الختدق. ش 

وشهد الحديبية وبيعة الرضوان. وشهد خيبر وكانت له بها مواق 
هائلة» ومشاهد طائلة» منها أن رسول الله يذ قال: «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم يعطاهاء فدعا علياً - وكان أرمد فدعا له؛ وبصق في عينيه فلم يرمد 
بعدهاء فبرأ وأعطاه الراية» ففنتح اللّه على يديه. وقتل مرحباً اليهودي 
زخ(؟ ١؟؟).‏ 

وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن 
أبي رافع أن يهودياً ضرب عليا فطرح ترسه». فتناول بابا عند الحصن 
فتترس به, فلم يزل ني يده حتى فتح الله على يده ثم ألقاه من يذهء قال 
أبو رافع: فلقد رأيتنى أنا وسبعة معي نجهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره 
يوم خيبر فلم نستطع. 

وقال ليث عن أبي جعفر عن جابر أن علياً حمل الباب على ظهره يوم 
خيير حتى صعد المسلمون عليه ففتحوهاء فلم يحملوه إلا أريعرن رجلا. 

ومنها أنه قتل مرحبا فارس يهود وشجاعهم. 

وشهد على عمرة القضاء وفيها قال له اللي مي 
منك» رخردةهة؟4) . 

وما يزكزة كر من القصياص فق مقفته اللدن في بكرانات اليلم 2 | 
وهو بئر قريب من الجحفة - فلا أصل له؛ وهو من وضع الجهلة من 
الأخباريين فلا يغتر به. 

وشهد الفتح وحنينا والطائف, وقاتل ني هذه المشاهد قنالا كثيراء 
واعتمر من الجعرانة مع رسول الله علا . 

ولا خرج رسول اللّه تلز إلى تسوك واستخلفه على المدينة؛ قال: 
يارسول اللّهِ أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «آلا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي' رخ(؟ ١‏ 44) م( .))14١‏ 

وبعثه رسول الله مذ أسيراً وحاكماً على اليمن. ومعه خالد بن 
الوليد. ثم وافى رسول الله يلي عام حجة الوداع؛ إلى مكة وساق معه 


«أنت منىي. وأنا 


1١1" 


ذكر بيعة على ته بالخلافة 


سئة خمس. وثلاثين 





هدياء وأهل كإهلال الى تل فأشركه في هديه. اك 
ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم. 

ونا مرض رسول الله يكذ قال له العباس: سل رسول الله عا في من 
الأمر بعده؟ فقال: والله لا أسأله فإنه إن منعناها لا يعطينا الناس بعده أبداً 
[خ(47 4 4)]» والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة.على أن رسول الله لاغ 
لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة» بل لوح بذكر الصديق» وأشار إشارة 
مفهمة ظاهرة جد إليه» كما قدمنا ذلك ولله الحمد. : 

وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغياء: من أنه 
ار إن على بالا كنب إربيت وا الاعاي نارم م سين 
من جَوْر الصحابة وتمالَُهم بعده على ترك إنساذ وضيّته. وإيصاهها إلى مبن 
أوصى إليه؛ وصرفهم إياها إلى غيره؛ لا لمعنى ولا لسببء. وكل مؤمن الله 
ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق» يعلم بطلان همذا الافتراء. لأن 
الصحابة كانوا خير المخلق بعد الأنبياء؛ وهم خير قرون هذه الأمة الى هي 
أشر ف الأمم بنص القرآن» وإجماع السلف والخلف. في الدنيا والآخجرة. 
ولله الحمد. 

وما يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من 
الوصية لعلي بآداب وأخلاق في المأكل والمشرب والملبسء مثل مايقولون: يا 
علي لا تعتم وانت قاعد؛ يا علي لا تلبس سراويلك وأنت قائم» يا علي 
لا تمسك عضادتي البابء ولا تجلس على أسكفة الباب» ولا تخط ثوبك 
وهو عليك, ونحو ذلك. و ا م 1 ف 
اختلاق وكذب وزور. 

لم امات رسول الل لذ كال على في مل م ته وكفة» وداي 
دفنه كما تقدم ذلك مفصلا ولله الحمد والمنة. وسيأتي في باب فضائله ذكر 
تزويجه بفاطمة بعد وقعة بدر فولد له مها حسن وحسين ومحسن كما قلمناء 
وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح كثير منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص. ونا بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من 
بايع بالمسجد كما قدمنا. ‏ - 

وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا 
عليه؛ وأحب الأشياء إليه؛ ولما توفيت فاطمة بعد ستة أشهر -. وكانت قد 
او ا 0 
عليه السلام؛ ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا 
يورثون» فلما بلغها سأآلت ابا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذه 
الصدقة؛ فأبى ذلك عليهاء فبقي في نفسها شيء كما قدمناء واحتاج علي 
أن يداريها بعض المداراة - فلما توفيست ججدد علي البيعة مع الصديق 
رضي الله عنهما. 

فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبو بكر إليه بذلك؛ كان 
علي من جملة من بايعه وكان معه يشاوره في الأمور ويقال إنبه استقضاه 
في أيام خلافته؛ وقدم معه في جملة سادات أمراء الصحابة إلى الشام؛ وشهد 
خطبته بالجابية» فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستة أحدهم علي؛ 
م خلص منهم بعثمان وعلي كما قلمناء فقدم عثمان على علي؛ فسمع 
وأطاع؛ فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خسة وثلاثين على المشهورء عدل الناس إلى علي فبايعوه؛ قبل أن يدفن 
عثمان وقيل بعد دفنه كما تقدم؛ وقد امتنع علي من مبايعتهم وفر منهم 
إلى حائط بي عمرو بن مبذولء. وأغلق بابه وامتنع من قبول الإمارة 
حتى تكرر قوهمء فجاء الناس فطرقوا الباب ووجوا عليه. وجاؤوا 


معهم بطلحة والزبير» فقالوا له: إن هنا لأس لانمكن بقار بلا أسينء ول 
يزالوا به حنى أجاب. 1 


ذكربيعة علي ظفل بلحلافة ظ 


فيقال: إن أول من بابعه طلدحة بيده اليمنى وكانت شلاء من يوم أعسد 
- لما وقى بها رسول اللّه 6خ - فقال بعض القوم: واللّه إن هذا الأمر لا 
يتم. . وخرج علبي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار وعمامة خز ونعلاه في 2 
يله يتوكأ على قوسه؛ فبايعه عامة الناس» وذلك يوم السبت التاسع عشر 
من ذي الحجة سئة حمس وثلاثين» ويقال إن طلحة والزبير وإنما بايعاه بعد 
أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة؛ فقال لهما: بل: تكونان 
عندي استانس بكما. ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصاره 
منهم حسان بن ثابت؛ وكعب بن مالك. ومسلمة بن مخلد. وأبو سعيد 
ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج. 
وفضالة بن عبيد؛ وكعب بن عجرة. 

ذكرة ابن جرير [نارينه: 4 غ». من طريق المدائني عن شيخ 
من بنى هاشم عن عبد الله بن الحسن قال المدائني: حدثني من سمع 
الزهري يقول: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بايعوا علياء ولم يبايعه 
قدامة بن مظعون. وعبد الله بن سلام. والمغيرة بن شعبة. ْ 

قلنت: وهرب مروان بن الحكمٍ وراد مار سروف له تله 

وقال الوافدي: بايع الناس عليا بالمديئة» وتربص سبعة نفر لم يبايعواء 
منهم ابن عمرء وسعد بن أبي وقاص؛ وصهيب» وزيد بن ثابت» ومحمك 
جك را ا رات و 00 

من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. 2 . . 0 

وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخخه قالوا: لفاك الدينة ينه 
أيام بعد قَتل عثمان وأميرها الغافقي بن حربء يلتمسون من يجيبهم إلى 
القيام بالأمر. والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهسم إلى الحيظان؛ 
ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه» والبصريون يطلبون طلحة فلا يجبهم. 
فقالوا فيما بينهم: لا نولي أحداً من هؤلاء الثلاثة؛ فمضوا إلى سعد بن أبي 
وقاص فقالوا: إنك-من أهل الشورى فلم يقبل منهسم. شم جاؤوا إلى ابن 
عمر فأبى عليهم» » فحاروا في أمرهم؛ : ثم قالوا: إن نحن رجعنا إلى أمصارنا 
ل ل فرجعوا إلى 
علي فألحوا عليه وأخل الأشتر النخعي بده فبايعه ويايعه :الناس. ؤأهل 
الكوفة يقولون: أول من بايعه الأشتر النخعي وذلك يوم الخميس الرابع 
ل ا ا ديم 
يقولون: لا يصلح لها إلا علي. ْ 

ل عاد اسه رسع عاق قن عيباني 
وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء. فقال قائل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, ثم الزبيرء ثم قال الزبير: إها بايعت عليا واللْمِ على عنقي؛ ثم 
راح إلى مكة فأقام بها أربعة أشهرء وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمسة 
حر قي قبا رن ارلا عرو ضطنها الو لله ري وجا 
قال: 
٠‏ إن الله تعالى أنزل كتاباً 1 والشرء فخنوا بالخير ودعوا 
الشرء إن الله حرم حرما مُجملة؛ وفضل حرمة المسلم على السرم كلها؛ 
وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين؛ والمسلم من سلم المسلمون 


سئة ست وثلاثين من الفجرة 


١ ١ و“‎ 





من لسانه ويده إلا بالحن, لا يحل أذى مسلم إلا بما يجب. بادروا أمر 
العامة وتامكة أحدكم ا موت؛ فإن الناس أمامكم. وإنما خلفكم الساعة 
تحدوكم فتخففوا تلحقواء فإنما يتتظر الناس أخراهم اتقوا الله عباده في 
عباده ويلاده» فإنكم مسؤولون. حتى عن البقاع والبهائم؛ أطيعرا الله ولا 
تعصوه. وإذا رأيتم الخير فخنوا به وإذا رأيتم الشرّ فدعوه إواذكرُوا إذ نتم 
َلِيلٌ مُستضْعفُونَ في الأرض» (الافال: : 6 فلما فرغ من خطبته قال 


0 
خذها إليك واحذرن أبا الحسن إنا نمي الأميرّ إمرارٌَ اسن 
غودة أقوام كأسداد السفن بمشسرفيات كفسسدران اللسيِنّ 
ونطعنٌ املك بلبين كالشطن حتى يمسرن على غير عَنَنْ 

فقال علي مجيبا لهم: 
إن عجزت عجزة لا أعقنر سوف اكيس بعدها وأسستمرٌ 
أرفمُ من ذيلي ماكنت جر وأجمعٌْالأمرّ الشتيت المتَشرٌ 
إن لم يشساغبني العَج ول اللتصسر أو يستركوني والسسلاحُ يدر 


وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة وعلى الحرب 
القعقاع. بن عمرو وعلى الخراج جابر بن فلان المزني» وعلى البصرة عبد 
الله بن عامره وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقد تغلب عليه 
محمد بن أبي حذيفة» وعلى الشام معاوية بن أبي سغيان؛ ونوابه على 
٠‏ حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة. 
وعلى الأردن أبو الأعرر, وعلى فلسطين علقمة بن حكيم؛ وعلى 
أذرييجان الأشعث بن قيسء وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله البجلي. 
وعلى حلوان عتيبة بن النهاس؛ وعلى ماة مالك بن حبيب» وعلى همنان 
التنتعن» .+ ! ْ 
هناما ذكره ابن جرير [تاريخه: 4737/4 477) من نواب عثمان 
الذين توفي وهم نواب الأمصارء وكان على بيت المال عقبة بن عمرو. 
وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت. 
| ولا قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان 
مضمخ بدمه. ومعه أصابع نائلة إلى أصيبت حين جاحفت عنه بيدهاء 
فقطعت مع بعض الكف فورد به على معاوية بالشام» فوضعه معاوية على 
المنبر ليراه الناس. وعلق الأصابع في كم القميصء وندب الناس إلى الأخذ 
بئأر هذا الدم وصاحبه؛ فتباكى الناس حول المنبرء وجعال, القميص يرفع 
تارة ويوضع تارة والناس يتباكون حوله سنة؛ وحث بعضهم بعضا على 
الأخذ بثأرهء واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام؛ وقام في الناس معاوية 
وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان؛ ممن قتله 
من أولئك الخوارج: منهم عبادة بن الصامت؛ وأبو الدرداء؛ وأبو أمامة. 
وعمرو بن عَبْسة وغيرهم من الصحابة» ومن التابعين: شريك بن جباشة؛ 
وأبو مسلم الخولاني؛ وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم من التابعين. 

ولا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وطلبوا منه إقامة الحدود. والأخحذ بدم عثمان. فاعتثر 
إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان ء وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذاء فطلب 
منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود. وطلب منه طلحة أن يوليه 
إمرة البصرة. ليأتيه منها بالجنود ليتقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج 
وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عشمان رضي اللّه عنه. فقال 


هما: حتى أنظر في هذا الأمر. 

ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له: إني أرى أن تقر 
عمالك على البلاد؛ فإذا أتك طاعتهم استبدلت بعد ذلك بمن شئت 
وتركت من شئتءه ثم جاءه من الغد فقال له: إني أرى أن تعزلهم لتعلم 
من يطيعك ممن يعصيك. فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد 
نصحك بالأمنن وغشك اليوم؛ فبلغ ذلك المغيرة فقال: نعم نصحته فلما ل 
يقبل غششته. ثم خرج المغيرة فلحق بمكة. ولحقه جماعة منهم طلحة والزبير 
بمكة» وكانوا قد استأذنوا عليا في الاعتمار فأذن لهم. ثم إن ابن عباس .أشار 
على علي باستمراره بنوابه في البلاد. إلى أن يتمكن الأمرء وأن يقر معاوية 
خصوصا على الشام وقال له: إني أخثى إن عزلته عنها أن يطالبك يدم 
عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يكرًا عليك بسبب ذلك؛ فقال علي: إني 
لا أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكهاء فقال ابن عباس: إني 
أخشى من معاوية أن يقتلي بعثمان أو يحبسني لقرابتي مك ولكن اكتب 
إلى معاوية فمنه وعِذه. فقال علي: والله إن هذا ما لا يكون أبداء فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين إن الحرب نخدعة كما قال رسول الله كف فواللّه 
لئن أطعتنى لأوردنهم بعد صدرهم ونهى ابن عباس عليا فيما أشار عليه 
أن يقبل من هؤلاء الذين يحسئون له الدخخول إلى العراق؛ ومفارقة المدينة» 
فابى عليه ذلك كله؛ وطاوع أمر أولنك الأمراء من أولئك الخوارج من 
أهل الأمصار. 

قال ابن جرير [تارنه: 441/4): وني هذه السنة قصد قسطنطين بن 
هرقل بلاد المسلمين في آلف مركب فأرسل الله عليه قاصفا من الريح 
فغرقه اللّه بحوله وقوته. ومن معه ولم ينج منهم أحد إلا المللك في شرذمة 
قليلة من فومه. فلما دخل صقلية عملوا له حماما فدخله فقتلوه فيهء وقالوا: 
أنت قتلت رجالنا. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 


استهلت هذه السنه وقد تولل أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب الخلافة» 
وولى :على الأمصار نواباء فولى عبيد الله بن عباس على اليمن؛ وولى 
عثمان بن حنيف على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة؛ وقيس بن 
سعد بن عبادة على مصرء وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار 
حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية؛ فقالوا: من أنت؟ فقال: أميرء قالوا: 
على أي شيء؟ قال: على الشام. فقالوا: إن كان عثمان بعشك فحي هلا 
بك؛. وإن كان غيره بعثك فارجع» فقال: أو ما سمعتم الذي كان؟ قالوا: 
بلى؛ فرجع إلى علي. 

وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مضر فبايع له الجمهور. وقالت 
طائفة: لا نبايع حتى نقتل قتلة عثمان» وكذلك أهل البصرة. 

وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرا على الكوفة فصده عنها طليحة 
بن خويلد غضبا لعثمان» فرجع إلى علي فأخبره وانتشرت الفتئة وتفاقم 
الأمر. واختلفت الكلمة. وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهمء وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة فلم يرد عليه 
لما جوابهاء وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر 
ثم بعث معاوية طوماراً مع رجل فدخل به على علي فقال له علي: 
ماوراءك؟ قال جنتك من عند قوم لا يربدؤن إلا القود كلهم موتوره 
تركت ستين ألف شبخ يبكون تحت قميص عثمان. وهو على منبر دمشق؛ 
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فقال علي: اللّهم إني أبرا إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية من 
بين يدي علي فهم به أولئك الخوارج النين قتلوا عثمان يريدون قتلهء فما 
أفلت إلا بعد جهد. ْ 

رو طلى صو اله نه مان :قلق اقل لكان رشنن لابن ب 
سعد بمصر يستئفر الناس لقتالهم» وإلى أبي موسى :بالكوفة. وبعث إلى 
عثمان بن حنيف بذلك؛ وخطب الناس فحثهم على ذلك. وعزم على 
التجهز. وخرج من المدينة؛ واستخلف عليها قثم بن العباس» وهو عارم أن 
يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه 
ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبه دع هنا فإن فيه سفك دماء المسلمين» 
الجيش» فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية؛ وجعل ابن العباس على الميمنة؛ 
وعمر بن أبي سلمة على الميسرة؛ وقيل: جعل على الميسرة عمرو بن 
مجان بن عبد لضفه و جل على قلات أل ايأ اب كرب اجرج أبن 
أن يخرج من المديئة قاصداً الشام؛ حنى جاءه من شغله عن ذلك كله وهو 
ما سئورده. . 


ابتداء وقعة الجمل ظ 


لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق» كان أزواج الني كذ قد برجن 


إلى الحج في هنا العام فراراً من الفتنة» فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل؛ 


أقمن بمكة بعدما خرجوا منهاء ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا يتتظرون 
ما يصنع الناس ويتجسسون الأخبار فلما بويع لعلي وصار احظى الناس 
عنده بحكم الحال وغلبة الرأي» لا عن اختيار منه لذلك رؤوس أولئك 
الخوارج الذين قتلوا عثمان» مع أن عليا في نفس الأمر يكرههم؛ ولكنه 
ريص بهم الدوائر؛ ويود لو كن مهم لعف حق الله متهم. ولك ن لما 
وقع الأمر 
من بني أمية وغيرهم إلى مكة. واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمار» فأذن 
هما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلق كثير؛ وجم غفير» وكان علي لما عزم 
على قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه 
وطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرضه على الخروج معه. فقال: إنما 
ا اله 
مكة أيضا في هذا العام يعلى بن 0 
لعثمان - ومعه ستمائة بعير وستمائة آلف درهم. وقدم إليها عبد اللّه بن 
عامر من البصرة. وكان نائبها لعثمان» لاتحم يك ان بن مراذات 
الصحابة» وأمهات المؤمنين. فقامت عائشة رضي الله عتها في الناس 
تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان؛ وذكرت ما افتات به أولنك 
من قتله في بلد حرام وشهر حرام؛ ولم يراقبوا جوار رسسول الله تيز وقد 
سفكوا الدماء. وأخذنو الأموال. فاستجاب الناس لماء وطاوعوها على مأ 
تراه من الأمرء وقالوا لها: حيثما سرت سرنا معك. فال قائل: نذهب إلى 
الشامء فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها ولو قدموهالغلبواء 
واجتمع الأمر كله لهمء » لأن أكابر الصحابة معهم. وقال آخرون: نذهب إل 
المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلواء وقال آخرون: بل 
نذهب إلى البصرة فتتقوى من هنالك بالخيل والرجال» ونبدا بمن هناك من 


هكذا واستحوذوا عليه. و-حجبوا عنه عِلية الصحابة فر جماعة 


ابعداء وقعة اجمل 


يا ابن الأ حنفو قد أتبت فانفر : 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


قتلته. فاتفق الرأي على ذلك وواقف بقية أمهات المؤضنين عائشة على 
المسير إلى المديئة» فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك 
وقَلنَ: لا نسير إلى غير المدينة؛ وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفق فيهم ست 
مئة ألف وستمائة بعير وجهزهم ابن عامر أيضا بمال كثير. 

وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى 
البصرة؛ فمنعها أخوها عبد الله من ذلك» وأبى هو أن يسير معهم إلى غير , 
المديئة؛ وسار الناس صحبة عائشة في ألف. وقيل تسعمائة فارس من أهل 
المدينة ومكة؛ وتلاحق بهم آخرون فصاروا في ثلاثة آلاف, وأم المؤمنين 
عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر, اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عرينة بمائتى دينار» وقيل بثمانين دينارأء وقيل غير ذلك؛. وسار 
معها أمهات المؤمئين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك. وبكين للوداع» وتباكى 
الناس» وكان ذلك اليوم يسمى يوم التحيب. ' 
. وسار الناس قاصدين البصرة» وكان الذي يصلي بالناس عن أمر 
عائشة ابن أختها عبد.الله بن الزبير» ومروان بن الحكم يؤذن للناس في 
أوقات الصلوات؛ وقد مروا في مسيرهم ليلا بماء يقال له الحوَأب». فتبحتهم 
كلاب عنده. فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ قالوا 
الحواب» فضربت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, ما أظنني إلا راجعة؛ قالوا: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله لاز 
يقول لنسائه: ليت شعري أيتكن الى تنبحها كلاب الحوأب»؛ ثم ضربت 
عضد بعيرها فأناخته» وقالت: ردوني أنا .والله صاحبة ماء الحرأب [كشف 
الأستار(4 0073717 وقد أوردنا هنا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة كما 
سبق؛ فأناخ الناس حولا يوما وليلة» وقال لما عبد الله بن الزبير: إن الذي 
أخبرك. أن هذا ماء الحواب قد كذب. ثم قال الناس: النجاء النجاء؛ هنا 
جيش على بن أبي طالب قد أقبل؛ فارتحلوا نحو البصرة. 

فلما اقتزيت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رؤوس 
الناس؛ أنها قد قدمت؛ فبعت عثمان بن حنيفف عمران بن حصين. وأبا 
الأسود الدؤلى إليها ليعلما ما جاءت له؛ فلما قدما عليها سلما عليها 
واستعلما منها ما جاءت له؛ فذكرت هما ما الذي جاءت له من القيام 
بطلب دم عثمان, لأنه قتل مظلوماً في شهر حرام وبلد حرام. وتلت قوله 
تعال «لا حير في كَثير من نَجوَامُمْ إلا مَنْ أمْرَ بصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفو أو 
إضلاح بين الثاس » [النساء: : 016 فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمان. فقالا: أما بايعت عليا؟ قال: بلى 
والسيف على عنقي؛ ولا استقبله إن هو لم يُخَل بيننا وبين قتلة عثمان. 
فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك قال: فرجع عمران وأبو الأسود إلى عئمان 
بن حنيف» فقال أبو الأسود: . 
وطاعن القوم وجسالذ واصير 

واخسرج لم مسستلئما وشمرٍ 

فقال عثمان بن حنيف: إنا لله وإنا إليه راجعونء دارت رحا الإسلام 
ورب الكعبة» فانظروا بأي زيفان تزيف» فقال عمران: إي واللّه لتعركتكم 
عركا طويلا؛ يشير عثمان بن حنيف إلى حديث أبن مسعود مرفوعاً تدور 
رحا الإسلام نمس وثلاثين؛ الحديث [مسند اجد: اا" در 4))] 
كما تقدم. ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصين: : أشر علي» » فقال 
اعتزل فإني قاعد في منزلي» أو قاعد على بعيري؛ فذاهب فقال عثمان: :بل 
أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين» فنادى في الناس يأمرهم بلبس السلاح 


سنة مست وثل” 


من المجرة 


والاجتماع. في المسجد. فاجتمعوا فأمرهم بالتجهز فقام رجل وعثمان على 
. المنبر فقال: أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خخائفين فقد جاؤوا من 
بلد يأمن فيه الطيرء وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته. 
فأطيعوني وردوهم من حيث جازواء فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: 
إنما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء فحصبه الناس؛ 
فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارا فكسره ذلك. 
وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناسء فنزلوا المربد من أعلاه قرييبا 
من البصرة وخرج إليها من أراد من أهل البصرة فكان معهاء وخرج عثمان 
بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد» فتكلم. طلحة - وكان على الميمنة - 
فندب إلى الأخذ بثأر عثمانء والطلب بدمه. وتابعه الزبير فتكلم بمثل مقالته 
فرذ عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف. وتكلمت أم المؤمنين 
فحرضت وحثت على ذلك. فتثاور طوائف من أطراف الجيشين فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس ورجع كل فريق إلى حوزته. وقد صارت طائفة 
من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة. فكثرواء وجاء جارية بن 
قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان أهون من خروجك 


من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاس إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي. 


عد جلت ررروراف روات وعد رعرب رسيي حون 
الرجوع. ش 

وأقبل حكيم بن جبلة - وكان على خيل عثمان بن حنيف - فأنشب 
القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون من القتال» 
وجعل حكيم يقتحم عليهم فاقتلوا على فم السكة., وأمرت عائشة 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بنى مازن» وحجز الليل بينهم؛ فلما 
كان اليوم الثاني قصدوا القتال» فاقتتلوا قتالا شديداء إلى أن زال النهار 
وقتل خلق كثير من أصحاب ابن حنيف,. وكثرت الجراح في الفريقين؛ فلما 
عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابا ويبعثوا رسولا 
إلى أهل المدينة يسأل أهلهاء إن كان طلحة والزيير أكرها على البيعة» خرج 
عثمان بن نخحنيف عن البصرة وأخلاها لحماء وإن لم يكونا أكرها على البيعة 
خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها لهم. وبعثوا بذلك كعب بن سور 
القاضيء فقدم المديئة يوم الجمعة؛ فقام في الناس؛ فسألهم: هل بايع طلحة 
والزبير طائعين أو مكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيد» 
فقال: بل كانا مكرهين. فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضريه؛. فجاحف دونه 
صهيب: وأبو أيوب؛ وجماعة حتى خلصوه. وقالوا له: ما وسعك ما وسعنا 
من السكوت؟ فقال: لا واللّه ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذاء وكتب 
علي إلى عثمان بن حنيف يقول: إنهما لم يكرها على فرقة؛ ولقد أكرها 
على جماعة وفضل فإن كانا يريدان الخلع فلا عثر لهماء وإن كانا يريدان 
غير ذلك نظرا ونظرناء وقدم كعب بن سور على عثمان بكتاب عليء فقال 
عثمان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه. 

وبعث طلحة والزيير إلى عثمان بن حنيف أن مخرج إليهما فأبى. 
فجمعا الرجال في ليلة مظلمة وشهد بهم صلاة العشاء في المسجد الجامع؛ 
ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك الليلة فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب 
بن أسيد؛ ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كلام وضربء فقتل 
منهم نحوا من أربعين رجلاء ودخل الناس على عثمان بن حتيف قصره 
فأخرجره إلى طلحة والزبير» ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوهاء فامستعظما 
ذلك ويعثا إلى عائشة فاعلماها الخبر, فأمرت أن تخلي سبيله؛ فاطلقره 
وولوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر؛ وقسم طلحة والزبير أموال 


ذكر مسير أهير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة 
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بيت المال في الناس وفضلوا أهل الطاعة؛ وأكب عليهم الناس يأخذون 
أرزاقهم؛ واخذوا الحرسء واستبدوا بالأمر بالبصرة» فحمي لذلك جماعة 
من قوم قتلة عثمان وأنصارهم. فركبوا في جيش قريب من ثلاثمائة 
ومقدمهم حكيم بن جبلة» وهو أحد من باشر قتل عثمان. فبارزوا وقاتلواء 
فضرب رجل رجل حكيم بن جبلة فقطعهاء فزحف حتى أخذها وضرب 
بها ضاربه فقتله ثم اتكأ عليه وجعل يقول: 


يا ساق لين تراعي إن ممي فراعي 
أعحي بهاكراعي 
وقال أيضا: ظ 
ليس علي أن أموت عار والمارٌ في الناس هو الفرار 


والمجحجد لا يفضحه الدمار 


فمر عليه رجل وهو متكئ برأسه على ذلك الرجل؛ فقال له: من 
قتلك؟ فقال: وسادتي. ثم مات حكيم قتيلا هو ونحو من سبعين من قتلة 
عثمان وأنصارهم؛ فضعف جأش من خالف طلحة والزبير من أهل 
البصرة؛ ويقال: إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبير. وندب الزبير الف 
فارس يأخذها معه ويلتقي عليا قبل أن يجيء فلم يجبه أحد. وكتبوا بذلك 
ل الل 1 يوري بدالقه رارض جنع الري لتحي لبالر بيت 
من ربع الآخخر سنة ست وثلاثين. 

وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها 
فإن لم يج فليكف يده وليلزم منزله. أي لا يكون عليها ولا لحاء فقال: أنا 
في نصرتك ما دمت في منزلك. وأبى أن يطيعها في ذلك. وقال: رحم الله 
ام المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتلء فخرجت من منزلها وأمرتنا 
بلزوم بيوتنا الى كانت هي أحق بذلك مناء وكتبت عائشة إلى أهل اليمامة 
والكوفة بمثل ذلك. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من 
المدينة إلى البصرة بدلا عن مسيره إلى الشام 

بعد أن كان قد تجهز قاصداً الشام كما ذكرناء فلما بلغسه قصد طلحة 
والزبير البصرة. خطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة ليمنع أولنك 
من دخواء إن أمكن. أو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوهاء فشاقل عنه 
أكثر أهل المدينة؛ واستجاب له بعضهم. 

قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريينء 
ليس لهم سابع. 

وقال غيره أربعة. وذكر ابن جرير (تاريخه: 44//4: 4148 ]48١‏ وغيره 
قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيشم بن التيهان. وأبو 
قتادة الآنصاريء وزياد بن حنظلة؛ وخزيمة بن ثابت. قالوا: وليس بذي 
الشهادتين» ذاك مات في زمن عثمان رضي الله عنه. 

وسار علي من المليئة نحو البصرة على تعبتته المتقدمة إلى الشامء غير أنه 
استخلف على المدينة تمام بن عباس وعلى مكة قثم بن عبافن وذلك في 


آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين» وخرج علي من المدينة:في نحو من 


تسعمائة مقاتل» وقد لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عليا وهو 
بالربذة» فأخيل بلجام فرسه وقال: ياأمير المؤمنين! لا ترج منهاء فوالله لنن 


١١” 


ؤ خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً فسبه بعض الناس» فقال 
علي: 0 قت اارجل دن اعسات وسول الله لاز 0 اصن بحن 
0 فقال له علي: فك اجرف غين عل جيل الجارية رونا اللي 
نهيتي عنه فعصيتك؟ فقال: ألم آمرك قبل مقتل عثمان أن ترج منها لئلا 


حين خرجت هذه المرأة وهنان الرجلان أن تجلس في بيتك حتى 


يصطلحوا فعصيتنى في ذلك كله؟ 

فقال له علي: أما قولك أني أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا 
كما أحيط به وأما مبايعتى قبل مجيء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هنا 
الأمر وأما أن اجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ماذهبوا إليه. فتريدني أن أكون 
كالضبع التى يحاط بهاء ويقال: ليست ها هناء حتى يحل عرقربها فتخرج. 
فإذا لم أنظر فيما يلزمني من هنا الأمر ويعنني» فمن ينظر فيه؟ فكف عني يا 
ولما انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة كتب إلى أهل الكوفة مع 
محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء إني قد اخسترتكم على الأمصارء 
وفزعت إليكم وفرغت لما حدث؛ فكونوا للين الله أعوانا وأنصاراء 
وانهضوا إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الآمة إخواناء فمضياء وأرسل إلى 
المديئة فأخخذ ما أراد من سلاح ودوابء وقام في الناس خطيبا فقال: إن الله 
أعزنا بالإسلام ورفعنا به. وجعلنا به إخواناء بعد ذلة وقلة وتباغض 
وتباعد» فجرى الئاس على ذلك ماشاء الله الإسلام دينهم. والحق قائم 
بينهم؛ والكتاب إمامهم. حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم: الذين 
أذلُهم الشيطان ليتزغ بين هذه الأمة» ألا وإن هذه الآمة لابد مفترقة كما 
افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ بالله من شر ما هو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إنه لابد مما هو كائن أن يكون.ء ألا وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ شرها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي: وقد 
أدركتم ورأيتم. فالزموا ديتكمء واهتدوا بهديي نبيكم., واتبعوا سلته. 
وأعرضوا عما أشكل عليكم؛ حتى تعرضوه على الكتاب؛ فما عرفه القرآن 
فالزموه؛ وما أنكره فردوه» وارضوا بالله رياء وبالإسلام ديناء ويمحمد نبياء 
وبالقرآن حكما وإماما. 

قال: فلما عزم على المسير من الربذنة قام إليه ابن لرفاعة بن رافعء. 
فقال: ياأمير المؤمئين أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد 
وننوي فالإصلاحء إن قبلوا منا وأجابوا إليه. قال: فإن لم يجبيوا إليه؟ قال: 
ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما 
تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهمء قال: نسم إن فقام إليه 
الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضيئك بالفعل كما أرضيتنى ي بالقول» 
والله لينصرئي الله كما سمانا أنصارا. 

قال: وأتت جماعة من طيوئع وعلي بالربذة» فقيل له: هؤلاء جماعة 
جازوا من طيئ منهم مسن يريد الخروج مك ومنهم من يريد السلام 
عليك. فقال: جزى الله كلاً خيرا «وفَضلَ اللَهُ المجَاهِدِينَ عَلَّى القَاعِدِينَ 
أجرا عَظِيمًا» (النساء: 86 

ثم فسار علي من الربذة على تعبئته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسا 
كميتا فلما كان بغيدَ جاءه جماعة من أسد وطيئ؛ فعرضوا أنفسهم عليه 
فقال: فيمن معي كفاية - وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له عامر بن 


ذكر همسير أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة 


سنئة ست وثلاثئين من الهجرة ‏ 


مطر الشياني: فقال له علي: ما وراءك؟ فأخخبره الخبرء فسأله عن أبي 
موسى فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى .صاحبه.ء وإن أردت القتال 
فليس بصاحبه. فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح تمن تمرد علينا. . وسار. 

فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بما وقع من الأمر على جليته» مسن 
و ا ل ا 
جعل يقول: اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير؛ فلما انتهى إلى ذي ' 
قار أتاه عثمان بن حنيف مهشمأء وليس في وجهه شعرة فقال: : ياأمير 
المؤمنين بعثنني إلى البصرة وأنا ذو لحية» وقد جتتاك أمردء فقال: أصبت 
مرا وآجرا. وقال عن طلحة والزبير: اللهم احلل ما عقداء ولا تبرم ما 
أحكما في أتفسهماء وأرهما المساءة فيما قد عملا -يعسني في هذا الأمر - 
وأقام علي بذي قار ينتظر جواب ما كتنب به مع محمد بن أبي بكر 
وصاحبه محمد بن جعفر وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في 
الناس بأمره فلم يجابا إلى شيء؛ فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجى 
على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي. ٠‏ فقال: كان هنا بالأمس 
فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا غليظا: . فقال هما: والله إن بيعة عثمان 
لفي عنقي وعنق صاحبكماء » فإن لى يكن بد من قتال فلا نقاتل أحداً حتى 
نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومَن كانواء فانطلقا إلى علي فأخبراه 
الخبرء وهو بذي قارء فال للأشتر: أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض 
في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أافسدت» فخرجا فقدما 
الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهل الكوفة فقام في الناس 
فقال: أيها الناسء إن أصحاب محمد 22 الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله 
من لم يصحبه؛ وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة؛ كان الرأي أن 
لا تستخفوا بسلطان الله وأن لا تجترئوا على أمرهء وهذه فتنة النائم فيها 
خير.من اليقظانء واليقظان خير من القاعد. والقاعد خير من القائم والقائم 
خير من الراكب؛ والراكب خير من الساعي فاغمدوا السيوف وأنصلوا 
الأسئة» واقطعوا الأوتارء وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمرء 
وتنجلي هذه الفتنة» فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخخبراه الخيرء 
فأرسل الحسن وعمار بن ياسرء وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت؛ 
فانطلقا حتى دخلا المسجد فكان أول من سلم عليهما مسروق بن 
الأجدع. فقال لعمار: علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم أعراضنا 
وضرب أبشارناء فقال: بلطاو را را ا 
خيراً للصابرين. 

قال: ررح لز عوسن :نلق لوطا لعن المجوقان ال 
يا أبا البقظان أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: لم افعل؛ ولم 
يسؤني ذلك؛ فقطع عليهما الحسن بن علي فقال لبي موسى: :لم تنبط 
الناس عنا؟ فو الله ما أردنا إلا الإصلاح: ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على 
شيء فقال: صدقت بأبي أنت وأميء ولكن المستشار مؤتمن» سمعست من 
الني لذ يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم خير 

من الماشي؛ والماشي خير من الراكب؟ وقد جعلنا الله إخوانا ررم غلا 
دماءنا وأموالناء فغضب عمار وسبه؛ وقال: يا أيها الناس» إنما قال له رسول 
الله “نز وحده أنت فيها قاعداً خير منك قائمأء ففضب رجل من بني تميم 
لا موسى ونال من عمار وثار آخرون؛ وجعل أبو موسى يكفكاف 
الناس» وكثر اللغط وارتفعت الأصوات, وقال أبو موسى: أيها الناسء 


اطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العربء يأوي إليهم المظلوم؛ ويأمن 


فيهم الخائف. وإن الفتنة إذا اقبلت شبهت» وإذا أدبرت بيْنت؛ ثم أمر 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتهم؛ فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الناس 
سيروا إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» سيروا إليه أجمعين. فقام القعقاع 
بن عمرو فقال: إن الح ما قاله الأميره ولكن لا بد للناس من أمير يردع 
الظالم وبعدي المظلوم ويتنظم به شمل الناسء وأمير المؤمنين علي مليء بما 
ولي» وقد أنصف في الدعاء؛ وإنبا يريد الأصلاح؛ فانفروا إليمه. وقام عبد 
خير فقال: الناس أربع فرق» على بمن معه في ظاهر الكوفة وطلحة والزبير 
بالبصرة, ومعاوية بالشام؛ وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا غناء بهاء فقال أبو 
موسى: أولئك خخير الفرق» وهذه فتنة؛ ثم تراسل الناس في الكلام. 

ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدع وان الناس إلى 
النفير إلى أمير المؤمنين. فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس؛ وسمع عمار 
رجلا يسب عائشة فقال: اسكت مقبوحا متبوحاء والله إنها لزوجة رسول 
الله تتلا في الدنيا والآخرة: ولكن اللّه ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أو إياها. 
رواه البخاري 57//ا, ٠٠١1١‏ /ابنحره]. 

وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس. سيروا إلى أمبير الؤمنين. 
ؤانيرُوا ١‏ حيقَافاً وثقَالا وجَاهِدُوا بَأمْرَلكُم وأنفيكُمْ في سيل الله ذَلِكُمْ 
خيرٌ لَكمْ» (لتوبة: ]4١‏ وجعل الناس كلما قام رجل يحرض الناس على 
النفير يثبطهم أبو موسى من فوق المنبرء وعمار والحسن معه على المثبر 
حتى قال له الحسن بن علي: ويحك! اعتزلنا لا أم لك. ودع منيرناء ويقال: 
إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة 
من تلك الليلة؛ واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في 
البر وفي دجلة» ويقال: سار معه اثنا عشر ألفا ورجل واحد. فقدموا على 
علي بذي قار فتلقاهم إلى أثناء الطريق في جماعة؛ منهم ابن عباس فرحب 
. بهم وقال: ياأهل الكوفة! أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جمرعهم. وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة. فإن يرجعوا فذاك الذي 
نريده» وإن أبو داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم» وم ندع أمرا فيه 
صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالل. 

فاجتمعوأ عنده بذي قارء وكان من المشهورين من رؤساء من انضاف 
إلى عليء القعقاع بن عمروء وسيغر بن مالك؛ وهند بن عمروء والميشم بن 
شهابء وزيد بن صوحان, والأشترء وعدي بن حاتم» والمسيب بن نجبة. 
ويزيد بن قيس» وحجر بن عدي وأمثالهم, وكانت عبد القيس بكماها بين 
علي وبين البصرة يتتظرونه وهم ألوف, فبعث علي القعقاع رسولا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الآلفة والجماعة. ويعظم عليهما الفرقة 
والاختلاف. . 

فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين» فقال: أي أَمَّه! ما 
أقدمك هنا البلدة؟ فقالت: أي بني! الإصلاح بين الناس» فسأها أن تبعث 
إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضرا فقال القعقاع: إني سألت أم 
المؤمئين ما أقدمها؟ فقالت: الإصلاح بين الناسء فقالا: ونحن كذلك قال: 
فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فواللّه لشن عرفناه لنصطلحن؛ ولئن 
أتكرناه لا نصطلحن. قالا: قتلة عثمان فإن هذا إن ترك كان تركا للقفرآنء 
فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة؛ وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى 
الاستقامة منككم اليوم» قتلتم مستمائة رجل» فغضب لهم ستة آلاف 
فاعتزلوكم؛ وخرجوا من بين أظهركم؛ وطلبتم حرقرص بن زهير فمنعه 
ستة آلاف. فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولونء وإن قاتلتموهم فأديلوا 
عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون 
وتجمعون منه ‏ يعني أن الذي تريدون من قتل قتلة عشمان مصلحة؛ ولكنه 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هن المدينة 


يترتب عليه مفسدة هي أربى منها - وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر 


١ ١*5 


عثمان من حرقوص بن زهير لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله. 
فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان. وإنما آخر قتل قتلة عثمان إلى أن 


يتمكن منهم بعد هناء فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة عليه ثم 


أعلمهم أن خخلقا من ربيعة ومضر قد أجمعوا لخربهم بسبب هذا الأمر الذي 
وقع. فقالت له عائشة أم المؤمئين: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول إن هنا 
الأمر الذي وقع دواؤه التسكين؛ فإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا 
فعلامة خير وتباشير رحمة. ودرك بثأر» وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر 
وائتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك. فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا 
مفاتيح خير كما كتتم أولاء ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له؛ فيصرعنا الله 
ولياكم؛ وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه. وإني لخائف أن لا 
يتم حتى يأخخذ الله حاجته من هذه الأمة التى قل متاعهاء ونزل بها ما نزل» 
فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم؛ وليس كقتل الرجل الرجل؛ ولا 
النفر الرجل؛ ولا القبيلة القبيلة. فقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع؛ فإن 
قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

قال: فرجع إلى علي فأخيره فاعجبه ذلك. واأشرف القوم على 
الصلح؛ كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه؛ وأرسلت عائشة إلى علي 
تعلمه أنما.جاءت للإصلاح؛ ففرح هؤلاء وهؤلاء؛ وقام علي في الناس 
خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءهاء وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة 
والجماعة؛ وأن الله جمعهم بعد نبيهم تلظ على الخليفة أبي بكر الصديق. 
ثم بعده على عمر بن الخطاب. ثم على عثمان ثم حدث هذا المحدث 
الذي جره على هذه الأمة» أقوام طلبوا هذه الدنيا وحسدوا من أنعم الله 
عليه بها وعلى الفضيلة الني من بهاء وأرادوا رد الإسلام والأشياء على 
أدبارهاء والله يالغ آمره. : ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلواء ولا يرتحل 
لي اعد اق ل ا زور ار لا 

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي. ٠‏ وشريح بن 
أوفى. وعبد الله , بن سبأ المعروف بابن السوداء؛ وسالم بن ثعلبة» وعلباء بن 
اليئم» وغيرهم في ألفين وخمسماثة» وليس فيهم صحابي ولله الحمب 
فقالوا: ماهذاء الرأي وعلي والله أبصر بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان؛ 
وأقرب إلى العمل بذلك؛ وقد قال ما سمعتم؛ غدا يجمع عليكم الناس. 
وإما يريد القرم كلهم أنتم» فكيف بكم وعددكسم قليل في كثرتهم؟ فقال 
الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى 
اليرم» فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائناء فإن كان 
الأمر هكذا الحقنا عليا بعثمان» فرضي القوم منا بالسكوت,. فقال ابن 
السوداء: بئس مارأيت» لو قتلناه قتلناء فإنسا يامعشر قتلة عثمان في ألفين 
وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف ولا طاقة لكم بهمء 
وهم إنما يريدونكم» فقال علباء بن الهيئم دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق 
ببعض البلاد فنمتنع بهاء فقال ابن السوداء: بئس ما قلتء إذا والله كان 
يتخطفكم الناس. ثم قال ابن السوداء قبحه اللّه: يا قوم إن عرّكم في خلطة 
الناس فإذا التقى الناس فانشبوا القتال ولا تفرْعَوهم للنظرء ٠‏ فمن أنتم 
معه لا يجد بدأ من أن يمتنع» ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
تكرهون, فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه؛ وأصبح علي مرتحملا ومر يعبد 
القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية؛ وسار منها يريد البصرة. وسار 
طلحة والزبير ومن معهما للقائه. فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد. 
ونزل الناس كل في ناحية. وقد سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به 


هه“ ١‏ ذكر مسير أمير المؤمنين على 
فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم؛ فكان ذلك للنتصف من حمادى الآخرة 
سنة ممت وثلاثين؛ وقد أسار بعسض الناس على طلحة والزبير بانتهاز 
الفرصة؛ من قتلة عثمان. فقالا: إن عليا قد أشار بتسكين هذا الأمرء وقد 
بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك. وقام على في الناس خطيباء فقام إليه الأعور 
بن بئان المنقري, فسأله عن إقدامه على أهل البصرة؛ فقال: الإصلاح 
وإطفاء النائرة ليجتمع الناس على الخير» ويلتئم شمل هذه الأمة؛ قال: فإن 
لم يجيبونا؟ قال: تركناهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: دفعناهم عن 
أنفسناء قال: فهل لحم في هذا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم! وقام إليه أبو 
سلامة الدالائي فقال: هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم؛ إن 
كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال: نعم! قال: فهل لك من حجة في تأخيرك 
ذلك؟ قال: نعم! قال: فما حالنا وحالحم إن ابتلينا غدا؟ قال: إني لأرجو 
أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقسى قلبه للّه إلا أدخله اللّه الجنة وقال في 
خخحطبته: أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم والستتكم؛ وإياكم أن 
تسبقوذ نا غناء فإن المخصوم غداً من خخحصم اليوم. وجاء في غبون ذلك 
الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف إلى علي - وكان قد منع حرقوص بن 
زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع عليا بالدينة وذلك أنه قدم المدينة 
وعثمان محصور فسأل عائشة ئشة وطلحة والزبير: إن فقتل عثمان من أبايع؟ 
فقالوا: بايع علي فلما قتل عثمان بايع عليا قال: ثم رجعت إلى قومي 
فجاءني بعد ذلك ما هو أفظع؛ » حتى قال الناس: هذه عائشة جاءت لتأخذ 
بدم عثمان» فحرت في أمري لمن أتبع؛ فنفعني الله بحديث سمعته مسن أبي 
بكرة قال؛ قال رسول الله لخ وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا عليهم ابئة 
كسرى فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وأصل هذا الحديث في 
صحيح البخاري [44189: 15 /0" 
وهر أن الأحئف لما انحاز إلى علي ومعه سئة آلاف. فقال لعلي: 
شت قاتلت معك, وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيفء. فقال: 
لوا ا ا ا 1 
كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى نتزل فننظر في هذا 
الأمرء فأرسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن 
عمرو من الصلح بين الناس» فاطمأنت النفوس وسكنتء واجتممع كل 
فريق بأصحابه من الجيشين؛ فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس 
إليهم» وبعثوا إليه محمد بن طلحة السجاد وبات الناس مخير ليلة» وبات 
فتلة عثمان بشر ليلة؛ وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الححرب من 
الغلس؛ فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف 
كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسبوف. فثار كل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم: وقام الناس من منامهم إلى السلاح فقالوا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من 
أصحاب علي فبلغ الأمر عليا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا اهل البصرة: 
فثار كل فريق إلى سلاحهم ولبسوا اللآمة وركبوا الخيول؛ ولا يشعر أحد 
منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمرء وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفأء والتف 
على عائشة ومن معها نحو من ثلاثين ألفأء وقامث الحرب على ساق؛ 
وتبارز الفرسانء؛ وجالت الشجعان؛ فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
والسبثية أصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القعلء ومنادي 
علي ينادي: آلا كفوا آلا كفواء فلا يسمع أحد. وجاء كعب ببن سور 
قاضي البصرة فقال: يام المؤمنين أدركي الناس لعل الله أن يصلح بك بين 


بن أبي طالب من المدينة 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


الناس» فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الحودج بالدروع؛ وجاءت 
فوقفت محيث تنظر إلى الناس في معركتهسم؛ » فتصاولوا وتجاولواء وكان في 
جملة من تبارز الزبير وعماره فجعل عمار يحوزه بالرمح , والزبير كاف عنه. 
ويقول له: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ فيقول: : لايا أبا عبد الله وإنما تركه الزبير 
لقول رسول الله تتلظ: «تقتلك الفئة الباغية» وإلا فالزبير أقدر عليه منه 
عليه فلهنا كف عنه. وقد كان من ستهم في هذا اليوم أنه لا يذفف على 
جربح: ولا يتبع مدبر» وقد قتل مع هذا بشر كثير جداء حتى جعل علي 
يقول لابنه الحسن: ياببى ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة فقال 
له: يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا. ش 

قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
قال علي يوم الجمل: يا حسن؛ يا حسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة؛ 
فقال له: ياأبه قد كنت أنهاك عن هناء قال: يابنى إني لم أر أن الأمر يبلغ 
هذا. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة: لا اشتد القتال يوم 
الجمل؛ ورأئ علي الرؤوس تندر أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدر 
ثم قال:.إنا لله يا حسن! أي خير يرجى بعد هذا؟ فلما ركب الجيشان 
وتراءى الجمعان طلب علي الزبير وطلحة ليكلمهماء فاجتمعوا حتى 
التفت اعناق خيوهم, فيقال: إنه قال لهما: إني أراكما قند جمعتما خيلا 
ورجالا وعُدَداَء فهل أعددتما عذراً يوم القيامة كذلك؟ فاتقيا الله ولا تكونا 
كالني نقضت غَرها من بعد قوة أنكاثاء ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان 
دمي وأحرم دمكما فهل من حدث أحل لكما دمي؟ فقال طلحة: : لبت 
على عثمان. فقال علي يمي يُوَفِهِمْ الله ديهم الحن» (الدور: 15] ثم 
قال: لعن اللّه قتلة عئمان» ثم قال: ياطلحة! أجثت برس رسول الله 0 
تقاتل بهاء وخبات عرسك في البيت؟ أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف 
على عنقي. وقال للزيبر: ما أخرجك؟ قال: أنت؛ ولا اراك بهذا الأمر اول 
به مني. . فقال له علي: أنذكر يوم مررت مع رسول الله 806 في بنى غنم 
فنظر إلي وضحك وضحكت إليه» فقلت: الا يدع ابن أبي طالب زهو 
فقال لك رسول الله علظا: #إنه ليس برهو لتقاتلئه وأنت ظالم لهه؟ فقال 
الزيير الله نعم! ولو ذكرت ما سرت مسيري هناء ووالله لا أقاتلك. 

وف هذا السياق كله نظرء والحفوظ منه الحديث. 

كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي فقال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن 

إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن محمد بن عبدالللك بن 
مسلم الرقاشي عن جده عبد الملك عن أبي جرو المازني. . قال: شهدت 
عليا والزبير حين تواقفاء - يعني يوم الجمل -فقال له علي: يا زبير! 
انشدك الله أسمعت رسول الله تيز يقول: «إنك تقاتلنى وأنت لي ظالم:؟ 
قال: نعم! لم أذكره إلا في موقفي هذا. ثم انصرف. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 0 عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه 
عن الحسن بن سفيان عن قطن بن نسير عن جعفر ببن سليمان عن عبد 
الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي عن جده عن أبي جْروٍ 
المازني عن علي والزبير به. 

وقال عبد الرزاق [الصف, 0 أنا معمر عن قتادة قال: لما ولى 
الزبير يوم الجمل بلغ علياً فقال: : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حى ما 
ولى» وذلك أن رسول الله تلط لقيهما في سقيفة بنى ساعدة فقال: #أتحبه يما 
زبير؟2 فقال: وما يمنعنى؟ قال: «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟؟ قال: 
فيرون أنه إنها ولى لذلك '. قال البيهقي: ' هذا مرسل وقد روي موصولا 


سنة ست وثلاثين من المهجرة 
من وجه آخخر [الدلائل: 4/6١41ع.‏ : 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو عامر بن مطر أنا أبو 
العباس عبد الله بسن محمد بن سور الماشمي الكوفي أنا منجاب بن 
. الحارث» حدثنا عبد الله بن الأجلح؛ حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن أبيه. 
قال: وسمعت فضل بن فضالة يحدث عن أبي» عن أبي حرب بن أبي 
الأسود الدؤلٍ عن أبيه دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه قال: لما 
دنا على وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من بعض. 
خرج علي وهو على بغلة رسول الله كلذ فنادى: ادعوا لي الزيير بن العوام 
فإني علي؛ فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء فقال علي: 
يا زبير! نشدتك بالله. أنذكر يوم مر بك رسول الله يكز ونحن في مكان 
كنا وكذاء فقال: فيا زبير ألا تحب علياً؟» فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن 
عمي وعلى دبني؟ فقال: ايا زبير أما والله لتقائلئه وأنتظالم له؛؟ فقال 
الزبير: : بلى! والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول اللّه للإكذء ثم ذكرته 
الآن؛ والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف. فعرض له 
ابنه عبد اللّه بن الزبيرء فقال: مالك؟ فقال: ذكرني على حديثاً سمعته من 
رسول الله تلك سمعته يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ فقال: وللقمال 
جئت؟ إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمرء قال: قد 
حلفت أن لا أقاتله» قال: اعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين 
الناس. فأعتق غلامه ووقف. فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. 

وروى البزار [كشف الأستار(78174) عن أحمد بن عبدة عن الحسين بن 
الحسن عن رفاعة بن إياس بن أبي إياس عن أبيه عن جده قال: سمعت 
علياً يقول لطلحة يوم الجمل. أما سمعت رسول اللّه ملز يقول: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداهة. قال: بلى وانصرف. 

وقد استغربه البزار. وهو جدير بذلك فرجع الزبير إلى عائشة فذكر لها 
أنه قد آلى أن لا يقاتل علياء فقال له ابنه عبد الله: إنك جمعت الناس؛ فلما 
تراءى بعضهم لبعض خرجت من بينهم؛ كفر عن يمينك واحضر. فأعتق 
غلاماً اسمه مكحول؛ وقيل غلامه صرجس. وقد قيل: إنه إنمارجمع عن 
القتال لما رأى عماراً مع علي وقد سمع رسول الله تنظ يقسول لعمار: 
اتقتلك الفئة الباغية؛ فخشي أن يقتل عمار في هذا اليوم. 

وعندي أن الحديث الذي أوردنساه إن كان صحيحا عنه فما رجعه 
سواه. ويبعد أن يكفر عن بمينه ثم يحضر بعد ذلك ويقاتل عليّا؛ واللّه 
أعلم. 

والمقصود أن الزبير لما رجع يوم الجمل سار حتى نزل وادياً يقال له 
وادي السباع. فاتبعه عمرو بن جرموزء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما 
مدذكرة تفصلة: 

وأما طلحة فجاءه في المعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم 
فالله أعلم ٠‏ فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس فجعل يقول: إلي 
عباد الله إلي عباد الله فاتبعه مولى له فأمسكهاء فقال له: ويحك! اعدل بي 
إلى البيوت,» وامتلاً خحفه دما فقال لملامه: انزعه واردفني. وذلك أنه نزفه 
الدم وضعف. فركب الغلام وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه؛. 
رضي الله عنه. 

وتقدمت.عائشة رضي الله عنها في هودجهاء وناولت كعب بن سور 
قاضي البصرة مصحفاً وقالت: ادعهم إليه - وذلك حين اشتد الحرب 
وحمي القتال ورجع الزبيرء وقتل طلحة رضي الله عنهما - فلما تقدم 
كعب بن سور بالمصحف يدعو الناس إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين» 


ذكر مسير أمير المؤمنين على ؛ 


بن أبي طالب من المدينة و١‏ 


د اوهو عريق الله : بن سبأ ابن السوداء ‏ وأتباعه بين يدي الجيش. يقتلون 
من النروا امن أهل البعبرة» لا تراقون في جد » فلما رأوا كعب بن 
سور رافعاً المصحف رفوه باهم رئقة رجحل واحاد فقنلوء؛ ووصلت 
النبال إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فجعلت تنادي: الله 
الله! يا بنى اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من 
قتلة عثمان: فضج الناس معها بالدعاء حتى وصلت الضجة إلى علي 
فقال: ما هنا؟ فقالوا: أم المؤمئين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. فقال: 
اللّهم العن قتلة عثمان. وجعل أولئنك الئفر لا يقلعرن عن رشى هودجها 
بالنبال حتى بقي مثل القنفذ. وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهم. 
فحملت مضر حملة الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى ال موضع 
الذي فيه علي بن أبي طالبء فقال لا بنه محمد بن الحنفية: ويحك! تقدم 
بالراية؛ فلم يستطع. فأخذها على من يده فتقدم بهاء وجعلت الحرب تأخذ 
وتعطي. فتارة لأهل البصرة؛ وتارة لأهل الكوفة؛ حتى قثل خلق كثيره 
وجم غفيرء ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجمل فيها من هذه 
الوقعة» وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان؛ 
ونظرت عن يمينها فقالت: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: نحن بكر بن وائل؛ 
فقالت: لكم يقول القائل: 
وجاؤوا إلبنا بالحديدٍ كأنهم من العرّة القعساء بكر بن وائل 

ثم جاء إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها منهم خلق كثير. 
ويقال: إنه قطعت يد سبعين رجلا وهي آخنة مخطام الجمل فلما أثخنوا 
تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قنالا شديداء ودفعوا رأس الجمل. 
وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا: لا يزال الحرب قائما مادام هذا 
الجمل واقفاء ورأس الجمل في يد عميرة بن يثربي؛ وقتل أخوه عمرو بن 
يثربي وكان من الشجعان المذكورين والفرسان المشهورين فتقدم إليه هند بن 
عمرو الجملي؛ فقتله ابن يثربي؛ ثم صمد إليه علباء بن اليشم؛ فقتله ابن 
اليثربي أيضأء وقتل سيحان بسن صوخان وارتث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له فتجاولا بين الصفين ‏ وعمار يومئ1 ابن 
تسعين سنة عليه فروة قد ربط وسطه بحبل ليف - فقال الناس: إنا لله 
وإنا إليه راجعون الآن يلح عمارا بأصحابه» فضربه ابن يثربي بالسيف 
فائقاه عمار بدرقته فعضت السيف ونشب فيهاء فضربه عمار فقطع يده 
وأخخله اسرأ إلى بين يدي علي فقال: استبقني ياأمير المؤمنين. فقال: أبعد 
ثلاثة تقتلهم؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بيد رجل بعده كان قد 
ليل انه نكن مدي رز الفاريعة العتاني جارد حتى اققل كل 
واحد منهما صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضى فما رئي أشد منه وجعل 
ل : 
نحن بلو ضبة أصحاب الجمل نبارز القِرن إذا القرنُ نسزل 
ننعي ابن عفان باطرافي الأسل الموتُ أحلى عندنامِنٌ العسل 

ردوا علينا شيخنا ثم بجل 

وقد قيل: إن هنه الأبيات لوسيم بن عمرو الضبي. ا 
عمن يمسك الجمل يقوم غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا قالت عائشة: ما 
زال جملي معتدلا حتئ فقدت أصوات بنيى ضبة ثم أخذ الخطام سبعون 
رجلا من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه؛ فكان منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسجاد فقال لعائشة: مريني بأمرك يا أماه. فقالت: آمرك أن تكون 


١ ١1‏ بعد الجمل 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 





كخير ابنى آدم فامتئع أن ينصرف وثبست في مكانه وجعل يقول: حم لا 
ينصرونء فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه وصار كل واحد منهم بعد 
ذلك يدعي قتله وقد طعنه بعضهم بحربة فأنفذه وقال: 
وأشسعث قسوام بآيبات ريه قليل الأذئن نينا ترئ العدين مسبنلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرٌ صربع أ لليديين وللشضم 
يناشدني حسم والردمح شاجر نهلاتلاحمْت قبلالتقدم 
على غير شيء غيرٌ أن ليس تابعا علا ومس لا يتبع الحسق يندم 
وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا خطمه 
بالسيف فأقبل إليه الحارث ابن زهير الأزدي وهو يقول: 
بحا جنا يسحزام جم نارين حم جا لد 
وتختلى هات ةٌ والمعصسمٌ 
فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صاحبه. وأحدق أهل النجدات 
والمروءات والشجاعة بعائشة» فكان لا يأخذ الراية والخطام إلا شجاع 
معروف, فيقتل من قصده ثم يقتلٍ بعد ذلك. وقد فقأ بعضهم عسين عدي 
بن حاتم ذلك اليوم؛ ؛ ثم تقدم عبد الله , بن الزبير فاخذ بخطام الجمل وهو لا 
يتكلم فقيل لعائشة: إنه ابناك ابن أختلك فقالت: واثكل أسماء! وجاء 
مالك بن الحارث الأشتر تر النخعي فاقتتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه 
جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربة خفيفة شم اعتنقا وسقطا إلى الأرض 
. يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول: 
اقتلرني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
فأرسلهما مثلا؛ وجعل الناس لايعرفون مالكا من هو وإنما هو معروف 
بالأشتر فحمل أصحاب علي وعائشة فخلصوهما وقدجرح عبد الله بن 
الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعاً وثلاثين جراحة؛ وجرح مروان بن 
الحكم أيضاء ثم جاء رجل فضرب الحمل على قوائمه فعقره وسقط إلى 
الأرضء فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه. وآخخر من كان الزمام 
بيده زفر بن الحارث فعقر الجمل وهو في يده؛ ويقال: إنه اتفق هو وبجير 
بن دلجة على عقره. ويقال: إن الذي أشار بعقر الجمل علىء وقيل: 
القعقاع بن عمرو لتلا تصاب أم المؤمنين» فإنها صارت غرضا للرماة» ومن 
يمسك بالزمام برجاسا للرماح» ولينفصل هنا الموقف الذي قد تفانى فيه 
الناس ولما سقط الجمل إلى الأرض اتهزم من حوله من الناسء وحمل 
هودج عائشة وإنه لكالقنفذ من كثرة النشاب. ونادى منادي علي في الناس: 
إنه لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح؛ ولا يدخلوا الدورء وآمر علي نفراً 
أن يحملوا المودج من بين القتلى: وأمر محمد بن أبي بكر وعمارا أن يضربا 
عليها قبة» وجاء إليها أخوها محمد فسأها: هل وصل إليك شيء من 
الجراحم؟ فقالت: وما أنت ذاك يا ابن الختعمية. وسلم عليها عمار فقال: 
كيف أنت يأ أم؟ فقالت: لست لك بأم. قال: بلى! وإن كرهت», وجاء 
إليها علي بن أبي طالب مسلما فقال: كيف أنت ياأمه؟ قالت: مخير فقال: 
يغفر الله لك. وجاء وجوه الناس إليها من الأمراء والأعيان يسلمون 
عليهاء ويقال: إن أعين بن ضبيعة الجاشعي اطلع في الحودج فقالت: إليك 
لعنك اللّه. فقال: واللّه ما أرى إلا حميراء؛ فقالت: هتك الله سترك وقطع 
يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عرياناً في 
خربة من خرابات الأزد. 
فلما كان الليل دخلت أم المؤمئين البصرة - ومعها أخوها محمد بن 


ابي بكر - فتزلت في دار عبد اللّه بن خلف الخزاعي - وهي أعظم دار 
بالبصرة - على صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار. وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن 
خلف. وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا البصرة وأقام علي بظاهر 
البضرة ثلاث وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر يرجل يعرفه 
ترحم عليه ويقول: يعز علي أن أرى قريشاً صرعى. وقد مر علي فيما ذكر 
على طلحة بن عبيد اللّه وهر مقتول فقال: لحفي عليك يا أبا محمد؛ إنا للمه 
وإنا إليه راجعون واللّه لقد كنت كما قال الشاعر: 
فتىّ كان يدنيه الغنئ مِنْ صديقه إذا ماهو اسستغنى ويبعلة الفقر 

ثم صلى على القتلي من الفريقين» وخص قريشاً بصلاة من بينهم» ثم 
ناوج امات مان ل باس عرو رازه أن جل بو مخ 
البصرة؛ فمن عرف شيئا هو لأهلهم فليأخذه. إلا سلاحاً كان في الخزائن 
عليه سمة السلطان. 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» خمسة من 
هؤلاء وخمسة من هؤلاء» رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم. وقد سال 
بعض أصحاب علي عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبيره 
فابى عليهم فطعن فيه السبائية وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تمل لنا 
أموالهم؟ فبلغ ذلك علياً فقال: أيكم يحب أن تصير ام المؤمنين في سهمه؟ 
فسكت القوم ولهذا لما دخل البصرة فرق في أصحابه أموال بيت المال 
فنال كل رجل منهم <خسماثة, وقال: لكم مثلها مسن الثشام في أعطياتكم 
فتكلم فيه السبئية أيضا ونالوا منه من وراء وراء. 


عد الجمل 


ولا فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه؛ فكان 
فيمن جاءه الأحنف بن قيس في بنى سعد وكانوا قد اعتزلوا القتال - 
فقال له علي: ترئصت - يعني بنا - فقال: ما كنت أراني إلا قد أحسنت؛ 
رار كان © عاد باس الزوتت» لأران رو لراك الي الكت بكر 
وانت إل غداً أحوج منك أمسء فاعرف إحساني؛ واستبق بق مودتي لغدء 
ولا تقل مثل هذا فإني لم أزل لك ناصحا. 

قالوا: ثم دخل علي البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم؛ 
حتى الجرحى والمستأمنة. وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه 
فقال له علي: أين المريض؟ - يعني أباه - فقال: إنه والله مريض يا أمير 
المؤمنين» وإنه على مسرتك الحريص. فقال: امش أمامي. فمضى إليه فعاده؛ 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره» وعرض عليه البصرة فامتنع وقال: رجل مسن 
أهلك يسكن إليه الناسء وأشار عليه بابن عباس فولاه على البصرة» 
وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال» وأمر ابن عباس أن يسمع 
من زياد وكان زياد معتزلا. 

ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عاد ئشة فاستأذن ودخحل 
فسلم عليها ورحبت بهء وإذا النساء في دار بي خلف يبكين على مسن قتل 
ل و 0 
مع علي؛ فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد اللّهه أم طلحة 
الطلحات: يتم الله منك أولادك كما أيتمت يتمت أولاديء. فلم يرد عليها علي 
شيئاء فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت. » فقال له رجل: ياأمير 


سنة ست وثلاثين من افجرة 


المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فقال: ويحك! إنا 
أمرنا أن نتكف عن النساء وهِنْ مشركات؛ أفلا تنكف عنهن وهنٌ 
مسلمات؟ فقال له رجل: ياأمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من 
عائشة فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن 
يخرجهما من ثيابهما. 

وقد سألت عائشة عمن قتل معها من المسلمين ومن قتل من عسكر 
علي؛ فجعلت كلما ذكر لا واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. 

ولا أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي 
الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك» وأذن لمن غا ممن 
جاء في جيشها أن يرجع معها إلا أن يحب المقام؛ واختار لها أربعين امسرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات. وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر فلما 
كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس 
معه. وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعست لهم وقالت: 
يابنى لا يعتب بعضنا على بعضء. إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم 
إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فقمال علي: 
صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك؛ وإنها لزوجة نيكم تلظ في الدنيا 
والآخرة. وسار علي معها مودعاً ومشيعاً أميالاء وسرح بنيه معها بقية ذلك 
اليرم - وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلائين- وقصدت في 
مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى 
المدينة رضي الله عنها. 

وأما مروان بن الحكم فإنه لما فر استجار بمالك بن مسمع فأجاره 
ووفى لهء وهنا كان بنو مروان يكرمون مالكا ويشرفونه» ويقال: إنه نزل 
دار بنى خلف فلما خرجت عائشة خرج معهاء فلما سارت هي إلى مكة 
سار هو إلى المدينة. 

قالوا: وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة يوم الوقعة. 
وذلك مما كانت النسور تخطفه من تخطف الأيدي والأقدام فيسقط منها 
هنالك؛ حتى إن أهل المدينة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن تغرب 
الشمسء وذلك أن نسرا مر بهم ومعه شيء فسقط فإذا هو كف فيه حاتم 
نقشه عبد الرحمن بن عتاب. 

هنا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير (تاريخه: 205/4., 044) رحمه 
الله عن أئمة هذا الشأن. وليس فيما يذكره أهل الأهواء من الشيعة 
وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة إلى 
ينقلونها بما فيهاء وإذا دعما إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا: لنا 
أخبارنا ولكم أخباركم. فنقول لهم: #سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» 
[القصص: 00]. 


فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 


من السادة النجباء من الصحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
أجمعين 

وقد قدمنا أن عدة القتلى نحو من عشرة آلاف,؛ وأما الجرحى فلا 
يحصون كثرة. ولم يكن في الفريقين من الصحابة إلا قليل. 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله كز عشرات ألوف فلم يحضرها منهم 
مائة بل لم يبلغوا ثلاثين. 


فصل في ذكر اعيان من قتل يوم الجمل 


١ 1*4 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا منصور بن عبيد 
الرحمن قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب الني تلز غير علي 
وعمار وطلحة والزبيرء فإن جاؤوا بالخامس فأنا كذاب 

قلت: قد حضرها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أبسي 
بكر وسهل بن حنيف وآخرون. 

فممن قتل يومئلء في المعركة 

ا طلحة بن عبيد اللّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
أبو محمد القرشي التيمي. 

اويعرف بطلحة الخير» وطلحة الفياض لكثرة بره وكثرة جوده. أسلم 
قديما على يدي أبي بكر الصديقء » فكان نوفل بن خويلد بن العدوية 
يشدهما في حبل واحد؛ ولا تستطيع بنو تيم أن تمنعهما منهء ولذلك كان 
يقال لطلحة وأبي بكر القرينان» وقد هاجر وآخى رسول الله عاذ بينه وبين 
ابي أيوب الأنصاريء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يتاذ إلا بدرا - 
فإنه كان بالشام في تجارة - وقيل: في رسالة؛ لهذا ضرب له رسول الله أ 
بسهمه وأجره من بدرء وكانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يله يومئل» 
لأنه وقى بها رسول الله ا واستمرت كذلك إلى أن مات؛. وكان 
الصدين إذا حدث عن يوم أحد يقول: ذاك يوم كان كله لطلحة؛ وقد قال 
له رسول الله يز يومئذ: «أوجب طلحة» وت(؟14١)‏ وذلك أنه كان على 
رسول الله تفيز درعان فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة همالك 
فما استطاع فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليهاء وقال: 
«أوجب طلحة». 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى. 
وقد صحب رسول الله كذ فأحسن صحبته حتى توفي وهو عنه راض؛ 
وكذلك أبو بكر وعمرء فلما كان قضية عثمان اعتزل عنه فنسبه بعض 
الناس إلى تحامل فيهء فلهذا لما حضر يوم الجمل واجتمع به علي فوعظه 
تأخر فوقف في بعض الصفوف, فجاءه سهم غرب فوقع في ركبته وقيل في 
رقبته» والأول أشهر؛ واتنظم السهم مع ساقه خساصرة الفرس فجمح به 
حتى كاد يلقيه» وجعل يقول: إلى عباد اللّه. فأدركه مولى له فركب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيهاء ويقال: إنه. مات بالمعركة. وأن علياً لما دار 

بين القتلى رآه فجعل يمسح عن وجهه التراب وقال: رحمة الله عليك ابا 
محمد يعز علي أن أراك تجدلا تحت غبوم السماء؛ ثم قال: إلى الله أشكو 
عجري وبُّجَريء والله لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 
ويقال: إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم. وقال لأبان بن 
عثمان: قد كفيتك رجلاً من قتلة عثمان؛ وقد قيل: إن الذي رماه غيرف 
وهذا عندي أقربء وإن كان الأول مشهوراً والله أعلم؛ وكان يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. 

ودفن طلحة إلى جانب الكلاء وكان عمره ستين سنة؛ وقيل بضعاً 
وستين سنة. 

وكان آدمء وقيل أبيض. حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب 
وكانت غلته في كل يوم ألف درهم. 

ورو ع ادي لت مج مل يق الئل دن تعلااذ ان ينومال 
رأى طلحة في منامه وهو يقول: حولوني عن قبري فقد أذاني الماء؛ ثلاث 
ليال» فاتى ابن عباس - وكان نائباً على البصرة - فاخبره فاشتروا له دارا 
بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحولوه من قبره إليهاء فإذا هو قد اضر من 
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جسده ما يلي الماء» وإذا هو كهيتته يوم أصيب. 

وقد وردت له فضائل كثيرء فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم: 
حدثنا الحسن بن علي بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد 
الله حدثني أبي عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: سماني رسول 
ال كي لمعا لخر ريم الصيره ارك لاضن . وبوم حنين 
طلحة الحود. 

وقال أبو يعلى الموصلي [مسنده: 5595) حدثنا ات حدثنا يونس 
. بن بكير عن طلحة بن يحبى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما أن 
ناساً من أصحاب رسول الله يذ قالوا لأعرابي جاء يسأل عمن قضى 
نحبه فقالوا: سل رسول الله تلكا فسأله في المسجد فأعرض عنه ثم ساله 
فأعرض عنه ثم اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فقال رسول 
الله: دأين السائل»؟ قال: ها أنا ذا فقال: «هذا ممن قضى نحبه؟. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد ثنا مكي , بن إبراهيم 
حدثنا الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله تتلكز: امن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى 
طلحة بن عبيد اللّه». 

وقال الترمذي [41/"]: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن 
بن منصور العئزي - اسمه النضر ‏ حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري 
سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت آذناي رسول الله نل يقول: 
«طلحة والزبير جاراي في الجنة». 

وقد روي من غير وجه عن علي [فضائل الصحابة للإمام امد 1751١ء‏ 
أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال 
الله ونْرَعْنا ما في صُتُورِهِمْ من غل إخوانًا عَلَى سر مُتََابلينَ» (الحجر: 
/اء). 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
كان يقع ني طلحة والزبير وعثمان وعليى رضي اللّه عنهم فجعل سعد 
ينهاه ويقول: لا تقع ني إخواني فأبى فقام سعد فصلى ركعتين ثم قال: 
اللهم إن كان هذا مسخطأ لك فيما يقول؛ فأرني فيه اليوم آبة واجعله 
للناس عبرة. فخرج الرجل فإذا هو ببختي يشق الناس فاخذه بالبلاط 
فوضعه بين كركرته والبلاط فسحقه حتى قتله. قال سعيد بن المسبب: فأنا 
رأيت الئاس يتبعون سعدا ويقولون: هنيئأ لك أبا إسحاق أجييت دعوتك. 

وا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن هرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي. 

وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كز أسلم الزبير قديماً 
وعمره خمس عشرة سنة؛ وقيل أقل وقيل أكثر. وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
الوذ فأحى رسزل للها بيه رين صلحة بسن مسلافة و ودشيم رد 
شهد المشاهد كلها وقد قال رسول الله تلز يوم الأحزاب «من يأتينا بخبر 
القرم؟؟ فقال: اأناء ثم ندب الناس فاتتدب الزبيرء ثم ندبهم فانتدب الزسيره 
فقال رسول الله : «إن لكل ني حوارياً وحواري الزبير» ث 
رواية زر عن علي زت(؛ 4/*). مسند أحمد: ٠١ :3١5 85/١‏ وثبت عن 
الزبير أنه قِال: «جمع لي رسول الله يكز أبويه يوم بي قريظة» زخ: (١الالا»‏ 
ه6١‏ ؟). 

وروي أنه أول من سل مسيفاً ني سبيل الله وذلك بمكة حين بلغ 
الصحابة أن رسول الله قد قتل فجاء الزبير شاهراً سيفه حتى رأى رسول 


ثبت ذلك من 
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سنة ست وثلاثين من افجرة 
الله تبت فشام سيفه [مصنف عيد الرزاق (50474) وابن أبي شيمة (07518)). 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» واحد السستة الذين توفي رسول 
الله تيك وهو عنهم راضء وصحب الصديق فأحسن صحبته؛ وكان ختنه 
على ابتته أسماءء.وابئه عبد الله منها؛ أول مولود ولد للمسلمين بعد 
المجرة» وخرج مع الناس إلى الشام مجاهدا فشهد اليرموك فتشسرفوا 
بحضوره؛ وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العالية؛ اخترق جيوش الروم 
وصفورفهم من بين الناس مرتين من أولهم إلى آخرهم؛ وكان من جملة من 
دافع عن عثمان وجاحف عنه فلما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره بسه 
كما تقدم فرجع عن القتال وكر راجعا إلى المدينة؛ فمر بقوم الأحنف بن 
قيس - وكانوا قد اعتزلوا الفريقين - فقال قائل منهم يقال هو الأحنف: 
ما بال هذا جمع بين الناس حتى إذا التقوا كر راجعا إلى أهله؟ من رجل 
يكشف لنا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابسء ونفيع في 
طائفة من غواة يني تميم فيقال: إنهم لما ادركوه تعاونوا عليه حتى قتلره 
وبقال: بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة 
فقال: ادن! فقال مولى الزبير. واسمه عطية ‏ إني أرى معه سلاحا فقال: 
وإن كان فتقدم إليه فجعل يحدئه وحان وقت الصلاة فقال له الزبير: 
الصلاة فقال: الصلاة فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز 
فقتله ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم في القائلبة 
فهجم عليه فقتله وهنا القول هو الأشهر. وبشهد له شعر امرأته عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكان آخر من تزوجها وكانت قبله تحت عمسر 
بن الخطاب فقتل عنها أيضاً وكانت قبله تحت عبد اللّه بن أبي بكر 
ل ل ةا لاق ؛ محكمة 


المعنى فقالت: 
غدرٌ ابنْ جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء ركان غير معرد 
ياعمرو لو نبهنةُ لوجدته ‏ لاطائشا رعش الجنان ولا اليد 
كلتك أمساك أن ظفرت مثله ممن بقسي ممن يروح القردّجٍ 
كم غمرة قد خاضهالم ينه عنها طرادك ياابن فقع ويغتدي 
والله رسي إن فتلت لمسلما حلت عليك عقربة التعمدٍِ 


ولا قتله عمرو بن جرموز احتز رأسه وذهب به إلى علي ورأى أن 
ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستاذن فقال علي: لاتاذنوا له وبشروه 
بالنار. وني رواية [سدد أحمد: ٠١:3١ 7 :85/١‏ أن عليا قال: سمعت 
رسول الله تلط يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار». 

ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هنا السيف طالما 
فرج الكرب عن وجه رسول الله كيذ فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع 
ذلك قتل نفسه. وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير» على 
العراق فاختفى منه. فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو محتف. 
فهل لك فيه؟ فقال: مروه فلبظهر فهو آمن, واللّه ما كنت لأقيد للزبير منه 
فهو أحقر من أن أجعله عدلاً للزبير. 

وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات دارة كثيرة جداء ولا كان يوم 
الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي ألف 
ومائتى ألف فوفوها عنه» وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي كان أوصى به 
ثم قسمت التركة بعد ذلك فاصاب كل واحدة من زوجاته وكن أربعاً مسن 
ربع الثمن ألف ألف وماتا ألف درهمء فعلى هذا يكون مجموع ما قسم 
بين الورثة ثمائية وثلاثين آلف ألف وأربعمائة آلف والثلث الموصى به 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 
تسعة عثر ألف ألف وماتّا ألف فالجملة سبعة وخغسون ألف ألف 
وستمائة ألف والدين المخرج قبل ذلك ألفا ألف وماتا ألف فعلى هذا 
يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين آلف ألف 
وثمائماثة ألف. وإإما نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح اللبخاري ]51١4[‏ 
ما فيه نظر يك ينبغي أن ينبه له والله أعلم. 

وقد عع ماله هذا يعد الصدقات الكثيرة والمائر الوثيرة من الملال ثما 
أفاء الله عليه من الجتهاد ومن خمس الخمس ثما مختص به منه» ومن التجارة 
المبرورة. وقد قيل: إنه كان له آلف مملوك يؤدون إليه الخراج؛ فريما تصدق 
في بعض الأيام بخراجهم كله رضي الله عنه وأرضاه؛ وكان قتله يوم 
الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سئة ست وثلاثين وقد نيف على 
الستين سئة بست أو سبع وكان أسمر ربعة من الرجال معتدل اللحم 
خفيف اللحية رضي الله عنه. 

ولي هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين ولى علي بن أبي طالب نيابة 
الديار المصرية لقيس بن سعد بن عبادة» وكان على نيابتها ني أيام عثمان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح فلما توجه أولنك الأحزاب من خوارج 
المصريين إلى عثمان ليقتلوه وكان الذي جهزهم إليه مع عبد الله بن سباأ 
المعروف بابن السوداء محمد بن أبي حذيفة بن عتبة؛ وكان لما قتل أبوه 
باليمامة قد أوصى به إلى عثمان» فكفله ورباه في حجره ومنزله وأحسن 
إليه إحسانا كثيراً ونشا في عبادة وزهادة» وسأل من عثمان أن يوليه عملا 
فقال له: متى ما صرت أهلا لذلك وليتك. فتعتب في نفسه على عثمان 
فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو فأذن له؛ فقصد الديار المصرية وحضر 
مع أميرها عبد الله بن سعد بن أبسي سرح غزوة الصواري كما قدمناء 
وشرع يتنقص عثمان رضي الله عنه وساعده على ذلك محمد بن أبي بكر 
الصديق؛ فكتب بذلك ابن أبي سرح إلى عشمان يشكوهما إليه فلم يعبأ 
بهما عثمان شيثاً وم يزل ذلك داب محمد بن أبي حذيفة حتى استتفر 
أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار 
المصرية وأخرج منها ابن أبي سرح؛ وصلى بالناس فيهاء فلما كان ابن أبي 
سرح ببعض الطريق جاءه الخبر بقتل عثمان فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ وبلغه أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة» 
فشمت بمحمد بن أبي حذيفة؛ إذ لم يمتع بملك .الديار المصرية سنة؛ وسار 
عبد الله بن سعد بن أبي سرج إلى الشام إلى معاوية فأخبره بما كان من 
أمره بديار مصرء وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليهاء فسار معاوية 
وعمرو بن العاص إليه ليخرجاه منها لأنه من أكبر الأعوان على قثل 
عثمان؛ مع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليه؛ فعالجا دخول مصر فلم 
يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصن بهاء 
وجاء عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من 
أصحابه فقتلواء ذكره محمد بن جرير [تاريه: 45/4 6], 

ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بولاية من علي؛ فدخل في سبعة نفرء 
فرقى المنبر وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مسن بلغنه 
كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين؛ سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم كثيرا 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن الله بحسن صيعه وتقديره وتدبيره اخشار 
الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله. وبعث به الرسل إلى عباده وخص به 
من امح فين خلقة. ذكان اااكرم الله يد يكلم الأمتة وحضيم بد مان 
الفضيلة أن بعث محمد كز يكز يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة» 
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لكيما يهتدواء وجمعهم لكيلا يتفرقواء وزكاهم لكي يتطهرواء ووفقهم لكيلا 
يجوروا. فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه» صلوات الله وسسلامه 
عليه وبركاته ورحمته ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين» عملا 
بالكتاب وأحسنا السيرة ول يعدوا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله ثم 
ولى بعدهما وال أحدث أحداثاء فوجدت الآمة عليه مقالا فقالواء ثم نقموا 
عليه فغيرواء ثم جاؤوني فبايعوني فأستهدي الله بهداه وأستعينه على 
التقوى. ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله؛ والقيام 
عليكم بحقه والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسينا الله ونعم الوكيل؛ 
وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانفوه وأعينوه على 
الحقء وقد أمرته بالإحسان إلى محستكم والشدة على مريبكم والرفق 
بعوامكم وخواصكم. وهو من أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته 
اسل الله لنا ولكم عملا زاكياً وثواباً جزيلا ورحمة واسعة والسلام عليكم 
ورحمة اللّه ويركاته. 

وكتب عبيد الله , بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

قال رريخ الطبري: 545/4]: ثم قام قيس بن سعد فخطب الناس 
ودعاهم إلى البيعة لعلي؛ فقام الناس فبايعوه؛ واستقامت له طاعة بلاد مصر 
سوى قرية منها يقال لها خخربتاء فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان - وكانوا 
سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عثرة آلاف منهم بسر بن أبي 
أرطأة ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن خديج وجماعة من الأكابر وعليهم 
رجل يقال له يزيد بن الحارث المدلجي - وبعشوا إلى قيس بن سعد 
فوادعهم. وكذلك مسلمة بن مخلد الأنصاري تأخر عن البيعة فتركسه قيس 
بن سعد ووادعه. ثم كتب معاوية بن أبي سفيان بعد أن استوسق له أمر 
الشام محذافيره - إلى أقصى بلاد الروم والسواحل وجزيرة قبرص أيضا 
تحت حكمه يأتيه حَمُلها وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسياء 
وغيرهاء وقد أتاه الذين هربوا يوم الجمل من العثمانية؛ وقد أراد الأشتر 
انتزاع هذه البلاد من نواب معاوية؛ فبعث إليه عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد ففر منه الأشتروهرب. فاستقر أمر معاوية على تلك البلاد فلما 
استوسقت له البلاد كما ذكرنا كتب إلى قيس بن سعد يدعره إلى القيام 
بطلب دم عثمان وأن يكون مؤازراً له على ما هو بصدده مسن القيام في 
ذلك. ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تم له الأمر مادام سلطانا فلما 
بلغه الكتاب ‏ وكان قيس رجلا حازماً - لم يخالفه وم يوافقه بل بعث 
يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام ومامم 
معاوية من الجنود. فسأله قيس وتاركه ولم يوافقه على ما دعاه إليه ولا 
خالفه عليه: فكتب إليه معاوية: إنه لا يسبعك معي تسويفك بي وخديعشك 
لي فلا بد أن أعلم أنك سَلْم أو عدو - وكان معاوية حازماً أيضاً - فكتب 
إليه قيس لا صمم عليه: إني مع علي إذ هو أحى بالأأمر منك. فلما بلغ 
ذلك معاوية د بن أبي سفيان يئس منه ورجع عنه ثم أشاع بعض أهل الشام 
أن قيساً يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق.. 

وروى ابن جرير [تاريه: 55/4] أنه جاءهم من جهته كتاب مزور 
بمبايعة قيس معاوية فالله أعلم بصحته. 

فلما جاء الكتاب إلى علي اتّهمه وكتب إليه أن يغزو أهل خربتا الذين 
ل و ا ا 
وكتب إليه: إن كنت إنما أمرتى بهذا لتختبرني لأنك اتهمتني في طاعتك؛ 
فابعث على عملك بمصر غيري؛ فبعث علي الأشتر النخعي. فسبار إليها 
فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل فكان فيها حتفه فبلغ ذلك أهل 
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الشام فقالوا: إن للّه جندا من عسلء فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصرء وقد قيل وهو الأصح إنه إنماولاه 
مصر بعد قيس بن سعد ؛ فارتحل قيس إلى المدينة؛ ثم ركب هو وسهل بن 
حنيف إلى علي فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره علي وشهدا معه صفين 
كما سنذكره. فلم يزل محمد بن أبي بكر قائم الأمر مهنياً بالديار المصرية» 
حتى كانت وقعة صفين: ويلغ أهل مصر صبْر معاوية ومن معه من أهل 
الشام في قتال أهل: العراق؛ وصاروا إلى التحكيم فعند ذلك طمع أهل 
مصر في محمد بن أبي بكر واجترؤوا عليه وبارزوه بالعداوة ادي امرء 
ما ستذكره. 

وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان. 
متعتبا على عثمان بسبب عزله له عن ديار مصر وهو الذي فتحها وتوليته 
بدله عبد الله بن أبي سرح فخرج من المديئة على تغضسب وغيظ فنزل 
قر من الأزدذ» فلا قثل عثمان صار إلى معارية فيه على ما ذكناه من : 
القيام بدم عثمان. 


وقعة صفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين 
أهل الشام من أصحاب معاوية 
قد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
تحمل بن سيرين. أنه قال: اهشاحت الفتنة وأصحاب رسول الله كز 
عشرات ألوف فلم يحضرها منهم ماثة. بل ل يبلغرا ثلاثين؟. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد قال لشعبة: إن أبا شيبة روى 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: #شهد صفين من أهل بدر 


سبعون رجلاء فقال: كذب أبو شيبة» والله لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما 


وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ابت. 

وقد قيل إنه شهدها من اقل ترسو ين تمي ركنا انوت 
الأنصاري قاله شيخنا العلامة ابن تيمية في كتاب الرّد على الرافضة. ‏ 

وروى ابن بطة بإسناده عن بكير بن الأشج أنه قال: أما إن رجالا من 
اهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

وأما علي , بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لا فرغ من وقعة الجمل 
ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة ما أرادت الرجوع إلى مكة؛ سار من 
البصرة إلى الكوفة. قال ابن أبي الكنود عبيد الرحمن بن عبيد: فدخلها 
علي يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلائين فقيل 
له: انزل بالقصر الأبيضء فقال: لا! إن عمر بن الخنطاب كان يكره نزوله 
فآنا أكرهه لذلك؛ فنزل في الرحبة وصلى في الجا مع الأعظم ركعتين. ثم 
خطب الناس فحثهم على الخير ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة في 
خطبته هذه ثم بعث إلى جرير بن عبد الله - وكان على همذان من زمان 
عثمان - وإلى الأشعث بن قبسس - وهو على نيابة أفربيجان من أيام 
عثمان - يأمرهما أن يأخذا البيعة على من هنالك ثم يقبلا إليه؛ فنعلا 
ذلك. فلما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه 
بدعوه إلى بيعته قال جرير بن عبد الله: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن 
بيني وبين ودَأه فآخذ لك من الببعة: فقال الأشتر: لا تبعثه يا أسير المؤمنين 
فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه؛ وبعثه وككتب معه كتابا 


وقعة صفين بين أهل العراق من اصحاب على وبين اهل 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 
إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته؛ ويخبره بما كان في 
وقعة الجمل؛ وبدعوه إلى الدخول فيما دنخل فيه الناس. 

لا اجر لله جرير ين عبد الل اعطلد اتاب لاقي وقازيطة ارد 
بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة 
عثمان. أو أن يسلم إليهم قتلة عثمانء وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه 
يقتلهم عن آخرهم. فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالواء فقال الأشتر: أل 
أنهك .يا أمير المؤمنين أن تبعث جريرا؟ فلو كنت بعتتني لما فتح معاوية 
باباً إلا اغلقته. فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. فقال 
الأشتر: والله لو بعثنى لم يعينى جواب معاوية ولأعجلئه عن الفكرة» ولو 
أطاعني فيك أميرر المؤمئين لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمة. 
فقام جرير مغضباً فأقام بقرقيسياء. وكتب إلى معاوية يخيره بما قال وما قيسل 

له؛ فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه 

وخرج أمير الزمتين ملل بن اسن طالب من الكوفة عازماً على 
الدخول إلى الشام فعسكر بالنخيلة واستخلف على الككوفة أبا مسعود عقبة 
بن عمرو البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة بأن يقيم بالكوفة 
ويبعث الجنود وأشار آخرون عليه بالخروج بنفسه. وبلغ معاوية أن علياً قد | 
خرج إليه بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: : اخرج إليِه انت أيضاً 
بتفسك؛ وقام عمرو بن العاص في الناس خخطيباً فقال: إن صناديد أهل 
الكوفة والبصرة قد تفانوا يوم الجملء ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلة» 
ممن قتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فالله الله في حقكم أن 
تضيعوه؛ وفي دم عثمان خليفة الله فلا تطلوه. وكتب إلى أجناد الشام 
فحضرواء وعقدت الألوية والرايات للأمراء » وتهيا أهل الشام وتأهبواء 
وخرجوا أيضاً إلى نحو الفرات من ناحية صفين - حيث يكون مقدم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه - بمن معه من النخيلة قاصداً أرض الشام. 
قال أبو إسرائيل عن الحكم بن عتيبة: وكان في جيش على ثمانون بدريا 
ومائة وخمسون ممن بايع نحت الشجرة. رواه ابن ديزيل. 

وقد اجتاز في طريقة براهب فكان من أمره ما ذكره إبراهيم بن ع الحسين 
بن ديزيل في كتابه فيما رواه عن يحبى بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بسن 
مزاحم [كتاب وقعة صفين ص/417 ]١48 +١‏ عن عمر بن سعد حلثني مسلم 
الأعرر عن حبة العرني قال: لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البليخ 
على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلي: إن عندنا 
كتابأ توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم عليهما السلام: 
أعرضه عليك؟ فقال علي: نعم! فقرأ الراهب: 

بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطرء 
وكتب فيما كتب أنه باعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ويدهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح, أمته الحمادون 
الذين يحمدون الله على كل شرف وني كل صعود وهبوط؛ تذل ألستهم . 
بالتهليل والتكبيرء وينصره اللّه على كل ممن ناوآه فإذا توفاه الله اختلفت 
أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ماشاء الله ثم اختلفت ثم يمر رجل من أمته 
بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ويقضي بالحق ولا 
بتكن كس الحكم الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب - في يوم 
عصفت فيه الريح - وا موت أهون عليه من شرب الماء» يخخاف الله في 
السرء وبنصح في العلانية: ولا يخاف في الله لومة لائمء فمن أدرك ذلك 
الى من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة؛ ومن أدرك ذلك 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة». 
ثم قال لعلي: فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك. 
فبكى علي ثم قال: بولك دعباو ونيا ا زاحو لل 
الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع 
علي حتى أصيب يوم صفين؛ فلما خرج الناس يدفئون قتلاهم قال علي: 
اطلبوا الراهب. فلما وجدوه صلى عليه ودفئه واستغفر له. 
وقد بعث علي بين يديه زياد , بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف. 
ومعه شريح بن هانئئ» ني أربعة آلاف. فساروا في طريق بين يليه غير 
طريقه. وجاء علي كرم الله وجهه فقطع دجلة من جسر منبج وسارت 
المقدمتان» فبلغهم أن معاوية قد ركب في أهل الشام ليلقى عليا فهموا بلقياه 
فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه. فعدلوا عن طريقهم وجاؤوا ليعيروا 
من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا عليا - 
وقد سبقهم - فقال علي: مقدمنى تأني من ورائي؟ فاعتذروا إليه بما جرى 
همء فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفسرات فتلقاهم أبو 
الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقضشواء ودعاهم 
زياد , بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى بيعة علي فلم يجيبره يشيء 
فكتب إلى علي بذلك فبعث إليهم علي الأشتر تر النخعي أميراء وعلى ميمتته 
زياد بن النضرء وعلى ميسرته شريح, وأمره أن لا يتقدم إلى أهل الشام 
بقنال حتى يبدؤوه أولا بالقتال» ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرة؛ فإن 
امتنعوا فلا يقاتلهم حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب. 
ولا يبعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال» ولكن صابرهم حتى آنينك فأنا 
حثيث السير وراءك إن شاء الله وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة 
مع الحارث بن جهمان الجعفي؛ فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره 
به علي؛ فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور فلم يزالوا 
متواقفين يومهم ذلكء فلما كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور 
السلمي فثبتوا له واضطربوا لهم ساعة ثم انصرف أهل الشام عند المساء؛ 
فلما كان الغد تواقفوا أيضأً وتصابروا فحمل الأشتر فقمل عبد اللّه بن 
المنذر التنوخي ب وكان من فرسان أهل الشام - قتله رجل من أهل العراق 
يقال له ظبيان بن عمارة التميمي» فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن 
معه. فتقدموأ إليهم وطلب الأشتر من أبي الأعور أن يبارزه. فلم يجبه 
أبوالأعور إلى ذلك؛ وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم. 
ثم تحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني؛ فلما كان 
صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه؛ وجاء معاوية 
رضي الله عنه في جنوده. فتواجه الفريقان وتقابل الجمعان وبالله المستعان, 
فتواقفوا طويلا. وذلك بمكان يقال له: صفين وذلك في أوائل ذي الحجة. 
ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لجيشه منزلا؛ وقد كان معاوية سبق 
بجيشه فنزلوا على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفيحه, فلما نزل علي نزل 
بعيدا من الماء» وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الماء فمنعهم أهل 
الشام» فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك؛ وقد كان معاؤية قد وكل على 
الشريعة أبا الأعور السلمي؛ وليس هناك مشرعة سواهاء فعطش أصحاب 
على عطشا شديداً فبعث على الأشعت بن قيس الكندي في جماعة ليصلوا 
إلى الماء فمنعهم أولئتك وقال: موتوا عطشا كما منعتم عثمان الماءء فتراموا 
بالنبل ساعة؛ ثم تطاعنوا بالرماح أخرى؛ ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك 
كله؛ وأمد كل طائفة أصحابهاء حتى جاء الأشتر من ناحية العراقيين وجاء 
عمرو بن العاص من ناحية الشاميين» واشتدت الحرب بينهم أكثر نما 
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كانت. وقد قال رجل من أهل العراق - وهو عبد اللّه بن عوف , بن الأحر 
الأزدي - وهو يقاتل. 
خلو 'نا ماء الفرات الجاري أو ات والخحفل جيار 


ثم مازال أهل العراق يكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنه 
وخلوا بينهم وبينه؛ ثم اصطلحوا على الورود حتى ضاروا يزدحمون في 
تلك الشريعة لا يكلم أحد أحداء ولا يؤذي إنسان منهم إنسان. 
وف رواية أن معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها 
برماح مشرعة» وسيوف مسللة وسهام مفوقة» وقسي موترة؛ فجاء أصحاب 
علي علياً فشكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول 
له: إنا جثنا كافين عن قتالكم حتى نقيم عليكم الحجة؛ فبعثت إلينا 
مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نبدأكم بالقتال» ثم هذه أخرى قد منعتمونا فقال 
معاوية للقوم: ماذا ترون؟ فقال عمرو بن العاص ثخل بينهم وبينه؛ فليس 
من النصف أن نكون ريانين وهم عطاشء فقال الوليد بن عقبة: دعهم 
يثوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه في داره؛ 
ومنعوه طيب الماء والطعام أربعين صباحاء وقال عبدالله بن سعد بن أبي ١‏ 
سرح: امنعهم الماء إلى الليل لعلهم يرجعون إلى بلادهم. فسكت معاوية 
0 مانا جوابك؟ فقبال: سياأتيكم رأيي بعد 
فلما رجع صعصعة فأخبر الخبر ركبت الخيل والرجال. ف فمازالوا 
00 ووردوه قهراء ثم اصطلحوا على وروده. وأن لا 
بمنع أحد أحدا منه وأقام علي يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية؛ 
ثم دعا على بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس المهمداني وشبث 
بن ربعي التميمي فقال: إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة 
واسمعوا ما يقول لكمء ؛ فلما دخخلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو: 
يامعاوية! إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة؛ واللّهِ مماسبك 
بعملك. ومجازيك بما قدمت يداك وإني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه 
الأمة. وأن تسفك دماءها بينها. فقال له معاوية: هلا أوصيت بذلك 
صاحبك؟ فقال له: إن صاحبي أحى هذه البرية بالأمر في فضله ودينه 
وسابقته وقرابته» وإنه يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك, وخير لك 
في أخراك. فقال معاوية: ويطل دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك بدأ ثم 
أراد سعيد بن قيس المداني أن يتكلم فبدره شبث بن ربعي فتكلم قبله 
بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاوية؛ فزجره معاوية وزبره في افتياته 
عن من هن أكبر منه أشرقه وق كلامه با ل عله له ب ثمأمر بهم 
فآخرجوا من بين يديه؛ وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي فقتل 
مظلوماً؛ فعند ذلك نشبت الحرب بينهم؛ وأمر علي بالطلائع والأمراء أن 
يتقدموا للحرب؛ وجعل علي يؤمر كل يوم كل يوم علي الحرب أميراء 
فمن أمرائه على الحرب الأشتر النخعي - وهو أكبر من كان يخرج للحرب 
- وحجر بن عدي» وشبث بن ربعي وخالد بن المعمر وزياد بن النضرء 
وزياد بن خصفة؛ وسعيد بن قيسء ومعقل بن قيسء وقيس بن سعده 
وكذلك فعل معاوية كان كل يوم يبعث على الحرب أميراء فمن أمرائه 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبو الأعور السلمي. وحبيب بن مسلم. 
وذو الكلاع الحميري؛ وعبيد الله بن عمر بن الخطاب؛ وشرحبيل بن 
السمط؛ وحمزة بن مالك الحمداني؛ وربما اقتشل الناس في اليوم مرتين. 


1١١5 
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وذلك في شهر ذي الحجة بكماله. 

حج بالناس في هذه السنة عبد اللّه بن عباس عن أمر علي له بذنلك. 
فلما انسلخ ذو الحجة ودخل الحرم تداعى الناس للمتاركة؛ لعل اللّه أن 
يصاح يبنهم على أمر يكون فيه حقن دمائهم؛ فكان ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 


رد 5300000 

متواقف هو ومعاؤية بن أبي سفيان رضي الله عنه.. كل منهما ني جنرده 
بمكان يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام؛ وقد اقتتلوا في 
نة شر ذي الحجة كل بوم وف عض الأم م الوا رتنه وجرت 
بينهم حروب يطول ذكرها. 
ش والمقصود أنه للا دخل شهر الحسرم تحماجز القوم رجاء أن يقع بينهم 
مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم؛ فذكر 
ابن جرير [تاريقه: : /5] من طريق هشام عن أبي مخنف قال حدثني سعد أبو 
الجاهد الطائي عن محل بن خليفة أن علياً بعث عدي بسن حاتم ويزييد بن 
قيس الأرحي. و« شبث بن ربعي وزياد بن خصفة إلى معاوية؛ فلما دخلوا 
عليه وعدروا بن الناض لل جاده -- قال عدي بعد حمد الله والثناء 
عليه: أما بعد يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى أهر يجمع اللّه به كلمتنا 
وأمتنا وتحقن به دماؤنا وتأمن به السبل» ويصلح ذات البين» إن ابن عمك 
سيد المسلمين أفضلها سابقة؛ واحسنها في الإسلام أثرا وقد استجمع له 
الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك. 
فانته يا معاوية لا يصبك الله واصحابك مثل ما أصاب يوم الجمل؛ فقال 
له معاوية: كأنك إنما جنت مهددا ولم تأت مصلحاًء هيهسات ياعدي؛ كلا 
والله إني لابن خربء لا يقعقع لي بالشنان» ما واللّه إنك لمن الجليين على 
ابن عفان وإنك لمن قتلته؛ وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله اللّه به. 

وتكلم شبث بن ربعي وزياد بن خصفة فذكرا من فضل علي وقالا: 
اق لله امارية ولا تخالفه نا وال مرا رجلا قط أعمل بالتقوى» ولا 
أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها منه. 

فتكلم معاوية فحمد اللّه وأثئى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتمرني 
إلى الجماعة والطاعة؛ فأما الجماعة فنعما هي؛ وأما الطاعنة فكيف أطيع 
رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه 
ولا نتهمه به ولكنه أوى قتلته. فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن غجييكم 
إلى الطاعة والجماعة. فقال له شبث بن ربعي: أنشدك الله يا معاوية» لو 
تمكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان؟ قال معاوية: لو تمكنت من ابن سمية 
ما قتلته بعثمان» ولكتى كنت قتلته بغلام عثمان. فقال له شبث بسن ربعي: 
وإله الأرض والسماء لا تصل إلى قل عمار حتى تندر الرؤوس عن 
كواهلهاء ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك. 0 لو قد كان 
ذلك كانت عليك أضين. 

وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه الخبر. وبععسث 
معاوية حبيب بن مسلمة الفهري؛ وشرحبيل بن السمطء ومعن بن يزيد بن 
الأخنس إلى علي؛ فدخلوا عليه فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهدياً عمل بكتاب الله وثبت 
لأمر الله فاستنقلئم حياته م وفاته» فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع 


إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله: ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم 


شوري بينهم؛ فيولي الناس أمرهم من أجمعوا عليه رأيهسم. فقال له علي: 
وما أنت لا أم لك. وهذا الأمر وهنا العزلء فامكت فإنك لست هناك 
ولا باهل لناك. فقال له حبيب: أما واللّه لتريني حيث تكره. فقال له علي: 
وما أنت ولو أجلبت بمخيلك ورجلك لا أبقى الله عليك إن أبقيت؛ اذهب 
فصعد وصوب ما بلا لك. 
كر ادل السير كلما لأزرلة تر يتفم وبين طلره وق طباه 

ذلك عنهم وعنه نظر فإن ني مطاوي ذلك الكلام من علي ما يتقص فيه 
معاوية وأباهء وإنهم إنما دخلوا في الإسلام كرهاً ولم يزالا ني تردد فيه وغير 
ذلك وإنه قال في غبون ذلك: لا أقول: إن عثمان قتل مظلوماً ولا ظالماً. 
فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل: إن عثمان قتل مظلوماء وخرجوا من عندهء 
فقال علي: «إنلك لا تشيعٌ الْْتَى ولا مم المُمْ الئعماة إِذَ ولا 
مُدْبِرينَ وما أنت بِهَادِي العم عَن ضَلالتِهِمْ إن تْمِعٌ إلا مَنْ يُوْمِنُّ باينا 
فِهُمْ مُنْلِمُونْ > (الدمل: 81 ثسم قال لأصحابه؛ لايكن هؤلاء أولى 
بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نيكم. 

وهذا عندي لا يصح.عن علي رضي الله عنه. 

وروى ابن ديزيل من طريق عمر بن سعد بإسناده أن قراء أهل العراق 
وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا قريباً من ثلاثين آلغ وأن جماعة من 
فراء العراق منهم عبيدة السلماني؛ وعلقمة بن فيسء وعامر بن عبد قيس | 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود. وغيرهم جاؤوا إلى معاوية فقالوا له: ما 
تطلب؟ قال: أطلب بدم عثمان قالوا: لمن تطلب به؟ قال: علياء قالوا: أهر 
قتله؟ قال: نعم! وأوى قتلته به. فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما قال فقال: 
كذب! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فأخيروه 
فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر بقتله ومالاً. فرجعوا إلى علي فأخبروه 
فقال: والله لا قنلت ولا أمرت ولا مالأت. فرجعوا فقال معاوية: فإن كان 
صادقا فليقدنا من قتلة عثمان. فإنهم في عسكره وجنده فرجعوا فقال علي: 
تأول القوم عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه 
وليس لي عليهم سبيل. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: إن كان الأمر 
على ما يقول فما له أنتهز الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا تمن هاهدا؟ 
فرجعوا إلى علي فقال: إنما الناس تبع المهاجرين والأنصارء فهم شهود 
الناس على ولايتهم وأمر دينهم؛ وقد رضوا وبايعوني؛ ولسست استحل أن 
أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشى عصاهاء فرجعوا إلى معاوية فقسال: 
ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فرجعوا 
إلى علي فقال: إنما هذا للبدريين دون غيرهم وليس على وجه الأرض 
بدري إلا وهو معي, وقد تابعني وبايعني ورضيء فلا يغرنكم من دينتكم 
وأنقسكم. 

قال: فأقاموا يتراساون في ذلك مدة شهر ربيع الآخمر وجماديين 
ويفزعون ني غبون ذلك الفزعة بعد الفزعة ويزحف بعضهم على بعض. 
ويحجز بينهم القراءء فلا يكون في ذلك قتال. 

قال: ففزعوا في ثلاثة أشهر خمسة وثمانين فزعة. 

قال: وخرج أبو النرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له: 
يامعاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه لأقدم متك ومن أبيك سلما 
وأقرب منك إلى رسول الله تتلا وأحق بهذا الأمر منك. فقال: أقاتله على 
دم عثمان وإنه آوى قتلته. فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا 
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الذين ترون فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عئمان فمن شاء فليرمنا 
.وليكدنا. قال: فرجع أبو الدرداء وبو أمامة فلم يشهدا لمم قتالا بل لزما 
قال عمر بن سعد بإسناده: حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن 
تبايع القراء كلهم علياً كتب في سهم من عبد اللّه الناصح: يامعشر أهل 
العراق! إن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ليغرفكم فخذوا حذر 
ورمى به في جيش أهل العراق. فاخذه الناس فقرؤوه وتحدثوا به. وذكروه 
لعلي فقال: إن هذا مالا يكرن ولا يقع. وشاع ذلك فيهم؛ وبعث معاوية 
مائتى فاعل يحفرون في جنب الفرات وبلغ الناس ذلك فخاف أهل العراق 
من ذلك وفزعوا إلى علي فقال: ويحكم! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن 
كيدكم ليزيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خشي من مكانه. فقالوا: 
لا بد من أن نخلي عن هذا الموضع فارتحلوا منه؛ وجاء معاوية فنزله بجيشة 
- وكان علي آخر ما ارتحل - فنزله بهم وهو يقول: 
فلو اني أطعستٌ عصمت قومي إلى ركن اليمامسة أو شمام 
ولكنبي إذا برست امسر يخالفة الطغامٌ نو الطغفام 


قال: ناقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا ني القتال فجعل عي يؤمر 
على الحرب كل يوم أميراً فاققتلوا شهر ذي الحجة بكماله وربما اقتتلوا في 
بعض الأيام مرتين. 

قال ابن جرير رحمه الله زتاريجه: ه/١٠):‏ 1 جزل الرسل تترده بين 
على ومعاوية والناس كافون عن القئال حتى انسلخ المحرم من هذه السنة 
وم يقع بينهم صلح؛ فامر علي بن أبي طالب مرشد بن الححارث الجشعي 
فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني 
قد استدمتكم لتراجعوا الحق؛ وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا.ء وإني قد 
عذرت إليكم ونبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائتين. ففزع أهل 
الشام إلى أمرائهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي به فنهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فعبيا الجيش ميمنة وميسرة» وبات علي يعبيى جيشه من 
ليلته. فجعل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعي؛ وعلى رجالتهم عمار 
بن ياسرء وعلى خخيل أهل البصرة سهل بن حنيف. وعلى رجالتهم قيس 
بن سعد وهاشم بن عتبة»؛ وعلى قرائهم مسعر بن فدكي التميمي؛ وتقدم 
علي إلى الناس أن.لا يبدؤوا أحدا بالقنال حتى يبدأهم ويعتدي عليهم؛ 
ا ا ا 
وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم. وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد 
جعل على الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري؛ وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة 
الفهري؛ وعلى المقدمة أبا الأعور السلمي. وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاصء. وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس. ذكره ابن جرير ر(تاريخه: ,١١/0‏ 
1 

وروى ابن ديزيل من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر البافر ويزيد 

بن الحسن بن علي وغيرهما. قالوا: لما بلغ معاوية مسير علي إليه سار 
معارية نحو علي واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو أبا الأعور السلمي 
وعلى الساقة بسر بن أرطاة حتى توافوا جميعا بقناصرين إلى جانب صفين. 
وزاد ابن الكلبي فقال: جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى الساقة 
بسرأء وعلى الخيل عبيد الله بن عمر ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خصالد 
بن الوليد وجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة؛ وعلى رجالتها يزيد بن 
زحر العنبسي» وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعلى رجالتها 


حابس بن سعد الطائي؛: وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى 
رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي. وجعل على أهل حمص ذا الكلاع 
وعلى أهل فلسطين مسلمة بن مخلد وقام معاوية في الناس خطيبا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا 
أضبط حرب أهل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف» 
وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق» وسار القوم ليمنعوا 
العراق وياخذوا الشام ولعمري ما للشام رجاء العراق ولا أموالماء ولا 
للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن للقوم أعدادهم؛ وليس 
بعدكم غيركم فإن غلبتموهم فليس تغلبوهم إلا من أناتكم وصبركم وإن 
غلبوكم غلبوا من بعدكم والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق؛ ورقة أهل 
اليمن وبصائر أهل الحجاز؛ وقسوة أهل مصرء وإنما ينصر غدا من ينصر : 
اليوم فاستعينوا باللّه واصبروا إن الله مع الصابرين؛ فلما بلغ عليا خطبة 
معاوية قام في أصحابه أيضاً وحضهم على الجهاد ومدحهم بالصير 
وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام. 

قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن الحسن وغيرهما 
قالوا: سار علي إلى الشام في ماثة وحمسين ألفأً من أهل العراق وأقبل 
معازية قي غر مهم من أعل الشام: 

وقال غيرهم: أقبل علي ني مائة ألف أو يزيدون؛ وأقبل معاوية في ماثة 
ألف وثلاثين ألفا - ذكر ذلك ابن ديزيل في كتابه - وقد تعاقد جماعة من 
أهل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم» وكان هؤلاء خمسة 
صفوف ومعهم سئة صفوف آخخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر 
صفا أيضاً فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان ذلك يوم 
الأربعاء» وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين الأشتر النخعي» وأمير الحرب 
يومئذ للشاميين حبيب بن مسلمة. ٠‏ فاقسلوا ذلك اليوم قتالا شديدا ثم 
تراجعوا من آخر يومهم وقد انتصف بعضهم من بعض وتكافؤوا في القتال 
ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عبتة. 
وأمير الشاميين يومئذ أبو الأعور السلمي فاقسلوا قتالا شديداً تحمل الخيل 

على الخيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صير 
كل من الفريقين للآخر وتكافؤوا ل النالث - وهو يوم 
الجمعة - عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن 
العاص في الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديدا وحمل عمار على عمرو بن 
العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد بن النضر الحارثي وكان على الخيالة 
يومئذ رجلا فلما تواقفما تعارفا فإذا هما أخوان من أم؛ فانصرف كل واحد 
منهما إلى قومه وترك صاحبه؛ وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل 
فريق لصاحبه؛ وخرج في اليوم الرابع - وهو يوم السبت - محمد بن علي 
- وهو ابن الحنفية - ومعه جمع عظيم فخرج إليه في جحفل كثير من مسن 

جهة الشاميين عبيد اللّه بن عمره فاقسل الناس قتالا شديداء وبرز عبيد الله 
بن عمر فطلب من ابن الحنفية أن يبرز إليه فبرز إليه؟ فلما كادا أن يقتريا 
فال علي: من المبارز؟ قالو: محمد ابتك وعبيد الله بن عمرء فيقال إن عليا 
حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم علي إلى عبيد الله فقال له: تقدم إل 
فقال عبيد اللّه: لا حاجة لي في مبارزتك» فقال: بلي؛ فقال: لا! فرجع عنه 
علي وتحاجز الناس يومهم ذلك. 

ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد - في العراقيين عبدالله 
بن عباس وفي الشاميين الوليد بن عقبة؛ فاقتتل الناس قتالا شديداء وجعل 
الوليد ينال من ابن عباسء فيما ذكره أبو مخنف (تاريخ الطبري: ١7/0‏ ويقول: 


١ 
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قتلتم خليفتكم ولم تنالرا ماطلبتم, ووالله إن الله ناصرنا عليكم فقال له ابن 
عباس: فابرز إلي فأبى عليه ويقال: إن ابن عباس اتل يوذ قتالا شديئاً 
بنفسه رضي الله عنه. 

ثم ترج في اليوم السادس - وهو يوم الاثنين - من جهة علي علسى 
العراقيين قيس بن سعد بن عبادة» ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع 
فافجلا قتالا شديدا أيضاً وتصابروا ثم تراجعواء ثم خرج 0 

في اليوم السابع - وهو يوم الثلاثاء من جهة علي وخرج إليه قرنه من جهة 
ش معاوية وهو حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قدالا شديداً أيضاً ولم يلب أحد 
أحدا في هذه الأيام كلها. 

قال أبو مختف: حدثني مالك بن أعين الجهنى عن زيد بن وهب أن 
علي قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ ثم قام في الناس 
عشية الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم 
لم ينقضه الناقصونء لو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمره. ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله؛. وقد ساقتنا 
وهؤلاء القوم الأقدار فلفت بيننا في هذا المكان» فنحن من ربنا بمرأى 
ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله الظام 


ويعلم الحق أين مصيره. ولكنه جعل الديادار الأعمال.» وجعل 0 


عئده هي دار القرار وليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنو 
بالحسنى » [النجم: ١‏ ألا وإنكم لاقوا القوم عدا فأطيلوا لال لا ن 
وأكثروا تلاوة القرآن» واسألوا الله النصر والصبر ولاقو والقوهم بالجد 
والحزم وكونوا صادقين: قال: فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم وتباهم 
يصلحونها قال: ومر بالناس وهم كذلك كعب بن جعيل جعيل التغلي فرأى ما 
يصنعون فجعل يقول: 
اصبحت الآمة في أامر عجبْ والملكُ مجموع غداً لمن غلب 
إن غدا تهلكُ اعلامٌ العرب 
قال: ثم أصبح علي في جنوده قد عبأهم كما أراده وركب معاوية في 
جيشة قد عبأهم كما أراد. وقد أمر علي كل قبيلة من أهل العراق أن 
تكفيه أختها من أهل الشامء ثم زحف الناس بعضهم إل بعض: 
فتقاتلوا قنالا عظيما لا يفر أحد من أحد ولا ينغلب أحد أحداء ثم 
تحاجزوا عند العشي؛ وأصبح علي فصلى الفجر بغلس وياكر القتال» ثم 
استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم؛ فقال علي فيما رواه أبو مخنف عن 
مالك بن أعين عن زيد بن وهب: اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف 
الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار؛ وجعلت فيه مجحرى الشمس والقمر 


قلت قولا صادقاغيرٌ كذب 


ومنازل النجوم؛ وجعلت.فيه. سبطأ من الملائكة لا يسأمون. العبادة» ورب 


هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والحوام والأنعام» وماءلا يتحصى مما 
يرى ومالا يرى من خلقك العظيم» ورب الفلك التى تجري في البحر بما 
ينفع الناس» ورب السحاب المسخر بين السماء والأرضء. ورب البحر 
المسجور المحيط بالعالم» ورب الجبال الرواسي الى جعلتها للأرض , أوتادا 
وللخلق متاعاء إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحقه 
وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتئة. 

ثم تقدم علي وهو ني القلب في أهل المدينة وعلى ميمته يومئذ عبد 
الله بن بديل» وعلى الميسرة عبد الله بن عباسء وعلى القراء عمار بن 
ياسر وقيس بن سعدء والناس على راياتهم فزحف بهم إلى القوم؛ وأقبل 
معاوية - وقد بايعه أهل الشام على الموت - فتواقف الناس في موطن 


مهول وأمر عظيم؛ وحمل عبد اللّه بن بديل أمير ميمنة علي على ميسرة 
أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة؛ فاضطره حتى ألجحأه إلى القلسب؛ وفيه 
معاوية؛ وقام عبد الله بن بديل في الناس خخطيبا فحرضهم على القتال 
وقام كل أمي في أصحابه يحرضهم على القتال ويحثهم على الصبر والثبات 
والجهاد والجلاد ويتلوا عليهم آيات القتال» وحرض أمير المؤمنين علي 
الناس على الصير والثبات والجهاد. وحثهم على قتال أهل الشام؛ وتلا 
عليهم آيات القتال من أماكن متفرقة من القرآن» فمن ذلك قوله تعالل إن 
الله يُحِبْ الذي يَُاتَلُونَ في سَبيلِهِ صَفا كَأنَهُمْ بان مُرْصُوص» [الصف: 
4] ثم قال: قدموا المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس. فإنه 
أنبى للسيوف على الهام؛ والتووا في أطراف الرماح فإنه أصون للأسنة. 
وغضوا الأبصار فإنه أربط للجاش وأسكن للقلب. وأميتوا الأصوات فإنه 
أطرد للفشل وأولى بالوقار راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تمجعلرها إلا 
بأيدي شجعانكم. 

وقد ذكر علماء لتاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في أيام 
صفين وقاتل وقتل خلقا حتى ذكر بعضهم أنه قتل خخسمائة؛ فمن ذلك أن 
كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق مبارزة : ثم وضعهم تحت 
قدميه ونادى: هل من مبارز؟ فبرز إليه علي فتجاولا ساعة ثم ضربه علي 
فقتله ثم قال علي: هل من مبارز؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري 
تقتله: لم ببرز إليه زود بن الخارث الكلاعي لقداءء ثم برذ جه تح يتن 
المطلب القبني فقتله. ثم تلا علي قوله تعالى والحرّمَاتُ قِصّاصٌ» (البقرة: ' 
4 ثم ادى: ويحك يامعاوية! ابرز إلي ولا تفي العرب بيني وبينك؛ فقال 
له عمرو: يا معاوية اغتنمه فإنه قد ألخن بقتل هؤلاء الأربعة» فقال له 
معاوية: واللّه لقد علمت أن علياً لم يقهر قطهء وإنما أردث فتلي لتصيب 
الخلافة من بعدي؛ | اذهب إليك! فليس مثلي يخدع. 

وذكروا أن علياً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فآلقا 
إلى الأرض فبدت سوءته فرجع علي عنهء فقال له أصحابه: ا 
المؤمنين رجعت عنه؟ فقال: أتدرون من هو؟ قالوا: قال: هو عمرو بن 
العاص وإنه تلقاني بسوءته فذكرني الرحم فرجعت عنه. فلما رجع عمرو 
إلى معاوية قال له: احمد الله واحمد إستك 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حا يمى بن نصر حا عصرم 
إن شمر عن جر الجعثي عن فير الأنضاري قال: والله لكاني أسمع عليا 
وهو يقول لأصحابه يوم صفين: : أما تخافون مقت الله حتى متى, ؛ ثم انفل 
إلى القبلة يدعو ثم قال: والله ما سمعئا برئيس أصاب بيده من القتل ما 
أصاب علي يومئذ إنه فتل فيما ذكر العادون زيادة على خحمسماثة رجل؛ 
يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم يجيء فيقول معذرة إلى الله وإليكم 
واللّه لقد هممت أن أقلعه ولكن يحجزني عنه أني سمعت رسول الله تكن 
يقرل: دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علية قال: فيأخذه فيصلحه ثم 
يرجع به. ظ ' 

وهنا إسناد ضعيف وحديث منكر. 

وحدلنا يحى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يزيد بن حبيب أنه 
أخبره من حضر صفين مع علي ومعاوية.. قال ابن وهب: وأخبرني ابن 
لميعة عن يزيد ب بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال: شهدنا صفين مع 
علي ومعاوية قال: فمطرت السماء علينا دما عبيطاً قال الليث في حديثه: 

حتى أن كانوا لياخذونه بالصحاف والآنية قال ابن لهيعة: فتمتلئ ونهريقها 
اد دن أن هل الى بلطل كدر المسرة الى ينا حيست سن سل 
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حتى أدخلها ني القلب فأمر معاوبة الشجعان أن يعاونوا حبيياً على الكرة 
وبعث إليه معاوية يأمره بالحملة والكرة على ابن بديل؛ فحمل حبييب بمن 
معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم واتكشفوا 
عن أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثمائة وانجفل , بقية أهل العراق. وم 
يبق مع علي من تلك القبائل كلها إلا أهل المدينة وعليهم سهل بن 
حنيف» وثبت ريبعة مع علي رضي الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى 
جعلت نبالهم تصل إليهء وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي 
فقتله الأمري وأقبل يريد علياً وحوله بوه الحسن والحسين ومحصد بن 
الحنفية؛ فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض 
فكسر عضله ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقنلاه فقال علي 
للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال: كفياني 
أمره ياأمير المؤمنين وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل علي لا يزيده قربهم 
منه سرعة في مشيته» بل هو سائر على هيتته؛ فقال له ابنه الحسن: يا أبه لو 
سعيت أكثر من هذا فقال: يابني إن لأبيك يوم لن يعدوه ولا يبطئع به عنه 
السعي ولا يعجل به إليه المشي إن أباك والله ما يباليي أوقع على الموت أو 
,)وقع عليه اموت 

ثم إنعلياً امسر الأشتر تر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم فساق 
بأسرع سوق حتى استقبل المنهزمين من العراقيين من بين أيديهم فجعل 
يؤنبهم وبوبخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فتابعه طائفة 
واستمر آخرون في هريمتهم فلم يزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليه منهم جمع 
عظيم فرجع بهم إلى أهل الشام فجعل لا يلقى قبيلة من الشاميين إلا 
كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله بن 
بديل ومعه نحو من ثلاثمائة قد ثبتوا في مكانهم فسالوه عن أمير المؤمنين 
فقال: حي صالح فالتفوا عليه» فتقدم بهم حنى تراجع كثير من الداس 
وذلك مابين صلاة العصر إلى الغروب. وأراد ابن بديل أن يتقدم إلى أهل 
الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه خير له فأبى عليه ابن بديل» وحمل 
نحو معاوبة» فلما انتهى إليه وجله واقفا أمام أصحابه وفي يده سيفان 
وحوله كتائب:أمثال الجبال؛ فلما اقترب ابن بديل حمل عليه جماعة منهم 
فقتلره وألقوه إلى الأرض قتيلاء وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح فلما 
انهزموا قال معاوية لأصحابه انظروا من أميرهم؛ فجاؤوا إليه فلم يعرضره 
فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل» فقال معاوية: هذا واللّه كما 
قال الشاعرء وهو حاتم الطائي: 
اخر الحرب إن عضت به الحربُ عضّها وإن شرت يوماً به الحربٌ شمرا 
ويحمي إذا ما الموتُ حان لقاؤهُ كذلسك ذو الأشبال يحمي إذا فرا 
كليسث هزبر كان يحسي ذمارهُ 

ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين فصدق الحملة 
حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا وتعاهدوا على الموت أن لا 
يفروا وهم حول معاوية؛ نخرق منهم أربعة وبقي بينه وبين معاوية صاف 
واحدء قال الأشتر: فرأيت هولا عظيماء وكدت أن أفر فما ثبتنى إلا قول 
ابن الإطنابة وهي أمه من بلقين وكان هو من الأنصار وهو جاهلي: 


رمته المنايا تصدها تتقطرا 


أبت لي عفتي وأبى بلائسي وإقدامي على البطل المشسيح 
وإعطسائي على المكروه مالي وضربسي هامة الرجل السميح 
وقولي كلما جشأت وجاشست مكانك تحمدي أو تستريحي 


قال: هذا الذي ثبتتي في ذلك الموقف 

والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة 
واحدة؛ فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا 
بفرسه لينجو عليه قال معاوية: فلما وضعت رجلي في آلة الركاب تمثلت 


بأبيات عمرو ب بن الإطنابة: 
وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل الشيح 


وقولي كلما جَشَّات وجاشست مكانك تحتّدي أو تسستريحي 

قال: فثبت. 

ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدا فخرء فقال 
له عمرو: صدقت قال معاوية: فأصبت خيرا في الدنيا وأنا أرجو أن أصيب 
خير الآخرة. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله , 
حاطب عن معاوية. 

وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له: 
اتبعني على ما أنت عليه ولك إمرة العراقء فطمع فيه؛ فلما ولي معاوية 
العراق لم يعطه شيئاء ثم إن علياً لما رأى الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس 
فأنب بعضهم وعذر بعضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع أهل العراق 
فاجتمع شملهم ودارت رحى الحسرب لمم وجالوا في الشاميين وصالواء 
وتبارز الشجعان فقتل خلق كثير من الأعيان من الفريقين فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين. واختلفوا في 
قاتله من أهل العراق مُن هو. 

اوقد ذكر إبراهيم , بن الحسين بن ديزيل أن عبيد اللّه لما خرج يومئذ 
أميراً على الحرب من جهة معاوية احضر امراتيه أسماء بنت عطارد بن 
حاجب التميمي وبحرية بنت هانوع بن فبيصة الشيباني - فوقفتا وراءه في 
راحلتين لتنظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته. فواجهته من جيش العراقيين 
ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خصفة التيمي؛ فشدوا عليه شدة واحدة 
فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه؛ ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي 
منها طنب منها لم يجدوا له وتدا فشدوه برجل عبيد الله بن عمرء وجاءت 
امرأتاه تولولان حتى وقفتا عليه وبكتا عنده. وشفعت امرأته بحرية إلى 
الأمير أن يطلقه لهاء فأطلقه لها فاحتملتاه في هودجهما وقتل معه أيضا ذو 
الكلاع الحميري؛ قال الشعبي: ففي مقتل عبيد الله بن عمر بسن الخطاب 


بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن 


يقول كعب بن جعبل التغلبي: 

ألا إنفما تبكي العيونُ لفارس بصفينّ ولت خيلة وهو واقفا 
تبدّل من أسمساء أسياف وائل وكان فتى لو أخطأته المتالفُ 
تركس عبيد الله بالقاع ناويا تسيل دماه والعروق نوازف 
ينوءٌ ويغشاة شآبيب من دم كما لاح مسن جيسبه القميص الكفائف 
وقد صبرت حول ابن عم محمار لدى الموتب أربات الملاقبي شارف 


فما برحوا حتى رأى الله صبرهم وحتى أليْحت بالأكفً الممصاحف 
وزاد غيره فيها | 
معاوي لا تنهسض بغير وثيقة فإنك بعد اليوم بالذل عارف 


وقد أجابه أبو - جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من الهجاء تركناها 


ا غ١١‏ 
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قصداً. 

وهنا مقتل: . 

عمار بن باسر رضي الله نه مع أمي الؤمنين علي بن لبي طالب 
رضي الله عنه قتله أهل الشام ويان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول 
تنيز من أنه تقتله الفئة الباغية وبان بذلك أن عليا محمى وأن معاوبة باغى 
ومائي ذلك من دلائل النبوة. 

ذكر ابن جرير (لاريعه: ه/66] من طريق أبي مخننف حدثني مالك بن 
أعين الجهني عن زيد بن وهب الجهني أن عمارا قال يومئذ: أين من يبتغني 
رضوان ريه ولا يلوي إلى مال ولا ولدء قال: فأبته عصابة من الناس فقال: 
أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون 
أنه قتل مظلوما والله ما قصدهم الأخذ بدمه ولا القيام بثأره» ولكن القوم 
ذاقوا الدنيا فاستحلوها واستمرؤوهاء وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم 
وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواتهم؛ ولم يكن للقوم سابقة في 
الإسلام يستحقون بها طاعة الناس لهم ولا الولاية عليهم ولا قكنت من 
قلوبهم خشية الله النى تمنع من تمكنت من قلبه عن نيل الشهوات؛ وتعقله 
عن إرادة الدنيا وطلب العلو فيهاء وتحمله على اتباع الحق والميل إلى أهله؛ 
فخدعوا أتباعهم بقولهم إمامنا قتل مظلوماًء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاء 
وتلك مكيئة بلغوا بها ما ترون ولولا هي ما تبعهم من الناس رجلان 
ولكانوا أذل واخمس وأقل؛ ولكن قول الباطل له حلاوة في اسماع 


الغافلين» فسيروا إلى الله سيراً جميلاء واذكروه ذكراً كثيراً ثم ثم تقدم فلقيه 
عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما ووعظهماء 9 
من كلامه لهما ما فيه غلظة فاللّه أعلم. 


وقال الإمام أحمد /715: خدكنا هل بن تعفر دشا شعة عن 
عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يقول: رايت عماراً يوم صفين 
شيخاً كبيراً آدم طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعدء فقال: والذي نفسي بيده 
لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله يذ ثلاث مرات وهذه الرابعة» 
والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا شعفات هجر لعرفت أن 
مصلحينا على الحق؛ وأنهم على الضلالة. 

وقال الإمام أحمد 215/4 :]”7٠‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
وحجاج حدثئي شعبة سمعت قتادة يحدث.عن أبسي نضرة قال حجاج: 
سمعت أبا نضرة عن فيس بن عباد قال. قلت لعمار: آرايت قتالكم رأيا 
رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيبء أو عهد عهده إليكم رسول الله يَيي؟ 
فقال: ما عهد إلينا رسول الله تاك شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. 

وقد رواه مسلم [(1775) ])٠١(‏ من حديث شعبة وله تمام عن عمار 

وهذا كمابت في الصحيحين [خ: »)11١(‏ م(71717)] وغيرهما 
(درء407)] عن جماعة من التابعين» منهم الحسارث بن سويد. وقيس بن 
عبادة» وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» ويزيد بن شريكء. وأبو 
حسان الأجرد وغيرهم أن كلا منهم قال: فلت لعلي: هل عندكم شيء 

عهده إليكم رسول الله بت لم يعهد إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» إلا فهمأ يؤتيه الله عبداً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقل 
مسلم بكافر وأن المدينة حرم ما بين عَير إلى ثور. 5 

وثبت في الصحيحين [خ: (73141): م(1780) (40))] أيضا من حديث 
الأعمش عن أبي وائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: ياأيها 


الناس! اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيني يوم أبي جددل ولو أقدر 
لرددت على رسول الله تلظ أمره؛ وواللّه ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ 
أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. غير أمرنا هذاء فإنا لا نسد 
منه خصما إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالي له. 

وقال أحمد (15/4”: حدثنا وكيع حدئنا سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي البختري. قال: قال عمار يوم صفين: اثنوني بشربة لبن» فإن 
رسول الله تنقؤ قال: «آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن4. 

وقال الإمام أحمد (15/4*]: حدثنا عبد الرحمن عن سفيانٍ عن حبيب 

عن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة لبن فضحك وقال: أن وجول الله 
لز قال لي: «إن آخخر شراب أشربه لبن حين أموت؛. 

وفال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حدثنا يحبى بن نصر حدئنا عمسرو 
بن شمر عن جابر الجعفي قال: سمعت الشعبي عن الأحنف بن قيس: 
قال: ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن جوي السكوني وأبو 
الغادية الفزاري؛ فأما أبو الغادية فطعنه. وأما ابن جوي فاحتز رأسه. وقد 
كان ذو الكلاع سمع قول عمرو بن العاص: قال رسول الله لذ لعمار 
بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها صاع لبن» فكان ذو 
الكلاع يقول لعمرو: ويحك ما هذا ياعمرو؟ فيقول له عمرو: إنه سيرجم 
إلينا. قال: فلما أصيب عمار بعد ذو الكلاع قال عمرو لمعاوية: ما أدري 
بقتل أيهما أنا أشد فرحأء بتبل عمار أو ذي الكلاع واللّه لو بتقي ذو 
الكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي ولأفسد علينا 
جندنا. 

قال: وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمرو: آناققلت عماراً 
فيقول له عمرو: فما سمعته يقول فيخلطون فيما يخبرون حتى جاء ابن 
جون فقال: أنا سمعته يقول: 

اليومٌ ألقى الأحبه عمسادا وحزبه 

فقال له عمرو: صدقت أنت إنك صاحبه؛ ثم قال له رويداء أما والله 
ما ظفرت بذاك ولقد أسخطت ريك. 

وقد روى ابن ديزيل من طريق أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن الكندي عن أبيه عن عمرو بن 
العاص. أن رسول الله لذ قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

.ورواة أيضاً من حديث جماعة من التابعين أرسلوه منهم عبد اللّه بن 
أبي الهذيل ومجاهد. وحبيب بن أبي ثابت وحبة العرني» وساقه من طريق 
أبان عن أنس مرفوعاء ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن 
ابي الزبير عن حذيفة مرفوعا «ما خخير عمار بين شيئين إلا اخشار 
أرشدهماة. 

وبه عن عمرو بن شمر عن المسري عن يعقوب بن الأوسط قال: 
اختصم رجلان في سلب عمار وفي قتله فأتيا عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
فيتحاكما إليه» فقال لهما: ويحكما اخرجا عنى» فإن رسول الله ا قال 
ولعت قريش بعمار -: «ما لهم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار: قاتله وسالبه في النار» قال: فبلغنى أن معاوية قمال: إنما قتله من 
أشخخر جه يخدع بذلك آهل الشام. ١‏ 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا يحى حدثنا عيسى بن عمر حدثنا 
هشيم حدثنا العوام بن حوشب بن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن 
خويلد - وكان يأتي من عند علي ومعاوية - قال: بينا هو عند معاوية إذ 
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جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار» فقال هما عبد الله بن عمرو: ليطب 
كل واحد منكما نفساً لصاحبه بقتل عمار» فإني سمعت رسول الله تاكن 
يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال معاوية لعمرو: ألا تنهى عنا مجنونك هذا؟! 
ثم أقبل معاوية على عبد اللّه فقال له: فلم تقاتل معنا؟ فقال له: إن وول 
الله تخ أمرني بطاعة والدي ما كان حيا وأنا معكم ولست أقاتل [مسند 
أحد: الفكل), ش 1 

وحدثنا بحى حدثنا نصر حدثنا حفص بن عمران البرجمي قال: 
حدثني نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن عمرو قال 
لأبيه: لولا أن رسول الله تثنذ امرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسيره 
أما سمعت رسول الله تك يقول لعمار بن ياسر: #اتقلك الفئة الباغيةة. 

وحدثنا يحى حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثئنا هشيم عن مجالد عن 
الشعبي قال: جاء قاتل عمار يستأذن على معاوية وعنده عمرو بن العاص 
فقال: ائذن له وبشره بالنار. فقال الرجل: أما تسمع مايقول عمرو. فقال 
معاوية: صدق إنما قتله النين جاؤوا به!. 

وقال ابن جرير (تاريخه: :]4١ :4١/*‏ وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا الوليد 
بن صالح حدثنا عطاء بن مسلم عن الأعمش قال: قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: قال كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين محفظانه 
ويمنعانه أن يحمل؛ فكان إذا حاتت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
| سيفه وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه؛ فالقاه إليهم وقال: 
لولا أنه انثتى ما رجعت» قال: ورأيت عماراً لا يأخذ وادباً من أودبة 
صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله تلز ورأيته جاء 
إلى المرّقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال: يا هاشم تقدم! 
الجنة تحت ظلال السيوف. والموت في أطراف الأمّلء وقد فتحت أبواب 
السماء وتزينت الحور العين. 

اليِومٌ ألقى الأحبه 2 ل 


ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى. 

قال: وحمل حيتئذ على وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد 
كأنهما: كانا - يعنى عمارأ وهاشما ‏ علماً لهم قال: فلما كان الليل قلت: 
لأدخلن الليلة إلى عسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قشل عمار ما 
بلغ منا؟ - وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم - فركبت 
فرسي وقد هدأت الرجلء ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون. 
معاوية؛ وأبو الأعور السلمي» وعمرو بن العاصء وابئه عبد الله بن عمرو 
وهو نخير الأربعة. فأدخلت فرسي بينهم محافة أن يفوتي ما يقول بعضهم 
لبعض» فقال عبد الله لآبيه: يا أبتم قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد 
قال فيه رسول الله تنيز ما قالء قال: وما قال؟ فقال: ألم تكن معنا ونحن 
ني المسجد والناس ينقلون حجر حجراء ولبئة لبنة» وعمار ينقل حجريان 
حجرين ولبتنين لبنتين؟ فأناه رسول الله تنلهز فجعل يمسح التراب عن 
وجهه ويقول: اويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة 
وانت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبهين رغبة مندك في الأجر وانت 
ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية قال: فدفع عمرو صدر فرسه ثم 
جذب معاوية إليه فقال: يامعاوية أما تسمع مايقول عبد الله؟ قال: وما 
يقرل؟ فاخبره الخبر فقال معاوية: إناك شيخ أخرق ولا تزال تحدث 
بالحديث وأنت تدحض في بولك أونحن قتلنا عمارا؟ إنما قل عمارا من 
جاء به؟ قال: فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما 


قتل عماراً من جاء به؛ فلا أدري من كان أعجب هو أو هم. 

قال الإمام أحمد (5/؟1): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن نحالد 
عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لأقز قال لعمار: «تقتله 
الفئة الباغية». ش 

وقال أحمد ("/08): حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدئنا عمرو 
ووحاراض لي عن ع ار سعيد الخيري اد رسرل ال بايد 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

وقال الإمام أحمد /111): حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد 
الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: إني لأسير مع معاوية 
منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو: يا 
أبت أما سمعت رسول الله تلز يقول لعمار: «ويحك يا ابن سمية تقتلك 
الفئة الباغية» قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا فقال معاوية: 
لا تزال يأتينا بهنة» أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا به. 

ثم رواه أحمد )١151/1[‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن الأعمش 
به نحوه. 

تفرد به أحمد بهذا السياق من هذا الوجه: وهنا النأويل الذي سلكه 
معاوية رضي الله عنه بعيد. ثم لم ينفرد عبد الله بن عمرو بهذا الحديث بل 
قد روي من وجوه أخر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد العزيز بن المختار 
[4417] وعبد الوهاب الثقفي ]١8117(‏ عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي 
سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله تناز قال لعمار: #يا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن 
وني الفغن من صحيحه أيضاً يا وبح عمار تقتله افنة الباغية يدعوهم إلى 
الحنة ويدعونه إلى النار. 

وروى مسلم [1516] من حديث شعبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: حدثنى من هو خير مني - يعني أبا قتادة - أن رسول الله يكذ قال 
لعمار: «تقتلك الفتة الباغيةا. وروى مسلم [19411] أيضاً من حديث شعبة 
عن خبالد الحناء عن عن الحسن وسعد ابني أبي الحسن عن أمهما حرة عن 
سلمة أن رسول الله تيز قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

ورواه (1515] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون 
عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة به. 

وف رواية «اوقاتله في النارة. 

وروى البيهقي (الدلائل: 477/5] عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أبي 
بكر محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الجواب عن عمار بن زريق عن 
عمار الذهبي عن سام ؛ 
الله كز يقول: لإذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق». 

وقال إبراهيم , بن الحسين بن ديزيل - في سيرة علي - حدثنا يجى بسن 
عبيد الله الكرابيسي حدئنا أبو كريب حدثنا لعا ل ناز د 
عن عمار الذهبي عن سام بن أبي الجعد قال: جاء إلى عبد اللّه بن مسعود 
فقال: إن الله قد أمننا أن يظلمنا ول يؤمنا أن يفتنناء أرأييت إذا تزلت فتنة 
كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله قلت: أرايت إن جاء قوم كلهم 
يدعون إلى كتاب اللّه؟ فقال: سمعت رسول الله تلز يقول: #إذا اختلف 
الناس كان ابن سمية مع الحق». وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص 
نفسه حديثا ني ذكر عمار وأنه مع فرقة الحق. وإسناده غريب. 

وروى البيهقي [الدلائل: 471/5): أنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد 


بن أبي الجعد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول 


١8 
بن عبيد الله الصفار ثنا الأسفاطي حدثنا أبو مصعب حدئنا يوسف‎ 
الماجشون عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة‎ 
لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه؛ فأفاق ونحن‎ 
نبكي حوله؛ فقال: ما تبكون؟ |تخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني‎ 
حبيي تيز أنه تقتلني الفئة الباغية؛ وأن آخر زادي من الدنيا مذقة من لبن.‎ 

وقال أحمد [#/ه): حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد المخدري قال: أمرنا رسول الله تلظ ببناء المسجد فجعلنا نتقل لبئة 
لبنة وكان عمار ينقل لبتتين لبتتين» فتترب رأسه قال: فحدثي أصحابي ولم 
أسمعه من رسول الله #إكلا أنه جعل ينفض رأسه ويقول: دويجمك ياابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية». 

تفرد به أحمدء وما زاده بعض الرواة في هذا الحديث وهو قولة: دلا 
أنالها واللة شفاعتي يوم القيامةة فهو كذب وبهت على رسول الله :كة فإنه 
قد ثبت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه بتسمية الفريقين 
مسلمين» كما سنورده إن شاء الله. 

قال ابن جرير [تاريخه: ١41/0‏ 47] وقد ذكر أن عمارا للا قتل قال علي 
لربيعة وهمدان: أنتم درعي ورحي؛ فانتدب له حو من اثنى عشر ألفاء 
وتقدمهم على ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحدء فلم ييى لأهل 
الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي 
يقاتل ويقول: 
أضربُهم ولا أرى معارية الحاحظ العين عظيم الحارية 

قال: ثم دعى علي معاوية إلى أن ييارزه فأشار عليه إليه عمرو بن 
العاص أن يبرز إليه فقال له معاوية: إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله. ولكنك طمعثت فيها بعدي. 

ثم قدم علي ابنه محمدا في عصابة كثيرة من الناسء فقاتلوه قتالا شديداً 
ثم أتبعه علي ني عصابة أخرى؛ فحمل بهم فقتل في هذا الموطن خلقاً 
كثيرا أيضاً وقتل من العراقيين خلق كثير أيضاء وطارت أكف ومعاصم 
ورؤوس عن كواهلهاء رحمهم الله. ثم حانت صلاة المغرب فما صلى 
بالناس إلا إيماء صلاتي العشاء واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي مسن 
أعظم الليالي شرا , بين المسلمين» وتسمى هله الليلة ليلة الهرير وكانت ليلة 
الجمعة تقصفت فيها الرماح ونفذت التبال. وصار الناس إلى السيوف» 
وعلي رضي الله عنه يحرض القبائل» ويتقدم إليهم يأمر بالصبر والثبات 
وهو أمام الناس في قلب الجيش؛ وعلى الميمنة الأشتر النخعي, تولاها بعد 
فتل عبد الله بن بديل عشية الخميس ليله الجمعة ‏ وعلى الميسرة ابن 
عباس. والناس يقتتلون من كل جانب وذلك لما قتل عمار عرف أهل 
العراق أن أهل الشام بغاة ليس معهم حق. وذكر غير واحد من علماء 
السير ‏ أنهم اقتلوا بالرماح حتى تقصفت,ء وبالبال حتى فنيت» 
وبالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن ثقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة 
والتراب يعفرونه في الوجوه. ثم تعاضوا بالأسنان فكان يقجل الرجلان 
حتى يشخنا ثم يجلسان يستريحان» وكل واحد منهما يهمز على الآخر ويهر 
عليه ثم يقومان فيقتلان كما كاناء لا يمكن احدهما الفرار من الآخر فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

وم يزل ذلك دابهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك 
وصلى الناس الصبح إيماء وهم في القشال حتى تضاحى النهار واقبل 
النصر وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام؛ وذلك أن الأشتر 
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النخعى صارت إليه إمرة الميمنة» وكان من الشجمان الأبطال الذين 
يعرفون الحروب ولا يهابون القتل فحمل بمن فيه علي أهل الشام وتبعه 
علي فانتقفضت غالب صفوف أهل الشام ولم يق إلا المزيمة والكسرة 
والفرار. 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكرا منهم 
بأهل العراق وخديعة 

فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح: وقالوا: هذا بيننا 
وبينكم قد في الناس فمن للثغور؟ ومن لجهاد المشركين والكفار؟. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: ه/44: 45] وغيره من أهل التاريخ أن الذي 
أشار بهذا هو عمرو بن العاصء وذلك لا رأى؛ أن أهل العراق قد ظهروا 
وانتصروا احب أن ينفصل ال حال وأن يتأخر الأمر فإن كلا من الفريقين 
صابر للآخر والناس يتفانون. فقال معاوية: إني قد رأيت أمرا لا يزيدنا إلا 
اجتماعاً ولا يزيد أهل العراق إلا تفرقاً واختلافاء أرى أن نرفع المصاحف 
وندعوهم إليهاء فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتدال هنه الساعة؛ وإن 
اختلفوا فيما بينهم بأن يقول بعضهم: نجيبهم؛ وبعضهم لا نجييهم. 
فشلوا وذهبت ريحهم. ٠‏ 

وقال الإمام أحمد (/ه48» 485]» حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز 
بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت. قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله 
عن هؤلاء القوم الذين فتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 
فارقوه؛ وفيما استحل قتالهم فقال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل 
الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لعاوية: أرسل إلى علي 
بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال: يننا 
وبينكم كتاب الله «أل ‏ نر إلى الذينَ أوتوا نصيا مِنَ الكتاب يُدعَوْنْ إلى 
كناب الله ليحكم ينهم ثم يولَى فريق مِنهم وهم مم مُعْرضون4 [آل عمران: 
"٠‏ فقال علي: نعم! أنا أولل بذلك بيننا وبيتكم كاب الله قال: فجاءته 
الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا:يا 
أمير المؤمنين ما تتنظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس 
اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يوم الصلح الذي كان بين رسرل 
الله كذ وبين المشركين - ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله 
لكا فقال: يا رسول الله السنا على حى وهم على باطل؟ وذكر تمام 
الحديث كما تقدم في مرضعه. : 

فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق: نجيب إلى كتاب اللّه ونيب 
إليه. 

قال ابو مغنف: حدثتي عبد الرحمن بن جتدب الأزدي عن أبيه أن علياً 
قال: عباد الله امضوا إلى حقكم وصدفكم وقتال عدوكم. فإن معاوية 
وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح 
والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن, أنا أعرف بهم منكم. 
وقد صحبتهم أطفالاء وصحبتهم رجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال. 
ويحكم والله إنهم ما رفعوها رفع من يقرؤها ويعمل بما فيهاء وإنما رفعوها 
خديعة ودهاء ومكراً وتخنيلا لكم وكسراً لعدتكم وقتالكم, ول يق إلا 
هزيمتهم وفرارهم ونصركم عليهم. فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب 
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الله فنابى أن نقبله. وغهيب إليه. فقال لهم: إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم 
الكتاب فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به. وتركوا عهنه.؛ ونبِلوا كتابه. 
فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي ثم السنبسي في 
عصابة معهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا على أجب إلى 
كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان إنه لما ترك العمل بكتاب الله قتلناه» والله لتفعلنها أو لنفعلنها 
بك. قال: فاحفظوا عنى نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي» أما انا فإن 
تطيعوني فقاتلواء وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكمء قالوا: فابعث إلى 
الأشتر فلياتك ويكف عن القتال» فبعث إليه علي ليكف عن القتال. 

وقد ذكر اليثم بن عدي في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال: قال 
ابن عباس: فحدثني محمد بن المتشر الحمداني عن من شهد صفين وعن 
ناس من رؤوس الخوارج من لا يتهم علي كذب أن عمار بن ياسر كره 
ذلك وأبى وقال في علي بعض ما أكره ذكره ثم قال عمار: من رائح إلى 
الله قبل أن يبتغي غير الله حكما؟ فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

وكان ممن دعا إلى ذلك في ذلك اليوم من سادات الشاميين عبد الله 
بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والاثتمار بما في القرآن. وذلك عن أمر معاوية له بذلك رضي الله 
عنهماء وكان من أشار على علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن 
قيس الكندي رضي الله عنه. 

فروى أبو نف من وجه آخر أن عليا لا بعث إلى الأشتر قال: قل له: 
إن هذه ساعة ليس ينبغي أن لا تزيلني عن موقفي فيهاء إني قد رجوت 
أن يفتح الله عليء فلا تعجلني؛ فرجع الرسول - وهو يزيد بن هانئ - إلى 
علي فأخبره بما قال الأشترء وصمم الأشتر على القتال ليتهز الفرصة» 
فارتفع احرج وعلت الأصوات ققال اولئك القوم لعلي: والله ما نراك إلا 
قد أمرته أن يقاتلء فقال: أرأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أبعث إليه جهرة 
وأنتم تسمعون؟ فقالوا: فابعث إليه فليآتنك وإلا والله اعتزلناك» فقال علي 
بن هانوع: ويحك! قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت. فلما رجع إليه 

بن هانئ وأبلغه ما قال علي أنه يقبل إليهء جعل الأشتر يتململ 

ع ا ا ل 
فقلت: أيهما أحب إليك أن ترجع أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان؟ 
ثم ماذا تغنئى عنك نصرتك ها هنا؟ قال: فأقبل الأشتر إلى علي وترك 
القتال فقال الأشتر: يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم 
وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وقد واللّه 
تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة من أنزل عليه القرآن» فلا تجيبرهم. 
أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح؛ قالوا: لا! قال: أمهاوني عدو الفرس 
فإني قد طمعت في النصر قالوا: إذا ندخل معك في خطيتتك. ثم أذ 
الأشتر يناظر أولنك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام بما حاصله: إن كان 
أول قتالكم لمؤلاء حقا فاستمروا عليه» وإن كان باطلا فاشهدوا لقتلاكم 
بالنار» فمّالوا: دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبداء ونمن قاتلنا 
هؤلاء في اللّهه وتركنا قتالهم لله فقال لهم الأشتر: خدعتم واللّه فانخدعتم» 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم؛ يا أصحاب السوء كنا نظن صلاتكم 
زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من 
الموت. يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربائيين بعدها. فابعدوا كما بعد القوم 
الظالمون. فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم؛ وجرت بينهم أمور 
طويلة؛ ورغب أكثر الناس من العراقيين والشاميين بكمالهم إلى المصالحة 
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والمسالمة مدة لعلهم يتفقون على أمر يكون فيه مصلحة لحقن دماء‎ 
المسلمين. ا ا ا ل‎ 
المتاخرة التى كان آنحرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير. وقد صير كل من‎ 
الجيشين للآخر صبرا لم ير مثله لما كان فيهسم من الشجعان والأبطال ما‎ 
ليس يوجد مثلهم في الدنياء ولهذا لم يفر أحد عن أحدء بل صبروا حتى‎ 
قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفا. خمسة وأربعون ألفا مسن‎ 
أهل الشام؛ وخمسة وعشرون ألفأ من أهل العراق. قاله غير واحد منهم‎ 
محمد بن سيرين وسيف وغيره. وزاد أبو الحسن بن البراء - وكان في أهمل‎ 
خمسة وعشرون بدرياء قال: وكان بينهم في هذه المدة تسعرن‎  قارعلا‎ 
زحفأ واختلفا في مدة المقام بصفين فقال سيف: سبعة أشهر أو تسعة أشهر.‎ 
وقال أبو الحسن بن البراء مائة يوم وعشرة أيام.‎ 

قلت: ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان في مستهل ذي الحجة إلى يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر وذلك ثلاثة وسبعون يوما فالله 
أعلم؛ وقال الزهري: بلغنيى أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفساً. 

هذا كله ملخص من كلام ابسن جرير وابن الجوزي في المتتظم 
جه/”؟ لع, 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]415/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن 
أبي اليمان عن صفوان بن عمر.و قال: كان أهل الشام ستين ألفا فقتل 
منهم عشرون ألفاء وكان أهل العراق مائة وعشرين ألفا فقتل منهم أربعون 

ألفا. وحكى البيهقي هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين 
زخ: (7505): ما6١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة [ 

وروا البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة؛ ومن حديث شعيب 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن رسول الله تفخ أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فتتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة؛ 
1" لل. 

ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعاً مثله 

ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال 
رسول الله :: لا تقوم الساعة حتى تقتشل فتتان عظيمتان دعوتهما 
واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن ابن مهدي وإسحاق عن سفيان عن 
منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود. 
قال قال رسول الله تتلظ: دإن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو 
ست وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلكء وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 
سبعين عاماة؛ فقال عمر: يارسول الله أما مضى أم ما بقي؟ قال: «بلى ما 
بقى؟. 

وفد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في سيرة علي 
رواه عن إبراهيم؛ عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور 
به مثله. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو نعيم ثنا شريك بن عبد الله النخعمي عن مجالد 
عن عامر الشعبي عن مسروق عن عبد الله. قال: قال لنا رسول الله 2 : 
إن رحى الإسلام ستزول بعد حمس وثلاثئين سنة فإن يصطلحوا فيما 
يق باكترا انا سبع هاا رقدا..رإن سراق كيزا دن يعر كا 

0 


وقال ابن ديزيل: حدثنا عبد اللّه بن عمر ثنا عبد الله بن خراش 


حي 


١١6١ 


قصة التحكيم 


سنة سبع وثلاثين 





الشيباني عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. قال: قال رسول الله 
: «تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بي أمية» ‏ يعني عثمان 
رضي الله عنه - وهذا مرسل. 

وقال أيضاً: حلثنا الحكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأفسياخ 
أن رسول الله : تيز دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال ‏ وهو قاعد 
يتنظرها - كيف أنتم إذا رأيتم خيلين في الإسلام؟؛ قالوا: أو يكون ذلك 
في أمة إهها واحد ونبيها واحد؟ قال: نعم قال أبو بكر: أفأدرك ذلك يا 
رسول الله؟ قال: دلا» قال عمر: أفادرك ذلك يارسول اللّه؟ قال: «لا6 قال 
عثمان: أفادرك ذلك يارسول الله؟ قال: «نعم! بك ينشؤون الحرب وقال 
عمر بن الخطاب لابن عباس: كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد 
وملتهم واحدة؟ فقال: «إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمء 
فيختلقرن فيه فإذا اختلفوا اقتتلوا». فأقر عمر بن الخطاب يذلك. 

وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن - أخو أبي 
حمزة ‏ ثنا محمد بن سيرين قال: :لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم: لا 
يتتطح في قتله عنزان. فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل: لا يتطح في 
قتله عنزان» فقال: بلى وتفقأ عيون كثيرة. 

وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال: لقد 
اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل تسع مرات؛ وإن العرب ستقتتل فيها 
العاشرة. حتى يتقاذفوا بالحجارة التى تقاذف فيها بنو إسرائيل ويتفانوا كما 
00 

ثبت في الحديث أن رسول الله كل قال: ملدري | ؟ 

اماد اسه سم م 
مراف ابيع يقتتهع اليه وماك أن 17 لط يسوم حال يختدن 
فمنعيها' ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى «أو يَلْسَكم شيا ويِْيق 
بَحْضَكمْ باس بَعْض» (الأنعام: 16 قال رسول اللّه: ذهذا أهون» 


قصة التحكيم 
ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها علي 
التحكيم؛ وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين ‏ علي ومعاوية ‏ رجلا 
من جهته. ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة للمسلمين. فوكل معاوية 
عمرو بن العاص؛ وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس - وليته فعل - 
ولكنه منعه القراء الخوارج ثمن ذكرنا وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى 
الأشعري. 
وذكر الهيئم بن عدي ني كتاب الخنوارج له أن أول من أشار بأبي 
موسى الأشعري الأشعث بن قيسء وتابعه أهل اليمن» ووصفوه بأنه كان 
ينهى الناس عن الفتنة والقتال» وكان أبو موسى قد اعتزل في بعسض أرض 
الحجاز. قال علي: فإني أجعل الأشتر حكماء فقالوا: وهل سَّعْر الأرض 
إلا الأشتر؟ قال: فاصنعوا ماشتتم؛ فقال الأحنف لعلي: والله لقد ربت 
حجر إنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجلء يدنو منهم حتى يصير في 
أكفهم؛ ويبعد حتى يصير في أكفهم؛ ويبعد عنهم حنى يصير بمنزلة 
النجم؛ فإن أبيت أن تجعلنى حكما فاجعلنى ثانيا أو ثالشأء فإنه لن يعقد 
عقدة إلا حللتهاء ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو 
أحكم منها. قال: فأبوا إلا أبا موسى الأشعري. 
فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري - وكان قد اعتزل ‏ فلما 


قيل له: إن الناس قد اصطلحوا قال: الحمد لله قبل له: وقد جعلت 
حكماء فقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون, ١‏ ثم أخفوه حتى أحضروه إلى علي 
رضي الله عنه وكتبوا بينهم كتاباً هذا صورته. 

الك لرعن ارح امنيا الى عليه علي بن انالك لي 
المؤمنين» فقال عمرو بن العاص: اكتبٍ اسمه واسم أبيه؛ هو أميركم وليس 
بأميرناء فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين» فقال علي: امحه واكتب 
هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ثم استشهد علي بقصة الحدييية 
حين امتنع أهل مكة من قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فامتنع المشركون من ذلك وقالوا: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 
الله فكتب الكاتب: هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان» قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم ' 
والمسلمين. وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين 
والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله وكتابه وني ما أحيى اللّه؛ وفيت ما 
أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب الله - وهما أببو موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص - عملا به ومالم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة 
الجامعة غير المفرقة. 

ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثين 
على أنهما أمنان على أنفسهما وأهلهماء والأمة لما أنصار على الذي 
يتقاضيان عليه ويتفقان. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد 
الله وميثاقه أنهم على ما في هذه الصحيفة» وأجّلا القضاء إلى رمضان وإن 
أحبًا أن يؤخرا ذلك على تتراض منهماء وكتب في يوم الأربعاء لشلاث 
عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يواني علي ومعاوية 
موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان؛ ومع كل واحد من الحكمين 
أربعمائة من أصحابه؛ فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل بأنرح. 

وقد ذكر الحيثم في كتاب في الخوارج أن الأشعث بن قيس لما ذهب إلى 
معاوية بالكتاب وفيه: هذا ما قاضى عبد الله أمير المؤمنين علي معاوية 
بن أبي سفيان قال معاوية: لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله. ولكن ليكتب 
اسمه وليبدا به قبل اسمي لفضله وسابقته. فرجع إلى علي فكتب كما قال 
معاوية. 

وذكر اليثم أن أهل الشام أبوا أن يبدؤوا باسم علي قبل معاوية, 
وباسم أهل العراق قبلهم؛ حتى كتب كتابان كتاب لهؤلاء وكتاب لمؤلاء 
بما أرادوا. ش 

وهذه تسمية من شهد على هذا الكتاب والتحكيم من جيش علي: 
عبد الله بن عباس.ء والأشعث بن قيس الكندي؛ وسعيد بن قيس 
الحمداني» وعبد الله بن الطفيل العامري» وحجر بن عدي الكندي. وورقاء 
بن سمي البجليء وعبد الله بن مُحِلَّ العجلي؛ وعقبة بن زياد الحضرميء 
ويزيد بن ححجية التميمي» ومالك بن كعب الحمداني. فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون؛ وهم أبو الأعور السلمي. وحبيسب 
بن مسلمة, وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ ومخارق بن الحارث الزبيدي. 
زمل بن عمرو العذري وعلقمة بن يزيد الحضرميء وحمرة بن مالك 
الحمداني. وسبيع بن يزيد الحضرمي., وعتبة بسن أبي سفيان أخو معاوية» 
ويزيد بن الحر العبسي. 


وخرج الأشعت بِّ بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه 


١‏ عليهم من الطائفتين. ثم شرع الناس في دفن قتلاهم. 


قال الزهري: بلغني أنه دفن في كل قبر خمسون نفسأء وكان علي قد 


سنة سبع وثلاثين 


أسر جماعة من أهل الشام؛ فلما أراد الانصراف عن صفين أطلقهم؛ ٠»‏ وكان 
0 
قد عزم على قتلهم لظنه أن علي قد قتل أسراهمء فلما جاءه أولئك الذيين 
أطلقهم أطلق معاوية الذين في يده. 

ويقال: إن رجلا يقال له عمرو بن أوس ‏ من الأود - كان مسن 
الأسارى فأراد معاوية قتله فقال: امئن علي فإنك خالي؛ فقال: ويحك! مسن 
أين أنا خالك؟ فقال: إن أم حبيبة زوجة رسول الله تأت وهي أم المؤمنين 
وأنا ابنها وأنت أخوها وأنت خالي. فاعجب ذلك معاوية وأطلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وذكر أهل صفين - فقال: كانوا 
عربا يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم بتلك الحمية 

نهية الإسلام؛ فتصابروا واستحيوا مسن الفرارء وكانوا إذا تحاجزوا دخل 
هؤلاء في عسكر هؤلاء. وهؤلاء في عسكر هؤلاء؛ فيستخرجون فتلاهم 
فيدفنونهم. قال الشعبي: هم أهل الجنة» لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد 
من أحد. 


ذؤكر خروج الخوارج 

زاك الات ب لص ترا نلا بوجي قن لق علي 
0 بن أي وهي أمه وهو عروة بن تمن بن ربيعة 
الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة ا 
وقومه. وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤساء بنى تميم يعتذرون إلى 
الأشعث من ذلك. 

قال الميثم بن عدي: والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن 
وهب الراسبي. والصحيح الأول. وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل 
طوائف من أصحاب على من القراء وقالوا: إن الحكم إلا لله. فسموا 
الحكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين؛ فرجع علي إلى الكوفة علسى 
طريق هيت؛ ورجع معاوية إلى الشام بأصحابه» فلما دخل علي إلى الكوفة 
سمع رجلا يقول: ذهب علي ورجع في غير شيء. فقال علي: للذين 
ا 
وليس أخولة بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظلّ يلحالة لائما 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة؛ ولما 
كان قد قرب من دخول الكوفة انخزل من جيشه قريب مسن - اثنيى عشر 
ألفا - وهم الخوارجء وأبوا أن يساكنوه في بلده. ونزلوا بمكان يقال له 
حروراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فيبعيث إليهم علي 
رضي الله عت عبد الله بن عباس فناظرهم فرجمع أكثرهم ويقي بقيتهم؛ 
شاء الله تعالل. 

والمقصود أن هؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث افق على 
صحته أن رسول الله تنلز قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس - 
وفي رواية من المسلمينء وفي رواية من أمتى - فيقتلها أولى الطائفتين 
بالحق». 

وهنا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة. 


ذكر خروج الخوارج 


١١6 


قال الإمام أحمد [/"” و”/87]: حدثنا وكيع وعفان ثنا القاسم بن 
الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله تتلذ: «تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 

رواه مسلم ]٠١56[‏ عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن محمد به. 

وقال أحمد زذ١/#اممع:‏ حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله تنظ قال: «تكون أمتي فرقتين تخرج بينهما 
مارقة تلي قتلها أولاهما بالحق6. 

ورواة مسلم [ه5١٠‏ من حديث فتادة وداود بن أبي هند عن أبي 
نضرة به 

وقال أحمد (#/مع: حدتثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد أن رسول الله تيا «ذكر قوم يكونون في أمته يخرجون في فرقة 
من الناس» سيماهم التحليق هم شر الخلق - أو من شر الخلى - يقتلهم 
أدنى الطائفتين من الحق؟ قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

وقال أحمد ر"/تل: حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن أبي نضرة عن ْ 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله تتايغ: تفترق أمتى فرقتين فتمرق 
بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

ورواة ر#/رهاع أيضاً عن يحسى القطان عن عوف وهو الأعرابي به 
مثله. 

فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنثر بن مالك بن قطعة العبدي. 
وهو أحد الثقات الرفعاء. 

ورواة مسلم أيضا [ره5١٠)57١)‏ مسن حديث سفيان الشوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد بنحوه. 

فهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه قد وقع الأمر طبق ما أخير به عليه 
الصلاة والسلام؛ وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق؛ لا 
كما يزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور» من تكفيرهم أهل الشامء وفيه 
أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق؛ وهذا هوٍ مذهب أهل السنة 
والجماعة أن علي هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قتاله وقد أخطأء 
وهو مأجور إن شاء الله ولكن علياً هو الإمام المصيب إن شاء الله 
تعالى فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري [761/] من حديث عمرو 
بن العاص أن رسول الله تن قال: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؛ وسياتي بيان كيفية قتال علي رضي الله عنه 
للخرارج؛ وصفة المخدج الذي أخبر به الرسول تنظ فوجد كما أخبر 
ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شكرا لله عز وجل. 


, 
5 7 0 

موقف الخوارج من علي 
قد تقدم: أن علياً رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين؛ 
ذهب إلى الكوفة» فلما دخلها اعتزله طائفة من جيشه. قيل سئة عشر ألفا 
وقيل اثنا عشر ألفاء وقيل أقل من ذلك. فايتوه وخرجوا عليه وأتكروا 
عليه أشياء. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما 
تومو من التذبهة. ول يكن له حقيقة في نفس الأمرء فرجع بعضهم 
واستمر بعضهم على ضلاله حتى كان منهم ما سنورده قريياً إن شاء الله 
ويقال: إن عليا رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى 

استرجعهم عما كانوا عليه» ودخلوا معه الكوفة؛ ثم إنهم عادوا فتكثواما 

عاهدوه عليه وتعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم على القيام بالأمر بالمعروف 
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والنهي عن المكر. والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا ناحية إلى موضع 
يقال له النهروان» وفيه قاتلهم علي كما سياني. 

قال الإمام أحمد :)45/١[‏ حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى 
بن سليم عن عبد الله ين عثمان بن خثيم عن عبد اللّه بن عياض بن 
عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ئشة ونحن عندها 
مرجعه من العراق ليالي قَتل علي. فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت 
صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: 
ومالي لا أصدقك؟ قالت: فحدثتيى عن قصتهم. قال: فإن عليا لما كاتب 
معاوبة وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا 
بأرض يقال ها حروراء من ججانب الكوفة؛ وأنهم عتبوا عليه فقالوا: 
انسلخت من قميص البسكه الله واسم سماك به الله ثم انطلقنت 
فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه 
وفارقوه عليه فأمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين رجل قد 
حمل القرآنء فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصمحف! حدث الناس 
فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمئين ما تسأل عنه إنما هو مناد في ورق؛ 
ونحن نتكلم بما روينا منهء فماذا تريد؟ قال: اصحابكم هؤلاء الذين 
خرجوا , ني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورججل: 
«وإن خيفتم شيقَاق بهم فَابعَئُوا حَكَمَا من أمْلِهِ وحَكَمَاً من أمْلِهًا إِنْ 
يريا إصلاحا يُوَقق, الله هما (النساء: ه"] فاصة محمد تناز أعظم دما 
وحرمة من امرأة ورجل؛ ونقموا علي أن كاتبتُ معاوية: كتب علي بن أبي 
طالب؛ وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يكذ بالحديبية حين 
صالح قومه قريشا فكتب رسول الله م : بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
سهيل: لا أكتب بسم الله الرحسن ن الرحيمء قال: اكيف نكتسب؟؟ فقال: 
#اكتب باسمك اللّهم! فقال رسول الله يكذ «فاكتب محمد رسول اللّه؛ 
فقال: لو أعلم أنك رسول الله م أخالفك» فكتب: هنا ما صالح عليه 


محمد بن عبد اللّه قريشاء يقول اللّه تعالل في كتابه للََادْ كَانْ لَكُمْ نِي ا 


رَسُول الله أمنوة حَسئْة لِمَنْ كان يَرْجُو الل واليَوْمَ الآخر» (الاحزاب: اكع 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم 
فقام ابن الكواء ة فخطب اللاس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله , بن عباس 
فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه؛ هذا من يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه. 
هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هُم قوم خصيمون» [الزخرف: /0] فردوه 
إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقال بعضهم: واللّه لنواضعنه فإن 
جاء بحق نعرفه لتتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله؛ فواضعوا عبد الله 
الكتاب ثلاثة أيام؛ فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب. فيهم ابن الكواف 
حتى أدخلهم على علي الكوفة؛ فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من 
أمرنا وأمر الناس ما قد رايتم» فقفوا حيث شتتم حتى تجتمع أمة محمد تنظ 
يننا وبيتكم أن لا تسفكوا دمأ حرام أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم 
إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الل لا يُجِبُ الخائيين» 
[الأنفال: 8ه فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقتلهم؟ فقال: والله ما بعسث 
إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة؛ فقالت: 
آلله؟ قال: آلله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني 
عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو الثدية؟ قال: قد رأينه وقمت مع 
علي عليه في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء 
يقول: قد رأيته في مسجد بي فلان» يصلي ويقرأ ورأيته في مسجد بني 


صفة اجتماع الحكّمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص 


سنة سبع وثلاثين 
فلان يصلي. وم يأنوا فيه ب بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين 
قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله 
قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا! قالت: أجل! 
صدق الله ورسوله يرحم الله علياً إنه كان لا يري شيئا يعجبه إلا قال: 
صدق الله ورسوله؛ فيذهب أهل العراق يكذبون عليه وبزيدون عليه في 
الحديث. ش 

تفرد به أحمد وإسناده صحيح واختاره الضياء. 

ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثمانية آلاف لكن من 
القراء» وقد يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا 
اثنى عشر ألفأء أو سئة عشر ألفاً. ولما ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة 
آلاف وبقي بقيتهم على ما هم عليه. 

وقد رواه يعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن 
عمار عن سماك أبي زميل عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه 
في كونه حكم الرجال؛ وأنه محا اسمه من الإمرة» وأنه غزا يوم الجمل فقتل 
الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي» فأجاب عن الأولتين بما تقدم. 
وعن الثالثة بأن قال: قد كان في السبي أم المؤمنين عائثة فإن قلتم ليست 
لكم بام فقد كفرتم؛ وإن استحللتم سبي أمُكم فقد كفرتم. قال: فرجع منهم 
ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا. 

وذكر غيره أن ابن عباس لبس حلة لما فرج إليهم؛ فناظروه في لبسه 
إياهاء فاحتج عليهم بقوله تعالى: اقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعياده 
والطيبات من الرزق» [الأعراف: ؟"]. 

وذكر ابن جرير [تاريله: 0 أن علياً خرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل 
يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى - 
شك الراوي في ذلك - ثم جعلوا بعد ذلك يعرُضون له في الكلام 
ويسمعونه شما ويتأولون تآويل في قوله. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة 
#لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» [الزمر: 16) فقرأ 
علي #فاصير إن وعد الله حى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» [الروم: 
0]. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ه/”/ع أن هذا الكلام إنما قاله وعلي مخطب 
لا في الصلاة. 

وذكر ابن جرير [تارغه: /*/] أيضاً أن علياً بينما هو يخطب يوم إذ 
قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا 
حكم إلا لله فتنادوا من كل جانب: لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله 
فجعل علي يقول: هذه كلمة حى يراد بها باطل» ثم قال: إن لكم علينا أن 
لا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معناء وأن لا نمنعكم مساجد اللّه. وأن لا 
نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا به. ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا 
إلى النهروان على ماسنذكره بعد حكم الحكمين. 
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العاص رضي الله عنهما بدومة الجندل 


وكان ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين. 
وقال الواقدي اجتمعوا في شعبان. 


سنة سبع وثلاثين 

وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمائة 
فارس مع شريح بن هانى؛ ومعهم أبو موسى, وعبدالله بن عباس. وإليه 
الصلاة وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعماثة فارس من أهل الشام 
ومعه عبد الله بن عمرو ابنه. فتوافوا بدومة الجندل يأذرح وهي تصف 

بين الكوفة والشام؛ بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل- وشهد ذلك 
معهم جماعة من رؤوس الناس» كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرء 
والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. وعبد 
الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن حذيفة. 

وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم أيضاء وأنكر 
حضوره آخرون. 

وقد ذكر أبن جرير (تاريخه: ه//ا5] أن عمر بن سعد بن أبي وقاص 
خرج إلى أبيه وهو بماء لبنى سليم معتزل بالبادية: فقال يا أبه: قد بلغك ما 
كان من الناس بصفينء وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص» وقد شهدهم نفر من قريشء فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله 
نيز وأحد اصحاب الشورى ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة فاحضر 
إنك أحق الناس بالخلافة. فقال: لا أفعل! إني سمعت رسول الله بتاك 
يقول: «إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي' واللّه لا أشهد شيئاً 
من هذا الأمر أبدا. 

وقد قال الإمام أحمد 54/11 ا): حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن 
عبد المجيد ثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى 
سعد في غنم له تخارجاً من المديئة فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر 
هذا الراكب؛ فلما أتاه قال: يا أبه أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك 
والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صئر عمر وقال: اسكت 
فإني سمعت رسول الله تلظ يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني 
النفي ؟. 

وهكذا رواه مسلم في صحيحه [556؟. 

وقال أحمد أيضا [1/1]: حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا كثير بن زيد 
الأسلمي فقال: يابنى في الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا واللّه حتى أعطَّى 
سيفاً إن ضربت به مؤمنا نبا عنه وإن ضربت يه كافراً قتله, سمعت رسول 
الله تلط يقول: «إن الله يحب الغنى المنفي التقي». 

وهنا السياق كان عكس الأول؛ والظاهر أن عمر بن سعد استعان 
بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن 
معاوية وعلي ويولونه فامتئع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء وقنع بما هو 
فيه من الكفاية والخفاء كما ثبت في صحيح مسلم ]٠١54[‏ أن رسول الله 
تلز قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آنامة وكان عمر بن 
سعد هذا يحب الدنيا والإمارة» فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو من 
السرية التي قتلت الحسين بن علسي رضي الله عنه كما سياتي بيانه في 
موضعهه ولو قنع بما كان عليه أبوه لم يكن شيء من ذلك واللّه أعلم. 

واللقصود أن سعدا لم يحضر أمر التحيكم ولا أراد ذلك ولاهم به 
وإنما حضره من ذكرنا. 

فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين, ونظر في تقدير 
أمور ثم اتفقا على أن يعزلا عليا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على الأصلح لحم منهما أو من غيرهما وقد أشار أبو موسى بتولية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال له عمرو: فول ابنى عبد الله فإنه يقاربه 
في العلم والعمل والزهد. فقال له أبو موسى: إننك قد غمست ابنك في 
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الفتئن والدنيا معك. وهو مع ذلك رجل صدق. 

قال أبو مخنف: فحدثتي محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمرو بن العاص: إن هنا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل 
ويطعِم. وكان ابن عمراقة غفلة» تقال له ابن الربير: يا عيذ الله افطْن 
وانتبه» فقال ابن عمر: لا والله لا أرشو عليها شيئا ابدأء ثم قال: يا ابن 
العاص إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف 
وتشاكت بالرماحء فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها. ثم إن عمرو بن 
العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه. 
ثم حاوله ليكون ابنه عبد الله بن عزو هو الخليفة. فأبى أيضاء وطلب أبو 
موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر بن الخطاب. فامتنع عمرو 
أيضاء ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين 
الناس ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم. ثم جاءا إلى امجمع الذي فيه 
الناس ‏ وكان عمرو لا يتقدم بين يدي أبي موسى بل يقدمه في كل 
الأمور أدبا وإجلالا - فقال له: يا أبا موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا 
عليه. 

فخطب أبو موسى الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسول 
الله تناز ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم : كر انرا 
اسلدها 159 انها م راي قد اشقت أذ يمرن قلية» وق اا له 
عليا ومعاوية ونترك الأمر شورّىء وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم 

من أحبوه واختاروه؛ وإني قد خلعت عليا ومعاوية. ثم تنحى وجاء عمرو . 
فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما قد سمعتمء 
وإنه قد خلع صاحبه؛ وإني قد خلعته أيضاً كما خلعه وأثبت صاحي 
معاوية فإنه ولي عثمان بن عفانء والطالب بدمهء وهو أحق الناس بمقامه - 


وكان عمرو رأى من المصلحة أن ترك الناس بلا إمام ‏ والحالة هله - 


يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أعظم مما الناس فيه من الإختلاف. فأقر 
معاوية لما رأى ذلك من المصلحة؛ فاجتهد والاجتهاد يخطئ ويصيب. 
ويقال: إن أبا مرسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 1/8لا] أن شريح بن هانىئ - مقدّم جيش علي 
- وثب على عمرو بن العاص فضربه بالسوط وقام إليه ابن لعمرو فضربه 
بالسوط؛ وتفرق الساس في كل وجه إلى بلادهم؛ فأما عمرو وأصحابه 
فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة؛ وأما أبو موسى فاستحيهى 
من علي فذهب إلى مكة ورججع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي 
فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو فاستضعفوا رأي أبي موسى وعرفوا أنه 
ليوازن عمرا. 

فذكر أبو مخف عن أبي جناب الكلي أن عليا لما بلغه ما فعل عمرو 
كان يلعن في قنوته معاوية؛ وعمرو بن العاص. وأبا الأعور السلمي. 
وحبيب بن مسلمة؛ والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد , بن الوليدء 
والوليد بن عُقبة: فلما بلغ ذلك معاوية أيضاً كان يلعن في قنوته عليا 
وحسسنا وحسينا وابن عباس والأشتر النخعي. 

ل ل 

فأما الحديث الذي قال البيهقتي في الدلائل 5 أخيرنا علي بن 
أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا 
قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكربا بن يحبى عن عبد الله بن يزيد وحبيسب 
بن يسار عن سويد بن غفلة قال: إني لأمشي مع علي بشط الفرات فقال: 


١ 6 


قال رسول الله يذ: «إن بي إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم 
حتى بعثوا حكمين فضّلا وأظلاء وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال 
اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين فيضلان ويُضيلان من اتبعهما». 

فإنه حديث منكر ورفعٌه موضوع والله اعلم. إذلو كان هنا تعلوما 
عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لإضلال 
الناسء, كما في هذا الحديث. وآفة هنا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو 
الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين: ليس بشيء. 


ذؤكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 
1-0 بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما 
ورد في ذلك من الأحاديث 


لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر 
الخوارج ويالغوا في التكير على علي وصرحوا بكفره. فجاء إليه رجلان 
منهم؛ وهما زرعة , بن البرج الطائي: وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: ل 
حكم إلا لله فقال علي: : نعم لا حكم إلا لله فقال لهم حرقورص: تسسا 
إلى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك واذهب بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حتى نلقى رينا. افقال علي: : قد أردتكم على ذلك فأبيتم» وقد كتبنا بيننا 
وبين القوم كتاباً وعهودا وقد قال الله تعالى: «وأوفوا بِمَهْدٍ الله إِذا 
عَاهَدْتَد» الآية زالنحل: ]1١‏ فقال له حرقوص: ذلك ذنب يتبغي أن توب 
منهء فقال علي: اا كي در ا ا د 
فيما كان منه؛ ونهيتكم عنه؛ فقال له زرعة , بن البرج: اما والله يا علي لشن 
م تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك وَجْةَ الله 
ورضوانه» فقال علي: تبألك ما أشقاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك 
الربح» فقال: وددت أن قد كان ذلك؛ فقال له علي: إنك لو كنت محقأ 
كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهراكم. فخرجا من 
عنده يحكمان أمرهما وفشى فيهم ذلك. وجاهروا به الناس» وتعرضوا 
لعلي في خطبه وأسمسوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. 
وذلك أن علياً قام خطيياً في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج قلمه وعابه. 
فقام جماعة منهم كل بقول: لا حكم إلا لله. وقام رجل منهم وهو واضع 
إصبعه في أذنيه يقول: طولَقَدْ أوْحِي إِلَبِكَ إلى الْذِين مِنْ فبك لِيِنْ 
اشرَكْت لَيَحْبِطَنْ عَمَلكَ ولْتَكُونْنَ مِنَ الخاميرينٌ» [الزمر: 56] فجعل علي 
يقلب يديه هكذا وهكنا وهو على المدبر يقول: حكم الله ننتظر فيكم. ثم 
قال: إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا عليناء ولا 
نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تقاتلونا. 

وقال أبو نف عن عبد الملك , بن أبي حرّة أن علياً لما بعث أبا موسى 
لإنفاذ الحكومة اجتمع الخنوارج في منزل عبد اللّه بن وهب الراسبي 
فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة. 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن الخكر؛ ثم قال: فاخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى بض كور 
الجبال» أو بعض هذه المدائن؛ منكرين لمذه الأحكام الجائرة. ثم قام 
حرقرص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المناع بهذه الدنيا 
قليل» وإن الفراق لها وشيك» فلا تدعونكم زيتها أو بهجتها إلى المقام بهاء 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا ذه بالعداوة 


سنة سبع وثلاثين 


ولا تلفتتكم عن طلب الحسق وإنكار الظلم لفان الله مَعَ الذينَ اتقوا 
والذينَ هُمْ مُحْنون»: فقال سنان بن حمزة الأسدي: ياقوم أن الرأي ما 
رأيتم» وإن الحق ما ذكرتم؛ فولوا أمركم رجلا منكم. ٠‏ فإنه لابد لكم من 
عماد وسناد. ومن راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى زيد بن 
حصين الطائي - وكان من رؤوسهم - فعرضوا عليه الإمارة عليهم فأبى؛ 
ثم عرضوها على حرقرص بن زهير فأبىء ثم عرضوها على حمرزة بن 
سنان فأبى؛ ثم عرضوها على شريح بن أوفى العبسي فأبى ثم عرضوها 
على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في 
الدنيا ولا أدعها فرقأ من الموت. 

واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المخكر وتلا عليهم أبات من 
القرآن منها قوله تعالى #يا داو دُ إنا جَعلَاك ليف في الأرض فَاحكمْ بين 
لثاس بالخ ولا تع اللَوَى فيفيلَك عن سمل اللو رص 1م الآية. 
وقوله تعالل ومَنْ لم يَحَكُمْ بمًا أنْرّلَ اللهُ اوليك هُمْ الكافِرُون؟ (لمائدة: 
44 والتى بعدها وبعدها «الظالمون» «الفاسقون» ثم قال: فأشهد على 
أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعرا الهرى. ونبذوا حكم الكتاب. 
وجاروا في القول والأعمال؛ وأن جهادهم حق على المؤمنين» قال: . فبكى 
رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السُلمي» ثم حرض اولئك على 
الخروج على الناسء. وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيرف 
حتى يطاع الرحمن الرحيم؛ فإن أندم ظفرتم وأطيع اللّه كما أردتم آناكم اللهُ 
ثواب المطيعين له العاملين بأمره ‏ وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصير 
والمصير الله ورضوانه وجتته؟. 

قلت: وهذا الضرب من الئاس من أغرب أشكال بي آدم فسيحان 
من نوع خلقه كما أراد» وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعسنض 
السلف في الخوارج إنهم المذكورون ني قوله تعالى: طقل هَل نتبئكم 
لسرن أعمَالا الذينَ ضَل سَعيهُمْ في اليا اليا وهُمْ يَحْسَبُون أنَهمْ 
يُحينونٌ صنعاً. أوليك الذينَ كفروا بيات رَبْهِمْ ولَِاِهِ فُحبِطَتْ اعْمَالَهُم 
فلا نقِيم لَّهُمْ يَوْمْ القِيَامة وَرْنَا» (الكهف: ٠ع‏ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال؛ والأشقياء في الأقوال والأفعال» 
اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير 
إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - من 
هو على ما هم عليه؛ من أهل البصرة وغيرها ‏ فيوافوهم إليها. ويكون 
اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصين الطائي: إن المدائن لا تقدرون 
عليهاء فإن بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعوها منكم؛ ولكن واعدوا إخوانكم 
إلى جسر نهر جوخى, ولا تخرجوا من الكوفة جماعات. ولكن اخرجوا 
وحداناً لئلا يشعروا بكم؛ فكتبوا كتابأ عامأ إلى من هو على مذهبهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعشوا به إليهم ليوافرهم إلى النهر 
ليكونوا يدأ واحدة على الناس؛ ثم نخرجوا يتسللون وحدانا لثلا يعلم أحد 
بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام 
والعمات وفارقوا سائر القرابات» يعتقدون هلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماواتء ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 
والذنوب الموبقات. والعظائم والخطيئات, وأنه مما يزينه لهم إبليس 
وأنفسهم التى هي بالسوء أمّارات وقد تدارك جماعة من الناس بعسض 
أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم وومخوهم فمئهم صن استمر على 
الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالذوارج فخسر إلى يوم القيامة. 


منة سبع وللاثين 


وذهب الباقون إلى ذلك المرضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة 
وغيرهاء واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة؛ وهم جند 
مستقتلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى 
الله عزوجل. فهم قوم لا يصطلى لحم بنارء ولا يطمع أحد في أن يؤخذ 
منهم بثأرء وبالله المستعان. 

وقال أبو مخنف عن أبي روق عن الشعبي أن علياً للا خرجت الخدوارج 
إلى التهروان وهرب أبو مرسى إلى مكة. ورد ابن عباس إلى البصرة. قام في 
الناس بالكرفة انا فقال: الحمد لله وإن أتى الدعر بالمخطب 4 
والحدثان الجليل» وأشهد أن لا إله غيره وأن محمداً رسول الله أما بعد: 
فإن المعصية تررث الحسرة؛ وتعقب الندم؛ وقد كنت أمرتكم في هذين 
الرجلين وني هذه الحكومة بأمري. ونحلتكم رأبيء فأبيتم إلا ما أردتم» 
فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن فأجاد: 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشدٌ إلا ضحى الغدٍ 

ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما فيما حكما به وأنبهماء وبين ما 
في ذلك من هوى وزور ومحبة للدنيا وقلة نصح ونظر للأمة وحط عليهماء 
ثم ندب الناس إلى المخروج إلى أهل الشام؛ وعين لهم يوم الاثنين يخرجون 
فيه وكتب إلى ابن عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى أهل 
الشام» وكتب إلى النوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود 
عليهماء وأنه قد عزم على الذهاب إلى أهل الشام؛ فهلموا حتى نمتمع 
على قتالهم. فكتبوا إليه: أما بعد فإنك لم تغضب لربك. وإنما غضبت 
لنفسك وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيندا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء #إِن الله لا يحب الْمَائِنِنَ» (الأنفال: 
64 ْ 

فلما قرأ على كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام 
ليناجزهم وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف ‏ خمسة وستين 
ألفا - وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومائتى فارس من أهل البصرة مع 
جارية بن قدامة ألف وحمسمائة؛ ومع أبي الأسود الدؤلي الف وسبعمائة: 
فكمل جيشه في ثمانية وستين ألف فارس ومائتي فارس وقام علي في 
الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاء؛ وهو عازم على غزو 
أهل الشام؛ فبينما هو عازم على غزو أهل الشام إذ بلغه أن الخسوارج قد 
عاثوا في الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطعسوا السبيل واستحلوا المحارم 
وكان من جملة من قتلوه عبد اللّه بن خباب صاحب رسول اللّه تليغ. 
أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن 
رسا ا راح ورا بان 
عليك» حدثنا ما سمعت من أبيك فقال: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله تلز يقول: استكون فتنة القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم 
خير من الماشيء والماشي خير من الساعية فقادوه بيده فبينما هو يسير 

معهم إذ لقي بعضم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشقى 
جلده فقال له آخر: : لى فعملت هذا وهو لذنمي؟ فذهب إلى ذلك النمي 
فاستحله وأرضاه وبينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم 
فألقاها في فمه. فقال له آخر: بضير إذن ولا ثمن؟ فالقاها ذاك من فمه. 
ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوهء وجاؤوا إلى امرأته فقالت: إني 
امرأة حبلى» آلا تتقون الله عز وجل؛ فتبحوها وبقروا بطنها عن ولدهاء 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا 


ذكر مسير أمير المؤمنين على ضيه إلى الخوار جج 


١ ١ 5ه‎ 


بالقتال أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنمء فخافوا 
غائلتهم. وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم. ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى 
الشام والناس آمنون من شرهم فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة 
لمم ولأهل الشام أيضاً إذلو قَوَوًا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً 
وشاماً ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم 
قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة فأرسل علي إليهم الحارث بن 
مرة العبدي» وقال له: اخخبر لي خبرهم؛ واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على 
الجلية فلما قدم عليهم تتلره ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم 
وترك أهل الشام. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي طوبه إلى الخوارج 


لما عزم علي ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج؛ نسادى مناديه 
في الناس بالرحيل إليهم فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ئم سلك علي 
دير عبد الرحمن. ثم دير أبي موسىء. ثم على شاطئ الفرات؛ فلقيه هنالك 
منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره. فإنه إن 
سار في غيره يخشى عليه فخالفه علي وسار على خلاف ما قسال المنجم 
وقال نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فأظفره اللهء وقال 
علي: إنما أردت أن أبين للناس خخطاه وخشيت أن يقول الساسء إنما ظفر 
لكونه وافقه؛ فيما أشار بهء فيشركوا بالله غيره وسلك علي ناحية 
الأنبار وبعث بين يديه قيس بن سعده..وأمره أن يأتي المدائن وأن يلقاه 
بنائبها سعد بن مسعود. وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي - في جيش 
المدائن فاجتمع الناس هنالك على عليء وبعث إلى الخوارج: أن ادفعوا إلينا 
قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم ثم إنا تاركوكم وذاهبون عتكم إلى الشام ب 
ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مسا أنشم عليه. فبعشوا إليه 
يقولون: كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم دماءكم. فتقدم إليهم 
قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم. 
والخطب الجسيم. فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري 
أنبهم وويخهم فلم ينجع فيهم؛ وتقدم أمير المؤنين علي بن أبي طالب 
إليهم فوعظهم وخوفهم وحنذرهم وأنذرهم وتهدّدهم وتوعدهم وقال: 
إنكم أنكرتم علي أمرا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إياء فنهيتكم عنه فلم 
تقبلوا وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا تركبوا حارم الله فإنكم 
قد سولت لكم أنفسكم أمرأ تقتلون عليه المسلمين» واللّه لو قتلتم عليه 
دجاجة لكان عظيما عند الله فكيف بدماء المسلمين؟. 

فلم يكن لمم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا 
تكلموهم وتهيؤوا للقاء الرب عز وجلء الرواح الرواح إلى الجنة! وتقدموا 
فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا على ميمتهم زيد بن حصين 
الطائي السنبسيء وعلى الميسرة شريح بن أوفى؛ وعلى خيالتهم حمزة بن 
سنان. وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي. ووقفوا مقاتلين لعلي 
وأصحابه. 

وجعل علي على ميمنته حجر بن عديء وعلى الميسرة شبث بن ربعي 
أو معقل بن قيس الريساحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري. وعلى 
الرجالة أبا قتادة الأنصاري؛ وعلى أهل المديئنة - وكانوا في سبعمائة - 
قيس بن سعد بن عبادة» وأمر علي آبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان 
للخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن. ومن انصرف إلى 


لاه ١١‏ الحديث الأول عن على طإنه 
الكوفة والمدائن فهو آمن. إنه لا حاجة لنا ني دمائكم إلا فيمن فقتل 
إخواننا. 


فانصرف منهم طوائف كثيرون - وكانوا في أربعة آلاف - فلم بين 
د ١‏ العاق الل نع لا الله ين وا الراجاوية تر را إل اي 
فقدّم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجال وراء الخيالة: 
وقال لأصحابة: كفوا عنهم حتى يبدؤوكم» وأقبلت الخوارج وهم يقولون: 
لا حكم إلا لله. الرواح الرواح إلى الجنة» فحملوا على الخيالة الذين 
قدمهم عليء ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى 
الميسرة؛ فاستقبلهم الرماة بالنبل» فرموا وجوههم؛ وعطفت عليهم الخيالة 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج 
فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول؛ وقتل أمراؤهم عبد اله بن وهب. 
وحرقوعن بن زهين» وشريح بن أوفى؛ وعبد الله بن شجرة السلمي 
قبحهم الله. 

قال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوار ج بالرمح فأتفذته من ظهره 
وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنارء فقال: ستعلم أينا أولى بها صلياً. 

قالوا: : ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفرٍ 

وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول: بؤسا لكم! لقد ضركم من 
غركم؛ فقالوا: يا أمير المؤمئين ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس بالسوء 
أمارة؛ غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصيء ونبأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر 
بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمائة؛ فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم؛ وقسم 
ما وجد من سلاح ومتاع لهم. 

وقال الحيئم بن عدي في كتاب الخنوارج: وحدثنا محمد بن قيس 
الأسدي ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن 
عليا لى يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان ولكن رده إلى أهليهم 
: كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتي به فرده. 
ا وقال أبو مخنف: حدئني عبد املك بن أبي حرة أن علياً خرج في طلب 
ذي الثديّة ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو جْبرَة والريان بن صبرة بن 
هوذة فوجده الريان في حفرة على جانب النهر في أربعين ين أو سين قتيلاء 
قال: فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كدي المرأة 
له حلمة كحّلمة الثشذي عليها شعرات سود. فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي يده الأخرى ثم تنزل فتعود إلى منكبه كثئدي المرأة» فلما رآه علي 
قال: اما واللّه وما كذبت ولا كذبت أما والله لولا أن تتكلوا على غير 
العمل لأخبرتكم بما قضى اللّه على لسان نبيه : نز لمن قاتلهم 
ش مستبصر! في قتالهم عارفاً للحق. 

وقال الهيئم بن عدي في كتابه في الخنوارج: وحدثئني محمد بن ربيعة 
الأحمسي عن نافع بن مسلمة الأحمسي قال: كان ذو الثدية رجلا من عرينة 
من بنى بجيلة» وكان أسود شديد السواد, له ريح منتنة معروف في العسكره 
يرافقنا على ذلك وينازلنا وننازله. 

وحدثتي أبو إسماعيل الحنفي عن الريان بن صبرة الحنفي. قال: شهدنا 
النهروان مع علي؛ فلما وجد الْمْخْدَجج سجد سجدة طويلة شكراً للّه. 

وحدثني سفيان الثوري عن محمد بن قيس الممداني عن رجل من قومه 
يكنى أبا موسى أن علي لما وجد المخدج سسجد. 

وحدثني يونس بن أبي إسحاق حدثني إسماعيل بن سعيد بن عسروة 
عن حبة العرني. قال لما قتتل علي أهل النهروان جعل الناس يقولون: 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي دابرهم. فقال علي: كلا واللّهِ إنهم لني 


سنة سبع وثلاثين 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما 


يقاتلون احداً إلا افوا أن يظهروا عليه. 


قال: وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع 
من شدة اجتهاده وكثرة سجوده وكان يقال له: ذو المنقبات. 

وروى اهيئم عن بعض النوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب 
من بغضه لعلي يسميه إلا الجاحد. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن 
جابر قال: سثل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك 
فرواء قيل: أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا: 
فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم 

فهنا ما أورده ابن جرير [تاريخه: ٠/47-107ع‏ وغيره في هذا المقام. 


السجود منه 


. ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة 
المرفوعة إلى رسول الله 1372 


الحديث الأول عن علي َيه 


ورواة عنه زيد بن وهبء وسويد بن غملة. وطارق بن زياد وعبد الله 
بن أبي رافعء وعبيدة بن عمرو السلماني؛ وكليب أبو 
عاصم؛ وأبو كثير وأبو مريم؛ وأبو موسىء وأبو وائل وأبو الوضيء فهذه 
اثنا عشر طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواتر. 

الطريق الأولى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل [47:41/1): حدثنا أبو 
يوسفء أنا يحسى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنيّة عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج 
بالنهروان قام علي في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على سرح الناس» وهم أقرب العدو إليكم. فإن تسيروا إلى 
عدوكم فإنا نخاف أن يخلفكم هؤلاء في اعقابكم إني سمعت رسول الله 
يقول: «تخرج خارجة من أمتى ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن 
يحسبون أنه لمم وهو عليهم لا يجاوز حتاجرهم يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس لما نراع عليها 
مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله؛. 

وذكر اتيك طلرلة: هكذا رواه عبد الله بن أحمد إلى هنا. 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه :)٠١57[‏ حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبسي سليمان حدثنا سلمة بن 
كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
رضي اللّه عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي: ياأيها الناس إني 
سمعت رسول الله كذ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم 
إلى صيامهم بشيء؛ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهر عليهم؛ لا تجاوز 


بن شناد. وخبيد الله 


سنة سبع وثلاثين 


صلاتهم.تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّمية». لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 
ييز لاتكلوا على العملء وآبة ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له فراع 
على رأس عضده مثل حلمة الشدي؛ عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم, واللّه 
إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة: فنزّلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتى قال: مرّرْنا على 
قنطرة فلما التقينا - وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي - 
فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخخاف أن 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء؛ فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا 
السيوف فشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض وما 
أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان؛ فقال علي رضي الله عنه: التمسوا 
فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه؛ فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى 
أتى ناسا قد قتل بعضهم علي بعضء فقال: أخروهم فوجدوهم ممايلي 
الأرض فكبيرء قال: صددق الله ويلغ رسوله قال: فقام إليه عبيدة 
السلمائي فقال: يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا مسن 
رسول الله يكز فقال: إي والله الذي لا إله إلا هوء فاستحلفه ثلاثا وهو 
يحلف له. هذا لفظ مسلم. ئ 

وقد رواه أبو داود [4/54] عن الحسن بن علي الخلال عن عبد 
الرزاق بنيحره. 

طريق أخرى عن علي 

قال الإمام أحمد [171/1): حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وعبد الرحمن 
عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي: إذا 
حدثتكم عن رسول الله ا فلآن آخرٌ من السماء احب إلى من أن أكزب 
عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة؛ سمعت رسول الله 
تيز يقول: «يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان؛ سفهاء الأحلام 
يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - قال عبد 
الرحمن: لا يجاوز إمانهم حناجرهم - يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قاتلهم عند الله 
يوم القيامة». 

وأخرجاه في الصحيحين (خ :)”51١(‏ م(55١٠)‏ من طرق عن 
الأعمش به. 

قال الإمام أحمد 141/1 7١٠ع:‏ حدئثنا أبو نعيم وحدثنا الوليد بن 
القاسم الهمداني حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بسن 
زياد قال: سار علي إلى النهروان - قال الوليد في روايته: وخرجنا معه . 
فقتل الخوارج فقال: اطلبوا المخدج فإن رسول الله ينيز قال: «سيجيء قوم 
يتكلمون بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات 
سودة. إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناسء وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير 
الناس». قال الوليد في روايته: فبكينا قال: ثم إنا وجدنا المخدج قال: 
فخررنا سجودا وخخر علي ساجداً معنا. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى: 

رواه عبد الله بن شداد عن علي كما تقدم قريبا إيراده بطوله. 


الحديث الأول عن على ضيه 


١١ م‎ 


طريق أخرى عن علي رضي اله عنه: 0 
قال مسلم )٠١77[‏ حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يكير بن الأشسج 
عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله نظ أن 
الحرورية لما خرجتٍ - وهو مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
قالوا: لا حكم إلا للّهء قال علي: كلمة حق أريد بها باطل؛ إن رسول الله 
نز وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء؛ يقو نْ: : «الحسق بالستتهم 
لا يجرز هنا منهم - وأشار إلى حلقة عدن ابفقن لق اللنة إليه منهم 
أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن أبي طالب 
قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا 
كيت - مرتين أو ثلاثا - ثم وجدوه في خربة فأنوا به عليأ حتى وضعوه 
بين يديه» قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول علي فيهم. زاد 
يونس في روايته قال بكير: وحدثنى رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت 

ذلك الأسود. تفرد به مسلم. ١‏ 

طريق أخرى قال أح“مد [67/1): حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي قال: ذكر الخوارج عند علي فقال: فيهم مخدج 
اليد أو مثدون اليد؟ ‏ أو قال: مودن اليد - ولولا أن تبطروا لحدتكم بما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد تف قال قلت: أنت سمعته من 
محمد تياز؟ قال: إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة؛ إي ورب الكعية. 

وقال أحمد [0/1]: حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن 
العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله 
ي: «يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد ولولا 
أن تبطروا لأنباتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه 6نز». قال 
عبيدة: قلت لعلى: أنت سمعته من رسول الله 842ز؟ قال: إي ورب 
الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. 

وقال أحمد :)١44/1[‏ حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة 
قال: قال علي لأهل النهروان: فيهم رجل مشدون اليد أو محدوج اليد 
ولولا أن تبطروا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه كذ لمن قتلهسم. 
قال عبيدة: فقلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. يحلف عليها 

وقال أحمد [1/ه5١):‏ حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد 
قال: قال عبيدة: لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد: فحلف لنا 
عبيدة ثلاث مرات؛. وحلف له علي قال قال: لولا أن تبطروا لأنبأنكم ما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد لظ قال: قلت: أنت سمعته؟ 
قال: إي ورب الكعبة:؛ إي ورب الكعبة؛ إي ورب الكعبة؛ فيهم رجل 
مخدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال: أو مودن اليد. 

وقد رواه مسلم ]٠١55[‏ من حديث إسماعيل بن علية وحماد بن زيد 
كلاهما عن أيوب وعن محمد بن المثتى عن ابن أبي عدي عن ابن عون 
كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. 

وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كشيرين عن محمد بن 
سيرين. وقد حلف أنه سمعه من عبيدة وحلف عبيدة أنه سمعه من علي 
وحلف علي أنه سمعه من رسول الله تنليخذ. وقد قال علي: لأن آخر من 
السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب على رسول الله .40 

طريق أخرى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل :)١11١/1[‏ حدثني إسماعيل أبو 


١١8 


معمر حدثنا عبد اللّه بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنتت 
جالساً عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستاذن على علي وهو 
يكلم الناس فشغل عنه فقال علي: إني دخلت على رسول الله علخ وعنده 
عائثة فقال لي: #كيف أنت وقوم كنا وكنا؟؛ فقلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فقال: «قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فيهم رجل تدج اليد كأن 
يده تذي -حبشية ا أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فذكر الحديث 
بطوله. 

ثم رواه عبد الله بن أحمد )١٠١/1(‏ عن أبي خيئمة زهير بن حرب عن 
القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عنن أبيه عن علي. فذكر نحوه 
وإسناده جيد ولم يخرجوه. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)1٠١ 155/١‏ 
أخبرنا أبو القاسم الأزهري أنا علي بن عبد الرحمن البكائي أنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحضرمي أنا يحى بن عبد الحميد الحماني أنا خالد بن 
عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أبو جُحيفة: قال علي 
حين فرغنا من الحرورية إن فيهم رجلا دجا ليس في عضده عظم ثم 
عضده كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقفء فالتمسوه فلم يجدوه قال: 

فما رأيت عليا جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ. فقالوا: ما نجاده ياأمير 
المؤمنين.فقال: ويلكم ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان. قال: كنيتم إنه 
لفيهم. فثورنا القتلى فلم غجده فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما وجدناه. 
قال: ما اسم هذا المكان؟ قلنا: النهروان» قال: صدق اللّه ورسوله وكليتم؛ 
إنه لفيهم فالتمسوه. فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجثنا به فنظرت إلى 
عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال 
عقف 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [4/1: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا 
إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال: كنت ممع 
سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان؛ فكآن الناس 
وجدوا في أنفسهم من قتلهم؛ فقال علي: ياأيها 0 
قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم 
نج لسر عو 11 دين 
رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة: لما حلمة كحلمة ثدي 
المرأة حوله سبع هلبات فالتمسوه فإني أراه فيهم؛ فالتمسوه ٠‏ فوجمدوه إلى 
شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي. فقال: الله أكبر! صدق اللّه 
ورسوله. وإنه لمتقلد قوسا له عربية فاخذها بيده فجعل يطعن بها في 


مد حته ويقول: صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوه واستبشروا- 


وذهب عنهم ماكانوا يجدون. 
تفرد به أحمد. 
طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد [161/1]: حدثنا أبو خيثمة حدثنا شبابة بن 
سوار حدثني نعيم بن حكيم حدثي أبو مريم حدثنا علي بن أبي طالب أن 
رسول الله تنيز قال: «إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ طوبى من قتلهم وقتلوه. علامتهم 


الحديث الأول عن على ضيه 


سنة سبع وثلاثين 


رجل محدج اليدة. 

وفال أبو داود في سننه :)477٠1‏ -حدثنا بشر بن خالد حدثنا شبابة بن 
سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مرييم قال: إن كان ذاك المخدج لعنا 
يومئذ في المسجد نجالسه الليل والنهار. وكان فقيراء ورأينه مع المساكين 
يشهد طعام علي مع الناس؛ وقد كسوته برنساً ليه قال أبو مريسم: وكان . 
الم سمس نانها نا لندة» ركان ال ينا لل قتي الراك علي راي 
حلمة مثل الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل :]477/١[‏ أخبرنا أبو علي 
الروذباري أنا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن شوذب المقرئ الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان - هو 
الثوري - عن محمد بن قيس عن أبي موسى رجل من قومه قال: كنت مع 
علي فجعل يقول: التمسوا المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. قال: فأخذ يعرق 
ويقول: والله ما كذبت ولا كنبت. فوجدوه في نهر أو دالية فسجد. 

طريق أخرى 

قال أبو بكر البزار: حدثيى محمد بن مثنى ومحمد بن معمر حدثنا عبد 
الصمد حدثنا سويد بن عبيد العجلي حدثنا أبو مؤمن. قال: شهدت علي 
بن أبي طالب يوم قتل الحرورية وأنا مع مولاي فقال: انظروا فإن فيهم 
رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة» وأخخبرني الني تيز أني صاحبه فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه؛ وقالوا: سبعة نفر تحت التخلة لم تقلبهم بعد. قال: 
ويلكم انظرواء قال أبو مؤمن: فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى 
ألقره بين يديه فخر علي ساجداً وقال: أبشروا قتلاكم في الجنة وقتلاهم في 
النار. ثم قال البزار: لا نعلم روى أبو مؤمن عن علي غير هذا الحديث. 

طريق أخرى ظ ظ 

قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدئثنا إسحاق بن سليمان الرازي 
سمعت أبا سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال: قلت لشقيق بن سلمة ‏ ' 
يعني أبا وائل ‏ حدثني عن ذي الثدية» قال: لا قاتلناهم قال علي: اطلبوا 
رجلا علامته كذا وكذاء فطلبناه فلم نجده؛ فبكى علي وقال: اطلبوه» فوالله 
ما كذبت ولا كذبت. قال: فطلبناه فلم نجده فبكى وقال: اطلبوه فوالله ما 
كذيت ولا كذبت. قال: فطلبناه فلم نجده قال: وركب بغلته الشهباء فطلبناه 
فوجدناء تحت بردي فلما رآه سجد. ثم قال البزار: لا نعلم روى حبيب 


عن شقيق عن علي إلا هذا الحديث. 
طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد [١1/ة"(م:‏ حدئنى عبيد الله بن عمر القواريري 


حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: شهدت علياً 
حيث قتل أهل النهروان قال: التمسوا المخدج: فطلبوه في القتلى فقالوا: 
ليس نجده فقال: ارجعوا فالتمسوه فوالله ماكذبت ولا كذبت» فرجعوا 
فطلبوه فردد ذلك مراراء كل ذلك يحلف باللّه ما كنيت ولا كذبت. 
فانطلقوا فوجدوه نحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به. قال أبو 
الرضيء: فكاني أنظر إليه حبشي عليه ثدي قد طبن إحدى يديه مثل شدي 
المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع. 

وقد رواه أبو داود [4/55] عن محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن 
زيد حدثنا جميل بن مرة حدثنا أبو الوضيء - واسمه عباد بن نُسيب - 
ولكنه اختصره 


سنة سبع وثلاثين 

وقال عبد الله بن أحمد ١4١ ١314/3‏ أيضاً: حدثنا حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن 
أبا الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عائدين إلى الكوفة ممع علي بن أبي 
طالت: فلنا لتنا مسرة تلن أوخلذا من جتروواة قتل فنا نان كني 
فذكرنا ذلك لعلي فقال: لا يهولتكم أمرهم فإنهم سيرجعون. فذكر 
الحديث بطوله قال: فحمد الله على بن أبى طالب وقال: إن خليلى 
أخبرني أن قائد هؤلاء رجل تدج اليد على حلمة ثليه شعرات كأنهن 
ذنب اليربوع؛ فالتمسوه فلم يججدوه فأتيناه فقلنا: إنا لم نجده. فقال: 
فالتمسوه؛ فوالله ما كذبت ولا كاربت - ثلاثاء فقلنا:لم لنجده. 
فجاء علي بنفسه فجعل يقول: اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من 
أهل الكوفة فقال: هو هذا؟ فقال علي: الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم 
من أبوه؟ فجعل الناس يقولون: هذا مالك» هذا مالك؛ فقال علي: ابن من 
هو؟ 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً 41/1 0): حدثنى حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد , بن أبي صالح أن 
أبا الوضيه عباداً حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكرفة مع علي فذكر 
حديث المخدج قال علي: «فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء ثم قال علي: 
أما إن خليلي أخبرني بثلاثة إخخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع 
كثيرء والثالث فيه ضعف» وهذا السياق فيه غرابة شديدة جدا. وقد يمكن 
أن يكون ذو الثدية من الجن؟ بل هو من الشياطين إما شياطين الإنس أو 
شياطين الجن؛ إن صح هذا السياق والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن هذه طرق متواترة عن على إذ قد روى من طرق متعددة 
عن جماعة متباينة لا يمكن تواطؤهم على الكذب؛ فأصل القصة محفوظ 
وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواة ولكن معناها وأصلها 
الذي تواطات الروايات عليه صحيح لا يشك فيه عن علي أنه رواه عن 
رسول الله تن أنه أخبره عن صفة الخوارج وصفة ذي الثدية الذي هو 
علامة عليهم. 

وقد روى ذلك من طريق جماعة من الصحابة غير علي كما ستراها 
بأسائيدها والفاظها وبالله المستعان. 

وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالكء» وجابر بن عبد 
الل ورافع بن عمرو الغفاري» وسعد بن أبي وقاصء وأبو سعيد سعد بن 
مالك بن ستان الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعبد الله , بن عبساس؛ وعباد 
الله بين عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعوده وأبو ذرء وعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة؛ وأحد أصحاب الشورىء وصاحب القصة. 
ولنذكر بعده حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج. 


الحديث ل مسعود 5 


قوم 00 الزمان سفهاء ا 0 - أو قال: حدثاء ‏ الأسنان 
يقولون من خير قول الناس يقرؤون القران بألستهم لا يعدو تراقيهم. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ فمن أدركهم فليقتلهم فإن 


الحديث الثانى عن ابن مسعود 55 


١١5٠ 
في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم».‎ 


وقد رواه الترمذي [1144] عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجه [154] 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة ثلاثتهم عن أبي 
بكر بن عياش به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من. خمس سنين فحديشه في 
ذلك من أقوى الأسانيد. 


الحديث الثالث عن أنس بن مالك 


قال الإمام امد [/185)]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي 
حدثنا أنس قال: ذكر لي أن نبي الله تأ قال - ولم أسمعه منه -: لإن 
فيكم قوم يتعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم. يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [/574]: حدئنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا 
قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد - قال أحمد: وقد حدثنا أبو المغيرة 
فقال: عن أنس عن أبي سعيد؛ ثم رجع أن الني تيز قال: #«سيكون لي 
أمي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرؤون القسرآن لا 
يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» لا يرجعون حتى يرتد السهم 
على فوقهء هم شر الخلق والخليقة؛ وطوبى لمن قتلهم أو قتلره» يدعون إلى 
كاب الله وليسوا مئه في شيء. من قاتلهم كان أولى بالله منهم». قالوا: يا 
رسول الله ما سيماهم؟ قال: «التحليق». 

وقد رواه أبو داود في سننه [47/58] عن نصر بن عاصم الأنطاكي عن 
الوليد بن مسلم ومبشر بن إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي عن 
قتادة عن سعيد وأنس به. 

وأخر جه أبو داود [47,55] وابن ماجه [8/ا1] من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس وحله. 

وقد روى البزار من طريق أبي سفيان وأبو يعلى من طريق يزيد 
الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثا في الخوارج قريبا من حديث أبي 
سعيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قال الإمام أحمد [*/07”]: حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو شهاب 
عن يحبى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال: كنت مع 
رسول الله تلاز عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال 
رجل: يا رسول الله اعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد 
خبت إن لم أكن أعدل»؛ فقال عمر: يا رسول الله دعن أقتل هذا المنافق» 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني اقتل أصحابي»؛ إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم., أو تراقيهم؛ يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرميةة 

وقال أحمد [م/04]: حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدثني يحبى بن سعيد أخخبرني أبو الزبير قال: يلت حنانا شرل : بصر 
عينى وسمع أذني رسول الله بنذ بالجعرانة وفي ثوب يلال فضة ورسول 


١١5١ 


. الله لذ يقبضها للناس يعطيهم؛ فقال رجل: اعدل فقال: #ويلك؛ ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟؛ فقال عمر بن المنطاب: دعني أقتل هذا المنافق 
الخبيث. فقال رسول الله تلز: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي؛ إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية4. 

ثم رواه أحمد ر"/4ه”, عن أبي المغيرة عن معان بن رفاعة حدثنا 
ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما قسم رسول الله تلز غنائم .هوازن 
بالجعراتة قام رجل من بنى تميم فقال: اعدل يا محمد فقال: «ويلك ومن 
يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» قال: فقال عمر:يا 
رسول الله ألا أقوم فأفقتل هذا المنافق؟ قال: (معاذ الله أن تتسامع الأمم أن 
محمداً يقتل أصحابه»: ثم قال رسول الله تنذ: إن هذا وأصحابا له يقرؤون 
الكران لا وز ثرائيهم كرون من الذين كما قرق الهم من الرمية» فال 

معان: ْ: فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالمفى. 
إلا أنه قال النضئٌ وقلت القدح قال: ألست رجلا عربياً؟!. ْ 

وقد رواه مسلم ]٠١57[‏ عن محمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن 
المثتى عن عبد الوهاب الثقفي. 

وأخر جه النسائي [كبرى (8041: 68044 من حديث الليث ومالك .بن 
أنس كلهم عن يحى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. 

حديث رافع بن عمرو الغفاري سياتي مع حديث أبي ذر رضي الله 
عنهما. 


٠‏ الحديث انامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري 
وهو سعد بن أبي وقاص 85 

قال يعقرب بن سفيان: حدئنا الحميدي حدثنا سفيان هو ابن عبينة 
- حدثني العلاء بن أبي عياش أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن 
قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله تيز ذا الثدية فقال: 
١‏ «شيطان الردهة كراعي الخيل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو 
ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة» قال سفيان: فأخيرني عمار الدّهني أنه 
جاء به رجل يقال له: الأشهب أو ابن الأشهب. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد [174/1) عن سفيان بن عيينة به 
مختصراً ولفظه #شيطان الردهة يحتدره؛ يعني : رجلا من بجيلة. 

تفرد به أحمد وحكى البخاري [التاريخ الكبير: ؟/44] عن علي بن المديني 
قال: لم أسمع بذكر بكر بن قرواش إلا ني هذا الحديث. 

وروى يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن 
أبي إسحاق عن حامد الهمداني قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول؛ 
«قتل علي شيطان الردهة» 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: يريد والله أعلم قتله أصحاب علي بأمره. 

وقال الهيثم بن عدي: حدثنا إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق 
السبيعي عن رجل قال: بلغ سعد بن أبي وقاص أن علياً بن أبي طالب 
قتل الخوارج فقال: قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة. 


الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 


سنة سبع وثلاثين 
الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنات الأنصاري 1-3 


وله طرق عنه الأولى منها 

قال الإمام أحمد ["/6١ع:‏ حدثنا بكر بن عيسى حدئثنا جامع ين مطر 
الحبطي حدئنا أبو رؤية شداد بن عمران القيسي عن أبي سعيد الخندري أن 
ابا بكر جاء إلى رسول الله تاذ فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كنا 
وكذا فإذا رجل متخشع حسن الميئة يصلي. ٠‏ فقال له رسول الله تملذ: 
«اذهب إليه فاقتله؛ قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الخال كره 
أن يقتله. فرجع إلى رسول الله كز فقال الني تا لعمر: #اذهب إليه 
فاقتلهة قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن 
بقتله فرجع فقال: با رسول الله إني رايته متخشعاً قكرهت أن أقتله. قال: 
#يا علي اذهب فاقتله؛ فذهب علي فلم يره فرجعء فقال: يا رسول الله إني 
م آره فقال رسول الله تاذ دهذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود 
السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية». ٠‏ 

تفرد به أحمد. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأستار (1881))] من طريق الأعمش 
عن أبي سفيان عن أنس بن مالك. وأبو يعلى [مسدده: (4170) عن أبي 
خيئمة عن عمر بن يونس عن عكرمة بن غمار عن يزيد الرقاشي عن أنس 
نحواً من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخر. 

الطريق الثاني ' 

قال الإمام أحمد [/47: حدثنا أبو أحمدء ثنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الندري عن النبي 6 في 
حنيث ذكره اقوم يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب 
فاخن ل انه اترجار ل اليتوين اكباصاي ل 47" يبيام 
عن أبي سعيد. 

الطريق الثالث 

قال الإمام أحمد [/7”: 48)]: حدثنا وكيم حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال: : كان رسول الله كز 
إذا حلف فاجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن 
قوم من أمبى تحقرون أعمالكم عند أعمالحم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». قالوا: فهل من 
علامة يعرفون بها؟ قال: فيهم رجل ذو يدية أو ثدية محلقي رؤوسهم؛ فال 
أبو سعيد: فحدثنى عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي تا أن 
عليا ولي قتلهم قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويديه ترتعش ويقول: 
قتالهم آحل عندي من قتال عدتهم من الترك. وقد رواه أبو داود [954”) 
عن أحمد بن حتبل به. 

الطريق الرابع ش 

قال الإمام أحمد ردت الاء «الاع: حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن 
بيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: : بعث على وهو باليمن 
إلى رسول الله 6غ بذهيبة في تربتها فقسمها رسول الله تلز بين الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم أحد بنى مجاشعء وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين 
علقمة بن علاثة العامري؛ ثم أحد بنيى كلابء وبين زيد الخير الطائي» ثم 


منة سبع وثلاثين 


أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل 
نجد ويدعنا؟ قال: «إنما أتالفهم». قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتوع الجبين 
كث اللحية مشرف الوجتتين محلوق الراس فقال: يامحمد اتق الله فقال: 
#من يطيع الله إِذا عصيئته؟ يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني»» قال: 
فسأل الرجل من القوم قتله النئ تلز أراه خالد بن الوليد ‏ فمنعه. فلما 
ولى قال: «إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القسرآن لايجاوز حناجرهم 
يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان لشن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عادة. 

رواه البخاري [؟47) من حديث عبد الرازق به. 

ثم رواه أحمد 4/5 5] عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عسن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد وفيه الجزم بأن خالدا سأل أن يقل 
ذلك الرجلء ولا ينافي سؤال عمر بن الخنطاب. 

وهو في الصحيحين [خ: )4786١(‏ م(54١٠)]‏ من حديث عمارة بن 
القعقاع بن شبرمة: وقال فيه (إنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون 
القران لا يجاوز -حناجرهم». 

وليس المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله لأن الخوارج الذين ذكرنا لم 
يكونوا من سلالة هناء بل بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله وإنما المراد: لمن 
ضئضئ هذا؛ أي من شكله وعلى صفته فعلا وقولا فاللّه أعلم. وهذا 
الشكل وهذه الصفة كثيرة في الناس جد في كل زمان وكل مكان في قراء 
القرآن وغيرهم لمن تأملهاء واللّه أعلم. وهنا الرجل المذكور هو ذو 
الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصاً فاللّه أعلم. 

الطريق الخامس 

قال الإمام أحمد (14/6]: حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا 
محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد عن النبي نز قال: 
«يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لاا يعودون فيه حتى يعود السهم على 
فوقه» قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق والتسبيدة 

ورواة البخاري [55617/] عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي 
بن ميمون به. 

الطريق السادس 

قال الإمام أحمد [01/5]: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سويد بن نجيح 
عن يزيد الفقير قال: قلت لأبي سعيد: إن منا رجالا هم أقرؤنا للقرآن. 
وأكثرنا صلاة وأوصلنا للرحم؛ وأكثرنا صوماء خرجوا علينا باسيافهم. 
فقال أبو سعيد: سمعت النى ثلا يقول: «يخرج قوم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

تفرد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم. وإسناده لا 
بأس به رجاله كلهم ثقات وسويد بن نجيح هذا مستور. 

الطريق السابع 

قال الإمام أحمد [/06): حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله لز 
يقسم قسما إذ جاءه ذو المخنويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الأّه. 
فقال: «وبلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ة فقال عمر بن الخطاب: يارسول 
الله أتأذن لي فيه فاضرب عنقه؟ فقال: #دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا 


الحديث السادس عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان 


١١55 


يوجد فيه شيء.؛ ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نصله 
ا ع و ا 0 
أو قال: إحدى ندْيَيّه ‏ مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تلردره 

ل من الناس» فتزلت فيه ومِنهُم مَنْ يَلْمِرْكَ فِي 
الصْدَقات» الآية [العربة: 08] الآية قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
من رسول الله تلط واشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على 
النعت الذي نعت رسول الله .تبكر 

وروا البخاري [15*7) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام.بن 
يوسف عن معمرء به. 

ورواة البخاري أيضا ]”57١[‏ من حديث شعبة؛ ومسلم )٠١54[‏ 
من حديث يونس بن يزيد عن الزهري يهءلكن في رواية مسلم عن حرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
أبي سلمة؛ والضحاك الهمناني عن أبي سعيد يه. 

ثم رواه أحمد [66/5] عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري 
عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد فذكر نحو ما تقدم من هذا 
السياق. وفيه أن عمر هو الذي استأذن رسول الله :8 في فتله. وفيه 
يخرجون على فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين باللهه قال أبو 
سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله تتكز. وأني شهدت عليا 
حين قتلهم؛ فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعنه رسول الله 
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ورواه البخاري [115) عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي كذلك 

وقال أحمد (10/5): قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله تأ يقول: ايخرج فيكم 
رع ترود لاك نم متلاتوم: سابك صر عياتهم ٠‏ واعيالكم فنع 
أعمالهم» يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقمون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية؛ ينظر في النصل فلا يرى شيئأًء شم ينظر في القندح فلا 
برى شيئاء ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق؛ قال عبد 
الرحمن: حدثنا به مالك - يعني هنا الحديث -. 

ورواهة البخاري عن عبد الله بن يرسف عن مالك به 8ه دهع 

ورواة البخاري [1571] ومسلم ]١٠١14[‏ عن محمد بن المثتى عن عيد 
الوهاب عن يحى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن 
يسار عن أبي سعيد به 

وقال الإمام أحمد ر*/*”. +”ع: حدثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: هل سمعت رسول الله 
للا يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين 
يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم» وصومه عند صومهم. يعرقرن من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا ثم فنظر 
في رصافة فلم ير شيئاء ثم فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيثاً أم لا. 

ورواة ابن ماجه [55١ع‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون 


الطريق الثامن 

قال الإمام أحمد [8/ه]: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله :ا ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون 
في فرفة من الناس سيماهم التحليق. هم شر الخلى. أو من شر الخلق. 


١١517 


تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق» قال: فضرب النبي تلز لهم مثلا ‏ أو قال 
- الرجل يرمي الرمية - أو قال الغرض - فينظر في النصل فلا يسرى 
بصيرة» وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة» 
فقال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 
وقد رواه مسلمه5 ٠ع‏ عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي 
عن سليمان - وهو ابن طرخان التيمي - عن أبي نضرة واسمه المنثر بن 
مالك بن قطّعة عن أبي سعيد الخدري ينحوه. 


الحديث الثامن عن سلمان الفارسي 


قال الحيئم بن عدي -حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: 
جاء رجل إلى قوم فقال: لمن هذه الخباء؟ قالوا: لسلمان الفارسيء قال: 
أفلا تنطلقون معي فيحدثنا ونسمع منه؟ فانطلق معه بعض القوم فقسال: يا 
أبا عبد الله لو أدنيت خيباءك إلينا وكنت منا قريباً فحدثتنا وسمعنا منك؟ 
فقال: ومن أنت؟ قال: فلان بن فلان. قال سلمان: قد بلغنى عنك 
معروف. بلغني أنك نَخِفُ في سبيل الله وتقاتل العدوء وتخدم انيوات 

رسول الله يكذ فإن أخطأتك واحدة أن تكرن من هؤلاء القوم النين 
ذكرهم لنا رسول الله تملثذ. قالوا: فوجد ذلك الرجل قتيلا في أصحاب 
' النهروان. ش 


الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري 


قال الإمام أحمد [/485]: حدثنا أبو النضر حدثنا حزام بن إسماعيل 
العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسّير بن عمرو قال: دخلت على 
سهل بن حنيف فقلت: حدثي ما سمعت من رسول الله يذ قال في 
الحرورية» قال: أحدثك ما سمعت من النبي 6 لا ازيدك عليه شيئأء 
سمعت رسول الله يكذ يذكر قوما يخرجون من هاهنا ‏ وأشار بيده نحو 
العراق - يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية قال: قلت: هل ذكر لحم علامة؟ قال: هذا ما سمعت لا 
أزيدك عليه. . 

وقد أخرجاه في الصحيحين [خ: (5575)» م(54١1))‏ من حليث عبد 
الواحد بن زياد ومسلم ك٠‏ لعرقةكلق )من حديث على بن مسهر 
والعوام بن حوشب والنسائي زكبرى 805٠‏ من حديث محمد بن فضيل 
كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به. 

وقد رواه مسلم ])١155()٠١58((‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
علي بن مسهر عن الشيباني عن يُسّير بن عمرو قال: سألت سهل بن 
حنيف: سمعت رسول الله يز يذكر الشوارج؟ فقال: سمعته ‏ وأشار 
بيده نحو المشرق - وقوم يقرؤن القرآن بألسستهم لا يعدو تراقيهم يمرقرن من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية4. وحدثناه أبو كامل حدثئنا عبد الواحد 
حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد 0١54((‏ (...)) وقال: ايخرج منه 
أقرام». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر: 
حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدئنا أبو إسحاق الشيباني 
عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن الني 5 قال: «يتيه قوم قبل 
المشرق محلقة رؤوسهم؛ ررخك١‏ تلعرء كل 


الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


سنة سبع وثلاثين 
الحديث العاشر عن ابن عباس 


قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله تتلاز: 
#يقرأ القرآن أقرام من أمتى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

ورواه ابن ماجه ]١71[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد 
كلاهما عن أبي الأحوص بإسناده مثله. 


الحديث الحادي عشر عن ابن عمر 


0 0 أحمد ل حدثنا يزيد حدثنا أبو ان اي 
5 1 ا 5 
خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم؛ فطوبى من قتلهم وطوبى لمن 
قتلوه» كلما طلع منهم قرن قطعه الله». فردد ذلك رسول الله نز عشرين 
مرة أو أكثر وأنا أسمع. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد ثبت من حديث سام ونافع عن ابن عمر أن رسول الله ككل قال: 
«الفتنة من هاهئا من نحيث يطلع قرن الشيطان» وأشار بيده نحو الملشرق [خ: 
تالا "اثءلان م(6١15يزة‏ 5)] 


الحديث الثاني عشر عن عبد اللّه بن عمرو 


قال الإمام أحمد 2154/37 195]: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة 
عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية»؛ قدمت الشام 
فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي فجتته فجاء رجل فانتبذ عن الناس عليه 
خيصة فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن 
الحديث فقال عبد اللّه: سمعت رسول الله ملظ يقول: لإنها سستكرن هجرة 
بعد هجرة: ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم؛ لا يبقى في الأرض إلا شرار. 
أهلهاء تلفظهم أرضهم؛ تقذرهم نفس الرحمن, تحشرهم النار صع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل مسن تخلف؛ 
قال: وسمعت رسول الله كط يقول: «سيخرج ناس من أمتي من قبل 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطعء ٠‏ كلما 
خرج منهم قوم قطع - حتى عدها زيادة على عشر مرات- كلما خرج 
منهم قرن فطع حتى يمخرج الدجال في بقيتهم». 

وقد روى أبو داود أوله في كتاب الجهاد من ستنته [؟11485] عن 
القراريري عن معاذ بن هشام عن أببه عن قتادة» به. . وقد تقدم حديث عبد 
الله بن مسعود وحديث على بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


قال مسلم بن الحجاج :])1981)٠١57([‏ حدثنا شيبان بن فروخ حدئنا 
سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر. 


سنة سبع وثلاثين الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عالشة 4 ١1‏ 
قال: قال رسول الله ذ: «إن بعدي من أمتى - أو سيكون بعدي من فلما سكنت عبرتها قالت: رحم الله عليا لقد كان على الحق. وما كان بيني 


أمتي - قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة: قال ابن 
الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري ما حديث 
سمعته من أبي ذر كنا كذا؟ فقال: وأنا سمعته من رسول الله تتيثز. 

لم يروه البخاري. 


الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة 

قال الحافظ البيهقي إدلائل: 5/ 44]: أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا السري بن يحبى حدثنا 
أحمد بن يونس حدثنا علي بن عياش عن حبيب عن سلمة. قال: قال لي 
علي: لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على 
لسان محمد ناز قال ابن عياش: جيش المروة قتلة عثمان رضي الله عنه. 

وقال اليثم بن عدي: حدثي إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق 
السبيعي عن رجل عن عائشة قال: بلغنا قتل علي المنوارج فقالت: قتل 
علي بن أبي طالب شيطان الردهة ‏ تعنى المخدج. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح حدثنا سهل بن 
البجلي حدثنا أبو خالد عن مجالد ا ل 7 
قالت: ذكر رسول الله يكذ الخوارج فقال: #شرار أمتى يقتلهم خيار أمتي». 

قال: : وحدثناه إبراهيم بن سعيد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان 
بن قرم حدئنا عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة 
عن البي 2 فذكر نحوه قال: فرأيت عليا قتلهم وهم أصحاب النهروان. 
ثم قال البزار: لا نعلم روى عطاء عن أبي الضحى عن مسروق إلا هذا 
الحديث؛ ولا نعلم روأاه عن عطاء إلا سليمان بن قرم. 
قلت: وسليمان بن قرم قد تكلموا فيه لكن الإسناد الأول يشهد له 
كما أن هذا يشهد لذاك فهما متعاضدان؛ وهو غريب من حديث عائشة 
وقد تقدم في حديث عبد الله بن شداد عن علي ما يدل على أن عائشة 
استغربت حديث الخوارج ولا سيما خبر ذي الثدية كما تقدم. وإنما أوردنا 
هذه الطرق كلها ليعلم الراقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر 
دلالات النبوة» كما ذكره غير واحد من الأئمة في دلائل النبوة والله تعال 
أعلم. 

وقد سئلت: سألت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عن خير ذي 
الثلية فتيقته من طرق متعددة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى في الدلائل [4"4/5: 47"8]: أنا أببو عبد 
اللّه الحافظ أنا الحسين بن الحسن بسن عامر الكددي بالكوفة من أصل 
سماعه حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة الكاتب حدثتى عمر بن عبد الله 
بن عمر بن محمد بن أبان بن صالحء قال: هذا كتاب جدّي محمد بن أبسان 
فقرأت فيه: حدثني الحسن بن الحره حدثي الحكم بن عتيبة وعبد الله بن 
أبي السفر عن عامر الشعبى عن مسروق قال: قالت عائشة: عندك علم 
من ذي الثدية الذي أصابه علي في الحرورية قال: قلت: لا قالت: فاكتب 
في بشهادة من شهدهمء فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت 
شهادة عشرة من كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليهاء قالت: أكل 
هؤلاء عاينوه؟ قلت: لقد سألتهم فاخبروني بأن كلهم قد عاينه؛ فقالت: 
لعن الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابهم بئيل مصر. ثم أرخت عينيها فبكت 


وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. 


حديث آخر عن رجلين مبهميّن من الصحابة 


قال الميئم بن عدي في كتاب الخوارج: حدثي سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال: أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل 
هما: ما أقدمكما العراق؟ قالا: رجونا أن ندرك هؤلاء القوم الذنين 
ذكرهم لنا رسول الله تتذء فوجدنا علي بن أبي طالب قد سبقنا إليهم - 
يعنيان أهل النهروان - 


حديث آخر في مدح علي ديه على 
قتال الخوارج 


قال الإمام أمد (87/7: حدثنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الربيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد يقول: 
كنا جلوسا نتنظر رسول الله لذ فخرج علينا من بيوت بعض نسائه قال: 
فقمنا معه» فانقطعت نعله فتخلف عليها على يخصفها فمضى رسول الله 
تي ومضينا معه ثم قام يتنظره وقمنا معه. فقال: 3إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا لما وفينا أبو بكر وعمر 
فقال: «لا ولكنه خاصف النعل:؛ قال: فجئنا نبشره قال: فكأنه قد سمعه. 

ورواه أحمد [/7” و4/6 4 7] عن وكيع وأبي أسامة عن فطر بن خليفة 

فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى [مسنده (015): حدثنا 
ا بي م اي ا 
ربيعة قال: سمعت عليا على منبركم هذا يقول: عهيد إلي النبي ناكا أن 
أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقد رواه أبو بكر بن المقرئ عن إسماعيل بن عباد البصري نا عباد 
بن يعقرب عن الربيع بن سهل الفزاري بهء فإنه حديث غريب ومنكر. 
على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره ولا تخلو واحدة منها عن 
ضعف والراد بالناكثين يعنى أهل الجمل وبالقاسطين أهل الشام والقامسط 
هو الجائر الظالم» ونالارقن: الخوارج؛ لأنهم مرقوا من الدين وأما الناكثون 
فهم أصحاب الجمل الذين عقدوا البيعة له ثم نكثواء واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو أحمد بن عدي ني كامله عن أحمد 
بن جعفر البغدادي عن سليمان بن سيف عن عبيد الله بن موسى عن فطر 
عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي [تاريخ بفداد: 60/8 :]"4١‏ 
أخبرنى الأزهري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: 
وعدت اق كان جدق عمد بر تاد ينا افنت ينين امسن اسل 
عن جعفر الأحمر عن يونس بن الأرقم عن أبان عن خليد العصري قال: 
سمعت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله 5 بقعال 
الناكثين والمارقين والقاسطين. 

وللارواة الماتاز ابر الفايم بج لاخر باز لدرت البما يا افرع 


الجنديسابوري أنا هارون بن إسحاق حدئثنا أبو غسان عن جعفر ب أحسية 


١١ه‎ 


الأحمر - عن عبد الجبار الهمداني عن أنس بن عمرو عن أبيه عمن علي. 
قال: أمرت بقتال ثلاثة المارقين والقاسطين والناكثين؟. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: أنا ابو الحسين محمد بن أحمد بن تميم 
ا كو يجي و اويا 
حدثي أبي حدثي عمي عمرو بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن 
حدثئي جدي سعد بن جنادة عن علي رضي الله ععنه قال: 0 
ثلاثة» القاسطينء والناكثين. والمارقين. فأما القاسطون فأهل الشامء وأما 
الناكثون فذكرهم, وأما المارقون فأهل النهروان - يعني الحرورية -. 

وقال الحافظ ابن عساكر: أنا أبو القسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد 
الأديب أنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين حدثنا محمد بن أحمد 
الصوفي حدئنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا كثير بن يحبى حدثنا أبو عوانة 
عن أبي الجارود عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عبن جده 
عن علي قال: أمرني رسول الله تلط بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. 


حديث ابن مسعود في فى ذلك 


قال الحاكم: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن 
علي حدثنا زكريا بن يحبى الحرار المقرئ حدثنا إسماعيل بن عباد المقرئ 
حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: خحرج 
رسول الله كلت فاتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول الله :1: آنا 
أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي؛ 


قال الحاكم: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدئنا 
الحسين بن الحكم الحبري حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا إسحاق بن 
إبرا هيم الأزدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا 
رسول الله يط بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فقلت: يا رسول الله! 
أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ فقال: «مع علي بن أبي طالب معه يقتل عمار 
بن ياأسر» 


قال الحاكم: أنا أبو الحسن علي بن حمشاذ العدل حدثنا إبراهيم بن 
الحسين بن ديزيل حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا محمد بن كثير عن 
الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن مخنف بن سّليم. قال: أتينا أبا 
أيوب فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله نيط نم جنئت تقائتل 
المسلمين؟ فقال: «أمرني رسول الله تنيز بققنال الناكثين والمارقين 
والقاسطين. 

وقال الحاكم: وحدثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا الحسن بن 
علي بن شبيب المعمري حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل 
حدثي أبو زيد الأحول عن عتاب بن ثعلبة حدثني أبو أيوب 
' الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمرني رسول الله يكذ بقتنال 
الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب6. 

وقال الخطيب البغدادي (اريخ بنناد: :187/١1"‏ 1817]: حدئنا الحسن بن 


خطبةٌ على بعد النهروان 


سنة سبع وثلاثين 
علي بن عبد الله المقرئ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدئنا محمد بن 
جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد اللّه المؤدب بسر من رأى حدثئنا المعلى 
بن عبد الرحمن ببغداد حدئنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش قال: 

حدئنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند 
منصرفه من صفين فقلنا له: يا أبا أيوب! إن الله أكرمك بنزول محمد 6 
وبمجيء ناقته تفضلا من اللّه وإكراماً لك حين أناخت ببابك دون الناس 
ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله؟ فقال: يا هذا 
إن الرائد لا يكذب أهله. وإن رسول الله تلظ أمرنا بقتال ثلائة مع عليء 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فأما الناكئون فقد قاتلناهم الاق 
الجمل. طلحة والزبيرء وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم - 
معاوية ).ران ارقن نيم امن ارات واقل العينات وال 
النخيلات وأهل النهرونات؛ والله ما أدري أين هم ولكن لابد من قتالهم 
إن شاء الله قال: وسمعت رسول الله نلك يقول لعمار: ايا عمار تقتلك 
الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معكء يا عمار بن ياسر إن رأيت 
علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي فإنه لن 
يدليك في ردي ولن يخرجك من هدىء يا عمار صن تقلد سيفاً اعان به 
عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من درء ومن تقلد سيف أعان 
به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار» فقلنا: : ياهنا! 
حسيك رحمك اللّه! حسبك رحنك الله». 

هذا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهنة المعلى بن عبد الرحمن 
فإنه متروك الحديث. والله أعلم. 

قلت: هنا الحنيث إن صح بعضه ففي بعضه زيسادات موضوعة من 
وضع الرافضة؛ والمعلى بن عبد الرحمن لا يلتفت إليه. 


خطبة علي بعد النهروان ‏ 


قال الحيئم بن عدي ني كتابه الذي جمعه في المنوارج وهو من أحسن ما 
صنف في ذلك قال: وذكر عيسى بن داب قال: لا انصرف علي رضي الله 
عنه من النهروان قام في الداس خطيباً فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله ظ. 

أها يعذ: فإن الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم 

من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا: ياأمير المؤمنين نفد نَبْلنا وكلت سيوفنا 
ونصلت أستناء فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتناء ولعل 
أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا فإنه أقوى لنا على 
عدونا - وكان الذي تكلم بهذا الأشعت بن قيس الكندي فبايعهم وأقبل 
بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم 
على جهاد عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم» فاقاموا معه أياما 
مستمسكين برأيه وقوله» ثم تسللوا حتى لم يبق معه منهم أحد إلا رؤوس 
أصحابه» فقام علي فيهم خطيباً فقال: الحمد للّه فاطر الخلق وفالق 
الإصباح وناشر الموتى وباعث من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» أوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد 
الإيمان والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة» وإقام الصلاة فإنها 
الملة» وإيتاء الزكاة فإنها من فرائضه. وصوم شهر رمضان فإنه جنة من 
عذابه» وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها 
مثرأة في المال» منسأة في الأجلء محبة في الأهل» وصدقة السر فإنها تكفير 


سنة سل لكت 


للخطيئة وتطفئ غضب الرب وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السسوء ويقي 
مصارع المول. أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكرء وارغبوا فيما وعد 
الله المتقين فإن وعد الله أصدق الوعدء واقتندوا بهدي نبيكم ناز فإنه 
أفضل الحدي, واستئوا بسنته فإنها أفضل السئنء وتعلموا كتاب الله فإنه 
أفضل الحديث» » وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره فإنه 
شفاء لما في الصدورء؛ وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. وإذا قرئ 
عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بمسا 
علمتم به لعلكم تهتدون, فإن العالم العامل بغير علم كالجاهل الحائر الذي 
لا يستقيم من جهله. بل قد رأيت أن الحجة اعظم. والحسرة أدوم على 
هذا العالم النسلخ من علمه وضرره على هذا الجاهل المتحير في جهله. 
وكلاهما حائر مضلل مثبورء لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهلواء ولا تذهلوا في الحق فتخسرواء ألا وإن من 
الحزم أن تثقواء ومن الثقة أن لا تغترواء وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه 
وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه؛ من يطع الله يأمن ويستبشرء ومن يعنص 
الله يخف ويندم؛ سلوأ الله اليقين وارغبوا إليه في العافية. وخير مادام ف 
القلب اليقينء إن عوازم الأمرر أفضلهاء وإن محدثاتها شرها وكل محدثة 
بدعة وكل معدث مبتدع» ومن ابتدع فقد ضيعء وما أحدث محدث بدعة 
إلا ترك بها سنة» المغبون من غبن دينه؛ والمفتون من خسر نفسه. وإن الرياء 
من الشسرك؛ وإن الإخلاص من العلم والإيمان» ومجالس اللّهو تنسي 
القرآن» ويحضرها الشيطان؛ وتدعو إلى كل غيء ومحادثة النساء تزيغ 
القلوب وتطمح إليهن الأبصار؛ وهي مصائد الشيطان» فاصدقوا الله فإن 
الله مع من صدق وجابوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان ألا إن 
الصادق على شرف منجاة وكرامة» وإن الكاذب على شرف ردئ وهلكة. 
الا وقولوا الحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. وأدوا الأمانة إلى من 
اتتمنكم. وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم؛ 
وإذا عاهدتم فاوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء ولا تفاخروا بالآباء» ولا تنابزوا 
بالألقاب» ولا تمازحواء ولا يغضب بعضكم بعضأء واعينوا الضعيف 
والمظلوم والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل والسائلين وني الرقاب. 
وارحموا الأرملة واليتيم» وأفشوا السلام وردوأ التحية على أهلها بمثلها أو 
بأحسن منها لوتَعَاوَنوا عَلَى البر والتقوى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والعدوّان 
واتقوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب» لمائدة: ؟] وأكرموا الضيف, وأحسنوا 
إلى الجارء وعودوا المرضىء وشيعوا الجنائزه وكونوا عباد الله إخوانا. 
أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداعء وإن الآخرة قد اظلت 
وأشرفت باطلاع؛ وإن المضمار اليوم وغدا السباق وإن السبقة والغاية الجنة 
أر النار, آلا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل حثيث عجلء. فمن 
أخلص لله عمله في أيام مهله قبل حضور أجله فقئد أحسن عمله ونال 
أمله؛ ومن قصر عن ذلك فد خسر عمله وخاب أمله؛ وضره أملى ألا 
فاعملوا في الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها 
رهبة» وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة؛ فإن الللّه قد 
تاذن المسلمين بالحسسنى؛ ولمن شكر بالزيادة» وإني لم أر مشل الجئة نام 
طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء ولا أكيس من مكشيب يكتسب شيئا اليوم 
يدخره ليوم تنفع فيه الدخائر؛ وتبلى فيه السرائر؛ يجمع فيه المؤمن والكافر 
ألاء وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل؛ ومن لا يستقيم به الهدى يجر به 
الضلال. ومن لا ينفعه اليقين يضره الشكء ومن لا ينفعه حاضره فغاربه 


فصل سل 


عنه أعوز وغائبه عنه أعجز: ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد 
فاعملوا على المراد. آلا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثتان طول الأمل 
واتباع المحوى» فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع المهوى يصد عن الحق. ألا 
وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة:؛ ولهما بون 
فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتمء ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 

وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر. وقد روي لما 
شواهد من وجوه أخر متصلة وللّه الحمد والمة. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ه/.ى ١قع:‏ أن عليا رضي الله عنه للا تكل 
أهل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم فوبخهم وأتبهسم وتوعدهم 
وتهددهم وتلا عليهم في الجهاد آيات من من القرآن من سور متفرقة» 
وحثهم على المسير إلى عدوهم وتابوا على ذلك وخالفوه ولم يوافقوه. 
واستمروا في بلادهم؛ وانصرفوا عنه ها هنا وها هناء قيل: إن ذلك يسبب 
قتله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم» ويرونهم أفضلهم وأخيرهم 
لعبادتهم وقراءتهم فتثاقلوا عنه وهجروه فدخل علي الكوفة في حالة 
ألله بها أعلم. 


فصل 


وقد ذكر الهيئم بن عدي أنه خرج على علي طبه بعد قتله اهل 
النهروان رجل يقال له: الحارث بن راشد الناجي. قدم مع أهل البصرة. 
فقال لعلي: إنك قد قاتلت أهل النهروان في كونهم أنكروا عليك قصة 
قضية التحكيم وتزعم أنك قد أعطيت أهل الشام عهودك وموائيقك. 
وأنك لسث بناقضهاء وهذان الحكمان قد اتفقا على خلعك ثم اختلفا في 
ولاية معاوية فولاه عمرو وامتنع أبو موسى من ولايته؛ فأنت مخلوع 
باتفاقهماء وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك. واتبع الحارث على 
او اي ا ال ل 

علي معقل بن قيس الرياحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قتلا 
ا ا 0 
رجل يقال له: مصقلة بن هبيرة أبو المنلس - وكان عاملاً لعلي على 

بعض الأقاليم - فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه. فاشتراهم مصقلة 
من معقل مخمسمائة ألف وأعتقهم. فطالبه بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس 
بالبصرة؛ فكتب معقل إلى ابن عباس في ذلك فقال له مصقلة: إني إما 
جئت لأدفع لمنهم إليك ثم هرب من ابن عباس إلى علي فطالبه علي 
بالثمن فدفع إليه من الثمن مائتى ألف ثم هرب فلحق بمعاوية بن أبي 
سفيان بالشام» فامضى علي عتقهم وقال: ما بقي من المال في ذمة مصقّلة؟ 
وأمر بداره في الكوفة فهدمت. 

وقد روى الهيئم عن سفيان الثوري وإسرائيل عسن عمار الذُعني عن 
أبي الطفيل أن بنى ناجية ارتدوا ف فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم 
فانتراف ممقلة من عاق بتلاتمالة الف قمعي ف هرت إل تغاري : 
قال الحيئم وهذا قول الشيعة ولم يسمع بحي من العرب ارتدوا عن الإسلام 
بعد الردة التي كانت في أيام الصديق. 


١١ا/‎ 


وقال الحيثم: حدثني عبيد الله بن تميم بن طرفة الطائي حدئني أبي أن 
عدي بن حاتم قال مرة لعلي بن أبي طالب وهو يخطب: قتلت أهل 
النهروان على إتكار الحكومة؛ وقتلت الخريت بن راشد على مسالته إياك 
الحكومة: والله ما بينهما موضع قدم. فقال له علي: أسكت إإما كنت 
أعرابياً تاكل الضبع بحبلي طيئ بالأمس. فقال له عدي: : وأنت واللّه ند 
رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة. قال اطيئم: ثم خرج رجل على علي 

من أهل البصرة فقتل فأمر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف الشسيباني» 
فقتل هو وأصحابه؛ قال: ثم خرج عليه الأشهب بن بشر البجلي ثم أخد 
عرينة من أهل الكوفة فقتل هو وأصحابه. قال: ثم خرج على علي سعيد 
بن بن ققل التبعي؛ تيم تعلبة من أهل الكوفة فقتل بقنطرة درزيجان فوق 

ئن. قال الهيثئم: أخيرني بذلك عبد الله , بن عياش عن مشيخته. 


ذكر أبن جرير [تاريخه: 0 عن أبي مخنف لوط بن يحبى - وهو أحد 

د افق عن شيع رتلاتن د نان أبن جرير: وأكثر أهل السير على أن ذلك 
كان في سنة ثمان وثلاثين. وصححه ابن جرير. ْ 

قلت: وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآتية إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير [تارعنه: 58 37ئ]: وحم بالناس ف هله السئة - أعني 
سئة سبع وثلاثين - عبيد الله بن عباس نائب علي على اليمن وتخاليفها. 
وكان نائب مكة قثم بن العباسء؛ وعلى المديئة تمام , بن عباس» وقيل: سهل 
بن حنيف, وعلى البصرة عبد الله بن عباس» وعلى قضائها أبو الأسود 
بالكرفة؛ ومعاوية بن بي سفيان مستحوذ على الشام. تلت رمن كان 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


8 خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خختزيمة: كان قد أصابه سباء 
في الجاهلية فاشترته أم أنمار الخزاعية التى كانت تخئن النساء؛ وهي أم سباع 
بن عبد العزى الذي قتله حمزة يوم أحد حالف خباب بي زهرة. 

أسلم نباب قدبما قبل دار الأرقمء وكان ممن يؤذى في الله فيصير 
ويحتسب, وهاجر وشهد بدرأ وما بعدها من المشاهد. 

فال الشعبي: دخل حبّاب يوم على عمر فأكرم مجلسه وقال: ما أحد 
أحق بهذا المجلس منك إلا بلال. فقال: يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يؤذى 
وكان له من يمنعه؛ وإني كنت لا ناصر لي واللّه لقد سلقوني يوماً في نار 
أججوها ووضع رجل منهم رجله على صدري كما اعبت الأرض إلا 
بظهري؛ ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص رضي الله عنه. 

ولا مرض دحل عليه ناس من الصحابة يعودونه فقالوا: أبشر غنا 
تلقى الأحبة محمداً وحزبه فقال: والله إخواني مضوا ولم يأكلوا من أجرهم 
شيتاء وإنا قد أينعت لنا ثمرتها فنحن نهدبهاء فهذا الذي يهمى. 

قالوا: وتوني بالكوفة ني هذه السنة عن ثلاث وستين سئة وهو أول من 
دفن بظاهر الكوفة. 

ها خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري ذو 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلاثين 
الشهادتين وكانت راية بي خطمة معه يوم الفتح وشهد صفين مع علي؛ 
وقتل يومئذ رضي الله عنه. 

ا سفينة مولى رسول الله قز قد قدمنا ترجمته في اموالي المنسوبين إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ذا عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم أسلم عام الفتح وكتب بين يدي 
رسول الله تلظ. وقد تقدم مع كتاب الوحي 

ا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ قتل يوم صفين وكان أمير 
الميمنة لعلي فأخذها بعده الأشتر 

8 انين عارك ولد ني زمن النبي تلظ وكان 
موصوفاً بالخير» قتله الخوارج كما قدمنا بالنهروان في هذه السنة» فلما جاء 
علي قال لمم: أعطونا قتلته ثم أنتم آمنون فقالوا: كلنا قتله فقتلهم. 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: أحد كتساب الوحي أيضاء ألم 
قديماً وكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الاسلام عام الفتتح 
واستأمن له عثمان ‏ وكان أخاه لأمه ‏ وحسن إسلامه وقد ولاه عثمان 
نيابة مصر بعد عمرو بن العاصء فغزا إفريقية ويلاد النوبة» وفتح الأندلس 
وغزا ذات الصواري مع الروم في البحر فقتل منهم ما صبغ وجه الماء من 
الدماء. ثم لا حصر عثمان تغلب عليه محمد بن أبي حذيفة وأخرجه من 
مصر فمات في هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية» في صلاة الفجر بين 
التسليمتين رضي الله عنه. 

ا عمار بن ياسر ابو اليقظان العبسي من عبس اليمن؛ وهو حليف 
ببي مغزوم؛ أسلم قدياً وكان ممن يعذب في اللّه هو وأبوه وأمه سمية؛ 
ويقال: إنه أول من اتخذ مسجداً في بينه يتعبد فيه» وقد شهد بدرا وما 
بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين وكان مع عليء وأخبر رسول الله 
رلك أنه تقتله الفئة الباغية». 

وروى الترمذي 5/4171] من حديث الحسن عن أنس أن رسول الله 
ثي قال: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة؛ علي وعمار وسلمان» 

وروى الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ , بن هانوع عن علي أن عماراً 
استاذن على رسول الله يكذ فقال: «مرحباً بالطيب المطيب». 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا يحيى حدثي نصر حدثنا سفيان 
الثوري عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحيل عن رجل من 
أصحاب رسول اللّه أن رسول اللّه لز قال: «لقد ملئ عمار إيماناً من 
قدمه إلى مشاشه». 

وحدثنا يحبى بن معلى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 
عائثة أنها قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله تخ أشاء أن أقول 
فيه إلا عمار بن ياسر فإنه حشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه 
إعاناة. 

وحدثنا يحى حدئنا عمرو بن عون أنا هشيم عن العوام بن حوشب 
عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال: أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن 
الوليد فحدثنى قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام في شيء فشكانيٍ 
إلى رسول الله تل فقال: #ياخالد! لا تؤذ عماراً فإنه من يبغض عمارا 
يبغضه الله ومن بعاد عمارا يعاده اللّه» قال: فعرضت له بعد ذلك فسللت 
مال القن 

وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه. 

قتل بصفين عن إحدى وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة طعنه أبو 
الغادية فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه؛ ثم اختصما إلى معاوية 


سنة ان وثلاثين 
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أيهما قتله فقال هما عمرو بن العاص: انتداء فوالّه إنكما لتختصمان في 
النار. فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما ذلك. فقال له عمرو: 
والله إنك لتعلم ذلك. ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

قال الواقدي: : حدثي الحسن بن الحسين بن عمارة عن أبي إسحاق 
عن عاصم أن علياً صلى عليه ولم يفسله وصلى معه على هاشم بن عتبة» 
فكان عمار ما يلي علياء وهاشم إلى نحو القبلة. قالوا: وقبر هنالكء. وكان 
آدم اللون» طويلا بعيداً ما بين المنكبين: أشهل العيئين. رجلا لا يغير ثسيبه 
رضي الله عنه. 

8 الربيع بن معوّذ بن عفراء: أسلمت قديمأ وكانت مخرج مع رسول 
الله عي إلى الغزوات فتداوي الجرحىء وتسقي الماء للكلمى وغيرهم. 
وروت أحاديث كثيرة. 

وقد قتل في هده السنة في أيام صفين خلق كثير وجم غفير. 

فقبل: قتل من أهل الشام خمسة وأربعون ألفأ وقيل: لل سوام 
العراق خمسة وعشرون ألفا. وقيل قتل من أهل العراق أربعون ألفاً - من 
عل رعترين لقا د رك رين حل لق مدر لد من سنن ا 
وبالجملة فقد كان في قثلى الفريقين أعيان ومشاهير يطول استقصاؤهم 
وفيما ذكرنا كفاية واللّه تعلل أعلم. 


ثم دخلت سنة ثان وثلاثين 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن 
أبي بكر واستناب معاوية عمرا عليهاء وذلك كما سنينه؛ وقد كان علي 
رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من يد محمد 
بن أبي حذيفة وقد كان بن أبي سرح نائب عثمان عليهاء وكان عثمان قد 
عزل عنها عمرو بن العاص وكان عمرو هو الذي افتتحهاء كما تقدم 
ذلك. ثم إن عليا عزل قيس بن سعد وولى عليها محمد بن أبي بكر وكان 
قيس كفؤا لمعاوية وعمروء فلما ولي محمد بن أبي بكر لم يكن فيه قوة تعادل 
معاوية وعمراء وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى المديئنة ثم سار إلى 
علي بالعراق فكان معه. وكان معاوية يقول: واللّه لقيس بن سعد عند علي 
أبغض إلي من مائة ألف مقاتل تكون معه بدله. 

فلما فرغ علي من صفين ويلغه أن أهل مصر قد استخفوا بمحمد بن 
أبي بكر لكونه شابا ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم على على رد 
مصر إلى قيس بن سعد إليهاء وكان علي قد جعله على شرطته وقيل: إنه 
استمر بقيس عنده؛ وولى الأشتر النخعي مصرء وقد كان نائبه على 
الموصل ونصيبين؛ فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر. 

فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر النخعي مصر بدل محمد بن أبي 
بكر؛ وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لجراته وشجاعته؛ سار الأشتر إليها فلما 
بلغ القلزم استقبله الجايسار وهو مقدم علي على الخراج فقسدم إليه طعاماً 
وسقاه شرابا من عسل فمات منه؛ فلما بلغ ذلك معاوية وعمرا وأهل 
الشام قالوا: إن لله جنودا من عسل. 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه [48/0] أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا 
الرجل في أن يحتال على الأشتر فيقتله ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك. 

وفي هذا نظرء وبتقدير صحته فإن معاوية يستجيز قثل الأشتر لأنه من 
قتلة عثمان رضي الله عنه. 

والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شديداً بموت الأشتر 


التفدي» 

ولا بلغ ذلك علياً تأسف على شجاعته وغنائه؛ وكتب إلى محمد بن 
أبي بكر باستقراره واستمراره بديار مصرء ولكنه ضعف جأاشه مع ما كان 
فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد خبربنا وقد كانوا استفحل 
أمرهم حين انصرف علي من صفين» وحين كان من أمر التحكيم ما كان. 
وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام معه. وقد كان أهل الشام 
حين انقضت الحكومة بدومة الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقوي 
أمرهم جداء فعند ذلك جمع معاوية أمراءه عمرو بن العاص وشرحبيل بسن 
السمط وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والضحاك بن 
قيس. ويشر بن أبي أرطاة» وأبا الأعور السلمي؛ وحمزة بن سنان ال همداني 
وغيرهم؛ فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر فاسجابوا له وقالوا: سر 
حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية نيابتها لعمرو بن العاص إذا فتحها 
ففرح بذلك عمروء ثم قال لمعاوية: أرى أن تبعث إليهم رجلا معه جندٌ 
مأمون عارف بالحرب» فإن بها جماعة مسن يوالي عثمان فيساعدونه على 
حرب من خالفهم. فقال معاوية: لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك 
كتابا نعلمهم بقدومنا عليهم. ونبعث إلى مخالفينا كتابا ندعرهم فيه إلى 
الصلح. وقال معاوية لمعمر بن العاص: إنك ياعمرو رجل بورك لك في 
العجلة وإني امرؤ بورك لي في التؤدة» فقال عمرو: افعل ما أراك الله. وما 
أرى أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوان. 

فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاريء وإلى معاوية 
بن حديج السكوني - وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر وكانا ممن لم يبايع 
عليا ولم يأتمر بأمر نوابه بمصر في نحو من عشرة الاف ‏ يخبرهم بقدوم 
الجيش إليهم سريعأء وبعث به مع مولى له يقال له سبيع. فلما وصل 
الكتاب إلى مسلمة ومعاوبة بن حديج فرحا به وردا جوابه بالاستبشار 
والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من اليش. 

فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في ستة آلاف. وخرج معاوية. 
مودعاً وأوصاه بتقوى اللّه والرفق والمهل والتؤدة» وأن يقتل من قاتل ويعفو 
عمن أدبر» وأن يدعو الناس إلى الصلح والجماعة, فإذا أنت ظهرت فليكن 
أنصارك آثر الناس عندك. 

فسار عمرو بن العاصء فلما دخل مصرء اجتمعت عليه العثمانية 
فقادهم وكتب إلى محمد بن أبي بكر: أما بعد فتنحٌ عَني بدمك» فإني لا 
أحب أن يصيبك منى ظفره فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على 
خلافك ورفض أمرك, وندموا على اتباعك؛ فهم مسلموك لو قد التقت 
حلقتا البطان؛ فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين والسلام. 

وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه: أما بعد فإن غب البغي 
والظلم عظيم الويال» وإن سفك الدم الحرام لا يسلم فاعله من النقمة في 
الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة وإنا لا نعلم أحمدا كان أشد خلافا على 
عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه. ثم أنت تظن 
أني عنك نائم أو لفعلك ناس ذلك لك. حتى تاني فتتامئ على بلاد أانت 
بها جارى وجل أهلها أنصارى وقد بعثت إليك بجيوش يتقربون إلى الله 
بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام. 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر الكتايين وبعث بهما إلى علي وأعلمه 
بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية؛ فإن كانت لك بأرضص 
مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام. 

فكتب إليه علي يأمره بالصبر وبمجاهدة العدو, وأنه سيبعث إليه 
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الرجال والأموال» ويمده بالجيرش 

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية كتابا في جواب ماقال وفيه غلظة؛ 
وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص فيه كلام غليظ. وقام محمد بن أبي بكر 
في الناس فخطبهم وحثهم على الجهاد ومناجزة من قصدهم من أهل 
الشام. 

وتقدم عمرو بين العاص إلى مصر في جيوشه؛ ومن لح به من 
العثمانية؛ والجميع في قريب من ستة عشر ألفاء وركب محمد بن أبي بكر 
في قريب من ألفي فارس وهم الذين انتدبوا معه من أهل مصر وقدم بين 
بديه جيشه كنانة بن بشر فجعل لا يلقى أحدا من الشاميين إلا قاتلهم حتى 
يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاصء؛ فبعث عمرو بن العاص إليه 
معاوية بن حديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من 
كل جانبء فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو #وما كان لنفس أن تموت إلا 
. بإذن الله كتابا مؤجلا» (ال عمران: ]١40‏ ثم قاتل حتى قشل وتفرق 
أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يملي فرأى شخربة فأوى إليها ودخل 
عمرو ب بن العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن حديج في طلب محمد 

بن أبي بكر فمر بعلوج في الطريق فقال لحم: هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ 
قالوا: لا! فقال رجل منهم: إني رأيت رجلا جالسا في هنه الخربة؛ فقال: 
هو هو ورب الكعبة. فدخلوا عليه فاستخرجوه منهها - وقد كاد يمرت 
عطشا ‏ فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص - 
وكان قد قدم معه إلى مصر - فقال: أيقتل أخي صبرا؟. 

فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حديج أن يأتيه بمحمد بن أبي 
بكر ولا يقتله فقال معاوية: كلا والله؛ أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد 
بن أبي بكر» وقد كان في من قل عثمان وقد سأهم عثمان الماء. فلم 
يسقوه! ؟ وقد سألحم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماء فقال معاوية: 
لاسقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدأء إنكم منعتم عثمسان أن يشرب 
الماء حتى قتلتموه صائماً محرماً فتلقاه الله بالرحيق المختوم. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 06 ٠‏ أن محمد بن أبي بكر نال من 
معاوية بن حدييج هذا وشتمه ومن عمرو يسن العاص ومن معاوية ومن 
لدان ين اد الاير روخص يعار ب در امه لم 
جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنارء فلما بلغ ذلك عائثة ة جزعت عليه جزعا 
شديداً وضمت عياله إليهاء وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على 
معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلوات. 

وذكر الواقدي أن عمرو بن العاص قدم مصر في أربعة آلاف فيهم 
. ابوالأعور السلمي فالتقوا مع المصريين بالمسناة فاقتلوا قتالا شديداً حتى 
قتل كنانة بن بشر بن غياث التجبيء فهرب عند ذلك محمد بن أبي بكر 
فاختب عند رجل يقال له جبلة بن مسروق»؛ فدل عليه فجاء معاوية بن 
حديج وأصحابه فأحاطوا به فخرج إليهم محمد بن أبي بكر فقاتل حتى 

قال الواقدي: وكان ذلك في صفر من هذه السنة. 

قال الواقدي: ولا قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر 
مصر فمات في الطريق فالله أعلم. 

قال: وكانت أذرخ في شعبان في هذه الستتة أيضاًء فلما قتل محمد بن 
أبي بكرء وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخيره بما كان مسن الأمر وأن 
الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى السمع والطاعة. 

وقد زعم هشام بن محمد الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتيك؛ 


النخعي إلى 


ميك في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر - وكان من جملة المحرضين 
على قتل عثمان - فبعثه عمرو بن العاص إلى معاوية ول يبادر إلى قتله لأنه 
ابن خال معاوية فحبسه معاويه بفلسطين فهرب من السجن - وكان 
معاوية يحب غباته فيما يرون - فلحقه رجل من خثعم يقال له عبد الله بن 
عمرو بن ظلام وكان عثمانيا شجاعا - بأرض البلقاء من بلاد حوران . 
فاختفى محمد بن أبى حذيفة بغار فجاءت حمر وحش لتأوى إلى ذلك الغار 
ما رأته فيه نفرتها فتعجب من نفرتها جماعة من الحصادين هنالكء فذهبوا 
إلى الغار محمد بن أبي حذيفة: فخشي عبد الله بن ظلام أن يرده إلى معاوية 
فيعفو عنه» فضرب عنقه هنالك. 

هكذا ذكر ذلك ابن الكلبي. وقد ذكر الواقدي وغيره أن محمد بن أبي 
حذيفة قتل في سنة ست وثلاثين كما قدمنا فالله أعلم. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه: حدثنا عبد الله ؛ بن صالح 
حدثي ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال 
قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات 
المسلمين - يكتب إليهم بذلك - فاستخرج منه بضعاً وخمسين إردبا دنانير؛ 
قال أبوصالح: والإاردب ست ويبات والويبة مثل القفيز واعتبرنا الويبة 
فوجدناها تسعا وثلاثين ألف دينار. 

قلت: فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه ثلاثة عشر ألف ألف ديثار. 
قال ابو محنف بإسناده: ولما بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي 
بكر وما كان بمصر من الأمرء وتملك عمرو مصرء واجتماع الناس عليه 
وعلى معاوية قام في الناس خخطيباً فحثهم على الجهاد والصبر والمسير إلى 
أعدائهم من الشاميين والمصريين» وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة؛ 
فلما كان الغد خرج يمثي إليها حتى نزلها فلم يخرج إليه منهم أحدء فلما 
كان العشي بعث إلى أشرافهم فدخلوا عليه وهو حزين كتيب فقام فيهم 
خطيباً فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وابتلاني بكم 


ويمن لا يطيع إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعورت» أو ليس عجبا أن معاوية 


يدعو الجحفاة الطغاة فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة» ويجيبونه في السنة المرتين 
والثلاث إلى أي وجه شاء؟ وأنا أدعوكم وأنتم اولو النهى وبقية الناس 
على المعونة والعطاء فتتفرقون وتنضرون ععنى وتعضوني وتختلفون علي؟ 
فقام إليه مالك بن كعب الممداني ثم الأرحبي فندب الئاس إلى امتشال أمر 
علي والسمع والطاعة له فانتدب آلفان فآمر عليهم مالك بن كعب هذا 
فسار بهم خمساء ثم قدم على علي جماعة ممن كان محمد بن أبي بكر بمصر 
فاخبروه كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عمرو بهاء فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق - وذلك أنه خشي 
عليهم من أهل الشام قبل وصولم إلى مصر. 

واستقر أمر العراقيين على تخالفة علي فيما يأمرهمم به وينهاهم عنه. 
0 عليه واتتقاد أحكامه ورد وأقواله وحل إبرامه؛ لجهلهم وقلة 
عقلهم وجفا تهم وغلظتهم وفجور كشير منهم؛ ولما جاء علياً الخبر من 
مين وماخل بها بول خمد بن أي بكر بحرن على يكل تنا كندرا. 
وترحم ورئي الحزن والكآبة عليه مع ما اجتمع عليه من مخالفة أهل العراق : 
له ثم قال للناس: إني واللّه بمواضع الحرب لجدير خبير» وإني لأعرف 
وجه الحزم. وأقوم فيكم بالرأي المصيب. ؛ فاستصرخكم معلناً وأناديكم نداء 
امستغيث؛ ولا أرى فيكم مغيئاء ولا تسمعون لي قولاء ولا تطبعون لي 
أمراء حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة فأنتم والله القوم لا يدرك 
بكم ثارء دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ خمسين كلية فتجرجرتم جرجرة 


سنة. تمان وثلاثين 


الحمل الأشدق. وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليست له نية في جهاد 
العدو؛ ولا اكتساب الأجر. ثم خرج إلي منكم مرايب كأنما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون فأف لكم. 

ثم كتب علي عند ذلك إلى ابن عباس وهو نائبة على البصرة يشكو 
إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة» ويقول: 

إني دعوتهم إلى غوث إخوانهم فمنهم من أتى كارهاء ومنهم المعدذر 
كاذيا. أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجأ وتخرجأء وأن يريحني منهم ععاجلا. 
ولولا ما أحاول من الشهادة لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوم واحدا. 
عزم الله لنا ولكم ذلك على 5 تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير والسلام. 

فرد عليه ابن عباس يسليه عن الناس؛ ويعزيه ني محمد بن أبي بكر 
ويحثه على ملاحظة الناس والصبر على مسيئهم فإن ثواب الله خير وأبقى؛ 
وقال له: إن الناس ربما تثاقلوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين. ثم 
ركب ابن عباس من البصرة إلى علي وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس 
على البصرة زيادا. 

وف هذا الحين بععث معاوية , بن أبي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو 
الحضرمي إلى أهل البصرة يدعرهم إلى الإقرار بما حكم له به عمرو بن 
العاصء فلما قدمها نزل علي بي تميم فأجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه 
علي بن أبي طالب أعين بن ضبيعة في جماعة من الناس فثاروا إليهم 
فافتتلوا فقتل أعين بن ضبيعة؛ أمير السرية التى بعثها علي فكتب نائب ابن 
عباس زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة من المخالفة بعد خروج ابن 
عباس منهاء فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي في خمسين 
رجلا إلى قومه بنى تميم» وكتب معه كتابا إليهم فرجع أكثرهم عن ابن 
الحضرمي فقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه. قيل: كان عددهم 
أربعين رجلاء وقيل سبعين» فحرقهم بالنار بعد أن أعثر إليهم واأنتثرهم 
فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له من جهه معاوية. 


قتال أهل النهروان, وغير ذ 4 


وقد صححح ابن جرير [تاريه: 11/0] أن فتال على لأهل النهروان 
كان في هذه السنة» وكذلك خروج الِْرٌيت بن راشد الناجي كان في هذه 
السنة أيضاء وكان مع ارت ثلائمائة رجل من قومه بني ناجية - وكان 
مع علي بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال: واللّه ياعلي لا أطيع 
امرك ولا أصلي خافكء إني لك غدا لمفارق. فقال له علي: ثكاتك أمك 
إذا تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نفسك. ولم تفعل ذلك؟ قال: 
لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجد. وركنت إلى 
القوم الظالمين» فأنا عليك زار وعليك ناقم؛ وإنا لكم جميعاً مباينون. ثم 
رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد البصرة فبعث إليهم علي معقل بن 
قيس ثم أردفه مخالد بن معدان الطائي - وكان من أهل الصلاح والدين 
والباس والنجدة - وأمره أن يسمع له ويطيع» فلما اجتمعوا صاروا جيشاً 
واحداء ثم خرجوا في آثار اريت وأصحابه فلحقوهم - وقدأخنوافي 
جبال رامهرمز قال: فصغفنا لهم ثم أقبلنا إليهم فجعل معقسل على ميمتته 
يزيد بن معقل» وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبيء ووقف الخرّيت 
فيمن معه من العرب فكانوا ميمئة» وجعل من اتبعه من الأكراد والعدلرج 
ميسرة» قال: وسار فينا معقل بن قيس فقال: عباد الله! لا تبدؤوا القوم 
وفوا للصارتم: وانارا الحادم ».رو وا اليك غان القادس رالعارى” 


قتال أهل السهروان وغير ذلك 


و /ا١١‏ 


وابشروا في قتالهم بالأجر إنما تفائلون مارقة رفك من الكنسن: وعلريها 
كسروا الخراج؛ ولصوصاً وأكراداء فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد. ثم 
تقدم فحرك دابته تحريكتين ثم حمل عليهم في الثالشة وحملنا معه جميعاء 
فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا منهزمينء وقتلنا من العدرج 
والأكراد نحوا من ثلاثماثة» وفر الخرّيت منهزما حتى لمق بأسياف وبها 
ماين بره حر توه قار بع ماع من ائداه بيت لتر 
قتله النعمان بن صهبانء وقتل معه في المعركة مائة وسبعون رجلا. ثم ذكر 
أبن جرير (تارينه: لنفنلة الوا م الا ا 

ثم قال: حدثنى عمر بن شبة حدثنا أبو الحسن - يعني المدائي - علسي 
بن محمد عن علي بن مجاهد قال: قال الشعبي: لما قل علي أهل النهر 
خالفه قوم كثيرون. واتتقفضست أطرافه وخالفه بسو اجية؛ وقدم ابن 
الحضرمي إلى البصرة؛ وانتقض أهل الجبال» وطمع أهل الخراج في كسسره 
وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها لعلي ‏ فأشار 
أبن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السنة الآنيه 
في جمع كثيرء فوطتهم حتى أدوا الخراج. 

قال بن جرير (تاريخه: ١737/8‏ وغيره: وححج بالناس في هذه السنة قم 
بن العباس. نائب علي على مكة. وكان أخوه عبيد الله بن عباس نائب 
اليمن» وأخوهما عبد الله بن عباس نائب البصرة. وأخوهم تمام بن عباس 
نائب المدينة» وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل: ابن أبزي» وأما 
مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص والله أعلم. 


ذكرٌ من توفى في هذه السنة من الأعيان 


ا سيل بن حنيف بن واهب بن اكيم بن تعلبة الأنصاري الأوؤسي» 
شهد بدرأء وثبت يومٌ أحلبه وحضر بِقيّةَ امشاهيه وكان صاحباً لعليّ بن 
أبي طالبو؛ وقد شهد معه مشاهدة كلّها أيضاً غير الجمل. ٠‏ فإنه كان قد 
استخلفه على المدينة. ومات سهلٌ بن خُنِيفَمٍ في هذه السنة بالكوفة. 
وصلّى عليه علي فكبّر عليه مسا وقيل سناً. وقال: إنّه من اهل بدر. 
رضي اللَهُ عنه. ا" 

ا صَّفوان ابن بيضاء أخو سهيل ابن بيضاء شهد المشاهِد كلها مع 
رسول الله تايط , وتوفي في هذه السنة في رمضان منهاء وليس له عقب. 

اها صَهَيبْ بن سنان بن ماللر أبو يحنى الرومي» وأصله من اليمن. من 
قاسبطء وكان أبو أو عجُه عاملاً لكِنْرَى على الأبلةء وكانت منازهم على 
وجلة عند الموصل - وقيل: على القرات - فافارت على بلانعسم المرومٌ 
فاسّرته وهو صغير» قاقام عندهم حيناً ؛ ثم اشترته بن كلبي فحملوه إلى مكة 
فابتاعه عبدٌ اللّه بن جُدْعَانْ فاعتقه وأقام بمكة حيناء فلمًا بعث رول الله 
لذ . آمَن به قديماً هو وعمارٌ بن ياسر في يوم واحدٍ بعد بضعة وثلاثين 
رجلاء وكان مِنء المستضعفين الذين يُعذّبون في الله عزٌ وجل» ولما هاجر 
رسو الله يز هاجرٌ صهِيبُ بعده بآيام فلجقه قوم من المشركين يربيدون 
أن يَصدُوه عن الحجرة؛ فلما أحس بهم نثل كنانته بين يديه وقال لحم: والله 
لقد علِمسّم أنى من أرماكم رجلاء ووالله لا تصلون إِفيْ حتى أَقتلَ بكل 
سهم من هذه رجلا متكمء ثم أقاتلكم بسيفي حنى أُقتلَ» وإن كتتم 
تريدون المال فأنا ادلُكم على مالي؛ هر مدفونٌ في مكان كنا وكذاء 
فانصرفوا عنه فآخذوا ماله» فلمًا قليم على رسول الله تناز قال له: : شربح 


١١/١ 





البيع أبا يحبى؟. وأنزل الله تعالى: ل9رّمنَ الناس من يُنشري نَفْسَهُ اتِمَآَ 
مَرْضاتٍ الله واللهُ رُهُوفٌ بالعبادٍ» (البقرة: .]7١1/‏ 

ورواه حمادٌ بن سَلَمةء عن علي بن زيل عن سعيد بسن الْسيب قال: 
وشهد صهيبٌ بدرا وما بعدهاء ولا طين عمرٌء كان صهيِبٌ هو الذي 
يصلي بالناس يام الشورى حتى تعينَ عثمان. وهو الذي صلّى على عمرء 
وكان له صاحبا وصديقا. 

وكان صَهيبٌ أحمرٌ شديد الحمرة» لبس بالطويل ولا بالقصير؛ أقرنٌ 
الحاجبين كثير الشعرء وكان لسانه عُجمة شديدة؛ وكان مع فضلِه ودينه فيه 
دُعابة وفكاهة وانشراح. ُوي أذ رسول الله كز رآ يأكل بقناء رطب وو 
أرمّدُ إحدى العينين» فقال: «أتأكلٌ ا وأنت أرمّد؟» فقال: كل من 
ناحية غينِي الصحيحة. فضحك رسول الله علخ مِن قوله. 

وكانت وفائه بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» وقيل: : سنة يسع وثلاثين. وقد 
نيف على السبعين. 

اا محمد بن أبي بكر الصدّيق ولد ني حياة الني كز في حَجةٍ الوداع» 
نحت الشجرة عند امحرم. وأقة ناما قت متجدو :و1 سق القانيد 
أوصى أن تغسّله فغسئلته. ثم لا انقَضت عدتُها تزوجها علي فنشا محمد في 
حَجْرِهء فلمًا صارت إليه الخلافة استنابه على مصرّ بعد قيس بن سعد بسن 
عبادة كما تقدّم ذلك» فلمًا كانت هذه السّنة قيِل ببلاد مصرّ» وله من 
العمر دون الثلاثين سنة» رحمه اللَهُ ورضي عنه. وحزنت عليه عائشة ة وعلي 
وغيرهما. ١‏ 

أسماء بنت غميس بن مَعْدٍ بن الحارث؛ الخثعمية وهي أم متحمار 
المذكور» أسلمت قديما بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن ابي طالب إلى 
الحبشة وقدِعت معه إلى خيبر» وها منه عبد الله ومحمد وعَوْنُ. ولافِل 
جعفرٌ مُؤَْ تزوجها بعده أبو بكر الصديق فولّدت له محمد بنّ أبي بكر 
أميرَ مصر. ثم لا مات الصديق تزوّجها بعده علي بن أبي طالبو فولَدَتَ له 
يحى وَعَوناء وهي أخت ميمونة بنت الحارث 4 المؤمنين لأمّها. وكذلك 
هي أت 14 الفضل امرأةٍ العباس لأمها. وكان لما من الأخوات لأمها 
تسع أخوات و وهي أخت سَلّمى بنت عُميس امرأة العباس؛ التي له منها 
بنت اسمها عمارة. 


ثم دخلت سن تسع وثلائين 


ليها درق معاوية د بن أبي سفيان جيوشاً كشيرة في أطراف معاملات 
علي بن أبي طالب» ودلك أن معاوية رأى بعد أن ولآء عَمَروي العناهن 
الخلافة بعد اتفاقه هو وابو موسى علي لم علي وعزله عسن الأمر - أن 


ولايته صحيحة؛ وقد وقعث ا 


ولأن أهل العراق قد خالفوا عليا فلا يطيعونه؛ ولا يأتمرون بأمره. فلا 

بحصُل بمباشرته مقصودٌ الولاية والإمارة؛ والحالة هنه؛ فأنا أولل منه؛ إذ 
كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة علي وهم طائعون لي؛ يأتمرون 
بأمري» وكلمتي نافذة فيهم. فعند ذلك جهز الجيوش إلى أطراف مملكة 
علي؛ فكان من بعئهِ في هذه السنةٍ النعمانٌ بن بشير في ألفي فارس إلى عين 
التمرء وعليها مالكُ بن كعبو في ألف فارس مَسْلَحَة لعلي» فلمًا سيعوا 
حر الى اراح اند ريدن لكر الا اك جر كي د 
ذلك إلى علي يبُره بأمر النعمان» فندبَ علي الناس إلى إغائة مالك بن 

كعبء فتثاقلوا عليه ونكلُواء ولم تاقرو سيم شر 6 


ذلك؛ فقال في خطبته: يا أهلَ الكوفة؛ كلّما سمعتم بمشسّر من مناسر أهل 
الشام قد أظلُحم؛ ٠‏ انجّحر كل امرئ منكم في بيتهء وغلق عليه باب اتهحار 
الفمْبُ في جحره؛ والضبع في وجاره؛ المغرورٌ والله من غررتموه ومن فاز 
بكم فاز بالسهم الأخيب. لا أحرارٌ عند النداء. ولا إخوانٌ ثقة عند النجاء؛ 
إنا له وإنا إليه راجعون, ماذا مُنِيب به منكم؟ عمى لا تبصرون؛ بكم لا 
تنطقون؛ وصم لا تسمعون. إن لله وإنا إليه راجعون. ودهمهم النعمان بن 
بشير في ألفي مقا وليس مع مالك بن كعب إلا مائة رجل ققد كسروا 
جفون سيوفهم واستقتلوا أولنك. فافجلوا نالا شديداء فبينما هم كذلك إذ 
جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سيم مع ابنه عبد الرحمن بن مخنف في 
خفسين رجلاء ف ما رآهم الشامكون لوا لهم مَدد عظيم. ٠‏ ففرُوا هرابا على 
وجوههم. فاتبتهم مالكُ بن كعبي فقتل منهم ثلاثة أننس» وذهب الباقون 
لا يُلوون على أحدٍ حتى قدموا الشام ولم يتم لحم ما رَجُوَا من هذا الوجه. 

وفيها: كك بارت مان بنّ عوف في ستة آلافي إلى هيت فيغيرٌ 
عليهاء ثم يأتى الأنبار والمدائن. فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد بها 
احدا ثم أ الأبار وبها سل لعلي مر من خسيسمالة فوا وم ببق 
يها إلأماثةً رجل» فقائلوا مع قلَتهم وصبروا حتى قَيِلٌ أمرُهم - وهو 


الور نر حتفا الكترءا - ني ثلاثين رجلاً من أصحابه؛ واحتمل 


الشاميّون ما كان بالأنبار من الأموال وكروا راجعين إلى الشام فلمًا بلغ 
علياً ما جرى لأهل الأنبار: ركب بنفسه فتزل النخيلة: فال له التامسث: نحن 
تكفيك ذلك يا أمير المؤمنين. فقال: واللّه ما تكفونني ولا أنفسكم. وسرح 
سعيد بن قيس ني أثر القوم؛ فسار وراءهم حنى بلْغْ هيت فلم يلحقهم 

وفيها: بعث معاوية عبد الله بنَ مَسْعْدةَ الفزاري في ألمي وسبعمائةٍ إلى 
نَيْماَ وأمّره أن يُصَدقَ أهلٌ البوادي؛ ومْن امتنع من إعطائه فليقتله : ثم يأتى 
المدينة ومكة والحجاز. فسار إلى تيماء واجتمع عليه بشرٌ كثيرٌ فلمًا َل علي 
خبره بعث اليب بن نجه الاي في الفي رجلء فالتقوا بتيماء فاقتلوا 
قتالاً شديداً عند زوال الشمس؛ وحمل المسيْبُ بن نجبّة على ابن مَسْعَدَة 
فضربه ثلاث ضربات وهو لا يريدٌُ قتله بل يقول له: النبحاة النسخاة: فانماز 
ابن مُسنْعَدة في طائفةٍ من قومه إلى حصن هناك فتحصنوا به وهرّب بقيتهم 
إلى الشام» وأنتهبت ت الأعراب ما كان جمعه ابن مَسْعّدة من إبل الصدقة. 
وحاصرهم المسيُ ثلاث أاوه ثم الفى الحطب على الباب وأهب فيه الثار 
فلمًا أحسُوا بالحلاك أشرفوا من الحصنء ومُنُوا إليه بأنهم من قوم فرق 
لهم واطفا النا فلمًا كان الليلٌ فتح باب الحصن وخرجوا منه هراباً إلى 
الو ع لي الحا يل 10 سرحي الحقهم. 
فقال: لا. فقال: غشّشت أمير المؤمئين وداهنت في أمرهم. 

وفيها: وجّه ماري الفشخل بن قبس في ثلا الاي زموه انو بعلن 
اطراف جيش علي» فبعَث إليه علي حُجْرٌ بنَ عدي في أربعة آلافب وأنفق 
فيهم كل واحدٍ مسين يرهماً سين درهمأء فالتقوا دمر فقتل حُجْرٌ من 
اصحاب الضحاك تسعة عشرٌ رجلاء وقتل من اصحاب حُجْرٍ رجلان؛ 
وغشيهم الليل فتفرقواء وانشمر الضحالكٌ بأصحابه فار إلى الشام. 

وفيها: سان معاوية بنفسة في جيش كثيغو حشى بلغ وجلة ثم كر 
انعا ذكره محمد بن سعلده عن الواقدي بإسناده؛ وأبو معشر معه أيضاً. 

وفها وى علي بن أبي طالبو زياد بنَ إبيه على أرض فأرس» وكانوا 
قد متعوا الخراج والطاعة؛ وسبب ا و ا . 
الحضرمي وأصحابه بالنار حينَ حرقهم جارية بن قدامة. كما تقدم. فلمًا 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


شتهر هذا الصنيعٌ في البلاد شوش قلوب كثير من الناس وأنكروه جذداء 
افوا على علي ومع اكه تلك وني و الراك ولا سما ابل 
فارس فإنهم تُرّدوا وأخرجوا عاملهم سهل بن حُنيِف عنهم» فاستشار علي 
الناس في من يُوليه عليهم. فاسان ار ماس بوحارية در كلانه أن توا 
عليهم زياد بن أبه. فإنّه صَليبُ الراي» علم بالسياسة. فقال علي: هولما. 
فولأه علي فارس وكرمان فجّهزه إليها في اربعة آلاف فارسء فسار إليها في 
هذه السنةٍ فدرّخ أهلها وقهّرهم حتى استقاموا وأدُوًا الخراج؛ ورّجعرا إلى 
السمع والطاعة. وسار فيهم بالمعذلة والأمانة.» حتى كان أمل تلك البلاد 
يقولون: ما رآينا سيرة أشبّه بسبرة كسرى أنوشيروان من سيرة هذا العربي 
في اللين والداراة والعلم بما يأتي وما يننُ وصّفَتْ له تلك البلادٌ يعدله 
وعلمه وصرامته» واتخذ للمال قلعة حصينة؛ فكانت تعرفُ بقلعٍ زياد ثم 
لا نَحصُنَ فيها منصورٌ اليشكريُ فيما بعد ذلك؛ عُرفت به فكان يقال للها: 
قلعة منصور. 

قال الواقدي: وني هذه السنةٍ بَعث علي : بن أبي طالب عبيا الله بن 
عباس على الوؤسم وبعث معاوية يزيد بن شجرة الهاو ليقيمٌ للناس 
احج فلمًا اجتمعا بكة تنازعاء وأبى كل واحاو منهما أن يُسَلّم لصاحبه 


فاصطلخا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجّبيُ فحج بالناس» 


وصلّى بهم في أيام الموسم. 

قال أبو الحسن المدائنى: م يشهذ عبد الله بنُ عباس الموسم في أيام 
علي حتى قتل. والذي نازعه يزيد بن شجرة إِنْما هو فَنَمُ بن العباس؛ حتى 
اصطلحا على شيبة بن عثمان قال ابنُ جرير: وكما قال أبو الحسن المدائني 
قال آبو معشر ١‏ 

قال ابن جرير: وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في 
السئنة الماضية؛ غير أن أبنَ عباس كان قد سار من البصرة إلى الكوفة» 
واستخلف على البصرة زياد بنّ أبيه؛ ثم سار زيادٌ في هذه السنةٍ إلى فارس 
وكرمان كما ذكرنا. 


و 
ذكرٌ مّن توفي فيها من الأعيان 

لا سعد قر مؤذنُ مسجاد قباء في زمان رسول اللَِّ ع فلمًا ولي 
عمرٌ الخلافة ولأه أذان المسجد النبوي» وكان أصلّه مول لعمّار بن ياسره 
' وهو الذي كان يحمل العَنرَة بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى 
المصلى يوم العيد. ويقى الأذان في ذَرَيّته مدة طويلة. 

ا عقبة بن عمرو بن ثعلية, أبو مسعودٍ البَدْرِيهُ سكن ماءً بدر فُسب 
إليه ول يُشْهَدِ الوقعة ببدر على الصحييح: وقد شهد العقبة .وهو من 
سادات الصحابة, وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا خرج منها إلى القتال. 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 


فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبئ رضيي اللَهُ عنه. على 
ما ستذكرّه مُفْصُلا إن شاء الله تعاق. 

قال ابن جرير: ل زيط انر ب امور لله ارجا 
مخاوية سه بن أبي أرطاة ني ثلاثة آلافي من المقاتلة إلى الحجاز, فذُكر عمن 
زياد ابن عبد الله البكائي» عن عوانة قال: ار د 
الحكمين بُسر ابن أبي أرطاة - وهو رجسلٌ من بني عامر بن لؤي - في 


ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان 


١ ١ا/‎ 


جيش» فساروا من الشام حتى قَلِموا المدينة وعامل علي عليها يومشذ أبو 
أيرب الأنصاري» ففرٌ منهم أبو أيوب فاتى عليًاً بالكوفة» ودخل بسر رٌ المديئة 
ول يُقاتله أحدٌ فصعد منبرهاء فنادى على المنبر: باأعينات بكار ومار ةا 
شيخي شيخي! عَهدي به ههنا بالأمس. فأين هو؟ يعنى عثمان بن عفان. 
ثم قال: يا أهلَ المديئة» واللّه لولا ما عهد إل معاوية فيكم ما تركت بها 
مُحَيَلماً إلا قتلته. نو بقع اهن النعة وارسل إل بي سلمة. قال ولام 
لكم عندي من أمان ولا مُبايعةٍ حتى تأتوني يجابر بن عبد الله يعني حتى 
يبايعه. فانطلق جابرٌ إلى آم سَلَمة فقال لا: ماذا َريْن؟ إني خشيت أن أَقتلَ؛ 
وهذه بَيْعةَ ضلالة. فقالت: ارى أن تَبليمٌ؛ فإني قد أمَرِتُ ابي عمره وختنى 

عبد الله بنَ رَمْعَة؛ وهو زوج ابنتها زينب. أن يبايعا. فتاه جابر فبليعَه. 

قال: وهم بسر دروا بالمدينة؛ ثم مضى حتى أتى مَكَة فخافه أبو 
موسى الأشعريٌ أن يقتله» فقال له بسْرٌ: ما كنت لأفمل بصاحب رسول 
الله تلط ذلك. فخلى عنه؛ وكتّب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن أن 
خيلا مبعوثة من عند معاوية قل من أبي أن يق بالحكومة؛ ثم مضى بسر 
إلى اليمن» وعليها عبيدُ الله بن عباس فَمَرُ إلى الكوفةٍ حتى لحق بعلي» 
واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي. فلمًا دل بسْرٌ 
اليمن قتله» وقتل ابنه» ولقى بسر فل عبار الله بن عباس وفيه ابنان له 
صغيران فقتلهماء وهما؛ عبدٌ الرحمنء وقثم» وقيل: إنه د ذبحهما بين يدي 
هما فزاغ عفلها ووَسُومَت نما رأت؛ فكانت بعد ذلك تَقسفُ في المواسم 
مبهوته زائغة العقل؛ تندب ولديها. ويقال: إِنْ بسرا قتل في مسيره هذا خلقا 
من شيعة علي. وهذا الخنبر مشهور عند أصحاب المغازي والسسَيّر» وفي 
صحته عندي نظر. واللهُ تعالى أعلم. ولا بلغ علي خبرُ بسْرِ وجه جارية ف 
قدامة في ألفين» ووَهْبَ بِنَ مسعودٍ في ألفين» فسار جارية حُتى بلغ غجران 
فحرّق بهاء وقتل ناساً من شيعةٍ عثمانء وهرب بُسْرٌ وأصحابه فأبَّهم 
حتى بلغ مكة. فقال لهم جارية: بايعُوا. فقالوا: ان ايع وقد هلك أميرٌ 
المزمنين! فلمن تايم؟ فقال: بايعُوا يمن بايع له أصحاب علي. فثاقلراء ثم 
بايعوا حين خخافوا. ا 
من قال ار واللّهه لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه. ثم قال لأهل 
المديئة: بايعوا الحسن بن علي. فبايعواء وأقام عندهم يوماء ثم خرج منصّرفا 
إلى الكوفة» وعاد أبو هريرة يُصلَّى بهم. 

قال ابن جرير: وني هذه السنة جرت بين علي ومعاوبة المهادنة بعد 
مُكاتبات يُطول ذكرُهاءعلى وضع الحرب بينهماء » وأن يكون ملك العراق 
لعلي؛ ولمعاوية مُلك الشام؛ ولا يدخمل أحدُهما على صاحيه في عمله 
بجيش ولا غارة ولا غزوةٍ. : 

ثم ذكر عن زيادء عن ابن إسحاق ما هذا مَضّْمونه؛ء أن معاوية كتب 
إلى علي: أما بعدُ» فإِن قد قتل بعضها بعضاً بينى وبينك» فلك العراق ولى 
الشام. فأقره على على ذلك. وامسك كل منهما عن قثال الآخرء وبعث 
الجبوشن: إلى بلاذى وأسطة الأمرٌ على ذلك: 

قال ابن جرير: وني هذه السنة خرّج ابن عباس من البصرة إلى مَكّة؛ 
وترك العمل في قول عامة أهل السيره وقد أنكر ذلك بعضهم. ٠‏ وزعم أنه 
م يَزْلِ عاملا على البصرة حتى صالح الحسنُ بن علي معاوية» وأنّه كان 
ناما لطاع ؛ كما نص على ذلك أبو عبيدة: وغيره. 

ثم ذكر ابن جرير سببُ خروج ابن عباس عن البصرة؛ وذلك أنه كلم 

رذ اندر - وكان قاضيًاً عليها - بكلام فيه غغض من أبي الأسود. 
فكتب أبو الأسود إلى علي يُشكو إليه ابنَ عباس؛ وينال من عِرْضه؛ بأنه 


م١١‏ ذكْرٌ مقتل أمير المؤمنين على , 


تناول شيئاً من أموال الناس من بيت المسالء فبعث علي إلى ابن عباس؛ 
فعاتبه في ذلك؛ وحرر عليه القضية, فغضب ابن عباس من ذلك؛ وكشبّ 
إلى علي أن ابعّث إلى عملك من أحببت فإني ظاعنٌ عنه. والجلدم .ثم 
سار ابن عباس إلى مكة مع أخواله بي هلال وتبعتهم قبس كلهاء وقد 
عد قبا من مت لان كن ابي له جر الصدافة رف واولا با 
تبعته أقوامٌ أخر فلحقهم بنو تميم وأرادوا دهم ومنعهم من المسير فكان 
بينهم بعض قتال؛ ثم تحاجزواء ودخل ابن عباس مكة. 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه. وما ورد في ذلك وفي فضله من الأحاديث 
النبوية» وما في ذلك من دلائل النبوة وآيات المعجزةٍ 
كان أميرٌ المؤمنين» رضي الله عنه؛ قد انتقضّت عليه الأمورٌء واضْربت 
عليه الأحوال» وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهم. ونكلوا عن القيام 
معه. واستفحل أمرُ أهل الشام؛ وضالو) حالما مننا وكلجالاً زاعميك أن 
الأمر لمعاوية؛ بُمقتضى كم الَكَمين ني خلعهما عليَاً وتّولية عمرو بن 
العاص مُعاوية عند لو الإمرة عن أَحٍَ ٠‏ وقد كان أهلٌ الشام بعد التحكيم 
يُسَمُون معاوبة الأميرء وكلما ازداد أهلْ الشام قوة ضعّف جَأشُ اهل 
العراق ووهنواء هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خيرٌ أهل الأرض في 
ذلك الزمان فهو أعَبَدْهمٍ وأزْهَدهمء اعلَمُهِم وأخشاهم لله عز وجل» 
ومع هذا كله لوه وتَخلُوا عنه. وقد كان د العطاء الكثير والمال 
الجزيل. ذ فلا زال هذا دأبهم معه -حتى كره الحياة وتَمئى الموت؟ وذلك لكثرة 
لفان وظهور الحن؛ 0 06 0 0 


0 7 
كما قال البيهقي؛ عن الحاكم؛ عن الأصّم» عن محمد بين إسحاق 


الصغاني؛ حدثنا أبو الجواب الأحوّص بن جواببء حدثنا عَمار بن رزيق» 
عن الأعمش» ؛ عن حبيب ابن أبي ثابت» عن ثعلبة بن يزيد قال: قال علي: 
والذي فلق الحبة ويرًا النسمة لتَخفَينْ هذه من هذه - للحيته من راسه - 
لد ليان الع لل ب 0 واللّه يا أمير المؤمنين لو أن 
رجلا فعل ذلك لأبرنا عتر ته. فقال: انشذكم بالله أن يقل بي غير قاتلي. 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» الا تسْتَخْلف؟ فقال: لا ولكنى أترككم كما إترككم 
رسول الله علد . قالوا: فما تقول لربّك إذا لقيته وقد تركتنا هَمَّلاً؟ قال: 
أقول: : اللهم استّخلفتي فيهم ما بدا لك. ثم قبضتني وتركتنك فيهم؛ فإن 

شئت أصلحتهم » وإن شت أفسدتهم. فيه ضعفف في بعض الفاظه. 

طريقٌ أخرى: قال أبو داودٌ الطيالسي في #مسندهة حدثنا شريك. عن 
عثمان بن المغيرة» عن زيدٍ بن وهسبو قال: جاء رأس الخوارج إلى علي فقال 
له: انق اللّه فإنك مَيْتْ. فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» ولكن 
مَقتولٌ من ضربةٍ على هذه تَخضُبُ هذه - وأشار بيده إلى لحيته - عهدٌ 
معهودٌ وقضاء مضي وقد خاب من افترى. 

طريق أخرى عنه: قال الحافظ أبو يعلى: ةا موري بر سف 
حدثنا رشدينٌ بن سعاره عن يزيد بن عبد الله , بن اجات ا عنباا دن 
صهيبب» عن أبيه قال: قال علي: قاللي رسول الله تقز: «من أشقى 
الأولينه؟ قلت: عاقرٌ الناقة. قال: «صدقت» فمن أشقى الآخرين؟؟ قلت: 


بن أبي طالب» رضي الله 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 


لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يَضْربِك على هذهه. وأشار بيده على 
يافوخه. قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم فيُخضُب هذه من 
هله. يعني لديته من دم رأسه. 

طريقٌ أخرى عن علي» رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: ا 
وكيع؛ حدثنا الأعمش؛ عن سالم ؛ بن أبي الجعد؛ عن عبد الله بن سيم قال: 
بعلت غلا يقرل: لتحَضن هذه من هذه فما يتنظر بي الأشقى؟ فقالوا: 
اين الاميين) اتنايم دي عكرت قال: إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي! 
[5/5هو] قالوا: فاستخلف علينا. قال: لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه 
رسول الله تلكذ. قالوا: فما تقول لبك إذا أنيته؟ قال: أقولٌ: اللهم تركني 
فيهم ما بدا لك؛ ثم قبضتني إليك وأنت فيهم. فإن شئت أصلحتهم. وإن 
عوه شئت أفسدتهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودٌ , بن عامرء حدئنا أبو بكرء عن 
الأعمش» عن سَلمة بن كهيل: عن عبد الله بسن سي قال: : خطبنا علي 
فقال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضين هذه من هذه. قال: فقال 
الناس: فأعلمنا من هو واللّه لتبيدنه أو لنبيدن عترته. قال: أنشدكم بالله 
أن يقتل غير قاتلي. قالوا: إن كنت قد علمت ذلك فاستخلف إذا. قال: 
لاء ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إلأيه رسول الله تز. تفرد به أحمد. 

طريقٌ أخرى عن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه: قال الإمام 
أحمل: حدثنا هاشم , بن القاسمء حدثنا محمد - يعنى ابن راشدٍ - عن عبد 
الله ابن محمد بن عقيل؛ عن فضالة , بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبو 
فضالة من أهل بدر - قال: حرجت مع أبي عائداً لعل بن أبي طالب من 
مرض أصابه ثقل منه. قال: فقال له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو 
أصايك أجلك لم يلك إلا أعراب حيية تحسل إل الدينة: فإن اصابك 
أجلك وليك اصحابك وصلُوا عليك. فقال علي: إن رسول الله ينيز عهد 
إل لا الأمرات حتى أَؤْمْرٌ ثم تخضب هذه - يعني لحيته - من دم هله. 
يع اهامتة أقال: فقتل وقتل أبو فضالة مع علي بوم صيفين. تفرد به أحمد 
ايفا. وقد رواه البيهقي ني «الدلائل؛ عن الحاكم؛ عن الأصم. عن الحسن 
بن مكرمء عن أبي النضر هاشم ابن القاسم به. 

طريٌ أخرى عد. : قال الحافظ أبو بكر البِزارٌ في امسندهة : حدثنا أحمد 
ابنُ أبان القرشي» حدثنا سفيانٌ بن عبينة» حدثنا كوف يقال له: عبدُ المللك 
بن أعين. عن أبي حرب بن أبي الأسود؛ عن أبيه قال: سيمت علي بن 
أبي طالب يقول: قال لي عبد الله بنُ سلام وقد وَضَعْتُ رجلي في غزر 
الركاب: لا تأت العراق؟ فإنك إن أتيتها أصابك بها ذباب السثيف. قال: 
وام الله لقد قالحاء ولقد قالها الي عاذ لي قبله. قال أبو الأسود: فقلت: 
تالله غاارايت وجلا محازياً يعدت يهنا رك ثم قال البَرّارٌ: 0 
رواه إلا علي بن ابي طالب بهذا الإسناد. ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن 
ل ل 

من الطرق المتعددة خلاف ذلك. وقال البيهقي' بعد ذكره طرفاً من هذه 
الطرق: 0 بن أسلم. » عن 
أبي سنان الدُؤل» عن علي ني إخبار الي اكز 

حديث اكرول وات قال الخطيب 00 أخبرني علي ابن 
القاسم البصر ي' حدثنا علي , بن إسحاق المادر ائي؛ أنا محمد بن إصحاق 
الصّغاني» حدثنا إسماعيل بن الور اق حدثنا ناصح أبو عبد الله المحلّمي» 
ا 0 قال: قال رسول الله تلط لعلي: «من 

شقى الأؤلين؟ قال: عاقرٌ الناقة. قال: #فمن أشقىالآخرين؟؟ قال: الله 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
ورسوله أعلم. قال: «قاتلك». 


حديث آخر في معنى ذلك: 


وروى البيهقي (الدلائل: 475/1: ]44٠‏ من طريى فطر بن خليفة وعبد 
العزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني قال 


ا الل نقد نإن 
هذا نظن . 


قال البيهقي [الدلاتل: 20/1 4]: وقد روبناه بإسناد آخر عن علي إن كان 
محفوظا. أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن إسماعيل بن 
سالم عن أبي إدريس الأزدي عن علي. قال: «إن بما عهد إليُ رسول الله 
أن الآمة ستغدر بك بعدي؛ قال البيهقي: فإن صح فيحتمل أن يكون 
المراد به واللّه أعلم في خروج من خرج عليه ثم في إمارته؛ ثم في قتله. 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير 
بن الأقمر. قال: خطبنا علي يوم جمعة فقال نبئت أنّ بسرأ قد طلع اليمن؛ 
وإني والله لأحسب أن هؤلاء الوم سيظهرون عليكم. وما يظهرون 
عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم؛ وخيانتكم وأمانتهم: 
ا وإصلاحهم ني أرضهم؛ قد بعثت فلاناً فخان وغدرء 
بعثت فلانا فخان وغدرء ويعث المال إلى معاوية لو اثتمنت أحدكم على 
9 لأخذ علاقته. اللهم سلمتهم وسلموني» وكرهتهم وكرهوني؛ اللهم 
فارحهم مني وأرحني منهم قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي 
الله عنه وأرضاه 


ذكر ابن جرير [تاريه: ]١45-141/8‏ وغسير واحد من علماء التاريخ 
والسير وأيام الناس: أن ثلاثة من الخفوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو 
المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني جبلة من كندة المصري 
وكان أسمر حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه وني جبهته أثر 
السجود. والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي أيضاً - 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحمرا عليهم 
وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خمير الناس وأكثرهم صلاة 
وكانوا دعاة الناس إلى ربهمء لا يخافرن ني الله لومة لائم؛ فلو شرينا أنفسنا 
فآتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواندا؟ 
فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله: 
| وأنا اكفيكم معاوية: وقال عمرو بن بكر: وأنا اكفيكم عمرو بن العاص. 
فتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو 
يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن 
يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. 

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه 
من الخوارج الذين هم بهاء فبيئما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
وهم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لما قطام 


١ ١/5 


بنت الشجنة» قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة الجمال 
مشهورة به؛ وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه. فلما رآها ابن 
ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التى جاء لماء وخطبها إلى نفسها 
فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينة. وأن يقتل لها علي بن أبي 
طالب. قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل عليء 
فتروجها ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من 
قومهاء من تيم الرباب يقال له وردان ليكون معه ردءاء واستمال ابن 
ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن بجرة الأشجعي الحروري قال له ابن 
ملجم: عر رت 0 والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. 
فقال: ثكلتك أمك. لقد جئت شيئاً دا كيف تقدر عليه؟ قال: أكمُن له في 
السجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلنه» فإن هونا شفينا أنفسنا 
وأدركنا ثارناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال: وبمك لو غير 
علي لكان أهون علي؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول 
الله تيز فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل 
النهروان؟ فقال: بلى قال: فنقتله يمن قتل من إخواننا. فأجابه إلى ذلك بعد 
لأي ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت. وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي يقتل كل واحد منا فيها 
صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاؤوا إلى قطام وهي امرأة ابن ملجم فدعت 
لهم بعصب الحرير فعصبتهم بهاء وكانت في المسجدء فجاء هؤلاء الثلاثة - 
وهم ابن ملجم؛ ووردان وشبيب - وهم مشتملون على سيوفهم فدخلوا 
المسجد الجامع فجلسوا مقابل السدة الى يخرج منها علي» فلما خرج جعل 
ينهض الناس من النوم إلى الصلاة؛ ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه 
شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق؛ فضربه ابن ملجم بالسيف على 
قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه؛ ولا ضربه ابن ملجم قال: لا 
حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك؛ وجعل يتلو قوله تعالل 
ومن الناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتِفَاءً مَرْضَاتٍ الله واللهُ رَؤوف 


ِالعِبَادٍ»لبقرة: 07؟] ونادى علي: عليكم به؛ وهرب وردان فادركه رجل ' 


من حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس» ومسك ابن 
ملجم وقدم على جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالداس صلاة 
الفجر؛ وحمل علي إلى منزله» وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فاوقف بين 
يديه وهو مكتوف د قحي الله فقال له: أي عدو الله ألم أحمسن إليِك؟ 
قال: بلى: قال. فما حملك على هذا؟ قال: شحذته ارتم اها وسالة 
اللّه أن يقتل به شر خلقه؛ فقال له علي: لا أراك إلا مقتولاً به. ولا أراك 
إلا من شر خخلقه. ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف 
الم بذ 

وقال الإمام أحمد [١1/؟4:‏ 87ع: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك 
عن عمران بن ظبيان عن أبي يحى قال: لما ضرب ابن ملجم عليا قال لحم: 
افعلوا به كما أراد رسول الله 55 أن يفعل برجل أراد قتله فقال: «اقتلوه 
ثم احرقوه». 

وقد روي أن أم كلشوم قالت لابن ملجم وهو واقف. ويحك! لم 
ضربت أمير المؤمنين؟ قال: إنئما ضربت أباك فقالت: إنه لا بأس عليه. 
فقال: فلم تبكين؟ والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لماتوا 
أجمعين, والله لقد سممت هذا السيف شهرا ولقد اشتريته بألف وسممته 

فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن؟ فقسال 


١ 


لا آمركم ولا أنهاكمء أنتم أبصر. وما احتضر علي جعل يكثر من قسول لا 
إله إلا الله لا ينطق بغيرها. وق قيل: إن ارما كلك لبه لانمن بعقل 
مِثقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرَهُ ومَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ دْرَوٍ شر! يَرَهُ. [الزلزلة: /ا] وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وغفر الذنئب 
وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في 
الأمر. والتعاهد للقرآن. وحسن الجوارء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, واجتناب الفواحش» ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه يما 
وصاهما بهء وأن يعظمهما ولا يقطع أمرأ دونهما. وكتب ذلك كله في 
كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. 

وصورة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم! هذا ما أوصى به علي بن 
أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبسده 


ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 5 ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 


له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, ٠‏ أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهلي 
ومن بلغه كتابي بتقرى الله ربكم ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون؛ واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم لذ يقول: : فإن صلاح 
ذات البنن أفضل من عامة الصلاة ة والصيام» انظروا إلى ذوي أرحامكم 
فصلوهم يهن الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعفو أفواههم 
ولا يضيعن بحضرتكم. واللّه اله في جيرانكم فإنهم وفبة نكي جازال 
يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورئهم, والله الله في القرآن فلا يسبقتكم إلى 
العمل به غبركم؛ والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. واللّه الله في 
بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظرواء واللّه اللّه في 
شهر رمضان فإن صيامه جنة من النارء والله الله في الجهاد في سبيل اللّه 
بأموالكم وأنفسكم. والله الله في الز : فإنها تطفئ غضب الربء واللّه 
الله في ذمة نيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم, واللّه الأّه في اصحاب نيكم 
فإن رسول الله يكذ أوصى بهم والله اللّه في الفقراء والمساكين فأشركوهم 
في معاشكم. واللّه الله فيما ملكت أمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول اللّه 
لز أن قال: «أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت ايمانكم؛ الصلاة 
الصلاة ة لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم: 
وقولوا للناس حسناً كما أمركم الله ولا تستركوا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم 
بالتواصل والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب؛ حفظكم اللّه من اهل بيت وحفظ فيكم نبيكم, امستودعكم الله 
وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضص 
في شهر رمضان. 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد اللّه بن جعفر وصلى عليه 
الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات. 

قال الهيئم بن عدي: حدئني رجل من بجيلة عن مشيخة قومه أن عبد 
الرحمن بن ملجم رأى امرأة من : ارات يال فا بطم كانت من أجمل 
النساء ترى رأي الخرارج؛ قد قتل على قومها على هذا الرأي فلما أبصرها 
عشقها فخطبها فقالت: لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف وعبد وقينة» وقثل 
علي بن أبي طالب فتزوجها على ذلك فلما بنى بها قالت له: يا هئا قد 
فرعت من حاجتك فافرع من حاجي. فخرج ملبساً سلاحه وخرجت معه 
فضريت له قبة في المسجد وخرج علي يقول: الصلاة الصلاة: فاتبعه عبد 


صفة مقتله رضي الله عنه 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 


الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه فقال الشاعر: . قال ابن جرير 
[ه/٠16]:‏ هو ابن مياس المرادي. 


فلم أر مهرا سافةٌ ذو سماحة كمهر قطام بينأ غير معجم 

ثلائسسة آلافء وب د ونينة وقكتل علي بالحسام المصمم 

ذلا مهرٌ أغلى من علي وإن غلا ولا قل إلا دون قتل ابن ملجم 
ولابن مياس في قتلهم عايّا ظ 

ون عابنا ننه تق درا امنا حتيتن تابونة قطمرا 

ونحن خلعنا ملكة من نظامهٍ سرجه يو ع ةريما 


ونحسن كرام في الهياج أعسزة إذا الموت بالموت ارتدى وتازرا 
وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتأخرين في زمن التابعين وهو 

عمران بن حطان وكان أحد العباد تمن يروي عن عائشة في صحيح 

البخاري فقال فيه: 

إلا لييلغ من ذي العرش رضوانا 

أونى البربة عند الله ميزانا 


ياضربة من تقي ما اراد بها 
إني لأذكسرءُ يرما فاحسيةُ 

وأما صاحب معاوية - وهو البرك فإنه حمل عليه وهو خخارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف. وقيل مخنجر مسموم فجاءت 


: الضربه في وركه فجرحت إليته ومسك الخارجي فقتل. وقد قال لمعاوية: 


اتركني فإني أبشرك ببشارة» فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد فقتل في هذه 
الليلة علي بن أبي طالبء قال: فلعله لم يقدر عليهء قال: بلى إنه لا حمرس 
معه. فأمر به فقتل وجاء الطبيب إلى معاوية فقال: إن جرحك مسموم فإما 
أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك فقال 
معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به 
عينى. اواج زرا ب أله روات زعت ابل وجل ين فت 
رضي الله عنه. ومن حيتئذ عملت المقصورة في المسجد الجامع بدمشق 
وجعل الحرس حوفا في حال السجود. فكان د معاوية لأجل 
هذه الحادثة. 

وأما صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن بكر فإنه كمن له 
ليخرج :إل الصلاة فقن أن عرض لعدرو بن العاض منضن شالية في تلان 
الليلة فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة - وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني 
عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه الخارجي 
فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاصء فلما أخخذ الخارجي قال: أردت عمراً 
وأراد الله خارجة. فأرسلها مثلاء ثم فتل قبحه الله. وقد قيل: إن الذي 
قاللما عمرو بن العاصء وذلك حين جيء بالخارجي فقال: ما هنا؟ قالوا: 
قتل نائبك خارجة؛ فقال الخارجي: والله ما أردت إلا إياك. فقال عمرو: 
أردتني وأراد الله خارجة. ثم أمر به فضربت عنقه. 

والمقصود ان عليا رضي الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسسن فكببر 
عليه تسع تكبيرات ودفن بدار الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من المخوارج أن 
ينبشوا عن جنته, هذا هو المشهور. 

ومن قال: إنه حمل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهبت فقد 
أخطا وتكلف مالا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرعء وما يعتقده كشير 
من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا 
أصل له؛ ويقال: إنما ذاك قبر المغيرة بسن شعبة؛ حكاه الخطييب اليغدادي 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


[تاريخ بغداد: ]١78 /١‏ عن أبي نعيم الحافظ عن أبي بكر الطلحي عن محمد 
بن عبد الله الحضرمى الحافظ. هو مُطَيّنّ أنه قال: لو علمت الشيعة قبر 
هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة» هذا قبر المغيرة بن شعبة. 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سبيرة عن إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر: كم 
كان نحن بوم لمان : ثلائا وستين سنة. قلت: أين دفن؟ قال: دفن 
بالكوفة ليلا وقد غَبّي عن دفنه. 

وف رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانية وخسين سنة. 

وقد قيل: إن عليا دفن قبلي المسجد الجامع من الكوفة. 

قاله الواقدي, والمشهور أنه دفن بدار الإمارة. 

وقيل بمحائط جامع الكوفة. 

وقد حكى الخطيب البغذادي [تاريخ بغداد: ]١719//١‏ عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين أن الحسن والحسين حولاه فنقلاه إلى المديئة فدفناه بالبقيع 
عند قبر زوجته فاطمة أمهما. 

وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم فاخذته طيئ يظنونه مالا 
فلما رأوا أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوا من هو دفنوا الصندوق بما 
فيه فلا يعلم أحد أين قبره. حكاه الخطيب أيضا [تاريخ بغداد: ]١58/١‏ . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن علي قال: دفنت عليا في 
حجرة من دور آل جعلة. 

وعن عبد الملك بن عمير قال: لما حفر خالد بن عبد الله أساس دار 
ابنه يزيد استخرجوا شيخاً مدفونا أبيض الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس 
فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطي فلفه فيها وطيبه 
وتركه مكانه. قالو وذلك المكان بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة المسجد ف 
بيت اسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه. 
وعن جعفر بن محمد الصادق قال: صلّى على علي ليلا ودفن بالكوفة 
وعمّي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة. 

وقال ابن الكلى: شهد دفته ني الليل الحسن والحسين وابن الحنيفة 
وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا 
قيرة خيفة عليه من التوارح :وغرهم: 

وحاصل الأمر أن عليا فتل ليلة الجمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين. 

وقيل: إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر والله أعلم. 

ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه الواقدي وابن جرير 
[تاريه: ]١61/©‏ وغير واحدء وقيل عن حمس وستين وقيل عن ثما 
وخمسين سنة رضي الله عنه. وكانت خلافته اربع سنين وتسعة أشهر. 

فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بن علي بابن ملجم 
فقال له ابن ملجم: إنيى أعرض عليك خصلة قال: وماهي؟ قال: إني 
كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء 
فإنْ خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو قد قتلته وبقيت فلله علي 
عهد الله أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدكء فقال له الحمسن: كلا 
والله حتى تعاين النار, ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري 

ثم أحرقوه بالثار 0 | 

وفد قيل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيئاه وهو 
مع ذلك يقرأ سورة #اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ إلى آخرها ثم جاؤوا 
ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين 


١١ا/لك‎ 


ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرة واللّه أعلم. وروى ابن 
جرير [تاريخه: ه/7؟9١)‏ قال: حدثي الحارث حدثنا ابن سعد عن محمد بن 
عمر قال: ضرب علي يوم الجمعة فمكث يوم الجمعة. وليلة السبت وتوقٍ 
ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن ثلاث 
وستين سنة. 


قال الواقدي: وهو المثبت عندنا. والله أعلم بالصواب. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين 
قال الإمام أحمد :]118/١(‏ حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي 
بن هانىء عن علي قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله 
تيز فقال: «أروني اببىء ماسميتموه؟" فقلت: سميته حرباء فقال: «بل هو 
حسن»؛. فلما ولد الحسين قال: «أروني اببى» ماسميتموه؟» فقلت: سميته 
حربا قال: #بل هو حسين»؛ فلما ولد الثالث جاء الني تلاز فقال: «أروني 
ابئي ما سميتموه؟ة فقلت: حربا فقال: ابل هو محلن», ثم قال: «إني 
سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر». 

وقد رواه محمد بن سعد عن يحبى بن عيسى التيمي عن الأعمش عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: كنت رجلا أحب الحرب فلما ولد 
الحسن هممت أن أسميه حرباء فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن لم يذكر 
الثالث. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن عليا سمى الحسن أولا بحمزة وحسينا 
بجحعفر فغير اسميهما رسول الله .:280 

فاول زوجه تزوجها علي رضي الله عنه 

# فاطمة بنت رسول الله :يز بلنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
الحسن وحسينا ويقال ومحسنا ومات وهو صغيره وولدت له زينب الكبرى 
وأم كلثوم الكبرى وهي وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم. 

ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله 8 بسنة 
أشهرء فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة» منهن من توفيت في حياته 
ومنهن من طلقهاء وتوني عن أربع كما سيأتي. 

فمن زوجاته | 

ا أم البنين بنت حرام وهو المحل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن 
كعب بن عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان. 
وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب لهم سوى العباس. 

ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بني تيم فولدت له 
عبيد الله وأبا بكر. 

قال هشام بن الكلي: وقد قتلا بكربلاء أيضاً. 

وزعم الواقدي أن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد يوم الأذار. 

ومنهن أسماء بنت عميس الأثعمية فولدت له يحيى ومحمدا الأصغر 
قاله الكلي. 

وقال الواقدي: ولدت له يحبى وعونا. 

قال الواقدي: فأما محمد الأصغر فمن أم ولد. 


إسحاق عن هانىء بن 


ومنهن 
السبي الذين سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر فولدت 
له عمر ‏ وقد عمر خمسا وثلاثين سنة - ورقية. 


/ا/ا ١١‏ باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على ؛ 
ومنهن 
ا أم سعيد بدت عروة بن مسعود بن معتّب بن مالك الثقفي فولدت 

له أم الحسن ورملة الكبرى. 
ومنهن 


ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعسب بن عليم بن 
كلب الكلبية فولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي 
صغيرة فيقال لحها: من أخخوالك؟ فتقول: وه وه تعنى بني كلب. 

ومنهن 

الا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العْرّى بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول الله ييز وهي التي كان 
رسول الله يط يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها 
فولدت له محمد الأوسط. 

وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي 

لقا خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع 
بن ثعلبة بن اليل بن حنيفة بن جيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
سبأها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي 
طالب فولدت له محمداً هذاء ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة» 
وفد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم بل 
ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي 
العصمة: واللّه أعلم. 
٠‏ وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شستى فإنه مات 
عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه فمن أولاده رضي الله 
عنهم تمن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ وميمونة وزيئنب الصغرى 
ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة ونخديجة وام الكرام وأم 
جعفر وأم سلمة وجمانة ونفيسة. 

قال ابن جرير: فجميع ولد على أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى. 

قال الواقدي: وإنما كان النسل من خمسة وهم الحسن والحسين ومحمد 
بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن الثعلبية رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال ابن -جرير (تاريخه: /161)]: حدثي ابن سنان القزاز حدثنا أبو 
عاصم حدثنا سكين بن عبد العزيز أنا حفص بن خالد حدثني أبي خالد 

بن جابر قال: سمعت الحسن ل قتل علي قام خطباً فقال: لقد قتلتم الليلة 
رجلا في ليلة نزل فيها القرآن, ورفع فيها عيسى ابن مريم, وفيها قل 
يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام والله ما سبقه أحد كان قبله ولا 
يدركه أحد يكون بعده؛ واللّه إن كان رسول الله عيذ ليبعشه في, السسرية 
جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره؛ واللّه ماترك صفراء ولا بيضاء إلا 
ثماغاثة أو سبع مئة ة أرصدها لخادم. 

وهذا غريب جدآ وفيه نكارة واللّه أعلم. 

وهكذا رواه أيو يعلى [مسنده (81784): عن إبراهيم بن الحجاج عن 
مسكين به. 

وقال الإمام أحمد ١55/1‏ : حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق 
عن هبيرة قال: خطبئا الحسن بن علي قال: «لقد فارقكم رجل بالأمس لم 
يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون؛ كان رسول الله يكز يبعثه بالراية 
جبريل عن يينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح الله له. 

ورواه زيد العمى وشعيب بن خالد عن ابي إسحاق به وقال: ماترك 
إلا سبعمائة كان أرصدها د يشتري بها خادمأ». 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


وقال الؤمام أحمد 164/1ع: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم 


بن أبي طالب 


بن كليب عن محمد بن كعب القرظي أن عليا قال: لقد رأيتني ممع رسول 
الله تنيز وإني لأربط الحجر على بطني من.الجوع؛ وإن صدقتي اليوم لتبلغ 
أربعين ألفا. 

ورواة عن أسود عن شريك به وقال: «إن صدقتى لتبلغ أربعين ألف 
دينارة (المسند: ١/5و‏ داع 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمبين علي بن أبي 


فمن ذلك أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة نسباً من رسول الله 
تيز فإنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه 
عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نسزار بن معد بن عدنان؛ أبو الحسن 
القرشي الهاشمي فهو ابن عم رسول الله نز أبوه أخو أبيه وأمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

قال الزبير بن بكار: وهى أول هاشمية ولدت هاشميا. وقد أسلمت 
وعاجزته وابوة هو الع الشقيق الرفيق اب وطالب واسمه عبد مناف كذا 
نص عليه الإمام أحمد بن حنبل [فضائل الصحابة: 41-4155 هو وغير واحد 
من علماء النسب وأيام الناس. وزعمت الروافض أن اسم أبي طالب 
عمران وأنه المراد من قوله تعالى 9إِنْ الله اصطْفى آدَمَ ونوحَا وآلَ إِيْرَاهِِمَ 
وآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَوِينَ» (آل عمران: 7] وقد أخطؤوا في ذلك خطأ 
كبيراً وم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له 
على غير مراد الله تعالى. فإنه تعالى قد ذكر بعد هذه قوله تعالى: «إذ قالت 
20 إني نَذْرْتُ لَك ما في بُطَني مُحَرْرَا» زال ععرات: «” فذكر 
بعدهأ ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر وللّه الحمد. 

وقد كان أبو طالب كثير امحمة لرسول الله تلط ولم يؤمن به إلى أن 
مات على الكفر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري [5884] من رواية 
سعيد بن المسيب عن أبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على عمه أبي 
طالب وهو في السياق أن يقول: لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد. الله 

بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: كان آخر ما 
قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا :الله فخرج رسول 
الله كز وهو يقول: «أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنهه فنزل في ذلك قوله 
تعالى: ما كان للنبي والذين آمَنوا أنْ يُستَغْفِرُوا للمشركين ولو كانوا أولي 
فرتى مِنْ بَْد ما تيبّنَ لَهُمْ أنْهُمْ أصْحَابُ الججيم. وما كان استَفَار إزرَاهِيمٍ 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدََ وَعَدَهَا لاه فَلَمًا تَيْنَ لَهُ أنّهُ عَدُوٌ لله : نَبَرَآ من إذ 
يرَاجِيمَ لأواه حَلِيم #[العرية: ]1١*‏ 

ونزلت9إنكَ لا نَهْدِي مَنْ احبَبْت ولَكِنْ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهر 
غلم بَالهتَدِينَ4[القصص: 06] وقد تقدم هذا كله في أول المبعث ونبهنا على 
خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة 
النصوص الصحيحة الصريحة. 

وأما على رضي اللّه عنه فإنه أسلم قديماً وهو دون البلوغ على 
المشهورء ويقال: أنه أول من أسلم وقد روي في ذلك حديث عنه ولا: 


يضم والضشيم انه أول من الم من الخلمانه كما ان خدعحة أول من 
أسلم من النساء؛ وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار 
وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. 

وقد روى الترمذي [7/148"] وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك قال: 
«بععث رسول الله عاذ يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاءة. 

ورواه بعضهم عن مسلم الملائي عن حبة بن جوين عن علي - وحبة 
لا يساوي حبة- 

وقد روى سلمة بن كهيل عن حبة عن علي قال: «عبدت الله مع 
رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده أحد». 

وهنا لا يصح بدا وهو كذب. 

وروى سفيان الثوري وشعبة عن سلمة عن حبة عن علي قال: لأنا 
أول من أسلمة. 

وهذا لا يصح أيضا وحبة ضعيف. 

وفال سويد بن سعيد حدثنا نوح بن قيس.ء ثنا سليمان بن عبد الله 
عن معاذة العدوية قالت: سمعت علي بن أبي طالب على مشير البصرة 
يقول: «أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر, وأسلمت قبل أن 
ببلمه. 

وهذا لا يصح قاله البخاري (التاريخ الكبير: 7:/4]. 

وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة: «أيها الناس! إن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر شم عمرء ولو شئت أن اسمي يي الشالث 
لسسعبت». 

قال الإمام أحمد 7/17”]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: «أول من صلى - وفي 
رواية من أسلم - مع رسول الله تايلا بعد خديجة علي بن أبي طالب6 

ورواه الترمذي [574] من حديث شعبة عن أبي بلجء به 

وقد روي عن زيد , بالك زلس برب لأسا امدمت فنا 
الناس بسبع سئين وهنا لا يصح من أي وجه كان. وقد روي في أنه أول 
من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء؛ وأجود ما في 
ذلك ما ذكرناه. على أنه قد خولف فيه وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخه بتطريق هذه الروايات» فمن أراد كشف ذلك 
فعليه به والله الموفق للصواب. 

وقد روى الترمذي [5760] والنسائي [كبرى ]))4١77(‏ من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن زيد بن أرقم قال: «أول 

من أسلم علي» قال الترمذي: حسن صحيح. 

رصحب علي رسول الله كلذ مدة مقامه بمكة: وكان عشده في المتزل 
وني كفالته في حياة أبيه أبي طالب إلى أن هاجر رسول الله تلك تتخلف 
علي بعده ليؤدي ما كان عند رسول الله تنظ من ودائع الناس؛ فإنه كان 
يعرف في قومه بالأمين» فكانوا يودعونه الأموال والأشياء النفيسة ثم هساجر 
علي يعد رسول الله :يا وصحب رسول الله كز إلى أن توفي وهو راض 
عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة بين يديه في مواطن 
الحرب كما بينا ذلك في السيرة بما أغنى عن إعادته هاهناء كيوم بدر وأحد 
والأحزاب وخيبر وغيرهاء ولما استخلفه عام تبوك على أهله بالمدينة قال: 
لأما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي' 
[سيرة ابن هشام: 2814/1 ٠‏ وقد ذكرنا تزويجه فاطمة بنت رسول الله #إكز 
ودخوله بها بعد وقعة بدر بما أغنى عن إعادته. ولما رجع عليه الصلاة 
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والسلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غديرخم 
خطب الناس هنالك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فقال في خطيته: 
امن كنت مولاه فعلي مولاه؛ وفي بعض الروايات: «اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خخذله؛ والمحفوظ الأول. 

وإغا كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق 
من أن عليا لما بعئه رسول الله تل إلى اليمن أميرأ هو وخخالد بن الوليد 
ورجع علي فوافى رسول الله تل بمكة في حجة الوداع وقد كثرت فيه 
المقالة وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعا كان 
خلعها نائبه عليهم لا تعجل السير إلى رسول الله تلكا فلما تفرغ رسول 
الله تيز من حجة الوداع أحب أن يبرئ ساحة علي مما نسب إليه من 
القول فيه وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداء فكانت تضرب فيه الطبول 
ببغداد في أيام بنى بويه في حدود الأربعماثة كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه 
إن شاء الله. ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوما تعلق المسوح السود على 
أبواب الدكاكين وتذر التبن والرماد في الطّرق والأسواق وتدور النساء في 
سكك البلد ينْحْنَ على الحسين بن علي يوم غالسوراة صووحة تراءتهجم 
المصرع المكذوب في قتل الحسين» وسنبين ذلك كله إذا التهينا إليه وكيف 
وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالل. 

وقد كان بعض بني أمية يعيب علياً في تسميته أبا تراب وهو اسم 
سماه به رسول الله علي كماثبت في الصحيحين [خ: (١44).؛‏ م(ت١54)]‏ 
تن سول بن لذ أن عليا عطس قاطن فزت إلى السجد فجاء رسول 
ا 0 511 
ويقول: «اجلس أبا تراب» اجلس أبا تراب». ' 


حديث المؤاخاة: 


قال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد حدثنا الحسين بن 
وبين علي. ثم قال الحاكم: لم نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا الوجه 
وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام. 

قلت: وني صحة هذا الحديث نظرء وورد من طريق أنس وابن عمر 
0 ل ا ب 
: ا ا و 00 
ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله أعلم. وقد جاء من غير وجه أنه 
قال: أنا عبد الله واخو رسوله لا يقوها بعدي إلا كذاب»؛ [فضائل الصحابة 
؟ككم 

وقال الترمذي [770*]: حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي 
حدثنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بسن جبير عن جميع بن عصير 
التيمي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله تيز بين أصحابه فجاء علي 
تدمع عيناه فقال: يا رسول الله اخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد فقال رسول الله #لقز: «أنت أخي في الدنيا والآخرة؛ ثم قال: هذا 
ا بن أبي أوفى. 
ا ا ب ا 


١ ١/1 


رخ: ”هة”") مر؛ ؟؟ 15). 

وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد الييضاء ودفع إليه رسول الله 
2 الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة. قاله الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس. قال: وكانت تكون معه راية المهاجرين في المواقف كلهاء وكذلك 
قال سعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال خيثمة بن سليمان الأطرابلسي الحافظ: حدثنا أحمد بن حازم عن 
أبن أبي غرزة حدثنا إسماعيل ؛ بن أبان حدثنا ناصح بن عبد الله امحلمي 
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قالوا: يا رسول الله من 
يحمل رايتك يوم القيامة؟: قال: اومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
كان يحملها في الدنيا علي ؛ بن أبي طالب». 

اوهذا إسناد ضعيف. ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك ولا يصح 
أيضا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثي عمار بن محمد عن سعيد ببن محمد 
الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر: 
#لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» قال الحافظ بن عساكر: وهنا 
مرسل وإنما تنفل رسول الله يكز سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه لعلي 





بعد ذلك. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني علي بن المغيرة عن معمر بن المثنى قال: 
كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي بن أبي 
طالب ففي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي. 
للهلني مُق ب عن أعني ابن فاطمة المعمٌ المخرلا 
جادت يناك له بعاجل طعنة تركست طليحة للجبسين مجسدلا 
وشددت شدة باسل قكشفتهم بالحق إذ يهرون أخسولَ أخولا. 
وعللت سيفك بالدساء وم تكن لستردة حران حتى ينهلا 


وشهد ببعة الرضوان وقد قال الله تعالى: للَقَد رضي الله عن المْمنِينَ 
إذ َايعُونك 3 تحت الششْجَرَة4[الفتح: 18] وقال رسول الله كز «لن يدخل 
أحد بايع تحت الشجرة النارة. 

وقد ثبت في الصحاح [خ: (ه1517). م(2407)] وغيرها أن رسول الله 
تي قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله؛ ليس بفرار يفتح الله على يديه" فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها 
حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومنذ؛ فلما أصبح أعطاها عليا ففتح 
الله على يديه» ورواه جماعة منهم مالك ويحبى بن سعيد ويعقوب بن عبد 
الرحمن وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار 
وخالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم 
(1505]. ورواه ابن أبي حازم عن سهل بن سعد أخرجاه في الصحيحين 
[خ:(5551).: م5٠74‏ وقال في حديثه: فدعا به رسول الله تلك وهو أرمد 
فبصىٌ في عينيه فبرأ» ورواه إياس بن سلمة ؛ بن الأكوع عن أبيه ويزيد بن 
أبي عبيد عن مولاه سلمة أيضأء وحديثه عنه في الصحيحين [خ: (5١5؟4)):‏ 
م5١11‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثي بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله يذ إلى أبي بكر 
الصديق برايته إلى بعض حصون خيبره فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد 
جهد؛ ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع وم يكن فح وقد جهد 
فقال رسول الله تملا: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويجحبه 
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الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار». قال سلمة: فدعا رسول الله 
بز علياً وهو أرمد فتفل في عينية ثم قال: «خخذ هذه الراية فامض بها حتى 
أثره حتى ركز رايته في رجم من حجارة نحت الحصن فاطلع إليه يهردي 
عَليتم ومن أنزل التوراة على موسى قال: فما رجم حتى فتح الله على 
يذيه. 

وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاء مولى السائب عن سلمة بن 
الأكرع وفيه أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله 


وقال الإمام أحمد [ه/0”07: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن 
واقد حدثنى عبد الله بن بريدة حدثى بريدة بن الحصيب قال: حاصرنا 
خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ول يفتح لهء ثم أخذه من الغد عمر 
فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول 
الله مبمو. «إني دافع اللواء غدا إلى رجل يبه اللّه ورسوله ويحب الله 
ورسوله لا يرجع حتى يفتح له قال: وبتنا طيبة أنفسنا أن الفح غداً - 
قال: فلما أصبح رسول الله تظط صلى الغداة؛ ثم قام قائماً فدعا باللواء 
والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء 
ففتح له قال بريدة: وأنا فيمن تطاول ها. 

ورواه النسائي (كبرى (8405)] من حديث الحسسين بن واقد به أطول 


ثم رواه أحمد [88/5*] عن محمد بن جعفر وروح كلاهما عن عرف 
عن ميمون أبى عبد الله الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به نحوه. 
وأخرجه النسائى (كبرى (8407: 856٠‏ عن بتنار عن غندر به وفيه 


الشعر. 


ورواه هشيم عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن 
عمر فذكر سياق حديث بريدة. ورواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن 
ابن عمر نحوه وقيه: قال علي: فم رمدت بعد يومئل» ورواه أحمد عن 
وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر كما سيأتي. 


رواية ابن عباس: 


وقال أبو يعلى: حدثنا يحبى بن عبد الحميد حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله علكز: 
«لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛؛ فقال: 
«أين علي؟؟ قالوا: يطحن. قال: وما أحد منهم يرضى أن يطحن.ء فأني به 
فدفم إليه الراية فجاء بصفية بنت حي بن أخطب. 

وهذا غريب من هذا الوجه وهو مختصر من .جديث طويل.. 

ورواة الإمام أحمد عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن 
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عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكره بتمامه. 

فقال الإمام أحمد [7317:/1”) عن يحسى بن حماد: حدثنا أبو عوانة» 
حدئنا أبر بلج حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ 
أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابسن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا 
هؤلاء؟ فقال: بل أقوم معكم - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: 
وابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف 
وتف. وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي :كا 8: «الأبعئن 
رجلا لا يخزيه الله ابدا يحب الله ورسوله؛ قال: فاستشرف لممامن 
استشرف قال: «أين علي؟؛ قالوا: هو ني الرحى يطحنء قال: وما كان 
احدكم ليطحن؛ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر فنفث في عينيه ثم 
هز الراية ثلاثا فأعطاه إياه فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب. قال: ثم 
بعث فلانا بسورة التوبة فبعث علي خلفه فاخذها منه. ثم قال: «لا يذهب 
بها إلا رجل مني وأنا منه». قال: وقال لبي عمه: «أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟؟ فأبوا قال: وعلي معه جالس فقال علسي: أنا أواليك في الدنيا 
والآخرة. قال: فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال: «أيكم يواليني في 
الدنيا والآخرة؟؛ فأبوا فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال: «أنت 
ولبي في الدنيا والآخرة». 

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خخديجة؛ قسال: وأخمذ رسول 
الله تنظ ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: (إنمًا يريذ 
الله لبذْعِب عَنْكُمُ الرجْس أهل البِيت ؛ وُطهركم تطهيرا» [الأحزاب: ”ال] 
قال: وشرى على نفسه لبس ثوب الني 6 ثم نام مكانه. 

فال: وكان المشركون يرومون رسول الله 4 فجاء أبو بكر وعلي نائم 
وأبو بكر يحسب أنه ني الله فقال: يانيى الله! فقال له علي: إن ني الله قد 
انطلق نحو بئر ميمون فأدركه؛ قال: فانطلق وك فنكل نلف الغار قال: 
وجعل علي يُرمى بالحجارة كما كان يُرمى رسول الله تملكز وهو يتضوّر 
وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا: 
إنك لثيم قد كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تنضور وقد استدكرنا 
ذلك؛ قال: وخرج - يعنى رسول الله تلظ بالناس في غزوة تبوك - فقال 
له علي: أخرج معك؟ فقال له النبي تنظ: دلا فبكى علي فقال: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه لا 
ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» قال: وقال له رسول الله تيظ: «أنت 
٠‏ ولي كل مؤمن بعدي» قال وسد أبواب المسجد غير باب علي قال: فيدخل 
المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره؛ قال: وقال: امن كنت مولاه 
فإن مولاه علي». 

قال: وأخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم 
ما ني قلوبهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟. 

قال: وقال ني الله تنلا لعمر حين قال: ائذن لي أن أضرب عنقه - 
يعنى حاطب بن أبي بلتعة ‏ قال: «وكنت فاعلا؟ وما يدريك لعل اللّه قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكمة 

وقد روى الترمذي (؟577] بعضه من طريق شعبة عن أبي بلج يحيى 
بن أبي سليم واستغربه. وأخصرج النسائي [كبرى (8477: 8478)] بعضه 
أيضا عن محمد بن المثنى عن يحبى بن حماد به. 

رواية عمران وقال البخاري في التاريخ: حدثئنا عمر بن عبد الوهاب 
الرياحي حدئنا معتمر بن سليمان عن أبيه عبن منصور عن ربعي عن 
عمران بن -حصين. قال: قال رسول الله تل «لأدفعن الراية إلى جل 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤهنين على بن أبى طالب 


١١م٠‎ 


يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله» فبعث إلى علي وهو أرمد فتفل في 
عينيه وأعطاه الرايه فما رد وجهه حتى فتح الله عليه» وما اشتكاهما بعده. 
ورواه أبوالقاسم البغوي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي موسى 
المروي عن علي بن هاشم عن محمد بن علي عن منصور عن ربعي عن 
عمران فذكره. 
وأخرجه النسائي [كبرى :816٠(‏ / 
بن عبد الوهاب به. 


٠‏ عن عباس العنيري عن عمر 


رواية أبي سعيد في ذلك: 


قال الإمام أحمد ر#/رتل): حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى 
قالا: حدثنا إسرائيل خنكنا عه اللةبن عضنية قال سمغت أبا سعيد 
الخدري يقول: إن رسول الله تت أخذ الراية فهزها ثم قال: #من يأخذها 


' بحقها؟؛ فجاء بلال فقال: أنا فقال: «أمِطة ثم جاء رجل آخر فقال أنا فقال 


«أبط؟ ثم قال النيى علا : «والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا 
يفره؛ فجاء علي فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما 
وقديدهما. 

ورواة أبو يعلى [مسنده (17145)) عن حسين بن محمد عن إسرائيل 
وقال في سياقه: فجاء الزبير فقال: أنا فقال: «أمط» ثم جاء آخر فقال: 
«أمطا وذكره تفرد به أحمد. 

رواية علي بن أبي طالب في ذلك: 

وقال الإمام أحمد [55/1: :)١77‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن 
المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يمسمر مع علي وكان 
على يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له: لو 
سألته فسأله فقال: : إن رسول الله يذ بعث إلي وأنا أرمد العسين يسوم خيبر 
فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني وقال: «اللهم أذهب 
عنه الحر والبردة فما وجدت حرا ولا برها منذ يومئف وقال: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ليس بفرار» فتشرف لما 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فأعطانيها. تفرد به أحمد. 

وقد رواه غير واحد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
المنهال. زاد بعضهم: والحكم بن عتيبة) ورواه غير واحد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن أبيه عن علي به مطولا. 

وقال أبو يعلى [مسنده (*65)]: حدثنا زهير حدثنا جرير عن مغيرة عن 
أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: دما رمدت ولا صدّعت منذ مسح 
رسول الله يكز وجهي وتفل في عينى يوم خيبر وأعظاني الراية. 


رواية سعد بن أبي وقاص في ذلك: 


ثبت في الصحيحين (خ: (7705)» م(1104)] من حديث شعبة عن 
سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أببي وقاص 
أن رسول الله كنظ قال لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
قال انعد 008 ا ]14١4[‏ والترمذي (4 1لا”]: حدثنا قتيبة بن 
-000 ا ا 1 


م١١‏ 
يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ماذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله 
فلا؛ لأن تكون لي واحدة منهمن أحب إلي من حمر النعم سمت 
رسول الله تيز يقول- وخلّفه في بعض مغازيه - فقال له علي: يا رسول 
الله اتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول اللّه تقذ : «أما ترضى أن 
تكرن مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبرّة بعدي؟؟ وشمعه يول 
يوم خيير: #لأعطين الراية رجلا يجب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهة. 
قال: فتطاولت لا قال «ادعوا لي عليا» فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفيع 
الراية إليه ففتح الله عليه وما نزلت هذه الآبة لفَقَلَ تَعَالَا نَدعٌ ينانا 
وأبناءكم ويْسّاءنا ونسّاءكم وأنفْسَنا وانفسكم» [ال عمران: 11] دعسا رسول 
الله لذ عليا وفاطمة وحسئاً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلية: ئم قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد رال/تلالح مسلم ]١404[‏ والترمذي ]777١[‏ والنسسائي 
ش زكبرى (8470.: 8477)) من حدليث سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول 
الله يذ قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ وقال الترمذي: 
ويستغرب من رواية سعيد عن سعد. / 

وقال الإمام أحمد 44/١7‏ ١ع‏ : حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن 
حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد اللّه عن أببه - يعني عبد اللّه بن 
عمر - عن سعد قال: لما خرج رسول الله نز إلى تبوك خخلف عليا فققال؛ 
أتخلفى؟ قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
ني بعدي؟» 

وهذا بإسناد جيد ولم يخرجوه. 

وثال اعد : حدئنا محمدٌ بن جعفر, ثنا شعبة؛ عن سعدٍ بن إبراهيم 
عن النى 8 رت/روماظ أنه قال 
لعلي: «أما تَرْضَّى أن تكون منى بمنزلةٍ هارون من موسى؟» أخرجاه من 
اخليك حماوابن جعي به 

وقال أحمد 1 31 :ا حدثنا أبو سعيد مولى بنيى هاشم حدثنا سليمان 
بن بلال حدثنا الجَعيد بن عبد الرحمن ن الجتعفي عن عائشة بنت سعد عن 
أبيها: أن عليا خرج مع رسول الله تنيز حتى جاء ثنية الوداع وعلي ييكي 
يقول: تخلفني مم الخوالف؟ فقال: «أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا النبوة؟0. 

وهذا إسناد صحيح أيضاأً ولم يخرجوه. 

وفال الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية 

الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد 
بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص 
فذكروا عليا فقال سعد سمعت رسول الله قز يقول له ثلاث خصال لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعته يقول «من كنت 
مولاه فعلي مولاهة؛ وسمعته يقول: «لأعطين الراية غداٌ رجلا يحب الله 
ورسوله»؛ وسمعته يقول: «أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» إسناده حسن ولم يخرجوه. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: حدئنا أحمد بن خالد الرهبي أبو سعيد حدثنا 
محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي نجبح عن أبيه قال: لما حج معاوية 
أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا 
الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سنئه فطف نطف بطوافك؛ قال: 
فلما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره ؛ ثم ذكر علي بن أبي 
طالب فوقع فيه فقال: أدخلتي دارك واجلستني على سريرك ثم وقعمت في 


سمعت إبراهيم بن سعد يُحداث عن سعلن 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 
على تشتمه؟! والله لأن يكون في إحدى خلا له الثلاث أحب إلي من أن 
يكرن الها 'طليك عليه الشسن ولأن كرن اق سااقال له حو غواري 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟؛ 
لأحب إلي ما طلعت عليه الشمسء ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ليس بفرارة أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ولأن أكون صهره على 
ابنته ولي منها من الولد ماله أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس. لا أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم ثم نفض رداءه ثم خرج. 

وقال أحمد 0417/17ل: حدثنا محمد بن جعفر حدثسا شعبة عن الحكم 
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أببي وقاص قال: خلف رسول الله تلقن 
علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله تخلفنى في النساء والصبيان؟ قال: 
تأما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟؛ 
إسناده على شرطهما ولم يخرجاه. 

وهكذا رواه أبو عوانة عن الأعمش عن الحكم بن مصعب عن أبيه. 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فالله 
أعلم. وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها. 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله غئة 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر 
وفعاوية وجابز ين فيل الله وجابر فن سعرة وآأنق سعيد والراء: ين عاذت 
وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جناده 
ومالك بن الخرييت واقىىين فاك وآز و الفيل + وام ستلعة واستماء ينك 
عميس. وفاطمة بنثت حمزة. ٍ 

وقد تقصى الحافظ ابن غساكر هذه الأحاديث في ترجمة على في تاريخة 
فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد. رحمه رب العباد يوم 
التناد. 


رواية عمر رضي الله عنه في ذلك: 


قال ابو يعلى: حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر 
أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال عمر: لقد 
أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب 
ِل من حمر النعم. قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزويجه فاطمسة بنت 
رسول الله يلذء وسكناه المسجد مع رسول الله تلز لا يحل لي فيه ما يحل 
له والراية يوم خيبر. 

وقد روي عن عمر من غير وجه. 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما: 


وقد رواهة الإمام أحمد [11/1؟) عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر 
بن أسيد عن ابن عمر قال: «كنا تقول في زمان رسول الله تثز: رسول 
| لله خير الناسء ثم خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب 
ثلاثا لأن أكون أعطيتهن أحب إلي من حمر النعم. فذكر هذه الثلاث. 

وقد روى أحمد ر/م”م والترمذي 1 «”لاي”م من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله تلظ قال لعلي: «أما ترضى 0 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي؟؛ 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 

ورواه أحمد [/2*] من حديث عطية عن أسي سعيد عن النبي ا 
قال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي». 00 

ورواه الطبراني [الأوسط (1484)) من طريق عبد العزيز بن حكيم عن 
ابن عمر مرفوعا. 

ورواه سلمة بن كهيل عن عامر بن سعد عن أبيه وعسن أم سلمة أن 
رسول الله تي قال لعلي: «أما ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من 
عوسى إلا أنه لا ني بعدي؟* قال سلمة: وسمعت مول لبنى موهبة يقول: 
سمعت ابن عباس يقول: قال النبي تلز . مثله. 


ترويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما: 


قال سفيان الثوري عن ابن أبي نبيح عن أبيه سمع رجل علياً على 
منبر الكوفة يقول: #أردت أن أخطب إلى رسول الله تنظ ابنشه شم ذكرت 
أن لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتهاء فقال: دهل عندك 
شيء؟ة قلت: لا! قال: «فأين درعك الحطيمة التي أعطيتك يوم كذا 
وكذا؟» قلت عنديء قال: «فأعطهاه فأعطيتها فزوجنى فلما كان ليلة 
دخلت عليها قال: دلا تحدا شيئا حتى آنيكما»؛ قال: فأتانا وعلينا قطيفة أو 
كساء فتحشحشنا فقال: امكانكماة؛ ثم دعا بقدح من ماء فعا فيه ثم رشه 
على وعليهاء فقلت: يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي؟ قال: «هي أحب 
إيي وأنت أعز علي منها». 

وقد روى النسائي [كبرى 03٠١84 :٠٠١417(‏ من طريق عبد الكريم 
بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه فذكره بأبسط من هذا السياقء وفيه: أنه 
أول عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند جماعة من 
الأنصارء وأنه دعا لهما بعدما صب عليهما الماءء فقال: «اللهم بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك لما في شملهماة - يعنى الجماع. 

وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كشير عمسن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: للا خطب على فاطمة دخل عليها رسول الله 
بز فقال لها: أي بنية! إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين؟؛ 
فبكت ثم قالت: كأنك يا أبت إما دخرتي لفقير قريش ش؟ فقال: «والذي 


عتى ان ما كلمت فحني ال الكل ليب السيانا: يلت 


5 رضيت بما رضي الله لي ورسوله. فخرح من غددعا واجتمتم 
المسلمون إليه ثم قال: فيا علي اخطب لنفسك» فقال علسي: الحمد لله 
ا ا 6 
الله؟ قال: «أشهدكم إني قد زوجته. 

رواه ابن عساكر وهو منكر. 

و و الو و يك 0 لان 
هيا ررنه ‏ اجا 

وروى وكيع عن أبي خالد عن الشعبي قال قال علي: «ما كان لنا إلا 
إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيتهة. 

ول رواية مجالد عن الشعي: ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لي نخادم 
عليها غيرها. 

حديث آخخر: قال أحمد [54/4”]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف 
عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال: كان لنفمر من أصحاب 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


١١م‎ 


رسول الله #لكز أبواب شارعة في المسجد قال: فقال يوماً: #سدوا هذه 
الأبواب إلا باب علي؛ قال: فتكلم في ذلك أُناسُ فقام رسول الله :ا 
فَحَدِدٍ الله وات عليه ثم قال: «أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير 
باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته. ولكن 
أمرت بشيء فاتبعته». 

وقد رواه أبو الأشهب عن عوف عن ميمون عن البراء بن عازب 
فذكره. 

وقد تقدم مارواه أحمد والنسائي من حديث أبي عوانة عمن أبي بلج 
عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس الحديث الطويل وفيه: سد الأبواب 
غير باب علي. 

وكذا رواه شعبة عن أبي بلج عن ابن عباس. 

ورواه سعد بن أبي وقاص: قال أحمد: ثنا حجاج ثنا فِطْرَء عبن عبد 
الله بن شريك؛ عن عبد الله بن الأرْقَم الكناني قال: خرجنا إلى المديئة 
زمنْ الجمل فلقينا سعد بن مالك بها فقال: أمر رسول الله لز ببسد 
الأبواب الشارعة في المسجد وترّْك بابي علي. تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عن سعد: قال أبو يعلى [سنده؟١07))‏ حدثنا موسى بسن 
محمد بن حيّان حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطحان حدثنا غسان 
بن بشر الكاهلي عن مسلم عن خيثمة عن سعد «أن رسول الأمه تلا سد 
أبواب الناس في المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال: «ما أنا 
فتحته ولكن الله فتحه» وهذا لا ينافي ما ث ثبت في صحيح البخاري [415] 

من آنه عله الفلاة والسسلاء فى مرضنه اللي امات فيةابسيقا الأنوات 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حى علي 
كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيهاء فجعل 
هذا رفقا بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب 
الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم 
بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته. 

وقال الترمذي [717717]: حدثنا علي بن المنذر حدئنا ابن فضيل عن 
سالم بن أبي حفصه عن عطية عن أبي سعيد. فال: قال رسول الله تاه 
لعلي: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك؛ قال علي بن 
المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنباً غيري وغيرك. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا 
الحديث فاستغريه. 

وقد رواة ابن عساكر من طريق كثير النواء عن عطية عن أسي سعيد 


ثم أورده من طريق أبي نعيم: حدثنا عبد الملك بن أبي غَنيّة عمسن أبي 
الخطاب عمر الحجّري عن محدوج عن جسرة بنت دجاجة أخيرتي أم سلمة 
قالت: خرج الني تلز في بيته حتى انتهى إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى 
صوته: «إنه لا يحل المسجد لجنب ولا الحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلسي 
وفاطمة بنت محمد ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلواة. 

وهذا إسناد غريب وفيه ضعف, ثم ساقه من حديث أبي رافع بنحوه 
وف إسناده غرابة أيضا. 

١‏ حديث آخر: قال الحاكم [السشدرك: #/١١١ع‏ وغير واحد [مسند أمد: 
79" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب: قال 
غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الأله عاذ 


١ ١ما*‎ 


فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله تنيز يتغير فقال: «#يابريدة 
ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟؛ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: شمن 
كنت مولاه فعلي مولاهة. 

وقال الوهام أحمد [ه/65”) : حدثنا ابن نمير. حدثنا الأجلح الكندي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: #بعث رسول الله كز بعشين إلى 
اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن الوليد 
وقال: «إذا التقيتما فعلى على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على 
جنده», قال: فلقينا بي زيد من أهل اليمن فاقتلنا فظهر المسلمون على 
المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. 
قال بريدة: فكتب معي خالد , بن الوليد إلى رسول الله #أكز يخيره بنلك» 
فلما أتبت رسول الله بنذ دفعت إليه الكتاب فقرئ عليه فرأيت الغضب 
في وجه رسول الله 6 فقلت: با رسول الله هذا مكان العائذ بععشني ممع 
رجل وأمرتنى أن اطيعه فبأُغت ما أرسلت به. فقال رسول اللّه تلئز دلا 


تقع في علي فإنه مني وأنا منه؛ وهو وليكم بعدي؛. 


هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد بمثلهاء وقد 


تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم. والمحفوظ ني هذا رواية أحمد 
]74١ 61‏ عن وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 6ا: «من كنت وليه فعلي وليهة. 

ورواة أحمد 6500/0 أيضاً والحسن بن عرفة؛ عن أبي معاوية. عن 
الأعمش به. 

ورواة النسائي [زكبرى (41454: 456م) عن أبي كريب عن أبي معاوية 

وقال أحمد ره/ودسم: حدثنا روح عن علي بن سويد بن منجوف عن 
عبد الله بن بريدة عن أييه قال: #بعث رسول الله يذ عليا إلى خالد بن 
الوليد ليقبض الخمس قال فأصبح ورأسه تقطرء فقال خخالد لبريدة: ألا 
ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلما رجعت إلى رول الله تا أخيرته ما صنع 
علي قال: - وكنت أبغض علياً ‏ فقال: ٠‏ يا بريدة أتبخض علياً؟» فقلت: 
نعم! قال: لا تبغضه وأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك6. وقد رواه 
البخاري في الصحيح ]450٠[‏ عن بندار عن روح به مطولا. 

وقال احمد: حدثنا يحى بن سعيد. حدثنا عبد الجليل قال: انتهيت إلى 
حلقة فيها أبو مجاز وابن بريدة فقال عبد اللّه بن بريدة: حدثي أبي بريدة 
قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداء قال: وأحببت رجلا من قريش لم 
أحبه إلا على بغضه علياء قال: فبعث ذلك الرجل على خيل قال: 
فصحبته .ما أصحبه إلا على بغضه عليّاً فاصبنا سبياً فكتب إلى رسول اللَّه 
تثكذ أن ابعث إلينا من يخمسه. فبعث إلينا عليَاً قال: وفي السبى وصيفة هي 
من أفضل السبي - فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطرء فقلنا: يا أبا الحسسن 
ما هذا؟ قال: ألم ترو إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت 
ومست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت الني تل ثم 
ل را ع 
فقلت: ١‏ بعنثي؟ فبعثي مصدقاء قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. 
قال: د يدي والكتاب قال: لأتبخض علباً؟؛ قال: قلت: نعم! قال: 
افلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبأء فوالذي نفسي بيده لنصيب آل 
علي في الخمس أفضل من وصيفة»» قال: فما كان في الناس أحد بعد فول 
رسول الله يلط أحب إلي من علي. قال عبد اللّه: فوالذي لا إله غيره ما 
بيني وبين النيى 0 في هذا الحديث غير أبي بريلة. 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من اللهجرة النبوية 


تفرد به أحمد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن 


يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب نحو رواية بريدة بن 


الحصيب وهذا غريب. 

وقد رواه الترمذي [4 0١1/١‏ هلام عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي 
الجواب الأحوص بن جواب به وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد [477/4): حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثني يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين 
قال: بعث رسول الله مط سرية وأمر عليها علي بن أبي طالب فأحدث 
شيئا في سفره فتعاهد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول 
لله مذ قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر أبدأنا برسول الله لز فسلمنا 
عليه قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا سول الله إن عليا فعسل 
كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كذا 
وكناء فاعرض عنه ثم قام الثالث فقال: يا رسول اللّه إن عليا فعل كذا 
وكناء فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله إن عليا فمل كذا 
وكذاء قال: فأقبل رسول اللّه صلى ! لله عليه وسلم على الرابع وقد تغير 
وجهه وقال: «دعوا عليّاء دعوا علباء إن عليًا مني وأنا منه وهو ولي كل 
مؤمن بعدي؟. 

وقد رواه الترمذي 711 والنسائي [كبرى ])81١45(‏ عن قتيبة عن 
جعفر بن سليمان وسياق الترمذي مطول وفيه «أنه أصاب جارية من 
السبي» ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن 
عمر بن شقيق الحرمي والمعلى بن مهدي كلهم عن جعفر بن سليمان به. 

وقال خيثمة بن سليمان: حدثنا أحمد بن حازم أغيرننا عد اللهابْن 
موسىء ثنا يوسف بن صهيب عن ركين عن وهب بن حمزة قال: سافرت 
مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة؛ فرأيت منه جفوة فقلت: لشن 
رجعت فلقيت رسول الله لا لأنالن منه. قال؛ فرجعت فلقيت رسول 
اللّه تيز فذكرت عليا فنلت منه. فقال لي رسول الله عناذ: «لا تقولن هذا 
لعلي فإن علي وليكم بعدي؛ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (7707)): عن أبي عوانة عن أبي بلج 
عن عمرو بن ميمون عن بن عباس أن رسول الله نز قال لعلي: «أنت 
ولي كل مؤمن بعدي؛ 

وقال الزمام أحمد [*/85: حدثنا يعقوب بن إبرأهيم حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق حدثي عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سايمان 
بن تيك إن كعت بن ووه عن عع زينب يننا كت - وكانت عند أبي 
سعيد الخدري - عن أبي سعيد قالت: اشتكى عليا الناس فقام رسول اللّه 
فينا خطيباً فسمعته يقول: «أيها الناس لا تشكوا عليّا فواللّه إنه 
لأخشن في ذات الله». 1 و هفي سبيل الله؛. 

تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ البيهقى [الدلائل: ه/4ة: 44"]: أخبرنا أبو الحسين بن 
الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان حدما أبو إسحاق القاضي 
حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس حدثي أخمي عن سليمان بن بلال عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة 
عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله فط علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ 
قال أبو سعيد: فكنت فيمن خرج معه فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن 


سنة أربعين من المحهجرة النبوية 
نركب منها ونريح إبلنا - وكنا قد رأينا في إبلنا خللا - فابى علينا وققال: 
إنما لكم منها سهم كما للمسلمين؛ قال: لما فلن ار ساق كن لبنس 
راجعاء أمر علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج. فلما قضى حجته قال له 
البى تلظ: «ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهمة. قال أبو سعيد: وقد كنا 
سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل» فلما جاء علي عرف في 
إبل الصدقة أنها قد ركبت - رأى أثر المراكب - فذم الذي أمره ولامه. 
فقلت: أما إن لله على إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله تلك ولأخبرنه 
ما لقينا من الغلظة والتضميقء قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله 
يذ أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً مسن عند 
رسول الله تنظ فلما رآني وقف معي ورحب بي وساءلنيى وساءلته وقال: 
متي قدمت؟ قلت: قدمت البارحة؛ فرجع معي إلى رسول الله تكد فدخل 
فقال: هذا سعد بن مالك , 
رسول الله لذ وحياني وسلّم علي وسألني عن نفسي وعن أهلي فاحفى 
المسآلة فقلت: يا رسول الله لقنا من على من الغلظة وسوء الصحبة 
والتضييق. فابتدر رسول الله #ط وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا 
كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله يز على فخذي - وكنت منه 
قريب - وقال: #سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك عليء 
فوالله لقد علمت أنه أخشنٌ في سبيل اللهه» قال: فقلت في نفسي: تكلنك 
أمك سعد بن مالك آلا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري؛ لا جرم 
والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية4: 

وقال يونس بن بكير. عن محمد بن إسحاق حدثي أبان بن صالح عن 
عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو بن شأس الأسلمي - وكان 
من أصحاب الحدييبة - قال: كنت مع علي في خيله الني بعثه فيها رسول 
الله تاذ إلى اليمن: فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي؛ 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند مسن لقينه فأقبلت يومأ 
ورسول الله يط جالس في المسجد فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى 
جلست إليه فلما جلست إليه قال: أما إنه والله ياعمرو لقد آذيتبى»» فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله مي 
فقال: «من آذى عليا, فقد آذانى4 

وقد رواه الإمام أحمد (8/5 4 عن يعقوب عن أبيه إبرأهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد 
الله بن دينار عن خاله عمرو بن شأس فذكره. 

وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق عن أبان عن الفضل. 

وكذلك رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن أبان بن صالح 
به ولفظه: افقال رسول الله تيك : امن آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني 
فقد آذى اللّهه. 

وروى عباد بن يعقوب الرواجني عن موسى بن عمير عن عقيل بن 
نجدة بن هبيرة عن عمرو بن شأس قال: قال رسول الله يكذ: «ياعمرو إن 
من آذى عليًا فقد آذانى». 

وقال أبو يعلى: هعووور نا عيرق مروان تن معارية 
حدثنا قنان بن عبد الله النهمي حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي فأقبل 
رسول الله تتليتذ يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال: 


اما لكم وما لي ؟ من آذى عليًا فقد أذاني». 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤهنين على بن أبي طالب 


بن الشهيد. قال: «ائذن لهه فدخلت فحيت 2 


١١+ 
حديث غدير خم:‎ 


قال الإمام أحمد [4/١,”ع:‏ حدئنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى 
قالا: حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال 
هم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله كز يقول يوم غدير خم 
ما سمع لا قام. فقام ثلاثون من الناس - قال أبو نعيم: فقام ناس كثير - 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟؟ قالوا: نعم يا رسول اللّه قال: امن كنت مولاه فهذا مولاء اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فخرجت كأن في نفسي شيئا فلقيت 
زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال: فما تنكر؟ 
قد سمعت رسول الله تي يقول ذلك له. 

ورواة النسائي [كبرى (4454)) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي الطفيل عنه أتم من ذلك. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا 
عبيد الله بن موسى حدثنا أبو إسرائيل الملاثي عن الحكم عن أبي سليمان 
المؤذن عن زيد بن أرقم: أن علياً انتشد الناس: من سمع رسول الله كذ 
يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 
فقام ستة عشر رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم. 

وقال أبو يعلى (مسنده (6518)] وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه 
أ/5الع: حدثنا القراربري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد , 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليّاً في الرحبة يناشد الناس: 
أنشد بالله من سمع رسول الله يكز يقول يوم غدير خم: : امن كنت مولاه 
فعلى مولاه' لما قام فشهد قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر 
إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله تلز يقول يوم 
غدير نحم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟» قلنا: بلى 
يا رسول اللّهء قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهم وال من والاه 
وعاد من عاداهة. 

ثم رواه عبد الله بن أحمد [115/1] عن أحمد بن عمر الوكيعي عن ريد 
بن الحباب عن الوليد بن عقبة بن نزار عن سماك بن عبيد بن الوليد 
العنسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره؛ قال: فقام اثنا عشر رجلا 
فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حين أخذ بيده يقول: «اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره وانخذل من خخذلهة. 

وهكذا رواه أبو داود الطهوي - واسمه عيسى بن مسلم - عن عمرو 
بن عبد الله بن هند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعبي كلاهما عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى فذكره بنحوه؛ قال الدارقطني: غريب تفرد به عنهما أبو 
داود الطهري. 

قال الطبرانى [الأوسط (7718), والصغير: 14/١‏ : حدثنا أحمد بن إبراهيم 
بن عبد اللّه بن كيسان المدييي سئة تسعين ومائتين. حدثنا إسماعيل بن 
عمرو البجلي حدثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: 
شهدت علا على انبر يناشد أصحاب رسول الله كز من سمعم رسول 
الله تلز يوم غدير خم يقول ما قال؟ فقام اثنا عشر رجلا منهسم أبوهريرة 
وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله :زر يقول: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟. 

ورواه أبو العباس بن عققدة الحافظ الشيعي عن الحسسن بن علي بن 
عفان العامري عن عبد اللّه بن موسى عن فطرء عن أبي إسحاق» عن 


بن أسي زياد 


١,6 


عمرو ذي مر وسعيد بن وهب وعن زيد بن يديع قالوا: سمعنا عليا يقنول 
في الرحبة فذكر نحوه فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله نير 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداء 
وأحب من أحبه وابغض من أبغضه.؛ وانصر من نصره واخذل من خذله؛ 
قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث: : يا أبا بكر أي أشياخ هم؟. 

وكذلك رواه عبد الله , بن أحمد [14/1١ع‏ عن علي بن حكيم الأودي 
عن شريك عن أبي إسحاق فذكر نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب 
وعبد خير قالا: سمعنا عليا برحبة الكوفة يقول: نشد الله سمع رسول 
الله تنخ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاء؛ فقام عدة من أصحاب 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللّه تنك 
يقول ذلك. 

وقال الإمام أحمد [فضائل الصحابة ١(‏ ؟١١)]:‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس فقام 
خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله تلز فشهدوا أن رسول الله جيك 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ 

وقال أحد ره/واقع: حدثنا بحبى بن آدم حدئنا حنش بن الحارث بن 
لقيط الأشجعي عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله لذ يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه 
فإن هذا مولاه؟ قال رياح: فلما مضوا اتبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: 
نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. 

وقال أبو بكر بن أبي ثسيبة [الصنف: (؟؟١؟١)‏ : حدثنا شريك عن 
حنش عن رياح بن الحارث قال: بينا نحن جلوس في الرحبة مع علي إذ 
جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يامولاي فقال: من هذا؟ 
فقال أبو أيوب: سمعت رسول الله يذ يقول: #من كنت مولاه فعلى 
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وقال أحمد [8/1م): حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع - يعنى ابن 
أبي صالح الأسلمي - حدثني زياد بن أبي زياد الأسلمي سمعت علي بن 
أبي طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله #ا 
يقول يوم غدير خم ما قال؛ فقام اثنا عشر رجلا بدرياً فشهدوا. 

وقال أحمد [84/1: حدثنا ابن مير حدئنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحمن الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليَاً في الرحبة وهو 7ه 
الناس: من شهد رسول الله يكذ يوم غدير خم وهو يقول ماقال؟ فقام 
ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله :از يقول: «من كنت 
مولاه فعلي مولاهة. 


ولعو ولد حدثنا م خاي حدثنا 


اا ع م ب 0 لاه 
قال: فزاد الناس بعد: #اللهم وال من والاه وعاد من عاداء». 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه؛ وله طرق 
متعددة عن زيد ب بن أرقم. 

وقال غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبسا الطفيل يحدث 
عن أبي مُسريحة أو زيد بن أرقم - شعبة الشاك ‏ قال قال رسول الله 
تيكز: #من كنت مولاه فعلي مولاهة. 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الحجرة النبوية 


قال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عباس. 

رواه الترمذي [ت (7717)] عن بندار عن غنئر وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد [4/؟/7: حدثنا عفان. حدثنا أبوعوانة عن المغيرة. 
عن أبي عبيد عن ميمون بن أبي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا 
أسمع: نزلنا مع رسول الله تيز بواد يقال له واد خحم فآمر بالصلاة 
فصلاها بهجير قال: فخظبنا وظلّل لرسول الله تننظ بشوب على شجرة 
تترتعن الشنيى قال لالت سليرن أو الع يدون اني ارين 
بكل مؤمن من نفسه؟" قالوا: بلى! قال: «فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه. 
اللهم عاد من عاداه ووال من والاه». 

وكذا رواه أحمد [2*/7/4 "لالع عن غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي 
عبد الله عن زيد , بن أرقم. 

وقد رواة عن زيد , بن أرقم جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي وحبيب 
الإسكاف وعطية العوني وأبو عبد اللّه الشامي وأبو الطفيل عامر بن واثلة. 

وقد رواه معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
قال: لما قفل رسول الله يليت من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات 
بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حوشن؛ ثم بعث إليهن فصلى تحتهن ثم قام 
فقال: «أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف 
عمر الذي قبله. وإني لأظن أن يوشك أن أدعى فاجيب» وإني مسؤول 
وأنتم مسؤولون؛ فماذا أننم قائلون؟؛ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت 
وجهدت فجزاك اللّه خيراء قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله وأن جه حق وأن ناره حق وأن الموت حت وأن 
البعث بعد الموت حق؛ وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن اللّه يبيعث من في 
القبور؟* قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: «اللهم اشهدة. ثم قال: *يا أيها 
الناس إن اللّه مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت 
مولاه فهذا مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداهة» ثم قال: #أيها 
الناس إني فرطكم وإنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين 
بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم قدحان من فضة. وإني سائلكم حين 
تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ الثقل الأكبر كناب 


الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا 


تبدلواء وعترتي أهل بيتى فإنه قد نباني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض6. 

رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي 
نات عن البراء بن غارب قال حرجنا مع رسول الله فز عدي فلن 
غديرخم فبعث منادياً ينادي. فلما اجتمعنا قال: «ألمست أولى بكم من 
أنفسكم؟* قلنا: بلى يا رسول اللّه! قال: «الست أولى بكم من أمهاتكم؟؛ 
قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «آلست أولى بكم من آبائكم؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله! قال: «ألست؟ ألست؟ ألست؟؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
#من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال 
عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل 
مؤمن. 

وكذا رواه ابن ماجه [5١١ع‏ من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان. 

ورواه أبو يعلى عن هُدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


عن البراء به 
وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء 


وقد روى هنا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد 
الله وله طرق عنه وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد 
الله وعمر بن الخطاب وأبي هريرة؛ وله عنه طرق منها - وهي أغربها - 
الطريق الذي قال: 

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)19٠0/4‏ حدثنا عبد الله 
بن علي بن محمد بن بشران أنا على بن عمر ال حافظ أنا أبو نصر حبشون 
بن موسى بن أيوب الخلال حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن 
ربيعة القرشي عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام 
ستين شهرا وهو يوم غديرخم لما أخذ الني بيذ بيد علي بن ابي طالب 
فقال: «ألست ولي المؤمنين؟» قالوا بلى يا رسول اللّه! قال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاء؛ فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابسن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فانزل الله عز وجل ظالوْمٌ أكْمَلتُ لكم 
يكم زالاندة: *"]. ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام 
ستين شهرأً وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة. 

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال: إنه تفرد 
به وقد تابعه عليه أحمد بسن عبيد الله بن العباس بن سام بن مهران 
المعروف بابن اليري» عن علي بن سعيد الشامي. 

قلت: وفيه نكارة من وجوه منها: 

قوله نزل فيه #اليُوم أكمَلتْ لكم ديئكم#(الائدة: ] وقد ورد مثله مسن 
طريق ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضأء وإنما نزل 
ذلك يوم عرفة كما ثبت في الصحيحين [خ: (5؛): م0017 عن عمر بن 
الخطاب وقد تقدم. وقد روي عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا في 
قوله عليه الصلاة والسلام #من كنت مولاه» والأسانيد إليهم ضعيفة 


حديث الطير: 


وهنا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر 
ونحن نشير إلى شيء من ذلك: / 

قال الترمذي [9711): حدئنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن عيسى بن عمر عن السديء عن أنس قال: كان عند النني يكن 
طير فقال: «اللهم اتتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرة فجاء 
على فأكل معه؛ ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث السنُدي إلا 
من هنا الوجه؛ قال: وقد روى من غير وجه عن أنس. 

وقد رواه أبو يعلى [سنده (؟408)] عن الحسن بن حماد عن شهر بن 
عبد الملك عن عيسى بن عمر به. 

وقال أبو يعلى: حدثنا قطن بن بشير حدثئنا جعفر بن سليمان الضبعي 
حدثنا عبد الله بن مثنتى حدثنا عبد الله , بن أنس عن أنس بن مالك قال: 
أمدي لرسول الله اذ حَججْل مشوي عفبزه وصيناه فقال رسول الله جز: 
«اللّهم اتتي بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام؛ فقالت عائشة 
الهم اجعله أبي» وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي؛ وقال أنسس: 5-2 
اللهم اجعله سعد بن عبادة» قال أنس: فسمعت حركة بالباب فخرجت 
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فإذا على فقلت: إن رسول الله تا على حاجة. فانصرّفَ ثم سمعت 
حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب» فقلت: إن رسول الله علا على 
حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع رسول الله 
علا صوته فقال: «انظر من هذا؟: فخرجت فإذا هو علي فجئت إلى 
رسول الله نز فاخبرته فقال: «ائذن له». فدخل علي فقال رسول الله 
نضا : «اللهم إل اللهم وإلي». 

ورواة الحاكم في مستدركه ]١71١:170/8[‏ عن أبي علي الحافظ عن 
محمد بن أحمد الصفار وحميد بن يونس الزيات كلاهما عن محمد بن أحمد 
بن عياض عن أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طييبة عن يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن أنس فذكره. 

وهنا إسناد غريب. 

ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسالم. وهذا فيه 
نظرء فإن أبا علائة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف لكن روى 
هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه» ومن رواه عنه أبو القاسم الطبراني 
والأرمط (/61 6 5) ثم قال: تفرد به عن أبيه والله أعلم» ير 

قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلائين نفسا 

قال شيخنا الحافظ الكبير أبوعبد الله الذهبي: ملام يق بض 
الإسناد إليه. ثم قال الحاكم: وصحت الرواية عن علي وأبي سعيد 
وسفينة. 

قال شيخنا أبو عبد الله: لا والله ما صح شيء من ذلك. 

ورواه الحاكم )17١ ١10/8‏ من طريق إبراهيم بن ثابت القصار - 
وهو مجهول - عن ثابت البناني عن أنس قال: دخل محمد بن الحجاج 
فجعل يسب علي فقال أنس: اسكت عن سب علي. فذكر الحديث مطولا 
وهو منكر سنداً ومتنأء ثم لم يورد الحاكم في مستدركه غير هذين الحديثين. 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن عمار بن خالد الواسطي عن إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس. وهذا أجود من إسناد 
الحاكم. 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء عن علي بن زيد عن سعيد بن 
اليب عن أننن بن مالك فقنال: أعندي لرسرل الله كز طين ينوي 
فقال: «اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير؛ فذكر 
5 ' 

ورواه محمد بن مُصّفى عن حفص بن عمر عن موسى بن مسعود عن 
الحسن عن أنس فذكره. 

ورواة علي بن الحسن الشامي عن خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس 

ورواة أحمد بن يزيد الورتئيسي عن زهير عن عثمان الطويل عن أنس 
فذكره. 

وروا عبيد الله بن موسى عن سكين بن عبد العزيز عن ميمون أبي 
خلف حدثنى أنس بن مالك فذكره. 

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث ميمون أبي خلف تفرد 
به سكين بن عبد العزيز. 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة عن بشر بن الحسين عن الزبير بن 
عدي عن أنس. 

ورواة ابن يعقوب إسحاق بن الفيض حدثنا المضاء بن الجارود عن 
عد رون ملذان لهاع رن وزيت ها أشو رو ملك لد اير 


١ ١ لام‎ 


فسأله عن علي بن أبي طالب فقال: أهدي للني أذ طائر فأمر به فطبخ 
وصنع فقال: «اللهم ائننى باحب الخلق إليك يأكل معي». فذكره. 

وقال المخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: 171/7: أنا الحسن بن أبي بكر أنا 
أبو بكر محمد بن العباس بن تجبح حدثنا محمد بن القاسم النحوي أبو عبد 
الله حدثنا أبوعاصم عن أبي الهندي عن أنس فذكره. 

ورواة الحكم بن محمد عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال أبو يعلى [مسنده: (؟05٠4):‏ حدثنا الحسن بن حماد الوراق» حدثنا 
صنهر بن عبد الملك بن سلع - ثقة -» خدثنا عيسى بن عمر عن إسماعيل 
السدي أن رسول الله ييز كان عنده طائر فقال: «اللهم اثتنى بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»؛ فجاء أبو بكر فرده» ثم جاء عمر 
فرده ثم جاء عثمان فرده ثم جاء علي فأذن له. 

وقال أبو العباس بن عقدة حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا 
يوسف بن عديء. حدثنا حماد بن المختار الكرفي حدثنا عبد الملك بن عير 
عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله نز طائر فوضع بين يديه 
فقال: «اللهم ائتنى باحب خلقك إليك يأكل معي؛ قال: فجاء علي فدق 
الباب فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علي. فقلت: إن رسول الله تل على 
حاجة. حتى فعل ذلك ثلاثاء فجاء الرابعة مرت الاب رجاه ل 
فقال الني تاذ : «ما حَبسك؟؛ فقال: قد جئت ثلاث مرات فيحبسني 
أنس» فقال الني كلقذ: هما حملك على ذلك؟؛ قال قلت: كنت أحب أن 
يكون رجلا من قومي؛ وقد رواه الحاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد 
عن يعقرب الدقاق عن إبراهيم بن الحسين الكسائي عن أبي توبة الربيع بن 
نافع عن حسين بن سليمان بن عبد الملك بن عمير عن أنس فذكره؛ ثم 
قال الحاكم: لم تكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وسافه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ؟1١448/1؟]‏ من حديث الحارث بن تبهان 
عن إسماعيل ‏ رجل من أهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره. 

ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني عن النجم بن بشيرء عن 
إسماعيل أبي سليمان أخي إسحاق بن سليمان الرازي عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن أنس فذكره. 

ومن حديث سليمان بن قرم عن محمد بن علي السلمي عن أبي 
حذيفة العقيلي عن أنس فذكره. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا مسلم الملائي 

عن أنس قال: أهدت أم ايمن إلى رسول الله تنظ طيراً مشوياً فقال: «اللّهسم 
اثتئى بمن تحبه يأكل معي من هذا الطيره؛ قال أنس: فجاء علي فستاذن 
فقلت: هو على حاجته. فرجع ثم عاد فاستاذن فقلت: هو على حاجته 
فرجع؛ ثم عاد فاستاذن فسمع الني يات صوته فقال: «ائذن له» فدخل 
وهو موضوع بين يديه فأكل منه وحمد الله. 

فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذي - في جزء جمعه في هذا الحديث 
بعدما أورد طرقا متعددة نحوا مما ذكرنا: ويروى هذا الحديث من وجوه 
باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيسد وديئار 
أبي مِكيّس وزياد بن محمد الثقفي وزياد العبسي وزياد بن المنذر وسعد بن 
ميسرة البكري وسليمان التيمي وسليمان بن علي الأمير وسلمة بن وردان 
وصباح بن محارب وطلحة بن مصرف وأبي الزناد وعبد الأعلى بن ععامر 
وعمر بن راشد وعمر بن أبسي حفص الثقفي الضرير وعمر بن سليم 
البجلي وعمر بن يحبى الثقفي وعثمان الطويل وعلي بن أبي رافع وعيسى 
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بن طهمان وعطية العوني وعباد بن عبد الصمد وعمار الذهي وعباس بن 
علي وفضيل بن غزوان وقاسم بن جندب وكلثوم بن جبر ومحمد بن علي 
الباقر والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن مالك الثقفي ومحمد 
بن جحادة وميمون بن مهران وموسى الطويل وميمون بسن جابر السلمي 
ومنصور بن عبد الحميد ومعلى بن أنس وميمون أبي خلف الحراني وقيل: 
أبو خالد ومطر أبي خالد ومعاوية بن عبد اللّه بن جعفر وموسى بسن عبد 
الل الجهني ونافع مولى ابن عمر والنضر بن أنس بن مالك ويوسف بن 
إبراهيم ويونس بن خباب ويزيد بن سفيان ويزيد بن أبي حبيب وأبي 
المليح وأبي الحكم وأبي داود السبيعي وأبي حمزة الواسطي وأبي حذيفة 
العقيلي وإبراهيم بن هدية. ثم قال بعد أن ذكر الجميع: الجميع بضعة 
وتسعون نفسأً أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها 
طرق واهية. 

وقد روي من حديث سفيئة مولى رسول الله يكذ فقال أبو القاسم 
البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم 
حدئنا مطبر بن أبي خالد عن ثابت البجلي عن سفينة مولى رسول الله 
تفز قال: أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين إلى النبي 5 ولم 
يكن في البيت غيري وغبر أنس - فجاء رسول الله تتلكط فدعما بغدائه. 
فقلت: يا رسول الله قد اهدت لك امرأة من الأنصار هدية؛ فقدمت 
الطائرين إليه فقال رسول الله عاز: «اللهم اتنني باحب خلقك إليك وإلى 
رسولك:. فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب ضرباً خفيفاء فقلت: 
من هذا؟ قال: أبو الحسن, ثم ضرب الباب ورفع ضوته فقال رَسسَوَل الله 
يكز : «من هذا؟؛ قلت: علي بن أبي طالب قال: «افتح له4؛ ففتحت له 
فأكل معه رسول الله تلظ من الطيرين حتى فنيا. 

وروي عن أبن عباس فقال أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدئنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم 
عن محمد بن شعيب عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
جده ابن عباس قال: أني الني تلظ بطائر فقال: «اللهم اتتني برجل يحبه 
الله ورسوله؟ فجاء علي فقال: «اللّهم وإل». 

وروي عن علي نفسه فقال عباد بن يعقوب: حدئنا عيسى بن عبد الله 
بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عسن جده عن علي قال: 
أهدي لرسول الله تلز طير يقال له الحبَارَى فوضعت بين يديه- وكان 
أنس بن مالك يحجبه - فرفع الني :8 يده إلى الله ثم قال: «اللهم اتنى 
باحب خلقك إليك يآكل معي هذا الطير». قال: فجاء علي فاستاان تقال 
له أنس: إن رسول الله -يعني- على حاجتهه فرجع ثم أعاد رسول الله 
نز الدعاء فرجع ثم دعا الثالثة فجاء علي فادخله؛ فلما رآه رسول الله 
قال: «اللهم وإلي». فأكل معه فلما أكل رسول الله يكز وخسرج علي قال 
أنس انبعت عليّا فقلت: يا أبسا الحسن استغفر لي فإن لي إليك ذنباً وإن ش 
عندي بشارة» فأخبرته بما كان من الني : يكز فحمد الله واستغفر لي ورضي 7 
عني أذهب ذنبى عنده بشارتي إياه 

ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكر من طريسق 
عبد اللّه بن صالح كاتب الليث عن ابن يعة عن محمد بن المتكدر عن 
جابر فذكره بطوله. 

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الندري وصححه الحاكم 
[المستدرك: 71/7١ع‏ ولكن إسناده مظلم وفيه ضعف. 

وروي من حديث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً ومن حديث يعلى 
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بن مرة والإسناد إليه مظلمء ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح بل 
طريقه مظلم. 

وقد جمع الناس في هنا الحديث مصنفات مفردة منهم أبو بكر بن 
مردوي والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن ا ار 0 
عبد الله الذهبي؛ ورأيت فيه مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن 
جرير الطبري المفسر صاحب «التاريخ», ثم وقفت على مجلد كبير في رده 
وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني التكلم. وبالجملة ففي 
القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه واللّه أعلم. 


حديث آخر في فضل علي رضي الله عنه: 


قال أبو بكر الشافعي: حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا زكريا بن 

عدي حدثنا عبد اله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله إلى امرأة من الأنصار في نخل 
لما يقال له الأسواف؛ ففر شت لرشوك الله #اكز تحت ورلا مرشوش 
فقال رسول الله كيكز: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»؛ فجاءه أبو بكرء 
ثم قال:' «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»؛ فجاء عمرء ثم قال: (الآن 
. يأنيكم رجل من أهل الجنةة قال: فلقد رأيته مطاطثا راسه نحت الصور ثم 
يقول: «اللّهم إن شت . شئت جعلته عليأك: فجاء علي, ؛ ثم إن الأنصارية ذبحت 
ارسول اله يذ شاة وصنعتها فاكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام يصالي 
وصلينا ما توضأ ولا توضاناء فلما حضرت العصر صلى وما توضا ولا 
توضأنا 


حديث آخر: 


قال أبو يعلى [مسنده (48819)]: حدثنا الحسن بن حماد الكوني حدثنا 
ابن أبي غَنيّة عن أبيه عن الشيباني عن جميع بن عمير قال: دخلت مع أمي 
على عائشة فسألتها عن علي فقالت: ما رأيت رجلا كان أحب إلى رسول 


اللّهِ يذ منه» ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله تلط من امرأته. 
وقد رواه غير واحد من الشيعة عن جميع بن عيمر به. 

حديث آخر: 
قال الإمام أحمد لقيلف حدثنا يحبى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن 


أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: حلت هلز ام سل الت 2 
. أيسب رسول الله تلط فيكم؟ فقلت: معاذ الله - أو سبحان الله أو كلمة 
نحوها قالت: سمت وسول الله 346 يقول: امن سب علياً فقد سبني». 
' وقد رواة أبو يعلى [مسنده ٠١7(‏ 0 عن أبي خيثمة عن عبيد الله بن 
ال 00007 د 
0 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة 

تقار بن سنا ودين على ابي ملنية ارس لا العاف 
قال لعلي: «كذب من زعم أنسه يحبنى ويبغضك". ولكن أسانيدها كلها 
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ضعيفة لا يحتج بها.‎ 


حديت اخر: 


قال عبد الرزاق: أنا الثوري عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر 
بن حبيش قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبة؛ ويرأ النسمة إنه لعهد 
الني كز إلي: «إنه لا يجحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا متائق». 

ورواه أحمد [44/1) عن ابن نمير ووكيع عن الأعمش. 

وكذلك رواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الخريبي 
وعبيد الله بن موسى وبحاضر بسن المويّع ويحبى بن عيسى الرملي ععن 
الأعمش به. 

وأخرجه مسلم ني صحيحه [4/) عن وكيع وأبي معاوية؛. عن 
الأعمش به. ورواه حسان بن حسان عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زر 
عن علي فذكره. وقد روي من غير وجه عن علي. وهذا الذي أوردناه هو 
الصحيح من ذلك واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد [141/5]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثئنا محمد بن 
فضيل عن عبيد الله بن عبد الرحمن أبي نصر حدئني مساور الحميري عمن 
أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله تا يقول لعلي: 
لالا ييبغضك مؤمن ولا يحبك منافق6. 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ آخر ولا يصح. 

وروى ابن عقدة عن الحسن بن علي بن بزيع حدثنا عمر بن إبراهيم 
حدثنا سوار بن مصعب عن الحكم عن يحيى المزار عن عبد الله بن 
دوه تند زيول الاك برل «من زعم أنه أمن بي وبما جئت به 
وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس بمؤمن» وهذا بهذا الإسناد متلق لا يثبت 
والله أعلم. 

وقال الحسن بن عرفة: حدئني سعيد بن محمد الوراق عن علي بن 
الحزور سمعت أبا مريم الثقفي سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت التي 
نيط يقول لعلي: «طوبى لمن أحبك وصّدّق فيك؛ وويل لمن أبغضك 
وكذب فيك». 

وقد روي في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل ها. 

وقال غير واحد عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر: حدثنا عبد الرراق, أنا 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله ء! 
تلاز نظر إلى علي فقال: «أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة؛ من أحبك 
فقد أحبني وحببيك حبيب الله ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض 
الله والويل لمن أبغضك من بعدي» [فضائل الصحابة ,)3١97(‏ المستدرك: 
4# . 

وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حصيرة عن ابي صادق عن 
ربيعة بن ناجذ عن علي قال: دعاني رسول الله تلز فقال: «إن فيك من 
عيسى ابن مريم مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه. وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه بالمنزل الذي ليس به؛ قال علي: ألا وإنه يهلك في اثنان محب مطر 
يرظن بما ليس في. ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتي» آلا وإني لست 
بني ولا يوحى إلي؛ ولكني اعمل بكتاب اللّه وسنة نيه اذ ما استطعت» 
فما أمرتكم من طاعة الل فحق عليكم طاعتي فيما أحيشم وكرهتم. 

لفظ عبد الله بن أحمد [زوائد المسند: اردللل). 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحبى بن عبد الحميد حدثنا علي بن 


١ 4‏ 
قسيم النارء إذا كان يوم القيامة قلت: هذا لك وهنا لي. 

فال يعقرب: وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله؛ وعباية 
أقل منه ليس حديثه بشيء. وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه 
بهذا الحديث فقال له الأعمش: إذا نسيت فذكروني. ويقسال: إن الأعمش 
إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لهم في تصديقهم ذلك. 

قلت: وما يتوهمه بعض العوام - بل هو مشهور بين كثير منهم - أن 
علا هو الساقي على الحوض فليس له أصل ولم يجسئ من طرق مرضي 
يعتمد عليه والذي ثبت أن رسول الله تيغ هو الذي يسقي الناس. 

وهكلا الحديث الوارد في أنه ليس أحد يأني يوم القيامة راكباً إلا 
أربعة: : رسول الله بللا على البراق» وصالح عن ناقنه. وحمزة على 
العضباءء وعلي على ناقة من نوق الجنة رافعا صوته بالتهليل» وكذلك ما 
في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم: خخذ بعلي, أعطني بعلي؛ 
ونحو ذلك كل ذلك لا أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم 
ولا يصح من شيء من هذه الوجوه؛ وهو من وضع الرافضة ويخشى على 
من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند الموت» ومن حلف بغير الله نقد أشرك. 


حديث آخر: 


قال الإمام, أحمد 8/١‏ 84): حدثنيى يحبى عن شعبة حدثنا عمرو بن 
مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: مر بي رسول الله تلز وأنا 9 
وأنا أقرل: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني. وإن كان آجلا فارفع 
وإن كان بلاء فصيرني. قال: نضا قلت فأعدت عليه تضريق رجا 
وفال: 2ما قلت؟؟ فأعدت عليه فقال: «اللهم عافه» أو «اشفه» فما اشتكيت 


ذلك الوجع بعد. 


حديث آخر: 


قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا عبيد الله بن موسى حدئنا أبو 


عمر الأزدي عن أبي راشد الحبراني عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله 
كز : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في 
حلمه وإلى يحبى بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى على 
بن أبي طالب». 

وهذا منكر جدا ولا يصح إسناده. 


1 ْ لا بصح. قد ذكرناه في دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه كما تقدم 
فأغنى عن إعادته. 


حديث آخر: 
قال أبوعيسى الترمذي 3 حدثنا علي بن اللذر الكوفي حدثنا 


محمد بن تفيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: 007 
الله لذ عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من اللهجرة النبوية 
عمه؛ فقال رسول الله لذ ما انتجيته ولكن الله انتجاه؛ ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا'من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن 
ل لا ب دولكن اللّه اتتجاه؛ أن الله أمرني أن 


حديث آخر: 


قال الترمذي (777”]: حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير 
شراحيل حدئني أم عطي قلت" بعت رسول لله كذ يشا هم علي 
تريى عليه ثم قال: ل ا 


حديت آخر: 


قال الإمام أحمد [045/1: حدثنا على بن عاصم قال: حصين أخبرنا 
عن هلال بن يساف عن عبد اللّه بن ظالم المازني قال: لما خرج معاوية مسن 
الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال: فأقام خطباء يقعون في علي. قال: 
وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: فغضب فقام وأخذ 
بيدي وتبعته فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن 
رجل من أهل الجنة! وأشهد على التسعة أنهم من أهل الجنة؛ ولو شهدت 
على العاشر لم آثم؛ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله تتذ: «اثبت 

حراء فليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد؟ قال: قلت: من هم؟ فقال: 
رسول الله تنيز وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: قال أنا. 

وينبغي أن يكتب ها هنا حديث أم سلمة المتقدم قريب أنها قالت لأبي 
عبد الله الجدلي: أيسب رسول الله 8ذ فيكم على المنابر؟ الحديث رواه 
أحمد أيضا. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد 1556 حدثنا بحبى بن آدم وابن أبي يكير قالا: 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي وكان قد 
شهد حجة الوداع قال: قال رسول الله لاتا: «على من وأنا منه ولا 


يؤدي عني إلا أنا أو علي». 
ثم رواه أحمد :١154/4[‏ 058 عن أبي أحمد الزبيري عن إسراثيل. 


حديث آخر: 


قال أحمد :]*/١(‏ حدثنا وكيع قال: قال إسرائيل: قال أبو إسحاق عن 
زيد بن يثيع عن أبي بكر: أن رسول الله عليز بعثه ب#براءة» إلى أهل مكة 
دلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» من كان بينه وبين رسول الله مذ مدة فاجله إلى مدته واللّه 
بريء من المشركين ورسوله». قال: فسار بها ثلائا ثم قال لعلي: «الحقه ورد 
على أبا بكر ويلّغها أنت؛؛ قال: فلما قدم أبو بكر على رسول الله تكن 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
بكى وقال: يا رسول الله حدث ف شيء؟ قال: «ما حدث فيك إلا خير 
ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل من أهل بيتي». 

وقال عبد اللّه , بن أحمد [101/1 مطرلا): حدثي محمد بن سليمان لوين 
حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حبشي عن علي قال: نزت عشبر 
آيات من براءة دعا رسول الله يكذ أبا بكر فبعثه بها ليقرأاها على أهل مكة 
ثم دعاني فقال لي: «أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخلٍ الكتاب منه فاذهب به 
إلى أهل مكة فاقرأه عليهم»؛ فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: دلا ولكن جبريل جاءني 
فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك؟. 

وقد رواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر بنحوه. وفيه 
نكارة من جهة أمره برد الصديق فإن الصديق لم يرجع بل كان هو أمير 
الحج في سنة تسع وكان علي هو وجماعة معه بعثهم الصديق يطوفون 
برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون بابراءة»؟ وقد قررنا ذلك 
في حجة الصديق وف أول تفسير سورة براءة. 


حديت آخخر: 


روي من حديث أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله 
بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي 
ذر وجابر أن رسول الله تيز قال: «النظر إلى وجه علي عبادة». 

وف حديث عن عائشة: «ذكر علي عبادة». ولكن لا يصح شيء منها 
فإنه لا يمخلو كل سند منها عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهو شيعي. 

حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع: ْ 

. قال الطبراني: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلم الرازي حدثنا محمد 
بن يحى بن ضريس العبدي حدثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عمر بن علي بن أبي طالب حدثتي أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: 
نزلت هذه الآية على رسول الله ز: «إنمًا وَلِيكُمْ اللّهُ ورَسُوّلهُ والذينَ 
آمَنوا النين يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتون الزكاة وهم رَاكِعْرِنَ4» (المائدة: 8ه) 
فخرج رسول الله يز فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم وإذا 
سائل فقال: «يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟؛ فقال: لا! إلا هاذاك الراكع 
لعلي - أعطاني خاته. 

وقال الحافظ ابن عساكر: أنا خالي أبو المعالي القاضي أنا أبو الحسن 
الخلعي أنا أبو العباس أحمد بن محمد الشاهد حدثنا أبو الفضل محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الرملي حدثنا القاضي جُملة بن محمد 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول عن موسى بن قيس عن 
سلمة قال: تصدق علي بمخاتمة وهور فنزلت «إنما وَليُكم الله ورَسُوله 
والذينَ آمنوا الذين يُقِيِمُونَ الصلاة ويُؤتون الركاة وهم رَاكِمُون». 

البو يه من الوجوه لضعف أسانيده ولم ينزل في علي 

من القرآن بخصوصيته وكل ما يوردونه ني قوله تعالى: (إنما آنت 

كل قوم هَادٍ» (الرعد: 0] وقوله: «ويطيمون الطَعامٌ عَلى حُبهٍ 
مسكينا نيا رأسيرأ» سان 4] وقوله: ولح سل شا ومقان 
المنجد الحرّام كَمَنْ آمَنَ بالله , واليومَ الآخير» [العوبة: 15] وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منها. 

وأما قوله تعالى: طهَذان خخَصْمّان اختصّمُوا فِي رَبُهم» (الحج: 15] 
فثبت في الصحيح [خ: 4174 114 ور 70)] أنه نزل في علي وحمزة 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
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وعبيدة من المؤمنين» وني عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين. 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: ما نزل في أحد من الناس ما نزل في 
علي. 

وف رواية عنه أنه قال: نزل فيه ثلاثمائة آية. فلا يصح ذلك عنه لا 
هذا ولا هذا. ولا يصحٌ أيضاً ما قالوا فيه أنه قال: ما نزلت آية فبها: ايا 
أيها الذين آمنوا» إلا وعلئُ بن أبي طالب رآسّها. كل ذلك لا يصح. وإنها 
هذا من غلو الرافضة. 

حديث آخر 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا 
العباس بن بكار أبو الوليد حدثنا عبد الله بن المتشى الأنصاري عن عمه 
امه بن عن الله , بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله لذ جالسا 
بالمسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل على فسلم ثم وقف فنظر مكانا 
يجلس فيه فيه فنظر رسول الله لذ إلى وجوه أصحابه أيهم يوسع له - وكان 
أبو بكر عن يمين رسول الله تلت جالسا - فترحزح أبو بكر عن مجلسه 
وقال: ها هنا يا أبا اسن فجلس بين رسول الله تلك وبين أبي بكر فرأينا 
السرور في وجه رسول الله تلت ؛ ثم أقبل على أبي بكر فقال: فيا ابا بكر 
نما يعرف الفضل لأهل الفضل ذُوو الفضل». 

فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعا #علي خير اببشرء من 
أبى فقد كفرة. فهو موضوع من الطريقين معا قبح اللّه من وضعه واختلقه. 

حديث آخر قال أبوعيسى الترمذي [7/”]: حدثنا إسماعيل بن 
موسى بن عمر الرومي حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة عن الصنابحي عن علي قال: قال رسو ل الله تاكة: لاأنا دار الحكمة 
وعلي بابها» ثم قال: هذا الحديث غريب قال: وروى بعضهم هذا الحديث 
عن ابن عباس. 

قلت: رواه سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابجي عن 
على مرفوعا: لأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب 
المدينة». 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي [الكامل: 2157/١‏ 157] من 
طريق أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تلز «أنا مديئة العلم وعلي 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابهاة ثم قال ابن عدي: وهنا الحديث 
بعرف بابي الصلت الهروي عن أبي معاوية سرقه منه أحمد بن سلمة هذا 
ومعه جماعة من الضعقاء ء. هكذا قال رحمه اللّه. 

وقد روى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن أبن معين أنه قال: 
أخبرني ابن أيمن أن أبا معاوية حدث بهذا الحديث قديماً ثم كف عنه. 

قال: وكان أبو الملت رجلا موسرا يكرم المشايخ ويحدثونه بهله 
الأحاديث. 

وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جذله 
عن جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا. ومن طريق أخخرى عن جابر. 

قال ابن عدي [الكامل: :]145/١‏ وهو موضوع 6 

وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

حديث آخر: يقرب ما قبله: 

قال ابن عدي (الكامل: :]١471/4‏ حدئثنا أحمد بن حمدون الليسابوري 
حدثنا ابن بنت أبي أسامة - هو جعفر بن هذيل - حدثنا ضرار بن صرد 
حدثنا يحى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عباية عن ابن عباس عن 


١5١ 


النى يتاذ قال: «علي عَيبة علمي؟ 

حديث آخر في معنى ما تقدم 

قال ابن عدي: مجان جلى ةكمل ب طلس نيدت ابن ليه 
حدئنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن اللي عن عبد اللّه بن عمرر 
أن رسول الله تتلبتز قال في مرضه: «ادعوا لي أخي؟ فدعوا له أبا بكر 
فاعرض عنه ثم قال: «ادعوا لي أخي؛ فدعوا له عمر فأعرض عنه ثم قال 
«ادعوا لي أخي؟ فدعوا له عثمان فأعرض عنه؛ ثم قال: «ادعوا لي أخي؟ 
فدعي له علي بن أبي طالب فستره بثوب وأكب عليه فلما خرج من عنده 
قيل له: ما قال لك؟ قال: علمني آلف باب يفتح كل باب إلى ألف باب. 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه 
شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف واللَّه 
أعلم. 

حديث آخر: 

قال ابن عساكر: أنبأنا أبو علي المقرئ» أنا أبو نعيم الحافظ أنا أبو أحمد 
الغطريفي حدثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة 
حدثنا محمد بن علي الوهي الكوني حدئنا أحمد بن عمران بن سلمة - 
وكان ثقة عدلا مرضياً - حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: كنت عند النبي ييز فسثئل عن علي فقال: 
«قسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والناس جزء! واحداة 

وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ول ينبه على أمره وهو 
منكر بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإستاده قبح الله واضعه ومن 
افتراه واختلقه. 

حديث آخخر: 

قال أبو يعلى [مسنده ١1١‏ 46 : حدثنا عبد اللّه بن عمر القواريري 
حدثنا يحى بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
عن علي. قال: بعئئي رسول الله تنظ إلى اليمن وأنا حديث السن لبس لي 
علم بالقضاء قال: فضرب في صدري وقال: (إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك؛ قال: فما شككت في قضاء بين أثنين بعد. 

وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول: علي أقضانا وأبي أقرؤنا للقرآن. 
وكان عمر يقول: أعوذ باللّه من معضلة ولا أبو حسن لما (طبقات سعد؛ 
فاضي" 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد 57/:.): حدثيا عبد الله بن محمد حدثنا جرير بن 
عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة قالت: والذي أحلف به 
إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله يز عدنا 
رسول الله تلز غداة بعد غداة يقول: شجاء علي؟؟ مراراً ‏ وأظنه كان 
بعثه في حاجة - قالت: فجاء بعد فظئنت أن له إليه حاجة فخرجنا من 
البتكعدا عد ارات نكي تين جاسم إل الاي اكاك عليه علي 
فجعل يساره ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهدا. 

وهكذا رواه عبد الله بن أحمد [السند 5 وأبو يعلى [مسدده 
(594)) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

حديث آخر في معناه: 

قال أبو يعلى [مسنده (4855))]: حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثكنا أبو 
بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلا 
على عائشة فقالتا: يا أم المؤمنين أخبرينا عن علي» قالت: أي شيء تسألن؟ 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عن رجل وضع يده من رسول اللّه تتا موضعاً فسالت نفسه في يده 
فمسح بها وجهه. واختلفوا في دفنه فقال: إن أحب الأماكن إلى الله مكان 
قبض فيه نبيه تيكز؟ قالتا: فلم خرجت عليه؟ قالت: أمر قضي لوددت أني 
أفديه بما على الأرض؛ وهذا منتكر جذا وني الصحيح [خل١٠٠”»‏ 
م44 ؟)) ما يرد هذا واللّه أعلم. 

حديث آخر قال الإمام أحمد :]٠0١9:104/1[‏ حدثنا أسود بن عامر 
حدثي عبد الحميد بن أبي جعفر - يعني الفراء - عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال: قيل: يا رسول الله من نؤمّر 
بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآخرةء وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميئاً لا يخاف في الله لومة لائم. وإن 
تؤمروا عليًاً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم». 

وقد روى هذا الحديث من طريق عبدالرزاق عن النعمان بن أبي شيبة 
وعن يحى بن العلاء عن الثوري عن أبي إسحاق عن زبد بن يثيع عن 
حذيفة عن النى تاك بتحوه [المستدرك: 47/7 .]١‏ 

ورواه أبو الصلت المهروي عبد السلام بن صالح عن ابن تمير عن 
الثوري عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حليفة به. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: أنا أبو عبد اللّه محمد بن علي 
الآدمي بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني أنا عبد الرزاق بن همام 
عن أيه عن ارح عناء عن عد الله بن مسبعوة عال: كنا مع النبي يكز ليلة 
وفد الجن قال: فتنفس فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إل 
نفسي؛ قلت: فاستخلف. قال: «من؟: قلت: أبا بكر قال: فسكت ثم 
مضى ثم تنفس قلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال «نعيت إلي نفسي يا 
ابن مسعودة. قلت: فاستتخلف قال: لامن؟» قلت: عمر قال: فسكت ثم 
مضى ساعة ثم تنفس قال: فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: انعيت 
إلي نفسي يا ابن مسعوده. قلت: فاستخلف قال: همن؟؛ قلت: علي بن 
أبي طالب قال: (أما الام حي ب الاجر ليدخلن الجنة أجمعين 
أكتعينة 

قال ابن عساكر: همام وميناء مجهولان. 

حديث آخر: 

قال أبو يعلى [مسنده :))06٠(‏ حدثنا أبو موسى - يعني محمد بن المننى 
حدثنا سهيل بن حماد أبو عتّاب الدلال حدثنا مشار بن نافع التيمي 
حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله ملإقز: : #رحم 
الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله؛ رحسم 
الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله من صديق؛ رحم الله 
عثمان تستحبيه الملائكة رحم الله علياً دار الحن معه حيث دارة. 

وقد ورد عن أبي سعيد وام سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه. 
وني كل منهما نظر واللّه أعلم. . 

حديث آخر 

قال أبو يعلى [مسنده :)٠١85(‏ حدثنا عثمان بن جرير عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله 
يز يقول: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله, 
قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله قال: لاه فقال عمر: أنا هو يا رسول 
اللّهه قال: «لا! ولكن خاصف النعل؟ - وكان قد أعطى علياً نعله يخصفه. 

وروأة البيهقي (الدلائل: 477/5] عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عبد الخبار عن أبي معاوية عن الأعمش به. 

ورواه الإمام أحمد [81/7] عن وكيع وحسين بن محمد عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 25 أيضاً من حديث أبي نعيم عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد به. 

ورواة فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد. 

وروى من حديث علي نفسه [ت (071718). وقد قدما هذا الخليثت ل 
موضعه في قتال علي أهل البغي والخوارج ولله الحمد. وقدمنا أيضا 
حديث علي للزبير أن رسول الله كذ قال لك: إنك تقاتلني وأانت ظالم. 
فرجع الزبير وذلك يوم الجمل ثم قتل بعد مرجعه أن وادي السباع [الدلائل 
لليهقي: .)4١5/16‏ وقلمنا صبره وصرامته وشجاعته في يوم الجمل وصفين. 
وبسالته وفضله في يوم النهروان؛ وما ورد في فضل طائفته النين قتلوا 
الخوارج من الأحاديث وذكرنا الحديث الوارد من غير طريق عن علي وأبي 

سعيد وأبسي أيوب أن رسول الله تنظ أمره بقتال المارقين والقاسطين 
والناكثين وفسروا الناكثين بأصحاب الجمل والقاسطين بأهل الشام والمارقين 
بالخوارج والحديث ضعيف [مسند أبي يعلى (515)]. 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته 
الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة 
وحكمه التي هي إلى القلوب واصلة 


فقال: أيها الناس! والله الذي لا إله إلا هو ما رزأت من مالكم قليلا ولا 
كثيرا إلا هذه - وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب -. فقال: أهداها 
إلي الدهقان» ثم أتى بيت المال فقال: خذوا وأنشأا يقول: 
افلح مسن كانت له توصرة ياأكلٌمنهاكليومتمرة 

وف رواية: مره: وفٍ رواية: 

طوبى لمن كانت له قوصره. 1 

وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن فيعة عن انن هبيرة عن عبد الله 
بن زُرير الغافقي قال: دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة 
فقلما: ا ا ا 
ا و مو وي ا يي 

وقال الإمام أحمد 1 /ملا: حدثنا حسن وأبو سعيد مصولى بني هاشم 
فالا: حار يسك ا م م د لأا زراك 
فقرب إلينا خزيرة فقلت: اصلحك الله لو قبت إلينا من هذا البط؟ - 

يعنى الوّدُ ‏ فإن الله قد أكثر الخيرء قال: يا ابن زرير إني سمعت رسول 
الله كذ يقول: دلا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتانء قصعة يأكلها 
هو وأهله. وقصعة يضعها بين يدي الناس؟ 

وقال أبو عبيد: ا ا 
2 يا أن لامي إن الله قد جعل لك ركنم مد مياد 


فصل: في ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 


١١57 
هذا المال وأنت تفعل بنفسك هذا؟! فقال: إني واللّه لا أرزا من مالكم‎ 
شيئاء وهذه القطيفة هي الى خرجت بها من بيتي أو قال: من الملينة.‎ 

وقال أبو نعيم: سمعت سفيان الثوري يقول: ما بنى علي لبنة على 
لبنة ولا قصبة على قصبة؛ وإن كان ليؤتى جحبوبه من المديئة في جراب. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان أبو 
حيّان عن مجمع بن سمعان التيمي قال: خرج علي بن أبي طالب بسيفه 
إلى السوق فقال: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم 
اشتري بها إزارا ما بعته. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي سفيان عن جعفر - قال: أظنه عن أبيه - 
أن عليًّا كان إذا لبس قميصا مد يده في كمه فما فضل من الكم عن 
الأصابع ة قطعه وقال: ليس للكم فضل عن الأصابع. 

وقال أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال: اشترى علي قميصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من 
موضع الرسغين. وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه. 

وروى الإمام أحمد ني الزهد عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب 
عن مول لأبي عصَّيفير قال: رايت علياً خرج فأتى رجلا من أصحاب 
الكرابيس فقال له: عندك قميص سئبلاني؟ قال: فأخرج إليه قميصاً فلبسه 
فإذا هو إلى نصف ساقيه فنظر عن يمينه وعن شماله فقال: 0 
قدراً حسناء بكم هو؟ قال: بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» قال تعلينا من 
إزاره فدفعها إليه ثم انطلى. 

وك ع سند ل ا لفن بن جرموز عن 
أبيه قال: رأيت عليا وهو يخرج من القصر وعليه قِطريتان؛ إزار إلى نصف 
الساق ورداء مشمر قريب منه؛ ومعه درة له يمشي بها ني الأسواق ويأمر 
لاسن بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا 
تَنْفْحُوا اللحم. 

وقال عبد الله بن المبارك في الزهد 7ه/): أنا رجل حدثى صالح بن 
يكم حدثنا يزيد بن وهب الجهنى قال: خرج علينا علي بن أبي طالب ذات 
يوم وعليه بردان متزر باحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزائه ورقع 
انب قد رقع رداءه بخرقة فمر به أعرابي فقَال: أيها الإنسان البس من هذه 
الثياب فإنك ميت أو مقتول. فقال: أيها الأعرابي إنما ألبس هذين الثويين 
ليكونا أبعد لي من الزهوء وخيراً في في صلاتي؛ وسنة للمؤمن. 

وقال عبد بن حميد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المختار ب بن نافم عن 
أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك 
فإنه أبقى لثوبك وأتقى لك. وخذ عن رأسك إن كنت مسلما. فمشيت 
خلفه وهو بين يَدَي مؤتزر بإزار مرتد برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي 
فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد. فقلت: أجل أنا 
رجل من أهل البصرة, فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى 
انتهى إلى دار بني أبي معيط وهي يسوق الإبل؛ فقال: بيعوا ولا تحلفرا فإن 
اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. 

ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: باعني 
هذا الرجل تمرا بدرهم فرده موإلي فأبى أن يقبله. فقال له علي: خذ تمرك 
وأعطها درهمهاء فإنها ليس ا أمرء فدفعه» فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: 
لا فقلت: هذا على , بن أبي طالب أمير المؤمنين» فصبت تمره وأعطاها 
درهمها. ثم قال الرجل: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤضين؛ قال: ما 
أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم. تومزعازا بأصحاب التمر 
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فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب كسبكم. 

ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال: لا 
يباع في سوقنا طافي. ثم أتى دار فرات - وهي سوق الكرابيس - فأتى 
شيخاً فقال: اح الح ب الحم ا بر 0 
ا يشتر منه شيئاء فأنى غلاماً حدنا 

شترى منه قميصاً بثلاثة دراهم. وكداما ين الرسقن إن الكفين: يقول 
مو اك من الرياش ما أتجمل به في الناس» 
وأواري به عورتي. قل له يا أمير المؤمنين هنا شيء ترويه عن نفسك أو 
شيء سمعته من رسول الله ة؟ فقال: لا! بل شيء سمعته مسن رسول 
اللّه #ض يقوله عند الكسوة . فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له: يا 
فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم؛ قال: أفلا 
أخذت منه درهمين؟ فاخذ منه أبوه درهما ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو 
جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال: امسك هذا الدرهم. فقال: ما 
ل ال تن تق ل 
وأخذ رضاه. 

رك عرو ين لمق جز لان العو ا وجد علي بن 
أبي طالب درعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى شريح يخاصمه. قال: فجاء 
على حتى جلس جنب شريح وقال: با شريح لو كان خصمي مسلماً ما 
جلست إلا معه» ولكنه نصراني وقد قال رسول الله 4: «إذا كتتم وإياهم 
في طريق فاضطروهم إلى مضايقه؛ وصغْروا بهم كما صغْر الله بهم من غير 
أن تطغوا» ثم قال: هنا الدرع درعي ولم أبع ول أهبء. فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا 
درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت * شريح إلى علي فقال: يا 
أمير المؤمئنين هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح؛ مالي بينة. 
فقضى بها شريح للنصراني» قال: فاخذها النصراني ومشى خطى ثم رجع 
فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين قدّمني إلى قاضيه 
وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ الدرع واللّه درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجميش وأنت منطلق 


إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذ أسلمت فهي لك. . 


وحمله على فرس. قال الشعي: فأخبرني من رآه يقاتل الدوارج مع علي 
يوم النهروان. 

وقال سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة: جاء جعدة بن هبيرة إلى علي 
فقال: يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله 


فلهزه علي وقال: إن هذا شيء لو كان لي فعلت. ولكن إنما ذا شيء لله. 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثي جدي حدثنا علي بن هاشم عن 

صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت عليا ا* شترى ترأ بدرهم فحمله 

في ملحفته فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال 


أحنى محمله. 
وعن أبي هاشم عن زاذان قال: كان علي يمشي في الأسسواق وحده 
وهو خليفة يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالبياع والبقال عليه 


القرآن ويقراأ: جِبَلكَ الدارٌ الآخرَة نَجْعَلْهَا ألنين لا يريدون عُلوا في 
الأرض ولا فْسَانًا» [القصص: "24 ثم يقول: نزلت هذه الآية 00 
العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وغن عبادة بن زياد عن صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى 
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علا قد ركب حماراً ودلى رجليه إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي أهنت 
الدنيا. 

وقال يحبى بن معين عن علي بن الجعد عن الحسن بن صالح قال: 
تناكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: فلان» وقال قائلون: 
فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال هشام بن حسان: بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من 
الأزارقة فقال: يا أبا سعيد ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: فامرت 
وجنا الحسن وقال: رحم الله عليا إن عليَاً كان سهماً لله صائبا في 
أعدائه. وكان في مَحَلَةٍ العلم أشرفها وأقربها من رسول الله تذء وكان 
رياني هذه الأمة» لم يكن لمال الله بالسروقة. ولا ني أمر الله بالنؤومة 
أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه؛ فكان منه في رياض مونقة؛ وأعلام 
بينة» ذاك علي , بن أبي طالب يا لكع. 

وقال هشيم عن سيار عن عمار. قال: حدث رجل علي بن أبي 
طالب بمحديث فكذبه فما قام حتى عمي. 

وقال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدثني شريح بن يونس حدئنا هشيم عن 
إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زاذان أبي عمر أن رجلا حدث 
علياً حديث فقال: ما أراك إلا قد كذبتني» قال: لم أفعل قال: أدعو عليك 
إن كنت كذيتء قال: ادع! فدعا فما برح حتى عمي. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن سالم حدثنا تحممد بن بشر عن 
أبي مكين قال: مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في مخل حي من مراد. 
قال: ترى هذه الدار؟ قلت: نعم! قال: فإن عليا مر عليها وهم يبنونها ' 
فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا اللّه أن لا يكمل بناؤهاء قال: فما 
وضعت عليها لبنة» قال: فكنت أمُ' ' عليها لا تثبه الدور. 

وقال ابن أبي الني: حدئتي عبد اله بن يونس بن بكير الشبياني عمن 
بن القاسم الأنصاري عن أبي يشير النسيباني. قال: 
شهدت الجمل مع مولاي فما رأيت يوماً قط أكثر ساعداً نادراً وقدماً نادرة 
من يومئذ» ولا مررت بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل قال: فحدثني 
الحكم بن عُتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال: اللهم خذ أيديهم وأقدامهم. 

ومن كلامه الحسن رضي الله عنه: 

قال ابن أبي الدنيا: حرنا على تن نقد أنااعمرق بن كتين عشي 
إسماعيل السدي سمعت أبا أراكة يقول: صليت مع على صلاة الفجر 
فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على 
حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: : والله تقد رايت 
أصحاب محمد تنيز فما أرى اليوم شيئا يشبههم؛ لقد كانوا يصبحونٍ صفرا 
شعثا غبرا ؛ بين أعينهم كامثال ركب المعزىء قد بانوا للّه سجدا وقياما يتلرن 
كات الله يتراوحون ين جباههم واتنانهن.؛ فإذا أصبحوا فذكروا الله 
مادوا كما بميد الشجر في يوم الرييح؛ وهملت أعينهم حتى تمل ثيايهم؛ 
والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك 
حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. 

ولاك ركيم عن همرو ريني هن ارك كن نقتم من عل ين أن 
طالب أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله. فإنه 
يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة تسعة أعشاره. وإنه لا ينجو منه إلا 
كل نُوَمةِ مُْبَتّ الداء» أولئك أئمة الهمدى ومصابيج العلم ليسوا بالعٌجُّل 
المذاييع البذْر. ثم قال: ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مديرة وإن الآخرة قد أنت 
قبلة» ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
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أبناء الدنياء الا وإن الزاهدين في الدنيا امحذوا الأرض بساطأء والتراب 
فراشأء والماء طيبء ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهرات» ومن 
أشفق من النار رجع عن الحرّمات. ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات» 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ألا إن لله عبادا كمّن راى أهل 
الجنة في الجنة مخلدين؛ وأهمل النار في النار معذبين.؛ شرورهم مأمونة, 
وقلويهم محزونة؛ وأنفسهم عفيفة. وحوائجهم خفيفة؛ صبروا أياما قليلة 
لعقبى راحة طويلة:؛ أما الليل فصافون أقدامهم. تجري دموعهم على 
خدودهمء يجارون إلى ربهم؛ رينا ريناء يطلبون فكاك رقابهم. وأما النهار 
فعلماء حلماء بررة أتقياء» كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضصسى 
وما بالقوم من مرضء وخولطوا ولقد خالط القوم أمر عظيم. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: صعد علي ذات يوم المنير فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله الموت ليس منه فوتء إن أقمتم له 
أخذكم.وإن فررتم منه أحرككم؛ فالنجاء النجاء؛ والوحاء الرحاء؛ وراءكم 
طالب حثيث القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته. ألا وإن القبر حفرة 
من حفر النار؛ أو روضة من رياض الجنة؛ ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث 
مرات فيقول: أنا بيت الظلمة؛ أنا بيت الدرد. أنا بست الوحشة؛ ألا وإن 
وراء ذلك يوماً يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير ٠‏ (وتضع كل ذَاتٍ 
خَيْلٍ حَمْلَهَا وترى الناسَ سْكارَى وما هُمْ بسكارى ولَكِنْ عَنَابَ الله 
ديد [الحج: ؟] ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه؛ نار حرها شديد 
وقعرها بعيذ. وحليها حديد وماؤها صديد. وخازنها ملك ليس لله فيه 
رحمية. 

قال: ثم بكى ويكى المسلمون حوله؛ ثم قال: ألا وإن وراء ذلك جنة 
عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين» جعلنا الله وإياكم من المتقين. 
وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. 

ورؤاة ليث , بن أبي سليم عن مجاهد حدثنى من سمع علياً فذكر تحوه. 

قال وكيع عن عمرو بن ميد عن اراق بن حلم نألن: خطب علي 
فقال: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد أقبلدت 
وأشرفت باطلاع. وإن المضمار اليوم وغداً السباق. ألا وإنكم في أيام أمل 
من ورائه أجل؛ فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خيّب عمله. 
ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة: ألا وإني لم أر كالجدة 
نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاريهاء وإنه من لم ينفعه الح ضره الباطل» 
ومن لم يستقم به الحمدى حار به الضلال. ألا وإنتكم قد أمرتم بالظعن. 
وذللتم على الزاد» ألا أيها الناس إنما الدذيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجرء وإن الآخرة وعد صادق. يحكم فيها ملك قادر. ألا إن الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا واللّه 
واسع عليم. ' 

أيها الناس: أحسنوا في أعماركم تحفظوا في عَتبِكم» فإن الله وعد جنته 
من أطاعه. وأوعد ناره من عصاه. إنها نار لا يهدأ زفرهاء ولا يفك 
أسيرهاء ولا يجبر كسيرهاء حرها شديد وقعرها بعيد, وماؤها صديدء وإن 
أخوف ما أخخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. 

ول رواية: فإن اتباع الموى يصد عن الحق؛ وطول الأمل ينسي 
الآخرة. 

وعن عاصم بن ضمرة قال: ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: الدنيا 
دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء 
ومهبط وحي الله ومصلى ملائكته؛ ومسجد أنبيائه» ومتجر جر أوليائه.» ربمجوا 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
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فيها الرحمة. واكتسبوا فيها الجنة» فمن ذا يذمها وقد أذنت بَيْيِهاء ونادت 
بغراقهاء وشبهت بشرورها السرورء وببلائها إليه ترغيباً وترهيباء فيا أيها 
الذام للدنيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا أو متى استذمّت إليك؟ 
أبمصارع آبائك في البلى؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم مرضت 
بيديك» وعللت بكفيكء؛ تطلب له الشفاء» وتستوصف له الأطباء لا يغني 
عنك دواؤك. ولا ينفعك بكاؤك. 

وقال سفيان الثوري والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. 
قال: جاء رجل إلى علي فأطراه ‏ وكان يبغض عليا - فقال له: لست كما 
تقرل. وأنا فوق ما في نفسك. : 

وروى ابن عساكر أن رجلا قال لعلي: ثبتك الله قال: على صدرك. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن 
عببنة عن أبي حمزة عن يحى بن عقيل عن يحبى بن يعمر قال: قال علي: 
إن الأمر يتزل من السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة 
أو نقصان في نفس أو أهل أو مال» فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو 
ماله؛ ورأى لغيره غفيرة فلا يكونن ذلك له فتنة» فإن المسلم مالم يغش دناءة 
يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت» وتغري به لثام الناسء كالياسر الفالج يننظر أول 
فوزة من قلاحه توجب له المغنم» وتدفع عنه المغرم فكذلك المسلم البريء 

من اغثيانة بين إحدى الحمنشين» إذا ما دعا الله فما عند الله خير له وإما 
أن يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه» الحرث حرئان 
فحرث الدنيا المال والبدون وحرث الآخخرة الباقيات الصالحات؛ وقد 
يجمعهما الله تعالى لأقوام. 

قال سفيان: ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي؟ وقال الشوري 
عن زبيد اليامي عن مهاجر العامري قال: كتب علي بن أبي طالب عهدا 
لبعض أصحابه على بلد فيه: أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك» 
فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق. وقلة علم بالأمرر, 
والاحتجاب يقطع عنهم علمَ ما احتجبوا دونه؛ فيضعف عتدهم الكبيرء 
ويعظم الصغيرء ويقبح الحسن, ويحسن القبيح. ويشاب الحق بالباطل» وإنما 
الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور. وليس على القول 
سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب. فتحصن من الإدخال في 
الحقوق بلين الحجاب. فإنما أنت أحد الرجلين؛ إما امرؤ سحت نفسك 
بالبذل في الحق ففيم احتجابك من حى واجب أن تعطيه؟ أو خلق كريم 
تسدّد به؟ وإما مبتلى بالمنع والشح فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا 
ينسوا من خيرك؛ مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليك 
من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف فاتتفع بما وصفت لك واقتصر على 
حظك ورشدك إن شاء الله 

وقال المدائى: كتب علي إلى بعض عماله: رويدا فكان قد بلغت 
المدىء وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة» ويتمنى 
المضيع لير والظالم الرجعة. 

وقال مء هشيم: أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي قال: كان أبو بكر 
يقرل سر وكان عمر يقول الشعرء وكان علي يقول الشعرء وكان علي 
أشعر الثلائة. 

ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن أعين عن عمر بن أبي زائدة عن 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي فذكره. 

وقال أبو بكر بن دريد قال: وأخبرنا عن دماذ عن أبي عبيدة قال: 
كتب معاوية إلى علي: يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة» وكان أبي سيدا في 
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الجاهلية» ا وأناصهررسول الله تن وخال 
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أناك على قنوط ملك غوث 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
يجيء القريب المسستجيب 
وكل الحادئات إن تتاهت فمرصولٌ بها الفرجٌ القريب 


الأكياد؟ : ثم قال: اكتب يا غلام 

محممدٌ اللبي أخي وصهري وحَّمزة سيدٌ الشهداء عمي 
وجعفرٌ الذي يمسي ويضحي يطيرٌ مم الملاككة ابن أمسي 
وشت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها يدمي ولحمي 
وتتيل عنمن اناق عونا «فحاكه له سشه سنو 
سسبقتكمٌ إلى الاسلام لسرا صغيرا ما بلغت أوانَ حُلمي 


قال: فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى 


وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية. 
وقال ا وغيره: ا 0 


ينشد ل الله - يسمع: 

أنا أخو المصطفى لا شاك في نسي معهُ ربيتٌ وسبطاء هما ولدي 

جدي ود رسول الله منفرد وفاطم زوجت لا فقول ذي فلدٍِ 

صدقتة وجميم الناس في بهم مش الضلالة والإشراك والتكد 

فالحمدٌ لله شكراً لا شريك له البّر بالعبدٍ والبباقي بلا أمدر 
قال: فتبسم رسول الله تلط وقال: «صدقت يا علي». 


وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة,. وبكر هذا لا يقبل منه 


وما أتشده أبو كر محمد بن يحى الصولي لأمير الؤمنين علي بسن أبي 


طالب: - 

ألا فاصبرٌ على الحدث الجايل وناو جسواكٌ بالصير الجميل 
ولا تمجزع فإن أعسرت يوماً فقد ايسرت في الدهر الطويل 
ولا نظن بربك ظلينْ سوه فإ الله اولى بالجميل 
إن لسر يبس ةيسار وقول الله اصدقٌ كل قبل 
فلسو أنّ العقول تي رزقاً لكان الرزقٌ عند ذوي العقول 


فمن هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته؛ ويشبع 
الكلب مع خساسته؛ والكافر يأكل ويشرب. ويلبس ويتمتعء والمؤمن يجوع 
ويعرى. وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين. 

ومما أنشده على بن جعفر الوراق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 


أجد الثياب إذا اكتسسيت فإنها. زينُ الرجال بهاتعرٌ وتكرم 
ودع التواضم في اللباب تخوفاً فالّه يعلمٌ ما تجن وتكتم 
فرثاث ثوبك لا يزنيدكة زلفة مدرريية رك ودر 
ربهاءُ ثوبك لا يضر بعدّآن تخشىئّالإلة وتتقي مايحرم 


وهذا كماءجاء في الحديث: وإن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى 


تفرده بهذا السند والمتن واللّه أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي زكريا الرملي: حدثنا يزيد بن 
هارون عن نوح بن قيس عن سلامة الكندي عن الأصسغ بسن نباتة عن 
علي أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة قد رفعتها إلى 
الله قبل أن أرفعها إليك؛ فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك؛ وإن أنت 
لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال علي: اكتب على الأرض فإني أكره 
أن أرى ذل السؤال في وجهك. فكتب: إني محتاج: فقال علي: علي بحلة 
فآتي بها فأخذها الرجل فلبسهاء ثم أنشأ يقول: شْ 
كسوتتنى حلة تبلى محاسسنها فسوف أكسولكٌ من حسن الثنا حللا 
إناندت عسي ناي تلت عكرمة: ولست ابغلي ينا قد قله بدلا 
إن الثناءً ليحيسي ذكرّ صاحبه كالغيث يجبي نسداة السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في خير تواقعصة فكل عبسل سيحزى بالذي عمسلا 

فقال علي: على بالدنانير. فآني بماثئة ديئار فدفعها إليه. قال الأصبغ: 
فقلت: يا أمير المؤمنين حلة وماثة دينار؟ قال: نعم! سمعت رسول الله 
تل يقول: «أنزلوا الناس منازلهم؛ وهذنه منزلة هذا الرجل عندي. 

وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن نبيط بن شريط حدثي أبي إسحاق بن إنراهيم بن نبيط عن أبيه 
عن جده قال: قال علي بن أبي طالب: 


إذا اشتملت على الناس القلوبُ وضاق بما به الصدرٌ الرحيب 
وأوطنت الكاره واطمانت وأرست في أماكنها الخطوب 
ول تر لاتكشافه الضر وجهاً ولا أغنى بيات هو الأريسبُ 


ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛؟ (م:(6()7”7()19574 7). مسند أقد: 
خا 5"ه . 
وقال الثوري: ليس الزهد في الدنيا ببس العباء ولا بأكل المنشن؛ إنما 
الزهد في الدنيا قصر الأمل. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: كان مكتوبا على 
سيف علي: 


للناس حرص على الدنيا وتدبيرٌ وصفوها لك نمزوج بتكير 
وإن انوا طاعة لله ربهمٌ فالعقلُ منهم عن الطاعات مأسورٌ 
لم يرزقوها بعقل علد ما قسمت لكنه م رزق وما باللقادير 
كم هن انيب ليب لا تاعدة وماق نال نيه بتقصير 
كت كاف اف" كرو ار شن نالف ,لان لسرا بارزاق العصافير 


وقال الأصمعي: حدثنا سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال قال 


علي ابن أبي طالب لرجل كره له صحبة رجل: 
فلا يصحب أخا الجه ل وإيالك وإياةء 
فك من جاهل أردى حليماً حين آخاهء 
يفاسٌاللرءٌ بالمر ٠وإناماهوماشاء‏ 
رللفسيء علي الشيء مقاساييس واتتستضناة 
وللقلب على القلبع دليل حين يلقاء 
وعن عمرو بن العلاء عن أبيه قال: وقف علي على قبر فاطمة فأنشأ 


يقول: 


سنة أربعين من اللحجرة النبوية 
لكل اجتمساع من خليلين فرقة 
وإن افتقادي واخنا بعد واحك 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي 
إذا انقطعت يوماً من العيش مدني 


وأنشد بعضهم لعلي رضي الله عنه: 


حقيق بالتواضع من يموت 
فماللمرء يصبح ذا همسوم 


غرييبة من الغرائب وابدة من الأوابد 


برد الحمموم الماضياتته وكيل 
وكل الذي قبل الملمات قليل 
ديل على أن لا يدوم خليل 
ويحدث بعسدي للخليل خليل 
فإن عنااءً الباكياتت قليسل 


ويكفي المرء ين دنياه فوت 
| إلى قوم كلامهيم السكوروت 


وهنا الفصل يطول استقصاؤه ركز كديا دست اخ ارادة 
ولله الحمد والمنه. 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبسا بكر 
فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد 
استنار بئور الله ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى؛ ومن قال 
الحسنى في أصحاب رسول الله اط فقد برئ من النفاق. 


غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 

قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار حدثنا عبد الرازق 
قال: قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا احد فقلت له: ما 
شأنك؟ قال: عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيت على حب 
علي؛ ما كلمت أحداً منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً 
على أبي بكر وعمرء منهم سفيان الثوري. قال: فقلت لمعمر: ورأيته؟ - 
كأئي أعظمت ذاك ‏ فقال معمر: وما ذاك؟ لو أن رجلا قال: علي أفضل 
عندي منهما ما عتفتّه إذا ذكر فضلهما ولو أن رجلا قال: : عمر عندي 
أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته. 

قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لوكييم بسن الجراح وحن خخاليين 
فاشتهاها أبو سفيان وضحك وقال: لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد. ولكنه 
أفضى إلى معمر بما لم يفض إليناء وكنت أقول لسغيان: يا أبا عبد اللّه 
ارايت إن فضلنا عليا على أبي بكر وعمر ما تقول في ذلك؟ فيسكت ساعة 
ثم يقول: اخشى أن يكون ذلك طعنا على ابي بكر وعمر ولكننا نقف. 

قال عبد الرزاق: وأخحننا ابن التيمي - يعنى معتمرأً - فقال: سمعست 
أبي يقول: فضّل علي بن أبي طالب أصحاب رسول الله يذ بمائة منقبة 
وشاركهم في مناقبهم؛ وعثمان أحب إلى منه. 

هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ابن أبيى خيئمة به. وهنا 
الكلام فيه تخبيط كثير ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعضص 
الكوفيين تقديم علي على عثمان فأما على الشيخين فلاء ولا يخضى فضل 
الشيخين على سائر الصحابسة إلا على غبي؛ فكيف يخفى على هؤلاء 
الأئمة؟ بل قد قال غير واحد من العلماء - كأيوب والدارقطني- من قدم 
علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام حق وصدق 


وصحيح ومليح. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا عبد العزيز بسن عبد الله الأويسي 
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حدثنا إبراهيم بن سعيد عن شعبة عن أبي عون - محمد بن عبيد اللّه 
الثقفي - عن أبي صالح الحتفي قال: رأيت علي بن أبي طالب أخذ 
المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع قال: ثم قال: 
اللهم إنهم منعوني ما فيه فأعطني ما فيهء ثم قال: اللهم إني قد مللتهم 
وملوني وأبغضتهم وأبغضوني. وحملوني على غير طبيعتى وخلقي وأخلاق 
م تكن تعرف لي» اللهم فابداني بهم خيراً منهم؛ وأبدهم بي شرا مني؛ 
الهم امث قلوبهم مَيْثْ الملح في الماء. قال إبراهيم: - يعنى أهل الكوفة -. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي عبد الرحمن بن صالح حدثنا عمرو بن 
هاشم الججني عن أبي جَنَابٍ عن أبي عون الثقفي عن أبي عبد الرحمن 
السلمي. قال: قال لي الحسن بن علي: قال لي علي: إن رسول الله لز 
سئح لي الليلة في منامي فقلت: يارسول الله ما لقيت من أمنسك من الأود 
واللدد؟ قال: ادع عليهم فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم. 
وأبدلهم بي من هو شر مني. فخرج فضربه الرجل. 

الأود: العرج. واللدد: الخصومة - وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار 
مقتله وأنه تخضّب حبته من قرن رأسه. فوقع كما أخبر صلوات الله 
وسلامه على رسوله. 

وروى أبو داود في كتاب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أصحاب 
علي يحرسونه كل ليلة عشرة - يبيتون في المسجد بالسلاح - فرأهم علي 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: نمحرسك. فقال: من أهل السماء؟ ثم قال: إنه لا 
يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء؛ وإن على من الله جنة 
حصيئة. وني رواية: وإن الأجل جنة حصينة؛ وإنه ليس من الناس أحد إلا 
وقد وكل به ملك فلا تريده دابة ولا شيء » إلا قال: الج انف ناذا نام 
القدر خلى عنه. وفي رواية: ملكان يدفعان عنه فإذا جاء رامد 
وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. و 
أخطاه لم يكن ليصيبه. 

وكان علي يدخل المسجد كل ليله فيصلي فيه. فلما كانت الليلة التي 
قتل في صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع أهله فلما خرج إلى الممسجد صرح 
الزوز في وجهه فسكتوهن عنه فقال: ذروهن فإنهن نوائح. فلما خرج إلى 
المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا قبل. فقال الناس: يا أصير المؤمنين 
ألا نقتل مرادا كلها؟ فقال: لا ولكن احبسوه وأحسنوا إسارهء فإن مت 
فاقتلره وإن عشت فالجروح قصاص. وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول: 
ما لي ولصلاة الخداة» قتل زوجي عمر أمير المؤمنين صلاة الغداة. وقتل أبي 
أمير المؤمئنين صلاة الغداةء رضي الله عنها. 

وقيل لعلي: الا تستخلف؟ فقال: لا ولكن أترككم كما ترككم رسول 
لهت فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم كما جمعكم على 
خيركم بعد رسول الله علظ. 

فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق. 

وقد 35 - ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته. 
تقال انها الثلان إن خر هله الأمة بعد بها بويك ثم غصر ولو عت 
أن أسمي الثالث لسميت. 

وعنه أنه قال وهو نازل من الثبر: ثم عثمان ثم عثمان. 

ولما مات علي ولي غسله ودفنه أهله؛ وصلى عليه ابنه الحسن فكبر 
عليه أربعاء وقيل أكثر من ذلك. ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة وقيل: 
تجاه الجامع من القبلة ني حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة» بحمناء باب 
الوراقين وقيل: بظاهر الكوفة» وقيل: بالكناسة» وقيل: دفن بالثويّة وقيل 
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بحائط جامع الكوفة. 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين: نقله الحسن بن علي 
بعد صلحه مع معاوية إلى المدينة» فدفنه بالبقبع إلى جانب فاطمة بدت 
رسول الله #اكز . 

وقال عيسى بن دأب: بل لما أرادوا أن يحملوه إلى المدينه ليدفتوه بها 
جعلوه في صندوق على بعير؛ فلما مروا به يبلاد طيئ أضلوا البعير 
فأحذت طييع ذلك البعير بما عليه يحسبونه مالاء فلما وجدوا بالصندوق 
ميتأ دفنوه في بلادهم فلا يعرف قبره إلى الآن. 

والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد الملك بن عمران أن 
خالد بن عبد الله القسري - نائب بني أمية في زمان هشام بن عبد الملك لما 
كان أميرأ على العراق هدم دور ليينيها دارا وجد قبرا فيه شيخ أييض 
الرأس واللحيه فإذا هو علي بن أبي طالبء فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له: 
أيها الأمير إن بنى أمية لا يريدون مك هذا كله. فلفه في قباطي ودقنه 
هناك. قالوا: فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل 
منها. كما ذكره أبن عساكر. 

ثم إن الحسن بن علي أستحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجنء 
فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه. فقال لمهم أولاد علي: دعونا 
نشتفي منه فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكرء ثم كحت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة #اقرأ باسسم ربك إلى آخرهاء 
وإن عينيه لتسيلان على خديه. ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع عند ذلك 
جزعاً شديداء فقيل له في ذلك فقال: إني أخاف أن أمكث في الدنيا فواقا 
لا أذكر الله فيه. فقتل عند ذلك وحرق بالنار» قبحه الله. 

قال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: كان ابن ملجم رجلا أسمر 

حسن الوجه أبلج؛ شعره مع شحمة أذنه في جبهته أثر السجود. 


قال العلماء: وم يننظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغيرا يوم ' 


قتل أبوه» قالوا: لأنه كان قتل محارية لا قصاصاً واللّه أعلم. 

وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعه السابع عشر من رمضان 
سنة أربعين بلا حلاف فقيل مات من يومه وقيل يوم الأحد التاسع عشر 
فيه . 

قال الفلاس: وقيل ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع 
وعشرين عن تسع أو سبع أو ثمان وخمسين سنة؛ وقيل: عن ثلاث وستين 
سنة وهو المشهورء قاله محمد بن الحئفية؛ وأبو جعفر الباقرء وأبو إسحاق 
السبيعي. وأبو بكر بن عياش. 

وقال بعضهم: عن ثلاث أو أربع وستين سنة؛ وعن أبي جعفر الباقر 
خمس وستين سنة. 

وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل أربسع سنين وتسعة 
أشهر وثلاثة أيام وقيل ستة أيام وقيل: وأربعة عشرة يوم وقيل: أربع ستين 
وثمانيه أشهر وثلاثة وعشرين يوماء رضي الله عنه. 

وقال جرير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية 
وهو نائم مع امرأته فاختة بنت قفرظة في يوم صائف. -جلس وهو يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. وجعل يبكي فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن 
عليه واليوم تبكي عليه؛ فقال: ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه 
وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. 

وذكر ابن أبي الدنيا - في كتاب مكائد الشيطان [كاب الهوائنف ص76١]‏ 
- أن رجلا من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على أبنه 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 


سنة أربعين من اللهجرة النبوية 


فأخرجه من منزله. فخرج الغلام لايدري أين يذعب. فجلس وراء الباب 
من خارج فنام ساعة ثم استيقظ فإذا هو بهر أسود بريء وقد جاء إلى 
الباب الذي لهم فتادى: يا سويدء يا سويد فخرج إليه الهر الذي في متزهم 
فقال له البري: ويحك! افتح فقال: لا أستطيع. ٠‏ فقال: ويحك اتثثني بشيء 
أتبلغ ب به فإني جائع وتعبان» هذا أوان محيئي من الكوفة» وقد حدث الليلة 
حدث عظيم» ٠‏ قتل علي بن أبي طالب قال: فقال له الهرٌ الآأهلي: والله إنه 
ليس ها هنا شيء إلا وقد ذكروا اسم الله عليهء غير سغود كانوا يشوون 
عليه اللحمءفقال: اثتنى به. فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته 
وانصرفء وذلك بمرأى من الغلام ومسمعء فقام إلى الباب فطرقه فخرج 
إليه أنوه فقال: من؟ فقال له: افتح. فقال: وحك ما لك؟ فقال: افتح :ممت 
فقص عليه خبر ما رأى. فقال له: ويحك أمنام هذا؟ قال: لا واللّهء قال: 
ويحك! أفأصابك جنون بعدي؟ قال: لا والله: ولكن الأمر كما وصفت 
لك. فاذهب إلى معاوية الآن فاتخذ عنده يدا بما قلت لك. فذهب الرجل 
فاستاذن على معاوية فأخيره الخبر على ما ذكر له ولده. فأرّخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البرد» ولما جاءت البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابقا لما 
كان أخبر به أبو الغلام. هنا ملخص ما ذكره. 

وقال اساي 0 حدثنا دن معاوية 


ا 0 كنيو والله عا 
هؤلاء بالشيعة» لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله. 

ورواه أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
الأصم عن الحسن بن علي بنحوه. 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه 
المؤلف 


[زيادة من الناسخ] 

عن سلمة بن كهيل. عن مجاهد. قال: إنما شيعة على العلماء الحكماء 
الذبل الشفاه الأبرار الأخيار الزهاد الذين يعرفون بأثر العبادة. 

وقال علي , بن الحسين: شيعتنا الذبل الشفاه» والإمام منا من دعا إلى 
طاعة الله. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار 
الضبي. حدثنا عبد الواحد بن أبي عمر السدي عن محمد بن السائب | 
الكلى عن أبي صالح قال: 

دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له: صف في عليآ 
قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لا بد من 
راي ناد واللة بره التي لا الكوق رك ا ل 
يتفجر يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. كان واللّه غزير العبرة طويل الفكر 
يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصرهء ومن الطعام ما 
خشن. كان والله كاحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سالناه. وكنا مع قربنا 
لا نتكلمه هيبة له. فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.ء يعظم أهل الدين؛ 
ويحب المساكين. لا يطيع القوي في باطله؛ ولا يياس الضعيف من عدله. 
فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


نجومه يتمثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم وييكي بكاء 
الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربناء يتضرع إليه؛ ثم يقول 
للدنيا: أبي تغررت؟ أو إلي تشوقت؟ هيهات هيهات غري غيري؛ قد بنتك 
ثلاثاً فعمرك قصير ومحلك حقير وخطرك كبير. أه من قلة الزاد. وبعد 
الصفره.ووحفة الطريق. 

قال: فوكفت دموخ معاوية على ميته ما بملكه وجعل ينشها بكمه؛ 
وقد اختنق القوم بالبكاء؛ فقال: كذلك كان أبو الحسن رحمه الله كيف 
وَجْذَكَ عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ 
دمعتهاء ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج. 

وقال علي: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسكء وذكر الله 
على كل حال؛ ومواساة الأخ في المال. 

وقال علي: إن الله لم يرض من أهل القرآن بالادهان والسكوت واللّه 
وروى الثوري عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي أمير المؤمنين: لم 
ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي بي المؤمن. 

وعن زياد بن مليح أن علياً أني بشيء من خبيص؛ فوضعه بين 
أيديهم؛ فجعلوا يأكلرن ولا يأكلء فقال: إن الإسلام ليس ببكر ضال 
ولكن قريشا رأت هذا العيش فتناحرت عليه. 

وقد كان لعلي صَلْه ظبية - أي جراب جلد غزال - يكون فيه سويق 
ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد عليه. وكان يتم عليه لثلا 
يختلط بغيره. 

وعاتبه رجل في لبومه فقال له: ما لك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد من 
الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

وعن عبد الله بن شريك؛ عن جده. عن علي أنه أني بالفالوذج 
فوضع بين يديه فقال: إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعمء ولكن 
أكره أن أعود نفسي مالم تعتد. 

وعن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه 
ويصلي فيه؛ يتخذه مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

وقال الإمام: حدثنا وهب بن سعيدء حدثنا محمد بن قيس؛ عن علي 
بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابن النباح» فقال يا أمير 
المؤمنين امتلا بيت المال من صفراء وبيضاء فقال: الله أكبر. فقام متركئا 
على ابن النباح حتى قام على بيت المال فقال: 
هذاجناني وخياره فيه وكل جان يه إلى فيه 


يا ابن النباح علي بأشياع الكوفة. فنودي في الناسء فأعطاهم جميع ما 
في بيت المال وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ها وها حتى ما 
بقي منه دينار ولا درهم ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو مسلم الكشيء حدثنا عبد العزيز بن 
الخطاب. حدثنا سهل بن شعيب؛ عن أبي علي الصقيل. عن عبد الأعلى 
عن نوف البكالي قال: رأيت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم 
فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: 
يا نوف طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا 
الأرض باطاء وترابه فراشاء وماءها طيبأء والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً. 
فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام يا نوف إن الله عز وجل 
أرحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب 


خلافة الحسن بن على طَي 


١١ 4 


طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية» فإني لا أستجيب لأحد منهم 
ولأحد من خلقي عنده مظلمة» يا نوف كن كتاغرا ولااعزينا وله 
شرطياً ولا جابياً ولا عشارا فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل 
فقال: يا للها ساعة لا يدعو فيها عبد ربه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون 
عريفا أو شرطياً أو جابياً أو عشارا أو صاحب عربطة:؛ وهو الطنبورء أو 
صاحب كوية؛ وهو الطبل. أو صاحب الثاة» وهو الشطرنج. 

وروى عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن علي قال: كونوا ينابيع 
العلم؛ معادن الحكمة. مصابيح الليل. خلقان الثياب» جدد القلوب» 
تعرفون في أهل السماء. وتخفون في أهل الأرضء وتذكرون عند ربكم. 

وروي نحو ذلك عن ابن مسعود. 

وقال عاصم بن ضمرة عن على قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عناب الله. ويرخص لهم في 
معاصي الله. ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير في عبادة لا علم 
فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه. ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. 
عن يوسف بن أبي امتيد عن إسماعيل بن أبي خالد عمن قيس بن أبي 
حازم قال: قال علي: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل» فإنه 
لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل يقبل. 

وعن عبد خير عن علي قال: ليس افير أن يكثر مالك وولدك؛ ولكن 
المخير أن يكثر علمك. ويعظم حلمك. وأن تباهمي الناس بعبادة ربك» فإن 
احسنت حمدت الله وإن اسات استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد 
رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة؛ ورجل يسارع فٍ 
الخيرات ويعمل في الدرجات. ولا يقبل عملا مع التقوى وكيف يقل ما 
ل 

يزدى حو هنا عن ابي و 
ا ا 0 
تلركوهن. لا يرجون عبد إلا ربه. ولا يخف إلا ذنبه؛ ولا يستحي جاهل 
أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول الله 
أعلم. والصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد. ولا إيمان لمن لا صير 
له. 


خلافة الحسن بن علي طَيه 


قد ذكرنا أن علياً رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له: 
استخلف يا أمير المؤمئين فقال: لا ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله 
كز - يعني بغير استخلاف - فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خيركم 
كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله ز. / 

فلما توفي وصلى عليه ابنه الحسن - لآنه أكبر بنيه رضي الله عنهم - 
ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة على على الصحيح من أقوال الناس؛ فلما فرغ من 
شأنه كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد 
بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسسنة نبيه» فسكت 
الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعنهء وكان ذلك يوم مات علي. وكان موته 
يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وقيل: إنما مات بعد الطعنة بيومين؛ وقيل: مات في العشر الأخير 


١١88 


سنة إحدى وأربعين من المهجرة 





من رمضان. ومن يومئذ ولي الحسن ابنه. 

وكان قيس بن سعد على إمرة أذرييجان؛ تحت يده أربعون آلف 
مقاتل» قد بايعوا علي علي الموت فلما مات علي ألح قيس بن سعد على 
الحسن في النفير لقتال أهل الشام؛ فعزل قيساً عن إمرة أذربيجان؛ وول 
عبيد الله بن عباس عليهاء ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحداء ولكن 
غلبوه على رأيه. فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله؛ فأمرٌ الحسن بن 
علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثيى عشر ألفا بين يديه. وسار 
هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام؛ ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما 
اجتاز بالمدائن نزها وقدّم المقدّمة بين يديه فبينما هو في المدائن معسكرا 
بظاهرهاء إذ صرخ في الناس صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد 
قتل. فثار الناس فانتهب بعضّهم بعضاً حتى انتهبوا سرادق امسن تن 
نازعوه بساطا كان جالساً عليه» وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أشوته 
فكرههم الحسن كراهية شديدة؛ وركب فدخل القصر الأبيض من المدائن 
فنزله وهو جريح. وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي - أخو 
أبي عبيد صاحب يوم الجسر - فلما استقر الحسن بالقصر قال المختار بن 
أبي عبيد قيحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغنى؟ 
قال: وما ذا؟ قال: تاخذ الحسن بن علي فتفيده وتبعث به إلى معاوية فقسال 
له عمه: قبْحك الله وقبح ما جعت جعت به؛ أأغدر بابن بدت رسول الله كز 
7 

وما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى 
معاوية- وكان قد ركب في أهل الشام فتزل مسكن- يراوضه على الصلح 
بينهماء فبعث إليه معاوية عبد الله , بن عامر وعبدالرحمن بن سمرة؛ فقدما 
عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال» فاشترط أن يأخذ من بيت مال 
الكوفة خمسة آلاف ألف درهم. وأن يكون خخراج دارابجرد له وأن لا 
يسب علي وهو يسمع. فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاويه ويحقن الدماء 
بين المسلمين فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله. وقد لام الحسين أخخاه الحسن على هذا الرأي فلم 
يقبل منه. والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريباً. 

ثم بعث الحسن بن علي إلى أمير المقدلمة قيس بن سعد أن يسمع 
ويطيع؛ لمعاوية فأبى قيس بن سعد من قبول ذلك؛ وخخرج عن طاعتهما 
جميعاء واعتزل بمن أطاعه ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريبة كما 
سنذكره. 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين» ولمذا يقال 
له عام الجماعة. لاجتماع الكلمة فيه على معاوية» والمشهور عند ابن جرير 
وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى واربعين كما 
سنذكره إن شاء الله. وحج بالناس في هذه السنة ‏ أعنى سنه أربعين - 
المغيرة بن شعبة 

وزعم أبن جرير [تاريخه: 2 ١ع‏ فيما رواه عن إسماعيل بن 
راشد أن المغيرة بن شعبة افتعل كتابا على لسان معاوية أنه قد ولاه الحج 
عامئذ» وبادر إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان» وكان معه كتاب من أنخيه بإمرة 
الحج. تعجل الذيرة قوق بالناس يوع الثامن ليسي عنية إلى الزهرة. 

وهذا الذي نقله ابن جربر لا يقبل ولا يظن بالمغيرة رضي الله عنه 
ذلك» وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل: والله أعلم؛ فإن الصحابة اال 
قلرأ من هذاء ولكن هذه نزعة شيعية. 

قال ابن جرير (تاريخه: 101/0): وني هله السنة بويع لمعاوية بإيلياء - 


يعني لما مات علي - قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه 
لم يبق له عندهم منازعء فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي 
الله عنه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه» وإنما كان 
خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم» ولو كانرا 
يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله 
تنظ وسيد المسلمينء وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم. 

والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه ني دلائل 
النبوة من طرق عن سفيئة مولى رسول الله كذ أن رسول الله تقذ قال: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاأة رمسيد أحمد: ه/١؟؟ 1711١‏ 
دز5 454 ت(5؟1؟1؟»4 س كبرى (ه816) وإئما كملت الثلاثون مخلافة الحسن 
بن علي رضي الله عنه؛ فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من ش 
سنة إحدى وأريعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله ؤي 
فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الحهجرة: وهذا من أكبر 
دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً. وقد مدحه رسول 
الله مز على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية» ورغبته في الآخرة الباقية. 
وحقنه دماء هنه الأمة فتزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى 
تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا المدح قد ذكرناه فيما تقدّم وسنورده 
في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله #ؤ صعد المنبر يوما وجلس 
الحسن بن علي إلى جانبه؛ فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال: 
اأيها الناس إن ابنى هذا سيدء وسيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من 
المسلمين؟ رواه البخاري [5؟7617]. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين من ال هجرة 
النبوية 


قال ابن جرير [تارينه: 2057/8 067): فيها سلم الحسن بن علي الأمر 
لمعاوية بن أبي سفيان. ثم روى عن الزهري أنه قال: لا بايع أهل العراق 
الحسن بن علي طفق يشترط عليهم: إنكم سامعون مطيعون مسالمون من 
سالمت محاريون من حاريت. فارتاب به أهل العراق وقالوا: ماهذا لكم 
بصاحب. فما كان عن قريب حتى طعنوه فأشووه فازداد لهم بغضا وازداد 
منهم ذعراء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهسم عليه وكتب إلى معاوية 
يسالمه ويراسله في الصلح بينه وبينه على ما يختاران. 

وقال البخاري في كتاب الصلح 6 :]17١‏ حدثنا عبد اللّه بن محمد 
حدثئنا سفيان عن أبي موسى. قال: سمعت الحسن يقول: «استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية , بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن 
العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فقال معاوية - وكان 
الله خير الرجلين -: إن قتل هؤلاء هؤلاء؛ وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
الناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بنى عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة؛ وعبد الله بن عامر- قال: اذهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه؛ فأتياه فدخبلا عليه 
فتكلما وقالا له وطلبا إليه» فقال هما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا المال. وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه 
يعرض عليك كذا وكناء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهنا؟ قالا: 
نحن لك به. فما سأهما شيئاً إلا قالا: نحن لك بهء فصالحه. قال الحسن: 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 


١”٠و‎ 





ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله يذ على انبر والحسن بسن 
علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابي هذا 
عد راعل الله اوسلج به وى تحن مجح من للتلمين؟. قال 
بهذا الحديث. 

قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري في كتاب الفستن عن علي بن 
عبد الله - وهو ابن المديني [4 ٠‏ - وني فضائل الحسن عن صدقة بن 


الفضل ثلاثتهم عن سقيان [45/ا”] . 
ورواه أحمد عن سفيان - وهو ابن عبينة ‏ عن إسرائيل بن موسى 
البصري به. 


ورواه أيضاً في دلائل النبوة [4 770 عن عبد اللّه بن محمد - وهو ابن 
أبي شيبة - ويحبى بن آدم كلاهما عن حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل 
عن الحسن وهو البصري به. 

وأخرجه أحمد [ه/45) وأبو داود [؟455] والنسائي (كبرى ))٠٠١8٠0(‏ 
من حديث حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن البصري به. 

ورواه أبر داود ؟4555)] أيضا والترمذي 519 من طريق أشعث عن 
الحسن به. وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

وقد رواة النسائي [كبرى(08١٠٠-86١٠٠)‏ من طريق عورف الأعرابي 
وغيره عن الحسن البصري مرسلا. 

وقال أحمد ره/لاءع: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني من سميع 
الحسن يحدث عن أبي بكرة قال: «كان الني تنظ يحدئنا يوم والحسن بن 
علي في حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله 
ثم قال: «إن ابي هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين» 

قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]778-171/١‏ : كذا رواه معمر 
ولم يسم الذي حدثه به عن الحسن. 

وقد رواه جماعة عن الحسن. منهم أبو موسى إسرائيل» ويونس بن 
عبيد» ومنصور بن زاذان» وعلي بن زيد. وهشام بن حسانء وأشعث بن 
سوار. والمبارك بن فضالة؛ وعمر بن عبيد القدري. ثم شرع ابن عساكر في 
تطريق هذه الروايات كلها فافاد وأجاد. 

قلت: والظاهر أن معمرأً رواه عن عمرو بن عبيد فلم يفصح باسمه. 
وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عنه وسماه؛ ورواه أحمد [44/5] عن 
هاشم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة فذكر الحديث قال 
الحسن: فوالله والله بعد أن وَل لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه (تحفة الأشراف: 74/4] : وقل 
رواه بعضهم عن الحسن عن أم سلمة. 

وقد روي هنا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنه قال يحبى بن معين: ثنا يحبى بن سعيد الأموي» عن الأعمش عن 
أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يز للحسن: فإن 
ابني هذا سيد يصلح الله به بين فتنين من المسلمين».. 
وكذا رواه عبد الرحمن بن مغراه عن الأعمش به. 

وقد رواة غيره عن أبي هريرة فقال أبو يعلى [مسنده (58651): حدثنا 
أبو بكر حدثنا زيد بن الحباب حدثنا محمد بن صالح التمار المدني حدثنا 
مسلم بن أبي مريم عن سعيد بن أبي سعيد المدني قال: كنا مع أبي هريرة 
إذ جاء الحسن بن علي فسلّم فرددنا عليه وم يعلم به أبو هريرة ومضى 
فقلنا يا أبا هريرة هذا الحسن بن على قد سلم علينا قال: فتبعه فلحقه 


وقال: وعليك السلام يا سيديء وقال: سمعت رسول اللّه ظ يقول: «إنه 
سيدا. 

وقال أبو الحسن علي بن المدينى: كان تسليم الحسن الأمر لمعاوية في 
الخامس من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين؛ وقال غيره: في ربيع الآخر. 
ويقال في غرة جمادى الأولى فالله أعلم. 

فال: وحيثذ دخل معاوية إلى الكوفة فخطب الئاس بها بعد البيعة. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 057/8ع: أن عمرو بن العاص أشار على 
معاوية أن يأمر الحسن بن علي أن يخطب الناس ويعلمهم بتزوله عن الأمرٍ 
معاوية؛ فأمر معاوية الحسن فقام ني الناس خطيياً فقال في خطبته بعد جمد 
اللّه والثناء عليه والصلاة على رسوله يَز: أما بعد أيها الناس! فإن الله 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرناء وإن لهذا الأمر مدةء والدنيا دول؛ وإن 
الله تعالى قال لنبيه ترلاز: «وإن اذري لَمَلَهُ فننَة لَكم ومنَاعٌ إلى جين» 
[الأنبياء: ١11(ع.‏ 

فلما قالها غضب معاوية وأمره بالجلوس» وعتب على عمرو بن 
العاص في إشارته بذلك. ولم يزل في نفسه لذلك والله أعلم. 

فأما الحديث الذي قال أبو عيسى الترمذي في جامعه [7”8.0”): حدثنا 
محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي يعدما بايع 
معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين أويا مسود وجوه المؤمنين - فقال: 
لا تؤنبني رحمك الله فإن الني تاذ أري بني أمية على منبره فساءه ذلك 
فتزلت #إنا أعطْينَاكَ الكوتّر» يا محمد - يعني نهرأ في الجنه - ونزلت «إنا 
نادي 0ل قار ونا زد قفا القت انه لفك س2 من ألفب 

شَهْر» بملكها بعدك بنو آمية يا محمد؛ قال القاسم: فعددنا فإذا هي آلف 
شهر لا تزيد يوم ولا تتقص. مم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث القأسم , بن الفضل وهو ثقة وثقه بحيى القطان وابن 
مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد - ويقال يوسف بن مازن - رجل 
مجهول - قال: ولا يعرف هنا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

فإنه حديث غريب بل منكر جداء وقد تكلمنا عليه في كتابنا التفسير بم 
فيه كفاية وبينا وجه نكارته؛ وناقشنا القاسم بن الفضل فيما ذكره؛ فمن أراد 
ذلك فليراجع التفسير والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)”:6/٠١‏ حدثنا 
إبراهيم بن مخلد بن جعفر حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي حدئسا 
عباس بن محمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو 
روق الهمداني حدثنا أبو الغريف قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني 
عشر ألفا بمسكن مستميتين تقطر أسيافنا من الجد على قال أهل الشامء 
وعلينا أبو العمرطه فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا 
من الغيظ» فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو 
عامر سفيان بن الليل: السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال: لا تقل هذا يا 
أبا عامر! لست بمذل المؤمنين ولكنى كرهت أن أقتلهم على الملك. 

ونا تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق. ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة 
العرب ‏ وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة معاوية عامئذ 
الإجماع والاتفاق» ترحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين ويقية إخوتهم 
وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وجعل كلما مر بحي من شيعتهم 


١١١١ 


يكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية؛ وهو في ذلك مصيب ناد 
راشد مدوح: زليس بهد في عسدره رجا ولا الوم ولا تناه ربل هو 
راض بذلك مخشر به وَإن كان قد ساء هذا خلقا سن ذوييه وأهله 
وشيعته» ولا سيما بعد ذلك بمدد وهلم جرا إلى يومنا هنا. والحق في ذلك 
اتباع السئة ومدحه فيما حقن به دماء الآمة؛ كما مدحه على ذلك رسول 
الله تنظ كما تقدم في الحديث الصحيح وللّه الحمد والمنة. وسياتي فضائل 


الحسن عند ذكر وفاته رضي الله عنه وأرضاه؛ وجعل جنات الفردوس 


متقأبه ومثواه: وقد فعل. 

وقال محمد بن سعد: أنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عاصم عن أبي 
رزين. قال: خطبنا الحسن بن علي يوم جمعة فقرأ سورة «إبراهيم» على 
المنبر حتى خختمها. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]1414/١7‏ عن الحسن أنه كان يقرأ كل 
ليلة سورة «الكهف؛ في لوح مكتوب يدور معه حيث دار من بييبوت 
أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وملكه 


قد تقدم في الحديث أن الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام ثلائون 
سنة» ثم تكون ملكاء وقد انقضت الثلاثون سنة مخلافة الحسن بن علي؛ 
فأيام معاوية أول الملك؛: فهو أول ملوك الإسلام وخيارهم. 

قال الطبراني (المعجم الكبير: :114/١‏ ١٠٠و١07/1]‏ : حدثنا على بن عبد 
القرية حدقا أجمد ين يولس حرق التعيل ب عاكن :قن لبف عر عبد 
الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قالا 
قال رسول اللّه يتللا «إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة» ثم يكون رحمة وحلافة. 
ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأرض» 
يستحلون الحرير والفروج والخمور ويرزقون على ذلك وينصرون حتى 
يلقوا الله عز وجل» إستاده جيد. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الوارد من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر > وفية ضعت - عن عبد الك بن عسين قال: .قال 
معاوية: واللّه ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله تنلقظذ لي: ديا معاوية 
إن ملكت فأحسن» واه البيهقي [الدلائل: 447/١‏ عن الحاكم عن الأصم 
عن العباس بن محمد عن محمد بن سابق عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
عن إسماعيل؛ ثم قال البيهقي (الدلائل: 4457/56: 447]: وله شواهد من 
وجوه أخرء منها حديث عمرو بن يحبى بن سعيد بن العاص عن جده 
سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله تلط فنظر إليه فقال له: فيا 
معاوية إن وليت أمرا فاتن اللّه واعدل» قال معاوية: فمازلت أظن أني 
مبتلى بعمل لفول رسول الله 8 . 

ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية قال: قال رسول الله مبكز: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم! قال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
مغاوية من رسول الله 24 فتفعه الله بها. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 445/5] من طريق هشيم عن العوام بن 
حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه عيكز: «الخلافة بالمدينة» والملك بالشام». تراهنا 

وروى من طريق أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله 
: ابينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه 


فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 


طعرت ع لا بعري اجن ا الواح دواد ايو ادجم 

وقد رواة سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس ويونس بسن ميسسرة 
عن عبد الله ين عمرو [الدلائل للبيهقي: 8/5 4]. 

ورواة الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن مليم بن عامر عن 
أبي أمامة. 

وروى يعقوب بن سفيان عن نصر بن محمد بن سليمان السلمي 
م اا و اك او 

حتى استقر بالشامة 000 4/5 . 

وق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال: 
قال رجل يوم صفين: اللهم العن أهل الشامء فقال له علي: لاتسب أهل 
الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال الصف ))1٠١1468(‏ . 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا [مسند أحخد: اا 


فضل معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه 


هرو 

قا معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عيد شمس بن 
عبد مناف بن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأموي. خال المؤمنين» وكاتب 
وحي رب العالمين» أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس يوم الفتح. 

وقد روي عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكن كتمت 
إسلامي من أبي وأمي إلى يوم الفتخ. 

وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية. وآلت إليه رياسة كيين 
بعد يوم بدرء فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب» وكان رئيساً مطاعا 
ذا مال جزيل؛ ولما أسلم قال: يا رسول الله مرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم؛ قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. قال: 
لانعمة ثم سأل أن يزوج رسول الله تلز بابنته الأخصرى؛ وهي عزة بنت 
وم عن ع و وم 
رسول الله تلخ أن ذلك لا يحل له. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير 
موضع؛ وأفردنا له مصنفا على حدة وللّه الحمد والمنة. 

والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله كذ مع غيره من 
كتاب الوحي رضي الله عنهم. . ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد 
اخيه يزيد بن أبي سفيان. وأقره على ذلك عثمان بن عفان وزاده بلادا 
أخرىء وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشى وسكنها أربعين سنة؛ قاله 
الماك ا عا 

ولا ولي علي بن أبي طالب الخلافة أشار عليه كثير من أمرائه ممن باشر 
قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله 
فلم يتتظم له عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع عليا عنها وقد 
قال: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان فإنه قل مظلوماء وقد قال الله 
تعالى: «ومَن قَيِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلمَا لِوَلِيهِ سلْطَانا» (الاسراه: مم 

وروى الطبراني [المعجم الكبير: ]7”370/٠١‏ عن أبن عباس أنه قال: ما 
زلت موقن أن معاوية سيّلي الملك والسلطان من هذه الآية. أوردنا سنده 
ومتنه عند تفسير هذه الآية. 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 

فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه القتلة؛ كان ممن أمر 
صفين ما قدمنا ذكره» ثم آل الأمر إلى التحكيم؛ فكان من أمر عمرو بن 
العاص وأبي موسى ما أسلفناه مسن قوة جانب أهل الشام في الصورة 
الظاهرة» واستفحل أمر معاوية جناء ولم يزل أمر علي في اختلاف مم 
أصحابه حتى قتله ابن ملجم كما تقدم؛ فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن 
بن علي, وبايع أهل الشام لمعاوية ب بن أبي سفيان. ثم ركب الحسن في جلود 
العراق عن غير إرادة منه. وركب معاوية في أهل الشام. فلما تواجه 
الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في الصلح فانتهى الخال إلى أن 
خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية ب بن أبي سفيان» وكان 
ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعنى سنة إحدى وأريعين - ودخل 
معاوية | إل الكوقة فخطب النامن بها خطبة بليفة بعنما بايعه النامن - 
واستوسقت له الممالك شرقا وغرباء وبعداً وقرباء وسمّي هنا العام عام 
الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقة؛ فولى معاوية فضاء 
الشام لفضالة بن عبيد؛ ثم بعده لأبي إدريس الخولاني. وكان على شرطته 
قيس بن حمرة. وكان كانيه وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي؛ 
ويقال: لال 00 أول 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


وكان سبب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخخرج الحسن وأهله منها 
قاصدين إلى الحجاز: قالت فرقة من الخوارج - نحو من خمسمائة - جاء ما 
لا يشك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فساروا حتى قربوا من الكوفة 
وعليهم فروة بن نوفل» فبعث إليهم معاوية خيلا من أهل الشام فطردوا 
الشاميين» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم عندي حتى تكفوا 
بوائقكم. فخرجوا إلى الخوارج فقالت لمم الخوارج: ويلكم ما تبون؟ 
ا كمه مح يي كناقد 
فقالت 0 وال مي مر 
الكوفة. فاقتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم. 5 
العاص فقال له المغيرة بن شعبة: توليه الكوفة وأبوه بمصر وتبقى أانت بين 
لحي الأسد؟! فثناه عن ذلك وولى عليها المغيرة بن شعبة؛ فاجتمع عمرو 
بن العاص بمعاوية فقال: أتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا وليت الخراج 
رجلا آخر؟ فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة؛ فقال المغيرة لعمرو في 
ذلك. فقال له: ألست المشير على أمير المؤمئين في عبد الله بن عمرو؟ قال: 
بلى! قال: فهذه بتلك. 

وني هده السنة وثب حمران بن أبان على البصرة فاخذها وتغلب 
عليهاء فبعث معاوية جيشأً ليقتلوه ومن معه. فجاء أبو بكر الثقفي إلى 
معاوية فسأله في الصفح عنهم والعفوء فعفى عنهم وأطلقهم وولى على 
البصرة بسر بن أبي أرطاة؛ فتسلط على أولاد زياد يريد قتلهمء وذلك أن 
معاوية كتب إلى أبيهم ليحضر إليه فتليّثء فكتب إليه بسر: لشن لم تسرع 
إلى أمير المؤمنين وإلا قتلت بنيك. فبعث أبو بكرة إلى معاوية في ذلك. 
فأخذ له أمانا منه. وقد قال معاوية لأبي بكرة: هل من عهد تعهده إلينما؟ 
قال: نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنئين أن تنظر لتفسك ورعيشك وتعمل 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


١٠؟١‏ 
صالحاً فإنك قد تقلدت عظيماء خلافة الله في خلقه. فاتق اللّه فإن لك 
غاية لا تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث وأوشك أن تبلغ المدى فيلح 
الطالب فتصير إلى من يسألك عما كنت فيه وهو أعلم به منك؛ وإنماهي 
محاسبة وتوقيفء فلا تؤثرن على رضا الله شيئا. 

ثم ولى معاوية في آخر هذه السنة البصرة لعبد الله بن عامرء وذلك أن 
معاوية آراد أن يرليها لعنة : بن أبي سفيان فقال له ابن عامر: إن لي بها 
أموالا وودائع» وإن لم تولنيها هلكت. فولاه إياها وأجابه إلى سؤاله في 
ذلك. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. 

وقال الواقدي: إنما حج بهم عنبسة بن أبي سفيان فالله أعلم. 


ومن أعيان من توفي هذا العام: 

8 رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: شهد العقبة وبدرأ وما بعدها. 

اها ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشيء وهو الذي 
صارعه الني ننه فصرعه؛ وكان ركانة من أشد الناس. وكان صَرْعٌ رسول 
الله تنظ له من المعجزات كما قدمنا في دلائل النبوة» أسلم عام الفتسح» 
وقيل قبل ذلك بمكة فالله لما صّرّعه رسول الله تتلط أعلم. 

لا صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرضي: 
أحد الرؤساء تقدم أنه هرب يوم الفتح؛ ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. 
وكان الذي استأمن له عمير بن وهب الجمحي. وكان صاحبه وصديقه في 
الجاهلية كما تقدم» وقدم به في وقت صلاة العصر فاستامن له فأمنه رسول 
الله تلظ أربعة أشهر؛ واستعار منه أدرعاً وسلاحاً ومالا. وحضر صفوان 
حئيئا مشركاء ؛ ثم أسلم ودخل الإيمان قلبه» فكان من سادات المسلمين كما 
كان من سادات الجاهلية. 

قال الواقدي: ثم لم يزل مقيماً بمكة حتى توفي بها ني أول خلافة 
معاوية. 

#ا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العرى بن عثمالن بن عبد 
الدار العبدري الحجبي؛ أسلم هو وتخالد بن الوليد وعمرو بن العاص في 
أول سنة ثمان قبل الفتح. 

وقد روى الواقدي حديئاً طويلا عئه في صفة إسلامه. وهو الذي أخذ 
منه رسول الله كز مفتاح الكعبة عام الفتح نسم رده إليه وهو يتذو قوله 
تعالى: إن الله مركم أنْ توَدُوا الأمانات إلى أَهْلِهًا»زالساء: 8ه وقال له: 
اخذها يا عثمان خالدة تالدة لا يتزعها منتكم إلا ظالم». وكان علي قد 
طلبها من النى تيز فمنعه من ذلك. 

فال الواقدي: نزل المدينة حياة رسول اللّه كز ٠‏ فلما مات نزل بمكة 
فلم يزل بها حتى مات في أول خلافة معاوية. 

* عمرو بن الأسود العدسي كان من العبّاد الزهاد. وكانت له حلة 
بماثتى درهم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليل؛ وكان إذا خرج إلى المسجد 
وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء» روى عن معاذ, وعبادة بن الصامت» 
والعرياض بن سارية وغيرهم. 

وقال أحمد في الزهد (للسند: )١5 :.14/١‏ : حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو 
بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قالا: قال عمر بن الخطاب: 
من سره أن ينظر إلى هدي رمسول الله لذ فلينظر إلى هدي عمرو بن 
الأسود. 


١." 


سنة ثنتين وأربعين 





ها عاتكة بدت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» وهي أخمت 
سعيد بن زيد أحد العشرة» أسشلمة وهاجرت وكانت من -حسان النساء 
وعبادهن» تزوجها عبد الله بن أبي بكر فنتيم بهاء فلما فقتل في غزوة 
الطائف آلت أن لا تتزوج بعده؛ فبعث إليها عمر بن الخطاب - وهو ابن 
عمها ‏ فتزوجهاء فلما قتل عنها خلف بعده عليها الزيير بن العرام. فقتل 
عنها بوادي السباعء فبعث إليها علي بن أبي طالب يخطبها فقالت له: إني 
أخشى عليك أن تقتل» فأبت أن تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضاء فإنها 
لم تزل بلا زوج حتى مانت في أول خلافة معاوية في هذه السئة رحمها الله. 


فيها غزا المسلمون اللان والروم فقتلوا 
كثيراء وغنموا وسلموا. 

وفيها ولى معاوية مروان بن التكم نيابة المدينة؛ وعلى مكة نخالد بن 
العاص بن هشام» وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة؛ وعلى قضائها شريح 
القاضي؛ وعلىٍ البصرة عبد الله بن عامره وعلى خراسان قيس بن اليشم 
من قبل عبد الله بن عامر. 

ول هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي يوم 
النهروان» وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قواهم؛ فلما بلنهم مقتل علي 
ترحموا على قاتله ابن ملجم وقال قائلهم: لا يقطع اللّه يدا علت قَذَال 
علي بالسيف. وجعلوا يحمدون الله على قتل علي. ثم عزموا على الخروج 
على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فيما يزعمون 

اولي هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية - وكان قد امتنع عليه 
قريب من سنة في قلعة عرفت به يقال لحا قلعة زياد. فكتب إليه معاوية: ما 
يحملك على أن تهلك نفسك؟ أقدم علي فاخبرني بما صار إليك من أموال 
فارس وما صرفت منها وما بقي عندك فاتتنى به وأنت آمن؛ فإن شئت أن 


من أمراءهم وبطارقتهم خلقا 


تقيم عندنا فعلت وإلا ذهبت حيثما شئت مسن الأرض فأنت أمن. فعند 
ذلك أزمع زياد السير إلى معاوية:؛ فبلغ المغيرة قدومه فخشي أن يجتمع 
بمعاوية قبله؛ فسار نحو دمشق إلى معاوية فسبقه زياد إلى معاوية بشهر فقال 
معاوية للمغيرة: ما هذا وهو أبعد منك وأنث جثت بعله بشهر؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إنه يتنظر الزيادة وأنا أنتظر النقصانء فأكرم معاوية زياد وقبض 
ما كان معه من الأموال وصدقه فيما صرفه وما بقي عنده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 


فيها غزا بسر بن أبي أرطاة بلاد الروم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة 
قسطنطينية» ارك وااني لما ريه الواقدي. وأتكر غيره ذلك وقالوا: لم 
يكن بها م* مشتى لأحد قط فالله أعلم. 

قال ابن جرير [تاريخه: ©/181]: وفيها مات عمرو بن العاص بمصرء 
ومحمد بن مسلمة. 

قلت: وسنذكر ترجمة كل منهما في آخرها. 

فول معاوية بعد عمرو بن العاص على ديار مصر ولده عبد الأّه بن 
عمروء قال الواقدي: فعمل له عليها سنتين. 

وقد كانت في هذه السئة - أعني سنة ثلاث وأربعين - وقعة عظيمة 


بين الخوارج وجند الكوفة. وذلك أنهم صمموا كما قدمنا ‏ على 
الخروج على الناس في هذا الحين» فاجتمعوا في قريب من ثلاثمائة عليهم 
المستورد بن عُلّفَة» فجهز عليهم المغيرة بن شعبة جندا عليهم معقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف؛ فصار إليهم وقدم بين يديه أبا السرواغ في طليعة هي 
ثلاثمائة على عدة النوارج» فلقيهم أبو الرواغ بمكان يقال له المذار. 
فاقتتلوا معهم فهزمتهم الخوارج ثم كروا عليهم فهزمتهم الخوارج؛ ولكن لم 
يقتل احد منهم فلزموا مكانهم في مقابلتهم يتظرون قدوم أمير اليش 
معقل بن قيس عليهم؛ فما قدم عليهم إلا في آخر نهار غربت فيه الشسمس 
فنزل وصلى بأصحابه؛ ثم شرع في مدح أبي الرواغ فقال له: أيها الأمير إن 
هم شدات منكرة؛ فكن أنت رده الناس» ومر الفرسان فليقاتلوا بين يديك. 
فقال معقل بن قيس: نعم ما رأيت. 

فما كان إلا ريئما قال له ذلك حتى حملت الخوارج على معقل 
وأصحابه؛ فانجفل عنه عامة أصحابه» فترجل عند ذلك معقل بن قيس 
وقال: يا معشر المسلمين الأرض الأرض. فترجل معه جماعة مسن الفرسان 
والشجعان قريب من مائتى فارس منهم أبو الرواغ الشاكري؛ فحمل عليهم 
المستورة بن عُلفة بأصحابة فاستقبلوهم بالرماح والسيوف,. ولحق بقية 
الجيش بعض الفرسان فذمّرهم وعيرهم وانبهم على الفرار فرجع الناس 
إلى معقل وهو يقاتل الخوارج بمن معه قتالا شديداء والناس يتراجعون في 
أثناء الليل» فصفهم معقل بن قيس ميمنة وميسرة ورتبهم وقال: لاا تبرحوا 
الخوارج فرجعوا من حيث أتواء فسار معقل في طلبهم وقدم بين يديه أبا 
الرواغ في ستماثة فالتقوا بهم عند طلوع الشمس فار إليهم الخوارج 
فتبارزوا ساعة؛ ثم حملوا حملة رجل واحد فصبر لمم أبو الرواغ يمن معه. 
وجعل يُذمّرهم وبنهاهم عن الفرار ويحثهم على الصبر فصبروا وصدقوا ل 
الثبات حتى ردوا الخوارج إلى أماكنهم. فلما رأت الخوارج ذلك خافوا من 
هجوم معقل عليهم فما يكون دون قتلهم شيء؛ فهربوا بين أيديهم حتى 
قطعوا دجلة ووقعوا في أرض بهرسير» وتبعهم أبو الرواغ ولحقه معقل بن 
قيس ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة فركب إليهم سماك بن عيد - 
نائب المدائن - ولحقهم أبو الرواغ بمن معه من المقدمة. 

وحج بالناس في هذه السنة مروان , بن الحكم نائب المدينة. 

ويمن توفي بها عمرو بن العاص ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. 

أما 

الا عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي. أبوعبد الله ويقال 
أبو محمد. 

أحد رؤساء قريش في الجاهلية: وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد 
عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده فلم يجبهم إلى ذلك لعدله؛ ووعظ 
عمرو بن الغاضن ف ذلك قال إنه الم على ينيه: زالصحييع أنه إقنا 
أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخخالد بن الوليده وعثمان بن طلحة 
العبدري. 

وكان أحد أمراء الإسلام» وهو أمير غزوة ذات السلاسلء وأمده 
رول اللة تلز بمدد عليهم أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق. 
واستعمله رسول الله يذ على عُمّان فلم يزل عليها مدة حياة رسول الله 
ايز وأقره عليها الصديق. 

وقد قال الترمني 844): حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة حدئنا مشرح 


سنة أربع وأربعين 


١٠+ 





بن هاعان عن عقبة بن عامر. قال: قال رسول الله كز «اسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص". 

وقال أيضا [ه84”: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أببو أسامة عن 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة. قال: قال طلحة بن عبيد اللّه: 
سمعت رسول الله تن يقول: إن عمرو بن العاص من صا حي قريش». 

وي الحديث الآخر: لابنا العاص مؤمنان؛ [مسند لاضد: أ ل 
نغفدنينن" 

وني الحديث الآخر: انعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد 
اللّده [مسند أحمد: ١/051ع‏ . 

رووه في فضائل عمرو بن العاص. 

ثم إن الصديق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان 
من شهد تلك الحروبء وكانت له الآراء السليدة؛ والمواقف الحميلة؛ 
والأحوال السعيدة. 

ثم بعثة عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليهاء وأقره فيها عثمان بن 
عفان أربع سئين ثم عزله كما قدمناء وولى عليها عبد الله بن سعد بن أسي 
سرح فاعتزل عمرو بفلسطين وبقي في نفسه من عثمان رضي الله عنهما. 
فلما قتل.عثمان سار إلى معاوية فشهد مواقفه كلها بصفين وغيرهاء وكان 
هو أحد الحكمين. 

ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكره 
استعمل عمرو بن العاص عليها فلم يزل نائبها إلى أن مات في هذه السنة 
على المشهورء وقيل: إنه توفي سنة سبع وأربعين. وقيل سنة ثمان وأربعين. 
وقيل سنة إحدى وخمسين رحمه الله. 

وقد كان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم. وله أمثال 
حسنة وأشعار جيدة. وقد روي عنه أنه قال: حفظت من رسول الله هخ 
ألف مثل. ومن شعره: 
إذا المرءٌ ل يترك طعاماً يحِهُ 
قضى وطراً منةٌ وغادرٌ سب 

وقال الامام أحد رو/تقل: حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله 
يعني ابن المبارك- أنا ابن لميعة حدثي يزيد , بن أبى حبيب أن عبد الرحمن 
بن سشماسة حدثه قال: ا 1 
ابنه عبد الله: لم تبكي؟ اجزعاً من الموت؟ فقال: لا واللّه ولكن مما بعد 
الموت؛ فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله :)كز 
وفتوحه الشامء فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا 
الله إني كنت على ثلاثة اطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسي فيه كنت 
أول شيء كافراء وكنت أشد الناس على رسول الله :14 فلو ممت حيتشذ 
وجبت لي النارء فلما بايعت رسول الله تا كنت أشد الناس حياء منه؛ 
فما ملأت عيني من رسول الله لظ ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالل 
حياء منه» فلو مث يومثذ قال الناس: هنيئاً لعمرو أسلم وكان على خير 
فمات عليه نرجو له الجنه. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري 
ال ام لبوزاثاات للا عي الى اكب ولا صما مانا ولا لا 
وشدوا علي إزاري فإني مخاصّمء وشنوا علي التراب شناء فإن جني نى الآمن 
ليس باحق بالتراب مسن جاني الأيسرء ولا تجعلن في قبري خشبة ولا 
حجراء وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعهاء استانس 


كم 


وليئة قلبأغاوباً حيث كما 
إذا كرت أمثافها تملا القما 


وقد روى مسلم هنا الحديث في صحيحه ]١71[‏ من حديث يزيد بن 
أبي حبيب بإسناده نحوه وفيه زيادات على هذا السياق» فمنها قوله: كي 
أستأنس بكم لأنظر ماذا أراجع رسل ربي عز وجل. 

وف رواية أنه بعد هنا حول وجهه إلى الجدار وجعل يقول: اللهم 
أمرئنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك [مسند أحمد: 2155/4 
ولع ش 

وفٍ رواية: أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ورفم رأسه إلى 
السماء وقال: اللهم لا قري فاتتصر ولا بريء فاعتذرء ولا مستكبر بل 
مستغفرء لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى مات رضي الله عنه. 

وأما 

8 محمد بن مسلمة الأنصاري فإنه أسلم على يدي مصعب بن عصير 
قبل أسيد بن حضير وسعد بن معاذء شهد بدرا وما بعدها إلا تبوك فإنه 
استخلفه رسول الله :88ؤ على المدبنة في قولء وقيل: استخلفه في قرقرة 
الكدرء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي, وقيل إنه الذي تل 
مرحبا اليهودي يوم خيبر أيضا. وقد ات » وسو الله اكز علتى تحتو امن 
حمس عشرة سرية» وكان تمن اعتزل تلك الحروب بالجمل وصفين وغيرهاء 
واتخداسيفا من خشي: وقد ورد في حديث قدمناه أنه أمره رسول الله 2/2 
بذلك وخرج إلى الربذة [مسند احمد: 4517/7]. 

وكان من سادات الصحابة. اوكان هو يريد عمر إلى عماله وهو الذي 
شاطرهم عن أمره؛ وله وقائع عة عظيمة وصيانة وأمانة بليغة» رضي الله عنه. 
واستعمله على صدقات جهيتة. 

وقيل إنه توفي سنة ست أو سبع وأربعين» وقيل غير ذلك. وقد جاوز 
السبعين» وترك بعده عشرة ذكور وست بنات» وكان أسمر شديد السمرة 
طويلا أصلع رضي الله عنه. 

ومن توي فيها: 

اق عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي: أحد أحبار اليهود. أملم 
حين قدم رسول الله يط المدينة في نخل له. قال: لما قدم رسول الله صلى 
ا لله عليه وسلم المديئة انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل إليه. فلما 
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. فكان أول ما 
سمعته يقول: «أيها الناس أفشوا السلام؛ وأطمعوا الطعام؛ وصلوا الأرحام 
وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنه بسلام». وقد ذكرنا صفة إسلامه 
أول المهجرة؛ وماذا سأل عنه رسول الله تقذ من الأسئلة النافعة الحسنة» 
رضي الله عنه. وهو تمن شهد له رسول الله تاذ بالجنه. وهو تمن يقطع له 
بدخوفا. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 


فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون 
وشتوا هنالك. 

وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمرة البصرة. وذلك أنه ظهر 
فيها الفساد بسبب لينه لأنه كان ليّنَ العريكة مهلا كريماء وكان لا يأخخذ 
على أيدي السفهاء ولا يقطع لصأ ويريد أن يتالف الناس ففسدت البصرة 
فين للك 

قال ابن جرير إتاره: 111/٠‏ شكا عبد الله بن عامر الى زياد فساد 


بالقدل 


سنة خمس وأربعين 





الناس فقال: جرد فيهم السيف. ٠‏ فقال ابسن عامر: إني أكره أن أصلحهم 
بفساد نفسي. قال: فذهب عبد الله بن أبي أوفى المعروف بابن الكرا 
فشكاء إلى معاوية؛ فعزل معاوية ابن عامر عن البصرة؛ وبعث إليها الحارث 
بن عبد الله الأزدي؛ ويقال: إن معاوية استدعاه إليه ليزوره فقدم ابن عامر 
على معاوية دمشق فأكرمه ورده على عمله. فلما ودعه قال له معاوية: 
ثلاث أسألكهن فقل: هن لك. قال: هن لك وأنا ابن أم حكيم.: قال 
معاوية: ترد علي عملي ولا تغضب. قال ابئن عامر: قد فعلت. قال 
معاوية: وتهب في مالك بعرفة؛ قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة. 
قال: قد فعلت. فقال له معاوية: وصلتك رحم. فقال ابن ععامر: يا أمير 
المؤمنين وإني سائلك ثلاثا فقل هن لك. قال: هن لك وأنا ابن هنده قال: 
ترد علي مالي بعرفة؛ قال: قد فعلت قال: ولا تحاسب لي عاملا ولا تنبع لي 
أثراء قال: قد فعلت. قال: وتتكحبي ابتك هنداًء قال: قد فعلت: ويقال إن 
معاوية خيره بين هذه الثلاث وبين الولاية على البصرة فاختار هذه الثلاث 
وانعزل عن البصرة. 

قال ابن جرير [تاريئه: 7١4/0‏ 110]: وني هذه السنة استلحق معاوية 
زياد ابن أبيه فالحقه بأبي سفيان» وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي 
سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهلية» وأنها حملت بزياد هذا من أبي 
سفيان» فلما استلحقه معاوية قيل له زياد بن أبي سفيان» وقد كان الحسن 
البصري ينكر هنذا الاستلحاق. ويقشول: قال رسول الله لز: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر؟ [خ: (4١؟؟1)؛‏ م04087)] . 

وقال أحمد [١155/1و45/0):‏ حدثنا هثيم حدثنا خالد عن بسي عثمان 
قال: لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سَمْعٌ أذني من رسول الله تلز وهو 
يقرل: «من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام» فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله لكذ. 
٠‏ أخرجاه [خ: (4515: 4377): م58 من حديث أبي عثمان عنهما. 

قلت: أبو بكرة ة اسمه نفيع واسم أمه سمية أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية؛ وفيها عمل معاوية المقصورة 
بالشام» وعمل مروان مثلها بالمذينئة. 

وفي هذه السنة توفيت 

اا أم حييبة بنت أبي سفيان أم المؤمئين؛ واسمها رملة أخمت معاوية» 
أسلمت قديما وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض 
الحبشة فتنصر هناك زوجهاء وثبتت ثبتت هي على دينها رضي اللّه عنها. 
ظ وحبيبة هي أكبر أولادها منه. ولدتها بالحبشة وقيل بمكة قبل الحجرة» 
ومات زوجها هنالك لعنه الله وقبحه وما تأيمت بعد زوجها بعسث رسول 
اللّه تاذ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجها منه؛ وول العقد 
خالد بن سعيد بن العاصء وأصدقها عنه النجاشي أربعمائه ديار وحملها 
إليه في سنة سبع؛ وما جاء أبوها عام الفتح ليشدٌ العقد دخمل عليها فننت 
عنه فراش رسول الله م فقال لا: والله يا بنية ما أدري أرغبت بهنا 
الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله تلط وانت رجل 
مشرك. فقال لا: واللّه يا بنية لقد لقيت بعدي شراً. 

وقد كانت من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضي 
اللّه عنها. 

قال محمد بن عمر الواقدي: حدق الوكر بن مبذاقك بن أبسي مسبرة 
عن عبد الجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائثة تقول: 


دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. 
فقلت: ا 


فيها ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدي؛ ثم عزله بعد 
أربعة أشهرء وولى زيادا فقدم زياد الكوفة. وعليها المغيرة بن شعبة فأقام بها 
ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة؛ فظن المغيرة أنه قد جاء على إمرة 
الكوفة فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم له خبره فاجتمع به فلم يقدر منه 
على شيء؛ فجاء البريد إلى زياد أن يسير إلى البصره؛ واستعمله على 
خراسان وسجستان ثم جمع له الهند والبحرين وعمان. 

ودخل زياد البصرة في مستهل جمادى الأولى فقام في أول خطبة 
خطبها - وقد وجد الفس ظاهراً في البصرة فقال فيها: أيها الناس كأنكم 
لم تسمعوا ما أعد اللّه من الثواب لأهل الطاعة» والعذاب لأهل المعصية 
أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسذات مسامعه الشهوات؛ فاخختار القانية 
على الباقية. 

ثم ما زال يقيم أمر السلطان ويجرد السيف حتى خافه الناس خوفا 
عظيماء وتركوا ما كانوا فيه من المعاصي الظاهرة» واستعان مجماعة من 
الصحابة؛ وولى عمران بن حصين القضاء بالبصرة؛ وولى الحكم بن عمرو 
الغفاري نيابة خراسان» وولى سمرة بن جندب وعبد الرحمن بن سمرة 
وأنس بن مالك وكان زياد حازم الرأي ذا هيبة داهية» وكان مفوها فصيحا 
بليغا. 

فال الشعبي: ما سمعت متكلما قط تكلم فاحسن إلا احبيت أن 
يسكت خوفا من أن يسيء إلا زياد فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلاما. 
وقد كانت له وجاهه عند عمر بن الخنطاب. 

وني هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل 
الأشل عن أمر زياد فقتل منهم خلقا كثيرا وغنم أموالا جمة, فكتب إليه 
زياد: إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطفى له كل صفراء وبيضماء - 
يعني الذهب والفضة - يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال. فكتتب 
الحكم بن عمرو إليه: إن كتاب الله مقدم على كتاب أمير المؤمنين؛ وإنه 
واللّه لو كانت السموات والأرض على عبد فاتقى الله لجعل له تخرجأ ثم 
نادى في الناس: أن اغدوا على قسم غنيمتكم. فقسمها بينهم وخالف زيادا 
فيما كتب إليه عن معاوية؛ وعزل الخمس كما أمر الله ورسوله 186 » ثم 
قال الحكم: الهم إن كان في عندك خير فاقبضني إليك. »ءفمات بمرو من 
خراسان رضي الله عنه. 

قال ابن جرير (تاريخه: 95/8؟75]: وحج بالناس في هذه السنة مراف 
الحكم وكان نائب المدينة وكانت الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة 
الماضية. 

وف هذه السنة توفي: 

لع ا ا ا 
في أواخر السيرة. وهو الذي كتب هذا المصحف الزمام الذي بالشام عن 
أمر عثمان بن عفان وهو خط جيد قوي جدا فيما رأيته. 

وقد كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاءً تعلم لسان يهود وكتابهم 
في خمسة عشر يوماً. 


١5 





قال أبو الحسن بن البراء: تعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية 
عشر يومأء وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله #كذ. 

قال الواقدي: وأول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة. وي 
الحديث الذي رواه أحمد 8 والنسائي (كبرى (8147)): «وأعلمهم 
بالفرائض زبد بن ثابت8. وقد استعمله عمر بن الخطاب على القضاء. 

وقال مسروق: كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس: أنه أخذ لزيد بن 
ثابت بالركاب فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله تلط . فقال: لا! هكذا 
نفعل يعلمائنا وكيراثنا. 

وقال الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: كان زيد بن ثابت من أفكه 
الناس في بيته ومن أزمته خرج إلى الرجال. 

وقال محمد بن سيرين: خرج زيد بن ابت إلى الصلاة فوجد الناس 
راجعين منها فتوارى عنهم؛ وقال: من لا يستحي من الناس لاا يستحي 
من الله. 

مات في هذه السنة وقيل في سنة حمس وخمسينء والصحيح الأول 
وقد قارب الستين وصلى عليه مروان بن الحكم نائب المدينة. 

وقال ابن عباس: لقد مات اليوم علم كثير. 

وقال أبو هريرة: مات حير هذه الآمة. 

وفيها مات: 

ا سلمة بن سلامة بن وقش عن سبعين سنة؛ وقد شهد بدرا وما 

بعدها ولا عقب له. 

ا عاصم بن عديء وقد استخلفه رسول الله ط حون خرج إلى بدر 
على قباء وأهل العالية؛ وشهد أحداً وما بعدهاء وتثوفي عن حمس عشرة 
ومائة؛ وقد بعثه رسول الله تل هو ومالك , بن الدخشم إلى مسجد الضرار 
فعرقاة. 

وفيها توفيت: 

لا حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المزهنين» وكانت قبل رسول الله 
تناز نحت خنيس بن حذافة السهمي؛ وهاجرت معه إلى المدينة فتوفي عنها 
بعد بدرء فلما انقضت عدتها عرضها أبوها على عثمان بعد وفأة زوجته 
رقية بنت رسول الله تذء فأبى أن يتزوجها فعرضها على أبي بكر فلم يرد 
عليه شيثاء فما كان عن قريب حتى خطبها رسول الله ينظ فتزوجهاء 
فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك في ذلك فقال له أبو بكر: إن رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم كان قد ذكرها فما كنت لأفشي سر رسول الله 
تن ولو تركها لتروجتها [خ: .)4٠١8(‏ 

وقد روينا في الحديث أن رسول الله علخ طلق حفصة ثم راجعها. ولي 
رواية أن جبريل أمره بمراجعتهاء وقال: إنها صوامه قوامة؛ وهي زوجتك في 
الحنة رطبقات ابن سعد: 84/8: 40] . 

وقد اجمع الجمهور أنها توفيت في شعبان من هذه السنة عن ستين 
سنة» وقيل: إنها توفيت أيام عثمان والأول أصح واللّه أعلم. 


لم دخلت سنة ست وأربعين 
فيها شتى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن 


الوليد» وقيل كان أميرهم غيره واللّه أعلم. وحج بالناس فيها عتبة بن أبي 
سقيان أخو معاوية. والعمال على البلاد هم المتقدم ذكرهم 


ومن توفي في هله السنة: 

#ا سام بن عمير أحد البكائين المذكورين في القرآن؛ شهد بدرا 57 
بعدها من المشاهد كلها. 

1 سراقة بن كعب: 

شهد بنرا وما بعدها. 

ا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي: وكان من 
الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه. وكان قد عظم: لاد الثسام 
لذلك حتى خاف منه معاوية»؛ ومات وهو مسموم رحمه الله وأكرم مثواه. 

قال أبن منده وأبو نعيم الأصبهاني: أدرك الني تا . 

وقد :روى ابن عساكر من طريق أبي عمر أن عمرو بن قيس روى عنه 
عن الني تن في الحجامة بين الكتفين. 

قال البخاري [التاريخ الكجير: ه//ا/0ا7ع: وهو منقطع - يعنى مرسلا. 

وقال الزبير بن بكار: كان عظيم القدر ني أهل الشام؛ شهد صفين ممع 
معاوية وكان كعب بن جعبل مداحاً له ولأخويه مهاجز وعبد الله. 

وقال ابن سصميع: كان يلي الصوائف زمن معاوية.؛ وقد حفظ عن 
معاوية. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريغه: 7707/5 وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال - 
وكان رئيس الذمة بأرض حمص - سقاه شربة فيها سم فمات»ء وزعم 
بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح والله أعلم. وقد رثاه 
بعضهم فقال: 
أبوك الذي ناد الجيوشّ مغربا 
وكم من فلئ نبهته بعد هجعة 
وما يستوي الصفان صف لهالل 


إلى الروم لما أعطت الخرج فارس 
بقرع اللُجام وهو أكتمٌ نساعس 
وصفا عليه منْ دمشئ البرانس 

وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن حالد بن الوليد قدم المديئة 
فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكت خالد بن عبد الرحمن ثم 
رجع إلى .ممص فثار على بن أثال فقتله» فحبسه معاوية ثم أطلقه. ثم قدم 
المذيئة؛ فقال له عروة: مافعل أثال؟ فقال: قد كفيتك إياه ولكن ما فعل ابن 
جرموز؟ فسكث عروة. 

وفيها توقي: 

ا محمد بن مسلمة في قول» وقد تقدم. 

ا هرم بن حيان العبدي: كان أحد عمال عمر بن الخطاب. ولقي 
أوينا القرنيى وكان من عقلاء الناس وعلمائهم وعبادهم. ويقال: إنه لما 
ف اعجاءت ممدابة فرك قاره وعدفنزنيت النق عليه من رفة: قاللة 


اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


فيها شتى المسلمون ببلاد الروم. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر وولى 
عليها معاوية بن حديج. 

وحج بالناس عتبة بن أبي سفيان وقيل: أخوه عنئبسة ٠‏ 
فالله أعلم. 

ومن توفي فيها: 


بن أبي سقيان 


١” /ا.‎ 


لا قيس بن عاصم المنقري, كان من سادات الناس في الجاهلية 
والإسلام؛ وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وذلك أسكريونا فعدف 
بثات محرم منه فهريت منه فلما أصبح قيل له ذلك فحرّمهاء وأنشد في 
ذلك: 
زايجة الخسية تملسةة وقوتت) مقابح تقذ 
فلا واللّه أشسريها حيساتي 


تفضمح الرجل الكريفا 
ولا أشني بها بدا سحفنا 

وكان إسلامه مع وفد بن تميم» وني بعض الأحاديث أن رسول الله 
بز قال: هنا سيد أهل الوبرة [خ في الأدب المفرد (407)] وكان جوادا 
مدحا كريما وهو الذي يقول فيه الشاعر يوم مات: 
فما كان قيس هلكهة هلك واحد ولكنسة بنيِانٌ قوم تهدسا 

وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سغيان بن العلاء 
يقولان: قيل للأحنف بن قيس ممن: تعلمت اليلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم المنقري. لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يختلف إلى الفقهاء ني الفقه. 
فبينا نحن عنده يومأ وهو قاعد بفنائه محتب بكسائه إذ أتنه جماعة فيههم 
مقتول ومكتوف فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك؛. قال: فوالنّه ما حل 
حبوته ولا قام مقامه حتى فرغ من كلامه؛ ثم التفت إلى ابن له في المجلس 
فقال: أطلق عن ابن عمك. ووار أخاك واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإنها 
غريبة؛ ثم نظر له فقال: نقصت عدوك. وقطعت رحمكء وعصيت ربك». 
واطعت شيطانك. 

.ويقال: نه عن ره الرقاة لان يله بنوه ست وكات انون قاين 
ذكرا - فقال لهم: : يا بي سودوا عليكم أكبركم تخلفوا أباكم. ولا تسوّدوا 
.أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم؛ وعليكم بالمال واصطناعه فإنه مأبهه 
للكريم ويستغنى به عن اللثئيم, وإياكم ومساألة الناس فإنها من أخس 
مكسبة الرجل؛ ولا تنوحوا علي فإن رسول الله تل لم ينح عليه؛ ولا 
تدفنوني حيث يشعر بكر بن وائلء فإني كنت أعساديهم في الجاهلية. وفيه 


يقول الشاعر: 

عليك سلام الله فيس بن ععاصم 2 ورحتسةهٌ ما شساء أن يترعها 
تحبة من أوليته هنك منة ‏ إذا ذكرت مثلتهاتم لا الفما 
فب كان قي شلكة لله واجند ولكنة بنياكٌ قرم تهسا 


ثم دخلت سنة ان وأربعين 


فيها شتى أبو عبد الرحمن القين بالمسلمين ببلاد أنطاكية. 
وفيها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر البحر. 
وحج بالناس في هذه السنة مروان , بن الحكم نائب المدينة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 


فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية وكان معه 
فاعة من سادات الصحابة منهم ابن عمرء وابن عباس وابن الزبير وأبو 
وقد ثبت في. صحيح البخاري [15784] أن رسول الله تا قال: «أول 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثمان وأربعين 


جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهمافكان هذا الجيش أول من غزاهاء وما 
وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد. 

وفيها توق أبو أيوب 

لا خالد بن زيد الأنصاري وقيل: لم يمت في هذه الغزوة بل بعدها سنة 
إحدى أو ثنتين أو ثلاث وخمسين كما سياتي. 

وَفيْها غزل معاوية مزوان عن المذيعة وول علبهنا سكين نتن الفاض» 
واسعضى سعيد عايها أب سلعة بن عبد الرين بن عونم 

وفيها شتى مالك بن هبيرة الفزاري بأرض الروم. 

وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد. وشتى هنالكء ففشح البلد وغنم 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. 

وفيها وقع الطاعون بالكوفة فخرج منها المغيرة فارأء فلما ارتفع 
الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون فمات» والصحيح أنه مات سنة 
خمسين كما سيأتي. 

فجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرة فكان أول من جمم له بينهماء 
فكان زياد يقيم في هذه ستة أشهر وهذه ستة أشهر» وكان يس تخلف على 
البصرة سمرة بن جندب. 

وحج بالناس في هذه السئة سعيد بن العاص. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الهاتمي: 

سبط رسول الله تتذ ابن ابنته فاطمة الزهراء» وريحاتته. وأشبه خلق 
الله به في وجهه؛ ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الحجرة: فحنكه 
سول الله عل بريقة سما خحستاء وو اكين ولد آبويةء وقد كان رَسول 
اللّه تك يحبه حباً شديداً حتى كان يقبل بيه وهو صغيرء وربما مص 
لسانه واعتنقه وداعبه» وربما جاء ورسول الله از ساجد في الصلاة فيركب 
على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجلهءوربما صعد معه إلى 
المنبر. 

وقد ثبت في الحديث [مسند أحمد: 4/9 0 درة١١١),‏ تزغ /الا”). 
ج(١٠6”).‏ س(21984))] أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ رأى 
الحسن والحسين مقبلين فنزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر 
وقال: «صدق الله «إنمَا مراكم وأؤلادُكمْ فتنَة#لالضاين: 16) إني رأيت 
هذين يمشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهماه. ‏ , | 

ثم قال: «إنكم لمن روح الله وإنكم لتبُخلون وتحَبّنون» [مسدد أحمد: 
تلبقا . 

وقد ثبت في صحيح البخاري [941”) عن أبي عاصم عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن با بكر 
صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله از بليال شم خرج هو وعلي 
يمشيان» فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول: 
بأبي شبه البى» ليس شبيها بعلي». قال: وعلي يضحك. 

وروى سفيان وغير واحد قالوا: حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد سمعت أبا جحيفة يقول: «رأيت النبي تناز وكان الحسن بن علي 
يسبهه]. 


٠ 


سنة ثمان وأربعين 


ورواه البخاري [5047”] ومسلم [757؟] من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد. 
قال وكيع: لم يسمع إسماعيل من أبي جحيفة إلا هذا الحديث تاريخ 
دمشق: 87/17 1] , 
وقال أحمد [187/6]: حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن ابن 
أبي مليكة قال: كانت فاطمة تَتَفْر الحسن بن علي وتقول: 
وقال عبد الرزاق (المصنف: )٠١584(‏ وغيره عن معمر عن الزهري عن 
أنس قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجهاً برسول الله لا 
ورواة أحمد ”054/7 عن عبد الرزاق بنحوه. 
وقال أحمد [44/1): حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانئ عن علي قال: #الحسن أشبه برسول الله تاذ ما بينَ الصدر إلى 
الرأسء والحسين أشبه برسول الله لذ ما أسفل من ذلك». 
ورواه الترمذي [771/5] من حديث إسرائيل وقال: حسن غريب. 
وقال أبو داود الطيالسي [سنده: )١١(‏ : حدئنا قيس عن أبي إسحاق 
عن هانيع بن هانئ عن علي قال: كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول 
الله يتيز من وجهه إلى سرته؛ وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من 
ذلك. - 
وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أن الحسن بن علي كان يشبه 
النى مايقز 
١‏ وقال أحمد [505/8) : حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر عن أبيه 
قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن 
أسامة بن زيد قال: كان النبي تلاز يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: «اللّهم ارحمهما فإني 
أرحمهما». 
وكذا رواه البخاري ]65٠١7[‏ عن النهدي عن محمد بن الفضل عارم به 
وعن علي بن المديني عن يحبى القطان عن سليمان التيمي عن أبي تميمة 
عن أبي عثمان عن أسامة. 
وأخرجه أيضا عن موسى بن إسماعيل ومسدد عن معتمر عن أبيه عن 
أبي عثمان عن أسامة [77*: 77437 فلم يذكر أبا تميمة والله أعلم. 
وف رواية: «اللهم إني أحبهما فاحبهما؛ (7749). 
وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: رأيت الني 
يز والحسن بن علي على عائقه وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبهة. 
أخرجاه [خ: (1744”)» م(7477)) من حديث شعية. 
ورواه علي بن الجعد [الجعديات ])5١077(‏ عن فضيل بن مرزوق عن 
عدي عن اليراء. فزاد «وأحب من يُحبّهة وقال الترمذي: حسن صحيسح 
[عقب ح(7747)] . 
وقال أحمد (144/15ع: حدثنا سفيان بن عبينة عن عبيد اللّه بن 
عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة عن 
علي: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبهة. 
ورواة. مسلم عن أحمد [(؛؟4 06()7)). 
وأخرجاه [خ: (1744”)» م(7477)) من حديث شعبة. 
وقال أحمد [؟/551): حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع النبي اكز 


ل 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


١١١4 
سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه. فجاء إلى فناء فاطمة‎ 
فنادى الحسن فقال: «أي لكع أي لكم أي لكع“فلم يجيه أحد. فانصرف‎ 
- وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائثة فقعد, قال: فجاء الحسن بن علي‎ 
فال أبو هريرة: ظننا أن أمه حبسته لتجعل في عتقه السخاب - فلما دحل‎ 
التزمه رسول الله كذ والتزم هو رسول الله تلظ . شم قال: «اللهم إني‎ 
أحبه فأحبّه وأحب من يحبه؛ ثلاث مرات.‎ 

وأخرجاه [خ: :)7١77(‏ م(14171)] من حديث سفيان بن عبيئة عن عبد 
الله به. 

وقال احمد [1/؟"ه): حدئنا حماد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن 
نعيم بن عبد اللّهِ الجمر عن أبي هريسرة. قال: خمرج رسول الله تل إلى 
سوق بن قينقاع متكثاً على يدي فطاف فيهاء ثم رجع فساحتبى في المسجد 
وقال: دأين لكاع؟ أدعوا لي لكاع؛ فجاء الحسن فاشتد حتى وثب ف حبوته 
فأدخل فمه في فمه ثم قال: «اللهم إني أحبه فاحبه وأحب من يحبه؛ ثلاثاء 
قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني» أو قال: دمعت عيني أو 

- وهذا على شرط مسلم وم يخرجوه. 

وقد رواه الثوري عن نعيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكر 
يله أواضوه: 

ورواه معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة. 
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي نحواً من هذا السياق. 

ورواه عثمان بن أبي الكنات عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه وفيه 
زيادة. وقال سفيان الثوري وغيره عن سام بن أبي حفصة عن أبي حازم 
عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله تكذ: «من أحب الحسن والحسين فقد 
أحبني. ومن أبغضهما فقد أبغضني». غريب من هذا الوجه. 

وقال أحمد 414١/9‏ : حدثنا ابن مير حدثنا الحجاج - يعني ابن دينار 
- عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: 
خرج علينا رسول الله يكز ومعه حسن وحسين» هنا على عاتقه وهذا 
على عاتقه. وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله إنك لتحبهماء فقال: #من أحبهما فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد 
ابغضي». تفرد به أحمد. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اللّه قال: كان 
رسول الله تيك يصلي فجاء الحسن والحسين فجعلا يتوثبان على ظهره 
إذا سجدء فأراد الناس زجرهما فلما سلم قال للناس: «هنان ابناي» من 
أحبهما فقد أحبني». 

ورواه النسائي من حديث عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح 
عن عاصم به ركيرى ])417١(‏ . 

وقد ورد عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين أن رسول الله تيز اشتمل 
على الحسن والفسين وأمهما وأبيهما فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيت فاأذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ». 

وقال محمد بن سعد: حدئنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا شريك 
عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال 
رسول الله تتز: «من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنه فلينظر إلى 
الحسن بن علي 

وقد رواه وكيع عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سابط عن 
جابر فذكر مثله. وإسناده لا بأس به؛ ولم يخرجوه. 

وجاء من حديث جابر وأبي سعيد وبريدة وحذيفة أن رسول الله 1 
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قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما'. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو حدثنا إسماعيل بن 
عياش حدثي عبد الله ب بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن 
تمان بوره أقالة :ناه اللبدن ومين يسان إل :رسوق الله علق فضاء 
أحدهما قبل الآخرفجعل يده في رقبته ثم ضمه إلى إبطه؛ ثم جاء الآخر 
فجعل يده الأخرى في رقبته ثم ضمه إلى إبطه؛ ثم قبل هذا ثم قبل هنا ثم 
قال: «اللهم إني أحبهما فأحبهماة؛ ثم قال: «أيها الناس إن الولد مبخلة 
مجبنة مجهلة». 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي خثيم عن محمد بن 
الأسود بن خلف عن أبيه: أن رسول الله از أخذ حسنا فقبله ثم أقبل 
عليهم فقال: 9إن الولد مبخلة مجبنة». 

وقال ابن خخزيمة: حدئنا عبدة بن عبد اللّه الخزاعي حدثنا يزيد بن 
الحباب (ح). 

وقال أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة: حدثنا زيد بن الحباب حدثنى حسين 
بن واقد حدثي عبد اللّه بن بريدة عن أببه قال: «كان رسول الله تكح 
عطي تبجا اسن وانادعين وعليهها قميصان أحمران يعثران ويقومان؛ 
فنزل رسول الله نز إليهما فاخذهما فوضعهما ني حجره على المشيره ثم 
قال: صدق الله! «إنمًا أموَالَكُمْ وأؤلادكم فِدنّة» رأيت هذين الصبيين 5 
أصير عنهماة. ثم أخذ في خطبته. 

وقد رواة أبو داود رة١١١]‏ والترمذي [5/الا”ع وابن ماجه [١٠٠6"؟]‏ من 
حديث الحسين بن واقد به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من 

وقد رواه محمد الضمري عن زيد بن ارقم فذكر القصة للحسن 
وحله. 

وني حديث عبد الله بن شداد عن أبيه ان رسول الله تتلا صلى بهم 
إحدى صلاني العشي فسجد سجدة أطال فيها السجودء فلما سلم قال 
الناس له ني ذلك؛ قال: «إن ابنيى ‏ يعني الحسن - ارتحلني فكرهت أن 
أعجله حتى يقضي حاجته». 

وقال الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت على رسول الله 
يتيز وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمشي بهما على أريع. 
فقلت: نعم الجمّل جملكما فقال: «ونعم العدلان هماه على شرط مسلم 
وم يخرجوه. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هاشم حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. قاك: خوج رسول 
الله لذ هو حامل الحسن على عاتقة فقال له رجل: ياغلام نعم المركب 
ركبت» فقال رسول الله تيز : #ونعم الراكب هوة. 

وقال أحمد 447/77 : حدثنا تليد بن سليمان حدثنا أيو الجحاف عن 
أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر رسول الله يز إلى علي وحسن 
وحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاريتم وميلم لمن سالمتم». 

وقد رواه النسائي ركبرى (84174)] من حديث أبي نعيم. وابن ماجه 
4 من حديث وكيع كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف داود 

بن أبي عوف» قال وكيع: وكان مرضياً - عن أبي حازم عن أبي هريرة أن 
رسول اللّه كذ قال عن الحسن والحسين: امن أحبهما فقد أحبنيى؛ ومن 
أبغضهما فقد أبغضنى» 

وقد رواه أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وأربعين 


ارقم فذكره. 

وقال بقية عن بحير بن سعد عن خخالد بن معدان عن المقدام بن 
معدي كرب قال: سمعت رسول الله نز يقول: «الحسن مني والحسين من 
عَان»: فيه لكازة لنظا ومغتى. 

وقال أحد رث/هة 1]: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عرن عن 
عمير بن إسحاق. قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقتال: 
أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله تلا يقبل: ع فقال بقميصه. قال: 
فقبل سرته. تفرد به أحمد. ثم رواه عن إسماعيل بن علية عن ابن عون 
ا . 

وقال أحمد [57/4]: حدثنا هاشم ؛ بن القاسم عن حريز عن عبد الرحمن 

بن أبي عوف امخرشي عن معاوية. قال #رأيت رسول الله كا مص لسانه 

أو قال: * شفته. يعني الحسن بن علي - وإنه لن يعذب لسان أو شفتان 
مه تفرد به أحمد. 

ثبت في الصحيح [5514] عن أبي بكرة . ورواه أحمد زه//ا4 من 

ا أن رسول الله تلز قال: دإن اببي هلا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» 

وقد تقدم هذا الحديث في دلائل النبوة» وتقدم قريباً عند نزول الحسن 
لمعاوية عن اللخلافة؛ ووقع ذلك تصديقا لقوله نز هناء وكذلك ذكرناه في 
كتاب دلائل النبوة وللّه الحمد والمثة. 

وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه» وكذلك عمر بن 
الخطاب. فروى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي عن أبيه: أن عمر لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع أهل 
بدر في خمسة آلاف. وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين 
ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار - وعثمان بن عفان محصور - 
عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان فخشي عثمان عليه فأقسم 
عليه ليرجعن إلى منزلهم تطيباً لقلب علي. وخوفا عليه رضي الله عنهم. 

وكان على يكرم الحسن إكراماً زائداء ويعظمه ويبجله وقد قال له يوماً: 
يا ببى ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحي أن أخطب وأنا أراك؛ 
فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن ثم قام لسن في الناس خطيباً 
وعلي يسمع؛ فأدى خطبة بليغة فصيحة فلما انصرف جمل علي يقول: 
لاذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم» [آل عمران: 4”] . 

وقد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين إذا ركباء ويرى 
هنا من النعم عليه. وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما تما 
يزدحمون عليهما للسلام عليهماء رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وكان ابن الزبير يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن. بن علي, 

وقال غيره: كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله 25 
يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس؛ وبجلس إليه من يجاس من 
سادات الناس يتحدثون عنده؛ ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم 
عليهن ورا اتحفنه ثم ينصرف إلى منزله طلونه 

ولاتزل لناوية عن القلافة من ورعة ضبانة لنماة للدي كان لله 
على معاوية في كل عام جائزة؛ وكان يفد إليهه فربما اجازه يأربعمائة آلف 
درهم؛ وراتبه في كل سنة مائة ألف. فانقطع سنة عن الذهاب وجاء وقت 
الجائزة فاحتاج الحسن إليها - وكان من أكرم الناس - فأراد أن يكتب إلى 
معاوية ليبعث بها إليهء فلما نام تلك الليلة رأى رول الله بتي في المنام 
فقال له: هيا بي أنكتب إلى مخلوق محاجتك؟! وعلمه دعاء يدعو به. فترك 


سنة ثمان وأربعين 


الحسن. ما كان هم به من الكتابة» فذكره معاوية وافتقده؛ وقال: ابعثوا إليه 
بمائي ألف فلعل له ضرورة في تركه القدوم علينا. فحملت إليه مسن غير 
سؤال. 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحسن بن على مدني ثقة. 
حكاء ابن عسباكر !في جاريفة: 115-747/115] , 

0 : وقاسم الله ماله ثلاث مرات؛ وخصرج من ماله مرتين» وحج 

مسا وعشرين مرة ماشياً وإن والجنائب لتقاد بين يديه. 

وروى ذلك البيهقي [السئن الكبرى: 1/4*”) من طريق عبد الله بن عبيد 
بن عمير عن ابن عباس-. وقاله علي بن زيد بن جدعان. 

وقد على البخاري في صحيحه أنه حج ماشيا والنجائب تقاد بين 
يديه. 

ورررى داود بن رشيد عن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: 

حج الحسن بن علي ماشيا والجنائب تقاد بين يديه ونجائبه تقاد إلى جنبه. 

وقال الملى / بن الفضل عن القاسسم عن محمد بن علي قال قال 
الحسن بن علي: إني لأستحبي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بينه. فمشى 
عشرين مرة إلى المدينة على رجليه. 

قالوا: وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم» وكان يقرأ كل ليلة 
سورة الكهف قبل أن ينامء يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من 
بيوت نسائه» فيقرأه بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه. 

وقد كان من الكرم على جانب عظيمء قال محمد بن سيرين: ربما أجاز 
الحسن بن علي الرجل الواحد بمائة ألف. 

وقال: سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن بن علي رجلا إلى جانبه 
يدعو الله أن يملكه عشرة آلاف درهمء فقام إلى منزله فبعث بها إليه. 

وذكروا أن الحسن رأى غلاما أ اسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا 
هناك لقمة» فقال له: ما يحملك على هذا؟ فقال: إنى أستحى منه أن آكل 
ولا أطعمه؛ فقال له الحسن: لا تبرح من مكانك حتى آنيلك. فذعب إلى 
سيده فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه؛ فأعتقه وملكه الحائطء فقال 
الغلام: يامولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. 

قالوا: وكان كثير التزوجء وكان لا يفارقه أربع حرائرء وكان مطلاقا 
مصنافاء يقال إنه أحصن ١‏ بسبعين امرأة. 

وكرزا أنااطلق امرانن في يزع وال تونق اند اندر - فزارية؛ 
وبعث إلى كل واحدة منهما بعشرة آلاف وبزقاق من عسل وقال للغلام: 
اسمع ما تقول كل واحدة منهما. فأما الفزارية فقالت: جبزاه الله خيرا 
ودعت له. وأما الأسدية فقالت. 

متاع فليل من حبيب مفارق 

فرجع الغلام إليه بذلك؛ فارتجع الأسدية وترك الفزارية. 

وقد قال على لأهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق» فيقولون: والله 
يا أميرالمؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوّجناء منا من شاء؛ ابتغاء في صهر 
رسول الله علا . 

وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بدت منظور الفزاري - وقيل هند بنت 
سهيل - فوق إجار فعمدت المرأة فربطت رجله بخمارها إلى خلخالماء 
فلما استيقظ قال ها: ما حملك على هذا؟ فقالت: خشيت أن تقوم من 
وسن النوم فتسقط فاكون أشام سخلة على العرب. فأعجبه ذلك منهاء 
واستمر بها سبعة أيام بعد ذلك. 
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وقال أبو جعفر الباقر: جاء رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به في 
حاجة فوجده معتكفاً فاعتذر إليه. فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى 
حاجته. وقال: لقضاء ء حاجة أخ لي في اللّه أحب إل من اعتكاف شهر. 

وقال هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: كان الحسن بن علي لا 
يدعو إلى طعامه أحدا ويقول: إن الطعام أهون من أن يدعى إليه أحد. 

وقال أبو جعفر: قال علي: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن بن علي 
فإنه مطلاق. فقال رجل من همدان: والله لتزوجنه؛ فما رضي آمسك وما 
كره طلق. 

وقال أبو بكر الخرائطي - في كتاب مكارم الأخخلاق [المغى من مكارم 
الأخلاق: )١717851/(‏ : حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا القواريري حدثنا عبد 
الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين قال: تزوج الحسن بن على امرأة 
فبعث إليها بماثة جارية مع كل جارية ألف درهم. 

وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبيه عن 
الحسن بن سعد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا 
وزقاق من عسلء فقالت إحداهما - وأراها الحنفية: 

متاع قليل من حبيب مقفارق 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين قال: 
كان الحسن بن على مطلاقا للنساء. وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. 

وقال جويرية بن أسماء: لما مات الحسن بكى عليه مروان في جنازته؛ 
فقال له الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟! فقال: إني كنت أفعل 
ذلك إلى أَحْلَمَ من هذا. وأشار بيده إلى الجبل. 

وقال محمد بن سعد: أنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابسن عون 
عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم أن 
لا يسكت من الحسن بن علي؛ وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة» 
فإنه كان بين الحسن بن علي وبين عمرو بن عثمان خصومة فقال الحسن: 
ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه. فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط. 

قال محمد بن سعد: وأنا الفضل بن دكين أنا مساور الجصاص عن 
رزيق بن سوار. قال: كان بين الحسن ومروان خصومة فجعل مروان يغلظ 
للحسن وحسن ساكت فامتخط مروان بيميته» فقال له الحسن: ويحك! أمسا 
علمت أن اليمين للوجه؛ والشمال للفرج؟ أف لك. فسكت مروان. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر 
يقول: الفقر احب إلي من الغنى؛ والسقم أحب إلي من الصحة؛ » فقال: 
رحم الله آبا ذر أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن 
أن يكون في غير الحالة الى اختار اللّه له. وهذا حد الوقوف على الرضا بما 
تصرف به القضاء. ْ 

وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصم: قال الحسن ذات يوم لأصحابه: 
إني أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني؛ وكان عظيم ما 
عظّمه في عيني صيعْرٌُ الدنيا في عينه. كان خارجاً من سلطان بطنه فلا 
يشتهي ما لا يجد. ولا يكثر إذا وجدء وكان خارجا من سلطان فرجه؛ فلا 
يسحت له قله ولا رايف :ركان كايا من شلطات الحيلة قل دين إلا 

ثقة المنفعة. ولا يخطو خطوة إلا لحسنة. وكان لا يسخط ولا يتبرم: 
كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم؛ 
وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على الصمت. ؛ كان أكثر دهره صامتاء 
فإذا قال يل القائلين» كان لا يشارك في دعوى. ولا يدخل في مراء. ولا 
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يدل بحجة؛ حتى يرى قاضياً يقول ما يفعل» ويفعل ما لا يقول. تفضلا 
وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه؛ ولا يستخص بشيء دونهم. كان لا 
يكرم أحداً فيما يقع العذر بمثله كان إذا ابتدأه أمران لا يرى أيهما أقرب إلى 
الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالقه. 

رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 587/١‏ 184] واكطليب [تاريخ بغداد: 
م ], 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: --25 بن الفيئم 
الحضرمي حدثنا علي بن المنذر الطريقي حدثنا عثمان بسن سعيد الدارمي 
حدثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء - من أهل تستر ‏ حدثئنا شعبة بن 
الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق الحمداني عن الحارث الأعور: أن علياً 
سأل ابنه - يعنى الحسن - عن أشياء من المروءة فقال: يا بنيى ما السداد؟ 
قال: يا أبة السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع 
العشيرة وخمل الجريرة. قال: فما المروءة؟ قال العفاف وإصلاح المرء ماله. 
قال: فما الدّقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. قال: فما اللوم؟ قال: 
إحراز المرء نفسه وبذله عِرسّه. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر 
واليسر.قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفا. 
قال: فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشدة والرخاء. قال: فما الجبن؟ قال: 
الجرأة على الصديق والنكول عن العدو.قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في 
التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. قال: فما الحلم؟ قال: كظلم 
الغيظ وملك النفس. قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم اللّهِ لها 
وإن قل فإنما الغنى غنى النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شرَّه النفس في كل 
شيء. قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشد الناس. قال: فما 
الذل؟ قال: الفزع عند الْصدوقة؟ قال: فما الجرأة؟ قال: موافقة الأقران. 
قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قال: فما المجد. قال أن 
تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب 
كل ما استرعيته. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه 
كلامك. قال: فما الثناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ 
قال: طول الأناة» والرفق بالولاة. والاحتراس من الئاس بسوء الظلن هو 
الحزم قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان» وحفظ الجيران. قال: فما 
السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: تركك 
المسجد وطاعتك المفسد قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض 
عليك. قال: فمن السيد؟ قال: الأحمق في المال المتهاون بعرضه؛ يشتم فلا 
يجيب المتحرّن بأمر العشيرة هو السيد. 

قال: ثم قال علي: يا بي سمعت رسول الله يتل يقول: الا فقر أشد 
من الجهل. ولا مال أعودٌ من العقل ولا وحدة أوحش من العُجُبء ولا 
مظاهرة أوثق من المشاورة؛ ولا عقل كالتدبير: ولا حسب كحسن الخلق» 
ولا ورع كالكف, ولا عبادة كالتفكر. ولا إيمان كالحياء؛ ورأس الإيمان 
الصبرء وآفة الحديث الكذب. وآفة العلم النسيان» وآفة الحلم السفه؛ وآفة 
العبادة الفترة» وآفة الظذرف الصلّف» وآفة الشجاعة البغىء وآفة السماحة 
الم واف اللشان: اتيلكى وان الل الفح ْ 

ثم قال علي: يا بنى لا تستخفن برجل تراه أبدأء فإن كان أكبر منك 
فعد أنه أبوك» وإن كان مثلك فهو أخوك, وأن كان أصغر منك فاحسب 
أنه ابنك. 

فهنا ما سأل علي ابنه عن أشياء من المروءة. 

قال القاضي أبو الفرج: ففي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ينتفع به من راعا وحفظه ووعاهء وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه 
وهذبها بالرجوع إليه» وتنوفر فائدته بالوقوف عنده. وفيما رواه أمير المؤمنين 
وأضعافه عن الني تنك ما لا غنى لكل لبيب عليم وجِذرَهٍ حكيم عن 
حفظه وتأملهء والمسعود من هدي لتقبله؛ والمجدود من وفق لامتثاله وتقبله. 

قلت: ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفوع ضعيف» 
ومثل هذه الألفاظ في عباراتها ما يدل ما في بعضها من النكارة على أنه 
ليس بمحفوظ والله أعلم. 

وقد ذكر الأصمعى والعتى والمدائنى وغيرهم: أن معاوية سأل الحسن 
عن أشياء تشبه هذا فأجابه بنحوما تقدم؛ لكن هذا السياق أطول بكثير. 


فالله أعلم. 

وقال علي بن العباس الطبراني: كان على حاتم الحسن بن علي 
مكترب: 
قدم لنفسك ما استطعت من التفى إن المي ةنازلٌبكةياقتى 


اصبحت ذا فرح كأنكَ لاترى أحباب قلبك في المقابر والبلى 

وقال الإمام أحمد: حدئنا مطلب بن زياد أبو محمد حدثنا محمد بن أبان 
قال: قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا فإتكم صغار قوم اليوم 
وتكونوا كبارهم غداء فمن ل يحفظ منكم فليكتب. . رواه البيهقي عن الحاكم 
عن الأصم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه تاريخ دمشق: ١/194؛‏ من طريق 
اليهقي» به] . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو علي سويد الطحان حدثنا علي بن 
عاصم حدثنا أبو ريحانة عن سفينة عن النبي كز قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» فقال رجل كان حاضراً في المجلسس: قد دخلت من هذه 
الثلائين ستة شهور في خلافة معاوية. فقال: من ها هنا أنيت تلك الشسهور 
كانت البيعة للحسن بن علي: بايعة أربعون ألفاً أو اثنان وأربعون ألغا. 

وقال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: بايع الحسن تسعون ألفا 
فزهد في الخلافة وصالح معاوية ولم يسفك في أيامه محجمة من دم. 

وقال ابن أبي خيثمة: وحدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير قال: قال 
أبي: فلما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه وأحبوه أشد 
من حبهم لأبيه. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب. قال: لما قتل على سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل 
الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن 
من بعده. قال: فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين» قال: فيقول 
هم: العار خير من الثنار. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا العباس بن هثام عن أبيه قال: لما 
قئل علي بايع الناس الحسن بن علي فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوماً. 

وقال غير ابن عباس: بايع الحسن أهل الكوفة؛ وبايع أهل الشام 
معاوية بإيلياء بعد قتل علي» وبويع بيعة العامة ببيت المقدس سوم الجمعة 
من آخر سنة أربعين ثم لقي الحسن معاوية بمسكن - من سواد الكوفة ‏ 
في سنة إحدى وأربعين فاصطلحاء وبايع الحسن معاوية. 

وقال غيره: كان صلحهما ودخخول معاوية الكوفة في ربيع الأول مسن 
سنة إحدى وأربعين 

وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيما تقدم بما أغنى عن إعادته ها هنا. 

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما في بيت المال 


سنة ثمان وأربعين 
الذي بالكوفة» فوفى له معاوية بذلك فإذا فيه خمسة آلاف ألف. وقيل سبعة 
آلاف ألف. وعلى أن يكون خراج البصرة. وقيل دارابجرد له في كل عامء 
فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليهء فعوضه معاوية عن ذلك ستة 
آلاف آلف درعم ني كل عام؛ فلم يزل يتناونها مع ماله في كل عام في 
وفادته من الجوائز والتحف واداياء إلى أن توفي في هذا العام. 

وقال محمد بن سعد عن هوذة بن خليضة عن عرف عنن محمد بن 
سيرين قال: لما دخل معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب 
معاوية لمعاوية: مر الحسن بن علي أن يخطب. فإنه حديث السن عبي فلعله 
يتلعثم فيتضع ني قلوب الناس. فأمره فقام فاختطب فقال في خطبته: أيها 
الناس والله لو ابتغيتم بين جابلق وجابرس رجلا جده نبي غيري وغير 
أخي لم تجدوه وإنا قد أعطينا بيعتنا معاوية ورأينا أن حقن دماء المسلمين 
خير من إهراقهاء والله ما أدري لعله فتئة لكم ومناع إلى حين» - وأشار 
إلى معاوية - فغضب من ذلك وقال: ما أردت من هذه؟ قال: آأردت منها 
ما أراد الله منها. فصعد معاوية وخطب بعله. 

وقد رواه غير واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أصحابه. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن يزيد 
بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن 
أبيه قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة؟ 
فقال: كانت جماجم العرب بيدي؛ يسالمون من سالمت ويحاربون من 
حاربت. فتركتها ابتغاء وجه الله. ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز. 

وقال محمد بن سعد: أنا علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد عسن زيد 
بن أسلم قال: دخل رجل على الحسن بن علي المديئة وفي يده صحيفة 
فقال: ما هذه؟ فقال: ابن معاوية يُعِدٌ فيها ويتوعد. قال: قد كنت على 
النصف منه؛ قال: أجل ولكن خشيت أن يجيء يوم القيامة سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفاء أو أكثر أو أقل, تنذ ننضح أوداجهم دماء كلهم يستعدي الله فيما 
هريق دمه؟. 

وقال الأصمعي عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله. قال: 
رأى الحسن بن علي في منامه أنه مكتوب بين عينيه؛ قل هُوَ الله أحَد» 
[الصمد: )١‏ ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: إن كان رأى هذه 
الرؤيا فقل ما بقى من أجله. قال: فلم يلبث الحسن بن على بعد ذلك إلا 
أياما حتى مات. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي 
ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن 
إسحاق. قال: دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن بن علي فقام 
فدخل المخرج ثم خرج فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي أقلبها بهذا 
العود. ولقد سقيت السم مرارا وما سقيت مرة هي أشد من هذه. قال: 
وجعل يقول لذلك الرجل: سلني قبل أن لا تسألني. فقال: ما أسالك شيئاً 
يعافيك اللّهء قال: فخرجنا من عنده ثم علدنا إليه من الغد. وقد أحذ في 
السوق فجاء حسين حتى قعد عند رأسه؛ فقال: أي أخي! من صاحبيك؟ 
قال: تريد قتله» قال: نعم! قال: لشن كان صاحي الذي اظن للَهُ أشد نقمة. 
وفي رواية: فالله اشد باساً وأشد تنكيلاء وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل بي 
ََيعا: 

ورواه محمد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثي عبد الله بن جعفر عن أم بكر 
بنت المسور. قالت: كان الحسن سقي مرارا السم كل ذلك يفلت منه؛ حتى 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


؟ ١5١‏ 
كانت هذه المرة الآخرة التي مات فيها فإنه كان يختلف كبده؛ فلما مات أقام 
نساء بي هاشم عليه النوح شهرا. 

وقال الواقدي: وحدثنا عبيدة بن نايل عن عائشة قالت: حد نساء بني 
هاشم على الحسن بن على سنهه.. 

قال الواقدي: وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن قال: 
كان الحسن بن علي كثير نكاح النساء؛ وكان قل ما يحظين عنده. وكان قل 
امرأة تزوجها إلا أحبته وصّبّت به فيقال: إنه كان سقيء شم أفلت. شم 
سقي فأفلت ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلما حضرته الوفاة قال الطبيب 
وهو يختلف إليه: هذا رجل قطع السم أمعاءه» فقال الحسين: ياأبا محمد 
أخبرني من سقاك؟ قال: ول يا أخخي؟ قال: أقتله واللّه قبل أن أدفنك ولا 
اقدر عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه. فقال: يا أخي إنما هذه 
الدنيا ليال فانية» دعه حتى ألتقى أنا وهو عند الله. وأبى أن يسميه. وقد 
نيدت بنشن فو فزن كان ماو فق تلقل تن العدم كني لد يسفن 

#ل فد اسه اا عو بن جاد ا اب أمرانة عبن الديزا مين 
موسى أن جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت سقت الحسن السم 0 
شكاة. قال: فكان يوضع تحته طست ويرفع آخر نحوا هن أزيتين :نوها 

وروى بعضهم أن يزيد ١‏ بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن 

سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده؛ فقعلت؛ فلما مات الحسن بعثت إليه 
زا رلك رداك لل ررك لأنفسنا؟. 

وعندي أن هذا ليس بصحيح؛ وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق 
الأولى والأحرى. وقد قال كثير عزة في ذلك 


يا جع د بكي هو ولا تانمي بكاءحق ليس بالباطل 
لن تستري البيت على مثلهٍ في الناس مسن حاف ولا ناعل 
اأعني الذي أسلمة أهله لازمن اللتخرج الماحل ٠‏ 
كتتان إتاشيت لسة تسسارة يرفعهها بالل ب المسائل 
كمايراهاباشس مُريل وفرهدُقومليس بالأهل 
تغلي يني اللحم حتسى إذا أنضج م يفل على أكل 


قال سفيان بن عيينة عن رقبة بن مصقلة قال: لما حضير الحسن بن علي 
قال: أخرجوني إلى الصحن حتى أنظر في ملكوت السموات. فأخرجوا 
فراشه فرفع رأسه فنظر فقال: اللهم إني احتسب نفسي عددك فإنها أعز 
الأنفس عليء قال: فكان مما صنع اللّه له أنه احتسب نفسه عنده. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لما اشستد بسفيان الشوري المرض جزع 
جزعا شديدا فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ما هذا الجزع يا أبا 
عبد الله؟ تقدم على رب عبدته ستين سنة» صمت له. صليت له حججت 
لهء قال: فسري عن الثوري. 

فال أبو نعيم: لما اشتد بالحسن بن علي الوجع جزع فدخل عليه رجل 
فقال له: يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحاك جسدك 
فتقدم على أبويك على وفاطمة؛. وعلى جديك النى كز وخديجة. وعلى 
أعمامك حمزة وجعفر. وعلى أخوالك القاسم والطيب ومطهّر وإبراهيم. 
وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب» قال: فسري عنه. 

وف رواية: أن القائل له ذلك الحسين. وأن الحسن قال له: يا أخي إني 
أدخل في أمر من امر الله لم ادخل في مثله. وأرى خلقاً من خلق اللّه لم آر 
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مثله قط قال: فبكى الحسين رضي الله عنهما. 

ورواة عباس الدوري عن ابن معين به. 

ورواة بعضهم عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكر نحوهما. 

وقال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن أبي عتيق قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: شهدنا حسن بن علي يوم مات وكادت الفتئة تقع 
بين الحسين بن علي ومروان بن الحكمء وكان الحسن قد عهد إلى أخية أن 
يدفن مع رسول الله تتتز ٠‏ فإن خاف أن يكون في ذلك قثال أو شر 
فليدفن بالبقيع» » فابى مسروان أن يدعه ‏ ومروان يومئذ معزول يريد أن 
يرضي معاوية بذلك - فلم يزل مروان عدوأ لبي هاشم حتى مات؛ قال 
جابر: فكلمت يومئذ حسين بن علي فقلت: يا أبا عبد الله انق الله فتنة 
لإجاحاة كا !ا عينيا نري ناجل بالجيع م أيه تقول 

ثم روى الواقدي: حدق عد الك إن نافع عسن ايه ين مدير كال 

حضرت موت الحسن بن علي فقلت للحسين بن علي: اتق الله ولا تثر 
رن لان انعد راد شاك بنج اك لان اف ضيه 
بذلك إليك, قال: ففعل الحسين. وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحوا 
من هذا. 

وف رواية أن الحسن بعث يستأذن عائثة في ذلك فأذنت له. فلما مات 
لبس الحسين السلاح وتسلح بنو أميه وقالوا: لا ندعه يدفن مع رسول الله 
أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن على في الحجرة؟ فلما خاف 
الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجابر وابن عمسر 
على الحسين أن لا يقاتل فامتثل ودفن أخخاه قريباً من قبر أمه بالبقيع»؛ رضي 
الله عنه. 

وقال سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال: رأيت 
الحسين بن علي قدم يومئذ سعيد بن العاص فصلى على الحسن وقال: 
لولا أنها سنة ما قدمته. 
ش وقال محمد بن إسحاق: ل اس را 
رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله نتكز يوم مات الحسن بن 
على وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله 
تيز فابكوا. 

وقد اجتمع الناس لحنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً مسن الزحام. 
وقد بكاه الرجال والنساء سبعاء واستمر نساء بنى هاشم يَنْحْن عليه شهراء 
وحدت نساء بى هاشم عليه سنة. 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن يحبى حدئنا سفيان عن جعفر 
بن محمد عن أبيه قال: قتل على وهو ابن ثمان وخسين سنة؛ ومات لما 
حسن. وقتل لها الحسين رضي الله عنهم. 

وقال شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: توني سعد والحسن بن علي 
في أيام بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين. 

وقال علية عن جعفر بن محمد عن بيه قال: توفي الحسن وهو ابن 
سبع وأربعين» وكنا قال غير واحد وهو أصح. 

والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين كما ذكرنا. 

وقال آخرون: مات سنة حمسين وقيل: سنة إحدى وخمسين أو ثمان 
وخمسين. 
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اف له السنةاتول ابر موسي الاختقري في وول والتتاعيع أنه مات 
سنة ثنتين وحمسين كما سيأتي. 

وفيها حج بالناس معاوية: وقيل ابنه يزيد. وكان نائب المدينة في هذه 
السئة سعيد بن العاصء وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس 
والسند والمهند زياد. 

وفي هله السنة اشتكى بنو نهشل على الفرزدق إلى زياداً فهرب منه 
إلى المدينة؛ وكان سبب ذلك أنه عرض بمعاوية في قصيدة له فطلبه زياد 
أشد الطلب ففر منه إلى المديئة» فاستجار بسعيد بن العاص, ومدحه بأشعار 
فأجاره؛ ولم يزل الفرزدق يتردد بين مكة والمدينة حتى توتي زياد فرجع إلى 
بلادى. وقد طول ابن جرير [تاريله: 741/8-:50ع هله القصة. 

وقد ذكر ابن جرير في هذه السنة من المسوادث ما رواه من طريق 
الواقدي زتارعنه: 5/0" اع]: حدثي يحبى بن سعيد بن ديتار عن أبيه أن معاوية 
كان قد عزم على تحويل المبر النبوي من المدينة إلى دمشق وأن يأخذ العصا 
اللي كان البي كز بمسكها في يده إذا خطب فيقف معاويه على المنبر وهو 
مسكهاء فقال له أبو هريرة وجابر بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين نذكرك الله 
أن تفعل هذا فإن هذا لا يصلح أن يخرج المنبر من موضع وضعه فيه 
رسول الله يذ وأن يخرج عصاه من المديئة. فترك ذلك معاوية ولكن زاد 
في الخبر ست درجات واعتذر إلى الناس. 

ثم روى الواقدي تاريخ الطبري: 175/5] أن عبد الملك بن مروان أيام 
خلافته هم بذلك وعزم عليه فقيل له: إن معاوية كان قد عزم على هنا ثم 
تركه؛ وإنه لما حرك المنبر وأراد قلعه كسفت الشمس فترك ذلك. ثم لا حجج 
الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً فقيل له: إن معاوية وأباك أرادا ذلك 
ثم تركاه» وكان السبب في تركه أن سعيد ين المسيب كلم عمر بن عبد 
العزيز أن يكلمه في ذلك وبعظه فترك. ثم لما حج سليمان أخبره عمر بن 
عبد العزيز بما كان عزم عليه الوليده وأن سعيد بن المسيب نهاه عن ذلك؛ 
فقال: ما أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد» وما يكون لنا 
أن نفعل هذاء ما لنا ولحذا وقد أخذنا الدنيا فهي ني أيدينا فنريد أن نعمد 
إلى علم من أعلام الإسلام يوفد إليه الناس فنحمله إلى ما قبلنا. هذا ما لا 
يصلح رحمه الله. 

ولي هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن حديج وولى عليها 
وإفريقية مسلمة بن مخلد. 

وفيها افستح عقبة بن نافع الفهري عن أمر معاوية بلاد إفريقية» واخقط 
القيروان - وكان مكانها غيضة نأوي إليها السباع والوحوش والحيات 
العظام؛ فدعا الله تعاللى فلم ببق فيها شيء من ذلك حتى إن السباع 
صارت تخرج منها تحمل أولادهاء والحيات يخرجن من أجحارهن هوارب 
- فعند ذلك أسلم خلق كثير من البربر. وفي هذه السئة غزا بسر بن أبي 
أرطاة وسفيان بن عورف أرض الروم. 

وفيها غزا فضالة بن عبيد البحر. 

وفيها تولي مدلاج بن عمرو السلمي صحابي جليل شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله نقذ ولم أر له ذكراً في الصحابة. 

وذكر أبو الفرج بن الجسوزي في كتابه المنتظم [140-770/5؟] أن في 
هذه السنة توفي جبير بن مطعم وحسان بن ثابت» والحكم بن عمرو 
الغفاري. ودحية بن خليفة الكلبيى؛ وعقيل بن ابي طالب» وعمرو بن أمية 
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الضمري. وكعب بن مالك. والمغيرة بن شعبة؛ وجويرية بنت الحارث. 
وصفية بنت حبي» وأم شريك الأنصارية. رضي الله عنهم أجمعين. 

أما 

ال جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
ابوتحمد ويل اير عدي الاني؛ فإنه قدم وهو مشرك في فداء أسارى بدرء 
ولنا سبع قراءة رسول اللّه نكا في سورة الطور «امْ خلقوا مِنْ غير شيء 
آم هُمْ الخالقون» [الطور: ©"]. دحل في قلبه الإسلام؛ : ثم أسلم عام خيير: 
وقيل زمن الفتح؛ والأول أصح. وكان من سادات قريش وأعلمها 
بالأنساب» أخذ ذلك عن الصديق والمشهور أنه توفي سنة ثمان وخمسينء. 
وقيل سنة تسع وخمسين كما سيأتي. 

وأما 

ا حسان بن نابت شاعر الإسلام فالصحيح أنه توفي سنة أريع 
وحمسين كما سيأتي. 

وأما 

#ا الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري أخو رافع بن عمروء ويقال له 
الحكم بن الأقرع» فصحابي جليل له عند البخاري [4؟06 حليث واحد 
في النهي عن حوم الحمر الإنسية؛ وقد استنابه زياد بن أبيه على غزو جبل 
الأشل فغنم شيئا كثيراء فجاء كتاب زياد إليه عن أمر معاوية أن يصطفي 
الذهب والفضة من الغنيمة لبيت المال فرد عليه الحكم: إن كتاب الله أول 
أن يتبع من كتاب معاوية» وقد سبق كتابُ الله كتاب معاوية؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم نادى في 
الناس أن اغدوا على غنائمكم فقسمها في الناس ول يترك إلا الخمس» 
فيقال: إنه حبس إلى أن مات بمرو في هذه السنة وقيل في سنة إحدى 
وحمسين رحمه اللّه. 

وأما 
8 دحية بن خليفة الكلبي فصحابي جليل؛ كان جميل الصورة:؛ فلهذا 
كان جبريل ياني على صورته كثيراء وأرسله رسول الله كذ إلى قيصر. 

أسلم قدياً ولكن لم يشهد بدراء وشهد ما بعدهاء ثم : شهد اليرموك 
وأقام بالمزة -غربي دمشق - إلى أن مات في خلافة معاوية. 

وفيها ثولي 

ا عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد همس القرشي أبو سعيد 
العبشمي؛ أسلم يوم الفتح.وقيل شهد مؤتة؛ وغرا خراسانء وافتتح 
سجستان وكابل وغيرهاء وكانت له دار بدمشق وأقام بالبصرة» وقيل: بمرو. 

قال محمد بن سعد وغير واحد: مات بالبصرة سئة خمسين؛ وقيل سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه زيادء وترك عدة من الذكورء وكان اسمه في 
الجاهلية عبد كلال؛ وقيل: عبد كلوب. وقيل: عبد الكعبة. فسماه رسول 
ييز عبد الرحمن. وكان أحد السفيرين بين معاوية والحسن رضي الله 
عنهها. - 

وقد قال له رسول الله :: :ديا عبد الر حمسن بن سمرة لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها 6 رت( ؟06)] . 

وفيها توفي ٍ 

عثمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله الطائفي؛ له ولأخيه الحكم 
صحبة. قدم على رسول الله تنخ في وفد ثقيف فاستعمله رسول الله 0# 
على الطائف. وأقره عليها أبوبكر وعمرء فكان أميرهم وإمامهم مدة طويلة 


حتى مات سنة حسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه. 

وأما 

ا عقيل بن أبي طالب أخو علي فكان أكبر من جعفر بعشر سنين 
وجعفر أكبر من علي بعشر سنين كما أن طالبا أكبر من عقيل بعشر سنين» 
وكلهم أسلم إلا طالباء أسلم عقيل قبل الحديبية وشهد مؤتة» وكان من 
أنسب قريشء وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة؛ 
ومات فى خخلافة معاوية 

وأما 

#ا عمرو بن أهية الضمري: فصحابي جليل جليل أسلم بعد أحد. وأول 
مشاهده بئر معونة» وكان ساعي رسول لله تلز بعنه إلى النجاشي في 
تزويج أم حبية وأن يأني بمن بقي من المسلمين للمسلمين هناك وله أفعال 
حسنة؛ وآثار محمودة؛ رضي اللّه عنه توفي في خلافة معاوية وكان لا يُلحّ 
ولا يسبق بالخيل. 

وفيها كانت وفاة: 

الا عمرو بن الححيق بن الكاهن الخزاعي: أسلم قبل الفح وهاجر؛ 
وقيل: إنه إنغا أسلم عام حجة الوداع» وورد في حديث أن رسول الله كز 
دعا له أن بمتعه الله بشبابه» فبقي ثمانين سنة لا يرى في حيته شعرة بيضاءء 
ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان» ثم صار بعد ذلك 
من شيعة علي فشهد معه الجمل وصفينء وكان من جملة الذين قاموا مع 
حجر بن عدي فتطلبه زياد فهرب إلى الموصلء فبعث معاوية إلى نائبها 
فوجدوه قد اختفى في غار فنهشته حية فمات فقطع رأسه فبعث به إلى 
معاوية؛: فطيف به في الشام وغيرهاء فكان أول رأس طيف به. ثم بعث 
معاوية برأسه إلى زوجته آمنه بنت الشريد - وكانت في سجنه - فألقي في 
حجرهاء فرضعت كفها على جبينه ولثمست فمه وقالت: غيبتموه عني 
طويلاء ثم أهديتموه إلي قتيلا فأهلا بها من هدية غير قالية ولا مقلية. 

وأما 

ا كعب بن مالك الأنصاري السلمي: شاعر الإسلام فإنه أسلم قديما 
وشهد العقبة وم يشهد بدرا كما ثبت في الصحيحين [خ: :)44١4(‏ م(15/) 
و7764 ) في سياق توبة ة اللّه عليه فإنه كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
من تخلفهم عن غزوة تبوك كما ذكرنا ذلك مفصلا في التفسير» وكما تقدم 
في غزوة تبوك. 

وغلط ابن الكلي في قوله: إنه شهد بدرأء وني قوله: إنه توني قبل 
الأربعين؛ فإن الواقدي - وهو أعلم منه - قال: توفي سنة خحمسينء وقال 
الميئم بن عدي: سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه. 

وأما ٍ 

ا المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال: عبد الله 
الثقفي, وعروة بن مسعود الثقفى عم أبيه. 

كان المغيرة من دهاة العرب, وذوي آرائهاء أسلم عام الختدق بعدما 
قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف؛ مرجعهم من عند المقرقس وأخذ أمرالهم 
فغرم دياتهم عروة بن مسعود؛ وشهد الحديبية؛ وكان واقفا يوم الصلح على 
راس :وول الله ضلى الله عليه ونله الست اعتلتاء وزعقنه وستول! الله 
لك بعد إسلام أهل الطائف هو وأبا سفيان بن حرب فهدما اللات؛ وقد 
قدمنا كيفية ذلك. 

وبعثه الصديق إلى البحرين» وشهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه 
يومئذ. وقيل: بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه؛ وشهد 
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القادسية» وولاه عمر فتوحاً كثيرة؛ منها همدان وميسان؛ وهو الذي كان 
و ا سر ل ل ل ا 1 
البصرة فلما شهد عليه بالزنى ولم يثبت عليه عزله عنها وولاه الكوفة» 
واستمر به عثمان حيئاً ثم عزله» نل عرزل حت كان التو كيين 
فلحق بمعاوية» فلما فتل علي وصالح الحسن معاوية ودخل الكوفة ولاه 
عليها فلم يزل أميرها حتى مات في هذه السنة على المشهور. قاله محمد بن 
سعد [الطبقات الكبرى: 56/١٠ع‏ وغيره. 

وقال الخطيب (تاريخ بغداد: :)151/١‏ أجمع الناس على ذلك» وذلك في 
رمضان منها عن سبعين سنة. 

وقال أبو عبيد: مات سنة تسع وأربعين. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: 445/4 :]١‏ سنة أحدى وخمسين. 

وقيل: سنة ثمان وخمسينء وقيل: سنة ست وثلاثين وهو غلط. 

قال محمد بن سعد: وكان المغيرة أصهب الشعر جداء أكشف. مقلشص 
الشفتين» أهتم ضخم الهامة» عبل النراعين» بعيد ما بين المنكبين؛ وكان 
يفرق رأسه أربعة قرون. 

وقال الشعبي: القضاة أربعة أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود. وأبو 
موسى.:والدهاة أربعة» معاوية» وعمرو بن العاص. والمغيرة» وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة في الفتنة خمسة:. معاوية» وعمرو بن العاصء 
والمغيرة بن شعبة» وكان معتزلاء وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن 
بديل بن ورقاء. وكانا مع علي. 

قلت: والشيعة يقولون: الأشياح خمسة. رسول الله تلكز » وعلي: 
وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين. والأضداد خمسة أبو بكرء وعمرء ومعاوية» 
وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة. 

وال الشعي: سمعت المغيرة يقول: ما غلبي أحد إلا فتى مرة أردت 
أن أتروج امراة فاستشرته فيها فقال: أيها الأمير! لا أرى لك أن تتزوجهاء 
فقلت له لم؟ فقال: إني رايت رجلا يقبلها. ثم بلغنى عنه أنه تزوجهاء 
فقلت له: ألم تزعم أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: نعم! رأيت أباها يقبلها 
وهي صغيرة. 

وقال أيضا: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو أن مدينة لما ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة 
من أبوابها كلها. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول: 
صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معهاء وصاحب المرأنين بين 
نارين تشتعلان» وكان يتزوج أربعة معأ ويطلقهن معا. 

وقال عبد الله , بن نافع الصائغ أحصن المغيرة ثلاثماثة امرأة. 

وقال غيره: ألف امرأة» وقيل مائة أمرأة وقيل ثمانين امرأة فاللّه أعلم. 

وأما 

كا جويرية بنت الخارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين 
وكان فسباها رسول تيز في غزوة المريسيعء وهي غزوة بي المصطلق» وكان 
أبوها ملكهم فاسلمت فأعتقها رسول الله ينظ وتزوجهاء وكانت قد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها فأنت رسول الله تيع 
تستعينه في كتابتها فقال: «أو خير من ذلك؛ قالت: وما هو يا رسول اللَّهِ؟ 
قال: «اشتريك واعتقك وأتزوجك؛ فأعتقها فقال الناس: أصهار رسول الله 
يط فاعتقوا ما بأيديهم من سي بن المصطلق وكانوا نحو من مائة أهل 
بيت» فقالت عائشة: لا أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها. 


وكان اسمها برة فسماها رسول الله ##ذ جويرية. وكانت امرأة ذات 
ملاحة - أي حلوة الكلام - توفيت في هنا العام سنة خمسين كما ذكره 
ابن الجوزي [النعظم: 291/8 وغيره عن خمس وستين سلة؛ وقال الواقدي: 
سنة ست وخمسين رضي الله عنها وأرضاهاء واللّه أعلم. 

وأما 

لا صفية بنت حي ! بن أخطب بن سعية بن ثعليبة بن عبيد بن كعب بن 
المخررج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم؛ أم المؤمنين النضرية 
فمن سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام؛ وكانت مع أبيها وعمها 
جدي أخطب بالمدينة» فلما أجلى رسول الله علكذ بني النضير ساروا إلى 
خيبر» وقتل أبوها حبي مع بنى قريظة صبرا كما قدمنا فلما فتح رسول الله 
احور كارت اي عله الس ربعت ل اسع وجوه كز اانه الكل 
فذكر لرسول الله تلط جمالها وأنها بنت ملكهمء فاصطفاها لنفسه وعوض 
دحية عنها واسلمت فأعتقها وتزوجهاء فلما حلت بالصهباء بنى بهاء 
وكانت ماشطتها أم سليم» وقد كانت تحت ابن عمها لهاء يقال له كنانة بن 
ابي الحقيق فقتل في المعركة ووجد رسول اللَّه صلى | لله عليه وسلم بخدها 
لطمة فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رأيت كأن القمر أقبل من يثرب فسقط في 
حجري فقصصت الام على ابن عمي فلطمنى وقال: تنمنين أن يتزوجك 
ملك يثرب؟ فهذه من لطمته. 

وكانت من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبسرا وصدقة؛ رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال الواقدي: توفيت سنة حمسينء وقال غيره سنة سث وثلاثين؛ 
والأول أصح. 

وأما 

ا أم شريك الأنصارية: ويقال العامرية: فهي الى وهبت نفسها للدي 
كذ فقيل قبلها وقيل: لم يقبلهاء ولم نتزوج حتى مانت ترجو بذلك أن 
تكون من أزواجه؛ وهي التى سقيت بدلو من السماء لما منعها المشركون 
الماء فأسلموا عند ذلك» واسمها غزية؛ وقيل غزيلة: بنت دودان بن عمرو 
بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي 
أسلمت قديما. ماتت في هذه السنة على الصحيح. قال ابن الجوزي [النتظم: 
7/6 "1#5ع: ماتت سنة خمسين ول أره لغيره. 


ثم دخلت سنة إحدى وحممسين 


فيها كان مقتل حجر بن عدي وأصحابه: وهوحجر بن عدي بن جبلة ٠.‏ 
بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
مرتع بن كندي الكوفي, ويقال له حجر الخير ويقال له حجر بن الأدسرء 
لأن أباه عديا طعن مولي فسمي الآدبر» ويكنى حجر بأبي عبد الرحمن وهو 
من كندة من رؤساء أهل الكوفة» قال ابسن عساكر [تاريخ دمشق: 25١1/١١‏ 
وفد إلى البى 2 وسمع علياً وعمارا وشراحيل بن مرة» ويقال 
شرحبيل بن مرة. وروى عنه أبو ليلى مولاه» وعبد الرحمن بن عابس» وأبو 
الببختري الطائي. وغزا الشام في الجيش الذين افتتحوا عذراء؛ وشهد صفين 
مع علي أميرأء وقتل بعذراء من قرا دمشق؛ ومسجد قبره بها معروف. 

ثم ساق ابن عساكر بأسانيده إلى حجر فذكر طرفا ضالحا من روايئته 
عن على وغيرة؛ وقد ذكره محمد بن سعد تي الطبقة الرابتعة من الصحابة 
(717/5 في الطبفة من #بعي أهل الكوفة] وذكر له وفادة» ثم ذكره في الأولى من 


سنة إحدى وحمسين 


١7١5 





تابعي أهل الكوفة. قال: وكان ثقة معروفاء ولم يرو عن غير علي شيئا. 

فال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ؟١/١51غ):‏ بل قد روى عن عمار 
وشراحيل بن مرة. 

وقال أبو أحمد العسكري: أكثر امحدئين لا يصححون له صحبة. شهد 
القادسية وافّح برج مرج وشهد الجمل وصفين» وكان مع علي حجر 
الخير - وهو حجر بن عدي هذا - وحجر الشر - وهو حجر بن يزيد بن 
سلمة بن مرة. 

وقال المرزياني: قد روى أن حجر بن عدي وفد إلى رسول الله يك 
مع أخيه هانئ بن عديء وكان هذا الرجل من عباد الناس وزهادهم؛ وكان 
بارآ بأمه؛ وكان كثير الصلاة والصيام. 

وقال أبو معشر: ما أحدث قط إلا ترضاء ولا ترضاً إلا صلسى 
ركعتين. هكذا قال غير واحد من الناس. 

وقاد قال الإمام أحمد: حدئنا يعلى بن عبيد حدثي الأعمش عن أبي 
إسحاق. قال: قال سلمان لحجر: يا ابن أم حجر لو تقطعت أعضاء ما 
بلغت الإيمان وكان إذا كان المغيرة بن شعبة على الكوفة إذا ذكر عليا في 
خطبته يتنقصه بعد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجر هذا ويظهر الإنكار 
عليه؛ ولكن كان المغيرة فيه حلم وأناة فكان يصفح عنه ويعظه فيما بيئه 
وبينه» ويحذره غب هذا الصنيع؛ ؛ فإن معارضة السلطان شديد ويالهاء فلم 
يرجع حجر عن ذلك. فلما كان في آخر أيام المغيرة قام حجر يوماء فأنكر 
عليه في الخطبة وصاح به وذمه بتأخيره العطاء عن الناس؛ وقام معه فتام 
من الناس لقيامه. يصدقونه ويشنعون على المغيرة. فدخل المغيرة بعد 
الصلاة قصر الإمارة ودخل معه جمهور الناس من الأمراء وغيرهم. 
فأشاروا على المغيرة أن يردٌ حجرا عما تعاطاه من الجراءة على السلطان 
وشىّ العصى والقيام على الأمير» وذمروه وحثوه على التتكيل به فصفح 
عنه وحلم. 

وذكر يونس بن عبيد أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمد بمال يبعثه من 
بيت المال» فبعث عبرا تحمل مالا فاعترض لها حجرء فأمسك بزمام أولها 
وقال: لا والله حتى يوفى كل ذي حق حقه. فقال شباب ثقيف للمغيرة: 
ألا نأتيك برأسه؟ فقال: ما كنت لأفعل ذلك حجر فتركه. فلما بلغ 
معاوية ذلك عزل المغيرة وولى زياداء والصحيح أنه لم يعزل المغيرة حتى 


' هات. 


فلما توفي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجمعت الكوفة مع البصرة 
لزياد دخخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة علي يقوونه ويشدون 
أمره على يده؛ ويسبون معاوية ويتبرؤون منه؛ فلما كان أول خطبة خطبها 
زياد بالكوفة؛ ذكر في آخرها فضل عثمان وذم من قتله أو أعان على قتأسه. 
فقام حجر كما كان يقوم في ايام المغيرة؛ وتكلم بنحو مما قال للمغيرة: فلم 
يعرض له زياد. ثم ركب زياد إلى البصرة» وأراد أن ياخذ حجرا معه إلى 
البصرة لثلا يحدث حدثاء فقال: إني مريض. فقال: والله إنك لمريض الدين 
والقلب والعقل. واللّه لئن أحدثت شيئا لأسعين في قتلك ثم سار زياد إلى 
البصرة فبلغه أن حجرا وأصحابه أنكروا على نائبة بالكوفة ‏ وهو عمرو 
بن حريث - وحصبوه وهو على المبر يوم الجمعة؛ فركب زياد إلى الكوفة 
فنزل القصر ثم خرج إلى المنبر وعليه قباء سندس؛ ومطرف خخز أحمرء قد 
فرق شعره؛ وحجر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا يومئذ. وكان من 
لبس من أصحابه يومئذ نحو من ثلاثة آلاف؛. وجلسوا حوله في الممجد في 
الحديد والسلاح فخطب زياد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن 


غب البغي والغي وخيم: وإن هولاء القوم جَمُوا فأشروا وأمنوني 
فاجترؤوا على؛ وأيم الله لين لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم؛ ثم قال: ما 
أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه تكالا لمن بعده. ويل 
املق يا حنين سقط ياك النعاء على مترنان. كم قال: 

أبلغ نصيحسة أن راعي إيلها م ا 

وجعل زياد يقول في خطبته: إن من حق أمير المؤمنين؛ إن من حى 

أمير المؤمنين» فقال حجر: كذبت. فسكت زياد ونظر إليه. ثم عاد زياد إن 
من حق أمير المؤمنين. إن من حق أمير المؤمنين ‏ يعني كنا وكذا- فأخذ 
حجر كفا من حصئ فحصبه وقال: كذبت! عليك لعنة الله. فانحدر زياد 
فصلىء ثم دخل القصرء واستحضر حجرأء ويقال: إن زياداً لما خطب 
طول الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر: الصلاة فمضى في خطبته ثم قال 
له: الصلاة فمضى في خطبته؛ فلما خشي حجر فوت الصلاة عمد إلى 
كف من حصى وثار إلى الصلاة» وثار الناس معه؛ فلما رأى ذلك زياد نزل 
فصلى بالناس؛ فلما انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر 
عليه. فكتب إليه معاوية: أن شه في الحديد واحمله إليء فبعث إليه زياد والي 
الشرطة - وهو شداد بن الهيئم - ومعه أعوانه فقال له: إن الأمير يطلبك». 
فامتنعم من الحضور إلى زياد وقام دونه أصحابه فرجع الوالي إلى زياد 
فأعلمه؛ فاستنهض زياد جماعات من القبائل فركبوا مع الوالي إلى حجر 
وأصحابه فكان بينهم قتال بالحجارة والعصي؛ فعجزوا عنه فندب محمد بن 
الأشعث وأمهله ثلاثا وجهز معه جيشأء فركبوا في طلبه ولم يزالوا حتنى 
أحضروه إلى زياد وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره فعند 
ذلك قيده زياد وسجنه عشرة أيام وبعث به إلى معاوية» وبعث معه جماعة 
يشهدون عليه أنه سب الخليفة» وأنه حارب الأميره وأنه يقول: إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا ني آل علي بن أبي طالب. وكان من جملة الشهود عليه 
أبو بردة بن أبي موسىء ووائل بن حجرء وعمر بن سعد بن أبي وقاصء 
وإسحاق. وإسماعيل» فوس وتو للقي ابن عبيد اللفه والمنتر بن الزييرء 
وكثير بن شهاب: وثابت بن ريعيء في سبعين ويقال: إنه كتبت شهادة 
شريح القاضي فيهم؛ وإنه أنكر ذلك وقال: إنما قلت لزياد: لكان غيواتا 
قواماء ثم بعث زياد حجرا وأصحابه مع وائل بن حجرء وكثير بن شهاب 
إلى الشام. وكان مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي؛ من أصحابه جماعة؛ 
قيل عشرون وقيل أربعة عشر رجلا منهم الأرقم بن عبد الله الكندي 
وشريك بن شداد الحضرمي؛ وصيفي بن فسيلء وقبيصة بن ضبيعة بن 
حرملة العبسي. وكريم بن عفيف الخثعميء وعاصم بن عوف البجلي 
وورقاء بن سمي البجلي؛ وكدام بن حبان» وعبد الرحمن بن حسان العتزى 
رت نح ري الو عه الم ابي ل 
فهؤلاء اصحاب حجر الذين وصلوا معهء فساروا بهم إلى الشام. ئم 
الو ساي ا كن ووس 
عمران الممداني؛ فكملوا أربعة عشر رجلاء فساروا بهم إلى الشام فيقال: 
إن حجراً لما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمضين 
فغضب معاوية غضبا شديدا وأمر بضرب عنقه هو ومن معه. ويقال إن 
معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عذراء ويقال: بل بعث إليهم من تلقاهم إلى 
عذراء تحت الثنية - ثئية العقاب - فقتلوا هناك. وكان الذين بععث إليهم 
معاوية من دمشق ثلاثة وهم هدبة بن فياض القضاعي. وحضير بسن عبد 
الله الكلابي؛ وأبو شريف البدويء؛ فجاؤوا إليهم عشاء فبات حجر 


١؟ا/‎ 
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وأصحابه يصلرن طول الليل» فلما صلوا الصبح قتلوهم؛ وهذا هو الأشهر 
واللّه أعلم. وذكر محمد بن سعد أنهم دخخلوا عليه ثم ردهم فقتلوا بعذراء. 
وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حتى وصل بهم إلى برج عذراء فمن 
مشير بقتلهم» ومن مشير بتفريقهم في البلا فكتب معاوية إلى زياد كتابا 
آخر في أمرهم؛ فاشار عليه بقتلهم إن كان له حاجة في ملك العراق» فعند 
ذلك أمر بقتلهم؛ فاستوهب منه الأمراء واحداً بعد واحد حتى استوهيوا 
منه ستة» وقتل منهم سئة أولهم حجر بن عديء ورجع آخر فعفا عنه 
معاوية, وبعث بآخر.نال من عثمان وزعم أنه أول من جار في الكلم ومدح 
علياء فبعث به معاوية إلى زياد وقال له: إنك لم تبعث إلى فيهم أردى من 
هذا. فلما وصل إلى زياد دفشه في الناطف حيا ‏ وهو عبد الرحمن بن 
خسان العترئ. وهنه تسمية الذين قثلوا بعلراء: حجر بن عدي وشريك 
بن شداد؛ وصيفي بن فسيل؛ وقبيصة:بن ضبيعة العبسيء ومحرز بن شهاب 
المنقري السعديء وكدام بن حبان. [العنزي وعبد الرحمن بن حسان العتري 
المبعرث إلى زياد المدفون في الناطق فلما قتلوا صلي عليهم ودفئوا] ومن 
الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في عرفة: [ومنهم من يزعم 
أنهم مدفونون بمسجد السبعة خخارج باب توما وانما نسبت السبعة إليهم 
لأنهم شبعة في شرقية وقيل هم في غربي مسجد القصب] والصحيح 
بعتراء» من غوطة دمشق ويذكر أن حجرا لما أرادوا قتله قال: دعوني حتى 
أترضاأء فقالوا: توضأء فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين فصلاهما وخفف 
فيهماء ثم قال: لولا أن يقولوا ما بي جزع من الموت لطولتهما. ثم قال: قد 
تقدم لما صلوات كثيرة. ثم قدموه للقتل وقد حفرت قبورهم ونشرت 
أكنانهم» فلما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائضه فقيل له: إنك قلت لست 
يجازع» فقال ومالي لا أجزع وأنا أرى قبراً عفرا وكفداً منشوراً وسيفا 
مشهورا. فارسلها مثلا. 
وقيل تقدم إليه رجل أعور فقال له: ارفع عنقك واشدده. فقال: لا أعين 
على قتل نفسيء فأسأل عن ذلك يوم القيامة فضربه فقتله. وكان قد أوصى 
أن يدفن في قيوده. ففعل به ذلك؛ وقيل: بل صلوا عليه وغسلوه. وروي 
لحن بر اماي لإ !ا بل كل تعجر واستحاة يانه : أمليوا مودم 
وغسلوهم واستقبلوا بهم القبلة ودفنوهم في قيودهم؟ قالوا: : نعم! قال: 
حجهم واللّه. ل ا ا 00 
وخمسين. وقيل سنة ثلاث وحمسين. وعلى كل تقدير فالحسن قد مات قبله 
واللّه أعلم رضي الله عن الحسن ورحم حجر وأصحاب فنتلوه رحمه الله 
وسامحه. وروينا أن معاوية لما دخل على أم المؤمئين عائشة فسلم عليها من 
وراء الحجاب - وذلك بعد مقتله حجرأ وأصحابه - قالت له: أين ذهب 
عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجرأ وأصحابه؟ فقال لها: فقدته حين 
غاب عنى من قومي مثلك يا أماه. ثم قال لما: فكيف بري بك ياأمه؟ 
فقالت: إنك بي لبار فقال: يكفينى هذا عند الله وغدا لي والجر موقيف 
بين يدي الله عز وجل وفي رواية أنه قال: إنما قتله الذين شهدوا عليه. 

وروى ابن جرير أن معاوية لما حضره الموت جعل يغرغر وهو يقسول: 
إن يومي بك يا حجر بن عدي لطويل؛ قالها ثلاثاً فاللّه أعلم. 

وقال محمد بن سعد ني الطبقات: ذكر بعض أهل العلم أن حجراً وفد 
إلى رسول الله تظ مع أخيه هانئ بن عدي؛ - وكان من اصحاب علي - 
فلما قدم زياد ب بن أبي سفيان واليأ على الكوفة دعا بحجر بن عدي فقال؛ 
تعلم أني أعرفك وقد كنت أنا وأباك على ما قد علمت - يعني من حب 
على وأني كنت وأشد حبأ له وأنه قد جاء غير ذلك. وإني أنشدك الله 


ثم تقدم إليه السياف» وهو أبو شريف البدوي. 


أن تقطر لي من دمك قطرة فاستفرغه كله؛ أملك عليك لسانك؛ وليسعك 
منزلك؛ وهذا سريري فهو مجلسك» وحوائجك مقضية لديء فاكفني نفسك 
فإني أعرف عجلتك» فانشدك الله في نفسكء وإياك وهذه السقطة وهؤلاء 
السفهاء أن يستنزلوك عن رأيك. فقال حجر: قد فهمتء ثم انصرف إلى 
منزله فأتاه الشيعة فقالوا: ما قال لك؟ قال قال لي كذا وكنا. وسار زياد إلى 
البصرة ثم جعلوا يترددون إليه يقولون له: أنت شيخناء وإذا جاء المسجد 
مشوا معه فأرسل إليه عمرو بن خريث - نائب زياد على الكوفة ‏ يقول: 
ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير ما قد علمت؟ فقال للرسول: إنهم 
يتكرون ما أنتم عليهء إليك وراءك أوسع لك. فكتب عمرو بن حريث إلى 
زياد: إن كان لك حاجة بالكوفة فالعجل العجلء. فأعجل زياد السير إلى 
الكرفة؛ فلما وصل بعث إليه عدي بن حاتم وجرير بن عبد اللّه البجلي؛ 
وخالد بن عرفطة في جماعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هذه الجماعة. 
فأتره فجعلوا يحدئونه ولا يرد عليهم شيئاء إنما يقول: يا غلام أعلفت 
البكر؟ البكر مربوط في الدار ‏ فقال له عدي بن حاتم: أيجنون أنت؟ 
نكلمك وأنت تقول: أعلفت البكرء ثم قال عدي لأصحابه: ما كنت أظن 
هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى. ثم نهضوا فأخسبروا زياداً يبععض 
الخبر وكتموه بعضاء وحسنوا أمره وسألوه الرفق به فلم يقبل» بل بعث إليه 
الشرط واحارية فأتى به وبأصصابه» ققال له: مالك ويلك؟ فقال حجر: إني 
على بيعت لمعاوية؛ فجمع زياد سبعين من أهل الكوفة فقال: اكتبوا 
شهادتكم على حجر وأصحابه؛ قفعلواء ثم أوفدهم إلى معاوية؛ وبلغ الخير 
عائشة فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله أن يخلي 
سبيلهم. فلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد وشهد الشهود فقال 
معاوية: اخرجوا بهم إلى عذراء فاقتلوهم هناك؛ فذهبوا بهم ثم قتلوا منهسم 
سبعة» ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم؛ وأن يطلقوهم كلهم. فوجدوا 
قد قتلوا منهم سبعة وأطلقوا السبعة الباقين» ولكن كان حجر فيمن قثل في 
السبعة الأول» وكان قد سألهم أن يصلي يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه. فصلى 
ركعتين فطول فيهماء وقال إنهما لأخف صلاة صليتها. وجاء رسول 
عائشة بعدما فرغ من شأنهم. فلما حج معاوية قالت له عائشة: أين عزب 
عنك عقلك وحلمك حين قتلت حجرا؟ فقال: حين غاب عنى مثلك مسن 
قومي. ويروى أن عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاوية: أقتلت حججير بسن 
الأدبر الذي قتله أعظم من قتل مائة ألف؟ فقال معاوية: قتله أحب إلي من 
أن أقتل معه مائه ألف, وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدي 
وأصحابه أنهم كانوا ينالون من عشمان ويقولون فيه مقالة الجور؛ ويتتقدون 
على الأمراء. ويسارعون في الإنكار عليهم ويبالغون في ذلك. ويتولون 
شيعة علي؛ ويتشددون في الدين. ويروى أنه لا أخذ في قيوده سائراً من 
الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهو في قيوده وهن يبكين. فمال 
نحوهن: فسكت ساعة فقال إن الذي يطعمكن ويكسوكن هو الله وهو 
حي باق لكن بعديء فعليكن بتقوى الله وعبادته؛ وإني إما أن أقتل في 
وجهي وهي شهادة» أو أن أرجع إليكن مكرماء والله خليفتي عليكم. .ثم 
انصرف مع أصحابه في قبوده؛ ويقال إنه أوصى أن يدفسن في قيوده ففعل 
ذلك به ولكن صلوا عليهم ودفتوهم مستقبل القبله رحمهم الله وسامحهم. 
وقد قالت امرأة من المنشيعات ترثي حجراً - وهي هند بنت زيد بن مخرمة 
اللو ا ا 


منة إحدى وحمسين 
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يسبرُ إلى معاويسة بن حسربم 
يرى فت لّالخيار عيِهوحقا 
الأ بالك مرا سات ويا 
تجسبرت الجبابرٌ بعد حجر 
وامستتي اللحلذة ال فك يا 
ألايا حجر حجرّبنْ عدي 
أخاف عليك ما أردى 25 


ليقتلة كمازع ملأميرٌ 
له من شسر أمتسه وزبر 
وم ينحسر كما نح رٌ البعير 
رطاب لهسا الخورنق والسدير 
كتان 1 عونا سجرن مير 
تلقحناة التبدلانة والستدروة 


5 2 5 5 ف 0 
وشيخافي دمشق لهزئير 


فإن تهلك فكل زعيم قوم من الا إلى هلساك يصسيرٌ 


فرضروان الإلهه عليك ميتَا وجنات بهانمم وحور 
. وذكر ابن عساكر له مرائي كثيرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني 
حرمله أنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: دل معاوية 
على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء؛ حجرا وأصحابه؟ 
فقال: يا أم المؤمنين إني رأيت في قتلهم صلاحاً للأمة؛ وفي مقامهم فسادا 
للأمة. فقالت: سمعت رسول الله يقرل: لاسيقتل بعثراء أناس يغضب الله 
لهم وأهل السماءة. وهذا إسناد ضعيف منقطع. وقد رؤاة عبد اللة ين 
المبارك عن ابن هيعة عن أبي الأسود أن عائشة قالت: بلغنى أنه سيقتل 
بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء. 

وقال يعقوب ابن سفيان» حدثني ابن بكير: حدثني ابن لهيعة حدثني 
الحارث بن يزيد عن عبد الله بن رزين الغافقي. قال: سمعت عليا يقول: 
يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء. مثلهم كمثل أصحاب 
الأخدود. قال: فقتل حجر وأصحابه ‏ ابن طيعة ضعيف - 

وروى الامام أحمد عن ابن علية عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن 
عمر في السوق فنعى له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب. 

وروى أحمد عن عفان عن ابن علية عن أيوب عن عبد اللّه , بن أبي 

مليكة ‏ أو غيره ‏ قال لا قدم معاوية المدينة دخل على عائشة ئشة فقالت: 
أنتلت حيرا؟ فقال: يا أم المؤمنين إني وجدت قتل حجر فيه صلاح للأمة 
أو قال صلاح الناس وني رواية إني وجدت فقتل رجل في صلاح الناس 
خير من استحيائه في فسادهم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن مروان. قال: ادخلت مع معاوية على أم المؤمنين 
عائشة فقالت: بااشعاوية قلت احيرا وأصحابه وفعلت الذي فعلتء. أما 

خشيت أن أخبا لك رجلا يقتلك بحجر؟ فقال: لا! إني في بيت إيمان. 

عرزل الله يقول: «الايمان ضد الفنك لا يفتك مؤمن؛ ياأم 
المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك؟ قالت: صالح. 
قال: : فدعيثي وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. وف رواية أنها حجبته 
وقالت: لا يدخل علي أبدا فلم يزل يتلطف حتى دخخل فلامته في قتله 
حجراء فلم يزل يعتذر حتى عذرته. وقيل لم تعذره بل قالت له عش ما بدا 
لك فإن الموعد الله تتهدده بذلك وفي رواية: أنها كانت تتوعده وتقول: لولا 
على إغماض والله أعلم 

قال المؤلف: قال ابن جرير: وف هذه السنة ولى زياد على بلاد خراسان 
بعد موت الحكم بن عمرو والربيع بن زياد الحارث الذي افتتح بلخ صلحاء 
وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قيسء وفتح قوهستان عشوة: 
وكان عندها أتراك فقتلهم ولم يبق منهم إلا ترك طرخان الذي قتله قتيبة بسن 


ا 


مسلم بعد ذلك كما سيأتي. وفيها غزا الربيع المذكور ما وراء النهر فغنم 
وسلم؛ وقد كان قطع ما وراء النهر قبله الحكم بن عمروء وكان أول من 
شرب من ماه الثهر غلام المدكم سقاه سيدهء توضا الحكم وصلى وراء النهر 
ركعتين» ثم رجم؛ فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فغنم وسلمء وفيها 
حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو معشر والواقدي. 

وذكر ابن الجوزي في المننظم أنه توفي في هذه السنة من الأكابر جرير بن 
عبد الله البجلي» وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث» وحارثة بسن النعمان» 
وحجر بن عدي؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن أئيس» . 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي؛ ورضي الله عنهم. 

فأما ْ 
لا جرير بن عبد الله بن جابر البجلي فأسلم بعد نزول المائدة» وكان 
إسلامه في رمضان سنة عشره وكان قدومه ورسول الله #خطبء وكان قد 
قال في خطبته: 9إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي يمنء وإن على 
وجهه مسحة ملك» فلما دخل جرير رماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه 
كان كما وضفه رول الله قال وتغميروواعا قال هبه الله قفال: 
ويروى أن رسول الله #6ذ لا جالسه بسط رداءه وقال: «إذاجاءكم كريم قوم 
فأكرمره؛ وبعثه رسول الله إلى ذي الخلصة- وكان بينا تعظمه دوس في 
الجاهلية- فذكر أنه لا يثبت على الخيل فضرب في صدره وقال «اللهم ثبنه 
واجعله هاديا مهدياه فذلعب فهدمه. 

وني الصحيحين أنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني 
إلا تبسم. وكان عمر بن الخنطاب يقول: جرير يوسف هذه الآمة. 

وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جريراً كأن وجهه شقة قمر. 

وقال الشعبي: كان جرير هو وجماعة مع عمر في بيت. فاشتم عمر من 
بعضهم ريحاء فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأء فقال 
جرير: أونقوم كلنا فنتوضا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم السيد كنت في 
اجاهلية: ونعم السيد أنت في الإسلام. 

وقد كان عاملا لعثمان على همنان. يقال إنه أصيبت عينه هناكء فلما 
قتل عثمان اعتزل عليا ومعاوية وم يزل مقيما بالجزيرة حتى توفي بالسراة» 
سنة إحدى وخمسينء قاله الواقدي. وقيل سنة أربع؛ وقيل سنة ست 
وخمسين. 

وأما 

لا جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب فاسلم مع أبيه حين تلقياه بين 
مكة والمدينة عام الفتح؛ ؛ فلما ردهما قال أبو سفيان: واللّه لشن لم يأذن لي 
عليه لآخذن بيد هذا فاذهبن ني الأرض فلا يدري أين أذهب. فلما بلغ 
ذلك رسول الله #وْ رق له وأذن له وقبل إسلامهما فأسلما إسلاماً حناء 
بعدما كان أبو سفيان يؤذي رسول الله اذي كثيراء وشهد حنيناء وكان عمسن 
ثبت يومئذ رضي الله عئهما. 

وأا 

الا حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري فشهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء ء الصحابة؛ وروى أنه رأى جبريل مع 
رسول الله بالمقاعد يتحدئان بعد خيبر» وأنه رآه يوم بني قريظة في صورة 
دحية. وني الصحيح أن رسول الله © سمع قراءته في الجنة. قال محمد بن 
سعد: حدئنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
حدثنا محمد بن عثمان عن أبيه أن حارثه بن النعمان كان قدذكف بصره 
فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته كان يضع عنده مكتلا فيه تمر 
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وغيره؛ فإذا جاءه المسكين أنخذ من ذلك التمر ثم أخذ يمسك بذلك الخيط 
حتى يضع ذلك في يد المسكين. » وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك ذللك؛ 
فيقول: سمعتث رسول الله 6#[ يقول: «منعاولة المسكين تقي ميتة السوءة. 
وأما حجر بن عدي فقد تقدمت قصته مبسوطة. 

وأما 

8 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أبوالأعور العدوي فهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنه؛ وهو ابن عم عمر بن المخطاب, واخخته عاتكة 
زوجة عمرء وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد» أسلم سعيد قبل عمر هو 
وروجته فاطمة» وهاجراء ؤكان من سادات الصحابة قال غروة والزغري 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد: ل يشهد بدراً 
لأنه قد كان بعثه رسول اللّه هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان 
أخبار قريش فلم يرجعا حتى فرغ من بدرء فضرب لهمما رسول الله 885 
بسهمهما وأجرهماء ولم يذكره عمر في أهل الشورى لثلا يحابى بسبب قرابته 
من عمر فيولي فتركه لذلك؛ وإلا فهو من شهد له رسول الله 1# بالججنة في 
جملة العشرة» كما صحت بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة؛ ولم يتول بعد 
رسول الله يو ولاية؛ وما زال كذلك حتى مات بالكوفة؛ وقيل بالمديئة 
وهو الأصح. قال الفلاس وغيره: سنة أحدى وخمسين وقيل سن اثنتين 
وخسين والله أعلم. وكان رجلا طوالا أشعرء وقد غسله سعد بن أبي 
وقاص. وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المديئة؛ وكان عمره يومئد 
بقعا ومن نل 

وأما 

عبد لَه ليس بن الجهني أبو يحيى المدني فصحابي جايل شهد 
العقبة ولم يشهد بدرا. وشهد ما بعدهاء وكان هو ومعاذ يكسران أصنام 
الأنصار, له في الصحيح حديث أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» وهو 
الذي بعثه رسول الله 6 إلى خالد بن سفيان الذي فقتله بعرنة وأعطاء 
رسول الله 28 مخصرة وقال: «هذه أية ما بي وبينك يوم القيامة» فأمر بها 
فدفنت معه. في أكفانه. 

وقد ذكر ابن الجوزي [النظم: /140] أنه توفي سنة إحدى وحمسين» 
وقال غيره: سنة أربع وخمسين وقيل: سنة ثمانين. 

وأما 
ْ ا أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج , بن أبي 
سلمة الثقفي فصحابي جليل كبير القدر؛ ويقال: كان اسمه مسروح وإا 
قيل له أبو بكرة لل لوم اف باع ورا 13711 وار 
من نزل من مواليهم إليهم يومئذ. 


وأمه سمية هي أم زياد ا ا ا 


زياد ومعهما شبل بن معبد, ونافع بن الحارث فلما تلكا زياد في الشهادة 
جلد عمر الثلاثة الباقين ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة فإنه صمم على 
الشهادة» وقال المغيرة: يا أمير المؤمنين اشفنى من هذا العبد فنهره عمر 
وقال له: اسكث! لو كملت الشهادة لرجمتك بأحجارك؛ وكان أبو بكرة 
خير هؤلاء الشهود وكان ممن اعتزل الفتن فلم يحضر شيئاً منهاء ومات في 
هذه السنة؛ وقيل قبلها بسنة» وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو برزة 
الأسلمي» وكان قد آخى بينهما رسول الله .27 

وفيها توفيت أم المؤمنين 

ا ميمونة بعت الحارث افلالية: تزوجها رسول الله ييز في عمرة 


- القضاء سنة سبع. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ا سنة النتين وفسين ‏ 


قال ابن عباس - وكان ابن اختها آم الفضل لبابة بنت الحمارث - 
تزوجها رسول الله 8#ذ وهو محنرم. أخرجاه رخ (15١١هعرا18)),‏ 
١4٠‏ وثبت في صحيح.مسلم ]١41١[‏ عنها أنهما كانا حلالين» وقولها 
مقدم عند الأكثرين على قول ابن عباس. 

وروى الترمذي [840) عن أبي رافع ‏ وكان السفير بينهما - أنهما 
كانا حلالين. 

ويقال كان اها يزه فتنقاها رفيزل الله:9 ميمونة: ترقت سرف 
بين مكة والمديئة حيث بنى بها رسول الله 8 في هذه السنة» وقيل في سنة 
ثلاث وستين» وقيل سنة ست وستين» والمشهور الأول» وصلى عليها ابن 
أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


ثم دخلت سنة ثنتين وحممسين 


فيها غزا بلاد الروم وشتى بها سفيان بن عوف الأزدي فمات هنالك؛ 
واستخلف على الجند بعده عبد الله بن مسعدة الفزاري. 

وقيل: إن الذي كان أمبر الغزو ببلاد الروم هذه السنة بسر بن أبي 
أرطأة ومعه سفيان بن عوف. 

وحج بالناس في هذه الخ اريسة رن اسان 1 نائب المدينة, قاله أبو 
معشر والواقدي وغيرهما. 

وغزا الصائفة محمد بن عبد الله التقفي. 

وعمال الأمصار في هذه السنة عماها في السنة الماضية. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخررجي شهد بدرا 
والعقبة والمشاهد كلهاء وشهد مع علي قتال الحرورية؛ وني داره كان نزول 
رسول الله نظ حين قدم المدينة مهاجراً من مكة فأقام عنده شهراً حتى 
بنى المسجد ومساكنه حوله؛ ثم تحول إليهاء وقد كان أبو أيوب أنزل رسول 
الله تلا في سّفل الدارء ثم تحرج من أن يعلو فوقه؛ فسال من رسول الله 
تي أن يصعد إلى العلو ويكون هو وأم أيوب في السفل فأجابه إلى ذلك. 

وقد رويئا عن ابن عباس أنه قدم عليه أبو أيوب البصرة وهو نائبها 
فخرج له عن داره وأنزله .بهاء فلما أراد الاتصراف خرج له عن كل شيء 
بهاء وزاده تحفاً وخدما كثيراً وأعطاه أربعين ألفاء وأربعين عبدأ إكراما له لما 
كان أنزل رسول الله ##ذ في دارهء وقد كان من أكبر الشرف له. وهو 
القائل لزوجته آم أيوب- حين ققالت له: أما تسمع ما يقول الناس في 
عائشة -؟ فقال لها: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا واللّه فقال: 
والله لمي خير منك» فأنزل الله تعالى 9لَوَلا إذْ سَمِعْْمُوهُ ظَن المؤيدون 
والمؤمنات بألفسيهم خيرا» الآية [النور: ؟1ع [المعجم الكبير: 178/4 465 
والمستدرك: 2551/7 457] . ٠‏ 

وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور قسطنطينية من هذه السنةء 
وقيل: في التى قبلهاء وقيل: في الى بعدها. وكان في جيش يزيد بن معاوية. 
وإليه أوصى, وهو الذي صلى عليه. 

وقد قال الإمام أحمد [ه/15غ]: حدثنا عثمان حدثنا همام حدثنا 
عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش 
الذي غزا فيه أبو أيوب» فدخل عليه عند الموت فقال له: إذا أنا مت 


سنة ثنتين وحمسين 
فاقرؤوا على الناس مني السلام وأخبروهم أني سمعت رسول تأبتز يقسول: 
امن مات لا يشرك بالله شيعا جعله الله في الجنة». ولينطلقوا بي فليبعدوا 
بي في أرض الروم ما استطاعوا. قال: فحدث الناس لما مات أبو أيوب 
فاستلام الناس وانطلقوا جنازته. 

وقال الإمام أحمد [ه/57؟4] : حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن 
الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا أبو أيوب ممع يزيد بن معاوية. قال: 
فقال: إذا مت فأدخلوني في أرض العدو فادفنوني نحت أقدامكم حيث 
تلقون العدو قال: ثم قال: سمعت رسول الله هذ يقول تمن مات لا 
يشرك باللّه شيئا دخل الجنة». 

ورواه أحمد [ه/415] عن ابن نمير ويعلى بن عبيد عن الأعمش 
سمعت أبا ظبيان فذكره. وقال فيه: سأحدثكم حديثا سمعته من رسول 
الله لز لولا حالي هذا ما حدثتكموه؛ سمعت رسول الله تلط يقول: «من 
مات لا يشرك باللّه شيئا ذخل الجنة». 

وقال الإمام أحمد زه/4١4]:‏ حدثنا إسحاق بن عيسى حلئثنيى محمد بن 
قيس - قاص عمر بن عبد العزيز - عن أبي صرمة عن أبي أيوب 
الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: فد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته 
من رسول الله تل يقول: «لولا انكم تذنبون خلق اللّهِ قوماً يذنبون فيغفر 
طم؟. 

وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية 
على طرف من الإرجاء؛ وركب بسببه أفعالا كثيرة أنكرت عليه كما 
ستذكره في ترجمته واللّه تعالى أعلم. 

قال الواقدي: مات أبو أيوب بأرض الروم سنة ثنتين وخمسين ودفن 
عند القسطنطينية وقبره هنالك يستسقي به الروم إذا قحطواء وقيل: إنه 
مدفون في حائط القسطنطينية وعلى قبرة مزار ومسجد وهم يعظمونه. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [تاريخ ابي زرعة: :)144/١‏ توفي سنة حمس 
وخمسينء والأول أثبت واللّه أعلم. 

وقال أبو بكر بن خخلاد: حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن 
احبر حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن موسى بن عبيدة عن الزهري عن عطاء 
بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي :2 قال: «إن الرجلين 
ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من أحد. 
وينصرف الآخر وما تعدل صلاته مثقال ذرة». فقال أبو حميد الساعدي: 
وكيف يكون ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «إذا كان احسنهما عقلا». قال: 
وكيف يكون ذلك؟ قال: #إذا كان أورعهما عن محارم اللّهِ واحرصهما 
على المسارعة إلى الخير» وإن كان دونه في التطوع. 

وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله تلا لرجل سأله أن يعلمه 
ويوجز فقال له: #إذا صليت صلاة فصل صلاة مودعء ولا تكلممن بكلام 
تعتذر منه. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس8 [ج(4171): مسند أ«مد: 417/8] 


وفيها كانت وفاة أبي موسى 

#ا عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري 
الماني؛ أسلم ببلاده وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيبر. 

وذكر محمد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى الحبشة» 
وليس هذا بالمشهور. 

وقد استعمله رسول الله تلا مع معاذ على اليمن؛ واستنابه عمر على 


ذكر من توف فيها من الأعيان 


لصنل 


البصرة» وفتح تسترء وشهد خطبة عمر بالجابية» وولاه عثمان الكوفة؛ وكان 
أحد الحكمين بين على ومعاوية» فلما اجتمعا خدع عمرو أبا موسى. 

وكان من قراء الصحابة وفقهائهم؛ وكان أحسن الصحابة صوتا في 
زهائة: 

قال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا برط ولا مزمار 
أطيب من صوت أبي موسى. 

وتبت في الحديث أن رسول الله تفز قال: القد أوتي هذا مزماراً من 
مزامير آل داود؟ [مسند أحمد: ١537/5‏ 

وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسىء فيقرأ وهم يسمعون. 

وقال الشعبي: كتب عمر ني وصيته أن لا يقر لي عامل أكثر مسن سنة 
إلا أبا موسى فليقر أربع سنين. 

وذكر اين الجوزي في المتظم [ه/197] أنه توفي في هذه السنة. وهو 
قول بعضهمء وقيل إنه توفي قبلها بسنة» وقيل في سنة ثنتين وأربعين» وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 

وكانت وفاته بمكة لما اعتزل الناس بعد التحكيمء وقيل بمكان يقال له: 
الثوية على ميلين من الكوفة. وكان قصيرا تحيف الجسم ل 
له. رضي الله عنه. 

وذكر ابن الجوزي (المعظم: 557/0 أنه توفي في هذه السنة ارعما فين 
الصحابة: 

#ا عبد الله بن المغفل المزني: صحابي جليل وكان أحد البكائين» وأحد 
العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناسء وهو أول من دخل 
تستر من المسلمين حين فتحها. لكن الصحيح ما حكاه البخاري [التاريخ 
الكبير: 6 عن مسدد أنه توفي سنة سبع وخمسين. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: #/447): توفي سنة سستين» وقال غيره: 
سئة إحدى وستين فالله أعلم. ويروى عنه أنه رأى في منامه كأن القيامة قد 
قامت وكان هناك مكان من وصل إليه نجاء فجعل يحاول الوصول إليه 
فقيل له: أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا؟ فاستيقظ فعمد إلى 
عيبة عنده فيها ذهب كثير فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في 
المساكين والمحاويج والأقارب رضي الله عنه [الختظم: 81/8 1] . 

وفيها توفي ' 

1 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخراعي» أسلم هو 
وأبو هريرة عام خيبر وشهد غزوات؛ وكان من سادات الصحابة: استقضاه 
عبد الله بن عامر على البصرة فحكم له بهاء ثم استعفاه فأعفاه. ولم يزل 
بها حتى مات في هذه السنة. 

قال الحسن وابن سيرين: ما قدم البصرة راكب خير منه. 

وقد كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى ى انقطع عنه سلامهم ثم 
عادوا قبل موته بقليل فكانوا يسلمون عليه رضي الله عنه وعن أبيه أيضاً. 

ل كعب بن عجزة الأنصاري أبو محمد المدني: صحابي جليل وهو 
الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج. مات في هذه السئة» وقيل قبلها بسنة 
عن خمس أو سبع وسبعين سنة. 

ا معاوية بن حديج ابن جفنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصريء. 
صحابي على قول الأكثرين» وذكره ابن حبان في التابعين من الثقات 
)41١6/6[‏ والصحيح الأول. 

شهد فتح مصرء وهو الذي وفد إلى عمر بفتح الإسكندرية؛ وشهد مع 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البربر؛ وذهبت عينه يومئذء وولي 


١5 


سنة ثلاث وحخمسين 





حرا كارن :01 للاريع ركان فتنايا ل ليام على بجلا قر رم 


بها به عد لدان مويو لماص لان اتا يهنا سد اسه بسحن كن ش 


عزله معاوية وول بن خديج هناء فلم يزل مصر حتى مات بها في هذه 
السئة. 

هانئ بن .نيار أبو بردة البلدوي: وهو خحال البراء بن عازب 
المخصوص بذبح العناق وإجزائها عن غيرها من الأضاحي وصهد العقبة 
وبدرا والمشاهد كلها وكانت راية بن حارثة معه يوم الفتح رضي اللّه عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحنمسين 


فيها غزا عبد الرحمن بن أم الحكم بلاد الروم وشتى بها. 

وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن أبي أمية -جزيرة رودس فأقام 
بها طائفة من المسلمين كانوا اشد شيء على الكفار: يعترضون لهم في 
البحر ويقطعون سبيلهم؛ وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطييات 
الجزيلة» وكانوا على حنر شديد من الفرنج, يبينون في حصن عظيم 
عندهم فيه حوائجهم ودوايهم وحواصلهم. ولمم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد, وما زالوا كذلك حتى كانت إمارة 
إمارة يزيد بن معاوية» بعد أيه فأقفلهم من تلك الجزيرة» وقد كانت 


للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات غزيرة. 

رك اا و وام مجه حي بر لماص راي قاله أبو 
معشر والواقدي. 

ول هذه السنة توفي جبلة بن الأيهم الغساني كما ستأتي ترجمنه في 
آخر هذه التراجم. 

وفيها توي 


ا الربيع بن زياد الخارثي» مختلف في صحبته؛ كان نائب زياد على 
خراسان» وكان قد ذكر حجر بن عدي فتاسف عليه وقال: واللّه لو ثارت 
الغرب له لما قتل صبرا ولكن اقرت العرب فذلت؛ ثم لما كان يوم الجمعة 
دعا الله على المثير أن يقبضه إليه فما عاش إلى الجمعة الأخرى. 
ور مر 00 
فاقره زياد. 

000 
فتح بلاد المغرب. ومات ببرقة واليا من جهة مسلمة بن مخلد نائب مصر. 

وفيها تولدٍي - 

#ا زياد بن أبي سفيان ويقال له: زياد ابن أبيه وزياد بن سمية - وهي 
أمه ‏ في رمضان من هذه السنة مطعوناء أنه كتب إلى معاوية يقول له: إنني 
قد ضبطت لك العراق بشمالي ويمني فارغة. وهو يعرض له أن يستنيبه 
على بلاد الحجاز أيضاء فلما بلغ أهل الحجاز جاؤوا إلى عبد الله بن عمر 
بن الخطاب فشكوا إليه ذلك وخافوا أن يلي عليهم زباد. فيعسفهم كما 
عسف أهل العراق» فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس 
يؤمنون؛ فطعن زياد بالعراق في يده فضاق ذرعاً بذلك؛ واستشار شريحاً 
الاح ل يل ملعتال ل سرع : إني لا أرى لك أن تفعل ذلك 
بنفسك» فإنه إن لم يكن في الأجل ف فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك 
جزعاً من لقائه» وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجفم فيعيّر ولدك 


يده؟! فقال: قال رسول الله تز: «المستشار مؤتمن؟ [د(4؟١8)»‏ ج(ه7374)] 


ويقال إن زيادا جعل يقول: أأنام أنا والطاعون في فراش واحد؟ فعزم 
على قطع يده فلما جيء بالمكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك؛ 
وذكر أنه جمع ماثة وخمسين طبيباً ليداووه بما يجد من الحر في باطشه؛ منهم 
ثلاثة أطباء ممن كان يَطِبْ كسرى بن هرمزء فعجزوا عن رد القدر المحتوم 
والأمر امحموم» فمات ف ثالث شهر رمضان في هذه السنة. وقد قام ف 
إمرة العراق خمس سنين. ودفن بالثوية .خارج الكوفة» وقد كان برز منها 
قاصدا إلى الحجاز أميرا عليها. ' 

الما بلغ خير موي عبد الله بن عمر/قال: لق لل بان سمي 
فلا الدنيا بقيت لكء ولا الآخرة أدركت. 1 

. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي أبي عن هشام بن محمد حدثني . 
يحسى بن ثعلبة أبو المقوم الأنصاري عن أمه عائشة عن أبيها عبد الرحمن بن 
السائب الأنصاري. قال: جمع زياد أهل الكوفة فملاً منهم المسجد والرحبة 
والقصر ليَمْرضّهِم على البراءة من علي بن أبي طالب. قال عبد الرحمن 
فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار» ع وف 
حَصرء قال: فهومت تهويمة يت شيئا أقبل طويل 
اع ل عل بر عن قدي اميا لفل لت 0 ت؟ فقال: أنا 
النقاد ذو الرقبة» بعثت إلى صاحب هنا القصر. فاستيقظت فزعا فقلت 
لأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟ قال: لا! فاخيرتهم؛. وخرج علينا خارج 

من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم: انصرفوا عني؛ فإني عنكم مشغول. 
وإذا الطاعون قد أصايه. 

ل ل ا تلن 
على رجل.يقال له أبو المغيرة الحميري:.فجاء به فقال له: الزم بيك ولا 
تخرج منه وأنا أعطيك من المال ما شئتء فقال: لو أعطيتني ملك الأرض 
ما تركت خروجي لصلاة الجماعة. فقال: الزم الجماعة ولا تكلم بشيء. 
فقال: لا استطيع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الجر نامر جه نصرييت 
عنقه. وهنا غريت خذا!: 

ولما احتضر قال له ابنه: يا أبة قد هيات لك ستين ثويا أكفنك فيهاء 
فقال: يا ببى قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه وإما سلب 


- أي : لشي نعسة 3 


سريع. 

ع ل د لان بن دارم 
الدارمي» كان سيداً في قومه في الجاهلية وني الإسلام؛ يقال إنه أحيا في . 
الجاهلية تلاثمائة وستين موؤودة؛ وقيل أريعمائة. وقيل ستا وتسعين 
موؤودة؛ فلما اسلم قال له رسول الله تكز: «لك أجر ذلك إذ من الله 
عليك بالإسلام؛ (العجم الكبير: 81/8] . 

ويروي عنه أنه أول ما أحمى الموؤودة أنه ذهب في طلب نافتين. شردتا 
له قال: فبينما أنا في الليل أسين إذ أنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى. 
فجعلت لا أهتدي إليهاء فقلت: اللهم لك على إن أوصلتي إليها ان أدفيع 
عن أهلها ضيما إن وجدته بهم؛ قال: فوصلت إليها وإذا شيخ كبير يوقد 
نار وعنده نسوة يجتمعات؛ فقلت: ما أنتن؟ فقلن: إن هذه امرأة قد حبستنا 
منذ ثلاث؛ تطلق وم تخلصء فقال لي الشيخ صاحب المنزل: وما خبرك؟ 
فقلت: إني في طلب ناقتين شردتا لي فقال: قد وجدتهماء إنهما لفي إبلناء 


سنة ثلاث وحمسين 


١؟؟‎ 





قال فتزلت عنده. قال: فما هو إلا أن نزلت إذ قلن: وضعت. فقال الشيخ: 
إن كان ذكرا فارتحلواء وإن كان أنثى فلا تسمعنني صورتهاء فقلت: علام 
تقتل ولدك ورزقة على اللّه؟ فقال: لا حاجة لي بهاء فقلت: أنا أفتديها 
منك وأتركها عندك حتى تبين عنك أو تموت. قال: بكم؟ قلت: بإحدى 
ناقتي» قال: لا قلت: فبهماء قال: لا إلا أن تزيدني بعيرك هذا فإني أراه 
شايا حسن اللون» قلت نعم على أن تردني إلى أهليء قال: نعم. 

فلما خرجت من عندهم رأيت أن الذي صنعته نعمة من الله من بها 
علي هداني إليهاء فجعلت لله علي أن لا أجد موؤودة إلا افتديتها كما 
افتديت هذه. قال فما جاء الإسلام حتى أحبيت مائة موؤودة إلا أربعاأء 
ونزل القرآن بتحريم ذلك على المسلمين. 

وممن توفي في هذه السئة من المشاهير المذكررين: 

قل جبلة بن الأيهم الغساني: ملك نصارى العرب وهو جيلة د بن الأيهم 
بن جبلة بن الخارث بن أبي شيمر؛ واسمه النثر بن الحارث. وهو ابن 
مارية ذات القرطين؛ وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة» واسمه كعب بن 
عامر بن خارثة بن امرئ القيسء ومارية هي بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو 
بن جفنة» ويقال غير ذلك في نسبه؛ وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفني. 
وكان ملك غسانء وهم نصارى العرب أيام هرقلء وغسان أولاد عم 
الأنصار أوسها وخخزرجهاء وكان جبلة آخخر ملوك غسان؛ فكتب إليه رسول 
الله لذ كتابا مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام فاسلم وكتب 
بإسلامه إلى رسول الله كير. 

وقال ابن عساكر [متصر اريخ دمشق: 548/0”] قيل: إنه لى يسلم قطء 
وهكذا صرح به الواقدي وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال الواقدي: شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب ثم أسلم 
بعد ذلك في أيام عمرء فاتفق أنه وطئ رجلا من مزيئة بدمشق فلطمه ذلك 
المزني» فرفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة فقالوا: هذا لطم جبلة؛ قال أبو 
عبيلة: فيلطمه جبلة فقالوا: أو ما يقتل؟ قال: لا! قالوا: فما تقطع يده؟ قال 
لاء إنما آمر الله بالقودء فقال جبلة: أترون أني جاعل وجهي ببدلاً لوجه 
مازني جاء من ناحية المدينة؟ بئس الدين هذاء ثم ارتد نصرانيا وترحل 
بأهله حتى دخل أرض الروم؛ فبلغ ذلك عمر فشى عليه وقال لحسان: إن 
صديقك جبلة ارتد عن الإسلام؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: 
ولم؟ قال: لطمه رجل من مزينة فقسال: وحى له. فقام 00 

ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيداللُه بن عبد الله 
عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جماعة من الصحابة. وهذا القول 
هو أشهر الأقوال. 

وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لما بلغة إسلام جبلة فرح 
بإسلامه. ثم بعث يستدعيه ليراه بالمديئة» وقيل: بل استأذنه جبلة في القدوم 
عليه فأذن له فركب في خلق كثير مسن قومه. قيل مائة ولحمسون راكباء 
وقيل حمسماثة» وتلقته هدايا عمر ونزله قبل أن يصل إلى المديئة بمراحل؛ 
وكان يوم دخوله يوما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب 
والفضة. ولبس تاجا على رأسه مرصعا بالآلئ والجواهر. وفيه قرطا مارية 
جدته؛ وخخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه؛ فلما سلم على 
عمر رحب به عمر وأدنى تجلسه؛ وشهد الحج مع عمر في هذه السنة, 
فبينما هو يطوف بالكعبة إذ وطئ إزاره رجل من بني فزاره فانحل: فرفع 
جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل؛ ومن الناس من يقول: إنه قلع عينه» 


فالتمدى عليه القزاري عبر وميه خلن كين كين بي فزارة فاستحضره 
عمر فاعترف جبلة فقال له عمر: أَقِدْه. فقال جبلة: كيف وأنا ملك وهو 
سوقة؟ فقال: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى؛ فقال 
جبلة: قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية» فقال عمر: 
دع ذا عنك. فإنك إن لم ترْض الرجل أقدته منك, فقال: إذن أتنصرء فقال: 
إن تنصرت ضربت عنقك. فلما رأى المد: قال: سأنظر في أمرئ هذه 
الليلة» فانصرف من عند عمر. ْ 

فلما ادهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلى الشام ثم دخل 
بلاد الروم ودخل على هرقل في مدينة القسطنطيئية فرحب به هرقل 
وأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة» وأجرى عليه أرزاقا جزيلة» وأهدى إليه هدايا 
حميلة؛ وجعله من سّماره. فمكث عنده دهرا. 

ثم إن عمر كتب كتابا إلى هرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق 
الكثاني فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له هرقل: هسل لقيت 
ابن عمك جبلة؟ قال: لا! قال: فالقه. فذكر اجتماعه به وما هو فيه من 
النعمة والسرور والخحبور الدنيويء في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه؛ 
حواليه الحسان من الخدم والقيان». ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي 
تعرض بها عن دار الإسلام؛ وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعود إلى الشام 
فقال: أبعد ما كان مني من الارتداد؟ فقال: نعم! إن الأشعث بن قيس 
ارتد وقاتلهم بالسيف. ثم لما رجع إلى الحق قبلره منه وزوجه الصديق 
بأخته أم فروة» قال: فالتهى عنه بالطعام والشراب. وعرض عليه الخمر 
فابى عليه؛ وشرب جبلة من الخمر شيئا كثيراً حتى سكر ثم أمر جواريه 
القيان فغنينه بالعيدان من قول حسان يبمدح بنى عمه من غسان والشعر في 
والد جبلة هذا الحيوان. 
لله سٍُ عصابة نادمتهم يوما بلي في الزمان الأول 
قير ابن مارية الكريم المفضل 
صَهْباً تصْفْئُ بالرحيق السلسل 


يسقون من وردٌ البريص عليهم 
بيض الوج وه كريهة أحسابهم شمالأنوفه من الطراز الأول 
بكرن عقن وات في لا يسسالون عن السواو المقبل 

قال: فأعجبه قوههن ذلك. ثم قال: هنا شعر حسان بن ثابت 
الأنصاري فينا وفي ملكناء ثم قال لي: كيف حال حسان؟ قلت: تركته 
ضريراً شيخ كبيرأء ثم قال لمن: أطربنني. فاندفعن يغنين بقول حسّان 
أيضا: 


لمن الديارٌ أقفسرت معان بين فرع اليرموك فالصّمان 
فالقَرِنَاتُ من بلاس فداريي لا فكاء فالقصور الدواني 
فحمى جاسم الى مرج ذي الملا فر مغنسى قبائل وهجان 
تلك دارٌ العزيز بعد ألوفمٍ وحلول عظيم ةالأركان 
صلوات المسيح في ذلك الدبي زيم القسسيس والرهبان 
ذال مغنئ لآل جفنة في الدع ر محساه تعاتب الأزمان 
فاراني هناك حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني 
تكلت أبهم وقد تكلتهمٌ يوم حلوا بحارث اولان 
قد دنا الفصحٌ فالولائد ينظمه لسن سراعاً أكلة المرجان 


ثم قال: هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وني ملكنا وني منازلنا 


١“ 
بأكناف غوطة دمشق‎ 
عيدانهن وتكسن رؤوسهن وقلن:‎ 
تنصرت الأشراف من عار لظم‎ 
تكتفني فيهالجاج ونخسوة‎ 
فياليت أمي لم تلدني وليتني‎ 
وياليتتي أرعى المخاض بقفسرة‎ 
يلات و والقساء الستى ليه‎ 


أدينُبمادانوابهمن شريعة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ن» قال: ثم سكت طويلاء ثم قال لهن: بكيننى: فوضعن ‏ لتفعل ذلك» فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلي بذلك. ولو كتب إليك في 


وما كان فيهاالو صبرت ها ضرر 
وبيعت بها العينَ الصحيحة بالعور 
رجعت إلى القول الذي قال عمر 
وكنت أسيرا في ربيعة أو مضرٌ 


أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


وقد يصبرٌ العودٌ الكبيرٌ على الدبر. 


قال: فوضع يده على وجهه فبكى حتى بل لخحيته بلموعه ويكيت معه؛ 
ثم استدعى جخمسمائة دينار هرقلية فقال: خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن 
ثابت» وجاء بأخرى مثلها فقال: خذ هذه لك. فقلت: لا حاجة لي فيها 


ولا أقبل منك شيئا وقد ارتددت عن الإسلام» فيقال: إنه أضافها إلى التي 


لحسان» فبعث إليه بألف دينار هرقلية» ثم قال لي: أبلغ عمر بن المخطاب 

منى السلام وسائر المسلمين؛ فلما قدمت على عمر أخبرته خخبره فقال: 
ورأيته يشرب الخمر؟ قلت: نعم! قال: أبعده الله تعجل فانية بباقية فما 
ربحت تجارته. ثم قال: وما الذي وَجّْه به لحسان؟ قلت: خسمائة دينار 
هرقلية» فدعا حساناً فدفعها إليهه فاخذها وولى وهو يقول: 


إن ابن جفنة من بقيةٍ معشر 
لم يسني بالشام إذ هو ربها 
يعطي الجزي ل ولا يراه عنسده 
تنه يوما فقرب بجلي 


ل يَفدضُم آبازهم باللوم 
كلا ولا متتصكترا باروم 
إلا كبعضص عطيسة المخحروم 
وسقى فرواني من المخرط سوم 


ثم لما كان في هذه السئة من أيامْ معاوية بعث معاوية عبد اللّه بن 
مسعدة الفزاري رسولا إلى ملك الروم؛ فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما 
هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم ' والذهب والخيول» 
فقال له جبلة: لو أعلم أن معاوية يقطعنى ارض البْبّة فإنها منازلناء 
وعشرين قرية من غوطة دمشق ويضرض لجماعتناء ويحسن جواتزناء 
لرجعت إلى الشام. فأخير عبد الله بن مسعدة معاوية بقوله: فقال معاوية: 
أنا اعطيه ذلك؛ وكتب إليه كتابً مع البريد بذلك» فما أدركه البريد إلا وقد 
مات في هذه السنة قبحه اللّه. 

وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ أبو الفرج بن الججوزي في المنظم 
روأركة ا كان وأرخ وفاته في هذه السلة - أعني سنة ثلاث وحمسين. 

وقد ترحمه الحافظ ابن عساكر في تاريجحة (مختصر تاريحخه: ه/5 3١١-975‏ 
فاطال الترجمة وأفادء ثم قال في آخرها: بلغنى أن جبلة توفي ني خلافة 
معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من الهجرة. 


وفيها كان شتى محمد بن مالك بأرض الروم. 

وغزا الصائفة معن بن زائدة السلمي. 

وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المدينة ورد إليها مروان 
بن الحكم؛ وكتب إليه أن يهدم دار سعيد بن العاص؛ ويصطفي أمواله التي 
بأرض الحجاز. فجاء مروان إلى دار سعيد ليهدمها فقال سعيد: ما كنت 


سنة أربع وحمسين 


داري لفعلته. فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة أن 
بوذم در عرولا ريصعاني لمرلا رذكر لا سعيدام يزل يتملحف درن 
فلما رأى مروان الكتب إلى سعيد بذلكء ثناه ذلك 
عن دار سعيد؛ ولم يزل يدافع عنه حتى تركه معاوية في داره وأقر عليه 
أمواله. 

وفيها عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة» وكان زياد فد 
استخلفه عليه فقره معاوية ستة أشهر ثم عزلهء وول عليها عد الله بن 
عمرو بن غيلان. 

وروى ابن جرير وغيره [النتظم: 0 أنه قال: لو أطعت 
الله كما اطعت معاوية ما عذبني أبدا. وهنا لا يضح عنه. 

وأقر معاوية عبد اللّه بن خالد بن أسيد على ثيابة الكوفة؛ وكان زياد 
قد استخلفه عليها فأبقاه معاوية. 

وقدم في هذه السئة عبيد الله بن زياد على معاوية فأكرمه وسأله عن 
نواب أبيه على البلاد فأخبره عنهم؛ ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن خمس 
وعشرين سنة» فسار إلى مقاطعته وتجهز من فوره غاديا إليهاء فقطع النهر إلى 
جبال بخارى؛ ففتح راميئن ونصف ييكشد - وهما من معاملة مخارى - 
ولقي الترك هناك فقاتلهم قنالا شديدا وهزمهم هزيمة فظيعة بمحيث إن 
المسلمين أعجلوا امرأة الملك أن تلبس خفيهاء فلبست واحدة وتركتث 
أخرى؛ فأخذها المسلمون فقوموا جوريها بمائتي ألف درهم. وغئموا ممع 
ذلك غنائم كثيرة» وأقام عبيد الله مخراسان ستتين. 

ولي هله السنة حج بالناس مروان بن الحكم نائب المديئة. . 

وكان على إلكوفة عبد اللّه , بن خالد بن أسيد. وقيل: بل كا عادها 
الضحاك بن قيس وكان على البصرة عبد الله بن غيلان. 


حتى صرف ذلك عنه» ة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


لا أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني: مولى رسول الله 


1 تفز وابن مولاه؛ وححبه وابن ححية ٠‏ وأمه بركة أم أيمن مولاة رسول اللّه 2 


وحاضتته ولاه رسول الله نظ الإمرة بعد مقتل أبيه فطعن بعض الناس 
في إمرته؛ فقال رسول الله تل: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعتسم في إمرة 
أبيه من قبله؛ وايم اللّهِ إن كان خليقا بالإمارة وإن كان لمن أحنب الناس 
إلل» وإن هذا لخليق بالإمارة إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن 
أحب الناس إلي بعده» [خ: (5537137): (1477)]. 
وثبت في صحيح البخاري (78/”] عنه: أن رسول الله ا كان 
يجلس الحسن على فخذه ويجلس أسامة على فخذه الأخرى ويقول: الهم 
ني أحبهما فاحبهما". . ْ 
وفضائله كثيرة جداً. توفي رسول الله 5 وعمره تسع عشرة سنة 
وكان عمر إذا لقيه يقول: السلام عليك أيها الأمير. . 

وصحح أبو عمر بن عبد البر أنه توفي في هذه السنة؛ وقال غيره: : سلة 
ثمان أو تسع ومسينء وقبل توفي بعد مقتل عثمان فاللّه أعلم. 

8 ثوبان بن بجدد: مولى رسول الله تلز تقدمت ترجمته في الموللي ومن 
كان يخدمه عليه الصلاة والسلام؛ أصل ثوبان من العرب فأصابه سياء 
فاشتراه رسول الله يذ واعتقه» فلزم رسول الله تلظ سفرا وحضرأء فلما 
مات أقام بالرملة ؛ ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا ولم يزل بها حتى مات 


في هذه السنة على الصحيح؛ وقيل سنة أربع وأربعين وهو غلطء ويقال إنه 
ترف بمصرء والصحيح بحمص 

ا جبير بن مطعم.تقدم أنه توفي سنة خمسين. 

ا الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري؛ وقال الواقدي: اسمه النعمان 
بن ربعي» وقال غيره: عمرو بن ربعي. : 

وهو أبو قتادة الأنصاري السلمي المدني فارس الإسلام؛ شهد احدا 
وما بعدهاء وكان له يوم ذي قسرد سعي مشكور كما قدمنا ذلك. قال 
رسول الله نط يومئذ: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة 
بن بن الأكرع» [مسند أحمد: 4-837/6 6]. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرا وليس هذا بمعروف. 

وقال أبر سعيد الخدري: أخبرني من هوخير مني أبو قنادة الأنصاري 
أن رسول الله يز قال لعمار: اتقتلك الفئة الياغية؛ زم (55168))]. 

قال الواقفدي وغير واحد: توفي في هذه السنة ‏ يعني سنة أربع 
وخمسين - بالملينة عن سبعين سنة؛ وزعم اليثم بن عدي وغيره أنه توفي 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي بن أبي طالب. وهذا غريب 

ها حكيم بن حزام بن خويلد , بن اعد بن ع1 الفرى ايل لعي بن 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد لمكي وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث 
بن أسد بن عبد العزى. وعمته خديجة بنت خويلد. وزوجة رسول الله 
كز وأم أولاده سوى إبراهيم. ولدته أمه في .جوف الكعبة قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنة؛ وذلك أنها دخلت الكعبة تزور فضربها الطلق فوضعته 
على نطع. 

وكان شديد امحبة لرسول الله تتكة. وما كان بنو هاشم وينو المطلب قي 
الشعب لا يبايعون ولا يناكحون. كان حكيم يقبل بالعير تقدم من الشام 
فيشتريها مكانهاء ثم يذهب بها فيضرب أدبارها حتى تلج الشعب تحمل 
الطعام والكسرة تكرمة لرسول اللّه تلق ولعمته خديجة بنت خويلد. وهو 
الذي اشترى زيد بن حارثه فابتاعته منه عمته خديجة فوهبته لرسول الله 
فأعتقه. وهو الذي اشترى حلة ذي يزن فأهداها لرسول الله #كز فلبسهاء 
قال: فما رأيت شيئا أحسن منه فيها. ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفقح هو 
وأولاده كلهم. 
| قال البخاري (التاربخ الكبير: )١11/*‏ وغيره: عاش ستين سنة؛ وفي 
الإسلام ستين سنة» وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسبء 
وكان كثير الصدقة والبر والعتاقة» فلما اسلم سال رسول الله تلز عن 
ذلك فقال: «أسلمت على ما أسلفت من خير؛ رخ (5؟"؛ لي مر7ل0) . 

وقد كان حكيم شهد مع المشركين بدرأ وتقدم إلى الحوض فكاد حمزة 
أن يقتله. فما سحب إلا سحبا بين يديه فلهنا كان إذا اجتهد في اليمين 
يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. ولما نزل رسول الأّه نز يوم الفتمح بمرٌ 
الظهران ومعه جنود خرج حكيم وأبو سفيان يتجسسان الأخبارء فلقيهما 
العباس؛ فأخذ أبا سفيان فاجاره وأخذ له أمانا من رسول الله تلز وأسلم 
أبو سفيان ليلتنذ كرهاء ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشهد مع 
رسول الله لذ حنيناء وأعطاه رسول اللَّه يكز مائه من الإبل ثم ساله 
و فيا حكيم إن هذه امال حلوة خضرة» 

حاين عله ,سخارة نقين بورك ةيةه ومن ]له قراف فيس ل 
ل .١‏ فقال حكيم: والذي بعشك 
لخت لا لررا اجا بعد إبناء فلم يرا ادا بعلت كان لير تر رين 
عليه العطاء فيأبى» وكان عمر يعرض عليه العطاء فيأبى فكان عمسر يشهد 


ذكر من توق فيها من الأعيان 


١ "+ 


عليه المسلمين. ومع هذا كان من أغنى الناسء. مات الزبير يوم منات 
ولحكيم عليه مائة ألف 

وقد كان بيده حين أسلم الرفادة ودار الندوة فباعها بَعدٌ من معاوية 
بمائة ألف, وني رواية بأربعين آلف دينار فقال له ابن الزيير: بعت مكرمة 
قريش؟ فقال له حكيم: ابن أخي ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى. يا ابن 
حي إني اشتريتها في الجاهلية بزق خمرء واو و 
أشهدك أني قد جعلتها في سبيل الله. 

وهنه الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل؛ وكان لا يدخلها أحد إلا 
وقد صار مينه أربعين سنة, إلا حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن سس 
عشرة سنة. ذكره الزبيرين بكار. 

وذكر الزبير أن حكيما حج عاما فأهدى مائة بدنة مجللة» والف شا 
وأوقف معه بعرفات ماثة وصيف في أعناقهم أطوقة الفضة. وقد نقفشس 
فيها: هؤلاء تقاء اللّه عن حكيم بن حزام» فاعتقهم وأهدى جميع تلك 
الأنعام رضي الله عنه. 

توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح. ٠‏ وقيل غير ذلك وله مائة 
وعشرون سنة واللّه أعلم. 

لقا حويطب بن عبد العزى العامري: صحابي جليل؛ أسلم عام الفتح» 
وكان قد عمّر دهرا طويلاء ولهذا جعله عمر في النفر الذين جددوا أنصاب 
الحرم. وقد شهد بدرآا مع المشركين؛ ورأى الملائكة يومئذ بين السماء 
رضن وود الحايية رسيي في الصل: فلما كان عمرة القضاء كان 
هو وسهيل هما اللذان أمرا رسول الله كذ بالخروج من مكة. فأمر بلالا 
أن لا تغرب الشمس وبمكة أحد من أصحايه. 

قال: وني كل هذه المواطن أَمُّمْ بالإسلام ويأبى الله إلا ما يريد؛ فلما 
كان زمن الفتحم خفت خوفا شديدا وهربت فلحقني أبو ذر ‏ وكان لي 
خليلا في الجاهلية -. فقال: يا حويطب مالك؟ فقلت: خائف. فقال: لا 
مخف فإنه أبر الناس وأوصل الناسه وأنا جار لك فاقدم معي فرجعت 
معه فوقف بي على رسول الله :يذ وهر بالبطحاء ومعه أبو بكر وعمره 
وقد علمى أبو ذر أن أقرل: السلام عليك أيها النبيى ورحمة الله وبركاته. 
فلما قلت ذلك قال: «حويطب»؟ قلت: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللّه؛ فقال: «الحمد لله الذي هداك؛ وسر بذلك واستقرضنى مالا 
فأقرضته أربعين الاءوَشَهَنَتَ مع خدنا والطائف. وأعطاني من غنائم 
حنين ماثة بعير. 

ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فتزهها وله بها دار ولما ولى عليها 
مروان بن الحكم جاءه حويطب وحكيم بن حزام؛ وتخرمة بن نوفل؛ 
فسلمرا عليه وجلسوا يتحدثون عنده ثم تفرقواء ثم اجتمع حويطب بمروان 
يوماً آخر فسأله مروان عن عمره فأخبره؛ فققال له: تآخر إسلامك أيها 
الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: اللّه المستعان, واللّه لقد 
هممت بالإسلام غير مرة كل ذلك يعوقنى أبوك يقول: تضع شرفك وتدع 
دين آبائلك لدين محدث؟ وتصير تابعا؟ قال: فأسكت مروان وندم على ما 
كان قال له ثم قال حويطب: أما كان أخبرك عثمان ما كان لقى من أبيك 
حين أسلم؟ قال: فازداد مروان غما. وكان حويطب ممن شهد دفن عثمان, 
واشترى منه معاوية داره بمكة بأربعين ألف دينار فاستكثرها الناسء فقال 
حويطب: وما هي في رجل له خمسة من العيال؟. ش 

قال الشافعي: كان حويطب حميد الإسلام؛ وكان أكثر قريش بمكه ريعاً 
جاهدا. 


١ "6 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة خمس وحمسين 





وقال الوافدي: عاش حويطب في الجاهلينة ستين سنة؛ وفي الإسلام 
ستين سنة» ومات حويطب في هذه السنة بالمديئة وله مائة وعشرون سنة. 

وفال غيره: توفي بالشام. له حدييث واحد رواه البخاري [7157) 
ومبلم[ه؛ ]٠‏ والنسائي [4 ٠‏ 5505-6 من حليث السائب بن يزيد عنه 
عن عبد اللّه , بن السعدي عن عمر في العمالة» وهو من عزيز الحديث لأنه 
اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. ْ 

ا سعيد بن يربوع بن عنكثة ابن عامر بن متروم» أسلم عام الفنح» 
وشهد حنيناء وأعطاه رسول اللّه تيز خمسين من الإبل وكان اسمه صرماء 
وفي رواية أصرم. فسماه سعيداء وكان في جملة النفنر الذين أمرهم عمر 
مات ارم رد ضحي صر ود كلك لكا عور وريه لبه 
رواه البخاري (التاريخ الكبير: 407/7]. 

وقال الواقدي وخليفة [ناريعه: ]115/١‏ وغير واحد: مات في هذه السنة 
بالمدينة؛ وقيل بمكة وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل أكثر من ذلك. 


8 مرة بن شراحيل الهمداني يقال له مرة الطيب. ومرة الخير: روى 


عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم؛ كان يصلي كل يوم وليلة 
آلف ركعة؛ فلما كبر صلى أربعمائة ركعة؛ ويقال إنه سمجد حتى أكل 
التراب جبهته: فلما مات رثي في المنام - وقد ضار ذلك المكان نورا - 
فقيل له: أين منزلك؟ فقال: بدار لا يظعن أهلها ولا يموتون. 

9 النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الحرء شهد بدارا وما بعدهاء ويقال 
إنه الذي كان يؤتى به في الشراب فيجلده النى تنظ فقال رجل: لعنه الله 
ما آكثر ما يزتى بها فقال رسول الله 146: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله» ٠‏ 

قا سودة بن زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين» تزوجها رسول الله :24 
بعد خديجة» وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخسي سهيل بن عمروء 
فلما كبرت همْ رسول الله بطلاقهاء ويقال: : إنه طلقهاء فسألته أن يبقيها في 
نسائه وتهب يومها لعائشة؛ فقبل ذلك منها وأبقاهاء فأنزل الله: #وإن امرأة 
خافت مِن بَعْلِهًا نشُورًا أو إِغرَاضاً»النساء: 178 الآية. وكانت ذات عبادة 
وورع وزهادة. 

قالت عائشة: ما من امرأة اع جاتر نل ع 
أن فيها حدة تسرع منها الفيئة [شطره الأول عند م(615١)‏ ومطرلاً في مسد أ“تماد: 
16١ : 6‏ فيه أن كلام عائشة في زينب وليس في سردة) . ش 

ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السئة. وقال ابن أبي خيثمة: 5-0 في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب فاللّه أعلم. ْ 


فيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولى عليها 
عبيد الله بن زياد وكان سبب عزله عنها أنه كان يخطب الناس فحصبة 
رجل من بني ضبة فأمر بقطع يده» فجاء قومه إليه فقالوا له: إنه متى بلغ 
أمير المؤمنين أنك قطعت يده في هذا الصنع فعل به ويقومه نظير ما فعل 
بحجر بن عديء فاكتب لنا كتابا أنك قطعت يده في شبهة: فكتب لهم 
فتركوه عندهم حينا ثم جاؤوا معاوية فقالوا له: إن نائبك قطع يد صاحبنا 
في شبهة فأقدنا منهء فقال: لا سبيل إلى القود من نوابي ولكن الدية 
فاعطاهم الدية من بيت المال وعزل ابن غيلان؛ وقال لمم اخثاروا من 
تريدون أوّليه عليكم فذكروا رجالا فقال: لا! ولككن أولي عليكم ابن أخني 


عبيل الله بن زياد فولاء فاستخلف ابن رياد على خراسان أسلم بن زرعة.. 


فلم يغز ولم يفتح شيثاء وولى قضاء البصرة لزرارة بن ن أوفى ثم عزله رول 
ابن أذينة العبدي» وولى شرطتها عبد اللّه بن حصن. 
وحج بالناس في هه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. 
00 ببدالله حي جلدرين سبد فين اأكزنة ويد 


ذكر من توي من الأعيان في هذه السنة . 


ا الأرقم بن أبي الأرقم: عه اناق ين امه اين غلا الله بن عمير تق 
مخروم؛ أسلم قديماء يقال سابع سبعة» وكانت داره كهفا للمسلمين يأوي 
إليها رسول الله كذ ومن أسلم من قريشء وكانت عند الصفا وقد 
صارت فيما بعد ذلك للمهدي فوهبها لامرأته الخنيزران أم موسى المادي 
وهارون الرشيد, فبتتها وجددتها فعرفت بهاء ثم صارث لغيرهاء وقد شهد 
الأرقم بدرا وما بعدها من المشاهد, ومات بالمدينة في هذد السنة؛ وصللى 
عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضي الله عنهماء وله بضع وثمانون 

ا سَحْبان بن زفر بن إياس ابن عبد شمس بن الأحَبُ الباهلي الواللي؛ 
الذي يضرب بفصاحته 0 فيقال: أفصح من سحبان وائل. ووائل هو 


ها 


وباهلة امرأة مالك , 
بن سعد العشيرة. 

قال اك عن انارتة لدو 557 ار سس 
وائل؛ بلغني أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية: أنت الشيخ؟ فقال: إي 
واللّه وغير ذلك. ولم يزد ابن عساكر على هذاء وقد نسبه ابن الجسوزي في 
كتابة المتظلم [18/0] كما ذكرناء ثم قال: وكان بليغاً يضرب المثل 
بقصاحته. دخل يرما على معاوية وعنده خخطباء .القبائل: ارركم 
لعلمهم بقصورهم عنه. فقال سحبان: 
لقد علمٌ الحي اليمانونٌ أنني لل ا ان ين 

فقال له معاوية: اخطب! فقال: انظروا لي عصاً تقيم من أوديء فقالوا: 
وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: ما كان يصنم بها موسى 
وهو يخاطب ربه؛ فاخذها وتكلم من الظهر إلى أن قاربت العصرء ما 
تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقيت عليه 
بقية فيه» فقال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك. ألسنا في تحميد 
وتمجيد وعظة وتنبيه؛ وتذكير ووعد ووعيد؟ فقال معاوية: انت أخطب 
العرب. قال: العرب وحدها؟ بل أخخطب الجن والإنس. قال: كذلك أنت. 

#ا سعد بن أبي وقاض واسمه مالك , ناهين بن عد اتابن زهرة 
بن كلابء أبو إسحاق القرشي الزهري؛ أحد العشرة ة المنشهود لهم بالجنة. 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله تتكذ وهو عنهم 
راضء أسلم قدياء قالوا: 'وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة. 

وثبت عنه في الصحيح [خ: (777”) أنه قال: ما أسبلم أحد في ايوم 
الذي أسلمت فيه. ولقد مكنت سبعة أيام وإني لثلت الإسلام: 

وهو الذي كوّف الكوفة ؤنفى عنها الأعاجم. وكان جاب الدعوة» 
وهاجر وشهد بدرا وما بعدهاء وهو أول من رمى بسهم في سيل الله 


بن أعصر؛ يب إها ولدهاء هي باع بنث صعب 


سنة حممس وحمسين 


وكان فارساً شجاعاً من أمراء رسول الله تلكذ؛ وكان في أيام الصديق 
معظما جليل القَدَرء وكذلك في أيام عمرء.وقد استنابه على الكوفة وهو 
الذي فتح المدائن » وكانت بين يديه وقعة جلولاء. وكان سينا مطاعاء 
وعزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانة» ولكن لمصلحة ظهرت 
لجمر في ذلك. وقد ذكره في المستة أصحاب الشورىء ثم ولاه عثمان 
الكوفة بعدها ثم عزله عنها. 
وقال )لشم مواد توا رز نه عو عدر نز افيتان قال شهد 
سعد بن أبي وقاص. وابن عمر دومة الجندل يوم الحكمين. 
وثبت في صحيح مسلم [(156) بنحره] أن ابنه عمر جاء إليه وهو 
معتزل في إيله فقال: الناس يتنازغون الإمارة وأنت هاهنا؟ فقال: يا بنى إني 
سمعت رسول الله يز يقول: «#إن الله يحب العبد الغنى الخفي. التقي». 
قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]140/5٠0‏ : ذكر بعض أهل العلم أن ابن 
اخيه .هاشم بن :عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال له: يا عم هاهنا مائه. آلف 
سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر فقال: أريد من مائة ال سنا واعننا 
إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا ضربت به الكافر قطع. وقال 
عبدالرزاق (المصنف (4701)] عن ابن جريج حدثي زكريا بن عمرو أن سعد 
بن أبي وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة 
ويفطر. 5 
وقال غيره: فبايعه وما سأله سعد شيئا إلا أعطاه إياه. 
قال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن علية عن إسماعيل بسن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قال: .قال سعد: إني لأول رجل رمى 
بسهم في المشركين» وما جمع رسول الله تا أبويه لأحد قبلي؛ ولقد 
سمعته يقول: «ارم فداك أبي وأمي؟. 
وقال أحمد را/حدح: حدثنا يزيد بن هارون حدئنا إسماعيل عن قيس 
سمعت سعد بن مالك يقول: واللّه ني لأول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله بنذ وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلسة 
وهنا السمرء حتى إن أحدنا ليضع. كما تضع الشاة ماله خيلطء ثم 
أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين» لقد خبت إذا وضل عملي. 
وقد رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد به (خ 
(4؟0ا”) م رككحللع, 
وقال أحد [1/٠4للع:‏ حدئنا ابن سعيد عن يحبى بن مسعيد الأنصاري 
عن سعيل بن اميت عن سغل. قال: جمع لي رسول الله تاذ أبويه يوم 
أحل. 
ورواه أحد 074/1 أيضاً عن غندر عن شعية عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. 
وقد رواه الليث وغير واحد عن يحيى بن سعيد الأنصاري [خ 
١*0‏ 5) م (؟١51؟).‏ 
ورواه غير واحد عن سعيد بن المسيب عن سعد [خ (8؟797) م 
(؟١5141)).‏ 
ورواه الناس من حديث عامر بن سعد عن أبيه [©(؟141؛ س كبرى 
1ل ؟#١٠٠٠اي.‏ 
وف بعض الروايات «فداك أبي وأمني» (خ(ه*١4)‏ م(١١14,‏ 
7 
٠‏ وفي ووآية: «فقال: ارم وانت الغلام الحزور» رت (58545. 007ا”)) قال 
سعيد: وكان سعد جيد الرمي 
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وقال الأعمش عن أبي خالد عن جابر بن سمرة. قال: أول الناس 
رمى بسهم في سبيل الله سعد رضي اللّه عنه. 

وقال أحمد 3074/17 -حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن سعد بسن إبراهيم 
عن عبد الله بن شداد سمعت عليا يقول: باايساحتك بوسرلا اللنه تصلنى 
لله عليه وسلم يفدي أحدا بابويه إلا سعد بن مالك؛ وإني سمعته يقول 
له يوم أحد: #ارم سعد فداك أمي. وأبي» 

ورواة البخاري [4054] عن أبي نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم 


ورواة شعبة عن سعد بن إبراهيم [م (5411)) ورواه سفيان بن عيينة 
وغير واحد عن يحنى بن سعيد الأنصاري عن نيتضك كلل 

بن أبي طالب فذكره رت رتحكدم3ى 787؟). 

وقال عبد الرزاق [الصنف 4١5(‏ 0 أنا معمر عن أيوب أنه سمع 
عائشة بنت سعد تقول: ذا اليا لو نسة ررك ايوم عن 
بالأبوين. 

وقال الواقدي (الغازي: ١/14؟]‏ حدثتني عبيدة بنت نابل عن عائشة 
بنت سعد عن أبيها. قال: «لفد رأيتنى أرمي بالسهم يوم أحد فيرده على 
رجل .أبيض حسن الوجه لا أعرفهء حتى كان بعدء فظننت أنه ملك6. 

وقال أحمد :071/1١7‏ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم 
عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص.وقال: لقد رأيت عن يمين 
رسول الله يفط وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عنه كأشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعده. 

ورواة الواقدي (للفازي: :)74/١‏ حدثني أبو إسحاق بن أبي عبد الله 
عن عبد الواحد ابن أبي عون عن زياد مول سعد عبن سعد قال: 
درأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن رسول الله نظ أحدهما عن يينه 
والآخر عن يساره؛ وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سرورا بما ظفره 
اللّه عز وجل». 

وقال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد ابن مسعود. 
قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة؛ فجاء سعد 
بأسيرين .ولم أجى أنا وعمار بشيء. 

وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال: لقد 
رأيت سعد بن أبي وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراجل. 

وقال مالك عن يحسى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة 
يقول قالت عائثة بات رسول الله صلى | لله عليه وسلم أرقا ذات ليلة ثم 
قال: «ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة» قالت: : إذ سمعنا صوت السلاح؛ 
فقال: #من هنا؟؛ قال: أنا سعد بن أبي وقاصء أنا أحرسك يا رسول الله 
قالت: فنام رسول الله تل حتى سمعت غطيطه. 

أخرجاه [خ (1848).: م ))7١49١(‏ من حديث يحبى بن سعيلد. 

وف رواية 'فدعا له رسول الله تلط ثم نام رت ده/ا”) ' 

وقال أحمد ؟/؟0771): حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن اجاج 
بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن عبد الله بسن عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم قال: «أول من يدخل من هذا الباب 
رجل من أهل الجنة» فدخل سعد بن أبي وقاص. 

وقال أبو يعلى: حدئنا محمد بن المثنى حدثنا عبد اللّه بن قيس 
الرقاشي الخرازه بصري؛ حدئنا أيرب عن نافع عن أبن عمر. . قال: كنا 
جلوسا عند رسول الله بتك فقال: #يدخل عليكم من ذا الباب رجل من 


١١١ 


أهل الجنة؛ قال: فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته» فإذا 
سعد بن أبي وقاص قد طلع. 

وقال حرملة عن ابن وهب أخخصيرني حيوة أخبرني عقيل عن ابن 
شهاب حدثني من لا أنهم عن أنس بن مالك. قال: بينا نحن جلوس عند 
رسول الله يلط فقال: (يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنةة فاطلع سعد 

بن أبي وقاص؛ حتى إذا كان الغد قال رسول اللّه صلى ! لله عليه وسلم 
مثل ذلكء قال: فاطلع سعد بن أبي وقساص على ترتيبه الأول» حتى إذا 
كان الغد قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم مشل ذلك؛ قال: فطللع 
على ترتيبه: فلما قام رسول الله :كذ ثار عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقال له: إني غاضبت أبي فأقسمت أن لا أدغل عليه ثلاث ليال؛ فإن 
رأيت أن تؤوبي إليك حتى تنحل يمينى فعلت» قال أنس: فزعم عبد الله 
بن عمرو أنه بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئاء 
غير أنه كان إذا انقلب على فراشه ذكر اللّه وكبره حتى يقوم مع الفجر 
إن صلى الكتزية أسيم الوضرة وآقه ثم بيصي منظراء قال عبد اله رب 
عمرو: فرمقته ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك» غير أني لا أسمعه 
يقول إلا خيراء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقر عمله؛ قلت: إنه لم 


يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة؛ ولكتى سمعت رسول اللّه صلى 


ا لله عليه وسلم قال.ذلك قبل ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: «يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنه؛ فاطلعت أنت أولئك المرات الثلاث؛ فأردت أن آوي 
إليك حتى أنظر ما عملك فاقتدي بك؛ فلم أرك تعمل كثير عمل؛ ما الذي 
بلغ بك ما قال رسول الله تاتا؟ فقال: ما هو إلا الذي رأيت. قال: فلما 
رأيت ذلك انصرفت عنه فدعاني حين وليت» فقال: ما هو إلا ما رأيت 
غير أني لا أجد ني نفسي سوءا لأحد من المسلمين. ولا أنري له شبراً ولا 
أقوله. قال: هذه الى بلغت بك وهي التى لا أطيق. 
| وهكذا رواه صالح المري عن عمرو بن دينار - مولى آل الزبير عن 
سالم عن أبيه فذكر مثل رواية أنس بن مالك. 

وثبت في صحيح مسلم [417؟) من طريق سفيان الثوري عمن المقدام 
بن شريح عن أبيه عن سعد في قوله تعالى: «ولا تطروٍ الّذينَ يَدْعُونْ رَيْمُم 
بالغداة ة والعثبي يريدون ٠‏ وجهَه » [الأنعام : 65 نزلت في ستة؛ أنا وابين مسعود 
منهم. 

وف رواية أنزل الله يْ #وإن جَامَتاك شرك بي ما لَنِسَ لَك به 
عِلْم 4[السكبوت: ) وذلك أنه لما أسلم امتتعت متنعت أمه من الطعام والشسراب 
أياماء فقال ها: تعلمين واللّه لو كانت لك ماثة نفس فخرجت نفسا نفسا 

ما تركت ديني هذا لشيء؛ إن شئت فكلي وإن شئت شعت فلا تأكلي. فنزلت 
هذه الآية (تاريخ دمشق: .]771/7٠١‏ 

وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنة فثبت في الصحيح [د (4544))] مسن 
حديث سعيد بن زيد, 

وعادض سيك ةعول عن الواعن اتى شردرة ل قفي عدر قر 
سعد بن أبي وقاص منهم (م (55417)]. 

وقال هشيم وغير واحد عن مجالد عن الشعي عن جابر. قال: : كنا مع 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم فأقبل سعد فقال رسول الله ز: «هذا 
خالي فليرني امرؤ خاله». رواه الترمذي [؟7765). 

وقال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عبد الوهاب 
بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ماعز 
التميمي عن جابر. قال كنا مع رسول الله تل إذ أقبل معد فقال: «هنا 
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خالي». 

وثبت في الصحيحين (خ (05)» م(1574) من حديث مالك وغيره 
عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: أن رسول اللّه صلى | لله عليه 
وسلم جاءه يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت: يا رسول الله 
إني ذو مال ولا يرثي إلا ابنة. أفاتصدق بثلئي مالي؟ قال: «لا»! قلت: 
فالشطر يا رسول الله؟ قال: قلا»! قلت: فالئلث؟ قال: «الثلث والثلث 
كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في 
امراتك». 

وف رواية رخ لادب ت ر06915: «حتى اللقمة تضعها في فم 
لمرأتك» قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال: «إنك لن تخشف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه اللّه إلا ازددت به درجة ورفعة؛ ولعلك أن 
تخلف حتى يتتفع بك أقوام ويضر بك آخرون». ثم قال: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة؛ 
يرثي له رسول الله صلى | لله عليه وسلم أن مات بمكة. ٠‏ 

ورواه أحمد [1/1/1] عن يحبى بسن سعيد عن انعد بن أوس عن 
عائشة بنت سعد عن أبيها فذكر نحوه؛ وفيه قال: فوضع يده على جبهته 
فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال: «اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته؟. 
قال سعد: فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. 

وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول 
الله تلط عاد سعدا فقال: «اللهم أذهب عنه الباس؛ إله الناسء. ملك 
اناس أنت الشافي لا شافي له إلا أنت؛ بسم اللّه أرقيك من كل شيء 
يؤذيك.. من حسد وعينء اللهم أصح قلبه وجسمه. واكشف سقمه وأجب 
دعوتهة. 

وقال اين وهب: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال: ينات عامر 
بن سعد عن قول رسول الله صلى | لله عليه وسلم لسعد: «وعسى أن 
تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون؟ فقال: أُمّر سعد على العراق فقتل 
قوما على الردة فضرهم. واستناب قوماً كانوا سجعوا سجع ممسيلمة 
الكذاب فتابوا فانتفعوا به. 

وقال الإمام أحمد ره/1517]: حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة 
حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. قال: 
جلسنا إلى رسول الله تلز فذكرنا ورققناء فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر 
البكاء وقال: يا ليتي مت. فقال رسول الله ا: «يا سعد. أعندي تمنى 
الموت!* فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال: فيا سعد إن كنت للجنه خلقت 
فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك»6. ء١‏ 

وقال موسى بن عقبة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن 
شعلة أن رسول الله هذ قال. «اللّهم سدد رميته وأجب دعوته». 

ورواه بيان بن بشر عن قيس عن أبي بكر الصديق. قال: سمعت 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم يقول لسعد: د 
دعوته؛ وحببه إلى عبادك». 

وروى من حديث ابن عباس. وني رواية محمد بن عائد الدمشقي عسن 
الميئم بن حميد عن مطعم بن المقدام وغيره أن سعدا قال: يا رسول اللّه ادع 
الله أن يجيب دعوتي فقال: إن الله لا يستجيب اللّه دعوة عبد حتى 
يطيب مطعمه؟ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يطيب مطعمي فدعا له. 
قالوا: فكان سعد يتورع من الستبلة يجدها ني زرعه فيردها من حيث 


سنة خمس وخمسين 


أخذت. 

وقد كان كذلك مجاب الدعوة لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له 
فمن أشهر ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (708)؛ م (497)] من طريق عبد 
الملك بن عمير عن جابر بن سّمُرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر في 
كل شيء حتى قالوا: لا يحسن يصليء فقال سعد: أما إني لا آلو أن أصلي 
بهم صلاة رسول الله صلى | لله عليه وسلم؛ ٠‏ أطيل الأوليين وأحذف في 
الأخريين: فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» وكان قد بعث من يسأل عنه 
بمحال الكوفة؛ فجعلوا لا يسألون أهل مسجد إلا أثنوا خسيرأء حتى مروا 
بمسجد لبنى عبس فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال: 
إن سعدا كان لا يسير في السرية؛ ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية؛ 
فبلغ سعدا قوله فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل 
عمره وأدم فقره» وعرضه للفتن؛ قال: فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد 
سقط حاجباه على عينيه يقف في الطريق فيغمز الجواري فيقال له في ذلك. 
فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. 

وف رواية غريبة أنه ادرك فتنة المختار بن 
دمشق: "47/٠٠١‏ 47], ٍ! 

وقال الطبراني [العجم الكبير: 0307/1 :,٠١*”‏ حدثنا يوسف القاضي 
حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن 
المسيب. قال: خحرجت جارية لسعد يقال ها زيراء»ء وعليها قميص جديد 
فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة» وجاء سعد ليمئعه فتناوله عمير 
بالدرة فذهب سعد يدعو على عمرء فناوله الدرة وقال: اققتص منبي. فعفا 
عن عمر. 

وروى (العجم الكبير: ١/١١٠ع‏ أيضا أنه كان بين سعد وابن مسعود كلام 
فهم سعد أن يدعو عليه فخاف ابن مسعود وجعل يشتد في الهرب. 

وقال سفيان بن عبيئه: لما كان يوم القادسية كان سعد على الناس وقد 
أصابته جراح فلم يشهد يوم الفتح. يعنى فتح القادسية؛ فقال رجل من 
ا ش 


الى ترّان الله أظهسر ديية 
لداجي شياة تيه 


وسعدٌ بياب القادسسية مُعصم 

فقال سعد: اللّهم اكفنا يده ولسانه. فجاءه سهم غرب تأصابه فخرس 
ويبست يداه جميعا. 

وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن 
قييصة بن جابر عن ابن عمر فذكر مثله وفيه: ثم خرج سعد فأرى الناس 
ما به من القروح في ظهره ليُعذر إليهم. 

وقال هشيم عن أبي بلج عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي 
فنهاه سعد فلم ينته» فقال سعد: أدعو عليك. فلم ينته. فدعا الله عليه فما 
برح حتى جاء بعير ناد فتخبطه. ْ 

وجاد عن :وه أخر عن عاط بن تقد أن اسيندا را جاعة عكوفا 
على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير. 
فنهاه عن ذلك فلم.يته؛ فقال: أدعو عليك؛ فقال الرجل: تتهددني كأنك 
ني! فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضا وصلى ركعتين ثم رفع يديه 
فقال: اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً قد سبق لهم منك 
سابقة الحسنى؛ وأنه قد أسخطك سبه إياهم؛ فاجعله اليوم آية وعيرة. قال: 
فخرجت مختية نادة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 
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أضعاف التاس. فافترق الناس فاخنته بين قوائمهاء فلم تزل تتخبطه حتى 
مات. قال: فلقد رأيت الناس يشتدون وراء سعد يقولون: استجاب الله 
دعاءك يا أبا إسحاق. ٠‏ 

ورواة حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر 
نخوه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا تابو الدعوة (4”)]: حدثني الحسن بن داود 
بن محمد بن المنكدر القرشي حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مول عبد 
الرحمن بن عوف أن أمرأة كانت تطّلع على سعد فنهاها فلم تنته. فاطلعت 
يوما وهو يتوضا فقال: شاه وجهك؛ فعاد وجهها في قفاها. 

وقال كثير النْوّاء: عن عبد الله بن مُليل قال: دخل سعد على معاوية 
فقال له: ما لك لم تقاتل معنا؟ فقال: إني مرت بي ريح مظلمة فقلت: اخ 
أخ. فأنخت راحلتي حتى انجلت عني ثم عرفت الطريق فسرت. فقال 
معاوية: ليس في كتاب اللّه: اخ أخ. ولكن قال الله تعاال: «وإن طَائِممَان 

مِن المؤمنِينٌ الوا فَاصْلِحُوا بنْهُمًا فإنْ بَْت إِحُتَاهُما عَلَىَالأخرَى فقاتلوا 
لني تبْضِي حَتى تفيء إلى مر الله 4 الحجرات: 4] فوالله ما كنت مع الباغية 
على العادلة. ولا مع العادلة على الباغية. . فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا 
قال له رسول الله تلط: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني 
بعدي». فقال معاوية: من سمع هذا معك؟ فقال: فلان وفلان واويلية. 
فقال معاوية: أما إني لو سمعته منه تنلكذ لما قاتلت عليا. 

وفي رواية من وجه آخر: أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في 
حجة حجها معاوية: وأنهما قاما إلى أم سلمة فسألاها فحدثتهما بما حدث 
به سعدء فقال معاوية: لو سمعت: هذا قبل هذا اليوم لكنت خخادما لعلي 
حتى يموت أو أموت. 

وف إمناد هذا ضعف واللّه أعلم. 

وقد روي عن سعد أنه سمع رجلا يتكلم في علي وني خخالد فقال: إنه 

وقال محمد بن سيرين: طاف سعد على تسع جوار في ليلة فلما انتهى 
إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظة. 

ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب: يا بنى إذا طلبت شيئا فاطليه 
بالقناعة. فانه من لا قناعة له لم يغنه الما 00 

وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن معصب بن سعد. قال: 
كان راس أبي في حجري وهو يقضي فبكيت. ٠‏ فقال: مايكيك يابني؟ 
واللّه إن الله لا يعذيني أبدأء وإني من أهل الجنة. إن الله يدين للمؤمنين 
انهم فاعملوا لله وأما الكفار فيخفف عنهم محستاتهم؛ فأذا نفدت 
قال: ليطلب كل عامل ثواب عمله من عمل له. 

وقال الزهري: لا حضرت سعدا الوفاة دعا بخلّق جْبّة فقال: كفنوني 
فيها فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر» وإنما كنت أُحبّؤها لهذا اليوم. 

وكانت وفاة سعد بالعقيق خخارج المدينة» فحمل إلى المدينة على أعناق 
الرجال فصلى عليه مروان. وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات 
الصالحات؛ ودفن بالبقيع. وكان ذلك في هذه السنة - سنة حمس وخمسين 
- على المشهور الذي عليه الأكثرون. وقد جاوز الثمانين على الصحيح. 

قال علي بن المديني: وهو آخر العشرة وفاة. وقال غيره: كان آخر 
المهاجرين وفاة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 

وقال اليثم بن عدي: سنة خمسين» وقال أبو معشر وأبو نعيم وقغدب 

بن ا حرر: توفي سعد سئة ثمان وخمسين؛ وقال قَعْنب: وفيها توفي الحمسن 





بن علي وعائشة وأم سلمة. والصحيح الأول - خمس وحنمسين. غلاما يكونون في يده من أبناء عظمائهم. فأقام بالترمذ ولم يف لهم. وجاء 


قالوا: وكان سعد قصيراً غليظا * شثن الأصابع أفطس أشعر الجسدء 
خضب بالسواد» وكان ميرائه ماثتي آلف وخمسين ألفا. 

ها فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أول مشاهده أحد وشهد بيعة 
الرضوان؛ ودخل الشامء وتول القضاء بدمشى في أيام معاوية بعد أبي 
الدرداء. 

قال أبو عبيد: مات سنة ثلاث وخخسين. وقال غيره: سبنة سبع 
وسكين. ْ 

وقال ابن الجوزي في المنتظم [187/0]: توفي في هذه السئة واللّه أعلم. 

قم بن العباس بن عبد المطلب: كان أشبه الناس برسول الله تلق 
تولى نيابة المدينة في أيام عليى؛ وشهد فتح سمرقند ما وراء النهر فاستشهد 
بها. 
# كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي؛ شهد العقبة وبدرأء 
وأسر يومئذ العباس بن عبد المطلب» وشهد ما بعد ذلك من المشاهد كلها 
مع رسول الله ك2 

قال ابوحاتم وغيره: مات سنة حمس وحمسين. زاد غيره: وهو آخر من 
مات من أهل بدر. 


واو د 
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وقيل عبد الرحمن بن مسعود. 

وقبل فيها غزا في البحر يزيد بن شجرة» وفي البر عياض بن الحارث. 

وفيها اعتمر معاوية في رجبء وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان. ظ 

وفيها ولى معاوية سعيد بن عثمان بلاد خراسان؛ وعزل عنها عبيد الله 
بن زياد فسار سعيد إلى خراسان والتقى مع االثرك عند عند مم قن 
فقتل منهم خلقا كثيراء واستشهد يومد ذ جماعة منهم فيما قبل قشم بن 
العباس بن عبد المطلب. 

قال أبن جرير (تاريعه: 6/8 "٠١‏ - 5١."”مع:‏ سأل سعيد بن عثمان بن عفان 
معاوية أن يوليه خراسان فقال: إن بها عبيد اللّه بن زياد. فقال سعيد 
معاوية: أما والله قد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى 
الذي لا يجارى إليه ولا يسامى فما شكرت بلاءه ولا جازيته بآلائه. 
وقدمت علي هذا - يعنى يزيد بن معاوية - وبايعت له؛ وواللّه لأنا خير 
منه أبا وأما ونفسا. فقال له معاوية: أما بلاء أبيك عندي فقد يحق على 
الجزاء به. وقد كان من شكري لذلك أني طلبت بدمه حتى تكشفت 
الأمور. ولست بلائم لنفسي في التشميرء وأما فضل أبيك على أبيه» فأبوك 
والله خير منى وأقرب يرسول الله تازه وأما فضل أمك على أمه فما لا 
ينكر» فإن امرأة من قريش خير من امسرأة من كلب. وأما فضلك عليه 
وله ما لحب أن الفوطة دحست ليزيد رجالا ملك يعني أن الخوطة 
لر ملنت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيرا وأحب إلي منهم 
فقال له يزيد: ا ل 
عتب عليك في فاعتبه. 

قال: فولاه خراسان. فأتى سمرقند فخرج إليه أهل الصغد من الترك 
فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدينتهم؛ فصالحوه وأعطره رهنا خمسين 


بالغلمان الرهن معه إلى المدينة. 

وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة ليزيد له أن يكون ب 0 
بعده.» ‏ وكان قد عزم قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة 

فروى ابن جرير [ناريخه: ه/04-701"] من طريق الشعبي أن المغيرة كان 
قد قدم على معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه لكبره وضعفه. وعزم 
على توليتها سعيد بن العاص0ء فلما بلغ ذلك المغيرة كأنه ندم؛ فجاء إلى 
يزيد بن معاوية فأشار عليه بأآن يسأل من أبيه أن.يكون ولي العهد من بعده. 
فسأل ذلك يزيد من أبيه فقال: من أمرك بهذا؟ قال: المغيرة؛ فأإعجب ذلك 
معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفة» وأصره أن يسعى في ذلك. فعند 
ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك» وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك. 
فكره زياد ذلك لا يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب والصيد. فبعث 
زياد إليه من يثثي رأيه عن ذلسكء وهو عبيد بن كسب النميري- وكان 
صاحبا أكيدا لزياد - فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولاء فكلمه عن زياد 
وأشار عليه بآن لا يطلب ذلكء؛ فإن تركه خير له من السعي فيه؛ فانزجر 
يزيد عما يريد من ذلسك. واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك في هنا 
الوقت. ْ 
فلجا'مات: زياد وكادت علنة الدة: شرع معاوية في نظم ذلك والدعاء 
إليها. وعد البيعة لولده يزيد وكتب إلى الآفاق بذلك؛ فبايع له الناس في 
سائر الأقاليم» الايد الرعوين الى نكو فيد الهاي حمر وللشسية يدن 
علي وعبد الله بن الزبير وابن عباس» فركب معاوية إلى مكة معتمراء فلما 
اجتاز بالمدينة - مرجعه من مكة ‏ استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة 
فأوعده وتهدده بانفراده» فكان من أشدهم عليه ردا وأجلدهم في الكلامء 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان ألينهم كلاما عبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره؛ وبايع الناس ليزيد 
وهم قعود ول يوافقوا ولم يظهروا خلافاء لما تهددهمم وتوعدهم. فاتسقت 
البيعة ليزيد في سائر البلادء وقدمت الوفود من سائر الأقاليم إلى يزيد 
فكان فيمن قدم الأحنف بن قيسء فامره معاوية أن يحادث يزيد؛ فجلسا 
ثم خرج الأحنف فقال له معاوية: ماذا رأيت من ابن أخيك؟ فقال: إنا 
نخاف الله كذبنا وتخاقكم إن صدقناء وأنت أعلم به في ليله ونهاره؛ وسره 
وعلانيته» ومدخله ومخرجه. وأنت أعلم به بما أردت؛ وإنما علينا أن نسمع 
ونطيع؛ وعليك أن تنصح للأمة. 

وقد كان معاوبة لما صالح الحسن بن على عَهدَ للحسن بالأمر من 
بعده فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية؛ ورأى أنه لذلك أهلء 
وذاك من شدة محبة الوالد لولده» وما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية» 
وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته» وكان 
يظ لا يقوم أحد من أبناء في الملك مقامه. وهذا قال لعبد اللّه بن عمر 
فيما خاطبه به: إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغتم المطيرة ليس لما 
راع فقال له ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولوكان عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف. 

وقد عاتب معاوية في ولابته يزيده سعيدُ بن عشمان بسن عفان وطلب 
منه أن يوليه مكانه فقال له: والله لو ملئت الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد 
احب إل منكم كلكم. - 

وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خخطبته: اللهم إن كنت تعلم أني 
وليته لآنه فيما أراه أهل لذلك فأتهم له ما وليته؛ وإن كنت تعلم أني إنما 


سنة سبع وخمسين 


قصة غريية 


١ “٠ 





وليته لأني أحبه فلا تتمم له ما وليته. 

وذكر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابه 
في المرأة التي يكون ولدها عيبا فذكروا صفة. المرأة التي يكون ولدها نجيباً 
فقال معاوية: وددت لو عرفت بامرأة تكون بهذه المثابة؟ فقال أحد جلسائه: 
قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ومن؟ قال: ابنتى يا أمير المؤمنين. 
لت وحها مقاوية فولدت له ويد بتو :مكاونة فتجاة نيا كبا انها كم 
خطب امرأة أخرى فحظيت عنده وولدت له غلاما آخر» وهجر أم يزيد 
فكانت عنده ني جنب داره فبينما هو ني النظارة ومعه امراته الأخرى. إذ 
نظر إلى أم يزيد وهي تسرحه؛ فقالت امرأته: قبحها الله وقبح ما تسرح. 
فقال: وم؟ فوالله إن ولدها لأنجب من ولدك. وإن أحببت بيئنت لك ذلك. 

ثم استدعى ولدها فقال له: إن أمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما 
تتمناه عليه فاطلب مني ما شنئت. فقال: أسأل من أمير المؤمنين أن يطلق. لي 
كلابا للصيد وخيلاء ورجالا يكونون معى في الصيد. فقال: قد أمرنا لك 
بذلك؛ ثم استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه؛ فقال يزيد: أو يعفيني أمير 
المؤمنين في هذا الوقت عن هنا؟ فقال: لا بد لك أن تسأل حاجتك» فقال: 
أسال - وأطال الله عمر أمير المؤمنين - أن أكون ولي عهده من بعده؛ فإنه 
بلغني أن عدل يوم في الرعية كعبادة حمسمائة عام. فقال: قد أجبتك إلى 
ذلك. ثم قال لامرأته: كيف رأيست؟ فعلمت وتحققت فضل يزيد على 
ولدها. 

وقد ذكر ابن الجوزي (لنتظم: 184/0 في هذه السنة وفاة أم حرام بنت 
ملحان الأنصارية امرأة عبادة بن الصامت؛ والصحيح الذي لم يذكر العلماء 
غيره أنها توفيت سنة سبع وعشرين, في خلافة عثمان» وكانت هي 
وزوجها مع معاوية حين دخل قبرصء وَقصّتها بغلتها فماتت هناك وقبرها 
بقبرص.ء والعجب أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرج ف 
الصحيحين ل «االاى م 201537 في قيلرلة البى يز في بيتهاء 
ورؤياه في منامه قرماً من أمته يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرة 
غزاة في سبيل اللّهء وأنها سألته أن يدعو لها أن تكون منهم فدعا لحاء ثم نام 
فرأى كذلك. فقالت: ادعوا اللّه أن يجعلي منهم. فقال: #أنت من 
الأولين». وهم الذين فتحوا قبرص فكانت معهمء؛ وذلك في سنة سبع 
وعشرين؛ ولم تكن من الآخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة إحدى وحمسين 
مع يزيد بن معاوية ومعهم أبو أيوب؛ وقد توفي هناك فقبره قريب من سور 
قسطتطينية» وقد ذكرنا هذا مقرّراً في دلائل الثبوة. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين 


فيها كان م* مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم. 

قال الواقدي: وني شوالها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة؛ 
وولى عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وهو الذي حج بالناس في هذه 
السنة؛ لأنه صارت إليه إمرة المديئة» وكان على الكوفة الضحاك بن قيس» 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى خراسان سعيد بن عثمان. 

قال ابن الجوزي [النعظم: 385/6: وفيها ترفي عثمان بن حنيف 
الأنصاري الأوسيء وهو أخو عبادة وسهل ابني حنيف. بعثه عمر لمساحة 
خراج السواد بالعراق؛ واستنابه عمر على الكوفة؛ فلما قدم طلحة والزبير 
صحية عائشة وامتنع من تسليم دار الإمارة» نتفت الحيته وحواجبه وأشفار 
عينيه ومثل بهء فلما جاء علي وسلمه البلد قال له: يا أمير المؤمنين فارقتك 


ذا لحية واجتمعت بك أمرد فتبسم علي رضي الله عنه وقال: للك أجر 
ذلك عند الله. 

وله في المسند [8/4"ع والسنن زت (ملاهة”*)» س (كبرى) (455 ولك 
(1786))] حديث الأعمى الذي سأل رسول اللّه يز أن يدعو له ليرد الله 
غلية شيو بسترء تقرف الله عليه 

وله حديث آخر عند النسائي زكبرى (5750] ولم آأر أحدا أرخ وفاته 
زه الح سوى ابن الخوذئ:والله اعلي: 


ثم دخلت منة ثمان وحمسين 


فيها غزا مالك بن عبد الله الخنعمي أرض الروم. 

قال الواقدي: وفيها قتل يزيد بن شجرة في البحر. وقيل: بل غزا 
البحر وبلاد الروم جنادة بن أبي أمية» وقيل: إنما شتى بأرض الروم عمرو 
بن يزيد الجهني. 

قال أبو معشر والواقدي: وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي 
عفان 

وفيها ولى معاوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة 
الثقفي. وهو ابن أم الحكم؛ وأم الحكم هي أخت معاوية؛ وعزل عنها 
الضحاك بن قيسء فولى ابن أم الحكم على شرطته زائدة بن قدامة» 
وخرجت الخوارج في أيام ابن أم الحكمء وكان رئيسهم في هذه الوقعه 
حيان بن ظبيان السلمي» فبعث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج جميعاء ثم إن 
ابن أم الحكم أساء السيرة ة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين أظهرهم 
طريداء فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلكء فقال: لأزاناك مغرا هو 
خير لك. فولاه مصرء فلما سار إليها تلقاه معاوية بن ديج على مرحلتين 
من مصرء فقال له: ارجع إلى خالك معاوية؛ فلعمري لا تسير فينا سيرتك 
في إخواننا أهل الكوفة. فرجع ابن أم الحكم إلى معاوية 0 
حُدِيجٍ وافدا على معاوية؛ فلما دخل عليه وجد عنده أخته أم الحكمء وهي 
أم عبد الرحمن الذي طرده أهل الكوفة وأهل مصرء فلما رآه معاوية بن 
حُدِيجٍ قال: بخ بخ هذا معاوية بن حديج؛ فقالت أم الحكم: لا مرحبا به 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقال معاوية بن حديخ: : على رسلك يا أم 
الحكم؛ أما واللّه لقد تزوجت فما أكرمت؛ وولدت فما أنجست» أردت أن 
يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة. 
فما كان الله لبريه ذلك؛ ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يطاطئ منه وإن كره 
ذلك الجالس .. يعنى معاوية - فالتفت إليها معاوية فقال: كفي. 


قصة غريبة 

ذكرها ابن الجوزي في كتابه المتظم [158-7537/0] بسنده» وملخصها 
أن معاوية بينما هو يوما على السماط إذا شاب من بنى عذرة قد مَل بين 
يديه فانشده شعراً مضمونه التشوق إلى زوجته سعاد. فاستدناه معاوية 
واستحكاه عن أمره؛ فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت مزوجاً بابنة عم لي؛ 
وكان لي إبل وغتم؛ فأئفقت ذلك عليهاء فلما قل ما بيدي رغب عني أبوها 
وشكاني إلى عاملك بالكوفة ابن أم الحكم. ويلغه جمالها فحبسني في الحديد 
وحملني على أن أطلقهاء فلما انقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة آلاف 
درهم فزوجه إياهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث الحروب» وسند 


١*١ 

المسلوب؛ فهل من فرج؟ ثم بكى وأنشا يقول: 
في القلبي مني نار والتار فيها شرار 
والجسم مني نيل واللونُ فيه اصفرارٌ 
والعينٌ تبكي بشجو فلمعهسامدرارٌ 
كم و ةك 
ان ايل اسل :ولا ت#إساري اينة 


قال: فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم يؤنبه على ذلك ويعيبه 
عليه ويأمره بطلاقها قرلا وااخناء قلها جات كتاب معاوية تنفس الصعداء. 
وقال: وددت أن أمير المؤمنين خخلى بيني وبينها سنة ثم عرضني على 
السيف. وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تجيبه 
نفسهء وجعل البريد الذي ورد عليه بالكتاب يستحثه. فطلقها وأخرجها عنه 
ومترها مع الوفد إلى معاوية؛ فلما وقفت بين يديه رأى منظراً جمبلاء فلما 
استنطقها فإذا هي أفصح الناس وأحلاهم كلامأء وأكملهم جمالاً ودلالا 
فقال لابن عمها: يا أعرابي هل من سُلْو عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم إذا 
فرقت بين رأسي وجسدي ثم أنشا يقول: 2 
لا تجتلني والأشالٌ تضربُ بى كلمستغيث, من الرمضاء بالنار 


اردد سعادٌ على حيران مكعبب يمسي ويصبح في هسم وتذكار 
قد شفه قلق ماه ئلهنفلقٌ وأسعرّ القلبُ منهُ أي إسعار 
والله والله لا أنسى محبتها عن امن فل رسي واعكار 


كيف السلوٌ وقد هام الفؤاد بها وأصبحّ القلب عنها غير صبار 
فقال معاوية: فإنا نخيرها بيني ويبينك وبين ابن أم الحكم فأنشات 

تقول: - 

ملاوإن امبسح في اللنتار 

أكثر عندي 


من أبي وجاري وصصاحب الدردمم والديبار 
أخشى إذا غدرت حر النار 
قال: فنضحك معاوية وأمر له بعشرة آلااف درهم ومركب ووطاءء ولا 
اتقضنت: عدتها زواجه ريا وملسيا'الة: حذفنا منها أشعاراً كثيرة مطولة: 
وجرت في هذه السئة فصول طويلة بين عبيد اللّه بن زياد والخوارج. 
ل ل ير سَارنا كأبيه 


. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


تولي في هذا العام: 

قا سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أهية بن عبد مس بن عبد 
مناف. القرشي الأموي؛ قتل أبوه يوم بدر كافراء قتله علي ؛ بن أبي طالب. 
ونشا سعيد في حجر عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عمر سعيد 
يوم مات رسول الله يتخ تسع سئين» وكان من سادات المسلمين والأجواد 
المشهوررين. وكان -جذه سعيد بن العاص توك يان أحيحة - ركسا فق 
قريش» يقال له ذو التاج لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له. 


ذكر هن توفي في هذه السنة من الأعيان”' 


سنة سبع وحمسين 


وكان سعيد هذا من عمال عمر بح لحرت را ره 
يكتب المصاحف لفصاحته. 

قالوا: وكان أشبه الناس لهجة برسول الله تثثذء وكان في جملة الاثني 
عشر رجلاء الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه. منهسم أبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت. 

واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة. فافشنح طبرستان 
وجرجان. ونقض العهد أهل أذربيجان فغزاهم ففتحهاء فلما نات عثمان 
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين؛ فلما استقرٌ الأمر لمعاوية وفد إليه 
فعتب عليه فاعتذر إليه فعذره في كلام طويل جداء وولاه المدينة مرتتين» 
وعزله عنها مرتين بمروان بن الحكمء وكان سعيد هذا لا يسب عليَاء 
ومروان يسبه. وروى عن النبي يكز وعن عر بن الخطاب. وعثمان. 
وعائشة؛ وعنه ابناه عمرو بن سعيد الأشدق ويحى بن سعيد وسالم بن عبد 
اللهاثة غم وغوه بن الريين رعرع ولس لدلي السندرولا وق الكتب 
الستة شيء. 

وقد كاق جقى درة سه انرق ركان كرا اع انيعد ل 
كل جمعة فيطعمهم ويكسوهم الحلل؛ ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف 
والبر الكثير. ار 0 المصلين من ذوي 
الحاجات في المسجد. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: :]٠١8 37١9/7١‏ وقد كانت له دار 
بلعشق تعرف ابعله بدار تعيم» وحمام تعيمء يتواحي الدماس؛ ثم رجع إلى 
المديئة فأقام بها إلى أن مات؛ وكان كريما جواداً ممدحاً. 

ثم أورد شيئاً من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سعيد 

الجعفي حدثنا عبد اللّه , بن الأجلح حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد 

بن العاص قال: إن رسول الله تلط قال: #خياركم في الإسلام خياركم ف 
اجاهلية4 [تاريخ دمشق: لم ١ع‏ 

ومن طريق الزبير بن بكار: جني رخن شوايي المي ان 
حدثي خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى رسول 
الله يكز برد فقالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب. فقال: 
«أعطه هذا الغلام» - يعنى سعيد بن العاص - وهو واقف. فلذلك 
سميت الثياب السعيدية وأنشد الفرزدق قوله فيه: 
ترى الي الجحاجحّ مسن قريسش إذا ما الخطبُ في الحدثان عسالا 
قافدشا سرون إل سير كاأنهم يرون بهوهسلالا 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعد بن أبي وقاصء. 
ثم عزله وولاها الوليد بن عقبة» ثم عزله وولى سعيد بن العاص. فأقام بها 
حيناء ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه. ثم ركب مالك بن الحارث - وهو 
الأشتر النخعي - في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيدا فلم 
يعزله؛ وكان عنده بالمديئة فبعثه إليهم؛ وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب 
الناس وحثهم على منعه من الدخخول إليهم؛ وركب الأشتر في جيش 
يمنعونه من الدخول. قيل: تلقوه إلى العذيب؛ - وقد نزل سعيد بالعُليب - 
فمنعوه من الدخول إليهم؛ ولم يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان» وولى الأشتر 
أبا موسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفيء. 
فأجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما 
أظهره؛ ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان. 

وأقام سعيد بن العاص بالملينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده 


سه مع ومين 


بالدارء ثم لا ركب طلحة والزبير مع عاتشة من مكة يربدون قتلة عثمان 
ركب معهم د ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهماء فأقام بالطائف 
حتى انقضت تلك الحروب كلهاء ثم ولاه معاوية إصرة المدينة سنة تسع 
وأربعين» وعزل مروان فأقام سبعاً ثم رد مروان. 

وفال عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: بعثي زياد في شغل 
ال تعارية: فلما قرغت من اموري قلت يا لدي الؤمين لن. يكون الأخبر 
من بعدك؟ فسكت ساعة ثم قال: يكون بين جماعة؛ أما كريمة قريش سعيد 
بن العاصء وأما فتى قريش» بحياء ودهاء وسخاءء فعيد اله بن عامرء وأما 
الحسن بن علي فرجل سيد كريم؛ وإما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين 
الله. الشديد ني حدود الله فمروان بن الحكم وأما رجل رجل نفسه فعبد 
لله بن عمرء واما رجل ير اشسريعة ممع دواهي السباع ويروغ روغان 
الثعلب فعبد الله بن الزبير. 

وروينا أنه استسقى يوما في بعض طرق المدينة» لاخزع لله راهن 
داره ماء فشربء؛ ثم بعد حين رأى ذلك الرجل يعرض داره للبيع فسأل 
عنه لم يبيع داره؟ فقالوا: عليه دين أربعة آلاف دينار فبعث إلى غريمه فقال: 
هي لك علي؛ وأرسل إلى صاحب الدار فقال: استمئع بدارك. 

وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شسديدة 
فقالت له امرأته: إن أميرنا هذا يوصف بكرم؛ فلو ذكرت له حالك فلعله 
يسمح لك بشيء؟ فقال: ويحك! لا تخلقي وجهي فالحت عليه في ذلك؛ 
فجاء فجلس إليه؛ فلما انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه؛ 
فقال له سعيد: أظن جلوسك لحاجة؟ فسكت الرجلء فقال سعيد لغلمانه: 
انصرفواء ثم قال له سعيد: م يبق غيري وغيرك؛ فسكت. فأطِفا المصباح ثم 
قال له: رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك؛ فقال: أصلح الله 
الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت» فقال له: إذا 
أصبحت فالقّ فلاناً وكيليء فلما أصبح الرجل لقي الوكيل فقال له 
الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بشيء فأت من يحمله معك. فقال: ما عندي 
من يحمله؛ ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: حملتيبي على بذل 
رجي الاير تق انون جره نام الامو مسته توا آراة ابر ل إلا 
بدقيق أو طعامء ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله؛ ولأعطانيه؛ فقالت 
له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه. فرجع الرجل إلى الوكيل فقال لسه 
الوكيل: إني أخخبرت الأمير أنه ليبس لك أحد يحمله. وقد أرسل بهؤلاء 
الثلاثة السودان يحملونه معك. فذهب الرجلء فلما وصل إلى منزله إذا 
على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم؛ فقال للغلمان: ضعوا ما 
معكم وانصرفواء فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك. فإنه ما بعسث مع نخادم 
هدية إلى أحد إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتهاء قال: فحسن حال 
ذلك الرجل. 

وذكر ابن عساكر (تاريخ دمشق: ١0/11‏ أن زياد بن أبى سفيان بعث 
إلى سعيد بن العاص بهدايا وأموال وكتاب ذكر فيه أنه يخطب إليه ابه أم 
عثمان من أمة بنت جرير بن عبد اللّه البجلي؛ فلما وصلت المدايا 
والأموال والكتاب قرأه؛ ثم فرق الهدايا في جلسائه. ثم كتب إليه كتاباً لطيفا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحيم! قال الله تعالى: 2 إن الإنسَان نَيُطْمَى أنْ 
َآه استَغْتَى 6 (العلق: 5] والسلام. 

وروينا أن سعيدا خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة:؛ التى كانت 
محف غمر ين اسان ثاسابت إل ذلك وشاورت أقورينا كرفا ذلك 
وفي رواية إنما كره ذلك الحسين وأجاب السسنء فهيات دارها ونصبت 
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سريراً وتواعدوا للكتاب؛ وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه؛ فبعسث 
إليها بمائة ألف. وفي رواية: بمائى ألف مهرا واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا 
معه. فقال: إني أكره أن احرج ابني فاطمة؛ فترك التزويج وأطلق جميع 
ذلك المال ها. 

وقال ابن معين وعبد الأعلى بن حماد: سأل أعرابي سعيد بن العاص 
فأمر له بخمسمائة فقال الخادم: حمسمائة درهم أو دينار؟ فقال: إنما أمرتك 
بخمسمائة درهم؛ واذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إلينه -خمسمائة 
دينار: فلما قبضها الأعرابي جلس يبكيء فقال له: ما لك؟ ألم تقبض 
نوالك؟ قال: بلى واللّه! ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك. 

وقال عبد الحميد بن جعفر: جاء رجل في حمالة أربع ديات سأل فيها 
أهل المدينة» فقيل: له عليك بالحسن بن عليء أو عبد الله بن جعفر. 
أوسعيد بن العاص. أو عبيد الله بن عباس فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد 
داخل إليه؛ فقال: من هذا؟ فقيل: سعيد بن العاصء فقصده فذكر له ما 
أقدمه. فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المتزل فقال للأعرابي: انت بمن 
حمل معك؟ فقال: رحيك اللّه! إنما سألتك مالا لا تمراء فقال: أعرف؛ ائت 
من يحمل معك؟ فأعطاه أربعين ألفا فاخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل 
غيره. 

وقال سعيد بن العاص لابنه: يا ببى أخزى لله المعروف إذا لم يكن 
ابتداء من غير مسألة» فأما إذا أناك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه؛ أو 
جاءك مخاطراً لا يدزي أتعطيه ام تمنعه؛ فواللُه لو خرجت له من جمييع 
مالك ما كافأته. 

وقال سعيد: لجليسي علي ثلاثء إذا دنا رحبت به وإذ جلس أوسعت 
له وإذا حدث أقبلت عليه. 

وقال أيضاً: يا بنى لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فتهون 
عليه وفي رواية: فيجترئ عليك» ‏ 

وخطب يوما فقال: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به؛ 
إما يتركه لأحد رجلين» إما مصلح فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت» 
والمصلح لا يقل عليه شيء؛ وإما مفسد فلا ييقى له شيء. فقال معاوية: 
جمع أبو عثمان طرف الكلام. 

وروى الأصمعي عن حكيم بن قيس. قال: قال سعيد بن العاص: 
موطنان لا استحبي من رفقي فيهما والتأني عندهماء تخاطبتي جاهلا أو 

سفيهاء وعند مسألتى حاجة لنفسي. 

ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن 
إليهاء فقالت: لا جعل الله لك إلى لثيم حاجة؛ ولا زالت المنة لك في 
أعناق الكرام» وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سيباً لردها عليه. 

وقد كان له عشرة من الولد ذكورا وإناثاء وكانت إحدى زوجاته أم 
البنين بنت الحكم بن أبي العاص - أخت مروان ؛ بن الحكم. 

ولا حضرت سعيداً الوفاة جمع بنيه وقال لهم: لا يفقدن أصحابي غير 
وجهيء وصلوهم بما كنت أصلهم به؛ وأجروا عليهم ما كنت أجري 
عليهم؛ واكفوهم مؤنة الطلب. ٠‏ فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت 
أركانه. وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد فوالله لرجل يتململ على فراشه 
يراكم موضعاً لحاجته أعظم منة ة عليكم مما تعطونه. ثم أوصاهم بوصايا 
كثيرة؛ منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود. وأن لا يزوجوا أخواتهم 
إلا من الأكفاءء وأن يسودوا أكيرهم. فتكفل بذلك كله ابنه عمرو بن 
سعيد الأشدقء فلما مات دفنه بالبقيع ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه 
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واسترجع معاوية وحزن عليه وقال: هل ترك من دين عليه؟ قال: نعم] 
قال: وكم؟ قال: ثلاثمائة آلف درهم.ء وف رواية: ثلاثه آلاف درهم؛ فقال 
معاوية: هي علي! فقال ابنه: يا أمير المؤمنين» إنه أوصاني أن لا أقضي دينه 
إلا من ثمن أراضيه. فاشترى منه معاوية أراضي بمبلغ الدين» وسأل منه 
عمرو أن يحملها له إلى المدينة فحملها له. ثم شرع عمرو يقضي ما على 
أبيه من الدين حتى لم يبق أحد. فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة 
من أديم فيها عشرون ألفاء فقال له عمرو: كيف استحققت هذه على أبي؟ 
كال لكات إك كان بوم عكر وخلم باعريت ان اكرن مده حي شكل 
إلى منزله؛ فلما وصل قال: هل من حاجة؟ فقلت: لا إلا اني رأيت الأمير 
يمشي وحده فاحترت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله؛ فقال: ابغني رقعة 
من أديم» فذهبت إلى الخرازين فأتيته بهذه فكتب لي فيها هذا المبلغ» واعتذر 
بأنه ليس عنده اليوم شيء. فدفع إليه عمرو ذلك المال وزاده شيئا كثيرا. 

وبروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد: من ترك مثلك لم يمتءئم 
قال: رحم الله أبا عثمان» ثم قال: قد مات من هو أكبر مني ومن هو 
أضتر من قم انكل قول الشافر 
إذا سار منْ دون امزئ وأمامة وأوحشّ من إخوانه فهو سائرٌ 

واكامتجدوثاة سيد بو الغناض اق عنانة للم و في الي قبلهاء 
وقيل: في البى بعدها. وقال بعضهم: كانت وفاته قبل عبد اللّه بن عامر 
ججمعة فالله أعلم. 

ها شداد بن أوس بن ثابت بن الخذمر بن حرام أبو يعلى الأنصاري 
التزرجي: صحابي جليل؛ وهو ابن أخي حسان بن ثايت 

وحكى ابن منده عن موسى بن عقبة أنه قال: شهد بدرا. 

قال ابن منده وهو وهم. 

وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم, كان إذا أخذ مضجعه 
يعلق على فراشه. ويتقلب عليه ويتلوى كما تتلوى الحية ويقول: الهم إن 
خوف النار قد أقلقني. ثم يقوم إلى صلاته. 

قال عبادة بن الصامت: كان شداد من الذين أوتوا العلم والحلم. 
نزل شداد فلسطين وبيت المقدس. ومات في هذه السنة عن مس 
وسبعين سنة؛ وقيل: مات سنة أربع وستين. وقيل: سنة إحدى وأربعين. 
فاللّه أعلم. 

عبد اللّه بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيسب بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي, ؛ ابن خال عثمان بن عفان. ولد في 
حياة رسول الله تاه وتفل في فيه؛ فجعل يبتلع ربق رسول الله تلز 
فقال: «إنه لمسقاء». فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء؛ وكان كريما بمدحا 
ميمون النقيبة» استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسىء وولاه بلاد 
فارس بعد عثمان بن أبي العاص؛ وعمره إذ ذاك مسا وعشرين سنة. ففتح 
خراسان كلهاء وأطراف فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزنة» وقتل 
كسرى ملك الملوك ني أيامه - وهو يزدجرد - : ثم أحرم عبد الله بن عامر 
بحجة؛ وقيل بعمرة من تلك البلاد شكرا لله عز وجلء وفرق ني أهل 
المديئة أموالا كثيرة جزيلة» وهو أول من لبس الخز بالبصرة؛ واللّه مسبحانه 
وتعالى أعلم. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها الماء المعين 
والعين. ولم يزل على البصرة حتى قتل عثمان؛ فأخذ أموال بيت المال 
وتلقى بها طلحة والزبير وحضر معهم الجملء ثم سار إلى دمشق؛ ولم 
يسمع له بذكر في صفين» ولكن ولاه معاوية البصرة بعد صلحه مع 
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الحسن. وتوفي في هذه السئة بأرضه بعرفات» وأوصى إلى عبدالله , بن الزبير. 

له حديث واحدء وليس له في الكتب شيء. 

روى مصعب الزبيري عن جده عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بسن 
الزيير وعبد الله بن عامر أن رسول الله نز قال: «من قثل دون ماله فهو 
شهمدة المستدرك: 5/7 *58]. 

وقد زوجه معاوية بابتته هند» وكانت جميلة» فكانت تلي خدمته بنفسها 
من محبتها له فنظر يوما في المرآة فرأى صباحة وجهها وشيبة في لحيته 
فطلقهاء وبعث إلى أبيها أن يزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف. توقي 
في هذه السنة وقيل بعدها بسنة. 

ها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أكبر ولد ابي بكر الصديق»؛ 
قاله الزبير بن بكارء قال: وكانت فيه دعابة» وأمه أم رومان» وأم عائشة فهو 
شقيقها بارز يوم بدر واحد مع المشركين» وأراد قتل أبيه أبي بكر فتقدم 
إليه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله تتلاذ: «أمتعنا بنفسك» * بالدمه 
الرحمن بعد ذلك في الحدنة» وهاجر ة قبل الفتح» ورزقه رسول الله تيز من 
خيبر كل سنة أربعين وسقاء وكان من سادات المسلمين. وهو الذي دخل 
على رسول الله ل يوم مات وعائشة مسندته إلى صدرهاء ومع عبد 
الرحمن سواك رطب فاآمدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرهء 
فأخذت عائشة ذلك السواك فقضمته. وطيبته؛ ثم دفعته إلى رسول الله تنظ 
فاستن به أحسنٍ استنان ثم قال: «اللهم في الرفيق الأعلى». ثم قضى. 
قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه» ومات بين سحري ونحري. في بيتى 
ويومي لم أظلم فيه احدا زخ »#”3٠١(‏ مسند أحمد (7174/5)]. 

وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمامة وقتل يومئذ سبعة» وهو الذي قشل 
محكم بن الطفيل - صديق مسيلمة على باطله - كان محكم واقفا في ثلمة 
حائط فرماه عبد الرحمن فسقط محكم؛ فد خل المسلمون من تلك الثلمة 
فخلصرا إلى مسيلمة فقتلوه. وقد شهد فتح الشام وكان معظماً بين أهل 
الإسلام ونفل ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام؛ نفله إياها خالد بن 
الوليد عن أمر عمر بن الخطاب كما سنذكره مفصلا 

وقد فال عبد الرزاق عن معمر عن الزهسري عن سعيد بن المسيب 
قال: حدثتني عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم يجرب عليه كذبة قط - ذكر 
عنه حكاية أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة؛ قال عبد الرحمسن 
مروان: جعلتموها واللّه هرقلية وكسروية - يعني جعلتم ملك املك لمن 
بعده من ولده - فقال له مروان: اسكت فإنك أنت.الذي أنزل الله فيك 
#ر الذي قَالَ لِدَال انيه أف لكمًا أتَعِدَاننِي أن حرج #الأحقاف: ع فقالت 
عائشة: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا اه ابرل مذري رع 43010 
بنحوه] . 

ويروى أنها بعثت إلى مروان تعتبه وتؤنبه وتخبره مخبر فيه ذم له ولآبيه 
[س (كبرى) (014531)] لا يصح عنهما. 

قال الزبير بن بكار: حدثي إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري 
عن أبيه عن جده. قال: بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بمائة ألف 
درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية؛ فردها عبد الرحمن وأبى أن 
يأخذهاء وقال: أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إلى مكة فمات بها. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا أبو مسهر حدثنا مالك قال: توفي عبد 
الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها. 

ورواه أبو مصعب عن مالك عن يحسى بن سعيد فذكره وزاد: فأعتقت 
عنه عائشة رقاياً. 


سنة سبع وخمسين 


وروا الثوري عن يحسى بن سعيد عن القاسم فذكره. 

ولا توفي كانت وفاته بمكان يقال له الحبشي - على ستة أميال من 
مكة. وقيل: اثنى عشر ميلا - فحمله الرجال على أعناقهم حتى دفن 
باعلى مكة, فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت: أما واللّه لوشهدتك لم 
أبك عليك؛ ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه ثم 
تمثلت بشعر متمم بن نويرة في أخيه مالك: - 
وكنا كندماني جذيهة برهة من الدهر حتى فيل لنْ يتصدعا 
فلماتفرققا كساني ومالكاً لطول اجنماع لم نبت ليلة معا 

رواه الترمذي ]٠١58[‏ وغيره. 

وروى ابن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضرويا على قبر عبسد 
الرحمن ‏ ضريته عائشة بعدما ارتحلت -. فأمر ابن عمر بنزعه وقال: إنما 

وكانت وفاته في هذا العام في قول كثير من علماء الشاريخ. ويقال: إن 
عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وحمسين قاله الواقدي وكاتبه محمد بن سعد 
وأبو عبيد وغير واحد. وقيل: سنة أربع وخمسين فالله أعلم. 

قصبه مع ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام: 

٠‏ قال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
ابي بكر الصدين رضي الله عنهما قدم الشام في تجارة - يعني في زمان 
جاهليته ‏ فرأى هنالك امرأة يقال لها ليلى ابنة الجودي على طنفسة لها 
وحولا ولائدها فأعجبته؛ قال ابن عساكر: رآها بأرض بصرى فقال فيها: 


تذكرت يلى والسماوة دونها فمالابنة الجردي ليلى وماليا 
والشو تا فل سازفك: تكن يري أو تحبلا الحراتا 
وى تلانيهابلى ولعلها إن الناسَ حجوا قابلا أن توافيا 


قال: فلما بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على 
الجيش: إن ظفرت بليلى بنت الجودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فظفر بها فدفعها إليه فأعجب بها وآثرها على نسائه حتى جعلن 
يشكونه إلى عائشة؛ فعاتبته عائشة على ذلكء فقال: والله كأنى أرشف 
بأنيابها حب الرمان فأصابها وجع سقط له فوها نجفاها حتى شكته إلى 
عائشة» فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى فأفرطت» 
وأبغضتها فأفرطت. فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها فجهزها إلى 
اهلها 

قال الزبيري: وحدثتي عبد الله بن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: إن عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي حين فتح دمشق» وكانت ابدة ملك دمشق - 
يعني ابنة ملك العرب الذين هم حول دمشق في زمن الروم؛ واللّه أعلم. 

ا عبيد اللّه بن عباس بن عيد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي 
لقا وكان أصغر من أخيه عبد الله بسنةء وأمهما أم الفضل لبابة بسنت 
الحارث الهلالية.» وكان عبيد الله كريما حميلا وسيما يشبه أياه في الجمال؛» 
روينا أن رسول اللّه يتك كان يَصُّفّ عبد الله وعبيد الله وكثيراً ثم ويقول: 
#من سبق إلي فله كذا» فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم 
ويلتزمهم [مسند احمد: .]1١4/١‏ 

وقد استنابه علي بن أبي طالب في أيام خلافته على اليمن. وحج 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


يا جارتي لا توفظقلي البنتيه 


1701 
بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين» فلما كان سنة ثمان وثلاثين 
اختلف هو ويزيد بن شجرة الرهاوي الذي قدم على الحج من جهة 
معاوية» ثم اصطلحا على شيية بن عثمان الحجبي؛. فاقام للناس الحج 
عامئذ؛ ثم لما صارت الشوكة لمعاوية تسلط على عبيد الله بسر بن أبي 
أرطاه فقتل له ولدين» وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها. وكان يقدم 
هو وأخوه عبد الله المديئة فيوسعهم عبد الله علماء وبوسميخ عَبين الله 
كرما. 

وقد روي أنه نزل في مسير له مع مولى له على خيمة رجل من 
الأعراب. فلما رآه الأعرابي أعظمه وأجله. وراى حسنه وشكله؛ فقال 
لامراته: ويحك ماذا عندك لضيفنا هذا؟ فقالت: ليس عندنا إلا هذه 
الشويهة التى حياة ابتك من لبنهاء فقال: إنه لا بد من ذمحهاء فقالت: أتقتل 
ابنتك؟ فقال: وإنء فاخذ الشفرة والشاة وجعل يذبحها ويسلخها وهو يقول 
مرتجزا: 
إن توقظيها تتحب عليه 

وتنزع الشفرة من يديله 

ثم هيأها طعاماً فوضعها بين يدي عبيد الله ومولاه فعشاهماء وكان 
عبيدالله قد سمع محاورته لامرأته في الشاة» فلما أراد الارتحال قال لمولاه: 
ويلك ماذا معك من المال؟ فقال: معي خمسماثة دينار فضلت من نفقنك؛ 
فقال: ادفعها إلى الأعرابي» فقال: سبحان الله! تعطيه مسمائة ديثار وإنما 
ذبح لك شاة واحدة تساوي خمسة دراهم؟ فقال: ويمحك والله ليس تسكن 
منا وأجود؛ لأنا إنما أعطيناه بعض ما تملك؛ وجاد هو علينا بجميع ما يملك» 
وآثرنا على مهجة نفسه وولده. فبلغ ذلك معاوية فقال: : لله در عبيد الله 
من أي بيضة خرج؟! ومن أي شيء درج! 

قال خليفة بن خياط (تاريخه: :]77/١‏ توفي سنة ثمان وحمسين. 

وقال غيره: توفي في أيام يزيد بن معاوية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي في سنة سبع وثمانين. 

وكانت وفاته بالمدينة» وقيل باليمن» وله حديث واحد. 

قال أحمد ١14/1(مع:‏ حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن 
سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت الغميصاء - أو 
الرميصاء - إلى رسول الله تنظ تشكو زوجها تزعم أنه لا يصل إليهاء فما 
كان إلا يسيراً حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة» وأنها تريد أن ترجع إلى 
زوجها الأول فقال رسول الله عليه وسلم: #ليس لك ذلك حتى يذوق 
عسيلتك رجل غيره؟ 

وأخرجه النسائي [417"] عن علي بن حجر عن هشيم به. 

وممن توفي في هله السنة من الأعيان 

أم المؤمنين 

ا عائشة بست أبي بكر الصديق, زوجة # زول الله 3-4 0 
أزواجه إليه؛ المبرأة من فوق سبع سموات رضي الله عنهاء وأمها هي 
سس ل ا 
بذلك رسول الله تل بابن أختها عبد الله بن الزبيرء وقيل: إنها أسقطت 
من رسول الله تاذ سقطا فسماه عبد الله ولم يتزوج رسول الله كذ بكرا 
غيرهاء ولم ينزل عليه الوحي في حاف امرأه غيرهاء ولم يكن في أزواجه 
أحب إليه منهاء تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة. وقد أتاه الملك بها في المنام 


في سرقفة من حرير» مرثين تين أو ثلاثاء فيقول: هله زوجتك. قال: اتأكثف 


١ 


عنك فإذا هي أنتء فاقول؛ إن يكن هذا من عند الله بمضهة. فخطبها من 
أبيها فقال: يا رسول الله أو تحجل لك؟ قال: نعم! قال: أو لست أخحاك؟ 
قال: #بلى في الإسلام» وهي لي حلال»» فتزوجها رسول الله #لكا فحظيت 
عندلةة, 

وقد قدمنا ذلك في أول السيرة؛ وكان ذلك قبل الهجرة بستتين» وقيل: 
بسنة ونصف» وقيل: بثلاث سنين» وكان عمرها إذ ذاك مسست سنين ثم 
دخل بها وهي بنت تسع سنين بعد بدره في شوال من سنة ثشين من 
الهجرة فأحبها. 

وما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان, غار الله لما فأنزل براءتها 
في عشر أيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان. وقد ذكرنا ذلك مفصلا 
فيما سلف. رشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيع» 
وبسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير بما فيه كفاية ومقنع ولله احمد والمثة. 

وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتهاء واختلفوا في بقية 
أمهات المؤمنين؛ هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين. واصحهما أنه 
يكفر, لأن المفذوفة زوجة رسول الله كذ والله تعالى إنما غضب لا لأنها 
زوجة رسول الله تلق فهي وغيرها منهن سواء. 

ومن خصائصها رضي الله عنها أنها كان لما في القسم يومان يومها 
يوم سودة حين وهبتها ذلك تقربا إلى رسول الله تيك وأنه مات في يومها 
وفي بيتها وبين سحرها ونحرها. وجمع الله يين ريقه وريقها في آخر ساعة 
من الدنياء وأول ساعة من الآخرة» ودفن في بيتها. 

وقد قال الإمام أحمد زث/ى؟0): حلثنا وكيع عن إسماعيل عن 
مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النى تنز: قال: «إنه ليهون 
على أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة» تفرد به أحمد. 

وهذا في غاية ما يكون من الحبة العظيمة أنه يرتاح لأنه رأى بياض 
كفها أمامه في الجنة. 

ومن خخصائصها أنها أعلم نساء الني تتكا. بل هي اعلم النساء على 
الإطلاق. 

فال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج الني كله وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. 

وال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس؛ وأعلم الناس. 
وأحسن الناس رأيا في العامة. 

وقال عردة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة 
وم ترو امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله تلظ من الأحاديث 
بقدر روايتها رضي الله عنها. 

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط 
فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رواه الترمذي [8817”). 

وفال أبو المحى عن مسروق: رأيت مشيخة اصحاب محمد الأكابر 
يسألونها عن الفرائض 

فأما ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث: 


#خذوا شطر ديتكم عن الحميراء فإنه ليس له أصل ولا هو مثبت في شيء' 


له. 

ثم لم يكن في النساء أعلم من تلميذاتها عمرة بنت عبد الرحمنء» 
وحمصة بنت سيرينء وعائشة بنت طلحة. 

وقد تفردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسائل عن الصحابة لم 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة سبع وحمسين 


توجد إلا عندهاء وانفردت باختيارات أيضا وردت أخبارا بخلافها بنوع من 


التأويل.. وقد جمع ذلك غير واحد من الأثمة. 

وقال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة 
صا م او ا ا اج 011 

ثبت في صحيح البخاري 557 4ه"17] من حليث أبي عثمان 

10 بن العاص. قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: اعائشة؛, قلت: ومن الرجال؟ قال: «أبوها». 

وف صحيح البخاري [خ )”411١(‏ م (1431)] أيضا عمن أبي موسى | 
قال: قال رسول الله تيذ: #كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران» وخديهة بنت خويلد؛ وآسية امرأة فرعون؛ وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامة. 

وقد استدل كثير من العلماء من ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة 
بهذا الحديث. فإنه دخمل فيه سائر النساء الشلاث المذكورات وغيرهن؛ 
ويعضد ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري [851”]: حدثنا إسساعيل 
بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عمن عائشة. 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد ل نبنا ل الل 
فعرف استتذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: «اللهم هالة» قالت عائشة: 


: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت 


في الدهر الأول؛ قد أبدلك الله خيرا منها!. 

هكذا رواه البخاري. 

فأما ما يروى فيه من الزيادة: 9 ما أبدلني الله خيرا منهاه فليس يصح 
سندها. وقد ذكرنا ذلك مطولا عند وفاة خديجة» وذكرنا حجة من ذهب 
إلى تفضيلها على عائشة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال البخاري (7/54”]: حدثنا يجيى بن بكيرء ثنا الليث» عن يونسء. 
عن ابن شهابء قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله تت قال يوما: هيا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام؛ فقلت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى. 

وثبت في صحبح البخاري زه/09] أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة؛ فاجتمع أزواج الني تلز إلى أم سلمة وقلن لها: قولي له يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيث كان؛ فقالت أم سلمة: فلما دخل على قلت لسه 
ذلك فأعرض عنىء ثم قلن لحا ذلك فقالت له: فأعرض عنهاء »ثملمادار 
إليها قالت له فقال: فيا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ئشة: فإنه واللّه مانزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهاء 

وذكر أنهن بعثن فاطمة ابتته إليه فقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في 
ابنة أبي بكر ابن أبي قحافة؛ فقال: فيا بنية ألا تحبين من أحب؟؛ قالت: 
قلت: بلى! قال: «فاحي هذه؛؛ ثم بعثن زيب بنت جحش فدخلت على 
رسول الله يذ وعنده عائشة فتكلمت زينب ونالت من عائفة» فانتصرت 
عائشة منها وكلمتها حتى أفحمتهاء فجعل رسول الله لط ينظر إلى عائشة 
ويقول: (إنها ابنة أبى بكرة رخ (758081)) 

وذكرنا أن عماراً خا جاء يستصرخ الئاس ويسختفرهم إلى قتدال طلحة 
والزبير أيام الجمل» صغد هو والحسن بن علي على منبر الكوفة؛ فسمع 
عمار رجلا ينال من عائشة فقال له: سكت مر حا مسرا ولك ويا 
لزوجة رسول الله كذ في الدنيا والآخرة» ولكن اللّه ابتلاكم ليعلم إياه 


تطيعرن أو إياها [خ (7/7/ا”) بنحره]. 


وقال الإمام أحمد [575/1): حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا 


سنة تسع وحمسين 


عبد الله بن خثيم حدثني عبد اللّهِ بن ابي مليكة أنه حدثه ذكوان - 
حاجب عائشة أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة فجئت ب 
وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن - فقلت: هذا ابن عباس 
يستاذن؛ فاكب عليها ابن أخيها عبد اللّه فقال: هذا عبد اللّه بن عباس 
يستأذن - وهي تموت - فقالت: دعنى من ابن عباس فقال: يا أمتاه!! إن 
بن جاتن ع ساي :جاتر بعلم الل ودياك لقالكا انر ان 

شتت قال: فأدخلته. فلما جلس قال: أبشري فقالت: بماذا؟ فقال: ما بينك 
وبين أن تلقي محمد صلى | لله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح 
من الجسدء وكنت أحب نساء رسول الله تل إليِه؛ ولم يكن رسول الله 
تل يحب إلا طيباًء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاصبح رسول الله از 
حتى يصبح في المنزل» وأصبح الناس وليس معهم ماء فأنزل الله آبة 
التيممء » فكان ذلك في سببكء وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة. وأنزل 
الله براءنك من فوق سبع سموات؛ جاء بها الروح الأمين» فأصبح ليس 
لله مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء التهار, فقالت: 
دعنى منك يا ابن عباس؛ والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً منسياً. 
والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جدا 

وقد كانت وفاتها في هذا العام سئة ثمان وخمسينء وقيل قبله بسنة: 
وقيل بعده بسنة» والمشهور في رمضان منه وقيل في شوالء والأشهر ليله 
الثلاثاء السابع عشر من رمضان. 
٠‏ وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلا» وصلى عليها أبوهريرة بعد صلاة الوتر 
ونزل في قبرها خمسة وهم عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام؛ من أختها 
أسماء بنت أبي بكر والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد بن أبي بكرء وعبد 
اللّه بن عبد الرحمين بن أبي بكرء وكان عمرها يومئذ سبعأ وستين سنة؛ لأنه 
توفي رسول الله يكز وعمرها ثمان عشرة سنة» وكان عمرها عام المهجرة 
ثمان سنين أو تسع ستينء فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين 


شتى عمرو بن مرة الجهني في أرض الروم في البر. 

قال الواقدي: ولم يكن فيها غزو في البحر. 

وقال غيره: بل غزا في البحر عامئذ جنادة بن أبي أمية. 

وفيها عزل معاوية ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم؛ وولى 
عليهم النعهان بن بشير. 

وفيها ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد ولاية خراسان وعزل عنها سعيد 
بن عثمان بن عفان؛ فصار عبيد الله على البصرة وعباد بن زياد على 
سسجستان, وعبد الرحمن بن زياد على خخراسان, ولم يزل عليها إلى زمن 
يزيد» فقدم عليه بعد مقتل الحسين فقال له: كم قدمت به من المال؟ قال: 
عشرون ألف ألف. فقال له: إن شعت حاسبناك؛ وإن شئت سوغناكها 
وعزلناك عنهاء على أن تعطي عبدالله بن جعفر خمسمائة آلف درهم؛ قال: 
ابل تسوغينهاء وأما عبد اللّه بن جعفر فاعطيه ما قلت ومثلها معهاء فعزله 
وولى غيرهه وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بالف ألف 
درهم؛ وقال: خحمسمائة ألف من جهة أمير المؤمئين. وخحمسمائة ألف من 
بلي ْ 

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أشراف أهل 
البضرة والعراق» فاستأذن لهم عبيد اللّه عليه على منازهم منه. فكان آخر 


قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابني زياد عبيد 


١ 775 


مق أإغلةعان عتاوية الاسفين قرس نول يكن عَييه الله علةيتافلقنا 
رأى معاوية الأحنف رحب به وعظمه وأجله وأجلسه معه على السرير» ثم 
تكلم القوم فأثنوا على عبيد الله والأحنف ساكت. فقال له معاوية: ما لك 
يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: إن تكلمت خالفت القوم؛ فقال معاوية: 
انهضوا فقد عزلته عنكم فاطلبوا والياً ترضونه» فمكثوا أياما يترددون إلى 
أشراف بني أمية. يسألون كل واحد منهم أن يتولى عليهم فلم يقبل أحد 
منهم ذلك؛ ثم جمعهم معاوية فقال: من اخترتم؟ فاختلفوا عليه؛ والأأحدف 
ساكت. فقال له معاوية: ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت 
تريد غير أهل بيتك فراء رأيك. فقال معاوية: قد أعدته إليكم. 

وقال ابن جرير إتاريله: ه/اريم: قال الأحنف: يا أمير المؤمنين إن 
وليت علينا أحداً من أهل بيتك فإنا لا نعدل بعبيد الله أحدأء وإن وليت 
لحا حر باجا للا جانيم لت ار : قد أعدته إليكم. ثم إن 
ععازة ارفى عنية الله :الأ حلت صخرا و بح رأيه فيه وفي مباعدته. فكان 
الأحنف بعد ذلك أخص أصحاب عبيد الله؛ ولما وقعت الفتنة لم يف 
ليد الله عير الأحش بن قسن 


قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابني زياد 
عبيد الله وعباد 


ذكر أبن جرير [تاريخه: /101-117" عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
وغيره أن هذا الرجل كان شاعراء وكان مع عباد بن زياد بسجستان؛ 
فاشتغل عنه بحرب التركء وضاق على الناس علف الدواب؛ فقال ابن 
مفرغ شعراً يهجو به عبّاد بن زياد على ما كان منه فقال: 
ألا ليت اللحى كانت حشيشاً فتعلفها خي ول امسلمينا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جدأء فبلغه ذلك فغضفب 
وتطلبه فهرب منه وقال فيه قصائد يهجوه بها كثيرة فمن ذلك قوله: - 


فأشهد أن | ملك لم تباشير 
وقنئ نان كدر ده الممين 


فبشر شعب قعبك باتصداع 


على وجل شديدٍ وار جاع 
وقال أيضا: 
مغلغلة من الرجسل اليماني 
وترضى أنْ يقال أبوك زاني 
كرحم الفيلٍ من ولد الأتان 
فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه 
الأبيات؛ فقرأها عبيد الله على معاوية واستاذنه في قتله. فقال: لا تقتله؛ 
ولكن أدبه ولا تبلغ به القتل» ف فلما رجع عبيد اللّه إلى البصرة ة استحضره 
وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياده وهر ا لمثئر بن الجارود. 
وكانت ابنته بحرية عند عبيد الله فأجاره وآواه إلى داره؛ وجاء المنذر مسلما 
على عبيد الله وبعث عبيد الله الشرط إلى دار المدذر فجاؤوا بابن مفرّغ 
فأوقف بين يديه» فقال المنذر: إني قد أجرته. فقال: يمدحك ويمدح أباك 
فترضى عنه؛ ويهجوني ويهجو أبي ثم تجيره عليء ثم أمر عبيد الله بابن 
مفرغ فسقي دواء مسهلا وحملوه على حمار عليه إكاف وجعلوا يطوفون به 


آلا ابللغ معاوية بن حربا 
أتغضيٌُ أن يقال أبوكَ عمف 


١ ” ا"‎ 


في الأسواق وهو يسلح والناس ينظرون إليه ثم أمر به فنفي إلى سجستان 
إلى عند أخيه عباد. فقال ابن مفرغ لعبيد الله بن زياد: 9 


يغسل الماء ما صنعت وق ولي راسسخ منلك في العظام اليبولي 

وكلم اليمانيون معاوية في أمر ابن مفرغ؛ وأنه إنما بعث به إلى أخيه 
ليقتله؛ فبعث معاوية إلى ابن مفرغ فأحضره؛ فلما وقف بين يديه بكى 
وشكى إلى معاوية ما فعل به ابن زيادء فقال له معاؤية: إنك هجوته؛ ألست 
القائل كذا؟ الست القائل كذا؟ فأنكر أن يكون قال من ذلك شيئاء وذكر 
أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان» وأحب أن يسندها 
إلي؛ فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم ومنعه العطاء حتى يرضى 
عنه عبيد الله بن زياد وأنشد ابن مفرغ ما قاله في الطريق في معاوية 


يمخاطب راحلته: - 

عَدسَ مالعباوعليك إمارة نجوت وهنا تحملينَ طليق 
لعمري لقد نجاك منْ هوةَ الردى إمسام وحبل للأنام وثيسق 
ساشكر ما أوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمينَ حقيق 


الى هلاه سيت إن يبع با اتا لودل لارسنا لهات 
استاذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والمقام بها فأذن له. ثم إن عيد 
الرحمن بن الحكم ركب إلى عبيدالله فاسترضاه فرضي عنه وأنشده عبد 
الرحمن: 2 
أراك أخا وعما وابنّ عم ولا أدري بغيب ماترانسسي 
فقال له عبيد اللّه: ل 5 
كد تن لبط 
0 اي در 
الكوفة النعمان بن بشيرء وقاضيها شريح؛ وعلى البصرة عبيد الله بن زياد 
وقاضيها هشام بن هبيرة؛ وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد. وعلى 


سجسان عباد بن رياد وعلى كرمان شريك بن الأعور الحارئي» من قبل 
عبيد الله بن زياد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


ذكر ابن الجوزي (لمتظم: 05/8:"]: أنه توفي فيها أسامة بن زيدء 
والصحيح قبلها كما تقدم. 

ا الخنطيئة الشاعر وامه جرول بن أوس بن مالك بن جرول بن مالك 
بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى أبو مليكة, الشاعر الملقب 
بالحطيئة لقصره. أدرك الجاهليه وأسلم في زمن الصديق» وكان كثير المجاء 
حتى يقال: إنه هجا أباه وأمه. وخاله وعمه؛ ونفسه وعرسه؛ فمما قال في 


أمه قوله: - 

تتحسي فافعدي عنى بعيلا أراحَّ الله منساك العالمييبا 
أغربالا إذا اسستودعت سرا وكانو نا علنى التحديتا 
جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العتقوق من البنيننا 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


وقال في أبيه وعمه وخاله: - 
لحاك اله ثم لحاك حقفا 
فنعم الشيخ أنت لدى المخازي 

ومما قال في نفسه يذمها: - 
ابت شفتاي اليبو إلا تكلما 
أرى لي وجها شره اله خلقه 


سنة تسع وخمسين 


ابأ ولحاك من عم وخحال 
ويس الشيخ نت لدئ المعالي 


بشرفما أدري لمن أناقائله؟ 


ققبحّ مسن وجه وقِحّ حاملة 


وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأحضره وحبسه؛ 
وكان سبب ذلك أن الزبرقان بن بدر شكاه لعمر أنه قال له يهجوه: - 
دع المكارمٌ لا ترحل لبغيتهسا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فقال له عمر: ما أراه هسجاك؛ أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين إنه لا يكون هجاء أشد من هذاء فبعث عمر إلى حسان بن 
ثابت فسأله عن ذلكء فقال: يا أمير المؤمئين ما هجاه ولكن سلح عليه؛ 
فعند ذلك حبسه عمر وقال: يا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمين؛» ثم 
شفع فيه عمرو بن العاص فأخرجه وأخذ عليه العهد أن لا يهجو الناس 
واستتابه» ويقال: إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه. 

وقال الزبير بن بكار: حدثثي محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن 
عبد الله بن مصعب حدثتى عن ربيعة بن عثمان عن زيد , بن أسلم عن أبيه 
قال: أمر عمر بإخراج الحطيئة من الحبس وقد كلمه فيه عمرو بن العاص 
وغيره. ا 0 8 


غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هدالة مليك الناس يا عمرٌ 
أنت الإمام الذي من و اا ألقى إليك مقاليدٌ النهسى الشدر 
لم يؤثرولة بها إذ قدمولة لما لك لأنفسهم كانت بك الإثر 
فامنن على صبيةٍ بالرمل مسكنهم بين الأبساطح يغشاهم بها القدر 
نفسي فداؤكٌ كم بيني وبينهم من عرض داوية يعمى بها الخير 


قال: فلما قال الحطيئة: ماذا تقول الأفراخ بذي مرح بكى عمرء فقال 
عمرو بن العاص: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل 
يبكي على تركه الحطيئة. ثم ذكروا أنه أراد قطع لسان الحطيئة لثلا يهجو به 
الناس فاجلسه على كرسي وجيء بالموسىء فقال الناس: لا يعسود يا أمير 
المؤمنين وأشاروا إليه قل: لا أعود. فقال له عمر: النجاءء فلما ولى قال له 

عمر: ارجع يا حطيئة) فرجع فقال له: كأني بك عند شاب من قريش قد 
كسر لك غمرقة؛ وبسط لك أخرىء وقال: يا حطيئة غنناء فاندفعت تغنيه 
بأعراض الناسء قال أسلم: فرأيت الحطيئة بعد ذلك عند عبيد اللّه بن 
عمر وقد كسر له نمرقة وبسط له أخرىء وقال: يا حطيئة غننا فاندفم 
حطيئة يغني» فقلت له: يا حطيئة أتذكر يوم عمر حين قال لك ما قال؟ 
ففزع وقال: رحم الله ذلك المرء؛ لو كان حيا ما فعلنا هناء فقلت لعبيد 
اللّه: إني سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل. ش 

وقال الزبير: حدثنى محمد بن الضحاك عن أبيه قال: قال عمر 
للحطيئة: دع قول الشعر. قال: لا أستطيع؛ قال: لم؟ قال: هو مأكلة عياليه 
ونملة على لساني, قال: فدع المدْحة المجحفة»قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 
قال: تقول: بنو فلان أفضل من بني فلان» امدح ولا تفضلء فقال: أنت 
أشعر مني يا أمير المؤمنين. 


سنة تسع وحمسين ذكر من توفي في هده السنة من الأعيان: 14 
ومن مديحه الجيد المشهور قوله: الجم؟ أما والله لقد كنت أحب أن لا تأنني هذا اليوم إلا وقد ظفر بك 
أقلوا عليهم لا ابا لأبيكمٌ من اللوم أو سدوا المكان الذي سدّو1 ظفر من أظافري موجعء فقال له قيس: وأنا واللّه قد كنت كارهاً أن أقوم 


في هذا المقام فأحييك بهذه التحية. فال له معاوية: ول؟ وهل أنت إلا جير 


أولئك قومي إن بنوا أحس,وا البنا وإن عاهنوا أوفوا وإِنْ عقدوا شدوا 


وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعمسوا لا كدررها ولاكدوا 


قالوا: ولما احتضر الحطيئة قيل له: أوص. فقال: أوصيكم بالشعرء ثم 
قال: 
الشعرٌ صعب وطويل سمه 
زلت بولى الحضيض قدمة 

: يريد أن يعربه فأعجمه 

قال أبو الفرج بن الجوزي في المتظم [ه/0*01 :)1١‏ توفي الحطيئة في 
هذه السنة. 

وذكر أيضا فيها وفاة عبد الله بن عامر بن كريزء وقد تقدم في التي 
قبلها. ل 0 

لا عبد الله بن مالك بن القشب: واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله 
بن رافع. الأزدي؛ أبو محمد حليف بني عبد المطلب. المعروف بابن بحينة؛ 
وهي أمه بحينة بنت الأرت؛ واسمه الحارث بن المطلب بن عبد مناف. 

أسلم قديماء وصحب رسول الله تتلؤء وكان ناسكا صوّاما قواماء 
وكان ممن يسرد صوم الدهر كله. 

فال أبن سعد [الطبفات: 417/4”]: كان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا 
من المدينة؛ ومات في عمل مروان في المرة الثانية؛ ما بين سنة أريع وخحمسسين 
إلى ثمان وخمسين» والعجب أن ابن الجوزي نقل من كلام محمد بن سعده 
ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة - يعنى سنة تسع وخحمسين فاللّه أعلم. 

فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل كأبيه. 
له في الصحيحين (خ ,)١7١7(‏ م(481()553) حديثء» وهو القيام للجنازة» 
وله في المسند [471/7: 477 حديث في صوم عاشوراء» وحديث غسل 
رسول الله از في دراهم وغير ذلك اد وكلى لع. 

وخدم رسول الله يكز عشر سئين؛ و؛ ثبت في صحيح البخاري ]/١68[‏ 
عن أنس قال: كان قيس بن سعد من الني 16 بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمبر. وحمل لواء رسول الله تلط في بعض الغزوات» واستعمله على 
الصدقة. 

ولا بعث رسول الله تلظ أبا عبيدة بن الجراح ومعه ثلائمائة من 
المهاجرين والأنصار فأصابهم ذلك الجهد الكثير فنحر لمهم قيس بسن سعد 
تسع جزائرء حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا منهاء وأقاموا 
عليهاشهراحى تهنا 000 00 

وكان قيس سيدا مطاعا كريما ممدحا شجاعاء ولآه علي نيابة مصرء. 
وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمرو بن العساصء ولم يزل 
معارية يعمل عليه حتى عزله علي عن مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر 
الصديق. فاستخفه معاوية, ولم يزل به حتى أخخذ منه مصر كما قدمنا ذكره. 

وأقام قيس عند على فشهد معه صفين والنهروان ولزمه حتى قتل ثم 
صار إلى المديئة» فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاء: ليبايعه كما بأيعه 
أصحابه. ج' ْ 

قال عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: قدم قيس بن سعد على معاوية 
ليبايعه كما بايع أصحابه فقال له معاوية: وأنت يا قبس تلجم علي مع من 


إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمة 
والشعر لا يستطيعة من يظلمهة 


الجاهلية؛ دخلت في الإسلام كارهاء وخرجت منه طائعاء فقال معاوية: 
اللهم غفراء مد يدك» فقال له قيس بن سعد: إن شئت. زدت وزدت. 

وقال موسى بن عقبة: قالت عجوز لقيس: اذكو إليك قلة الجردان» 
فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية!! املؤوا بيتها خبزا وَلنما وسيمنا وقرا. 

وقال غيره: كانت له صحفة يدار بها حيث دارء وكان ينادي له مناد: 
هلموا إلى اللحم والثريد. وكان أبوه وجده من قبله يفعلان كفعله. 

وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعين ألفاء 
فقدم المدنية فنادى مناديه: من اراد القرض قليات: ناقرض منها خمسين ألا ' 
وأطلق الباقي» ثم مرض بعد ذلك فقل عواده؛ فقال لزوجته - قريية بدت 
أبي عتيق أخت أبي بكر الصديق_: إني أرى قلة من عادني في مرضي 
هناء وإني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرضء فبعث إلى 
كل رجل ثمن كان له عليه دين بصكه المكتوب عليه؛ فوهبهم ماله عليهم؛ 
وقيل: إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في 
حل. ؛ فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد. وكان يقول: اللهم 
ارزقني مالا وفعالاء فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. 

وفال سفيان الثوري: اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألفاء 
فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: إنا قوم إذا أعطينا أحدا شيئا فنرجع فيه. 

وقال اليثم , بن عدي: : اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم؛ 
فقال أحدهم: عبد الله بن جعفرء وقال الآخر: قيس بن سعد وقال 
الآخر: عرابة الأوسي؛ فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة؛ 
فقال لحم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم 
من غيره؛ فلينظر ما يعطيه ولبحكم على العيان. 

فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله في 
العْرّز يذهب إلى ضيعة لهء فقال له: يا ابن عم رسول الله ابن سبيل 
ومنقطع بهء قال: فاخرج رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستو عليها 
فهي لك با عليهاء وخذ ما ني الحقيبة ولا تمد عن عن السيف فإنه من 
سيوف عليء فرجم إلى أصحابه بناقة عظيمة وإذا في الحقيبة أريعة آلاف 
دينار. ومطارف من خز وغير ذلك؛ واجل ذلك سيف علي بن أبي 
طالت: 

ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائماء فقالت له الجارية: ما 
حاجتك إليه؟ قال: ابن سبيل» ومنقطع به قالت: فحاجتك أيسر من 
إيقاظه؛ هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس مال غيره اليوم؛ 
وأذهب إلى مولانا في معاطن الإبل فخذ لك ناقة وعبداء واذهب راشدا. 
فلما استيقظ فيس من نومه أخبرته الجارية ما صنعت فأعتقها شكراً على 
صنيعها ذلك. وقال: هلا أيقظتيني حتى أعطيه ما يكفيه. فلعل الذي أعطيته 
لا يقع منه موقع حاجته. 

وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد 
الصلاة وهو يتوكأ على عبدين- وقد كف بصره - فقال له: ياعرابة. 
فقال: قل فقال: ابن سبيل ومنقطع به. قال: فخلّى عن العبدين ثم صفق 
بذيه» باليمنى على اليسريء ثم قال: أوه أوهء زاللة ما أفبحت ولا 
أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئاء ولكن خذهما؛ يعني 


١08 


العبدين؛ فقال: ما كنت لأفعلء فقال: إن لم تأخذهما فهما حران؛ فإن 
شئت فأعتقء. وإن شئت فخذ. وأقبل يلتمس الحائط بيده قال: فأخذهما 
وجاء بهما. قال: فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم» وأن 
ذلك ليس بمستنكر له إلا أن السيف أجلها. وأن قيسا أحد الأجواد حكم 
مملوكته في ماله بغير علمه واستحسانه ما فعلته. وعتقه لما وما تكلم به. 
وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي؛ لأنه جهد من مقل. 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن أبي صالح قال: قسم سعد بن 
عبادة ماله يين أولاده وخرج إلى الشام فمات بهاء فولد له ولد بعد وفاته. 
فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن أباك قسم ماله ولم يعلم 
بحال هذا الولد إذ كان حملاء فاقسموا له معكم, فقال قيس: إني لا أغير ما 
فعله سعد ولكن نصيي له. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين فذكره. 

ورواة عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكره. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن معبد بن خخالد. 
قال: كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا أصبعه المسبحة ‏ يعني يدعو 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الجراح بن مليح حدثنا أبو رافع عن قيس 
بن سعد. قال: لولا أني سمعت رسول الله لذ يقول: «المكر والخليعة في 
النار»: لكنت من أمكر هذه الأمة. 

وفال الزهري: دهاة العرب حين ثارت الفتئة حمسة:. معاوية؛ وعمرو 
بن العاص. والمغيرة بن شعية؛ وقيس بن سعدء وعبد الله بن بديلء وكانا 
مع عليء وكان المغيرة معتزلا بالطائف حتى حكم الحكمان فصارا إلى 
فغازية: 

وقد تقدم أن محمد بن أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج 
منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح: نائب عثمان بعد عمرو بسن العاص؛ 
فأقره عليها على مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن سعدء فلما دخلها سار فيهسا 
سيرة حسنة وضبطهاء وذلك في سئة ست وثلاثين؛ فثقل أمره على معاوبة 
وعمرو بن العاصء؛ فكاتباه ليكون معهما على علي فامتنع وأظهر للناس 
مناصحته لهماء فشاع الخبر حتى بلغ عليًا فعزله وبعث إلى مصر الأشتر 
النخعي فمات الأشتر ني الرملة قبل أن يصل إليهاء فبعث علي محمد بن 
أبي بكر فخف أمره على معاوية وعمروء فلم يزالا حتى أمذا منه الديار 
المصرية؛ وقتل محمد بن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار. وسار قيس إلى 
ادن ثم سار إلى علي بالكوفة: فكان معه في حروبه حنى قثل علسي» شم 
على مقدمة الحسنء فلما بايع الحسن معاوية ساء قيسا ذلكء وامتنع من 
طاعة معاوية؛ 5 ثم ارتحل إلى المدينة؛ ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار 
فبايع معاوية بعد معاتبة» وكلام فيه غلظة؛ ثم أكرمه معاوية وقدمه وحظي 
عنده فبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قد كتاب ملك الروم على معاوية 
وفيه: أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل من العرب, فقال معاوية لقيس: 
ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك؟ - وكان قيس مديد القامة جداً لا 


يصل أطول الرجال إلى صدره - فقام قيس فتنحى ثم خطلع سراويله 


فألقاها إلى معاوية فقال له معاوبة: يرحمك الله ما أردتُ إلى هناء هلا 
لم ا ا حٍْ 
0 قات قشر كله 127 ا 


ذهبت 000 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وحمسين 
وماالناس إلا سيد ومسودٌ 
شديد وخلقي في الرجال مزيدٌ 
وباع به أعلو لجان مديدٌ 


وإني من الحي اليماني لسيدٌ 
فكذعم بمثلي إن مثلي عليهسم 
وفضلني في الناس أصلي ووالدي 

قال: فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت 
بالأرض. 

وف رواية أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن 
أحدهما أقوى الروم, والآخر أطول الروم؛ فإن كان في جيشك من 
يفوقهما بعثت إليك من الأسارى كذا وكناء ومن التحف كذا وكناء وإن 
لم يكن في جيشك من يشبههما فهادني ثلاث سنين؛ فلما حضرا عند 
معاوية قال: من لهذا القوي؟ فقالوا: ماله إلا أحد رجلين, إما محمد بن 
الحنفية» أو عبداللّه بن الزبير» فجيء بمحمد بن الحنفية وهو ابسن علي بن 
أبي طالب؛ فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية: أتعلم فيم 
أرسلت إليك؟ قال: لا! فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه فقال له: ما 
تريد؟» فقال تجلس لي أو أجلس لك وتناولني يدك أو أناولك يدي. فأينا 
قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه؛ وإلا فقد غلب. فقال له: ما 
تريد؟ تحلين أن أجلس؟ فقال لة الرومي: بل اجلين أنته قجالين عمد 
بن الحنفية وأعطى الرومي يده فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة 
أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك. ولا وجد إليه 

سبيلء فغلب الرومي عند ذلك. وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم 
أنه فد غلب ثم قام محمد بسن الختفية فقال للرومي: اجلس لي؛ فجلس 
وأعطى محمداً يده فما لبث أن أقامه سريعاء ورفعه ني المواء ثم القاه على 
الأرض فسر بذلك معاوية سرورا عظيماء ونهض قيس بن سعد فتنحى 
عن الناس ثم خلع سراويله وأعطاها لذلك الرومي الطويل فلبسها فبلغت 
إلى ثديبه وأطرافها تخط بالأرضء فاعترف الروم بالغلب؛ وبعث ملكهم ما 
كان التزمه لمعاوية» وعاتب الأنصار قبس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة 
الناس فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به إليهم وليكون ذلك ألزم للحجة 
التى تقوم على الروم؛ وأقطع لما حاولوه. 

وروى الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان 
فين بن ممه ورجلا فكنا حسيا مقر الرانن له لية فذقت وكان 
إذا ركب الحمار العالي خطت رجلاه بالأرض. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغسير واحد: توفي بالمدينة في آخر 
خلافة معاوية. 

وذكر ابن الجوزي (العظم: 18/0 وفاته في هذه السنة؛ فتيعناه في 
ذلك. 

الا معقل بن يسار المزني صحابي جليل؛ شهد الحديبية؛ وكان هو الذي 
كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله تنظ وهو يبايع الناس 
تحتهاء وكانت من السمرء وهي المذكورة في القرآن في قوله تعالى: 9لْقَدْ 
رَضِي اللَّهُ عن الؤْنينَ إِذ ينايعُونَكَ تحت الجَرَة ت[الفمح: 18 وقد ولاه 

عمر إمرة البصرة فحفر بها النهر المنسوب إليه؛ فيقال نهر معقلء وله يها 
دار. 

قال الحسن البصري: دخخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار 
يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل: إني محدثئك حديثئا سمعته 
من رسول الله تظ: لولم أكن على حالبي هذه لم أحدثك به؛ سمعته يقول: 
#من استرعاه اللّه رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة؛ وإن ريحها 


سنة تسع وحفسين 


ليوجد من مسيرة ماثئة عام». 
. ومن توفي في هله السئة. 0 , 

أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وقد اختلف في اسمه في الجاهلية 
والإسلام؛ واسم أبيه على أقوال متعددة. وقد بسطنا أكثرها في كتابنا 
«التكميل»» وقد بسط ذلك ابن عساكر في تاريخه. والأشهر أن اسمه عبد 
الرحمن بن صخر وهو من الأزدء شم من دوس. ويقال: كان اسمه في 
الجاهليه عبد شمس» وقيل: عبد نهم؛ وقيل: عبد غنم؛ ويكنى بأبي 
الأسودء فسماه رسول الله ينيز عبد الله وقيل: عبد الرحمن. وكناه بأبي 
هريرة. 

وروي عنه أنه قال: وجدت هريرة وحشية فأخذت أولادها فال لي 
أبي: ما هذه في حيجرك؟ فأخيرته. فقال: أنت أبو هريرة. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يكز قال له: «أبا هرة [؟148١]‏ وثبت 
أنه قال له: فيا أبا هريرة» 35711 9019/5 ..). 

قال محمد بن سعد وابن ن الكليى والطبراني: واسم أمه ميمونة بنت 
ا أسلمت 

تت مسلمة. 

ورؤى أبو هريرة عن رسول الله بذ الكثير الطيب. وكان من حفاظ 
الصحابة» وروى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعبء وأسامة بن زيد. 
وبْصرة بن أبي بصّرة؛ والفضل بن العباسء وكعب الأحبارء وعائشة أم 
المؤمنين. وحدث عنه خلائق مسن أهنل العلم قد ذكرناهم مرتبين على 
حروف المعجم في «التكميل»؛ كما ذكره شيخنا في تهذيبه (تهليب الكمال: 
“ا 

قال البخاري [التاريخ الكبير: 7١/555ع:‏ روى عنه نحو من ثمانمائة رجل 
أو أكثر من أهل العلم؛ من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة 

قال الواقدي: وكان له بذي الحليفة دار. 

وقال غيره: كان آدم اللون؛ بعيد ما بين النكبين. ذا ضفيرتين» أفرق 

وقال أبو داود الطيالسي وغير واحد عن أبي خخلدة خالد بن ديئار عن 
أبي العالية عن أبي هريرة قال: لما اسلمت قال رسول الله يكز «من 
أنت؟؟ فقلت: من دوسء فوضع يده على جبهته وقال: #ما كلت أرى أن 
في دوس رجلاً فيه خير» 

وفال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: شهدت مع رسول الله 

وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس. قال: 
قال أبو هريرة: جثت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الدراوردي. 
قال: حدثني خشيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة. قال: خرج 
رسول الله تأيتز واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة» قال أبو هريرة: 
وقدعت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع فقرأ في السجدة الأولى 
سورة مريم؛ وفي الثانية ويل للمطففين» قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: 
ويل لأبي فلان» لرجل كان بأرض الأزد - وكان له مكيالان مكيال يكيل 
به لنفسه؛ ومكيال يبخس به الناس». 

وقد ثبت في صحيح البخاري ])187٠[‏ أنه ضل غلام له في الليلة التي 


ذكر هن توفي في هذه السنة من الأعيان: 


١52٠ 
اجتمع في صبيحتها برسول الله لظ وأنه جعل ينشد‎ 


ياليلة من طولماوعنائلها على أنها من دارة الكفر نَجّت. 


فلما قدم على رسول الله يلخ قال له: «هنا غلامك:؟ فقال هو حر 
لوجه الله عز وجل. 

وقد لزم أبو هريرة رسول الله ا بعد إسلامه؛ فلم يفارقه في حضر | 
ولا سفرء وكان أحرص شيء على سماع الحديث منه؛ وتفقه عنه. وكان 
يلزمه على شبع بطنه. 

وقال أبو هريرة - وقد تمخط يوماً في قميص له من كتان -: 8 3 
أبو هربرة يمتخط في الكتان! لقد رأيتي أخر فيما بين المدبر والحجّر من 
الجوعء فيمر المار فيقول: : به جنون. وما بى إلا الجوع. والله الذي لا إله إلا 
و ا 00 
بطني من الجوع ولقد كنت أستقرئ أحدهم الآية وأنا أعلم بها منه. وما 
بي إلا أن يستتبعني إلى منزله فيطعمني شيئا. وذكر حديث اللبن مع أهل ' 
الصفة كما قدمناه في ذكر دلائل النبوة. 

وقال الإمام أحمد [؟/15: :]”7٠١‏ حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمه بن 
عمار حدثي أبو كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أذيئة السحيمي 
0 حدثني أبو هريرة. قال: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا 

ني إلا أحبني؛ قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت 
ا وإني كنت أدعرها إلى الإسلام وكانت تأبى علي. فدعوتها 
يوم فاسمعتني في رسول الله تلا ما أكره ٠‏ فأتيت رسول الله لز وأنا 
أبكي.فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الاسلام فكانت تأبى 
علي؛ وإني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره. فادع اللّه أن يهدي أم أبي 
هريرة» فقال رسول الله لذ: «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت أعدو 
أبشرها بدعاء رسول الله ##فء فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» وسمعت 
ا خضخضة الماء وسمعت خشف رجل - يعنى وقعها فقالت: يا أبا هريرة 
كما انت؛ ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن حمارها فقالت: 
إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فرجعت إلى رسول 
الله يكذ ابكحي من الفرح كما بكيت من الحزن؛ فقلت: يا رسول الله إبئسر 
فقد استجاب الله دعاءك؛ قد هدى الله أم أبي وير ردك يارسول 
الله ادعر اله أن يحبيني وأمي إلى عباده المؤمتين ويحببهم إليناء فقال رسول 
الله كز : «اللهم حبب عيدك هنذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. وحبيهم 
إليهماء قال أبو هريرة: فما خلق الله مسن مؤمن يسمع بي ولا يراني أو 
يرى أمي إلا وهو يحبي. 

وقد رواة مسلم [(164()1491)) من حديث عكرمة عن عمار نحوه. 

وهذا الحديث من دلائل التبوة» فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس؛ 
وقد شهر الله ذكره بما قدره من إيراد هذا الخبر عنه الذي رواه عن رسول 
الله بنط في الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة على رؤوس الناس في المحافل 
الكثيرة المتعددة في سائر الأقاليم وهذا قدّره الله ويسّره من شهر ذكره ومحبة 
الناس له رضي الله عنه. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن 
المقبري عن سالم مولى النضريين أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
اللّه مخ ر يقول: «إنما محمد بشر أغضب كما يغضب البشر وإني قد اتذت 
عندك عهدا لن تخلفنيه؛ فايما رجل من المسلمين آذيته أو شتمته أو جلدته 
فاجعلها له قربة بها عندك يوم القيامة؛ قال أبو هرير: لقد رفع علي رسول 
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الله تنكذ يوماً الدرة ليضرببي بهاء لأن يكون ضربني بها أحب إلي من حمر 
النعم ذلك بأئي أرجو أن أكون مؤمناً وأن يستجاب لرسول الأّه :هخ 
دعورته. 

وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال: قلت: يا 
رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأناه؛ فقال: «ابسط رداءك؛. 
فبسطته» ثم قال: اضمه؟ فضممته فما نسيت حنيثئا بعدة. رواه البخاري 
ركأكل. 

وقال الإمام أحمد [140/1): حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن 
الأعرج؛ قال سمعت: أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون ان أبا هريرة يكثر 
الحديث على رسول الله تذ؛ واللهُ اموعدُ إني كنت امرءا مسكينا اصحب 
رسول الله تيز على ملء بطني؛ وكان المهماجرون يشغلهم الصف 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم؛ فحضرت من 
رسول الله ثلا يوماً مجلساً فقال: #من بسط رداءه حتى أقضي مقالتى ثم 
يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني». فبسطت بردة علي حتى قضى 
حديثه. ثم قبضتها إلي فوالذي نفسي بيده ما نسيت 
ذلك. 

وقله رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة [م (؟745)) وله طرق أخر [خ (118: ))١1١5‏ عنه. 

وقد قيل إن هذا كان خاصاً بتلك المقالة المعينة لم ينس منها شيئاء 
بدليل أنه نسي بعض الأحاديث كما هو مصرح به في الصحيح [خ 
(6111)]ء تعيث نسي خليث الا عدوى ولا طيرة» مع حديئه الا يورد 
عرض على مصح؟» وقيل: إن هذا كان عاماً في تلك المقالة وغيرها واللّه 
أعلم. 

وقال الدرارردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة أنه قال: فيا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحدٌ أول 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ إن أسعد الناس بششفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا اللّه خالصاً من قبل نفسهة. 

ورواه البخاري ]5661١0[‏ من حديث عمرو بن أبي عمرو به. 

وقال ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: حفلت 
من رسول الله يذ وعاءين فأما احدهما فيثئته في الناس» وأما الآخر فلو 
بثنته لقطع هذا البلعوم. 

ورواة البخاري ]١٠١[‏ من حديث ابن أبي ذئبء ورواه غير واحد عن 
أبي هريرة. وهنا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وما 
وقع بين الناس من الحروب والقتال» وما سيقع التي لو أخبر بها قبل كونها 
بافر كررين لاض الل تكلية» وردزا ما أخر يداس الع كا قال لبو 
أخخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيمسا بيكم بالسيوف لما 
صدقتموني. وقد يتمسك بهذا الحديث طوائف من أهل الأآهواء والبدع 
الباطلة» والأعمال الفاسدة» ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي لم يقله 
أبو هريرة؛ ويعتقدون أن ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخبر به 
أبو هريرة؛ وما من مبطل مع تضاد أقوالهم وأعمالهم إلا ويدعني شيئاً من 
هذا وكلهم يكذبون, فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به فمن علمه من 
بعده؟ وإنما كان الذي فيه شيء من الفتن والملاحم قد أخبر بها هو وغيره 
من الصحابة» مما ذكرناه ومما سنذكره في كتاب الفتن والملاحم. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري حدثنا أبو 
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الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم: أن مروان دعا أبا هريسرة وأقعده خلف 
السريرء وجعل مروان يسأله وجعلت أكتبء حتى إذا كان عند رأس 
الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب. فما 
زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخخر (المستدرك: ,]87١/7‏ 

وروى أبو بكر بن عياش وغيره عن الأعمش عن أبي صالح. قال: 
كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله تلخ ولم يكن بأفضلهم. 

وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
ذهره. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثئنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي 
إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيهاء فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول 
الله كز حتى أصبح. 

وقال سفيان بن عيينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن 
مئبه. قال: سمعت آبا هريرة يقول: ما من اصحاب رسول الله #ذ أكثر 
حديثاً عنه منى» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتتب ولا 
أكتب [خ .])١١7(‏ 

وقال أبو زرعة الدمشقي [تاريخه: :])044/١‏ حدثنيى محمد بين زرعة 
الزعق خدنا مزران:ين عمد دكا سعد بن غيد العرير عن إسجاعيل: بن 
عبيد الله عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن المخطاب يقول لأبي 
هريرة: : لتتركن الحديث عن رسول الله ينيط أو لألحقنك بأرض دوس. 
وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. 

قال أبو زرعة؛ وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نحوا 
منه ولم يسلده. 

وهذا محمول من عمر على أنه نحشي من الأحاديث التى يضعها الناس 
على غير مواضعهاء وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخمصء أو 
أن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. 

وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك في الحديث. 

فقال مسدد: حدثنا خالد الطحان حدثنا يحبى بن عبد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة. قال بلغ عمر حديثي فارسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله ل في بيت فلان؟ قال: قلت: نعم! وقد علمت لم سألتتي عن 
ذاك؟ قال: ولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله لذ قال يومئذ: «من كذب 
علي متعمدا فليتبرا مقعده من النار» قال: إما لى فاذهب فحدث. 

وقال الإمام أحمد 417/17]: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد ‏ يعني 
ابن زياد - حدثنا عاصم بن كليب حدثني أبي. قال: سمعت أبا هريرة 
يقرل - وكان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله كذ أبو القاسم 
الصادق المصدوق: «من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار». وروي 
مثله من وجه آخخر عنه. 

وقال ابن وهب: حدثي يحسى بن أيوب عن محمد بن عجلان. أن أبا 
هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها ني زمان عمر أو 
عند عمر لشجج رأسي. 

وقال صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة: سمعت أبا 
هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله كز حتى قبض 
عمر. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حدئنا عبد الرزاق عن معمر عن 
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الزهري. قال: قال عمر: أقلوا الرواية عن رسول الله تيز إلا فيما يعمل 
به. قال: ؛: ثم يقول أبو هريرة: : أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ 
أما واللّه إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري؛ فإن عمر كان يقول: 
اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله. 

وهنا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إننك تأتي قوماً لم ني 
مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل؛. » فدعهم على ماهم عليه ولا 
تشغلهم بالأحاديث,؛ وأنا شريكك في ذلك. وهذا معروف عن عمر رضي 
الله عنه 

وقال الإمام أحرد زثرى, ": حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر. أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن 
البي عأ أنه قال: امن تبع جنازة فصلى عليها فله قبراط؛ فإن شهد دفنها 
فله قيراطان» القيراط أعظم من أحد». فقال له ابن عمر: أبا عراطرت 
تحدث عن رسول الله بتك فقام إليه أبو هريرة - حتى انطلق به إلى عائشة 
فقال ها: يا آم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم يقول: : #من تبع جنازة فصلى عليها فله قبراط فإن شهد دفنها فله 
قبراطان؟؟ فقالت: اللهم نعسم. فقال أبوهريرة: إنه لم يكن يشغلبي عن 
رسول الله تلظ غرس الوّدِي ولا صفق بالأسواق؛ إني إنما كنت اطلسب 
من رسول الله تلز كلمة يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيهاء فقال لهابن عمر: 
أنت يا آبا هر كنت ألزمنا لرسول اللّهِ تلز وأعلمئا بحديثه. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه. قال: كنت مع ابن 
عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه؛ ويقول: 
كان ممن يحفظ حديث رسول الله تلز على المسلمين. 

وقد روي أن عائشة ئشة تأولت أحاديث كثيرة من أبي هريرة ووهمته في 
بعضهاء وني الصحيح [خ (7”6548). م (1457))] أنها عابت عليه سرد 
الحديث. أي الإكثار منه في الساعة الواحدة. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا إسحاق 
بن سعيد عن سعيد أن عائشة ئشة قالت لأبي هريرة: أكثرت الحديث عن 
رسول الله تلط يا أبا هريرة! قال: إني واللّه ما كانت ت تشغلنى عنه المكحلة 
والخضاب. ولكنى أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديئى. قالت: 
ل و ١‏ ِ 

وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم الشامي حدثنا حماد بن سلمة عن نابت 
عن أبي رافع أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيهاء فقال: 
يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله تلاء فهل سمعته يقول في 
حلت هذه شيئا؟ قال: واللّه إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخسذ الله على اهل 
الكتاب «أتبيانة للناس ولا َكتَمُونّهُ#زال عمران: /141] ما حلتتكم بشيء؛ 

سمعت أبا القا سم لذ يقول: الإن رجلا من كان قبلكم بينما هو يتبختر 

بخلة حسف لله 4 الأرض فهر تجلجل قيفا نحي قوم الساءة» 
فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك - شك أبو يعلى -. 

وقال محمد بن سعد: : حدثنا محمد بن عمر حدثني كشير بن زيد عن 
الوليد بن رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول لمروان: واللّه ما أنت بوالء 
وإن الوالي لغيرك فدعه - يعني حين أرادوا أن يدفنوا الحسن مع رسول الله 
يلط ولكنك تَدَخَل فيما لا يعنيك» إما تريد بهدا إرضاء من هو غائب 

عنك - يعني معاوية - قال: فاقبل عليه مروان مغضباً فقال: يا أبا هريرة إن 
الناس قد قالوا: نك أكثرت عن رسول الله نظ الحديث؛ وإإفا قدمت قبل 
وفاة النى كز بيسير. فقال أبو هريرة: نعم! قدمت ورسول الله لز مخيير 
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سنة سبع وأنا يومئذ قد زدت على الثلائين سنة سنوات؛ وأقمت معه 
حتى توفي؛ أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه. وأنا واللّه يومئذ مقل. 
وأصلي خلفه واغزو وأحج معه. فكنت واللّه أعلم الناس محديثه؛ قد والله 
سبقني قوم بصحبته والهجرة من قريش والأنصار» فكانوا يعرفون لزومي له 
فيسألوني عن حديثه» منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فلا والله 
ما يخفي علي كل حديث كان بالمدينة؛ وكل من أحب الله ورسوله. وكل 
من كانت له عند رسول الله كا منزلة؛ وكل صاحب له؛ فكان أبو بكر 
صاحبه في الغار وغيره» وقد أخرجه رسول الله :8 أن يساكنه - يعرص 
بأبي مروان الحكم بن أبي العاص - ثم قال أبو هريرة: ليسألني أبو عبد 
الملك عن هذا وأشباهه فإنه جد عندي منه علما جما ومقالاء قال: فوالله ما 
زال مروان يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويحافه ويخاف جوابه. 
ول رواية أن أبا هريرة قال لمروان: إني انيت وفاجرت اخيارا 
وطوعاًء وأحببت رسول الله تلز حباً شديداء وأنتم أهل الدار وموضع 
الدعوة. أخ رجتم الداعي من أرضه. وآذيتموه وأصحابه» وتآخر إسلامكم 
عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم. فندم مروان على كلامه له واتقاه. 
وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا محمد بن سلمة 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه - يعنى عروة 
بن الزبير بن العوام - قال: قال لي أبي الزبير: أدنني من هذا اليماني - 
يعني أبا هريرة - فإنه يكثر الحديث عن رسول الله لذ قال: فأدنيته منه. 
فجعل أبو هريرة يحدث؛ وجعل الزبير يقول: صدق. كذب صدق. كذب. 
قال: قلت: يا أبه ما قولك: صدق كذب؟ قال: يا بنى أما أن يكون سمع 
هذه الأحاديث من رسول الله كز فلا أشك. ولكن منها ما وضعه على 
مواضعه. ومنها ما وضعه على غير مواضعه. 
وقال علي بن المديني عن وهسب بن جرير عن أبيه عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أنس .بن أببي عامر. قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محمد واللّه ما ندري هذا 
اليماني أعلم برسول الله تلز منكم؛ ٠‏ أم يقول على رسول الله كذ مالم 
يقل؟ فقال طلحة: الله ما نشسك أنه سمع من رسول الله تلظ مالم 
نسمع؛ وعلم مالم نعلم» ٠‏ إنا كنا قوما أغنياء. لنا بيوتات وأهلون. وكنا نأتي 
رسول الله لا طرفي التهار ثم نرجع؛ وكان مسكينا لا مال له ولا أهل؛ 
وإنما كانت يده مع رسول الله يتاه وكان يدور معه حيثما داه فما نشك 
أنه قد علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع. وقد رواه الترمذي بنحوه [67817.. 
وقال شعبه عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: سمعت أبا أيوب 
تحدث عن أبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله ل( وتحدث عن 
أبي هريرة؟ فقال: إن أبا هريرة قد مالم نسمع؛ وإني أن أحدث عنه 
أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله يكز - يعنى ما لم أسمعه منه. 
وقال مسلم بن الحجاج [تاريخ دمشق: 41 فن طريق مسلم يه]: حدئنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن 
سعد حدئني بكير بن الأشج. قال: قال لشا بسسر بن سعيد: اتقوا الله 
وتحفظوا من الحديث. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيبحدث عن رسول 
الله تيا ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم فأسمع بعسض من كان معنا 
يجعل حديث رسول الله نظ عن كعب؛ وحديث كعب عسن رسول الله 
7 وفي رواية: يجمل ما قاله كعب عن رسول اللّه صلى ا لله عليه 
وسلم وما قاله رسول اللّه صلى | لله عليه وسلم عن كعبء فاتقوا الله 
وتحفظوا في الحديث. 


١؟‎ 2 * 


وفال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس - 
رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: .]14١0/1١5‏ 

وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه امن أصبح جنباً فلا صيام له؟ [مسند 
أحمد: ؟/148] فإنه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه تخبر ولم أسمعه من رسول 


الله .7ك 

وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم. قال: كان أصحابنا يدعون من 
حديث أبي هريرة. 

وروى الأعمش عن إبراهيم؛ قال: ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي 
هريرة. 


وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أحاديث أبي 
هريرة شيئاء وما كانوا يأخذون من حديثه إلا ما كان من حديث جنة 
أونار. 

وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم 
النخعي. وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين» والجمهور على 

وقد كان أبو هريرة رضي اللّه عنه من الصدق والحفظ والديانه 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. 

قال حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبسي عثمان النهدي. قال: 
كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل. وامرأته ثلثه. وابنته ثلثه» يقوم هذا ثم يوقظ 
هناء ثم يوقظ هنا هذنا. 

وف الصحيحين رخ :1١1/4(‏ 19141) م (١1الاء‏ 7 الاح عنه أنه قال: 
ال نالفي ٠‏ وأن 
أوتر قبل أن أنام». 

وقال أبن جريج عمن حدله. قال: قال أبو هريرة: إ: أجزئ الليل 
ثلاثة أجزاء فجزءاً لقراءة القرآن» وجزءا أنام فيه» تدا ا 
رسول اللّهِ :اكز 

وقال محمد بن سعد: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدئنا إسحاق بن عثمان 
القرشي حدثنا أبو أيوب. قال: كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه؛ ومسجد 
في بيته» ومسجد في حجرته؛ ومسجد على باب داره؛ إذا خرج صلى فيها 
جميعهاء وإذا دخل صلى فيها جميعها. 

وفال عكرمة: كان أبو هريرة يسبح كل يوم ثنى عشرة آلف تسبيحة» 
يقول: أسبح على قذر دبتي. 

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة. قال: كانت 
لأبي هريرة صيحتان في كل يوم؛ أول النهار صيحة يقول: ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النارء وإذا كان العشي يقول: ذهب 
النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النارء فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ باللّه من النار. 

وقال عبد اللّه بن المبارك: حدثنا موسى بن عبيدة عن زياد بن ثوبان 
عن أبي هريرة. قال: لا تخبطن فاجرا بنعمة فإن من ورائه طالبا حثيثاً طلبه؛ 
#جهنم كلما خبت زدناهم سعي را [الإسراء: /41]. 

وقال ابن هيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه صلى بالناس يوما 
فلما سلم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا 
هريرة إماماء بعدما كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله ثم 
يقول: واللّه يا أهل الإسلام إن كانت إجارتي معهم إلا على كسرة يابسة. 
وعقبة في ليلة غبراء مظلمة:؛ ثم زوجنيها الله فكنت أركب إذا ركبواء 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وحمسين 


وأخدم إذا نزلوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: حدثنا عفان حدثنا سليم 
بن حيان قال: مسمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: نشأت يتيماء 
وهاجرت مسكيئاء وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. 
أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلواء فالحمد لله الذي جعل الدين قواما 
وجعل أبا هريرة إماما. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا الحجاج بن نصير حدثنا 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونه عن أبي سلمة. قال: 
قال أبو هريرة وأبو ذر: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة 
تطوعاء وباب نعلمه عملنا به أو لم تعمل به أحب إلينا من مائة ركعة 
تطوعاً وقالا: سمعتا رسول: الله علكة يقول: فإذا جاء طالب العلم الموت 
وهو على هذه الحال مات وهو شهيدة؛ وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. ٠‏ 

وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ في سجوده أن يزني أو 
يسرق. أو يكفر أو يعمل كبيرة. فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ما يؤمنني 
وإبليس حي؛ ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء؟. 

وقالت له ابته: يا أبة إن البنات يعيرني يقلن: لم لا يحايك أبوك 
بالذهب؟ فقال: يا بنية قولي لمن: إن أبي يخشى علي حر اللهب 

وقال أبو هريرة: أتيت عمر بن الخنطاب فقمت له وهو يسبح بعد 
الصلاة فانتظرته فلما انصرف دنوت منه فقلت: أقرئني أيات من كتاب 
الله» قال: وما أريد إلا الطعام» قال: اترائي آيات عبن سطورة ال عمتران 
فلما بلغ أهله دخل وتركي على الباب, فة فقلت: ينزع ثيابه ثم يأمر لي 
بطعام؛ فلم أر شيئاء فلما طال علي قمت فمشيت فاستقبلني رسول الله 
تلز فكلمني فقال: «يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟» فقلت: 
أجل يا رسول الله لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعد وما أجد ما أفطر 
عليه؛ قال: «فانطلق»» فانطلقت معه حتى أتى بيته فدلعا جارية له سوداء 
فقال: «اثتنا بتلك القصعة» فنا بقصعة فيها وضر من طعام أراه شعيراً قد 
أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسيرء فسميت وجعلت أتتبعه فأكلت 
حتى شبعت . 

وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدئنا عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة قال لابتته: لا تلببسي الذهب 
فإني أخشى عليك حر اللهب. 

وقد روي هنا عن أبي هريرة من طرق. | 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدئثنا شعبة عن سماك بن حرب عن 
أبي الربيع عن أبي هريرة أنه قال: إن هذه الكناسة مهلكة دنياكم 
وآخرتكم؛ يعنى الشهوات وما يأكلونه. 

وروى الطبراني عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن عمر بن النطاب 

عاه ليستعمله فأبى أن يعمل له. فقال: أتكره العمل وقد عمل من هو خير 
د قد طلبه من هو خير منك؟ قال: من؟ قال: يوسف عليه 
السلام فقال أبو هريرة: يوسف ني ابن نبي؛ وأنا أبو هريرة بن أميمة. 
فأخشى ثلاث واثنتين. فقال عمر: أفلا قلت خْساً؟ قال: ا رد 
بغير علم؛ وأقفضي بغير حكم. وأن يضرب ظهريء ويشتزع مالي» ويشتم 
عرضي.: / 

وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة أن رسول الله 6 قال له: 
دالا تسالني من هذه الغنائم التي يسائني أصحابك؟ ' فقلت: اسألك أن 
تعلمني ما علمك الله قال: فزعت غمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه 


سنة تسع وحمسين 


حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليهاء فحدثني حتى إذا استوعب حليثه 
قال: #اجمعها إليك فصرها»؛ فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثتي. 

وقال أبو عثمان النهدي: قلت لأبي هريرة: كيف تصوم؟ قال: أصوم 
أول الشهر ثلاثا فإن حدث بي حدث كان لي أجر شهري. 

لال اد بن هلمعة عن نابت عن ابي عتنان التهدي أن ابالغريرة كان 
في سفر ومعه قوم فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم فقال: 
إني صائمء فلما كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء فجعل يأكل. » فجعل القوم 
ينظرون إلى رسوهم الذي أرسلوه إليه. فقال لهم: أراكم تنظرون إليء قد 
والله أخبرني أنه صائم فقال أبو هريرة: صدق 
تيز يقول: #صوم شهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر؛ 
وقد صمت ثلاثة ئة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف اللهء صائم في 
تضعيف الله عز وجل. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إسماعيل عن 
ابي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا يجلسون في 
المسجد وقالوا: نظهر صيامنا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عثمان الشحام أبو 
سلمة حدثنا فرقد السبخي قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: 
وبل لي من بطني, إن أشبعته كظنيى؛ وإن اجعته أضعفنى. 

وروى الإمام أحمد عن عكرمة قال: قال أبو هريرة: إني لأستغفر الله 
عز وجل وأنوب إليه كل يوم أثني عشر ألف مرة؛ وذلك على قدر ديتي. 

وروى عبد الله , بن أحمد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه اثنى عشر 
آلف عقدة يسبح به قبل أن ينام. 

وف رواية ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وهو أصح من الذي قبله. 

وما حضره الموت بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على 
دنياكم هذه. ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي؛ وإنى 
صعود مهبط على جنة ونارء لا أدري إلى أيهما يأخذ بي. 

وروى قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد عن أبي 
هريرة قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. 

وروى الطبراني عن معمر قال: بلغنى عن أبي هريرة أنه كان إذا مر 
بمجنازة قال: روحوا فإنا غادون, أو اعدوا فإنا رائحون؛ موعظة بليغة؛ وغفلة 
سريعة؛ يذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مالك: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل 
حدثني أبو بكر ليث بن خالد البلخي حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله 
السدوسي. قال: سمعت أبا يزيد المديي يقول: قام أبو هريرة على مشبر 
رسول الله تنلا دون مقام رسول الله يض بعتبة فقال: وبل للعرب من 
شر قد اقترب؛ ويل لهم من إمارة الصبيان يحكمون فيهم بال موى ويقتلون 
بالغضب. 

وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن ثابت عن أسامة بن زيد عن أبي زياد 
مولى ابن عباس عن أبي هريرة قال: كانت لي خمس عشر ثمرة فأفرطت 
على خمس وتسحرت مخمس وأبقيت حمسا لفطري. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا إسماعيل - يعني العبدي - 
عن ابي اللوكل أن ايا خريرة قات لدم زغيية قد غمتوتم يعملهنا فرئع 
عليها يوما السوط د ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به ولكن 
ليمك عيونت تجناك: احرج ذا أكون ا اذهي فأنت حرة لله عز 
وجل. 


صدقء إني سمعت رسول الله 


بي أصبحت في 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


١١+ 


وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن يحسى بن أبي كثير عن أبي سسامة 
أن أبا هريرة مرض فدخلت عليه أعوده فقلت: اللهم اشف أببا هريرة 
فقال: اللهم لا ترجعها ثم قال: يا أبا سلمة يوشك أن يأتي على الناس 
زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 

وروى عطاء عن أبي هريرة قال: إذا رايت ستا فإن كانت نفس 
أحدكم ني يده فلبرسلهاء فلذلك اتمنى ا موت أخخاف أن تدركني؛ إذا أمُسرت 
السفهاء. وبيع الحكم وتهون بالدم» وقطعت الأرحام؛ وكثرة الجلاوزة» 
ونشا ند عكدون: القران ند اسن. 

وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي أن 
تعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة 
حطب وهو يومئذ أمير لمروان بن الحكم فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن 
أبي مالك؛ فقلت: يرحمك الله يكفي هنا فقال: أوسع الطريق للأمير 
والحزمة عليه. 

وله فضائل ومناقب ومآئر وكلام حسن ومواعظ جمة. 

اسلم كما قدمنا عام خيبر» فلزم رسول الله : تنظ ولم يفارقه إلا حين 
ن الحضرمي إلى البحرين؛ ووصاه به. فجعله العلاء مؤذنا 
بين يديه؛ وقال له أبو هريرة: لا تسبقنى ب«آمين؛ أيها الأمير. وقد اسستعمله 
عمر بن الخطاب عليها في أيام إمارته؛ وقاسمه مع جملة العمال. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر 
استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف, فقال له عمر: استأئرت 
بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله 
ولا عدو كتابه؛ ولكنى عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي لك؟ قال: 
خيل نتجت. وغلة ورقيق لي» وأعطية تتابعت علي. فنظروا فوجدوا كما 
قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل له. فقال له: 
كره العمل وقد طبه من كان خيراً مناك؟ طلبه يوسف عليه السلم. 
فقال: إن يوسف ني ابن ني ابن بي ابن نبي وأنا أبو هريرة بن أميمة 
وأخخحشى ثلاثا واثنين: قال عمر: فهلا قلث: خمسة؟ قال: أخشى أن أقول 
بغير علم» وأقضي بغير حكم, أو يضرب ظهريء وينتزع مالي ويشتم 
عر ضي. . وذكر غيره أن عمر أغرمه في العمالة الأول اثنى عشر ألفأ فلهنا 
امتنم في الثانية. | 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد. قال: كان معاوية يبعث 
أبا هريرة على المدينة فإذا غضب عليه عزله وولى مروان بن الحكم. فإذا 
جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه» فعزل مروان ورجع أبو هريرة؛ فقال 
مولاه: من جاءك فلا ترده واحجب مروانء فلما جاء مروان دفع الغلام في 
صدره فما دخل إلا بعد جهد فلما دخل قال: إن الغلام حجبنا عنك» 
فقال له أبو هريرة: إنك أحق الناس 

والمعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة. 
ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك والله أعلم. 

وقال حماد بن سلمة عن شابت عن أبي رافع: كان مروان ربما 
استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول: الطريق 
قد جاء الأمير - يعني نفسه - وكان يمر بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة 
الأعراب. فلا يشعرون به حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برحلية كأنه 
مجنون؛ فيفزع الصبيان منه ويفرون. 

قال أبو رافع: وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول: دع 
العراق للأمير - يعنى قطع اللحم - قال: فأنظر فإذا هو ثريد بزيت. 


الذهب الأحمر. 


بعثه مع العلاء بن 
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وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: بععث مروان إلى أبي هريرة كائة دينار» 
فلما كان الغد بعث إليه. إني غ غلطت ولم أردك بهاء وإني إنما أردت غيرك. 
فقال أبو هريرة: قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه وكان قد تصدق 
بها وإئما آراد مروان اختباره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الجبار حدثنا حماد بن 
سلمة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان معاوية إذا أعطى 
أبا هريرة سكتء. وإذا أمسك عنه تكلم. 

وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه جاءه شاب فقال: يا أبا هريرة إني 
اصبحت صائماً فدخلت على أبي فجاءني بخبز ولحم فأكلت ناسيأء فقال: 
َعَم أطسمكها الله لا عليك؛ قال: ثم دخلت دارا لأهلي فجيء بلبن 
لقحة فشربته ناسيا قال: لا عليك؛ قال: ثم نمت فاستيقظت فشربت ماء؛ 


وني رواية: وجامعت ناسياء فقال أبو هريرة: إنك يا ابن أخخي لم تعد ٠‏ 


الصيام. 

وروى غير واحد أنه لما حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قمال: 
ل ل 

يي 200 قال: ذخل مروان على 
أبي هريرة في شكواه الذي مات فيه فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو 
هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. قال: فما بلغ مروان أصحاب 

وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم عن الوليد عن ابن جابر عن عمصير 
بن هانئ. قال: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركنى سنة ستينء قال: فتوفي فيها 
أو قبلها بسنة. 

وهكذا قال الواقدي: إنه توفي سنة تسع وخمسين. عن ثمان وسبعين 

قال الواقدي: وهو الذي صلى على عائشة في رمضان. وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسع وخمسين, ثم توفي أبو هريرة بعدهما فيها. كذا 
قال» والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أبي هريرة. 

وقد قال غير واحد: إنه توفي سنة تسع وخمسين وقيل ثمانء وقيل 
سبع وخمسين, والمشهور تسع وخمسين. 

قالوا: وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة» وفي 
القوم ابن عمر وأبو سعيد وخلق من الصحابة وغيرهم. وكان ذلك عند 
صلاة العصره. وكانت وفاته في داره بالعقيق» فحمل إلى المدينة فصلي عليه 
ثم دفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. 

وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة فكتب إليه معاوية: 
أن انظر ورثته فأحسن إليهم؛ واصرف إليهم عشرة آلاف درهمء وأحسن 
جوارهم. واعمل إليهم معروفاء فإنه كان عمن نصر عثمان؛. وكان معه في 
الدار رحمه الله تعاللى. 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مديئة سورية. 
قال الواقفدي: وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس وهدم 
يسها. 
وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله 


سنة ستين من الهجرة النبوية 





بن زياد إلى دمشى. 

وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه. 

فروى ابن جرير [تاريخه:ه/77*) من طريق أبي مخدف: حدثني عبد 
الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد اللّه بن ترمة أن معاوية لما مرض 
مرضته التى هلك فيهاء دعا ابنه يزيد فقال: يا بي إني قد كفيتك الرحلة 
والرجال. ووطات لك الأشياء. وذللت لك الأعزاء. وأخضعت لك ؛ 
اعناق العرب. وإني لا أتخسوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب إلا 
أربعة نفر» الحسين بن علي وعبد الله بن عمره وعبد الله , بن الزبير» وعبد 
الرحمن بن أبي بكر. كذا قال والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل 
مرت معاوية بستتين كما قدمنا - فأما ابن عمر فهو رجل قد وقذته 
العبادة» وإذا ل يب أحد غيره بسايعك. وأما الحسين فإن أهل العراق لا 
يدعونه حتى يخرجوه عليك» فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه؛ فإن له 
رحماً ماسة. وحقاً عظيماً. وآما ابن أبي بكر فرجل إن راى أصحابه صنعوا 
شيئا صنع مثله؛ ليست له همة إلا في النساء واللهو. وأما الذي يجنم لك 
ا ل ل ابن 


قال غير واحد: مرت وازنة رده ال رون سنت 
فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري - وكان على شرطة دمئسق - 
ومسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن يلغا يزيد السلام ويقولا له يتوصى 
بأهل الحجازء وإن سأله اهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا 
ويولي عليهم آخر فليفعل؛ » فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك مائة 
آلف سيفه وأن يتوصى بأهل الشام خخيرأء وأن يجعلهم أنصاره؛ وأن 
يعرف لهم حقهم؛ ولست أخاف عليه من فريش سوى ثلاثة؛ الحسين. 
وابن عمرء وابن الزبير؛ ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا أصح. 
فأما ابن عمر فقد وقذته العبادة» وأما الحسين فرجل خفيف وأرجو أن 
يكفيكه الله تعالل بمن فقتل أباه وخخذل أخحاه؛ وإن له رحما ماسة وحقا 
عظيماء وقرابة من محمد از ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. 
فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو أني صاحبه عفوت عنه؛ وأما ابن 
الزبير فإنه خب ضب فإن شخص لك فالبْدَ له إلا أن يلتمس منك 
صلحاء فإن فعل فاقبل منه؛ واصفح عن دماء قومك ما استطعت. 

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة» قاله هشام بن 
الكبى. وقيل للنصف منه. قاله الواقدي. وقيل سوم الخميس لثمان بقين 
منه. قاله المدائتي. 

قال ابن جرير (تاريخه:ه/7*: 74”] : وأجمعوا على أنه هلك في رجصب 
منهاء وكان منة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه 
الحسن بن علي بأذرح؛ فذلك تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وكان ناما في 
الشام عشرين سنة» وقيل غير ذلك. وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة» وقيل 
سا وسبعين سنةه وقيل ثمانيا وسبعين سنةء وقيبل سا وكماتين سمنة 
وسيأتي بقية الكلام في ذلك آخر ترجمته. 

وقال أبو السكين زكريا بن يحى حدثي عم أبي زحر بن حصن عن 
جده حميد بن منهب. قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة 
المخزومي, وكان الفاكه من فتيان قريش. وكان له بيت للضيافة يغشاه 
الناس من غير إذن» فخلا ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في 
وقت القائلة» ثم خرج الفاكه لبعض شأنه. وأقبل رجل ممن كان يغشاه 
فولج البيت فلما رأى المرأة فيه ولى هارباء وأيصره الفاكه وهو خارج من 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
البيت» فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان عندك؟ 
قالت: ما رأيت أححداً ولا انتبهت حتى أنبهدنى أنت» فقال لها: الحقي 
بأبيك» وتكلم فيها الناسء فقال لها أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك» 
فأنبئيني نبأك؛ فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع 
عنك القالة» وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن: فحلفت له هند 
بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليهاء فقال عتبة للفاكه: يا هنا 
إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم؛ فحاكمني إلى بعض كهان اليمن: فخرج 
الفاكه في بعض جماعة من بني لمخزوم معهم - أقاربه - وخرج عتبة في 
جماعة من بنى عبد مناف. وخرجوا معهم بهند ونسوة معهاء فلما شارفوا 
البلاد وقالوا: غدا ترد على الكاهن؛ تنكرت حال هند وتغير وجهها. وقال 
ها أبوها: يا بئية قد أرى ما بك من تنكر الجال؛ وما ذاك أراه عندك إلا 
لمكروه فألا كان هذا قبل أن ويشتهر في الناس مسيرنا؟ فقالت: واللّه يا 
أبتاه ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني. وإني لبريئة» ولكن هنا الذي 
تراه من الحزن وتغير الخال هو أني أعلم أنكم تأنون هذا الكاهن وهو بشر 
يخطئ ويصيب. ولا آمنه أن يسمنى ميسما يكون علي سبة في العرب. فقال 
لها أبوها: لا تخافي فإني سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك 
وأمركء فإن أخطأ فيما أمتحنه به لم أدعه يتكلم في أمرك. 

ثم إنه انفرد عن القوم - وكان راكباً مهراً ‏ حتى توارى عنهم خلف 
رابية فنزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدلء ثم أخذ حبة بر فأدخلها في 
إحليل المهرء وأوكى عليها بسير فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهمء 
فلما تَعْدُوا قال له عتبة: إنا في جئناك ني أمر. ولكن لا أدعسك تكلم فيه 
حتى تبين لنا ما خبات لكء فإني قد خبات لك خبيئاً فانظر ما هوء قال 
الكاهن: ثمرة في كمرة» قال أريد أبين من هناء قال: حبّةَ من بر في إحليل 
مهرء قال: صدقت فخذ لا جئناك له انظر في أمر هؤلاء النسوة؛ فأجلس 
النساء خلقه وهند معهم لا يعرفهاء ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب 
كتفها ويقرل: انهضيء حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال: انهضي غير 
رسحاء ولا زانية؛ ولتلدن ملكا يقال له معاوبة. فوثب إليها الفاكه فأخذ 
بيدهاء فنثرت يدها من يده وقالت له: إليسك عني؛ واللّه لا بجمع راسي 
وراسك وسادة, والله لأحرصن على أن يكون هذا الملك من غيرك, 
فتزوجها أبو سفيان بن حرب فجاءت منه بمعاوية. 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من 
أيامه ودولته وما ورد في مناقبه وفضائله 


هو 

لا معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيء القرشي الأموي. أبو عبد الرحمن, خال المؤمنين. 
وكاتب وحي رسول رب العالمين. وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 

أسلم معاوية عام الفتح.» وروي عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية 
وهو خخير منك على دين قومه؛ فقلت له: لم آل نفسي جهدا. قال معاوية: 
ولقد دخل رسول الله 2 مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به. ثملما 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء هن أيامه 
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قال الواقدي: وشهد معه حنيناء وأعطاه مائة من الإبل: وأربعين أوقية 
من ذهبء وزنها له بلال» وشهد اليمامة. وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل 
مسيلمة الكذاب. حكاه اين عساكر. 

وقد يكون له شرك ني قتله. وإغما الذي طعنه وحشيء وجلله أبو 
دجانة سماك بن خرشة بالسيف. 

وكان أبوه من سادات قريش في التاهلية. وتفرد بالسؤدد بعد يوم بدرء 
1 ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه؛ وكانت له مواقف شريفة وآثار 
محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده. 

وصحب معاوية رسول الل تذء وكتب الوحي بين ؛ يديه مع الكتاب. 
وروى عن رسول الله از أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من 
السنن والمسانيد» وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيض جميلاء إذا ضحك 
انقلبت شفته العلياء وكان يبخضب. 

حدثتى محمد بن يزيد الأدمي حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز 
عن أبي عبد رب قال: رأيت معاوية يصفر حيته كأنها الذهب. 

وقال غيره: كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس واللحية يخضبهما 
بالحناه ولتم وقد أصابته لِقوة في آخر عمره؛ فكان يستر وجهه ويقول: 
رحم الله عبداً دعا لِي بالعافية» فقد رميت في أحسني وما يدو مني ولولا 
هواي في يزيد لأبصرت رشديء وكان حليما وقورا رساسياق 
الناس. كريما عادلا شهما. 

وقال المدائي عن صالح بن حسان قال: راى بعض متفرسي العرب 
معاوية وهو صبى صغيرء فقال: إني لأظن هنا الغلام سيسود قومه. فقالت 
هند: تكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 

وقال الشافعي: قال أبو هريرة: رأيت هنداً بمكة كان وجهها فلقة قمرء 
وخلفها من عجيزتها مثل الرجل الجالس» ومعها صبي يلعبء. فمر رجل 
فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاما إن عاش ليسودن قومهء فقالت هند: إن لم 
يسد إلا قومه فأماته اللّه. وهو معاوبة بن أبي سفيان. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد بن عبد اللّه بن أبي سيف 
قال: نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فال لهند: إن ابني هذا 
لعظيم الرأس»؛ وأنه لخليق أن يسود قومه. فقالت هند: قومه فقط! ذكلته إن 
لم يسد العرب قاطبة. وكانت هند تحمله وهو صغير وتقول: 


ليس بفحاش ولا ئتيم ولابطخرور ولا سروم 
مر ببى قفر بنط زعيكم لا يمخلف الا * ولا مخ 9 


قال: فلما ولى عمر يزيد بن أبي سفيان ما ولاه من الشامء خرج إليه 
تعاوية فال أبز :سفياق لند: كيك رابك هار ابلك تايماً لابي؟ فقالت: إن 
اضطرب حَبْلَ العرب فستعلم أين يقع ابنك مما يكون فيه ابني. فلما مات 
يزيد بن أبي سفيان سنة بضع عشرة: وجاء البريد إلى عمر بموته؛ رد عمر 
البريد إلى الشام بولاية معاوية مكان أخيه يزيد» ثم عزى أبا سفيان في ابنه 
يزيد فقال: يا أمير المؤمنين من وليت مكانه؟ قال: أخحاه معاوية» قال: 
وصَلتك رحمٌ يا أمير المؤمنين. 

وقالت هند لمعاوية فيما كتيت به إليه: والله يا بنى إنه قل أن تلد حرة 
مثلك. وإن هذا الرجل قد استنهضاك في هذا الأمر. فاعمل بطاعته فيما 


أحببت وكرهت. 


/ا غ١١‏ 


وقال له أبوه: يا بي إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا 
فرفعهم سبقهم؛ وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة؛ وصرنا أتباعاء وقد ولوك 
جسيما من أمورهم فلا تخالمهمء فإنك تجري إلى أمد فنافس فيه فإن بلغته 
أورنه عقبك. 

فلم يزل معاوية نائبا على الشام في الدولة العمرية والعثمانية مدة 
خلافة عثمان, وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص وسعنها 
المسلمون قريبا من ستين سنة في أيامه ومن بعده؛ ولم تزل الفتوحات 
والجهاد قائما على ساقه ني أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. 

فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كانء لم يقع في تلك 
الأيام فتح بالكلية» لا على يديه ولا على يدي عليء وطمع في معاوية 
ملك الروم بعد أن كان قد أخساه وأذله. وقهر جنده ودحاهم فلما راى 
ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جدود 
عظيمة وطمع فيه فكتب معاوية إليه: واللّه لثن لم تنه وترجع إلى بلادك يا 
لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادكء 
ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف». 
وبعك يطلت المدنة. 

ثم كان من أمر التحكيم ما كان» وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه 
مع الحسن بن علي كما تقدم فانعقدت الكلمة على معاوية؛ واجتمعت 
الرعايا على بيعته في سنة احدى وأريعين كما قدمناء فلم يزل مسثقلا 
بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته؛ والجهاد في بلاد 
العدو قائم» وكلمة الله عاليه؛ والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه في راحة وعدل. وصفح وعفو. 

فد ثبت في صحيح مسلم [1901] من طريق عكرمة بن عمار عن 

زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس. قال: قال أبو سفيان: يا رسول 
الله ثلاث أعطنيهن, قال: «نعمة» قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: «نعم!» قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؛ قال: 
«نعم» وذكر الثالثة 0 أراد أن يزوج رسول الله تلز بابته الأخرى 
عزة بنت أبي سفيان؛ واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة» فقال #إن ذلك 
لايحل لية. وقد تكلمنا على ذلك في جزء مفرد؛ وذكرنا أقوال الأئمة 
واعتذارهم عنه وللّه الحمد. 

والتسوداعنه أن تنازية ان تن غلة لكاب نين مدي وسول الله 
ينيز الذين يكتبون الوحي. 

وروى الإمام أحمد 151/١‏ 7 ومسلم [1504] والحاكم في 
مستدركه من طريق أبي عوانة - الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن أبي 
حمزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس. قال: كنت ألعب مع الغلمان 
فإذا رسول الله تنيز قد جاء فقلت: ما جاء إلا إلي؛ فاختبات على باب 
فجاءني فحطأني حطأة؛ ثم قال: «اذهب فادع لي معاوية» وكان يكب 
الوحي ‏ قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل» اتيت رسول الله باز 
فقلت: إنه يأكل؛ فقال: اذهب فادعه. فأتيته الثانية فقيل: إنه يأكل فأتيت 
رسول الله يط فأخبرته؛ فقال في الثالئة: هلا أشبع اللّه بطنه؛ قبال: فما 
جم بعدها. 


0 0 يدياه وأخمرا» أ فيلنيا إن ا 5 


لي الم لوم 0 
والفاكهة شيئا كثيرا ويقول: واللّه ما أشبع وإنما أعبى؛ وهذه نعمة ومعلة 


وهذه ترجمة معاوية رضي اللّه عنه وذكر شىء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه هو البخاري 5*5 وغيرهما من غير وجه عن جماعة 
من الصحابة. أن رسول الله يكز قال: «اللهم إنما أنا بشر فايا عبد سببته 
ار جلنت وغوت عله ولي للك فالا دابعمل للك كتتار: رنريت 
وتقربه بها عندك يوم القيامة» فركب مسلم من الحديث الأول. 

وهنا الحديث فضيلة لمعاوية؛ وم يورد له غير ذلك. 

وقال المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس. قال: أتى جبريل إلى 
رسول الله يكذ فقال: يا محمد أقرئ معاوية السلام واستوص به خيرأء فإنه 
أمين الله على كتابه ووحيه ونعم الأمين. 

ثم أورده ابن عساكر من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان» ثم 
1111111111 #أن رسول اللّه تلخ استشار 
جبريل في استكتابه معاوية؛ فقال: استكتبه فإنه أمين». ولكن في الأسانيد 
إليهما غرابة. 
ثم أورد ثم عن علي في ذلك غرائب كثيرة وكذا عن غيره أيضا. 

وقال ابو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد اللّهِ بن 
الحارث عن زهير بن الأقمر الزبيدي عن عبد الله بن عمرو. قال: كان 
معاوية يكتب للنى 6أكز 

وقال أبو القاسم الطبراني والأرسطر؟ 180 )): حدما أحمد بن محمد 
الصبدلاني حدثنا السري بن عاصم حدثنا عبد الله بن يحى بن أبي كثير 
عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة. قالت: لماكانيومأم 
حبيبة من النى تلت دق الباب داق» فقال الني يذ : «انظروا من هذا؟؛ 
قالوا: معاوية» قال: «اثذنوا له فدخل وعلى أذنه قلم لم يخط به؛ فقال: ما 
هذا القلم على أذنك يا معاوية؟» قال: قلم أعددته للّه ولرسوله. فقال: 
«جزاك الله عن نبيك خيرًء والله ما استكتبتك إلا بوحي من اللّهء وما 
أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي من الله. كيف بك لو قمصك الله 
قميصا؟؛ يعني الخلافة؛ فقامت أم حبيبة فجاست بين يديه وقالت: يا 
رسول الله وإن اللّه مقمصه قميصا؟ قال: 23 نعم» ولكن فيه مات وهنات 
وهّئات. فقالت: يا رسول اللّه فادع الله له 58 «اللهم اهذه بالحهدى» 
وجنبه الردى». واغفر له في الآخرة والأولى». قال الطبراني تفرد به السري 
بن عاصم عن عبد الله بن يحبى بن أبي كثير عن هشام. 

وقد أورد ابن عساكر من طريق شعيب بن إسحاق وغيرهء عن هشام 
ل م يدن د كر 
موضوعة؛ والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا يتبه عليها وعلى 
نكارتها وضعف رجالا والله الموفق للصواب. 

وقد أورد من طريق أبي هريرة وانس وواثلة بن الأسقع مرفوعا: 
«الأمناء ثلاثة» جيريل» وأنا ومعاوية6 ولا يصح من جميع وجوهه؛ ومن 
رواية ابن عباس: «الأمناء سبعة؛ القلمء واللوح. وإسرافيل» وميكائيل؛ 
وجبريل. وأناء ومعاوية» وهذا أتكر من الأحاديث التى قبله.؛ واضعف 
إسناداً. 

وقال الإمام أحمد (77/4١ع:‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
- يعني ابن صالح - عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي 


.رهم عن العرياض بن سارية السلمي. قال: سمعت رسول الله علثز 
: يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: هلم إلى الغداء المبارك؛؛ م سمعته 


يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقكه العذاب» تفرد به أحمد. 


سنة ستين من الفجرة النبوية 
ورواة ابن جرير من حديث ابن مهدي. 

وكذلك رواه أسد بن موسىء وبشر بن السريء وعبد الله بن صالح 
عن معاوية بن صالح. بإسناده مثله. وف رواية بشر بن السري #وأدخله 
الجنة» ورواه ابن عدي [الكامل:8/١86١]‏ وغيره من حديث عثمان بن عبد 
الرمن الجمحي عن عطاء عن ابسن عباس. قال: قال رسول الله :ذ: 
«اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» . 

وفال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب والحسن بن موسى 
الأشيب قال: : حدثنا أبو هلال محمد بن سليم حدثنا جبلة بن عطية عن 
مسلمة بن محلد. وقال الأشيب: قال أبو هلال أو عن رجل عن مسلمة بن 
لد وقال سليمان بن حرب أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية 
يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لَمخْضّد قال: أما اني 
أقرل لك هذا وقد سمعت رسول الله بنذ يقول: «اللهم علمه الكتاب 
ومكن له في البلاد وقه العذاب». 

وقد أرسله غير واحد من التابعين منهم الزهري وعروة بن رويم حريز 
بن عثمان الرحبى الحمصي؛ ويونس بن ميسرة بن حلبس. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن نحيى بن حمزة 
المسحايان يالا عزنا بو مدير جنكا يقر بن جيل الخزير عر ربينة بن 
يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - وكان من أصحاب اللي تاك 

- أن رسول الله نت قال لمعاوية: #اللّهم علمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب» 

قال ابن عساكر: وهذا غريب, والحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض 
الذي تقدم. 

ثم روى من طريق الطبراني عن أبي زرعة عن أبي مسهر عن سعيد 
عن ربيعة عن عبدالرحمن بن أبي عمير المزني . قال: سمعت رسول الله 
يقول لمعاوية: «اللّهِم اجعله هادياً مهدي واهذه واهد به؛ 

وقال الؤمام أحمد [115/4]: حدثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي 
عميرة الأزدي عن الي كز أنه ذكر معاوية فقال: «اللّهسم اجعله هاديا 
مهديا واهذ به؛. 

وهكذا رواه الترمذي [7847] عن محمد بن يحى عن أبي مسهر عن 
سعيد بن عبد العزيز به. وقال حسن غريب. 

وفاد رواه عمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحراني كما رواه 
الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي عميرة. 

ورواة محمد بن المصفى عن مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن 
عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة أن رسول 
الله ملز دعا لمعاوية فقال: «اللهم علمه العلمى واجعله هاديا مهدياء واهذه 
واهل به». 

وقد رواه سلمة بن شبيب وصفوان بن صالح وعيسى بن هلال وأبو 
الأزهر عن مروان الطاطريء ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده. 

ورواة الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عسي بن سهل الرملي عن 
احا ل ل اا ع بر لانن لين 
عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني. أنه سممع رسول الله يذ وذكر 
معاوية فقال: «اللهم اجعله هاديا مهديا واهله». 

قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب. 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شىء هن أيامه 


معاوية؛ أضرينا عنها صفحاء واكتفينا بما أوردناه 


١١: / 


وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب» 
وافاد واجاد. وأحسن الانتقاد فرحمه الله كم له من موطن قد برّز فيه 
على غيره من الحفاظ والتقاد. 

وقال الترمذي [7”847]: حدنا عمد ين تحن احدثنا عند الله بن تحمد 
النفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس 
الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى 
معاوية قال الناس: عزل عميرا وولى معاوية» فقال عمير: لاتذكروا معاوية 
إلا بخير» فإني سمعت رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقول: «اللهم 
اهذ يه؟. 

تفرد به الترمذي وقال: غريب. وعمرو بن واقد ضعيف. هكذا ذكره 
أصحاب الأطراف (تحفة الأشرالف:9/8١5]‏ في مسئد عمير بن سعيد 
الأنصاري. وعندي أنه ينبغي أن يكون من رواية عمر بن الخطاب» ود ن 
الصواب فقال عمر: لا تذكروا معاوية إلا بمخير. ليكون عذراً له في توليته 
له 

وتما يقوي هذا أن هشام بن عمار قال: حدثنا ابن أبي السائب - وهو 
عبد العزيز بن الوليد بن سليمان - قال: وسمعت أبي يذكر أن عمر بن 
الخطاب ولى معاوية بن ابي سفيان فقالوا: ولى حدث السن! فقال: 
تلوموني في ولايته» وأنا سمعت رسول الله تتلتز يقول: «اللّهم اجعله هاديا 
واهد بها. وهذا منقطع يقويه ما قبله. 

قال الطبراني: حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح حدثنا نعيم بن حماد 
عدجا عيه ب عب بر بار عدا ران ين جداع عن يوس ين 
مسرن عاتن عر هيد اللا1ي بسر أن رسول الله : استشار أبا بكر 
وعمر في أمر فقال: «أشيرا علي» فقالا: الله ورسوله أعلم. فقال: «ادعرا 
ماوية ةد قال ابوك وعمر: اعااق رسول الله 42 ورعلين امن رشَال 
قريش ما يتقنون أمرهم؛ حتى يبعث رسول الله تلط إلى غلام مسن غلمان 
قريش؟ فقال: «ادعو لي معاوية؛ فدعي له فلما وقف بين يديه قال رسول 
الله تليظ: «أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم, فإنه قري أمين0. 

ورواة بعضهم عن نعيم وزاد اوحملوه أمركمة. 

ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل 
من الأحاديث الصحاح 
والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمتكرات. 

ثم قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة 
عن ابن عباس: أنه كان كاتب النبى نئل منذ أسلم. أخرجه مسلم في 
صحيحه :45()15٠94([‏ /ا9)]» وبعده حديث العرياض: «اللهم علم معاوية 
الكتاب» وبعده حديث ابن أبي عميرة: : «اللهم اجعله هادياً مهيا 

قلت: وقد قال البخاري في كتاب المناقب [77514): ذكر معاوية بن أبي 
سفيان: حدثنا الحسن بن بشر حدئنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن 
أبي مليكة قال: أوئر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عبباس» 
فان ابرق عاسن» ققال: أوتز مساوية يركفة بعد العكداء :ير كغة ::فقال: وعد 
فإنه قد صحب رسول الله #لة. 

حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر حدثنا ابن أبي مليكة. قال: 
قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة! 
قال: أصاب. إنه فقيه [56/ا"]. 

حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح 
قال: سمعت حمران عن أبان عن معاوية. قال: إنكم لتصلون صلاة» لقد 





١48 


صحبنا رسول الله تلز فما رأيناه يصليهماء ولقد نهى عنهما 09711 - 
يعنى الركعتين بعد العصر. 

ثم قال البخاري: بعد ذلك [7856): ذكر هند بلت عتبة بن ربيعة: 
وقال عبدان حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك؛ ثم ما أصبح 
اليرم على ظهر الأرض أهل خباء احب إِليْ أن يعرُوا من أهل خبائك» 
فقال: «وأيضاً والذي نفسي بيدهة. فقالت: يا رسول اللّه إن أبا سغيان 
رجل مسيكء فهل علئْ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا أراه 
بالمعروف». 

فالمدحة في قوله: #وأيضا والذي نفسي بيده؛ وهو أنه كان يود أن هندا 
وأهلها وكل كافر يذلوا في حال كفرهم: فلما أسلموا كان يحب أن يعزوا 
فأعزهم الله - د يعني أهل خبائها. 

وقال العام د رار :٠‏ حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحبى 
بن سعيد قال. سمعت جدي يحدث أن معاوية أخخذ الإداوة بعد أبي هريرة 
فتبع رسول الله تل بها - وكان أبو هريرة قد اشتكى - فبينما هو يوضئ 
رسول الله تلظ إذ رفع راسم إليه مرة أو مرثئين وهو يتوضآً فقال: فيا 
معاوية إن وليت أمرا فاتن اللّه واعدل:. قال معاوية: فما زلت أظن أني 
سأبتلى بعمل لقول النى تناز حتى ابتليت. تفرد به أحمد. 

ورواة أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي إسحاق المهمداني سعيد بن زنسور 
بن ثابيت عن عمرو بن يحى بن سعيد. ورواه ابن منده من حديث بشر بن 
الحكم عن عمرو بن يحبى به. 

وقال أبو يعلى (مسندهم(١٠78):‏ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن 
يحى بن سعيد عن جده عن معاوية قال: اتبعت رسول الله تلط بوضوءء 
فلما توضأ نظر إل فقال: #يا معاوية إن وليت أمرأ فاتق الله واعدل» فما 
زلت أظن ني مبتلى بعمل لقول رسول الله ا حتى وليت». 

ورواه غالب القطان عن الحسن. قال: سمعت معاوية يخطب وهو 
يقول: صببت يوما على رسول الله كذ وضوءه فرفع رأسه إلي فقال: «أما 
إنك ستلي أمر أمتى بعدي. فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم ونجاوز عن 
مسيئهم» وقال: فما زلت أرجو حتى قمث مقامي هذا. 

وروىك البيهقي [الدلائل:1447/1] عن الحاكم سنده إلى إسماعيل و 
إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال: قال معاوية: والله ما 
حملبى على الخلافة إلا قول رسول الله #إ: ه يا معاوية؛ إن ملكت 
فاحسن» قال البيهقي: إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف, إلا أن للحديث 
شواهد. 

وروى ابن عساكر بإسناده عن نعيم بن حماد: حدثنا عمد بن حرب 
عن أبي بكر بن أبي مريم حدثنا محمد بن زياد عن وف بن مالك 
الأشجعي قال: بينما أنا راقد في كئيسة يوحنا - وهي يومثذ مسجد يصلى 
فيها ‏ إذ ات وي 0 
سلاحي؛ فقال الأسد: مه! إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغهاء قلت: ومن 
أرسلك؟ قال: الله أرسلني إليك لتبلغ معاوية السلام وتعلمه أنه من أهل 
الجنة. فقلت له: ومن معاوية؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. 

ورواه الطبراني عن أبي يزيد القراطيسي عن المعلى بن الوليد 
القعقاعي عن محمد بن حرب الخولاني عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي 
مريم الغساني؛ وفيه ضعف وهنا غريب جداء ولعل الجميع منام! ويكون 


وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من أيامه 
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قوله: «إذ انتبهت من نومي؛ مدرجاً لم يضبطه ابن أبي مريم؛ واللّه أعلم. 

وقال محمد بن عائذ عن الوليد عن ابن هيعة عن يونس عن الزهسري. 
قال: قدم عمر الجحابية فتزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى 
مصرء وبقي الشام على أميرين أبسي عبيدة ويزيد؛ ثم توفي أبو عبيدة 
فاستخلف عياض بن غنم, ثم توفي يزيد فأمر معاوية مكانه؛ ثم نعساه عمر 
لأبي سغيان» فقال لأبي سفيان: احتسب يزيد بسن أبي سفيان» قال: مدن 
أمرت مكانه؟ قال: معاوية. فقال: وصَلَتك يا أصير المؤمنين رحم؛ فكان 
على الشام معاوية؛ وعمير بن سعد حتى قتل عمرء رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق: مات أبو عبيدة في طاعون عمواس واستخلف 
معاذاء فمات معاذ واستخلف يزيد بن أبي سفيان» فمات واستخلف أخاهء 
7 فأقره عمرء وولى عمرو بن العاص فلسطين والأردن» ومعاوية 

5 مشق ويعلبك والبلقاء» وولى سعيد بن عامر بن حذيم حمصء ثم جمع 
ا كلها لمعاوية ‏ بن أبي سفيان» ثم استمر به عثمان بن عفان على الشام. 

وقال إسماعيل بن أمية: أفرد عمر معاوية بإمرة الشام. وجعل لهفي 
كل شهر ثمانين ديناراً. 

والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان وأما عمر 
ا 

وقال , بعضهم: ا عزيت هند في يزيد , بن أبي سفيان- ولم يكن منها 
فيل ها: نه قد جعل معارية ما مكاته فقالت: أو مثل معاوية يجعل خخلفاً 
من احد؟ فوالله لو أن العرب اجتمعت ال د 
أي أعراضها شاء. 

وقال آخرون: ذكر معاوية عند عمر فقال: دعنوا فتى قريش وابن 
سيدهاء إنه لمن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضاء ومن لا 
يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قلميه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي محمد بن قدامة الجوهري حلثني عبد 
العزيز بن بحر عن شيخ له. قال: لما قدم عمر بن المخطاب الشام تلقاه 
معاوية في موكب عظيم, فلما دنا من عمر قال له: أنت صاحب الموكب 
العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: مع ما بلغنى من طول وقوف ذوي 
الحاجات ببابك؟ قال: مع ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ قال: يا 
أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة؛ فيجب أن يظهر من عز 
السلطان ما يرهبهم به فإن أمرتني فعلت. وإن نهيتني انتهيت,. فقال له 
عمر: يا معاوية ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس» 
لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب؛ ولئن كان باطلا إنه لخديعة أديب. 
قال: فمرني يا أمير المؤمنين قال: لا أمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا أصير 
المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه؟ فقال عمر: لحسن 
مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. 

وف رواية أن معاوية تلقى عمر حين قدم الشام؛ ومعاوية في موكب 
كثيف. فاجتاز بعمر وهو وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمار؛ ولم 
يشعر بهماء فقيل له: إنك جاوزت أمير المؤمنين؛ فرجعء فلما رأى عمر 
ترجل وجعل يقول له ما ذكرناء فقال عبد الرحمن بن عوف: ما أحسن ما 
صنر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين!؟ فقال: من أجل ذلك جشمناه ما 
جشمناه. 

وقال عبد اللّه , بن المبارك في كتاب الزهد تص66756): أخيرنا محمد بن 
أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قدم علينا معاوية 
وهو أبيض أو أبض الناس واجملهم؛ فخرج إلى الحج مع عمرء فكان عمر 
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بنظر إليه فيعجب له؛ ثم يضع أصبعه على مُتنه ثم يرفعها عن مثل الشراك؛ 
فيقول: بخ بخ» نحن إذا خير الناس» أن جمع لنا خير الدنيا والآخرة. فقال 
معاوية: يا أمير المؤمئين ساحدثك إنا بأرض الحمامات والريف. فقال عمر: 
ساحدثك ما بك إلطافك نفسك باطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب 
الشمس متنيك. وذوو الحاجات وراء الباب! قال: فلما جنشا ذا طوى 
أخرج معاوية حلة فلبسهاء فوجد عمر منها ريجأ كانه ريسح طيب؛ فقال: 
يعمد أحدكم فيخرج حاجا تَفْلاً حتى إذا جاء اعظم بلدان الله حرمة 
أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما؟! فال معاوية: إنما لبستهما 
لأدخل فيهما على عشيرتي أو قرمي. واللّه لقد بلغنى أذاك ههنا وبالشام» 
واللّه يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه» ثم نزع معاوية ثويه ولبس ثويه 
اللنين أحرم فيهما. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني أبي عن هشام بن محمد عن أبي 
عبد الرحمن المدني. قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هنا 
كسرى العرب. وهكذا حكى المدائي عن عمر أنه قال ذلك. 

وقال عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي عن جده. قال: دخمل معاوية 
على عر هليه نعلة خيهتراء: لنظر إلبهنا المجانة: ذقنا رائ ذلك غمين 
وثب إليه بالدرة فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقسول: يا أمير المؤمنين 
الله الله في فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين؟ 
وما في قومك مثله؟ فقال: واللّه ما رأيت إلا خيراًء وما بلغني إلا خيره 
ولكنى رأيته وأشار بيذه - فأحببت أن أضع منه. وقد قال أبو ناود 
([1544): حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة 
حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره. 
قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولما 
العرب ‏ فقلت: حديث سمعته أخبرك به سمعت رسول الله ا يقول: 
«من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم. احتجب الله دون حاجته وخلته وفقرهة. قال: فجعل 
رجلا على حوائج الناس. ورواه الترمذي )١7[‏ وغيره. 

وقال الإمام أحمد ::٠٠١/4[‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا 
حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز. قال: خرج يعاوية على الاش فتتافوا لله 
فقال: سمعت رسول الله تل يقول: #من أحب أن يتمثّل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار». 

ول رواية [4/4] قال: خرج معاوية على ابن عامر وابن الزبير فقام له 
ابن عامر ولم يقم له ابن الزبير؛ فقال معاوبة لابن عامر: اجلس! فاني 
سمغت رول اللهعلكا رقرل: «من أحب أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوأ 
مقعده من النار». 

ورواه أبو داود ([8175] والترمذي [هه8/ا7)] من حليث حبيب بن 
الشهيد. وقال الترمذي: حديث حسن. 

ررورف أبو داود [44484] من حديث الشوري عن ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد المقرائي الحمصي عن معاوية. قال: قال رسول الله 6غ 
«إنك إن تنتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم'. قال أبو 
التركاة : كلنة :كه معازية نفع الله ننها: 

تفرد به أبو داود - يعني أنه كان جيد السيرة» 5 حسن التجاوزء جميل 
ا 

ثبت في الصحيحين زخ(١7)»‏ م(77١01))‏ من حديث الزهري عن حمييد 

م أنه قال: معت رسول: الله لخر يقول: امن 
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يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم واللّه يعطيء ولا يزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الح لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». 

وف رواية وخ(١5141”؟]‏ دوهم على ذلك». 

وقد خطب معاوية بهذا الحديث مرة ثم قال: وهذا مالك بن يخامر 
يخبر عن معاذ أن رسول الله تنك قال وهم بالشام - فحث بهذا أهل 
الشام على مناجزة أهل العراق: «وإن أهل الشام هم الطائفة النصورة على 
من خالفها». 

وهذا ما كان يحتج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق. 

وقال الليث بن سعد: فتح معاوية قيسارية سنة تسع عشرة في دولة 
عمر بن الخطاب. 

وقال غيره: وفتح قبرص سنة حمس وقيل: د 
وعشرين في أيام عثمان. 

قالوا: وكان عام غزوة المضيى - يعني مضيق القسطنطينية - في سسنة 
اثتين وثلاثين الأمير على الناس عامئذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عيه . 

وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام وقد استقضى معاوية فضالة بن عبيد 
بعد أبي الدرداء؛ ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل 
الاجتهاد والرأي» فجرى بينهما قتال عظيم كما قدمناء وكان الحى 
والصواب مع عليء ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلف وخلفاء وقد 
شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين - أهل العراق 
وأهل الشام - كما ثبت في الحديث الصحيح :]٠١6([‏ «تمرق مارفة 
على حين فرقة من المسلمينء فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق؛ فكانت 
المارقة الخوارج؛ وقتلهم علي وأصحابه؛ ثم قتل علي فاستقل معاوية بالأمر 
سنة إحدى وأريعين. وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين» مرة في الصيف 
ومرة ف الشتاء» ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس» وحج بالناس معاوية 
سنة خمسين؛ وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين» وفيها أو في التى بعدها 
أغزاه بلاد الروم فقد تقدم ذلك كله. فسار معه خلق كثير من كبراء 
الصحابة حتى حاصر القسطنطيئية؛ وقد ثبت في الصحيح ([خ(4؟55)): 
«#أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم». 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبسي صالح. قال: كان الحادي يدو 
بعثمان فيقول: 

إن الأمسيرٌ بعده علي 

فقال كعب: بل هو صاحب البغلة الشهباه - يعني معاوية ‏ فأتاه 
معاوية فقال: يا أبا أسحاق تقول هذا وههنا على والزبير وأصحاب محمد 
تز؟ فقال: أنت صاحبها. 

ورواه سيف عن بدر بن الخليل عن عثمان بن عطية الأسدي عن 
رجل من بن أسد. قال: ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في 
أيام عثمان يقول: 

إن الأمسيرٌ بعد علي 

فقال كعب: كنبت! بل صاحب البغلة الشهباء بعده - يعني معاوية - 
فقال له معاوية في ذلك فقال: نعم أنت الأمير بعده. ولكنها واللّه لا تصل 
إليك حتى تكذب بحديثي هذا. فوقعت في نفس معاوية. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عباد المكى حدثنا سفيان بن عببنة 


وني الزبير خلفّ مرضي 


وفي الزبير خلفا عرضفي 





١6١5 


عن أبي هارون قال: قال عمر: إياكم والفرقة بعدي» فإن فعلتم فإن معاوية 
بالشام» وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبرها دونكم. 

ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه. 

وقد روى ابن عساكر عن عامر الشعي أن عليا حين بعسث جرير بن 
عبد اللّه البجلي إلى معاوية قبل وقعة صفين ‏ وذلك حين عزم علي على 
قصد الشام» وجمع الجيوش لذلك - وكتب معه كتابا إلى معاوية يذكر له 
فيه أنه قد لزمته بيعته» لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء فإن لم تبايع 
استعئت بالله عليك وقاتلتك» وقد أكثرت القول في قتلة عثمان. فادخل 
فيما دخل فيه الناس. ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الأّْه... 
في كلام طويل. وقد قدمنا أكثره فيما سلف. فقرأه معاوية على الناس وقام 
جرير فخطب الناس» وأمر في خطبته معاوية بالسمع والطاعة» وحذره من 
المخالفة والمعاندة» ونهاه عن إيقاع الفتنة بين الناسء وأن يضرب بعضهم 
بعضا بالسيوف. فقال له معاوية: انتظر حتى آخذ رأي أهل الشام؛ فلما 
كان بعد ذلك أمر معاوية منادياً فنادى في الناس: الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الناس صعد احبر فخطب فقال: الحمد للّه الذي جعل 
الدعائ ثم للإسلام أركاناء والشرائع للإيمان برهاناً يتوقد مصباحه بالسنة في 
الأرض المقدسة التي جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده فاحلها 
أهل الشام ورضيهم لهاء ورضيها لهم؛ لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم 
ومناصحتهم أولياءه فيهاء والقوام بأمره. الذابين عن دينه وحرماته. ثم 
جعلهم لهذء الأمة نظاماء وفي أعلام الخير عظاما يردع اللّه بهم الناكثين. 
ويجمع بهم ألفة المؤمنين» واللّه نستعين على إصلاح ما تشعث تشعث من أمور 
المسلمين. وتباعد بينهم بعد القرب والألفة؛ اللهم انصرنا على قوم يوقظون 
نائمناء ويخيفون آمنناء ويريدون هرافة دمائناء وإخخافة سبيلناء وقد يعلم الله 
أنا لا نريد لحم عقاباء ولا نهتك لهم حجابأ غير أن الله الحميد كسانا من 
الكرامة ثوباً لن ننزعه طرغا ماوت السندى: وسقظل الندى؛ وعرف 
الهدى؛ وقد علمنا أن الذي حملهم على خلافنا البغي والحسد لناء فالله 

أيها الناس! قد علمتم أني خليفة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» وأني 
خليفة أمير المؤمنين عثمان عليكم؛ وأني لم أقم رجلا منكم على خيزاية قطء 
وإني ولي عثمان وابن عمه. قال الله تعالى في كتابه: «ومن قَبِلَ مَظَلُومَا 
َقَدْ جَعَلنًا لوَليه سلطاناً» (الإسراء: *”) وقد علمتم أنه قشل مظلوماء وأنا 
أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. فقال أهل الشام بأجمعهم: 
بل نطلب بدمه؛ فأجابوه إلى ذلك وبايعوه» ووثقوا له أن يذلوا في ذلك 
أنفسم وأموالهم؛ أو يدركوا بثاره: أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك. 

فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام لمعاوية ما رأى؛ أفزعه ذلك» 
وعجب منه. وقال معاوية لجرير: إن ولاني على الشام ومصر بايعته على 
أن لا يكون لأحد بعده علي بيعة» فقال: اكتب إلى علي بما شئتء وأنا 
أكتب معك. 

فلما بلغ علياً الكتاب قال: هذه خديعة) وقد ي المغيرة بن شعبة أن 
أولي معاوية الشام وأنا بالمديئة فأبيت ذلك وما كنت مُمَخِذَ المضِلَينَ عَضددا. 
ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه» فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إل 
علي وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص - وكان معتزلا بفلسطين حين 
قتل عثمان - وكان عثمان قد عزله عن مصر فكتب إليه معاوية يستدعيه 
ليستشيره في أموره. فركب إليه فاجتمعا على حرب علي. 

وقد قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط في كتاب معاوبة إلى علي حين 


وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


سأله نيابة الشام ومصرء فكتب إلى معاوية يؤنبه ويلومه على ذلك ويعسرض 


بأشياء فيه. 

معاوي إن الشام شامك فساعتصم 
وحامً عل يا بالقبائل والقنا 
فإِن علياًنائرٌ ماتجيُه 
وإلا فنسام إن في الأمسن راحة 
وإنْ كتابا ياابن حربب كتبتة 
سالت عقا فيه مالا تنالة 
إلى أنْ ترى منهُ الذي ليس بعدهما 
ومفل علي تفترره مخدعة 


ولؤنشبت أظفارة فيك مرة 


بشامك لا تدخغل عليك الأفاعيا 
ولاننك لمحشوش النراعين وانيا 
وا هو كة ريا بشحية الواف] 
لمن لا يريد الحرب فاخصتر معاويا 
على طميع جان عليسك الدواهيا 
ولونلتة مين إلا لياليا 
بقاءٌ فلا تكثرٌ عليك الأمانيا 
وقد كان ما جربت من قبل كافيا 
حناك اين هندٍ بعد ما كنت حاذيا 


وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولائي وجماعة معه دخلوا على 
معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: واللّه إني لأعلم أنه 
خير مني وأفضل» وأحق بالأمر مني» ولكن الستم تعلمون أن عثمان فقتل 
يظلوماء وأنا ابن عمه. وأنا أطلب بدمه وأمره إلي؟ فقولوا له: فليسلم إل 
قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا فكلموه في ذلك فلم يدفع إليهم 
أحداء فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعبيى وأبي جعفر 
الباقر. قال: بعث علي رجلا إلى دمشى ينذرهم أن عليا قد نهد في أهل 
العراق إليكم ليستعلم طاعتهم لمعاوية» فلما قدم أمر معاوية فنودي في 
الناس: الصلاة جامعة؛ فملؤوا المسجد ثم صعد المنبر فقال في خطبته: إن 
عليا قد نهد إليكم ني أهل العراق فما الرأي؟ فضرب كل منهم على 
صدره. ولم يتكلم أحد منهم؛ ولا رفعوا إليه أبصارهم, وقام ذو الكلاع 
فقال: يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعلينا امفعال يعني الفعال -؛ ئم نادى 
معاوية في الناس: أن اخرجوا إلى معسكركم في ثلاث» فمن تخلف فقد 
أحل بنفسه. فاجتمعوا كلهم؛ فركب ذلك الرجل إلى علي فاخيره؛ فأمر 
على مناديا فنادى: الصلاة جامعة: فاجتمعوا فصعد المنبر فقال: إن معاوية 
قد جمع الناس لحربكم: فما الرأي؟ فقال كل فزيسق منهم مقالة؛ واختلط 
كلام بعضهم في بعضء فلم يدر علي مما قالوا شيئاء فتزل عن المنبر وهو 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ذهب والله بها ابن آكلة الأكباد. 

ثم كان من أمر الفريقين يصفين ما كان» كما ذكرنا. مبسوطاً في سنة 
ست وثلاثين. 

وقد قال أبو بكر بن دريد: أنبآنا أبو حاتم عن أبي عبيدة. قال: قال 
معاوية: لقد وضعت رجلي في الركاب وهممت يوم صفين بافزيمة» فما 
منعنى إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول: - 
أبست لي عفسيي وابى بلائي. وأنخذي الحمد بسالثمن الربيح 
وإكراهي على الأكرهوه نفسي) وضربي هامة اللطل المشنيح 
وقولي كلما جشات وجاشت مكانك, تحمدي أو تستريحي 


وعلي» فقيل له: فمعاوية؟ قال: يكن أحد أحق باكلا في زسان علي 
من علي؛ ورحم الله معاوية. 
وقال علي بن المديني: 000 ما كانت في علي 


سنة ستين من افهجرة النبوية 
خخصلة تقصر به عن الخلافة» ولم يكن في معاوية خصلة ينازع علي بها. 

وقيل لشريك القاضي: كان معاوية حليما؟ فقال: ليس بحليم من سقه 
الحق وقاتل عليًا. رواه ابن عساكر. 

وقال سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
ذكر معاوية وأنه لبى عشية عرفة فقال فيه قولا شديداء ثم بلغه أن عليا لبى 
عثية عرفة فتركه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي عباد بن موسى حدثنا علي بن 
ابت الجزري عن سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز. قال: رأيت 
رسول الله تلز في المنام وابو بكر وعمر جالسان عنده. فسلمت وجلست» 
فبينا أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية» فأدخلا بينا وأجيف الباب وأنا أنظرء 
فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة؛ ثم ما 
كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. 

وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبنغنض 
معاوية» فقال له: وم؟ قال: لأنه قاتل علياء فقال له أبو زرعة: ويحك إن 
رب معاوية رب رحيم؛ وخصم معاوية خصم كريم. فأيش دخولك أنت 
بينهما؟! رضي الله عنهما. 

وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقرا لبَلّكَ أَمّة قد 
خلّت لَهَا ما كسَبَتْ ولكم ما كسَبْنُمْ ولا تَسْألُونَ عَمًا كَانوا يَمْمَلُونَ» 
[البقرة: ١74‏ وكذا قال غبر واحد من السلف. 

وقال الأوزاعي: سئل الحسن عما جرى بين علي وعثمان فقال: كانت 
هذا سابقة ولهذا سابقة» وهذا قرابة وهنا قرابة؛ فابتلي هنا وعوني هنا. 
وسئل عما جرى بين علي ومعاوية فقال: كانت لمذا قرابة وهنا قرابة. 
ولهذا سابقة ولم يكن هذا سابقة فابتليا جميعاً. 

وقال كلثوم بن جوشن: سأل النضر أبو عمر الحسسن البصري فقال: 
أبو بكر أفضل أم علي؟ فقال: سبحان الله ولا سواءء سبقت لعلي سوابق 
شركه فيها أبو بكرء واحدث علي أحداثاً لم يشركه فيها أبر بكرء أبو بكر 
أفضل. قال: فعمر أفضل أم علي؟ فقال: مشل قوله الأول أبي بكرء ثم 
قال: عمر أفضلء ثم قال: عثمان أفضل أم علي؟ فقال مثل قوله ا 
ثم قال: عثمان أفضل. قال: فعلي أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله 
ولا سواء! سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية؛ وأحدث علي أحداثا 
شركه فيها معاوية؛ علي أفضل من معاوية. 
ظ وقد روي عن الحسن البصري أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء: 
قتاله علياء وقتله حجر بن عديء واستلحاقه زياد بن أبيه. ومبايعته ليزيد 
ابئه. 

وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة. قال: لما جاء خبر قتل علي إلى 
معاوية جعل يبكي؛ فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويجحك إنك 
لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقة والعلم. وفي رواية أنها قالت له 
بالأمس تقائله واليوم تبكينه؟! 

فلت: وقد كان مقئل على في رمضان سنة أربعين كما قدمناء وهنا 
قال الليث بن سعد: إن معاوية بويع له بإيلياء بيعة الجماعة» ودخل الكوفة 
سنة أربعين. 

والصحيح الذي قاله ابسن إسحاق والجمهور أنه بويع له بإيلياء في 
رمضان سنة أربعين حين بلغ أهل الشام مقتل عليء ولكنه إنما دخل 
الكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين؛ 
وهو عام الجماعة وذلك بمكان يقال له أفرّح وقيل: بممسكن من أرض 


وهذه ترجمنة معاوية رضى الله عنه وذكر شىء من أيامه 


١١6 ؟‎ 


سواد العراق من ناحية الأنبارء فاستقل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة 

وقد قال بعضهم: كان نش خاتم معاوية: لكل عمل ثواب. وقيل بل 
كان: لا قوة إلا بالله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور قالا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
سعيد بن سويد. قال: صلى بنا معاوية بالدخيلة يعني خارج الكوفة الجمعة 
في الضحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا 
ولا لتزكواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلكء ولكن إنما قاتلتكم لأتامر 
عليكم؛ فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 

ورواة محمد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن 
الزهري أن معاوية عمل ستتين عمل عمر ما يخرم فيه؛ ثم إنه بَعِدَ. 

وقال نعيم بن حماد: ' حدثنا ابن فضيل عن السري بن إسماعيل عن 
الشعبيى حدثيى سفيان بن الليل قال: قلت للحسن بن علي لما قدم من 
الكوفة إلى المدينة: يا مذل المؤمنين» قال: لا تقل ذلك فإني سمعت أبي ٠‏ 
يقول: دلا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية؛. فعلمت أن أمر الله 
واقع؛ فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين. 

وقال مجالد عن الشعبي عن الحارث الأعرر. قال: فال على يعدما 
رجع من صفين: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإتكم لو فقدتموه 
رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. 

وقال ابن عساكر بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا أيوب بن 
جابر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: ألا تعجبين 
لرجل من الطلقاء بنازع أصحاب محمد تأكز في الخلافة؟ فقالت: وما 
تعجب من ذلك؟ هو سلطان اللّه يؤتيه البر والفاجرء وقد ملك فرعون 
أهل مصر أربعماثة سئة. 

وقال الزهري: حدثني القاسم بن محمد أن معاوية حين قدم المدينة يريد 
الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو 
عمرو مولى عائشة؛ فقالت: : أمنت أن أخبى لك رجلا يقتلك بقتللك أخسي 
محمدا؟ فقال: صدقت. فكلّمها معاوية. فلما قضى كلامه معها تشهدت 
عائشة ثم ذكرت ما بعث الله به نيه يذ من المدى ودين الحسق؛ والذي 
سن الخلفاء بعده» وحضّت معاوية على أمرهم؛ فقالت في ذلك فلم تَعْرك 
فلما قضت مقالتها قال ها معاوية: أنت والله العالمة بأمر رسول الله تين 
الناصحة المشفقة البليغة الموعظة» حضضت على الخير. وأمرت به؛ ولم 
تأمرينا إلا بالذي هو لناء وأنت أهل أن تطاعي. وتكلمت هي ومعاوية 
كلاما كثيراً. لبا وا امعاوة اكلا با كران و10 واللفا سيت 
خطيباً ليس رسول الله تلط أبلغ من عائشة 

وقال محمد بن سعد: حدثنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا سليمان بن 
بلال حدثي علقمة ؛ بن أبي علقمة عن أمه. قالت: قدم معاوية بن أبي 
سفيان المديئة فأرسل إلى عائشة: أن أرسلي إل بانبجانية رسول الله تلكا 
وشعره: فأرسلت به معي أحملهء حتى دخلت به عليه؛ فأخذ الأنبجانية 
فلبسهاء وأخذ شعره فدعا بماء ففسله وشربه وأفاض على جلده. 

وقال الأصمعي عن الحذلي عن الشعبي قال: لما قدم معاوية المدينة عام 
الجماعة عة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: لمالا التلى اشر عترة 
واعلى أمرك فما رد عليهم جواباً حتى دخل المديئة؛ فقصد فقصد المسجد وعلا 


١ 7ه"‎ 


المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه عليه ثم قال: أما بعد! فإني واللّه ما ولييت أمركم 
حين وليته وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونهاء وإني لعالم بمافي 
نفوسكم. ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة؛ ولقد رمت نفسي على 
. عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها : تقوم بذلك. وأردتها على عمل ابن 
الخطاب فكانت أشد نفوراً وأعظم هربا وحاولتها على مثل سئيات عثمان 
فأبت علي وأين مثل هؤلاء؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم؟ 
رحمة الله ورضوانه عليهم؛ غير أني سلكت بها طريقاً لي فيه منفعة: ولكم 
فيه مثل ذلك. ولكل فيه مؤاكلة حسنة؛ ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرة 
وحسنت الطاعة فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم. واللّه لا امل 
السيف على من لا سيف معه. ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دَبر 
أذني؛ وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا مني ببعضه. فإنها ليست 
بقائبة قوبهاء وإن السيل إذا جاء تترى» وإن قل أغنى؛ وإياكم والفتنة فلا 
تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشة؛ وتكنر النعمة» وتورث الاستتصال. استغفر 
الله فلي ولكم. ثم نزل. 

قال اهل اللغة: القائبة البيضة» والقوب: الفرخء قابت البيضة تقوب: 
إذا انفلقت عن الفرخ 5 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج في سنة أربع وأربعين, أو في 
سنة خمسينء لا في عام الجماعة. 

وقال الليث: حدثي علوان بن داود» عن صالح بن كيسان أن معاوبة 
قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه فلقيه الحسن والحسين 
ورجال من قريشء فتوجه إلى دار عثمان بن عفان, فلما دنا إلى باب الدار 
صاحت عائثة بنت عثمان ونديت أباهاء فقال معاوية من معه: 0 إل 
منازلكم فإن لي حاجة في هذه الدارء فانصرفوا ودخل فسكن عائشة . 
عثمان وأمرها بالكف وقال لما: نت اع إن اناس اعطرنا لطي 
فأظهرنا لهم حلما تحته غضبء وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد؛ فبعناهم هناء 
وباعونا هناء فإن أعطيناهم غير ما اشتروا شحُوا على حقهمء ومع كل 
إنسان منهم شيعته؛ وهو يرى مكان شيعتهم. فإن نكثناهم نكثوا بناء ثم لا 
ندري أتكون لنا الدائرة أم علينا؟ وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين خيرٌ 
من أن تكوني أمة من إماء المسلمين» ونعم الخلف أنا لك بعد أبيك. وقد 
روى ابن عدي من طريق علي بن زيد - وهو ضعيف - عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد ومن حديث مجالد وهو ضعيف أيضاً عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد. أن رسول الله تاذ قال: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه؟. 

وأسنده أيضاً من طريق الكم بن ظهير - وهو متروك - عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود مرفوعا. / 

وهنا الحديث كذب بلا شكء. ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى 
فعل ذلك. لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأرسله عمرو بن 
عبيد عن الحسن البصريء قال أيوب: وهو كذب. ورواه الخطيب البغدادي 
تاريخ بغداد: 05/1 7ع بإسناد جهرل عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: «إذا 
رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون». 

وقد قال أبو زرعة الدمشقي (تاريه:186/1., ) عن دحيم عن الوليد 
عن الأوزاعي قال: أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منههم أسامة 
وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع 
بن خخديج وأبو أمامة وأنس بن مالك؛ ورجال أكثر من سمّينا بأضعاف 
مضاعفة كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم حضروا من الكتاب تتزيله. 
وأخذوا عن رسول الله تيز تأويله. ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء 
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اللهء منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد 
بن المسيب. وعروة بن الزبير وعبد الله بن محيريزء في أثشباه لهم لم ينزعوا 
يدا من جماعة في أمة محمد .لاط 

وقال أبو زرعة (تاريكه:١/88١]‏ عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد 
العزيز. قال: لما قتل عشمان لم يكن للناس غازية تغزوء حتى كان عام 
الجماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة تذهب سرية في 
الصيف وتشتوا بأرض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى. وكان في جملة من 
أغزى ابنه يزيد ومعه خلق من الصحابة؛ فجاز بهم الخليج. وقاتل أهل 
القسطنطينية على بابهاء ثم قفل بهم؛ وكان آخر ما أوصى به معاوية أن 
قال: شدُوا خناق الروم. 

وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: حج معاوية بالناس في 
أيام خلافته مرتين» وكانت أيامه عشرين سنة إلا شهرا. وقال أبو بكر بن 
عياش: حج بالناس معاوية في أيام خلافته مرتين؛ وكانت أيامه عشرين سنة 
إلا أشهر. 

وقال أبو بكر بن عياش: حج بالناس معاوية سنة أربع وأربعين»؛ وسنة 

وقال غيره: سنة إحدى وخمسين فالله أعلم. 

وقال الليث بن سعد: حدثنا بكير عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي 
وقاص قال: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب 
يعنى معاوية تّ 

وقال عبد الرزاق [اللمنف(070717))]: حدثنا معمر عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن حدثنا المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية. قال: فلما 
دخلت عليه حسبت أنه قال: سلمت عليه فقال: ما فعل طعنك على 
الأئمة يا مسور؟ قال: قلت: ارفضنا عن هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال 
لتكلمني بنات نفسكء قال فلم أدع شيئاً أعييه عليه إلا أخبرته بهء فقال لا 
براء من الذنوب» فهل لك من ذنوب تخاف أن تهلكك إن لم يغفرها الله 
لك؟ قال: قلت: نعم! قال: فما الذي يجعلك أحق بأن ترجو المنفرة منى. 
فوالله لما ألي من إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي 
نحصيها والتي لا نحصيها أكثر بما تلي وإني لعلى لعلى دين يقبل الله فيه 
الحسنات ويعفو عن السيئات والله على ذلك ما كنت لأخخيّر بين الله 
وغيره إلا اخترت الله عللى ما سواه» قال: ففكرت حين قال لي ما قال 
فعرفت أنه قد خصمني. قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له مخير. 

وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبى قال: قال معاوية: يا أيها 
الناس! ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني, عبد الله بن عمر. وعبد 
الله بن عمروء وغيرهما من الأفاضلء ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية 
وأنكاكم في عدوكم: وأدركم حلبا. 

وقد رواه محمد عن ابن سعد عن محمد بن مصعب عن أبي بكر بن 
أبي مريم عن ثابت مولى سفيان أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشى: حدثنا عمرو بن واقد حدثنا 
يونس بن حلبس قال: سمعت معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول: 
أيها الناس اعقلوا قولي فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة منيء أقيموا 
وجوهكم وصفوفكم في الصلاة» فلتقيمنْ وجوهكم وصفوفكم؛ أو 
ليخالفن اللّه بين قلوبكمء خنوا علي أيدي سفهائكم أو ليساطن الله 
عليكم فليسومنكم سوء العذاب. تصدقوا ولا يقولن الرجل إني مقسل فإن 
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صدقة المقل أفضل من صدقة الغنى إياكم وقذف الحصنات. وأن يقول 
الرجل: سمعت وبلغني؛ فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسثل عنها 
يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي حدثنا محمد 
بن سيرين. قال: كان معاوية إذا حدث عن رسول الله تاذ لم يتهم. 

وروى أبو القاسم البغوي عن سويد بن سعيد عن ضيمام بن إسماعيل 
عن أبي قبيل؛ قال: كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم 
فيدور على المجالس يسأل: هل ولد لأحد مولود؟ أو قدم أحد من الوفود؟ 
فإذا آخير بذلك أثبت ت في الديوان - يعني ليجري عليه الرزق. وقال غيره: 
كان معاوية متواضعاً ليبس له مجالد إلا كمجالد الصبيان التى يسمونها 
المخاريق فيضرب بها الناس. 

وقال هشام بن عمار عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بسن 
حلبس. قال: رأيت معاوية في سوق دمشىٌ وهو مردف وراءه وصيفاً عليه 
قميص مرقوع الجيب» وهو يسير في أسواق دمشق. 

وقال الأعمش عن مجاهد إنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا المهدي. 

وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرو. قال: ما 
رأيت أحداً أسود من معاوية؛ قال: كان عمر قال: قلت: ولا عمر؟ قال: 
كان عمر خير! منه؛ وكان معاوية أسود منه. 

ورواه أبو سفيان ا حيري عن العوام بن حوشب به. قال: مارأيت 
احد بعد رسول الله يز اسود من معاوية قيل: ولا أبو بكر؟ قال: كان أبو 
بكر وعمر وعثمان خيراً منه وهو أسود منهم. 

وروي من طرق عن ابن عمر مثله. 

وقال عبد الرزاق [الممنف(588١5):‏ عن معمر عن همام سمعت ابسن 
عباس يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي عتبة عن شيخ 
من أهل المدينة قال قال معاوية: أنا أول الملوك. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب قال: كان معاوية يقول: أنا أول الملوك وآخخر ختليفة. 

قلت: والسنة أن يقال لمعاوية ملك. ولا يقال له نخليفة حدليث سفيئنة: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكأ عضوضاً» [مسد اجد:ه/211] . 

وقال عبد الملك بن مروان يوماً وذكر معاوية فقال: ما رأيت مثله في 
حلمه واحتماله وكرمه. 

وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحداً أعظم حلماً ولا أكثر سؤدداً ولا 
أبعد أناة ولا ألين مخرجاء ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. 

وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلام شديداء فقيل له: لو سطوت 
عليه؟ فقال: إني لأستحبي أن يضيق حلمي عن أحد من رعيتى. 

ولٍ رواية قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني 
لأستيحبي أن يكون جرم رجل أعظم من حلمي. 

وقال الأصمعي عن الثوري: قال قال معاوية: إني لأستيحبي أن يكون 
ذنب أعظم من عفويء؛ أو جهل أكبر من حلميء أو تكون عورة لا أواريها 
بستري. 

وقال الشعبى والأصمعي عن أبيه قالا: جرى بين رجل يقال له أبو 
الجهم وبين معاوية كلام فتكلم أبو الجهم بكلام فيه غم لمعاوية فأطرق. ثم 
رفع رأسه فقال: يا أبا الجهم إباك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان؛ 
ويأخيل أخذ الأسد. وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر له بمال فقال أبو 
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الجهم في ذلك يمدح معاوية على حلمه: 
غيل على جوانبه كانّا إذا مان يل على ابيا 
نقلبه لتخسير حاهيه ففخير منهماكرماولينا 

وقال الأعمش: طاف الحسن بن علي مع معاوية يمشي بين يديه فقال 
الحسن: ما أشبه أليته بألبتى هند؟ فالتفت إليه معاوية فقال: أما إنه كان 
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وقال إن اختسعيد الرفل حرام لمتكم لعاويية: إن فلاناً يشتمني. 
فقال له: تطأطأ لها فتمر فتجاوزك. 

وقال ابن الأعرابى: قال رجل لمعاوية: مارأيت أندل منك. فقال 
معاوية: بلى من واجه الرجال بمثل هذا. 

وقال أبو عمرو بن العلاء قال معاوية: ما يسرني بُدل الكرم حمر النعم. 
وقال بعضهم: قال معاوية: يا بي أمية قاربوا قريشاً با فوالله لقد 
كنت القى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتماً واوسعه حلماء فأرجع وهو 
لي صدين. إن استنجده فينجدني؛ وأثور به فيثور معي. وما رفع الحلم عن 
شريف شرفه؛ ولا زاده إلا كرما. وقال: آفة الحلم الذل. 

وقال أيضا: لأيلغ الرجل بلغ الراي عتى يذل تعلمة جيل 
وصبره شهوته؛ ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. 

وقال عبد الله بن الزبير: لله كَرُ ابن هندء إن كنا لنفرقه وما الليث 
على براثنه بأجرأ منه؛ فيتفارق لناء وإن كنا لدخدعه وما ابن ليلة من أهل 
الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله لوددت أنا مُتّعنا به مادام في هذا 
الجبل حجر وأشار إلى أبي قبيس. 

وقال رجل لعاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفس حين يسأل» 
واحسنهم في الجالس خلقاء وأحلمهم حين يستجهل. ٍ 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيرا: 
فما تل السفاهة مثل حلم يعود به على الجهل الجليم 
فلا تفهوإن مشت غيظا على أحد فإن الفحش لوم 
ولاتقطع أخحألك عند تنب فإن الذنب يغفره الكريم 

وقال القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية: وحكي أن معاوية أتي 
بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد من بينهمء فقال: 
يمينيى أمير المؤمنين أعينهما بعفسوك أن تلقى مكاناً ينها 
يدي كانت الحسناء لوتم سترها ولا تعدمالحساء عي أًيشيها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيية إذا ما شمالي فارقتها بينها 

فقال معاوية: كيف أصنع بك؟ وقد قطعنا أصحابك؟ فقالت أم 
السارق: يا أمير المؤمنين! اجعلها في ذنويك التى تتوب منها. فخلى سبيله. 
فكان أول حد ترك في الإسلام. وعن ابن عباس أنه قال: قد علمت بم 
غلب معاوية الناسء كانوا إذا طاروا وقعء وإذا وقعوا طار. 

وقال غيره: كتب معاوية إلى نائبه زياد: إنه لا ينبغي أن يسوس الناس 
سياسة واحدة باللين فيمرحواء ولا بالشدة فيحمل الناس على المهالك» 
ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة؛ أكون أنا للين والألفة والرحمة. 
فإثااخات خالف وجد يليا يله 

وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز. قال: قضى معاوية عن 
عائشة أم المؤمنين ثمانية عشر ألف دينارء كانت عليها. 
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وقال هشام بن عروة عن أبيه. قال: بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة 
اا ل ال للم هلا 
أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ فقالت: لو أذكرتي لفعلت 

وقال عطاء: فك سازلة رافك ود معد مازق ترق تاقلل 
وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد اللّه بن بريدة. قال: 
قدم الحسن بن علي على معاوية فقال: لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان 
قبلي؛ فاعطاه أربعماثة آلف ألف. 

ووفد إليه مرة الحسن واحسين فاجازهما على الفور بمائثي ألف. وقمال 
هما: ما أجاز بها أحد قبلي» فقال له الحسين: ول تعط أحدا أفضل منا. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدئنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مغسيرة. 
قال: أرسل الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسألانه المال» 
فبعث إليها أو إلى كل منهما بمائة ألفء فبلغ ذلك علياً فقال لحما: ألا 
تستحيان؟ رجل نطعن في عينه غدوة وعشية تسألانه المال؟ فقالا: بل 
حرمتنا وجاد لنا. 

رروى الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية 
فقال للحسن: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى | لله عليه وسلم؛ وأمر 
له بثلاثماثة ألف. وقال لابن الزبير: مرحباً وأهلا بابن عمة رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم » وأمر له بماثة ألف. 

وقال أبو مروان المرواني: بعث معاوية إلى الحسن بن علي بمائة ألِف 
فقال خلسائه: من أخحل شيئا فهو له وبعث إلى الحسين بمثئة آألف» فقسمها 
على جلسائه وكانوا عشرة؛ فاصاب كل واحد عشرة آلاف. وبعث إلى عبد 
الله بن جعفر بمائة آلف فاستوهبتها منه امرأته فأطلقها لهاء وبعث إلى مروان 
بن الحكم بماثة آلف فقسم منها خمسين ألفا وحيس خمسين ألفأء وبعث إلى 
عبد الله بن عمر بماثة ألف ففرق منها تسعين وأستبقى عشرة آلاف. فقال 
معاوية: إنه لمقتصد يحب الاقتصاد. وبعث إلى عبد الله , بن الزبير بمائة ألشف 
فقال للرسول: لم جئت بها بالنهار؟ هلا جئت بها بالليل؟ ثم حبسها عنده 


ول يعط منها أحدا شيئاء فقال معاوية: إنه لخب ضبء كأنك به قد رفم 


ذنبه وقطع. 

وقال ابن داب: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سئة ألشف 
ألف. ويقضي له معها مائة حاجة؛ فقدم عليه عام فأعطاه المال وقضى له 
الحاجات»؛ وبقيت منها حاجة واحنة؛ فبينما هو عنله إذ قدم أصبهبذ 
سجستان يطلب من معاوية أن يملكه تلك البلاد. ووعد من قضى له هذه 
الحاجة من ماله ألف ألف. فطاف على رؤوس الأمراء من أهل الشام 
وأمراء العراق» ممن قدم مع الأحنف بن قيسء فكلهم يقولون: عليك بعبد 
الله بن.جعفرء فقصله الدهقان فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته 
تكملة المأئة حاجة؛ وأمر الكاتب فكتب له عهده. وخرج به ابن جعفر إلى 
الدهقان فجسد له وحمل إليه ألف ألف درهم.؛ فقال له ابن جعفر: اسسجد 

لله واحمل مالك إلى منزلك؛ فإنا أهل بيت لا نتبع المعروف بِالَن. فبلغ 
ذلك معاوية فقال: لآن يكون يزيد قالها أحب إلي من خراج العراق» أبت 
بنو هاشم إلا كرما. 

وقال غيره: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف 
ألفء فاجتمع عليه في بعسض الأوقات دين خمسمائة ألف. فألح عليه 
غرماؤه فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسلفه شيئاً من 
العطاء؛ فركب إليه فقال له: ما أقدمك يا ابن جعفر؟ فقال: دين ألح علي 


وهذه ترجمة معاوية رضى اللّه عنه وذكر شىء من أيامه 


سنة ستين من الفهجرة النبوية 
غرماؤه فقال: وكم هو؟ قال: حخمسمائة ألف. فقضاها عنه وقال له: إن. 
الألف ألف ستأتيك في وقتها. 

وقال ابن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن هلال عن قتادة. 
قال قال معاوية: يا عجبأ للحسن بن علي!! شرب شربة عسل يمانية بماه 
رومة فقضى نحبه: ثم قال لابن عساس: لا يسوؤك الله ولا بخزيك في - 
الحسن بن علي» فقال ابن عباس لمعاوية: لا يخزيني الله ولا يسوؤني ما 
أبقى الله أمير المؤمنين. قال: فأعطاه ألف ألف درهم وغزواقنا واشنات 
وقال: خذها فاقسمها في أهلك. 

وقال أبو الحسن المدايني عن سلمة بن محارب قال: قيل لمعاوية: أيكم 
كان أشرفء أنتم أو بنو هاشم ؟ قال: كنا أكثر أشرافا وكانوا أشرف واحداء 
م يكن في بني عبد مناف مثل هاشم فلما هلك كنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاء 
وكان فيهم عبد المطلب لم يكن فينا مثلهم» فصرنا أكثر عدداً وأكثر أشرافا 
ع ب كر سد وا اي و 

يسمع الأولون مثله. ولا ب يسمع الآخرون بمثله محمد تيتز. 

و ا ا 00107 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمرو بن العاص . 
قص على معاوية مناماً رأى فيه أبا بكر وعمر وعثمان وهم يحاسّبون على 
ما ولوه في أيامهم؛ ورأى معاوية وهو موكل به رجلان يحاسبانه على ما 
عمل في أيامه؛ فقال له معاوية: ما رأيت ثم دنائير مصر؟ 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبى. قال: دخل عمرو على معاوية 
وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له في بعض الصحابة» فاسترجع فعاوية فقال 
عمرو بن العاص: 

يمرت الصالحون وأنت حي تخطاك المنايالا تموت 

فقال له معاوية: 

أترجو أن أموت وأنت حي فلسست ميت حتى تموتا 

وقال ابن السماك: قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواها. 

وقال الزهري عن عبد الملك بسن مروان عن أبي بحرية. قال: قال 
معاوية: المروءة في أربع» العفاف في الإسلام؛ واستصلاح المال» وحفظ 
الإخوان وحفظ الجار. 

وقال أبو بكر الهشل: كان معاوية يقول الشعر فلما ولي الخلافة قال له 
أهله: قد بلغت الغاية فماذا تصنع بالشعر؟ فارتاح يوماً فقال: 
سَرَحْتُ سفاهتي وأرحت حلمي وف على تحمُي اعستراض 
على أنسي أجيب إذا دعتنى إلى حاجاتهاالحدق الميراض 


وقال مغيرة عن الشعي: أول من خطب جالسا معاوية حين كثر 
شحمه وعظم بطئه. 

وكذا روى عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالسا يسوم 
الجمعة معاوية. 

وقال أبو الملبح عن ميمون: أول من جلس على المنبر معاوية واستأذن 
الناس في الجتلوس. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر 
قار 


وقال أبو جعفر الباقر: كانت أبواب مكة لا أغلاق لهاء وأول من اتغذ 


سنة ستين من الفجرة النبوية 
لا الأبواب معاوية. 

وقال أبو اليمان عن شعيب عن الزهمري: مضت السنة أن لا يرث 
الكافر المسلم؛ ولا المسلم الكافر؛ وأول من ورث المسلم من الكافر معاوية. 
وقضى بذلك بنو أمية بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة؛ 
وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية من بعذه. 

وبه قال الزهري: ومضت السنة أن دية المعاهدٍ كلية المسلم. وكان 
معاوية أول من قصرها إلى النصف, وأخذ النصف لنفسه. 

وقال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن أصحاب رسول الله تلظ فقال لي: اسمع يا زهري؛ من مات محبا لأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على معاوية» كان 
حقاً على الله أن لا بناقشه الحساب. 

وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني: سمعت عبد الله بن اللبارك يقول: 
تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وقال محمد بن يحى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما 
أقرل في رجل قال رسول الله تلز: «سمع الله لمن حمده. فقال خلفه: رينا 
ولك الحمد"؛ فقيل له: أيهما أفضل؟ هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
لتراب في منخري معاوية مع رسول الله تلظ خير وأفضل من عمر بن عبد 
العزيز. 

وقال غيره عن ابن المبارك قال: معاوية عندنا محنة فمن رأيئاه ينظر إليه 
شزراً اتهمناة على القوم؛ يعنى الصحابة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سئل المعافى بن 
عمران أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للمسائل: 
اتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟! معاوية صاحبه وضهره 
وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقد قال رسول الله تنيذ: «دعوا لي اصحابي 
وأصهاريء. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
٠‏ وكنا قال الفضل بن عتبة. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحبى: معاوية 
ستر لأصحاب محمد تلا فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. 

وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا 
يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. 

وقال الفضل بن زياد. سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص 
معاوية وعمرو بن العاص: أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجتر عليهما إلا 
وله خبيئة سوءء ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. 

وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة. فال: ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية» فإنه 
ضربه أسواطاً. 

وقال بعض السلف: ' بينا أنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفاً يقول: 
من أبغض الصديق فذاك زنديق» ومن أبغض عمر فإلى جهنم زمره ومن 
أبغض عثمان فذاك خصمه الرحمن؛ ومن أبغض علي فذاك خصمه النيء 
ومن أبغض معاويه سحبته الزبانيه. إلى جهنم الحاميه. يرمى به في الهاويه. 

وقال بعضهم: رايت رسول الله #غ في المنام وعنده أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى ومعاوية؛ إذ جاء رججل فقال عمر: يا رسول اللّه هنا 
ينتقصناء فكأته انتهره رسول الله تيز فقال: يا رسول الله | إني لا أنتققص 
مؤلاء ولكن هذا أنتقنص يعني معاوية فقال: رسول اللّه جز دويلك! 
وليس هو من أصحابي؟ قلها ثلاثأء ثم أخخذ رسول الله يز حربة فناوها 
معاوية فقال: #جأ بها في لبته4 فضربه بها وانتبهت ت فيكرت إلى منزله؛ فإذا 


وهذه ترجنة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


إذا الأجال وتسدت أولادهما 


65 ؟ ١‏ 
ذلك الرجل قد أصابته النبحة من الليل ومات؛ وهو رائد الكندي . 

وزررى ابن عساكر عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: معاوية من 
الصحابة؛ من العلماء الكبار؛ ولكن ابتلي بحب الدنيا. 

وقال العتبي: قيل لمعاوية أسرع إليك الشيب؟ فقال: كيف لا ولا أزال 
ارى رجلا من العرب قائما على راسي يلقح لي كلاماً يلزمني جوابه؛ فإن 
أصبت لم أحمد. وإن أخطات سارت بها الْبرد. 

وقال الشعبي وغيره: أضابت امعاوية في أخبر مره لرة. 

وروى ابن عساكر في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية قال: اشترى 
معاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلتها عليه مجردة؛ وبيله قضيب. فجعل 
يهوي به إلى متاعها - يعنى فرجها - ويقول: هذا المناع لو كان لي متاع! 
اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي 
- وكان فقيهاً - فلما دخل عليه قال: إن هنه أتيت بها مجحردة فرأيت منها 
ذاك وذاك؛ وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد» فقال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين! فإنها لا تصلح له» فقال: نعم ما رأيت» قال: ثم وهبها لعبد اللّه 
بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول الله تتلقذ. وكان أسود فقال له: 
بيض بها ولدك. 

وا شوم ور لبان ا الس شور رقن 1 
استضعف نفسه عنهاء فتحرج أن يهبها من ولده يزيد لقوله تعالى «إولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: 17). وقد وافقه على ذلك 
الفقيه ربيعة بن عمرو الجرشي الدمشقي. 

وذكر ابن جرير [ناريخه:ه/:*”, ١ا”]‏ أن عمرو بن العاص قدم في 
وفد أهل مصر إلى معاوية؛ فقال لحم في الطريق: إذا دخلتم على معاوية فلا 
تسلموا عليه بالخلافة فإنه لا يحب ذلك. فلما دخل عليه عمرو قبلهم؛ قال 
معاوية لحاجبه: أدخلهم. وأوعز إليه أن يمخوفهم في الدخول ويرعبهم. 
وقال: إني لأظن عمرا قد تقدم إليهم في شيء. فلما أدخلرهم عليه - وقد 
أهانرهم - جعل أحدهم إذا دخل يقول: السلام عليك يا رسول الله فلما 
نهض عمرو من عنده قال: قبحكم الله. نهيتكم عن أن تسلموا عليه 
بالخلافة فسلمتم عليه بالنبوة! 

وذكر أن رجلا سأل معاوبة أن يساعده في بناء داره باثي عشر آلف 
جذع من المخشب. فقال له معاوية: أين دارك؟ قال: بالبصرة» قال: وكم 
اتساعها؟ قال:: فرسخان في فرسخين, قال: لا تقل داري بالبصرة. ولكن 
قل: البصرة في داري. 

وذكر أن رجلا دخل بابن معه فجلسا على سماط معاوية فجعل 
ولده يأكل أكلا ذريعاء فجعل معاوية يلاحظه؛ وجعل أبوه يريد أن ينهاه 
عن ذلك فلا يفطن, فلما خرجا لامه أبوه وقطعه عن الدخول. فقال له 
معاوية: أين ابنك التلقامة؟ قال: اشتكى قال: قد علمت أن أكله سيورثه 
داء, 

فال: ونظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة فجعل ٠‏ 
يزدريه. فقال: يا أمير المؤمئين إنك لا تخاطب العباءة» إنما يخاطبك من فيها. 

وقال معاوية: أفضل الناس عَفَل وَحَلْمَ؛ من إذا أعطي شكرء وإذا 
ابتلى صبرء وإذا غضب كظم. وإذا قدر غفرء وإذا وعد أنجزء وإذا أماء 
احفر 

وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن أبي سفيان طَلكله: 
واضطربت من كبر أعضائّما 


لاه ١١‏ 
اع لستاننها سرون فرعا 
0 
حي شه بن ون عر عطة ما ةنال ها الناس! 
0 م ا ا 
فول غسلي رجلا لبيباء فإن اللبيب من الله بمكان؛ فلينعم الغسل وليجهر 
بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله تنخ 
وقراضة من شعره وأظفاره. فاستودع القراضة أنفي وفميء وأذني وعينيء 
واجعل ذلك الثوب يلي جلدي دون أكفاني, ويا يزيد احفظ وصية الله في 
الوالدين» فإذا أدرجتموني في جريدتي وضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية 


وأرحم الراحمين. 

وقال بعضهم: لما احتضر معاوية جعل يقول: 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودائنت لي الدنيا بوقع البواتسر 
وأعطيت حمر المال والحلم والنهسى وسيِلْمَ قما قيم المللوك الجبابر 
فاضحى الذي قد كان مما بسرني كخلم مضى في المزمنات الغوابر 
فيا لني ل أَعْنّ في املك ساعة ول أَعْنّ في لنات عيش نواضر 


وكندت كذي طمرين عاش ببلغفة من العيش حتى زار ضيق المقابر 


وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد عن محمد بن الحكم عمن 
حدثه أن معاوية لما احتضر أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه 
أراد أن يطيب له لأن عمر بن الخطاب قاسم عماله. 

وذكروا أنه في آخر عمره اشتد به البرد فكان إذا لبس أو تغطى بشيء 
ثقيل يغمه. فاتخذ له ثوياً من حواصل الطيره ثم ثقل عليه بعد ذلك. فقال: 
بأ لك من دار ملكتك أربعين سنة؛ عشرين أسيراء وعشرين خليفة» ثم 
هذا حالي فيك؛ ومصيري منك؛ تبأ للدنيا ومّجِيها. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا أبو عبيد عن أبي يعقوب الثقفي عن عيد 
الملك بن عمير. قال: لا ثقل معاوية وتحدث الناس أنه بالمرت قال لأهله: 
احشوا عيني إثمدأء وأوسعوا رأسي دهناً. ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن؛ ثم 
مهد له فجلس وقال: أسندوني. ثم قال: ائذنوا للناس فليسلموا علي قياما 
ولا يجلس أحد فجعل الرجل يدخل فيسلم قائماً فيراه متكحمّلاً متدهناً 
فيقرل متقول الناس: إن أمير المؤمنين هو لَمّا به وهو أصح الناسء فلما 
خرجوا من عنده قال معاوية في ذلك: 
وتجلسدي للشامتين أريهصمم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا اللية أنشبت أظفارما ألفيت كل تيمة لاتشفع 

قال: وكان به التفائة يعني لقُوة فمات من يومه ذلك رحمه الله ورضي 
اعله. 

وقال محمد بن عقبة: لا نزل بمعاوية الموت قال: يا ليتني كنت رجلا 
من فريش بذي طوى, ول أل من هذا الأمر شيا 

وقال أبو السائب المخزومي: لما حضرت معاوية الوفاة تمشل بقول 
الشاعر: ْ 
إن تساقش يكن نقاشك يارب عنا بالا طمسوق لي بالعذاب 
أو تجاوز تجاورٌ العفو فاصفح عن مسيء ذنوبه كالستراب 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شىء من أيامه 


سنة ستين هن الهجرة النبوية 

وقال بعضهم: لما احتُضر معاوية جعل أهله يقبلونه فقال لهم: أي شيخ 
تقبلون؟ إن نجاه اللّه من عناب النار غداً 

وقال محمد بن سيرين: جعل معاوية لما احتضر يضع خدا على 
الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت 
في كتابك #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: ١م4)‏ اللهم فاجعلبى تمن تشاء أن تغفر له. 

وقال العتتى عن أبيه: تمثل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في 
السياق. 

ثم قال: اللهم أقلّ العثرة واعف عن الزلة» وتجاوز بحلمك عن جهل 
من لم يرج غيرك؛ فإنك واسع المغفرة» ليس لذي خطيئة مهرب إلا إليك. 


ورد اح رطعو وا عن ياتا جر ني لخر بن ن العلاء 
وقال غبره: 00 أفاق فقال لأهله: اتقوا الله فإن الله تعالى 


يقى من أتقاه ولا يقي من لا يتقى. ثم مات رحمه الله. 

وقد روى أبو نف عن عبد الملك بن نوفل. قال: لما مات معاوية 
صعد الضحاك بن قيس المنبر فخطب الناس وأكفان معاوية على يديه فقال 
بعد حمد الله والثثاء عليه: 

إن معاوية الذي كان عَوْدَ العربء وحّد العرب؛ قطع اللّه به الفتنة» 
وملكه على العباد. وفتح به البلاد إلا إنه قد مات وهله أكفانه؛ فحن 
مدرجره فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله. ثم هو البرزخ إلى يوم 
ا ا 

ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية يعلمه ود يستحثه على المجيء. 

ولا خلاف أنه؛ رضي الله عنه» توفي بدمشق في رجب سئة ستين. 
وقيل: ليله الخميس للنصف من رجب سنة ستين» وقيل: ليلة الخميس 


وقيل: لأربع خلت من رجبء قاله الليث. 

وقال سعد بن إبراهيم: لمستهل رجب. 

قال محمد بن إسحاق والشافعي: صلى عليه أبنه يزيد. 

وقد ورد من غير وجه أنه أوصى إليه أن يكفن في ثوب رسول الله 
كذ الذي كساه إياء. وكان مدخراً عنده لهذا اليوم؛ وأن يجعل ما عنده من 
شعره وقلامة أظفاره في فمه وأنفه وعينه وأذنيه. 

وقال آخرون: بل كان ابنه يزيد غائبا فصلى عليه الضحاك بن قيس 
بعد صلاة الظهر بمسجد دمشقء ثم دفن فقيل: بدار الإمارة وهي 
الخضراء؛ وقيل: بمقابر باب الصغير. وعليه الجمهور فالله أعلم. 

وكان عمره إذ ذاك ثمانيا وسبعين سنة؛ وقيل: جاوز الثمانين وهو 
الأشهر والله أعلم. 

ثم ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج ليتلقى يزيد بن معاوية 
وكان يزيد بحوارين فلما وصلوا إلى ثنية العقاب تلقتهم أثقال يزيد؛ وإذا 
يزيد راكب على بختى وعليه الحزن ظاهرء فسلم عليه الناس نالإمارة وعزوه 
في أبيه» وهو يخفض صوته في رده عليهم والناس صامتون لا يتكلم معه 
إلا الضحاك ابن قبس فانتهى إلى باب توماء فظن الناس أنه يدخل منه إلى 
المدينة؛ فأجازه مع السور حتى انتهى إلى الباب الشرقيء فقيل: يدخغل منه 
لأنه باب خالد» فجازه حتى أتى الباب الصغير فعرف الناس أنه قاصد قبر 


سنة ستين من الهجرة النبوية وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من ٠‏ أيامه مه" ١‏ 
ا و و9 ا وي ا ل ا ا اا اح ا 1 


أبيه. فلما وصل إلى باب الصغير ترجل عند المقبرة» ؛ ثم دخل فصلى على 
أبيه بعد ما دفن ثم انفتل» فلما خرج من المقبرة أني بمراكب الخلافة 
فركب. ١‏ 

ثم دخل البلد وأمر فنودي في الناس الصلاة جامعة, ودخل الخضراء 
المؤمنين. فال بعد حمد الله والثناء عليه: 

أيها الناس! إن معاوية كان عبداً من عبيد الله أنعم اللّه عليه م قبض 
إليه» وهو خير ثمن بعده ودون من قبله؛ ولا أزكيه على الله عز وجلء هو 


أعلم به إن عفى عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه. وقد وليت الأمر من بعله, ' 


ولست آسى على طلبء ولا اعتذر من تفريط» وإذا أراد الله شيئا كان. 
وقال لهم في خطبته هذه: وإن معاوية كان يغزيكم في البحرء وإني 
لست حاملا أحدأ من المسلمين في البحر وإن معاوية كان يُشتّيكم بأرض 
الروم ولست مشتياً احدا بأرض الروم؛ وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء 
أثلاثا وأنا أجمعه لكم كله قال: فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه 

أحدا. 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: بعسث 
معاوية وهو مريض إلى ابنه يزيد» فلما جاءه البريد ركب وهو يقول: 
جساء السبريد بقرطاس يخسبُ به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم قال الخليفة أمسى مُنْنَا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميدبنا ككأن أغير من أركانها اتقلعا 
ثم انبعيشا لل خرص مضئرة نرمي الفجاج بها نأتلي سُرَعا 
فمانبالي إذا بُأْفْنّ أرحُلّتا مامات منهن بالَوْماة أو ظلعا 
وزاد غيره: 
لما اتهينا وباب اللسدار منصفق يصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند ولودى المجد يتبعه كانا جميعا خليطا سالين معا 
أغرٌ أبلج يستسقى الغمام به لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 
لا يرقع الناس سا أوهى وإن جهدوا أن يرقعوه ولا يوهمون مارقعما 
قال الشافعي: سرق يزيد هذين البيتين من الأعشى. ثم ذكر أنه دعل 
قبل موت أبيه دمشق وأنه أوصى إليه. وهذا قد قاله ابن إسحاق وغير 
واحد ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمشق إلا بعد موت أبيه. 
وأنه صلى على قبره بالناس كما قلمنا. والله أعلم. 
وقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية طَه: 
ألا انعى معاوية بن حرب نمه الجل للشهر الحرام 
نعسساه الناعجاتُ بتكل فج نخواضع في الأزمُةٍ كالسهام 
فهاتيك النجوم وهن رس يتحسن على معاوية الشآام 
وقال ايمن بن خريم يرئيه أيضاً: 
رمى الْيئان نسوة آل حرب بقار سَمَدْن له سمونا 
فرد شسعورهن الود بيضاً ورد وجوههسن البيسض سونا 
تازرف العو كصييت عدا سنت :ووناسة إن يشي المتسترنا 


بكيت بكاء معرلة فريسح أصضاب الدهر واحدهفا الفرينا 


ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له مسن الأولاد الذكور 
والإناث: 

كان له عبد الرحمن وبه كان يكنى؛ وعبد الله وكان ضعيف العقلء 
وأمهما 

ها فاختة بدت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. وقد تزوج 
بأختها منفردة عنها بعدهاء وهي كنود بنت قفرظة وهي الى كانت معه حين 
افنتتح قبرصء وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية فأعجبته وقال لميسون بنت 
بحدل: ادخلي فانظري إلى ابنة عمك» فدخلت فسأفا عنها فقالت: إنها 
لكاملة الجمال؛ ولكن رأيت تحت سَرتها خالاء وإني لأرى هذه يقدل 
زوجها ويوضع رأسه في حجرهاء فطلقها معاوية فتزوجها بعده حبيب بن 
مسلمة الفهري؛ ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشير فقتل ووضع رأسه 
في حجرها. 

ومن أشهر أولاده يزيد وأمه 

لا ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة الكلبيء وهي التي 
دخلت على نائلة فأخبرت معاوية عنها بما أخبرته. وكانت حازمة عظيمة 
الشأن جمالا ورياسة وعقلا وديناء ودخل عليها معاوية يوما ومعه مادم 
خصي فاستترت منه وقالت: ما هذا الرجل معك؟ فقال: إنه خصي 
فاظهري عليه؛ فقالت: ما كانت المثلة لتحل له ما حرم الله عليه وحجبته 
عنها. وني رواية أنها قالت له: إن عرد مثلتك له لن تحتل ما خرمة اللنه 
عليه. وقد وَل ابنها يزيد الخلافة بعد أبيه. 

وذكر أبن جرير [تارعخه:ه/1 7ع أن ميسون هذه ولدت لمعاوية بعَأ 
أخرى يقال لها: أمة رب المشارق» ماتت صغيرة. 

وها رملة تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان؛ كانت دارها بدمشق عند 
عقبة السمك تجاه زقاق الرمان؛ قاله ابن عساكر (تاريخ دمشق؛ جزء تراجم النساء 
صة4] قال: ولا طاحون معروفة إلى الآن. 

وا هند بنت معاوية تزوجها عبد الله بن عامرء فلما ادخلت عليه 
بالخضراء؛ أرادها على نفسها فتمنعت عليه وأبت أشد الإباء. فضربها 
فصرخت. فلما سمع الجواري صوتها صرخمن وعلت أصواتهن؛ فسمع 
ععَاوة فتهغن لبون فاتتعلمين ما احير ققد يتمعن موت دنا 
فصحنا. فدخخل فإذا بها تبكي من ضريه؛ فقال لابن عامر: ويحك!! مثل 
هذه تضرب في مثل هذه الليلة؟ ثم قال له: اخرج من ههناء فخرج وخخصلا 
بها معاوية فقال ها: با بئية إنه زوجك الذي أحله الله لك؛ أو ما سمعت 
قول الشاعر 
من الشّرات البيض أمّا حرامها لم وانت] سا حة حول 
9 | ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها: : ادخل فقد مهدت لك 
خلقها ووطأنه. فدخل ابن عامر فوجدها قد طابت أخلاقها فقضى حاجته 
منها رحمهم الله تعالى. 

من كان على قضاء معاوية وحرسه: 

وكان على قضاء معاوية أبو الدرداء بولاية عمر بن الخطابء فلما 
حضره الموت أشار على معاوية بتولية فضالة بن عبيد» ثم مات فضالة فولى 
أبا إدريس الخولاني. 

وكان على حرسه رجل من الموالي يقال له المختار وقيل مالك. ويكنى 
أبا المخارق ‏ مولى لحمير ‏ وكان معاوية أول من اتخذ الحرس. وعلى 
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خنية ميغد مزلاه وعال الدرئة يبان بن عزة م وكل بن عمزر 
العذري, د ثم الضحاك بن قيس الفهري؛ وكان صاحب'أمسره سرجون بن 
منصور الرومي. وكان معاوية أول من اتخل ديوان الخاتم وخخزم الكتب. 


ومن ذكر أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة ستين ‏ 
الا صفوان بن المعطل بن رحة بن المؤمّل بن خزاعي أبو عمروء وأول 


مشاهده لمر 1 ؛ وكان في الساقة يومئذ» وهو الذي رماه أهل الإفك بأم 
الؤمنين 0-0 الله ا د 00 0-0 0 


رسول الله بذ: «إذا استيقظت فصل [مستد أحقد: ٠/7‏ 4]. ا 
شهيداً. 

ا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الخولاني من خخولان ببلاد 
اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى أن يشهد أنه رسول الله فقال له: أتشهد 
أني رسول اللّه؟ فقال: لا أ ؛ أشهد أن محمدا رسول الله فاجج له ناراً 
وألقاه فيها فلم تضره. 'وأنجاه الله من النارء فكان يشبّه بإبراهيم الخليل» عثم 
هاجر فوجد رسول الله تلظ قد ماتء فقدم على الصديق فأجلسه بينه 
وبين عمر وقال له عمر: الحمد لله الذي لم بمننئى حتى ارى في أمة محمد من 
فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل؛ وقبله بين عينيه؛ وكانت له أحوال 
ومكاشفات. 

ويقال: إنه توفي فيها النعمان بن بشير رضى الله عنى والأظهر أنه 
مات بعد ذلك كما سيآني إن شاء الله تعلل. - 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في 
أيامه من الحوادث والفتن 


بويع له بالخلافة بعد أبيه في رجب سئة ستين» وكان مولده سنة مست 
وعشرين؛ فكان يوم بويع ابن أربع وثلاثين سنة؛ فأقر نواب أبيه على 
الأقاليم؛ ءلم يعزل أحداً منهم؛ وهذا من ذكائه. 

قال هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف لوط بن يحيى الكوني 
الأخباري: ولي يزيد في هلال رجب سنة ستين. وأمير المديئة الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان» وأمير الكوفة النعمان بن بشير» وأمير البصرة عبيد اللّه بن 
زياد وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص. ولم يكن ليزيد همة حين ولي 
إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية البيعة ليزيد. فكتب إلى نائب المديدة 
الوليد بن عتبة: 

قبسم الله الرمين الرحيم من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة» أما 
بعد فإن معاوية كان عبد من عباد الله أكرمه اللّه واستخلفه وخرله ومن 
له؛ فعاش بقدر ومات بأجلء فرحمه الله ققد عاش محموداً وماث برأ ثقيا 
والسلام 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن الفارة وأما بعد فد حسينا وعبد الل 
بن عمر وعبد اللّه , بن الزبير بالبيعة أخخذا شديداً ليست فيه رُخصة حتى 
يبايعوا والسلام». 

فلما أتاه نعي معاوية فظع به وكبر عليه؛ فبعث إلى مروان فقرأ عليه 
الكتاب واستشاره في أمر هؤلاء النفر فقال: أرى أن تدعوّهم قبل أن 


إمازة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه من الحوادث 


سنة ستين من الهجرة النبوية 0 


يعلموا بموت معاوية إلى البيعة. فإن أبوا ضربت أعتاقهم. فأرسل من فوره 
عبد اللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير - وهما في 
المسجد ‏ فقال لهما: أجيبا الأميرء فقالا: انصرف الآن نأتيه. فلما انصرف 
عنهما قال الحسين لابن الزبير: إني أرى طاغيتهم قد هلك. قال ابن الزبير: 
وانايا أفلان خارة, 

قال: ثم نهض حسين فأخذ معه مواليه وجاء باب الأمير فاستاذن 
فأذن له. فدخل وحده. وأجلس مواليه على الباب» وقال: إن سمعت آمسرا 
بريبكم فادخلواء فسلم وجلس ومروان عنده؛ فناوله الوليد بن عبتة الكتاب 
ونعى إليه معاوية» فاسترجع وقال: رحم الله معاوية» وعظم لك الأجر. 
فدعاه الأمير إلى البيعة فقال له الحسين: إن مثلي لا يبايع سراء وما اراك 
نجترئ مي بهذاء ولكن إذا اجتمع الناس دعوتنا معهم فكان أمراً واحداء 
فقال له الوليد : وكان يحب العافية - فانصرف على اسم الله حتى تأتينا 
في جماعة الناسء فقال مروان للوليد: والأّه لشن فارقك ولم يبايع الساعة 
ا ا ا ا 0 

عنقة» فنهض الحسين وقال: يا ابن الزرقاء أنت تقتلني! كذبت واللّه 
وأثمت. 

لم أنصرف إلى داره؛ فقال مروان للوليد: واللّه لا تراه بعدها أيدا. 
فقال الوليد: والله يا مروان ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني قتلت 
الحسين: سبحان اللّه! أقتل حسينا أن قال: لا أبايع! واللّه إني لأظن أن من 
يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة. 

وبعث الوليد إلى عبد الله , بن الزبير فامتنع عليه وماطله يوما وليلة: ثم 
إن ابن الزبير ركب في مواليه واستصحب معه أخاه جعفراً وسار إلى مككة 
على طريق الفرع؛ وبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم 
يقدروا على رده وقد قال جعفر لأخيه عبد اللّه وهما سائران متمثلا بقرل 
صيرة الحنظلي: - 
وكجل نلق ام تيسرن ليه 

فقال: سبحان اللّه! ما أردت إلى هذا؟ فقال: واللّه مسا أردت به شيئا 
يسوؤك, فقال: إن كان إنما جرى على لسانك فهو أكره إلي؛ قالوا: وتطير 


به. 


وأما الحسين بن علي فإن الوليد تشاغل عنه بابن الزبير وجعل كلما 
بعث إليه يقرل: حتى تنظر وننظر ثم جمع أهله وبنيه وركب ليلة الأحد 
لليلنين بقيتا من رجب من هذه السنة؛ بعد خروج ابن الزبير بلبلة؛ وم 
يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفية» فإنه قال له: والله يا 
أخي لأنت أعز أهل الأرض عليء وإني ناصح لك لا تدخلن مصراً من 
هذه الأمصار؛ ولكن اسكن البوادي والرمال؛ وابعث إلى الناس فإذا بايعوك 
واجتمعوا عليك فادخل المصره وإن أبيت إلا سكنى المصر فاذهب إلى 
مكة. فإن رأيت ما تحب وإلا ترفعت إلى الرمال والجبال فقال له: جزاك 
الله خبيرا ققد تسوت واتلفقت. 

وسار الحسين إلى مكة فاجتمع هو وابن الزبير بهاء وبعث الوليد إلى 
عبد الله بن عمر فقال؛ بايع ليزيدء فقال: إذا بايع الناس بايعت. فقال 
رجل: إنما تريد أن يختلف الناس ويقتتلوا حتى يتفانواء فإذا لم يق غيرك 
بايعوك؟ فقال ابن عمر: لا أحب شيئا مما قلت؛ ولكن إذا بايع الناس فلم 
يبق غيري بايعت. قال: فتركوه؟ وكانوا لا يتخوفونه. 

وقال الواقدي: لم يكن ابن عمر بالمدينة حين قدم نعي معاوية؛ وإنما 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
كان هو وابن عباس بمكة فلقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبير» 
فقالا: ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية والبيعة ليزيد. فقال لهما ابن عمر: 
اتقيا اللّه ولا تفرقا بين جماعة المسلمين. وقدم ابن عمر وابن عباس إلى 
المدينة فلما جاءت البيعة من الأمصار بايعا مع الناس؛ وأما الحسين وابن 
الزبير فإنهما قدما مكة فوجدا بها عمرو بن سعيد بن العاص فخافاء وقالا: 
إنا جثنا عواذا بهذا البيت. 

وفي هذه السنة ني رمضان منها عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة 
عن إمرة المدينة لتفريطه؛ وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائب 
مكة» فقدم المدينة في رمضان. وقيل: في ذي القعدة؛ وكان منوّها متكبراء 
وسلط عمرو بن الزبير - وكان عدوا لأخيه عبد الله على حربه وجرده 
له. وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب عبد اللّهِ بن 
الزبير. ظ 
قد ثبت في الصحيحين (غ(؛ »)٠١‏ مز؛ ه؟1) مطرلا عندهما) أن أبا شريح 
الخزاعي قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مككة: ائذن لي أيها 
الأمير أن أحدثك حديثا قام به رسول الله تلظ الغد من يوم الفتح؛ سمعته 
أذناي ووعاه قبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه م 
قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وإنه لم يحل القتال فيها لأححد 
كان قبلي. ولم يحل لأحد بعدي (مزهه7١)‏ بنحوه ولم تمل لي إلا ساعة من 
نهار؛ ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد 
الغائب8. 

وف رواية [خ(4 ٠١‏ م(1704)) «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
تلز فيها فقولوا: ا 
قال لك؟ فقال: قال لي + نحن أعلم بذلك منك يا ابا شريح. إن الحرم لا 
يعيذ عاصيا ولا فارأ بدم؛ ولا فاراً بخربة. 

قال الواقدي: ولى عمرو بن سعيد شرطة المديئة عمرو بن الزبير فتتنع 
أصحاب أخيه ومن يهوى هواهء فضربهم ضربا شديداً حتى ضرب من 
جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير» وجماعة من الأعيان من مكة ثم جاء 
العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد في تطلب ابن الزبير؛ وانه لا يقبل منه 
وإن بايع حتى يؤتى به إلي في جامعة من ذهب أو من فضة تحت برنسه. 
فلا ترى إلا أنه يسمع صوتهاء وكان ابن الزيير قد منع الحارث بن خمالد 
المخزومي من أن يصلي بأهل مكة؛ وكان نائب عمرو بن سعيد عليهاء 
فحيتتذ صمم عمرو على تجهيز سرية إلى مكة بسبب ابن الزبير» فاستشار 
عمرو بن سعيد عمرو بن الزبير: من يصلح أن نبعثه إلى مكة لأجل قتاله؟ 
فقال له عمرو بن الزبير: إنك لا تبعث إليه من هو أنكى له مني. فعينه 
علي تلك السرية وجعل على مقدمته أنيس بن عمرو الأسلمى في سبعمائة 
مقاتل. 

وقال الواقدي: إغا عينهما يزيد بن معاوية نفسه؛ وبعث بذلك إلى 
عمرو بن سعيد في كتاب» فعسكر أنيس بالجرف وأشار مروان بن الحكم 
على عمرو بن سعيد أن لا يفزو مكة وأن يترك ابن الزبير بهاء فإنه عما 

قليل إن لم يقتل يمت» فقال أنخوه عمرو بن الزبير: واللّه لنغزونه ولو في 
جوف الكعبة على رغم أنف من رغم. فقال مروان: واللّه إن ذلك 
ليسوؤني. 

فسار أنيس واتبعه عمرو بن الزبير في بقية الجيش - وكانوا ألفين - 
حتى نزل بالأبطح وقيل بداره عند الصفاء ونزل أنيس بذي طوىء فكان 
عمرو بن الزبير يصلي بالناس؛ ويصلي وراءه أخخوه عبد اللّه بن الزبيره 


قصة الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب 


١»”5 ٠ 


وأرسل عمرو إلى أخيه يقول له: بر يمينَ الخليفة؛ وأته وني عنقك جامعة 
من ذهب أو فضة: ولا تدع الناس يضرب بعضهم بعضاء واتق الله فإنك 
في بلد حرام . فأرسل عبدالله يقول لأخيه: موعدك المسجد. وبعث عبد الله 

بن الزبير عبد الله بن صفوان بن أمية في سرية فاقتتلوا أنيس بن عمرو 
الأسلمي فهزموا أنيسا هزيمة قبيحة» وتفرق عن عمرو بن الزبير اصحانه 
وهرب عمرو إلى دار ابن علقمة» فأجاره أخوه عبيدة بن الزبير» فلامه أخوه 
عبد الله بن الزبير وقال: تجير من في عنقه حقوق الناس؟ ثئم ضربه بكل 
من ضربه بالمديئة إلا المنذر بن الزبير وابنه فإنهما أبيا أن يستقيدا من عمرو. 
وسجنه ومعه عارم؛ فسمي سجن عارم» وقد قيل: إن عمرو بن الزبير 
مات تحت السياط واللّه أعلم. 


وسبب خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب 
الإمارة وكيفية مقتله ضيه 


ولنبدا قبل ذلك بشيء من ترجمته ثم نتبع الجميع بذكر مناقبه وفضائله. 
هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد 

الله القرشى الحاشميء السبط الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله كلظ" 
فاطمة الزهراء؛ وريحانته من الدنياء ولد بعد أخيه الحسن. وكان مولد 
الحسن في سنة ثلاث من الهجرة» وقال بعضهم: إنما كان بينهما طهر واحد 
ومدة الحمل؛ وولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع. 

وقال قتادة: ولد الحسين لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ» 
وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم سنة إحدى وستين» وله أربع 
وخمسون سنة وستة أشهر ونصف. رضى الله عنه. 

وروي عن النى تنك أنه حنكه وتفل في فيه ودعا له وسماه حسيناء 
وقد كان سماه أبوه قبل ذلك حرباء وقيل جعفراء وقيل: إنما سماه يوم 
سابعه وعق عنه. 

وقال جماعة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي 
رضي الله عنه قال: امسن أشيه برنبول الله يكز مابين الصدر إل 
الرأس»؛ والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك زت(5199”) المسند:11/1]. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك الحزامي. قال: كان 
وجه الحسن يشبه وجه رسول الله كذ وكان جسد الحسين يشبه جسد 
رسول الله تنيظ. 

وروى محمد بن سيرين وأخته حفصة. 
زياد فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقسول: مارايت 
مثل هذا حسناء فقلت له: إنه كان من أشبههم برسول الله عاقظ. 
وخ( 5137) 

وقال سفيان: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: رأيت الحسين؟ قال: نعم 
أسود الراس واللحية شعرات ههنا في مقدم لحيته. فلا أدري أخضب وترك 
ذلك المكان تشبها برسول الله تاتذ. أو لم يكن شاب منه غير ذلك؟ 

وقال ابن جريج: سمعت عمر بن عطاء قال: رأيت الحسين بن علي 
يصبغ بالوشمة, أما هو فكان ابن ستين؛ وكان رأسه ولحيته شديدي 
السواد. 


فأما الحديث الذي روى من طريقين ضعيفين (تاريخ دمشق:4١/2118‏ 


. عن أنس. قال: كنت عند ابن 


١51١ 


مر 
شيئا فقال: «أما الحسن فله هيبتي وسؤدديء وأما الحسين ف فله جراتي 
وجودي». فليس بصحيح. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة» 

وقد أدرك الحسين من حياة الني حمس إسنين أو نحوهاء وروي عنه 
أحاديث. 

وقال مسلم بن الحجاج: له رؤية من الني تلكذ. 

وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال في الحسن بن 
علي: إنه تابعي ثقة. ثقة. وها غريب فلآن يقول في الحسين إنه تابعي بطريق 
الأول؛ وسنذكر ما كان رسول الله تف يكرمهما به. وما كان يظهر من 
حبتهما والحنو عليهما 

والقصود أن اللسين عاضر رس الله ف وَصحبه إلى نزي وهو 
عنه راضء ولكنه كان صغيرا. 

كان االسنين كزية رظنن ركنا افر ركسعي انا: 
وروى عنه» وكان معه في مغازيه كلهاء في الجمل وصفين؛ وكان معظما 
موقراًء ول يزل في طاعة أبيه حتى قتل؛ فلما آلت الخلافة إلى أخيه وأراد أن 
يصالح معاوية شق ذلك عليه وم يسدد رأى أخيه في ذلك» بل حثئه على 
قتال أهل الشامء فقال له آخوه: والله لقد هممت أن أسجنك في بيت 
وأطبق عليك بابه حتى أفرغ من هذا الشآن ثم أخرجك. فلما رأى الحسين 
ذلك سكت وسلمء ؛ فلما استقرت الخلافة معاوية كان الحسين يتردد إليه مع 
أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما إكراماً زائداء ويقول هما: مرحبا وأهلاء 
ويعطيهما عطاء جزيلاء وقد أطلق هما ني يوم واحد مائتي ألف. وقال: 
خذاها وأنا ابن هند. واللّه لا يعطيكماها أحد قبلي ولا أحد بعدي؛ فقال 
الحسين: والله لن تعطي أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا. 

ولما توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه 
ويكرمه؛ وقد كان في الجبيش الدين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد. 
في سنة إحدى وحخمسين. 

ولما أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين تمن امتنع مسن 
مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس؛ ثم 
مات ابن أبي بكر وهو مصمم على ذلك. فلما مات معاوية سنة سئِين 
وبويع ليزيد. بايع ابن عمر وابن عباس وصمم على المخالفة الحسين. وابن 
الزبيره وخخرجا من المديئة فارين إلى مكة فأقاما بهاء فعكف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه. ويستمعون كلامه. 
حين سمعوا بموت معاوية وخخلافة يزيد. 

وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة. وجعل يتردد في غبون 
ذلك إلى الحسين في جملة الناس؛ ولا يمكنه أن يتحرك بشيء مما في نفسه مع 
وجود الحسين, لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إباه عليه؛ غير أنه قد 
تعينت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه. ولكن أظفره »الله بهم كما تقدم 
ذلك آنفاء فانقشعت السرايا عن مكة مفلولين وانتصر عبد الله بن الزبير 
على من أراد هلاكه من اليزيدين؛ وضرب أخاه عمرا وسجنه واقتص منه 
وأهانه. وعظم شأن ابن الزبير عند ذلك ببلاد الحجاز» واشتهر أمره ويعمد 
صيته. ومع هذا كله ليس هو معظماً عند الناس مثل الحمسين» بل الناس 
إنما ميلهم إلى الحسين لأنه السيد الكبير» وابن بنت رسول الأنه 6 فليس 
على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساويه؛ ولكن الدولة اليزيدية 
كانت كلها تناوثه. 

وقد كئر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك 


سنة ستين هن الهجرة النبوية 


حين 5 موت معاوية وولاية يزيد ومصير الحمنن إلى مكة فراراً من 
فصر م ب ا ل 0 
بن وال؛ معهما كتاب فيه السلام والتهنئة موت معاوية؛ فقدما على الحسين 
لعشر مضين من رمضان من هله السنة: ثم بعثزا بعدهما نفرأ منهم قيس 
بن مسهر الصيداوي؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكواء الأرحبي؛ 
وعمارة بن عبد اللّه السلوي؛ ومعهم نحو من مائة وخمسين كتابا إلى 
الحسين. ثم بعثوا هانئ بن هانوئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي 
ومعهما كتاب فيه الاستعجال في السير إليهم» وكتب إليه شبث بن ربعي» 
وحجار بن أيجرء ويزيد بن الحارث بن رويم» وعزرة بن قيس وعمرو بن 
حجاج الزبيدي؛ ومحمد بن عمير بن يحبى التميمي: أما بعد فقد اخضرت 
الجناب وأينعت, لمر وطمّت الجمام؛ ب شت فاقدم على جند لك 
مجندة والسلام عليك 

فاجتمعت 20 » وجعلوا يستحثونه 
ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضاً عن يزيد بن معاوية؛ ويذكرون في كتبهسم 
أنهم فرحوا بموت معاوية» وينالون منه ويتكلمون في دولته. وأنهم لا يبايعوا 
أحدا إلى الآن؛ وانهم يتتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم. . ظ 

فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى العراق؛ 
ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق» فإن كان متحتما وأمراً حازما محكما 
بعث إليه ليركب في أهله وذويه؛ ويأتي الكوفة ليظفر بمن يعاديه, وكتببه | 
معه كتابا إلى. أهل العراق بذلك؛ فلما سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة 
فاخذ منها دليلين فسارا به على براري مهجورة المسالك؛ فكان أحد ش 
الدليلين منهما أول هالك؛ وذلك من شدة العطش, وقد أضلوا الطريق 
فهلك الدليل الواحد بمكان يقال له المضيئ. من بطن خبيتء فتطير به 
مسلم بن عقيل؛ فتلبث مسلم على ما هنالك ومات الدليل الآخر فكب 
إلى الحسين يستشيره في أمره فكتب إليه بعزم عليه أن يدخخل العراق» وأن 
يجتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم» ويستخير خبرهم. 

فلما دخل .الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة الأسدي. 
وقيل نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي فاللّه أعلم. 

فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه فيايعره على إمرة الحسين» 
وحلفرا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم» فاجتمع على بيعته. من أهلها اثبا 
عشر ألفاء ثم تكاثروا ختى بلغوا ثمانية عشر ألفأء فكتب مسلم إلى الحسين 
لشم حلام قد مهت له لماز وا يري ف فتجهز الجسين من مكة قاصدا 
ين 

حدر رهم عقن بلع أب الكونة النعمان بن يشير أخيره رجل 


0 فجعل يضرب عن ذلك صفحاً ولا يعبأ به ولكنه خطب الناس 


ونهاهم عن الاختلاف والفتنة» وأمرهم. بالاأتلاف والسئة. وقال: إني لا 


أقاتل من لا يقاتلني؛ ولا أثب على من لا يثب علي؛ ولا آخذكم بالظنة» 


ولكن والله الذي لا إله إلا هو لئن فارقتم إمامكم ونكثم بيعته لأقاتلنكم 
ما دام في يدي من سيفي قائمته. . فقام إليه رجل يقال له عبد الله بن مسلم 
بن سعيد الحضرمي فقال له: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالغشم؛ وإن 
الذي سلكته أيها الأمير مسلك المستضعفين. فقال له التعمان: لأن أكون 
من المستضعفين في طاعة الله احب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية 
اللّه. ثم نزل فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يعلمه بذلك؛ وكتب إلى يزيد 
عمارة بن عقبة وعمر بن سعد بن أبي وقاصء فبعث يزيد فعزل النعمان 

بزااكره رعو ل عد الل ين روااي مجر رطا باار” 


سنة ستين من المهجرة النبوية 


سرجون مرلل يزيد سَّ معاوية. وكان يزيد يستشيره» فقال سرجون: أكنت 


قابلا من معاوية ما أشار به لو كان حيا؟ قال: نعم! قال: فاقبل مني فإنه ْ 


ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد» فولة إياها. وكان يزيد يبغض عبيد الله 
بن زياد وكان يريد أن يعزله عن البصرة» فولاه البصرة والكوفة معا لما 
ريده اللفدية ويقزة: 

ثم كتب يزيد إلى أبن زياد: إذا قدمت الكوفة فتطلّب مسلم بن عقيل 
فإن قدرت عليه فاقتله أو انفه. وبعث الكتاب مع العهد مع مسلم بن 
عمرو الباهلي؛ فسار ابن زياد من البصرة إلى الكرفة؛ فلما دخلها دخلها 
متلثما بعمامة سوداء» فجعل لا يمر ملأ من الناس إلا قال: سلام عليككم. 
فيقولون: وعليك السلام مرحباً بابن رسول الله - يظئون أنه الحسين وقد 
كانوا يتتظرون قدومه ‏ وتكائر الناس عليه. ودخلها في سبعة عشر راكباء 
فقال لهم مسلم بن عمرو الذي من جهه يزيد: تأخرواء هذا الأمير عييد 
الله بن زياد. فلما علموا ذلك علتهم كآبة وحزن شديد, فتحقق عبيد الله 
لخب ونرل قصر الإمارة من الكوقة. 

ولا انتهى ابن زياد إلى بابو القصر وهو مُتَلنُمَ ّنه النعمانٌ بن بشير 
الحسينَ قد قم فاغلّق باب القضرء قال: : ما أنا مُسَلْم إليك أمانتي . قال له 
عُبِيدُ الله: افنَحْ لا فتحت. ففتح وهو يَظله الحسين؛ ٠‏ فلمًا تحقق أنه عُبيد الله 
قعل ف يده فدخل تفيياة يد د الله ! إلى قصر الإمارة» وأمر مُنادياً 
فنادى أن الصلاة تحاففة. . فاجتمّع الناس فخرج إليهم. كيك الله وأننى 
عليه؛ قال: اما بعد فإن أميرٌ المؤمنين: أصلّحه اللهُ ولأني مِصركم وتْركم 
وفيئكم وأمرني بإنصاف مُظلوبكم, وإعطاء مُحرومكم. وبالإحسان إلى 
سايعكم ومُطيعكم؛ وبالشدةٍ على مُرييكم وعاصيكم؛ وأنا مُمسل فيكم 
آئره مغل غهكة ثم نزل وأمّر العُرفاء أن يكتبوا من عندهم من الحرورية 
وأهل الريْبهِ والخلافي والشقاق» وأيما عريف م يُطلعنا على ذلك صلب 
ونفي وأسقطت عرافته من الديوان. 5 

فلما استقر أمره أرسل مولى لبني تميم - وقيل كان مولى له يقال له 
مغقل - ومعه ثلاثة آلاف درهم في صورة قاصد من بلاد حمص, وأنه إنما 
جاء لهذه البيعة» فذهب ذلك المولى فلم يزل يتلطف ويستدل على الدار 
النى يبايعون بها مسلم بن عقيل حتى دخلهاء وفي دار هانئ بن عروة الي 
تحول إليها من الدار الأول؛ فبايع وأدخلوه على مسلم بن عقيل فلزمهم 
أياماً حتى اطلع على جلية أمرهم: فدفع المال إلى أبي ثمامة الصائدي بأمر 
مسلم بن عقيل - وكان هو الذي يقبض ما يؤتى به من الأموال ويشتري 
السلاح - وكان من فرسان العربء فرجع ذلك المولى وأعلم عبيد الله 
بالدار وصاحبهاء وقد تحول مسلم بن عقيل بن دار هائئ بن عروة المرادي؛ 
ثم إلى دار شريك بن الأعور وكان من الأمراء الأكابر» وبلغه أن عبيد الله 
يريد عيادته» فبعث إلى هانى يقول له: ابعث مسلم بن عقيل حتى يكون في 
داري ليقتل عبيد الله إذا جاء يعودني» فبعثه إليه فقال له شريك: كن أآنثت 
في الخباء» فإذا جلس عبيد الل فإني أطلب الماء وهي إشارثئي إليك؛. فاخرج 
فاقتله. فلما جاء عبيد الله جلس على فراش شريك وعندله هانئ بن عروة. 
وقام من بين يديه غلام يقال له مهرانء فتحدث عنله ساعة ثم قال 
شريك: اسقوني ماء؛ فتجبن مسلم عن قتله؛ وخرجت جازية بكوز من ماء 
فوجدت مسلما في الخباء فاستحيت ورجعت. قافا ثلاثاء ثم قال: اسقوني 
ولو كان فيه ذهاب نفسي أتحمونى من الماء؟ ففهم مهران الغئر فغمز 
مولاه فنهض سريعا وخرجء فقال شريك: أيها الأمبر إني أريد أن أوصي 
إليك» فقال: ساعود إليك! فخرج به مولاه فأذهبه» وجعل يطرد به يقول 


قضة الحسين بن على بن ابي طالب رضى الله عنه وسيب 


١" 


له: إن القوم أرادوا قتلك فقال: ويحك إني بهم لرفيق: فما بالهم؟ وقال 
شريك لمسلم: ما منعك أن تخرج فتقتله؟ قال: حديث بلغنيى عن رسول 
الله كذ أنه قال «الإيمان ضد الفتك» لا يفتك مؤمن؛ [مسند أحمد:١/15١]‏ 
وكرهت أن أقتله في بيتك؛ فقال: أما لو قتلته لجلست في القصر لم يستعد 
يه عوطت ار ابره راو جل للك الا لجرا اواتاك ريات 
بعد ثلاث. 

ولما انتهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متلثم ظنه النعمان بن يشير 
الحسين قد قدم فأغلق باب القصر وقال: ما أنا يمسلم إليك أمانتي» فقال له 
عبيد الله : افتح لأفتحته. ففتح وهو.يظنه الحسين» ٠‏ فلما تحقق أنه عبييد الله 
أسقط في يده. قدخل عبيد الله إلى قصر الإمارة وأمر منادياً فنادى: إن 
الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد فإن أمير المؤمنين قد ولاني أمركم وثغركم وفيأكم. وأمرني 
بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم. والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم. 
زالشدة على مرييكم وعاصيكم وإنها أنا ممسثل فيكم أمره ومنفذ عهده؛ ثم 
نزل وأمر العرفاء أن يكتبوا من عندهم من الزورية وأهل الريب والختلاف 
والشقاق, وإيما عريف لم يطلعنا على ذلك صلب أو نفي وأسقطت عرافته 

من الديوان - وكان هانئ أحد الأمراء الكبار - ولم يسلم على عبيد الله 
منذ قدم وتمارضء فذكره عبيد الله وقال: ما بال هانى لم يأتنى مع 
فقالوا: أيها الأمير إنه يشتكي؛ فقال: قد بلغني إنه يجلس على باب داره. 
وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن الأعور ومسلم بن عقيل عنده. وقد 
هموا بقتله فلم يمكنهم هانئ لكونه في دارهء فجاء الأمراء إلى هانئ بن 
عروة فلم يزالوا به حتى أدخلوه على عبيد اللّهِ بن زياد فالتفت عبيد الله 
إلى القاضي شريح فقال متمثلا بقول الشاعر: ا 
أريسدُ حياتة ويري د فتلسي 

فلما سلم هانئ على عبيد الله قال: يا هانئئ أين مسلم بن عقيل؟ قال: 
لا ادري. فقام ذلك المولى التميعي الذي دخل دار هانئ في صورة قاصد 
من حمص فبايع ني داره ودفع الدراهم بحضرة هانئ إلى مسلم. ٠‏ فقال: 
أتعرف هذا؟ قال: نعم! فلما رآه هانئ قطِع به وأسقط في يده. فقال: 
أصلح الله الأميرء والله ما دعوته إلى متزلي» ولكنه جاء فطرح نفسه علي؛ 
فقال عبيد اللّه: فأني به فقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه 
فقال: أدنوه مني» فأدنوه فضربه محربة على وجهه فشجه على حاجبه 0 
أنفه؛ وتناول هانن سيف شرطي ليسله فدُفع عن ذلك؛ وقال عبيد اللّه: قد 
احل الله لي دمك. لأنك حروري. : 
قومه من بنى مذحج مع عمرو بن الحجاج فوقفوا على باب القصر يظنون 
أله قد قتل» فسمع عبيد اللّه لحم جلبة» فقال لشريح القاضي وهو عثله: 
اخرج إليهم فقل لهم: إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عقيل؛ 
فقال لهم: إن صاحبكم حي وقد ضربه سلطاننا ضريا لم يبلغ نفسه. 
فانصرفوا ولا تحلوا بأنفسكم ولا بصاحبكم. فتفرقوا إلى منازطهم؛ وسمع 
مسلم بن عقيل الخبر فركب ونادى بشعاره «يا منصور أمت» فاجتمع إليه 
أربعة آلاف من أهل الكوفة؛ وكان معه المختار بن أبي عبيد؛ ومعه راية 
خضراء» وعبد اللّه بن الحارث بن نوفل براية حمراء فرتبهم ميمنة وميسره 
وسار هو في القلب إلى عبيد الله وهو يخطب الناس في أمر هانئ 
ويحذرهم من الاختلاف» وأشراف الناس وأمراؤهم نحت منبره» فبيئما هو 
كذلك إذ جاءت النظارة يقولون: جاء مسلم بن عقيلء فبادر عبيد الله 


الأمراء؟ 


ثم أمر به فحبسه في جانب الدار وجاء 


١517 


فدخل القصر ومن معه وأغلقوا عليهم الباب فلما اتتهمى مسلم إلى باب 
القصر وقف بجيشه هناك فأشرف أمراء القبائل النين عند عبيد اللّه في 
القصرء ٠‏ فأشاروا إلى قومهم الذين مع مسدلم بالانصراف؛ وتهددوهم 
ووعدوهم وتوعدوهم وأخرج عبيد الله بعض الأمراء وأمرهم أن يركبوا 

في الكوفة يخذلون الئاس عن مسلم بن عقيل» » ففعلوا ذلك» فجعلت المرأة 
تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول: ارجع الناس يكفونك ويقول الرجل لابنه 
وأنخيه: كاك غدا يجنود الشام قد أقبلت فماذا تصنع معهم؟ | 

فتخاذل الناس وقصّروا وتصرموا وانصرفوا عن مسلم بسن عقيل فما 
أمسى إلا وهو في خمسمائة نفس ثم بقي في ثلاثمائة ثم ل يبق معه إلا 
ثلاثون رجلاء فصلى بهم المغرب وقصد أبواب كندة فخرج منها في عشرة. 
ثم انصرفوا عنه فبقي وحده ليس معه من يدله على الطريق؛ ولا من 
يواسيه بئفسه. ولا من يأويه إلى منزله. 

فذهب على وجهه واختلط الظلام وهو وحله يتردد في الطريق لا 
يدري أين يذهبء فأتى بابا فنزل عنده وطرقه فخرجت منه امرأة يقال لها 
طوعة؛ كانت أم ولد للأشعث بن قيسء وقد كان لا ابن من غيره يقال له 
تتظره؛ فقال لها مسلم 
بن عقيل: أسقني ماء فسقته. ثم دخلت وخرجت فوجدته. فقالت: أ 
تشرب؟ قال: بلى! قالت: فاذهب إلى أهلك فسكت. فقالت له ذلك ثلاثنا 
وهو ساكتء فقالت: سبحان الله يا عبد اللّها قم إلى أهلك عافاك الله 
فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. فقام فقال: يا أمة الله 
ليس لي في هذا البلد منزل ولا عشيرة؛ فهل لك إلى أجر ومعروف وفعل 
نكافتك به بعد اليوم؟ فقالت: يا عبد الله وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن 
عقيل» كذبني هؤلاء القوم وغرونيء فقالت: أنت مسلم؟ قال: نعم! قالت 
الكل ليحت م تاركا جب الح اللي تجرد ليه وورعي ت له 


يلال بن أسيد» خرج مع الناس وأمه قائمة بالباب رد 


وعرضت عليه العشاء فلم بد يتعشء فلم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها | 


تكثر الدخول والخروج.؛ فسألها عن شأنها فقالت: يا بنى اله عن هذاء فألح 
عليها فاخذت عليه أن لا يحدث أحداء فأخيرته خبر مسلم. ؛ فناضطجع 
وسكت إلى الصباح ساكتا لا يتكلم. 

وأما عبيد الله بن زياد فإنه نزل من القصر بمن معه من الأمراء 
والأشراف بعد العشاء الآخرة فصلى بهم العشاء في الممسجد الجامع؛ ثم 
خطبها وطلب منهم مسلم بن عقيل وحث على طلبه» ومن وجد عنده ولم 
يعلم به فدمه هدرء ومن جاء به فله ديته؛ وطلب الشرط وحرّضهم على 
تطبه وتهددهم وتوعّدهم.. 

فلما أصبح ابن تك العجوز ذهب إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فأعلمه بأن مسلم بن عقيل في دارهم. فجاء عبد الرحمن فسار أباه 
بذلك وهو عند ابن زياد: فقال ابن زياد: ما سارّك به؟ فقال: أخبرني أن 
مسلماً في بعض دورناء فنخس بقضيب في جنبه وقال: قم فأتنى به الساعة. 
وبعث ابن زياد عمرو بن حريث المخزومي - وكان صاحب شرطته - 
ومعه عبد الرحمن ومحمد بن الأشعث في سبعين أو ثمانين فارساً فلم يشعر 
مسلم إلا وقد أحيط بالدار الى هو فيهاء فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف 
العليا والسغفلى؛ ثم 
جعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب ويلقونها عليه 
فضاق بهم ذرعاء فخرج إليهم بسيفه فقاتلهم فأعطاه عبد الرحمن الأمان 
فامكنه من يدهء وجاؤوا ببغلة فأركبوه عليها عليها وسلبوا مله سيفه فلم يبق 
عللنة دن نفسية شنا يكى تعتاد ذلك وعر فا أنه تدر له فين فين قسن 


فأخرجهم من الدار ثلاث مرات». وأصيبث شفته 


قصة الحسين بن على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه وسبب 


مه ينين من افكرة النهوية 


وقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. فقال بعض من حوله: إنافن يالب مكل 
الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به هذاء فقال: أما والله لست أبكي على 
نفسيء ولكن أبكي على الحسين, وآل الحسين. إنه قد خرج إليكم اليوم أو 
غدا من مكة, ثم التفت إلى محمد بن الأشعث فقال: إن استطعت أن تبعث 
إلى الحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل. فبعث محمد بن الأضعث إلى 
الحسين يأمره بالرجوع فلم يصدق الرسول في ذلكء وقال: كل ماحم 
- 
قالوا: ولي سل رو اعت إن ااي القع ]فا ل ابه اه من 
الامراء من أبناء الصحابة بمن يعرفهم ويعرفونه».يتتظرون أن يؤذن لهم على 
ابن زياد ومسلم خضب بالدماء وجهه وثيابه مثخن بالجراح؛ في غاية 
العطشء وإذا قلة من ماء بارد هنالك فآراد أن يتناولها ليشرب منها فقال له 
رجل من أولتك: واللّه لا تشرب منها حتى تشرت من الحميم» فقسأل له: 
ويلك يا ابن باهلة؛ أنت أولى بالحميم والخلود في ثار جهنم:منيى» .ثم جلسشس 
7 إلى الحائط من التعب والكلال والعطشء فيعث عمارة بن عقبة بن 
معيط مولى له إلى داره فجاء بقلة عليها منديل ومعه قدح؛ فجعل يفرغ 
و ل عام اوري 
مرتين أو ثلاثاء فلما شرب سقطت ثُنيّنَاه مع الماء فقال: الحمد لل لقد كان 
لي من الرزق المقسوم شربة ماء؛ ثم أدخل على ابن زيادء فلما وقف بين. 
يديه لم يسلم عليه؛ فقال له الحرسي: ألا تسلم على الأسير؟ فقال: لا! إن 
كان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام عليه» وإن لم يرد قتلي فسأسام عليه 
كثيراء فأقبل ابن زياد عليه فقال: إيه يا ابن عقيلء أتيت الناس وأمرهم 
جميع وكلمتهم واحدة لنشتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ 


قال: كلا لست لذلك أتيت» ولكن أهل المصر زعموا أن أباك فتل خيارهم 


وسفك دماءهم» وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر بالعدل 
وندعو إلى حكم الكتاب. قال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أو لم تكن تعمل 
بذلك فيهم إذ أنت بالمديئة تشرب الخمر؟. فقال: أنا أشرب الخمر! واللّه 
إن الله ليعلم أنك غير صادقء وأنك قلت بغير علم؛ وأنت أحىّ بذنلك 
منى» فإني لست كما ذكرت؛ وإن أولى بها مني من يلغ في دماء المسلمين 
ولغاء ويقتل النفس التى حرم الله بغير نفسء ويقتل على الغضب والظنء 
وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسق إن نفسك 
تمنيك ما حال الله دونك ودونه؛ ولم يرك أهله؛ قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ 
قال: أمبر المؤمنين يزيد. قال: الحمد للّه علي كل حال رضيئا باللّه حكماً 
بيئنا وبينكم. قال: كأنك نظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: لا والله ما هو 
بالظن ولكنه اليقين. قال له: قتلني اللّه إن لم أقتلك كانه رحلا اسل 
الإسلام من الناس. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام مالم يكن 
فيه أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة ة المكتسبة عن 
آبائكم وجهالكم. وأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم حسيناً وعليأء ومسلم 
ساكت لا يكلمه. 

ذكره أبن جرير (تاره:ه/لاام] عن أبي مختف وغبره من روأة الشسيعة. 
ثم قال له ابن زياد: إني قاتلك. قال: كذلك؟ قال:.نعم. قال: فدعني 
أوصي إلى بعض قوميء قال: أوص. فنظر ني جلسائه وفيهم عمر بن سعد 
بن أبي وقاص. فقال: يا عمر إن بيني وبينك قرابة؛ ولي إليك حاجة؛ وهو 
سره فأبى أن يقوم معه حتى أذن له ابن زياد فقام فتنحى قريبا من اين 
زياد فقال له مسلم: إن علي ديئأ في الكوفة سبعماتة درهم فاقضها عني» | 
واستوهب جثتي من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى الحسين؛ ني تدكبت 
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إليه أن الناس معه. ولا أراه إلا مقبلاء فقام عمر فعرض على ابن زياد ما 
قال له فأجاز له ذلك كله؛ وقال: وأما الحسين فإنه إن لم يردنا لا نردهء وإن 
أرادنا لى نكف عنه؛ ثم أمر ابسن زياد بمسلم بن عقيل فأصعد إلى أعلى 
القصر وهو يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول: اللهم احكم 
بيننا وبين قوم غرونا وخذلوناء ثم ضرب عنقه رجل يقال له بكير بن 
حمران, ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصرء وأتبع رأسه بجسله. ثم أمر بهانىء 
بن عروة المذحجي فضريت عنقه بسوق الغنم» وصلب بمكان من الكوفة 
يقال له الكناسة؛ فقال رجل شاعر في ذلك قصيدة- ويقال: إنها الفرزدق 
فإن كنت لا تدرينَ ما اموت فانظري إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
أصابهمبا أمرٌ الإمام فاصبحا أحاديث مسن يسع بكل سسبيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيلٍ 
تري جبداً قد غيرٌ المرثُ لونةٌ ونظع دم قد سال كل مسيل 
فإن تت ملم تثتاروا باخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليبل 

ثم بعث برؤسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام وكتب له كتابا بصورة 
ما وقع من أمرهما. 

ْ وقد كان عبيد اللّه قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة 

. بليغة ووعظهم فيها وحذرهم واننرهم من الاخشلاف والفتدة والتفرق. 
وذلك لما رواه هشام بن الكلبي وأبو مخنف عن الصقعب بن زهير عن أبي 
عثمان النهدي (تاريخ الطبري:1//8©”] . 
قال: بعث الحسين مع مولى له يقال له سليمان كتابا إلى أشراف أهل 
البصرة فيه: 

أما بعد فإن الله اصطفى محمدا على خلقه وأكرمه بنبوته؛ واختاره 
لرسالته. ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده ويلغ ما أرسل به؛ وكنا أهله 
وأولياءه وورثته وأحق الناس وبمقامه في الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلك». 
فرضينا وكرهنا الفرقة» وأحببنا العافية؛ ونحن نعلم أنا أحقى بذلك الحق 
المستحق عليئا من تولاه وقد أحسنوا وأصلحواء وتحروا الحق فرحمهم الله 
وغفر لنا وههمء وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعركم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت نت» وإن البدعة قد أحييت» فإن تسمعوا قولي 
وتطيعوا أمري. فإن فعلتم أهدكم سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة 
الله. 

وعندي في صحة هذا عن الحسين نظرء والظاهر أنه مطرز بكلام مزيد 
من بعض رواة الشيعة. 000 

قال: فكل من قرأ ذلك من الأشراف كتمه إلا المننر بن الجارود فإنه 
واف حي ن إن وداج ل يفنت حلاقا لررل لني جاه 
به فضرب عنقه. وصعد عبيد الله بن زياد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 

أما بعد فواللّه ما بي تقرن الصعبة» وما يقعقع لي بالشنان» وإني لكل 
لمن عاداني» وسيمام لمن حاربني؛ أنصف القارة من راماهاء يا أهل البصرة 
إن أمير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غاد إليها الغداة. وقد استخلفت عليكم 
عثمان بن زياد بن أبي سفيان» وإياكم والخلاف والإرجاف. فوالذي لا إله 
غيره تن بلي عن رجل متك خلا لاكثلنة وعريقه وريه ولا حلت 
الأدن بالأقصى. حتى تستقيموا لي؛ ولا يكن فيكم تخالف ولا مشاق» أنا 
ابن زياد أشبهته من بين من وطىء الحصىء ولم يتنزعنى شبه خخال ولا عم. 

ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي فكان من أمره ما 


شا اعقب جو سردو عر اعد ا 
كان مخرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة؛ 
وقيل: يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجة. وذلك يوم عرفة سنة 
ستين؛ وكان ذلك بعد مخرج الحسين من مكة قاصدا ارض العراق بيوم 
واعن وكا عرو الجن من لبية إل بلكة بون الاحد لبانق با عدن 
رجب سئة ستين ودخل مكة ليلة الجمغة لثلاث مضين من شعبان.؛ فأقام 
بمكة بقية شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة» وخرج منها لثمان مضين من 
ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية. 
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لما تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق وتكررت الرسل 
بينهم وبينه» وجاءه كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه بأهله؛ ثم وقع في 
غبون ذلك ما وقع من مقتل مسلم بن عقيل؛ والحسين لا يعلم بشيء مسن 
ذلك. بل قد عزم على المسير إليهم والقدوم عليهم» ؛ فاتفق خروجه من 
مكة يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد - فإن مسلماً قدل 
يوم عرفة - ولا استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك؛ وحذروه 
منهء وأشار عليه ذوو الراي منهم والحمبة له بعدم الخروج إلى العراق. 
وأمروه بالمقام بمكة؛ وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم. 

قال سفيان بن عيبئة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عباس. قال: استشارني الحسين بن علي في الخروج فقلت: لولا أن يزري 
بى وبك لشَبمتُ يدي في رأسكء فكان رد على أن قال: لأن أقتل في مكان 
كذا وكذا أحب إل من أن أقتل بمكة. قال: فكان هذا الذي سلى نفسي - 
عنةه. 

وروى أبو مخنف عن الحارث بن كعب الوالي عن عقبة بسن سمعان: 
أن حسيناً لا أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد اللّه ابن عباس فقال: : ياابن 
عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراقء فبين لي ما أنت صانع؟ 
فقال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء اللّه تعالى؛ فقال له 
ابن عباس: أخبرني إن كان قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم 
وضبطوا بلادهم فسر إليهم» وإن كان أميرهم عليهم؛ قاهرا لم. وعماله 
تمبى بلادهم. فانهم إنما دعوك للفتنة والقتال» ولا آمن عليك أن يستنفروا 
إليك الناس. فيكون النين دعوك أشد الناس عليك. فقال الحسين: إلي 
أستخير الله وأنظر ما يكون. 

فخرج ابن عباس عنه؛ ودخل ابن الزبير فقال له: ما أدري ماتركنا 
لمؤلاء القوم ونحن أبناء المهاجرين؛ وولاة هذا الأمر دونهم؛ أخبرني ما تريد 
أن تصنم؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة ولقد كتب 
إلي شيعت بها وأشراف أهلهاء واستخير اللّه. فقال ابن الزبير: أما لو كان 
لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها. فلما خرج من عنده قال الحسسين: قد 
علم أنه ليس له من الأمر معي شيء. وأن الناس لم يعدلوه بيء فود أني 
خحرجت لتخلو له. 

فلما كان من العشى أو من الغد. جاء ابن عباس إلى الحسين فقال له: 
يا ابن عم! إني اتصبر ولا أصبرء إني أتخوف عليك في هذا الوجه المملاك. 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهمء أقم في هذا البلد حتى ب: ينفى أهل 
العراق عدوهم 5 ثم اقدم عليهم؛ وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعاباء 
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ولأبيك به شيعة» وكن عن الناس في معزل؛ واكتسب إليهسم وبسث دعناتك 
فيهم؛ فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. فقال الحسين: يا ابن 
عم والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق» ولكني قد أزمعت المسير. فقال له: 
فإن كنت ولا بد سائراأ فلا تسر بنسائك وصبيتك. فوالله إني لخائف أن 
تقتل كما فتل عئمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال ابن عباس: 
أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز» فوالله الذي لا إله إلا هو لو 
أعلم انك إذا اخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس 
اطعتني وأقمت لفعلت ذلك. قال: ثم خرج من عنده فلقي ابن الزبير فقال 
قرت عينك يا ابن الزبير؟ 
يالك من قنيرةٍ بمعمر خلا لك الجوّ فيضي واصفِري 
ونقري ماش ثتو أن تتقري 

ثم قال ابن عباس: هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز. 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار. قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل 
بن سالم الأسدي قال: سمعت الشعبي يحدث عن اين عمر أنه كان بماء له. 
فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث 
ليال: فقال له: أين تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير وكتب. فقال: هذه 
كتبهم وبيعتهم: فقال: لاتأتهم؛ فأبى. فقال ابن عمر: إني محدثك حديثاء إن 
جبريل أتى الني عيذ فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخمرة ولم يرد 
الدنيا وإنكم بَضْعة من رسول الله واللّه ما يليها أحد متكم أبدأء وما 
صرفها الله عنكم إلا للذي هر خير لكم؛ فأبى أن يرجع. قال: فاعتئقه ابن 
عمر ويكى وقال: أستودعك الله من قتيل. 

وقال يحسى بن معين: حدثنا أبو عبيدة حدثنا سليم بن حيان عن سعيد 
بن مينا. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: عجل حسين قدره. عجّل 
حسين قَره؛والله لو أدركته ما كان ليخرج إلا أن يغلبني؛ ببنى هاشم فتح. 
٠‏ وببني هاشم ختم؛ فإذا رأيت الحاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان. 

قلت: وهنا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميين أدعياء؛ لم 
يكرنوا من سلالة فاطمة كما زعمواء وإنما كانوا كذبة فيما اذعوه؛ كما نص 
عليه غير واحد من الأئمة على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب. قال قال ابن الزبير للحسين: أين 
تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أختاك؟ فقال: لأن أقتل بمكان كنا وكنا 
أحب إلي من أن تستحل بي - يعني مكة - 

وقال الزبير بن بكار: حدثنى عمي مصعب بن عبد الله أخبرني من 
سمع هشام بن يوسف يقول عن معمر قال: 00 
الحسين بن علي؛ » قال: سمعته يقول لعبد الله بن الزبير: أسي بيعة أربعين 
آلف يحلفرن بالطلاق والعتاق من أهل الكوفة» أو من أهل العراق؛ فقال له 
ابن الزبير: تخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك؟ _ ش 


قال هشام: فسآلت معمرأً عن الرجل فقال: هو ثقة 
قال الزبير: وقال عمي: وزعم بعض الئاس أن ابن ع هوالذي 
قال هذا. ش 


و لسري ا 2 
الات ل ل لل ا ل عمد 
بن الحجاج عن عبد الملك بن عميره وعن هارون بن عيسى عن يونس بن 
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سنة ستين من الهجرة النبوية 


أبي إسحاق عن أبيه؛ وعن يحبى بن زكريا , بن أبي زائدة عن مجالد عن 
الشعبي. قال محمد بن سعد: وغير هؤلاء قد حدثي أيضاً في هذا الحديث 
بطائفة فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. 

قالوا: لا بايع الناس معاوية ليزيد كان الحسين من لم يبايع له. وكان 
أهل الكوفة يكتبون إلي الحسين يلعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية» 
كل ذلك يأبى» فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج 
معهم فأبى وجاء إلى الحسين فأخبره بما عرضو! عليه وقال: إن القوم إنما 
يريدون أن يأكلوا بناء ويشيطوا دماءناء فآقام حسين على ما هو عليه من 
الحموم مرة يريد أن يسير إليهم. ومرة يجمع الإقامة» فجاءه أبو سعيد 
الخدري فقال: يا أبا عبد الله! إني لكم ناصح وإني عليكم مشفت. وقد 
بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم؛ فلا 
تخرج: فإني سمعت أباك يقول: بالكوفة: واللنه لقد مللتهم وأبغضتهم. 
وملوني وأبغضوني. وما بلوت منهم وفاء قطء ومن فاز بهم فاز بالسهم 
الأخيب» والله ما لم ثباث ولا عزم على أمرء ولا صبر على السيف. 

قال: وقدم المسيب بن نجّبة الفزاري في عدة معه إلى الحسين بعد وفاة 
الحسن فدعوه إلى خلع معاوية وقالوا: قد علمنا رأيك ورأي أخيك؛ فقال: 
إني لأرجو أن يعطي الله أي على نيته في حبه الكف. وأن يعطيسني على ْ 
نيت في حي جهاد الظالمين. 

وكتب مروان إلى معاوية: إسي لست آمن أن يكون حسين مرصدا 
للفتنة» وأظن يومكم من حسين طويلا. فكتب معاوية إلى الحسين: إن من 
أعطى الله صفقة يميته وعهده لجحدير بالوفاء» وقد أنيئتت 000 
الكوفة قد دعوك إلى الشقاق. وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على 
أبيك وأخيكء فاتق الله واذكر الميثاق» فإنك متى تكدني أكدك. فكتب اليه 
الحسين: أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك عنى جديرء ؛ والحسنات لا يهدي 
ها إلا اللّه؛ وما أردت لك محاربة ولا علك خلافاء وما أظن لي عند الله 
عذراً في ترك جهادك, وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة 
فقال معاوية: إن أثرنا بأبي عبد الله إلا أسداً. 

وكتب إليه معاوية أيضاً في بعض ما بلغه عنه: إني لأظن أن في رأسك 
نزوة فوددت أني أحركها فأغفرها لك. قالوا: فلما احتضر معاوية دعا يزيد 
فأوصاه بما أوصاه به. وقال له: انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول 
الله فإنه أحب الئاس إلى الناس» فصل رحمه؛ وارفق بهء يصلح لك أمره؛ 
فإن يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخحذل أنخاه. 

وتوفي معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين» وبايع الناس يزيد 
فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن أويس العامري عامر بن لؤي. إلى 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة: أن ادع الناس فبايعهم 
وابدأ بوجوه قريشء وليكن أول من تبدا به الحسين بن عليء. فإن أمير 
المؤمنين عهد إلي ني أمره الرفق به واستصلاحه. 1 

فبعث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن 
الزببر فأخبرهما بوفاة معاوية» ودعاهما إلى البيعة ليزيد. فقالا: إلى أن 
نصبح وننظر ما يصئع الناس. ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن الزبير 
وهو يقول: هو يزيد الذي نعرفء والله ما حدث له حزم ولا مروؤة. 

وقد كان الوليد أغلظ للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعمامته فتزعها 
من رأسه؛ فقال الوليد: إن هجنا بأبي عبد اللّه إلا أسدا. فقال له مروان - 
أو بعض جلسائه -: اقتله؛ فقال: إن ذلك لدم مضنون به في ببى عبد 
مناف. 
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قالوا: وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكة. وأصبح الناس 
فغدوا على البيعة ليزيد» وطلب الحسين وابن الزبير فلم يوجداء فقال 
المسور بن محرمة: عجل الحسين وابن الزبير يلفته ويزجيه إلى العراق ليخلو 
بمكة» فقدما مكة فنزل الحسين دار العباسء؛ ولزم ابن الزبير الحجرء ولبس 
المعافري وجعل يحرض الناس على بني أمية»؛ وكان يغدو ويروح إلى 
الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق؛ ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك. 
فكان عبد الله ابن عباس ينهاه عن ذلك ويقول: لا تفعلء. وقال له عيد 
الله بن مطيع: إني فداؤك وأبي وأمي. فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق. 
فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيدا وخولا. قالوا: ولقيهما عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عياش , بن أبي ربيعة بالأبواء منصرفين من 
العمرة فقال لهما ابن عمر: أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما 
. يدخل فيه الناس؛ وتنظرا فإن اجتمع الناس عليه فلم تشذاء وإن افترق 
عليه كان الذي تريدان. وقال ابن عمر للحسين: لاتخرج فإن رسول الله 
تضتز خخيره الله بين الدنيا والآخرة فاخختار الآخرة» وإنك بضعة منه ولاتنالما 
يعني الدنيا ‏ واعتنقه وبكى وودعه؛ فكان ابن عمر يقول: غليبنا حسين 
بن علي بالخروجء ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة؛ ورأى من الفتنئة 
وخذلان الناس هما ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاشء. وأن يدخل في 
صالح ما دخل فيه الناس؛ فإن الجماعة خير. 

وقال له ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي. 
فقال: إني لكّرة لوجهك هذا تخرج إلى قوم قتلوا اباك وطعنوا أخماك حنى 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك. 

وفال أبو سعيد الخندري: غلبن الحسين بن علي على الخروج؛ وقد 
قلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. 

وفال أبو واقد الليثي: بلغنى خروج الحسين بن علي فأدركته بملل 
فناشدته الله أن لا يخرج فإنه يخرج في غير وجه خصروج. إنما خرج يقتل 
نفسه. فقال: لا أرجع. : : 

وقال جابر بن عبد الله: كلمت حسينا فقلت: اتق الله ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعضء فوالله ما حمدتم ما “صنعتم. فعصاني. 

وقال سعيد بن المسيب: لو أن حسيناً لم يخرج لكان خبيرا له. 

ار وقد كان ينبغي الحسين أن يعرف أهل 
العراق ولا يخرج إليهمء ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير. 

رك اله امسر بن شريةا إباك أن تغتر بكتب أهل العراق وبقول 
ابن الزبير: الحق بهم فإنهم ناصروك. إياك أن تبرح الحرم فإنهم إن كانت 
لهم بك حاجة فسيضربون إليك أباط الإبل حتى يوافوك فتخرج ني قوة 
وعدة. فجزاه خيرا وقال: أستخير الله في ذلك. 
وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن يصنعء 
وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه. وتقول: 
أشهد لسمعت عائشة تقول أنها سمعت رسول الله مز ب يقول: «يقتل 
الحسين بأرض بابل؟ فلما قرأ كتابها قال: فلا بد لي إذا من مصرعي 
ومضى. 

وأناه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: ياابن عمء 
إن الرحم نظارني عليك؛ وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك؛ قال: 
ا با يكرء ما ثنت من يُستخش ولا هتمه فقل؛ قال: قدرأيت ماصنم 
أهل العراق بأبيك وأخيك؛ وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء 
فيقاتلك من قد وعدك أن بنصرك,؛ ويخذلك من أنت أحب إليه من ينصره. 


فأذكرك الله في نفسك. فقال. جزاك الله يا ابن عم خيراء مهما يقض الله 

من أمر يكن. فقال أبو بكر: إنا لله عند اللّه؛ محتسب أبا عبد الله. 

وكتب إليه عبد اللّه بن جعفر كتابا يمذره أهل الكوفة ويناشده الله إن 

يشخص إليهم. فكتب إليه الحسين: إني رأيت رؤياء وزايتت سول الله 
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وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين: إني امال الله 
أن يلهمك رشدك؛ وأن يصرفك عما يرديك, بلغنى أنك قد عزمت على 
الشخوص إلى العراق» وإني أعيذك اللّه من الشقاق. فإن كنت خائفا فاقبل 
إليء فلك عندي الأمان والبر والصلة. 

فكتب إليه الحسين: إن كنت أردت بكتابك بري وصلبي فجزيت غير 
في الدنيا والآخرة» وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنني 

من المسلمين؛ وخير الأمان أمان الله ول يؤمن بالله من لم يخفه في الدنياء 
ساك الك عانان تراد ريحب ا مان لاحر عله 

قالوا: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يخبره بخروج 
الحسين إلى مكة؛ ويحسبه قد جاءه رجال من أهل هذا المشرق فمنوه 
بالخلافة» وعندك منهم خخبرة وتجربة» فإن كان قد فعل فقد قطع واشج 
القرابة» وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه» فاكففه عن السعي في الفرقة. 

وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمليئة من قريش: - 
با أيها الراك ب العادي نميه على عنافرة في سيرها قحم 
أبلغ قريشا على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرحم 
وموقف بفناء اليت أنشده عهد الله وما تورفى به الثمم 
عنيتم تومكم فخراً بامكم أم لعسري حصان بسرة كرمٌ 
هي التي لا يداني فضلها أحد بنت الرسول وخير الناس قد علموا 
وفضلها لكم فضل وغيركم من قرمكم لهم في فضلها قم 
إني لأعلم أو ظنا ععالمه والظن يصدق أحيانا فيتتظم 
أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم 
ياقرمنا لا تشسبوا الحرب إذ سكنت وأمسكوا محال السسلم واعتصموا 
قد غرّت الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بهاالأمم 
فأنصفوا قرمكم لا تهلكوا بُدّخا فرب ذي بذ زلت به القدم 

قال: فكتب إليه ابن عباس: إني لأرجو أن لا يكون خخروج الحسين 
لأمر تكرهه؛ ولست أدع النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفسى 
به النائرة. 

ودخل عبد الله بن عباس على الحسين فكلمه ليلا طويلاً وقال له: 
انشدك أن تهلك غداً بحال مضيعة لا تأتي العراق» وإن كنت لا بد فاعلا 
فأقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون. ثم ترى رأيك» 
وذلك في عشر ذي الحجة. فأبى الحسين إلا أن يمضي إلى العراق؛ فقال له 
ابن عباس: واللّه إنى لأظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل 
عثمان بين نسائه وبناته» والله إني لأخاف أن تكون أنت الذي يقاد به 
عثمان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أبا العباس إنك شيخ قد كبرت» 
فقال له ابن عباس: لولا أن يزري ذلك بي أو بك لنشبت يدي في راسك. 
ولو أعلم أنا إذا تناصينا أقمت لفعلتء ولكن لا إخال ذلك نمافعي. فقال 
له الحسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي؛ يعني 
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مكة. قال: فبكى ابن عباس وقال: لحاس رميات راد 
الذي سلا نفسي عنه. 

قال: ثم خرج ابن عباس عنه وهو مغضب وابن الزبير على الباب. 
فلما رآه قال: يا ابن الزبير قد أتى ما أحبيت: قرت عينكء. هذا أبو عبد 
الله خارج ويتركك والحجاز ثم قال: 

يالك مسن قنسيرة بمعحمر خلا لك الجبو فييضي واصفري 

ونقري ماشثت أن تتقري 

قال: وبعث الحسين إلى المدينة فقدم عليه من خف من بنى عبد 
المطلب. وهم تسعة عشر رجلا ونساء وصبيان من إخوانه ويئاته ونسائهم؛ 
وتبعهم محمد بن الحنفية» فأدرك حسيئاً بمكة فأعلمه أن الخروج ليس له 
برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل» فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم 
يبعث معه أحدا منهم حتى وجد الحسين في نفسه على محمد, وقال: ترغب 
بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجتي إلى أن تصاب 
ويصابون معك؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم؟ قالوا: وبعث أهل 
العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم؛ فخرج متوجها إليهم ني 
أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة صحبته؛ وذلك يوم الاثنين في عشر 
ذي الحجة؛ سنة ستين» فكتب مروان إلى عبيد الله بن زياد: أما بعد فإن 
الحسين بن علي قد توجه إليك؛ وهو الحسين بن فاطمة. وفاطمة بنت 
رسول الله تتيتذء وبالله ما احد يسلمه اللّه أحب إلينا من الحسينء فإياك أن 
تهبج على نفسك ما لا يسده شيء. ولا تنساه العامة؛ ولا تدع ذكره: 
والسلام. 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن الساص: اتاب د و انك 
الحسين. وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبيد. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك عن أبيه. قال: ككب 
يزيد إلى ابن زياد: إنه قد بلغنيى أن حسيئاً قد سار إلى الكوفة؛ وقد ابتلي به 
زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان وابتليت به أنت من بين 
العمال» وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تَعتََدُ العبيد» فقتله ابن زياد وبععث 
برأسه إليه 

قلت: والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام كما سيأني. وني 
رواية [تاربخ الطبري:581/0] أن يزيد كنب إلى ابن زياد: قد بلغنى أن الحسين 
قد توجه نحو العراق» فضع المناظر والمسالح؛ واحترس واحبس على الظنة 
وخذ على التهمة؛ غير أن لا تقتل إلا من ققاتلك؛ واكتب إلي في كل ما 
يحدّث من خبر والسلام. 

وقال الزبير بن بكار: وحدتني محمد بن الضحاك قال: خرج 5 
من مكة إلى العراق» فلما مر يباب المسجد الحرام وقال: 
لا ذعرت السوام في فلق الصبح ففرا ولا ديت يزينا 
يوم أعطى غغافة الموت ضَيْماً والمنايسا ترصدنبي أن أحيدا 


وقال أبو مخنف: قال أبو جناب يحسى بن أبي حَيّةَ عن عدي بن حرملة 
الأسدي عن عبد اللّه بن سليم والمذري بن المشمعل الأسديين قالا: 
خرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة فدخبلنا يوم التروية فإذا نحن 
بالحسين وابن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب». 
فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هنا 
الأمر فآزر ناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك؟. فقال الحسين: إن أبي 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


حدثتى أن لها كبشا يستحل حُرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. 
فقال له ابن الزبير: فآقم إن شئت وولني أنا الأمر فتطاع ولا تعصىء فقال: 
وما أريد .هذا أنعاء قالا: ثم إنهما أخفيا كلامهما دونناء ف فما زالا يتناجيان 
حتى سمعنا دُّعاة الناس متوجهين إلى منى عند الظهيرة؛ قالا: فطاف 
الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وقصر من شعره؛ وحل من عمرته؛ ثم 
توجه نحو الكوفة وتوجهنا نحن مع الناس إلى منى. | 

. وقال أبو غنف: حدثئي الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن 
سمعان. قال: لا خرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد يعني 
نائب مكة عليهم أخوه يحبى بن سعيد فقالوا له: انلصرف أين تذهب؟ 
فابى عليهم. ومضىء وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياط» ثم إن حسينا 
وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قوياًء» ومضى الحسين على وجهه؛ فناداه: يا 
حسين الا تتقي اللّه؟ تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ قال: فتأول 
الحسين قؤله تعالى «إلي عملي ولكم عملكم أنشم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء ما تعملون» إيولس: .]4١‏ 

قال: ثم إن الحسين مر بالتنعيم فلقي بها عيرا قد بعث بها بحير بن 
ريسان الحميري نائب اليمن قد أرسلها من اليمن إلى يزيد بن معاوية؛ 
عليها ورس وحلل كثيرة. فأخذها الحسين وانطلق بهاء واستأجر أصحاب 
الجمال عليها إلى الكوفة؛ ودفع إلم 

ثم ساق أبو تخنف بإسناده الأول أن الفرزدق لقى الحسين في الطريق 
فسلم عليه وقال له: أعطاك الله سؤلك واملك فيما تحب. فساله الحسين 
عن أمر الناس وما وراءه فقال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني 
أمية؛ والقضاء ينزل من السماء واللّه يفعل ما يشاء. فقال له: صدقت» لله 
الأمرء يفعل ما يشاء» وكل يوم ربدا في ثسآن؛ إن نزل القضاء بما نحب 
فنحمد الله على نعمائه» وهو المستعان على أداء الشكر؛ وإن حال القضاء 
دون الرجاء فلم يُعْتَدِ من كان الح نيته؛ والتقوى سريرته. ثم حرك 
الحسين راحلته فقال: السلام عليكم. ثم افترقا. 

وقال هشام بن الكلبى عن عوانة بن الحكم عن لبط بن الفرزدق عن 
أبيه. قال: حججت بأمي؛ فبيئما أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في 
أيام الحج» وذلك سئة ستين» إذ لقيت الحسين خارجاً من مكة معه أمسيافه 
وأتراسه؛ فقلت له: بأبي وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحمج؟ 
فقال: لو لم أعجل لأخذت,. ثم سألبيى: نو الجواهات امرؤ من العراق» 
فسألني عن الناس . فذكر حو ما تقدم. 

ثم ذكر الفرزدق اجتماعه بعبد الله بن عمرو وقوله: له: إن الحسين لا 

يحيك فيه السلاح . فندم الفرزدق أن لا يكون تابم الحسين» فلما بلغه قتلى 
جعل يتذكر قول عبد الله بن عمرو: لا يحيل فيه السلاح. ولم يفهم عنه. 
إنما أراد أن السلاح لا يضره قُْ آخرته؛ وكذا قال بعض السلف». ذكره ابن 
عساكرء [تاريخ الطبري:4١717/1:‏ 717]. وني هذا نظرء والله أعلم ٠»‏ وقيل: 
غير ذلك وقيل: أراد الحزل بالفرزدق. قالوا: ثم سار الحسين لا يلوي على 
شيء حتى نزل ذات عرق. 

قال أبو مخنف: مدهي الاوك بزح قد الول عن ان الي 
بن علي قال: لما خرجنا من مكة كتب عبد اللّه ين جعفر إلى الحسين مع 
ابنيه عون ومحمد: أما بعد فإني أسائلك بالله الما انصرفت حين تنظر في 
كتابي هذاء فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه 
هلاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نسور الأرضء فإنك 
علم المهتدين؛ ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في إثر كتابي 
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اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان: وتمنيه فيه البر والصلة؛ وتوئق 
له في كتابك. وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع؛ فقال له عمرو: 
اكتب عنى ما شنت شئت وأتنى به حتى أختمه. فكتب ابن أبي جعفر عن عمرو 
بن سعيد ما أراد عبد الله ثم جاء بالكتاب إلى ععمرو فختمه بخاتقه؛ وقال 
عبد الله لعمرو بن سعيد: ابعث معي أخاك؛ فبعث معه أخاء يجيى؛ 
فانصرفا حتى لتقا الحسين فقرآ عليه الكتاب فأبى أن يرجع وقال: إني 
رايت رسول الله يكز في المنام وقد أمرني بأمر وأنا ماض له. فقالا: ما 
تلك الرؤيا؟ فقال: ما حدئت بها أحدا ولا أحدّئه حتى ألقى ربي عنز 
وجل. | 
قال أبو منف: وحدثتي محمد بن قيس أن الحسين أقسل حتى إذا بلغ 
الحاجر من بطن ذي الرمة» بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل 
الكوفة» وكتب معه إلم 

بسم الله الرحمن 5 من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسلمين. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد 
فإن كتات مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملتكم 
على نصرناء والطلب بحقناء فنسأل الله أن يمسن لنا الصنيع وأن يثييكم 
على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان 
مضين من ذي الحجة يوم التروية؛ فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشنوا أمركم 
وجدوا فإني قادم عليكم ني أيامي هذه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

قال: وكان كتاب مسلم إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة؛ 
ومضمونه: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله؛ وإن جمع أهل الكوفة معك. 
فأقبل حين تقرأ كتابي هذا والسلام عليك. 

قال: وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة؛ بكتاب الحسين حنى 
إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن ثمير فبعث به إلى عبيد اللّه بن زياد 
فقال له ابن زياد: اصعد إلى أعلى القصر فسب الكناب ابن الكذاب 
فصعد فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيها الناس! إن هذا الحسين بن علي 
خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله يز وأنا رسوله إليكم؛ وقد 
فارقته بالحاجر من بطن الرّمّة فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه 
واستغفر لعلي والحسين. فآمر به ابن زياد فآلقي من رأس القصر فتقطمع. 
ويقال: بل تكسرت عظامه وبقي فيه بقية رمق؛ فقام إليه عبد الملك بن 
عمير اللخمي فنجحه. وقال: إنما أردت إراحته من الألم» وقيل: إنه رجل 
يشبه عبد الملك بن عمير وليس به. 

وف رواية أن الذي قدم بكتاب الحسين إنما هو عبد الله بن بقطر أخو 
الحسين من الرضاعة: فالقي من أعلى القصر واللّه أعلم. 

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء ما وقع في الأخبار. 
قال: وكان الحسين لا يمر بماء من مياه العرب إلا اتبعوه. 

قال: قال أبو مخنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله 
بن سليم والّذْري بن المشمعل الأسديين قالا: لما قضينا حجنا لم يكن لنا 
همة إلا اللحاق بالحسين. فذكر أنهما اتبعاه فأدركناه وقد مر برجل من بني 
أسد فهم الحسين أن يكلمه ويسأله فترك ذلسك» فجئنا ذلك فساآلناه عن 
أخبار الناس» فقال: واللّه لم أخرج من الكوفة حتى قل مسلم بن عقيل 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 
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وهانىء بن عروة ورأيتهما يجران بأرجلهما في السوق. قالا: فلحقنا الحسين 
فاخيرناه فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ مرارا. فقلنا له: الله الله في 
نفسك. فقال: لا خير في العيش بعدهما. فقلنا: خار الله لك. وقال له 
بعض أصحابه: والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان 
الناس إليك أسرع. 

وقال غيرهما: لا سمع أصحاب الحسين بمقتل مسلم بن عقيل؛ وب 
عند ذلك بنو عقيل بن أبي طالب وقالوا: لا والله لا نرجع حتى ندرك 
ثأرناء أو نذوق ما ذاق أخونا. فسار الحسين حتى إذا كان بزرود بلغه خبر 
مقتل الذي بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى 
حاجرء فقال: قد خذلتنا شيعتناء فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف 
عن غير حرج هليه ولين عليه منا دمامء قال: فتفرق الناس عنه أيادي 
سبا يمينا وشمالا حى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة, وإثما 
فعل ذلك لأنه ظن أن من اتبعه من الأعراب إنما اتبعوه لأنه يأنئي بلدا قد 
استقامت له طاعة أهلهاء فكره أن يسيروا معه وهم يعلمون على ما 
يقدمون؛ وقد علم أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من يريد مواساته في 
الموت معه قال: فلما كان السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه. 
ثم سار حتى مر ببطن العقبة فتزل بها. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جعفر بن 
سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثبى من شافه الحسين قال: رأيت أبنية ' 
مضروبة بفلاة من الأرض فقلت: لمن هذه؟ قالوا: هذه لحسين قال: فأئيته 
فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديه ولحيته؛ قسال: قلت: بأبي 
وأمي يا ابن رسول الله ما انزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ 
فقال: هذه كتب أهل الكوفة إلي ولا أراهم إلا قاتلي» فإذا فعلوا ذلك لم 
يدعوا الله حرمة إلا انتهكوهاء فيسلط الله عليهم من يلم حتى يكونوا 
أذل من فرم الأمّة؛ يعنى مقنعتها. 

وأخبرنا علي بن محمد عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة» قال: 
قال الحسين: والله ليعتدن على كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت. 

وحدثنا علي بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي. قال:: قال 
الحسين: واللّه لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوف فإذا 
فعلوا ذلك سلط اللّه عليهم من ينهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. 
فقتل بنينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
شهاب بن خراش عن رجل من قومه: قال: كنت في الجيش الذين بعثهم 
ابن زياد إلى الحسين, وكانوا أربعة آلاف يريدون قتال الديلم» فصرفهم عبد 
اللّه إلى الحسين» فلقيت حسيئاً فرأيته أسود الرأس واللحية» فقلت له: 
السلام عليك أبا عبد الله فقال: وعليك السلام وكانت فيه غنة فقال: لقد 
باتت فينا سَلّةَ منذ الليلة يعنى سَرّقٌ. قال شهاب: فحدئت به زيد بن علي 
فأعجيه وكانت فيه غنة. قال سفيان بن عبينة: وهي في الحسينيين. 

قال أبو مختف عن بعض أصحابه؛ عن أبي خخالد الكاهلي: قال: لما 
صبحت الخيل الحسين بن علي رفع يديه فقال: اللهم أنت ثقتي في كل 
كرب, ورجائي في كل شدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل ثقة وعدة؛ فكم مسن 
هم يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه 
العدو. فانزلته بك وشكوته إليك» رغبة فيه إليك عمن سواككء ففرجته 
وكشفته وكفيتنيه. فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنة؛ ومنتهى كل 
غاية. 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني حجاج بن محمد عن أبي 
معشر عن بعض مشيخته. قال: قال الحسين حين نزلوا كربلاء: ما اسم 
هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: كرب ويلاء. 

وبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد يقاتلهم؛ فقال الحسين: يا عمر 
اختر مني إحدى ثلاث خصالء إما أن تتركني أرجع كما جنتء فإن أبيت 
هذه فسيرني إلى يزيد فاضع يدي في يده فيحكم في ما رأى؛ فإن أبيت هذه 
فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت. فأرسل إلى ابن زياد بذلك».فهم أن 
يسبره إلى يزيد فقال شمر بن ذي الجوشن: لا! إلا أن ينزل على حكمك. 
فأرسل إليه بذلك فقال الحسين: واللّه لا أفملء وأبطأ عمر عن قتاله 
فأرسل ابن زياد شمر بن ذي الجوشن: وقال له: إن تقدم عمر فقاتل وإلاا 
فاقتله وكن أنت مكانه» فقد وليتك الإمرة» وكان مع عمر قريب من ثلاثين 
رجلا من أعيان أهل الكوفة» فقالوا له: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله 
لز ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيئا؟ فتحولوا مع الحسين فقاتلوا معه. 

وقال أبو زرعة (تاراته:١/5؟77)‏ : ة 
بن العوام عن حصين. قال: أدركت ذاك مقتل الحسين قال: فحدثى سعد 
بن عبيدة قال: فرأيت الحسين وعليه جبة برود ورماه رجل يقال له عمرو 
بن خالد الطهوي بسهم؛ فنظرت إلى السهم معلقاً يجبته. 

وقال ابن جرير (تارؤته:ه/؟5” : حدئنا محمد بن عماز الرازي حدئني 
سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام حدثنا حصين أن الحسين بعث إليه 
أهل الكوفة: إن معك ماثة ألف. فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة 
مقتل مسلم كلما تقدم: : ظ 

قال حصين: فحدثتي هلال بن يساف أن ابن زياد أمر بأخذ ما بين 
واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فلا يُدَعون أحدا يلج ولا أحدا 
يخرج؛ وأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى أتى الأعراب فساهم عن 
الناس فقالوا: والله لا ندري؛ غير أنك لا تستطيع أن تلج ولا تخرج؛ قال: 
فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية؛ فتلقته الخيول بكربلاء فنزل يناشدهم الله 
والإسلام» قال: وكان بعث إليه ابن زياد عمر بن سعد وشمر بن ذي 
الجوشن وحخصين بن ثمير. فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يسيروه إلى 
أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فقالوا له: لا! إلا على حكم ابن زياد 
وكان في جملة من بعثهم إليه الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهشلي على خيسل؛ 
فلما سمع ما يقول الحسين قال لهم: ألا تقبلون من هولاء ما يعرضون 
عليكم واللّه لو سآلكم هذا الترك والديلم ما حل لككم أن تردوهم فأبوا 
إلا حكم ابن زياد؟ فشو اذ وخ فرسه وانطلق إلى الحسين وأصحابيه. 
فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم ثم كر 
على أصحاب ابن زياد فقاتلهم فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. 

وذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين وكان حاجا فأقبل معة. 
وخرج إليه ابن أبي بحرية المرادي ورجلان آخران» وهما عمرو بن الحجاج 
ومعن السلمي. قال الحصين: وقد رأيتها. قال: وأقبل الحسين يكلم من 
بعث إليه ابن زياد وعليه جبة من برود» فلما كلمهم انتصرف فرماه رجل 
من بنى تميم يقال له عمرو الطهوي بسهم. فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه 
متعلقا بجبته. فلما أبوا عليه رجع إلى مصافه وإني لأنظر إليهم وهم قريب 
من ماثة رجل: فيهم لصلب علي خخسة» ومن بني هاشم سنة عشرء ورجل 
من بنى سليم حليف هم؛ ورجل من بني كنانة حليف همء وابن عم ابن 
زياد. : 


وقال حصين: حدثني سعد بن عبيدة قال: إنا لمستنقعون في الماء مع 


وهذة صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة . 


سية إحدى وستين 


عمر بن معلل :إذ أتاة رجل فساره فقال له: قد بعث إليك ابن زياد جويرية 
بن بدر التميمي وآمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. قال: فوثب إلى ٠‏ 
فرسه فركبه ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لعلى فرسه. ونهض بالناس إليهم 
فقاتلوهم فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد فوضع بين يديه فجعل يقول 
بقضيبه في أنفه ويقول: إن أبا عبد الله كان قد شمط. قال: وجيء بنسائه 
وبناته وأهله قال: وكان أحسن شيء صنعه أن أمر لهم بمنزل في مكان 
معتزل وأجرى عليهم رزقاء وآمر لهم بنفقة وكسوة. قال: وانطلى غلامان 
منهم لعبد الله بن جعفر أو ابن ابن جعفر فاتيا رجلا من طبئ فلجآ إليه؛ 
فضرب أعناقهما وجاء برأسيهما حتى وضعهما بين يدي ابسن زياد قال: 
فهم ابن زياد بضرب عنقه وأمر بداره فهدمت. 

قال: وحدثي مولى لمعاوية بن أبي سفيان قال: 55 
الحسين .فوضع بين يديه رأيته يبكي ويقول: لو كان بينه وبيئه رحم ما فعل 
هنا يعنى ابن زياد 

قال الحصين: ولا قعل الحسين ليشا شهرين أو ثلاثة كفا للخ 
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. 

قال أبو مخنف: حدثئني لوذان حدثني عكرمة أن أحد عمومته سأل 
الحسين: أين تريد؟ فخدثه. فقال له: انشدك بالله للا انصرفت راجعاء فو 
الله ما بين يديك أحد يذب عنك ولا يقاتل معك. وإما والله انت قادم 
على الأسنة والسيوف. فإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة | 
القتال ووطؤوا لك الأشياء؛ ثم قدمت عليهم بعد ذلك كان ذلك رأياء فأما 
على هذه الصفة فإني. لا أرى لك أن تفعل. فقال له الحسين: إنه ليس 
يخفى علي ما قلت وما رأيت؛ ولكن الله لا يغلب علئ أمره ١‏ شم ارمحل 
قاصدا الكوفة. وقال خالد بن سعيد.بن العاص: 
رب مستتنصح يفش ويردى وظنين بالغيب يلقى نصيحا 

وقد حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامل 
المدينة ومكة ليزيد وقد عزل يزيد عن إمرة المدينة الوليد بن عتبة وولاها 
عمرو ين سعيه بن العاضن قى شهر رمضان منها وكان عييد الله :ين زياذ 
على البصرة والكوفة. 


ثم دخلت فددة إحدى وستين 


. استهلت هذه السنة والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة 
والعراق ومعه أصحابه وقراباته» فقتل في يوم عاشوراء من شهر محرم من 
هذه السئة على المشهور الذي صححه الواقدي وغير واحد. وزعم بعضهم 
أنه قتل في صفر منها والأول أصح. ٠‏ 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 
هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب 
الصريح والبهتان َ 
قال أبو نف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله بن 


سليم والمذري بن المشمعل الأسديين قالا: أقبل الحسين فلما نزل شراف 
قال لغلمانه وقت السحر: استقوا من الماء فأكثرواء ثم ساروا إلى صئر 


سنة إحدى وستين وهذه صفة مقتله رضي. الله عنه مأخوذة من كلام أئمة ١٠‏ 


التهار فسمع الحسين رجلا يكبر فقال له: مم كبرت؟ فقال: رأيت الدخل. 
فقال له الأسديان: إن هنا المكان ل ير أحد منه نخلة» فقال الحسين: فمانذا 
تريانه رأى؟ فقالا: هذه الخيل قد أقبلت. فقال الحسين: أما لنا ملجا نجعله 
في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقالا: بلى: ذو حسم. فأخخدذ 
ذات اليسار إلى ذي حسم فنزل» وأمر بأبنيته. فضربت. وجاء القوم وهم 
ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي؛ وهم مقدمة الجيش الذين بعثهم ابن 
زياد حتى وقفوا في مقابلته في ثحر الظهيرة؛ والحسين وأصحابه معتمون 
متقلدون سيرفهم. فأمر الحسين أصحابه أن يترووا من الماء وبسقوا خيرهم 
وأن يسقوا خيول أعدائهم أيضاً. . 

وروى [اربخ الطبري:414-4:1/0] هو وغيره قالوا: ناو رفك 
الظهر أمر الحسن الحجاج بن مسروق الجعفي فآذن ثم حرج الحسين في 
إزار ورداء ونعلين فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتثر إليهم ني 
مجيئه هذا إلى ههناء بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام؛ وإن 
أنت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا معك؛ ثم أقيمت الصلاة فقال الحسين 
للحر: تريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا! ولكن صل أنت نصلي نحن 
وراءك: فصلى بهم الحسين. ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه. 
وانصرف الحر إلى جيشه وكل على أهبته؛ فلما كان وقت العصر صلى بهم 
الحسين ثم انصرف فخطبهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من 
عليهم من الأدعياء السائرين بالجور في الرعية. فقال له الحر: إنا لا ندري 
ما هذه الكتب. ولا من كتبهاء فاحضر الحسين خرجين مملوؤين كتبأ فنثرها 
بين يديه وقرأ منها طائفة؛ فقال الحر: لسنا من هؤلاء النين كتبوا إليك» 
وقد أمرنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن 
زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم قال الحسين لأصحابه: 
اركبوا! فركبوا وركب النساء؛ فلما أراد الانصراف حال القوم بينه وبين 
الانصراف. فقال الحسين للحر: ثكلتك أمك. ما تريد؟ فقال له الحر: أما 
واللّه لو غبرك يقوها لي من العرب وهو على مثل الحال التي أنت عليها 
لأقتصن منه. ولما تركت ذكر أمه. ولكن لا سبيل إلى ذكر أمك إلا بأحسن 
ما نقدر عليه؛ وتقاول القوم وتراجعوا فقال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك» 
وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد فإذا أبيت 
فخذ طريقاً لا تندمك الكوفة ولا تردك إلى المديئة» وأكتب أنا إلى ابن زياد 
واكتب أنت إلى يزيد؛ أو إلى ابن زياد إن شثتء فلعل الله أن يأئي بأمر 
يرزقني في العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. 

قال: فاخذ الحسين يسار عن طريق العذيب والقادسية؛ والحر بن يزيد 
يسايره وهو يقول له: يا حسين إني أذكرك الله في نفسك. فإني أشهد لشن 
قاتلت لتقتلن» ولئن قوتلت لتهلكن فيما أرى. ‏ ' 

فقال له الحسين: افبالموت تخوفني؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس 
لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله قز فقال: أين تذهب 
فإنك مقتول؟ فقال: ْ 
سأمضي وما با موت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسالما 
واسى الرجال الصالحين بنفسسه وفسارق خوفا أن يعيش ويزعما 


ويروي على صفة أخرى: 
سأمضي وما بالموت عار على امرئ إذا ما نوى حقأولم يلف مجرما 
فإنمتلم اندم وإن عشت لم ألم تقد كاوها أن تتددل وترغتنا 


فلما سمع ذلك الحر منه تنحى عنه وجعل يسير بأصحابه ناحية عنه» 
فانتهوا إلى عذيب الحجانات, وكان بها هجائن النعمان ترعى هناك؛ وإذا 
سفر أربعة أي أربعة نفر على رواحلهم يخبون ويجنبون فرسا لنافع بن 
هلال يقال له الكامل قد أقبلوا من الكوفة يقصدون الحسين, ودليلهم رجل 
يقال له الطرماح بن عدي راكب على فرسء وهو يقول: 
باناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر 
بمخير ركبسان وخير سسفر حتى تحلسي بكريسم التنجسر 
اكز نبو رعيبك المستتدر تين سنية الاجنة سي امسر 

ثمت أبقاه بقاء النهسر 


فأراد الحر أن يحول .بينهم وبين الحسين فمنعه الحسين من ذلك. فلما 
خلصوا إليه قال لهم: أخبروني عن الئاس وراءكمء فقال له مجمع بن عبد 
الله العائذي أحد النفر الأريعة: أما أشراف الناس فهم ألب عليك؛ لأنهم 
قد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم؛ يستماك بذلك ودهم ويستخلص به 
نصيحتهم.؛ وأما سائر الناس فأفئدتهم تهوي إليك؛ وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك. قال لهم: فهل لكم برسولي علم؟ قالوا: ومن رسولك؟ قال: قيس 
بن مسهر الصيداوي. قالوا: نعم أخذه الحصين بن مير فبعث به إلى ابن 
زياد فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك؛ فصلى عليك وعلى أبيك ولعن 
ابن زياد وأباه؛ ودعا الناس إلى نصرتك وأخبرهم بقدومك فأمر به فألقي 
من رأس القصر فماتء فترقرت عينا الحسين؛ وقرأ قرله تعالى: لإفمنهسم 
من فضى نحبه ومنهم من يتنظر وما بذلوا تبديلا» الآية [الأحزاب: "1) : 
اللهم اجعل منازهم الجنة؛ واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك؛ 
ورغائب مدخور ثوايك. 

ثم إن الطرماح بن عدي قال للحسين: أنظر فما أرى معسك احداً إلا 

هذه الشرذمة اليسيرة» وإني لأرى هؤلاء القوم الذين يسايرونك أكفاء لمن 
معك. فكيف وظاهر الكوفة مملوء بالخيول والجيوش يعرضون ليقصدوك؛ 
فأنشدك الله إن قدرت أن لا تقدم إليهم شبرا إلا فعلت»ء فإن أردت أن 
تنزل بلدا يمنعك الله به من ملوك غسان وحميره ومن النعمان بن المنثر. 
ومن الأسود والأحمرء واللّه إن دخل علينا ذل قط فاسير معك حتى أنزلك 
القريّة» ثم نبعث إلى الرجال من أجأ وسلمى من طبئ. ثم أقم معنا ما بدا 
لك. فأنا زعيم بعشرة آلاف طائي يضربون. بين يديك بأسيافهم؛ واللّه لا 
يوصل أليك أبدأ ومنهم عين تطرف. فقال له الحسين: جزاك الله خيرا. ولى 
يرجع عما هو بصدده. فودعه الطرماح» ومضى الحسين. 

فلما كان من الليل أمر فتيانه أن يستقوا من الماء كفايتهم؛ ثم سرى 
فنعس في مسيره حتى .خفق براسه؛ واستيقظ وهو يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, والحمد لله رب العالمين. ثم قال: رات فازسا على رس وهو 
يقول: القوم يسيرون والنايا تسري إليهم؛ فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. 

فلما طلع الفجر صلى بأصحابه وعجل الركوب ثم تياسر في مسيره 
حتى انتهى إلى نينوى؛ فإذا راكب متنكب قوساً قد قدم من الكوفة؛ فسلم 
على الحر بن يزيد ولم يسلم على الحسينء ودفع إلى الحر كتاباً من ابن زياد 
ومضمونه أن يعدل بالحسين في السير إلى العراق في غير قرية ولا حصنء. 
حتى تأنيه رسله وجنوده؛ وذلك يوم الخميس الثاني من المحرم سنة إحدى 
وستين» فلما كان من الغد قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف. وكان قد جهزه ابن زياد في هؤلاء إلى الديلم, وخيم بظاهر الكوفة. 
فلما قدم عليهم أمر الحسين قال له: سر إليهء فإذا فرغت منه فسر إلى 


١؟ا/ذ١‎ 


الديلم» فاستعفاه عمر بن سعد من ذلك. فقال له ابن زياد: إن شئت 
عفيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد الى قد استنبتك عليهاء فقال: حتى 
أنظر في أمري؛ فجعل لا يستشير أحدا إلا نهاه عن المسير إلى الحسين؛ حتى 
قال له ابن أخته حمزة ب بن المغيرة بن شعية: إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي 
ريك وتقطع رحمك. فو الله لأن تحرج من سلطان الأرض كلها أحب 
إليك من أن تلقى الله بدم الحسين؛ فقال: إني أفعل إن شاء الله تعلل» ثم 

ا لس ا ل ع ل ل ره 


في المكان الذي ذكرناء ثم بعث إلى الحسين الرسل: ما الذي أقدمك؟ فقال: : 


كتب إلي أهل الكوفة أن أقدم عليهم. اديه ترفري لاا ارويع إلى جه 
وأفركم. 


وكتب إلى ابن زياد بذلك. فرد عليه ابن زياد: أن حل بينهم وبين الماء كما" 


فعل بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ واعرض على 
الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية؛ فإذا فعلوا 
ذلك رأينا رأيناء وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعسون أصحاب الحسين 
من الماءء وعلى سرية منهم عمرو بن الحجاجء فدعا عليه الحسين بالعطش 
فمات هذا الرجل من شدة العطش» ثم إن الحسين طلب من عمر بن سعد 
أن يجتمع به بين العسكرين؛ فجاء كل واحد منهما في نحو من عشرين 
فارساًء فتكلما طويلا حتى ذهب هزيع من الليل» ولم بنر أحدماقالاء 
ولكن ظن بعض الناس أنه سأله أن يذهب معه إلى يزيد بن معاوية ويتركا 
العسكرين متوافقين» فقال عمز: إذا يهدم ابن زياد داري؛ فقال الحسين: أنا 
أبنيها لك أحسن مما كانت» قال: إذا يأخحذ ضياعي. قال أنا أعطييك خخيراً 
منها من مالي بالحجاز؛ قال: فتكره عمر بن سعد من ذلك. وقال بعضهم: 
بل سأل منه إما أن يذهبا إلى يزيد» أو يتركه يرجع إلى الحجاز أو يذهب إلى 
بعض الثغور فيقاتل الترك فكتب عمر إلى عبيد الله بذلك؛ فقال: نعم! قد 

قبلت» فقام الشمر بن ذي الجوشن فقال: لا واللّه حتى ينزل على حكمك 
هو وأصحابه؛ ثم قال: واللّه لقد بلغنى أن حسيئاً وابن سعد يجلسان بسين 
العسكرين فيتحدثان عامة الليل» فقال له ابن زياد: فنعم ما رأيت. 

: وقد روى أبو مخنف: حدثي عبد الرمن بن جددب عن عقبة بن 
سمعان. قال: لقد صحبت الحسين من مكة إلى حين قثلء والله ما من 
كلمة قالها في موطن إلا وقد سمعتهاء وإنه لم يسأل أن يذهب إلى يزيد 
فيضع يده في يده ولا أن يذهب إلى ثغر من الثفورء ولكن طلب منهم 
أحد أمرين, إما أن يرجع من حيث جاء؛ وإما أن يدعوة يذهب في الأرض 
العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه. ثم 
شمر بن ذي الجوشن فقال: اذهب فإن جاه حسين وأصحابه على حكمي 
وإلا فمر عمر بن سعد أن يقاتلهم ٠‏ فإن تباطا عن ذلك فاضرب عتقه ثم 
أنت الأمير على الناس. 

وكتب إلى عمر بن سعد يتهدده على توانيه في قتال الحسين» وأمره إن 
لم يجى الحسين إليه أن يقاتله ومن معه؛ فإنهم مشاقون. فاستأمن عبد الله 
بن أبي امحل لبي عمته أم البنين بنت حزام من عليء وهم العباس وعبند 
الله وجعفر وعثمان. فكتب لمم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبد الله بن 

امحل مع مولى له يقال له كزمان» فلما بلغهم ذلك قالوا: أما أمان ابن 
سمية؛ فلا نريده» وإنا لنرجو أماناً خيراً من أمان ابن سمية. 

ولا قدم شمر بن ذي الجوشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن 
زياد» قال له عمر: أبعد الله دارك» وقبح ما جئت به واللّه إني لأظنك 


إن عبيد الله بن زياد بعسث 


وهذه صفة مقتله رضى اللّه عنه مأخوذة من كلام أئمة 


سنة إحدى وستين 


الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأمور الثلاثة التي طلبها الحسين؛ 
فقال له شمر: فأخبرني ما أنت صانع؟ أتقاتلهم أنت أو تاركي وإياهم؟ 
فقال له عمر: لا ولا كرامة لك!. أنا أتولى ذلكء. وجعله على الرجالة 
ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من المحرم؛ فقام شمر بن ذي 
الجوشن فقال: أين بنو أختنا؟ فقام إله العباس وعبد الله» وجعفر وعثمان 
بنو علي بن أبي طالب» فقال: أنتم آمنون. فقالوا: إن أمنتنا وابن رسول 
الله تكذ. وإلا فلا حاجة لنا بأمسانك. قال: ثم نادى عمر بن سعد في 
الجيش: يا خيل الله اركي وأبشريء فركبوا وزحفوا إليهم يعد ضلاة 
العصر من يومئذ» هذا وحسين جالس أمام خيمته محتييا بسيفه» ونعس 
فخفق برأسه وسمعت أخته زينب الضجة فدنت منه فأيقظته» فرجع برأسه. 
كما هوء وقال: إني رأيت برسول الله اكز في المنام فقال لي: «إنك تروح 
إليناة فلطمت وجهها وقالت: يا وَيْلنا. فقال: ليس لك الويل يا أخيّه: 
اسكني رحمك الرحمن» وقال له أخوه العباس بن علي: يا أي جاءك 
القوم» فقال: اذهب إليهم فسلهم ما بدا لممء فذهب إليهم في نحو من 
عشرين فارسا فقال: ما لكم؟ فقالوا: جاء أمر الأمير إما أن تأتوا على 
حكمه وإما أن نقاتلكم. فقال: مكانكم حتى أذهب إلى أبي عبد الله 
كو ا ل ا 
بعضأء يقول أصحاب الحسين: بئس القوم أنتم تريدون قل ذربة نييكم 
وخيار الناس في زمانهم؟ 

ثم رجع العباس بن علي من عند الحسين إليهم فقال لهم: يقول لكم 
أبو عبد الله: انصرفوا عشيتكم هذه حتى ينظر في أمره الليلة» فقال عمر بن ' 
سعد لشمر بن ذي الجوشن: ما تقول؟ فقال: أنت الأمير والرأي رأيك» 
فقال عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان اللّه! واللّه لو سألكم 
ذلك رجل من الديلم لكان ينبغي إجابته. وقال قيس بن الأشعث: أجبهسم 
إلى ما سألوك؛ فلعمري ليصبحتك بالقتال غدوة. ش 

وهكذا جرى الأمرء فإن الحسين لما رجع العناس قال له: ارجع 
فارددهم هذه العشية لعلنا نصلي لرينا هذه الليلة ونستغفره وندعوه؛ فقد 
علم الله مي أني أحب الصلاة له؛ وتلاوة كتابه. والاستغفار والدعاء. 
وأوضى الحسين في هذه الليلة إلى أهلله. وخطب أصحابه في أول الليل 
فحمد الله تعالى وأثتى علية وصلى على زسوله بعبارة فصيحة بليغة» وقال 
لأصحايه: من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له فإن 
القوم إنما يريدوني. فقال: مالك بن النضر: علي دين ولي عيال» فقال هنا 
الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاء ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل 


. بيتى ثم اذهبوا في بسيط الأرض في سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائتكم. 


فإن القوم إنما يريدونني؛ فلو قد أصابوني لموا عن طلب غنيري؛ فاذهبوا 
حنى يفرج الله عز وجل. 

فقال له وإخموته وأبناؤه وبنو أنحيه: لا نقاء لنا بغدك, ولا آرانا الله 
فيك ما نكره» فقال الحسين: يا بني عقيل حسبكم بمسلم أخيكم» اذهبوا 
فقد أذنت لكمء قالوا: فما يقول الناس أنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعفام, لم نرم معهم بسهمه ا 
لا واللّه لا تفعل؛ ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليئناء ونقاتل معك حتى نرد موردك؛ فقبح الله ش 
العيش بعدك. ْ 

وقال نحو ذلك مسلم بن عوسجة الأسديء وكذلك قال سعيد بن 
عبد اللّه الحنفي: واللّه لا نخليك حتى يعلم اللّهِ أنا قد حفظنا غيبة رسول 


نضرب معهم بسيف» رغبة في الحياة الدنياء 


سنة إحدى وستين 


الله تلط فيك, والله لو علمت أني أقتل دونك آلف قتلة. وأن الله يدفع 
بذلك القتل عنك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتنك: لأحببت ذلك. 
فكيف وإنما هي قتلة واحدة؛ وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه 
بعضا من وجه واحدء فقالوا: والله لا نفارقك؛. وأنفسنا المداء لك نقيك 
بنحورنا وجباهناء وأيدينا وأبدانناء فإذا نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا. 
وقال أخخوه العباس: لا أرانا الله يرم فقدك ولا حاجة لنا في الحياة بعدك. 
وتتابع أصحابه على ذلك. 
ش وقال أبو مخنف: حدثي الحارث بن كعب وأبو الضحاك عن علي بن 
الحسين زين العابدين. قال: إني لجالس تلك العشية التى قنل أبي في 
صبيحتهاء وعمتى زينب تمرضي إذ اعتزل أبي في خبائه ومعه أصحابه؛ 
وعنده حُوَِي مول أبي ذر الغفاري» وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
يادهرأف لك مسن خليل كملك بالإشراق والأصيل 
مسن صاحب أو طالب فتيل والدمرلا يع ب ابديل 
وإنهالأمر إلى الجايل وكبل حي سالك السبيل 

قال: فاعادها مرتين أو ثلاثاً ففهمت ما أراد فختقتنى العبرة فرددتهاء 
ولزمت السكوت,. وعلمت أن البلاء قد نزل» وأما عمنى فقامت حاسرة؛ 
حتى انتهت إليه فقالت: واثكلاه!! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم؛ ماتت 
أمي فاطمة وعلي أبي, وحسن أخيء يا خليفة الماضي؛ وثمال الباقي! فنظر 
إليها وقال: يا أخية» لا يذهبن حلمك الشيطان» فقالت: بابي أنت وأمي يا 
أبا عبد الله استَقيِلت؟ ولطمت وجهها وشقت جيبها وخمرت مغشياً 
عليهاء فقام إليها فصب على وجهها الما وقال: نااغية اتق الله وتسرئ 
بعزاء اللى واعلمي أن أهل الأرض يموتون, وأن أهل السماء ء لا ييقون. 
وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته. ويميتهم بقهره 
وعزته؛ ويعيدهم فيعودوني وحده وهو فرد وحده؛ واعلمي أن أبي خير 
مني وأمي خير مني؛ وأخني خير مني؛ ولي وهم ولكل مسلم برسول الله 
تيز أسوة حسنة, ثم حرج عليها أن لا تفعل شيئا من هذا بعد مهلكه. ثم 
أخذ بيدها فردها إلى عندي؛ ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بيرتهم 
بعضها من بعض حتى تدخل الأطنئاب بعضها في بعض., وأن لا يجعلوا 
للعدو تخلصاً إليهم إلا من وجه واحد, وتكون البيوت عن ابمانهم وعن 
شمائلهم؛ ومن ورائهم. 

وبات الحسين وأصحابه طول ليلتهم يصلون ويستغفرون ويدعون 
ويتضرعون. وخيول حرص عدوهم تدور من ورائهم؛ عليها عزرة بن قيس 
الأحمسي والحسين يقرأ: ولا يحسبين النين كفروا أنما تملي لحم خير 
لأنفسهم إنما غلي لهم ليزدادوا إثما ولحم عذاب مهين. ما كان الله ليذر 
لمؤمتين على ما أنتم عايه حتى هيز النبيث من الطيب؟ الآبة [آل عمرلا: 
خلال الال . فسمعها رجل من تلك الخيل التي كانت حرس مسن 
أصحاب ابن زياد فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا الله منكم. قال: 
فعرفته فقلت لبرير بن خضير: أتدري من هذا؟ قال: لا! فقلت: هنا أبر 
حرب السبيعي عبد اللّه بن شهر وكان مضحكاً بطالا وكان شريفاً شجاعاً 
: فاتكاء وكان سعيد بن قيس را حبسه في جتاية» فقال له برير بن خضير: 
يا فاسق متى كنت من الطبيين؟ فقال: من أنت ويلك؟ قال: اننا د 
خضير. قال: إنا للها هلكت والله عرّ والله علي يا بُرير قتلك؟ قال فقلت 
له: يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فواللهإنا 
لنحن الطيبون وإنكم لأنتم الخبيئون. قال: نعم وأنا على ذلك من 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه ماخوذة من كلام أئمة 
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الشاهدين. قال: ويحك أفلا تنفعك معرفتك؟ قال: فانتهره عزرة بن قيس 
أمير السرية الى تحرسنا فانصرف عنا. قال: فلما صلى عمر بن سعد 
الصبح بأصحابه يوم الجمعة وقيل يوم السبت وكان يوم عاشوراء اتتصب 
للقتال: وصلى الحسين أيضاً بأصحابه وهم اثنان وثلائون فارسا وأربعون 
راجلاء ثم انصرف فصفهم فجعل على ميمته زهير بن القين؛. وعلى 
الميسرة حبيب بن مظهرء وأعطى رايته العباس بن علي أخخاه. وجعلوا 
البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم؛ وقد أمر الحسين من الليل فحفروا 
وراء بيوتهم خندقاً وقذفوا فيه حطبا وخشباً وقصباء ثم أضرمت فيه النار 
لئلا يخلص أحد إلى بيوتهم من ورائها. 

وجعل عمر بن سعد على ميمتته عمرو بن الحجاج الزبييدي؛ وعلى 
اميسرة شمر بن ذي الجوشن واسم ذي الموشن شرحبيل بن الأعور بن 
عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب وعلى الخيل عزرة بن قيس 
الأحمسيء وعلى الرجالة شبث بن ربعيء وأعطى الراية ذريننا مولا 
وتواقف الناس في ذلك الموضع؛ فعدل الحسين إلى خيمة قد نصبت له 
فاغتسل فيها واتطلى بالنورة وتطيب بمسك كثير؛ ودخل بعله بععض 
الأمراء ففعلوا كما فعل» فقال بعضهم لبعض: ما هذا في هذه الساعة؟ 
فقال بعضهم: دعنا منك؛ والله ما هذه بساعة باطل؛ فقال برير بن خضير: 
واللّه لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شاب ولا كهلاء ولكن والله إني 
ل ا كر د كم 

لاء فيقتلوننا. ثم ركب الحسين على فرسه وأخيذ مصحفاً فوضعه بين 
0 : اللهم أنت ثقتى في 
كل كرب. ورجائي في كل شدة. . إلى آخخره. وأركب ابنه علي بن الحسين 
وكان ضعيفا مريضاءفرسا يقال له الأحمق ونادى الحسين أيها الناس: 
اسمعوا مني نصيحة أقوها لكمء فانصت الناس كلهم؛ فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه: أيها الناس إن قبلتم مني وأانصفتموني كنتم بذلك أسعد. ولم 
يكن لكم علي سبيل؛ وإن لم تقبلوا مني إفاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا 
يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون» إبونس: .)7١‏ إن 
ولي اللّه الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» [الأعراف: 145). 

فلما سمع ذلك أخواته وبناته ارتفعت أصواتهن بالبكاء فقال عند 
ذلك: لا يبعد ابن عباس يعني: حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه 
ويدعهن بمكة إلى أن يتنظم الأمر. م بعث أخحاه العباس وابده علا 
فسكتاهنّ فسكتهن؛ ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلو قدره 
وشرفه» ويقول: رجعوا أنفسكم وحاسبوها. هل يصلح لكم قتال مثلي؛ 
وأنا ابن بنت نبيكم. وليس على وجه الأرض ابن بنت ني غسيري؛ وعلي 
أبي؛ وجعفر ذو الجناحين عمي؛ وحمزة سيد الشهداء عم أبي. وقال لي 
رسول ل ولي «هذان سينا شباب أهل الجنة». فإن صدقتموني 
بما أقول فهو الح فو الله ما تعمدت كذبة منذ علمت أن الله مقت على 
الكذب. وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله تلز عن ذلك». جابر بن عبد 
الله. وابا سعيد. وسهل بن سعد وزيد بن أرقم؛ ونس بن مالك» 
عرع تلاح كما نا رن انوا ناو بعلا جائتز كرحن سن 
دمي؟ فقال عند ذلك «ث شمر بن ذي الجتوشن: هو يعبد الله على حرف: إن 
كنت أدري ما يقول. فقال له حبيب بن مظهرٌ: والله يا شمر إنك لتعيد 
الله على سبعين حرفاًء وإنك لا تدري ما يقول؛ لأنْ الله قد طبع على 
قلبك. ثم قال: أيها الناس ذروني أرجع إلى مأمني من الأرضء فقالوا: . وما 
يمنعك أن تنزل على حكم ببى عمك؟ فقال: معاذ الله أن أعطيهم بيدي 
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إعطاء الذليل وأقرٌ إقرار العبيد. عباد الله] إني عذت بربي وربكم من 
كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب» (غافر: 117] : 
بن سمعان فعقلها ثم قال: أخبروني أتطلبوني بقتيل لكم نتلته؟ أو مال 
لكم أكلته؟ أو بقصاصة من جراحة؟ قال: فأخذوا لا يكلمونه. قال: فنادى 
يا تبث بن ربعي» يا حجار بن أبجرء يا قسس بن الأشعث؛ يا زييد بن 
الحارث. ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب» فأقدم علينا 
فإنك إنما تقدم على جند مجند؟ فقالوا له: لم نفعل. فقال: سبحان اللّها 
والله لقد فعلتم» ثم قال: يا أيها الناس! إذ قد كرهتمرني فدعوني أنتصرف 
عنكم؛ فقال له قيس بن الأشعث: ألا تنزل على حكم بي عمك فإنهم لن 
يؤذوك؛ ولا ترى منهم إلا ما تحب؟ فقال له الحسين: أنت أخو أخيك؛ 
أتريد أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا واللّه لا 
أعطيهم .بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقر لهم إقرار العبيد. ش 

قال: وأقبلوا يزحفون نحوه وقد تحيز إلى جيش الخسين من أولشنك 
طائفة قريب من ثلاثين فارسا فيما قيل» منهم الحسر بن يزيد أمير مقدمة 
الكوفيين؛ فاعتذر إلى الحسين مما كان منهم؛ قال: ولو أعلم أنهم على هذه 
النية لسرت معك إلى يزيد» فقبل منه الحسين» ثم تقدم بين يدي أصحاب 
الحسين فخاطب عمر بن معد فقال: ويحكم ألا تقبلون من.ابن بسنت 
رسول الله يز ما يعرض عليكم من الخصال الثلاث واحدة منها؟ فقال: 
لو كان ذلك إلي قبلت. 

قال: رمع عتمتت لقوق اطو وزاقي عاك ارس النداشاة 
في السلاحء فقال: يا أهل الكوفة» نذار لكم من عنذاب الله ننارء إن حقا 
على المسلم نصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن إخوة. على دين واحدء 
وملة واحدة: مالم يقع بيننا وييتكم.السيف» فإذا وقع السيف انقطعت 
العصمة؛ وكنا آمة وأنتم آمة. إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما 
نحن وأنتم عاملون, إنا ندعوكم إلى نصره وخصذلان الطاغية ابن الطاغية؛ 
عبيد الله بن زياد فإنكم لم تدركوا منهما إلا سوء عموم سلطانهماء 
يسملان أعينتكم. ويقطمان أيديكم وأرجلكم., ويمثلان بكم ويقتلان 
أمائلكم وقراءكم» أمثال حجر بن عدي وأصحابه؛ وهانىء بن عروة 
وأشباهه. قال: فسبوه وأثنوا على ابن زياد ودعوا له وقالوا: لا ننزع حتى 
نقتل صاحبك ومن مغه. فقال لهم: إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من 


ثم أناخ راحلته وأمر عقبة 


ابن سمية؛ فإن أنتم م تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهمء خلوا بين هذا . 


الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية» تذهب -حيث شاء» فلعمري إن يزيد 
ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن 
بسهم وقال له: اسكت أسكت الله نامتك» أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال له 
زهير: يا ابن البوال على عقبيه؛ إياك أخاطب؟ إفا أنت بهيمة؛ واللّه ما 
أظنك تحكم من كتاب الله آينين» فأبشر بالخزي يوم القياضة والعذاب 
الأليم. فقال له شمر: إن اللّه قاتلك وصاحبك بعد ساعة فقال له زهير: 


أبا اموت تخوفي؟ فو الله للمرت معه أحب إل من الخلود معكم. ثم إن. 


زهيراً اقبل على الناس رافعاً صوته يقول: عباد الله لا يغرنكم عن ديتكم 
هذا الجلف الجافي وأشباهه, فو اللّه لا ينال شفاعة محمد تنلز قوم أهرقوا 
دماء ذريته» وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. | 0 

وقال الحر بن يزيد لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا 
الرجل؟ قال: إي واللّه قتالا أيسره أن سقط الرؤوس وتطيح الأيدي. 
وكان الحر من أشجعٍ أهل الكوفة». فلامه بعض أصحابة على الذهاب إلى 
الحسين. فقال له: والله إني أخير نفسي بين الجئة والنارء وو الله لا أخمار 


وهاه صفة مقتله رضى الله عنه ماخوذة من كلام أئمة 


اسنة إحدق وستين 


دن لقره ولق تطقك وروت ثم غرب فرسه فلجق بالحسين 
فاعتذر إليه بما تقدم. ثم قال: يا أهل الكوفة لأمكم الهبل؛ أدعوتم الحسين 
إلبكم حتى إذا أناكم أسلمتموه؛ وزعمتكم أنكم قاتلو أنفسكم دون ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه: ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا. 
يمنع فبها الكلب والخنزير؛ وحلتذم بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي 
ا اي 0 الور اوت 
ذريته» لا سقاكم الله يوم الظما الأكبر إن لم تتوبوا وترنجعوا عما أنتم عليه 
من يومكم هذا في ساعتكم هذه. الحات عله رحن فم عبد الب 
فأقبل حتى وقف أمام الحسين وقال لهم عمر بن سعد: : لو كان الأمر إل 
لأجبت الحسين إلى ما طلب ولكن أبى علي ابن زياد». وقد خخاطب أهل 
الكوفة فسبّهم وأنبهم وقال: ويحكم حتى إذا جاء خجذلتموه . وما كفاكم 
ذلك حتى جتتم لتقاتلوه ه وقد منعتموه وبنساءه الماء من الفرات الذي 
يشرب منه اليهودي والنصراني والمجوسي وتبمرغ فيه خنازير السواد 
وكلابه: فهو كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاً. | 
قال: فتقدم عمر بن سعد وقال لمولاه: يا قُويد ادن رايتك؛ فأدناها نبم 
شمر عمر عن ساعده ورمى بسهم وقال: اشهدوا أني أول من رمى القوم؛ 
قال: فترامى الناس بالتبال» وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله 
فقالا: من يبارز؟ فبرز لهما عبد الله بن عمير الكلي بعد اسستذانه الحسين 
فقتل يسار أولا ثم قتل سالا بعله؛ وقد ضريه سام ضربة أطار أصابع يده 
اليسرى» وحمل رجل يقال له عبد الله بن حوزة حتى وقف بين يدي 
الحسين فقال له: يا حسين أبشر بالنار!. فقال له الحسين: كلا ويك إني 
أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع؛ بل أنت.أولى بالنار, قالرا: فانصرف 
فوقصته فرسه فسقط وتعلقت رجله اليسرى بالركاب, وكبان الحسين قد 
سأل عنه فقال: أنا ابن حوزة فرفع الحسين يديه وقال: : اللهم حزه إلى البار 
فغضب ابن حوزمة وأراد أن يقحم عليه الفرس ويينه وبينه نهرء فجالت به 
الغفرس فانقطعت قدمه وساقه وفخذه. وبقي. جانبه الآخر متعلقاً بالركاب» 
ود ب سام عرحية فصر تار رع لبتي وار أي 
فلم يبى حجر بمر به إلا ضربه في رأسه حتى مات, 00 . ' 
وروى ابو متف عن أبي جناب قال: كان منا رجل يدعى عبد الل 
بن عمير من بنى عليم» كان قد نزل الكوفة واتخذ دارا عند بثر الجعمد من 
همدان وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسطء فرأى الناس يتهيئون 
02 » فقال: والله نقذ كنت على قال أهل الشرك 


. حريصاء وإني لأرجو أن يكون جهادي مع ابن بنت رسول الله تلاز لمؤلاء. 


أفضل من جهاد المشركين» وأيسر ثواباً عند الله فذخل إلى امرأته فأخيرها 
بما هو عازم عليه؛ فقالت: أصبت أصاب اللّه بك أرشد أمورك افعل 
وأخرجني معك. قال: 'فخرج بها ليلا حتى أتى الحسين. ثم ذكر قضة رمي 
عمر بن سعد بالسهم» وقصة قله يسار مولى زياك وسالم مولى أبن زياد. 
وأن عبد الله بن عمير استاذن الخسين في الخروج إليهما فنظر إليه الحسين» 
فرلى رجلا آدم طويلا شانيد المساعدين يميد ما بين التكين. » فقال الحسين: 
إني لأحسبه للأقران قتالآء اخرج إن :: شتت» فخرج فقالاله: من أنت؟ 
فانتسب لمماء فقالا: لا نعرفك فقال لحما: يا أولاد الزائية» أو بكم رغبَة 
عن مبارزة أنخد من الناس» وهل يخرج إليكما أحد إلا وهو خير منكماء 
ثم شد على يسار فكان كاسن الذاهبء فإنه لمشتخل به به إذ مل عليه سام 
مولى ابن زياذ فصاح يه: : قد رهقك العبد. قال: فلم يتبه له حتى غشيه 
فضربه على يده اليسرى فأطار أصابعه؛ ثم مال عليه الكلبي فضربه ختى 


سنة إحدى وستين 
قتله واقبل يرتجز ويقول: 
إن تتكراني فأنا ابن كلسب سبي بيتي في عليم حبي 
إنسي امسرؤ ذو مسرة وعصب ولست بالخوار عند الكرب 
إني زعيم لكام يسنت بودن فيهم مقدماً والضرب 
٠ ١‏ . غ رب غب لام مؤمن بلرب | 


فاخذت أم وهب عمودا ثم أقبلت نحو زوجها تقول له: فداؤك أبي 
ْ وأمي؛ قاتل دؤن الطيبين؛ ؛ ذرية محمد عليه الصلاة والسلام؛ فأقبل إليها 
يردها نحو النساء فأقبلت تجاذبه ثوبه. قالت: دعني أكرن معك. فناداها 
الحبين: اتصرفي إل انساء فاجلسي: معهن فإنه ليس على النساء قناله 
قال: ا ا مبارزة يومئذ بين الفريقين والنصر في ذلك لأصحاب 
الحسين لقوة بأسهم وأنهم مسستميتؤن لا عاصم لمم إلا سيوفهم؛ فأشار 
بعض الأمراء على عمر بن سعد بعدم المباززة. وحمل عمرؤ بن الحجاج 
. أميز الميمنة؛ وجعسل يقول: قائلوا من مرق من الدين وفارق الإمام 
والجماعة. فقال له الحسين: ويحك يا حجاج اعلي تحرض الناس؟ أنحسن 
مرقنا من الدين وأنتم ثُبتم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحكم أجسادكم 
من أولى بصلي الناز. وقد قتل في هذه الحملة مسلم بن عوسجة. فكان 
أول من قتل من أصحاب الحسين فمشى إليه الحسين فترحم عليه. وهو 
على آخر رمقء وقال له خبيب بن مظهر: ابشر بالجنة؛ فقال له بصوت 
ضعيف: بشرك الله بالخير. ثم قال له حبيب: ولا أني أعلم آني على أثرك 
لاحقك لكنت أقضي ما توصي به؛ فقال له مسلم بن عوسجة: أوصيك 
بهذا وأشار الحسين إلى أن تموت دونه. قالوا: ثم حمل شمر بن ذي الجوشن 
بالميسرة وقصدوا نحو:الحسين فنائعت عنه الفرسان من أصحابه دفاعاً 
عظيمأً. وكافخوا دونه مكافحة بليغة» فأرسلوا يطلبون من عمر بم سعد 
طائفة من الرماة الرجالة؛ فبغث إليهم نحواً من خمسماثة» فجعلوا يرمون 
خيول أصحاب الحسين فعقروها كلها حتى بقى جميعهم رجالة؛ ولما عقروا 
ا 
أشبجع من ذي لبدو هزبر 
ويقال: الا 0 
من أتى من ناحيتهاء فجعل أصحاب الحسسين يقتلون من يتعاطى ذلك» 
فأمر بتحريقها فقال الحسين: دعوهم يحرقونها فإنهم لا يستطيعون أن 
يجرزوا منها وقد أحرقت. ‏ . 
رجاه رين دي اقرش يمه اول رن (تسلائل لين لاا عن 
يعني الفسطاط وقال: اتتوني بالئار لأحرقه على من فيه؛ فصاحت النسوة 
وخرجن منهء فقال له الحسين: أنت تريد أن تحرق أهلي! أحرقك الله 
بالناره وجاء شبت بن ريعي إلى شمر قبحه الله فقال له: ما رأيت أقبح من 
قرلك وموقفك هناء أتريد أن ترعب النساء؟ فاستحيا وهم بالرجوع وقال 
حميد بن مسلم: قلت لشمر سبحان اللّه!! إن هذا لا يصلح لك؛ أتريد أن 
بع على نفسك خختصلتين؟ 'تعذب بعذاب الله وتقعسل الولدان والنساء؟ 
واللّه إن في قتلك الرجال ا ترضي به أمبرك. قال فقاللي: من أنت؟ 
قلت: لا أخبرك من أنا وخشيت أني إن أخبرته فعرفني أن يسوؤني عند 
السلطان. 


وهذه ضفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


١” 1/ 


وشد زهير بن القين في رجال من أصحاب الحسين على شمر بن ذي 
الجوشن فازالوه عن موقفه. وقتلوا أبا عزة الضبابي وكان من أصحاب 
شمر وكان الرجل من أضحاب الحسين إذا قتل بان فيهم الخلل» وإذا قتل 
من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يتبين ذلك فيهم لكثرتهم» ودخل 
عليهم وقت الظهر فقال الحسين: مروهم فليكفوا عن القتال حتى نصليء. 
فقال رجل من أهل الكوفة: إنها لا تقبل منكم؛ فقال له حبيب بن مظهر: 
ويحك!! أتقبل منكم الصلاة ولا تقبل من آل رسول الله تذز؟ وقاتل 
حبيب قتالا شديداً حتى قتل وحُمل رأسه إلى ابن زياد رجلا يقال له بديل 
بن صريم من بني عقفان وجعل يقول: 
أنسا حبيسب وأبسي مظلاهر قارس هيجساء وحرب مسعر 
أتسم أوفرعلة وأكلثر ونمحن أوقنى متكم وأصسسير 
ونحسن أعلى حجة وأظهر حقا وابقى متكم واأطهر 

ثم حمل على حبيب هذا رجل من بني تميم فطعنه فوقعء» ثم ذهب 
ليقوم فضربه الحصين بن نمير على رأسه بالسيف فوقع ونزل إليه التميمي 
فاحتز راسه وحمله إلى ابن زياد فرأى ابن حبيب رأس أبيه فعرفه فقال 
لحامله: أعطني رأس أبي حتى أدفنه. ثم بكى. وقال: [لقاتله: أما والله لقد 
قتلته وهو خير منك] فمكث الغلام إلى أن بلغ أشده ثم لم تكن له همة إلا 
قتل قاتل أبيه» قال: فما كان زمن مصعب بن عمير دخل الغلام عسكر 
ا ل ل ا ا ل 
حتى برد. 

وقال أبو مخحنف: خا عد سفن اقل مي ب ادر ظ 
هد ذلك الحسين. وقال عند ذلك: أحسبت نفسي., وأخذ الحر يرتجز ويقول 
للحسين: 
البت لاتققتل حتى أققلا وللن أصياب اليوم إلا مقبلا 
أضربهم بالسيف ضرياً مفضلا الا ناكلا عنهمولا مهملا 

ثم قاتل هو وزهير بن القين قتالا شديداًء فكان إذا شد أحدهما حنى 
استلحم شد الآخر حتى يخلصه؛ فعلا ذلك ساعة؛ ثم إن رجالا شدوا 
على الحر بن يزيد فقتلوه؛ وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوا 
له. . ثم صلى الحسين باصحابه الظهر صلاة الخوف. ثم اقتتلوا بعدها فتالا 
شديدا ووصل إلى الحسين رضي الله عنه. ودافع عنه صناديد أصحابه؛ 
فقتل زهير بن القين بين يدي الحسين وقاتل دونه نافع بن هلال الجملي. 
قنالا شديداء ورمى بعض أصحابه بالنبل حتنى سقط بين يدي الحسين 
وجعل زهير يرنجز ويقول: 
أنازهير وأناابن القين ‏ أذودكم بالسسيف عسن الحسسسين 

قال: وأخذ يضرب على متكب: الحسين ويقول: 
أقندم هديت هادياً مهدبيا فاليوم تلقى جدك اليا 
عبببا وار هتكن غليحيا” :ونا ساس سحن افبننا 
ظ وأسد الله الشهيد الحيا 


قال* فشد عليه كثير بن عبد الله الشعبى ومهاجر ؛ بن أوس فقتلاه. 
ْ قال: وكان هن أصحاب الحسين نافع بن هلال الجملي. وكان قفد 
كتب على فوق نبله فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول: 


ه/” ١‏ 
أرمي بها معلماً أفواقها والنتفس لا ينغعهسا شقاتها 
أنا الجملي أنا على دين علي 

فقتل اثثى عشر من أصحاب عمر بن سعد. سوى من جرح؛ ثم أسر 
وكسرت عَضّلاه ومع ضرب عنقه بين يدي عمر بن سعد شير بن ذي 
الجوشن؛ ثم حمل شور على أصحاب الحسين وهو يقول: خلُو ُداة الله 
خلوا عن شمر يضربهم بسنيفه ولا يفرٌ وصمّم عليهم الأعداء من كل 
جانب وتكائروا عليهم وتفانى ضرب حتى كسرت عضداه. ثم أسروه 
فأنوا به عمر بن سعد فقال له: ويحك يا نافع؛ ما ملك على ما صنعت 
بنفسك؟ فقال: إن ربي يعلم ما أردت,؛ والدماء تسيل عليه وعلى لحيته. ثم 
قال: والله لقد قتلت من جندكم اثنى عشر سوى من جرحت؛ وما ألوم 
نفسي على الجهد ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتوني. فقال شمر 
لعمر: اقتله» قال: أنت بجنت به فإن شئت اقتله. فقام شمر فانتضى سيفه 
فقال له نافع: أما والله يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى 
الله بدماثناء فالحمد للّه الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه ثم قتله. 

ثم أقبل شمر فحمل على أصحاب الحسين وتكائر معه الناس حتى كادوا 
أن يصلوا إلى الحسين. فلما المااراى اسبطاب النتين نهم قد كاروا انهم 
وأنهم لا يقدرون على أن بمنعوا الحسين ولا أنفسهم؛ تنافسوا أن يقتلوا بين 
يديه» فجاء عبد الرحمن وعبد الله ابنا عزرة الغفاريء فقسالا: ابا عبد الله 
عليك السلام؛ حازنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عننك. 
فقال: مرحباً بكماء ادنوا مني» فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريباً ننه وهما 
يقولان: 
ياقوم ذودوا عن بني الأخيار شرفي والقنا الخطار 

ثم أناه أصحابه مثنى وفرادي يقاتلون بين يديه وهو يدعو لحم ويقول: 
جزاكم الله أحسن جزاء المتقين» فجعلوا يسلمون على الحسين ويققاتلون 
حتى يقتلواء ثم جاء عابس بن أبي شبيب فقال: يا أبا عبد اللّه! منا أمسي 
على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منكء. ولو قدرت أن أدفع 
عنك الضيم أو القتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي-لفعلته؛ السلام 
عليك يا أبا عبد الله؛ اشهد لي أني على هديك. ثم مشى صلتا وبه ضربة 
على جبينه وكان أشجع الناس فنادى: ألا رجل لرجل؟ ألا ابرزوا إلي. 
فعرفوه فتكلوا عنه؛ ثم قال عمر بن سعد: ارضخره بالحجارة؛ فرمي 
الحجارة من كل جانب فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره؛ ثم شد على 
الناسء والله لقد رأيته يكرد أكثر من مائتين من الناس بين يديه ثم إنهم 
عطفوا عليه من كل جانب فقتل رحمه الله فرأيت راسه ني أيدي رجال 
ذوي عند. كل يدعي قتله؛ فأنوا به عمر بن سعد فقال لهم: لا تختصموا 
فيه فإنه لم يقتله إنسان واحد, ففرق بينهم بهذا القول. 

ثم قاتل أصحاب الحسين بين ينيه لم يبق معه أحد إلا سويد بن عمرو 
بن أبي مطاع الخثمعي» وكان أول قتيل من أهل الحسين من بني أبي طالب 
يومئذ علي الأكبر بن الحسين بن علي. وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة 
بن مسعود الثقفي, طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي فقتله» ويروى أنه 
جعل يقاتل عن أبيه وهو يقول: 
أنا علي , بن الحسين بن علي لمحن ورب الله أولى التي 


وهذه صفة مقبله رضى الله عنه مأخوذة من كلام ألمة. 


سنة إحدى وستين 


فلما طعنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه ه بأسيافهم: فقال الحسين: قتل 
ل ل اا 
الدنيا يعدك العقاء. . . 

قال: وخرجت جارية كأنها تبن هن فلك 558 
أخيّاه؛ فإذا هي زينب بنت علي من فاطمة؛ فأكبت عليه. وهو صريع. قال: 
فجاء الحسين فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاطه وأمربنه الحسين فجول من 
هناك إلى بين يديه عند فسطاطه؛ ثم قتل عبد اللّه بن مسلم بن عقيل. ثم 
قل عون وعد نا يد لبن جعذر؛ شم قتل عبد الرعمن وجعشر ابن 
عقيل بن أبي طالبء ثم قتل القاسم بن الحسن بن.علي بن أبي طالب. ٠‏ 

. قال أبو مخنف: وعدت فجبل بن تيع الكسدي أن بروندين بات 
وكان رامياًء وهو أبو الشعثاء الكندي من بني بهدلة. جثا علسى ركبتيه بين 
يدي الحسين فرمى بمائة سهم ما سقط منها على الأرض خمسة أسهم» فلما 
فرغ من الرمي قال: ل ال ل 


وكان رجره يومثذ: 


57 00 5020007 إلا جع 
عنه» لا يحب أن يلي قتلهء حتى جاءه رجل من بني بداء» يقال له مالك بن 
لني فضرب الحسين بالسيف على راسه فجرخه: وكان عليه برنس 
فامتلاً دمء فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا شربت؛ وحشرك الله مع ظ 
الظالمين. ثم القى الحسين ذلك البرنس ودعا بعمامة فاعتم بها. ٠‏ 

وقال أبو مخنف: حدثي سليمان بن أبي راشد عن حميد. . قال: خرج 
إلينا غلام كآن وجهه فلقة قمر في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعبلان 
قد انقطع شسع أحدهماء ما أنسى أنها البسرى؛ فقال لنا عمر بن سعد بسن 
نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه. فقلت له: سبحان الله!! وما تريد إلى 
ذلك؟ يكفيك قتل هؤلاء, الذين تراهم قد اعتزلوهم. فقال: والله لأشدن 
عليه, فشد عليه عمر بن سعد أمير الحيش» فضربه وصاح الغلام يا عماه 
قال: فشد الحسين على عمر بن سعد شدة ليث أغضب» فضرب عمير 
بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن المرفق فصاح ثم تتحى عنهء وحملت 
خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين؛ ؛ فاستقبلت عمر بصدورها 
وحركت حوافرهاء وجالت بفرسانها عليه: ثم انجلت الغبرة فإذا بالحسين 
قائم على رأس الغلام؛ والغلام يفحص يرجله والحسين يقول: بعدا لقوم 
قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك, ثم قال: عز الله علي عمك 
أن تدعوه فلاً يجييك؛ أو بجيبك ثم لا ينفعك. صوت والله كثر عدوه وقل 
ناصره؛ ثم احتمله.فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض: وقد 
وضع الحسين صدره على صدرف ثم جاء به حتى ألقاء مع أبنه علي الأكبر 
ومع من قتل من أهل بيته» فسألت عن الغلام فقيل لي: هو القاسم بن 
الحسن بن علي بن أبي طالبه ‏ / 

وقال هانىء بن ثبيت الحضرمي: 11250707 
عشرة ليس منا رجل إلا على فرسء إذ خرج غلام من آل الحسين وهر 
ممسك بعود من تلك الأبنية؛ وعليه إزار وقميص؛ وهو مذعور يلتفت يمينا 
وشمالاء فكاني أنظر إلى درتين في أذنيه تنبنيان كلما التفت» إذ اقل رجل 
يركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أخذ الغلام فقطعه 


سدة إحدى وستين , 


بالسيف. قال هشام السكوني: دراي تددم حاف 
أن يعاب ذلك عليه فكنى عن نفسه. ' 

قال: ثم إن الحسين أعيا فقعد على باب فسطاطه 50 
ا 09 
أهله. فرماه رجل من بتي أسد يقال له #ابن موقد النارة بسهم فذنبح ذلك 
الغلام. فتلقى حسين دمه ني يده وألقاه نحو السماء وقال: رب إن تك قد 
جبست عنا النصر من السماء فاجعله لما هو خبرء وانتقم لنا من الظالمين.. . 
عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بسهم.فقتله أيضأًء 

ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر وحمد بنو علي بن أبي طالب 
إخوة الحسين لأبيه؛ رضي الله عنهم أجمعين» وقد اشتد عطش الحسين 
فحاول أن يصل إلى من ماء الفرات. فمانعوه دونه» فخلص إلى شربة منه. 
فلما أهوى إليها رماه حصين بن ثمير بسهم في حتكه فأئبته. فانتزعه الحسين 
من حنكه ففار الدم فتلقاه بيديه ثم رفعهما إلى السماء وهما مملوءتان دماء 
ثم رمى .به إلى السماء وقال: اللهم أخصهم عددا ات 
على الأرض منهم أحداً. ودعا عليهم دعاء بليغا. 

0 :فر الله إن مكث الرججل الرامي له إلا يسياً حتى صب الله عليه 
/ لظماء فجعل لا يروى ويسقي الماء مبرداء وتارة يبرد له اللين والماء حميعاء 
0 ويلكم اسقوني قتلني الظمأء قال: فر الله ما 
لبث إلا يسيرا حت انفد بطنه أتفناد بطن البعيرة ثم إن شمر بن ذي 
الجوشن أقبل في نحو من عشرَة رجالة الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه 
ثقله وعياله؛ فمشى نحوهم فحالوا بينه وبين رحله؛ فقال لهم الحسين. 
ويلكم!! إن لم يكن لكم دين وكتتم لا تخافون يوم المعاذ فكونوا في دنياكم 
أحرارا وذوي أحساب, امنعوا رحلي وأهلي من طغاتكم وجهالكم؛ فقال 
ابن ذي الجوشن ذلك لك يا ابن فاطمة؛ ثم أخاطوا به فجعل شمر 
يحرضهم على قتله؛ فقال له أبو الجنوب: وما يمنعك أنت من قتله؟ فقال له 

شمر: إلي تقول ذا؟ فقال أبو الجنوب: إلي تقول ذا؟ فاستبا ساعة؛ فقال له 

أبو الجنوب وكان شجاعا: والله لقد هممت أن أخضخض هذا السنان في 
عينك؛ فانصرف عنه شمر. 

' ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشجعان حتئ أخاطوا بالحسين وهو 
عند فسطاطه ولم يبق معه أحد يحول بينهم ؤيبنه. فجاء غلام يشتد من 
الخيام كأنه البدره في أذنيه درتان تنذبان» فخرجت زينب بنت علي لترده 
فامتنع عليهاء وجاء يجاحف عن عمه فضربه رجل منهم بالسيف فائقاه بيده 
فأطتها سوى جلده؛ فقال: يا أبتاه. فقال له الحسين: ابن إحيت اجرد 
عند الله فإنك تلحق بآبائك الصالحين. ' 

ثم حمل على الحسين الرجال من كل جانب وهو يجول فيهم بالسيف 
يمينا وشمالا فيتنافرون عنه كتنافر المعزى عن السبع؛ وخخرجت أخته زينب 
بنت فاطمة إليه فجعلت : تقول: ليت السماء تقع على الأرض وججاء عمر 
بن سعد فقالت: ناعير ارفيت أن يقل لو عبد الله وات ت تنظر؟ 
فتحادرت الدموع على لخيته وصرف وجهه عنهاء ثم جعل لا يقدم أحد 
ا الجوشن: ويحكم ماذا تتظرون بالرجل؟ 

قتلره تكلتكم أمهاتكم. فحملت الرجال من كل جانب على الحسين 

ا التميمي على كفه اليسرى. وضرب على عاتقه ثم 
انصرفوا عنه وهو ينوء ويكبوء ثم جاء إليه سنان بسن أنس بن عمرو بن 
النخعي فطعنه بالرمح فوقعء ثم نزل فذبحه وحز رأسه؛ ثم رفع رأسه إلى 
خولي بن يزيد. وقيل: إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن. وقيل رجل من 


ورمى عبد الله بن . 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


١/5 


مذحج: وقيل عمر بن سعد بن أبي وقاصء وليس بشيء. وإنما كان عمر 
أمير السرية الى قتلت الحسين فقط والأول أشهر. وقال عبد الله ين عمار 
رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه يحمل على من على بمينه حتى انذعروا 
عنه» فو الله وما رايت مكثورا قط قد قتل اولاده وأصحابه أربط جأشاً منه 
ولا أمضى جنانا منه. واللّه ما رأيت قبله ولا بعده مثله. وقال: ودنا عمر 
بن سعد من الحسين فقالت له زينب: يا عمر ايقل أبو عبد الله وأنت 
تنظر؟ فبكى وصرف وجهه عنها. 

وقال أبو مخنف: حدئي الصقعب بن زهير عن حميد بن مسلم قال: 
جعل الحسين يشد على الرجال وهو يقول: أعلى قتلي تحابون؟ أما والله 
لا تقتلون بعدي عبد من عباد الله اسخط عليكم بقتله مني؛ وأيم الله إني 
أرجو أن يكرمني اله بهوائكم ثم يتقم الله لي منكم من حيث لا تشعرونه 
اما والله لو قد قتلتموني لقد ألقى الله بأمكم بينكم؛ وسفك دماءكم. ثم 
لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. قال: ولقد مكث 
طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكن كان يتقي بعضهم 
ببعض دمه؛ ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء مؤنة قتله حتى نادى شمر بن 
ذي الجوشن ماذا تنظرون بقتله. فتقدم إليه زرعة بن شريك التميمي 
فضربه بالسيف على عاتقه. ثم طعنه سنان بن أنس بن عمرو النخعي 
بالرمح» ثم نزل فاحتز رأسه ودفعه إلى خولي. وقد روى ابن عساكر في 
ترجمة شمر بن ذي الجوشن. وذو الجوشن صحابي جليل قيل اسمه 
شرحبيل؛ وقيل عثمان بن نوفسل؛ ويقال ابن أوس بن الأعور العامري 
الضبابي؛ بطن من كلابء ويكنى شمر بأبي السابغة. 

ثم روى من طريق عمر بن شبة: حدثنا أبو أحمد حدثي عمي فضيل 

بن الزبير عن عبد الرحمن بن ميمون عن محمد بن عمرو بن حسن. قال: 
كنا مع الحسين بنهري كربلاء؛ فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال: صدق 
الله ورسوله قال رسول الله ثذ: «كاني أنظر إلى كلب أبقع في دماء اهل 
بيتي #وكان شمر ته الله ابرض وأخذ سنان وغيره سلبه؛ وتقاسم 
الناس ما كان من أمواله وحواصله؛ وما في خبائه حتى ما على النساء من 
الثياب الظاهرة. 

اوقال أبو مختف عن جعفر بن محمد. قال: سو كر 
ثلاثا وثلائون طعنة؛.وأربع وثلانون ضربة» وهم شمر بن ذي الجوشن 
بقتل علي بن الحسين الأصغر هزين العابدين» وهو صغير مريض حتى 
صرفه عن ذلك حميد بن مسلم أحد أصحابه؛ وجاء عمر بن سعد فقال: 
ألا لا يدخلن على هذه النسوة أحد. ولا يقتل هذا الغلام أحده ومن أخذ 
من متاعهم شيئاً فليرده عليهم؛ ؛ قال: افو الله ما رد أحد شيئاً فقال له علي 

بن اللية: جزيت خيراً فقد دفع الله عنى بمقالتك شرا. 

قالوا: ا 
بأعلى صوته: 
وكير ناي نين ونميسه 
فتلت خير اللاس أماًوأبا 


وعنويوف الا يتحتيون تحكا 
فقال عمر بن سعد؛ أدخلوه علي؛ فلما دمل رماه بالسوط وقال: 
ويحك أنت مجنون» والله لو سمعك ابن زياد تة تقول هذا لضرب عنقك. 
ومن عمر بن سعد على عقبة بن سمعان حين أخبره أنه مولى؛ فلم ينج 
منهم غيره. وامْرَفُع بن ثُمامة أسر فم عليه ابن زياد. 
وقتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفساً فدفنهم أهل الغاضرية, 


١ /ا/ا؟‎ 


من يني أسد بعدما قتلوا بيوم رحهم الله وأكرمهم: 

قال: ثم أمر عمر بن سعد أن يوطأ الحسين بالخيل. ولا يصح ذلك 
والله أعلم. وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون نفسا. 

وزؤق عن عطلا بن الحبده انه قال جررك للورية كر رجلا 
كلهم من أولاد فاطمة. 

وعن الحسن البصري أنه قال: قتل مع الحسين سنة عشر رجلا كلهم 

ا 1 

وقال غيره: تل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلائة وعشرون رجلا 
فمن أولاد علي ضيه جعفر والحسين والعباس ومحمد وعثمان 0 
ومن أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله. ومن أولاد أخيه الحمسن ثلا 
عبد الله» والقاسم» وأبو بكر بنو الحسن بسن علي بن أبي طالب. ومن 
أولاد عبد الله بن جعفر اثنان» عون ومحمد. ومن أولاد عقيل» جعفرء 
وعبد الله» وعبد الرحمن» ومسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا. فهؤلاء أربعة 
لصلبه؛ واثنان آخران هما عبد الله بن مسلم بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد 
بن عقيل؛ فكملوا ستة من ولد عقيل؛ وفيهم يقول الشاعر: 
وأفدي تسعة لصلب علي قد اصيبواوستةة لعقيل 
وسَمِي اللبي غودر فيههم قد علوه بصارم مصقول 

' ومن قتل مع الحسين بكربلاء أخوه لأمّه من الرضاعة عبد اللّه بن 
بُقَطره وقد قيل إنه قئل قبل ذلك حيث بعث معه كتاباً إلى أهل الكوفة 
فحمل إلى أبن زياد فقتله. وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن 
سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى؛ فصلى عليهم عمر بن سعد 
ودفنهم. ويقال: إن عمر بن ضعد أمر عشرة فرسان فداسوا الحسين 
بأفراسهم حنى ألصقوه بالأرض يوم المعركة وسُرّح برأسه من يومه إلى ابن 
زياد مع خولي بن يزيد الأصبحي فلن اتهى يه إل الفضر وجنة متلق 
فرجع به إل منزله فوضعه تحت إجانة وقال لامرآته نوار بت مالك: 
جنتك بعز الدهرء فقالت: وما هو؟ قال: برأس الحسين. فقالت: جاء 
الناس بالذهب والفضة؛ وجئت أنت برأس ابسن بنت رسول اللّه تكز؟! 
واللّه لا يجمعني وإياك فراش أبدأء ثم نهضت عنه من الفراش؛ واستدعى 
بامرأة له أخرى من بني أسد فنامت عنده. قالت الثانية: والله مازلت أرى 
النور ساطعاً من تلك الإجّانة إلى السماء وطيورا بيضاً ترفرف حوها. فلما 
أصبح غدا به إلى ابن زياد فأحضره بين ب يديه؛ ويقال إنه كان معه رؤوس 
بقية اصحابه؛ وهو المشهور ويجموعهما اثنان وسبعون رأسأء وذلك أنه ما 
فتل قتيل إلا احتزوا رأسه وحملوه إلى ابن زياد ثم بعث بها ابن زياد إلى 
يزيد بن معاوية إلى الشام (تاريخ الطبري:485-485/9] . 

قال الإمام أحمد [151/5]: حدثنا حسين حدثنا جرير عن محمد عن 
ألسن: قال: أني عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طسته ٠‏ فجعل 
يتكت عليه وقال في حسته شيئاء فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله 
تلاز وكان مخضوبا بالوسمة. 

ورواه البخاري في المناقب [48/”] عن محمد بن الحسين بن إبراهيم 
هو ابن إشكاب عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن محمد بن 
سيرين عن أنس فذكره. 

وقد رواة الترمذي [7/7/48] من حديث حفصة بنت سيرين عن أنس. 
وقال: حسن صحيح؛ وفيه «فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت 
مثل هذا حسنا». 00 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة هن كلام أئمة 


سنة إحدى وستين 


وقال البزار (كشف الأسعار(ة 154)]: -حدثنا مفرج بن شجاع بن عبيد الله 
الموصلي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا يونس بن عبدة عن ثابت وحميد عن, 
أنس. قال: م أي عبيد الله بن زياد برامن الحسين جعل ينكت بالقضيب 
ثناياه يقول: لقد كان أحسبه قال : جميلاً فقلت: والله لأسوؤنك؛ إني 
رأيت رسول الله تنا يلشم حيث يقع قضيبك. قال فانقبيضص. 

تفرذ به البزار من هذا الوجه وقال: لا نعلم رواه عن حميد غير يوسف 
بن عبدة وهو رجل من أهل البصرة مشهور وليسن به بأس. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده(١754)]‏ عن إبراهيم بن الحجاج عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس فذكره. 
ورواة قرة بن خالد عن الحسن عن أنس فذكره [تاريخ دمشق:4١7175/1]‏ 


وقال أبو نف عن سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم. قال: 
دعاني عمر بن سعد فسرحني إلى أهله لأبشرهم بما فتح الله عليه ونعافيته. 
فأقبلت حتى أتيت أهله. فاعلمتهم ذلكء ثم أقبلت.حتى أدخل. فاجد ابن 
زياد قد جلس للناسء وقد دخل عليه الوفد الذين قدموا عليه؛ فدخلت 
فيمن دخل. فإذا راس الحسين موضوع بين يديه؛ وإذا هو ينكت فيه 
بن أرقم: ارفع هذا القضيب عن 
هاتين الثنيتين» فو اللّه الذي لا إله غيره» لقد رأيت شفتى رسول الله اهز 
على هاتين الشفتين يقلبهما. ثم انفضخ الشيخ يبكي. فقال له ابن زياد: 
أبكى الله عينيك؛ فوالله لولا أنك شيخ قد خرقت وذهب عقلك 


بقضيب بين تُبيّيه ساعة» فقال له زيد , 


0 قال: فنهض فخرج. فلما خرج قال الناس: والله لقد قال 


بن أرقم كلاماً لو سمعه ابن زياد لقتله اقال: فقلت: ما قال؟ قالوا: 
سح ملك عبد عَينَا. فاتخذهم تَلَنَا. أنتميا معشر العرب 
العبيد بعد اليوم؛ قتلتم ابن فاطهة» وأمرتم ابن مرجانة» فهو يقتل خياركم. 
ويستعبد شراركم؛ فرضيتم بالذّلٌ فبعدا لمن رضي بالذل. 

وقد روي من طريق أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم بنحوه. 

ورواه الطبراني [المعجم الكبير: 4 77؛ 778 من طريق ثابت عن زيد. 

وقد قال الترمذي.[0٠78]:‏ حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أبو 
معاويةة عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال: ما جيء برأس عبيد الله بن 
زياد واصحابه نصبت في المسجد في الرحبة فانتهيت بت إليهم وهم يقولون: قل 
جاءت قل -حاءت»: ذا حية قد جاءت كلل الرؤوس حتى :ذغلات في 
منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت» فذهبت حتى تغيب 

ثم قالوا: قد جاعت قد جانت» ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. ثم قال 
الترمذي: حسن: صحيح. 

وأمر ابن زياد قتودي الصلاة جامعة, فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين الذي أراد أن 
يسلبهم الملك ويفرق الكلمة عليهم؛ فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي. 
فقال: ويحك يا ابن زياد!! تقتلون أولاد النبيين وتكلمون بكلام الصديقين! 
فأمر به ابن زياد فقتل وصلبء. ثم أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة 
وطيف به في أزقتهاء ثم سيره مع زحر بن قيس ومعه رؤوس أصحابه إلى 
يزيد بن معاوية بالشام» وكان مع زحر جماعة من الفرسان؛ منهم أبو بردة 
بن عوف الأزدي: وطارق بن أبي ظبيان الأزدي» فخرجوا حتى قدموا 
بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية بالشام [تريخ الطبري:/498: 406] . 

قال هشام: فحدثي عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجنامي عن 
أبيه عن الغاز بن رببعة الجرشي من حمير. قال: واللّه إني لعند يزيد بن 


سنة إحدى وستين 


معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على يزيد فقال له يزيد: 
ويلك ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح اللّه عليك ونصره؛ ورد 
علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثمانية عشر من أهل بينه.» وستون 
رجلا من شيعته؛ فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا ويستزلوا على حكم 
الأمير عبيد الله بن زياد أو القئال» فاختاروا القتال» فغدونا إليهم مع 
ا ا لو 01 
من هام القوم. فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر ويلوذون منا 
بالآكام والحفر. لواذا كما لاذ الحمام من صقرء فو الله ما كان إلا جزر 
جَزور؛ أو نومة قائل» حتى أتيئا على آخرهم: فهاتيك أجسادهم يجردة 
وثيابهم مرمّلة. وخدودهم معفرة؛ تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح. 
زوارهم العقبان والرخم. [تاريخ الطبري:ه/485, )45٠١‏ 

قال: فدمعت عيئا يزيد بن معاوية وقال: كنت أرضى من طاعتكم 
بدون قتل الحسينء ؛ لعن الله ابن مرْجانة؛ أما واللّه لو أني صاحبه لعفوت 
عنهء ورحم الله الحسبين. ولم يصل رُجر بن قيس بشيء. 

ولما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال: أما واللّه لو أني صاحبك 
ما قتلتك. ثم أنشد قول الحسين , بن الحمام المري الشاعر (تاريخ 
الطبري: 5/8 4] : 
يفلقن هاما من رجال أعزة 


علينارهم كانوا أعمن واظلما 


هام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سمية أضحى نسلها عدد الحصى وينت رسول الله ليس لما تسل 


قال: فضرب يزيد في صدر يحى بن الجكم وقال: اسكت. 
وقال محمد بن حميد الرازي وهو شيعي: حدثنا محمد بن يحسى الأحمري 
حدثنا ليث عن مجاهد قال: لما جيء برأس الحسين فوضع بين يدي يزيد 


تمثل بهذه الآبيات: 

ليست أشسياخي بدر شهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 
قأملوا راسستهلوا فرحاً قم قسالوالي هنِِالاتل 
حين حكت بقياء بركها واسستحر القتل في عبد الأمسل 
تنداكتنا لسن من اشسرائي وعدلنا ميسل بدر فاغعتدل 


قال مجاهد: نافق فيهاء واللّه ثم واللّه ما بقي في جيشه أحد إلا تركه. 
وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين هل سيره ابن زياد إلى 
الشام إلى يزيد آم لا؟ على قولين. والأول أشبهء وقد ورد في ذلك آثار 
كثيرة فالله أعلم. وقال أبو محف عن أبي حمزة الثمالي عن عبد اللّه الكُمالي 
عن القاسم بن مخيت» قال: لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية 
جعل ينلكت بقضيب كان في ينه في ثغره. ثم قال: إن هذا وإيانا كما قال 

الحصين بن الحمام المري: 

يفلقن هاما من رجال اعنزة علينا وهم كانوا أعى وأظلما 
فقال له أبو برزة الأسلمي: أما والله لفد أخذ قضيبك هذا مأخذاً لقد 

رأيت رسول الله يذ يرشفه؛ ثم قال: أما إن هذا سيجيء يوم القيامة 

وشفيعه محمد 2 ونجيء وشفيعك ابن زياد. ثم قام فولى. (تاريخ 

الطبري: 58/8 4)] 
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وقد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الوليد عن خالد بن يزيد بن أسد عن 
عمار الدهنى عن أبي جعفر. قال: لا وضع رأس الحسين بين يدي يزيد 
وعنده أبو برزة جعل ينكت بالقضيب ليه ويقول: يلقن هاما. فقال له أبو 
برزة: : «ارفع قضيبك فلقد رأبت رسول الله تلط يلثمه؟. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنى مسلمة بن شبيب عن الحميدي عن سفيان 
سمعت سالم بن أبي حفصة قال قال الحسن: لا جيء برأس الحسين جعل 
يزيد يطعن بالقضيب؛ قال سفيان وأخبرت أن الحسن كان ينشد على إثر 


هذا: 


وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم 
ويكلؤهم» فاركبوهم على الرواحل في الهوادج؛ فلمامروا بمكان المعركة 


ورأوا الحسين وأصحابه يجدلين هنالك بكته الساء. وصرخنء وندلبت 


زينب أخاها الحسين وأهلهاء فقالت وهي تبكي: 

يا محملأه. يا محمناه»ء صلى عليك ملائكة السماء. هذا حسين بالعراء. 
مزمل بالدماء؛ مقطع الأعضاء يا محمداه. وبناتك سباياء وذريتك مقتلة. 
تسفي عليها الصباء قال: فابكت والله كل عدو وصديق. 

قال قرة بن قيس لا مرت النسوة بالقتلى صحن.ولطمن وجوههن. 
قال: فما رأبت من منظر من نسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك اليوم؛ 
والله إنهن لأحسن من مها يُبرين. ظ 

وذكر الحديث كما تقدم. ثم قال: ثم ساروا بهم في الموادج من 
كربلاء حتى دخلوا الكوفة فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهسم النفقات 
والكساوى والصّلات. 

قال: ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تتكرت وحفت بها 
إماؤهاء فلما دخلت على عبيد اللّه بن زياد قال: من هذم؟ فلم تكلمه فقال 
بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة:؛ فقال ابن زياد: الحمد لله الذي 
فضحكم وقتلكم وكذب أحدوثتكم. فقالت: بل الحمد لله الذي أكرنا 
بمحمد وطهرنا تطهيرا لا كما : تقول وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. 
قال: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتكم؟ فقالت: : كتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجونك إلى الله ففضب ابن 
زياد واستشاطء فقال له عمرو بن حريك: : أصلح الله الأمير! إنماهي 
امرأة» وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها؟ إنها لا تؤاخذ بماد تقول ولا 
تلام على خطل. 

وقال أبو مخنف عن المجالد عن سعيد: إن ابن زياد لما نظر إلى علي بن 
الحسين درين العابدينة قال لشرطي: انظر أأمرك هذا الغلام؛ فإن كان 
أدرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه؟ فكشف إزاره عنه فقال: نعم! فقال: 
اذهب به فاضرب عنقه. فقال له علي ؛ بن الحسين: إن كان بيلك وبين 
هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن رجلا يحافظ عليهن» فقال له ابن زياد: 
قال: إني لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه علي بن الحسين» فقال له: 
ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين. قال: أولم يقتل الله على بن الحسين؟ 
فسكت فقال له ابن زياد: مالك لا تتكلم؟ قال: كان لي أخ يقال له علي 
أيضاً قتله الناس. قال: إن الله قتله. فسكتء. فقال: مالك لا تكلم؟ 
فقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: ال «وما كان لنفس أن 
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تموت إلا بإذن الله» رآ عمران: ]١4‏ قال: أنت واللّه منهم ويحك!! 
انظروا هذا أدرك؟ والله إنيى لأحسبه رجلاء فكشف عنه مري بن معاذ 
الأحري فقال: نعم قد أدرك» فقال: اقتله؛ فقال علي بن الحسين: من توكل 
بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زبنب عمته فقالت: يا ابن زياد حسبك مناما 
فعلت بناء أما رويت من دمائنا؟ وفسل أبقيت ت منا أحدا؟ قال: واعتنقته 
وقالت: أسآاك بالل إن كنت مؤمناً إن قثلته لما قثلشني معه؛ وناداه علي 
فقال: يا ابن زياد!! إن كان بينك وبيئهن قرابة فابعث معهن زجلا تقيا 
سحي بعك ارام قال: فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: 
عجبا للرحم!! واللّه ! ني لأظن أنها ودت لو أني قتلته أن الها معه. دعوا 
الغلام» الطلق مع نشاتك. 

قال: إد لن زناد اويا اند ور 1 
وأمر بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه وأرسلهم مع مِحَْز بن ثعلبة 
العائذي من عائذة قريش ومع شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فلما بلغوا 
باب يزيد بن معاوية رفع مِحُفز بن ثعلبة صوته فقال: هذا محقر بن تعلبة؛ 
أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة؛ فاجابه يزيد بن معاوية: ما ولدت أم محفز 
شر والام. / 

.ثم سيرهم فرؤهم عبيد الله إلى الشام [العجم الكبير:] شير بن ذي 
الجوشن ومُحمّز بن ثعلبة العائذي من قريش ومعهم علي بن الحسين زين 
العابدين» وكان أراد ابن زياد تله فصرفه الله عنه فلما بعثهم سيره مع 


أهله. ولكنه مغلول إلى عنقه. وبقيّة الأهل في حال سيئة على ما ذكر 


٠‏ هاو عن وج ماو ادنار لزنا ل ار 
قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني؛ فصنع الله به ما قد رأيت. فقال 
علي: «ما اأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل 
أن نبرأها» [الحديد: 77] فقال يزيد لابئه خالد: أردّد عليه. قال: فما درى 
خالد ما يرد عليه» فقال له يزيد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ]"٠‏ فسككت عنه ساعة ثم دعا بالنساء 
والصبيان فرأى هيئة قبيحة؛ فقال: قبح الله ابن مرجانة؛ لو كانت بينهم 
وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكمء ولا بعث بكم هكذا. 

وروى أبو مخنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي قالت: للم 
أجلسنا بين يدي يزيد رق لنا وأمر لنا بشيء والطفناء ثم إن رجلا من 
أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هله. يغنيني 
وكنث جاربة وضيئة» فارتعدت فزعة من قوله. وظننت أن ذلك جائز لم 
فاخذت بثياب أختي زينب وكانت أكبر مني وأعقل وكانت تعلم أن ذلك 
لا يجوز فقالت لذلك الرجل: كذبت والله ولؤمت, ما ذلك لك ولا له 
فغضب يزيد فقال لما: كنيت! واللّه إن ذلك لي» ولو شئت عت أن أفعله 
لفعلت.. قالت: : كلا! والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا 
وتدين بغير ديئنا. قالت: فغضب يزيد واستطار ثم قال: إبياي تستقبيلين 
بهنا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك, فقالت زينب: بدين الله ودين أبي 
ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك: قال: كذبت يا عدوة الله. 
قالت: أنت أمير المؤمنين مسلط تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك. قالت: فو الله 
لكأنه استحيا فسكت. ثم الشامي فقال: يا أمير هب لي هله. فقال له يزيد 
اعزب وهب الله لك حتفا قاضياً. ' 

ثم أمر يزيد النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أمينا معه 
رجال وخخيل؛ ويكون علي بن الحسين معهن. ثم أنزل النساء عند حُرّمِهِ في 
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دآر الخلافة قلست لون شاه ال معلويبة يكين وين على المسينه ثم 
أقمن المناحة ثلاثة أيام» وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن 
الحسين وعمرو بن الحسنء فقال يزيد يوما لعمرو الحسين وهو صغير جدا: 
أتقاتل هذا؟ يعني ابنه خالد بن يزيد فقال: أعطني سكيناً وأعطه سكين حتى 
ات كة 
الحسة إلا حية؟! 

ولما ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين: قبح اللّه ابن مَرّجانة: أما واللّه 
لو اني صاحب أبيك ما سألنى خصلة إلا اعطينه إياهاء ولدفعت الحتف 
عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولديء ولكن الله قضئ ما رأيت. 
ثم جهزه وأعطاه مالا كثيرا وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول؛ وقال له: 
كاتبني بكل حاجة تكون لك؛ فكان ذلك الرسول الذي أرسله معهن يسير 
عنهن بمعزل من الطريق» ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه وهو في 
خدمتهم حتى وصلوا المدينة؛ فجمعن شيئا مسن حُليهنء فدفغنه إلى ذلك 
الرجل فأبى أن يقبله: وقال: إناأوالله ما فعلت ذلك لله تعال ولترايتكم 
من رسول الله .82و 

وقيل: إن يزيد لما رأى رأس الحسين قال: أتدرون من أين أني ابن 
فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعل» وما الذي أوقعه فيما وقع فيه؟ قالوا: 
لا! قال: يزعم أن أباه خير من أبيء وأمه فاطمة بنت رسول الله كز خير 

من أمي. وجده رسول الله تاذ خير من جدي! وأنه خير مني وأحق بهنا 
الأمر مني فأما قوله: أبوه خير من أبي فقد حناج أبي أباه إلى الله عز 
وجلء وعلم الناس أيهما حكم له. وأما قوله: أمه خير من أمي فلغمري 
إن فاطمة بنت رسول الله تملظ خير من أمي. وأما قوله: جدّي رسول الله 
خير من جدي. فلعمري: ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يسرى أن لرسؤل 
اللّهِ فنا عدلا ولا نداء ولكته إنما أتي من قبل فقهه لم يقرأ إقل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاه' 
وتذل من 'تشاء» [آل عمران: 75] الآية» وقوله تعالى: «واللّه يؤتي ملكه من 
يشاء» (لبقرة: 40 1]. فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت 
الحسين وكانت أكبر من سكينة: يا يزيد! بنات رسول الله تنظ سبايا! فقال 
يزيد: يا بنت أخي؛ أنا لهذا كنت أكرهه قالت: قلت: واللّه ما تركوا لنا 
خرصاء فقال: ابنة أخي! ما أثى إليك أعظم بما ذهب لك. 

ثم أدخلهن داره : لم أرسل إلى كل امرأة منهن: ماذا أخمذ لك؟ فليس 

منهن امرأة تدعي شيثا بالغأ ما بلغ إلا اضعفه لها. 

وقال هشام عن أبي محنف: حدئني أبو حمزة الثمالي عن عبد الله 
الثمالي عن القانم بن بخيث. قال: لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين 
دخلوا به مسجد دمشى فقال لحم مروان بن الحكم: كيف صنعتم؟ قالوا: 
ورد علينا منهم ثمانية. عشر رجلا فأتينا والله على آخرهم. وهذه الرؤوس 
والسباياء فوثب مروان وانصرف. وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فقال: ما 
صنعتم؟ فقالوا له.مثل ما قالوا لأخيه» فقال لهم: حجبتم عن محمد 2 
يوم القيامة لن أجامعكم على أمر أبداء ثم قام فانصرف. 

قال: ولما بلغ أهل المديئة مقتل الحسين بكى عليه نساء يني هاشم ونحن 
عليه. 


وروي أن يزيد استشار الناس في أمرهم فقال رجل ممن قبحهم الله: يا 
أمير المؤمنين لا تتخذن من كلب سوء جرواء اقتل علي بن الحسين حتى 
لا يبقى من ذرية الحسين أحدء فسكت يزيد فقال النعمان بن بشير: يا أمير 
المؤمنين اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله لذ لو رآهم على 


سنة إحدى وستين 


١ "م٠ فصل‎ 





هذه الحال. فرق عليهم يزيد وبعث بهم إلى الخمام وأجرى عليهم 
الكساوى والعطايا والأطعمة؛ وأنزلهم في داره. 

وهذا يرد قول الرافضة: إنهم حملوا على جنائب الإبل سبايا عراياء 
حتى كذب من زعم منهم أن الإبل البخاتي إنما نبتت لما الأسنمة من ذلك 
اليوم لتستر عوراتهن. 

ثم كتب ابسن زياد إلى عمرو بسن سعيد أمير الحرمين يبشره بمقشل 
الحسين. فامر مناديا فنادى بذلك في المدينة. فلما سمع نساء بني هاشم 
ارتفعت أصواتهن بالبكاء والنوح فجعل عمرو بن سعيد يقول: هذا ببكاء 
نساء عثمان بن عمان. وقال عبد الملك بن عمير: دخلت على عبيد الله بن 
زياد وإذا رأس الحسين بن علي بين يديه على ترس: فو الله ما لبنت قليلا 
حتى دخلت على المختار بن أبي عبيد وإذا رأس عبيد اللّه بن زياد بين 
يدي المختار على ترسء ووالله ما لبثت إلا قليلا حتى دخلت على عبد 
الملك بن مروان وإذا رأس مصعب بن الزبير على ترس بين يديه. 

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه (785/0: :)"5٠‏ فحدثني 
زكريا بن يحبى الضرير حدثنا أحمد بن جناب المصيصي حدئنا خخالد بن 
يزيد بن عبد الله القسري حدئنا عمار الدهني قال: قلت لأبي جعفر 
حدثني عن مقتل الحسين كأني حضرته: فقال: أقبل الحسين بكتاب مسلم 
بن عقيل الذي كان قد كتبه إليه يأمره فيه بالقدوم عليه حتى إذا كان بينه 
وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: أبن تريد؟ 
ْ فقال: أريد هذا المصرء فقال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرا أرجوه؛ 
فهم الحسين أن يرجعء وكان معه إخخوة مسلم بن عقيلء فقالوا: والله لا 
نرجع حتى نأخذ بثأرنا من قل أخانا أو نقشل. فقال: لا خخير في الحياة 
بعدكم» ٠‏ فسار فلقيه أوائل يل ابن زياد فلما رأى ذلك عاد إلى كربلاء 
فأسند ظهره إلى قصباء وخخل؛ لثلا يُقاتّل إلا من وَجْهُ واحد. فتزل وضرب 
أبنيته» وكان أصحابه خمسة واربعين فارساً ومائة راجل. 

وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه ابن زياد الري وعهد إليه 
عهده؛ فقال: اكفنى هذا الرجل؛ فقال: أعفنيى. فأبى أن يعفيه؛ فقال: انظرني 
الليلة؛ فاخبره فنظر في أمرهء فلما أصبح غدا عليه راضياً بما أمره به فتوجه 
إليه عمر بن سعد فلما أتاه قال له الحسين: اخختر واحدة من ثلاثء» إما أن 
تدّعوني فأنصرف من حيث جئتء وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد» وإما 
أن تدعوني فالحق بالثغور. فقبل ذلك عمرء فكتب إليه عبيد الله بن زياد 
لا ولا كرامة حتى يضع يده في يديء فقال الحسين: لا والله لا يكون ذلك 
آنفا. فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم وفيهم بضعة عشر شاباً من اهل 
بيته وجاءه سهم فأصاب ابنأ سه معه في حجره فجعل بمسح الدم عنه 
ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلوناء م أمر محبرة 
فشقها ثم لبسها وخرج بسيفه فقاتل حتى قتل؛ قتله رجل من مذحج وحز 
رأسه فانطلق به إلى عبيد الله وقال في ذلك: 
أوقفر ركابي فضة وذهِاً فقد نتلت الملسك المحججا 
تلت خير الناس أمأوأبا وخسيرهم إذ ينسسبون نسبا 
قال: فأوفده إلى يزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه» وعنده أبو بسرزة 
الأسلمي فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول: 
يفلقن هاما من رجال أعسزة علينا 

فقال له أبو برزة: وو و و 
على فيه يلثمه قال: وسرّح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد اللّه؛ وم 


يكن بقي من آل الحسين إلا غلام وكان مريضاً مع النساءء فامر به ابن زباد 
ليقئل فطرحت زيئب نفسها عليه وقالت: والله لا يقتل حتى تقتلوني» فرق 
لها فتركه وكف عنه. قال: وجهرّهم وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه مم 
من كان بحضرته من أهل الثام ثم أدخلوهم فهنؤوه بالفتح؛ فقال رجل 
منهم أحمر أزرق ونظر إلى وصيفة من بناته فقال: يا أمير المؤمدين هب لي 
هله فقالت زينب: لا والله ولا كرامة لك ولا له؛ إلا أن تخرجا مسن دين 
الله قال: فأعادها الأزرق فقال له يزيد: كف عن هذا. ثم أدخلهم على 
عياله. فجهزهم وحملوا إلى المديئة» فلما دخلوها خرجت امرأة من بنى عبد 
المطلب ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها تتلقاهم وهي تبكي وتقول: 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم آخر الأمم 
بعسترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وفتلى ضرجوا بدم 

وقد روى أبو مخنف عن سليمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن بسن 
عبيد أبي الكنود أن بنت عقيل هي التي قالت هذا الشعر. 

وهكدا حكى الزبير بن بكار أن زينب الصغرى بست عقيل بن أبي 
ا م ال 
ا 1 يوم 
كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هذه الأبيات فالله أعلم. ٠‏ 

وقال هشام بن الكبي: حدثني بعض أصحابدما عن عمرو بن أبي 
المقدام قال: حدثنى عمر بن عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل الحسين 
بالمدينة فإذا مولاة لنا تحدثنا قالت: سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول: 
أيها القاتلون جهلاً حسيااً أبشروا ب العناب والتتكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نب وقلاك وقييل. 
فد لعتم على لسان ابن داود وموسسى وحامل الإغيل 

قال ابن هشام: حدثني عمرو بن حيزوم الكلبي عن أمه قالت: سمعث 
هذا الصوت. 

ومما أنشده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيره لبعض المقدمين في 
مقتل الحسين: 
جاؤوا براأسك يا ابن بدت محمد متزملا بدماقه تزميسلا 
في فتلك اللتننزيلا والتساأويلا 
فتلوا بك التكبير والتهليلا 


فصل 
وكان مقتل الحسين طوبه يوم الجمعة, وقال الليث وأبو نعيم يوم 
السبت يوم عاشوراء من المحرم سنة إحدى وستين. ‏ 
وقال هشام بن الكلبي: سنة اثنين وستين؛ وبه قال علي بن المديني. 
وقال ابن ليعة: سنة ثننين أو ثلاث وستين. وقال غيره سنة ستين. 
والصحيح الأول. بمكان يقال له الطفف بكربلاء من أرض العراق وله 
من العمر ثمان وخمسون سنة أو نحوهاء وأخطأ أبو نعيم في قوله: إنه قل 


١م‏ ك١‏ فصل 


سنة إحدى وستين 





وله من العمر حمس أو ست وستون سنة. 

قال الإمام أحمد [156/6]: حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
يعني ابن زاذان عن ثابت عن أنس قال: استأذن ملك القطر أن يأني النبي 
تيز فأذن له. فقال لأم سلمة: «احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحدة 
فجاء الحسين بن علي فوئب حتى دخل» فجعل يصعد على متكب النبي 
تكن فقال له الملك: أنحيه! قال البيى 2ي: «نعم» فقال فَإِن أمتك تقتله. 
وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال: رين تاراة تايا ار 
فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال: فكنا نسمع 
يقتل بكربلاء. 

وقال الرمام أحمد 4/5 ؟ ا]: حدثنا وكيع جنال عبد اللا رسع عن 
أبيه عن عائئة أو آم سلمة أن رسول الله كذ قال: «القد دخل علي البيت 
ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي: إن ابتك هذا حسين مقتول؛ وإن شئت 
أريتك الأرض التى يقتل بها؛ قال: الخرج تزية خعراء 

وقد روى هنا الحديث من غير وجه عن أم سلمة 

ورواة الطبراني [الكبير: 14 عن لى أنادة ولك فقا عات 

ورواة محمد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة فالله أعلم. 

وروي ذلك من حديث زينب بنت جحش ولبابة أم الفضل امرأة 
العباس. وأرسله غير واحد من التابعين. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن هارون أبو بكر حدثنا 
إبراهيم بن محمد الرقي وعلي بن الحسن الرازي قالا: حدثنا سعيد بن عبد 
الملك أبو واقد الحراني حدئنا عطاء بن مسلم حدثنا أشعث بن سحيم عن 
أبيه قال: صمعت أنس :بن الحارث يقول: سمعت رسول الله ته يقول: 
«إن ابنى هذا يعنى الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء؛ فمن شهد منكم 
ذلك فلينصرء». قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين. 

ثم قال: ولا أعلم روى غيره. 

وقال الإمام أحمد ١/6ه]:‏ الورفاشين به تر عيذ 
مدرك عن عبد الله بن نجى عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب 
مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين؛ فنادى علي: اصبر أبا 
عبد الله؛ اصبر أبا عبد الله؛ بشط الغرات قلت: وماذا؟ قال: دخلت على 
رسول الله نظ ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت: يا ني الله أغضبك أحدٌ؟ 
وما شأن عينيك تفيضان؟ فال : «بلى قام من عندي جبريل قبل» فحدثني 
أن الحسين يقتل بشط الفرات» قال: فقال: «هل لك أن أشمك من تربته؟؛ 


قال: لد بن شه قفد ين لان ليها للم للك عي أ لاق 


تفرد به أحمد. 

وزوك محمد بن سعد عن علي بن حمد عن يحمى بن زكريا عن رجل 
عن عامر الشعبي عن علي مثله. 

وقد روى محمد بن سعد وغيره من غير وجه عن علي بن أبي طالب 
أنه مر بكربلاء عند أشجار الحنظل وهو ذاهب إلى صفينء. فسأل عن 
اسمها فقيل كربلاء فقال: كرب وبلاءء فنزل فصلى عند شجرة هناك ثم 
قال: يقتل ههنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة؛ يدخلون الجنة بغسير 
حساب وأشار إلى مكان هناك فعلموه ه بشيء فقتل فيه الحسين رَضِي الله 

وقد روى عن كعب الأحبار آثار في كربلاء وقد حكى أبو الجناب 
الكلي وغيره أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون وح الجن على حسين 
وهن يقلن: 


قل هبرق في القسنود 


قريش جله خير اللجدود 


مسح الرسسول جبيتسسه 
وقد أجابهم بعض الناس فقال: 

م م ا 2 
ورروق أبن ماكر زي دو :09900]. أن 20 ذهبرا في 

غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا في كنيسة مكتوبا: 

لرجرامة فلن حميا شفاعة جلده يومالحساب 


فسألوهم: من كتب هذا؟. فقالوا: إن هذا مكتوب ههنا من قبل مبعث 
نبيكم بثلائمائة سئة. 

وروي .أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهم يشربون الخمر والرأاس 
معهم؛ فبرز لهم قلم من حديد فرسم لهم في الحائط يدم هذا البيت. 
اترجسو أمة تلت حسيئاً. شفاعة جده يومالحصاب؟ 

وقال الإمام أحمد 2741/17 58 ' حدثنا عبد الرحمن وعفان حدثنا 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عبامن قال: رأيت رسول 
الله تيز في المنام بنصف النهار أشعث أغبره معه قارورة فيها دم؛ فقلت 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا ف ميدن واسحاية / 
أزل ألتقطه منذ اليوم». قال عمار: فاعجوا الاك البرم ارجا دلي 
ذلك اليوم. 

تفرد به أحمد وإسناده قوي. 

وقال ابن أبي الدنيا: ' حدثنا عبد الله بن محمد بن هانىء أبو عبد 
الرحمن النخوي حدثنا مُعْدي بن سليمان حدثنا علي بن زيد بسن جدعان. 
قال: استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين واللّهء فقال. 
له أصحابه: كلا يا ابن عباس كلا؟ فقال: رايت رسول الله تلكز ومعه 
زجاجة من دم فقال: ٠‏ آلا أتعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا ابني 
الحسين وهنا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله». فكتب ذلك اليوم الذي 
قال فيه وتلك الساعة؛ فما لبثرا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر 
بالمديئة أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة. 

وروى الترمزي [5791] عن أبي سعيد الأشج : عن أبي خالد الأحمر 
عن رزين عن سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما 
ييكيك؟ فقالت: رأيت رسول الله يذ في المنام وعلى راسه وححيته التراب» 
فقلت: ما لك يا زسول اللّه؟ قال: «شهدت قتل الحسين آنفا». 0 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري أنبأنا قرة بن 
خالد أخبرني عامر بن عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال: إنا لعند ام 
سلمة زوج الني كز فسمعنا صارخمة فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة 
فقالت: قتل الحسين. فقالت: قد فعلوهاء ملا لله قبورهم أو بيرتهم علههم 
نار ووقعت مغْشياً عليهاء وقمنا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد ببن سلمة 
عن عمار قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت الجن ييكدين على حسون 
وسمعت الجن تنوح على الحسين. 

ورواة الحسين بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن أم سلمة 
قت: سمعث ان يكن ترح غان:الحسين وهن يقلن: 


سنة إحدى وستين ' 


فصل 0 





أبها القاتتلون ظلما حسسيئاً أبشروا باعناب والتتكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم منن نبي ومرسل وقيل 
قد لعتم على لسان اين داود وموسسى وصساحب الإنجيسسل 

وقد روي من طريق أخرى عن أم سلمة بشعر آخر غير هذاء فاللّه 
أعلم 

وقال الخطيب (تاريخ بعداد: ١‏ : أنبأنا أمد بن عثمان بن 
ميّاح السكري حدثنا محمد بن عبد الله , 
شداد المسمعي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: أوحى الله تعالى إلى محمد إني 
قتلت بيحبى بن زكريا سبعين ألفاء وأنا قاتل بابنا ينك سبعين ألفا وسبعين 
ألغأ». 

هنا حديث غريب جدأء وقد رواه الحاكم في مستدركه [5؟/617), 

وقد ذكر الطبراني [المعجم الكبير: #/17-116] ههنا آثارا غريبة جناة 
ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء» فوضعوا أحاديث كثيرة وكنباً فاحشأء 
من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذل حجر 
إلا وجد تحته دم» وأن أرجاء السماء احمرتء وأن الشمس كانت تطلع 
وشعاعها كأنه الدم وصارت السماء كأنها علقة» وأن الكواكب صار 
يضرب بعضها بعضاء وأمطرت السماء دما أحمرء وأن الحمرة لم تكن في 
السماء قبل يومئكذ. 

وزوى ابن لميعة عن أبي قبيل للعافري أن الشمس كسفت يومئل حتى 
بدت النجوم وقت الظهر. وأن راس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة 
جعلت الحبطان تسيل دمأء وأن الأرض أظلمت ثلاثة أيام؛ ول يمس 
زعفران ولا ورس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسه. ولم يرفع حجر 
من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط؛ وأن الإبل التي غنموها 
من إيل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك مسن 
الأكاذيب والأحاديث الموضوعة الى لا يصح منها شيء. 

وأما ما روي من الأمور والفتن الى اصابت من قتله فأكثرها صحيح؛ 
فإنه قل من تجا منهم في الدنياء إلا أصيب بمرضء وأكثرهم أصابهم 
الجنون. وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رَضِي الله عنه كذب 
كثير وأخبار طويلة؛ وفيما ذكرناه كفاية» وفي بعض ما أوردناه نظرء ولولا 
أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأثئمة ذكروه ما سقته. وأكثره من رواية 
أبي مخنف لوط بن يحسى؛ وقسد كان شيعياء وهو ضعيف الحديث عند 
الأئمة» ولكنه أخباري حافظ. عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره. 
وهنا يترامى عليه كثير من المصنفين ممن بعده واللّه أعلم. 

وقد أسرف الرافضة في دولة ببي بوبه في حدود الأربعمائة وما حولها 
فكانت الدبادب تضرب بغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء. ويذر 
الرماد والتبن في الطرقات والأسواق, وتعلى المسوح على الدكاكين. 
ويظهر الناس الحزن والبكاء؛ وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتشذ موافقة 
للحسين لأنه قتل عطشان. ثم تخرج النسباء حاسرات عن وجوههن ينحن 
ويلطمن وجوههن وصدورهن, حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من 
البدع الشنيعة ن والأهواء الفظيعة والهنائك المخترعة وإنما يريدون بهنا 
وأشباهه أن يشنعوا على دولة بني أمية» لأنه قتل في أياهم. 

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام؛ 
فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون 


بن إبراهيم الشافعي حدثنا محمد بن 


أفخر ثيابهم ويتخنون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة: 
ويظهرون السرور والفرح؛ يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. 

وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة المسلمين بعد اجتماعها 
وليخلع من بايعه الناس واجتمعوا عليه؛ وقد ورد في صحيح مسام 
[؟88 الحديث بالزجر عن ذلكء. والتحذير منه؛ والتوعد عليه ويتقدير أن 
تكون طائفة من الجهلة قد تأولوا عليه وقتلوه ولم يكن لمم قتله؛ بل كان 
يجب عليهم إجابته إلى ما سأل من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكرهاء فإذا 
ذمت طائفة من الجبارين لم تذم الأمة بكمالها وتتهم على نيها كذ فليس 
الأمر كما ذهبوا إليه ولا كما سلكوه؛ بل أكثر الأمة قديما وحديثا كاره ما 
وقع من قتله وقتل أصحابه» سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم 
الله وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم 
الفاسلة. 

فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون من الدنيا وأخذهم 
على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهبة: فانكفوا عن الحسين وخذلره ثم 
قتلوه. وليس كل ذلك الجحيش كان راضياً بما وقع من قتله» بل ولا يزيد بن 
معاوية رضي بذلك والله أعلم؛ ولا كرهه. والذي يكاد يغلب على الظن 
أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه؛ وكما 
صرح هو به خبرا عن نفسه بذلك. وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك 
وشتمه فيما يظهر ويبدوء ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل 
يعيب عليه ذلك والله أعلم. 

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله طبه فإنه من 
سادات المسلمين» وعلماء الصحابة وابن بست رسول الله ينظ التي هي 
أفضل بناته. وقد كان عابداً وشجاعاً وسخيأء ولكن لا يحسن ما يفعله 
الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء وقد كان 
أبوه أفضل وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين: فإن أباه قل 
يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة 
أربعينء وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة» وقد 
قتل وهو محصور في.داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ولم يتخذ الناس يوم قتله مأماء 
وكذلك عمر بن النطاب وهو أفضل من عثمان وعلي. فقل وهو قائم 
يصلي في الحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس يوم مقتله 
مأقاء وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأقاء 
رسول الله بط سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما 
مات الأنبياء قبله. ولم يتخذ أحد يوم موته مأتمأ ينعلون فيه ما يفعله هؤلاء 
الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين. ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم 
وقبلهم شيء ما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المقدمة؛ مشل 
كسوف الشمس والحمرة التى تطلع في السماء وغير ذلك. 

واحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وامثالما ما رواه الحسين بن 
علي عن جده رسول الله تلز أنه قال: «مامن مسلم يصاب بمصيبة 
فيتذكّرها وإن تقادم عهدها فبحدث لا استرجاعاً إلا أعطاه اللّه من الأجسر 
مثل يوم أصيب منهاه. رواه الإمام أحمد[١01/1؟]‏ وابن ماجه. 

وأما قبر الحسين ظَيْه: فقد اشتهر عند أكثر الملأخرين أنه في مشهد 
علي. بمكان من الطف عند نهر كربلاء؛ فيقال إن ذلك الملهذ مبني على 


قبره فالله أعلم. 


وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفى أثره حتى لم يطلع على 
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تعبيته خير. 

00000 
قبر الحسين طينه. 
وذكر هشام بن الكلبى أن اماه لما أجري على قبر حسين لبمحى أثره 
نضب الماء بعد أربعين يوماء فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخذ قبضة 
قبضة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال: بأبي أنت وأمي, مبا 
كان أطيبك واطيب تربتك!! ثم أنشأ يقول: 
أرادوا ليخفوا قيره عسن عدوه عاد تن الاو رت 

وأما راسه طَوّه: فالمشهور عند أهل التاريخ وعلماء السير أنه بعث به 
ابن زياد إلى يزيد بن معاوية؛ ومن الناس من أنكر ذلك. وعلدي أن الأول 
أشهر فالله أعلم. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس» فروى محمد بن 
سعد ان يزيد بعث براس المسنين إل عمرو بن سغيد نانب الاينة ونينه 
عند أمه بالبقيع. 

وذكر ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرمن عن محمد بن 
رين جام وهما ضعيفان أن الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية 

اح رولا بن عزاك لكين رقا اكز رجات الفراجدن مر بل 

دمشق. 

قلت: ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخخل باب الفراديس الثاني, 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخسه في ترجمته ربا حاضنة يزيند بن 
معاوية [تراجم النساء ص7 ٠ ٠ ,٠١‏ أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين 
يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى يعني قوله: 
ليست أشياخي يدر شههندوا جزعالخزرج من وقعالأسل 
ظ قال: ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام شم وضع في خزائن السلاح» حتى 
كان زمن سليمان بن عبد الملك فجيء به إليه» وقد بقي عظما أبيضء 
فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ فلما جاءت المسردة 
يعني بني العباس نبشوا عن رأس الحسين وأخذوه معهم. 

وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بني 
المائة سنة فاللّه أعلم. 

وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل 
سنة أربعماثة إلى ما بعد سئة سئين وستماثة؛ أن رأس الحسين وصل إلى 
الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصرء الذي يقال له 
تاج الحسين؛ بعد سنة خمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم 
على أنه لا أصل لذلك. وإثما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من 
النسب الشريف؛ وهم في ذلك كذبة خوئة؛ وقد نص على ذلك القاضي 
الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء؛ في دولتهم في حدود سنة أربعمائة. 
كما سنبين ذلك كله إذا انتهينا إليه في مواضعه إن شاء اللّه تعالى. 


ني أمية» وقد 506 


فصل: في ذكر شيء من فضائله 


روى البخاري" من حديث شعبة [/اهلام] ومهدي بن ميمون عفد 
عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت عبد الله بن 
. عمر وسأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب فقال: أهل 
العراق يسآلون عن قتل الذباب» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله :كذء وقد 


فصل: في ذكر شيء من فضائله 


سنة إحدى وستين 


قال رسول الله تتليكذ: دهما ريحانتاي من الدنيا». 

ورواه الترمذي ]777١[‏ عن عقبة بن مكرم عن وهب بن جرير عن 
أبيه عن محمد بن أبي يعقوب به نحوه: أن رجلا من أهل العراق مسأل ابس 
عمر عن دم البعرض يصيب الثوب» فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل 
العراق يسألون عن دم البعرض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله علكا. وذكر 
تمام الحديث. ثم قال حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد (؟/188]: حدثنا أبو أعمدء حدثنا سفيان عن أبي 
الجمحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله برلكز: من 
أحبهما فقد أحبي؛ ومن أبغضهما فقد أبغضي» يعى حسناً وحسينا. 

وقال الإمام أحمد [447/1]: حدثنا تليد بن سايمان كوفي حدثنا أبو 
الجبحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر النبي اذ إلى علي 
والحسبن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاريكم؛ سلم لمن 
سالمكم؟. تفرد بهما الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد 440/1]: ' حدثنا ابن نمير حدئنا حجاج يعني ابن 
دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة. قسال: 
خرج رسول الله لز ومعه حسن وحسينء هذا على عاتقه. وهذا على 
عاتقه؛ وهو يلثم هذا مرة وهنا مرة. حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله! والله إنك لتحبهساء فقال: امن أجبهما فقسد أحبني؛ وف 
أبغضهما فقد أبخنضي» . تفرد به أحمد. ش 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي [مسنهرة 416)): يها الوسيد 
الأشج حدثني عقبة بن خالد حدثني يوسف بن إبراهيم التميمي أنه سمع 
أنس بن مالك يقول: سئل رسول الله كذ : أي أهل بيتك أحسب إليك؟ 
قال: «الحسن والحسين». قال: وكان يقول: «ادع لي ابنى» فيشمهما 
ويضمهما إليه. ‏ |00 

ركذا واه اترمذي (009 عن بي سعيد الأشج به. وقال: حسن 
غريب من حديث أنس. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 56 107 وعفان 055 عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس. أن رسول الله عله 
كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج .إلى صلاة الفجر فيقول: «الصلاة 
يا أهل البيت؛ إإنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» (الأحزاب: 77], 

ورواه الترمذي (705”] عن عبد بن جميد عن عفان به. وقال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة: 

وقال الترمذي [7/81”: " حدثنا محمود بن غيلان جدثنا أبو أسامة عن 
فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله تيز أبصر 
حسئاً وحسيئاً فقال: «اللّهم إني احبهما فاحبهماك؛ ثم قال: : حسن صحيح. 

وقد روى الإمام أحمد [ه/غ ه”): 'عن زيد بن الحباب عن الحسين بن 
واقد وأاهمل السسئتن الأربعة [درذ١١١ي4‏ 0 س(7١4‏ اعررو مه اي 
ج١٠ )76٠‏ ] من حديث الحسين بن وأقد عن عبد الله بن بريدة عمن أبيه. 
قال: كان رسول الله تركذ يخطينا إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان 
أحمران؛ يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله نز عن المنبر فحملهما 
فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعست حديثئي 
ورفعتهما». وهنا لفظ الترمذي. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقد. 20 
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ثم قال 6 /ا/ا ؟]: حدثنا الحسين بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عيساش 

عن د لبن ل بن خم عن سعيد بن اد عن بعلى بن مو 
لي ل 0 ثم قال التزمذي. ا علدت 

ورواهة اولع عاك ع وف عن عبد الله بن وتدانة بن 
ختيم به. 

ورواه الطبراني (الكبير:؟؟//71] 'عن بكر بن سهل عن عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أن 
رسول الله تلز قال: «الحسن والحسين سبطان من الأسباطة. 

وقال الإمام أحمد [/51): حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يزيد بسن 
أبي زياد عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله يرن: 
«الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة4. 
| ورواه الرحتي رع واي ات رركي وكوي اتن اي بن 
أبي زيادء وقال: عبسل ماع 

وقد بيه 0 0 00 
ل الله لير «الحسن وعم تسلا قات أهل الجبثة إلا 5 الخالة. 
يحى وعيسى عليهما السلام». 

وأخرجه النسائي [كبرىزة811)] من حديث مروان بن معاوية الفزاري 


ورواه سويد بن سعيد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن عطية عن 
أبي سعيد. [تاريخ دمشق:4 18/1 175] ش 
دل حسين بن علي المسجد فقال جابر بن عبد اللّه: منن احب أن ينظر 
إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذاء سمعته من رمسول الله رلك ». 
تفرد به أحمد (رواه أبن عساكر تاريخ دمشق: 2١175/١14‏ من طريق الإمام أحمد]. 

وروى الترمذي 9813" والنسائي [كبرى(8754)] من خديث إسرائيل 
عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حليفة 
المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء؛ ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: 
«من هذا؟ حذيفة؟» قلت: نعم! قال: «ما حاجتك غفز الله لك ولأمك؟ 
إن هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذه الليلة؛ استأذن ريه بأن يسلم 
علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الخنة». 

ثم قال الترمذي: ملالحنيكت عن خرييةه ولا يرك !ل من حديث 
إشزائل: ١‏ 
وقد روي مثل هذا من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث 
ا حسين نفسيه. وعمر وابنه عبد الله ووعبيد الله ابن عبساس وابن مسعود 
ونس وغيرهم. وفي أسائقة كلها شعت والله أعلم. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده(؟٠8؟):‏ حدثنا موسى بن مطير عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ييز يقول في الحسن والحسين: 
#من أحبنى فليحب هذين؟. 

وقال الرمام أحمد [55/0*]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل 


فضل: في ذكر شىء من فضائله 


١+4 


أخبره أنه رأى النبي يز يضم إليه حسناً وحسينا ويقول: «اللهم إني 
أحبهما فأحبهما». وقد روي عن أسامة بن زيد وسلمان الفارسي شيء 
يشبه هذا وفيه ضعف وسقم والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد 817/1]: ' حدثنا أسود بن عامر حدثنا كامل 
وأبو المنذر أنا كامل قال أسود: أنبانا المعنى غن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال: كنا نصلي مع رسول الله نكا العشاء ء فإذا سجد وثب الحسين 
والحسن على ظهره؛ فإذا رفع راسه أخذهما أخخذا رفيقاً فيضعهما على 
الأرضء فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخليه؛ قال: 
فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أردهما؟ قال: فبرقت برقة فقال لهما: 
«الحقا بأمكماة» قال فمكث ضوؤها حتى دخلا. وقد روى موسى بن 
عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه. وقد 
روي عن أبي سعيد وابن عمر قريب من هذا. 

وقال الإمام أحمد [1/1١٠ع:‏ حدثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا 
قيس بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي. قال: 
دخل علي رسول الله نز وأنا نائم على المنامة؛ فاستسقى الحسن أو 
الحسين فقام رسول الله تنظ إلى شاة لنا بكىء ء فحلبها فئرت فجاءه الآخر 
فنحاه» فقالت فاطمة: يا رسول الله كأنه أحبهما إليك؟ قال: لا ولكنه 
استسقى قبله4, ثم قال: «إني وإياك وهلين وهذا الرافد في مكان واحد 
يوم القيامة». 

تفرد به أحمد. ' 

ورواة أبو داود الطيالسي [سندمز.5١)‏ عن عمرو بن نابت عن أبيه 
عن أبي فاختة عن علي فذكر نحوه وقد روي عن أبي سعيد الخدري وعن 
ميمونة وأم سلمة أمي المؤمنين مثله أو نحوه. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان يحبهما ويكرمهما ويجملهما 
ويعطيهما في الديوان كما يعطي أباهما؛ وجيء مرة محلل من اليمن فقسمها 
بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئاء وقال: ليس فيها شيء يصلح هماء 
ثم بعث إلى نائب اليمن فاستعمل لهما حلتين تناسبهما. ْ 

وقال محمد بن سعد: أنبانا قبيصة بن عقبة حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن العيزار بن حريث قال: بينما عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهفل 
السماء. 

وقال الزبير بن بكار: حدثئي أحمد بن سلمان. عن الدراوردي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله يذ ايع الحسن والحسين وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغار لم يبلغواء ولم يبايع صغيرا 
إلا مناء. وهذا مرسل غريب. 

وقال محمد بن سعد: أخبرني يعلى بن عبيد حدثنا عبيد اللّه بن الوليد 
الوصائي عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: حج الحسين بن علي خمسا 
وعشرين حجة ماشيا ونجائبه تقاد بين يديه. 

وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حفص بن غياث عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن الحسين بن علي حج ماشيا وإن نجائبه لتقاد وراءه. 

والصواب أن ذلك إنما هو الحسن أخوه كما حكاه البخاري. 

وقال المدائني: جرى بين الحسن والحسين كلام فتهاجرواء فلما كان 
بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين فآكب على راسه فقبله وقال: إن الذي 
منعني من ابتدائك بهذا أني رايت أنك أحى بالفضل مني فكرهت أن 
أنازعك ما أنت أحق به مني. 


١ 6م‎ 


فصل: ف ذكر شيء من أشعاره 


وحكى الأصمعي عن ابن عون أن الحسن كتب إلى الحسسين يعيب قدعرفناك يامنغصة العي سش ويادار كل فان ويللي 
ليبس يصفو لزاهد طلب الزهم د إنا كان مثقلا بالعيال 


عليه إعطاء الشعراء فال الحسين: إن أحسن المال ما وفى العرض. 

وقد روى الطبراني [المعجم الكير: 5/7١١ع:‏ حدثنا أبو حنيفة محمد بن 
حنيفة الواسطي حدثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي حدثنا سليمان بن 
الحيثم قال: كان الحسين بن علي يطوف بالبيت فأراد أن يستلم فأوسع فما 


فقال الفرزدق: 

هنا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هناايبن خير عباد الله كلهم هذ التقي النقي الطاهر العلم 
يكادمس كه عرفان راحتسه ركن الحطيمإنا ما جاءيستلم 
إنا رأنه قريش قال قائلها إلى مكارم هنذا يتهي الكرم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فمايكلم إلا حسين يتسم 
في كل خسيزران ريحهسا عبسق بكسف اروع في عرنينه شمم 
مشستقة من رسول الله نسبته طابت عناصره والخيم والشسيم 
لاا يستطيع جواد بعد غاته ولا ينانيه قومإن هموا كرموا 
أي العشائر ليست في رقابهم لأوليةهذاأو له تعسم 


من يعنرف الله يعرف أولية ذا 


فالدين من بيت هذا ناله الأمم 


سنة إحدى وستين 


وعن إسحاق بن إبرأهيم قال: اعرد الحسين زار مقابر الشهداء 


بالبقيع فقال: 

ناديت سكان القبور فاسكتوا وأجابنى عن صمتهم نَذْبُ الجلى 
قالت أتدري ما صنعت بكبى مزقت الحمهم وخرقت الكسا 
وحشوت أعينهم ترابا بعدما كانت تأذى باليسير من القنا 
أماالعظام فإتتي مزنتها حتى تباينت المفاصل والشوا 
قطعت ذا مِنْ نا ومن هذا كذا فتركتها رتما يطول بها البلى 

وانشد بعضهم للحسين طوبه ايضا: 

لشن فاتك الدتنا تعد نفيسَة- فنارقوات الله اعندى وأنبل 
وإن كانت الأبئان للموت أنشئت فقتل سبيل الله بالسيف أفضل 
وإن كانت الأرزاق شيئاً مقدراً فقلة سعي المرء في الكبو أجل 


فما بال متروك به المرء ييخل 


ومما أنشد الزبير بن بكار من شعره في امرأته الرباب بنت أنيف» ويقال 
بنت امرئ القيس بن عدي بسن أوس الكلى وهي أم ابته سكيئة بنت 


هكذا أوردها الطبرائي في ترجمة الحسين في معجمه الكبير وهو غريب: 
فإن المشهور أنها من قيل الفرذدق في علي بن الحسين لا في أيه؛ وهو 
أشبه؛ فإن الفرذدق لم ير الحسين إلا وهو مقبل إلى الحسج والحسين ذاهمب 
إلى العراق» فسأل الحسين الفرذدق عن الناس فذكر له ما تقدم, ثم إن 
الحسين قتل بعد مفارقته له بأيام يسيرة» رآه يطوف بالبيت؟ والله أعلمى 

وروى هشام عن عوانة قال: قال عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد: أين 
الكتاب الذي كتبته إليك ني قتل الحسين؟ فقال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب» فقال له ابن زياد: لتجيئن به قال: ضاعء قال: والله لتجيئن به. 
قال: ترك والله يقرا على عجائز قريش أعتذر إليهن بالمدينة» أما والله لقد 
نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص لكنت قد 
أديت حقه. فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله صدق عمر والله. 
ولوددت والله أنه ليس من بني زياد رججل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم 
القيامة وأن حسيئا لم يقتل» قال: فو الله ما أنكر ذلك عليه عبيد اللّه. 


فصل: في ذكر شيء من أشعاره 


فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد اللّه بن إبراهيم؛ وذكر 
أنه للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 


اغن عن المخلوق بالخالق : تَغْسنَ عن الكاذب والصسادق 

واسترزق الرحمسن من فضله فليسس غير الله من رازق 

منظن أن الناس يغنونه فليس ببارحمن ييالوائق 

أو ظن أن المال من كسبه زلست بس هالتعلان من حالق 
عن الأعمش أن الحسين بن علي قال: ظ 


٠‏ الحسين: 


لعمسرك إنسني لأحب دارا تححل بها سس كية والر, 
ولست لمم وإن عتبوا مطيعا حيساتي أو يشِين التراب 
وقد أسلم أبوها على يدي عمر بن الخطاب وأمره عمر على قومه. 
والحسين من بناته. فزوج الحسن ابنته سلمى. والحسين ابنته الرباب» وزوج 
علياً ابنته الثالئة؛ وهى انحياة بنت امرئ القيس في ساعة واحلة. فأحب 
الحسين زوجته الرباب حباً شديداً وكان بها معجبا يقول فيها الشعرء ولما 
قتل بكربلاء كاتت .مه توجدت عليه رودا شديداء وذكر أنها أقامت 
على قبره سنة ثم انصرفت وهي تقول: 


ومن يك حولا كاملا فقد اعتثر 


أبدا. لك لا د ويقال إنها إما عاشت اعونت 
يسيرة فالله أعلم. 

وابتتها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتى أنه لم يكن في 
زمانها أحسن منهاء فالله أعلم.' 


وروى أبو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب أن عبيد اللّه ابن زياد بعد 
مقتل الحسين تفقد أشراف أهل الكوفة فلم ير عبيد الله بن الحر بن يزيد 
فتطلبه حتى جاءه بعد أيام فقال: أين كنت يا ابن لحر؟ قال: كنت مريضاء 
قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ قال: أما قلي فلم يمرضء وأما بدني 
فقد من الله عليه بالعافية» فقال له ابن زياد: كليت» ولكنك كنت مع 
عدوناء قال: لو كنت مع عدوك لم يخف مكان مثلي, ولكان الناس شاهدوا 
ذلك. قال: وغفل عنه ابن زياد غفلة فخرج ابن الحر فقعد على فرسه. ئم 
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. قال: أبلغوه أني لا آنيه واللّه طائعاً فقال ابن زياد: أين الحر؟ قالوا: خرج 
فقال: علي به. فخرج الشرط في طلبه فأسمعهم غليظ ما يكرهون. 
وترضى عن الحسين أخيه وأببه ثم أسمعهم في ابن زياد غليظاً مسن القولء 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ثم أمتنع منهم وقال في الحسين وفي أصحابه شعرا: 
يفول أمير غسائر حسق غادر ألا كنت قائلت الشسهيد ابن فاطمه 


سقى الله أرواح الذين تَارْروا 
وقفت على أجدائهم ومجاهم 


تاسوا على نصر 


ابن بنت تبيهم 
وما إن رأى الراؤون أفضل منهم 
أتقتلهم ظلما وترجصور ودادنا 


لذو حسسرةماإن تفارق لازمسه 
على نصسره مسقياً مسن الغييث دائمه 
فكان الحشا يفض والمين ساجمه 
متزاعا إل الجا ع اخقارة» 
باسيافهم أسساد غيسل ضراغم سه 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
لدى الموت سادات وزهر قماقئه 


لعممري لقد راغمتمرنا بقتلهم فكم ناقممناعلكموتاقمه 
ابح بحرا أن السسسي فيفتسل إلى فئة زاغست عن الحق ظالمه 
فياابن زياد !استعد لحرنا وموقف ضدك يقصم الظهر قاصمه 


وقال الزبير بن بكار: قال سليمان بن قنة يرئي الحسيين طلنه: 


وإن قتيل الطف مسن آل هاشم 
فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا 
مسررت على أبيسات آل محمد 
وكانوا لنا غنماً فعمادوا رزية 
فلا يعد الله الديار وأهلها 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 
وعنند فى مر من دمائنا 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة 


أذل رقابأً من قريش فذلست 
كعاد تعميت عن هناها فضلت 
فأآلفيتها أمثاهفا حيث حلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
وتمقنلنا قيس إذا النعل زلست 
سنجزيهم يومأ بها حيث حلت 
لتسل حنتين والشيلاة الششرت 


وما وقع من الحوادث في هذه السنة أعنى سنة إحدى وستين بعد مقتل 


الحسين. 


ففيها ول يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان وخخراسان حين وفد 


عليه ولفحن العمر أريعة وعشرون سنة؛. وعزل عنها أخويه عاداً وعيد 
الرحمن» وسار سلم إلى عمله فجعل يتتخب الوجوه والفرسان. ويحرض 
الناس على الجهاد؛ ثم خرج في جحفل عظيم ليغزو بلاد الترك» ومعه 
امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص. 'فكانت أول امرأة 

من العرب قطع بها النهر. وولدت هشالك ولدا أسموه تا وبعئت 


إليها امرأة صاحب الصغد بتاجها من ذهب ولآلى. وكان المسلمون قبل 


ذلك لا يشتون في تلك البلاد» فشتى بها سلم بن زياد. 

وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى تلك المدينة التى هي للترك. وهي 
خوازم فحاصرهم حتى صالحوه على نيف وعشرين آلف ألف. وكان 
تيع رح غرعاء ارد حوره ع رد لت 110ل 


كل ؟ ١‏ 


من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن معاوية مع مرزبان ومعه وفدء وصالح سلم 
أهل سمرقند في هذه الغزوة على مال جزيل. 

وفيها عزل يزيد عن إمره الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان» فولاه المدينة» وذلك أن ابن الزبير لما بلغه مقتل 
الحسين شرع بخطب الناس ويعظم قشل الحسين وأصحابه جدأء ويعيب 
على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلانهم الحسين؛ ويترحم 
على الحسين ويلعن من قتله. ويقول: أما واللّه لفد قتلوه طويلا بالليل . 
قيامه؛ كثيرا في النهار صيامه؛ أما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغنا 
والملاهي! ولا بالبكاء من خشية الله الحداءء ولا بالصيام شرب الحرام؛ ولا 
بالجلوس في حلق الذكر تطلاب الصيد يعرض في ذلك بيزيد بن معاوية 
فسوف يلقون غياء ويب الناس على بتي أمية ويجثهم على غالفتهم 
وخلع يزيد. فبايعه خلق كثير في الباطن؛ وسألوه أن يظهرها فلم يمكنه ذلك 
مع وجود عمرو بن سعيد» وكان شديدا عليه ولكن فيه رفقء وقد كان 
كاتبه أهل المديئة وغيرهم؛ وقال الناس: أما إذ قتل الحسين فليس أحد 
ينازع ابن الزبيره وبلغ ذلك يزيد وقيل له: إن عمرو بن سعيد لو شاء 
لبعث إليك برأس ابن الزبير» أو يحاصره حتى يخرجه من الحرم؛ فبعث 
فعزله وولى الوليد بن عتبة في هذه السنة؛ وقال بعضهم: في مستهل ذي 
الحجة, فأقام للناس الحج في هذه السنة» وحلف يزيد ليبعثن إلى ابن الزبير 
فليؤتينْ به في سلسلة من فضة. ويعث بها مع البريد ومعه برنس من حز 
لتبر يمينه» فلما مر البريد على مروان وهو بالمدينة وأخبره بما هو قاصد له 
وما معه من الغل أنشأ مروان يقول: 


فخنهافما هي للعزييز بخطكة وفيهامقال لامرئ متذنلل 
أعامر إن القوم ساموك خطة وذلك في الجيران غسزل بمفزل 
0000 تشهكا ؛ايتجال لنه لدان البحن وافتحل 

نتهت الرسل إلى عبد الله بن الزبير بعث مروان ابنيه عبد الملك 


وعبد 0 ليحضرا مراجعته في ذلك. وقال: أسمعاه قولي في ذلك. قال 
عبد العزيز: فلما جلس الرسل بين يديه جعلت أنشده ذلك وهو يسمم . 
ولا أشعره» فالتفت إل فقال: أخبرا أباكما أني أقول: 
إنا تتاوحت القصباء والعشسر 
ولا ألين لغير الحت أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الجر 

قال عبد العزيز: فما أدري أيُهما كان أعجب!! ٠‏ 

قال ابو معشر: لا خلاف بين أهل السير أن الوليد بن عتبة حج 
بالناس في هذه السنة وهو أمير الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن 
زياد وعلى خراسان وسجستان سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد. 
وعلى قضاء الكوفة شريح وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا الحسين بن علي رضي الله عنهما: ومعه بضعة عشر من أهل بينه 
قتلوا جميعا بكربلاء» وقيل بضعة وعشرون كما تقدم. وقثل معهم جماعة 
من الأبطال والفرسان. 

لقا جابر بن عتيك بن قيس: أبو عبد الله الأنصاري. شهد بدرا وما 
بعدهاء وكان حامل راية بنى معاوية يوم الفتح. كذا قال ابن الجوزي» قال: 
وتوفي في هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة. 

ا حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل ثبت في الصحيحين 


١” /آىم‎ 


سنة ثنتين وستين 





[خ(؟ 154 154): م(5-10)11713١0)‏ عن عائشة أنها قالت: سأل حمزة 
بن عمرو رسول الله تنظ فقال: إني كثير الصيام أفاصوم في السفر؟ فقال 
له: «إن شئت فصمء وإن شئت فافطر». وقد شهد فتح الشامء وكان هو 
البشير للصديق يوم أجنادين. 

قال الواقدي: وهو الذي بشر كعب بن مالك , بتوبة اللّه عليه فأعطاه 
ثوبيه. 

وروىف البخاري في التاريخ [الكير:45/7] بإسناد جيد عنه أنه قال: «كنأ 
مع رسول الله تتذ في ليلة مظلمة فاضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها 
كل متاع كان للقوم». 

اتفقوا على أنه توفي في هذه السنة أعنى إحدى وستين. 

ها شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي: :صاحب تع 
الكعبة كان أبوه ممن قتله على , بن أببي طالب يوم أحد كافراء وأظهر شيبة 
الإسلام يرم الفتح؛ وشهد حنيئاً وفي قلبه شيء من الشكء وقد هم بالفتك 
برسول الله تكذء فاطلع الله على ذلك رسوله فاخخيره بما هم به فاسلم 
باطنا وجاد إسلامه؛ وقائل يومئذ وصبر فيمن صبر. 

قال الواقدي عن أشياخه: إن شيبة قال: كنت أقول: واللّه لو آمن 
بمحمد جميع الناس ما آمنت به؛ فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجت 
معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثار قريش كلها منه؛ قال: فاختلط الناس 
نات يوم ونزل رسول الله كز عن بغلته فدنوت منه وانتتضيت سيفي 
لأضربه به؛ فرقع لي شواظ من نار كاد بمحشني, فالتفت إلي رسول الله 
تبط وقال: ايا شيبة ادن مني؟ , فدنوت منه فوضع يده على صدري 
وقال: «اللّهم أعذه من الشيطانة. قال: فوالله ما رفع يله حتى هو يومئذ 
١‏ أحب إلي من سمعي وبصريء لم قال: «اذهب فقاتل»» قال: فتقدمت إلى 
العدو والله ل لقيت أبي لقتته لو كان حي فلم تراجع الناس قال لي: ليا 
شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك»؛ ثم حدثثي بكل ما كان في 

نفسي مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجلء فتشهدت وقلت: أستغفر 
الله فقال: «غفر الله لك6. 

ولي الحجابة بعد عثمان بن طلحة واستقرت الحجابة في بنيه وبيته إلى 
اليوم» وإليه ينسب بنو شيبة؛ وهم حجبة الكعبة. 

قال خليفة بسن خياط [تارغخه: ]1177/١‏ وغير واحد: توفي سنة تسع 
وخحمسين. 

وقال محمد بن سعد الطبقات:448/9]: بقي إلى أيام يزيد بن معاوية . 

وقال ابن الجوزي في المنتظم (5/"]: مات في هذه السنة. 

ها عبد المطلب بن ربيعة بن الخارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابي 
جليل؛ كن اكثل إل دمتي وله بها دارة وذامنات ارصن إلى يزيد بين 
معاوية وهو أمير المؤمتين 

ا الوليد بن عقية بن أبي معيط ابن أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء أبو وهب القرشي العبشمي» وهو 
أخو عثمان بن عفان لآمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمسء وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلبء وللولييد من الإخوة 
خالد وعمارة وأم كلثوم؛ وقد قتل رسول الله تنظ أباه بعد وقعة بدر من 
بن الأسرى اضيرا بين يفيه فقال: يا محمد من للصبية؟ فقال: «لمم للنارة 
(سيرة ابن هشام: ١44/١‏ وكذلك فعل بالنضر بن الحارث. 

وأسلم الوليد هذا يوم الفتح؛ وقد بعثه رسول الله لذ على صدقات 
5 بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فظن أنه إنما خخرجوا لقتاله فرجع؛ فأخحبر 


بذلك رسول الله يذ فاراد أن يجهز إليهم جيشاء فبلغهم ذلك فجاء من 
جاء منهم ليعتذروا إليه ويخيروه بصورة ما وقعء فأنزل الله تعالى في الوليد 
لإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة# 
[الحجرات: 8ع الآية. ذكر ذلك غير واحد مسن الممسرين [ناريخ 
الطيري: 11/75 76-1 ١ع‏ واللّه أعلم بصحة ذلك. وقد حكى أبو عمرو بن 
عبد الير [الاستيعاب:687/4١]‏ على ذلك الأجماع. 

وقد ولاه عمر صدقات بني تغلبء وولاه عثمان نيابة الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاصء سنة خمس وعشرين؛ ثم شرب الخمر وصلى 
بأصحابه ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ ووقع منه تخبيط؛ ثم إن عثمان 
جلده وعزله عن الكوفة بعد أريع سنين فأقام بهاء فلما جاء علي إلى 
العراق سار إلى الرقة واشترى له عندها ضيعة وأقام بها معتزلا جميع 
الحروب التى كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إلى أن توفي بضيعته هله 
ودفن بها في هذه السنة وهي على خمسة عشر ميلا من الرقة» ويقال: إنه 
توفي في أيام معاوية فالله أعلم. 

روى له الإمام أحمد 7/4 وأبو داود [4181) حدينا في فتح مكةء 
وقد ذكر ابن الجوزي المتظم: 4/5] وفاته في هذه السنة. وذكز آيضا .وفاةأم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث الحلالية» وقد تقدم ذكر وفاتها في سنة إحدى 
وخحمسين, وقيل إنها توفيت سنة ثلاث وستين» وقيل سلة ست وستين» 
والصواب ما ذكرناه. ' 

ا أم سلمة أم المزمنين: فك يع الى اليااغتهة وقل مهل بن الليزة 
بن عبد الله بن عمر بن مخروم؛ القرشية المخزومية كانت ولا تحت ابن 
عمها ابي سلمة بن عبد الأمد فمات عنهاء فتزوجها رسول الله تلز 
ودخل بها في شوال سنة ثتين بعد وقعة بدرء وقد كانت سمعت من 
زوجها أبي سلمة حديثاً عن رسول الله تلظ أنه قال: #من مسلم يصاب 
بمصيبة فيقو ل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللّهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منهاء إلا أبدله الله خيراً منها» قالت: فلما مات أبو سلمة قلت 
ذلك ثم قلت: ومن هو خبير من أبي سلمة أول رجل هاجر؟ ثم عزم الله 
لي فقتلها فأبدلني الله 062 منه. رسول الله يكز راعصد: مك 
والرملير١‏ 701 

وكانت من -حسان النساء وعابداتهن. 

قال: الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين و ار عر 

وقال ابن أبي خيثمة: توفبت في أيام يزيد بن معاوية. 

قلت: والأحاديث المتقدمة في مقتل الحسين تدل على انها عاشت إلى 
ما بعد مقتله واللّه أعلم. ورضي اللّه عنها وأرضاها. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين 


يقال: فيها قدم وفد المليئة النبوية على يزيد بن معاوية فأكرمهم 
وأجازهم بجوائز سنية» ثم عادوا من عنده بالجوائز فخلعوه وولوا عليهم 
عبد الله بن حنظلة الغسيل» فبعث إليهم يزيد جندا في السنة الآتية إلى 
المديئة فكانت وقعة الحرة على ما ستبينه في التى بعدها إنشاء اللّه تعالى. 

وقد كان يزيد عزل عن الحجار عمرو بن سعيد بن العاص» رول 
عليهم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. فلما دخل المدينة احتاط على الأمرال 
والحواصل والأملاك, وأخذ العبيد النين لعمرو بن سعيد فحسبهم وكانوا 
نوا من ثلائمائة عبد فتجهز عمرو بن سعيد إلى يزيد فركب وبعث عبيده | 


سنة ثنتين وستين 


أن يخرجوا من السجن ويلحقوا به؛ وأعد لهم إبلا يركبونهاء ففعلرا ذلك» 
فما لحقوه حتى وصل إلى يزيد فلما دخل عليه أكرمه واحترمه ورحب به 
يزيد. وأدنى مجلسه. ثم إنه عاتبه في تقصيره في شأن ابن الزبير» فقال له: يا 
أمير المؤمئين الشاهد يرى مالا يرى الغائب؛ وإن جل أهل مكة والحجاز 
مالأوه علينا وأحبوه ولم يكن لي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته وقد كان 
يحذرني ويحترس مني, وكنت أرفق به كثيراً وأداريه لأستمكن منه فأئب 
عليه؛ مع أني قد ضيقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة؛ وجعلت على مكة 
وطرقها وشعابها رجالا لا يدعون احدا يدخلها حتى يكتبوا إلي اسمه 
واسم أبيه؛ ومن أي بلاد اللّهِ هو وما جاء له. وماذا يريد فإن كان من 
اانه أو مر اغرك أله بريتنة رفة عيناغراء وإلاغية سيلة: وقد 
وليت الوليد وسياتيك من عمله وأمره ما لعلك تعرف به به فضل مبالختي 
في أمرك ومناصحتى لك إن شاء الله واللّه يصنع لك ويكببت عدوك. 
فقال له يزيد: أنت أصدق ممن رماك وحملني عليك. وأنت ممن أثقى به 
وأرجو معونته وأدخره لرأب الصدع. وكفاية الهم وكشف نوازل الأمور 
العظام: في كلام طويل. 

00 الوليد بن عتبة فإنه أقام بالحجاز وقد هم مرارا أن ييطش بعبد 

بن الزيير فلا يجده إلا متحنراً ممتنعاً قد أعد للأمور أقرانها. وثار 

ل 
وخالف يزيد بن معاوية» وم يخالف ابن الزبير بل بقي على حدة؛ له 
سخاض هوه لإذا كان ايله عرفة دلخ الوليك بن بع بالجتهور وخلسافت 
عنه أصحاب ابن الربير وأصحاب نهدة. ثم يدفع كل فريىٌ وحدهم. سم 
كتب نجدة إلى يزيد: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لا ينجه لأمر رشد ولا 
يرعوي لعظة الحكيم؛ فلو بعثت إلينا رجلا سهل الخلى لين الكنف. 
رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق؛ فانظر في 
ذلك فإن فيه صلاح نخحواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالى. 

قالوا: فعزل يزيد الوليد وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فسار إل 
الحجاز وإذا هو فتى غر حدث غمر لم يْمارس الأمور فطمعوا فيه؛ ولا 
دخل المدينة بعث إلى يزيد منها وفدا فيهم عبد اللّه بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري. وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيزة الحضرميء 
والمنذر بن الزبيره ورجال كثير من أشراف أهل المدينة؛ فقدموا على يزيد 
فأكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائرهم؛ ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة؛ 
إلا المنذر بن الزبير فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة؛ وكان 
يزيد قد أجازه بمائة آلف نظير أصحابه من أولنك الوفده ولما رجع وفد 
المدينة إليها أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له 
دين يشرب الخمر وتعزف عنده القيدات بالمعازف» وإنا نشهدكم أنا قد 
خلعناه؛ قتابعهم الناس على خلعه؛ وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 
. على الموتء وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطابء ورجع المنذر بن 
الزبير من البصرة إلى المدينة فوافق أولئنك على خلع يزيد» وأخبرهم عنه أنه 
يشرب الخمر ويسكر حتى يترك الصلاة؛ وعابه أكثر نما عابه أولنك. 

فلما بلغ ذلك يزيد قال: اللّهم إني آ؛ براك سر اديت 
فادركه وانتقم منه. 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل المديئة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعوا 
ويحذرهم غِب ذلك ويامرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة؛ 
فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد وخخوفهم الفتنة وقال لهم: إن الفتدة وخيمة؛ 
وقال: لا طاقة لكم بأهل الشام؛ فقال له عبد الله بن مطيع العَدَوي: ما 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١ "84‏ 
يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال 
له النعمان: أما والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التى تدعو إليهاء وقامت 
الرجال على الركب التى تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف. ودارت 
رحى الموت بين الفريقين» وكاني بك قد ضربت جنب بغلتك إلى مكة 
وخلّفت هؤلاء المساكين يعني الأنصار يقتلون في سككهم ومساجدهم. 
وعلى أبواب دورهم. فعصاه الناس فلم يسمعوا منه فاتصرف وكان الأمر 

والله كما قال سواء. 

قال ابن جرير (تاريخه:ه/481] : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن . 
عتبة. كذا قال وفيه نظرء فإنه إن كان في وفد أهل المدينة وقد رجعوا من 
عند يزيد فإئما وفد عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ وإن كان قد حج 
بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول سنة ثلاث 
وستين وهو أشبه والله أعلم. 

وممن توفي في هه السنة من الأعيان 

برّبدة بن الخصيب الأسلمي: كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله 
تلز وهو مهاجر إلى المدينة عند كراع الغميم؛ فلما كان هناك تلقاه بريدة في 
لمانين نفساً من أهله فاسلمواء وصلى بهم صلاة العشاء وعلمه ليلتدذ 
صدراً من سورة مريم ثم قدم على رسول الله لذ المدينة بعد أحد فشهد 

معه المشاهد كلها وأقام بالمدينة» فلما فتحت البصرة نزها واخقط بها دارا 
ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية. ذكر موته 
غير واحد في هذه السنة. 

ا الربيع خثيم أبو يزيد الغوري الكولي احد أصحاب ابن مسعود قال 
له عبد الله بن مسعود: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ولو رآك رسول الله 
ييز لأحبك. وكان ابن مسعود يجله كثيراً. 

وقال الشعبي: وكان الربيع من معادن المدقء وكان أورع أصحاب 
أبن مسعود. 

وقال ابن معين: لا يسأآل عن مثله. 

وله مناقب كثيرة جدأء أرخ ابن الجوزي [النعظم:8/6] وفاته في هذه 
السئة. 

اها علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكولي: كان من أكابر أصحاب 
ابن مسعود وعلمائهم وكان يشبه بابن مسعود. وقد روى علقمة عن جماعة 
من الصحابة وعنه خلق من التابعين. 

#ا عقبة بن نافع الفهري: بعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة ألاف 
فافتتحهاء واخقط القيروان؛ وكان موضعها غيضة لا ترام من السباع 
والحيات والحشرات, فدعا الله تعاق فجعلن يخرجن باولادهن من الأوكار 
والجحار» فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنة» 

غزا أقواماً من البربر والروم فقتل شهيدا .طبه 

ها عمرو بن حرزم: صحابي جليل استعمله رسول الله تلز على 
نجران وعمره سبع عشرة سنة وأقام بها مدة» وأدرك أيام يزيد بن معاوية. 

ا مسلم بن مذلّد الأنصاري الررقي: ولد عام ال هجرة؛ وسمع من 
رسول الله تب وشهد فتح مصرء وولي الجند بها لمعاوية ويزيد ومات في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

نوفل بن معاوية الديلي: صحابي جليل شهد بدرا واحدا والختدق 

مع المشركين؛ وكانت له في المسلمين نكاينة؛ ثم أسلم وحسن إسلامه. 
د ل لك رسيا حلت ار كز ساسع ارهد رد 
وعمرستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. قاله الواقدي: قال: وأدرك 
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سنة ثلاث وستين 





أيام يزيد من معاوية؛ وقال ابن الجوزي [لمتظم:7/١٠]:‏ مات في هذه السنة. 
وفيها توفيت 
ها الرباب بنت امرئ القيس امرأة الحسين بن علي التى كانت حاضرة 
أهل العراق إذ هم يعدون في السبت أو في الجمعة على زوجها الحسين بن 
علي ابن بنت رسول الله .ك2 ش 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين 


ففيها كانت وقعة الحرة وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد اللّه بن حنظلة بن 
أبي عامر. وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي؛ فلما كان في 
أول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: 
قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتى هله ويلقيها عن رأسه. ويقول الآخر: 
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه. حتى اجتمع شيء كثير من العمائم 
والنعال هنالك. ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم. وهو 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد. وعلى إجلاء بني أمية من 
المدينة؛ فاجتمعت بنو أمية وهم قريب من ألف رجل في دار مروان بن 
الحكم؛ وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم؛ واعتزل الناس علي بن 
الحسين #زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلع يزيد 
ولا أحد من أهل بيته ٠‏ وقد قال ابن عمر لآهله: لا يخلعن أحد منكم يزيد 
فتكون الفيصل ويروئ الصيلم بيني وبينه. وسياأتي هذا الحديث بلفظه 
وإسناده في ترجمة يزيد. وأنكر على أهل ا مديئة في مبايعتهم لابن مطيع وابن 
حنظلة على الموتء وقال: إنما كنا نبايع رسول الله تناز على أن لا نفر. 
| وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بي عبد المطلب» وقد سثل محمد بسن الحنفية 
في ذلك فامتنع من ذلك وأبى أشد الإباء وناظرهم وجادلهم ني يزيد ورد 
عليهم ما اتهموه به من شربه الخمر وتركه بض الصلوات كما سياتي 
مبسوطأ في ترجمة يزيد قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانة. والجبوع 
والعطش. وأنه إن لم يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا عن 
آخرهم وبعثوا ذلك مع البريد. فلما قدم بذزلك على يزيد وججده جالسا 
على سريره ورجلاه في ماء يتبرد به تما به من النقرس في رجليه؛ فلما قرأ 
الكتاب انزعج لذلك وقال: ويلك! أما فيهم ألف رجل؟ قال: بلى. قال: 
أفلا قاتلوا ولو ساعة من نهار؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص 
فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه ذلك فأبى؛ 
وقال: إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة؛ فاما 
الآن فإئما دماء قريش تراق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك منهم. ليتول 
ذلك من هو أبعد منهم منيء قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المي 
وهو شيخ كبير ضعيف فاتدب لذلك وأرسل معه يزيد عشرة أ آلاف 
فارس. وقيل اثني عشر ألفأ ونادى منادي يزيد بدمشق أن سيروا على أخذ 
أعطيائكم كاملاً ومعونة اركنن ذينارا. قال المدائني: ويقال: في سبعةٍ 
وعشرين ألفاء اثنا عشر ألف فارس وخمسة عشر ألف راجل؛ وأعطى كل 
واحد منهم مائة دينار وقيل أربعين ديناراء * ثم استعرضهم وهو على فرس 
له. ١‏ 

قال المدائ ثنى: وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري. 
ا ا ا 


دلجة القيني؛ وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني. 
وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الحلالي» وعليهم جميعاً مسلم بن 
عقبة المري. مرَة غطفان, وإنما يسميه السلف مسرف بن عقبة. فقال التعمان 
بن بشير: يا أمير المؤمنين ولنى عليهم أكفك وكان النعمان آخخا عبد الله بن 
حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة فقال يزيد: لا! ليس إلا هنا العشمة؛ والله 
لا أقبلهم بعد إحساني إل وعفري عنهم مرة بعد مرة. فقال النعمان 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين في عشيرتك وأنصار رسول الله #يا. 

وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل منهم؟ 
قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم. وقسال يزيد لمسلم بن عتقبة: إذا قدنمت 
المدينة ولم تصّدّ عنهاء وسمعوا وأطاعواء فلا تتعرض لأحد منهم؛ وامضص 
إلى الملجد ابن الزبير» وإن صدُوك عن المديئة فادعهم ثلاثا فإن رجعما إلى 
الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم؛ وإلا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا ظهرت 
عليهم. ٠‏ فأبحها ثلاثا ثم اكفف عن الناس وقيل: إنه قال لمسلم بن عقبة: إذا 
ظهرت عليهم فإن كان قتلّ من بني أميّة احج فجرّد السيف» واقتل المقببل 
والمدبر واجهز على الجريح وانهبها ثلاثاء وانظر إلى علي بن الحسين 
فاكفف عنه واستوض به خيرا وأدن مجلسه. فإنه لم يدخمل في شيء مما 
دخلوا فيه وأمره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن ثمير 
وقال له: إن حدث بك أمر فعلى الناس -حصين بن الزبير السكوني. 

رلك كادي كت إل عبد لله ين زياد ان مسر إل ادن الزن 
فيحاصره بمكة, فابى عليه وقال: واللّه لا اجمعهما للفاسى أبدأ أقدل ابن 
بنت رسول الله ##تف. وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له 
حين قتل الحسين: ويحك ماذا صنعت وماذا ركبتث؟ وعنفته تعنيفاً شديدا. 

قالوا: وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خطبته: يزيد القرود. شارب 
الخمرء تارك الصلوات» منعكف على القينات. ءض 

فلما جهز مسلم بن عقبة واستعرض الجيش بدمشق جعل يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجع سسكران من القوم تسرى ياعجبا من ملحد يا عجيا 

ممادع للدين يقفو يقضي بالفرى 


وف رواية: 
أبلغ أبا بكر إذا الأمرانبرى ونزل الجيش على وادي القرى 


قالوا: وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة: فلما اقترب منها 
اجتهد أهل المديئة في حصار بني أمية وقالوا هم: والله لنقتنكم عن آخركم 
أو تعطونا موثقاً أن لا تدلوا علينا أحدا من هؤلاء الشاميين. ولا تمالئرهم 
عليناء فاعطوهم العهود بذلك؛ فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية فجعل 
مسلم يسألهم عن الأخبار فلا يخبره أحد؛ فانحصر لذلكء. وجاءه عبد الملك 
بن مروان فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقي المدينة في السرة» فإذا 
خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم وفيٍ وجوههم. فادعهم إلى الطاعة. 
فإن أجابوك وإلا فاستعن باللّه وقاتلهم فإن الله ناصرك عليهم إذ خالفوا 
الإمام وخرجوا عن الطاعة. فشكره مسلم بن عقبة على ذلك وامتشل ما 


أشار عليه به. فتزل شرفي المدينة في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك * 


يأبون إلا الحاربة والمقاتلة» فلما مضت الثلاث قال لحم في اليوم الرابع وهو 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين قال لهم: يا أهل 


سنة ثلاث وستين 


١5٠ 





المدينة: مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشيرته» وإنه 
يكره إراقة دمائكمء وإنه أمرني أو أؤجلكم ثلاثا فقد مضت. فما أنتم 
صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل محارب. فقال: لا تفعلوا بل 
سالموا ونجعل جدنا وقوتنا على هذا الملحد يعنى ابن الزبير فقالوا: ياعدو 
اللّها لو أردت ذلك لما مكناك منه؛ أنحن نذركم تذهبون فتلحدون في بيت 
الل ارا م يريزو الوا ركد كارا اكوا ارا اي ريق 0ه 
عقبة» وجعلوا جيشهم أربعة أرباع؛ على كل ربع أميرء وجعلوا أجل 
الع ريع الذي ند عبد اله بن حنظلة الغسيلء ثم اقتتلوا تالا شديدء 
ثم انهزم أهل المدينة إليها. وقد قل من الفريقين خلق من السادات 
والأعيان» منهم عبد الله بن مطيع وينون له سبعة بين يديه وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس» ومحمد بن عمرو 
بن حزم وقد مر به مروان وهو مُجَدْلٌ فقال: رحمك الله فكم من سارية 
قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبة؛ الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة قبحه 
الله المديئة ثلاثة أيام كما أمره يزيد» لا جزاه الله خيراء وقتل خلا من 
أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منهاء ووقع شر عظيم وفساد عرييض 
على مااذكره غير واحدء فكان من قتل بين يديه صبرا معقل بن سنان 
الأشجعي؛ وقد كان صديقه قبل ذلك؛ ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظا 
فنقم عليه بسببه. 

واستدعى بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان بن الحكم وابنه عبد 
الملك. ليأخذ له بهما عنده أماناء ولم يشعر أن يزيد أوصاه به. فلما جلس 
بين يديه استدعى مروان بشراب وقد كان مسلم بن عقبة حمل معه من 
الشام ثلجأ إلى المديئة فكان يشاب له بشرابه فلما جيء بالشراب شرب 
مروان قليلا ثم أعطى الباقي لعلي بن الحسين ليأخذ له بذلك أماناء وكان 
مروان موادا لعلي بن الحسين» ٠‏ فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء 
في يده قال له: لا تشرب من شرابناء ثم قال له: إنما جئت مع هذين لأمن 
بهما؟ فأرعدت يد علي بن الحسين وجصل لا يضع الإناء من يده ولا 
يشريه ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربة عنقك. ثم قال 
له: ل دعونا لك بغيرهاء فقال: هله 
التي في كفي أريد. فشرب : ثم قال له مسلم بن عقبة: إل ههناء فأجلسه معه 
على السرير وقال له: إن أمير المؤمنين أوصاني بسكء وإن هؤلاء شغلوني 
عنك. ثم قال: لعل أهلك فزعواء فقال: إي والله. فأمر بدابته فأسرجت ثم 
حمله عليها حتى رده إلى منزله مكرما. ثم استدعى بعمزو بن عثمان بن 
عفان ولم يكن خرج مع بي أمية فقال له: إنك إن ظهر أهل المدينة قلت: 
أنا معكم؛ وإن ظهر أهل الشام قلت: أنا ابن أمير المؤمنين» : 
لحيته بين يديه. 

قال المدائني: وباك مجلم يو عقب الدكة ثلاث يقتلون الناسء» 
وياخذون الأموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة 
تقول له: أنا بنت عمك فمر أصحابك أن لا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا 
وكناء فقال لأصحابه: لا تبدؤوا إلا بإبلها وجاءت امرأة فقالت: أنا 
مولاتك وابي في الأسارى؛ فقال: عجلوه لهاء فضربت عنقه وقال: أعطوها 
رأسه. أما ترضين أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابنك؟ ووقعوا على النساء 
حتى قيل: إنه حبلت ألف امراة في تلك الأيام من غير زوج. 

قال المدائنيى عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة 
من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج. 


ثم أمربه فحفت 


وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله 
وخرج أبو سعيد الخدري فلجا إلى غار في جبل فلحقه رجل من أهل 
الشام؛ قال: فلما رأيته انتضيت سيفي فقصدنيء فلما رآني صمم على 
قتلي فشيمت سيفي ثم قلت: «إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من 
اصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين» (الائدة: 14 فلما رأى ذلك قال: من 
أنت؟ قلت: أنا أبو سعيد الخدري قال: صاحب رسول الله تكز؟ قلت: 
نعم! فمضى وتركني. 

قال المدائنى: وجيء لاجد سودق لله ” فقال له: بايع! فقال: 
أبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه. فشهد رجل أنه مجنون 
فخلى سبيله. 

00000 
قالا: لما انهزم أهل المديئة يوم الخرة صاح النساء والصبيان؛ فقال ابن عمر 
بعثمان ورب الكعبة ورب الكعبة. 

قال المدائنى عن شيخ من أهل المدينة. قال: سألت الزهري كم كان 
القتلى يوم الحرة قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار 
ووجوه الموالي ومن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف. قال: 
وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وانتهبوا المدينة 
ثلاثة أيام. 

قال الواقدي وأبو معشر: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

قال الواقدي عن عبد اللّه بن جعفر عن ابن عوف قال: وحج بالناس 
في هذه السئة عبد الله بن الزبير» وكانوا يسمونه العائذ ويرون الأمر 
شورى؛ وجاء الخبر إلى أهل مكة ليلة بما حصل لأهل المدينة مستهل امحرم 
مع سعيذ مول امور بن خرمة» فحزنوا عزنا شديدً ودأمبوا ندال أمل 
الشام. 

قال 000 : وقد رويت قصة الحرة على غير ما 
رواه أبو مخنف؛ فحدثي أحمد بن زهير حدثنا أبي سمعت وهب بن جرير 
حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت أشياخ أهل المديئة يحدثون أن , معاوية 
لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوماء فإن 
فعلرا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته؛ فلما هلك 
معاوية وفد إليه وفد من أهل المديئة» وكان تمن وفد إليه عبد الله بن حنظلة . 

بن أبي عامر وكان شريفاً فاضلا سيدا عابدا ومعه ثمانية بنين له فأعطاه 
يزيد مائة ألف درهمء وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة ة آلاف سوى 
كسرتهم وحملانهم ذلما قدم المديئة عبد الله , بن حنظلة أتاه الناس فقالوا له: 

ما وراءك؟ قال: جتتكم من عند رجل واللّه لولم اجد إلا بني هؤلاء 
لجاهدته بهم. قالوا: قد بلغنا أنه أعطاك وأخذاك وأكرمك. قال: قد فعل 
ا 

يهم مسلم بن عقبة وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام 
ار ا 
اك 1 أ المدينة فخرج إليهم أهل المدينة يجمرع 
كثيرة وهيئة لم ير مثلهاء فلما راهم أهل الشام هابوهم وكرهرا تتالهم؛ 
داك د ا و ا 
في جوف المدينة» وأقحم عليهم ينو حارثة من أهل الشام وهم على الجدد 
فانهزم الناس فكان من أصيب في الخندق أكثر من قتل من الناسءٍ فدخلوا 
المدينة وهزم الناس وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نومأ فنبهه 
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سنة ثللاث وستين 





ابنه» فلما فتتح عينيه ورأى ما صنع الناسء أمر أكبر بنيه فتقدم حنى قتل؛ 
فدخل مسلم بن عقبة المديئة فدعا الناس للبيعة على أنهم خمول ليزيد بن 
معاوية؛ يحكم في دمائهم واموالهم وأهليهم ما شاء. 

وقد روى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من 
كتاب الجالسة لأحمد بن مروان المالكي: حدثنا الحسين بن الحسن اليشكري 
حدثنا الزيادي عن اللأصمعي. (ح) وحدثني محمد بن الحارث عن المدائني 
قال: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلة» 
وابن الزبير جالس يسمع: 

تقل الخيار نوالخيا 

والصائمون القائمون القانتو 


ر نوو المهابة والسسماح 
ل أو لسو الصسلاح 


المقستبنون الحسحعبتنو ن السابقرن إلى الفسلاح 
ماذا بواقفم والبفهيده ع من التحاجحة الصباح 


وبقاع يتب ويجهنب سن من النوادب والصياح 

فقال ابن الزبير لأصحابه: يا هؤلاء فتل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ٠‏ 

وقد أخخطا يزيد خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة 
ثلاثة أيامء وهذا خطأ كبير فإنه وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة 
في المديئة النبوية ما لا يحد ولا يوصف. مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد 
أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه؛ ودوام أيامه» فعاقبه الله 
بنقيض قصده؛ فقصمه الله قاصم الجحبابرة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ظ 

0 ل حدثنا نا الحسين بسن حريث حدتننا 
أبيها. قال سمعت رسول الله لك يقول: دلا يكيد ا 
اتماع كما ينماع الملح في الماء. وقد رواه مسام )١55[‏ من حديث أببي 
ْ عبد الله لقراظ المدني واسمه دينار عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 
أو ذوب الملح في الماء6. 

ول رواية لمسلم 17817 من طريق أبي عبد الله القراظ عن سعد 
وأبي هريرة أن رسول الله تتلينؤ قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللّه 
كا يار الل ل الام 
ينا صد لعن مد لان مارج الي سم عطاء 
ل 

ورواه النسائي (كيرىز"؟ 247 من غير وجه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن ابن خلاد من 
بلحارث بن الخزرج أخبره فذكره. 
| وكذلك رواه الحميدي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن 

ورواه النسائي [كبرى (4160)) أيضا عن يحى بن حبيب بن عربي عن 
حماد عن يحى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن 
ابن خلاد وكان من أصحاب الني لذ فذكره. 


وقال ابن وهب: أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الحاد عسن أبي بكر 
عن عطاء بن يسار عن السائب بن شخلاد. قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: #من أخاف أهل المديئة أخافه الله. وعليه لعئة الله والملائكة والنناس 
أجمعين4. 


وقال الدار قطني: حدثنا على بن أحمد بن افيشم حدثنا أبي حدثنا. 


سعيد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا أبو زكريا يحى بن عبد الله بن يزيد 
بن عبد الله بن أنيس الأنصاري عن محمد وعبد الرحمن .ابي جابر بن عبد 
الله قالا: خرجنا مع أبينا يوم الحرة وقد كف بصره فقال: تعس من أخماف 
رسول الله يكذ فقلنا: يا أبة وهل أحد يخيف رسول الله تكذ؟ فقال: 
سمعت رسول الله لز يقول: امن أخاف هذا الحي من الأنصار فقد 
اخاف ما بين هذين ووضع كفيه على جّنبيه» قال الدارقطبي: ردي جد 
بن عبد الحميد لفظأ وإستادا. 

. وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد 
بن معاوية وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد 
العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين. وانتتصر لذلك الشيخ 
أبو الفرج بن الجوزي في مصنف مفرد. وجوز لعنه. ومنع من ذلك آخرون 
وصنفوا فيه أيضاً لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه.أو أحد من الصحابة: 
وحملوا ما صدر عنه من سوء'التصرفات على أنه تأول وأخطاء وقالوا: إنه 
كان مع ذلك إماماً فاسقأء والإمام إذا فسى لا يعزل بمجرد ذلك على أصح 
قولي العلماء. بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة. ووقوع 
ارج كما جرى . 

افا ما كرة اقيق الى عن أن زيط رز طاو الكو زر لفل 
المدينة وما جرى عليهم عند الحرة من مسلم بن عقبة وجيشه. فرح بذلك 
فرحاً شديدأء فإنه كان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته؛ وأمروا 
عليهم غيره: فله تتالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. كما 
أنذرهم بذلك على لسان النعمان بن بشير ومسلم بن عقبة ثلاثة أيام كما 
تقدم, وقد جاء في الصحيح [18657(6): امن د وأمركم 2 يريد أن 
يفرق بينكم فاقتلوه كاثناً من كان». 

وأما ما يوردوئه عنه من الشعر في ذلك واستثهاده بشعر ابن الزبتعرى 
في وقعة أحد التى يقول فيها: 


ليت أشياخي ينر شهلوا جزع الزرج مسن وقعالأسل ‏ 
ب ا بركهسا وامنستحر القتل في عبد الأشل 


وقد زاد بعض الروافض فيها فقال: 
لعببست هاشم بللك قلا ملك جا ولا وحسي تزل 

فهنا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين؛ وإن لم 
يكن قاله فلعنة اله على من وضعه عليه ليشنع عليه به؛ وعللى سلوك 
اللمن وستذكر فى ترعة يزيلاين معاونة قزياء وما ذكر عتةتوها قل هه 
وما كان يعانيه من الأفعال والقبائح والأقوال في السئة الآتية» فإنه لم يمهل 
بعد وئعة الخرة وكل اين إلا يدير بت اقصكه: الله الذي اقسنم الجبايرة 
قله وبعذله» إنه كان عليما قديرا. 

وقد توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة 


وغيرهم في وقعة الحرة مما يطول ذكرهم. فمن مشاهيرهم من الصحابة عبد . 
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بيعل نوات لني لح اد كار ومعقّل بن سنان وعبد الله 
بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم؛ ومسروق بن الأجدع. 


ثم دخلت سنة أربع وستين 


ففيها ني أول المحرم منها سار مسلم بن عقبة بعد فراغه من حرب أهل 
المدينة إلى مكة قاصدا قتال ابن الزبير ومن التف عليه من الأعراب» على 
مخالفة يزيد بن معاوية» واسخلف عليها المدينة روح بن زنباع» فلما بلغ ثنية 
هرشا بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلي إن 
حدث بين حدث الموت أن استخلف عليكم حصين بن تثمير السكوني» 
وواللّه لو كان الأمرلي ما فعلت,. ثم دعا به فقال: انظر يا ابن بردعة 
الحمار فاحفظ ما أوصيك به ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير 
قبل ثلاث ثم قال: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد ١‏ رسول الله. أحب إلي من قتلي أهل المدينة؛ ولا أرجى 
عندي في الآخرة. وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي. ثم مات قبحه 
الله ودفن بالمشلل فيما قاله الوافدي. 

ثم أتبعه الله يزيد بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة 
ليلة خلت منه. فما متعهما الله بشيء نما رجوه وأملوه؛ بل قهرهم القاهر 
فوق عباده وسلبهم الملك؛ ونزعه منهم من ينزع الملك من يشاء. 

وسار حصين بن تمير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها لأربع بقين من 
الحرم فيما قاله الواقدي» وقيل لسبع مضين منهء وقد تلاحق بابن الزبير 
جماعات من بقي من أشراف أهل المديئة؛ وانضاف إليه أيضاً نجدة بن عامر 
الحنفي من أهل اليمامة في طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من أهل الشام. 
فنزل حصين بن تمير ظاهر مكة, وخرج إليه ابن الزبير في أهل مكة ومن 
التف معه فاقتلوا ذلك اليوم قتالا شديداء وتبارز المنذر بن الزيير ورجل 

من أهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه؛ وحمل أهل الشام على أهل 
مكة حملة صادقة؛ فانكشف أهل مكة» وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به 
فكر عليه المسور بن متخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عرف وطائفة 
فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعاء وصابرهم اين الزبير حتى الليل فانصرفوا ثم 
افتتلوا في بقية شهر المحرم وصفرا بكمالهء فلما كان يوم السبت ثالث ربيع 
الأول سنة أربع وستين نصبوا المجانيق على الكعبة ورموها حتى بالنار, 
فاحترق جدار البيت في يوم السبتء هكذا قول الراقدي؛ وهم يقولون: 
خطذارة مفل الفتيسق المزبد نرمي بها أعواد هنا المسسجد 

وجعل عمر بن حوطة السدوسي يقول: ظ 
كيف ترى صييع أم فروه تأآخنهم بين الصفاوا مروه 

وأم فروة اسم المنجنيقء وقيل: إنما احترقت لأن أهل المسجد جعلوا 
يوقدون النار وهم حول الكعبة» فعلقت النار في بعض أستار الكعبة فسرت 
إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت. وقيل إنما احترقت لأن ابن الزبير سمع 
التكبير على بعض جبال مكة في ليلة ظلماء فظن أنهم أهل الشام؛ فرفعهت 
نار على رمح لينظروا من هؤلاء الذين على الجبل؛ فأطارت الريح شررة 
من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والأسود من الكعبة فعلقت في 
أستارها وأخثابها فاحترقت» واسود الركن وانصاع في ثلاثة أمكنة منه 
واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الآخر. وجاء الناس نعي يزيد بن معاوية؛ 
وأنه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت منن ربيع الأول سنة أربع وستين؛ 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


١ 


اوهو ابن خمس أو مان أو تسم وثلاثين سئةء فكانت ولايته فلاث سئين 


وسئة أو ثمانية أشهرء فحيتئذ حمدت الحرب وطفئت نار الفتنة؛ ويقال: 
إنهم مكثوا يحاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد أربعين ليلة» ويذكر أن ابن 
الزبير علم موت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم: يا أهل الشام قد أهملك 
الله طاغيتكم؛ فمن أحب منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل. 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه فليرجع؛ فلم يصدق الشاميون أهل مكة 
فيما أخبروهم به حتى جاء ثابت بن قيس بن المتقع بالخبر اليقين. 

ويذكر أن حصين بن ثمير دعاه ابن الزبير ليحدثه بين الصفين فاجتمعا 
حتى اختلفت رؤوس فرسيهماء وجعلت فرس حصين تنفر ويكفهاء فقال 
له ابن الزبير: ما لك؟ فقال إن الحمام تحت رجلي فرسي تأكل من الروث ' 
فأكره أن أطأ حمام الحرم. فقال له: تفعل هذا وأنت نت تقتل المسلمين؟ فقال له . 
حصين: : فأذن لنا فلنطف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادناء فأذن لهم فطافوا. 

وذكر ابن جرير (اريه:ه/؟ . ه-"9:0] أن حصينئاً وابن الزيير اتعدا ليلة 
أن يجتمعا فاجتمعا بظاهر مكة, فقال له حصين: إن كان هذا الرجل قد 
هلك فانت أحق الناس بهذا الأمر بعده. فهلم فارحل معي إلى الشام؛ 
فوالله لا يختلف عليك اثنان. فيقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك وأغلظ 
له في المقال فنفر منه ابن ثمير وقال: أنا أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في 
المقال؟ ثم كر بالجيش راجماً إلى الشام؛ وقال: أعده بالملك ويتواعدني 
بالقتل؟ ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظة؛ فبعث إلبه يقول 
له: نا الام فلت أيه ولكن خذ ل البعة خلى من اهناك في ازمكم 
وأعدل فيكم. فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام 
لكثير. فرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة بالنة؛ 
وأكرمهم على بن الحسين وأهدى لحصين بن نمير قتا وعلفاء وارتحلت بنو 
أمية مع الجيش إلى الشام فرجعوا إليه وقد استخلف بدمشق معاوية بن 
يزيد بن معاوية عن وصية من أبيه له بذلك» والله سبحانه أعلم بالصواب. 
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هو 

ها يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس ٠»‏ أمير المؤمنين أبو خخالد الأموي. ولد سنة حمس أو ست أو سبع 
وعشرين» بالماطرون. وقيل: ببيت رأس وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن | 
يكون ولي العهد من بعده؛ ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من 
ولجلديية لع فامعير امتراا إلى أن توفي في الرابع عشر من ربيع الأول 
سنة أربع وستين. وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن 
عدي بن زهير حارثة الكلبي روى عن أبيه معاوية أن رصول اللّه /ز قال 
«من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين». وحديثاً آخر في الوضوء. وعنه ابنه 
خالد وعبد الملك بن مروان, وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التى 
تلي الصحاية. وهي العلياء وقال: له أحاديث. ش 

وكان كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشعر جميلا طويلا ضخم الهامة 
دد الأصابع غليظها مجدرا. 

وكان أبوه قد طلق أمه وهي حامل به فرأت في المنام أنه جرج من 
كلها قمر فقصت رؤياها على أمها فقالت: إن صدقت رؤياك لتسدن من 
يبايع له بالخلافة. وجلست أمه ميسون يوما تمشطه وهو صبى صغيرء وأبوه 
معاوية مع زوجته الحظية عنده في المنظرة؛ وهي فاخته بنت قرظة:؛ فلما 


“ا 8 ١‏ 
فرغت من مشطه نظرت إليه فأعجبها فقبلت بين عينيه» فقال معاوية عند 
ذلك: 


ل 
ساقي أمك. فقال معاوية: أما واللّه أنه لخير من ابنك عبد الله وهو ولده 
منها وكان أحمق فقالت فاختة: لا واللّه لكنك تؤثر هذا عليه: فقال: سوف 
ش أبين لك ذلك حتى تعرفيه فبل أن تقومي من مجلسك هناء ثم استدعى 
بابئها عبد الله فقال له: إنه قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسأنني ني هذا 
المجلس. فقال: حاجتي أن : تشتري لي كلباً فارها وَعارل فقال: يا بنى أنت 
حمار ويشتري لك حمار؟! قم فاخرج. ثم قال لأمه: كيف رأيت؟ ثم 
استدعى بيزيد فقال: إني قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسالني في مجلسك 
هذاء فسلني ما بدا لك. فخر يزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه: الحمد 
لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة» وأراه في هذا الرأي. حاجتي أن تعقد 
ني العهد من بعدك؛ وتوليتي العام صائفة المسلمين وتاذن لي في المج إذا 
رجعتء وتوليني الموسم. وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل؛ وتجعل 
ذلك بشفاعتي؛ وتفرضص لأيتام بي جمح؛ وأينام بني سهم. وأيتام بني عديه 
فقال: ما لك ولأيتام بنى عدي؟ فقال: لأنهم حالفوني وانتقلوا إلى داري. 
فقال معاوية: قد فعلت ذلك كله؛ وقبل وجهه. ثم قال لابنة قرظة: كيف 
رآايت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين أوصه بي فأنت أعلم به منى؛ ففعل. 

ول رواية أن يزيد لما قال له أبوه «: سلنيى حاجتك. قال له يزيد: : اعتقبي 
من النار أعتق الله رقبتك منهاء قال: وكيف؟ قال: لأنيى وجدت في الآثر 
أنه من تقلد أمر الأمة ثلاثة أيام حرمه الله على الناره فاعهد إلى بالأمر من 

وفال العتى: رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاما له فقال له: مسوأة 
لك!! أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك؟ واللّه لقد منعتني القدرة من 
الانتقام من ذوي الإحن. وإن احق من عفا لمن قدر. 

قلت: ١‏ وقد نبت في الصحيح [184] أن سول الله لذ رلى با 
مسعود يضرب غلاما له فقال: «اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك 
عليه». 

قال العتي: وقدم زياد بأموال كثيرة وبسغط مملوء جواهراً على معاوية 
فسر بذلك معاوية؛ فقام زياد فصعد المنبر ثم افتخر بما يفعله بأرض العراق 
من تمهيد الممالك لمعاوية؛ فقام يزيد فقال: إن تفعل ذلك يا زياد فنحن 
نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريشء ومن القلم إلى المنابر؛ ومن زياد بن عبيد 
إلى حرب بي أمية. فقال له معاوية: اجلس فداك أبي وأمي. 

وعن عطاء السائب وغيره قال: غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره 
فقال له الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين إنما هم اولادناء ثمار قلوبنا 
وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة» واأرض ذليلة؛ إن غضبوا فأرضهم. 
وإن طلبوا فأعطهم؛ ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حيساتك ويتمنوا مونك. 
فقال معاوية: لله درك يا أبا بحرء يا غلام انت يزيد فأقرئه مني السلام وقل 
له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائة ألف درهم. ومائة وبء فقال يزيد: 
من عند أمير المؤمنين؟ فقال: الأحنف. فقال يزيد: لا جرم لأقاسمنه. 
فبعث إلى الأحنف بجخمسين ألفأ وخمسين ثوبا. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن 
أبيه. قال: كان يزيد في حدائكه صاحب شراب يأخذ مأخل الأحداث» 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


اسنة أربع وستين 
فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفقء فقال: يا بنى ما أقدرك على 
أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بروءتك وقدرك؛ ثم قال: يا 
بنى إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظهاء فأتشله: 

واصير على هجر الحبيب القريب 
واكتحلت ببالغمض عين الرقيب 
فإنها اليل نهار الأريب 
قد باشر الليل بأمر عجيب 


انتصب نهاراً في طلاب العلا 
حتى إذا الأيل أتنى بالدجى 
فباشر الليل بماتشتهي 
كن البق ته اكنييا 
غطى عليه الليل أسبتاره فبات في أمسن وعيش خصيب 
ولنة الأحيتن مكشوفة يشفى بهاكل عدوغريب 

فلت: وهذا كما جاء في الحديث امن ابتلي بشيء من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله عز وجل». [المرطا:؟/ه ١«مطولا)‏ 

وروى الواقدي والمدائنى أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية فأمر' 
معاوية ابنه يزيد أن يأنيه فيعزيه في الحسن بن علي فلما دخل على ابن 
عباس رحب به وأكرمه. وجلس بين يديه» فأراد ابن عباس أن يرفع جلسه 
فأبى وقال: إنما أجلس مجلس المعزي لا المهني. ثم ذكر الحسن فقال: رحم 
الله أبا محمد أوسع الرحمة وأفسحهاء وأعظم الله اجرك واحسن عزاءك 
وغوفك من مضانك ما هو اير لك ثوابا وعنين عقين. فلما نهفض يزيد 
من عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حربي ذهب خلماء الناس: ثم 
أنشد متمثلا: 
مفاض عن العرراء لا ينطقورنهها وأصل وراثات الحلوم الأوائل 

وقد كان يزيد أول من غزا مدينة قسطنطينية في سنئة تسع وأربعين في 
قول يعقوب بن سفيان 

وقال خخليفة بن خخياط (تاريكه: 144/7 : سنة خمسين. 

جع الملل و لالت بل كرحت ادن من أرض الروم. 

وقد ثبت في الصحيح [خ(4 117 أن رسول الله ينثلا قال: «أول 
حكن بتور رضي وض متترر )ا . وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول 
الله ايز في منامه عند أم حرام بنت ملحان, فقالت: ادع الله أن يجعلني 
منهم؛ فقال: دأنت مسن الأولينة. يعني: : من الجيش الأول الذين رآهم 
رسول الله تيز مثل الملوك على الأسرة» يركبون تبج البحرء فكان أمير 
الأولى أبو معاوية حين غزا قبرصء ففتحها في سنة سبع وعشرين أيام 
عثمان بن عفان وكانت معهم أم حرام؛ فماتت هنالك بقبرسء ثم كان 
أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية ولم تدرك أم حرام جيش يزيد هفا. 
وذلك من أكبر دلائل النبوة كما تقدم بيانه. 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر ههنا الحديث الذي رواه تحاضر عن 
الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد اللّه. أن رسول الله تلاز قال: 
ااخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ الحديث. 

وكذلك رواه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النى يلين مثله. 

ثم أورد من طريق حماد بن سلمة عن أبي محمد عن زرارة بن أوفى 
قال: القرن عشرون ومائة سنة» فبعث رسول الله تنظ في قرن وكان آخره 
موت يزيد بن معاوية. 

قال أبو بكر بن عياش: حج بالناس يزيد بن معاوية في سنة إحدى 
وخمسين وثنتين وخمسين وثلاث خمسين. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين عن عمرو بن 


الحارث عن أبي بكير بن الأشج أن معاوية قال ليزيد ابنه: كيف تراك 
فاعلا إن وليت؟ قال: يمتع الله بك؛ قال: لتخبرني: قال: كنت والله يا أبة 
عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. فقال معاوية: سبحان اللّه!! واللّه يا بتي 
لقد جهدت على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها. 

وقال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان 
بن أبي سعيد بن المعلى قال قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت: يا 
يزيد!! اتن الله فقد وطات لك هذا الأتر رويك من اللقاما رايت قاذ 
لسرا قآنا سعد سه وزو كناف فا ذلافة 
واقض هما يلتك مق قولااتؤذى به وتختص به وتلا عليه ينات 

يشك؛ وتصلح لك رعيتك. وإياك والمناقشة وحمل الغضبء فإنك تهلك 
نفسك ورعيتك, وإياك وجفوة ة أهلٍ الشرف واستهانتهم والتكبر عليهم؛ إن 
هم لينا بحيث لا يرون منك ضعفاً ولا خورا وأوطنهم فراشك وقربهم 
إليك وأدنهم منك؛ فإنهم يعلمون لك حقكء ولا تهنهم ولا تستخف 
بحنهم فيهينوك ويستخفوا بحقك ويقعوا فيك. فإذا أردت أمرا فادع أهل 
السن والتجربة من أهل الخير من المشايخ وأهل التقوى فشاورهم ولا 
تخالفهم, وإياك والاستبداد برأيك فإن الرأي ليس في صدر واحد.» وصدق 
من أشاز عليك إذا حملك على ما تعرف. ثم أطعه فيما أشار به؛ واخزن 
ذلك عن نسائك وخدمك. وشمر إزارك» وتعاهد جندك. وأصلح نفسك 
يصلح لك الناس لا تدع لحم فيك مقالا فإن الناس نرَّاعٌّ إلى الشر؛ واحضر 
الصلاة. فإنك إذا فعلت ما أوصيك به عرف الناس لك حقك. وعظمت 
مملكتك. وعظمت في أعين الناس» واعرف شرف أهل المدينة ومكة فإنهم 
أصلك وعشيرتك. واحفظ لأهل الشام شرفهم فإنهم أنصارك وحماتك 
وجندك الذين بهم تصول وتنتصر على أعدائك وتصل إلى أهل طاعتك. 
واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعدهم فيه منك بالمعروف. فإن ذلك 
ينشط آمالهم» وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فاحسن إليهم وأكرمهم 
فإنهم لمن ورائهم. ولا تسمعن قول قاذف ولا ماحل فإني رأيتهم وزراء 
و 

ومن وجه آخخر أن معاوية قال ليزيد: إن لي خليلا من أهل المدينة 
فأكرمه؛ قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. فلما وفد بعد موت 
معاوية “.لى يزيد أضعف جائزته التى كان معاوية يعطيه إياهاء وكانت 
جائزته على معاوية ستمائة ألف؛ فأعطاه يزيد ألف ألف. فقال له: بأبي 
أنت وأميء؛ فاعطاه آلف ألف أخرى. فقال له ابن جعفر: والله لا أجمع 
أبوي لأحد بعدك. ولما خرج ابن جعفر من عند يزيد وقد أعطاه الفي 
ألف. رأى على باب يزيد بخاتي مبركات قد قدم عليها هدية من خراسان. 
فرجع عبد اللّه بن جعفر إلى يزيد فسأله منها ثلاث جخائي ليركب عليها إلى 
الحج والعمرة؛ وإذا وفد إلى الشام على يزيد فقال يزيد للحاجب: ما هذه 
البخاتي التى على الباب؟ ولم يكن شعر بها فقال: يا أمير المؤمنين هذه 
أربعمائة مختية جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الألطاف وكان عليها أنواع 
من الأموال كلها فقال: اصرفها إلى أبي جعفر بما عليها. فكان عبد الله بن 
جعفر يقول: أتلوموني على حسن الرأي في هذا؟ يعنى يزيد. 

وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر 
والشجاعة وحسن الرأي في الملك. وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه 
أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات. 

وقد قال الإمام أحمد [*/م”: 5”]: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة 
حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا 


سصسفيسا بهة6 فارفق بالناس 
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١5+ 


سعيد الخندري يقول: سمعت رسول الله علط يقول: #يكون خلف من بعد . 
ستين سئة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيأء ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق 
وفاجر؟". قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به. 
والفاجر يتأكل به؛ والمؤمن يؤمن به. تفرد به أحمد. 0 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير بن حرب حدثنا الفضل بن دكسين 
حدثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة؛ يقول: قال 
رسول الله تؤ: «تعوذوا بالله من سنة سبعين» ومن إمارة الصبيان». 
وروى الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل أنه قال في يزيد بن معاوية: 
لست منا وايس خالك منا يامضييعع الصسلاة للشهوات 


قال: وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار؛ ويعرف 
بموسى شهوات. 

وروي عن عبد الله بن 
فضربها وقال قولي: 
أنت مناوليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهرات 


وقال الحافظ أبو يعلى [مسنده :))817١(‏ حدثنا الحكم بن موسنى حدثنا 
يحبى بن حمزة عن هثام بن الغاز عن مكحول عن أبي عبيدة: أن رسول 
الله مز قال: دلا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بنى 
0 ٍ و 

وحدننا الحكم. حدثنا الوليد بن مسلمء عن أبي عبيدة قال: قال رسول 
اللّهِ يكذ : «لا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يلثمّه رجل من بني أمية 
يقال له: يزيد؛[سند أبي يعلى (8171)] وهذا منقطع بين مكحول وأبي عبيدة 
بل معضل. وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي 
عن هشام , بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشي عن أبي عبيدة. كان 
رسول الله تايط قال: «لا يزال أمر هذه الآمة قائما بالقسط حتى يكون أول 
من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيده. ثم قال: وهو منقطع أيضاً بين 
مكحول وأبي تعلبة. 

وقال ابو يعلى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن 
بن أبي المهاجر عن أبي العالية. قال: كنا مع 
أبي ذر بالشام فقال أبو ذر: سمعت رسول الله تتلكذ يقول: «أول من يغير 
سنتي رجل من بني أمية». 

ورواة ابن خزيمة عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف: 

حدثنا مهاجر بن أبي مخلد حدثنى أبو العالية حدثنيى أبو مسلم عن أبي ذر 
فذكر نحوه. وفيه قصة: وهي أن أبا ذر كان في غزاة عليهم يزيد , بن أبي 
سفيان فاغتصب يزيد من جارية فاستعان الرجل على يزيد بأبي ذر أن 
يردها عليه؛ فأمره أبو ذر أن يردها عليه فتلكأ فذكر أبو نر له الحديث 
فردهاء وقال يزيد لأبي ذر: نشدتك بالله أهو أنا؟ قال: لا. 

وكذا رواه البخاري في التاريخ [الصغير:١/١7]‏ وأبو يعلى عن محمد بن 
المثتى عن عبد الوهاب. ثم قال البخاري: والحديث معلول ولا يعرف أن 
أبا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب. قال: وقد مات يزيد بن أبي سفيان 


سفيان عن. عرف عن خالل , 


زمن عمر فولى مكانه أخاه معاوية. 
قال: لا» إنما يروي عن أبي مسلم عنه. قلت: فمن أبو مسلم هذا؟ قال: ليا 
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أدري. 

وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا 
يصح شيء منهاء وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانتقطاع 
بعضه والله أعلم. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ما أفسد أمرّ الناس إلا اثنان؛ عمرو بن 
العاص يوم أشار على معاوية برفم المصاحفب يوم فين فحملت على 
رءوس الأسئةءى فحكم المخوارجٌ» وقالوا: لاحكم إلا للّه. فلا يزال هذا 
التحكيم إلى يوم القيامة» والآخرٌ المغيرة بن شعبة» فإنه كان عامل معاوية 
على الكوفة فكتب إليه معاوية يقول: : إذا قرأت كتابي فاقبل معزولاً. فأبطأ 
على معاوية في القدوم؛ فلما قدم عليه قال له معاوية: ما أبطأك عني؟ قال 
أمرٌ كنت أوطئه وأهيته. قال: وما هو؟ قال: الببعة ليزي من بعيك. قال: 
وقد فعلت ذلك؟ قال: نعم. . فقال: : ارجع إلى عملك. فلما خرّج المغيرة من 
عنده. قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: : وضعت رجل معاوية في غرز غغي 

لا يزال فيه إلى يوم. . قال الحسمن: فين أجل ذلك بايع هؤلاء أبناءهم» 
ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم القيامةٍ. 

وقيل: إن معاوية قيل له: نَنشّدُك الله فيمن نستخلفُ غلئ المنلمين: 
فقال: لم يبق إلا ابنى وأبناؤهم وابى أحق. 

قال الحارث بن مسكين عن مسكين» عن سفيان عن شبيب عن 
غرقدة بن المستظل. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قد علمت ورب 
الكعبة متى تهلك العرب» إذا ساسهم من لم يدرك الجاهلية وم يكن له قدم 
في الإسلام. 

قلت: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان 

بعض الفواحش. فأما قتل الحسين فإنه كما قال جده أبو سفيان يوم أحد لم 
للد دوه وقد قدمنا أنه قال: لو كنت أنا لم أفعل معه ما فعله 
ابن مرجانة يعنى: عبيد الله بن زياد. وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه: قد 
كان يكفيكم من الطاعة دون هذا. ولم يعطهم شيئاء وأكرم آل بيت الحسين 
ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه. وردهم إلى المدينة في تجمل وأبهة 
عظيمة» وقد ناح أهله في منزله على الحسين حين كانوا عندهم ثلاثة أيام. 

وقبل: إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه ثم ندم على ذلك. 

فقال أبو عبيدة معمر بن المثتى: إن يونس بن حبيب الجرمي حدثه 
قال: لما قتل ابن زياد الحسين وبني أبيه بعث برؤوسهم إلى يزيد» فسر بقتله 
أولا وحسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده؛ ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ندم! 
فكان يقول: وما كان علي لو احتملت الأذى وأنزلته في داري وحكمته 
فيما يريده؛ وإن كان علي ني ذلك وكف ووهن في سلطاني» حفظاً لرسول 
الله تلك ورعاية لحقه وقرابته» ثم يقول: لعن الله ابن مرجانة فإنه أخرجه 
واضطره؛ وقد كان سأله أن يخلي سبيله أو يأنيني أو يكون بنغر من ثغور 
المسلمين حتى يتوفاه الله تعالى» فلم يفعل» وأبى عليه وقتله فبغضني بقتله 
إلى المسلمين» وزرع لي في قلوبهم العداوة» فأبغضتني البر والفاجر بما 
استعظم الناس من قتلى حسيئاء مالي ولابسن مرجانة قبحه الله وغضب 
عليه. 

ولا خرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن 
حنظلة؛ لم يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من 
شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات» لم يتهموه بزندقة كما يقذفه بذلك 
بعض الروافضء بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يشور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الحرج كما وقع زمن الحرة؛ فإنه بعث إليهم 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


سنة أربع وستين 


من يردهم إلى الطاعة وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رجعوا قاتلهم؛ وقد كان في 
هذا كفاية» ولكنه تجاوز الحد يإباحة المدينة ثلاثة أيام» فوقع بسبب ذلك 
خطأ كبير وفساد عظيم. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن المخطاب وجماعات أهل بيت النبرة ممن 
م ينقض العهد. ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد. كما قال الإمام أحمد 
 :44/1[‏ حدثنا إسماعيل بن علية حدثنى صخر بن جويرية عن نافع. قال: . 
لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: ش 

أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله؛ وإني سمعت 
رسول الله يكذ يقول: (إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه 
غدرة فلانة؛ وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع 
رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد منكم 
يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون الصيلم بين وبينه. 

وقد رواة مسلم زه/ا٠ع‏ والترمذي ١881‏ من حليث صخر بن ش 
جويرية؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. . وقد رواء أبو الحسن علي بن محمد 
بن عبد الله , بن أبي سيف المدائنىي عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمر فذكر مثله. 

قال: اوس ع لتر رطم راعسال مني ا 
على خلع يزيد فأبى؛ فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة 
ويتعدى حكم الكتاب. فقال لحم: ما رأيت منه ما تذكرون؛ وقد حضرته 
وأقمت عننه فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه 
ملازماً للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما الذي خماف 
مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ فأطلعكم على ما تذكرون من شرب 
الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه؛ وإن لم يكن أطلعكم 
فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحىّ وإن لم يكن 
رأيناه. فقال لهم: قد أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: #إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون4 [الزغرف: 85] ولست من أمركم في شيء. قالوا: 
فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فحن نوليك أمرنا. قال: ما استحل 
القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: فقد قاتلت مع أبيسك؛ 
قال: جيئوني بمثل أبي أقائل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك أبا 
هاشم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما قائلت. قالوا: فقم معنا مقاما 
تحض الناس فيه على القتال؛ قال: سبحان الله!! آمر الناس بما لا أفعله 
ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذاً تكرهك. قال: إذا آمر 
الئاس بتقوى اللّه ولا يرضون المخلوق يسخط الخالق» وخرج إلى مكة. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثئنا مصعب الزبيري حدثنا ابن أبي حازم 
عن هشام عن زيد , بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر دخل وهو معه علي بن 
مطيع. فلما دخل عليه. قال: مرحباً بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة. 
فقال: إنما جنتك لأحدثك حديئا سمعته من رسول الله 5 يقول: «من 
نزع يدأ من طاعة فإنه يأئي يوم القيامة لا حجة له. ومن مات مفارق 
الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية4. 

وهكذا مرك ا لو 1 


أبيه عن ابن عمر به. وتابعه إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن زيد بن 


أسلم عن أبيه. 


وقد رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر 
فذكره. [اللسند: فيكةا 


سنة أربع وستين 
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وقال ابو جعفر الباقر: لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من يني عبد 
المطلب أيام الحرة؛ ولما قدم مسلم بن عقبة الملينة أكرمه وأدنى مجلسه 
وأعطاه كتاب أمان. 

وروى المدائيى أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة 
الحرة: فلما أخبره بما وقع قال: واقوماه؛ ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري 
فقال له: ترى ما لقي أهل المدينة؟ فما الرأي الذي يجبرهم؟ قال: الطععام 


مسار لا يتيده يفافحتا 


0 


إلا يكس الحسب مصبوحا 


عنه وما يكيره مفتوحا 
ينال منهااشموالريججا 
0 


والأعطية فآمر حمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. 
وهنا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهم وشفى 


اتاب رك لت إبا را وااارا” 


شعر أبن الزبعرى المتقدم ذكره. 


0 الرقعد تن كريد سل 


معاوية: 

إنهابين عامر بن لؤي حين تنلمى وبين عبد ملاف 
وفتنا ل اللتحدين تجسن ثم نالت مكارم الأخلاف 
بلنت عمالتنبي أكرمومن يشي بنعل على التراب وحاني 
لن تراها على التبثل والغلا> ظة إلا كدرة الأصنلاف 


سفيان: 


ان 


راءيي أ للتج م أرقيبه فسإنا مسا كركب طلعما 
حلمم حختىإني لأآرى ‏ أنه ب الغور قدوتقما 


في قباب وسط دسكرة 


نززالت من جلسق بيعبا 
غوف الإقحورن ديعا 


ا و 
على أن يدخله إليهاء فأخبر الخادم يزيد بذلك. فقال: امض لرسالتهاء 
ففعل وأدخل الأحوص عليها وجلس يزيد في مكان يراهما ولا يريانه. 
فلما بصرت الجحارية بالأحوص بكت إليه ويكى إليهاء وأمرت فألقي له 
كرسي فقعد عليه؛ وجعل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه. 
فلم يزالا يتحدثان إلى السحرء ويزيد يسمع كلامهما من غير أن يكون 


أمسى فؤادي في هم ويلبال 
فقالت: 

صحا الحبون بعد الناي إذ يفوا 
فقال: 

من كان يسلو بيأس عن أخي ثقة 
فقالت: 

والله والله لا اناك يا شجي 
فقال: 


والله ماحتات فين أفينى ونث أله 


من حب من لم أزل منه على بال 
وفد ينست وما أضحوا على حال 
نك سلام ما انيت باللليٍ 
حتى تفارق مني الروح أوصالي 


قال: ثم ودعها وخرج. فأخذه يزيد ودعا بها فقال: أخبراني عما كان 


ومرن شعره: 

وقائلة لي حين شبهت وجهها ببدر الدجى يوم وقد ضاق منهجي 

تشبهني بالبدر هذا تائقص بقدري ولكن لست أول من هجي 

ألم تسر أن البدر عند كماله إذا بلسغ التشسبيه عاد كتنج 

وبالسحر أجفاني وبالليل مدعجي 
وذكره الزبير بن بكار عن أبي محمد الجزري قال: كانت بالمدينة جارية 

مغنية يقال لها سلامة؛ من أحسن النساء وجهأء وأمَهنَ عقلا وأحسنهن 

حديثاء قد قرأت القرآن. 

وقالته» وكان عبد الرحمن ين حسان والأحوص بن محمد 


وروت الشعر 
يجلسان إليها. 

فعلقت الأحرص وصدت عن عبد الرحمن» فرحل ابن حسان إلى يزيد 
بن معاوية إلى الشام فامتدحه ودله على سلامة وجمالها وحسنها وفصاحتها. 
وقال: لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين؛ وأن تكون من سمارك. فأرسل 
يزيد فاشتريت له وحملت إليه؛ فوقعت منه موقعا عظيماء وفضلها على 
جميع من عنده ورجع عبد الرحمن إلى المدينة فمر بالأحوص فوجده 
مهموماء فأراد أن يزيده إلى ما به فقال: ٠‏ 
يسا مبتلى بالحب مفدوحا لاقى من الحسب تباريها 


في ليلتكما واصدقاني: فاخبراه وأنشداه ما قالاء ٠‏ فلم يحرفا منه حرفاً ولا 
غيرا شيئاً ما سمعمه؛ فقال لما يزيد: أتحبينه؟ قالت: إي واللّه يا أمير 
حباً شديداً جرى كالروح في جسدي فهل يفرق بين الروح والجسد؟ 

فقال له: أتحبها؟ فقال: إي واللّه يا أمير المؤمنين. 
حباً شديناً تدا غير مطرف بين الجوائح مثل النار يضطرم 

فقال يزيد: إنكما لتصفان حباً شديداً خذها يا أحوص فهي لك. 
ووصله صلة سنية» فرجع بها الأحوص إلى الحجاز وهو قرير العين. 

وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء 
والصيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب 
والقرودء وما من يوم إلا يصبح مموراء وكان يشد القرد على فرس 
مسرجة بحبال ويسوق به. ويلبس القرد قلانس الذهب؛ وكذلك الغلمان. 
وكان يسابق , بين الخيل» وكان إذا مات القرد حزن عليه. وقيل: إن سبب 
موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته. وذكروا عنه غير ذلك والله أعلم 
عي للك 

وفال عبد الرحمن بن أبي مذعور: حدثي بعض بعض أهل العلم قال: آخر 
ما تكلم به يزيد بن معاوية: اللهم لا تؤاخذني بما لم أحبهء ولم أرده وأحكم 
بيني وبينه عبيد اللّه بن زياد. اد عاد ابد بزل المي 

مات يزيد محوارين من قرى دمشق في رابع عشر ربيع الأول» وقيل 


١؟5ا/‎ 


يوم الخميس للنصف منه؛ سنة أربع وستينء وكانت ولايته بعد موت أبيه 
في منتصف رجب سنة ستين» وكان مولده في سنة خمسء وقيل سنة ست» 
وقيل سبع وعشرين. 

ومع هنا فقد اختلف في سنه ومبلغ أيامه ني الإمارة على أقوال كثيرة» 
وإذا تأملت ما ذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك الإشكال من 
هنا الخلاف» فإن منهم من قال: جاوز الأربعين حين مات فالله أعلم. 
وقد حمل إلى دمشق وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد أمير المؤمئين يومئذء 
ودفن بمقابر باب الصغير ون أيامه وسع النهر المسمى بيزيد في ذيل جبل 
قاسيون» وكان جنولا صغيرا فوسعه أضعاف ما كان يجري فيه من الماء. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: حدثنا أبو الفضل محمد بن محمد 
بن الفضل بن المظفر العبدي قاضي البحرين من لفظه وكتبه لي بخطه قال: 
رأيت يزيد بن معاوية في النوم فقلت له: أت قتلت الحسين؟ فقال: لا! 
فقلت له: هل غفر الله لك؟ قال: نعمء وأدخلني الجنة. 

قلت: فالحديث الذي يروى أن رسول الله ملز رأى معاوية يحمل يزيد 
فقال: #رجل من أهل الجنة يحمل رجلا من أهل النار»؟ فقال: ليس 
بصحيح. قال ابن عساكز. وهو كما قال: فإن يزيد بن معاوية لم يولد ني 
حياة البي تأياز. وإنما ولد بعد العشرين من الهجرة. 

وقال أبو جعفر بن جرير (تارظه:5.0/0] : 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 

فمنهم: معاوية بن يزيد بن معاوية يكنى أبا ليلى وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: ٠‏ 
إني أرى فتشة قد حان أولما والملك بعد ابي ليلى لمن غلبا 

وخالد بن يزيد يكنى أبا هاشم كان يقال إنه أصاب علم الكيمياء؛ 
شمسء وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن الخكم؛ وهي التي يقول فيها 
الشاعر: 

وعبد الله بن يزيد ويقال له الأسوارء وكان من أرمى العرب؛ وأمه أم 
كلثوم بنت عبد الله بن عامرء وهو الذي يقول فيه الشاعر: 

وميد الله الأصثره وابو بكر ؛ وعتبة» وعبد الرحمن والربيع؛ ومحمدء 
لأمهات أولاد شح شتى. ويزيد وحرب وعمر وعثمان. فهؤلاء خمسة عشر 
ذكراء وكان له من البسات عاتكة ورملة وأم عبد الرحمن وام يزيد وام 
عمد. فهؤلاء خحس بنات. وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب. والله 
سبحانه أعلم. 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


اق (معاوية بن يزيد بن معاوية) أبي عبد الرحمن ويقال: أبو يزيد 
ويقال: أبو ليلى القرشي الأموي, وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة 
بن ربيعة؛ بويع له بعد موت أبيه وكان ولي عهده من بعده في رابع عشر 
ربيع الأول سنة أربع وستين وكان رجلا صالحاً ناسكاء ولم تطل مدته؛ 
قيل: إنه مكث في الملك أربعين يوم وقيل عشرين يوماء وقيل شهرين؛» 


إهارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


سنة أربع وستين 


وقيل شهرا ونصف شهرء وقيل ثلاثة أشهر وقيل: عشرين يوماء وقبل 
اربعة أشهر الله أعلم. 

وكان في مدة ولايته مريضاً لم يخرج إلى الناس؛ وكان الضحاك بن 
قيس هو الذي يصلي بالناس ويسد الأمورء ثم مات معاوية بن يزيد هذا 
عن إحدى وعشرين وقيل: ثلاثة وعشرين سنة وثمانية عشر يوماء وقيل: 
تسع عشرة سنة» وقيل عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون سنة؛ وقيل: إنما 
عاش ثماني عشرة سنة» وقيل حمس عشرة سنة؛ فالله أعلم. 

وصلى عليه أخخوه خالد.وقيل عثمان بن عنبسة:؛ وقيل الوليد بن عتبة. 
وهنا هو الصحيح. فإنه أوصى إليه بذلك» وشهد دفنه مروان بسن الحكم؛ 
وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس بعده حتى استقر الأمر 
مروان بالشامء ودفن بمقابر باب الصغير بدمشق. 

ولما حضرته الوفاة قيل له: ألا توصى فقال: لا أتزود مرارتها وأترك 
حلاوتها لبي أمية» وكان رحمه الله أبيض شديد البياض كثير الشعر كبير 
العينين جعد الشعر أقنى الأنفى مدور الرأسء جميل الوجه دقيقه حسن 
لت 

قال ابو زرعة الدمشقي: معاوية وعبد الرحمن ا وخالد إخوة: وكانوا من 
صالحي القوم وقال فيه بعض الشعراء وهو عبد اللّه , بن همام السلولي: 
تلقاهايزيدعن أبيه فنوتكهامعاوي ع نيزينا 
أديروها بنيى حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض البعيدا 

ويروى أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس الصلاة جامعة ذات 
يوم؛ فاجتمع الناس فقال لهم فيما قال: يا أيها الناس! إني قد وليت أمركم 
وأنا ضعيف عنه؛ فإن أحبيتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمرء 
وإن شتتم تركتها شورى في ستة منكم كما تركها عمر بن الخطاب» وليس 
فيكم من هو صالح لذلك» وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح 
لكم.. ثم نزل ودخل منزله فلم يخرج منه حتى مات رحمه الله تعالى: ويقال: 
إنه سقي ويقال: إنه طعن وقيل إن معاوية بن يزيد لما بويع بالخلافة خطب 
الناس فقال: أيها الناس إنا بليناكم بكم وبليتم بناء وإنا لا نجهل كراهيتكم 
لناء وإن جدي قد نازع هذا الأمر من كان أولى به منه فمضى لسبيله» وأقام 
جدي فيه على ما علمتم فركب منكم ما علمتم. ثم مات فصار مرتهنا 
بعمله ثم:قلد أبي هنا الأمر فركب هواه فأخلفه الأمل وقصر في العمل 
حتى بغته الموت» وحال بيئه وبين ما يشتهيهء فخرج من الدنيا عقير ذنبه 
مريض شهوته قد رضته الآفات» وطحته الخطيات. 

ثم بكى وقال: ولست بالمختار لتقلد أموركم ولا بالتحمل لتبعاتكم 
فإن تكن الخلافة خبراً فقد نلنا منها حظأً وافرأء وإن تكن شرأ فحسب آل 
أبي سفيان من الشر ما أصابوا منه فيما مضى. 

ولم يكن معاوية بن يزيد ليهلك نفسه ودينه» فدخل منزله فلم يخرج منه 
حتى مات رحمه الله. 

قال: فدخلوا عليه وهو مريض فقالوا له: اعهد لمن شئت شثت فقال: كيف 
تقلدونيها؟ واللّه لا اتحملها حياً وميتا اذهبوا عي اللهم إني بريء إليك 
منها. ثم دعا الله واستعاذه من الفتن. ثم دعا حسان بن مالك خخازن بيت 
المال فقال له: احفظ ما قبلك حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه. 

ولا مات صلى عليه الوليد بن عتبة فكبر عليه تكبيرتين» شم طعمن في 
الثانية فوقع ميتاء فتقدم عثمان بن عنبسة فصلى عليه ودفن بالباب الصغير 
عند آبائه وحزن عليه الناس كثيراً لعقله وعفته وزهده ودينه؛ وانقضى بكوته 


ملك بنى حرب. 

والظاهر أن القبر الذي بباب الصغير يقال له قبر معاوية إنماهو قبر 
معاوية بن يزيد هذاء وليس يقير معاوية ‏ بن أبي سفيان. 

ويقال: إن معاوية , بن أبي سفيان مدفون في حائط جامع دمشق خوفا 
عليه من الخوارج؛ وكذلك عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب إنما دفنوا 
في حوائط الجامع» بمصر والكوفة والشام حيث ماتوا والله أعلم. 

ثم تولى الشام مروان بن الحكم وأولاده وهم بنو أبي العاص بني أمية 
وأبو العاص أخو حرب بن أمية. وهو أبو أبي سفيان؛ والله سبححانه أعلم. 

وقد حضر مروان دفنه فلما فرغ منه قال مروان: أتدرون من دفتم؟ 
قالوا: نعم معاوية بن يزيد. فقال مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه أبو 
أزْنْم الفزاري. 
إني أرى فتنة تغلي مراجلها ولملك بعد ابي ليلى لمن غلبا 

قالوا: كان الأمر كما قال: وذلك أن أبا ليلى توفي من غير عهد منه إلى 
احد؛ فتغلب على الحجاز عبد الله بن الزبير؛ وعلى دمشى واعمالها مروان 
بن الحكمء وبايع أهل خراسان سلم بن زياد حتى يتولى على الناس خليفة» 
فسار فيهم سلم سيرة حسنة أحبوه عليهاء ثم أخرجوه من بين أظهرهم. 

وخرج القراء والخوارج بالبصرة وعليهم نافع بن الأزرق؛ وطردوا 
عنهم عبيد الله بن زياد بعد ما كانوا بايعوه عليهم حتى يصير للناس إمامء 
فذهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرهاء وقد بايعوا بعده عبد الله بن 
الحارث بن نوفل المعروف يِب وأمه هند بنت أبي سفيان» وقد جعل على 
شرطة البصرة هميان بن عدي السدوسيء فبايعه الناس في مستهل جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين» وقد قال الفرذدق: 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم ويئّة قد بايشه غير نادم 


فأقام فيها أربعة أشهر ثم لزم بيته» فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير 
فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس؛ فصلى بهم 
شهرين؛ ثم كان ما سنذكره. 

وخرج نجدة بن عامر الحنفي باليمامة. وخرج بنو ماحوز في الأهواز 
وفارس وغير ذلك على ما سياتي تفصيله قريب إن شاء اللّه تعالى. 


إهارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنة, | 
وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك 
قد قدمنا أنه لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكّة. وهم الذين كانوا 
يحاصرون ابن الزبير وهو عائذ بالبيت فلما رجع حصين بن ثمير السكوني 
ورجعوا عن مكة إلى الشام» واستفحل عبد الله بن الزبير ببلاد الحجاز 
وما والاهاء وبايعه الناس بعد يزيد بيعة عامة هناك؛ واستناب على الملينة 
أخاه عبيدة بن الزبيره وأمره بإجلاء بنى أمية عن المدينة فأجلاهم فرحلوا 
إلى الشامء وفيهم مروان وابنه عبد الملك» ثم بعث أهل البصرة إلى ابن 
الزيير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤهاء غير أنهم في 


أقل من سنة أشهر أقاموا عليهم نحوا من أربعة أمراء من بينهم ثم 
اضطربت 000 ثم بعثوا إلى ابن الزيير وهو بمكة يجلبونه إلى أنفسهم. 


00 وه رس لد 


إمارة عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه 
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طالب. وبعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا فأبوا عليه. 
وبويع في رجب بعد أن أقام الناس نحو ثلاثة أشهر بلا إمام. 

وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الله بسن يزيد الأنصاري على 
الصلاة: وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخسراج؛ واستوثق 
له المصران جميعاء وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه. واستناب عليها عبد 
الرحمن بن جحدم؛ وأطاعت له الجزيرة؛ وبعث على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة؛ وبعث إلى البمن فبايعوه؛ وإلى خراسان فبايعوه؛ 
وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع وقيل: إن أهل دمشق وأعمالها من بلاد 
الأردن ل يبايعره. لأنهم بايعوا مروان بن الحكم لما رجع الحصين بن مير 
عن مكة إلى الشام وقد كان الف على عبد اللّه بن الزبير جماعة من 
الخوارج يدافعون عنه. منهم نافع بن الأزرق؛ وعبد اللّه بن إباض؛ وجماعة 
من رؤوسهم فلما استوثق أمرهم في الخلافة قالوا فيما بينهم: إتكم قد 
أخطأتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل جل وم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان. 
وكانوا ييغضون عثمان فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان فأجابهم فيه بما 
يسوؤهم, وذكر لهم ما كان متصفا به من الإيمان والتصدينء والعدل 
والإحسان والسيرة الحسنة» والرجوع إلى الحق إذا تبين له فعند ذلك نفروأ 
عنه وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان, فتفرقوا فيها بأبدانهم وأديانهم 
ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المتشرة؛ التي لا تنضبط ولا تنحصرء لآنها 
مفرعة على الجهل وقوة النفسء والاعتقاد الفاسدء ومع هذا استحوذوا 
على كثير من البلدان والكورء حتى انتزعت منهم بعد ذلك على ما 
ستذكره بعد إن شاء الله. 


ذكر بيعة مروان ١‏ بن الحكم 

وكان سبب ذلك أن حصين بن مير لا رجع من أرض الحجاز وارتحل 
عبيد الله بن زياد من البصرة إلى الشام» وانتقلت بنو أمية من المدينة إلى 
الشام؛ اجتمعوا إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن يزيد؛ وقد كان 
عزم على أن يبايع لابن الزبير بدمشق؛ وقد بايع أهلها الضحاك بن قيس 
على أن يصلح بينهم ويقيم لهم أمرهم حتى تجنمع أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . والضحاك يريد أن يبايع لابن الزبير» وقد بايع لابن الزبير 
النعمان بن بشير بحمص. وبايع له زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين وبايع 
له ناتل بن قيس بفلسطينء وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي. فلم يزل 
عبيد الله بن زياد والحصين بن مير بمروان بن الحكم حتى ثنوه عن رأيه 
وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام؛ وقالوا له: أنت 
شيخ قريش وسيدها: فأنت أحق بهذا الأمر التف هؤلاء كلهم مع قومه 
بنى أمية ومع أهل اليمن فوافقهم على ما أرادوا وجعل يقول مافات 
شيء؛ وكتب حسان بن مالك بن محدل الكلي إلى الضحاك بن قيس يثنيه 
عن المبايعة لابن الزبير» ويعرفه أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه؛ ويذكر 
فضلهم وشرفهم, وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبني أمية؛ وهو 
يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وبعث إلى 
الضحاك كتابا بذلك؛ وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشن يوم الجمعة على 
ابره وبعث بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطابجخي؛ وقيل 
هو من بنى كلب وقال له: إن لم يقرأه هو على الناس فاقرأه أنت,. فأعطاه 
الكتاب فسار إلى الضحاك فأمره بقراءة الكتاب فلم يقبل» فقام ناغضة فقرأه 
على الناس فصدقه جماعة من أمراء الناس» وكذبه آخرونء وثارت فتنة 


١88 
عظيمة بين الناس» فقام خالد بن يزيد بن معاوية وهو شاب حدث على‎ 
درجتين من المنبر فسكن الناس» ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعة.‎ 
وأمر الضحاك بن قيس باولئك النين صدقوا ناغضة أن يسجنواء فشارت‎ 
قبائلهم فاخرجوهم من السجن. واضطرب أهل دمشق في ابن الزبير وبني‎ 
أمية. وكان اجتماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة الجمعة بباب الجيرون‎ 
#فسمي هذا اليوم يوم جيرونة.‎ 

فال المداني: وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى 
عليهم فأبى» وهلك في تلك الليالي» ثم إن الضحاك بن فيس صعد ملس 
المسجد الجامع فخطبهم به ونال من يزيد بن معاوية. فقام إليه شاب من 
بي كلب فضربه بعصى كانت معه والناس جلوس متقلدي سيوفهم؛ فقام 
بعضهم إلى بعض فاقتتلوا في المسجد قتالا شديداً فقيس ومن لف لفيفها 
يدعون إلى ابن الزبير وينصرون الضحاك بن قيسء وبنو كلب يدعون إلى 
بن أمية إلى البيعة لخالد بن يزيد بن معاوية» ويتعصبون ليزيد وأهل بيه 
فنهض الضحاك بن قيس فدخل دار الإمارة وأغلق الباب ولم يخرج إلى 
الناس من يوم السبت لصلاة الفجرء ثم أرسل إلى بنى أمية فجمعهم إليه 
فدخلوا عليه وفيهم مروان بن الحكم؛ وعمرو بن سعيد بن العاص؛ وخالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية. 

قال المدائنى: فاعتذر إليهم ثما كان منه» واتفق معهم أن يركب معهم 
إلى حسان بن مالك الكلي فيتفقوا على رجل يرضونه من بني أمية للإمارة: 
فركبوا جميعاً إليه: فبينما هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسانء إذ جاء ثور 
بن معن بن الأخنس في قومه قيسء فقال له: إنك دعوتنا إلى بيعة ابن 
الزبير فأجبناك؛ وأنت الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته 
خالد بن يزيد بن معاوية. فقال له الضحاك: فما الرأي؟ قال: الرأي أن 
نظهر ما كنا نر وأن ندعو إلى طاعة ابن الزبير ونقاتل عليها. فمال 
الضحاك بمن معه فرجع إلى دمشق فأقام بها بمن معه من الجيش مسن قيس 
ومن لف لفيفهاء وبعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير؛ وكتب 
بذلك إلى ابن الزبير يعلمه بذلك: فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على 
صنيعه؛ وكتب إليه بنيابة الشام؛ وقيل بل بايع لنفسه بالخلافة فالله أعلم أي 
ذلك كان. 

والذي ذكره المدائتي أنه إما دعا إلى بيعة ابن الزبير أولاء شم حسن له 
عبيد الله بن زياد أن يدعو إلى نفسه. وذلك مكرٌ منه به فدعا الضحاك إلى 
نفسه ثلاثة أيام» فنقم الناس عليه ذلك وقالوا: دعوتنا إلى بيعة رجل فبايعناه 
ثم خلعته من غير سبب ولا عذرء ودعوت إلى نفسك؟ فرجع إلى البيعة 
لابن الزبير فسقط بذلك عند الناس, وذلك الذي أراد عبيد الله بن زياد. 

وكان اجتماع عبيد الله بن زياد به بعد اجتماعه بمروان وتحسينه له أن 
يدعو إلى نفسه؛ ثم فارقه ليخدع له الضحاك؛ فنزل عنده بدمشق وجعل 
يركب إليه في كل يومء ثم أشار ابن زياد على الضحاك أن يخرج من دمشق 
إلى الصحراء ويدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن له؛ فركب الضحاك إلى 
مرج راهط فنزل بمن معه من الجنود» وعند ذلك اجتمعت بنو أمية ومن 
اتبعهم بالأردن واجتمع إليهم من هنالك من قوم حسان بن مالك من بني 
كلب. 


ولما رأى مروان بن الحكم ما انتظم من البيعة لابن الزبير» وما 
استوسق له من الملك» عزم على الرحيل إليه ليبايعه وليأخذ منه أمائنا لبني 
أمية» فسار حتى بلغ أذرعات فلقيه عبيد الله ابن زياد مقبلا من العراق 
فصده عن ذلك وهجن رأيه؛ واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاصء. 
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وحصين بن نمير» وابن زيادء وأهل اليمن وخلق. فقالوا لمروان: أنت كبير 
قريش ورئيسهاء وخالد بن يزيد غلام؛ وعبد الله بن الزبير كهل؛ فإنما يقرع 
الحديد بعضه ببعضء فلا تباره بهذا الغلام» وارم بنحرك في نمره؛ ونحن 
نبايعك؛ ابسط يدك؛ فبسط يده فبايعوه بالجابية ني يوم الأربعاء لشلاث 
خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين. قاله الواقدي (تاريخ الطبري: 7/0 ه, 
0*4 ), 

فلما تمهد له الأمر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس فالتقيا يبمرج 
راهط فغلبه مروان بن الحكم وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يسمع بمثلهاء 
على ما سيأتي تفصيله ني أول سنة خمس وستين فإن الواقدي وغيره قالوا: 
إنما كانت هذه الوقعة في التحرم من أول سنة خمس وستين. 

وفٍ رواية محمد بن سعد عن الواقدي وغيره قالوا: إنما كانت في أواخر 
هذه السنة. 

وفال الليث بن سعد والواقدي والمداتى وأبسو سليمان بن زَبْر وأبو 
عبيد وغير واد : كانت وقعة مرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع 
وستين والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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قيس الفهري طيييه 

قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشق لمعاوية , بن أبي سقان: وكان 
يصلي عنهم إذا اشتغل أو غابء. ويقيم الحدود ويسد الأمورء فلما مات 
معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه» ثم لما مات يزيد بايع الناس لمعاوية بن 
يزيد» فلما مات معاوية بن يزيد بايعه أهل دمشى حتى يجتمع الناس على 
إمام؛ فلما اتسعت البيعة لابن الزبير عزم على المبايعة لابن الزبير»ء فخطب 
الناس يوماً وتكلم في يزيد بن معاوية وذمه. فقامت فتنة في المسجد 6 

حتى اقتتل الناس فيه بالسيوف» فسكن الناس ثم دخل دار الإمارة من 
الخضراء وأغلق عليه الباب؛» ثم اتفق ق مع بنى أمية على أن يركبوا إلى حسان 
بن مالك بن بحدل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده على ما يراه أهلا للإمارة 
على الناس؛ وكان حسان يريد أن يبايع لابن أخته خالد بن يزيد» ويزيد بن 
ميسون. وميسون بنت محدل أخغت حسان؛ فلما ركب الضحاك معهم 
انخذل بأكثر اليش فرجع إلى دمشق فامتنع بهاء وبعث إلى أمراء الأجشاد 
فبايعهم لابن الزبيره وسار بنو أمية ومعهم مروان بن التكم وعمرو بن 
سعيد؛ وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» حتى اجتمعوا بحسان بن 
مالك بالحابية. وليس لحم قر قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيسء فعزم 
مروان على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايعه وياخذ أماناً منه لبنى أمية» فإنه 
كان قد أمر بإجلائهم عن المدينة؛ فسار حتى وصل إلى أذرعات فلقيه عبيد ظ 
الله بن زياد مقبلا من العراق فاجتمع به ومعه حصين بن نمير» وعمرو بسن 
سعيد بن العاص» فحسنوا إليه أن يدعو إلى نفسه. فإنه أحق بذلك من ابسن 
الزبير الذي قد فارق الجماعة وخلع ثلاثة من الخلفاء. فلم يزالوا بمروان 
حتى اجابهم إلى ذلك؛ وقال له عبيد الله بن زياد: وأنا اذهب لك إلى 
الضحاك إلى دمشق فأخدعه لك وأخذل أمره. 

فسار إليه وجعل يركب إليه كل يوم ويظهر له الود والنصيحة وامحبة» 
ثم حسن له أن يدعو إلى نفسه ويخلع ابن الزبير فإنك أحق بالأمر منه. 
لأنك لم تزل في الطاعة مشهورا بالأمانة؛ وابن الزبير خمارج عن الناس. 
فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصعد معه. فرجع إلى الدعموة 


لابن الزبير» ولكن انحط بها عند الناس» ثم قال له ابن زياد: إن من يطلسب 
ما تطلب لا ينزل المدن والخصون. وإما ينزل الصحراء ويدعو عبيد الله 
بالجنود» فبرز الضحاك إلى مرج راهط فنزله؛ وأقام بن زياد بدمشق ومروان 
وينو أمية بتدمرء وخالد وعبد الله عند خالهم حسان بالجابية؛ فكتب ابن 
زياد إلى مروان يأمره أن يظهر دعوته. فدعا إلى نفسه. وتزوج بأم خالد بن 
يزيد بن معاوبة وهي أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة؛ فعظم 
أمره ويايعه الناس؛ واجتمعوا عليه؛ وسار إلى مرج راهط نحو الضحاك بسن 
قيسء وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخوه عباد بن زياد حتى اجتمع مع 
مروان ثلاثة عشر ألفأ» وبدمشق من جهته يزيد , بن أبي النمس» وقد أخصرج 
عامل الضحاك منها وهو يمد مروان بالسلاح والرجال وغير ذلسك. ويقال 
كان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرحمن بن أم الحكم؛ وجعل مسروان على 
ميمنته عبيد الله بن زياد وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص» وبعث 
الضحاك إلى التعمان بن بشير فأمده النعمان بأهل مص عليهم شرحيل 
بن ذي الكلاع؛ وركب إليه زفر بن الحارث الكلابي في أهل قنسرين. . فكان 
الضحاك في ثلاثين الف على ميمنته زياد بن عمرو العقيلي؛ ؛ وعلى ميسرته 
زكريا بن شيمر الهلالي» فتصافوا وتقاتلوا بالمرج عشرين يوماء يلتقون في كل 
يوم فيقتتلون قتالا شديدأء نم أشار عبيد الله بن زياد على مروان أن 
يدعوهم إلى الموادعة خديعة فإن الحرب خدعة. وأنت وأصحابك على 
الحق. وهم على الباطل. فنودي ني الناس بذلك؛ ثم غدر أصحاب مروان 
فمالوا يقتلونهم قتالا شديداء وصبر أصحاب الضحاك فضارا بيغأ فقدل 
الضحاك بن قيس في المعركة» 5 قتله رجل يقال له رُحْمة بن عبد الله من بني 
كلب. طعنه بحربة فأتفذه ولم يعرفه. وصبر مروان وأصحابه ضثرا نديد 
حتى فر أولئك بين يديه. فنادى مروان: لا يتبع مدبر. ثم جيء براس 
الضحاك؛ ويقال إن أول من بشره بقتله روح بن زنباع الجذامي. واستقر 
ملك الشام بيد مروان بن الحكم. وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج 
راهط؛ فقال: أبعد.ما كبرت وضعفت حتى صرت إلى أن أقتل بالسيوف 
على الملك؟! 

قال: ولم تطل مدته في الملك إلا تسعة أشهر على ما سنذكره. 

وقد كان 

ا الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن 
عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك؛ أبو أنيس الفهري أحد 
الصحابة على الصحيح؛ وقد سمع من الني نط وروى عنه أحاديث عدة» 
وروى عنه جماعة من التابعين» وهو أخخو فاطمة بنت قيس وكانت أكبر منه 
بعشر سنين» وكان أبو عبيدة بن الجراح عمه. حكاه ابن أبي حاتم [الجرح 
والتعديل: 4861//4). 

وزعم بعضهم أنه لا صحبة له. 

وقال الواقدي: أدرك الي تيز وقد سمع منه قبل البلوغ. 

وفٍ رواية عن الواقدي أنه قال: ولد الضحاك قبل وفاة النبي يز 

وكان شهد فتح دمشق وسكنها وله بها دار عند حجر الذهب مما يلي 
نهر يَرّدىء وكان على أهل دمشق يوم صفين مع معاوية؛ ولا أخذ معاوية 
الكوفة اسئنابه بها في سنة أربع وخمسون. 

وقد روى البخاري في التاريخ [الكبير: 5/4 أن الضحاك قرأ سورة 
ص في الصلاة بالناس بالكوفة فسجد فيها فلم يتابعه علقمة وأصحاب ابن 
مسعود في السجود. 
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كيل 
ثم استنابه معاوية عنده على دمشق فلم يزل عنده حتى مات معاوية 
وتولى ابنه يزيدء ثم ابن ابنه معاوية بن يزيده ثم صار أمره إلى ما ذكرنا. 
وقد قال الإمام أحمد (0/6غ4): حدئنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن 
سلمة أنبأنا علي بن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس 
بن الهيثم حون مات يزيد بن معاوية: : سلام عليك أما بعد فإني سمعت 
رسول الله تتم يقول: «إن بِينْ يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فتنا 
كقطع الدخان» يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يصبح يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نجل انوام أعلانقم 
ودينهم بعرض من الدنيا قليل». وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا 
وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا. 
وقد روى ابن عساكر (تاربخ دمشق: 11/14؟] من طريق ابن قتيية عن 
العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن بوبه عن حماد بن 
زيد. قال: دخل الضحاك بن قيس على معاوبة فقال معاوية: 


تطاولت للضحاك حتى رددتسه إلى حصسب في قفومه متقاصر 


فقال الضحاك: قد علم قومنا أنا احلاس الخيل» فقال: صدقت,. أنتم 
أحلاسها ونحن فرسانها. يريد: أنتم راضة وساسة؛ ونحن الفرسان. وأرى 
من الحلس وهو كساء يكون تحت البردعة؛ أي: يلزم ظهورها كما يلزم 
الحلس ظهر البعير. 

وروي أيضاً أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قيس: والله أيها الأمير 
إني لأحبك في الله. فقال له الضحاك: ولكني واللّه ابننضك في الله. قال: 
ولمى أصلحك الله؟ قال: لأنك تتراءى في أذانك وتاخذ أجرأً على تعليمك. 

قتل.الضحاك رحمه الله يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي الحجة 
سنة أربع وستين. قاله الليث بن سعد وأبو عبيد والواقدي وابن زير 
والمدائنى. 7 

وفيها قتل: 

8 النعمان بن بشير الأنصاري 

وامه عمرة بنت رواحة؛ وكان أول مولود ولد بالمديئة بعد الهجرة 
للأنصاره في جمادى الأول سنة ثتتين من الهجرة» فأتت به أمه تحمله إلى 
الني تلا فحنكه ويشرها بأنه يعيش حمبدء ويقتل شهيدأء ويدخحل الجنة؛ 
فعاش في خير وسعة. ولي نيابة الكوفة لمعاوية نسعة أشهرء ثم سكن الشام. 
وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد؛ وفضالة بعد أبي الدرداء. وناب بجمص 
لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله يكز إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك» 
وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم وقال: عاملهم بما كان يعاملهم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآهم على هذه الحالة. . فرق لهم 
يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم؛ وأمره بإكرامهم؛ ثم لما كانت وقعة مرج 
راهط وقتل الضحاك بن قيس, وكان النعمان قد أمده بأهل مص عدا 
عليه أهل حمص. فقتلوه بقرية يقال لها يُبرين» قتله رجل يقال له خالد بن 
خلي الكلاعي. وقتل خلي بن داود وهو جد خالد بن خلي. وقد رثنه 
ابنته حميدة بنت النعمان فقالت: 


ليت ابن مزنة وابنه كانوا لقتلك واقيه 


وبنى امية كلهم ل تبن منهمباقيه 
ججاء البريد بقتله ياللكلاب العاريه 
يسستفتحون برأسه دارت عليهم اينه 


١.١ 


حوادث ووقائع 
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ولأبكيك ما حي سل مع السّياع العاديّة 

وقيل إن أعشى همدان قدم على النعمان بن بشير وهو على مص 
وهر مريضء فقال له النعمان: ماأقدمك؟ قال: لتصلبي ونحفظ قرابتي 
وتقضي ديني» فقال: واللّه ما عندي. ولكني سائلهم لك شيئاء ثم قام 

فصعد الخبر ثم قال: يا أهل حمص: إن هذا ابن عمكم من العراق» وهو 

مسترفدكم شيئا فما ترون؟ فقالوا: احتكم في أموالناء فأبى عليهم فقالوا: 
قد حكمنا من أموالنا كل رجل دينارين وكانوا في الديوان عشرين ألف 
رجل فعجّلها له النعمان من بيت المال أربعين ألف ديئار» فلما غرجت 
أعطياتهم اسقط من عطاء كل رجل منهم دينارين. 
ومن كلام النعمان بن بشير طَوْه قرله: إن الهلكة كل اللكة أن تعمل 
بالسيئات في زمان البلاء. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش 

عن أبي رواحة يزيد بن أيهم عن اليثم بن مالك الطائي سمعت التعمان 
بن بشير على المدبر يول سمعت رسول الله تاخز يقول إن للشبطان 
مصالي وفخوخأء وإن من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله والفخر بعطاء 
الله والكبر على عباد الله واتباع ا موى في غير ذات اللهة. 
1 ومن أحاديثه الحسان الصحاح ما سمعه مسن رسول الله لظ يقول: 
«إن الجلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيهء ألا وإن لكل ملك حمئ؛ الا وإن حمى الله تعالى حارمه؛ ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب». رواه البخاري (؟8: ]٠١8١‏ ومسلم ((1655) 
1١4 ٠١9‏ ) بنحره] 

وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير على مص عاملا لابن الزبير. 
فلما تَمَرْرَنَ أهل حمص خرج النعمان هارباً فاتبعه خخالد بن خلي الكلاعي 

قال أبو عبيد وغير واحد: في هذه السنة. 

وقد روى محمد بن سعد بأسانيده أن معاوية تزوج بسإمرأة جميلة جد 
فبعث إحدى امرأتيه ميسون أو فاختة لتنظر إليهاء فلما رأتها أعجبتها جداء 
ثم رجعت إليه فقال: كيف رايتيها؟ قالت: بديعة الجمال. غير أني رأيت 
نحت سرتها خخالا أسود. وإني أحسب أن زوجها يقدل ويلقى رأسه في 


حجرها. فطلقها معاوية وتزوجها النعمان بن بشير؛ فلما قتل ألقي رأسه 5 


حجر امرأته هذه. 

وقال سليمان بن رُبْر: قتل بسَلّمِية سنة ست وستين. وقال غيره: مسنة 
خخس وستين» وقيل سنة ستين والصحيح ما ذكرناه. 
وفيها توفي 

© المسور بن مخرمة بن نوفل»ء صحابي صغير. أصابه حجر المنجنيق 
مع ابن الزبير بمكة وهو قائم يصلي في الحجر. وهو من أعيان من قتل في 
حصار مكة وهو المسور بن تخرمة بن نوفل أبو عبد الرحمن الزهريء أمه 
عاتكة أخنت عبد الرحمن بن عرف, له صحبة ورواية؛ ووفد على معاوية. 
وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب. وقيل إنه كان من يصوم الدهر, وإذا قدم 
مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاء وصلى ركعتين؛ وقيل إنه وجسد يوم 


القادسية إبريق ذهب مرصعاً بالياقوت فلم يدر ما هوء فلقيه رجل من 
الفرس 'قققال له: .بعنيه بعشرة آلاف؛ فعلم أنه شيء له قيمة. فبعث به إلى 
سعد بن أبي وقاص فنفله إياه» فباعه بمائة ألف. 

ولما توفي معاوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع أبن الزبير لما روا 
به الكعبة» فمات منه يعد خمسة أيام وغسله عبد الله , بن الزييرء وحمله في 
جملة من حمل إلى الحجون. وكانوا يطؤون به القتلى؛ ويمشون به بين أهل 
الشام وصلوا معهم عليه. 

واحتكر المسور بن تخرمة طعاماً في زمن عمر بن المخطاب. فرأى سحاباً 


فكرهه. فلما أصبح عدا إلى السوق فقال: : من جاءني أعطيته؛ فقال عمر: 


أجدنت يا ابن عخرمة؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكني ران مها 
فكرهت ما ينفع الناس فكرهت أن أربح فيه شيئاء فقال له عمر: : جزاك 
الله خيراً. ولد المسور بمكة بعد الهجرة بستتين. 

المنذر بن الزيير بن العوام ولد في خلافة عمر بن الخطابء وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ وقد غزا المنذر القسطنطينية مع يزيد بن 
معاوية» ووفد على معاوية فأجازه بمائة ألف. وأقطعه أرضاء فمات معاوية 
قبل أن يقبض المال. 

وكان المنثر بن الزبير وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام يقاتلان 
أهل الشام بالنهار» ويطعمانهم بالليل. ٠‏ قتل المنذر بمكة في حصارها مع 
أخيه. ولما مات معاوية أوصى إلى المنذر أن يتزل في قبره. 

ا مصعب بن عبد الرجمن بن عوف كان شاباً ينأ ناضلا. فقتل 
مصعب أيضاً في حصار مكة مع ابن الزبير. 

وممن قتل في وقعة الحرة محمد بن أبي بن كعبء وعبد الرحمن بن أبسي 
قتادة. وأبو حكيم معاذ بن الحارث الأنتصاري الذي أقامه عمر يصلي 
بالناس» وقتل يومئذ ولدان لزينب بنت أم سلمة؛ وزيد بن محمد بن سلمة 
وسعيد بن زيد بن ابت الأنصاري قتل يومئف وقتل معه سبعة من إخوت»ه 
وغير هؤلاء رحمهم الله وزضي عنهم أجمعين. 

وفيها تون 

8 الأخدس بن شريق؛ شهد فتح مكة وكان مع علي يوم صفين. 


حوادثتث ووقائع 
و هذه السنة -اعني سنة أربع وستين- جرت حروب كثيرة وفتن 
منتشرة ببلاد المشرق واستحوذ على بلاد خراسان رجل يقال له عبد الله 
بن خازم» وقهر عماها وأخرجهم منهاء وذلك بعد موت يزيد وابنه معاوية. 
قبل أن يستقر ملك ابن الزبير على تلك النواحي وجرت بين عبد الله بن 
خازم هذا وبين عمرو بن مرئد حروب يطول ذكرها وتفصيلهاء اكتفينا 
بذكرها إجمالا إذ لا يتعلق بتفصيلها كبير فائدة»؛ وهي حروب فتنة وقتال 
بغاة بعضهم في بعض» والله المستعان. 
وقال الراقدي: وف هذه السنة -بعد موت معاوية بن يزيد- بايع أهمل 
خراسان سلم بن زياد بن أبيه؛ وأحبوه حتى أنهم سموا باسمه في تلك 
السنة أكثر من ألف غلام مولود ثم نكثوا واختلفوا فخرج عنهم ملم 
وترك عليهم المهلب بن أبي صفرة. 
وفيها اجتمع ملأ الشيعة على سليمان بن صرد بالكوفة؛ وتواعدوا 
النخيلة ليأخذوا بثار الحسين بن علي بن طوبه وما زالوا في ذلك بحدين. 
وعليه عازمين» من بعد مقتل الحسين بكربلاء في العاشر المحرم سنة إحدى 


وستين» وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه؛ فلما حصل خذلره 
وتخلوا عنه ولم ينصروه. 
فنجادت بوصل لا ينفم الرَصل 

فاجتمعوا في دار سليمان بن صرد وهر صحابي جليل» وكان رؤوس 
القائمين في ذلك حمسة؛ سليمان بن صرد الصحابي» والمسيب بن نحبة 
الفزاري أحد كبار أصحاب علي. وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي. 
وعبد اللّه بن وال التيمي. ورفاعة بن شداد البجلي. 00 
ْ علي طبه » فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومواعظ على تأمير سليمان بن 
صرد عليهم؛ فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلة» أن يجتمع من يستجيب 


لهم إلى ذلك المرضع بها في سنة خمس وستين» ثم جمعوا من أموالهم 
وأسلحتهم شيثاً كثيرا وأعدوه لذلك. 
وقام المسيب بن نجية خطيبا فيهم. فحمد فحمد الله وألئى عليه وقال: أما بعد 


فقد أبتلينا بطول العمر وكثرة الفنن وقد ابتلانا اللّه فوجدنا كاذبين في 
نصرة ابن بنت رسول الله تكله بعد أن كتبنا إليه وراسلناه؛ فأنانا طمعاً في 
نصرتنا إياه» فخذلناه وأخلفناه» وأتينا به إلى من قتله وفتل أولاده وذريته 
١‏ وقراباته الأخياره فما نصرناهم بأيديناء ولا خذلنا عنهم بالستناء ولا 
قويناهم بأموالناء فالويل لنا جميعاً ويلا منصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن 
يقتل قاتلهم والممالئين عليه أو نقتل دون ذلك وتذهب أموالنا وتخرب 
ديارناء أيها الناس قوموا في ذلك قومة رجل واحد. #وتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم#. الآية (البفرة: 04). وذكر 
كلاما طويلا. ثم كتبوا إلى جميع إخوانهم أن يجتمعرا بالنخيلة في السنة 
الآنية. 

وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان وهو بالمدائن 
يدعوه إلى ذلك فاستجاب له ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن؛ 
فبادروا إليه بالاستجابة والقبول» وثمالؤوا عليه وتواعدوا النخيلة في التاريخ 
المذكور. 

وكتب سعد إلى سليمان بذلك ففرح أهل الكوفة من موافقة أهمل 
المدائن لهم على ذلك؛ وتنشطوا لأمرهم الذي تمالؤوا عليه. فلما مات يزيد 
بن معاوية وابنه معاوية بعد قليل» طمعوا ني الأمرء واعتقدوا أن أهل الشام 
قد ضعفواء ولم يبق من يقيم لمم أمراء فَمّدوا إلى سليمان واستشاره في 
الظهور أن يخرجوا إلى النخيلة قبل الأجل؛ فمنعهم من ذلك: حتى يأتي 
الأجل الذي واعدوا إخوانهم فيه. ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقوة 
ولا يشعر بهم جمهور الناسء وحيتئذ عمد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو بن 
حريث نائب عبيد الله بن زياد على الكوفة فآخرجوه من القصرء 
واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الملقب دحروجة؛ فبايع 
لعبد الله بن الزبير» فهو يسد الأمور حتى تأتي نواب ابن الزبير. 

فلما كان يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من هذه السنة أعنى سنة 
أربع وستين قدم أميران إلى الكوفة من جهة ابن الزبير» أحدهما عبد الله 
بن يزيد الخطمي؛ على الحرب والثغر» والآخر إبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبيد الله التيمي. على الخراج والأموال. 

وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف من هذا الشهر المختار ابن 
أبي عبيد -وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب- فوجد الشيعة قد 
التفت على سليمان بن صرد وعظموه ه تعظيماً زائداء وهم معدون للحرب. 
فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامه محمد بن الحنفية» ولقبه 


حوادث ووقائع 


١". 
المهدي. فاتبعه كثير من الشيعة وفارقوا سليمان بن صرد. وصارت الشيعة‎ 
فرقتين؛ الجمهور منهم مع سليمان يريدون الخروج على الناس ليأخنوا بثآر‎ 
الحسين؛ وفرقة أصحاب المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن‎ 
الحنفية؛ وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاء. وإنما يتقولون عليه ليروجوا‎ 
على الناس بهء وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة؛ وججاءت العين الصافية‎ 
إلى عبد الله بن يزيد الخطمي نائب ابن الزبير بما تمالاً عليه فرقما الشيعة.‎ 
على اختلافهما من الخروج على الناس والدعوة إلى ما يريدون؛ واشار من‎ 
أشار عليه بأن يبادر إليهم ويحتاط عليهم ويبعث الشرط والمقاتلة فيقمعهم‎ 
عما هم مجمعون عليه من إرادة الشر والفتنة. فقام خطيبا في الناس وذكر في‎ 
خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم؛ وما أجمعوا عليه من الأمرء وأن منهم مسن‎ 
يريد الأخذ بثار الحسين؛ ولقد علموا أني لست ممن قتله» وإني والله لملمن‎ 
أصيب بقتله رحمه اللّه ولعن قاتله» وإني لا أتعرض لأحد قبل أن يبداني‎ 
بالشرء وإن كان هؤلاء يريدون الأخذ بثار الحسين فليعمدوا إلى ابن زياد‎ 
فإنه هر الذي قتل الحسين وخيار أهله فلي أخذوا منه بالثأرء ولا يمخرجوا‎ 
بسيوفهم على أهل بلدهم؛ فيكون فيه حتفهم واستئصالهم.‎ 

فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة الأمير الآخر فقال: أيها الناس لا 
يغرنكم من أنفسكم كلام هذا المداهنء إنا والله قد استيقنا من أنفسنا أن 
قرما يريدون الخروج عليناء ولناخذن الوالد بالولد والولد بالوالد. والحميم 
بالحميم؛ والعريف بما في عرافته؛ حتى يدينوا بالحق ويذلوا للطاعة. فوثئب 
إليه المسيب بن خبة الفزاري فقطع كلامه فقال: ياابن الناكثين أتهددنا 
بسيفك وغشمك؟ أنت والله أذل من ذلكء إنا لا نلومك على بغضنا وقد 
قتلنا أباك وجدك. وإنا لنرجو أن نلحقك بهما قبل أن تخرج من هنا 
القصر. وساعد المسيب بن نجبة من وردٌ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
جماعة من العمال. وخرجت فتنة وشرٌ كبير في المسجدء فتزل عبد الله بن 
يزيد الخطمي عن المبر وحاولوا أن يوقعوا بين الأميرين فلم يتف لهم 
ذلك؛ ثم ظهرت الشيعة أصحاب سليمان بن صرد بالسلاح» وأظهروا ما 
كان في أنفسهم من الخروج على الناس وركبوا مع سليمان بن صرد 
فقصدوا نحو الجزيرة» وكان من أمرهم ما سنذكره. 

وأما المختار , بن أبي عبيد الله الثقفي الكئاب فإنه قد كان بغيضاً إلى 
الشيعة من يوم طعن الحسين وهو ذاهب إلى الشام بأهل العراق» فلجا إلى 
المدائن؛ فأشار المختار على عمه وهو نائب المدائن بأن يقبض على الحسين 
ويبعثه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء؛ فامتنع عمّه من ذلك. 
ال انيع بسرت اللا لما ادن أمر يسلء بن قل با كان 
وقتله ابن زياد؛ كان المختار يومئذ بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه يقول: لأقرمسن 
بنصرة مسلم ولآخذن بثأره؛ فأحضره بين يديه وضرب عينه بقضيب كان 
بيده فشترهاء وأمر بسجنه. فلما بلغ أخته سجنه بكت وجزعت عليه 
وكانت تحت عبد الله بن عمر بن الخطابء؛ فكتب ابن عمر إلى يزيد بن 
معاوية يشفع عنده في إخراج المختار من السجن. »؛ فبعث يزيد إلى ابن زياد: 
أن ساعة وقوفك على هنا الكتاب تخرج المختار بن أبي عبيد من السجن. 
فلم يمكن ابن زياد غير ذلك. فأخرجه وقال له: إن وجدتك بعد ثلاثة أيام 
بالكوفة ضربت عنقك. فخرج المختار إلى الحجاز وهو يقول: واللّه لأقطعن 
أنامل عبيد الله بن زياد ولأقتلن بالحسين بن علي عدد من قشل على دم 
يحبى بن زكريا. فلما استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة بايعه المختار بن 
أبي عبيد» وكان من كبار الأمراء عنده؛ ولما حاصره الحصين بن تمير مع 
أهل الشام قاتل المختار دونه أشد القتال. فلما بلغه موت يزيد بن معاوية 


.م 


واضطراب أهل العراق» نقم على ابن الزبير في بعض الأمر وخرج من 
الحجاز فقصد الكوفة فدخلها في يوم جمعة والناس يتهيئون للصلاة» فجعل 
لا يمر بملا إلا سلم عليه وقال: أبشروا بالنصر والظفر بالأعداء. ودخل 
المسجد فصلى إلى سارية هنالك حتى أقيمت الصلاة؛ م صلى من بعد 
الصلاة حتى صليت العصرء ثم انصرف فسلم عليه الناس وآقبلوا إليه 
وعليه وعظموه. وجعل يلعو إلى إمامة الهسدي محمد بن الحنفية؛ ويظهر 
الانتصار لأغل البيت. وأنه بصدد أن يقيم شعارهم. ويظهر منارهم. 
ويستوني ثارهم؛ ويقول للناس الذين قد اجتمعوا على سليمان بن صرد 
من الشيعة وقد خشي أن يبادروا إلى الخروج مع سليمان فجعل يخذهم 
ويستميلهم إليه ويقول لهم: إني قد جتنكم من قبل ولي الأمرء ومعدن 
الفضل؛ ووضي الوصيء والإمام المهدي, بأمر فيه الشفاء وكشف الغطاء. 
وقتل الأعداء. وتام النعماء؛ وأن سليمان بن صرد يرحمنا الله وإياه إنما هو 
عشمة من العشم؛ وشن بال ليس بذي تجربة للأمورء ولا له علم 
بالحروب» إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكمء وإني إنما أعمل على 
مثل قد مثل ليء وأمر قد بين لي فيه عز وليكمء وفتل عدوكم؛ وشفاء 
صدوركم. فاسمعوا مني وأطيعوا أمريء ثم أبشروا وتباشرواء فإني لكم 
بكل ما.تاملون وتحبون كفيل. فالتف عليه خلق كثير من السيعة» ولكن 
الجمهور منهم مع سليمان بن صرد؛ فلما خرجوا مع سليمان إلى النخيلة 
قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وشبث بن ربعي وغيرهما لعبد الله بن 
يزيد نائب الكوفة: إن المختار بن أبي عبيد أشد عليكم من سليمان بن 
صرد. فبعث إليه الشرط فأحاطوا بداره فأخذ فذهب به إلى السجن مقيّداء 
وقيل بغير قيد. فأقام به مدة ومرض فيه. 

قال ابو مختف: فحدثي يحبى بن أبي عيسى أنه قال: دخلت إليه مع 
حميد بن مسلم الأزدي نعوده ونتعاهده. فسمعته يقول: أما ورب البحار 
والنخيل والأشجارء والمهامه والقفارء والملائكة الأبرار؛ والمصطفين 
الأخياره لأقتلن كل جبارء بككل لذن خطار ومهند بتار؛ وجبوع من 
الأنصارء ليسوا بميل أغمار, ولا بعزّل أشراره حتى إذا أقمت عمود الدين؛ 
وجبرت صاع المسلمين» وشفيت غليل صدور المؤمنين» وأدركت ثأر أولاد 
النبيين» لم أبك على زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا دنا. قال: وكان كلما 
تيناه وهو ني السجن يردد علينا هذا القول حتى خرج. 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


قال ابن جرير إتارظه: 6081/0 ' وفي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة, ' 


وذلك لأنه مال جدارها ما رميت به من حجارة المنجنيق فهدم الجدران 
حتى وصل إلى أساس إبراهيم؛ وكان الناس يطوفون ويصلون من وراء 
ذلك. وجعل الحجر الأسود في تابوت في سَرَّقةٍ من حريرء وادخر ما كان 
في الكعبة من حلي وثياب وطيب. عند الخزان حتى أعاد ابن الزبير بناءها 
على ما كان رسول الله نز يريد أن يبنيها عليه من الشكل؛ وقال 
الواقدي: لما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها فأشار عليه 
جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك؛ وقال ابن عباس: أخخشى أن يأتي 
بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتهاء ولكن أرى 
أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بأ أسلم الناس عليه وأحجارا بعث رسول 
الله تلب عليها فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى 
يجدده فكيف ببيت ريكم؟! 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


سنة أربع وستين 


ثم إن ابن الزبير استخار اللّه ثلاثة أيام» ثم غدا في اليوم الرابع فبدأ 
بنقض الركن إلى الأساسء فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلا بالحجر 
مشبكا كأصابع البدين؛ فدعا ابن الزبير خمسين رجلا وأشهدهم على ذلك» ٠‏ 
ثم بنى البيت وأدخل الجر فيه؛ وجعل للكعبة بابيين موضوعين بالأرضء. 
باب يدخل منه وباب يخرج منه. ووضع الحجر الأسود يله وشذه بفضة 
لأنه كان قد تصدع» وجعل طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاً وكان طونها 


سبعة عشر نراعا فاستقصره. وزاد في وسعم الكعبة عشرة أنرع؛ ولطخ 


جدرانها بالمسك وسترها بالديباج» ثم اعتمر من مساجد عائشة وطاف 
بالبيت وصلى وسعى., وأزال ما كان البيت وفي المسجد من الحجارة ومن 
الزبالة» وما كان حوها من الدماء. وكانت الكعبة قد وهت من أعلاها إلى 
أسفلها من حجارة المنجنيق» واسود الركن وانصدع الحجر الأسود من النار 
التي كانت حول الكعبة.وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في 
الصحيحين [خز؟؟1١1)‏ (”1777) زمر د37 كالاءلزهلاف الاح جره16؟) 
] وغيرهما مسن المسانيد (أحمد: 0/1 والسئن» من طرق عن عائشة أم 
المؤمنين أن رسول اللّه يكز قال: «لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبسة 
ولأدخلت فيها الحجر فإن قومك قصرت بهم النفقة؛ ولجعلت لما باب 
شرقياً وباب غربياء يدخمل الشناس من أحدهما ويخرجون من الآخرء 
ولألصقت بابها بالأرض فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا 
من شاؤوا». 


فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عن 
رسول الله تتؤء فجزاه اللّه خيرأء ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سئة 
ثلاث وسبعين كما سيأتي وقتله وصلبه. هدم الجائط الشمالي وأخرج 
الحجر كما كان أولاء وأدخل الحجارة الى هدمها إلى جوف الكعبة فرضها 
فيهاء فارتفع الباب وسد الغربي: وتلك آثاره إلى الآنء وذلك بأمر عبد 
الملك بن مروان في ذلك» وم يكن بلغه الحديث» فلما يلضه الحديث قال: 
وددنا أنا تركنا وما تولى من ذلك. 

وقد هم المهدي ابن المنصور أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير, 
واستشار الإمام مالك بن أنس في ذلكء فقال: إني أكره أن يتخذها الخلفاء 

ملعبة -يعني يتلاعبون في بنائها بحسب آرائهم- فهذا يرى رأي ابسن الزبيره 

وهنا برق راق يد املك ين مروات» وهنا نر رايبا آخبر واللهمبيعانه 
وتعالى أعلم. ٍ 

قال ابن جرير(تارفه: ه/6087: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بسن 
الزبير وكان عامله على المدينة أخموه عبيدة» وعلى الكوفة عبد الله بن يزيسد 
الخطمي. وعلى قضائها سعيد بن ران وامتنع شريح أن يحكم في زمان 
الفتنة» وعلى البصرة عمر بن عبيد اللّه بن معمر التيمي؛ وعلى قضائها 
هشام بن هبيرة» وعلى نخراسان عبد اللّه بن محازم. 

وكان في أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدمناء وقد استقر 
ملك الشام لمروان بن الحكم؛ وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له 
في الوقعة. 

وقيل إن فيها دخل مروان مصر وأخذها من نائبها الذي من جهة ابسن 
الزبيرء وهو عبد الرحمن بن جحدم. واستقرت يد مروان على الشام ومصر 
وأعمالها والله أعلم. 


سنة مس وستين 


فيها اجتمع إلى سليمان يبن صرد نحو من سبعة عشر ألفاء كلهم 
يطلبون الأخذ بثار الحسين ممن قتله. قال الواقدي: لما خرج الناس إلى 
النخيلة كانوا قليلاء فلم تعجب سليمان قلتهم؛ فأرسل حكيم بن منقد 
فنادى في الكوفة بأعلى صوته: يا ثأرات الحسين, فلم يزل ينادي حتى بلغ 
المسجد الأعظم؛ فسمع الناس فخرجوا إلى النخيلة وخرج أشراف الكوفة 
فكانوا قريبا من عشرين ألفا أو يزيدون» في ديوان سليمان بن صرد. فلما 
عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى أربعة آلاف. فقال المسيب 
بن نجبة لسليمان: إنه لا ينفعك الكاره: ولا يقاتل معك إلا من أخرجته 
النية» وباع نفسه للّه عز وجل فلا تتنظرن أحدا وامض لأمرك في جهاد 
عدوك واستعن باللّه عليهم. فقام سليمان في أصحابه وقال: يا أيها الناس! 
من كان إنما خرج لوجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه. ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فليس منا ولا يصحبنا. فقال الباقون معه: ما للدنيا 
خرجناء ولا لها طلبناء فقيل له: أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا 
بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره؟ فقال ساليمان: إن ابن زياد هو 
الذي جهز الجيش إليه وفعل به ما فعلء فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه 
بالكوفة» ولو قاتلتوهم أولاء وهم أهل مصركم ما عسدم الرجل متكم أن 
يرى رجلا قد قتل أباه قد قتل أخاه أو حميمه؛ فيقع التخاذل» فإذا فرغتم 
من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد. فقالوا: صدقت. فنادى فيهم: سيروا 
على اسم الله تعالى» فساروا عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول. 

وقال في خطبته: من كان خرج منكم للدنيا ذهبها وزيرجدها فليس 
معنا مما يطلب شيء؛ وإنما معنا سيوف على عواتقناء ورماح في أكفناء وزاد 
يكفينا حتى نلقي عدونا. فأجابوه إلى السمع والطاعة والحالة هذه. وقال 
ههم: عليكم بابن زياد الفاسق أولاء فليس له إلا السيف, وها هو قد أقبل 
من الشام قاصدا العراق. فصمم الناس معه على هذا الرأي. 

فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد أمراء 
ا ا ب ا د 
تكون أيدينا واحدة على ابن زياد وأنهم يريدون أن يبعثوا معهم جيشا 
رينم علن انا حم ذا قعسانوا له وبعدوا بريبنا بذلناك برهم الع 
. يقدموا عليه؛ فتهيا سليمان بن صرد لقدومهم عليه في رؤوس الأمراء. 
وجلس في أبهته والجيوش محدقة به؛ وأقبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن 
طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسينء لثلا يطمعرا فيهم؛ 
وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص في هذه الأيام كلها لا يبيت إلا في قصر 
الإمارة عند عبد الله بن يزيد خوفا على نفسه. فلما اجتمع الأميران عند 
سليمان بن صرد قالا له وأشارا عليه أن لا يذهبوا حتى تكون أيديهم 
كلّهم واحدة على قتال ابن زياد ويجهزوا معهم جيشاً آخر؛ فإن أهل الشام 
جمع كثير وجم غفيرء وهم يحاجفون عن ابن زياد فامتنع سليمان من قبول 
قوهما وقال: إنا خرجدا لأمر لا نرجع عنه ولا نتأخر فيه. فانصرف 
الأميران راجعين إلى الكوفة» واننظر سليمان بن صرد وأصحابه الذين كانوا 
قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن أن يقدموا عليهم النخيلة في 
هذه السنة. فلم يقدموا عليهم ولا أحدّ منهم؛ فقام سليمان بن صّرّو في 
أصحابه خطيبا وحرضهم على الذهاب لما خرجوا عليه؛ وقال: لو قد 
سمع إخوانكم بمسيركم للحقوكم سراعا. فخرج سليمان وأصحابه من 
النخيلة يوم الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول سنة خمس وستين: فمسار 


وقعة عين الوردة 


الا 


بهم مراحل, ما يتقدمون مرحلة إلى نحو الشام إلا تخلف عنه طائقة من 
الناس الذين معه؛ فلما مروا بقبر الحسين صاحوا صيحة واحدة وتباكوا 
وبانوا عنده ليلة» وظلوا يوما يترحمون عليه ويستغفرون له ويترضون عنه 
ويتمنون أن لو كانوا ماتوا معه شهداء. 

قلت: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك 
المنزلة. لكان أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سئين. 

وما أرادوا الانصراف جعل لا يسير أحد منهم حتى يأتي القبر فيترحم 
عليه ويستغفر له. حتى جعلوا يزدحمون أشد من ازدحامهم عند الحجر 
الأسود. ثم ساروا قاصدين الشام؛ فلما اجتازرا بقرقيسيا تحصن منهم زفر 
بن الحارث؛ فبعث إليه سليمان بن صرد: إنا لم نات لقتالكم فأخرج إلينا 
سوقا فإنا إنما نقيم عندكم يوما أو بعسض يوم. فأمر زفر بن الحارث أن 
يخرج السوق إليهم؛ وأمر للرسول إليه وهو المسيب بن تجبة بفرس وألف 
درهم. فقال: أما المال فلا. وأما الفرس فنعم. 

وبعث زفر بن الحارث إلى سليمان بن صرد ورؤوس الأمراء الذنين 
معه إلى كل واحد عشرين جزورا وطعاما وعلفا كثيراء ثم خرج زفر بن | 
الحارث فشيعهم؛ وسار مع سليمان بن صرد وقال له: إنه قد بلغني أن أهل 
الشام قد جهزوا جيشاً كثيفا وعددا كثيراء مع حصين بن مير وشرحبيل 
بن ذي الكلاع؛ وأدهم بن محرز الباهلي وربيعة بن المخارق الغنري. وجبلة 
بن عبد الله الخثعمي. فقال سليمان بن صرد: على الله توكلنا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون. ثم عرض عليهم زفر بن الحارث أن يدخلوا مديتته أو 
يكونوا عند بابهاء فإن جاءهم أحد كان معهم عليه؛ فأبوا أن يقبلوا شيئا من 
ذلك وقالوا: قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا. قال: فإذا أبيتم 
ذلك فبادروهم إلى عين الوردة فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق 
خلف ظهوركم؛ وما بيننا وييتكم فأنتم آمنون منه ثم أشار عليهم بما 
يعتمدونه في حال القتال؛ فأثنى عليه سليمان بن صرد والناس خخيراء ثم 
رجع عنهمء وسار سليمان بن صرد فبادر إلى عين الوردة فنزل غربيهاء 
وأقام حمسأ هناك قبل وصول أعدائه إليه. 


وقعة عين الوردة 
واستراح سليمان وأصحابه واطمانواء فلما اقترب أهل الشام إليهم 


خطب سليمان أصحابه فرغبهم في الآخرة وزهدهم في الدنياء وحثهم على 
الجهاد. وقال: إن قتلت فالأمير عليكم المسيب بن نجبة» فإن قتل فعبد الله 


ش بن سعد بن نفيل» فإن قتل فعبد اللّه بن وال؛ فإن قتل فرفاعة بن شداد. 


ثم بعث بين يديه المسيب بن نجبة في أربع مئة فارسء فأغاروا على 
جيش شرحبيل بن ابن ذي الكلاع وهم غارون؛ فقتلوا منهم جماعة 
وجونحوا آخرين::واتتاقرا تعماء واتى الخبر إلى عبيد الله بن زياد فارسل 
بين يديه الحصين بن مير في ائنى عشر ألفاً فصبح سليمان بن صرد وجيشه 
فتوافقوا في يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأولى» وحصين بن نمير 
قائم في اثني عشر إلغاء وقدمها كل من الفريقين لصاحبه. فدعا الشاميون 
أصحاب سليمان إلى الدخول ني طاعة مروان بن الحكمء ودعا أصحاب 
سليمان الشاميين إلى أن يسلموا إليهم عبيد الله بن زياد فيقتلوه عن 
الحسين» وامتنع كل من الفريقين أن يبيب إلى ما دعا إليه الآخرء فاقسلوا 
قتالا شديداً عامة يومهم إلى الليل؛ وكانت الدائرة فيه للعراقيين على 
الشاميين فلما أصبحوا أصبح ابن ذي الكلاع وقد وصل إلى الشاميين في 
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وقعة عين الوردة 


سنة حمس وستين 
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ثمائية عشر آلاف فارسء وقد أنبه وشتمه عبيد الله ابن زياد» فاقتتل الناس 
في هذا اليوم قتالا لم ير الشيب والمرد مثله قطء لا يحجز بينهم إلا أوقات 
الصلوات إلى الليل» فلما أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إلى الشاميين 
أدهم بن محرز في عشرة آلاف» وذلك في يوم الجمعة» فافتتلوا تالا شديداً 
إلى حين ارتفاع الضحىء؛ ثم استدار أهل الشام بأهل العراق وأحاطوا بهم 
من كل جانب» فخطب سليمان بن صرد الناس وحرضهم على الجهاد. 
فاقتل الناس قتالا عظيما جداء ثم ترجل سليمان بن صرد وكسر جفن 
سيفه ونادى يا عباد الله من أراد الرواح إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء 
بعهده فليأت إلي» فترجل معه ناس كثيرون وكسروا جفون سيوفهم» 
وحملوا حتى صاروا في وسط القوم؛ وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة 
حتى نخاضوا في الدماء؛ وقتل سليمان بن صرد.؛ رماه رجل يقال له يزيد 
بن الحصين بسهم فوقع؛ ثم وثب ثم وقم ثم وثب ثم وقعء وهو يقول: 
فزت ورب الكعبة» فأخذ الراية المسيب بن نجبة فقاتل بها قتالا وهو يقول: 
فدعلِيت شف ةادرفِهٍ وافيِتَة الت والترَائب 
أني غْنَةٌ الرَزع والْغالب أَشْجَّمٌ مِنْذي لِنَوْمُواقِب 
قَطْاعٌ اقران غحوفُ الجسانبٍ 
ثم قاتل قتالا فقضى ابن غجبة نحبهه ومدق صحبته فأخذ الراية عبد الله 
بن سعد بن نفيل فقاتل قتالا شديدا أيضأء وهو يقول: رحم الله أخري» 
منهم من قضى نَحُبّهه ومنهم من يتنظرء وما بدلوا تبديلا؛ وحمل حيتشذ 
ربيعة بن مخارق على أهل العراق حملة منكرة؛ وتبارز هو وعبد الله بن 
سعد بن نفيل» ثم اتحدا فحمل ابن أخي ربيعة على عبد الله بن سعد 
فقتله. ثم احتمل عمه. فأخذ الراية عبد الله بن وال؛ فحرض النامن على 
الجهاد وجعل يقول: الرواح إلى الجنة - وذلك بعد العصر ‏ وحمل بالتاس 
ففرق من كان حوله ثم قتل - وكان من الفقهاء المفتيين - قتله أدهم بن 
محرز الباهلي أمير حرب الشاميين ساعتئذ: من جهة الشايين فأخذ الراية 
رفاعة بن شداد فانماز بالناس وقد دخل الظلام؛ ورجع الشاميون إلى 
رحالهم» وانشمر رفاعة بمن بقي معه راجعا إلى بلادهء فلما أصبح الشاميون 
إذا العراقيون قد كروا راجعين إلى بلادهم؛ فلم ييعشوا وراءهم طالباً ولا 
أحداء فقطع رفاعة بمن معه الخابور ومر على قرقيسيا فبعث إليهم زفر بن 
الحارث الطعام والعلف والأطباء فأقاموا ثلاثا حتى استراحوا ثم رحلواء 
فلما وصلوا إلى هيت إذا سعد بن حذيفة بن اليمان قد أقبل من معه من 
أهل المدائن قاصدين إلى نصرتهم, فلما أخبروه بما كان من أمرهم وما حل 
بهم؛ ونعوا إليه أصحابهم ترحموا عليهم واستغفروا لهم وتباكوا على 
إخوانهم؛ وانصرف أهل المدائن إليهاء ورجع راجعة أهل الكوفة إليهاء وقد 
فتل منهم خلق كثير وجم غفيرء وإذا المختار بن أبي عبيد كما هو في 
السجن لم يخرج منه بَعْد فكتب إلى رفاعة بن شداد يعزيه فيمن قل منهم 
ويترحم عليهم ويغبطهم بما نالوا من الشهادة وجزيل الشواب» ويقول: 
مرحباً بالذين أعظم اللّه أجورهم ورضي عنهم واللّه ما خطا منهم أحد 
: خطوة إلا كان ثواب الله له فيها أعظم من الدنيا وما فيهاء وإن سليمان قد 
قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه في أرواح النبيين والنهناء 
'والصا حين؛ وبعد فأنا الأمبر المأمرن» قاتل الجبارين والمفسدين إن شاء الله 
فأعدوا واستعدوا وأبشرواء وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله: 
والطلب بدماء أهل البيت. وذكر كلاماً كثيرا في هذا المعنى. 
وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن رَئّْهِ الذي كان يأتي 


إليه من الشياطين» فإنه قد كان يأتيه شيطان فيوحي إليه قريبا مما كان يوحي 
شيطان مسيلمة إليه ول ل ل ا نك 
التوايين. 

وقد كان سليمان بن صرد الخزرجي صحابياً جليلا نبيلا عابداً زاهداء 
وروى عن الني نيز أحاديث في الصحيحين وغيرهماء وشهد مع علي 
صفين؛ وكان احد من كان يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسين» وكتب إلى 
الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق» فلما قدمها تخلرا عنه وقتل 
بكربلاء؛ ورأى هؤلاء أنهم كانوا سببا في قدومه؛ وأنهم خذلوه حتى قتل 
هو وأهل بيته فندموا على ما فعلوا معد ثم اجتمعوا في هذا الجيش 
وسموا جيشهم جيش التوابين وسموا سليمان بن صرد أمير التوايين» فقتل 
سليمان طَييّهِ في هذه الوقعة بعين وردة سنة خمس وستين» وقيل سنة سبع 
وستينء والأول أصح. وكان عمره يوم قتل ثلاثاً وتسعين سئة رحمه الله. 

وأما المسيب بن نجبة بن ربيعة الفزاري فإنه قدم مع خالد بن الوليد من . 
العراق وشهد فتح دمشقء ثم عاد إلى العراق وشهد مع علي صفين 
ؤغيرهاء وكان أحد الكبار الذين خرجوا يطالبون بدم الحسين» رضي الله 
عنه. وحمل رأسه ورأس سليمان بن صرد إلى مروان بن الحكم بعد الوقعة, 
وكتب أمراء الشاميين إلى مروان بما فتح اللّه عليهم وأظفرهم من عدوهم؛ 
فخطب الناس وأعلمهم بما كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق. 
وقد قال: أهلك الله رؤوس الضلال سليمان بن صرد واصحابه. وعلق 
الرؤوس بدمشقء وكان مروان بن الحكم قد عهد بالأمر من بعده إلى ولديه 
عبد الملك ثم عبد العزيزء وأخذ بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنة» قاله 
أبن جرير [تاريخه: )57١/6‏ وغيره. 

وفيها دخل مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد الأشدق إلى الديار 
المصرية فأخناها من يد نائبها الذي كان لعبد اللّه بن الزبير» وهو عبد 
الرحمن بن جحدم؛ وكان سبب ذلك أن مروان قصدها فخرج إليه نائبها 
ابن جحدم فقابله مروان ليقاتله فاشتغل به وخلص عمرو بن سعيد بطائفة 
من اليش من وراء عبد الرحمن بن جحدم فدخل مصر فملكهاء وهرب 
عبد الرحمن ودخل مروان إلى مصر فملكهاء وجعل عليها ولده عبد العزيز. 

وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصعباً ليفتح له الشام؛ فبعث إليه مروان 
عمرو بن سعيد فتلقاه إلى فلسطين فهرب منه مصعب بن الزبير وكر راجعا 
ولم بيظفر بشيء. واستقر ملك الشام ومصر للمروان. 

وقال الواقدي: إن مروان حاصر مصر فخندق عبد الرحمن بن جحدم 
على البلد خندقاء وخرج في أهل مصر إلى قتالسه» وكانوا يتشاويون القتال 
ويستريحون. ويسمى ذلك يوم التراويح؛ واستمر القدل في خواص أهل 
البلد فقتل منهم خلق كثير» وقتل يومئذ عبد الله بن يزيد بن معد يكرب 
الكلاعي أحد الأشراف: ثم صالح عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى 
مكة بماله وأهله» فأجابه مروان إلى ذلك وكتب إلى أهل مصر كتاب أمان 
بيده وتفرق الناس وأنخذوا في دفن موتاهم والبكاء عليهم» وضرب مروان 
عنق ثمانين رجلا تخلفوا عن مبايعته» وضرب عنق الأكيدر بن حملة 
اللخمي؛ وكان من قتلة عثمان» وذلك في نصف جمادى الآخر يوم توفي 
عبد الله بن عمرو بن العاصء؛ فما قدروا أن يخرجوا بجنازته فدفتوه هفي 
داره» واستولى مروان على مصر وأقام بها شهرين؛ ثم استعمل عليها ولده 
عبد العزيز» وترك عنده أخاه بشر بن مروان وموسى بن نصير وزيراً له 
وأوصاء بالإحسان إلى الأكابر ورجع إلى الشام. 

وفيها جهز مروان جيشين أحدهما مع حبيش بن دلجة القن لياخذ له 


سنة حمس وستين 


المدينة؛ وكان من أمره ما مسنذكره. والآخر مع عبيد الله بن زباد إلى العسراق 
ليتزعه من نواب ابن الزبير» فلما كانوا ببعض الطريق لقوا جيش التوابين 
عع طايمات بن صر زكان من مره ملك انعد عن الررت كز 1 
أصحاب سليمان بن صرد معنه. واستمروا ذاهبين. فلما كانوا بالجزيرة 
بلغهم موت مروان بن الحكم. 

وكانت وفاته في شهر رمضان من هذه السسنة؛ وكان سبب موته أنه 
تزوج بأم خالد امرأة يزيد بن معاوية وهي أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن 
ربيعة» وإئما أراد مروان بتزويجه إياها ليصغر ابنها خمالداً في أعين الناس. 
فإنه قد كان في نفوس كثير من الناس منه أن يملكوه بعد أخيه معاوية. 
فتزوج أمه ليصغر أمره؛ فبينما هو ذات يوم داخل إلى عند مروان» إذ جعل 
مروان يتكلم فيه عند جلسائه؛ فلما جلس قال له فيما خاطبه به: يا ابن 
الرطبة الاست. فذهب خالد إلى أمه فأخبرها بما قال له فقالت: اكتم ذلك 
ولا تعلمه أنك أعلمتي بذلك. فلما دخل عليها مروان قال لها: هل ذكرني 
خالد عندك بسوء؟ فقالت له: وما عساه يقول لك وهو يحبك ويعظمك؟ 
ثم إن مروان رقد عندها فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على 
وجهه وتحاملت عليها هي وجواريها حتى مات غماء وكان ذلك في ثالث 
شهر رمضان سنة خمس وستين بدمشق, وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وقيل إحدى وستون وقيل: إحدى وثمانون سنة؛ وكانت إمارئه تسعة 
أشهرء وقيل عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام. 


وهذه ترحمة مروات بن الحكم 
حدّ خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده 


: هو 

نا مروان بن الدكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف 
. القرشي الأموي. أبو عبد الملك ويقال أبو الحكم؛ ويقال أبو القاسم؛ وهو 
صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة الني تلا وروى عنه في حديث 
صلح الحديبية؛ وني رواية في صحيح البخاري [4181-41174] عن مروان 
والمسور بن مخرمة الحديث بطوله؛ وروى عمن عمر وعثمان وكان كاتبه 
وعلي وزيد بن ثابت وسئرة بست صفوان الأسدية وكانت حماته؛ وقال 
الحاكم أبو أحمد: كانت خالته. 

ولا منافاة بين كونها حماته وخالته. وروى عنه ابنه عبد الملك وسهل 
بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين زين 
العابدين ومجاهد وغبرهم. 

قال الواقدي. ومحمد بن سعد: أدرك الي تنظ وم يحفظ عنه شيا 
وكان عمره ثمان سنين حين توني النيى #ذ. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من التابعين الطبقات الكبرى: 8/), 

وفد كان مروان من سادات قريش وفضلائها. 

روى ابن عساكر وغيره أن عمر بن الخطاب خطب امرأة إلى أمها 
فقال: : إن جريرا البجَّلي يخطب إليكم أسلم. وهو سيد شباب المشرق» 
ومروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش» وعبد الله بن عمر وهو من قد 
علمتم؛ وعمر؛ فقالت المرأة: أجاد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: قد 
زوجناك يا أمير المؤمنين. 

ل 
ومن نحت رأسه جرت قضية الدار. وبسببه حصر عثمان بن عفان فيها. 


وهذه ترجمة مروان بن الحكم 


م 


وألح عليه أولنك أن يسلم مروان إليهم فامتنع عثمان أشد الامشاع. وقد 
قاتل مروان يوم الدار قتالا شديداء وقتل بعض أولئك الخوارج وكان على 
الميسرة يوم الجمل» ويقال: إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله فالله أعلم. 

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: كان علي يوم الجمل 
حين انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان فقيل له في ذلك فقال: إنه 
تعطفني عليه رحم ماسة؛ وهو سيد من شباب قريش. 

وقال ابن المبارك عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية: من ترى لهذا الأمر من بعدك؟ فقال: وأما 
القارئ لكتاب الله. الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله فمروان بن 
الحكم. 

وقد استنابه على المدينة غير مرة؛ يعزله ثم يعيده إليهاء وأقام للناس 

وقال حنبل عن الإمام أحمد. قال: يقال: كان عند مروان قضاء. وكان 
يتبع قضاء عمر بين الخنطاب. ٌ 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول وذكر مروان يوما فقال: قال 
مروان: قرات كتاب الله منذ أربعين سنة ثم أصبحت فيما أنا فيهء من 
هراقةٍ الدماء وهذا الشأن. 

وقال إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد 
وغيره. قال: كان مروان إذا ذكر الإسلام قال: 


بنعمة ربي لا ماقدمت يدي ولا يبراتي إنني كلت خاطئا 


وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سام أبي النضر أنه قال: شهد 
مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف. فقال أبو هريرة: أصاب قيراطا 
وحرم قيراطاء فأخبر بذلك مروان فأقبل يجري حتى بدث ركبتاه؛: فقعد 
حتى أذن له. 

وروى المداثتي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد أن مروان كان 
أسلف علي بن الحسين حين يرجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه ستة آلاف 
دينار» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابه عبد الملك أن لا يسترجع من 
علي بن الحسين شيئأ فبعث إليه عبد الملك فامتنع من قبولماء فالح عليه 

وقال الشافعي: أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان ولا يعينانهاء ويعتدان بها. 

وفد روى عبد الرزاق [لمعدف (0545)] عمن الشوري عمن قيس ابن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم 
العيد مروان. فقال له رجل: خخالفت السنة فقال له مروان: إنه قد ترك ما 
هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله 
تل يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان». 

قالوا: وما كان نائبا بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمع من عنده من 
الصحابة فاستشارهم فيها. قالوا: وهو الذي جمسع الصيعان فأخذ باعدها 
فنسب إليه الصاعء فقيل: صاع مروان. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنى علي بن أبي علي 
اللي عن إسماعيل بن أبي سعيد الخندري عن أببه. قال: خرج أبو هريرة 
من عند مروان فلقيه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له: إنه أشهدنا الآن 
على مائة رقبة أعتقها الساعة» قال: فغمز أبو هريرة يدي وقال: ياأبا 


١ ٠.ا/‎ 


سعيد. يك من كسب طيب شير من مائة رقبة. قال الزبير: اليَك: الواحد. 

وقال الإمام أحين ث/.م: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثئنا جرير عسن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله علاة: «إذا بلغ بنو 
أبي فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولء ودين اللّه دخلاًء وعباد الله 
خولاً». 

ورواه أبو يعلى [مسسدهر؟ ١١5‏ عن زكريا بن زحمويه عن صالح بن 
عمر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله يز: «إذا 
بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دخلاء وعباد الله خولاء ومال 
الله دولا». 

وقد رواه الطبراني عن أحبد بن عبد الوهاب عن أبي المغيرة عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن رأشد بن سعد عن أبي ذر. قال: سمعت رسول الله 
از يقول: «إذا بلغ بنو أمية أربعين رجلا». وذكره؛ وهذا منقطع. 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من قوله: #إذا بلغ 
بنو أبي العاص ثلاثين رجلا» فذكره. 

ورواه البيهقي (الدلائل: 2501/6 0048] وغيره من حديث ابن هيعة عن 
أبي قبيل عن ابن موهب عن معاوية وعبد الله بن عباس عن رسول الله 
ترز أنه قال: «إذا بلغ بنر الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد 
الله خولاء وكتاب الله دخلا فإنا بلغوا ستة وتسعين وأربعمائة كان 
هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ وأن رسول الله نز ذكر عبد الملك بن 
مروان فقال: : أبو الجبابرة الأربعة». وهذنه الطرق كلها ضعيفة. 

وروى أبو يعلى [مسنده ])5411١(‏ وغيره من غير وجه عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله تقذ رأى في انام أن بي الحكم يتزون 
على منبره ويرقون؛ فأصبح كالمتغيظ؛ وقال: هرأيت بني الحكم ينزون على 
منبري نزو القردة»» فما رئي رسول الله تنيز مستجمعاً ضاحكا بعد ذلك 
حتى مات. 
ظ ورواه الثوري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه 
«فأوحى الله إليه إما هي دنيا أعطوها". . فقرت عيئه وهي قوله: وما 
جَعَلنَا الرؤيَا التي أَرَينَاك إلا فتنة ناس » لالاسراء: ]٠١‏ يعني بلاء للناس. 
وهذا مرسل وسئله إلى سعيد ضعيف. . وقد ورد في هنا المعنى أحاديث 
موضوعة؛ فلهذا أضرينا صفحاً عن إيرادها لعدم صحتها. 

وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء الني تنيز وإثما أسلم يوم الفح» 
وقدم الحكم المدينة ثم طرده البي :6 إلى الطائفء ومات بهاء ومروان كان 
أكبر الأسباب في حصار عثمان لأنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقل 
أولئك الوفد. وما كان متولياً على المديئة لمعاوية كان يسب علياً كل جمعة 
على المنبر» وقال له الحسن بن علي: : لقد لعن الله اباك الحكم وأنت في 
صلبه على لسان نبيه فقال: لعن الله الحكم وما ولد والله أعلم. 

وفد تقدم أن حسان بن مالك بن ممدل لما قدم عليه مروان أرض 
الجابية؛ أعجبه إتيانه إليه. فبايعه وبايع أهل الأردن على أنه إذا انتظم له 
الأمر نزل عن الإمرة لخالد بن يزيد ويكون لمروان إمرة مصء ولعمرو بن 
سعيد نيابة دمشق. 

وكانت البيعة لمروان يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع 
وستين. قاله الليث بن سعد وغيره. 

وقال الليث: وكانت وقعة مرج راهط في ذي الحجة من هذه السنة 
بعد عيد النحر بيومين. 


قالوا: فغلب الضحاك بن قيس واستوثق له ملك الشام ومصرء فلما 


خلافة عبد الملك بن مروات 


سنة نمس وستين 


استقر ملكه في هذه البلاد بايع من بعده لولده عبد الملك. ثم من بعده 


لولده غيد العزيز - والد عمر بن عبد العزيز - وترك البيعة لخالد بن يزيد ” #' 


بن معاوية» لأنه كان لا يراه أهلاً للخلافة» ووافقه على ذلك حسان بن 
مالك. وإن كان خخالا لخالد بن يزيد, وهو الذي قام بأعباء بيعة عبد الملك. 
ثم إن أم خالد دبرت أمر مروان فسمته ويقال: بل وضعت على وجهه 
وهو نائم وسادة فمات منوقاً ؛ ثم إنها أعلنت الصراخ هي وجواريها 
وصحن: مات أمير المؤمنين فجأة..فقام من بعده ولده عبد الملك بن مروان ‏ 
كما سنذكره. 

وقال عبد الله بن أبي منعور: حدثنى بعض أهل العلم قال: كان آخر 
ما تكلم به مروان: وجبت النئة لمن نخاف التار. وكان نقش خاتمه العزة 
لله. ش ٠‏ 

وقال الأصمعي: حدئنا عدي بن أبي عمارة عن أبيه عن حرب بن 
زياد قال: كان نقش خناتم مروان: آمنت بالعزيز الرحيم. 

وكانت وفاته بدمشق عن إحدى -وقيل: ثلاث- وستين سنة. 

وقال أبو معشر وغير واحد: كان عمره يوم توفي إحدى وثمانين سنة. 

وقال خليفة: حدثى الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: مات 
مروان بدمشق لثلاث خخلون من شهر رمضان سنة خمس وستينء وهو ابن . 
ثلاث وستين» وصلى عليه ابنه عبد الملك؛. وكانت ولايته نسعة أشهر 
وثمانية عشر يومأء وقال غيره: عشرة أشهر. 

وقال ابن أبي الدنيا وغيره. كان قصيرا أحمر الوجه أوقص دقيق العنق 
كبير الرأس واللحية» وكان يلقب خيط باطل. 

فال الحافظ بن عساكر: وذكر سعيد بن كثير بن عفير أن مروان مات 
حين انصرف من مصر بِالصبْرةَ ويقال بلدء وقد قيل إنه مات بدمشق 
ودفن بين باب الجابية وباب الصغير. 

وكان كاتبه عبيد بن أوسء وحاجبه المنهال مولاه؛ وقاضيه أبو إدريسس 
الخولاني؛ وصاحب شرطته يحبى بن قيس الغساني؛ وكان له من الولد عبد 
الملك؛ وعبد العزيزء ومعاوية. وغير هؤلاء. ل 

خلافة عبد الملك بن مروان 

بويع له بالخلافة في حياة أبيه. فلما مات أبوه في ثالث رمضان من هذه 
السنة أعنى سنة خمس وستين جددت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهماء 
فاستقرت يده على ما كانت يد أبيه عليه؛ وقد كان أبوه قبل وفاته بعسث 
بعئين أحدهما مع عبيد الله بن زيساد إلى العراق ليتتزعها من نواب ابن 
الزبير» فلقي في طريقه جيش التوابين مع سليمان بن صرد عند عين 
الوردة» فكان من أمرهم ما تقدّم. من ظفره بهم: وقتله أميرهم وأكثرهم. 
والبعث الآخر مع جيش بن دلجة إلى المدينة ليرتجعها من نائب ابن الزبير» 
فسار نحوهاء فلما انتهى إليها هرب نائبها جابر بن الأسود بن عوف. وهو 
ابن أخي عبد الرحمن بن عوف؛ فجهز نائب البصرة من قبل ابن الزيير 
وهو الحارث بن عبد اللّه ين ربيعة» جيشاً من البصرة إلى حبيش بن دلحة 
ليخرجوه من المدينة؛ فلما صمع بهم حبيش بن دلجة سار إليهم. وبعث ابن 
الزبير عباس بن سهل بن سعد نائبا على المدينة؛ وأمره أن يسير في طلب 
حبيش: فسار في طلبهم حتى لحقهم بالربذة فرمى يزيد بن سياه حبيشاً 
بسهم فقتله» وقتل بعض أصحابه وهزم الباقرن؛ وتحصن منهم خمسمائة ل 


سنة حمس وستين 


١ م."”‎ 





المدينة ثم نزلوا على حكم عباس بن سهل فقتلهم صبرء ورج فلّهم إلى 
الشام. 

قال ابن جريرتاريه: */117:: ولا دخل يزيد بن سياه الأسواري قاتل 
حبيش بن دلجة إلى المدينة مع عباس بن سهل كان عليه ثياب بيساض وهو 
ْ راكب برذوثاً أشهبء فما لبث أن اسودت ثيابه ودابته مما يتمسح الناس به 
ومن كثرة مأ صبوا عليه من الطيب والمسك. 

وقال أبن -جرير (تاريقه: 516-511/8]: وفي هذه المسنة اشتدت ششوكة 
الخوارج بالبصرة. ٠‏ 

وفيها قتل نافع بن الازرق وهو رأس الخوارج وراس أهل البصرة؛ 
مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة, ثم قتله ربيعة السليطي وقتل بينهما 
نحو خمسة أمراء. وقتل في وقعة الخوارج قرة بن إياس المزني أبو معاوية؛ 
وهو من الصحابة. ولا قتل نافع بن الأزرق رأاست الخوارج عليهم.؛ عبيد 
الله بن ماحوزء فسار بهم إلى المدائن فقتلوا أهلها م غلبوا على الأهواز 
وغيرهاء وجبوا الأموال وأتنهم الأمداد من اليمامة والبحرين؛ ثم ساروا إلى 
أصفهان وعليها عتاب بن ورقاء الرياحي, فالتقاهم فهزمهم: ولا قشل أمير 
الخوار- ج ابن ماحوز كما سنذكرء أقاموا عليهم قطري بن الفجاءة أميرا. 

ثم أورد ابن جرير (تاريه: ©115-0] قصة قتالهم مع أهل البصرة 
بمكان يقال له دولاب» وكانت الدولة ا وكياك 
أهل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة» فبعث ابن الزبير فعزل نائبها 
عبد الله بن الحارث المعروف بِيبّة» بالحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة 
المعروف بالقباعء وأرسل ابن الزبير المهلب بن أبي صفرة الأزدي على 
عمل نخراسان , فلما وصل إلى البصرة قالوا له: إن قنال الخوارج لا يصلح 
0 إن أمير المؤمنين قد بعثني إلى خراسان. ولست أعصي أمره 
تفق أهل البصرة بن أ ربيعة على أن 

فرع تود مه د وان ها رك 4 
ليكفهم عن الدخول إلى البصرة. فلما قرىء عليه الكتاب اشترط على أهل 
البصرة أن يقوي جيشه من بيت ماهم وأن يكون له ما غلب عليه من 
أموال الخوارج؛ فأجابوه إلى ذلك؛ ويقال إنهم كتبوا بذلك إلى ابن الزبير 
فاأمضى لحم ذلك وسوغه. فسار إليهم المهلب وكان شجاعاً بطلا صنديداء 
فلما أراد قتال الخوارج أقبلوا إليه يزفون في عدة لم ير مثلها من الدروع 
والزرود والخيول والسلاح؛ وذلك أن لهم مدة يأكلون تلك النواحي. وقد 
صار هم تحمل عظيم مع شجاءة لا تدانى؛ وإقدام لا يسامى. وقوة لا 
تبارى وسبق إلى حومه الوغى لا يجارى فلما تواقف الناس بمكان يقال له 
ميلى وميثبْرى ابري؛ اقتتلوا فتالا شديداًء وصير كل من الفريقين صبراً 
باهرا وكان المهلب في نحو من ثلاثين ألفأء ثم إن النوارج حملوا حملة 
منكرة؛ فانهزم أصحاب المهلب لا يلوي والد على ولدء ولا يلتفت أحد 
إلى أحده ووصل إلى البصرة فلألهم؛ وأما المهلب فإنه سيق المنهزمين فوقف 
لهم بمكان مرتفع من الأرضء وجعل ينادي: إلى عباد الله؛ فاجتمع إليه من 

جيشه ثلاثة ئة آلاف من الفرسان الشجعان؛ فقام فيهم خطيباً فقال في خطبته: 
أما بعد أيها الناس, فأن اللّه تعال رما يكل الجمع الكثير إلى أنقسهم 
فيهزمون؛ وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرونء ولعمري ما بكم الآن 
من قلةء وأنتم فرسان أهل المصر وأهل النصرء وما أحب أن أحدا ممن 
انهزموا معكم الآن لولَّرْ كانوا فيكم ما رَانُوكُمْ إلا خبَالا» ثم قال: 
عت غلى كل وجل مك إل احلا مشر حجار مسطلات المنسرا ا بل 
عسكرهم فإنهم الآن آمنون. وقد خرجت خيولهم في طلب إخوانكم؛ 


مع أميرهم الحارث بن عبد اللّه , 


فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيلهم حتى تستبيحوا عسكرهم. وتقتلوا 
أميرهم. ففعل الناس ذلك» فزحف بهم المهلب بن أبي صفرة على عسكر 
الخوارج فقتل منهم خلقاً كثيرا نحو من سبعة آلاف. وقتل عبد الله بن 
الماحوز في جماعة كثيرة من الأزارقة: واحتاز من أموالهم شيئاء كثيراء وقد 
أرصد المهلب خيولا بينه وبين الذين يرجعون من طلب أهل البصرة. 
فجعلوا يقتطعون دون قومهم؛ وانهزم فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان. 
وأيام المهلب ا وعزل عنها 
الحارث بن عبد الله بن 

قال ابن جرير [تاريه: ا وفي هذه السئة. وجه مروان بن الحكم 
قل ميلكة ابءغسا إل الخريرة: وذلك قبل مسيرة إلى مص 

قلت: محمد بن مروان هنا هو والد مروان الحمارء وهو مروان بن 
محمد بن مروانء وهو آخر خلفاء بني أمية. ومن يذه استلب الخلافة 
العباسيون كما سياتي. 

قال ابن جرير [تاريه: 0577/8: وفي هذه السنة عزل ابن الزبير أخخاه 
عبيدة الله عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعباء وذلك أن عبيدة الله خطب 
الناس فقال في خطبته: وقد رآيتم ما نصع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 
خحمسمائة درهم.؛ فلما بلغت أخاه قال: إن هنا لحو التكلف. وعزله. فسمي 
مقوم الناقة. 

قال ابن جرير (تاريعه: ©/51717): وني آخرها عزل ابن الزيير عن الكوفة 
عبد اللّه بن يزيد الخطمي؛ وولى عليها عبد الله بن مطيع الذي كان أمير 
المهاجرين يوم الحرة؛ ا خلعوا يزيد. 

قال ابن جرير (تاريخه: /11:317): وفي هذه السنة كان الطاعون 
الجارف بالبصرة. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم[51:15/1): كان في سنة أربع وستين» وقد 
قيل: إنما كان في سنة تسع وستين. 

وهنا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهى (تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 
05-٠مص55:‏ /50] وغيرهء وكان معظم ذلك ك بالبصرة» وكان ذلك في ثلاثة 
أيام؛ فمات في أول يوم منه من أهل البصرة ة سبعون ألفأء وفي اليوم الثاني 
منها أحدّ وسبعون ألفاء وني اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفأ وأصبسح 
الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليلا من آحاد الناسء حتى ذكر أن أم 
الأمير بها مانت فلم يوجد لما من يحملهاء حتى استأجروا لها أربعة أنفس. | 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا عبيد الله حدثنا أحمد بن 
عصام حدثنى معدي عن رجل يكنى ابا النفيل؛ وكان قد أدرك زمن 
الطاعون؛ قال: كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى فلما كثروا لم نقو على 
الدفن؛ فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها. قال: فدخلنا دارا 
ففتشناها فلم نجد فيها أحدا حيا فسددنا بابهاء فلما مضت الطواعين كنا 
نطوف تنزع تلك السدّد عن الأبواب» ففتحنا سدة الباب الذي كنا فتشناه 
فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين؛ كما أذ ساعتئذ من حجر 
أمه؛ قال: ونحن وقوف على الغلام نتعجب منه فدخلت كلبة من شق في 
الحائط فجعلت تلوذ بالغلام يحبو إليها حتى مص من لبنهاء قال معدي: 
وأنا رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على لحيته. 

قال ابن جرير [تاريخه:177/0]: وفي هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير 
الكعبة البيت الحرام؛ يُعنى أكمل بناءها وأدخل فيها الحجر. وجعل لا بابين 
يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. 

قال ابن جرير (تارعه: 577/8)]: حدئنا إسحاق , 


بن أبي إسرائيل حدثني 


١068 


سئة ست و ستين 





عبد العزيز بن خخالد بن رستم الصنعاني أبو محمد حدثنى زياد بن جبل أنه 
لرددت الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر؟. قال: فسأمر 
ابن الزبير فحفروا فوجدوا قلاعا أمثال الإبل فحركوا منها صخرة فبرقت 

قلت: هذا الحديث له طرق متعندة عن عائشة في الصحاح 
[خز”7١1)ع17)والحسان‏ والمسائيد [مسند أحمد: 0//6, 117]) وموضوع 
سياق طرق ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن جرير [تاريقه: 175-51517/0] في هله السئة رونا جرت بين 
عبد الله بن خازم بخراسان؛ وسين الحريش بن هلال القريعي يطول 
تفصيلها. 

قال: وحجج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبيرء وكان على المدينة 
مصعب بن الزبيره وعلى الكوفة عبد الله بن مطيع؛ وعلى البصرة ة الحارث 
بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. 

قال الواقدي: وممن توفي فيها من الأعيان عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل أبو محمد ا كان من نجباء الصحابة وعلمائهم 
وعبادهم؛ وكتب عن الني لز كثيراء أسلم قبل أبيه» ولم يكن أصغر منه 
إلا باثي عشرة سنة؛ وكان واسع العلم مجتهدا في العبادة, عاقلاء وكان يلوم 
أباه في القيام مع معاوية؛ وكان تنا وكان يقرأ الكتابين والتوراة 
والفرقان؛ وقيل إنه بكى حتى زاغت عيناه؛ يقوم الليل ويصوم يوماً وبفطر 
يوماً ويصوم يوماً. استنابه معاوية على الكوفة ثم عزله عنها بالمفيرة بن 8 
شعبة؛ توفي في هذه السنة بمصر. وقتل بمكة عبد الله بن مسعدة الفزاريء. له 
صحبة؛ نزل دمشق وقيل إنه من سبي فزارة. 

ثم دخلت سنة ست وستاين 

وفيها ولب المختار , بن أبي عبيد الثقفي الكناب بالكوفة ليأخذ ثار 
الحسين بن علي فيما يزعم» وأخرج عنها عاملها عبد الله بن مطيع» وكان 
سبب ذلك أنه لما رجع أصحاب سليمان بن صرد مغلوسين إلى الكوفة 
وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجوناً فكتب إليهم يعزيهم ويعدهم ويُمييهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء وقال لحم فيما كتنب إليهم خفية: أبشروا 
فإني لو قد خرجت إليهم جردت فيما بين المشرق والمنرب من أعدائكم 
السيف فجعلتهم بإذن الله ركاماء وقتلتهم. فنا وتواماء فرحب الله بمن 
قارب منكم واهتدى. ولا يبعد الله إلا من أبى وعصى. 

فلما وصلهم الكتاب قرؤوه سرا وردوا إليه: إنا كما تحب. فمتى 
أحببت أخرجناك من محبسك؛ فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه القهر 
لنواب الكوفة» فتلطف فكتب إلى زوج أخته صفية» وكانت امرأة صالحة؛ 
وهو عبد الله ين عمر بن الخطاب» يسأله أن يشفع في خروجه من محبسه 
عند نائئ الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛ فكتب ابن 

عمر إليهما يشفع عندهما فيه فلم يمكنهما رده. 

وكان فيما كتب إليهما ابن عمر: قد علمتما ما بيني وبينكما من الود 
وما بيني وبين المختار من القرابة والصهرء وأنا أقسم عليكما لما خليتما 
سبيله والسلام. 


فاستدعيا به فضمنه جماعة من أصحابه» واستحلفه عبد الله بن يزيد إن 
هو بغى للمسلمين غائلة فعليه آلف بدنة ينحرها تجاه الكعبة» وكل مملوك 
له - من عبد وآمة- حر فالتزم لهما بذلك؛ ولزم منزله؛ وجعل يقول: 
قاتلهما الله أما حلفي باللّه. فإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير» وأما إهدائي ألف بدنة 
فيسير» وأما عتقي ماليكي فوددت أنه قد استتم لي هذا الأمر ولا املك 
تملوكا واحدا. 

واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايعوه في السر. وكان الذي 
ياخذ البيعة له ويحرض الناس عليه خمسة:؛ وهم السائب بن مالك 
الأشعري؛ ويزيد بن أنسء وأحمد بن شميط» ورفاعة بن شداد؛ وعبد الله 
بن شداد الجشمي. 

وم يزل أمره بقوى ويشتد ويستفحل ويرتفع؛ حتى عزل عبد اللّه بن 
الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛ وبعث 
عبد الله بن مطيع نائباً عليهاء وبعث الحارث بن عبد اللّه بن أببي ربيعة نابا 
على البصرة. | 

فلما دخل عبد الله بن مطيع المخزومي إلى الكوفة في رمضان سنة 
حمس وستين. خطب الناس وقال في خطبته: إن أمير المؤمنين عبد الله بن 
الزبير أمرني أن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان. فقام 
إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: لا نرضى إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التي سار بها ني بلادناء ولا نريد سيرة عثمان - وتكلم فيه ولا 
سيرة عمر وإن كان لا يريد للناس إلا شخيرا. وصذقه على ما قال بعسض 
أمراء الشيعة» فسكت الأمير وقال: إني سأسير فيكم بما تحبون من ذلك. 

وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب العجلي إلى ابن مطيع 
فقال له: إن هذا الذي ردُ عليك من رؤوس أصحاب المختار.ء ولست أمن 
المختارء فابعث إليه فاردده إلى السجن فإن عيوني قد أخبروني أن أمره ققد 
استجمع له. وكأنك به وقد وثب بالمصر فبعث إليه عبد الله بن مطيع 
زائدة بن قدامة وأميراً آخر معهء فدخلا على المختار فقالا له: أجب الأمير. 
فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابته؛ وتهيأ للذهاب معهماء » فقرأ زائدة بن قدامة 
«وإذ يمْكرٌ بك الْذِينَ كفرُوا لِيبتَولك أَوْ يَُلُوكَ أوْ يُخْرجُولة» الآية [الانفال: 
]*٠‏ فألقى المختار نفسه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه. وأظهر أنه مريضء. 
وقال: أخبرا الأمير بحالي» فرجعا إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه؛ فصدقهما ولما 
عيةه . 

فلما كان الحرم من هذه السنة عزم المختار على الخروج لطلب ثار ٍ 
الحسين فيما يزعم فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن 
الخروج الآن إلى وقت آآخرء ثم أنفذوا طائفة منهم إلى محمد بن الحئفية 
يسألونه عن أمر المختار وما دعا إليه» فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قسال 
لهم: إنا لا نكره أن ينصرنا الله بمن شاء من خلقهء وقد كان المختار بلغه 
مخرجهم إلى محمد بن الحنفية فكره ذلك وخشي أن يكذبه فيما أخبر به 
عنه؛ فإنه لم يكن بإذن محمد بن الحنفية» وهم بالخروج قبل رجوع أولشك؛ 
وجعل يسجع لهم سجعاً من سجع الكهان بذلك ثم كان الأمر على ما 
ا ري ا را ات 0 
الشيعة على الخروج مع المختار بن 

وقد روى إبو نات (ناريع اقطون: د أمراء الشيعة قالوا 
للمختار: اعلم أن جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن مطيع وهم ألب 
عليناء وإنه إن بايعك إبراهيم بن الآشتر النخعي وحده أغنانا عن جميع من 


سنة ست وستين 


١" 





سواه. فبعث إليه المختار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم في الأخذ بثشار 
الحسين وذكروه سابقة أبيه مع علي ضيب فقال: قد أجبتكم إلى ما مالتم» 
على أن أكون أنا ولي أمركمء فقالوا: إن هذا لا يمكن لأن المهدي قد بعث 
المختار إلينا وزيا له وداعياً إليه» فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر فرجعوا 
إلى المختار فأخبروه» فمكث ثلاث ثم خرج في جماعة من رؤوس أصحابه 
إليه؛ فدخل على ابن الأشتر فقام إليه واحترمه وأكرمه وجلس إليه؛ فدعاه 
إلى الدخول معهم. وأخعرج له كتاباً على لسان ابن الحتفية يدعره إلى 
الدخول مع أصحابه من الشيعة فيما قاموا فيه من نصرة آل بيت النبي 
كذ والأخذ بثأر الحسين. فقال ابن الأشتر: إنه قد جاءتني كتب محمد سن 
الحتفية بغير هذا النظام» فقال المختار: إنهذا زمان وذاك زمان, فقال إبراهيم 
بن الأشتر: فمن يشهد أن هذا كتابه؟ فتقدم جماعة من أصحاب المخثار 
فشهدوا بذلك. فقام ابن الأشتر من مجلسه وأجلس المخثار فيه وبايعه. 
ودعا لهم بفاكهة وشراب من عسل. 

قال الشعبي: وكان حاضرا ذلك من أمرهم هو وأبوه. فلما انصرف 
المختار قال لي إبراهيم بن الأشتر: يا شعبي ما ترى فيما شهد به هؤلاء؟ 
فقلت: إنهم قراء وأمراء ووجوه الناسء ولا أراهسم يشهدون إلا بما 
يعلمون؛ قال: وكتمته ما في نفسي من اتهامهم؛ ولكني كنت أحب أن 
يخرجوا للأخذ بثأر الحسين» وكنت على رأي القوم. 

ثم جعل إبراهيم يختلف إلى المختار في منزله هو ومن أطاعه من قومه؛ 
ثم اتفق رأي الشيعة على أن يكون خروجهم ليلة الخميس لأربع عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول من هذه السنة ‏ سنة ست وستين. 

وقد بلغ ابن مطيع أمر القوم وما اشتوروا عليه» فبعث الشرط في كل 
جانب من جوانب الكوفة وألزم كل أمير أن بحفظ ناحيته من أن يخرج منها 
أحد؛ فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن الأشتر قاصدا إلى دار المخثار 
في ماثة رجل من قومه؛ وعليهم الدروع تحت الأقبية:؛ فلقيه إياس بن 
مضارب فقال له: أين تريد يا ابن الأشتر في هذه الساعة؟ إن أمرك لمرييب» 
فوالله لا دعك حتى أحضرك إلى الأمير فيرى فيك رأيه؛ فتشاول إبراهيم 
بن بن الأشتر رمحا من يد رجل فطعنه في ثغرة مره فسقط؛ وأمر رجلا 
فاحتز رأسه. وذهب به إلى المختار فألقاه بين يديه فقال له المختار: بشسرك 
الله بخيرء فهذا طائر صالح. ثم طلب إبراهيم من المختار أن يخرج في هذه 
الليلة؛ فأمر المختار بالنار أن ترفع وأن ينادى بشعار أصحابه: يا منصور 
أمت,. يا ثارات الحسين. ثم نهض المختار فجعل يلبس درعه وسلاحه وهو 
يقول: 
قد علمت بيضاء حسسناء الطلل واضحة الخلين عجزاء الكفل 

إني غداة الروع مقنام يطلل 

وخرج بين يديه إبراهيم بن الأشتر فجعل يتقصد الأمراء الموكلين 
بنواحي البلد فيطردهم عن أماكنهم واحدا واحدا. وينادي بشعار المخثار» 
وبعث المختار أبا عثمان النهدي فنادى بشعار المختار» يا ثارات الحسين. 
فاجتمع الناس إليه من هاهنا وهاهناء وجاء شبث بن ربعي فاقتل هو 
والمختار عند داره. وحصره حتى جاء إبرهيم بن الأشتر فطرده عنه. 

فرجع شبث إلى ابن مطيع وأشار عليه بأن يجمع الأمراء إليه؛ وأن 
ينهض بنفسه. فإن أمر المختار قد قوي واستفحل. وجاءت الشيعة من كل 
فج عميق إلى المختار, فاجتمع إليه في أثناء اليل قريب من أربعة آلاف. 
فأصبح وقد عبى جيشه وصلى بهم الصبح. فقرأ فيها «والنازعَات غَرْقاً» 


وطِعَبس وتَوَلَى4 في الثانية قال بعض من سمعه: فما سمعت إماما أفصح 
لمحة منه. 

وقد - جهز ابن مطيع جيشا؛ ثلاثة آلاف عليهم شبث بن ربعي» وأربعة 
الات اعرق ق رك بن للحي قصارية قرحت لحار رقي بن 
الأشتر في ستماثة فارس وستماثة راجل إلى راشد بن إياسء وبعث نعيم 
بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل إلى شبث بن ربعيء فاما 
إبراهيم بن الأشتر فإنه هزم جيش قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إلى 
المختار يبشره؛ وأما نعيم بن هبيرة فإنه لقي شبث بن ربعي فهزمه شبث بن 
ربعي وقتله وجاء فاحاط بالمختار بن أبي عبيد وحصره. وأقبل إبراهيم بن 
الأشتر نحو المختار بن أبي عبيد فاعترض له حسان بن فائد العبسي في نحو 
من ألفي فارس من جهة ابن مطيعء فاقتتلوا ساعة. فهزمه إبراهيم؛ ثم أقبل 
نحو المختار فوجد م ل ع اي 
رح هن ركرنا رابسين وخلص إبراهيم إلى المخثار» وارتحلوا من 
مكانهم ذلك إلى غيره ني ظاهر الكوفة؛ فقال له إبراهيم بن الأشتر: اعمد 
بنا إلى قصر الإمارة فليس دونه أحد يرد عنه؛ فوضعوا ما معهم من 
الأثقال» وأجلسوا هنالك ضعفة المشايخ والرجال. 

واستخلف المختار على من هنالك أبا عثمان النهدي. وبعث بين يديه 
إبراهيم بن الأشتر. وعبأ المختار جيشه كما كان» وسار نحو القصرء فبعث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفي رجلء فبعث إليه المختار يزيد بن أنس 
وسار هو وابن الأشتر أمامه حتى دخخل الكوفة من باب الكناسة:؛ وأرسل 
ابن مطيع شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين في ألفين آخرين» فبعسث 
إليه المختار سعد بن منقذ الهمناني؛ وسار المختار حتى انتهى إلى سكة 
شبث. وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة في خمسة آلاف وخسرج 
ابن مطيع من القصر في الناسء؛ واستخلف عليه شبث بن ربعي, فتقدم 
إبراهيم بن الآشتر إلى الجيش الذي مع نوفل بن مساحق فكان بينهم قثال 
شديد. قتل فيه رفاعة بن شداد أمير جيش التوابين الذين قدم بهم وعيد' 
الله بن سعد وجماعة غيرهم, ثم انتصر عليهم ابن الأشتر فهزمهم. وأخذ 
بلجام دابة ابن مساحق فمّت إليه بالقرابة: فأطلقه؛ فكان لا ينساها بعد 
لابن الأشتر 

ثم تقدم المختار بجيشه إلى الكناسة وحصروا ابن مطيع بقصره ثلاثأء 
ومعه أشراف الناس سوى عمرو بسن حريث فإنه لزم دار فلما ضاق 
الحال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم فأشار عليه شبث بسن ربعي أن 
يأخذ له وهم من المختار أماناً فقال: ما كنت لأفعل هذا وأمير المؤمنين 
مطاع بالحجاز وبالبصرة. فقال له: فإن رأيت أن تذهب بنفسك غخفياً حتى 
تلحن بصاحبك فتخبره بما كان من الأمر وبما كان منا في نصره وإقامة 
دولته. 

فلما كان الليل خرج ابسن مطيع غتفياً حتى دخمل دار أبي موسى 
الأشعري؛ فلما أصبح الناس أذ الأمراء إليهم أمانا من أميرهم ابن 
الأشتر فامنهم؛ فخرجوا من القصر وجاؤوا إلى المختار فسايعوه؛ ثم دخل 
المختار إلى القصر فبات فيه وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصرء فخرج المختار إلى المسجد فصعد المنبر وخخطب الناس خطبة بليغة 
ثم دعا الناس إلى البيعة وقال: فوالذي جعل السماء سقفا مكفوفا والأرض 
فجاجاً سبلاء ما بايعتم بعد بيعة علي أهدى منها. ثم نزل فدخل ودخل 
الناس يبايعونه على كاب الله وسنة رسوله. والطلب بشأر الحسين وأهل 
البيت وجاء رجل إلى المختار فأخبره أن ابن مطيع في دار أبي موسى؛ فاأراه 


مضنا فصل 


سنئة ست وستين 





أنه لا يسمع قوله» حتى كرّر ذلك ثلاثاً كل ذلك يُريه أنه لا يسمع قولّه. 
فسكت الرجل؛ فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع بماثة ألف درهم. 
وقال له: اذهب فقد أخبرت بمكانك ‏ وكان له صديقاً قبل ذلك - 
فذهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن يرجع إلى عبد اللّه بن الزبير وهو 
مغلوب. 

وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن السيرة» ووجد في بيت المال 
تسعة آلاف وألف. فأعطى الجيش الذين حضروا معه القتال نفقات كثيرة» 
واستعمل على شرطته عبد اللّه بن كامل الشاكري؛ وفرب أشراف الناس 
فكانوا جلساءه؛ فشق ذلك على الموالي النين قاموا بنصرهء وقالوا لأبي 
عمرة كيسان مولى عريئة - وكان على حرسه -: قذم والله أبو إسحاق 
العرب وتركناء فأنهى ذلك أبو عمرة إليه؛ فقال: بل هم مني وأنا منهم. ثم 
قال: (إنا مِنَ الِْْمِينَ مُقِمُون» (السجدة: 5 فقال لحم أبو عمرة: 8 
فإنه سيقتلهم , ويقربكم. فأعجبهم ذلك وسكتوا. 

ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم والرساتيق؛ 
من أرض العراق وخراسان. وعقد الألوية والرايات؛ وقرر الإمارة 
والولايات؛ وجعل يجلس للناس غدوة وعشية يحكم بينهم؛ فلما طال ذلك 
عليه استقضى شريحاً فتكلم في شريح طائفة من الشيعة؛ وقالوا: إنه شهد 
على حجر بن عدي. وإنه لم يبلّعْ عن هانئ بن عروة ما أرسله به. وقد كان 
علي بن أبي طالب عزله عن القضاء. . فلما بلغ شريحاً ذلك تمارض ولزم 
ببته؛ فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود, ثم عزله وجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي قاضيا. 


فصل 

ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتلهء وكان 
سبب ذلك أن عبيد اللّه بن زياد كان قد جهزه مروان بن الحكم من دمشق 
ليدخخل الكوفة؛ فإن ظفر بها فلييحها ثلائة أيام» وجعل له ما غلب عليه 
من البلاد فسار ابن زياد قاصدا الكوفة؛ فلقي جيش التوابين بعين الوردة 
كما ذكرنا ثم سار حتى انتهى إلى الجزيرة ة فوجد بها قيس عيلان؛ وهم من 
أنصار ابن الزبير؛ وقد كان مروان أصاب منهم قتلى كثير يوم مرج راهط؛ 
وهم ألبّ عليه: وعلى ابنه عبد الملك من بعده؛ فتعوق عن المسير سنة وهو 
محاصر فيس عيلان بالجزيرة» ثم وصل إلى الموصل فالمحاز نائبها عنه إلى 
تكريت. وكتب إلى المختار يعلمه بذلك فندب المختار يزيد , بن أنس في 
ثلاثة آلااف اختارهاء وقال له: إني سأمدك بالرجال بعد الرجال؛ فقال له: 
لا تمدني إلا بالدعاء. وخرج معه المختار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعا له 
وقال له: ليكن خبرك في كل يوم عنديء وإذا لقيت عدوك فناجزهم. ولا 
تؤخر فرصة. 

ولا بلغ خبر مخرجهم عُبِيد الله بن زياد جهز بين يديه يديه سريتين إحداهما 
مع ربيعة بن محارق ثلاثة آلاف. والأخرى مع عبد الله بن حملة ثلاثة 
آلاف. وقال: أيكم سبق فهو الأميره وإن سبقتما معأ فالأمير على الناس 
أمنكما. فسبق ربيعة بن مخارق إلى يزيد بن أنس فالتقيا في طرف أارض 
الموصل مما يلي الكوفة» فتواقفا هنالك» ويزيد , بن أنس مريض مدنف» وهو 
مع ذلك يحرض قومه على الجهاد ويدور على الأرباع وهو محمول مضنى 
راكب على حمار وهو يقول: لقومه يا شرطة الله اصيروا تؤجروا وقاتلوا 
عدوكم تظفروا. ثم نزل فوضع له سريره بين الصفين وقال لقومه: قاتلوا 


عن أميركم إن شئتم أو فروا عنه. وقال للناس: إن هلكت فالأمير على 
الناس عبد اللّه بن ضمرة العذري. رأس ال ميمنة» فإن هلك فسبعر بن أبي 
سيعر رأس الميسرة» وكان ورقساء بن عازب الأسدي على الخيل. . وهو 
وهؤلاء الثلاثة أمراء الأرباع» وكان ذلك في يوم عرفة من سنة ست وستين 
عند إضاءة الصبح. فاقتتلوا هم والشاميون قتالا شديداء واضطربت كل 
من الميمنتين والميسرتين؛ ثم حمل ورقاء على الخيل فهزمها وفر الشاميرن 
وفتل أميرهم ربيعة بن ممحارق. واحتاز جيش المختار ما في معسكرهمء 
ورجع فرارهم فلقوا الأمير الآخر عبد الله بن حملة؛ فقال: ما خبركم؟ 
فأخبروه فرجع بهم وسار بهم نحو يزيد بن أنس فانتهى إليهم عشاء. فبات 
الناس متحاجزين» فلما أصبحوا تواقفوا على تعبتتهم. وذلك يوم الأضحى 
من سنة ست وستينء فاقتلوا ققالا شديداء فهزم جيش المختار جيش 
الشاميين أيضاء وقتلوا أميرهم عبد اللّه بن حملة واحتووا على ما في 
معسكرهم. وأسروا منهم ثلاثمائة أسير» فجاؤوا بهم إلى يزيد بن أنس 
وهو على آخخر رمق» فأمر بضرب أعناقهم. 
بن أنس من يومه ذلك وصلى عليه خليفته ورقاء بن عامر 
ودفنه. وسقط في أيدي أصحابه وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفة» فقال 
ورقاء: يا قوم ماذا ترون؟ إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل في في ثمانين 
ألفأ من الشام. ولا أرى لكم بهم طاقة» وقد هلك أميرناء وتفرق عنا طائفة 
من الجيش من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا ونظهر أنا إنما 
انصرفنا حزناً منا على أميرنا لكان خيراً لنا من أن نلقاهم فيهزمونا ونرجسع 
مغلوبين. فاتفق رأي الأمراء على ذلك. فرجعوا إلى الكوفة. 
فلما بلغ خبرهم أهل الكوفة وأنهم قد كروا راجعين وبلغهم أن يزيد 
بن انس قد هلك. أرجف أهل الكوفة بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس 
في المعركة وانهزم جيشه؛ وعما قليل يقسدم عليكم ابن زياد فيستأصلكم 
ويشتف خضراكم, ثم تمالؤوا على الخروج على المختار وقالوا: هو كذاب. 
واتفقوا على حربه وقتاله وإختراجه من بين أظهرهم. وقالوا: هو كناب قد 
قدم موالينا على أشرافناء وزعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخل بثار الحسين 
وهو لم يأمره بشيء؛ وإنما هو متقول عليه. وانتنظروا بخروجهم عليه أن 
بخرج من الكوفة إبراهيم بن الأشتر فإنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة 
آلاف للقاء ابن زياد وقال له: سر حتى تلقى جيش أبن أنس فردهم مك 
وسر بهم حتى تلقى عدوك عبيد اللّه بن زياد فناجزه فخرج ابن الأشتر 
بمجموعه. فلما بلغ ساباط جاءه كتاب المختار يأمره بالرجوع فرجع. وكان 
المختار قد حصن قصر الإمارة واستعد للقتال وخرج أولئك الذين اتفقوا 
على قتاله فعسكروا بجبانة السبيع وهم شبث بن ربعي وشمر بن ذي 
الجوشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وكعب 
الخئعمي وزحر بن قيس الجعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث ويشر بسن 
جرير وحجار بن أبجر وعمرو بن الحجاج الزبيدي وغيرهم. فلما خرج 
إبراهيم بن الأشتر اجتمع أشراف الناس تمن كان في جيش قتلة الحسين 
وغيرهم في دار شبث بن ربعي وأجمعوا أمرهم على قتال المختار» ثم وثبوا 
فركبت كل قبيلة مع أميرها في ناحية من نواحي الكوفة» وقصدوا قصر 
الإمارة؛ وبعث المختار عمرو بن توبة بريدا إلى إبراهيم بسن الأشتر ليرجع 
إليه سريعا وبعث مختار إلى أولئك يقول لمم: ماذا تنقمون؟ فإني أجيبكم إلى 
جميع ما تطلبون. وإنما يريد أن يثبطهم عن مناهضته حتى يقدم إبراهيم بن 
الأشتر. وقال: إن كتتم لا تصدقوني في أمر محمد بن الحنفية فابعثوا من 
جهتكم وأبعث من جهتى من يسأله عن ذلك. ولم يزل يطاولهم حتى ققدم 


ومات يزيد , 


سنئة ست وستين 


إبراهيم بن الأشتر بعد ثلاث» فانقسم هو والناس فرقشين, فتكفل المختار 
بأهل اليمن وتكفل إبراهيم بن الأشتر بمضر وعليهم شبث بن ربعي؛ 
وكان ذلك بإشارة المختار» حتى لا يتولى ابن الأشتر قتال قومه من أهل 
اليمن فيحنو عليهم وكان المختار شديداً عليهم. 

ثم اقتتل الناس في نواحي الكوفة قتالا عظيماً وكثرت القتلى بينهم من 
الفريقين» وجرت فصول وأحوال حربية يطول استقصاؤهاء وقتل جماعة 
من الأشراف؛ منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الكندي. وسبعمائة 
وثمانين رجلا من قومه؛ وفتل من مضر بضعة عشر رجلاء ويعرف هذا 
اليوم بجبانة السبيع؛ وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة 
ست وستين؛ ثم كانت النصرة للمختار عليهم. وأسر منهم خمسمائة أسيرء 
فعرضوا عليه فقال: انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين فاقتلوه. فقتل 
منهم ماثتان وأربعون رجلاء وفتل أصحابه منهم من كان يؤذيهم ويسسيء 
إليهم بغير أمر المختارء ثم أطلق الباقين» وهرب عمرو بن الحجاج 
الزييدي؛ وكان ممن شهد قتل الحسين فلا يدرى أين ذهب من الأرض. 


ذكر مقتل يمر بن ذي الجوشن أمير السرية التي قتلت 
وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبيره وكان من 
هرب لقصده شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فبعث المختار في أثره غلاما 
له يقال له رُرْبِيء فلما دنا منه قال شمر لأصحابه: تقدموا وذروني وراءكم 
بصفة أنكم قد هربتم وتركتموني حتى يطمع في هذا العلج» فساقوا وتآخر 
شمر فأدركه زربي فعطف عليه شمر وتركه» وكتب كتابا إلى مصعب بن 
الزبير وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه؛ ووفادته إليه؛ وكان كل من فر من 
هذه الوقعة يهرب إلى مصعب بالبصرة؛ وبعث شمر الكتاب مع علج من 
علوج قربة قد نزل عندها يقال لها الكليانية عند نهر إلى جانب تل هناك 
فذهب ذلك العلج فلقيه علج آخر فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى 
مصعب. قال: ممن؟ قال: من شمرء فقال: اذهب معي إلى سيديء وإذا 
سيده أبو عمرة أمير حرس المختار» وهو قد ركب في طلب شمر فدله 
العلج على مكانه فقصده أبر عمرة. وقد أشار اصحاب شمر عليه أن 
يتحول من مكانه ذلك؛ فقال لهم: هنا كله فرق من الكذاب. واللّه لا 
أرتحل من هاهنا إلى ثلاثة أيام حتى أملاً قلوبهم رعباً فلما كان اللبل 
كابسهم أبوغمرة في الخيل فاعجلهم أن يركيوا أو يابسوا البالحتهم وثار 
إليهم شمر بن ذي الجوشن فطاعنهم برمحه وهو عريان ثم دخل خيمته 
فاستخرج منها سيفا وهو يقول: 
نبهسم ليث عرين باسلا جهما مياه يدق الكهلا 
لمويريرماعن عدو ناكلا إلاكذامقاتلا أو قسانتلا 
مُسبْرحُهِمٍ ضربساً ويروي العاملا 

ثم ما زال يناضل عن نفسه حتى قتل» فلما سمع أصحابه وهم 
منهزمون صرت التكبير وقول اصحاب المختار الله أكبر قتل الخبيث عرفوا 
أنه قد قتل قبحه الله. 

قال ابو نحنف عن يونس بن أبي إسحاق قال: ولما خمرج المختار من 
جبانة السبيع وأقبل إلى القصر - يعني منصرفه من القتال ‏ ناداه سراقة بن 
مرداس بأعلى صوته وكان في الأسرى: 


ذكر مقمل شمر بن ذي الجوشن أمير السرية التى قتلت حسينا 


؟ 1" 


وخير من حل بشحر والجند 


وخير بلى وصام وس جد 
قال: فبعث إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الغد. فأقبل إلى 


المختار وهو يقول: 

ألا أخسير أبا إسحاق أنا 
خرجدا لا نرى الضعفاء شيئا 
اعنم ل تسحاتم واد 
لقعا زة اشحباك بسنا 
وأكننا مويك شونا حصا 
نصرت على عدوك كل يوم 
كنصر محمد في يوم ببدر 
فأاسجح إذ ملكت فلو ملكنا 
تقل توبة مني فإني 


نزونانزوة كات علييا 
وكان خروجنا بشراوَخِا 
وهم مشل الذبا حين التقينسا 
رأينا القوم فد برزوا إلا 
وَطكيا عائدنا ختى الدسنا 
ووم الشعب إذ لاقى حنينا 
لجرنافي الحكرمة واعتدينيا 
ساشكر إذ جعلت النقد دينا 


وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملائكة تقاتل على الخيول 
البلن بين السماء والأرض وأنه لم ياسره إلا واحد من أولئك الملائكة. 
فأمره المختار أن يصعد المنبر فيخبر الناس بذلك. فصعد المثير فأخير الناس 
بذلك. فلما نزل خلا به المختار فقال له: إني قد عرفت أنك لم تر الملائكة. 
وإنما أردت بقولك هذا أني لا أقتلك. ولست أقتلك فاذهب حيث شئت 
لا تفسد على أصحابيء فذهب سراقة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير 


وجعل يقول: 

إلا أبلغ ابا إسحاق أني رأيت البلىّ دهما مصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي قتالكم حتى الممات 
رأت عيناي مالم تبصراه كلالناعام! بالتردمات 
إذا قالوا: أقول لمم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 


قالوا: ثم خطب المختار أصحابه فحرضهم في خطبته تلك على تع 
من قتل الحسين من أهل الكوفة المقيمين بهاء فقالوا: ما ديئنا رْلكُ قوم قتلوا 
حسيئاًبمعشون في الدنيا أحياء آمنين, بئس ناصر آل محمد إني إذاً كذاب كما 
سميتموني أنتم؛ فإني باللّه أستعين عليهم. ٠‏ فالحمد لله الذي جعلني سينا 
أضربهم؛ ورمحا أطعنهم؛ وطالب وترهمء والقائم بحقهم. وإنه كان حقا 
على الله أن يقتل من قتلهم؛ وأن يذل من جهل حقهم؛ فسمرهم ثم 
اتبعرهم حتى تقتلوهم.؛ فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر 
الأرض منهم؛ وأنفي من في المصر منهم. ثم جعل يتتبع من من في الكوفة 
منهم وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من 
القتنلات مما يناسب مافعلوا ‏ ومنهم من حرقه بالنار؛ ومنهم من قطع 
اطرافه وتركه حتى مات. ومنهم من يرمى بالنبال حتى يموتء فأثوه يمالك 
بن بشير فقال له المختار: أنت الذي نزعت برنس الحسين عنه؟ فقال: 
خرجنا ونحن كارهون فامئن عليناء فقال: اقطعوا يديه ورجليه. ففعلوا به 
ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات. وقتل عبد الله ابن أسيد الجهني وغيره 
شر قتلة 


١ "1 * 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي 
الذي احتز رأس الحسين رضي الله عنه 

بعث إليه المختار أبا عمرة صاحب حرسه؛ فكبس بيته فخرجت إليهم 
امرأته فسألوها عنه فقالت: لا أدري أين هو. وأشارت بيدها إلى المكان 
الذي هو مختف فيه؛ - وكانت تبغضه من ليلة قدم برأس الحسين معه 
إليهاء وكانت تلومه على ذلك - واسمها العيوف بنت مالك بن نهار بن 
عقرب الحضرمي؛ فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه فَرْصَرة 
فحملره إلى المختار فأمر بقتله قريبا من دارهء وأن حرق بعد ذلك. 

وبعث المختار إلى حكيم بن فضيل السنبسي - وكان قد سلب العباس 
بن علي بن أبي طالب يوم قتل الحسين - فأخذ فذهب أهله إلى عدي بن 
حاتم» فركب ليشفع فيه عند المختارء فخشي أولئك الذين أخنوه أن 
يسبقهم عدي إل حولي جيه] اقلرا مسخيما ل أل سل لله 
المختارء فدخل عدي فشفع فيه فشفعه فيه. فلما رجعوا وقد قتلوه شتمهم 
عدي وقام متغضبا عليهم وقد تقلد من المختار. ا 
رَقَاءء وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل؛ فلما احاط الطلب بداره 
خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط؛ ثم حرقوه وبه رمق 
الحياة» وطلب المختار سنان بن أنسء الذي كان يدعي أنه قتل الحسين؛ 
فوجدوه قد هرب إلى البصرة فأمر يداره فهدمت. فهكنا صنع بكل من 
هرب من هؤلاء إلى البصرة أو الجزيرة فهدمت داره؛ وكان محمد بن 
الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره وأن يبني 
بها دار حجر بن عدي التى كان زياد هدمها. 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
٠‏ الحسين 

قال الواقدي: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالساً ذات 
يوم إذ جاء غلام له ودمه يسيل على عقبيه؛ فقال له سعد: من فعللى بك 
هذا؟ فقال: ابنك عمرء فقال سعد: اللهم اقتله وأسل دمه. وكان سعد 
مستجاب الدعوة فلما ظهر المختار على الكوفة استجار عمر بن سعد 
بعد الله ين ععلة بن تهييرة: وكان ديفا للمكتار مك قرابته من علي. 
فأتى المختار فأخدذ منه لعمر بن سعد أمانا مضمونه أنه أمن على نفسه 
. وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره. ما لم يحدث حدثا. وأراد المختار: 
مالم يات اللفلاء فبرل أو يغزط: 

وما بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد قتله خرج من منزله ليلا يريد 
السفر نحو مصعب أو عبيد اللّه بن زياد. فنمى للمختار بعض مواليه ذلك» 
فقال المختار: وأي حدث أعظم من هذا؟ وقيل: إن مولاه قال له ذلك. 
وقال له: تخرج من منزلك ورحلك؟ ارجعء فرجع؛ ولما أصبح بعث إلى 
المختار يقول له: إن أبي يقول لك: هل أنت مقيم على أمانك؟ وقيل: إنه 
أتى المختار يتعرف منه ذلك فقال له المختار: اجلسء وقيل: إنه أرسل عبد 
اللّه بن جعدة إلى المختار يقول له: هل أنت مقيم على أمانك له؟ فقال له 
المختار: اجلسء فلما جلس قال المختار لصاحب حرسه: اذهب فاأتني 
برأسه. فذهب إليه فقتله وأتاه برأسه. 

ولي رواية تاربخ الطبري: 60/5]: أن المختار قال ليلة: لأقتلن غداً رجلا 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 


سنة سما و ستبن 


عظيم القدمين غائر العيئين» مشرف الحاجبين يسر بقتله المؤمنون والملائكة 
المقربون» وكان الميثم بن الأسود حاضرا فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن 
سعد فبعث إليه ابئه العريان فأتذره؛ فقال: كيف يكون هذا بعد ما أعطاني 

من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى 
أهلها أولا وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثا. 

قال ابو محنف: وكان أبو جعفر الباقر يقول: إنما أراد المختار إلا أن 
يدخل الكنيف فيحدث فيه؛ ثم إن عمر بن سعد قلق أيضاء ثم جعل يتنقل 
من محلة إلى محلة 5 ثم صار أمره أنه رجع إلى داره؛ وقد بلغ المختار أنتقاله من 
موضع إلى موضع فقال: كلا والله إن في عنقه سلسلة ترده لو جَهِدَ أنْ 
ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمرة فدخل عليه فقال: أجب 
الأمير. فقام عمر فعثر في جبته؛ فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله» وجاءه 
برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار» فقال المختاره لابنه 
حقمن د وكان اننا عند المخار : أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجم 
وقال: نعم ولا خير في العيش بعده؛ فقال: صدقت. ثم أمر به فضربت 
عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه؛ ثم قال المختار: هذا بالحسين وهذا بعلي 

بن الحسين الأكيرء ولا سواء؛ واللّه لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
ثملة من أتامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحتفية» وكتنب إليه 
كتابا في ذلك: 

بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي محمد بن علي من المختار بن أبي 
عبيدء سلام عليك أيها المهدي فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فإن الله بعثي نقمة على أعدائكم فهم بين قتيل وأسير وطريد وشريدء 
فالحمد لله الذي قتل قاتلكم. ونصر مؤازركم» وقد بعثت بعثت إليك برأس عمر 
بن سعد وابنه وقد قتلنا مّن شرك في دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا 
عليه ولن يعجز الله من بقي؛ ولست بمنحجم عنهم حتى يبلغني أن على 
أديم الأرض منهم رم فاكتب إلى أيها المهدي برأيك أتبعه وأكن عليه 
والسلام عليك أيها المهدي ور حمة الله وبركاته؛ ولم يذكر ابن جرير أن محمد 
بن بن الحنيفة رد جوابه» مع أن أبن جرير قد تقصى هذ الفصل وأطال 
شرحه. ويظهر من غبون كلامه ونظامه قوة وجده به وغرامه ولهذا توسع 
في إيراده بروايات أبي مخنف لوط بن يحبى» وهو متهم فيما يرويه؛ ولاسيما 
في باب التشيعء وهذا المقام للشيعة فيه غرام وأي غرام؛ إذ فيه الأخذ بشار 
الحسين وأهله من قتلتهم؛ والانتقام منهم. ولا شك أن قشل قتلته كان 
متحتماًء والمبادرة إليه كان مغنماء ولكن إنما قدره الله على يد المختار 
الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحي إليه كافراء وقد قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليُؤيّد هذا الدينَ بالرجل الفاجره. وقال 
تعالى في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون «وكذلك نولي بَعض 
الظَامينَ بَْضاً بما كانوا يُكسيبونٌ#الأنعام: 0716 وقال بعض الشعراء: - 
قافن ند إلا ند الله فرقيينا ولا ال إلا سْيلى بنشفالم 


وسيأني في ترجمة المختار ما يدل على كذبه وافترائه, وادعائه نصرة أهل 
الببت؛ وهو في نفس الأمر متستر ذلك ليجمع عليه رَعاعَاً من الشيعة 
الذين بالكوفة. ليقيم لهم دولة ويصول بهم ويجول على مخالفيه صولة. 

ثم إن الل تعالل سلط عليه من انتقم منه؛ وهذا هو الكذاب الذي قال 
فيه الرسول في حديث أسماء بنت الصديق: #إنّه سيكونٌ في ثة ثقيفب كذاب 
ومبيرًة. [عزه164)] فهنا هو الكذاب وهو يظهر التشي وأما المبير فهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي؛ وقد ولي الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان 
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كما سياتي. وكان الحجاج عكس هناء كان انا جلا طايا غاشماء السمع والطاعة والنصح لك. فلما فلما رأيتك قد أعرضت عنى تباعدت عنك» 


ولكن لم يكن في طبقة هذاء ينهم على دين الإسلام ودعوة النبوة؛ وأنه يأنيه 
الوحي من العلي العلام. 

قال ابن جريرزتارفه:57/1]: وفي هذه السنة بعث المختار المثئى بن مخربة 
العبدي إلى البصرة يدعو إليه من استطاع مسن أهلهاء فدخلها وابتيي بها 
مسجداً يجتمع إليه فيه قومه. فجعل يدعو إلى المختار, ثم أتى مدينة الرّزق 
فعسكر عندها فبعث إليه الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة القباع وهو 
أمير البصرة قبل أن يعزل بمصعب - جيشا مع عباد بن الحصين أمير 
الشرطة؛ وقيس بن الهيثم. فقاتلوه وأخذنوا منه المدينة وانهزم أصحابه» وكان 
قد قام بنصرتهم بنو عبدالقيس» فبعث إليهم الجيش فبعثوا إليه فأرسل 
الأحشف بن قيس وعمرو بن عبد الرحمن المخزومي ليصلحا بين 
الناس.وساعدهما مالك بن مسمع. فا نحجز الناس بعضهم عن بعضء؛ 
ورجع إلى المختار في نفر يسير مغلولا مغلوبا مسلوباء وأخبر المختار بما وقع 
من الصلح على يدي الأحنف وغيره من أولئك الأمراء. وطمع المختار 
فيهم وكاتبهم في أن يدخلوا معه فيما هو فيه من الأمر. 

وكان كتابه إلى الأحنف بن قيس: من المختار إلى الأحدف بن قيس 
ومن قبله أنتم أما بعد فويل أم ربيعة من مضرء وإن الأحنف يورد قومه 
سقرء حيث لايستطيع لهم المتّره وإني لا أملك لكم ما ققد خط في 
القدرء وقد بلغي أنكم سميتموني كناباء وقد كذب الأنبياء من قبلي 
ولسث جخير منهم. 

وقال ابن جرير [51/1): حدثي أبو السائب سلم بن جنادة ثنا الحمسن 
بن حماد عن حماد بن علي عن مجالد عن الشعبي. قال: دخلت البصرة 
فقعدت إلى حلقة فيها الأحنف بن قيسء فقال بعض القوم: من انت؟ 
فقلت: رجل من أهل الكوفة؛ فقال: أنتم موال لناء قلت: وكيف؟ قال: قد 


| فلت: اتدري ما قال شيخ من همدان فينا وفيكم؟ فقال الأحنف: وما 
فال؟ قلت: قال: - 

أفخرتم ان قتشم أعبداً وهزضشؤ مر ة آل عر 
فإذا فاخرتمرنا فناككروا مافملا بكم يم الجمل 
بين د شيخ خصاضيه عثئونة وفتى أب يض وضاح رقفل 
جاء ايه دج في سابغة فذبحناك ضحّى نبِمّالجمم 
وعفونا فسييئم عفرا وكفسرتٌ نعمة الله الأجلكت 
وفتلتم بحسين منهصم بدلا مين تومكم شر بدل 
قال: فغضب الأحنف وقال: يا غلام هات الصحيفة. فأتي بصحيفة 
فبها: بسم الله الرحمن ن الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن 


قيس, أما بعد فويل أم ربيعة من مضر فإن الأحنف يورد قومه سقر حيث 
رسل من قبلي:ولست خير منهم؛ ثم قال الأحنف: هذا منا أو منكم. 
ولما علم المختار أن ابن الزبير لاينام عئهم. وأن جيش الشام من قبل 


عبدالملك يقصدونه مع عبيد بن زياد في جمع كثير لا يرام؛ شرع يصانع ابسن 
الزبير ويعمل على نخداعة والمكر به. فكتب إليه: إني كنت بايعتك على 


فإن كنت على ما أعهد منك فأنا على السمع والطاعة لك. والمختار يخفي 
هذا كل الإخفاء عن الشيعة؛ فإذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك أظهر لمم أنه 
أبعد الناس من ذلك. 

فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير أراد أن يعلم أصادق أم كاذب. فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء فقال له: تجهز إلى 
الكوفة فقد وليتكهاء فقال: وكيف وبها المختار؟! فقال: زعم امات ل 
مطيعء وأعطاء قريبا من أربعين ألف يتجهز بهاء فسار فلما كان ببععض 
الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار في حمسماثة فارس مُلْبِسَة 
ومعه سبعون آلفا من المال» وقد تقدم إليه المختار فقال: أعطه المال فإن هو 
الضترقف ورلا قازه ال جال فقائلة حت يتصيوفك: فلما راي عمر دن 
عبدال رحمن الجدٌ قبض المال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع بها 
عند أميرها الحارث بن عبد اللّه , بن أبي ربيعة» وذلك قبل وثوب المثنى بن 
مخرمة كما تقدم؛ وقبل وصول مصعب بن الزبير إليها. 

وبعث عبد الملك بن مروان بن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
في جيش إلى وادي القرى ليأخذوا المدينة من نواب ابن الزبير» وكتب 
المختار إلى ابن الزبير: إن أحببت أن أمدك بمدد. وإنما يريد المختار خديعته 
ومكايدته. فكتب إليه ابن الزبير: إن كنت على طاعتى فلست أكره ذلك 
فابعث بجند إلى وادي القرى ليكونوا مددا لنا على قثال الشاميين. فجهز 
المختار ثلاثة آلاف عليهم شرحبيل بن ورس اطمدانيء؛ ليس فيهم من 
العرب إلا سبعمائة» وقال له: سر حتى تدخل الملينة: فإذا دخلت فاكتب 
إلي حتى يأنيك أمري. وإنما يريد أخذ المدينة من ابن الزبير» ثم يركب بعد 
ذلك إلى مكة ليحاصر ابن الزبير بهاء وخشي ابن الزسير أن يكون المختار 
بعث ذلك الجيش مكرا فبعث البعاس بن سهل بن سعد الساعدي في 
ألفينء وأمره أن يستعين بالأعراب وقال لهم: إن رأيتمرهم ني طاعتي وإلا 
فكايدوهم حتى نهلكهم. 

فأقبل العباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم؛ وقد تعبى ابن 
ورس في جيثه؛ فاجتمعا على ماء هنالك؛ فقال له العباس: ألستم في 
طاعة ابن الزبير؟ فقال: بلىء؛ قال: فإنه قد أمرني أن نذهب إلى وادي 
القرى فنقاتل مسن به من الشاميين. فقال له ابن ورس: فإني لم أومر 
بطاعتك, وإنما أمرت أن أدخل المدينة ثم أكتب إلى صاحبي فإنه يأمرني 
بأمره» قفهم عباس مغزاه ولم يظهر له أنه فطن لذلك. فقال له: رايك 
أفضل؛ فاعمل مابدا لك. ثم نهض العباس من عنده وبعث إليهم الجنزر 
والغنم والدقيق» وقد كان عندهم حاجة أكيدة إلى ذلك. وجوع كثيرء 
فجعلوا يدبحون ويطبخون ويختبزون ويأكلون على ذلك الماء. فلما كان 
الليل بيتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة منهم نحوا من سبعين. 
وأسر منهم خلقا كثيرا فقتل أكثرهم ورجع القليل منهم إلى المختار وإلى 


بلادهم خائيين. 

قال أبو مخنف: فحدثي أبو يوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم 
وهو يقول: - 
أننا ابن سهل فارس غيرٌ كل أروعٌ مقندام إذا الكبسش تكل 


واعتلي راس الطر ماح البطل بالسيف يوم الروع حنى يُنْخَرَلَ 
فلما يلغ خديرهم للختار قام في اصحابه خطريا قال إن الفجار 
الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار إلا إنه كان امرأ مأتياء وقضاء مقضيا. 


هإام؟ فصل 
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ثم كتب إلى محمد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخثعمي كتايا يذكر 
فيه أنه بعث إلى المدينة جيشا لنصرته فغدر بهم - جيش ابن الزبيرء فإن رأيت 
أن ابعث جيشا آخر إلى المدينة وتبعث من قبلك رسلا إليهم فافعل. 

فكتب إليه ابن الحنفية: أما بعد فإن أحب الأمور كلها إلي ما أطيع الله 
فيه فأطع الله فيما اعلنت وأسررتء واعلم أني لو أردت القتال لوجدت 
الناس إلي سراعاء والأعوان لي كثيرة» ولكنى أعتزهم وأصبر حتى يحكم 
الله لي وهو خيير المحاكمين. وقال لصالح بن ممسعود: قل للمختار فليشق 
الله وليكفف عن الدماء. 

فلما انتهى إليه كتاب محمد بن الحنفية قال: إني قد أمرت بجمع البر 
واليسرء وبطرح الكفر والغدر. 

وذكر ابن جرير [تاريه: 7/6/1] من طريق المدائنى وأبي مخنف أن الزبير 
عمد إلى ابن الحفتية وسبعة عشر رجلا من أشراف أهل الكوفة فحبسهم 
حتى يبايعوه؛ فكرهوا أن يبايعوا إلا من اجتمعت عليه الأمة فتهددهم 
وتوعدهم واعتقلهم بزمزم؛ فكتبوا إلى المختار بن أبي عبيد يستصرخونه. 
ويستنصرونه. ويقولون له: إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحريق؛ فلا 
تخذلونا كما خذلتم الحسين وأهل بيته. انب لاخر سيا رقر ا باع 
الكتاب وقال: هذا كتاب المهدي وصريخ أهل البيت قد أصبحوا محصورين 
ينتظرون القتل والحريق وقال: لست أنا بابي إسحاق إن لم أنصرهم نصرا 
مؤزراء وإن لم أرب إليهم الخيل كالسيل يتلوه السيل» حتى يحل بابن 
الكاهلية الويل. ثم وجه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكبا من أهل القوة. 
وظبيان بن عمر التمبمي في أربعماثة» وأبا المعتمر في مائثة. وهانئ بن قيسس 
في ماثة. وعمير بن طارق في أربعين» ويونس بن عمران في أربعسين وكتب 
إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر بتوجيه الجنود إليهء فتزل ابو عبد 
الله لدي بنات عرق حتى تلاحق به نحو من مائة وخمسين فارسأء ثم 
سار بهم حتى دشحل المسجد الحرام نهاراً جهاراً وهم يقولون: يا ثارات 
الحسين. وقد أعد ابن الزبير الخطب لابن الحنفية وأصحابه ليحرقهم به إن 
لم يبايعواء وقد بقي من الأجل يومان» فعمدوا ‏ يعنى أصحاب المختار - 
إلى محمد بن الحنفية فأطلقره من سجن ابن الزبيرء وقالوا: إن أذنت لنا 
قاتلنا ابن الزبير» فقال: إني لا أرى القتال في المسجد الحرام» فقال لحم ابن 
الزبير؛ ليس يبرح وتبرحون حتى يبايع وتبايعوا معه. فامئنعوا عليه ثم 
لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلون الحرم: ياثارات 
الحسين. . فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم. ‏ ثمأخنرا 
محمد بن الحنفية وأخنوا لو 
شعب علي؛ واجتمع معه أربعة آلاف رجل؛ فقسم بينهم ذلك المال. 

هكنا أورده ابن جرير وفي صحتها نظر واللّه أعلم. ' 

قال ابن جرير (تاريخه: :]8١‏ وحج بالناس في هذه السنة عبد الله 

بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاله مصعب ونائبه على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة؛ وعبد الملك بن مروان على الشام وأخوه محمد بن 
مروان على الجزيرة وأرمينية وأخوه عبد العزيز على مصر وقد استحوذ 
المختار على الكوفة, وعبد الله , بن خازم على بلاد خراسان» وذكر حرويا 
جرت فيها لعبد الله بن حازم يطول ذكرها إتاربخ الطبري: وام 


فصل 


قال ابن جرير: وفي هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله 


بن زياد وذلك لثمان بقين من ذي الحجة. 

وقال أبو مخنف عن مشايخه: ما هو إلا أن فرغ المخشار من جبّانة 
السبيع وأهل الكناسة؛ فما نزل إبراهيم بن ابن الأشتر إلا يومين حتى 
أشخصه إلى الوجه الذي كان وجهه فيه لقتال أهل الشام فخرج يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين» ونخرج معه المخشار 
يودعه في وجوه أصحابه» وخرج معهسم خاصة المختار. ومعهم كرسي 


المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء. وهم حافون به 


يدعون ويستصرخون ويستنصرون وينضرعونء فرجع المختار بعد أن وصاه 
بثلاث قال: يا ابن الأشتر اتق الله في سرك وعلانيتك؛ وأسرع السير 
وعاجل عدوك بالقتال. واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع ابن الأشتر . 
فجعل ابن الأشتر يقول: اللهم لاتؤاخذنا بما فعسل السفهاء مناء سنة بني 
إسرائيل والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم. فلما جاوز القنطرة هو 
وأصحابه رجم أصحاب الكرسي. 

قال أبن جرير (تارفله: فتن ركان سبب اغناذ هذا الكرسي ما حدثني 
به عبد الله بن أحمد بن شبُويه حدثنى أبي حدثئنا سليمان حدثنا عبد اللّه بن 
المبارك عن إسحاق بن يجنى بن طلحة حدثي معبد بن خالد حدثني طفيل 
بن جعدة بن هبيرة قال: أعدمت مرة من الورق فإني كذلك إذ مررت 
بباب رجل جار لي له كرسي قد ركبه وسخ شديد. فخطر على بالي أن لو 
قلت في هناء فرجعت فأرسلت إليه أن أرسل إلى بالكرسيء فأرسل به. 
فأتيت المختار فقلت له: إني كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره إليك. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه كان 
يرى أن فيه أثرة من علم. قال: سبحان الله!! فأخرت هذا إلى اليوم؟ ابعث 
إليه. قال: فجئت به وقد غسل فخرج عودا ناضرا وقد نشرب الزيت» فأمر 
لي باثتى عشر ألفاء ثم نودي في الناس: الصلاة جامعة» قال: فخطب الئاس 
فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله» وإنه 
قد كان في بنى إسرائيل التابرت ينصرون به؛ وإن هذا مثله. ثم أمر فكشف 
عنه أثوابه وقامت السبئية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاء فقام شبث بن ربعي 
فأنكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم؛ 
وأشار بآن يكسر ويخرج من المسجد ويرمى به في الحسش» فشكرها الناس 
لشبث بن ربعي» فلما قيل: هنا عبيد الله بن زياد قد أقبل. وبعك المخشار 
إبراهيم بن الأشتر, بعث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشي 
بأثواب الحريرء عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة» فلما تواجهوا مع 
الشاميين -كما سيأتي- وغلبوا الشامسين وقتلوا ابن زياد. ازداد تعظيمهم 
لهنا الكرسي حتى بلغوا به الكفرء قال الطفيل بن جعدة فقلت: إنا لله وإنا 
إليه راجعون؛ وندمت على ماصنعت. وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر 
عيب الناس له؛ فغيب حتى لا يرى بعد ذلك. 

وذكر ابن الكلبى [ناربخ الطبري: 84/56: 80 أن المختار طلب من آل 
جعدة بن هبيرة الكرسي الذي كان علي يجلس عليه فقالوا: ما عندنا شسيء 
ما يقول الأمير. فألح عليهم حتى علموا أنهم لوجماؤوا بأي كرسي كان 
لقبله منهم؛ فحملوا إليه كرسيا من بعض الدور فقالوا: هنا هو. فخرجت 
شيام وشاكر وسائر رؤوس المختار به وقد عصبوه بالحرير والديياج. 
وحكى أبو مختف أن أول من سدن هذا الكرسي موسى بن أبي موسى 
الأشعري, ثم إنه عتب عليه في ذلك؛ فدفعه إلى حوشب البرسمي؛ وكان 
صاحبه حتى هلك المختار قبحه الله. 

يروك أن الخار كان يظهر أنه لايعلم مم يعظم أصحابه نا 





سنة ست وستين فصل ام 
الكرسي؛ وقد قال في هنا الكرسي أعشى همدان: - ويشدُون أوساطهم, بالمناطق المحلأةٍ باذعب ويخأة ن المخرة م يضعُون 
شسهدتُ عليكم الكسم سبية وإِنّي بكم يا شُرطة الشرك عارفُ 


وأن ليس كالثابوته فينا وإن سعت 


شبام حواليب» ونهد وخارف 
وتابعت وَغَن] تتشي ال لط 


وقال المتوكل الليئي: 
الغ أبا إسحاق إن جته أي بكرس يكم كسساترٌ 


تستروا يام حول أعرابهء وتحمل الوحسي له شاكرٌ 
عتسرة اينهم حوئه كانهن اليق ص الحازرٌ 

قلت: هذا وأمثاله ما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه؛ وضعفه وقلة 
علمه وكثرة جهله. ورادءة فهمه؛ وترويجه الباطل على أتباعه وتشبيهه 
الباطل بالحق ليضل به الطغام؛ ويجمع عليه جهال العرام. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة وقع في مصر طاعون هلك فيه خلق كثير 
من أهلها. 

وفيها ضرب الدنانير عبد العزيز بن مروان بمصرء وهو أول من ضربها 
بها. 

قال صاحب مرآة الزمان: وفيها ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة 
على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى؛ وكملت عمارته في سنة 
ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد اللّه , بن الزبير كان قد استولى 
على مكة؛ وكان يخطب في أيام منى وعرفة؛ ومقام الناس بمكة؛ وينال من 
عبد الملك ويذكر مساوئ بني مروان ويقول: إن النبي صلى اللّه عليه 


وسلم لعن الحكم وما نسل» وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ش 


ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه؛ وكان فصيحاء فمال معظم أهل الشام إليه؛ 
وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى لهم القبة على 
الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلربهم. 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوهها كما يطوفون حول الكعبة. 
وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم. ففتح بذلك على نفسه بان تشنيع 
ابن الزبير عليه فكان يشنع عليه بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في 
إيوان كسرى, والخضراء؛ كما فعل معاوية. ونقل الطواف من بيت الله إلى 
قبلة بي اسرائيل. ونحو ذلك. 

ولما أراد عبد الملك بناءهاء سار من دمشق إلى بيت المقدس ومعه 
الأنوال والعمال؛ ووكل بالعمل رجاه بن خيوة ويزيد بن سلام مبولاه. 
وجمع الصناع والمهندسين فأمرهم فصوّروا له القبّة في صحن المسجد 
فأعجبه؛ وينى للمال بينا شرقي الع وشحئه بالمال وأمر رجاء بن حيوة 
ويزيد أن يفرغا المال إفراغا ولا يتوقفا فيهء فبشوا النفقات وأكثرواء فبنوا 
القبة الى هي اليوم قائمة» وينوا من ناحية القبلة سبع قبابء والقبّة التي 
باقية اليوم على الحراب هي أوسطهاء وما تم بناء القبّة عمل لها جلالين؛ 
أحدهما من لبود مر للشتاء. والآخر من أدم للصيف. وحفا الصخرة 
بدرابزين من الساج المطعم بالنيشم وخلف الدرابزيين ستور من الديباج 
مُرنحاة بين العمرء وكانت السدنة كل خميس واثنين يلوبون السك والعنبر 
والماورد والزعفران» ويعملون منه غالية ويُخمّرونها من الليل» ثم يدخل 
الخدم الحمَامٌ م من الليل فيغتسلون ويتطيون, ويلبسُونى ثاب الوي. 


الببخورٌ في مجامر الذهب والفضّةٍ وفبها العودٌ القمارئ المغلي باللسكم 
ويرخي الشدنة الستورٌ فتخريجٌ لك الرائحة فتملا المديئة كلهاء ثم ينادي 
مناج: ألا إن الصّخرة ة قد فتحت فمن أراد الزيارة فليات. فيقبل الناس 
درين؛ فيصأُون ويخرّجون؛ فمّن وُجدت منه رأئحة البخور قال الناس: 
96 
وأبواب الصخرة اربعة؛ على كل باب عشرة من الحجْبَة؛ الباب 
الشمالي يسمى باب الجن والشرقي باب إسرائيل؛ والغربي باب جبريل؛ 
والقبلي باب الأقصى. وكانوا يشغلونها بدهن البان؛ ولا يدخلها أحد غير 
أيام الزيارة سوى الخدمء وكان للحرم عشرون بابأء وكان فيه آلف عموج 
مِن الرّخام» وني الشقوف ستون ألفّ خشبة مِن الساج المنقورشء ومن 
القناديل خسة آلافي قنديل؛ وكان فيه أربسٌمائة سلسلةٍ الف رطل شامي؛ 
طول السلاسل ثلاثون آلف ذراعء وكان يُوقد في الصخرة كل ليل مائة 
شمعة وكذا في الأقصىء وكان يُوقَدُ ني القداديل كل ليلةٍ من الربتم 
المفتول قنطارء وكان في الحرم خمسون قبة» ومن ) الواح الررأصاص سبعون 
آلف لوحء وكان في الحرم ثلاثّمائٍ خادم ابتاعوا مِن بيه المال مين الخمس» 
كلّما مات واحدٌّ قام ولدُه بعده مقامه؛ ويقبضُون أرزاقهم مِن بيت المال 
شهراً بشهر» وكان في الحرم ماثة صهريج» وكانت صفائحٌ اقبي وسقف 
الأقصى من صفائح الذهب عوض الرّصاصء وكذلك أبواب القبَةٍ 
صفائحهاء وذلك أنه لا كمّل البناهٌ فَمَل من المال ثلاثمائة الف ديناره 
وقيل: ستمائة ألف. وكتب رجاءً بن حَيِوة ويزيدُ إلى عبار الماك يُعرقانِه 
بذلك؛ فكتّب إليهما: قد جعاتّه لكما عِوضًا عن تعبكما. فكتبا إليه: إنما 
قَمْنا بهذا البيت لله تعالى» فلا نبل على ذلك عر الدنيا ولوَّيدنا أن نزيد 
فيه من حَلي نسائنا. فكتب إليهم: [1/٠4و]‏ إذا أبيئم ذلك فأفرغاه على 
القةِ والأبوابي. فما كان أحد يستطيع أن يتأمئل القبة ما عليها من الذهب. 
فلمًا كان في خلافةٍ أبي جعفر المنصور قلدم القدسَ سنة أربعين ومائٍ فوجدٌ 
الأقصى وقِبأبْه تشكو إليه اراد فأمر بقلع الصفائح النى على القبّة 
والأبواب؛ وأن يُعمرّبها ما تشعث تشعّث في الحرم. . ففعلوا ذلك. وكان المسجدٌ 
طويلاء فامر أن يوذ من طوله ويُزادٌ ني عرضيه؛ ولما كمّل البنا كتبوا على 
الب ِمايلي البابّ القبلي ين جهةٍ الأقصى بالنصّ بعد البسملة: بى هذه 
القبة عبدُ الله عبدُ الملك أميرٌ المؤمنين سنة انين وسبعين مِن المجرة 
النبوية. وكان طول المسجدٍ مِن القبلةٍ إلى الشمال سبعمائة وححسة ويسسن 
ذراعاء وعرضه أرئعماثة وستسنْ ذراعا. وكان فح القدس سنة عشرة واللهُ 
سبحانة وتعالى أعلم. 
ويبخرون القبة والمسجد من الليل» وجعل فيها من قناديل الذعب 
والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيئا كثيراء وجعل فيها العود القمماري 
المغلف بالمسك وفرشها والمسجد بأنواع البسط الملونة» وكانوا إذا أطلقوا 
البخور يُشْمْ من مسافة بعينة» وكان إذا رجع الرجل من بيت المقدس إلى 
بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياماء ويعرف أنه قد أقبل 
من بيت المقدس. وأنه دخل الصخرة: وكان فيه من السدنة والقوم القائمين 
بأموره خلق كثير ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى 
من قبة صخرة بيت المقدس, محيث إن الناس التهوا بها عن الكعبة والحجء 
بحيث كانوا لا يلتفتون ني مواسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيست 
المقدس. وافتتن الناس بذلك افتتانا عظيماء وأنوه من كل مكان؛ وقد 
عملا فيه من الأشارات والعلامات المكذوية شيئاً كثيرا ئما في الآخرة: 


١1 


سنة سبع وستين 





فصوروا فيه صورة الصراط وباب الجنة؛ وقدم رسول الأّهِ تلز ووادي 
جهنم؛ وكذلك في أبوابه ومواضع منه؛ فاغتر الناس بذلكء وإلى زماننا. 

وبالجملة أن صخرة بيت المقدس لا فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على 
وجه الأرض بهجة ومنظرأء وقد كان فيها من الفصوص والجواهر 
والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير, وأنواع باهرة. ولما فرغ رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام من عمارتها على أكمل الوجوه فضل من المال الذي أنفقاه 
على ذلك ستمائة ألف مثقال؛ وقيل ثلاثمائة الف مثقال. فكتبا إلى عبد 
الملك يخبرانه بذلك» فكتب إليهما: قد وهبته منكماء فكتبا إليه: إنا لو 
استطعنا لزدنا في عمارة هذا الممسجد من حلي نسائنا. فكتب إليهما إذا 
أبيتما أن تقبلاه فافرغاه على القبة والأبواب. فما كان أحد يستطيع أن 
يتأمل القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث؛ فلما كان ني خلافة أبي 
جعفر المنصور قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة» فوجد المسجد 
خراباء را ل ا والصفائح التي على القبة والأبواب. وأن 
يعمروا بها ما تشعث في المسجد ففعلوا ذلك.. وكان الممسجد طويلا فأمر 
أن يؤخذ من طوله ويزاد في عرضه؛ ولما كمل البناء كتب على القبة ما يلى 
الباب القبلي: أمر ببنائه بعد تشعيثه أصير المؤمنين عبد الملك سنة اثثشين 
وستين من الهجرة النبوية؛ وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال 
سبعمائة وخمسة وستين ذراعًء وعرضه اربعمائمة وستين ذراعاء وكان فتوح 
القدس سنة ستة عشر والله. 


ثم دخلت سنة سبع وستين 

ففيها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إيراهيم بن الأشتر 
النخعي. وذلك أن إبراهيم بن الأشتر خرج من الكوفة يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة في السنة الماضية» ثم استهلت هذه السنة وهو سائر 
لقصد ابن زياد في أرض الموصل؛ فكان اجتماعهما بمكان يقال له الخازر» 
بينه وبين الموصل خخسة فراسخ؛ وكان بن الأشتر لا يسير إلا على نفسه 
فلما قاربوا أرسل عمير بن الحباب السلمي إني معك وأتى إلى اتن الأشتر 
ليلا فبايعه وأخبره أنه على ميسرة ابن زياد. ووعده أنه ينهزم بالناس وقال 
له: لا تطاول القوم فإنهم اضعافكم ولكن اجزهم فإنهم قد ملشوا منكدم 
رعبا فقال ابن الأشتر: الآن علمت أنك ناصح. : ثم انصرفء فبات أبن 
الأشة شتر تلك الليلة ساهرا لا يغتمض بنوم فلما كان قريب الصبح نهمض 
فعبى جبيشه وكتب كتائبه» وصلى بأصحابه الفجر في أول وقتء ثم ركب 
فناهض جيش ابن زياد. وزحف بهيشه رويدا وهو ماش في الرجالة حتى 
أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد فإذا هم لم يتحرك منهم أحد. 

فلما رأوهم نهضوا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشينء فركب ابن الأشتر 
فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زياد 
ويقول: هنا قاتل ابن بنت رسول الله كظء قد جاءكم الله به وأمكتكم 
الله منه اليوم؛ فعليكم به فإنه قد فعل في ابن بست رسول الله لز مالم 


يفعله فرعون في بنى إسرائيل! هذا ابن زياد قاتل الحسين الذي حال بينه . 


وبين الفرات أن يشرب منه هو وأولاده ونساؤه؛ ومنئعه أن ينصرف إلى يلده 
أو يأني يزيد بن معاوية حتى قتله. ويحكم!! اشوا صدوركم منه؛ وارووا 
حت مريت ل يعن جنا لصي الال ل لوك طافال: للم 
الله به. ثم أكثر من هذا القول وأمثاله» ثم نزل تحت رايته. 

وأقبل ابن زياد في جيش كثيف قد جعل على ميمنته حصين بن نمير 


رلا الجرةء اين بن اجات الكل ب ركان يدا توي بارن الأكتر 
ووعده أنه معه وأنه سينهزم بالناس غدا - وعلى يل ابن زياد شرحبيل 
بن ذي الكلاعء وابن زياد في الرجالة يمشي معهم 

فما كان إلا أن تواقف الفريقان حتى حمل حصين بن مير باليمنة على 
ميسرة أهل الكوفة فهزمهاء وقتل أميرها علي بن مالك الجشمي فأخخذ رايته ٠ ١‏ 
من بعده ولده قرّة بن على فقتل أيضاء واستمرت الميسرة ذاهبة فجعل ابن 
الأشتر يتاديهم: إلي يا شرطة الله أنا ابن الأشترء وقد كشف عن رأسه 
ليعرفوه؛ فالتاثوا به وانعطفوا عليه؛ واجتمعوا إليه؛ ثم حملت ميمنة أهل 
الكوفة على ميسرة أهل الشام. وقيل: بل انهزمت ميسرة أهل الشام 
وانحازت إلى ابن الأشترء ثم حمل ابن الأشتر يمن معه وجعل يقول 
لصاحب رايته: ادخل برايتك فيهمء وقاتل ابن الأشتر يومئذ قتالا عظيماء 
وكان لايضرب يسيفه رجلا إلا صرعه؛ وكثرت القتلى بينهم؛ وقيل: إن 

ميسرة أهل الشام ثبتوا وقاتلوا قتالا شديدا بالرماح ثم بالسيوفء ثم أردف 
الحملة ابن الأشتر فانهزم جيش الشام بين د يديه؛ وهو يقتلهم كما يقدل 
اللملان: قلق بشم وين مداص الشتصانه ويك فيك الله يتن بعاد 
في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لايعرفه» لكن قال لأصحابه: 
التمسوا في القتلى رجلا ضربته بالسيف فتفحي منه ريح المسك» شرقت 
يداه وغربت رجلاه؛ وهو واقف عند راية منفردة على شاطئع نهر خازر: 
فالتمسوه فإذا هو عبد الله بن زياد» وإذا هو قد ضربه ابن الأشتر فقطعه 
نصفين؛ فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار إلى الكوقة مع البشارة بالنصر 
والظفر بأهل الشام. 

وقتل من رؤوس أهل الشام أيضاً حصين بن نمير وشرحبيل بن ذي 
الكلاع: فارسلهما المختار إلى ابن الزبير فنصبت بمكة. 

وأتبع الكوفيون أهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر 
ممن قتل. واحتازوا ما كان في معسكرهم من الأموال والخيول. 

وقد كان المختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن يجيء الخبر؛ فما ندري 
أكان ذلك تفاؤلا منه أو اتفاقا وقع له أو كهانة. وأما على ما كان يزعم 
أصحابه أنه أوحي إليه بذلك فلاء فإن من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم 
على ذلك كفر لكن: قال إن الوقعة كانت بنصيبين فاخطأ مكانها إنما 
كانت بأرض الموصلء وهذا مما انتقده عامر الشعبى على أصحاب المختار 
حين جاءه الخبر بالفتح. وقد خرج المختار من الكوفة ليتلقى البثارة؛ فأتى 


المنائن فصعد منبرها فبينما هو يخطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك. 


قال الشعبي: فقال لي بعض أصحابه: أما سمعته بالآمسن يخبرنا بهنا؟ 
فقلت له: الا مي و و 


حتى ترى العذاب الأليم. 


ثم رجع المختار إلى الكوفة وفي غيبته هذه تمكن جماعة ممن كان قاتله 
يوم جبانة السبيع والكناسة مئ الفروج إلى البصرة ليجتمعوا بمصعب بن 
عمير . وكان منهم شبث بن ربعيء وأما اين الأشتر فانه بععث بالبشارة 
وبرأس عُبيد اللّهِ بن زياد إلى المختار واشتغل هو في تلك البلاد قبعث أخاه 
لأمه عبد الرحمن بن عبد الله على نيابة نصيبين وبععث عمالا إلى الموصل 
وأخذ ستجار ودارا وما والاها من الجزيرة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان مقتل عبيد اللّه بن زياد يوم عاشوراء سنة 
ست وستين. والصواب سنة سبع وستين. 

وقد فال سراقة بن مرداس البارقي يمدح ابن الأشتر على قتله ابن 


وهذه ترجمة ابن زياد 
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سنة سبع وستين 
زياد: 
أناكم غلام من عرانين مدْحِجج جريء على الأعداء غيرٌ نكول 
فيا ابن زياد بؤ باعظم هالكٍ وذق حدٌ ماضي الشفرتين صّقيل 
ضربناك بالعَضّب الحسام بحل إذا ما ا بانا قاتلا بقتيل 


جزى الله خيراً ششرطة اللّه إهم شنراين غود الله اندن فليتن 


وهذه ترجمة ابن زياد 


هو ئ 
ا عبيد الله بن زياد بن عبيد؛ المعروف بابن زياد بن أبى سفيان» 
ويقال له زياد بن أبيه؛ وابن سمية. أمير العراق بعد أبيه زياد 1 

وقال أبن معين (تاريخه: 7/7م”]: ويقال له عبيد اللّه بن مرجانة وهي 
أمه.ء وقال غيره: وكانت مجحوسية. 

وكنيته أبو حفصء وقد سكن دمشق بعد يزيد بن معاوية؛ وكانت له 
دار عند الديماس تعرف بعده بدار ابن عجلان؛ وكان مولده في سنة تسع 
وثلاثين فيما حكاه ابن عساكر عن أبي العباس أحمد بن يونس الضبى. 

قال ابن عساكر تاريخ دمشق: :])1١7/44‏ وروى الحليث عن معاوية 
وسعد بن أبي وقاص ومعقل , بن يسارء وحدث عنه الحسن البصري وأبو 
المليح بن أسامة. 

وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين: ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قل 
الحسين كان عمره ثمانيا وعشرين سنة. 

قلت فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين فاللّه أعلم. 

وقد روى ابن عساكر أن معاوبة كتب إلى زياد: أن أوفد إلى ابنك؛ 
فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا نفد منه. حتى سأله عن الشعر 
فلم يعرف منه شيئاء فقال له: : مامنعك من تعلم الشعر؟ فقال: ياأمير 
المؤمنين إني كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الله كلام الشيطان. فقال 
معاوية: : اغرب فوالله ما منعنى من الفرار يوم صفين إلا قول ابن الإطنابة 


حيث يقول: 
بسنت لي عفيسي وأبى بلائي وأنخذي الحمد بالئمن الريح 
وإعطاني على الإعتام مالي وإقنامسي على البطل امنيح 
وقولي كلما جَشات وجائت مكائك تشذري أو تستريحي 
لأدفعٌ ع دن مائرٌ صا هات واأحي بعد عَن أتفر صحيسح 
ثم كتب إلى أبيه: أن روه من الشعرء فرواه حت كان لا يسقط عنه منه 
شيء. 
ومن شعره بعد ذلك: - 
سيعلم مسروان بسن نسوة ألني إذا التقته الخيلان أطعنها شزرا 


وقد سأل معاوية يوما أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا: إنه لظريف 
ولكنه يلحنء فقال: أوليس اللحن أظرف له؟ 

قال ابن قتيبة وغيره: إنما أرادوا أنه يلحن في كلامه؛ أي يلغز. وهو 
ألحن بحجته كما قال الشاعر: 


منطق رائسع ويلحيٌ أحياناً وخيرٌ الحديثو ما كان لخنا 


وقيل: إنهم إنما أرادوا أن يلحن في قوله لحنا وهو ضد الإعراب. 

وقيل أرادوا اللحن الذي هو ضد الصواب. وهو الأشبه والله أعلم. 
فاستحسن معاؤية منه السهولة في الكلام وأنه لم يكن ممن يتغنى في كلامه 
ويمخمه. ويتشدق فيه. 

وفيل: أرادوا أنه كانت فيه لكنة من كلام العجم. فإن أمه مرجانة 
كانت سرية وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم يزدجرد أو غيره. 

قالوا: وكان في كلامه شيء من كلام العجمء؛ قال يوما لبعض 
الخوارج: أهروري أنت؟ يععبي: أحروري أنت؟ وقال يوما: من كاتلنا 
كاتلناه. أي: من قاتلنا قاتلناه. 

وقول معاوية ذاك أظرف لهء أي أجود له حيث نزع إلى أخواله؛ وقد 
كانوا يوصفون بحسن السياسة وجودة الرعاية ومحاسن الشيم. 

ثم لما مات زياد سنة ثلاث وحمسين ولى معاوية على البصرة سمرة بسن 
جندب سنة ونصفا ثم عزله وولى عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان بن 
سلمة ستة أشهرء ثم عزله وولى عليها ابن زياد سنة خمس وحمسين. فلما 
تولى يزيد الخلافة جمع له بين البصرة والكوفة؛ فبنى في إمارة يزيد البيضاء. 
وجعل باب القصر الأبيض الذي كان لكسرى عليهاء وبنى الحمراء وهي 
على سكة المربدء فكان يشمو في الحمراء ويصيف في البيضاء. 

قالوا: وجاء رجل إلى ابن زياد فقال: بذع الله الاي إن تراضي 
مانت, وإني أريد أن أتزوج أمهاء فقال له: كم عطاؤك في الديران؟ فقال: 
سبعمائة. فقال: يا غلام حُطّْه من عطائه أربعماثة» ثم قال له: يكفيك من 
فقهك هذا ثلاثمائة! ' 

قالوا : وتخاصمت أم الفجيع وزوجها إليه وقد أحبت المرأة أن تفارق 
زوجهاء فقال أبو الفجيع: أصلح الله الأمير إن خير شطري الرجل آخره؛ 
وإن شر شطري المرأة آخرهاء فقال له: وكيف ذلك؟ فقال: إن الرجل إذا 
أسن اشتد عقله واستحكم رأيه وذهب جهله. وإن المرأة إذا أسنت ساء 
خلقهاء وعقم رحمها واحتد لسانهاء فقال: صدقت خخذ بيدها وانصرف. 

وقال يحجى بن معين: أمر ابن زياد لصفوان بن محرز بألفي درهم 
فسرفت. فقال: عسى أن يكون خير! فقال أهله: كيف يكوة هتنا خيرا؟ 
فبلغ ذلك ابن زياد فامر له بألفين آخرين» ثم وجد الألفين فصارت أربعة 
آلاف فكان خيرا. 

وفيل لهند بنت أسماء بن خارجة - وكانت قد تزوجت بعلده أزواج . 
من نواب العراق ‏ من أعرٌ أزواجك وأكرمهم عليك؟ فقالت: ما أكرم 
النساء إكرام بشر بن مروان ولا هاب النساء هيبة الحجاج بن يوسف. 
ووددت أن القيامة قد قامت فارى عبيد الله بن زياد وأشتفي من حديثه 
والنظر إليه ‏ وكان أبا عذرها ‏ وقد تزوجت بالآخرين ٠‏ أيضا. 

وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أول 
من جهر بالمعوذتين في الصلاة المكتوبة ابن زياد. رك أعلم في 
الكوفة؛ فإن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه وكان فقهاء الكوفة عن 
كيراء اصحاب ابن مسعود ياخذون واللّه أعلم. 

وقد كانت في ابن زياد جرأة وإقدام على سفك الدماء قتل خلقا كثيرا 
صبرا وكان سفيها شديدا وكان فيه مبادرة إلى ما لا حاجة له به؛ ثبت في 
الحديث الذي رواه أبو يعلى ومسلم [1870]) كلاهما عن شيبان بن فروخ 
عن جرير عن الحسن أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: 
أي بنىيء سمعت رسول الله تلط يقول: فإن * شر الرّعاء الل فإياك أن 
تكون منهم». فقال له: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله 


طلضن 


تل فقال: : وهل كانت فيهم غخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وني غيرهم. 

وقد روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخل على 
معقل بن يسار يعوده فقال: إني محدئك بحديث سمعته من رسول الله 8 
أنه قال: : ما ين رّجل استرعاه الله رعيّة بموتُ يوم يموثُ وهو غاشُ لحم 
إلا حرم “م الله عليه الجنة». زرخ بنحره (١هالاء‏ ١و‏ الا م(47١1))‏ 

فذكر غير واحد أنه لا مات معقل صلى عليه عبيد اللّه بن زياد ولم 
يشهد دفنه» واعتذر بما ليس يجدي شيئا وركب إلى قصره. 

ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتل 
دون ذلك؛ وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب 
من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغور. فلما أشار عليه شمر بن 
ذي الجوشن بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث 

شئت من هذه الخصال أو غيرهاء فوافق شمرا على ما أشار به من 
إحضاره بين يديه فابى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه بما يراه ابن 
مرجانة؛ وقد تعس وخخحاب وخسرهء فليس لابن بنت رسول الله كلذ أن 
يحضر بين يدي ابن مرجاتة الخييث. 

وقد قال محمد بن سعد: أنبأنا الفضل بن دكين ومالك بن إسماعيل 
قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك بن كردوس عن حاجب 
عبيد الله بن زياد قال: دخلت معه القصر حين قتل الحسين قال: فاضطرم 
في وجهه نارا -أو كلمة نحوها-. ؛ فقال بكمه هكذا على وجهه وقال: لا 
تحدثن بهنا أحدا. 

وقال شريك عن مغيرة قال: قالت مرجانة لابنها عبيد اللّه: يا خبيث 
قتلت ابن بنت رسول الله تنلذ؟ لاترى الجنة أبداً. 

وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس في المصرين لعبيد الله 
حتى يجتمع الناس على إمام؛ ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهرهم. 
فسار إلى الشام فاجتمع بمروان» وحسئن له أن يتولى المخفلافة ويدعو إلى نفسه 
ففعل ذلك. فكان من أمره ما تقدم مع الضحاك بن قيس. ثم سيّره مروان 
في جيش إلى العراق فالتقى بعين الوردة مع سليمان بن صرد فكسرهم: 
واستمر قاصنا الكوفة في ذلك الجيشء فتعوق في الطريق بسبب من كان 
يمانعه في أرض الجزيرة من الأعداء ممن بايع ابن الزبير.ء ثم اتفق خروج 
ابن الأشتر إليه في سبعة آلاف. وكان مع ابن زياد أضعاف ذلكء. ولكن 
ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتله على شاطئ نهر الخازر قرييا من الموصل 
بخمس مراحل. 

قال أبو أحمد الحاكم: وكان ذلك يوم عاشوراء. 

قلت: وهو اليوم الذي فتل فيه الحسين. 
برأسه إلى المختار ومعه رأس حصين بن تمير 
وشرحبيل بن ذي الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابهم؛ فسر يذلك 
المختار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنى يوسف بن موسى حدئنا جرير عن 
يزيد بن أبي زياد قال: لما جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين 
يدي المختار فجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن 
مرجانة وخرجت من منخره. ودخلت في منخره وخرجت من فمه. 
وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤوس. 

ورواهة الترمذي ]”/8٠[‏ من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا واصل 
بن عبد الأعلى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير. قال: 
لما جيء برأس عبيد اللّه وأصحابه نْفمّدَت في المسجد في الرحبة؛ فانتهيت 


ثم بعث ابن الأشتر 


مفتل المختار بن أبي عبيد النقفى الكذاب على يدي مصعب 


سنة سبع وستين 


وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت. فإذا حية قد جاءت تخلل 
الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكئت هيهة ثم 
خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك 
مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: وهنا حديث حسن صحيح. 

وقال أبو سليمان بن زبر: ا 
الله بن زياد والحصسين بن مير ولي قتلهما إبراهيم بن 
برؤوسهما إلى المختار فبعث بهما إلى ابن الزبير» فنصبت بمكة والمدينة. 

وهكذا حكى ابن عساكر عن أبي أحمد الحاكم وغيره أن ذلك كان في 
سنة ست وستينء زاد أبو أحمد: في يوم عاشوراء. وسكت ابن عساكر عن 
ذلك. 

والمشهور أن ذلك كان في سنة سبع وستين كما ذكره ابن جرير [تاريخه: 
57 وغيره؛ ولكن بعث الرؤوس إلى ابن الزبير في هذه السنة متعذر لآن 
العدواة كانت قد قويت وتحققت بين المختار وابن الزبير في هله السنة؛ كما 
ذكرنا وعما قليل أمر ابن الزبير أخاه مصعباً أن يسير من البصرة إلى الكوفة 
لحصار المختار وقتاله. واللّه أعلم. 


مقتل المختار بن أبي عبيد النقفي الكذاب على يدي 
مصعب بن الزبير وأهل البصرة 


كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نياية البصرة الحارث 
بن عبد الله بسن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع؛ وولاها لأخيه 
مصعب بن الزبير» ليكون ردْءأ وقرنا وكفؤاأ للمختارء فلما قدم مصعب 
البصرة دخلها متلئما فيمم الممبرء فلما صعده قال الناس: اسقن أعيي فلدنا 
كشف اللثام عرفه الناس فأقبلوا إليه؛ وجاء القباع فجلس تحته بدرجه؛ فلما 
اجتمع الناس قام مصعب خخطيباً فاستفتح القصص حتى بلغ إن فر عون 
علا في الأرض وجَعلٍ أهلهًا شيعا (القصص: 4 وأشار يبده نحو الشام أو 
الكوفة ثم قل إونريدٌ أن نَمُنْ على الْذِينَ استضيفوا في الأرض» 
[القصص: 5] وأشار إلى الحجاز. وقال: يا أهل البصيرة بلغني أنكم تلقبون 
أمراءكم وقد سميت نفسي الجزارء فاجتمع عليه الناس وفرحوا به؛ ولما 
انهزم أهل الكوفة حين خرجوا على المختار فقهرهم وقتل منهم من قتل» 
كان لا ينهزم احد من أهلها إلا قصد البصرة, ثم لما خرج المختار ليلقّي 
ابن الأشتر حين بلغه أنه قتل أبن زياد اغتنم من بقي بالكوفة من أعداء 
المختار غيبته فذهبوا إلى البصرة.فرارا من المختار لقلة دينه وكفره. ودعوأه 
أنه يأتيه الرحي, وأنه قدم الموالي على الأشراف. واتفق أن ابن الأشتر حين 
قتل ابن زياد واستغل بتلك النواحيء فأحرز بلادا وأقاليم ورساتيق لنفسه. 
واستهان بالمختار» فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن الأشعث بن قيس 
على البريد إلى المهلب بن أبي صفرة وهو نائبهم على خرامسان. فقدم في 
تجمل عظيم ومال ورجال وعَدد وعدد. وجيش كثيف. ففرح به أهمل 
البصرة وتقوى به مصعبء فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من اهل 
الكوفة فركبوا في البحر والبر وساروا قاصدين إلى الكوفة. 

وقذم مصعب بين يديه عباد بن الحصين» وجعل على ميمنته عمر بن 
ا ا ل 0 
راياتها وقبائلها كمالك بن مسمعء » والأحئف بن قيس.ء وزياد بن عمرء 
وقيس بن الهيئم وغيرهم: وخرج المختار بعسكره فنزل المذار وقد جعل 
على مقدمته أبا كامل الشاكري؛ وعلى ميمنته عبد الله بن كامل» وعلى 


سنة سبع وستين 


ميسرته عبد الله بن وهب الجشميء وعلى الخيل وزير بن عبد الله 
السلولي؛ وعلى الموالي أبا عمرة صاحب شرطته. 

ثم خطب الناس وحثُهم على الخروج؛ وبعث بين يديه الجيوش؛ 
وركب هو وخلق من أصحابه وهو يبشرهم بالنصرء فلما انتهى مصعب 
إلى قريب الكوفة لقيتهم الكتائب المختارية فحملت عليهم الفرسان الزبيرية. 
فما لبثت المختارية إلا يسيرأ حتى هربوا على حمبية: وقد قتال منهم جماعة 

من الأمراء. وخخلق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء» ثم انتهت 
الهزيمة إلى المختار. 

وقال الواقدي: لما انتهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة 
إلى الكوفة وقد حصن المختار القصر واستعمل عليه عبد اللّه بن شداد 
وخرج المختار بمن بقي معه فتزل حروراء فلما قسرب جيش مصعب منه 
جهز إلى كل قبيلة كردوساء فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ وإلى 
عبد القيس مالك بن المنذر وإلى العالية عبد اللّه بن جعدة؛ وإلى الأزد 
مسافر بن سعيد, وإلى بني تميم سليم بن يزيد الكندي. وإلى محمد بن 
الأشعث السائب بن مالك. ووقف المختار في بقية أصحابه فاقتلوا قثالا 
شديدا إلى الليل فقتل أعيان اصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن 
الأشعث وعُبيد الله بن علي بن أبي طالب وتفرق عن المختار باقي 
أصحابه؛ فقيل له القصر القصرء فقال: زالله متاعرجت فنه وانا لزيد :أن 
أعود إليه؛ ولكن هنا حكم الله ثم سار إلى القصر فدخل وجاءه مصعب 
ففرق القبائل في نواحي الكوفة؛ واقتسموا الحال» وخلصوا إلى القصرء وقد 
منعوا المختار المادة والماء» وكان المختار يخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القصره 
ولما اشتد عليه الحصار قال لأصحابه: إن الحصار لا يزيدنا إلا ضعفاء 
فانزلوا بئا حتى نقاتل حتى الليل حتى نموت كراماء فوهنوا فقال: أما أناء 
فوالله لا أعطي بيدي. ثم اغتسل وتطيب وتمحنط وخرج فقاتل هو ومن 
معه حتى قتلوا. 

وقبل: بل أشار عليه جماعة من أساورته بان يدخل القصر دار إمارته. 
فدخله وهو ملوم مذموم؛ وعن قريب ينفذ فيه القدر احتوم؛ فحاصره 
مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم؛ 
وضيق عليهم المسالك والمقاصد؛ وانسدت عليهم أبواب الحيل؛ وليس 
فيهم رجل رشيد ولا حليم؛ ثم جعل المختار يجيل فكرته ويكرر رَويته في 
الأمر الذي قد حل به؛ واستشار من عنده من الموالي والعبيد» ولسان القدر 
والشرع يناديه طقل جاءً الح وما يُبدئٌ أظهر الباطل وما يُعيدُ» زسبا: ؛4] 
ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه على أن أخرجته من بين من كان 
يحالفه ويراليه؛ ورأى أن يموت على فرسه؛ حتى يكون عليها انقضاء آخر 
نفسه. فنزل حمية وغضباء وشجاعة وكلباء وهو مع ذلك لا يجد مناصاً ولا 
ففرا ولا جهرياة ولننمغة امن أمعانه سبو تدع عقون رلفلة إن كنات 
قد استمر على ما عاش عليه أن لايفارقه التسعة عشر الموكلون بسقرء ولما 
خرج من القصر قال لأصحاب مصعب: أنأمنرني؟ قالوا: لا إلا على 
حكم الأمير. فقال: إلا حكم نفسي أبدا ؟ ثم قاتل قتالاً شديداً وتقدم إليه 
رجلان شقيقان أخوان» وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دجاجة من 
بنى حنيفة» فقتلاه بمكان الزيساتين من الكوفة؛ واحتزا رأسه وأتيا به إلى 
مصعب بن الزبير» وقد دخل قصر الإمارة» فوضع بين يليه؛ كما وضع 
رأس ابن زياد بين يدي المختار» وكما وضم رأس الحسين بين يدي ابن 
زياد» وكما سيوضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان» فلما 
وضع رأس المختار بين يدي مصعب أمر لما بثلاثين آلفا. 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


لحخضيل 

وقد قتل مصعب جماعة من المختارية في المعركة» وأسر منهم خمسمائة 
أسيرء فضربت أعناقهم عن آخرهم في يوم واحدء وقد قتل من أصحاب 
مصعب في الوقعة محمد بن الأشعث بن قيس» وأمر مصعب بكف المختار 
فقطعت وسمرت إلى جانب المسجده فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج: 
فسأل عنها فقيل له: هي كف المختارء فأمر بها فرفعت وانتزعت من 
هنالك؛ لآن المختار كان من قبيلة الحجاج والمختار هو الكذاب؛ والمبسير 
الحجاج؛ ولهذا أخذ الحجاج بثأره من ابن الزبير فقتله وصلبه شهوراء وقد 
سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت: ما 
عسى أن أقول فيه إلا ماتقولون أنتم فيه فتركها واستدعى بزوجته الأخرى 
وهي عمرة ينته التعمان بن يشير فقال للها: ما تقرلين فيه؟ فقالت: رحمه 
الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين؛ فسجئها رككب إلى أخيه: إنها 
تقول إنه نبي فكتب إليه أن اخرجها فاقتلهاء فأخرجها إلى ظاهر ابلد . 
فضربت ضربات حتى ماتتء فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
إن من أعجب العجائب عندي قتل بيضاءً حرةٍ عطبول 
تلت هكنا على غير جُرم إن لله درُهامن تيل 
كب القتلٌ والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذنيول 

وقال أبو مخنف: حدثني محمد بن يوسف أن مصعباً لقي عبد اللّه بن 
عمر فسلم عليه فقال ابن عمر: من أنت؟ فقال له: أنا ابن أخيك مصعب 
بن الزبير» فقال له ابن عمر: نعمء أنت القاتل سبعة آلاف من اهل القبلة 
في غداة واحدة؟ عش ما استطعت, فقال له مصعب: إنهم كانرا كفرة 
سحرة» فقال ابن عمر: واللّه لو قتلت عِدُيّهِم غنما من تراث أبيك لكان 
للك يفا 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


هو ظ 

ا المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن 
عُقدة بن غِيرَّة بن عوف بن ثقيف الثقفي. أسلم أبوه في حياة الني م 
ولكن لم يره» فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابة؛ وإنما ذكره ابن الأثير 
في الغابة »]5١8/1(‏ وقد كان عمر بعثه في جيش كثيف في قتال الفمرس سنة 
ثلاث عشرة؛ فقتل يومئذ شهيدا وقتل معه نحو من أربعة آلاف من 
المسلمين: كما قدمناء وعرف ذلك الحسر به؛ وهو جسر على دجلة؛ فيقال 
له إلى اليوم جسر أبي عبيدء وكان له من الولد صفية بنت أبي عبيد وكانت | 
من الصالحات العابدات وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطماب. وكان 
عبد الله لها مكرما ومحبأء وماتت في حياته. وأما أخوها المختار هذا فإنه 
كان أولا ناصبياً يبغض عليا بغضاً شديئاء وكان عند عمه بالمدائن: وكان 
عمه تائبهاء فلما دخلها الحسن بن علي يوم خخذله أهل العراق وهو سائر 
إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه علي فلما أحس الحسن منهم بالغدر 
فر منهم إلى المدائن في جيش قليل؛ فقال المختار لعمه: لو أخذت الحسن 
فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنله بذلك اليد البيضاء أبداء فقال له عمه: بشن 
ما تأمرني به يا ابن أختي؛ فما زالت الشيعة تبخضه حتى كان من أمر مسلم 
بن عقيل بالكوفة ماكان. وكان المختار من الأمراء بالكوفة؛ فجعل يقول: 
أما لأنصرنه. فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد ضربه مائة جلدة» فارسل ابن 
عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه» فارسل يزيد إلى ابن زياد فأطلقه وسيره 
إلى الحجاز في عباءة» فضرى إلى ابن الزيير بمكة فقاتل معه حين حصره 


١!"5؟ذ5‎ 

أهل الشام قتالا شديداء ثم بلغ المختار ما أهل العراق فيه من التخبيط» 
فسار إلبهم وترك ابن الزبير» ويقال إنه سآل ابن الزبير أن يكتب له كتابا إلى 
ابن مطيع نائب الكوفة ففعل؛ فسار إليهاء وكان يظهر مدح ابن الزبير في 
العلانية ويسبه في السرء ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه؛ ومازال حتى 
استحوذ على الكوفة بطريق التشيع وإظهار الأخذ بثأر الحسين. وبسبب 
ذلك التفت عليه جماعات كثيرة من الشيعة حتى قاوم نواب ابن الزبير على 
الكوفة» وأخرج عامل ابن الزبير منهاء واستقر ملك المختار بهاء ثم كتنب 
إلى ابن الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبني أمية؛ وقد 
خرج من الكوفة, وأنا ومن بها في طاعتك؛. فصدقه ابن الزبير لأنه كان 


يدعو له على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناسء ويظهر طاعته. ثم شيخ - 


في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد. فقئل 
منهم خلقا كثيراء وظفر برؤوس كبار منهم؛ كعمر بن سعد بن أبي وقاص 
أمير الجيش الذين قتلوا الحسين وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين 
ولوا قتل الحسين. وسنان بن أبي أنسء؛ وخولي بن يزيد الأصبحي. وخلق 
غير هؤلاء؛ ومازال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر النخعي في 
عشرين ألفا إلى ابن زياد: وهو في جيش اعظم من جيش المختار بأضعاف 
مضاعفة - كانوا ستين ألفاء وقيل: ثمانين ألغا فقتل ابن الأشتر ابن زياد 
وكسر جيشه؛ واحتاز ما في معسكره؛ واتفسق ذلك في يوم عاثشوراء سنة 
سبع وستين ثم بعث برأس عبيد الله بن زياد ورؤوس أصحابه مع البشارة 
إلى المختار» ففرح بذلك فرحا شديداء ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد 
ورأس حصين بن تمير ومن معهما إلى ابن الزبير بمكة؛ فأمر ابن الزبير بها 
فنصبت على عقبة الحجون. وقد كانوا نصبوها بالمديئة» وطابت نفس 
المختار بالملك؛ وظن أنه لم يب له عدو ولا منازع» ثم إن أين الزسير تسين 
ابن خداعه ومكره وسوء مذهيه؛ فبعث أخاه مصعياً أميرا على العراق» 
. فسار إلى البصرة فاجتمع إليه أهلهاء ووفد إليه جماعات من الكوفة فلم يتم 
سرور المختار حتى ركب إليه مصعب بن الزبير من البصرة في جيش هائل 
فحاصره بالكوفة وضيّق عليه وما زال حتى أمكن الله منه فقتله واحتز 
رأسه وأمر بصلب كفه على باب المسجد. وبعث مصعب برأس المختار مع 
رجل من الشرط على البريد. إلى أخيه عبد الله بن الزبيره فوصل مكة بعد 
العشاء فوجد عبد اللّه يتتفل؛» فما زال يصلي حتى اسحر ول يلتفت إلى 
البريد الذي جاء بالرأسء فلما كان قريب الفجر قال: ما جاء بك؟ فألقى 
إليه الكتاب فقرأه. فقال: يا أمير المؤمنين معي الرأسء فقال: ألقه على باب 
المسجد» 00 فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتاه 
الرأس الذي جثت به تأخذه معك إلى العراق. 

ثم زالت دولة المختار كأن لم تكنء وكذلك سائر الدول» وفرح 
المسلمون بزوالاء وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذبا 
وكاهنا وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل يأني عليه 

قال الإمام أحمد [ه/7؟17]: حدثنا ابن نمير حدئنا عيسى القارئ أبو 
عمر بن عمرء حدثنا السدي عن رفاعة القتباني قال: دخلت على المخثار 
فألقى لي وسادة وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك؛ قال: 
فاردت أن اضرب عنقه قال: فذكرت حديئا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق: 
قال: قال رسول الله تلز: دأيّما مؤمن أمْنَّ مُؤَمناْ على ديه فقتّله فأنا من 
القايّل بريء». 

وقال الإمام أحمد [ه/4؟1): حدثنا يحى بن سعيد القطان عن حماد بن 
سلمة حدتثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


رأس المختار فلما عرفت كذبه هممت أن أسل سيفي فأضرب عنقه؛ 
فذكرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق. قال: سمعت رسول الله لز 
يقول: امن أمّنَ رجلا على نميه فقئّله أعطي لواءً غدر يوم القيامة 

ورواة النسائى [كبرى (487/41-48175) وأبن ماجه [5144؟] من غير 
رحد عن علد امللن بن ميري 

ول لفظ لهما: #من أمّن رجلا على ديه فقتله فأنا بريء 
وإِنْ كان المقتولٌ كافرأ». 

وف سند هذا الحديث اختلاف. 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه. فقال: صدق» ‏ 
قال الله تعالى: وإ النتياطينَ ليُوحُونْ إلى أوْليَاِهم» (الأنعام: .]1١١‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قلمت على المختار فأكرمني 
وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتى بالليل قال: فقال لي: اخرج فحدث الناسء. 
قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ماتقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان 
قال الله تعالى: جد أَوْحَينا لِك هنا القرآن» [سورة يوسف: ”*] وقال تعالى: 
«وكَدلِك جَعلنا يكل ني عدوأ شياطين الإنس والجنُ يُوحي بعضّهم إلى 
بعض رُخرُفَ القرل غروراً» (لانعام: 7 قال: فهموا, بي أن يأخذوني 
فقلت: ما لكم وذاك! إني مفتبكم وضيفكم. فتركوني» وإنها أراد عكرمة أن 
يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه أن الوحي ينزل عليه. 

وروى الطبراني [الكبير: 6 من طريق أنيسة بنت زيد بن أرقم أن 
أباها دل على المختار بن أبي عبيد فقال له: يا أبا عامر لو مسبقت رايت 
جبريل وميكائيل؛ فقال له زيد: حُقرت وتعست. أنت أهون على اللّه من 
ذلك؛. كناب مفتر على الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد [701/5): حدثنا ابن إسحاق بن يوسف حدئنا ابن 
عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج بن يوسف دخل على أسماء 
بنت أبي بكر الصديق؛ بعد ما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال: إن اببك 
الحد في هذا البيت؛ وإن الله أذاقه من عذاب أليم» وفعل به وفعل» فقالت: 
كذبت؛ كان بارا بالوالدين» صواماً قواماء والله لقد أخبرنا رسول اله ا: 
«أنّه سيخرجٌ من ثقيفي كذابان الآخرٌ منهما شر مِن الأول. وهو مبير». 

هكذا رواه أحمد بهذا السند واللفظ. 

وفد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل [1048)] عن عقبة 
بن مكرم العمي البصري عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الأأسود بن 
000202 200090 

بنت أبي بكر أن رسول الله بنذ قال: إن في ثقيفي كناب ومُبيرا». 

وف الحديث قصة طويلة في مقتل الحجاج ولدها عبد اللّه بن الزبير في 
مسنة ثلاث وسبعين كما سيأتي. 

وقد ذكر البيهقتي هنا الحديث في دلائل النبوة [4856/5]. 

وذكر العلماء أن الكناب هو المختار بن أبي عبيد» وكان يظهر التشيع 
ويبطن الكهانة؛ ويّميرٌ إلى أخنصائه أنه يوحى إليه. ولكن ما ادري هل كان 
يدعي النبوة أم لا؟ وكان قد وه ضع له كرسي يعظم ويحف بالرجال» ويسثر 
بالحرير» ويحمل على البغال؛ وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور 
في القرآن» ولا شك أنه كان ضالا مضلا أراح الله اللمين منه بعد ما 
انتقم به من قوم آخرين من الظالمين» كما قال تعالى: «وكذلِك نري بعيض 
الظالمين بعضاً بما كانوا يُكسيبرن* (الأنعام: ١74‏ وأما المبير فهو القتّال وهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق لعبد الملك بن مروان؛ الذي انتزع 
العراق من يد مصعب بن الزبير» كما سيأتي بيانه قريبا. 


من القاتل» 


سنة مان وستين 


فصل عضن 





وذكر الواقدي أن المختار لم يزل مظهرا موافقة ابن الزبير حتى قدم 
مصعب إلى البصرة في أول سنة سبع وستين وأظهر مخالفته فسار إليه 
مصعب فقاتله وكان المختار في نحو من عشرين ألفاء وقد حمل عليه المختار 
مرة فهزمه. ولكن لم يث يثبت جيش المختار حتى جعلوا ينصرفون إلى مصعنب 
رنتغون: لجار ويهموق عله ما هن نه بن الكيانة والكنيه قلغا راى 
المختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارة فحاصره مصعب فيه أربعة أشهرء ثم 
قتله في رابع عشر رمضان سنة سبع وسئين. وله من العمر سبع وستون 


فصل 


ولما اسئقر مصعب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم 
عليه؛ وبعث عبد الملك بن مروان إليه ليقدم عليه فحار ابن الأشتر في 
أمره» وشاور أصحابه إلى أيهما يذهبء ثم اتفق رأيهم على الذهاب إلى 
بلدهم الكوفة؛ فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الزبير فأكرمه وعظمه 
واحترمه كثيراء وبعث مصعب المهلب بن أبي صفرة على الموصل والجزيرة 
وأذربيجان وأرمينية؛ وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد 
الله بن عبد الله بن معمره وأقام هو بالكوفة» ثم لم تنسلخ هذه السئة حتنى 
عزله أخوه عبد الله , بن الزبير عن البصرة ة وولى عليها ابنه حمزة بن عبد الله 

بن الزبيرء وكان شجاعاً جواداً تغلطا يعطي أحيانا حتى لايدع شيئاً؛ ومع 
أحيانا مالم يمنع مثله. وظهرت خفته وطيش في عقله؛ وسرعة في أمره 
فبعث الأحنف إلى عبد الله , بن الزبير فعزله وأعاد إلى ولايتها أخاه مصعبا 
مضافا إل ما بده مح وليه الكرافة: 

قالوا: وخرج حمزة بن عبد اللّه بن الزبير من البصرة بمال كثير من بيت 
مافاء فعرض له مالك بن مسمع. فقال: لا ندعمك تذهب بأعطياتناء 
فضمن له عبيد الله بن عبد الله بن معمر العطاء فكف عنه. فلما اتصرف 
حمزة لم يقدم على أبيه مكة؛ بل عدل إلى المدينة؛ ناودع ذلك المال رجالا 
فكلهم غل ما أودعه وجحده. سوى رجل من أهل الكتاب. فأدى إليه 
أمانته. فلما بلغ أباه ما صنع قال: ابعده الله أردت أن أباهي به بي مروان 
فنكص. 

وذكر أبو محنف أن حمزة بن عبد الله , 
فاللّه أعلم. 

قال ابن جرير (تارقه: 114/1]: وحج بالناس فيها عبد الله بسن الزبير 
وكان عامله على الكوفة أخخاه مصعباء وعلى البصرة ابه حمزة» وقيل بل 
كان رجع إليها أخوه. وعلى خراسان وتلك البلاد عبد اللّهِ بن حازم 
السلمي من جهة ابن الزبير واللّه سبحانه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
9 الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وأبو الجهم. وهو صاحب الأنبجانية 
. المذكورة في الحديث الصحيح رخر”لا””)» مركه 6 )]. 
وفيها قتل خلق كثير يطول ذكرهم 


بن الزبير ولي البصرة سنة كاملة 


ثم دخلت سنة غان وستين 
ففيها رد عبد الله أخماه مصعباً إلى إمرة البصرة: فأتاها فأقام بهاء 
واستخلف على الكوفة الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة المخزوميء, 


قباعأء واستعمل على المدينة جابر بن الأسود الزهري؛ وعزل عنها عبد 
الرحمن بن الأشعث لكونه ضرب سعيد بن المسيب ستين سوطاء فإنه أراد 
أن يبايع لابن الزبير فامتنع من ذلك فضربه فعزله ابن الزبير. 

وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده لعنه الله. 

وفيها كانت وقعة الأزارقة: 

وذلك أن مصعباً كا قد عزل عن ناحية فارس المهلب بن أبي صفرة؛ 
وكان قاهرا لهم وولاه الجزيرة؛ وولى على فارس عدن بن عبد الهاي 
معمر: فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد اللّه بن معمر. فثاروا عليه 
فقاتلهم عمر بن عبيد الله فتهرهم وكسرهم؛ وكانوا مع أميرهم الزبير بن 
الماحوزء ففروا بين يديه إلى إصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة؛ 
وقتلوا ابنه؛ ثم ظفر بهم مرة أخرى ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونواحيهاء 
فتقروا هنالك وكثر عَدَدْهِم وعَدَدُهمء “لم أقبلوا يريدون البصرة؛ فمروا 
ببعض بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظهورهم؛ فلما 
سمع مصعب بقدومهم ركب في الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد الله 
بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده إلى البصرة» وقد ركب عمر بن عبيد اللّه بن 
معمر ني آثارهمء فبلغ الخوارج أن مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله 
وراءهم؛ فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون 
الحبالل؛ ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم؛ فقصدهم نائب الكوفة الحسارث 
بن عبد اله بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافهاء فيهم ابن 
الأشتر وشبث بن ربيعي؛ فلما وصلوا إليهم عند جسر الصراة قطمه 
الخوارج بينهم وبين الناس. فأمر الأمير بإعادته فأعيد. ففرت الخوارج 
هاربين بين يديه؛ فاتبعهم عبد الرحمن بن مخنف في ستة آلاف فمروا على 
الكوفة ثم صاروا إلى أرض أصبهان؛ فانصرف عنهم ولم يقاتلهم. »ثم أقبلوا 
فحاصروا عتاب بن ورقاء شهراء بمديئة نجُيّاء حتى ضيقوا على الشاس 
فنزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم وقتلوا أميرهم الزبير بن الماحوز وغنموا ما 
في معسكرهم. وامّرت الخوارج عليهم قطري بن الفجاءة ثم ساروا إلى 
بلاد الأهواز فكتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة - وهو 
على الموصل - أن يسير إلى قتال النوارج وكان أبصر الئاس بقتاهم. 
وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر فمانصرف المهلب إلى الأهواز 
فقاتل فيها الخوارج ثمانية أشهر قتالا لم يسمع بمثله. 

قال ابن جرير (تاريخه: 7/5؟١ع:‏ وني هذه السنة كان القحط الشديد ببلاد 
الشام بحيث لم يتمكنوا معه من الغزو لضعفهم وقله طعامهم وميرتهم. 

قال ابن جرير (تاريه: 117/5 1-ه(ع: وفيها قتل عبيد اللّه بن الحر 
وكان من خخبره أنه كان رجلا شجاعا تتقلب به الأحوال والأيام والآراء» 
حتى صار من أمره أنه لا يطاع لأحد من بني أمية ولا لآل الزبيرء وكان يمر 
على عامل الكورة من العراق وغيره فيأخذ منه جميع ماني بيت ماله من 
الحواضل قهرا ويككب لهابراءة ويلغن فقه على استحابه: 

وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجبوش فيطردها ويكسرها قلت أو 
كثرت. حتى كاع فيه مصعب بن الزبير وعماله ببلاد العراق» ثم إنه وفد 
على عدالاات بن ران 20 في عشرة نفر وقال: ادخل الكوفة وأعلمهم 
أن الجنود ستصل ستصل إليهم سريعاء فبعث في السر إلى جماعة من إخوانه فظهسر 
على أمره فأعلم أمير الكوفة الحارث بن عبد الله فبعث إليه جيشا فقتلوه 
في المكان الذي هو فيه. وحمل راسه إلى الكوفة؛ ثم إلى البصرة» واستراح 
الناس منه. 

قال ابن جرير [ناريخه: :]١178/1‏ وفيها شهد موقف عرفة أربع رايات 


نفض ١‏ 
متبايئة» كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى الواحدة محمد بن الحنفية في 
أصحابه؛ والثانية لنجدة الحروري وأصحابه؛ والثالثة لبي أميه؛ والرابعة لعبد 
اله بن الزبير وكان أول من دقع رابته ابن الحنفية: ثم نجدة» ثم بو أميةء 
ثم دفع ابن الزبير فدفع الناس معه وكان عبد اللّهِ بن عمر فيمن انتظر 
دفع ابن الزبيره ولكنه تأخر دفعه؛ فقال ابن عمر: أشبه بتأخيره دفع 
الجاهلية فدفع ابن عمر فدفع ابن الزبيره وتحاجز الناس في هذا العام فلم 
يكن ببنهم قتال؛ وكان على نيابة المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهري؛ 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعب. وعلى ملك الشام ومصر عبد المللك 
بن مروانء والله أعلم. 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 
عبد الله بن يزيد الأوسي؛ شهد الحديبية. 
وكا عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. 
واه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي؛ ابن أخي عمر بن 
الخطاب. أدرك البى تن وتوف بالمديئة عن نحو سبعين سنة. 
لا عبادالرحمن بن حسان بن ابت الأنصاري. 
الا عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرىء القيمس. صحابي 
جليل» سكن الكوفة ثم سكن قرقيسياء. 
ها زيد بن أرقم بن زيد صحابي جليل. 


وفيها تولي: 

ا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديان: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي أبو العباس الماشمي ابن عم رسول الله تلز حبر هذه الأمةء 
ومفسر كتاب الله وترجمانه» كان يقال له الحبر والبحر. 

وروى عن رسول الله تنظ شيا كثيرأ وعن جماعة من الصحابة» 
وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابه لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل 
أصله؛ رضي الله عنه وأرضاه. 

وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الملالية أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين. وهو والد الخلفاء العباسيين» وهو أحد إخوة عشرة ذكور من 
أم الفضل للعباس؛ وهو آخرهم مولداء وقد مات كل واحد منهم في بلد 
بعيد من الآخر جذاً كما سيأني ذلك. 

قال مسلم بن خالد الزنجي المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا كان رسول الله تتذ في الشعب جاء أبي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أرى أم الفضل قد اشتملت على 
حمل: فقال: لعل الله أنْ يم يقِرٌ أعينكمة. قال: فأاتى بي رسول الله تلز وأنا 
في خرقة فحنكني بريقه. قال مجاهد: فلا نعلم أحدا حنكه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بريقه غيره. 

ول رواية أخرى فقال رسول الله كلا: لعل الله أنْ يض وجوهنا 
تجلدم». . فولدت عبد الله بن عباس. 

وعن عمرو بن دينار قال: ولد ابن عباس عام الهجرة. 

وروى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال: ولدت قبل 
المجرة بثلاث سنين» ونحن في الشعب؛ وتسوفي رسول الله تلز وأنا ابن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة كان وسعين 


ثلاث عشرة سنة. 

م قال الواقدي: وهنا مالا خلاف فيه بين أهل العلم. 

واحتج الواقدي بأنه كان قد ناهز الحلم عام حجة الوداع. 

وف صحيح البخاري [5755] عن ابن عباس قال: توق ونشرل الله 
وأنا مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم. 

وقال شعبة وهشيم وأبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بسن جبير عن 
ابن عباس. قال: توفي رسول الله ع وأنا ابن عشر سنين مخشون. زاد 
هشيم: : وقد جمعت المحكم على عهد رسول الله لك. ة قلت: وماالمحكم؟ 
قال: المفصل [سند أحمد: 07/١‏ لال لالا”ع]. 

وقال أبو داود الطيالسي [سنده (154)] عن شعبة 'عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قبض رسول اللّه :لز وأنا ابن حمس 
عشرة سنة محتون. 

وهنا هو الأصح ويؤيلة صبجة عاتبت: في الصحيحين رخ( 0 

ورواه مالك (الوطا: )١66/١‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومنذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول اللّه تيت يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين 
يدي بعض الصف. فتزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. فلم 
ينكر ذلك على أحد. 

وثبت عنه في الصحيح [خ(4087) نحوه. أنه قال: كنت أنا وأمي من 
المستضعفين؛ كانت أمي من النساء وكنت أنا من الوالدان. 

وهاجر مع أبيه قبل قبل الفتح. فاتفق لقياهما النبي :0 بالجحفة؛ وهو 
ذاهب لفتح مكة فشهد الفتح وحنينا والطائف عام ثمان؛ وقيل: كان في 
سنة تسع وحجة الوداع سئة عشرء وصحب الني تللظ من حيتدذ ولزمه: 
وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال؛ وأخذ عن الصحابة 
علمأ عظيما مع الفهم الثشاقبء والبلاغة والفصاحة والجمال والملاحةء 
والأصالة والبيان» ودعا له رسول الرحمن تلز وذلك كما وردت به 
الأحاديث الثابتة الأركان عند الأثمة الحفاظ المرضيينء أن رسول الله علهلا 
دعا لَه بأنْ يُعلمّه اللَّهُ التاويل» وأنْ يُفقهّه في الثين '' 

وقال الزبير بن بكار: حدثني ساعدة بن عبيد الله المزني عسن داود بن 
عطاء عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر أنه قال: إن عمر كان يدعو عبد الله 

بن عباس فيقربه ويقول: إني رأيت رسول الله لذ دعاك يومأ فمسح 
رأسك وتفل في فيك وقال: «اللّهم فقّهه في الين» وعلّمه التاويل». 

وبه أن رسول اللّه تتلا قال: الهم بارك فيه وانشرُ ينهه. 

وقال حماد بن سلمة عن عبد الله , بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس.قال: بت" في بيت خالتي ميموئة فوضعت للنبي صلى 
الله عليه وسلم غسلاء فقال: لبن وضع هنا" قالوا: عبد اللّه بن عباس» 
فقال: «اللّهم علّمه الثأويل» وفقهه في الدين». وقد رواه غير واحد عن ابسن 
خشيم بنحوه [سند أحمد: ككل 4 .)01١‏ 

وقال الإمام أحمد زا/ل١‏ "اع: حدثنا عبد الله بن بكر حدثئنا حاتم ؛ بن أبي 
صفيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال: 
أتبت رسول الله كج من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ يبدي فجرني . 
حتى جعلني حذاءه؛ فلما أقبل رسول الله يط على صلاته خنست فصلى 
رسول الله تلز فلما انصرف قال لي؛ اما شأني أجمُلك حجذائي فَتَخْنِسُ»؟ 
فقلت: يا رسول الله أوينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله 
الذي أعطاك الله عز وجل؟ قال: فأعجبته. فدعا الله لي أن يزيدني علماً 


سنة ثمان وستين 


وفهماء قال: ثم رأيت رسول الله ملظ نام حتى سمعته ينفخ؛ ثم أناه بسلال 

فقال: يا رسول الله الصلاة» فقام فصلى ما أعاد وضوءا. 
وقال الامام أحمد تفن وغيره [خ(*54١):‏ حدثنا هاشم , 

حدثنا ورقاء سمعت عبيد الله 


بن القاسم 
بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس قال: أتى 
رسولٌ الله تقذ الخلا فوضعت له وضوءاء فلما خرج قال: : امن وضع 
ذا؟» فقيل: ابن عباسء فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلمة التاويل». 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن أبي جهضم موسى بن سام عن ابن 
عباس أنه رأى جيريل وأن رسول الله تلز دعا له بالحكمة؛ وفي روايه 
بالعلم, مرئين [ت(؟857")]. 

وقال الدارقطني: حدثنا حمزة بن القاسم الحاشمي وأخرون قالوا: حدثنا 
العباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب, حدثنا أبو مالك النخعي عن أبي 
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رآأيت جبريل مرتين. ودعا لي 
رسول الله كذ بالحكمة مرتين». ثم قال: غريب من حديث أبسي إسحاق 
السبيعي عن عكرمة. 

تفرد به عنه أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين. 

وقال الإمام أحمد :]1١4/1١[‏ حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال: ضمي رسول الله تتيكخ وقال: «اللهم علمه الحكمة». 

ورواة أحمد رط/وهومم أيضاً عن إسماعيل ‏ وله عزيحالد الحذاء عن 
عكرمة عنه قال: ضمًّنى إليه رسول الله نظ وقال: اللّهم علّمه الكتاب». 

وقد رواه البخاري [ه7) والترمذي 68747 والنسائي [كبرى (5ا81)) 
وابن ماجه ]١155[‏ من -حليث خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عنه 
به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد 1 حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال 
حدئنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن أبن عباس. أن رسول الله تلقن 

قال: «اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلّمه التأويل؟». تفرد به أحمد. 
ظ وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا. 

ومنهم من أرسله عن عكرمة:والمتصل هو الصحيح., فقد رواه غير 
واحد من التابعين عن ابن عباس. وروي من طريق أمسير المؤمنين المهدي 
عن أبيه عن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: . أن رسول الله علقز 
قال: «اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين». 

وقال الإمام أحمد :17/1١[‏ حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قالا: ثنا 
حماد ثنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. قال: كنت مع أبي عند الي 
ا وعنده رجل يناجيه؛ قال عفان: وهو كاذّعرض عن العباس؛ فخرجنا 
من عنده فقال العباس: ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عبي؟ فقلت: إنه كان 
عنده رجل يناجيه قال عفان: قال: أو كان عنده أحد؟ قلت نعم قال: 
فرجع إليه فقال: با رسول الله هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني 
أنه كان عندك رجل ع قال: «هل رأيته يا عبد الله؟ءقال: نعماقال 
#ذاك جبريل عليه السلامة 

وقد روي من حديث المهدي عن آبائه» وفيه أن رسول الله لذ قال 
له: «أما إنك ستصابُ في بصرك». فكان كذلك, وقد روي من وجه آخر 
أيضاً والله أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١17غ‎ 


ذكر صفة أخرى لرؤيته جبريل: 


رواها قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن موسى بن ميسرة أن 
العباس بعث ابنه عبد الله في حاجة إلى رسول الله :8 فوجد عنده رجلا 
فرجع ول يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل؛ فلقي العباس رسول الله 
لبعد ذلك فقال العباس: أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم 
يستطع أن يكلمك فرجع وراءه؛ فقال رسول الله تي : يا عم تدري من 
ذاك الرجل؟؛ قال: لا! قال: #ذاك جبريل» ولن يموت ابنك حتى يذهب 
بصره ويؤتى علما". 

ورواة سليمان بن بلال عن ثور بن زيد كذلك. وله طريق أخرى. ‏ 
وقد ورد في فضائل ابن عباس أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جداً أضرينا 
عن كثير منها صفحاء وذكرنا ما فيه مقنع وكفاية عما سواه. 

وقال أبو بكر البيهقي: أنبا أبو عبد الله الحافظ أنبا عبد الله بن الحسسن 
القاضي بمرو حدثنا الحارث بن محمد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير 
بن حبازع عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما بض 
رسول الله كلذ قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسال أصحاب رسول الله 
فإنهم اليوم كثير» فقال: يا عجباً لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون 
إليك وني الناس من أصحاب رسول الله تلظ من فيهم؟ قال: فترك ذلك 
وأقبلت أنا أسال أصحاب رسول الله تإكز. فإن كان ليلغني الحديث عن 
الرجل فآني بابه وهو قائل فأنوسد ردائي على بابه يسفي الرييح علي من 
التراب؛ فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ماجاء بك؟ هلا 
أرسلت إِلّ فآنيك؟ فأقول: لا! أنا أحق أن آنيك؛ قال: فأساله عن 
الحديث؛ قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس 
حولي يسألوني؛ فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني'. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدئنا محمد بن عمرو بن علقمة 
حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله تلا 
عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل يباب أحدهم., ولو شئت أن 
يؤذن لي عليه لأذن؛ ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ؟77/1/7): أنبأ محمد بن عمر حدثي قدامة 
بن موسى عن أبي سلمة الحضرمي قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت 
الزم الأكابر من أصحاب رسول الله تلز من المهاجرين والأنصار فأسالهم 
عن مغازي رسول الله تزه وما نزل من القرآن في ذلك. وكنت لا آأتي 
احداً منهم إلا سر بإتياني؛ لقربي من رسول الله تلز فجعلت أسآل أبي 
بن كعب يوم - وكان من الراسخين في العلم ‏ عما نزل من القرآن 
بالمدينة:فقال: نزل سبع وعشرون سورة وسائرها مكي. 

وقال أحمد: عن عبد الرزاق عن معمر قال: عامة علم ابن عباس من 
ثلاثة. من عمر وعلي وأبي بن كعب. 

وقال طاوس عن ابن عباس أنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر 
الواحد ثلاثين من أصحاب رمسول الله ف . 

وقال مغيرة عن الشعبى قال: قيل لابن عباس: أنى أصبت هذا العلم؟ 
قال: بلسان سؤول. وقلب عقول. 

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يجلس ابن عباس مع مشايخ 
الصحابة ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباسء وكان إذا أقبل 
يقول عمر: جاء فتى الكهول. وذو اللسان السيؤولء, والقلب العقول. 

ثبت في الصحيح زخر١‏ ا 4))] أن عمر سأل الصحابة عن تفسير «إذا 
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جاءً نصرٌ الله والفتحٌ» (سورة النصر: ]١‏ فسكت بض وأجاب يسض 
بجواب لم يرتضه عمرء ثم سأل ابن عباس عنها فقال: أجل رسول اللّه كز 
نعي إليهء فقال: لا أعلم منها إلا ما تعلم. 

وأراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جلالة قدره. وكبير منزلته في العلم 
والفهم. 

وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها في السابعة من العشر الأخير 
فاستحسنه عمر واستجاده كما ذكرنا في التفسير. 

وقد قال الحسن بن عرفة: حدثنا يجبي بن اليمان عن عبد الملك.بن 
أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس: لقد علمت 
علما ما علمناه. 

وقال الأوزاعي: قال عمر لابن عبساس: إنك لأصبح فتياتنا وجهاء 
وأحسنهم عقلاء وأفقهم في كتاب الله عز وجل. 

وفال مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال لي أبي: إن عمر 
يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاء لا تفشين له سرأء 
ولا تغتابن عنده أحدأء ولا يجربن عليك كنبا. قال الشعي: قلت لاسن 
عباس: كل واحدة خخير من ألفء فقال ابن عباس: بل كل واحدة خير من 
عشرة الاف. 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الفضل بن أبي عبد اللّه عن أبيه 
عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل 
بدرء وكان يفني في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات. 

قلت: وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أبي سرح. 

وقال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه قال: نظر أبي إلى ابسن 
عباس يوم الجمل بمشي بين الصفين» فقال: أقر الله عين من له ابن عم 
مثل هذا. 
ظ وقد شهد مع علي أيضاً صفين وكان أميرأ على الميسرة؛ وشهد معه 
قئال المخوارج وكان بمن أشار على علي أن يستنيب معاوية على الشام؛ وأن 
لا يعزله عنها في بادئ الأمرء حتى قال له فيما قال: إن أحببت عزله فوله 
شهرا واعزله دهراً. فابى عليه علي إلا أن يقاتله» فكان ما كان مما قد سبق 
بيانه. ولما تراوض الفريقان على تحكيم الحكمين طلب ابن عباس أن يكون 
من جهة علي ليكافئ عمرو بن العاص. فامتنعت مذحج وأهل اليمن إلا 
أن يكون من جهة علي أبو موسى الأشعري؛ فكان من أمر الحكمين 
ماسلف. ٠‏ 

وقد استنابه علي على البصرة؛ وأقام للناس الحج في بعض السنين 
فخطب بهم ني عرفات خطبة وفسر فيها سورة البقرة؛ وني رواية سورة 
النووه قال من سمعه: فسر ذلك تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

وهو أول من عرف بالناس في البصرة» فكان يصعد المثبر ليلة عرفة 
ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئا من القرآن؛ ويذكر الناس من بعد 
العصر إلى الغروب. ثم ينزل فيصلي بهم المغرب. وقد إتظلفي العلماء بعل 
في ذلك. فمنهم من كره ذلك وقال: هو بدعة لم يعملها رسول الله مناخ 
ولا أحد من أصحابه إلا ابن عباس» ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر 
اللّه وموافقة الحجاج. 

وقد كان ارح عدي لقو وان بقن فى بسفتر لقان ور لهال 
في ذلك. كما: 

قال الإمام أحمد 0771/17 7387,؛ 747): حدثنا إسماعيل حدئنا أيبوب 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة. ثمان وستين 


عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار, إن رسول الله نهذ قال: «لاتَعذّبوا بعذاب 
اللّمه وكنت قاتلهم لقرل رسول الله #ز: دمن يذل ديته فاقتلوهة. فبلغ 
ذلك عليا ققال: وبح ابن عباسء وني رواية وبح ابن عباس إنه لغواص 
على الهنات. 

وقد كافآه علي فإن ابن عباس كان يرى إباحة المنعة, وأنها باقية. 
وتحليل الحمر الإنسية» فقال علي: إنك امرؤ تائه. إن رسؤل الله لظ نهسى 
عن نكاح المتعة وعن لوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وهنا الحديث مخرج في 
الصحيحين [خ(4117) مالا٠4١)]‏ وغيرهماء وله ألفاظ هذا من أحسنها 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال البيهقي: آنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر بن المؤمل 
يقول: سمعت أبا نصر بن أبي ربيعة يقول: ورد صعصعة بن صوحان 
على علي بن أبي طالب من البصرة فسأله عن ابن عباس - وكان.علي 
خلافته بها - فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين. إنه آخذ بثلاث وتارك 
لثلاث؛ آخذ يقلوب الرجال إذا حدثء وبحسن الاستماع إذا حدّث وبأيسر 
الأمرين إذا خولف, وترك المراء ومقارنة اللثيم» وما يعتذر منه. 

وقال الواقدي: ثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. قال: مارأيت أحداً أحضر فهماً ولا آلب 
بأ ولا أكثر علماء ولا أوسع حلماً من ابن عباس ولقد رأيت عمر 
يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. ثم لا يجاوز قوله. 
وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد اللّه بن 
مسعود: : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشّره منا أحد. وكان يقول: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس. 

وعن ابن عمر أنه قال: بن ميس أعلم الناس بها كنزق الله على محمد 
2 ْ 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: :)79/71/١‏ حدثنا محمد بن عمر حدثني 
يحبى بن العلاء عن يعقوب بن زيد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول حين بلغه موت ابن عباس وصفق بإحدى يديه على الأخرى: مات 
اليوم أعلم الناس وأحلم الناس» ولقد أصبيت به هذه الأمة مصيبة لا 
ترئق. ش 

وبه إلى يحبى بن العلاء عن عمر بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: قال: لما مات ابن عباس قال رافع ابن خديج: مات اليوم 
من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. 

قال الواقدي: وحدثني أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن عمرو بن 
أبي عمرو: عن عكرمة قال: سمعت معاوية يقول: ومولاك والله أفقه مسن 
مات ومن عاش. 

رررى ابن عساكر تاريخ دمشق: : رة؟/لاو2, مذلا عن ابن عباس قال: 
دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما التقيست أنا وهوء فإذا 
عنده أناس فقال: مرا با اين عباسء ما تحاكت الفتئة بيني وبين أحد كان 
اعز علي بعداً ولا أحب إلى قرباء المحمد اللّه الذي أمات علياء فقلت له: 
إن الله لايذم في قضائه وغير هذا الحديث أحسن منه. ثم قلت له: أحب : 
أن تعفينى من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك. قال: : ذلك لك. 

وقالت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس: هو أعلم الناس 
بالمناسك. 


سنة تمان وستين 


وقال ابن المبارك عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ركب زيد بن 
ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله تلقل 
قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلماثنا فقال له زيد: أرنى يديك؟ فأخرج يديه 
فقبلهما فقال: هكذنا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. 

وقال الواقدي: حدثي داود بن سمعت ابن المسيب يقول: ابن عباس 
أعلم الناس. 

وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة. قال: ف عن قد نات الى مسال يلعا لد زليه 
فيما احتيج إليه من رأيه؛ وحلم ونسب ونائل؛ ومارأيت أحدا كان أعلم بما 
سبقه من حديث الني يكز منه. ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه. 
ولا أفقه في رأي منه. ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا 
بحساب ولا بفريضة منه. ولا أعلم فيما مضى ولا أثبت رأيا فيما احتيج 
إليه منه» ولقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقة» ويوما التأويل» ويوما 
المغازي..ويوما الشعرء ويوما أيام العرب؛ وما رأيت عالاً قط جلس إليه إلا 
خضع له. وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عند علما. قال: وربما 
حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتا. 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت مثل ابن عباس قط. ٍ 

وقال عطاء: مارأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهاء 
ولا أعظم هيبة؛ أصحاب القرآن يسألونه» واصحاب العربية يسألونه 
وأصحاب الشعر عنده يسألونه. فكلهم يصدر في واد واسع. 

وقال الواقدي: حدثي بشر بن أبي سليم عن ابن طاوس عن أبيه. 
قال: كان ابن عباس قد بَسَّىَ على الناس في العلم كما تبس النخلة 
السحوق على الودي الصغار 

وقال ليث بن أبي سليم قلت لطاوس: لم لزمت هذا الغلام؟ - يعنى 
ابن عباس .. وتركت الأكابر من الصحابة؟ فقال: إني رأيت سبعين من 
الصحابة إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قوله. 

وقال طاوس أيضاً: مارأيت أفقه منه. قال: وماخالفه أحد قط فتركه 
حتى يقرره. 

وقال على بن المديني ويحبى بن معين وأبو نعيم وغيرهم عن سفيان 
بن عبيئة عن ابن أبي بيج عن مجاهد قال: مارأيت مثله قطء ولقد مات 
يوم مات وإنه لحبر هذه الآمة ‏ يعني ابن عباس. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي أسامة عن الأعمش عن 
مجاهد. قال: كان ابن عباس يسمي البحر لكثرة علمه. 

وروى الواقدي والزبير بن بكار عن مجاهد أنه كان قال: كان ابن 
عباس أمدهم قامة وأعظمهم جفنة. وأوسعهم علما. 

وفال عمرو بن دينار؛ قال: مارايت مجلسا قط أجمع لكل خير من 
مجلس عباس الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا سليم بن أخضر 
عن سليمان التيمي قال: أنبأئي من أرسله الحكم بن ايوب - إلى الحسن 
سأله: من أول من جمع بالناس في هذا المسجد يوم عرفة؟ قال: إن أول من 
جمّع ابن عباسء وكان رجلا مثجًا ‏ أحسب في الحديث - كشير العلم؛ 
وكان يصعد الخير فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية. 

وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه. 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: روى سفيان عن أبي بكر 
الحذلٍ عن الحسن قال: كان ابن عباس أول من عرّف بالبصرة؛ صعد المنبر 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


لممضرينلن 


فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفا حرفاء وكان مشجا: قال ابن قنيبة 
منج من الشج وهو السيلان؛ قال تعالى #وأنزلنا مِن المعصيرات ماءً 
لماجا (الها: 4 وقيل: كثيراً بسرعة. 

وقال يونس بن بكير: حدثنا أبو حمزة الثمالي عن أبي صالخ: قال: لقد 
رايت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخراء 

لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق؛ فما كان أحد 
يقدر أن يجيء ولا أن يذهب قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم؛ فقال 
لي: ضع لي وضوءاء قال: فتوضأ وجلس وقال: اخرج فقل لهم: من كان 
يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل. 

قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سأآلوه 
عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ماسأآلوا عنه أو أكثرء ثم قال: 
إخوانكم؛ فخرجواء؛ ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الملال 
والحرام والفقه فليدخل؛ قال: فخرجت فقلت لمم. فدخلوا حتى ملؤوا 
البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخيرهم به وزادهم مثله. ثم قال: 
إخوانكم فخرجواء ثم قال اخرج. فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائيض 
وماأشبههاء فليدخل» فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة» 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله. ثم قال: إخواتكم. 
فخرجواء ثم قال: اخصرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر 
والغريب من الكلام فليدخلء قال: فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما 
سألوه ه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله؛ قال أبوصالح: فلو أن قريشا 
كلها فخرت بذلك لكان فخراء فما رايت مثل هنا لأحد من الناس. 

وقال طاوس وميمون بن مهران: مارأينا أورع من ابن عمر ولا أفقه 
من ابن عباس. 

قال ميمون: وكان ابن عباس أفقههما. 

وقال شريك الفاضي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: 
كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناسء فاذا نطق قلت: أفصح الناس . 
فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ]445/١‏ حدثنا أبو النعمان 
حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
أعلمهما بالقرآن؛ وكان على أعلمهما بالمبهمات. 

وقال إسحاق بن راهويه: إنما كان كذلك لأن ابن عباس كان قد أخحذ 
ما عند علي من التفسير» وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وأبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة. مع دعاء رسول الله 
تلز له أن يعلمه الله الكتاب. | | 

وفال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 
خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتئح سورة البقرة فجعل يقرؤها 
ويفسر فجعلت أقول: مارأيت ولا سمعت كلام رجل مثله؛ لو سمعته 
فارس والروم لأسلمت. 

وقد روى أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 
أن ابن عباس حج بالناس عام قتل عثمان فقرأ سورة النور ففسّرها. وذكر 
نحو ماتقدم. فلعل الأول كان في زمان علي فقرأ في تلك الحجة سورة 
البقرة» وفي فتنة عثمان سورة النوره واللّه أعلم. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: أنا مسن الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله. 


وقال جاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره. 


١” 
أقف عند كل آية فأسأل عنها.‎ 
ش وروي عنه أنه قال: أربع من القرآن لا أدري ما همي‎ 
والرقيم» والغسلين. وكل القرآن أعلمه ا‎ 
وقال ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة عن عبيد اللّه , بن أبي يزيد.‎ 
قال: كان ابن عباس إذا سثل عن مسألة فإن كانت في كتاب الل قال بهاء‎ 
وإن لم تكن وهي في السنة قال بهاء فإن لم يقلها رسول اللّه تناز ووجدها‎ 
عن أبي بكر وعمر قال بهاء وإلا اجتهد رأيه-‎ 
-حدكنا أبو عاصم وعبد‎ :]0176/١ ش وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ:‎ 
ا ا الوم‎ 
شتم رجل ابن عباس فقال له: إنك لتشتمني وف ثلاث خصالء إني‎ 
ل برقم الله فلودِدتُ أن الناس علموا منها مثل الذي‎ 
أعلى ؛ وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يفضي بالعدل ويحكم‎ 
فأفرح بهء ولعلي لا أقاضي إليه أبدا وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض‎ 
من أرض المسلمين فافرح به وما لي بها من سائمة أبدا.‎ 
ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن يزيد‎ 
بن هارون عن كهمس به.‎ 
وقال الواقدي: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: «أن السْمَاوَات‎ 
قال: كانت السماء رتقا لا تمطر‎ ٠ وَالأَرْض كاننا رَتقَا فَمتَََاهُمًا»الاناء:‎ 
والأرض رئقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات.‎ 
وقال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة؛ وكان‎ 
يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن. يقرأ حرفا حرفاء‎ 
ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ويقرا (وجّاءت سَكرّة ة اوت بالحق‎ 
00 ذَّلِكَ ماكنت مِنه تَجِيذُ» [ق:‎ 
وفال الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن شعيب بن درهم قال:‎ 
كان في هذا المكان  وأومأ إلى محرى الدموع من خدّيه - من خدي ابن‎ 
عباس - مثل الشراك البالي من البكاء.‎ 
وقال غيره: كان يصوم يوم الاثئين والخميسء, وقال: لحب أن يرتفع‎ 
عملي وأنا صائم.‎ 
وروى هشيم وغيره عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن‎ 
عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله عن أحب الكلام إلى الله عز‎ 
وجل. ومن أكرم العباد على الله عز وجل؛ ومن أكرم الإماء على الله عز‎ 
وجلء وعن أربعة فيهم الروح لم يركضوا في رحم؛ وعن قبر سار يصاحبه.‎ 
وعن مكان في الأرض لم تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة؛ وعن قوس‎ 
قرح ماهو؟ وعن امجرة 5. فبعث معاوية فسأل ابن عباس عنهن فكتب ابن‎ 
عباس إليه: أما أحب الكلام إلى اللّه فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا‎ 
اللّه واللّه أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله. وأكرم العباد على اللّه آدم» خلقه‎ 
بيده؛ ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء.‎ 
وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران. وأما الأربعة الذين لم .يركضوا في‎ 
رحم فآدم وحواء وعصا مرسىء وكبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل»‎ 
وني رواية: وناقة صالح, وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس.‎ 
وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر الذي انفلق‎ . 
لموسى حتى جاز بنو إسرائيل فيه» وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من‎ 
الغرق؛ وانجرة باب السماء. وفي رواية الذي تنشق منه؛ فلما قرأ ملك الروم‎ 
ذلك أعجبه وقال: والله ما هي من عند معاوية ولا من قوله. وإنما هي من‎ 
. عند أهل النى‎ 


3 : الأواه والحنان؛ 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وستين 


وقد ورد في هذه الأسئلة روايات كثيرة وزيادات كثيرة فيها ولي بعضها 
نظر؛ أنه سأله عن من لا قَبْلَ له وعن من لا عشيرة له وعن من لا اب 
له وعن شيء ونصفب شيء ولا شيء وأرسل قارورة. فقال ابعث إل ني 
هله. بزر كل شيء.؛ فكتب إليه: أما الذي لا قبل له فالله عز وجل وأما 
من لاعشيرة له فآدم عليه السلام؛ وأما من لا أب له فعيسى عليه السلام؛ 
وأما عن شيء فهو العاقل يعمل بعقله وأما نصف شيء فالذي له عقل 
ويعمل برأي غيره؛ وأما لاشيء فالذي لاعقل له ولايعمل بعقل غيره. 
وملا القارورة ماء وقال: هذا بزر كل شيء. فأعجب ذلك ملك اروم 
جذاً. فاللّه أعلم. 


فصل: 


تولى ابن عباس إمامة الحج سئة خمس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له . 
وهو محصورء وفي غيبته هذه فقتل عثمان» وحضر مع علي الجملء؛ وكان 
على الميسرة يوم صفينء وشهد قتال الخوارج وتاأمر على البصرة مسن جهه 
علي وكان إذا خرج_منها يستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاة؛ وزياد 
بن أبي سفيان على الخراج؛ وكان أهل البصرة مغبوطين به يفقههم ويعلم 
جاهلهم؛ ويعظ مجرمهم؛ ويعطي فقيرهم,؛ فلم يزل عليها حتى مات علي 
ويقال: إن عليا عزله عنها قبل موتهء ثم وفد على معاوية. فأكرمه وقربه 
واحترمه وعظمه وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاء 
فكان معاوية يقول: مارأيت أحدا اتير رابا من اين عبياس. 

وما جاء الكتاب بموت الحسن بن علي اتفق كون ابن عباس عند 
معاوية فعزاه فيه بأحسن تعزية» ورد عليه ابن عباس رداً حسناً كما قدمناء 
وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس فعزاه فيه بعبارة فصيحة 
بليغة وجيزة» شكره عليها ابن عباس» وقد تقدم ذلك أيضا. 

وما مات معاوية ورام الحسين بن علي الخروج إلى العراق نهاه ابن 
عباس أشد النهي. ولامه على عزمه ذلك آكد اللوم وأراد ابن عباس أن 
يتعلق بثياب الحسينء لآن ابن عباس كان قد أضر في آخر عمره ‏ فلم 
يقبل منه: فلما بلغه عزمه حزن عليه حزناً شديداً ولزم بيته. وكان يقول: يا 
لسان قل خيرا تغنم» واسكت عن شر تسلم, فإنك إن لا تفعل تندم. 

وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له: أوصنيء فقال: أوصيك 
بتوحيد الله والعمل له؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن كل خير آتيه أنت 
بعد ذلك مقبولء وإلى الله مرفوع, يا جندب إنك لن تزدد من يومك إلا 
قربأ فصل صلاة مودع. وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافرء فإنك من . 
أهل القبوره وابك على ذنبك وتب من خطيتشدك, ولتكن الدنيا أهون 
عليك من شسع نعلكء وكأن قد فارقتها وصرت إلى عدل الله ولن تتتفع 
بما خلفت, ولن ينفعك إلا عملك. 

وقال بعضهم: أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم. قال: 
لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعاء ولا تمار سفيها ولا حليما 
فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك. ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنشك إلا 
بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه؛ واعمل عمل رجل يعلم 
أنه ممحزي بالإحسان مأخوذ بالإجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس! هذا 
خير من عشرة آلاف. فقال ابن عباس: كلمة منه خير من عشرة آلاف. 

قال ابن عباس: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره - يعني أن 
تعجل العطية للمعطىء وأن تصغر في عين المعطي - وأن تسترها عن 


سنة تمان وستين 


الناس فلا تظهرها! فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعطى. 
واستحياءه من الناس. 

وقال ابن عباس: أعز الناس علي جليسي لو استطعت أن لا يقع 
الذباب على وجهه لفعلت. 

وقال أيضا: لا يكافئ من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضعا إلا الله 
عز وجل وكذا رجل بدأني بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عسن 
الجلس. أو رجل سقاني شربة ماء على ظماء ورجل حفظي بظهر الغيب. 

والمأثور عنه من هذه المكارم كشير جداً وفيما ذكرنا إشارة إلى ما ل 
نذكره. 

وقد عده الميشم بن عدي في العميان من الأشراف, وفي بعض 
الأحاديث الواردة عنه ما يدل على ذلك؛. وقد أصيبت إحدى عينيه فذحل 
جسمه؛ فلما أصيبت الأخرى عاد إليه لحمه؛ فقيل له في ذلك فقال: 
أصابي ما رأيتم في الأولى شفقة على الأخرى. فلما ذهبتا اطمأن قى. 

وقال أبو القاسم البغوي: ثنا علي بن الجعد حدثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع في عينيه الماء فقيل له: نتزع من عينك 
الماء على أنك أن لا تصلي سبعة أيام. فقال: لا! إنه من ترك الصلاة وهر 
يقدر عليها لقي اللّه وهو عليه غضبان. وفي رواية أنه قيل له نزيل هذا الماء 
من عينك على أن تبقى خمسة أيام ولا تصلي إلا على عود. وني رواية إلا 
مستلقيأء فقال: لا والله ولا ركعة واحدة؛ إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً 
لقي الله وهو عليه غضبان. 

وقد أنعد المدائني لابن عباس حين عمي: 
إنْ يأخطٍ اللدهُ من عي نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور 
قلي ذكي وعقلي غيرٌ ذي دخل وني فمي صارمٌ كالسيفه مأنور 

ولما وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان اعتزل ابن 
عباس ومحمد بن الحلفية الناس فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه» وقال 
كل منهما: لا نبايعك ولا تخالفك. فهم بهما فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة 
فاستنجد لما من بالعراق من شيعتهما. فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكة 
تكبيرة واحدة وهمُوا بابن الزبير فانطلق ابن الزبير هارباً وتعلّ باستار 
الكعبة» وقال: أنا عائذ بالله. فكفوهم عنه؛ ثم مالوا إلى ابن عباس وابن 
الحتفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم؛ فخرجوا بهما 
حتى نزلوا الطائف. وأقام ابن عباس ستين ل يبايع أحدا كما تقدم. 

فلما كان في سنة ثمان وستين توفي ابن عباس بالطائف. وصلى عليه 
محمد بن الحنفية؛ وقال: مات اليوم حبر هذه الأمة. فلما وضعوه ليدخلوه 
في قبره جاء طائر أبيض ل ير مثل خخلقته؛ فدخخل في أكفانه والتفْ فيها 
حتى دفن معه. 

قال عفان: : فكانوا يرونه علمه؛ فلما وضع في اللحد تلا تال لا يعرف 
من هو- وني رواية: أنهم سمعوا من قبره فإ ْنَا الس الطْمَئنةٌ ارجهي 
إلى رَبك راضية مُرضية ة فادخلي في عبادي وادخلي جني » [الفجر: 14] هذا 
القول في وفاته هو الذي صححه غير واحد من الأثمة, ونص عليه أححد 
بن حنبل والواقدي وابن عساكرء وهو المشهور عند الحفاظ. 

وقبل: إنه توفي سنة ثلاث وستين» وقيل سنة ثلاث وسبعين وقيل 
سنة سبع وستين؛ وقيل سنة تسع وستين» وقيل سنة سبعين, ا 

والأرل أصح. وهذه الأقوال كلها شاذة غريبة مردودة واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


نض 


وكان عمره يوم عات تحن وسعين منة» وقيل إحدى وسبعين. وقيل, 
أربع وسبعين: والأول أصح واللّه أعلم. 


صفة ابن عباس رضي الله غنه: 


كان جسيما إذا جلس يأخذ مكان رجلين, حميلا له وفرة. قد شاب 
مقدم رأسه. وشابت لنه؛ وكان يخضب بالخناء وقيل بالسواد. حسن الوجه 
بلبس حسناً ويكثر من التطيّب محيث إنه كان إذا مر في الطريق تقول 
النساء: هذا ابن عباس أو رجل معه مسك وكان وسيما أبيض طويلاء 
صبيحاأء فصيحاً ولما عمي اعترى لونه صفرة يسيرة. وقد كان بسو العباس 
عشرة» وهم الفضل» وعيد الله وعبيد الله ومعبل» وفثمء وعبد الرحمن. 
وكثشر. والحارث» وعون». وتمام. وكان أصغْرهم تماممء وهنا كان العباس 


توا بتئئام فصّاروا عَشَرَّه يارب فاجعلهم كِرَامابْررَه 


واجعلهم ذكراوأم التغئره 

فأما الفضل فمات بأجنادين شهيداء وعبد الله بالطائف. وعبيد الله 
باليمن» ومعبد وعبد الرحمن بأفريقية؛ وقثم وكثير بينبع» وقيل: إن قَنّم مات 
بسمرقئل. 

وقد قال مسلم بن قمادين المكي مولى بني مخزوم: ما رأيت مثل بني أم 
واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبورا من بنى أم الفضل. ثم ذكر 
مواضع قبورهم كما تقدم؛ إلا أنه قال: الفضل مات بالمدينة» وعبيد الله 
بالشام. 

وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الحلة بألف درهم. وكان له من 
الولد العباس وعليء ويدعى السجاد لكثرة صلاته؛ وكان أجمل قرشي على 
وجه الأرضء وقد قيل: إنه كان يصلي كل يوم ألف ركعة؛ وقيل: في الليل 
والنهار مع الجمال التَام. وعلى هذا فهو أبو الخلفاء العباسسيين» ففي ولده 
كانت الخلافة العباسية كما سيأتي» وكان لابن عباس أيضا محمد والفضل 
وَعَنْدَ الله وقللة وأمهم زرعة بنت مسرح بن معدي كرب. وله أسماء 
وهي لأم ولدء وكان له من الموالي عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق 
وأبو عمرة وأبو عبيد» ومقسم. 

وقد أسند ألفا وستمائمة وسبعين حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها توفيٍ: 

ا أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي. اختلف في اسمه على أقوال 
أصحها خويلد بن عمروء أسلم عام الفتح؛ وكان معه أحد ألوية بي كعب 
الشلاثة . 

قال محمد بن سعد: مات في هذه السنة وله أحاديث. 

وا أبو واقد الليغي صحابي جليل مختلف في اسمه وفي شهوده بدرا. 

قال الواقدي: توفي سنه ثمان وستين عن حمس وستين سنة» وكذا قال 
غير واحد في تاريخ وفاته» وزعم بعضهم أنه عاش سبعين سنة؛ وكانت 
وفاته بمكة بعد ما جاوز بها سنة ودفن في مقابر المهاجرين واللّه أعلم. 

# “ميد بن ثور افلالي الشاعر المشهورء قال الشهر في أيام عمرء وهو 
من فحول الشعراء. 


هضضان 


سنة تسع وستين 





ثم دخلت سنة تسع وستين 

ففيها كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الأموي قتله عبد الملك بن 
مروان وكان سبب ذلك أن عبد الملك ركب في أول هذه السنة في جئوده 
قاصدا قرقيسياء ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان سليمان بن 
صرد على جيش مروان حين قاتلوهم بعين وردة. ومن عزمه إذا فرغ من 
ذلك أن يقصد مصعب بن الزبير بعد ذلك. فلما سار إليها استخلف على 
دمشق عمرو بن سعيد الأشدقء فتحصن بها وأخذ أموال بيت المال وقيل: 
بل كان مع عبد الملك ولكنه انخذل عنه في طائفة من الجيش وكر راجعا إلى 
دمشق في الليل ومعه حميد بن حريث ابن بحدل الكلبي وزهير بن الأبرد 
الكبي؛ فانتهوا إلى دمشى وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم نائبا من جهة 
عبد الملك بن مروان؛ فلما أحس بهم هرب وترك البلد فدخلها عمرو بسن 
سعيد الأشدق فاستحوذ على ما فيها من الخزائن» وخطب الناس فوعدهم 
العدل والنصف والعطاء الجزيل والثناء الجميل. ولما علم عبد الملك بما فعله 
الأشدق كر راجعا من فوره فوجد الأشدق قد حصن دمشى وعلق عليها 
الستائر والمسوح.؛ وانحاز الأشدق إلى حصن رومي منيع كان بدمشق فنزله» 
فحاصزه عبد الملك وقاتله عمرو بن سعيد الأشدق مدة ستة عشر يوماء 
وراسله عبد الملك وقال له: أنشدك الله والرحم أن تفسد أمر بيتك وما هم 
عليه من اجتماع الكلمة: وأن فيما صنعت قوة لابن الزبير فارجع إلى 
بيعتك ولك علي عهد الله وميثاقه» وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي 
عهدي من بعدي. وكتب بينهما كتاباء فانخدع له عمروء وفتح أبواب دمشق 
ثم اصطلحا على ترك القتال.» وعلى أن يكون ولي العهد من بعد عبد 
اللملك» وعلى أن يكون مع كل عامل لعبد املك عامل له وكتبا بينهما 
كتاب أمان» وذلك عشية الخميس. 

ودخل عبد الملك إلى دمشق إلى دار الإمارة على عادته. وبعث إلى 
عمرو بن سعيد الأشدق يقول له: رد على الناس أعطياتهم التي أخذتها 
لهم من بيت المال» فبعث إليه عمرو يقول له: إن هذا ليس إليك؛ وليس 
هذا البلد لك فاخرج منه. فلما كان يوم الاثنين بعث عبد الملك إلى 
الأشدق يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء؛ فلما جاءه الرسول 
صادف عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابنتنه أم موسى بنت 
عمرو بن سعيد, فاستشاره عمرو في الذهاب إلى عبد الملك فقال له: يا أبا 
سعيد والله لآنت أحب إلى من سمعي وبصري» وأرى أن لا نأنيه» فإن 
تبيعاً الحميري ابن امرأة كعب الأحبار قال: إن عظيماً من عظماء بني 
إسماعيل يغلق أبراب دمشق فلا يلبث أن يقتل. فقال عمرو: والله لو 
كنت نائماً ما تخوفت أن ينبهنى ابن الزرقاء. وما كان ليجترئ على ذلك 
منيى. مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فالبسني قميصه. وقال 
عمرو بن سعيد للرسول: أبلغه السلام وقل له: أنا رائح إليك العشية إن 
شاء الله. 

فلما كان العشي - يعني بعد الظهر لبس عمرو درعا بين ثيابه وتقلد 
سفيه ونهض فعثر بالبساط فقالت امرأته وبعض من حضره: إنا نرى أن لا 
تأتيه فلم يلتفت إلى ذلك ومضى في مائثة من مواليه. وكان عبد المللك قد 
أمر بنيى مروان فاجتمعوا كلهم عنله؛ فلما انتهى عمرو إلى الباب أمر عبد 
الملك أن يدخل وأن يجبس من معه عند كل باب طائفة منهم. فدخل حتى 
انتهى إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك. وم يبق معه من مواليه سوى 
وصيف واحدء فرمى ببصره فإذا بنو مروان عن بكرة أبيهم يجتمعون عند 


يا عمرو إِنْ لا تدغ شتمي ومنقصبي 


عبد الملك» فاحمن بالشر فالتفت إلى وصيفه فقال له همساً: ويلك انطلق 
إلى أخي يحى بن سعيد فقل له فليأتي» فلم يفهم عنه وقال له: : لييك» 
فاعاد عليه ذلك فلم يفهم أيضاً وقال: لبيك؛» فقال: ويلك أغرب عنى في 
حرق الله وناره» وكان عند عبد الملك حسان بن مالك بن مدل وقييصة 
بن ذؤيب» فأذن هما عبد الملك بالانصراف, فلما خرجا غلقت الأبواب 
واقترب عمرو من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السرير؛ ثم 
جعل يحدثه طويلاء ثم إن عبد الملك قال: يا غلام خذ السيف عنه, فقال 
عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدث 
معي متقلدا سيفك؟ فأخطذ الغلام السيف عنه» ثم تحدثا ساعة؛ ثم قال له 
عبد الملك: يا أبا أمية» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إنك حيث خلعتني 
آليت بيمينى إن ملت عيني منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة, 
فقالت بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين قال: ثم أطلقه؛ وما عسيت أن 
أفعل بأبي أمية» فقال بنو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين: فقال عمرو: فأبر 
ارا اب ل وي وي 
ثم قال: يا غلام قم فاجمعه فيهاء فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: 
رد قله ل ار أن رجي فيا على روس قلي اند ا 
الملك: أمكراً يا أبا أمية عند الموت؟ لاهاً الله إذا ما كنا لنخرجك في جامعة 
على رؤوس الئاس 'ولما نخرجها منك إلا صعداء ثم اجتبذه اجتباذة أصاب 
فمه السرير فكسر ثنيته» فقال عمرو: أذكرك اللّه يا أمير المؤمنين يا أن 
يدعوك كسر عظمى إلى ما هو أعظم من ذلك: فقال عبد الملك: واللّه لو 
أعلم أنك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك. ولكن ما اجتمع 
رجلان قط على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. 
وف رواية أنه قال له: أما علمت يا عمرو أنه لا يجتمع فحلان ني 
سَول؟. فلما تحقق عمرو ما يريد من قتله قال له: أعدراً يا ابن الزرقاء؟ 
وبينما هما كذلك إذ أذن للعصرء فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاة» وأمسر 
أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله» وخرج عبد الملك وقام إليه عبد العزيز 
بالسيف فقال له عمرو: أذكرك اللّه والرحم أن لا تلي ذلك مني؛ وليتول 
ذلك غيرك؛ فكف عنه عيد العزيز بن مروان. 
ولا رأى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمرو أرجف الناس 
بعمروء فأقبل أخوه يحى بن سعيد في آلف عبد لعمرو بن سعيد وأناس 
معهم كشيرء وأسرع عبد الملك الدخمول إلى دار الإمارة؛ وجاء أولئك 
فجعلوا يدقون باب الإمارة ويقولون: أسمعنا صوتك يا أبا أمية؛ وضرب 
رجل منهم الوليد بن عبد الملك في رأسه بالسيف فجرحه. فأدخله إبراهيم 
بن عربي صاحب الديوان بيناء وأحرزه فيه» ووقعست خبطة عظيمة في 
المسجدء وضجت الأصوات. ولما رجع عبد الملك وجد أخاه لم يقتله فلامه 
وسبه وسب أمه ولم تكن أم عبد العزيز أم عبد الملك - فقال: إنه ناشدني 
اللّه والرحم؛ وكان ابن عمة عبد املك بن مروان» ثم إن عبد الملك قال: :يا 
غلام أتني بالحربة» فأناه بها فهزها وضربه بها فلم تغن شيئاء شم ثنى فلم 
تغن شيثاء فضرب بيده إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: 
ودارع أيضا؟ إن كنت لَمِدَاء يا غلام اتتنى بالصمصامة. فأتاه بسيفه ثم أمر 
بعمرو فصرع ثم جلس علي صدره فذيحه وهو يقول: - 
أضربك حيث تقول الخاضة اسفوني 
قالوا: وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة 
شديدة جدأء ويحيث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا محمولاء فوضعوه طالب 


سنة تسع وستين 
على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط قِتلة صاحب دنيا ولا آخره 
ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فخرج إلى الناس فالقاه بين 
أظهرهم؛ وخخرج عبد العزيز بن مسروان ومعه البدر من الأموال تحمل؛ 
فآلقيت بين الناس فجعلوا يختطفونهاء ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك من 
الناس إلى بيت المال. 

ويقال: إن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزعيزعة 
بعد ما خرج عبد الملك إلى الصلاة فالله أعلم. 

وقد دخل يحبى بن سعيد ‏ أخو عمرو بن سعيد - دار الإمارة بعد 
مقتل أخيه بمن معه فقام إليهم بشو مروان فاقتتلواء وجرح جماعات من 
الطائفتين» وجاءت يحبى بن سعيد صخرة في رأسه أشغلته عن نفسه وعن 
القتال» ثم إن عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المنبر 
فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم. 
فأناه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا الوليد عندي قد أصابته جراحة 
وليس عليه بأس. 5 ثم أمر عبد الملك بيحيى بن سعيد أن يقتل فشفع فيه 
أخوه عبد العزيز بن مروان وفي جماعات آخرين معه كان عبد الملك قد 
أمر بقتلهم يومئذف: فشفعه فيهم وأمر بحبسه فسجن شهراء ثم سيره وبني 
عمرو بن سعيد وأهليهم إلى العراق فدخلوا علي مصعب ابن الزبير 
فأكرمهم وأحسن إليهم؛ ثم لما انعقدت الجماعة لعبد الملك بعد مقشل ابن 
الزيير كما سيآتي» وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطف بعضهم في العبارة حتى 
رق هم رقة شديدة» وقال: إن أباكم خميرني بين أن يقتلن أو أقتله. 
فاخترت قتله على قتلي؛ وأما أتتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم 
وأرعاني لحقكم. فأحسن جائزتهم وقربهم» وقد كان عبد الملك بعث إلى 
امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إلى بكتاب الأمان الذي كنت كتبته لعمروء 
فقالت: إني دفنته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند اللّه. 

وقد كان مروان بن الحكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ولي 
العهد من بعد ولده عبد الملك؛ كلاماً بجر أء فطمع في ذلك وقويت نفسه 
بسبب ذلكء وكان عبد الملك يبغضه بغضا شديدا من الصغر؛ ثم كان هذا 
صنيعه إليه في الكبر. 

قال ابن جرير [نارينه: 448/5 :]١‏ وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال 
لعبد الملك ذات يوم: عجب منك ومن عمرو بن سعيد كيف أصبت غرته 


حتى قتلته؟ فقال: 

دنه مني ليسكن رَوعُهٌ فَأصُولَ صّولة حازم مُستمكن 
قال خليفة بن خياط (تاريخه: 74”): وهنا الشعر للضمبى بن أبي رافع 

نات كد 


دي سعد أعب امه م لاون وله لاجنع نسلا 


لماخ وجازي لخي ُجزى بالزال 
0 وأنشد أبو اليقظان لعبد الملك في قتله عمرو بن 
صعيك: 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


ام 
وَجَدتُ ابن مروان ولا تَبّلَ نفسّه شديئا ضرِير الباس غير بايد 
هو ابن أبي العاصي لمروان ينتيي إلى أمسرة طابت له وجُدوه 

وكان الواقدي يقول: أما حصار عبد الملك لعمرو بن سعيد الأشدق 
فكان ني سنة تسع وستين» رجع إليه من بطنان فحاصره بدمشق وأما قَتلّه 
إياه فكان في سنة سبعين واللّه أعلم. 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


هر 

عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد #مس, أبو أمية القرشي 
الأموي, المعروف بالأشدق؛ يقال: إنه رأى الي تتلا وروي عنه أنه قبال: 
دما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن؟ زت(15187)) 

وحديئا آخر ف العتق [مصنف عبد الرزاق .])١517٠١8(‏ 

وروى عن عمر وعثمان وعلي وعائشة. وحدث عنه بنوه أمية وسعيد 
وموسى وغيرهم. واستنابه معاوية على المدينة» وكذلك يزيد بن معاوية بعد 
أبيه كما تقدم. 

وكان من سادات المسلمين» ومن الكرماء المشهورين؛ يعطي الكثيره 
ويتحمل العظائم؛ وكان وصي أبيه من بين بنيه؛ وكان أبوه كما قدمنا من 
المشاهير الكرماء؛ والسادة النجباء. 

قال عمرو: ما شتمت ّ رجلا منذ كنث رجلاء ولا كلفت من قصدئي 
أن يسألني» لهو أمنْ علي مني عليه. 

وقال سعيد بن المسيب: خطباء الناس في الجاهلية الأسود بن المطلب» 
وسهيل بن عمروء وخخطباء الناس في الإسلام معاوية وابنه» وسعيد بن 
العاص واينه» وعبد الله بن الزبير. 

وقد قال الإمام أحمد [1/؟0971]: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا 
علي بن زيد أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله تن 
يقول: اليرِعَمْنَ علي مِبّرِي جبار من جبابرة بي أمية حتى يسيل رعافه؛ 
قال: فاخبرني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول 
الله ينيط حتى سال رعافه. 

وهو الذي كان يبعث البعرث إلى مكة بعد وقعة الحرة أيام يزيد بن 
معاوية لقتال ابن الزبير» فنهاه أبو شريح الخزاعي وذكر له الحديث الذي 
سمعه من رسول الله تا ني تحريم مكة؛ فقال: نحن أعلم بذلك منك يا 
شريح, إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بدم. ولا فارأ بخربة الحديث كما 
تقدم وهو في الصحيحين [خ(4 »)٠١‏ م(4 178)]. 

ثم إن مروان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نفسسه واستقر له الشام؛ 
ودخل معه عمرو بن سعيد ففتح مصرء وقد كان وعد عمرا أن يكون ولي 
العهد من بعد عبد الملك؛ وأن يكون قبل ذلك نائباً بدمشق. فلما قويت 
شوكة مروان رجع عن ذلك؛ وجعل الأمر من بعد عبد المللك لولده عبد 
العزيز» وخلع عمرو بن سعيد من ذلك فما 
هذه السنةء وعزم عبد الملك على الدخول إلى العراق لقتال مصعب بن 
الزبير فرجع من جيشه ودخل عمرو دمئق وتحصن بها وأجابه أهلهاء 
فاتبعه فحاصره عبد الملك ثم استتنزله على أمان صوريء ثم قتله كما 
قدمنا. 

وكان ذلك في هذه السنة على المشهور عند الأكثرين. 

وقال الواقدي وأبو سعيد بن يونس سنة سبعين فاللّه أعلم. 


زال ذلك في نفسه حتى كانت 


١ 


ومن الغريب ما ذكره هشام بن محمد الكلبى بسند له: أن رجلا سمع 
وقبل قتله بملة هذه الأبيات: - 


ألا يبالقرمي للسفاهة والوهمن وللفاجر الموهون والرأي ذي الأفن 
ولآبسن سعد بينماهو قائم على قدميه خخرٌ للوجه والبطسن 
رأى اصن منجاة من الموت فالتجا إليه فزارتتة المزية في اليصن 


قال: فأتى الرجل عبد الملك فأخبره فقال: ويجك سمعها منك أحد؟ 
قال: لا! قال: فضعها تحت قدميك. ثم بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله 
عبد الملك بن مروان؛ وقد قيل: إن عبد الملك لما حاصره راسله وقال: 
أنشدك الله والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة فإن 
فيما صنعت قوة لابن الزبير عليناء فارجع إلى بيعتك ولك علي عهد الله 
وميثاقه» وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي عهدي من بعدي؛ وكتبا بينهما 
كتاباء فانخدع له عمرو وفتح له أبواب دمشى فدخلها عبد الملك وكان مسن 
أمرهما ما تقدم. 


وممن توفي فيها من الأعيان أيضا 


لا أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي: قاضي البصرة؛ تابعي جليل؛ 
واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل ابن يعمر بن حلس بن نمّاثة بن 
عدي بن الذثل بن بكرء أبو الأسود الذي نسب إليه علم النحوء ويقال: إنه 
أول من تكلم فيه؛ وإنما أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وقد اختلف في اسمه على أقوال؛ أشهرها أن اسمه ظالم بن عمروء 
وقيل عكسه. 

وفال الواقدي: اسمه عور بن ظويلم» قال: وقد أسلم في حياة النبي 
تيز ولم يرهء وشهد الجمل مع علي وكان من وجوه شيعته ومن أكملهم 
رأيا وعقلاً وقد أمره علي بوضع النحو فلما رآه علي قال له: ماأحسن 
هذا النحو الذي نحوت وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد. 

وقال يحى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة وهو أول من 
تكلم ني النحو. < 

وقال ابن معين وغيره: مات بالطاعون الجارف سنة تسع وستين. 

قال ابن خلكان: وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز: وقد 
كان ابتداؤها في سنة تسع وتسعين. 

قلت: وهنا غريب جدا. 

قال ابن خخلكان وغيره: كان أول من ألقى إليه علم النحو علي بن أبي 

. طالب. وذكر له أن الكلام اسم وفعل وحرفء ثم إن أبا الأسود نحى نحوه 
وفرع على قوله. وسلك طريقه؛ فسمي هذا العلم النحو لذلك. 
وكان الباعث لأآبي الأسود على ذلك تغير لغة الناس؛ ودخول اللحن 
في كلام بعضهم أيام ولاية زياد على العراق» وكان أبو الأسود مؤدب بنيه 
فإنه جاء رجل يوماً إلى زياد فقال: توفي أبانا وترك بدون» فأمره زياد أن 
٠‏ يضع للناس شيئا يهتدون به إلى معرفة كلام العرب. 
وبقال: إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن ابتته قالت له 
ليلة: يا أبه ما أحسنن السماء! فقال: نجومهاء فقالت: إني لم أسأل عن 
أحسنها إنما تعجبت من حسنهاء فقال: قولي: ما أحسنّ السماء! 
قال ابن شخلكان زوفيات الأعيان: 578/7 574 بنحوم]: وقد كان أبو 
الأسود يبخل؛ وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا مثلهم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبعين من الهجرة 


وعشي ليلة مسكيئاً ثم قيده وبيته عنده ومنعه أن يخرج ليلته تلك لشلا 
يؤذي المسلمين بسؤالهء فقال له المسكين: أطلقني. فقال: هيهات. إنما 
عشيتك لأريح منك المسلمين الليلة. فلما أصبح أطلقه؛ وله شعر حسن 
رحمه الله. 

قال ابن جرير (تاريه: 2148/6 145]: وحج بالناس في هذه السئة عبد 
الله بن الزبير» وقد أظهر خارجي التحكيم بمنى فقتل عند الجمرة. 

والنواب فيها هم الذين كانوا في السنة الي قبلها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

جابر بن “مرة بن جنادة: له صحبة ورواية ولأبيه أيضاً صحبة 
ورواية» وقيل توفي في سنة ست وستين فالله أعلم. 

ا أسعاء بدت يزيد بن السكن الأنصارية؛ بايعت الني تلظ ويقال ها ام 
سليم قتلت بعمود خيمتها يوم اليرموك تنسعة من الروم ليلة عرسهاء 
وسكنت دمشق وقبرها بباب الصغير. 

ا حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلبي؛ وهو 
الذي قام ببيعة مروان. وقيل: إنهم سلموا عليه بالخلافة أربعين يوما ثم 
سلمها لمروان. وقصر حسان بدمشق ويعرف بقصر ابن أبي الحديد وهو 
قصر البحادلة. 

مات في هذه السنة والله سبحانة أعلم. ظ 

يوسف بن الحكم الثقفي والد الحجاج. قدم من الطائف إلى الشسام 
ثم ذهب إلى مصر والمدينة وكان يلزم مروان. 

ا عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان. شهد الدار مع عثمان بن عفان؛ 
وكان شاعرا محسسناء وله منزلة عند معاوية وابنه. 


ثم دخلت سنة سبعين من المجرة 

فيها ثارت الروم على من بالشام واستضعفوهم لما يرون مسن 
الاختلاف الواقع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله ابن الزبير فصالح 
عبد الملك بن مروان ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك ني 
كل جمعة ألف دينار خوفا منه على الشام. 

وفيها وق الوباء بمصر فهرب منه عبد العزيز ابن مروان إلى الشرقية؛ 
فتزل حلوان وهي على مرحلة من القاهرة؛ واتخذها منزلا واشتراها ممن 
القبط بعشرة آلاف دينار» وبني بها دارا للإمارة وجامعاء وأنزلها الجند. 

وفيها ركب مصعب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومعه أموال جزيلة. 
مكة ثم عاد إلى العراق وأنعم واطلق لجماعة من رؤوس الناس بالحجاز 
أموالا كثيرة. | 

وحجمٌ الناس فيها ابن الزيير والعمال على الأمصار المذكورون فيما 

يمن توفي فيها من الأعيان 

لا عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء وأمه جميلة بنت ثابت 

ابن أبي الأفلح؛ ولد في حياة رسول الله تتلكذ» ولم يرو إلا عن أبيه حديئا 


واحداً: «إذا أقبل الليل من ههنا» الحديث [خ(1584) م(١١١0))].‏ 
وعنه يناه حفص وعبيد الله وعروة بن الزبير. وقد طلى أبوه أمه 


سنة إحدى وسبعين 


١ 





فأخذته جدته الشموس بنت أبي عامر؛ حكم له بها الصديق وقال: شمُها 
ولطفها أحب إليه منك ثم لما زوجه أبره في أيامه أنفق عليه من بيت المال 
شهراء ثم كف عن الإنفاق عليه وأعطاه ثمن ماله وأمره أن يتجر ويتفى 
على عياله. 

وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين الحسن والحسين منازعة في 
أرض؛ فلما تين عاصم من الحسن الغضب قال: هي لك فقال له: بل 
هي لك. فتركاها ولم يتعرضا لهاء ولا أحد من ذريتهما حتى أخذها الناس 
من كل جاتب مام : 

وكان عاصم رئيسا وقورا كريما فاضلا. 

قال الواقدي: مات سنة سبعين بالمدينة. 

ا قبيصة بن جابر بن وهب الأسديء أبو العلاء: من كبار التابعين 
شهد خطبة عمر بالجابية وكان أنخا معاوية من الرضاعة. وكان من 
الفصحاء البلغاء. 

ا قيس بن ذريح أبو يزيد الليثي الشاعر المشهورء من بادية الحجاز 
وكان قد تروج بنت الحباب ثم طلقها فلما طلقها هام لما به من الغرام؛ 
وسكن البادية وجعل يقول فيها الأشعار ونحل جسمه؛ فلما زاد ما به أتأه 
ابن أبي عتيق فأخذه ومضى به إلى عبد الله بن جعفر فقال له: فداك أبي 
وأمي؛ اركب معي في حاجة؛ فركب واستنهض معه أربعة نفر من وجوه 
قريش؛ فذهبوا معه وهم لا يدرون ما يريد حتى أتى بهم باب زوج لبنى؛ 
فخرج إليهم فإذا وجوه قريش؛ فقال: جعلني الله فداكم! ما جاء بككم؟ 
قالوا: حاجة لابن أبي عتيق» فقال الرجل: اشهدوا علي أن حاجته مقضية» 
وحكمه جائزء فقالوا: أخبره بحاجتك. فقال ابن أبي عتيق: اشهدوا على أن 
زوجته لبنى منه طالق فقال عبد الله بن جعفر: قبحك اللّه. اهنا جنت 
بنا؟ فقال: : جعلت فداكم يطلق هذا زوجنه ويتزوج بغيرها خير من أن 
يموت رجل مسلم ني هواها صبابة؛ واللّهِ لا برح حتى يتتقال متاعها إلى 
بيت فيس» ففعلت وأقاموا مدة في أرغد عيش وأطببه رحمهم الله تعاال. 

قا يريد بن زياد بن ربيعة الحميري الشاعر: كان كثبر الشر والهجوء 
وَقَدَ آراد عبيد الله بن :زياد تثله الكونة هجا أباه زياناء فمتعه معاوينة من 
قتلهء وقال: أدبه. فسقاه دواء مسهلا وأركبه على حمار وطاف به في 
الأسواق وهو يسلح على ال حمار فقال في ذلك: 
يَغْسِلَ الما ما صنعت وشعري رَاسِخ منكك في العظام البِرَالِ 

ا بشير بن النضر: قاضي مصرء كان رزقه في العام ألف دينارء توفي 
ا بمصره وولي بعده عبد الرحمن بن حمزة المخولاني؛ واللّه سبحانه أعلم. 

الا مالك بن يخامر السكسكي الأهاني الحمصي: تابعي جليل؛ ويقال: 
له صحبة فاللّه أعلم. 

روى البخاري [51”؛ ]/47١‏ من طريق معاوية عنه عن معاذ بن جبل 
في حديث الطائفة الظاهرة على الحق أنهم بالشامء وهذا من باب رواية 
الأكابر عن الأصاغر, إلا أن يقال له صحبة؛ والصحيح أنه تابعي وليس 
بصحابي؛ وكان من أخص أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

قال غير واحد: مات في هذه السنة» وقيل سنة اثحين وسبعين واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


وفيها كان مقتل مصعب بن الزبيرء وذلك أن عيد الملك بن مروان 


سار في جنود هائلة من الشام قاصدا مصعب بن الزبير بالعراق؛ فالتقيا في 
هذه السنة» وقد كانا قبلها يركب كل واحد لملتقي الآخر فيحول بينهما 
الشتاء والبرد والوحلء فيرجع كل واحد منهما إلى بلده. فلما كان في هنا 
العام سار إليه عبد الملك وبعث بين يديه السراياء ودخل بعض من أرسله 
إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السرء فاستجاب له بعضهم. وقد 
كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك. فأنب 
الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولشك إليهم. وإقرارهم 
لهم على ذلك؛ وهدم دور بعضهم؛ ثم شخص إلى الكوفة؛ ثم بلغه قصد 
عبد الملك له بجنود الشام فخرج إليه. 

ووصل عبد الملك إلى مسكن, وكتب إلى المروانية الذين استجابوا لمن 
بعثه إليهم فأجابره؛ واشترطوا عليه أن يوليهم أصبهان فقال: نعم وهم 
جماعة كثيرة من الأمراء وفد جعل عبد الملك على مقدمته أخاه محمد بن 
مروان. وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية؛ وعلى ميسرته خالد بن 
يزيد بن معاوية» وخرج مصعب بن الزبير وقد اختلف عليه أهل العراق؛ 
وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداءه» فاستقتل وطمن 
نفسه على ذلكء وقال: لي بالحسين بن علي أسوة حين امتنع من إلقائه 
الذلة لعبيد الله بن زياد وجعل ينشد ويقول مسليا نفسه: 
وإن الأونى بالطفْ من آل هائيم تاموا فوا للكرام التأسسيا 

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أمرائه أن يقيم بالشام وأن يبيعث 
إلى مصعب جيشاء فأبى وقال: لعلي أبعث رجلا شجاعا لا رأي له. ومسن 
له رأي له لا شجاعة له؛ وإني أجد من نفسي بصراً بالحرب وشجاعة؛ 
وإن مصعباً في بيت شجاعة؛ أبوه أشجع قريش: وأخوء لا تجهل شجاعته. 
وهو شجاع لا علم له بالحرب وهو يحب الدعة والخفض. ومعه من يخالقه 
ومعي من ينصح لي ويوافقني على ما أريد. فسار بنفسه فلما تقارب 
الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعسب بكتب يدعوهم إلى نفسه 
ويعدهم الولايات؛ فجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فآلقي إليه كتابا 
مختوما وقال: هذا جاءني من عبد الملك؛ ففتحه فإذا هو يدعره إلى الإتيان 
إليه وله نيابة العراق» وقال لمصعب: أيها الأمير! إنه لم يبق أحد من أمرائك 
إلا وقد جاءه كتاب مثل هناء فان أطعتني ضربت أعناقهم. فقال له 

مصعب: إني لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشاد ترهم بعدهم: فقال: فأوقرهم 
في الحديد وابعثهم إلى أبيض كسرى فاسجنهم فيه. ووكل بهم من إن 
غلبت ضرب أعنقهم؛ وإن غلبت مُننتَ بهم هلى عشائرهم بعدهم؛ فققال 
له: يا أبا التعمان. إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: رحم اللّه أبا 
بحر - يعني الأحنف بن قيس - إن كان ليحذرني غدر أهل العراق وكأنه 
كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 

ثم تواجه الجيشان بدير الجاثئليق من مسكنء فحمل إبراهيم بن الأشتر 
- وهو أمير المقدمة العراقية لجيش مصعب - على محمد بن مروان - وهو 
أمير مقدمة الشام - فأزاله عن موضعه. فأردفه عبد الملك بن مروان بعبد 
الله بن يزيد بن معاوية» فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهمء 
وقتل ابن الأشتر رحمه الله وعفا عنه وقتل معه جماعة من الأمراءء وكان 
عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضا وجا إلى عبد الملك بن 
مروان؛ وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب ينهض أصحاب 
امحو و لوو ل وود وا اك واي 

حد. فجعل يقول: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم؛ وتفاقم الأمر واشتد 


يذه ومن 


وفرضن ‏ 
القتال» وتخاذلت الرجال» وضاق الحال؛ وكثر النزال. 

قال المدائني: عن يحيى بن إسماعيل بن المهاجر؛ عن أبيه قال: أرسل 
عبد الملك أخاه محمد بن مروان إلى مصعب يعطيه الأمان فأبى وقال: إن 
مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبا أو مغلوبا. 

قالوا: فنادى محمد بن مروان عيسي بن مصعب فقال: يا ابن أخمي لا 
تقتل نفسك. لك الأمان» فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامض إليه 
فقال: لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل» فقال له: يا بنى فاركب 
خيل السبق فالحق بعمك فأخبره بما صنع أهل العراق فإني مقتول ههناء 
ار ب ا ١‏ فريش بمصرعك 
أبداء ولا أقتل إلا معك ولكن إن * شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة 
فإنهم على الجماعة. فقال مصعب: ا واللّهه ما الفرار لي بعادة, ولكن 
أقاتل؛ فإن قتلت فما السيف لي يعار واللّه لاتتحدث قريش عن بأني 
فررت من القتال» فقال لابنه: تقدم بين يدي حتى أحتسبكء؛ فتقدم ابنه 
فقاتل حتى قتلء وأخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قلامة وهو 
كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول: يا ثارات المختار مصرعه؛ ونزل إليه 
رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز رأسه وأتى به 
عبد الملك بن مروان. فسجد عبد الملك وأطلق له آلف دينار فأبى أن يقبلها 
وقال: لم أقتله على طاعتك ولكن بثار كان لي عنده. وكان قد ولي له عملا 
قبل :ذلك فعزله عثه وأهانه. 

قالوا: ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد المللك قال عبد الملك: 
الاك ب رو لعب وي الور كاد تن اب الا يم ولكن 
هذا الملك عقيم. . 

وقال: ا تفرق عن مصعب جموعه قال له ابنه عيسى: لو اعتصمت 
ببعض القلاع وكاتبت مَنْ بَعْدَ عنك مثشل المهلب بن أبي صفرة وغيره 
فقدموا عليك. اي ا 
جدا. فلم يرد عليه جوابا. ثم ذكر ما جرى للحسين بن على وكيف قتل 


كريما ولم يلق بيده ولم يجد من أهل العراق وفاء. وكنلك أبوه وأخو 


ونحن ما وجدنا لهم وقاء. 
لم هرم مسحب ويتي فى لان من تعاض ب وبال ايع إل ان 
الملك. وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حب شديداء وكان خليلا له قبل 
الخلافة» فقال لأخيه محمد: اذهب إليه فآمنه. فجاءه فقال له: يا مصعب قد 
آمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك واهلك؛ فاذعب حيث شئت 
من البلاد» ولو أراد بك غير ذلك لكان» فقال مصعسب: قضي الأمره إن 
مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبأء فتقدم ابنه عيسى 
فقاتل؛ فقال محمد بن مروان: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. ثم ذكر من قوله 
ما تقدم, 5 ثم قاتل حتى قتل رحمه الله ثم ذكر من قتل أبيه بعده كما تقدم. 
قال: ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال: والله ما 
كنت أقدر أصبر عليه ساعة واحدة من حى له حتى دخخمل السيف بيتناء 
ولكن الملك عقيم! ولقد كانت اللحبة والحرمة بيئنا قديمة؛ متى تلد النساء 
مثل مصعب؟ : ثم أمر بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر في قبور 
بمسكن بالقرب من الكوفة. 
قال المدائني: وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلاثاء الثالث عشر 
من جمادى الأولى أو الأخزةمن سن اعد وسبعين في قول الجمهور. 
وقال المدائئي: سنة ثنتين وسبعين. والله أعلم. 
قالوا: ونا قكل عبد الملك مصعباً ارمل إلى الكوفة فنزل النخيلة 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبيرء رخمه الله 


سنة إحدى وسبعين 


فوفدت عليه الوفود بها من رؤساء القبائل وسادات العرب. وجعل 
يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد بأشعار حسنة» وبايعه أهل العراق 
وفرق العِمّالات في الناسء وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحارثي أربعين 
يوماء ثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان عليها. ١‏ : 

وخطب عبد املك يوما بالكوفة فقال في خطبته: إن عبد الله بن الزبير ' 
لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه ولم يغرز ذنبه في الحرم. ثم قال 
هم: إني قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى 
أهل الطاعة وبالشدة على أهل المعصية فاسمعوا له وأطيعوا. 

وأما أهل البصرة ع و0 
حُمْران بن أبان مول عثمان بن عفان» وعبيد الله بن بي بككرة» فغلبء 
حمران بن أبان عليهاء فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين 

قال اعرابي: واللّه لقد رأيت رداء ابن أبان مال عن عاتقه يوما فابتدره 
مروان وسعيد بن العاص أيهما يسويه على منكبيه. 

وقال غيره: مدّ حُمران يوما رجله فابتدر 

معازية وعبد الله بن غائر أبهما يخمرها. 

قال: فبعث عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
واليا عليها - يعني على البصرة - فاخذها من حمران بن أبان واستناب فيها 
عبيد الله بن أبي بكرة» وعزل حمران عنها. ْ 
قالوا: وقد أمر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فأكلوا من 
سماطه ومعه يومئذ على السرير عمرو بن حريث. فقال له عبد الملك: ما 
ألذ عيشنا لو أنّ شيئا يدوم؟ ولكن كما قال الأول. 
وكل جَديلوياأمِمٌ إلى بلسى وكل إمرىء يوما يُصدير إلى كان 

فلما فرغ الناس من الأكل نهض فدار في القصر وجعل يسأل عمرو 
بن حديث عن أحوال القصر ومن بنى أماكنه وبيوته فيخبره؛ ثم جاء 


بجلسه فاستلقى وهويقول: | ظ 
اغمّل عَلى مُهل فإنك يت واكدح نفيك أيهاالإنان 


فكأن ما قد كان لم يَك إذ مَضى وكا ماهوكائن قدكان 


قال ابن جريسر[تاريله: 1586/1]: وفيها رجع عبد الملك -فيمازعم 
الواقدي- إلى الشام. 

وفيها عزل بن الزبير جابر ابن الأسود عن المدينة وولى عليها طلحة بن 
عبد اللّه بن عوفء وكان هو آخر أمرائه عليهاء حتى قدم عليها طارق بن 
عمرو مولى عثمان من جهة عبد الملك بن مروان. ' 

وفيها حج بالناس عبد اللّه بن الزبير ولم يبق له ولاية على العراق. 

. قال الواقدي: وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائب مصر لحسان 
الغساني على غزو إفريقية فسار إلبها في عدد كثير» فافتح قرطاجنة وكان 
أهلها روما عُبّاد أصنام. 

وفيها قتل غجدة الحروري الذي تغلب على اليمامة. 

وفيها خرج عبد الله ين ثور في اليمامة. 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبير, رحمه الله 


وهو 
ا مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب» أبو عبد الله القرشيء ويقال له أبو عيسى أيضا الأسدي. 


سنة إحدى وسبعين 


وأمه الرّباب بنت أنيف الكلبية. كان من أحسن الناس وجهاء وأ جعهم 
قلبا. وأسخاهم كفا. 

وقد حكى عن عمر بن الخطاب؛ وروي عن أبيه الزبير وسعد وأبي 
سعيد الخدري؛ وروّى عنه الحكم بن عتيبة وعمرو بن ديثنار الجمحي؛ 
وإسماعيل بن أبي خالد؛ ووفد على معاوية؛ وكان من يجالس أبا هريرة؛ 
ش وكان من أحسن الناس وجها. | 

حكى الزبير بن بكار أن جميلاً نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال؛ إن 
ههنا فتى أكره أن تراه بثينة. 

وقال الشعبي: ما رأيت أميرأ قط على منبر أحسن منه. وكذا قال 
إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحسن: هو أجمل أهل البصرة. 

وقفال الخطيب البغدادي [تاريخ بغداد: 106/17): ولي إمرة العراقين 
لأخيه عبد اللّه بن الزبير حتى قتله عبد املك بمسكن في موضع قريب مسن 
أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق وقبره إلى الآن معروف هناك. 

وقد ذكرنا صفة قتله المختار , بن أبي عبيدء وأنه قتل في غداة واحدة من 
أصحاب المختار سبعة آلاف. 

قال الواقدي: لما فقتل مصعب المختار طلب أهل القصر من أصحاب 
المختار من مصعب الأمان فامنهم؛ ثم بعث إليهم عباد بن الحصين فجعل 
يخرجهم ملتفين» فقال له رجل: الحمد للّه الذي نصركم علينا وابتلانا 
بالأسره يا ابن الزبير من عفا عفا اللّه عنه؛ ومن عاقب لا يأمن القصاصء. 
نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم وقد قدرت فاسمح واعف عنا قال: فرق 
لهم مصعب وأراد أن يخلي سبيلهم؛ فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وغيره من كل قبيلة فقالوا: قد قتلوا أولادنا وعشائرنا وجرحرا منا خلقاء 
اخترنا أو اخترهم. فأمر حيتذ بقتلهم؛ فنادوا بأجمعهم: لا تقتلدا واجعلنا 
مقدمتك في قتال عبد الملك بن مروان, فإن ظفرنا فلكم» وإن قتلنا لا نقتتل 
حتى نقتل منهم طائفة: وكان الذي تريد. فأبى ذلك مصعب. فقال له 
مسافر: اترّ تن الله يا مصعب» فإن الله عز وجبل أمرك أن لا تقدل نفساً 
مسلمة بغير نفس؛ وإن لمن يقل مُؤيناً مُتعْمداً فجََاوهُ جَهَمُ خالدا فيها 
وغَضيب اللَهُ عَلَيهِ ولَعَنَهُ وأعَدُ لَه عَذَاباً عَظِيمًا» [النساء: : 4] فلم يسمع له 
بل أمر بضرب أعناقهم جميعهم وكانوا سبعة آلاف نفس. ثم كتب مصعب 
إلى ابن الأشتر إن أجبتني فلك الشام وأعنة الخيل. فسار ابن الأشتر إلى 
مصعبء وقيل إن مصعبا لا قدم مكة أني عبد الله بن عمر فقال: أي عم: 
إني أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا نحصنوا وسألوا 
الأمان فاعطوه ثم قتلوا بعد ذلك. فقال: وكم هم؟ فقال: خمسة آلاف. 
فسبح ابن عمر واسترجع وقال: لو أن رجلا أتى ماشية الزبير فنبح منها 
خسة آلاف شاة في غداة واحدة ألست تعده مسرفا؟ قال: نعم: قال: أفتراه 
إسرافا في البهائم ولا تراه إسرافا في من ترجو توبته؟ يا ابن أخي أصب 
من الماء البارد ما استطعت في دنياك. 

ثم إن مصعباً بعث براس المختار إلى أخيه بمكة وتمكن مصعب في 
العراق تمكناً زائداء فقرر بها الولابات والعمال. وحظي عنده إبراهيم ابن 
الأشتر فجعله على الوفادة» ثم رحل مصعب إلى أخيه بمكة فأعلمه بما فعل 
فأقره على ما صنع؛ إلا إبراهيم بن الأشتر لم يُمض له ما جعله عليه؛ فقال 
له: أعمدت إلى رأية خفضها الله تريد أنْ ترفعها؟ ثم كشف عن ظهره فإذا 
ضربة قد أصابته وقال له: أثراني أحب ابن الآأشتر وهو الذي جرحني هذه 
الجراحة. ثم استدعى بمن قدم مع مصعب من أهل العراق فقال لهم: واللّه 
لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجلا من أهل بالشام» فقال له أبو حاضر 


وهذه ترجمنة مصعب بن الزبير رحمه الله 


١ 


الأسيدي - وكان قاضي الجماعة بالبصرة -: إن لنا ولكم مثلا قد مضى يا 
أمير المؤمئين وهو ما قال الأعشى: 
عُلتنَهَا عَرَفَا وعُلقت رَجُلا غَيْرِي وعُلْقَ أخرّى غيرها الرجُل 

قلت كما فيل أيضا: 

علّقناك يا أمير المؤمنين وعلّقت أهل الشام وعلّق أهل الشام إلى 
مروان؛ فما عسينا أن نصنع؟ قال الشعبي: فما سمعت جوابا أحسن منه. 

وقال غير وكان مصعب من أشد الناس محبة للنساء وقد أعطاه الله 
من ذلك شيئاً كثيرا. 

كما روي أنه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة فقالوا فيما بينهم: ليقسم 

كل واحد منكم فليسأل عند الحجر الأسود من اللّه شيئا يجبه فقام كل 
يسأل حاجته منهم وكان بينهم مصعب بن الزبير سأل اللّه عز وجمل أن 
يزوجه سكيئة بنت الحسين؛ وعائشة بنت طلحة؛. وكاتا أحسن النساء في 
ذلك العصرء وأن يعطيه الله إمرة العراقين» فأعطاه اللّه ذلك كله. تزوج 
بعائشة بنت طلحة؛ وكان صداقها عليه مائة ألف دينارء وكانت باهرة 
الجمال جداء وكان مصعب أيضا جميلا جداء وكذلك بقية زوجاته. 

قال الأصمعي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في 
الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزيبر وعبد الله ابن عمرهء فقالوا: 
تمُنوا فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا 
فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم. وقال مصعب: أما انا فأتمنى إمرة العراق 
والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن 
عمر: أما أنا فأمنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد 
غفر له. 

وقال عامر الشعبي: بينما أنا جالس يوماً إذ دعاني الأمير مصعب بن 
الزبير فأدخلني دار الإمارة ثم كشف عن ستر فإذا وراءه عائشة بنت طلحة؛ 
فلم أر منظرا أبهى ولا أحسن منهاء فقال: أتدري من هذء؟ فقلت: لا 
فقال: هذه عائشة بنت طلحة؛ ثم خرجت فقالت عائشة: من هذا الذي 
أظهرتني عليه؟ قال: هذا عامر الشعبي؛ قالت: فاطلق له شيئاء فأطلق لي 
عشثرة آلاف درهم. قال الشعبي: فكان أول مال ملكته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق,تراجم النساء) ص8١‏ 7 أن عائشة 
بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضاها بأربعمائمة ألف درهم. 
فاطلقتها هي للمرأة التي أصلحت بينهما. . 

وفيل إنه أهديت له غخلة من ذهب ثمارها من صنوف الجواهر المثمنة؛ 
فقومت بألفي ألف دينئارء وكانت من متاع الفرس فأعطاها لعبد الله بن 
أبي فروة. 

وفيل: إن أخاه عبد الله كان إذا كتب لأحد جاثوة بآلف درهم جعلها 
مصعب ماثة ألف درهم. 

وقد كان مصعب من أجود الئاس وأكثرهم عطاء؛ لا يستكثر ما يعطي 
ولو كان ما عساه أن يكون فكانت عطاياه للقوي والضعيف. والوضييع 
والشريف متقاربة؛ وكان أخوه عبد الله يبخل. 

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه )٠١5/15[‏ أن مصعباً غضب مرة 
على رجل فأمر بضرب عتقه. فقال له الرجل: اعز الله الأمير! ما أقبح 
بمثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك الحسنة. وبوجهك هنا الذي 
يستضاء بهء فاقول: يا رب سل مصعبا فيم قتلني؟ فعفا عنه. فقال الرجل: 


وأخرى بنا مجنونة لا نريدما 


الاضل 


اعز اللّه الأمير إن رأيت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رَخسيء 
فأطلق له مائة ألف. فقال الرجل إني أشهدك أن نصفها لابن قيس الرقيات 
حيث يقول فيك: - 
إغامُصعَبُ شِهابٌ مين الله تجلت عن وجه هالظلماءٌ 
مُلكه مُلك عزةٍ ليس فيه ججسبروتٌ مله ولا كبرياء 
يقي الأللّهفي الأثور وقد أفلمَمَنْ كان همه الانَّاءٌ 

وني رواية أنه قال له: أيها الأمير قد وهبتبي حياة؛ فإن استطعت أن 
تجعل ما قد وهبتني من الحياة في عيش رخيي وسعة فافعل: فأمر له بمائة 
ألف. ظ 

وقال الإمام أحمد :)114١20514٠/[‏ حدثنا مؤمّل؛ حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا علي بن زيد قال: بلغ مصعبا عن عريف الأنصار شيء فهم به. 
فدخل عليه أنس بن مالك فقال له: سمعت رسول الله اكز ؛ يفول 
(استوصوا بالأنصار خيراً - أو قال معروفاً ‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم؟. . فألقى مصعب نفسه عن سريره وألصق خده بالبساط وقال: 
أمر رسول الله تتلاؤ على الرأس والعين. فتركه. 

ومن كلام مصعب في التواضع أنه قال: العجب من ابن آدم كيف 
يتكبر وقد جرى في محري البول مرتين 


وقال محمد بن يزيد المبرد: سثل القاسم بن محمد عن مصعسب فقال: 


كان نبيلاً وئيسا تقبأ اليساً. 

وقد تقدم أنه لما ظهر على المختار قتل مسن أصحابه في غداة واحدة 
خمسة آلاف, وقيل سبعة آلاف؛ فلما كان بعد ذلك لقي ابن عمر فسلم 
عليه فلم يعرفه ابن عمر لأنه كان قد انضرٌ في عينيه: فتعرّف له حتى عرفه 
فقال: أنت الذي قتلت في غداة واحدة خمسة آلاف ممن يوحد اللّه؟ فاعتذر 
إليه بأنهم بايعوا المختار» فقال: أما كان فيهم من هو مستكره أو جاهل 
فينظر حتى يتوب؟ أرأيت لو أن رجلا جاء إلى غنم الزبير فنحر منها خمسة 
آلاف في غداة واحدة» أما كان مسرفاً؟ قال: بلى! قال: وهي لا تعبد الله 
ولا تعرفه كما يعرفه الآدمي, فكيف بمن هو موحد؟ ثم قال له: يا بي تمتع 
٠‏ من الماء البارد في الدنيا ما استطعت. وني رواية أنه قال له: عش ما 
استطعت. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الحسن عن زافر بن قتيبة عسن 
الكلبي قال قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه: من أشجع العرب؟ 
قالوا شبيب» قطري بن الفجاءة وفلان وفلان. فقال عبد الملك: إن أشجع 
العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وأمّةٍ الحميد 
بنت عبد الله بنت عامر بن كريز وأمه رباب بنت أنيف الكلبي»_ سيد 
ضاحية العرب وولي العراقين حمس سنين فاصاب آلف آلف وآالف آلف. 
ولف وألف. واعطي الأمان. فأبى» وحشى بسيفه حتى مات؛ ذلك 
مصعب بن الزبيره لا من قطع الجسور مرة ههنا ومرة ههنا. 

قالوا: وكان مقتله يوم الخميس النصف من جمادى الأولى سنة اثشين 
وسبعين. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني فليح بن إسماعيل وجعفر بن أبي كثير 
عن أبيه. قال: لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال: - 
لقد أركى القسوارس يوم عبس لام غير نام اام 
ولافرح لخيإناتاهء ولاهلع من لحدئان لام 


وهذه ترجنة مصعب بن الزبيرء رحمه الله 


سنة إحدى وسبعين 
ولا وقّافةوالخيل تمدو ولا خال كأبوب الياع 


فقال الرجل الذي جاء برأسه: واللّه يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في 
يده تارة والسيف تارة يفري بهذا ويطعن بهناء لرأيت رجلا يملا القلشب 
والعين شجاعة وإقداماء لكنه لما تفرقت رجاله وكثر من قصده وبقي و-حجله 


مازال ينشد: - 

وإني على المكروه عند حُضوره أكذّب نفسيي والجفونٌُ له تغضي 
وما ذاك من ذْلْ ولكن حَفِيِظَة أَذْبْ بها عند الْكَارِمٍ عن عرضي 
وإني لأهل الث بالش تُرصبة وني لبذي ملم أثل من الأرض 


فقال عبد الملك: كان واللّه كما وصف به نفسه وصدقء ولقد كان من 
أحب الناس إلي؛ وأشدهم لي ألفة ومودة» ولكن الملك عقيم. 

وروي يعقوب بن سفيان عن سليمان بن حرب عن غسان بن مضر 
عن سعيد بن يزيد أن عبيد اللّه بن زياد بن ظبييان قل مصعبا عند دير 
الجائليق على شاطئ نهر يقال له دجيل؛ من أرض مسكن, واحتز رأسه 
فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكراً لله وكان ابن ظبيان فاتكا ردياً وكان 
ويقول: ليتتى قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ فأكون قد قتلت ملكي 
العرب. 

قال يعقوب: وكان ذلك سنة ثنتين وسبعين. 

قلت: وكاائل على بن رمه إلناقي والني رجع ان جر وجي 
أنه سنة احدى وسبعين فاللّه أعلم. ش 

وحكى الزبير بن بكار في عمره يوم قتل ثلاثة أقوالء أحدها خمس 
وثلاثون سنة والثاني أربعون سنة؛ والثالث خمس وأربعون سنة فالله اعلم. 

وروي الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: ٠١8/97‏ أن امرأته سسكيئة بنت 
الحسين كانت معه في هذه الوقعة. فلما قتل طلبته في القتلى حتى عرفته 
بشامة في فخذه فقالت: نعم بعل المرأة المسلمة كنتّ» أدركك واللّه ما قال 
عنترة: < < 
وخَليل غَانِةٍَ ترت مجدلا بقاع لم يعهند ول يتلم 
نيكست بالرمح الطرب ل هاب ليس الكريمٌ على القَنَا بمحَرْم 

قال الزبير: وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبا: 
لقسد أورّث المصرين حُزناوؤلة قتبل بديرالجائليق ميم 


َمَا نَصَّحَت للّه بكر بن وال ولا صّدّفت يوم اللقاء تيم 
ولكنه ضاعع الذمام ولم يكن بها مُفمَرِي يوم ذاك كريم 
جَرَى الألّه وفيا هناك مَلامَة وبصرَيُمإنَالْلوم نَلُومُ 
وإن بنيى العلات أخلوا ظهورنا ونحن صريح بينهم وصّمِيم 


فإن نفن لابيقى أولكك بَعتتنا لذي حرمةفي المسلمين حَرِيمْ 
وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبا أيضا: الكامل 

نمت السحائبُ والغْمامٌ باسرها جَمَدا بسكن عاري الأوصال 

ميعن عَوائذه المسياع ا بمتنسازل أطلالهن بول 

رَحَل الرّفساق وغادروه اويا للربيح بين الميبا وبين شمال 
وقد قال أبو حاتم الرازي: ' حدثنا يحبى بن مصعب الكلبي حدثا أبو 

بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت القصر بالكوفة فإذا 


سنة إحدى وسبعين 


فصل عم عر 





رأس الحسين بن على على ترس بين يدي عبيد اللّه بن زياد وعبيد الله 
على السريرء ثم دخلت القصر بعد ذلك محين فرأيت رأس عبيد الله بن 
زياد على ترس بين يدي المختار؛ والمختار على السرير؛ ثم دخلت القصر 
بعد حين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب؛ ومصعب على 
السرير» ثم دخلت بعد ذلك يمين فرأيت رأس مصعب ابن الزيير على 
ترس بين يدي عبد الملك. وعبد الملك على السريرء وقد حكي ذلك الإمام 
أحمد وغير واحد عن عبد الملك بن عمير. 

وقد حكاها الإمام أحمد وغير واحدء عن عبد الملك بن عمير رحمه 
الله. 


فصل 

ا ا كد 
فاطمة بنت عبد اللّه بن السائبء وعند الله ومحمد. وأمهما عائشة 
طلحة؛ وامها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديئ. وجعفر ومصعب ومسعيد 
وعيسى الأصغر والمنذر لأمهات شتىء والرباب وأمها سكينة بنت الحسين 
. بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم 

قال ابن جرير: (نارفه: )١51/5‏ وذكر أبر زيد عن أبي غسان محمد بن 
يحى حدثني مصعب بن عثمان قال: لا انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل 
أخيه مصعب قام في الناس خخطببا فقال: الحمد لله الذي له الخلن والأمر 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء؛ ويعز من يشاء ويذل من يشاء؛ 
بيده الخير وهو على كل شيء قديرء ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق مغه 
وإن كان فرداً وحده ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحزبه ولو كان معه 
الأنام طرء ألا وإنه أثانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء أثانا قل مصعب 
رحمه الله فاما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة, وأما الذي أحزننا فإن 
لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم يرعوي من بعدهاء وذو 
الرأي جميل الصبر كريم العزاء» ولئن أصبت بمصعب فلقد أصبت بالزبير 
قبله. وما أنا من عثمان بخلو مصيبة» وما مصعب إلا عبد من عبيد اللَّه 
وعون من أعواني» ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه وباعوه 
بأقل الثمنء فإن يتل فإنا واللّه ما نموت على مضاجعنا كما تموت بنو أبي 
ظ العاص. واللّه ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا في الإسلام. 
وما ثموت إلا بأطراف الرماح أو تحت ظل السيوف. فإن بنيى أبي العاص 
يجمعون الناس بالرغبات والرهبات؛ ثم يقاتلون بهم أعداءهم تمن خير 
منهم وأكرم ولا يقاتلون تسابعيهم زحفاء ألا وإن الدنيا عارية من الملك 
الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه» فإن ثقبل الدنيا لا اخذها 
أخذ الأشر البطر وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحزين المهسين. أقول قولي 
هذا واستغفر الله إلي ولكم. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا إبراهيم بن الأشير واسم الأشتر مالك بن الحارث النخعي كان أبوه 
الأشتر من كبار أمراء على واستعمله على خراسان. وهو تمن قام على 
عثمان وقتله وكان ابنه ا بالنجاعة 0 شرف» 
وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد كما ذكرنا ثم 
وقتل معه هذه السنة كما ذكرنا. 


ا عبد الرحمن بن أبزى المتراعي له صحبة ورواية واستعمله على 


خراسان وسكن الكوفة ووليها مرة. توفي بالكوفة.. 

8 عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد اللّه المرادي الصنابحي. .كان من 
الصلحاء؛ وكان عبد الملك يجلسه معه على السريرء وكان عالماً فاضلاء توفي 

ا عمر بن أبي سلمة المخزومي المدني ربيب النبي تناز ولد بارض 
الحبشة وكان عند أمه أم سلمة ة. وله روايات عن التي 2 57 وعن حماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

لا سفينة مولى رسول الله يذ أبو عبد الرحمن: كان عبداً لآم سلمة 
فاعتقته وشرطت عليه أن يخدم رسول الله تلز فقال: أنا لا أزال أخدم 
رسول الله لظ لو لم تعتفيني ما عشت. وقد كان سفينة بآل رسول الله 
تلط اليفاء وبهم خليطا. 

وروي الطبراني [العجم الكبير: 6 أن سفيئة سئل عن اسمه: لم 
سمي سفيئة؟ قال: سماني رسول الله تلط سفينة. خرج مرة ومعه أصحابه 
فتقل عليهم متاعهم؛ فقال لي رسول الله تفقز: «ابسط كساءك» فبسطته 
فجعل فيه متاعهم, ثم قال لي: #احمل ما أنت إلا سفينة قال: فلو حملت ْ 
يومئذ وقرٌ بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل على. 

وروى محمد بن المتكدر عن سفيئة قال: ركبت مرة سفينة في البحر 
فاتكسرت بنا فركبت لوحا منها فطرحني البحر إلى غيضة فيها الأسد 
فجاءني فقلت: يا أبا الحارث أنا سفيئة مولى رسول الله تلزء فطاطا رأسه 
وجعل يدفعني بجنبه أو بكفه حتى وضعتي على الطريق؛ ثم همهم همهمة 
فظننت أنه يودعني [تاريخ دمشق: ]6 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا سعيد بن جُمهان عن سفينة أن رسول الله . 

لذ ' دخل بيت فاطمة فرأى في ناحية البيبت قراماً مضروباً فرجع ولم 
يدخل؛ فقالت فاطمة لعلي: سل رسول الله تقذ ما الذي رده؟ فسأله 
فقال: «ليس لي ولا لنى أن يدخل بيتا مزوقا» ردره ها" جر١‏ 95" أعمد: 
ار الع ١‏ 

8 عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج غزا مع النبي اكز 
ثلاث عشرة غزوة ومسح رأسه وقال: «اللهم؛ جمله فبلغ مائة سنة ولم 
يبيض شعره. توثي بالبصرة. 

8 عضيف بن الخارث بن (نيم السمكوني؛ غتلف في صحبته؛ له 
روايات عن الصحابة؛ قيل: هو من تابعي أهل الشام. سكن حمص. وكان 
يتولى صلاة الجمعة نيابة عن خالد بن يزيد. وكان من الصالحين. 

يزيد بن الأسود الجرشي السكوني كان عابداً زاهداً صالحاء سكن 
الشام بقرية زبدين» وقيل بقرية جسرين. وكانت له دار داخل باب شرقي» 
وهو مختلف ني صحبته؛ وله روايات عن الصحابة؛ وكان أهل الشام 
يستسقون به إذا قحطواء وقد استسقى به معاوية والضحاك بن قيسء وكان 
يجلسه معه على المنبر» فإذا اجتمع الناس قال معاوية: فميزيد اللهم إنا 
نتوسل إليك مخيارنا وصلحائناء فيستسقي الله فيسقون, وكان يصلى 
الصلوات في الجامع بدمشقء وكان إذا خرج من القرية يريد الصلاة بالجامع 
في الليلة المظلمة يضيء له إبهام قدمه. وقيل أصابع رجليه كلها حتى يدخل 
الجامع؛ فإذا رجع أضاءت له حتى يدخل القرية؛ وذكروا أنه لم يدع شجرة 
في قرية زبدين إلا صلى عندها ركعتينء وكان يمشي في ضوء إبهامه ني 
مسري ووب اديه بالجامع بدمشق وآنيا إلى قريتهء وكان 

يشهد الصلوات بالجامع بدمشق لا تفوته به صلاة. 

مات بقرية زبدين أو جسرين من غوطة دمشق رحمه الله. 





س١‏ ظ 55000 
لا عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الخمصي: من كبار تابعي أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات» وكذا فيما بعدها من المشاعره وابن 


الشام؛ صاحب زهد واجتهاد. توفي خمص. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين 

ففيها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أبي صفرة وبين الأزارقة من 
الخوارج بمكان يقال له سولاف. مكثوا تخوامن ثمائة أشهر متواقفين» 
وجرت بينهم حروب يطول يسطهاء وقد استقصاها ابن جرير (تاريخه: 
كلخال. 

وفتل في أثناء ذلك من هذه المدة مصعب بن الزبير» وبايع الناس عبد 
الملك بالأهدازء وأقر عبد الملك المهلب بن أبي صفرة ة على الأهواز وما 
كس م م ا م 
الوق بل ولو لوق هيم كلد د عبن الله ماي 0 
ليطردوهم؛ وأرسل عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان أن يمدهم بأربعة 
آلاف. فبعث إليه أربعة آلاف عليهم عتاب بن ورقاء فطردوا الخوارج كل 
مطرد. ولكن لقي الجيش جهدا عظيما ومانت خيولهم ولم يرجمع أكثرهم 
إلا مشاة إلى أهليهم. 

قال ابن جربر تاريته: 74/5 :]١‏ وفي هله السنة كان خروج أبسي فليك 
الحارئي وهو من قيس بن تعلبة؛ وغلب على البحرين» وقتل تجدة بن عامر 
الحارئي. فبعث إليه خخالد بن عبد اللّه أمير البصرة أخاه أمية بن عبد الله في 
جيش كثيف. فهزمهم أبو فدييك وأخخذ جارية لأمية واصطفاها لتفسه. 
وكتب نخالد بن عبد الله أمير البصرة ة إلى عبد الملك يعلمه بما وقع. واجتمم 
على خالد حرب أبي فديك وحرب الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة 
بالأهواز. 

قال ابن حجربر [لاريه: 7 ]: : وفيها بعث عبد الملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد اللّه , بن الزبير ليحاصره بمكة» قال: وكان 
السبب في بعثه له دون غيرهء أن عبد الملك بن مروان لما أراد الرجوع إلى 
الشام بعد قتله مصعبا وأخذه العراق؛ ندب الناس إلى قثال عبد اللّه بن 
الزبير بمكة فلم بحبه أحد إلى ذلك» فقام الحجاج وقال: : يا أمير المؤمنين أنا 
له. معو د اير رات يا سير 
نع ىح كت من ادل للحا ركب ننه إمانا لحل 0 إن فم 
أطاعوا. | 
اقل لتاب فلك ل ريق 1 .رمن للسدسية حتى درل اله 
وجعل يبعث البعوث إلى عرفة؛ ويرسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فنهمزم 
خيل ابن الزبير وتظفر خيل الحجاج؛ ثم كشب الحجاج إلى عبد الملك 
| يستأذنه في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير» فإنه قد كلت شروكته؛ وتفرق 
عنه عامة أصحابه؛ وسأله أن يمده برجال أيضاء فكتب عبد الملك إلى طارق 
بن عمرو يأمره أن يلح بمن معه بالحجاج وكان طارق يتولى المدينة لعيد 
. الملك وكان قد أمره عبد الملك أن يكون مقيما بوادي القرى من معه من 
جيش المدينة وغيرها وكان في نحو خمسة آلاف من الشام منهم ثلاثة آلاف. 
وارتحل الحجاج من الطائف فنزل يئر ميمون» وحصر ابن الزبير بالممسجده 


الزبير محصور لم يتمكن من الحج هذه السنة؛ بل نحر بُذْنا يوم النحرء وكذا ‏ 
لم يتمكن كثير ممن معه من الحج؛ وكذا لم يتمكن كثير مسن مع الحجاج 
وطارق بن عمرو أن يطوفوا بالبيت» فيقوا على إحرامهم لم يحصل لهم 
التحلل الثاني» والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون ويثر ميمونة فإنا لله 
وإنا النه رايعو 

قال ابن جرير [175/5]: وني هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله 
بواغارم امن عرانان يدغرة إل ونه وقلع خراجان سخ سكن لل 
وصل إليه الكتاب قال للرسول: بعك أبو الذبان؟ والله لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك. ولكن كل كتابه. فأكله. وبعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح 
نائب ابن خازم على مرو يعده بإمرة تخراسان إن هسو خطلع عبد الله بن 
خازم» فخلعه فجاءه ابن خازم فقاتله فقتل في المعركة عبد.اللّه بن خحازم 
أمير خراسان» قتله قتله رجل يقال له وكيع بن عميرة؛ لكن كان قد ساعده 

غيره؛ فجلس وكيع على صدره وفيه رمق» فذهب ليدوء فلم يتمكن من 
ذلك وجعل وكيع يقول: يا ارات دويلة - يعني أنخاه ‏ وكان دويلة قد 
قتله ابن خحازم» 2 ثم إن ابن خازم تنخم في وجه وكيع قال وكيم: م أر احدا 
أكثر ريق منه في تلك الحال. وكان أبو مُبيرة إذا ذكر هذا يقول: هذه واللّه 
البسالة؛ وقال له ابن حازم: ويحك أنقتلنى بأخيك؟ لعنك الله أتقتل كبش 
مضر بأخيك العلجم؟ وكان لا يساوي كفا من تراب؟! أو قال من نوّى 
قالوا: فاحتز رأسه وأقبل بكير بن وشاح فأراد أخد الرأس فمنعه منه مجير 
بن ورقاء فضربه بكير بن وشاح بعمود وقيده» ثم أخذ الرأس ثم بعثه إلى 
عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالنتصر والظفر ومقتل عبد الله بن خازم 
فسر بذلك سرورا كشيراء وكشب إلى بكير بن وشاح بأقره على نيابة 
خراسان. 

وفٍ هذه السنة أخحذت المدينة من نواب ابن الزبير واستناب فيها عبد 
الملك طارق بن عمروء الذي كان بعثه مدداً للحجاج على ابن الزبير. 

وهذه ترحمة: 

للا ابن خختازم: هو عبد الله بن خازم بن أسماء السلمي أبو صالح 
البصري أمير خراسان أحد الشجعان المذكورين والفرسان المشكورين. . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ني تهذيبه :]445/١4[‏ ويقال: له 
صحبة: روى عن النبي 5 في العمامة السوداء. وهو عند أبي داود 
]:١*”4(‏ والترمذي [١1؟””)‏ والنسائي [كبرى(ه/475)] لكن لم يسموه. 

وروك عنه سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق. 

روى أبو بشير الدولابي أنه قتل في سنة إجدى وسبعينء وقيل: في 
سنة سبع وثمانين» وليس هذا القول بشىء. انتهى ما ذكره شيخنا ل 
التهذيب. 

وقد ذكره أبو الحسن ابن الأثير في الغابة في أسماء الصحابة (”/٠؟؟»‏ 
١‏ فقال: عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت بن حبيب.بن حارئة 
بن هلال بن سماك بن عرف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن 
منصورء أبو صالح السلمي أمير خراسان» شجاع مشهور؛ وبطل مذكورء 
روى عنه سعيد بن الأزرق» وسعد بن عثمانء قيل: إن له صحبة. وفتح 
سرخسء وكان أميرا على نخراسان أيام فتنة ابن الزبير» وأول ما.وليها سنة 
أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية» وجرى له فيها حروب 
كثيرة حتى تم أمره بهاء وقد استقصينا أخباره في كتاب «الكامل في التاريخ» 
[4/4 15 وقتل سنة إحدى وسبعين مخراسان. 


اسنة اثنتين او بعين 


هكنا قال: إنه قتل سنة إحدى وسبعين. وهكذا حكى شيخنا عن 
الدولابى» وكذا رأيت في «التاريخ؟ [تاريخ الإسلام ص٠‏ 50] لشسيخنا الذهبي 
والذي ذكره ابن جربر في سياق تاريخه 078/57 أنه قتل في سنة ائشين 
وسبعين. 
ش قال ابن جرير :)١78/5[(‏ وزعم بعضهم أنه قتل بعد مقتل عبد اللّه بن 
الزبير؛ وأن عبد الملك بعث برأس ابن الزبير إلى ابن حازم بخراسان. 
ويدعوه إلى طاعته وله ختراسان عدر سنين» وأن ابن خازم لما راى رأس 
ابن الزبير حلف لا يعطيه طاعة أبدأء ودعا بطست فغسل رأس ابن الزبير 
وكفئه وطيبه وبعث به إلى أهله بالمدينة» ويقال: بل دفنه عنده بخراسان واللّه 
أعلم. 

وأطعم الكتاب للرسول الذي جاء به وقال: لولا أنك رسول لضربت 
عنقك. وقال بعضهم: قطع يديه ورجليه وضرب عنقه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


لعلف بين اليس بن معاونة بن جين النعيتى اهلع انو ل 
البصري ابن أخني صعصعة بن معاوية؛ والأحنف لقب له. وإنمااسمه 
الضحاك؛ وقيل: صخرء أسلم في حياة الي تنك ولم يره» وجاء في حديث 
أن رسول الله كلذ دعا له [لسند: 0م 

وكان سيداً شريفا مطاعا مؤمناء عليم اللسان؛ وكان يضرب بحلمه اثل 
وله أخبار في حلمه سارت بها الركبان. 

قال عنه عمر بن الخطاب: هو مؤمن عليم اللسان. 

وفال الحسن البصري: ما رأيت شريف قوم أفضل منه. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هر بصري تابعي ثقة؛: وكان سيد 
قومه؛ وكان اعور أحنف الرجلين دميما قصيرا كوسجا له بيضة واحدة 
احتبسه عمر سنة يختيره» ثم قال: هذا واللّه السيد. 

وقيل: إنه خطب عند عمر فاعجبه منطقه. قيل ذهبت عينه بالجدري. 
وقيل في فتح سمرقند. 

وقال يعقوب بن سفيان: كان الأحنف جوادا حليماء وكان رجلا 
صالحاء أدرك الجاهلية ثم أسلم. وذكر للنبى تملا فاستغفر له. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: 47/7: كان ثقة مأمونا قليل الحديث. 

وكان كثير الصلاة بالليل» وكان يسرج المصباح» ويصلى وييكي حتى 
الصباح؛ وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول: حس يا أحنف, ما حملك 
على كذا؟ ما حملك على كذا؟ ثم يقول لنفسه: إذا لم تصبر علسى المصباح 
فكيف تصبر على نار جهنم؟ 

وقيل له: بأي شيء سودك قومك وأنت أرذههم خلقة؟ قال: لوعاب 
الما الناسّ ما شربته. 

: وكان الأحنئف من أمراء على يوم صفين» وهو الذي صالح أهل بلخ 
على أربعماثة ألف دينار في كل سنة؛ وله وقائع مشهودة مشهورة؛ وقثل 
من أهل نخحراسان خخلقا كثيرا في القتال بينهماء وانتصر عليهم. 

وكان الأحنفُ لا يحت ولا يجهل؛ ولا يدفعٌ الحق. وقال: إن من 
السؤدد الصيرٌ على الذل» وكفى بالحلم ناصراً. وقال: ما نارّعنى أحدٌ إلا 
أخعذت بن أمري إحدى ثلابشر؛ إن كان كان فوقني عرفت قديره؛ وإن كان 
دُوني رفعت نفسي عنه. وإِنْ كان مثلي تفضلت. وقال: ما ذكرث أحدا 
بسوء بعد أن يقومّ من عندي. ولا سمعتُ كلمة تسوءني إلا طأطأتُ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
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راسي لِما هو اعظمُ منها. وأغلظ له رجل في الكلامء فلمًا وصّل إل نايى 
قومه وقف وقال: إن كان عندك * شيءٌ آخرء فقَل! علا يسمعّك قومي 
فيؤذوك. وقيل: إن عبد لكين سردات كفي بعر لشي وبما: 
بولاية العام فقال: يدعوني أبن الزرقاء إلى ولاية الشام. والله ويدت أن 
بني وبينهم جبلاً مِن نار. . وكان زيادُ بن أبيه يقول قد بلّغ الأحنفُ من 
السؤدد والشرفي مالا ينفعٌه معه ولاية ولا يضر» عزل. وإِن ليغر مِن 
الشرفي وهو يتبعه. 

وفال الحاكم: وهو الذي افتنح مرو الروذ؛ وكان الحسن وابن سيرين 
في جيشه. وهو الذي افنتح سمرقند وغيرها من البلاد. 

وفيل: إنه مات سنة سبع وستين؛ وقيل غير ذلك؛ عن سبعين سنة» 
وقبل عن أكثر من ذلك. 

ومن كلامه وقد سثئل عن الحلم ما هو؟ فقال: الذل مع الصبر. 

وكان إِذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله إني لأجد ما تجدون, 
ولكني صبور. 

وقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. 

وقد انتهى إليه الحلم والسؤدد. وقال: أحي معروفك بإماتة ذكره. 

وقال: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ وقال: ما 
أتيت باب أحد من هؤلاء إلا أن أدعىء, ولا دخلت بين اثثين إلا أن 
يدخلاني بينهما. 

وقيل له: بم سدت قومك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني؛ كما 
عناك من أمري مالا يعنيك. | 

وأغلظ له رجل في الكلام وقال: واللّه يا أحنف لثسن قلت لي واحندة 
لتسمعن بدها عشراء فقال له: إنك إن قلت لي عشرا لا تسمع مني واحدة. 

وكان يقول في دعائه: اللهم إن تعذبنيى فأنا أهل لذلك. وإن تغفر لي 
فأنت أهل لذلك. 

وقد كان زياد بن أبيه يقربه ويعظمه ويدنيه. فلما مات زياد وولي ابنه 
عبيد الله يرفع به رأسأء فتاخرت عنده منزلته لقح منظره وصار يققدم 
عليه من هو دونه ة فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه 
على مراتبهم عنده. فكان الأحنف آخخر من أدخله علهه؛ » فلما رآه معاوية 
أجله وعظمه وأدناه وأكرمه؛ وأجلسه معه على الفراش؛ ثم أقبل عليه 
يحادئه دونهم؛ ثم شرع الحاضرون في الثداء على عبيد الله بن زياد 
والأحنف ساكت. فقال له معاوية: مالك لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت 
خالفتهم: فقال معاوية: لشونوا علي فى د غزلت عبد الله من السراقه 

ثم قال لهم. انظروا لكم نائبا عليكم, وأجُلهِم ثلائة أيام فاختلفوا بينهسم 
ل ل يم ا 
منهم. ولم يتكلم الأحنف في هذه الأيام في ذلك كلمة واحدة مع أجد 
منهم؛ فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضوا في ذلك,. وكثر اللغطء وارتفعت 
الأصوات والأحنف ساكت. فقال له معاوية: تكلم.؛ فقال له: إن كنت 
تريد أن تولي فيها أحداً من أهل بيتك فليس فيهم من هو مشل عبيد الله 
فإنه رجل حازم ولا يسد أحد منهم مسده. وإن كنت تريد غيره فأنت 
أعلم بنوابك» فرده معاوية إلى الولاية؛ ثم قال له بينه وبينه: كيف جهلت 
مثل الأحنف؟ إنه عزلك وولاك وهو ساكت. فعظمت منزلة الأحنف بعد 
ذلك عند ابن زياد. ٠‏ 

توني الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصععب بن الزبير» ومشى في 
جنارته ذكر الواقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد» 


طفق 


سنة ثلاث وسبعين 





وأنه أصلح بينهما بكلام قال: فبعث معاوية إلى يزيد بمال جزيسل وقماش 
كثيرء فأعطى يزيد نصفه للأحئف. والله سبحانه أعلم. 

8 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الحارثي 
الأوسي. صحابي جايل؛ وأبوه أيضا صحابي. 

روى عن رسول الله لط أحاديث كثيرة» وحدث عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم. وعنه جماعة من التابعين ويعض الصحابة. وقيل: 
إنه مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق. 

لقا غبيدة السلماني القاضي وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن 
عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوثي. وسلمان بطن من مراد. 

أسلم عبيدة في حياة الني نناط وروى عن ابن مسعود وعلي وابن 
الزبير. وحدث عنه جماعة من التابعين. 

وقال الشعبي: كان يوازي شريحاً في القضاء. 

وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة فيه 
وانتهى إلى قوله؛ وقد أثنى عليه غير واحد. 

وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين فالله 
أعلم. . 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير قتل في هذه السنة فال أعلم. 

ومن توفي فيها من الأعيان أيضا: 

عبد الله بن السائب بن صيفي المخزومي. قارىء أهل مكة. له 
صحبة ورواية» وقرأ على أبي بن كعبء وقرأ عليه مجاهد وغيره 

لا عطية بن بسر المازني: له صحبة ورواية توفي بالمديئة. 

الا عبيدة بن نضلة أبو معاوبة الخزاعي الكوفي مقرئ أهل الكوفة. 
مشهور بالخير والعبادة؛ توفي بالكوفة في هذه السئة. 

لا عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري: أحد الشعراء» مدح 
مصعب بن الزبير وعبد الله بن جعفر وإنما سمي قيس الرقيات لآن له 
عدة أخوات يسمين رقية. 

ا عبد الله بن همام أبو عبد الرحمن السلولي احد الشعراء الفصحاء 
مدح يزيد ين معاوية بعد ان كان هجاه بقوله: - 
شُرينًا الفيض حتى لو سُقينا دسا بن أثّيةماروينا 
ولو ججاؤوا برمُلة أو بهتد بباين ام سير المؤمنيبيا 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين 
فيها كان مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن 


يوسف الثقفي المبير قبحه اللّه وأخزاه. 

قال الواقدي: حدثنيى مصعب بن ثابت عن نافع مولي بنى أسد ‏ 
وكان عالما بفتنه ابن الزبير قال: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي الحجة 
سنة ثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلت مبن جمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين؛ فكان حصر الحجاج له خمسة أشهر وسبع عشرة ليلة. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة» 
. وكان في الحج ابن عمرء وقد كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يأتم بابن عمر 
في المناسك كما ثبت ذلك في الصحيحين [خ( 215750 1157): وليس عند م). 

فلما استهلت هذه السنة استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة. 
وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر أهلها حنى يخرجوا إلى 


الأمان والطاعة لعبد الملك. 

وكان مع الحجاج خلق قدموا إليه من ارض الحبشة:. فجعلوا يرمون 
بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثيراء وكان معه خمس جانيق فالح عليها بالرمي مسن 
كل مكان؛ وحبس عنهم الميرة فجساعواء وكانوا يشربون من ماء زمزم 
وجعلت الحجارة تقع في الكعبة. والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهسل الثسام 
الله الله في الطاعة» فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى يقال: إنهم آخلوه 
في هذه الشدة» فيشد عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم مسن 
باب بي شيبة؛ ثم يكرون عليه فيشد عليهم: فعل ذلك مراراء وقتل يومئذ 
جماعة منهم وهو يقول: خذها وأنا ابن الحواري. وقيل لابن الزبير: ألا 
تكلمهم في الصلح؟ فقال: والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذيحوكم 
جميعا واللّه لا اسالهم صلحا أبناً. . 

وذكر غير واحد أنهم لما رموا بالمنجئيق جاءت الصواعق والبروق 
والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق؛ ونزلت صاعقة 
فأصابت من الشاميين اثنى عشر رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن 
الحاصرة؛ فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول: إني خبير بهذه البلا هذه 
بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وان القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم. ظ 
وجاءت صاعقة من الغد فقتئلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاء 
فجعل الحجاج يقول: ألم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم وأنتم على الطاعة 
وهم على المخالفة؟! 

وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق يقولون: 
علا شل القَهِسن ارد رسي بهاعٌرةهنا الجر 


فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته؛ فتوقف أهل الشام عن الرمي 
والمحاصرة فخطبهم الحجاج فقال: ويحكم الم تعلموا أن النار كانت تنزل 
على من كان قبلنا فتاكل قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول 
ما نزلت النار فأكلته. فعادوا إلى الحاصرة. 

وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الزبير 
حتى خرج إليه قريب من عشرة آلاف. فأمنهم وقل أصحاب ابن الزبير 
جداًء حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فآخذا 
لأنفسهما أماناً من الحجاج فأمنهماء ودخل عبد الله بن الزبير على أمه 
فشكا إليها خذلان الئاس لهء وخروجهم إلى الحجاج . حتى أولاده وأهله. 
وأنه لم يبق معه إلا اليسير» ولم يبق لهسم صبر ساعة؛ والقوم يعطونني ما 
شئت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: يا بنيى أنت أعلم بنفسك إن كنت على 
حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد فتل عليه أصحابك. ولا تمكن من 
رقبتك يلعب بها غلمان ببي أمية» وإن كنت تعلم أنك إنما أردت البنيا 
فلبنس العبد أنت» أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. وإن كنت على 
حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتدل أحسن. فدنا منها 
فقبل رأسها وقال: هذا والله رأبي» ثم قال: واللهِ ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحبيت الحياة فيها؛ وما دعاني إلى الخدروج إلا الغضب لله أن تستحل 
حرمته؛ ولكني أحببت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة مع بصيرتي» فانظري 
با أماه فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك. وسلمي لأمر الله فإن 
ابنك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عمل بفاحشة قطء ولم جرفي حكم الله وم ش 
يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ولم يبلغني ظلم عن عامل 
فرضيته بل أنكرته» ولم يكن عندي آثر من رضي ربي عز وجلء اللهم إذ 
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لا أقول هنا تزكية لنفسيء اللهم انت أعلم بي مني ومن غيري؛ ولكني 
أقول ذلك تعزية ة لأمي لتسلو عني. فقالت أمه: ' إني لأرخيو من الله أن 
يكون عزائ ئي فيك حسناء إن تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسيء اخصرج يابني 

حتى أنظر ما يصير إليه أمرك؛. فقال: اجزاك الأّه يا أمه خيراً فلا تدعي 
الدعاء قبل وبعد فقالت: لا أدعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على 
. حقء ثم قالت: الهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك 
النحيب والظِمآ في هواجر المدينة ومكة» وبره بأبيبه وبيء اللهم إني قد 
سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فقابلنيى في عبد الله , بن الزبير شواب 
الصابرين الشاكرين. ثم قالت له ادنُ مني أودعك. فدنا منها نقبلته ثم 
أخذته إليها فاحتضته لتودعه واعتنقها ليردعها ‏ وكانت قد أضرت في 
آخر عمرها - فوجدته لابسأ درعا من حديد فقالت: يابنى ما هذا لباس 
٠‏ من يريد ما يريد من الشهادة!! فقال: يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك 
وأسكن قلبك به؛ فقالت: لا يا بنى ولكن انزعه. فنزعه وجعل يلبس بقية 
ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك. وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لثلا 
تبدو عورته إذا قتل» وجعلت نذكره بأبيه الزبير» وجده أبي بكر الصديق. 
وجدته صفية بنت عبد المطلب. وخالته عائشة زوج رسول الله كز 
وترجيه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيداء ا ا 
آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيها. 

ثم قالت له: امض على بصيرتكء؛ فودّعها وخرج وهو يقول. 
ولس بمبتساع الحتِاوَبسية ولامُرتق من نحشيّة الَو سلما 

قالوا: وكان يمخرج من باب المسجد الحرام وهناك خحمسمائة فارس 
رحل لحر وى لتر عه ور رض لاو جل اومسر 
يقول: - 
إني إذا أعسرف يُويي أصير إذ بعضهم يعرف لم يككِر 

زيقوك أيضا: 
الموثُ أكرمٌ من إعطاء مُنقصة مَنْلم يمت غِيطّة فالغاية الَرَمُ 

وكان أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» وكان 
لأهل مص حصر الباب الذي يواجه باب الكعبة؛ ولأهل. دمشقّ باب بنى 
شيبة» ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بني جمح. ولأهل 
قنسرين باب بنيى سهم؛ وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد؛. وكان 
الحجاج وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح. 

وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا فرقهم وبدد شملهم؛ وهر 
غير ملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح. 

لو كان قرني واحداً لكفيته 


فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضا: إي واللّه وألف رجل. 
ظ 0 
يرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضارء حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه 
وشجاعته؛ فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول من هله 
السنة بات ابن الزبير يصلي طول ليلنه شم جلس فاحتبى بحميلة سيفه 
فأغفي ثم انتبه مع الفجر على عادته؛ ثم قال: أذن يا سعد, فأذن عند 
المقام؛ وتوضاً ابن الزبير ثم صلى ركعت الفجر ثم أقيمت الصلاة ة فصلى 
الفجر. ثم قرأ سورة «ن؛ حرفا حرفاء ثم سلم فحمد الله وأننى عليه ثم 


قال لأصحابه: ما أراني اليوم إلا مقتولء فإني رأيت في منامي كأن السماء. 


خرجت لي فدخلتها وإني واللّه قد مللت الحياة وجاوزت سبي اثنتين 
وسبعين سنة اللهم إني احب لقاءك فأحب لقائي. ثم قال: اكشفوا 
وجوهكم حتى أنظر إليكم» فكشفوا وجوههم وعليهم المغافر؛ فحرضهم 
وحئهم على القتال والصبرء ثم نهض بهم؛ فحمل وحملوا حتى كشفوهم 
إلى الحجون فجاءته أجرَة فأصابته في وجهه فارتعش اء فلما وجد سخونة 
الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم: 
فلسنا على الأعقاب تدمّى كلومنا ولكن على أتدامنا تقطر الدما 

ثم رجع فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفاه فوقذه ثم وقسع 
إلى الأرض على وجهه ثم انتهض فلم يقدر على القيام؛ وابتدره الناس 
فشد عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ 
على مرفقه الأيسر وجعل يضرب وما يقدر أن يتهض حتى كثروا عليه 
فابتدروه بالسيوف فقتلوه رضي الله عنه. 

وجاؤوا إلى الحجاج فأخبروه فخر ساجنا قبحه قبحه الل ثم قام هو 
وطار رن شمرو ست وفا مات ومكر شرمعة فال قارق :با لرليك 
قال: نعم! هو أعثر لنا؛ إنا تحاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا 
منعة ينتصف مناء بل يفضل علينا في كل موقف. فلما بلغ ذلك عبد المللك 
صرب طارقاً. 

وروى ا 0 أنه لما قتل 
لا رقب ل الخلا مها اتنا ركنا و لخر ناا هين 
عذاب أليم؛ وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبيرء وكان في الجنة؛ 
وهي أشرف من مكة؛ فلما خالف أمر الله وكل من الشنجرة : التي نهي 
عنها أخرجه الله من الجنة» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه. 

وقيل إنه قال: يا أهل مكة! بلغني إكباركم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير؛ فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الدنيا وناز 
الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الل والحد في حرم الله ولو كانت مكة شيئا 
بنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيله. ونفخ فيه من 
روحه؛ وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء؛ فلما عصاه أخرجه 
من الحنة وأهبطه إلى الأرض. وآدم أكرم على اللّه من ابن الزبير» وان ابسن 
ازبراكر كاي الله حل دالا عير لو ضعة لح أ ار 0 
مر لق 
مروا بالمديئة أن ينصبوا الرؤوس ا 00 7 0 تشعلوا ما 

نم ار لجع عق لين ابر رايت قي ثية كاناء عند الحجون 
ويقال: ع فما زالت مصلوية. حتى مر به عبد اللّه بن عمر فقال: 
رحمة الله عليك يا أبا خبيب؛ أما واللّهِ لقد كنت صواما قواما. ثم قال: أما 
آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك. 

ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها لأمير المؤمنين عبد الملك 
بن مروان. ولم يزل الحجاج مقيما بمكة حتى أقام للساس الحج عامه هذا 


١١ 


أيضا وهو على مكة واليمامة واليمن. 


وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير نه 
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للا عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب» أبو بكر ويقال له أبو خبيب القرشي الأسدي. أول مولود 
ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجرين. وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. 
ذات التطاقين. هاجرت به وهي حامل به مُيِم- فولدته بقباء أول مقدمهم 
المدينة وقيل: إنما ولدته في شوال سن اثنتين من الهجرة. قاله الرافدي 
ومصعب الزبيري وغيرهماء والأول أصح لا رواه أحمد [549/5] عسن أبي 
أسامة عن هشام عن أييه عن أسماء ٠‏ أنها حملت بعبد اللّهِبمكة قالت: 
فخرجت به وأنا متم فأتيت المدينة فنتزلت فولدته؛ ثم أتيت به رسول الله 
تلز فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان أول ما 
دخل في جوفه ريق رسول الله تتلا قالت: ثم حنكه بتمرة ثم دعا له 
ويرك عليه؛ وكان أول مولود ولد في الرسلام. 

وهو صحابي جليل. روى عن النبي تأ اأحاديث» وروى عن أبيه 
وعمر وعثمان وغيرهم. وعنه جماعة من التابعين» وشهداليرموك؛ مع أبيه 
وهو صغير؛ وحضر خطبة عمر بالجابية»؛ ورواها عنه بطوفا ثبت ذلك من 
غير وجه. وقدم دمشق لغزو القسطتطينية؛ ثم قدمها مرة أخرى وبويع 
بالخلافة أيام يزيد بن معاوية ولا مات يزيد غلب على الحجاز واليمن 
والعراقين ومصر وخخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشقء وتمت البيعة له 
سنة أربع وستين وكان الناس جمخير في زمانه. 

وثبت من غير وجه عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها خرجت بعبد 
الله من مكة مهاجرة وهي حبلى به فولدته بقباء أول مقدمهم المدينة؛ فآتت 
به رسول الله يذ فحنكه وسماه عبد الله ودعا له وفرح المسلمون بمولده 
لأنه كانت اليهود قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لمم في 
المدينة» فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون [غد؟ دا م4 .])1١‏ 

وقد سمع عبد الله بن عمر جيش الشام حين كبروا عند قتله. فقال: 
اما واللّه للذين كبروا عند مولده خير من هؤلاء الذين كبروا عند قتله. 

وأذن الصديق في أذنه حين ولد رضي الله عنهماء ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في خرقة فهو واهم واللّه أعلم. وإنما 
طاف الصديق به في المدينة ليشستهر أمر ميلاده على خلاف مازعمت 
أليهود. 

وقال مصعب الزبيري: كان عارضا عبد الله خفيفين» وما اتصلت 
لحيته حتى بلغ ستين سنة. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي علي بن صالح عن عامر بن صالح عن 
سالم بن عبد الله بن عروة عن أبيه أن رسول الله لذ كلّم في غلمة 
ترعرعوا منهم عبد الله بن جعفر وعبد اللّه بن الزبيرء وعمر بين أبي 
سلمة. فقيل: يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لمم ذكر» 
فأئي بهم إليه فكانهم تكعكعوا! واقتحم عبد الله بن الزبيرء فتبسم رسول 
اللّه تيغ وقال: (إنه ابن أبيهة وبايعه. 

وقد روي من غير وجه المستدرك: /84ه] أن عبد الله بن الزبير 
| شرب من دم الني تثكذء: كان الني تأكز قد احتجم ني طست فأعطاه عبد 
الله بن الزبير ليريقه فشربه فقال له:دلا تمسك النار إلا تحلة القسم؛ وويل 
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لك من الناس وويل للناس منك» 

وف رواية (تاريخ دمشق: 57/98١ع‏ أنه قال له: فيا عبد الله اذهب بهذا 
الدم فاهرقه حيث لا يراك أحدة. فلما بعد عمد إلى ذلك الدم فشربه. فلما 
رجع قال: 2ما صنعت بالدم؟#قال: عمدت إلى أفى موضع علمت فجعلته 
فيه. قال: «فلعلك شربته؟؛ قال: نعم. فقال: دلا تمك النار إلا تحلة 
القسم. ويل. للناس منك؛ وويل لك من الناس». فكانت تلك القوة التي 
به من ذلك الدم. 

وقال محمد بن سعد: أنبأ مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد 
حدثنا أبو عمران الجوني أن نوفا البكائي كان يقول: إني لأجد في كتاب 
الله المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء. وقال حماد بن زيد عن ثابت البناني 
قال: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلى.خلف المقام كأنه خشبة 
منصوبة لا يتحرك. 

وقال الأعمش عن يحى بن وثاب: كان ابن زحي واي رضت 
العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه الا جذم حائط. 

وقال غيره: كان ابن الزبير يقوم ليله حتى يصبح. ويركع ليله حتى 
يصبح؛ ويسجد ليله حتى يصبح. 

وقال بعضهم: ركع ابن الزبير يوما فقرات البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة وما رفع رأسه. 

وقال عبد الرزاق خرن أن تريج خن بغفلاء: كنت إذا رأيت ابن الزبير 


سل كاله كمي راتيه: 

وف رواية: ثابت. 

وقال أحمد: تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج, وابن جريمج من 
عطاءء وعطاء من ابن الز, بيده وابن الزبير من الصديقء والصديق من رسول 
الله .ملز 


وقال الحميدي عن سفيان بن عيشة عمن هشام بن عمروة عن ابن 
مكدر قال لو رايت ابن الزير يصلي كانه غضن شجرة تمفتهسا الربنح: 
والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا. قال سفيان: كأنه لا يبالي. وحكى بعضهم 
لعمر بن عبد العزيز أن حجرأ ب اتح ول على ريه ل فطارت 
فلقة منه فمرت بين حية ابن الزيير وحلقه؛ ف فما زال عن مقامه ولا عرف 
ذلك في صوته؛ فقال عمر بن عبد العزيز: لا إله إلا الله جاد ما وصفت. 

وقال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة: : صف لنا عبد اللّه بن 
الزبير؛ فقال: واللّه ما رأيت جدداً قط ركب على لحم ولا لحما على 
عصب ولا عصبا على عظم مثله. ولا رأيت نة نفسا ركبت بين جنبسين مشل 
نفسه. ولقد مرت آجرّة من رمي المنجنيق بين لحيته وصدره فوالله ما جَئْيع 
ولا قطع لما قراءته» ولا ركع دون ما كان يركع» وكان إذا دخل في الصلاة 
خرج من كل شيء إليها. ولقد كان يركع فيكاد الرخم يقع على ظهره 
ويسجد فكأنه ثوب مطروح. 

وقال أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة عن منصور بن 
زاذان قال: أخبرني من رأى ابن الزبير يشرب في صلاته وكان ابن الزبير 

الل | 

وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال: كان قارئا لكتاب الله متبعا 
لسنة رسول الله قانتاً للّه صائما في الهواجر من مخافة اللّ يبن حواري 
رسول الله #لإتؤ. وأمه بنت الصديق. وخالته عائشة حبيبة حبيب الله 
زوجة رسول الله فلا يجهل حقه إلا من أعماه اللّه. 

وروي أن ابن الزبير كان يوما يصلى فسقطت حية من السقف تطوقت 


سنة ثلاث وسبعين 


على بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على فتل 
تلك الحية فقتلوهاء وسلم الولد؛ فعلوا هذا كله وان الزبير في الصلاة ل 
يلتفت ولا درى بما جرى لابنه حتى سلم. 

وقال الزبير بن بكار: حدئني محمد بن الضحاك الحزامي وعبد الملك 
بن عبد العزيز ومن لا أحصي كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل 
الصوم سبعاء يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى» ويصوم 
بالمدينة ولا يفطر إلا بمكة» ويصوم بمكة فلا يفطر إلا بالمدينة» وكان إذا أفطر 
أول ما يفطر على لبن لقحة وسمن وصبر. 

وف رواية أخرى: فأما اللبن فيعصمه. وأما السمن فيقطع عنه العطشسء 
وأما الصبر فيفتق الأمعاء. 

وقال ابن معين عن روح عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة 
قال: كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم الثامن وهو آليثنا. 

وروى مثله من غير وجه. وفال بعضهم: لم يكن يآكل في شهر رمضان 
سوي مرة واحدة في وسطه. 

وقال خالد بن أبي عمران: كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا ثلاثة 
أيام. ومكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره. 

وقال ليث عن مجاهد: لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزيير من العبادة 
رضي الله عنه. ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف 
بالبييت سباحة. 

وقال بعضهم: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث. في العبادة والشجاعة 
والفصاحة. 

وفد ثبت أن عثمان جعله في النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وذكره سعيد بن المسيب في خطباء الإسلام مع معاوية وابنه وسعيد بن 
العاص وابئه. 

وفال عبد الواحد بن أيمن: رأيت على ابن الزبير رداء! يمانيا عدنيا 
يصلي فيه وكان صَيناً إذا خطب يُجاوبه الجبلان أبو قبيس وزرود. 

وكان أدم نحيفا ليس بالطويل؛ وكان بين عينيه أثر السجود كثير العبادة 
مجتهدا شهما فصيحا صواما قواما شنيد البأس ذا أنفة له نفس شريفة 
وهمة عالية» وكان خفيف اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا. 
وكانت له جمة وكان له لحية صغراء. 

وقد ذكرنا أله شهد مع عبد الله بن سعد بسن أبي سرح قنال الهرير 
وكانوا في عشرين ومائة آلف والمسلمون عشرين ألفاء فاحاطوا بهم من 
كل جانبء فما زال عبد الله , بن الزبير يحتال حتى ركب في ثلائين فارساء 
وسار نحو ملك البرير وهو منفرد وراء الجيشء وجواريه يظللئه بريش 
النعام» فساق حتى انتهى إليه والناس يظنون أنه ذاهب في رسالة إليه» فلما 
| فهمه الملك ولى مدبرا فلحقه عبد الله فقتله واحتز رأسه وجعله في راس 

رَمْحِه وكبر وكبر المسلمونء وحملوا على البرير, فانهزمت البربر بين أيديهم 
فقتلوا منهم خلقا كثيراً وغنموا مغنائم كثيرة جداء وبعث ابن أبي سرح 
بالبشارة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر وكيف جرى. فقال له 
ا ا ا يي 
ابن -الزبير- فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى. قال عبد 
اللّه: فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضرء فلما تينت وجهه كاد أن 
يرتج علي في الكلام من هيبته في قلي. فزبرني بعينه وأشار إل ليحصبنيء 
فمضيت في الخطبة كما كنت؛ فلما نزلت قال: واللّه لكأني أسمع خطبة 
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أبي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بنى. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: خرج 
ابن الزبير في ليلةٍ مقمرةٍ على راحلة له فتزل يبول فالتفت فإذا على الراحلة 
شيخ أبيض الرأس واللحية» قال: فشد عليه ابن الزبير فتنحى عنها فركب 
ابن الزبير راحلته ومضى.ء قال: فناداه: والله يا ابن الزبير لو دخل قلبك 
الليلة مني شعرة لخبلتك؛ قال: ومنك أنت يا لعين يدخل قلي شيء! 

وفد روي هذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى جيدة [تاريخ دمشق: 
١ 8/14‏ -كول. 

وروى عبد الله بن امبارك عن إسحاق بن يحبى عن عامر بن عبد الله 
بن الزبير قال: أقبل عبد الله بن الزبير من العمرة في ركب من قريش فلما 
كانوا عند التناضب أبصروا رجلا عند شجرة فتقدمهم ابن الزبير؛ فلما 
انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأ به ورد ردا ضعيفاء ونزل ابن الزبير فلم 
يتحرك له الرجل؛ فقال له ابن الزبير: تنح عن الظل. فانحاز متكارهاء قال 
ابن الزبير: فجلست وأخذت بيده وقلت: من أنت؟ فقال: رجل من الجن. 
فما عدا أن قالها حتى قامت كل شعرة مني فاجتذبته وقلت: أنت رجل من 
الجن وتبدو لي هكنا؟ وإذا ليس له سفلة وانكسر ونهرته وقلت: إلى تتبدى 
وأنت من أهل الأرض فذهب هاربا وجاء أصحابي فقالوا: أين الرجل 
الذي كان عندك؟ فقلت: إنه كان من الجن فهرب قال: فما منهم رجل إلا 
سقط إلى الأرض عن راحاته فاخذت كل رجل منهم فشددته على راحلته 

حتى أتيت بهم أُمَجَ وما يعقلون. 

وقال سفيان بن عيينة قال ابن الزبير: دخلت المسجد ذات ليلة فإذا 
نسوة يطفن بالبيت فأعجبنني» فلما قضين طوافهسن خرجن فخرجت في 
إثرهن لأعلم أين منزلهن؛ فخرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم المحدرن 

حتى أتين فج فدخلن في خربة فدخلت في إثرهن. فإثا مشيخة جلورس 
فقالوا: ما جاء بك يا ابن الزبير؟ فقلت لهم: من انتم؟ قالوا: الجمن وتلك 
النسوة نساؤنا فما تشتهي يا ابن الزبير؟ فقلت: أشتهي رطباء وما بمكة 
يومئذ من رطبة. فأتوني برطب فأكلت ثم قالوا: احمل مابقي معك. 
فجت به المنزل فوضعته في سفط وجعلت السفط في صندوق. ثم وضعت 
رأسي لأنام؛ فبينما أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت جلبة في البيت» فقال 
بعضهم لبعض: أبن وضعه؟ قالوا: في الصندوق. ففتحوه فإذا هو في 
السفط داخله. فهموا بفتحه فقال بعضهم: إنه ذكر اسم الله عليه فأخذوا 
السفط بما فيه فذهبوا به قال. فلم أسف على شيء أسفي كيف لم أب 
عليهم وهم في البيت. 

وقد كان عبد الله بن الزبير من حاجف عن عثمان يوم الدار وجرح 
يومئذ تسع عشرة جراحة؛ وكان على الرجالة يوم الجمل وجرح يومئذ تسع 
عشرة جراحة أيضا. وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن الحارث بن الأشترء 
فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن من القيام عنه بل احتضنه ابن 
الزبير وجعل ينادي ويقول: 

اقتلوني ومالكاء واقتلوا مالكا معي 

فارسلها مثلاً. ثم تفرقا ول يقدر عليه الأشترء وقد قيل: إننه جرح - 
يومئذ بضعا وأربعين جراحة؛ ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق؛ وقد 
اعطت عائشة لمن بشرها أنه لم يقل عشرة آلاف درهم وَسَّجدتَ لله 
شكراأًء وقد كانت تحبه حباً شديداء لأنه ابن أختهاء وكان عزيزا عليها. 

وقد روي عن عروة أنه قال لم تكن عائشة لم تحب أحدا بعد رسول 


١+ 


الله تلط وأبي بكر مثل حبها عبد الله ابن الزبيرء وقال: وما رأيت أبي 
وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير. 

وقال الزبير. بن بكار: حدثني أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن 
إبراهيم عن سليمان بن محمد بن يحبى بن عروة عن أبيه عن عمه عن عبد 
اللّه بن عروة قال: أفحمت السنة نابغة بي جعدة فدخل على عبد اللّه بن 
الزبير المسجد الحرام فأنشد هذه الأبيات: 
حكيت أنسا الصَّديقّ لما وَلِيَنَا وعثمان والفاروق فارتاح معليم 
وُسَويتَ بين الناس في الحقّ فاستووا فُعادٌ صَّباحَاً حَالكُ اللون مُظِلِمْ 
أناك أبو ليلى يجوب به الدُجَى دُجَى الليل جَوابْ الفلاة غثمشم 
إتجيرٌ يسسه جَاقِاً غَتَرت به صُرُوفَ الليالي والرَّمانُ المصَمُمْ 

فقال له ابن الزبير: هو عليك أبا ليلي. فإن الشعر أهون رسائلك 
عندناء أما صفوة مالنا فلآل الزبير» وأما عفوه فان بني باسك 
وتيماء ولكن لك في مال الله حقان» حق لرؤيتك لرسول الله #8 وحق 
لشركتك أهل الإسلام في فيئهم؛ ثم أخذ بيده فأدخله دار النعم فأعطاه 
قلائص سبعا وجملا رحيلاء وأوقر له الركاب برا وثمرا وثيابا» فجعل النابغة 
يستعجل ويأكل الحب صرفاء فقال له ابن الزبير: ويح أبي ليلى؛ لقد بلغ 
الجهد. فقال التابغة: أشهد لسمعت رسول الله بز يقول: «ما وليت قريش 
فَعَدَلْتْ» واسترحمت فرحمت وحدثت فصدقت,ء ووعدت تخيرا فأنجزت» 
فأنا والنبيون فرط القاصفين». 

وقال محمد بن مروان صاحب كتاب الجالسة: أخبرنى حبيب بن نصر 
الأزدي حدئنا محمد بن ديتار حدئنا محمد بن زياد الضبي حدثنا هشام بن 
سليمان المخزومي عن أبيه قال: أذن معاوبة للناس يوما فدخلوا عليه 
فاحتفل المجلس وهو على سريرهء فأجال بصره فيهم فقال: أنشدوني لقدماء 
العرب ثلاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالتها العرب. ثم قال: يا أبا خبيب 
فقال: مهيم؛ قال: أنشدني ذلك. فقال: نعم يا أمير المؤمنين بثلائمائة آلف 
كل بيت كائه ألف. قال: نعم إن ساوتء قال: أنت بالخيار. وآنت واف 
كاف. قال: نعم. فأنشده للأفوه الأودي: 


بَلُوتُ الناس قُرْنا بعد قرن قلسمارَ غير خخال وقال 
فقال معاوية: صدق: 

ونم أرَ ني الخطوبه شد رَقماً وكيداً ين مُماناةالرجال 
فقال: صدق . ظ ظ 

ودفست.مسرارة الأشسياء ب ١‏ تتنافعتيئ: اندز وحن النسوال 


فقال: صدق. ثم قال معاوية: هيه يا أباخبيب» قال: إلى ههنا اتتهى 
قال: فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق كل واحد منهم بدرة» وهي عشرة 
ألاف درهم, فمروا بين يدي ابن الزبير حتى انتهوا إلى داره. 

وروي ابن أبي الدنيا عن أبي زيد النميري عن أبي عاصم النبيل عن 
جويرية بن أسماء أن معاوية لما حج تلقته الناس وتخلف ابن الزبير ثم سجاءه 
وقد حلق رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين ما أكثر جحرة راسك!! فقال له: 
الزبير وهو آخذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقعيقعان» فذهب معه 
إليهاء فلما خرجا قال: يا أمير المؤمنين إن اناس يقولون: جاء معه أمير 
المؤمنين إلى دوره ومنازله ففعل ماذا؟ لا واللّه لا أدعك حتى تعطيني مائة 
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ألف. فأعطاه فجاء مروان فقال: واللّه يا أمير المؤمنين مارأيت مثلك. 
جاءك رجل قد سمى بيت مال الديوان ويبت الخلافة؛ وبيت كذاء وبيت 
كذاء فأعطيته مائة ألف. فقال له: ويلك كيف أصنع بابن الزبير؟ 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرني عمر بن بكير عن علي بن مجاهد عن 
هشام بن عروة قال: سأل ابن الزبير معاوية شيئاً فمنعه. فقال: واللّه ما 
اجهل أن الزم هذه البنية فلا أشتم لك عرضاً ولا اقصِبُ لك حسباء 
ولكنى أسدل عمامتى من بين يدي ذراعاء ومن خخلفي ذراعا في طريق أهل 
الشام وأذكر سيرة أبي بكر الصديق وعمر فيقول الناس: من هذا؟ 
فيقولون: ابن حواري رسول الله كز وابن بدت الصديق» ٠‏ فقال معاوية: 
حسبك بهذا شرًا. ثم قال: هات حوائجك. 

ل اي حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد. قال: دخل 
ابن الزبير على معاوية فأمر ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوخ منها رأسه. 
فلما أفاق ابن الزبير قال للصبي: ادن مني, فدنا منه. فقال له: الطم معاوية. 
قال: لا أفعل» قال: ولم؟ قال: لأنه أبي. فرفع ابن الزبير يده فلطم المبي 
لطمة جعل يدور منها كما تدور الدوامة؛ فقال معاوية: تفعل هذا بغلام لم 
تبر عليه الأحكام؟ قال: إنه واللّه قد عرف ما يضره مما ينفعهه فاحببت أن 
احدن اقبي 

وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائئي عن عبد اللّه , بن أبى بكر قال: 
لحق ابن الزبير معاوية وهو سائر إلى الشام من المدينة فوجده وهو ينعس 
على راحتله؛ فقال له: أتنعس وأنا معك؟ أما تخاف مني أن أقتلك؟ فقال: 
إنك لست من قتا الملوك. إنما يصيد كل طائر قدره. فقال: أما لقد سرت 
تحت لواء أبي إلى علي بن أبي طالب» وهو من تعلم. فقال: لا جرم قتلكم 
والله بشماله. قال: أما إن ذلك كان في نصرة عثمان. ثم لم جر بها فقال: 
إنما كان لبغض علي لا لنصرة عثمان. فقال له ابن الزبير: إنا قد أعطيناك 
عهدا فنحن وافون لك به ما عشتء فإذا مت فسيعلم من بعدك, فقال: أما 
واللّه ما أخمافك إلا على نفسكء. ولكأني بك قد خبطت في الحبالة 
واستحكمت عليك الأنشوطة؛ فذكرتني وأنت فيهاء فقلت: ليت أبا عبد 
الرحمن لاء ليتتي واللّه لها اما واللّه لأخْلَلّدك رويداء ولأطلقنك سريعاء 
ولبئس الولي أنت تلك الساعة؛ وحكى ابن عبيئة نحو هذا. 

وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة 
انشمر منها ابن الزبير والحسين بن علي فقصدا مكة فأقاما بهاء ثم خرج 
الحسين إلى العراق فكان من أمر مقتله يأرض كربلاء ما تقدم؛ وتفرد 
بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير» ولهذا كان ابن عباس ينشسد: بعد مرج 
الحسين: ّْ 
بالكو من قثيرة بِمّعمَرٍ خلا لك الجو فيضي واصيري 

وتقري ماشيثت أن تقري 

يعرض بابن الزبير. 

وقيل: إن يزيد بن معاوية كتب إلى ابن الزبير يقول: إني قد بعشت 
إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيني في 


ذلك فأبر قسمي ولا تشى العصاء فلما قرأ كتابه ألقاه من يده وقال: 
ولا ين قير لمق اال حَنَى يَلِِنَ ضرس الماضيغ الخحَجرٌ 


فلما مات يزيد بن معاوية وابنة مقاوية بن ريد من عله ترياء 
استمحل أمر عبد الله بن الزبير جداء وبويع له بالمحعجاز والعراق ومصرء 
وبايع له الضحاك بن قيس بدمشى واعمالهاء ولكن عارضه مروأن بن 


سنة ثلاث وسبعين 
الحكم في ذلك وما زال حتى قتله وجماعة بمرج راعط كما تقلم. فبايع له 
اهل الشامء ثم دخل مصر فاتتزعها من نوّاب ابن الزبيرء ثم جهز السرايا 
إلى العراق. ومات واستخلف بعده عبد الملك بن مروان فما زال حتى فل 
مصعب بن الزبير وأخذ العراق منه؛ ثم بعث الحجاج بن يوسف فحاصر 
ابن الزبير بمكة قريبا من سبعة أشهر حتى ظفر به في يوم الثلاثاء سابع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ْ 

وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع وستين. وحج بالناس فيها كلهاء 
وبنى الكعبة في أيامه كما أشار إليه رسول الله تنيز ورد بنائها كما كانت 
عليه كما أخبرته بذلك عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء وكسا الكعبة 
الخرير؛ وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح. 

وكان ابن الزبير عالماً عابدا مهيبا وقوراً كثير المملاة والصيام؛ شديد 
الخشوع قوي السياسة. 

قال أبو نعيم الأصبهاني [حلية الارلباء: :]”*4/١‏ حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدئنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا 
أبو عاصم عن عمر بن قيس. قال: كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل 
غلام منهم بلغة غير لغة الآخرء وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم 
بلغته. وكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة 
عين» وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة 

وقال الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى قال: رايت على رأس 
ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأس مال. وكان يطيب الكعبة 
حتى كان يوجد ريحها من مسافة بعيدة. 

وقال ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: دتمل ابن 
الزبير على امرأته بنت الحسن فرأى ثلاثة مثل - يعني أفرشة - فقال: هذا 
لى وهنا لابنة الحسن, وهذا للشيطان. فأخرجوه. 
ُ وال الثوري عن عبد الله , بن أبي بشير عن عبد الله , بن مساور. قال: 

سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير على البخل ويقول: قال رسول الله 

تن: «ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع؟. 

وقال الإمام أحمد [54/1: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا 
يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن عثمان بن عفان. قسال: 
قال له عبد الله بن الزبير حين حصر: إن عندي نجائب قد أعددتها لك. 
فهل لك أن حول إلى مكة فيأتيك من أراد أن بأتيك؟ قال: لا! إني 
سمعت رسول الله لذ يقول: #يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد 
الله. عليه مثل أوزار الناس4. 

وهذا الحديث منكر جدا وني إسناده ضعف»؛ ويعقوب هذا هو القمي 
وفيه تشيع وضعف. ومثل هذا لا يقبل تفرده به وبتقدير صحته فليس هو 
بعبد الله بن الزبير» فإنه كان على صفات حميدة؛ وقيامه في الإمارة إنما كان 
لله عز وجل؛ ثم هو كان له الأمر بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة؛ وهو 
أرشد من مروان بن الحكم. حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه. 
وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد (415/1, ومختصرا دون القصة: ؟/045): حدئنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد حدئنا سعيد بن عمرو 
قال: : أتى عبد الله بن عمرو عيد الله بن الزبير وهو في الحجر جالس فقال: 
يا ابن الزيير إياك والإلحاد في حرم الله فإني اكه ليحت رسيزل الله 
لز يقول: «يحلها ويحل به رجل من قريشء لو وزنت ذنويه بذنوب 
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الثقلين لوزنتها؛ قال: فانظر أن لا تكونه. يا ابن عمر فإنك قد قرأت 
الكتب وصحبت الني عثذ» قال: فإني أشهدك أن هنا وجهي إلى الشام 
جاهدا. 

وهذا قد يكون رفعه غلطاء وإما هو من كلام عبد الله بن عمروء وما 
أصابه من الزاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك. واللّه أعلم. 

وقال وكيع عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حنش 
الكناني عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي. قال: ليحرقن هذا البيبت 
على يدي رجل من آل الزبير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة عن يحبى بن معين عن ابن فضيل حدثنا 
سالم بن أبي حفصة عن منثر الثوري قال: قال ابن الحنفية: اللهم إنك 
تعلم أني كنت أعلم تما علمتني أن ابن الزبير لا يخرج منها إلا قتيلا يطاف 
برأسه في الأسواق. 

وقد روى الزبير بن بكار عن هشام بن عروة قال: إن أول ما فصح به 
عبد اللّه ابن الزبير وهو صغير السيف. فكان لا يضعه من فيه؛ وكان الزبير 
إذا سمع ذلك منه يقول له: أما واللّهِ ليكونن لك منه يوم ويوم وأيام. 

وقد تقدم كيفية مقتله. وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية؛ وأنه 
ربط إلى جانبه هرة ميتة فكان ريح المسك يغلب على ريحهاء وأن أمه 
أرسلت إلى الحجاج تقول: قاتلك الله علام تصلب ولدي؟. إني استبقت 
أنا وإياه إلى هذه النشبة فسبقنى إليها: وأن أمه جاءت حتى وقفت عليه 
فدعت له طويلا ولا يقطر من عينها دمعة ثم انصرفت؛ وكذلك وف 
عليه ابن عمر فدعا له وأثتى عليه ثناء كثيراً جداً. 

وقال الواقدي: حدئني نافع بن ثابت عن عبد الله مولى أسماء قال: لا 
قتل عبد اللّه خرجت إليه أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة» فأقبل 
السياع إن امحا نياك عنها باخير بها فأدل حا ريف مايوه ات 

كيف رأيت نصر الله الح وأظهره؟ قالت: ربا أديل الباطل على الحق؛ 
وإنك' بين فرثها واي فقال: إن ابنك الحد في هذا الببت؛ وقد قال الله 
تعالى «إومن يُردْ فيه بإلْحَاوٍ به لم نلِقهُ مِنْ عَنَابٍ أليم» [الحج: 0؟] وقد 
أذاقه الله ذلك العناب الأليم. قطع السبل قالت: كذبت. كان أول مولود 
ولد ني الإسلام بالمدينة؛ وسر به رسول الله تا وحنكه بيده وكبر 
المسلمون يومئذ حتى ارتجت المديئة فرحا به» وقد فرحت أنت وأصحابك 
بمقتله؛ فمن كان فرح يومئذ بمولده خير منك ومن أصحابك؛ وكان مع 
ذلك برا بالوالدين صواما قواما بكتاب الله معظماً لحرم الله ييغض من 

بعصي بعصي الله عز وجل؛ أشهد على رسول الله تلا لسمعته يقول: لمسيخرج 
من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبيرة فانكسر الحجاج 
وانصرف. فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه في مخاطبته أسماء؛ وقال: 
مالك ولابنة الرجل الصالح؟ 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه [59048]): حدئثنا عقبة بن مكرم 
حدثنا يعفوب بن إسحاق الحضرمي أنبا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل. 
قال: رأيت عبد اللّه , بن الزبير على عَقبة المدينة» قال: فجعلت قريش تمر 
عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام 
عليك أبا خبيب: السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيبء أما 
واللّهِ لقد كنت أنهاك عن هناء أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هناء أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا 
للرحم. أما واللّه لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم نفل عبد الله بن عمر. فبلغ 
الحجاج وقوف ابن عمر عليه وقوله؛ فأرسل إليه فأتزل عن جذعه وألقي 


ا 


في قبور اليهود؛ ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فابت أن تأتيهة فأعاد 
عليها الرسول: لتأتيي أو لأبعثن إليك من يسحبك من قرونك. فأبت 
بنى بقرونيء قال: فقال 
الحجاج: أروني ميبتي. فاخذ نعليه سم انطلق يتوذف حتى دخل عليها 
فقال: كيف رأيتيي صنعت بعدوٌ الأّه؟ قالت: رأيتك أفسد عليه دنياه» 
وأفسدت عليك آخرتك. بلغني انك تقول: يا ابن ذات النطاقين؛ آنا واللّه 
ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله كذ وطعام 
أبي بكر وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغنيى عنه؛ أما إن رسول اللّه 
حدثنا أن في ثقيف كنابا وضاراء فأما الكناب فرأيناهء وأما المبير فلا إخالك 
إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. 

اتفرد به مسلم. 

وروى الواقدي أن الحجاج لما صلب ابن الزبير على ثنية الحجون 
يقلت إل أسماء تدعو علية: وطليك ننه أن يلقن فى علرهاء حش كي 
إلى عبد الملك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجون. وذكروا أنه كان 
يشتم من عند قبره ريح المسك. ١‏ 

وكان الحجاج قد قدم من الشام في ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن 
عمرو في خسة آلاف. 


وقالت: والله لا اتبنه كن تتمتعة إل هد 


وروى محمد بن سعد وغيره بسئده أن الحجاج حاصر ابن الزبير» وأنه 
اجتمع معه أربعون ألفا: وأنه نصب النجنيق على أبي قبيس ليرمي به 
المسجد الحرا م الذي فيه عبد الله , بن الزبيره وأنه جعل يؤمن؛ وأنه أمن من 
خرج إليه من أهل مكة ونادي فيهم بذلك. وقال: إنالم نأت لقال أحد 
سوى ابن الزبير» وأنه جر ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض 
حيث شاء أو يبعثه إلى الشام مقيّدا بالحديدء أو يقاتل حتى يقتل. فشاور أمه 
في ذلك فاشارت عليه بالثالث فقط. 

لوو حور سوام الي 
بهذه النية فقاتل يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى سنة ثلا 
ا ا ا 
الأرض. : ثم أراد أن ينهض فلم يقدرء فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل 
يحذم بالسيف من جاءه. فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع 
رجليه. ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واحتزوا رأسهء وكان مقتله قرييا من 
الحجون؛ ويقال: بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. فال اعلم. ثسم صلبه 
الحجاج منكساً على : ثنية كداء عند الجحون. ثم لما أنزله دفنه في مقابر 


اليهود كما روآه مسلم [44 18 وقيل: وك بالحجرن بالمكان الذي صلب : 


فيه فاللّه أعلم وقيل: إن أسماء بعدما تقطمت اوصاله وخيّطته وكفته 
وصلت عليه. وحملته إلى المديئة فدفتته في دار صفية بت حييء وأنّ هذه 
الدار زيدت في المسجد, فهو مدفون في المسجد مع أبي بكر وعمر. وقال 
عبد الرزاق [المصنفره1070)) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال 
عبد الله بن الزبير لما جيء برأس المختار: ماكان يخدئنا كعب الأحبار شيئاً 
إلا وجدناه كما قال إلا قوله: إن فتى ثقيف يقتلني. وهنا رأسه بين يدي. 
قال ابن سيرين: ولم يشعر أنه قد خبئ له الحجاج. 
وروي هنا من وجه آخر. 


قلت: والمشهور أن مقتل الزبير كان في سئة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء . 


السابع عشر من جمادى الأولى» وقيل الآخرة منهاء وعن مالك وغيره أن 
مقتله كان على رأس تين وسبعين» والصحيح المشهور هو الأول؛ وكانت 
بيعته في سابع رجب سنة أربع وستين» وكان مولده في أول سنة إحدى من 
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لحجرة؛ وقيل في شوال سنة ثنتين من الحجرة؛ ذحات: وق سناد السنسة 
قطعا والله أعلم. 
وأما أمه فإنها لى : تعش بعده إلا ماثة يوم وقيل: إنما عاشت معه عشرة 
أيام» وقبل: خمسة» والأول هو المشهور وستأتي ترجمتها ترما رضدي الله 
عنها. 
وكان له من الولد: خخبيب وحمزة وعباد وثايت وأمهم عافن تبك 
منظور الغزاري وهاشم وقيس وعروة -قتل مع أبيه- والزبير وأمهم أم 
هاشم بنت حلة بن منظور وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاختة 


وأمهم جثيمة بنت عبد الرحمن بن الخارث بن هشام وبكر ورقية وأمهم 
عائثة بنت عثمان بن عفان وعبد الله ومصعب من أم ولد. 


وقد أسيد ثلاثة وثلاثين -حديثا. 


وقد ري ابن الزبير وأخوه مصعب برائي كثيرة حسنة بليغة؛ رحمها 
الله من ذلك قول عمرو بن معمر الذهلي يرثيهما بأبيات: 


لَمَمرّكَ ما أَبقّيِتُ في الساس حَاجَة 
غَناة دَعَاني مُصعسب فَآجْبَه 
ابوك حواري الول وسسيفة 
وَذَاك أخحوة التق خرهبت 
وم أك ذا وجهّين وجه لمصعب 
كنت امرا ناصّحته غير مُؤثر 
إليه بما تقذى بهغَين مُصعبٍ 
إل أن رَمنْهُ الحاونات بت ههه 
فإن يك هذا الذهر أودّى بمُصعبب 


فكل امرىء حاس مِنّ الموت جرعة 


وقد روى الطبراني عن عامر بن عبد الله , 
البى عي أعطاه دم محاجمه يهريقه فحساف فلما 


ولاكيت فون المذى تتنينيت) 
وقلت ل هأهلا وسهلا ومرحبسا 
فأنت بحَمه الله من خيرنا آبا 
كد يدعونا دعاهء موا 
مُريض ووّجه لابن مروان إذ صبا 
عليهابن مرواننولا مُتقريا 
ولكنني ناصّحتُ في الله مُصمبا 
قاللتة تنونانننا اكوا كا 
وأَصبَّحَ عبد الله شلا مُلحَبا 
وإن خَادٌ عَنَقِاجٌهده وتهيا 
بن الزبير أن أباه حدثه أن 


فلما رجع إلى الي م قال: 


اما صنعت يا عبد الله بالدم؟» قلت: جعلته في مكان ظنئت أنه ماف 


على الناس؛ قال: «فلعلك شربته؟» قلت: نعم! قال: لو 


تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل للناس منك4. 


ودخل سلمان الفارسي مرة على النى تنظ فإذا عبد اللّه بن 


ا و د ان 
رسول الله تيتذ. قال له: «فرغت؟» قال: نعم! قال سلمان: وما ذاك يا 
رسول اللّه؟ قال: «أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها » قال سلمان شربها 
والذي بعثك بالحق؛ قال: « شربته؟ قال: نعم! قال: لم؟ قال: أحببت أن 
يكون دم رسول الله تضتز في جوفيء فقال بيده على رأس ابن الزبير وقال: 
دويل لك من الناسء وويل للناس منك. لا تمك النار إلا تحلة القسمة. 
وما بعث يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير ذلك القيد من ذهب وسلسلة 
من فضة وجامعة من فضة وأقسم لتأتيني فيهاء فقالوا له: بر قسم أمير 
المؤمنين فقال: 
ولا ألِينُ غير امسق أسأله حَنَى نْلِينَ يفيرس الماضيغ الحجر 
ثم قال: واللّهِ لضربة بسيف في عزء أحب إلي من ضربة بسوط في ذل. 
ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية. 
وروى الطبراني أن ابن الزبير دل على أمه فقال: إن في الموت 


سنة ثلاث وسبعين 
لراحة؛ وكانت أمه قد أنت عليها مائة سنة لم تسقط لها سنء ولم يفسد لما 
بصرء فقالت: ما أحب أن أمرت حتى آثي على أحد طرفيكء إما أن تملك 
فتقر عيني» وإما أن تقتل فاحتسبكء ثم خرج عنها وهو يقول: - 
و لست بمبتاع !ا لوبي ولامُرتق مِن خحشية الموت سُلْمًا 

ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول: لين أحدكم سيفه كما تكن 
وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه امرأة» واللّه ما لقيت زحفا قط إلا في 
الرعيل الأول» وما ألت ويا إلا ألم الدواء. ثم حمل عليهم ومعه سفقيان» 
ش فأول من لقيه الأسود فضربه بسيفه حتى أطن رجله. فقال له الأسسود: أخ 
يا ابن الزانية» فقال له ابن الزبير: أخسا يا ابن حام؛ أسماء زانية؟ ثم 
أعداءه بالآجر» فأصابته آجرّة من أعوانه من غير قصد في مفرق رأسه 
ففلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول: 

لو كان قرني واحداً كفيته 

ويقول: - 
ولَّنا عَلَى الأعقَاب تدبى كلُومُنا ولكِن على أنداينًا تَقطرٌ الدّما 

ثم وقع فأكب عليه موليان له وهما يقولان: 


العبد يحمسي ربه ويحتمي 

وروى الطبراني أيضاً عن إسحاق بن أبي إسحاق قال: أنا حاضر 
مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام» يوم فتتل جعلت الجيوش تدخل 

من أبواب المسجد, وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى يخرجهم. 
فبيئما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجدء فوقعت 
على رأسه فصرعته. وهو يتمثل بهذه الأبيات: 
اسنناء يتنا اناه لأتكني. لقح الاشتتحى ووسسى 

وصّارم لانست به يمي 

وقد روي أن أمه قالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال 
الحجاج: ابنك المنافق» فقالت: واللّه ما كان منافقاء إن كان لصواما قواما 
وصولا للرحم, فقال: انصرفي يا عجوزء فإنك قد خرفت» فقالت: واللّه ما 
خرفت منذ سيعت رول الله #اكز يدول «يخرج من ثقيف كئاب 
ومبيرة؛ فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فآنت. 

وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر فمر على ابن الزبير فوقف فترحم 
وأثنى عليه ثم التفت إلي وقال: أخبرني أبو بكر الصديق أن رسول الله 
تلط قال: من يعمل سوءاً يجز بهة. 

وروى سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: ذكرت ابن 
الزبير عند ابن عباس فقال: كان عفيفا في الإسلام» قارئا للقرآن» صواما 
قواماء أبوه الزبير» وأمه أسماء.» وجله أبو بكرء وعمته خديجة, وجدته 
صفية» وخالته عائشة؛ واللّه لأحاسين له بنفسي محاسبة لم أحاسبها لأبي 
بكر ولا لعمر. 

وفال الطبراني: حدثنا زكريا الساجي حدثنا حوثرة بن محمد حدثنا أبو 
أسامة حدئنا سعيد بن المرزيان أبو سعيد العبسي حدثنا محمد بن عبد الله 
الثقفي قال: شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم خرج علينا قبل القرويسة بيوم 
وهو محرم فلبى باحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله وأئى عليه ثم قال: 
انيعد لنكم يحته يمن لقاق نض وفوا فى الأ جز وجل فسن على لأ 
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أن يكرم وفده فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله 
لايخيب فصدقوا قرلكم بفعل. ٠‏ فإن ملاك القول الفعل والئية النية؛ 
والقلوب القلوب» الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذننوب. 
جثتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها هاهنا. 
ثم لبى ولبى الناسء: فما رأيت باكيا أكثر من يومئذ. 

وروى الحسن بن سفيان قال: حدئنا حبان بن موسى حدئنا عبد الله 
بن المبارك حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان قال: كتب إلى عبد 
الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها 
ويعرفونها من أنفسهمء صدق الحديث. وأداء الأمانة» وكظم الغيظء وصير 
على البلاء. ورضاً بالقضاء. وشكر للنعماء. وذل لحكم القرآن وإنما الإمام 
كالسوق ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهله. 
وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله. 

وفال أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: ما 
رآيت ابن الزبير يعطي سلمه قط لرغبه ولا لرهبة سلطان ولا غيره. ظ 

وبهذه الإسنادات أهل الشام كانوا يعيرون ابن الزبير ويقولون له: يا 
ابن ذات النطاقين. فقالت له اسماء: ياني إنهم يعسيرونك بالنطاقين وإنما 
كان لي نطاق واحد شققته نصفين فجعلت في سفرة رسول الله كيز 
أحدهما وأوكيت قربته بالآخر لما خرج هو وأبو بكر يريدان الهجرة إلى 
المدينة. فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عيروه بالنطاقين يقول: 

إيهاً واللّه تلك شكاة ظاهر عنك 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وممن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين ككة من الأعيان: 

عبد اللّه بن صفوان ابن أهية بن خلف الجمحي أبو صفوان المكي: 
وكان أكبر ولد أبيه؛ أدرك حياة الني تايط وروى عن عمر وجماعة من 
الفنحارك: وحدك عنه خيلق مرخ التابعين» وعان سيدا شرينا مطاعا حليما 
يحتمل الأذىء لو سبه عبد أسود ما استنكف عنه. ولم يقصده أحد في شيء 
فرده خائباً. ولا سمع بمفازة إلا حفر بها جباً أو عمل فيها بركة ولا عقبة 
إلا سهلهاء وقيل: إن المهلب بن أبي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق 
فأطال الخلوة معهء فجاء ابن صفوان فقال: من هذا الذي شغلك منذ 
اليوم؟ قال: هنا سيد العرب من أهل العراق» فقال: ينبي أن يكون 
المهلب. فقال المهلب لابن الزبير: ومن هنا الذي يسأل عني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هذا سيد فريش ككة؛ فقال: ينبغي أن يكون عبد اللّه بن 
صفوان؛ وكان ابن صفوان كرياً جداً. : 

وقال الزبير بن بكار بسنده: قدم معاوية حاجًا فتلقاه الناس فكان ابن 
صفوان في جملة من تلقاه» فجعل يساير معاوية وجعل أهل الشام يقولون: 
من هذا الذي يساير أمير المؤمنين؟ فلما انتهى إلى مكة إذا الجبل أبيض من 
الغنم» فقال: ا أمير المؤمنين هذه غنم أجزرتكهاء نقسّمها بين الجدد فإذا 
هي ألفا شاة» فقالوا: ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين. 

ثم كان ابن صفوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره 
الحجاج؛ فقال له ابن الزبير: إني قد أقلتك بيعتي فاذهب حيث شنت» 
فقال: إني إنما قاتلت عن دبي. ثم صبّر نفسه حتى قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة في هذه السنةء رحمه الله وأكرم مثواه. 

ا عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي الماني ولد 
في حياة رسول اللّه تلظ وحتكه ودعا له بالبركة؛ وروى عن أبيه عن 


١ 


رسول اللّه تتلكذ أنه قال: دلا يقتل قرشي بعد اليوم. بر إلى يوم القيامة؛ 
زعر؟كمك١).‏ 

وعنه ابناه إبراهيم ومحمد والشعبي وعيسى بن طلحة بن عبيد الله 
ومحمد بن أببي موسى. 

قال الزبير بن بكار: كان ابن مطيع من كبار رجال قريش جدداً 
وشجاعة؛ وأخبرني عمي مصعب أنه كان على قريش أميرا يوم الحرة ثم 
قتل مع ابن الزبير بمكة وهو الذي يقول: 


أنا الي فررثُ يوم الخره والشيخ لا يقر ضير مره 
ولأجببرن كسرة بفسرة 


رحية الله. 

الا عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني صحابي جليل؛ 
شهد مؤته مع خالد بن الوليد والأمراء قبله. وشهد الفتح وكانت معه راية 
قرمه يومئذ» وشهد فتح الشام؛ وروى عن رسول الله كذ أحاديث. وروى 
عنه جماعة من التابعين وأبو هريرة» وقد مات قبله. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط [اريخه: 47/١‏ وأبو عبيد وغير 
واحد: توثي سنة ثلاث وسبعين بالشام. 

أسماء بنت أبي بكرالصديق والدة عبد الله بن الزبير» يقال لما ذات 
النطاقين» وإنما سميت بذلك عام الحجرة حين شقت نطاقها فربطت به 


سفرة الني كذ وابي بكر حين خرجا إلى غمار ثور جرة»: وأمها قيلة 
وقيل قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي. 
أسلمت أسماء قديما وهم بمكة في أول الإسلا وهاجرت هي 


وزوجها الزبير وهي حامل متم بابنها عبذ الله فوضعته بقباء أول مقدمهم 
المدينة» ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والمنثر. وهي أخر المهاجرين 
والمهاجرات موتاء وكانت هي واختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق 
وجدها أبو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزيبر صحاييين رضي الله عنهم؛ 
وقد شهدت اليرموك مع ابنها وزوجهاء وهي أكبر من أختها عائشة بعشر 
سنين. وقيل: إن الحجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال: يا أماه إن أمير 
المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم؛ إنما أنا أم 
المصلوب على الثثية» وما لي من حاجة؛ ولكن أحدثك أي سمعت رسول 
الله تبط يقول: #يخرج من ثقيف كذاب ومبيره فأما الكناب فقد رأيناه» 
وأما المبير فلا أراك إلا إياه. فقال:. أنا مبير المنافقين؛ وقيل إن ابن عمر 
دخل معه عليها وابنها مصلوب فقال لها: إن هذا الجسد ليس بشيء وإفا 
الأرواح عند الله فاتقي الله واصبريء فقالت: وما يمنعنى من الصبر وقد 
أهدى راس يحبى بن زكريا إلى بغي من بغايا بنى إسرائيل! وقيل: إنها 
غسلته وحنطته وكفتته وطيبته وصلت عليه ثم دفتته» ثم ماتت.بعده بأيام 
في آخر جمادى الآخرة. ثم ل كبرت طلقها ابن الزبير» وقيل: بل قال له 
عبد الله ابنه: إن مثلي لا توطأ أمه. فطلقها الزبيرء وقيل: بل اختصمت 
هي والزبير فجاء عبد الله ليصلح بينهما فقال الزبير: إن دخلت فهي 
طالق. فدخلت فبانت فالله أعلم. 

وقد عمرت أسماء دهرا صالحا واضرت في آخر عمرهاء وقيل بل 
كانت صحيحة البصر لم يسقط لها سن؛ وأدركت قتل ولدها في هذه المسسنة 
كما ذكرناء ثم ماتت بعده مخمسة أيام» وقيل: بعشرة؛ وقيل: بعشرين. 
وقيل: ببضعة وعشرين يوماء وقيل: عاشت ت بعده مائة يوم وهو الأشهر 
وبلغت من العمر ماثة سنة» ولم يسقط لها سن ول يتكر لها عقل رحمها الله 


وثمن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم ذكره مع ابن 


سنة ثلاث وسبعين 


ورضي عنها. وقد روت عن الني تايط عدة أحاديث طيبة مباركة رضي 
الله عنها ورحمها. 

قال ابن جرير[تاريخه: 144/8): وفي هذه السنة - يعني 
وسبعين - عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة وأضافها إلى أخيه 
بشر بن مروان مع الكوفة؛ فارتحل إليها بشر واستخلف على الكوفة عمسرو 
بن حريث. ا 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة فهزم الروم. 

وفيل: إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية 
أرميئية؛ وهو في أربعة آلافء والروم في ستين ألفأ فهزمهم وأكثر القشل 
فيهم. 

وأقام للناس الحج في هذه السنة الحجاج بن يوسف الثقفي وهو على 
مكة واليمن واليمامة» وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروانء في قول 
الواقدي. وني قول غيره. وعلى الكوفة شريح بن الحارث؛. وعلى قضاء 
البصرة هثام بن هبيرة. وعلى إمرة خراسان بكير بن وشاح.؛ يعني الذي : 
كان نائباً لعبد اللّه بن خازم واللّه أعلم. 


سنة ثلاث 


وممن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم 
ذكره مع ابن الزبير 

© عيد الله رمدي يه ماري اسح ونه كرود 
وكان كثير العبادة والغزو. 

اا عبد اللّه بن أبي حدرد الأسلمي أبو محمد: له صحبة ورواية توثي 
بالمديئة. 

اناك وح و خم الباري كان شديد الاجتهاد في العبادة 
والزهادة.. 

قا ابت بن الضحاك الأنصاري: له صحبة ورواية توفي بالمدينة» يقال 
له أبو زيد الأشهلي وهو من أهل البيعة تحت الشجرة. 

قال يحسى بن أبي كثير: أخبرني ابو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخسيره 
أنه بايع رسول الله كلذ تحت الشجرة وأن رسول الله كذ قال: من قذف 
مؤمنا بكفر فهر كفيله» زخ(١ 24١‏ 51 50))]. 

لا زيسب بست أبي سامى المخزومية ربية النبي تي ولدتها أمها 
بالحبشة؛:ولها رواية وصحبة. 

ا توبة بنت امير وهو الذي يقال له مجنون ليلى؛ كان توبة يش 
الغارات على بني الحارث بن كعب: فرأى ليلى فهواها وتهتك فيها وهام 
بها محبة وعشقاء وقال فيها الأشعار الكثيرة القوية الرائقة» التى لم يسبق إليها 
ولم يلحن فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم. وقد قيل له مرة: هل كان 
بينك وبين ليلى ريبة قط؟ فقال: برئت من شفاعة محمد از إن كنت قط . 
حللت سراويلي على حرم. 

وقد دخلت ليلى على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة فقال لا: 
ماذا رأى منك توبة حتى عشقك هنا العشى كله؟! فقالت: واللّه يا أمير 
المؤمنين لم يكن بيني وبينه قط ريبة ولا خشاء وإنما العرب تعشق وتعف 
وتقول الأشعار في من تهوى وتحب مع العفة والصيانة لأنفسها عن 
الدناءات» فأزال ظلامتها وأجازها. 

توفي نوبة في هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إلى قبره فكت حتى 
ماتت واللّه أعلم. 


. سنة أربع وسبعين 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 

فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمرة المدينة وأضافها إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ٠‏ فقدمها فأقام بها شهرأ ثم خرج معتمرأً ثم ععاد 
إلى المديئة في صفر فأقام بها ثمانية أشهرء وينى في يني سلمة مسجدأء وهو 
الذي ينسب | ليه اليوم» ويقال إن الحجاج في هذه السنة وهذه الملة خم 
جابرا وسهل بن سعد وقرعهما لِمَ لا نصرا عثمان بن عفان, وخاطبهما 
خطابا غليظأ قبحه الله وأخزاه» وقد استقضى أبا إدريس الخولاني -أظنه- 
على اليمن. ٍ 

وقال الواقدي: إن الحجاج لا قدم المدينة صعد منبر رسول الله اكز 
فخطب الناس وقال: يا أهل خبيثة: -يعبى طيبة-. اندم شر أمة وأخمس 
ولولا أن أمير المؤمنين أوصاني بكم ل+جعلتها مثل جوف حمار يا أهل خبيشة 
منون هل تعوَّذون إلا باعواد يابسة - يعني النبر - ورّمة بالية» وأشار إلى 
قبر النى تلز ثم نزل وأرسل إلى سهل بن سعد الساعدي فقال: ما منعك 
أن تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال: قد فعلت. فقال: كذبت» ثم أمر به 
فختم في عنقه برصاص وكذلك فعل بجابر بن عبد الله ختمه في يده وأنس 
بن مالك في عنقه وكان قصده يلحم بذلك فقال أنس: إن أهل الذمة لا 
يجوز أن يفعل بهم مثل هذا. 

قال ابن جرير [تاريخ الطيري: :]١58/16‏ وفيها نقضس الحجاج بئيان الكعبة 
الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها على بنيانها الأول. 

قلت: الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جميعه, بل إنما هدم الحائط الشامي 
حتى أخرج الجر من البيت ثم سده وأدخل في جوف الكعبة ما فضل 
من الأحجار» وبقيت الحيطان الثلاثة محاههاء ولمذا بقي البابان الشرقي 
والغربي وهما ملصقان بالأرض كما هو المشاهد إلى يومنا هذاء ولكن سد 
الغربي بالكلية وردم أسغل الشرقي حتى جعله مرتفعاً كما كان في 
الجاهلية» وم يبلغ الحجاج وميه للك ما كان بلغ ادن الزبير من اقلم 
النبوي الذي كانت أخبرته به خالته أم المؤمنين عائشة ئشة بنت الصديق يبه 
عن رسول الله تيز كما تقدم ذلك من قوله: «لولا أن قومك حنديث 
عهدهم بكفر - وني رواية بجاهلية. لنقضت الكعبة وأدخلت فيها 
الجر وجعلة الها بان شرا ويانا غرياء:ولالفتنيها بالارضن: فإن 
ْ قرمك قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ولم يتمموها على قواعد 
إبراهيم ورفعوا بابها ليدخلوا مسن شاؤوا ويمنعبوا من شاؤواء [خ(684١.:‏ 
م١)‏ أخرجاه باختلاف لي بعض ألفاظح. فلما تمكن ابن الزبير بئاها 
كذلك. ونا بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال: وددنا أنا تركناه وما 
تولى من ذلك. 

وني هذه السئة ولي المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة عن أمر عبد 
الملك لأخيه بشر بن مروان أن يجهز المهلب إلى الخنوارج الأزارقة في 
جيوش من أهل البصرة والكوفة؛ ووجد بشر على الهلب في نفسه حيث 
عينه عبد الملك في كتابه» فلم يجد بدا من طاعته في تأميره على الناس في 
هذه الغزوة» وما كان له من الأمر شيء.؛ غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد 
الرحمن بن مختف أن يستبد بالآمر دونه وأن لا يقبل له رأيا ولا مشورة 
فسار المهلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازهم حتى نزل 
برامهرمز» فلم يلبث عليها إلا عشرا حتى جاء نعي بشر بن مروانء وأنه 
مات بالبصرة واستخلف عليها خالد بن عبد الله فارفضُ بض الجيش 
ورجعوا إلى البصرة فبعثوا في آثارهم من يردهم؛ وكتب خالد بن عبد الله 


ذكر من تولي في هاده السنة من الأعيان 


١ 


إلى الفارين يتوعدهم إن لم يرجعوا إلى أميرهم. ويتوعدهم بسطوة عبد 
الملك. فعدلوا يستأذنون عمرو بن حريث في المصير إلى الكوفة فكتب 
إليهم: إنكم تركتم أميركم وأقبلتم عاصين تخالفين؛ فليس لكم إذن ولا 
إن ود انان الما انف للك اقارة إل ركاف ريا ل يارو ل 

بعض البلاد فلم يزالوا مختفين بها حتى قدم الحجاج واليا على العراق 
مكان بغر بن مروات كنا سيان يانه تزيا 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك بكير بن وشاح التميمي عن إمرة 
خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد القرشي ليجتمع عليه 
الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم بخراسان بعد عبد الله بن خازم؛ فلما 
قدم أمية بن عبد اللّه خراسان عرض على بكير بن وشاح أن يكون على 
شرطته فأبى وطلب منه أن يوليه طخارستان فخوفوه منه أن يجلعه هنالك 

قال ابن جرير (تاريغه: :]7١1/6‏ وحج بالناس فيها الخجاج وهو على 
لقزة الأنزنة ومكة :والتمق والبؤامة. ” 

قال ابن جرير (تاريّه: 701/6): وقد قيل: إن عبد الملك اعتمر في هذه . 
السئة ولا نعلم صحة ذلك. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا رافع بن خديج بن رافع الأنصاري. صحابي جليل شهد أحداً وما 
بعدهاء وشهد صفين مع علي وكان يتعانى المزارع والفلاحة؛ توفي وهو ابن 
سث وثمانين سنة؛ وأسئد ثمانية وسبعين حديئا وله أحاديث جيلة. وقد 
أصابه يوم أحد سهم في ترقوته فخيّره رسول الله تنظ بين أن ينزعه منه 
وبين أن يترك فيه القطنة ويشهد له يوم القيامة؛ فاختار هذاء وانتفض عليه 
في هذه السنة فمات منه .وله 

8 أبو سعيد الخدري. سعد بن مالك بن سنات الأنصاري الخررجي. 
صحابي جليل من فقهاء الصحابة استصغر يوم أحد. ثم كان أول مشاهده 
الخندق. وشهد مع رسول اللّه لد يُنتى عشرة غزوة وروى عنه أحاديث 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وحدث عنه خخلق من التابعين وجماعة من 
الصحابة» كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم ضيه 

قال الواقدي وغيره: مات سنة أربع وسبعين. ظ 

وقيل: قبلها بعشر سئين فالله أعلم. 

قال الطبراني [المعجم الأوسط (40147)]: حدثنا المقنام بن داود حدثنا 
خالد بن نزار حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
0 قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
فقال: «النبيون» قلت ثم أي؟ قال: لاثم الصالحون, إن كان أحدهم لييتلى 
بالفقر حتى ما يبد إلا السترة» - وني رواية:- «إلا العباءة - أو نحوهاء وإن 
احدهم ليبتلى فَيُقَمِلُ حتى يُنبذٌ القمل وكان أحدهم بالبلاء أشد فرحا منه 
بالرخاءة. وقال قتية بن سعيد: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري: أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى 
رسول الله لذ يسأل لهم شيئاء فوافقه على المثبر وهو يقول: الها العا 
قد أن لكم أن : 
يغئه الله والذي نفس محمد بيده ما رزق الله عبدا من رزق أوسع له من 
الصبرء ولثئن أبيتم إلا أن تسالوني لأعطينتكم ما وجدت؛. وقد رواه 
الطبراني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد نحوه. 


تستغنوا عن المسآلة فإله من يستعف بعفة الله ومن يستغن 
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ا عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أبو عبد الرحمن 
المكي ثم المدني أسلم قديما مع أبيه ول ييلغ الحلم وهاجر وعميره عشر 
سنين» وقد استصغر يوم أحدء وكان الن أربع عشرة فلما كان يوم التندق 
أجازه وهو أبن خمس عشرة سنة فشهدها وما بعدهاء وهو شقيق حفصة أم 
المؤمنين؛ أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. 

وكان عبد الله بن عمر ربعة من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيسه 
جسيماً خضب بالصفرة ويحفي شاربه؛ وكان يتوضا لكل صلاة ويدخل 
الماء في أصول عينيهء وقد أراده عثمان على القضاء فأبى. وكذلك أبوه. 

وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس. 
وشهد فتح مصرء واختط بها دارأ وقدم البصرة وشهد غزو فارس وورد 
المدائن مرارا وكان عمره يوم مات الني تاخز ثنتين وعشرين سنة» وكان إذا 
أعيعة كل ومن عا ترب به إل الله ل وله ركان تعييه تاغردرا 
ذلك منهء فربما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
أعتقه. فيقال له: إنهم يخدعونك. فيقول: من خدعنا في الله انخدعنا له. 

وكان له جارية يحبها كثيراً فاعتقها وزوجها لمولاه نافع» وقال: إن الله 
تعالى يقول: للَنْ تنَالوا البرّ حَتَى تنيقوا مِمًا تَحبُون» زآل عمران: 47]. 

وكان له نجيب اشتراه بمال فأعجبه لما ركبه فقال: يا نافع أدخله في إل 
الصدقة. 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار فقيل له: ماتتظر بيعه 
فقال: ما هو خخير من ذلك؟ هو حر لوجه الله. 

واشترى مرة غلاما بأربعين ألفا وأعتقه فقال الغلام يا مولاي قد 
أعتقتني فهب لي شيئا أعيش به فأعطاه أربعين ألفا. 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن 
صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: للّهء فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له. فاعتقهم. 

والمقصود أنه ما مات حتى أعتق ألف رقبة؛ وربما تصدق في الجلس 
الواحد بثلاثين الفاء وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه 
لحما وما كان يأكل طعاما إلا وعلى مائدته يتيم. 

وبعث إليه معاوية بمائة ألف لا أراد أن يبايع ليزيد؛ فما حال عليها 
الحول زعنده منها شيء» وكان يقول: إني لا أسآل احدا شيئأء وما رزقني 
اللّه فلا أرده. 

وكان في مدة الفتنة لا يأني أمير إلا صلى خلفه؛ وأدى إليه زكاة ماله 
وكان أعلم الناس بمناسك المج وكان يتنبع آثار رسول اللّه نيز كل مكان 
صلى فيه أو قعد فيه» حتى إن النى تنظ نزل تحت * شجرة فكان ابن عمر 
يتعاهانها ريطي ق أعتلها الله :حتى الا تسن 

وكان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا الليل تلك الليلة» وكان يقوم أكثر 
الليلء وقيل: إنه مات وهو في الفضل مثل أبيه» وكان يوم مسات خير من 
بقي» ومكث ستين سنة يفتى الناس من سائر البلاد. 

وروى عن الني نز أحاديث كثيرة» وروى عن الصديق وعن عمر 
وعثمان وسعد وابن مسعود وحفصة وعائشة أم المؤمنين وغيرهم؛ وعنه 
خلق من التابعين منهم بنوه حمزة وبلال وزيد وسالم وعبد الله وعبيد الله 
وعمر -إن كان محفوظا-. وأسلم -مول أبيه- وأنس بن سيرين والحسن 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة وعطاء وامكريدة 
ا والزهري ومولاه نافع. 

ثبت في الصحيح خ(5؟0/)) عن حفصة أن رسول الله لذ قال: 
عبد اله رجل صالح لو كا يق الل؟؛ فكان بعد يق الليل. 
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وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن 
عمر. 

قال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بهاء إلا ابن عمر, 
وما اصاب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند اللّه وإن كان 
عليه كريما. 

وقال سعيد بن المسيب: مات إبن عمر يوم مات وما من اللنيا أحد. 
أحب أن ألقي الله بمثل عمله منه. 

وقال الزهري: لا يعدل برأيه فإنه أقام بعد رسول الله يذ ستين سنة 
فلم يخف عليه شيء سن بره رلا م لر اسحايه رفي لله 2م 

وقال مالك: عاش ستا وثماتين سنة وأنتى في الإسلام ستين سنة. 
يقدم عليه وفود الناس من أقطار الأرض. 

قال الواقدي وجماعة: توفي ابن عمر سنة أربع وسبعين. 

وقال الزبير بين بكار وآخرون: توفي سنة ثلاث وسبعين والأول أثبت 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد لما قتل عثمان واستخلف علي أتاه ابن عمر قال له 
علي: أنت محبوب إلى الناس فسر إلى الشام فقد وليتكها. فقال: اذكر الله 
وقرابي وصحبتى لرسول الله والرحم إلا ما وليت غيري وأعفيتني فأبى 
عليه فاستعان بحفصة أخته فكلمته ثم سار من ليلته إلى مكة هاربا منه. 

وقيل: إن مروان قال لابن عمر: ألا تخرج إلى الشام فيبايعوك؟ 4 
فكيف أصنع بأهل العراق؟ قال: تقاتلهم بأهل الشام فقال: والله ما يسرني 
أن لي ملك الأرض وأن الناس كلهم بايعوني وقد قتل منهم رجل واحد 
وما أحب أنها أتتنى ورجل يقول: لا وآخر: نعم. 

وقيل: إنه دخل عليه الحجاج وهو مريض فخمض عينيه فكلمه فلم 

توفي بمكة بعد منصرف الناس من الحج في آخر السنة وعمره أربع 
وثمانون سنة ودفن بالحصب وهو أخخر من مات من الصحابة يمكة. | ٠‏ 

وكان له من الولد أبو بكر وأبو عبيدة وواقد وعبد الله وعمر وحفصة 
وسودة أمهم صفية بنت أبي عبيد أخت المختار وعبد الرحمن وسالم وعبسيد 
الله وحمزة وأمهم أم ولد وزيد وعائشة لأم ولد. 

وأسئد آلفين وستمائة وثلاثين حديثا 

ا عبيد بن عمير بن قنادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث؛ الليثي 
ثم الخددعي, أبو عاصم المكي قاضي أهل مكة. 

قال مسلم بن الحجاج: ولد في حياة الني تاذ وقال غيره: :ورآه اآيضًا. 

وروى عن أبيه» وله صحبة وعن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأم سلمة وغيرهم. 

وعنه جماعة من التابعين وغيرهم, ووثقه ابن معسين وأبو زرعة وغير 
واحد. 

وكان ابن عمر يجلس في حلقشه ويبكي وكان يعجبه تذكيره. وكان ‏ 
بليغاء وكان يبكي حتى يبل الخصى بدموعه. 

قال مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال: كان عبيد بن عمير إذا 
آخى احداً في الله استقبل به القبلة فقال: اللهم اجعلنا سعداء بما جاء به 
نبيك؛ واجعل محمداً شهيداً علينا بالإيمان» وقد سبقت لنا منك الحسنى غير 
متطاول علينا الأمدء ولا قاسية قلوينا ولا قائلين ما ليس لنا محق. ولا 
سائلين ما ليس لنا به علم. 

وحكى البخاري (التاريخ الكبير: /458] 
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عمير مات قبل ابن عمر رضي الله عنه. 

8 أبو جحيفة: وهب بن عبد الله السوائي. ٠‏ صحابي رأى النبي عايا. 
وكان دون البلوغ عند وفاة الى تيز لكن روى عنه عدة أحاديث؛ وعن 
علي والبراء بن عازب؛ وعنه جماعة من التابعين» منهم إسماعيل بن أبي 
خالد. والحكم وسلمة بن كهيل والشعي وأبو إسحاق السبيعي. وكان قد 
نزل الكوفة وابتئى بها دارا وتوفي في هذه السنة؛ وقيل في سنة أربع وتسعين 
فاللّه أعلم. 

وكان صاحب شرطة عليء وكان علي إذا خطب يقوم أبو جحيفة 
تحت منبره. 

ها ملمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري وهو أحد من بأيع 
تحت الشجرة؛ وكان من فرسان الصحابة وعلمائهم. كان يفت بالمدينة وله 
مشاهد معروفة في حياة الى يلا وبعده؛ وني بالمدينة وقد جاوز السبعين 
سيية . 

5 مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني وهو جد الإمام مالك بن أنس» 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وكان فاضلا عالماء توفي بالمدينة. 

أبو عبد الرحمن السلمى: مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة واسمه عبد 
الله بن حبيب» قرأ القرآن على عثمان بن عفان وابن مسعود. وسمع من 
جماعة من الصحابة وغيرهم, وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان 
إلى إمرة الحجاج؛ قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره. توفي 
بالكوفة. 

ا أبو معرض الأسدي: اسمه مغيرة بن عبد الله الكوفيء ولد في حياة 
النبي تاكز. ووفد على عبد الملك بن مروان وامتدحه. وله شعر جيد. 
ويعرف بالأقيشرء وكان أحمر الوجه كثير الشعرء توفي بالكوفة في هذه 
السنة» وقد قارب الثماتين سنة. 

لا بشر بن مروان الأموي أخر عبد الملك بن مروان. ولي إمرة 
العراقين لأخيه عبد الملك؛ وله دار بدمشى عند عقبة الكتان؛ وكان سيليكا] 
جواداء وإليه ينسب دير مروان عن حجيراء وهو الذي قتل خخالد بن 
حصين الكلابي يوم مرج راهط. وكان لا يغلق دونه الآبواب ويقول: إنما 
تحتجب النساء؛ وكان طليق الوجه؛ وكان يجيز على الشعر بألوف. وقد 
امتدحه الفرزدق والأخطل. والجهمية تستدل على الاستواء على العرش 
بأنه الاستيلاء بببت الأخطل فيما مدح به بشر بن مروان؛ وهو قوله: 
قد استوى بشيرٌ على الهرّاق من غير سّسيف ودّم مُهراق 

وليس فيه دليل» فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة؛ وقد كان 
الأخطل نصرانيا. 

وكان سبب موت بشر أنه وقعت القرحة في بمينه فقيل له نقطعها من 
المفصل فجزع فما أمسى حتى خالطت الكتفء ثم أصبح وقد خخالطت 
الجوف ثم ماتء وما احتضر جعل يبكي ويقول: والله لوددت أني كنت 
عبداً أرعى الغنم في البادية لبعض الأعراب ولم آل مسا وليت. فذكر قوله 
لأبي حازم - أو لسعيد بن المسيب - فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
الموت يفرون إلينا ولم يجعلنا نفر إليهم إنا لنرى فيهم عبراً. 
وقال الحسن: دخلت عليه فإذا هو يتململ على سريره ثم نزل عنه إلى 
صحن الدارء والأطباء حوله. 

ماث بالبصرة في هذه السنة وهو أول أمير مات بها. ولما بلغ عبد الملك 
موته حزن عليه وأمر الشعراء أن يرثوه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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ول هذه السنة غزا محمد بن مروان ‏ أخو عبد الملك بن مروان وهو 
والد مروان الحمار - صائفة الروم حين خرجوا من عند مرعش. 

وفيها ولي عبد الملك نيابة المديئة ليحبى بن أبي العاصء. وهو عمه؛ 
وعزل عنها الحجاج. 

وفيها ولي عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي نيابة العراق والبصرة 
والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار؛ وذلك بعد موت أخيه بشر بن 
مروان» فرأى عبد الملك أنه لا يسد عنه أهل العراق غير الحجاج لسطوته 
وقهره وفسوته وشهامته. فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق. فسار من 
المدينة إلى العراق في اثنى عشر راكبا على النجائب؛ فنزل قريب الكوفة 
فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة بين كتفيه. 
ثم سار فنزل دار الإمارة» وذلك يوم الجمعة وقد أذن المؤذن الأول» فخرج 
عليهم وهم لا يعلمون؛ فصعد المسبر وجلس عليه وأمسك عن الكلام 
طويلاء وقد شخصوا إليه بأبصارهم وجثوا على الركب وتناولوا الخصباء 
ليقذفوه بهاء وقد كانوا حصبوا الذي كان قبله؛ فلما سكت أبهتهم وأاحبوا 
أن يسمعوا كلامه. فكان أول ما تكلم به أنه قال: 

يا أهل العراق يا أهل الشقاق ويا أهل النفاق؛ ومساوئ الأخلاق» 
وال إن كان أمركم ليهمني قبل أن ني إليكمء ونقد كنت أدصو الله أن 
أزذيكم به اشاح هذا مكته ب راقبار إل سيفة د فى قال: واللّه مه 
فيكم جر المرأة ذيلهاء لأففعلنَ بكم ولأضعنٌ فلما سمعوا كلامه جعل 
الخصى يتساقط من أيديهم؛ وقيل: إنه دخل الكوفة على حين غفلة من 
أهلها في شهر رمضان من هذه السنة ظهرا فأتى المسجد وصعد المثبر وهو 
معتجر بعمامة حمراء متلثم بطرفهاء ثم قال: علي بالناس! فحسبه الناس 
وأصحابه من المخوارج فهمُوا به حتى إذا اجتمع الناس قام وكشف عن 
وجهه وقال: 
أناابن ججلاً وطلاع الثنايا. متتى أضع العمامة تعرفوني 

ثم قال: أما واللّه إني لأحمل الشْر محمله. وأحذوه بتعله. وأجزيه مثلى 
وإني ا لأنظر إلى الدماء تترقرق 

شمرت عن سافها فشمري 


ثم انعد أيضا: 
هذا أوان الشدّ فاشتدي زيم قد لفها اليل بسسوّاق حُطَُمْ 
لست براعي إيل ولا غلم ولا بجسزار على ظهر وضّم 
قد افها اليل بَعصْلبي أروعَ خراج منالثري 
مهاجر ليس باعرابي 


ثم قال: إني واللّه يا أهل العراق ما أغمز بغماز ولا يقعقع لي 
بالشنان» ولقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصرىء وإن أصير 
لمؤمنين عبد الملك بن مروان نثر كناتنه شم عججم عيدانها عوداً عودا 
فوجدني أمرها عودا واضليها متا فوجهني إليكم. فإنكم طالما أوضعتم 
في أودية الفتن» وستتتمم سنن الغني؛ واخمترتم جدد الضلال؛ أما واللله 
لألحونكم لحي العودء ولأعصبتكم عصب السلمة» ولأضربتكم ضرب 
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غرائب الإبل؛ إني والله لا اعد إلا وفييت؛ ولا أحلق إلا فريت» نإياي 
وهذه الجماعاتث وقيلا وقالآء واللّه لتستقيمن على سبيل الح أو لأدعن 
لكل رجل منكم شغلاً في جسده. 

ثم قال: من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعني الذين كانوا قد 
الجر ا ل 

نتهبت ماله. ثم نزل فدخل منزله ولم يزد على ذلك. 

ويقال: إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس تمته أطال السكرت حتى إن 
محمد بن عمير أخذ كفاً من حصئ وأراد أن يحصبه بهاء وقال: تبحه الله 
ما أعياه وأذمه! فلما نهض الحجاج وتكلّم بما تكلم به جعل الحصى يتناثر 
من يده وهو لا يشعر به؛ لما يرى من فصاحته وبلاغته. 

ويقال: إن الحجاج قال في خطبته هذه: : شاهت الوجوه إن الله ضرب 
مثلا «ثرية كانت آمنة مُطْميَة ينها رزقهَا رَغْناً بن كل مكَان فُكَفَرَتْ 
بأنعُم الله فَأذَاقَهَا الله لَِاسَ الجوع والمخوفي ما كَانوا يُصتْعُون > [التحل: 
وأنتم أولئك فاستوثقوا واستقيمواء فواللُه لأذيقتكم اهران حتى 
تَدرُواء ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادواء وأقسم بالله لتقبلن على 
الونصاف ولتدعن الإرجاف وكان وكان؛ وأخبرني فلان عن فلان» والخبر 
وما الخبرء أو لأهبرنكم بالسيف هيرأ يدع النساء أيامى والأولاد يتامى؛ 
حتى تمشوا السّمَهّى وتقلعوا عن ها وها. في كلام طويل بليغ غريب 
مشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد بخير. 

فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيرا في السوق فخرج حتى جلس 
على المنبر فقال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق؛» ومساوئ 
الأخلاق؛ إني سمعت تكبيرا في الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به 
الترغيب» ولكنه تكبير يراد به الترهيب» وقد عصفت عجاجة تحتها قصف. 
يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الإماء والأيامى؛ ألا يربع كل رجل منكم 
على ظلعه ويحسن حقن دمه وييصر موضع قدمه. واقسم باللّه لأرشك 
أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدباً لما بعدها. 

قال: فقام إليه عمير بن ضابئ التميمي ثم الحنظلي فقال: أصلح الله 
الأمير أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير وعليل» وهذا ابني وهو أشب مني. 
قال: ومن أنت؟ قال: عمير بن ضابئ التميميء قال: أسمعت كلامنا 
بالأمس؟ قال: نعم! قال: ألست الذي غزا عثمان بن عفان؟ قال: بلى. 
قال: وما حملك على ذلك؟ قال: كان حبس أبي وكان شيخا كبيراء قال؛ 
أو ليس هو الذي هو يقول: 


هممت ول أفمل وكنت وليتني نعلت ووئيت البكاء حلائئه 


ثم قال الحجاج: إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين» ثم قال: 
قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه. فقام إليه رجل فضرب عنقه وانتهب ماله. 
وأمر مناديا فنادى في الناس: ألا إن عمير بن ضابىئ تأخر بعد سماع النناء. 
ثلاثا فأمر بقتله. 

قال: فخرج الناس حتى ازدحموا على الجسر فعبر عليه في ساعة 
واحدة أربعة آلاف من مذحج؛ وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم 
إلى المهلب» وأخذوا منه كتابا بوصولهم إليه. فقال المهلب: قدم العراق والله 
رجل ذكر اليوم قوتل العدو. 

ويروى أن النجاج لم يعرف عمير بن ضابئ حتى قال له عنيسة بن 
سعيد: أيها الأمير! إن هذا جاء إلى عثمان صَلكنه ضيه وقد قتل فلطم ؤجهه. فأمر 
الحجاج عند ذلك بقتله. 


وبعث الحجاج الحكم بن أيوب الثقفي نائبا على البصرة من جهته؛ 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبد اللّه؛ وأقر على قضاء الكوفة شريحا ثم 
ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة أبا يعفور. وولى قضاء 
البصرة لزرارة بن أوفىء ثم عاد إلى الكوفة. 

وحج بالناس في هذه السئة عبد الملك بن مروان؛ وأقر عمه يحى على 
نياية المدينة» وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله. 

وني هده السنة وثب الناس بالبصرة على الحجاج؛ وذلك أنه لما ركب 
من الكوفة بعد قثل عمير بن ضابىئ؛ وقام في أهل البصرة بخطبة نظير ما 
قام في أهل الكوفة من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد؛ ثم أتي برجل من 
بني يشكر فقيل: هذا عاصء فقال الرجل: إن بي فتقا وقد عذرني الله 
وعذرني بشر بن مروان وهذا عطائي مردود على بيت امال فلم يقبل منه 
وأمر بقتله فقتل؛ ففزع أهل البصرة وخرجوا من البصرة حتى اجتمعوا عند 
قنطرة رامهرمز. وعليهم عبد الله بن الجارودء وخرج إليهم الحجاج - 
وذلك في شعبان من هذه السنة ‏ في أمراء الجيش من المصرين فاقتلوا 
هناك قتالا شديداًء فهزمهم الحجاج وقتل أميرهم عبد الله بن الجارود في 
رؤوس من القبائل معه. وأمر برؤوسهم فنصبت عند الجسر من رامهرمزء 
ثم بعث بها إلى المهلب فقوي بذلك وضعف أمر الخوارج؛ وأرسل الحدجاج 
إلى المهلب وعبد الرحمن بن متف قأمرهما بمناهضة الأزارقة» فنهضا بمن 
معهما إلى الخوارج الأزارقة فأجلوهم عن أماكنهم من رامهرمز بأيسر قتال» . 
فهربوا إلى أرض كازرون من أقليم سابورء وسار الناس وراءهم فالتقوا في 
العشر الأواخر من رمضان. 

فلما كان الليل بيت الخوارج المهلب من الليل فوجدوه قد محصن 
بخندق حول معسكره. فجاؤوا إلى عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه غير محترز 
- وكان المهلب قد أمره بالاحتراز يخندق حوله فلم يفعل ‏ فاقتتلوا في 
الليل فقتلت الخوارج عبد الرحمن بن مخنف وطائفة من جيشه وهزموهم 
هزيمة منكرة. ويقال: إن الخوارج لما التقوا مع الناس في هذه الوقعة كان 
ذلك في يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضانء فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد 
مثله من الخوارجء وحملت الخوارج على جيش المهلب فاضطروه إلى 
معسكره؛ فجعل عبد الرحمن بن مخنف يمده بالخيل بعد الخيل؛ والرجال بعد 
الرجال؛ فمالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بن مخدف بعد العصر 
فاقتتلوا معه إلى الليل» فقتل عبد الرحمن في أثناء الليلء وقتل معه طائفة 
كثيرة من أصحايه الذين ثبتوا معه؛ فلما كان الصباح جاء المهلب فصلى 
عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج بمهلكه. فكتب الحجاج إلى عبد الملك يعزيه 
ذه معد الك إل اللإدى مان براك الجاع بخان عناتت بحن إركاة: 
وكتب إليه أن يطيع المهلب. فكره ذلك ولم يجد بدا من طاعة الحجا اج؛ ولم 
عا ل ادل ل م ا ل 
تقاولا فهم المهلب أن يوقع بعتاب ثم حجز بينهما الناسء فكتب عتاب إلى 
الحجاج يشكو المهلب فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك وجعل 
المهلب مكانه ابنه حبيب بن المهلب. 

وفيها خرج داود بن النعمان المازني بنواحي 
الحجاج أميرا على سرية فقتله. 

قال ابن جرير (تاريخه: 716/5): وفي هذه السنة تحرك صالح بن مسرح 
أحد بي امرئ القيسء؛ وكان يرى رأى الصفرية» وقيل: إنه أول مسن خرج 
من الصفرية؛ وكان سبب ذلك أنه كان حج بالناس في هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد» والبطين وأشباههم من رؤوس الخوارج؛ واتفق حج أمير 


البصرة: فوجه إلبه 


سنة ست وسبعين 


المؤمنين عبد الملك فهم شبيب بالفتك به؛ فبلغ عبد الملك ذلك من خخبره 


فكتب إلى الحجاج أن يتطلبهم؛ وكان صالح بن مسرح هذا يكثر الدخول 
إلى الكوفة والإقامة بهاء وكان له جماعة؛ من أهل دارا وأهل الموصل؛ 
يعلمهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم وكان مصفرأ كثير العبادة؛ وكان إذا 
قص يحمد الله ويثتى عليه ويصلى على رسول الله ذء ثم يأمر بالزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة؛ ويحث على ذكر الموت, ثم يترحّم على الشيخين 
أبي بكر وعمرء ويثي عليهما ثناء حسناء ولكن بعد ذلك يذكر عثمان بن 
عفإن هه فيسبه وينال منه وينكر عليه أشياء من جنس ما كان ينكر عليه 
الذين خرجوا عليه وقتلوه من فجرة أهل الأمصارء ثم يحض أصحابه على 
الخروج مع الخوارج للأمر بالمعروف ولإنكار الخكر؛ الذي قد شاع في 
الناس وذاع» ويهون عليهم القتل» ويذم الدنيا وأمّرها ويُصغْرها فالتفْ عليه 
جماعة من الناسء وكتب إليه شبيب بن يزيد الحارئي يستبطته في الخروج 
ويحثه عليه ويندبه إليه؛ ثم قدم شبيب على صالح وهو بدارا فتواعدوا 
وتوافقوا على الخروج في مستهل صفر من هذه السنة الأتية - وهي سنة 
ست وسبعين - وقدم على صالح شبِيبٌ وآخخوه مصادٌ والحذّل والفضل 
بن عامرء فاجتمع عليه من الأبطال وهو بدارا نحو مائة وعشرة أنفسء ثم 
وثبوا على خيل محمد بن مروان فاخذوها وتقووًا بها ثم كان من أمرهم 
بعد ذلك ما سنذكره في التى بعدها إن شاء اللّه تعالى. 


وكان ثمن توفي في هذه السنة 


في قول أبي مسهر وأبي عبيد: 
قا العرباض بن سارية السلمي أبو نجبح سكن حمص وهو صحابي 
جليل: أسلم قديما هر وعمرو بن عَبْسة رضي الله عنهما ونزل الصفة. 
وكان من البكائين المذكورين في سورة براءة كما قد ذكرنا أسماءهم عند 
قوله تعالى: ؤولا عَلَى الْذينَ إِذَا ما أنَرْك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لاما أحملكم 
تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون4 (العربة: 47]. وهو راوي 
حديث «خخطبنا رسول الله يذ خطبة وجلت منها القلدوب ونرفت منها 
العيون» حتى قلنا: : يا رسول اللّهِء كانها عله مودّع [اهدو] فأوؤْصنا. 
قال: «أو تقر الله والسمّمٍ والطاعةٍ؛ وإن تار عليكم عد حبسي 
كأن راسه زبية عليكم بسنت وسَنةٍ الخلقاء الراشدين من بعدي؛ عَضُوا 
عليها بالنواجد وإياكم ومحذثات الأمور, إن كل محدثة بدعة» . 

ورواه أمد ححد 175/41 لالع وأاهل السسئن (ددلا١46),‏ ترا/1"1)» 
ح(؟4))] وصححه الترمذي وغيره. 

وروى أيضاً أن الى يز «كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى 
الثاني واحدة» (المسيد: 156/4 /ا؟1) 

وقد كان العرياض شيخا كبيراء وكان يحب أن يقبضه الله إليه؛ وكان 

يدعو: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضي إليك. وروى أحاديث. 

0 ا أبو لعلبة الخشني: صحابي جليل شهد بيعة الرضوان وغزا حنيناً 
وكان من نزل الشام بداريا غربي دمشق إلى جهة القبلة؛ وقيل ببلاط قرية 
شرقي دمشق فاللّه أعلم. 

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كشيرة؛ والأشهر منها 
جرئوم بن ناشر. ' 

وقد روى عن رسول الله #8ؤ أحاديث وعن جماعة من الصحابة؛ 
وعنه جماعة من التابعين؛ منهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وأبو 


وكان تمن توفي في هذه السنة 


١؟65؟‎ 


إدريس الخولاني؛ وأبو قلابة الجرمي. 
وكان تمن يجالس كعب الأحبار» وكان في كل ليلة يخرج فينظر إلى 
لسماء فيتفكر ثم يرجع فيسجد للّه عز وجلء وكان يقول: : إني لأرجو أن 
0 فييلما هو ليلة يصللى من 


الليل إذ فيضت روحه وهو ساجد. ورأت ابجه ف المنام كأن أباها قد مات 


فانتبهت مذعورة فقالت لأمها: أين أبي؟ قالت: هر في مصلاه فنادته فلم 
يجبهاء فجاءته فحركته فسقط لجحنبه فإذا هو ميت رحمه الله. 

قال أبو عبيد ومحمد بن سعد [الطبقات: 415/7] وخخليفة (تاريخه: 1م/ا) 
وغير واحد: كانت وفاته سنة حمس وسبعين. 

وقال غيرهم: كانت وفاته في أول إمرة معاوية فالله أعلم. 

وقد توفي في هله السنة. 

© الأسود بن يزيد: صاحب ابن مسعود. وهو الأسود بن يزيد 
النخعي من كبار التابعين» ومن أعيان أصحاب ابن مسعود. ومن كبار أهل 
الكوفة؛ وكان يصوم الدهر, وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم؛ وقد حج 
البيت ثمانين حجة وعمرَة: وكان يهل من الكوفة. توفي في هذه السنة. 
وكان يصوم حتى يخضر ويصفرء فلما احتضر بكى فقيل له: ماهذا | 
الجزع؟ فقال: مالي لا اجزع؟ ومن أحق بذلك منى؟ والله لو أنيعت بالغفرة 

من الله لهمي الحياء منه مما قد صنعت إن الرججل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيباً منه. 

لا حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان: كان من سبي عين التمر 

جا وبر لدي كار را لاح علي تدان توفي في هذه السنة 
0 


ثم دخلت سنة ست و سبعين 


وكان في أولها في مستهل صفر منها ليلة الأربعاء اجتماع صالح بن 
مسرح أمير الصفرية وشبيب بن يزيد أحد شجعان الخوارجء فقام فيهم 
صالح بن مسرح فامرهم بتقوى الله وحئهم على الجهاد. وأن لا يقاتلوا 
أحدا حتى يدعوه إلى الدخول معهم. 

ثم مالوا إلى دواب محمد بن مروان نائب الجزيرة لأخيه عبد الملك 
فاخذوها فتقووا بهاء وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشرة ليلة؛ وتحصن منهم 
أهل دارا ونصيبين وسنجارء فبعث إليهم محمد بن مروان نائب الجزيرة 
خحمسمائة فارس عليهم عدي بن عدي بن عميرة: ثم زاده خمحسمائة أخرى 
فسار في آلف من حران إليهم؛ وكأئما يساق إلى الموت وهو ينظر؛ لما يعلم 
من جلد الخوارج وقوتهم وشدة بأسهم؛ فلما التقى مع الخوارج هزمره 
هزيمة شنيعة بالغة. واحتووا على ما في معسكره ورجع فلهم إلى محمد بن 
مروانء فغضب وبعث إليهم ألفا وخمسمائة مع الحارث بن جعونة, وألفا 
وخمسمائة مع خالد بن جزء السلمي؛ وقال لحما: أيكما سبق إليهم فهو 
الأمير على الناس» فساروا إليهم في ثلاثة آلاف مقاتلء. والخوارج في نحو 
من ماثة نفس وعشرة أنفس فلما انتهوا إلى آمد توجه صالح إلى خالد بن ٠‏ 
جزء في شطر الناس» ووجه شبياً ني الباقي إلى الححارث بن جعونة في 
الباقين؛ فاقحل الناس في هذا اليوم قتالا شديدا إلى الليل» فلما كان المساء 
انكف كل من الفريقين عن الآخرء وقد قتل من الخوارج نحو السبعين 
وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلاثين» وهربت الخوارج في الليل 
فخرجوا من الجزيرة وأخمذوا في أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا 


سل 


سنة ست وسبعين 





الدسكرة» فبعث إليهم الحجاج ثلاثة آلاف مع الحارث بن عميرة» فسار , 


نحوهم حتى لحقهم بأرض الموصل وليس مع صالح سوى تسعين رجلا. 
فالتقى معهم وقد جعل صالح أصحابه ثلاثة كراديسء فهو في كردوس. 
وشبيب عن يمينه في كردوسء وسويد بن سليمان عن يساره في كردوس» 
وحمل عليهم الخارث بن عميرة» وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري وعلى 
سر الزبير بن الأروح التميمي» فصبرت الخوارج على قلتهم صبرأ 
شديداء ثم انكشف سويد بن سليمان؛ ثم قتل صالح بن مسرح أميرهم 
وصرع شبيب عن فرسه فالتف عليه بقية الخوارج حتى احتملوه فدخلوا به 
حصنا هنالك» وقد بقي منهم سبعون رجلاء فاحاط بهم الحارث بن عميرة 
وأمر أصحابه أن يحرقوا الباب ففعلواء ورجع الناس إلى معسكرهم 
يتنظرون حريق الباب فيأخذون الخوارج قهراء فما رجع الناس واطمانوا 
خرجت عليهم الخوارج من الباب على الصعب والذلول فبيتوا جيش 
الحارث بن عميرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وهرب الناس سراعا إلى 
المدائن» واحتاز شبيب وأصحابه ما في معسكرهم؛ فكان جيش الحارث بن 
عميرة أول جيش هزمه شبيب» وكان مقتل صالح بن مسرح في يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هله السنة. 

وفيها دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة؛ وذلك أن شسبيباً جرت 
له فصول يطول تفصيلها بعد مقتتل صالح بن مسرح. واجتمعت عليه 
الخوارج وبايعوه. وبعث إليه الحجاج جيشا آخر فقاتلره فهزمره ثم هزمهم 
بعد ذلك» ثم سار فحاصر المدائن فلم يئل منها شيئاء فسار فأخذ دواب 
للحجاج من كلواذاء ومن عزمه أن يبيت أهل المدائن فهرب من فيها من 
الجند إلى الكوفة» فلما وصل فلهم إلى الحجاج جهز جيشا أربعة آلانف 
مقاتل إلى شبيب» فمروا على المدائن ثئم ساروا في طلب شبيب فجعل 
شبيب يسير بين أيديهم قليلا قليلا وهو يريهم أنه خائف منهم؛ ثم يكر في 
كل وقت على المقدمة فيكسرها وينهب ما فيهاء ولا يواجه أحنا إلا هزمه. 
والحجاج يلح في طلبه ويجهز إليه السرايا والبعوث والمدد وشسبيب لا يبالي 
بأحد وإن ما معه مائة وستون فارساء وهذا من أعجب العجبء ثم سار 
من طريق أخرى حتى واجه الكوفة وهو يريد أن يحاصرهاء فخرج الجيش 
بكماله إلى السبخة لقتاله» وبلغه ذلك فلم يبال بهم وانزعج الناس وخصافوا 
منه وفرقواء وهموا أن يدتحلوا الكوفة خوفاً منه فيتحصنوا فيها مله حتّى 
قيل لهم: إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم وقد اقترب منهسم؛. وشبيب 
نازل بالكوفةبالدير ليس عنده خبر منهم ولا خوف. وقد أمر بطعام وشواء 
أن يصنع له فقيل له: قد جاءك الجند فادرك نفسك. فجعل لا يلتفت إلى 
ذلك ولايكترث لذلك وبقول للدهقان الذي يصنع له الطعام: عجل به 
فلما استوى أكله ثم ترض وصلى بأصحابه صلاة تامة بتطويل وطمانينة: 
ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال: أسرجوا لي البغلة. 
فقال له أخوه مصاد: أني هذا اليوم تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء 
من كل جانب قال: : نعم فركبها ثم فتح باب الدير الذي هو فيه وخرج 
وهو يقول: أنا ابو المدلّه لا حكم إلا لله وتقدم إلى أمير الجيش الذين 
تقدموا إليه فضربه بالعمود الحديد فقتله» وهو سعيد بن المجالد. وحمل على 
الجيش الآخر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه ولجؤوا إلى 
الكوفة» ومضى شبيب إلى الكوفة حتى أغار على أسفل الفرات. وقتل 
اع الاك رخرح المج من الكرفية إلى لسر راتخاف قي 
الكوفة عروة بن المغيرة ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخوهاء فأعلم 
الدهاقين عروة بن المغيرة بذلك فكتب إلى الحجاج يعلمه بذلدك فاسرع 


الحجاج الخروج من البصرة وقصد الكوفة فاسرع السيرء وبادره ثسبيب إلى 
الكوفة فسبقه الحجاج إليها فدخلها العصرء ووصل شبيب إلى المربد عند 
الغروب فلما كان آخر الليل دخل شبيب الكوفة وقصد قصر الإمارة 
وي م ل ا ل 
ع جد وول سدور يح ب ا ا تقصد محال القبائل. 
وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم؛ م: منهم أبو سليم والد ليث -- 
ل د 
كثيرة من أهل الكوفة» وكسان مع شبيب امرأته غزالة» وكانت معروفة 
بالشجاعة؛ فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره وجعلت تذم بني 
مروان. 

ونادى الحجاج في الناس: اعون اللهلركو والشري مشر ديه 

من الكوفة فجهز الحجاج في إثره ستة آلاف مقاتل» فساروا وراءه وهو بين 
أيديهم ينعس ويهز رأسه. وني أوقات كثيرة يكر عليهم شبيب فيقتل منهسم 
جماعة. حتى قتل من جيش الحجاج خلقاً كثيرا؛ وقدل جماعة 
منهم زائدة بن قدامة» قتله شبيب» وهو ابن عم المختار» فوجه الحجاج 
مكانه لحربه عبد الرحمن بن الأشعث. فلم يقابل شبيبا ورجع» فوجه مكانه 
عثمان بن قطن الحارئى؛ فالتقوا في أواخمر السنة فقتل عثمان بن قطن 
وانهزمت جموعه بعد أن قتل من أصحابه ستمائة نفس فمن أعيانهم عقيل 
بن شداد السلولي. وخالد بن نهيك الكندي. والأسود بن ربيعة. 

واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد الملك بن مروان والحجاج وسائر 
الأمراء وخاف عبد الملك منه خوفاً شديداء فبعث له جيشا من أهل الشام 
فقدموا في السنة الآتية؛ وإن ما مع شبيب شرذمة قليلة؛ وقد ملا قلوب 
الناس رعباً وجرت خطوب كثيرة له معهم. ولم يزل ذلك دأبه ودابهم حتى 
استهلت هذه السئة. 

قال ابن جرير [تاريخه: 107/6]: وني هذه السسنة نقش عبد اللك بن 
مروان على الدراهم والدنانير وهو أول من نقشها. 

وفال الماوردي في كتابه دالاً.حكام السلطانية» رص06): اختلف في أول 
من ضربها بالعربية في الإسلام فقال سعيد بن المسيب: أول مسن ضرب 
الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان» وكانت الدنانير رومية والدراهم 
كسروية. 5 

قال أبو الزناد: وكان ذلك سنة أربع وسبعين. 

وقال المدائى: مس وسبعينء وضربت في الآفاق سنة ستة وسبعين. 

رذ كر أنه ضرب على الجائب الواحد منها (اللّه أحد)؛ وعلى الوجه 
الآخر (اللّه الصمد). 

قال: وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من فيرب 
الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر أخيه عبد اللّه بن الزبيرء سنة سبعين 
على ضرب الأكاسرة وعليها (الملك بركة) من جانب, و(للّه) من جانب. 
ثم غيرها الحجاج وكتب اسمه عليها من جانب» ثم خلصها بعده يوسف 
بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك. ثم خلصها أجود منها خالد بسن عبد 
اللّه القسري في أيام هشام؛ ثم يوسف بن عمر أجود منهم كلهم؛ ولهذا 
كان المنصور لا يقبل منها إلا المبيرية والخالدية واليوسفية. 

وذكر أنه قد كان للناس نقود مختلفة منها الدرهم البغلى؛ وكان منها 
ثمانية دوانق» والطبري وكان أربعة دوانق» والمصري ثلاثة دوانق واليمني 
داتقاء فجمع عمر بن الخطاب بين البغلي والطبري ثم أخذ نصفها فجعله 
الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال ومس مثقال. وذككروا أن امثقال لم 


من الأمراء 


سنة سبع وسبعين 


يتغير وزنه في جاهلية ولا إسلام؛ وفي هذا نظر واللّه أعلم. 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو مروان. 

وفيها ولى عبد الملك بن مروان نيابة المدينة لأبان بن عثمان. وعزل 
عنها يحيى بن مروان عمه؛ واستدعاه إلى الشام. 

الحمار آخر من ولي الخلافة من بني أمية بالشم» ومده أخذها بنو 
العباس. 

وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان نائب المديئة وعلى إمرة 
العراق الحجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أبو عثمان النهدي القضاعي اسمه عبد الرحمن بن مُلِ؛ أسلم على 

عهد الني كذ وغزا جلولاء والقادسية وتسترء ونهاوند؛ وأنرييجان 
وغيرهاء وكان كثير العبادة زاهنا عالما يصوم النهار ويقوم الليلء توي 
وعمره ماثة وثلاثون سنة بالكوفة. 

قا صلة بن أشيم العدوي: من كبار التابعين من أهل البصرة؛ وكان ذا 
فضل وورع وعبادة وزهد, كنيته أبو الصبهاء كان يصلي حشى ما يستطيع 
أن يأتي الفراش إلا حبواء وله مناقب كثيرة جداء منها أنه كان يمر عليه 
شباب يلهون ويلعبون فيقول: أخبروني عن قوم أرادوا قرا فحادوا في 
النهار عن الطريق وناموا الليل فمتى يقطعون سفرهم؟ فقال لحم يوما هذه 
الأقالة» فقال شاب منهم: واللّه يا قوم إنه ما يعنى بهذا غيرساء من بالنهار 
نلهوء وبالليل ننام. ثم تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حتى مات. 

ومر عليه فتى يبر ثوبه فهم أصحابه أن يأخذوه بالسنتهم فقال: دعرني 
أكفكم أمرهء ثم دعاه فقال: يا ابن أخي لي إليك حاجة؛ قال: وما 
حاجتك؟ قال: أن ترفع إزارك؛ قال: نعم. ونعَمِت عينُ» فرفع إزاره» فقال 
صلة: هذا أمثل مما أردتم لو شتمتموه لشتمكم. 

ومنها ما حكاه جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة وي الجيش صلة بن 
أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت: لأرمقن عمله الليلة؛ فدخل غيضة 
ودعلت ذا قر قا هي وجا الاحد نحي لانن سات اناق 
شجرة. قال: فتراه التفت أو عله جروا حتى سجد فقللت: الآن يفترسه. 
فجلس ثم سلم فقال: أيها السبع إن كنت أمرت بشيء فافعل وإلا فاطلب 
الرزق من مكان آخرء فولى الأساد وإن له لزثيراً تصدع منه الجبال؛ فلما 
كان عند الصباح جلس فحمد اله بمحامد لم أسمع بمثلها ثم قال: اللهم 
و د ا 
إلى اليش فاصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شي 
الله يه عليم. 

قال: وذهبت بغلته يتفلها فقال: اللهم إني أسألك أن ترد علي بغلتي 
بثقلهاء فجاءت حتى قامت بين يديه؛ قال: فلما التقينا العدو حمل هو 
وهشام بن عامر فصنعا بهم طعناً وضرباًء فقال العدو: رجلان من العرب 
صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا كلهم؟ أعطوا المسلمين حاجتهم - يعني 
انزلوا على حكمهم. 

وقال صلة: جعت مرة في غزاة جوعا شديداً فبينما أنا أسير أدعو ربي 
وأستطعمه إذ سمعت وجبة من خلفي فالتفت فإذا أنا بمنديل أبيض فإذا 
فيه دوخلة ملآنة رطباً فأكلت منه حتى شبعتء وأدركنى المساء فملت إلى 
دير راهب فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته؛ ثم إني مررت 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١ غ#ه”‎ 


على ذلك الراهب بعد زمان فإذا نخلات حسان فقال: إنهن لمن الرطبات 
الى أطعمتي. وجاء بذلك المنديل إلى امرأته فكانت تريه للناس. 

العروس بيتاً مطيباً فقام يصليفقامت تصلى معه. فلم يزالا يصليان حتى 
برق الصبح؛ » قال: فأتيته فقلت له: أي عم أهديت إليك ابدة عمسك الليلة 
نقمت تصلى وتركتها!قال: إنك أدخلتني بيت أول النهار أذكرتني به الناره 
وادخلتني بيتأ آخر النهار أذكرتي به الجنة؛ فلم تزل فكرتي فيهما حتى 
أصبحت.البيت الذي أذكره به النار هو الحمام؛ والبيت الذي أذكره به الجنة 
هو بيت العروس. إىئ « 

وقال له رجل: ادع الله لي فقال: رغبك الله فيما يبقى؛ وزهدك فيما 
يفنى؛ ورزقك اليقين الذي لا يركن إلا إليه» ولا تعول في الدين إلا عليه. 
أحتسبك؛ فحمل فقاتل حتى قتل؛ ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل» فاجتمم 
النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: إن كنتن جئتن لتهنئني فمرحبا 
بكن؛ وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. 

توفي صلة في غزاة هو وابنه نحو بلاد فارس في هذه السنة. 

18 زهير بن فيس البلوي: شهد فتح مصر وسكنهاء له صحبة. قتلته 
سي ور 0 
العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقة» فأمره بالنهوض إليهم.؛ فساق زهير 
ومعه أربعون نفساً فوجد الروم فأراد أن يكف عن القتشال حتى يلحقنه 
العسكرء فقالوا: يا أبا شداد احمل بنا عليهمء ٠‏ فحملوا فقتلوا جميعا. 

ها المنذير بن التارود مات في هذه السنة. تولى بيت المال ووفد على 
معاوية واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 

فيها أخرج الحجاج مقاتلة أهل الكوفة وكانوا أرقي الثناء واتفافت 
إليهم عشرة آلاف؛ فصاروا خمسين ألفاء وأمر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره 
أن يقصد لشبيب بن يزيد وأن يصمم عليه وعلى من معه -وكانوا قد 
تجمعوا ألف رجل - وأن لا يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار 
واهزيمة. 

وما بلغ شببياً ما بعث به الحجاج إليه من اجنود لم يعبا بهم شيئأء بل 
قام في أصحابه خطيباً فوعظهم وذكرهم وحثهم على الصبر عند اللقاء 
ومناجزة الأعداء. 

سار شبيب بأصحابه نحو عتاب بن ورقاء؛ فالتقيا في آخر النهار عند 
غروب الشمس. فامر شبيب مؤذنه سلام بن سيّار الشيباني فأذن المغرب 
ثم صلى شبيب بأصحابه المغرب؛ وصف عتاب أصحابه ‏ وكان قد 
خندق حول جيشه من أول النهار - فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب 
انتظر حتى إذا طلع القمر وأضاء تمل الميمنة والميسرة ثم حمل على 
أصحاب رايات عتاب وهو يقول: أنا شبيب أبو المدلّه لا حكم إلا لله. 
فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن وال وجماعة من الأمراء معه. ثم كر على 
الميمنة وعلى الميسرة ففرق شمل كل واحدة منهماء ثم قصد القلب فما 
زال حنى قتل الأمير عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوية؛ وول عامة اليش 
مدبرين وداسوا الأمير عتابا وزهرة فوطتته الخيل» وقتل في المعركة عمار بن 
يزيد الكبي» ثم قال شسبيب لأصحابه: لا تبعوا منهزماء وانهزم جيش. 


هن ؟ ١‏ 


الحجاج عن بكرة أبيهم راجعين إل الكوفة. 

وكان شبيب لما احتوى على المعسكر أخذ ممن بقي منهم البيعة له 
بالإمارة فبايعوه. وقال لحم: إلى أي ساعة تهربون؟ ثم احتوى على ماف 
المعسكر من الأموال والحواصلء واستدعى بأخيه مصاد من المدائن؛ ثم 
قصد نحو الكوفة» وقد وفد إلى الحجاج سفيان بن الأبرد الكبى وحبيب بن 
عبد الرحمن الحكمي من مذحج في ستة آلاف فارس ومعهما خلق من اهل 
الشام» فاستغنى الحجاج بهم عن نصرة أهل الكوفة؛ وقام في الناس خطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة لا أعز الله من أراد بكم 
العزء ولا نصر من أراد بكم النصرء اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال 
عدوناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى, فلا يقاتلن معنا إلا مسن 
كان لنا عاملاء ومن لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء. 

وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حتى بلغ الصراة» 
وخرج إليه الحجاج بمن معه من الشاميين وغيرهم, فلما تواجه الفريقان 
نظر الحجاج إلى شبيب وهو في ستمائة من أصحابه فخطب الحجاج أهل 
الشام وقال: يا أهل الشام أنتتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين لا 
يغلين باطل هؤلاء الأرجاس حقكم. غضوا الأبصار واجثوا على الركب». 
واستقبلوا بأطراف الأسنة. ففعلوا ذلك. 

وأقبل شبيب وقد عَبَا اصحابه ثلاث فرق» واحدة معسه. وأخرى مع 
سويد بن سليم» وأخرى مع الْجلّل بن وائل؛ وأمر شبيب سويداً أن يحمل 
فحمل على جيش الحجاج فصبروا له حتى إذا دنا منهم وثبوا إليه وثبة 
واحدة فإنهزم عنهم؛ فنادى الحجاج: يا أهل السمع والطاعة هكذا 7 
ثم أمر الحجاج فقدم كرسيه الذي هو جالس عليه إلى الأمام؛ ثم 
شيب امل أن يحمل» ضماوا به كما ارا يسويد: قال لهم الجاع كديا 
قال لأولتك وقدم الحجاج كرسيه إلى أمام, ؛ قم إن شيا حل عليه م في 
كتيبته فثبتوا له حتى إذا غشى أطراف الأسنة وثبوا في وجهه فقاتلهم 
طويلاء ثم إن أهل الشام طاعنوه حتى الحقوه بأصحابه ف فلما رأى صبرهم 
نادى: يا سويد احمل في خيلك على أهل هذه السّكة» لعلك تزيل أهلها 
عنها فأت الحجاج من ورائه» وحمل نحن عليه من أمامه. فحمل فلم يُفِدْ 
ذلك شيئاء وذلك أن الحجاج كان قد جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في 
ثلائماثة فارس ردءا له من ورائه لشلا يؤتتوا من خلفهم؛ وكان الحجاج 
بصيرا بالحرب أيضاًء فعند ذلك حرض شبيب أصحابه على الحملة 
وأمرهم بها ففهم الحجاج ذلك. فنادى: يا أهل هل السمع والطاعة اصبروا 
هذه الشدة الواحدة» ثم ورب السماء والأرض ما شيء دون الفتح» فجثوا 
على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه؛ فلما غشيهم نادى 
الحجاج بجماعة الناس فوثبوا في وجهه. فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم 
مستظهرون على شبيب وأصحابه حتى ردوهم عن مواقفهم إلى ما ورائهاء 
فنادى شبيب في أصحابه: يا أولياء اللّه الأرض الأرض. ثم نزل ونزل 
أصحابه وجاء الحجاج فنادى: يا أهل الشام يا أهل السمع والطاعة؛ هنا 
أول النصر والذي نفسي بيله. وفلخك مهلا هنالك لشبيب ومعه نحو 
من عشرين رجلا معهم النبل؛ واقل الناس قتالا شديدا عامة النهار من 
أشد قتال ني الأرضء حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه والحجاج 
ينظر إلى الفريقين من مكانه» ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج ني أن 
يركب في جماعة فيأتي الخوارج من ورائهم. فأذن له فانطلق في جماعة معه 
نحو من أربعة آلاف فدخل عسكر الخوارج من ورائهم فقتل مصادا احا 
شبيب» وغزالة امرأة شبيبء قتلها رجل يقال له فروة بن دفان الكلبي. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلبى 


سنة سبع وسبعين 


وخرق في جيش شبيبء ففرح بذلك الحجاج وأصحابه وكبرواء وانصرف 
شبيب وأصحابه كل منهم على فرس. فأمر الحجاج الناس أن ينطلقوا في 
تطلبهم. فشدوا عليهم فهزموهم وتخلف شبيب في حامية الناسء ثم انطلق 
واتبعه الطلب فجعل بنعس وهو على فرسه حتى يخفق براسه. ودنا منه 
الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس في هذه الساعة فجعل لا 
يكترث بهم ويعود فتخفق رأسه؛ فلما طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه 
يقول: دعوه في حرق النار» فتركوه ورجعوا. : 

ثم دخل النجاج الكوفة فخطب الناس فقال في خطبته: إن شبيبا ل 
يهزم قبلها. ثم قصد شبيب الكوفة فخرجت إليه سرية من جيش الحجاج 
فالتقوا معه يوم الأربعاء فهُزم الخوارج يوم الجمعة؛ وسارت الخوارج 
هاربين. وكان على سرية الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في ألف فارس 
معه. فحمل شبيب على الحارث بن معاوية فكسره ومن معه؛ وقتل منهم 
طائفة» ودخل الناس الكوفة هاربينء وحصن الناس السكك فخرج إليه أبو 
الورد مول الحجاج في طائفة من الجيش فقاتل حتى قتل؛ ثم هرب 
أصحابه ودخلوا الكوفة؛ ثم خرج إليه أمير آخر فانكسر أيضاء ثم سار 
شبيب بأصحابه نحو السواد فمروا بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتلوه 
ثم خطب أصحابه وقال: اشتغلتم بالدنيا عن الآخرة. ثم رمى بالمال في 
الفرات» ثم سار بهم حتى افتتح بلادأ كثيرة ولا يبرز له أحد إلا قتله ثم 
خرج إليه بعض الأمراء الذين على بعض المدن فال له: يا شبيب ابرز إِلي 
وأبرز إليك؛ - وكان صديقه - فقال له شبيب: إني لا أحب قتلكء؛ فقال 
له: لكي أحب قتلك فلا تغرنك نفسك وما تقسدم من الوقائع: ثم حمل 
عليه فضربه شبيب على رأسه فهمس رأسه حتى اختلط دماغه يلحمه 
وعظمه. ثم كفنه ودفنه» ثم إن الحجاج أنفق أموالا كثيرة على الجيسورش 
والعساكر في طلب شبيب فلم يطيقوه ولم يقدروا عليه؛ وإما سلط اللّه عليه 
موئا قدرا من غير صنعهم ولا صنعه في هذه السنة. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلبي 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة الحكم بن 
أيوب بن الحكم بن أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج يأمره أن يجهز جيثا 
أربعة آلاف يتطلبون شبيبأء ويكونون تبعا لسفيان بن الأبرد؛ ففعل فالتقوا 
به فاقستلوا قتالا شديداً وصير كل من الفريقين لصاحبه؛ ثم عزم أصحاب 
الحجاج فحملوا على الخوارج ففروا بين أيديهم ذاهسين حتى اضطروهم 
إلى جسر هناك. فوقف عننه شبيب في مائة من أصحابه» وعجز سفيان بسن 
الأبرد عن مقاومته. ورده عن موقفه هذا يعدما تقاتلوا نهار كاملا أشد 
قتال يكون» : م الوستاناى الارد ارجلةين اتات كارت مدر 
رشقاً واحداء ففرت الخوارج ثم كرت على الرماة فقتلوا منهم نحواً من 
ثلاثين رجلا من أصحاب ابن الأبرد» وجاء الليل بظلامه فكف الناس 


. بعضهم عن بعضء وبات كل من الفريقين مضرا على مناهضة الآخرء 


فلما طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسرء فبينما شبيب على متن 
الجسر وهو على حصان له وبين يديه فرس أنشسى فنزا فرسه عليها وهو 
على الجسر فنزل حافر فرس رجل شبيب على حرف السفينة فسقط في 
الماء. فقال: ليقضي الله أمرأ كان مفعولا ثم انغمر في الماء ثم ارتفع وهو 
يقول: : ذلِكَ تقلييرٌ العَزيز العَليم. فغرق. 

ولا تحققت الخوارج سقوطه في الماء كروا اورف ل 


سنة تمان وسبعين 


البلاده وجاء أمبر جيش الحجاج فاستخرج شبيباً من الماء وعليه درعه» ثم 
أمر به فش صدره فاستخرج قلبه فإذا هو مجتمع صلب كأنه صخرة» 
وكانوا يضربون به الأرض فيئب قامة الإنسان. وقيل: إنه كان معه رجال 
قد أبغضوه لما أصاب من عشائرهم؛ فلما تخلف في الساقة اشتوروا وقالوا 
نقطع الجسر به ففعلوا ذلك فمالت السفن بالجسر ونفر فرسه فسقط في الماء 
فغرق. فنادوا غرق أمير المؤمنين» فعرف جيش الحجاج ذلك فجاوذزا 
فاستخرجوه. 

ولما نعي شبيب إلى أمه قالت: صدقتم إني كنت رأيت في المنام وأنا 
حامل به أنه قد خرج منى شهاب من نار فعلمت أنه لا وأنه لا يطفئه إلا 
الماءء وكانت أمه جارية اسمها جهيرة. وكانت جميلة؛ وكانت من أشجم 
النساء. تقاتل مع ابنها في الحروب. 

وذكر القاضي ابن لكان [وفيات الأعيان: 400/7) أنها فتلت في هذه 
الغزوة» وكذلك قتلت زوجته غزالة» وكانت شديدة البأس خارجية وكان 
الحجاج مع هيبته ياف منها أشد خوف حتى قال فيه بعض الشعراء: 
أَسَدَ عَلَيّ وفي الحرُوب نْعَامَة قنخاء تَنفرٌ من صفير المتافر 
هَلا برت إلى غزّالّة في الررغى بل كان قلبك في جَناحي طاتئرٍ 

قال [وفيات الأعيان: 4/7 46]: وقد كان شبيب بن يزيد بن عيم بن قيس 
بن عمرو بن الصلت بن قيس بن شراحيل بن مُرة بن ذهل بن شيبان 
الشيباني» يدعى الخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين» ولولا أن الله تعالى قهره بما 
قهره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء الله ما قدر عليه أحد. وإنما قهره 
الله على يدي الحجاج لما أرسل إليه أمير المؤمنين عبد الملك بعساكر لقتاله 
فهرب غير مرة ولما ألقاه جواده على الجسر في نهر دجيل قال له رجل: 
أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ قال: لِك تقاديرٌ العزيز العليم. 

قال: ثم أخرج وحمل إلى الحجاج فأمر فتزع قلبه من صدره فإذا هو 
مثل الحجر. ْ 

وكان رجلا طويلا أشمط جعداء وكان مولده في يوم عيد الدحر سنة 
ست وعشرينء وقد أمسك رجل من أصحابه فحمل إلى عبد الملك بن 
مروان فقال له: ألست القائل: 
فإن يك بكم كان مَروانٌ وابئةُ 
قينا حُصينٌ والبَطِيِنُ وفُضب ومِنا أمِيرٌ المؤمنسين بيب 

فقال: إنما قلت ومنا أميرّ المؤمنين شبيب» فأعجبه اعتذاره وأطلقه. 

وفي هله السنة كانت حروب كثيرة جدا بين المهلسب بن أبي صفرة 
نائب الحجاج؛ وبين المخوارج من الأزارقة وأميرهم قطري بن الفجاءة» 
وكان أيضا من الفرسان الشجعان المذكورين المشهورين؛ وقد تفرق عنه 
أصحابه ونفروا في هذه السنة, وأما هو فشّرد ني الأرض لا يدرى أين 
ذهب وقد جرت بينهم مناوشات ومجاوللات يطول بسطها واستقصاؤهاء 

وقد بالغ ابن جرير في ذكرها [تاريه: 701/6]. 
ش قال راريخ الطبري: 711/1): وني هذه السنة ثار بكير بن وشاح الذي 
كان نائب خراسان على نائبها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد - كما 
سيأتي- وذلك أن بكيرا استجاش عليه الناس وغدر به وقتله؛ وقد جسرت 
بينهما خطوب طويلة قد استقصاها أبو جعفر رحمه الله في تاريخه. 

وف هذه السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد الخارجي كما قدمناء وقد 
كان من الشجاعة والفروسية على جانب كبير لم أرّ يعد عصر الصحابة 
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وغمرو ومنكم هائيم وحبيب 


وفيها توقي من الأعيان 


١ كه"‎ 


مثله. ومثل الأشتر وابئه إبراهيم ومصعب بن الزبير وأخيه عبد الله ومن 
يناط بهؤلاء في الشجاعة مثل قطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج والله 


أعلم. 


وفيها توفي من الأعيان 

ها كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي. كان كبيرا مطاعاً في 
قومه, وله بالمديئة دار كبيرة بالمصلى. وقيل إنه كان كاتب عبد الملك على 
الرسائل» تون بالشام. 

لا محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله كانت أخته تحت عبد الملك 
وولاه سجستان فلما سار إليها قيل له إن شبيبا في طريقك وقد أعيا الناس 
فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إلى الأبدء فلما 
سار لفيه شبيب فاقتل معه فقتله شبيب» وقيل غير ذلك واللّه أعلم. 

عياض بن عمرو الأشعري: شهد اليرموك؛ وحدث عن جماعة من 
الصحابة وغيرهم توفي بالبصرة رحمه الله. 

مطرف بن المغيرة بن شعبة: وقد كانوا إخوة: عروة ومطرف وحمزة. 
وقد كانوا يميلون إلى بنى أمية فاستعملهم الحجاج على أقاليم؛ فاستعمل 
عروة على الكوفة» ومطرف على المدائن» وحمزة على همدان. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 


ففيها كانت غزوة عظيمة للمسلمين ببلاد الروم ففتحوا إرقيلية. فلما 
رجعوا أصابهم مطر عظيم وثلج وبرد» فأصيب بسببه ناس كثير. 

وفيها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جميعه فسار إلى 
طنجة وقدّم على مقدمته طارقا فقتلوا ملوك تلك البلادء وبعضهم قطعوا . 
الك زافو 

وفيها عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إل 
الحجاج بن يوسف الثقفي مع سجستان أيضاء وركب الحجاج بعد فراغه 
من شأن شبيب من الكوفة إلى البصرة؛ و قد استخلف على الكوفة المغيرة 
بن عبد اللّه بن عامر الحضرمي؛ فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة 
وقد فرغ من شان الأزارقة أبضاء فأجلسه معه على السرير واستدعى 
بأصحاب البلاء من جيشه؛ فمن أثنى عليه المهلب أجزل الحجاج له لعطية؛ 
ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان؛ وولى عبيد الله بن أبي بكرة إمرة 
خراسان؛ ثم ناقل بينهما قبل خروجهما من عنده» فقيل: كان ذلك بإشارة 
المهلب. وقيل: إنه كان استعان بصاحب الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد 
بن طارق العبشمي؛ حتى أشار على الحجاج.بذلك فأجابه الحجاج إلى 
ذلك؛ والزم المهلب بألف آلف درهم لكونه اعترض على ذلك. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في.هذه السنة الوليد بن عبد الملك. 

وكان أمير المدينة-أبان بن عثمان. وأمير العراق وخراسان وسجستان 
وتلك النواحي كلها الحجاج بن يوسف. وتائبه على خراسان المهلب ين 
بي صفرة؛ ونائبه على سجستان عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي؛ وعلى 
قضاء الكوفة شريحء وعلى قضاء البصرة مورسى بن أنس بن مالك 
الأنصاري. 


وقد توفي في هذه السنة من الأعيان 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري 


١ /اة”‎ 


سنة تسمع و سبعين 





السلمي. صاحب رسول الله يكذ وله روايات كثيرة؛ وشهد العقبة وأراد 
أن يشهد بدرأ فمنعه أبوه وخخلفه على أخواته وإخوته. وكانوا تسعة؛ وقيل 
إن جعت بسر قل مويه 

توني جابر بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنة:؛ وأسند إليه ألف 
وحمسمائة وأربعين حديثا. 

©« شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي, وهو قاضي الكرفة. 
وقد تول القضاء لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
ثم عزله عليء ثم ولاه معاوية ثم استقل في القضاء إلى أن مات في هذه 
السنة» وكان رزقه على القضاء ء في كل شهر مائة درهم.؛ وقيل خمسمائة 
درهم. 

وكان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص. 

وقيل: إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآية ليا تاودُ إنا جَمَلْنَاكَ 
َي في الأرض فَاحْكمْ ين الداس بالق ولا ته تتبع الموى» الآية [ص: 
أله" 

وكان يقول: إن الظالم يتنظر العقاب والمظلوم يتظر النصر. 

وقيل: إنه مكث قاضيا نحو سبعين سنة؛ وقيل: إنه استعفى من القضاء 
قبل موته بسنة فالله أعلم. 

واصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وقدم المدينسة بعد موت 
الني 5 وتوني بالكوفة وعمره مائة وثمان سنين. 

ا عبد الرحمن بن غنم الأشعري : نزيل فلسطين وقد روى عسن جماعة 
من الصحابة وقيل: إن له صحبة وقد بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام ليفقه 
أهلها ني الدين وكان من العباد الصالبين. 

ا جنادة بن أبي أمية الأزدي: شهد فتح مصر وكان أميراً على غزو 
البحر لمعاوية» وكان موصوفا بالشجاعة والخير؛ توفي بالشام وقد قارب 
الثمانين. 

ها العلاء بن زياد البصري: كان من الصالحين العباد من أهل البصرة» 
ش وكان كثير الخرف والورع؛ وكان يعتزل في بينه ولا يخالط الناس» وكان 
كثير البكاء؛ لم يزل يبكي حتى عميء وله مناقب كشيرة» توفي بالبصرة في 


هذه السئة. 

ا سراقة بن مرداس الأزدي: كان شاعراً مطبقاء هجا الحجاج فتفاه 
إلى الشام فتوني بها. 

8 النابغة الجعدي الشاعر. 

#ا السائب بن يزيد الكندي: توفي في هذه السنة. 

© سفيان بن صلمة الأسدي. 

ا معاوية بن قرة البصري. 

#لا زر بن حبيش. 

لم دلجاينة بع وسعن 


ففيها وقع طاعون عظيم بالشام حتى كادوا يفنون من شسدته؛ ولم يغز 
فيها أحد من أهل الشام لضعفهم وقلتهم؛ ووصلت الروم فيها أنطاكية 
فاصابوا خلقاً من أهلها لعلمهم بضعف الجنود والمقاتلة. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتيل ملك الترك حتنى أوغل في 
بلادهء ثم صالحه على مال يحمله إليه في كل سنة»ء ‏ . 

وفيها قتل عبد الملك بن مروان الحارث بن سعيد الدمشقيء مولى أبي 


الجلاس العبدريء ويقال: مول الحكم بن مروان» كان أصله من الحولة 
فتزل دمشق وتعبد بها وننسك وتزهد ثم مكر به ورجع القهشرى على 
عَقبه؛ وانسلخ من آيات الله تخال» :وفارق فزت الله المتلحين: واتبقه 
الشيطان فكان من الغاوين ولم يزل الشيطان يزخ في قفاه حتى أخسره دينه 
ودنياه؛ وأخزاه فيهما وأشقاه: فإنا للّه وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو بكر بن أبي. خيئمة: حدثنا عبد الوهاب بسن نجدة الحرطي 
حدثنا محمد بن مبارك حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بسن حسان 
قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشتء وكان مولىٍ لأبيٍ الجلاس»: 
وكان له أب بالحولة؛ فعرض له إبليس» وكان رجلا متعبدا زاهدا لو لبس 
جبة من ذهب لرئيت عليه الزهادة والعبادة» وكان إذا أخمذ في التحميد لم ' 
يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من كلامه؛ فكتب إلى أبيه.وكان 
بالحولة: يا أبتاه أعجل علي فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان 
قد عرض لي» قال: فزاده أبوه غياً على غيهء فكتب إليه أبوه: يابني أقبل 
على ما أمرت به فإن الله تعالل يقول: هَل اتُكُمْ عَلى مَنْ نَل 
الشَاطِينُ َل على كل َال أثيم » (الشعراء: 77١‏ -577] ولست بأفاك 
ولا أثيم» فامض لا أمرت به. 0 
فيذاكرهم أمره ويأخحذ عليهم العهد والميثاق إن هو يرى ما يرضى قَبِلَ وإلا 

قال: ركان بريهم الأعاجيب» كان يني إلى رخامة في امسج فيتقرها 
بيده فتسبح تسبيحاً بليغاً حتى يضجج من ذلك الحاضرون. 

قلت: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العناس ابن تيمية رحمه اللّه 
يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقتصورة فتسبح. عوكان 
زئديقا. ْ 
قال ابن أبي خيثمة في رواية: 00 في 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاءه وكان يقول لهم: اخرجوا حتى أريكم 
الملائكة؛ فيخرج بهم إلى دير اران فيريهم رجالا على خيل؛ فتبعه على 
ذلك بشر كثيرء وفشا أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه. حتى وصل 
الأمر إلى القاسم بن مخيمرة» قال: فعرض على القاسم أمره وأخمذ عليه 
العهد واميثاق إن هو رضي أمرا قبله. وإن كرهه كتم عليه؛ قال: فقال له: 
إني ني» فقال القاسم: كذبت ياعدو الله ما أنت بني. 

وفٍ رواية: ولكنك أحد الكنابين الدجالين الذين أخير عنهم رسول 
لله مر. لإ الساعَة لا تقوم حتى يَخرجَ ثلاثون دبالو كَذابون كلهم 
يزعم أنه نِي؟ رخزة 760 م1617 )) وأنت أحدهم ولا عهد لك. قنال: ئم 
قام فخرج إلى أبي إدريس - وكان على القضاء بدمشق - فأعلمه بما سمع 
من الحارث فقال أبو إدريس: نعرفه» ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك بذلك. 

وف رواية أخري أن مكحولاً وعبد الله سن أبي زكريا دخلا على 
الحارث فدعاهما إلى نبوته فكنياه وردا عليه ما قال. ودخلا على عبد 
الملك فاعلماه بأمرهء فتطلبه عبد الملك طلبا حثيثء واختفى الحارث وصار 
إلى دار ببيت المقدس يدعو إلى نفسه سرأً واهتم عبد الملك بشأنه حتى 
ركب إلى الصّتبرة فنزنها فورد عليه هناك رجل من المسلمين من اهل 
البصرة تمن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدمن فأعلمه بأمره وأيسن 
هو وسأل من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الحشد من الأتراك 
ليحتاط عليه؛ فارسل معه طائفة وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة 
هذا الرجل؛ ويفعل ما يأمره به؛ فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بمن 


سنة تسع وسبعين 


١١" 





1 1 ا 
ويجعل مع كل رجل شمعة فإذا أمرهم بإشعالحا في الليل أشعلوها كلهم في 
سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره: وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار 
الى فيها الحارث فقال لبوابه: استاذن لي على نبي الله فقال: في هذه 
الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح؛ فصاح البصري: أسرجواء فاسرج الناس 
شموعهم حتى صر الليل كأنه التهار؛ وهجم البصري: على الحارث 
فاختفى منه في سرب هناك فقال أصحابه: هيهات تريدون أن تصلوا إلى 
ني الله إنه قد رفع إلى السماء. 

قال: فادخل البصري: يده في ذلك السرب فإذا بثويه فاجتره فأخرجه؛. 
ثم قال للفرغائيّين من أتراك الخليفة: تسلّموا قال: فاخذوه فربطوه وقيّدوه 
فيقال إن القيود والجامعة سقطت من عنقه مرارأ ويعيدونهاء وجعل يقرا: 
«قل إن ضَّللت فَإنما امل عَلَى نفسيء وإن اهتَتيت فَبمَا يُوحِي إليّ ربي 
إن سَعِيمٌ قريب» [سا: ٠ه‏ وقال لأولئك الأتراك: «أتفتلرن رَجْلاً أن 
يُقول رَبّيّ اللّهِ» [غافر: 4 فقالوا له بلسانهم ولغتهم: هذا كراندا فهات 
كرانك؛ أي هنا قرآننا فهات قرآنك. فلما انتهوا به إلى عبد الملك أمر 
يصلبه على خشبة وأمر رجلا فطعنه محربة فانئنت نثنت في ضلع من أضلاعه؛ 
فقال له عبد الملك: اويحك أذكرت اسم الله حين طعتنه؟ فقال: نسيت؛ 
فقال: ويحك سم اللّه ثم اطعنه: » قال: فذكر اسم الله ثم طعته فأنفذه. وقد 
كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا الذي به من الشيطان؛ فأبى أن يقبل منهم فصلبه 
بعد ذلك. وهنا من تمام العدل والدين. 

وقد فال الوليد بن مسلم عن ابن جابر فحدثنيى من سمع عتبة الأعرر 
يقول: سمعت العلاء بن زياد العدوي. يقول: ما غبطت عبد اللك بشيء 
من ولايته إلا بقتله حارثا حت حُدْئْتُ أن رسول الله تلظ قال: دلا تقوم الساعَة 
حَتَى يَخرّج ثلاثون َجَاُون كََابون كلهم يرهم أنه ني َم قله فاقتلوه» 
ومن قَتَلَ أَحَنَا فلَهُ الجنة». 

وقال الوليد بن مسلم: بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوبة قال لعبد 
الملك: لو حضرتك ما أمرتك بقتله. قال: ولم؟ قال: إنه إثما كان به المذهِبُ 
فلو جوعته لذهب ذلك عنه. 

وقال الوليد عن المنذر بن نافع: سمعت خالد بن اللجلاج يقسول 
لغيلان: ويحك يا غيلان؛ ألم نأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر 
رمضان بالتفاح» ثم صرت حارثياً يحجب امرأنه ويزعم أنها آم المؤمنين ثم 
تحولت فصرت قدريا زنديقاً. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فيهم؛ وَقَدُ 
كان يصانع المسلمين تارة ويتمرد أخرى. فكتب الحجاج إلى عبد الله بن 
أبي بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين حتى تستبيح أرضه وتهدم قلاعه 
وتقتل مقاتلته. فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخلق من أهل البصرة 
والكوفة ثم التفى مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطوة بارة؛ 
وجاس ابن أبي بكرة وجنده خلال ديارهم؛ واستحوذ على كشير من 
أقاليمه ومدنه وأمصاره؛ وتبر ما هنالك تشبيراء ثم إن رتيل تقهقر منه 
مُنشمراً وما زال يتبعه حتى اقترب من مديئته العظمى حتى كانوا منها على 
ثمانية عشر فرسخأء وخافت الأتراك منهم خوفاً شديداء ثم إن الترك 
أخذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم المسالك حتى ظن كل من 
المسلمين إنه لا محالة هالك؛ فعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالح رتيل 
على أن يدفع إليه سبعمائة ألف؛ ويفتحوا للمسلمين طريقاً يخرجون منه 


ويرجعون عنهم إلى بلادهم, فانتدب شريح بن هانئ الحارئي- وكان 
صحابيًء وكان من أكبر أصحاب علي وهو المقدم على أهل الكوفة - 
فندب الناس إلى القعال والمصابرة والتزال والجلاد بالسيوف وحن 
والتبال» فنهاه عبيد الله بن أبي بكرة فلم يتته؛ وأجابه شرذمة من الناس من 

الشجعان وأهل الحفائظ. ة فما زال يقاتل بهم الترك حتى فني أكثر المسلمين» 
فإنا لله وأن إليه راجعون. قالوا: وجعل شريح بن هانئ يرتجز يومثئاه 


ويقول: 

أصبّحت ذا بك أقاسِي الكِيرًا قد عشت بين الملسركين أعصرًا 
عست أدركت البِي الملثيرَا وبع نه صدِيفَ هوعُْمَرا 
ويوممَهرانْ وبومٌ تسترا والجمم في صفينهم والنهرا 


ميان ما يرل سنا عُمروا 

:ْ ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه» وقتل معه خلق من أصحابه ثم 
خرج من خرج من الناس صحبة عبيد اللّه بن أبي يكرة من أرض رتبيل؛ 
وهم قليلء وبلغ ذلك الحجاج فأخذه ما تقدم وما تأخر. وكتب إلى عبد 
الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتييل لينتقموا 
منه بسبب ما حل بالمسلمين في بلاده؛ فحين وصل البريد إلى عبد المللك 
كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك. وأن يعجل 
ذلك سريعا فحين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أذ في جع الجيبوش 
فجهز جيشأ كثيفا لذلك على ما سياتى تفصيله في السنة الآتية بعدهاء 
وقبل إنه قتل من المسلمين مع شريح بن هانئ ثلاثون آلفا وابتيع الرغيف 

مع المسلمين بدينار وقاسوا شدائد. ومات بسبب الجوع منهم خلق كثير 
ل وقد قتل المسلمون من التّرك خلقاً كثيراً؛ 
قتلوا أضعافهم. 

ويقال إنه في هذه السئة استعفى شريح من القضاء فاعفاه الحجاج مسن 
ذلك وولى مكانه أبا بردة بن ابي موسى الأشعريء وقد تقدمت ترجمة 
شريح عند وفاته في السنة الماضية واللّه أعلم. 

قال الواقدي وأبو معشر وغير واحد من أهل السير: وحج بالناس في 
هذه السنة أبان بن عثمان أمير المدينة النبوية. 

وفي هذه السنة قل 

© قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي؛ وكان من الشجعان 
المشاهير» .ويقال: إنه مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه من الخوارج 
بالخلافة؛ :وقد جرت له خطوب وحروب مع جيش المهلب بن أبي صفرة 
من جهة الحجاج وغيره» وقد قدمنا منها طرفاً صالحاً في أماكنه. 

وكان خروجه في زمن مصعب بن الزبيرء وتغعلب على قلاع كثبرة 
وأقاليم وغيرهاء ووقائعه مشهورة وفد أرسل إليه الحجاج جيوشا كبيرة 
فهزمهاء وقيل: إنه برز إليه رجل من بعض الحرورية وهو على فرس 
أعجف وبيده عمود حديد؛ فلما قرب منه كشف قطري عن وجهه قولل 
الرجل هارباً فقال له قطري: إلى أين؟ أما تستحي أن تفر ولم تر طعناً ولا 
ضربا؟ فقال: إن الإنسان لا يستحي أن يفر من مثلك. 

ثم إنه. في آخر أمره توجه إليه سفيان بن الأبرد الكابي في جيش فاقسلوا 
بطبرستان. فعثر بقطري فرسه فوقع إلى الأرض فتكائروا عليه فقتلوه وحملوا 
رأسه إلى الحجاج؛ وقيل: إن الذي قتله سودة بن الحر الدارمي؛ وكان 
قطري بن الفجاءة مع شجاعته المفرطة وإقدامه من خخطباء العسرب. 
المثنهورين بالفصاحة والبلاغة وجودة الكلام والشعر الحسنء فمن مستجاد 


١|" 
شعره قوله يشجع نفسه وغيره ومن سمعها انتفع بها:‎ 
أفولُ لها وقد طَّارَت شمَاعًا من الأبطّال وَيحكِ لَن تراعِي‎ 
تإنائر لو سالت يفا يسوم عَلى الأَجلٍ الذي لك لم تُطَاعي‎ 
تسيا في تيجال موسو صها فقائيل الخلوو بئتطاع‎ 
ولا ثوب الحاو بوب عِرٌ قيُطرَى عَن أنهي الخنّع اليرَاع‎ 


سَبِيلٌ الموت غَايِة كل حي وكاقدبخسة لأهمفطل الأرض داع 
فمَسن لا يخبط يسا هرم وتسإئه لوث إلى انماع 
ومَاللمُرء خيرٌ في حَياةَ إن ماع دفي سقط القاع 


ذكرها صاحب الحماسة واستحستها ابن خخلكان في تاريه [وفيات 
الأعيان: 4/4 8ع كثيرا. 

وفيها توي 

ا عبيد الله بن أبي بكرة رحمه الله وهو أمير الجيش الذي دخل بلاد 
الترك وقاتلوا رتيل ملك الترك؛ وقد قتل من جيشه خلق كثير مع شريح 
بن هالى كما تقدم ذلك. 

وقد دخل عبيد الله , بن أبي بكرة على الحجاج مرة وفي يده خاتم فقال 
له الحجاج: كم ختمت مخاتمقك هذا؟ قال: على أربعين ألف الف ديار 
قال: ففيم أنفقتها؟ قال: في اصطناع المعروف ورد الملهرف والمكافأة 
بالصنائع وتزويج العقائل. 

وفيل: إن عبيد اللّه عطش يوم فأخرجت له امراة كوز ماء بارد 
فأعطاها ثلاثين ألفا. 

وقيل: إنه أهدي إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين اصحابه فقال 
لبعض أصحابه: خذهما لك. ثم فكر وقال: واللّه إن إيثار بعض الجلساء 
على بعض لشح قبيح ودناءة رديثة: ثم قال يا غلام ادفع إلى كل واحد من 
جلسائي وصيفا ووصيفة؛ فاحصى ذلك فكانوا بمائين وصيفا ووصيفة. 

توفي عبيد اللّه , بن أبي بكرة ببست وقيل بدّريح واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثانين من الهجرة النبوية 

فيها كان السيل الجحَاف بمكة لأنه جحف على كل شيء مر به 
وحمل الحجاج من بطن مكة والجمال بما عليهاء والرجال والنساء لا 
يستطيع أحد أن ينقذهم منه؛ وبلغ الماء إلى الحجّون. وغرق خلق كثير» 
وقيل: إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت واللّه أعلم. 

وحكى ابن جرير [تاريخه: 78/5"] عن الواقدي أنه قال: كان بالبصرة في 
هذه السنة الطاعون الجارف فالله أعلم. والمشهور أنه كان في سنة تسع 
وستين كما تقدم. 

وفيها قطع المهلب بن أبي صفرة نهر بلخ؛ وأقام بكش ستتين صابرا 
مصابراً للأعداء من الأتراك وجرت له معهم هناك فصوك يطول ذكرهاء 
وفد عليه في غبون هذه المدة كتاب ابن الأشعث بخلعه الحجاج؛ فبعثه 
المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما 
بعد من حروب ابن الأشعث. شْ 

ولي هله السنة جهز الحجاج ايوش من البصرة والكوفة وغيرهما 
لقتال رتبيل ملك ليقتصوا منه ما كان من قتل جيش عبيد الله , بن أبي بكرة 
فجهز أربعين ألفا من كل من المصرين عشرين ألفاء وأمر على الجميع عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث مع أنه كان الحجاج يبغضه جداء حتى إنه 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثمانين من المجرة النبوية 
كان يقول: ما رأيته قط إلا هممت بقتله. 

ودخل ابن الأشعث يوماً على الحجاج وعنده عامر الشعبي فقال: انظر 
إلى مشيته واللّه لقد هممت أن أضرب عنقه. فأمرها الشعبي إلى ابن 
الأشعث فقال ابن الأشعث: وأنا والله لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن 
طال بي وبه البقاء. 

والمقصود أن الحجاج اعد في انتشعرافن :هذ اللعوش ويلك نهب 
العطاء ثم اختلف رأيه فيمن يؤمر عليهم؛ ثم وقع اختياره على عبد ال حمن 
بن محمد بن الأشعث,. فقدمه عليهم؛ فأتى عمه إسماعيل بسن الأشعث 
فقال للحجاج: إني أخاف أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز جسر 
الغرات. فقال: ليس هو هنالك هو لي أهيب ومني أرهب أن يخالف أمري 


أو يخرج عن طاعتى. فأمضاه عليهم؛ فسار ابسن الأشعث بالجيوش نحو 


أرض رتبيل» فلما بلغ رتبيل مجيء ابن الأشعث بالجنود إليه كتب إليه 
رتبيل يعتذر بما أصاب المسلمين في بلاده في السنة الماضية» وأنه كان لذلك 
كارهاء وأنهم الجؤوه إلى قتالمهم؛ وسال من ابسن الأشعث أن يصالحه وأن 
يبذل للمسلمين الخراج؛ فلم يجبه ابسن الأشعث إلى ذلك؛ وصمم على 
دخول بلاده؛ وجمعرتبيل جنوده وتهيأ له ولحربه وجعل ابن الأشعث كلما 
دخل بلدا أو مديئة أو أخذ قلعة من بلاد رتبيل استعمل عليها نائبا من 
جهته وجعل معه من يحفظها له. وجعل المسالح على كل أرض ومكان 
مخخوف. فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل» وغنم أموالا كثيرة 
جزيلة؛ وسبى خلقاً كثيرة» ثم حبس الناس عن التوغل في ,لاد رتبيل حتى 
يصلحوا ما بأيديهم من البلاد؛ ويتقووا بما فيها من المغلات والحواصل ثم 
يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقالِم 
حتى يحاصروهم في مديتهم -مدينة العظماء- على الكثور والأموال 
والنراري حتى يغنموها ثم يقتلون مقاتلتهم؛ وعزموا على ذلك. وكان هذا 

هو الرأى. 

وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج يخبره يما وقع من الفتح وما صنع الأَّه 
لهم؛ وبهذا الرأى الذي رآه هم. 

وقال بعضهم: كان الحجاج قد وجه هميان بن عدي السدوسي إلى 
كرمان مسلحة لأهلها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك؛ 
فعصى هميان ومن معه؛ فوجه الحجاج إليه ابن الأشعث فهزمه وأقام بمسن 
معه . 

ومات عبيد اللّه بن أبي بكرة ة فكتب الحجاج إلى اسن الأشعث بإمرة 
سجستان مكان ابن أبي بكرة وجهز إلى ابن الأشعث جيشا أنفق عليه ألفي 
ألف سوى أعطياتهم. وكان يدعى هذا الجيش جيش الطواويسء وأمره 
بالإقدام على رتبيل فكان من أمره معه ما تقدم. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وقال غيرهما: بل حج بهم سليمان بن عبد الملك. 1 

وكان على الصائفة في هذه السئة الوليد بن عبد الملكء وعلى المدينة 
أبان بن عثمان؛ وعلى المشرق بكماله الحجاج. وعلى قضاء الكوفة أبو بردة 
بن أبي موسىء؛ وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك. 


ويمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا أسلم مولى عمر بن الخطاب: وهو أبو زيد بن أسلم أصله من سبي 
عين التمر اشتراه عمر بمكة لا حج سنة إحدى عشرة» وتوفي وعمره مائة 


سنة احدى وثمانين 


فتنة ابن الأشعث 
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وأربع عشرة سنة» وروى عن برد أحاديث. وروى عن غيره مسن 
أصحابه أيضاً وله مناقب كثيرة رحمه الله. 

#ا جبير بن نفير بن مالك الخضرمي له صحبة ورواية» وكان من علماء 
أهل الشام وكان مشهورا بالعبادة والعلم توفي بالشام وعمره ماثة وعشرون 
سنة» وقيل: أكثر وقيل: أقل. 

ا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: صحابي جليل ولد بأرض الحبشة 
وأمه أسماء بنت عميسء وهو آخر من رأى الني تلز من بنى هاشم وفاة. 
سكن المدينة؛ ولما استشهد أبوه جعفر بمؤتة أتى النبي كلظ إلى أمهم فقال: 
«إنتوني ببنى أخبي». فاتي بهم كأنهم أفرخ؛ فدعا بالحلاق فحلى رؤوسهم 
ثم قال: «للَهُمّ اخلّف جَعمْرًا ني أهلِه وبَارِك لِمَبِدٍ الله في صَفْقيِه»؛ 
فجاءت أمهم فذكرت للني اذ أنه ليس لهم شيء؛ فقال: اأنا لمم عوضاً 

من أيهم وقد بايع النى كذ عبد الله بن جعفر وعبد اللّه بن الزبير 
وعمرهما سبع سنين؛ وهذا لم يتفق لغيرهما. 

وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس؛ يعطي الجزيل الكثير 
ويستقله. ٠‏ وقد تصدق مرة بألفي ألف. وأعطى مرة رجلا ستين ألفاء ومرة 
أعطى رجلا اربعة آلاف دينار؛ وقيل: إن رجلا جلب مرة سكراً إلى المدينة 
فكسد عليه فلم يشتره احد فأمر ابن جعفر قيْمه أن يشتريه وأن يهبه 
للناس. 

وقيل: إن معاوبة لما حج ونزل المديئة في دار مروان قال يوماً لحاجبه: 
انظر هل تري بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر أو فلانا ‏ وعد 
جماعة - فخرج فلم ير أحدأء فقيل له: هم مجتمعون عند عبد اللّه بن 
جعفر يتغدون, فأتى معاوية فأخبره فقال: ما أنا إلا كأحدهم. ثم أخذ عصا 
ولا ري د وسو ا ا و 
فراشه؛ فقال له معاوية: أبن غداؤك يا ابن جعفر؟ فقال: وما تشتهي من 
شيء فأدع به؟ فقال معاوية: أطعمنا غخاء فقال: باغلام هات محاء فأتى 
بصحفة فأكل معاوية؛ ثم قال ابن جعفر لغلامه: هات عخاء فجاء بصحفة 
أخرى ملآنة عا إلى أن فعل ذلك ثلاث مرات؛ فتعجب معاوية وقال: يا 
ابن جعفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء ». فلما خرج معاوية أمر له 
بخمسين ألف دينار» وكان ابن جعفر صديقاً لمعاوية وكان يفد عليه كل سنة 
فيعطيه ألف ألف درهمء ويقضي له مائة حاجة. ولما حضرت معاوية الوفاة 
أوصى ابنه يزيد به. فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له: كم كان أمير 
المؤمنين يعطيك كل سنة؟ قال: ألف ألف. فقال له: قد أضعفناها لك. 
وكان يعطيه ألفي ألف كل سنة, فقال له عبد الله بن جعفر: بابي أنت 
وأمي ما قلتها لأحد قبلك ولا أقولها لأحد بعدك. فقال يزيد: ولا أعطاكها 
أحد قبلي ولا يعطيكها أحد بعدي. 

وقيل: إنه كان عند ابن جعفر جارية تغنيه تسمى عمّارة؛ وكان يحبها 
حبة عظيمة؛ فحضر عنده يزيد بن معاوية يومأ فغنت الجارية» فلما سمعها 
يزيد افتقن بها ولم يجسر على ابن جعفر أن يطلبها منه؛ خوفاً أن يمنعه إياهاء 
فلم يزل في نفس يزيد منها حتى مات أبوه معاوية؛ فبعث يزيد رجلا من 
أهل العراق فبعث يزيد رجلا من أهل العراق ودفع إليه تجمارة وأمره أن 
يتلطف في أمر هذه الجارية؛ فقدم الرجسل المدينة ونزل جوار ابن جعفر 
وأهدى إليه هدايا وتحفأ كثيرة» وأنس به؛ ولا زال حتى أخذ الجارية وأنى 
بها يزيد. ' 

وكان الحسن البصري يذم عبد اللّه بن جعفر على سماعه الغناءً 
واللهو وبشرائه المولدات؛ ويقول: أما يكفيه هذا الأمر القبيح الذي هو 


متلبس به من هذه الأشياء وغيرها؟ حتى زوج الحجاج بدت رسول الله 
3-1 وكان الحجاج يقول: إنما تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب. وقيل: إنه 
لم يصل إليهاء وقد كتب عبد الملك إليه أن يطلقها فطلقها. 

أسند عبد الله بن جعفر ثلاثة عشر حديثا. ١‏ 

* أبو إحريس اعفولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. له أحوال 
ومناقب. كان يقول: قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب 
نقية. وقد تولى القضاء بدمشقء وقد ذكرنا ترحمته في كتابنا التكميل. 

ا معيد الجهني القدري: يقال إنه معبد بن عبد اله بن عُكيم؛ راوى 
عر د بإهاب ولا ععصّيب؟ [إدر(ا؟١8:4؟7١4)‏ 
ت(ة؟/ا١1)‏ سر( 4755١0‏ 17553ي جز 051). 

وقيل: غير ذلك ني نسبه. ظ 

سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين 
وغيرهم. 

'وشهد يوم التحكيم؛ وسأل أبا موسى في ذلك ووصاه ثم اجتمع 
بعمرو بن العاص فوصهه في ذلك فقال له: إيها يا تيس جهينة ما آأنت من 
أهل السر ولا العلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل. وهذا 
توسّم فيه من عمرو بن العاص فيه ولهذا كان هو أول من تكلم في القدر. 
ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له 
سوسن, وأخل غيلان القئر من معبد. 

وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة» ووثقه ابن معين وغيره في حديثه. 

وقال الحسن البصري: إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل. وكان من خسرج 
مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله. 

وقال سعيد بن عفير: بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثماتين 
بدمشق ثم قتله. 
وقال خليفة بن خخياط: مات قبل التسعين فاللّه أعلم. 


حديث: لا تتتفعوأ م 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 

ففيها فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مروان مدينة قاليقلا وغنلم 
المسلمون منها غنائم كثيرة. 

وفيها فتل بكير بن وشاح؛ قتله بَجِير بن ورقاء الصريمي. وكان بكير 
من الأمراء الشجعان ثم ثار لبكير ابن وشاح رجل من قومه يقال له: 
صعصعة بن حرب العوفي الصريميء فقتل بجر بن ورقاء الذي قتل بكيراء 
طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن أبي صفرة فحمل إلى منزله وهو 
بآخر رمقء فبعث المهلب بصعصعة إليه؛ فلما تمككن منه بجير بن ورقاء 
قال: ضعوا رأسه عند رجلي. فوضعوه فطعنه بجير بحربته حتى قتله ومات 
على إثره. 

وقد فال له أنس بن طارق: اعف عنه فقد فتلت بكير بن وشاح؛ 
فقال: لا واللّه لا اموت وهنا حي. ثم قتله. وقد قيل: إنه إنما قشل بعد 
موته. فاللّه أعلم. 


فتنة ابن الأشعث 


قال أبو محنف: كان ابتداؤها في هذه السنة. 
وقال الواقدي: في سنة ثنتين وثمانين. 
وقد ساقها ابن جرير (تاريخه: 5/5 ””] في هذه السنة فوافقناه في ذلك. 
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فسة ابن الأشعث 


سنة إحدى ومانين. 





وكان سبب هذه الفتئة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه وكان هو 
يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه؛ فلما أمّره الحجاج على 
ذلك الجيش المتقدم ذكره. وأمره بدخول بلاد رتبيل ملك الترك؛ فمضى 
وصنع ما قدمناه من أخذه بعض بلاد الترك» ثم رأى لأصحابه أن يقيموا 
حتى يتقووا إلى العام المقبل فكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج 
بستهجن رأيه ني ذلك ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن والتكول عن 
الحرب» ويأمره حتماً بدخول بلاد رتبيل؛ ؟ ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم 
ثالث مع البريد» وكتب في جملة ذلك يا ابن الحائك الغادر المرتدء امض إلى 
ما أمرتك به من الإيغال في اأرض العدو وإلا حل بك مالا يطاق. وكان 
الحجاج يبغض ابن الأشعث» ويقول: هو أهوج أحمق حسود. وأبوه الذي 
سلب أمير المؤمنين عثمان ثيابه وقاتله. ودل عبيد الله بن زياد على مسلم 
بن عقيل حتى قتله» وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا 
هممت بقتله. ولا كتب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد 
بذلك. غضب ابن الأشعث وقال: يكتب إلي بمثل هذا وهو لا يصلح أن 
يكرن من بعض جندي ولا من بعض خدمي لخوره وضعف قوته؟ أما 
يذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة ‏ د 
شبيب حملت على الحجاج وجيثه فانهزموا منها وهي امرأة لما دخلت 
الكوفة . 

ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق وقال لهم: إن الحجاج قد 
ألح عليكم في الإيغال في بلاد العدوء وهي البلاد التى قد هلك فيها 
إخوانكم بالأمس. . وقد أقبل عليكم فصل الشتاء والبرد» فانظروا في أمركم 
أما أنا فلست مطيعه ولا أنقض رأيا رأيته بالأمس, : ثم قام فيهم خطيبا 
فأعلمهم بما كان رأى من الرأي له ولحم في ذلك من إصلاح البلد الي 
فتحوهاء وأن يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالها ويخرج عنهم فصل 
البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلدا بلدا إلى أن يحصروا رتبيل 
ملك الترك في مدينة العظماء؛ ثم أعلمهم بما كتب الحجاج إلينه من الأمر 
بمعاجلة رتبيل» فثار إليه الناس وقالوا: لا بل نابى على عدو الله الحجاج 
ولا نسمع له ولا نطيع. 

قال أبر مخنف: فحدثنيى مطرف بن عامر بن وائلة الكناني أن أباه كان 
أول من تكلم في ذلك. وكان شاعرأ خطيباًء وكان ما قال: إن مثل الحجاج 
في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيه: احمل عبدك على الفرس فإن 
هلك هلك. وإن نجا فلك. إنكم إن ظفرتم كان ذ ذلك زيادة في سلطانه.ء وإن 
هلكتم كنتم الأعداء البغضاء. ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج - وم 
يذكر خلع عبد الملك ‏ وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث فإني 
أشهدكم أني أول خالع للحجاج. فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو 
اللّه. ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضاً عن الحجاج؛ ولم 
يذكروا خخلع عبد الملك بن مروان. 

وبعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصا حه على أنه إن ظفر بالحجاج فلا 
خراج على رتبيل أبداً. 

لواسار لين الأقنية جالكره الثين مه بقنلا من سان آل 
الحجاج ليقائله ويأخذ منه العراق؛ ثم لا توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا 
للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما جميعا وجددوا البيعة لابن الأشعث 
ا ادام 
فإذا قالوا: نعم 


يعني أن غزالة زوجة 


ل ش 


الملك يعلمه بذلك ويستعجله في بعثه الجنود إليه؛ وجاء الحجاج حتى نزل 
البصرة؛ ويلغ المهلب خبر ابن الأشعث, وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى 
عليه وبعث بكتابه إلى الحجاج. وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: 
إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويلء؛ أبى على أمة 
محمد الله الله انظر لنفسك فلا تهلكهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهء 
والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تتكثهاء فإن قلت: أخماف الناس على 
نفسي فاللّه احق أن تخافه من الناس» فلا تعرضها لله في سفك دم؛ أو 
استحلال محرم والسلام عليك. 

وكتب المهلب إلى الحجاج: «أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك , 
مثل السيل المنحدر من عَلَّ ليس شسيء يرده حتى ينتهي إلى قراره؛ وإن 
لأهل العراق شيرة في أول مخرجهم؛ وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم؛ فليس 
شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم. ثم واقعهم عندها. 
دا الله ناصرك عليهم إن شاء الله تعالى». ش 

فلما قرأ الحجاج كتابه قال: فعل الله به وقعصل؛ 

ولكن لابن عمه نصح. 

ولما رفع كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلك ئم نزل عن سريره 
وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج فقال: يا أمير 
المؤمنين إن كان هنا الحدث من قبل خراسان فخفه.؛ وإن كان من قبل 

ثم أخذ عبد الملك في تجهيز الجدود من الشام إلى العراق في نصرة 
و بو ا ا اي المي وي اودر 
فيما أشار به عليه وكان فيه النصح والصدق. وجعلت كتب الحجاج لا 
تنقطع عن عبد الملك يخبره بخبر ابن الأشعث صباحاً ومساءء أين نزل ومن 
أين ارتحل» وأي الناس إليه أسرع. وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث 
من كل جانبء. حتى قيل: إنه سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة 
وعشرون آلف راجل. وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة نحوابن 
الأشعث؛ فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حَي العكي أميراً على 
المقدمة. ومعه عبد الله بن زميت أميراً آخره فانتهوا إلى دجيل فإذا مقدمة 
ابن الأشعث في ثلاثمائة فارس عليها عبد الله , بن أبان الحارئي؛ فالتقوا في 
يوم الأضحى عند نهر دجيل؛ فهزمت مقدمة الحجاج وقتل أصحاب ابن 
الأشعث منهم خلقاً كثيراً نحو ألف وخمسمائة؛ واجتازوا ما في معسكرهم 
من خيول وقماش وأموال. وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه فأخذه 
ما دب ودرّج؛ وقد كان قائما يخطبء فقال: أيها الناس ارجعوا إلى البصرة 
فإنه أرفق بالجند. فرجع بالناس واتبعتهم خيول ابن الأشعث لا يبركون 
منهم شاذا إلا قتلوه ولا فاذا إلا اهلكوه. ومضى الحجاج هارباً لا يري 
على شيء حتى أتى الزاوية فعسكر عندها وجعل يقول: لله در المهاب أي 
صاحب حرب هو! قد أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل؛ وأنفق الحجاج 
على جيشه وهو بهذا المكان مائة وخحمسين ألف ألف درهم. وخندق حول 
جيثه خندقأًء وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا 
أولادهم؛ ودخخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بهم وبايعهم وبايعوه 
على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسفء وقال لهم ابن الأشعث: 
ليس الحسجاج بشيء؛ ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله؛ ووافقه على 
خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والقزاء والشيوخ والشباب» ثم أمر 
ابن الأشعث مخندق حول البصرة فعمل ذلك. وكان ذلك في أواخر ذي 
الحجة من هذه السنة. | ٠‏ ْ 


لا والله مالي نظر 


سنة إحدى وثمانين 


وحج بالناس فيها سليمان بن عبد الملك فيما ذكره الواقدي وأبو 
معشر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها غزا موسى بن نصير أمير بلاد المغرب من جهة عبد الملك بلاد 
الأندلس فافتح مدنا كثيرة» وأراضضي عامرةء وأوغل في بلاد المغرب إلى أن 
وصل إل الزقاق المنبثق من البحر الأخضر الحيط واللّه أعلم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


© بحير بن ورقاء الصريمي البصري أحد الأشراف بمخراسان. والقواد 
وهو الذي حارب ابن خازموقتله. وفتل بكير بن وشاح ثم قتل في هذه 
السنة. 

ا سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي: شهد 
اليرمرك وحدث عن جماعة من الصحابة؛ وكان من كبار المخضرمين 
ويقال: كوو مات لاس 0 وكان مولده 
عام ولد الني تنا وقيل: : إنه ولد بعده بستتين» وعاش مائة وعشرين سنة لم 
ير يوما محتبيأ ولا متسانداء وافنض بكراً عام وفاته وكانت وفاته في سنة 
إحدى وثمانين. قاله أبو عبيد وغير واحد. وقيل: إنه توفي في سنة تين 
وثمانين فاللّه أعلم. 

ا عبد الله بن شداد بن الحاد: كان من العباد الزهاد. والعلماء. وله 
وصايا وكلمات حسانء وقد روى عدة أحاديث عن الصحابة وعنه خلق 
من التابعين. 

© محمد بن علي بن أبي طالب: أبو القاسم وأبو عبد الله أيضاًء وهو 
المعروف بابن الحنفية؛ وكانت أمه أَمَة سوداء سندية من سبى من بني حنيفسة 
اسمها خولة. ولد محمد في خلافة عمر بن الخطابء ووفد على معاوبة 
وعلى عبد الملك بن مروان وقد صرع مروان يوم الجمل وقعد على صدره 
وأراد قتله فناشده مروان باللّه وتذلل له فأطلقه ف فلما وفد على عبد الملك 
ذكره بذلك فقال: عفرا يا أمير المؤمنين؛ فعا عنه وأجزل له الجائرة. 

وكان محمد بن علي من سادات قريسشء ومن الشجعان المشهورين؛ 
ومن الأقوياء المذكورين؛ ولما بويع لابن الزبير لم يبايعه» فجرى بينهما شر 
عظيم حتى هم ابن الزبير به وبأهله كما تقدم ذلك. فلما قشل ابن الزبير 
واستقر أمر عبد الملك تابعه أبن عمر وبايعه ابن الحتفية» وقدم الملينة فمات 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١51١ 


يدي ابن الزبيرء وخرج معهم ابن عباس فمات بالطائف وبقي ابن الحنفية 
في شيعتهم؛ فأمره ابن الزبير أن يخرج عنه فخرج إلى أرض الشام بأصحابه 
وكانوا نحو سبعة آلاف, فلما وصل إلى أيلة كتب إليه عبد الملك يقول: إما 
أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضيء فكتب إليه ابن الحنفية: أبايعيك على 
أن تؤمن أصحابي؛ قال: نعم فقام ابن الحنفية في أصحابه فحمد الله وأثنى 
عليه فقال: الحمد للّه الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم فمن أحب منكم 
أن يأتي مأمنه إلى بلده محفوظا فليفعل» فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى 
بقى في سبعمائة رجل» فأحرم بعمرة وقلد هديا وسار نحو مكة, فلما أراد 
دخول الحرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فمنعه أن يدخل؛ فأرسل إليه إنا لم 
نات لحرب ولا لقتال» ولكن دعنا ندخصل حتى نقضي نسكنا ثم نمخرج 
عنكء فأبى عليه وكان معه بدن قد قلدها فرجع إلى المديئة فأقام بها محرما 
حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير» فكان ابن الحنفية في تلك المدة محرماء 
فلما سار الحجاج إلى العراق مضى ابن الحتفية إلى مكة وقضى نسكه 
وذلك بعد عدة سنين؛ وكان القمل يتشائر منه في تلك المدة كلهاء فلما 
قضى نسكه رجع إلى المدينة فأقام بها حتى مات. 

وقيل: إن الحجاج لما قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية: قد قتل عدو 
الله فبايع» فكتب إليه: إذا بايع الناس كلهم بسايعت؛ فقال الحجاج: واللّه 
لأقتلنك. فقال ابن الحنفية: إن لله في كل يوم ثلائمائة وستين نظرة في 
اللوح المحفوظ؛ في كل نظرة منها منها ثلاثمائة وستون قضية؛ فلعل الله تعالى أن 
يجعلني في قضية منها فيكفينيك؛ فكتب الحجاج بذلك إلى عبد املك 
لأفمه ترله وكت إليه لل هرانا أل بستنا لحرن مده لاف فارات] الو 
يأنيك ويبايعك» وكتب عبد الملك بكلامه ذلك - إن لله ثلاثئمائة وستين 
نظرة - إلى ملك الروم؛ وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد المللك يتهدده 
بجموع من الجنود لا يطيقها أحد» فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك 
الروم: إن هذا الكلام ليس من كلام عبد الملك. وإنما خرج من بيت نبوة. 
ونا اجتمع الناس على بيعة عبد الملك قال ابن عمر لابن الحتفية: ما بقي 
شيء فبايعء فكتب بيعته إلى عبد الملك ووفد عليه بعد ذلك. 

توني ابن الحنفية في المحرم بالمدينة وعمره خمس وستون سنة؛ وكان له 
من الولد عبد الله وحمزة وعلي وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم 
وعبد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورقية» وكلهم لأمهات شتى 


بها في هذه السئة وقيل في التي قبلها أو ني التي بعدهاء ودفن بالبقيع. 
والرافضة يزعمون أنه يبل رضوىء وأنه حي يرزق» وهم يتنظرونه؛ وقد 


قال كثير عزة في ذلك: 

ألا إن الأبمة من تبش 
وسيبط لا نْرَهُ العَبِينُ خلى 
تعيب لا مُرَى عَنَهُم زُمَنَا 


ولما هم ابن الزبير بابن الحنفية كتتب ابن الحنفية إلى * 


بي لطفيل واثلة , 


“لا لفت رثكي متنا 
يود الخيسل يَقدْمهالِرَا 
برَضْوَى عنسده غسل ومَاءٌ 


شيعتهم بالكوفة مع 


بن الأسقع وعلى الكوفة الختار بن عيد الل 0 


فلما وصل 


وقال الزبير بن بكار: كانت شيعته 
آلا قل لوص قَتناك تف 


أن ششر وئرلة ما 
وعَانُوا فيك أهل الأرض طرا 
وما ذَاقَ ابن خولة طعم موت 


لقد أمسّى بمورق شيعب رَضوّى 


ون لبه يشية لنتسل مسيتق 


هَتَانَاالَهإذحٌزإتم لأمر 


تعقام مودة اهدي حتى 


تزعم أنه لم يمت وفيه يقول السيد: 


أطّلت بذلك الجبل المقاقا 
و كر الخليفةولإمّاما 
ولاوّارت له أرضُ عِظائنا 
َرَاجٍعه اللاككة الكلاقما 
واندبسة تموكيي #ا حجنا 


توا زاياته تسترى نظاقنا 


وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامئه وأنه يتتظر خروجه في آخر 


كتاب كاب ابن لحشية إلى الخار. وقد كان لخر دعر اب ويسميه 00 


الزمان. كما ينتظر طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد العسكري؛ الذي 
مخرج في زعمهم من سرداب سامراء وهذا من خرافاتهم وهلياتهم 
وجهلهم وضلالهم وبهتانهم؛ وسنزيد ذلك وضوحا في موضعه إن شاء 


ينض 


سنة ثنتين وثمانين 





ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 

ففي امحرم منها كانت وقعة الزاوبة بين ابن الأشعث والحجاج في 
آخره؛ وكان أول يوم لأهل العراق على أهل الشام ثم تواقعوا يوما آخر 
فحمل سفيان بن الأبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة ابن الأشعث 
فهزمها وقتل خلقا من القراء من أصحاب ابن الأشعث في هنا اليوم؛ 
وخر الحجاج لله ساجداً بعد ما كان جثا على ركبتيه وسل شيئاً من سيفه 
وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ويقول: ما كان أكرمه حين صبر 
نفسه للقتل. ظ 

وكان من حملة من قتل من أصحاب ابن الأشعث أبو الطفيل بن عامر 
بن وائلة الليئى» ولما فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بمن بقي 
معه ومن اتبعه من أهل البصرة؛ فسار حتى دخخل الكوفة فعمد أهل البصرة 
إلى عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعره. 
فقاتل الحجاج خمس ليال أشد القتال» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» 
وتبعه طائفة من أهل البصرة؛ فاستئاب الحجاج على البصرة أيوب بن 
الحكم بن أبي عقيل» ودخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه أهلها على خلع 


الحجاج وعبد الملك بن مروان؛ وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث 


على ذلكء. واشتد الحال» وتفرقفت الكلمة جذاً وعظم الخطب». واتسع ش 


المخرق على الراقع. 

قال الواقدي: لما التقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية 
جعل جيش الحجاج يحمل عليهم مرة بعد مرة. فقال القراء - وكان عليهم 
جبلة بن زحر -: أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منه منتكم فقاتلوا 
عن دينكم ودنياكم؛ وقال سعيد بن جبير نحو ذلك» وقال الشعبي: قاتلوهم 
على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة؛ ثم حملت القراء - 
وهم العلماء - على جيش الحجاج حملة صادقة فبدعوا فيهم ثم رجعوا 
فإذا هم بمقدمهم جبلة بن زحر صريعاًء فهدهم ذلك فناداهم جيش 
الحجاج: يا أعداء الله قد قتلنا طاغيتكم» ثم حمل مسغيان , بن الأبرد وهو 
على خيل الحجاج على ميسرة ابن الأشعث وعليها الأبرد بن قَرّة التميمي؛ 
فإنهزموا ول يقاتلوا كثير قنال» فأنكر الناس منهم ذلك» وكان أصير ميسرة 
ابن الأشعث الأبرد شجاعاً لا يفره وظنوا أنه قد خامر, فتقضت الصفوف 
وركب الناس بعضهم بعضأء وكان ابن الأشعث يحرض الناس على 
القتال» فلما رأى ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه 
أهلها. 

ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة؛ وقعة دير 
الجماجم قاله الواقدي: 

وذلك أن ابن الأشعث لما قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه وحفوا 
به ودخلوا بين يديه» غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن 
ناجية نائب الحجاج فلم بمكنهم ذلك. فعدلوا إلى القصرء فلما وصل ابن 
الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلاليم فنصبت على قصر الإمارة فأخذه 
واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له: استبقنى فإني خير من فرسانك» 
فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة 
وانضم إليه من جاء من أهل البصرة: وكان عمن قدم عليه عبد الرحمسن بن 
العباس بن ربيعة بن عبد المطلبء وأمر بالمسالح من كل جانب» وحفظفت 


الثغور والطرق والمسالك. ثم إن اجاج ركب فيمن معه من الجيوش 
الشامية من البصرة في البر حتى مر بين القادسية والعذيب وبعث إليه ابن 
الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من المصريئن فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسية؛ فسار الحجاج حتى نزل دير قرة» وجاء ابن 
الأشعث من معه من الجيوش البصرية والكوفية فتزل دير الجماجمء ومعه 
جنود كثيرة؛ وفيهم القراء من المصرين لحين» وكان الحجاج بعد ذلك 
يقول: قاتل الله ابن الأشعث. أما كان يزجر الطير حيث رآني قد نزلت 
دير قرة» ونزل هو بدير الجماجمء وكان جملة من اجتمع مع ابسن الأشعث 
مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء. ومعهم مثلهم من مواليهم وقدم على 
الحجاج في غبون ذلك أمداد كثيرة من الشام؛ وخندق كل من الطائفتين 
على نفسه وحول جيشه خندقا بمتنع به من الوصول إليهم؛ ؛ غير أن الناس 
كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالا شديداً في كل يوم» حتى 
أصيب من رؤوس الناس خخلق من قريش وغيرهم, واستمر هذا الخال مدة 
طويلة واجتمع الأمراء من أهل المشورة عند عبد الملك بسن مروان فقالوا 
له: إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من 
قثالحم وسفك دمائهم؛ فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخخاه محمد بن 
مروان وابته عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ومعهما جدود كثيرة جداء 
وكتب معهما كتابا إلى أهل العراق يقول لهم: إن كان يرضيكم مني عزل 
الحجاج عنكم عزلته» وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام, وليختر 
ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت»ء وتكون إمرة , 
العراق لمحمد بن مروان» وقال في عهده هذا: فإن لم يجب أهل العراق إلى 
ذلك فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب وحمد بن مسروان وعبد 
اللّه بن عبد الملك في طاعته وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب 
وغيره. 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن 
رضوا به شق عليه ذلك مشقة عظيمة جدأً وعظم شأن هذا الرأي عنده. 
وكتب إلى عبد الملك: يا أمير المؤمنين واللّه لثئن أعطيت أهل العراق نزعسي 
عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليكء ولا يزيدهم ذلك 
إلا جرأة عليك؛ ألم ثر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي على 
ابن عفان؟ فلما سألهم ما يريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاصء فلما نرعه 
حم اهم اله حت ماروا إل فقاره؟ وإن الحقود بالخزيد ينل تبان 
الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك. 

قال: فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق كما 
أمرء فتقدم عبد اللّه ومحمد فنادى عبد اللّه: يا معشر أهل العراق» أنا عبد 
اللّه ابن أمير المؤمنين عبد املك بن مروان؛ وإنه يعرض عليكم كيت 
وكيت» فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه الخصال؛ وقال محمد بن 
مروان: وأنا رسول أخي أمير المؤمنين إليكم بذلكء فقالوا: ننظر في أمرنا 
غدا ونرد عليكم الخبر عشية؛ ثم انصرفوا فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن 
الأشعث فقام فيهم خطيباً ونديهم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل | 
الحجاج عنهم وبيعة عبد الملك وإيقاء الأعطيات وإمرة محمد بن مروان 
على العراق يدل الحتجاج فغر الناس من كل جائب وقالوا. لا والله لا 

نقبل ذلك؛ نحن أكثر عددا وعُدَداء وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا 
عليهم وذلوا لناء واللّه لا نجيب إلى ذلك أبدا. ثم جددوا خلعم عبد الملك 
بن مروان ثانية؛ وانفقوا على ذلك كلهم. 

فلما بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان الخبر فقالا 


سنة. ثنتين وثمانين 





للحجاج: شأنك بهم إذء فنحن في طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين» فكانا 
إذا لقياه سلما عليه بالإمرة ويسلم هو أيضا عليهم بالإمرة؛ وتولى الحجاج 
أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك. فعند ذلك برز كل مسن الفريقين 
للقتال والحرب. فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي؛ 
وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخميء. وعلى الخيل سفيان بن الأبرد وعلى 
الرجالة عبد الرحمن بن حبيب الحكمي؛ وجعل ابن الأشعث على ميمته 
الحجاج بن حارثة الخئعمي؛ وعلى الميسرة الأبرد بن قرة التميمي» وعلى 
الخيالة عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة» وعلى الرجالة محمد بن سعد بن 
أبي وقاص الزهري. وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الجتعفي. وكان 5 
القراء سعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن 
زياد - وكان شجاعا فاتكا على كبر سنه - وأبو البختري الطائي وغيرهم» 
ثم جعلوا يقتتلرن في كل يوم؛ وأهل العراق تأتيهم الميرة ممن الرسائيق 
والأقاليم» من العلف والطعام وغيره. وأما أهل الشام الذيسن مع الحجاج 
فهم ضيق من العيشء وقلة من الطعام؛ وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا 
يجدونه» وما زالت الحرب بينهم في هذه المدة كلها حتى انسلخت هذه 
السنة وهم على حالحم وقتالحم في كل يوم أو يوم بعد يوم والدائرة لأهل 
العراق على أهل الشام في أكثر الأيام» وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد 
وكانوا من أصحاب ابن الأشعث. 


وف هذه السنة كانت وفاة 


* المهلب بن أبي صفرة؛ وهو المهلب بن أبي صفرة ظالم أبو سعيد 
الأزدي أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادمم 
وكرماتهم؛ ولد عام الفتح, وكانوا يتزلون فيما بين عمان والبحرين؛ وقد 
ارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل فظفر بهم» وبعث بهم إلى الصديق 


وفيهم أبو صفرة وابنه المهلب غلام لم يبلغ الحنثء ثم نزل المهلب البصرة 


وقد غزا في أيام معاوية أرض اند سنة أربع وأربعين» وولى الجزيرة لابن 
الزبير سنة ثمان وستين» ثم وي حرب الخوارج أول دولة الحجاج وقتل 
منهم في وقعة واحدة أربعة آلاف وثمائمائة؛ فعظمت منزلته عند الحجاج؛ 
وكان فاضلا شجاعاً كرما يحب المدح؛ وله كلام حسن؛ فمنه: نعم الخصلة 
السخاء ست عررة تريب وتلدق خترية الوضيع بين الرهوة ف 

وقال: يعجبني في في الرجل خصلتان أن أرى عقله زائداً على لسانه؛ ولا 
أرى لسانه زائاً على عقله. 

توفي المهلب غازيا بمرو الروذ وعمره ستة وسبعون سنة رحمه الله وكان 
له عشرة من الولد وهم: يزيد وزياد؛ واللفضلء ومدرك» وحبيب. والمغيرة» 
وقبييصة؛ ومحم وهندء وفاطمة. 

توفي المهلب في ذي الحجة منهاء وكان من الشجعان مواقف حميدة؛ 
وغزوات مشهورة في الترك والأزارقة وغيرهم من 
الأمر من بعده لولله يزيد , الاجر روصا الاين روت 
الحجاج وعبد الملك بن مروان. 

وفي حمادى الآخرة منها عزل أمير المؤمتين عبد الملك بن مروان عن 
إمرة المديئة أبان بن عثمسان؛ وولى عليها هشام بن إسماعيل المخزومي» 
وكانت ولاية أبان على المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاشة عي ونيا 
وكان على إمرة بلاد المشرق بكماله الحجاج بن يوسف والنواب في 


من أنواع الخوارج؛ وجعل 59 


وفي هذه السنة كانت وفاة ١55‏ 
الأقاليم من تحت يدهء وهو مشغول عن تدبير الممالك بمحرب ابن الأشعث 
في هذه المدة كلها. 
فال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان الذي كان 
نائب المديئة. 
وفيها توي 


أسماء بن خخارجة الفزاري الكوفي كان جواداً ممدحاء حكي أنه رأئ 


يومأ شاب على باب داره جالسا فسأله عن قعوده على بابه فقال: حاجة لا 
أستطيع ذكرهاء فألح عليه فقال: جارية رأيتها دخلت هذه الدار لم أر 
أحسن منها وقد خطفت قلي معهاء فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه 
كل جارية عنده حتى مرت تلك الجارية فقال: هذه. فقال له: اخرج 
فاجلس على الباب مكانك. فخرج الشاب فجلس مكانه؛ ثم خخرج إليه 
بعد ساعة والجارية معه قد ألبسها أنواع الحلي. وقال له: ما منعنى أن 
أدفعها إليك وانت داخل الدار إلا أن الجارية كانت لأختى؛ وكانت ضنينة 
بهاء فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف» واألبستها هذا الحلي. نهي لك بما 
عليها. فأخذها الشاب وانصرف. 

8 المغيرة بن المهلب بن أسي صفرة؛ كان جواداً ممدحا شجاعاء له 
مواقف مشهورة. 

ا الحارث بن عبد الله بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع, ولي إمر 
البصرة لابن الزبير. 

8 محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة: كان من فضلاء أبناء الصحابة 
وأعقلهم» توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. 

اا عبد الله بن أبي طلحة بن الأسود: والد الفقيه إسحاق حملت به 
أمه أم سليم ليلة مات ابنها فأصبح أبو طلحة فأعلم النبي يكذ فقال لة: 
«أعرستم بَارَكَ الله لكمًا في ليلتكما؛ [خ(١0147). »)1١44(‏ (27))] ولما ولد 
حنكه بتمرات. 

ا عبد اللّه بن كعب بن مالك كان قائد كعب حين عميء له روايات. 
توفي بالمدينة هذه السنة. 

كلا سفياكن بن وهب: أبو أيمن الخولاني المصري له صحبة ورواية؛ 
وغزا المغرب» وسكن مصر وبها مات. : 

ا جميل بن عبد الله بن معمر بن صبَاح بن ظبيان بن حُّن بن ربيعة بن 
حرام بن طينة بن عبد بن كثير بن عدرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث 
بن سود بن أسلم بن الحخاف بن قضاعة. أبو عمرو الشاعر صاحب بثينة؛ 
كان قد خطبها فمنعت منه. فتغزل فيها واشتهر بهاء وكان أحد عثشاق 
العرب. كانت إقامته بوادي القرى وما حوله وكان عفيفاً صيّئاً ديا شاعرا 
إسلاميا. من أفصح الشعراء في زمانه. 

وكان كثير عزة راويته» وهو يروي عن هدبة بن خشرم عن الحطيئة 
عن زهير بن أبي سلمىء وابنه كعب. 

قال كنير عزة كان جميل أشعر العرب حيث يقول: 
وخجرنماني أن تيِمَاً مزل لِلِْنَّى إذا ما الميِفُ القى المراسسيًا 
َهَنِي شُهُورٌ الصف عَنا قد التقفنت نما للسوَّى ترمي بليلى الْرَامِيا 

ومنها قوله: 


وما زلتو بي يا بَدِنُ حْنَى لو اننبي مِنّ الشوق استبكي الحمَامٌ بَكَى ليا 
ومسا زَائَِي الوَاشُونٌ إلا صبَّقِة ولاكترة اللَاهِين إلا نَمَاوَا 


ما 


شل 

وماأحدث النأي الممرّق بيننا سُلواً ولا طُولٌ الالي تَقَاقِا 

الم تعلمبي ياعَنبّة الرّنٍأنني أظَلإذالم ال وَجِهَك صَاديَا 

لقد خيفتُ أن القى النيسة بَغْنَة ولي النفس حَاجات إليلك كَمَا هيا 
وما 598 له القاضي ابن خخلكان في الوفيات ]7507/١[‏ قوله: 


إني لأحفسظ سركم ويَسُسرْني 0 لوتْمَلَمِين بصّالح أن تُذكسري 
0 ا : 
ما أنت والوّعدٌ الذي تيديني إلا كبرق سَخَابةِ لى تير 
وقوله -وروي لعمر بن أبي ربيعة فيما نقله ابن عساكر: 
مازلت ابغِي الح أتبِمٌ فَلّمُم خَنى دُفعت إلى ربيية هسودج 
فدنوت متأ ال ينها حنى وَلجتُ إلى قي الْولِج 
قالت وعَيشُ أخي ونعمّة وللدي لابن المي إن لم توج 
تسارت راسي إتصرفة سه بتُخفلب الأطراف غَيِر مشج 
رجت عيقة اهلها تمن نيمث لا يهالم نُحرج 
َلَقَمَتُ فََهَا آخي نا بقرونهها شرب الستْزيشع ماه الخَظْرَّجٍ 


قال كثير عزة: لقيني جميل بثينة فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند 
هذه الحبيبة» فقال: وإلى أين؟ فقلت: إلى هذه الحبيية - يعني عزة فقال: 
أقسمت عليك كا رجعت إلى بثينة فواعدتها؛ فإنُ لي من أول الصيف ما 
رأيتهاء وكان آخر عهدي بها بوادي الدُوْمء وهسي تغسل هي وأمها ثوبا 
فتحادثنا إلى الغروب. قال كثير: فرجعت حتى أنخت بهم؛ فقال أبو بثينة: 
ما رَذّْكَ يا ابن أختي؟ فقلت: أبيات قلتها فرجعت لأعرضها عليك. فقمال: 
وما هي؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء الحجاب: 
تقلت اياعر ارسل صَاحي اليك رَسُولا والرسُول مُوَكُل 
أن تَجملي بيني ويينْك موعدا وأن تاأمريني ما الذي نيهافَل 
وآخيرٌ عَهدِي مناك يوم لقتني باسفل وادي الدوم والشوب يفل 

قال: فضربت بثينة جانب خدرهاء وقالت: اخسأء امسا فقال أبوها: 
مهيم فقالت: كلب يأتبنا إذا نام الناس من وراء الرابية» ثم قالت مجاريتها: 
أبغينا من الدومات حطبا ليشوى به لكثير شاة فقلت: أنا أعجل من ذلك»؛ 
وانطلقت إلى جميل فقلت: موعدك الدومات. قال: فلما كان الليل أقبلت 
بثينة إلى المكان الذي واعدته إليه وجاء جميل» وكنت معهم فما رأيت ليلة 
أعجب منها ولا أحسن منادمات وانفض ذلك المجلس وما أدري أيهما 
أفهم لما في ضمير صاحبه منه. 

وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي أنه دخل على 
جميل وهو يموت فقال له: ما تقول ني رجل لم يشرب الخمر قطه ولم يزن 
قطء ولم يسرق ولم يقتل النفس وهو يشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: أظنه قد 
نا وأرجو له الجنة؛ فمن هنا؟ قال: أنا فقلت: واللّه ما أظدنك لمت 
وأنت تشبب منذ عشرين سنة؛ ببثينة. فقال: لا نالتى شفاعة محمد تلكا 
وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخمر يوم من أيام الدنيا إن كنت 
وضعت يدي عليها بريبة قال: فما برحنا حتى مات. 

فلت: كانت وفاته بمصر لأنه كان قد قدم على عبد العزيز بن مروان 
فأكرمه وسأله عن حبه بثينة فقال: شديئاء واستنشده من أشعاره ومدائحه 
فأنشده فوعده أن يجمع بينه وبينهما فعاجلته المنية في سنة ثشين وثمانين 


وف هله السنة كانت وفاة 


سنة ثنتين وثمانين 
رحمه الله آمين. 

وقد ذكر الأصمعي عن رجل أن بجيلاً قال له: مدل حت اباتع نو 
رسالة إلى حي بثينة ولك ما عندي؟ قال: نعم قال: إذا أنا مت فاركب 
ناقتي والبس حلت هذه وأمره أن يقول آبياتا منها: 
فويي بينة فانئبي بتويلٍ وابجي خخليلك دُونَ كل خليل 

فلما انتهى إلى حيّهم أنشد الأبيات. قال: فخرجت بثينة كأنها بدر بدا 
في دُجنة وهي تسلنى ني مرطها فقالت له: ويحك إن كنت صادقا فقد لني 
وإن كنت كاذبا فقد فضحتني. . فقلت: بلى واللّه صادق وهذه جلته وناقته. 
فلما تحفقت ذلك صاحت بأعلى صوتها وصكت وجهها واجتمع ناء 
الحي إليها ييكين معهاء ثم صعقت مغشيا عليهاء ثم أفاقت وهي تقول: 
وإنّ سُثْرَي عَن جيل لَسَاعةٌ مِنَ العر ما حَانت ولا كان حيئهًا 
سَواءً ليسا يا جيل بن مُمْمَرٍ إذا يسنا باساءٌ الخياة ولينقا 

قال الرجل: فما رأيت أكثر باكياً ولا باكية من يومئلر. 

وروى الحافظ أبن عساكر (تاريخ دمشق: 0١‏ عنه أنه قيل له 
بلمشق: لو تركت الشعر وحفظت القرآن؟ فقال: هنا أنس بن مالك 
يخبرني عن رسول الله يذ أنه قال: «إن مِنَّ الشعر لَحكمّة". 

ا عمر بن عبيد اللّه بن معمر بن عثمان أبو حفص القرشي التميمي: 
أحد الأجواد والأمراء الأمجاد فتحت على يذيه بلدان كثيرة؛ وكان نائبا 
لابن الزبير على البصرة» وقد فتح كابل مع عبد الله بن خازم» وهو الذي 
قتل قطري بن الفجاءة. ظ 

روى عن ابن عمر وجابر وغيرهماء وعنه عطاء بن 
عون. 

ووفد على عبد الملك فتوفي بدمشق سنة اثنتين وثمانين. قاله المدائي. 

أن رجلا اشترى جارية كانت تحسن القرآن والشعر وغيره 
فاحبها حبا شديداً وأنفق عليها ماله كله حتى افلس ولم يبق له شيء سوى 
هذه الجارية؛ فقالت له الجارية: قد أرى ما بك من قلة الشسيء؛ فلو بعدني 
وانتفعت بثمني صلح حالك. فباعها لعمر بن عبيد الله هنا - وهو يومئذ 
برام بالطالف درق الجا لبح ادال الم ولعت امار 


أبي رباح؛ وابن 1 


فانشات تخاطب مولاها الذي باعها. 

َنيئَا َك اللَالُ الذي قفدأخذتّه ولّمييت فِي كمي إلا تذكري 

فول تفي وهي في كرب غُشية أقِلّي فقد بان الخليط أو أكثري 

إذا لم يكن في الأمر مندك حيلّة ول تُجدي بدا من الصّيرٍ فاصيري 
فأجابها سيدها وقال: - 


ولولا فُمُودُ الثعر بي عَنك لم يكن لِفْرَقنا شيء سوى الموتم فاعذري 
الوب بحُزن من فِرَاقك مُوجَمٍ أناجي به قلا طُويل التذكرٍ 
عَليِك سلام لاازيارةبيشتا ولا صل إلا أن يشاء ابسن مَعمَرٍ 

فلما سمعهما ابن معمر قد شببت قال: واللّه لا فرقت بين محبين أبداء 
ثم أعطاه المال - وهو ماثة آلف - والجارية لما رأى من توجعهما على 
فراق كل منهما صاحبه؛ فأخذ الرجل الجارية وثمنها ثمنها وانطلق. 

توني عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعون» وصلى عليه 
عبد الملك بن مروان» ومشى في جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته. 
وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قريش 


سية ثلاث وغانين 


شق 





تزوج فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر على صداق أربعين آلف 
دينار» فأولدها إبراهيم ورملة؛ فتزوج رملة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس على صداق ماثة ألف دينار رحمهم الله. ٠‏ 

ا كميل بن زياد بن نهيك بن افيثم النخعي الكولي: روى عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة؛ وشهد مع علي صفين. 

وكان عابدا زاهداء قتله الحجاج في هذه السئة؛ وقد عاش مائة سنة 
فتله صيرا بين يديه. وإنما نقم عليه لأنه طلب من عثمان بن عفان 
القتصاص من لطمة لطمها إياه؛ فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه» فقسال 
له الحجاج: أو مثلك يسأل من أمير المؤمنين القصاص؟ ثم أمر فضربت 
عليه . 

قالوا: : وذكر الحجاج عليا في غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كميل؛ 
فقال له الحجاج: واللّه لأبعئن إليك من يبغض علبَّاً أكثر مما تحبه أنت. 
ل ين تلق حمص. ويقال أبا الجهم بن كنانة 

وقد روى عن كميل جماعة كثيرة من التابعين وله الأثر المشهور عن 
علي بن أبي طالب الذي أوله «القلوب أوعية فخيرها أوعاهاه وهو طويل. 
قد رواء جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن 
قائله. 

ا زاذان أبو عمرو الكندي: أحد التابعين كان أولا يشرب المسكر 
ويضرب بالطنبور, فرزقه الله التوية على يد عبد الله بن مسعود وحصت 
له إنابة ورجوع إلى الحق؛ وخشية شديدة؛ حتى إذا كان في الصلاة كأنه 

وقال مرة: إني جائع فنزل عليه من الروزنة رغيف مثل الرحى. 

وهو ثقة عند أبن معين وغيره. 

قال خليفة (تاريه: :]7/١‏ توفي سنة ثنتين وثمانين. 

قال خليفة: وفيها توني 

#ا زر بن حبيش أحد أصحاب ابن مسعود وعائشة» وفدأنت عليه 
مائة وعشرون سنة. | 

وقال أبو عبيد: مات سنة إحدى وثمانين وقد تقدمت له ترحمة, 

لا شقيق بن سلمة أبو وائل أدرك من زمن الجاهلية سبع سئين» 


واسلم في حياة الني .2 


ا أم اللدرداء الصغرى: اسمها هجيمة ويقال: جهيمة تابعية عابدة . 


عالمة فقيهة كان الرجال يقرؤون عليهاء ويتفقهرن في الحائط الشمالي بجامع 
دمشق؛ وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها مع التفقهة يشتغل 
عليها وهو شخليفة؛ رضي الله عنها. 

استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير 
قرة» وابن الأشعث واصحابه بدير الجماجم؛ والمسارزة في كل بوم بينم 
واقعة» وفي غالب الأيام تكون النصرة لأهل العراق على أهل الشام؛ حتى 
قيل: : إن أصحاب ابن الأشعث وهم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم 
أصحاب الحجاج بضعا وثمانين مرة يتتصرون عليهم؛ ومع هنا فالحجاج 
ثابت مكانه صابر ومصابر لا يتزحزح عن موضعه الذي هو فيه بل إذا 
حصل له ظفر في يوم من الأيام تقدم بميشه إلى نحر عدوه؛ وكان له خبرة 


0 ا سروو 3 
يهب نصير التراء لدملة ججيشة: ثم جع الرماة من جيشه وجل بهسمة وما 
انفك حتى قتل منهم خلقاً كثيراء ثم حمل على جيش ابن الأشعث فانهزم 
أصحاب ابن الأشعث وذهبوا في كل وجه. وهرب ابن الأشعث بين 
ايم زعو ايل قبل عن لانن باوائت (لأردمات بجنا ها يخ لتمارة بحن 
تميم اللخمي ومعه محمد بن الحجاج والإمرة لعمارة؛ فساقوا وراءهم 
يطردونهم لعلهم يظفرون به قتلا أو أسراء ة فما زال يسوق ويمخترق الأقاليم 
والكور والرساتيق؛ وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان. واتبععه الشاميون 
فنزلوا في قصر كان فيه أهل العراق قبلهمء فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض 
أهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدة 
اليشكري يقول: 
بِالبَنَا سساح ناجينَاً 
تركما البيسّ والديسا جَمِيعا 
ما كما أنا ااهل ثُنيا 
تَركقاتُورنالطغفامعك 


ويا حر الفؤاد لِمَالْقينَا 
واسلمنا الخلايل والبَيْا 
فتمنعهَا ولولم نرج هنا 
واأبناط القرى والأشعريئا 


ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتبيل ملك 
الترك. فأكرمه رتبيل وأنزله عنده وآمنه وعظمه. 

قال الواقدي: ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل 
له في بعض المدن كان ابن الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى 
العراق. فأكرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا وأنزله» فعل ذلك خخديعة به 
ومكراء وقال له: ادخل إلى عندي إلى البلد لتتحصن بها من عدوك ولككن . 
لا تدع أحدا ممن معك يدخل المديئة» فاجابه إلى ذلك. وإنما أراد المكر به 
فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم؛ فتفرق عنه أصحابه. فلما دخل المديئة وثب 
عليه العامل فمسكه وأوثقه بالحديد وأراد أن يتخذ به يدأ عند الحجاج؛ وقد 
كان الملك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعث. فلما بلغه ما حدث له من جهة 
ذلك العامل بمدينة بست. سار .حتى أحاط ببستء وأرسل إلى عاملها يقول 
له: واللّه لئن آذيت ابن الأشعث لا أبرح حتى أستتزلك وأقتل جميع من في 
بلدك. فخافه ذلك العامل وسير إليه ابن الأشعث فأكرمه رتبيل» فقال ابسن 
الأشعث لرتبيل: إن هذا العامل كان عاملي ومن جهى؛ فغدر بي وفعل ما 
بت لخدن كلقا بن أ ركد الأقزيت د لطل 
برعا ا ريه أن ارت ب ا را كر حي بصي 
بالناس هنالك في بلاد رتبيلء؛ ثم إن جماعة من الفل الذين هربوا من 
الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ليدركوه فيكونوا معه وهم 
قريب من ستين ألفاً - فلما وصلوا إلى سجستان وجدوا ابن الأشعث قد 
دخل إلى عند رتبيل فتغلبوا على سجستان وعذيوا عاملها عبد الله بن عامر 
البعار وإخوته وقرابته» واستحوذوا على ما فيها من اللأموال, وانتشروا في 
تلك البلاد وأخذوهاء ثم كتوا إلى ابن الأشعث: أن أخرج إلينا حتى نكون 
معك ننصرك على من يخالفك: وناخذ بلاد خراسان, فإن بها جنداً عظيماً 
مناء فتكون بها حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك؛ فنرى بعد ذلك 
رأينا. فخرج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قليلا إلى نحو خراسسان فاعتزله 
شرذمة من أهل العراق مع عبيد الله بن عبد الرحين بن سمرة؛ فقام فيهم 
ابن الأشعث خطييا فذكر غدرهم ونكولهم عن الحرب. وقال: لا ححاجة لي 
بكم وأنا ذاهب إلى صاحبي رتبيل فأكرن عنده. ثم انصرف عنهم وتبعه 
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طائفة منهم وبقي معظم الجيشء فلما انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة الحاشمي. 

وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد , بن المهلب. بن أبي 

صفرة؛ ليمنعهم من دخول بلاده؛ وكتب إلى عبد الرحمن بسن عباس يقول 

له: إن في البلاد متسعا فاذهب إلى أرض ليس بها سلطان فإني أكره قتالك» 
وإن كنت تريد مالا بعت إليك. فقال له: إنا لم نجئ لقتال أحده وإنما جتنا 
نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا حاجة إلى حاجة مما عرضت» 
ثم أقبل عبد الر حمسن على أنمذ الخراج نما حوله من البلاد من كور 
خراسان» فخرج إليه يزيد بن المهلب ومعه أخوه المفضل في جيوش كثيفة» 
فلما صافوهم اقتتلوا غير كثير ثم انهزم أصحاب عبد الرحمسن بن عباس 
وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر منهم أسرى كثيرة واحتاز ما في 
معسكرهم؛ وبعث بالأسارى وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى 
الحجاج؛ ويقال إن محمد بن سعد قال ليزيد بن المهلب: اسآلك بدعوة أبي 
لأبيك لا أطلقتي. فاطلقه. 

قال أبو جعفر بن جرير [تاريه: 077/4/5: ولهذا الكلام خبر فيه طول. 
ولما قدمت الأسارى على الحجاج قتل أكثرهم وعما عن بعضهم؛ وقد كان 
الحجاج يوم ظهر على ابن الأشعث بديز الجماجم نادى مناديه ني الناس: 
من رجع فهو أمن ومن لق بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمن» فلحق به 
| خلق كثير من كان مع ابن الأشعث فامنهم الحجاج؛ ومن لم يلحق به شرع 
الحجاج في تتبعهم فقتل منهم خلقا كثيرا حتى كان آخر من قتل منهم 
سعيد بن جبير على ما سياأتي بيانه. 

وكان الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم فذكره يوماً الحجاج 
فقيل له: إنه سار إلى قتيبة. فكتب إليه مسلم: أن ابعث لي بالشعبي قال 
الشعبي: فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة ثم قلت: أيها الأمير إن 
الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحسق وايم الله لا 
أقول في هذا المقام إلا الحق؛ قد واللّه تمردنا عليك. وحَرّضنا وجهدنا كل 
الجهد فما ألوناء فما كنا بالأقوياء الفجرة؛ ولا بالأتقياء البررة؛ ولقد نصرك 
الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيديناء وإن 
عفوت عنا فببحلمك؛ وبغد الحدجة علينا. 

فقال الحجاج: ات واللدنا نع العرديه إل يان مدل لين ار 
0 ما فعلت ولا شهدت,. قد أمنت عندنا يا شعبي. 
قال: فانصرفت فلما مشيت قليلا قال: هلم يا شعبي» قال: فوجل لذلك 
قليء ثم ذكرت قوله: قد أمنت ييا شعي فاطمأنت نفسي, ففال: كيف 
وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ قال: وكان لي مكرما فقلت: أصلح الله 
الأمير. قد اكتحلت بعدك السهرء واستوعرت السهولة؛ واستوغغت 
الجناب» واستحلست الخوف. واستحليت الهم؛ وفقدت صالح الإخوان 
ولم أجد من الأمير شخلفا. قال: انصرف يا شعبيء فانصرفت. ورواه أبو 
نحنف عن السّري إسماعيل عن الشعبي [تاريخ الطبري: كا . | 

وروى البيهقي (السنن الكبرى: 78914/56) أنه سأله عن المسألة الخرقاء في 
الفرائض وهي أم زوج وأخعت وما كان يتوله فبها الصنيق وعمر وعثمان 


وعلي وابن مسعودء وكان لكل منهم قول فيهاء فنقل ذلك كله الشعبي في 
ساعته فاستحسن قرل علي وحكم بقول عثمان. وأطلق الشعي بسبب 
ذلك. 


وقبل: إن الحجاج قل خسة آلاف أسير ممن سيرهم إليه يزيد بن 


ثم سار إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع احداً من أهلها إلا قال: 
أنشهد على نفسك أنك قد كفرت: فإذا قال: نعم بايعه؛ وإن أبى قتله. 
فقتل منهم خلقاً كثيراً ممن أبى أن يشهد على نفسه بالكفر. قال: فأني 
برجل فقال الحجاج: ما أظن هذا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه 
- وأراد الحجاج مخادعته ‏ فقال: أخادعي أنت عن نفسي؟ أنا أكفر أهل 
الأرض وأكفر من فرعون وهامان ونمروذ. قال: فضحك الحجاج وخلى 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 7/6/5”] من طريق أبي مخنف أن أعشى همدان 
أني به إلى الحجاج - وكان قد عمل قصيدة هجا فيها الحجاج وعبد ال للك 
بن مروان ويمدح فيها ابن الأشعث وأصحابه. فاستنشده إياها فأنشده 
قصيدة طويلة دالية؛ فيها مدح كثير لعبد الملك بن مروان وأهل بيته فجعل 
أهل الشام يقولون: قد أحسن أيها الأمير. فقال الحجاج: إنه لم يحسنء وإنما 
يقول هذا مصانعة؛ ثم ألح عليه حتى أنشده قصيدته الأخرى. فلما أنشدها 
جا حو ا ل ا 

سم الأعشى هذا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الحارث أبو الصبح 
ا البلغاء المشهورين؛ وقد كان له 
فضل وعبادة في مبتدثه ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به وقد 
وفد على النعمان بن بشير وهو أمبر بحمص فامتدحه؛ وكان محصوله في 
رحلته إليه منه ومن جند حمص أربعين ألف دينار؛ وكان زوج اخت 
الشعبي» كما أن الشعبي كان زوج أخته أيضاء وكان ين خبرج بعنابن 
الأشعثء فقتله الحجاج كما ذكرنا رمه اللّه. 

وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن الأشعث بعث كمينا يأتون جيش 
ابن الأشعث من ورائه؛ ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب الحجاج 
بمن معه وترك معسكره. فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما في المعسكر وبات 
فيه فجاءت السرية إليهم ليلا وقد وضعوا أملحتهم فمالوا عليهم ميلة 
واحدة؛ ورجع الحجاج بأصحابه فاحاطوا بهم فاقسسلوا قتالا شديداء وقتل 
من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير وغرق كثير منهم في دجلة ودجيل؛ 
وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه؛ فقتل منهم نحو من أربعة 
آلاف. منهم جماعة من الرؤساء والأعيان» واحتازوه بكماله؛ وانطلق ابن 
الأشعث هارياً في ثلائمائة من أصحابه فركبوا دجيلا في السفن وعقروا 
دوابهم وجازوا إلى البصرة؛ ثم ساروا من هنالك إلى بلاد الترك؛ وكان في 
دخوهم بلاد رتبيل ما كان ثم شرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن 
الأشعث فقتلهم مثنى وفرادى: حتى قيل: إنه قتل منهم بين يديه صبراً ماثة 
ألف وثلاثين ألفا. قاله النضر بن شميل عن هشام بن حسان. منهم محمد 
بن سعد بن أبي وقاصء وجماعات من السادات حتى كان آخرهم سعيد 
ابن جبير رحمهم الله ورضي عنهم كما سياني ذلك في موضعه. 

بناء واسط: قال ابن جرير (تاريخه: 081/5 787): ولي هذه السنة بنى 
الحجاج واسطأ وكان سبب بنائه لها أنسه رأى راهيا على أنان قد أجاز 
دجلة؛ فلما مر بموضع واسط وقفت أتانه فيالت» فنزل عنها وعمد إل 
موضع بولا فاحتفره ورمى به في دجلة» فقال الحجاج: علي به؛ فأتي به 
فقال له: لم صنعت هذا؟ قال: إنا نمجد في كتبنا أنه يبنى في هذا الموضع 
مسجد يعبد الله فيه مادام في الأرض أحد يوحده. فعند ذلك اخخط 
الحجاج مدينة واسط في ذلك المكان وبنئئ المسجد في ذلك الموضع. 

وفيها كانت غزوة عطاء بن رافع صقلية 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ها عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري؛ روى عن جماعة من 
الصحابة وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد جمع له بين القضاء 
والقتصص وبيت المال» وكان رزقه في العام ألف دينار. وكان لا يدخر منها 

ا طارق بن شهاب بن عبد شمس الأخخسي مهن رلى النبي كلاذ وز 
في خلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة توفي بالمديئة 
هذه السسنة. 

ا عبيد الله بن عدي بن الخيار: أدرك الني تنظ وحدث عسن جماعة 
من الصحابة وكان من فقهاء قريش وعلمائهم؛ وأبوه عدي ممن فقتل يوم 
بدر كافراً. 

ا عبد اللّه بن فيس بن مخرمة: كان قاضي المديئة» وتوفي بها في هذه 
السئة. ١‏ 

مرئد بن عبد الله أبو اخير اليزني. 

وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع 
منهم من هرب ومنهم من قتل في المعركة؛ ومنهم من أسر فضرب الحجاج 
عنقه. ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله. 

وقد سمى منهم خليفة بن خياط (اريه: 2/1/١‏ الا#] طائفة من 
ْ الأعيان» فمنهم مسلم بن يسار المزني؛ وأبو مرانة العجلي قتل؛ وعقبة بن 
عبد الغافر قتل» وعقبة بن وساجٍ قتل. وعبد الله بن غالب الجهضمي قتل؛ 
وأبو الجموزاء الربعي قشلء؛ والنضر بن أنسء وعمران والد أبي جمرة 
الضبعي؛ وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي؛ ومالك بن دينار» ومرة بن 
دباب الهدادي وآبو نجيد الجهضمي, وأبو شيخ الحنائي» وسعيد بن أبي 
الحسن. وأخوه الحسن البصري. 
قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما 
قتلوا حول هودج عائشة ة يوم الجمل فأخرج الحسن معك» فأخر-جه. 

ومن أهل الكوفة سعيد بن جبيرء وعبد الرحمين بن أبي ليلى؛ وعبد الله 
بن شداد والشعي؛ وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, والمعرور بن سويده 
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص. وأبو البختري. وطلحة بن مصرفء وزييد 
بن الحارث الياميان» وعطاء بن السائب 

قال أيوب: ددا سين اعد ون )ليطن رشن فين 
مصرعه. ولا ثها أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. 

ومن أعيان من قتل الحجاج: عمران بن عصام الضبعي. والد أبي 
جمرة» كان من علماء أهل البصرة؛ وكان صالحاً عابداء أتي به أسيراً إلى 
الحجاج فقال له: اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك. فقال: واللّه إني 
ما كفرت بالله منذ آمنت به. فأمر فضربت عنقه. 

ا عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ روى عن جماعة من الصحابة؛ ولأبيه أبي 
ليلى صحبة؛ أخذ عبد الرحمن القرآن عن علي بن أبي طالب خرج مع 
ابن الأشعث فاتي به الحجاج أسيرا فضرب عقه بين يديه صبرا. 

فأما 

قا مسلم بن يسار فكان كثير العبادة والصيام؛ شديد الخشوع ني 
الصلاة. . وفع مرة حريق إلى جنبه وهو قائم يصلي فما شعر به. وانهدمت 
ناحية المسجد ففزع أهل المسجد لهدتهاء وإنه لفي المسجد قائم يصلي فما 
التفت. قال ابنه: رأيته ساجداء وهو يقول: متى ألقاك وأنت عنى راض. 


ابن الأشعث» 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
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وكان إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة.‎ 

فال لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ فقالوا: خرف الشيخ؛ 
وعلى ذلك لنطيعنه. فخرجوا إلى الجبال برواحلهم, فقال: خخلوا أزمتها. 
فأصبحواء وهم ينظرون إلى جبال تهامة. قولهم (خرف) أي: تغير عقله من 
الكبر؛ لأنهم كانوا بالبصرة» وقد بقي للوقوف بعرفة يوم واحدء فعرض : 
عليهم الحج وبينهم وبيئه مسيرة أربعين يوم وأربعين ليلة في ليلة واحدة. 

وقال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تقذف 


بالزبد وترمي بالخنشب»؛ فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
تفقدون شيئا؟ يعنى أن أصحابه كانوا قد مشوا معه على الماء ببركته؛ فلما 
قطعوا دجلة أشفق فق أن يكون قد ذهب لحم شيء من أمتعتهم فقال: هل 
تفقدون شينا؟ 


قال مالك بن دينار: رايت مسلم بن يسار في منامي بعد موته فسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام؛ فقلت له: ما لك لا ترد علي. فقال: أنا ميت. 
فكيف أرد عليك؟. فقلت: ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت والله أهوالاً 
وزلازل شدادا عظاما. فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: فما تراه يكرن من 
الكريم؛ قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات. ثم 
شهن مالك شهقة خر مغثيا عليه؛ فلبث أياما مريضا ثم مات. 

قتل مسلم بن يسار في وقعة ابن الأشعث مع الحجاج. 

ثم دخلت سنة أربع وثقانين 

قال الواقدي: فيها افتتح عبد الله بن عبد الملك بن مروان المصيصة. 

وفيها غزا محمد بن مروان أرميئية فقشل منهسم خلقاً كثيراً وحمرق 
كنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق. 

وفيها استعمل الحجاج على فارس محمد بن القامم الثقفي. وأمره 
بقتل الأكراد. ٠‏ 

وفيها ولى عبد الملك الإسكندرية عياض بن غنم التجبى وعزل عنها 
عبد الملك بن أبي الكنود الذي كان قد وليها في العام الماضي. 

وفيها افنتح موسى بن نصير طائفة مسن بلاد المغرب من ذلك بلد 


أزربة: وقتل من أهلها بشراً كثيراً جداء واسر نحوا من خمسين ألفا. 
وفيها قتل الحجاج أيضاً جماعة مسن رؤساء أصحاب ابن الأشعث» 


ا أيوب بن الْقِريّة: وكان فصيحاً بليغاً واعظأء قتله صيرا بين يديه» 
ويقال: إنه ندم على قتله. 

وهو أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان اللاي المعروف بابن القرية. 

* عبد الله بن الحارث بن نوفل. وسعد بن إياس الشيباني وأبو عنبة 
الخولاني. له صحبة ورواية؛ سكن حمص وبها توفي وقد قارب المأئة سنة. 

عبد الله بن قنادة. وغير هؤلاء جماعة منهم من قتلهم الحجاج. 

ومنهم من توني: 

8 أبو زرعة الجذامي الفلسطيني. كان ذا منزلة عند أهل الشام فخاف 
منه معاوية ففهم منه ذلك أبو زرعة فقال: يا أمير المؤمين لا تهدم ركنا 
بنيته ولا تحزن صاحباً سررته: ولا تشمت عدوا كبته. فكف عنه معاوية. 

وفيها تولي 0 

عتبة بن النددرٌ السلمي: صحابي جليل؛ كان يعد في أهل الصفة. 

#ا عمران بن حطان الخارجي. وقد كان أولاً من اهل السئة والجماعة 
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فتروج امرأة من المخوارج حسنة جميلة جداً فأحبهاء وكان هو دميم الشكل» 

فأراد أن يردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذهبها. وقد كان من الشعراء 
1 لطبقين. وهو القائل في فكل علي 5-5 وقائله: 


ياضّرئة من تي ما آرادبهَا إلا لتبلغ بن ذي العرش رضوانا 
نحي لأذكسرْهُ يُومَافاحسَبْةُ أؤفى البربيةعنذاللَهِمِرَانا 
أكرمْ بقَوم بُطَُونُ الطَير قبِرمُم 9 لم يُخلِطوا دينهُم بَغيا وعُدوانا 


وقد كان الثوري يتمثل بأبياته هذه في الزهد في الدنيا وهي قوله:- 
أَرَى أشقياء الناس لايَنْآمُونَهًا عَلَى أنهُم فقا عُسرَّاة وجوع 
شاو كات نخبا نما سكلا نوغ قبل قشع 
تركب فوا اجام ويروا طبهم بابي الثلامة تيم 

مات عمران بن حطان سنئة أربع وثمانين. 

وقد رد عليه بعض العلماء في أبياته القدمة في قتل علي رضي الله 


ععنه بأبيات على قافيتها ووزتها: 
بَلْ ضَربة من شقي ما أرَادَ بها إلا لتبلغ مِن ذي السرش خسرانا 
إنني لأذكره يما فاحسبة أنشفى اريم عَنْد الله مِيرَانا 


#ا روح بن زنباع الججذامي: كان من أمراء الشام وكان عبد الملك 
يستشيره في أموره. ش 

وفيها كان مهلك 

ا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وقيل في التي 
يعدها فاللّه أعلم. 

وذلك وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي 
لجأ ابن الأشعث إليه يقول له: واللّه الذي لا إله إلا هو لثن لم تبعث إل 
بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتل. ولأخرينها 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار 
عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخضرب الحجاج دياره وياخذ عامة 
أمصاره؛ فأرسل إلى الحجاج يشترط عليه أن لا يقائل عشر سنين؛ وأن لا 
يؤدي في كل سنة منها إلا مائة آلف من الخراج؛ فأجابه الحجاج إلى ذلك. 

وقيل: إن الحجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه سبع سنين» فعند 
ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقيل: إنه أمر بضرب عنقه صبرأ بين يليه 
وبعث برأسه إلى الحجاج. 

وقيل: بل كان ابن الأشعث قد مرض مرضاً شديداً فقتله وهو بآخر 
رمى. 

والمشهور أنه قبض عليه وعلى ا ل 
وبعث بهم مع رسل الحجاج إليهء فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له 
النحع معد ابن الأعتعد وهر وقئة بلشديد إل متك عير وفعة رحدل 
0 موكل به لثلا يفرء فألقى نفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فماتسا 
جميعاً فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشسعث فاحتزه. بكر بحيين 
أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج فأمر فطيف برأسه في 
الطراق ثم تعله إل أمين لزنن عد الملشاتة دن رون ليقت برابسية فى 
الثشامء ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بمصر فطيف برأسه هنالك» ثم دفنوا 
راسه بمصر وجثته بالرّخج. وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 


مَيهَاتَ مُوضع جئة من رأميها رس بيصرٌ وجلة بالرخج 


٠‏ ومن توفي فيها من الأعيان 


وإنما ذكر ابن جرير (تاريخه: 784/1] مقتل ابن الأشعث في سنة مس 


وثمانين فالله أعلم. 


وعبد الرحمن هذا هو ابن محمد بن الأشعث بن قيسء ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوتي. 

قد روى له أبو داود الدلفيلية والنسائي [4577] عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود حديث (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال 
البائع أو يتاركانة. 

ا 
والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من قريش» 
وإغما هو كندي من اليمنء وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن 
الإمارة لا تكون إلا ني قريشء واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك. 
حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبى 
الصديق عليهم ذلك؛ ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى 
ذلك أولا ثم رجع عنه؛ كما قررنا ذلك فيما تقندم. فكيف يعمدون إلى 


خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صليية 


قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم ي: يتف عليها أهل الحل والعقد؟ وهنا لما 
كانت هذه زلة وفاتة نشأ بسبيها شر كثير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

8 أيوب بن القرية: وهي أمه. واسم أببه يزيد بن قيسس بسن زرارة بسن 
مسلم النمري افلالي» - 

كان أعرابياً أمياء وكان يضرب به المثل في فصاحته وبيانه وبلاغته. 
سبحت الجاع وقد على عبد لملك. لم بعش :وبشبولا إل ايتن الأشنعت 
فقال له ابن الأشعث: لثن لم : تقم خطيباً فتخلع الحجاج لأضربن عنقك. 
ففعل وأقام عنده؛ فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات 
ومقالات في الكلامء ثم في آخر الأمر ضرب عنقه وندم بعد ذلك على ما 
فعل من ضرب عنقه. ولكن ندم حيث لا يتفعه الندم. كما قيل: 

ش وجادت بوصل حين لايتفع الرصل 

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه ]١40/٠١[‏ وابن خيلكان في الوفيات 
[0/1٠8؟)‏ وأطال ترجمته وذكر فيها أشياء حسئة» قال: والقرية بكسر القاف 
وتشديد الياء وهي جدته واسمها خماعة بنت جشم. ْ 

قال ابن خلكان :]784/1١[‏ ومن الناس من أنكر وجوده ووجود مجنون 
ليلى. 

وابن أبي العقب صاحب الملحمة؛ وهو يحيسى بن عمد اللّه بن ابي 
العقب واللّه أعلم. 

#ا روح بن زنياع بن سلامة الجذامي انؤاؤوعة رعق ادن زنباع 
الدمشقي داره بدمشق ىق في طرف البزوريين عند دار أبي عقسب صاحب 
الملحمة. وهو تابعي جليل» روى عن أبيه - وكانت له صحبة - وتميم 
الداري؛ وعبادة بن الصامت ومعاوية وكعب الأحبار وغيرهم؛ وعنه جماعة 
منهم عيادة بن نسي 

كان روح عند عبد الملك كالوزير لا يكاد ارق اال تمواق 
يوم مرج راهطء وقد أمره يزيد بن معاوية على جند فلسطينء وزعم مسلم 
بن النجاج أن روح بن زنباع كانت له صحبة؛ ولم يتابع مسلم على هذا 
القول. 

والصحيح أنه تابعي وليس بصحابي. 


سنة حمس وثمانين 

ومن مآثره التى تفرد بها أنه كان كلما خرج من الحمام يعتق نسمة. 

قال ابن زيْر: مات سنة أربع وثمانين بالأردن. وزعم بعضهم أنه بقي 
إلى أيام هشام بن عبد الملك. وقد حج مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة 
فأمر فأصلحت له أطعمة مختلفة الألوان» ثم وضعت بين يديه؛ فبينما هو 
يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء» فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من 
ذلك الطعام؛ فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال: إني صائم؛ فقال له روح: 
في مثل هذا اليوم الطويل الشديد الحر تصوم يا راعي؟ فقال الراعي: 
افاغين أيامي من أجل طُمَيمَكَ؟ ثم إن الراعي ارتاد لنفسه مكاناً فتزله 
وترك روح بن زنباع» فقال روح بن زنباع: - 
أقد ضّننت بايايِكَ يارَاِي إذْجّاة بهساروج بن زنباع 

ثم إن روحاً بكى طويلا وأمر بتلك الأطعمة فرفعتء وقال: انظروا 
هل تجدون ها آكلاً من هذه الأعراب أو الرعاة؟ ثم سار من ذلك المكان 
وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليسه نفسه. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

فيها كما ذكر ابن جرير (تارعنه: ا 
الأشعث شعث الكندي فالله أعلم. 
وفيها عزل الحجاج عن إمرة خراسان يزيد بن المهلب وولى عليها أخاه 
المفضل بن المهلب. 
ش .وكان سبب ذلك أن الحجاج وفد مرة على عبد الملك فلما انصرف مر 
بدير فقيل له: إن فيه شييخاً من أهل الكتاب عام فدعي له فقال: :يا شسيخ 
هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه وما نحن فيه؟ قال: نعم. قال له: فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده ملكا أقر » من يقم في سبيله يصرعء؛ 
قال: ثم من؟ قال: ثم رجل يقال له الوليده قال: ثم ماذا؟ قال: ثم رجل 
اسمه اسم ني يفتح به على الناسء قال: أفتعرفني فتعرفنى؟ قال: قد 
أخبرت بك. قال: أفتعرف ما الي؟ قال: نعم! قال: فمن يلي العراق 
بعدي؟ قال: رجل يقال له يزيد. قال: في حياتى أم بعد موتي؟ قال: لا 
أدري, قال: افتعرف صفته؟ قال: يغدر غدرة لا أعرف غيرها قال: فوقع 
في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب؛ وسار سبعاً وهو وجل من كلام 
الشيخ. ثم بعث إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية العراق ليعلم مكانته 
عنده. فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتوبيخ والأمر بالثبات والاسستمرار 
على ما هو عليه. 

ثم إن الحجاج جلس يرمأ مفكراً واستدعى بعبيد بن موهب فدخخمل 
عليه وهو يككت في الأرض فرفع رأسه إليه فقال: ويحك يا عبيد؛ إن أهل 
الكتاب يذكرون أن ما تحت يدي يليه رجل يقال له: يزيد. وقد تذكرت 
يزيد بن أبي كبشة ويزيد بن حصين بن نمير ويزيد بن ديئار فليسوا هناك 
وما هو - إن كان - إلا يزيد بن المهلب. فقال عبيد: لقد شرفتهم وعظمت 
ولايتهم» وإن لم لعددا وجلداً وحظأ فأخلق به فأجمع رأي الحجاج على 
عزل يزيد بن المهلب» فكتب إلى عبد الملك يذمه ويخوفه غدره ويخيره بما 
أخبره.به ذلك الشيخ؛ وكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في شأن يزيد فسم 
. رجلا يصلح لخراسان. فوقع اختيار الحجاج على المفضل بن المهلب فولاه 
قليلا تسعة أشهر فغرا باذغيس وغيرها وغئم مغالم كثيرة» وامتدحه 
الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسلم. 
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١ با“‎ 


قال ابن جرير (تارئه: 4/5ة”]: وفي هذه السنة قتل موسى بن عبد الله 
بن خازم بترمذ» ثم ذكر سبب ذلك وملخصه: 

اله امكل لل وى يذه بلك يلكا لدان مفهدمق الستكابين سكل 
كلما اقترب من بلدة خرج إليه ملكها فقاتله» فلم يزل ذلك دابه حنى نزل 
قريبا من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف. فجعل يهادنه ويبعث إليه بالألطاف 
والتحف. حتى جعل يتصيد هو وهوء ثم عن للملك فعمل له طعاما . 
وبعث إلى موسى بن عبد الله بن حازم أن اثتنى في مائة من أصحابك. 
فاختار موسى من جيشه ماثة من شجعانهم. ثم دخمل البلد. فأكل من 
طعام الملك. فلما فرغت الضيافة اضطجع موسى على جنبه في دار الملك 
وقال: والله لا أقوم من هنا حتى يكون هذا المنزل منزلي أو يكون قبري. 
فئار أهل القصر إليه فحاجف عنه أصحابه. ثم وقعت الحرب بينهم وبين 
أهل ترمذ؛ فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خخلق كثير وهرب بقيتهم؛ واستدعى 
موسى بفية جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصنها ومنعها من 
الأعداء. وخرج منها ملكها هاربا فلجا إلى إخوانه من الأتراك فاستنصرهم 
فقالوا له: هؤلاء قوم في نحو من مائة رجل أخرجوك من بلدكم: لا طاقة 
لنا بقنال هؤلاء. ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من الترك 
فاستصرخهم.فبعثوا معه قصاداً نحو موسى ليسمعوا كلامه؛ فلما أحس 
بقدومهم عليه - وكان ذلك في شدة الحر ‏ أمر أصحابه أن يؤججوا نارا 
ويلبسوا ثياب الشتاء ويدنوا أيديهم من النار كانهم يصطلون بهاء فلما 
وصلت إليه الرسل رأوا أصحابه وما يصنعون في شدة الحر فقالوا لهم: ما 
هذا الذي تفعلونه؟ فقالوا لحم: إنا نجد البرد في الصيف والكرب في الشتاء. 
فرجعرا إلى أنفسهم فقالوا: ما هؤلاء بشر! ما هؤلاء إلا جن! ثم عادوا إلى 
ملكهم فأخبروه بما رأوا فقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء. ثم ذهب صاحب 
ترمذ فاستجاش بطائفة أخرى فجاؤوا فحاصرهم بترمذ وجاء الخزاعي 
فحاصرهم أيضاء فجعل يقاتل الخزاعي أول النهار ويقاتل آخره العجم؛ ثم 
إن مرسى بيتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وافزع ذلك عمر الخزاعي قفصالحه 
وكان معه؛ فدخل يوماً عليه وليس عنده أحد؛ وليس يرى معه سلاحاً 
فقال على وجه النصح: أصلح الله الأميرء إن مثلك لا ينبغي أن يكون بلا 
سلاح» فقال: إن عندي سلاحأء ثم رفع صدر فراشه فإذا سيفه متتضى 
فأخذه عمر فضربه به حتى برد وخخرجة هارباء ثم تفرق أصحاب موسى بن 
عبد الله بن خخازم. 

قال ابن جرير (تاربخه: 417/1]: وني هذه السئة عزم عبد الملك على 
عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار المصرية» وحسن له ذلك 
روح بن زنباع الجلامي, فبينما هما في ذلك إذ دخمل عليهما قييصة بن 
ذؤيب في الليل» وكان لا يحجب عنه أي ساعة جاء من ليل أو نهارء فعزاه 
في أخيه عبد العزيز فندم على ما كان منه من العزم على عزله؛ وإنما حمله 
على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر من بعده لأولاده الوليد ثم سليمان 
ثم يزيد ثم هشام وذلك عن رأي الحجاج وترتيبه ذلك لعبد الملك؛ كان 
أبوه مروان عهد بالأمر من بعده إلى عبد الملك ثم من بعده إلى عبد العزيزء 
فأراد عبد الملك أن ينحيه عن الإمرة من بعده بالكلية؛ ويجمل الأمر في 
أولاده وعقبه. وأن تكون الخلافة باقية فيهم؛ والله أعلم. 


عبد العزيز بن هروان رحمه الله تعالى 


١ 0/5 


لقا عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بسن عبد 

شمس أبو الأصبغ القرشي الأموي. ولد بالمدينة ثم دخل الشام مع أبيه 
مروان بن الحكمء وكان ولي عهده من بعد أخيه عبد الملك. وولاء أبوه 
إمرة الديار المصرية في سنة خمس وستين فكان والياً عليها إلى هذه السنة 
وشهد قتل عمرو بن سعيد بن العاص كما قدمناء وكانت له دار بدمئق 
وهي الدار التى للصوفية اليوم؛ المعروفة بالخانقاه السميساطية ثم كانت مسن 
بعده لولده عمر بن عبد العزيز ثم تنقلت إلى أن صارت خانقاها للصوفية. 
وقد روى عبد العزيز بن مروان الحديث عن أبيه وعبد اللّه , بن الزيير وعقبة 
بن عامر وأبي غريرة» وحديثه عنه في مسند أحمد [0707/1 "370١‏ وسئن أبي 
داود [9811؟] أن رسول اللّه تاخز قال هشر ما في الرَجْلٌ شح هالم وجين 
خالع». وعنه ابنه عمر والزهري وعلي بن رباح وجماعة. 

قال محمد بن سعد [الطبقات: 775/8]: كان ثقة قليل الحديث؛ وقال 
غيره: كان يلحن في الحديث وني كلامه. ثم تعلم العربية فأتقنها وأحسنها 
فكان من أفصح الناسء وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجل يشكو ختنه 
- وهو زوج ابنته - فقال له عبد العزيز: من خختنك؟ فقال الرجل: ختني 
الخاتن الذي يختن الناس. فقال لكاتبه: ويحك بماذا أجابني؟ فقال الكاتب: يا 
أمير المؤمنين كان ينبغي أن تقول: من ختئك؟ فآلى على نفسه أن لا يخرج 
من منزله حتى يتعلم العربية؛ فمكث جمعة واحدة فتعلمها فخرج وهو مسن 
أفصح الناسء وكان بعد ذلك يجزل عطاء من يعرب كلامه وينقص عطاء 
من يلحن فيه؛ فتسارع الناس في زمانه إلى تعلم العربية. 

فال عبد العزيز يوم لرجل: من أنت؟ فقال: من بنو عبد الدارء فقال: 
تجدها في جائزتك؛: فنقصه مائة دينار. 

وفال أبو يعلى الموصلي [سنده: :])07٠(‏ حدئنا مجاهد بن موسى 
حدثنا إسحاق بن يوسف أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر: ارفع إلي 
حاجتك. فكتب إليه ابن عمر: إن رسول اللّه تقذ قال: «البِدَ العُلهَا خيرٌ 

ين اليد السغلى وابدأ بمَن تعول». ولست أسألك شيا ولا أرد رزقاً رزقنيه 
اللّه عز وجل منك. 

وفال ابن وهب: حدئني يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن 
سويد بن قيس قال: بعثني عبد العزيز بن مروان بألف: دينار إلى ابن عمر 
قال: فجنته فدفعت إليه الكتاب فقال: أين المال؟ فقلت: لا أستطيعه الليلة 

حتى أصبح. قال: لا واللّه لا يييت ابن عمر الليلة وله ألف دينار» قال: 
فدفع إلي الكتاب حتى جتته بها ففرقها رضي الل عنه. 

ومن كلامه رحمه الله: عجباً لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه ويخلف 
عليه» كيف يحبس مالا عن عظيم أجر وحسن سماع. 

ولما حضرته الوفاة أحضر له مال يخصّه وإذا هو ثلاثمائة مذي مسن 
ذهبء فقال: والله لوددت أنه بعر حائل بنجدء وقال: واللّه لوددت أني لم 
أكن شيئا مذكوراء ولوددت أن أكون هذا الماء الجاري. أو نباتة بأرض 
الحجاز» وقال لهم: اثتوني بكفني الذي تكفنوني فيهء فجعل يقول: اف لك 
ما أقصر طويلك. وأقل كثيرك. 

قال يعقوب بن سفيان [لمعرفة والتاريخ: 477/7 عن أبن بكير عن الليث 
كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 
ست وثمانين. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]75/4١‏ وهنا وهم من يعقوب بن 
سفيان والصواب سنة خمس وثمانين» فإنه مات قبل عبد الملك أخيه. 
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سنة مس وثمانين 
ومات عبد الملك سنة ست وثمانين. 

وقد كان عبد العزيز بن مروان من يار الأمراء كريماً جراداً تمدحاء 
دروكا لئرة ااتعيو بوه الو ولا اح لمر 101 
وزاد عليه بأمور كثيرة. 

وكان لعبد العزيز من الأولاد غير عمرء عاصم وأبو بكر ومحمد 
والأصبغ - مات قبله بقليل فحزن عليه حزنا كثيرا ومرض بعده ومات. 

وسهيل وكان له عدة بنات؛ أم محمد وأم عثمان وأم الحكم وم البنسين 
وهن من أمهات شتىء وله من الأولاد غبر هؤلاء. 

مات بالمديئة التي بناها على مرحلة من مصر وحمل إلى مصر في النيل 
ودفن بهاء وقد ترك عبد العزيز بن مروان من الأموال والأثاثوالدواب مسن 
الخيل والبغال والإبل وغير ذلك ما يعجز عنه الوصفء. من جملة ذلك 
ثلاثمائة مد من ذهب غير الورق» مع جوده وكرمه وبذله وعطاياه الجزيلة. 
فإنه كان من أعطى الناس للجزيل رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريته: ]4١4/5‏ أن عبد الملك بن مروان كتب إل 
أخيه عبد العزيز وهو بالديار المصرية يسأله أن ينزل عن العهد الذي له من 
بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده. فإنه أعز الخلى عليء 
فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في 
الوليد. فكتب إليه عبد الملك يأمره بحمل خراج مصر - وقد كان عبد 
العزيز لا يحمل إليه شيئا من انراج ولا غيره؛ وإنما كانت بلاد مصر 
بكمالها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعبد العزيز» مغائمها وخراجها وحملها 
- فكتب عبد العزيز إلى أخيه عبد الملك: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد 
بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قايلاء وإني لا أدري 
ولا تدري أينا يأتبه الموت أولاء فإن رأيت أن لا تغشّث . علي بقية عمري 
فافعل. فرق له عبد الملك وكتب إليه: لعمري لا أَعدْثّ عليك بقية عمرك.. 

وقال عبد الملك لابنه الوليد: إن يرد الله أن يعطيكها لا يقدر أحد من 
العباد على رد ذلك عنكء وقال لابنيه الوليد وسليمان: هل قارفتما محرما 
أو حراماً قط؟ قالا: لا واللّه فقال: الله أكبرء نلتماها ورب الكعبة ويقال: 
إن عبد الملك لما امتنع أخوه عبد العزيز من إجابنه إلى ما طلب منه من 
بيعته لولده الوليد دعا عليه وقال: اللهم إنه قطعنى فاقطعه. نمات في هذه 
السنة كما ذكرناء فلما جاء الخبر يموت أخيه عبد العزيز ليلا حزن وبكى 
وبكى أهله بكاء كثيرا على عبد العزيز» ولكن سره ذلك من جهة ابنيه 
الوليد وسليمان فإنه نال فيهما ما كان يؤمله لمما من ولابته إياهما العهد 
من بعده. 

وقد كان الحجاج كتب إلى عبد الملك ين له ولاي الوليد مسن بسابمه 
وأوفد إليه وفداً ني ذلك عليهم عمران بن عصام العَنزي؛ فلما دخلوا عليه 
الا ل 0 
عمران بن عصام في ذلك: 
أبِيرٌ الْويينّ إليِك نهسبي 
اجبنسي في بيك يكن واي 
فلو أن الوّليد أطْساعَ فيه 


عَلْسى النأي النجِة والسّلامًا 
لوم عَاوّة ولناقِواما 
4 حعلت له الخلافة والدّمّاما 
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ويئذّكَ فِي التقى لم يصب يُوما | 


سهدي مط اناس الغْمَّاقَا 


لين حلم اتلد والثمانا 
وجَدك لا نشي هثّلماتهاتا 


سنة ست وثانين 


نشد إن 24 ٍ - 1 00 ف 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
“0 5 مائرّة سمامًا 


سَحَاباً أن تعودٌ لهم جَهانَا 


فَلايكُ ماخَلبِتغنالِقَومٍ وبَعدَ غود بوك هم اليّاما 
فاقيِمٌ لو تخطاني عصامٌ بذلك مساغنرتُ به عِصَامًا 
ولو اني حَبُوت أخا بقضل أريد ب هالقالةوالتقاما 
فَمَن يك في أقايه صُدُوعً فَصّدعٌ امك أبطؤه التتاما 


قال: فهاجه ذلك على أن كتب لأخيه يستنزله عن الخلافة للوليد. فأبى 
عليه وقدر الله سبحانه موت عبد العزيز قبل موت عبد الملك بعام واحدل. 
فتمكن حيتئذ مما أراد من بيعة الوليد وسليمان واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
سليمان 


وكان ذلك في هذه السنة بعذ موت عبد العزييز بن مروان؛ بويع له 
بدمشق ثم في سائر الأقاليم ثم لسليمان من بعده. ثم لما انتهت البيعة إلى 
المدينة امتنع سعيد بن المسيب أن يبايع في حياة عبد الملك لأحدء فأمر به 
هشام بن إسماعيل نائب المدينة فضرب ستين سوطأء والبسه ثياباً من شعر 
ركه جا و طايه ل اللوكات أرريه ولخيرا به إن ثيه باجدح واقي 
الثنية التي كانوا يصلبون: عندها ويقتلون - فلما وصلوا إلبها ردوه إلى المديئة 
اأرذكره الببكن: » فقال لهم: واللّه لو أعلم أنكم لا تقتلوني لم ألبس هنا 
التكان. 

ثم كتب هشام , 9 تجن عزوم را عت اللذلق بتلية مغالة 
سعيد بن المسيب في ذلك» فكتب إليه يعنفه في ذلك ويأمره بإخراجه ويقول 
اله: : إن سعيداً كان اح منك بصلة الرحم مما فعلت به؛ وإنا لنعلم أن 
سعيدا ليس عنذنه شقاق ولا خلاف. 

ويروى أنه قال له: ما ينبغي إلا أن يبابع؛ فإن لم يبايع ضربت عنقه أو 

وذكر الواقدي أن سعيدا -رحمه الله- لما جاءت بيعة عبد الله بن 
الزبير إلى المديئة امتنع من البيعة فضربه نائبها في ذلك الوقت - وهو ججابر 

بن الأسود بن عرف - ستين سوطأ أيضاً وسجنه فاللّه أعللم. 

قال أبو مخنف وأبو معشر والواقدي: وحج بالناس في هذه السنة هشام 
بن إسماعيل المخزومي نائب المدينة» وكان على العراق والمشرق بكماله 
الحجاج. 

قال شبخنا الحافظ الذهبي (تاريخ الإسلام: ص12ع: 


وتوفي 2 هذه السنة 
أبان بن عشمان بن عفان أمير المدينة» كان من فتهاء المديئة العشرة» 
قاله يحى بن القطان. 
وقال محمد بن سعد [الطبقات: 1617/0 16ح كان ثقة 
ووضح كثيرء وأصابه الفالج قبل أن يموت. 
عبد الله بن عامر بن ربيعة. 


وكان يه صمم 


فضن 


للا عمرو بن حريث. 
8 عمرو بن سلمة. 
وا وائلة بن الأسقع» قال الواقدي ويحبى بن معين: 0 ش 


في زمن النبي تتاا. قال الواقدي: أسلم واثلة والبى ا يتجهرٌ إلى تبوك في , 
اا 
0 58 الثباب. قا م البو خدية م 


ذلك اليوم؟». قال: قلنا: ذلك اليوم. قال: «بل أنتم اليوم خبير». قال وائلة: 
فما ذَهَبتْ عنا الأيامُ حتى أكلنا ألوان الطعام. ولبسئنا أنواغ اتاب وركينا 
المراكب. 

شهد وائلة تبوك ثم شهد فتح دمشق ونزهاء ومسجده بها عنند حبس 
باب الصغير من القبلة» وهو آخخر من توفي بدمشق من الصحابة؛ قاله سعيد 
بن بشير وقد قال البخاري وغيره أنه توفي سنة ثلاث وثمانين. والله 
اعلم. 

ا خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر ابن حرب بن أمية, 
كان أعلم قريش بغنون العلمء وله يد طولى في الطبء وكلام كثير ف 
الكيمياء: وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مريانسء وكان خالد 
فصيحاً بليغاً شاعرا مطبقا كابيه» دخل يوماً على عبد الملك بن مروان 

بحضرة الحكم بن أبي العاص فشكى إليه أن ابنه الوليد يحتقر أخاه عبد الله 
بن يزيد» فقال عبد الملك: «إن الملوك إِذَا دَخَلوا قرية أَفْسَدُوهًا وجَعَلُوا 
أَعِرَةَ أهلِهًا أزْلّة» (النمل: 4] فقال له خالد: «وإذا أَرَدْنَا أن نهلك قرية 
أمْنَا مُترفيهًا فَفْسَقَوا فيها فَحَنّ عَليها القَولٌ فَتَمرنَاها تَدمِيرًا» الإسراء: 16) 
فقال عبد الملك: واللّه لقد دخل علي أخوك عبد اللّه فإذا هو لا يقيم 
اللحن؛ فقال خالد: والوليد لا يقيم اللحنء فقال عبد الملك: إن أخاه 
سليمان لا يلحن. فقال خالد: وأنا أخو عبد الله لا ألحن. فقال الوليد - 
وكان حاضراً - لخالد بن يزيد: اسكت. فواللّه ما تعد في العنير ولا في 
النفيرء فقال خالد: اسمع يا أمير المؤمئين! ثم أقبل خالد على الوليد فقال: 
ويحك وما هو العير والنفير غير جدي أبي سفيان صاحب العير. وجدي 
عتبة بن ربيعة صاحب النفير» ولكن لو قلت: غنيمات وحخيلات 
والطائف, ورحم الله عثمان, لقلنا: صدقت - يعنى أن الحكم كان منفياً 
بالطائف يرعى غنماً ويأوي إلى حبلة الكرم حتى آواه عثمان بن عفان حين 
ولي - فسكت الوليد وأبوه ولم يحيرا جواباًء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم دخلت سنة ست وثهمانين 

ففيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجماج على مرو وخراسان. بلادا 
كثيرة من أرض الترك وغيرهم من الكفار. وسبى وغنم وسلم وتسلم 
قلاعاً وحصوناً وممالك؛ ثم قفل فسبق الجيش» ؛ فكتب إليه الحجاج يلومه 
على ذلك ويقول له: إذا كنت قاصداً بلاد العدو فكن في مقدمة الجيش؛ 
وإذا قفلت راجعاً فكن في ساقة الجيش - يعني لتكون ردءا لمم من أن 
ينالهم أحد من العدو وغيرهم بكيد ‏ وهذا رأي حسن وعليه جاءت 
السنة» وكان في جملة السبي امرأة برمك والد خالد بن رمك - فأعطاها 
قيية أخاه عبد الله بن مسلم فوطتها فحملت منه» ثم إن قتيبة من على 
السبى وردت تلك المرأة على زوجها برمك وهي حبلى من عبد الله بن 
مسلمء وكان ولدها عندهم حتى أسلموا فقدموا به معهم أيام بني العباس 


١ 


كما سيأتي. ولما رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار وصاغان بهدايا 
عظيمة. ومفتاح من ذهب بلغار. 

وفيها كان طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات؛ 
لأنه أول ما بدأ بالنساء فسمي بذلك. 

وفيها غرا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم 
وافتتح حصن بولق وحصن الأخرم من أرض الروم. 

وفيها عقد عبد الملك لابته عبد اللّه على مصر وذلك بعد موت أخيه 
عبد العزيز فدخلها في جمادى الآخرة» وعبرة يومد سبع وعلرون ننة: 

وفيها هلك ملك الروم الأخرم بورى لا رحمه الله. 

وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب. 

وحج بالناس فيها هشام بن إسماعيل المخزومي. 


وفي هذه السنة توفي 


8 أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وعبد اللّه بن أبي أوفى؛ وعبسد 
اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي في قول. شهد فح مصر وسكنها وهو 
آخر من مات من الصحابة بمصر وله أحاديث. 

وفيها ني النصف من شواها توفي أمير المؤمنين 

* عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمويين وهو عبد الملك بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين 
بن المغيرة ب بن أبي العاص بن أمية. سمع عثمان بن 
عفان. وشهد الئار مع أبيه وله ابن عشر سنين؛ وهو أول من سار بالناس 
في بلاد الروم سنة : نتين وأربعين وكان أميراً على أهل المدينة؛ وله مست 
عشرة سنة» ولاه إياها معاوية. 

وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلخاء وروى الحديث عن 
أبيه وجابر وأبي س سعيد يكف وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وأم سلمة 
وبريرة مولاة عائشة 

وروى عنه جماعة منهم خالد بن معدان وعروة والزهمري وعمرو بن 
الحارث: ورجاء بن -حيوة وجرير بن عثمان. 

ذكر عن محمد بن سيرين أن أباه كان قد سماه القاسم فكان يكثى بألي 
القاسمء فلما بلغه النهي عن التكنى غيّر اسمه فسمّاه سماه عبد الملك. 

قال ابن أبي خيثمة عن مصعب بن الزيير: وكان أول من سمي في 
الإسلام بعبد الملك. 

قال ابن أبي خيثئمة: وأول من سمهي في الإسلام بأحمد والد الخليل بن 
أحمد العروضي. 

وبويع له بالخلافة في سنة حمس وستين في حياة أبيه في خلافة ابن 
الزبير؛ وبقي على الشام ومصر مدة سبع سنينء وابن الزبير على باقي 
البلاد. ثم استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن الزبير. 
وذلك في سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السنة كما ذكرنا ذلك» وكان مولده 
ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين. 27 
وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين 
للمسجد التالين للقرآن؛ وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر. وكانت 
أسناته مشبكة بالذهبء وكان أفوه مفتوح الفم فربما غفل فينفتح فمه 
فيدخل فيه الذباب» فلهذا كان يقال له أبو الذبان. 

وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن؛ مقسرون الحاجبين أشهل 


وأمه عائثة بنت معأوية , 


وني هذه السئة توق 


كبير العينين دقيق الأنف مشرق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه 
لم يخضبء ويقال: إنه خضب بعد ذلك. ش 

وقد قال. نافع : لقد رأيت المديئة وما فيها شاب أشد : 
ولا أقرأ لكتاب اللَّه من عبد الملك ابن مروان. 

وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن. 
المسيب وعروة وقبيصة بن ذويب وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل ف 
الإمارة. 

وعن ابن عمر أنه قال: ولد الناس أبناء وولد مروان ابا يعنى عبد 
الملك. ٠‏ ش 

ورآه يوم وقد ذكر اختلاف الناس. فقال: لو كان هذا الغلام اجتمع 
الناس عليه. 

وقال عبد الملك: فك الس برد بالمدينة. قبل أن أريّ هذا الأمر 
فكانت تقول: يا عبد املك إن فيك خخصالاء وإنك لجدير أن تلي أمر هذه 
الأمة. فاحثر الدماء فإني سمعت رسول الله ايز يقول: دإن الْرّجُلَّ ليدفع 
عَن باب الجنة بَعدَ أن يَنظَرٌ إليها عَلى مَحجّمّة مِن َم يُرِيقه من مُسلِم بغير 
ححق 6. : 
وفد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص ف قصة طويلة. 

وقال سعيد بن داود الزنيري عن مالك عن يحبى بن سعيد قال: كان 
أول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه. فقال 
سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم. 

إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله 

وقال الشعي: ما جالست أحداً إلا وجدت في الفضل عليه إلا عبد 
الملك بن مروان فإني ما ذاكرته حديئاً إلا زادني فيه. ولا شسعرا إلا زادني 
فيه. 

وذكر خليفة بن خياط (تارك: 1 1)] أن معاوية كتب إلى مروان وهو 
نائبه على المدينة سنة خمسين أن ابعث ابنك عبد الملك على بعث المدينة إلى 
بلاد المغرب مع معاوية بن خديج؛ فذكر من كفايته وغنائه ومجاهدته لي 
تلك البلاد شيئا كثيرا. 

ول يزل عبد الملك مقيما بالمدينة حتى كانت وقعة الحرة؛ واستولى ابن 
الزيير على بلاد الحجاز» وأجلى بنى أمية من هنالك؛ فقدم مع أبيه إلى 
الشام؛ ثم لما صارت الإمارة إلى أيبه وبايعه أهل الشام كما تقدم أقام في 
الإمارة تسعة أشهر ثم عهد إليه بالإمارة من بعده. فاستقل عبد الملك 
بالخلافة في مستهل رمضان أو ربيع الأول من سنة حمس وستين» واجتمع 
الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين في جمادى الأول إلى 
هذه السئة. 

وقال تعلب عن ابن الأعرابي: لما سلّم على عبد الملك بالخلافة كان 
في حجره مصحف فأطبقه وقال: هذا فراق بيني وبينك. 

وقال أبو الطفيل: صنع لعبد الملك مجلس توسّع فيه وقد كان بتي له 
فيه قبة قبل ذلك» فدخله وقال: لقد كان ابن حتتمة الأخوري - يعنى عمر 
بن الخطاب ‏ يرى أن هذا عليه حرام. 

وقيل: إنه لا وضع المصحف من حجره قال: هذا آخخر العهد منك. 

وكان عبد الملك له إقدام على سفك النماىٍ وكان عماله على مذهبه؛ 
منهم الحجاج وللهلب وغيرهم وكان حازم فهما فنأ سانا لأمور ‏ الدنياء 
لا يكل أمر دنياه إلى غيره. 

وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن 


تشميرا ولا أفقه 


أبي العاصء وأبوها معاوية هر 


سنة مست وثمانين وف هذه السنة توفي 4 /ا” ١‏ 
الذي جدع أنف حمزة عم النى نا يوم أحد. وقال غيره قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيبء. فقال: شي كثرة 
وقال سعيد بن عبد العزيز: لما خرج عبد الملك إلى العراق لقتال ارتقاء المخبر ومخافة اللحن؟. 
مصعب بن الزبير خرج معه يزيد ب بن الأسود الجرشيء فلما التقوا قال: ولحن رجل عند عبد الملك فقال له أخخر: زد ألِف فقال له عبد الملك: 
| اللهم احجز بين هذين الجبلين» وول الأمر أحبهما إليك. فظفر عبد الملك وأنت فزد ألغا. 


وقد ذكرنا كيفية قتله مصعباً ودخوله الكوفة ووضعه رأس مصعب بين 
يديه وقد كان من أعز الناس عليه وأحبّهم إليه. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لا بويع لعبد الملك بالخلافة كتب إليه عبد 
الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ من عبد اللَّه بن عمر 
إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين! سلام علييك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هر أما بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته «اللّهُ 
لا إله إلا هو لَيجِمَمَئكم إلى يوم القِيامّة لا ربب فيه ومّن اصدقٌ مِنّ الله 
حَدِيئًا»؟ [النساء: لامع لا أحد. ٠‏ والسلام. 

وبعث به مع سالم فوجدوا عليه إذ قدم اسمه على اسم أمير المؤمين. 
ثم نظروا في كتبه إلى معاوية فوجدوها كذلك. فاحتملوا ذلك منه. 

وقال الواقدي: حدثي ابن أبي سبرة عن أبي موسى الحناط عن أبي 
كعب قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: يا أهل المدينة أن أحى 
الناس أن يلزم الأمر الأول لأنتمء وقد سالت علينا أحاديث من قبل هذا 
المشرق ولا نعرفها ولا نرف منها إلا قراءة القرأن. فالزموا مافي 
مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظطلوم؛ وعليكم بالفرائض التي جمعكم 
عليها إمامكم المظلوم رحمه الله. فإنه قد استشار في ذلك زيد بن ثابث 
ونعم المشير كان للإسلام رحمه الله فاحكما ما أحكماء وأسقَطًا ماشذ 
عنهما. 

وفال ابن جريج عن أبيه: حج علينا عبد الملك بن مروان سنة حمس 
وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين. فخطبنا فقال: أما بعد فإنه كان من 
قبلي من الخلفاء يأكلون من المال ويؤكلون, وإني واللّه لا أداوي أدواء هذه 
الأمة إلا بالسيف. ولست بالخليفة المستضعف ‏ يعني عثمان ‏ ولا الخليفة 
المداهن - يعني معاوية - ولا الخليفة المأبون - يعني يزيد بن معاوية - أيها 
الناس إنا نمتمل لكم كل اللُغوبة ما لم يكن عقد راية أو وثوب على مشبرء 
هذا عمرو بن سعيد حقه حقه. وقرابته قرابته. قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا 
هكناء وإن الجامعة التى خلعها من عنقه عندي؛ وقد اعطيت الله عهداً أن 
لا اضعها في رأس أحد إلا أخرجها الصعداء. فليبلغ الشاهد الغائب. 

وفال الأصمعي: حدثنا عباد بن سلم بن عثمان بن زياد عن أبيسه عسن 
جده. قال: ركب عبد الملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول: - 
يا يها ائكرٌالني ارَكا َلك سَهلَ الأرض في مَمْشاكًا 
ويك هَل تعلم من عَلامَا شليفةالئهالني اسطاكَا 

م ينب بكرا هش لماتَاكَا 

فلما سمعه عبد الملك قال: إيهاً يا هناهء قد أمرت لك بعشرة آلاف. 

وقال. الأصمعي: خطب عبد الملك فحصر فقال: إن اللسان بضعة من 
الإنسان» وإنا لاا نسكت حصرا ولا ننطق هذراء ونحن أمراء الكلام؛ فينا 
ش رسخت عروقه. وعلينا تهدّلت أغصانه وبعد مقامنا هذا مقام؛ وبعد عَيّنا 
هذا مقالء ويعد يومنا هذا أيام؛ يعسرف فيها فصل الخطاب ومواقم 
الصواب. 

قال الأصمعي: قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب؛ فقال: وكيف لا 
وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين؟. 


وقال الزهري: سمعت عبد الملك يقول في خطبته: إن العلم سيقبض 
بجا برها زى كاذخ على الور 0 
ا ل له ا ل اه 
تلك الحجرء ونحو ذلك. 

وروى الببهقي أن عبد املك وقع منه فلس في بئر قذرة فاكترى عليه 
لات مدر بارا حتى أخرجه منهاء فقيل له في في ذلك فقال: إنه كان عليه 

وقال غير واحد: كان عبد الملك إذا جلس للقضاء بين الناس يقوم 
السيافون على رأسه بالسيوف فينشدء وقال بعضهم: يأمر من ينشد فيقول: 
إنا إنا نالت توايِيالحمرى وانصت الَاممٌ للقائل 
واصطرعً الناس بالبابهم نقفضي بحُكم عابل فاصيل 
لانمل الباطل حقاًولا تلط دون الحستق بالباطل 
حاف إن تسفه أحلانا فخْمل الثعرّ معالخايل 

وقال الأعمش: أخبرني محمد بن الزبير أن أنسس بن مالك كتب إلى 
عبد الملك يشكو الحجاج ويقول في كتابه: لو أن رجلا أوى عيسى ليلة 
واحدة أو خدمة فعرفته النصارى لنزل عندهم. ولعرفوا ذلك له. ذلك. ولو 
أن رجلا خدم موسى أو رآه فعرفته اليهود فذكر تحوه. وإني نخادم رسول 
الله يط وصاحبه وإن الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل؛ قال: فأخبرني من 
شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء اللّهه ثم 
كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ» فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير وجهه ثم قال 
00 
الأشعث: إنك أعز ما تكون بالل 0 إليه. ذا عرزت الله 
فاعف له فإنك به تعز وإليه ترجع. 
بالانصرافه فلما تهيأ الرجل ليتكلم قال له عبد الملك: إياك أن تمدحني 

ل إذا قدم عليه من الآفاق: : عفني من أربع وقل 
ع او ا عب و ان نا 

م أ عد للك :رول كانان بفن. ل 
خرج عليه فقال: امريوا غك فقال: يا أمير المؤمنين ما كان هنا جزائي 
منك. فقّال: وما جزاوك؟ فقال: واللّه ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لكء 
وذلك أني رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم؛ وقد بان 
لك صحة ما ادعيت» وكنت عليك خيراً لك من مائة ألف معك 
تنصحك. لقد كنت مع فلان فكسر وهزم وتفرق جمعه» وكلت مع فلان 
فقتل» وكنت مع فلان فهزم - حتى عد جماعة من الأمراء - فضحك 
وخلى سبيله. 
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وقيل لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد 
عن قدرة» وترك النصرة عن قوة. 

وقال أيضاً؛ لا طمأنينة قبل الخبرة» فإن الطماتينة قبل الخبرة ضد 
لخرم: 

وقال: غير امال ما أفاد مدا ودفع ذم ولا يقولن احدكم: ابدا من 
تعول, فإن الخلق كلهم عيال اللّه. 

ويبغي أن يحمل هذا على غير ما ثبت به الحديث. 

وقال المدائني: قال عبد الملك لمؤدب أولاده - وهو إسماعيل بن عبيد 
اللّه بن أبي المهاجر -: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن» وجتبهم السفلة 
فإنهم أسوا الناس رعَةٌ واقلهم أدباء وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسدة: 
وأحف شعورهم تغاظ رقابهم؛ وأطعمهم اللحم يقوواء وعلمهم الشعر 
يمجدوا وينجدواء ومرهم أن يستاكوا قزهاء وعصوا الك ففياء ولا يعوا 
عبأء وإذا احتجت أن تتناولهم فتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم 
بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم. 

0 اليثم بن عدي: أذن عبد الملك للناس في الدخمول عليه إذنأ 

صاء فدخل شيخ رث اطيئة لم يأبه له الحرسء فألقى بين يدي عبد الملك 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا ها الإنسائ إن الله قد جعلك بينه وبين 
عباده فاحكم ينهم بالحق. «ولا ب تع الوى فُيُمِلُكَ عن سيل الله إن 
لذن يلو من سيل الله لهم لاب شدية بنا نوا بو البتاب» 
ص: 5] الا يَظُنُ أولنك انهم مَبعُونُونَ لوم عظيم؛ يوم يُقومٌ الداس 
إربه المَالَمن) (المطففين: 4 ذلك يوم مجتوع آه الناسّ وذلسك , يرم 
مَشهُود» وما وخر ه إلا لأجَلٍ مَعشُود» [هود: ٠١١.٠04‏ أن الذي أنت 
فيه لو بقي لغيرك ما وصل إلييك؛ فيلك بيونَهُم ختاوية بِمَا ظَلَمُوا 
زاتمل: 017] وإني أحنذرك يوم يناد النادي #احشُروا الذِينَّ ظَلّمُوا 
وأزواجهم» [الصافات: 77ع #أن لعن الله على الظالمين» والأعراف: 414) 
قال: : فتغير وجه عبد الملك فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة ني وجهه بعد 
ذلك آياماً. 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد الملك كتابا وفي آخره: ولا يطمعك يا 
أمير المؤمنين في طول البقاء ما يظهر لك في ضحتك فأنت أعلم بتفسك 
واذكر ما تكلم به الأولون: 
إذَا التجال وَلدت اولائتعما يليت من كبر أحَِانئها 
وها بم او تلك رُرْوْع قد دنا حَصائما 

فلما قرأ عبد الملك.بكى حتى بل طرف ثوبه؛ ثم 

كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 

وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب 
فقال: إيها عن ذكر عمر فإنه إزراء على الولاة مفسدة للرعية. 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن جده قسال: كان 
عبد الملك يجلس في حلقة أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشقء فقالت له: 
بلغني أنك شربت الطلاءً بعد العبادة والنسك. فقال: إي والله والدماء قد 
شربتهاء ثم جاءه غلام كان قد بعثه في حاجة فقال: ما حبسك لعنك اللّه؟ 
فقالت آم الدرداء: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني سمعت أبا الدرداء يقسول: 
سمعت رسول الله نز يقول: «لا يدخل الجنة لعان». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قيل 


قال: صدق زرء ولو 


وف هذه السنة توفي 


لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا أفرح 
بالحسنة أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبهاء فقال سعيد: الآن تكامل 
وقال الأصمعي عن أبيه قال: خطب عبد الملك يومأ خطبة بليغة ثم 
قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة؛ وإن قليل 
عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. قال: فلغ ذلك 
الحسن فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هنا الكلام. 

وقد روي عن غير واحد نحو ذلك. 

0 د ا 
9 قال: ا ا قال: 57 قال: 
فلخالد بن يزيد بن معاوية؛ قال: ماتء قال فلفلان وفلان ‏ لأقوام قد 
ماتوا وهو يعلم ذلك فبكى؛ وأمر برفع السماط وأنشأ يقول: 
وعْسبْرت بَعدَُم ولسست يخال 

0 ا ا ما 
موي د ا . ثم قال له: باولئد اق الله 
فيما استخلفك فيه واحفظ وصيىء, وانظر إلى أخي معاوية فصل رحمه 
واحفظي فيه؛ وانظر إلى أخني محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنهاء 
وار امغر بن عبد الاين اقباس لزنه وق لتنع [لنا تردق 
ونصيحته وله نسب وحق فصل رحمه واعرف حقه؛ وانظر إلى الحجاج بسن 
يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لكم البلاد وقهر الأعداء وأخلص لكم 
للك وثستت المدوارج؛ وأنهاك وإخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم 
واحدة؛ وكونوا في الحرب أحراراء وللمعروف مناراء فإن الحرب لم تدن 
مئية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيّد ذكر صاحبه ويميل القلوب بالمحبة. 
وبذلل الآلسنة بالذكر الجميل» ولله در القائل: 
إن الأممورٌ إذا اجتمعن فَرَائَها بالكسر ذو حنق وطش باليدٍ 
عَرْت فُلّم كر وإن هي بُدَدَتَْ فالكَ_رٌ والثويين للمبدد 
بالإحسان إلى أخواتك فاكرمهن واحبهن إلي فاطمة ‏ وكان قد أعطاها 
قرطي مارية والدرة اليتيمة - ثم قال: اللهم احفظي فيها. فتزوجها عمر بن 
عبد العزيز وهو ابن عمها. 

ولما احتضر سمع غسالاً يغسل الثياب فقال: ما هنا؟ فقالوا: غسال» 
فقال: ا ثم 
فل فقل: 
وأعطيست جم امال واكم وات اا لخر مجر 
فأضحى الذي قد كان نممايسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر 
فياليتني لم أن بالملك ليلة وم أسسمٌ في لذاته عيش نواضر 
كنت كني طِمْرِيْنَ عاش يَلْفَةٍ من العيش حتى زار ضبق المقسابر 


ذْعَبَت لِتَاتى وانقضت أيامهم 


وقد أنشد هذه الأبيات معاوية بن أبي سنقيان عند موته. 


سنة ست وكهانين 

وقال أبو مسهر: قيل لعبد الملك ني مرض موته: كيف تجدك؟ فقال: 
اجدني كما قال الله تعالى: (ولقد حِتمُرنًا فى كما خلقناكم أو مرة 
ركنم ما خناكم 4 0 4]. 
قن فل شيعت بسع تدارا قل ما هذا؟ قالوا: قصارء فقال: ايا لني 
كنت قصاراء فلما بلغ سعيداً قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا 
ولا نفر إليهم. 

وقال غيره: لا حضره الموت جعل يندم ويضرب بيده على رأمسه 
ويقول: وددت أني أكسب قوتي يوماً بيوم واشتغلت بطاعة الله. 

وقال غيره: لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال: الحمد لله 
الذي لا ينسى أحدا من خخلقه صغيراً أو كبيراً ثم ينشد: - 
فهسل من خالد إمامهَّلكنا وهل بالموت ياللناس عار 


ويروى أنه قال: ارفعوني» فرفعوه حتى شم المواء وقال: يا دنياما 
أطيبك! إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير؛ وإِنْ كنا منك لي غرور؛ ثم 
تمثل بهذين البيتين ويروى أن معاوية قالهما في هذه الحال: 
إن تاش يكن يِقَاشُك يارب عناباًلا طُوقلي بالعْذَابٍ 
او جاو فانت رب صَمْوح عن مُسِيء سوه كالئراب 

قالوا: وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل الأربعاء وقيل الخميسس. 
في النضف من شوال وقيل نمس مضين منه. سنة سث وثمانين» وصلى 
عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده؛ وكان عمره يوم مات ستين سنة. قاله 
أبو معشر وصححه الواقدي. 

وفيل: ثلاثا وستين سنة. قاله المدائني. 

وقبل: ثمان وحخسين. 

ودفن بباب الحابية.الضغير. 

قال ابن جرير (تاريخه: 415/5]: ذكر أولاده وأزواجه: منهسم الوليد 
وسليمان ومروان الأكبر -ترَجٍ- وعائشة؛ وأمهم ولادة بنت العباس بن 
جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض0ء ويزيد ومروان الأصغر ومعاوية - 
درج- وأم كلثوم وأمهم عانكة بنت يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان؛ وهشام 
وأمه أم هشام عائشة - فيما قاله المدائنى ‏ بنت هشام بن إسماعيل 
المخزومي. ظ 

وأبو بكر واسمه بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
التيمي. والحكم رم وأمه أم أيرب بنت عمرو بن عثمان بن عفان 
الأمري. وفاطمة وأمها م المغيرة بنت المغيرة بن.خالد بن العاص بن هشام 
بن المغيرة المخزومي. 

وعبد اللّه ومسلمة والمدذر وعنبسة ومحمد وسعد الخير والحجاج 
لأمهات أولاد شتى. 

فكان جملة أولاده تسعة عشر ذكورا وإناثاً. 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة؛ منها تسع سنين مشاركاً لابن 
الزبيره وثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ونصف مستقلا بالخلافة وحله. 

وكان قاضيه أبر إدريس الخولانيء وكاتبه روح بن زنباع؛ وحاجبه 
يرسف مولاه» وصاحب بيت المال والخاتم قبيصة بن ذؤيب. وعلى شرطته 
أبو الزعيزعة. وقد ذكرنا عماله فيما مضى. 

قال المدائني: وكان له زوجات آخرء شقراء بدت سلمة بن حلبس 


وف هله السنة توفي 


١ كا"‎ 


الطائي, وابنة لعلي بن أبي طالب؛ وأم أبيها بنت عبد اللّه بن جعفر 

ومن يذكر أنه تؤفي في هذه السنة تقريبا. 

#ا أرطاة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بن عقفان 
بن أبي حارلة بن هرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
بن بغيض بن ريث بن غطفان ابو الوليد المري؛ ويعرف بابين سهية؛ وهي 
أمه بنت زامل بن مروان بن زهير بن ثعلبة بن خديج بن أبي جشم بن 
كعب بن عوف بن عامر بن عوف - سبية من كلب - وكانت عند ضرار 

بن الأزورء ثم صارت إلى زفر وهي حامل فأنت بأرطاة على فراشه؛ وقد 
عمر أرطاة دهرا طويلا حتى جاوز الماثة بثلاثين سنة. 

وقد كان سيدا شريفاً مطاعاً ممدحا شاعراً مطبقاً. 

قال المدائني: ويقال إن بي عقفانظلة ابن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعةعبس دخلوا في بني مرة بن نشبة فقالوا ببى عفان بن أبي 
حارثة بن مرة. 

وقد وفد أبو الوليد أرطاة بن زفر هذا على عبد الملك بن مروان 
فانشده أبياتاً 
رايت الرءً تكله الليالي كاكل الأرض سَايِطة الحديد 
ونيا دقن الية عسي حا عَلَى نفس ابن آدمٌ من مُزِيسدٍ 
وأعلم الجا ا تيسن تنروق نَنرَمَا بأآبي الولإيد 

قال: فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه بذلك فقال: يا أمير المؤمنين إنما 
عنيت نفسي» فقال عبد الملك: وأنا واللّه سيمر بي الذي يمر بك. وزاد 
بعضهم في هذه الأبيات: - 


ولسنا بالثلام ولا الحديدر 


وهو القائل: 
وإني لقَوامٌ لَدَى الضيف مُومَنَاً إنا أسبلّ السسّترَ البخيل المواكل 
دعا فاجابه كلاب كثيرة عَلى ثهةٍّهني باأني فناعل 


وما دُون ضيفي من تلاو تَحُورُه لي النفسُ إلا أن تصان الخلائل 
لا يونس بن عطية الحضرمي: قاضي مصر وصاحب الشرطة في أيام 
عبد العزيز بن مروان» ثم تولي بعده القضاءً ابن أخيه أوس بن عبد الله. 

ا مطرف بن عبد الله بن الشخير: كان من كبار التابعين» وكان من 
أصحاب عمران بن حصينء وكان مجاب الدعرة. وكان يقول: ما أوتي 
أحد أفضل من العقل. وعقول الناس على قدر زمانهم. ٍ 

وقال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. 

وقال: إذا دخلتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد 
حرك - أي قد أوقظ من غفلته بسبب مرضه - فدعاؤه مستجاب من أجل 
كسره ورقة قلبه. 

وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. 

وقال لبعض إخوانه: إذا كانت لك إل حاجة» فلا تكلم فيها؛ فإَي 
أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. ولكن اكتَبها في رقعةٍ وارفغها. 

وكان يقول: إن هذا الموث قد أفسّد على اهل النعيم نع نعيمّهم. فاطلبوا 
نعيمًا لا موت فيه. 

وقال: لو عِلِمتُ متى اجَلى؛ لدثييت على ذَّهابٍ عقلي. ولك الله 


مفضنل 


على عا بالقماة الرته وارلا الغدلة لما مرا بطري ولا قامت 

بينهم الأسواق. 

وكان مطرف إذا دخّل بيه سبحت معه آنية بيته. 

وكان يسكنٌ البادية» ويحوٌ منها إلى الجَمْعَةٍ مبكرأء فمرٌ مره بمقبرة 
فنعس فنام عند القبور. فرأى في منامه أهلّ القبور على أفواه قبررهم. 
فقالوا: هذا مطرّف يذهب إلى المتمعة. قال: فقلت لهم: وتعرفون الجمُمة 
من غيرها؟ قالوا: نعم ونعرف ما يقول الطيرٌ في جو السماء. 

قال: فقلت: وما تقول؟ قالوا: تقول: سلامٌ سلامٌ ليوم صالح. 

وكان يقول: يا إخوتاه» اجتهدوا في الأعمال الصالحة؛ فإن يكن الأمر 
كما نرجو مِن رحمةٍ الله كان لنا درجاث في الجنة؛ وإن يكنٌ الأمرٌ شديدا 
كما غخاف لم نقل: ينا ارجمتا نعمّل صالحاً غير الذي كنا نعمّل» نقول: قد 
عَمِلنا فلم يتفَغْنا. 

وكان يدعو: اللّهمّ ارض عنًا؛ فإن لم ترض عناء فاعفُ عنا؛ فإن ا مولى 
قد يعفو عن العبله وهو عنه غير راض. 

وكان مطرّفُ قد حفر في داره قبراء كان كل يوم ينزكٌ ! 
ويقرأ القرآن. 

توفي مطرّف بالبصرة» وكان له منزلة عند الخلفاء والملوك والأمراء؛ 
وكان هو من أَرْشْدٍ الناس فيهم. وكان جاب الدعوة؛ كذَّب عليه رجل 
عندٌ بعض الأمراءء فقال مطرّف: يا هذاء إِنْ كنت كاذبًا عجل اللهُ حنفك. 
فوقّم الرجل ميّنا مكانه. واللَهُ سبحانه أعلم. 


ليه فيصلّى فيه 


خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 

لما رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصغير ‏ وكان ذلك في يوم 
الخميس وقيل الجمعة للنصف من شوال من هذه السنة أعنى سنة ست 
وثمانين - لم يدخل المنزل حتى صعد المنبر - منبر المسجد الأعظم بدمشق 
- فخطب الناس فكان مما قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. واللّه المستعان 
على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين. والحمد لله على ما أنعم به علينا من 
الخلافة؛ قوموا فبايعوا. فكان أول من قام إليه عبد اللّه بن همام السلولي 
وهو يقول: - 
الله اعطساك الي لا نونقها 
عنك ويأبى الله إلا سَوقَها 


وقد أرادٌ اللملعجثئون عَونَها 
إليك حنى تَلدُوك طوقها 

ثم بايعه وبايعه الناس بعده. ظ 

وذكر الواقدي أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 

أيها الناس إنه لا مقدم ا أخر الله ولا مؤخر لما قدم الله وقند كنان 
من قضاء الله وسابقته وما كتبه على أنبيائه وحملة عرشه وملائكتنه:الموث. 
وقد صار إلى منازل الأبرار» بما لاقى في هذه الأمة -يعني بالذي يحق لله 
عليه - من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام 
الله من منار الإسلام وإعلائه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور ر وشن 
هذه الغارات على أعداء الله عز وجل فلم يكن عاجزاً ولا مفرطا. 

أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه» ومن سكت 
مات يناثه. 

ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة فحازها. وكان جباراً عتيهاً. 
وقد ورد في ثولية الوليد حديث غريب. وإنما هو الوليد بن يزيد بن عبد 


خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 


سنة سبع وثمانين 


الملك كما سيانى بيانه» وكما تقدم تقريره في كتاب دلائل النبوة في باب 


الإخبار عن الغيوب المستقبلة» فيما يتعلق بدولة بني أمية. 

وأما الوليد بن عبد الملك هذا فقد كان صيئاً في نفسه حازم في رأيه. 
يقال: إنه لا تعرف له صبوة» ومن جملة محاسنه ما صح عنه أنه قال: لود 
ان الله قصة علينا خبر قوم لوط في كتابه ما ظننا أن ذكراً كان يأنى ذكرا 
كما تؤتى النساء» كما سيأتي ذلك في ترجمته عند ذكر وفانه في سنة سست 
وتسعين إن شاء الله تعالى. 

وهو باني جامع دمشق الذي لا يعرف في الآفاق أحسن بناء منهه وقد 
شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنة» فلم يزل ف بنائه وتحسينه مدة 
خلافته وهي عشر سنين» فلما أنهاه انتهت ت أيام خلافته كما سيأتي بيان 
ذلك مفصلا. : 

وقد كان موضع هنا المسجد كنيسة يقال لما: كنيسة يوحناء فلما 
فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة. فأخذوا منها الجانب الشرقي 
فحولوه مسجداًء ويقي الجانب الغربي كنيسة محاله من لدن سنة أربع عشرة 
إلى هذه السنة» فعزم الوليد على أذ بقية هذه الكنيسة منهم وعوضهم 
عنها كنيسة مريم لدخولها في جانب السيف, وقيل: عوضهم عنها كنيسة 
توماء وهدم بقية هذه الكنيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة» وجعل الجميع 
مسجداً واحداً على هيئة بديعة لا يعرف كشير من الناس أو أكثرهم لما 
نظيراً في البنيان والديارات والآثار والعمارات؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 

ففيها عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة 
وولى عليها ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت عبد الملك عمر بن عبد 
العزيزء فدخلها في ثلاثين بعيرأ في ربيع الأول منهاء فنزل دار مروان وجماء 
الناس للسلام عليه وعمره إذ ذاك حمس وعشرون سنة؛ فلما صلى الظهسر 
دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد اللّه بن 
عتبة» وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام؛ وأبو بكر بن سايمان 

بن ابي خيفمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد؛ وسالم بن عبد الله 
بن عمر وأخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة. وخارجة بن زيد بن ثلبت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد اللّه وأثنى 
عليه بما هو أهله ثم قال: 

إني إنما دعورتكم لأمر تؤنجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق» 
إني لا أريد أن اقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم. ٠‏ فإن رأيتم 
احداً يتعدى أو بلفكم عن عامل لي ظلامة. فاحرج الله على من بلغه ذلك 
إلا أبلغني. 

فخرجوا من عئده يجزونه نخيراء وافترقوا على ذلك. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن إسماعيل . 
للناس عند دار مروان - وكان سي الرأى فيه - لأنه أساء إلى أهل المديسة 
في مدة ولايته عليهم؛ وكانت نحوا اي 
المسيب وإلى علي بن الحسين وأهل.بيته فلما أوقف للناس قال هشام: ما 
أخاف إلا من سعيد وعلي بن الحسين؛ فقال سعيد بن المسيب لابنه 
ومواليه: لا يعرض منكم أحد لهذا الرجل» فإني تركت ذلك لله ولسارحم. 
وأما كلامه فلا أكلمه أبدأء وأما علي , بن الحسين فإنه مررابيه وهر موقوف 
عند دار مروان فلم يتعرض له وكان قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض له 


سنة سبع وثكهانين 
أحد منهم. فلما اجتاز به علي بن الحسين وتجاوزه ناداه هشام بن إسماعيل 
فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقاً 
كثيرا. . وفتح حصونا كثيرة وغلم غنائم جمة. 

ويقال: إن الذي غزا بلاد الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك 
ففتح حصن بولق» وحصن الأخرم, ومحيرة الفرسان. وحصن .بولسسء 
وقميقم؛ وقتل من المستعربة نحوا من ألف وسبى ذراريهم. 

وف هله السنة غزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك وصالحه ملكهم نيزك 
على مال جزيل؛ وعلى أن يطلق كل من ببلاده من أسارى المسلمين. 

وفيها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها بشر كثير وجم 
غفير» وهي من أعمال بخارى؛ فلما نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل 
الصغد ومن حوهم من الأتراك فأتوهم في جمع عظيم فاخذوا على قتيبة 
الطرق والمضايق؛ فتواقف هو وهم قرييا من شهرين وهو لا يقدر على أن 
يبعث إليهم رسولا ولا يأنيه من جهتهم رسولء وأبطا خيره على الحجاج 
حتى خخاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من 
الترك, فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار. 

وقد كان قتيبة ومن معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم 
وكان لقتيبة عين من العجم يقال له: تندر؛ فأعطاه أهل مخارى مالا جزيلا 
على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم؛ فجاء إليه ققال له: أخلبي, فأخلاه فلم 
يبق عنده سوى رجل يقال له ضرار بن حصينء فقال له تندر: هنا عامل 
يقدم عليك سريعا بعزل الحجاج؛ فلو انصرفت بالناس إلى مروء فقال قتيبة 
لمولاه سياه: اضرب عنقه فقتله؛ ثم قال قتيبة لضرار: لم يبق أحد سمع هذا 
غيري وغيرك وإني اعطي الله عهداً إن ظهر هذا الخبر حتى ينقضي حربدا 
لألحقنك بهء فاملك عليك لسانك. فإن انتشار هنا يفت في أعضاد الناس 
ام نهض قتيبة فحرض الناس على الحرب؛ ووقف على أصحاب الرايات 
يحرضهم. فاقسل الناس قتالا شديدا وأنزل الله على المسلمين الصبر فما 
اتتصف النهار حتى أنزل الله عليهم النصر فهزمت الترك هزيمة عظيمة: 
واتبعهم المسلمون يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤواء واعتصم من بقيى منهم 
بالمديئة» فأمر قتيبة الفعلة بهدمها فسألوه الصلح على مال عظيم فصبالحهم» 
وجعل عليها رجلا من أهله وعنده طائفة من الجيش ثم سار راجعاء فلما 
كان منهم على خمس مراحل نقضوا العهد وقتلوا الأمير وجدعوا أنوف من 
كان معه فرجع إليهم وحاصرها شهرا. وأمر النقابين والفعلة فعلقوا 


سورها على الخشب وهو يريد أن يضرم النار فيهاء : فسقط السور فقتل مسن 
الفعلة أربعين نفساء فساألو فسألوه الصلح فأبى» ولم يزل حتى افتتحها فقتل 
مقاتلتهم وسبى الذرية وغنم الأموال. 


قبية بقبول ذلك منه. فقال قنية: ل 
وأمر به فضربت عنقه. وغنم المسلمون من بيكند شيئأ كثيراً من 
0 
وخمسون آلف دينار من الذهمب ووجدوا في خخزائن الملك أموالا كثيرة 
وسلاحاً كثيراً وعدداً متنوعة: وجواهر نفيسة وأخخذوا من السبي شيئا كيرا 
فكتب قتيبة إلى الحجاج في أن يعطي ذلك للجند, فأذن له فتمول المسلمون 
مالا كثيراً جدأء وصارت هم أسلحة وعد وخيهول كثيرة وتقيوا على 
الأعداء قوة عظيمة وللّه الحمد والمنة. 


' آنية الذهب 


وف هذه السنة توفي من الأعيان 


١ 10‏ 
و ا 0 
لغرب ال دين جو بن عابني ضيه بهار 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان 


لا عتبة بن عبد السلمي: صحابي جليل. نزل حمصء يروى أنه شهد 
بنيى فريظة؛ وعن العرباض أنه كان يقول: هو خير مني أسلم قبلي بسنة. ش 

قال الواقدي وغيره: توفي في هذه السنة؛ وقال غيره: بعد التسعين والله 
أعلم. ظ ظ 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان عتبة بن عبد السلمي من أهل الصفة. 

وررى بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معذدان عن عتبة بن عبد 
السلمي أن النبى تنظ قال: «لو أن رجلا يبر على وجهه مسن يوم ولد إلى 
يوم يموت هرما في مرضاة اللّه لحقره يوم القيامة؛ [المسند: 188/4] . 

وقال إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن 
عتبة بن عبد السلمي قال: اشتكيت إلى رسول الله تلز العري فكساني 
خيشتين فلقد رأيتني البسهما وأنا أكسي الصحابة [د (4077) المسند: 
6/4ممع] . 

ا المقدام بن معدي كرب: صحابي جليل؛ نزل مص أيضاء له 
أحاديث؛ وروى عنه غير واحد من التابعين. 

قال محمد بن سعد والفلاس وأبو عبيد: توفي في هذه السنة» وقال 
غيرهم: توفي بعد التسعين فاللّه اعلم. 

8 أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان. صحابي جليلء نزل 
حمصء. وهو راوي حديث «تلقين الميت بعد الدفن» رواه الطبراني في 
الدعاء ١517/7‏ » وقد تقدم له ذكر في الوفيات. : 

8 قبيصة بن ذؤيب أبو مفيان الخراعي الماني» ولد عام الفتح وأتى به 
النى تنلا ليدعو له. 

روى عن جماعة كثيرة من الصحابة» وأصيبت عينه يوم الحرةء وكان 
من فقهاء المدينة» وكانت له منزلة عند عبد الملك. ويدخل عليه بغير إذن» 
وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يدخل على عبد الملك فيخيره يما 
ورد من البلاد فيهاء وكان صاحب سره. وكان له دار بدمشق يباب البريكه . 
وتوف بدمشق. ١‏ 
ا عروة بن المغيرة بن شعبة: ول إمرة الكوفة للحجاج. وكان شريفا 


البيياً مطاعاً في الناس» وكان أحول؛ ترفي بالكوفة. 


لا يحبى بن يعمر. كان قاضي مروء وهو أول من نقط المصاحف» 
وكان من فضلاء الناس وعلمائهم وله أحوال ومعاملات؛ وله روايات. 
وكان أحد الفصحاءء أخخذ العربية عن أبي الأسود الدؤي. 

ها شريح بن الحارث بن فيس القاضي: أدرك الجاهلية؛ وانتفضاء عمر 
على الكوفة فمكث بها قاضياً خمسا وستين سنة. وكان عالماً عادلا كثير 
الخيرء حسن الأخلاق. فيه دعابة كشيرة؛ وكان كوسجاً لا شعر بوجهه؛ 
وكذلك كان عبد اللّه بن الزبير والأحنف بن قيس»ء وقيس بسن سعد بن 
عبادة وقد ترحمناه في التكميل بما فيه كفاية؛ وقد اختلف في نسبه وسنه 


حفضنةه 


وعام وفاته على أقوال» ورجح ابن خخلكان [وفيات الأعيان: 47/7] وفاته في 
هذه السنة واللّه أعلم. 
ثم دخلت منة ثمان وثمانين 

فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن 
عراينك» باح عن يدها بن مين بحم ارا في ادي مين 

هذه السئة - وكان هذا حصيئاً منيعاً ‏ اقتتل الناس عنده قتالا عظيماً ثم 
حمل المسلمون على التصارى فهزموهم حتى أدخلوهم الكنيسة؛ ثم 
خرجت النصارى فحملوا على المسلمين فإنهزم المسلمون ولم يب أحد 
منهم في موقفه إلا العباس بن الولييد ومعه ابن مميريز الجمحي؛ فقال 
العباس لابن محيريز: أين قراء القرآن الذين يريدون وجه الله عز وجل؟ 
فقال: نادهم يأتوك؛ فنادى: يا أهل القرآنء فتراجع الناس فحملوا على 
النصارى فكسروهم ولجؤوا إلى الحصن فحاصروهم حتى فتحوه. 

وذكر أبن جرير (تارفه: 455:4769/5] أن في شهر ربيع الأول من هذه 
السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز بالمدينة يأمره بهدم المسجد 
النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله تاذ وأن يوسعه من قبلته وسائر 
نواحيه: حتى يكون ماثئتى ذراع في ماثتى ذراع» فمن باعك ملكه فاشتره منه 
وإلا فقومه له قيمة عدل ثم اهدمْ وادفع إليهم أثمان بيرتهم؛ فإن لك في 
ذلك سلف صدق؛ عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الئاس والفقهاء العشرة وأهل المدينة 
وقرأ عليهم كتاب الوليد» فش عليهم ذلك وقالوا: هذه حجر قصيرة 
السقوف. وسقوفها من جريد النخل؛ وحيطانها من اللبن؛ وعلى أبوابها 
المسوحء وتركها على حالا أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون. 
وإلى ببوت النى كاذ فيتتفعوا بذلك ويعتبروا به» ويكون ذلك أدعى لهم إلى 
.الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن. 
ويعرفون أن هذا البئيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة؛ وكل 
طويل الأمل راغب في الدنيا وني الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء 
العشرة لمتقدم ذكرهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخراب ويناء المسجد على ما 
ذكر» وأن يعلّي سقوفه. فلم يجد عمر بدا من هدمهاء ولا شرعوا في الحدم 
صاح الأشراف ووجوه الناس من بنى هاشم وغيرهم., وتباكوا مثلن يوم 
مات الني تتزء فأجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه فاشترى 


منهم عمر. وشرع في بنائه وشمر عن إزاره واجتهد في ذلك. وجاءته فعولٌ 


كثيرة من قبل الوليد؛ فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فدخصل 
القبر في المسجدء وكانت حده من الشرق وسائر ححجر أمهات المؤمنين كما 
أمر الوليد. 
١‏ وروينا أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة بدت لحم قدم 
فخشوا أن تكون قدم الني حتى تحققوا أنها قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد - 
كآنه خخشي أن يتخذ القبر مسجداً - واللّه أعلم. 

وذكر أبن -جرير [لاريله: لضن" أن الوليد كتب إلى ملك الروم يسأله 
أن يبعث له صناعاً للبناء» فبعث إليه بماثة صانع وفصوص كثيرة من أجل 
المسجد النبوي نحو خمسين حِمْلاً ومائة ألف دينار. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ان وثمانين : 


والمشهور أن هذا إثما كان من أجل مسجد دمشق فاللّه أعلم. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوارة بالمدينة» وأن 
يجري ماءها ففعل؛ وأمره أن يحفر الآبار وأن يسهل الطرق والثناياء وساق 
إل النوارة الماء من لاع اليه والفوارة بنيت في ظاهر المسجد عند بقعة 
رآها فأعجبته. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كور مغانونٌ ابن أخت ملك 
الصين. ومعه مائنا آلف مقاتل» من أهل الصغد وفرغانة وغيرهم؛ فافتلوا 
قنالا شديداً وكان مع قنيبة نيزك ملك الغرك مأسوراً فكسرهم قتيية بن 
مسلم وغنم من أموالهم شيئا كثيراء وقتل منهم نخلقاً وسبى وأسر. 

وفيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه جماعات من أشراف 
قريش» فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة من أهل مكة فأخبروه عن قلة الماء 
بمكة لقلة المطرء فقال لأصحابه: ألا نستمطر؟ فدعا ودعا الناس فما زالوا 
يدعون حتى سقوا ودخلوا مكة وهم مع المطرء وجاء سيل عظيم حتى 
خاف أهل مكة من شدة المطرء ومطرت عرفة ومزدلفة ومنى؛ وأخصبت 
الأرض هذه السنة خصباً عظيماً بمكة وما حوهاء وذلك ببركة دعاء عمر 
بن عبد العزيز ومن كان معه من الصا حين. 

وكان النواب على البلدان في هذه السنة هم الذين كانوا قبلها. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا عبد الله بن بُسر بن أبي يُسر المازني: صحابي كأبيه؛ سكن خمصء. 
وروى عنه جماعة من التابعين. 

قال الواقدي: توفي. في سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين سنة. 

زاد غيره: وهو آخر من توني من الصحابة بالشام. وقد جاء في الحديث 
أنه يعيش قرناً الاريخ الصفير: )م فعاش مائة سنة. 

ا عبد الله بن أني أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الخزاعي لم 
الأسلمي. صحابي جليل: وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة» وكانت 
وفاته فيما قاله البخاري سنة سبع أو ثمان وثمانين [التاريخ الصغير: ]1١١1/١‏ . 

وقال الواقدي وغير واحد: سنة ست وثمانين» وقد جاوز المائة» وقيل 
قاريها رضي الله عنه.. 

وفيها توني: 

ها هشام بن إماعيل بن هشام ‏ بن الوليد المخزومي المدني, زكان عن 
عبد الملك بن مروان ونائبه على المدينة» وهو الذي ضرب سعيد بن 
المسيب كما تقدمء ثم قدم دمشق فمات بهاء وهو أول من أحدث دراسسة 
القرآن بجامع دمشق فمات فيها في السبع. 

ا حكيم بن عُمير العنسي الشاميء له رواية؛ ولم يكن أحد في الشام 
يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا هر وابن خيريز أبر الأحرص. فتل في 
غزوة طوانة من بلاد الروم في هذه السنة. 


1 ف ظُ 
م3 دخلت سنة لسع وتمانين 
فتلا خلقاً كثراً وقتحا حصوناً كثيرة؛ منها حصن سورية وعمورية وهرقلة 
وقمودية» وغنما شيئا كثيرأً وأسرا جما غفيرا. 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الصغد ونْسّفَ وكس» وقد لقيه هنالك 


.خلق من الأتراك فظفر بهم فقتلهمه وسار إلى بخارى فلقيه دونها خلق كثير 


سنة تسعين من الفجرة 
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من الترك فقاتئلهم يومين وليلتين عند مكان يقال له خرقان. وظفر بهم 
فقال في ذلك نهار بن توسعة: 
وباتت لَهُم مناممخْرمَانليلة وليتتناكانت بخرقان أطرلا 

ثم قصد قتيبة وردان خناه ملك جخارى فقاتله وردان قتالا شديداً فلم 
يظفر به قتيبة» فرجع عنه إلى مرو فجاءه البريد بكتاب الحجاج يعنفه على 
الفرار والتكول عن أعداء الإسلام؛ وكتب إليه أن: يبعث له بصورة هنا 
البلد - يعني بخارى - فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجم إليها وتنب 
ل الله من تبك واتها مسن مكان كانا وككفاء ورد ورفان ماده وإياله 
والتحويط؛ ودعني وينيات الطريق. 

ولي هاده السنة ولى الوليد بن عبد الملك إمرة مكة لخالد بن عبسد الل 
القسري؛ فحفر بثرأ بأمر الوليد عند ثنية طوى وثنية الحجون. فجاءت عذبة 
الماء طيبة؛ وكان يستقي الناس منها. 

وروى الواقدي: حدثي عمر بن صالح عن نافع مولى بني مخزوم قال: 
سمعت خالد بن عبد الله القسري يقول على منبر مكة وهو يخطب 
الناس: أيها الناس! أيهما أعظم؛ خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟ 
واللّه لولم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه فسقاه 
ملحا أجاجاء واستسقى الخليفة فسقاه عذباً فراتاً - يعنى البثر الى احتفرها 
له بالثثيتين ثثية طوى وثنية الحجون - فكان ينقل ماؤها فيرضع في حوض 
من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم. 

قال: ثم غارت تلك البئر فذهب ماؤها فلا يدرى أين هو إلى اليوم. 

وهنا الاسناد غريب؛ وهنا الكلام يتضمن كرا إن صح عن قائله. 
وعندي أن خالد بن عبد الله القسري لا يصح عنه هذا الكلام؛ وإن صح 
فهر عدو الله وقد قبل عن الحجاج بن يوسف حر هنا الكلام من أنه 
جعل الخليفة أفضل من الرسول الذي أرسله اللّه؛ وكل هذه الأقنوال 
.تتضمن كفر قائلها. 

ولي هله السنة غزا مسلمة الترك حتى بلغ الباب من ناحية أنرييجان» 
وفتح حصونا ومدائن هنالك. وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز. 

قال شيخنا الحافط أبو عبد الله الذهي [تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 
١-١٠٠ه‏ ص7”4): ولي هذه السنة فتحت صقلية وميورقة وقيل: منورقة. 
وهما في البحر بين جزيرة صقلية وحَتَارَه من بلاد الأندلس وفيها سير 
موسى بن نصير ولده إلى التقريس ملك الفرنج فافتح بلادأ كثيرة. 

وتوفي فيها 

عبد اللّه بن بسر بن ابي بسر المازني له ولأبيه صحبة والصحيح انه 
توفي في التي قبلها. 

وفيها توفي من الأعيان 

عبد الله بن لعلبة بن صعير أحد التابعين العذري الشاعر. وقد قيل 
إنه أدرك حياة الني تكن وسح على رأسه. وكان الزهري يتعلم منه 
النسب. 

الح ا الاق (للكرريه ررقو واوا براسم رمم 
: والله سبحانه أعلم. 
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وفيها أسرت الروم خخالد بن كيسان صاحب البحر وذهبوا به إلى 
ملكهم فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك. 

وفيها عزل الوليد اخاه عبد الله بن عبد الملك عن إمرة مصر وولى 
عليها قرة بن شريك. 

وفيها قتل محمد بن القاسم الثقفي ملك السند داهر بن صصاة؛ وكان 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم مدينة بخارى وهزم جميع العدو من الترك 
بها وجرت بينهم فصول يطول ذكرها. وقد تقصاها ابن جرير (تاريله: 
4144-5]. 

وفيها طلب طرخون ملك الصغد بعد فتح مخارى من قتيبة أن يصالحه. 
على مال يبذله في كل عام فأجابه قتبية إلى ذلك وأخخذ منه رهناً عليه. 

وفيها استنجد وردان خناه بالترك فأنوه من جميع النواحي - وهو 
صاحب بمخارى بعد أخخذ فتيية ما وخخرج وردان خخناه وحمل على 
المسلمين فحطموهم ثم عاد المسلمون عليههم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 
وصالح قتيية ملك الصغد. وفتح مخارى وحصونهاء ورجع قتيية بالجند إل 
بلاده فأذن له الحجاج؛ فلما سار إلى بلاده بلغه أن صاحب الصغد قال 
للوك الترك: إن العرب بمتزلة اللصوص فإن أعطوا شيئا ذهبواء وإن قتيبة 
هكذا يقصد الملوك فإن أعطوه شيئاً أخذه ورجبع عنهم؛ وإن قتيبة ليس 
كلك ولا يطلب ملكاء فبلغ قتيية قوله فرججع إليهم فكاتب نيزك ملك 
الترك ملوك ما وراء النهر منهم ملك الطالقانء وكان قد صالح قتيبة 

فنقض الصلح الذي كان بينه وبين قتيبة» واستجاش عليه بالملوك كلهاء 

فأناء ملوك كثيرة كانوا قد عاهدوا قتيية على الصلح فنقضوا كلهم وصاروا 
يدأ واحدة على قتيبة» واتعدوا إلى الربيع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
يجتمعوا فيقاتلوا كلهم فاجتمعوا في فصل الربيع من السنة الآتية. فقتل 
منهم قتيبة في ذلك الحين مقتلة عظيمة جدا لم يسمع بمثلهاء وصلب منهم 
سماطين في مسافة أربعة فراسخ في نظام واحد. وذلك مما كسر جموعهم 


ول هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وأخواه الفضل وعبد الملك مسن 
سجن الحجاج؛ فلحقوا بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج؛ وذلك 
أن الحجاج كان قد احتاط عليهم قبل قبل ذلك وعاقبهم عقوبة عظيمة؛ وأاخذ 
منهم ستة آلاف ألف,. وكان أصبرهم على العقوبة يزيد , بن المهلب. كان لا 
يسمع له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا فكان ذلك يغيظ الحجاج حتى قال 
قائل للحجاج: إن في ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه. وإنه متى أصابها 
شيء لا يملك نفسه أن يصرخ., فامر الحجاج أن ينال ذلك الموة 
بعذاب» فصاح. فلما سمعت أخته هند بنث المهلب وكانت نحت 
الحجاج - صوته بكت وناحت عليه فطلقها الحجاج ثم أودعهم السجن. 
ثم خرج الحجاج إلى بعض الحال لينفذ جيشأ إلى الأكراد واستصحبهم معه؛ 
فخندق حولحم ووكل بهم الحرس. فلما كان في بعض الليالي أمر يزيد بن 
المهلب بطعام كثير فصنع للحرسء فاشتغلوا به ثم تنكر في هيئة بعض 
الطباخين وجعل لحيته لحية بيضاء ثم خرج فرأه بض الحرس فقال: ما 
رأيت مشية أشبه مشية يزيد بن المهلب من هذاء ثم تبعه يتحقق ة فلما رأى 
بياض لحيته انصرف عنه؛ ثم لحقه أخواه فركبوا السفن وساروا نحو الشام. 

فلما بلغ الحجاج هربهم انزعج لذلك وذهب وهمه أنهم ساروا إلى 
خراسان» فكتب إلى قتيبة بن مسلم يجذره قدومهم. ويأمره بالاستعداد لمم؛ 
وأن يرصدهم في كل مكان, ويكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم. 
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وكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره بهربهم, وأنه لا 
يراهم هربوا إلا إلى خراسان» وخاف الحجاج من يزيد , بن المهلب أن يصنع 
كما صنع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الخروج عليه وجمع الناس 
له. 

وأما يزيد بن المهلب فإنه سلك على البطائح وجاءنه خيول كان قد 
أعدها له أخوه مروان بن المهلب لهذا اليوم» فركبها وسلك به دليل من بني 
كلب يقال له عبد الجبار بن يزيد فأخخذ بهم على السماوة؛ وجاء الخبر إلى 
الحجاج بعد بومين أن يزيد قد سلك نحو الشام؛ فكتب إلى الوليد يعلمه 
بذلك؛ وسار يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي - 
وكان كرياً على سليمان بن عبد الملك فسار وهيب إلى سليمان بن عبد 
الملك فقال له: إن يزيد بن المهلب وإخويه في منزليه قد جاؤوا مستعيذين 
بك من الحجاج؛ قال: فاذهب فاتي بهم فهم آمنون ما دمت حياء فجاءهم 
فذهب بهم حتى أدخلهم على سليمان بن عبد الملك. فأمنهم سليمان 
وكتب إلى أخيه الوليد: إن آل المهلب قد أمنتهم؛ وإغا بقي للحجاج عندهم 
ثلاثة آلاف ألف. وهي عندي. 

فكتب إليه الوليد: لا واللّه لا أؤمنه حتى ت تبعث به إلي» فكتب إليه: 
ولا واله لا ابعشه حتى أجيء معه؛ فأنش دك الله با أمير المؤمنين أن 
تفضحني أو تخفرني في جواريء فكتب إليه: لا والله لا تنجيء معه وابعث 
به إل في وثاق. فقال يزيد: ابعثنى إليه فما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة 
وحرباء فابعثنى إليه وابعث معي ابنك واكتب إليه بألطف عبارة تقدر عليها. 
فبعئه وبعث معه ابثه أيوب» وقال لابئه: إذا دخلت في الدهليز فادخل مع 
يزيد في السلسلة؛ وادخلا عليه كذلك: فلما رأى الوليد ابن أخيه في 
السلسلة؛. قال: واللّه لقد بلغنا من سليمان. ودفم أيوب كتاب أبيه إلى عمه 
وقال: يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وأنت أحى من منعهاء 
ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك» ولا تذل من 
رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك. 

ثم قرأ الوليد كتاب سليمان بن عبد املك فإذا فيه: أما بعد يا أمير 
المؤمنين فواللُه إن كنت لأظن لو اسستجار بي عدو قد نابذنك وجاهدك 
فانزلته وأجرته أنك لا تذل جاري ولا تخفر جواري؛ بل لم أجر إلا سامعاً 
مطبعاء حسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته» وقد بعشت به 
إليك فإن كنت إنما تعد قطيعتي وإخفار ذمني والإبلاغ في مساءتي فقد 
قدرت إن أنت فعلت؛ وأنا أعيذك بالل من احتراد قطيعتي وانتهاك حرمتي؛ 
وترك بري وصلتى. ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين ما ندري ما بقائي وبقاؤك ولا 
متى يفرق الموت بيني وبينك» فإن استطاع أمير المؤمئين ين -آدام الله سروره- 
أن لايأتي أجل الوفاة علينا إلا وهو لي واصل ولحقي مؤد. وعن مساءتي 
نازع فليفعل؛ ووالله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من أمر الدنيا بعد 
تقوى الله فيها بأسر مني برضاك وسرورك؛ وإن رضاك وسرورك ومما 
التمس به رضوان الله عز وجل؛ وإن كنت يا أمير المؤمئين يوماً من الدهر 
تريد مسرتي صلتي وكرامتى وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيدء وكل ما 
طلبته به فهو علي. ْ 

فلما قرأ الوليد كتابه قال: لقد أشققئا على سليمان» ثم دعا ابسن أخيه 
فأدناه منه. وتكلم يزيد بن المهلب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسوله ثم قال: يا أمير المؤمنين إن بلاءكم عندنا أحسن البلاء» فمن ينس 


ذلك فلسنا ناسيه» ومن يكفره فلسنا بكافريه» وقد كان من بلائنا أهل البيت : 


في طاعتكم والطعن يي أعين أعدائكم في المواطن العظسام في المشارق 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسعين من الهجرة 
والمغارب. عا إِنّ المنة فيه علينا عظيمة. 

فقال له: اجلس فجلس فأمنه وكف عنه ورده إلى سليمان؛ وكان عنده 
يعلّمه الحيئة» ويصف له ألوان الأطعمة الطيبة» وكان حظيا عنده لا يهدى 
إليه بهدية إلا بعث إليه بنصفهاء وتقرب يزيد , بن المهلب إلى سليمان بأنواع 
الحهدايا والتحف والتقادم. | 

وكتب الوليد إلى الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد بن المهلب وأهلى بيه 
مع أخي سليمان. فاكفف عنهم واله عن الكتاب إلي فيهم 

فكف الحجاج عن آل المهلب وترك ما كان يطالبهم به من الأموال. 
حتى ترك لأبي عيينة بن المهلب ألف ألف درهم. ول يزل يزيد بن المهلب 
عند سليمان بن عبد الملك حتى هلك الحجاج في سنة خمس وتسعينءكما 
سيأتي بيانه. 
ثم ولي يزيد بلاد العراق بعد الحجاج كما أخبره الراهب. 


وفيها توفي من الأعيان 

ا تياذوق الطبيب الحاذق له مصنفات في فنه وكان حظيا عند 
الحجاج؛ مات في حدود سنة تسعين بواسط. 

وفيها تولي 

اا عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. 

و" أبو العالية الرياحي. 

وا سنان بن سلمة بن المحبق أحد الشجعان المذكورين؛ أسلم يوم 
الفتح؛ وتولى غزو الهند. وطال عمره. 

وتوني في هذه السنة 

ا محمد بن يوسف القفي أخو الحجاجٍ وكان أميراً على اليمن؛ وكان 
يلعن علياً على المنابرء قيل: إنه أمر حُجرا الذري أن يلعن علياً فقال: بل 
لعن الله من يلعن علي ولعنة الله على من لعنه اللّه. وقبل: إنه وَرى في 
لعنه فالله أعلم. 

خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأموي الدمشقيء وكانت داره 
بدمشى تلي دار الحجارة» وكان عالاً شاعرأء وينسب إليسه شيء من علم 
الكيمياء» وكانت يعرف شسيئاً من علوم الطبيعة؛ روى عن أبيه ودحية 
الكلبي وعنه الزهري وغيره. 

قال الزهري: كان خالد يصوم الأعياد كلها الجمعة والسبت والأحد - 
يعنى يوم الجمعة وهو عيد المسلمين؛ ويوم السبت وهو عيد اليهود؛ والأحد 
للنصارى -. 

وقال أبو زرعة الدمشقي (تاريخه: :]"04/١‏ كان هو وأخوه معاوية من 
خيار القوم» وقد ذكر للخلافة بعد أخيه معاوية بن يزيد» وكان ولي العهد 
من بعد مروان فلم يلتئم له الأمرء وكان مروان زوج أمه. 

ومن كلامه: أقرب شيء الأجل: وأبعد شيء الأمل»؛ وأرجى شيء 
العمل. 

وقد أمتدنحه بعض الشعراء فقال: 
سالتُ الندّى والجودٌ خُرَان أنتتما فقسالا جيعاإتنالميهك 
فقلتْ ومن مولاكمًا نتطاولا عَلي وقالا خالدٌ بن يزيد 

قال: فأمر له بمائة ألف. 

قلت: وقد رأيتهما قد أنشدا في خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال: 
وقالا: خالد بن وليد. واللّه أعلم. 


سنة إحدى وتسعين 


١8 





وخالد بن يزيد هذا كان أميراً على حمصء وهو الذي بنى جامع مص 
وكان له فيه أربعمائة عبد يعملون؛ فلما فرغ منه أعتقهم. 

وكان خالد يبغض الحجّاج؛ وهو الذي أشار على عبد الملك لما تزوج 
الحجاج بنت جعفر أن يرسل إليه فيطلقها ففعل. 

ولما مات مشى الوليد في جنازته وصلى عليه؛ وكان قد تجدد على 
خالد اصقرار وضعف. فسأله عبد الملك عن ذلك فلم يخيره فما زال حتى 
اغيره أنهإمن معن :رملة اعت مصفيه بق الزين فارسل عبد املك مخطبها 
لخالد فقالت: حتى يطلق نساءه. فطلقهن وتزوجها وأنشد فيها الشعر. 

وكانت وفاته في هذا العام. وقيل في سئة أربع وثمانين وقد ذكر هناك 


والصحيح الأول. 

* عبد الله بن الزبير بن سليم الأسدي الشاعر أبو كثيرء ويقال أبو 
سعد وهو مشهور. 

وقد على عبد الله , بن الزبير فامتدحه فلم يعطه شيئا فقال: لعن الله 


قة حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إنْ وصاحبها. 
يقال: إنه مات في زمن الحجاج. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 


فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عبد العزيز بن 
الوليد. 

وفيها غزا مسلمة بلاد الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان. 
ففتح مدائن وحصونا كثيرة أيضاء وكان الوليد قد عزل عمه محمد بن 
مروان عن الجزيرة وأذربيجان وولاهما أخاه مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها غزا موسى بن نصير بلاد الخرب ففتح مدنا كشيرة ودخل في 
تلك البلاد وولج فيها حتى دخل أراضي غابرة قاصية فيها آشار قصور 
وبيوت ليس بها ساكن» ووجد هناك من آثشار نعمة أهل تلك البلاد ما 
يلوح على سماتها أن أهلها كانوا أصحاب أموال ونعمة دارة سائغة» فبادوا 

وفيها مهد قتيبة بن مسلم بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا 
عاهدوه عليه من المصالحة. وذلك بعد قتال شديد وحرب يشيب لها الوليد 
وذلك أن ملوكهم كانوا قد اتعدوا في العام الماضي ني أوان الرببع أن 
يجتمعوا ويقاتلوا قتيبة» وأن لا يولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من 
بلادهم؛ فاجتمعوا اجتماعاً هائلا لم يجتمعوا مثله في موقف, فكسرهم قتيبة 
وقتل منهم أمأ كثيرة؛ ورد الأمور إلى ما كانت عليه حتى ذكر أنه صلب 
منهم في بعض الأماكن من جملة من أخذ منهم سماطين طوهما أريعة 
فراسخ من ههنا وههناء عن يينه وشماله. صلب الرجل منهم يجب 
الرجل. وهذا شيء كثيره وقتل في الكفار قتلا ذريعاء ثم لا يزال يتتبع نيرك 
خان ملك الترك الأعظم من إقليم إلى إقليم»؛ ومن كورة إلى كورة؛ ومن 
رستاق إلى رستاق. ولم يزل ذلك دأبه ودأبه حتى حصره في قلعة هنالك 
شهرين متتابعين. حتى نفد ما عند نيزك خخان من الأطعمة؛ وأشرف هو 
ومن معه على الحلاك, فبعث إليه قتيبة من جاء به مستأمنا مذموماً غحذولاء 
فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج في أمره فجاء الكتاب يعن أريعين رطا 
بقتله؛ فجمع قتيبة الأمراء فاستشارهم فيه فاختلفوا عليه؛ فقائل يقول: اقتله 
وقائل يقول: لا تقتله فقال له بعض الأمراء: إنك أعطيث الله عهدا أنك 
إن ظفرت به لتقتلته. وقد أمكنك الله منه. فقال قتيبة: والله لولم يي من 


عمري الا ما يسع ثلاث كلمات لقتلته. ثم قال: اقتلوه اقتلوه اقتلره. فقتل 
هو وسبعمائة من أصحابه في غداة واحدة. وأخذ قتيبة من أموالهم وخيوهم 
وثيابهم وأبنائهم ونسائهم شيئا كثيراء وفتح في هذا العام مدنا كشيرة» وقرر 
مالك كثيرة: وأخذ حصونا كشيرة مشحونة بالأموال والنساء؛ ومن أنية 
الذهب والفضة شيئا كثيرا. 

ثم سار قتيبة إلى الطالقان ‏ وهي مدينة كبيرة وبها حصون وأقاليم - 
فاحذها واستعمل عليهاء ثم سار إلى الفارياب وبها مدن ورساتيق» فخرج 
إليه ملكها سامعا مطيعاء فاستعمل عليها رجلا من أصحابه؛ ثم سار إلى 
الجوزجان'فأخذها من ملكها واستعمل عليهاء : ثم أتى بلخ فدخلها وأقام 
بها نهارا واحدأء ثم خرج منها وفصد نيزك خان ببغلان» وقد ترك نيزك 
خان معسكرا على فم الشعب الذي منه يدخل إلى بلاده؛ وفي فم الشعب 
قلعة عظيمة تسمى شمسة, لعلوها وارتفاعها واتساعها. فقدم على قتيبة 
الرؤب خان ملك الرؤب وسمنجان. فاستامنه على أن يدله على مدخحل 
القلعة؛ فأمنه وبعث معه رجالا إلى القلعة فأتوها ليلا ففتحوها وقتلوا خلا 
من أهلها وهرب الباقي» ودخل قتيبة الشعب وأتى سمنجان ‏ وهي مدينة 
كبيرة ‏ فأقام بها وأرسل أخخاه عبد الرحمن خلف ملك تلك البلاد والمدن 
نيزك خان في جيش هائلء فسار خلفه إلى بغلان فحصره بهاء وأقام 
بحصاره شهرين حتى نفد ما عنده من الأقوات, فأرسل قتيبة من عنله 
ترجمانا يسمى الناصح. فقال له: اذهب فائتني بنيزك خسان ولشن عدت إلي 
وليس هو معك ضربت عنقك. وأرسل قتيبة معه هنايا وأطعمة فاخرة. 
فسار الترجمان إلى نيزك حتى أتاه وقدم إليه الأطعمة فوقع عليها أصحابه 
يتخاطفونها - وكانوا قد أجهدهم الجوع - ثم أعطاه الناصح الأمان 
وحلف له. فقدم به على قتيبة ومعه سبعمائة أمير من أصحابه ومن أهل 
بيته جماعة. وكذلك اإستامن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على 
بلادهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الواقدى وغيره: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين الوليد 
بن عبد الملك. فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز شائب المدينة 
أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم واحسن إليهم. ودتحل المدينة النبوية 
فأخلي له المسجد النبوي؛ فلم يبق فيه أحد سوى سعيد بن المسيب لم 
يتجاسر أحد أن يخرجه؛ وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم؛ فقالوا له: 
تنح عن المسجد أيها الشيخ, فإن أمير المؤمنين قادم» فقال: الله لا أخرج 
منه. فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه يصلي ههنا وههنا ويدعو الله 
عز وجل. 

قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد بن 
المسيب نخشية أن يراه فحانت منه التفاتة فقال: من هذاء أهو سعيد بن 
المسيب؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بمكانك لقام إليك وسلم 
عليك. فقال الوليد: قد علمت حاله؛ وجعل بدور في المسجد ويتفرَّج في 
عمارته. ويسألنى عن سعيد بن المسيب» فقلت: إنه وإنه» وقصدت موافقته 
في ذلك. نشرع الوليد يثنى عليه بالعلم والدين» فقلت: يا أمير المؤمنين إنه 
ضعيف البصر ‏ وإنما قلت ذلك لأعتذر له - فقال: نحن أحق بالسعي 
إليه؛ فجاء فوقف عليه فسلم عليه فلم يقم له سعيد ثم قال الوليد: كيف 
الشيخ؟ فقال: بخير والحمد لله كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: مخير 
وقد لذ ا ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا بقية 
الناس. فقال: أجل يا أمير المؤمنين. 

| قالوا: ئم خطب الوليد على منبر رسول الله نتلكة فجلس في الخطبة 


١ الم"‎ 


فتح “مرقند 


سنة ثنتين و3 تسعين 





الأولى وانتصب قائما في الثانية؛ وقال: هكذا خطب عثمان بن عفان. ثم 
انصرف فصرف على الناس من أهل المدينة ذهبا كشيرأ وفضة كثيرة. شم 
كسا المسجد النبوي كسوة من كسوة الكعبة التى معه. وهي من ديباح 

وتوف في هله السنة: 

8 السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» وقد حج به أبوه مع رسول الله 
يز وكان عمر السائب سبع ستينء رواه البخاري [1855)؛ فلهنا قال 
الواقدي: إنه ولد سنة سنة ثلاث من الهجرة؛ وتوفي في سنة إحدى 
وتسعين., | . 
وقال غيره: سنة ست وقيل: ثمان وثمانين» والله أعلم. 

ا سهل بن سعد الساعدي: صحابي مدني جليل» توفي رسول الله 
كبز وله من العمر خمس عشرة سنة؛ وكان بمن ختمه الحجاج في عنقه سئة 
أربع وسبعين هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده. للد 
يسمع الناس من رأيهم. قال الواقدي: توفي سنة إحدى وتسعين عن مائة 
سنة» وهو آخر من مات في المدينة من الصحاية. 

قال محمد بن سعد: ليس في هنا خملاف؛ وقد قال البخاري (التاريخ 
| الكبير: 51//4: 48) وغيره: توفي سنة ثمان وثمانين واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 


فيها غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد بلاد الروم ففتحا حصوناً 
كثيرة وغنما شيثا كثيراً وهربت منهم الروم إلى أقصى بلادهم. 

وفيها غرَا طارق بن زياد مول موسى بن نصير بلاد الأندلس في اثنى 
عشر ألفاء فخرج إليه ملكها أذرينوق في جحافله وعليه تاجه ومعه سرير 
ملكه. فقاتله طارق فهزمه وغنم ما في معسكره. فكان من جملة ذلك 
السريرء وتملك بلاد الأندلس بكمالهاء قال الذهبي [تاريخ 0-5 (حرادث 
ووفيات ١8-١٠٠٠ه)‏ ص7516.47590]: كان طارق بن زياد أمير طئجة ة وهي 
أقصى بلاد المغرب. وكان تائبا لمولاء قرع بن هد اكب 0 صاحب 
الجزيرة الخنضراء يستنجد به على عدوه؛ فدخل طارق إلى جزيرة الأندلس 
من زفاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا فيما بينهم؛ وأمعن 
طارق في بلاد الأندلس فافتمح قرطبة وقثئل ملكها أنرنوق» وكتب إلى 
مرسى بن نصير بالفتح؛ فحسده موسى على الانفراد بهذا الفتتح؛ وكب 
إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه. وكتسب إلى طارق يتوعده لكونه 
دخل بغير أمره. ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به شم سار إليه 
سيرعا حيوكيه فدضل الأندلس :وسعة كيت بن أبي عبيدة الفهريء فأقام 
سنين يفتح في بلاد الأندلس ويأخذ المدن والأموال. ويقتل الرجال وياسر 
النساء والأطفال» فغنم شيئاً لا يحد ولا يرصف ولا يعد. من الجواهر 
. واليواقيت والذهب والفضة؛ ومن آنية الذهب والفضة والآثاث والخيول 
والبغال وغير ذلك شيئاً كثيرأء وفتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كشيراً. 
وكان ما فتح مسلمة وابن أخيه عمر بن الؤليد من حصون بلاد الروم 
حصن سوسنة ويلغا إلى خليج القسطنطينية. 

وفيها فتح قثيبة بن مسلم شومان وكِس ونسّف. وامتنع عليه أهل 
فرياب فأحرقهاء وجهز أخاه عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرخون خان ملك 
تلك البلاد فضالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان أموالا كثيرة» وقدم 
على أخخيه وهو ببخارى فرجع إلى مروء ولما صالح طرخون عبد الرجمن 


ورحل عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخحون: إنك قد بؤت بالذل. وأديت 
الجزية. وأنت شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك. ثم عزلوه وولوا عليهم غوزك 


أخا 0 عصوا ونقضوا العهد. وكان من 


إلى أول مملكة رة 7 وو ا 
خيول ورقيق ونساء من بئات الملوك: يحمل ذلك إليه؛ فصالحه. 
وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة رحمه الله. 


وتوفي فيها من الأعيان 

* مالك بن أوس بن الحدثان النصري. أبو سعيد الماني. مختلف في 
صحبته» وقال بعضهم: ركب الخيل في الجاهلية ورأى أبا بكر. 

وقال محمد بن سعد [الطقات: 1/5 رأى رسول الله تقذ ول يحفظ 
منه شيئأء وأنكر ذلك ابن معين والبخاري وأبو حاتم وقالوا: لاتصحله 
صحبة فاللّه أعلم. 

مات ني هذه السنة وقيل في التي قبلها واللّه أعلم. 

الها طويس المغني: سمه عيسى بن عبد الله أبو عبد المنعم المدني مولى 
بني مخزوم, كان بارعا في صناعته. وكان طويلا مضطرباً أحول العين وكان 

مكؤرناء لأنه ولد يوم توفي رسول الله تلثزء وفطم يوم توفي الصديق؛ 
واحتلم يوم قتل عمرء وتزوج يوم قتل عثمان, وولد له يوم قشل الحسين 
بن علي, وقيل: ولد له يوم فقتل علي. حكاه ابن خخلكان (وفيات الأعيان: 
* لاه وغيره. 

وكانت وفاته في هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة بالسويداء - وهي ‏ 
على مرحلتين من املينة. , ظ ظ 

قا الأخطل كان شاعرا مطبقاء فاق أقرانه في الشعر. 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 

فيها افتتح مسلمة بن عبد الملك حصرئاً كثيرة مسن بلاد الروم؛ منها 
حصن الحديد وغزالة وماسة وغير ذلك. 

وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح سبسطية. 

وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حتى يلغ خنجرة. . 

وفيها كتب خوارزم شاه إلى قتة يدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من 
بلاده مدائن وأن يدفع إليه أموالا ورقيقا كثيرا على أن يقائل أخاه ويسلمه 
إليه» فإنه قد أفسد في الأرض وبغى على الناس وعسفهمء وكان أخوه هذا 
لا يسمع بشيء حسن عنداحد إلا بعث إليه فأخذه منه. سواء كان مالا أو 
نساء أو صيانا لو دواب لو غيره» فاقبل قنية نصره الله في الجبوش فسلم 
إليه خرارزع شاه ما صائفه عليه وبعت قتيبة إلى بلاد أخي خخوارزم شاه 
ا ا 1 
أخخاه إليه وأمر قتيبة بالأسارى فضربت أعناقهم بحضرته قتل ألا بين يديه 
وألفا عن بمينه وآلفا عن شماله وألفا من وراء ظهره؛ ليرهب بذلك الأعداء 
من الأتراك وغيرهم. 


فتح #عرقند 


وذلك أن قتيبة لما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده قال 


سنة ثنتين وتسعين 


فتح سمرقند ١85‏ 





له بعض الأمراء: إن أهل الصغد قد أمِنوك عامك هذاء فإن رآأيت أن 
تعدل إليهم وهم لا يشعرون. فإنك متى فعلت ذلك أخذتها إن كنت 
تريدها يوما من الدهر. فقال قتيبة لذلك الأمير: هل قلت هنا لأحد؟ قال: 
لا! قال: فلئن يسمعه منك أحد أضرب عنقك. 

نم بعث قتيبة أخخاه عبد الرحمن بسن مسلم بين يديه في عشرين ألفا 
فسبقه إلى سمرقند» ولحقه قتيبة في بقية الجيرشء فلما سمعت الأتراك 
بقدومهم إليهم انتخبوا من بينهم كل شديد السطوة من أبناء الملوك 
والأمراء؛ وأمروهم أن يسيروا إلى قتيبة في الليل فيكبسوا جيش المسلمين؛ 
رادت الأخبار إل قسنة بذلك فجرد اخ صلفا ف مبحيقة فار من 
الأبطال الذين لا يطاقرن وقال: خنوا عليهم الطريق؛ فساروا فوقفوا لهم 
في أثناء الطريق وتفرقوا ثلاث فرق فلما اجتازوا بهم ني الليل ‏ وهم لا 
يشعرون بأمرهم - ثاروا عليهم فاقنتلوا هم وإباهم؛ فلم يفلت من أولشك 
الأتراك إلا النغر البسير واحتزوا رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من 
الأسلحة المحَلاة بالذهبء والأمتعة» وقال لهم بعض أولتك: تعلمون أتكم 
م تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطلاً من الأبطال المعدودين بمائة 
فارس أو بآلف فارس. فتفلهم قتيبة جميع ما غنموه منهم من ذهب 
وسلاح. 

واقترب قتيبة من المدينة العظمى الى بالصغد - وهي سمرقند - 
فنصب عليها الجانيق فرماها بهاء وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم. 
وناصحه من معه عليها من أهل بخارى وخوارزم؛ فقائلوا أهل الصغد قتالا 
شديداء فاأرسل إليه غرزك ملك الصغد: إنما تقائلنى بإخوتي وأهل بيتي. 
فأخرج إل العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب مسن العجم وأمر 
العجم باعتزالهم؛ وقمدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيد السلاح» 
وانتزعه من أيدي الجبناء» وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانين» 
فثلم فيها ثلمة فسدها الترك بغرائر الدخن» وقام رجل منهم فوقها فجعل 
يشتم قتيبة فرماه رجل من المسلمين بسهم فقلع عينه حتنى خرجت من 
قفاه. فلم يلبث أن مات قبحه الله. فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلاف. 

ثم دخل الليل» فلما أصبحوا رماهم بالمجانيق فئلم أيضا ثلمة وصعد 
المسلمون فوقهاء وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب» فقالت الترك لقتيبة: 
ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غداء فرجع عنهم وصالحوه من الغد 
على ألفي ألف ومئتى ألف يحملونها إليه في كل عام؛ وعلى أن يعطوه في 
هذه السنة ثلاثين ألف رأس من الرقيق» ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا 
عيب. وني رواية: مائة ألف من رقيق؛ وعلى أن يآخذ حلية الأصنام وما في 


بيوت النبران» وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها فتيبة | 


مسجداء ويوضع له فيه منبر يخطب عليه؛ ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى 
ذلك. ١‏ 

فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آلاف من الأبطال - وذلك بعد أن 
بنى المسجد ووضع فيه المثبر - وصلى في المسجد وخطب وتغدى وأني 
بالأصنام الى لهم فسلبت بين يديه؛ وألقيت بعضها فوق بعضء حتى 
صارت كالقصر العظيمء ثم أمر بتحريقهاء فتصارخوا وتباكوا وقال الجوس: 
إن فيها أصناماً قديمة من أحرقها هلك. وجاء الملك غوزك فنهى عن ذلك؛ 
وقال لقتيبة: إني لك ناصح فقام قنيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: أنا 
أحرقها بيدي فكيدوني جميعاً : ثم لا تنظرون. : ثم قام إليها وهو يكبر الله عز 
وجلء وألقى فيها النار فاحترقت». فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 
خسين ألف مثقال من ذهب. 


وكان من جملة ما أصاب قتيبة في السبي جارية من ولد يزدجرد. 
فأهداها إلى الحجاجء فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد؛ ثم 
استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال لحم: إني لا أريد منكم أكثر ما صالحتكم 
عليه. ولكن لابد من جند يقيمون عندكم من جهتنا. فانتقل عنها ملكها 
غوزك خان فتلا قتيبة #وأنهُ أَهْلَكَ غَادا الأول ونَمُودَ فَمَا انقَى» الآيات 
[التجم: ٠ه‏ ب 

ثم ارتحل عنها قتيبة إلى بلاد مروء واستخلف على سمرقند أخماه عبد 
الله بن مسلم؛ وقال له: لا تَدَعَنُ مشركاً يدخسل باب سمرقند إلا مختوم 
اليدء ثم لا تدعه بها إلا بمقدار ما نجف طيئة ختمه؛ فإن جفت وهو بها 
العام وبل راك حيو رديه جتتينة زوجكت وله بها وإذا عبقت اباب 
فوجدت بها أحداً منهم فاقتله, فقال ني ذلك كعب الأشقر قري - ويقال هي 


لرجل من جُعفي: - 

كليوم يحوي فتية نَهبَأً ويزيدٌ الأموال مالا جدِينا 
باهِلي تدألِس التاجّ حتى شاب منةهُ مُفارقٌ كن سُوئًا 
دوّخ الملفد بالكتائب حتى. ترلة الصفد بالعراء تحر 
فود يكسي لفقهد ايه .وأبْ مرجع ييكي الوايتنا 


وفعت فا ينا التحيرن 

وفي هذه السنة عزل موسى بن نصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقا 
عن الأندلسء وكان قد بعثه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد فيها مائدة 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ وفيها من الذهب والجواهر شيء كثير 
جداء فبعثوا بها إلى الوليد بن عبد الملك. فما وصلت إليه حتى مات وتول 
أخوه سليمان بن عبد الملك. فوصلت مائدة سليمان عليه السلام إلى 
سليمان على ما سيأتى بيانه في موضعه. وكان فيها ما يبهر العقول. لم ير 
منظر أحسن منها. واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده عبد العزيز 
بن موسى بن نصير. 

وفيها بعث موسى بن نصير العساكر وبثها في بلاد المغرب. فافتتحوا 
مدنا كثيرة من جزيرة الأندلس منها قرطبة وطنجة؛ ثم سار موسى بنئفسه 
إلى غرب الأندلس فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء وغيرهما من المدن 
الكبار والأقاليم» ومن القرى والرساتيق ق شيئاً كشيراء فكان لا يأني مدينة 
فيرح عنها حتى يفتحها أو ينزلوا على حكمه. » وجهز البعوث والسرايا 
غربا وشرقا وشمالاء فجعلوا يفتحون المغرب بلدا بلداء وإقليما إقليماء 
ويغنمون الأموال ويسبون النراري والنساءء ورجع موسى بن نصير بغنائم 
وأموال وتحف لا تحصى ولا تعد كثره. 

وفيها فحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديداء فخرج بهم موسى بن 
نصير يستسقى بهم» فما زال يدعو حتى انتصف النهارء فلما أراد أن ينزل 
عن المنبر قيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ قال: ليس هذا ا موضع موضع 
ذاك؛ فسقاهم اللَّهُ مطرا غزيرا. 

وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير ححسين 
سوط بأمر الوليد له في ذلك» وصب فوق رأسه قربة من ماء بارد في يوم 
شات. وأقامه على باب المسجد يومه ذلك فمات رحمه اللّه. وكان عمر بن 
عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يآمن» وكان إذا بشر بشيء 
من أمر الآخرة يقول: وكيف وخبيب لي بالطريق؟ وفي رواية يقول: هذا إذا 
لم يكن خبيب في الطريق. ثم يصبح صياح المرأة الذكلى؛ وكان إذا أثني عليه 
يقول: ين وما اخيت! إن تجوت منة فنا خين: ونا زال.غلتى المنينة إل 


كلمَاحَل بلدنة أو أناما 


هم" ١‏ 
أن ضرب خبيباً فمات فاستقال وركبه الحزن والخوف من حينتذء وأخذ في 
الاجتهاد في العبادة والبكاء؛ وكانت تلك هفوة منه وزلة» ولكن حصل له 
بسببها خير كثير؛ من عبادة ويكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة 
وبر عتق وغير ذلك. 

وفيها افتئح محمد بن القاسم. وهو ابن عم الحجاج بن يوسف - 
مدينة الديبل وغيرها من بلاد الهند وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره 
سبع عشرة سنة؛ فسار في الجيوش فلقوا الملك داهر - وهو ملك الهند - 
في جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلا متتخبة؛ فاقتلوا فهزمهم الله 
وهرب الملك داهر فلما كان الليل أقبل الملك ومعه خلى كثير جداء 
فأحاطوا بالمسلمين فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل الملك داهر وغالب من معهء 
وتبع المسلمون من أنهزم من الهنود فقتلوه ثم سار محمد بن القاسم فافستح 
مدينة الكيرج وبرها ورجع بغنائم كثيرة وأموال لا تحصى كثرة» من 
الجواهر والنذهب وغير ذلك. 

وفيها عزل الوليف عمر ب صيلةاللنؤئر قن [نتزة التينة ركان سنب 
ذلك» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يخبره عن أهل العراق أنهم في 
ضيم وضيق مع الحجاج من ظلمه وغشمه؛ فسمع بذلك الحجاج فكتب 
إلى الوليد: إن عمر ضعيف عن إمرة المديئة» وإن جماعة من أهل الشر من 
أهل العراق قد لجؤوا إلى المدينة ومكة وهنا وهن وضعف في الولاية 
فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما. فول على المديئة عثمان بن حيان؛ 
وعلى مكة خالد بن عبد اللّه القسري, ففعل ما أمره به الحجاج. فخرج 
عمر بن عبد العزيز من المدينة في شوال فنزل السويداء. وقدم عثمان بن 
حيان إلى المدينة لليلتين بقيتا من شوال في هذه السنة. 

وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


قا أنس بن هالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جددب 
بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار, أبو حمزة ويقال أبو ثمامة الأنصاري 
التجاري. خادم رسول الله تلط وصاحبه؛ وأمه أم حرام مليكة بنت ملحان 
بن خالد بن زيد بن حرام؛ زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. 

روى عن رسول الله يز أحاديث جمة؛ وأخير بعلوم مهمة. وروى 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. وحدث عنه خلق من 
التابعين. ش 

قال أنس: قدم رسول الله تيك المدينة وأنا ابن عشر سنين» وتوفي وأنا 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال: قل الأندن: 
أشهدت بدرا؟ فقال: وأين اغيب عن بدر لا أم لك؟ قال الأنصاري: 
شهدها بخدم رسول الله تتلاكا. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي (تهليب الكمال: / 0754: لم يذكسر 

قلت: الظاهر أنه إنما شهد ما بعد ذلك من المغازي واللّه أعلم. 

وقد ثبت 5 0 أمه ليدع رن رواة قات ا 0 ا 


وولده 000 الجنة» رخ: (5775: 5744), مز 27448٠0‏ 1443) بنحره وأيسس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين 
عندهما «وأدخله الجنة»] . 
أجتنيها زتر٠‏ ين 

وقد استعمله أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك. 

وقد ثبت عنه أنه قال: خدمت النى تلط عشر سنين فما ضربني ولا 
سبني ولا عبس في وجهي ولا قال لي لشيء: لم لا فعلت كذا؟ وقيل: إن 
البيى 5 دعا له فقال: «اللهم كثر ماله وولده وطول حياته» [تاريخ دمشق: 
5" , 

وكان انس َيه كثبر الصلاة والصيام والعبادة.. 

وقد انتقل بعد الى نمز فسكن البصرة؛ وكان له بها أربع دورء وقد 
ناله أذى من جهة الحجاج؛ وذلك في فتنة ابن الأشعثء توهم الحجاج منه 


نت عنه أنه قال: كنأني رسول الله تلط ببقلة كنت 


أنه داخل في الأمرء وأنه أفتى فيه» فختمه الحجاج في عنقه: هذا عشن 
الحجاج؛ وقد شكاه أنس كما قدمنا إلى عبد الملك؛ فكتب إلى الحجاج 
يعنفه» فزع الحجاج من ذلك وصالح أنسا. وقد وفد أنس على الوليد بسن 
عبد الملك في أيام ولايته» قيل: في سنة ثنتين وتسعين؛ وهو يبني جامع 

قال مكحول: رأيت أنسا يمي في مسجد دمشق فقمت إليه فسالته 

عن الوضوء من الجنازة فقال: لا وضوء. 

وقال الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله ابن أبن المههاجر قال: 
قدم أنس على الوليد فقال له الوليد: ماذا سمعت من رسول الله عر 
يذكر به الساعة؟ فقال: سفت رول الله 4ت يقول: «أنتم والساعة 
كهاتين». 

ورواة عبد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال: قدم أنس على الوليد 
في سنة ثنتين وتسعين فذكره. 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ييكي فقلت: 
ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف مما كان عليه رسول الله ييز وأصحابه إلا هذه 
الصلاة» وقد صنعتم فيها ما صنعتم [خ: 575 من طريق غيلان» وليس الزهري] . 

وفي رواية ([خ: (870)] وهذه الصلاة قد ضيعت - يعني ما كان يفعله 
خلفاء بنى أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع - كانوا يواظبون 
على التأخير إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته كما سيأتي» وقال عبد 
بن حميد [النتخب من مسنده (1181)] عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت عن أنس. قال: ا ا ور 
غلام فقالت: يا رسول الله خويدمك أنيس فادع اللّه له. فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده وأدخله الجنة». قال: فقد رأيت اثحين وأنا أرجو الثالثة. 

وف رواية [طبقات ابن سعد: 19/1, ٠١‏ (تاريخ دمشق: 7”49/4] قال أنس: 
فوالله إن مالي لكثير حتى ان نخلي وكرمي ليثمر في السئة مرتين» وإن 
ولدي وولد ولدي ليتعادون على حو الماثة. 

وف رواية [طبقالت ابن سعد: 15/7: ]5١‏ [تاريخ دمشق #44/4] وإنْ ولدي 
لصلي ماثة وستة. ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ مجشرة جدا. 

وفٍ رواية [خ: (0547)] قال أنس: وأخبرتني ابنتي أميئة أنه دفن لصلبيى 
إلى حين 0 الحجاج عشرون ومائة. 

وقد ره تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه الحافظ ابسن عساكر في 
رج اح وله اروك بززنابين الذي كاب زلائل لبر ة في أواخر 
السيرة وللّه الحمد. 

وقال ثابت لأنس: رست ينك ونا رعرر لله د فيل نعم! 
قال فاعطيها أقبلها. 


سنة تن 39 تسعين 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: لا/. ]٠‏ عن مسلم بن إبراهيم عن المنى 
بن سعيد الذارع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا 
أرى فيها حببي 35 نم ييكي. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 1١‏ عن أبي نعيم عن يونس بن أبي 
إسحاق عن المنهال بن عمرو. قال: كان أنس صاحب نعل رسول اللّه ملكخ 
وإداوته. 

وقال أبو داود: حدئنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس. قال: إني 
لأرجو أن ألقى رسول الله تق فأقول: يا رسول الله خويدمك. 

وقال الإمام أحمد (178/6]: حدئنا يونس حدثنا حرب بن ميمون عن 
النضر بن أنس عن أنس. قال: مسألت رسول الله لذ أن يشفع لي يوم 
القيامة: قال: «أنا فاعل؛ قلت: فآين أطلبك يوم القيامة يا نبى الله؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط؛ قلت: فاذا لم ألقك؟ قال: فآنا عند 
الرانة فلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ ع الف 

هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة». 

ورواه الترمذي [2477] وغيره من حديث حرب بن ميمون أبي 
الطاب الاتصاري كروتك حسن غزيب لا انقرف إلا قن هنا الربه 

وقال شعبة عن ثابت قال قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة 
برسول الله كط من ابن أم سليم - يعنى أنس بن مالك - وقال أنس بن 
سيرين: كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. 

وقال أنس: يا ثبت خذ مني فأئي أخذت من رسول الله يذ وأخذ 
رسول الله عن اللّه عز وجل؛ ولست جد أوثق مني (ت (031م7] . 

وقال معتمر اين طليمان عن ايه متمفت أنسا قول: مابقي أحد 
صلى القبلتين غيري [خ: (4485)] . 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 12/17: -حدثنا عفان حدثي شيخ لنا 
يكنى أبا حباب سمعت الجريري يقول: أحرم أنس من ذات عرق قما 

سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل حتى أحلء؛ فقال لي: يا ابن أخي 
هكنا الإحرام. 

وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: وعل علق انس 
يوم الجمعة ونحن في بعض أبيات أزواج الني كز نتتحدث فقال: مه فلما 
أقيمت الصلاة قال: إني أخخاف أن أكون قد أبطلت جمعتى بقولي لكم مه. 

وقال ابن أبي الدنيا [مجابو الدعوة (4 4)]: حدئنا بشار بن موسى المخفاف 
حدئنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: كنت مع أنس فجاء قهرمانه فقال: 
يا أبا حمزة عطشت أرضناء قال فقام أنس فتوضا وخخرج إلى البرية فصلى 
ركعتين ثم دعا فرأيت السحاب يلتئم ثم مطرت حتى ملأت كل شيء. 
فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلنت السماءء فنظر 
فلم تعد أرضه إلا يسيرا. 

وقال الومام أحمد “ره :]1١‏ حدثا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن 
محمد قال: كان أنس إذا حدث عن رسول الله كز حديئا ففرغ منه قال: 
أو كما قال رسول الله يري . 

وقال الأنصاري عن ابن عون عن محمد قال: بعث أمير من الأمراء إلى 
أنس شيئاً من الفيء فقال: أخمس؟ قال: لا. قال: فلم يقبله. 

وقال النضر بن شداد عن أبيه: مرض أنس فقيل له ألا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. 

وقال حنبل , بن إسحاق: حدئنا أبو عبد الله الرقاشي حدئنا جعفر بن 
سليمان حدثنا على بن يزيد قال: كنت في القصر مع الحجاج وهو يعسرض 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ كم‎ 


خبيث. جوال في الفتن» مرة مع عليء, ومرة مع ابن الرزبير» ومرة مع ابن 
الأشعثء أما والذي نفسس الحجاج بيده لأستاصلتك كما تستاصل 


الصمغة. ولأجردنك كما يجرد الضب. قال: يقول أنس: من يعني الأمير؟ 


قال: إياك أعنى» أصم الله سمعكء قال: فاسترجع أنسء وشغل الحجاج 
فخرج أنس فتبعناه إلى الرحبة» فقال: لولا أني ذكرت ولدي وخفته عليهم 
لكلمته بكلام ني مقامي هذا لا يستحيننى بعده أبدا. 

وقد ذكر أبو بكر بن عياش أن أنسا بعث إلى عبد الملك يشكو إليه 
الحجاج ويقول في كتابه: إني خدمت رسول الله تلظ عشر سنين؛ واللّه لو 
أن اليهرد والنصاري أدركوا رجلا خدم نبيهم لأكرموه. وذكر له أذية 
الحجاج له. فلما قرأ عبد الملك كتابه حصل عنده أمر عظيمء ٠‏ فكتب إليه 
يقول: وبلك. لقد خشيت أن لا يصلح على يدي أحد. وذكر له ثلانا فيه 
غلظة ويقول فيه: إذا جاءك كتابي هذا فقم إلى أنس واعثنار إليه؛. فجاء 
كتاب عبد الملك إلى الحجاج بالغلظة في ذلك فهم أن ينهض إليه فاشار 
عليه إسماعيل بن عبد اللّه بن أبي المهاجر, الذي قدم بالكتاب أن لا 
يذهب إلى أنس» وأشار على أنس أن يبادر إلى الحجاج بالمصالحة - وكان 
إسماعيل صديق الحجاج ‏ فجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاه. وقال: إنما 
مثلي ومثلك كما قبل إياك أعنى واسمعي يا جارة. أردت أن لا يبقى 
لأحد على منطق. 

وقال ابن قتيبة [غريب الحديث: 9.5/7 71١‏ 9777ع: كتب عبد الملك 
إلى الحجاج ‏ لما قال لأنس ما قال - يا ابن المستفرمة مجحب الزييب لقند 
هممت أن أركلك ركلة تهسري بها إلى نار جهدمء قائلك اللّه خيش 
العينين» أقيبل الرجلين» أسود الجاعرتين -. 

ومعنى قوله المستفرمة محَبْ الزبيب - أي تضيق فرجها عند الجماع به 
ومعنى أركلك: أي ارفسك برجلي. وسياتي بسط ذلك في ترجمة الحجاج 
في سنة خمس وتسعين. 

وقال أحمد بن صالح العجلي: ل يبتل أحد من الصحابة إلا رجلين» 
معيقيب كان به الجنام» وأنس بن مالك كان به وضح. 

وفال الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر 
قالٍ: رأيت أنسأً ياكل فرايته يلقم لُقماً عظاماء ورأيت به وضحا شديداً. 

وقال أبو يعلى [مسدده: 4/9 7١‏ (4154)]: حدثنا عبيد الله بن معاذ بسن 
معاذ العنبري؛ حدثنا أبي» حدثنا عمران عن أيوب قال: ضعف أنس عن 
الصوم فصنع جفنة من تٌريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم. وذكره 
البخاري تعليقا. وقال شعبة عن موسى السئبلاني قلت لأنس: أنت آخر 
من بقي من أصحاب رسول الله تلكذ؟ قال: قد بقي قوم من الأعراب. 
فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي. 

وفيل له في مرضه: ألا ندعو لك طييا؟ نقال: الطييب أمرضنيء. 
وجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الله وهو محتضر فلم يزل يقولها حتنى 
قبض. . وكان عنده عُْصيّة من رسول الله يخ فأمر بها فدفنت معه. 

وقال عمر بن شبة وغير واحد: مات وله ماثة وسبع سنين. 

وقال الامام أحمد في مسئده ]١74/7[‏ حدثنا. معتمر بن سليمان عن 
حميد أن أنسا عمر ماثئة سنة غير سنة. 

قال الواقدي: وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وكذا قال 
علي بن المديني والفلاس وغير واحد. وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته 
فقيل: سنة تسعين. وقيل إحدى وتسعين. وقيل ثثتين وتسعين وفيل: ثلاث 


١ /ا3”‎ 


وتسعين» وهنا هو المشهور وعليه الجمهور واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثني أبو نعيم قال: توفي أنس بن مالك وجابر بن 
زيد في جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين. 

وقال قتادة: لما مات أنس قال مورق العجلي: ذهب اليوم نصف 
العلم قيل له: وكيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء 
إذا خالفونا في الحديث عن رسول الله نمز قلنا لهم: تعالوا إلى مسن سمعه 
فيك . 

ا عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخروم المخزومي الشاعر المشهورء يقال إنه ولد يوم توني عمر بن الخطاب. 
وختن يوم مقتل عثمان. وتزوج يوم مقتل عليء فالله أعلم. 

وكان مشهوراً بالتغرّل المليح البليغ؛ ٠‏ كان يتغزل في امرأة يقال لما الثريا 
بنت علي بن عبد الله الأموية. وقد تزوجها سهل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري؛ فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة: - 
ايها اليم ثريا هلا عَمرّكَ اللَْهُ كيف يلتقيان 


هي ششامية إذا مااسكقلْتْ وسهيلٌإنااستفل يمان 
ومن مستجاد شعره ما أورده المقاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: 

*“/5] قوله: 

حسيّ طفاًمِن الأحبة زارًا بعد مابيحَ الكري السمارًا 

طارقا في النام تحت دجى الليل ضَنينا بان يزورٌ نهارًا 

قلت مابلا جُنِاوكئتا قبل ذاكَ الأسساع والأبصارًا 

فال: إن كماعهدت ولكن شط الخَلْيُ أهلّه أن يعارا 


بلال بن أبي الدرداء: ولي إمرة دمشق ثم ولي القضاء بهاء ثم عزله 
عبد الملك بأبي إدريس الخولاني. كان بلال حسن السيرة» كثير العبادة: 
والظاهر أن هذا القبر الذي بباب الصغير الذي يقال له قبر بلال» إنما هو 
قبر بلال بن أبي الدرداء» لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله تلك. فإن 
بلالا المؤذن دفن بدارياً واللّه أعلم. 

ا بسر بن سعيد المدني السيد العابد الفقيه» كان من العباد المنقطعين» 
الزهاد المعروفين. توي بالمديئة. 

ا زرارة بن أوفى بن حاجب العامري» قاضي البصرة» كان من كبار 
علماء أهل البصرة وصلحائهاء له روايات كثيرة» قرأ مرة في صلاة الصبح 
سورة المدثر فلما بلغ «إفإذا نقر في الناقور» [لدائر: م) خرٌ مينا. توفي 
بالبصرة وعمره نحو سبعين سلة. 

ا خبيب بن عبد الله بن عبد اللّه بن الزبير. ضربه عمر بن عبد 
العزيز بأمر الوليد له في ذلك فمات. ثم عزل عمر بعده بأيام قليلة؛ فكان 
يتأسف على ضربه له وييكى. مات بالمديثة. 

ا حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الماني» 
وكان من الصالحين. توفي بالمديئة. 

ا سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الأموي, أحد الأشراف 
بالبصرة» كان جرادا ل د إنه أعطى 

بعض الشعراء ثلائين 

0 قيل: إنه كان من الأبدال» أسر مرة وهو في غزوة 
هو وجماعة معه فأتوا بهم الملك فأمر بتقييدهم وحبسهم في المكان 
والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فيهم رأيه فقال لهم فروة: هل لكم 


له روايات كشثيرة؛ 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


إني رأيست فلا تظنوا غيره 


سنة ثنتين وتسعين 


في المضي إلى بلادنا؟ فقالوا: وما ترى ما نحن فيه من الضيق؟ فلمس 
قيودهم بيله فزالت عنهم» 7 شم أتى باب السجن فلمسه بيده فانفتح» 
فخرجرا منه ومضواء فأدركوا - جيش المسلمين قبل وصولهم إلى البلد. 

ل اير نكاد جار بن نيلا كان لا ياكس في ثلاث, في الكزي إلى 
مكة. وفي الرقبة يشتريها للعتق. وفي الأضحية. 
وقال: لا تماكس في شيء يتقرب به إلى اللّه. 
وقال ابن سيرين: كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم. 
قلت: كما قيل: 
أن التسورعَ عند هذا النرهسم 
فإنا قدرت عليه ئم تركتةٌ فاعلمٌ بأن تقفاك تقوى المسلم 

وقال أبو الشعثاء: لأن أتصدق بدرهم على يتيم ومسكين أحب إلى 
من حجة بعد حجة الرسلام. 

كان أبو الشعثاء من الذين أوتوا العلم» وكان يفتى في البصرة» وكان 
الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا سأله أهل البصرة عن مساآلة يقول: 
كيف تسألونا وفيكم أبو الشعثاء؟ وقال له ابن عمر: جابر بن زيد إنك من 
فقهاء البصرة وإنك ستستفتى فلا تف تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» 
فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أعلم بفتبا من جابر بن زيد. 

وقال إياس بن معاوبة: أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من 
أهل عمان. 

وقال قتادة لما دفن جابر بن زيد: اليوم دفن أعلم أهل الأرض 

وقال سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار فال أبو الشعثاء: كتب الحكم 
بن أيوب نفراً للقضاء أنا أحدهم - أي عمرو - فلو أني ابتليت بشيه منه 
لركبت راحلتي وهربت في الأرض. 

وفال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا 
تجهد المال» والصيام مثل ذلك. والحج يجهد المال والبدن؛ فرابت أن الج 
أفضل من ذلك. 

وأخذ مرة قصبة من حائط» فلما أصبح ردّها في الحائط» وكان الجائط 
لقوم فقال: لو كان كلما مر به أخذ منه قصبة لم يبق منه شيء. 

وقال ابو الشعثاء: إذا جئت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب 
وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليك» 
وأنجح من دعاك ورغب إليك. 

وقال سيار: حدثنا حماد بن زيد حدثنا الحجاج بن أبي عيبنة. قال: كان 
جابر بن زيد يأتينا في مصلاناء قال: فأتانا ذات يوم وعليه نعلان خلقان» 
فقال: مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان أحب إلى ما مضى منه إلا 
أن يكون خيراً قدمته. وقال صالح الدهان: 

كان جابر بن زيد إذا وفع في يده درهم ستوق كسره ورمى به لثئلا يغر 
به مسلم. الستوق؛ الدرهم المغاير أو الدغل. وقيل: هو المنشوش. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا مالك بن دينار 
قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا اكتب المصحف فقللست له: كيف ترى 
صنعتى هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك» ؛ تنقل كتاب اللّه مسن 
ورقة إلى ورقة» وآية إلى آبة» وكلمة إلى كلمة؛ هذا الحلال لا بأس به. 


وقال مالك بن دينار: سألته عن قوله تعالى إإذا لأذقناك ضيِعْفَ الحياة 
وضِعْف الَمَاتِ» قال ضعف عناب الدنيا وضعف عذاب الآخرة: م 
لا تَجدُ لك عَلَينا تصبر!» [الإسراء: 8 

وقال سفيان: حدثي أبو عمير الحارث بن عمير قال: قالوا لجابر بن 
زيد عند الموت: ما تشتهي؛ أو ما تريد؟ قال: نظرة إلى الحسن. وفي رواية 
عن ثابت قال: لما ثقل على جابر بن زيد قيل له: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى 
الحسن. قال ثابت: فأتيت الحسن فأخبرته فركب إليه؛ فلما دخل عليه قال 
لأهله: أرفدوني؛ فجلس فما زال يقول: أعوذ اللدامين الكان وسسواء 
الحبنات: 

وقال حماد بن زيد: حدثنا حجاج بن أبي عبينة عن هند بنت المهلب 
بن أبي صفرة - وكانت من أحسن النساء - وذكروا عندها جابر بسن زيد 
فقالوا: إنه كان إياضياء فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي 
وإل أمي» فما أعلم شيثاء كان يقربني إلى اللّه عز وجل إلا أمرني به؛ ولا 
شيئا يباعدني عن الله إلا نهاني عنه؛. وما دعاني إلى الوباضية قط ولا 
أمرني بهاء وكان ليأمرني أن أضع الخمار - ووضعت يدها على الجبهة. 

أسند عن جماعة من الصحابة؛ ومعظم روايته عن ابن عمر وابن 


عباس.: 
ثم دح خلت سنة أربع وتسعين 
فيها غزا العباس , بن الوليد أرض الروم» فقيل: إنه فتح أنطالية» 


وغرًا أخخوه عبد العزيز بن الوليد فبلغ غزالة؛ ويلغ الوليد بن هشام 
المعيطي أرض برج الحمام؛ وبلغ يزيد ؛ بن أبي كبشة أرض سورية. 

وفيها كانت الرجغة بالشام. 

وفيها افنتح مسلمة بن عبد الملك سندرة من أرض الروم. 

وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد 
الملك. على يدي أولاده وأقربائه وأمرائه حتى عاد الجهاد شبيها بأيام عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه. 

وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند وغنم أموالا لا تعد 
ولا توصف. وقد ورد في غزوه الهند حديث رواه الحافظ ابن عساكر وغيره 
[المسند: 174/17 1176 من(0737107)] . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغانة حتى بلغ خجندة؛ وكاشان 
مدينتي فرغانة» وذلك بعد فراغه من الصغد وفتح سمرقند؛ ثم خاض تلك 
البلاد يمتح فيها حتى وصل إلى كابل فحاصرها وافتحهاء وقد لقيه 
المشركرن في جموع هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند خجندة مرارا وظفر 
بهم وأخذ البلاد منهمء وقتل منهم خلقاً وأسر آخرين» وغنم أموالا كثيرة. 

قال ابن جرير [تارفقه: 484/1]: وقد قال سحبان وائل يذكر قتالهم 
مخجندة التي هي قربية من بلاد الصين أبياتاً في ذلك: 8 


فتل الفوارس في تجن نه تمت مُرهَفَةٍ القَوالي 
هل كت جه مفا هُرِمْوا وأ دفي قالي 
أمْ كنت اضرب هامةال عاني واص بر للستزال 
هناوانت قرِييمٌ تيا س كلها ضخم التوال 
وفضالت في افي اللتدى وأبوك في الحجسج الخوالي 
تي وزو تحن ورتجيا عُى عزكم علب الجبال 
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قال ابن جرير [تاريكه: 451-441//5]: وني هذه السنة قتل الحجاج بن 
يوسف سعيد بن جبيرء وكان سبب ذلك أن الحجاج كان قد جعله على 
نفقات الجند حين بعثه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى قتال رتبيل 
ملك الترك؛ فلما خخلعه ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبيرء فلما ظفر 
الحجاج يابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى أصبهان؛ فكتب 
الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليهء فلما سمع بذلك سعيد هرب منهاء ثم كا 
يعتمر في كل سنة ويحجء ثم إنه لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن وليها خالد بن 
عبد الله القسري؛ فأشار من أشار على سسعيد بالهرب منها فقال سعيد: 
واللّه لقد استحببت من اللّه مما أفر ولا مفر من قدره؟!. 

وتولى على المدينة عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيزء فجعل 
يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من أهل العراق إلى الحجاج في 
القيود؛ فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة سعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي رباحء ومجاهد بن جبرء وعمرو بن ديئار» وطلق بن 

ويقال: إن الحجاج كتب إلى الوليد يخبره أن بمكة أقواما من أهل 
الشقاق؛ فبعث خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دينار لأنهما 
من أهل مكة؛. وبعث بأولئك الثلاثة» فآما طلق بن حبيب فمات في الطريل 
قبل أن يصل؛ وأما مجاهد فحبس حتى مات الحجاج. 

وأما سعيد بن جبير فإنه لا وقف بين يدي الحجاج قال له: يا سعيد ألم 
أشركك في أمانتى! ألم أستعملك؟ ألم أفعل؛ ألم أفعل؟ كل ذلك يقول: نعم 
حتى ظن من عنده أنه سيخلي سبيله؛ حتى قال له: فما حملك على أن 
خرجت علي وخلعت ببعة أمير المؤمنين؟ فقال سعيد: إن ابن الأشعث 
أخذ مني البيعة على ذلك وعزم علي. فغضب عند ذلك الحجاج غضبا 
شديداً وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه عن متكبه؛ وقال له: ويحك الم 
أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير 
المؤمنين عبد الملك؟ قال: بلى. قال: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق 
فجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخمذت بيعتك له ثانية؟ قال: بلى! قال: 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائلك؟ يا حرسي 
اضرب عنقه. قال: فضربت عنقه فندر رأسه عليه لاطئة صغيرة بيضاء. 

وقال الواقدي: لما أوقف سعيد بن جبير قدام الحجاج قال: يا شقي بن 
كسير أما قدمت الكوفة فجعلتك إماما؟ قال بلى. قال: أما وليك القضاء 
فضج أهل الكوفة: إنه لا يصلح للقضاء إلا عربي فجعلت أبا بردة وأمرته 
أن لا يقطع أمرا دونك؟ قال: بلى. قال: أما أعطيتك مائة ألف تفرقها على 
أهل الحاجة؟ قال: بلى. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي 
لابن الأشعث. فنضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤضين في 
عنقك من قبل؟ ثم قال: أكفرت أذ خرجت علي؟ فقال: ما كفرت منذ 
آمنت. فقال: اختر أي قتلة أقتلك. فقال: اختر أنت فإن القصاص أمامك. 
فقال الحجاج: يا حرسي اضرب عنقه. وذلك في رمضان سنة حمس 
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وتسعين بواسط. وقيره ظاهر يزار. 
ذلك فقال: إنك قتلته ونفسه معه وقلبه. حاضر وفيل: إن الحجاج رئي في 
انام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلنى بكل رجل قتلته قتلة» وقتلني 


بسعيد بن جبير اثحين وسبعين قتلة» والله أعلم. 


قال أبن جرير إتاريته: 486/5]: فحدثت عن أبي غسان مالك 58 


إسماعيل قال: سمعت خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لما ققل 
الحجاج سعيد بن جبير فندر رأسه هلل ثلاثاء مرة يفصح بهاء وفي النتين 
يقول مثل ذلك لا يفصح بها. 

وذكر أبو بكر الباهلي قال: سمعت أنس بن أبي شيخ يقول: لماأني 
الحجاج بسعيد بن جبير قال: لعن اللّه بن النصرانية - يعنى خالدا القسري 
وكان هو الذي أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانه. بلى واللّه 
والبيت الذي هو فيه مكة. : ثم أقبل عليه فقال: يا سعيد ما أخرجك علي؟ 
فقال: أصلح الله الأمير» أنا امرؤ من المسلمين يخطئ مرة ويصيب أخسرى» 
فطابت نفس الحجاج وتطلّق وجهه. ورجا الحجاج أن يتخلص 590002 

ثم عاوده في شيء فقال سعيد: إنما كانت بيعة في عنقي. فغضب عند ذلك 
الحجاج فكان ما كان من قتله. 

وذكر عتاب بن بشير عن سام الأفطس قال: اساي معنن 
جبير وهو يريد الركوب وقد وضع إحدى رجليه في الغرز» فقال: والأّه لا 
أركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضربوا عنقه؛. فضربت عنقه. قال: 
والتبس الحجاج في عقله مكانه. فجعل يقول: قيودنا قيودنا. فظنوا أنه يريد 
القيود التي على سعيد فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود: 

وقال محمد بن حاتم: حدثنا عبد الملك بن عبد اللّه. عن هلال بن 
خباب. قال: جيء بسعيد بن جبير إلى الحجا- فقال: كتبت إلى مصعب بن 
الزبير؟ فقال: بل كتبّ إل مصعبء قال: والله لأقتلنك قال: إني إذا لسعيد 
كما سمتني أمي. قال: فقتله فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يوماًء 
فكان إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبة فيقول: ياعدو الله فيم قتلدبي؟ 
فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبير» مالي ولسعيد بن جبير؟. 

قال ابن لكان روفيات الأعيان: 737/4-71/1/7]: كان سعيد بن جبير بسن 
هشام الأسدي مولى بني والبة كوفياً أحد الأعغلام من التابعين» وكان أسود 
اللون؛ وكان لا يكتب على الفتياء فلما عمي ابن عباس كتب؛ فغضب ابن 
عباس من ذلك. وذكر مقتله بنحو ما تقدم» وذكر أنه كان في شعبان» وأن 
الحجاج توني بعده في رمضان, وقيل: بستة أشهر. 

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه.قال: قتل سعيد بن جبير وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج أو قال: مفتقر ‏ إلى علمه. 

ويقال: إن الحجاج لم يسأط بعده. على أحد. وسيأتي في ترجمة الحجاج 
أيضا شيء من هذا. 

قال ابن جرير (تارئخه: 441/56]: وكان يقال لحذه السنة سنة الفقهاءء لأنه 
مات فيها عامة فقهاء المدينة. مات في أولها على بن الحسين زين العابدين؛ 
ثم عروة بن الزبير» ثم سعيد بن المسيب؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ وسعيد بن جبير من أهل مكة. 
1 وقد ذكرنا تراجم هؤلاء ني كتابنا التكميل» وسنذكر طرفاً صالحاً ها 
هنا إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير (تاريظه: 451/56: وأسة 
السنة على الشام سليمان بن حبيب. 


ستقضى الوليد بن عبد الملك في هذه 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 


وحج بالناس أخوه مسلمة في قول بعضهم. 

وقال الواقدي: حي بالناس فيها عبد العزيز بن الوليدء ويقال: مسلمة 
بن عبد الملك. 
٠‏ وكان على نيابة مكة خالد بن عبد الله القسري, وعلى المدينة عثمان 
بن حيان؛ وعلى المشرق بكماله الحجاجء؛ وعلى نيابة خراسان قتيبة بن 
مسلم. وعلى الكوفة من جهة الحجاج زياد بن جرير. وعلى قضائها أبو 
ار بن أبي موسىء وعلى إمرة البصرة من جهة الحجاج الجراح بن عبد 
الله الحكمي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة؛ والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال: 
أبو عبد الله. الكوني المتي؛ من أكابر أصحاب عبد الله بن عباس كان مسن 
أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم, وكثرة العلم الصالح. رحمه 
الله وقد رأى خلقاً من الصحابة» وروى عن جماعة منهم. وعنه خلق من 
التابعين: يقال: إنه كان يقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمة تاممة. 
وكان يقعد في الكعبة القعدة فيقرأ فيها الختمة» وربما قرأها ني ركعة في 
جوف الكعبة. 

وقد قال ابن عباس وقد أتاه أهل الكوفة: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ ' 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات 
سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

وكان في جملة من خرج مع ابسن الأشعث على الحجاج؛ فلما ظفر 
الحجاجح هرب سعيد إلى أصبهان؛ ثم كان يتردد في كل سنة إلى مكة مرتين» 
مرة للعمرة ومرة للحج, وربما دخخل الكوفة في بعض الأحيان فحدث بهاء 
وكان بخراسان لا يتحرّن؛ لأنه كان لا يسأله أحد عن شيء من العلم 
هناك؛ وكان يقول: إن ما يهمني ما عندي من العلم؛ وددت أن الئاس 
أخذوه. واستمر في هذا الحال مختفياً من الحجاج قريباً من ثنتى عشرة سسنة. 
ثم أرسله خالد القسري من مكة إلى الحجاجء فكان من مخاطبته له ماذكرناه 
قريبا 

وقد قال أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء [40/4؟]: حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا 
سفيان عن سالم , بن أببي حفصة. قال: لما أتي بسعيد بن جبير إلى الحجاج 
قال له: أنت شق بسن كُسَير؟ قال: لا! إنما أنا سعيد بن جبيرء قال: 
لأقتلنك. قال: إني إذا كما سمتنى أمي سعيدا قال: شقيت وشقيت أمك؛ 
قال: الأمر ليس إليك. ثم قال: اضربوا عنقه» فقال: دعوني أصلي ركعتين. 
قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: «فايئها وَلُوا قَنَمْ وَجْهُ اللّه» رالبقرة: 
و ثم قال: إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم؛ ثم قال: وما عاذت به؟ 
قال: قالت «إني اعُوذْ بِالرْحْمَن مِنك إن كنت تَقِيأ» [مريم: 14] قال 
سفيان: لم يقتل بعده إلا رجلا واحداً. 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياهء وقد رويت آثار غريبة في صفة مقتله. 
أكثرها لا يصح. وقد عوقب الحجاج بعده وعوجسل بالعقوبة؛ فلم يلبث 
بعده إلا قليلا ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما سنذكر وفاته في السنة 
الآتية. فقيل: إنه مكث بعده خمسة عشر يوماء وقيل أربعين يومأء وقيل: 


سحة ة أشهر فالله أعلم. 


اواختلفوا في عمر سعيد بن جبير رحمه اللّه حين قتل» فقيل: كان عمره 
تسعا وأربعين سنةء وقيل: سبعاً وخمسين فاللّه أعلم. 

قال أبو القاسم اللالكائي: كان مقتله في سئة حمس وتسعين. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 451-4417/5] مقتله في هذه السنة - سنة أربع 
وتسعين - فالله أعلم. 

قلا سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن 
مخروم القرشي أبو محمد المدني المخزوهي. سيد التابعين على الإطلاق؛ ولد 
لستتين مضتا وقيل: بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. وقيل: لأربع مضين 
منهاء وقول الحاكم أبي عبد الله إنه ادرك العشرة وهم منه واللّه أعلم. 

ولكن أرسل عنهم كما أرسل كيرا عن النبي نب وروى عن عمر 
كثيراء فقيل: سمع منه؛ وقيل: لم يسمع وعن عثمان وعلي وسعيد وأبي 
هريرة وكان زوج ابته؛ وأعلم الناس محديئه؛ وروى عن جماعة مسن 
الصحابة آخرين وحدث عن جماعة من التابعين» وخلق من سواهم. 

قال ابن عمر: كان سّعيد أحد المفتين: وكان أعلم أهل الأرض كلها 
في زمانه وكان يسرد الصوم, وقال عن نفسه إنه ما فاتته التكبيرة الأولى منذ 
خمسين سنة» وحج أربعين حجة. 

وقال الرهري: جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحد علما غيره. 

وقال محمد بن إسحاق عن مكحول قال: طفت الأرض كلها في طلب 
العلم. فلما لقيت أعلم من سعيد بن المسيب. 

وقال الأوزاعي: سئل الزهري ومكحول: من أفقه من لقيتما؟ قالا: 
سعيد بن المسيب. 

وقال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه وكان الحسن إذا أشهَلٌ 
عليه شيء؛ كتب إلى سعيد بن المسيب. 

وقال غيره: كان يقال له فقيه الفقهاء. 

وقال مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد ابسن المسيب: كنت أرحل 
الآيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 

قال مالك: ويلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله 
عن قضايا عمر وأحكامه. 

وقال الربيع عن الشافعي أنه قال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: هي صحاح. قال: وسعيد بن المسيب 
أفضل التابعين. 

قال علي بن المدني: لا أعلم في الشابعين أوسع علما منه. وإذا قال 
سعيد: مضت السنة فحسبك به؛ وهو عندي أجل التابعين. 

وقال أحمد بن عبد اللّه العجلي: كان سعيد رجلا صالحاً فقيهاًء كان لا 
يأخذ العطاء؛ وكانت له بضاعة أربعمائة دينار؛ وكان يتجر في الزيت» وكان 
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وقال أبو زرعة: كان مدني ثقة إمام. 

وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه؛ وهو أثبتهم في أبي هريرة. 

قال الواقدي: تون في سنة الفقهاء» وهي سنة أربع وتسعين» عن خمس 
وسبعين سئةء رحمه الله. 

وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه. وكان 
من أزهد الناس في فضول الدنياء والكلام فيما لا يعني» ومن أكثر الناس 
أدبا في الحديث. 

جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحلثه ثم اضطجع. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


الحردل 


فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن؛ فقال: إني كرهت أن أحدثك عن 
رسول الله تلظ وأنا مضطجع. 

وقال برد مولاه: ما نودي للصلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد. 

وقال ابن إدريس: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين 
سيلة. 

وقال سعيد: لا تملؤوا أعينتكم من أعوان الظلمة إلا بالإتكار من 
قلوبكم؛ لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة. 

وقال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. 

وقال: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها إلا 
بمعصية الله تعالى. 

وقال: كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية اللّه. 

وقال: من استغنى باللّه افتقر الناس إليه. وقال: الدنيا نذلة وهي إلى 
كل نذل أميلء وأنذل منها من أخذها من غير وجهها ووضعها في غير 

وقال: إنه ليس من شريف ولا عام ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. 
ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه؛ وقال: من كان فضله أكثر 
من نقصه وهب نقصه لفضله. 

وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته على درهمين لكثير بن أبي وداعة - 
وكانت من أحسن النساء وأكثرهم أدباً وأعلمهم بكتاب الله وسسنة رسول 
الله تمض وأعرفهم بحق الزوج - وكان فقيرأء فأرسل إليه بخمسة آلاف. 
وقيل: بعشرين ألفاء وقال: استنفق هله. 

وتصته في ذلك مشهورة؛ وقد كان عبد الملك خخطبها لابنه الوليد فأبى 
سعيد أن يزوجه بهاء فاحتال عليه حتى ضربه بالسياط كما تقدم, لما جاءت 
بيعة الوليد إلى المدينة في أيام عبد الملك. ضربه نائبه على المدينة هشام بن 
إسماعيل وأطافه المدينة» وعرضوه على السيف فمضى ول يبايع؛ فلما 
رجعوا به رأته امرأة فقالت: ما هذا الخزي يا سعيد؟ فقال: من الخنزي 
فررنا إلى ما ترين» أي لو أحببناهم وقعنا في خزي الدنيا والآخرة. 

وكان يجعل على ظهره إهاب الشاة؛ وكان له مال ينجر فبه ويقول: 
اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه خلا ولا حرصاً عليه؛ ولا محبة للدنيا ونيل 
شهواتهاء وإثما أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله 
فيحكم في وفيهم؛ وأصل منه رحمي. وأؤدي منه الحقوق الي فيه؛ وأعود 
منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم وانكان,والله سسبيداتة وتعلل 
أعلم 

الا طلق بن حبيب العنزي: تابعي جليل؛ روى عن أنس وجابر وابن 
الزبير وابن عباسء» وعبد الله بن عمر وغيرهم؛ وعنه حميد الطريل 
والأعمش وطاوس. وهو من أقرانه وأثنى عليه في قراءته عمرو بن دينار 
وقد أثنى عليه غير واحد من الأثمة» ولكن تكلموا فيه من جهة أنه كان 
نقول بالإرجاة: 

وقد كان فيمن خرج مع ابن الأشعث. وكان يقول: اتقرها بالتقوى. 
فقيل له: صف لنا التقوى؛ فقال: التقوى؛ العمل بطاعة الله على نور من 
الله رجاء رحمة اللّه. والتقوى ترك معاصى الله على نور من اللّه محافة 
عات الله ١‏ 

وقال أيضاً: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. وإن نعم الله 
أكثر من أن تحصىء أو يقوم بشكرها العباد. ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا 
تائيين. 
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وكان طلق لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به؛ وإن لم يجد 
إلا بصلاء ويقول: قال الله تعالى: يا ايها اين آمنوا إذا نَاجَيتم الرمُولٌ 
| قَقدْمُوا بين يَديّ نُجواكم صَدَقة» (الجادلة: 5 فتقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الله أعظم وأعظم. 

قال مالك: قتله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير. 

وقد ذكر ابن جرير فيما سبق أن خالد بن عبد الله القسري بعث من 

مكة ثلاثة ثة إلى الحجاج؛ وهم مجاهد. وسعيد بن جبنيرء وطلقى بن حبيب» 
فمات طلق في الطريق وحبس مجاهد؛ وكان من أمر سعيد ما كان. والله 
أعلم. . 
ا عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله المدلي, 
تابعي جليل؛ روى عن أبيه وعن العبادلة ومعاوية والمشيرة وأبي هريرة؛ 
وأمه أسماء؛ وخالته عائشة؛ وأم سلمة . وعنه جماعة من التابعين» وخلق 
من سوأهم. 

قال محمد بن سعد [الطيقات:1074/0): كان عروة ثقة كثير الحديث عالما 
مأمونا ثبتا. 

وقال العجلي [تاريخ النقات ص١77]:‏ مدني تابعي رجل صالح لم يدخحل 
في شي» من الفئن. ا 

وقال ذكره الواقدي: كان فقيها عالما حافظا ثبنا حجة عالما بالسير» وهو 
أول من صنف المغازي. وكان من فقهاء المدينة المعدودين؛ ولقد كان 
اصحاب رسول الله يز يسآلونه؛ وكان أروى الناس للشعر وفال أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث هشام: العلم لواحد من ثلاثة» لذي حسب 
يزينه به. أو ذي دين يسوس به دينه. أو مختلط بسلطان يتحفه بعلمه 
ويتخلص منه بالعلم فلا يقع في هلكة؛ وقال: ولا أعلم أحداً اشترط لمذه 
الخصال الثلاثة إلا عروة بن الزبير؛ وعمر بن عبد العزيز. 

وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل؛ وكان أيام 
الرطب يثلم حائطه ثم يآذن للناس فيدخلون فيأكلون ويحملرن؛ فإذا ذمب 
الرطب أعاده. 

وقال الزهري: كان عروة محرا لا ينزف. وقال مرةٌ: ولا تكدره الدلاء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شيئاً 
يل 

وفد ذكره غير واحد في فقهاء المديئة السبعة النين يتتهى إلى قوهم. 

وكان من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إلى 
قولحم في زمن ولايته على المديئة. 

وقد ذكر غير واحد أنه وفد على الوليد بدمشق؛ فلما رجع أصابده في 
رجله الأكلة فارادوا قطعهاء فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يغيب عقله حتى 
لا يحس بالألم ويتمكنوا من قطعهاء فقال: ما ظننت أن أحداً يؤمن باللّه 
يشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عز وجلء ولكن هلموا 
فاقطعوها فقطعرها من ركبته وهو صامت لا يتكلم؛ ولا , يُسمع له حجمن. 

ري الك للدي رط د شاد ل بت ةلسل فاللّه 
أعلم. 

ووقع في هذه الليلة التي قطعت فيها رجله ولد له يسمى محمداً - كان 
أحب أولاده - من سطح فمات» فدخلوا عليه فعزوه فيه» فقال: اللهم لك 
الحمد. كانوا سبعة فاخذت واحداً وأبقيت ستة. وكر أطرافاً أربعاً فأخذت 
واحدة وأبقيت ثلاثأء فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت؛ ولشن كنت قد 
ابتليت فلقد عافيت فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما أعطيت. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


وقيل: إنه لما رأى رجله المقطوعة في الطّشت قال: اللّه أعلم أني ما 
مشيت بها في معصية قط. 

قلت: فد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة 
متوجهاً إلى دمشق ليجتمع بالوليد. وقعت الأكلة في رجله في وادي قرب 
المديئة وكان مبدؤها هناك؛ فظن أنها لا يكون منها ما كان. فذهب في 
وجهه ذلكء. فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه. فدخل 
على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك؛ فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها 
وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه. ورمما ترقت إلى الجسد فأكلته فطابت 
نفسه بنشرها وقالوا له: ألا نسقيك مرقّدا حتى يذهب عقلك منه فلا تحس 
بألم النشر؟ فقال: لا! والله ما كنت أظن أن أحداً يبشرب شرابا أو يأكل 
شيئا يذهب عقله؛ ولكن إن كم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة؛ 
فإني لا أحس بذلك؛ ولا أشعر به. قال: فنشروا رجله من فوق الأكلة. 

من المكان الحي احتياطاً أنه لا يبقي منها شيءء؛ وهو قائم يصلي. .فما 
تصور ولا اختلج, » فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليسد في رجله؛ فقال: 
اللهم لك الحمد؛ كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا فلئن كلت قد 
أخحذت فقد أبقيت: وإن كنت قد أبليت فلطالما عافيت» فلك الحمد على ما 
اخذت وعلى ما عافيت. 

وفيل: د اراك بل لطر اله قال: الله أعلم أني ما 
مشيت بها إلى معصية قط. 

قيل: إنه ولد في حياة عمرء والصحيح أنه ولد بعد عمر في سنة ثلاث 
وعشرينء وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين على المشهورهء وقيل: سنة 
نسعين؛ وقيل: سنة مائة» وقيل: إحدى وتسعين؛ وقيل: سنة إحدى ومائة؛ 
وقيل: سنة اثتتين أو ثلاث أو أربع أو حمس وتسعينء وقيل سنة تسع 
وتسعين والله أعلم. 

علي بن النسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشهمي المشهور 
بزين العابدين, وأمه أم ولد اسمها سلامة؛ وكان له أخ أكبر منه يقال له 
علي أيضاء قتل مع أبيه. 

روى علي هنا الحديث عن أبيه وعمه الحسن بن عليء وججابر وابن 
عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة. أمهات 
المؤمنين. : ش 

وعنه جماعة منهم بنوه زيد وعبد الله وعمرء وأبو جعفر محمد بن علي 
الباقرء وزيد بن أسلم؛ وطاوس وهو من أقرانه» والزهري» ويحبى بن سعيد 
الأنصاريء وأبو سلمة وهو من أقرانه؛ وخخلق. : 

قال القاضي ابن خخلكان [وفبات الأعيان: 757/7]: كانت أمّه سلامة بنت 
يزدجرد آخر ملوك الفرس 

وذكر الزغشري في #ربيع الأبرار؛ أن يزدجرد كان له ثلاث بنات 
سبين في زمن عمر بن الخطاب؛ فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر 
فاولدها سالماء والأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق فاو لدها القاسم؛ 
والأخرى للحسين بن علي فاولدها عليا زين العابدين هناء فكلهم بدو 
خحالة. 

قال ابن خخلكان [وفيات الأعيان: */17]: ولا قتل قتيبة بن مسلم فيروز 
بن يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج فأخذ إحداهما وبعث بالأخرى إلى 
الوليد بن عبد الملكء. فآولدها الوليد يزيد الناقص. ش 

وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف [ص: )1١4‏ أن زين العابدين هذا 
كانت أمه سندية» يقال لها سلامة» ويقال غزالة. 


وكان مع أبيه بكربلاء؛ فاستبقي لصغره. وقيل: لمرضه؛ فإنه كان ابسن 
ثلاث وعشرين سنة؛ وقيل أكثر من ذلك؛ وقد هم بقتله عبيد الله بن زياد. 
ثم صرفه اللّه عنه. وأشار بعض الفجرة ة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا 
فمنعه الله تعالى من ذلكء و لله الحمد من ذلك. و لله الحمد والمنق ثم 
كان يزيد بعد ذلك يكرمه ويعظمه ويجلسه معه. ولا يأكل إلا وهو عئله. 
ثم بعثهم إلى المدينة مكرمين. وكان علي بالمديئة محترما معظما. 

قال شافط بر عاك + ومسوله ,ريدق لسرت إل ديزا 

فلت: وهو الذي يقال له: مشهد علي شرقي جامع دمشق. وقد 
استقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب 
ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز الفراطيس. 

قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه؛ وكان مع أبيه يوم قل اسن 
ثلاث وعشرين سنة وهو مريض»ء فقال عمر بن سعد: لا تعرضوالمنا 
المريض. - 

وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجلء 
وكان إذا ملى ل يخطر يبد :وكان يعتم بعمامة يضاء يرخيهنا من ورائة. 
وكان كنيته أبو الحسنء وقيل: أبنو محمد؛ وقيل: أبو عبد الله. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: / 7 كان ثقة مأموناً كثير الحديث 
عاليا رفيعا ورعأء وأمه غزالة خلف عليها بعد الحسين مولاه زبيد فولدت 
له عبد الله بن زبيده وهو علي الأصغرء فأما الأكبر فقتل مع أبيه. وكذا 
قال غير واحد: 

وقال سعيد بن المسيب وزيد , 
أهل البيت مثله. 

وقال يحى بن سعيد الأنصاري: سمعت على بن الحسين وهو أفضل 
هاشمي أدركته يقول: يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام؛ فما برح با 
. يحبكم حتى صار علينا عاراً. 

وفي رواية: حتى بغضتمونا إلى الناس 

وفال الأصمعي: لم يكن للحسين عقب إلا من على بن الحسينء ولم 
يكن لعلي بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسنء فقال له مروان بن 
الحكم: لو اتغفذت السراري حتى يكثر أولادك؛ فقال: ليس لي ما أتسرى 
به؛ فاقرضه مائة آلف فاشترى له السراري فولدنٌ له وكثر نسله؛ ثملما 
مرض مروان أوصى أن لا يؤخذ من علي بن الحسين مما كان أقرضه؛ 
فجميع الحسيئيين من نسله رضي الله عنه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جنه. وذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم 
يصلي. فلما انصرف قالوا له: ما لك لم تنصرف؟ فقال: إني اشتغلت عن 
هذه النار بالنار الأخرى. 

وأنه كان إذا توضأ يصفر لونه. فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق؛ 
فقيل له في ذلك فقال: ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ولمن أناجي؟ 
وما حج أراد أن يلبى فارتعد وقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك 
فيقول لي: لا لبيك. فشجعوه وقالوا: لا بد من التلبية؛ فلما لبى غشي عليه 
حتى سقط عن الراحلة؛ وأنه كان يصلي في كل يوم وليلة آلف ركعة. 

وقال طاوس: سمعته وهو ساجد عند الحجر يقول: عبيدك بفنائك. 
مسكينك بفنائك سائلك بفناتك. فقيرك بفنائك؛. قال طاوس: فواللّه ما 
دعوت بها في كرب قط إلا كشف عنى. 

وذكروا أنه كان كثير الصدقة بالليل: وكان يقول: صدقة الليل تطفسئ 


بن أسلم ومالك وأبو حازم: لم يكن في 


ذكر من توق في هاده السنة من الأعيان 


١" 
غضب الربء وتنور القلب والقبرء وتكشف عن العبد ظلمة يسوم القيامة.‎ 
وأنه قاسم الله تعالى ماله مرتين.‎ 

وقال محمد بن إسحاق: كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين.. 
يعيشون ومن يعطيهم؛ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه' 
هو الذي كان يأنيهم في الليل بما يأتيهم به ولماا مات وجدوا ني ظهره 
وأكتافه أثر حمل الجرّب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. 

وقيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بلمديئة ولا يدرون بذلك حتى 
مات. 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكي اسن 
أسامة فقال له: ما ييكيك؟ قال: علي دين. قال: وكم هو؟ قال: خمسة عشر 
ألف دينار - وفي رواية سبعة عشر ألف ديار - فقال: هي علي 

وقال علي بن الحسين: كان أبو بكر وعمر من رسول الله :ا في 
حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته. 

ونال منه رجل يوماً فجعل يتغافل عنه ‏ يريه أنه ل يسمعه - فقال له 
الرجل: إياك أعني؛ فقال له علي: وعنك أغضي. 

وخرج يوم من المسجد فسبه رجل فابتدر الناس إليه؛ فقال: دعوه؛ ثم 
أقبل عليه فقال: ما مر عنك من عيوبنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه؛ وأمر له بآلف درهم؛ فكان 
الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الآنياء. 

قالوا: واختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن - وكان بينهما 
مئافسة ‏ فئال منه حسن بن حسن وهو ساكت.» ٠‏ فلما كان الليل ذعب 
علي بن الحسين إلى منزله فقال: الع [ حت ملافا خثر للد 
وإن كنت كاذبا يغفر الله لك والسلام عليك» ثم رجع: فلحقه فصالحه 


رحمهما الله. 

وقيل له: من أعظم الناس خطرا؟ فقال: من لم يرض الدنيا لنفسه 
خطراً. 

وقال أيضاً: الفكرة مرآة تري المؤمن حساته وسيئاته؛ وقال: فقد 
الأحبة غربة. 


وكان يقول: إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وآخرون 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجارء وآخرون عبدوه محبة وشكراً فتلك عبادة 
الأحرار الأخبار. 

وقال لابنه: يا بي لا تصحب فاسقاً فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها يطمع 
فيها ثم لا ينالحاء ولا خيلا فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إلِه؛ ولا 
كذاباً فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب؛ ولا أحمق فإنه 
يريد أن ينفعك فيضرك؛ ولا قاطع رحم فإنه ملسون في كتاب اللّه. قال 
تعالى: «نهل عَم إن وينم أن تفسيئُوا في الأرض وتقَطْموا أَرحَامَكُمْ 
وليك الذيين لَمَنَهُم الله َاصّمَهُمْ وأَعْمَى أَنِصَارَهُم» [تحمد: ١17‏ 37]. 

وكان علي بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى بجلس في 
حلقه زيد بن أسلم فقال له نافع بن جبير بن مظعم: : غفر الله لك» أنت 
سيد الناس تأتي تخطى حتى تجهلس مع هنا العبد الأسود؟ فقال له علي بن 
الحسين: إنما يجلس الرجل حيث يتتفع. وإن العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من 
نيت كان. 

وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: 
أتستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ فقلت: : ما تصنع به؟ قال: 
يداح اتلد ين لدادينها لديا[ لكي عدا باوبا بز 


وما 


وأشار بيده إلى العراق. 

وقال الرمام أحمد: حدثنا يجى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن رزين بن عبيد قال: كنت عند ابن عباس فأتى على بن الحسين فقال 
ابن عبامن: مرحنا بالحبيت لبن اليب ١‏ 

وقال أبو بكر بن محمد بن يحى الصولي: حدثنا العلاثي حدثنا إبراهميم 
بن بشار عن سفيان بن عبينة عن أبي الزبير قال: كنا عند جابر بن عبد الله 
فدخل عليه علي بن الحسين فقال: كنت عند رسول الله تلز فدخل عليه 
الحسين بن علي فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه. ثم قال: «يولد لابني 
هذا ابن يقال له عليء إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطئان العرش ليقم 
سيد العابدين؛ فيقوم هوء. 

هنا حديث غريب جدا أورده الحافظ ابن عساكر. 

وقال الزهري: كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين. وما رأيت أفقه 
منه؛ وكان قليل الحديث؛ وكان من أفضل أهل بينه وأحسنهم طاعة؛ 
وأحبهم إلى مروان وابنه عبد الملك. وكان يسميه زين العابدين. 

وقال جويرية بن أسماء: : ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول 
الله كز درهماً قط. رحمه اللّه ورضي عنه. 

وقال محمد بن سعد [الطقات: /0717: انبا علي بن محمد عن سعيد 
بن خالد عن المقبري قال: بعث المختار إلى علي بن الحسين بمائة ألف فكره 
أن يقبلها وخاف أن يردهاء فاحتبسها عنده. فلما قتل المختار كتب إلى عبد 
الملك بن مروان: إن المختار 'بعث إلي بمائة ألف فكرهت أن أقبلها وكرهت 
أن أردهاء فابعث من يقبضها. فكتب إليه عبد الملك: يا ابن عم! خذها فقد 
طيبتها لك. فقبلها. 

وفال علي بن الحسين: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياء» وفي 
الآخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم؛ ٠‏ لأن العلماء ورثة الأنيياء. 

وقال أيضا: إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من إخواني 
فاسأل اللّه له الجنة وأمخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قبل لي: لو 
كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل؛ وأبخل وأبمخل. 

وذكروا أنه كان كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال: إن يعقوب عليه 
السلام بكى حتى ابيضت عيناه علمى يوسف. ولم يعلم أنه مات. وإني 
رأيت بضعة عشر من أهلي بيتى يذبحون في غداة واحدة. أفترون حزنهم 
يذهب من قلبي أبدا؟!. 

وقال عبد الرزاق: سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماء ليتوضاً 

فسقط الأبريق من يدها على وجهه فشجه. فرفع رأسه إليها فقالت الجارية: 

إن الله يقول: «والكاظِيِنَ الغيظ» فقال: قد كظمت غيظيء قالت: 
«والعَافِينَ عَنِ الناس»: قدعفا الله عنك. فقالت: «واللهُ يجب 
المحسينسَ » زآل عمران: 174 قال: اذعي أنت حرة. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا عبد الله بن إبراهيم أبو قدامة الجمّحي 
عن أبيه عن جده عن محمد بن علي عن أبيه قال: جلس إل قرم من أهل 
العراق فذكروا أبا بكر وعمر فتالوا منهماء : ثم ابتدؤوا في عثمان فقلت هم: 
أخبروني أأنتم من المهاجرين النين (أخرجوا من ديارهِم؟ وإلى قوله: 
«أولئك هم الصادقون» [الحشر: 4؟ قالوا: لاء لسنا منهم قال: فأنتم من 
الذين قال الله عز وجل #والذين تَبَوْوا الدار والإمَانَ مِنْ قبلهم يحبر مون 
مَنْ هَاجرٌ إليهم» إلى قوله (فأولتك هم المفلحون» [الحشر: 4] قالوا: لاء 
لسنا منهم, قال: فقلت لهم: أما أنم فقد تبرّاتم وأقررتم وشهدتم أن تكونوا 
منهم. وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالشة الذين قال الله عز وجل 


ذكر هن توفي في هذه السنة هن الأعيان 


سنة أربع وتسعين 


فيهم: «والذِين جَاؤوا من بَعلدِهِم يقلو رن اغفِرٌ لَنَا ولإخوَاننا الذِينَ 
سَبقونا باليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم» [الحشر: )٠١‏ فقوموا عنى لا بارك الله فيكم ولا قرب دوركم, أنتم 
مستهزئون بالإسلام؛ ولستم من أهله. 

وجاء رجل فسأله: متى يبعث علي؟ فقال: يبعث واللّه يوم القيامة 
وتهمه نفسه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثت عن سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم 
عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين كان إذا خرج من بيته قال: اللهم 
إني أتصدق اليوم - أو أهب عرضي اليوم - من استحله. 

وروى ابن أبي الدنيا أن غلاماً سقط من يده سود وهو يشسوي شيئا 
في التنور على رأس صي لعلي بن الحسين فقتله. فنهض علي بن الحسين 
مسرعاء فلما نظر إليه قال للغلام: يا بنى إنك لم تتعمد, أنت حر. ثم شرع 
في جهاز اينه. . ْ 

وقال المدائنى: سمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما 
يسرني أن لي بنصيي من الذل حمر النعم. ظ 

ورواة الزبير بن بكار من غير وجه عنه. 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه فجسزع عليه من أجل إسرافه 
فقال له علي , بن الحسين: إن من وراء ابنك خلال ثلاثا: شهادة أن لا إله 
إلا الله وشفاعة رسول الله ورحمة ة اللّه عز وجل. 

وقال المدائي: قارف الزهري ذنباً فاستوحش منه وهام على وجهه 
وترك أهله وماله؛ فلما اجتمع بعلي بن الحسين قال له: يا زهري قنوطك 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك. فقال الزهري: «اللهُ 
غلم حيْث يَجْعَلٌ رَسَالتهُ4 [الأعام: 004 

وف رواية: ألهتكان أصاب دما خطأ فامره علي بالتوبة والاستغفار وأن 

يبعث النية إلى أهله. 

وكان الزهري يقول: علي بن الحسين أعظم الناس علي منة. 

وقال سفيان بن عيينة: كان علي بن الحسين يقول: لا يقول رجل في 
رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلمء 
وما اصطحب ائنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة الله. 

وذكروا أنه زوج أبئة من مولى له واعتق أمه فتزوجها فارسل إليه عبد 
الملك يلومه في ذلك؛ فكتب إليه لذ كان لكم فِي رَسول الله أسوة» 
[الأحراب: ١71ع‏ وقد أعتق صفية فتزوجهاء وزوج مولاه زيد بن حارثئة من 

قالوا: وكان يلبس في الشتاء خميصة من خز بخمسين دينارأء فإذا جاء 
الصيف تصدق بهاء ويلبس في الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتلو قوله 
تعالى: طقل مَنْ حَرْمَ زيئة الله البى أخرّج لِعِنَادِهِ والطَيبّاتِ مِنْ الرزق» 
[الأعراف: 737 

وقد روي من طرق ذكرها الصولي والجريري وغير واحد أن هشام بن 
عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخخيه الوليد؛ فطاف بالبيت, فلما أراد أن 
يستلم الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر فاستلم وجلس عليه وقام أهل 
الشام حوله؛ فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين. » فلما دنا من الحجر 
ليستلمه تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماء وهو في بزة حسنة. 
وشكل مليح؛ فقال أهل الشام لمشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. لثلا 
يرغب فيه أهل الشام - فقال الفرزدق وكا حتاف راح أنا أعرفه. 
فقالوا: ومن هو؟ فأنشأ الفرزدق يقول: 


سنة أربع وتسعين . 
هَذا الزي تمرف ابَطحَاءٌ رَطآتة 
هذا ابي خير عِنَاو الله كلهم 
إذا ركه قَريشٌٌ قَال تَائلها 
يُنمَى إلى فِروّة الهيرٌ السي قصرَت 
ياد يُسيكةٌ عِرفسإن رَاحيِه 
بكفسسه خسيزرَان ريا عَبسق 
مُشسئقَة من رَسُول الله ننه 
يجاب نورٌ اذى من نور غَريهِ 
حَمالٌ تقال أقرام إذا فيشرا 
هَذَا ابسن فاطمة إن كنت جَامِلَهُ 
مين جّده نان فضل الأنياء لَه 
عَم البرية بالإحسان فاتقشَكّت 
كنا يدبه نياث عَم شهما 
سْهلٌ الخلِقَة لا تختتى برابره 
لايُخلِف الرَعد مَيمُونُ نَقِيَنَهُ 
ين مَعشُسر حبهم وين وبُفْضهم 
يستدفم السوءٌ والبِلوَّى بحبّهم 
مُقَدْمٌ بعد ؤكر الله وَكرمُم 
إن عد اهل التقسى كانرا امم 
لا يستطيع جسوادٌ بعد غغاتَهم 
عم الفوث إذا مَاازمّة رمت 
يأبى لَهُم أن يمل الم مساحتهم 
اي الخلائق أيسّت في رقَابهُم 
فيس قَوأْك من هذا بضَاتره 
من يُمرفو الله يعرف أوَلِيِة ذا 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


والبيست يعرفُةهُ والجل والخخرمٌ 
هذا التقِي التي الطَامِرٌ املسم 
إلى مارم هنذايتهيِالكرمُ 
عن نيلها عرب الإسلام والعَجَم 
ركنن الحطيم إذا مَاجاه يلم 
0 د 
من كف أروْعٌ في عرنيه مم 
طسابت غناصرها والخيسسم والشيم 
كالشمس ينجَابُ عن إِشرَاتها الققم 
جد أبياء الله قند عتموا 
جَرَى بذاك له في لوه القلم 
وفض ل أَمهٍ دّآنت لَهَاالأممُ 
عنها الغيابة والإملاقٌ والظلسم 


يسستركفإن ولا يَعرُوهَمَا العَسسدم 


ينه الثنان حُسسن الخلق والكرمٌ 
رحسب الفنساء أريب جين يعستزم 
21 و وقره ' ١‏ . وم 2 و2 
ويُسسترب نه الإحسان والنعم 


, في كل كم ومختسومٌ به الكلم 


أو قِبِلَ مَن خخيرٌ أهل الأرض قِيل هم 
ولا يدانههم قوم وإن كَرموًا 
والأسدٌ أسدٌ التكرَّى والباأس مُحَدمُ 
نهم كريم وأيدر بالندى مُضم 
سيان ذلك إن أثلروا وإن عَدِمَسِوا 
تأريحة محل از نيه تدا 
العَربُ تعرِفُ من انكرت والنَجَمْ 
فالدينٌ من بيت هذانالهة الأمم 


قال: فغضب هشام من ذلك وأمر محبس الفرزدق بعسفان. بين مكة 


والمدينة؛ فلما بلغ ذلك علي بن الحسين بعث إلى الفرزدق باثي عشر ألسف 
درهم وأرسل يعتذر إليه أن ليس عنده اليوم غيرها فردها الفرزدق. وقال: 
إنما قلت ما فلت لله عز وجل ونصرة للحقء وقياما نحق رسول الله يكز 
في ذريته» ولستٍ أعتاض عن ذلك بشيء. فأارسل إليه علي ب بسن الحسين 
يقول: قد علم الله صدق نيتك في ذلك» واقسمت لتقبلنها فقبلها منه. ثم 
جعل يهجو هشاماً وكان مما قال فيه: 

ا ار 


إليها تلوب الناس يهري متها 
وعينين حَولارَين به عغَيوبهَا 

ل 01 
يقول: 


يكن رأس سيد 


رَاعٌ إذا الجنائرٌ قابتتنا 


١|" 


فلا غاب عَادت رَاتِمَات 


وروى الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله المقرئ حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت علي بن ال 0 


ا 0 558 


مضى من أسلافك 


خلت دُورُهم مِنهُم وآقرَتْ عِرّاصهم 
وغرلوا عن الش ونا ع سرامت 


ومن ونه 0 وان تيك ده 
إخوانك؛ وتُقل إلى البلى من أقرانك؟ 


وسّافتهم لمحو المايا المقاصر. 
وضمّتهم تحت الترابي الحفائر 


كم تَخرّمت أيدي المنون من قرون بعد قرون, وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغييت في ثراهاء من عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم إلى 


الأرماس. 
وأنت على الدنيا مُكب مُنافس 
وإن إمرا يسن لِدُنياه كايا 


لخطابها 1 | خري و 0 2 
أتدري بماذا لو عَقَلتَ تخاطرٌ 
ويَدْمَّلُ عَنَ أخراه لا شك امسر 


فحتام على الدنيا إقبالك» وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتير» 


وأتاك النذير» وأنت 


عما يراد بك ساه وبلذة يومك لأ وقد رأيت اتقلاب 


أهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات: 


وفي ذكر هُول الموت والقبر والبلسى 


أبعنة ترات الأريبين :تحتف :وقنيت قذال تر لك كاضر 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف أفتتهم الأيام ووافاهم 
الحمام؛ فائمحت من الدنيا آثارهم. وبقيت فيها أخبارهم؛ وأضحوا رمما في 


التراب. إلى يوم الحشر والحساب: 


واضحًوا رَمِيمَا في الستراب وعُطّلت مجالسٌ مِنهُم أَنْفْرَت ونَقَاصرٌ 
وخلرا بتار لاتراور متهم انس لكان الور تستزاور: 
نما إن نَرَى إلا فبوراً فد ئْروا بِهَا مُسطحة تفي عَلَيهَا الأعاصرٌ 

كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان؛ تمكن من دنياه؛ ونال فيها 
ما تمناه» وبنى فيها القصور والدساكر وجمع الأعلاف والذخائر 


فَمَاصرّنت كاي ةإذاتت 
ولا دفمت عنه الحصُون التى بنى 
وله نارمع طجه الفح سفلتة 


أناه من الله مالا يرد ونزل به من 


مبايرة تسو ي إليه الدخَائرٌ 
وَحَفهُ بها أنهاره والسساكر 
ولا طَيِمَتَ في الدب عنه المَساكرٌ 
قضائه مالا يصدء فتعالى الله الملك 


الجبار: المتكر القهار. قاصم الجبارين. ومييدلك المتكرين. الذي ذل لعزه كل 


سلطانء وأباد بقوته كل ديان. 
ملسلك عزوي لز يرد تناز 
عر رشك رت رن 


حَكيمُ عَليِمٌ نَافذٌالأمر قَاهِرٌ 
فكل غَزيز للتهيوسن ساغر 
لعسزة ؤي الغقرش الملولكُ الجبابر 


"!| 
فالبدار البدار والحذار والحذار من الدنيا ومكايدهاء وما نصبت لك من 
مصايدهاء وتحلت لك من زيتتهاء واأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك 
من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهاكاتها. 
وني كُون ماعاينت من فَجَعَاتِها إلى رَفضها تام وبالزهد آمرٌ 
نُجد ولا تُنفْل فعيشك زائل وأنست إل دار الإقامة صائر 
ولا تطلب الدنيا فإن نَسِمَمَا وإن لت يِنقَاغة لك ضَّاترٌ 
فهل يحرص عليها لبيب؛ أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء 
وغير طامع في بقائهاء أم كيف تنام عينا من يخشى البياتء وتسكن نفس 
ألا لا ولككائئك وإنفْرِسَنا 
وكيف يُلذْ العيش من هُو مُوقِنٌ 
كانانرَى ان لا نشورًواتا 


و ْنَا إلا ةشه 4 اذ 
بمَوقِف عدل يوم تبلى السرائر 


وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها وب يتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبها وكثرة تعبه وفي طلبهاء وما يكابد من أسقامها وأوصابها 
وآلامها؟! 


أما قد ترَى في كل يوم ولَيلةٍ يروحٌ عَلِينَا صَرفْهَا وياكرٌ 
عاونا انها ومُمُوممَا وكم قد تَرَى يِقَى اماو 
فلا هو تغبِوط بِتُناءآمِنٌ ولاهُرّعَن تطلابها النفس قَاصرٌ 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تقمه من صرعته. ولم تشفه من ألمه. ولم تبره من 
سقمه. ولم تخلصه من وصمه. 
بل اورتتة بَصدَعِرٌومشّة مُوارةَ سُوء مالْهُسن مَصَادرٌ 
تلمناراى أن لا تجتاة وأننسة:- هو اموي لا شه التكاذة 
تدم إذلم نشفن عنه نتامة ميت ركه كر امم 
بكى على ما سلف من خطاياه؛ وتحسر على ما خلف من دنياه حين 
لا ينفعه الاستغفار» ولا ينجيه الاعتذار؛ عند هول المنية ونزول البلية. 


اخناطت به ادزائة وقئوئكة: . واللندن فنا اعورفتة العتائر 
فليس له مِن كربَةٍ الموت فارج وليس له نما يحائر ناصرٌ 
وند جَثات خوف اليةتفُه تردثُما مه اللهاوالخناس” 


هئالك خف عواده» وأسلمه أهله وأولاده. وارتئعت الرّنة بالعويل. 
وقد أيسوا من العليل» فغمضوا بأيديهم عينيه؛ ومد علد خروج روحه 
0 داك 50-6 0 الشفيق. 


ومستنجد هرا وماهو صا 
يعد ينه خير ماهر نذاكر 
الا 520 وِعَمّا قليل للذي صَّارَ صَائرٌ 
فشقت جيوبها نساؤه» ولطمت خدودها إماؤه. وأعول لفقله جيرانه. 


دج لرزئه إخوانه ؛ ثم أقبلوا على جهازه. وشمروا لإبرازه؛ كأنه : يكن 
بينهم العزيز المفدى. و لا الحبيب الميدى. 


© وم 3 وه 1-7 ل 2 - اه و 
وظل أحَسب القوم كان لقربه يحث على تجهيزه وبادر 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 
وشَمْرَ من قد أحضٌّرُوهُ إِْله ووجّةلما قم للقبر جافر 
كفس في تَوئين واجتمقت له مششسيْعة إخوانه والعَشَائرٌ 
فلو رأيت الأصغر من أولاده؛ وقد غلب الحزن على فؤاده. وغشى 
من الجزع عليه؛ وخضبت الدموع خحديه؛ وهو يندب أباه ويقول: يا ويلا 


واحرباه: 
دان للقن تدحت رن سان 
كابر أولاد يج اكتابهُم إذا ما تَناسّباء البَنونُ الاصَاغْرٌ 


ورة نسوان عليه جرازع مُدامعهم فوق الخدوه غوازرٌ 
ثم أخرج من سعة قصره. إلى ضيق قبره» فلما استقر في اللحد وهي 
عليه اللبن. احتوشته أعماله وأحاطت به خطاياه. وضاق نذرعا بماراه. 
وحثوا بأيديهم عليه التراب؛ وأكثروا التلدّدٌ عليه والانتحاب, ثم وقفوا 
ساعة عليه وأيسوا من النظر إليه. وتركوه رهنا بما كسب وطلب. 
ا ا لمئل الذي 1 لق 
كشاء رِتاع أَمِنسين بذا فسا بِمُديَئه بادي النراعين حاسسرٌ 
فرِيعت وم ترتع قليلا وأجفلت لعانان عو لني موب خان” 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما في أختها دهاهاء أفبافعال البهائم اقتدينا؟ 
أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلى والثرى؛ المدفوع 
إلى هول ما ترى. 
نَْوَى مُفرًا في لحيه ونَورّعت مواريشه أرحامسة والأواصِرٌ 
وأحنُوا على أمواله يُقَسِمُرنها فلا حًامد مِنهُم عليها وشاكر 
غاب الكينانوينا ماقا لحن “ونا اننا يي أن تدوز التواكسر 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟: ام كيف تهنا 
حمامك؟ أم كيف تهنأ بالشهوات؛ وهي مطية الآفات. 
نيا لهف نفسي كم أَسَوفُ توبستي وعُمرِي فان والسرَدى لي ناظرٌ 
وكل الذي أسلفت في المكُحُفو مُبِتٌ يُجازي عليه عَاولُ الحكم قادرٌ 
فكم ترقع بآخرتك دياك وتركب في ذلك هراك. أراك ضعيف 
اليقين. يا مؤثر الدنيا على الدين أبهذا أمرك الرحمن؟ أم على هذا نزل 
القرآن؟ أما تذكر ما أمامك من شدة الحساب». وشر المأب أما تذكر حال 
من جمع وثمرء ورقع البناء وزخرف وعمر, أما صار جمعهم بوراء 
ومساكنهم قبورا: 
تَخْرْبُ ما ييقسى وِنْعَمُرٌ فاناً 
وهل لك إِنْ وافاكة حنفك بَنْنَة 


فلا ناك مَوفْورٌ ولا ذا عام 
نرْضَى بِأنْ تفنى الحياة وتنقّفيِي ودينك منقوص ومالك وافسرٌ 
وقد اختلف أهل التاريخ في السنة التى توفي فيها علي بن الحسين» زين 
العابدين؛ فالمشهور عن الجمهور أنه ترني في هذه السئة ‏ أعني سنة أرببع 
وتسعين - في أولها عن ثمان وخمسين سنة» وصلي عليه بالبقيع» ودفن به. 
قال الفلاس: مات سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة وأبو 
بكر بن عبد الرحمن سنة أربع وتسعين. 


سنة حمس وتسعين 


وقال بعضهم: توفي سنة ثتتين أو ثلاث وتسعين 

وأغرب المداثنى في قوله: لب و 0" 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخروم القرشي المدني أحد الفقهساء السبعة؛ قيل اسمه محمد 
وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمنء, والصحيح أن اسمه وكنيته 
واحدء وله من الأولاد والإخوة كثير» وهو تابعي جليل» روى عن عمار 
وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر وعائشة وأم سلمة وغيرهم. وعنه جماعة 
منهم بنوه: : سلمة وعبد اللّه وعبد الملك وعمر ومولاه سمي؛ وعامر 
الشعبيى وعمر بن عبد العزيز؛ وعمرو بن دينار» ومجاهد, والزهري. 

ولد في خلافة عمر. وكان يقال له راهب قريش. لكثرة صلاته؛ وكان 
مكفوفاء وكان يصوم الدهرء وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية 
على جانب عظيم. 

ركان علد لكين عون ذا سه ويترك ففبلة ولترل: إني أَهُم 
بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندناء فأذكر أيا بكر بن عبد الرحمن 
فأستحي منه وأترك ذلك الأمر من أجله. 

وله مناقب كثيرة. 

قال أبو داود: وكان قد كف وكان إذا سجد يضع يده في طست ماء 
لعلة كان يجدها. والصحيح أنه مات في هذه السنة» وقيل: في التي قبلهاء 
وقيل: في الى بعدها. والله أعلم. 


د 5 يت .5 و ٠.‏ 
لم دخلت سنة “مس وتسعين 
فيها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم» وافتتحم حصونا كثيرة. 
وفيها افتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من أرمينية وخربها ثم 
بناها بعد ذلك بتسع سنين. 
وفيها قدم موسى بن نصير من بلاد الأندلس إلى إفريقية ومعه الأأموال 
على العجل تحمل من كثرتهاء ومعه ثلاثون ألف رأس من السبي. 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الشاشء ففتح مدنأ وأقاليم كثيرة» فلما 
كان هناك جاءه الخبر موت الحجاج بن يوسف فقمعه ذلك ورجع بالناس 
إلى مدينة مرو وتمثل بقول بعض الشعراء: 


0 ا 


ا ل 
الأعداء. ويعده على ذلك ويجزيه خيراء ويثني عليه بما صنع من الجهاد 
وفتح البلاد وقتال أهل الكفر والعناد. وقد كان الحجاج استخلف على 
الصلاة ابئه عبد الله قولى الوليد الصلاة والحرب بالمصرين - الكوفة 
والبصرة - يزيد بن أبي كبشة: وولى خراجهما يزيد بن مسلم. وقيل: إن 
الحجاج كان يستخلفهما على ذلك فأقرهما الوليد؛ واستمر سائر نواب 

الحجاج على ما كانوا عليه» وكانت وفاة الحجاج لخمس. وقيل: لثشلاث 
بقين من رمضانء وقيل: مات في شوال من هله السنة. 

وحج بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد الملكء قاله أبو معشر 

والوافدي. 


(وهله ترجمة الجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 


م 


وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ومعه آلف من أصحابه. 
ولي هله السنة كان مولد أبي جعفر المنصور عبد اللَّهِ بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس . 


(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف النقفي وذكر وفاته) 


شو 

ا الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف - وهو 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن - أبو محمد الثقفي. 

سمع ابن عباس وروى عن أنس وسمرة بن جندب وعبد الملك بن 
مروان وأبي بردة بن أبي موسى. 

وروى عنه أنس بن مالك. وثابت البناني» وحميد الطويل» ومالك بن 
دينار» وجراد بن مجالد. وقتيبة بن مسلم» وسعيد بن أبي عروبة. قاله ابن 
عساكر (تاريخ دمشق:7١/7١١].‏ 

قال: وكانت له بدمشى أثْرٌ منها دار الزاوية بقرب قصر ابن أبي 
الحديد. وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزييرء ثم عزله عنها وولاه 
العراق. 

وقدم دمشق وافداً على عبد الملك؛ ثم روى من طريق المغيرة بن 
مسلم حدثنا سالم بن قتيبة بن مسلم: سمعت أبي يقول: خطبنا الحجاج بن 
يوسف فذكر القبر. فما زال يقول: إنه بيت الوحدة؛ وبيت الغربة. حتى 
بكى وأبكى من حوله؛ ثم قال: سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
يقول: سمعت مروان يقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان فقال في 
خطبته: «ما نظر رسول الله تك إلى قبر أو ذكره إلا بكى». 

وهنا الحديث له شاهد في سنن أبي داود [5*4*] وغسيره رج (4354) , 


وساق من طريق أحمد بن عبد الجبار: حدثنا سيار عن جعفر عن مالك 
بن دينار قال: دخلت يوماً على الحجاج فقال لي: يا أبا يحى ألا أحدئك 
بحديث حسن عن رسول الله يظ؟ فقلت: بلى! فقال: حدثني أبو بردة عن 
أبي موسى. قال: قال رسول الله قكا: «مَنْ كانت [ َه إِلَى الله حَاجَة ليدع 
بهَا في كُبْر ضَلاةٍ مَرُوضَقه. 

وهنا الحديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغيره في السنن (دراةة 3ق 
تل ؛ ”, لالاغ 7), س(4 173)] والمسانيد (المسند: 1١8/56‏ والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من يذكر أن المشيرة بن شعبة دل 
على امرأته وهي تتخلل - أي تخلل أسنانها لبخرج ما بينها من أذى ‏ 
وكان ذلك في أول النهار» فقال: واللّه لئن كنت باكرت الغذاء إنك لَرّغية 
دنية» وإن كان الذي تخللين منه شيء بقي ني فيك من البارحة إنك لقذرة, 
فطلقها فقالت: واللّه ما كان شيء مما ذكرتء ولكنني باكرت ما تباكره 
الحرة من السواك؛ فبقيت شظية في فمي منه فحاولتها لأخرجها. فقال 
المغيرة ليوسف أبي الحجاج: تزوجها فإنها لخليقة بأن تأتي برجل يسود. 
فتزوجها يوسف أبو الحجاج. قال الشافعي: فاخبرت أن أبا الحجاج ا بنى 
بها واقعها فنام فقيل له في النوم: ما أسرع ما ألقحت بالمبير. 

قال القاضي ابن نخلكان (وفيات الأعيان: 54/7]: واسم أمه الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي. وكان زوجها الحارث بن كلدة الثقفي 
طبيب العرب. وذكر عنه هذه الحكاية في السواك. 
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وذكر صاحب العقد [العقد الفربد: ]١4 :١7/0‏ أن التجاج كان هو 
وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف,. ثم قدم دمشق فكان عند روح بن زنباع 
وزير عبد الملك؛ فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا 
يرحلون لرحيله. فقال روح: عندي رجل توليه ذلك. فولى عبد الملك 
الحجاج أمر الجيش. فكان لا يتأخر أحد في النزول والرحيل؛ حتى اجتاز 
إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون فضربهم وطوف بهم وأحرق 
الفسطاط؛ فشكا روح ذلك إلى عبد الملك» فقال للحجاج: لم صنعت هنا؟ 
فقال: لم أفعله إنما فعله أنت» فإن يدي يدك؛ وسوطي سوطكء وما ضرك 
إذا أعطيت روحا فسطاطين بدل فسطاطه. وبدل الغلام غلامين» ولا 
تكسرني في الذي وليتنى؟ ففعل ذلك وتقدم الحجاج عنده. 

قال: وبني واسط في سنة أرسع وثمانين» وفرغ منها في سنئة ست 
ولباين: 

وقيل قبل ذلك رزوفيات الاعيان: ؟/80]. 

قال: وني أيامه نقطت المصاحف؛ وذكر ني حكايته ما يدل أنه كان أولا 
ينين كلا فم سك الجاع 

وذكر أنه ولد ولا تغرج له حتى فتق له سرج وأنه لم يرتضع آياماً 
حتى سقوه دم جدي أياما ثم دم سالخ ولطخ وجهه بدمه فارتضعء وكانت 
فيه شهامة وحب لسفك الدماء. لآنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ 
به وجهه. 

ويقال: إن أمه هي المتمنية لنصر بن حجاج بن علاط. 

وقيل: إنها آم أبيه واللّه اعلم. 

وكانت فيه شهامة عظيمة؛ وني سيفه رهّ؛ وكان كثير قل النفموس 
الى حرمها الله بأدنى شبهة؛ وكان يغضب غضب املوك, وكان فيما يزعم 
بتشبه بزياد بن أبيه» وكان زياد يتشبه بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضأء ولا 
سواء ولا قريب. 

وفد ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عتر التجيبى قاضي مصر 
[مختصر اريخ دمشق: ٠٠00/٠١‏ » وكان من كبار التابعين. وكان بمن شهد 
خطبة عمر بن الخطاب بالجابية» وكان من الزهادة والعبادة على جاتب 
عظيم, وكان يتم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها. 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر ني جامعها فاجتاز بهما سليم 
بن عر هذا فنهض إليه أبو الحجاج فسلم عليه» وقال لسه: إني ذاهب إلى 
أمير المؤمنين» فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعم! تسأله أن يعزلني عن 
القضاء. فقال: سبحان الله!! والله لا أعلم قاضياً اليسوم خيراً منك. ثم 
رع إل ابن الحجاج فقال له أبئه: يا أبه أتقوم إلى رجل من تجيب وأنت 
ثقفي؟ فقال له: يا بني والأّه إني لأحسب أن الناس إنما يرحمون بهنا 
وآمثاله. فقال ابنه الحجاج: واللّه ما على أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله 
فقال: ولم يا ببى؟ قال: لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن 
سيرة ؛ لي بكر وغعر يسار الندر سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئا عند 
سيرتهما فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه؛ ولا يرون طاعته واللّه لو 
خلص إل من الأمر شيء لأضربن عنق هذا وأمثاله؛ فقال له أبوه: : يابني 
واللّه إني لأظن أن الله عز وجل خلقك شقياً. 

وهنا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة» وأنه كان ذا فراسسة 
صحيحة. فإنه تفرس في ابه ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قالوا: وكان مولد الحجاج في سنة تسع وثلاثينء وقيل: : في سنة, أربعين؛ 
وقيل: في سنة إحدى واربعين. ثم نشا شاباً لبيباً فصيحاً بليغاً حافظاً 


(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 


سنة مس وتسعين 


للقرآن. 

قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن في كل ليلة. 

وقال ابو العلاء: ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصريء؛ وكان 
الحسن أفصح منه. ّْ 

وقال الدارقطي: ذكر سليمان بن أبي شيخ عن صالح ابن سليمان 
قال: قال عتبة بن عمرو: ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعضء 
إلا الحجاج وإياس بن معاوية؛ فإن عقوهما كانت ترجح على عقول 
الناس. 

وتقدم أن عبد املك لما قتل مصعب بن الزبير سنة ثلاث وسبعين 
بعث الحجاج إلى أخيه عبد اللّه بن الزبير فحاصره بها. 

واقام للناس الحج عامئذ ولم يتمكن ومن معه من الطواف بالبيت. 
ولا تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوف بعرفة؛ ولم يزل محاصره حتى 
ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين فقتله كما قدمنا وأقام للناس الج 
أيضاً في سنة ثلاث وسبعين. 

ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف واليمن» ثم ولاه عبد 
الملك العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان. فدخل الكوفة كما ذكرناء 
وقال لهم وفعل بهم ما تقدم إيراده مفصلاء فأقام بين ظهرانيهم عشرين 
سنئة كاملة. وفتح فيها فتوحات كثيرة» هائلة متشرة» حنى وصلت خيوله 
إلى بلاد الهند والسند» ففتح فيها جملة مدن وأقاليم» ووصلت خيوله أيضاً 
إلى قريب بلاد الصين» وجرت له فصول قد ذكرناها. ونحن نورد هنا أشياء 
آخر ما وقع له من الأمور والجراءة والإقدام» والتهوّر في الأمور العظام؛ مما 
بمدح على مثله وبما يذم بقوله وفعله مما ساقه الحافظ ابن عساكر وغيره. 

فروى أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن أيوب عن عبد الله بن كثير 
- ابن أخي إسماعيل ابن جعفر المديني - ما معناه: أن الحجاج بن يرسف 
صلى مرة جنب سعيد بن المسيب - وذلك قبل أن يلي شيئا - فجعل 
يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود, فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه 
- وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة - فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى 
قضى سعيد ذكره؛ 5 ثم أقبل عليه سعيد فقال له: يا سارق يا خائن؛. تصلي 
ل ال ا 00 فلم يرد عليه ئم 

مضى الحجاج إلى الحسج؛ ثم رجع فعاد إلى الشام؛ ثم جاء نائبا على 
الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائباً عليهاء ٠‏ فلما دغل 
المسجد النبوي إذا مجلس سعيد بن المسيب» فقصده الحجاج فخشي الناس 
على سعيد منه؛ فجاء حتى جلس بين يديه فقال له: أنت صاحب 
الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم! قال: فجزاك الله من 
معلم ومؤدب خيراء ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولسك. ثم قام 
ومضى. 

وروى الرياشي عن الأصمعي وأبي زيد عن معاذ بن العلاء ‏ أخي 
أبي عمرو بن العلاء - قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء. 
فأمر بالناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المبر فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: يا أهل مكة! بلغني إكباركم قتل ابن الزبيرء ألا وإن ابن الزبير كان 
من خيار هذه الأمة حتى رغب ني الخلافة ونازع فيها أهلهاء فترع طاعة 
رح ل را رع ل 0 
إن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ واسجد له ملائكته؛ وأباح له 
كرامته؛ وأسكته جتته. فلما أخطا أخرجه من الجنة خطيتته» ٠‏ وآدم أكرم على 
الله من ابن الزبير» والجنة أعظم حرمة من الكعبة؛ اذكروا الله يذكركم. 


سنة خمس وتسعين 

وقال الإمام أحمد: حدئنا إسحاق بن يوسف حدثنا عرف عن أبي 
الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر بعد ما قتل 
ابنها عبد الله فقال: إن ابنك الحد في هذا البيت. وإن الل آذاقه من عذاب 
أليم؛ وفعل. فقالت: كذبت» كان برا بوالدييه. وانا ا والله لفد 
أخبرنا رسول الله تلظ دانه يَخْرَجٌّ من تقيي كَذابان الآخرٌ مِنهُمَا شر مِنّ 
الأول» وهو مبيرة. 

زرو تر محل يفن ودع وو ران عو رغاد فين عرف نت أن 
الصديق. قال: بلغني أن الحجاج دخل على أسماء.... فذكر مثله. 

وقال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
قيس بن الأحنف عن أسماء بنت أبي بكر. قالت: سمعت رسول الله 
ا ينهى عن المثلة. وسمعته يقول: : فيَخْرُجٌ من تُقيفم رَجُلان كناب 
ومُبير. قالت فقلت للحجاج: أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت هر 
يا حجاج. 

وقال عبيد بن حميد: أنبأنا يزيد بن هارون أنبا العوام بن حوشب 
حدئني من سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ تقول للحجاج حين 
دخل عايها يعزيها في ابنها: سمعت رسول الله تلط يقول: : يحرج من 

قي رَجلان مُبيرٌ وكناب» فأما الكذاب فابن أبي عبيد- تعنى المختار - 


وأما امبير فانت” 

وتقدم في صحيح مسلم [من وجه آخر عن أسماء أوردناه عند مقشل 
ابنها عبد الله. 

وقد رواه غير أسماء عن الني تتلكز. 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا وكيع 
جديا ام عرات: عن امراة يفال لما عقيلة عن تلامة بيت البر قال: قال 
رسول الله تتيز: «في ثقيفي كذاب ومبير». تفرد به أبو يعلى. 

وقد روى الإمام أحمد] 581/5] عن وكيع عن أم عراب واسمها 
طلحة - عن عقيلة عن سلامة حديثاً آخر في الصلاة. 

وأخرجه أبو داود 2817 وابن ماجه ركهم3ئ. وروي من حديث أبن 
عمر فقال أبو يعلى: حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زُريع حدئنا عبد 
الله بن عصمة قال: سمعت ابن عمر «أنبأنا رسول الله يتك «أنَ في ثقيفب 
مُبيراً وكنابا. 

وأخرجه ا ا 0 بن 

وقال الشافعي: 2008 ب داش وريم عن ان أن ايو 

عمر اعتزل ليالي قتال ابن الزبير والحجاج بمنى» فكان يصلي مع الحجاج. 

وقال الثوري عن محمد بن المتكدر عن جابر أنه دمل على الحجاج 
فلم يسلم عليه وم يكن يصلي وراءه. 

0 ل ررح لتيل أبن 20 الصلت قال: 
له الله عل تللق ولا لت معاء وار فقت أن اقول كنت لقنت 

وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة فجعل 
ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة ارا ثم قام فأقام الصلاة ة فقام الناس. 
فصلى الحجاج بالناس؛ فلما انصرف قال لابن عمر: : ما ملك على ذلك؟ 
فقال: إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم بَقبِنْ ما شتت بعد من 


دشمتية , 
ها ءا م 


وقال الأصمعي: سمعت عمي يقول: بلغني أن الحجاج لما فرغ من 


فصل فلوشال 


ابن الزبير وقدم إلى المدينة لقي شيخا خارجاً من المدينة فسأله عن حال 
أهل المدينة؛ فقال: شر حال قشل ابن حواري رسول الله تلق فقال 
الحجاج: ومن قتله؟ قال: الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله وتهلكته. 
من قليل المراقبة لله. فغضب الحجاج غضباً شديداً ثم قال: : أيها الشيخ! 
أتعرف الحجاج إذا رأيته؟ قال: نعم! فلا عرفه الله خيراً ولا وقاه ضرا. 
فكشف الحجاج عن لثامه وقال: ستعلم أيها الشيخ الآن إذا سال دمك 
الساعة. فلما تحقق الشيخ الحد قال: والله إن هذا لهو العجب يا حجاج؛ 
لو كنت تعرففي ما قلت هذه المقالة» أنا العباس بن أبي داو أصرع كل 
يوم خمس مرات فقال الحجاج: انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه ولا 
عافأة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة عن ابن 
أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أنه زوج بنته من الحجاج بن يوسف فقال 
لها: إذا دخل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
العرش العظيم؛ الحمد الله رب العالمين. وزعم أن رسول الله تلز كان إذا 
حزبه أمر قال هذا. قال حماد: فظننت أنه قال: فلم يصل 

قال الشافعي: لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن 
يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان: أتمكنه من ذلك؟ فقال: وما بأس 
بذلك؟ قال: أشد البأس والله؛ قال: كيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد 
ذهب ما في صدري على آل الزبير مند تزروجت رملة بنت الزبيرء قال: 
وكأنه كان نائماً فايقظه. فكتب إلى الحجاج يعزم عليه بطلاقها فطلقها. 

وقال سعيد بن أبي عروبة: حج الحجاج مرة فمر بين مكة والمديئة 
فأتى بغدائه فقال لحاجبه: انظر من يأكل معيء. فذهب فإذا أعرابي نائم 
فضربه برجله وقال: أجب الأمير, فقام فلما دخل على الحجاج قال له: 
اغسل يديك ثم تغد معي» فقال: إنه دعاني من هو خير منك فأجبته. قال: 
ومن هو؟ قال: الله دعاني إلى الصوم فأجبته. قال: في هذا الحر الشديد: 
قال: نعم صمت ليوم هو أشد حرا منه؛ قال: فأفطر وصم غداء قال: إن 
ضمنت لي البقاء إلى غير. قال: ليس ذلك ليء قال: فكيف تسالني عاجلا 
بآجل لا تقدر عليه؟ قال: إن طعامنا طعام طيب» قال: لم تطيبه أنت ولا 
الطباح؛ إنما طيبته العافية. 


قد ذكرنا كيفية دخول الحجاج الكوفة في سنة خمس وسبعين وخطبله 
إياهم بغتة» وتهديده ووعيده إياهم؛ وأنهم خافوه مخافة شديدة, وأنه قتل 
عمير بن ضابئ: وكذلك قتل كميل بن زياد صبراء ثم كان من أمره في 
قتال أبن الأشعث ما قدمنا ذكره من ظفره به بعد المطاولة والمقاتلة وتسلطه 
ترج تارم ل الروك والأمراء والعّاد والقراء» حتى كان آخر من 
ا فت و اك 
- عن عطاء ‏ يعني ابن مصعب عن عاصم قال: خطب الحجاج أهل 
العراق بعد دير الجماجم. فقال: يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم 
فخالط اللحم والدمء والعصب والممسامعء والأطراف. ثم أفضى إلى 
الأسماخ والأحاخ. والأشباح والأرواح؛ : 7 ثم ارتضع فعشش.» ثم باض 
وفرخ) ثم دب ودرجء فحشاكم نفاقا وشقاقاء وأشعركم خلافاء اتخذتمره 


8م فصل 
دللا دونه وقائدا تطعوئة: وموايرا تكساوووته وفستامروتةة كينكت 
0 أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث رَمْتم المكر 
جتمعتم على الغدر؛ واتفقدم على الكفرء وظنحم أن الله يخذل دينه 

ا وأنا والله أرميكم بطرفي وأنت تتسللون لواذاء وتنهزمون سراعا. 

يوم الزاوية وما يوم الزاوية؛ ما كان من فش لكم وتنازعكم وتخاذلكم 
وبراءة الله ونكوس قلوبكم إذ وليتم كالوبل الشاردة عن أوطانها النوازع؛ 
لا يسأل المرء منكم عن أخيه. ولا يلوي الشيخ على بنيه. حين عضكم 
السلاح؛ ونفستكم الرماح. 

يوم حير التماجع وما زه بخن الكتهانته انها اكالف اللشارك ولاس 
بضرب يزيل الحام عن مقيله؛ ويذهل الخليل عن خليله. 

يا أهل العراق يا أهل الكفرات بعد الفجراتء والغدرات بعد 
الخترات. والنزوة بعد النزوات» إن بعثناكم إلى ثغوركم غللتم وخنتسم؛ وإن 
أمنتم أرجفتم؛ وإن خفتم نافقتم» لا تذكرون نعمة» ولا تشكرون معروفأء 

هل استخفكم ناكث. أو استغواكم غاوء ولا استنقذكم عاص. ولا 
استنص ركم ظالم» أو استعضدكم خالع» إلا لبيتم دعوته؛ وأجشم صيحته. 
ونفرتم إليه خفافا وثقالاء وفرسانا ورجالا. 

يا أهل العراق هل شغب شاغبه أو نعب ناعبء أو زفر زافر إلا 
كتتم أتباعه وأنصاره؟ يا أهل العراق الم تنفعكم المواعظ؟ ألم تزجركم 
الوقائم؟ ألم يشدد الله عليكم وطأنه؛ ويذقكم حر سيفه؛ وأليم بأسه 
ومثلاته؟. 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام إنما أنا لكم كالظليم 
الرامح عن فراخه ينفي عنها القذر, ويياعد عنها الحجره ويكنها من المطرء 
ويحميها من الضباب» ويحرسها من الذئاب. 

يا أهل الشام! أنتم الجنة والرداء؛ وأنتم الملاءة والحناءء أثئم الأولياء 
والأنصار. والشعار والدثار» بكم يذب عن البيعة والحوزة؛ و, 
كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولل. ‏ / 

فال أبو البكر بن أبي الدنيا: حدثي محمد بن أبي الحسين حدثنا عبييد 
الله بن محمد التميمي سمعت شيخاً من قريش يكنى أبا بكر التيمي قال: 
كان الحجاج يقول في خطبته - وكان لسناً - إن الله تعالى خلق آدم وذريته 
من الأرض فأمشاهم على ظهرهاء فأكلوا ثمارها وشربوا أنهارها وهتكوها 
بالمساحي والمرور» ثم أدال الله الأرض منهم فردهم إليها فأكلت لحومهم 
كما أكلوا ثمارهاء وشريت دماءهم كما شربوا أنهارها. وقطعتهم في جوفها 
وفرقت أوصاهم كما هتكوها بالمساحي والمرور. 

ومما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال في خطبته في المواغعظ: أيها 
الرجل وكلكم ذاك الرجل» رجل خطم نفسه وزمها فقادها بخطامها إلى 
طاعة الله وكفها بزمامها عن معاصي اللّهمورحم الله امرأ رد نفسهه أمرأً 
انهم نفسهء أمرأ اتخذ نفسه عدرًه؛ أمرأ حاسب نفسه قبل أن يكون الحساب 
إلى غيره امرا نظر إلى ميزانه» امرأ نظر إلى حسابه؛ أمرأً وزن عمله؛ امراً 
فكر فيما يقرأه غداً في صحيفته ويراه في ميزانه» وكان عند قلبه زاجراء 
وعند همه آمرأء امرأ أخذ بعنان عمله كما يأخذ بزمام جمله. فإن قاده إلى 
طاعة الله تبعه» وإن قاده إلى معصية الله كف امراً عقل عن اله أمره؛ امراً 
فاق واستفاق» وأبغضٍ المعاصي والنفاق. وكان إلى ما عند الله بالأشواق. 

فما زال يقول امرأ امرأ حتى بكى مالك بن دينار. 

وقال المدائ ثني عن عوانة بن الحكم قال: قال الشعبي: سمعت الحجاج 
عل كلم د حشر اح جر أما بعد فإن الله تعالى كب على 


ترمى 
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الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاء» فلا فناء لما كتب عليه البقاء؛ ولا بقاء لما 
كتب عليه الفناء. فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة واقهروا طول 
الأمل بقصر الأجل. 

وقال المدائنى عن أبي عبد الله الثقفي عن عمه قال: سمعت سمعت الحسن 
البصري يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج سمعته يقول على هذه 
الأعواد: إن امرأ ذهبت ساعة من عمره بغير ما خلق له لحري أن تطول 
عليها حسرته إلى يوم القيامة. 

وقال شريك القاضي عن عبد الملك بن عمير قال: قال الحجاج يوما: 
من كان له بلاء أعطيناه على قدره؛ فقام رجل فقال: أعطني فإني قتلت 
الحسين» فقال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته بالرمح دسرأء وهبرته بالسيف 
هبرأء وما أشركت معي في قتله أحداً. فقال: اذهب فواللُه لا تججمع أنت 
وهو في موضع واحد. ولم يعطه شيئا. 

وقال اليثم بن عدي: جاء رجل إلى الحجاج فقال: إن أخي خرج مع 
ابن الأشعث: فضرب على اسمي في الديوان ومنعت العطاء وقد هدمت 
داري؛ فقال الحجاج: أما سمعت قول الشاعر: 
جَانِكَ من يجني عَلِكَ وقذ تمد الصّحاح مَبَارِكُ لجرب 
ورب ماغوؤٍ بتتبو تيه وِنْجَاالْمَارفُ صَّاحبُ الذنب؟ 

فقال الرجل: أيها الأمير! إني سمعت اللّهِ يقول غير هذاء وقول الله . 
أصدق من هناء قال: وما قال؟ قال #قالوا يا أيها العزيدٌ إن لهُ أبا شَيْخا 
كيرا فخذّ أَحَدَنًا مَكَائَهُ إنا نْرَاكَ مِنْ الْمحْسينينَ» قَالَ مُعاذْ الله أن نخد إلا 
مَنْ وَجَدْنَا منَاعَنَا عنتهُ إنا إذا لَظَالِمُونَ» زيوسف: 8/ء 6/) قال: يا غلام 
أعد اسمه في النيوان وابن دارهء واعطه عطاءه» ومر مناديا ينادي: صدق 
الله وكذب الشاعر. 

وقال الحيثم بن عدي عن ابن غياش: كتب عبد المللك إلى الحجاج أن 
ابعث إل برأس أسلم بن عبد البكري؛ لما بلغني عنه. فأحضره الحجاج 
فقال: أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب» و قال الله تعالى يا 
أيها الذيمن آمدوا إن جاءكمْ فَاسِقٌ بإ فتبينوا دا توما بِجَهَالَّة_ 
نصبِحُوا عَلَى مَا فعَلتَمْ َادِينَ» [الحجرات: 3 وما بلغه عنى فباطل» وإني 
أعول اربعة وعشرين امرأة ما لحن كاسب غيري وهن بالباب؛ فأمر الحجاج 
بإحضارهن, فلما حضرن جعلت هذه تقول: أنا خالته» وهله: أنا عمته. 
وهذه: أنا أخته, وهذه: أنا أبنته. وهنذه: أنا زوجته؛ وتقدمت إليه جارية 
فوق الثمان» دون العشرة» فقال لها الحجاج: من أنت؟ فقالت: أنا ابنتى ثم 


قالت: اصلح الله الأميرء وجثت على ركبتيها وقالت: - 

احَجاجُ لم نهذ مقا بَنْقِه «عَمَقِه يبه الليل أجْمَمَا 
احَجاجٌ كمْ تقل به إن قتلَتَه مانا وعشراً وَالتمَسن واريمَا 
احَجْاجٌ مَنْ هنا يفوم مَقَامَهُ عََبْنا فَمَهْلا إن تَرِدنَا تَضَعْضُما 
اجاج إنا أن تجو بِتِعْمَةَ عَدِنَاوإئاان تَقتتَاهَمَا 


قال: فبكى الحجاج وقال: واللّه لا اعنت عليكن ولا زدتكن 
تضعضعاء ثم كتب إلى عبد الملك بما قال الرجلء وبما قالت ابته هله 
فكتب إليه يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه الجارية وتفقدها 
في كل وقت» ا ! 
وفيل: إن الحجاج خطب يوما فقال: أيها الناس الصير عن محارم الله 
أيسر من الصبر على عاب الله. فقام إليه رجل فقال له: ويحك يا حجاج 
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١٠ 





ما أصفق وجهك وأقل حياءك؛ تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكلام؟ 
خبت وضل سعيك؛ فقال للحرس: خذوه؛ فلما فرغ من خطبته قال له: ما 
الذي جرأك علي؟ فقال: ويحك يا حجاج. أنت تجترئ على الله ولا 
أجترئ أنا عليك؛ ومن أنت حتىٍ لا اجترئ عليك؛ وانت تجترئ على الله 
رب العالمين» فقال: خلو سبيله. فأطلن. 

وقال المداتي: أتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث فأمر 
بقتلهماء فقال أحدهما: إن لي عندك يداء قال: وماهي؟ قال: ذكرابن 
الأشعث يوماً أمك فرددت عليه فقال: ومن يشهد لك؟ قال: صاحبي 
هنا! فسأله فقال: نعه! فقال: ما منعك أن تفعل كما فعل؟ قال: بغضك. 
قال: اطلقوا هذا لصدقه. وهذا لفعله. فأطلقرهما 

وحكى الواقدي أن الحجاج نادى في البلد أن من خرج من بعد العشاء 
الآخرة من بيته قتل» فأتي ليلة برجل فقال: ما أخرجك من بينك هذه 
الساعة من بعد ما سمعت المنادي؟ فقال: أما والله إني لا أكذب الأمير. 
إن أمي مريضة:؛ هالكة. وأنا عندها منذ ثلاثة أيام» فلما كان الساعة أفاقت 
وقالت: يا بنى إني أعزم عليك بحقي عليك إلا ما مضيت إلى أهلك 
وأولادك فإنهم مغمومون بتخلفك عنهم؛ فخرجت من عندهاء فأخذني 
العسسء وأتوا بي إليك. فقال الحجاج: ننهاكم وتعصونناء ثم أمر فضربست 
عنقه. قال: ثم أتي بآخر فقال له الحجاج: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
والله ما أكذبك إنه كان عندي لرجل دراهم. فأقعدني على بابه ولزمني. 
وقال: لا أفارقك إلا بحقي فلما كان هذه الساعة دخل إلى منزله؛ وأغلق 
بابه. وتركني على بابه؛ فجاءني طائفك فأخذ بي إليك. فقال الحجاج: 
اضربوا عنقه. قال: ثم آني بآخر فقال له: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
كنت أشرب مع قوم فلما سكرت خرجت من عندهم وأنا لا أدري. 
فأخذوني إليك. فقال الحجاج لرجل كان عننه: ما أراه إلا صادقاء ثم قفال: 
خلوا سبيله. 

فخلوا سبيله وذكر محمد بن زياد بن الأعرابي فيما بلغه أنه كان رجل 
من بن حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتكأ بأرض اليمامة» فأرسل 
الحجاج إلى نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه. فما زال نائبها في طلبه 

حتى أسره وبعث به إلى الحجاج فقال له الحجاج: ما حملك على ما كنت 
تصنعه؟ فقال: جراءه المينان» وجفاء السلطان؛ وكلب الزمان» ولو اخشبرني 
الأمير لوجدني من صالح الأعوان» وبْهُم الفرسان» ولوجدني من أصلح 
رعيته؛ وذلك أني ما لقيت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدرأ. فقال 
له الحجاج: إنا قاذفوك في حائر فيه أسد عاقر فإن قتلك كفاناً مؤتدك؛ وإن 
قتلته خلينا سبيلك. ثم أودعه السجن مقيداً مغلولة يله اليمني إلى عنقه. 
وكتب الحجاج إلى نائبه بكسكر أن يبعث اليه بأسد عظيم ضارء وقد قال 
جحدر هذا في محبسه هذا أشعاراً يتحزن فيها على امرأنه سليمى أم عمرو 
يقوك في بعشهلة.. 
000 اله 


وإيانافناكة نا ات 


إذا ججاوزتها تخلات ْم 


وقولا حجدرٌ أستى رَهِينا 


ويُعلرمًا النهارٌ كماغلايِسي 
وأو قبكسة اليلمامة فاتياني 


يُحَانرٌ وَقمٌ مُصقول يَمَاني 
فلما قدم الأسد على الحجاج أمر به فجوع ثلائة أيام, : 


ثم أبرز إلى 


حائر - وهو البستان - وأمر محدر فأخرج في قيوده ويده اليمسى مغلولة 
بحالماء وأعطي سيفاً في يده اليسرى وخلى بينه وبين الأسد وجلس. المحجاج 


وأصحابه في منظرة» وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يقول: 
ليث وليث في مَجَال ضَنكٍ كلامُمَافْو أنفووتئئك 
وشيدو في نفيه وناكو إن يكشفراللَُهُ قناع الاك 
فهوّأحتق مزل بترلك 
فلما نظر اليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلما صار منه 
على قدر رمح وثب الأسد على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف 
فضربه ضربة حتى خالط ذياب السيف هواته» فخر 
صرعتها الريح؛ من شئة الضربة» وسقط جحدر من شدة وثبة الأسد 
ولموضع القيود عليه فكبر الحجاج وكبر أصحابه وأنشأ جحدر يقول: 
ياجُمْلُ إنك نو رَآيت كريهي 
وتَقَدمِي ليث أرسُف مُرئقسا 


خر الأسد كأنه خخيمة قفد 


كِمَاأَسَاورهُ على الأحسراج 


تن اتح كيهان نرت 0 م 


وار] حي تن عابت مْسَاةة 
ميمت ني ذو حفاظ مَاجدٌ 

ثم التفت إلى الحجاج فقال: 
علج الا يساق لاا اسدى 
وعَلِمتُ أني إن كرهت يراه 

فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده. وإن شاء انطلق إلى بلاده» 
فاختار المقام عند الحجاج» فأحسن جائزته وأعطاه أموالا. 

وقد كان الحجاج مع فصاحته وبلاغته يلحن في حروف من القرآن 
أنكرها يحى بن يعمر, منها أنه كان يدل «إن؛ المكسورة ب«انْ» المفتوحة 
وعكسى وكان يقرا قل إِنْ كَان أبُاؤُكم وأبناؤكم» إلى قوله «أَحَبْ 
إليكم » (العربة: لق فيقرأها برفع أَحَبْ. 
' وأنكر يوماً أن يكون الحسين من ذرية رسول الله ملز لأنه ابن به 
فقال له.يحبى بن يعمر: كذبت! فقال الحجاج: لتأتيني على ما قلت ببيئة من 
كتاب الله أو لأضربن عنقك. فقال: قال اللّه تعالى: اومن ذَرَيده اود 
وسُلَيمَانَ» إلى قوله «وزكريًا وبُحبَى وعِيسّى# [لأنعام: 44 -80] فعيسى 
من ذرية إبراهيم: وهو إنما ينسب إلى أمه مريم؛ والحسين ابن بنت رسول 
الله .22 

فقال الحجاج: صدقت. ونفاه إلى خراسان. 

وقال الأصمعي وغيره: كتب عبد الملك إلى الحجاج يسأله عن أمسس 
واليوم وغد فقال للرسول: أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده؟ قال: 
نعم! فكتب الحجاج إلى عبد الملك: أما أمس فِأجل, وأما اليوم فعملء وأما 
غدا فأمل. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة معمر بن 
المثتى. قال: لما قتل الحجاج ابن الأشعث وصفت لله العراق. وسع على 
الناس ف العطاءء فكتب إليه عبد الملك: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك 
تنفق في اليوم مالا ينفقه أمير المؤمئين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع مالا 
ينفقه أمير المؤمنين في الشهرء ثم قال منشدا: 
عليكَ بتقوى اللَّهِ في الأمر كله وكسن لوعيد اللَّهٍ تخشى تضرع 


برقاء أو خرف مسرن الذياج 


إذلا َي بغفيرةٍ الأزواج 
أني من الحجّاج لست بناج 


١*5‏ فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة 


ة والجراءة البالغة سنة خمس وتسعين 


ووفرَ خراج المسلمينٌ وفيئهم وكتن لتم عفنا سير وسيم فمن يتقي يومي ويرجو إذاً غدي على ما أرى والنهرٌ جم عجاثة 


فكتب إليه الحجاج: 
لعمري لقدَ جاءً الرسولٌ بكتبكمٌ فراطيس تُملى ثم تطوى فتطبع 
كاب أناني فيه ليِنٌ وغلظة وذكرت والذكرى لذي اللبو تتفم 
وكانت أمورٌ تعترينى كتيرة فارضخ أو اعتسل حينا فسأمنع 
إذا كنت سوطاً من عناب عليهمٌ ولم يسك عندي بالمنافع مطممٌ 
أيرضى باك الناسُ أو يسخطونةٌ آم !مد فيه م ام ألامُ فَأقدمٌ 
وكانت بلادٌ جنتها حينٌ جئتها بهاكل نيران العداوة تلمع 
نقاسيت منهاماعلمت ولم أزل أصارعٌ حتى كدت بالموت أصرعٌ 
وكم أرجفوا من رجفةٍ قد سمعتها ولو كان غيري طارٌ نما يروع 
وكنتُ إذا همسوا بإحدى قناتهم حسرتث لهم راسي ولا أتقنع 
فلو لم يد عني صناديت منهسمٌ تكلم أعضاني اتساب وافبع 

قال: فكتب إليه عبد الملك: أن اعمل برأيك. 

وقال الثوري عن محمد بن المستورد الجمحي قال: أني الججاج بسارق 
فقال له: لقد كنت غنياً أن يأتيك الحكم فيبطل عليك عضواً من اعضائك. 
فقال الرجل: إذاً قل ذات اليد سخت النفس بالمتالف. قال: صدقت واللّه 
لو كان حسن اعتذار يبطل حداً لكنتَ له موضعاً. يا غلام سيف صارم 
ورجل قاطع. فقطع يله. 

وفال أبو بكر بن مجاهد عن محمد بن الجهم عن الفراء قال: تغدى 
الحجاج يوما مع الوليد بن عبد الملك فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى 
0 يا أمير المؤمنين الحلال ما أحللت؛ ولكني أنهى عنه أهل 

عملي. وأكره أن أخالف قل العبد الصالح «ومًا أَريدُ أن أَخالفَكم إلى ما 
أتهاكم عَندُ). زهرد: 4م. 

وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج يعتب عليه في إسرافه في صرف الاموال» وسفك الدماء. ويقول 
له: إنما المال مال اللّه ونحن خزانه» وسيان منع حق أو إعطاء باطل. وكتب 
في أسفل الكتاب هذه الأبيات: - 
إنا الت لم 7 نَترل أمورا كرهتها ولب ضاي ف فِي الذي أنا طَلِيِة 
وتَخشّى النزي يَخشَاهُ يلك هَارِباً إلى اللَّهِ ينه ميم الدْرٌ جَالِفِه 
فإِنْتريئي غَفلَة فرشية َاربا قد مص بالاء شار 
وإترّمني وت ةأمَرية فهنا وهل كلَّهُأناصاحمه 
اميا ويه موا نك نَقَمْ فاعلَمُنْ يومَاً عليك نواوية 

فلما قرأه الحجاج كتب: أما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمدين يذكر 

0 والدماء؛ ف الله ما بالغت في عقوبة أهل المعصية. 
ولا قضيت حق أهل الطاعة؛ فإن كان ذلك سرفاً فليحدّ لي أمير المؤمدين 
حدا أنتهي إليه ولا أتجاوزه. وكتب في أسفل الكتاب: 
إنا أنا لم اطلب رضال وأتقِي أنالك فيوبي لا توارَت كواكئة 
إنا قَارَفَ الحَجَاجُ فياك خطيئة فقامت عليه في الصباح نواهة 
اسالم من سَالتَ مِن ذي هَوادةٍ ومنْحم تمَاله فإني محارية 
إذا أنالم أدن الس فين لنصحه وأقص الذي تسري إلي عقاربة 


وعن الشافني رمه 1 أنه قال: انر الراك - عبد الملك للغاز بن 


ش الدماء شيئا؟ فسآله كما أمره» فقال: لط اتح نال داريا 


ذهب أنفقه في سبيل الله مكان ما أبلاني الله من الطاعة, واللّه سبحانه 
وتغاق أام: 
فصل فيما روي عنه من الكلمات 
الناقصة والجراءة البالغة 
قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدئنا أبو بكر عن عاصم قال: 
سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: أتقو الله ما استطعتم؛ ليس فيها 

مثنوية» واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. والله 
لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلست 
لي دماؤهم وأموالهم؛ واللّه لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله 
حلالاء وما عذيري من عبد هذيل يزعم أن قرآنه من عند اللّهه واللّه ما 
هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه لت وعذيري من 
هذه الحمراء؛ يزعم أحدهم يرمي بالحجر فيقول إلى إن يقع الحجر حدث 
أمر فواللُه لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: وأنا 
والله سمعته منه. ش 

ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد عن أبي بكر بسن 
عياش عن عاصم بن أبي النجود والأعمش أنهما سمعا الحجاج قبحه الله 
يقول ذلك. وفيه: والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم مسن 
هذا الباب حلت لي دماؤكم. ولا أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا 
ضربت عنقه؛ ولأحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير. 

ورواة غير واحد عن أبي بكر بن عياش بنحوه. 

وف بعض الروايات: واللّه لو ادركت عبد هذيل لضربت عنقه. 

وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله وإقدامه على الكلام السيىئ. 
والدماء الحرام. 

را لل ناه بسو رط للك ل لاد 
على المصحف الأمام الذي جمع الناس عليه عثمان. والظاهر أن عبد الله 
بن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقيه والله أعلم. 

وقال علي بن عبد الله بن مبشر عن عباس الدوري عن مسلم بن 
إبراهيم: : حدثنا الصلت بن دينار سمعت الحجاج على منبر واسسط يقول: 
عبد الله بن مسعود رأس المافقين» لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. 
قال: وسمعته على منبر واسط وتلا هذه الآية هب إلِي مُلكاً لا يَبَضِي 
لأحد مِن بُعْدِي » [ص: هم" قال: واللّه إن كان سليمان لحسودا. وهذه 
جراءة عظيمة تفضي به إلى الكفر. قبحه الله وأخزاه» وأبعده وأقصاء. 

ومن الطاممات ايشا ما زواة أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني حدثنا جرير. (ح) وحدثنا زهير بن حرب حدئنا جزيسر 
عن المغيرة عن بزيع بن خخالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في 
خطبته: رسول أحدكم ني حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في 
نفسي : : لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة أبداء وإن وجدت قوما 
يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه: فقاتل في الجماجم 
حتى قتل. 


سنة خمس وتسعين 


فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على 
منصب الرسالة» أو أراد أن الخليفة من بني أمية أفضل من الرسول. 
وقال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا أبو .حفص الثقفي 
قال: خطب الحجاج يوما فأقبل عن يمينه فقال: ألا إن الحجاج كافر» ثم 
أطرق فقال: إن الحجاج كافر ثم أطرق فأفبل عن يساره فقال: ا 
الحجاج كافر. فعل ذلك مراراء ثم قال: كافر يا أهل العراق باللات 
والعزى. 
وقال حنيل , بن إسحاق: مرو ب عر ل 0 حدثنا 
ابن شوذب عن مالك بن ديئار قفال: بينما الحجاج ب يخطبنا يوما إذقال: 
الحجاج كافر؛ قلنا: ما له؟ أي شيء يريد؟ قال: اجاح كار دوه الأربعاء 
والبغلة الشهباء. 
وقال الأصمعي: قال عبد الملك يوماً للحجاج: إنه ما من أحد إلا 
وهو يعرف عيب نفسه؛ فصف عيب نفسكء فقال: اعفتي يا أمير المؤمنين» 
فأبى» فقال: أنا لجوج حقود حسود. فقال عبد الملك: ما في الشيطان شر مما 
ذكرت. 
وف رواية أنه قال: إذا بينك وبين أنلسس: لسن 
وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق بما سلف لهم من 
الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم لمم؛ رعصياتهم؛ وغحالفتهم 
والإفتيات عليهم. 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عمن حدثه قال: جاء رجل إلى عمر 
بن الخطاب ظهِ فأاخبره أن أهل العراق حصبوا أميرهم فخرج غضبان» 
فصلى لنا صلاة فسها فيهاء حتى جعل الناس يقولون: سبحان الله سبحان 
الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: من ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل 
ام قام آخر ثم قمت أنا ثالئاً أو رابعأء فقال: يا أهل الشام استعدوا لأهل 
العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم وفرش, اللهم إنهم قد لبسوا لَبْسُوا 
فالبس عليهم؛ وعجل عليهم بالغلام الثقفي؛ يحكم فيهم بحكم الجاهلية: لا 
يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. 
وقد رويئاه في كتاب مسند عمر بن الخطاب [577/9) من طريق أبي 
وقال عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن ديار عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: اللهم كما اتتمتهم فخانوني 
ونصححت لهم فغشوني فسلط عليهم فتى ثقيف النيال الميال. يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية. 
قال: يقول الحسن: وما خخلق الحجاج يومئذ. 
وروا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب عن مالك بن أوس بسن 
الحدثان عن علي أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرين يلبس فروتها ويأكل 
خضرتهاء ويقتل أشراف أهلهاء يشتد منه الفرق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه 
الله على شيعته. 
وقال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة [485/5]: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي: حدثنا سعيد بن مسعود 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت. 
قال: قال علي لرجل: لاا مت حتى درك فتى ثقيف. قيل له: يا أمير 
المؤمنين وما فتى ثقيف؟ قال: لجان له بوم الياية اكفنا زاوبة من زوايا 
جهنم؛ رجل يملك عشرين؛ أو بضعا وعشرين سنة؛ لا يدع لله عز وجل 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 


.2,1 


عض الأرعياءسن لرال بق لأ مقي وتحكة ركان ينه ارننهنا 
باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. 

وقال الطبراني: حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا إسماعيل بن موسى 
السّدي حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن أم حكيم نت 
عمر بن سنان الحدلية قالت: استأذن الأشعث بن قيس على علي فرده قنبر 
فأدمى أنفه فخرج علي فقال: مالك وله يا أشعثء أما واللّهِ لو بعبد ثقيف ” 
تمرست لاقشعرت شعيرات استك, قيل له: يا أمير المؤمنين» ومن عبد 
ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقي أهل ببت من العرب إلا البسهم ذلأ 
قيل: كم يملك؟ قال: عشرين إن بلغ. 

وقال البيهقي [الدلائل: 485/5]: أنبأنا الحاكم أنبأنا الحسن بن الحسن بن 
أيوب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا 
هشام بن يحبى الغساني. قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة 
مخسيثهاء ٠‏ وجئنا بالحجاج لغلبناهم. 

وقال أبو بكر بن عياش: عن عاصم , 
لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. : 

وقد تقدم الحديث «إِنْ في ثُقِيفمٍ كذابا ومُبْيرَاة وقد ذكرنا شأن المختار 

بن أبي عبيد وهو الكذاب المذكور ني هنا الحديث» وقد كان يظهر الرفض 
أولاً ويبطن الكفر الحض وأما امبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي هناء 
وقد كان ناصبياً يض علياً ون شيعته في هوى آل مروان بني أمية, وكان 
ارا عدا متنانا على قاف لاه بأدنى شبهة. وقد روي عنه ألفاظ 
بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا. فإن كان قد تاب منها أو أقلع عنهاء 
وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة 
عليه؛ فإن الشيعة كانوا ييغضونه جدا لوجوه وربما حرفوا عليه بعض 
الكلم. وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات. 

وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكرء وكان يكثر تلاوة القرآن, 
ويتجنب المحارم؛ ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج, وإن كان متسرعا 
في سفك الدماء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور 
وسرائرهاء وخفيات الصدور وضمائرها. 

قلت: الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء. 
وكفى به عقوبة عند الله عز وجل» وقد كان حريصا على الجهاد وفتح 
البلاد. وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن. فكان يعطي على 
القرآن كثيراء ولما مات ل يترك فيما قيل إلا ثلثمائة درهم. واللّه أعلم. 

وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرارى 
البغدادي: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبيد 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلي حدثنا عوانة بن الحكم الكلبي. 
قال: دخل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يليه , 
سلّم عليه قال له: إيه إيه يا أنيسء يوم لك مع علي. ويوم لك مع ابن 
الزبير؛ ويوم لك مع ابن الأشعث. والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة. 
و لأدمغنك كما تدمغ الصمغة. فقال أنس: إباي د يعنى الأمير أصلحه اللّه؟ 
قال: إياك صك الله سمعك. قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون. واللّه 
لولا الصبية الصغار ما بالبت أي قتلة قتلت. ولا أي ميتة مت. ثم خرج 
من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قال له الحجاج؛ 

فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً وصفق عجباًء وتعاظم ذلك 
من الحجاج؛ وكان كتاب أنس إلى عبد الملك بن مروان: 

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من 


بن أبي النجود أنه قال: ما بقييت 


١غ‎ .* 


أنس بن مالك, أما بعد: فإن الحجاج قال لي مّجْرأء وأسمعني نكراء ول 
اكن لذلك أهلاء فخذ لي على يديه؛ فإني أت بخدمتي رسول الله ا 
وصحبتي إياه» والسلام عليك؛. ورحمة ة الله وبركاته. 

فبعث عبد الملك إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر - وكان 
مصادقاً للحجاج - فقال له: دونك كتابي هذين فخذهما واركب البريد 
إلى العراق» وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله تل فادفع كتابي إليه 
وأبلغه مني السلام: وقل له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتاباً 

إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك. 

وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد المللك أمير المؤمنين إلى أنس بن 
مالك خخادم رسول الله يبظ أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت 
من شكايتك الحجاج؛ وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك؛ فإن عاد 
مثلها فاكتب إلي بذلك أنزل به عقوبي؛ وتحسن لك معونتي. والسلام. 

افلما قرأ أنس كتابه وأخبر برسالته قال: جزى الله أمير المؤمنين عنى 
خيراء وعافاه وكفاه وكافاه عن بالجنة. فهذا كان ظني به والرجاء منه. ١‏ 

فقال إسماعيل بن عبيد الله لأنس: يا أبا حمزة إن الحجاج عامل أمير 
المؤمنين» وليس بك عنه غنى. ولا بأهل بيتك؛ ولو جعل لك في جامعة ثم 
دفع إليك لقدر أن يضر وينفع فقاربه وداره تعش معه مخير وسلام؛ فقال 
أنس: أفعل إن شاء الله ثم خرج إسماعيل من عنده فدخل على الحجاج؛ 
فلما رآه الحجاج قال: : مرحبا برجل أحبه وكنت أحب لقاءه؛ فقال 
إسماعيل: أنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به فتغير لون 
الحجاج وقال: ما أتيتتي به؟ قال: فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الشاس 
عليك غضباء ومنك بعداء قال: فاستوى الحجاج جالسا مرعوبأء فرمى إليه 
إسماعيل بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر إلى 
إسماعيل أخرىء فلما نقضه قال: قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه؛ 
فقال له إسماعيل: لا تعجل! فقال: كيف لا أعجل وقد أتيتنى بآبده؟ وكان 
في الطومار: الى الحجاج بن بوسف. 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى 
الحجاج بن يوسفء أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمورء فسموت فيها 
ش وعدوت طورك» وجاوزت قدرك؛ وركبست داهية إِدَ واردت أن تبور: 
فإن سوغتكها مضيت قدماء وإن م أسوغكها رجعت القهقرى؛ فلعنك الله 
من عبدا أخفش العينين» منقوص الجاعرتين. أنسيت مكاسب آبائك 
بالطائف. وحفرهم الآبارء ونقلهم الصخور على ظهررهم في المناهل؛ يا 
ابن المستفرمة , بعجم الزبيب» واللّه لأغمزنك غمز الليث الثعلبء والصقر 
نيه رن شار رع ف لحان درن الله لي اا 
تقبل له إحسانه. ولم تتجاوز له إساءته. جرأة منك على الرب عز وجل. 
واستخفافاً منك بالعهد, والنّه لو أن اليهسود والنصارى رأت رجلا خدم 
عزير بن عزرى» وعيسى ابن مريم؛ لعظمته وشرفته وأكرمته فكيف وهنا 
أنس بن مالك خحادم رسول الله تلط ثماني سنين؛ يطلعه على سره 
ويشاوره في أمره؛ ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه؛ فإذا قرأت كتابي 
هذا فكن أطوع له من خفه ونعله؛ وإلا أتاك مني سهم مشكل حتف 
قاض. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. 

وقد تكلم ابن طرارى على ما وقع في هذا الكتاب من غريب» 
وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أثمة اللغة. والله أعلم. 

وقال الإؤمام أحجد إلى لالالع: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 
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سفيان عن الزبير - يعني بن عدي - قال: شكونا الى أنس بن مالك ما 
نلقى من الحجاج؛ فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي 
بعده شر منهء حت تلقوا ربكم عز وجل4؛ سمعته من نبيكم كيلز. وهكنا 
رواه البخاري ]7١54[‏ عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الشوري عن 
الزبير بن عدي عن أنس قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر 
مئهة الحليث. 

قلت: ومن الناس من يروي هذا الحديث بالمعنى فيقول: كل عام 
ترذلون: وهذا اللفظ لا أصل له. وإنما هو مأخوذ من معنى هذا الحدليث» 
واللّه أعلم. 

وقد قال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خخالد عن الشعبي؛ قال: 
يأني على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. 

وفال أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفرء قال: قال 
الشعبي: والله لئن بقيتم لتمنون الحجاج. 

وقال الأصمعي: قيل للحسن: إنك تقول: الآخر شر من الأول» وهذا ' 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج؛ فقال الحسن: لابد للناس من تنفيسات. 

وقال ميمون بن مهران: بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به فلما قام 
بين يديه قال: يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير» قال: فأين 
هم؟ قال: ماتواء قال: فنكس الحجاج رأسه ونخرج الحسن. 

وقال أيوب السختياني: إن الحجاج أراد قتل الحسن مرارأ فعصمه الله 
منه. وقد ذكر له معه مناظرات؛ على أن الحسن لم يكن ممن يرى الخروج 
عليه؛ وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك. وإنما خرج معهم 
مكرها كما قدمناء وكان الحسن يقول: إنما هو نقمة فلا تقابلوا نقمة نقمة الله 
بالسيف. وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع. 

وقال ابن دريد عن الحسن بن الخضر عن ابن عائشة. قال: أتي الوليد 
بن عبد املك رجل من الخوارج فقيل له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 

ثنى خيرأء قال: فعثمان؟ فأثنى خيراء قيل له: فما تقول في علي؟ فأثنى 
خيراء فذكر له الخلفاء واحدا بعد واحدء فيثى على كل بما يناسبه. حتى 
قيل له: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ فقال: الآن جاءت المألة. ما 
أقول في رجل الحجاج خطيئة من خطاياه؟!. 

وقال الأصمعي عن علي بن مسلم الباهلي قال: أتي الحجاج بامرأة 
إن لازا تايل كلمو ول الى روا د ا 001011 

بعض الشرط: يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه؟ فقالت: إني لأستحي من 
الله ان أنظر إلى من لا ينظر الله إليه: فآمر بها فقتلت. 

وقد ذكرنا في سنة أريع وتصعين كيفية مقتل الحجاج لسعيد بسن جبيره 
وما دار بينهما من الكلام والمراجعة. 

وقد فال أبو بكر بن أبي خيئمة: سرك لاو لانو ع سر ين 
سليمان عن بسطام بن مسلم عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجتكت 
على الحجاج؟ قال: إني واللّه ما خرجت عليه حنى كفر, ويقال: إنه لم 
يقتل بعده إلا رجلا واحداً اسمه ماهان. وكان قد قتل قبله خلقاً كشيراء 
أكثرهم من خرج مع ابن الأشعث. ظ 

وقال أبو عيسى الترمذي [عقب ح«( حدثئنا أبو داود سليمان بن 

سَلْم البلخي حدثنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أخصوا ما 
قتل الحجاج صبر! فبلغ ماثة ألف وعشرين آلفا. ٠‏ 

فال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحذم قال: 
أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحدا وثمانين آلف أسير كانوا 


سنة خمس وتسعين 
في سجن الحجاجء وقيل: إنه مات في سجنه ثمانون ألفأ منهم ثلاثون ألف 
امرأة وعرزضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلائة وثلائين ألفأء 1 
يبول في أصل ربض مدينة واسطء وكان فيمن أطلق فأنشأ يقول: 
إذا نحن جَاوَزَنًا مدِينة وَامبط خرينا وصلينَابفَير حاب 
كبير أمر. ٠‏ 
صالح بن سليمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم فجاءت 
كل أمة مخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم؛ وما كان الحجاج يصلح لدنيا ولا 
لآخرة لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة» فأخس به حتى 
صيره إلى أربعين ألف ألف. ولقد أدي إلي في عامي هذا ثمانين ألف ألف. 
وإن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدى إلي ما أدي إلى عمر بن الخطاب َه 
مائة آلف ألف وعشرة آلاف آلف. 

وقال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا أبو عروبة عمرو حدثنا عمرو بن 
بن أرطاة: بلغي أنك تستن بسنن الحجاج فلا تستن بسننه فإنه كان يصلي 
الصلاة لغير وقتهاء ويأخذ الزكاة من غير حقها وكان لما سوى ذلك أضيع. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن الريان 
بن مسلم. قال: بعث عمر بن عبد العزيز بآل أبي عقيل - أهل بيت 
الحجاج - إلى صاحب اليمن وكتب إليه: أما بعد فإني قد بعشت بآل أبي 
عقيل وهم شر بيت في العرب؛ ففرقهم في العمل على قدر هوانهسم على 
الله وعليناء وعليك السلام. وإنما نفأهم. 

وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: كان الحجاج ينض 
عرىق الزسلام؛ وذكر حكاية. 

وفال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يس لله حرمة إلا ارتكبها 
الحجاج بن يوسف. وقال يحى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في 
ابل بار عام يقن ع 0 
والطاغوت» كافر بالل العظيم. كذا قال واللَه أعلم. 

وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواتنا 

من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا؟!. 

وقال الثوري عن ابن عون: سمعت أبا وائل يسأل عن الحجاج: 
ش أتشهد أنه من أهل النار؟ فقال: أتأمروني أن أشهد على اللّه العظيم. 

وقال الثوري عن منصور: سألت إبراهيم عن لعن اجام أو بعنض 
الجبابرة فقال: أليس اللّه. تعالى يقول: «ألا لّعنة اللّه عَلَى الظَالِمِنَ» زهود: 
| داع ويه ا ا كت 
لأن الحجاج قتل الناس على الدنيء عر مسا حلك لسلس ررجنة 
كل الى ينفوم بي 
قال: الهم لعي فرح لا وجاسة من يول ايت اريتر 
عمد إن يع اله عز وجل فذنه ون يذر ل ها له وإن يق الل 
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بقلب سليم فقد أصاب الذنوب من هو خخير منه. فقيل له: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم اللّه تعالى وأن الساعة حق قائمة» وأن الله يبعث من 
في القبرر. 

وقال أبو قاسم البغوي: حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو أسامة قال: قال 
رجل لسفيان الثوري: أتشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم المخراساني 
أنهما في النار؟ قال: لا! إذا أقرًا بالتوحيد. 

وقال الرياشي: حدثنا عباس الأزرق عن السري بن يحيى قال: مر 
الحجاج في يوم جمعة فسمع استغائة فقال: ما هذا؟ فقيل له: أهل السجون 
يقولون: قتلنا الحر؛ فقال: قولوا لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فما 
عاش بعد ذلك إلا أقل من جمعة. 

وقال بعضهم: رأيته وهو يأتي الجمعة وقد كاد يهلك من العلة. 

وقال الأصمعي: لما مرض الحجاج أرجف ا فقال في 
خطبته: إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق نزخ غ الشيطان ب: بينهم فقالو امات 
الحجاج؛ ومات الحجاج فمه؟! وهل يرجو الحجاج ار إلا بعد الموت؟ 
والله ما يسرني أن لا أموت وأن لي الدنيا وما فيهاء وما رأيت الله رضي 
التخليد إلا لأهرن خلقه عليه إبليس. قال الله له: «إنك مِن المظرِين» 
(الأعراف: ٠‏ نأنظره إلى يوم الدين. ولقد دعا الله العبد الصائح فقال: 
طهَب لِي مُلكأ لا يبن لأحد ين بَمْدِي» رص: هم]ء فأعطاه اللّه ذلك إلا 
لكان اولقد طلب العبد الصالح الموت بعد أن تم له أمره» نقال: توفي 

مُسْلِما وألْحقَبِي بالصّالِحن» [وسف: ٠ ١‏ فما عسى أن يكون أيها 

الرجل؛ وكلكم ذلك الرجل؛ كاني واللّه بكل حي منكم ميت ويكل بكل رطب 
يابسأء ثم نقل في ثياب أكفانه إلى ثلاثة أذرع طولا.في ذراع عرضأء فأكلت 
الأرض لحمه. ومصت صديده؛ وانصرف الخبيث من ولده يقسم الحبييب 
من ماله. إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول: ثم نزل. 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحى بن يحى الغساني عن أبيه عن جده 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء 
حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله. وقوله حين حضرته الوفاة: 
اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تغعل. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز 
بن عبد اللّه , بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المكدر. قال: كان عمر 
بن عبد العزيز يبغض الحجاج فنفس عليه يكلمة قالما عند الموت: الهم 
اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا تفعل» قال: وحدثنى بعض أهل العلم قال: 
قيل للحسن: إن الحجاج قال عند الموت كنذا وكناء قال: أقالها؟ قالوا: 
نعم! قال: عسى؟. وقال أبو العباس المبرد عن الرياشي عن الأصمعي قال: 
لا حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: 


يا رَبْ قد حُلْف الأعناء وَاحِتَمّدُرا باألني ل ل 1 0 


أبحإفون على عا وَيْسَضُم مَاعِلِمُهُم بِكْرِيم العفو عفار 
قال: فآخير بذلك الحسن ققال: تاللّه إن نا فبهما. وزاد بعض في 
ذلك: 


إن المرلِي إنا شانت عَبيدمُمٌ في رنهم عَتَقُوسُمْ عنق أبسرار 


وانت يا خالقي اونى بنا كَرَمَآ قد شبِتُْ فِي الرق فاعتقني مِنّ النار . 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا امد بن عبد الله التيمي قال: لمامات 
الحجاج لم يُعلم بموته حتى أشسرفت جارية فبكت فقالت: ألا إن مطعم 
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الطعام؛ وميتم الأيتام» ومرمل النساء ومفلّق الحام. وسيد أهل الشام قد 
مات ثم أنشات تقول: - 


الوم يُرَحَمُنَا مَن كان يغبطنا واليُِوم يَأمَشَامَن كان يُخْشَانًا 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه أخبر موت 
الحجاج مرارا فلما تحقسق وفاته قال: لفْقَطِعٌ دَابِرٌ القَوم اليينَ ظَلمُوا 
والحَمدُ لله رَب العَالْمِنْ» والأتعام: 46ع. ْ 

وروى غير واحد أن الحسن ما بشر بموت الحجاج سجد شكرا لله عر 
وجلء وكان مختفياً فظهرء وقال: اللهم أمته فاذهب عنا سنته. 

وقال حماد , بن أبي سليمان: لما أخبرت إبراهيم الدخعي بموت الحجاج 
بكى من الفرح. 

وقال آبو يكين الى اعيعنية :ديا شايفا بن آبى تدخ عنقا 
صالح بن سليمان قال: قال زياد بن الربيع الخارئي لأهل السجن: يموت 
الحجاج في مرضه هذا في ليلة كذا وكناء فلما كانت تلك الليلة لم ينم أهل 
السجن فرحاء جلسوا يتتظرون حتى سمعوا الناعية؛ وذلك ليلة سبع 
وعشرين من شهر رمضانء وقيل: كان ذلك لخمس بقين من رمضان 
وقيل: في شوال من هذه السنة» وكان عمره إذ ذاك خساً وخحسين سنة 
لأن مولده كان عام الجماعة سنة أربعين؛ وقيل بعدها بسنة؛ وقيل قبلها 
بسنة. 

مات بواسط وعفي قبره. وأجري عليه الماء لكيلا ينبش ويحرق واللّه 
أعلم 

وقال الأصمعي: ما كان أعجب الحجاج. ما ترك إلا ثلاثمائة درهم. 
ظ وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد حدثني عبد الرحمسن 
بن عبد الله بن قربب: : خدثا عمي قال: زعموا أن اجاج لا مات م يترد 
إلا ثلاثمائة درهم ومصحفا وسيفا وسرجا ورحلا ومائة درع موقوفة. 

وفال شهاب بن خراش: حدثني عمي يزيد بن حوشب قال: بعث إلي 
أبو جعفر المنصور فقال: حلتق يوصية الحبجاج بن يوسب لقلت: : اعفني 
يا أمير المؤمنين فقال: حدثي بهاء فقلت: يسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما 
أوصى به الحجاج بن يوسف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك. 
عليها يحبى» وعليها يموت. وعليها يبعث. وأوصى بتسعمائة درع حديد. 
ستمائة منها لمنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلاثماثة للترك. قال: فرفع أبو 
ظ جعفر رأسه إلى أبي العباس الطوسي - وكان قائما على رأسه ‏ فقال؛ 

هذه والله الشيعة لا * 

وقال الأصمعي عن أيه قال: : رأيت الحجاج في المنام فقلت: مافعل 
اللّه بك؟ فقال: قتلني بكل قثلة قتلت بها إنساناء قال: ثم رأيته بعد الحول 
فقلت: يا أبا محمد ما صنع الله بك؟ فقال: يا ماص بظر أمه أما سألت عن 
هذا عام أول؟. 

وفال القاضي أبو يوسف: كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين رأيت الحججاج البارحة في النوم؛ قال: في أي زي راأيته؟ 
قال: في زي قببح. فقلت له: ما فعل اللّهِ بك؟ فقال: ما أنت وذاك يا 
ماص بظر أمه! فقال هارون: صدقت واللّهه أنت رأيت الحجاج حقاء ما 
كان أبو محمد ليدع صرامته حياً وميتا. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدئنا هارون بن معروف حدئنا ضمرة حدثنا 
ابن شوذب عن أشعث الحثاني. قال: رأيت الحجاج في انام في حالة سيئة 


ومن توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة مس و3 نسين 
فقلت: يا أبا محمد ما صنع بك ريك؟ قال: ما قتلت أحداً تله إلا قتلني 
بهاء فقلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى الئار؛ قلت: ثم مه. قال: ثم أرجو 
مايرجو أهل لا إله إلا الله قال: وكان ابن سيرين يقول: إني لأرجو له 
ف اك ال ف أنارالله لعلف الله رجات يه 7 

الوم لو ا 00 : فرآه 
000 00 أنت 0 قال: أنا 0 قال: 00 بك؟ 
امو و ل 
صدقناكم قتلتموناء وإن كذبناكم خشينا اللّه عز وجل. فنظر إليه الحجاج 


وممن توفي من الأعيان في هذه السنة 

أعنى سنة خمس وتسعين: 

ها إبراهيم بن يزيد النخعي. قال: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت 
عرف ذلك فينا أياماً لأنا قد عرفنا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى 
النار. وإنكم في جنائركم تتحدثون بأحاديث دنياكم. وقال: لا يستقيم رأي 
إلا برواية» ولا رواية إلا برأي. 

وقال: إذا رايت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك من 
فلاحه. 

وقال: إني لأرى الشيء ما يعاب فلا يمنعنى من عيبه إلا نخافة أن 
أبتلى به. وبكى عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: انتظار ملك الموت؛ ما 
ادري يبشرني بجنة أو بئار. 

*8 الحسن بن محمد بن الخنفية: كنيته أبو محمد؛ كان المقدم على إخوته 

في الفضل, وكان أعلم الناس بالاختلاف والفقه والتفسير» ٠‏ وكان من ظرفاء 

ببى هاشم وعقلائهم ولم يكن له عقب. 

قال ايوب السختياني وغيره: كان أول من تكلم في الإرجاء؛ وكتب في 
ذلك رسالة ثم ندم عليها. 

وقال غيرهم: كان يتوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبير: فلا 
يتولاهم ولا ينمهم. ٠‏ فلما بلغ ذلك أباه محمد بن الحنفية ضربه فشجه 
وقال: ويحك ألا تتولى أباك عليا؟. 

وقال أبو عبيد: توفي سنة خمس وتسعين. 

وقال خليفة: توفي في أيام عمر بن عبد العزيز والله أعلم. 

ا “نيد بن عبد الرحمن بن عواف الزهرى: وأمه أم كلشوم بنست عقبة 

بن أبي معيط؛ وهي أخت عثمان بن عفان لأمه. وكان حميد فقبهاً نيلا 
عالماء له روايات كثيرة. 

8 مطرف بن عيد الله بن الشخير: تقدمت ترجمته. 

وهؤلاء كلهم لحم تراجم في كتابنا التكميل. 

وفيها كان موت الحجاج بواسط كما تقدم ذلك مبسوطاً مستقصى 
وللّه الحمد. 

وفيها كان مقتل سعيد بن جبير في قول علي بن المدائني وجماعة. 


سنة ست وتسعين 


١ءك‎ 





والمشهور أنه كان في سنة أربع وتسعين كما ذكره ابن جرير وغير واحده 
واللّه أعلم. 
ثم دخلت سنة ست وتسعين 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالل كاشغر من أرض الصين 
وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدده ويتوعده ويقسنم بالأنه لا يرجع حتى 
يطأ بلاده. ويختم ملوكهم وأشرافهم» ويأخذ الجزية منهم أو يدخلوا في 
اإسلم؛ دخل الرسل على الك العم فهم وهر في مينة عظيمة. 
يقال: إن عليها تسعين بابا في سورها المحيط بهاء يقال لما خان بالق» من 
أعظم المدن وأكثرها ريعا ومعاملات وأموالاء حتى قيل: إن بلاد المند ممع 
اتساعها كالشامة في ملك الصينء والصين لا يجحتاجون إلى أن يسافروا في 
ملك غيرهم لكثرة أموالهم ومتاعهم. وغيرهم محتاج إليهم لما عندهم من 
المناع والدنيا المنسعة؛ وسائر ملوك تلك البلاد تؤدي إلى ملك الصين 
الخراج؛ لقهره وكثرة جنده وعدده. 

والمقصود أن الرسل لا دخلوا على ملك الصين وجدوا مملكة عظيمة 
وجندا كثيرة ومديئة حصينة ذات أنهار وأسواق وحسن ويهاء؛ فدخلوا 
عليه في قلعة عظيمة حصيئة بقدر مدينة كبيرة» فقال لهم ملك الصين: ما 
أنتم؟ - وكانوا ثلاثمائة رسول عليهم هبيرة - فقال الملك لترحمانه: قل 
لهم: ما أنتم وما تريدون؟ فقالوا: نحن رسل قتيبة بن مسلمء وهو يدعموك 
إلى الإسلام» فإن لم تفعل فالجزية» فإن لم تفعل فالحرب. فغضب الملك 
وأمر بهم إلى دارء فلما كان الغد دعاهم فقال لهم: كيف تكونون في عبادة 
إلمكم؟ فصلوا الصلاة على عادتهم فلما ركعوا وسجدوا ضحك منهم. 
فقال: كيف تكرنون في بيوتكم؟ فلبسوا ثياب مهنهم, فأمرهم بالانصراف» 
فلما كان من الغد أرسل إليهم فقال: كيف تدخلون على ملوككم؟ فلبسوا 
الوشي والعمائم والمطارف ودخلوا على الملك؛ فقال لهم: ارجعوا فرجعواء 
فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم هؤلاء؟ فقالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال 
من تلك المرة الأولل. وهم أولئك. 

فلما كان اليوم الثالث: أرسل إليهم فقال لهم: كيف تلقون عدوكم؟ 
فشدوا عليهم سلاحهم ولبسوا المغافر والبيسض وتقلدوا السيوف وتنكبوا 
القسي وأخنوا الرماح وركبوا خيوهم ومضواء فنظر إليهم ملك الصين 
فرأى أمثال الجبال مقبلة؛ فلما قربوا منه ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نحره 
مشمرين؛ فقيل لهم: ارجعوا - وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من 
الخوف منهم - فانصرفوا فركبوا خيوفهم واختلجوا رماحهم لم ساقوا 
خيوهم كأنهم يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ فقالوا: 
ما رأينا كهؤلاء قط. 

فلما أمسوا بعث إليهم املك أن ابعثوا إل زعيمكم وأفضلكم.؛ فبعثوا 
إليه هبيرة» فقال له الملك حين دخخل عليه: قد رأيتم عظم ملكي وليس 
أحد يمنعكم مني وأنتم بمنزلة البيضة في كفي. وأنا سائلك عن أمر فإن لم 
'تصدقي قتلتك. فقال: سلء فقال الملك: لم صنعتم ما صنعتم من زي أول 
يوم والثاني والثالث؟ فقال: أما زينا أول يوم فهو لبامنا في أهلنا ونسائنا 
وطيبنا عندهم؛ وأما ما فعلنا ثانى يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكناء وأما 
زينا ثالث يوم فهر إذا لقينا عدونا. فقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركم. 
فانصرفوا إلى صاحبكم - يعني قتية - وقولوا له ينصرف راجعاً عن 
بلاديء فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه. وإلا بعثت إليكم من 


يهلككم عن آخركم. فقال له هبيرة: تقول لقتيبة هذا؟ فكيف يكون قليل 
الأصحاب منْ أولٌ خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف 
يكون ختريصا من حلفت لنجا قادراً ليها وغزاك الي بلادك؟ واما وبمك 
إيانا بالقتل فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل» فلسنا 
نكرهه ولا تخافه. فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبكم؟ فقال: قد حلف 
أنه لا ينصرف حتى يطا أرضك ويختم ملوكك ويجبى الجزية مسن بلادك» 
فقال: أنا أبر يمينه وأخرجه منهاء أرسل إليه بتراب من أرضي؛ وأريع 
غلمان من أبناء الملوك؛ وأرسل إليه ذهباً كثيراً وحريرا وثيابا صينية لا تقوم 
ولا يدري أحد قدرهاء ثم جرت هم معه مقاولات كثيرة» ثم شرع 
يتهددهم فتهدّدوه ويتوعدهم فتوعدوه ثم اتفق الال على أنه بعث صحافا 
من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة؛ وبعث بجماعة من أولاده 
وأولاد الملرك ليختم رقابهم؛ وبعث بمال جزيل ليبر بذلك يمين قتيبة: 
وقيل: إنه بعث أربعمائة من أولاده وأولاد الملوك. 

فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منه. وذلك لأنه 
كان قد انتهى إليه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فاتكسرت 
همته لذلك. وقد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على عدم مبابعة سليمان بن 
عبد الملك. وراد الدعوة إلى نفسه لا تحت يده من العساكره ولا فتبح من 
البلاد والأقاليم فلم يمكنه ذلك» ثم قتل في آخر هذه السنة رحمه, الله تعالى؛ 
فإنه يقال: إنه ما كسرت له راية؛ وكان من المجاهدين في سبيل الله واجتمع 
له من العساكر مالم يجتمع لغيره. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الصائفة؛ وغزا العباس , 
الروم؛ ففتئح طولس والمرزبانين من بلاد الروم. 

وقال الواقدي: إن قتيبة بن مسلم سير جيشأ إلى بلد كاشغر. 

وفيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق ق على يد بانيه أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى ججزاه الله عن المسلمين 
خيراء وكان أصل موضع هذا الجامع قدياً معبداً بتنه اليونان الكلدانيون 
الذين كانوا يعمرون دمشقء وهم الذين وضعوها وعمروها أولاء فهم أول 
من بناهاء وقد كانوا يعبئون الكواكب السبعة مسارم وهي القمر في 
السماء الدنياء وعطارد في السماء الثانية؛» والزهرة في السماء الثالئنة. 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة؛ والمشتري في السادسة. وزحل في 
السابعة» وكانوا قد صوروا على كل باب من أبواب دمشق هيكلا لكوكب 
ا سي لحي 

لك. فنصبوا هياكل سبعة لكل كوكب هيكل» وكان لهم عند كل باب 

ا ا الأرصاد 
وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها ومقارنتهاء وبدوا دمشق 
واختاروا لها هذه البقعة إلى جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين. 
وصرفوه أنهارا تجري إلى الأماكن المرتفعة والمنخفضة؛ وسلكوا الماء في أفناء 
أبنية الدور بدمشق؛ فكانت دمشق في أيامهم من أحسن المدن؛ بل هي 
أحسنهاء لما فيها من التصاريف العجيبة» وبنوا هذا المعبد وهو الجامع اليوم 
في جهة القطبء وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي» وكانت محاربيه تهاه 
الشمال» وكان باب معبدهم يفتح إلى جهة القبلة. خلف الحراب اليوم؛ كما 
شاهدنا ذلك عياناء ورأينا محاريبهم إلى جهة القطبء ورأينا الباب وهو باب 
حسن مبني حجارة منقرشة؛ وعليه كتاب مخطهم. وعن بمينه وسار بأبان 
صغيران بالنسبة إليه؛ وكان غربي المعبد قصر منيف جدا تحمله هذه 
الأعمدة التي يباب البريد. وشرقي المعبد قصر جيرون الملك. الذي كان 


ع لانن 


١ اه‎ 


سنة ست وتسعين 





ملكهمء وكان هناك داران عظيمتان معدتان لمن يتملك دمشق قليماً منهم. 
ويقال: إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك؛ ويحيط بهذه الدور 
والمعبد سور واحد عال منيف بحجارة كبار منحوتة؛ وهن دار المطبقء ودار 
الخيل» ودار كانت تكون مكان الخضراء التى بناها معاوية. 
قال الحافظ ابن عساكر فيما حكاه عن كتنب بعض الأوائل (تاريع 
دمشق: 1017/1]: إنهم مكثوا يأخذون الطالع لبناء دمشق وهذه الأماكن 
ثماني عشرة سنة» وقد حفروا أساس الجدران حتى وافاهم الوقت الذي 
طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن هذا المسجد لا يخرب أبدا ولا تخلوا منه 
العبادة» وأن هذه الدار إذا بنيت لا تخلو من أن تكون دار الملك والسلطنة. 
قلت: أما المعبد فلم يخل من العبادة. 
قال كعب الأحبار: لا يخلو منها حتى تقوم الساعة. 


وأما دار الملك الي هي الخضراء فقد -حدد بناءها معاوية؛ ئلم أحرقفت" 


في سنة إحدى وستين وأربعمائة كما سنذكره؛ فبادت وصارت مساكن 
ضعفاء الناس وأراذهم في الغالب إلى زماننا هذا وبالله المستعان. 

.وا مقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التى ذكرناها بدمشىق 
مددا طويلة تزيد على أربعة آلاف سنة؛ حتى إنه يقال: إن أول من بنى 
جدران هذا المعبد الأربعة هود عليه الصلاة والسلام» وقد كان هود قبل 
إبراهيم الخليل بمدد طويلة. 

وقد ورد إبراهيم علية السلام ومدق وتزل شماليها عند برزة» وقاتل 
هناك قوما من أعدائه فظفر بهم؛ ونصره الله عليهم؛ وكان مقامه لمقاتلتهم 
عند برزة» فهنا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه في الكتب المتقدمة. 
أثرونه كابر عن كابر وإلى زمانا الله أعلم. ٍ 
دمشق إذ ذاك عامرة آهلة بمن فيها.من اليونان؛ وكانوا خلقا لا 
يحصيهم إلا الله وهم خخصماء الخليل» وقد ناظرهم الخليل في عبادتهم 
الأصنام والكواكب وغيرها في غير موض كما قررنا ذلك في التفسير وني 
قعة إبراهيم الخليل عليه السلام من كتابنا هذا «البداية والنهاية؟ ولله 
الحمد وبالله المستعان. 

والمقصود أن اليونان لم يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها وفي معاملاتها 
من أرض حوران والبقاع وبعلبك وغيرهاء البنايات الخائلة الغريبة العجيبة؛ 
حتى إذا كان بعد المسيح بمدة نحو من ٠‏ ثلائمائة سنة تنصر أهل الشام على 
يد الملك قسطنطين بن قسطنطينء 0 
الى تنسب إليه وهي الفسطنطينية» وهو الذي وضع لحم القوانين» وقد كان 
أولا هو وقومه وغالب أهل الأرمن يوناناء ووضعت له بطاركة النصارى 
دينا مخترعاً مركباً من أصل دين النصرانية؛ ممزوجاً بشيء من عبادة الأوثان» 
وصلوا به إلى الشرق. وزادوا في الصيام؛ وأحلوا الخنزير» وعلموا أولادمم 
الأمانة الكبيرة فيما يزعمون. وإنما هي في الحقيقة خيانة كبيرة. وجناية كبيرة 
حقيرة» وهي مع ذلك في الحجم صغيرة؛ حقيرة نقيرة وقد تكلمنا على 
ذلك فيما سلف وبيناه» فبنى لهم هذا الملك الذي تنسب إليه الطائفة الملكية 


من النصارى. كنائس كثيرة في دمشق وفي غبرهاء حتى يقال: إنه بئى في | 


زمانه ثنتى عشرة ة ألف كنيسة؛ وأوقف عليها أوقافا دارة» من ذلك كنيسة 
بيت للحمء وقمامة في القدس. ٠‏ بنتها أم هيلانة الفندقائية» وغير ذلك. 

والمقصود أنهم - يعنى النصارى - حولوا بناء هذا المعبد الذي هو 
يتمق منظما علد اليرنان فجعلوه كبسة ويتوااله اللابح في شرقيهء 
وسموه كنيسة مريحنا ومنهم من يقول كنيسة يوحناء وبدوا بدمشق كنائس 
كثيرة غيرها مستأئفة. ' 


واستمر النصارى على دينهم هذا بدمشق وغيرها نموأ من ع للاثمائة 
سنةء حتى بعث الله محمداً بتذء فكان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه 
ما ذكرنا بعضه في كتاب السيرة من هذا الكتاب» وقد بعث صلوات الله 
وسلامه عليه إلى ملك الروم في زمانه - وهو قيصر ذلك الوقت - وأسمه ' 
هرقل يدعوه إلى اللّه عز وجل. وكان من مراجعته ومخاطبته لأبي سفيان 
صخر بن حرب ما تقدم. ثم بعث عليه السلام أمراءه الثلائة؛ زيد بن 
حارثة مولاه» وجعفر بن أبي طالب؛ وعبد الله بن رواحة: إلى البلقساء من 
تخوم الشام» فبعث الروم إليهم جيشاً كبيرا فقتلوا هؤلاء الأمراء وجماعة من 
معهم من اللتيش. ٠‏ فعزم النبى تيز على قتال الروم ودخخول الشام عام 
تبوك ثم رجع عليه السلام عامه ذلك لشدة الحرء وضعف الحال؛ وضيقه 
على الناس. 
ثم لما توفي رسول الله تنظ بعث الصديق الجيوش إلى الشام وإلى 
العراق كما تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا وللّه الحمد ففتح الله على 
المسلمين الشام بكمالهاء ومن ذلك مديئة دمشق بأعمالهاء وقد بسطنا القول 
في ذلك عند ذكر فتحهاء فلما استقرت اليد الإملامية عليها وأنزل الله 
رحمته فيهاء وساق بره إليهاء وكتب أمير الحرب إذ ذاك وهو أبو عبيدة؛ 
وقيل خالد بن الوليد. لأهل دمشق كتاب أمان أقروا أيدي النصارى على 
أربع عشرة كنيسة وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة التي كانوا يسمونها 
كنيسة مريحناء بحكم أن البلد فتحه خخالد من الباب الشرقي بالسيف. 
وأخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة» وكان على باب الجابية الصلح. 
فاختلفوا * ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحاً ونصفه عنوة» 
نأخنوا نصف هانه الكيسة الشرقي فجعله أو عيندة مسججفاً وكان د 
صارت إليه إمرة الشام لعزل عمر خالداً وتولية أبي عبيدة مسجدا - وكان 
أول من صلى في هذا المسجد أبو عبيدة طَِّهِ ثم الصحابة يعده في البقعة 
الشرقية منه. النى يقال لها محراب الصحابة؛ ولكن لم يكن الجبدار مفتوحاً 
بمحراب محنى. وانما كانوا يصلون عند هذه البقعة المباركة؛ والظاهر أن 
الوليد هو الذي فتق الحاريب في الجدار القبلي. وقد كره كثير من السلف 
الصلاة في مثل هذه المحاريب» وجعلوه من البدع المحدثة؛ وكان المسلمون 
والنصارى يدخلون هذا المعبد من باب واحد؛ وهو باب المعبد الأصلي 
الذي كان من جهة القبلة» مكان اللحراب الكبير الذي في المقصورة اليومء 
فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كتيستهم؛ ويأخذ المملمرن يمنة إلى 
مسجدهم ولا يستطيع النصارى أن يجهروا بقراءة كتابهم؛ ولا يضربوا 
بناقوسهم. إجلالا للصحابة ومهابة وخوفا. ْ 
وقد بنى معاوية طَيّنه في أيام ولاينه على الشام دار الإمارة قبلي 
المسجد الذي كان للصحابة» وبنى فيها قبة خضراءء فعرفت الدار يكمالهها 
بهاء فسكنها معاوية أربعين سنة كما قدمنا. 
ثم لى يزل الأمر كما ذكرنا من أمر هذه الكنيسة شطرين بين المسلمين 
والنصارى. من سنة أربع عشرة؛ إلى سنة ست وثمانين في ذي القعدة منهاء 
وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك في شوال منهاء فعزم الولبد 
على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بأيدي المسلمين منهاء وجعل 
الجمبع مسجداً واحداء وذلك لأنّ بعض المسلمين كان يتأذى بسماع قسراءة 
النصارى الإنجيل» ورفع أصواتهم في صلواتهم؛ فأحب أن يبعدهم عن 
المسلمين» وأن يضيف ذلك المكان إلى هناء فيصير كله معبذا للمسلمين: 
ويتسع المسجد لكثرة المسلمين» فعند ذلك طلب النصارى وسأل منهم أن 
يخرجوا له عن هذا المكان» ويعوضهم إقطاعات كثيرة؛» وعرضها عليهم؛ 
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وأن يقر لحم أربع كنائس لم تدخل في العهد» وهي كنيسة مريم, وكنيسة 
المصلبة داخل الباب الشرقيء. وكنيسة تل الجبن؛ وكنيسة حميد بن درة التي 
بدرب الصقبل. فأبوا ذلك أشد الإباء» فقال: اتنونا بعهدكم فأتوا بعدهم 
الذي بأيديهم من زمن الصحابة؛ فقرئ بحضرة الوليد» فإذا كنيسة توما 
الى كانت خارج باب توما عند النهر - تدخل في العهب وكات يما 
يقال أكبر من كئيسة مريحناء فقال الوليد: أنا أهدمها وأجعلها مسجداء 
فقالوا: بل يتركها أمير المؤمنين وما ذكر من الكنائس ونحن نرضى بأخذ 
بقية هذه الكنيسة» فأقرهم على تلك الكنائسء وأخذ منهم بقية هذه 
الكئيسة. هذا قول. 

ويقال: إن الوليد لما أهمه ذلك وعرض ما عرض على النصارى فأبوا 
من قبوله. دخل عليه بعض الناس فأرشده إلى أن يقيس من باب الشرقي 
ومن باب الجابية»؛ فوجد متتصف ذلك عند سوق الريحان تقرياء فإذا 
الكنيسة المنازع فيها قد دخلت في العنوة. فاخذها. 

وحكي عن المخيرة مولى الوليد قال: ادخلت على الوليد فوجدته 
مهموماً فقلت: مالك يا أمير المؤمنين مهموما؟ فقال: إنه قد كسثر المسلمون 
وقد ضاق بهم المسجد؛ فأحضرت النصارى وبذلت لهم الأموال في بقية 
هذه الكنيسة لأضيفها إلى المسجد فيتسع على المسلمين فأبوا. فقال المغيرة: 
يا أمير المؤمنين عندي ما يزيل همك. قال: وما هو؟ قلت: الصحابة لما 
أخذوا دمشق دخل خالد , بن الوليد من الباب الشرقي بالسيف. فلما سمع 
أهل البلد بذلك فزعوا إلى عبيدة يطلبون منه الأمان فآمنهم؛ وفتحوا له 
باب الجابية» فدخل منه أبو عبيدة بالصلح؛ فنحن تماسحهم إلى أي مرضع 
بلغ السيف أخنناه. وما كان بسالصلح تركناه بأيديهم؛ وأرجو أن تدخل 
الكنيسة كلها في العنوة فتدخل في المسجد, فقال الوليد: فرجت عنى, فقول 
أنت ذلك بنفسكء فتولاه المغيرة ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب 
الجابية إلى سوق الريحان فوجد السيف لم يزل عمالا حتى جاوز القنطرة 
الكبيرة بأربعة أذرع وكسر فدخلت الكنيسة في المسجده فأرسل الوليد إلى 
النصارى فأخبرهم وقال: إن هذه الكنيسة كلها دخلت في العنوة فهي لنا 
دونكم, فقالوا: إنك أولا دفعت إلينا الأموال وأقطعتنا الإقطاعات فأبينا 
فمن إحسان أمير المؤمنين أن يصالحنا فيبقي لنا هذه الكنائس الأربع بأيديناء 
ونحن نترك له بقية هذه الكنيسة؛ فصالحهم على إبقاء هذه الأربع الكنائس 
والله أعلم. 

وقيل: إنه عوضهم منها كنيسة عند حمام القاسم عند باب الفراديس 
داخلة فسموها مريحنا باسم تلك الكنيسة التي أخذت منهم؛ وأخنوا 
شاهدها فوضعوه فوق التى أخذوها بدها فالله أعلم. 

ثم أمر الوليد بإحضار آلات الحدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من 
رؤوس الناس. وجاء إليه أماقفة النصارى وقساوستهم فقالوا: يا أسير 
المؤمئين إنا نجد في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة يجن؛ فقال: أنا لحب أن 
أْجَنْ في الله عز وجلء ووالله لا يهدم فيها أحد شيئا قبلي؛ ثم صعد المنارة 
الشرقية ذات الأضالع المعروفة بالساعات؛ وكانت صومعة هائلة فإذا فيها 
راهب معظم عندهم. ٠‏ فأمره الوليد بالنزول منها فأكبر الراهب ذلك؛. فأخل 
الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حتى أحدره منهاء ثم صعد الوليد على أعلى 
مكان في الكئيسة فوق المذبح الأكبر منهاء الذي يسمونه الشاهد. وهو تمثال 
في أعلى الكنيسة؛ فقال له الرهبان: احذر الشاهد. فقال: أنا أول ما أضع 
لسن ل راس انيد تراك ري لوقا كد ال الول االو 
أصفر سفرجلي وقد غرز أذياله في النطقة؛ ثم أخذ فاسا ييسده فضرب بها 


في أعلى حجر فألقاه؛ فتبادر الأمراء إلى الهدم؛ وكير المسلمون ثلاث 
تكبيرات» وصرخت النصارى بالعويل على درج جيرونء وكانوا قد 
اجتمعوا هنالك. فآمر الوليد أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغساني. أن 
يضربهم حتى يذهبوا من هنالك» ففعل ذلكء فهدم الوليد والأمراء جميع ما 
جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح والآبنية والحناياء حتى بقي 
المكان صرحة مربعة؛ ثم شرع في بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة 
الأنيقة البي لم يشتهر مثلها قبلها على ما سنذكره ونشير إليه. 

وقد استعمل الوليد في بناء هنا المسجد خلقاً كثيراً من الصناع 
والمهندسين والفعلة» وكان الممتحث على عمارته أخوه وولي عهده من 
بعده سليمان بن عبد الملك. ويقال: إن الوليد بعث إلى ملك الروم يطلب 
منه صناعاً في الرخام وغير ذلك؛ ليستعين بهم على عمارة هذا المسجد 
على ما يريد؛ وأرسل يتوعده لثن لم يفعل ليغزون بلاده بالجيوش؛ وليخرين 
كل كنيسة في بلاده. حتى كنيسة القدنس؛ وكنيسة الرهاء وسائر آثار الروم؛ 
فبعث ملك الروم إليه صناعاً كثيرة جداء مائبي صانع؛ وكتب إليه يقول: إن 
كان ابوك فهّم هذا الذي تصنعه وتركه فإنه لوصمة عليك؛ وإن لم يكن 
فهمه وفهمت أنت فإنه لوصمة عليك؛ وإن لم يكن فَهّمه وفهّمته أنت فإننه 

فلما وصل ذلك الكتاب إلى الوليد أراد أن يجيب عن ذلك» واجتممع 

الناس عنده لذلك. وكان فيهم الفرزدق الشاعر فقال: أنا أجيبه يا أمير 
المؤمنين من كتاب الله تعالى. قال الوليد: وما هو ويحك؟ فقال: قال الله 
تعا لفَمَهُمْنَاهَا سُلَِمَانَ وكلا َتنا حُكماً وعِلما» (الأنياء: 074 وسليمان 
هو ابن داود؛ ففهمه الله ما لم يفهمه أبوه؛ فاعجب ذلك الوليد فأرسل به 
جوابا إلى ملك الروم. وقد قال الفرزدق في ذلك 
فرقت بين النتصارى في كنائسهم والعسابدين مع الأسحار والعّتم 
وهم جميعاإذا صلوا وأوجههم شتى إذا سجدوا لله والصنسم 
وكيسف يجتمع النساقوس يضربه أهل الصليب مع القراء لم تنم 
فكّمت تحويلها عنهم كما قهما إذ يحكمان لهفي الحرث والغنم 
فهمك الله تحويلا لبيعتهسم عن مسجد فيه يتلى طيب الكلم 
داود والللك المهدي إذ ججرًا أولادها واجستزاز الموف بالجلم 
فيُمك الله تحويلا لبيعتهسم عن مسجد فيه يُتلى طيُب الكليم 
ما من اب حملته الأرض نعلمه خخير بنبين ولا خير من الحخكم 

قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي: بنى الوليد ما كان 
داخل حيطان المسجد وزاد في سمك الحيطان. 

وقال الحسن بن يحى الخشني: إن هوذا عليه السلام هو الذي بنى 
الحائط القبلى من مسجد دمشق. 

وقال غيره: لا أراد الوليد بناء القبة التى في وسط الرواقات وهي قبة 
النسر وهو اسم حادث لاء وكأنهم شبهوها بالنر في شكله لأن الرواقات 
عن يمينها وشماها كالاجنحة لها - حفر لأركانها حتى وصلوا إلى الماء 
وشربوا منه ماء عذباً زلالاء ثم إنهم وضعوا فيه جرار الكرم وبنوا فوقها 
بالحجارة» فلما ارتفعت الأركان بنوا عليها القبة فسقطتء. فقال الوليد 
لبعض المهندسين: أريد أن تبي لي أنت هذه القبة. فقال: على أن تعطيني 
عهد الله وميثاقه على أن لا يبنيها أحد غيري؛ ففعل فبنى الأركان ثم 
غلفها بالبواري؛ وغاب عنها سنة كاملة لا يدري الوليد اين ذهب. فلما 
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كان بعد السنة حضرء فهم به الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناسء فكشف 
البواري عن الأركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتى ساوت 
الأرض0ء فقال له: من هذا أتبت» ثم بناها فانعقدت. 

وقال بعضهم: أراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب خالص 
ليعظم بذلك شأن المسجد فقال له المعمار: إنك لا تقدر على ذلك. فضربه 
سين سوطاء وقال له: ويلك! أنا لا أقدر على ذلك» وتزعم أني أعجز 
عنه؟ وخراج الأرض وأموالها تجبى إلي؟ قال: نعم أنا أبيين. لك ذلكء. قال: 
فين ذلكء. قال: اضرب لبنة واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه 
القبة من ذلكء فأمر الوليد فأاحضر من الذهب ما سبك به لبنة فإذا هي قد 
دخلها ألرف من الذهب فقال: يا أمير المؤمنين إنا نريد من هذه كنا وكنا 
آلف لبنة فإن كان عندك ما يكفي من ذلك عملناه؛ فلما تحقق الوليد صحة 
قوله أطلق له سين ديناراء وقال: إني لا أعجز كما قلتء ولكدن فيه 
إسراف وضياع مال في غير وجهه اللاتى بهء ولأن يكون ما أردنا من ذلك 
نفقة في سبيل الله. وردا على ضعفاء المسلمين خير من ذلك. ثم عقدها 
على ما أشار به المعمار. 

ولا سقف الوليد الجامع جعلوا سقفه جملونات؛ وباطتها ممسطحاً 
مقرنصا بالذعب» فقال له بعض أهله: أتعبت الناس بعدك في تطيين 
اسطحه لما يريد هنا المسجد في كل عام من الطين الكثير يشير إلى أن 
التراب يغلو والفعلة تقل لأجل العمل في هذا المسجد في كل عام - فأمر 
الوليد أن يجمع ما في بلاده من الرصاص ليجعلمه عوض الطين؛ ويكون 
أخف على السقوف فجمع من كل ناحية من الشام وغبيره من الأقاليم» 
فعازوا فإذا عند امرأة منه قناطير مقنطرة؛ فساوموها فيه فأبت أن تبيعه إلا 
بوزنه فضةء فكتبوا إلى أمير الوليد بذلك فقال: اشتروه منها ولو بزنته فضة» 
فلما بذلوا لها ذلك قالت: أما إذا فعلكم ذلك فهو صدقة للّه يكون في 
سقف هذا المسجد, فكتبوا على ألواحها بطابع «لله؛ ويقال إنها كانت 
إسرائيلية؛ وإنه كتب على الآلواح الى أخذت منها: هذا ما أعطته 
الإسرائيلية. 

وقال محمد بن عائذ: سمعت المشايخ يقولون: ما تم بناء مسجد دمشق 
إلا بأداء الأمانة لقد كان يفضل عند الرجل من القومة يعنون الفعلة الفأس 
ورأس المسمار فيجئ حتى يضعه في الخزانة. 

وفال بعض مشايخ الدماشقة: ليس في الجامع من الرخام شيء إلا 
الرخامتان اللتان في المقام من عرش بلقيس والباقي كله مرمر. 

وقال بعضهم: اشترى الوليد العمودين الأخضرين اللذين تحت النسره 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخمسمائة دينار. 

وقال دحيم عن الوليد بن مسلم: حدثنا مروان بن جناح عن أبيه قال: 
كان في مسجد دمشق اثنا عثر آلف مرخم. 

وقال أبو قصي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن عمرو بن مهاجر 
الأنصاري: إنهم حسبوا ما أنفقه الوليد على الكرمة التى في قبلة المسجد 
فإذا هو سبعون ألف دينار. 1 

وقال أبو قصي: أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق من الذهب. 
في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار» وني رواية: في كل صندوق ثمانية 
وعشرون ألف دينار. قلت: فعلى هذا يكون المصروف في عمارة الجامع 
الأموي أحد عشر ألف ألف دينار ومائتي ألف ديئار والله أعلم. 

قال أبو قصي: وأنى الحرسي إلى الوليد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الناس يقولون أنفق الوليد أموال بيت المال في غير حقها. فنودي في الناس: 


الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد الوليد المنبر وقال: إنه بلغني عنكم 
أنكم قلتم كذا وكذاء ثم قال: يا عمرو بن مهاجرء قم فأحضر أموال بيت 
المالء فحملت على البغال إلى الجامع وبسطث الأنطاع تحت قبة النسرء ثم 
أفرغ عليها المال ذهبا صبيباء وفضة ل 
الرجل لا يرى الرجل من الجانب الأخرء وهنا شيء كثير؛ ثم جيء 
بالقبانين فوزنت الأموال فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وف 
رواية: ست عشثرة سلة مستقبلة» لو لم يدخل للناس شيء بالكلية» فقال لهم 
الوليد: واللّه ما أنفقت في عمارة هذا المسجد درهماً من ببوت المال وإنما 
هذا كله من مالي؛ ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عز وجل على ذلك. 
ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين. فقال لهم الوليد: يا أهل دمشق. 
والله ما أنفقت في بناء هذا المسجد شيئا من بيوت المال» وإنما هذا كله مسن 
مالي» لم أرزاكم من أموالكم شيئاء ثم قال الوليد: يا أهل دمشتء إنتكم 
تفخرون على الناس باربع بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتكم. 
فاحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فاحمدوا الله تعالى وانصرفوا 
شاكرين داعين. 

وقال بعضهم: كان في قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح مذهبة 
بلازورد» في كل منها: بسم اللّه الرحين الرحيم «الله لا إله إلا هرالحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم». لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا 
نعبد إلا إباه» ربنا الله وحده؛ وديننا الإسلام؛ ونبيئا محمد تلك أمر ببنيان 
هذا المسجد وهدم الكنيسة التى كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد؛ في 
ذي القعدة سنة ست وثمانين» وفي صفيحة أخرى رابعة من ثلك الصفائح 
لَالحَمْدُ لله رَبْ العَالِين الرحمن الرحيم مَالِك يوم الدذين4 إلى أخسر 
السورة ثم النازعات؛ ثم عبسء ثم #إذا الشمس كورت4. 

الوا" : ثم محيت بعد مجقء المأمون إلى دمشق. وذكروا أن أرضه كانت 
مفضضة كلهاء وأن الرخام كان في جدرانه إلى قامات؛ وفوق الرخام كرمة 
عظيمة من ذهبء وفوق الكرمة الفصوص المذهبة والنضر والحمر والزرق 
والبيض. قد صوروا بها سائر البلدان المشهورة؛ الكعبة فوق المحراب» وسائر 
الأقاليم يمنة ويسرة» وصوروا ما في البلدان من الأشجار الحسنة المثمرة 
والمزهرة وغير ذلك؛ وسقفه مقرنص بالذهب. والسلاسل المعلقة فيه جميعها 
من ذهب وفضة وأنوار الشموع في أماكنه مغرقة. 

قال: وكان في محراب.الصحابة برئية حجر من بلورء ويقال: بل كانت 
حجرأ من جوهر وهي النزة؛ وكانت تسمى القليلة: وكانت إذا اطفئشت 
القناديل تضيء لمن هناك بنورهاء فلما كان زمن الأمين بن الرشيد - وكان 
يحب البلور وقيل الجوهر - بعث إلى سليمان والي شرطة دمشى أن يبعسث 
بها إليه. فسرقها الوالي خوفاً من الناس وسيرها إلى الأمين» فلما ولي 
المأمون أرسل بها إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين. 

قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: :]174/١‏ ثم ذهبت بعد ذلك 
فجعل مكانها برنية من زجاج. قال: وقد رأيت تلك البرنية ثم اتكسرت 
بعد ذلك فلم يجعل مكانها شيء 

قالوا: وكانت الأبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغلاق» 
وإنما كان عليها الستور مرخخاة. وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد . 
الكرمة التي فوقها الفصوص المذهبة؛ ورؤوس الأعمدة مطلية بالذهب 
الخالص الكثيرء وعملوا له شرفات تحيط به وينى الوليد المنارة الشمالية فيه 
التي يقال لها مأذنة العروسء فأما الشسرقية والغربية فكاتنا فيه قبل ذلك 
بدهور متطاولةء وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد صومعة شاهقة جناء 


سنة ست وتسعين 


١:١٠ 





بتها اليونان للرصدء ثم بعد ذلك سنقطت الشماليتان وبقيت القبليتان إلى 
الآنء وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأربعين وسبعماثة؛ فنتقضت وجدد 
بناؤها من أموال النصارى؛ حيسث اتهموا بحريقهاء فقامت على أحسن 
الأشكال؛ بيضاء بذاتها وهي والله أعلم المنارة الشرقية التى ينزل عليها 
عيسى ابن مريم في آخر الزمان بعد خروج الدجال. كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم ])1١١()1577([‏ عن التواس بن صمعان. 

قلت: ثم أحرق أعلى هذه المنارة وجددت. وكان أعلاها من خشب 
فبنيت محجارة كلها في آخر السبعين وسبعمائة» فصارت كلها مبنية 
با لحجارة. 

والمقصود أن الجامع الأموي لما اكتمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض 
بناء أحسن منهء ولا أبهى ولا أجل منهء محيث إنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى 
أي جهة منه أو إلى أي بقعة أو مكان منه تحير فيما ينظر إليه لحسنه وجماله. 
ولا يمل ناظره؛ بل كلما أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كالأخرى. 

وكانت فيه طِلسمات من أيام اليونان فلا يدخل هذه البقعة شيء من 
الحشرات بالكلية: أبن الات رلا بين البشار جد ول اناي را 
العناكيب» ويقال: ولا العصافير أيضاً : تعش فيه, ولا الحمام ولا شيء نما 
يتاذى به الناس. 

وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة ني سقف الجامع مما يلي 
السبع؛ فأحرقت لا وقع فيه الحريق وكان ذلك ليلة النصف من شعبان بعد 
العصرء سنة إحدى وستين وأربعمائة؛ في دولة الفاطميين كما سيأتي ذلك 
في موضعه. وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليرنان بعضها باق إلى 
يومنا هذا والله أعلم. 

فمن ذلك العمود الذي في رأسه مثل الكرة بسوق الشعير عند قنطرة 
أم حكيم؛ وهذا المكان يعرف اليوم بالعلبيين» ذكر مشايخ دمشق أنه من 
وضع اليونان لعسر بول الحيوان؛ فإذا داروا بالخيوان حول هذا العمود 
ثلاث دورات انطلق بوله؛» وذلك مجرب عند اليونان. 

قال ابن تيمية عن هذا العمود: إن تحته مدفونا جبار عنيدء كافر 
يعذب؛ فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث ويال من النوف. 
قال: ولحذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكفارء فإذا 
سمعت أصوات المعذبين انطلق بوها. والعمود الثسار إليه ليس له سرء 
ومن اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد أخطا خطأ فاحشأء وقيل: إن نحته 
كنز وصاحبه عنده مدفون» وكان من يعتقد الرجعة إلى الدنيا كما قال 
تعالى «إوقالوا ما هِيّ إلا حَيَاننَا اليا نمُوتُ ونْحيًا وما نَحْنٌ بمَبْعُوِينَ» 
(المؤمئون: 77) والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وما زال سليمان بن عبد الملك يعمل في تكملة الجامع الأموي المعمور 
وزيادته مدة ولايته» وجددت له فيه المقصورة رحمه الله فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز عزم على أن يجرده ما فيه من الذهبء ويقلع السلاسل والرخام 
والفسيفساء فيرد ذلك كله إلى بيت المال» ويُطيّته مكان ذلك كله. فشق 
ذلك على أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه. وقال خالد بن عبد الله 
القسري: أنا أكلمه لكم. فلما اجتمعواء قال خالد: يا أمير المؤمنين بلغنا 
أنك تريد أن تصنع كذا وكذا. قال: نعم! فقال خالد: ليس ذلك لك يا 
أمير المؤمئين. فقال عمر: ولم يا ابن الكافرة؟ وكانت أمه نصرانية رومية أم 
ولد - فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت كافرة فقد ولدت رجلا مؤمناً. فقال: 
صدقت. واستحيا عمر ثم قال له: فلما قلت ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين 
لأن غالب ما فيه من الرخام إنما حمله المسلمون من أموالهم من سائر 


الأقاليم» وليس هو لبيت المال» فاطرق عمر رحمه اللّه. : 

قالوا: واتفق ني ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند 
ملكهم. فلما دخلرا من باب البريد وانتهوا إلى الباب الكبير الذي نحت 
النسر. ورأوا ما بهز عقوهع من حسن ذلك الجامع البافره والزخرفة الى م 
يسمع بمثلهاء صعق كبيرهم وخر مغشياً عليه؛ فحمدوه إلى منزهم. فبقي 
أياما مدنفاء فلما تمائل سألوه عما عرض له فقال: ما كنت أظن أن يبني 
المسلمون مثل هذا البناء» وكنت أعتقد أن مدتهم تكون أقصر من هناء 
فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال: أو إِنْ هذا لغيظ الكفار» دعوه. 

وسألت النصارى في أيام عمر بن عبد العزييز ز أن يعقد لهم مجلسا في 
شأن ما كان أخخذه الوليد منهم وكان عمر عادلاء فأراد أن يرد عليهم ما 
كان أخذه الوليد منه فأدخله في الجامع. ثم حقق عمر القضية ثم نظر فإذا 
الكنائس التى هي خارج البلد لم تدخل في الصلح الذي كتبه لهم الصحابة. 
مثل كنيسة دير مران بسفح قاسيون؛ وهي بقرية المعظمية» وكنيسة الراهب٠‏ 
وكنيسة توما خخارج باب توماء وسائر الكنائس الي بقرى الحواضر فخيرهم 
بين رد ما سألوه وتخريب هذه الكنائس كلهاء أو تبة تبقى تلك الكنائس 
ويطيبوا نفسأ للمسلمين بهذه البقعة» فاتفقت أراؤهم بعد ثلاثة أيام علسى 
إيقاء تلك الكنائسء ويكتب لحم كتاب أمان بهاء ويطيبوا نفساً بهذه البقعة 
فكتب لهم كتاب أمان بها. 

والمقصود أن الجامع الأموي كان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا 

قال الفرزدق: أهل دمشق في بلدهم في قصر من قصور الجنة ‏ يعني 
به الجامع الأموي. 

وقال احمد بن أبي الحواري عن الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان: ما 
ينبغي أن يكون أحد أشد شوقاً إلى الجنة مسن أهل دمشقء لما يرون من 
ع فده 

قالوا: ولما دخل المهدي أمير المؤمنين العباسي دمشق يريد زيارة بيت 
المقدس نظر إلى جامع دمشق فقال: لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: سبقنا 

بنو أمية بثلاث؛ بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه ظهر الأرض مثله. 
جل الرللة بسن وزاهيد العرين: لذ بكرن والله فنا متله :أنها. ثم لما أتى 
بيت المفدنس فنظر إلى الصخرة - وكان عبد المللك بن مروان هو الذي 
بناها - قال لكاتبه: وهذه رابعة أيضاً. 

ولما دحل المأمون دمشق فنظر إلى جامعها وكان معه أخره المعتصم. 
وقاضيه يحى بن أكثم, قال: ما أعجب ما فيه؟ فقال أخوه: هذه الأذهاب 
التى فيه. 
. وقال يحى بن أكثم: هذا الرخام وهذه العقد. فقال المأمون: إني إنما 
أعجب من حسن بنيانه على غير مثال متقدم. ثم قال المأمون لقاسم التمار: 
أخبرني باسم حسن أسمي به جاريى هذه. فقال: سمها مسجد دمشقء 
فإنه أحسن شيء. ٍ 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي قال: 
عجائب الدنيا خحمسة: أحدها منارتكم هذه يعني منارة ذي القرنين الى 
بإسكندرية - والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجلا أو ثلاشة 
عشر رجلاء والثالئة مرآة بباب الأندلس على باب مديتتهاء يجلس الرجل 
نحتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مائة فرسخ. وقيل ينظر مسن 
بالقسطنطينية» والرابعة مسجد دمشى وما يوصف من الإنفاق عليه؛ 
والخامسة الرخام والفسيفساء فإنه لا يدرى لهما موضع. ويقال: إن الرخام 


١1١١‏ فصل فيما وجد فيه 


معجون. والدليل على ذلك أنه يذوب على الثار. 

قال الحافظ بن عساكر (تاريخ دمشق: 148/1]: وذكر إبراهيم بن أبي 
الليث الكاتب - وكان قدم دمشقى سنة اثتدين وثلائين وأربعمائة - وفي 
رسالة له قال: ثم أمرنا بالانتقال إلى البلد فانتقلت منه إلى بلد تمت محاسته. 
ووافق ظاهره باطنه؛ أزقته أرجة. وشوارعه فرجة» فحيث ما شئت شممت 
طاء ولن يفيك ارايت فظرا مها وائعف إل حابنة لاعت كه 
ما ليس في استطاعة الواصف أن يصفه ولا الرائي أن يعرفه وجملته أنه 
كر الدهر ونادرة لوبت وامجرة الزمان. وغربية اكات ولقد أثلبت 


من الآثار وما روي في فضله من الأخبار 


قال ابن عساكر: وأنشدني بعض أهل الأدب لبعض الحدثين في جامع 
دمشق عمره الله بذكره وفي دمشق فقال: 


دمشق قد شاع حسن جامعها 
بديعة الحن في الكمال لما 
طيينة أرضهسا مباركة 
جامعها جامع الحاسن قد 
بنية بالإتقان قفد وضعت 
تذكر في فضله ورفته 
قد كان ِل الحريق منهثشة 
إذا تفكرت في الفصوص وما 
أشجارها ل تزال مثمرة 
كأنها مين زمسرد غرست 
تقطف باللحظ لا يجارحه ال 
ونختهامن رخامة قلع 
احكم ترخيمها امرخم قد 
وإن تفكل رت في قلا١طاطره‏ 
وإن بينت حسن قبتله 
ترق الريح في مخارمهما 
وارضه بالرخام قد فرشت 
مجالس العملم فيه متقلنة 
وكل باب عليه مطهرة 
يرتفك الخلق من مرافقها 
ولااتتحوال البياة خارئنيةة 
وس وفها لازال أهلة 
لمايئااؤون من فواكههها 
كاتهمكنا سشمصة عكلنتة 
نافيت برشن الفنارى مات امة 


وماحوتهرئى مرابعها 
يدركه الطرف من بنائعها 
باليمن والسعد أذ طالمهما 
فاقت به المدن في جوامعها 
لا ضيع الذي سعي واضعها 
أخبار صدق رافت لسامعها 
فليسس يرجى إياب راجعها 
فيها تيقنت حنفق راصعهسا 
لا تذعب الريسح من منافعها 
في أرض تبر تغشى بفاقعها 
وليس يخشى فسد يانعها 
أيدي ولا تجسي لبائعهيا 
لا تطفعالله كف قاطمها 
بان عليهاإحكامم صائعها 
وسقفه بان حلق صانعها 
تحير اللس في أضالعهما 
عصفافقوى على زعازعها 
بنفسح الطرف في مواضعهسسا 
ينشرح الصدر في بجامعها 
قداأمن الناس دفع مانعها 
ولا يصدون عسن مناقمهها 
فيهالماشئ من مشررعها 
تزدحم النساس في شوارعها 
ومايريسدون من بضائعها 
في الأرض لولا سسرى فجائعها 
وحاطها اله مسن قوارعها 


سنة ست وتسعين 


فصل فيما وجد فيه من الاثار وما روي في فضله من 
الأخبار عن جماعة من السادة الأخيار 


روي عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: «رالتين» قال: هو مسجد 5 
دمشق «والزيتون» قال: هو مسجد بيت المقدس «وطور مِينين» حيث 
كلم اللّه مرسى وهَنًا البلَدٍ الآيين» وهو مكة. 

ونقل عثمان بن أبي العاتكة عن أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعالى: 
لوالتّين» هو مسجد. 

دمشق رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ؟//7017؟]. 
' وقال صفوان بن صالح عن عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عسن 
عطية بن قيس الكلابي قال: قال كعب الأحبار: لييشين في دمشىٌ مسجد 
تفن يعد كرات الدنيا أريعين هاما . 

وقال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عسن علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: أوحى الله تعالى إلى جبل قاسيون أن 
هب ظلك وبركتك إلى جبل بيت المقدسء قال: شل لاي الله اا 
إذ فعلت فإني سابي لي في حضتك بيتأ أعبد فيه يعد خراب الدنيا أربعين 
عاماء ولا تذعب الأيم واليالي حتى أرد عليك ظلك ويركتك: قال: فهو 
عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. 

وقال دحيم: حيطان المسجد الأربعة من بناء هسود عليه السلام؛ رضنا 
كان من الفسيفساء إلى فوق فهو من بناء الوليد بن عبد الملمك - يعني أنه 
رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق. 

وقال غيره: إنما بنى هود الجدار القبليى فقط. وقال أبو بكر أحمد بن 
عبد الله بن الفرج المعروف بابن البرامي الدمشقي: حدثنا إبراهيم بن 
مروان سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
يحى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال: كان خارج باب 
الساعات صخرة يوضع عليها القربان» فما تَقبّل منه جاءت نار فأكلته. وما 
لم يتقبل منه بقي على حاله. 

قلت: وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات» وهي موجودة 
إلى الآنء وبعسض العامة يزعم أنها الصخرة التي وضع عليها ابنا آدم 
قربانهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخره والله أعلم. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الحسن بن يحيى النشني أن رسول الله 
7 ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق. 

قال ابن عساكر: رعناميم: 

قلت: ومنكر جداً ولا ينبت أيضا لا من هذا الوجه ولا من غيره. 

وقال ابو بكر البرامي: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد المللك بن 
المغيرة المقرئ حدثني أبي عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام 
ليلة من الليالي فقال: إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد فلا تتركوا فيه 
احدا حتى أصلي الليلة. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين هذا الخضر 
يصلى في المسجد كل ليلة» وفي رواية أنه قال لهم: لا تتركوا أحداً يدخله 

ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له؛ فإذا رجل قاتئم 
بين باب الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة يصليء وهو أقرب 
إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات. فقال الوليد للقوام : ألم أمركم أن 

لا تتركوا أحدآ الليلة يصلي في المسجد؟ فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين 
هذا الخضر عليه السلام يصلي كل ليلة في المسجد. 


سنة ست وتسعين 

ف إسناد هذه الخكاية وصحتها نظر ولا ثبت بمثلها وجود الخضر 
بالكلية ولا صلاته في هذا المكان المذكورء والله أعلم. 

وقد اشتهر في الأعصار المنأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المئذنة 
الغربية تسمى زاوية الخضرء وما أدري ما سبب ذلكء والذي ثبت بالتواتر 
صلاة الصحابة فيه؛ وكفى بذلك شرفاً له ولغيره من اللمساجد التى صلوا 
فيهاء وأول من صلى فيه إماماً أبر عبيدة بسن الجراح؛ وهو أمير الأمراء 
بالشام. وأحد العشرة المشهود هم بالجنة» وأمين هذه الأمة وصلى فيه خلق 
من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه 
الصفة؛ فأما بعد أن غير إلى هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كلك 
إلا أنس بن مالك ضَه فإنه ورد دمشق سنة ثنتين وتسعين؛ وهو يبني فيه 
الوليد» فصلى فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخيره الصلاة 
إلى آخر وقتها كما قدمنا ذلك في ترجمة أنسء عند ذكر وفاته سنة ثلاث 
ونسعين. 

وسيصلي فيه عيسى ابن مريم [م: (23577] إذا نزل من السماء في آخر 
الزمان؛ إذا خرج الذجال وعمت البلوى به؛ وانحصر الناس منه بدمشقء؛ 
فينزل مسيح المهدى فيقتل مسيح الضلالة؛ ويكون نزوله على المنارة الشرقية 
بدمشى وقت صلاة الفجر [أحمد: كلك الكل فيأني وقد أقيمت الصلاة 
فيقول له إمام الناس: تقدم يا روح الله فيقول: إنما أقيمت لك فيصلي 
عيسى تلك الصلاة خلف رجل من هذه الأمة؛ يقال: إنه المهدي فالله 
أعلم. 

ثم يخرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عقبة أفيق» وقيل: بياب لد 
فيقتله بيده هنالك. وقد ذكرنا ذلك مبسوط عند قوله تعال ون مِنْ أَهْلٍ 
الكتابب إلا ليُؤمنن به قبل مَوْتَهِ» (النساء: ]١98‏ وفي الصحيح زم: )1١24(‏ 
دون قوله: دولا يقبل إلا الاسلاب»] عبن الني عل «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطأء وإماما عادلاء فيكسر الصليب ويقتل الخننزير 
ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام؛ 

والمقصود أن عيسى عليه السلام ينزل والبلد محصن من الدجال؛ 
ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق وهي هذه المنارة المبنية في زمانتا 

من أموال النصارى - حيث أحرقوها فجدّدت من أموالهم - ثم يكون 
نزول عيسى حتفا لهم وهلاكاً ودماراً عليهم؛ لانت داكن واعينيا يدينه 
على مناكبهماء وعليه مهرودتان - وني رواية [در؛؟"4) “قصد: ؟/405» 
ممصرتان - يقطر رأسه ماء كأنما حرج من ديماسء وذلك وقت 
الفجرء فيتزل على النارة وقد أقيمت الصلاة. وهذا إنما يكون في المسجد 
الأعظم بدمشئ» وهو هذا الجامع. 

وما وقع في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان الكلابي 
577 افينزل على الممارة البيضاء شرفي دمشق؛, كأنه والله أعلم مروي 
بالمعنى بحسب ما فهمه الراوي؛ وإنما هو ينزل على المنارة الشرقية بدمشق» 
وقد أخبرت ولم أقف عليه إلى الآن أنه كذلك, في بعض ألفاظ هذا 
الحديث, في بعض المصنفات» والله المسؤول المأمول أن يوفقني فيوقفني على 
هذه اللفظة. 

وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذهء وهي بيضاء بنفسهاء 
ولا يعرف في بلاد الشام منارة أحسن منهاء ولا أبهى ولا أعلى منهاء ولله 
الحمد والمة. 


الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 


١١ ؟‎ 


الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 2510/7 14١‏ عن زيد بن واقد 
قال: وكلني الوليد على العمال في بئاء جامع دمشقء فوجدنا فيه مغارة 
فعرفنا الوليد ذلك» فلما كان الليل وافانا ويديه الشمعء فنزل فإذا هي 
كنيسة لطيفةءثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع» وإذا فيها صندوق, ففتح الصندوق 
فإذا فيه سفط وني السفط راس يحيى بن زكريا عليهما السلام. مكتوب 
عليه: هذا رأس يحجيى بن زكرياء فأمر به الوليد فرد إلى مكانه. وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّراً من بين الأعمدة» فجعل عليه عمرد مسفط 
الرأس. 

ول رواية عن زيد بن واقئد: أن ذلك الموضع كان مت ركن من 
أركان القبة - يعنى قبل أن تبنى - قال: وكان على الرأس شعر وبشر. 

وقال الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: حضرت رأس يحيى بن 
زكريا وقد أخرج من الليطة القبلية الشرقية التي عند مجلس ججيلة. فوضع 
تحت عمود السبط السكاسك. 

وقال الأوزاعي والوليد بن مسلم: هو العمود الرابع المسفط. 

وروى أبو بكر بن البرامي عن أحمد بن أنس بن مالك عن حبيب 
المؤذن عن أبي زياد وأبي أمية الشعبانيين عن سفيان الثوري أنه قال: صلاة 
في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة. وهذا غريب جدا. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: 47/7؟؛ 144] من طريق أبي مسهر 
عن المنذر بن نافع - مولى أم عمرو بنت مروان - عن أبيه - وني رواية: 
عن رجل قد سماه - أن وائلة بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي 
يلي باب جيرون فلقيه كعب الأحبار فقال: أين تريد؟ قال واثلة: أريد بيت . 
المقدس. فقال: تعال حتى أريك موضعاً في هذا المسجد من صلى فيه 
فكأئما صلى في بيت المقدس»؛ فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر الذي 
يخرج منه الوالي إلى الحنية - يعني القنطرة الغربية ان من صلى يها 
بين هذين فكأئما صلّى في بيت المقدس. فقال وائلة: إنه مجلسي وبجلس 
قومي. قال كعب: هو ذاك. وهذا أيضاً غريب جداً ومئكر ولا يعتمد على 
مثله. 

وعن الوليد بن مسلم قال: لما أمر الوليد بن عبد الملك ببشاء مسجد 
دمشى وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا من حجر فيه كتاب نقش. 
فأنوا به الوليد؛ فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه؛ ثم بعث إلى العبرانيين. 
فلم بستخرجوه ثم بعث إلى من كان بدمشى من بقية الأشبان فلم 
يستخرجوه. فدل على وهب بن منبه فبعث إليه فلما قدم عليه أخيره 
بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك الحائط ويقال: إن ذلك الحائط بناه 
هود عليه السلام - فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأ فإذا هو 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول ما ترجو من أملكء؛ وإنما تلقى ندمك لو قد زلت بك 
قدمك. وأسلمك أهلك وحشمكء وانصرف عنك الحبيب وودُعك 
القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيبء فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في 
عملك زائد؛ فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة: وقبل الحسرة والندامة؛ قبل 
أن يحل بك أجلك. وتنزع منك روحكء فلا ينفعك مال جمعته؛ ولا ولد 
تصير إلى برزخ الثرى. ومجاورة الموتى؛ فاغتنم 
الحياة قبل الموت» والقوة قبل الضعف. والصحة قبل السقمء قبل أن تؤخذ 
بالكظم ويحال بينك وبين العمل. وكتب في زمن سليمان بسن داود عليهما 


ولدته. ولا أخ تركته) ثم تصير 


١51 *‏ 
السلام. 
وقال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 174/7]: قرأت على أبي محمد 
السلمي عن عبد العزيز التميمي أنبأنا تمام الرازي حدثنا ابن البرامي 
سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول: لا كان في أيام الوليد 
بن عبد الملك وينائه المسجد احتفروا فيه موضعاً فوجدوا باباً من حجارة 
مغلقاء فلم يفتحوه وأعلموا به الوليد فخرج من داره حتى وقف عليه. 
وفتح بين يديه؛ فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة» على فرس 
من حجارة؛ في يد التمثشال الواحدة الثرة التى كانت في المحراب؛ ويده 
الأخرى مقبوضة: فأمر بها فكسرت» فإذا فيها حبثان» حبة قمح وحبة 
هنا البلد قمح ولا شعير. 
الشيوخ يقول: : لا دخل المسلمون د مشق وجدوا على العمود الذي على 
المقغسلاط - على السفود الحديد الذي في أعلاه - صنماً مادا يده يكف 
مطبقة» فكسروه فإذا في يده حبة قمح؛ فسألوا عن ذلك فقيل لحم: هله 
الحبة القمح جعلها حكماء اليونان في كف هذا الصنم طِلْسْماً حتى لا 
يسوس القمح في هذه البلادء ولو أقام سئين كثيرة. 
قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: :]78٠0/7‏ وقد رأيت أنا في هذا السفود 
على قناطر كنيسة المقسلاط فلما هدمت القناطر ذهب. 
فلت: كنيسة المقسلاط كانت مبئية فوق القناطر التي في السوق الكبير 
عند الصابونيين والعطارين اليوم؛ وعندها اجتمعت جيوش الإسلام يوم 
فح دمشق دمشق؛ دخخل أبو عبيدة من باب الجابية» وخالد من الباب الشرقي؛ 
ويزيدك , بن أبي سفيان من باب الجابية الصغير كما قدمنا وللّه الحمد والمنة. 
وقال عبد العزيز التميمي عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله 
المزني: سمعت جماعة من شيوخ أهل دمشق يقولون: إن في سقف مسجد 
فت عو ار لوه الك م 0 1 
كن سه ول دض غاب وطس قرغا واب مأ 
للعنكبوت لا ينسج في زواياه» فيركبه الغبار والوسخ 
قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 181/7): وسمعت جدي أبا 
طتثسمات لسائر الحشرات» معلقة في السقف فوق البطائن مما يلي السبع. 
وأنه لم يكن يوجد في الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق فلما احترقت 
الطلسمات وُجدت وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر 
سئة إحدى وستين وأربعماثة. 
وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة» ول يبق منها سوى العمود الذي 
بسوق العلبيين اليوم الذي في أعلاه مثل الكرة العظيمة؛ وهي لعسر بول 
النواس» إذا داروا بالناية حوله ثلاث مرات انطلق باطتها. 
وقد كان شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: إنما هذا 
قبر مشرك متمرد مدفون هنالك يعذب. فإذا سمعت النابة صياحه فزعت 
فانطلق طبعهاء قال: ولحذا يذهبون بالدواب إلى مقابر اليهود والنصارى إذا 
مَغْلتْ فبنطلق طباعها وتروث؛ وما ذاك إلا لأنها تسمع أصواتهم وهم 
يعذبون والله أعلم. 


ذكر ابعداء أمر السبع بالجامع الأموي 


سنة ست وتسعين 


ذكر الساعات التي على بابه 

قال القاضي عبد اللّه بن أحمد بن زير: إنما سمي باب الجامع القبلي 
باب الساعات لأنه كان عمل هناك بركار الساعات» يعلم بها كل ساعة 
تمضي من النهار» عليها عصافير من نحاس» وحية من نحاس وغرابء فإذا 
تمت الساعة خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت 
حصاة في الطست. فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة» وكذلك في 
سائرها. 

قلت: هذا الكلام يحتمل أحد شيئين إما أن الساعات كانت في الباب 
القبلي من الجامع؛ وهو الذي يسمى باب الزيادة؛ ولكن قد قيل: إنه محدث 
بعد بناء الجامع» ولا ينفي ذلك أن الساعات كانت عنده في زمن القاضي 
ابن زيرء وإما أنه قد كان في الجانب الشرقي من الجامع في الحائظ القبلي 
باب آخخر في محاذاة باب الزيادة» وعنده الساعات ثم نقلت بعد هنا كله إلى 
باب الوراقين اليوم؛ وهو باب اللجامع من الشرق والله أعلم. 

قلت: باب الوراقين قبلي أيضاء فيضاف إلى الجامع نسبة إلى من يدخل 
منه إلى الججامع والله أعلم أو مجاورته للجامع ولبابه. 

قلت: فأما القبة الى في وسط صحن الجامع التي فيها الماء الجاري. 
وتقول العامة لما قبة أبي نواس فكان بناؤها في سنة تسع وستين وثلاثمائة 
أرّخ ذلك ابن عساكر عن خط بعض الدماشقة. 

وأما القبة الغربية العالية الى في صحن الجامع التي يقال لها قبة عائشة؛ 
فسمعت شيخنا الحافظ الذهبي يقول: إنها إنما بنيت في حدود سنة ستين 
ومائة في أيام المهدي بن المنصور العباسي. وجعلوها الحواصل الجامع رك 
أوقافه. 

وأما القبة الشرقية الى على باب مشهد علي فيقال: إنها بنيت في زمن 
الحاكم العبيدي في -حدود سنة أربع وماثة. 

وأما الفوارة الى تحت درج جيرون فعملها الشريف فخر الدولة أبو 
يعلى حمزة بن الحسن بن العباس الحسيني؛ وكأنه كان ناظر الجامع؛ وجر 
إليها قطعة من حجر كبير من قصر حجاجء وأجرى فيها الماء ليلة الجمعة 
لسبع ليال خخلون من ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعمائة وعملت حوفا 
قناطرء وعقد عليها قبة» ثم سقطت القبة بسبب جمال تحاكت عندها 
وازدحمت» وذلك في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة. فأعيدت ثم 
سقطت أعمدتها وما عليها من حريق اللبادين ودار الحجارة في شوال من 
سنة اثتين وستين وخمسمائة؛ ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساكر. 

قلت: وأما القصعة التي كانت في الفوارة» فما زالت وسطهاء وقد 
أدركتها كذلك؛ ثم رفعت بعد ذلك. 

وكان بطهّارة جيرون قصعة أخرى مثلهاء فلم تزل بهاء ثم لا انهدمت 
اللبادين بسبب حريق النصارى في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» استؤئف 
بناء الطهارة على وجه آخر أحسن مما كانت» وذهبت تلك القصعة فلم يبق 
ها أثره ثم عمل الشاذروان الذي هو شرفي فوارة جبرون: بعد الخمسمائة 

أظنه - سنة أربع عشرة وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأموي 


قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو عامر بن موسى بن عامر المري 
حدثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - قال: قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان 


5” 


سنة ست وتسعين 


بن عطية قال: الدراسة محدثة أحدثها هشام بن إسماعيل المخزومي. في 
قدمته على عبد الملك؛ فحجبه عبد الملك فجلس بعد الصبح في مسجد 
دمشق فسمع قراءة فقال: ما هذا؟ فأخبر أن عبد الملك يقرأ في الخضراء 
فقرأ هشام بن إسماعيل فجعل عبد الملك يقرأ بقراءة هشام بن إسماعيل» 
فقرأ بقراءته» مولى له. فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد فقرؤوا 
بقراءته. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: خنكا ارد بخ تبان خف 
الأوزاعي حدثنا خالد بن دهقان قال: أول من أحدث القراءة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة المخزومي؛ وأول من أحدث 
القراءة بفلسطين ين الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. 

قلت: هشام بن إسماعيل هذا كان نائباً على المديئة النبوية؛ وهو الذي 
ضرب سعيد بن المسيب لا امتنع من البيعة للوليد بن عبد الملك. قبل أن 
يموت أبوه؛ ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن عبد العزيزء كما 
ذكرنا. 

وقد حضر هذا السبع جماعات من سادات و 
بدمشق؛ منهم هشام بن إسماعيل المخزومي ومولاه رافع وإسماعيل بن 
عبد الله : ان الوا ركد مكنا ارا د املك ا ل 
إمرة إفريقية لهشام بن عبد الملك وابنيه عبد الرحمن ومروان. 

وحضره من القضاة أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني؛ وتمير 

بن أوس الأشعريء ويزيد , بن ابي مالك الحمداني. وسالم بن عبد الله 
الحاربي. ومحمد بن عبد الله ب بن لبيد الأسدي. 

ومن الفقهاء والمحدثين والحفاظ المقرئين أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد 
1 مولى آل معاوية. ومكحول. وسليمان بن موسى الأشدق. وعبد 

بن العلاء بن زير؛ وأبو إدريس الأصغر عبد الرحمن بن عراك؛ وعبد 

ل 0 - ويحيى بن الحارث 
الذماري؛ وعبد الملك بن نعمان المرّني» وأنس بن أنيس العذري. وسايمان 
بن بزيع القارئ» وسليمان بن داود الخشي. وثمرانٌ - أو هَرَان - بن حكيم 
القرشي. ومحمد بن خالد بن أبي ظبيان الأزدي. ويزيد بن عبيدة بن أبي 
المهاجرء وعياش بن دينار وغيرهم. 

هكنا أوردهم ابن عساكر [تاريخ دمشق: 787/1 184]. قال: وقد روي 
عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره. ولا وجه لإنكاره. 

ثم ساق من طريق أبي بكر بن أبي داود (تاريخ دمشق: 0 حدثنا 
عمرو بن عثمان حدثنا الوليد - هو ابن مسلم ‏ عن عبد الله بن العلاء 
قال: سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ينكر الئراسة ويقول: ما 
رايت ولا سمعت. وقد أدركت أصحاب النى 2. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ؟/188)]: وكان الضحاك بن عبد الرحمن 
أميرا على دمشق في أواخر سنة ست وثمانين في خلافة عمر بن عبد 


العزيز. 


فضل كان ابتداء عمارة جامع دمشى في أواخر سنة ست وثمانين» 


هدمت الكنيسة التى كانت موضعه في ذي القعدة منهاء فلما فرغوا من 
الحدم شرعوا في البناءء وتكامل في عشر سنين؛ وكان الفراغ منه في هذه 
السئة ب أعنى سنة ست وتسعين. 

وفيها تولٍ بانيه الوليد بن عبد الملك. وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه 
سليمان بن عبد الملك كما ذكرنا. 
فأما قول يعقوب بن سغيان [المعرفة والعاريخ: /47: 8 47]: سألت 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك بانيى جامع دمشق وذكر 


١5*1١ 
د 0 قال‎ 
للنصارى من أهل دمشق ما شتتم إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة‎ 
الناخلة صلحا فأنا أهدم كنيسة توما قال هشام: وتلك أكبر من هذه‎ 
قال: فرضوا أن يهدم كنيسة الداخلة وأدخلها في اللسجد. قال:‎  ةلخادلا‎ 
وكان بابها قبلة المسجد اليوم؛ وهو المحراب الذي يصلى فيه. قال: وهدم‎ 
الكنيسة في. أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين» ومكثوا في بنائها سبع‎ 
سنين حتى مات الوليد ول يتم بناءه» فأتمّه هشام من بعده ففيه فوائد وفيه‎ 
غلط. وهو قوله: إنهم مكثوا في بنائه سبع سنين» والصواب عشر سنين»‎ 
فإنه لا خلاف أن الوليد بن عبد الملك توفي في هذه السنة - أعنى سنة‎ 
سث وتسعين  وقد حكى أبو جعفر بن جرير [تاريخ الطبري: 458/5) على‎ 
ذلك إجماع أهل السير. وقوله: لم يتم بناؤه في زمن الوليد: بل قد م» ولكن‎ 
بقيت بقيات من الزخرفة فأكملها أخوه سليمان لا هشام والله سبحانه‎ 
وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر‎ 
وفاته في هذا العام‎ 


هو 

ها الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد منافء أبو العباس الأموي؛ بويع له بالخلاقفة بعد 
أبيه بعهد منه في شوال سنة ست وثمانينء وكان أكبر ولده. والولي من 
بعده. وأمه ولادة بنت العباس بن جزّي بن الحارث بن زهير العببسي. 
وكان مولده سنة خمسينء وكان أبواه يترفانه؛ فشب بلا أدب؛ وكان لا 
يحسن العربية» وكان طويلا سرت اترجتري أفطس الأنف سائله. 
وكان إذا مشى يتوكف في المشية أي يتبختر - وكان حميلا وقيل: بل كان 
ل ا 6 
مالك لما قدم عليه سأله ماذا سمع في أشراط الساعة» كما تقدم في ترجمة 
أنس. وسمع سعيد بن المسيب وحكى عنه الزهري وغيره. 

وفد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه ثم توقف لأنه لا يمسن 
العربية فجمع الوليد جماعة من أهل النحو عنده فأقاموا عنده سنة؛ وقيل: 
ستة أشهرء فخرج يوم خرج أجهل مما كان» فقال عبد الملك: قد أجهد 
وأعلر: 

وقيل: إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له: لا ألفينك إنا مت 
تجلس تعصر عينيك؛ وتحن حنين الأمة» ولكن شمر وائتزر؛ ودلني في 
حثرتي: وخلي وشاتيء:وادع النامن إلى البيعة» فمن قال براسه خكذا فل 


سيفك هكذا. 

وقال الليث: وني سنة ثمان وسبعين غزا الوليد بلاد الروم» وفيها حج 
بالناس أيضاً. 

وقال غيره: غزاٍ في التي قبلها وفي الي بعدها بلاد ملطية وغيرها وكان 


نقش خائمه أومن باللّه مخلصاً. وقيل: كان نقشه يا وليد إنك ميت؛ ويقال: 
إن آخر ما تكلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه. 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: قال لي الوليد بن عبد الملك يوما: في كم 
تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكناء فقال: أمير المؤمنين على شغله يختمه في 
كل ثلاث. وقيل: في كل سبع؛ قال: : وكان يقرأ في شهر رمضان سبع عشرة 
ختمة. قال إبراهيم رحمه الله: الوليد! وأين مثله؟ بنى مسجد دمشقء وكان 


١ 6‏ 
يعطينيى قصاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس. 

وروى الحافظ ابن عساكر بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن أبيه قال: خرج الوليد بن عبد الملك يوم من الياب 
الأصغر فرأى رجلا عند المثذنة الشرقية ة يأكل شيئاء فأتاه فوقف عليه فإذا 
هو يأكل خبزا وترابء فقال له: ما ملك على هنا؟ قال: القدوع يا أمير 
المؤمنين» فذهب إلى مجلسه ثم استدعى به فقال: إن لك لشأناً فأخصبرني به 
وإلاا ضريت الذي فيه عيناكء فقال: نعم يا أمير المؤمنين كنت رجلا 
جَمَالاء فبينما أنا أسير من مرج الصفر قاصداً إلى الكسوة؛ إذ رُرَبّي البسول 
فعدلت إلى خربه لأبول؛ فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب؛ فملأت منه 
غرائري؛ ثم انطلقت أقود برواحلي وإذا بمبخلاة معي فيها طعام فألقيته 
منهاء وقلت: إني سآتي الكسوة» ورجعت إلى الخربة لأملأ تلك المخلاة من 
ذلك المال فلم أهتد إلى المكان بعد الجهد ني الطلب» فلما أيست رجعت 
إلى الرواحل فلم أجدها ولم أجد الطعام؛ فآليت على نفسي أن لا آكل إلا 
خبزا وترابا. قال: فهل لك عيال؟ قال: نعم» ففرض له في بيت المال. 

قال ابن جابر: ويلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أنث بيت المال 
فتسلمها خازنه فوضعها في بيت المال. وقيل: إن الوليد قال له: ذلك المال 
وصل إلينا واذهب إلى إبلك فخدهاء وقيل: إنه دفع إليه شيا من ذلك المال 
يقيته وعياله. 

وقال تمير بن عبد الله السمعاني عن أبيسه قال: قال الوليد بن عبد 
الملك: لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظينت أن أحداً يفعل هذا. 

قالوا: وكان الوليد لحانا كما جاء من غير وجه أن الوليد خطب يوماً 
فقرأ في خطبته ليا لَينَهَا كَانْتٍ القاضية» زلاقة: 7؟] فضم الناء من 
لإليتها» فقال عمر بن عبد العزيز: يا ليتها كانت عليك وأراحنا اللّه 
منك. وكان يقول: يا أهلّ المدينة. 1 

وقال عبد الملك يرما لرجل من قريش: إنك لرجل لولا أنك تلحن 
فقال: وهذا ابنك الوليد يلحنء فقال: لكن ابنى سليمان لا يلحن؛ فقال 
الرجل: وأخي أبو فلان لا يلحن. ش 

وقال ابن جرير (تاريه: 455/5]: حدثنيى عمر حدثنا علي - يعني ابن 
محمد المدائني - قال: اناري د ال أل ال ار 
خلائفهم, بنى المساجد بلمشتء ووضع المثار وأعطى الناس» وأعطى 
امجنومين. وقال لهم: لا تسألوا الداسء وأعطى كل مقعد خادمأء وكل 
ضرير قائداء وفتح في ولايته فتوحات كثيرة عظاماًء وكان يرسل بنيه في كل 
غزوة إلى بلاد الروم؛ فتح والند والسند والأندلس وأقاليم بلاد العجم؛ 
حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك» قال: وكان مع هذا يمر بالبقال 
فيأخل حزمة البقل بيده ويقول: بكم تبيع هذه؟ فيقول: بفلس. فيقول: زد 
فيها فإنك تربح. 

وذكروا أنه كان يبر حملة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديونهم. 

قالوا: وكانت همة الوليد في البناء» وكان الناس كذلك يلقى الرجل 
الآخر فيقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخية سليمان في 
النساء. فكان الناس كذلك. يلقى الرجل الرجل فيقرل: كم تزوجت؟ ماذا 
عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن 
والصلاة والعبادة؛ وكان الناس كذلك. يلقى الرجل الرجل فيقول: كم 
وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ ماذا صليت البارحة؟. 

وقال الواقفدي: : كان الوليد جبارا ذا مسطوة شديدة لا يتوقف إذا 
غضب» لجوجا كثير الآكل والجماع مطلاقاء يقال: إنه تزوج ثلاثا وستين 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر 


سنة ست وتسعين 
امرأة غير الإماء. - 

قلت: وقد يراد بهذا الوليد بن يزيد الفاسق لا الوليد بن عبد المللك 
باني الجامع والله أعلم. 2 

فلت: بنى الوليد بن عبد الملك الجامع على الوجه الذي ذكرنا فلم 
يكن له في الدنيا نظير» وينى صخرة بيت المقدس عقد عليها القبة؛ وينى 
مسجد الني كَل ووسعه حتى دخخلت الحجرة التى فيها القبر فيه؛ وله آثار 
حسان كثيرة جداء ثم كانت وفانه في يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة من هذه السنة» أعنى سنة ست وتسعين. 

قال ابن جرير [تاريخه: 456/6]: وهذا قول جميع أهل السيرءوقد قال 
عمر بن علي الفلاس وجماعة: كانت وفاته يوم السبت للنصف من ربيع 
الأول من هذه السنة» عن ست وقيل: ثلاث وقيل تسع وقيل: أربع 
وأربعين سنة. وكانت وفاته بدير مران فحمل على أعناق الرجال حتى دفن 
بمقابر باب الصغير» وقيل: بمقابر باب الفراديس» حكاه ابن عساكر. 

وكان الذي صلى عليه عمر بن عبد العزيزء لأن أخاه سليمان كان 
بالقدس الشريف. وقيل صلَّى عليه ابنه عبد العزيز. وقيل: بل صلّسى عليه 
أخوه سليمان» والصحيح عمر بن عبد العزيز والله أعلم. وهو الذي أنزله 
إلى قبره وقال حين أنزله: لتنزلئه غير موسّد ولا بمهد. قد. خلفت الأسباب 
ونارات الأحابء ربكتت الثزايه وواجوت المسائيه ييا لما بتاع 
عليه غدّاً عما تخلّف. 

وجاء من غير وجه عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه أخبر أنه 
لما وضع - الوليد في لحده ارتكض في أكفانه» وجمعت رجلاه إلى عنقه. 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور والله أعلم. 

قال المدائني: وكان لهاهن الولد تشعة عشرولدا ذكرأء وهم عبد 
العزيزء ومحمد؛ والعباس». وإبراهيم. وتمام وتمالد وعبد الرحمن ومبشر 
ومسرور وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعئبسة وعمر وروح وبشر 
ويزيد ويحى. فأم عبد العزيز ومحمد أم البنين بدت عمه عبد العزيز بن 
مروان. وأم أبي عبيدة فزارية؛ وسائرهم من أمهات أولاد شتى 

قال المدائنى: وقد رثاه جرير فقال: 


ياعينٌ جودي بدمع هاجة الذكَرُ فمالدمعك بعد اليسوم مدخر 1 


إن الفح تسد وارت كوائلية «عصاة الشبت ف حرفسا روز 

أضحى بنوءهُ وقد جلّت مصيبتهم نشل النجوم هوى من بينها القمرٌ 

كانوا جميعا فلم يدفع منيتة عبد العزيز ولا روح ولا عمسسر 
وممن هلك أيام الوليد بن عبد الملك: 


ا زياد بن جارية التميمي الدمشقيء كانت داره غربي قصر الثقفيين» 
روى عن حبيب بن مسلمة الفهري: في النهي عن المسألة لمن له ما يغديه 
ويعشيه؛ وني النفل. ومنهم من زعم أن له صحبة؛ والصحيح أنه تابعي. 
روى عنه عطية بن قيس ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس. ومع هذا 
قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول. ووثقه النسائي وابن حبان. 

روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 75/16(ع أنه دخل يوم الجمعة 
إلى مسجد دمشق وقد آخرت الصلاة. فقال: والله ما بعث الله نبيا بعد 
محمد تكز أمركم بهذه الصلاة هذا الوقتء قال: فأخخذ فأدخخل النضراء 
فقطع رأسه. وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. 

لا عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو تحمدء كان قساضي ال مدينة؛ وكان 
شريفاً كثير المعروف جواداً ممدحاً واللّه أعلم. 


سنة ست وتسعين 
خلافة سليمان بن عبد الملك 


بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات؛ وكان يوم السبت 
للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعينء؛ وكان سليمان بالرملة» وكان 
ولي العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك. 

وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان» وأن يجعل 
ولاية العهد من بعده لولده عبد العزيز بن الوليد» وقد كان الحجاجح طاوعه 
على ذلك الحجاج بن يوسف وكذلك قتيبة بن مسلم وجماعة من أهل 
الشامء وقد أنشد في ذلك جرير وغيره من الشعراء قصائد؛ فلم يتتظم ذلك 
له حتى مات الوليد؛ وانعقدت البيعة لسليمان؛ فخافه قتيبة بن مسلم وعزم 
على أن لا يبايعه, فعزله سليمان وولى على إمرة العراق ثم خراسان يزيد 


بن المهلب. فاعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين» وأمره بمعاقبة آل الحجاج بسن 


يوسف. الذي عزله عن خخراسان. 

ولسبع بقين من رمضان من هذه السئة عزل سليمان عن إصرة المدينة 
عثمان بن حيان وول عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان أحد 
العلماء. 

وقد كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سليمان الخلافة كنب إليه 
كتابا يعزيه في أخيه. ويهتته بولايته» ويذكر فيه بلاءه وعناءه وقتاله وهيبته في 
صدور الأعداء. وما فتح الله من البلاد والمدن والأقاليم الكبار على يديه 
وأنه له على مثل ما كان للوليد من قبله من الطاعة والنصيحة. إن لم يعزله 
عن خراسان؛ ونال في هذا الكتاب من يزيد بن المهلب» ثم كتب كتابا ثانيساً 
يذكر فيه ما فعله من القتال والفتوحات وهيبته في صدور الملوك والأعاجم؛ 
ويذم يزيد , بن المهلب أيضاًء ويقسم فيه لشن عزله وولى يزيد بسن المهلب 
ليخلعن سليمان عن الخلافة: وكتب كتاباً ثالث فيه خلع سليمان بالكلية؛ 
وبعث بها مع البريد وقال له: ادفع إليه الكتاب الأول فإن قرأه ودفعه إلى 
يزيد بن المهلب فادفع إليه الثاني؛ فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفم إليه 
الثالث» فلما قرأ سليمان الكتاب الأول - واتفق حضور يزيد عند سليمان 
- ودفعه إلى يزيد فقرأه» فناوله البريد الكتاب الثاني فقرأه ودفعه إلى يزيد. 
فناوله البريد الكتاب الثالث فقرأه فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه؛ فتغير 
وجهه: ثم ختمه وأمسكه بيده ولم يدفعه إلى يزيد» وأمر بإنزال البريد في دار 
الضيافة؛ فلما كان من الليل بعث إلى البريد فاحضره ودفع إليه ذهب وكتابا 
فيه ولاية قتيبة على خخراسان؛ وأرسل مع ذلك البريد بريدا آخر من جهته 
ليقرره عليهاء فلما وصلوا بلاد خخراسان يلغهم أن قتيية قد خلع الخليفة. 
فدفع البريد كتاب بريد سليمان الكتاب الذي معه إلى بريد قتيبة؛ ثم بلغهما 
مقتل قتيبة قبل أن يرجع بريد سليمان. 


مقتل قتيبة بن مسلم رحمه الله 
وذلك أنه جمع الجند والجيوش وعزم على خلع سليمان وترك طاعته. 
وذكر لهم همته وفتوحه وعدله فيهم» ودفعه الأموال الجزيلة إليهم؛ فلما 
قسلة قبيلة» وطائقة طائفة» فغضبوا عند ذلك وئفروا عنه وتفرقواء وعملوا 
على مخالفته. وسعوا في قتله؛ وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له وكيم 
بن أبي سودء فجمع جموعا كثيرة؛ ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي 
الحجة من هذه السنة؛ وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته. 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


١15 


ول يبن منهم سوى ضرار بن مسلم؛ وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة» فحمته أخواله وعمرو بن مسلم كان 
عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح 
وبشارء وهؤلاء أبناء مسلم» وأريعة من أبئائهم فقتلهم كلهم وكيع بن أبي 
وعد ْ 

وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص 
الباهلي؛ من سادات الأمراء وخيارهم؛ وكان من القادة النجباء الكيراء. 
والشجعان وذوي الخروب والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة» وقد هدى 
الله على د يديه خلقاً لا يحصيهم إلا الله فاسلموا ودانوا لله عمز وجل 
وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيا كثيرا كما تقدم ذلك 
مفصلا مبيناء واللّه سبحانه لا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده. 

ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعل فعلة رغم فيها أنفه. وخلع الطاعة 
فبادرت إليه المنية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» لكن سبق له من 
الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته» ويمحو بها عنه من خطيّاتف 
والله يسامحه ويعفو عنه» ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزةٌ الأعداء. 
وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خخراسانء في ذي الحجة من هذه 
السنة» وله من العمر ثمان وأربعون سنة؛ وكان أبوه أبو صالح مسلم فيمن 
قتل مع مصعب بن الزبيرء وكانت ولاينه على خراسان عشر سنين» 
واستفاد وأفاد فيها خيراً كثيراء وقد وثاه عبد الرحمن بن جمانة الباهلي فقال: 


كأن ابا حفص فتبية لم يسسر 
ولم تخفق الرايات والقوم حوله 
دعته النايا فاستجاب لربه 
فمارزئالإسلام بعد محمد 


يحيش إلى جيسش ولم يل منسبرا 
وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
بقل أبي حفص فبكيه عَبْهَرا 


ولقد بالغ هنا الشاعر في بيته الأخير وعبهر أَمّ ولاو له. 
وقال الطرماح في هذه الوقعة التى قتل فيها قتيبة على يدي وكيع بسن 


أبي سود: 2 

ولا فوارس مُدْحِجَ اببةٍ مَدْحِجٍ 
وَتقطّمت بهم البلادُ ولّم يَؤْبْ 
ولك فيلت عُقَدُ الجمَاعَة وازدرى 
قَومْمُموقلوافيّة ار 
بالج مَرْجٍ الصلين حَيت تين 
إذ القت جَرَعا رَييمَة ة كلما 
وتقثمت أردْ العراق وَمَنْحِجّ 
قَحْطَانٌ ترب أن كل مُدجُجٍ 
1 100 3 تحت لِوَانَها 


والأزهُ فزع واسْمْيحَ العككرٌ 
مِنْقُم إلى أهل اليرّاق مُخبْرٌ 
أن الخَليفَة واستيل الممكَيٌ 


ا ل بحا علونيا لسر 
مر الاق من الأعَرَ الأكير 


وتفرقت مُضَرٌ وَمَنْ يُتَمَظْسرٌ 
للموت يُجَمّعَها أرما الأكسيه 
لكان ابي وتحيوت اير 
وبناتئّت في دمشق احير 


وقد بسط ابن جرير ارك 00 هذه القصيدة بسطا كثيرا 


وذكر أشعارا كثيرة جدا 


وقال القاضي ابن حلكان [وفيات الأعيان: 64/4 وفال حرير 5 فتسبة بن 


مسلم رحمه الله وسامحه: 
نيمتم عَلَى قثل الأمير ابن مُسلم 


وأتم إذا لاقيتّم الل هأنلمُ 


١١١‏ ومن توفي فيها من الأعيان ظ سنة سبع وتسعين 


لفد كسم مِن غزوء في غَنيِمَةٍ حرا ال و م 
عَلَّى انه افضَّى إلى حور جَنة وتطبق بالبلرَى عَليِكُم جهنم 

قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان» فمنهم عمرو 
بن سعيد بن سَلّم بن قتيبة بن مسلم وكان جواداً ممدحاء رئاه حين مات 
أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة بقوله: 
مَضَى ابسن سَعيد حَيث لم يق مَشرِق ولا مَفرب إلالَهُنيو قادح 
وماكنت أدري مافْوَاضْل كه على النداس حَنى غَيينه الصَفَائِحُ 
واصبَحّ في لحد من الأرض صق وكانت به حَيساً تضق الملخاصح 
مَابِكيكَ ما فاضت دُمُوعِي فإن تَفِضْ فُحَسبّكَ مني ما تجن الجوانح 
فَمَاأنامًن رَرْء وإن ججل جازم ولا بسرور بعد موتك فارح 
كان للم يمت حي مروّاك ول يقمْ على َه إلا عليسك الاقم 
لين حَسُنت فيك الرائي وؤكرُها لقدحَسُّنت من قَبِلُ فك الْدايِمّ 

قال ابن خلكان: وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة» ثم تكلم 
على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب؛ قال: وقد رآيت في بععض 
المجاميع أن الأشعث بن قبس قال: يا رسول الله أتتكافا دماؤنا؟ قال: انْعَم! 
ولَوْ قتلت رَجُلا من باهِلة لَعَتَلدَكَ به؛. وقيل لبسض العرب: أيسرك أن 
تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. وسآل 
بعض الأعراب رجلا: ثمن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل يرثي له فقمال: 
وأزيدك أني لست من الصميم وإفما أنا من مواليهم؛ فجعل يقبل يديه 
ورجليه؛ فقال: ولم تفعل هنا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية 
في الدنيا إلا ليعرضك الجنة في الآخرة. 

ثم قال ابن جرير (تاريخه: 077/5: وني هذه السنة توفي 
# قرة بن شريك القيسي أمير مصر وحاكمها. قلت: هو قرة بن 
شريك أمير مصر من جهة الوليد بن عبد الممللك؛ وهو الذي بنى جامع 
الفيوم. 

قال: وفيها حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان هو 
الأمير على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خبالد بن 
أسيد. وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب. وعلى خراجها 
صالح بن عبد الرحمن؛ وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد 
الله الكندي؛ وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة؛ وعلى قضاء الكرفة أبو 
بكر بن أبي موسىء وعلى حرب خخراسان وكيع بن أبي سود والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

وفيها جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطيئية» وفيها أمر 
ابنه داود على الصائفة. ففتح حصن المرأة. 

قال الواقدي: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية ففتح 
الحصن الذي فتحه الوضاح صاحب الوضاحية. 

وفيها غزا مسلمة أيضأ برجمة ففتشح حصوتاً وبرجمة وحصن الحديد 
وسَردٌ وسلء وشتى بأارض الروم. 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتى بها. 

ا 


بن عبد الملك حبيب بن أبي عبيد الفهري. 

وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافاً إلى ما بيده من 
إمرة العراق» وكان سبب ذلك أن وكيع بن أبي سود لا قتل قتيبة بن مسلم 
وذريته؛ بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خخراسان. 
فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن بن الأهتم إلى سليمان بن عبد المللك 
ليحسّن عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة خراسان. ويتتقص عنده وكيع بن 
أبي سود فسار ابن الآأهتم - وكان ذا دهاء ومكر ‏ إلى سليمان بن عبد 
الملك. فلم يزل به حتى عزل وكيعاً عن خراسانء وولى عليها يزيد مع إمرة 
العراق. وبعث بعهده مع ابن الأهتم» فسار في سبع حتى جاء يزيدء فأعطاه 
عهد خراسان مع العراق وكان يزيد وعده بمائة آلف فلم يف له بهاء وبعث 
يزيد ابنه مخلدا بين يديه إلى خراسان؛ ومعه كتاب أمير المؤمئين مضمونه أن 
قيسا زعموا أن قتيبة بن مسلم لم يكن خطلع الطاعة. فإن كان وكيع قد 
تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلع ولم يكن خلع فقيده وابعث به إلي؛ 
فتقدم مخلد فأخحذ وكيعا فعاقبه وحبسه قبل أن يجئ أبوه؛ فكانت إمرة وكيع 
بن أبي سود على خراسان تسعة أشهر؛ أو عشرة أشهر؛ ثم قدم يزيد بن 
المهلب فتسلم خراسان وأقام بهاء واستناب في البلاد نوابا ذكرهم ابن جرير 
رتاريخه: 75/5 مع رحمه الله تعالى. 

فال: ثم سار يزيد بن المهلب فغزا جرجان؛ وم يكن يومد مدينة 
بأبراب وصور وإنما هي جبال وأودية» وكان ملكها يقال له صول» فتحول 
عنها إلى قلعة هناك» وقيل إلى جزيرة في بحيرة هناك ثم أخذوه من البحيرة 
وقتلوا من أهلها خلقاً كثيرا وأسروا وغنموا. 

قال: وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الملك. ونواب البلاد هم 
المذكورون في التى قبلهاء غير أن خراسان عزل عنها وكيع بن أبي سود. 
ووليها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة مع العراق. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


8 اللحسن ر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أبو عند الفرضي الماعي» 
روى عن أبيه عن جده مرفوعاً: «مَنْ عَالَ اهل به مِنّ المسلجين يومَهُم 
ولَيلتَهُمٍ غَفرَ الله لَهُ ذنوَة»؛ وعن عبد اللّه بن جعفر عن علي في دعاء 
الكرب [س كبرى (478 ٠١48٠ 297١476 23١‏ وعن زوجته فاطمة بنت 
الحسين؛ وعنه أبنه عبد اللّه وجماعة» وفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه . 
ونصره على الحجاج؛ وأقره وحده على ولاية صدقة علي»؛ وقد ترجمه 
الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7م فأحسن» وذكر عنه آثارا تدل على 
سيادته وعلمه وتسئئه رحمه اللّه. 

وقيل: إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمديئة: إن الحسن بن 
الحسن كاتب أهل العراق؛ فإذا جاءك كتابي هنا فاجلده ماثة ضربة» وقفه 
للناسء ولا أراني إلا قائله. فأرسل خلفه فعلمه علي بن الحسين كلمات 
الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله منهم؛ وهي: لا إله إلا الله المحليم 
الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم, لا إله إلا اللّه رب السموات السبع 
ورب الأرض رب العرش العظيم. توفي بالمديئة» وكانت أمه خولة بدت 
منظور الفزاري. ,1 

وقال يوما لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل؛ 
فقال له الرجل: اتا ل الله ما هذا مني بمزح ولكنه الحد. 

وقال له آخر منهم: ألم يقل رسول الله تلذ: «مَنْ كنت مَولاهُ فَمَلِي 


سنة سبع و3 .0 
مُولاه»؟ فقال: بلى» ولو أراد الخلافة لخطب الناس فقال: أيها الناس 
اعلموا أن هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي؛ فاسمعوا له وأطيعواء 
واللّه لشن كان الله ورسوله اختار علي لهذا الأمر ثم تركه علي لكان أول 

وقال لمم أيضا: والله لئن ولينا من الأمر شيئا لنقطعن أيديكم 
ويلكم لو كانت القرابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه وأمه. لو كان ما تقو نَ 
فينا حقا لكان أباؤنا قد غشونا إذ لم يعلمونا بذلك قد ظلمونا وكتموا عنا 


أفضل الأموره واللّه إني لأخشى أن يضاعف للعاصي منا العذاب . 


ضعفين؛ كما إني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر مرتين» ويحكم 
أحبونا إن أطعنا الله على طاعته. وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته. 

ها موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي: مولاهم؛ كان مولى لامرأة 
منهم. وقيل: كان مولى لبي أمية؛ افنتح بلاد المغرب؛. وغنم منها أموالا لا 
تعد ولا توصف. وله بها مقامات مشهورة هائلة؛ ويقال: إنسه كان أعرج. 
ويقال: إنه ولد في سنة تسع عشرة؛ وأصله من عين التمرء وقيل إنه من 
إراشة من بليء سبي أبوه من جبل الخليل من الشام ني أيام الصديق» وكان 
اسم أبيه نصرا فصغر. 

روى عن تميم الداري. وروى عنه ابئه عبد العزيزء ويزيد بن مسروق 
اليحصيء وولي غزو البحر لمعاوية» فغزا قتبرص؛ وبنى هنالك حصونا 
كا ماغرصة وحصن يانس وغير ذلك من الحصون الى بناها بقبرص» وكان 
نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوية في سنة سبع وعشرين؛ وشهد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيسء فلما قتل الضحاك بحأ موسى بن نصصير 
إلى عبد العزيز بن مروانء ثم لما دخل مروان بلاد مصر كان معه فتركه عند 
ابنه عبد العزيز» ثم لما أخذ عبد الملك بلاد العراق جعله وزيرا عند أخيه 
بشر بن مروان. | 

وكان موسى بن نصير هذا ذا رأي وتدبير وحزم وخخبرة بالحرب. 

فال الفسوي: وولي موسى بن نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع 
وسبعين فافتتح بلادا كثيرة جدا مدنا وأقاليم»؛ وقد ذكرنا أنه اشح بلاد 
الآندلس» وهي بلاد ذات مدن وقرى وريف» فسبى منها ومن غيرها خيلقاً 
كثيراء وغنم أموالا جزيلة. من الذهب واللالئ والجواهر النفيسة شيعا لا 
يحصى ولا يعد؛ وأما الآلات والمناع والدواب فشيء لا يدرى ماهو 
وسبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شيئا كثيراء حتى قيل: إنه لم 
يسلب أحد مثله من الأعداء. وأسلم أهل المغرب على يليه؛ وبث فيهم 
الدين والقرآن» وكان إذا سار إلى مكان تحمل الأموال معه على العَجّل 
لكثرتها وعجز الدواب عنها 

رلك كان عرس بن طبو يها بع ل بلا لأخسردعه رط تع ل 
بلاد المشرق» فجزاهما الله خيرأء فكلاهما فتح من الأقاليم والبلدان شيئا 
كثيراء ولكن موسى بن نصير حظي بأشياء لم يحظ بها قتيبة» حتى قيل: إنه 
لما فتح الأندلس جاءه رجل فقال له: ابعث معي رجالا حتى أدلك على 
كنز عظيم فبعث معه رجالا فأتى بهم إلى مكان فقال: احفروا فأفضى بهم 
الحفر إلى قاعة عظيمة ذات لواويين حسنة؛» فوجدوا هناك من اليواقيت 
والخواهر والزيرجد ما أبهتهم؛ وأما الذهمب فنشيء لا يعبر عنه. ووجدوا في 
ذلك الموضع الطنافس الطنفسة منها منسوجة بقضبان الذهبء منظومة 
باللؤلؤ الغالي المفتخر. والطنفسة منظومة بالجوهر المكمن؛ واليواقيت التي 
ليس ها نظير في شكلها وحسنها وصفاتهاء ولقد سمع يومئذ منادٍ ينادي لا 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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يرون شخصه: أيها الناس, إنه قد فتح عليكم باب من أبواب جهنم فخذوا 
حذركم؛ وقيل: إنهم وجدوا في هذا الكنر مائدة سليمان بن داود التي كان 
يأكل عليها. وقد جمع أخباره وما جرى له في حروبه وغزواته رجل من 
ذريته يقال له أبو معاوية معاركٌ بن مروان بن عبد الملك بن مروان بن 
موسى بن نصير النصيري. 

وروى الحافظ ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن 
نصير حين قدم دمشق أيام الوليد عن أعجب شيء رآه في البحرء فقال: 
انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة خضراء محتومة عليها مخاتم 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ قال: فأمرت بأريعة منها فأخرجت» 
وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد خرج منها شيطان ينض رأسه وهو 
يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أَفسيدٌُ في الأرض» قال: ثم إن 
ذلك الشيطان نظر فقال: واللّه لا أرى بها سليمان وملكه؛ فانساخ في 
الأرض فذهب. قال: فأمرت بالثلاث البواقي فردت إلى مكانها. 

وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التي بقرب 
البحر الحخيط الأخضر. في أقصى بلاد المغرب» وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا 
بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة» وأنهم لما أتوها نزلوا عندهاء ثم 
أرسل رجلا من أصحابه ومعه مائة فارس من الأبطالء وأمره أن يدور 
حول سورها لينظر هل ها باب أو منفذ إلى داخلهاء فقيل: إنه سار يوما 
وليلة حول سورهاء نم رجع اليه فأخبره أنه لم يجد بابأ ولا منفنا إلى 
داخلهاء فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعض. فلم ييلغوا 
أعلى سورهاء فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليهاء وقيل: إنه أمر رجلا فصعد 
على سورهاء ذ فلما رأى ما في داخلها لم يملك نفسه أن ألقاها في داخلها 
فكان آخر العهد به ثم آخر فكذلك؛ ثم امتنع الناس من الصعود إليهاء 
فلم يحط أحد منهم بما في داخلها علماء ثم ساروا عنها فقطعوها إلى بحيرة 
قريية منهاء فقيل: : إن تلكا كران الذكررة وضدغا فهاه ووجد غلنها ريد 
قائماء فقال له: ما أنت؟ قال: رجل من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة 
حبسه سليمان؛ فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة أزوره؛ فقال له: هل رأيت 
أحداً خارجاً من هذه المديئة أو داخلا إليها؟ قال: لاء إلا أن رجلا يأتي في 
كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد عليها أياماً ثم يذهب فلا يعود إلى مثلهاء 
والله أعلم ما هو. ثم رجع إلى إفريقية» والله أعلم بصحة ذلكء. والعهدة 
على من ذكر ذلك أولا. 

وفد استسقى موسى بن نصير بالناس في سنة ثلاث وتسعين حين 
أقحطوا بأفريقية؛ فأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاءء. ثم خرج بين 
الناس وميز أهل الذمة عن المسلمينء وفرق بين البهائم وأولادهاء ثم أمر 
برفع الضجيج والبكاء؛ وهو يدعو الله تعالي حتى انتصف النهارء سم نزل 
فقيل له: ألا دعوت لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله 
عز وجل» فسقاهم الله عز وجل لا قال ذلك. 

وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك في آخخر أيامه. 
فدخل دمشق ني يوم جمعة والوليد على المنبر» وقد لبس موسى ثياباً حمسنة 
وهيئة حسنة؛ فدخل ومعه ثلاثون غلاما من أبناء الملوك الذين أسرهم.؛ 
والأسبانء وقد ألبسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم 
والأبهة العظيمة؛ فلما نظر إليهم الوليد وهو يخطب الئاس على منبر جسامع 
دمشق بهت إليهم لما رأى عليهم ا 
موسى بن نصير فسلم على الوليد وهو على المنبرء وأمر أولئنك فوقفوا عن 
مين المنبر وشماله» فحمد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسع ملكه. 
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سنة مان وتسعين 





وأطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خرج وقت الجمعة» ثم نزل فصلى 
بالناس» ثم استدعى بموسى بن نصير فأحسن جائزته وأعطاه شيئا كثيراء 
وكان موسى بن نصير قد قدم معه بشيء كثير؛ من ذلك مائدة سليمان بن 
داود عليهما السلام اللي كان يأكل عليهاء وكانت من خليطين ذهب 
وفضة؛ وعليها ثلاثة أطواق لؤلؤو وجوهر لم ير مثلهاء وجدها في مدينة 
طليطلة من بلاد الأندلس مع أموال كثيرة. وقيل: إنه بعث ابنه مروان على 
جيش فاصاب من السبي مائة ألف رأسء وبعث ابن أخيه في جيش 
فأصاب من السي ماتة آلف رأس أيضاً من البريره فلما جاء كتابه إلى 
الوليد وذكر فيه أن خمس الغنائم أربعون ألف رأس. قال الناس: إن هذا 
احمق» من أين له أربعون الف راس خمس الغنائم؟ فبلغه ذلك فأرسل 
أربعين ألف رأس وهي حمس ما غنم, ولم يسمع في الإسلام بمثل سبايا 
موسى بن نصير أمير المغرب. 

وقد جرت له عجائب في فتحه بلاد الأندلس وقال: لو انقاد الناس لي 
لقدتهم حتى افتح بهم مدينة رومية - وهي المدينة العظمى في بلاد الفرنج 
- ثم ليفتحنها الله على يدي إن شاء اللّهِ تعلق ولما قدم على الوليد ققدم 
معه بثلاثين ألفأ من السبي غير ما ذكرناء وذلك خمس ما كان غنمه في آخسر 
غزاة غزاها ببلاد المغرب, وقدم معه من الأموال والتحف واللآلئ 
والجواهر ما لا يجد ولا يوصف. 

وم يزل مقيما بدمشن حتى توفي الوليد وتولى سليمان» وكان عاتب 
على موسى فحبسه عنده وطالبه بأموال عظيمة؛ ولم يزل في يله حتى حج 
سليمان في هذه السنة وأخذه معه فمات بالمدينة» وقيل بوادي القرى. وقد 
قارب الثمانين؛ وقيل: توفي سنة تسع وتسعين فالله أعلم ورحمه الله وعفا 
عنه بمنه وفضله آمين. 


ثم دخلت سنة ان وتسععين 

ففي هذه السنة جهز سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسلمة 
بن عبد الملك لغزو القسطنطينية؛ وراء الجيش الذين هم هناك؛ فسار إليها 
ومعه جيش عظيم. ثم التف عليه ذلك الجيش الذين هم هناك وقد أمر 
كل رجل من الجيش أن يحمل معه على ظهر فرسه مدين من طعام؛ فلما 
وصل إليها جمعوا ذلك فإذا هو أمثال الجبال؛ فقال لهم مسلمة: اتركوا هذا 
الطعام وكلوا نما تجدونه في بلادهم؛ وازرعوا في أماكن الزرع واستغلوه 
وابنوا لكم بيوتاً من خشب» فإنا لا نرجع عن هذا البلدة إلا أن نفتحها إن 
شاء الله. وقد داخلٌ مسلمة رجلٌ من النصارى يقال له إليونء وواطأه في 
الباطن ليأخذ له بلاد الروم» فظهر منه نصح في بادئ الأمرء ثم إنه توفي 
ملك القسطنطينية؛ فدخل إليون في رسالة من مسامة وقد خافته الروم 
خوفا شديداء فلما دخل إليهم إليون قالوا له: رده عنا ونحن نملكك علينا 
فخرج فأعمل الحيلة في الغدر والمكرء ولم يزل قبحه الله حتى أحرق ذلك 
الطعام الذي للمسلمين؛ وذلك لأنه قال لمسلمة: إنهم ما داموا يرون هذا 
الطعام عندك يظنون أنك تطاوهم في القنال» فلو أحرقته لتحققوا منك 
العزم» وسلموا لك البلد سريعاء فأمر مسلمة بالطمام فأحرقء ثم انشمر 
إليون في السفن وأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليل» وأصبح وهو 
بالبلد محاريا للمسلمين؛ وأظهر العداوة الأكيدة: وتحصن بالبلد واجتمعست 
عليه الروم» وضاق الحال على المسلمين حتى أكلوا كل شيء إلا التراب. 
فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد الملك وتولية عمر 


بن عبد العزيزء على ما سيأتي فكروا راجعين إلى الشام؛ وقد جهدوا لعينا 
شبيداء » لكن لم يرجع مسلمة حتى بنى مسجداً بالقسطتطينية شديد البناء 
محكمأء رحب الفناء شاهقاً في السماء. ش 

وقال الواقدي: لما ولي سليمان بن عبد الملك أراد الإقامة ببييت 
المقدسء ثم أرسل العساكر إلى القسطنطينية» فأشار عليه موسى بن نصير 
بأن يفتح ما دونها من المدن والرساتيق والحصون؛ حتى يبلغ المدينة» فلا 
يأنيها إلا وقد هدمت حصونها ووهنت قوتهاء فإذا فعلت ذلك لم يبن بينك 
وبينها مانع؛ فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلد» م استشار أخماه مسلمة 
فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد ويفتحها عنوة» فمتى ما فتحت فإن 
باقي ما دونها من البلاد والحصون بيدك» فقال سليمان: هذا هو الرأي؛ ثم 
أخذ في تجهيز الجيوش من الشام والجزيرة فجهز في البر مائة وعشرين ألفاء 
وفي البحر مائة وعشرين ألا من المقاتلة» وأخرج لهم الأعطية؛ وأنفق فيهم 
الأموال الكثيرة» وأعلمهم بغزو القسطتطينية والإقامة عليها إلى أن 
يفتحوهاء ثم سار سليمان من بيت المقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له 
العساكر فآمر عليهم أخاه مسلمة؛ ثم قال: سيروا على بركة الله عليكم 
بتقورى الله والصبر والتناصح والتتاصف» ثم سار سليمان حتى نزل مرج 
دابق» فاجتمع إليه الناس أيضاً من المتطوعة الحتسبين أجورهم على الله 
فاجتمع له جند عظيم لم ير مثله؛ ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأخذ 
معه إليون الرومي المرعشيء ثم ساروا حتى نزلوا على القسطنطينية 
فحاصرها إلى أن برّح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن 
يفتحها عنؤة» قالوا: فابعث إلينا إليون نشاوره؛ فأرسله إليهم. فقالوا له: رد 
هذه العساكر عنا ونحن نعطيك وتملكك عليناء فرجع إلى مسلمة؛ فقال له: 
قد أجابوا إلى فتحها غير أنهم لا يفتحونها ما لم تنح عنهم» فقال مسلمة: 
إني أخشى غدرك؛ فحلف له أنه يدفع إليه مفاتيحها وما فيهاء فلما تنحى 
عنهم أخذوا في ترميم ما تهدم من أسوارها واستعدوا للحصارء وغدر 
إليون بالمسلمين قبحه الله. 

قال ابن جرير (تاريخه: 571/5 077]: وني هذه السئة أخذ سليمان بن 
عبد الملك العهد لولده أيوب أن يكون الخليفة من بعده؛ وذلك بعد موت 
أخيه مروان بن عبد الملك بن مروان؛ فعدل عن ولاية أخيه يزيد إلى ولاية 
ولده أيوب» وتربص بأخيه الدوائر؛ فمات أيوب في حياة أبيه؛ فبايع 
سليمان لابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون الخليفة من بعده؛ ولنعم ما 
فعل. 

وفيها فتحت مديئة الصقالبة. 

قال الواقدي: وقد أغارت البرجان على جيش مسلمة وهو في قلة من > 
نان دنه لسن زعد راي ورا ذا مال الروجان حت غرفتم 
اللّه عز وجل. 

وني هذه السنة غزا يزيد بن المهلب دهستان من أرض الصين 
فحاصرها وقاتل عندها قتالا شديدأء ولم يزل حتى : تسلمهاء وقتل من الترك 
الذين بها اربعة آلاف صيراء وأخذ منها من الأموال والأثاث والأمتعة مالا 
يمد ولا يوصف كثرة وقيمة وحسناء ثم سار منها إلى جرجان فاستجاش 
صاحبها بالديلم» فقدموا لنجدته فقاتلهم يزيد بن المهلسب وقاتلره» فحمل 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي - وكان فارساً شجاعاً باهرا - 
على ملك الديلم فقتله وهزمهم الله عز وجل؛ ولقد بارز ابن أبسي سبرة 
هذا يوماً بعض فرسان التركء فضربه التركي بالسيف على البيضة فنشب 
فهاء وضريه بن أبي سبرة فقتله» ثم قبل إلى امسلمين وسيفه يقطر دسا 


سنة تسسع وتسعين 
وسيف التركي ناشب في خوذته؛ فنظر إليه يزيد بن المهلب قال: ما رأيت 
منظراً أحسن من هناء من هذا الرجل؟ قالوا: ابن أبي سبرة: فقال: نعم 
الرجل لولا انهماكه في الشراب. ثم صمم يزيد بن المهلب على محاصرة 
جرجان. وما زال يضيق على صاحبها حتى صالحه على سبعمائة ألف 
درهم وأربعمائة ألف دينارء ومائتيى آلف ثوب. وأربعمائة حمار موقرة 
زعفراناء وأربعمائة رجل على رأس كل رجل ترس: على الترس طيلسان 
وجام من فضة وسرقة من حرير. 

وهنه المدية كان عيذ بن العاضن قد افتحها ملحا على أن يؤدوا 
الخراج في كل سنة فكانو يحملون في كل سنة مائة ألف. وني سنة مائي 
ألف. وني بعض السنين ثلاثمائة ألف. ويمنعون ذلك في بعض السنينء» م 
امتنعوا جملة وكفرواء فغزاهم يزيد بن المهلب وردها صلحا على ما كانت 
عليه في زهن سعيد بن العاصء قالوا: وأصاب يزيد بن المهلب من جرجان 
أموالا كثيرة جداء فكان هن جملتها تاج فيسه جواهر نفيسة؛ فقال: أترون 
أحداً يزهد ني هذا؟ قالوا: لا نعلمه؛ فقال: واللّه إني لأعلم رجلا لو 
عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه؛ قدعا بمحمد بن واسع ‏ وكان لي 
الجيش مغازيا - فعرض عليه أخذ التاج فقال: لا حاجة لي فيه؛ فقال: 
أقسمت غليك لتأخذنه. فاخذه وخرج به من عنده. فأمر يزيد رجلا أن 
يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج» فمر بسائل فطلب منه شيئاً فأعطاه التناج 
بكماله وانصرف, فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه عنه 
مالا كثيراً. 

وقال علي بن محمد المدائئنى: قال أبو بكر الذلي: كان شهر بن حوشب 
على خزائن يزيد بن المهلب فرفعوا إليه أنه أخحذ خريطة فيها مائة دينار, 
فسأله عنها فقال: نعم وأحضرهاء فقال له يزيد: هي لك. ثم استدعى 
الذي وشى به فشتمه؛ فقال في ذلك القطامي الكلبى. ويقال: إنها لسئان بن 
مكمل النميري. 
لفدبَاعَ شهر هينه بخريطّة فَمَن يَامَن القراء بَعدَك يَا شور 
أخنت به شيئا طَفِِمَا وبيسَّهٌ من ابن جَنوذ إن هَنَا هُرَ العدرٌ 
وقال مرة النخعي: 


ا ا 


ال ل ل 
بن المهلب كان في غزوة 
لعي ووم ود ل 0 
الله تعالل» وقد تمهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق» وكانت 
قبل ذلك تخوفة جداء ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستان. وقدم بين يديه 

سرية هي أربعة آلاف من سراة الناس» فلما التقوا اقتلوا قتالا شديداء 
وقتل من المسلمين في المعركة أربعة آلاف فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم 
عزم يزيد على فتح البلاد لا محالة» وما زال حتى صالحه صاحبها - وهو 
الإصبهبذ ‏ بال كثير» سبعمائة ألف في كل عام؛ وغير ذلك من المناع 
. والرقيق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بن عبد العزيز؛ وله روايات كثيرة عن جماعات من الصحابة. 


ها أبو الخفص النخعي. ٠‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١*7” 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل والأله‎ 
سبحانه وتعالى أعلم.‎ 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين‎ 


وفيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم الجمعة لعشر 
مضينء وقيل: بقين من صفر منهاء عن حمس وأربعين سنة؛ وقيل: عن 
ثلاث وأربعين» وقيل: إنه لم يجاوز الأربعين 

وكانت خخلافته ستتين وثمانية أشهر. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه توفي يوم الجمعة لشلاث عشرة بقيت من 
رمضان منهاء وأنه استكمل في خلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام 
وله هن العمر تسع وثلاثرن مسنة. والصحيح قول الجمهور وهر القرل 
الأول. والله أعلم. 

وهو 

ا سليمان بن عبد الملك بن مروان بن 
بن عبد شمس القرشي الأموي, أبو أيوب. 

كان مولده بالمدينة في بنى جزيلة: ونشأ بالشام عند أبيه» وروى الحديث 
عن أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين في قصة الإفك. رواه ابن عساكر | 
(مختصر تاريخ دمشق: 17١ /٠١‏ من طريق ابئه عبد الواحد بن سليمان عنه. 
وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه صحب عيد الله بن عمر إلى الغابة 
قال: فسكت فقال لي ابن عمر: مالك؟ فقلت: كنت آتمنى. فهل تنمنى يا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: لو أن لي أحدا هذا ذهباً أعلم عدده وأخرج زكاته ما 
كرهت ذلك. أو قال: ما خشيت أن يضرني. رواه محمد بن يحيى الذهلي 


عن أبي صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري 


قربيه , 
قال الحافظ انق عاك شه نازو شيو المع وكانت داره 
مش موضع ميضأة جيرون الآن في تلك المساحة جميعهاء وينى دارا كبيرة 
ل كاد السخر همرت الار الخزونه دصرن د جعلها در 
الإمارة» وعمل فيها قبة صفراء تشبيهاً بالقبة الخضراءء قال: وكان فصيحا 
مؤثراً للعدل محباً للغزوء وقد أنفذ الجيش لحصار القسطتطينية حتى 
صالحوهم على بناء الجامع بها. 
وقد روى أبو بكر الصولي أن عبد المللك جمع بنيه؛ الوليد وسليمان 
ومسلمة؛ بين يديه فاستقرأهم القرآن فأجادوا القراءة» ثم استنشدهم الشعر 


فأجادواء غير أنهم لم يكملوا أو نيحكموا * شعر الأعشى» فلامهم على ذلك» 
ثم قال: لخي ال رجل مكم رن يتنك اللريا را جحي هات 
يا وليدء فقال الوليد: 


ما مركب وركوب الخيل يعجبنيى كمركب بين دملوج وخلخال 
فقال عبد الملك: وهل يكون من الشعر أرفث من هذا؟ هات يا 

سليمان. فقال: 

حينارجعهاينيهاإليها في يدي درعها نحل الإزارا 
فقال: لم تصبء هات يا مسلمة؛ فأنشده قول امرئ القيس: ' 

وما فرفنت عيناك إلا لتضربي شيك فق امار لبسو تفال 
فقال: كذب امرؤ القيس ولم يصب إذا ذرفت عيناها بالوجد فما بقي 

إلا اللقاء؛ وإنما ينبغي للعاشق أن يقتضي منها الجفاء ويكسوها المودة؛ م 
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قال: أنا مؤجلكم في هذا البيت ثلاثة أيام فمن أنى به فله حُكمه - أي 
مهما طلب أعطيته - فنهضوا من عنله فبينما سليمان في موكب إذا هو 
بأعرابي يسوق إبله وهو يقول: 
لو حَرٌ بالسيف رأسي في مودتها لكان يهوي سريعا نحوهما رأسي 

فأمر سليمان بالأعرابي فاعتقل؛ ثم جاء إلى أبيه فقال: قد جنك بما 
سآلت. فقال: هات. فأنشده البيت فقال: أحسنتء. وأنى لك هذا؟ فأخيره 
خبر الأعرابي» فقال: سل حاجتك ولا تنس صاحبك. فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك عهدت بالأمر من بعدك للوليد. وإني أحب أن أكون ولي 
العهد من بعده» فأجابه إلى ذلك؛ وبعثه على الحج في سنة إحدى وثماتين» 
وأطلق له مائة ألف درهم.؛ فأعطاها سليمان لذلك الأعرابي الذي ققال: 
ذلك البيت من الشعره فلما مات أبوه سنة ست وثمانين وصارت الخلافة 
إلى أخيه الوليدء كان بين يديه كالوزير والمشير» وكان هو المستحث على 
عمارة جامع دمشقء فلما توفي أخوه الوليد يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين؛ كان سليمان بالرملة» فلما أقبل تلقاه الأمراء 
ووجوه الناسء وقيل: إنهم ساروا إليه إلى بيت المقدس فبايعوه هناك؛ وعزم 
على الإقامة بالقدسء وأتنه الوفود إلى بيت المقدسء فلم يروا وفادة هناك؛ 
وكان يجلس في قبة في صحن المسجد مما يلي الصخرة من جهة الشمال. 
وتجلس أكابر الناس على الكراسي؛ وتقسم فيهم الأموال, ثم عزم على 
الجيء إلى دمشى. فدخلها وكمل عمارة الجامع. 

ولب أيامه جددت المقصورة واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مشاورا 
ووزيراء وقال له: إنا قد ولينا ما ترى وليس لنا علم بتلبيره؛ فما رأيت من 
مصلحة العامة فمر به فليكتبء وكان من ذلك عزل نواب الحجاج 
وإخراج أهل السجون منهاء وإطلاق الأسراءء ويذل الأعطية بالعراق» ورد 
الصلاة إلى ميقاتها الأول. بعدما كان من كان قبله يؤخرونها إلى آخر وقتهاء 
مع أمور حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز رحمهما الله. 

وأمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام والجزيرة والموصل 
في البر نحوا من مائة ألف وعشرين آلف مقاتل؛ وبعث من أهل مصر 
وإفريقية ألف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة؛ وعلى جماعة الناس 
كلهم أخوه مسلمة بن عبد الملك. ومعه ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك 
في جماعة من أهل بيته» وذلك كله عن مشورة موسى بن نصيرء حين قدم 
علي لحري المي الام كار اح الرمد يجا رس 
واللّه أعلم. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا زذم الديا 50)]: حدثنيى محمد بن إسماعيل 
بن إبرأهيم الكوقي عن جابر بن عون الأسدي. قال: أول كلام تكلم به 
سليمان بن عبد الملك حين ولي الخلافة أن قال: 

الحمد لله الذي ما شاء صنع وما شاء رفع وما شاء وضع ومن شاء 
أعطى ومن شاء منع. 

إن الدنيا دار غرور» ومنزل باطلء وزينة تقلّب» تضحك باكياً وتبكي 
ضاحكاء وتخيف آمناً وتؤمن خائفاء تفقر مثريهاء وتثري فقيرهاء سالبة 
لاعبة بأهلها. 

يا عباد الله اتخذوا كتاب الله إمامء وارضوا به حكماء واجعلوه لكم 
قائداء فإنه ناسخ ل قبله. ولن ينسخه كتاب بعده. اعلموا عباد الله أن هذا 
' القرآن يجلو كيد الشيطان وضغائنه كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار 
الليل إذا عسعس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتسعين 


وقال يحى بن معين عن حجاج بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن 
قيس قال: سمعت سليمان بن عبد الملك يقول في خطبته: فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 

وقال حماد بن زيد عن يزيد بن حازم. قال: كان سليمان بن عبد الملك 
يخطبنا كل جمعة لا يدع أن يقول في خطبته: وإثما أهل الدنيا على رحيل؛ لم 
تمض بهم نية ولم تطمئن لهم دار حتى يأني أمر وعد الله وعد وهم على 
ذلك؛ كذلك لا يدوم نعيمهاء ولا نؤمن فجائعها ولا يُتقى من شر اهلها 

ثم يتلو لِأَفْرَيتَ إن مَعْنَاهُم مينين ثُمْ جَادَهمْ ما كانوا يُوعَدُونَ ما أغنى 
عَنْهُم مَا كانوا يُمتَعون» (الشعراء: 8١؟]‏ ذم الدنيا (003]. 

وروى الأصمعي أن نقش خاتم سليمان كان: آمنت بالله مخلصاء. 

وقال أبو مسهر عن أبي مسلم سلمة بن العيار الفزاري. . قال: قال 
محمد بن سيرين: يرحم الله سليمان بن عبد الملكء.: افنتح خلافته بخير 
وختمها بخير» افتتحها بإحيائه الصلاة لمواقيتهاء وختمها باستخلافه عمر بن 
عبد العزيز. 

قد أجمع علماء الناس والتواريخ أنه حج بالناس في سنة سبع وتسعين 
وهو نخليفة. 

قال الحيثم بن عدي قال الشعبي: حج سليمان بن عبد الملك فلما رأى 
الناس بالموسم قال لعمر بن عبد العزيز: ألا ترى هذا الخلى الذي لا 


. بحصي عددهم إلا الله تعالى» ولا يسع رزقهم غيره» فقال: يا أمير المؤمنين 


ل ا له 
شديداً ثم قال: باللّه أستعين. 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير 
عن عطاء بن السائب. قال: كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان 
بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد ويرق وظلمة وريح شديدة؛ حتى 
فزعوا لذلك؛ وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك» فقال له سليمان: ما 
يضحكك يا عمر؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمئين هنه آثار 
رحمته فيه شدائد ما ترى» فكيف بآثار سخطه وغضبه؟! 
ومن كلامه الحسن رحمه الله قوله: الصمت منام العقل والنطق يقظته. 
ودخخل عليه رجل فكلمه فأعجبه منطقه ثم فتشه فلم يحمد عقله. 
فقال: فضل منطق الرجل على عقله خدعة؛ وفضل عقله على منطقه 
هجنة وخير ذلك ما أشبه بعضه بعضاً. 
وقال: العاقل أحرص على إقامة لسانه منه على طلب معاشه. 
وقال أيضاً: إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسنء وليس 
ومن شعره يتسلى عن صديق له مات: 
وهَوْنْ وجري فِي شُراحل أنني متى شيشت لافيت امرءاً مَاتَ صاخ 
ومن شعره أيضا: 
ومن شسيمتي آلا أفارقَ صَاحِي وإن نَلَّيسِي إلا سالت له رُشنا 
وإن َم لي بالود مت وم أن كآرٌ لايْرعى فِمَاَأً ولا هنا 
وسمع سليمان ليلة صوت غناء في معسكر فلم يزل يفحص حتى أتى 
بهمء فقال سليمان: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرّمكة؛ وإن الجمل 
ليحظر فتضبع له الناقة» وإن التيس ليسب فكشرت له العنز وإن الرجل 
ليتغنى فتشتاق له المرأة» ثم أمر بهم ليخصوهم.ء فيقال: إن عمر بن.عبد 


سنة تسع وتسعين 


العزيز قال: يا أمير المؤمنين إنها مثلة فتركهم. 

وف رواية أنه خصى أحدهم؛ ثم سأل عن أصل الغناء فقيل: إنه 
بالمدينة» فكتب إلى عامله بها وهو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم يأمره 
أن يخصي من عنده من المغنين المختثين. 


وقال الشافعي: دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فدعاه إلى 


أكل الفالوذج وقال له: إن أكلها يزيد في الدماغ فقال الأعرابي: لو كان هذا 
صحيحاً لكان ينبغي أن يكون رأس أمير المؤمنين مثل رأس البغل. 

وذكروا أن سليمان بن عبد الملك كان نهما في الأكلء وقد نقلوا عنه 
أشياء في ذلك غريية؛ فمن ذلك أنه اصطبح في بعض الأيام بأربعين دجاجة 
مشوية؛ وأربع وثمانين كلوة بشحمهاء وثمانين جردقة؛ ثم أكل مع الناس 
على العادة في السماط العام. 

ودخل ذات يوم بستانا له قد أمر قَيّمه أن يحبس ثماره وقطفت له 
ومعه أصحابه فأكل القوم؛ واستمر هو يأكل أكلا ذريعاً من تلك الفواكه. 
ثم استدعى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على أكل الفاكهة, ثم أتي 
بدجاجتين فأكلهماء ؛ ثم عاد إلى الفاكهة» ثم أني بقعب يقعد فيه الرجل 
علونا بسويق وسمن وسكر فأكله : ثم عاد إلى دار الخلافة؛ وأتي بالسماط 
فما فقد من أكله شيئاً. 

2500 
مرضه كان من أكل أربعماثة بيضة وسلتين من تين فالله أعلم. 

وذكر الفضل بن المهلب وغيره أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء ثم 
نزعها ولبس بدها حلة خضراء؛ واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش 
أخضر وقد بسط ما حوله بالخضرة؛ ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه» وشمر 
عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب. 

وقيل: إنه كان ينظر في المرآة من فرقه إلى قدلمه ويقول: أنا الملك 
الشاب. 

رفي رواية: أنه كان ينظر فيها ويقول: كان محمد نيا ذء وكان أبو 
بكر :ضديقا وكان عمر فاروقاء وكان عثمان ا وكان علي شجاعا 
وكان معاوية حليماء وكان يزيد صبوراء وكان عبد الملك سائاء وكان 
الوليد جاراء وأنا الملك الشاب. 

قالوا: فما دار عليه شهر» وفي رواية: جمعة» حتى مات. قالوا: ولا حم 
شرع يتوضأ فدعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
انك يفم اك لوكت تقى.. تيز آزالا قينا ليان 
ب وبا طايه يان شيم" ان اسار ف اعك انان 

قالوا: فصاح بها وقال: عَرْني في نفسي وصّرّفهاء ثم أمر خاله الوليد 

بلقتم التي أن يصب عله ريال: 
فَرَبْ رَضُوءَك ياوَلِدُفإنما هَذِي الحياة #تعلة ومتامٌ 

فقال الوليد: 
فَاعمّل لِنْفَسِك فِي حَيَاتِكَ صَالِحَا فالدهر نه فرقة وجِماعئٌ 

ويروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الحمى. 
'. فقال: أين فلانة؟ فقالت: محمومة:؛ قال: ففلانة؟ قالت: محمومة» وكان برج 
دابق من أرض قنسرينء فأمر خاله فوضأه ثم خرج يصلي بالناس فأخذته 
بحة في الخطبة» ثم نزل وقد أصابته حمى فاستمر فيها حتى مات في الجمعة 
المقبلة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


إن نسي صيئة صِغازر 


9م * ملك 
إن ني صيّة صِيفِ ون 


١ 

وبقال: إنه أصابه ذات الجنب فمات بها رحمه الله. 

وكان قد أقسم أنه لا يبرح بمرج دابق حتى يرجع اليه الخدبر بفتح 
القسطنطينية» أو يموت قبل ذلك؛ فمات قبل ذلك رحمه الله وأكرم مثواه؛ 
قالوا: وجعل يلهج في مرضه ويقول: 
أفئح من كان له وَتارٌ 

فيقولٍ له عمر بن عبد العزيز: قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين» ثم 
يقول: 
افلح من كان لَهُ ثيتريُون 

ويروى أن هذا آخر ما تكلم به والصحيح أن آخر ما تكلم به أن 
قال: أسآلك منقلبا كريما. ثم قضى. 

وروى ابن جرير [تارينه: ]06٠0/5‏ عن رجاء بن حيوة - وكان وزير 
صدق لبني أمية - قال: استشارني سليمان بن عبد املك وهو مريض أن 
يولي ابنأ له صغيراً لم يبلغ الحلم؛ ٠‏ فقلت: إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يولي على المسلمين من بعده الرجل الصالح؛ ثم شاورني ني ولاية أبنه 
داود؛ فقلت: إنه غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو أو ميت» 
فقال: فمن ترى؟ فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين. قال: كيف ترى في عمر بن 
عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه واللّه خيّرا فاضلا مسلما يحب الخير وأهله 
فقال: هو والله على ذلك. أتخوف عليه إخوتك أن لا يرضوا بذلك. ولكن 
أتخوف إخوتي لا يرضون بذلك. فأشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك 
ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز ليُرضي بذلك بني مروان» فكتب: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ هذا كتاب من عبد اللّه سليمان أمير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزيز, إني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن 
عبد المللك. فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولاتختلفوا فيطمع فيكم 
عدوكم. ا 
وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة؛ 
فقال له: اجمع أهل بيتى فمرهم فليبايعوا على ماني هذا الكتاب مختوماء 
فمن أبى منهم فاضرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على 
أمير المؤمنين» فقال لهم: هذا الكتاب عهدي إليكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا 
وبايعوا من وليت فيه؛ فبايعوا رجلا رجلا. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أنشدك الله 
وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن كان كتب لي ذلك حتى استعفيه الآن قبل 
أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة» فقلت: واللّه لا 
أخبرك حرفا واحدا. قال: ولقيه هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء إن لي 
بك حرمة ومودة قديمة؛ فأخيرني هذا الأمر فإن كان إلي علمت؛ وإن كان 
إلى غيري تكلّمت» فما مثلي قصّر به عن هذا. فقلت: واللّه لا أخيرك 
حرفاً واحداً مما أسيرٌ إلي. 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يمرتء فجعلت إذا أخذته 
السكرة من سكرات الموت أحرفه إلى القبلة» فإذا أفاق يقول: لم يأن لذلك 
بعد يا رجاء» ففعلت ذلك مرتين فلما كانت الثالئة قال لي: من الآن يا 
رجاء إن :كنت تريد شيئأء أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولف قال: فحرفته إل القلة ومات رهه الله. فقطنه يقطيفة خضراء” 
وأغلقت الباب عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد 
دابق» فقلت: بايعوا لمن في هذا الكتاب. فقالوا: قد بايعناء فقلت: بايعوا 
ثانية» ففعلوا ثم قلت: قرموا إلى صاحبكم فقد ماتء. وقرات الكتاب 
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عايهم؛ فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز تغيرت وجوه بي مروان» 
فلما قرات: وإن يزيد بن عبد الملك من بعده. تراجعوا , بعض الشيء. 
ونادى هشام: لا نبأيعه أبداء فقلت: أضرب والله عنقك؛ قم فبايع: ورنئهض 
الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مؤخخر المسجدء فلما تحقق ذلك قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, ولم تحمله رجلاه حتى أخلوا بضبعيه فأصعدوه 


على المنبر» فسكت حيئاء فقال رجاء بن حيوة: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين 


فتبايعوه. ف: فنهض القوم فبايعوه؛ ثم قام إليه هشام فصعد المدبر ليبايع وهو 
يقول: إنا لله وإنا اليه راجعون, فقال عمر: نعم! إنا لله وإنا إليه راجعون 
الذي صرت أنا وأنت نتنازع هنا الأمر. ثم قام فخطب الناس خطبة بليغة 
وبايعوه» فكان مما قال في خطبته: أيها الناس» لست بمبتدع ولكني متبع؛ وإن 
من حولكم من الأمصار والمدن إن هم إطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم؛ وإن 
هم أبوا فلست لكم بوال. 

ثم نزل» فشرعوا في جهاز سليمان. 

قال الأوزاعي: فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب» فصلى عمر 
بن عبد العزيز بالناس صلاة المغرب؛ ثم صلى على سليمان ودفن بعد 
المغرب, فلما انصرف عمر بن عبد العزيز أي بمراكب الخلافة فلم يركبها 
وركب دابته ثم سار مع الناس حتى أتوا دمشق, فمالوا به نحو دار الخلافة 
فقال: لا أنزل إلا في منزلي حتى تفرغ دار أبي أيوب, فاستحسن ذلك منه؛ 
ثم استدعى بالكاتب فجعل يملي عليه نسخة الكتاب الذي يبايع عليه 
الأمصار قال رجاء: فما رأيت أفصح منه. 

قال محمد بن إسحاق: وكانت وفاة سليمان بن عبد الملك بدابق من 
أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال خلت من صفر سنة تسع وتسعين» 
على رأس ستين وتسعة أشهر وعشرين يرما من متوفى الوليده وكذا قال 
الجمهور في تاريخ وفاته. ومنهم من يقول: لعشر بقين من صفرء وقالوا: 
كانت ولايته ستتين وثمانية أشهر زاد بعضهم: إلا خمسة أيام والله أعلم. 

وقول الحاكم أبي أحمد: إنه توني يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان سنة تسع وتسعينء وكانت خلافته ثلاثة”سنين وثلاثة أشهر وخمسة 
أيام وتوني وهو ابن تسع وثلاثين سنة فقد حكاه ابن عساكرء وهو غريب 
جداء وقد خالفه الجمهور ني كل ما قاله. وعندهم أنه جاوز الأريعين 
فقيل: بثلاث وقيل مخمس والله أعلم. 

قالوا : وكان طويلا جميلا أبيض نحيفا حسن الوجه؛ مقرون الحاجبين؛ 
وكان فصيحاً بليغاء يحسن العربية ويرجع إلى دين وخير وبحبة للحق وأهله. 
واتباع القرآن والسنة» وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه الله. 

ا 05 
- ودابق قريبة من بلاد حلب - لما جهزت الجيوش إلى مدينة الروم 
العظمي المسماة بالقسطنطينية» أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو يموت. 
فمات هنالك كما ذكرناء فحصل له بهذه الئية أجر الربباط في سبيل الله 
فهر إن شاء الله ممن يجرى له ثوابه إلى يوم القيامة رحمه الله. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: 4473/97 في ترجمة شراحييل 
ين تيلة ف ف قيس العقيلي ما مضونه: أن مسلمة بن عبد الملك لما ضيق 
بمحاصرته على أهل القسطئطينية, وتتبع المسالك وامستحوذ على أكثر ما 
هنالك من الممالك. كتب إليون ملك الروم إلى ملك البرجان يستنصره 
على مسلمة؛ ويقول له: إن هؤلاء القوم ليس لحم همة إلا في الدعوة إلى 
دينهم؛ الأقرب. منهم فالأقرب» وإنهم متى فرغوا مني خلصوا إليك؛ فمهما 
كنت صانعاً حيتشاٍ فاصنعه الآنء فعند ذلك شرع لعنه اللّهِ في المكر 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي اللّه عنه 


سنة تسع وتسعين 


والمنديعة» فكتب إلى مسلمة يقول له: إن إليون كتنب إلي يستنصرني عليك» 
ولا عدداء ولكن أرسل إل بالميرة فقد قل ما عئدنا من الأزواد. 
رس سم ها 

فأذن مسلمة لمن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما 
يحتاج اليه فذهب خلق كثير فوجدوا هنالك سوقاً هائلة, فيها من أنواع 
البضائع والأمتعة والأطعمة» فأقبلوا يشترون. واشتغلوا بذلك. ولا يشعرون 
بما أرصد لحم الخبيث من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك» فخرجوا 
عليهم بختة واحدة فقتلوا خلقاً كشيراً من المسلمين وأسروا آخرين؛ وما 
رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم. فإنا لله وإنا اليه راجعون. 

فكتب مسلمة بذلك إلى أخيه سليمان بن عبد الملك يخيره بما وقع مسن 
ذلك. فارسل جيشا كثيفاً صحبة شراحيل بن عبيدة هذاء وأمرهم أن 
يعبروا خليج القسطنطينية أولا فيقاتلوا ملك البرجان. ئم يعسودوا إلى 
مسلمة؛ فذهبوا إلى بلاد البرجان وقطعوا إليهم تلك الخلجانء فاقتلرا 
معهم قتالا شديداء فهزمهم المسلمون بإذن الله وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 
وسبوا واسروا لقا كثيرا وخلصوا أسرى المسلمين. ثم تحيزوا إلى مسلمة 
بن عبد الملك فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيز خوفا 
عليهم من غائلة الروم وبلادهم» ومن ضيق العيشء وقد كان لهم قبل ش 
ذلك مدة طويلة أثابهم الله تعالى. 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله 
عنه وأكرمه 

قد تقدم أنه بويع له بالخلافة يوم الجمعة لعشر مضين - وقيل: بقين 
من صفر من هله السسئة ‏ أعنى سنة تسع وتسعين - يوم مات سليمان بن 
عبد الملك. عن عهد منه اليه من غير علم من عمر كما قدمناء وقد ظهرت 
عليه مخايل الورع والدين والتقشف والصيانة والنزاهة» من أول حركة بدت 
منه؛ حيث أعرض عن ركوب مراكب الخلافة» وهي الخيول الحمان الجياد 
المعدة لحاء والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه» وسكنى منزله رغبة عن منزل 
الخلافة» ويقال: إنه خطب الناس فقال في خخطبته: 

ليها الناس» إن لي نفساً تواقة لا تعطى شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أعلى 
منهاء وإني لا أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهو الجنة» 
فأعينوني عليها يرحمكم الله. وستاني ترجمته عند وفاته إن شاء الله تعالى. 

وكان مما باحر إليه عمر بن عبد العزبز في هذه السنة أن بعث إلى مسلمة 
بن عبد الملك ومن معه من الممسلمين وهم بأرض الروم وهم محاصرو . 
القسطنطينية» وقد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم المجال؛ لأنهم عسكر 
كثيرء فكتب إليهم يأمرهم بالرجوع إلى الشام إلى منازلهم. وبعث إليهم . 
بطعام كثير وخيول كثيرة عتاق» يقال: ارقي ل ا ا 0 

وف هذه السنة أغارت الترك على أذرييجان فقتلوا خلقا كثيراً من 
المسلمين» فوجه إليهم عمرٌ بن عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهلي فقتل 
أولئك الآتراك» ولم يفلت منهم إلا إليسير» وبعث منهم أسارى إلى عمر بن" 
عبد العزيز وهو يخناصرة. وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراتف . 
الوقت وضيقه لئلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله؛ لكثرة الأشغال؛ 
وكان ذلك عن مره لهم بذلك فالله أعلم. 


سنة تسع وتسعين 


فروى ابن عساكر [ناريخ دمشق: "88/1١7‏ في ترجمة حريز بن عثمان 
الرحي الحمصي قال: رأيت مؤذني.عمر بن عبد العزيز يسلمون عليه ني 
الصلاة: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة 
حي على الفلاح؛ الصلاة قد قاريبت. 

وف هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب عن إمرة 
العراق وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة البصرة» فاستقضى عليها 
الحسن البصريء فاستعفاه فأعفاه. واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي 
المشهور؛ وبعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
ازيد بن الخطاب» وضم إليه أبا الزناد كاتبً بين يديه؛ واستقضى عليها عامرا 
الشعبي. 

قال الواقدي: فلم يزل قاضياً عليها مدة خلافة عمر بن عبد العزبز. 

وجعل على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي؛ وكان نائب 
مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد , بن أسيدء وعلى إمرة المنيئة أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزمء وهو الذي حج بالناس في هذه السنة. وعزل 
عن إمرة مصر عبد الملك بن وفاعة وولى عليها أيوب بن شرحبيل» وجعل 
الفتيا إلى جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله , بن أبي جعفرء 
فهؤلاء الذين كانوا يفتون الناسء؛ واستعمل على إفريقية وبلاد المغرب 
إسماعيل بن عبد الله المخزومي؛ وكان حسن السيرة؛ وأسلم في ولايته 
على بلاد المغرب خلق كثير من البربر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ها امسن بن محمد بن الحنفية: تابعي جليل؛ يقال: إنه أول من تكلم 
في الإرجاء؛ وقد تقدم أن أبا عبيد قال: توفي في سنة حمس وتسعين. وذكر 
خليفة [طبقاته: 944/7] أنه توي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وذكر شيخنا 
| الذهي ني الأعلام [سير أعلام النبلاء: 2970/4٠‏ وعنده أنه نولي سنة منة أو في التي 
قبلها نقلا عن خليفة بن خياط] أنه توفي هذا العام» والله أعلم. 

وفيها توق 

الا سايمان بن عبد الملك بن مروان كما تقدم. 


عبد اللّه بن محيريز بن جنادة بن وهب: القرشي الجمحي المكي. 


نزيل بيت المقدسء تابعي جليل؛» روى عن زوج أمه ابي محذورة المؤذن. 
وعبادة بن الصامت,ء وأبي سعيد, ومعاوية؛ وغيرهم؛ وعنه خخالد بن 
معدان. ومكحول. وحسان بن عطية؛ والزهري. وآخرون. 

وقد وثقه غير واحدء وأثنى عليه جماعة من الأثئمة» حتى قال رجاء بن 
حيوة: : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم اين عمرء فإنا نفخر عليهم 
بعايدنا عبد الله بن محيريز. 

وقال بعض ولده: كان يخْتم القرآن كل جمعة» وكان يفرش له الفسراش 
فلا ينام عليه 

قالوا: ع صموتا معتزلا للفتن» وكان لا يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المكرء ولا يذكر شيئاً من خصاله امحمودة: ورأى على بعض 
الأمراء حلة من حرير فأنكر عليه فقال: إنما ألبسها من أجل هؤلاء ‏ 
وأشار إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ‏ فقال له ابن محيريز: لا 
تعدل مخوفك من الله خحوف أحد :من الناس. 
' وقال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتد بمثله. فإن الله لا يضل أمة فيها 
مثله. قال بعضهم: توفي أيام الوليد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١*5 


وقال خليفة بن خياط (طبقاته: ؟/5ه/7]: توي أيام عمر بن عبد العزيز. 

وذكر الذهبي ني الأعلام [سير أعلام النبلاء: 14 ,»؛ وعنده أنه توفي في خلافة 
الوليد] أنه توفي في هذا العام» والله سبحانه أعلم. ش 

دخل ابن حيريز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوبا فرفع في السوم» , 
فقال له جاره: ويحك هذا ابن محيريز ضع لهء فأخذ ابن محيريز بيد غلامه ‏ 
وقال: اذهب بناء إنما جك - جئت لنشتري بأموالنا لا بأدياتناء فذهب وتركه. 

لا محمود بن لباء بن عقبة: ابو نعيم الأنصاري الأشهلي الماني: ولد في 
حياة النبى تنيتاء وروى عنه أحاديث لكن حكمها الررسال. 

وقال البخاري (التريخ الكبر: 407/7 ل يذكر انا له صحية]: له صحبة. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: 077/5/7ع: هو أسنْ من محمود بن 
الربيع. - 

قيل: إنه توفي في سنئة ست وقيل: سبع وتسعين. 

وذكر الذهبي في الأعلام [مير أعلام النبلاء: */48: وعنده أنه تولي سنة يع 
وتسعين؛ أو ست وسبعين] أنه توفي في هذا العام أعنى سنة تسع وتسعين والله 
أعلم باليقين. | 

ا نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي الماني» 
روى عن أبيه وعثمان وعلي والعباس وأبي هريرة وعائئة وغيرهم؛ وروى 
عنه جماعة من التابعين وغيرهم؛ وكان ثقة عابدا يحج ماشياً ومركوبه يقاد 
هده . 

قال غير واحد: توفي سنة تسع وتسعين بالمدينة. والله اعلم. 

#ا كريب بن مسلم: مولى ابن عباس». روى عن جماعة من الصحابة 
وغيرهمء وكان عنده حمل كتبء وكان من الثقات المشهورين بالخير 
والديانة. 

ها محمد بن جبير بن مطعم: كان من علماء قريش وأشر 
روايات كثبرة» توفي في المديئة» ودفن في البقيع. 

محمد بن الريبع الأنصاريء أبو محمد: له روايات كثيرة؛ وكان يعقل 
مجة مجها النبي ديز في وجهه وعمره أربع سنين» توفي وعمره ثلاث 
وتسعون سنة بالمدينة. 

© مسلم بن يسار: أو عيذ لله ريه الفقيه الزاد 
كان لا يفضل عليه أحد في زملنه. وكان عابدا ورعا زاهداً كثير الصلاة 
كثير الخشبوع وقيل: إنه وقع ني داره حريق فأطفؤوه وهو ني الصلاة لم 
يشعر به. وله مناقب كثيرة رحمه الله. 

قلت: وانهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع ير لهدتهاء وإنه 
لفى المسجد في صلاته فما التفت. 

. وقال ابنه: رأيته ساجداً وهر يقول: متى ألقاك وأنت عني راض؟ ثم 
يذهب في الدعاء؛ ثم يقول: متى ألقاك وأنت عنى راض؟ وكان إذا كان في 
غير صلاة كأنه في الصلاة؛ وقد تقدمت ترحمته. 

الا حدش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني: كان والي إفريقية وبلاد 
المخرب؛ وبإفريقية توفي غازياًء وله روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

ا خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيه. كان يفني 
بالمدينة» وكان من فقهائها المعدودين؛ كان عالما بالفرائض وتقسيم المواريث. 
وهو أحد الفقهاء السبعة النين مدار الفتوى على قوهم. 


افهاء وله 


له روايات» 
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سنة مائة من الهحجرة النبوية 
قال الإمام أحمد 1/5 6]: حدثنا علي بن حفص البأنا ورقاء عن 
منصور عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال: دخل أبو مسعود 
على علي فقال: أنت القائل قال رسول الله 86ا: «لا ياي عَلَى الناس مَانَة 
عَامٍ وعَلىٍ الأرض نفس مَنفُوسَة»؟ إغما قال ارسول الله تالز : ولا يُأتِي عَلَى 


الناس مائة عَامٍ وعَلَى الأرض نَفْس مَنفُوسّة مِمْنْ هر حَي» وإن رَخاءً 
هَذْهٍ الأمَةِ بَعدَ الماثة. تفرد به أحمد. 


وف رواية [السند: ١640/١‏ لابنه عبد الله أن عليا قال له: يا فروخ أنت 
القائل: لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ أخطات 
استك الحفرة؛ إنما قال رسول الله تَوخز: دلا يأني على الناس مائة سنة؛ 
وعلى الأرض عين تطرف ممن مز الوم حي را رجا قندالام 
وفرجها بعد المثة. تفرد به وهكنا جاء و في الصحيحين [خ(6١١).‏ م(01079] 
عن ابن عمرء فوهل الناس في مقالة رسول الله 9# : تلك وإنما أراد انخرام 
قرئه. 

وفيها خرجت خارجة من الحرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز إلى عبد الحميد نائب الكوفة» يأمره بأن يدعوهم إلى الحقء 
ويتلطف بهم ولا يقاتلهم حتى يفسدوا ني الأرضء فلما فعلوا ذلك بعث 
إليهم جيشأ فكسرهم الحرورية؛ فبعث عمر إليه يلومه على جيشه؛ وأرسل 
عمر ابن عمه مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة إلى حزبهم.؛ فأظفره الله 
بهم؛ وقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى كبير الخوارج - وكان يقال له 
بسطام يقول له: ما أخرجك علي؟ فإن كنت خرجت غضبا لله فأنا 
احق بذلك منك. ولست أولى بذلك مني وهلم أناظرك؛ فإن رايت حقاً 
اتبعته» وإن أبنيت حقا نظرنا فيه. 

فبعث طائفة من أصحابه إليه فاختار منهم عمر بن عبد العزيز رجلين 
فسأطما: ماذا تنقمون؟ فقالا: جعلك يزيد بن عبد الملك من بعدكك, فقال: 
إني لم أجعله أبدا وإنما جعله غيري. قالا: فكيف ترضى به أمينا للأمة من 
بعدك؟ فقال: أنظرني ثلاثة» فيقال: إن بني أمية دست إليه سما فقتلره 
خشية أن يخرج الأمر من أيليهم ويمنعهم الأموال والله أعلم. 

ولي هذه السنة غزا عمر بن الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس 
الكندي من أهل حمصء الصائفة. 

وفيها ولى عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة نيابة الجزيزة فسار إليها. 

وفيها حمل يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز من العراق» أرسله 
عدي بن أرطاة نائب البصرة وقد كان أظهر الامتناع مع موسى بن وجيه. 
وكان عمر يبغض يزيد بن المهلب وأهل بيته؛ ويقول: هؤلاء جبابرة ولا 
احب مثلهمء فلما دخل على عمر طالبه بما قبله من الأموال التي كان قد 
كتب إلى سليمان أنها حاصلة عنده؛ فقال: إنما كتبت بذلك لأرهب الأعداء 
بذلك. ولم يكن بيني وبين سليمان شيء؛ وقد عرفت مكانتي عنده فقال له 
عمر: لضي نك متا ررايت لعل عدي تودي أبوال اللتلعين» 
وأمر بسجنه. 

وكان عمر قد بعث على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي 
عوضه. وقدم ولد يزيد بن المهلب. مخلد بن يزيد. فقال: يا أمير المؤمئين إن 
. الله عز وجل قد من على هذه الأمة بولايتك عليهاء فلا نكونن أشقى 
الناس بك فعلام تحبس هنا الشيخ وأنا أقوم بما تصالحني عنه؟ فقال عمر: 
لا أصا حك عنه إلا أن تقوم بجميع ما يطلب منه. ولا آخذ منه إلا جميع ما 


وف هله السنة كان بدو دعوة بني العباس 


سنة مائة عن الحجرة النبوية 


عنده من مال المسلمين. فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة عليه يما . 
تقول وإلا فاقبل يمينه أو فصالحني عنه. فقال: لا آخذ منه إلا جميع ما عنده. 
فخرج مخلد بن يزيد من عند عمرء فلم يلبث أن مات مخلد. فكان عمر 
يقول: هو خير من أبيه. 

ثم إن عمر أمر بأن يلبس يزيد بن المهلب جية من صوف ويركب على 
بعير إلى جزيرة دهلك الى كان ينفى إليها الفساق؛ فشفعوا فيه فرده إلى 
السجن, فلم يزل به حتى مرض عمر مرضه الذي مات فيه فهرب من 
السجن وهو مريض. وعلم أنه يموت ني مرضه ذلكء؛ ويذلك كتب إليه 
كما سيأتي» وأظنه كان عالما أن عمر قد سقي سما. 

وني هله السنة ني رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن 
عبد الله الحكمي عن إمرة خراسان؛ بعد سنة وخمدة أشهرء وإنما عزله لأنه 
كان يأخذ الجزية من أسلم من الكفار ويقول: أنتم إنما تسلمون فرارا منها. 
فامتنعوا من الاسلام وثبتوا على دينهم وأدوا الجزية. 

فكتب إليه عمر: إن الله إنما بعث محمداً 2 داعياء ول يبعئه جابياً. 
وعزله وولى بدله عبد الرحمين بن نعيم القشيري على الحرب؛ وعد الرحمن 
بن عبد الله على الخراج. 

وفيها كتب عمر إلى عماله يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر؛ وييين لهم 
الحق ويوضحه لهم ويعظهم فيما بينه وبينهم؛ ويخوفهم بأس الله وانتقامه» 
وكان فيما كتبه إلى عبد الرحمن بن نعيم القشيري: 

أما بعد قكن عبد لله ناصحاً لل في عباده. ولا تأخذك في الله لومة 
لائم. فإن اللّه أول بك من الناس» وحقه عليك أعظم, ولا تولين شيئاً من 
أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لسم, والتوفير عليهم. وآداء الأمانة 
فيما استرعيء وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق, فإن الله لا تخفى 
عليه خافية» ولا تذهبن عن الله مذهباء فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

وكتب مثل ذلك مواعظ كثيرة إلى العمال. 

رودو سم انحا ب 

بن الإسلام على خمس»]: وكتب عمر إلى عدي , بن عدي: 

ل ال ل ا 01 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأيينها لكم حتى 
تعملرا بهاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. 


وفي هذه السنة كان بدو دعوة بني العباس 


وذلك أن محمد بن على بن عبد الله بن عباس - وكان مقيما بأرض 
الشراة - فبعث من جهته رجلا يقال له ميسرة؛ إلى العراق» وأرسل طائفة 
أخرى وهم محمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج؛ وهو أبو محمد الصادق. 
وحيان العطار - خال إبراهيم بن سلمة ‏ إلى خراسان» وعليها يومئذ 
الجراح بن عبد الله الحكمي قبل أن يعزل في رمضان؛ وأمرهم بالدعاء إليه 
وإلى أهل بيته؛ فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى 
ميسرة الذي بالعراق» فبعث بها إلى محمد بن علي ففرح بها واستبشر 
وسره؛ وكان مبادىء أمر قد كتب الله إتمامه. وأول رأي قد أحكم الله 
إبرامه» وذلك أن دولة بني أمية كان قد بان عليها تخايل الوهن والضعف» 
ولاسيما بعد موت عمر بن عبد العزيزء كما سيأني بيانه. وقد اختار أبو 
محمد الصادق لخمد بن علي اثني عشر نقيياء وهم سليمان بن كثير 
الخزاعي. ولاهز بن قريظ التميمي» وقحطبة بن شبيب الطائي» وموسى بن 


سنة مائة من الهجرة النبوية 


كعب التميمي. وخالد بن إبراهيم أبو داود من بنيى عمرو بن شيبان بن 
ذهل؛ والقاسم بن مجاشع التميمي؛ وعمران بن إسماعيل أبو النجم - مولى 
لآل أبي معيط ‏ ومالك بن اليثم الخزاعي» وطلحة بن رُريق الخزاعي. 
وعمرو بن أعين أبو حمزة - مولى لخزاعة - وشبل بن طهمان أبو علي 
الهروي - مولى لبني حنيفة - وعيسى بن اعين مولى لمنزاعة أيضاً. . واختار 
ا وكتب إليهم محمد بن علي كتابا يكرن مثالا 
سيرة يقتدون بها ويسيرون بها. 

وقد حج بالناس في هذه السئة أبو بكر بن محمد بن عصرو بسن حزم؛ 
نائس الملينة. 

والنواب على الأمصار هم المذكورون في التي قبلها. سوى من ذكرنا 
من عزل وتولى غيره والله أعلم. 

ولم يحج عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته لشغله بالأمور. ولكنه كان 
يبرد البريد إلى المدينة فيقول له: سلم على رسول الله نظ عبي؛ وسيأتي 
بإسناده إن شاء الله. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ا سالم بن أبي امعد الأشجعي: مولاهم الكوني. أخو زياد وعبد اللّه 
وعبيد الله وعمران ومسلم؛. وهو تابعي جليل؛ روى عن ثوبان وجابر 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه 
قتادة والأعمش وآخرون. وكان ثقة نبيلا جليلا توفي في هذه السنة على 
المشهور. 

ا أبو أمامة بن سهل بن حتيف: الأنصاري الأوسي المادني؛ ولد في 
حياة الني تإقز؛ ورآه وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
ومعاوية وابن عباس. وعنه الزهري وأبو حازم وجماعة. 

قال الزهري: كان من عِلَيّه الأنصار وعلمائهم؛ ومن أبناء الذنين 
شَهنوا ننوا. 

وقال يوسف بن الماجشون عن عتبة بن مسلم, قال: آخر خرجة 
خرجها عثمان بن عفان ضيه إلى الجمعة حصبه الناس وححالوا بينه وبين 
الصلاة» فصلى بالناس يومئك أبو أمامة بن سهل بن حنيف. 

قالوا: توفي سنة مائة واللّه أعلم. 

ا أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي تابعي جليل؛ سمع أبا أمامة 
صدي بن عجلان؛ وعبد الله بن بسره ويقال إنه أدرك أبا الدرداء 
والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة؛ وقد حدث عنه جماعة من 
أهل بلده. وقد وثقه ابن معين وغيره. 


ومن أغرب ما روي عنه قول قتيبة: حدئنا شهاب بن خراش عن حميد 


بن أبي الزاهرية عن أبيه قال: أغفيت في صخرة بيت المقدس فجاءت 
السدنة فأغلقوا علي الباب» فما انتبهت إلا بتسبيح الملائكة فكت ملضووا 
فإذا الملائكة صفوفء؛ فدخلت معهم في الصف. 

قال أبو عبيد وغيره: مات سنة مائة. 

ا أبو الطفيل عامر بن وائلة بن عبد اللّه بن عمرو الليغي الكناني. 
صحابي» وهو آخر من رأي النبى صلى الله عليه وسلم وفاة بالإجماع قال: 
روى عن الني نا أنه رآه يستلم الركن بمحجنه؛ وذكر صفة النبي عات 
وروى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعودء وحدث عنه الزهري 
وقتادة وعمرو بن دينار وأبو الزبير وجماعة من التابعين» وكان من أنصار 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١5 


علي بن أبي طالب. شهد معه حرويه كلهاء لكن نقم بعضهم عليه كونة 
كان مع المختار بن أبي عبيد» ويقال: إنه كان حامل رايته؛ وقد روي أنه 
دخل على معاوية فقال له: ما أبقى لك الدهر من تُكلِك عليًا؟ فقال: كَل 
العجوز المقلات والشيخ الرقوبء قال: كيف حبك له؟ قال حب أم 
موسى لموسى. وإلى الله أشكو التقصير. ٠‏ 

قيل إنه أدرك من حياة النيى 2 ثمان سنين» ومات سنة مائة وقيل 
سنة سبع ومائة وقيل سنة عشر ومائة فالله أعلم. 

قال مسلم بن الحجاج: وهو آخر من مات من الصحابة مطلقا ومات 
ستة مائة. 

8 أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري؛ أدرك الجاهلية 
وحج في زمن الجاهلية مرتين» وأسلم في حياة النبي يز ولم يرهء وأدى ني 
زمانه الزكاة شلاث سنين إلى عمال النبي نز ومشل هذا يسميه أئمة 
الحديث غغضرماء وهاجر إلى المدينة في زمان عمر بن الخطاب. فسمع مله 
ومن علي وابن مسعود وخلق من الصحابة وصحب سلمان الفارسي ثني 
عشرة سنة حتى دفنه» وروى عنه جماعة من التابعين وغيرهم؛ منهم أيوب؛ 
وحميد الطويل» وسليمان بن طرخان التيعي. 

وقال عاصم الأحول: سمعته يقول: أدركت في الجاهلية يغوث صنما 
من رصاص يحمل على جمل أجرد. فإذا بلغ واديا برك فيه فيقولون: قد 
رضي ربكم لكم هذا الوادي فيتزلون فيه. 

قال: وسمعته وقد قيل له: أدركت النبي :ا؟ فقال: : 
على عهده. وآديت إليه الزكاة ثلاث مسراتء ولم ألقهء وشهدت اليرموك 
والقادسية وجلولاء ونهاوند وتسسّر وأنرييجان ورستم. 

وفال غيره: كان البشير إلى عمر في فتح نهاوند. 

قالوا: وكان أبو عثمان صواماً قواماء يسرد الصوم ويقوم الليل لا 
يتركه؛ وكان يصلي حتى يغشى عليه؛ وحج سستين مرة ما بين حجة 
وعمرة. م000 م 

قال سليمان التيمي: إني لأحسبه لا يصيب ذنباء لأنه كان ليله قائما 
ونهاره صائماء وقال بعضهم: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أنت علي 
ثلاثون ومائة سنة وما منى شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي فإني أجده كما 
ف ٠‏ 

وقال ثابت البنانيى عن أبي عثمان. قال: إني لأعلم حين يذكرني ربي 
عز وجل؛ قال فتقول له: من أين تعلم ذلك؟ فيقول: قال اللّهِ تعالل 
لتَاذْكروني أذكركم» [البقرة: 181] فإذا ذكرت الله تعالى ذكرني. 

قال: وكنا إذا دعونا اللّه قال: واللّه لقد استجاب الله لناء قال الله 
تعالى لإوقالَ ربكم أُدعُوني أستجب َى» [غافر: .]6١‏ 

قالوا: وعاش ماثة وثلاثين سنة وقيل: وأربعين سنة قاله هشيم وغيره. 

قال المدائني وغيره: توفي سنة مائة. 

وقال الفلاس: توفي سئة حمس وتسعين. . والصحيح سنة مائة والله 
أعلم. 

وفيها توفي ظ 

#ا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيزء وكان يفضل على والده في 
العبادة والانقطاع عن الناسء وله كلمات حسان مع أبيه ووعظه إياه. 


نعم! أسلمت . 


١ ١ ١/ 
ثم دخلت سنة إحدى ومائة‎ 


فيها كان هرب يزيد بن المهلب من السجن حين بلغه مرض عمر بن 
عبد العزيز فواعد غلمانه يلقونه بالخيل في بعض الأماكن؛ وقيل: بإيل له. 
ثم نزل من محبسه ومعه جماعة وامرأته عاتكة بنت الفرات العامرية؛ فلما 
جاءه غلمانه ركب رواحله وسار وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني والله 
ما خرجت من سجنك إلا حين بلغنى مرضك» ولو رجوت حياتك ما 
خرجتء ولكني خشيت من يزيد بن عبد الملك فإنه يتوعدني بالقتل» وكان 
يزيد بن عبد الملك يقول: لئن وليت لأقطعن من يزيد بن المهلب طائفة» 
وذلك أنه لما ولي العراق عاقبت أصهاره آل أبي عقيل» وهم بيت الحجاج 
يونت العني» ركان يزيد ين عبد لك مركجاً جلت عمد بن بويشيات 
أخي الحجاج؛ وله منها ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي. 

ولما بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب هرب من السجن قال: 
الهم إن كان يريد بهذه الأمة سوءا فاكفهم شره واردد كيده ني نحره. 

ثم لم يزل المرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز حتى مات وهو جخناصرة؛ 
من دير سمعان بين حماة وحلبء في يوم الجمعة؛ وفيل ني يوم الأربعاء 
لخمس بقين من رجب من هذه السنة - أعني سنة إحدى ومائة - عن 
تسع وثلاثين سنة وأشهرء وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر فالله أعلم. 

وكانت خلافته فيما ذكر غبر واحد سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام؛ 
وكان حكماً مقسطأء وإماماً عادلا ورعاً ديناء لا تأخذه في اللّه لومة لائم 
رحمه الله تعالى. 


وهذه تر +مة عمر بن عبد العزيزر الأموي الإمام المشهور 
رحمه الله وأكرم مئواه 


فو 

قا عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير 
عنهماء ويقال له: أشج بفي مروان. وكان يقال: الأشج والناقص أعد للا بني 
مروان. فهذا هو الأشج وسيأتي ذكر النافص. 

. كان عمر تابعياً جليلاء روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد 
ويوسف بن عبد الله بن سلام؛ ويوسف صحابي صغير. وروى عن خلق 
قول عمر بن عبد العزيز. 
بذلك كما تقدم؛ ويقال: كان قلق لعن رن وسكين» وهي السئة الى 
'قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما بمصره قاله غير واحد. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 670/0]: ولد سئة ثلاث وستين. 

وكان له جماعة من الأخوة ولكن الذين هم من أبويه أبو بكر وعاصم 
ونحمد. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحى بن معين عن يحبى بن بكير عن 
الليث. قال: بلغني أن عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة كان 


وهذه ترجمنة عمر بن عبد العزيز الأموي الإهام المشهور 


0 ام ام و2 
نت الخليفَة وَالخَليفَةُ جَئما 


سنة إحدى ومائة 


يحدث أن رجلا رأى في المنام ليلة ولد عمر بن عبد العزيز - أو ليلة ولي 
الخلافة شك أبو بكر أن منادياً بين السماء والأرض ينادي: أتاكم الليّن 
والدين وإظهار العمل الصالح في المصلين» فقلت: ومن هو؟ فتزل فكب 
في الأرض عمر. 

وقال آدم بن أبي إياس: حدئنا ضمرة» حدثنا أبو علي ثروان موللى 
عمر بن عبد العزيز. قال: دخل عمر ابن عبد العزيز إلى اصطبل أبيه وهو 
غلام فضربه فرس فشجه فجعل أبوه يبمسح عنه الدم ويقول: إن كدت 
أشج بي أمية إنك إذا لسعيد.. 

رواه الحافظ ابن عساكر من طريق هارون بن معروف عن ضمرة. 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل أن عمر 
بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير» فبلغ ذلك أمه فارسلت إليه فقالت: 
ما ييكيك؟ قال: ذكرت الموت». فبكت أمه. وكان قد جمع القرآن وهو 

وقال الضحاك بن عثمان الحزامي. كان أبوه قد جعله عند صالح بن 
كيسان يؤدبه. فلما حج أبوه اجتاز به في المدينة فسأله عنه فقال: ما خبرت 
أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. وروى يعقوب بن سفيان (المعرفة 
والتاريخ: :554/١‏ 555] أن عمر بن عبد العزيز تآخر عن الصلاة مع الجماعة 
يوم فقال صالح بن كيسان: ما شخغلك؟ فقال: كانت مرجلتي تسكن 
شعري. فقال له: أقدّمتَ ذلك على الصلاة؟ وكتب إلى أبيه وهو على 
مصر يعلمه بذلك» فبعث أبوه رسولا فلم يكلمه حتى حلق رأسه. 

وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه؛ 
فبلغ عبيد الله أن عمر يتتقص عليأء فلما أناه عمر عمر أعرض عبيد الله عنه ٠‏ 
وقام يصلىء» ؛ فجلس عمر يتنظره؛ فلما سلم أقبل على عمر مغضباً وقال 
له: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر يعد أن رضي عنهم؟ قال: 
ففهمها عمر وقال: معذرة إلى الله ثم إليك؛ والله لا أعود. قال: فما سمع 
بعد ذلك يذكر عليا إلا بخير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا أبي» حدثنا المفضل بن عبد الأله 
عن داود بن أبي هند. قال: دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب 
- يعني باباً من أبواب مسجد الني يكذ - فقال رجل من القوم: بعث إلينا 
الفاسق لنا بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن» ويزعم أنه لن يموت حتى 
كح لي 0 قال داود: فوالله مامات 


قال الور كاذ حدثي العتبيى قال: ل وو 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب. قال: إن أباه ولي 
مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه. فأراد إخراجه معه؛ فقال: يا أبه أو 
غير ذلك:لعله يكون أنفع لي ولك؟ قال: وما هو؟ قال: ترحلني إلى المدينة 
ناقعد إلى فقهاء أهلها وأنآدب بآدابهم؛ فوجّهه إلى المدينة» وارسل معه 
الخدام» فقعد مع مشايخ قريشء وتجنب شبابهم؛ وما زال ذلك دأبه حتى 
اشتهر ذكره؛ فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
فخلطه بولده» وقدمه على كثير منهم. وزوجه بابتته فاطمة. وهي التى يقول 
فيها الشاعر: 
أت الخلايف والخليفة رُوجُهَا 
قال: ولا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها. 
قال العتي: وم يكن حاسد عمر بن عبد العزيز ينقم عليه شيئاً سوى 


سنة إحدى ومائة 


متابعته في النعمة؛ والاختيال في المشية» وقد قال الأحنف بن قيس: الكامل 
من عدت هفواته ولا تعد إلا من قلة. 

وقد ورث عمر من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو وإخوته مالم 
يرثه غيره فيما نعلم؛ كما تقدم ذلك. 

ودخل يوما على عمه عبد الملك وهو يتجانف في مشيته فقال له:يا 
عمر مالك تمشي غير مشيتك؟ قال: إن في جُرحاء فقال: وأين هو من 
جسدك؟ قال: بين الرانقة والصفن - يعني بين طرف الألية وجلدة الخصية 
- فقال عبد الملك لروح بن زنباع: بالله لو رجل من قومك سئل عن هذا 
ما أجاب هنا الجواب. 

قالوا: : ولا مات عمه عبد الملك حزن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه 
مان برماءيؤلا دن الؤلد هال كنات أشره يناملة به وولاء للدرخة 
ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين, وأقام للناس 
الحج سئة تسع وثمانين» وسنة تسعين» وحج بالناس الوليد سنة إحدى 
وتسعين» ثم حج بالناس عمر سنة ثنتين وثلاث وتسعين. 

وبنى في مدة ولايته هنه مسجد الني نتيا ووسعه عن أمر الوليد له 
بذلك» فدخل فيه قبر البى كز وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس 
معاشرة» وأعدلحم سيرة؛ كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المديئة عليه 
وقد عين عشرة منهم؛ وكان لا يقطع أمرأ بدونهم أو من حضر منهم؛ وهم 
عروة؛ وعبيد اللّه بن عبد الله بسن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة؛ وسليمان بن يسار 
والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله. وعبد الله بن عامر بن ربيعة» 
وخارجة بن زيد بن ثابت. 

وكان لا يخرج عن قول سعيد بن المسيبء وقد كان سعيد بن المسيب 
لأبااى أحدا من الخلفاء: وكان يان إن عم إن علد العزيز وهر بللدية». 

قال ابن وهب. عن عبد الجبار الأيلي» عن إبراهيم بن أبي عبلة : 
قدمت المدينة ويها اين المسيب وغيره؛ وقد ندبهم عمر يومثكر رأيا. 

وقال ابن وهب: حدئثني الليث حدثني قادم البريري أنه ذاكر ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن شيئا من قضايا عمر بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة؛ قال: 
فقال له ربيعة: كانك تقول: أخطاء والذي نفسي بيده ما أخطا قط. ولبت 
من غير وجه عن أنس بن مالك. قال: ما صليت وراء إمام قط أشبه صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز - حين كان على المديئة آس(١٠58)).‏ 

قالوا: وكان يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. 

وف رواية صحيحة [دردهم)» س(74١0)‏ أنه كان يسبح في الركوع 
والسجود عشرا عشرا. 

وقال ابن وهب: حدثني اللبث عن أبي النضر المليني. ٠‏ قال: لقيت 
سليمان بن يسار خارجاً من عند عمر بن عبد العزيز فلت له: من عند 
عمر خرجت؟ قال: نعم! قلت: تعلّمونه؟ قال: نعم؛ فقلت: هو واللّه 
أعلمكم. 

وقال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. 

وقال ميمون بن مهران: كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. 
وفي رواية قال ميمون: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. 

وقال الليث: حدثني رجل كان قد صحب ابن عمر وابن عياس. 
وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة؛ قال: ما التمسنا علم شيء 
إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه. وما كان العلماء 


وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الأموي الإهام المشهور 
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عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. 

وقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي تواقف هو وعمر بن عبد العزيز 
من بعد صلاة العشاء حتى أصبحناء فلما افترقا قلت: يا أبه من هذا 
الرجل؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيزء وهو من صالحي هذا البيت - يعني 
بي أمية -. 
٠‏ وقال عبد الله بن كثير: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما كان بدء إنابتك؟ 
قال: أردت ضرب غلام لي فقال لي: اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 

وقال الإمام مالك: لما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة ‏ يعني في 
سنة ثلاث وتسعين - وخخرج منها التفت إليها ويكى وقال لمولاه: يا 
ا ل و ل كنال 

ينفي الكير خبث الحديد - وتنصع طيبها. 

قلت: تحرج من المديئة فنزل بمكان قريب منها يقال له السويداء حيناء 
ثم قدم دمشق على بني عمه. 

قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر 
بن عبد العزيز يقول: حرجت من المدينة وما من رجل أعلم مني. فلما 
قدمت الشام نسيت. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عفان حدثنا حماد بن زيد ععن مفعمر ععن 
الزهري قال: سهرت مع عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فحدثته. فقال: كل 
ما حدثت فقد سمعته ولكن حفظت ونسيت. 

وقال ابن وهب عن الليث عن عقيل عن الزهري قال قال عمر بن 
عبد العزيز: بعث إل الوليد ذات ساعة من الظهيرة» فدخلت عليه فإذا مو 
عابسء فأشار إلي أن اجلسء فجلست بين يديه فقال: ما تقول فيمن يمسب 
الخلفاء أيقتل؟ فسكتء ثم عاد فسكتء ثم عاد فقلت: أقتل يا أمير | 
المؤمئين؟ قال: لاء ولكن سبء فقلت: يتكل به؛ فغضب وانصرف إلى 
أهله؛ وقأل لي ابن الريان السياف: اذهب» قال: فخرجت من عنله وما 
تهب ربح إلا وأنا أظن أنه رسول يردني إليه. 

وقال عثمان بن زفر: أقبل سليمان بن عبد الملمك وهو أمير المؤمنين 
ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان, وفيه تلك الخيول والجمال 
والبغال والأثقال والرجال؛ فقال له سليمان: ماد تقول ياعمر في هذا؟ 
فقال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضأ وأنت المسؤول عن ذلك كله فلما 
اقتربوا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان 
وهو طائر بهاء ونب نعبة» فقال له سليمان: ما تقول في هذا ياعمر؟ فقال: 
لا أدري؛ فقال: ما ظنك أنه يقول قال: كانه يقول: من أين جاءت وأين 
يذهب بها؟ فمّال له سليمان: ما أعجبك؟ فقال عمر: اعجب منى من 
عرف الله فعصاه. ومن عرف الشيطان فأطاعه؛ ومن عرف الدنيا فركن 
إليها. 

وتقدم أنه لما وقف سليمان وعمر بعرفة وجعل سليمان يعجب من 
7 انس 0 عمر: يا أمير المؤمنين: هؤلاء رعيتك اليوم وأنت 

وف رواية 0 يوم القيامة» فبكى سايمان وقال: بالله 
أستعين. . 

وتقدم أنه لما أصابهم في بعض الأسفار رعد شديد ويرق وظلمة شليد , 
فجعل عمر يضحك من ذلك فقال له سليمان: أتنضحك ونحن فيما ترى؟. 
فقال: نعم هذه آثار رحمته ونحن في هذه الحال؛ فكيف بآثار غضبه وعقابه 
ونحن في ثلك الحال؟. 
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5 وذكر الإمام مالك أن سليمان وعمر تقاولا مرة فقال له سليمان في 
جملة الكلام: كذبت» فقال: تقول لي: كذنبت؟ والله ما كذبت منذ عرفت 
أن الكذب يضر أهله؛ ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى مصرء فلم 
يمكنه سليمان؛ ثم بعث إليه فصالحه وقال له: ما عسرض لي أمر يمني إلا 
خطرت على بالي. 

وفد ذكرنا أنه لما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة أوصى بالآمر 
من بعده. وإلى عمر بن عبد العزيز فانتظم الأمر على ذلك وللّه الحمد. 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 
قال أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون حدثنا عبد الله بن دينار قال قال ابن عمر: يا عجباً!! يزعم 
الناس أن الدنيا لا تتقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمشل عمل 
عمرء قال: فكانوا يرونه بلال بن عبد الله بن عمرء قال: وكان بوجهه أثر, 
فلم يكن هوء وإذا هو عمر بن عبد العزيز, وآمه ابنة عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم. 

وقال الببهقي: أنبأنا الحاكم أنبا أبو حامد أحمد بن علي المقري حدثنا 
أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا 
عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية بن أسماء عن نافع. قال: بلغنا 
أن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا بوجهه شين يلي فيملا 
الأرض عدلا. 

قال نافع من قبله: ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز. 

ورواة مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع. وقال: كان ابن عمر 
يقول: ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر ني وجهه علامة يملا 
الأرض عدلا؟. | 

وقال وهيب بن الورد: بينما أنا نائم رآيت كأن رجلا دخل 00 
بنى شيبة وهو يقول: يا أيها الناس! ولي عليكم كتاب الله. فقلت: من 
ريده إلى ظهر فنا مكتوب علي مر قال فجت يعمة عصر بن 
عبد العزيز. 

وقال بقية عن عيسي بن أبي رزين حدثثي.الخزاعي عن عمر بسن عبد 
العزيز أنه رأى رسول الله تلا في روضة خضراء فقال له: «إنك ستلي أمرٌ 
بتي فرَعْ عن الدّم؛ فإن اسمّكَ في الناس عفر بسن عبد العزيزء واسمك 
عند الله جابر». 

وقال أبو بكر بن المقري: حدئنا أبو عروية الحسين بن محمد بن مودود 
الحراني 
بن يحى عن رياح بن عبيدة. قال: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة 
وشيخ متوكىء على يده؛ فقلت في نفسي: إن هذا الشيخ جافي فلما صلى 
ودخل لحقته فقلت: أصلح الله الأمير, من كان متكتاً الشيخ الذي أتكأنه 
يدك؟ فقال: يا رباح رأيته؟ قلت: نعم! قال: ما أحسبك يا رباح إلا رجلا 
صالحاء ذاك أخي الخضر أتاني فأعلمنى أني سألي أمر هذه الأمة وأني 
سأعدل فيها. ْ 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: :]074/١‏ حدثنا أبو عمير -حدئنا 
ضمرة عن علي بن أبي حملة عن أبي الأعيس. قال: كنت جالساً مع خالد 
بن يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مقطعات فأخل بيد خالد. فقال: هل 
علينا من عين؟ فقال أبو الأعيس: فقلت: عليكما من الله عين: : بصيرة» 


فصل وقد كان. منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 


حدثنا أيوب بن محمد الوزّان حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا السري. 


سنة إحدى ومائة 


وأذن سميعة» قال: فترقرقت عينا الفتى. فأرسل يده من يد خالد وولى» 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخحي أمير المؤمنين. 
ولئن طالت بك حياة لترينه إمام هدى. 

قلت: قد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيء جيد من أخبار 
الأوائل وأقوالهم» وكان ينظر ف النجوم والطب. 

وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك أنه لما حضرته الوفاة عزم أن 
يكتب العهد باسم أحد أولاده: فما زال به وزيره الصادق رجاء بن حيوة 
حتى صرفة عن ذلكء وأشار عليه أن يجعل الأمر من بعده لأصلح الناس 
لهم فالحم الله الخليفة رشده فعيّن لها ابن عمه عمر بسن عبد العزيز جود 
رأيه رجاه بن حيوة وصوبه فكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد 
العزيز في صحيفة وختمها وم يشعر بذلك عمر ولا أحد من بنيى مروان 
سوى سليمان ورجاء؛ ثم أمر صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس 
الناس من بنى مروان وغيرهم, فبايعوا سليمان على ما في الصحيفة 
المختومة؛ ثم انصرفواء ثم لا مات الخليفة استدعاهم رجاء بن حيوة فبايعوا 
ثانية قبل أن يعلموا موت الخليفة» ثم فتحها فقرأها عليهم. فإذا فيها البيعة 
لعمر بن عبد العزيز» فاخذوه فاجلسوه على المشبر وبايعوه فانعقدت له 
ال 55 

وقد اختلف العلماء في مثل هذا الصنيع في الرجل يوصي الوصية في 
كتاب ويشهد على ما فيه من غير أن يقرأ على الشهود. ثم يشهدون على 
ما فيه فينفك» فسوغ ذلك جماعات من أهل العلم ٠‏ قال القاذ ضي أبو الفرج 
المعافي بن زكريا الجريري: أجاز ذلك اناه راطا كمي مر لعل 
ساد 7 ْ 

وروي ذلك عن سالم بن عبد اللّه. وهو مذهب مالك ومحمد بن 
مسلمة المخزومي ومكحول. وثمير بن أوس وزرعة بن إبراهيم. والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيزء ومن وافقهم من فقهاء الشام. 

وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جنله. 
وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من فقهاء أهل مصر والمغرب؛. وهو 
قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم. ش 

ورُوى عن تنادة وعن صوار بن عبد الله وغييد الله ين الحسين ومنلا 
بن معاذ الغنبري فيمن سلك سبيلهم؛ وأخذ بهنا عدد كثير من أصحاب 
الحديث. منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه. 

قلت: وقد اعتنى به البخاري في صحيحه. 

قال المعافى: وأبى ذلك جماعة من فقهاء العراق. منهم إبراهيم وحماد 
والحسن؛ وهو مذهب الشافعي وأبي ثور قال: وهو قول شيخنا أبي 
جعفر. وكان بعض أصحاب الشافعي بالعراق يذهب إلى القول الأول؛ قال 
الجريري: وإلى القول الأول تذهب. 2 ٠‏ 

وتقدم أن عمر بن عبد العزيز لما رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك 
تي عراب الخلاة لركها قاع من ذلك بايذ ا بكرا 9 
فقولا اللْقَى نم النْهى حْشيّة الى لْمَاصَّيتُ في حُبَو الصبّا كَل زاجر 
تَفَى ما تَضَّى فيمًا مَضَّى ُمْ لا ئْرَى له صبوَة أخرَى التيالي الغُوابسر 

ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه. قدموا إلي بغلتي؛ ثم أمر ببيع تلك 
المراكب الخليفية فيمن يريده وكانت من الخبول ‏ الجياد الثمنة» فباعها وجعل 
أثمانها في بيت المال. 

قالوا: فلما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه. 


سنة إحدى ومائة 


انقلب وهو مغتم مهموم؛ فقال له مولاه: مالك هكذا مغتماً مهموما وليس 
هنا بوقت هنا؟ فقال: ويحك ومالي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق 
والمغارب من هذه الآمة إلا وهو يطالبني محقه أن أؤديه إليه, كتب إل في 
ذلك أو لم يكتبء. طلبه مني أو لم يطلب. 

قالوا: * إنحر مرا لامطمة ين او تيم مه عل اه ذا قرام (ه 
إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء ف فبكت وبكى جواريها لبكائهاء فسمعت ضجة 
جارف ثم اختازت«مقاتها فعه.عال كل يخال ره الله. 

وقال له رجل: تفرغ لنايا أمير المؤمنين» فأنشأ يقول: 
قفذجهشنل شَشاغِلٌ وعَدَلت عن طرق الكلامة 
تَمَب الفراغ فلا قرم الى يووءالقيائه 

0 كو ب ا لي 


الخير على ما لا نهتدي إليه؛ ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعرضن فيما لا 
يعنيه. فانقشع عنه الشعراء والخطباء وثبت معه الفقهاء والزهاد؛ وقالوا: ما 
يسعنا أن تفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله. 

وقال سفيان بن عبينة: لما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن 
كعب ورجاء بن حيوة وسالم بن عبد الله فقال لهم: قد ترون ما ابتليت به 
ويا ا د : اجعل الشيخ أبأء 
والشاب أخاء والصغير ولداء فبرٌ أباك وصل أخاك؛ وتعطف على ولدك. 

وقال رجاء: ارض للناس ما ترضى لنفسكء وما كرهت أن يؤتى 
إليك فلا تأته إليهم؛ واعلم أنك أول خليفة تموت. 

وقال سالم: اجعل الأمر يوم واحداً صم فيه عن شهوات الدنياء 
واجعل آخر فطرك فيه الموت فكأن قد. . فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

وقال غيره: خطب عمر بن عبد العزيز يوماً الناس فقال - وقد خنقته 
العبرة -: أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم؛ ؛ وأصلحوا 
سرائركم تصلح لكم علانيتكم» ؛ واللّه إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا 
قد مات. إنه لمعرق له في الموت. 

وقال في بعض خطبه: كم من عامر مؤنق عما قليل يخرب» وكم من 
مقيم مغتبط عما قليل يظعن. فاحسنوا رحمكم اللّه من الدنيا الرحلة بأحسن 
ما بحضرتكم من النقلة» بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين قانعا, 
إذ دعاه الله بقدره؛ ورماه بيوم حتفه. فسلبه أثاره ودنياه. وصير لقوم 
آخرين مصانعه ومغناء؛ إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلا وتحزن 
طويلا. . 

وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: لما استخلف عمر 
بن عبد العزيز قام ني الناس خطيبا فحمد الله وأننى عليه ثم قال: أيها 
الناس! إنه لا كتاب بعد القرآن» ولا ني بعد محمد أذ وإني لست بقاض 
ولكني منفذ, وإني لست ببتدع ولكني متبع؛ إن الرجل الحارب من الإمام 
الظالم ليس بظالم ألا إن الإمام الظالم هو العاصيء ألا لا طاعة لمخلوق ني 
معصية الخالق عرز وجل. 

وف رواية أنه قال فيها: وإني لست بخير من أحد منكم. ولكني أتقلكم 
حملاء ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا هل اسمعت؟. 


فصل وقد كان منعظرا فيما يؤئر من الأخبار 
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وقال أحمد بن مروان: حدثنا أحمد بن يحبى الحلواني حدثنا محمد بن 
عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان عن شعيب بن صفوان حدثني ابسن لسعيد 
بن العاص قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيزه حمد الله وأثئى 
عليه : ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا غبشاء ولم تتركوا سدئ» وإن لكم 
معاد ينل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم؛ ؛ فخاب وخسر من خترج 
من رحمة الله تعالى؛ وحرم جنة عرضها السموات والأرضء لم تعلموا أنه 
لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم الآخسر وخافه. وباع نافنا باق, وقليلا. 
بكثير. وتعوقاً بأمان ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين, وسيكرن من 
بعدكم للباقين» كذلك حتى نردُ إلى خير الوارئين: : ثم إنكم في كل يوم 
تشيعون غادياً ورائحاً إلى اللّه لا يرجع؛ قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صدع 

من الأرضء في بطن صدع غير موسد ولا تمهد؛ قد فارق الأحباب. 
وباشر التراب وواجه الحساب. فهو مرتهن بعمله؛ غني عما ترك فقير إلى 
0-7 الله قبل انقضاء مرافبته ونزول الموت بكم أما إني أقول 

ا. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكي وأبكى من حوله. 

وف رواية: وايم الله أني لأقول قولي هنا ولا أعلم عند أحد منكم من 
الذنرب أكثر بما أعلم من نفسي, ولكنها سنن من الله عادلة؛ أمر فيها 
بطاعته؛ ونهى فيها عن معصيته. واستغفر الله ووضع كمه على وجهه 
فبكى حت بل لحيته» فما عاد لمجلسه حتى مات رحمه الله. 

وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول: #ادن يا عمر»؛ فلنوت حنى 

خشيت أن أصببه» فقال: «إذا وليت فاعمل نحو من عمل هذين. فإنا 

كهلان ة قد اكتنفاهء فقلت: ومن هذان؟ فقال: 2 هذا أبو بكر وهذا عمرة. 

وروينا أنه قال لسالم بن عبد الله بن عمر: اكتب لي سيرة عمر حتى 
أعمل بهاء فقال له سالم: إنك لا تستطيع ذلكء قال: ولم؟ قال: إنك إن 
عملت بها كنت أفضل من عمرء لأنه كان يجد على الخير أعواناء وأنت لا 
تهد من يعينك على اخخير. 

وقد روى أنه كان نقش خاتمه لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. 

وف رواية: آمنت بالله. وني رواية الوفاء عزيز : 

وقد جمع يوم رؤوس الناس فخطبهم فقال: : إن فدك كانت بيد رسول 
الله تلخ يضعها حيث أراه اللّهء ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك. قال 
الأصمعي: وما أدري ما قال في عثمان. قال: ثم إن مروان اقطعها فنحصل 
لي منها نصيبء؛ ووهبي الوليد وسليمان نصيبهماء ولم يكن من مالي شيء 
أرد على منهاء وقد رددتها في بيت المال على ما كانت عليه في زمان رسول 
اللّه تكذ. قال: فيئس الناس عند ذلك من المظالم» ثم أخذ بأموال جماعة من 
بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم» فاستشفعوا إليه بالناس؛ 
وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجع فيه ولم يرده عن الح 
شيء؛ وقال لهم: لندعني وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق 
الناس به وقال: والله لو أقمت فيكم خمسين عاما ما أقمت فيكم إلا ما 
أريد من العدل؛ وإني لأريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع من الدنيا حتى 
تسكن قلوبهم. 

وقال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قسال: 
إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز. 

ونحو هذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وغير واحد. 

وقال طاوس: هو مهدي وليس به؛ إنه لم يستكمل العدل كله؛ إذا كان 
المهدي رتيب على المسيء من إساءته؛ وزيد المحسن في إحسانه؛ سمح بالمال 


١١ 


شديد على العمال رحيم بالمساكين. 

جا عض ل و ين ل لا 
الخلفاء أبو بكر والعمرانء فقيل له: أبو بكر وعمر قد عرفتاهما فمن عمر 
الآخر؟ فقال: يوشك إن عشت أن تعرفه. يريد عمر بن عبد العزيز. 

ول رواية أخرى عنه أنه قال: هو أشج بني مروان. وقال عباد السماك 
وكان يجالس سفيان الثوري -: سمعت الثوري يقول: الخلفاء خمسة. أبو 
بكرء وعمرء وعثمان. وعلي؛ وعمر بن عبد العزيز. 

وهكدا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد. 

وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين. وذكره غير واحد في الأثمة الائى عشرء الذين جاء فيهم 
الحديث الصحيح: لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يكون فيهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من فريش» (م:(0855 . 

وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته - مع قصرها -. حتى رد المظالم» 
وصرف إلى كل ذي حق حقه؛ وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين 
الغارمون؟ أين اللاكجوت؟ أين الناكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلاً من 
هؤلاء. 

وقد اختلف العلماء أيهما أقفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان؟ ففضل 
بعضهم عمر لسيرته ومعدلته وزهله وعبادته؛ وفضل آخرون معاوية 
لسابقته وصحبته. حتى قال بعضهم: ليوم شهذه معاوية من رسول الله 
تايط خير من ععمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته. 

وذكر ابن عساكر في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز كان يعجبه جارية 
من جواري زوجته فاطمة بنت عبد الملك؛ فكان يسأها إياها؛ إما بيعة أو 
هبة» فكانت تأبى عليه ذلك؛ ذ فلما ولي الخلافة آلبستها وطيبتها وأهدتها إليه 
ووهبتها له فلما أخلتها به أعرض عنهاء فتعرضت له فصدف عنهاء 
فقالت: يا سيدي فآأين ما كان يظهر لي من محبتك إياي؟ فقال: واللّه إن 
محبتك لباقية كما هي؛ ولكن لا حاجة لي في النساء. فقد جاءني أمر شغلني 
عنك وعن غيرك؛ ثم سألا عن أصلها ومن أين جلبوهاء فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن إ#ي أصاب جناية ببلاد المغرب فصادره موسى بن نصير 
نأعذت في الجناية, وبعث بي إلى الوليد فوهبني الوليد لأخته فاطمة 
زوجتك. فأهدتى إليك. فقال عمر: إنا لله وإنا اليه راجعون. كدنا واللّه 
نفتضح:ونهلك. ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها. ٍ 

وقالت زوجته فاطمة: دخلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه واضعا 
خده على يده ودموعه تسيل على خديه؛ فقلت: مالك؟ فقال: ويحك يا 
فاطمة؛ قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت؛ فتفكرت في الفقير الجائع؛ 
والمريض الضائعء والعاري المجهود. واليتيم المكسور. والأرملة الوحيدة 
والمظلوم المقهور. والغريب والأسير؛ والشيخ الكبير؛ وذي العيال الكشيرء 
والمال القليل» وأشباههم ف أقطار الأرض وأطراف البلاد. فعلمت أن ربي 
عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة؛ وأن خصمي دونهم محمد كز 
فخشيت أن لا يثبت لي حجة عند خصومته؛ فرحمت نفسي فبكيت. 

وقال ميمون بن مهران ولأني عمر بن عبد العزيز عمالة ثم قال لي: 
إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. 

وكتب إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم: 
فاذكر قدرة الله عليك» ونفاد ما تأتي إليهم. وبقاء ما يأتون إليك. 

وفال عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم 
قال: كتب عمر بن عبد العزبز إلى عدي بن عدي: إن للؤسلام سننا 


فصل وقد كان منعظرا فيما يؤثر من الأخبار 


سنة إحدى ومهائة 


وفرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل الإيمان. ومن لم يستكملها م 
يستكمل الإيمان. فإن أعش أبينها لكم لتعملوا بهاء وإن أمت فوالله ما أنا 
على صحبتكم بحخريص. . وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به 
[كتاب الإيمان - باب الإيمان وقول التي لأكز: «بني الإسلام على خمسس:] 


وذكر الصولي أن عمر كتب إلى بعض عماله: عليك بتقوى الله فإنها 
هي التى لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يشاب إلا عليهاء وإن 
الواعظين بها كثيرء والعاملين بها قليل. 

وقال أيضا: من علم أن كلامه من عمله أقل منه إلا فيما ينفعه؛ ومن 
اكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير. 

وقال أيضاً: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خخطاياهء ومن عبد الله 
بغير علم كان ما يفسده أكثر ما يصلحه. 

وكلمه رجل يوما حتى أغضبه فهم به عمر ثم أمنك نفسه. ثم قال 
للر جل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني 
غدا؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. . 

وكان يقول: إن أحب الأمور إلى الله القصد في الجد. والعفو في 
المقدرة. والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 
القيامة. 

وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجه صب منهمء 
فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجازوا به إلى عمر» فسمع الجلبة فخرج 
إليهم. فإذا مُرَيْئة تقول: إنه ابي وإنه يتيم: فقال لها عمر: هوني عليك؛ ثم 
قال لحا عمر: أله عطاء في الديوان؟ قالت: لا! قال: فاكتبوه في الذرية. 
فقالت زوجته فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به وفعل» إِنْ 
لى يشج ابنك ثانية. فقال: ويحك. إنه يتيم وقد أفزعتسوه. وقال مالك بن 
دينار: يترلون مالك زاهدء آي رغد علي إها الزاعلء جد بن عيذ الغزير 

قو ول يكن له سوى قميص واحد نكا ذا غسلره جلس في الزل 
عن لسسن» 

وقد وقف مرة على راهب فقال له: ويحك عظبيء ؛ فقال له: عليك 
بقول الشاعر: 


5م ه 0-0 ال 0 3 7 مام هم 
تجرد مسن الدّقّا فإنك إنممَا خرّجت للى الديا وأنت مجرد 


قالوا: ودخلٍ على امرأته يوم فسأها أن تقرضه درهماً أو فلوسا 
يشتري له بها علب فلم يجد عندها شيئأ. فققالت له: أنت أمير المؤمنين 
وليس في خزانتك ما تشتري به عنباً؟ فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال» 
والأنكال غداً في نار جهنم. 

قالوا: وكان سراج بيته على ثلاث قصبات:في رأسهن طين. 

قالوا: وبعث يوما غلامه ليشوي له لحمة فجاءه بها سريعاً مشوية: 
فقال: أين شوبتها؟ قال: في المطبخ» فقال: يطخ الجليين؟ كاله : تعم. 
فقال: كلها فاني لم أرزقهاء هي رزقك. وَمَتيكوَا لذافاء في المطبخ, العام فرد 
بدل ذلك بدرهم حطباً. وقالت زوجته: ما جامع ولا احتلم وهو خخليفة. 

قالوا: ويلغ عمر بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه يحسدث عن 
ثوبان في الحوض فبعث إليه فأحضره على البريد وقال له كالمتوجع: ما 
أردنا المشقة عليك يا أبا سلام» ولكن أردت أن تشافهي بالحديث مشافهة. 
فقال: سمعت ثوبان يقول: قال رسول الله 2: «خوضي ما بين عَدَن إلى 


سنة إحدى ومائة 


عَمَان البلقاء مَاؤْه أشد بياضاً ين اللبن» وأحلّى ين العَسَلء أكاويبه عدد 
جوم السّماءه من سرب نه شربة ل يَظمَا بَعتها أبداء وأول النناس ورُوكا 
عليه فقراء الاجر الشف زيما الدنسٌ ثيابأء الذين لا يَكِحُونَ 
المتتعمات» ولا تفتح لهم السَُدَدُه. فقال عمر: لكنى نكحت المتنعمات» 
ل 
يشعث. ولا ألقي ثوبي حتى يتسخ. 

قالوا: وكان له سراج يكتب عليه حوائجه؛ وسراج لبيت المال يككتب 
عليه مصالح المسلمين؛ ؛ ليكب عن ضوته لقسة حرفا. وكان يقرأفي 
المصحف كل يوم أول النهارء ولا يطيل القراءة» وكان له ثلائمائة شرطي» 
وثلاثمائة حرسي؛ وأهدى له رجل من أهل بيته تفاحأ فاشتمه ثم رده مع 
الرسول» وقال له: قل له: قد بلغت محلهاء فقال له رجل: يا امير المؤمنين 
إن رسول الله تلط كان يقبل الهدية. وهذا رجل من أهل بينك؛ فقال: إن 
المدية كانت لرسول الله تيز هدية» فأما نحن فهي لنا رشوة. 

قالوا: وكان يوسم على عماله في النفقة» يعطي الرجلل منهم ني الشهر 
ماثة دينار» ومائتى دينارء وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال 
المسلمين؛ فقالوا له: لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك؟ فقال: 
لا أمنعهم حقا لهم؛ ولا أعطيهم حق غيرهم. وكان أهله قد بقوا في جهد 
عظيم فاعتذر بأن معهم سلفاً كثيراً من قبل ذلك. 

وقال يوماً لرجل من ولد علي: إني لأستحي من الله أن تقسف بابي 
ولا يؤذن لك؛ وقال لآخر منهم: إني لأستحي من الله وأرغب بك أن 
. أدنسك بالدنيا لما أكرمكم الله به. 

وقال أيضاً: كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرة لنا ومرة عليناء نلجأ 
إليهم ويلجؤون إليناء حتى طلعت شمس الرسالة فأكسدت كل نافق» 
وأخرست كل منافق؛ وأسكتت كل ناطق. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا أبو بكر آمو خطاب حدثنا خالد بن 
خداش حدئنا حماد بن زيد عن موسى بن أعين الراعي ‏ وكان يرعى 
الغتم لمحمد , بن أبي عبينة قال: كانت الأسد والغنم والوحش ترعى في 
خلافة عمر بن عبد العزيز في موضع واحد» فعرض لشاة منها ذئب فقلت: 
إنا لله ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلك. قال: فحسبناه فوجدناه قد 
هلك في تلك الليلة. ورواه غيره عن حماد فقال: كان يرعى الشاة بكرمان 
فذكر نحو وله شاهد من وجه آخر. 

ومن دعائه: اللهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم. 
اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك فوفقني. 

ومنه: : اللهم إن عمر ليس باهل أن تناله رحمتك؛ ولكن رحمتك أهل أن 
تنال عمر. 

وقال له رجل: أبقاك اللّه ما كان البقاء خيراً لك فقال: هذا شىء قد 
فرغ منهء ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الأبرار. ١‏ 

اوقال له رجل: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت بطيئاً 
بطيناء متلوثاً بالخطاياء أتمنى على الله عز وجل. 

ودخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك كانت 
الخلافة لهم زين» وأنت زين الخلافة» وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال 


الشاعر: 
وإذا ذا السدرٌ زان حسن وَجِوو كان للثر حَسِنْ رَجهكّ ينا 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤئر من الأخبار 


ليل 


وقال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة 
فعشي السراج فقلت: ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال: لا! دعه ينام لا ش 
أحب أن أجمع عليه عملين. فقلت: افلا أقوم أصلحه؟ فقال: لا! ليس من 
مروؤة الرجل استخدام ضيفهء ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم 
جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيزه وجئت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وقال: أكثروا ذكر النعم فإن ذكرها شكرها. 

وقال: إنه ليمنعنى من كثرة الكلام محافة المباهاه. 

وبلغه أن رجلا من أصحابه توفيه فجاء إلى أهله ليعزيهم فيه؛ فصرخوا 
في وجهه بالبكاء عليه فقال: مهء إن صاحبكم لم يكن يرزقكم؛ وإن الذي 
يرزفكم حي لا يموت» وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئاً من حفركم. وإنما 
سد حفرة نفسه؛ ألا وإن لكل امرئ منكم حفرة لابد والله أن يسدهاء إن 
الله عز وجل لما خلق الدنيا حكم عليها بالخراب» وعلى أهلها بالفناء» وما 
امتلأت دار حيرة إلا امتلأت عبرة» ولا اجتمعوا إلا تفرقواء حتى يكون 
الله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فمن كان منكم باكيا فيك على 
نفسه. فإن الذي صار إليه صاحبكم كلكم يصير إليه غدا. 

وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر إلى القبور فقاللي: يا أبا 
أيوب! هذه قبور آبائي بي أمية؛ كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم 
وعيشهم؛ ؛ أما تراهم صرصسى قد خلت فيهم المثلاث؛ واستحكم فيهم 
البلاء؟ ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق فقال: انطلقوا بنا فوالله لا أعلم 
احداً أنعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عناب الله عز وجبل؛ 
ينتظر ثواب الله. 

وفال غيره: خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دفنت قال 
لأصحابه: قفوا حتى آني قبور الأحبة؛ فأناهم فجعل يبكي ويدعرء إذ 
هتف به التراب فقال: يا عمر ألا تسألني ما فعلت في الأحبة؟ قال: قلست: 
وما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان» وأكلت اللحومء وشدخت المقلتين» 
وأكلت الحدقتين» ونزعت الكفين من الساعدين»؛ والساعدين من العضدين. 
والعضدين من المنكبين والمتكبين من الصلبء والقدمين مسن الساقين. 
والساقين من الفخذينء والفخذين من الوركء والورك من الصلب. وعمر 
ييكي فلما أراد أن يذهب قال له: يا عمر ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقرى الله والعمل الصالح. 

وقال مرة لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة مفكراء قال: وفيميا 
أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه. إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره. 
وما صار إليه؛ لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته؛ 
ولرأيت بيتأ تجول فيه الهوام؛ ويجري فيه وتخترقه الديدان الصديد» مع تغير 
الريح» وبلى الأكفان بعد حسن الحيئة وطيب الريح؛ ونقاء الثوب» قال:: ثم 
شه شهقة خر مغشياً عليه. 

وقال مقاتل بن حبان: صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقرا 
9وتفرهم إ: إنهم هُمْ مُسْؤُولُون» [الصافات: 74] فجعل يكررها وما يستطيع أن 
يجاوزها. 

وقالت امرأته فاطمة: ما رأيت أحداً أكثر صلاة وصياماً منه. ولا أحدا 
أشد فرقا من ربه منه» كان يصلي العشاء ثم بجلس ييكي حتى تغلبه عينه. 
ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عينه» قالت: ولقد كان يكون معي لي 
الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فيتتفض كما ينتفض العصفور في الماء 
ويجلس يبكيء. فأطرح عليه اللحاف رحمة له. وأنا أقول: يا ليت كان بينما 
وبين الخلافة بعد المشرقين» فوالله ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها. 


1١ “اا‎ 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 


وقال علي بن زيد: ما رأيت رجلين كأن النار لم تخلى إلا هما مشل 


ظ الحسن وعمر بن عبد العزيز. 


وقال بعضهم: رأيته يبكي حتى بكى دما. 


قالوا: وكان إذا أرى إن فراشته قسر] إن بكم الله الذي علق 0 


السّمُوات والأرض في مرتةٍ أيام» الأعراف:؛ 5] الآية» وبقرا #أفَأمِنَ أهل 
القرّى أن يَأبيَهُم باسنا انا وهم نَائِمُونْ» الأعراف: 417] ونمو هذه الآيات: 
وكان يجتمع ا ليلة إليه أصحابه من الفقهاء قلا يذكرون إلا المرت 
والآخرة» ثم ييكون حتى كأن يينهم جنازة. 

وقال أبو بكر الصولي عن المبرد: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بقول 


الشاعر: 
نمنَا نزو همنا كان تحيكية 
وَطع تقكنة امتواء تي ل 


ميوى حَنوط غداة البِين في خجرق 
وفل ذلك مين زاو لمنطلق 
إن لا يسِرْ طَائِعا في قصدها يُسق 


ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلشموا من الغبار 
والشمس وانحازوا إلى الظل فبكى وأنشد: 


مَنْ كان جين تصيب الشمس جبهته 
و : و الخ لُ كي 5 عات ”2 


في فُعسر مُظلِمسة غَسبرَاءً مو حِشةٍ 
تجهرزي بجفاز بُلغِينْ به 


أو الغارٌ يضاف النينّ وَالكمنا 
توف تيدع لوقا سنا عونا 
يطل ني فقعرها تحت الترَّى لبعا 


يا نفس قبل الرّدى لم تَخلّقِي عَبَنَا 


. هذه الأبيات ذكرها الآجري في أدب النفوس بزيادة فيها فقال: أخبرنا 
أبويكر أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد القراطيسي حدئنا أبو بكر بسن عبد 
الله بن أبي الدنيا حدثي محمد بن صالح القرشي أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي حدثي ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بسن أبي عمرة قال: أراد 
عمر بن عبد العزيز أن يبعثه رسولا إلى اليون طاغية الروم يدعره إلى 
الاسلام» فقال له عبد الأعلى: يا أمير المؤمنين! ائذن لي في بعض بني يخرج 
معي - وكان عبد الأعلى له عشرة من الذكور ‏ فقال له: انظر مسن يحرج 
معك من ولدك. فقال: عبد الله فقال له عمر: إني رأيت ابنسك عبد الله 
يشي مشية كرهتها منه ومقته عليهاء وبلغنيى أنه يقول الشعر. فقال عبد 
الأعلى: أما مشيته تلك فغريزة فيه» وأما الشعر فإنما هو نواحة ينوح بها 
على نفسه. فقال له: مر عبد الله يأنينى وخذ معك غيره؛ فراح عبد الاعلى 
بابئه عبد الله إليه. فاستنشده فأنشده ذلك الشعر المتقدم: 


جهزي بجهز بلفين به 
ولا تكدي لمسن يبقي وتفتقري 
واشي حوادث صرف الدهر في مهل 
عن مدية كان فيها قطمٌ مدته 
لا تأمبي فجم دهر مسترفي ختل 
: يسارب ذي أمل فيه على وجل 


من كان حينَ تصيب الشمس جبهتة 


ويالف الظضل كي تبة تقم نخاخيه 
١ 00‏ اه مو .8 © الى مرأء ئلا - 


بانس قل الردى لم تخلقي عبنا 
إن الردى وارث الباتي ومسا ورا 
واستيقظي لا تكوني كالذي بحفا 
تزاقفة اللندرك دوفو نيا عزني 
فد استوى عندة مسْ طباب أو خينا 
أضحى به آمنا أمسى وقد حدثا 
أو الغبسارٌ بخساف الشين والشعنا 
تكن يتت كر يونا راقبا عقا 


يطيلٌ تمت الثرى مِنْ قعرها اللبشا 


وقد ذكرها ابن أبي الدنيا فعمر أنشدها عنه؛ واللّه سبحانه وتعالى 


سنة إاحدى ومائة 


أعلم. 
وكان عمر يتمثل بها كثيرأ وييكي ْ ْ 
. وقال المفضل. بن غسات الغلابي: ا فوه 
من هذا البيت: 
ولا خيرٌ ني عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبٌ 
وزاد غيره معه بيئاً حسناً وهو قوله: | 1 
فإن تُعجبٌ الدنيا أناساً فإنها متام ليل والزوالٌ قريب 
ومن شعره الذي أنشده ابن الجوزي: 
لاسن رسع بن ااعمرة "لزنن وقح انس نانوة 
نس للك وينة كرت نكما :رقنا ألتلة بنك ب والامنوت 
وقال عبد الله بن المبارك: كان عمر بن عبد العزيز يقول: 
تسبمايلى وتفرحٌ بانى كما اغترٌ باللنات في النبوم حالم 


نهاركَ يا مغرورٌ سهرٌ وغفلة وليلك نوم والسردى لك لازم 
وسعيك فيما سوف تكرءٌ غِهُ كذلك في الدنيا تعيش البهبائم 


اي الل 1 رن ار 


فلو كنت يقظانٌ الغداة لحرٌقت مداممٌ عينيك الدموعٌ السواجم 
تناز انايحا شروو تيز وعالية وليلك نسوح والردى لك لازم 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنست لِك أمورٌ مفظمات عظائم 
وشغلك فيما سوف تكرهُغبه كذلك في الننيا تعيش البهائم 


فلا أنت في النسوام يوماً الم ولا أنت في الأيقاظ يقظانٌ حازم 

وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبد الملك قالت: انيت 
مر ين عبد العزير قات ليله وهو يتؤل؛ لقند رايت الليلة رؤبا معتيية: 
فقلت: أخبرني بهاء فقال: حتى نصبح؛ فلما صلى الصبح بالمسلمين دخل 
فسألته عنها: فقال: رأيت كأني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط 
أخضر وإذا فيها قصر كأنه الفضة فخرج منه خارج فنادى: أيسن محضد بن 
عبد اللّه؛ أين رسول اللّه #كذ؟ إذ أقبل رسول الله تنلكز. حتى دخل ذلك 
القصر. ثم خرج آخر فنادى: أين أبو بكر الصديق؟ فأقبل فدخل» ثم خرج 
آخر فنادى: أين عمر الخطاب؟ فأقبل فدخل. ثم خحرج آخر فنادى: أين. 
عثمان بن عفان؟ فأقبل فدخل» ثم خرج آخر فنادى: أين علي بن أبي 
طالب؟ فاقبل فدخخل؛ ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن عبد العزيز؟ فقمت 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي عمر بن الخطاب» وهو عن يسار رسول 
اللّه تإذء وأبو بكر عن بمينه» وبينه وبين رسول الله ني( رجلء فقلت 
لأبي: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم؛ ثم سمعت هاتفاً يهف بيني 
وبنه نور لا أراه؛ وهو يقول: يا عمر بن عبد العزيز تمسك بما أنت عليه؛ 
واثبت على ما أنست عليه؛ قال: ثم كأنه أذن لي في الخروج فخرجت. 
فالتفت فإذا عثمان بن عفان وهو خارج من القصر وهو يقول: الحمد لله 
الذي نصرني ربيء وإذا علي في إثره ه وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي 
ري" 


سنة إحدى ومائة 


بجدذ القرن الأول 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الذي رواه أبو داود في مسننه 
1 أن رسول الله ييز قال: إن الله يبعَثْ لِهَذِهِ الأمة عَلَى راس كل 
مّائة سنةٍ من يُجَدَّد لها أمرَ دينهًا». 

فقال جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن الجوزي 
[صفة الصفرة: ١١7/1١‏ وغيره: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة 
الأولى. 

وقال آخرون: هو.من جملة من جدّد الله به أمرَ الدين على رأس المنة 
الأولى وإن كان هو أولى من دخل في ذلك واحق, لإمامته وعموم ولايته؛ 
وقبامه واجتهاده وقيامه في تنفيذ الحق؛ فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. وكان كثيراً ما يتشبّه به. وقد جمع الشيخ ابو 
الفرج بن الجوزي سيرة العمرين؛ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وقد أفردنا سيرة عمر بن الخطاب في مجلد على حنة؛ ومسنده في مجلد 
ضخم وأما سيرة عمر بن عبد العزيز فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هنا 
يستدل به على مالم نذكره. 

وقد كان عمر رحمه الله يعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده 
وغيرهاء للفقه ونشر العلم وتلاوة القرآن» في كل عام من بيت المال مائة 
دينارء وكان يكتب إلى عماله أن يآأخخذوا الناس بالسنة؛ ويقول: إن لم 
تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله وكتب إلى سائر البلاد أن لا يركب ذمي 

من اليهود والنصارى وغيرهم على سرجء ولا يلبس قبا ولا طيلساناً ولا 
السراويل. ولا يمشين أحد منهم إلا بزنار من جلد. وهو مقرون الناصية؛ 
ومن وجد منهم في منزله سلاح أخذ منه. 

: وكتب أيضا أن لا يستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن؛ فإن م يكسن 
عنبهم خير فغيرهم أول أن لا يكون عندهم خير. 

. وكان يكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصدلوات؛ فإن 
من أضاعها فهو للا سواها من شرائع الإسلام أشد تضيعاً. 

.. وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع بها قلبه؛ وربما 
عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه؛ 
وذلك أن الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ. 

وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بسن عبد العزيز 
ثقة» وقد كتب إليه الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصينا ذلك لطال 
هذا الفصلء ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارة إلى ذلك. 

وكتب إلى بعض عماله: أما بعد: فإني أذكرك ليلة تمعخض بالساعة 
وصباحها القيامة» فيا لها من ليلة ويا له من صباح وكان يوماً على 
الكافرين عسيرا. 

وكتب إلى آخر: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأب 
وإباك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك. وانقطاع الرجاء 
منك. قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من العمالة وقدم على عمر فقسال له: 
ما لك؟ فقال: خلعت قلي بكتابك يا أمير المؤمنين؛ والله لا اعود إلى ولاية 
أبذا. 


فصل 


وقد رد جميع المظالم كما قدمناء حتى إنه رد فص خاتم كان في يده. 


بحدد القرن الأول 


١5 


قال: ا ا ا 
الللبس والمأكل والمتاع؛ حتى إنه ترك التمتع بزوجته الحسناء فاطمة بنت عبد 
الملك. يقال كانت من أحسن النساء. ويقال إنه رد جهازها وما كان من 
أموالها إلى بيت المال. والله أعلم. 

وقد كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين ألف دينار 
فترك ذلك كله حتى لم يبق له دخل سوى أريعمائة دينار في كل سنة وكان 
حاصله في خلافته ثلاثمائة درهم. وكان له من الأولاد جماعة؛» وكان ابنه 
عبد الملك أجلهم. فمات في حياته في زمن نخلافته» حتى يقال: إنه كان 
خيرا من أبيه. فلما مات لم يظهر عليه حزنء؛ وقال: أمر رضيه الله فلا 
أكرهه؛ وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جدأ فيقول: ما 
أحسنه لولا خشونة فيه؛ فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك يلس القميص 
الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جداء ويقول: ما أحسنه لولا لينه. 
وكان يلبس الفروة الغليظة. ظ 

وكان سراجه على ثلاث قصبات في رأسهن علينء ولم يبن شيئاً في أيام 
ولابته. وكان يخدم نفسه بنفسه؛ وقال: ما تركت شيئاً من الدنيا إلا عوضني 
الله ما هو خين منه. 

وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضا ولا يبالي بشيء من النعيم, ولا 
يتبعه نفسه ولا يوده. حتى قال أبو سليمان الداراني: كان عمر بن عبد 
العزيز أزهد من أويس القرني» لأن عمر ملك الدنيا بجذافيرها وزهد فيهاء 
ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون؟ ليس من جرب 


كمن لم يجرب. 
وتقدم قول مالك بن دينار: الناس يقولون مالك زاهد إما الزاهد عمر 
بن عبد العزيز أب ته الدنيا فاغرة فاها فردها. 


وقال عبد الله بن دينار: لم يكن عمر يرتزق من بيت المال شيئا. 
وذكروا أنه أمر جارية تروحه حتى ينام فروحته. امت هي. فأخخل 
المروخة عن يدها ل يروحها 0 أصابك من 37 م 0-0 


الإسلام عنى خيراً. . 
ويقال: إنه كان يلبس تحت ثيابه مسحا غليظاً من شعرء ويضع في رقبته 
غلا إذا قام يصلي من الليل» ” ثم إذا أصبح وضعه في مكان وختم عليه فلا 


يشعر به أحدء. وكانوا يظنونه مالا أو جوهرا من حرصه عليه؛ فلما مات 
فتحوا ذلك المكان فإذا فيه غل ومسح. 

وكان ييكي حتى بكي الدمٌ مع الدموع؛ ويقال: إنه بكى فوق سطح 
حتى سال دمعه من الميزاب؛ وكان يأكل من العدس ليرق قلبه وتغزر 
دمعيه . 

وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله؛ وقرأ رجل عنده #وإِذًا ألقوا 
ِنهًا مكاناً ضيقاً مَُرَذينَ» (الفرفان: .]١7‏ فبكى بكاءً شديداً ثم قام فدخل 
منزله وتفرق الناس عنه؛ وكان يكثر أن يقول: اللّهم سلم سلم. ظ 

وكان يقول: الهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد تعلكا. 
وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد 2 . 

وقال: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الحارم. 

وقال: لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المتكر حتى يحكم 
أمر نفسه لتواكل الناس اللفيره ولعب الاعزببالتروت والنهي عن المنكرء 
ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة. 

وقال: الدنيا عدوة أولياء الله وولية أعداء الله أما الأولياء فغمتهم 


١ 6 


وأحزنتهم؛ وأما الأعداء فغرتهم وشستهم وأبعدتهم عن الله. 

وقال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. 

وقال لرجل: من سيد قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال: ازهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال لقن يررك لعبد في حاجة اكز فيها من الدتعنقة» امن لو متم 
وقال: قيدوا العلم بالكتاب. 

وقال لرجل: علم ولدك الفقه الأكير: القناعة وكف الأذى. 

وتكلم رجل عنده فأحسن فقال: هذا هو السحر الملال. وقصته مع 
أبي حازم مطولة حين رأه خليفة وقد شحب وجهه من التقشفء وتغير 
حاله» فقال له: ألم يكن ثوبك نقياً؟ ووجهك وضيا؟ وطعامك شهياً؟ 
ومركبك وطياً؟ فقال له: ه: أل تخبرني عن أبي هريرة أن رسرل الله كن قال: 
دن مِنْ وَرَاْكم عقب كزودا لا يَجُورُها إلا كل ضاير مهزول:؟ ثم بكى 
حتى غشي عليه ثم أفاق فذكر أنه رأى في غشيته تلك أن القيامة قد 
قامت» وقد استدعي بكل من الخلفاء الأربعة» فأمر بهم إلى الجئة؛ ثم ذكر 
من بينه وبينهم فلم يدر ما صنع بهم ثم دعي هو فآمر به إلى الجنة؛ فلما 
انفصل لقيه سائل فسأله عما كان من أمره فأخيره. ثم قال للسائل: فمن 
أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسفء قتلنى ربي بكلّ قتلة قتلة؛ ثم ها أنا 
أنتظر ما ينتظره الموحدون. : 

وفضائله ومآثره كثيرة جداء وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد والملة» وهر 
حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة لنا إلا به. 


ذكر سبب وفاته رحمه الله 


كان سببها السل» وقيل: سببها أن مولى له سمه في طعام أو شراب»: 
وأعطي على ذلك ألف ديناره فحصل له بسبب ذلك مرض. فأخبر أنه 
مسموم؛ فقال: لقد علمت يوم سقيت السّمء ثم استدعى مولاه الذي 
سقاهء فقال له: ويحك!! ما ملك على ما صنعت؟ فقال: ألف ديئار 
أعطيتها. فقال: هاتهاء فاحضرها فوضعها في بيت المال؛ ثم قال له: اذهب 
حيث لا يراك أحد فتهلك. ثم قيل لعمر: تدارك نفسكء فقال: واللّه لو أن 
شفائي أن أمسح شحمة أذني أو أوتي بطيب فأشمه ما فعلت. 

فقيل له: هؤلاء بنوك - وكانوا اي عشر دالا توصي لع بليء 
فإنهم فقراء؟ فقال: إن ولي الله الذي نَرّلَ الكتاب ومو ينَوَلَى 
الصالحين» [الأعراف: 5 والله لا أعطيهم حق أحد وهم بين رجلين إما 
صالح فالله يتولى الصالحين؛ وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. 

وف رواية فلا أبالي ني أي واد هلك. 

ول رواية أفادع له ما يستعين به على معصية الله فاكون شريكه فيما 
يعمل بعد الموت؟ ما كنت لأفعل. ثم استدعى بأولاده فودعهم وعزاهم 
بهناء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن 
الخلافة عليكم. قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 
ل ا ا لو 

ما ترك لحم من الأموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بسن عبد 

1 لأن عمر وكل ولده إلى الله عز وجل؛ وسليمان وغيره إنما يكلون 
|أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الغانية» فيضيعون وتذهب أموالهم 
ش في شهوات أولادهم. 
وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: :]608/١‏ حدثئنا أبو النعمان 


ذكر سبب وفاته رحمه الله 


.حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ققمال: قيل لعمر بن عبد العزيز: 0000 


المزمنين لو أتيت المدينة» فإن قضى اللّه موتاً دفنت في القبر الرابع مع 
رسول الله تنط وأبي بكر وعمرء فقال: والله لأن يعذببي الله بكل عنذاب» 
إلا النار فإنه لا صبر لي عليهاء حب إل من أن يعلم الله من قلبي أني 
لذلك الموضع أهل. 

قالوا: وكان مرضه بدير سمعان من قرى مص وكانت مدة مرضه 
عثرين يوماء ولما احتضر قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: إلهي أنا الذي 
أمرتنى فقصرت,. ونهيتي فعصيت. ثلاثاء ولكن لا إله إلا الله ثم رفع 
رأسه فاحدٌ النظر» فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين» فقال: 
إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض من ساعته. 

وف رواية أنه قال لأهله: اخرجوا عنى؛ فخرجوا وجلس على الباب 
مسلمة بن عبد الملك وأخته فاطمة» فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه التي 
ليست بوجوه إنس ولا جان ثم قرأ «يلك الدارٌ الآخرة نَجْعَلَهَا للذينَ لا 
يريدون عُلَوَا في الأرض ولا فسّادا والعَاقبَة للمتقين» [القصص: 87] ثم هدأ 
الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد عمُْض وسوّي إلى القبلة وقبض. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن 
الدراوردي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز لما وضيع 
عند قبره هبت ريح شديدة فسقطت صححيفة بأحسن كناب فقرؤوها فإذا 
فيها: بسم الله الرحين الرحيم براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 
فأدخلوها بين أكفانه ودفئوها معه. 

وروي نحو هذا من وجه آخر. م 

وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل بسنده عن عمسير 
بن الحباب السلمي؛ قال: أسرت أنا وثمانية في زمان بنى أمية؛ فأمر ملك 
الروم بضرب رقابناء فقتل أصحابي وشفع في بطريق من بطارقة الملك؛ 
فاطلقي له؛ فاخذني إلى منزله؛ وإذا له ابنة مشل الشمسء فعرضها علي 
وعلى أن يقاسمني نعمته؛ وأدخل معه في دينه فأبيت» وخلت بي ابه 
فعرضت نفسها علي فامتتعت» فقالت: ما يمنعك من ذلك؟ فقلت: بمنعئئ 
ديني» فلا أترك دبي لامرأة ولا لشيء . فقالت: تريسد الذهاب إلى بلادك؟ 
قلت: نعمء فقالت: سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهار فإنه يلقيبك 
إلى بلادك؛ قال: فسرت كذلك. قال: فبينا أنا في اليوم الرابع مكمن وإذا 
مخيل مقبلة فخشيت أن تكون في طليء. فإذا أنا بأصحابي النين قتلوا 
ومعهم آخرون على دواب شهبء فقالوا: عمير؟ فقلت: عمير. فقلت: أو 
ليس قد قتلتم؟ قالوا: بلى» ولكن الله عز وجل نشر الشهداء وأذن لم أن 
يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيزء قال: ثم قال لي , بعضهم: ناولني يدك يا 
عمير: فاردفي فسرنا يسيرً ثم قذف بي قذفة وقعت قرب ستزلي بالجزيرق 
من غير أن يكون لقني شر. 

وفال رجاء بن حيوة: كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلي أن أغسله 
وأكفنه وأدفنه. فإذا حللت عقدة الكفن أن أنظر في وجهه. قال: فلما فعلت 
ذلك فإذا وجهه مثل القراطيس بياضأء وكان قد أخبرني أنه دفن ثلائة من 
الخلفاء فيحلٌ عن وجوههم فإذا هي مسودة. وروى ابن عساكر في تزجمة 
يوسف بن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب. على قير عمر بسن عبد 
العزيز إذ سقط علينا من السماء كتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان 
من الله لعمر بن عبد العزيز من الثار. 

ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد 
البصري عن يوسف بن ماهك فذكره. وفيه غرابة شديدة والله أعلم. 
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وقد رئيت له منامات صالحة» وتاسف عليه الخاصة والعامة؛ لاسيما 
العلماء والزهاد والعباد. ورثاه الشعراء» فمن ذلك ما أنشده أبو عمرو 
الشيباني لكثير عزة يرئي عمر بن عبد العزيز: 
عمئّت صنائعةٌ فعم هلاكةٌ فالناس ف هو كلهم ماجور 
والتجام سنائي فاجيه روجف كو كنيل كان ريح قحم 
يشني عليكَ لان مهلم تولو خيراً لأتك بالثناء جديرٌ 
تالت الوا يتح كا لس لحرن عي 

وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
ينعى النعاة أميرٌ الم سين لنا يا خيرٌ منْ حج بيت الله واعتمرا 
حُمْلتَ أمرأ عظيماً فاضطلعت بسو وقمت فيه بأمر اللّهوياعمرا 
الشمسُ كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نمومٌ اليل والقمرا 

وقال محارب بن دثار رحمه الله يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى: 
لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعهُ لعدلهلم يصبك الموتُ ياعُمِرٌُ 
كم من شريعةٍ عدل قد نعشت لمم كادت هوت وأخرى منك تنتظرٌ 
يا لهف نفسي ولح الواجدينَ معي على العدول التي تغتافها الحفسرٌ 
ثلاثة مارات عيني لحم شياً د طروت فق سير ال 
وأنت تتبعه هلم تال ينهدا سقياً لحا سننٌ باحق تفتقرٌ 
لو كنت أملكُ والأقدارٌ غالبة تاأتي رواحاً وتبيانساً وتبككسرٌ 
صرفتُ عنْ عمرّ الخيرات مصرعةٌ بدير سمعانٌ لكن يغلبُ القدرٌ 

قالوا: وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمص. يوم الخميس. 
وفيل: الجمعة لخمس مضينء وقيل: بقين من رجبء وقيل: لعشر بقين 
منه» سئة إحدى وقيل: ثنتين وماثة والله أعلم. 

وقال اليثم بن عدي في جمادى سنة ثنتين ومائة وصلى عليه ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك؛ وقيل: صلى عليه يزيد بن عبد الملك» وقيل: أبنه 
عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيزء وكان عمره يوم مات تسعاً وثلائين 
سنة وأشهراء وقيل: إنه ' جاوز الأربعين باشهرء وقيل: ا وقيل بأكثر, 
وقيل إنما عاش ثلاث وثلائين سنة؛ وقيل: نا وكين وبل مها 
وثلائين» وقيل ثمانيا وثلاثين سنة» وقيل ما بسين الثلاثين إلى الأربعين ولم 


وقال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر: مات عمر على راس حمس . 


وأربعين سنة. 

قال ابن عساكر: وهذا وهم؛ والصحيح الأول يعنى تسعا وثلاثين سنة 
وأشهراً. وكانت خلافته سنتين وخحمسة أشهر وأربعة أيام؛ وقيل: وأربعة 
عشر يوماء وقيل: ستتان ونصف. 

وكان رحمه الله أسمر دقيق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية 
غائر العينين» يجبهته أثر شجة وكان قد شاب وخضب رحمه اللّه. واللّه 
سبحانه أعلم. 


بويع له بعهد من أيه سليمان بن عبد الملك أن يكون ولي العهسد من 


بعد عمر بن عبد العزيزه فلما توفي عمر بن عبد العزيز رمه الله في رجب 
وعمره إذ ذاك تسع وعشرون سنة» فعزل في رمضان منها عن إمرة المدينة 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك 
بن قيسء؛ فجرت بينه وبين أبي بكر بن حزم منافسات وضغائن؛ حتى آل 
الأمر إلى أن استدرك عليه حكومة فحده حدين فيها. ش 

وفيها كانت وقعة بين الخوارج, وهم أصحاب بسطام ال 
جند الكوفة. وكانت الخوارج جماعة قليلة. وكان - جيش الكوفة نحرامن 
عشرة آلاف فارس» فكادت الخسوارج أن تكسرهم؛ قتنامروا يما ينهم 
فطحنوا الخوارج طحنا عظيماء وقتلوهم عن آخرهم. فلم يبقوا م: منهم ثائرا. 

ري قله الك عن مي ا في ل 
واستحوذ على البصرة»؛ وذلك بعد محاصرة طويلة؛ وقتال طويل؛ فلما ظهر 
عليها بسط العدل في أهلهاء ويذل الأموال. وحبس عاملها عدي بن أرطاة. 
لأنه كان'قن حيس آل المهلب النين كاتوا بالبصرة؛ حين رب يزيد بين 
المهلب من محبس عمر بن عبد العزيز» كما ذكرناء ولما ظهر على قصر 
ا ا ا و ا 
لحان رانك جحي راتت جل كجلاارال لد فقال له عدي: إني 
لأضحك لأن بقاني بقاء لك وإن من ورائي طالباً لا يتركني. ٠‏ قال: : ومن 
هو؟ قال: جنود بني أمية بالشام ولا يتركونك؛ فدارك نفسك قبل أن يرمي 
إليك البحر بأمواجه؛ فتطلب الإقالة فلا تقال. فرد عليه يزيد جمواب ما 
قال؛ ثم سجنه كما سجن أهله؛ واستقر أمر يزيد بن المهلب بالبصرة. 
وبعث نوابه في النواحي والجهات واستناب في الأهواز. وأرسل أخخاه مدرك 
بن المهلب على نيابة خراسان» ومعه جماعة من المقائلة؛ فلما بلغ خبره 
الخليفة يزيد بن عبد الملك جهز ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك 
وما ا با وو االو 0 
الشام؛ قاصدين البصرة لقتاله ولما بلغ يزيد بن المهلب مخرج الجيوشش إليِه 
خرج من البصرة واستناب عليها أغاه مروان بن امهلب وجساء حتى نزل 
واسطأ فنزلهاء واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده؟ فاختلفوا عليه 
في الرأي. فأشار عليه بعضهم بأن يسير إلى الأهواز في ليتحصن في رؤوس 
الجبال. فقال: إنما تريدون أن تجعلوني طائرا في رأس جبل؟ وأشار عليه 
رجال أهل العراق أن يسير إلى الجزيرة فينزها ويتحصن بأجود حصن فيها 
ويبّعض عليه رجال أهل العراق ويجتمع عليه أهل الجزيرة فيقائل بهم أهل 
الشامء وانسلخت هله السئة ويزيد بن المهلب نازل بواسط وجيش الشام 
قاصذه. 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وعلى قضائها عامر 
الشعبي. وعلى البصرة يزيد بن المهلب. قد استحوذ عليها وخلع أمير 
المؤمنين يزيد بن عبد الملك. 

وفيها تولي عمر بن عبد العزيز» وربعي بن حراش ومسلم بن يسار 
وأبو صالح السمان وكان عابنا عانقا ا وكل قد ترحمناه في كتابنا 


التكميل والله أعلم. 


/ا “اع ١‏ 
ثم دخلت سنة ثنتين ومائة 

ففيها كان اجتماع مسلمة بن عبد الملك مع يزيد , بن المهلب» وذلك أن 
يزيد بن المهلب ركب من واسط واستخلف عليها ابنه معاوية» وسار هو في 
جيشء وبين يديه أخوه عبد الملك بن المهلبء. حتى بلغ مكانا يقال له 
العقر» وانتهى إليه مسلمة بن عبد الملك في جنود لا قبل ليزيد بهاء وقد 
التقت المقدمتان أولا فاقسلوا قتالا شديداء فهزم أهل البصرة أهل الشام؛ ثم 
تنامر أهل الشام فحملوا على أهل البصرة فكثمرهم فهزمرهم وقتلوا 
منهم جماعة من الشجعان, منهم المتتوف. وكان شجاعا مشهوراء وكان من 


تبككي على المنتوف بكسر بسن وائل وتنهى عن ابنى مسمع من بكاهما. 


فأجابه الجعد بن درهم مولى الثوريين من همنان. وهنا الرجل هر 
أول الجهمية؛ وهو الذي ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى 


فقال الجعد 

بكي على المتوف في نصر قومه ولسن نبكي الشائديْن أباهما 
أراد فناء الحي بكر ين وائل فعرٌتم يم لواصيب فاهما 
فلا لقياروح امن الله ساعة ولارقات عيناشجي بكاهما 


أفي الغش نبكي إن بكينا عليهما وقد لقيا بالغشُ فنارداهما 

ولما اقترب مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد من جيش يزيد بن 
المهلب» خطب يزيد بن المهلب الناس فحرضهم على القتال ‏ يعني قتال 
أهل الشام - وكان مع يزيد نحو من مائة ألف. وعشرين ألفاء قد بايعره 
على السمع والطاعة؛ وعلى كتاب الله وسنة رسوله بنذ وعلى أن لا تطأ 
الجنود بلادهم؛ وعلى أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجاج» ومن بايعنا 
على ذلك قبلنا منه» ومن خالفنا قاتلناه. 

وكان الحسن البصري في هذه الأيام يحرض الناس على الكف ورك 
الدخول في الفتنة؛ وينهاهم أشد النهي» وذلك لما وقع من الشر الطويل 
العريض في أيام ابن الأشعث, وما قتل بسبب ذلك من النفوس العديدة» 
وجعل الحسن يخطب الناس ويعظهم في ذلك» ويحرضهم على الكف. فبلغ 
ذلك نائب البصرة مروان بن المهلب» فقام في الناس خطيبا فأمرهم بالجد 
والجهاد والنفير إلى القتال» ثم قال: ولقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي 
- ولم يسمه - يثبط النامن عناء أما والله ليكفن عن ذلك أو لأفعلن 
ولأفعلن» وتوعد الحسنء فلما بلغ الحسن قوله قال: أما واللّه ما أكره أن 
يكرمني الله بهوانه» فسلمه الله منه حتى زالت دولتهم؛ وذلك أن الجيسوش 
لا تواجهت تبارز الناس قليلاء ول تنشب الحرب شديداً فلم ينبت أهل 
العراق حتى فرٌوا سريعاء وبلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق 
فانهزمواء فقال يزيد بن المهلب: ما بال الناس؟ ولم يكن من الأمر مايفر 
من مثله. فقيل له: إنه بلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق. فقال: 
قبحهم الله. ثم رام أن يرد المنهزمين فلم يمكنه ذلك» فثبت في عصابة من 
أصحابه وجعل بعضهم يتسللون منه حتى بقي في شرذمة منهم قليلة؛ وهو 
ْ مع ذلك يسير قدما لا يمر بخيل إلا هزمهم. وأهل الشام ينحازون عنه يمينا 
وشمالاء وقد قتل قبله أخوه حبيب بن المهلب. فازداد حنقا وغضبأء وهر 
على فرس له أشهب. ثم قصد نحو مسلمة بن عبد الملك لا يريد غيره؛ 
فلما واجهه حملت عليه خيول الشام فقتلوه؛ وقتلوا معه أخاه محمد بن 


ذكر وقعة جرت بين الرك والمسلمين 


سنة ثنتين ومائة 


المهلب. وقتلوا السميدع: وكان من الشجعان» وكان الذي قتل يزيد بن 
المهلب رجل يقال له القحل بن عياشء فقتل إلى جانب يزيد بن المهلب؛ 
وجاؤوا برأس يزيد بن المهلب إلى مسلمة بن عبد الملك» فارسله مع خخالد 
بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد املك 
بن مروان» واستحوذ مسلمة بن عبد الملك على ما في معسكر يزيد بن 
المهلب. وأسر منهم نحو من ثلاثمائة» فبعث بهم إلى الكوفة» وبعث إلى 
أخيه فيهم؛ فجاء كتاب يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين بقتلهسم» وسار 
مسلمة فنزل الحيرة. - 

ولما انتهت هزيمة يزيد بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسطء عمد إلى 
نحو من ثلاثين أسيرأ في يده فقتلهم؛ ؛ منهم نائب أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز» عدي بن أرطاة رحمه الله وابنه» ومالك وعبد الملك ابنا مسمع 
وجماعة من الأشراف» ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه الخزائن من الأموال» 
وجاء معه عمه المفضل بن المهلب إليه» فاجتمع آل المهلب بالبصرة فأعدوا 
السفن وتجهزوا أتم الجهاز واستعدوا للهرب. فساروا بعيالحم وأثقالهم فلم 
يزالوا سائرين حتى أتوا جبال كرمان فنزلوهاء واجتمع عليهم جماعة من 
فل من الجيش الذي كان مع يزيد بن المهلب؛ وقد أمروا عليهم المفضل بن 
المهلب» فارسل مسلمة بن عبد الملك جيشأ عليهم هلال بن أحوز المازري 
في طلب آل المهلب. ويقال: إنهم أمروا عليهم رجلا يقال له مدرك بن 
ضب الكلبي» فلحقهم بجبال كرمان فاقتلوا هنالك قتالا شديداء فقنل 
جماعة من أصحاب المفضل وأسر جماعة من أشرافهم وانهزم بقيتهم. ثم 
لحقوا المفضل فقتلوه وحمل رأسه إلى مسلمة بن عبد الملك» وأقبل جماعة من 
أصحاب يزيد بن المهلب فأخذوا لحم أمانا من أمير الشام منهم مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر النخعي, ثم أرسلوا بالأثقال والأموال والنساء والنرية ' 
فوردت على مسلمة بن عبد الملك ومعهم راس المفضل ورأس عبد المللك 
بن المهلب» فبعث مسلمة بالرؤوس وتسعة من الصبيان الأحداث الحسان 
إلى أخيه يزيد بن عبد الملك؛ فأمر بضرب أعناق أولتك؛ ونصبت رؤوسهم 
بدعشق ثم أرسلها إلى حلب فنصبت بهاء وحلف مسامة بن عبد املك 
ليبيعن ذراري آل المهلب؛ فاشتراهم منه بعض الأمراء إبراراً لقسمه بمانة 
ألف» فاعتقهم وخلى سبيلهم؛ ولم يأخذ مسلمة بن عبد اللك من ذلك 
الأمير شيعا 

دالولل ا ار ا 
أت 4ء65). 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسات 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد 
الملك بولاية الكوفة والبصرة وخخراسان في هذه السنة» فاستناب على 
الكوفة وعلى البصرة»؛ وبعث إلى خراسان ختنه 
عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص. الملقب مخذينة» فسار إليها 
فحرض أهلها على الصبر والشجاعة؛ وعاقب عمالا من كان ينوب لسيزيد 
المهلب؛ وأخذ منهم أموالا جزيلة؛ ومات بعضهم تحت العقؤية. 


ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 
وذلك أن خاقان الملك الأعظم ملك الترك بعسث جيشاً إلى الصغد 
لقتال المسلمين» عليهم رجل منهم يقال له كورصول. فاقبل حتى نزل على 


زوج ابنته - سعيد بن 


سنة ثلاث ومائة 


قصر الباهلي؛ فحصره ؛ وفيه خخلق من المسلمين» ؛ فصا حهم نائب سمرقند 
وهو عثمان بن عبد الله بن مطرف - على أربعين ألفاء ودفع إليهسم سبعة 
عشر دهقاناً رهائن ن عندهم,» ثم ندب عثمان الناس فانتدب رجل يقال له 
المسيب بن بشر الرياحي في أربعة آلاف؛ فساروا نحو الترك, فلما كان 

ببعض الطريق < خطب الناس فحثهم على القثال وأخبرهم أنه ذاهب إلى 
الأعداء لطلب الشهادة؛ فرجع عنه أكثر من ألف, ثم لم يزل في كل منزل 
يخطبهم ويرجع عنه بعضهمء حتى بقي في سبعمائة مقاتل؛ فسار بهم حتى 
غالق جيش الأتراك, وهم محاصرون ذلك القصرء وقد عزم المسلمون 
الذين هم فيه على قتل نسائهم وذبح أولادهم أمامهم؛ ثم ينزلون فيقاتلون 
حتى يقتلوا عن آخرهم. فبعث إليهم المسيب يثبتهم يرمهم ذلك. فثبموا 
ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السحر كبر وكير أصحابه» وقد جعلوا 
شعارهم يا محمده ثم حملوا على الترك حملة صادقة: فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراء وعقروا دواب كثيرة؛ ونهض إليهم الترك فقاتلرهم قتالا شديناء 
حتى فر أكثر المسلمين» وضربت دابة المسيب في عجزها ففترجل عنها 
وترجل معه الشجعانء فقاتلوا وهم كذلك قتالا عظيماء والتفت الجماعة 
بالمسيب وصبروا حتى فتح الله عليهم, وفر المشركون بين أيديهم هاربين لا 
بلوون غلى شيء؛ وقد كان الأتراك في غاية الكثرة فنادى منادي المسيب: 
أن لا تتبعوا أحداً منهمء وعليكم بالقصر وأهله؛ فاحتملوهم وحازوا ما في 
معسكر أولئك الأتراك من الأموال والأشياء التفيسة وانصرفوا راجعين 
سالمين يمن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين» وجاءت الترك من 
الغد إلى القصر فلم يجدوا به داعياً ولا ا فقالوا فيما بينهم: هؤلاء 
الذين أتونا بالأمس لم يكونوا إنسأء إما كانوا جنا ثم غزا سعيد الملقب 
خذينه أمير خراسان بلاد السغد وذلك لأنهم أعانوا الترك على المسلمين في 
هذه الغزوة الى ذكرناها فسار إليهم فقاتلهم قتالا شديداً حتى نصره الله 
عليهم وولوا مدبرين؛ واخذ منهم أموالا جزيلة» وقبض ما وجد لهم من 
الأموال والحواصل. 

وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخخاه مسلمة عن إمرة 
العراق وخخراسان. وذلك لأنه كان يصرف أموال الغنيمة -فيما يريد ولم 
يصرف إلى أيه شيئا في هذه المدة» فطمع في أخيه فعزله عنهاء وولى عليها 
بدله عمر بن هبيرة على العراق وخراسان. 

وحج بالناس فيها أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس. 

وفيها توفي 

لا عدي بن أرطاة القزاري» نائب عمرٌ بن عبد العزيز على البصرة. 
وهو الذي قبض على يزيد بن المهلب, وبعَث به مقيّدا إلى عمْرٌ بن عبد 
العزيز» فلما قلرم عليه أمَر بسَجِيِهء فلمًا مرض عمرٌ هرب من السجن. فلما 
توفي عمرٌ ظهرٌ يزيد بن الهلبء ونصّب راياتو سوداء وطلّب البصرة 
وملكهاء وجرّت له فصول قد ذكرها ابنْ جرير ثم إن معاوية بن يزيد بسن 
المهلبو نا بلغه قت أبيه أخرّج عدي ؛ بنَ أرطاة هذا من الحبس وقئّله. وقتّل 
معه جماعة محر ثلاثين إنسانً. 

ا يزيد بن امهب ؛ كان من الشجعان المشهورين, وله فتوحات كثيرة 
وكان جواداً مُمتَحاء له أخبارٌ في الكرم والشجاعة: وآخر أمره أنه قل. 
'وقتل من إخوته وأولايه جماعة» وأخيذت أمواله وننساؤه واولائّه وزال ما 
كان فيه» وقد كانوا نحو ثمانين نفساً آل المهأْبو بن أبي صفرة؛ وقد جمعوا 
شيئاً كثيراً من الأموال والجواهر, فما أفادهم ذلك شيئاً بل سلبوا ذلك 


+قبيعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 6 


قال: وفيها توني في هذه السنة من الأعيان والسادة: 

8# الضحاك بن مزاحم افلالي: أبو القاسم. ريقال أبو مك 
الخراساني» كان يكون ببلخ وسمرقند ونيسابور. وهو تابعي جليل روى 
عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وجماعة من التابعين» وقيل: 
إنه لى يصح له سماع من الصحابة حتى ولا من ابن عباسء وإن كان قد 
روي عنه أنه جاوره سبع سنين» وكان الضحاك إماما في التفسير. 

قال الثوري: خنوا التفسير عن أربعة» مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك. 

وقال الإمام أحمد: مأمون. 

وقال ابن معين وأبو زرعة هو ثقة. 

وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس؛ وقال: إنما أخذ عن سعيد عنه. 

وقال يحى بن سعيد القطان: كان ضعيفا. | 

وذكره ابن حبان في الثقات [النغات: 48٠0/6‏ وقال: لم يشافه أحداً من 
الصحابة؛ ومن قال: إنه لقى ابن عباس فقد وهم وحملت به أمه مستتين» 
ووضعته وله أسنان؛ وكان يعلم الصبيان حسبة؛ قيل: إنه كان في مكتبه 
لاثة آلاف صبي وكان يركب حمارا ويدور من العلياء عليهم وقيل: إنه 
مات سنة خمس وقيل: سنة ست ومائة وقد بلغ الثمانين والله أعلم. 

اا أبو المتوكل علي بن داود الناجي: ؛ تابعي جليل؛ ثقسة. رفيم القدر. 
مات وقد بلغ الثمانين رحمه الله تعالى. 


لم دخلت سنة ثلاث ومائة 

فيها عزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيداً ‏ الملقب خذينة - 
عن نيابة خراسان. وولى عليها سعيد بن عمرو الحرّشيء؛ بإذن أمير المؤمنينء 
وكان سعيد هذا من الأبطال المشهورين. انزعج له الترك وخافوه خوفا 
شديدا. وتقهقروا من بلاد الصغد الى ما وراء ذلك» من بلاد الصين 
وغيرها. 
ةالة ور كا وول عبد ارح بن راسد بن مدل النضري 
قيس والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا يزيد بن أبي مسلم: أبو العلاء المدني. 

لا عطاء بن يسار افلالي» أبو محمد القاص المدني؛ مولى ميموئة»؛ وهو 
أخو سليمان؛ وعبد الله وعبد الملك. وكلهم تابعي. وروى هذا عن جماعة 
من الصحابة» ووثقه غير واحد من الأثمة. 

وقيل: إنه ثرني سنة ثلاث أو أربع ومانة؛ وقيل: توفي قبل المائة 
بالإسكندرية؛ وقد جاوز الثمانين والله سحانه أعلم. 

ها مجاهد بن جبر المكي: أبو الحجاج القرشي المخزومي. مولى السائب 

بن أبي السائب المخزوميء أحد أئمة التابعين والمفسرين ومن أخصاء 
أصحاب؛ حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس وكان أعلم أهمل 
زمانه بالتفسيرء حتى قيل إنه لم يكن في زمانه أحد يريد بالعلم وجه الله إلا 
مجاهد وعطاء وطاوس. 

وقال مجاهد: أخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت أن ابنى سالا وغلامي 


١ "4‏ وفيها توفي من الأعيان 
نافعاً يحفظان حفظك. 
وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين؛ أتِفه عند كل آية 
وآسالة انها 


مات مجاهد وهو ساجد سنة ماثة» وقيل: إحدى وقيل: اثتتين وقيل: 
ثلاث وماثة» وقيل أربع وماثة؛ وقد جاوز الثمانين والله أعلم. 

الا مصعب بن سعد بن أبي وقاص: تابعي ثقة جليل القدر. 

ا موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ؛ كان يلقب بالمهدي تصلاحه؛ 
كان تابعياً جليل القدر من سادات المسلمين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع مائة 


فيها .قاتل سعيد بن عمرو الحرشي نائب خراسان أهل الصغد وحاصر 
أهل خجندة وقتل خلقاً كثبراء وأخذ أموالا جزيلة» وأسر رقيقا كثيرا جداء 
وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فوجد فيها عليه أمير 
العراق عمر بن هبيرة إذ لم يكتب إليه فيكتب هو إلى أمير المؤمنين لأنه هو 
الذي ولاه. وني ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين عن 
إمرة الحرمين عبد الرحمن بن الضحاك بن قيسء وكان سببه أنه خطب 
فاطمة بنست الحسين ضامتنعت من قبول ذلك. فألح عليها وتوعدهاء 
فأرسلت إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه» فبعث إلى عبد الواحد بن عبد 
الله النضري نائب الطائف فولاه المدينة» وأن يضرب عبد الرحمن بن 
الضحاك حتى يسمع صوته أمير المؤمنين وهو متكىء على فراشه بدمشقء. 
وأن يأخذ منه أربعين ألف دينارء فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن الضحاك 
ركب إلى دمشق فاستجار بمسلمة بن عبد الملك» فدخل على أخيه فقال: 
إن لي إليك حاجة» فقال: كل حاجة تقولما فهي لك إلا أن تكون ابن 
الضحاك؛ فقال: هو والله -حاجى. فقال: والله لا أقبلها ولا أعفو عنه. 
فرده إلى المديئة فتسلمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جبة 
صوف. فسأل الناس بالمديشة؛ وكان قد باشر نيابة المدينة ثلاث سسنين 
وأشهراء وكان الزهري قد أشار عليه برأي سديد؛ وهو أن يسأل العلماء إذا 
اشكل عليه أمر فلم يقبل» :و0 يفعل: فأبغضه الناس وذمه الشعراء ثم كان 
هذا آخر أمره. 

وفيها عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشيء وذلك أنه كان 
يستخف بأمر عمر بن هبيرة؛» ولما عزله أحضره بين يديه وعاقبه وأخصذ منه 
أموالا كثيرة؛ وأمر بقتله ثم عفا عنه» وولى على خراسان مسلم بن سعيد 
بن أسلم بن زرعة الكلابي» فسار إليها فاستخلص أموالا كانت منكسرة في 
أيام سعيد بن عمرو الحرشي. 

وفيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي نائب أرمينية وأنربيجان» أرض 
الترك؛ ففتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وذراريهم في الماء؛ وسبى منهم 
خلقا كثيراء وفتح عامة الحصون الى تلي بلنجره وأجلى عامة أهلهاء 
والتقى هو الخاقان الملك فجرت بينهم وقعة هائلة آل الأمر فيها إلى أن 
انهزم خاقان» وتبعهم المسلمون, فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ فقتل فيها خلق 
كثير لا يحصون. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري أمير 
الحرمين والطائف. وعلى نيابة العراق وخراسان عمر بن هبيرة ونائبه على 
خراسان مسلم بن سعيد يومئذ. 

وفي هله السنة ولد أب العباس عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد 


سنة أربع مائة 


الله بن عباس وهو الملقب بالسفاح» أول خلفاء بنيى العباس وقد بايم أبناه 
في الباطن جماعة من أهل العراق. 


وفيها توفي من الأعيان 

* خالد بن معدان الكلاعي: له روايات عن جماعة من الصحابة؛ 
وكان تابعياً جليلاء وكان من العلماء وأئمة الدين المعدودين المثهورين 
وكان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة وهو صائم؛ وكان إمام أهل 
حمصء وكان يصلي التراويح في شهر رمضان. فكان يقرأ فيها في كل ليلة 
ثلث القرآن» وروى الجوزجاني عنه أنه قال: من اجترأ على الملاوم في مراد 
الحق. قلب اللّه تلك الحامد عليه ذماً. ش 

وروى ابن أبي الدئيا عنه قال: ما من عبد إلا وله أربعة أعين. عيئان 
في وجهه يبصر بهما أمر دنياه» وعينان في قلبه ييصر بهما أمر آخرته. فإذا 
أراد الله بالعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما أمر آخرئه وهما 
غيب فأمن الغيب بالغيب» وإذا أراد الله بالعبد خلاف ذلك ترك العبد 
القلب على ما هو عليه؛ فتراه ينظر فلا ينتفع» فإذا نظر بقلبه نفع. 

وقال: بصر القلب من الآخرةء وبصر العينين من الدنيا. 

وله فضائل كثيرة رحمه اللّه تعالى. 

و عامر بن سعد بن أبي وقاص: له روايات كشيرة عن أبييه وغيره. 
وهو تابعي جليل؛ ثقة مشهور. 

وا عامر بن شراحيل الشعبي: توفي فيها في قول. 

كان الشعبي من شعب همدانء كنيشه أبو عمرو؛ وكان علامة أهمل 
الكوفة؛ كان إماماً حافظاء ذا فئون» وقد أدرك خلقا من الصحابة وروى 
عنهم وعن جماعة من كبار التابعين» وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين. 

قال أبو مجبز: ما رأيت أفقه من الشعي. 

وقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه. 

وقال داود الأودي: قال لي الشعبي: قم معي ها هنا حتى أفيدك علماء 
بل هو رأس العلم. قلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئلت عما لا تعلمه 
فقل: الله أعلم؛ فإنه علم حسن. 

وقال: لو أن رجلا سافر من أقصى اليمن لحفظ كلمة تفعه فيما 
يستقبل من عمره ما رأييت سفره ضائعأء ولو سافر في طلب الدنيا أو 
الشهوات إلى خارج هذا المسجد. ؛ لرآيت سفره عقوبة وضياعا. 

وقال: العلم أكثر من عدد الشعرء فخذ من كل شيء أحسنه. | 

ا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: تولى قضاء الكوفة قبل الشعيء 
فإن الشعبي تولى في خلافة عمر بن عبد العزيز» واستمر إلى أن مات وأما 
أبو بردة فإن كان قاضياً في زمن الحجاج؛ ثم عزله الخجاج وولى أخاه أبا 
بكر وكان أبو بردة فقيهاً حافظا عالماء له روايات كثيرة. ! 

أبو قلابة الجرمي: عبد الله بن يزيد البصري. له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة وغيرهم. وكان من كبار الأئمة والفقهاء. وطلب 
للقضاء فهرب منه وتغربء قدم الشام فتزل داريا وبها مات رحمه الله. 

قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة» ولم يكن 
همك ما تحدث به الناس» فلعل غيرك بتتفع ويستغني وأنت في الظلمة 
تتعثرء وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطالين. 

وقال: إذا بلغنك عن أخيك شيء ء تكرهه فالتمس له عذراً جهدك. فإن . 
م تجد له عذراً فقل: لعل لأخي عذراً لا أعلمه. 


سنة حممس ومائة 
ثم دخلت سنة حمس ومائة 

فيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلاد اللان وفتح حصوناً كثيرة 
وبلادا متسعة الأكناف من وراء بلنجرء وأصاب غنائم جمة. وسبى خلقاً 

من أولاد الأتراك. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد بلاد الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد 
الصغدء فصالحه. ملكها على مال كثير يحمله إليه. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلاد الروم؛ فبعث سين يديه 
سرية آلف فارسء فأصيبوا جميعا. 

وفيها لخمس بقين من شعبان منها توفي أمير المؤمنين يزيد بن عبد 
املك بن مروان باربد من أرض البلقاء؛ وكان ذلك يوم الجتمعة: وعمره هيا 
بين الثلاثين والأربعين» وهذه ترحمته: 

هر 

الا يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أهية بن 
عبد #مس بن عبد هناف أبو خالد القرشي الأمويء أمير المؤمنين؛ وأممه 
عانكة بنت يزيد بن معاوية؛ ء قيل: إنها دفنت بقبر عاتكة فنسبت المحلة 
إليها والله أعلم. 

بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى 
ومائة بعهد من أخخيه سليمان بن عبد الملك. أن يكون الخليفة بعد عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة. لخخمس بقين من رجب. 

قال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن 
برقان حدثي الزهري قال: كان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في 
عهد رسول الله نط وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما ولي الخلافة 
معاوية ورث المسلم من الكافر. ولم يورث الكافر من المسلمء وأخعذ بذلك . 
الخلفاء من بعده؛ فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة الأولى؛ وتبعه في 
ذلك يزيد بن عبد الملك. فلما قام هشام أخخذ بسنة الخلفاء يعني أنه ورث 
المسلم من الكافر. 

وقال الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بينما نحن عند مكحول إذ 
أقبل يزيد بن عبد الملك فهممنا أن نوسع له؛ فقال مكحول: دعوه يجلس 
حيث انتهى به الجلسء يتعلم التواضع 

وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة؛ فلما 
ولي عزم أن يتأسى بعمر بن عبد العزيز» فما تركه قرناء السوء؛ وحسنوا له 
الظلم» كما قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسسلم 
قال: لما ولي يزيد بن عبد الملك قال: سيروا بسيرة عمرء فمكث كذنلك 
أربعين ليلة» فأنى باربعين شيخا فشهدوا له أنه ما على الخلفاء من حساب 
ولا عذاب, وقد اتهمه بعضهم في الدين؛ وليس بصحيح. إنما ذاك ولده 
الوليد بن يزيد كما سيآتيء وأما يزيد هذا فما كان به بأس. وقد كتب إليه 
عمر بن عبد العزيز : أما بعد فإني لا أراني إلا لِمَا بي. ولا أرى الأمر إلا 
سيفضي إليك. فالله الله في أمة محمد تلذ. فإنك عما قليل ميت فتدع 
الدنيا لمن لا يحمدك وتفضي إلى من لا يعذرك. والسلام. 

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام: أما بعد فإن أمير المؤمنين قد 
بلغه. أنك استبطأت حياته وتمنيت وفاته ورمت الخلافة» وكتب في آخره: 


وقد علموا لو ينفع العلم عندمم متى مت ما الباغي علي بمخلد 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


١55٠ 
| منيئه تجسري لوقت وحتفه يصادفه يوماً على غير موعد‎ 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيا لأخسرى مثلها فكأن قد‎ 

فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك» وولدي قبل ولدكء فلا 
خير في العيش بعدك. 

وقد كان يزيد هذا يحب حظية من حظاياه يقال لما حبابة - بتشديد 
الباء الأولى - والصحيح تخفيفها - واسمها العالية» وكانت جميلة جدأء 
وكان قد اشتراها في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار» 
من عثمان بن سهل بن حنيفء فقال أنموه سليمان: لقد عممث أن أحجر 
على يزيد فباعها يزيد فلما أفضت إليه الخلافة قالت له امرأته ‏ 
بوما: يا امبو المؤمنين. هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شي»؟ قال؛ نعم. 
حبابة؛ فبعئت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراء 
الستارة» وقالت له أيضا: يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا 
شيء؟ قال: أو ما أخبرتك فقالت: فهذه حبابة وأبرزتها له وأخلته بها 
ررك ونا فلت بتر سعدا ركلاة ري ليقن لاك بود 

شتهي أن أخلو محبابة في قصر مدة من الدهر, لا يكون عندنا أحد. ففعل 

او اال ا ب 
بأنواع الغفرش والبسط الحائلة» والنعمة الكثيرة السابغة فيينما هو معهائي 
ذلك القصر على أسر حال وأنعم بال؛ وبين يديهما عنب يأكلان منه. إِذْ 
رماها بحبة رمان؛ ويروى بعنبة في فمها وهي نضحك فشرقت بها فصساتت. 
نمكث أياماً يقبلها ويرشفها وهي ميتة حتى أنتنست وجيفت فأمر بدفنها؛ 
فلما دفنها أقام أياماً عند قبرها هائمأء ثم رجع إلى المنزل ثم عاد إلى قبرها 
فوقف عليه وهو يقول 
فإن تَمْلُ عنك النفس أو تدع الصبا فبالياس تلو عنك لا بالتجلد 
وكسل خليل زارنسي فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 

ثم رجم فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه وكان مرضه بالسل. 
وذلك بالسواد سواد الأردن يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان من هذه 
السنة - أعني سنة خمس ومائة -. 

وكانت خلاقه أربع سنن وشهراً على المشهور؛ وقيل: أقل من ذلك. 
وكان عمره ثلاث وثلاثين سنة» وقيل: سا وقيل: سنأ وقيل ثمانيا وقيل 
نسعأ وثلاثين؛ وقيل: إنه بلغ الأربعين فالله أعلم. 

وكان طويلا جسيماً أبيض مدور الوجه أفقم الفم لم يشب» وقيل إنه 
مات بالجولان» وقيل بحوران وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد. وعمره خمس 
عشرة سنة؛ وقيل: بل صلى عليه أخحوه هشام بن عبد الملك. وهو الخليفة 
بعده» وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصغير 
بدمشق» وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه هشام. ومن بعده لولده 
الوليد بن يزيد فبايع الناس من بعده هشاماً. 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 
بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه لخمس بقين من شعبان 
من هذه السنة ‏ أعنى سنة خمس ومائة - وله من العمر أربع وثلاثون مسنة 
وأشهر. لأنه ولد لما قتل أبوه عبد الملك مصعب بن الزبير في سنة ثتثين 
وسبعين» فسماه منصوراً تفاؤلاء ثم قدم فوجد أمه قد أسمته باسم أبيها 
هشام فأقره. 


١*١ 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست ومالة 


قال الواقدي: أتنه الخلافة وهو بالزيتونة في منزل له. فجاءه المبريد 
بالعصا والخاتم؛ فسلم عليه بالخلافة فركب من الرصافة حتى أتى دمشئء. 
فقام بأمر الخلافة أتم القيام» فعزل في شوال منها عن إمرة العراق وخراسان 
عمر بن هبيرة» وولى عليها خخالد بن عبد الله القسريء وقيل إنما ااستعمله 
على العراق في سنة ست وماثة» والمشهور الأول. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال أمير 
المزمئين؛ أخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيلء؛ ولم تلد من عبد ا مللك 
سواه حتى طلقهاء لأنها كانت حمقاء. 


وفيها قوي أمر دعوة بنى العباس في السر بأرض العراق؛ وحصل 


لدعاتهم أموالا جزيلة يستعيئون بها على أمرهمء وما هم بصلده. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 

8 أبان بن عشمان بن عفان: كان من فقهاء التابعين وعلمائهم تقدم 
ذكر وفاته سنة حمس وثمانين. 

قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم منه بالحديث والفقه» وقال يحيى 
بن سعيد القطان: فقهاء المدينة عشرة. فذكر أبان بن عثمان أحدهم. 
وخارجة بن زيد» وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب. ؛ وسليمان بن 
يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة؛ والقاسم. وقبييصة بن 
ذؤيبء وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

قال محمد بن سعد (الطبقات: 6/6 كان به صمم ووضمح؛ وأصابه 
الفالج قبل أن يموت بسنة؛ وتوفي سنة خمس ومائة. 

أبو رجاء العطاردي من رجال الصحيحين. 

و8 عامر بن شراحيل الشعبي: ني قول وقد تقدم. 

و كثير عزة في قول. وقيل في الى بعدها كما سيأتي: 

ثم دخلت سنة ست ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف؛ عبد 
الواحد بن عبد الله النضريء وولى على ذلك كله خاله إيراهيم بن هشام 
بن إسماعيل المخزومي. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة. 

وفيها غا مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتهاء فلقيه عندها الترك. 
وكانت بينهم وقعة هائلة؛ قتل فيها الخاقان وطائفة كبيرة من الترك. 

وفيها أوغل الجراح الحكمي في أرض الخزرء فصا حوه وأعطوه الجزية 
والخراج. 

وفيها غزا الحجاج بن عبد الملك اللان» فقتل خلقاً كثيراً وغنم وسلم. 

وفيها عزل خالد بن عبد الله القسري عن إمرة خراسان مسلم بن 
سعيد وولى عليها أخاه أسد بن عبد الله القسري. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين هشام بن عبد المللك بن 
مروانء وكتب إلى أبي الزناد قبل_دخوله إلى المدينة ليتلقاه ويكتب له 
مناسك الحجء ففعل وتلقاه الناس من:المدينة النيوية إلى أثناء الطريق» وفيهم 
أبو الزناد وقد امتثل ما أمره به وتلقاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد اللّه بن 
الوليد بن عثمان بن عفان؛ فقال له: يا أمير المؤمنين إن أهل بينك في مثل 
هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون أبا تراب؛ فالعنه أنت أيضأًء قال أبو 
الزناد: فشق ذلك على هشام واستثقله؛ وقال: ما قدمت لشتم أحد ولا 


للعنة أحد: إنما قدمنا حجاجا. ثم قطع كلامه وأقبل على أبي الزناد يحادئه 
ولما أنتهى إلى مكة عرض له إبراهيم بن طلحة فتظلم إليه في أرضء فقال . 
له: أين كنت عن عبد الملك؟ قال: ظلميء قال: فالوليد؟ قال: ظلمي» . 
قال: فيزيد؟ قال: انتزعها من يدي؛ وهي الآن في يدك. فقال له هشام: أما 
لو كان فيك مضرب لضربتكء؛ فقال: بلى في مضرب بالسيف والسوط. 
فانصرف عنه هشام وهو يقول لرجل معه: ما رأيت أفصح من هذا. 

وفيها كان العامل على مكة والمدينة والطائفء إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيلء؛ وعلى العراق ونخراسان خالد بن عبد الله القسري والله سببحانه 


اعك: 
وئمن توفي فيها 


صالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيه, أحد الفقهاء 
وله روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم. وكان من أفضضل أهل المدينة 
وأعلم أهل زمانه؛ قل أبوه بمصر وهو صغير؛ فأخذته خالته عائشة فنشأ 
عندها وساد. وله مناقب كثيرة. 

لا طاوس بن كيسان اليماني: 12515101008 
ترجمناهما في كتابنا التكميل وللّه الحمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 


وفيها خرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيني فدعا إلى مذهسب 
الخوارج واتبعه فرقة من الناس وحكموا فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله 
وقتل أصحابه؛ وكانوا ثلالمائة ولله الحمد. 

وفبها وقع بالشام طاعون شديد. 

وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن 
مهران؛ فقطعوا البحر إلى قبرص وغزا مسلمة في البر في جيش آخر. 

وفيها ظفر أسد بن عبد الله القسري بجماعة من دعاة بني العباس 
بخراسان فصلبهم وأشهرهم. 

وفيها غزا أسد الفسري جبال نمرون» ملك الغرشستان» مما يلي جبال 
الطالقان» فصالحه نمرون وأسلم على يديه. | 

وفيها غزا أسد الغور- وهي جبال هراة فعمد أهلها إلى حواصلهم 
وأموالهم وأثقالمم فجعلوا ذلك كله في كهف منيع؛ لا سسبيل لأحدد عليه 
وهو مُسْتَفْلٌ جداء فأمر أسد بالرجال فجعلوا في توابيت ودلاهم إليه 
وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت فلما جمعوا ما هنالك قعد الرجال في 
التوابيت ورفعوهم فسلموا وغنمواء وهنا رأي سديد. 

وفيها أمر أسد ممع ما حول بلخ إليها. . واستناب عليها برمك والد 
خالد بن يرمك وبناها بناءً جيداً جديدا محكماً. وحصنها وجعلها معقلا 
للمسلمين. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل أمير الحرمين. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
ل سليمان بن يسار أحد التابعين: وهو أخو عطاء بن يسار له 


كثيرة؛ وكان من المجتهدين في العبادة» وكان من أحسن الناس وجهسأء توفي 
بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة» دخلت عليه امرأة من أحسن الناس 


روايات' 


سنة ست ومائة 


وجها فأرادته على نفسها فأبى وتركها في منزله وخرج هاربا منهاء فرأى 
يوسف عليه السلام في النام. فقال له: أنت يوسف؟ فقال: نعم أنا يوسف 
الذي هممتء وأنت سليمان الذي لم تهم. وقيل إن هذه الحكاية إنما 
وقعت في بعض منازل الحجاج؛ وكان معه صاحب له فبعثه إلى سوق 
الحجاج ليشتري شيئاً فانخطت على سليمان امرأة من الجبل حسناء فقالت 
له: هيت لك. فبكى واشتد بكاؤه فلما رأت ذلك منه ارتفعت في الجبل» 
وجاء صديقه فوجده يبكي فقال له: ما لك تبكي؟ فقال: خخير؛ فقال؛ 
لعلك ذكرت بعض ولدك أو بعض أهلك؟ فقال: لا فقال: والله لتخيرني 
ما أبكاك أنت. قال: أبكاني حزني على نفسيء لو كنت مككانك لم أصبر 
عنهاء ثم ذكر أنه نام فراى يوسف في منامه كما تقدم واللّه أعلم. 

واظ عكرمة مولى ابن عباس: أحد التابعين» والمفسسرين المكثرين 
والعلماء الربانيين» والرحالين الجوالين. 

و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان أحد الفقهاء المشهورين 
له روايات كثيرة؛ عن الصحابة وغيرهم؛ وكان من أفضل أهل المدينة» 
وأعلم أهل زمانه. قتل أبوه بمصر وهو صغير, فاخذته خالته فنشا عندهاء 
وساد وله مناقب كثيرة. 

ا أبو رجاء العطاردي, تقدم له ذكر ووفاة» واسمه عمر بن ملحان 
البصري. له روايات كثيرة. قيل: إنه عاش مئة وعشرين. وقيل: مئة وثلاثين 
سنة. وقيل: أكثر من ذلكء وكان يذكر أنه ولد قبل المبعث؛ وكان من 
المشهورين بالعلم والفضل والزهد والعبادة؛ رحمه الله تعالى. 

ا كثيّر عزة الشاهر المشهور: وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن 
عامرء أبو صخر الخزاعي الحجازي. المعروف بابن أبي جمعة؛ وعزة هذه 
المشهور بها المنسوب إليهاء لتخزله فيهاء هي أم عمرو عزة بالعين المهملة. 
بنت جميل بن حفصء من بنى حاجب بن غفار, وإنما صغر اسمه فقيل 
كثير. لأنه كان دميم المخلق قصيرأًء طوله ثلاثة أشبار. 

قال اين لكان زوفيات الأعيان: 117/4]: كان يقال له زب النذياب»؛ 
وكان إذا مشى يظن أنه صغير من قصره؛ وكان إذا دخل على عبد الملك 
بن مروان يقول له: طاطىء رأسك لا يؤذيك السقف. وكان يضحك إليه. 
وكان يفد على عبد الملك ووفد على عبد الملك بن مروان مرات. ووقفد 
على عمر بن عبد العزيز» وكان يقال إنه أشعر الإسلاميين؛. على أنه كان 
فيه تشيع؛ وربما نسبه بعضهم إلى مذهب التناسخية, وكان يحتج على ذلك 
من جهله وقلة عقله إن صح النقل عنه. بقوله تعالى: طإني أي صورة ما 
شاء ركبك4 [لانفطار: 8] وقد استأذن يومأ على عبد الملك فلما دخل عليه 
فال عبد الملك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقال: حيهلا يا أمير 
المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» إن نطق نطق يبيان» وإن قاتل قاتل 
يجنان» وأنا الذي أقول: 


- و 4 
وجربتث الامسور وجرف ني 


ويعجبك الطرير فتجبيه 
بغاث الطسير أطولما جس وما 
وقد عظلم البعير بغير لب 


وقدأبدت عريكستى الأمور 
بهم لأخو مثاقبة خبير 
وني أثوابهأسد عزيسر 
فيخلف ظنك الرجل الطرير 
ولكن زينها كسرم وخير 
ونم تطل البزاة ولا الصمقور 
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ومن توفي فيها من الأعيان 
وعودالبع ينبت مستمرا وليس يطول والقصباء خور 
وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام 
0 ش ظ 
قالوا: ودخل كثير عزة يرما على عبد الملك بن مروان فامتدحيه 
بقصيدته الي يقول فيها 


على ابن أبي العاصي دروع حصينة فودنت 

فقال له عبد الملك: أفلا قلت كما قال الأعشى لقيس بن معدي 
كرب: 
وإذا تمجيء كتييسة ملمرمة شهباء يخشى الذائدون نهالما 
كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلماً أبطافا 

فقال: يا أمير المؤمنين وصفه بالخرق ووصفتك بالحزم. 

ودخل يوم على عبد الملك وهو يتجهز للخروج إلى مصعب بن الزبير 
فقال: ويحك يا كثيرء ذكرتك الآن بشعرك فإن أصبته أعطيتك حكمك». 
فقال: يا أمير المؤمنين كأنك لما ودعت عاتكة بنت يزيد بكت لفراقك فيكى 
لبكائها حشمها فذكرت قولي: 
إذا ما آراد الغفزولم تثئن عزمه حصان عليها نظمدر يزينها 
ننه فل مالم ثر النهي عاقه بكت فبكى مماعراها تطينها 

قال: أصبت فاحتكم. قال: ماثة ناقة من نوقك المختارة؛ قال: هي لك. 
فلما سار عبد الملك إلى العراق نظر يوما إلى كثير عزة وهو مفكر في أمره 
فقال: علي به فلما جيء به قال له: أرأيت إن أخبرتك بما كنت تفكر به 
تعطينى حكمي؟ قال: نعم, قال: واللّه؟ قال: والله. قال له عبد الملك: إنك 
تقول في نفسك: هنا رجل ليس هو على مذهبيء وهو ذاهب إلى فتال 
رجل آخر ليس هو على مذهيء فإن أصابني سهم غرب من بينهما 
خسرت الدنيا والآخرة» فقال: أي والله يا أمير المؤمئين فاحتكم قال: 
حكمي أن أردك إلى أهلك وأاحسن جائزتك»؛ فاعطاه مالا وأذن له في 
الانصراف. 

وفال حماد الراوية عن كثير عزة: وفدت أنا والأحوص ونصيب إلى 
عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة؛ ونحن نمت إليه بصحبتنا إياه 
معاشرتنا له لما كان بالمدينة» فكل منا يظن أنه سيشركه في الخلافة؛ فنحن 
نسير ونختال في رحالناء فلما انتهينا إلى خناصرة ولاحت لنا أعلامهاء تلقانا 
مسلمة بن عبد الملك فقال: ما أقدمكم؟ أو ما علمتم أن صاحبكم لا يحب 
الشعر ولا الشعراء؟ قال: فوحمنا لذلك» فأنزلنا مسلمة عنده وأجرى علينا 
النفقات وعلف دوابناء وأقمنا عنده أربعة أشهر لا بمكنه أن يستأذن لنا على 
عمر. فلما كان في بعض الجمع دنوت منه لأسمع خطبته فأسلم عليه بعد 
الصلاة. فسمعته يقول في خخطبته: : لكل سفر زاد لا محالة» فتزودوا لسفركم 
من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من عذابه 
وثوابه فترغبوا وترهبواء ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوكم, فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يمسي بعد إصباحه 
ولا يصبح بعد إمسائه؛ وربما كانت له كامئة بين ذلك خطرات الناياء وإنما 
يطمئن من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القيامة؛ فأما من لا 
يداوي من الدنيا كلما إلا اصابه جارح من ناحية أخرى فكيف يطمئن؛ 
أعوذ باللّه أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفق وتبدو مسكتنى في 
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يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدقء ثم بكى حتى ظننا أنه قاض نحبه. 
وارتج المسجد وما حوله بالبكاء والعويال. قال: فانصرفت إلى ضاحي 
فقلت: خذا شرحاً من الشعر غير ما كنا نقول لعهر وآبائه فإنه رجل آخري 
ليس برجل دنيا. قال: ثم استأذن لنا مسلمة عليه يوم الجمعة فلما دخلنا 
عليه سلمت عليه ثم قلت: يا أمير المؤمنين طال الشواء وقلت الفائدة» 
ونمحدث يجفائك إيانا وفود العرب. فقال: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» (التربة: )٠١‏ وقرأ الآية. فإن كنتم من هؤلاء أعطيتكم وإلا فلا 
حق لكم فيهاء فقلت: يا أمير المؤمئين إني مسكين وعابر سبيل ومنقطع به 
فقال: ألستم عند أبي سعيد؟ يعني مسلمة بن عبد الملك. فقلنا: بلى! فقال: 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سرحنا نتزوبا انين ومين مخف 
هوالمرء لا تزري به مهاته 


سنة ست ومهائة 

أقاويها عل ترنهبا الأخافب؟ 
بوائق ما يخشى تنه اللوائب 
إلى الله من عيب ابن أسماء تائب 
وآباؤء فينا الكرام الأطايب 

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قالت عائشة بنت طلحة لكثير 
1 ا ا ا ا 
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بمفتضح البطحاء ثاولوأنه 


إنه لا ثواب على من هو عند أبي سعيد» فقلت: ائذن لي يا أمير المؤمنين 
بالإنشاد. قال: نعم ولا تقل إلا حقاء فأنشدته قصيدة فيه: 


وليست فلم تشتم عليا ولم محف 
وصدقت بالفعل المقال مع الذي 
ألا إنسا يكفنى الققى بعد زيفه 
وقد لبست تسعى إليك ثيابها 
وتوصغفن أحيانا بعين مريضة 
فاعرضت عنها مشمئزا كأفا 


ريا ولم تقبل إفسارة بجرم 
أنبت فأمسى راضياً كل مسلم 
من الأود البادي ثقاف المقوم 
ثراءى لك الدنيا يكف ومعصم 
وتسم عن مشل الجمان المنظسم 
سقتك مدوفاً من سقام وعلقم 


وقد كنست من إحبالفهافي بمنع ومن بحرهافي مزيد الموج مفعم 
ومسائلك تزاقسا لل نشل قاتة تنك ييت] عاتن لضا القعدم 
فلما أتاك المللك عفواولم تكن لطالب دنيابعههفي تكلم 
تركت الذي يفنى وإن كان مونقاً وآثرت ماييقى برأي مصمم 
واضررت بالفاني وشمرت للذي أمامك في يوم من الشر مظلسم 
ومالك إذ كنت الخليفة مانع سوى اللّه من مال رغيب ولا دم 
سمالك هّمفي الفؤاد مزرق بلغت به أعلى المعالي بسلم 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي مين فصيح وأعجم 
يقول أمير المؤشين ظلمتني بأخذك ديناري ولا أخذ درهمي 
ولابسسط كف لامرئ غير مجرم ولا السفك منهظلماً ملء محجم 
ولويستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فعشت بها ما حج لله راكب ملب مطيف بالمقام وزمسزم 
فاربح بهامن صفقة لمبايع وأعظم بهااعظم بهائماعظم 


وأصالة - وإنما قالت له ذلك لتختبره وتبلوه فقال: 
ضحى قلبه يا عزة أو كاد ينعل وأضحى يريد الصرم أو يتبذل 
وكيف يريد! المكرم من هو وامق لعيزةلاا قال ولا مي ذل 
إنا وصلتنا خلة كي تزيلنا أينسا وقلئن ا الحاجبية أول 
سئوليك عرفا إن أردت وصالنا ونمحسن لتيِك الحاجبية أوصل 
وحدثها الواشون أي هجرتها فحملهسا غَيظاً علي لمحل 
فقالت له عائثة: لقد جعلتنى خلة ولست في بخلة» وهلاً قلت كما قال 
جمبل فهر والله أشعر منك حيث يقول: ظ 
يارب عارضة علينا وصلها بالجد تخلطه بق ول المهازل 
فأجبتها بالقول بعد تتر حب بثينة عن وصالك شاغلي 


لو كان في قلبى بقدر فلامة فضل وصلتك أو أتتك رسائلي 
فقال: والله ما انكر فضل جميل؛ وما أنا إلا حسنة من حستاته» 
واستحيا. 
ومما أنشده ابن الأنباري لكثير عزة: 
بابي وأمي أنت مسن معشوقة طبن العدو لما فقفير حالما 
ومشسى إل بعيسب عسزة نسسوة جعسل الإلسسه خدوده تن نعالفا 
اللسه يعلم لو جمعن ومثنلث لاخترت قبل نامل نناهفا 


ولو أن عزة خماصمت شمس الضحى في الحسسن عند موفق لقضى لما 


قال: فأقبل علي عمر بن عبد العزيز وقال: إنك تتسأل عن هنا يوم 
القيامة» ثم استاذنه الأحوص فأنشده قصيدة أخرى فقال: إنك تسأل عن 
هذا يوم القيامة. ثم استأذنه نصيب فلم يأذن له وأمر لكل واحد منهم بمائة 
وخسين درهماء وأغزى نصيبا إلى مرج دابق. 

وقد وفد كثير عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك وامتدحه بقصائد 
فأعطاه سيعماثة دينار. 

وقال الزبير بن بكار: كان كثير عزة شيعياً خشبياً يرى الرجعة؛ وكان 
برى التناسخ ويمحتج بقوله تعالى: لاني أي صورة ما شاء ركبك»# (لانفطار: 
م 

وال موسى بن عقبة: هُول كثير عزة ليلة في منامه دبع بم 
الزبير ويرثي عبد الله بن الزبير» وكان يسيء الرأي فيه: 


وانشد غيره لكثير عزة: 
نما أحدث النأي الذي كان بينا سلواً ولا طول اجتماج تقاليا 
وما زاضي الواشون إلا صبابة ولااكسثرة الناهين إلا تماديا 
قلت نا يناهت كل ضية إنا وطنت يوم الما النفس ذلت 
هنيفاً مريشاً غير داء ممحسامر لعزة مسن أغراضنا ما استحلت 


وقال كثيّر عزة أيضاً وفيه حكمة: ٠‏ 


ومين يتبغ جافهنا كل عثرة 


وعن بعض مافيه يمت وهو عاتب 
يجدما ولا يلم له الدهر صاحب 


وذكروا أن عزة بنت جميل بن حفص أحد بي حاجب بن عبد الله بن 
غفار أم عمرو الضمرية وفدت على عبد املك بن مروان تشكو إليه ظلامة 
فقال: لا أقضيها لك حتى تنشديني شيئاً من شعرهء فقالت: 0 
ان كدوم سيد 


فضى كل ذي دين علمت غريمه 


2 عان وهائة 


فقال: ليس عن هنا أسألك ولكن أنشديني قوله: 
وقدزعمت أني تغسيرت بعدها ومن ناالذي ياعزلايتضير 
تغير جسمي والخليقة كالذي عهد توم يبر بذاك لمخير 

فاستحيت وقالت: أما هذا فلا أحفظه ولكنى سمعتهم يحكرنه عنه. 
ولكن أحفظ له قوله: 
كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلت. 
صفوح فما تلقاك إلا بخيلة ومن مل منها ذلك الورصل ملت 

قال: فقضى لحا حاجتها وردها ورد عليها ظلامتها وقال: أدخلوها 
على الحرم ليتعلموا من أدبها. 

وزوف عل اسفن ناد العريك قال ابارت ذا عزة فاجتمع نساء 
الحاضر إليها لينظرن حسنهاء فإذا همي حميراء حلوة لطيفة فلم تقبع من 
النساء بذاك الموقع حتى تكلمت فإذا هي أبرع الخلق وأحلاء حديثاء فما 
بقي في أعيننا امرأة تفوقها حسناً وجمالا وحلاوة. وذكر الأصمعي عن 
سفيان بن عببنة قال: دخلت عزة على سكينة بنت الحسين فقالت لها: إني 
أسألك عن شيء فاصدقيني. ما الذي أراد كثير في قوله لك: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة مول معنّى غريمها 

فقالت: كنت وعدته قبلة فمطلته بهاء فقالت: أنجزيها له وإثمها علي. 
وقد كانت سكينة بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان يضرب محسسنها 
امثل. وقد روي أن ام المؤمنين أخنت عمر بن عبد العزيز قالت لها مثل هذا 
سواء؛ واللّه أعلم. 

وروي أن عبد الملك بن مروان أراد أن يزوج كثيرا من عزة فأبت عليه 
وقالت: يا أمير المؤمنين أبعدما فضحني بين الناس وشهرني في العرب؟ 

متنعت من ذلك كل الامتناع» ذكره ابن عساكر (تاريخ دمشق؛ جزء تراجم 
الناساء ص47 7ع . 

وروي أنها اجتازت مرة بكثير وهو لا يعرفها فتدكرت عليه وارادت 
أن تمختبر ما عنده. فتعرض لا فقالت له: فأين حبك عزة؟ فقال: أنا لك 
الفداء لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك. فقالت: ويحك لا تفعل ألست القائل: 


إذا وصلتنا خلة كي تزيلتا أبينا وتنا لخاججيةول؟ 


هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية مسن وصلها بدل 
قالت: فهل لك في المجالسة؟ قال: ومن لي بذلك؟ قالت: فكيف بما 
ْ قلت في عرة؟ فقال: أقلبه فيتحول لك. قال: فسفرت عن وجهها وقالت: 
أغدراً وتنكاثً يا فاسقء وإنك لها هنا يا عدو الله بهت وأبلس ولم ينطق 
ونخير وخجل. ٠‏ ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: 
لحى الله من لايتفسع الود عنده ومسن حبله إن مد غير متين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم على العهد حلافاً بكل يمين 
: ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعار ذاكراً 
وآثرا. 
وقد ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان وزار كشير قبرها 
ورثاها وتغير شعره بعدهاء فقال له قائل: ما بال شعرك تغير وقد قصرتث 
فيه؟ فقال: مانت عزة فلا أطرب؛ وذهب الشاب فلا أعجب»؛ ومات عبد 


وفيها توي 
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وكانت وفاته ووفاة عكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد. ولكن في 
سنة خمس وماثة على المشهور. وإئما ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي في 


.هذه السنة - أعنى سنة سبع ومائة - واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة تمان ومائة 

ففيها افتح مسلمة ين عبد اللك قيسارية منن بلاد الروم؛ ونح 
إبراهيم بن هام بن عبد الملك حصنا من حصون الروم أيضا. 

وفيها غزا أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان فكسر الأتراك كسرة 
فاضحة. 

وفيها زحف خاقان إلى أنرييجان وحاصر مدينة ورثان ورماهما 
بالجانيق» فسار إليه أمير تلك الناحية الحارث بن عمرو نائب مسلمة بن 
عبد الملك: فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقثل من جيشه خلق كثير» 
وهرب الخاقان بعد أن كان قتل في جملة من فتل من جيشه. وقتل الحسارث 
بن عمرو شهيداء وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك خلا كثيرا. 

وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك أرض الروم؛ ويعسث البطال 
على جيش كثيف فافتتح جنجرة وغنم منها شيئاً كثيرأً. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير . 
الحرمين والطائف. 

والعمال فيها هم العمال في الى قبلها بأعيانهم. 


وفيها توني 

#ا بكر بن عبد الله المزني. 

قا راشد بن سعد المقرالي ١‏ لخمصي: أعمر دهراً طويلا؛ وروى عن 
جماعة من الصحابة. وقد كان عابدا طالكا زأعناء رحقه الله تعالى؛ وله 
ترجمة طويلة. 

الا محمد بن كعب القرظي: في قول وأبو نضرة. المدذر بن مالك بن 
قطعة العبدي. 

وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا التكميل 

ثم دخلت سنة تسع ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد املك أسد بن عبد اللّه القسري عن إمرة 
خراسان وأمره أن يقدم إلى الحج؛ فأقبل منها في رمضان. واستخلف على 
خراسان الححكم بن عوانة الكلبي» واستناب هشام على خراسان أشرس بسن 
عبد اللّه السلمي؛ وأمره أن يكاتب خالد بن عبد اللّه القسريء وكان 
أشرس فاضلا خيراء وكان سمي الكامل لذلك,. وكان أول من اتخذ 
المرابطة مخراسان. واستعمل عليها عبد املك بن دثار الباهلي» وتولى هو 
الأمور بنفسه كبيرها وصغيرهاء ففرح به أهلها. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام أمير الحرمين والطائف. 


سنة عشر ومائة من الحجرة اللبوية 
فيها قاتل مسلمة بن عبد الملك ملك الترك الأعظم خاقان, في جموع 
عظيمة فتواقفوا نحوأ من شهرء ثم هزم اللّه خاقان في زمن الشتاء. ورجع 
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مسلمة سالا غانماء فسلك على مسلك ذي القرنين في رجوعه إلى الشام؛ 
وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين» وذلك أنهم سلكوا على مضارق ومواضع 
غرق فيها دواب كثيرة» وتوحل فيها خلق كثير؛ فما نجوا حتى قاسوا 
شدائد وأهوالا صعابا وشدادا عظاما. 

وفيها دعا أشرس بن عبد الله السلمي نائب خراسان أهل الذمة 
بسمرقند ومن وراء النهر إلى الدخول في الإسلام» ويضع عنهم الجزية 
فأجابوه إلى ذلك» وأسلموا غالبهم؛ ثم طالبهم بالجزية فنصبوا له الحرب 
وقاتلوه» ثم كانت بينه وبين الترك حروب كثيرة» قد أطال ابن جرير بسطها 
وشرحها فوق الحاجة. 

وفيها أرسل أمير المؤمنين هشام عبيدة إلى إفريقية متولياً عليهاء فلما 
وصل جهز ابنه وأخخاه في جيش فالتقوا مع المشركين فقتلوا منهم خلقاً كثيرا 
وأسروا بطريقهم وانهزم باقيهم» وغنم تم ا مسلمون منهم شيعا كثيرا. 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد الروم؛ وغدم غنائم جمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام وعلى العراق خالد القسري؛ 
وعلى خبراسان أشرس السلمي 


ذكر من توني فيها من الأعيان 

لا جرير الشاعر: وهو 

لا جرير بن الخطفي ويقال: جرير ابن عطية بن الخطفي واسم الخطفي 
ملبيكاين بتري ملعا ب رك بن كلدي بن ربو ين حطللة بن مالك 
بن زيد مناة بن تميم بن مر بن طامخة بن إلياس بن مضرء بن نزار» أبو 
حرزة الشاعر البصري. قدم دمشق مرارأء وامتدح يزيد بن معاوية والذلفاء 
من بعده؛ ووفد على عمر بن عبد العزيزء وكان في عصره من الشعراء 
الذين يقارنونه الفرزدق والأخطلء وكان جرير أشعرهم وأخيرهم. 

قال غير واحد: هو أشعر الثلاثة. ٠‏ 

قال ابن دريد حدثنا الأشنانداني حدئنا الشوري عن أبي عبيدة عسن 
عثمان البتّي قال: رأيت جريراً وما نضم شفتاه ممن التتسبيح: فقلت: وما 
ينفعك هذا وأنت تقذف المحصنة؟ فقال: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا 
الله والله أكير ولله الحمد #إن الحسنات يذهين السسيئات© زهود: 4 .1١‏ 

وقال هشام بن محمد الكبي عن أبيه قال: دخل رجل من بني عذرة 
على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة» جرير 
والفرزدق والأخطلء فلم يعرفهم الأعرابي» فقال عبد الملك للأعرابي: هل 
تعرف أهجى ببت في الإسلام؟ قال: نعم! قول جرير: . 

فض الطرف إناكَ من نمير فلا كمسا بلفت ولا كلابا 

فقال: أحسنت» فهل تعرف أمدح بيست قيل في الإسلام؟ قال نعم! 
قول جرير: 
السئم خيرٌ من ركسب الطايا وأندى العالين بطون راح 

فقال: أصبت وأحسنتء فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: 


إن العون التي في طَرَفها مرَْض قَتلقَائمَلميحِينَ قلانا 
يصِرعْنّ نا اللبْ حتى لا خَراكَ به وهنٌ أضعفُ خلن اللّه أزكانا 


فقال: أحسنت» فهل تعرف بر قال: لا واللّه. وإني إلى رؤيته 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان ومائة 
لمشتاق. قال: فهذا جريروهنا الأخطل وهنا الفرزدق. فأنشأ الأعرابي 
يقول: 
فَضالإلِهةباحَررَةٍ وأرغمٌاتفك يا اخطل 
وجصسد الفرزدق اتيس به ودق خياش يمه المندل 
فانشأ الفرزدق يقول: 
ياأرغم الله أنفاً أنت حايلة يا نا الخنا ومقال الرُور والخطّل 
ما أنت بالحكم الترضي حكومتة ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
ثم أنشأ الأخطل يقول: 
باشرامن حلت ساق على قدم مامثل قولسك في الأقوام يحتمل 
إن الحكومة ليست في أيك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل 
فقام جرير مغضباً وهو يقول: 
شتمتما قائلا بالحق مهتدياً عندالخليفة والأقوال تتصل 
أنشتمان سفاها كم حَسَبا - وإلهي - الزور والخطسل 
مستمتماة على رفعي ووضيكما لا زلتمافي سّغال أيهاالتفل 


ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين جائزتي له. 
وكانت حخمسة عشر آلاف. فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي فقبضص 
الأعرابي ذلك كله وخرج. 

وحكى يعقوب بن السكيت أن جريراً دل على عبد الملك مع وفد 
أهل العراق من جهة الحجاج فأنشده مديحه الذي يقول فيه: 
ألستم خصيرٌ من ركب المطايا وأندى العالمين طون راح 

فأطلق له ماثة ناقة وثمانية من الرعاء أربعة من النوبة وأربعة من السبي 
الذين قدم بهم من الصغد قال جرير: وبين يدي عبد الملك جامات من 
فضة قد أهديت له. وهو لا يعبأ بها شيئأء فهو يقرعها بقضيب في يده. 
فقلت: يا أمير المؤمنين المحلب» ف فألقى إلَيّ واحداً من تلك الجاصات؛ ولما 
رجع إلى الحجاج أعجبه إكرام أمير المؤمنين له فأطلق الحجاج له خمسين 
ناقة تحمل طعاما لأهله. 

وحكى نفطويه أن جريراً دخمل يوم على بشر بن مروان وعنده 
الأخطل. فقال بشر لجرير: أتعرف هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ 
فقال: هذا الأخطل. فقال الأخطل: أنا الذي شتمت عرضكء. وأسهرت 
ليلك. وآذيت قومك. فقال جرير: أما قولك: شتمت عرضك. فما ضر 
البحر أن يشتمه من غرق فيه وأما قولك: وأسهرت ليلك. فلو تركتني أنام 
لكان 0 لكء. وأما قولك: وآذيت قومك. فكيف تؤذي قوماً أنت تؤدي 
الجزية إليهم؟ وكان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة قبحه الله وأبعد 
مثواه» وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته الي يقول فيها: 
قد استوى بشرٌ على العراق مسن غير سيفه ودم مهراق 

وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهذا مسن تحريف الكلم عن مراضعه؛ وليس في بيت هذا . 
النصراني حجة ولا دليل“على ذلك؛ ولا أراد الله عز وجل باستوائه على 
عرشه استيلاءه عليه؛ تعالى الله عن قول الجهمية علو كبيرأء فإنه ما يقال: 
استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه: 
كاستيلاء بشر على العراق؛ واستيلاء الملك على المدينة بعد عصياتها عليه 


سنة ثمان ومائة 


وعرش الرب تعالى لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحدأء حتى يقال: استوى 
عليه أو معني الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج الجهمية؛ 

حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني تت 
حجة والله أعلم. 

وقال الميثم بن عدي عن عوانة , بن الحكم قال: لا استخلف عمر بن 
عبد العزيز وفد إليه الشعراء فمكثوا ببابه أيامأ لا يؤذن لهم ولا يلتفت 
إليهم. فساءهم ذلك وهموا لا ل بي ام حيوة 
فقال له جرير: 


يسا أيها الرجل المرخي عماَةٌ هذا زمانك فاستاذن لناعمرا. 


فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئاء فمرٌ بهم عدي بن أرطاة فقال له 
يا أيها الراكبٌ المرخسي مطيتة هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلسغ خليفشا إن كنت لاقيِهٌ أني لدى الباسي كالمصفود في قرن 
قد طال مكتي عن أهلي وعن. ولي 

فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين الشبعراء 
بابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة؛ فقال: ويحك ياعدي. مالي 
وللشعراء؛ فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله تنيز قد كان يسمع الشعر 
ويجزي عليه؛ وقد أنشده العباس بن مرداس مدحة فأعطاه حلة؛ فقال له 
عمر: أتروي منها شيئا؟ قال: نعم فأنشله: 


لا تس حاجتنا لاقيت مغفرة 


ركاف بدا تبر الزينة كليسنا: ‏ تشررت انا عي وال نلك 
شرعت لنا دين الحدى بعد جؤرنا عن الحقّ لما أصبحّ الحق مظلما 
ونورية بالإرهسان امحرا مدلا" .:واظفتات جائران تشارا شرت 


وكان تدماركةٌ قذتهتما 
وكان مكانٌ الله أعلى وأعتظّما 


فمسن مبلغ عني التي حصنا 
أقمت سبيلٌ الحق يعد اعوجاجه 
تعالى علواً فوق عرش إلهنا 

فقال عمر بن عبد العزيز: ويحك يا عدي من بالباب منهم؟ فقال: عمر 
بن أبي ربيعة» فقال أليس هو الذي يقول: 


ثم نبهتهانهبت كعاباً طفلة ماتبِينٌ رجمٌ الكلام 
ساعة ئمإنهابمدُ قالت ويلنا قد عجلت يا بن الكرام 
أعلى غير موعرٍ جئست تسري تتخطل ى إلي روس السام 
ما تجشمت ماتريدُ من الأمرٍ ولا جعت طارقا لخصام 





ثم قال: فلو كان عدو الله إذ فجر كتم وستر على نفسه؛ لا يدل 
واللّه علي أبداًء فمن بالباب سواه؟ قال: همام بن غالب - يعني الفرزدق 
- فقال عمر: أو ليس هو الذي يقول: 
هما ينان سنن تسائين فاسنة كنا انقهر باز اسه الريك كاتسرة 
فلما استوت رجلاي بالأرض قالنا اح الى ارقم ناد 
لايطا واللّه بساطي وهو كاذب؛ فمن سواه بالباب؟ قال: الأخطل. 


قال: أوليس هو القائل: 
ولت بصائم رمضانٌ وميا ولت بآكل لحم الأضاحي 
ولست يواجتر عنا عورا إلى : بأحاء مكة للنجاح 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 
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والله لا يدخل علي وهو كافر أبداء فهل بالباب سوى من ذكرت؟ 
قال: نعم الأحوصء قال: أليس هو الذي يقول: 
الله بيسني وبين سيّدها يفرُئيبها ,انهه 
فما هو دون من ذكرت؛ فمن ههنا غيره؟ قال جميل بن معمره قال: 
الذي يقول: 
ألا ليننَا نحيا جَميمأوإن نمت يوافقٌ في المونى ضريحي ضريحها 
فما أنا في طول الحاو براغ سبو إذا قيلَ سْوَي عَلَها صفيحُها 
فلو كان عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا ليعمل بذلك صالحا! واللّه لا 
يدخل علي أبدأء فهل بالباب أحد سوى ذلك؟ قلت: جريرء قال أما إنه 


الذي يقول: 

طرقنك صائدة الفلوبب وليس ذا حينٌ الزيسارة فسارجعي لام 
فإن كان لا بد فأذن لجريرء فآذن له فدخل وهو يقول: 

إن الذي بعث الثبي محمد جعل الخلافة للإمام العادل 

وسع الخلائق عدلة ووفاؤه حتىارعوى وأقامْ ميل المائلٍ 

إني لأرجو منكَ خيراً عاجلا والنفسُ مولمة بحب العساجل 


فقال له عمر بن عبد العزيز: وعخلق يا جرو :الى الله نما تقول تي 
إن بغري استأذن عمر في الإنشاد فلم يأذن له ولم ينهه. فأنشله قصيدة 
طويلة يمدحه بهاء فقال له: ويحك يا جرير لا أرى لك فيما ههنا حقاء 
فقال: إني مسكين وابن سبيل» فقال له: إنا ولينا هذا الأمر ونحن لا نملك 
إلا ثلائمائة درهم؛ أخذت أم عبد الله مائة وابنها مائة وقد بقيت مائة. 
فامر له بهاء فخرج على الشعراء فقالوا: ماوراءك يا جرير؟ فقال: ما 
يسوؤكمء خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء 
وإني عنه لراضء ثم أنشأ يقول: 
رأيت رفى الشسيطان لاتتفره وقد كان شيطاني مِنّ الجن راقيا 

وقال بعضهم فيما حكاه ه المعافى بن زكريا الجريري: قالت جارية 
للحجاج بن يوسف في جرير: إنك تدخل هذا عليناء فقال: إنه ما علمت 
إلا عفيفاء فقالت: أما إنك لو أخليتني وإياه سترى ما يصنعء فأمر بإخلائها 
مع جرير في مكان يراهماء ولا يشعر جرير بشيء من ذلك. فقالت له: يا 
جرير؛ فأطرق رأسه. وقال: هأنناء فقالت: أنشدني من قولك كذا وكذا من 
قولك كذا وكذا. لشعر فيه رقة وتَحَدْن فقال: لست احفظه ولكن أحفظ 
كنا وكذا - ويعرض عن ذاك وينشدها شعرا في مدح الحجاج - فقالت: 
لست أسألك هناء ولكن عن كذا وكذا - فيعرض عن ذلك وينشدها في 


الحجاج - حتى انقضى المجلس فقال الحجاج: للّه درك؛ أبيت إلا كرماً 
وتكرما. | 
وقال عكرمة أنشدت أعرابيا بينا الجرير الخطفي: 


ُبِدَل اليل لاتشسري كواكببة أو طال حتى حسبت النجم حيرانا 
فقال الأعرابي: إن هذا حسن في معناه وأعرذ بالّه من مثله. ولكني 
أنشدك في ضده من قولي: 


اع ١‏ 
وليللم يقص ره رقا 
نعم المحسب أورق فيه حتلى 
مجلس للْوَلم نتقفوفيم 


ذكر من توفي فيها من الأعيان سنة تمان ومالة . 
وقصره لنا وصل الحبي سبو بالمغرب بابا مفتوحا للتوية لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغريهاء. 
تاولفينا جقاء متك تريستتب وقال معاوية بن عبد الكريم عمن أبيه قال: دخلت على الفرزدق 


فترجمت العيونُ عن القلوبب 


فقلت له: زدني. فقال: أما من هذا فحسبك ولكن أنشدك غيره 


فأنشدني: 

وكلت إذا عقدت جبال قوم 
فأحسسنٌ حين يسن محصينوهم 
أشاءٌ سوى مشسيتتهم فآني 


صحبتهسم وشسيمت الوفاء 
و أجيب الإساءة إن أمساؤو ١‏ 


2 3 مشسيئتهم وأترلهُ ماأشاةء 


قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: :]771/١‏ كان جرير تشقن من 
إذا غضبت عليك بسو تيم حسبت الناس كلهم غِضّابا 

قال: وقد سأله رجل: من أشعر الناس؟ فأخذ بيه وأدخله على أبيه. 
وإذا هو يرتضع من ثدي عنرء فاستدعاه فنهض واللبن يسيل على لحيته. 
فقال جرير للذي سأله: أتبصر هذا؟ قال: نعم. قال: أتعرفه؟ قال: لاء قال: 
كم ا و ني 

وقد كان بين جرير والفرزدق مقاوللات وتوافكا كثيرة جدا رن 
ذكرهاء وقد مانا في سنة عشر وماثة» قاله خليفة بن خياط وغير واحد. 

قال خليفة (تاريخه: 458/1]: مات الفرزدق وجرير بعده بأشهر. 

وفال الصولي: ماتا في سنة إحدى عشرة ومائة» ومات الفرزدق قبل 


جرير بأربعينٍ يوما. 


وفال الكديمي عن الأصمعي عن أبيه قال: رأى رجل جريراً في المنام 
بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غمر لىي» فقيل: بمانا؟ قال: 
بتكبرة ة كبرثها بالبادية» قيل له: فما فعل الفرزدق؟ قال: أيهات أهلكه قذف 
الحصنات. قال الأصمعي: لم يدعه في الحياة ولا في الممات. 


وأما 


#ا الفرزدق فاسّمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن 
محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 


بن مناأة بن تميم بن مر بن أد بن طامخة أبو فراس ١‏ 


بن ابي خطل التميمي 


البصري الشاعر المعروف بالفرزدق» وجده صعصعة بن ناجية صحابي. 
وفد إلى رسول الله تجن وكان يحي الموؤودة في الجاهلية. 

حدث الفرزدق عن: علي أنه ورد مع أبيه عليه فقال: من هذا؟ قال: 
ابي وهو شاعر. قال علّمه القرآن فهو خير له من الشعر. 

وسمع الحسين بن علي ورآه وهو ذاهب إلى العراق وأبا هريرة وأبا 
سعيد الخدري وعرفجة بن أسعد؛ وزرارة بن كرب, والطرماح بن عدي 


الشاعر. 


وروى عنه خالد الحذاء ومروان الأصغر وحجاج بن حجاج الأحول؛ 
وجماعة» وقد وفد على معاوية يطلب ميراث عمه الحتات؛ وعلى الوليد بن 
عبد الملك قيل: وعلى أخيه هشام ولم يصح ذلك وقال أشعث بن عبند 
الملك عن الفرزدق قال: نظر أبو هريرة إلى قدمي فقال: يا فرزدق إني أرى 
قدميك صغيرتين فاطلب هما موضعاً في الجدة» فقلت: إن ذنوبي كثيرة. 
فقال: لا تياس فإني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول؛ إن 


أحفظ القرآن. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت بدوياً آقام بالحضر إلا فسد لسانه 
إلا رؤية بن العجاج والفرزدق فإنهما زادا على طول الإقامة جدة وحدة. 
وفال راويته أبو سَفْقَل طلق الفرزدق امرأته النوار ثلاثاً م جاء فأشهد 
على ذلك الحسن البصريء ثم ندم على طلافها وإشهاده الحسن على ذلك 
فانشا يقول: 
ندمت ندامة الكسعي لما غدت من مطلقة نوارٌ 
وكانت جني فخرجت منها كآدمٌ حين أخرجة الضرارٌ 
فلو اني مَلَكتُ يدي وقلبي أكان علي للقتَر لجار 
قوله: «الكسمي» . والكسعي كان رجلا جاهاياً. وان هن رمن 
العرب. فخرج يومأ متصيّدا في ضوء القمر, فمَنْ له حمر وحشية فرماهاء 
فاصاب منها حمارا فأنفذه. وخرج سهمه منه فاصاب صخرة فقدح ناراء 
فظن أنه لم يُصبء فقال: أنا أرمي ولا أصيب! فقطع يده؛ فلما أصبح إذا 
الحمار مطروح وسهمه على جنبه؛ فندم على قطع يله. 
وقال الأصمعي وغير واحد: لما ماتت النوار بنت أعين بن ضبيعة 
الجاشعي امرأة الفرزدق - وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن 
البصري- فشهدها أعيان أهل البصرة والحسن على بغلته؛ والفرزدق على 
بعيره. فسار فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شهد 
هذه الجنازة اليوم خير الناس - يعنونك - وشر الناس يعنوني- فقال له: 
يا أبا فراس ا ا ا و ا ا 0 
الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ منذ ثمانين 
سنة» فلما أن صلى عليها الحمسن مالوا إلى قبرها لدفتها فأنشا الفرزدق 
يقول: 
اف ورا القسبر إن لم يعنافني 
إذا جاءني يوم القياية قائد 


شد مِنّ القبر التهاباً وأضيقا 
عنيفا وسواق يسوق الفرزدقا 
إلى النار مغلول القلادةٍ أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسريلا سرابيلَ قطران لباسسا مغرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم ينوبون مِنْ حر الصديد تمزقا 
قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى ثم التزم الفرزدق؛ وقال: لقد كنت 
من أبغض الناس إلي. وإنك اليوم من أحب الناس إلي. 
وقال له بعضهم: ألا تخاف من الله في قذف الحصنات؟ فقال: واللّه 


لله أحب إلي من عبني اللتين أبصر بهماء فكيف يعذببي؟! ‏ 

وقد قدمنا أنه مات سنة عشر ومائة وائه توق قبل جرير باربعين يؤماء 
وقيل باشهر واللّه اعلم. 

وأما الحسن وابن سيرين فقد ذكرنا ترجمة كل منهما مبسوطة في كتابنا 
0 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


0 بن أبي اللدسن: واسمه يسار أبو سغيد. البصري مولى زيد بن.: 
ثابت» ويقال: مول جابر بن عبد الله وقيل غير ذلك؛ وأمه خيرة مولاة م 
سلمة كانت تخدمهاء فربما أرسلتها في الحاجة قتشتغل عمن ولدها الحسن 


سنة إحدى عشرة ومائة 
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وهو رضيع؛ فتشاغله أم سلمة بثديها فيدر عليه فيرتضع منهاء فكانوا يرون 
أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن مسن بركة تلك الرضاعة من 
الندي المنسوب إلى رسول الله نز نم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى 
الصحابة فيدعون له. وكان في حملة من يدعو له عمر بن الخطابء, قال: 
الهم فقهه ني الدين؛ وحببه إلى الناس. 

وسثل مرة أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا عنها مولانا الحسنء 
فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسيتا. 

وقال ابن مرة: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين ‏ الحسن وابن 
سيريس . . 

وقال قتادة: ما جالست رجلا فقيها إلا رأيت فضل الحسن عليه. 

وقال أيضا: ما رأت عيناي أفقه من الحسن. 

وقال ايوب: كان الرجل يجالس الحسن ثلاث حجج ما يسأله عن 
مالةاهية لف 

وقال الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل 
البصرة وأهيبهم فهو الحسنء فأقرأه مني السلام. 

وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم 
يسمع كلامه ولم ير عمله 

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاء وكان أبو 
جعفر إذا ذكره يقول: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 

وقال محمد بن حبد الطفات: 17 مهاع: قالوا: كان الحسن انها 
للعلم والعمل؛ عالاً رفيعاً فقيهاً ثقة ثقة مأموناً عابدا ناسكأ كثير العلم والعمل 
فصيحاً ميلا وسيماًء وقدم مكة فأاجلس على سرير»ء حوله؛ واجتمع الناس 
إليه فحدثهم وكان فيهم مجاهد وعطاء وطاوس وعمرو بن شعيب فقالوا: 
م نر مثل هذا قط. 

قال أهل التاريخ: مات الحسن عن ثمان وثمانين سنة» عام عشر ومائة 
في مستهل رجب منهاء بينه وبين محمد بن سيرين ماثة يوم. 

وأما 

© ابن سيرين: فهو محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري 
مولى أنس بن مالك البصريء كان أبو محمد من سبي عين التمرء أمسره 


خالد بن الوليد في جملة السبى, فاشتراه أنس ثم كاتبه؛ ثم ولد له من 


الأولاد الأخيار حماعة, محمد هذاء وأنس بن سيرين» ومعبد ويحيى وحفقصة | 


وكريمة؛ وكلهم تابعيرن ثقات أجلاء رحمهم الله. 

قال البخاري [التاربخ الصغير: :)180/١‏ ولد محمد لستتين بقيتا من خخلافة 
عثمان. 

وفال هنام بن حسان: هو أصدق من أدركت من البشر. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات:51"/7١]:‏ كان ثقة ماموناً عالياً وفيعاً فقيهاً 
إماماً كثير العلم ورعاً. وكان به صمم. 

وقال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه. وأورع في فقهه 
مله , 

قال ابن عون: كان محمد بن سيرين أرجى الناس لمذه الأمة, وأشد 
الناس إزراءً على نفسه؛ واشدهم خوفاً عليها. 

قال ابن عون: لم أر في الدنيا مثل ثلائة؛ محمد بن سيرين بالعراق» 
والقاسم بسن محمد ني الحجاز؛ ورجاء بن حيوة بالشام. وكانوا يأتون 
بالحديث على حروفه. 

وكان الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم د ا 


لبي كت ا 5 


وقال ابن شوذب: ما رأيت أحدا أجرا على تعبير الرؤيا منه ولا أجين 

وقال عثمان البي: لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه. 

قالوا: ومات في تاسع شوال من هذه السنة بعد الحسن بماثة يوم. 

وفيها توفي 

ا وهب بن منبه اليماني: وهو تابعي جليل؛ وله معرفة بكتب 
الأوائل» وهو يشبه كعب الأحبار» وله صلاح وعبادة؛ ويروى عنه أقوال 
حسنة وحكم ومواعظ؛ وقد بسطنا ترجمته في كتابنا التكميل ولله الحمد. 

قال الواقدي: توفي بصنعاء سنة عشر وماثة. 

وقال غيره: بعدها بسنة» وقيل بأكثرء والله أعلم. 

ويرعم تعفن التاسن أن قبره في بُصّرى بقرية يقال لها عصم. ولم أجد 
لذلك أصلاء واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هثام الصائفة البسرىء وغزا سعيد بن هشام 
الصائفة اليمنى. » حتى بلغ قيسارية من بلاد الروم. 

وفيها عزل هشام بن عبد املك أشرس بن عبد الله السلمي عن إمرة 
خراسان وولّى عليها الجنيد بن عبد الرحمن, المري وولي الجراح بن عبد الله 
الحكمي أرمينية. 

وفيها قصدت الترك بلاد أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم. 
ولا وصل الجنيد بن عبسد الرحمن إلى خراسان أميرا عليها تلقنه خيول . 
الأتراك منهزمين من المسلمين. وهو في سبعة آلاف فتصافوا واقتتلوا فنالا 
شديداء وطمعوا فيه وفيمن معه لقلتهم بالنسبة إليهم؛ ومعهم ملكهم 
خاقان. فكاد الجنيد أن يهلك. : ثم أظفره الله بهم فهزمهم هزيمة متكرة 
وأسر ابن أخي ملكهمء وبعث به إلى الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي. 
وهو أمير الحرمين والطائف. وأمير العراق خالد بن عبد الله القسري؛ 


وأمير خراسان الجنيد بن عبد الرحمن المري. 


كم دخلت سنة تي عشرة ومائة 
فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح حصوناً من ناحية ملاطية. 

وفيها سارت الترك من اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي 
فيمن معه من أهل الشام وأذرييجان» فاقتلوا قبل أن يتكسامل إليه جيشه. 
فاستشهد الجراح رحمه الله وجماعة معه بمرج أردبيل وأخذ العدو أردبيل. 
فلما بلغ ذلك هشام بن عبد الملك بعث سعيد بن عمرو الحرشي في جيشس 
سريعاء فلحق الترك وهم يسيرون بأسارى المسلمين إلى نحو ملكهم نحافان» 
فامتقة من من كان معو من جين ون لعل انف ابقساء وقل بين 
الترك مقتلة عظيمة جد وأسر منهم خلقاً كثيرا فقتلهم صبراء وشفى ما 
كان تغلث من القلوب, وم يكتف هشام بن عبد الملك بذلك حتى أرسل 
أخخاه مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك؛ فسار إليهم في برد شديد وشتاء 
عظيم؛ ٠‏ فوصل إلى باب الأبواب واستخلف عنده أميرا وسار هو يمن معه 2 

في طلب الأتراك وملكهم خاقان» وكان من أمره معهم ما سنذكره. 
ونهض أمير خراسان في طلب الأتراك أيضاً في جيش كثيف؛ فوصل 
إلى نهر بلخ ووجه إليهم سرية ثمانية عشر ألفأء وأخرى عشرة آلاف يمنة 


١ 8‏ 
ويسرة» وجاشت الترك؛ فآتوا سمرقند فكتب أميرها إليه يعلمه بهم؛ وأنه 
لا يقدر على صون سمرقند منهم؛ ومعهم ملكهم الأعظم خاقان؛ فالغوث 
الغورث. ش 

فسار الجنيد مسرعاً في جيش كثيف هو نحو سمرقند حتى وصل إلى 
شعب سمرقنئد وبقي بينه وبينها أربيعة فراسخ؛ فصبحه خخاقان في جمع 
عظيم» فحمل خاقان على مقدمة الجنيد فانحازوا إلى العسكر والترك تتبعهم 
من كل جانب»؛ فتراءى الجمعان والمسلمون يتغدون ولا يشعرون بانهزام 
مقدمتهم وانحيازها إليهم؛ فنهضوا إلى السلاح واصطفوا على منازلهم, 
وذلك في مجال واسعء ومكان بارزء فالتقوا فحملت الترك على الميمنة وفيها 
بنو تميم والأزد. فقتل منهم ومن غيرهم خلن كثيره ممن أراد الله تعالى 
كرامته بالشهادة» وقد برز بعض تجعان المسلمين لجماعة من شجعان 
الترك فقتلهم؛ فناداه ترجمان الملك: إن صرت إلينا جعلناك فيمن يرفض 
الصنم الأعظم فنعبدك. فقال: ويحكم؛ إنما اناذلكع علي أن تعبكوا الله 
وحده لا شريك له ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله. شم تناخى المسلمون 
راغت لعلف ولجنا من كل مكان: جروا ومسارراء رخاوا عا 
الترك حملة رجل واحدء فهزمهم الله عز وجل؛ وقتلوا منهم خلقاً كثيرً. ثم 
عطفت الترك عليهم فقتلوا من اللسلمين خلقاً كشا حنى ل ييق سوى 
ألفين» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقتل يومئذ سودة بن أبجر واستاسروا من 
المسلمين جماعة كثيرة فحملوهم إلى الملك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم 
إنا للّه وإنا إليه راجعون وهذه الوقعة يقال لها وقعة الشعب. وقدتسطيا 
ابن جرير (تاريخه: 9/1-9./9] جدا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

*# رجاء بن حيوة الكندي: أبو المقدام, ويقال أبو نصرء وهو تابعي 
جليل؛ كبير القدرء ثقة فاضل عادل. وزير صدق لخلفاء بني أمية؛ وكان 
مكحول إذا سئل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة» وقد أثنى 
عليه غير واحد من الأئمة ووثقوه في الروابة»؛ وله روايات وكلام حسن 
رحمه الله. 

ها شهر بن حوشب الأشعري الحمصي: ويقال إنه دمشقيء تابعي 
جليل» روى عن مولاته أسماء بنت يزيد بن السكن وغيرهاء وحدث عنه 
جماعة من ثقات التابعين وغيرهم: وكان عالاً عابداً ناسكأء لكن تكلم فيه 
جماعة بسبب أخخذه. خريطة من بيث المال بغير إذن وني الأمرء فعابوه 
وتركوا عِرَضّه وتركوا حديثه وأنشدوا فيه الشعر منهم شعبة وغيره» ويقال 
إنه سرق غيرها فالله أعلم. وقد وثقه جماعات آخخرون وقبلوا روايته وأئنوا 
عليه وعلى عبادته وذينه واجتهادف وقالوا: 2 يتدج قي .زوايته ما أخذه مسن 
بيت المال إن صح عنه؛ وقد كان والياً عليه متصرفا فيه فاللّه أعلم. 

قال الواقدي: : توفي شهر في هذه السنة - أعنى سنة اثنتي عشرة ومائة 
وقيل قبلها بسئة وقيل سنة مئة» والله فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش» وفيها صار 
جماعة من دعاة بني العباس إلى خخراسان وانتشروا فيهاء وقد آأخل أميرها 
رجلا منهم فقتله وتوعد غيره بمثل ذلك. 

وفيها وغل مسلمة بن عبد الملك في بلاد الترك وقتل منهم خلقا كشيرا 


وثمن تولي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة ومائة 
وآماً ع منتشرة حتى قثل ابن خاقان وفتح بلادا كثيرة» ودانت له تلك الممالك 


من ناحية بلنجر وأعماها. 

وفيها حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك. قاله الواقدي وو 
معشر. < 

وحكى ابن جرير [تاريكه: 0 عن بعضهم أنه حج بالناس إبراهيم 
بن هاشم بن إسماعيل المخزومي: فالله أعلم. 

ونواب البلاد هم الذين في التي قبلها 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


قال أبن جرير: فيها كان مهلك: الأمير 

ا عبا. الوهاب بن بمنث: وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم فقتل 
شهيدا وهذه ترجمته: هو عبد الوهاب بن مخت أبو عبيدة ويقال أبو بكر 
مولى آل مروان مكي. سكن الشام ثم تحول إلى المدينة» روى عن ابن عمر 
وأنس وأبي هريرة وجماعة من التابعين. وعنه خلق منهم أيوب السختياني 
ومالك بن أنس ويحى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله العمري؛ حديثه عن 
أنس مرفوعا: «نضّر الله امرأً سمع مقالى هذه فوعاها ثم بلغها غيره» رب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن: إخلاص 
العمل لله ومناصحة اولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط 
من وراءهم؟ زج مختصرا (875) أحمد: 8386/7 , 

وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
تكز. «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة ثم لقيه 
فليسلم عليهة ردخ .)67١١(‏ 

وقد وئق عبد الوهاب هذا جماعات من أثئمة العلم. 

وقال مالك: كان كثير الحج والعمرة والغزو؛ حتى 
أحق بما في رحله من رفقائه. 

وكان سمحاً جواداً استشهد ببلاد الروم مع الأمير أبي محمد عبد الله 
البطال في بلاد الروم ودفن هناك رحمه الله تعالى. 

وكانت وفاته في هذه السنة قاله خليفة وغيره. وذلك أنه لقي العدو 
ففر بعض المسلمين» فجعل ينادي ويركض فرسه نحو العدو: أن هلموا إلى 
الجنة» ويحكم أتفرون من الجنة؟ أتفرون من الجنة؟ إلى أين ويحكم لا مقام 
لكم في الدنيا ولا بقاء؟ ثم قاتل حتى قتل رحمه الله. 

8 مكحول الشامي: تابعي جليل كبير القدرء إمام أهل الشام في 
زمانه» وكان مولى لامرأة من هذيل؛ وقيل مولى امرأة من آل سعيد بن 
العاصء وكان نوبيأء وقيل من سبي كابل» وقيل كان من الأبناء من سسلالة 
الأكاسرة وقد ذكرنا نسبه في كتابنا التكميل. 

وقال محمد بن إسحاق: سمعته يقول: طفت الأرض كلها في طلب 


استشهد ولم يكن 


وقال الزهري: العلماء أربعة؛ سعيد بن المسيب بالحجاز. والحسن 
البصري بالبصرة. والشعبي بالكوفة. ومكحول بالشام. 

وقال بعضهم: كان لا يستطيع أن يقول: قل؛ وإنما يقرل: كل. وكان له 
وجاهة عند الناسء مهما أمر به من شيء في الشام يفعل. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقه أهل الشام. وكان اق 
الزهري. 

وقال غير واحد: توني في هله السنة» وقيل بعدها الله اعلم. 


سنة أربع عشرة ومائة 

مكحول الشامي هو ابن أبي مسلم؛ واسم 
شاذل. كذا نقلته من خط ابن عبد المهادي. 

وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه 0 ا ل 0 طاب 
اليم (التكار: 1 عد ار ور ا رده 
واعتدال الخلق. ولذاذة النوم. 

وقال: إذا وضع الجاهدون أثقالهم عن دوابهم 
ظهورها ودعت فا بالبركة؛ إلا دابة في عنقها جرس. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى اليمنى سليمان بن 
هنمام بن عبد الملك بن مروان. 

وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمى فيهم قسطنطين؛ وهو 
ابن هرقل الأول الذي كسب إليه الني عن فأسره البطال. فأرسله إلى 
سليمان بن هئام فسار به إلى أبيه. 

وفيها عزل هثام عن إمرة مكة والمديئة والطائف إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل؛ وولى عليها أخاه محمد بن هشام فحج بالناس في هذه السنة في 
قول. 

وقال الواقدي وأبو معشر: إنما حج بالئاس في هذه السنة خالد بن عبد 
الملك بن مروان واللّه أعلم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


© عطاء بن أبي رباح: الفهري مولاهم أبو محمد المكي, أحد كبار 
التابعين الثقات الرفعاء» يقال: إنه أدرك مائنى صحابي. ' 

وقال محمد بن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود 
أعرر أفطس أشل أعرج. ثم عمي بعد ذلك» وكان 206 عالماً كثير 
الحديث. 

وقال أبو جعفر الباقر وغير واحد: مابقي أحد في زمانه أعلم 
بالمناسك منهء وزاد بعضهم: وكان قد حجج سبعين حجة؛ وعمر مائة سئةء 
وكان في آخر عمره يفطسر ني رمضان من الكبر والضعف ويفدي عمسن 
إفطاره؛ ويتاول الآية: وعَلَى اللرينَ يُطِيقَونهُ فنية طَمَامٌ مسْكين» (البقرة: 
4 وكان ينادي منادي بني أمية في أيام منى: لا يفتى الناس في الج إلا 


انها الملائكة») فمسحت 


عطاء بن أبي رباح. 

وقال أبو جعفر الباقر: ما رأيت فيمن لقيت أفقه منه. 

وقال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض 
عتلهم. 


وقال أبن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة» وكان من 
أحسن الناس به صلاة. ١‏ 
ا وقال قتادة: كوعدن لحي امسن وإراميم وعيداه عترم 
أئمة الأمصار. 

وفال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كاأني لم أكن 

الجمهور على أنه مات في هذه السئة رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ «ة‎ 


ففيها وقع طاعون بالشام. 
وحج بالناس فيها محمد بن هشام بسن إسماعيل وهو نائب الحرمين 


والطائف. 
والنواب في سائر البلاد هم المذكورون في التى قبلها واللّه أعلم 
ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أبو جعفر الباقر: وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


طالب القرشي الحاشمي أبو جعفر الباقر» وأمه أم عبد الله بنت الحسن بسن 
علي؛ وهو تابعي جليل القدر كثير العلم. ٠‏ أحد أعلام هذه الأمة علما 
وعم وضادة ونذا وشرفاء وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد 
الأئمة الاثنى عشرء ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم. ولا 
يدين بما وقع ني أذهانهم وأوهامهم وخيالهم؛ بل كان ممن يقدم أبا بكر 
وعمرء وذلك عنه صحيح في الأثر. 

وقال أيضاً: ما أدركت أحداً من اهل بت إلا وهو يتولاهما. رضي 
الله عنهما وعنه. 

وقد روى عن غير واحد من الصحابة؛ وحدث عنه جماعة من كبار 
التابعين وغيرهم. 

فممن روى عنه ابنه جعفر الصادقء والحكم بن عتيبة» وربيعة 
والأعمش. والأوزاعي والأعرج: وهو أسن منه. وابن جريج وعطاء 
وعمرو بن دينار والزهري وأبو إسحاق السبيعي. 

وقال سفيان بن عبيئة عن جعفر الصادق قال: حدثتي أبي وكان خير 
محمدي على وجه الأرض. 

وقال العجلي: هو مدني تابعي ثقة. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 74/0"]: كان ثقة كثير الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة في قول وقيل: في التى قبلهاء وقيل: في التى 
يلها ادل الي مي بيعناها ارده يمذها فلك اقلم ولد جارد ليع 
وقيل لم يجاوز الستين والله أعلم. 

ْ ثم دخلت سنة ست عشر ومائة 

ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة. 

وفيها وقع طاعون بالشام والعراق. وكان معظم ذلك في واسط. 

وف المحرم منها تون 

ا الجنيد بن عبد الرحمن المري أمير خراسان من مرض أصابه في بطنه. 
وقد كان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين 
هثام بن عبد الملك فعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسان. 
وقال له: إن أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه. فما قدم عاصم بن عبد 
الله أرفس خراسان حتى مات الجنيد في الحرم منها بمروء وقد قال فيه أبو 
الخويرية عيسى بن عصبة يرثيه: 
هلك اللجود والجنيد جميعا فعلى الجود والجنيسد السسلام 
أصبحا ثساويين في بطن مرو ماتغنى على الغصون الخمام 
كتمانزهة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 


ه6١‏ 
ولما قدم عاصم بن عبد الله خراسان أخذ نواب الجنيد بالضرب البليغ 
وأنواع العقوبات» وعسفهم في المصادرات 0 فخرج عن طاعته 
الحارث بن سريج وبارزه بالحرب» وجرت بينهم أمور يطول ذكرهاء ثم آل 
الأمر إلى ان انكسر الحارث بن سريج وظهر عاصم عليه. 
قال الواقدي: وني هذه السنة حج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
وهو ولي الأمر من بعد عمه هشام بن عبد الملك. | 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى؛ وسليمان بن هشام الصائفة 
اليممنى. ٠‏ 

وفيها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية بعثين ففتح حصونا من 
بلاد اللان؛ ونزل كثير منهم على الإمان. 

وفيها عزل هشام عاصم بن عبد الله الهلالي عن إمرة خخراسان وضمها 
إلى خخالد بن عبد الله الفسري مع العراق معادة إليه جرياً على ما سبق له 
من العادة وكان ذلك عن كتاب عاصم بن عبد اللّه الحلالي إن ولاية 
لنصيحته. 


وفيها توفي 

ا قتادة بن دعامة السدوسي: أبو الخطاب البصري الأعمى: أحد 
علماء التابعين. والآئمة العاملين. 

زرك عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين؛ منهم سعيد بن المسيبه 
بن أوفى؛ وعطاء ومجاهد ومحمد بن سيرين ومسروق» 
2010 وخدث عنه جماعات من الكبار كأبوب وحماد بن سلمة 
وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبه» والأء..ش وشعبة والأوزاعي 
والليث. ومسعر. ومعمر وهمام. 

قال سعيد بن المسيب: ما جاءني عراقي أفضل منه. 

. وقال بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه. 

وقال محمد بن سيرين: وهو من أحفظ الناس. 

وقال مطر الوراق: كان قتادة إذا سمع الحديث يآخذه العويل والزويل 

وقال الزهري: هو أعلم من مكحول. 

وقال معمر: م رأيت فته من الزهري وحماد وقادة وفال قنانة. 

ما سمعت شيئاً إلا وعاه قلى. ‏ 2-2 -- ظ 

وقال أحمد بن حنبل: در خط اقل قد وقال: قلما جد من 
يتقائمه أمَا المثل فلعل لا يسمع شيئاً إلا حفظه. 

وقرأ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها وكان من العلماء وذكر 
يوماً فاثتى على علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك. 

وقال أبو حاتم: كانت وفاته بواسط في الطاعون ‏ يعنى في هذه السنة 
- وعمره ست أو سبع وخمسون سنة. 

وفيها توفي: 

8 أبو اباب سعيد بن يسار والأعرج. 

و ابن أبي مليكة. 

وا عبد الله بن أبي زكريا الخراعي. وميمون بن مهران. 


وفيها توفي . 


سنة سبع عشرة ومائلة 


را موسى بن وردات. 

ها (ميمون بن مهرات) [هذه الترجمة زيادة من الناسخ] | 

يقول: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة 
الشريك شريكه؛ حتى يعلن من أين مطعمه؛ ومن أين مشربه؛ أمن حلال 
ذلك أم من حرام؟ وقال أبو زرعة الدارمي: حدثنا سعيد بن حفص 
النفيلي حدثنا أبو المليح عن ميمون قال: الفاسق بمنزلة السبع فإذا كلمت 
فيه فخليت سبيله فقد خليت سبعاً على المسلمين وقال جعفر بن برقان: 
قلت يمون بن مهران: إن فلاناً يستبطع نفسه في زيارتك»: قال: إذا ثبت 
المودة في القلوب فلا بأس وإن طال المكث. وقال أحمد: احدثنا ميمون 


الرقي حدثنا الحسن أبو المليح عن ميمون قال: لا تجد غريماً أهون عليك 


من بطنك أو ظهرك. وقال الإمام أحمد أيضاً: دنا عند الله بن'ميمون 
حدثنا الحسن عن حبيب بن أبي مرزوق قال: رأيت على ميمون جبة 
صوف تحت ثيابه فقلت له: ما هنا؟ قال: نعم! فلا تخبر به أحدا وقال عبد 
الله بن أحمد: حدثني يحى بن عثمان حدثنا أبو المليح عسن مون قال: ما 
أساء سرا فليتب سراء ومن أساء علانية فليتب علانية» فإن الله يغفر ولا 
يعيرء وإن الئاس يعيرون ولا يغفرون. 

وقال جعفر قال ميمون: في المال ثلاث آفات؛ إن نا صاحبه من 
واحدة لم ينج من اثنتين» وإن نبا من اثتنين كان قميناً أن لا ينجو من 
الثالثة؛ ينبغي أن يكون حلالا طيبأء فأيكم الذي يسلم كسبه فلم يدخله إلا 
طيبا؟ فإن سلم من هذه فينبغي أن يؤدي الحقوق التى تلزمه في ماله؛ فإن 
سلم من هذه فينبغي أن يكون في نفقته ليس مسرف ولا مقتر. وقال: 
سمعت ميمونا يقول: أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وقال عبد الله 
بن أحمد: حدثنا يحبى بن عثمان الحربي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن 
مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير ني أو غيره إلا بالصبر. وبهذا . 
الإسناد قال: الدنيا حلوة خعضرة قد حفت بالشهوات,. والشيطان عدو 
حاضرء فيظن أن أمر الآخرة آجل» وأمر الدنيا عاجل. وقال يونس بن 
عبيدة: كان طاعون قبل بلاد ميمون بن مهران فكتب إليه أسأله عن أهله؛ 
فكتب إلي: بلغني كتابك تسألني عن أهلي. وأنه مات من أهلي وخاصني 
سبعة عشر إنساناء وإني أكره البلاء إذا أقبل» فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن. 
وأما أنت فعليك بكتاب الله فإن الناس قد بهتوا عنه ‏ يعني أيسوا ‏ 
واختاروا الأحاديث. أحاديث الرجال؛ وإياك والمراسي في الدين. قال أبو 
عبيد في الغريب بهئوا به مهموزاء ومعناه أنسوا به. 

وقال عمرو بن ميمون: كنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة فلقي أبي 
شيخ فعانقه ومع الشيخ فتى نحو منى. فقال له أبي: من هذا؟ قال: أابنى. 
فقال: كيف رضاك عنه؟ فقال: ما بقيت خختصلةيا أبا أيوب من خصال 
الخير إلا وقد رأيتها فيه؛ إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن يموت فأوجر 

- أو قال فاحتسبه - ثم فارقه أبي» فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: 
مكحول. وقال: شر الناس العيابون؛ ولا يلبس الكتاب إلا غني أو غري 

وروى الإمام أحمد عنه قال: يا ابن آدم خفف عن ظهرك فإن ظهرك 
لا يطين كل هذا الذي يحمل» ومن ظلم هناء وأكل مال هذاء وغشم هذاء 
وكل هذا على ظهرك تحمله؛ فخفف عن ظهرك. وقال: إن أعمالكم قليلة 
فأخلصوا هذا القليل وقال: ما أتى قوم في ناديهم المتكر إلا حق هلاكهم. 
وروى عبد الله بن أحمد عنه أنه قرأ: #واممَارُوا اليم أيها المجْرِمُونَ» زيس: ٠‏ 
9 ثم فارق حتى بكىء ثم قال: : ما سمع الخلائق تق بنعت قط أشد منه. 
وقال أبو عوانة: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 


سنة ثماني عشرة ومائة 
قتيبة بن سعيد حدثنا خالد عن حصين بن عبد الرحمن عن ميمون قال: 
أربع لا تكلم فيهم: علي؛ وعثمان والقدر, والنجوم؛ وقال: احذروا كل 
هوى يسمى بغير الإسلام. 

وروى شبابة عن فرات بن السائب قال: سألت ميمسون أعلي أفضل 
عندك أم أبو بكر وعمر؟ فارتعد حتى سقطت عصاه من يده ثم قال: ما 
كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بهما غيرهماء إنهما كانا رداءي 
الإسلام» ورأس الإسلام» ورأس الجماعة. فقلت: فأبو بكر كان أول 
إسلاماً أم علي؟ فقال: واللّه لقد آمن أبو بكر بالنى لذ زمن حيرا الراهب 
حين مر بهء وكان أبو بكر هو الذي يختلف بينه وبين خديجة حتى أنكحها 
إياه. وذلك كله قبل أن يولد عليء. وكان صاحبه وصديقه قبل ذلك. 
وروى هيمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلخ #قل ما 
يوجد في أخخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به وروي عن ابن عمر 
أيضاً عن الني يكذ قال: اشر المال في آخر الزمان المماليك؟ وروى ابن أبي 
الدنيا عنه قال: من طلب مرضاة الإخوان بلا شيء فليصادق أهل القبور. 
وقال: من ظلم أحدا ففاته أن يخرج من مظلمته فاستغفر له دبر كل صصلاة 
خرج من مظلمته. وهذا إن شاء الله يدخل فيه الأعراض والأموال ومسائر 
المظالم. وقال ميمون: القاتل والآمر والمأمور والظالم والراضي بالظلم؛ كلهم 
في الوزر سواء وقال: أفضل الصبر الصبر على ما تكره نفسك من طاعة 
الله عز وجل. 

روى ميمون عن جماعة من الصحابة» وكان يسكن الرقة» رحمه الله 
تعالى. 

نافع هولى ابن عمر: أبو عبد الله المدني أصله من بلاد المغسربء وقييل 
من نيسابور» وقيل من كابل وقيل غير ذلك. روى عن مولاه عبد اللّه بن 
عمر وجماعة من الصحابة» مثل رافع بن خديج. وابي سعيد وأبي أمامة 
وأبي هريرة وعائشة أم سلمة وغيرهم: وروى عنه خلق من التابعين 
وغيرهم؛ وكان من الثفات النبلاء» والأئمة الأجلاء قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال غيره. كان عمر بن عبد العزيز 
قد بعثه إلى مصر يعلم الناس السننء وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة 
ووثقوه ومات في هذه السنة على المشهور رحمه الله. 

وممن توفي سنة سبع عشرة ومائة: | 

فو الرمة الشاعر واسمه غيلان بن عتبة بن بهيسء؛ من بني عبد مناة بن 
أدْ بن طايخة بن الياس بن مضر أبو الحارث أحد فحول الشعراء؛ وله ديوان 
مشهورء وكان يتغزل في مية بت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم 
المنقري؛ وكانت جميلة. وكان هو دميم الخلق أسود اللون» ولم يكن بينهما 
فحش ولا خنا ولم يكن رآها قط ولا رأته وإنما كانت تسمع به ويسمع بها 
ويقال: إنها كانت تنئر إن هي رأته أن تذبح جزورا فلما رأته قالت: و 
سوأتاه وا سوأتاء؛ ولم تبد له وجهها فط إلا مرة واحدة, فأنشأ يقول: 
على وجه مي لمحة من حلاوة وتحت الثياب العار لو كان باديا 

قال فانسلخت من ثيابها فأنشأ يقول: 
ألم تسر أن الماء ييث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صانيا 

فقالت: تريد أن تذوق طعمه؟ فقال: إي والله؛ فقالت: تذوق الموت 
قبل أن تذوقه 

فأنشأ يقول: 


وفيها كانت وفاة 


فوا ضيعة الشعر الذي راح وانقضى بمي ولم أملك ضلال فؤاديا 


١ 6 ؟‎ 


قال القاضي ابن خلكان: ومن شعره السائر بين الناس ما أنشدة 
إذا هبت الأرواح من نمحو جانب بهأهل مي هاج شوقي هبربها 
هوى تنرف العينان مله وإنما هوى كل نفس أين حل حبييها 


وأنشد عند الموت: 


ياقابض الأرواح في جسمي إذا احتضرت 


و غافر النذنب زحزحني عن النار 


ثم دخلت منة ثماني عشرة ومائة 

وفيها غزا معاوية وسليمان ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد 
الروم؛ وفيها قصد شخص يقال له: عمار بن يزيد ئم سمي مخداش. إلى 
بلاد خخراسان فدعا الناس إلى خلافة محمد بن على بن عبد الله بن عباس» 
فاستجاب له خلق كثيرء فلما التفوا عليه دعاهم إلى مذهب الخرمية 
الزنادقة» وأباح لهم نساء بعضهم بعضاء وزعم لهم أن محمد بن علي يقول 
ذلك وقد كذب عليه فأظهر الله عليه الدولة فأخذ فجيء به إلى خخالد بن 
عبد الله القسري مير العراق وخراسانء فأمر به فقطعت يده وشل لسانه 
ثم صلب بعد ذلك لعنه الله. وفيها حج بالناس محمد بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي أمير المدينة ومكة والطائف, وقيل إن إمرة المدينة كانت 
مع خالد بن عبد الملك بن مروان» والصحيح أنه كان قد عزل وولى مكانه 
محمد بن هشام بن إسماعيل؛ وكانت إمرة العراق إلى خالد بن عبد الله 
القسري ونائبه على خخراسان واعمالها أخوة أسد بن عبد الله القسري. 


وفيها كانت وفاة ‏ 


علي بن عبد اللّه بن عباس: بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الماشمي أبو الحسن» ويقال أبو محملء وأمه زرعة بنت مسرح بن معديكرب 
الكنديء أحد الملوك الأربعة الأقيال المذكورين في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد. وهم مسرح. وحمد ومحوس وأبضعه: وأختهم العمردة وكان 
مولد على هذا ليلة قتل علي بن أبي طالب؛ فسماه أبوه باسمه؛ وكناه 
بكنيته» وقيل إنه ولد في حياة علي وهو الذي سماه وكناه ولقبه بأبي 
الأملاك» فلما وفد على عبد الملك بن مروان أجلسه معه على السرير 
وسأله عن اسمه وكنيته فأخبره. فقال له: آلك ولد؟ قال: نعم ولد لي ولد 
فته مدا فقال له: أنت أبو محمد, وأجزل عطيته؛ وأحسن إليه. وقد 
كان علي هنذا في غاية العبادة والزهادة والعلم والعمل وحسن الشكل 
والعدالة والثقة كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة؛ قال عمرو بن علي 
الفلاس: كان من خيار الناس» وكانت وفاته بالحميمة من أرض السراة من 
هذه السنة» وقد قارب الثمانين وذكر القاضي ابن خلكان أنه تزوج لبابة 
بنت عبد الله بن جعفرء التى كانت تحت عبد الملك بن مروان؛ فطلقهاء 
وكان سبب طلاقه إياها أنه عض تفاحة ثم رمى بها عبد الملك إليها 
فاخذت السكين فألقت ما مس فمه منهاء فقال: ولم تفعلين هذا؟ فقالت: 
أزيل الأذى عنها - وذلك لأنه كان أبخر ‏ فطلقها عبد الملك؛ فلما 
تزوجها علي بن عبد الله بن عباس هنا نقم عليه الوليد بن عبد الملك 
لأجل ذلك؛ فضربه بالسياط» وقال إنما أردت أن تذل بنيها من الخلفاء. 


مم ع١‏ وثمن توفي في هذه السنة سنة تسع عشرة ومائة 


وضربه مرة ثانية لآنه اشتهر عنه أنه قال: الخلافة صائرة إلى بينهء فوقع 
الأمر كذلك. وذكر المبرد أنه دخل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه 
السفاح وا منصور وهما صغيران» فأكرمه هشام وأدنى مجلسه وأطلق له مائة 
وثلاثين ألفاء وجعل علي بن عبد الله يوصيه بابنيه خميراًء ويقول: إنهما 
سيليان الأمرء فجعل هشام يتعجب من سلامة باطنه وينسبه في ذلك إلى 
الحمق. فوقع الأمر كما قال قالوا: وقد كان علي في غاية الجمال وتمام 
القامة؛ كان بين الناس كأنه راكبء وكان إلي متكب أبيه عبد الله وكان عبد 
الله إلى منكب أبيه العباس» وكان العباس إلى متكب أبيه عبد المطلب» وقد 
بايع كثير من الناس لابنه محمد بالخلافة قبل أن يموت علي هنا قيل هذه 
السنة بسنوات» ولكن لم يظهر أمره حتى مات فقام بالأمر مسن بده ولده 
عبد الله أبو العباس السفاح؛ وكان ظهوره في سنة اثنتين وثلائين على ما 
سيأني بيانه إن شاء الله تعالى. 


ومن توي في هذه السنة 


عمرو بن شعيب» وعبادة بن نسي» وأبو صخرة جامع بن شداد. وأبو 
عشانة المعافري. 


كم دخلت سنة تسع عشرة ومائلة 

وفيها غزا الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم. وفيها قتل أاسد بن 
عبد الله القسري ملك الترك الأعظم وهو خاقان» وكان سبب ذلك أن 
أسد بن عبد الله أمير خراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على 
العراق, : ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختل فافتحهاء وتفرقت في أرضها جلوده 
يقتلون ويأسرون ويغنمون. فجا عت العيون إلى ملك الترك خاقان بأن 
جيش أسد قد تفرق في بلاد ختل؛ فاغتدم خاقان هذه الفرصة فركب من 
فوره في جنوده قاصداً إل اسداين عند الله وتزؤد ختاقان واصتحابة سلاجا 
كثيرأً» وقديداً وملحاً وساروا في خلق عظيم. وجاءت العين الصافية إلى 
أسد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثيف» فتجهز لذلك وأخحذ 
أهبته. فأرسل من فوره إلى أطراف جيشه؛ فلمها عليه وأشاع بعض الناس 
أن خاقان قد هجم على أسد بن عبد الله فقتله واصحابه» ليحصل بذلك 
خذلان لأصحابه فلا يجتمعوا إلى أسد, فرد الله كيدهم في نحورهم وجعسل 
تدميرهم في تدبيرهم» وذلك أن المسلمين لما سمعوا بذلك أخذتهم حمية 
الإسلام وازدادوا حنقا على عدوهم. وعزموا على الأخذ بالشار؛ فقصدوا 


الموضع الذي فيه أسد بن عبد اللهء فإذا هو حي قد اجتمعت عليه العساكر . 


من كل جانب» وسار أمد نحو خاقان حئى أتى جبل الملحء وأراد أن 
يخرض نهر بلخ وكان معهم أغنام كثيرة فكره أسد أن يتركها وراء ظهره» 
فامر كل فارس أن يحمل بين يديه شاة على عنقه؛ وتوعد من لم يفعل ذلك 
بقطع اليد. وحمل هو معه شاة وخاضوا النهرء فما خلصوا منه جيدا حتى 
دهمهم خاقان من ورائهم في خيل دهم. فقتلوا من وجدوه لم يقطع النهر 
وبعض الضعفة؛ فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظن المسلمون أنهم 
لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الأتراك فيما بينهم؛ ثم اتفقوا على أن 
يحملوا حفلة واحلة - وكانوا خمسين أقنا فيقتحموا التهرء فضربوا 
بكرساتهم ضرباً شديدا حتى ظن المسلمون أنهم معهم ني عسكرهم, ثم 
رموا بأنفسهم في النهر رمية رجل واحد فجعلت خيوهم تنخر أشد النخير 
وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين فثبت المسلمون في معسكرهم. وكانوا قد 


خندقوا حوهم خندقاً لا يخلصون إليهم منه فبات الجيشان تتراءى ناراهماء 
د وسو ا ا و ا ل ا د 

خلقاً وأسر ما وأخذ أموالا كثيرة وإبلا موقرة ” ثم إن الجيشين تواجهما ني 
يوم عيد الفطر حتى حاف جيش أسد أن يصلوا صلاة العيد» فما صلوها 
لاعن وجل 

ثم سار أسد بمن معه حتى نزل مرج بلخ, حتى انقضى الشتاء. فلما 
كان يوم عيد الأضحى خطب أسد الناس واستشارهم في لقاء خخاقان. 
فمنهم قال: فتحصّن ببلخ. ٠‏ ومن قائل يشير بالذهاب إلى مروء وأشار 
آخرون بملتقاه والتوكل على الله فوافق ذلك رأي أسد الأسْد. فقصد 
بجيئه نحو خاقان» وصلى بالناس ركعتين أطال فيهما ثم دعا بدعاء طويل 
ثم انصرف وهو يقول: نصرتم إن شاء اللّه تعالى ثلاثاء ؛ بم سار كن معه من 
المسلمين فالتقت مقدمته بمقدمة خاقان؛ فقتل المسلمون منهم خلقاً واسروا 
أميرهم وسبعة أمراء معه. ثم ساق أسد فانتهى إلى أغنامهم فاستاقهاء فإذا 
هي مائة ألف وحمسون ألف شاة, ثم التقى معهم. وكان خاقان في هنا 
اليوم إنما معه أربعة آلاف أو نحوهاء ومعه رجل من العرب قد خخامر إليه 
يقال له الحارث بن سريجء فهو يدله على عورات المسلمين» فلما افتل 
الناس هربت الآتراك في كل جانب. وانهزم خاقان ومعه الحارث بن سريج 
المذكور يحميه ويثبته» فتبعهم أسد فلما كان عند الظهيرة اذل خاقان ني 
أربعمائة من أصحابه؛ عليهم الخز ومعهم الكؤوسات فلما أدركه المسلمون 
أمر بالكؤوسات فضربت ضرب الانصراف ثلاث مرات فلم يستطيعوا 
الانصراف, فتقدم المسلمون فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه بما فيه مسن 
الأمتعة العظيمة؛ والأواني من النقد والنساء والصبيان» من الأتراك ومن 
معهم من الأسارى من المسلمات وغيرهم, ما لا يحد ولا يوصف لكثرته 
وعظم قيمته وحسنه. غير أن خاقان كان قد ضرب امرأته بمخنجر فقتلهاء 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي بآخر رمق تتحرك ووجدوا قدورهم 
تغلي بأطعماتهم؛ وهرب خاقان يمن معه حتى دخخل بعض المدن فتحصن 
بهاء فاتفق أنه لعب بالترد مع بعض أمرائه فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطع 
اليد فحنق عليه ذلك الأمير ثم عمل على قتله فقتله وتفرقت الأتراك 
فرقاً يعدو بعضهم على بعضء وينهب بعضهم بعضاً وبعث أسد إلى أخيه 
خالد يعلمه بما وقع من النصر والظفر مخاقان» وبعث إليه بطوق خاقان - 
وكانت كبارا لما أصوات كالرعد وبشيء كثير من حواصله وأمتعته. فوفدها 
خالد إلى أمير المؤمئين هشام ففرح بذلك فرحاً شديدا جئاء وأطلق للرسل 
أموالا جزيلة كثيرة من بيت المال وقد قال بعض الشعراء في أسد يمدحه 
على ذلك: 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تبسين منها طولمسا والعرفا 
ل تسق خسيراً بسرة ونقضا مسن الأمسير أسسد وأمضسى 
أفضى إليناالجخير حين أنضى وجمع الشمل وكان رَفْضَا 
مافاته خاقان إلا ركضا قد فضي من ججمورعهمانفضا 


ياابن سُريج قد لقيت حمضا حمضا به يشفى صصداع المرضى 


وفيها قئل خالد بن عبد اللّه القسري أمبر العراق المغيرة بن سعيد 
وجماعة من أصحابه الذين تابعره على باطله؛ وكان هذا الرجل ساحرا 
فأجرا نيعا تينا. 

قال ابن جرير (تارينه: :)١74/19‏ حدثنا ابن حميد؛ حدثنا جرير عن 
الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول: لو أراد علي أن يحيي عادا 


سنة عشرين ومائة من الهجرة 
وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم. 

قال الأعمش: وكان المغيرة هذا يخسرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مشل 
الجراد على القبور او نحوا من هذا الكلام. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 0 له غير ذلك من الأحوال النى تدل 
على سحره وفجورة. ب 0 
القصب والنفط فصب فوقهاء وأمر الغيرة ل 
فضرب حتى احتضن منها طنبأ واحداأ وصب فوق رأسه التفط؛ ثم أضرم 
بالنار وكذلك فعل ببقية اصحابه قبحهم الله 

ولي هذه السنة خرج رجل يقال له بهلول بن بشر ويلقب بكئارة 
واتيعه جماعات من الخوارج دون المائة وقصدوا فقتل خالد بن عبد الله 
القسري فبعث إليهم البعوث فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم جدا 
لشجاعتهم وجلدهم. وقلة نصح من يقاتلهم من الجيوش» فردوا العساكر 
من الألوف المؤلفة» الموقرة بالأسلحة والخيل المسمومة ثم إنهم راموا قدوم 
الشام لقتل الخليفة هشام؛ فقصدوا نحوهاء فاعترضهم جيش بأرض الجزيرة 
فاقتتلوا معهم قتالا عظيماء فقتلوا عامة أصحاب بهلول الخارجي. ثم إن 
رجلا من جديلة يكنى أبا الموت ضرب بهلولا ضربة فصرعه وتفرق بقية 
أصحابه وكان جميعهم سبعين رجلاء وقد رثاهم بعض أصحابهم فقال 


بدلت بعد أبي بشر وصحبته 
بانوا كأن لم يكونوا من صحابتا 
ياعين أذري دموعا منك تهتانا 
خلوا ننا ظاهر الدنيا وباطنها 


قرما علي مع الأحزاب أعوانا 
ولم يكونوا نا ببالأمس خلانا 


وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 


وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 
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وخخرب أراضيه. 

وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك. 

وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان وكان سبب 
وفاته أنه كانت له دبيلة في جوفه؛ فلما كان مهرجان هذه السنة قدمت 
الدهاقين وهم أمراء المدن الكبار - من سائر البلدان بافدايا والتحف على 
أشد. وكان ممن قدم نائب هراة ودهقانهاء خراسان شاه فقدم بهدايا عظيمة 
وتحف غزيرة؛ وكان من جملة ذلك قصر من ذهب وقصر من ففضة؛ 
وأباريق من ذهب؛» وصحاف من ذهب وفضة» وبفاضيل مسن حبريس يلات 
البلاد ألوان ملونة؛ فوضع ذلك كله بين يدي أسد حتى امثلاً امجلسء ثم 
قام الدهقان خطيباً فامتدح أسدا كع جلن الزن ونا ولاج عاد 
ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدا من الرعايا بشسيء قل أو كثرء وأنه 
قهر الخان الأعظم وكان في ماثة ألف فكسره وقتله. وأنه يفرح بما يفد إليه 
من الأموال. وهو بما خرج من عنده أفرح وأشدُ سرورا فأثنى عليه أسد 
وأجلسه ثم فرق أسد جميع تلك الهدايا والأموال وما هنالك أجمع على 
يديه؛ حنى لم يبق منه شيء؛ ثم قام من مجلسه وهو 
عليل من تلك الدبيلة؛ ثم أفاق إفاقة وجيء بهدية كمُثرى فجعل يفرقها 
على الحاضرين واحدة واحدة؛ فألقى إلى دهان خراسان واحد فانفجرت 
دبيلته فكان فيها حتفه واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهراني. 
فمكث أمير أربعة أشهر حتى جاء عهد نصر بن سيار في رجب منهاء 
فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من هذه السنة؛ وقد قال فيه ابن عرس 
العبدي يرثيه: 


الأمراء والأكابر بين د 


نمسى أسد بن عبد الله نساع فريع القلب للملك المطام 


ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا وَقتلوا 
وجهزت إليهم العساكر من عشد خخالد القسريء ولم يزل حتى أباد 
خضراءهم ولم يبق هم باقية ولله الحمد والمنة. 

وفيها غزا أسد القسري بلاد الترك؛ فعرض عليه ملكهم بدر طرخمان 
خان آلف آلف فلم يقبل منه شيئاء وأخذه قهرأ فقتله صبرا بين يديه. وأخذ 
مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. 

وفيها خرج الصّحاري بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو مسن 
ثلائين رجلاء فبعث فبعث إليهم خالد بن عبد الله القسري جندا فقتلره وجميع 
اسحات فلم يركز نهم برتلا واديذا وله كنيف وال 

وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك؛ 


وحج معه ابن شهاب الزهري ليعلمه مناسك الحجء وكان أمير مكة ١‏ 


والمدينة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل المخزوميء وأمير العراق 
والمشرق وخراسان خالد بن عبد اللّه القسري. ونائبه على خراسان بكمالها 
أخوه أسد بن عبد الله القسري, وقد قبل إنه توفي في هذه السسنة» وقيل لم 
يتوف أسد إلا ني سنة عشرين فالله أعلم» ونائب أرمينية وأذربيجان مروان 
بن محمد الملقب بالحمار والله أعلم 


سنة عشرين ومالة من الهمجرة 
فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم وافتتح هنالك 
ا 
وفيها غزا إسحاق بن مسام العقيلي قلاع تومان شاه؛ وافتحها 


بلخ واف كةٌ المقنار يسري 
فجودي عسين بالعبرات سحا 
أنساه حامه في جوف صيمٍ 
كتكائب فد يجيهير ن المسادي 


رما لقضاء ريك من دقاع 
ألم يحرنك تغريكق الجماعم 
على جسرد مسومةٍ سسراع 
مريعاً عنسد مرتاد اللجام 


وفيها عزل هشام بن عبد املك أمير المؤمنين خخالد بن عبد الله القسري 
عن نيابة العراق. وذلك لأنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق عبارة فيه. 
وأنه كان يقول عنه: إنه ابن الحمقاء. وكتب إليه كتابا فيه غلظة؛ فرد عليه 
هشام ردأ عنيفأء ويقال: إنه حسده على سعة ما حصل له من الأموال 
والحواصل والغلات» حتى قيل: إنه كان دخله في كل سنة ثلاثة عشر ألف 
آلف دينار» وقيل درهم, ولولده يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف. 

وقيل: إنه وفد إليه رجل من الزام أمير المؤمنين من قريش يقال له: ابن 
عمروء فلم يرحب به ول يعبأ به فكتب إليه هشام يعنفه وبكته على ذلك؛ 
أنه حال وصول هنا الكتاب إليه من ليل أو نهار يقوم من فوره بمن حوله 

من أهل مجلسه فينطلق على قدميه حتى يأتي باب ابن عمرو صاغراً ذليلا 
مستاذناً عليه متنصلاً إليه مما وقع؛ فإن أذن لك وإلا فقف على ببابه جل 
غير متحلحل من مكانك ولا زائل؛ ثم أمّرك إليه إن شاء عزلك وإن شساء 
أبقاك وإن شاء انتصرء وإن شاء عفا. ان 
إلى خالد وأمره إن وقف بين يديه أن يضربه عشرين سوطا على رأسه؛ إن 
رأى ذلك مصلحة. 

ثم إن هشاماً عزل خالداً واخفى ذلك وبععث البريد إلى نائبه على 
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سنة إحدى وعشرين ومالة 





: اليمن وهو يوسف بن عمر فولاه إمرة العراق» وأمره بالمسير إليها والقدوم 
عليها في ثلاثين راكبا من أصحابه. فقدموا الكوفة وقت السحرء فلما أذن 
المؤذن أمره يوسف بالإقامة: فقال: إلى أن يأتي الإمام - يعني خالدا- 
فانتهره وأمره بالإقامة وتقدم يوسف فصلى وقرأ: «إذا وَقَعْتٍِ الوَاقِمَة» 
[الواقعة: ]١‏ ولسَألَ سَائْل» [الممارج: ١‏ ثم انصرف فبعث إلى خالد وطارق 
وأصحابهماء فاحضروا فأخذ منهم أموالا كثيرة. صادر خخالدا بمائة ألف 
ألف درهم وكانت ولاية خالد في شوال سنة حمس ومائة؛ وعغزل عنها في 
جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة عشرين ومائة. 

وف هذا الشهر قدم يوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خخالد 
بن عبد الله القسري؛ واستناب على خراسان جديع بن علي الكرماني؛ 
وعزل جعفر بن حنظلة الذي كان استنابه أسد بن عبد الله. ا 

ثم إن يوسف بن عمر عزل جديعاً في هذه السئة عن خراسان. وولى 
عليها نصر بن سيار»؛ وذهب جميع ما كان اقتناه وحصله خالد من العقار 
والأملاك وهلة واحدة؛ وقد كان أشار عليه بعض أصحابه لما بلغهم عتب 
هشام عليه أن يبعث إليه يعرض عليه بعض أملاكه. فما أحب منها أخذه 
وما شاء تركء وقالوا له: لأن يذهب البعض ويبقى البعض غير من أن 
يذهب الجميع مع العزل والإخراق فامتنع من ذلك واغتر بالدنيا وعزت 
نفسه عليه أن يذل؛ ففجأه العزل. وذهب ما كان حصله وجمعه ومئعه. 
واستقرت ولاية يوسف بن عمر على العراق وخراسان؛ واستقرت ولاية 
نصر بن سيار نائبا على نخراسان, فتمهدت البلاد وأمن العباد د ولله الحمد 
والمنة؛ وقد قال سوار بن الأشعر في ذلك: 


أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
نا أتى يوسفاً أخيار ما لقيت اختار نصرا لما نصمر بن سيار 

وني هذه السئة استبطات شيعة آل العباس كتاب محمد بن علي إليهم. 
وقد كان عتب عليهم في اتباعهم ذلك الزنديق الملقب مخداشء. وكان 
حرفي وهو الذي أحل هم المتكرات ودئس المحارم والمصاهرات. فقتله 
خالد القسري كما تقدم؛ فعتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له 
واتباعهم إياه على الباطل؛ فلما استبطؤوا كتابه إليهم بعث إليهم رسولا 
يخبر لهم أمرهء ويعثوا هم أيضاً رسولاء فلما جاء رسوهم أعلمه محمد بماذا 
عتب عليهم بسبب الخرمي ثم أرسل مع الرسول كتابا 
مختوماء فلما فتحوه لم يجدوا فيه سوى: بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ تعلموا أنه 


-قبحه الله - * 


نما عتبنا عليكم بسبب الخرمي. ثم أرسل هو رسولا فلم يصدقه كثير منهم . 


وهموا به؛ ثم جاءتهم من جهته عصا ملريا عليها حديد ونحاس. فعلموا 
أن هذا إشارة هم إلى أنهم عصاة؛ وأنهم مختلفون كاختلاف ألوان النحاس 
والحليد. 
قال ابن جرير [تارعخه: لاؤسل وحج بالناس فيها تحمد بن هشام بن 
وقال: وقد قيل إنه حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك. 
وقيل: ابنه يزيد بن هشامء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
لفيها غزا مسلمة بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فافستح بها مطامير 


وهي حصن. 
وغزا مروان بن محمد بلاد صاحب الذهب. فافتح فلاعه وخرب 


على ذلك ولله الحمد والمة. 

وفيها في صفر منها قتل زيد بن علي بسن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. الذي تنسب إليه الطائفة الزيدية» في قول الواقدي. 

وقال هشام , بن الكلبى: إنما قتل في صفر من سنة ثننين وعشرين فالله 
أعلم. 

وقد ساق محمد بن جرير [تاريفه: 1105-1 سي كاله عله 
السنة تبعا للواقدي رحمه الله» وهو أن زينا وقد على يوسف بن عمر 
فسآله: هل أودع عندك خالد القسري مالا؟ فقال له زيد بسن علي: كيف 
ونتواداة بعر يات اباو اذى ماري كز بجعا لاف اابااارت 
الجن لكو به لجعاءت قال: الت ارتفع عنا شع معدل ين" 
قال: لاء وكيف وأنا أ* شتم أباه كل جمعة؟ فتركه يوسف بن عمر وأعلم أمير 
المؤمنين بذلك فعفا عن ذلك. ويقال: بل استحضرهم فحلفوا بما حلفوا. 

ثم إن طائفة من الشيعة التفت على زيد بن عليء وكانوا نحوا من 
أربعين ألفاء فنهاه بعض النصحاء عن الخروجء وهو محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب. وقال له: إن جدك خخير منك. وقد التفت على بيعته من 
آهل العراق. فلم يقبل بل استمر يمايع الناس في الباطن بالكوفة؛ على 
كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن؛ وهو يتحول من 
منزل إلى منزل في الكوفة. وما زال كذلك حتى دخلت سنة ائنتين وعشرين 
ومائةء فكان فيها مقتله كما سنذكره قريباً. 
الترك؛ وأسر ملكهم كورصول في جملة تلك الحروب وهو لا يعرفه. فلما 
إيل الترك - وهي البخاتي - وألف برذون» وهو مع ذلك شيخ كبير جداء 
ارو اس ب فته مر الأمراء في تداق عزوي ب اا 230111 
ومنهم من أشار بقتله. ثم سأله نصر بن سيار: كم غزوت من غزوة؟ 
فقال: ثنتين وسبعين غزوة. فقال له نصر: ما مثلك يطلق. وقد شهدت هذا 
كله ثم أمر به فضربت عنقه وصلبه. فلما بلغ ذلك جيشه من قتله باتوا 
تلك الليلة يجعرون ويبكون عليه. وجذوا لحاهم وشعورهم وقطعوا آذانهم 
وحرقوا خياما كثيرة» وقتلوا أنعاما كثيرة» فلما أصبح أمر نصر بإحراقه ليلا 
لم يي ب م ل اي و 
عون كرف ركان فيدن مسقاو دن رذج اعجو كور يننا من الأعاغين ار 
الأتراك وهي من بيت مملكة؛ فقالت لنصر بن سيار: كل ملك لا يكون 
عنده سئّة أشياء فهو ليس بملك: وزير صادق يفصل خصومات الناس 
ويشاوره وبناصحه؛ وطباخ يصنع له ما يشتهيه؛ وزوجة حسناء إذا دخل 
عليها مغتماأ فنظر إليها سرته وذهب غمه؛ وحصن منيع إذا فزع رعاياه 
لجؤوا إليه؛ وسيف إذا قارع به الأقران لم يمخش خيانته. وذخيرة إذا حملها 
فأينما وقع من الأزض عاش بها. 
والطائف: ونائب العراق يوسف بن عمرء ونائب خراسان نصر بن سيار 
وعلى أرمينية مروان بن محمد. 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ها زبد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: والمشهور أنه قل 
في التى بعدها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

ا مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
القرشي الأموي. أبو سعيد وأبو الأصبغ الدمشقي.. 

قال ابن عساكر: وداره بدمشق في مُحَلَة القباب عند باب ا لجامع 
القبلي. ولي الموسم أيام أخيه الوليدء وغزا الروم غزوات وحاصر 
القسطنطينية؛ وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين» ثم عزله وولي أرمينية» وروى 
الحديث عن عمر بن عبد العزيز» وعنه عبد الملك بن أبي عثمان. وعبيد 
الله بن قزعة» وعبينة والد سفيان بن عبينة وابن أبي عمران ومعاوية بن 
خديج؛ ويحى بن يحى الغساني. 

قال الزبير بن بكار: كان من رجال بني أمية» وكان يلقسب بالجرادة 
الصفراء؛ وله آثار كثيرة؛ وحروب ونكاية في الروم وغيرهم. 

قلت: وقد فتح حصونا كثيرة من بلاد الروم. ولما ولي أرمينية غزا 
الترك فبلغ باب الأبواب فهدم المدينة الى عنده» ثم أعاد بناءها بعد تسع 
سنين. وف سنة ثمان وتسعين غزا القسطئطينية. فحاصرها وافتح مديئة 
الصقالبة؛ وكسر ملكهم البرجان» ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينية. 

قال الأوزاعي: فأخذه وهو يغازيهم صداع عظيم في رأسه؛ فبعث 
ملك الروم إليه بقلنسوة وقال: ضعها على رأسك يذهب صداعك. 
فخشي أن نكون مكيدة فوضعها على رأس بهيمة فلم ير إلا خيراء ثم 
وضعها على راس بعض أصحابه فلم ير إلا خسيراء فوضعها على راسه 
كحي سن ا م وا ع كي 
إن ١‏ الله يُمِيكُ السْمَوَات والأرْض أن تَرُولا لين رالا إن ألْسَكَهُمًا مِنْ 
أحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيما غفورا» (فاطر: ]4١‏ رواه ابن عساكر. 
ظ وقد لقى مسلمة في حصاره القسطنطينية شدة عظيمة؛ وجاع المسلمون 
عندها جوعا شديئاء فلما ولي عمر بن عبد العزيز ز أرسل إليهم البريد 
يأمرهم بالقفول إلى الشام؛ فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى ينوا له 
جامعا كبيرا بالقسطتطينية» فبنوا له بها جامعاً ومنارة» فهو بها إلى الآن 
يصلي فيه المسلمون الجمعة والجماعة. 

قلت: وهي آخر ما يفتحه المسلمون قبل خروج الدجال في آخر 
الزفان» كما سنورده في الملاحم والفتن من كتابنا إن شاء الله. ونذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك هناك. 

وبالجملة كانت لمسلمة مواقف مشهورة؛ ومساع مشكورة؛ وغفزوات 
متتالية متثورة؛ وقد افتتح حخصوناً وقلاعاًء وأحيا كربه وسرية تههورا 
ويقاعأء وكان في زمانه نظير خالد بن الوليد في أيامه. في كثرة مغازيه. وكثرة 
فتوحه. وقوة عزمه. وشدة بأسه؛ وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه» هذا مع 
الكرم والفصاحة والرياسة والسماحة؛ والأصالة والرجاحة والدين والعفة 
رحمه الله. 

ومن كلامه الحسن فوله: مروءتان ظاهرتان الرياش والفصاحة. 

وقال يوم لنصيب الشاعر: سلني: قال. لاء قال: ول؟ قال: لأن كفك 
بالجزيل أكثر من مسألتي باللسان. فأعطاه ألف دينار. 

وفال أيضا: الأنبياء لا يتثاءبون كما يتثاءب الناس ما تشاءب نبي قط 
وقد أوصى بثلث ماله لأهل الأدب. وقال: إنها صناعة مجفو أهلها. 

وقال الوليد بن مسلم وغيره: توفي يوم الأربعاء لسبع مضين من امحرم 


ذكر من تولي فيها من الأعيان 


١ كة:‎ 


سئة إحدى وعشرين ومائة. وقيل في سنة عشرين ومائة. وكانت وفاته 
بموضع يقال له الحخانوت» وقد رثأه بعضهم وهو ابن أنخيه الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك فقال: 


ونكتم موتك نخشى اليقين فأبدى اليقين عن الجمجمسه 
. ا غير بن أوس الأشعري قاضي دمشق؛ تابعي جليل: 
روى عن حذيفة مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية 
مرسلا وغير واحد من التابعين؛ وحدث عنه جماعة كثيرون؛ منهم 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويحى بن الحسارث الذماري. ولاه هشام 
بن عبد الملك القضاء بدمشى بعد عبد الرحمن بن النشخاش العثري؛ ثم 
ا 0 
نمير هذا لا يحكم باليمين مم الشاهد. وكان يقول: الآداب من الأباء. 
والصلاح من الله. 
قال غير واحد: توفي سنة إحدى وعشرين ومائة؛ وقبل سنة شين 
وعشرين ومائة؛ وقيل سنة خمس عشرة ومائة» وهو غريب والله سبحانه 
أعلم. 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة 
ففيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طبه 
وكان سبب ذلك أنه لما أذ البيعة من بايعه من أهل الكوفة, أمرهم في 
أول هذه السنة بالخروج والتاهب له؛ فشرعوا في أخخذ الآهبة لذلك. فانطلق 
رجل يقال له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخيره - 
وهو بالحيرة يومئدٍ- خبر زيد بن علي وعند من يكون من أهل الكرفة. 
فبعث يوسف بن عمر يطلبه ويلح في طلبه؛ فلما علمت الشيعة ذلك 
اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك يرحمك الله ني أبي بكر 
وعمر؟ فقال: غفر الله لحماء ما سمعت أحدا من اهل بيت يتبرأ منهماء وأنا 
لا أقول فيهما إلا خيراء قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل البيت؟ فقال: إنا 
كنا أحق الناس بهذا الأمرء ولكن القوم استائروا علينا به ودفعونا عله ولم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: 
فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كاولتك. إن هؤلاء ظلموا 
الناس وظلموا أنفسهم. وإني أدعو إلى كناب الله وسنة رسوله يكز 
وإحياء السئن وإماتة البدع؛ فإن تسمعوا يكن خيرا لكم ولي؛ وإن تابوا 
فلست عليكم بوكيل. فرفضوا وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه؛ فلهذا 
سموا الرافضة من يومئذ» ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية. 
وغالب أهل الكوفة منهم رافضة؛ وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهب 
الزيدية؛ وفيه حق. وهو تعديل الشيخينء وياطل وهو اعتقاد تقديم علي 
عليهماء وليس علي مقدماً عليهماء بل ولا على عثمان على اصح قولي 
أهل السنة» والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد 
ذكرنا ذلك في سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وباليمن طوائف من 
الزيدية ولا سيّما اهل صنعاء وغيرها؛ والزيدية لا تسب ولا تحب وإما 
مذهبهم التقديم والتأخير والأذان ب #حي على خير العمل؛ ولا يصدون 
إلا خلف إمام منهم. 


١ /اهغ‎ 


ثم إن زيدا عزم على الخروج بمن بقي معه من أصحابهء فواعدهم ليلة 
الأربعاء في مستهل صفر من هذه السنة» فبلغ ذلك يوسف بن عمرء فكتب 
إلى نائبه على الكوفة وهو الحكم بن الصلت يآمره بجمع الناس كلهم في 
المسجد الجامع؛ فجمع الناس لذلك في يوم الثلاثاء سلخ المحرم؛ قبل خروج 
زيد بيوم» وخرج زيد بمن معه ليلة الأربعاء في برد شديد. ورفع أصحابه 
النيران» وجعلوا ينادون: يا منصور يا متصور؛ فلما طلع الفجر إذا قد 
اجتمع معه مائتان وثمانية عشر رجلاء فجعل زيد يقول: سبحان الله!! أين 
الناس؟ فقيل: هم في المسجد محصورون.؛ وكتب الحكم بن الصلت إلى 
يوسف بن عمر يعلمه مخروج زيد بن علي. فبعث إليه سرية إلى الكوفة 
وركبت الجيوش مع نائب الكوفة؛ وجاء يوسف بن عمر أيضاً في طائفة 
كبيرة من الناسء فالثقى زيد بمن معه جرثومة منهم خمسمائة فارس 
نورمهم: ثم أي الناسة فجمل على جع من إهل الشام (هزمهتي» ثم 
اجتاز بيوسف بن عمر وهو واقف فوق تلء وزيد في مائتي فارس ولو 
قصد يوسف بن عمر لقتله. ولكن أخذ ذات اليمين» وكلما التفى بطائفة 
من أهل الكوفة هزمهم؛ وجعل أصحابه ينادون: يا أهل الكوفة اخرجوا إلى 
الدين والعز والدنياء فإنكم لستم في دين ولا عز ولا دناء ثملماأمسوا 
انضاف إليه جماعة من أهل الكوفة» وقد قتل بعض أصحابه في أول يوم. 
فلما كان ني اليرم الثاني اقنتل هو وطائفة من أهل الشام فقتل منهم سبعين 
رجلاء وانصرفوا عنه بشر حال؛ وأمسوا فعبأ يوسف بن عمر جيشه جداء 
: ثم أصبحوا فالتقوا مع زيد بن علي في أصحابه فكشفهم حتى أخرجهم إلى 
السبخة ثم شد عليهم حتى أخرجهم إلى ببىي سايم ثم تبعهسم في خيله 
ورجله حتى أخذوا على المسَناةء ثم اقتتلوا هناك قنالا شديداً جدأء حتى 
كان جنح الليل رمي زيد بسهم فاصاب جانب جبهته اليسرى» فوصل إلى 
دماغه: فرجع ورجع أصحابه؛ ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء 
والليل» وأدخل زيد إلى دار في سكة البريد» وجيء بطبيب فانتزع ذلك 
السهم من جبهته» فما عدا أن انتزعه حتى مات من ساعته رحمه الله 
فاختلف أصحابه أين يدفئونه: 

فقال بعضهم: ألبسوه درعه وألقوه في الماء. وقال بعضهم: احتزوا 
رأسه واتركوا جنته في القتلى؛ فقال ابنه: لا والله لا تأكل أبى الكلاب. 
وقال بعضهم: ادفنوه في العباسية؛ وقال بعضهم: ادفئره في الحفرة التي 
يؤخذ منها الطين؛ ففعلوا ذلك وأجروا على قبره الماء لثلا يعرف. وانفتل 
أصحابه ولم يبن لهم رأس يقاتلون به؛ فما أصبح الفجر وهم قائمة 
ينهضون بهاء وتتبع يوسف بن عمر الجرحى هل يجدزيدا بينهم؛ وجاء 
مولى لزيد سندي قد شهد دفنه فلل على قبره فأخذ من قيره؛ فأمر يوساف 
بن عمر بصلبه فصلب على خشبة بالكناسة» ومعه نصر بن خزيمة ومعاوية 
بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريء وزياد النهدي. ويقال إن زيداً 
مكث مصلوباً اربع سنين» ثم أنزل بعد ذلك وأحرق فالله اعلم. 
وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطيري [تاريخه: 184/17 أن يوسف بن 
عمر لم يعلم بشيء من أمر زيد بن على حنى كتب إليه هشام بن عبد 
الملك يقول له: : إنك لغافلء وإن زيد بن علي غارز ذنبه بالكوفة يايع له. 
فالح في طلبه وأعطه الأمان» وإن لم يقبل فقاتله» فتطلبه يوسف بن علي 
حتى كان من أمره ما ذكرناه: فلما ظهر على قبره حز رأسه وبعث به إلى 
هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أمر به فساروا به إلى المديئة 
حتى نصبوه على أحد أبوابهاء وأما جثنه فلم تزل مصلوبة تحرس ليلا 
ونهارا حتى انقضت دولة هشامء وقام من بعده الوليد بن يزيد فأمر به 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


حسنة. فنزلت وأكلت من ذلك بالخبز والشواء 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 


فانزل وحرق في أيامه قبح الله الوليد هذا. 

وأما ابنه يحى بن زيد بن على فاستجار بعبد الملك بن بشر بن مروان. 
فبعث إليه يوسف بن عمر يتهدده حتى يحضره؛ فقال له عبد الملك بن 
بشر: ما كنت لأؤوي مثل هذا الرجل وهو عدونا وابن عدونا. فصدقه 
يوسف بن عمر في ذلكء ولما هدأ الطلب عنه سيره إلى خراسان فخرج 
يحى بن زيد في جماعة من الزيدية إلى خراسان فأقاموا بها هذه المدة. 

قال ابو تحنف: ولا قتل يوسف بن عمر زيد بن علي خطب أهل 
الكوفة فتهددهم وتوعدهم وشتمهم وأنبهم وقال لحم فيما قال: والله لقد 
استاذنت أمير المؤمنين في قتل خلق منكم ولو أذن لي لقتلت مقاتلتكم 
وسبيت نراريكم. وما صعدت هذا النبر إلا لأسمعكم ما تكرهون. 

قال ابن جرير [تاريخه: 1531/7]: وفي هذه السنة قتل عبد الله هذا البطال 
في جماعة من المسلمين بأرض الروم. ولم يزد ابن جرير على هذاء وفد ذكر 
هذا الرجل الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير (55/75"] فقال: 

ا عبد الله ابو يحبى المعروف بالبطال: كان ينزل أنطاكية» حكى عنه 
أبو مروان الأنطاكي؛ ثم روى بإسناده أن عبد الملك بن مروان حين عقد 
لابنه مسلمة على غزو بلاد الرومء ولى على رؤساء أهل الجزيرة والشام 
البطال» وقال لابئه مسلمة: سيره على طلائعك. وأمره فليعس بالليل 
العسكر فإنه أمين ثقة مقدام شجاع. وخرج معهم عبد الملك يشيعهم إلى 
. قال: فقدم مسلمة البطال على عشرة آلاف يكونون بين يديه 
ترسا من الروم أن يصلوا إلى جيش المسلمين. 

قال محمد بن عائذ الدمشقي: حدثنا الوليد ببن مسلمة خدثني أبو 
مروان - شيخ من أنطاكية -. قال: كنت أغازي البطال وقد أوطأ الروم 
ذلاء قال البطال: فسألنى بعض ولاة بن أمية عن أعجب ما كان من أمري 
فيهم: فقلت له: خرجت في سرية ليلا فدفعنا إلى قرية فقلت لأصحابي: 
أرخوا لم خيلكم ولا تحركوا أحدا بقتل ولا بسبيى حتى تشحنوا القرية 
فإنهم في نومة» ففعلوا وافترقوا في أزقتهاء فدفعت في أناس من أصحابي 
إلى بيت يزهر سراجه؛ وإذا امرأة تسكت ابنها من بكائه؛. وهي تقول: 
لتسكتن أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بكء وانتشلته من سريره وقالت: ‏ 


باب دمشق 


وروى محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن أبي مروان الأنطاكي 
عن البطال قال: انفردت مرة على فرسي ليس معي أحد من الجند؛ وقد 
سمّطت خلفي مخلاة فيها شعير» ومعي منديل فيه خخبز وشواءء فبينا أنا 
أسير لعلي ألقى أحدا منفرداء أو أطلع على خبرء إذا أنا ببستان فيه بقول 
مع البقل؛ فأخذني إسهال 
ا ا 0 
فرسي والإسهال مستمر على حاله. وجعلت أخشى إن أنا نزلت عن 
فرسي أن أضعف عن الركوبء وأقرط بي الإسهال في السرج حتى 
خشيت أن أسقط من الضعف. فاخذت بعنان الفرس ونمت على وجهي 
ولأانوى له يسبر الفرس بيء فلم أشعر إلا بقرع نعاله على بلاط. فأرفع 
ب ب ما و جميلة جداء 
تقول هن بلسانها: أنزلنه؛ فأنزلني فغسلن عني ثيابي وسرجي 

وفرسي؛ ووضعنني على سرير وعملن لي طعاما وشراباء فمكثت يوماً وليلة 
مسبوتاء ثم أقمت بقية ثلاثة أيام حتى تراد إلي حال فبينا أنا كذلك إذ 
قيل: جاء البطريق فأمرت بفرسي فحول وعلق على الباب الذي أنا فيه 
وإذا هو بطريق كبير فيهم؛ قد جاء لخطبتهاء فأخبره بعض من كان هنالك 


سنة ثنتين وعشرين ومالة 
بأن هذا البيت فيه رجل وله فرسء فهم بالهجوم علي فمنعته المرأة من 
ذلك؛. وأرسلت تقول له: إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته. فثناه ذلك 
عن الحجوم عليء وأقام البطريق إلى آخر النهار في ضيافتهم» ثم ركب فرسه 
وركب معه أصحابه وانطلق. لوي 0 
فانفرج عنه أصحابه. وأراد الفرار فالحقه ا 0 0 
رأسه مسمطأ على فرسيء ورجعت إلى الديرء فخرجن إلي ووقفن بين 
يدي. فقلت: اركبن» فركين ما هنالك من الدواب وسقت بهن حتى أتيت 
أمير الجيش فدفعتهن إليه؛ فنفلنيى ما شئت مال منهنء فأخذت تلك المرأة 
الستاء ء بعينهاء فهي أم أولادي. والبطريق ني لغة الروم عبارة عن الأمير 
الكبير فيهم؛ وكان أبوها بطريقاً كبيراً فيهم وكان البطال بعد ذلسك يكاتب 
أباها ويهاديه. 

وذكر محمد بن عائذ عن الوليد سمعت عبد الله بن راشد موق 
خزاعة يخبر عمن سمعه من البطال أن هشام بن عبد الملك لما ولاه 
المصيصة بعث البطال سرية إلى أرض الروم؛ فغاب عنه خبرها فلم يدر ما 
صنعواء فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حتى وصل إلى عمورية؛ 
فطرق يابها ليلا فقال له البواب: من هذا؟ قال البطال: فقلت: أنا سياف 
الملك ورسوله إلى البطريق» فخذ لي طريقاً إليه فلما دخلت عليه إذا هو 
علض على نري اطانية انه عا الزر إللقتام لم فلك له إلى لد 
فق باب الكتينة عل وعلة نم جد اولس كانه لاطت سيقي 
وكبردك باراسة مها وقلف.له: أنا البطال فاصدقني عما أسألك عنه 
وإلا ضربت عنقك قال: وما هو؟ قلت: السرية الى بعنتها ما خبرهاء 
فقال: هم ني بلادي يتتهبون ما تهيأ لهم وهذا كتاب قد جاءني يخبر أنهم 
في وادي كذا وكذاء والله لقد صدقتك. قلت: فهات الأمان. 00 
ا يني 0 فأمر أصحايه الجازوا لعا فوضع إي» فأكلت 
فانطلقوا يتعادو 00 وانطلقفت د ذلك 1١‏ ادي الذي ذكر 9 
حجه. وك قد شت بها من اع وكا با اله ئس لج ذم 
تعال» ركان ميب شهاض أن يوق ملك الروم عترج من الفسططية في 
مائة ألف فارسء فبعث البطريق - الذي البطال مستزوج بابتته التى ذكرنا 
أمرها ‏ إلى البطال يمخبره بذلك» فأخير البطال أمير عساكر المسلمين يذلك» 
ل ا لوم ف 
يدي 0 حدر اح اي ان 0 ناتفق 
أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطأ منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم حملوا 
عليه حملة واحنة؛ فاقتلعوه من سرجه برماحهم فألقوه إلى الأرضء. وساقوا 
وراء الناس يقتلون منهم وبأسرون, وقتل الأمير الكبير مالك بن شبيب؛ 
وانكسر المسلمون وانطلق الناس إلى تلك المدينة الخراب فتحصنوا بهاء 
ليون: ما هذا يا أبا يحيى؟ قال: هكذا تقمل الأبطال؛ فاستدعى ليون 


ومن توفي في هذه السئة من الأعيان 


١ 


بالأطباء ليناووه فإذا جراحه قد نفذت إلى مقاتله؛ فقال له ليون: هل من 
حاجة؟ قال: نعم قال: وما هي؟ قال: تأمر من معك من أسارى المسلمين 
أن يلوا غسلي والصلاة علي ودفني؛ ففعل. وأطلى لأجل ذلك أولئك 
الأسارى؛ وانطلق ليون إلى أولشك المسلمين الذنين تحصئوا فحاصرهم. 
فبينما هم كذلك إذا جاءتهم البرد بقدوم سليمان بن هشام في الجيوش 
الإسلامية» ففر ليون في جيشه هارباً راجعا إلى القسطنطينية: ؛ قبحه الله. 

قال خليفة بن خياط (تاريخه: ؟/074]: كانت وفاة البطال ومقتله بأرض 
الروم في سنة إحدى وعشرين ومائة. 

وقال ابن جرير (تاريخه: 151/17]: في سنة ثنتين وعشرين ومائثة. 

وقال أبو حسان الزيادي: فقتل في سنة ثلاث عشرة ومائة. 

قلت: وقد قاله غيره وأنه قتل هو والأمير عبد الوهاب بن بخت في 
سنة ثلاث عشرة ومائق كما ذكرنا ذلك فالله أعلم؛ ولكن ابن جرير لم 
يؤرخ وفاته إلا في هذه السنة فالله أعلم. 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة 

قلت: فهنا ملخص ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة البطال مم 
تقصّه للأخبار واطلاعه عليهاء وأما ما يذكره العامة عن البطال من السيرة 
المنسوية إلى دلهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقضاضي عقبة؛ فكذب 
وافتراء ووضع بارد؛ وجهل كبير وتخبيط فاحشء لا يروج ذلك إلا على 
غي أو جاهل ردي. كما يروج عليهم سيرة عنترة العبسي المكذوبة» 
وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك والكذب المفتعل في سيرة 
البكري أشد إئماً وأعظم جرماً من غيرهاء لأن واضعها يدخل في قول 
البى عي : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (خ: (/ 6 
+( . 


ومن توق في هذه السنة من الأعيان 


ا زياس اللكي: عق ابسن بز معاون بن فريك ن إياس بن هلال بن 
رئاب بن عبد بن دريد بن أوس بن سواءة بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 
ذبيان بن تعلبة بن أوس بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدئان» هكذا نسبة خليفة بن خياط (طقاته: 
1١‏ .ء وقيل غير ذلك في نسبه. 

وهو أبو واثلة المزني قاضي البصرة» وهو تابعي ولجده صحبة. وكان 
يضرب امثل بذكائه» روى عن أبيه عن جده مرفوعاً ني الحياء وعن أنس 
بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ونافع وأبي مجلز» وعنه 
الحمادان وشعبة والأصمعي وغيرهم. 

قال عنه محمد بن سيرين: إنه لفهم إنه لفهم. 

وقال محمد بن سعد: والعجلي وابن معين والنسائي:, ثقة. راد ابسن 
سعد وكان عاقلا من الرجال فطنا. وزاد العجلي: وكان فقها عفيفاً. 
مش في أيام عبد الملك بن مروان؛ ووفد على عمر بن عبد 
العزيز: ومرة أخرى ححين عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة. 

قال أبو عبيدة وغيره: تحاكم إياس وهو صبي شاب وشيخ إلى قاضي 
عبد الملك بن مروان بدمشق» فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت شساب فلا 
تساوره في الكلام: فقال إياس: إن كان كبيرا فالحن أكبر منه. فقال له 
القاضي: اسكت. فقال: فمن يتكلم بحجي إذا سكت؟ فقال القاضي: ما 
أحسبك تنطق بحق ني مجلسي هذا حتى تقوم فقال إياس: أشهد أن لا إله 


وقد قدم دمشق 


١ 8‏ 
إلا الله - زاد غيره: فقام القاضي: ما أظنك إلا ظالاً له. فقال: ما على 
ظن القاضي خرجت من منزلي. فقال القاضي فدخل على عبد الملك 
فآأخيره خبره فقال: اقض حاجته وأخرجه الساعة من دمشق لا يفسد على 
الناس. ١‏ 

وقال بعضهم: لما عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة فر منه إلى 
عمر بن عبد العزيز فوجده قد مات. فكان يجلس في حلقة في جامع 
دمشق» فتكلم رجل من بني أمية فرد عليه إياس فأغلظ له الأموي فقام 
لياس. فقيل للآموي: إن هذا إياس بن معاوية المزني» فلما عاد من الغد 
اعتذر إليه وقال: لم أعرفك» وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلمتنا بكلام 
الأشراف فلم نحتمل ذلك 

وقال يعقرب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ؟/5: 44]: حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا ضمرة عن أبي شوذب قال: كان يقال يولد في كل مائة سنة 
رجل تام العقل. فكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم. 

وقال العجلي: دخلت على إياس ثلاث نسوة فلما رآمن قال: أما 
إحداهن فمرضع؛ والأخرى بكرء والأخرى ثيب فقيل له: بم علمت هنا؟ 
فقال: أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وأما البكر فلما 
دخلت لم تلتفت إلى أحدء وأما الثيب فلما دخلت نظرت ورمت بعيئيها. 

وقال: يونس بن حبيب: حدثنا الأحدف بن حكيم بأصبهان حدثنا 
حماد بن سلمة قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: أذكر الليلة التي ولدت 
فيهاء وضعت أمي على رأسي جفنة. 

وفال المدائني: قال إياس بن معاوية لأمه: ما شيء سمعته وأنت حامل 
بي وله جلبة شديدة؟ قالت: تلك يا بي طست سقطت من فوق الدار إلى 
أسفل. ففزعت فولدتك تلك الساعة. 

وقال ابو بكر المنرائطي عن عمر بن شبة النميري قال: بلغنى أن إياس 
بن معاوية قال: ما يسرني أن أكذب كذبة لا يطلع عليها أبي معاوية لا 
أحاسب عليها يوم القيامة ون لي الدنيا بحنافيرها. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد 
عن حبيب ابن الشهيد عن إياس بن معاوية. قال: ما خاصمت أحنا من 
أهل الأهراء بعقلي كله إلا القدرية» قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ 
قالوا: أخخذ الإنسان ما ليس له قلت: فإن الله له كل شيء. 

وقال بعضهم عن إياس قال: كنت في الكتاب وأنا صبيى فجعل أولاد 
النصارى يضحكون من المسلمين ويقولون: إنهم يزعمون أنه لا فضلة 
لطعام أهل الجنة. فقلت للفقيه - وكان نصرانياً -. : ألست تزعم أن من 
الطعام ما ينصرف في غناء البدن؟ قال: بلى. قلت: فما تنكر أن يجعل الله 
طعام أهل الجنة كله غذاء لأبدانهم؟ فقال له معلمه: ما أنت إلا شيطان. 

وهذا الذي قاله إباس وهو صغير بعقله قد ورد به الحديث الصجيسح 
كما سنذكره إن شاء الله في صفة أهل الجنة أن طعامهم ينصرف جشاء 
وعرقاً كالمسك. فإذا البطن ضامر. 

وقال سفيان بن حسين: قدم إياس واسطأ فجاءه ابن شبرمة بمسائل قد 
أعدهاء فقال له: أتأذن لي أن أسالك؟ قال: سل وقد ارتبت حين استاذنت» 
فسأله عن سبعين مسألة يجيبه فيهاء وم يختلفا إلا في أربع مسائل؛ رده إياس 
إلى قوله 5 ثم قال له إياس: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم؟ قال: أتحفظ قوله: 
ارم اقل لَك ميك » [المائدة: #]؟ قال: ال: وما قبلها وما بعدها؟ 
قال: نعم!: فهل أبقت هذه الآية لآل شبرمة رأيا؟ 

وقال عباس عن يحى بن معين: حدثنا سعيد بن عامر حدثنا عمر بن 


وممن تولي في هاده السنة من الأعيان 
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علي قال: قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا وائلة حتى متى يبقى الناس؟ 
وحتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ فقال لجلسائه: أجيبوه.فلم يكن عندهم 
جواب. فقال إياس: حتى تتكامل العدتان» عدة أهل الجنة. وعلة أهل 
النار. 

وقال بعضهم: اكترى إياس بن معاوية من الشام فاصدا الح ٠‏ فركب 
معه في الَحْمِل غيلان القدري. ولا يعرف أحدهما صاحبه. فمكثا ثلاث لا 
يكلم أحدهما صاحبه؛ فلما كان بعد ثلاث تحادثا فتعارفا وتعجب كل 
واحد منهما من اجتماعه مع الآخرء ياينة ما بينهما في الاعتقاد في القدر. 
فقال له إياس: مؤلاء أهل الجنة يقولون خين يدخخلون الججنة: «الحمدُ لله 
الذي هَدَانَا لهذا وما كنا لِنَهمّدِيَ لَؤْلا أَنْ هَنَانَا اللّه» الأعراف: 47) ويقول 
أهل النار: ربا غلبت عَلَيْنَا شيقَرَئنا» (الؤسون: .]٠١5‏ وتقول الملائكة: 
9ِسْبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا علَمَنا» (البقرة: ']. ثم ذكر له من أشعار 
العرب وأمثال العجم ما فيه إثبات القدر ثم اجتمع مرة أخرى إياس 
وغيلان عند عمر بن عبد العزيز فناظر بينهما فقهره إياس. وما زال يحصره 
في الكلام حتى اعترف غيلان بالعجز وأظهر التوبة. فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إن كان كاذباء فاستجاب الله منه. فأمكن من غيلان فقشل 
وصلب بعد ذلك ولله الحمد والمنة. 

ومن كلام إياس الحسن: لأن يكون ني فعال الرجل فضل عن قوله 
خير من أن يكون في مقاله فضل عن فعاله. 

وقال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر 
في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: فالسند والحشد والترك؟ 
قلت لا: قال: الم جا الور والتورراة رالع 7 رو د 
أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. 

وقال الأصمعي عن أبيه: رأيت إياس بن معاوية في بيت ثابت البناني. 
وإذا هو أحمر طويل الذراع غليظ الثياب. يلوث عمامته؛ وإذا هو قد غلب 
على الكلام فلا يتكلم معه أحد إلا علاه. 

وقد قال له بعضهم: ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك؛ فقال: أفي 
بحل أتكلم أم بباطل؟ فقيل: بل بحسقء فقال: كلما كثر الح فهر خيره 
ولامه بعضهم ني لبسه الثياب الغليظة فقال: إنا البس ثوباً يخدمني ولا 
الكنا ثريا خنع 

وقال الأصمعي: قال إياس بن معاوية: إن أشرف خصال الرجل 
صدق اللسان. ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. 

وقال بعضهم: سال رجل أياساً عن النبيذ فقال: هو حرام؛ فقال 
الرجل: فأخبرني عن الماء فقال: حلال» قال: فالكشورث؟. قال: حلال. 
قال: فالتمر؟ قال: حلال؛ قال: فما باله إذا اجتمع يحرم؟ فقال إياس: 
أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك؟ قال: لاء قال: فهذه 
الحفنة من التبن؟ قال: لا . قال: و فهذه الغرفة من الماء؟ قال: لا قال: 
افرأيت إن خلطت هذا بهذا وهنا بهذا حتى صار طيناً ثم حتى استحجر 
ثم رميتك أيوجعك؟ قال: إي والله ويقتلني. قال: فكذلك تلك الأشياء إذا 
اجتمعت. 

وقال المدائي: ا نائبا 
وأمره أن يجمع بين إياس والقاسم بن ربيعة الجوشبي. فأيهما كان أفقه 
فليوله القضاءء فقال إياس وهو يريد أن لا يتولى: أيها الرجل سل فقيهسي 
البصرة؛ الحسن وابن سيرينء وكان إياس لا يأتيهماء فعرف القاسم أنه إن 
سألهما أشارا به فقال القاسم لعدي: والله الذي لا إله إلا هو إن إياسا 


سنة ثلاث عشرين ومالة 


١5٠ 





أفضل مني وأفقه؛ وأعلم بالقضاء؛ فإن كنت من أهل الصدق فوله. وإن 
كنت كاذباً فما ينبغي أن أل القضاء. فقال إياس: هذا رجمل أوقف على 
شفير جهنم فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر الله منهاء فقال عدي: أما إذا 
فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء. فمكث سنة يفصل بين الناس ويصلح 
بينهم؛ وإذا تبين له الحق حكم به. ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق 
فاستعفى من القضاءة فولى عدي بعذه الحسن البصري. 

قالوا: لما تولى إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أيوب: 
لقد رموها بحجرها. وجاءه الحسن وابن سيرين فسلما عليه؛ فبكى إياس 
وذكر حديث «القضاة ثلامة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة؛ [در*لاه”), 
ج(6١391)‏ . فال الحسن فقد قال الله تعالى: #ودَاودٌ وَسِلمَادٌ إِذ كما 
في الحرث» إلى قوله: «وكلا آنْنا حكماً وعِلْمَاً» [الأنبياء: هل/اء 74م قالوا: 
ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصوماتء فما قام 
حتى فصل سبعين قضية. حتى كان يشبه بشريح القاضي. وروي عنه أنه 
كان إذا أشكل عليه شيء بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه. 

وفال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلسيء فإذا اختصم إلي اثنان 

وفال له رجل: إنك لتعجب برأيك؛ فقال: لولا ذلك لم أقض به. 

وقال له آخخر: إن فيك خصالا لا تعجبي؛ فقال: ما هي؟ قال تحكم 
قبل أن تفهم؛ وتجالس كل أحدء وتلبس الثياب الغليظة. فقال له: أيها أكثر 
الثلاثة أو الاثنان؟ فقال: الثلاثة. فقال: ما أسرع ما فهمت وأجبت؛. فقال: 
أو مهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنا به. وأما مجالستي لكل أحد 
فلآن أجلس مع يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف 
لي قدري, وأما الثياب فأنما ألبس منها ما يقينى لا ما أقيه أنا. قالوا: وتمحاكم 
إليه اثنان أودع أحدهما عند الأخر مالاء وجحده الآخر فقال إياس 
اللمودع: أين أودعته؟ قال: عند شجرة في بستان. فقال: انطلق إليها فقف 
عندها لعلك تتذكر, وني رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها 
فتأتي بورق منها؟ قال: نعم! فانطلق» وجلس الآخر فجعل إياس يحكم 
بين الناس ويلاحظه؛ ثم استدعاه فقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ 
فقال: لا بعد أصلحك الله. فقال له: قم يا عدو الله فأد إليه حقه. وإلا 
جعلتك تكالا. وجاء ذلك الرجل فقام معه فدفع إليه وديعته بكماها. 

وجاءه آخر فقال له: إني قد أودعت عند فلان مالا وقد جحدني؛ 
فقال له: اذهب الآن واتنى غداء وبعث من فوره إلى إلى ذلك الرجل الجاحد 
فقال له: إنه قد اجتمع عندنا هاهنا مال» فضعه عندك في مكان حريز. فقال 
له: سمعا وطاعة فقال: اذهب الآن واحني غداء وأصبح ذلك الرجل 
صاحب الحق فجاء إلى إياس فقال له: اذهب الآن إليه فقل له: أعطني 
حقي وإلا رفعتك إلى القاضي. فذهب فقال له ذلك فخاف أن لا يودع 

عنده الحاكم؛ فدفع إليه حقه فجاء إلى إياس فأعلمه؛ ثم جاء ذلك الرجل 
من الخد رجاء أن يودع فانتهره إياس وطرده وقال له: أنت خخائن. 

وتحاكم إليه اثنان في جارية فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل» فقال لما 
إياس: أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه؛ فقال لهها: أتذكرين ل ليلة ولدت؟ 
فقالت نعم. فقال للبائع: رد رد. 

وروى ابن عساكر أن إياساً سمع صوت امرأة من بيتها فقال: هذه 
امرأة حامل بصيء» فلما ولدت. ؛ ولدت كما قال؛» فسثئل بم عرفت ذلك؟ 
قال: حلت ضريها وبجرا جاح يا اتير صوتها صحل 
فعلمت أنه غلام. 


قالوا : ثم مر يوماً ببعض المكاتب فإذا صبي هنالك فقال: إن كنت 
أدري شيئاً فهذا الصبي ابن تلك المرأة فإذا هو ابنها. 

وقال مالك عن الزهري عن أبي بكر قال شهد رجل عند إياس فقال 
له: ما اسمك؟ فقال أبو العنقز. فلم يقبل شهادته. 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش: دعوني إلى إياس فإذا رججل كلما 
فرغ من حديث أخذ في آخر. 

وقال إياس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق؛ فقيل له: فما 
عيبك؟ فقال: كثرة الكلام. قالوا: ولما ماتت أمه بكى. فقيل له ني ذلك 
فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما. 

وقال أبوه: إن الناس يلدون أبناء وولدت أنا أبا. 

وكان أصحابه يجلسرن حوله ويكتبون عنه الفراسة؛ فبينما هم حوله 
جلوس إذ نظر إلى رجل قد جاء فجلس على دكة حانوت؛ وجعل كلما 
مر أحد بنظر إليهء ثم قام فنظر في وجه رجل ثم عاد؛ فقال لأصحابه: هذا 
فقيه كتاب قد أب له غلام أعور فهو يتطلبه» فقاموا إلى ذلك الرجل فسألوه 
فوجدوه كما قال إياسء فقالوا لإياس: من أين عرفت ذلك؟ فقال: لما 
جلس على دكة الحانرت علمت أنه ذو ولاية» ثم نظرت فإذا هو لا يصلح 
إلا لفقاهة المكتب؛ ثم جعل بنظر إلى كل من يمره فعرفت أنه قد فقد 
غلاماًء ثم لما قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخرء عرفت أن 
غلامه أعرر. 

وقد أورد القاضي ابن خلكان أشياء كثيرة في ترجمته. من ذلك أنه 
قال: شهد عئنه رجل في بستان فقلت له: كم عند أشجاره؟ فقال: كم 
عدد جذوع هذا اجلس الذي أنت فيه من مدة سنين؟ قال: فقلت: لا 
أدري وأقررت شهادته. قال خليفة وغير واحد: توفي بواسط سنة ثنشين 
وعشرين ومائة. 

ثم دخلت سنة ثلاث عشرين ومائة 

ذكر المدائنى عن شيوخه أن خخاقان ملك الترك لما فقتل في ولاية أسد بن 
عبد اللّه القسري على خراسان؛ تفرق شمل الأتراك» وجعل بعضهم يغير 
على بعضء وبعضهم يقتل بعضأ حتى كادت أن تخرب بلادهم؛ واشتغلوا 
عن المسلمين. ' 

وفيها السنة سأل أهل الصغد من امير خراسان نصر بن سيار أن 
يردهم إلى بلادعم: وسألوه ه شروطاً أنكرها العلماء؛ منها أن لا يعساقب من 
ارتد منهم عن الإسلام؛ ولا تؤتخل أسراء المسلمين منهم. وغير ذلك؛ فأراد 
أن يوافقهم على ذلك لشدة نكايتهم في المسلمين» فعاب عليه الناس ذلك». 
فكتب إلى هشام في ذلك فتوقفء ثم لما رأى أن هؤلاء إذا استمروا على 
معائدتهم للمسلمين كان ضررهم أشد. أجابهم | إلى ذلك. 

وقد بعث يوسف بن عمر أمير العراق وفداً إلى أمير المؤمنين يسأل منه 
أن يضم إليه نيابة خراسان؛ وتكلموا في نصر بن سيار أمير خخراسان بأنه 
وإن كان شهما شجاعاء إلا أنه قد كبر وضعف بصره فلا يعرف الرجل 
إلا من قريب بصوته؛ وتكلموا فيه كلاما كثيراء فلم يلتفت إلى ذلك هشام» ' 
واستمر به على إمرة خخراسان وولايتها. 

قال ابن جرير (تاريخه: 1417/7): وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن 
هشام بن عبد الملك. والعمال فيها من تقدم ذكرهم في التي قبلها. 

وتوفي في هذه السنة رييعة بن يزيد القصير من أهل دمشق. وأبو يونس 


١45‏ وفيها توفي 


سَليِم بن جبيرء وسماك بن حرب؛ ومحمد بن واصع بن جابرء وقد ذكرنا 
تراجمهم في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمنة. 

ها (محمد بن واسع) [زيادة من الناسخ] 

قال محمد بن واسع: أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة. 

وقال: خس خصال تميت القلب: الذنب على الذنب» ومجالسة الموتى. 
قيل له: ومن الموتى؟ قال: كل غنى مترف. وسالطان جائر. وكثرة مثافنة 
النساء» وحديثهن. وملاحاة الأحمق؛ تقول له ويقول لكء. وكثرة مشاهنة 
الباطل وإشاعته ومخالطة أهله. 

وقال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكون عيثه كفافاً فيقنع به. 
فقال محمد بن واسع: أغبط منه واللّه عددي من يصببح جائعاً ويُمسي 
جائعاً وهو عن الله راض. 

وقال: ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعرججت 
قرمني. وصلاة في جماعة يحمل عنى سهوها وأفوز بفضلهاء وقوت من الدنيا 
ليس لأحد فيه منة» ولا لله علي فيه تبعة. وروى زياد , بن الربييع عن أبيه 
قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مرو وهو يعرض حماراً له للبيع؛ ٠‏ فقال له 
رجل: أترضاه لي؟ فقال: لو رضيته لم أبعه. 

ولا ثقل محمد بن واسع كثر عليه الناس في العيادة» قال بععض 
أصحابه: فدخلت عليه فإذا قوم قعود وآخرون قيام» فقال: ماذا يغنى هؤلاء 
عن إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار؟!. 

وبعث بعض الخلفاء مالا مستكثرا إلى البصرة ليفرق في فقراء أهلهاء 
وأمر أن يدفع إلى محمد بن واسع منه فلم يقبله وم يلتمس منه شيئاء وأسا 
مالك بن دينار فإنه قبل ما أمر له به وا شترى به أرقاء وأعتقهم ولم يأخذ 
لنفسه منه شيتاء فجاءه محمد بن واسع يلومه على قبوله جوائز ز السلطان. 
فقال له: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟! فقال له مالك: يا أبا عبد اللّه! 
سل أصحابي ماذا فعلت منهء فقالوا له: إنه اث شترى به أرقاء وأعتقهم. فقال 
له: سألتك بالله أقلبك الآن لهم مثل ما كان قبل أن يصلوك. فقام مالك 
وحثا على رأسه التراب وقال: إنما يعرف الله محمد بن واسع. إنما مالك 
حمار إنما مالك حمار. 

وكلام محمد بن واسع كثير جداً رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائلة 

فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فلقي ملك السروم 
آليون فسلم سليمان وغنم ولله الحمد والمنة. 

وفيها قدم جماعة من دعاة بني العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى 
مكة فمروا بالكوفة فبلغهم أن في السجن جماعة من الأمراء من نواب نخالد 
بن عبد الله القسري؛ قد حبسهم يوسف بن عمرء فاجتمعوا بهم ني 
السجن فدعوهم إلى البيعة لبني العباس» وإذا عندهم من ذلك جانب كبير, 
فقبلوا منهم ووجدوا عندهم في السجن أبا مسلم الخراساني؛ وهو إذ ذاك 
غلام يخدم عيسى بن معقل العجليء وكان محبوساً فأعجبهم شهامته وقوته 
واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمرء فاشتراه بكير بن ماهان منه بأربعمائة 
درهم وخرجوا به معهم فاستندبوه ه لهذا الأمرء فكانوا لا يوجهونه إلى مكان 
إلا ذهب ونتج ما يوجهونه ! ليه. ثم كان من أمره ما سنذكره فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 

قال الواقدي: وماق مدالكة عرد ند على دن سنية التي 
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عباس» وهو الذي يدعون إليه دعاة بني العباسء فقام مقامه ولله أبو 
العباس السفاح؛ والصحيح أنه إنما توفي في الى يعدها. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس فيها محمد بن هشام بن 
إسماعيل. 

قال: أبو جعفر بن جرير [اريخه: 145/37]: حب بالناس فيها عبد العزيز 
بن الحجاج بن عبد الملك. ومعه امرأته أم سلمة بن هشام بن عبد الملك. 
وكان نائب الحجاز والطائف؛ وهو محمد بن هشام بن إسماعيل يقف على 
بهابها ويهدي إليها الألطاف والتحف ويعتذر إليها من التقصيرء وهي لا 
تلتفت إلى ذلك. 

ونواب البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 


وفيها توفي 

8 القاسم بن أبي بزة: أبو عبد الله المكي القارى. مولى عبد الله بن 
السائ ئبء تابعي جليل» روى عن أبي الطفيل عامر بن وائلة. وعنه جماعة. 
ووثقه الأئمة. توفي في هذه السنة على الصحيح؛ وقيل بعدها بسلة. وقيل 
سنة أربع عشرة» وقيل سئة خمس عشرة ومائة فالله أعلم 

ا الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة, أبو بكر القرشي الزهري: 
أحد الأعلام من أثمة الإسلام؛ تابعي جليل؛ سمع من غير واحد من 
الصحابة وروى عنه غير واحد من. التابعين وغيرهم. 

روى الحافظ ابن عساكر عن الزهري قال: أصاب أهل المديئنة جهد 
شديد فارتحلت إلى دمشقء. وكان عندي عيال كثيرة» فجئت جامعها 
فجلست في أعظم حلقة؛ فإذا رجل قد خرج من عند أمير المؤمئين عبد 
الملك بن مروان؛ فقال: إنه قد نزل بأمير المؤمنين مسألة - وكان قد سمع 
من سعيد بن المسيب فيها شيئأ وقد شد عنه - في أمهات الأولاد يرويه 
عن عمر بن الخطاب له - فقلت؛ إني أحفظ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب؛ فاخذني فأدخلني على عبد الملك فسألي: من أنت؟ 
فانتسبت له. وذكرت له حاجتي وعيالي» فسأنى هل تحفظ القرآن؟ قلت: 
نعم والفرائض والسنن؛ فسألني عن ذلك كله فأجبته؛ فقضى دينى وأمر لي 
بجائزة» وقال لي: اطلب العلم فإني أرى لك عيئاً حافظة وقلبا ذكياء قال: 
فرجعت إلى المديئة أطلب العلم وأتتبعه؛ فبلغني أن امرأة بقباء رات رؤيا. 
عجببة, فاتيتها فسألتها عن ذلك؛ فقالت: ان بعلى مات وترك لنا خادما 
وداجنا ونخيلات؛ نشرب من لبنهاء ونأكل من ثمرهاء فبينما أنا بين النائمة 
واليقظى رأيت كأن ابن الكبير - وكان مشتداً ‏ قد أقبل فأخذ الشفرة 
فذبح ولد الداجن؛ وقال: إن هذا يضيق علينا اللبن؛ ثم نصب القدر 
وقطّعه ووضعه فيهء ثم أخذ الشغرة فذبح بها أخاهء وأخوه صغير كما ققد 
جاء. ثم استيقظت منعورة؛ فدخل ولدي الكبير فقال: أين اللبن؟ فقلت: 


يا بي شربه ولد الداجن؛ فقال: إنه قد ضيق علينا اللبن» ثم أخمذ الشغرة 


ل د 
الصغير فغيبته في بعض بيوت الجيران؛ ثم أقبلت إلى المنزل وأنا مشفقة جدا 
مما رأيت» فاخذتني عينى فنمت فرأيت في انام قائلا يقول: ما لك منتمة؟ 
فقلت: إني رأيت مناما فأنا أحذر منه فقال: يا رؤيا يا رؤياء فأقبلت امرأة 
حستاء جميلة: فقال: ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة؟ قسالت: ما أردت إلا 


خا ثم قال: يأ | أحلام يا أحلام» فأقبلت امرأة دونها قِ الحسن والجمال. 


سنة أربع وعشرين ومائة 
فقال: ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة؟ فقالت: ما أردت إلا خيرا + ثم قال: 
يا أضغاث يا أضغاث. فأقبلت امرأة سوداء شئيعة فقال: ما أردت 0 هذه 
المرأة الصالحة؟ فقالت: إنها امرأة صالحة فأحبيت أن أغمّها ساعة. ثم 
استيقظت فجاء ابي فوضع الطعام وقال: أين أخي؟ فقلت: درج إلى بيوت 
الجيران. فذهبت وراءه فكأتما هدي إليه؛ فأقبل به يقبله» ثم وضعه وجلسنا 
جميعاً فأكلنا من ذلك الطعام. 

ولد الزهري في سنة ثمان وحمسين في آخر خلافة معاوية؛ وكان قصيراً 
قليل اللحية: له شعرات طوالٌ خفيف العارضين. 

فالوا: وقد قرأ القرآن في نمو من ثمانين يوماء وجالس سعيد بن 
المسيب ثمان سنين أو عشر سنين» تمس ركبته ركبته. 

وكان يخدم عبيد الله بن عبد الله يستقي له الماء المالح» ويدور على 
مشايخ الحديث؛ ومعه ألواح يكتب عنهم الحديث؛ ويكتب عنهم كل ما 
سمع منهم؛ حتى صار من أعلم الناس وأعلمهم في زمانه؛ وقد احتاج 
أهل عصره إليه. 

وقال عبد الرزاق [المصنف: :]07١4417(‏ أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراءء فرأينا أن لا نمنعه 
أحدا من المسلمين. 

وقال أبو إسحاق: كان الزهري يرجع من عند عروة فيقول لجارية 
عنده فيها لكنة: حدثنا عروة حدثنا فلان. ويسرد عليها ما سمعه منه. 
فتقول له الجارية: والله ما أدري ما تقول. فيقول لما: اسكتى لكاع؛ فإني لا 
أريدك؛ إنما أريد نفسي. 

ثم وفد على عبد الملك بن مروان بدمشق كما تقدم فأكرمه وقضى 
ذينه وفرض له في بيت المال ثم كان بعد من أصحابه وجلسائه» ثم كان 
كذلك عند أولاده من بعده الوليد وسليمان» وكذا عند عمر بن عبد 
العزيز» وعند يزيد بن عبد الملك؛ واستقضاه يزيد مع سليمان بن حبييب؛ 
ثم كان حظيا عند هشام؛ وحج معه وجعله معلم أولاده إلى أن توفي في 
هذه السنة قبل هشام بسنة. 

وقال ابن وهب: سمعت الليث يقول: قال ابن شهاب: ما استودعت 
قلى شيثاً قط فنسيته. 

قال: وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفأرء ويقول: إنه يني وكان 
يشرب العسل وبقول: إنه يذكر. 

وفيه يقول فأيد بن أقرم. 
ذر ذا وأئن على الكريم محمد 
وَإِنَا يبال دن الحراد كاله 
اجن لاجو يم رن كاي <وونع انبح مسي امات 
يشري وفاء جفان.ه ويمذها بكسور أتثهاج وقتى لباب 

وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: حدث الزهري يوم بحديث 
فلما قام أخذت بلجام دابته فاستفهمته فقال: أتستفهمني؟ ما استفهمت 
عالاً قط. ولا رددت على عالم قط. ثم جعل ابن مهدي يقول: فَنِيِكَ 
الطوال وتلك المغازي. 

وروى يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ]5140/١‏ عن هشام بن 7 
السلامي عن الوليد بن مسلم عسن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - 
هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يكتب لبنيه شيعا 0 
على كاتبه أربعمائة حديث ثم خرج على أهل الحديث فحدثهم بهاء ثم إن 


واذكر فواضله على الأصحساب 
قيسل الجواد محمد بسن شهاب 


وفيها توفي 
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هشاماً قال للزهري: إن ذلك الكتاب ضاع؛ فقال: لا عليك؛ فاملى عليهم‎ 
تلك الأحاديث ثم أخرج هشام الكتاب الأول فإذا هو لم يغادر حرفا‎ 
راخدا وإنما أراد هشام امتحان حفظه.‎ 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحداً أحسن سوقاً للحديث إذا 
حدث من الزهري. 

وقال سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار: 
للحديث من الزهري, ولا أهون من الدينار والدرهم عنشده؛ وما الدراهم 
والدنانير عند الزهري إلا بمنزلة البعر. 

قال عمرو بن دينار: ولقد جالست جابرا وابن عباس وابن عمر وابسن 
الزبير ة فما رأيت أحداً أسيق للحديث من الزهزي. 

وقال الإمام أحمد: أحسن الناس حديثاً وأجودهم إسادا الزهري. 

وقال النسائي: أحسن الأسانيد الزهري عن علي ؛ بن الحسين عن أبيه 
عن جده علي عن رسول الله علكذ. 

وقال شعيب عن الزهري: مكئت سا وأربعين سنة أختلف من 
الحجاز إلى الشام؛ ومن الشام إلى الحجاز؛ فما كنت أسمع حديثاً استطرفه. 

وقال الليث: ما رأيت عالاً قط أجمع من ابن شهابء ولو سمعته 
يحدث في الترغيب والترهيب لقلت: ما يحسن غير هناء وإن حدث عن 
الأنبياء وأهل الكتاب قلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأعراب 
والأنساب قلت: لا بحسن إلا هناء وإن حدث عن القرآن والسنة كان 
حديثه بدعا جامعاء يقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمسك 
في الدنيا والآخرة راعرة يال كل جر اعازي يماك لني 
والآخرة. 

قال الليث: وكان الزهري أسخى من رأيتء كان يعطي كل من جاء 
وسأله؛ حتى إذا لم يبق عنده شيء استسلف. وكان يطعم الناس الثريد 
ويسقيهم العسل؛ وكان يسمر على شراب العسل كما يسمر أهل الشراب 
على شرابهم؛ وبقول: اسقونا وحدثوناء فإذا نعس أحدهم يقول له: ما أنت 
من سمار قريش. 

وكانت له قبة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة؛ وتحته بساط معصفر. 

وفال الليث قال يحبى بن سعيد: ما بقى عند أحد من العلم ما بي 
عند ابن شهاب. 

وقال عبد الرزاق: أنبا معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن 
شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه؛ وكذا قال مكحول. 

وقال أيوب: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري؛ فقيل له: ولا الحسن؟ 
فقال: ما رأيت أعلم من الزهري. 

وفيل لمكحول: من أعلم من لقيت؟ قال: الزهري»؛ قيل: ثم من؟ قال: 
الزهري قيل: ثم من؟ قال الزهري. 1 

وقال مالك: كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحدا حتى 
يخرج. 

وفال عبد الرزاق عن ابن عيبنة: محدئو أهل الحجاز ثلاثة: الزهمري 
ويجى بن سعيد وأبن جريج. 

وقال علي بن المديني: الذين أفتوا أريعة, الزهري. والحكم. وحمادء 
وقتادة» والزهري أفقههم عندي. 

وقال الزهري: ثلاثة إذا كن في القاضي فليس بقاضء إذا كره اللوائم 
وأحب المحامد» وكره العزل. 

وفال أحمد بن صالح: كان يقال: فصحاء زمانهم: الزهري وعمر بن 


تارايت اجنا انض 
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.عبد العزيز وموسى بن طلحه وعبيد الله؛ رحمهم الله. 

وقال مالك عن الزهري: أنه قال: إن هذا العلم الذي ادب الله به 
رسوله تلتا؛ وأدب رسول الله به أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما 
أدى إليه» فمن سمع علماً فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز 
وجل. 

وقال غخلد بن الحسين عن يونس عن الزهري قال: الاعتصام بالسنة 
نحجاة. 

وقال الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: أمروا أحاديث رسول الله 
قز كما جاءت. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري: إن من غوائل العلم أن يترك 
العالم حتى يذعب علمه. وني رواية أن يترك العالم العمل بالعلم حتى 
يذهبء فإن من غوائله قلة اتتفاع العالم بعلمه؛ ومن غوائله الننسيان 
والكذب. وهو أشد الغوائل. 

وفال ابو زرعة عن نعيم بن حماد عن محمد بن ثور عن معمر عن 
الزهري قال: القراءة على العالم والسماع عليه سواء إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طال الجلس كان 
للشيطان فيه نصيب. 

وقد قضى عنه هشام بن عبد الملك مرة ثمانين ألفاء وفي عد 
عشر الفأ وفي رواية عشرين آلفا. 

وفال الشافعي: عتب رجاء بن حيوة على الزهري في الإسراف وكان 
يستدين» فقال له: لا آمن أن يحبس هؤلاء القوم ما بأيديهم عنك فتكون قد 
حملت على أمانتك. قال: فوعده الزهري أن يقصرء فمر به بعد ذلك وقد 
وضع الطعام ونصب موائد العسل؛ فوقف به رجاء وقال: يا أبا بكر ما 
هنا بالذي فارقتنا عليه؛ فقال له الزهري: انزل فإن السخي لا تؤدبه 
التجارب. 
٠‏ وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى: 


ولف النستدر إن ارت تائمة أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهمب 


وقال الواقدي: ولد الزهري سنة ثمان وحمسينء وقدم في سنة أربع 
وعشرين وماثة إلى أمواله ليلة الثلاثاء بشعب وبداء فأقام بها فمرض هناك 
ومات وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق» وكانت وفاته لسبع عشرة من 
رمضان ف هذه السنة» وهو ابن خمس وسبعين سنة» قالوا: وكان ثقة كثير 
الحديث والعلم والرواية» فقيها جامعاً. 

وقال الحسين بن المتوكل العسقلاتي: رأيت قبر الزهري بأداقى - وهي 
خلف شغب ويّدَا من فلسطين مسنماً بخصصاً. 

وقد وقف الأوزاعي يوم على قبره فقال: يا 
قبر كسم فيك من علم وحلم ياقبر كم فيك من علم ومن كرم 

وقال الزبير بن بكار: توفي الزهري بأمواله بشغب. ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين وماثة» عن ائنتين وسبعين 
سنة؛ ودفن على قارعة الطريق ليدعو له المارة» وقيل إنه توفي سنة ثلاث 
وعشرين ومائة؛ وقال أبو معشر: سنة حمس وعشرين ومائة والصحييح 
الأول والله أعلم. 


وتمن توفي في خلافة هشام بن عبد املك 


سنة أربع وعشرين ومائة 
وثمن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 


كما أورده ابن عساكر. 

ا بلال بن سعد بن تيم السكوني أبو عمرو بقن أببو زرعة إمام 
جامع دمشق أيام هشام وقاص أهل الشام. كان أحد الزهاد الكبار» والعباد 
الصوام القوام روى عن أبيه وكانت له صحبة» وعن جابر وابن عمر وأبي 
الدرداء وغيرهم, وعنه جماعة منهم أبو عمرو الأوزاعي وكان الأوزاعي 
يكتب عنه ما يقوله من الفوائد العظيمة في قصصه ووعظه. وقال: ما رأيت 
واعظاً قط مثله. وقال أيضاً: ما بلغنى عن أحد من العبادة ما بلغني عنه. 
كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. 

وقال غيره وهو الأصمعي: كان إذا نعس في ليل الشتاء ألقى نفسه 
بثيابه في البركة؛ فعاتبه بعض أصحابه في ذلك فقال: إن ماء البركة أهون , 
علي من صديد جهنم. 

وقال آخرء وهو الوليد بن مسلم: كان إذا كبر في المحراب سمع تكبيره 
من الأوزاع. قلت: وهي خارج باب الفراديس بمحلة سوق قميلة اليوم. 
قال: وكنا نتبيّن قراءته من عقبة الشيخ عند دار الضيافة. يعنى من عند دار 
الذهب داخل باب الفراديس. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو شامي تابعي ثقة. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان أحد العلماء قاصاً حسن القصصء وقد 
اتهمه رجاء بن حيوة بالقدر حتى قال بلال يومأ في وعظه: رب مسرور 
مغبون» ورب مغبون لا يشعره فويل من له الويل لا يشعرء يأكل ويشرب. 
ويضحك. وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النار؛ فيا ويل لك 
روحاً. ويا ويل لك جسداً فلتبك ولتبك عليك البواكي لطول الأمد. 

وقد ساق الحافظ ابن عساكر شيئا حسنا من كلامه في مواعظه البليغة. 
فمن ذلك قوله: واللّه لكفى به دنب أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب 
فيهاء زاهدكم راغب؛ وعالمكم جاهل؛ ومجتهدكم مقصر. 

وقال أيضاً: أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيك من الله أو أخبرك 
بعيب فيك؛ أحب إليك؛ وخير لك من أخ كلما لقيك وضع ني كفك 
دينارا. 

وقال أيضاً: لا تكن ولياً لله في العلانية وعدواً له في السر ولا تكن 
عدو إبليس والنفس والشهرات في العلانية وصديقهم في السرء ولا تكن ذا 
وجهين وذا لسانين فتظهر للناس أنك تخشى الله ليحمدوك وقلبك فاجر. 

وقال أيضاً: أيها الناس إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما خلقتم للبقاء» ‏ 
تتتقلون من دار إلى دارء كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام؛ ومن 
الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبورء ومن القبور إلى الموقف. ومن 
الموقف إلى الجبنة أو النار. 

وقال أيضاً: عباد الرحمن إنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال. وفي 
دار زوال لدار مقام؛ ودار حزن ونصب لدار نعيسم وخلدء فمن لم يعمل 
على يقين فلا يتعنُ؛ عباد الرحمن لو قد غفرت خطاياكم الماضية لكان فيما 
تستقبلون لكم شغل» ولو عملتم بما تعلمون لكتتم عباد الله حقنأء عباد 
الرحمن أما ما وكلكم الله به قتضيعونه. وأما ما تكفل الله لكم ؛ به فتطلبونه؛ 
ما هكذا نعث الله عبادة الموقنين» أذوو عقول في الدنيا وبله في الآخرة» 
وعمي عما خلقتم له بصراء في أمر الدنيا؟ فكما ترجون رحمة الله بما 
تؤدون من طاعته؛ فكذلك أشفقوا قرا من عذابه بما تتتهكون من معاصيه؛ عباد 
الرحمن! هل جاءكم تخبر يخبركم أن شيئاً من أعمالكم قد تقبل منكم؟ أو 
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شيئاً من خطاياكم قد غفر لكم: «ام حم أَنمَا خلقناكم عَبَناً وأنْكُم نا 

لا تَرجَمُونٌ» (الزمنون: 3 واللّه لو عجل لكم الشواب فى الدنا 
لاستقللتم ما فرض عليكم ' أترغبون فى طاعة الله لتعجيل دار معمورة 
بالآفات؟ ولا ترغبون وتنافسون فى جنة «أكلها دائم وظلهاء يلك عُقَبَى 
لين انقوا وعْقبى الكَافِرِينَ النار» [الرعد: 0"م. 

وقال أيضا: الذكر ذكران ذكر الله باللسان حسن حميلء وذكر الله 
عندما أحل وحرم أفضل. عباد الرحمن يقال لأحدنا: تحب أن تموت؟ 
فيقول: لا! فيقال له: م؟ فيقول: حتى أعملء فيقال له: اعمل؛ فيقول: 
سوف أعمل» فلا يحب أن يموتء ولا يحب أن يعمل وأحب شيء إليه أن 
يؤخر عمل الله. ولا يحب أن يؤخر الله عنه عرض دنياه. عباد الرحمن إن 
العبد ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الله وقد أضاع ماسواهاء فما 
يزال يمنيه الشيطان ويزين له حتى ما يرى شيئاً دون الجنة؛ مع إقامته على 
معاصي الله. عباد الله. فقبل أن تعملوا أعمالكم فانظروا ماذا تريدون بهاء 
فإن كانت خالصة لله فامضوها وإن كانت لغير اللّهِ فلا تشقوا على 
5 فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء فإنه قال: «إليه 

َصْعَدُ الكَلِمُ الطَيِبُ وَالعَمَل الصالِح ير فعه» [فاطر: ١٠ع.‏ 

وفال أيضا: إن الله ليس إلى عذابكم بسريم. يُقيل يُقيل العثرة. يقبل المقبل 
ويدعو المدبر. 

وقال أيضا: إذا رأيت الرجل متحرجاً لحرحاً ماربا معجباً برأيه فقد 
نمت خسارته. 

وفال الأوزاعي: خرج الناس بدمشق يستسقون فقام فيهم بلال بن 
سعد فقال: يا معشر من حضرتم! ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: نعم؛ فقال: 
اللهم إنك قلت: «إما عَلَى الْمحنِينَ مِنْ سَمِيلٍ» [التربة: ١‏ وقد أقررنا 
بالإساءة فاعف عنا واسقنا. قال: فسقوا يومهم ذلك. 

وقال أيضا: سمعته يقول: ل أقواماً يشتدون بين الأعراض؛ 
ويضحك بعضهم إلى بعضء فإذا جنهم الليل كانوا رهبانا. 

وسمعته أيضا يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر من عصيت. 

وسمعته يقول: من بادأك بالود فقد استرقك بالشكر. 

وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زيسغ القلرب؛ ومن تبعات 
الذنوب. ومن مرديات الأعمال ومضلات الفتن. 

وفال الأوزاعي عنه أنه قال: عباد الرحمن لو أنكم لم تدعوا إلى الله 
طاعة إلا عملتمرها ولا معصية إلا اجتنبتموهاء إلا أتكم تحبون الدنيا 
لكفاكم ذلك عقوبة عند الله عز وجل؛ وقال: إن الله ينثر الذحوب كن 
اي لا ا ل ني 
القيامة. 

8 انعد بن شرهم: فز ارمق قال حدق العبرافه ومو الذق ك3 
ينسب إليه مروان الجعدي. وهو مروان الحمار» آخر خلفاء بني أمية. كان 
شيخه الجعد بن درهمء أصله من حَرَان. ويقال: إنه من موالي بنى مروان. 
سكن الجعد دمشقء وكانت له بها دار بالقرب من القلانسيّين إلى جانب 
الكنيسة؛ ذكره ابن عساكر. 

قلت: وهي المحلة بالقرب من الخواصين اليوم غربيها عند حمام 
القطانين الذي يقال له حمام قلينس. 

قال الحافظ ابن عساكر وغيره: وقد أذ الجعد بدعته عن بيان بن 
سمعان» وأخذها بيان عن طالوت ابن أخخت لبيد بن أعصم وزوج ابتته 
عن لبيد بن أعصم الساحر لعنه الله الذي سحر رسول الله #يلا عن 


يهودي باليمن؛ وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري. وقيل الترمذي؛ 
وقد أقام ببلخ» وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده ويتناظران. 
حتى نفي إلى ترمذ, ثم قتل الجهم بأصبهان, وقيل بمروء قتله نائبها سلم بن 
أحوز بن أبي دؤاد رحمه اللّه وجزاه عن المسلمين خيرا وأخذ بشر المريسي 
عن الجهم. وأخذ أحمد بن أبي داود عن بشرء وأما الجعد لعنه الله فإنه أقام 
بدمشق حتى أظهر القول يخلق القرآن؛ فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة: فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول لعنهما الله ثم قتله 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة. وذلك أن خالدا 
خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ 
فأني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيسم خليلا. ول 
يكلم موسى تكليمأء تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذيحه 
في اصل الخبر بيده أثابه الله تعالى وتقبل منه وذلك في أيام هشام بن عبد 
الملك. وقد كان هشام طلبه بدمشق حين أظهر ما أظهر ثم 
ذلك فكتب إلى نائبه خالد بن عبد الله القسري أن يقتله فقتله كما ذكرنا. 
وقد روى قصته مع خخالد البخاري في «أفعال العبادة [ص(8)] وابن أبي 
حاتم وغير واحد ثمن صنف في السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله 
بن أحمد وذكره الحافظ ابن عساكر في التاريخ» وذكر أنه كان يتردد إلى 
وهب بن منبه» وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول: أجمع للعقل. 
وكان يسأل وهباً عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يوماً: ويلك يا 
جعد؛ أقصر المسألة. إني لأظنك من الطالكين, لو لم يخبرنا الله في كتابه أن 
له يدأ ما قلنا ذلك؛ وأن له عيئاً ما قلنا ذلك؛ وأن له نفاً ما قلنا ذلك؛ 
وأن له سمعاً ما قلئا ذلك» وذكر له الصفات من العلم والكلام وغير 
ذلك. ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل. 

وذكر في ترجمته أنه قال للحجاج بن يوسف ويروي لعمران بن 
حطان: ١‏ 
وامتيي اشررينياتا وسلاه وسو نت فار 
هلا برزت إلى غزالة في الرغى بل كان قلبسك في جناحي طائر 


إنه هرب بعل 


لم د خلت سنة حمس وعشرين ومائة 

قال الحافظ أبو بكر البزار (البحر الزخار :)9١9(‏ حدئنا رزق الله بن 
موسى حدئنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا عبد الملك بن زيد 
عن مصعب بن مصعب عن الزهري عن أبي سلعة بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: قال رسول الله :: : اترفع زينة ة الدتيا سنة حمس وعشرين 
ومائة». 

وكذا رواه أبو يعلى في مسئنده [861) عسن أبي كريب عن ابن أبي 
فديك عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن نفيل عن مصعب بن مصعب 
عن الزهري به. 

قلت: وهذا حديث غريب منكرء ومصعب بن مصعب بن عبد الرحمن 
بن عرف الزغري تكلم يه وضعلة علي بن الحسين بن الجنيد. وكنا تكلم 
في الراوي عنه أيضاً واللّه أعلم. 

وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة من بلاد الروم؛ وفٍ 
ربيع الآخر منها توفي أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان. 
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هو 

هشام بن عبد الملك بن مروان , بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمسء أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقيء أمير المؤمنين. وأمه 
أم هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومي» وكانت. داره بلمشق عند باب 
. الخواصين. وبعضها اليوم مدرسة نور الدين الشهيد رحمه الله التى يقال لها 
النورية الكبيرة؛ وتعرف بدار القبايين - يعنى الذين يبيعون القباب وهي 
الخيام - والله أعلم. ْ ْ 

وقد بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك يعهد منه إليه؛ 
وذلك في يوم الجمعة لأربع بقين من شعبان سنة حمس ومائة؛ وكان له من 
العمر يومئذ أربع وثلاثون سنة» وكان جميلا أبيض أحول يخضب بالسواده 
وهو الرابع من ولد عبد الملك لصلبه الذين ولوا الخلافة» وقد كان عبد 
الملك رأى في المنام كأنه بال ني امحراب أربع مرات»؛ فدس إلى سعيد بن 
المسيب من سأله عنها ففسرها له بأنه يلي الخلافة مسن ولده أربعة. فوقع 
ذلك. فكان هشام آخرهم؛ وكان في خلافته حازم الرأي جماعا للأموال 
يبخل» وكان ذكيا مدبراء له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيه حلم 
وأناق» شتم مرة رجلا من الأشراف فقال: أتشتمنى وأنت خليفة الله في 
الأرض؟ل فاستحيا وقال: اقتص مني بدلا أو قال: بمثلهاء فقال: إذن أكون 
سفيها مثلك؛ قال: فخذ عوضاً منها قال: لا أفعل؛ قال: فاتركها لله قال: 
هي لله ثم لك» فقال هشام عند ذلك: والله لا أعود إلى مثلها. 

وقال الأصمعي: أسمع رجلا هشاما كلاماً فقال له: أتقرل لي مثل هذا 
وانااعلبنتك؟1 وغضيمرة علن رجل فال :له امتكت وإلا مجك 
0 ظ 

وكان علي بن الحسين قد اقترض من مروان بن الحكم مالا أربعة 
آلاف دينار. فلم يتعرض له أحد من بي مروان» حتى استخلف هشام بن 
عبد الملك فقال: ما فعل حقنا قِبَلك؟ قال: موفور مشكورء فقال: هو لك. 

قلت: هنا الكلام فيه نظرء ذلك أن علي بن الحسين مات سنة 
الفقهاء. وهي سنة أربع وتسعين» قبل أن يلي هشام الخلافة بإحدى عشرة 
سنة فإنه إنما ولي الخلافة سنة خمس ومائة» فقول المؤلف: إن أحدأً من 
خلفاء بني مروان لم يتعرض لطالبة علي بن الحسين حتى ولي هشام فطالبه 
بالمال المذكور. فيه نظر ولا يصح لتقدم موت علي على خلافة هشام؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وكان هشام من أكره الناس لسفك النماء. ولقد دخل عليه من مقتل 
زيد بن علي وابنه يحبى أمر شديد وقال: وددت أني انتديتهما بجميع ما 
أملك. 

وقال المداتى عن رجل من عَنِي عن بشر مولى هشام قال: أني هشام 
برجل عنده قيان وخمر ويربط؛ فقال: اكسروا الطنبور على رأسه وقرنه؛ 
فبكى الشيخ؛ قال بشر: فضربه؛ فقلت له وأنا أُعربه: عليك بالصبر. فقال: 
أترائي أبكي للضرب: إما أبكي لاحتقاره التريط حص ستمّاة التيوراً. 

قال: واغلظ رجل يوماً لشام في الكلام فقال: ليس لك أن تقول هذا 
لإمامك. 

قال: وتفقد أحد ولده يوم الجمعة فبعث إليه: مالك لم تشهد الجمعة؟ 
فقال: إن بغلى عجزت عنيء فبعث إليه: أما كان يمكنك المشيء ومنعه أن 
يركب سنة. 
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وذكر المدائني أن رجلا أهدى إلى هشام طيرين فأوردهما السفير إلى 
هشام» وهو جالس على سرير في وسط داره؛ فقال له: أرسلهما ني الدار؛ 
فأرسلهماء ثم قال: جائزتي يا أمير المؤمنين فقال: ويحك وما جائزتك على 
هليه ارين جد احتعناء تعتل الرججل يستى علب اضيا ل 
ويحك ما لك؟ فقال: أختار أجودهما. قال: وتختار أيضاً الجيد وتترك 
الرديء؟! ثم آمر له باربعين أو خمسين درهما. 

كر امنا نسم على يريف شر قال: : بعشي يوسف 
إلى هشام بياقوتة حمراء ولؤلؤة كانتا لرائقة» جاربة خالد بن عيد الله 
القسري». مشترى الياقوئة ثلائة وسبعون ألف دينارء قال: فدخلت عليه 
واي بك و بون عد وان وكوي فأوردتها 
له فقال: كم زنتها؟ فقلت: إن مثل هذه لا مثل لحاء فسكت 0 

ارا ورأى قوماً يفرطون الزيدون فقال: القطوه لقطأ ولا تنفضوه 
نفضاء فتفقأ عيونه وتدكسر غصوته. . 

وكان يقول: ثلاثة لا يضعن الشريف: تعاهد الصنيعة؛ وإصلاح © 
المعيشة؛ وطلب الحق وإن قل. 

وقال أبو بكر الخرائطي: يقال إن مانا خلس القع سر نا 
الت: 


إذا أنت لم تسص الهوى قادك الموى كو ناب متي نكال 


وقد روي له شعر غير هذا. 

وقال المدائتي عن وسنان الأعرجي حدئني ابن أبي نحيلة عن عقال بن 
شبة قال: دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضرء فوجهي إلى خراسان 
ثم جعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباءء ففطن فقال: ما لك؟ قلت: رايت 
عليك قباء فنك أخضرء قبل أن تلي الخلافة» فجعلت أتأمل هذا أهر ذاك 
أم غيره» قال: هو واللّه الذي لا إله.غيره» أهو ذاك ما لي قباء غسيره؟ وأما 
ما ترون من جمعي لهذا المال وصونه فإنه لكم. قال عقال: وكان هشام 
محشوا عقلا. 

وقال عبد الله بن علي عم السفاح: جمعت دواوين بني أمية فلم أر 
فنا اصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام. 

وقال المدائني عن هشام بن عبد الحميد: كن سد سن عن رن 
أشد نظراً في أمر أصحابه ودواوينه» ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من 
هشام. ْ ظ 

وهو الذي قتل غيلان القدري؛ وما أحضر بين يديه قال له: ويطك قل 
ما عندك» إن كان حقا اتبعناه» وإن كان باطلا رجعت عنه؛ فناظره ميمون 
بن مهران فقال لميمون: أشاء اللّه أن يعصى؟ فقال له ميمون: أُُعصى الله 
كارهاً؟ فسكت غيلان فقيده حيتئذ هشام وقتله. 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن منذر بن أبي ثور قال: أصبنا ف 
خزائن هشام أثني عشر آلف قميص كلها قد أثر بها ظ 

ا عنام ل 4 الات إعياها ريات الفايزة فى الخو 
والثانية قلة تناول الطعام؛ والثالثة أن عنده ني القصر مائة جارية من حسان 
النساء لا يكاد يصل إلى واحدة منهن» فكتب إليه أبوه: أما صعودك إلى 
المنبر فإذا علوت فوقه فارم ببصرك إلى مؤخخر الناس فإنه أهون عليك؛: وأما 
قلة الطعام فمر الطباخ فليكثر الألوان فلعلك أن تتناول من كل لون لقمة. 
وعليك بكل بيضاء بضة ذات جمال وحسن 

وقال ابو عبد الله الشافعي: لما ينى هشام بن عبد الملك الرصافة قال: 


سنة “مس وعشرين ومائة 


احب أن أخلو بها يوم لا يأنيني فيه خبر غمء فما اتتصف النهار حتى أتنه 
ريشة دم من بعض الثغورء فقال: ول وها وائهنا. 

وفد رويت هذه الحكاية من وجه آخر وأنه لم يمكث بعد ذلك إلا 
شهراً واحدا!. 

وقال سفيان بن عبيئة: كان هشام لا يكتب إليه بكتاب فيه ذكر الموت. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي حدثنا 
حسين بن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن علي قال: مشيت مع 
محمد بن علي - يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى داره عند 
ا ا 
سنة؛ وقد زعم الناس أن سليمان سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من يعده 
فزعم الناس أنها العشرون؛ فقال: ما أدري ما أحاديث الناس؛ ولكن أبي 
حدثني عن أبيه عن علي عن الني 7 قال: الن يعمّر الله ملكا في أمة ني 
مضى قبله ما بلغ ذلك الني ٠‏ من العمر في أمته». فإن الله عمر نيه تلخ 
ثلاث عشرة سنة بمكة وعشراً بالمديئة. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ليس حديث فيه توقيت غير هذاء قرأه 
يحبى بن معين على كتابي فقال: من حدثك به؟ فقلت: إبراهيم» فتلهف أن 
لا يكؤن سمعه. وقد رواه ابن جرير في تاريخه ٠١4/97‏ عن أحمد بن زهير 
عن إبراهيم بن المنذر الحزامي. 

وروى مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بن الفضل حدثئني عياذ بن 
المعراء العتكي عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبد اللّه بن الزبير أنه 
سمع علياً يقول: هلاك ملك بني أمية على يد رجل أحول - يعني هشاماً 

تزفق زكري إلى الا زع عدر بول ةن ا 
عن عمرو بن كليع عن سالم كاتب هشام بن عبد الملك قال: خخرج علينا 
يوما هشام وعليه كآبة وقد ظهر عليه الحزن» فاستدعى الأبرش بن الوليد 
فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين ما لي أراك هكذا؟ فقال: مالي لا أكون وقد 
زعم أهل العلم بالنجوم أني أموت إلى ثلاث وثلاثين من يومي هنا. قال: 
فكتبنا ذلك؛ فلما كان آخر ليلة من ذلك جاءني رسول هشام في اليل 
يقول: احضر معك دواء للذيحة وكانت قد أصابته قبل ذلك؛ فاستعمل 
منه فعوثي؛ فذهبت إليه ومعي ذلك الدواء فتناوله وهو في وجع شليد. 
واستمر فيه عامة الليل؛ ثم قال: يا سالم اذهب إلى منزلك فقد وجدت خفة 
ونر الدواء عندي. فذهبت فما هو إلا أن وصلت إلى منزلي حتى سمعست 
الصياح علية؛ فجئت فإذا هو قد مات. 

وذكر غيره أن هشام بن عبد الملك نظر إلى أولاده وهم ييكون عليه 
حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء» وترك لكم ما جمع؛ 
وتركتم عليه ما كسبء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر اللّه له. 

ولما مات جاءت المنزنة فختموا على حواصله وأرادوا تسخين الماء فلم 
يقدروا له على قمقم حتى استعاروا له» وكان نقش. خافه الحكم للحَكم 
الحكيم. 
وكانت وفاة هشام بالرصافة يوم الأربعاء لست بقين من ربيع الآخر 
سنة خمس وعشرين ومائة» وهو ابن بضع وخمسين سنة؛ وقيل: إنه جاوز 
الستينء وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك. الذي ولي الخلافة بعد 
وكانت خلافة هشام د فكرو عن روسن اشير راح ع نوا وقيل 
وثمانية أشهر وأياماء فالله أعلم. 

وقال ابن أبي فديك: حدثنا عبد الملك بن زيد عن مصعب عن 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق قبحه 


اال 


الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أببه أن رسول الله يلك قال: 
ا ا ْ 

قال ابن أبي فديك ك: زيتتها نور الإسلام وبهجته. وقال غيره - يعنى ' 
الرجال - واللّه أعلم. 

قلت: الما مات هشام بن عبد الملك تولى ملك بني أمية؛ واضطرب 
أمرهم جداء وإن كان قد تاخرت أيامهم بعده نحوا من سبع سنين؛ ولكسن 
ا ا د الع لوي 

تعمتهم وملكهم؛ وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم الخلافة كما مسيأتي إن شاء 
اله تعلل ذلك مبسوطا مقر في مواضعه؛ واللّه سبحانه وتعاق أعلم. 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الفاسق: قبحه / قبّحه الله وأبعده 

قال الوافدي: والمدائي بويع له بالخلافة يوم مات عمه هشام بن عبد 
الملك يوم الأربعاء لست خخلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة. 

وقال هشام , بن الكلبى: بويع له يوم السبت في ربيع الآخر؛ وكان عمره 
إذ ذاك أربعاً وثلائين سنة. وكان سبب ولايته أن أباه يزيد بن عبد الملك 
كان قد جعل الأمر من بعده لأخيه هشام ثم من بعده لولده الوليد هناء 
فلما ولي هشام أكرم ابن أخيه الوليد حتى ظهر عليه أمر الشراب وخلطاء 
السوء ومجالس اللهوء فاراد هشام أن يقطع ذلك عنه فأمّره على الج سنة 
ست عشرة وماثة» فأخذ معه كلاب الصيد خفية من عمه؛ حتى يقال: إنه 
جعلها ني صناديق فسقط منها صندوق فيه كلب فسمع صوته فأحالوا ذلك 
على الجمّال فضرب على ذلك. 

قالوا: واصطنع الوليد قبة على قدر الكعبة؛ ومن عزمه أن ينصب تلك 
ل ا ا ا ال د 
الخمور وغير ذلك من المتكرات؛ ذ فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعل ما كان 
قد عزم عليه من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من الناس ومن إنكارهم 
عليهء فلما تحقق عمه ذلك منه نهاه مرارا فلم ينتهء واستمر على حاله 
القييح؛ وعلى فعله الرديء؛ فعزم عمه على خلعه من الخلافة - وليته فعل 
- وأن يولي بعده مسلمة بن هشامء وأجابه إلى ذلك ججماعة من الأمراء. 
ومن أخواله. ومن أهل المديئة ومن غيرهم؛ وليت ذلك تم. ولكن لم يتظم 
حتى قال هشام يوماً للوليد: ويحك! والله ما أدري أَعَلَى الإسلام أنت أم 
لاه فنك لم تدع شيئا من امتكرات إلا أثيته غير متحاش ولا مسثتر. فكتب 
إليه الوليد بن يزيد: ظ 
ياايهاالسائلٌ عن ديننا ديني على دين أبى شاكر 
نشسربها صرف أ وممزوجة باللخن إحياناً وبالفاتر 

فغضب هثشام على ابنه مسلمة؛ وكان يُكنى أبا شاكرء وقال له: يُعيّرني 
بك الوليد بن يزيد وأنا أريد أن أرقيك إلى الخلافة؟! وبعثه على الموسم 
سنة تسع عشرة وماثة فأظهر النسك والوقار واللين. وقسم بمكة والملينة 
أموالاء فقال مولى لأهل المدينة: 


يَا يها السائل عن دينا نحن على دين أبى شاكر 


الواه بو الجر بأرسانها ليسسس بزنديق ولااكسافر 
ووقعت بين هشام وبين الوليد بن يزيد وحشة عظيمة بسبب تعاطى 


/ا5 ع١‏ 


الوليد ما كان يتعاطاه من الفواحش والمنكرات؛ فتنكر له هشام وعزم على 
خلعه وتولية ولده مسلمة ولاية العهد. ففر منه الوليد إلى الصحراء؛ وجعلا 
يتراسلان بأقبح المراسلات» وجعل هشام يتوعده وعيداً شننناء وتهلده 
ولم يزل كذلك حتى مات هشام والوليد في البرية؛ فلما كانت الليلة الي 
قدم في صبيحتها عليه البرد بالخلافة» قلق الوليد تلك الليلة قلق شديداء 
وقال لبعض أصحابه: ويحك قد أخذني الليلة قلق عظيم فاركب لعلنا 
تبسطء فسارا ميلين يتكلمان في هشام وما يتعلق به من كتبه إليه بالتهديد 
والوعيد؛ ثم رأيا من بعد رهجاً وأصواتا وغبارا ثم انكشف ذلك عن برد 
يقصدونه بالولاية» فقال لصاحبه: ويحك! إن هذه رسل هشام؛ اللهم أعطنا 
خيرهاء فلما اقتربت البرد منه وتبيّنوه ترجلوا إلى الأرض وجاؤوا فسلموا 
عليه بالخلافة؛ فبهت وقال: ويحكم أمات هشام؟ قالوا: نعم, قال: فمن 
بعذكم؟ قالوا: ا ا ارين عنام ديوان الرسائل؛ وأعطوه 


الكتاب فقرأه ثم سألهم عن أحوال الناس وكيف مات عمه هثامف 
فأخبروه. فكتب من فوره بالاحتياط على أموال هشام وحواصله بالرصافة 
وقال: 

ليت هشاماً عاش حنى يسرى يكياله الأوفرٌ قد طبّعسا 
كلنتاء بالصاع الذي كاله ومحاظلفَةهء بهإصبَمسا 
وما اتينا ناك عن بدعة أخل هٌالفر الي جنا 


وقد كان الزهري يحث هشاما على خلع الوليد هذا ويستنهضه في 
ذلك؛ فيحجم هشام عن ذلك خوف الفضيحة من الناسء ولثلا تتنكر 
قلرب الأجناد من أجل ذلك وكان الوليد يفهم ذلك من الزهري ويبغضه 
ويتوعده ويتهدده؛ فيقول له الزهري: ما كان الله ليسلطك علي يا فاسى. 
ثم مات الزهري قبل ولاية الوليد» ثم فر الوليد من عمه إلى البرية فلم يزل 
بها حتى مات. فاحتاط على أموال عمه ثم ركب من فوره من البرية؛ ثم 
سار إلى دمشق» واستعمل العمال وجاءته البيعة من الآفاق» وجاءته الوفود 
وكتب إليه مروان بن محمد - وهو إذ ذاك نائب أرمينية وأذربيجان - يبارك 
له في خلافة الله له على عباده والتمكين في بلاده. ويهتئه بموت هشام 
وظفره به» والتحكم في أمواله وحواصله؛ ويذكر له أنه جدد البيعة له في 
بلادهء وأنهم فرحوا واستبشروا بذلك» ولولا خوفه من الثغر لاستناب عليه 
وركب بنفسه شوقاً إلى رؤيته» ورغبة في مشافهته» ثم إن الوليد سار في 
الناس سيرة حسنة بادي الرأي. وأمر بإعطاء الزمنى 5011 والعميان 
لكل إنسان خادماأء وأخمرج من بيت المال الطيب والتحف لعيالات 
المسلمين؛ وزاد في أعطيات الناس؛ ولاسيما أهل الشام والوفود. وكان 
كرا مدبحاً شاعراً يجيد لا يسأل شيئاً فط فيقول: لاء ومن شعره قوله 
بمدح نفسه بالكرم: 
ضهنت لكم إن لم تَعقِي عرائق بسان سماء الضر عنكم يفلم 
سيوشيك إلحاق معاً وزنيادة وأعطية مني إلبيكم تبِرع 
ععرمكم ديوائكم وعطاؤكم به تكب الكتابُ شهراً وتطبسع 

وفي هذه السئة عقد الوليد بن يزيد البيعة لابنه الحكم ثم عثمان؛ على 
أن يكونا ولبي العهد من بعده؛ وبعث البيعة إلى يوسف بن عمر نائب 
العراق وخراسانء فأرسلها إلى نائب خراسان نصر بن سيار» فخطب بذلك 
نصر خطبة عظيمة بليغة طويلةء ساقها ابن جرير (تاريخه: /ا/514؟] بكمالها. 
واستوسق للوليد الممالك في المشارق والمغارب» وأخذت البيعة لولديه من 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سئة حمس وعشرين وهالة 
بعده في الآفاق؛ وكتب الوليد إلى نصر بن سيار بالاستقلال بولاية 
خراسان؛ ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد فسأله أن يرد إليه ولاية 
خراسان فردها إليه كما كانت في أيام هشامء وأن يكون نصر بن سيار 
ونوابه من تحت يده. فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى نصر بسن سيار 
يستوفده إلى أمير المؤمنين بأهله وعياله؛ وأن يكسثر من استصحاب اهايا 
والتحف. فحمل نصر بن سيار ألف مملوك على الخيل؛ وألف وصيفة 
وشيثاً كثيراً من أبارين الفضة والذحبء وغير ذلك من التحف؛ وكتب إليه 
الوليد يستحئه سريعاً ويطلب منه أن يحمل معه طنابير ويرابط ومغنيات 
وبازات وبراذين فرْهاًء وغير ذلك من آلات الطرب والفسقء فكره الناس 
ذلك منه وكرهوه. وقال المنجمون لنصر بن سيار: إن الفتنة قريباً تقع 
بالشام؛ فجعل يتثاقل في سيره» فلما أن كان ببعض الطريق جاءته البرد 
فاخبروه بآن الخليفة الوليد قد قتل وهاجت فتنة عظيمة في الناس بالشام 
فعدل بما معه إلى بعض المدن فأقام بهاء وبلغه أن يوسف بن عمر قد هرب 
من العراق واضطريت الأمور, وذلك بسبب قتل الخليفة على ما سنذكره. 
وبالله المستعان. 

وف هه السنة ولى الوليد بن يزيد يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
ولاية المديئة ومكة والطائف؛ وأمره أن يقيم إبراهيم ومحمدا ابنى هشام بن 
إسماعيل المخزومي بالمدينة مهانين لكونهما خخالي هشامء ثم يبعث بهما إلى 
يوسف بن عمر نائب العراق فبعثهما إليه. فما زال يعذبهما حتى مانا 
وأخذ منهما أموالا كثيرة. 

وف هله السنة ولي يوسف بن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري قضاء 
المدينة. 

وفيها بعث الوليد بن يزيد إلى أهل قبرص جيشاً مع أخيه وقال: 
خيّرهم فمن شاء أن يتحول إلى الشامء ومن شاء أن يتحول إلى الرومء 
فكان منهم من اختار جوار المسلمين بالشام؛ ومنهم من انتقل إلى بلاد 
الروم. ظ' 

قال ابن جرير [تاريخه: 2771/37 1798]: وفيها قدم سليمان بن كثير 
ومالك بن اليثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - في قرول 

بعض أهل السير - محمد بن علي فأخبروه بقصة أبي مسلم فقال: أحر هو 
أم عبد؟ فقالوا: أما هو فيزعم أنه حر وأما مولاه فيزعم أنه عبدء فاشتروه 
فأعتقره. ودفعوا إلى محمد بن علي مائتى آلف درهم وكسسروة بثلاثين آلفأء 
وقال لهم: لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذاء فإن مت فإن صاحبكم 
إبراهيم بن محمد يعني ابنه ‏ فإنه ابني» فأوصيكم به. ومات محمد بن 
علي في مستهل ذي القعدة في هذه السنة بعد أبيه علي بسبع سنين. 

وفيها قتل يحبى بن زيد بن علي بخراسان. 

وحج بالناس فيها يوسف بن محمد الثقفي أمير مكة والمدينة والطائف. 

وأمير العراق يوسف بن عمره وأمير خراسان نصر بن سيار؛ وهو في 
همة الوفود إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين بما معه من الطدايا والتحف 
فقتل الوليد قبل أن يجتمع 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


الا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي 
أبو عبد الله المدني» وهو أبو السفاح والمنصور» روى عن أبيه وجده وسعيد 
بن جبير وجماعةء وحدث عنه جماعة منهم ابناه الخليفتان» أبو العباس عبد 


سئة ست وعشرين ومالنة 
الله السفاح؛ وأبو جعفر عبد الله الملصور وقد كان عبد الله بن محمد بن 
الحتفية أوصى إليه بالأمر من بعده وكان عنده علم بالأخبار. فبشره بأن 
الخلافة ستكون في ولده. فدعا إلى نفسه في سنة سبع وثمانين؛ ولم يزل أمره 
يتزايد حتى توفي في هذه السنة؛ وقيل في التي قبلهاء وقيل في الي بعدهاء 
عن ثلاث وستين سنة. وكان من أحسن الناس شكلاء فأوصى بالأمر مسن 
بعده لولده إبراهيم فما أبرم الأمر إلا لولده السفاح؛ فاستلب من بنى أمية 
الأمر في سنة ثننين وثلاثين كما سياتي تفصيل ذلك. 

وأما 

لا يجبى بن زيد: بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإنه لما قتل 
أبوه زيد في سنة إحدى وعشرين وماثة» لم يزل يحسى مختفيا في خراسان عند 
الحريش بن عمرو بن داود ببلخ» حتى مات هشام بن عبد الملك فكتب 
عمر إلى نصر بسن سيار يخبره بأمر يحيى بن زيدء 
فكتب نصر بن سيار إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجليء. فاحضر 
الحريش فعاقبه ستماثئة سوط فلم يدل عليه؛ وجاء ولد الحريش فالهم عليه 
فحبسء فكتب نصر بن سيار إلى يوسف بذلك, فبعث إلى الوليد بسن يزيد 
يخبره بذلك؛. فكتب الوليد إلى نصر بسن سيار يأمره بإطلاقه من السجن 
وإرساله إليه صحبة أصحابه ويجهزهم إليه؛ فاطلقهم وأطلق لمم وجهزهم 
إلى دمشق؛ فلما كانوا ب ببعض الطريق توسم نصر منه غدراء فبعث إليه 
جيشاً عشرة آلاف فكسرهم يحى بن زيد؛ وإنا معه سبعون رجلاء وقشل 
أميرهم واستلب منهم أموالا كثيرة» ثم جاءه جيش آخر فقتلوه واحتزوا 
رأسه وقتلوا - جميع أصحابه رحمهم اللّه. 


ثم ده خلت سنة ست و عشرين ومائة 

فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهذه ترجمته: 

هو | 

ا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد همس أبو العباس الأمري الدمشقيء بويع له بالخلافة بعد عمه 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي. وكان مولده سنة تسعين. وقيل: سنة 


ثنتين وتسعينء وقيل: سبع وثمانين» وقتل يوم الخميس لليلئين بقينا من: 


جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة؛ ووقعت فتنة عظيمة بين الناس 
بسبب قتله. وهو خليفة لفسقه. وقيل وزندقته. 

وقد قال الإمام أحمد :08/1١[‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا اين عياش 
حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي غلام فسموه الوليد. 
فقال النى : «اسميتموه بأسماء فراعنتكم, ليكونن: في هذه الآأمة رجل 
يقال له الوليد؛ لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه؟. 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه الوليد بن مسلم وهقل بن زياد 
وحمد بن كثير وبشر بن بكر عن الأوزاعي فلم يذكروا عمر في إسناده 
وأرسلوه؛ ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيب. 

ثم ساق طرقه هذه كلها بأسانيدها وألفاظها. وحكى عن البيهقي أنه 
قال: هو مرسل حسن. 

ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عمسن 
زيئب ينت أم سلمة عن أمها فالت: دخل علي النى وعلدي غلام من 


صفة مقتله وزوال دولته 


١4 


آل المغيرة اسمه الوليد؛ فقال: من هذا يا أم سلمة؟ة قالت: هذا الوليد 
فقال البىي : «قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه؛ فإنه سسيكون في هذه 
الأمة فرعون يقال له الوليدة. 
وروى الحافظ ابن عساكر من حديث عبد الله بين محمد بن مسلمء 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي» حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود 
حدثنا صدقة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن 
أبي عبيدة بن الجراح عن الني قال: الا يزال هذا الأمر قائما بالقسط 
حتى يثلمه رجل من بني أميةة. 


صفة مقيله وزوال دولته 


كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً عليهاء منتهكا مارم الله عز 
وجل. لا يتحاشى من معصية:؛ وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانخلال مسن 
الدين» ٠‏ فاللّه أعلم» ٠‏ لكن الذي يظهر أنه كان عاصيا شاعرأ فاجنا متعاطي] 
للمعاصيء لا يتحاشاها بها من أحد ولا يستحي من أحد قبل أن يلي 
الخلافة وبعد أن ولي. 

وقد روي أن أخاه سليمان كان من جملة من سعى في قتله؛ قال: 
أشهد. بُعْداً له أنه كان شروباً للخمر ماجنا فاسقاًء ولقد أرادني على 
نفسي الفاسى. 

وحكى المعافى بن زكريا عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتي أن 
الوليد بن يزيد نظر إلى نصرانية من حسان نساء النصارى اسمها سفرى 
فأحبهاء فبعث يراودها عن نفسها فأبت عليه. فالح عليها وعشقها فلم 
تطاوعه؛ فاتفق اجتماع النصارى في بعض كنائسهم لعيد لهم؛ فذهب الوليد 
إلى بستان هناك فتنكر وأظهر أنه مصاب. فخرج النساء من الكنيسة إلى 
ذلك البستان؛ فرأينه فأحدقن به. فجعل يكلم سفرى ويمازحها وتضاحكه 
ولا تعرفه» حتى اشتفى من النظر إليهاء فلما انصرفت قيل لها: ويجك 
أتدرين من هذا الرجل؟ فقالت: لا! فقيل لها: هو الوليد. فلما تحنفت ذلك 
حنت عليه بعد ذلك وكانت عليه احرص منه عليها. فقال الوليد في ذلك: 
أضحى فؤائُك يا ولد عميدا صبأقديما للحسان صّيونا 
من حب واضحة العسوارض طُفلةٍ بسرزت لنا نحو الكنيسة عيدا 
مازلت أرمقها بعينى واهيق حتى بصّرت بها تقل عودا 
عود الصليب فويح نفسي من رأى منتكم صليامئثله معبونا 
فسألت ربي أن أكون مكانه وأكون في لهب الجحيم وقولدا 

وقال فيها أيضا لما ظهر أمره وعلم بحاله الناس. وقيل: إن هذا وقم 
قبل أن يلي الخلافة: ش 
ألا جنا سٌفري وإن قيل إنسني لي رقي تشرب الخمرا 
يهون علينانن نظل نهارنتا إلى الليل لا أُولّى نصلّي ولا عصرا 

قال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرار 
النهرواني ثم البغدادي بعد إيراده هذه الأبيات: للوليد في هذا النحو من 
الخلاعة والمجون وسخافة الدين ما يطول ذكره. وقد ناقضناه في أشياء من 
منظوم شعره المتضمن ركيك ضلاله وكفره. 

وروى ابن عساكر بسنده أن الوليد سمع مخمار صلف بالحيرة فقصصده 
حتى شرب منه ثلاثة أرطال من الخمره وهو راكب على فرسه؛ ومعه اثتان 
من أصحابه؛ فلما انصرف أمر للخمار مخمسمائة ديئار. 


١8 
وقال القاضي أبو الفرج: أخبار الوليد كشيرة قد جمعها الأخباريون‎ 
ججموعة ومفردة» وقد معت - جمعت شيئاً من سيره وآثارهء ومن شعره الذي ضمنه‎ 


ما فجر به من خرقه وسفاهته وحمقه وهزله ومجونه وسخافة ديله» وما 
صرح به من الإلحاد ني القرآن العريزء والكفر يمن أنزله وأنزل عليه؛ وفد 


عارضت شعره السخيف بشعر حصيفء وباطله ممق ثبيه شريف». 


وتوخيت رضاء الله عز وجل واستيجاب مغفرته. 

0 بو بكر بن أبي خيئمة: ا ا ل 
الكعبة. ا درس جاورا حادب مناه 
القسري فسألوه أن يكون معهم فأبى» فقالوا له: فاكتم عليناء فقال: أما هذا 
هؤلاء الذين تخافهم علي؟ ا يم قال: إن لم نخبرني بهم 
بعت بك إلى يوسف بن عمرء قال: وإن بعثت بعثت بي إلى يوسف بن عمرء 
فبعثه إلى يوسف فعذبه حتى قتله. وذكر ابن جرير (تاريخه: /77/1؛ 4 77] أنه 
لا امتنع أن يعلمه بهم سجنه ثم سلمه إلى يوسف بن عمر يستخلص منه 
أموال العراق فقتله»ء وقد قيل: إن يوسف لما وفد إلى الولييد اشترى منه 
خالد بن عبد الله القسري بخمسين ألف ألف يخلصها منه. فما زال يعاقبه 
ويستخلص منه حتى قتله. فغضبت أهل اليمن من قتله. وخرجوا على 
الوليد. 


ذكر قتل يزيد بن الوليد الدي يقال له الناقص للوليد 


سنة ست وعشرين ومالة 
عمان فحبسه بهاء فلم يزل هناك حتى قتل الوليدء وأخذ جارية كانت لآل ١‏ 
ا ا فقال: 
إذن تكثر الصواهل حول عسكرك. وحبس 
لولديه الحكم وعثمان؛ وكانا دون اللتوع: فسن 
ونصحوه فلم ينتصحء ونهوه فلم يرتدع ولم يقبل. 

قال المدائني في روايته: ثقل ذلك على الناس ورماه بنو هاشم وبدو 
الوليد بالكفر والزندقة وغشيان أمهات أولاد أبيه» وباللواط وغيره. 

وقالوا: قد اتخل ماثئة جامعة على كل جامعة اسم رجل من بني أمية 
ليقتله بهاء ورموه بالزندقة» وكان أشدهم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك. وكان الناس إلى قوله أميل؛ لأنه أظهر النسك والتواضع؛ وجعل 
يقول: ما يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على الفتك به. 

قالوا: وانتدب للقيام عليه جماعة من قضاعة واليمانية وخخلق من أعيان 
الأمراء وال الوليد بن عبد الملك وآل هشام بن عبد الملك,. وكان القائم 
بأعباء ذلك كله والداعي إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك. وهو من 
سادات بني أمية؛ وكان ينسب إلى الصلاح والدنين والورع. فبايعه الناس 
على ذلك. وقد نهاه عن ذلك أخوه العباس بن الوليد فلم يقبل؛ فقال: 
والله لولا أني أخاف عليك الوليد لقيدتك وارسلتك إليه. واتفق خروج 
الناس من دمشق من وباء وقع بهاء فكان من خرج الوليد بن يزيد أصير 
المؤمنين في طائفة من أصحابه نحو الماثتين؛ إلى ناحية مشارف دمشقء» فانتظم 
ليزيد بن الوليد أمره وجعل اعرو الجاين يهاي يلك انحا الو ' فلا 
يقبل» فقال العباس في ذلك: 


الوا ون ابوت اد لكر 
الوليد قال: سمعت أم الدرداء تقول: إدا فل اطايمة الشاب من بني أمية 


إني أُعيدَكُم بالأله من فقن مِثْل الججال نََائَى نم تَنَفَمُ 
2 الات 17 الت 1 فَاستَسيكوا بمَسودٍ الدين وارتَدِمُوا 
لانم ذناب اللاس أَنَفُكُم إن التعاب إن نا اليتت يكوا 
لا عرد بسايليكم بُطوئكم كملا خسرة تفي ولاجَرَ 


بين الشام والعراق مظلوماً لم تزل طاعة مستخفا بها ودم مسفوكاً على وحجه 
الأرض بغير حق. 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري (تارعنه: يالضفة َ 


ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له 
الناقص للوليد بن يزيد وكيف قُتل 


قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ويجانته وفسقه وما ذكر 
عن تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته. ولا ولي الخلافة وأفضت إليه 
لم يزدد في الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب إلى الصيد وشرب 
المسكر ومنادمة الفساق. إلا قادياً وجذاء فنقل ذلك على رعيته وجنله: 
وكرهوه كراهة شديدة؛ وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه 
ذلك هلاكه. إفساده على نفسه بنى عميه هشام والوليد بن عبد الملك مع 
إفساده اليمانية؛ و هي أعظم جند خراسان. وذلك أنه لما قتل خخالد بن عبد 
الله القسري وسلمه إلى غريمه يوسف بن عمر الذي هو نائب العراق إذ 
ذاك» فلم يزل يعاقبه حتى هلك. انقلبوا عليه وتنكروا له وساءهم قتله كما 
سنذكره في ترجمته. 

ثم روى ابن جرير (اريخه: 0771/9 7717) بسئله أن الوليد بن يزيد 
ضرب ابن عمه سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى 


فلما استوسق ليزيد بن الوليد أمره؛ وبايعه من بايعه من الناس؛ قصد 
دمشق فدخلها في غيبة الوليد فبايعه أكثر أهلها في الليل» وبلغه أن أهل المزة 
قد بايعوا كبيرهم معاوية بن مصاد فمضى إليه يزيد ماشيا في نفر من 
أصحابه. فأصابهم في الطريق مطر شديدء فأتوه فطرقوا يابه ليلا ثم دخلوا 
فكلمه يزيد في ذلك فبايعه معاوية بن مصاد ثم رجع يزيد من ليلته إلى 
دمشق على طريق القناة وهو على حمار أسود. فحلف أصحابه أنه لا 
ييحن وق إلاني الدادت» فلس ملسا و قتا رأ اهنا وكان 
الوليد قد استناب على د مشق ني غيبته عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 
يوسف الثقفي؛ ؛ وقد خرج منها أيضاً من الوباء فهو مقيم بِقَطّنا واستخلف 
ابنه على دمشى وعلى شرطتها أبو العاج كثير بن عبد الله السلميء فلما 
كان ليلة الجمعة اجتمع أصحاب يزيد بين العشائين عند باب الفراديس» 
فلما أذن لعشاء الآخرة دخلوا المسجد, فلما لم يبق في المسجد غيرهم بعثوا 
إلى يزيد د بن الوليد فجاءهم فقصدوا باب المقصورة ففتح لهم خادم. فدخخلوا 
فوجدوا أبا العاج وهو سكران. فأخنوه وأخنوا خرّان بيت المال وتسلموا 
الحواصل؛ وتقووا بالأسلحة. وأمر يزيد بإغلاق أبواب البلد. وأن لا يفتح 
إلا لمن يعرف. فلما أصبح الئاس قدم أهل الحواضر من كل جانب فدخلوا 
من سائر أبواب البلدء كل أهل محلة من الباب الذي يليهم؛ فكثرت 
الجيوش حول يزيد بن الوليد بن عبد المللك في نصرته؛ وكلهم قد بأيعه 
بالخلافة. وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 


سنة ست وعشرين ومائة 


فجاءتهم أنصارُهم حين أصبحوا سكاسيِكها أهلٌ البيبوت الصناددٍ 
ركلب فجاؤوهم بخيل وعذدة من الييض والأبدان ثم السواعدٍ 
فأكرم بها أحياء أنصار سسئة هم ار حرماتها كل جاحيد 
وجاءتهم شعبان والأزدُ شرعا وعيسس ولّخمٌ سين حام ونائسار 
وغالُ والحيان قيس وتغلِب واحجمعنها كل وان وزاهيد 
فما أصبحوا إلا وهم أهل مُليها قد استوثقوا من كل عابتو ومارد 

وبعث يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد في مائتي فارس إلى قطنا 


ليأتوه بعبد الملك بن محمد بن الحجاج نائب دمشق وله الأمان؛ وكان قد 
تحصن في قصر هناكء فدخلوا عليه فوجدوا عنده خرجين في كل واحد 
منهما ثلاثون ألف دينار» فلما مروا بالمزة قال أصحاب ابن مصاد: خذ هذا 
المال فهو خير لك من يزيد بن الوليد» فقال: لا واللّه لا تحدث العرب أني 
ثم أنوا به يزيد بن الوليد فاستخدم من ذلك المال جنداً 
للقتال قريبا من ألفي فارسء وبعث بهم مع أخيه عبد العزيز بن الوليد بن 
عبد الملك خلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك ليأتوا به» وركب يعسض 
موالي الوليد فرسأً سابقاً فساق به حتى انتهى إلى مولاه من الليل» وقد نفق 
الفرسء فأخبره الخبر فلم يصدقه وأمر بضربه؛ ثم توائرت عليه الأخبار 
فأشار عليه بعض أصحابه أن يتحول من منزله ذاك إلى مص فإنها 
حصينة. وقال الأبرش سعيد بن الوليد الكلي: انزل على قومي بتدمر 
فابى أن يقبل شيئاً من ذلك بل ركب بمن معه. وهو في مائتى فارس؛ 
وقضده أصحاب يزيد فالتقوا بثتقله في أثناء الطريق فأخذوه. وجاء الوليد 
فتزل حصن البحراء الذي كان للنعمان بن بشيرء وجاءه رسول العباس بن 
. الوليد إني آنيك - وكان من أنصاره ‏ فامر الوليد بإبراز سريره فجلس 

عليه وقال: أعلي يتوثب الرجال وأنا أثب على الأسد واتخصر الأفاعي؟ 
وقدم عبد العزيز , بن الوليد يمن معه؛ وإثما كان قد خلص معه من الألفي 
فارس ثمائمائة فارسء فتصافوا فاقسلوا قتالا شديداء فقدل من أصحاب 
العباس جماعة حملت رؤوسهم إلى الوليد؛ وقد كان جاء العباس بن الوليد 
لنصرة الوليد بن يزيد؛ فبعث إليه أخوه عبد العزيز فجيء به قهرا حتى بايع 
لأخيه يزيد بن الوليد» واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد فلما رأى 
الناس اجتماعهم فروا من الوليد إليهم؛ وبقي الوليد في ذل وقل من 
الناس» فلجأ إلى الحصن فجاؤوا إليه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونه. 
فدنا الوليد من باب الحصن فنادى: ليكلمي رجل شريف. فكلمه يزيد بن 
عنبسة السكسكيء فقال الوليد: ألم أرفع المؤمن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم 
أخدم زمناكم؟ فقال له يزيد: إنما ننقم عليك انتهاك الحارم وشرب الخمور 
ونكاح أمهات أولاد ابيك؛ واستخفافك بامر اللّه عز وجل؛ فقال: حسبك 
يا خا السكاسكء فلعمري لقد أكثرت وأغرقست» وإن فيما أحل اللّه لي 
لسعة عما ذكرت. ثم قال: أما واللّه لثن قتلتموني لا يُرْتق فتقكم ولا يلم 
ررس ا يت ل ا سي 
مصحفا فنشره؛ وأقبل يقرأ فيه وقال: يوم كيوم عثمان» واستسلمء؛ وتسور 
عليه أولئنك الحائط؛ فكان أول من نزل إليه يزيد بن عنبسة» فتقدم إليه وإلى 
جانبه سيفه فقال: نحه عنك؛ فقال الوليد: لو أردت القنال به لكان غير 
هناء فاخذ بيده وهو يريد أن يحبسه حتى يبعث به إلى يزيد بن الوليد: 
فبادره عليه عشرة من الأمراء فأقبلوا على الوليد يضربونه على رأسه 
ووجهه بالسيوف حتى قتلوه؛ ثم جروه برجله ليخرجوه؛ فصاحت النسوة 
فتركوه؛ واحتز أبو علاقة القضاعي رأسه؛ ويعثوا به إلى يزيد مع عشرة نفرء 


أول من خان» 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


و/ا غ١‏ 


منهم منصور بن جمهور وروح بن مقبل وبشر مولى كنانة من بني كلبء 
وعبد الرحمن الملقب بوجه الفلسء فلما انتهوا إليه بشروه بقشل الوليد 
وسلموا عليه بالخلافة» فاطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف. فقال له 
روح بن بشر بن مقبل: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق؛ فسجد 
شكرا لله عز وجل ورجعت الجيوش إلى يزيد. فكان أول من أخخذ يده 
للمبايعة يزيد بن عنبسة السكسكي فانتزع يده من يده وقال: اللهم إن كان 
هذا رضى لك فاعني عليه؛ وكان قد جعل لمن جاءه برأس الوليد ماثة آلف 
درهم؛ فلما جيء به - وكان ذلك ليلة الجمعة وقيل يوم الأربعاء - لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائثة. فأمر يزيد بنتصب رأسه 
على رمح وأن يطاف يه قي البلدء فقيل له: إنما ينصب رأس الخفارجي؛ 
فقال: واللّه لأنصبنه؛ فشهره في البلد على رمح ثم أودعه عند رجل شهرا 
تبعت با إل اعية شليمان بن يزيد فقال اخبره يعدا له أختيق انل كنت 
شروباً للخمر ماجنأ فاسقاً ولقد أرادني على نفسي الفاسق وأنا أخوهم 
يأنف من ذلك. وقد قيل: إن رأسه لم يزل معلقأ بحائط جامع دمشق 
الشرقي مما يلي الصحن حتى انقضت دولة بني أميه؛ وقيل: إنما كان ذلك 
أثر دمه. وكان عمره يوم قتل ستأ وثلائين سنةء وقيل ثمانياً وثلائين» وقيل 
إحدى وثلاثين» وقيل ثتان وقيل خمس.ء وقيل سث وأربعون سنة؛ ومدة 
ولايته سنة وستة أشهر على الأشهرء وقيل ثلاثة أشهر. 

قال ابن جرير (تاريخه: 187/7]: كان شديد البطش طويل أصابع 
الرجلين؛ كانت تضرب له سكة الحديد في الأرض وبربط فيها خيط إلى 
رجله ثم يب على الفرس فيركبها ولا يمس الفرسء فتنقشع تلك السكة 
من الأرض مع وثبته. 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

وهو الملقب بالناقص لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زادهم الوليد 
بن يزيد في أعطياتهم؛ وهي عشرة عشرة؛ ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في 
زمن هشام: 

وبقال: وق ارك و القع رئلة عرزا مل 

بويع له بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد. وذلك ليلة الجمعة لليلتين 
بقينا من جمادى الآخرة من هذه السنة - أعنيى سنة ست وعشرين ومائة - 
وكان فيه صلاح وورع قبل ذلك» ا ل ا 
ما كان الوليد زادهم. وذلك في كل سنة عشرة عشر 5 فسمي الناقص 
لذلك؛ وبقال في المثل: الأشج والناقص أعدلا بنى مروان - يعنى عمر بن 
عبد العزيز وهذا ‏ ولكن لم تطل أيامه. فإنه توفي من آخخر هذه السسنة» 
واضطربت عليه الأمور؛ وانتشرت الفتن واختلفت كلمة بنى مروان فنهض 
سليمان بن هشام؛ وكان معتقلا في سجن الوليد بعمان فاستحوذ على 
أموالها وحواصلهاء واقبل إلى دمشى فجعل يلعن الوليد ويعيبه وبرميه 
بالكفر» فأكرمه يزيد ورد عليه أمواله النىي كان أخذها منه الوليد؛ وتزوج 
يزيد أخت سليمان» وهي أم هشام بنت هشام؛ ونهض أهل حمص إلى دار 
اموي اراق بدح اودترا 0 أهله وبنيه. وهرب هو 
من حمص فلحق بيزيد بن الوليد إلى دمشى؛ وأظهر أهل حمص الأخذ بدم 
الوليد بن يزيد» وأغلقوا أبواب البلد؛ وأقاموا النوائح والبواكي على الوليد. 
وكاتبوا الأجناد في طلب ثار الوليد» فاجابهم إلى ذلك طائفة كبيرة منهم. 
على أن يكون الحكم بن الوليد بن يزيد الذي أخذ له العهد هو الخليفة» 


١/١ 


وخلعوا نائبهم وهو مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان ثم قتلوه 
وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين, فلما انتهى خبرهم إلى 
يزيد بن الوليد كتب إليهم كتابا مع يعقوب بن هانئ» ومضمون الكتاب أنه 
يدعو إلى أن يكون الأمر شورى: فقال عمرو بن قيس: فإِذا كان الأمر 
كذلك فقد رضينا بولي عهدنا الحكم بن الوليد فاخذ يعقوب بلحيته وقال: 
ويحك! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيما تحت حجرك لم يحل لك أن تدفع 
إليه ماله؛ فكيف أمر الأمة» فوئب أهل حمص على رسل يزيد بن الوليد 
فطردوهم عنهم وأخرجوهم من بين أظهرهم. وقال لهم أبو محمد 
السفياني: لو قدمت دمشق لم يختلف علي منهم اثثان» فركبوا معه وساروا 
نحو دمشق وقد أمروا عليهم السفياني؛ فتلقاهم سليمان بن هشام في جيش 
كثيف قد جهزهم يزيد بن الوليده وجهز أيضاً عبد العزيز بن الحجاج في 
ثلاثة آلاف يكونون عند ثنية العقاب» وجهز هشام بن مصاد المزي في ألف 
وخمسماثة ليكونوا على عقبة السلمية» فخرج أهل حمص فساروا وتركوا 
جيش سليمان بن هشام ذات اليسار وَعَدُوهء فلما سمع بهم سليمان ساق 
في طلبهم فلحقهم عند السليمانية فجعلوا الزيتون عن أيمانهم والجبل عن 
شمائلهم والجباب من خلفهم؛ ول يبق مخلص إليهم إلا من جهة واحدة) 
فاقتتلوا هنالك في قيالة الحر قتالا شديداًء فقتل طائفة كشيرة من الفريقين, 
فبينما هم كذلك إذ جاء عبد العزيز بن الحجاج بمن معه فحمل على أهمل 
حمص فاخترق جيشهم حتى ركب التل الذي في وسطهم. وكاتت المزيمة. 
فتفرقوا واتبعهم الناسء ثم تنادوا بالكف عنهم على أن يبايعوا ليزيد بن 
الوليد» وأسروا منهم جماعة؛ منهم أبو محمد السفياني ويزيد بن خخالد بن 
يزيد بن معاوية؛ ثم ارحل سليمان وعبد العزيز فنزلا عذراء ومعهم 
الجيورش وأشراف الناسء وأشراف أهل حمص من الأسارى ومن استجاب 
من غير أسر بعدما قتل منهم ثلاثماثة نفسء فدخلوا بهم على يزيد بن 
الوليد؛ فأقبل عليهم وأحسن إليهم وصفح عنهم؛ وأطلق الأعطيات لمم. 
لا سيما لأشرافهم؛ وولى عليهم الذي اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن 
الحصين؛ وطابت عليه أنفسهم, وأقاموا عنده بدمشق سامعين مطيعين له. 

وف هذه السنة بايع أهل فلسطين يزيد بن سليمان بن عبد الملك. 
وذلك أن بنى سليمان كانت لمم أملاك هناكء وكانوا ينزلونها» وكان أهل 
فلسطين يحبون مجاورتهم. فلما قتل الوليد بن يزيد كتنب سعيد بن روح بن 
زنباع - وكان رئيس تلك الناحية - إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك 
يدعوه إلى امبايعة لهء فأجابه إلى ذلك. فلما بلغ أهل الأردن خيرهم بايعرا 
أيضاً محمد بن عبد الملك بن مروان» وأمروه عليهم؛ فلما انتهى خخبرهم إلى 
بزيد بن الوليد أمير المؤمنين بعث إليهم الجيوش مع سليمان بن هشام في 
الدماشقة وأهل حمص الذين كانوا مع السفياني: فصا حهم أهل الأردن 
أولا ورجعوا إلى الطاعة؛ وكذلك أهل فلسطين. وكتب يزيد بن الوليد 
ولابة الإمرة بالرملة وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن الوليد» واستقرت 
الممالك هنالك؛ وقد خطب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس بدمشق 
فحمد الله وأثئى عليه بما هو أهله ثم قال: 


أما بعد أيها النامن: أنا والله منا رجت آشرا ولا بطرا ولا خرضا 


على الدنياء ولا رغبة في الملك. وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسيء إن 
لم يرحني ربي» ولكنيى حرجت غضباً لله ولرسوله ولدينه. وداعياً إلى 
الله وكتابه وسنة نبيه محمد ٠لا‏ هدمت معالم الدين؛ وأطفئ؛ نور أهل 
اتتقوى؛ وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة؛ والراكب كل بدعة؛ مع 
أنه والله ما كان يصدق بالكتاب؛ ولا يؤمن بيوم الحسابء وإنه لابن عمي 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
في النسبه وكفئي في الحسبه فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره. 
وسألته أن لا يكلني إلى نفسيء ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل 
ولابي؛ وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد. حول الله وقوته لا 
حول ولا بقوتي. 

يها الناس! إن لكم علي أن لا اضع حجراً على حجرء ولا لبئة على .. 
لبنة» ولا أكري نهر ولا أكثّر مالا ولا أعطيه زوجة:؛ ولا ولدأ. ولا أنتقل 
مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ثغر ذلك البلدء وخصاصة أهله بما يُعنيهم. 
فإن فضل فضل نقلته إلى. البلد الذي يليه من هو أحوج إليه ولا اجمّركم 
في تغوركم فافتنكم وافتن أهليكم. ولا أغلى بابي دونكم فيأكل قويكم 
ضعيفكم؛ ولا أحل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع 
نسلهم وإن لكم عندي أعطياتكم في كل سنة: وأرزاقكم في كل شهرء 
حتى تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون أقصاهم كأدناهم. فإن أنا وفيت 
لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة» وإن أنالم اف لكم ‏ 
فلكم أن تخلعوني وإلا أن تستنيبونيء فإن تبت قبلتم مني؛ وإن علمتم أحدا 

من أهل الصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعره فأنا 
أول من يبايعه ويدخل في طاعته. 

أيها الناس! إنه ل طاعة للخلرق في معصية الخالق, إنما الطاعة طاعة 
الله فمن أطاع الله تعالى فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع الله فإنا عصى فدعا 
إلى معصيته فهو أهل أن يعصى ويقتل ويهان. أقول قولي هذا وأستغفر اللّه 
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وي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن إمرة العراق 
لم ظهر منه من الحنق علئ اليمانية» وهم قوم نخالد بن عبد الله القسري. 
حتى قتل الوليد بن يزيده وكان قد سجن غالب من ببلاده منهم؛ وجعل 
الأرصاد على الثغور نخوفاً من جند الخليفة» وولى عليها منصور بن جمهور 
أعرابياً جلفأء وكان يرد بمذهب الغيلانية القدرية» ولكن كانت له أثار 
حسنة؛ وعناء كثير في مقتل الوليد بن يزيد فحظي بذلك عند يزيد بن 
الوليد. ويقال إنه لا فرغ الناس من مقتل الوليد ذهب من فوره إلى العراق 
فأخذ البيعة من أهلها ليزيد. وقرر بالأقاليم نوابا وعمالا وكر راجعا في 
أواخر رمضان, فلذلك ولاه الخليفة ما ولاه واللّه أعلم. 

وأما يوسف بن عمر فإنه فر من العراق فلحق ببلاد البلقاء فبعث إليه 
أمير المؤمنين يزيد فاحضره وإليه» فلما وقف بين يديه أخذ بلحيته - وكان 
كبير اللحية جدأء ربا كانت تجاوز سرته وكان قصير القامة فويخه وأنبه 
ثم سجنه وأمر باستخلاص الحقوق منه. ولا انتهى منصور بن جمهور إلى 
العراق قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليهم في كيفية مقتل الوليد» وأن الله 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء وأنه قد ولى عليهم منصور بن جمهور لما يعلم من 
شجاعته ومعرفته بالحرب, فبايع أهل العراق ليزيد بن الوليد» وكذلك أهل 
الجدد وسستان. 

وأما نصر بن سيار نائب خراسان فإنه امتنع من السمع والطاعة 
لمنصور بن جمهوره وأبى أن ينقاد لأوامره وقد كان جهز هدايا كبيرة للوليد 
بن يزيد فاستمرت له. 

وف هذه السنة كتب مروان بن محمد الملقب بالحمار كتابا إلى الغمر 
بن يزيد أخي الوليد بن يزيد, يحئه على القيام بطلب دم أخيه الوليد بن 
يزيد؛ وكان مروان يومئدٍ أميراً على أذربيجان وأرمينية. 

ثم إن يزيد بن الوليد عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق» وول 
عليها عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيزء وقال له: إن أهل العراق يحبون أباك 


سنة سبت وعشرين ومائة 
فقد وليتكهاء وذلك في شوال منهاء وكتب له إلى أمراء الشام الذين بالعراق 
يوصيهم به خشية أن يمتنع منصور بن جمهور من تسليم البلاد إليه فسلم 
إليه وسمع وأطاع. 

وكتب الخليفة إلى نصر بن سيار بولاية خراسان مستقلا بهاء فخرج 
عليه رجل يقال له الكرماني» لأنه ولد يكرمان» وهو أبو علي جديع بن 
علي بن شبيب المعني؛ واتبعه خلق كثير بحيث إنه كان يشهد الجمعة في نحو 
من ألف وحمسمائة؛ وكان يسلم على نصر بن سيار ولا يجلس عنله. 
فتحير نصر بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به فاتفق رأيهم بعد جهد على 
سجنه؛ فسجن قريبا من شهره ثم أطلقه فاجتمع إليه ناس كثير؛ وجم 
غفير» وركبرا معه. فبعث إليهم نصر بن سيار من قاتلهم وقهرهم 
وكسرهم. 


وحرمته؛ وألحوا عليه في أعطياتهم وأسمعوه غليظ ما يكره وهو على المنبر, 

بسفارة سلم بن أحوز أدى إليه ذلك» وخرجت الباعة من المسجد اجنام 

وهو يخطب. وانفض كثير من الناس عنه. فقال لهم نصر فيما قال: والله 
0 على 

دين» فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سيفان متملي ليتمئين الرجل منكم أن 

ينخلع من أهله وماله وولده؛ ولم يكن رآهاء ثم تمثل بقول النابغة: 

فإن يغب شقتاوؤكم عليكم فإي في صلاحكم سسعيت 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


واستخف جماعات من أهل خراسان بنصر بن سيار وتلاشوا أمره 


وقال الحارث بن عبد اللّه , بن الحشرج بن الورد الجعدي: 
أبيتُ أرعى النجومٌ مُرتَفققاً إذا اسسستقلت محوي أواثلها 
مسن فتلنة أصبحت بجللة قد عم أهل الصلاة شاملها 
مسن بخراسان والعراق ومن بالشام ككل شجاه شاغلها 
يمشي السفيه الذي يعثفا بال جهل سوه فيها وعاقلها 
فالناس منهافي لرن مظلمةٍ تهماء ملتجة غياطلها 
واعناش و تسن لت ةئم .: لهك الات ارا يتا 
يغدون منهاني ظلل مُبهمة عمياء تغتااحم غوالها 
لا ينظر الناس من عراتقبها إلاالتي لاي ين قائلها 
كرّغوة البكر أو كصيحة حب الى طرققت حولما قوابلهها 


فجاء ييا بزري بوجهته 


فيها خُرب جم زلازافا 


وفي هذه السنة أخبذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العهد من 
بعده لأخيه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك؛ ثم من بعد إبراهيم لعبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروانء وذلك بسبب مرضه الذي 
من الأمراء والأكابر والوزراء. 
وفيها عزل يزيد عن إمرة الحجاز يوسف بن محمد الثقضي وولى عليها 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» فقدمها في أواخر ذي القعدة منها. 
وفيها أظهر مروان الحمار الخلاف ليزيد بن الوليدء وخرج من بلاد 
أرمينية يظهر أنه طالب بدم الوليد بن يزيدء ف فلما وصل إلى حران أظهر 
الزام ركع لسر الزاتب بز" را 
يك بنجاهان آل ارمس غرنكة فاجتمع يجماعة من أمل خراسان بمرو؛ 
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فقرأ عليهم كتاب إبراهيم بن محمد الإمام إليه. ووصيته؛ فتلقوا ذلك 
بالقبول» وأرسلوا معه ما كان عندهم من النفقات. 

وف سلخ ذى القعدة؛ وقيل في سلخ ذى الحجة؛ وقيل لعشر هضين 
منهء وقيل بعد الأضحى منها كانت وفاة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد» رحمه 
الله؛ وهله ترحمته: 

| 2 

اا يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد هناف بن قصي. أبو خالد الأموي, أمير المؤمنين, 
بح باه ل اد دخل 

مشق فغلب عليهاء ثم أرسل الجيوش إلى ابن عمه الوليد بن يزيد فقتله. 

ال 0 حمادى الآخرة من هذه السنة» وكان يلقب 
بالناقص لنقصه الناس العشرات التى زادهم إياها الوليد بن يزيد» وقيل إنما 
سماه بذلك مروان بن محمد الملقب بالحمارء وكان يقول: الناقص ابن 
الوليد» وأمه شاهفرند بنت فيروز بن كسرى؛ كسروية. 

وقال ابن جرير (تاريخ الطبري: //ث؟ ؟]: وأمه شاه أفريد بنت فيروز بن 
يزدجرد بن شهريار من كسرى. وهو القائل: 
أناابن كسرى وأبي مروان وقيصير دي وجد خافسان 

وإنما قال ذلك لأن جده فيروزء وأم أمه بنت قيصرء وأمه شيرويه وهي 
بنت خاقان ملك الترك» وكانت قد سباها قتيبة بن مسلم؛ هي وأخت لها 
فبعثهما إلى الحجاج؛ فأرسل بهذه إلى الوليد واستبقى عنده الأخرى. 
فولدت هذه للوليد يزيد الناقص, وكان مولده في سنة تسعين. وقيل في سنة 
ست ونسعين. 

وقد روى عنه الأوزاعي مسألة في السلم. 

وقد ذكرنا كيفية ولايته فيما سلف في هذه السئة؛ وأنه كان عادلا ديسا 
عا للخن هنما للق قاهنا للحى: 

وقد خرج يوم عيد الفطر من هذه السنة إلى صلاة ة العيد بين صفين 
من الخيالة والسيوف مسلّة عن يمينه وشماله؛ ورجع من المصلى إلى 
الخضراء كذلك. وكان رجلا صالحاء يقال في المثل الأشح والناقص أعدلا 
بي مروانء والمراد عمر بن عبد العزيز وهذا. 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن محمد المروزي عن 
أبي عثمان الليثي قال قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بنى أمية إياكم والغناء 
فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة؛ وإنه لينوب عن الخمر 
ويفعل ما يفعل المسكرء فإن كتتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية 
الرن: 

وقال ابن عبد الحكيم عن الشافعي: لما ولي يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان الذي يقال له الناقص دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه 
وقرب غيلان. 

قال ابن عساكر: ولعله قرب أصحاب غيلان: لأن غيلان قتله هشام 
بن عبد الملك. 

وقال محمد بن امبارك: آخر ما تكلم به يزيد بن الوليد الناقص: 
واحسرتاه: واأسفاه. وكان نقش خاتمه العظمة لله. 

وكانت وفاته بالخضراء من طاعون أصابه» وذلاك يوم السبت لسبع 
مضين من ذي الحجة؛ وقيل مستهله؛ وفيل يوم الأضحى منه؛ وقيل بعده 
بأيام؛ وقيل لعشر بقين منه» وقيل في سلخه. وقيل في سلخ ذي القعدة مسن 


١ “باع‎ 


هذه السنة. وأكثر ما قيل في عمره ست وأربعون سنة» وقيل ثلاثون سئة. 
وقيل غير ذلك فاللّه أعلم. 

وكانت مدة ولايته ستة أشهر على الأشهر؛ وقيل خمسة أشهر وأيام. 
وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد» وهو ولي العهد من بعده رحمه اللّه. 

وذكر سعيد بن كثير بن عفير أنه دفن بين باب الجابية وباب الصضير. 
وقيل: إنه دفن بباب الفراديس» وكان أسمر نحيفا حسن الجسم حسن 
الوجه. وقال على بن محمد المديني: كان يزيد أسمر طويلا صغير الراس 
بوجهه خال؛ وكان جميلاء في فمه بعض السعة وليس بالمفرط. 

روجع كاسن عبد العزير بن حبر بن تعد العزيز وعراناتت المتجاز 
وأخوه عبد الله نائب العراق» ونصر بن سيار على ثيابة خراسان» والله 
سبحانه وتعالي أعلم. 

ومن توفي في هذه السنة هن الأعيان: 

ا خالد بن عبد اللّه بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري؛ أبو 
افيئم البجلي القسري الدمشقي, أمير مكة والحجاز للوليد بن عبد الملك 
ثم لأخيه سليمان؛ وأمير العراقين لأخيهما هشام حمس عشرة سنة 

قال ابن عساكر: كانت داره بدمشى في مربعة القز وتعرف اليوم بدار 
الشريف الزيدي. وإليه ينسب الحمام الذي داخخل باب توما. 

روى عن أبيه عن جده أن رسول الله قال له: هيا أسد أتحب 
الجنة؟ قال: نعم! قال: فاحب للمسلمين ما.تحب لنفسك». رواه أبو يعلى 
[مسنده: (411)) عن عثمان بن أبي شيبة عن هيثم عن سيار أبي الحكم أنه 
سمعه على المنير يقول ذلك. 

وثمن روى عنه إسماعيل ؛ 
بن أبي حبيب». وحميد الطويل. 

وروي أنه روى عن جده عن النىي2 في تكفير المرض الذنوب: 

وكانت أمه نصرانية؛ وذكره أبو بكر بن عياش في الأشراف. ممن أمه 
نصرانية. 

وقال المدائنى: أول ما عرف من رياسته أنه أوطأ صبياً بدمشق بفرسه 
فحمله فأشهد طائفة من الناس أنه هو صاحبه؛ فإن مات فعليه دينهء وقد 
استنابه الوليد على الحجاز سنة تسع وثمانين إلى أن توفي الوليد ثم استنابه 
سليمان؛ وفي سنة ست ومائة استنابه هشام على العراق إلى سنة عشرين 
ومائة؛ ثم سلمه إلى يوسف بن عمر الذي ولاه مكانه فعاقبه وأخذ منه 
أموالا جزيلة ثم أطلقه. فأقام بدمشى إلى الحرم من هذه السنة فسلمه الوليد 
بن يزيد إلى يوسف بن عمر ليستخلص منه حمسين ألف ألف. فمات حت 
العقوبة البليغة؛ كسر قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه. ثم صدره؛ فمات ولا 
يتكلم كلمة واحدة, ولا تأوه حتى خرجت روحه رحمه الله. 

قال العتتى عن أبيه: خطب خالد القسري يوماً فأرتج عليه فقال: أيها 
الناس! إن هذا الكلام يجيء أحياناً ويعزب أحياناء فيتسبب عند مجيئه سيبه 
ويتعثر عنه عزوبه مطلبه. وقد يرد إلى السليط بيانه ويثيب إلى الحصر 
كلامه. وسيعود إلينا ما تحبون؛ ونعود لكم كما تريدون. 

وقال الأصمعي وغيره: خطب خالد القسري يوم بواسط فقال: 

قيا أيها الناس تنافسوا في المكارم وسارعوا إلى المغائم واشتروا الحمد 
بالجوده ولا تكتسبوا بالمطل ذمأء ولا تعتادوا بمعروف لم تعجّلوه؛ ومهما 
تكن لأحد منكم نعمة عند أحد لم يبلغ شكرها فاللّه أحسن له جزاء. 
وأجزل عطاء؛ واعلموا أن حوائج الداس إليكم نعم فلا تملوها فتحول 
نقماء فإن أفضل المال ما كسب أجراً وأورث ذكرأء ولو رأيئم الملعروف 


بن أوسط وإسماعيل , بن أبي خالد» و ححبيسبا 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


سئة ست وعشرين ومائة 
لرأتتموه رجلا حسناً جميلا يسر الناس إذا نظروا إليه؛ ويفوق العالمين. ولو 
رايتم البخل لرأيتموه رجلا مشوهاً قبيحاً تنفر منه القلوب وتغض دونه 
الأبصار. إنه من جاد ساد ومن مخل ذل؛ وأكرم الناس من أعطى من لا 
يرجوه. ومن عفا عن قدرة؛ وأوصل الناس من وصل من قطعه؛ ومن لم. 
يطب حرثه لم يزك نبته» والفروع عند:مغارسها تنموء وياصوها تسمو 

وروى الأصمعي عن عمر بن اليثم أن أعرابيا قدم على خالد فشده 
قصيدة امتدحه بها يقول فيها: 
إليك ابن كرز الخير أقبلت راغا 
إلى الماجد البهلول ذي الميلم والندى 
إنا ما أناس قصروا يفعالهحم 


لتجبر مني ماوَهَّى وتبذنا 
واكرم خلق الله فرعا وبمحتدا 
إذا يسأل الملمروف جاش وازينا 
فألفيت ير اناس نة 
لجود بمعروف لكثنت مخلنا 
فيصبح وجهي كالح اللون آربدا 

قال: فحفظها خالد؛ فلما اجتمع الناس عند خخالد قام الأعرابي ينشدها 
فابتدره إليها خالد فأنشدها قبله وقال: أيها الشيخ إن هذا شعر قد سبقناك 
إلبه. فنهض الشيخ فولى ذاهبا فأتبعه خالد من يسمع ما يقول فإذا هو ينشد 


فيالك بحرا يغمر 
فلو كان في الدنيا من الناس خمالد 


نفناوأممنا 


فلا تحرمى منك ما فد رجوته 


هذه الأبيات: 

آلا في سبيل اللّه ما كنت أرنجي لديه وما لاقِيتُ من نكد الجهد 
دخلت على محر نيجود بماله ويعطي كثير المال في طلب الحم 
فحالقني امه اوم لشقوتي وقارثي نحسي وفارقيي سعدي 
فلو كانلي رزق لديهلنته ولكنه آمير من الواحد الفردٍ 


فردّه إلى خالد وأعلمه بما كان يقول فأمر له بعشرة آلاف درهم. ٍ 

وقال الأصمعي: سأل أعرابي خالدا القسري أن يملا له جرابه دقيقا 
فأمر بملئه له دراهم؛ فقيل للأعرابي حين خخرج من عنده: ما فعل معك؟ 
فقال: سألته بما اشتهي فأمر لي بما يشتهي هو. 

وقال بعضهم: بينما خالد يسير في موكبه إذ تلقاه أعرابي فساآله أن 
يضرب عنقه فقال: ويحك ولم؟ أقطعت السبيل؟ أأخرجت يدا من طاعة؟ 
فكل ذلك يقول: لا! قال: فلم؟ قال: من الفقر والحاجة. فقال: سل 
حاجتك. فقال: ثلاثين ألفا. فقال خالد: ما ربح أحد مثل ما ريحت اليسوم. 
إنى وضعت في نفسي أن يسألني ماثة ألف فسال ثلاثين فربحت سبعين 
الفا. ارجعوا بنا اليوم؛ وأمر له بثلاثين آلفا. 

وكان إذا جلس توضع الأموال بين يديه ويقول: إن هذه الأموال ودائع 
لابد من تفرقتها. 

وسقط خاتم لجاريته رائقة يساوي ثلاثين ألفاء في بالوعة الدار» فسالته 
أن يؤتى بمن يستخرجه. فقال: إن يدك أكرم علي من أن تلبسه بعد ما صار 
إلى هذا الموضع القذر. وأمر لها بخمسة آلاف ديار بدله. وقد كان لرائقة 
هذه من الحلى شيء عظيم؛ من جملة ذلك ياقوتة وجوهرة:.. كل واحلة 
بثلاثة وسبعين ألف دينار. : 

وقد روى البخارى في كتاب أفعال العباد. وابن أبي حاتم في كناب 
السنة. وغير واحد من صنف في كتب السنة أن خالد بن عبد الله القسري 
خطب الناس في عيد أضحى فقال: أبها الناس» ضحوا تقل الله 


سنة سبع وعشرين ومائة 


000 فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله م يتخف إبراهيم 
خليلاء ول يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا 

كيرا ثم نزل فذيحه في أصل المنبر. 

قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام؛ وهو 
مؤدب مروان الحمار» هذا يقال له مروان الجعدي فسب إليها وهو لبخ 
الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله في 
كل مكان بناته. تعالى اللّه عما يقولون علواً كبيرا. وكان الجعد بن درهم 
قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له بيان بن سمعان. وأخذه 
بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم. عن خاله لبيد بن أعصم 
اليهودي الذي سحر الني 
تحت راعوفة ببثر ذى أروان الذي كان ماؤها نقاعة الحناء. وقد ثبت 
الحديث بذلك في الصحيحين [خ: (3117”)» م(7146))] وغيرهما. 

وجاء في بعض الأحاديث أن الله أنزل بسبب ذلك سورت المعوذتين 
.[الدلائل للبيهقي 84-517/17] . ١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي سمعت أبا 
بكر بن عياش قال: رأيت خالداً القسري حين أني بالمغيرة وأصحابه؛ وقد 
وضع له سرير في المسجد. فجلس عليه ثم أمر برجل من أصحابه فضربت 
عنقه ثم قال للمغيرة بن سعيد: أحيه - وكان المغيرة يزعم أنه يحيي الموتى 
فقال: والله اصلحك الله ما احبي الموتى. قال: لتحبيئه أولا أو لأضربن 
عنقك. قال: واللّه ما أقدر على ذلك. ثم أمر بطن قصب فأضرموا فيه نار 

قال السر:. لتقف ان نتيا ريل سن اسل لاعتفس ارد 
بكر: فرأيت الئار تأكله وهو يشير بالسبابة. قال خالد: هنا واللله أحق 
بالرياسة منك. ثم قتله وقتل أصحابه. 

وقال المدائئني أتي خالد بن عبد الله برجل تنبا بالكوفة فقيل له: ما 
علامة نبوتك؟ قال: قد أنزل علي قرآن قبل: ماهو؟ قال: إنا أعطياك 
الجماهر. فصل لربك ولا تجاهرء ولا تطع كل كافر وفاجر. فأمر به فصلب 
فقال وهو يصلب: إنا أعطيناك العمود؛ فصل لربك على عود؛ فأنا ضامن 
لك ألا تعود. 

وقال الميرد: أني علد هاب قل 1ه قوم وادعي عليه 
السراق. فسأله فاعترف فأمر بقطع يده فتقدمت فتاة حسناء فقالت: 


يريا ا عفنيه وكير اسه رأى القطمّ أولى من فضيحة عاشسق 


فأمر خالد بإحضار أبيها فزوجها من ذلك الفتى وأمهرها عنه عشرة 
آلاف درهم. 

وقال الأصمعي: دخل أعرابي على خالد فقال: إني قد امتدحتك 
ببيتين ولست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم؛ فقال: نعم! فأنشأ يقول: 


أرمت نعم حتسى كاأنك لم تكن سمعت من الأشياء شيئا سوى نَعَمْ 


قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم وخادم يحملها. 
قال: ودخل عليه أعرابي فقال له: سل حاجتك فقال له: مائة ألف. 
فقال: أكثرت حط منها. قال: أضع منها تسعين ألفأء قال: فتعجب منه 
خالد فقال: أيها الأمير سألتنك على قدرك ووضعت على قدريء فقال له: 
لن تغلبني؛ وأمر له بماثة ألف. 


ومن توي في هذه السنة 


في مثنط ومشاطة وجف طلعة ذكر تركه ‏ 


١ 7:5‏ 
أستصغره فيك؛ فقال: قل فأنشأ يقرل: 


. فانت الندى وابن الندى واخو الندى حليف الندى ما للندى عدك مذهبٌ 


فقال: سل حاجتك. قال: على حمسون ألف ديناء فقال: قد أمرت لك 
بها وشفعتها لك. فأعطاه مائة ألف. قال أبو الطيب محمد بن إسحاق بن 
يحى ابن الوشاء: دخل أعرابي على خخالد القسري فأنشده: 
كتبت نمم ببابك فهي تدعو إليك الناس مُسفرَة التقابب 
وقلت للا عليك باب غيري فإنك لن ترَى أبداًييابي 

قال: فأعطاه على كل بيت حخمسين ألفا. وقد قال فيه ابن معسين: كان 
رجل سوء بقع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وذكر الأصمعي عن أبيه: أن خالدا حفر بثرا بمكة ادعى فضلها على 
زمزم. 

وله ني رواية عنه تفضيل الخليفة على الرسول. وهذا كفر إلا أن يريد 
بكلامه غير ما يبدو منه واللّه أعلم. 

ولعل هذا لا يصح عنه؛ وقد رأيت صاحب (العقد» [474/4-."4) 
سب به ويقرره عنه؛ لأن صاحب العقد كان فيه تشيّع شنيع» وربما لا 
يفهمه كل أحد؛ وقد اغتر به شيخنا الذهبى فمدحه بالحفظ وغيره وم يفهم 
تشيّعه. والله أعلم. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 777/9 وابن عساكر وغيرهما أن الوليد بن 
يزيد كان قد عزم على الحج في إمارته ومن نيته أن يشرب الخمر على ظهر 
مووي مدو ا و ل 
الجماعة: فحذر خالد أمير المؤمنين منهم فساله أن يسميهم فابى عليه 
عاقب عقااً شديدً ثم بعث به إلى يوسف بن عمر فعاقبه حتى مات شسر 

قتلة وأسوأهاء وذلك في محرم من هذه السنة - أعني سنة مست وعشرين 
ومَائة. ١‏ 

وذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات وقال: كان يُنْهُم في دينه» وقد 
بنى لأمه كئيسة في داره» فنال منه بعض الشعراء. 

وقال صاحب الأعيان [773377:0/31] كان في نسبه يهود فانتموا إلى 
العرب. وكان يقرب من شق وسطيح. 

قال القاضي ابن خلكان: وقد كانا ابني خالة؛ وعاش كل منهما 
ستمائة سنة؛ وولدا في يوم واحد وذلك يوم ماتت طريفة بنت الحر بعد ما 
تفلت في فم كل منهما وقالت: إنه سيقوم مقامي في الكهانة» ثم مانت مسن 
يومها. 


ومن توفي في هذه السنة 


جبلة بن سحيم ودراج أبو السمح وسعيد بن مسروق ني قول. 
وسليمان بن حبيب اخاربي. قاضي دمشق» وغبد الرمن بن القاسم شيخ 
مالك وعبيد الله ابن أبي يزيد وعصرو بن ديدار. وقد ذكرنا تراجمهم في 


كتابنا التكميل. 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 


استهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليد بن عد الملك بوصية 


١ 6 


أخيه يزيد الناقص إليه؛ ومبايعة الأمراء له بذلك. وجميع أهل الشام إلا أهل 
حممص فلم يبايعوه؛ وقد تقدم أن مروان بن محمد الملقب بالحمار كان نائبا 
بأنربيجان وأرميئية» وتلك كانت لأبيه من قبله» وقد كان نقم على يزيد بن 
الوليد في قتله الوليد بن يزيد؛ وأقبل في طلب دم الوليدء فلما انتهى إلى 
حران أناب وبايع يزيد بن الوليد. فلم يلبث إلا قليلا حتى بلغه موته. 
فاقبل في أهل الجزيرة حتى وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على 
طاعته. ثم أقبل إلى مص وعليها عبد العزيز بسن الحجاج من جهة أصير 
المؤمنين إبراهيم , بن الوليد. يحاصرهم حتى يبايعوا لإبرأهيم ب بن الوليدء وقد 
أصروا على عدم مبايعته؛ فلما بلغ عبد العزيز قرب مروان بن محمد ترحل 
عنهاء وقدم مروان إليها فبايعوه وساروا معه قاصدين دمشق» ومعهم جند 
الجزيرة وجند قنسرين» فتوجه مروان إلى دمشق في ثمانين ألفاء وقد بعسث 
. إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك في مائة وعشرين ألفاء 
فالتقى الجيشان عند عين الجر من البقاع» فدعاهم مروان إلى الكف عن 
القنال وأن يتخلوا عن ابني الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان اللنذان قد 
أخخذ العهد لهماء وكان يزيد قد سجنهما بدمشق» فابوا عليه ذلك فاقتتلوا 
قتالا شديدا من حين ارتفاع النهار إلى العصرء وبعث مروان سرية تأتي 
جيش سليمان بن هشام من ورائهم؛ فتم لهم ما أرادوه. وأقبلوا من ورائهم 
يكبرون. وحمل الآخرون من تلقائهم عليهم. فكانت الهزيمة من أصحاب 
سليمان؛ فقتل منهم أهل حص خلقاً كثيراًء واستبيح عسكرهم؛ وكان 
مقدار ما قتل من أهل دمشق في ذلك اليوم قريياً من سبعة عشر الفا أو 
ثمانية عشر ألفأ وأسر منهم مثلهم. فاخذ عليهم مروان البيعة للغلامين ابي 
الوليد الحكم وعثمان. وأطلقهم كلهم سوى رجلين وهما يزيد بن العقار 
والوليد بن مصاد الكلبيان. فضربهما بين يديه بالسياط وحبسهما فماتا في 
السجن. لأنهما كانا ممن باشر قتل الوليد بن يزيد حتى قتل. وأما سليمان 
بن هشام وبقية أصحابه فإنهم استمروا منهزمين؛ فما أصبح لحم الصبح إلا 
بدمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقمء فاجتمع معهم 

إري الى للك ارت بحر مد اند بن الس ري سف 
بن عبد الله القسري. وأبو علاقة السكسكي» والأصبغ بن ذؤالة الكلبي 
ونظراؤهم؛ على أن يعمدوا إلى قتل ابني الوليد الحكم وعثمان» خشية أن 
يليا الخلافة فيهلكا من عاداهما وقتل أباهماء فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن 
عبد الله القسريء فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا الوليد 

بلغاء ويقال: وولد لأحدهما ولد فشدخهما بالعمد؛. وفتل يوسف بن عمر 
- وكان مسجوناً معهما - وكان في مسجنهما أيضاً أبو محمد السفياني 
فهرب فدخل في بيت داخل السجن وجعل وراء الباب ردماء فحاصروه 


فامتنع» فأنوا بنار ليحرقوا الباب. ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن 


محمد وأصحابه إلى دمشق في طلب المنهزمين. 
دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله 
إبراهيم , بن الوليد عنها 


لا أقبل مروان بمن معه من الجنود من عين الجر واقترب من دمشق 
وقد انهزم أهلها بين يديه بالأمس؛ هرب إبراهيم , بن الوليد وعمد سليمان 
بن هشام إلى بيت المال ففتحه وأنفق ما فيه على أصحايه ومن اتبعه من 
البيرش0ء وثار موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه 
فيها وانتهبوها ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الجابية» ودخل 


دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله 


مينة نع وعرين ابه 
مروان بن محمد دمشق فنزل في أعاليها وأنى بالغلامين الحكم وعثمان . 
مقتولين وكذلك يوسف بن عمر فأمر بهم فدفنوا. وأني بأبي محمد 
السفياني وهو في كبوله فسلم على مروان بالخلافة فقال مروان: مه. فقال: / 
إن هذين الغلامين جعلاها لك من بعدهما ثم أنشد قصيدة قاها الحكم في 
السجن وهي طويلة» فمنها قوله: 
ألامن مُبلسغ مسروان عني وعمي الغمرٌ طال به خَنينا 
بأني قد ظلَِتُْ وصار قومي على فقتل الوليد مشسايعينا 
فإن أهيِك أناوولي عهدي فم روان امسسير المؤمنينا 
ثم قال أبو محمد السفياني لمروان: ابسط ينك, فكان أول من بايعه 
بالخلافة» معاوية بن يزيد بن حصين بن مير ثم بايعه رؤوس أهل الشام من 
أهل دمشق وحمنص وغيرهم؛ ثم قال لمم مروان: اخثاروا أمراء نوليهم 
عليكم؛ ؛ فاختار.أهل كل بلد أميراً فولاه عليهم؛ ٠‏ فعلى دمشى زامل بن 
عمرو البّرائي» وعلى أهل حمص عبد اللّه بن شجرة الكندي. وعلى أهل 
الأردن الوليد بن معاوية بن مروان» وعلى فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي. 
ولما استوسق الشام لمروان بن محمد رجع إلى حران وعند ذلك طلب 


منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابن عمه سليمان بن هشام الأمان 


فأمنهماء وقدم عليه سليمان بن هشام في أهل تدمر فبايعوه. 

ثم لما استقر مروان بحران أقام فيها ثلائة أشهر فنقض أهل حمص 
وغيرهم؛ فأرسل إلى مص جيشاً فوافوهم ليلة عيد الفطر من هذه السنة» 
وقدم مروان إليها بعد الغطر بيومين» فنازنها مروان في جنود كثيرة؛ ومعه 
يومئ إبراهيم بن الوليد المخلوع؛ وسليمان بن هشام؛ وهما عنده مكرمان 
خصيصان لا يجلس إلا بهما وقت الغداء والعشاء؛ قلما حاصر حص 
نادوه: إنا على طاعتك. فقال: افتحوا باب البلد ففتحوه؛ ثم كان منهم 
بعض القتال فقتل منهم نحو الخمسمائة أو الستماثة فأمر بهم فصلبوا حول 
البلد. وأمر بهدم بعض سورها. 

وأما أهل دمشى فأنّ أهل الغوطة حاصروا أمبرهم زامل بن عمرو 
وأمروا عليهم يزيد بن خخالد القسري وثبت في المديئة نائبهاء فبعث إليه أمير 
المؤمنين مروان من مص عسكرا نحوأ من عشرة آلاف. فلما اقتربوا من 
دمشق خرج النائب فيمن معه والتقوا هم والعسكر بأهل الغوطة فهزمورهم 
وحرقوا المزة وقرى أخرى معهاء واستجار يزيد بن خالد القسري وأبو 
علاقة الكلبى برجل. من أهل المزة ة من لخم؛ فدل عليهم زامل بن عمرو 
فأئي بهما فقتلهما وبعث برأسيهما إلى أمير المؤمنين مروان وهو بخمص. 

وخرج ثابت بن نعيم ني أهل فلسطين على الخليفة وأنوا طبرية 
فحاصروهاء فيعث الخليفة إليهم جيشساً فاجلوهم عنهسا واسستباحوا 
عسكرهم, وفر ثابت بن : نعيم هارياً إلى فلسطين فأتبعه الأمير أبو الورد 
فهزمه ثانية وتفرق عنه أصحابه. وأسر أبو الورد ثلاثة من أولاده فبعث 
بهم إلى الخليفة وهم جرحى فأمر بمناواتهم» ثم كتب أمير المؤمنين إلى نائب 
فلسطين وهو الرماحس بن عبد العزيز الكناني يأمره بطلب ثابت بن نعيم 
حيث كان. فما زال يتلطف به حتى أخنه أسيراء وذلك بعد شهرين؛ فبعثه 
إلى الخليفة وأمر بقطع يديه ورجليه. وكذلك جماعة كانوا معه؛ وبعث بهم 
إلى دمشى فأقيموا على باب مسجدهاء لأن أهل دمشق كانوا قد أرجفوا 
بأن ثابت بن نعيم ذهب إلى مصر فتغلب عليها وقتل نائب مروان فيهاء 
فارسل به إليهم مقطوع اليدين والرجلين ليعرفوا بطلان ما كانوا به أرجفوا. . 

وأقام الخليفة مروان بدير أيوب عليه السلام مدة حتى بايع لابنيه عبيد 


سنة سبع وعشرين ومالة 
اللّه ئم عبد الله وزوجهما ابنتى هشام. وهما أم هشام وعائشة؛ وكان مجمعا 
حافلا وعقداً هائلاء وبيعة عامة؛ ولكن لم تكن في نفس الأمر تامة. وقدم 
الخليفة إلى دمشق وأمر بثابت واصحابه بعد ما كانوا قطعوا أن يصلبوا على 
أبراب البلد؛ ول د سدق ميم آلمنا إل واجدا وهو عمروين المارت 
الكلي؛ وكان عنده فيما زعم علم بودايع كان ثابت بن نعيم أودعها عند 
أقوام. 

واستوسق أمر الشام لمروان ما عدا تدمرء فسار من دمشى فنزل 
القسطل من أرض حمصء وبلغه أن أهل تدمر قد عوروا ما بيئه وبينهم من 
المياك فاشتد غضبه عليهم ومعه جحافل من الجيوش. فتكلم الأبرش ابن 
الوليد وكانوا قومه وسأل منه أن يرسل إليهم أولا ليعذر إليهم» فبعث 
عمرو بن الوليد أخا الأبرش» فلما قدم عليهم لم يلتفتوا إليه ولا سمعوا له 
قرلا فرجم. فهم الخليفة أن يبعث الجنود فسأله الأبسرش أن يدعه يذهب 
إليهم بنفسه فارسله. فلما قدم عليهم الأبرش كلمهم واستمالهم إلى السمع 
والطاعة» فأجابه أكثرهم وامتنع بعضهم. فكتب إلى الخليفة يعلمه بما وقع 
فأمره الخليفة أن يهدم بعض سورهاء وأن يقبل بمن أطاعه منهم إليه؛ 
ففعل.؛ فلما حضروا عنده سار بمن معه من الجنود نحو الرصافة على طريق 
البرية. ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد المخلرع. ا 
وجماعة من ولد الوليد ويزيد وسليمان» فأقام بالرصافة آياما ثم شخص إلى 
الرقة؛ فاستاذنه سليمان بن هشام أن يقيم هناك ليما لسري " ويجم ظهره 
فاذن له. وانحدر مروان فنزل عند واسط على شط الفرات فأقام ثلاث ثم 
مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليبعثه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن 
قيس الشيباني الخارجي الحروريء؛ واشتغل مروان بهذا الأمر. 

وأقبل عشرة آلاف فارس ممن كان مروان قد بعثهم في بعض السراياء 
فاجتازوا بالرصافة وفيها سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان استاأذن 
الخليفة في المقام هناك للراحة» فدعوه إلى البيعة له وخلع مروان بن محمد 
وحاربته؛ فاستزله الشيطان فأجابهم إلى ذلك وخلع مروان وسار بالجيوش 
إلى قنسرين وكاتب أهل الشام فانفضُوا إليه من كل وجه. وكتب سليمان 
إلى ابن هبيرة الذي جهزه مروان لقتال الضحاك بن قيسس الخارجي يأمره 
بالمسير إليه؛ فالتف عليه نحو من سبعين الفأء وبعث مروان إليهم عيسى بن 
مسلم في نحو من سبعين ألفأ أيضاً فالتقوا بأرض قنسرين فاقتتلرا قتالا 
شديداء وجاء مروان والناس في الحرب فقاتلهم أشد القتال فهزمهم وقتل 


يومتل إبراهيم بن سليمان بن هشام. وكان أكبر ولده؛ وقتل منهم نيفا على ش 


ثلاثين ألفاء وذهب سليمان مغلولا فآتى حمص فالتف عليه من انهزم من 
الجيش فعسكر بهم فيهاء وبني ما كان مروان هدم من سورها. فجاءهم 
مروان فحاصرهم بها ونصب عليهم نيفا وثمانين منجتيقا. فمكث كذلك 
ثمانية أشهر يرميهم ليلا ونهاراء ويخرجون إليه كل يوم ويقاتلرن ثم 
يرجعون. هذا وقد ذهب سليمان وطائفة من الجيش معه إلى تدمر وقد 
اعترضوا جيش مروان في الطريق وهموا بالفتك به وأن يبيْنوه فلم يمكنهم 
ذلك. وتهيأ لهم مروان فقاتلهم فقتلوا من جيشه قريب من سستة آلاف وهم 
تسعماثة» وانصرفوا إلى تدمرء ولزم مروان محاصرة مص كمال عشرة 
أشهر؛ فلما تتابع عليهم البلاء؛ ولزمهم الذل. سألوه أن يؤمنهم فأبى إلا أن 
ينزلوا على حكمه. ثم سألوه الأمان على أن يمكنوه مسن سعيد بن هشام 
ِ وابنيه مروان وعثمان ومن السكسكي الذي كان معه على جيشه؛ ومن 
ش حبشي بشتمه ويفتري فأجابهم إلى ذلك فأمنهم وقتل أولنك. ثم سار إلى 
الضحاك الخارجيء وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد 


ومن توي في هذه السنة 


١ كلاع‎ 


صالح الضحاك الخارجي على ما بيده من الكوفة وأعمالاء وكانت خيول 
مروان قاصدة إلى الكرفة:؛ فتلقاهم نائبها من جهة الضحاك ‏ ملحان 
الشيباني -. فقاتلهم فقتل ملحانء فاستناب الضحاك عليها المثنى بن عمران 
من بني عائذة» وسار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل؛ وسار ابن هبيرة 
إلى الكوفة فانتزعها من أبدي المنوارج؛ وأرسل الضحاك جيثا إلى الكوفة 
فلم يجد شيئا. 

وف هذه السنة عر الفتحافاين كس النيان: وكان سبب خروجه 
أن رجلا يقال له سعيد بن بهدل - وكان خارجياً - اغتنم غفلة الناس 
واشتغالهم بمقتل الوليد بن يزيد, فثار في جماعة من الخوارج بالعراق» فالتف 
عليه أربعة آلاف - ولم تجتمع قبله لخارجي - فقصدتهم الجيوش فاقتلرا 
معهم. فتارة يكسيرون وتارة يُكسيرونء ثم مات سعيد بن بهدل في طاعون 
أصابه. واستخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف 
اسحانة غلية: والتقى هو وجيش كثير فغلبت الخوارج وقتلوا خلقا كثيراء 
منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز - أخو أمير العراق عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز - وهر ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه 
مروان فاجتاز الكوفة» فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة فاستحوذ 
عليهاء واستناب بها رجلا اسمه خياد يات ملحان الشيباني في 
شعبان من هذه السنة. وسار هو في طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
نائب العراق» فالتقوا فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 

وفي هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بنى العباس عند إبراهيم 
بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» فدفعوا إليه نفقات كثيرة» 
وأعطوه خمس أموالهمء ولم يتتظم لحم أمر في هذه السنة لكثرة الشرور 
المنتشرة» والفتن الواقعة بين الناس. 

وني هذه السنة خرج بالكوفة عبد اللّه بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب فدعا إلى نفسه فحاريهامير العراق عبد اللّه بن عمر 
بن عبد العزيز؛ فجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء ثم أجلاه عتها فلحق 
بالجبال فتغلب عليها. 

وني هذه السنة خرج الحارث بن سسُريج الذي كان لحسق ببلاد الترك 
ومالأهم على المسلمين فمن الله عليه بالهداية ووفقه حتى خخرج إلى بلاد 
الشام. وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد له إلى الرجوع إلى الإسلام 
وأهله فأجابه إلى ذلك؛ وخرج إلى خراسان فأكرمه نصر بن سيار نائبها 
وفرح المسلمون بذلك وجاؤوا لتهتئته ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار 
خصومة واستمر الحارث بن سريج على الدعوة إلى الكتاب والسنة وطاعة 
الامام؛ وعنده بعض الماوأة لنصر بن سيار. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز أمير الحجاز ومكة والمديئة والطائف. 

وأمير العراق النضر بن سعيد الحرشيء وقد خرج عليه الضحاك 
الحروري؛ وعبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز. وأمير خراسان نصر بن سياره 
وقد خرج عليه الكرماني والحارث أبن سريج. 


ومن توفي في هذه السنة 


بكير بن الأشج وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن دينار وعبد الكريم بن 
مالك الجزري وعمير بن هانىء ومالك بن دينار ووهب بن كيسان وأبو 


إسحاق السبيعي. 


لا لاع ١‏ 


سنة ثمان وعشرين ومائة 
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ثم دخلت سنة فغان وعشرين ومائة 
فيها كان مقتل الحارث بن سريجء وكان سبب ذلك أن يزيد , للد 
الناقص كان قد كتب إليه كتاب أمان. حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى 
المسلمين ورجع عن موالاة المشركين إلى نصرة الإسلام وأهله. وأنه وفع 
بينه وبين نصر بسن سيار أمير خراسان وحشة ومنافسات كثيرة يطول 


سريج من ذلك. وتولى ابن هبيرة نيابة العراق» وجاءت البيعة لمروان» 
فامتنع الحارث من قبولها وتكلم في مروان» وجاءه ملم بن أحوز أمير 
الشرطة. وجماعة من رؤوس الأجناد والأمراءء وطلبوا منه أن يكفف لسانه 
ويده. وأن لا يفرق جماعة المسلمين؛ فأبى وبرز ناحية عن الناسء ودعا 
نصر بن سيار إلى ما هو عليه من الدعوة إلى الكساب والسنة فامتنع نصر 

من موافقته. واستمر هو على خروجه على الإسلام. وأمر الجهم بن 
صفوان مولى بي راسب ويكنى بأبي محرز - وهو الذي نسبت إليه الفرقة 
الجهمية ‏ أن يقرأ كتابا فيه سيرة الحارث على الناسء وكان الحارث يقول: 
أنا صاحب الرايات السود. فبعث إليه نصر يقول: لئن كنت ذاك فلعمري 
إكم النين خخربون سور دمشق:وتزيلون بي أمية» قخل مني خمسسمانة رآسن 
ومائتى بعير وما شئت شئت من الأموال» وإن كنت غيره فقد أهلكت عشيرتك. 
فبعث إليه الحارث يقول: لعمري إن هذا الأمر لكائن. فقال له نصر: فابدأ 
بالكرماني أولاء ثم سر إلى الري؛ وأنا في طاعتك إذا وصلتها. ثم تناظر 
نصر والحارث ورضيا أن يحكم بينهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان 
فحكما أن يعزل نصر ويكون الأمر شورى. فامتنع نصر من قبول ذلك. 
ولزم الجهم بن صفوان وغيره قراءة سيرة الحارث على الناس في المجامع 
والطرق» فاستجاب له خلق كثير» وجم غفير فعند ذلك انتدب لقتاله 
جماعات من الجيزش عن أمر تصر بن سيار؛ فقصدوه فجاحف دونه 
أصحابه» فقتل منهم طائفة كثيرة م: منهم الجهم بن صفوان. طعنه طعنه رجل في 
فيه فقتله» ويقال بل أسر الجهم فأوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله» 
فقال: إن لي أمانا من أبنك. فقال: ما كان له أن يؤمنك. ولو فعل ما 
أمتك. ولو ملات هذه الملاءة كواكب, وأنزلت إلى عيسى بن مريم؛ ما 
نجوت. واللّه ولو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. وأمر عبد ريه 
بن سبيسّن فقتله. ثم اتفق الحارث بن سريج والكرماني على نصر ومخالفته 
والدعوة إلى الكتاب والسنة واتباع أئمة الحدى وتحريم المنكرات إلى غير 
ذلك ما جاءت به الشريعة» ثم اخثلفا فيما بينهما واقشلا قتالا شديداء 
فغلب الكرماني وانهزم أصحاب الحارث عنه. وكان راكبا على يغسل 
فتحول إلى فرس فحرنت أن تمشي». وهرب عنه أصحابه ولم يبن معه منهم 
سوى مائة؛ فأدركه أصحاب الكرماني فقتلوه تحت شجرة زيتون؛ وقيل: 
قت تدر غيراه: وذلك يوم الأحد لمست بقين من رجب من هذه 
السنة» وقتل معه مائة من أصحابه؛ واحتاط الكرمانى على حواصله 
وأموالهء وأخذ أموال من خخرج معه أيضاًء وأمر بصلب الحسارث بلا رأس 
على باب مديئة مروء ولا بلغ نصر بن سيار مقتل الحارث قال في ذلك: 
يا تدعت الكدل علض تريتة:. . نحا تنما تلن تحن فدالة: 


شزمك أردى مُفئرا كلها وغخض من قومك بالحسارك 
ماكانت الأزدٌ واشياعها تطمعنفي عمروولا مالك 


وقد أجابه عباد بن الحارث بن سريج فيما قال: 
وقد طال التمسني والرجاء 
تفضم في الحكرمة فنا تكنحاء 


ألايانصرٌ قدبًَرحَالخفاء 


وأصبحيت المزون بأرض مرو 


يجرز قضازهافي كل حكم على مُضر وإن جار القضاء 
وحتتحي ليغاليتهها تفحدرة ترقرق في رقابهم الدماءٌ 
فإن مُضر بذا رضيت وذلت فطال لهالمذلة والشقاء 
وإن هي . أعتبست فيهاوإلا فحل على عساكرها العفاء 


وفي هذه السنة بعث إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
أبا مسلم الخراساني إلى خراسان وكتب معه كتابا إلى شيعتهم بها: إن هنا 
أبو مسلم فاسمعوا له وأطيعواء وقد وليته على ما غلب عليه من أرض 
خراسان؛ فلما قدم أبو مسلم خراسان وقرأ.على أصحابه هذا الكتاب. لم 
يلتفتوا إليه ولم يعملوا به واعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم؛ فرجع إلى 
إبراهيم بن محمد أيام الموسم؛ فاشتكاهم إليه وأخبره بما قابلوه من المخالفة. 
فقال له: يا عبد الرحمن! إنك رجل منا أهل البيت» ار- جع إليهم وعليك 
9 1300 
الأمر إلا بهم. ثم حذره من بقية الأحياء وقال له: إن استطعت أن لا تدع 
بتلك البلاد لساناً عربياً فافعل» ومن بلغ من أبنائهم خسة أشبار واتهمته 
فاقتله. وعليك بذاك الشيخ فلا تعصه - يع سليمان بن كقير وسياتي 
ما كان من أمر أبي مسلم المراساني فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وف هذه السنة قتل الضحاك بن قيس الخارجي في قسول أبي مخنف. 
وكان سبب ذلك أن الضحاك حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط ووافقه على محاصرته منصور بن جمهور؛ فكتب عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز إليه: أنه لا فائدة لك في محاصرتي ولكن عليك بمروان بن 
محمد فسر إليه؛ فإن قتلته اتبعتك. فاصطلحا على تخالفة مروان بن محمد 
وترحل الضحاك عنه وسار قاصداً إلى قتال مروان بن محمد أمير المؤمنين» 
فلما اجتاز الضحاك بالموصل كاتبه أهلها فمال إليهم فدخلهاء وقتل نائبها 
واستحوذ عليهاء وبلغ ذلك مروان وهو محاصر حمص. ومشغول باهلها 
وعدم مبايعتهم إياه؛ فكتب إلى ابنه عبد الله بن مروان وهو نائب الجزيرة 
يأمره أن يقاتل الضحاك بالموصل فسار الضحاك إلى عبد الله بن مروان - 
وكان الضحاك قد التف عليه مائة ألف وعشرون ألفا فحاصروا نصيبين - 
وساق مروان في طلبه فالتقيا هنالك. فاتتلا قتالا شديداً جنا فاقتحم 
الفضحاك عن فرسه وترجل معه جماعة من كبار الأمراء فاقتتلوا قتالا شديدا 
فقتل الضحاك في المعركة وحجز الليل بين الفريقين» وفقد أصحاب 
الضحاك الضحاك وشكوا في أمره حتى أخبرهم من شاهده قد قتل» فبكوا 
عليه وناحواء وجاء الخبر إلى مروان فبعث إلى المعركة بالمشاعل ومن يعرف 
مكانه بين القتلى» فلما وجدوه جاؤوا به إلى مروان وهو مقتولء وفي رأسه 
ووجهه نحو من عشرين ضربة؛ فأمر براسه فطيف به في مدائن الجزيرة. 

واستخلف الضحاك على جيشه من بعده رجلا يقال له الخيبري» 
فالتف عليه بقية جيش الضحاكء والتف مع الخييري سليمان بن هشام بن 
عبد الملك وأهل بيته ومواليه» والجيش الذين كانوا قد بايعوه في السنة 
الماضية على الخلافة» وخلعوا مروان بن محمد عن الخلافة لأجله. فلما 
أصبحوا اقتتلوا مع مروان؛ فحمل الخببري في أربعمائة من شجعان 
أصحابه على مروان, وهو في القلب. فكر منهزما واتبعوه حتى أخرجوه 


سنة تسع وعشرين ومائة 

من الجيش. ودخلوا عسكره وجلشس الخيبري على فرشه. هذا وميمنة 
مروان ثابتة وعليها ابنه عبد اللّمء وفسيرة أيضاً ابمة وعليها إسحاق بن 
مسلم العقيلي؛ ولما رأى عبيد العسكر قَلَةَ من مع الخيبري. وأن الميمنة 
والميسرة في جيشهم باقيتان طمعوا فيه فاقبلوا إليه بعمد الخيام فقتلوه بهاء 
وبلغ مقتله مروان وقد سار عن الجيش نحوا من خمسة أميال أو ستة؛ فرجع 
مسرورا وانهزم أصحاب الخيبري؛ وقد ولوا عليهم شيبان» فقاتلهم مروان 
بعد ذلك بالكراديس فهزمهم. 

وفيها بعث مروان الحمار على إمرة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة 
ليقاتل من بها من الخوارج. 

ولي هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو 
نائب المدينة ومكة والطائف» وأمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وأمير 
خراسان نصر بن سيار. 


ومن توفي في هذه السنة 


بكر بن سوادة وجابر الجعفي والجهم بن صفوان؛ مقنولا كما تقدم. 
والحارث بن سريج أحد كبراء لساري ا علضم 
بن بهدلة. وأبو حصين عثمان بن عاصمء ويزيد بن 
يزيد بن حميد؛ وأبو جمرة الضبعي, وأبو الزيير المكي نابي عمران الخرني 
وأبو قبيل المعافري. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 

فيها اجتمعت الخوارج بعد الخيبري على شيبان بن عبد العزيز بن 
الحليس اليشكري الخارجي فأشار عليهم سليمان بن هشام أن يتحصنوا 
بالملوصل ويجعلوها منزلا لهم؛ فتحولوا إليها وتبعهم مروان بن محمد أمير 
المؤمنين» فعسكروا بظاهرها وخندقوا عليهم مايلي جيش مروان. وقد 
خندق مروان على جيشه أيضا من ناحيتهم؛ وأقام سنة يحاصرهم ويقتتلون 
في كل يوم بكرة وعشية؛ وظفر مروان بابن أخ لسليمان بن هشام؛ وهو 
أمية بن معاوية بن هشام؛ أسره بعض جيشه.؛ فأمر به فقطعت يداه ثم 
ضربت عتقه. وعمه سليمان والجيش ينظرون إليه» وكتب مروان إلى نائبه 
بالعراق يزيد بن عمر بن هبيرة. يأمره بقتال الخوارج الذين في بلاده. 
فجرت له معهم وقعات عديلة؛ فظفر بهم ابن هبيرة. وأباد خضراءهم ولم 
يبق لهم بقيه بالعراق» واستقذ الكوفة من أيديهم؛ وكان عليها المثنى بن 
عمران العائذي - عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة وكتب مروان 
إلى ابن هبيرة لما فرغ من الخوارج أن يمده بعامر بن ضبارة - وكان من 
الشجعان ‏ فبعثه إليه في ستة آلاف أو ثمانية آلاف. فأرسلت إليه سرية في 
في الطريق فهزمهم ابن ضبارة وقتل أميرهم الجون 
بن كلاب الشيباني الخارجيء وأقبل نحو الموصلء ورجع فل الخوارج 
إليهم. فأشار سليمان بن هشام عليهم أن يرتحلوا عن الموصلء فإنه لم يكن 
يمكنهم الإقامة بهاء ومروان من أمامهم وابن ضبارة من ورائهم. قد قطع 
عنهم الميرة حتى لم يجدوا شيئا يأكلونه؛ فارتحلوا عنها وساروا على حلوان 
إلى الأهوازء فأرسل مروان ابن ضبارة في آثارهم في ثلاثة آلاف» فاتبعهم 
يقتل من تخلف منهم ويلحقهم في مواطن فيقاتلهم. ومازال وراءهم حتى 
فرق شملهم شنر منرء وهلك أميرهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري 
بالأهواز في السنة القابلة» قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد الأزدي. 


أربعة آلاف فاعترضوه 


ومن توفي في هذه السئة 
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وركب سليمان بن هشام في مواليه وأهل بينه السفن وساروا إلى السنده 
ورجع مروان من الموصل فأقام بمنزله مران وقد وجد سرورا بزوال 
الخوارج؛ ولكن لم يتم سروره. بل أعقبه القدر من هو أقوى شوكة واعظم 
أتباعأء وأشد بآسأ من المخوارج؛ وهو ظهور أبي مسام الخراساني الداعية 
إلى دولة بي العباس 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان 

وف هذه السنة ورد كتاب من إبراهيم بن محمد الإمام العباسي بطلب 
أبي مسلم الخراساني من خراسانء فسار إليه في سبعين من النقباء. لا 
يمرون ببلد إلا سألوهم: إلى أين تذهبون؟ فيقول أبو مسلم: نريد الحج. 
وإذا ترسم أبو مسلم من بعضهم ميلا إليه دعاه إلى ما هم فيه فيجيبه إلى 
ا ا لو ل ا 1 
الإمام: إني قد بعشت إليك براية النصر فارجع إلى خراسان وأظهر الدعوة 
نامك آبر ماح كلك» وائر فافطة بن شيب أن رساي كانه من الأموال 
والتحف إلى إبراهيم الإمام فيوافيه بها في الموسمء ورجع أبو مسلم بالكتاب 
فدخل خخراسان في أول يوم من أيام رمضان فرفع الكتاب إلى سليمان بن 
كشير وفيه: أن أظهر دعوتك ولا تتريص. فقدّموا عليهم أبا مسلم 
الخراسانى داعياً إلى بتي العباس؛ فبعث أبو مسلم دعاته في بلاد خراسان 
ونواحيهاء وأمير خراسان - نصر بن سيار - مشغول بقتال الكرماني؛ 
وشيبان بن سلمة الحروريء» وقد بلغ من أمره أنه كان يسلّم عليه أصحابه 
بالخلافة في طوائف كثيرة من الخوارج» فظهر أمر أبي مسلم وقصده الناس 
من كل جانب. فكان تمن قصده في يوم واحد أهل ستين قرية» فأقام هناك 
اثنين واربعين يوماء ففتحت على يديه أقاليم كثيرة. 

ولما كان ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان في هذه السنة؛ عقد أبو 
مسلم اللواء الذي بعثه إليه الإمام» وكان يدعى الظل؛ على رمح طوله 
أربعة عشر ذراعاء وعقد الراية الى بعث بها الإمام لبا وتدعى 
السحاب. على رمح طوله ثلانه عكر دراعاء وهما سوداوان وهويتلو 
قوله تعالى أَيْنَ للذين يُقَاتلون اهم ظَلِمُوا وإنْ الله على نصرهم لقدير» 
الحج: 5] ولبس أبو مسلم وسليمان بن كثير ومن أجابهم إلى هذه الدعوة 
السواد. وصارت شعارهم. وأوقدوا في هذه الليلة نار عظيمة يدون بها 
أهل تلك النواحي. وكانت علامة ما بينهم فتجمعوا. ومعنى تسمية إحدى 
الرايتين بالسحاب أن السحاب كما يُطُبّ جميع الأرض كذلك بنو العباس 
تطبق دعوتهم الأرض؛ ومعنى تسمية الأخرى بالظل أن الأرض كما أنها 
لاتخلر من الظل أبداء وكذلك بنو العباس لا تخلو الأرض من قائم منهم. 
وأقبل الناس إلى أبي مسلم من كل جانب» وكثر جيشه جدا. 

ونا كان يوم عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كشير أن يصلي 
بالناس» زتعي را وأن يخالف في ذلك بني أمية. ويعمل بالسنة. 
فنودي للصلاة : الصلاة جامعة» ولم يؤذن ولم يقم خلافاً لهم؛ وبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة؛ وكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة» لا أربعاء ومسا في الثانية لا 
ثلاثاء خلافاً هم. وابتدأ الخطبة بالذكر والتكبير وختمها بالقراءة» وانتصرف 
الناس من صلاة العيد وقد أعد لهم أبو مسسلم طعاماً فوضعه بين أيدى 
الناس؛ وكتب إلى نصر بن سيار كتاباً بدأ فيه بنفسه ثم قال: إلى نصر بن 
سيار. بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإن الله عير أقواماً في كتابه فقال 
سبحانه: #وأفسمُرا الله جهَدَ آيمانهم لَيِنْ جاءهُم َذيرٌ ليكونن أَهْدَى مِنْ 


و ١‏ مقتل الكرماني 


إحْدى الأمّم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً. اسكباراً في الأرض 
ومكر السيئ ولا يجيف المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت 
الأولين فلن تجد لسُنة الله تبدلا ولن تجد لسنة الله تَحْويلا» فاطر: 49 
*6] فعظم على نصر أن قدم اسمه على اسمه؛ وأطال الفكرة. وقال: هذا 
كتاب له جواب. 

قال ابن جرير [تاريعه: 2*08/9 09”]: ثم بعسث نصر بن سيار خيلا 
عظيمة محاربة أبي مسلم وذلك بعد ظهوره بثمانية عشر شهراء فارسل أبو 
مسلم إليهم مالك بن الهيثم الخزاعي. فالتقوا هنالك» فدعاهم مالك إلى 
الرضا عن آل رسول الله تمل فأبوا ذلك» قتصافوا من أول النهار إلى 
العصرء ثم جاءه مدد فقوي مالك عليهم وظفر بهم مالك؛ وكان هنا أول 
موقف اقتتل فيه دعاة بني العباس وجند بني أمية. 

ول ذي القند من هذه السنة علب خازم بن خزيمة على مَرْو الوذه 
وقتل عاملها من جهة نصر بن سار وهو بشرٌ بن جعفر السغدي» وكتب 
بالفتح إلى أبي مسلم. 

وكان أبو مسلم إذ ذاك شاباً حَدَنا قد اختاره إبراهيم الإمام لدَعوتهسم. 
وذلك لشهامته وصراميه وقوةٍ فَهْمه لله وجوْدةٍ عَقْلِهه وأصلّه مِن سَوادٍ 
الكوفة» وكان مَوْلى لإذريس بن مَعْقلٍ الهجلي» فائلتراه بعض دُعاةٍ بني 
العباس باربيمانة درهي شم أخذه محمد بن علي؛ ٠‏ شم آل وَلاؤٌه لآل 
العباس وقد زرُوْجه إبراهيم ابن محمد الإمامٌ بابنه ابي النجم عِمْران بن 
إسماعيل؛ وأصدقها عنه. وكتب إلى تقباهم بخراسانٌ والعسراق أن يَسمَعوا 


له ويطيعواء فامتشلوا مره في هذه المدقٍ وقد كانوا في السسنة الماضية ردُوا 1 


عليه أمْرّه فيه لصيغره في أعينهم؛ فلما كانت هذه السنة أمّد كتائبه إليهم في 
سببه؛ فلم يكن لهم عنه معدل وكان في ذلك الخيْرة» وكان أمرٌ اللّهِ قثراً 
مقدورا. لي 0 ماس 7 

و ا 0 
الذين بها على حَرْبه ومقاتليه. ول يكرَه أمره الكرماني وشَيْبانُ؛ لأنهما 
خرّجا على نصر, وهنا مُخالف له وهو مع ذلك يَدْمُو إلى خلّم مرْوان 
لجمار وقد طَلْبِ نصرٌ من يان أن يكون معه على حرب أبي مسلم؛ أو 
يكف عنه حتى يُتفرَغْ لحربه» فإذا قتله وتفرّغ منه عادا إلى عَداوتهماء فبلغ 
ذلك أبا مسلمء فبَعَث إلى ابن الكزماني يُمْلِمُه بذلك» فتنى ابن الكرماني 
شييان عن ذلك الرأي» وبع أبو مسلم إلى عَرَاً النضر بن مي فاتتحها 
وطرد عنها عايلها عيسى بن عَقِيلٍ الليئي» واستخوذ على البلدِء وكتب إلى 
ابي مسلم بذلك» وجاء عاملها إلى نصر هاريً. ثم إن يبان وادّع نصرٌ بسن 
مار سئة على نَرْكِ الحربب بن وبيئه» وذلك عن كز من ابن الكرماني» 
بع ابن الكزمانيئ إلى أبي مسلم: إني معك على قتال نصر. وركياالو 

إلى خخدية ابن الكَرّماني» فنزلَ عنده واجتمعاء فانفقا على حَرْبِه 
ومُخالفته. وتَحَول أبو مسلم إلى مَرْضع فيح وكثر جنثها وعَْظّم جيشه 
واسْتَعْمَل على الششرّط والحرس والرسائل واليوان وغير ذلك مما يَحَْاجٌ 
ملك إليهه وجَمَل القاسمٌ بن مُجاْم التميمي - وكان أحد الثقباء - علمى 
القضاء؛ وكان يُصَلَى بأبي مسلم الصلواشه ويَقص بعاد العصسٍ فيذْكرٌ 
مُحاِينَ بي هاشمء ويم بني أمية. ثم تَحَوْل أبو مسلم فترل بقري يقال ها: 
العو وكان في مكان مُنخِض» ٠‏ فخثيي أن يُقطْمْ عنه نصرٌ ابن سيار الماء» 
وذلك في سادس ذي ال 3 لج من هذه السنى وصَلَى بهم يوم الخ الفاضي 
القاسم بن مايوه وصار نص بن سيار في جحافِلَ قاصداً قال أبي 
مسلب وَاسْتّخلّف على البلادٍ نابا فكان من الأمر ما ستذكرٌه في السنةّ 


سنة تسع وعشرين ومالة 


الآتية إن شاء اللّهُ تعالل. 


مقتل الكرماني 

ونشبت الحرب بين نصر بن سيار وبين الكرماني - وهو جديع بن 
علي الكرماني. - فقتل بينهما من الفريقين خلق كثيرء وجعل أبو مسلم 
يكاتب كلا من الطائفتين ويستميلهم إليه. يكتب إلى نصر وإلى الكرماني: 
إن الإمام قد أوصاني بكم خيرا ولست اعدو رأيه فيكم وكتب إلى الكور 
يدعو إلى بني العباس فاستجاب له خلق كثير وجم غفير, وأقبل أبو مسلم 
فنزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جديع الكرمانيء فهابه الفريقان 
جميعاء وكتب نصر بن سيار إلى الخليفة مروان بن محمد بن مروان الملقب 
بالحمار يعلمه بأمر أبي مسلم وكثرة من معه. وأنه يدعو إلى إبراهيم بن 
محمدء وكتب في كتابه: 
أرى بسين الرماد وميض جر فأخْر يكون له خيرم 
فإن النار بالعودين تذكى وإنالحرب ممدؤها الكسلامٌ 
انكس اهنا نمك هرس التحائا لحي ام لمصاء 

فكتب إليه مروان: الشاهد يرى مالا يراه الغائب؛ فقال نصر: إن 
صاحبكم قد أخبركم أن لا نصرة عنده. 

وبعضهم يروبها بلفظ آخر: 
أرى خَلْل الرمسادٍ وميضَ نار فيوشلك أن يكون لما فيرام 
فإن النسارَ بالرْندين تورى وإنالحسرب أولها الكسلام 
فإنلم يطفهاعقلاء قوم يكونُ وقردها جغفت وهام 
أقول من التعجسب ليت شعري أأقساظ أي ة|منيامٌ 
فافع سيسيو نيا سل سوس مد 

قال ابن خملكان زوفيات الأعيان: : #/160]: وهذا كما قال بعض علوية 
لقره عر حر سد راي (ناعدافاله بين ابسو اولي عرد 
أخي السقاح: 
أَرى نسارا تثب على بقاع لاني كل احية شٌلعامٌ 
وقد رّقدت بنو العباس عنها وباتت وهسسي آمنةرتائٌ 

وكتب نصر إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يستمنه كتب إليه: 
أبلِغ يزيد ونخسير بر القول أصدقة وفد تيت أن لاخير في الكذنب 
بسأن خراسان أرض قد رايت بهسا ييضاًلوافرخ حدئت بالعجب 
فراخ عامين إلا انها كبرت ولمْ يُطرن وقد سُربأن بِالرُعْبٍِ 
فإن يُطرث وم يُحمَل لهن بها يُلهِين نيران حرب أهالْهُبو 

فبعث ابن هبيرة بكتاب نصر إلى مروان» واتفق في وصوله إليه أن 
وجدوا رسولا من جهة إبراهيم بن محمد ومعه كتاب منه إلى أبي مسلم. 
وهو يشتمه وبسبه» وبأمره أن يناهض نصر بن سيار والكرماني؛ ولا يترك 
هناك من يحسن الكلام بالعربية. فعند ذلك بعث مروان وهو مقيم بحران 
كتاباً إلى نائبه بدمشق ق وهو الوليد بن معاوية بن عبد الملك» يأمره أن يرسل 


. كتابا إلى نائبه بالبلقاء ويأمره فيه أن يذهب إلى الحميمة:؛ البلدة التى فيها 


سنة ثلاثين ومائة 


وكمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١/3٠ 





إبراهيم بن محمد الملقب بالإمام؛ فيقيده ويرسله إليه. فبعث نائب دمشق إلى 
نائب البلقاء فذهب إلى مسجد البلدة المذكورة فوجد إبراهيم بن محمد 
جالساً فقيده وأرسل به إلى دمشق؛ فبعثه نائب دمشق من فوره إلى مروان 
بن محمد أمير المؤمنين» فآمر به فسجن وكان من أمره ما سسياتي في السنة 
الآتية. 

وأما أبو مسلم فإنه لما ترسط بين جيش نصر والكرماني؛ كاتب 
الكرماني: إني معك فمال إليه؛ فكتب إليه نصر: ويحسك لا تغتر فإنه إفا 
يريد قتلك وقتل أصحابك معك؛ فهلم حتى نكتب كتابا بيننا بالموادعة. 
فدخل الكرماني داره ثم خرج إلى الرحبة في مائة فارس» وبعث إلى نصر 
أن هلم حتى نتكاتب؛ فابصر نصر غرة من الكرماني فنهض إليه في خلسق 
كثيرء فحملوا عليهم فقتلوا منهم جماعة وقتل الكرماني في المعركة. طعنه 
رجل في خاصرته فخر عن دابته» ثم أمر نصر بصلبه فصلب وصلب معه 
سمكة؛ وانضاف ولده إلى أبي مسلم الخراساني ومعه طوائف من الناس 
من أصحاب أبيه؛ فصاروا كتفا واحدة على نصر بن سيار. 

قال ابن جرير (تاريخه: 7374-7171/19): ولي هذه السنة تغلب عبد الله ف 
معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارس وكورهاء وعلى حلوان وقومس 
وأصبهان والري» بعد حروب يطول ذكرها وسسطهاء ثم التقى عامر بن 
عدا عه تامطتر فوزع ابن شيازة وانين هن أعننحاه التي الف كان 
منهم عبد الله بن على بن عبد اللّه بن عباس. فنسبه ابن ضبارة وقال له: 
ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمت خلافه لأمير المؤمنين مروان؟ فقال: 
كان علي دين فأتيته. فقام إليه حرب بن قطن بن وهب الكناني فاستوهبه 
منه وقال: هو ابن أختنا فوهبه له. وقال: ما كنت لأقدم على رجل من 
قريشء ثم استعلم ابن ضبارة من عبد الله بن على عن أخبار ابن معاوية 
فلمه ورماه هو وأصحابه باللواط, وجيء من الأسارى بمائة غلام عليهم 
الثياب المصبغة؛ فحمل ابن ضبارة عبد الله بن علي على البريد إلى ابن 
هبيرة ليخيره بذلك» فبعثه ابن هبيرة إلى مروان في أجناد أهل الشام» فأخبره 
بما أخبر به ابن ضبارة عن ابن معاوية. وقد كتب الله عر وجل أن زوال 
ملك بن أمية يكون على يدي هذا الرجل؛ وهو عبد الله بن علي بن عبد 
اللّه بن عباسء ولا يشعر واحد منهم بذلك. 

قال ابن جرير (تاريخه: 70-737/9]: وني هذه السنة وافى الموسم أبو 
حمزة الخارجي فاظهر التحكم والمخالفة لمروان بن محمد بن مروان؛ والتبرؤ 
منه. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئكر 
أمير مكة والمدينة والطائف. وإليه أمر الحجيج في هذه السنة؛ ثم صالحهم 
على الأمان إلى يوم النفره فوقفوا على مجرة من الناس بعرفات». ثم تحيروا 
عنهمء فلما كان يوم النفر الأول تعجل عبد الواحد وترك مكة فدخلها 
الخارجي بغير قتال» فقال بعض الشعراء في ذلك: 


زار الحجيج عصابة فد خالفوا دين الإله نفر عبد الواحد 
ندل الحلاتا والأجار: غازييا . وشيئ يخقط المي التمارد 
الو كان والده تتصل عِرقَةُ لصفت مُشساريه بعسرق الوالدٍ 


ولما رجع عبد الواحد إلى المدبنة شرع في تجهيز السرايا إلى الارجي؛ 
وبذل النفقات وزاد في أعطية الأجناد. وسيرهم إليه سينا 

وكانت إمرة العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» وإمرة خخراسان إلى 
نصر بن سيارء وكان قد استحوذ على بعض بلاده أبو مسلم الخراساني. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سالم أبو النضر, وعلي بن زيد بن جدعان؛ في قول؛ ويحيى بن أبي 
كثير. وقد ذكرنا تراجمهم في كتاب التكميل ولله الحمد والمنة. 


سنة ثلاثين ومائة 
في يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى منهاء دخل أبو مسلم 


الخراساني مدينة مرو ونزل دار الإمارة بهاء وانتزعها من يد نصر بن سيار» 
وذلك بمساعدة على بن الكرماني» وهرب نصر بن سيار في شرذمة قليلة 
من الناسء. نحو من ثلاثة آلاف» ومعه امرأته المرزيانة» ثم عجل اهرب 


. حتى لمق بسرخس وترك امرأته وراءه؛ ونجا بنفسه. واستفحل أمر أبي 


مسلم بخراسان 0 والتَقْت عليه الطوائف من الناس وجماعة من أحياء 
العرب. 


مقتل شيبان بن سلمة الخروري 

ولا هرب نصر بن سيار بقى شيبان الحروري وكان ثمالئا له على أبي 
مسلم. فبعث إليه أبو مسلم رسلا فحبسهم شيبان فاأرسل أبو مسلم إلى 
يسام بن إبراهيم مولى بني ليث يأمره أن يركب إلى شيبان فيقاتله» فسار إليه 
فاقتتلا فهزمه بسام وقتله واتبع أصحابه يقتلهم ويأسرهم, ثم تل أبو مسلم 
عليا وعثمان ابني الكرماني وكان سبب ذلك أن أبا مسلم كان وجه موسى 
بن كعب إلى أبيورد فافتحها وكتب إلى أبي مسلم يعلمه بذلك؛ ثم وجه 
ابر ملم أبا داود إلى بلخ فاخعلها من زياد بن عبد الرجمن كن المخري اح 
زياد خلقا من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال المسودة فنهض إليه أبو 
داود فقتلهم حتى كسرهم واستباح معسكرهم وقتل منهم خلقا واصطفى 
أموالا جزيلة واستفحل أمره هنالك ثم وقعت كائنة اقتضت أن اتفى رأي 
أبي مسلم مع أبي داود على قتل عثمان بن الكرماني في يوم كذا وكذاء 
وني ذلك اليوم بعينه يقتل أبو مسلم علي بن جديع الكرماني» فوقع ذلك 
كذلك. < 

وف هذه السنة توجه قحطبة بن شبيب إلى نيسابور لقتال نصر بن 
سيارء ومع قحطبة جماعة من كبار الأمراء» منهم نخالد بن برك وخلق 
منهم؛ فالتقوا مع تيم بن نصر بن سيار وقد وجهه أبوه لقتالهم بطوس؛ 
فقتل قحطبة من أصحاب نصر حرا من سبعة عشر الفأ في المعركة؛ وقد 
كان أبو مسلم بعث إلى قحطبة مدداً في عشرة آلاف فارس» عليهم علي بن 
معقل., ولا التقوا فتلوا من اصحاب نصر خلقاء وقتلوا تميم بن نصرء 
وغنمرا أموالا جزيلة جدأء ثم إن يزيد بن عمر بن هبيرة نائب مروان على 
العراق بعث سرية مددا لنصر بن سيار على أبي مسلم فارسل أبو مسلم 
من جهته بن شبيب» فالتقى معهم قحطبة في مستهل ذي الحجة من هذه 
السئة بحرجان وذلك يوم الجمعة فقام قحطبة في الناس خطيباً فحثهم على 
الجهاد والقدال وذمرهم وأمرهم بالمصابرة ووعدهم عن الإمام أنهم 
ينصرون في هنا اليوم فافسلوا قتالا شديدا فانهزم جند بني أمية» وقتل من 
أهل الشام وغيرهم عشرة آلاف. منهم أمير المدد نبائة بن حنظلة عامل 
جرجان. ورساتيقها لابن هبيرة فبعث قحطبة برأسه إلى أبي مسلم. 


١ ذم‎ 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاثين ومائة 





ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه 
عليها مدة ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها 

قال ابن جرير [تاريخه: 59-755/19: وني هذه السنة كانت وقعة بقديد 

من أرض الحجاز بين أبي حمزة الخارجي الذي حكم في أيام الموسم وبين 
أهل المديئة: فقتل الخارجي خلقا كثيراً من قريش, ؛ ثم دخل الخارجي المدينة 
وهرب نائبها عبد الواحد بن سليمان» فقتل الخارجي من أهلها خلقاء 
وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من صفر من هذه السنة» ثم خخطب الخارجي 
أهل المدينة على المنبر النبوي فوبخهم؛ وأنبهم.؛ وكان فيما وبُخهم به أن 
قال: يا أهل المدينة إني مررت بكم أيام الأحول - يعنى هشام بن عبد 
املك وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فكتبتم إليه تسألونه أن يضع 
الخرص عتكم فوضعه عنكم, فزاد غنيكم غنى وزاد فقيركم فقرأ فكتبتم 
إليه: جزاك الله خخيراء فلا جزاه الله خيراء في كلام طويل غير هناء فأقام 
أبو حمزة عندهم ثلاثة أشهر بقية صفر وشهري ربيع وبعض جمادى الأول 
فيما قاله الواقدي وغير واحد. 

وقد روى المدائي أن أبا حمزة رقي يوما مسبر رسول الله تتلا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: تعلمون يا أهل المدينة أنا لم نخرج من ديارنا 
ا 
لثار قديم نيل منا ولكنا لما رأينا مصاببح الحق قد عطلت؛ وضعف القائل 
بالحق» وقتل القائم بالقسطء ٠‏ ضاقت عليئا الأرض بما رحبت؛ وسمعنا 
ل ا ا 0 
٠‏ يجب ذَاعي الله ؛ فيس بمُْجز في الأرض» [الأحقاف: 77] أقبلنا من 
قبائل شنى؛ التفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم: يتعاورون 7 
واحداً قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا الله وأيدنا بنصره؛ فأصبحنا 
واللّه بنعمة اللّه إخواناء ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمسن 
وحكم القرآن. ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان. فثستان لعمر 
الل بين الخي والرشد. ثم أقبلوا نحونا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم 
بجرانه وغلت بدمائهم مراجله. وصدق عليهم ظنه فاتبعوه» وأقبل أنصار 
الله عصائب وكتائب؛ بكل مهند ذي رونق؛ فدارت رحانا واستدارت 
رحاهم؛ بضرب يرتاب منه المبطلون؛ وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان 
يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بايدناء ويشف صدور قوم مؤمنين؛ يا 
أهل المدينة أولكم خير أول» وآخركم شر آخر. 

يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم. إلا مشركا عابد وثن أو كافر أهل 
كتاب. أو إماما جائرا. 

يا أهل المدينة من زعم أن الله يكلف نفسا فوق طاقتهاء أو سالا مالم 
يؤتهاء فهو لله عدو؛ ولنا حرب. 

يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على 
القري والضعيف. فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم واحدء فأخذها 
لنفسه. مكابراً محارباً لريه. 

يا أهل المدينة بلغني أنكم تتتقصون أصحابي قلتم شباب أحداث؛ 
وأعراب جفاة! ويحكم يا أهل المدينة وهل كان أصحاب رسول الله كز 
إلا شبابا أحداثاء شباب واللّه مكتهلون في شبابهم؛ غضة عن الشر أعينهم 
ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله أنفسا تموت بأنفس لا تموت. قد 
خالطرا كلالمم بكلالمم؛ وقيام ليلهم بصيام نهارهم؛ منحنية أصلابهم على 


أجزاء القرآن؛ كلما مروا بآيه خوف شهقوا خوفا من النارء وإذا مروا بآيه 
شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة» فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيت؛ وإلى 
الرماخ كذ شرعت» وإلى السهام قد فوقتء وأرعدت الكتيبة بصواعق 
الموت. استخفوا واللّه وعيد الكتيية لوعيسد الله 3 00-6 وعيد الله 


ا 1 
مفصلها طاما اعتمد بها صاحبها في طاعة اللّه. أقرل قولي هذا وأستغفر الله 
من تقصيرناء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

ثم روى المدائني عن العباس عن هارون عن جده قال: كان أبو حمزة 
الخارجي قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعوه 
على منبر رسول الله تا يقول: برح الخفاء أين ما بك يذهب؟ من زنا 
فهو كافر؛ ومن سرق فهو كافرء فعند ذلك أبغضوه ورجعوا عن محبته. 
وأقام بالمديئة حتى بعث مروان الحمار عبد الملك بن محمد بن عطية أحد 


بني سعد في خيل أهل الشام أربعة آلاف؛ قد انتخبها مروان من جيشه 


وأعطى كل رجل منهم ماثة دينار وفرساً عربية؛ وبغلا لثقله؛ وأمره أن 
يقاتله. ولو لم يلحقه إلا باليمن فليتبعه إليهاء وليقاتل نائب صنعاء عبد الله 
بن يحسى. فسار ابن عطية حتى بلغ وادي القرى فتلقاه أبو حمزة النارجي 
قاصداً مروان؛ فاقتستلوا هنالك إلى الليل» فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن 
اللّه قد جعل الليل سكناء فابى عليه أن يقلع عن القتال وما زال يقاتلهم 
حتى غلبهم وكسرهم ورجع فلهم إلى المدينة» فنهض إليهم أهل المدينة 
فقتلوا متهم خلقا كثيراء ودخل ابن عطية المديئة» وقد انهزم جيش أبي حمزة 
عنهاء فيقال: إنه أقام بها شهرا ثم سار إلى مكة وقد استخلف على المدينة؛ 
ثم استتخلف على مكة وسار إلى اليمن فخرج إليه عبد الله بن يحى نائب 
صنعاءء, فافتلا فقتل ابن عطية وبعث برأسه إلى مروان وجاء كتاب مروان 
إليه يأمره بعجلة السير إلى مكة ليحج بالناس عامة هذا. فخرج من صنعاء 
فق اثنى عشر راكباء وترك جيشه بصتعاء؛ ومعه خرج فيه أربعرن ألف 
دينار. فلما كان ببعض الطريق نزل منزلا هنالك إذ أقبل إليه أصيران يقال 
هما ابنا جمانة من سادات تلك الناحية» ومعهما طائفة من أصحابهما 
فأحدقوا بابن عطية وأصحابه فقالوا: ويجحكم أنتم لصوص. فقال: ويحكم 
هذا كتاب أمير المؤمنين إليْ بإمرة الحج هذا العام» فنحن نعجل السير 
لنلحق الموسشم وأنا ابن عطية؛ فقالوا: هنذا باطل؛ ثم حملوا عليهم فقتلوا ابن 

عطية وأصحابه ولم يفلت منهم إلا رجل واحد؛ وأخذوا ما معهم من المال. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن 
مروان. وقد جعلت إليه إمرة المدينة ومكة والطائف. 

ونائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وإمرة خراسان إلى نصر بن 
سيار غير أن أبا مسلم قد انتزع منه أماكن كثيرة من خراسان وكورا 
ورساتيق» وقد أرسل نصر إلى ابن هبيرة يستمده ويستنجده ويطلب أن يمده 
من عنده بعشرة آلاف قبل أن لا يكفيه مائة ألف. وكتب أيضا إلى مروان 
يستمده. فكتب مروان إلى ابن هبيرة يمذه بما أراد. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


شعيب بن الحبحاب, وعبد العزيز بن صهيب. وعبد العزيز بن رفيع. 
وكعب بن علقمة, ومحمد بن المنكدر. 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 


في احرم منها وجه قحطبة بن شبيب ولده الحسن إلى قومس لقتال 
نصر بن سيارء وأردفه بالأمداد. فخامر بعضهم إلى نصر وارتحل نصر فنزل 
الري؛ فأقام بها يومين ثم مرض فسار منها إلى همنان. فلما كان بساوة 
قريبا من همذان توفي لضي ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من هذه 
السنة؛ عن خمس وثمانين سنة. فلما مات نصر تمكن أبو مسامم الخراساني 
وأصحابه من بلاد خراسان» وقويت شوكتهم جداء وسار قحطبة من 
جرجان. وقدم أمامه زياد ابن زرارة القشيري» وكان قد ندم على اتباع أبي 
مسلمء فترك الجيش وأخذ جماعة معه وسلك طريق أصبهان ليأتي ابسن 
ضبارة» فبعث قحطبة وراءه جيثشا فقتلوا عامة أصحابه؛ وأقبل قحطبة 
وراءه فقدم قومس وقد افتتحها ابنه الحسن فأقام بهاء وبعث ابنه بين يديه 
إلى الري ثم ساق وراءه فوجده قد افتتحها فأقام بها وكتب إلى أبي مسلم 
بذلك. وارتحل أبو مسلم من مرو فنزل نيسابور واستفحل أمره؛ وبعث 
قحطبة بعد دخوله الري بشلاث ابنه الحسن بين يديه إلى همذان, فلما 
اقترب منها خرج منها مالك بن أدهم وجماعة من أجناد الثسام وخراسان» 
فنزلوا نهاوند, فافتتح الحسن همذان ثم سار وراءهم إلى نهاوند» وبعث إليه 
أبوه بالأمداد وراءه فحاصرهم بها حتى افتتحها. 

وف هله السنة مات 

ا عامر بن ضبارة» وكان سبب ذلك أن ابن هبيرة كتب إليه أن ييسير 
إلى قحطبة وأمده بالعساكر؛ فسار ابن ضبارة حتى التفى مع قحطبة وابن 
ضبارة في مائة وحمسين ألفأء وكان يقال له عسكر العساكر وقحطبة في 
عشرين ألناء ة فلما تواجه الفريقان رفع قحطبة وأصحابه المماحف ونادى 
المنادي: يا أهل الشام؛ إنا ندعوكم إلى ما في هذا الملصحف. فشتموا المنادي 
وستموا قحطبة؛ فأمر قحطبة أصحابه أن يحملوا عليهم؛ فلم يكن بينهم 
كثير قتال حتى انهزم أصحاب ابن ضبارة» واتبعهم أصحاب قحطبة فقتلوا 
منهم خلقا كثيرأء وقتلوا ابن ضبارة في العسكر وأخذوا من عسكرهم ما لا 
يحد ولا يوصف. 

وفيها حاصر قحطبة نهاوند حصارا شديداً حتى سأله أهل الشام الذين 
بها أن يشغل أهلها حتى يفتحوا له الباب» ففتحوا له الباب وأخخحذوا لهم 
منه أماناء فقال لحم من بها من أهل خراسان: ما فعلتم؟ فقالوا: أخذنا لما 
ولكم أماناء فخرجوا ظانين أنهم في أمان. فقال قحطبة للأمراء الذين معه: 
كل من حصل عنله أسير من الخراسانيين فليضرب عنقه وليأنا برأسه. 
ففعلوا ذلك ولم يبق ممن كان هرب من أبي مسلم أحد. وأطدق الشاميين 
وأوفى لهم عهدهم وأخذ عليهم الميثاق أن لا يمالثوا عليه عدوا. ثم بعث 
قحطبة عن أمر أبي مسلم أبا عون إلى شهرزورء في ثلاثين ألفا فحاصرها 
حتى افتتحهاء وقتل نائبها عثمان بن سفيان. وقيل لم يقل بل حول إلى 
الموصل والجزيرة وبعِث إلى قحطبة بذلك. 

ولا بلغ مروان خبر قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهماء تحول من 
حران فنزل بمكان يقال له: الزاب الأكبر. 

وفي هذه السنة قصد قحطبة في جيش كثيف نائب العراق يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فلما اقترب منه تقهقر ابن هبيرة إلى ورائه» وما زال يتقهقر 
إلى أن جاوز الفرات» وجاء قحطبة فجازه وراءه» وكان من أمرهما ما 
سنذكره في السنة الآتيه إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


١ 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة‎ 

في الحرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات ومعه الجنود والفرسانء 
وابن هبيرة تيم على فم الفرات مما يلي الفلوجة؛ في خلق كثير وجم 
غفير» وقد أمده مروان بجنود كثيرة» وانضاف إليه كل من انهزم من جيش 
ابن ضبارة. ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذهاء فاتبعه ابن هبيرة. فلما 
كانت ليلة الأربعاء لثمان مضين من الحرم اقتتلوا قتالا شديدا وكثر القعل 
في الفريقين» ثم ولى أهل الشام منهزمين واتبعهم أهل خراسان. وفقد 
قحطبة من الناس فأخبرهم رجل أنه قتل وأنه أوصى أن يكون أمير الداس 
من بعده ولده الحسنء ولم يكن الحسن حاضراء فبايعرا حميد بن قحطبة 
لأخيه الحسن وذهب البريد إلى الحسن ليحضرء وقتل في هذه الليلة جماعة 
من سادات لأمراء. والذي قتل قحطبة معن بن زائدة» ويحى بسن حضين. 
وقيل بل قتله رجل ممن كان معه آخناً بثأر بي نصر بن سيار فاللّه أعلم. 
ووجد قحطبة في القتلى فدفن هنالك؛ وسار الحسن بن قحطبة نحو الكوفة. 
وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد اللّهِ القسري ودعا إلى بني العباس 
وسودء وكان خروجه ليلة عاشوراء في المحرم من هذه السنة؛ وأخخرج عاملها 
من جهه ابن هبيرة» وهو زياد بن صالح بن الحارئي؛ وتحول محمد بن خالد 
إلى قصر الإمارة فقصده حوثرة في عشرين ألفا من جهة ابن هبيرة؛ فلما 
اقترب حوثرة من الكوفة جعل أصحابه يذهبون إلى محمد بن خمالد 
فيبايعونه لبي العباس» فلما رأى حوثرة ذلك ارتحل إلى واسطء ويقال: بل 
دخل الحسن بن ة قحطبة الكوفة» وكان قحطبة قد جعل في وصيته أن تكون 
وزارة الخلافة إلى أبي سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع الكوني الخلال» 
وهو بالكوفة» فلما قدموا عليه أشار أن يذهب الحسن بن قحطبة في جماعة 

من الأمراء إلى قتال ابن هبيرة بواسطء وأن يذهب أخوه حميد إلى المدائن؛ 
وبعث البعوث إلى كل جانب من تلك النواحي يفتتحونهاء وفتحوا البصرة. 
افتتحها سَلْم بن قتيبة لابن هبيرة» فلما قشل ابن هبيرة - كما سيأتي 
تتفنيله غتحاء أبن كالك بعيف الله بن أسيد الخزاعي فاخذ البصرة لأبي 
مسلم المراساني. 

وفي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خخلت من ربيع الأخر 
منهاء أخذت البيعة لأبي العباس عبد الله بن حمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب الملقب بالسفاح قاله ابو معشر وهشام بن الكلي. 

وقال الواقدي: في جمادى الأولى من هذه السنة كانت خلافة السفاح 


فالله أعلم. 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


قد ذكرنا في سنة تسع وعشرين وماثة أن مروان اطلع على كناب من 
إبرا هيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» يأمره فيه بآن لا يبي أحدا بأرض 
خراسان ممن يتكلم بالعربية إلا أباده» فلما وقف مروان على ذلك سأل عن 
إبراهيم فقيل له: هو بالبلقاء» فكتب إلى نائب دمشق أن يمحضره وبعث 
رسولاً في ذلك ومعه صفته ونعته» فذهب الرسول فوجد أنخاه أبا العباس 
السفاحء فاعتقد أنه هو فأخذه فقيل له: إنه ليس بهء وانما هوأخوه. فدل 
على إبراهيم فأخذه وذهب معه بأم ولد له يحبهاء وأوصى إلى أهله أن 
يكون الخليفة من بعده أخموه أبو العباس السفاح؛ وأمرهم بالمسير إلى 
الكوفة» فارتحلوا من فورهم إليها وكانوا جماعة» منهم أعمامه الستة وهم: 


١ "امع‎ 


خلافة أبي العباس السفاح 
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عبد اللى وداود؛ وعيسى. :وسالخ؛ وإسماعيل. وعبد الصمد. » بنو علي. 
وأخواه أبو العباس عبد الله ويجبى ابنا محمد بن عليء وابناه محمد وعبد 
الوهاب ابنا إبراهيم الإمام الممسوك؛ وخلق سواهم: فلما دخلوا الكوفة 
أنزهم أبو سلمة الخلال دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أود. 
وكتم أمرهم نحوا من أربعين ليلة من القواد والأمراء؛ ثم ارتمحل بهم إلى 
موضع آخر. حتى فتحت البلاد. ثم بويع للسفاح. 

وأما إبراهيم بن محمد الإمام فإنه سير به إلى أمير المؤمنين في ذلك 
الزمان مروان بن محمد وهو محران فحبسه؛ كما قدمنا وما زال في السجن 
إلى هذه السنة؛ فمات في صفر منها في السجن؛ عن ثمان وأربعين سنة. 
وقيل إنه غم بمرفقة وضعت على وجهه حتى مات عن إحدى وخمسين 
سنة؛ وصلى عليه رجل يقال له مُهلهل بن صفوان؛ وقيل إنه هدم عليه 
بيت حتى مات. وقيل بل سقي لبنا مسموماً فمات. 

وفيل إن إبراهيم الإمام شهد الموسم عام إحدى وثلاثين» واشتهر أمره 
هنالك لأنه وقف في أبهة عظيمة؛ ونجائب كثيرة. وحرمة وافرة» فأنهى أمره 
إلى مروان وقيل له: إن أبا مسلم إنما يدعو الناس إلى هذا ويسمونه الخليفة 
فبعث إليه في المحرم من سنة ثنتين وثلاثين وقتله في صفر من هذه السنة. 

وهنا اصح ا تقدم. 

وقيل: إنه إنما أخذه من الكوفة لا من حميمة البلقاء فاللّه أعلم. 

وقد كان إبراهيم هذا كريماً جواداً له فضائل وفواضلء؛ وروى الحديث 
عن أبيه وجده؛ وأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وعئه أخواه عبد 
اللّه السفاح» وأبو جعفر عبد الله المنمصورء وأبو مسلم عبد الرحمن بن 
مسلم الخراساني. ومالك بن اطيئم. ومن كلامه الحسن قوله: الكامل 


المروءة من أحرز دينه؛ ووصل رمه واجتنب ما يلام عليه. 


لما بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد. أراد ابو سلمة النلال أن 
يحوّل الخلافة إلى آل علي بن أبي طالبء فغلبه بقية النقباء والأمراء على 
أمرهء وأحضروا أيا العباس السفاح وسلّموا عليه بالخلافة» وذلك بالكوفة» 
وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة. وكان أول من ملم عليه بالخلافة 
أبو سلمة الخلال» وذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع 
الآخر من هذه السنة؛ فلما كان وقت صلاة الجمعة خرج أبو العباس 
السفاح على برذؤن أبلق. والجنود ملبسة معهء حتى دخل دار الإمارة» ثم 
خرج إلى المسجد الجامع وصلى بالناس؛ ثم صعد المنبر وبايعه الناس يومئذ 
وهو على المنبر في أعلاه؛ وعمه داود بن علي واقف دونه ثلاث درج 
وتكلم السفاح» وكان أول ما نطق به أن قال: الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه ديناء فكرمه وشرفه وعظمه؛ واختاره لناء وأيده بناء وجعلنا 
أهله وكهفه والقوام به والذابين عنه والناصرين له. والزمنا كلمة التقوى 
وجعلنا أحق بها وأهلهاء خخصنا برحم رسول الله وقرابته» واشتقنا من نبعته 
وو ضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع؛ وانزل بذلك على اهل 
الإسلام كتابا يتلى عليهم. فقال تعالى: «إنما يرد اللَهُ ليُذَهِب عَنْكُم 
الرّجْس أهْل البيت ويُطَهْركم تَطهِيرأ4[الأحزاب: لا] وقال: تل لا 
أسالكم عَلَيه جر إلا المَوكة في القَرْبَىّ4[الشورى: 1] وقال:وأَناِر 
عَشِيرتَكَ الأقرَبينَ4[الشعراء: 14 وقال: لاما أفاءً اللّهُ عَلَىْ رَسُولِهِ مِنْ 
أل الْقَرَى فَللَهِ ولِلرسُول ولاري القرّئى والنَامََ 4[الحشر: ] الآية. 


فأعلمهم عز وجل فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء 
والغنيمة نصيبنا تكرمه لناء وفضلة عليناء والله ذو الفضل العظيم» وزعمت 
السيثئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت 
وجوههم. يم ول أينا الناس؟ وينا هدى اللّه الناس بعد ضلالتهم: : 
ونصرهم بعد جهالتهم؛ وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا 
الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسداء ورفع بنا الخسيسة» وأتم النقيصة 
وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطت وس ومواساة قل 
دنياهم؛ وإخوانا على سر متقابلين في أخراهم؛ فتح الله علينا ذلك منة 
ومنحة بمحمد » فلما قبضه اللّه إليه قام بذلك الأمر من بعذده أصحابه. 
وأمرهم شورى بينهم: فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيهاء ووضعوها 
مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصا منها. ثم وثب بنو حرب 
ومروان فابتزوها لأنفسهمء وتداولوها. فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا 
أهلهاء فاملى اللّه لهم حيئا حتى آسفوه؛ فلما آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد 
علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين 
استضعفرا في الأرض» وختم بنا كما افنتح بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم 
الجور من حيث جاءكم الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح؛ وما 
توفيقنا أهل البيت إلا بالله. 

يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومتزل مودتناء وأندم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطيائكم مائة درهم, فاستعدوا فأنا السفاح 
الحائج والثائر المبير. 

وكان به وعك فاشتد عليه حتى جلس على المثبر ونهض عمه داود 
فقال: الحمد للّه شكراً شكرا شكراً الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا 

أيها الناس الآن انقضشعت حشادس الظلمات واتكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسمازهاء وطلعت شمس من مطلعهاء ويزغ القمر من 
مبزغه. ورجع الحق إلى نصابه؛ في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف عليكم. ْ 

أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لتكثر لجينا ولا 
عقياناً ولا لنحفر نهرأً ولا لنبنى قصراء وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم 

حقنا والغضب لبني عمناء ولسوء سيرة بني أمية فيكم. واستذلالحم لكم؛ 
واستتثارهم بفيتكم وصدقاتكم. ؛ فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة 
العاف أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله ونسير في العامة 
والخاصة بسيرة رسول الله يتإكء تبا تبا لبنى أمية ويني مروان. آثروا العاجلة 
على الآجلة» والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا الآثام وظلموا الأننام» 
وارتكبوا المحارم؛ وغشوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم في العباده ومستتهم في 
البلاد النى بها استلنوا تسربل الأوزار» وتجلبب الآصارء ومرحوا ني أعنة 
المحاصي» وركضوا في ميادين الغي» جهلا باستدراج الله وأمناً لمكر الله 
فأناهم بأس الله بياتا وهم نائمون؛ فأصبحوا احاديث ومزقوا كل ممزق. 
فبعدا للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروان؛ وقد غره باللّه الغرورء وأرسل 
لعدٌ الله في عنانه حتى عثر جواده في فضل خطامه. أظن عدو الله أن لن 
يقدر عليه؟ فنادى حزيه وجمع جنئده ورمى يكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن 
بمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله. وممق ضلاله. 
وجعل دائرة السوء به واحيا شَرّفنا وعرناء ورد إلينا حقنا وإرثنا. 

أيها الناس! إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزًء إنما عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة الجمعة لأنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن 
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استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعك؛ فادعوا اللّه لأمير المؤمنين 
بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن. وخليفة الشيطان. المتبع 
للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد فسادها بمعالم المدىء ومناهج التقى. 

قال فعج الناس له بالدعاء ثم قال: واعلموا يا أهل الكوفة أنه لم 
يصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله يذ إلا أمير المؤمنين علي بسن 
أبي طالب وآمير المؤمنين عبد الله بن محمد هذا - وأشار بيده إلى السفاح 
- واعلموا أن هنا الأمر فينا ليس جخارج مناء حتى نسلمه إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 

ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر. ثم دخل الئاس يبايعون 
إلى العصرء ثم من بعد العصر إلى الليل. 

ثم إن أبا العباس خرج فعسكر بظاهر الكوفة واستخلف عليها عمه 
داود بن عليء وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون بن أبي يزييد. 
وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة. وهو يومئذ بواسط 
يحاصر ابن هبيرة؛ وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن. وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد عمار بن ياسر 
إلى بسام بن إبراهيم ؛ بن بسام بالأهواز. وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان 
إلى مالك بن الطواف. وأقام هو بالعسكر أشهراء ثم ارضحل فنزل المدينة 
الحاشمية في قصر الإمارة وقد تتكر لأبي سلمة الخلال» وذلك لا كان بلغه 
عئه من العدول بالخلافة عن بنى العباس إلى آل علي , بن أبي طالب واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


مقتل مروان بن محمد بن مروان 
آخر خلفاء بي أميه. وتحول الخلافة إلى بني العباس؛ وذلك من قوله 
تعالى (قل للم مَالِكَ املك وتنزع الملك ممن تشاء وتدامين كاد ردن 

من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» [ال عمران 5؟]. 

وقد ذكرنا أن مروان لما بلغه خبر أبي مسلم وأتباعه؛ تحول من حران 
فتزل على نهر قريب من الموصلء يقال له الزاب من أرض الجزيرة ثم لما 
بلغه أن السفاح قد بويع له بالكوفة والتفت عليه الجنود؛ واجتمع لله أمرهف 
شى عليه ذلك جداء وجمع جنوده فتقدم إليه أبر عون بن يزيد في جيش 
كثيف. فنازله على الزاب وجاءته الأمداد من - جهة السفاح. ثم ندب 
السفاح الناس من يلي القتال من أهل بيته» فانتدب عمه عبد الله بن علسي 
فقال سر على بركة الله فسار في جنود كثيرة فقدم على أبي عون فتحول 
له أبو عون عن سرادقه؛ وخبلاه له وما فيه» وجعل عبد اللّه بن علي على 
شرطته حياش بن حبيب الطائي» وعلى حرسه نصير بن انحتفزء ووجه أبو 
العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي 
يحئه على مناجزة مروان.. والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تمحدث أمور. 
وتبرد نيران الحرب. 

. فتقدم عبد الله بن على بمن معه حتى واجه جيش مروان» ونهمض 
مروان في جنوده وتصاف الفريقان في أول النهارء ويقال إنه كان مع مروان 
يومئذ مائة ألف وخخسون ألفاء ويقال: مائة وعشرون ألفاء وكان عبد الله 
بن علي في عشرين ألفا. فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
إن زالت الشمس يومئذ ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام» وإن قائلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأله الموادعة» فقال عبد الله: 


كذب ابن زريق» لا تزول الشمس حتى أوطته اليل إن شاء الله تعالى» 
وكان ذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة من 
هذه السنة» فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا تبدؤوهم بقتال» وجعل ينظر 
إلى الشمس فخالفه الوليد بن معاوية بن مروان - وهو ختن مروان على 
ابنته - فحمل» فغضب مروان فشتمه فقاتل أهل الميمنة فانحاز أبو عون إلى 
عبد الله بن علي؛ فقاتل موسى بن كعب لعبد الله بن عليء فآمر الناس 
فليتزلواء ونودي الأرضء فنزل الناس وأشرعوا الرماح وجثوا على الركب 
وقاتلوهم» وجعل أهل الشام يتأخرون كأتما يدفعرن» وجعل عبد الله يمشي 
قدماء وجعل يقول:يا رب حتى متى نقتل فيك. ونادى: يا أهل خراسان» 
با لثارات إبراهيم؛ يا محمد يا منصوره واشتد القتال بين الناس جدداء قلا 
تسمع إلا وقعا كالمرازب على النحاس فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم 
بالنزول فقالوا: قل لببى سليم فلينزلواء وأرسل إلى السكاسك أن احملوا 
0 قل لبني عامر أن يحملواء فأرسل إلى السكون أن احملوا افقالوا: قل 
لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب شرطته: انزل فقال: لا واللّهِ لا لجعل 
نفسى غرضا. قال: أما والله لأسوءنك. قال: وددت والله لو قدرت على 
ذلك. ويقال: إنه قال ذلك لابن هبيرة. 
قالوا: ثم انهزم أهل الشام واتبعتهم أهل خراسان في أدبارهم يقتلون 
ويأسرون؛ وكان من غرق من أهل الشام أكثر ممن قتل وكان في جملة من 
غرق إبراهيم , بن الوليد بن عبد الملك المخلوع» وقد أمر عبد الله بن علي 
بعقد الجسر؛ واستخراج من هلك من الغرق» وجعل يتلو قوله تعال «وإذ 
رقنا بكم اببخر فَأنجيناكم وأَغْرَفنَا أل فرعَوْنُ أَتَ تَنظَرُونَ» [البقرة ]5٠‏ 
وأقام عبد اللّه بن على في موضع المعركة سبعة أيام» وقد قال رجل من 
ولد سعيد بن العاص في مروان وفراره يومئ.: 
لج الفرارٌ بمروان فقلتُ له عاد الظلومٌ ظَليما مَك الحربُ 
أين الفرار وتترلك الك إذ ذهبت عنك الحوينى فلا دين ولا حسمب 
ْراشة اليم فرعونٌ اليقاب وإن وإن تَطلبْ ندا فكب دونه كَلِبْ 
واحتاز عبد الله ما في معسكر مروان من الأموال والأمتعة والحواصل. 
ولم يجد فيه امرأة سوى جارية كانت لعبد الله بن مسروان وكتنب إلى أصير 
المؤمنين أبي العباس السفاح بما فتح الله عليه من النصر؛ وما حصل لم 
من الأموال. فصلى السفاح ركعتين شكراً لله عز وجل؛ وأطلق لكل من 
حضر الوقعة خمسمائة خحمسمائة. ورفع في أرزاقهم إلى ثمانين؛ وجعل يتلو 
قوله: الآية#فْلَمًا فَصَلّ طَالوت بالجنود» [البقرة 44 ؟]. 


صفة مقتل مروات الحمار 


لا انهم مروان سار لا يلوي على أحدء فأقام عبد الله بن علي في 
مقام المعركة سبعة أيام. ' ثم سار في طلبه يمن معه من الجنودء وذلك عن أمر 
السفاح له بذلك؛ فلما مر مروان بحران اجتازها وأخرج أبا محمد السفياتي 
من سجنه» واستخلف عليها أبان بن يزيد - وهو ابن أخيه» وزوج ابنته م 
عثمان - فلما قدم عبد الله بن علي حران خرج إليه أبان بن يزيد مسوداً 
فامنه عبد اللّه بن علي وأقره على عملهء وهدم الدار التي سجن فيها " 
إبراهيم بن محمد الإمام. واجتاز مروان قتسرين قاصدا حمصء. فلما جاءها 
خرج إليه أهلها بالأسواق. فأقام بها يرمين أو ثلاثة ثم شخص منهاء فلما 
رأوا مص قلة من معه اتبعوه طمعاً فيه وقالوا: مرعوب مهزوم؛ فأدركوه 
بواد عند حمص فأكمن لهم أميرينء فلما تلاحقا! عاءات ما 1 -' 


١ همع‎ 


ورائهم؛ فانهزم الحخمصيون. وجاء مروان إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته 
زوج ابتته أم الوليد وهو الوليد , بن فعارية كن بوران» تارك بها واجبار 
عنها قاصدا إلى الديار المصرية» وجعل عبد الله بن علي لا يمر ببلد إلا 
خرجوأ وقد سودوا فيبايعونه ويعطيهم الأمان» ولا وصل إلى قنسرين وصل 
إليه أخوه عبد الصمد بن علي في أربعة آلاف؛ قد بعثهم السفاح مددا له 
ثم سار عبد الله حتى أتى خنص: ثم سار مئها إلى بعلبك» وجاء دمشق 
رباع لاره ة فتزل بها يومين» ثم جاءه أخوه صالح بن علي في ثمانية 
آلاف مددا من السفاح؛ فنزل صالح بمرج عذراء. ولا ججاء عبد اللّه بن 
علي دمشق نزل على الباب الشرفي؛ ونزل صالح بن علي على باب 
الجابية؛ ونزل أبو عون على باب كيسان؛ ونزل بسام على الباب الصغيرء 
وحميد بن قحطبة على باب توماء وعبد الصمد ويحى بن صفوان والعباس 
بن يزيد على باب الفراديس» فحاصروها أياما ثم افتحها يوم الأربعاء 
لعشر خلون من رمضان هذه السنة. فقتل من أهلها خلقا كثيرا وأباحها 
ثلاث ساعاتء. وهدم سورهاء ويقال إن أهل دمشق لما حاصرهم عبد الله 
بن علي اختلفوا فيما بينهم؛ ما بين عباسي وأمويء فاقتلوا فقتل بعضهم 
بعضاء وفتلوا نائبهم ثم سلموا البلد؛ وكان أول من صعد السور من ناحية 
الباب الشرقي رجل يقال له عبد الله الطائي ومن ناحية باب الصغير بسام 
بن إبراهيم؛ ثم أبيحت دمشى ثلاث ساعات حتى قيل إنه قتل بها في هذه 
ل ل 
ا و ل 1 
حصار دمشق, أنهم أقاموا محاصريها خمسة أشهرء وقيل مائة يوم؛ وقيل 
شهرا وتنا وان البلد كان قدا خصضنه تافب مروان تيا عظيماء ولكن 
اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية والمضرية؛ وكان ذلك سبب الفتح. 
حتى إنهم جعلوا في كل مسجد غرابين للقبلشين حتى في السجد الجامغ 
منبرين؛ وإمامين يخطبان يوم الجمعة على المنبرين» وهذا من عجيب ما 
وقع؛ وغريب ما اتفق؛ وفظيع ما أحدث بسبب الفتدة وال هوى والعصبية 
نسأل الله السلامة والعافية» وقد بسط ذلك ابن عساكر في الترجمة المذكورة. 
ترق رض ماين ليقت بن به الله الوذاي وك كنت مع 
عبد الله بن على أول ما دخل د مشئّء دخلها بالسيف ثلاث ساعات» 
وجعل مسجد جامعها سبعين يوما اصطبلا لدوابه وجماله» ثم نبش قبسور 
بني أميه فلم يجد في قبر معاوية إلا خيطا أسود مثل اطباء؛ ونبش قير عبد 
الملك بن مروان فوجد جمجمة. وكان يجد في القبر العضو بعد العضو. إلا 
هشام بن عبد الملك فإنه وجده صحيحاً ل يبل منه غير أرنبة أئفه. فضربه 
بالسياط وهو ميت وصلبه أياما : ثم أحرقه بالنار ودق رماده ثم ذره في 
الريح؛ وذلك أن هشاماً كان قد ضرب أخاه محمد بن على حين كان قد 
اتهم بقتل ولد له صغيرء سبعمائة سوطء ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء. قال: 
ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم: فقتل منهم في 
يوم واحد اثنين وتسعين نفساً عند نهر بالرملة. وبسط عليهم الأنطاع ومد 
عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون تحته. وهذا من الجبروت والظلم الذي 
يجازيه الله عليه. وقد مضى ولم يدم له ما أراده ورجاهء كما سيأتي في 
تر حمتهة. وأرسل امرأة هشام بن عبد الملك وهي عبدة بنت عبد الله بن يزيد 
بن معاوية صاحبة الخال؛ مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية شية حافية 
حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابها فما زالوا يزنزن بها ثم قتلوها. 


وهذا شيء من ترجمة مروان الحمار 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم. 

وقد استدعى الأوزاعي فأوقف بين يديه فقال له: يا أبا عمرو ما تقول 
في هذا الذي صنعناه؟ قال: فقلت له: لا أدري, غير أنه قد حدثي يحى بن 
سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يلخ: إنا الأعمال بالنيات [غ(١»‏ م(1103)) فذكر 
الحديث. قال الأوزاعي: وانتظرت رأسي يسقط بين رجلي ثم أخرجت» 
وبعث إل بماثة دينار. 

وأقام بها عبد الله بن علق حمسة عشر يوما ثم سار وراء مروان فنزل 
على نهر الكسوة ووجه يحى بن جعفر الهاشمي نائبا على دمشن؛ ثم 
ارتحل إلى الأردن فأتوه وقد سودوا ثم سار إلى بيسان ثم سار فنزل مرج 
الروم؛ ثم أتى نهر أبي فطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصرء وجاءه 
كتاب السفاح: أن وجّه صالح بن علي في طلب مروان وأقم أنت بالشام 
نائبا عليهاء فسار صالح يطلب مروان في ذي القعدة من هذه السسنة؛ ومعه 
ابو عون وعامر بن إسماعيل؛ فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من 
السفن وبلغه أن مروان قد نزل الفرماء وقيل الفيوم؛ فجعل يسير على 
الساحل والسفن تقاد معه في البحر حتى أتى العريش؛ ثم سار حتى نزل 
على النيل ثم سار إلى الصعيد. فعير مروان النيل وقطع الجمسر وحرق ما 
حوله من العلف والطعام. ومضى صالح في طليه. فالتقى بخيل لمروان 
فهزمهم؛ ثم جعل كلما التقوا مع خيل لمروان يهزمونهم حتى سألوا بعضص 
من أسروا عن مروان فدلهم عليه؛ وإذا به في كنيسة بوصيرء فوافوه من | 
الليل فانهزم من معه من الجند وخرج إليهم مروان في نفر يسير فأحاطوا به 
حتى قتلوه. طعنه رجل من أهل البصرة يقال له مغودء ولا يعرفه حتى قال 
رجل: صرع أمير المؤمنين. فابتدره رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان 
بن إسماعيل أمير هذه السرية إلى أبي عون 
فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي؛ فبعث به صالح مع رجل يقال له 
خزيمة بن يزيد بن هانئ كان على شرطته. لأمير المؤمنين السفاح. 

وكان مقتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة؛ وفيل يوم 
الخميس لست بقين منها سنة ثنتين وثلاثين ومائة؛ وكانت خلافته مس 
سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام على المشهور. واختلفوا في سنه يوم فقتل 
فقيل أربعون سنة» وقيل ست وقيل ثمان وخمسون سنة؛ وقيل ستون وقيل 
عاذ ارال ثلاث ويل تبجع ونون سيق وكيل لعائرن الله أعلم. 

ثم إن صالح بن علي سار إلى الشام واستخلف على مصر أبا عرن بن 

أبي يزيد واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


فاحتز رأسه. فبعث به عامر , 


وهذا شيء من ترجمة مروات الخمار 
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مروان بن محمد بن مروان بسن الحكم بن أبي العاص بن أمية: 
القرشي الأموي. أبو عبد الملك أمير المؤمئين آخر خلفاء بي أمية؛ وأمه أمة 
كردة يقال اها الباية» وكات لإبراهيع يرن الأخان التكهر» اخنها عمند بدن 
مروان يوم قتله فاستولدها مروان هذاء ويقال: إنها كانت أولا لمصعب بن 
الزبير» وقد كانت دار مروان هذا في سوق الأكافين. قاله الحافظ ابن 
عساكر. 

بويع له بالخلافة بعد قتل الوليد بن يزيدء وبعد موت يزيد بن الوليد. 
ثم قدم دمشق وخلع إبراهيم بن الوليد» واستتب له الأمر في النصف من 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


صفر سنة سبع وعشرين ومائة. 

وقال ابو معشر: بويع له بالخلافة في ربيع الأول سسئة سبع وعشرين 
ومائة». وكان يقال له مروان الجعدي. نسبة إلى رأي الجعد بن درهم. 
وتلقب بالحمار» وهو آخخر من ملك من بني أمية؛ كانت خلافته منذ سلم 
إليه إبراهيم بن الوليد إلى أن بويع للسفاح خمس ستئين وعشرة أشهر وعشرة 
أيام؛ وقيل خمس سنين وشهراء وبقي مروان بعد أن بويع للسفاح تسسعة 
أشهر. 

وكان أبيض مشربأء أزرق العينين؛ كبير اللحية» ضخم الهامة» ربعة؛ ولم 
يكن مخضبء ولاه يجام يابه أذرييجان وأرمينية والجزيرة» في سنة أربع 
عشرة ومائة» ففتح بلادا كثيرة وحصونا متعددة في سنين كثيرة؛ وكان لا 
يفارق الغزوء قاتل طوائف من الناس والترك والخزر واللان وغيرهم. 
فكسرهم وقهرهم؛ وقد كان شجاعاً بطلا مقداماً حازم الرأي؛ ولولا أن 
جنده خذلوه ه بتقدير الله عز وجل لما له في ذلك من حكمة سلب الخلافة 
لشجاعته وصرامته. ولكن من يخذل الله يخدل؛ ومن بهن الله فما له من 
رم 6 

قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله: كان بنو أميه يرون 
فلما وليها مروان بن محمد 
كانت أُمّهِ أمّة » فاخذت الخلافة من يده في سنة اثنتين وثلاثين وماثة ا 
العباس السفاح. ١‏ 

وقد قال الحافظ ابن عساكر: اخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
الحسن أخبرنا سهل بن بشر أنبا الخليل بن هبة اللّه بن الخليل أنبأ عبد 
الوهاب الكلابي حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين أنبا العباس بن الوليد بن 
صبح حدثنا عباس بن نجيح أبو الحارث حدثي الهيشم بن حميد حدثني 
راشد بن داود عن أبي أسماء عن ثوبان قال. قال رسول الله ينغ: لا 
تزال الخلافة في بني أمية يتلقفونها تلقف الغلمان الأكرّة فإذا خرجت منهم 
فلا خير في عيش». 

هكذا أورده ابن عساكر وسكت عليه وهو منكر جدا. 

وقد سأل الرشيد أبا بكر بن عياش: من خير الخلفاء نحن أو بنو أمية؟ 
فقال: هم كانوا أنفع للناسء وأنتم أقوم للصلاة. فأعطاه ستة آلاف. ٍ 

فالوا: وقد كان مروان هذا كثير المروءة كثير العجبء يعجبه اللهو 
والطرب. ولكنه كان يشتغل عن ذلك بالحرب. 

قال ابن عساكر: قرأت بخط أبي الحسن على بن مقلد بن نصر بن 
منقذ بن الأمير في مجموع له: كتب مروان بن محمد إلى جارية له تركها 
بالرملة عند ذهابه إلى مصر منهزما: 

وما رال يدعرنى إلى الصبر ما 
وكان عزيرا أن تيت وببسا 
وأتكاهما والأه للقلب فاعلمي 
واعظمٌ مِنْ هُذِين واللّه أنني 
سابكيك لا مستيقيا فيض عسبرة 


أنه تذهب منهم الخلافة إذا وليها من أمه أمة. فلما 


فآبى ويذنيني الذي لك في صدري 
حجاب فقد أمسيت مني على عشر 
إذا زذت مثليها فصرت على شهر 
أخاف بأن لا نلتقسي آخر الدهر 
ولا طالب بالصّبرٍ عاقِة الصير 

وقال بعضهم: اجتاز مروان وهو هارب براهب فاطلع عليه الراهمب 
فسلم عليه فقال له: يا راهب هل عندك علم بالزمان؟ قال: نعم! عندي 
مِنْ تلوئه ألوان. قال: هل تبلغ الدنيا من الإنسان أن نجعله مملوكا بعد أن 
كان مالكاً؟ قال: نعم! قال: كيف؟ قال: تحيّها؟ قال: نعم. قال: فأنت 
تملوك لهها. قال: فما السبيل في العتق؟ قال: بُغضها والتخلي عنها. قال: هذا 


ذكر ها ورد في انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بنى 


١ كلمغ‎ 


ما لا يكون. قال الراهب: أم تَلُّها منك فسيكون, فبادر بال هرب منها قبل 
أن تبادرك. قال: هل تعرفني؟ قال: نعم! أنت ملك العرب مروان؛ تقتل في 
بلاد السودان وتدفن بلا أكفان. فلولا أن الموت ني طلبك لدللتك على 
موضع هربك. 

قال بعض أهل ذلك الزمان: كان يقال: يقتل ع بسن ع بنع بنع م 
بن م بن م. يعنون يقتل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس مروان بن 
محمد بن مروان. 

وقال بعضهم: جلس مروان يوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم لله 
قائم» فققال مروان يوما لبعض من يخاطبه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على 
أيد ما ذكرت. ونعم ما شكرت. ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير 
المؤمنين من ترك القليل حتى يكثر؛ والصغير حتى يكير والخفي حتى 
يظهر؛ وأخر فعل اليوم لغد. حل به أكثر من هذاء فقّال مروان: هذا القول 
أشد علي من فقد الخلافة. 

وقد قيل إن مروان قتل يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة؛ وقد جاوز الستين» وبلغ الثمانين. 

وقيل: إنما عاش أربعين سئة. والصحيح الأول وكانت خلافته حمس 
حكن وهو آخر خلفاء بنى أمية به انتقضت دولتهم. 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني 


العباس من الأخبار النبوية وغيرها 

قال العلاء بن عبد الرحمن بن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
0 «إذا يلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلاء وعباد 
الله خلا ومال الله حولاة: 

ورواة الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفرعاً بنحوه [الدلائل للبيهقي: 
كإلادم). ا 
وروى ابن فيعة عن أبي قبيل عن ابن موهمب أنه كان عند معاوية 
فدخل عليه مروان بن الحكم فكلمه في حاجة فقال: اقض حاجتى فإني 
لأبو عشرة؛ وعم عشرة وأخو عشرة. فلما أدير مروان قال معاوية لابن 
عباس وهو معه على السرير : أما تعلم أن رسول الله ييا قال: إذا بلغ بنو 
الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد الله خولاء وكاب 
الله دغلاء فاذا بلغوا سبعة وتسعين وأربعماثة» كان هلاكهم أسرع من لوك 
تمرة». فقال ابن عباس: اللّهم نعم قال: وذكر مروان حاجة له فردٌ مروان 
عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها فلما أدبر عبد الملك قال معاوية: أنشدك 
باللّه يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله ييز ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة 
الأربعة». فقال ابن عباس: اللهم نعم [الدلائل لليهقي:81//1: 508]. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا يوسف بن 
مازن الراسي قال: قام رجل إلى الحسين بن علي بعدما بايع معاوية فقال: 
يا مسود وجوه المؤمتين! فقال الحسين: لا تؤنببى رحمك الله فإن رسول 
لله ير رأى بن أمية يخطبون على مثيره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت 
«إنا أَعْطَينَاكَ الكوثرٌ رَ» (الكوثر: )١‏ وهو نهر في الجنة» ونزلت إن زناه 
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خَيْرٌ مِنْ ألفي شهر» 
(القدر: 07-١‏ يملكه ؛ بنو أمية. قال: فحسبنا ذلك فإذا هو كما قال لا يزيد 
يوه ول بشفن: 

وقد رواه الترمذي [60”*) عن محمود بن غيلان عن أبي داود 


١ لامع‎ 


الطيالسي ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» وهو 
ثقة وثقه بحى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال: 
يوسف بن مازن» رجل مجهول؛ ولا يعرف هذا بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه [170/7: ١/11ع‏ من حليث القاسم بن 
الفضل الحداني» وقد تكلمت على نكارة هنا الحديث في التفسير بككلام 
مبسوط ولله الحمد والمئة؛ وإنما يتجه أن يكون دولة بني أمية ألف شهر إذا 
أسقط منها أيام عبد الله , بن الزبير» وذلك أن معاوية بويع به مستقلا بالملك 
في سئة أربعين» وهي عام الجماعة حين سلم إليه الحسن بن علي الأمر بعد 
ستة أشهر من قتل علي؛ ثم زالت الخلافة عن بي أمية في هذه السنة؛ أعني 
هي سنة ثنتين وثلاثين ومائة» وذلك ثنتان وتسعون سنة» وإذا أسقط منها 
تسع سنين بقي ثلاث وثمانون سنة» وهي مقاربة لما ورد في هذا الحديث» 
ولكن ليس هذا مرفوعا إلى الني تيه أنه فسر هذه الآية بهذاء وإنما هذا 
من بعض الرواة» وقد تكلمنا على ذلك مطولا في التفسيرء وتقدم في 
الدلائل أيضا تقريره والله أعلم. 

وقال علي بن المديني عن يحسى بن سعيد عن سفيان الثوري عن علي 
بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ييز قال: رايت بن أمية 
يصعدون منبري فشن ذلك علي فانزلت. ##إنا أنزلناه في ليلة القدر» فيه 
عن وإرسال: 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا يحبى بن معين حدثنا عبد اللّه بن 
مير عن سفيان الثوري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب في قوله: 
«ومًا جَعلنا الرّؤيا التي أريئالك إلا فتنة إلناس» (الإسراء: 59) قال: رأى 
ناسأً من بنى أمية على النابر فساءه ذلك» فقيل له: إنماهي دنيا يعطونها 
وتضمحل عن قليل فسري عنه. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع قال: لما اسري برسول الله عاذ 
رأى فلاناً وهو بعض بن أمية على امبر يخطب الناس فثق ذلك عليه 
فانزل الله تعالى: (وإن أذري لَعَلَهُ فنة لَكُمْ وممامً إلى حين 4 (الأنبياء: 
١١)يقول:‏ هذا الملك فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

وقال مالك بن دينار: سمعت أبا الجوزاء يقول: واللّه ليخن اللّه ملك 

بي أمية كما غير ملك من كان قبلهم؛ ٠‏ ثم ليذلن ملكهم كما ذل ملك مسن 
كان قبلهم. ثم تلا قوله تعالى: «وتَلكَ الأيامٌ نتاولهًا بْنَ الناس» (آل 
عمران: .)١ ٠‏ 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا 
عمر بن حمزة أخبرني عمر بن سيف مولى لعثمان بن عفان قال: سمعت 
سعيد بن المسيب وهو يقول لأبي بكر بن عبد الرحمن ولأبي بكر بن 
سليمان بن أبي خيثمة - وذكروا بن أمية ‏ فقال: لا يكون هلاكهم إلا 
بينهم. قالوا: كيف؟ قال: يهلك خلفاؤهم ويبقي شرارهم فيتنافسونهاء م 
يكثر الناس عليهم فيهلكونهم. 

وقال يعقوب بن سفيان: انبأ أحمد بن محمد الأزرقي حدثنا الزنجي عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تينيز قال: 
رأيت في النوم بني الحكم أو بنى أبي العاص ينزون على منيري كما تنزو 
القردة قال: فما رؤي رسول الله يز مستجمعا ضاحكا بعدها حتى توفي. 

قال ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: حدثئنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - عن علي بن الحكم 
البناني عن أبي الحسن هو الحمصي عن عمرو بن مرة - وكانت له 


ذكر ها ورد في انقضاء دولة بن أمية وايتداء دولة بنى 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


صحبة- قال: جاء الحكم بن أبي العاص يستاذن على رسول الله 34 
فعرف كلامه فقاله: أنذنوا له حيّة أو ولد حيّة. عليه لعنة الله وعلى من 
يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم يشرفون في الدنيا ويرضعون في 
الآخخرة» ذؤو كر وجديعة ينظو في الدنيا وما في الآخرة من خلاق 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
بن محمد أنبأ محمد بن المظفر الحافظ أنبأ أبو القاسم عامر بن خريم بن محمد 
بن مروان الدمشقي أنبا أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أم الحكم بنت عبد العزيز أت 
عمر بن عبد العزيزء حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث الصنعاني عن 
ثوبان قال: ا#كان رسول الله يي نائما واضعاً راسه على فخذ أم حبيية 

بنت أبي سفيان» فنحب ثم تبسمء فقالوا: ياوسول الله رأيناك نحبت ثم 
تبسمتء فقال:رأيت بي مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك» ثم 
رأيت بي العباس يتعاورون على منبري فسرني ذلك». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدق عبد بن خالد بن الغباسن جدثنا 
الوليد بن مسلم حدثتى أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان 

بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال: قدم ابن عباس على معاوية وأنا 
عضر تاعازة تاعين حهرنةة كل قالة ينا ليا البان ااهل كيرد لكنع 
دولة؟ فقال: أعفبى يا أمير المؤمنين» فقال: لتخبرنيء قال: نعم! قال: فمن 
أنصاركم؟ قال: أهل خراسان. ولبني آمية من بنى هاشم نطحات. 

وقال المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس يقول: 
يكون منا ثلاثة أهل البيت السفاح؛ والمنصورء والمهدي. 

رواه الببهقي من غير وجه. ورواه الأعمش عن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعا. 

وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال؛ كما افتتح الله باولنا فارجو أن 
ممه ينا | 

وهذا إسناد صحيح إليه؛ وكذا وقع ويقع للمهدي إن شاء الله تعالى. 

وروى البيهقي عن احاكم [الدلائل: 5 عن الأصم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال قال 
رسول الله : يخرج رجل من أهل بي عند انقطاع من الزمان وظهور 

من المتن. يقال له السفاح؛ يعطي المال حثيا. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن خخالد الحناء عن أبي قلابة عن 
أبى أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله #ا: يقل عند كنركم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفة لا تصير إلى واحد منهمء ثم تقبل الرايات السود من 
خراسان فيقتلونكم مقئلة لم ير مثلها. ثم ذكر شيتاً فإذا كان ذلك فانوه ولو 
حبوا على الثلجء فإنه خليفة الله المهدي: 

زرا بنضه بحن خرن نرلقة ودر لقنراللة افلن: 

وقال الإمام أحمد [556/1]: حدثي يحبى بن غيلان وقتيبة بن سعيد 
قالا: حدثنا رشدين بن سعد حدثني يونس بن يزيد عن أبن شهاب عن 
قبيصة هو ابن ذؤيب عن أبي هريرة عن رسول الله تنظ أنه قال: يخرج 
من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بايلياء. 

وقد رواه البيهقي ني الدلائل [511/1] من حديث رشدين بن سعد 
المصريء وهو ضعيف. ثم قال: قد روي قريبا من هنا عن كعب الأحبار 
وهو أشبه. 

ثم قال من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا محدّث. عن أبي المغسيرة 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


عبد القدوسء عن ابن عياش» عمن حدثه عن كعب الأحبار قال: تظهر 
رايات سود لبتى العباس حتى ينزلوا الشام؛ ويقشل اللّهِ على أيديهم كل 
جبار وعدو لهم. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل عن ابن أبي أوييس عنن ابن أبي 
فديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل عن أبيه عمن أبي 
هريرة.رضي الله عنه أن رسول الله تي قال للعباس: فيكم النبوة وفيكم 
المملكة. (الدلائل للبيهقي: 511//5] 

وقال عبد الله بن احمد عن ابن معين عن عبيد بن أبي قرة عن الليث 
عن أبي قبيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعت العباس قال: كنت 
عند رسول الله ي##ظ ذات ليلة فقال: أنظر هل ترى في السماء من شيء؟ 
قلت: نعم! قال: اما ترى؟8 قلت: الثرياء قال: لأما إنه سيملك هذه الأمة 
بعندها من صلبك». [الدلاتل للبيهقي:018/5] 

قال البخاري [التاريخ الكببر: 1/6]: عبيد بن أبي قرة لا يتابع على حديثه 
في قصة العباس. 

وروى ابن عدي من طريق سويد بن سعيد عن حجاج بسن تميم عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: مررت برسول الله يط ومعه 
جيريل: وأنا أظنه دحية الكلي» فقال جبريل لرسول الأّه #در. إنه لوسخ 
الثياب» وسيلبس ولده من بعده السواد. 

وهذا منكر من هذا الوجه. ولا شك أن شعار بنيى الباس كان 
السواد. وأخذوا ذلك من دخول رسول الله ييز مكة يوم الفنح وعلى 
رأسه عمامة سوداءء فأخذوا بذلك وجعلوه ه شعارهم في الأعياد والجمع 
وانحافل. وكذلك كان جندهم لا بد من أن يكون على أحدهم شيء من 
السواد. ومن ذلك وما يلبسه الملوك للأمراء حين يخلع عليهم بالإمرة لا 
بد وان بلس شيثا من النواة نوهو الشربوش. وكذلك وهر عبد الله ين 
علي يوم دخل دمشق وعليه السواد؛ فجعل النساء والغلمان يعجبون من 
لباسه؛ وكان دخوله من باب كيسان. وقد خطب بالناس يوم الجمعة 
وصلى بهم وعليه السواد. 

وقد روى ابن ماكر لسر بار متجل:011/71] عبن يض 
الخراسانين قال: لما خطب بالناس عبد اللّه بن علي بالناس فصلى؛ كن 
رجل إلى جاني فقال: الله أكبر»ء سبحانك اللّهم ويحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم قالء ونظر إلى عبد الله بن علي: ما أقبح 
وجهك وأشنم سوادك؟! وشعارهم إلى يومك هذا كما تراه على الخطباء 
يوم الجمعة والأعياد. 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده فى أيامه 
من السيرة الحسنة والعدالة التامة 
عشر من ربيع الآخر. وقيل: الأول من هذه السنة؛ سنة ثنتين وثلاثين 
ومائة؛ ثم جرد الجيوش نحو مروان الحمار فطردوه من تمالكه وأجلوه عنهاء 
وما زالوا وراءه حتى قتلوه ببوصير من بلاد الصعيد. بالديار المصرية» في 
العشر الأخيرة من ذي الحجة من هذه السنة على ما تقام بيانه وتفصيله 
وبسطه وحيئئذ استقل بالخلافة السفاح واستقرت يده على بلاد العراق 


ذكر استقلال أبى العياس عبد الله بن محمد بن على 


١ 4 


وخراسان والحجاز والشام والديار المصرية؛ لكن لم يحكم بلاد الأندلسءولا 
على ياد لجرك لالت لآل نفو رن كلها فى بي الي امشارة عابي 
وملكها كما سيأتي تفصيله 

وقد خرج على السفاح فى هل انه طوائف. فمنهم أهل قسرين 
بعد ما بايعوه على يدي عمه عبد الله بن على وأقر عليهم أميرهم وهو أبو 
الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي» وكان من أصحاب 
مروان وأمرائه؛ فخلع السفاح ولبس البياض؛ وحمل أهل البلد على ذلك 
فوافقوه» وكان السفاح يومئذ بالحيرة» وعبد الله بن علي مشغول بالبلقاء 
يقاتل بها حبيب بن مرة المري ومن وافقه من أهل البلقاء والبثنية وحوران 
على خلع السفاح وييض فلما بلغه عن أهل قنسرين ما فعلوا صالح 
حبيب بن مرة وركب نحو قنسرين» فلما اجتاز بدمشق ‏ وكان بها أهله 
رعافت سحلت ايبارا جا يدا سا بن ررحي لاني فى ايقن 
آلاف. فلما جاوز البلد واتتهى إلى حمص. : نهض أهل دمشى مع رجل يقال 
له عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة. فخلعوا السفاح وبيضوا وقاتلوا الأمير 
أبا غانم فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه وانتهبوا ثقل عبد اللّه بن علي 
وحواصله. ولم يتعرضوا لأهله. وتفاقم الأمر على عبد الله بن علي وذلك 
أن أهل قنسرين تراسلوا مع أهل مص وتدمر واجتمعوا على أبي محمد 
اياي وع أي عمد ين عبد الب يدن ماري بن بي سايق 

يعوه عليهم بالخلافة وقام معه نحو من أربعين ألفا فقصدهم عبد اللّه بن 

موي 0 ب اط الام 
علي في عشرة آلاف من الفرسان بين يديه فاقتتلوا مع مقدمة السفياني 
وعليها أبو الورد فاقحلوا تتالا شديدا وهزموا عبد الصمد وقتل من 
الفريقين ألوف؛ فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه حميد بن قحطبة فاقتتلوا 
قتالا شديداء وجعل أصحاب عبد الله يفرون وهو ثابت هو وحميد. وما 
زال حتى هزم أصحاب أبي الورد؛ وثبت أبو الورد في خمسمائة من أهل 
بيته وقومه» فقتلوا جميعا وهرب أبو محمد السفياني ومن معه حتى لحقوا 
بتدمرء وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعره ورجعوا إلى الطاعة» ثم 
كر عبد اللّه راجعا إلى دمشن وقد بلغه ما صنعواء فلما دنا منها تفرّقوا عنها 
وهربوا ولم يكن بينه وبينهم قتال فأمنهم ودخخلوا في الطاعة وسودوا؛ موافقة 
للخليفة. وكان ذلك شعار السمع والطاعة. 

.وأما أبو محمد السفياني فإنه ما زال متغيياً ومشمّناً من بلد إلى بلد حنى 
لحق بأرض الحجاز فقاتله نائب أبي جعفر المنصور في أيامه؛ فقتله وبععسث 
راسهواسن لذ اختفبا اشري تاطلقهها امور وخلى سينا 

وقد قيل: إن وقعة أبي محمد السفياني كانت يوم الثلاثاء آخر يوم من 
ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة فاللّه أعلم. 

وممن خلع السفاح أيضا أهل الجزيرة حين بلغهم أن أهل قنسرين 
خلعواء فوافقوهم وبيضوا وركبوا إلى نائب حران من جهة السفاح - وهو 
موسى بن كعب - وكان في ثلاثة آلاف فارس قد اعتصم بالبلد 
فحاصروه قريبا من شهرين؛ ثم بعث السفاح أخاه أبا جعفر المنصور فيمن 
كان بواسط محاصري ابن هبيرة» فمر في مسيره إلى حران بقرقيسيا وقد 
بيضوا فغلقوا أبوابها دونه ثم مر بالرقة وعليها بكار بن مسلم وهم 
كذلللم تع جاه ران وعليها إبسياق بن مجلم بين معة من أجل الجزيرة 
يحاصرونها فرحل إسحاق عنها إلى الرهاء وخرج موسي بن كعب فيمن 
معه من جتد حران فتلقوا أبا جعفر المنصور ودخلوا في جيشه وقدم بكار 
بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالرها فوجهه إلى جماعة ربيعة بدارأ 


ذكر هن توفي فيها من 


وماردين؛ ورئيسهم حروري يقال له بريكة؛ فصارا حزبا واحداء ققصد 
إليهم أبو جعفر فقاتلهم قتالا شديداء فقتل بريكة في المعركة؛ وهرب بكار 
إلى أخيه بالرهاء فاستخلفه بها ومضى في عظم العسكر حتى نزل سميساط 
فخندق على عسكره. وأقبل أبو جعفر فحاصر بكار بالرهاء خوك له 
معه وقعات. وكتنب السفاح إلى عمه عبد الله بن علي أن يسير إلى 
سميساط وقد اجتمع على إسحاق بن مسلم ستون الفأ من اهل 
الجزيرة»فسار إليهم عبد الله بسن علي واجتمع إليه أبو جعفر المتصورء 
فكاتبهم إسحاق وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى ذلك؛ عن إذن أمير 
المؤمنين.السفاح وولى السفاح أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأذرييجان 
وأرميئية» فلم يزل عليها حتى ولي الخلافة بعد أخيه» ويقال إن إسحاق بن 
بلح اللي إن طلت الأمات ل علق ادطرزاااين عم نه أل وذلك 
بعد مضي سبعة أشهر وهو محاصرء وقد كان صاحبا لأبي جعفر المنصور 
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فآمنه . 

وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أمر أخيه السفاح إلى أبي 
مسلم الخراساني وهو أميرهاء ليستطلع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن 
سليمان الوزير وكان سبب ذلك أن السفاح سّمر ليلة مع أهل بيته 
فتذاكروا ما كان من أمر أبي سلمة حين كان أراد أن يصرف الخلافة عن 
بني العباس فسأل سائل: هل كان ذلك عن عالآة أبي مسلم له في ذلك أم 
لا؟ فسكت القوم؛ فقال السفاح: لئن كان هذا عن رأيه إنا بعُرض بلاء. 
إلا أن يدفعه اللّه عنا. قال أبو جعفر: فقال لي أخي: ما ترى؟ فقلت: الرأي 
رأيك. فقال: ليس أحد اخص بأبي مسلم منك. فاذهب إليه فاعلم علمه. 
فإن كان عن رأيه احتلنا له؛ وإن لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا. قال أبو 
جعفر: فخرجت إليه قاصدا على وجل. فلما وصلت إلى السري إذا كتاب 
أبي مسلم إلى نائبها يستحثني إليه في المسيرء فازددت وجلاء فلما انتهيت إلى 
يسابور إذا كتابه يستحثتي أيضاً وكال لنائبها: لا ندعه يقر ساعة واحلة. 
فإن أرضك بها خوارج؛ فانشرحت لذلك. فلما صرت من مرو على 
وسح لى لكان وله اننا اننا روي جل وا اقل يي 
فأمرته فركبء. فلما دخلت مرو نزلت في داره فمكث فمكث ثلاثا لا يسألنى عن 
شيء؛ فلما كان في اليوم الرابع: سألنى ما أقدمك؟ فأخبرته. فقال: أفعلها 
أبو سلمة؟ أنا أكفيكموه. فدعا مرار بن أنس الضبي فقال: اذهب إلى الكوفة 


فحيث لقيت أبا سلمة فاقتله» واتنه في ذلك إلى رأي الإمام. فقدم مرار 


الكوفة الهاشمية؛ وكان أبو سلمة يسمر عند السفاح؛ فلما خرج قتله مرار 
وشاع أن الخوارج قتلوه. وغلقت البلد. ثم صلى عليه يحنى بن محمد بن 
على أخو أمير المؤمنين» ودفن بالهاشمية؛ وكان يقال له وزير آل محمد. 
ويقال لأبي مسلم أمير آل محمد. قال الشاعر: 
إن الوزير وزير آل محمد 

ويقال: إنه إنما سار جعفر إلى أبي مسلم بعد قتل أبي سلمة وإن أبا 
جعفر كان معه ثلاثون رجلاء منهم الحجاج بن أرطاةء وإسحاق بن الفضل 
الماشمي؛ في جماعة من السادات. ولا رجع أبو جعفر من خراسان قال 
لأححيه : لست مخليفة ما دام أبو مسلم حياً حتى تقتله. لمارأى من طاعة 
الجيش والأمراء له فقال له السفاح: اكتمها فسكت. 

ولا رجع أبو جعفر من خراسان بعثه أخوه إلى حصار ابن هبيرة 
بواسط؛ فلما اجتاز بالحسن بن قحطبة أخذه معه فلما أحيط بابن هبيرة 
كتب إلى محمد بن عبد الله بن حسن ليبايع له بالخلافة فابطأ عليه جوايه؛ 


الأعيان سنة إحدى وثلاثين ومائة 


فمال إلى مصالحة أبي جعفر» فاستأذن أبو جعفر أخاه السفاح في ذلك فأذن 
له في المصالحة؛ فكتب له أبو جعفر كتابا بالصلح؛ ؛ فمكث ابن هبيرة يشاور 
فيه العلماء أربعين يوما. ثم خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر في 
ألف وثلاثمائة من البخارية» فلما دنا من سرادق أبي جعفر هم أن يدخل 
بفرسه فقال الحاجب سلام: انزل أبا خالد؛ فنزل» وكان حول السرادق 
عشرة آلاف هن أهل خراسان. ثم أذن له في الدخول فقال: أنا ومن معي؟ 
قال: لا بل أنت وحدك؛ فدخل ووضعت له وسادة فجلس عليهاء فحادثه 
أبو جعفر ساعة ثم خرج من عنده فأتبعه أبو جعفر بصره. ثم جعل يأتيه 
يوما بعد يوم في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل؛ فشكوا ذلك إلى أبي 
جعفر فقال أبو جعفر للحاجب: مره فليات في حاشيتهء فكان يأتي في 
ثلاثين نفساء فقال الحاجب: كأنك تأتي متأهبا؟ فقال: لو أمرتموني بالمشي 
لمشيت إليكمء ثم كان يأنيه في ثلاثئة أنفس. وقد خاطب ابن هبيرة يوما 
لأبي جعفر فقال له في غبون كلامه: يا هناه - أو قال: يا أيها المر كنم 
اعتذر إليه بأنه قد سبق لسانه إلى ذلك. فأعذره. وقد كان السفاح كتب إلى 
أبي مسلم يستشيره في مصاحة ابن هبيرة فئهاه عن ذلك. وكان السفاح لا 
يقطع أمرا دون مراجعة أبي مسلم؛ فلما وقع الصلح على يدي أبي جعفر 
لم يعجب السفاح ذلك؛ وكتب إلى أبي جعفر يأمره بقتله؛ فراجعه أبو جعفر 
مرارا لا يفيد شيثاء حتى جاء كتاب السفاح إليه أن اقتله لا ححالة لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم كيف يعطي الآمان ويتكث؟ هذا فعل 
الجبابرة وأقسم عليه في ذلك. فارسل إليه أبو جعفر طائفة من الخراسانية 
فدخلوا عليه وعنده ابئه داود وفي حجره صبي له صغيرء وحوله مواليه 
وحاجبه؛ فدافع عنه ابنه حتى قتل وقتل خلق من مواليه. وخلصوا إليه 
فألقى الصبيى من حجره وخر ساجداً فقتل وهو ساجدء واضطرب الشساس» 
فنادى أبو جعفر في الناس بالأمان إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر وخمالد 
بن سلمة المخزومي وعمر بن ذر. فسكن الناس ثم استؤمن لبعض هؤلاء 
وقتل بعضهم. 

وفي هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى 
فارس وآمره أن يأخذ عمال أبي سلمة الخنلال فيضرب أعناقهم» ففعل 
ولف 

وفيها ولى السفاح أخاه يحبى بن محمد الموصل وأعمالهاء وولى عمه 
داود مكة والمدينة واليمن واليمامة» وعزله عن الكرفة وولى مكانه عليها 
عيسى بن موسىء وولى قضاءها ابن أبي ليلىء وكان على نيابة البصرة 
سفيان بن معاوية المهبى. وعلى قضائها الحجاج بن أرطاه. وعلى السند 
منصور بن جمهور. وعلى فارس محمد بن الأشعث. وعلى أرمينيية 
وأنربيجان والجزيرة أبو - جعفر المنصورء وعلى الشام وأعماله عبد اللّه بن 
علي عم السفاح» وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد. وعلى خخراسان 
وأعمالها أبو مسلم الخراساني» وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. 

وحج بالناس فيها داود بن علي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ها مروان بن محمد بن مروان بن الخكم أبو عبد المللك الأموي؛ آخر 
اطي اح كل وو الجر صر ب لد اريت لوبي 
قدمنا ذكره. 
وورزبره 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 
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#ا عبد الحميد بن يحبى بن سعد مولى بني عامر بن لؤيء الكاتب 
البليغ الذي يضرب به المثل؛ فيقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد» وخخمت 
بابن العميد. 

وكان إماما في الكتابة وجميع فنونهاء وهو القدوة فيها. وك رسائل في 
ألف ورقة؛ وأصله من الأنبار ثم سكن الشام؛ وتعلم هذا الشأن من سام 
مولى هشام بن عبد الملك وكان يعقرب بن داود وزير المهدي يكتب بين 
يديه؛ وعليه تخرج؛ وكان ابنه إسماعيل بن عبد الحميد ماهرا في الكتابة 
أيضاء وقد كان أولا يعلم الصبيان ثم تقلبت به الأحوال حتى وَزْرَ لمروان 
الجعدي آخر خلفاء بي أمية وأخيل بعده» فقتله السفاح ومثل ابه 

ومن مستجاد كلامه: العلم شجرة ثمرتها الألفاظ. والفكر ممر لؤْلوه 
الحكمة. 

ومن كلامه ورأى رجلا يكتب خطا رديثا: أطل جلفة قلمك وأسمنهاء 
وحرف قطتك وايمنها. قال الرجل: ففعلت ذلك فجاد خطى. 

وسأله رجل أن يكتب له كتابا إلى بعض الأكابر يوصيه به؛ فكتب إليه؛ 
حق موصّل كتابي إليك كحقه علي إذ رآك موضعاً لأمله. ورآني أهلا 
لحاجته. وقد قضيت أنا حاجته فصدق أمله. 

وكان كثيرا ما ينشد هذا البيت: 
إنا خرج الككاب كان تُويُهم قسيًا وأقلامالشُوي لمانبلا 

وأبو سلمة 

ها حفص بن سليمان: أول من وزر لآل العباسء قتله أبو مسلم عن 
أمر السفاحء بعد ولايته بأربعة أشهر وكانت بيعة السفاح ليلة الجمعة وهي 
ليلة الثالث عشر من ربيع الآخر من هذه السنة وكان مقتله. في رجب 
منها. 

وكان داهية فاضلا حسن المفاكهة؛ وكان السفاح يأنس إليه ويحب 
مسامرته لطيب محاضرته؛ ولكن توهم ميله لآل علي فدس عليه أبو مسلم 
عليه من قتله غيلة كما تقدم» فأنشد السفاح عند ذلك: 
إلى النار فلينعب ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف 

كان يقال له وزير آل محمدء ويعرف بالخلال» لسكناه في درب الخلالين 
بالكوفة؛ وهو أول من سمي بالوزير. 

وقد حكى ابن ختلكان [وفيات الأعيان: ]١51//7‏ عن ابن قتيبة أن اشتقاق 
الوزير من الوزر وهو الحمل؛ فكأن السلطان حمله أثقالا لاستناده إلى رأيه. 

وقال الزجاج: وهو مشتق من الوزر وهو الجبل فكأن السلطان لجا إلى 
رأيه» كما يلجأ الخائف إلى جبل يعتصم به. واللّه أعلم 

ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 

فيها ولى السفاح عمه سليمان بن على البصرة وأعمالحاء. وكور دجلة 
والبحرين وعمان. ووجه عمه إسماعيل بن علي إلى كور الأهواز. 

وفيها قتل داود بن علي من بمكة والمدينة من بني أمية. 

وفيها توف داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول» واستخلف ابنه 
موسى على عمله؛ وكانت ولايته على أرض الحجاز ثلاثة أشهرء ولما 
بلغت السفاح وفاته استناب على الحجاز خخاله زياد بن عبيد اللَّهِ بن عبد 
لدان الحارئي؛ وولي اليمن لابن خاله محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبسد 
المدان» وجعل إمرة الشام لعميه عبد الله وصالح ابني علي. وقررٌ أبا عون 


على الديار المصرية نائبا عليها. 

وفيها توجه محمد بن الأشعث إلى إفر: يقية فقاتلهم قنالا شديداً حتى 
فتحهاء وفيها خرج شريك بن شيخ المهري على أبي مسلم الخراساني 
وقال: ما على هذا له واتبعه على ذلك 


نحو من ثلاثين ألفاء فبعث إليه أبو مسلم زياد بسن صالح الخزاعي فقاتله 

وفيها عزل السفاح أخاه يحى بن محمد عن الموصلء وولى عليه عمه 
إسماعيل بن علي. 

وفيها وَيّ الصائفة من جهته صالح بن علي بسن سعيد بن عبد الله 
فغزا وراء الدروب. 1 

وحج بالناس خال أمير المؤمنين السفاح زياد بن عبيد الله بن عبد 
المدان الحارثي. 

ونواب البلدان هم الذين كانوا في التي قبلها سوى من ذكرنا أنه عزل 
في هذه السنة 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 


فيها خلع بسام بن إبراهيم بن بسام الطاعة وخرج على السفاح؛ فبعث 
إليه خازم بن خزيمة فقاتله فقتل عامة أصحابه؛ واستباح عسكره. ورجع 
فمر بملاً من بني عبد المدان أخوال السفاح فسألهم عن بعض ما فيه نصرة 
للخليفة» فلم يردوا عليه واستهانوا به فأمر بضرب أعناقهم - وكانوا قريبا 
من عشرين رجلا ومثلهم من مواليهم - فاستعدى بنو عبد المدان على 
خازم بن خزيمة إلى أمير المؤمنين السفاح؛ وقالوا: فقتل أخوالك بلا ذنب» 
فهم السفاح بقتله فأشار عليه بعض الأمراء بأن لا يقتله ولكن ليبعثه مبعفا 
صعباء فإن سلم فناك» وإن قتل فذلك الذي أردت: فبعثه إلى عمان وكان 
بها طائفة من الخوارج قد تمردوا وجهز معه سبعمائة رجلء وكتب إلى عمه 
سليمان بن علي بالبصرة أن يحملهم في السفن إلى عمان ففعلء فقائل 
الخوارج فكسرهم وقهرهم واستحوذ على تلك البلاد» وقتل أمير الخوارج 
الصفرية وهو الجلندى. وقتل من أصحابه وأنصاره نحوا من عشرة آلاف. 
وبعث برؤوسهم إلى البصرة» فبعث بها نائب البصرة إلى الخليفة:» ثم بعد 
أشهر كتب إليه السفاح أن يرجع فرجع سالا غانماً منصورا. 

وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصغد وغزا أبو داود أحد نواب أبي مسلم 
بلاد كش. فقتل خلقاً كثيراً وغنم من الأواني الصينية المتقوشة بالذهب 
شيعا كثيرا نا 

وفيها بعث السفاح موسى بن كعب إلى منصور بن جمهور وهو بالهند 
في اثنى عشر الفأء فالتقاه موسى بن كعب في ثلاثة آلاف فهزمه واستباح 
سر 0 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان» 
فاستخلف السفاح عليها عمه. وهو ال الخليفة زياد بن عبيد الله. 

وفيها تحول السفاح من الحيرة إلى الأنبار. 

وحج بالناس نائب الكوفة عيسى بن موسى؛ ونواب الأقاليم هم هم. 


وفيها توفي من الأعيان 
8 أبو هارون العبدي» عمارة بن جوين. 
ا يريد بن يزيد بن جابر الدمشقي, واللّه أعلم. 
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فيها خرج زياد بن صالح من وراء نهر بلخ على أبي مسلم الخراساني 
فأظفره الله بهم فبدد شملهم واستأصل خضراءهم. واستقر أمره بتلك 
الإراحي معفلما: 

وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائب البصرة. والنواب هم 
المذكررون قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


برد بن سنات؛, وأبو عقيل زهرة بن معبد. وعطاء الخراساني. 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 

فيها قدم أبو مسلم من خراسان على السفاح بالعراق» وذلك بعد 
استئنانه الخليفة في القدوم؛ فكتب إليه أن اقدم في خمسمائة من الجند. 
فكتب إليه: إني قد وترت الناس.؛ وإنى أخشى من قلة الخنمسمائة. فكتب 
إليه أن يقدم في ألف, فقدم في ثمانية آلاف. فرقهم وأخذ معه من الأموال 
والتحف والحدايا شيئا كثيرا. ولما قدم لم يكن معه سوى ألف من الجندء 
فتلقاه القواد الكبراء إلى ظاهر البلد. ولا دخل على السفاح أكرمه وعظمه 
واحترمه وأنزله قريبا منه وكان يأتي إلى الخدمة كل يوم؛ واسستاذن الخليفة 
في الحج فأذن له؛ وقال: لولا أني عينت إمرة الحج لأخي أبي جعفر 
لأمرتك على الحج؛ وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباء وذلك لما 
رأى من الجفوة منه حين قدم عليه نيسابور في البيعة للسفاح وللمنصور من 
بعده» فحقد عليه أبو جعفر وأشار على السفاح بقتله. وحين قدم حرّضه 
على قتله أيضاء فقال له السفاح: قد علمت بلاءه معنا وخدمته لنا فقال له 
أبو جعفر: يا أمير المؤمنين إنما ذلك بدولتناء واللّه لو أرسلت ستوراً لسمعوا 
لحا وأطاعواء وإنك إن لم تنغدٌ به تعشى بك هو. فقال له: كيف السبيل إلى 
ذلك؟ فقال: إذا دخل عليك فحادثه جثت أنا من ورائه فضربته بالسيف. 
قال: فكيف بمن معه؟ قال:هم أذل وأقل.. فأذن له في قتله» فلما دخل أبو 
مسلم على السفاح ندم على ما كان أذن لأخيه فيه فبعث إليه الخادم يقول 
له: إن ذاك الذي بينك وبينه قد ندم عليه فلا تفعله. فلما جاءه الخادم 
وجده محتبيا بالسيف متهيثا لما يريد من قتل أبي مسلم. فلما نهاه عن ذلك 
غضب أبو جعفر غضباً شديداً. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السفاح» وسار 
معه إلى الحجاز أبو مسلم الخراساني عن أمر الخليفة» وإذنه له في الحج في 
هذا العام؛ فلما رجعا من الحج وكانا بنات عرق جاء الخبر إلى أبي جعفر 
- وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بموت أبي العباس السفاح؛ فكتب 
إلى أبي مسلم أن قد حدث أمر فالعجل العجل؛ فلما استعلم أبو مسلم 
الخبر عجل السير وراءه؛ فلحقه إلى الكوفة وكانت بيعة النصور على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله قرييا الله تعالى . 


وهذه ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 
هو عبد الله 
© السفاح - ويقال له المرتضى؛ والقائم أيضاً ابن محمد لإمام اين 
علي السجاد بن عبد الله الحبر بن العباس ذي الرأي بن عبد المطلب شسيبة 


وهذه ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 


الحمد بن هاشم عمرو بن عبد مناف بن قصي أبو العباس القرشي 
الماشمى أمير المؤمئين. وأمه ريطة ‏ ويقال رائطة - بنت عبيد الله بن عبد 
الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي؛ كان مولد السفاح بالحميمة من أرض 
الشراة من أرض البلقاء بالشامء ونشأ بها حتى طلب أخوه إبراهيم فقتله 
مروان الحمار بحران فانتقلوا إلى الكوفة. وبويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه 
في حياة مروان يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول ويقال: في جمادى 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة كما تقدم. وتوفي بالجدري بالأنبار يوم الأحد 
الحادي عشرء وقيل: الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة؛ 
وكان عمره ؛لذذاء وقيل: ككين: وقيل: إحدى وقلكين متينةء وفيل: ثنانيا 
وعشرين سنةء قاله غير واحد. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. 

وكان أبيض حميلا طويلا. أقنى الأنف». جعد الشعرء حسن اللحية؛ 

حسن الوجهء ف فصيح الكلام؛ حسن الرأي؛ جيد البديهة. 

دخل عليه في أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ومعه 
مركن امل ا و 0 يا 
أمير المؤمنين أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف. قال: فأشفق 
الحاضرون أن يعجل السفاح بشيء أو يعيا بجوابه» فييقى ذلك سبّة عليه 
وعليهم. فأقبل السفاح عليه غير مغضب ولا مزعج. فقال: إن جدك عليا 
وكان خيراً مني وأعدل؛ وولي هنا الأمر فاأعطى جديك الحسن والحسين 
وكانا خيراً منك؛ شيئا قد أعطيتكه وزدتاك عليه؛ فما كان هذا جزائي 
منك. قال: 
سرعة جوابه وحدته وجودته على البديهة. 

وقد ورد في حديث ذكره؛ رحمه الله فقال الإمام أحمد في مسنده 


مصحف وعند السفاح وجوه بي 


فيا زو هله ضف الله تعد عوابا ء تيقب النائين مدن 


' ب متاحو نإ تمده ري ين اتن‎ ١/8 

من لفان رفون هرم ققخ ا السفاح» 0 اعطانه المال 
ححثيا). 

وكذا رواه زائدة وأبو معاوية عن الأعمش به. 

وهذا الحديث في إسناده عطية العرفي وقد تكلموا فيه. وفي كون المراد 
بهذا الحديث المذكور السفاح نظر والله أعلم. وقد ذكرنا فيما تقدم عند 
زوال دولة ني امية أخبارا وثاا في مثل هذا لني 
خبني حعد بن عبد الرحن الخزومي حدئي داود بن عيسى عن له ع عن 
على عدون عد ال وقلع ر ل بشن النعدارى قال لاجد ون فيد 
العزيز: من تجدون الخليفة بعد سليمان؟ قال له النصرانى: أنت. فأقبل عمر 
بن عبد العزيز على فقال: وهي في ثيابك. يا أبا عبد الله. قال محمد بن 
علي: فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي فرأيته يوما فأمرت 
غلامي أن يحبسه علي وذهبت به إلى منزلي فسألته عما يكون في خلفاء بني 
أمية فذكرهم واحدا واحداء وتجاوز عن مروان بن محمد. قلت: ثم من؟ 

ووفد أهل المدينة على السفاح فبادروا إلى تقبيل بده وترك ذلك عمران 

بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوي؛ وإما حياه بالخلافة وهنأه بها 

فقط وقال: واللّه يا امير المؤمنين لو كانت نزيدك رفعة وتزيدني وسيلة 
إليك ما سبقني إليها أحد من هؤلاء؛ وإني لغني عما لا أجر فيه ثم 
جلس. قال: ذو اللددما تقض ذلك :يه تع امستحالم 


سنة “مس وثلائين ومائة 
وذكر القاضي المعافى بن زكريا أن السفاح بعث رجلا ينادي في 
عسكر مروان بهذين البيتين في عسكر مروان بن محمد ليلا ثم رجع وهما 
هذان: 
يسا آل مروان إن الله مهلككم 
ع الله من أنسَالِكم أحدا 


ومسَدل أمكن خرفبا وتكسرينا 
ويثكم في بلادٍ الخوفه تطرينا 

وروى الخطيب البغدادي أن السفاح نظر يوماً في المرآة - وكان من 
أحجمل الناس وجها ‏ فقال: اللهم لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك: 
أنا الخليفة الشاب. ولكني أقول : اللهم عمرني طويلا ني طاعتك ممتعا 
بالعافية. فما استتم كلامه حتى سمع غلاما يقول لآخر: الأجل بيني وبينك 
شهران وخمسة أيام. فتطير من كلامه وقال: حسي الله لا قوة إلا بالله عليه 
توكلي وبه أستعين. فمات بعد شهرين وخمسة أيام. 

وذكر محمد بن عبد اللّه بن مالك المخزاعي أن الرشيد أمر ابنه أن 
يسمع من من إسحاق بن عيسى بن علي ما يرويه عن أبيه في قصة السفاح. 
فأخبره عن أبيه عيسى أنه دخل على السفاح يوم عرفة بكرة 5 النهار فوجذه 
صائماء فأمره أن يحادئه في يومه هذا ثم يختم ذلك بفطره عنده. 

قال: فحادثته حتى أخذه النوم فقمت عنه وقلت: أفيل في منزلي ثم 
أجيء بعد ذلك. فذهبت فنمت قليلا ثم قمت فأقبلت إلى داره فإذا على 
بابه بشير من أهل السند ببيعتهم للخليفة وتسسليم الأمور إلى نوابه. قال: 
فحمدت الله الذي وفقني لأن أجئه بشارة فدخلت الدار فإذا آخر معه 
البشارة بفتح إفريقية؛ فحمدت الله أيضاً فدخلت عليه فبشرته بذك وهو 
يسرح لحيته بعد الوضوء» فسقط المشط من يده ثم قال: سبحان الله كل 
شيء بائد سراف تعيت:والله نفسي؛ حدثني إبراهيم الإمام عن أبي هاشم 
عبد اللّه بن محمد بن علي بن أبي طالب عسن علي بن أبي طالب عن 
رسول الله كز أنه يقدم علي في مدينتى هذه وافدان وافد السئد والآخر 
ريو عي 0 قا مشي بع ذلك ثلاثة أيام 

حتى أموت. قال: وقد أتاني الوافدان فأ ظلم الله أجرك يا عم في ابن 
أخيك. فقلت: كلاء يا أمير المؤمنين إن شاء الله. قال: بلى إن شاء اللّه! 
ان كانت اننا نسية إن تعد الرواية عن ويبول الله يز الب إل 
منهاء والله ما كذبت ولا كذبت. ثم : نهض فدخل منزله وأمرني بالجلوس». 
فلما جاء المؤذن يعلمه بوقت الظهر حرج الخادم يأمرني أن أصلي عته 
وكذلك العصر والمغرب والعشاء؛ء كل ذلك يخرج الخادم فيأمرنيان أصلي 
عنه؛ وبت هناك؛ فلما كان وقت السحر خرج الخادم بكتاب معه يأمرني 
أن أصلي عنه العيد : لم أرجع إلى داره؛ وفيه يقول: ياعم إذا مت فلا تعلم 
الناس بموتي حتى تقرأ عليهم هذا الكتاب فيبايعوا لمن فيه. قال: فصليت 
بالناس ثم رجعت إليه فإذا ليس به بأس مما أنكره؛ ثم دخلت عليه من 
آخر النهار فإذا مو على حاله غير أنه قفد خرجت في وجهه حبتان 
صغيرتان» ثم كثْرتاه م صار في وجهه حب صغار بيض يقال إنه جلري. 
ثم بكرت إليه في اليوم الثاني من أيام التشريق فإذا هو قد هجر وذهبت 
عنه معرفتي ومعرفة غيري» ثم رجعت إليه بالعشي فإذا هو قد انتفخ حتى 
صار مثل الزق؛ وتوني في اليوم الشالث من أيام التشريق؛ فسجيته كما 
أمرنيء وخخرجت إلى الناس فقرأت عليهم الكتاب فإذا فيه: بن عبن الله 
أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجماعة المسلمين؛ سلام عليكم أما بعد 
فقد قلد أمير المؤمنين الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه فاسمعوا له وأطيعواء 
وقد قلد الخلافة من بعد عبد الله عيسى بن موسى إن كان. قال: فاختلف 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
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الناس في قوله 2 إن كان 4 قيل: إن كان أهلا لما. وقال أخرون إن كان‎ 
وهذا القول الثاني هو الصوابء ذكره الخطيب وابن عساكر مطولاء‎ 
وهذا ملخص منه. وفيه ذكر الحديث المرفوع وهو منكر جدا.‎ 
وذكر ابن عساكر أن الطبيب دخخل عليه فأخذ بيده فأنشأ السفاح يقول‎ 
عند ذلك:‎ 


يلك أنزنيانه هنتاهقدمةالتون 


فقال له الطبيب: أنت صالح. فأنشأ يقول: 
يبشسرني بساني ذو صلاح يينزلهوبيداء دفين 
اي ان ا 

قال يي لفل الا انر كك باساب ا فين 
حضره الموت:الملك لله الحي القيوم؛ ملك الملوك؛ وجبار الجبابرة. 

وكان نقش خنائمه الله ثقة عبد الله. وكان موته بالجدري في يوم الأحد 
الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة بالأنبار العتيقة. عن 
ثلاث وثلاثين سنة؛ وكانت نخلافته أربع سنين وتسعة اشهر على أشهر 
الأقوال. وصلى عليه عمه عيسئ بن علي. ودفن في قصر الإمارة من 
الأنبار. وترك تسع جبات وأربعة اقمصة وحخمس سراويلات وأربعة طيالسة 
وثلاثة مطارف خزهء وقد ترحمه ابن عساكر فذكر بعض ما أوردناه والله 


أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
الخليفة السفاح كما تقدم. وأشعث بن سوار. وجعفر بن ربيعة, 
وحصين بن عبد الرحمن وربيعة الرأي» وزيد بن أسلم. وعبد الملك ين 
عمير. وعبد الله بن أبي جعفرء وعطاء بن السائب. وقد ذكرنا تراجمهم ف 
كتابنا التكميل ولله الحمد. والمنة 


جعفر المنصور 


قد تقدم أن السفاح مات وأخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي 
ةعبق الله نبي ناس : بالحجاز نأخذ البيعة له بالعراق عمه عيسى بن 
علي؛ وبلغه خبر موته وهو بذات عرق فعجّل السيرء وكان معه أبو مسلم 
الخراساني. فبايعه أبو مسلم في الطريق وعزاه في أخيه أمير المؤمنين السفاح 
فبكى أبو جعفر المنصور عند ذلك. ماه ارم أتبكي وقد جاءتك 
الخلافة؟ فأنا أكفيكها إن شاء الله. . فسرّي عن المنصورء وأمر زياد بين عبيد 
الله أن يرجع إلى مكة والياً عليهاء وكان السفاح قد عزله عنها بالعباس بسن 
عبد الله بن معبد بن عباس وأقر بقية النواب على أعماهم حتى السلخت 
هذه انه ,وقد كان مع الله ين على تدم يهان المنقاح الأنار قائره على 
الصائفة. فركب في جيوش عظيمة إلى بلاد الروم؛ فلما كان يبعض الطريق 
بلغه موت السفاح فكر راجعا إلى حران؛ ودعا إلى نفسه. وزعم أن السفاح 
كان عهد إليه حين بعثه إلى الشام أن يكون ولي العهد من بعده؛ فالتفت 
غنه ضوركن ططلية »وكات فى امره ها ستدك ل الكنةةالكية إن عه الله 
تغال: 


خلافة أبي جعفر 


١ 1غ‎ 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 


ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس 
على ابن اخيه المنصور 

لا رجع أبو جعفر المنصور من الحج؛ دخل الكوفة فخطب بأهلها يوم 
الجمعة؛ ثم ارتحل منها إلى الأنبار. وقد أخذت له البيعة من أهل العراق 
الأمرال والحواصل للمنصور حتى قدم؛ فسلم إليه الأمرء وكتب إلى عمه 
عبد الله بن علي يعلمه بوفاة السفاح؛ فلما بلغه الخبر نادى في الناس 
الصلاة جامعة» فاجتمع إليه الأمراء والناسء فقرأ عليهم وفاة السفاح؛ ثم 
قام فيهم خطيبا فذكر أن السفاح كان عهد إليه حين بعثه إلى مروان أن 
يكون الأمر إليه من بعده. وشهد له بعض أمراء خراسان بذلكء ونهضرا 
إليه اه روك الح يلا بن دكب 0 
عمه عبد الله بن علي بعث اج اسل انمتن وتنا عام ون 
الأمراء وقد تحصن عبد الله بن علي بحران» وأرصد عنده نما يحتاج إليه من 
الأطعمة الل حا جنل ٠‏ وسار إليه رمعا اسار وعلى 

ا ا ا 
وركب عبد الله بن علي فنزل نصيبين وخندق حول عسكره؛ وأقبل أبو 
مسلم فنزل ناحية وكتب إلى عبد الله: إني لم أومر بقتالك» وإنما بعثنى أمسير 
المؤمنين واليا على الشام فأنا أريدها. فخاف جنود الشام من هذا الكلام 
عبد الله بن على: ويحكم! واللّه إنه لم يات إلا لقتالنا. فابوا إلا أن يرتحلوا 
نحو الشام» فتحول عبد الله من منزله ذلك وقصد ناحية الشام فنهسض أبو 
مسلم فنزل في موضع عسكر عبد الله وعور ما خوله من الاو وكان 
نزل عبد الله منزلاً جيداً جادا - واحتتاج عبد الله وأصحابه فتزلوا في 
الموضع الذي نزل فيه أبر مسلم فوجدوه متزلا ردبناء شم أنشأ أبو مسلم 
القتال فحاربهم خمسة أشهر وكان على خيل عبد الله أخوه عبد الصمد 
بن علي» وعلى ميمنته بكار بن مسلم العقيلي» وعلى ميسرته حبيب بن 
سويد الأسدي. وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة. وعلى ميسرته 


أبو نصر خزيمة بن خزيم. وقد جرت بينهم وقعات وقتل منهم جماعات ف 


من كان ينوي أهله فلا رجم فر من الموت وفي الموت وقم 
وكان يعمل له عريش فيكون فيه إذا التقى الجيشان فما رأى في جيشه 

من خلل أرسل فأصلحه. ع د 

من حمادىالآخرة التقوا فاقتتلوا قتالا شديداء فمكر بهم أبو مسلم! بعث 

إلى الحسن بن قحطبة أمير الميمنة يأمره أن يتحول بمن معه إلا القليل إلى 

الميسرة» فلما رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة التى 

على ميسرة أهل الشام فحطموهم؛ فجال أهل القلب والميمنة من الشاميين 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني 


سنة سبع وثلاثين ومائثة 


فحمل عليهم الخراسانيون فكانت الهزيمة؛ وانهزم عبد اللّه بن علي بعد 
عي ا ا ا 
ل برا لف سي وس لس رك 
بن علىء فغضب من ذلك أبو مسلم الخراساني. وامتريتت الممالك لأبي 

جعفر المنصور في المشارق والمغارب» ومضى عبد الله بن على وأخوه عبد 
السجد عل وحتقهما: فلمادرا باارعات اتاميها عند الصمده فلما رجع 
أبو الخصيب وجده بهاء فاخذه معه مقيداً في الحديد فأدخله على المنصور 
فدفعه إلى عيسى بن موسى فاستأمن له من المنصورء وقيل بل استامن له 
إسماعيل بن علي. 

وأما عبد الله بن علي فإنه ذهب إلى أخيه سليمان بن علي بالبصرة 
فاقام عنده زماناً مغتفيء فلبث في السجن تسع سنين ثم سقط عليه البيبت 
الذي هو فيه قمات كما سياني بيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 


دكروهيلك ابي حسام اجراساني 

في هذه السنة ذكر أن ابا مسلم لا نفر الناس من الحجيج سبق الناس 
بمرحلة؛ فلما جاءه خبر السفاح في الطريق كتب إلى أبي جعفر يعزيه في 
الخليفة ولم يهنئه بالخلافة» ولا رجم إليه. فغضب المنصور من ذلك مع ما 
كان مضمراً له من السوء إذا أفضت إليه الخلافة» وقيل إن المنصور هو 
الذي كان قد تقدم بين يدي الحج بمرحلة» وأنه لما جاءه خير موت أخيه 
كتب إلى أبي مسلم يستعجله في السير كما قدمنا. فقال لأبي أيسوب:اكتب 
له كتاباً غليظاء فلما بلغه الكتاب بعث يهشه بالخلافة وانقمع من ذلك. 
وقال بعضن الأمراء لأبى جعفر: إنا نرى من المصلحة أن لاتجامعه في 
الطريق فزق معة من اللنترد تمن الا الله وعم له أهييب» واييين تنك 
احد. فاخذ المنصور برأيه ثم كان من أمره في مبايعته لأبي جعفر ما ذكرناء 
ثم بعثه إلى عمه عبد الله بن علي فكسره كما تقدم؛ وقد بعث في غبون 
ذلك الحسن بن قحطبة إلى يوم أيوب كاتب رسائل المنصور يشافهه ويخيره 
بأن أبا مسلم بهم في أبي جعفرء فإنه إذا جاءه الكتاب منه يقرأة ثم يلوي 
شدقيه ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر ويضحكان استهزاء» فقال أبو أيوب: 
إن تهمة أبى مسلم عندنا أظهر من هذا. 

ولاابعث ابو جعفر مولاه آيا الخصيت يقطين ليحتاط على ما أصيب 
من معسكر عبد الله من الأموال والجواهر الثمينة وغيرهاء غضب أبو 
مسلم فشتم أبا جعفر وهم بأبي الخصيب» ؛ أن يقتله حتى كلّم فيه وقيل له: 
إنما هو رسول فتركه ورجع. ابو الخضيب فأخبر المنصور بما كان وبما هم به 
أبو مسلم من قتلهء فغفضب المنصور وخشي أن يذهب أبو مسام إلى 
عليه تحصيله بعد ذلك» فكتب إليه مع يقطين إني قد وليتك 
الشام ومصر وهما خير من خخراسان. فابعث إلى مصر من شئت وأقم أنت 
بالشام؛ لتكون أقرب إلى أمير المؤمنينء إذا أراد لقاءك كنت منه قريباء 
فخضب أبو مسلم من ذلك وقال: قد ولاني الشام ومصرء ولي خراسان» 
فإذا أذهب إليها واستخلف على الشام ومصرء فكتسب إلى المنصور بذلك 
فنك المتضون من ذلك كثيرا: ورجع أبو مسلم من الشام قاصداً خراسان 
وهو عازم على مخالفة المنصور. فخرج المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب 
إلى أبي مسلم بالمصير إليه. فكتب إليه أبو مسلم وهو على الزاب عازم 
على الدخول إلى خخراسان: إنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه. 


خراسان فيشق 


سنة سبع وثلاثين ومالة 
وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء. فنحن نافرون من قربك؛. حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت». 
حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة. فإن 
أرضاك ذلك فآنا كاأحسن عبيدك؛ وإن أبيت إلا أن تعطي غك إراداتهنا 
نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا بنفسي. 
فلما وصل الككتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد فهمت كتابك 

وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم: وإنما راحتهم في انتشار نظام 
الجماعة؛ فلم سويت نفسك بهم وأنست في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليس مع 
الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة؛ وقد حمل أمير المؤمنين عيسى 
بن موسى إليك رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن يحول 
بين الشيطان ونزغاته وبينك؛ فإنه لم يجد بابأ يفسد به نيتك أوكد عنده من 
وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحه عليك. 

ويقال: إن أبا مسلم كتب إلى المنصور :أما بعد فإنى اتخذت رجلا إماما 
ودليلا على ما افترض الله على خلقه. وكان ني محلة العلم نازلا وفي قرابته 
من رسول الله تا قريبء فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً 5 
قليل قد نعاه اللّهِ إلى خلقه: فكان كالذي دُلّي يغرور» وأمرني أن أجرد 
السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة ففعلت توطيداً 
لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان يجهلكم؛ واطاعكم من كان عدوكم؛ 
وأظهركم الله بي بعد الإخفاء والحقارة والذلء ثم استتقذني الله بالتوبة: 
فإن يعف عني فَقدْماً عرف به ونسب إليه؛ وإن يعاقبني فيما قدمت يداي؛ 
وما اللّهِ بظلام للعبيد. 

ذكره المدائنىي عن شيوخه. 

وبعث المنصور إليه جربر بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي - وقد 
كان واحد اهل زماتة في خاعة من الأمراه وقد كان الور قال لله 
كلّم أبا مسلم بألين كلام بألين كلام تقدر عليه؛ وقل له: إنه يريد رفعك 
وعلر ترك رالوطلاق للخ زإن جار بهن انالك وإد أت أن برج فقل: 
إنه يقول: هو بريء من العباس إن شققت العصا وذهبت على وجهك 
ليدركنك بنفسه وليلين قتالك دون غيره؛. ولو خضت البحر الخنضم لخاضه 
خلفك حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك. ولا تقل له هذا حتى 
ثيأس من رجوعه التي هي أحسن, فلما قدم عليه أمراء المنصور بحلوان 
دخلوا عليه ولاموه فيما هم به من منابذة أمير المؤمنين. دوق في الرجوع 
إليهء فشاور ذوي الرأي من أمرائه فكلهم نهاه عن الرجوع إليه. وأشاروا 
بأن يقيم في الري فتكون خراسان تحت حكمه. وجدوده طوع له. فإن 
استقام له الخليفة وإلا كان ني عز ومنعة من الجند. فارسل أبو مسلم إلى 
أمراء المنصور فقال لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فلست ألقاه. فلما استياسوا 
منه قالوا له ذلك الكلام الذي كان المتصور أمرهم به. فلما سمع ذلك 
كسره جدا وقال: قوموا عنى الساعة. 

وكان أبو مسلم قد استخلف على خراسان أيا داود خالد بن إبراهيمء 
فكتب إليه المنصور في غيبة أبي مسلم حين اتهمه: إن ولاية خراسان لك 
ما بقيت» فكتب أبو داود إلى أبي مسلم حين بلغه ما عزم عليه من منابذة 
المخليفة: إنه ليس لنا منابذة خلفاء بيت رسول الله اكز فارجع إلى إمامك 
سامعا مطيعأء فزاده ذلك كسراً أيضاً فبعث إليهم أبو مسلم: إني سابعث 
إليه أبا إسحاق وهو ممن أثق به. فيعثه إليه فأكرمه ووعده بنيابة خراسان إن 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراسائي 


١8+ 


هو رده. فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له: ما وراءك؟ قال: رأيتهم 
معظمين لك يعرفون قدرك. فغره ذلك وعزم على الذهاب إلى الخليفة» 
فاستشار أميرا يقال له نيزك» فنهاه» فصمم على الذهاب. فلما رأه نيزك 
عازما على الذهاب تمثل ينزل بقول الشاعر: 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

ثم قال له: احفظ عنيى واحلة. قال: وما هي؟ قال: إذا دخلت عليه 
2 ثم بايع من شتت بالخلافة فإن الئاس لا يخالفونك. وكتب بو 22 
إلى المنصور يعلمه بقدومه عليه. 

فال أبو ايوب كاتب الرسائل: فدخلت على المنصور وهو في خباء 
شعر بالرُومية جالساً في مصلاه بعد العصر وبين يديه كتاب فالقاه إل فإذا 
هو كتاب أبي مسلم إليهه ثم قال الخليفة: واللّه لشن ملأت عيني منه 
لأقتلنه. قال أبو أيرب: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبيت تلك الليلة 
لا يأنيني نوم وفكرت في هذه الواقعة» وقلت: إن دخل أبو مسلم خاتفاً 
رما أنه يبدو منه شيء إلى الخليفة» والمصلحة أن يدخمل آمنأ ليتمكن منه 
الخليفة. فلما أصبحت طلبت رجلا من الأمراء وقلت له: هل لك أن 
تتولى مديئة كسكر فإنها مغلة في هذه السنة؟ فقال: ومن لي بذنلك؟ فقلت 
له: اذهب إلى أبي مسلم فتلقه في الطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد. 
فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه ما وراء بابه ويستريح لنفسه. واستأذنت 
المنصور له أن يذهب إلى أبي مسلم فأذن له وقال له: سلم عليه وقل له: إنا 
بالأشواق إليه. فسار ذلك الرجل - وهو سلمة بن سعيد بن جابر - إلى 
أبي مسلم فأخبره باشتياق الخليفة إليه؛ فسره ذلك وانشرح. وإنما هو غرور 
ومكر بهء فلما سمع أبو مسلم بذلك عجل السير» فلما قرب من المدائن | 
أمر الخليفة القواد والأمراء أن يتلقوه؛ وكان دخوله على المنصور من آخخر 
ذلك اليوم؛ وقد أشار أبو أيوب على المنصور أن يؤخر قتله في ساعته هذه 
إلى الغد. فقبل ذلك منه. فلما دخل أبو مسلم على المنصور من العشي 
قال: اذهب فأرح نفسك وادخل الحمام. فإذا كان الغد فأتى. فخرج من 
عنده وجاءه الناس يسلمون عليه؛ فلما كان الغد طلب الخليفة بعنيض 
الأمراء فقال له: كيف بلائي عندك؟ فقال: واللّه يا أمير المؤمنين لو أمرتنيى 
أن أقتل نفسي لقتلتها. قال: فكيف بك لو أمرتك بقتل أبي مسلم؟ قال: 
فوجم ساعة ثم قال أبو أيوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة ضعيفة: أقتله. 
ثم اختار له من عيون الخحرس بع حرفي قلي على اكلا رمال 
كونوا من وراء الرواق فإذا صفقست فاخرجوا عليه فاقتلوه. ثم ارسل 
المنصور إلى أبي مسلم رسلا تترى يتبع بعضها بعضاء فأقبل أبو مسلم 
فدخل دار الخلافة ثم دخل على الخليفة وهو يبتسم. فلما وقف بين يليه 
جعل المنصور يعاتبه في الذي صنع واحدة واحدة؛ فيعتذر عن ذلك كله 
فيما اعقده من الأمور الى تسرّع فيها. ثم قال: يا أمير المؤمنين أرجو أن 
تكون نفسك قد طابت علي. فقال المنصور: أما واللّه ما زادني هنا إلا 
غضباً عليك. . ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى فخرج عثمان وأصحابه 
فضربوه بالسيوف حتى قتلوه ولفوه في عباءة ثم أمر بإلقائه في دجلة. وكان 
آخر العهد به؛ وكان مقتله في يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع 
وثلاثين ومائة. 

وكان من جملة ما عاتبه به المنصور أن قال: كيت اسرد نه 
بنفسك. وأرسلت تخطب عمتي أمينة؛ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله 
بن عباس إلى غير ذلك. فقال أبو مسلم: يا أمير المؤمنين لا يقال هذالي 


١ 6‏ 
وقد سعيت في أمركم بما علمه كل أحد. فقال: ويلك! لو قامت في ذلك 
أمة سوداء لأتمه الله لجدنا وحَظنا. ثم قال: والله لأقتلتك. 00 
أمير المؤمئين لأعدائك. فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم بقتله وقتل 


كما ذكرنا. فقال له بعض الأمراء: يا أمير المؤمنين 0 ضرت سكل 


فألقت عصاها واستقر بهااللنوى كماقر عينا بالإياب المسافر 


وذكر القاضي ابن شخلكان [وفيات الأعيان: 87/7 ]١‏ أن المنصور لما عزم 
على فتل أبي مسلم تحير في أمره هل يستشير أحدأ في ذلك أو يستبد هو 
برأيه؟ لئلا يشيع ود يننشره ثم إنه استشار واحداً من نصحائه في قشل أبي 
مسلم فقال: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: دلَرْ كَانَ فيهمًا لم إلا الله 
لفسَدَتا» (الأنبياء: 37”ع فقال له: لقد أودعتها أذنا واعية. ثم عزم على ذلك. 


وهذه ترجمة أبي مسلم الخراساني 

هو 

#ا عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة ويقال دعوة بني 

وقال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :7١7/٠١‏ يقال له عبد الرحمن بن 
سنفيرون بن أسفنديار أبو مسلم المروزي؛ صاحب الدولة العباسية» يروي 
عن أبي الزبير وثابت البناني وإبراهيم وعبد الله ابي محمد بن علي بن عبد 
اللهين عبان.. 

زاد ابن عساكر في شيوخه محمد بن علي وعبد الرحمن بن حرملة 
و 

ا م ا ال 9 ل 
وه ا ره 0 

0 ابو : د أصبهان :2٠١5/1[‏ كان أسمه عبد 
الرحمن بن عثمان بن يسارهء قيل إنه ولد بأصبهان» وروى عن السدي 
وغيره. وقال بعض الحفاظ: كان اسم أبي مسلم صاحب الدعرة إبراهيم 
بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن جودرنء من ولد بزرجمهرء وكان يكنى 
أبا إسحاق. ولد بأصبهان ونشأ بالكوفة وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن 
موسى السراج؛ فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سئين» فلما بعثه إبراهيم 
بن محمد الإمام إلى خراسان قال له: غيرٌ اسمك وكنيتك»؛ فتسمى بعبد 
الرحمن بن مسلمء واكتنى بأبي مسلمء » فسرر إلى خراسان وهو ابن تسع 
عشرة سنة راكبأ على حمار بإكاف؛ وأعطاه إبراهيم بن محمد نفقة من عنلهء 
فرحل إلى خراسان وهو كذلك. ثم آل به الحال حتى صارت له خراسان 
بأزمتها وحذافيرهاء وذكر بعضهم أنه في مروره إلى خراسان عدا رجل مسن 
بعض الحانات على حماره. فهلب ذنبه فلما تمكن أبو مسلم وحكم على 
ذلك المكان جعله دكا فكان بعد ذلك خراباً لا يُسكن. 

وذكر بعضهم أنه أصابه سباء في صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بسنى 
العباس بأربعماثة درهم. ثم إن إبراهيم بن محمد الإمام استوهبه واشتراه 
فانتمى إليه وزوجه إبراهيم بنت أبي النجم عمران بن إسماعيل الطائي؛ 
أحد دعاتهم؛ لما بعثه إلى خراسان؛ وأصنقها عنه أربعمائة درهم فولد لأبي 


وهله ترجمة أبى مسلم التراساني 


سنة سبع وثلاثين ومائة 
مسلم بتتان إحداهما أسماء أعقبت» وفاطمة ولم تعقب. 

وقد تقدم ذكر كيفية استقلال أبي مسلم بأمور خراسان في سنة تسع 
وعشرين ومائة؛ وكيف نشر دعوة بنى العباس. 

وقد كان ذا هيبة وصرامة وإقدام وتسرع في الأمور. 

وقد روى ابن عساكر من طريق مصعب بن بشرء عن أبيه قال: قام 
رجل إلى أبي مسلم وهو يخطب فقال: ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ 
فقال: حدثي أبو الزبير عن جابر بن عبد الأُه أن رسول الله تي دخل 
مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وهذه ثياب الهيئة وثياب الدولة. يا 
غلام اضرب عنقه. 

وروى من حديث عبد الله بن منيب عنه عن محمد بن علي عن أببه 
عن جده عبد الله بن عباس. قال: قال رسول الله تفق: من أراد هوان 
قريش أهانه الله. 

وقد كان إبراهيم بن ميمون الصائغ من أصحابه وجلسائه في زمن 
الدعوة» وكان يعده إذا ظهر أن يقيم الحدود والعدل؛ فلما تمكن أبو مسلم 

ما زال إبراهيم بن ميمون يُلح عليه في القيام بما وعده به حتى أحرجه؛ 
فضرب عنقه بعدما قال له: هلا كنت تنكر على نصر بن سيار وهو يعمل 
أواني الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني أمية؟ فقال له: إن أولئك لم يعدوني 
من أنفسهم ما وعدتني أنت. وقد رأى بعضهم في المنام لإبراهيم منازل 
عالية في الجنة بصبره على الأمر بالمعروف والنهي عن المكر. رحمه الله. 

وقد ذكرنا ما اعقده أبو مسلم في أيام السفام من الطاعة الأكيدة» والمبادرة 
إلى أوامره وامتثال مراسيمه؛ ثم لما صار الأمر إلى المنصور استخف به واحتقره؛ 
ومع هذا كسر عمّه عبد الله بن علي حين دعا إلى نفسه بالشام فاستنقنها منه 
وردها إلى حكم المنصور. ثم شمخت نفسه على المنصور وسم يقلعه: قفطن 
لذلك المنصور مع ما كان مبطنا له من البغضة» وقد سأل أنخاه السفاح غير مرة 
أن يقتله فيصدف عن ذلك وذكرنا أيضاً ما كان من أمر أبي مسلم والمنصور 
من المراسلات والمكاتبات حين استوحش منه المنصور واتهمه بسوء النية» وما 
زال يراسله ويستدعيه ويخدعه ويماكره حتى استحضره فقتلهء كما قدمنا بيانه. 
قال بعضهم: كتب المنصور إلى أبي مسلم أما بعد فإنه يرين على القلوب وتطبع 
عليها المعاصيء فقع أيها الطائرء وأفق أيها السكرانء وانتبه أيها الحالم» فإنك 
مغرور باضغاث أحلام كاذبة» وفي برزخ دنيا قد غرت من كان قبلك وسم بها 
سوالف القرون مَل تَحِس مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركرًا» [مريم: 18] 
وإن اللّه لا يعجزه من هربء ولا يفوته من طلبه فلا تغتر يمن معك من 
شيعتي وأهل دعوتي؛ فكأنهم صاولوك؛ إن أنت خلعت الطاعة وفارقت 
الجماعة وبدا لك من الله ما لم تكن تحتسب» ؛ مهلا مهلاء احذر البغي أبا مسلم 
فإنه من بغى واعتدى تخلى الله منه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم؛ 
واحذر أن تكون سنة في الذي خلوا من قبل فقد قامت الحجة وأعذرت إليك 
وبل أهل طاعتى فيك. قال تعال «وائْلٌ عَليهم بأ الذي أََبناه أباتا فَانسلخ منها 
فَأَْعَةُ النتمطاث فَكَانَ مِنّ الغاوين» [الأعر افد 54 

فأجابه أبو مسلم: أما بعد فقد قرأت كتابك فرأيتك فيه للصواب 
مجانبأء وعن الحق حائدا إذ تضرب فيه الأمثال على غير أشكاهاء وتضرب 
فيه آبات منزلة من الله للكافرين» وما يستوي الذين يعلمون والذين لا 


يعلمون؛ وإني والله ما انسلخت من آيات الله ولكننى يا عبد الله بن 


محمد كنت رجلا متأولا فيكم من القرآن آبات أوجبت لكم بها الولاية 


سنة سبع وثلاثين ومائة 
شيعة متديناً احسبني هاديًء وأخطات في التاويل وقدجاً اخطا امتاولون؛ وكا 
قال تعالى «وإذا جَاءَكَ الذين , ُؤْمِنُونَ بأيايّنا تقل سَلام عَليْكُم 2 ربكم 
على نه الحم أنَهُ مَنْ عَوِلَ نكم سُوءاً بِجَهَالَةِ نم نَابْ مِنْ َه 
وأَصْلَمَ فألّهُ عَُورٌ رَحِيمٌ) (الامام: 4 هع 

وكتب فيه أبو مسلم: وإن أخخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان 
ا د و ل ا 0 ا يي 
ل بالتوبة. عن و فإنه كان للأواين 06 
وإن يعاقبي فبلنوبي وما ريك بظلام للعبيد. 

فكتب إليه أبو جتعفر: أما بعد أيها المجرم العاصي» 02 إمام 
هدى يدعو إلى الله على بيئة من الله فاوضح لك المسبيل؛ وحملك على 
المنهج؛ فلو باخي اقتديت لما كنت عن الح حائداء وعن الشيطان وأوامره 
صادراء ولكنه لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركاء ولأغواهما 
موافقاء تقتل قتل الفراعنة» وتبطش بطش الجبابرين» وتحكم بالجور حكم 
أيها الفاسق أني قد وليت موسى بن كعب خراسان.؛ وأمرته أن يقيم 
جو ا ل 
الرمنن ومن اه الله ري الوكيل. - 

ول يزل المنصور يراسله ثارة بالرغبة وتارة بالرهبة؛ ويستخف أحلام 
من حوله من الأمراء والرسل الذين يبعثهم أبو مسلم؛ حتى حسنوا له في 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقسوام 

وأشار عليه. كما تقدم. بآن يبادر إلى قتل الخليفة إن أمكنه. فما أمكنه 
1 0 أن ا ل المدائن تلماه 0 عن أمر الخليفة. 
احترامه, وقال: اذهب الليلة فأذهب عنك وعثاء السفر ثم اتننى من الغد 
فلما كان الغد أرصد له من الأمراء من يقتله. منهم عثمان بن نهيك؛. 
وشبيب بن واج؛ فقتلوه كما تقدم وأرسل إليه رسلا تترى ليقدم عليه؛ 
الوحثة فخاف أبو مسلم واستشفع بعيسى بن موسى واستجار به وقال: 
في ذمي حتى آنيك. - ولم يكن مع عيسسى بن موسى بر بما يريد به 
الخليفة ‏ فجاء أبو مسلم يستأذن على المنصور فقالوا له: اجلس ههنا فإن 
أمير المؤمنين يتوضأء فجلس وهو يود أن يطول مجلسه ليجيء عيسى بن 
موسى فأبطأء وأذن له الخليفة فدخل عليه فجمل يعاتبه في أشياء ء صدرت 
منه فيعتذر عنها جيداء حتى قال له: فلم فتلت سلليمان بن كثيرء وإبراهيم 
بن ميمونء وفلاناً وفلاناً؟ قال: لأنهم عصوني وخالفوا أمري. فغضبف 
عند ذلك المنصور وقال: ويحك! أنت تقتل إذا عصيت. وأنا لا أقتلك وقد 
عصيتني؟ وصفق بيديه وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله - فتبادروا 


وهذه ترجمة أبى مسلم الخراساني 


١ 55 


لأعدائك» فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم زجرهم المنصور لت 
قطعا قطعا ولفوه في عباءة؛ ودخل عيسى بن موسى على إثر ذلك فقال: 
ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا أبو مسلم, فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, فقال له المنصور: أحمد اللّه فإنك هجمت على نعمة. ول تهجم 
ع لامدي اسه 

وذكر أبن جرير 0000 المنصور لبر 
نهيك وشبيب بن واج وأبي حنيفة حرب بن قيس وآخر من الحرس أن 
يكونوا قريبا منه» فإذا دخل علي أبو مسلم وخاطبه وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى فليقتلوه. فلما دخل أبو مسلم على المنصور قال له: ما فعل 
السيفان اللذان أصبتهما من عبد الله بن علي؟ فقال: هذا أحدهماء. فقال: 


أرنيه» فناوله السيف فوضعه تحت ركبتيه ثم قال له: ما حملك على أن 
كتبت إلى أبي العباس يعني السفاح تنهاه 


عن الموات» أردت أن تعلمنا 
الدين؟! قال: إننى ظننت أن أخذه لا يحل فلما جاءني كتابه أمير المؤمدين 
علمت أنه وأهل بيته معدن العلم. قال: فلم تقدمت علي في طريق الحج؟ 
قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناسء فتقدمت التماس 
الرفق. قال: فلم لا رجعت إلى حين أتاك خير موت أبي العباس؟ قال: 
كرهت التضبيق على الناس في طريق الحج» وعرفت أنا نجتمع بالكوفة, 
وليس عليك منى خلاف. قال: فجارية عبد الله بن على أردت أن تتخذها 
لنفسك؟ قال: لا! ولكن خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من 
يحفظها. ثم قال له: ألست الكاتب إل تبدأ بنفسك والكاتب إلي تخطب 
أمينة بنت علي؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله , بن عباس؟ هذا كله 
ويد المنصور في يده يعركها ويقبّلها ويعتنر؛ ثم قال له: فما حملك على 
مراغمتى ودخولك إلى خرسان؟ قال: خفت أن يكون دخلك مني شيء 
فقتلت: آني خراسان وأكتب إليك بعذري. قال: فلم قتلت سليمان بن 
كثير وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك؟ قال: أراد خلاني. فقال: ويك وأنت 
أردت خلاني وعصيتني, قتلني الله إن لم أقتلك. ثم ضربه بعمود الخيمة 
وخرج إليه أولنك فضربه عثمان فقطع حمائل سيفه؛ وضربه شبيب فقطع 
رجله؛ واعتوره بقيتهم؛ والمنصور يصيح: ويحكم اضربوا قطع الله أيديكم» 

ثم ذبحوه وقطعوه قلعا قطها. ثم ألقى في دجلة. 

ا 0 510 
بايعتنا وبايعناك» وعاهدتنا وعاهدناك؛ ووفيت لنا فوفينا لك. وإنا بايعناك 
على أن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلنا فخرجت علينا 
فقتلناك, وحكمنا عليك حكمك على نفسك. 

ويقال: إن المنصور قال: الحمد لله الذي أراني يومك يا عدو اللّه. 

قال ابن جرير [تارينه:441/7] وقال المنصور عند ذلك: 
فاستوف بالكيل أبا مجرم 
أمرفي الحلى مر العلقم 

وقد خطب المنصور الناس بعد قتل أبي مسلم فقال: أيها الناسء لا 
تنغروا أطيار التعمة بقلّة الشكرء فتحل بكم النقمة؛ ولا نسروا غش الأئمة 
فإن أحدا لا يسر منكم شيا إلا ظهر في فلتات لسانه. وصفحات وجهه؛. 
وطوالع نظره وإنا لن نجهل حقوقكم ما عرفتم حقناء ولا ننسى الإحسان 


زعمت أن الدنين لا يقتضصسى 


١ /لاة‎ 


إليكم ما ذكرتم فضلناء ومن نازعنا هذا القميص اوطأنا ام رأسه. حتى 
يستقيم جاهلكم, ويرتدع عالمكم. وإن أبا مسلم بايع على أنه من تكث 
بيعتنا وأظهر غشنا فقد أباحنا دمه» فتكث وغدر وفجر وكفرء فحكمنا عليه 
لأنفسنا حكمه على غيره لثاء وإن أبا مسلم أحسن مبتدياً وأساء معقباء 
وأخذ من الئاس بنا أكثر ثما أعطانا. ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره؛ 
وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علمه اللائم لنا فيه للا لام» ولو 
اطلع على ما اطلعنا عليه منه لعذرنا في قتله. وعنفنا في إمهاله؛ وما زال 
ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه. فحكمنا فيه 
حكمه في غيره ثمن شق العصاء ولم يمنعنا الحق له من إمضاء الحق فيهء وما 
أحسن ما قال التابغة الذبياني للنعمان ‏ يعنى ابن المنذر- 

تحن انافك تاقت هه ولاسته-. عم إطافك:زاة لله علسن الرشيد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 


ل له 
قلت: 0 1 وم أر فيما 
ورهن ا ستل فانييل على للك بل على كان قن عاك زه 


العباسية والله أعلم بأمره. 

وقد روى المخطيب (تاريخ بغداد: 20١4/٠١‏ عنه أنه قال: ارتديت الصيرء 
وآثرت الكتمان. وحالفت الأحزان والأشجان.. وسامحت المقادير 
والأحكام. حتى بلغت غاية همتى. وأدركت نهاية بغيتى. ثم أنشأ يقول: 

قد نلت بالعزم والكتمان ما عنه ملوك بنى مروان إذ حشدوا 
مازلت أضربهم بالسيف فانتتبهوا مين رقدوَل ينمها قبلهمأحد 
طفقت أسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملكهم في الشام قد رقدوا 
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيهاالأسد 

وقد كان قتل أبي مسلم بالمدائن يوم الأربعاء لسبع خلونء وقيل 
لخمس بقينء وقيل لأربع» وقيل لليلتين بقيتا من شعبان من هذه السنة - 
أعنى سنة سبع وثلاثين ومائة - وزعم بعضهم أنه قتل ببغداد في سنة 
أربعين» وهذا غلط من قائله» فإن بغداد لم تكن بنيت بعد وقد رد هذا 
القول أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه والله أعلم. 

ثم إن المنصور شرع في تأليف أصحاب أبي مسلم بالأعطية والرغبة 
والرهبة والولايات؛. واستدعى أيا إسحاق - وكان من اعز أصحاب أبي 
مسلم - وكان على شرطته؛ وهم بضرب عنقه فقال: يا آنين الؤمتين واللة 
ما أمنت قط إلا في هذا اليوم؛ وما من مرة كنت أدخل عليك إلا تحنطت 
ولبست أكفاني. ثم كشف عن ثابه الى تلي جسده. فإذا هو محنط وعليه 
أدراع أكفان؛ فرق له المنصور وأطلقه. 

وذكر ابن جرير (تاريخه:444-441/7] أن أبا مسلم قتل في حروبه وما 


كان يتعاطاه لأجل دولة بنى العباس ستمائه آلف صبرا زيادة عن من قل ' 
بغير ذلك.. وقد قال للمنصور وهو يعاتبه على ما كان يصنعه: يا أمير . 


المؤمنين لا يقال لي مثل هذا بعد بلائي وما كان مني. فقال: يا ابسن الخبيثة» 
والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت عنك. إنما عملت ما عملت في دولتنا 
وبريحناء لو كان ذلك إليك لا قطعت فتيلا. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ولا قتله النصور لف في كساء وهو مقطع إربا إرباء فدخل عيسسى بن 
موسى الذي كان وعده أن يلحقه ليشفع فيه؛ فقال: يا أمير المؤمنين أين أبو 
مسلم؟ قال: قد كان ها هنا آنفا. فقال: يا آمير امؤمين فد عرفت طاعته 
ونصيحته ورأي إبرا هيم الإمام فيه. فقال له: يا أنوَكُ واللّه ما اعلم في 
الأرض عدوا أعدى لك منه. ها هو ذاك في البساط. فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. فقال له المنصور: خلع الله قلبك! وهل كان لكم مكان أو 
مع ابيع فسلم؟ 

ثم استدعى المنصور برؤوس الأمراء فجعل يستشيرهم في قتل أبي 
مسلم قبل أن يعلموا بقتله» فكلهم يشير بقتله» ومنهم من كان إذا تكلم 
أسر كلامه لثلا ينقل عنه إلى أبي مسلمء فلما أطلعهم الخليفة على قتله 
افرحهم ذلك واظهروا سروراً كثيراً. ئم خطب المنصور عامة الناس بذلك 
كما قدمناه. 

ثم كتب الخليفة إلى نائب أبي مسلم على أمواله وحواصله بكتاب 
على لسان أبي مسلم وختم عليه بخاتم ابي مسلم أن يقدم مجميع ما عنده 1 
من الحواصل والذخائر والأموال» وختم فلما وصل الكتاب إلى نائبه وعليه 
الخاتم بكماله مطبوعاً استراب في الأمرء وقد كان أبو مسلم تقدم إليه: إني 
إذا بعئت إليك كتابي فإنما أختم بنصف فصه على كتبي»؛ وإذا جاءك 


سلطان أو أمر أو نهي 


. الكتاب مختوماً عليه بكماله فلا تقبل ولا تمض ما فيه. فامتنع عند ذلك 
من ذنوبه؛ وقد ادعى التوية نما كان سفك من الدماء في إفامة الدولة : 


خازته أن يقبل ما بعث به المنصورء فأرسل المنصور بعد ذلك إليه من أذ 
جميع ذلك وقتل ذلك الرجل الخازن. 

وكتب المنصور إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بأمرة خراسان كما وعده 
قبل ذلك عوضاً عن أبي مسلم. ولله الأمر. 

وفي هذه السنة خرج سنباذ يطلب يدم أبي مسلم الخراساني؛ وقد كان 
سنباذ هذا مجوسيا تغلب على قومس وأصبهان والريء وتسمى بفيروز 
أصبهبل؛ فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس عليهم 
جهور بن مرار العجلي - فالتقوا بين همذان والري على طرف الممازة» 
فهزم جهور لسنباذ وقتل من أصحابه ستين الفا وسبى ذراريهم ونساءهم؛ 
وقتل سنباذ بعد ذلك فكانت أيامه سبعين يوماً.وأخذ ما كان استحوذ عليه 

من أموال أبي مسلم التي كانت بالري. 

وخرج في هذه السنة أيضاً رجل يقال له مُلبّد في ألف من الخوارج 
بالجزيرة فجهز له المنصور جيوشاً متعددة كثيفة كلها تنفر منه وتنكسر ثم 
قاتله حميد بن قحطبة نائب الجزيرة» فهزمه ملبد وتحصن منه حميد في يعض 
الحصون ثم صالحه حميد بن قحطبة على مائة ألف فدفعها إليه وقبلها ملبد 
وانقلع عنه. 

وحج بالناس في هذه السنة عم الخليفة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس قاله الواقدي. 

وكان نائب الموصل وعلى يابة الكوفة عيسى بن موسىء؛ وعلى 
الإسرة سليمان بن علىء وعلى الجزيرة نان بن تحظبة: وغلئ مر 
صالح بن علي؛ وعلى خخراسان أبو داود خخالد بن إبراهيم؛ وعلى المتجاز 
زياد بن عبد الله. 

وم يكن للناس في هذه السئة صائفة لشغل الخليفة بسنباذ. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


ا أبو مسلم الخراساني وقد تقدمت ترجمته. ويزيد بن أبي زياد أحد 


سنة ثمان وثلاثين ومائة 
من المتكدّم فيهم كما ذكرنا في التكميل؛ واللّه سبحانه أعلم. 
ثم دخلت سنة ثان وثلاثين ومائة 

فيها دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن 
قدر عليه من مقاتلتها. 

وفيها غزا الصائفة صالح بن علي نائب مصرهء فبنى ما كان هدمه 
ملك الروم من سور ملطية؛ وأطلق لأخيه عيسى بن علي أربعين آلف 
دينار» وكذلك أعطى لابن أخيه العباس بن محمد بن على أربعين أشف 
ديثار. ْ 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي فتح دمشق ثم كسره أبو مسلم كما 
تقدم وانهزم إلى البصرة واستجار بأخيه سليمان بن عليء حتى بايع 
للخليفة في هذه السنة ورجع إلى طاعته.ولكن حبس في سجن بغداد كما 
سيأتي. 

فيها خلع جهور بن مرار العجلي الخليفة النصور وذلك بعد ما كن 
سنباذ واستحوذ على حواصله وما كان عئده من أموال أبي مسلم؛ فقويت 
نفسه بذلك وظن أنه يقدر على منابذة الخليفة بتلك الأموال. فأرسل إليه 
الخليفة محمد بن الأشعث الخزاعي في جيش كثيف فاقتتلوا قتالا شديناء 
فهزم جهور وقتل عامة أصحابه؛ وأخذ ما كان معه من الأموال 
والحواصلء ثم لحقوه فقتلوه» 

وفيها قتل الملبد الخارجي على يدي خازم بن خزيمة في ثمانية آلاف. 
وقتل من أصحاب الملبد ما يزيد على ألف وانهزم بقيتهم. وللّه الحمد 
والمنة. 

قال الواقدي: وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن عليء؛ 
والنواب فيها هم المأكورون بالتى قبلها. 

ومن توفي فيها 

زيد بن واقد. والعلاء بن عبد الرحمن» وليث بن أبي سليم في قول. 

وفيها كانت خلافة الداخل على بلاد الأندلس وهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الهشامي؛ كان قد دخل إلى بلاد 
المغرب. فاجتاز بمن معه من أصحابه بقوم يقتتلون على عصبية اليمانية 
والمضرية» فبعث مولاه بدرا إليهم فاستماهم إليه فبايعوه ودخل بهم ففتح 
بلاد الأندلس واستحوذ عليها وانتزعها من نائبها يوسف بن عبد الرحمن 
بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وقتله. وسكن عبد 
الرحمن قرطبة واستمر ني خلافته في تلك البلاد من هذه السنة أعنى سنة 


ثمان وثلاثين ومئة إلى سنة ثنتين و سبعين وماثة. فتوثي فيها وله في الملك 


أربع وثلاثون سنة وأشهر. 

ثم قام من بعده ولده هشام ست سنين وأشهراً. ثم مات فولي بعده 
الحكم بن هشام ستا وعشرين سنة وأشهرا ثم مات. ثم من بعده ولده عبد 
الرحمن بن الحكم ثلاثا وثلاثين سنة ثم مات. ثم من بعده محمد بن عبد 
الرحين بن الحكم ست وعشرين سنة. ثم ابنه المنذر بن محمد؛ ثم أخوه عبسد 
الله بن محمد ثم ابن ابئه عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللله بن محمد بن 
المننر. وكانت أيامه بعد الثلائمائة بدهرء ثم زالت تلك الدولة كما ستذكره 
ثم انقضت تلك السئون وأهلها فكانهم على ميعاد. 


ومن توفي فيها 


١:4 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة‎ 


فيها أكمل صالح بن علي بناء ملطية ثم غزا الصائفة على طريق 
الحدث, فوغل في بلاد الروم؛ وغزا معه أخختاه أم عيسى ولبابة بنتا علي. 
وكانتا نذرتا إن زال ملك بن أميه أن يجاهدا في سبيل الله عز وجل. 

وفيها كان الفداء الذي حصل بين المنصور وبين ملك الروم»ء فاستنقذ 
بعض أسرى المسلمين ثم لم يكن للناس صائفة من هذه السنة إلى سنة ست 
وأربعين» وذلك لاشتغال المنصور الخليفة بأمر ابي عبد الله بن حسن كما 
سنذكره. ولكن ذكر بعضهم أن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد 
الرهاب بن إبراهيم الإمام سنة أربعين فالله أعلم. 

وفيها وسع المنصور المسجد الحرام؛ وكانت هذه السنة خصبة جدا أي 
فكان يقال لها سنة الخصب - وقيل: إثما كان ذلك في مسنة أربعين. والله 
أعلم. 

وفيها عزل المنصور عمه سليمان بن علي عن إمرة البصرة؛ فاختفى 
عبد الله بن علي وأصحابه خوفا على أنفسهم,؛ فبعث المنصور إلى نائبه 
على البصرة». وهو سفيان بن معاوية؛ يستحثه في إحضار عبد اللّه بن علي 
إليه» فبعثه في أصحابه فقتل بعضهم وسجن عبد الله بن على وبعث بقية 
أصحابه إلى أبي داود نائب خراسان فقتلهم هناك. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفيها توفي 

عمرو بن مجاهد: ويزيد بن عبد الله بن الحاد. ويونس بن عبيد؛ أحد 

العباد وصاحب الحسن البصري. 
ظ ثم دخلت سنة أربعين ومائة 

فيها ثار جماعة من الجند على أبي داود نائب خراسان؛ وحاصروا 
دار فأشرف عليهم وجعل يستغيث بجنده ليحضروا إليه واتكا على آجرة 
في الجائط فانكسرت به فسقط فانكسر ظهره. فمات رحمه الله. فخلفه على 
خراسان عصام؛ صاحب الشرطة حتى قدم الأمير عليها من جهة الخليفة؛ 
وهو عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديء فتسلم بلاد خراسان؛ وقتل جماعة 
من الأمراء بها لأنه بلغه عنهم أنهم يدعون إلى خلافة آل علي بن أبي 
طالب؛: وحبس آخرينء وأخذ نواب أبى داود يجباية الأموال المتكسرة 
0 : 

وفيها حج بالناس الخليفة المنصور أحرم من الحيرة ورجع بعد انقضاء 
الحج إلى المديئة» ثم رحل إلى بيت المقدس فزاره وصلى فيه؛ ثم سلك 
الشام إلى الرقة؛ ثم سار إلى هاشمية الكوفة . 

ونواب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى خراسان فإنه مات 
نائبها أبو داودء فخلفه مكانه عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 


وفيها توفي 
داود بن أبي هند, وأبو حازم سلمة بن دينارء وسهيل بن أبي صالح. 
وعمارة بن غزية؛ وعمرو بن قيس السكوني. 


١ 8 


سنة إحدى وأربعين ومائة 





ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 


فيها خرجت طائفة يقال لهم الراوندية على المنصور. 

ذكر ابن جرير [تاريخه:011-0.5/7] عن المدائني أن أصلهم من 
خراسان» وهم على رأي أبي مسلم الخراسانيء كانوا يقولون بالتناسخ 
يزعمون أن روح آدم انتقلت إلى عثمان بن نهيك؛ وأن ريهم الذي يطعمهم 


ويسقيهم أبو جعفر المنصور. وأن الهيشم بن معاوية جبريل؛ فبحهم الله . 


تعالى. 

قال: فأنوا يوم قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر 
ربناء فأرسل المنصور إلى رؤسائهم فحبس منهم ماثتين» فغضبوا من ذلك 
وقالوا: علام تحبسهم؟ ثم عمدوا إلى نعش فحملوه على كواهلهم وليس 
عليه أحد. واجتمعوا حوله كأنهم يشيعرن جنازة؛ واجتازوا بباب السجن. 
فألقوا النعش ودخلوا السجن قهرأ وامستخرجوا من فيه من أصحابهم؛ 
وقصدوا نحو المنصور وهو في ستمائة؛ فتنادى الناس وغلقت أبو اب البلد. 
وخرج المنصور من القصر ماشيأء لأنه لم يكن في القصر دابة يركبهاء ثم 
جىء بدابة فركبها وقصد نحو الراوندية وجاء الناس من كل ناحية؛ وجاء 
معن بن زائدة» فلما رأى الخليفة ترجل وأخذ بلجام دابة الخليفة» وقال: يا 
أمير المؤمنين ارجع نحن نكفيكهم. فأبى وقام أهل السوق إلبهم فقاتلوهم. 
وجاءت الجيوش فالتفوا عليهم من كل ناحية فحصدوهم عن آخرهم. ولم 
يبق منهم بقية» وجرحوا عثمان بن نهيك بسهم بين كتفيه؛ فمرض أياما ثم 
مات؛ فولي الصلاة عليه الخليفة المنصور, وقام على قبره حتى دفن ودعا 
له وولى أخاه عيسى بن نهيك على الحرسء وكان ذلك كله بالمديئة 
الماشم هن الكرلة. 

ولا فرغ المنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر في 
آخر وقتهاء ثم أتي بالطعام فقال: أين معن بن زائدة؟ وأمسك عن الطعام 
حتى جاء معن فأجلسه إلى جانبه؛ ثم أخذ في شكره لمن بحضرته لما رأى 
من شهامته يومتذ. فقال معن: والله يا أمير المؤمنين لقد جئت وإني لوجل» 


فلما رأيت استهانتك بهم وإقدامك عليهم قوي قلى بذلك, وما ظننت أن - 
أحداً يكون في الحرب هكناء فذاك الذي شجعنى يا أمبر المؤمنين. فأمرله ' 
المنصور بعشرة آلاف ورضي عنه وولاه اليمن. وكان معن بن زائدة قبل ' 
ذلك مختفياء لأنه قاتل المسودة مع ابن هبيرة؛ فلم يظهر إلا في هذا اليوم. 


فلما رأى الخليفة صدقه في قتاله رضي عنه. 

ويقال: إن المنصور قال: أخطات قي ثلاث: قتلت أبا مسلم وأنا في 
جماعة قليلة؛ وحين خرجت إلى الشام ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبت 
الخلافة» ويوم الراوندية لو أصابنى سهم غرب لذهبت ضياعا. وهذا من 
حزمه وصرامته. 

وف هذه السنة ولى المنصور ابنه محمداً المهدي ول عهده من بعله بلاد 
خراسان وعزل عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ وذلك أنه ققل خلقاً من 
شيعة الخليفة» فشكاه المنصور إلى أبي أيوب الخوزي كاتب الرسائل فقال: 
يا أمير المؤمنين اكتب إليه ليبيعث جيشا من خراسان لغزو الروم؛ فإذا 
خرجوا من عنده بعثت إليه من شئت فأخرجوه منها ذليلا. ليس عنده كثير 
أحد فكتب إلبه المنصور بذلك فرد الجواب بأن بلاد خراسان قد عاثت بها 
الأتراك؛ ومتى خرج منها جيش فسد أمرها. فقال الخليفة لأبي أيوب: ماذا 
ترى؟ قال: فاكتب إليه: بأن بلاد خراسان أحى بالمدد من غيرهاء وقد 
جهزت إليك بالجنود. فأجاب بأن بلاد خراسان في هذا العام مضيقة 


أقراتهاء ومتى دخخلها جيش أفسدهاء فقال الخليفة لأبي أيوب: ما تقول؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل قد أبدى صفحته وخلم فلا تناظره. 
فحيئن بعث المنصور ابنه محمدا المهدي ليقيم بالري؛ فبعث المهدي خازم 
بن خزيمة مقدمة بين يديه إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ فما زالوا عليه 
حتى هزموا من معه وأخذوه هو فاركبوه بعيراً محولا وجهه إلى ناحية نب 


١‏ البعير. وسيروه كذلك في البلاد حتى أقدصوه على المنصور ومعه ابنه 


جزيرة دَهْلَّك في طرف اليمنء فأسرتهم الحنود بعد ذلك. ثم فودي بعضهم 


' بعد ذلك. 


واستقر المهدي نائبا على خراسان؛ وأمره أبوه أن يغزو طبرستانء وأن 
يخارب الأصبهبل بمن معه من الجنود وأمده بجيش عليهم عمر بن العلاء» 
وكان من أعلم الناس بحرب طبرستان؛ وهو الذي يقول فيه بشار الشاعر: 
نل للخليفتة إن جعسه ‏ تميحاً ولا خسير في اللَقَِمْ 
إذا ايقتثنك حروب اليسدى فبِهلحماءئمرائمم 
فى لاسشامعلىودِسةٍ ولا يشربالماءإلابتممْ 

فلما تواقفت الجيوش على طبرستان فتحوها وحصروا الأصبهبدذ حتى 
الجؤوه إلى قلعته فصالحهم على ما فيها من الذخائر. وكتب المهدي إلى أبيه 
بذلك. ودخخل الأصبهبذ بلاد الديلم فمات هناك. وكسروا أيضا ملك 
الترك الذي يقال له المصمغانء وأسروا أتما من النراري؛ فهذا فتبح 


طبرستان الأول. 
وف هذه السنة فرغ من بساء المصيصة على يدي جبريل بن يحيى 
المخراساني. 


وفيها رابط محمد بن إبراهيم الإمام ببلاد ملطية. 
وفيها عزل المنصور زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز وول المدينة 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري وقدمها في رجب» وول مكة والطائف 


الحيثم بن معاوية العتكي. 


وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شرّط المتصور. وعلى مصر 

وفيها ولي مصر محمد بن الأشعث ثم عزله عنها وولى عليها نوفل بسن 
الفرات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي وهو نائب قنسرين وحص ودمشق؛ 
وبقية البلاد عليها من ذكرنا في الى قبلها والله أعلم. 

وفيها توفي 
الشيباني في قول والله سبحانه أعلم. 


فيها خلع عبيئة بن موسى بن كعب نائب السند الخليفة» فجهز إليه 
العساكر صحبة عمر بن حفص بن أبي صفرة:؛ وولاه السند والحندء فحاربه 
عمر بن حفص وقهره على الأرض وتسلمها منه. 

وفيها تكث أصبهبذ طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين» 
وقتل طائفة من كان بطبرستان فجهز إليه الخليفة الجيوش صحبة خازم بن 
خزيمة؛ وروح بن حاتم؛ ومعهم مرزوق أبو الخصيب. مولى المنصورء 


سنة اثنتين وأربعين ومالة 


وفيها توفي 


١هثمو‎ 





فحاصروه منة طويلة؛ فلما أعياهم فتح الحصن الذي هو فيه احتالوا عليه. 
وذلك أن أبا الخصيب قال: اضربوني واحلقوا راسي ولحيي؛ ففعلوا ذلك» 
فذهب إليه كأنه مغساضب للمسلمين قد ضريوه وحلقوا لحيته. فدخل 
الحصن ففرح به الأصبهبذ وأكرمه وقربه. وجعل أبو الخصيب يظهر له 


النصح والخدمة حتى خدعه» وحظي عنده جدا وجعله من جملة من ينول ش 
فتح الحصن وغلقه؛ فلما تمكن عنده كاتب المسلمين وأعلمهم أن الليلة أ 
الفلانية في حرسه فاقتربوا من الباب حتى أفتحه لكم., فلما كانت تلك ٠‏ 


الليلة فتح للمسلمين باب الحصن فدخلوا فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا 
الذرية وامتص الأصبهبذ خاقاً فسمونا فمات» وكان من ابر يرشا أم 
منصور بن المهدي؛ وأم إبراهيم بن المهديء وكانتا من بنات الملوك. 

وفيها بي المنصور لأهل البصرة قبلتهم التى يصلون عندها بِالجمان: 
وتولى بناءها سلمة بن سعيد بن جابر نائب الفرات والأبلة» وصام المنصور 
شهر رمضان بالبصرة وصلى بالناس العيد في ذلك المصلى. 

وفيها عزل اخليفة نوفل بن الفرات عن إمارة مصر وولى عليها حميد 
بن قحطبة. 

وحجج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي. 

وفيها توفي 

ا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة ونائب البصسرة. 
وكان ذلك يوم السبت لسبع بقين من جمادى الآخرة» وهو ابن تسع 
وحمسين سنة» وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 

ررك عن انه وعكرمة وأبي بردة بن أبي موسى. وعنه جماعة منهم 

يلوه جعمرء » وسحمد؛ وزيتب والأصمعي. وكان قدشات وهو اشن عكري 
بتار كفي هرون الخ و ذلك المنء ركان كرنا خرن مدحا. 
اح ل ل ل كل بجع با صمي و راحك واه لبو عام 
وسائر قريش والأنصار خحمة آلاف ألف. 


واطلع يوما من قصره فرأى نسوة يغزلن في دار من دور البصرة؛ فاتمق 


أن قالت واحدة منهن: ليت الأمير اطلّع علينا واطلع فأغنانا عن العزل؟ 
فنهض فجعل يدور في قصره ويجمع من حلي نسائه من الذهب والجواهر 
وغير ذلك ما مصلا به منديلاء ثم دلاه إليهن ونثر عليهن من الدنانير 
والدراهم شيئا كثيراء فماتت إحداهن من شدة الفرح. 

فأعطى ديتها وما تركته من ذلك لورثتها. 

وقد ولي الحج في أيام السفاح؛ وولي البصرة للمنصورء وكان من خيار 
بني العباس؛ وهو أخو إسماعيل وداود وصالح وعبد الصمد وعبد الله 
وعيسى ومحمدء وهو عم السفاح وال منصور. 

وثمن توفي فيها: 

خالد الحذاء؛ وعاصم الأحول. 

والا عمرو بن عبيد القدري ني قول.وهو عمرو بن عبيد بن باب. 
ويقال: أبن كيسان» التيمي مولاهم أبو عثمان البصري» من أبناء فارس» 
شيخ القدرية والمعتزلة. روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد اللّه بن 
أنسء وأبي العالية وأبي قلابة» وعنه الحمادان وسفيان بن عبينة والأعمسش 
- وكان من أقرانه - وعبد الوارث بن سعيد. وهارون بن موسىء ويحيى 
القطان ويزيد بن زريع. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. 


وقال علي بن المديني ويحى بن معين: ليس بشيء؛ وزاد ابن معين 
وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مشل الزرع. 
وقال الفلاس: متروك صاحب بدعة. كان يحى القطان يحدثنا عنه ثم تركه 
وكان ابن مهدي لاا بحدث عنه. 

وقال ابو حاتم: متروك وقال النسائي: ليس بثقة. وقال شعبة عن 
يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. 

وقال حماد بن سلمة: قال لي حميد: لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب علسى 
الحسن البصري. وكذا قال أيرب وعوف وابن عون. 

وقال أيوب: ما كنت أعدٌ له عقلا. 

وقال مطر الوراق: واللّه لا اصدقه في شيء. وقال ابن الجارك: إنما 
تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. ْ 

وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل؛ وأثنى عليه أخرون في 
عبادته وزهله وتقشفه. قال الحسن البصري: هذا سيد شباب القرى مالم 
بحدث. 

قالوا: فاحدث واللّه أشد الحدث. 

وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعيادة إلى أن أحدث ما أحدث 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة» وكان يشتم الصحابة 
ويكذب في الحديث؛ وهما لا تعمداء وقد روي عنه أنه قال: إن كانت 
«إتبت يدا أبي لهب» في اللوح المحفوظ فما لله على ابن أدم حجة. 

وروي له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أريعن ررعا» حض نان" «فيؤمر بأربع كلمات. 
رزقه وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد؟ [خ(8١7”)‏ م(35747) إلى آخره. 
فقال: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما 
أحببته؛ ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته» ولو سمعته من رسول اللّه 
#ز لرددته» ولو سمعت الله يقول هنا لقلت: ما على هذا أخذت علينا 


. الميئاق. 


وهذا من أقبح الكفر» لعنه الله إن كان قال هذا. وإذا كان مكذوبا 
عله فطل م كليم عليوها يستحفة م . 

وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: 
أييهالط الب علما 
1 


انة حعكمناة بحن زيتيد 
' * ب : 
أثار عمروبن عيد 

وقال ابن عدي: كان عمرو يغر الناس بتقشفه» وهو مذموم ضعيف 
الحديث جداء معلن بالبدع. 

وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. 

وقال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه. واعتزل 
أصحاب الحسن؛ وكان له سمت وإظهار زهد. وقد قيل: إنه وواصل بن 
عطاء ولنا سنة ثمانين. وحكى البخاري أنه مات سنة ثنتين أو ثلاث 
وأربعين ومانة بطريق مكة. وقد كان عمرو محظياً عند أبي جعفر المنصورء 
وكان خطياً عند أبي جعفر المنصور؛ لأنه كان يفد مع القراء فيعطيهسم 
التور فياخدون ولا قبل عمروعنه قينا فكان ذلك يعجب 
المنصورلآن المنصور كان خيلا وكان يقول: 


أمهة١‏ وفيها توفي 


كلك م يمشي روبد لك م يطلسلب صيك - 


غخضير عمروبن عبيد 

ولو تبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير مسن ملء 
الأرض مثل عمرو بن عبيد, والزهد لا يدل على صلاح.؛ فإن بعض. 
الرهابين قد يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه كثير من المسلمين في زمانه. 

وقد روينا عن إسماعيل بن مسلمة القعنبى قال: رايت الحسن بن 
جعفر في المنام بعد ما مات بعبادان فقال لي: أيوب ويونس وابن عون في 
الجنة. قلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رآأه مرة ثانية ويروى ثالئة؛ 
و ا 

وقد ثبت له منامات قبيحة؛ وقد طول شيخنا في اتهذيبه؛ -1١99/55[‏ 
ترجمته رتنا حاصلها في كتابنا التكميل» وأشرنا ههنا إلى نِذْ من 
حاله ليعرف فلا يغتر به واللّه أعلم. 


ثم دخلت منة ثلاث وأربعين ومائة 


فيها ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم» لأنهم قتلوا من المسلمين 
خلقاء وأمر أهل الكوفة والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة آلاف 
فصاعدا أن يذهب مع الجيش إلى الديلم؛ فانتدب خلق كثير وجم غفير 
لذلك. 

وحج بالناس في هذه السنه عيسى بن موسى نائب الكوفة وأعمالها. 


وفيها توفي 
حجاج الصواف. وحميد بن ثيبرويه الطويل؛» وسليمان بن طرخخمان 


التيمي؛ وعمرو بن عبيد في قول. وقد ذكرناه في التى قبلهاء وليث بن أبي 
سليم على الصحيح. ويحبى بن سعيد الأنصاري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائه 

فيها سار محمد بن أبي العباس السفاح عن أمر عمه المنصور إلى بلاد 
الديلم ومعه الجيورش من الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة. 

وفيها قدم محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور على أبيه من بلاد 
خراسان ودخل بابنة عمه ريطة بنت السفاح بالجيرة. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور واستخلف على الميرة والعسكر 
خازم بن خزيمة» وولى رباح بن عثمان المزني المدينة وعزل عنها محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري. 

وتلقى الناس أبا جعفر المنصور في أثناء طريق مكة في حجه في سنة 
أربعين وماثة. وكان في جملة من تلقاه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 

بن أبي طالب؛ فأجلسه المنصور معه على السماط. ثم جعل يحادنه وأقبل 
عليه إقبالاً زائداً بحيث اشتغل بذلك عن عامة غدائه؛ وسأله عن ابنيه 
إبراهيم ومحمد لم لا جاءاني مع الناس؟ فحلف عبد الله بن حسن أنه لا 
يدري أين صارا من أرض الله. وصدق في ذلك, وما ذاك إلا أن محمد بن 
عند اللهدى: ن حسن كان قد بايعه حماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة 
جروان امار بالخادفة وخلع خروان: وكان ف جملة من بايعه على ذلك أبو 

جعفر المنصور وذلك قبل تحويل الدولة إلى بني العباس؛ فلما صارت 
الخلافة إلى أبي - جعفر المتصور خاك عمد بن عبد الله ين اللشين ادر 


سدة ثلاث وأربعين ومالة 


إبراهيم منه خوفاً شديداء وذلك لأنه توهم منهما أنهما لا بد أن يخرجا 
عليه والذي خاف منه المنصور وقع فيه؛ ولا خافاه ذهيا منه هربا في البلاد 
الشاسعة فصارا إلى اليمن» ثم سارا إلى الهند ثم تحؤلا إلى المدينة فاختفيا 
بهاء فدل على مكانهما الحسن بن زيد فهربا إلى موضع آخر؛ فاستدل عليه 
الحسن بن زيد ودل عليهماء ثم كذلك. وانتصب ألبا عليهما عند المنصور. 
والعجب أنه من أتباعهماء واجتهد المنصور بكل طريق على تحصيلهما فلم 
تف له ذلك إلى الآن. فلما سأل أباهما عنهما حلف أنه لا يدري اين 
صارا إليه من البلا ثم آلح المنصور على عبد الل في طلب ولديه فغفضب 
نئل بن لت رفال. واللّه لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهما. 

فغضب المنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله؛ فلبث في السجن 
ثلاث سنين» وأشاروا على المنصور بحبس بنى حسن عن آخرهم فحبسهم. 
وجد في طلب إبراهيم ومحمد جداء هذا وهما يحضران المج في غالب 
السنين» ويكمنان في المدينة في غالب الأوقات. ولا يشعر بهما من ينم 
عليهما وللّه الحمد. والمنصور يععزل نائبا عن المدينة ويولي عليها غيره 
ويحرضه على إمساكهما والفحص عنهماء ويذل الأموال ني طلبهماء 
وتعجزه المقادير عنهما لما يريده الله عز وجل. 

وقد واطأهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور يقال له أبو العساكر 
خالد بن حسان. فعزموا في بعض الحجات على الفتك بالمنصور بين الصفا 
والمروة. فنهاهم عبد الله بن حسن لشرف البقعة. وقد اطلع المنصور علسى 
ذلك وعلم بما ما لأهما ذلك الأميرء فعذبه حتى أقر بما كانوا تمالؤوا عليه 
من الفتك به. فقال: وما الذي صرفكم عن ذلك؟ فقال: عبد الله بن 
حسن نهانا عن ذلك. فأمر به الخليفة فغيب في الأرض فلم يظهر حتى 
الآن - 

وقد استشار المنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الرأي في 
أمر ابني عبد الله بن حسن؛ ويعث الجواسيس والقصاد إليهما فلم يقع لما 
على خبرء ولا ظهر لما على عين ولا أثرء واللّه غالب على أمره. 

وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمه فقال يا أمه! إني قد 
شفقت على أبي وعمومبي؛ ولقد هممت أن أضع يدي في يد هؤلاء 
لأريح أهلي. فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنهاء فقالوا: 
لاء بل نصبر على أمره فلعل الله أن يفتح على يديه خبيراء ونحن نصير 
وفرجنا بيد الله وتمالؤوا كلهم على ذلك رحمهم الله. 

وف هذه السنة ثقلوا من المدينة إلى حبس بالعراق وف أرجلهم القيود. 
وني أعناقهم الأغلال. وكان ابتداء تقييدهم من الربذة بأمر أبي جعفر 
المنصورء وقد أشخص معهم محمد بن عبد الله العثماني» وكسان أخا عبد 
الله بن حسن لأمه وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن؛ وقد 
حملت قريباء فاستحضره الخليفة وقال: قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك لم 
تغشنى» وهذه ابنتك حامل؛ فإن كان من زوجها فقد حَيْقْتَ» وإن كان من 
غيره فأنت ديوث. فأجابه العثماني بجواب أحفظه بهء فأمر به فجردت عنه 
ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية. ثم ضرب بين يدي الخليفة مائة وحسينٍ 
سوطاء منها ثلاثون فوق رأسه؛ أصاب أحدها عينه فسالتء. ثم رده إلى 
اليين وقد يعي كانه عه امنود من زوق الفحدرت: وتراكتم اللقياء لبوق 
جلده. فأجلس إلى جانب أخيه لأمه عبد الله بن حسن؛ فاسسقى ماء قما 
جسر أحد أن يسقيه حتى سقاه خراساني من جملة الجلاوزة الموكلين بهم. 
م ركب الخليفة هودجه وأركبوا أولئك في محامل ضيقة؛ وعليهم القيود 
والأغلال» فاجتاز بهم المنصور وهو في هودجه. فناداه عبد الله ين حسن: 


١ة٠.؟‎ 





واللّه يا إبا جعفر ما هكذا صنعنا بأسراكم يوم بدر» فأخساه المنصور وتَقَل 
عليه ونفر عنهم. 

ولا انتهوا إلى العراق حبسوا بالحاشمية؛ وكان فيهم محمد بن إبرأهيم بن 
عبد الله بن حسن: وكان ميلا يذحك الثاشن لينظروا إلية من ححيه: وكان 
يقال له: الديياج الأصفر.. فأحضره المنصور بين يديه وقال له: أما والله 
لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد. ثم ألقاه بين أسطوانتين وسد عليه حتى ماث. 
وفذا هلك كتين منهم :في السحن حتى فرج عنهم افيما بند علق ماامتدكرة: 

فكان فيمن هلك في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب. وقد قيل وهو الأظهر أنه فقتل صبراء وأخوه إبراهيم بن الحمسن 
وغيرهماء وقل من خرج منهم من الحبسء وقد كانوا في سجن لا يسمعون 
فيه التأذين» ولا يعرفون فيه وققت الصلاة ة إلا بالتلاوة؛ ثم بعث أهل 
خراسان يشفعون في محمد بن عبد الله العنماني» فأمر به فضربت عنقه 
وأرسل برأسه إلى أهل خراسان. 

وهو 7 
#ا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي. أبو عبد 
الله المدني المعروف بالديباج» لحسن وجهه. وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
علي؛ روى الحديث عن أبيه وأمه وخخارجة بن زيد وطاوس وأبي الزناد 
والزهري ونافع وغيرهم» وحدث عنه جماعة.. ووثقه النسائي وابن ٠‏ حيان. 
وكان أخا عبد الله بن حسن بن حسن لأمه. وكانت ابته رقية زوجة ابن 
أخيه إبراهيم بن عبد الله وبسببها قتله أبو - جعفر المنصور في هذه السئة. 
وكان كريا جواداً تمدحا. 

قال الزبير بن بكار: أنشدني سليمان بن عياش السعدي لأبي وجزة 
السعدي يمدحه: ١‏ ْ 


وكلت له بمعتلج السيول 


وجدنا المحض الأييض من قريش 
أتاكالمجدماسنهناوهنا 


فماللمجد دونك م نهبيت وماللمجسد دونك من مقيل 
ولا ممضىكىئ وراءك تبتغه ولااهو قابل بك من بديل 


ثم دخلت سنة حمس واربعين ومائة 
فمما كان فيها من الأحداث مخرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة 
يم بالبصرة؛ على ما سئيبنه إن شاء الله تعالى. 

أما محمد فإنه خرج على إثر ذهاب أبي جعفر المنصور ببنى حسن عن 
المدينة إلى العراق على الصفة والنعت الذي تقدم ذكره» وسجنهم في مكان 

ساء مستقرأ ومقاماء لا يسمعون فيه التأذين ولا يعرفون دول أوقات 
الصلوات إلا بالأذكار والتلاوات. وقد مات أكثر أكابرهم هنالك رحمهم 
اللّه. هذا كله وتحمد بن عبد الله بن حسن متف بالمدينة» حتى إنه في 
بعض الأحيان اختفى في بثر نزل فيهاء فلم يبِىّ منه سوى رأسه. وباقيه 
مغمور بالماء» وقد تواعد هو وأخوه وقنا معينا يظهران فيه؛ هو بالمديلة 
وإبراهيم بالبصرة؛ ولم يزل الناس من أهل المدينة يؤنبون محمد بن عبد الله 
في اختفائه وعدم ظهوره حتى عزم على الخروج؛ وذلك لا أُضرٌ به شدة 
الاختفاء من كثرة إلخاح رياح نائب المدينة في طلبه ليلا ونهاراء فلما اشستد 
به الأمر وضاق الخال واعد أصحابه على الظهور في الليلة الفلانية. فلما 
كانت تلك الليلة جاء بعض الوشاة إلى متولي المدينة فأعلمه بذلك. فضاق 


وأخيه إبراهيم 


ذرعاً بذلك وانزعج انزعاجاً شديداء وركب في جحافل فطاف بالمدينة 
وحوفا ليستعلم مكان محمد بن حسن فأعياه ذلك» وقد مر في رجوعه على 
دار مروانء وهم بها مجتمعون. فلم يشعر بهم. فلما رجع إلى منزله بعسث 
إلى بنى حسين بن علي فجمعهم ومعهم رؤوس من سادات قريش 
وغيرهم» فوعظهم وأنبهم وقال: يا معشر أهل المدينة» أمير المؤمنين يتطلب 
هذا الرجل في المشارق والمغارب وهو بين أظهركم؛ ثم ما كفاكم كتمانه 
حتى بايعتموه على السمع والطاعة؟ واللّه لا يبلغنى عن أحد منكم خرج 
معه إلا ضربت عنقه. فأنكر الذين هم هنالك أن يكون عندهم علم أو 
شعور بشيء ما وقع ما يقوله؛ وقالوا: نحن نأنيك برجال متسلحين يقاتلون 
دونك إن وقع شيء من ذلك. فنهضوا فجازوه بجماعة مسلحين فاستأذنوه 
في دخرهم عليه؛ فقال: لا إذن لهم» إني أخشى أن يكون ذلك خديعة. 
فجلس أولئك على الباب ومكث الناس جلوساً حول الأمير وهو واججم 
لا يتكلم إلا قليلا حتى ذهبت طائفة من الليلء ثم ما فجىء الناس إلا 
وأصحاب محمد بن عبد الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبير؛ فانزعج الناس في 
جوف الليل» وأشار بعض الحاضرين على الأمير أن يضرب أعناق بني 
حسين. فقال أحدهم: علام ونحن مقرون بالسمع والطاعة؟ واشتغل الأمير 
عنهم بما فجأه من الأمرء فاغتنموا الغفلة ونهضوا سراعاً فتسوروا جدار 
الدار وألقوا انفسهم على كناسة هنالك. 

وأقبل محمد بن عبد الله بن حسن في ماتتين وحمسين فارسأء فأقبل بمن 
معه فمر بالسجن فأخرج من فيه؛ وجاء دار الإمارة فحاصرها فافتحها 
وأمسك على رباح بن عثمان نائب الملينة فسجنه في دار مروان» وسجن 
معه ابن مسلم بن عقبة» وهو الذي أشار بقتل بنيى حسين في أول هذه 
الليلة فنجوا وأحيط به. وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر 
على المدينة ودان له أهلها. فصلى بالناس الصبح وقرأ فيها 9إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً». واسفرت هذه الليلة عن ستهل رجب من هذه السئة. وقد 
خطب محمد بن عبد الله أهل المديئة في هذا اليوم» فتكلم في بني العباس 
وذكر عنهم أشياء ذمهم بها وأخبرهم أنه لم ينزل بلدا من البلدان إلا وقد 
بايعوه على السمع والطاعة؛ فبايعه أهل المديئة كلهم إلا القليل. 

وقد روى ابن جرير (تاريخه:560/7] عن الإمام مالك أنه أفتى الناس 
بمبايعته» فقيل له: إن في أعناقنا بيعة المنصور. فقال: إنما كنم مكرهين وليس 
لمكره بيعة: فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك؛ ولزم مالك بينه. وقد 
قال له إسماعيل بن عبد الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعنه: يا ابن أخي 
إنك مقتول. فارتدع , بعض الناس عنه واستمر جمهورهم معه؛ فاستتاب 
عليهم عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير وعلى قضائها عبد العزيز بن 
المطلب بن عبد الله المخزومي» وعلى شرطتها عثمان بن عبيد الله بن عمر 

بن الخطاب» وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد ال رمن بن 
مسور بن تغرمة» وتلقب بالمهدي طمعاً أن يكون هر الموعود به في 
الأحاديث التى سنوردها في كتاب الفتن والملاحم فلم يكن إباه؛ ولا تم له 
الاي 7 

وقد ارتحل بعض أهل المدينة عنها ليلة دخلها ابن الحسن؛ فطوى 
المراحل البعيدة إلى النصور ني سبع ليال؛ فورد عليه فوجده نائما في الليلء 
فقال للربيع الحاجب: استاذن لي على الخليفة» فقال:إنه لا يوقظ هذه 
الساعة. فقال: إنه لا بد من ذلك فأخبر الخليفة فخرج فقال: ويحك! ما 
وراءك؟ فقال: إنه خرج ابن حسن بالمدينة. فلم يظهر لذلك اكتراثا ولا 
انزعاجاء بل قال: أنت رأيته؟ قال: نعم! فقال: هلك والله وأهلك معه من 


١. 
اتبعه. ثم أمر بالرجل فسجن. ثم جاءت الأخبار بذلك وتواترت. فأطلقه‎ 
المنصور وأطلق له عن كل ليلة ألف درهم فأعطاه سبعة آلاف درهم.‎ 

ولا تحقق المنصور الأمر من خروجه ضاق ذرعاً بذلك» فقال له بعبض 
المنجمين: يا أمبر المؤمئين لا عليك منه؛ فوالله لو ملك الأرض محذافيرها 
فإنه لا يقيم أكثر من سبعين يوما. 

ثم أمر الخليفة جميع رؤوس الأمراء أن يذهبوا إلى السجن فيجتمعوا 
بعبد الله بن علي فيخبروه بما وقع وبخروج محمد ويسمعوا ما يقول لهم. 
فلما دخلوا عليه أخبروه بذلك فقال: ما ترون ابن سلامة فاعلا؟ - يعني 
المتصور - فقالوا: لا ندري. فقال: رلله اند كل عام الكل حا ل 
أن ينفق الأموال ويستخدم الرجال؛ فإن ظهر فاسترجاع ما أنفق من 
الأمرال عليه سهل؛ وإلا لم يكن لصاحبكم شيء في الخزائن. فرجعوا إلى 
الخليقة فأخيروه بذلك. 

وأشار الناس على الخليفة بمناجزته» فاستدعى عيسى بن مرسى فندبه 
إلى ذلك» ثم قال: إني سأكتب إليه كتابا أنذره به قبل قناله قكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الل أمير المؤمنينء إلى محمد بسن عبد 
اللّه: نما مان يحون اله ورسُوله يعون في الأزض سانا 
أن يقلو أو يلوا اد َقَطُمُ إيدسهم وارجلهُم من خيلّف أو ينوا من 
الأرَضٍ ذلك لَهُمٍ خيزي في الدنيا وَلَهُم في الآخرَة عَذَابُ عَظِيم. إل الزن 
َبُوا من قبل أن تقيرُوا عَليِهم فَاعلَمُوا أن الله عْفورٌ رَحِيمْ) [لمائدة:+- 
4 ثم قال: فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله؛ إن أنت أقلعت 
ورجعت إلى الطاعة لأؤمننك ومن اتبعك؛ ولأعطينك ألف ألف درهم. 
ولأدعنك تقيم ني احب البلاد إليك؛ ولأقضين لك جميم حوائجك. في 
كلدم نطويل: 

فكتب إليه محمد جواب كتابه: 
| من عبد الله محمد بن عبد الله بين حسن: «(طسم يلك أباث الكتابٍ 
الميينء نلو عَلَِكَ مِنْ با مُوسَى وفِرْعَوْنَ بالحن لِفْرْمٍ يؤْينوَن إن فِرَعوْنْ 
علا في الأرض وجَمَلَ أهلََا شيعا ينيف طَلِقَة متهم ينبح أبنائهم 
ويستحي نِسَاءَهُمْ إنه كَانْ من الْمْسِدِينَ؛ ونريدُ أن نَمْنْ عَلَّى الْنِينَ 
امنتضعفوا في الأرض ونَجِعَلَهُم مه ونَجَعَلَهُم الوَارئِين» [القصص من #١‏ 
5) ثم فال: وإني أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت علي فأنا أحق 
بهذا الأمر منكم. وأنتم إنما وصلتم إليه بناء فإن عليَا كان الوصيّ وكان 
الإمام؛ فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ ونحن أشرف أهل الأرض نسباء 
فرسول الله لأيكز خير الناس وهو جدناء وجدتنا خديجمة وهي أفضل 
زوجاته؛ وفاطمة أمُنا وهي أكرم بناته» وإن هاشماً ولد علياً مرتتين» وإن 
حسنا ولده عبد المطلب مرتين؛ وهو وأخوه سيدا شسباب 
رسول الل تبط ولدني مرتين» وإني أوسط بني هاشم نسبأء وأصرحهم 
نسباء فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنةء وأخفهم عناباً في النار. فانا أوىن 
بالأمر منك. وأوفى بالعهد؛ فإنك أعطيت ابن هبيرة العهد ونكنته. وكذلك. 
بعمك عبد الله بن علي؛ وبابي مسلم المخراساني. 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل حاصله: أما بعد 
فقد بلغني كلامك. وقرات كتابك» فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به 
الجفاة والخوغاء؛ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء. ولا كالعصبة 
والأولياء» وقد أنزل الله «وأنزز عَبِيرتَكَ الأَكْرَيينَ4 [الشعراء: 714 وكاأن 
له -حينئذ أريعة أعمام» فاستجاب له اثئان أحدهما | أبي. وكفر اثنان أحدهما 
أبو ك فقطع الله ولايتهما منه. ولم يجعل بينهما إلا ولا ذمة» وقد أنزل الله 


فصل في ذكر مقعل محمد بن عبد الله بن حسن 


ب أمل الحدة. وإن 


في عدم إسلام أبي طالب #ْأإِنْكَ لا تهدي من أَحَبْبتَ4 [القصص: 06] وقد 
فخرت به لأنه أخف أهل النار عذابأء وليس في الشر خياره ولا يتبغي 
لمؤمن الفخر بأهل النار؛ وفخرت بأن عليا ولده هاشم مرتين. وان حسنا 
ولد عبد المطلب مرتين فهنا رمنول الله كذ 'خير الأولين والآخرين فنا 
ولده عبد المطلب وهاشم مرة واحدة» وقولك إنك لم تلدك أمهات الأولاد. 
فهذا إبراهيم ابن رسول الله كط من ماريةء وهو خير منك؛ وعلي بن 
الحسين من أم ولد وهو خير منك. وكذلك ابنه محمد بن عليء وابنه جعفر 
بن محمد؛ جدتهما أم ولد وهما خير منك. 

وأما قولك: إنكم بنو رسول الله :فد قال تعالى: ما كان مُحَمدٌ 
نا أَحَدٍ من رجَالِكم» [الاحزاب: ٠‏ وقد جاءت السنة الى لا خلاف فيها 

بين المسلمين أن الحد أبا الأم والخال والخالة لا يورشون, ولم يكن لفاطسة 
ميراث من رصول الله 1 بنص الحديسث» وقد مرض رسول الله علا 
وأبوك حاضر فلم يأمره بالصلاة بالناس؛ بل آمر غيره؛ ولما توفي رسول الله 
7 لم يعدل الناس بأبي بكر ثم عمرء ثم قدموا عليه عثمان في الشورى. 
ثم ولوه بعد مقتل عثمان واتهمه بعضهم به وقاتله طلحة والزبير؛ وامتنم 
سعد من مبايعته» ثم بايع بعد ذلك معاوية؛ ثم طلبها أبو ك وقاتل عليها 
الرجال؛ ثم اتفق على التحكيم فلم يف بهء ثم صارت إلى الحسن فباعها 
بخرق ودراهم, وأقام بالحجاز يأخذ مالا من غير حله. وسلم الأمر إلى غير 
أهله؛ وترك شيعته في أيدي معاوية. فإن كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها 
بثمنهاء ثم خرج عمك حسين على ابن مرجانة وكان الناس معه عليه حتى 
قتلوه وأتوا برأسه إليه ثم خرجتم على بي أمية فقتلوكم وصلبوكم على 
جذوع النخلء. وحرقوكم بالنيران» وحملوا نساءكم على الإؤبل كالسبايا إلى 
الشام؛ حتى خرجنا عليهم نحن فأخذنا بتأركم» وأدركنا بدمائكم؛ وأورثناكم 
ارضهم وتبارهم : وذكرنا فصل سلفكم ؛ فجعلت ذلك حجة عليناء وظننتت 
أنا إنما ذكرنا فضله تقدمة ل ا ار 

كما زعمت؛ فإن هؤلاء مضوا ولم يدخلوا في الفتنء وسلموا من 
وابتلى بذلك أبوك. ب ا 
المكتوبات» فذكرنا فضله وعنفناهم بما نالوا منه وقد علمت أن مكرمتنا في 
الجاهلية سقاية الحجبج الأعظمء وخدمة زمزم؛ وحكم لنا بها رسول الله 
كز ني الإسلام ولا قحط الناس زمن عمر استسقى بأبينا العباس» وتوسل 
به إلى ربه وأبو ك حاضرء وقد علمت أنه لم يبق أحد من بنى عبد المطلب 
بعد رسول اللّه يذ إلا العباس. فالسقاية سقايته» والوراثة وراثثته» واللخلافة 
في ولده. فلم يبىق شرف في الجاهلية والإسلام في الدنيا والآخرة إلا 
والعباس وارئه ومورثه. 

في كلام طويل فيه بحث ومناظرة وفصاحة وبلاغه. وقد استقصاه ابن 
جرير بطوله واللّه سبحانه أعلم. 


فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 

بعث محمد بن عبد الله بن حسن في غبون ذلك رسلا إلى أهل الشام 
يدعرهم إلى بيعته وخلافته فأبوا قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا من 
الحروب ومللنا من القتال. ولم يكترثوا بأصحابه فرجعوا إليه بعد ما نحافوا 
على أنفسهم وجعل يستميل رؤوس أهل المدينة؛ فمنهم من أجابه ومنهم 
من امتنع عليه؛ وقال له بعضهم: كيف أبايعك وقد ظهرت في بلد ليس فيه 
مال تستعين به على استخدام الرجال؟ ولزم بعضهم منزله فلم يخرج حتى 


سنة حمس وأربعين ومائة 


قتل محمد بن عبد الله بن حسن. وبعث محمد الحسنّ بن معاوية في سبعين 
معاوية: علام تقاتلرن وقد مات أبو جعفر المنصور؟ فقال السري بن عبد 
الله زعيم أهل مكة: إن برده جاءتنا من أربع ليال وقد أرسلت إليه فأنا 
أنتظر جوابه إلى أربع. فإن كان ما تقولون حقاً سلمتكم البلد وعلي مؤنة 
رجالكم وخيلكم. فامتنع الحسن بن معاوية من الانتظار وأبى إلا المناجزة؛ 
وحلف لا يبيت الليلة إلا مكة. إلا أن يموت. وأرسل إلى السري أن ابرز 


من الجرم إلى الل حتى لا تراق الدماء في الحرم. فلم يخرج. فتقدموا عد 


فصافوهم فحمل عليه الحسن وأصحابه حملة واحدة فهزموهم وفتلوا منهم 


نحو سبعة» ودخلوا مكة. فلما أصبحوا خطب الحسن بن معاوية 0 


وعزاهم في أبي جعفر. ودعا لمحمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالمهدي. 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 

وظهر بالبصرة أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسنء وجاء البريد إلى 
أخيه محمد بن بذلك فانتهى إليه ليلا فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان 
فطرق بابها. فقال: اللّهم إني أعوذ بيك مسن شر طوارق الليل إلا طارقا 
يطرق خير. ثم خرج فأخبره عن أخيه بذلك فاستبشروا جد وفرح بذك 
كشيراء وكان يقول للناس بعد صلاتي الصبح والمشرب: ادعوا لله 
لإخوانكم أهل البصرة؛ وللحسين بن معاوية بمكة. واستنصروه على 
أعدائكم. 

وأما ما كان من المنصور فإنه جهز الجيوش إلى محمد بن عبد الله بن 
حسن» صحبة عيسى بن موسى أربعة آلاف فارس من الشجعان المتخبين. 
منهم محمد بن أبي العباس السفاح. وحميد بن قحطبة وجعفر بن حنظلة 
البهراني» وكان المنصور قد استشاره فيه فقال: يا أمير المؤمنين ادع بمن 
شئت ممن تثق به من مواليك فيتزل وادي القرى فيمنعه من ميرة الشام» 
فيموت هو ومن معه جوعاء فإنه ببلد ليس فيه مال ولا رجال ولا كراع 
ولا سلاح؛ وقدم بين يديه كثير بن الحصين العبدي وقد قال أبو جعفر 
المنصور لعيسى بن موسى حين ودعه: يا عيسى! إني أبعثك إلى ما بين 
جنى هذين,؛ فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وناد في الناس بالأمان. وإن 
تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به فإنهم أعلم بمذاهيه. وكتب معه كتبا إلى 


رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة يدفعها إليهم خفية يدعوهم إلى : 


الرجوع إلى الطاعة. فلما اقترب عيسى بن موسى من المدينة بيعث الكتب 
ضربا شدينا وقيودا ثقالاء وأودعهم السجن. ثم إن محمدا استشار أصحابه 
في المقام بالمدينة حتى يأني عيسى بن موسى فيحاصرهم بهاء أو أن يخرج 
بمن معه فيقاتل أهل العراق. فمنهم من أشار بهذاء ومنهم من أشار بذاك. 
0 لأن رسول الله تلز ندم يوم أحسد على 
يوم لأحزاب. فأجاب إلى ذلك كله. وعترامم الناس في اللفندق بيده 
الاير رك لك ا ا ل 1 
ا ملناهاء لش رط مطفة ركان شعر صا 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


٠ة١‏ 
انبمر ظفل الحامة. 


ولا نزل عيسى بن موسى الأعرص واقترب من المدينة؛ صعد محمد 
بن عبد الله المنبر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وندبهم إليه - وكانوا 
قريباً من ماثة ألف - فقال لهم في جملة ما قال: إنيى جعلتكم في حل من 
بيعى؛ فمن أحب منكم أن يقيم عليها فليفعل. ومن أحب أن يتركها 
فليفعل. فتسلل كثير منهم أو أكثرهم عنه. ولم يبى معه إلا شرذمة من 
الناس؛ وخرج أكثر أهل المديئة بأهليهم منها لثلا يشهدوا القتال بهاء فنزلوا 
الأعراض ورؤوس الحبال. وقد بعث محمد أيا القلَمّس ليردهم عن الخروج 
فلم يمكنه ذلك في أكثرهم؛ واستمروا ذاهيين. وقال محمد لرجل: أتأخذ 
سيفا ورمحا وترد هؤلاء الذين خرجوا من المدينة؟ فقال: نعم إن أعطيتني 
رحا أطعنهم وهم بالأعراضء وسيفا أضربهم به وهم في رؤوس الجبال 
فعلت. فسكت محمد ثم قال: ويحك! إن أهل الشام والعراق وخراسان قد 
بيضوا ‏ يعنى لبسوا البياض - موافقة لي وخلعوا السواد. فقال: وما يتفعني 
أن لو بقيت الدنيا زبدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواة» وهذا عيسى بن 
موسى نازل بالأعرص. ثم جاء عيسى بن موسى فنزل قريبا من المدينة: 
على ميل منهاء فقال له دليله ابن الأصم: إني أخشى إذا كشفتموهم أن 
يرجعوا إلى معسكرهم سريعاً قبل أن تدركهم الخيل. ثم ارتحل به فانزله 
الجرف على سقاية سليمان بن عبد المللك على أربعة أميال من المدينة؛ 
وذلك يوم السبت لصبح ثنتى عشرة ليلة خلت من رمضان من هله السنة. 
وقال: إن الراجل إذا هرب لا يقدر على الحرولة أكثر من ميدين أو ثلاثة 
فتدركه الخيل. 

وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس فنزلوا عند الشجرة في طريسق 


. مكة؛ وقال لهم إن هرب هذا الرجل فليس له ملجا إلا مكة فاقتلره» 


وحولوا بينه وبينها. ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه إلى السمع والطاعة أو 
الرجوع إلى المبايعة لأمير المؤمنين المنصورء فإنه قد أعطاه الأمان له ولأهل 
بيته إن هو أجاب إلى ذلك. فقال محمد للرسول: لولا أن الرسل لا تقل 
لقتلتك. ثم بعث إلى عيسى بن موسى يقول له: إني أدعوك إلى كتاب الله 
وسنة رسوله تك فاحذر أن تمتنع فأقتلك فتكون شر فتيل. أو تقتلي 
فتكون قتلت من دعاك إلى الله وسئة رسوله تتلتؤ نم جعلت الرسل تتردد 
بينهما ثلاثة أيام يدعوه فيها عيسى بن موسى إلى السمع والطاعة والرجوع 
إلى الجماعة. وجعل عيسى بن موسى يقف في كل يوم من هذه الأيام 
الثلاثة على الثنية عند سلع فينادي: يا أهل المدينة إن دماءنا علينا حرام 
تمن جاخ فوقف نت رايا فهر آمن مره دتحل مسجل سول الذه 96 
فهو آمن؛ ومن دخخل داره فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» فليس لنا 


. في قتالكم أرب, وإما نريد محمدا وحده لنذهب به إلى الخليفة. فجعلوا 


يسبونه وينالون من أمه؛ ويتكلمون معه بكلام شنيع؛ ويخاطبونه مخاطبة 
فظيعة. وقالوا: هذا ابن رسول الله يكز معنا ونحن معه. نقاتل دونه. 

فلما كان اليوم الثالث أتاهم في خيل ورجال وسلاح ورماح لم ير 
مثلهاء فناداه يا محمد! إن أمير المؤمنين أمرني أن لا أقاتلك حتى أدعوك إلى 
السمع الطاعة؛ فإن فعلت أمنك وقضى دينك وأعطاك أموالا وأراضيء 
وإن أبيت قاتلتك فقد دعوتك غير مرة. فناداه محمد: إنه ليس لكم عندي 
إلا القتال. فنشبت الحرب حيئذ بينهم؛ وكان جيش عيسى بن موسى فوق 
الأربعة آلاف. وعلى المقلمة حميد بن قحطبة؛ وعلى ميمنته محمد بن 
السفاح؛ وعلى ميسرته داود بن كراز» وعلى الساقة الهيثم بن شعبة ومعهم 
عدد لم ير مثلها. وفرق عيسى أصحابه في كل قطر طائفة. وكان محمد 


هءهة ١‏ 
وأصحابه على عدة أصحاب أهل بدرء واقجل الفريقان قتالا شديدا جداء 
وترجل محمد إلى الأرض فيقال إنه فتل بيده من جيش عيسى بن موسى 
سبعين رجلا من أبطالهم. وأحاط بهم أهل العراق فقتلوا طائفة من 
اصحاب محمد بن عبد الله بن حسن.؛ فاقتحموا عليهم الخندق الذي كانوا 
حفروه وعملوا أبو ابأ على قدره؛ وقيل إنهسم ردموه بجدائج الإبل حتى 
أمكنهم أن يجوزوه. وقد يكونون هذا في موضع منه..وهذا في موضع آخر 
والله أعلم. 

ولم يزل القتال ناشباً بينهم من بكرة النهاو حتى صليت العصر. فلما 
صلى محمد العصر نزلوا إلى مسيل الوادي بسلع فكسر جفن سيفه وعقر 
فرسه وفعل أصحابه مثله وصبروا أنفسهم للقتال وحميت الحرب حيتئانٍ 
جد فاستظهر أهل العراق ورفعوا راية سوداء فوق سلعء ثم دنوا إلى 
المديئة فدخلوها ونصبوا راية سوداء فوق مسجد رسول الله هز. 

فلما رأى ذلك أصحاب محمد تنادوا: دُخجلت المدينة؛ وهربوا وبقى 
عنمل قي شرئمة ليله دا ثم بت 'وجدةة وق يدم سيت ضلت بيضوت ابه 
من تقدم إليه فلا يقوم له شيء إلا أنامه؛ حتى قتل خخلقا من أهل العراق 
من الشجعانء ويقال إنه كان في يده يومئنٍ ذو الفقار ثم تكاثر عليه الناس 
فتقدم إليه رجل فضربه بسيفه تحت شححمة أذنه اليمنى فسقط لركبتيه 
وجعل يحمي نفسه ويقول: ويحكم ابن نبيكم مجروح مظلرم. وجعل حميد 
بن قحطبة يقول: ويحكم! دعوه لا تقتلوه. فاحجم عنه الناس وتقدم إليه 
حميد بن قحطبة فحز رأسه وذهب به إلى عيسى بن موسى فوضعه بين 
يديه. وكان حميد قد حلف أن يقئله متى رآه. فما أدركه إلا كذلك. ولو 
كان على اله وقوته لا استطاعه حيذ ولا غيره من الجيش. 

وكان مقتل محمد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت يوم الاثنين 
بعد العصرء لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة خمس وأربعين ومائة؛ 
وقال عيسى بن موسى لأصحابه حين وضع رأسه بين يديه: ما تقولون 
فيه؟ فنال منه أقوام وتكلموا فيه» فقال رجل منهم: كذبتم واللّه! لقد كان 
صواما قوامء ولكنه خالف أمير المؤمنين وش عصى المسلمين فقتلناه على 
ذلك. فسكتوا -حينثل. 

وأما سيفه ذو الفقار فإنه صار إلى بنى العباس يتوارئونه حتى جربه 
بعضهم فضرب به كلبا فانقطع السيف. ذكره أبن جرير وغيره. 

وقد بلغ المنصور في غبون هذا الأمر أن محمداً فر من الحرب فقال: لا 
إلا افل بيت لا نش 

وقال ابن جرير (اريغه:541/7]: حدثي عبد الله بن راشد حدثني أبو 
الحجاج قال: إني لقائم على رأس أبي جعفر المنصور وهو مسائلي عمن 
مخرج محمد؛ إذ بلغه أن عيسى بن موسى قد هُرْم وكان متكثأ فجلس 
فضرب بقضيب معه مصلاه وقال: كلاء فأين لعب صبياننا بها على المنسابر 
ومشورة النساء؟ ما أني لذلك بعد. وبعث عيسى بن موسى بالبشارة إلى 
المنصور مع القاسم بن الحسن ويالرأس مع ابن أبي الكرام» ثم أمر بدفن 
الجئة فدفن بالبقيع وأمر بأصحابه النين 0 
البية الات ايام تم طرحرا على تبره البهود عن سلع ثم نقلوا إلى خندق 
هناك.. وأخذ أموال بنى حسن كلها فسوغها له أبو جعفر النصورء وبقال 
إنه ردها بعد ذلك إليهم؛ حكاه ابن جرير. 

ونودي في أهل المدينة بالأمان فأصبح الناس في أسواقهم؛ وترفع 
عيسى بن موسى في الجيش إلى الجرف من مطر أصاب الناس يوم قتل 
محمدء وجعل يتتاب المسجد من الجرف» وأقام بالمديئة إلى اليوم التاسع عشر 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


من رمضان, ثم خرج منها قاصدا مكة وكان بها الحسن بسن معاوية من 
جهة محمد بن عبد الله بن حسنء وكان محمد قد كتب إليه ليقدم عليه. 
فلما خرج من مكة وكان ب ببعض الطريق تلقته الأخبار بقتل محمد بسن عبد 
الله. فاستمر فار إل السدرة الل الراهيم تن هيد الله الذي كان قد خرج 
بها ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على ما سنذكره. 

ولما جيء المنصور برأس محمد بن عبد الله بن حسن فوضع بسين يديه 
أمر به فطيف به في طبق أبيض ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك. ثم شرع 
المنصور في استدعاء من خرج مع محمد من أشراف أهل المديئة؛ فمنهم من 

قتله ومنهم من ضربه ضربا مبرحأء ومنهم من يعفو عنه. 

ولا توجه عيسى بن موسى إلى مكة استناب على المدينة كثير بن 
حصين؛ فاستمر بها شهرا حتى بعث المتصور على نيابتها عبد الله بن 
الربيع؛ فعاث جنده في المدينة فساداً واشتروا من الناس أشياء لا يعطونهم 
ثمنهاء وإن طولبوا بذاك ضربوا المطالب» وخوفوه بالقتل» فثار عليهم طائقة 
من السودان واجتمعوا ونفخوا في بوق لهم فاجتمع على صوته كل أسود 
في المدينة. وحملوا عليهم حملة واحدة وهم ذاهبون إلى الجمعة؛ لسبع بقين 

من ذي الحجة من هذه السنة؛ وقيل: لخمس بقين من شوال منهاء فقتلوا 
منهم طائفة كثيرة بالمزاريق وغيرهاء وهرب نائب المدينة الأمير عبد الله بن 
الربيع وترك صلاة الجمعة. وكان رؤساء السودان: وثيق ويعقل ورمقة 
وحديا وعنقود. ومسعرء وأبو قيس وأبو النار. : 

فركب عبد الله بن الربيع في جنوده والتقى مع السودان فهزموه أيضا 
فلحقوه بالبقيع فألقى لم دراهم شغلهم بهاء حتى نجا ينفسه ومن اتبعنه. 
فلح ببطن نمل على ليلتين من المديئة» ووقع السودان على طعام لأبي 
جعفر المنصور كان محزونا في دار مروان قد قدم به في البحر لأجل الجند 
الذين بالمديئة من دقيق وسويق وزيت وقمسليوء فانتهبوه وياعوه بأرخص 
ثمن. وذهب الخبر إلى المنصور بما كان من أمر السودان. وخحاف أهل المدينة 
من معرة ذلك. فاجتمعوا في المسجد وخطبهم ابن أبي سيرة - وكان 
مسجوناً - فصعد امبر وفي رجليه القيودء فحئهم على السمع والطاعة 
للمنصور. وخوفهم شر ما صنعه مواليهم؛ فاتفق رأيهم على أن يكفرا 
مواليهم ويفرقوهم وأن يذهبوا إلى أميرهم فيردوه إلى عمله. ففعلوا ذلك. 
فسكن الأمر وهدأ الناس وانطفات الشرور» ورجع عبد الله بن الربيع إلى 
المدينة فقطع يد وثيق وأبي النار ويعقل ومسعر. 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بالبصرة وكيفية مقتله 

كان إبراهيم قد نزل في بني ضبيعة من البصرة؛ في دار الحارث بن 
عيسى: ؛ وكان لا يرى بالنهارء وكان قدومه إليها بعد أن طاف بلادا كثيرة 
جداء وجرت عليه وعلى أخيه خطوب شديدة هائلة. وانعقد أسباب 
هلاكهما في أوقات متعددة؛ ثم كان آخر ما استقر أمره بالبصرة في سنة 
ثلاث وأربعين ومائة» بعد منصرف الحجيج. 

وقيل إن قدومه إليها كان في مستهل رمضان سنة خمس وأربعين ومائة» 
بعثه أخوه إليها بعد ظهوره بالمدينة,التبوية. قاله الواقدي. [(تاريخ 
الطبري: 6/87 517) 

قال: وكان يدعو في السر إلى أخيه؛ فلما قتل أخخوه أظهر الدعوة إلى 
نفسه في شوال من هذه السنة» والمشهور أنه قدمها قبل ذلك وأنه أظهر 


سنة مس وأربعين ومالة 
الدعوة في حياة أخيه ودعا إلى نفسه كما قدمنا والله أعلم. 

ولا دخل البصرة أول قدومه إليها نزل عند يحبى بن زياد بن حسان 
النبطي؛ فاختفى عنده هذه المدة كلهاء حتى ظهر في هذه السنة وكان أول 
ظهوره في دار أبي فروة؛ وكان أول من بايعه ثميلة بن مرة؛ وعفو لله بن 
سفيان» وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلمة ال هجيمىء وعبيد الله بن 
يحبى بن حصين الرقاشي» وندبوا الناس إليه فاستجاب له خلق كثيرة 
فتحول إلى دار أبي مروان في وسط البصرة» واستفحل أمره؛ وبايعه فكام 
من الناس» وتفاقم الخطب به ويلغ خبره إلى المنصور فازداد غما إلى غمه 
باخيه محمد وذلك لأنه ظهر قبل مقتل أخخيه وإنما كان السبب في تعجيله 
الظهور بالبصرة كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إلى نفسه؛ فانتظم أميره 
بالبصرة» وكان نائبها للمنصور سفيان بن معاوية وكان ممالئا لإبراهيم في 
الباطن؛ ويبلغه أخباره فلا يكترث بهاء ويكذب بما يخبر منها ويودٌ أن لو 
صح أمر إبراهيم» وقد أمده المنصور باميرين من أهل خراسان معهما ألفا 
فارس وراجلء فأنزهما عنده ليتقوى بهما على محاربة إبراهيم؛ وتحول 
المنصور من بغداد - وكان قد شرع في عمارتها - إلى الكوفة؛ وجعل كلّما 
اتهم رجلا من أهل الكوفة في أمر إبراهيم بعث إليه من يقتله في الليل في 
منزله. وكان الفرافصة العجلي قد هم بالوثوب بالكوفة فلم يمكنه ذلك 
لكان المنصور بهاء وجعل الناس يقصدون البصرة من كل فج لبايعة 
إبراهيم. ويفدون إليها جماعات وفرادى.. وجعل المنصور يرصد لهم 


المسالح فيقتلونهم في الطرقات ويأتونه برؤوسهم فيصلبها بالكوفة ليتعظ بها 


الناس. وأرسل المنصور إلى حرب الراوندي - وكان مرابطا بالجزيرة في 
الفي فارس لقتال الخوارج - يستدعيه إلى الكوفة؛ فأقبل بمن معه فلما 
اجتاز ببلدة بها أنصار لإبراهيم فقالوا له: لا ندعك تجتاز. لأنك إنما طلبك 
ليحارب إبراهيم. فقال: ويحكم! دعونيء فأبوا فقاتلهم فقتل منهم خمسمائة 
وأرسل برؤوسهم إلى المنصور. فقال: هذا اول الفتح. ولما كانت ليلة 
الاثنين مستهل رمضان من هذه السنة. خرج إبراهيم بن عبد اللّه في اليل 
إلى مقبرة بي يشكر في بضعة عشر فارسأء وقدم في هذه الليلة بو حماد 
الأبرص في ألفي فارس مددا لسفيان بن معاوية؛ فانزهم الأمير في القصرء 
ومال إبراهيم وأصحابه ومن الف عليه وصار إليه على دواب أولئك 
العسكر واسلحتهم فاخذوها جميعاء فكان هذا أول ما أصاب. وما أصبح 
ش الصباح إلا وقد استظهر جداًء فصلى بالناس صلاة ة الصبح في المسجد 
الخاممء "وات الؤلايق علنة .ما بين تاظر وتاميرة ومحصين فيان ين 
معاوية نائب الخذليفة بقصر الإمارة وجلس عنده الجنرد فحاصرهم إبراهيم 
من معه؛ فطلب سفيان بن معاوية من إبراهيم الأمان فأعطاه الأمان؛ 
ودخل إبراهيم قصر الإمارة فبسطت له حصير ليجلس عليها في مقدم 
إيوان القصرء فهبت الربح فقلبت الحصير ظهرا لبطن. فتطير الناس بذلك» 
فقال إبراهيم: إنا لا نتطير». وجلس على ظهر الحصير, وأمر بحبس سفيان 
بن تعاوية قينا واراد يذلك أن شرئ ساح عنم ان جع اعون 
واستحوذ على ما كان ببيت المال فإذا فيه متماة الف 
فقوي بذلك جدا 

وكان في البصرة جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي. وهما ابنا عم 
الخليفة المنصور. فركبا في ستمائة فارس فأرسل إليهما إبراهيم المضاءً بن 
القاسم في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلا فهزم بهؤلاء ستمائة فارس 
وآمن من بقي منهم؛ وبعث إبراهيم إلى أهل الأهواز فبايعوه نه قاع 
وأرسل إلى نائبها مائتى فارس عليهم المغيرة فخرج إليه محمد بن الحصين 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


ألفء وقيل ألفا ألف. 


١ةوك‎ 


نائب البلاد في أربعة آلاف فارس فهزمه المغيرة واستحوذ على البلاد 
وبعث إبرأهيم إلى بلاد فارس فأخذهاء وكذلك واسط والمدائن والسواد 
واستفحل أمره جداء ولكن لما جاءه نعي أخيه محمد اتكسر جداء وصلى 
بالناس يوم العيد وهو مكسور. فقال بعضهم: واللّه لقد رايت الموت في 
وجهه وهو يخطب الناس فنعى إلى الناس أخخاه محمداء فازداد الناس حنقا 
على المنصور وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة ثميلة وخلف 
أيئه -حسئا معه. 

ولا بلغ المنصور خبره تمير في أمره وجعل يتأسف على ما فرق منن 
جنده في الممالك؛ وكان قد بعث مع ابنه المهدي ثلائين ألفأ إلى الري. 
وبعث مع محمد بن الأشعث إلى إفريقية في أربعين ألفا والباقون مم عيسى 
بن موسى بالحجاز» ولم يبق معه في معسكره سوى ألفي فارس. وكان يسأمر 
بالنيران الكثيرة فتوقد ليلاء فيحسب الناظر إليها أن هناك جنودا كثيرا. م 
كتب المنصور إلى عيسى بن مرسى وهو بالحجاز بعد قثل محمد بن عبد الله 
بي بعس إذا ثرات كاني هذا قبل من الورك ودع كل ما أت له فلم 

ينشب أن أقبل إليه فقال له: اذهب إلى إبراهيم بالبصرة ولا يهولدك كثرة 

من معه فإنهم جملا بن هاشم المقنولان جميعاء فابسط يدك وثق بما عدداء 
وستذكر ما أقول لك فكان الأمر كما قال المنصور. 

وكتب المنصور إلى ابنه المهدي أن يوجه خازم بن خزيمة في أربعة آلاف 
إلى الأهواز؛ فذهب إليها فأخرج منها نائب إبراهيم ‏ وهو المغيرة - 
وأباحها ثلاثة أيام» ورجع المغيرة إلى البصرة؛ وكذلك بعث إلى كل كورة 
من هذه الكور التي خلعت بيعته جندا يرذونهم إلى الطاعة. قالوا: ولزم 
المنصور مرضع مصلاه فلم يبرح منه ليلا ولا نهارا في بذلةِ يابو عليه قد 
تخت الى زا ركنا مك هما ملكي ونا يش فى الاق اوزكر 
قيل له في غبون ذلك يا أمير المؤمنين: إن نساءك قد < ا 
عنهن.؛ فانتهر القائل وقال: عاك شت هذه ارال اتناف د حتى أرى رأس 
إبراهيم بين يدي؛ أو يحمل رأسي إليه. 

وقال بعضهم: دخلت على المنصور وهو مهموم من كثرة ما وقع مسن 
الشرور والفتوق والخروق؛ وهو لا يستطيع أن يتابع الكلام من كثرة كربه 
وهمه. وهو مع ذلك قد أعد لكل أمر ما يسد خلله؛ وقد خرجت عن يله 
البصرة؛ والأهواز وأرض فارس والمدائن وأرض السواد. وفي الكوفة عنده 
مائة الف سيف مغمدة تتنظر به صيحة واحدة» فيثبون عليه مع إبراهيم؛ 
وهو في ذلك يعرك النوائب ويمرسها ولم تقعد به نفسه وهو كماقال 
الشاعر: 
نفس عصام سودت عصاما وعلمت ه الكروالإتداما 

وأقبل إبراهيم بن عبد اللّه قاصداً من البصرة إلى الكوفة في مائة ألنف 
مقاتل فأرسل إليه المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاء وعلى 
مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف. وجاء إبراهيم فنزل في باخمرا في 
جحافل عظيمة» فقال له بعض الأمراء: إنك قد اقتريت من المنصور فلو 
أنك سرت إليه بطائفة من جيشك هذا لأخذت بقفاه فإنه ليس عنده من 
الجيوش ما يردون عنه. فقال آخرون منهم: إن الأول أن نناجز هؤلاء 
الذين بإزائناء ثم هو في قبضتنا. فثناهم ذلك على الرأي الأول. ولو فعلره 
لتم لهم الأمر. ثم قال بعضهم: خندق حول الجيش. وقال آخرون: إن هذا 
الجيش لا يحتاج إلى خندق حوله» فترك ذلك. ثم أشار بعضهم أن يبييت 


١؟ةهءاب‎ 


جيش عيسى بن موسى فقال إبراهيم: إني لا أرى ذلك؛ فتركه. ثم أشار 
آخرون بأن يجعل جيشه كراديس فإن غلب كردوس ثبت الآخرء وقال 
آخرون: إن الأولى أن نقاتل صغوفاً لقوله تعالى «إن الله يُجِبُ الْذِينَ 
يَُايلُونَ في سيل صا كأنّهُمْ بان مررْصُوصٌ» الصف: ]2 

والأمر لله وما شاء فعل ولو ساروا إلى الكوفة وبيتوا الجيش أو جعل 
جيشه كراديس لتم له الأمر مع تقدير اللّه تعالل. 

وأقبل الجيشان فتصافوا في باخخرا وهي على مستة عشر فرسخاً ممن 
الكوفة فاقتتلوا بها قتالا شديداً فانهزم حميد بن قحطبة بمن معه من المقدمة» 
فجعل عيسى يناشدهم الله في الرجوع والكرة فلا يلوي عليه أحد؛ وثببت 
عيسى بن موسى في مائة رجل من أهله؛ فقيل له: لو تنحيت من مكانك 
هذا لتلا يحطمك جيش إبراهيم فقال: والله لا أزول عنه حتى يفتح الله لي 
أو أقتل ها هنا. وكان المنصور قد تقدم إليه بما أخبره به بعض المنجمين أن 
الناس يكون لهم جولة مع عيسى بن موسى ثم يقومون إليه وتكون العاقبة 
له؛ فاستمر المنهزمون ذاهبين فانتهوا إلى نهر بين جبلين فلم يمكنهم خوضه 
فكروا راجعين بأجمعهم؛ فكان أول راجع حميد بن قحطبة الذي كان أول 
من انهزم. ثم اجتلدوا هم وأصحاب إبراهيم فاقتتلوا قتالا شديداء وقتل 
من كلا الفريقين خلق كشيرء ثم انهزم أصحاب إبراهيم وثبت هو في 
حمسمائة؛ وقيل في أربعماثة. وقيل في سبعين رجلاء واستظهر عيسى بن 
موسى وأصحابه. وقتل إبراهيم في جملة من قتل واختلط رأسه مع رؤوس 
أصحابه. فجعل حميد يأتي بالرؤوس فيعرضها على عيسى بن موسى حتى 
عرفوا رأس إبراهيم فبعثوه مع البشير إلى المنصورء وكان نييخت المنجم قد 
دخل على المنصور قبل مجيء البشير على المنصور فقال له: يا أمير المؤمسين 
إن لم تصدقي فاحبسني فإن لم يكن الأمر كما ذكرت لك فاقتلي. فييدا همو 
عنده إذ جاء البشير بهزيمة جيش إبراهيم؛ ولما جيء بالرأس تمشل المنصور 
ببيت معقر بن أوس بن حمار البارقي: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما فر عيناً بالإياب المسافر 

وقيل إن المنصور لا نظر رأى الرأس بكى حتى جعلت دموعه تسقط 
على الرأس وقال: واللّه لقد كنت لهذا كارهاًء ولكنك ابتليت بى وابتليت 
باكء ثم آمر بالرانن تتضتب بالسيوق. :واتظم تبخت الت اهناب التي 
جريب. 

فهذا المنجم إن كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأ في أشياء 
كثيرة» فهم كذبة كفرة وقد كان المنصور ني ضلال مع منجمه هذاء وقد 
ورث الملوك اعتقاد أقوال المنجمين وذلك ضلال لا يجوز. 

وذكر صالح مولى المنصور قال: لما جيء برأس إبراهيم جلس المنصور 
مجلساً عاماً وجعل الناس يدخلون عليه فيهتونه وينالون من إبراهيم 
ويقبحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصورء والمنصور واجم متغير اللون لا 
يتكلم. . حتى دخل جعفر بن حنظلة البهراني فوقف فسلم ثم قال: أعظم 
لله اجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما فرّط فيه من حقلك. 
قال فاصفر لون المنصور وأقبل عليه وقال له: يا أبا خالد مرحبا وأهلاء 
ههنا فاجلس؟! فعلم الناس أن ذلك وقع منه. فجعل كل من جاء يقول 
كا قال در ا تجلا 

قال أبو : نعيم الفضل بن دكين:كان ذلك في ليلة الثلاناء نمس بقين 
من ذي القعدة من هذه السنة. يعنى سنة حمس وأربعين ومائة. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وقد قتل في هذه السنة جماعة من أعيان أهل البيت منهم عبد الله بن 
حسن وابناه محمد وإبراهيم؛ وأخوه حسن بن حسنء وأخوه لأمه محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الملقب بالديباجح. وقد تقدمت ترجمته 
في آخر الجزء الذي قبله. 

فأما 

عباد الله بن حسن بسن حسن بن علي بن أبي طالب الفرشي 
الماشمي فتابعي؛ روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» وهو صحابي جليل» وغيرهم. 1 
سفيان الثوري والدراوردي ومالك. وكان معظما عند العلماء ميجلاء وكان 
عابداً كبير القدر. 

قال يحبى بن معين: كان ثقة مأموناء وفد على عمر بن عبد العزيز 
فأكرمه. ووفد على السفاح فعظمه وأعطاه ألف ألف درهم., فلما ولي 
المنصور غكس هنا الإكرام الله عز وجلء وأخذه وأهل ببته مقيدين 
مغلولين مهانين من المدينة إلى الهاشمية.. فأودعهم السجن الضيق كما 
قدمناء فمات أكثرهم فيه؛ فكان عبد الله بن حسن هذا أول من مات فيه 
بعد خروج ولده محمد بالمديئة؛ وقد قيل إنه قشل عمداً. وقيل بل مات 
حتف أنفه والله أعلم وكان عمره يوم مات خمساً وسبعين سنة؛ وصلى 
عليه أخوه لآمه الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي. 

ثم مات بعده أخوه حسن فصلى عليه أخوه لآمه محمد بن عبد اللّه بن 
عمرو بن عثمان بن عفان. ثم فتل بعده وحمل رأسه إلى خراسان كما تقدم. 

ران عدا تالاه رح بزح عن فلي بن 00 
فروى عن أببه ونافع» وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كيفية 
الهوي إلى السجود؛ وحدث عنه جماعة» ووثقه النسائي وابن حبان وقال 
البخاري: لا يتابع على ححديثه. وقد ذكر أن أمه حملت به أربع سنينء وكان 
طويلا سميئاً أسمر مما ضخما ذا همة سامية» وسطوة ركان كا 
بالمدينة في متتصف رمضان سنة حمس واربعين ومائة» وله خمس وأربعين 
سنة. وقد حملوا رأسه إلى المنصور» وطيف به في الأقاليم. 

ها (إبراهيم بن حسن) 

وأما أخوه إبراهيم فكان ظهوره بالبصرة بعد ظهور أخيه بالمدينة 
وكانت وفاته بعد وفاته في ذي القعدة من هذه السنة وليس له شيء في 
الكتب الستة. 

وقد حكى أبو داود السجستاتي عن أبي عوانة أنه قال: كان إبراهيم 
وأخوه محمد خارجيين. ثم قال أبو داود: وبئسما قال» هذا رأي الزيدية. 

قلت: وقد حكى عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى 
ظهورهما. وني هذا نظر واللّه أعلم 

وفيها توفي أيضا من المشاهير 

الأجلح بن عبد الله وإسماعيل , بن أبي خالد في قول. وحبيب بن 
الشهيد. وعبد الملك ابن أبي سليمان» وعمر مولى عفرة» ويحبى بن الحارث 
الذماري» ويبى بن سعيد أبو حيان التيمي» 

وا رؤبة بن العجاج والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله بن 
رؤية؛ أبو محمد التميمي البصري. الراجز بن الراجز» ولكل منهما ديوان 
رجزء وكل منهما بارع ني فنه لا بجارى ولا يمارى. عالم باللغة. 

وها عبد الله بن المقفع الكاتب المفوه. أسلم على يد عيسى بن علي 


سنة ست وأربعين ومائة 


عم السفاح والمنصور؛ وكتب لهء وله رسائل وألفاظ صحيحة؛ وكان ينهم 
بالزندقة. وهو الذي صنئف كتاب كليلة ودمنة؛ ويقال: بل هو الذي عربها 


من المجوسية إلى العربية. 

قال المهدي بن المنصور: ما 
المقفع. 

وقال الجاحظ: الزنادقة ثلاثة ابن المقفم ومطيع بن إياسء ويحيى بن 
زياد. 

قالوا: ونسي الجاحظ نفسه وهو رابعهم. وكان مع هذا فاضلا بارعا 
قفصيحا. 

قال الأصمعي: قيل لابن امقفع : : من أديك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من 
غيري قبيحاً أبيته؛ وأذا رأيت حسنا أتيته. 

ومن كلامه: : شربت من الخطب ريا وم أضبط لها روياء فغاضت ثم 
فاضت. فلا هي نظاماء وليست غيرها كلاما. 

وكان قتله على يد سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
نائب البصرة؛» وذلك أنه كان يعبث به ويسب أمه. وإنما كان يسميه ابن 
المغتلمة وكان كبير الأنف. وكان إذا دخل عليه يقول: السلام عليكما - 
على سيل التهكم . 

وقال سفيان بن معاوية مرة: ما ندمت على سكوت قط. فقال: 
صدقت؛ الخرس خير لك فاتفق أن المنصور تفضّب على ابن المقفع فكتب 
إلى نائبه سفيان بن معاوية هذا أن يقتله. فأخذه فأحمى له تنورا وجل 


وجدت كتاب زندقة إلا وأصله من ابن 


يقطعه إربا إرباً ويلقيه في ذلك التنور حتى حرقه كله وهو ينظر إلى أطرافه 


كيف تقطع ثم تحرق» وقيل غير ذلك في صفة قتله. قال القاضي ابن 
خلكان زوفيات الأعيان: 8/37 18 ]: ومنهم من يقول: ابن المقفع نسسبة إلى بيع 


بوه دافويه كان الحجاج فد استعمله على الخراج فخان فعاقبه حتى تقفعت 
يداه واللّه أعلم. 

وفيها خرجت الترك والخزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية 
جماعة كثيرة. 

وحج بالناس في هذه السنة السريّ بن عبد الله بن الحارث بن عبساس 
بن عبد المطلب نائب مكة وكان نائب المديئة عبد اللّه بن الربييع الحارئي. 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى. وعلى البصرة سّلْم بن قتيبة» وعلى مصر 
يزيد بن حاتم. 

ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 

فيها تكامل بناء مدينة السلام بغداد. وسكنها المنصور في صفر من هذه 
السئة. وكان مقيماً قبل ذلك بالهاشمية المتاحمة للكوفة. وكان قد شرع في 
بنائها في السنة الخارجة؛ وقيل: في سنة أربع وأربعين ومائة فالله أعلم. 

وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الراوندية لما وثبوا عليه 
بالكوفة ووقاه الله شرهمء فتهرهم وقتلهم.؛ كما تقدم بقيت منهم بقية 
فخشي على جنده منهم» فخرج من الكوفة يرتاد لهم موضعاً لبناء مدينة» 
فسار في الأرض حتى بلغ الجزيرة فلم ير موضعاً أحسن لوضع المدينة مسن 


موضع بغداد الذي هي فيه الآن؛ وذلك بأنه موضع يغدى إليه ويراح 


بخيرات ما حوله في البر والبحر.ء وهو محصن بدجلة والفرات. لا يقدر أحد 


أن يتوصل إلى موضع الخليفة إلا على جسرء وقد بات به المنصور قبل بناثه 


١ مه‎ 


لياليي فرأى الرياح ليلا ونهارا وطيب الهواء في تلك الحلة وقد كان موضعها 
قرى وديورة لعباد النصارى وغيرهم - ذكر ذلك مفصلا بأسمائه وتعداده 
أبو جعفر بن جرير رحمه الله - فحيتئلو أمر المنصور باختطاطها فرسموها له 
بالرماد فمشى في طرقها ومسالكها فأعجبه ذلك؛ ثم سلم كل ربع منها 
لأمير يقوم على بنائه» وأحضر من كل البلاد فُمَالا وصناعاً ومهندسين. 
فاجتمع عنده ألوف منهم؛ ثم كان هو أول من وضع لبنة فيها بيده وقال: 
بسم الله والحمد لله؛ والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» ثم قال: ابنوا على بركة اللّه. وأمر ببنائها مدورة سمسك سورها 
من أمفله: سوق ذراعاء .ومن اعلاه عشرون ذراعاء وجغل لا ثمائينة آبو 
اب في السور البراني؛ ومثلها في الجواني» وليس كل واحد تجاه الآخرء 
ولكن جعله أزور عن الذي يقابله» ولهذا سميت بغداد الزوراء. لأزورار 
أبوابها بعضها عن بعضء وقيل سميت بذلك لانحراف دجله عندها والله 
اعلم. 

وبنى قصر الإمارة في وسط البلد ليكون الناس منهة على حد سواء 
واختط المسجد الجامع إلى جانب القصرء وكان الذي وضع قبلته الحجاج 
بن أرطاة. 

وقال ابن جرير (تاريخه:6837/7]: ويقال إن في قبلته امحرافاً يحتاج المصلي 
فيه أن ينحرف إلى ناحية باب البصرة؛ وذكر أن مسجد الرصافة أقرب إلى 
الصواب منه لأنه ببى قبل القصر وجامع المدينة بي على القصرء فاختلت 
قبلته بسبب ذلك. 

وذكر ابن جرير عن سليمان بن مجالد أن المنصور أراد أبا حنيفة 
النعمان بن ثابت على القضاء بها فامتنع فحلف المنصور أن يتولى له 
وحلف أبو حنيفة أن لا يفعلء فولاه القيام بأمر المدينة وضرب اللبن 
وعده. وأخذ الرجال بالعمل» فكان أبو حنيفة المتولي لذلك حتى فرغوا من 
اسحمام حائط المدينة مما يلي الخندق؛ وكان استتمامه في سنة تسع وأربعين 
وماثة. 

قال ابن جرير [تارينه:115/7]: وذكر عن الهيئم بن عدي أن المنتصور 
عرض على أبي حنيفة القضاء ولمظالم فامتنم» فحلف أن لا يقلع عنه حتى 
يعمل فاخبر بذلك أبو حنيفة فدعا بقصبة فعد اللبن ليبر بذلك يمين أبي 
جعفرء ومات أبو حنيفة ببغداد. 

وذكر أن خالد بن برمك هو الذي أشار على المنصور ببنائها. وأنه 
كان مستحثاً فيهاء وقد شاور المنصور الأمراء في نقل القصر الأبيض من 
المدائن إلى بغداد لأجل قصر الإمارة بهاء فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فانه آية في العالم» وفيه مصلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فخالفهم 
ونقل منه شيئا كثيرا فلم يف ما تحصل منه بأجرة ما يصرف في حمله فتركه. 
ونقل أبو اب قصر واسط إلى أبواب بغداد. وقد كان الحجاج نقلها من 
مدينه هناك كانت من بناء سليمان بن داود»ء وكانت الجن قد عملت تلك 
الأبراب. 





وقد كانت الأسواق قريب من قصر الإمارة. فكانت أصوات الباعة 
وهوشات الأسواق تسمع منه؛ فعاب ذلك بعض بطارقة النصارى ممن قدم 
في بعض الرسائل من الرومء فأمر المنصور بنقل الأسواق من هناك إلى 
موضع آخرة وآبر التضور عوستقة الطرقات ازيعن كراعا ف أزبعين ذزاعاء 
ومن بنى في شيء من ذلك هدم. 

وقال ابن جرير إ(تاريخه:16/0): وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: 
وجدت في خزائن المنصور في الكتب أنه أنفق على بناء مدينة السلام 


١66 


ومسجدها الجامع وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها 
وأبوابها؛ أربعة آلاف وثمانمائة ألف وثلاثة وثلاثين درهماء وكان أجرة 
الأستاذ من البناثئين كل يوم قيراط فضة. وأجرة الصانع من الحبتين إلى 
الثلاثة. 

قال الخطيب البغدادي [تاريخ بغداد: :]564/١‏ وقد رأييت ذلك في بعض 
الكتب. وحكى عن بعضهم أنه قال: أنفق عليها ثمانية عشر ألف ألف 
فالله أعلم. 

وذكر ابن جرير لوا قر وم أن المنصور ناقص أحد 
المهندسين الذي بنى لله بيئأ حسئاً في قصر الإمارة فنقصه درهماً عمًا 
ساومه» وأنه حاسب بعض المستحثين على الذي كان عنده ففضل عنده 
خسة عشر درهما فحبسه حتى أحضرها. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد [59/1]: وبناهما مدورة. 
ولا يعرف في أقطار الدنيا كلها مدينة مدورة سواهاء ووضع أساسها في 
له نوبخت المنجمء ثم ذكر عن بعض المنجمين قال: قال لي 
المنصور لما فرغ من بناء بغداد: خحذ الطالع فنظرت في طالعها - وكان 
المشتري في القوس - فأخخبرته بما تدل عليه النجوم؛ من طول زمانهاء وكثرة 
عمارتهاء وانصباب الدنيا إليها وفقر الناس إلى ما فيها. قال: ثم قلت له: 
وأبشرك يا أمير المؤمنين ببشارة أخرى؛ وهي أنه لا يموت فيها أحد من 
الخلفاء أبدا. قال: فرأيته يبتسم ثم قال: الحمد الله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعرا منه: 
قضى ريهاأن لايموت خليفة بها إنه ماشاء في خلقه يقضي 

وقد قرره على هذا الخطأ الخطيب أبو بكر البغدادي وسلم ذلك ولم 
ينقضه بشيء مع أطلاعه ومعرفته. 

قال: وزعم بعض الناس أن الأمين قتل بدرب الأنبار منها فذكرت 
ذلك للقاضي ا القاسم علي بن المحسن التنوخي فقال: محمد الأمين ها 
لم يقتل بالمديئة» وإنما كان قد نزل في سفينة إلى دجلة ليتنزه فقبض عليه في 
وسط دجلة وقتل هناك. وذكر ذلك الصولي وغيره. 


وقفت اختاره 


وذكر عن بعض مشايخ بغداد أنه قال: اتساع بغداد مائة وثلائون 


جريباء وذلك يعدل ميلين في ميلين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: بغداد من الصراة إلى باب التبن. 

وذكر الخطيب (تاريخ بغداد: ١/1/1-/ا)‏ عن بعضهم أن بين كل بابين 
من أبوابها الثمانية ميلاء وقيل أقل من ذلك. وذكر الخطيب [تاريخ بغداد: 
0 ”اا صفة قصر الإمارة وأن فيه القبة الخضراء طولها ثمانون ذراعساًء 
على رأسها تمئال فرس عليه فارس في يله رمح يدور به فإلى أي جهة 
استقبلها واستمر مستقبلهاء » علم أن في تلك الجهة قد وقع حدث فينظر في 
أمره الخليفة وهذه القبة على مجلس في صدر إيوان اللحكمة وطوله ثلاثون 
ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً. وقد سقطت هذه القبة في ليلة برد ومطر 


ورعد وبرقء ليلة الثلاثاء لسبع خلون من شهر جمادى الآخرة سنة تسع. 


وعشرين وثلاثمائة 
وذكر المنطيب البغدادي (تاريخ بدداد: ]70/١‏ أنه كان يياع في بغداد في 


أيام المنصور ببغداد الكبش بدرهم والحمل بأربعة دوانق» وينادى على لسم. 


الغنم كل ستين رطلا بدرهم. ولخم البقر كل تسعين رطلا بدرهم, والتمر 
كل ستين رطلا بلرهم. والزيت ستة عشر رطلا بدرهم. والسمن كل 


سنة ست وأربعين ومائة 


ثمانية أرطال بدرهم. والعسل عشرة أرطال بدرهم. 

ولهذا الأمن والرخص كثر ساكنوها وعظم أهلوها وكثر الدارج في 
أسواقها وأزقتهاء حتى كان المار فيها لا يكاد يجتاز في الأسواق لكثرة أهلها. 
قال بعض الأمراء وقد رجع من السوق: طالما ردت خلف الأرانب في 
هذا المكان. 

وذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد:١/9/8:‏ 99) أن المنصور جلس نا 
في قصر الإمارة وعنده بعض رسل الروم فسمع ضجة عظيمة ثم أخرى ثم 
أخرى فقال للربيع الحاجب: ما هذا؟ فكشف فإذا بقرة قد نفرت من 
جازرها هاربة في الأسواق. فقال الرومي: يا أمير المؤمنين إنك بنيت بساء لم 
يبنه أحد قبلك. وفيه ثلائة عيوب؛ بعده من الماء» وقرب الأسراق منه. 
وليس عنده خضرة: والعين خضرة تحب النضرة. فلم يرفع بها المنصور 
رأسا ثم أمر بتغيير ذلك» بعد ذلك وساق إليه الماء وبنى عنده البساتين» 
وحوّل الأسواق من ثم إلى الكرخ. 

قال يعقرب بن سفيان: كمل بناء بغداد في سنة ست وأربعسين ومائة» 
وني سنة سبع وخمسين حول الأسواق إلى باب الكرخ وياب الشعير وباب 
ا حول وأمر بتومنعة الأسواق أربعين ذراعاء وبعد شهر من ذلك شرع في 
بناء قصره المسمى بالخلد. فكمل سنة ثمان وخمسين ومائة. كما 
سيأتي. وجعل أمر ذلك إلى رجل يقال له الوضاح؛ تبنى قصر الوضاح وبني 
للعامة جامع للصلاة والجمعة لثلا يدخلون إلى جامع مديئة المنصورء فأما 
دار الخلافة الي كانت ببغداد فإنها كانت أولا للحسن بن سهلء فانتقلت 
من بعدذه إلى ابتته بوران التي كان تزوجها المأمون. فطلبها منها المعتضد - 
وقيل المعتمد - فأنعمت له بهاء واستنظرته أياماً حنى تتفل منها ثم 
شرعت في ترميمها وتبييضها وتحسينهاء ثم فرشتها بأنواع الفرش» وعلقت 
فيها أنواع الستورء وأرصدت فيها ما ينبغي للخليفة من الجسواري والخدم. 
بأنواع الملابسء وجعلت في المخزائن ما ينبغي من أنواع الأطعمة والماكل. 
وجعلت في بعض بيوتها من أنواع الأموال والذخائر» ثم ارسلت مفاتيحها 
إليهء ثم دخلها وجد فيها ما أرصدته بهاء فهاله ذلك واستعظمه جدأء وكان 
أول خليفة سكنها وينى عليها سوراء ذكره المنطيب البغدادي 

وأما التاج فبناه المكتفى على دجلة وحوله القباب والمجالس والميدان 
والثريا وحير الوحوش. : 

وذكر الخنطيب صفة دار الشجرة التى كانت في زمن المقتدر بالله» وما 
فيها من الفرش والستور والخدم والمماليك والحشمة الباذخة, وأنه كان بها 
أحد عر ألف طواشيء وسبعمائة حاجب. وأما المماليك فألوف لا 
يحصون كثرة؛ وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في أيامهم ودولتهم التى ذهبت 
كأنها أحلام نوم؛ بعد سنة ثلاثماثة. 

وذكر المنطيب (تاريخ بغداد: ١١7-١١6/١‏ دار الملك التي بالمخرم؛ وذكر 
الجوامع التي تقام فيها الجمعات. وذكر الأنهار والجسور التى بهاء وما كان 
في ذلك في زمن النصورء وما أحدث بعله إلى زمانه» وأنشد لبعض 
الشعراء في جسور بغداد التى على دجلة: 
يسوم سرقا اليش فِهخيلْتَةً في مجلس بفِناء دجلة مره 
رقا مواء برق ةقلامة ففدوت رقا للزمان المسعدٍ 
فكأن دجلة طيلسان أبييضص والجسسر فيها كالطراز الأسودٍ 


وقال آخر: 
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تراةإنا ما جهنمملا 


بإتقان تأسسيس وحسن ورَوْنق 
وسار قن امنيا فَرْط التتشوق 
كسطر عبير خط في وسطر مُهسرّق 
أو العاج فيه الآبنسوس مُرفْشْن مثالٌ فول تحنها أرض زثبق 

وذكر الصولي قال: ذكر أحمد بن أبي طاهر في كناب بغداد آن فرع 
بغداد من الجانبين ثلاثة وخمسون ألف جريب وسبع مئة وخمسون جريبا 
وأن الجانب الشرقي ستة وعشرون ألف جريب وسبعمائة وخمسون جريبا 
وأن عدة حماماتها ستون ألف حمام؛ وأقل ما في كل حمام منها خمسة نفر 
حمامي وقيم وزبال ووقاد وسقاء. وأن بإزاء كل حمام خمسة مساجد. فذلك 
ثلاثمائة ألنف مسجد. وأقل ما يكون في كل مسجد خمسة أنفس - يعنى 
إماما وما ومائونا ومانزميخ - ثم ناقصت بعد ذلك؛ ثم دثئرت بعد 
ذلك حتى صارت كأنها خربة صورة ومعنى. على ما سيأتي بانه في 
موضعه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)114/١‏ لم يكن 
لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرهاء وفخامة أمرهاء وكثرة علمائها 
وأعلامهاء وتمبيز خواصها وعوامهاء وعظم أقطارهاء وسعة أطرارهاء وكثرة 
دورها ودروبها وشوارعها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها 
وحماماتها وخاناتها» وطيب هوائها وعذوية مائها وبرد ظلالما وأفيائها 
واعتدال صيفها وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفهاء وأكثر ما كانت عمارة 
وأهلا ني أيام الرشيد» ثم ذكر تناقص أحوالما بعد ذلك وهلم جرا إلى 
زمانه. 

قلت: وكذا من بعده إلى زماننا هذاء ولا سيما في أيام هولاكو بن تولى 
بن جنكز بن خان التركي الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمها وخرب 
دورها وهدم قصورها وأباد الخواص والعوام من أهلها في ذلك العام؛ 
وأخخذ الأموال والحواصلء ونهب الذراري والأصائل. وأزرنك رهن دنا 
يعدد به في البكرات والأصائل؛ وصيرها مثلة في الأقاليم» وعبرة لكل 
معتبر عليم؛ وتذكرة لكل ذي لب مستقيم؛ وبدلت بعد تلاوة القرآن 
بالنغمات. والآلحان؛ وإنشاد الأشعار ؛ وكان؛ وكان» ويعد سماع الأحاديث 
النبوية بدرس الفلسفة اليونانية» واللناهج الكلامية والتأويلات القرمطية. 
وبعد العلماء بالحكماء؛ وبعد الخليفة العباسي بشر الولاة من الأناسي 
وبعد الرياسة والنباهة بالخاسة والسفاهة. ويعد العّاد بالأنكاد. وبعد 
الطلبة المشتغلين بالظلمة والعيارين وبعد الاشتغال بفنون العلوم من التفسير 
والفقه والحديث وتعبير الرؤياء بالزجل والموشح ودوبيت ومواليا. وما 
أصابهم ذلك إلا ببعض ذنويهم وما ربك بظلام للعبيد. 

والتحول منها في هذه الأزمان لكثرة ما فيها من المتكرات الحسية 
والمعنوية» وأكل الحشيشة؛ والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله 
باهله افضل وأكمل وأجمل. 

وقد وى امار أحمد في «مسنده؛ [45/5؟] عن أبي أمامة الباهلي أنه 
قال: «لا تقوم م السناعة حَتَى يتحول نيار أَهْلٍ الهرَاق إلى الشامء وشِرَارٌ 
أل الثثام ! إلى العراق». 


ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على 


١هنأزو‎ 


ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على 
ضعف ما روي فيها من الأخبار 

فيها أربع لغات بغداد ويغداذ بإهمال الدال الثانية» وإعجامهاء ويغدان 
بالنون آخخره وبالميم مع ذلك أولا مغدان . وهي كلمة أعجمية قيل إنها 
مركية من بخ اؤداذ تقل بغ يستان وداة اسم رججل؛ وجل بيع سدم صخم 
وقيل شيطان وداذ عطية الصنم ولهذا كره عبد الله , بن المبارك والأصمعي 
وغيرهما تسميتها بغداذ وإنما يقال لها مدينة السلام؛ وكذا سماها بانيها أبو 
جعفر المنصورء لأن دجلة كان يقال لها وادي السلام» ومنهم من يسميها 
الزوراء وهو لقب ها. 

فروى المخطيب البغدادي (تاريخ بغداد:77//1: 14] من طريق عمار بن 
سيف - وهو متهم - قال: سمعت عاصم الأحول يحدث عن سفيان 
الثوري عن أبي عثمان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 2ي: 
ثبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجى إليها خزائن الأرض» 
وجبابرتهاء لهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض 
الرخوة. 

قال الخطيب: وقد رواه عن عاصم الأحول سيف ابن أخت سفيان 
الثوري. وهو أخخو عمار بن محمد. 

قلت: وكلاهما ضعيف متهم يرمى بالكذب. ومحمد بن جابر اليمامي 
وهو ضعيف أيضأء وأبو شهاب الحناط. وروى عن سفيان الشوري عن 
عاصم ثم أسند ذلك كله. 

وأورد من طريق يحبى بن معين عن يحى بن أبي بكير عن عمار بن 
سيف عن الثوري عن عاصم عن أبي عثمان عن جرير عن النبي تيكر؛ 
فذكره. 

وقال أحمد ويحى بن معين: ليس لهنا الحديث أصل. وقال الإمام 
أحمد: ما حدّث به إنسان ثقة. وقد علله الحافظ أبو بكر الخطيب من جمييع 
طرقه وساقة أيضاً من طريق عمار بن سيف عن الشوري عن أبي عبيدة 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك ولا يصح أيضا. 

ومن طرى ممزين ع عن يليان عن فتن بع ميتاع عن ارين 
عن حذيفة مرفوعاً بنحوه ولا يصح. 

ومن غير وجه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وثويان وابن 
عباس. وفيٍ بعضها ذكر السفياني «وأنه يخربها ‏ ولا يصح إسناد شيء مسن 
هله الأحاديث. 

وقد أوردها الخطيب بأسانيدها وألفاظهاء وفي كل منها نكارة» وأقرب 
ما في ذلك عن كعب الأحبار وقد جاء ني آثار عن كتب متقدمة أن بانيها 
يقال له مقلاص وذو الدوانيق وقد كان المنصور يلقب بمقلاص في حفره 
ولما ولي لقب بذي الدوانيق لبخله 


فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها 
عن الأئمة النقات 


قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري: قال لي الشافعي: هل 
رأيت بغداد؟ قلت: لا! فقال: لم تر الدنيا. 
وعن الشافعي قال: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفراء إلا بغداد فإني 
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حين دخخلتها عددتها وطنا. 

وقال بعضهم: الدنيا بادية وبغداد حاضرتها. 

وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغناد. ولا 
احسن رغبة. وقال ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت: 
ما فعل الله بك؟ فقال لي: : دعني من هذاء من أقام ببغداد على السنة 
والجماعة ومات نقل من جنة إلى جنة. 

وقال أبو بكر بن عياش: الإسلام ببغداد؛ وإنها لصيادة تضيد الرعالن 
ومن ل يرها لم ير الدنيا. 

وقال أبو معاوية: بغداد دار دنيا وآخخرة. 

وقال بعضهم: من محاسن الإسلام الجمعة ببغداد. وصلاة التراويح 
بمكة؛ ويوم العيد بطرسوس. 

قال الخطيب: من شهد يوم الجمعة بمدينة السلام عظم الله في قلبه: 
محل الإسلام؛ لآن مشايخنا كانوا يقولون يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في 
غيرها من البلاد. 


وقال بعضهم :كنت أواظب على الجمعة بجامع المنصور فعسرض لي: 


شغل فصليت في غيره فرأيت في الام كأن قائلا يقول: تركت الصلاة في 
بالجامع وإنه ليصلي فيه كل جمعة سبعون وليا. 

وقال آخر: أردت الانتقال من بغداد إلى غيرها فرأيت كأن قائلا يقول 
لي في المنام: أتنتقل من بلد فيه عشرة آلاف ولي للّه عز وجل؟ 

وقال بعضهم: رأيت كأن ملكين أتيا بغداد فقال أحدهما لصاحبه: 
اقلب بها. فقد حق القول عليها: فقال الآخر كيف: أقلب ببلد ختم فيه 
القرآن الليلة خمسة آلاف خحتمة؟ 

وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: 
إذا كان علم الرجل حجازياً وخلقه عراقياً وطاعته شامية فقد كمل. 

وقالت زببدة لمنصور النمري قل شعراً تحبب فيه بغداد إل الرشيد. فقد 
اختار عليها الرافقة فة 
ماذا ببغناد من طيب الأفانين 
تحي الرياح بها المرضى إذا نسمت 

قال: فاعطته ألفي دينار؛ وقال الخطيب: وقرات في كناب طاهر بن 
مظفر بن طاهر الخازن بخطه من شعره: 
سقى اللّه صوب الغاديات محلةٌ 


بيغداد بين الكرخ فالخلد فالجسر 


هي البلدة الحسناء خصت لأهلها بأشياء لم يمجمعن مذ كن في مصر" ‏ 
هواء رقيق في اعتنال وصحة وماء له طعم ألذ من الخمسر 
ودجلتها شطان قد نظمانا بتاب إلى تاج وقصسر لل قصسر 
تراها كمسك والمياه كفضصة وحصباؤها معل اليواتيت والدر 


وقد أورد الخطيب في هذا أشعارا كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة ‏ أعنى سنة ست وأربعين 
ومائة - وقيل في سنة ثمان وأربعين» وقيل إن خندقها وسورها كملا في 
سنة نسع وأربعين» ولم يزل المنصور يزيد فيها ويتأنق في بنائلها حتى كان 
اخر ما بنى فيها قصر الخلد. فعند كماله مات. توفي كما سيأتى بيانه. 

قال ابن جرير [تاريخه:/1866/9: 1905)]: وني هله السنة غزل النضؤق سلم 
بن قتيبة عن البصرة وولى عليها محمد بن سايمان بن علي وذلك لأنه 
كتب إلى سلم يأمره بهدم بيوت الذين بابعوا إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وفيها توفي هن الأعيان 


سنة سبع وأربعين وهائة 


فتوانى في ذلك فعزله؛ وبعث ابن عمه محمد بن سليمان فعاث بها فساداء 
وهدم دوراً كثيرة: وعزل عبد الله بن الربيع عن إمرة المدينة وولى عليها 
جعفر بن سليمان» وعزل عن مكة السري بن عبد الله وولأها عبد الصمد 
بن علي. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن 
على قاله الواقدي وغيره. 

قال: وفيها غزا الصائفة من بلاد الروم جعفر بن حنظلة البهراني. 


وفيها توفي من الأعيان 
أشعث بن عبد الملك. ومحمد بن السائب الكلي. وهشام بن عروة. 
ويزيد بن أبي عبيد في قول. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 

فيها أغار استرخان الخوارزمي في جيش من الآتراك على ناحية أرمينية 
فدخلوا تفليس وقتلوا خلقاً وأسروا كثيرا من المسلمين وأهل الذمة؛ وممن 
قتل يومئنٍ حرب بن عبد الله الراوندي الذي تنسب إليه الحريية ببغداده 
وكان مقيماً بالموصل في ألفين لمقاتلة الخوارج؛ فسيره المنصور لمساعدة 
المسلمين يبلاد أرمينية؛ وكان في جيش جبريل بن يحسى» فهزم جبريل وقتل 
حرب رحمه الله. 

وني هذه السئة كان مهلك عبد الله بن علي عم المنصورء الذي أذ 
الشام من أيدي بنى أمية؛ وكان عليها واليا حتى مات السفاح؛ فلما مات 
دعا إلى نفسه فبعث إليه المنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه أبو مسلم 
وهرب عبد الله إلى عند أخبيه سليمان بن علي والي البصرة فساختفى عدده 
مدة ثم ظهر المنصور على أمره فاستدعاه وسجنه. 

فلما كان في هنه السنة عزم الخنصور على الحج فطلب ابن عمه عيسى 
بن موسى _ وكا ولي العهد من بعد المصور عن وصبة النفام ب وسلم 
إليه عمه عبد الله بن علي وقال له: إن هنذا عدوي وعدول. فاقتله في 
غيبتى عنك ولا تتوانى. وسار المنصور إلى الج وجعل يكتب إليه من. 
الطريق يستحثه في ذلك ويقول له: ماذا صنعت فيما أوعزت إليك فيه؟ 
مرة بعل مرة. 

وأما عيسى بن موسىفإنه لما تسلم عمه حار في أمره وشاور بععض 
أهله فأشار بعضهم من لمه رأي أن المصلحة تقتضي أن لا تقتله وأخفه 
عندك واظهر قتله فإنا نخشى أن يطالبك به جهرة فتقول: قتلته فيأمر بالقود 
فتدعي أنه أمرك بقتله بالسر فتعجز عن إثبات ذلك فيقتلك به؛ وإنما يريد 
المنصور قتله وقتلك ليستريح منكما معاء فتبصّر عيسى بن موسى عند ذلك 
وأخفى عمه واظهر أنه قثله. فلما رجع المنصور من الحج أمر أهله أن 
يدخلوا عليه ويشفعوا في عمه عبد الله بن علي فجاؤوا كلهم فدخلوا عليه 
وشفعوا في عبد الله بن عليء. وألحوا في ذلك فأجابهم إليه. واستدعى 
عيسى بن موسى وقال له: إن هؤلاء قد شفعوا في عبد الله بن علي وقد 
اجبتهم إلى ما طلبوا فسلمه إليهم؛ فقال عيسى: وأين عبد اللَّه؟ ذاك قتلنه 
منذ أمرتنى. فقال المنصور: لم آمرك بذلك» وجحد أن يكون تقدم إليه منه 
أمر في ذلك؛ فأحضر عيسى الكتب باستحثائه في ذلك مرة بعد مرة فأنكر 
أن يكون أراد ذلك؛ وصمم على الإنكار؛ وصمم عيسى بن موسى أنه قد 
قتله» فأمر المنصور عند ذلك بقتل عيسى كن انر تضاضا بعد للف 


سنة ان وأربعين ومائة 


6 5010 نمك ار وم أتتله فقال: 0 ا 


فسقط في يد الخليفة وأمر بسجنه بدار جدرانها مبنية على ملح؛ فلما كان 


من الليل أرسل على جدرانها الماء فسقط عليه البناء فهلك.رحمه الله 

ثم إن المنصور خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد وقدم عليه ابنه 
يلتفت إلى عيسى بن موسى ويهينه في الإذن والمشورة والدخول عليه 
لعج روعد عولد ركر وت لق فس باضه رول مدن 
منصور وأعطاه المنصور على ذلك نحو من اثنى عشر آلف ألف درهم. 
وانصلح أمر عيسى بن موسى وينيه عند المنصورء وأقبل عليه بعد ما كان 
قد أعرض عنه. وكان قد جرت بينهما قبل ذلك مكاتبات في ذلك كثيرة 
جداء ومراوضات في تمهيد البيعة لابسه المهدي وخلع عيسى نفسه. وأن 
العامة لا يعدلون بالمهدي أحداً. وكذلك الأمراء والنواص. ولم يزل به 
نكن آات إل ذلك مكزعا فتوضه عن ذلك ما كرتا وسارت بعنة 
المهدي ني الآفاق شرقا وغرباء وبعدا وقرباء وفرح المنصور بذلك فرحا 
شديداء واستقرت الخلافة في ذريته إلى زماننا هذاء فلم يكن خليفة من بني 
العباس إلا من سلالته ذَلِكَ تقديرٌ المي العَلِيم . 


وفيها ترني. عبيد الله بن عمر العمري. وهاشم بن هاشم وهشام بن 


حسان صاحب الحسن البصري. 
ثم دخلت سنة غان وأربعين ومائة 
فيها بعث المنصور حميد بن قحطبة لغزو الترك الذين كانوا قد عاثوا في 
ببلاد تفليس؛ فلم يجد منهم أحدا لأنهم انشمروا إلى بلادهم. 
وحج بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصورء ونواب البلاد فيها هم 
المذكررون في التى قبلها. 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان, منهم 


لا جعفر بن محمد الصادق المنسوب إليه كتاب اختلاج الأعضاء وهو 


مكذوب عليه.. 

سليمان بن مهران الأعمش أحد مشايخ الحديث في ربيع الأول 
منها 

وعمرو بن الخارث؛ والعوام بن حوشب,. والزيدي؛ ومحمد بن عبد 


الرحمن بن أبي ليلى. ومحمد بن عجلان. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
فيها فرغ من بناء سور بغداد وخندقها. 
وفيها غزا الصائفة العباس بن محمد فدخل بلاد الروم ومعه الحسن بن 
قحطبة ومحمد بن الأشعث.؛ ومات محمد بن الأشعث. في الطريق. 
وفيها حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي وولاه المنصور 
اد لال بتك ير يي 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان منهم 
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وفيها تو 

زكريا ب بن أبي زائدة» وكهمس بن الحسن» والمشى:: بن الصباح. 

واظ عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي البصري النحوي شيخ سيبويه. 
يقال إنه من موالي خالد بن الوليد وإنما نزل في ثقيف فنسب إليهم. كان 
إماماً كبيرا جليلا في اللغة والنحو والقراءات» أخذ ذلك عن عبد الله بن 
كثير وابن محيضن وعبد الله بن أبي إسحاق. وسمع الحسن البصري 
وغبرهم. وعنه الخليل بن أحمد والأصمعي وسيبويه. ولزمه وعرف به 
وانتفع به. واخذ كتابه الذي سماه الجامع فزاد عليه وسطه؛ فهو كتاب 
ار الو ا ل رج د ل 
وهو ار ا وكتابه ل وهو الذي اشتغل فيه وأسآلك عن 
غرامضه؛ فأطرق الخليل ساعة ثم أنشد: 

وقد كان عيسى بن عمر يغرب ويتقعر في عبارته جدا. 

وقد حكى الجوهري عنه في الصحاح الكل أنه سقط يوما عن حماره 
فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة 
افرنقعوا عنى. معناه: مالكم تجمعتم علي تجمعكم على مجنون؟ اتكشفوا 
ا 

وقال غيره:كان به ضيق النفس فسقط بسببه فاعتقد الناس أنه 
مصروع. فجعلوا يعودونه ويقرؤون عليه؛ فلما أفاق من غشيته قال؛ ما 
قال. فقال بعضهم: إن جنيّته بالفارسية - 

وذكر القاضي ابن خخلكان [وفيات الأعيان: #ت1م] أنه كان صاحما لأبي 
عمرر بن العلاء؛ وأن عيسى بن عمر قال يوما لأبي عمرو بن العسلاء: آنا 
ند كر يان الزضحوة تجار اشنا سين نيان الطخدر 
لأخطا أيضاً. وإنما أراد أبو عمرو تغليطه؛ وإما الصواب «بدون؛ من بدا 
يبدو: إذا ظهرء وبدأ يبدأ إذا شرع في الشيء. 


ثم دخلت سنة حمسين ومائة من الهجرة 

فيها حرج رجل من الكفرة يقال له استاذسيس في بلاد خراسان 
فاستحوذ على أكثرهاء والدتف معه نحو من ثلاثمائة ألف. وقتلوا من 
المسلمين هنالك خلقاء وهزموا الجبوش التي في تلك البلاده وسبوا خلقاً 
كثيرأًء واستحكم الفساد بسببهم؛ وتفاقم أمرهم؛ فوجه المنصور حازم بن 
خزيمة إلى أبته المهدي ليوليه حرب تلك البلاد؛ ويضم إليه من الأجناد ما 
يقاوم أولنك. فنهض المهدي في ذلك نهضة رجل هاشميء وجمع لخازم بن 
خزعة الإمرة على تلك الجيوش, ويعثه في نحو من أربعين ألفاء فسار إليهم 
وما زال يراوغهم ويماكرهم ويعمل الخديعة حتى فاجاهم بسالحرب. 
ووا- جههم بالطعن والضربء فقتل منهم نحوا من سبعين ألفاء وأسر منهم 
أربعة عشر ألفاء وهرب ملكهم استاذسيس فتحرز في جبل: فجاء خازم إلى 


١6١ * 


وفيها توفي 


سنة إحدى وحمسين ومائة 





تحت الجبل وقتل أولئك الأسرى كلهم؛ ضرب أعناقهم ولم يزل يحاصره 
حتى نزل على حكم بعض الأمراء. فحكم أن يقيد بالحديد هو وأهل بيته 
وأن يعتق من معه من الأجناد - وكانوا ثلاثين ألفا - فعزم خازم ذلك كله 
وأطلق لكل واحد تمن كان مع أستاذ سيس ثوبين. وكتب بماوقع من 
الفتح إلى المهدي فكتب المهدي بذلك إلى أبيه المنصور. 

وفيها عزل الخليفة عن إمرة المدينة جعفر بن سليمان وولاها الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وفيها حج بالناس عبد الصمد بن علي عم الخليفة. 

وتوني فيها جعفر أبن أمير المؤمئين أبي - جعفر المنصور ودفن ليلا بمقاير 
بنى هاشم من بغناد, ثم نقل منها إلى موضع آخر 


وفيها توفي 

8 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد أئمة أهل الحجازء ويقال: 
جمع السئن. وعثمان بن الأسود. وعمر بن محمد بن زيد. وفيها 
00 حنيفة. 

ذكر ترجمته: 

هو الإمام 

ها أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفيء فقيه 
العراق. واحد أئمة الإسلام؛ والسادة الأعلام» وأحد أركان العلماء» وأحد 
الأئمة الأربعة اصحاب المذاهب المتبعة؛ وهو أقدمهم وفاة, لأنه أدرك عصر 
الصحابة» ورأى أنس بن مالك؛ قيل وغيره. وذكر بعضهم أنه روىعن 
سبعة من الصحابة فاللّه أعلم. 

وهم أنس بن مالك. وجابرٌ بن عبد الله. وعبد الله بن أنيس» وعبد 
اللّه ابن أبي أوفى» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي. ومعقل بن 
يساره ووائلة ابن الأسقع؛ وعائشة بنت عجرد؛ رضي الله عنهم. وقد روينا 
عن أبي حنيفة نظر؛ فإن في الإسناد إليه من لا يعرف, وفي متن بعضها 
نكارة شديد. فالله أعلم. 

وأخبرنا شيخنا الرحلة أبو العباس الحجار؛ عن الزبيدي؛ وهو الحسين 
بن المبارك البغدادي؛ عن والده؛ عسن أبي المكارم عبيد الله بن الحسين 
الشعري عن محمد بن منصور, عن الخطيب أبي الحسن علي بن أحمدء عن 
القاضي أبي سعيد صاعد بن محمد عن أبي مالك نصرويه بن أحمد 
البلخي» عن الحسين ابسن إبراهيم العياني» عن أبي الحسين علي بسن 
الخطيب». ٠‏ عن أبي الحصر علي بن بدرء عن هلال بن العلاء. عن أبيه عمن 
أبي حنيفة؛ عن أنس مرفوعا: لامن قال: لا إله إلا الله. خالما ملفا فد 
قلبه دخل الجنةء ولو كلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ 
تغدو خاصا وتعود بظائا». 

وعن جابر: بايعنا رسول الله :انا على السمع والطاعة والنصح لكل 
ساح ولف 

وعن عبد الله , بن ألسنن :مرفوعا: ارأيت في عارضيي الجنة مكتوبً ثلاثة 
أسطر بالذهب الأحمرء لا بماء الذهب؛ السطر الأول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. الثاني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئنمة وغفر 
للمؤدّنين. الثالث: وجدنا ما عملناء ربحنا ما قِدمناء خسرنا ما خلفناء قدمنا 
على رب غفورة. 

وعن عبد اللّه , 


إنه أول من - 


بن أبي أوفى؛ سمعت رسول الله تير يقول: دحك 


للشيء يعمى ويصمء والدال على الخير كفاعله؛ وإن الله يحب إغائة 
الملهرنف1. وفي لفظ: «اللهفان». 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء مرفوعا: #إغائة الملهوف فرضُ على 
كل مسلم. ومن تفقه في دين الله كاه الله همّه؛ ورزقه من حيث لا 
يحتسبة. 

وعن معقل بن يسار مرفوعاً: «علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدق. 
وإذا وعد وفىء وإذا حدّث لم يخن». 

وعن واثلة مرفوعاً: «الجراد أكثر جود الله في الأرضء لا آكلهة. 

وروىعن جماعة من التابعين م: منهم الحكم وحماد بن أبي سلمان. 
وسلمة بن كهيلء. وعامر الشعبي؛ وعكرمة؛ وعطاء, وقتادة, والزهري. 
ونافع مولى ابن عمرء ويحى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي. 

وروى عنه جماعة منهم ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان؛ وإسحاق بسن 
يوسف الأزرق؛ وأسد بن عمرو القاضيء والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ وحمزة 
الزيات؛ وداود الطائي» وزفرء وعبد الرزاق» وأبونعيم» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وهشيمء ووكيع؛ وأبو يوسف القاضي. 

قال يحيى بن معين: كان ثقة» وكان من أهل الصدق ولم يتهم 
بالكذب» ولقد ضربه ابن هببرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. قال: ان 
يحى بن سعيد يختار قوله ني الفتوى؛ وكان يحى يقول: لا نكذب الها ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا يأكثر أقواله. 

وقال عبد الله , بن المبارك: لولا أن الله أغائثى حنيفة وسفيان الشوري 
لكنت كسائر الناس. 

وقال الشافعى عن مالك: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن 
يجعلها ذهباً لقام بحجته: 

وقال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ومن أراد 
الشيرة فيو ان على سيق البنحاف» ومن أراد الخقيح نون عيال علني 
مالك: ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان» 

وقال عبد اللّه بن داود الخريي: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم 
لأبيى حنيفة, الحفظه الفقه والسئن عليهم. 

وقال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة أفقه أهل 
الأرض في زمانه. 

وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص في المسائل. 

وفال مكي , بن إبراهيم: كان أعلم أهل الأرض 

وروى الخطيب البغدادي ل د 
عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي في الليل ويقرأ القرآن في كل ليلة؛ وييكي 
حتى يرحمه جيرانه. ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء؛ وأنه 
ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة الآف مرة» وكانت وفاته ف 
رجب من هذه السنة ‏ أعنيى سنة خمسين وماثة. 

وعن ابن معين سنة إحدى وخمسين ومئة. 

وقال غيره: سنة ثلاث وخمسين. 

والصحيح الأول.وكان مولده في سنة ثمانين فتم له من العمر سبعون 
سنة.» وصلى عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام؛ وقبره هناك رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 


سنة لنتين و خمسين ومائة 


بناء الرصافة 
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بن عمرو التغليى» وكان سبب عزله عمر بن حفص عن السند أن حمد بن 
عبد الله بن حسن ا ظهر كان بعت ابه عبد الله الملقس بالأشتن ومعه 
جماعة نهدية خيرل عتاق إل عفر بن مض بالسدد تفيلياء تدعو إل دعره 
محمد بن عبد اللّه بن حسن في السر فاجابهم إلى ذلك أيضاً ولبسوا 
البياض. وما جاء خبر مقتل محمد بن عبد اللّه بالمدينة أسقط في أيدي عمر 


بن حفص وأصحابه وأخذ في الاعتذار إلى عبد الله بن محمد فقال له عبد | 


اللّه: إني أخشى على نفسيء فقال: إني سابعتك إل ملك من المنسركين فٍ 
جوار أرضناء وإنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله كلاء وإنه منى عرف 
أنك من سلالته أحبك. فأجابه إلى ذلك؛ وسار عبد الله بن محمد إلى ذلك 
الملك فكان عنده آمناء وصار عبد الله يركب في موكب من الناس» ويتصيد 
في جحفل من الجنرد» وانضم إليه ووفد عليه طوائف من الزيدية. 

وأما المنصور فإنه بعث يعتب على عمر بن حفص نائب السنده فقال 
رجل من الأمراء: ابعثنى إليه واجعل القضية مسندة إلي» فاني ساعتذر إليه 
من ذللقه قإن سلدف ولا كنت قرالك رفداة ننه هدك مين الأسرانة 
فأرسله سفيراً في القضية» فلما وقف بين يدي المنصور أمر بضرب عنقه: 
وكتب إلى عمر بن حفص بعزله عن السند وولاه بلاد إفريقية عرضاً عن 
أميرهاء وما وجه المنصور هشام بن عمرو إلى السند أمره أن يجتهد في 
تحصيل عبد الله بن محمدء فجعل يتوانى في ذلك فبعث إليه المتصور 
يستحثه في ذلك» ثم اتفق سفنجاً أخخا هشام بن عمرو لقي عبد الله بن 
محمد في بعض الأماكن فاقتلوا فقدل عبد الله واصحابه جميعاً واشتبه 
عليهم مكانه في القتلى فلم يقدروا عليه. فكتب هشام بن عمرو إلى المنصور 
يعلمه بقتله. فبعث يشكره على ذلك ويأمره بقتال الملك الذي أواه؛ ويعلمه 
أن عبد الله كان قد تسرى يجارية هنالك وأولدها ولد أسماه محمداً فإذا 
ظفرت بالملك فاحتفظ بالغلام فنهض هثام بن عمرو إلى ذلك الملك فقاتله 
فغلبه وقهره على بلاده وأمواله وحواصله. وبعث بالفتح والأخماس وبذلك 
الغلام إلى المنصور ففرح المنصور يذلك وبعث بذلك الغلام إلى المدينة, 
وكتب إلى نائبها يعلمه بصحة نسبه؛ ويأمره أن يلحقه بأهله يكون عندهم 
لئلا يضيع نسبه. فهو الذي يقال له أبو الحسن بن الأشتر. ا 

وني هذه السنة قدم المهدي بن المنصور على أبيه من بلاد خراسان 
فتلقاه أبوه والأمراء والأكابر إلى أثناء الطريق. وقدم نواب البلاد من الشاة 
وغيرها للسلام عليه وتهنئته بالسلامة والنصر. 


بناء الرصافة 


قال ابن جرير [تاريخه::4//"]: وفي هذه السنة المياركة شرع اللصور في 
بناء الرصافة لابنه المهدي بعد مقدمه من خراسان. وهي في الجانب الشرفى 
من بغداد» وجعل له طووا وخندقاء وعمل عندها ميداناً وبستاناء وار 
إليها الماء من نهر المهدي. 

قال ابن جرير (ناريخه:75/8]: وفيها جدد المنصور البيعة لنفسه ثم لولده 
المهدي من بعده؛ ولعيسى بن موسى من يعدهماء وجاء الأمراء والخواص 
فبابعوا وجعلوا يقبلون يد المنصور ويد ابنه المهدي ويلمسون يد عيسى بن 
موسى ويشيرون بالتقبيل إلبها ولا يقبلونها. 

قال الواقدي: وولى المنصور معن بن زائدة سجستان. 

وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي. وهو نائب مكة 
والعنائف: توعلن المدية الللنين ب :ويد زوعلى الكر قن حول عن د ا 


وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي؛ وعلى مصر يزيد بن حاتم. ونائب 
خراسان حميد بن قحطبة؛ وثائب سجستان معن ين زائدة. 
وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد. 


وفيها توفي من الأعيان 
حنظلة بن أبي سفيان, وعبد الله بن عون, ومحمد بن إسحاق بن يسارء 
صاحب السيرة النبوية الى جمعها وجعلها علما يهتدى به وفجرا يستجلى 
به. والناس كلهم عيال عليه في ذلك؛ كما قال محمد بن إدريس الشافعي 
وغيره من أثمة الإسلام. 
ثم دخلت سنة ثنتن وحخمسين ومائة 
فيها عزل المنصور عن إمرة مصر يزيد بن حاتم وولاها محمد بن 
سعيد؛ وبعث إلى نائب إفريقية وكان قد بلغه أنه عصى وخالفء. فلما جيء 
به أمر بضرب عنقه؛ وعزل عن البصرة جابر بن توبة الكلابي؛ وولاها يزيد 
بن متصور. 
وفيها فتلت المنوارج معن بن زائدة بسجستان. 
وفيها توق 
عباد بن منصور, ويونس بن يزيد الأيلي. 
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1 57 خالداً وبي أخيه حم ا وغلياً 0 و 


بالأمرال الكثيرة. 

وكان سبب ذلك ما ذكره ابن الحافظ عساكر في ترجمة أبي جعفر 
المنصور؛ وهو أنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فقير لاا شيء له 
ولا معه. فأجر نفسه من بعض الملاحين حتى اكتسب شيئا تزوج به امرأة» 
ثم جعل يعدها وبنيها أنه من بيت سيصير إليهم الملك سريعاء فاتفق حبلها 


ش منه. ثم تطلبه بئو أمية فهرب عنها وتركها حاملاء ووضع عندها رقعة فيها 


نسبه. وأنه عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس. وأمرها إذا 
بلغها أمره أن تاتيه» وإذا ولدت غلاساً أن تتسميه جعفراً. فولدت غلاما 
فببينه حمق ا ونشأ الغلام فتعلم الكتابة ووى العربية والأدب واتقن 
ذلك إتقانا جيداء ثم آل الأمر إلى بنى العباسء فسألت عن السفاح فإذا هو 
ليس صاحبهاء ثم قام المنصور وسافر الولد إلى بغداد فاختلط بكتّاب 
الرسائل فأعجب به أبو أيوب المورياني صاحب ديوان الإنشاء للمنصوره 
وحظي عنده وقدمه على غيره؛ فاتفق حضوره معه بين يدي الخليفة فجعل 
الخليفة يلاحظه؛ ثم بعث يوماً الخادم ليأنيه يكاتب فدخل ومعه ذلك 
الغلام. فكتب بين يدي الخليفة كتاباً وجعل الخليفة ينظر إليه ويتأمله؛ ثم 
باله عن آمهة تالخاره أنه جحرة فقال: إن فن؟ فكت الغلاء» قال أما 
لك لا تكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن مسن خبري كيت وكيتء فتغير 
وجه الخليفة ثم سأله عن أمه فأخبره» وسأله عن أحوال بلد الموصل فجعل 
يخبره والغلام يتعجب. ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه وقال: أنت ابني. ثم 
بعثه بعقد ثمين ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها بحقيقة حال الزوج. 


هذه؟ وفيها توق 


وخرج الغلام ومعه ذلك من باب سر الخليفة فأحرز ذلك ثم جاء إلى 
أبى أيوب فقال: ما أبطا بك عند الخليفة؟ فقال: إنه استكتبنى في رسائل 
كرت ثم تقارلةة ثم فارقه الغلام مغضباً ونهض من فوره فاستاجر إلى 
الموصل ليعلم أمه ويحملها وأهلها إلى بغداد. إلى مكان منها أمر به الخليفة. 
فسار مراحلء ثم سأل عنه أبو أيوب فقيل سافر فظن أبو أيوب أن هذا قد 
أفشى شيئا من أسراره إلى الخليفة وفر منهء فبعث في طلبه رسولا وقال: 
حيث وجدته فرده علي. 

فسار الرسول في طلبه فوجده في بعض المنازل فخنقه وألقاه في بثر 
وأخذ ما كان معه فرجع به إلى أبي أيوب. فلما وقف أبو ايوب على 
الكتاب أسقط في يده وندم على بعثه خلفه. واننظر الخليفة عورد وله إليه 
واستبطأه فبعث من كشف خبره فإذا رسول أبي أيوب قد لحقه وقتله. 
فحيتئل استحضر أبا أيوب والزمه بأموال عظيمة؛ وما زال تحت العقوبة 

حتى أخذ جميع أمواله وحواصله ثم قتله. وقال: هذا قشل حبيبي. وكان 
المنصور كلما ذكر ولده حزن عليه حزنا شديداً. 

وفيها خرجت الخوارج من الصفرية وغيرهم ببلاد إفريقية. فاجتمم 
منهم ثلاثمائة آلف وخمسون ألفاء ما بين فارس وراجل؛ وعليهم أبو حاتم 
الإباضيء وأبو عاد. وانضم إليهم أبو قرة الصفري في أربعين ألفاء فقاتلوا 
نائب إفريقية فهزموا جيشه وقتلوه؛ وهو عمر بن عثمان بن أبي صفرة 
الذي كان نائب السند فعزله المنصور عنها يسبب مبايعته محمد بن عبد الله 
بن حسن وولاه هذه البلاد فقتله الخنوارج رحمه اللّه. واكثرت الخوارج 
الفساد في البلاد وقتلوا الحريم والأولاد وآذوا عامة العباد. 

وفيها ألزم المنصور الناس بلبس قلانس سود طوال جدأء حتنى كانوا 
يستعينون على رفعها من داخلها بالقصبء فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك: 
وكنا نجي من إمسام زيادة فزادٌ الإمامٌ الملصطفى في القلانيس 
تراها علسى هام الرجال كانها ِنَانُ يهرو جُلْلت بسالرَايِسِ 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحبى الحجوري فاسر خلقا كثيراً من 
الروم ما ينيف على ستة آلاف أسيرء وغنم أموالا جزيلة. 

وحج بالناس المهدي ابن أمير المؤمنين المنصور . 

وكان على نيابة مكة والطائف محمد بن إبراهيم وعلى المدينة الحمسن 
بن زيد وعلى الكوفة محمد بن سليمان وعلى البصرة يزيد بن منصور. 
وعلى مصر محمد بن سعيد. 

2 الواقدي أن يزيد بن منصور كان ولاه المنصور في هذه السنة 
اليمن. فاللّه أعلم 


فيها توفي 
أبان 20-0 0 الليشي؛ 0 ص 
2 اربع وخمسين قل 
فيها دخلٍ النصور بلاد الشام وزار بيت المقدس وجهز يزيد بن حاتم 
في حمسين ألفا وولاه بلاد إفريقية» وأمره بقتال الخوارج؛ وأنفق على هذا 
الجيش نحو من ثلاث وستين ألف ألف درهم. 
وغزا الصائفة زفر بن عاصم اغلالي. 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم. 

ونواب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى البصرة فعليها عبد 
الملك بن أيوب بن ظبيان. 

وفيها توفي 

8 أبو أيوب المورياني الكاتب وأخوه خالد. وأمر المنصور في بنى أخيه 
أن تقطع أيديهم وأرجلهم ثم تضرب بعد ذلك أعناقهم ففعل ذلك بهم. 

وفيها توني: 

الا أشعب الطامع: هو بن جبير أبو العلاء؛ ويقال أبو إسحاق المديني؛ 
ويقال له أبو حميدة. وكان أبوه مولى لابن الزبير فقتله المختارء وهو خال 
الواقفدي. 

روى عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ييز كان يتختم في اليمين 
رت( ١/4‏ س كبرى(187)). 

وروى عن أبان بن عثمان؛ وسالم وعكرمة؛ وكان ظريفاً ماجنا يحبه 
أهل زمانه لخلاعته وطمعه. وكان حميد الغناء» وقد وقد على الوليد بن 
يزيد دمشق فترجمه أبن عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياء مضحكة:؛ وأسند 
عنه حديثين. 

وروي عنه أنه سئل يوم أن يحدث فقال: حدثني عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله تل قال: خصلتان من عمل بهما دخل الجنةثم 
سكت فقيل له: وما هما؟ فقال: نسي عكرمة الواحدة ونسيت أنا الأخرى. 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يستتخليه ويستحليه ويضحك منه 
ويأخذه معه إلى الغابة» وكذلك كان غيره من أكابر الناس. ٍ 

وقال الشافعي: عبث الولدان يوما بأشعب فقال: إن ههنا أناسا يفرقون 
الجوز فتسارعوا إلى ذلك. ف فلما رآهم مسرعين قال: لعله حق فتبعهم. 

وقال له رجل: ما بلغ من طمعك؟ فقال: ما زفت عروس بالمدينة إلا 
رجوت أن تزف إلي فكسحت داري ونظفت ثيابي. 

واجتاز يوما برجل يصنع طبقاً من قش فقال له: زد فيه طوراً أو 
طورين لعله يهدي يوما لنا فيه هدية. ١‏ 

وروى الحافظ ابن عساكر أن أشعب غنى يوما لسالم بن عبد الله بن 
عمر قول بعض الشعراء: 
توج لواف سيم + 16 الأندو اكو و اين وأفيذة 
وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 


ا حسبٌ زاك وعِرْضٌ مهب 
من الخفرات البيسض لم تلى ريية 
فقال له سالم: أحسنت فزدنا فغناه: 
الت بناوالليل داج كأنه 
فقلت أَعَطْارٌ ثوى في رحاإنا 


جناح غراب عنه قد نفض القطر 
وما حملت ليلئ ميوى ريجها عطرا 

فقال له: أحسنت ولولا أن يتحدث الناس لأجزلت لك الجائزة»؛ وإنك 
من الأمر بمكان. 


وفيها توي 
جعفر بن برقان. والحكم بن أبان, وعبد الر من بن يزيد بن جابر» وقرة 
بن خالد, وأبو عمرو بن العلاء أحد أثمة القراء؛ واسمه كنيته» وقيل اسه 


زبئان والصحيح الأول. 


سنة حمس وحمسين ومائة 
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وهو 

ا أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد اللّه بن الحصين 
التميمي المازني البصريء وقيل غير ذلك في نسبه. 

كان علامة زمانه في اللنة والفقه والدحو وعلم القراءات. وكان من 
كبار العلماء العاملين» ويقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب؛ ثم تزهد 
فأحرقه. ثم راجع الآمر الأول فلم يكن عنده إلا ما كان يحفظه من كلام 
العرب؛ وكان قد لقي خلقا كثيرا من أعراب الجاهلية؛ كان مقدماً أيام 
الحسن البصري وبعده. 

ومن اختياراته في الغريبة قوله في تفسيره الغرة في الجنين: إنها لا يقبل 
فيها إلا أبييض غلاما كان أو جارية. فهم ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «غرة عبد أو أمة4 قال: ولو أريد أي عبد كان أو جارية لما قيده 
بالغرة» وإثما الغرة البياض. 

قال القاضي ابن خلكان: وهذا غريب ولا أعلم هل يوافق قول أحد 

من الأثمة امجتهدين أم لا 

وذكر عنه أله كان إذا دخل شهر رمضان لا ينشد فيه يتأ مسن الشعر 
حتى ينسلخ. وأنه كان يشتري له كل يوم كوزاً جديداً وريحاناً طرياًء وقد 
صحبه الأصمعي نحو من عشر سنين. 

كانت وقاته فى هذه الست ويل قي يبه نت وحسين. وقيل سنيع 
وحمسين ومئة ة فالله أعلم. وقد قارب التسعين» وقيل إنه جاوزها فالله 
أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر ني ترجمة صالح بن علي بن عبد الله 97 
العباس عن أبيه عن جده عبد اللّه ؛ بن عباس مرفوعاً لأن يربي أحدكم بعد 
أربع وخمسين ومائة جرو كلب خير له من أن يرسي ولدا لصلبه. وهذا 
منكر جدا وفيٍ إسناده نظر. ذكره من فوائد تمام [الروض البسام برتيب ونخريج 
فوائد تماجز؟ 101)) عن خحيثمة بن سليمان عن محمد بن عوف الدمصي عن 
أبي المغيرة عن عبد الله ؛ 
هذا لا أعرفه. وقد ذكره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي ني كتابه الميزان 
[45/17)] وقال: رزئ عن مالم بن على نينا موعتوها. 

ثم دخلت سنة حمس وحمسين ومائة 

فيها دخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقية فافتتحها عودا على بدء؛ وقتل 
من كان تغلب عليها من الخوارج؛ وقشل أمراءهم وأسر كبراءهم وأذل 
أشرانهم وأرغم أنافهم وبدد آلافهم واستبدل أهل تلك البلاد بالمخوف أمنا 
وسلامة, وبالإهانة كرامة. وكان في جملة من قتل من أمرائهم أبو حاتم وأبو 
عاد الخارجيان. ثم لما استقامت له وبه الأمور في البلدان دخل بعد ذلك 
بلاد القيروان فمهدها واطدها وأقر أهلها وقرر أمورها وأزال محذورها 
واللّه سبحانه أعلم. 

بناء الرافقة المدينة المشهورة 

وفيها آمر المنصور ولده المهدي ببناء الرائقة على منوال بناء بغداد 
ففعل ذلك في هذه السنة المباركة؛ وأمر المنصور فيها يبناء سيور وعمل 
خندق حول الكوفة؛ وأخذ ما غرم على ذلك من أموال أهلهاء من كل 
إنسان من ذوي اليسار أربعين درهما. وكان قد فرضها أولا خمسة دراهم. 
خسة دراهم؛ وجبيت أربعين أربعين» فقال في ذلك بعضهم: 
بالقرصمي ما سسا مين لمي المؤمييِا 


بن السمط عن صالح به. عمل اللةاكن السشتمط” 
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وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي. 

وفيها طلب ملك الروم الصلح من أبي جعفر المنصور على أن يحمل 
إليه الجزية. 

وفيها عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وغرمه أموالا 
كثيرة. 

وفيها عزل محمد بن سليمان بن علي عن إمرة الكوفة؛ فقيل لأمور 
بلغته عنه في تعاطي منكرات؛ وأمور لا تليق بالعمال؛ وقيل لقتله عبد 
الكريم بن أبي العوجاء - وقد كان ابن أبي العوجاء هذا زنديقا يقال إنه 
لا آمر يقرب عنته اعترف: على تنه يوضع أزبعة الآف حديك عل فيها 
الحرام ويحرم فيها الحلالء ويصوم الناس يوم الفطر 0000 
الصيام؛ فأراد المنصور أن يجعل قتله له ذنبا فعزله؛ وأراد أن يقيده منه» فقال 
له عيسى بن علي: يا أمير المؤمنين لا تعزله بهذاء فإنه إنما قتله على 
الزندقة: ومتى عزلته به شكرته العامة وذموك, فتركه حيناً شم عزلمه عن 
الكرفة وولى عليها عمرو بن زهير. 

وفيها عزل المنصور عن المديئة الحسن بن زيد وولى عليها عمه عبد 
الصمد بن علي؛ وجعل معه فليح , نر سليمان مغرف عليه 

وعلى إمرة مكة محمد بن إبراهيم بن تحمدء وعلى الكرفة عمرو بن 
زهير وعلى البصرة اليثم بن معاوية؛ وعلى مصر محمد ببن سعيد؛ وعلى 


إفريقية يزيد بن حاتم. 


وجباؤالا الأرتيا ها 


وفيها توفي صفوان بن عمرو وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان. وعثمان 
بن عطاءى. ومسعر بن كدام 


وق “ماد الراوية. هو ابن أبي ليلى ميسرة - ويقال سابور - بن المبارك 
بن عبيد الديلمى الكوفيء مولى مكنف بن زيد الخيل الطائي» كان من أعلم 
الناس بأيام اورت وأخبارها واشعارها ولغاتهاء وهو الذي جمم السبع 
المعلقات الطوال. وإنما سمى الراوية لكثرة روايته الشعر عن العرب؛ اختبره 
اسه ب نالل ا لومي لاضف زسنا رع لقي 
على حروف المعجم. ٠‏ كل قصيدة نحوأ من مائة بيت» وزعم أنه لا يسمي 
شاعراً من شعراء العرب إلا أنشد له ما لا يحفظه غيره. فأطلق له مائة ألف 
درهم. 

وذكر أبو محمد الحريري في كتابه درة الغراص [ص(١١1ء2‏ 1ع أن 
هشام بن عبد الملك استدعاه من العراق من نائبه يوسف بن عمره فلما 
دل عليه إذا هو في دار قوراء مر حمة ة بالرخام والذهب» وإذا عنده جاريتان 
حستاوان جناء فاستنشده شيئاً فأنشده فقَال له: سل حاجتك: فقال: كائنه 
ما كانت يا أمير المؤمنين؟ فقال: وما هي؟ فقال تطلى لي إحدى هاتين 
الجاريتين. فقال: هما لك وما عليهماء واخلاه في بعض داره وأطلقى له مائة 
ألف درهم. 

هذا ملخص الحكاية. والظاهر أن هذا الخليفة إنما هو الوليد بن يزيد؛ 
فإنه ذكر أنه شرب معه؛ وهشام لم يكن يشرب. ولم يكن نائبه على العراق 
يوسف بن عمرء إثما كان نائبه خالد بن عبد الله القسريء وبعده يوسف 
بن عمر بن عبد العزيز. كانت وفاة حماد في هذه السنة عن ستين سنه. 

قال ابن خلكان: وقيل: إنه أدرك أول خلافة المهدي في سنة ثمان 
وحمسين فاللّه أعلم. 


١ /لازهة‎ 


وفيها قتل ْ 
© حماد عجرد على الزندقة. وهو حماد بن عمر بن يوسف بن كليسب 


الكرني. ويقال إنه واسطي»ء مولى بي سواءة. وكان شاعرا ماجناً ريا 


ل لكنه كان متهما على الإسلام؛ وقد أدرك الدولتين الأموية 
والعباسية؛ ولكنه ما اشتهر إلا في أيام بي العباس؛ وكان بينه وبين بشار بن 
برد مهاجاة كثيرة» ولا قتل بشار على الزندقة أيضاً دفن مع حماد هذا في 
درف ودل: إن اد عبجرد هالتدسنة ثمان وعسين: اويل إحعدى وستين 
ومائة فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وحفسين ومائة 
فيها ظفر اليثم بن معاوية نائب البصرة؛ بعمرو بن شناد الذي كان 
عاملا لإبراهيم بن محمد على فارسء فقتل بالبصرة قطعت يناه ورجلاه 
وضربت عنقه ثم صلب. | 
وفيها عزل المنصور الهيئم بن معاوية عن البصرة وولى عليها قاضيها 
سوار بن عبد الله فجمع له بين القضاء والصلاة» وجعل على شرطتها 
وأحدائها سعيد بن دعلج؛ ورجع اليثم بن معاوية إلى بغداد فمات فيها 
0 السئة» وهو على بطن جارية لهء وصلى عليه التصور ودفن 


وحج 0 في هذه السسئة العباس بن محمد أخخو أمير المؤمنين 
الملصور.. 


ونواب البلاد هم المذكررون في التي قبلها 

وعلى فارس والأهواز وكور دجلة عمارة بن حمزةء وعلى كرمان 
والسند هشام بن عمرو. 

وفيها توفي 

لا حمزة الزيات في قول. 

وهو اند القنزاء هوري والباد المتكورين + وإلينه تست الود 
الطويلة في القراءة» وقد تكلم فيه بسببها بعض الآثمة. 

وسعيد بن أبي عروبة, وهو أول من جمع السئن في قول؛ وعبد الله بن 
شوذب, وعبد الر“من بن زياد بن أنعم الأفريقي, وعمر بن ذر. 


ثم دخلت سنة سبع وحممسين ومائة 

فها بنى المنصور قصره المسمى بالخلد في بغداد. وكان المستحث في 
عمارته أبان بن صدقة» والربيع مولى المنصور وهو حاجبه. 

وفيها حول المنصور الأسراق من قرب دار الإمارة إلى باب الكرم. 
وقد ذكرنا فيما تقدم سبب ذلك. 

وفيها أمر بتوسعة الطرقات. 

وفيها أمر بعمل جسر عند باب الشعير. 

وفيها استعرض المنصور جنده وهم ملبسون السلاح وهو أيضاً لابس 
انها عظماء وكان ذلك عند دجلة. 

وفيها عزل عن السند هشام بن عمرو وولى عليها معبد بن الخليل. 


وفيها غزا الصائقة يزيد بن أسيد السلمي فأوغل في بلاد الروم؛ وبعسث 


سنانا مولى البطال بين يديه فمتح حصونا وسبى وغنم. 
وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي. 
ونواب البلاد فيها هم المذكررون في التي قبلها. . 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعى رحمه الله 


وفيها توفي 
الحسين بن واقد. 
ا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم. 
وقد بقي أهل الشام وما حوها من البلاد على مذهبه نحوا من ماتتين 
وَعشرين ب 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رحنه الله 

0 

#ا عبد الر “من بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو الأوزاعي. والأوزاع بطن 
من حمير وهو من أنفسهم. قاله محمد بن سعد. 

وقال غيره: لم يكن من أنفسهم وإنما نزل في محلة الأوزاع؛ وكانت قرية 
خارج باب الفراديس من قرى دمشىء وهو ابن عم يحيى بن عمرو 
ادا 
إليها. وقال غيره: ا ا 0 


تنتقل به من بلد إلى بلد. وتأدب بنفسه؛ فلم يكن في أبناء الملوك. والوزراء 


أعقل منه. ولا أورع ولا أعلم؛ ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم؛ ولا أكثر 
صمت منه» ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من يجالسه أن يكتبها عنه. 
من حسنهاء وكان يعاني الرسائل والكتابة. وقد اكتتب في بعث إلى اليمامة 
فسمع الحديث من يحى بن أبي كثير وانقطم إلبه فأرششده إلى الرحلة إلى 
البصرة ة ليسمع من الحسن وابن معيرين. . يتردد لعيادته. فقوي المرض به 
ومات ولم يسمع منه الأوزاعي شيئاً. وجاء فنزل دمشق ى بمحلة الأوزاع 
خارج باب الفراديس» وساد أهلها ني زمانه وسائر البلاد في الفقه والحديث 
والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. 

وقد أدرك خلقا من التابعين وغيرهم. وحدث عنه جماعات من 
سادات المسلمين» كمالك بن أنس والثوري والزهري. وهو من شيوخه. 
وأثنى عليه غير واحد من الأئمة. وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. 

قال مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به. 

وقال سفيان بن عيينة وغيره: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. 

وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله؛ ومالك بسن 
أنس يسوق به؛ والثوري يقول: افسحوا للشيخ حتى أجلساه عند الكعبة» 
وجلسا بين يديه يأخذان عنه. 

وقد تناكر مالك والأوزاعي بالمدينة من الظهر حتى صليا العصرء ومن 
العصر حتى صليا المغرب» فغمره الأوزاعي ني المغازي؛ وغمره مالك ني 
الفقه. أو في شيء من الفقه. 

وتناظر هو والثوري في مسجد الخيف في مسألة رفع اليدين في الركرع 
والرفع منه. فاحئج الأوزاعي بما رواه عن الزهري عن سام عن أبيه أن 
رسول الله تثكا كان يرفع يديه في الركرع والرفع منه. 

واحتج الثوري على ذلك محديث يزيد بن أبي زياد. فنغضب الأوزاعي 
وقال: أتعارض حديث الزهري محديث يزيد بن أبي زياد وهو رجل 
ضعيف؟! فاحمار وجه الثوري. فقال الأوزاعي: لعلك كرهت ما قلت؟ 
قال: نعم. قال: فقم بنا حتى نلتعن عند الركن أينا على الحق. فسكت 
الثوري. 
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وقال هفل بن زياد: أفقتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة يحدثنا. 
وأخخيرنا. 

وقال أبو زرعة: روي عنه ستون ألف مسألة. 

وقال غيرهما: افتى في سنة ثلاث عشرة ومائة وعمره إذ ذاك مس 
وعشرون سنة؛ ثم لم يزل يفتى حتى مات وعقله زاك. 

وقال يحبى القطان عن مالك: اجتمع عندي الأوزاعي والشوري وأبو 
حنيفة فقلت: أيهم أرجح؟ قال: الأوزاعي. 


الأوزاعي. 


وقال غيره: ما رئي الأوزاعي ضاحكاً مقهقهاً قطء ولكن كان يعفل 


الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه» وما رأيناه يكي في 
مجلسه قط وكان إذا خلى بكى حتى يرحم. ْ 

وقال يحى بن معين: العلماء أربعة: الشوري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي. 

والأوزاعي ثقة» وليس هو في الزهري بذاك؛ أخذ كتاب الزيييدي عن 
الزهري. وما أقل ما رواه عن الزهري. 

قال أبو حاتم: كان ثقة متبعا لما سمع. 

قالوا: وكان الأرزاعي لا يلحن في كلامه. وكانت كتبه ترد على 
المنصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوتها. فقال يوماً 
لأحظى كتابه عنده ‏ وهو سليمان بن مجالد -: ينبغى أن تجيب الأوزاعى 
عن كتبه. فقال: واللّه يا أمير المزمنين لا يقدر أحد من أهل الأرض على 
ذلك وإنا لتستعين بكلامه فيما نكاتب به أهل الأفاق ممن لا يعرف كلام 
الأوزاعي. وقال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس 
يذكر الله سبحانه حتى تطلع الشمسء ويأثر عن السلف ذلك. قال: ثم 
يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث. 

وعن الأوزاعي قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: أنت الذي تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقلت: بفضلك يا رب. قلت: ييا رب أمننيى 
على الاسلام. فقال: وعلى السنة. 

وقال محمد بن شعيب بن شابور: قال لي شيخ بجامع دمشق: أنا ميت 
في يوم كنا وكذا. فلما كان ذلك اليوم رأيته في صحن الجامع يتفلى. فقال 
لي: اذهب إلى سرير الموتى فأحرزه لي عندك قبل أن تسبق إليه. فقلست: مأ 
تقول؟ فقال: هو ما أقول لك. إني رأيت كأن قائلا يقول: فلان قدري. 
وفلان كذا وعثمان بن أبي العاتكة نعم الرجلء وأبو عمرو الأوزاعي خير 
من يمشي على وجه الأرضء وأنت ميت في يوم كذا وكذا. قال محمد بسن 
شعيب: فما جاء الظهر حتى مات وصلى عليه بعدها وأخرجت جنازته. 

رواها ابن عساكر. ١‏ 

وكان الأوزاعي رحمه اللّه كثير العبادة حسن الصلاة وَرعا تائتكا طويل 
الصمتء وكان يقول: من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول 
القيام يوم القيامة وكأنه. أخذ ذلك من القرآن وه رومن الأيلٍ فَاسْجذ له 
وسَبّحْهُ ليلا طويلاء إن هؤلاء يُحِيُونْ العَاجلّة ويذَرون وَرَاءَهُمْ يُوما *قيلا» 
[الإنسان: 78 87م 

وقال الوليد بن مسلم: ما رآيت أحدأ أشد اجتهاداً من الأوزاعي في 
العبادة. 

وقال غيره: حج فما نام على الراحلة؛ إنما هو ني صلاة؛ فإذا نعس 
استند إلى القتب. 
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وقال محمد بن عجلان: بارت ااام لاسر 


١١ 


وقال غيره: كان من شدة الخشوع كأنه أعمى. 

ودخلت امرأة على امرأة الأوزاعي فرأت الحصير الذي يصلي عليه 
مبلولا فقالت لا: لعل الصبىي بال ههنا. فقالت: لا. هذا من أثر دموع 
الشيخ في سجوده؛ وهكنا يصبح كل يوم. | 

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من ملفء وإن رفضك الناسء وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه وبالقول. فإن الأمر يدجلي وأنت منه على 
طريق مستقيم 

وقال أيضا: اصبر على السنة وقف -حيث يقف القوم» وقل ما قالوا 
وكف عما كفواء وليسعك ما وسعهم. 

وكان يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد ومالم يجىء عنهم 
فليس بعلم. 

وكان يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. وإذا أراد 
الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. 

قالوا: وكان الأوزاعي من أكرم الناس وأس خاهم. وكان له في بيت 
المال على الخلفاء إقطاع فصار إليه من بني أمية وقد وصل إليه من خلفاء 
بن أمية وأقاربهم ويني العباس نحو من سبعين ألف ديناره فلم يقتن منها 
شيثاء ولا اقتنى شيئا من عقار ولا غيره؛ ولا ترك يوم مات سوى سبعة 
دنانير كانت جهازه» بل كان ينفق ذلك كله في سبيل الله وفي الفقراء. 

ونا دخل عبد اللّه بن علي دمشق وسلب الملك من بني أمية تطلب 
الاوزاعي فتغيب عنه ثلاثة أيام ثم أحضر بين يديه. قال: دخلت عليه وهو 
على سرير وفي يده خيزرانة والمسوّدة عن يمينه وشماله؛ معهسم السيرف 
مصلتة - والعمد الحديد - فسلمت عليه فلم يرد ونكت بتلك الفيزرانة 
الى ني يده ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولنك 
ارباظ هر # تقال لقلت :"يها الأمين تست في :كن تعد الأتسنار 
يم التيمي يقرل سمعت علقمة بن وقاص 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله ل يقول: «إنْمًا 


يقول: سمعت محمد بن إبراهيم 


لأعْمَالٌ باليّات وإِنْما لكل امْرِىء ما نْوَىَ» فم كانت هجرته إل الله 


ورسوله فُهِجرَنهُ إلى الله ورسولهء ومن كانت هِجَرَتهُلِدنا يُصبُها أو امرأةٍ 
ترويجها فهجرته إلى ما هاج إليه. قال: فتكت بالخيزرانة أشد مما كان 
يتكت. وجعل من حوله يعضُون على أيديهم؛ ثم قال: يا أوزاعي ما تفول 
ورضاء فى 1121 فقلت: قال رسول الله ز: «لا يُجِل دم امرىم, 0 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والتيّبُ الزاني؛ والتاركُ للبينه الممارق 
للجماعة» [خ(5444).: م(07175)] . فتكت أشد من ذلك ثم قال: ما رلا 
في أموالهم؟ فقلت: إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك أيضاء وإن 
دم م ا و ا و 
قبل ذلك ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون 
عل في ذلك» وإني أحب أن ثم ما بتدؤوني به من الإحسات فقال: 
كأنك تحب الانصراف؟ فقلت: إن ورائي يا وهم محتاجون إلى القيام 
عليهم وسترهم. قال: واننظرت رأسي أن يسقط بين يديء فأمرني 
بالانصراف. و 
يقول لك الأمير: استنفق هذه. قال: فتصدقت بهاء وإغا اخحذتها خوفا. 
قال: وكان في تلك الأيام الثلائة صائماً فيقال: إن الأمير لما بلغه ذلك 
عرض عليه الأفطار عنده فأبى أن يفطر عئده رحمه الله. 
قالوا: نم رحل الأوزاعي من دمشىّ فنزل بيروت مرابطاً باهله 
وأولاده؛ قال: وأعجبي فبها أني مررت بقبورها فإذا امرأة سوداء فقلت لا: 
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أين العمارة يا هتتاه؟ فقالت: إن أردت العمارة فهي هذه وأشارت إلى 
القبور - وإن كنت تريد الخراب فأمامك ‏ وأشارت إلى البلد - فعزمت 
على الإقامة بها. 

وقال محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي يقول: حمسي يونا إن 


الصحراء فإذا رجل من جراد في السماء وإذا شخص راكب على جرادة 


منها وعليه سلاح الحديد؛ وكلما قال بيده هكذا إلى بجهة مال الجراد مع 
يده؛ وهو يقول: الدنيا باطل باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل باطل ما 
وقال الأوزاعي: كان عندنا رجل يخرج يوم الجمعة إلى الصيد ولا 
يننظر الجمعة فخسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنها. 

وخرج الأوزاعي يوم من باب مسجد ببروت وهناك دكان فيه ناطف 
وإلى جانبه رجل يبيع البصل وهو يقول: يا أحلى من الناطف. فقال: 
سبحان اللّه! ما يرى هذا بالكذب باسا؟ 

وقال الواقدي: قال الأوزاعي: كنا قبل اليرم نضحك ونلسنت» أما إذ 
صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك. وينبغى أن نتحفظ. 

وكتب إلى أخ له: أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب؛ وإنه يسار بك 
في كل يوم وليلة» فاحذر الله والقيام بين يديه وأن يكون آخر عهدك بك 
والسلام. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس سمعت أبا صالح - 
كاتب الليث - يذكر عن الحقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في 
موعظته: أبها الناس: تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على المرب من 
نار اللّه الموقلة» البى تطلع على الأفندة. فإنكم في دار الشواء فيها قليل» 
وأنتم فيها مرحلون» خلائف بعد القسرون التي استقبلوا من الدنيا أنفها 
وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساماًء وأعظم آثاراء 
فخددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد. مؤيدين ببطش شديد. 
وأجساد كالعماد. فما لبئت الأيام والليالِ أن طوت مذتهم وعفت آثارهم. 
وأخربت منازلهم» وأنست ذكرهم؛ فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم 
ركرا؟ كانوا بلهو الأمل آمنين؛ ولميقات بوم غافلين؛ أو لصباح قرم نادمين) 

ثم إنكم 5 قد علمتم الذي نزل بساحتهم بيات من عقوبة الله فأصبح كثير 


منهم في ديارهم جائثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمنه؛ وزوال. 


نعمته ومساكن خاوية؛ قد كانت بالعز محفوفة» وبالنعم معروفة؛ والقلوب 
إليها مصروفة, والأعين نحوها ناظرة. فاصبحت أية للذين يخافون العذاب 
الأليم» وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم بعدهم في أجل منقوص ودنيا 
مقبوضة.؛ في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه وخيره وصفوه. فلم يبن منه 
إلا حّمة شرء وصبابة كدر. وأهاويل غير وعقوبات عبر وأرسال فتنء 
وتتابع زلازل» ورذالة خلف بهم ظهر الفساد في البر والبحر, يضيقون 
الديار ويغلون الأسعار : بما يرتكبونه من العار والشنار؛ فلا تكونوا أشباهاً 
لمن خخدعه الأمل وغرّه طول الأجل؛ وتبلّغ بالأماني» نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من وعى نذره وانتهى؛ وعقل مثواه فمهد لنفسه. 

وقد اجتمع الأوزاعي بالمنصور حين دخمل الشام ووعظه وأحبه 
المنصور وعظمه. ولا أراد الانصراف استاذنه في أن لا يلبس السواد فأذن 
له. فلما خخرج قال المنصور للربيع الحاجب: الحقه فاسأله لم كره لبس 
السواد؟ ولا تعلمه أني قلت لك. فسآله الربيع فقال: لأني لم أر محرماً 
أحرم فيه؛ ولا ميت كفن فيه. ولا عروساً جليت فيه؛ فلهذا أكرهه. 

وقد كان الأوزاعي في الشام معظما مكرما أمره أعز عندهم من أمر 


| بن عمار والوليد بن مسلم - في أصح الروايات عنه 


السلطان وهم به بعض الولاة مرة فقال له أصحابه: دعه عنك فواللّه لو 
أمر الشاميين أن يقتلوك لقتلوك. 

ولا مات جلس عند قبره بعض الولاة فقال: رحمك اللّهء فوالله لقد 
كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي ولاني. وقد قال أبو مسهر: ما 
مات الأوزاعي حتى جلس وحده وسمع شتمه بأذنه 

وقال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت جالسا عند 
الثوري فجاءه رجل فقال: رأيت كان ريحانة من المغرب يعنى قلعت. قال: 
إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي., فكتبوا ذلك فجاء موت الأوزاعي 
في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. 

وقال أبو مسهر: بلغنا أن سبب موت الأوزاعي أن امرأته أغلقت عليه 
باب حمام فمات فيه ولم تكن عامدة لذلك» فآمرها سعيد بن عبد العزيز 
بعتق رقبة. قال: وما خلف ذهباً ولا فضة ولا عقاراء ولا متاعا إلا سحة 
دنائير» فضلت من عطائه. وكان قد اكتتب في ديوان الساحل. 

وقال غيره: كان الذي أغلق عليه باب الحمام صاحب الحمام» وذهمب 
إلى حاجة ثم جاء ففتح الحمام فوجده ميتأ قد وضع يده اليمنى تحت خده 
وهو مستقيل القبلة رحمه الله. 

قلت: لا خلاف أنه مات يبيروت مرابطأء واختلفوا في سنه ووفاته: 

فروى يعقرب بن سفيان عن سلمة قال: قال أحمد: قال يحيى: رايت 
الأوزاعي وتوني سنة خمسين ومائة وقال الوليد بن مسلم: سنة ست 
وخمسين ومئه. 

قال العباس بن الوليد البيروتي: أخبرني أبي قال: توفي يوم الأحد أول 
النهار لليلتين بقينا من صفر سنة سبع وخمسين ومائة. 

وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح؛ وهو قول أبي مسهر وهشام 
- ويحيى بن معين 
ودحيم وخليفة بن خياط وأبي عبيد وسعيد بن عبد العزيز وغير واحد. 

قال العباس بن الوليد: ولم يبلغ سبعين سنة. 

قلت: وقال غيره: جاوز السبعين. والصحيح تسع وستون سنة, لأن 
كان ميلاده في سنة ثمان وثمانين على الصحيح. وقيل: إنه ولد منة ثلاث 
وتسعينء وهذا ضعيف. 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: دلني على عمل يقربني إلى اللّه. 
فقال: ما رأيت في الجنة درجة أعلى من درجة العلماء» ثم امحزونين. 


ثم دخلت سنة ان وحنمسين ومائة 
فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمى بالخلد ومسكنه أياماً يسيرة ثم 
مات وتركه. 

وفيها مات طاغية الروم. 

وفيها وجه المنصور ابنه المهدي إلى الرقة وأمره بعزل موسى بن كعب 
عن الموصلء وأن يولي عليها خالد بن برمك؛ وكان ذلك بعد نكتة غريبة 
اتفقت ليحى بن خالد؛ وذلك أن المنصور كان قد غضب على خالد بن 
برمك. وألزمه بحمل ثلاثة آلاف ألف. فضاق ذرعاً بذلك. ول يبق له مال 
ولا حال وعجز عن أكثر ما طلب منه؛ وقد أجله ثلاثة أيام؛ فأن لم يحمل 
ذلك في هذه الأيام فدمه هدر فجعل يرسل ابنه يحيى إلى أصحابه من 
الأمراء يستقرض منهم, فكان منهم من أعطاه مائة ألف. ومنهم أقل وأكثر. 


سنة ان وحمسين ومالة 

قال يحيى بن خالد: فبينا أنا ذات يوم من تلك الأيام على جسر بغداد. 
وأنا مهموم في تحصيل ما طلب منا ولا طاقة لنا به» إذ وثب إل زاجرٌ يعنى 
من أولئك الذين يكونون عند الجسر من الطرقية, فقال لي: أبشرء فلم 
ألتفت إليه. فتقدم حتى أخذ بلجام فرسي ثم قال لي: أنت مهموم. والله 
ليفرجن الله همك ولتمرن غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك؛ فإن كان 
ما قلت حقاً فلي عليك خمسة آلاف. فقلت: نعم. أولو” قال عون النا 
لقلت نعمء لبعد ذلك عندي. قال: ونذهبت لشأني وقد بقي علينا من 
الحمل ثلاثمائة ألف فورد الخبر إلى المنصور بانتقاض الموصل وانتشار 
الأكراد بهاء فاستشار المنصور الأمراء من يصلح للموصل فأشار بعضهم 
بخالد بن برمك؛ فقال له النصور: ويحك! أو يصلح لذلك بعد ما فعلنا بسه 
ما فعلنا؟ فقال: نعم! وأنا الضامن أنه يصلح هاء فأمر بإحضاره فولاه إياها 
ووضع عنه بقية ما كان عليهء وعقد له اللواء؛ وولى ابنه يحيى بن خالد 
أذربيجان وخرج الناس في خدمتهما. قال يحيى: فمررنا بالجسر فثار إل 
ذلك الزاجر فطالبى بما وعلته به فأمرت له به. فقبض حمسة الاف. 

وفي هذه السنة خرج المنصور إلى الحج فساق الهدي معه؛ فلما جاوز 
الكوفة بمراحل أخذه وجعه الذي مات فيه؛ وكان عنده سوء مزاج فاشتد 
عليه مرن شدة الحر وركوبه فى الهواجر؛ وأخذه إسهال وأفرط به. فقوي 
مرضه. ودخل مكة فتوني بها ليلة السبت لست مضين مسن ذي الحجة؛ 
وصلى عليه ودفن بكداء عند ؛ ثنية الَخلّى الي باعلى مكة. وكان عمره 
يومثلر ثلاث وقيل أربعا وقيل حمسا وستين سنة» وقيل إنه بلغ ثمانيا وستين 
سنة فالله أعلم. وقد كتم الربيع الحاجب موته حشى أخخذ البيعة للمهدي 
من القواد ورؤوس بي هاشم. ثم دفن. وكان الذي صلى عليه إبراهيم بن 
يحبى بن محمد بن علي, وهو الذي أقام للناس الحج في هذه السئة. 


وهذه ترجمة المنصور أبي جعفر 
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ا عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
بن هاشم أبو جعفر المنصور. وكان أكبر من أخيه أبي العباس السفاح» 

روى عن جده عن ابن عباس أن رسول الله تلا كان يتختم في يمينه. 

أورده ابن عساكر من طريق محمد بن إبراهيم السلمي عن المأمون عن 
الرشيد عن المهدي عن أبيه المنصور به. 
وعمره يومئذ إحدى وأربعون سنة؛ لأنه ولد في سنة حمس وتسعين على 
وعشرين سنة إلا أياما. 

وكان أسمر اللون موفر اللمة خفيف اللحية؛ رحب الجبهة؛ أقنى 
الأنف, بين القنا أعين كأن عينيه لسانان ناطقان؛ تخالطه أبهة الملك. وتقبله 
القالرب» وتتبعه العيون» يعرف الشرف في تواضعه. والعتى في صورته. 
والليث في مشيته. هكذا وصفه بعض من رأه. 

وقد صح عن ابن غاس أنه قال :لاه منا السفاح والمنصور والمهدي». 

وف رواية ««حتى يسلّمها إلى عيسى ابن مريم؟ وقد روي مرفوعا ولا 


يصح رفعه. 
وذكر الخطيب البغدادي أن أمه سلامة قالت: رأيت حين حملت به 
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١مهآثو‎ 


كأنه خرج مني أسد فزأر واقعى على يديه؛ فما بقي أسد حتى جاء فساجد 
له. ٠‏ 

وقد رأى المنصور في صغره مناماً غريباً كان يقول: ينبغي أن يكتب في 
الواح الذهب. ويعلى في أعناق الصبيان. قال: رأيت كأني في المسجد 
الحرام وإذا رسول الله يكذ في الكعبة والناس مجتمعون حوهاء فخرج من 
عنده مناد فنادى: أين عيد اللّه؟ فقام أختي السفاح يتخطى الرجال حتى 
جاء باب الكعبة فأخذ بيله فأدخله إياهاء فما لبث أن رج ومغة لواء 
أسود. ثم نودي: : أين عبد الله؟ فقمت أنا وعمي عبد اللّه بن علي نستبق» 
فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتهاء فاذا رسول الله كلظ وأبو بكر وعمر 
وبلال» فعقد لي لواء وأوصاني بأمته وعممنى عمامة كورها ثلائة وعشرون 
كوراء وقال: اخذها إليك أيا الخلفاء إلى يوم القيامة». 

وقد اتفق سجن المنصور في أيام بني أمية فاجتمع به في السجن نوخت 
المنجم وتوسم فيه الرياسة فقال له: من تكون؟ فلما عرف منه نسبه وكنيته 
قال: أنت الخليفة الذي تلي الأرض. فقال له: ويحك ماذا تقول؟ فقال: هو 
ما أقول لكء فضع لي خطك في هذه الرقعة أن تعطيني شيئاً إذا وليت. 
فكتب له فلما ولي أكرمه المنصور وأعطاه وأسلم نوخت على يديه وكان 
0 ثم كان من أخص أصحاب المنصور عنده. 

حج المنصور بالناس سنة أربعين ومائة. وأحرم من الحيرة؛ ولي 

58 وأربعين» وفي سنة سبع وأربعين. وفي سنة ثنتين وحمسينء ثم في 
هذه السنة التى كانت فيها وفاته. وبنى مديئة السلام بخداد والرافقة وقصره 
الخلد. 

قال الربيع بن يونس الحاجب: سمعت المنصور يقول: الخلفاء أربعة: 
أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. والملوك أربعة معاوية وعبد الملك بن مروان 
وهشام بن عبد الملك» وأنا. 

وقال مالك: قال لي المنصور: افضل: النامن 'بقق ونسوك الله 1هؤ» 
فقلت: أبو بكر. وعمر. فقال: أصبت وذلك رأي أمير المؤمنين. 

وعن إسماعيل الفهري قال: سمعت المنصور على منبر عرفة يوم عرفة 
يقول:أيها الناس! إنما أنا سلطان الله في أرضه. أسوسكم بتوفيقه ورشده 
وخازنه على ماله أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه» وقد جعلني الله عليه قفلاء 
إذا شاء أن يفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم فتحني؛ وإذا شاء أن يقفلني 
عليه أقفلني. فارغبوا إلى الله أيها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
وهبكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابهء إذ يقول: «اليومٌ أكمَلت لَكَمْ 
ديتكم وأتققت ليك يشنين وَرَمِيت لكم الإلاء دينأ» (للائدة: *] أن 
يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم 
ويفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم, فإنه سميع مجيب. 

وقد خطب يوماً فاعترضه رجل وهو يثثى على الله عز وجل فقال: 
يا أمير المؤمئين اذكر من أنت ذاكره؛ واتنى الله شما ناته وجثرة فتكت 
المنصور حنى انتهى كلام الرجل فقال: أعوذ باللّه أن أكون ممن قال الله عز 
وجل فيه: «وإدذًا قبل له ان الله أخذتة العرة بالإثم» [البقرة: ٠8١5‏ أو أن 
أكون جباراً عصياً. 

أيها الناس! إن الموعظة علينا نزلت ومن مر لع لد ان لازي 
ما أظنك في مقالتك هذه تريد وجه الله وإنما أردت أن يقال: وعظ أمير ٠:‏ 
المؤمنين. 

أيها الناس لا يغرتكم هذا فتفعلوا كفعله د ثم أمر به فاحتفظ به وعاد إلى 
خطبته فأكملهاء ثم قال لمن هو عئله: حرم مالقا تر فها 


١6١ 


فأعلمني؛ وإن ردها فأعلميء فما زال به الرجل الذي هو عنده حتى أخذ 
المال والجواري. وولآه الحسبة والمظالم وأدخله على الخليفة في بزة حسنة؛ 
وثياب وشارة حسنة» فقال له الخليفة: ويحك! لو كنت محقا لما قبلت شيئا 
ما أرى» ولكن أردت أن يقال عنك: إبلك وعظت امن الوكن» وخرجيت 
عليه ثم أمر به فضريت عنقه. 

وقد قال المنصور لابنه المهمدي: إن الخليفة لاا يصلحه إلا التقوى. 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة. والرعية لا يصلحها إلا العدل. وأول 
الناس بالعفو أقدرهم على العقوية» وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو 
دويه. 

وفال أيضا: يا ببى استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفوء والطاعة 
بالتأليف؛ والنصر بالتواضع والرحمة للناس. ولا تنس نصيبسك من الدنيا 
وتضيلقة من رشي ازلد 

عضر عد داكن قذالة يرما لوقه لي رسا اتفغرت قن 
وأحضر النطع والسيف» فقال له مبارك: سمعت الحسن يقول قال رسول 
الله ناهر . «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليْقَمْ مَنْ أجرّه على الله فلا يقومُ 
إلا من عفاء فأمر بالعفو عن ذلك الرجل. ثم أخذ يعدد على جلسائه 
00 

وقال الأصمعي: أ ني المنصور برجل ليعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين 
الانتقام غدل والغفر ففسل: وس انر المت لله ترم ني 
بأوكس النصيبين» دون أن يبلغ أرفع الدرجتين. قال: فعفا عنه. 

وقال الأصمعي: قال المنصور لرجل من أهل الشام: احمد الله ينا 
أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون بولايتنا. فقال: إن الله لا يجمع علينا 
حشفا وسوء كيلء ولايتكم والطاعون. ٍ 

والحكايات في ذكر حلمه وعفوه كثيرة جدا. 

ودخل بعض الزهاد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنا بأسرها 
فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة؛ واذكر 
ليلة تمعخض عن يوم لا ليلة بعده» قال: فأفحم المنصور قوله وأمر له بمال 
فقال: لو احتجت إلى مالك ما وعظتك. 

وروي عن عمرو بن عبيد القدري أنه دخل على المنصور فأكرمه وأدناه 
وقريه وسأله عن أهله وعياله؛ ثم قال له: عظني. فقرأ عليه سورة الفجر إلى 
#إن رَبك بالمرّصّاد» والفجر: 14 قال: فبكى النصور بكاء شديدا حتى 
كأنه لم يسمع بهذه الآيات قبل تلك الساعة؛ ثم قال له: : زدني. فقال: إن 
اللّه قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضهاء وإن هذا الأمر كان لمن 
قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بعدكء واذكر ليلة تسفر عن يوم 
القيامة. فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت جنفناه.. فقال له 
سليمان بن مجالد: رفقا بأمير المؤمنين. فقال عمرو: وماذا على أمير المؤمنين 
أن يبكي من خشية الله عز وجل. ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم 
فقال: لا حاجة لي فيها. فقال المنصور: واللّه لتأخذنها. فقال: واللّه لا 
آخذنها. فقال له الملهدي وهو جالس في سواده وسيفه إلى جانب أبيه: 
أيحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت إلى المنصور فقال: ومن هذا؟ 
فقال: هذا ابي محمد المهدي ولي العهد من بعدي. فقال: أسمّيته اسما لم 
يستحقه بعمله هناء والبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار» ولقد مهدت له 
أمرأ أمتع ما يكون به أشغل ما تكون عنه. ثم التفت إلى المهدي فقال: يا بن 
أختي! إذا حلف أبوك حلف عمك. لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 
ثم قال المنصور: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ قال: نعم! قال: وما هي؟ 
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قال: لا تبعث إلي حتى آنيك. فقال: إذاً واللّه لا نلتقي. فقال: عن حاجي 

سألتي. فودعه وانصرف. فلما ولى أبّه بصره وهو يقول: 

كلكسم مشسسي رويد كلك م يطلب صيد 
غير عمروبن عبيسد 


ويقال: إن عمرو بن عبيد أنشد المنصور قصيدة في موعظته إياه وهي 


قوله: 
ياأيوؤناالذي فدغرهالأمل 


ودون ما يامل الجسم والأجل 


ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمَنزل الركبو حَلُوا ث' مت ارتحلوا 
حُتوفها رَصَّدٌ وعَبِثُّها تكد وصفرُما كَنَرٌ ومُلكها كول 
كأنّه للمَّنايا والردى عرض نَظَّلُ فيه بناث الدهر تسل 
تُدِيرّه ما آدارته دوائيُما فنها الُصيبُ ومنها المخطىء الْرَلِلٌ 
والتفتبر” هَازَبَة والمسوت يطتهنا: .:وكل عَئرة رجل عننَماجَلْل 
وَالمرْءٌ يسعى بما يسعى لوارثه والقبرٌ وارث ما يسعى له الرْجُل 


وقال ابن دريد عن الرياشي عن محمد بن سلام قال: رأت جارية 
للمنصور ثوبه مرقوعاً فقالت: خليفة وقميصّه مرقوع؟ فقال: ويحك أما 


قديدرك الثشثرف الفتقى ورتَاؤٌَه 


خلق وبعض قميصه مَرّْقوعٌ 


ومن شعره لما عزم على قتل أبي مسلم الخراساني: 
إذا كلت ذا رأي فكن ذا عرزيمهة فِإن فنا السراي أن تترددا 
ولا نهل الأعداة يوماً بقدرة وبِايرْهُم أن يملكوا ملّهساغدا 
وما قتله ورآه طريحاً بين يديه قال: 
فداكتفلك خلات ثلاث بَلَبنَ عليك محتومٌ الخمام 
يلافك وَامتنائُكَ منيينى وقَوْدُكَ للجماهسير الينام 
ومن شعره أيضاً: 
الرءٌ ياملُ أن يجيا ش وطول عُمْرٍ قد يضره 
ا ا سقى بعد حُلو العييش مره 
وترئة لاني ستحيي الاتحترق امحنا ويد 
كم شسات بي إن هدك ل توقثاائل لله ره 


قالوا: وكان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 


المتكر والولابات والعزل والنظر في مصالح العامة فإذا صلى الظهر دمل 
منزله واستراح من بعد ذلك إلى العصرء فإذا صلاها جلس لأهل بيته 
ونظر في مصالحهم الخاصة» فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل 
الواردة من الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليلء ثم يقوم إلى 
أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى 
يتفجر الصباح, ثم بخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في إبوانه. 
وقد ولى بعض العمال على بلد فبلغه أنه قد تصدى للصيد وأعد 
لذلك كلاباً والبّزائ فكتب إليه النصور: ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك. 
ويحك إنا إنما استكفيئاك أمور المسلمين» ولم نستكفك أمور الوحوشء فسلم 


سنة شان وحمسين ومالة 
ما كنت تلي من عملنا إلى فلات والحن بأهلك ملوماً مدحوراً. 

ران يوم مخارجن قل هرم سرود لصوو غير مدرة ا قلنبنا رقف نين 
يديه قال له المنصور: ويحك يا بن الفاعلة! مثئلك يهزم الجيوش؟ فقال 
الخارجي: ويلك سوأة لك بيني وبينك أمس السيف والقتل واليوم القدذف 
والسبء وما يؤمنك أن أرد عليك وقد ينست من الحياة فلا تُستقيلّها أبداً. 
قال فاستحبى منه المنصور وأطلقه. فما رأى له وجهاً إلى الحول. 

وقال أيضا: يا بني ليس العاقل من يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى 
يخرج منهه ولكن العاقل الذي يحتاله للآمر الذي غشيه حتى لا يقع فيه. 

وقال المنصور أيضاً يومأ لابنه المهدي: ياابتى لا تجلس مجلساً إلا 
وعندك من أهل العلم من يحدثك. فإن الزهري قال: علم الحديث لا يجبه 
إلا ذكران الرجال. ولا يكرهه إلا مؤنئوهم» وصدق أخو زهرة. 

وقد كان المنصور في شبيبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه 
فنال من ذلك جانباً جيداً وطرفاً صالحاء وقد قيل له يوماً: ياأمير المؤمنين 
هل بقي شيء من اللذات لم تئله؟ قال: لاء سوى شيء واحدء قالوا: وما 
هو؟ قال: قول الحدث للشيخ من ذكرت رحمك اللّه؟ فاجتمع وزراؤه 
وكتابه وجلسوا حوله وقالوا: ليمل علينا آمتن للؤمتين كا من الحتيية: 
فقال: لستم بهمء إغها هم الدنسة ثيابهم المشققة أرجلهم؛ الطويلة 
شعورهم. برد الآفاق ونقلة الحديث. 

وقال المنصور يوماً لابنه المهدي: كم عندك راية؟ تقال: لا أدري. 
فقال: هنا هو التقصير. ٠‏ فانت لآمر الخلافة أشد تضبيعاً فاتق الله يا بني. 

وقالت خالصة إحدى حظيات المهدي: دخلت يوم على المنصور وهو 
يشتكي ضرسه وبداه على صدغيه فقال لي: كم عندك من المال يا خالصة؟ 
فقلت: ألف درهم.. فقال: ضعي يدك على. رأسي واحلفي. فقلت: عندي 
عشرة آلاف دينار. قال: اذهبي فاحمليها إلي. قالت: فذهبت حتى دخلت 
على سيدي المهدي وهو مع زوجته الخيزران فشكوت إليه ما قال أمير 
المؤمنين» فوكزني برجله وقال: ويمك! إنه ليس به وجعم ولكنى سألته 
بالأمس مالا فتمارضء وإنه لا يسعك إلا ما أمرك به؛ فذهبت إليه خالصة 
ومعها عشرة الاف دينار. فاستدعى بالمهدي فقال له: تشكو الحاجة وهذا 
كله عند خالصة! 

وقال النصور لنازنه: إذا علمت بمجيء المهدي فائتني مخلقمان الثياب 
قبل أن يجيء» فجاء بها فوضعها بين يديه ودخل المهدي والمنصور يقلبهاء 
فجعل المنصور يضحك فقال: يا بنى من ليس له خلق ما له جديد. وقد 
حضر الشتاء فنحتاج نعين العيال والولد. فقال المهدي: علي كسوة أمير 
المؤمنين وعياله. فقال: دونك فافعل. 

وذكر ابن جرير [تاريخه:84/8] عن الهيثم أن المنصور أطلى في يوم 
واحد لبعض أعمامه ألف ألف درهم. وفي هذا اليوم فرق في بينه عشرة 
الاك درهم ول يعلم خليفة. فرق نال هذا يا بوم واحاءء 

وقرأ بعض القراء عند المنصور «الذين يَْحَلُونَ وبَأْمُرُونَ اناس 
بالبْخْلٍ» [النساء: لاع فققال: و الله لولا أن المال حصن للسلطان ودعامة 
للدين والدنيا وعرّهما ما بت ليلة واحدة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً لم 
اجدُ لبذل المال من اللذة» ولما أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة. 
' وقرأ عنده قارئ آخر «ولا تَجْعَلُّ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عُْقِكَ ولا تَسُطها 
كل البسْط» لإسراء: 78]. فقال: ما أحسن ما أدبنا رينا عز وجل. 

وقال المنصور: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: 
سادة أهل الدنيا في الدنيا الأسخياء» وفي الآخرة الأتقياء. 


وهذه ترجمة المنصور أبى جعفر 


١5 ؟1؟‎ 

ولا عزم المنصور على الحج في هذه السنة أعنيى سنة ثمان وخمسين 
ومائة دعا ولده المهدي ولي عهده فأوصاه في خاصة نفسه ويأهل بيته 
زاف السلمن يرا وعلمه كيف يفعل الأشياء ويسد النضورء بوصايا 
يطول بسطها وحرج عليه أن لا يفتح شيئاً من خزائن المسامين حتنى 
يتحق وفاته فإن بها من الأموال ما يكفي المسلمين لو لم يجب إليهم من 
الخراج درهم عشر سنين» وعهد إليه أن يقضي ما عليه من الدين وهو 
ثلاثماثة ألف دينار» فإنه لم ير قضاءها من بيت المال. فامتثل المهدي ذلك 
كله. وأحرم المنصور محج وعمرة من الرصافة وساق بدنه وقال: يا بي إني 
ولدت في ذي الحجة وقد وقع لي أن أموت في ذي الحجة, وهذا الذي 
حَدَاني على الحج عامي هناء وودعه وسار واعتراه مرض الموت في أثناء 
الطريق فما دخخل مكة إلا وهو مُنْقَل جداء فلما كان بآخر منزل نزله دون 
مكة إذا في صدر منزله مكتوب: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
با جعفر حانت وفاتك وانقضت ميئولة وأئرٌ الله لا بد واقِمٌ 
ابا جعفر هل كامِنٌ أو مُنَكُم للك اليومٌ من كرب الَنيةٍ مانع 

فدعا بالحجبة فامرهم بقراءة ذلك فلم يروا شيئاً فعرف أن أجله قد 
نعي إليه. 

قالوا: ورأى المنصور في منامه ويقال بل هتف به هاتف وهو يقول: 


اما ورب الكل كون والحخرَكٌ 
لباك يسا تس إن اسان وإنا 
مااختلف الياه والنهارَ ولا 
إلا بنتقل السلطان عن ملك 


إن النايا خيرة التفرًك 


أحصسنت يانفسُ كان ناك لك 
دارت نجسومٌ السماء في الفلك 


إذا اتقتضى مُلْكه إلى ملك 


عتتينق عبس ية الل تلستلة: تاعس بنخلطاء مره 


ذاك بديسمٌ السسماء والأرض وار سي الجبال الْمَتَكْرُ القنك 

فقال المنصور: هذا والله أوان حضور أجلى وانقضاء عمري. 

وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الخلد الذي بناه وتألق فيه مناماً 
أفرَعَه فقال للربيع: ويحك ياربيع! لقد رأيت مناماً هالني؛ رأيت قائلا وقف 
في باب هذا القصر وهو يقول: 
كأني بهذا القصر قد باد اهل كنار كيه أعليية ونازاتة 
وصارٌ رئيس القصر مِنْ بعد بهجة إلى جَذَث تبنى عليه جنااله 

فما أقام في الخلد إلا اقل من سنئة حتى ترج إلى الحسج عامه هذا 
وَهَرضْن ق طريق :مكة للها مدلنا تقلا. .وكانت وقائه ليلة اللفيف 
لست وقيل لسبع مضين من ذي الحجة. وكان آخر ما تكلم به أن قال: 
اللهم بارك لي في لقائنك. وقيل: إنه قال يا رب إن كنت عصيتك في أمور 
كثيرة فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله تغخلصا. 
ثم مات. 

وكان نقش خاتمه. الله ثقة عبد الله ويه يؤمن. 

وكان عمره يوم وفاته ثلائا وستين سنة على المشهور؛ منها اثتتنان 
وعشرون سنة نخليفة. ودفن يباب المعلى رحمه الله. 

قال ابن جرير (تاريه:1/8/8١7:7١0٠]:‏ ومما رئى به أبو جعفر المنصور 
رحمه اللّه قول سلم الخاسر الشاعر: ١‏ 


نيا للتسللى تعنن الناعنسلاق ."نااك للنافت رمحي الفتحتفتان 


؟ 6 ١‏ 
ملك أن عدا على الدهر يوماً 
لنت كفنا تيت عليلة تزانا 
حين دانت له البلاد على العس 
أينن وين الدوراء اقنبد مدقي ألنت 
إنجاالمرء كالزنادإنا ما 


ليس يثنى هواه زجر ولاا يقب 


فلدته أعن ةالملك حتى 
يكسر الطرف دونه وترى الأيس 
ضم أطراق ملكه ثم أضحى 
هاشمي التشمير لايحمل الثقب 
ذو أناةينىلماالخائف الخسر 
ذهيبت دونه التفوس حختارا 


ل تصدفي يينهابئان منهم أفلح بن حميد» وحيوة بن شريح ومعاوية بن صالح مكة. 

ف وأغضى من خوفه الثقلان واه زفر بن افذيل بن قيس بن سليم بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن 
لك ععاي. ع 0.0 جذية بن عمرو بن حنجود بن جندب بن العنبر بن عمرو بن ميم بن مرة 
أل 8 بن أدَ بن طاجخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, التميمي 
6 ش ا يران العنبري الكرق النقة الحنفي. ' أقدم أصحاب أبي حنيقة وفاة: وأكثرهم 
دح في حبلسه ذوو الأنفمان استعمالا للقياس؛ وكان عابناء اشتغل أولا بعلم الحديث ثم غلب عليه 
قادأعتاءءه يفير عنلان الفقه والقياس. ولد سنة ست عشرة ومائة» وتوق سنة ثمان وخمسين ومائة 
دي من خوفه على الأذقان2 عن ثنتين وأربعين سنة رحمه الله. 

خلف أقصاهم ودون الدانسي 

ل على غارب الشرود الحنان ثم دخلت سنة تسع وحمسين ومائة 

ف وعزم يلوي بكل جنسان ٠‏ 


5 عم أن الأرواح في الأإبنتان 


وقد دفن المنصور عند باب المعلى بمكة ولا يعرف قبره لأنه عمي قبره. 
فإن الربيع الحاجب حفر مائة قبر ودفنه في غيرها لئلا يعرف. 


ذكر أولاد المنصور 


محمد المهدي وهو ولي عهده من بعله. وجعفر الأكبر مات في حياته؛ 


وأمهما أروىبنت منصور: وعيسى؛ ويعقوب, وسليمان, وأمهم فاطمة 
بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد اللّه. 0 


وصالح المسكين من أم ولد رومية يقال ها قالي الفراشة 


- والقاسم من 


أم ولد أيضا! والعالية من امرأة من بن أمية. 


ذكر خلافة المهدي بن المنصور 
لما مات أبو المنصور بمكة لست أو لسبع مضين من ذي الحجة من سنة 
ثمان وحمسين ومائة أخذت له البيعة بمكة من رؤوس بني هاشم والقواد 
الذين هم مع المنصور في الحج قبل دفنه؛ وبعث بالبيعة مع البريد إلى 
المهدي وهو ببغداد. فوصله البريد يوم الثلاثاء النصف من ذي الحجة. 
فسلم عليه بالخلافة وأعطاه الكتب بالبيعة» وبايعه أهل بغداد. ونفذت البيعه 

إلى سائر الآفاق والأقاليم وقد كان ولي العهد من بعد أبيه. 
وذكر ابن جرير [تاريخه:4/8١١]‏ أن المنصور قبل موته بيوم تحامل 
وتساند واستدعى بالأمراء فجدد لحم البيعة لابنه المهدي» فتسارعوا إلى ذلك 


وتبادروا إليه. 


© وحج بالناس في هذه السنة إبرأهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس عن وصية عمه إليه في ذلك. وهو الذي صلى عليه؛ وقيل: 
إن الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من بعد المهدي؛ 
والصحيح الأول لآنه كان نائب مكة والطائف. 


وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي؛ وعلى الكوفة عمرو بن زهير 


ف جك اد ا وو ا 0 


ج البصرة وأرضها ا تي 


زخ 


قال الواقدي: وأصاب الناس ف هذه السئة وباء شديد فتوفي فيه خلق 


استهلت هذه السنة وخليفة الناس أبو عيد الله المهدي بن أبي جعفر 
المنصورء فبعث في أوها العباس بن محمد إلى بلاد الروم في جيش كثيف. 
وركب معهم مشيعاً لهم» فساروا إليها فامتحوا مدينة عظيمة للروم» وغنموا 
غنائم كثيرة ورجعوا سالمين لم يفقد من المسلمين أحد. ش 

وفيها توفي 

ها “ميد بن قحطبة نائب خراسان؛ فولى المهدي مكانه أبا عون عبد 
الملك بن يزيد. وولى حمزة بن مالك سجستان, وولى جبريل بن يحيى 
سمرقتك. .. 

وفيها بنى المهدي مسجد الرصافة وخندقها. 

وفيها جهز المهدي جيشا كثيفاً إلى بلاد الهند فوصدوا إليها في السنة 
الآنيه. وكان من أمرهم ما سنذكره. 

وفيها توق نائب السند . 

ا معبد بن اليل فولى المهدي مكانه روح بن حاتم بمشورة وزيره أبي 
عبد الله. 

وفيها أطلق المهدي من كان في السجون إلا من كان محبوساً على دم؛ 
أو ممن يسعى في الأرض فساداء أو عنده حى لأحد. وكان في جملة من 
أخرج من المطبق يعقوب بن داود مولى بنى سليم؛ والحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله بن حسنء وأمر الخليفة بصيرورة الحسن بن إبراهيم إلى نصير 
الخادم ليحترز عليه. وكان الحسن قد عزم على الحمرب من السجن قبل 
خروجه منهء فلما خرج يعقوب بن داود من السجن ناصح الخليفة بما كان 
عزم عليه الحسن بن إبراهيم فتقله الخليفة من السجن وأودعه عند نصير 
الخادم ليحتاط عليه» وحظي يعقوب بن داود عند المهدي جدا حتى صار 
يدخل عليه في الليل بلا استئذان» وجعله الخليفة على أمور كشيرة فوّضها 
إليه؛ وأطلق له ماثة ألف درهم. وما زال عنده كذلك حتى تمكن المهدي 

من الحسن بن إبراهيم فسقطت منزلة يعقوب عند المهدي. وقدعزل 
المهدي نؤاباً كثيرة عن البلاد وولى بدلحم عليها. 5 

وفي هذه السنة تزوج المهدي بابنة عمه أم عبد الله بنت صالح بن 
علي؛ واعتق جاريته الخيزران وتزوجها أيضاء وهي أم الرشيد. 

وفيها وقع حريق عظيم في السفن التى بدجلة بغداد. 

ولا ولي المهدي سأل عيسى بن موسى - وكان ولي العهيد من بعد 
المهدي - أن يخلع نفسه من الأمر فامتنع على المهدي؛ وسأل من المهدي 
أن يقيم بأرض الكوفة في ضيعة له فأذن له. وكان قد استقر على إمرة 
الكوفة روح بن حاتم فكتب إلى المهدي: إن عيسى بن موسى لا يأتي 


سنة ستين ومائة من الهجرة 
الجمعة ولا الجماعة مع الئاس إلا شهرين من السنة؛ وإنه إذا جاء يدخل 
بدوابه إلى داخل باب المسجد فتروث دوابه حيث يصلي الناس» فكتب إليه 
الل اي ا ع ار 0 

بن لي غبيذة من ورقة .- وكانت ملاضيقة مسجلل - وكان يأني إليها من 
يوم النميس» ؛ فإذا كان وقت الجمعة ركب حمارا إلى باب المسجد فتزل عنه 
وشهد الصلاة مع الناس وأقام بالكلية بالكوفة بأهله. ثم ألح المهسدي على 
عيسى بن موسى في أن يخلع نفسه من ولاية وتوعده إن لم يفعل؛ ووعده 
إن فعل فأجابه إلى ذلك فاعطاه أقطاعاً عظيمة. ا 
موسى الحادي, ثم هارون الرشيد كما سياتي. ِ 

وحج بالناس يزيد بن منصور خال المهدي وكان نائبا على اليمن فولاه 
بن حاتم وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة: وعلى خراسان أبو 
عون؛ وعلى السند بسطام بن عمروء وعلى الأهواز وفارس عمارة بن 
حمزة» وعلى اليمن رجاء بن روح؛ وعلى اليمامة بشر بن المنذثر؛ وعلى 
الجزيرة ة الفضل بن صالحء وعلى المدينة عبد اللّه بن صفوان الجمحي 
ان 2 رات راي بي حى ل خدة و ااا ب 1 
وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي. وعلى خراجها نا 
ا ا 0 
البصرة عمارة بن حمزة وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب بن ظبيان 
النميري. وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن العنبري. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
عبد العريز بن أبي رؤواد وعكرمة بن عمار, ومالك بن مغول. 
واةا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذلب المدني: نظير مالك بن أنس في 
الفقه. وربما أنكر على مالك أشياء في تركه الأخذ يبعض الأحاديث» للاخذ 
كان يراها مالك من إجماع أهل المدينة وغير ذلك من المسائل. 


ثم دخلت سنة ستين ومائة من الهجرة 

فيها خرج رجل بخراسان على المهدي منكرأ عليه أحواله وسيرته؛ يقال 
له يوسف اليرم, والتف عليه خلق كثير؛ وتفاقم أمره وعظم الخطب به. 
فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه فاقتلا حتى تنازلا وتعانقا» فأسر يزيد بن 
مزيد يوسف هناء وأسر جماعة من أصحابه فبعثه ويعثهم إلى المهندي 
فأدخلوا عليه» وقد حملوا على جمال محولة وجرههم إلى ناحية أذناب الإبل» 
فأمر الخليفة هرئمة بن أعين أن يقطع يدي يوسف ورجليه ثم تضرب عنقه 
وأعناق من معه وصلبهم على جسر دجلة الأكبر ثمايلي عسكر المهدي 
وأطفا الله نائرتهم وكفى شرهم. 


ذكر البيعة لموسى الحادي وهارون الرشيد 


كان الخليفة المهدي قد ألح على عيسى بن موسى أن يخلع نفسه عن 
ولاية وهو في ذلك كله يمتنع وهو مقيم بالكوفة؛ فبعث إليه المهدي أحد 


وثممن توفي فيها من الأعيان 


١6# 


القواد الكبار وهو أبو هريرة محمد بن فروخ في ألف من أصحابه لإحضاره 
إليه؛ وأمرهم أن يسصحبوا مع كل واحد منهم طبلاء فإذا واجهوا الكوفة 
عند إضاءة الفجر ضرب كل واحد منهم بطبله؛ ففعلوا ذلك فارنجت 
الكوفة» وخاف عيسى بن موسىء فلما انتهوا إليه دعوه إلى حضرة الخليفة 
فاظهر أنه التشكي, فلم يقبلوا وأخذوه معهم فدخلوا به على الخليفة في 
يوم الخميس لثلاث خخلون من الحرم من هذه السنة؛ فاجتمع عليه وجوه 
بي هاشم والقضاة والأعيان وسألوه ني ذلك وهو بمتنع؛ ثم لم تسزل الناس 
به بالرغبة. والرهبة حتى أجاب في يوم الأربعاء لأربع بقين من المحرم بعد 
العصر وبويع لولدي أمير المؤمئنين موسى وهارون الرشيد صباحة يوم 
الخميس لثلاث بقين من المحرم وجلس المهدي في قبة صبيحة في إيوان 
الخلافة» ودخخل الأمراء فبايعوا ثم نهض فصعد المهدي الملبر وجلس ابنه 
موسى المادي تحته؛ وقام عيسى بن موسى على أول درجة منه؛ وخطب 
المهدي فأعلم الئاس بما وقع من خلع عيسى بن موسى نفسه وأنه قد حلل 
الناس من الإيمان التي له في أعناقهم وجعل ذلك إلى موسى الهادي. 
فصدق عيسى بن موسى ذلك وبايع المهدي على ذلك. ثم نهض الناس 
فبايعوا الخليفة على حمسب مراتبهم وأسنانهم؛ وكتب على عيسى بن 
موسى مكتوباً مؤكداً بالمان البالغه من الطلاق والعناق» وأشهد عليه 
جماعة الأمراء والوزراء وأعيان بنى هاشم وغيرهم. 

وفيها وصل عبد الملك بن شهاب المسمعي مدينة باريد من الند في 
جحفل كثير معه فحاصروها ونصبوا عليها الجانيق» ورموها بالنفط فأحرقوا 
منها طائفة» وهلك بشر كثير من أهلهاء وفتحوها عنوة وأرادوا الانتصراف 
فلم يمكنهم ذلك لاغتلام البحرء فأقاموا هنالك فأصابهم داء في أفواههم 
يقال له حمام قر فمات منهم آلف نفس منهم الريبع بن صبيح؛ فلما 
أمكنهم المسير ركبوا في البحر فهاجت عليهم ريح فغرق منهم أيضاء 
ا ل ا ا 3 

وفيها حكم المهدي بإلحاق سب أبي بكرة الثقفي إلى ولاء رسول الله 
تلز وقطع نسبهم من ثقيف, وكتب بذلك كتاباً إلى والي البمصرة . وقطع 
نسبه من زياد ومن نسب نافع ففي ذلك يقول بعض الشعراء وهو تخالد 
النجار: 
إن زياا ونافمساً وأبسا بكرة عندي من أعجب العجب 


ذا قرشي كمايق ول ونا ملِلى وهذا بزعمه عريي 

فذكر ابن جرير [تاريخه:7/8١]‏ أن نائب البصرة لم ينفذ ذلك. 

وني هذه السنئة حج بالناس أمير المؤمنين المهدي واستخلف على 
بغداد ابنه موسى الحادي؛ واستصحب معه ابئه هارون الرشيد وخلقا من 
الأمراء» منهم يعقوب بن داود على منزلته ومكانته؛ وكان الحسن بن 
إبراهيم قد هرب من الخادم فلحق بأرض الحجاز؛ فاستأمن له يعقوب ين 
داود فأحسن المهدي صلته وأجزل جائزته؛ وفرق المهدي في أهل مكة مالا 
عظيما جذاً كان قد قدم معه بثلاثين ألف ألف درهم ومائة آلف ثوبء. 
وجاء من مصر ثلاثماثة ألف دينار ومن اليمن ماتنا ألف دينارء فأعطاها 
كلها في أهل مكة والمديئة. 

وشكت الحجبة إلى المهدي أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة 
ما عليها من الكساوي؛ فامر بتجريدها من الكسوة» فلما انتهوا إلى كسساوي 
هشام بن عبد الملك وجدها من ديباج ثخين جدأء وبقية كساوي الخلفاء 
قبله وبعده من أهل اليمن» فلما جردها طلاها بالخلوف وكساها كسرة 


ه ه٠١‏ وفيها توق 
حسنة جداء ويقال إنه استفتى مالكا في إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه من 
بناية أبن الزبير من موضعها على الوجه الذي كان يُوَدْه رسول تلز فقال 
مالك: دعها على حالها فإني أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة. فتركها كما 
كانت. 

وحمل له محمد بن سليمان نائب البصرة الثلج إلى مكة. وكان أول 

خليفة حمل له الثلج إليها. ولما دحل المليئة النبوية وسع المسجد النبوي» 
وكان فيه مقصورة فأزالها وأراد أن ينقص من المتبر ما كان زاده معارية بن 
أبي سفيان فقال له مالك: إنه يخشى أن ينكسر النشب العتيق إذا زعزع. 
فتركه ولم يتعرض له. 

وتزوج من من المدينة رقية بنت عمرو العثمانية» واتتخب من أهلها من 
الأنصار خمسماثة من أعيانها ليكونوا حوله حرساً بالعراق وأنصاراً له 

وأجرى عليهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطعهم أقطاعا معروفة بهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


الرييع بن صبيح: وسفيان بن حسين أحد أصحاب الزهري. 

وا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي. 
ثم انتقل إلى البصرة. رأى شعبة الحسن وابن سيرين» وروى عن أمم من: 
التابعين» وحدث عنه خلق من مثشايخه وأقرانه وآئمة الإسلام» وهو شيخ 
المحدثين الملقب فيهم بأمير المؤمنين قاله الثوري. 

وقال يحبى بن معين: هو إمام المتقينء وكان في غاية الورع والزهد 
والتقشف والحفظ وحسن الطريقة. 

وقال الشافعي: لولاه ما عرف الحديث بالعراق. 

وقال الإمام أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن, ولم يكن في زمانه 
مثله. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا حجة صاحب حديث. 

وقال وكيع: .ني أرخر ان برقع الله لنية الي وان اذرجات بل سن 
حديث رسول الله كذ 

وقال صالح بن محمدء جزرة: كان شعبة أول من تكلم في الرجال 
وتبعه يحى القطان ثم أحمد وابن معين. 

وقال ابن مهدي: ما رأيت أعقل من مالك, ولا أشد تقشفاً من شعبة» 
ولا أنصح للأمة من ابن المبارك» ولا أحفظ للحديث من الثوري. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقنت صلاة الا 
ورأيته يصلي؛ وكان أبا الفقراء وأمهم. 

وفال النضر بن شميل: ما رأبت أرحم بمسكين منه؛ كان إذا رأى 
مسكينا لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عنه. 

وقال بعضهم: ما رأيت أعبد منه لقد عبد الله حتى لصق جلده 

وقال يحى القطان: ما رأيت أرق للمسكين منه. كان يدل المسكين 
في منزله فيعطيه ما أمكنه. 

قال محمد بن سعد وغيره: مات في أول سنة ستين ومائة بالبصرة عسن 
ثمان وسبعين منة. 


سنة إحدى وستين ومائة 
ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 


فيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد فنزل دابق» وجاشت الروم عليه فلم 
يتمكن المسلمون من الدخول إليها بسبب ذلك. 

وفيها أمر مهدي محفر الركايا وعمل المصانع وبناء القصور في طريق 
مكة وولى على ذلك يقطين بن موسى على ذلكء فلم يزل يعمل في ذلسك 
إلى سئة إحدى وسبعين ومائة» حتى صارت طريق الججاز من أرفق 
الطرقات وآمنها وأطيبها. 

وفيها وسم المهدي جامع البصرة من قبلته وغربه. 

وفيها كتب إلى الآفاق أن لا تبقى مقصورة في مسجد جماعة. وأن 
تقصر المنابر إلى مقدار منبر رسول الله خذء ففعل ذلك في المدائن كلها. 

وفيها انضعت منزلة أبي عبيد الله وزير الهدي عنده. وظهرت عدله 
خيانته فضم إليه المهدي من يشرف عليه» وكان ممن ضم إليه إسماعيل بن 
علية» ثم أبعده وأقصاه وأخرجه من معسكره. 

وفيها ولي القضاء عافية بن يزيد الأزدي وكان يحكم هو وابن علاثة في 
عسكر المهدي بالرصافة. 

وفيها خرج رجل يقال له المقنع بخراسان في قرية من قرى مروء وكان 
يقول بالتناسخ واتبعه على ضلالته خلق كثير» فجهز له المهدي عدة من 
أمرائه وأنفذ إليه جيوشاً كثيرة» منهم معاذ بن مسلم أصير خراسان. وكان 
من أمره وأمرهم ما سنذكره. 

وحج بالناس في هذه السئة موسى الحادي بن أمير المؤمنين وهو ول 


عهد أبيه كما قلمنا. 
وفيها توقٍ 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
ولا زائدة بن قدامة: 


واا سفيان بن سعيد بن مسروق التوري احد أئمة الإسلام وعباده 
والمقتدى بهم أبو عبد الله الكوفي في. 

روى عن غير واحد من التابعين وروى عنه نخلق من الأثمة وغيرهم. 

قال شعبة وأبو عاصم وسفيان بن عيينة ويحجى بن معين وغير واحد: 
هو أمير المؤمئين في الحديث. 

وقال ابن المبارك: كتبت عن آلف شيخ ومائة شيخ هو أفضلهم. 

وقال أيوب: ما رأيت كوفياً أفضله عليه. 

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل منه. 

وقال عبد الله بن داود: ما رأيت أفقه من الثوري. 

وقال شعبة: ساد الناس بالورع والعلم. 

وقال سفيان بن عبيئة: أصحاب المذاهب ثلاثة: انين عباس فق زمانه 
والشعي في زمانه والثوري في زمانه. | 

وقال الإمام أحمد: .لا يتقدمه ني قلبي أحد. ثم قال: أندري من الإمام؟ 
الإمام سفيان الثوري. 

وقال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول: ما استودعت قبي شيئا قط 
فخاني. وقال الثوري: لأن أتسرك عشرة آلاف دينار يحاسبني الله عليها 
أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. 

قال محمد بن سعد: أجمعوا أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 


سنة ثنتين وستين ومالة 

وكان عمره يوم مات أربعا وستين سنة؛ ورأه بعضهم في المنام يطير في 
الجنة من نخلة إلى نخلة» وهو يقرأ #الحمدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْنَهُ وأو 
الأرض تبوأ من الجنة حيث تشاء فنعم أجر العاملين» [الزمر: 6 7]. 

لا أبو دلامة زيد بن اجون الشاعر الماجن. أحد الظرفاء؛ أصله من 
الكوفة وأقام ببغداد وحظي عند المنصور لأنه كان يضحكه وينشده ويمادحهء 
عضر يوما جنازة امراة المتضون: ؤابنة خمة خمادة يدت ين وكان المتضوز 
قد وَجدّ عليهاء فلما شهد القبر نظر إليه النصور ثم قال لآبي ولامة: 
ويحك يا أيا دلامة؛ ما أعددت لهذا!؟ فقال: ابئة عم أمير المؤمنين. فضحكك 
المنصور حتى استلقى. ثم قال: ويحك فضحتنا بين الناس. 

ودخل يومأ على المهدي يهنته بقدومه من سفره وأنشله: 
إني حلفت ثن رأيَك سالا بقسرى العراق وأنست ذو وفر 
لتصلين على النبي محمسد ولتسلان دراهما حجري 

فقال المهدي: أما الأول فنعم. وأما الثاني فلا. فقال: هما كلمتان فلا 
برق بينهما. فملأ حجره دراهم, ثم قال له: قم! فقال: إذأ ينخرق قميصي 
فأفرغت في أكياسها ثم قام وأخذها. 

وذكر عنه القاضي ابن خلكان أنه مرض ابنه فداواه طبيب فلما عوفي 
قال له: ليس عندنا ما نعطيك؛ ولكن ادع على فلان اليهودي بمبلغ ما 
تستحقه حتى أشهد أنا وولدي عليه بالمبلغ المذكور. فاذعى عليه عند قاضي 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقيل ابن شبرمة - فأنكر 
اليهردي فشهد عليه أبو دلامة وابنه» فلم يستطع القاضي أن يرد شهادتهما 
وخاف من طلب التزكية فأعطى المدعي المال من عنده وأطلق اليهودي. 
وجمع القاضي بين المصالح. 

وتوف أبو دلامة في هذه السنة؛ وقيل إنه أدرك خخلافة الرشيد سنة 
سبعين فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة 

فيها خرج عبد السلام بن هاشم اليشكري بأرض قنسرين واتبعه خلن 
كثير» وقويت شوكته فقاتله جماعة من الأمراء. وجهز اليه المهدي جيرشا 
وأنفق فيهم أموالا جزيلة فهزمهم مرات ثم آل الأمر به أن قتل بعد ذلك. 

وفيها غزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثمانين الفأ من المرتزقة سوى 
المطوعة» فقهر الروم وحرق بلدانا كثيرة» وخمرب أماكن واسر خخلقاً من 
النراري. 

وكذلك غزا يزيد ب بن أبي أسيد السلمي بلاد الروم من باب قاليقلا 
فغنم وسلم وسبى خلقا كثيرا. 

وفيها خرجت طائفة بجمرجان فلبسوا الحمرة لهذا يقال لهم الحمرة مع 
رجل يقال له عبد القهارء فغزاه عمرو بن العلاء من طبرستان فقهر عبد 
القهار وقتله وأصحابه. 

وفيها أجرى المهدي الأرزاق في سائر الأقاليم والآفاق على لجذمين 
والحبسينء وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة جسيمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنتصور 


وفيها توفي من الأعيان 
إبراهيم بن أدهم: أحد مشاهير العباد ومن وأكابر الزهاد. كانت له 


وفيها توفي من الأعيان 


5ه ١‏ 
همة عالية من العباد. 
ورا داوده الطاني. أحد أئمة الصوفية وزهير بن محمل. ويزيد بن 
فأما 


8 إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أبو إسحاق 
التميمي» ويقال العجليء فهو أحد الزهاد أصله من بلخ ثم سكن الشام 
ودخل دمشقء وروى الحديث عن أبيه والأعمش ومحمد بن زياد صاحب 
أبي هريرة وأبي إسحاق السبيعي وخخلق. 

وحدث عنه خلق منهم بقية والثوري وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن 
حِمْيْرِه وحكى عنه الأوزاعي. 

وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بسن عبد الرحمن الجزري عن 
الثوري عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال: 
دخلت على رسول الله كا وهو يصلي جالساً فقلت: يا رسو الله إتلت 
تصلي جالساً فما أصابك؟ قال: «الجوع يا أبا هريرة». قال: فبكيت فقال:لا 
تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا. 

ومن طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم حدثتي أبو إسحاق الممداني عن 
عمارة بن غزية عن أبي هريرة. قال قال رسول الله متكز: إن الفتدة تجبيء 
فتنسف العباد نسفاء وينجو العالم منها بعلمهة. 

قال النسائي: هو ثقة مأمون أحد الزهاد. 

وذكر أبو نعيم وغيره أنه كان ابن ملك من ملوك خخراسان؛ وكان قد 
حبب إليه الصيدء قال: فخرجت مرة فأئرت ثعلبأ فهنف بي هاتف من 
قربوس سرجى: ما هذا خلقت» ولا بهذا أمرت. قال: فوقفت وقلمت: 
انتهيت انتهيت» جاءني نذير من رب العامين. فرجعت إلى أهلي فخليت 
عن فرسي وجثئت إلى بعض رعاة أبي فأخذت منه جبة وكساء ثم ألقيت 
ثيابي إليهء ثم أقبلت إلى العراق فعملت بها أياما فلم يصف لي بها الحلال؛ 
فسألت بعض المشايخ عن الحلال فأرشدني إلى بلاد الشام فأتيت طرسوس 
فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصادء. وكان يقول: ما تهنيت 
بالعيش إلا في بلاد الشام. أفر بدني من شاهق إلى شاهق ومن جبل إلى 
جبل؛ فمن يراني يقول: هو موسوس. ثم دخخل البادية ودخل مكة 
وصحب الثوري والفضيل , بن عياض ودخل الشام ومات بهاء وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك. 

وما روي عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلمه اسم الله الأعظم فكان 
يدعو به حتى رأى المنضر فقال له: إنما علمك أخي داود اسم الله 
الأعظم. 

ذكره القشيري وابن عساكر عنه: بإسناد لا يصح. وفيه أنه قال له: إن 
إلياس علمك اسم الله الأعظم. وقال إبراهيم: أطب مطعمك ولا عليك 
أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار. : 

وذكر أبو نعيم عنه أنه كان أكثر دعائه اللَّهمّ انقلنى من ذل معصيتك 
إلى عز طاعتك. 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قدغلا فقال: أرخصوه. أي لا 
تشتروه. 

وقال بعضهم: هتف به الهاتف قائلاً له من فوقه: د ياإبراهيمماهذا 
لعبث لَأَنَحُمْ أفا خلقناكُمْ با وانكُمْ إلينا لا مرجَمُونُ» (للؤسرن. 
6 اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته ورفض الدنيا 
وأخذ في عمل الآخرة. 


١ "ىه‎ 


وروى ابن عساكر بإسناد فيه نظر عن ابتداء أمر إبراهيم بن أدهم قال: 
بينما أنا يومأ في منظرة ة لي ببلخ وإذا شيخ حسن قد استظل بظلها فأخذ 
بمجامع قلي؛ فامرت غلامي فطلبه فدخل فعرضت عليه الطعام فأبى 
نقلت: من أين أقبلت؟ قال: من وراء النهر. قلت: أين تريد؟ قال الحج. 
قلت في هذا الوقت؟ - وكان أول يوم من ذي الحجة أو ثانيه ‏ فقال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: الصحبة. قال: إن أحببت ذلك فموع دك الليل 
فلما كان الليل جاءني فقال: قم بسم الله فأخذت ثياب سفري وسرنا 
نمشي كأئما الأرض تجذب من تحتناء ونحن نمر على البلدان وتقول: هذه 
فلانة هذه فلانة» فاذا كان الصباح فارقني ويقول: موعدك الليل؛ فإذا كان 
الليل جاءني. فانتهينا إلى مدينة النيى تا نم سرنا إلى مكة فجئناها ليلا 
فقضينا الحج مع الناس ثم رجعنا إلى الشام فزرنا بين المقدس وقال: إني 
عازم على المقام بالشام؛ ورجعت أنا إلى بلدي بلخ أسير سير الضعفاء 
حتى رجعت إليها ولم أسأله عن اسمه؛ فكان ذلك أول أمري. 

وروي من وجه آخر فيه نظر. 

وقال أبو حاتم الرازي عن أبي نعيم عن سفيان الشوري قال: كان 
إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم يم الخليل» ولو كان في الصحابة لكان رجلا 
فاضلا. ' 

وقال عبد الله , بن المبارك: كنان إبراهيم رجلا فاضلاً له سرائر وما رأيته 
يظهر تسبيحا ولا شيئاً من علمه ولا أكل مع احد طعاماً إلا كان آخر من 
يرفع يديه. 

وقال بشر بن الحارث الحافي: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم؛ إبراهيم 
بن أدهم؛ وسليمان الخواص ووهيب بن الورد؛ وبوسف بن أسباط. 

وروى ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص قال: إنما سمع إبراهيم 

بن أدهم من منصور حديئاً واحداً فاخذ به فساد أهل زمانه. قال: حدثنا 
منصور عن ربعي ببن تخراش قال: جاء رجل إلى رسول الله كز فقمال: يا 
رسول الله لني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس قال: ذا أردت أن 
يحبك اللّه فابخض الدنياء وإذا أردت أن يحبك الئاس فما كان عندك من 
فضوها فانبله إليهم. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو الرييع عن إدريس قال: جلس 
إبراهيم بن أدهم إلى بعض العلماء فجعلوا يتذاكرون الحديث وإبراهيم 
ساكت. ثم قال: حدثنا منصور ثم سكت فلم ينطق حرف حتى قام من 
ذلك المجلس» فعاتبه بعض أصحابه في ذلك! فقال: إني لأخشى مضرة 
ذلك المجلس في قلي إلى اليوم. وقال رشدين بن سعد: مر إبراهيم بن أدهم 
بالأوزاعي وحوله حلقة فقال: لو أن هذه الحلقة على أبي هريرة لعجز 
عنهم. فقام الأوزاعي وتركهم. 

وقال إبراهيم بن بشار قيل لابن أدهم: ل تكتب الحديث؟ فقال: إني 
مشغول بثلاث. بالشكر على النعم. وبالاستغفار من الذنوبء وبالاستعناد 
للموت؛ ثم صاح وغشي عليه فسمعوا هاتفاً يقول: لا تدخلوا بسن وبين 
أوليائي. 

قال أبو حنيفة يوماً لإبراهيم بن أدهم: قد رزقت من العبادة شيئاً 
صالحاً فليكن العلم من بالك فإنه راس العبادة وقوام البين. فقال له 
إبرأهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك وإلا هلكت. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ماذا أنعم اللّه على الفقراء لا يسالهم يوم 
القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم. إنما يسآل 
هؤلاء المساكين؟ يعنى: الأغنياء. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وقال شقيق بن إبرأهيم: لقيت ابن دهم بالشام وقد كنت رأينه 
بالعزاق: وبين يننيه كلائون شاكريا. فقلت له: تركت خختراسان». وخرجت من 
نعمتك؟ فقال: قد تهنيت بالعيش ههناء أفر بدينى من شاهق إلى شساهق. 
فمن يراني يقول: هو موسوس أو حمال أو ملاح؛ ثم قال: بلغني أنه يؤتى 
بالفقير يوم القيامة فيوقف بين يدي الل فيقول له: يا عبدي ما لك لم نتحجج؟ 
فيقول: يا رب لم تعطني شيئاً أحج.به» فيقول اللّه: صدق عبدي اذهبوا به 
إلى اللجنة. 

وعن إبراهيم بن أدهم وقال: أقمت بالشام أربعا وعشرين سنة لم أقم 
بها لجهاد ولا رياط إثما نزلتها لأشبع من خببز الحلال. 

وقال: الحزن حزنان حزن لك وحزن عليكء فحزنك على الآخرة 
وخيرها لك. وحزنك على الدنيا وزيتتها عليك. . 

وقال: الزهد ثلائة» واجبء ومستحب وزهد سلامة:» فالزهد في الحرام 
بواجبء والزهد عن الشهوات الحلال مستحبء والزهد عن الشبهات 
سلامة. 

وكان هو وأصحابه يمنعون أنفسهم الحمام والماء البارد والحذاء ولا 
يجعلون في ملحهم أبزارا. 

وكان إذا جلس على سفرة فيها طعام طيب رمى بطيبها إلى أصحابه 
وأكل هو الخبز والزيتون. 

وقال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصمدق والورع. 
وكثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. 

وقال له رجل: هذه جبة أحب أن تقبلها مبي. فقال: إن كنت غيا 
قبلتهاء وإن كنت فقيرا لم أقبلها. قال: أنا غنى. قال: كم عندك؟ قال ألفان 
قال: تود أن تكون اربعة آلاف؟ قال: نعمء قال: فآنت فقيرء لا أقبلها. 

وقال له رجل: لو تزوجت؟ فقال: لو أمكنني أن أطلق نفسي لطلقتها. 

ومكث بمكة خمسة عشر يوماً لا شيء معه ولم يكن له زاد سرى الرمل 
بالماء» وصلى بوضوء واحد خمس عشرة صلاة. 

وأكل يوما على حافة الشريعة كسيرات مبلولة وضعها بين يديه أبو 
يوسف الغسول» ثم قام فشرب من الشريعة ثم جباء واستلقى على قفاه 
وقال: يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش. فقال له أبو 
يوسف: طلب القوم الراحة والنعيم فأخطؤوا الطريق المستقيم. فتبسم 
إبراهيم وقال: من أين لك هذا الكلام! 

وما هو برها الفدفة ل جاح من اناه اتات رقي قال 
أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فأرشد إليهء فقال: يا سيدي أنا غلامك, وإن اباك 
قد مات وترك مالا هو عند القاضيء. وقد جتتك بعشرة آلاف درهم 
لتفقها عليك إلى بلخ. وفرس ويغلة. فسكت إبراهيم طويلا ثم رفع رأسه 
فقال: إن كنت صادقاً فالدراهم والفرس والبغلة لك؛ ولا ريه لمنا: 
ويقال: إنه ذهب بعد ذلك إلى بلخ وأخذ المال من الحاكم وجعله كله في 
سبيل الله. 

وكان معه بعض أصحابه فمكثوا شهرين لم يحصل لهم شيء يأكلون» 
فقال له إبراهيم م: أدخل إلى هذه الغيضة - وكان ذلك في يوم شات قال: 
فدخلت فوجدت شجرة عليها خوخ كثير فملآت منه جرابي ثم خرجمت» 
فقال: ما معك؟ قلت: خوخ. فقال: يا ضعيف اليقين! لو صبرت لوجدت 
رطبا جنياء كما رزقت مريم بنت عمران. 

وشكا إليه بعض أصحابه الجوع فصلى ركعتين فإذا حوله دنانير كشيرة 


سنة ثنتين وستين ومائة 
فقال لصاحبه: خذ منها ديناراء فأخذه واشترى لمم به طعاما. 

وذكروا أنه كان يعمل بالفاعل ثم يذهب فيشتري الخبز الأبيض والزبد 
وتارة الشواء والجوذيات والخبيص فيطعمه أصحابه وهو صائم» فإذا أفطر 
يأكل من رديء الطعام ويحرم نفسه المطعم الطيب ليبر به الناس تأليفا لحم 
وتحببا وتوددا إليهم. 

وأضاف الأوزاعي إبراهيم بن أدهم فة فقصر إبراهيم ني الأكل فقال: ما 
لك قصرت؟ فقال: لأنك قصرت في الطعام. ثم عمل إبراهيم طعاماً كثيرا 
ودعا الأوزاعي فقال الأوزاعي: أما تخاف أن يكون سرفا؟ فقال: لا! إنما 
السرف ما كان في معصية الله فأما ما أنفقه الرجل على إخوانه فهو من 
الدين. 

وذكروا أنه حصد مرة بعشرين ديناراء فجلس مرة عند حجام هو 
وصاحب له ليحلق رؤسهم ويحجمهم. فكأنه تبرم بهم واشتغل عنهم 
بغيرهم» فتأذى صاحبه من ذلك ثم أقبل عليهم الحجام فقال: ماذا 
تريدون؟ قال إبراهيم : أربد أن تحلق رأسي ونحجمني؛ ففعمل ذلك فأعطاه 
إبراهيم تلك العشرين ديناراً» وقال: أردت أن لا تحقر بعدها فقيرا أبدا. 

وقال مضاء بن عيسى: مافاق إيراهيم أصحابه بصوم ولا صلاة 
ولكن بالصدق والسخاء. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: فروا من الناس كفراركم من الأسد 
الضاري؛ ولا تخلفوا عن الجمعة والجماعة. 

وكان إذا سافر مع أحد من أصحابه يخدمه إبراهيم؛ وكان إذا حضر في 
مجلس فكاتما على رؤسهم الطير هيبة له وإجلالا. 

ورا تسامر هو وسفيان الشوري في الليلة التامة إلى الصباح؛ وكان 
الثوري يتحرز معه في الكلام. 

ورأى رجلا فقيل له: هذا قاتل خالك» فذهب إليه وسلّم عليه وأهدى 
له وقال: بلغنى أن الرجل لا يبلغ درجة المتقين حتى يأمنه عدوه. 

وقال له رجل: طوبى لك أفنيت عمرك في العبادة وتركت الدنيا 
والزوجات. فقال: آلك عيال؟ قال: نعم. فقال: لروعة الرجل بعياله - 
يعنى في بعض الأحيان من الفاقة - أفضل من عبادة كذا وكذا سنة. 

ورآه الأوزاعي ببيروت وعلى عنقه حزمة حطب فقال: يا أبا إسحاق 
إن إخوانك يكفونك هذا. فقال له: اسكت يا أبا عمرو! فقد بلغسنى أنه إذا 
وقف الرجل موقف-مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة. 0 

وخرج إبراهيم ابن أدهم من بيت المقدس فمر بطبرية فأخذته امسلحة 
في الطريق فقالوا: أنت عبد؟ قال: نعم. قالوا: آبق؟ قال: نعم فسسجنوه. 
فبلغ أهل بيت المقدس خبره فجاؤوا برمتهم إلى نائب طبرية فقالوا: علام 
حميت؟ إبراهيم بن أدهم؟ قال: ما سجتته. قالوا: بلى هو في سجنك. 
فاستحضره فقال: علام سجنت. فقال: سل المسلحة:» قالوا: أنت عبد؟ 


قلت: نعم وأنا عبد اللّه. قالوا: وأنت أبق؟ قلت نعم وأنا عبد أب من: 


وذكروا أنه مر مع رفقة فإذا الأسد على الطريق فتقدم إليه إبراهيم بن 
أدهم فقال له: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لا أمرت به وإلا 
فعودك على بدئك. قالوا: فولى السبع ذاهبا يضرب بذنبه. ثم أقبل علينا 
إبراهيم فقال: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك 
ا م 21 رجاؤنا يا الله با 
لفن رلا ره 


وفيها توفي من الأعيان 


١4م‎ 


وقد روي هنا شواهد من وجوه آخر. . 

وروي أنه كان يصلي ذات ليلة فجاءه أسد ثلائة فتقدم إليه أحدهم 
فشم ثيابه ثم ذهب فربض قريباً منهء وجاء الثاني ففعل كذلك؛ وجاء 
الثالث ففعل مثل ذلكء؛ واستمر إبراهيم في صلاته؛ فلما كان وقت السحر 
قال لحم: إن كتتم أمرتم بشيء فهلم» وإلا فانصرفوا فانصرفوا. 

وصعد مرة جبلا بمكة ومعه جماعة فقال لحم: لو أن ولياً من أولياء الله 
قال لجبل زل لزال» فتحرك الجبل تحنه فوكزه برجله وقال: اسكن فإما 
ضربتك مثلا لأصحابي» وفي رواية: وكان الجبل أبا قبيس. 

وركب مرة سفيئة فأخذهم الموج من كل مكان قلف إبراهيم رأسه 
بكسائه واضطجمع وعج أصحاب السفينة بالضجيجء وأيقتظوه وقالوا: ألا 
ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس هذه بشدة. إنها الششسدة الحاجة إلى 
الناس. ثخ.قال: اللّهم أريتنا قدرتك فارنا عفوك» فصار البحر كأنه قدح 
ريت. 

وكان قد طالبه صاحب السفينة بأجرة حمله دينارين وألح عليه؛ فقال 
له: اذهب معي حتى أعطيك ديناريك» فخرج معه مرة إلى جزيرة في في البحر 
فتوضا إبراهيم وصلى ركعتين ودعا وإذا ما حوله قد ملئ دنانير» فقال له: 
ا تي 0 

وعن حذيفة المرعشي قال: أوبت أنا وإبراهيم إلى ممسجد خراب 
بالكوفة» وكان قد مضى علينا أيام لم نأكل فيها شيئاء فقال لي: كأنك جائع» 
قلت: نعم. الا ل ري حمر 
إليه بكل حال. المشار إليه بكل معنى 
أنا حامد شكر أنا ذاكر أنا 
هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يسا باري 
مدحي لغيرك وهج نار خضتها فاجز عبيدك من دخول النار 

ثم قال لي: اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى» وادفع هذه 
الرقعة لأول رجل تلقاه» فخرجت فإذا رجل على بغلة فدفعتها إليه فلما 
قرأها بكى ودفع إل ستمائة دينار وانصرفت» فسألت رجلا: من هذا الذي 
على البغلة؟ فقال: هذا رجل نصراني. فجئت إبراهيم فأخبرته فقال: الآن 
بجيء فيسلم. فما كان غير قريب حتى جاء فأكب على رأس إبراهيم بن 
أدهم وأسلم. 

وكان إبراهيم يقول: دارنا أمامنا وحياتنا بعد وفاتنا. فإما إلى الجنة وإما 
إلى النار. 

وكان يقول: مثّل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك 
وانظر كيف تكونء ومثل له هول المطلّع ومساءلة منكر ونكير وانظر كيف 
تكون. ومثل له القيامة وأهوالما وأفزاعها والعرض والحساب. وانظر كيف 
تكون. ثم صرخ صرخة خر مغشّياً عليه. 

ونظر إلى رجل من أصحابه يضحك فقال له: لا تطمع فيما لا يكرن. 
ولا تياس مما يكون. فقيل له: كيف هذا يا أبا إسحاق؟ فقال: لا تطمع في 
البقاء والموت يطلبك» فكيف يضحك من يموت ولا يدري أين يذهب إلى 
جنة أم إلى نار؟ ولا تنس ما يكون الموت يأنيك صباحاً أو مساء. افع قبال: 
أن اراق حر هفنا عله 

وكان يقول: ما لنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نسأل كشفه من ربشا. ثم 
يقول: ثكلت عبد ا أمه أحب الدنيا ونسي ما في خزائن مولاه. 

وقال: إذا كنت بالليل نائماً وبالنهار هائماً وني الملعاصي دائماً فكيف 


أنا جائع أنا نائع أناعاري 


١ 86 


يرضى من كان هو بامورك قائماً. 
ورآه بعض أصحابه بمسجد بيروت وهو بكي ويضرب بيديه على 
رأسه فقال: ما ييكيك؟ فقال: ذكرت يرما تقلب فيه القلوب والأبصار. . 
وقال: إنك كلما أمعنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شين 
المعصية. 
وكتب إلى الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل؛ ومن أطلىّ 
بصره طال أسفه. ومن أطلق أمله ساء عمله؛ ومن أطلق لسانه قتل نفسه. 
وسأله بعض الولاة: من أين معيشتك؟ فأنئأ يقول: 
نرقع دنيانا بتمزيق ديا فلا ديا يقى ولا مانرقع 
وكان كثيراً ما يتمثل بهذه الآبيات: 
لأتوطة النيايه سن ع رورها 
وإلافمايكبهننهاوإنها 


يكون يكاء الطفل ساعة يوضع 
لأروح بماكان فيه وأوسصع 


إذا أبصر الدنيا استهل كامسا يرى ماسيلقى من أناها ويسمم 
وكان يتمثل أيضا: 

رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعهاال نل إدمانها 

وترك الذنوب حية القلوب وخيرٌ للنفس عصيائها 

وما آهلك الدين إلا الملوك وأحجار سوء ورهبائها 

وياعوا النقفوس فلم يربحجرا ولميغفل بالبيع أثمانهيا 

لقد وّقعالقومفي جيفة بين لني اللب أتتانهسا 


وقال إبراهيم بن أدهم: إنما يتم الورع بتسوية كل الخلق في قلبك» 
والاشتغال عن عيويهم بذنبك؛ وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل أرب 
جليل» لت ات 
إلا من ريك. 

وقال أيضا: لىع لسو اللن أن اقب ولا وشو حك 3ه 
مولانا الدنيا فمدحناهاء وأبغضها فأحببناهاء وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في 
طلبهاء ووعدكم خراب الدنيا فحصتموهاء ونهاكم عن طلبها فطلبتموهاء 
وأننركم الكنوز فكتزتموهاء دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيهاء فأجبتم 
مسرعين مناديهاء خدعتكم بغرورهساء ومنتكم فانقدتم خاضعين لأمانيها 
تتمرغون في زهراتهاء وتتنعمون في لناتها وتتقلبون في شهواتهاء وتتلوثون 
بتبعاتهاء تنبشون بمخالف الحرص عن خزائنهاء ونحفرون بمعاول الطمع في 
معَاونها: 

وشكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة العيال فقال: ابعث إل منهم 
من لا رزقه على الله فسكت الرجل» 

وقال إبراهيم بن أدهم: مررت في يعض جبال الشام فإذا مجر 
مكتوب عليه بالعربية: 
كلل حسسي وإن قي فم _العمريسستقي 
#فعمل اليوم واجتهد واحثرالموتياشقي 

قال: فبينا أنا واقف أقرأ وأبكيء وإذا برجل أشعر أغير عليه مدرعة من 
شعر فسلم وقال: مم تبكي؟ فقلت: من هذا. فأخذ بيدي ومضى غير بعيد 
فإذا صخرة عظيمة مثل امحراب فقال: اقرأ وابكو ولا تقصر. وقام هو 
يصلّي فإذا في أعلاه نقش عربي بيين: 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثنتين وستين ومائة 
لا تبنغي جاهاً وجاهك ساقط عند المليك وكن لجاهك مصلحا 

وني الجانب الآخر نقش بِيّن أحربي: 
من لم يشق بالقضاء والقكُر لاقى هموما كثيرة الفسسرر 

وف الجانب الأيسر منه نقش بين عربي: 
ما أزين التقى وما أقبح الخيا وكل مأخوذ بما جنى وعند الله الجا 

وني أسفل المحواب فوق الأرض بذراع أو أكثر: 
إهفلالفرؤزوالضئتى في تقىالأّسه والععمل 

قال: فلما فرغت من القراءة التفت فإذا ليس الرجل هناكء فما أدري 
انصرف أم حجب عني. 

وقال إبراهيم بن أدهم: أثقل“الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان. 
ومن وفى العمل وني له الأجر ومن ل يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة 
بلا قليل ولا كثير. 

وقال أيضا: كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بمنزلة واحدة» 
وكل عالم لا يكون ورعا فهو والذئب بمنزلة واحدة. وكل من خدم سوى 
الله فهو والكلب بمنزلة واحدة. 

وقال: ما ينبغي لمن ذل للّهِ ب طاعته أن يذل لغير الله في مجاعته؛ 
فكيف بمن هو يتقلب في نعم الله وكفايته. 

وقال أيضاً: أعرينا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في أعمالنا فلم نعرب.. 

وقال: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره. 

وقال إبراهيم لأصحابه: جانبوا الناس ولا تنقطعوا عن جمعة ولا 
جماعة. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بسن 
الحسين بن محمد بن رامين الأسترابادي قال: أخيرنا عبد الله بن محمد 
الحميدي.الشيرازي أنبا القاضي أحمد بن محمود بن خرزاد الأهرازي حدثي 
علي بن محمد القصري حدثني أحمد بن محمد الحخلي سمعت سريا السقطي 
يقول: سمعت بشر بن الحارث الحافي يقول: قال إبراهيم بن أدهم: وفقفت 
على راهب في جبل لبنان فأشرف علي فقلت له: عظني فأنشأ يقول: 
ع فحن اسان جاييا #تكى يدرك رافيهها 
إسمس2راً فلي قدارانسي العجائيا 
قلس الناس كيف شهئكا لست تجدهمعقارييا 
قال بشر: فقلت لإبراهيم: هذه موعظة الراهب لكء فعظني أنت. 


فأنشأ يقول: 

توحش من الإخوان لا تبغ مؤنساً ولا تتخذ خلا ولا تبغ صاحيا 
وكن سامري الفعل من نسل آدم وكن أوحدياً ما قدرت مجانبا 
فقد فد الإخوان والحب والإخا فلسست ترى إلا مذنوقاً وكانبا 
فقلت ولولا أن يقال مدهده وتتنكر حالاتي لقد صرت راهيا 


قال سري: فقلت لبشر: هذه موعظة إبراهيم لك فعظي أنت. فقال: 
عليك بلزوم بيتك. فقلت: بلغني عن الحسن أنه قال: لولا الليل وملاقاة 
الإخوان ما كنت أبالي متى مت. فأنشأ بشر يقول: 
مهبملا أمنست مكايد الشسيطان 


وتشاغلوا ببالخرص والخسران 


يامن يسي_ٌٌُ برؤية الإخوان 
خلت القلوب من المعاد وذكره 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 


و “اه ١‏ 





صارت يجالس من ترى وحديثهم في هنك مستور وخلق قرآني 
قال الحلي: فقلت لسري: هذه موعظة بشر لك فعظنى أنت. فقال: 
عليك بالز ال فقلت إني أحب ذاكء فانشأ يقول: ْ 


يا من يروم بزعمه إلمالا إن كان حا فاستعدٌ خصالا 


ترك المجالس والتناكر ياأخي واجعل خروجك للصلاة خيالا 


قال علي بن محمد القصري: نلك الحلي هذه موعظة سري لك 
فعظنى أنت. فقال: يا أخمي أحب الأعمال إلى الله ما أصدر إليه من قلب 
زاهد في الدنياء فازهد في الدنيا يحبك الله. ثم أنشأ يقول: 
أنتفيلار ضشلات قلاه ِكل تتك 
واجعهل الدياكيوم صمت هعن شهوتك 
واجعب يل الفنل سر إنا مساصمتهيوم وفساتك 

قال ابن خخرزاد: فقلت لعلي: هذه موعظة الحلبي لك فعظني أنت. 
فقال لي: احفظ وفتك واسخ بنفسك لله عز وجلء وانزع قيمة الأشياء من 
قلبك يصفو لك بذلك سرك ويزكو به ذكرك. ثم أنشدني: 
حياتك أنفاسٌ تعد فكلما 


مضى نفس ملها َنم سمصست يه جزءا 
ومالك معقول تححس به رزءا 


بيتك مايجيك في كل ساعة 


تتابعها على هواهاء فذاك أعضل دائك؛ واستشعر النوف من الله تعالى 
بخلافهاء زكرر على قلبك ذكر نعوتها وأوصافهاء فإنها الأمارة بالسوء 
والفحشاى والموردة من أطاعها موارد العطب والبلاء. واعمد قي جيتع 
أمررك إلى تحري الصدق, ولا ب تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللّه. وقد 
مسد الله ا لقي هرد أن كل دار الك لرارو وسارءن اند قية 


إن كلت تبغي الرشاد محضا في أمر دياك والمعماد 


فشخالف النفس في هواما 
قال الحافظ ابن عساكر: المحفوظ أن إبراهيم بن أدهم توفي سئة ثشين 
وستين ومائة. ٠‏ 
وقال غيره: سنة إحدى وقيل: سنة ثلاث. والصحيح ما قاله ابن 
عساكر كما ذكرنا و لله الحمد. 
وذكروا أنه توني في جزيرة من جزائر بحر الروم وهو مرابط؛ وأنه ذهب 
إلى الخلاء ليلة ة وفاته نحو من عشرين مرةء وكل مرة يجدد الوضرء بعدهاء 
فلما كانت غشية الموت قال: أوتروا لي قوسي؛ وقبض على التوس ومسات 
وهو كذلك رحمه الله واكرم مثواه. 
وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ 
قال سمعت الشافعى يقول سمعت السرئى بن حيان يقول وكان سفيان 
معجيايه 0 
أجاعتهم الدنيا فجاعوا ولم يزل 


إن ا وى جاع الفسساد 


كذلك ذو التقوى عن العيشس ملجما 


قال أبو محمد قلت لأحمد: هذه موعظة علي لك فعظي. فقال: يا أخي 
عليك بلزوم الطاعة وإياك أن تبرح من باب القناعة» وأصلح مثواك, ولا 
تؤثر هواكء ولا تبع آخرتك بدنياك» واشتغل بما يعنيك بترك ما لا يعنيك. 
ثم أنشدني: 
ندمت على ما كان مني ندامة ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم 
فخافوا لكيما تامنوا بعد موتكم ستلقرن ربأ عادلا ليس يظلم 
فايس لمغرور بدياه زاجر سيدم إن زلت به النعلٌ فاعلم 

قال القاضي أبو محمد بن رأمين: فقلت لأبي محمد: هذه موعظة أحمد 
لك فعظني أنت. فقال: اعلم رحمك الله أن الله عز وجل ينزل العبيد حيث 
نزلت قلوبهم بهمومهاء فانظر أين أنزلت قلبك؛ واعلم أن تقرب القلوب 
على حسب ما قرب إليهاء وتقرب منه على حسب ما قرب إليهاء فانظر 
من القريب من قلبك. وأنشدني: 


قلوب رجال في الحجاب نزول وأرواحهم فيماهناك حلول 


ظ قال الحافظ أبو بكر المنطيب: قلا لقاضي الى معديو راي هَل 
موعظة الحميدي لك فعظني أنت. فقال: اق اللسوقق يعدولا ذيمه فاق 
اختياره لك خخير من اختيارك لنتفسك وأنشدني: 


تدان اللععنيية ايحي :وز ناتدببااتن عالكمييها 
جسرب النساس كيفاشكفكا ل لت تجدهمعقاريا 
قال ابو الفرج غيث الصوري: فقلت للخطيب البغدادي: هذه موعظة 


ابن رامين لك فعظني أنت. فقال: احذر نفسك التى هي أعدى أعدائك أن 


أخو طيىء داود متهم ومسعر 
وف ابن سعيد قدوة السبر والنهى 
وحسبك منهم بالفضيل مع ابنه 
أولئك أصحابي وأهل مودتي 
فما ضر ذ التقوى نصال أسنة 
وما زالت التفوى تريك على الفنى 


رروى البخاري في كتاب الأدب الإفاة 


ومنهم وهيب والغريب ابن أدهما 
وفي الوارث الفاروق صنقا مقدّما 
ويوسف إن لم يأل أن يتلما 
فصلى عليهم ذو الجلال وسلما 
وبا زالاد التعترى السو واتريينا 
إذا مخض التقوى من العز ميسما 
عن إبراهيم بن أدهم وأخرج 


الترمذي في جامعه حديثاً معلقاً (44) في المسح على الخفين. والله سبحانه 


أعلم. 


وأما 8# داوم الطاني فهو 


#ا داود بن نصير الطاني أبو سليمان الكوفي الفقيه الزاهد. أخحذ الفقه 


وقال سفيان بن عيينة: ثم ترك طلب الفقه وأقبل على العبادة ودفن 


كتبه. 


قال .عبد الله بن المبارك: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود الطائي. 
وقال يحى بن معين: كان ثقة. وقال الخطيب البغدادي. ترك الفقه 
وأقبل على العبادة حتى مات وقد قدم على المهدي بغناد ثم عاد إلى 


الكوفة. 


مات في سنة ستين ومائة» وقيل: في سنة حمس وستين ومائثة. وقد ذكر 
شيخنا الذهي في تاريخه أنه توفي في هذه السنة - أعبي سنة شين وستين 


ومائة فاللّه أعلم. 


١بأه١‏ وفيها توفي 


سئة ثلاث وستين ومالة 





ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 


فيها حصر المقنع الزنديق الذي كان قد نبغ بخراسان وقال بالتناسخء 
واتبعه على جهالته وضلالته خلق من الطغام وسفهاء الأنام» والسفلة من 
العوام» ومئعوه من الجنود في ذلك العام فلما كان في هذا العام لجأ إلى قلعة 
كش فحاصره سعيد الحرشي فألح عليه ني الحضار؛ فلما أحس بالغلبة 
تحى سما وسمٌ نساءه قماتوا جيماء عليهم لعائن الله ودل اليش 
الإسلامي قلعته فاحتزوا رأسه ويعثوا به إلى المهدي؛ وكان المهسدي حين 
جاءه راس القنع يحلب. 

قال ابن خخلكان: كان اسم المقنع عطاء وقيل حكيم., والأول أشهرء 
وكان أولا قصارا : ثم ادعى الربوبية؛ مع أنه كان أعور قبيح المنظر. وكان 
يتخذ له وجهاأ من ذهب وتابعه على جهالته خلق كثيرء وكان يرى الناس 
قمرأ يرى هن مسيرة شهرين ثم يغيب» فعظم اعتقادهم قبه ومنعوه 
بالسلاح» وكان يزعم لعنه الله وتعالى اللّه عما يقول الظالمون علو كبيراً أن 
الله ظهر في صورة آدم؛ ولمذا سجدت له الملائكة, ثم في نوحء ثم في 
الأنبياء واحدا واحداء ثم تحول إلى أبي مسلم الخراساني. ثم تحول إليه. وما 
حاصره المسلمون في قلعته التى كان علدها بباجية كت مماوراء اهبر 
ويقال لها سنام؛ سقى نساءه وأهله سمأ وتحسى هو أيضاً منه فماتوا 
واستحوذ المسلمون على حواصله وأمواله. 

وفيها جهز المهدي البعرث من خراسان وغيرها من البلاد لغزو الروم؛ 
وأمّر على الجميع ولده هارون الرشيد؛ وخرج من بغداد مشيعاً له فسار 
معه مراحل واستخلف على بغداد ولده موسى المادي. وكان في :هذا 
الجيش الحسن بن قحطبة والربيع الحاجب وخالد بن بردمك - وهو مشل 
الوزير للرشيد ولي العهد - ويحى بن خالد - وهو كاتبه وإليه النفقات - 
١‏ وما زال المهدي مع ولده مشيعاً له حتى بلغ درب الروم عند جيحان» 
وارتاد هناك المديئة المسماة بالمهدية في بلاد الروم؛ ثم رجع إلى الشام وزار 
بيت المقدس؛ فسار الرشيد إلى بلاد الروم في جحافل عظيمة؛ وفتح الله 
عليهم فتوحات كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة جداء وكان لخالد بن برمك في 
ذلك أثر جميل لم يكن لغيره» وبعشوا بالبشارة مع سليمان بن برمك إلى 
المهدي فأكرمه المهدي وأجزل عطاءه. 

وفيها عزل المهدي عمه عبد الصمد بن علي عن الجزيرة؛ وولى عليها 
زفر بن عاصم الحلالي» ثم عزله وولى عبد الله بن صالح بن علي. 

وفيها ولى المهدي ولده هارون الرشيد بلاد الملغرب وأنربيجان 
وأرمينية؛ وجعل على رسائله يحبى بن خالد بن برمك؛ وولى وعزل جماعة 


من النواب. 
وحج بالناس فيها علي بن المهدي. 
وفيها توفي 
لا إبراهيم بن طهمان. 


واظ حريز بن عشمان الرحبي الخمصي 

وان موسى بن علي اللخمي المصري. 

وها شعيب بن أبي حمزة. 

ولا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصورء وإليه 
ينسب قصر عيسىء ونهر عيسى ببغداد قال يحيى بن معين: كان له 


مذهب جميلء. وكان معتزلا للسلطان. توفي في هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سئة رحمه الله. 

ولق همام بن يى. 

وك بحبى بن أبي أيوب المصري. 1 

وها عبيدة بدت أبي كلاب العابدة, بكت من خشية الله أربعين سنة 
شتهي الموت فإني أخشى أن أجني على نفسي 
جناية تكون سبب هلاكي يوم القيامة. 


حتى عميت. وكانت تقول: أ* 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


فيها غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن غيد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
بلاد الرومء فأقبل إليه ميخائيل البطريق في نحو من تسعين الفأء فيهم طازاذ 
الأرمني البطريق ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القنال وانصرف 
- فأراد المهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه في المطبق. 

وف يوم الأربعاء في أواخر ذي القعدة أسس اهدي قصرا من لبن 
بعيسا باذ ثم عزم على الذهاب إلى الحج فقل الماء أصابه حمى فرجع من 
أثناء الطريق» فعطش الناس في الرجعة حتى كاد بعضهم يهلكء؛ فغخضب 
المهدي على يقطين صاحب المصانع؛ وبعث من حيث رجع صالح بن أبي 
جعان ليج بالناين تج بهم عافتار. 

وفيها توفي 

8 قاد الراوية في قول» وكان من أعلم الناس بأيام الناس» والشعر 

والعرببة والأدب. وقد كانت بنو أمية تعظمه وتسنى جائزته. وقد دخل 


على المنصور والمهدي. وشيبان بن عبد الرحمن النحوي؛ وعبد العزيز بن 


ثم دخلت سنة حمس وستين ومائة 


فيها جهز المهدي ولده هارون الرشيد لغزو الصائفة؛ وأنفذ مععه من 
الجيوش خمسة وتسعين ألفأ وسبعمائة وأربعة وتسعين رجلاء وكان معه من 
النققة امال أل كيتان .وكلافة وتسعون الك كينان» وازشفاقة زكرن 
دينارء ومن الفضة أحدٌ وعشرون ألف ألف وأربعمائة ألف. وأربعة عشر 
ألفأ وثمانمائة درهم. 

قاله ابن جرير (تاريه:4/؟67 31 "8ع . 

فبلغ هارون بجنوده خخليج البحر الذي على القسطنطينية» وصاحب 
الروم يومئلٍ أغسطة امرأة أليرن» ومعها ابنها في حجرها من الملك الذي ' 
توني عنهاء فطلبت الصلح من الرشيد على أن تدفع له سبعين ألف دينار 
في كل سنة» فقبل ذلك منهاء وذلك بعد ما قتل من الروم في الوقائع أربعة 
وخمسين ألفا وأسر من النراري خمسة آلاف راس وستمائة وثلاثة وأربعين 
رأسأًء وقتل من الأسرى ألفي أسير صبراء وغنم من الدواب بأدواتها 
عشرين ألف فرسء وذبح من البقر والغنم مائة ألف رأسء وبيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم؛ والدرع بأقل من درهم وعشرون 
سيفا بدرهم. فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
أطفت بقسطتطينية الروم مسندا إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 


سنة سثت وستين وهائة 


١ 5 





وما رمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي تدورها 


وحج بالناس في هذه السنة صالح بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها تولي: 

اها سليمان بن المغيرة. 

و عبد الله بن العلاء بن زَيْر. 

واظا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

وأا وهيب بن خالد. 


ثم د خلت سنة ست وستين ومائة 


في امحرم منها قدم الرشيد من بلاد الروم فدخل بغداد في أبهة عظيمة 
ومعه الروم يحملون الجزية من الذهب وغيره. 

وفيها أخذ المهدي البيعة لولده هارون من بعد موسى 
هارون بالرشيد. 

وليها سخط المهدي على يعقوب بن داود وكان قد حظي عنده حتى 
استوزره وارتفعت منزلته في الوزارة حتى فوض إليه جميع أمر الخلافة» وني 
ذلك يقول بشار بن برد: 
بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفسة يعقوب ين ناود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فساطلبوا جليفة اللّه بين الدّفٌ والعود 

فلم تزل السعاة والوشاة بينه وبين الخليفة حتى أخرجوه عليه؛ كلما 
سعوا به إليه دخل إليه فأصلح أمره عنده؛ حتى وقع من أمره ما سأذكره. 
وهو أنه دخل ذات يوم على المهدي ني مجلس عظيم قد فرش بأنواع 
الفرش وألوان الحريرء وحول ذلك المكان أشجار مزهرة بأنواع الأزاهير 
فقال: يا يعقوب كيف رأيت مجلسنا هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين مارأيت 
شيئا أحسن منه. فقال: هو لك بما فيه وهذه الجارية ليتم بها سرورك؛ ولي 
إليك حاجة أحب أن تقضيها لي. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
حتى تقول نعم. فقلت يأمر أمير المؤمنين وعلي السمع والطاعة: فقال: 
اكله؟ فقلت: الله قال: وحياة راسي قلت: وحياة راسك. فقال: ضع يدك 
على رأسي وقل ذلك؛ ففعلت. فقال: إن ههنا رجلا من العلويين أحب أن 
تكفينيه. والظاهر أنه الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب. فقلت: نعم فقال: وعجل عليء ثم أمر بتحويل ما في 
ذلك المجلس من الفرش إلى منزلي وأمر لي بمائة ألف درهم وتلك الجارية» 
فما فرحت بشيء فرحي بهاء فلما صارت بمنزلي حجبتها ني جانب الدار 
في الخدر» فامرت بذلك العلوي فجيء به فجلس إل فتكلم؛ فما رأيت 
أعقل منه ولا أفهم. ثم قال لي: يا يعقوب تلقى الله بدمي وأنا رجل من 
ولد فاطمة بنت رسول الله #كز؟ فقلت: لا واللّه ولكن اذهب حيث 
شئت. فقال: إني أختار بلاد كنا وكذا. فقلت: اذهب كيف شئتء ولا 
يظهرن عليك المهدي فتهلك أهلك فخرج من عندي وجهزت معه رجلين 
يسفرانه ويوصلانه بعض البلاد. ولم أشعر بأن الجارية قد أحاطت علما بما 
جرى. فبعثت مخادمها إلى المهدي فأعلمه بذلك؛ وقالت له: هذا الذي قد 
آثرته بي» قد فعل كذا وكذا. فغضب المهدي. وبعث المهدي إلى تلك 
الطريق فردوا ذلك العلوي فحبسه عنئده في بيت من دار الخلافة؛ وأرسل 
إيّ في اليوم فذهبت وأنا لا استشعر أمر العلوي» فلما دخلت عليه قال: ما 
فعل العلوي؟ قلت: مات. قال: الله! قلت: آللّه. قال: فضع يدك على 


الهمادي. ولقنب 


رأسي واحلف بحياته ففعلت. فقال: يا غلام أخرج ما في هذا البيت. 
فخرج العلوي فأسقط في يدي, فقال المهدي: دمك لي حلال: ثم أمر به 
فألقى في بثر في المطبق. قال يعقوب: فكنت في مكان لا أسمع فيه ولا 
أبصر؛ فذهب بصري وطال شعري حتى صرت مثل البهائم؛ ثم مضت 
على مدد متطاولة» فبينما أنا ذات يوم إذ دعيت فخرجت من البئر التي في 
ذلك المطبق فقيل لي: سلم على أمير المؤمنين. فسلمت وأنا اظنه المهدي؛ 
فلما ذكرت المهدي في كلامي قال: رحم الله المهدي. فقلت: المادي؟ 
فقال: رحم الله الحادي. فقلت: الرشيد؟ قال نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين 
قد رأيت ما حل بي من الضعف والعلة فإن رأيت أن تطلقني. فقال: أين 
تريد تذهب؟ قلت: مكة. فقال: اثعنن راقناء فار إل معة هما انها 
إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. 

وقد كان يعقوب هذا يعظ المهدي في تعاطيه شرب النبيذ بين يديه 
وكثرة سماع الغناء ويلومه على ذلك ويقول: ما على هذا استوزرتي, ولا 
على هذا صحبتك. أبعد الصلوات الخمس في المسجد الحرام يشرب عندك 
النبيذ ويغنى بين يديك؟ فيقول: فقد سمع عبد اللّه بن جعفر؛ فقال: إن 
ذلك لم يكن من حسناته ولو كان هذا قربة لكان كلما داوم عليه العبد 
كان أفضل. 

وف ذلك يقول بعض الشعراء: 


فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طبية النشر 


وفيها ذهب المهدي إلى قصره المسمى بقصر السلام بعيسا باذ بي له 
بالآجر بعد القصر الأول الذي كان باللبن - فسكنه وضرب هناك الدراهم 
والدنانير. 

وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمديئة واليمن ولم يفعل هذا 
قبل هذه السئة. 

وفيها خرج موسى الحادي إلى جرجان. وقد جعل على القضاء أبا 
يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمد عامل الكوفة. 

ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التى كانت بين الرشيد وبين 
الروم. 

وفيها توق 0 

ا صدقة بن عبد الله السمين. 

و8 أبو الأشهب العطاردي. 

أبو بكر التهشلي. 


ولا عفير بن معذات. 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 


فيها وجه المهدي ابنه موسى الحادي إلى جرجان في جيش كثيف لم ير 

وفيها تون عيسى بن موسى الذي كان ولي العهد من بعد المهدي 
فخلع وكانت وفاته بالكوفة فأشهد نائبها روح بن حاتم على وفاته القاضي 
وجماعة من الأعيان» ثم دفن. وكان قد امتنع من الصلاة عليه فبلغ ذلك 
المهدي فكتب إليه يعنفه أشد ال> لتعنيف» وأمر بمحاسبته على عمله. 

وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل 


؟ ىق ١‏ 


وولاه الربيع بن يونس الحاجب. فاستخلف فيه سعيد بن واقد وكان أبو 
عبيد الله يدخل على مرتبته 

وفيها وقع وباء شديد وسعال كثير ببغداد والبصرة» وأظلمت الدنيا 
فكانت كالليل حتى تعالى النهار» وكان ذلك لليال بقين من ذي الحجة مسن 
هذه السنة. 

وفيها تع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم 
وقتلهم صبرا بين يديه وكان المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي. 

وفيها أمر المهدي بزيادة كبيرة في المسجد الحرام» فدخصل في ذلك دور 
كثيرة» وولى ذلك يقطين بن موسى الموكل بأمر الحرمين؛ فلم يزل في عمارة 
ذلك حتى مات المهدي كما سياتي. ولم يكن للناس صائفة للهدنة. 

وحج بالناس نائب المدينة إبراهيم بن محمد. وتو بعد فراغه من الحيج 
بأيام؛ وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد اللّه بن عباس. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


#ا بشار بن برد أبو معاذ الشاعر مولى عقيل» ولد أعمى؛ وقال الشعر 
وهو دون عشر سنين وله التشبيهات التى لم يهتد إليها البصراء. وقد أثنى 
عليه الأصمعي والجاحظ وأبو تمام وأبو عبيدة» وقال: له ثلاشة عشر ألف 
بيت من الشعر. فلما بلغ المهدي أنه هجاه وشهد عليه قوم أنه زنديق أمر 
به فضرب -حتى مات عن بضع وتسعين سنة. 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات [2]777-111/1 فقال: بشار 
بن برد بن يرجوخ العقيلي مولآهم؛ وقد نسبه صاحب الأغاني رمزممى 
5 فأطال نسبهء وهو بصري قدم بغداد؛ وأصله من طخارستان؛ وكان 
ضخما عظيم الخلق؛ وشعره في أول طبقات المولدين» ومن شعره البيست 


المشهور: 

هل تعلسين وراء لحب منزلة 2 ثدني إليك ففيإن الحسب أقصاني 
وقوله: : 

أنا والأسه أشستهي سحر عيني لك وأخشسى مصسارع العشساق 
وله أيضا: 

ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

ناكرا من لاترى تجذي ظلت لمم الأذن كالعين تولي القلب ماكانا 
وله أيضا: 

إذا بلغ الرأي المسورة فاستعن بمحجزم نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تجمل الشورى عليك غضاضة فريش الخواني تابع للقرادم 


وما خير كف أمسك الغلّ أختها 
كان بشار يمدح المهدي حتى وشى إليه الوزير أنه هجاه وقذفه ونسب 
إلى شيء من الزندقة. وأنه يقول بتفضيل النار على التراب. وعذر إبليس 
في ترك السجود لآدم. وأنه أنشد: 
الأرض همظلمة والثار مغرقة 


والنار معبودة مذ كانت الثار 
فأمر المهدي بضربه فضرب حتى مات. 

ويقال: إنه غرّق ثم نقل إلى البصرة في هذه السنة. 

وفيها توقي: 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثمان وستين ومائة 


الحسن بن صالح بن حي وحماد بن سلمة, والربيع بن مسلم. 
وسعيد بن عبد العزيز, وعبد العزيز بن مسلم. 

و عتبة الغلام: وهو عتبة بن أبان بن صمعة أحد العباد الملهورين 
والبكائين المذكورين كان يأكل من عمل يده في المنوصء ويصوم الدهر 
ويفطر على الخيز والملح. 

والقاسم الخُداني, وأبو هلال محمد بن سليم, ومحمد بن طلحة, وأبو 
“مزة السكري محمد بن هيمون. 


ثم دخلت سنة ان وستين ومائة 


فيها في رمضان منها نقضت الروم ما بينهم وبين المسلمين من الصلح . 
الذي عقده هارون الرشيد عن أمر أبيه المهدي. ولم يستمروا على الصلح 
إلا : تين وثلاثين شهرأء فبعث نائب الجزيرة خيلا إلى الروم فقتلوا وأسروا 
وغتموا وسلموا ولله الحمد. 

وفيها اتخذ المهدي دواوين الأزمة ولم يكن بنو أمية يعرفون ذلك. 

وفيها حج بالناس علي بن محمد المهدي الذي يقال له ابن ريطة. 


وفيها توفي من الأعيان 

ا اسن بن زيد بن حسسن بن علي بن أبي طالب. ولاه المنصور 
إليدينة خمس سين ثم غضب عليه فعزله وحيسه وأخذ جميع ماله. 

واا “ماد عجرد. كان ظريفاً ماجناً شاعراء وكان ممن يعاشر الوليد بن 
يزيد ويهاجي بشار بن برد. وقدم غلى المهدي ونزل الكوفة واتهم بالزندقة. 

قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء: ثلاثة حمادون بالكوفة يرمون 
بالزندقة. حماد الراوية» وحماد عجرد. وحماد بن الزبرقان النحوي. وكانوا 
يتعاشرون ويتماجئون. 

وا خارجة بن مصعب. 

وا عبيد الله بن الحسن بن الخصين بن أبي الحر العنبري؛ ققاضي 
البصرة بعد سوار. سمع خالداً الحناء » وداود بن أبي هنده وسعيداً 
الجريري. وروى عنه ابن مهدي. وكان ثقة فقيهاً له اختيارات تعزى إليه 
غريبة في الأصول والفروع؛ وقد سئل مرة عن مسألة فأخطأ في الجواب 
فقال له قائل: الحكم فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم قال: إذا أرجع وأنا 
صاغر؛ لأن أكون ذنباً في الحق أحسب إلي من أن أكون رأساً في الباطل؛ 
توفي في ذي القعدة من هذه السنة. وقيل بعد ذلك بعشر ستين فاللّه أعلم. 

© غوث بن سليمان بن زياد بن ربيعة بن نعيم أبو يحيى الجرمي؛ 
قاضي مصرء كان من خيار الحكامء ولي الديار المصرية ثلاث مرات في أيام 
المنصور والمهدي. 

و فليح بن سليمان. 

وقظا قيس بن الربيع في قول. 

وا محمد بن عبد الله بن علائة بن علقمة بن مالك؛ أبو اليسير 
العقيلي: قاضي الجانب الشرقي من بغداد للمهدي؛ هو وعافية بن يزيد 
القاضي. وكان يقال لابن علاثة قاضي الجن, لأنه كانت بثر يصاب من 
أخذ مئها شيئاً فقال: أيها الجن! إنا حكمنا أن لكم الليل ولنا النهار. فكان 
من أخذ منها شيئاً في النهار لم يصبه شيء. قال ابن معين: كان ثقة. وقال 
البخاري: في حفظه شيء. 


سنة تسع وستين ومائة 


١ 





لم دح خلت سنة تسع وستين ومائة 


فيها ني ا حرم منها توفي أمير المؤمنين المهدي بن المنصور العباسي رحمه 
الله بمكان يقال له ماسبنان» بالحمى» وقيل مسموماً وقيل بعضة فرس 
فمات.على ما سيأتي بيانه 

وهذه ترجمته: 

ها محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بسن عبد 
المطلب الفائمي» أبو عبد اللّه المهدي؛ أمير المؤمنين وإنما لقب بالمهدي طمعاً 
أن يكون الموعود به ني الأحاديث فلم يكن به وإن اشتركا في الاسم لأنه 
لم يشبهه ني الفعل؛ ذاك يأتي في أخخر الزمان وعند فساده فيملا الأرض 
عدلا كما ملتت جورا وظلما. 

وقد قيل إن في أيامه ينزل عيسى ابن مريم بدمشق كما سيأتي ذكر 
ذلك في أحاديث الفتن والملاحم. 

وقد جاء في حديث (الفتن لنيم بن “ماد (85م.١8-1مم١3ء )٠‏ من 
طريق عثمان بن عفان أن المهدي من بي العباس؛ وجاء موقوفاً على ابن 
عباس وكعب الأحبار ولا يصح ذلكء وبتقدير صحة ذلك لا يلزم أن 
يكون هذا على التعيين. 

وقد ورد في حديث آخر أن المهدي من ولد فاطمة فهو [ج ])4١85(‏ 
يعارض هنا والله أعلم. 

وأمه أم موسى بنت منصور بن عبد الله الحميري. 

روى عن أبيه عبد الله بن عباس أن رسول الله تلز جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. رواه عنه يحيى بن حمزة البتلهي قاضي دمئق. وذكر أنه 
صلى خلف المهدي حين قدم دمشق فجهر في السورتين بالبسملة» وأسند 
ذلك عن رسول الله يكز ورواه غير واحد عن يحيى بسن حمزة» ورواه 
المهدي عن المبارك بن فضالة» وزواة عن أرقا عفر بن انان الضبعي. 
ومحمد بن عبد اللّه الرقاشي.. وأبو سفيان سعيد بن يحيى بن مهدي. 

وكان مولد اللهدي في سنة ست أو سبع وقيل: سنة إحدى وعشرين 
ومائة بالحميمة من أرض البلقاء واستخلف بعد موت أبيه في ذي الحجة 
سنة ثمان وخمسين ومائة؛ وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنة» ولد بالحميمة 

من أرض البلقاء. وتوني في المحرم من هذه السنة علن ثلاث أو ثمان 
وأربعين سنة. وكانت خلافته عشر سنين وشهرا وبعض شهر؛ وكان أسمر 
طويلا جعد الشعر. على إحدى عينيه نكتة بيضاءء فقيل: عبنه اليمنى: 
وقيل اليسرى. 

لال الربيع الحاجب: رأيت المهدي يصلي في ليلة مقمرة في بهو له عليه 
لاب كسس افما أدري أهر أحسن أم القمرء أم بهوه؛ أم ثيابه. فترا «نْهَل 

عَم إن رينم أن ُو في الأرْض وتُقَطَموا أَرْحَائَى» [محمد: 77]. 

الوك ا م 0 ولما جماءه خير 
موت أبيه يمكة وهو ببغداد مع منارة البربري مولاه. في السادس عشر من 
ذي الحجة من سنة ثمان وخمسين ومئة» وكان ولي العهد من بعد أبيه» كم 
الأمر يومين ثم نودي في الناس يوم الخميس الصلاة جامعة؛ فقام فيهم 
خطييا فأعلمهم موت أبيه فقال: إن أمير المؤمنين دعي فأجاب وقد قلدت 
بعده جسيما فعند اللّه اأحتسب أمير المؤمنين وأستعينه على خلافة 
المسلمين. ثم بايعه الناس بالخلافة يومئالٍ. وقد عزاه أبو دلامة وهنأه في 
قصيدة التى يقول فيها: 


عينلاي وأحصذلة ترى مسرورة 
تبكي وتضحك تارة ويسوؤها 
فضوؤها يوت لقلفة عرمنا 


بأمبرها سندلا واعسرق تبذرف 
بآ لكوع اها حرق 
ويسرها ان قام هذ الآراف 
انتهرا اليس واعبتر ديق 
وأناكم من بعده من يخلف 
ولناك جنات التعيسم تز خرف 

وقد قال المهدي يوم في خطبته: أيها الناس أسروا مثلما تعلنون من 
طاعتنا تهنكم العافية؛ وتحمدوا العاقبة» واخفضوا جناح لم 
معدلته فيكم؛ وطوى ثوب الأصر عنكم. وأهال عليكم السلامة ولين 
المعيشة من حيث أراه الله مقدماً ذلك فعل من تقدمه؛ واللّه لأفتين عمري 
من عقوبتكم؛ الإحسان إليكم. قال: فأشرقت وجوه الناس من حسن 
كلامه. ثم استخرج المهدي حواصل أبيه من الذهب والفضة التي لا تحد 
ولا توصف كثرة. ففرقها ني الناس» ولم يعط أهله ومواليه شيا منهاء بل 
أجرى هم أرزاقا بحسب كفايتهم من بيت المال؛ لكل واحد خمسمائة في 
الشهر غير الأعطيات وقد كان أبوه المنصور حريصا على توفير بيت المال؛ 
وإنما كان ينفق في السنة ألفي درهم من مال الشراة. وأمر المهدي ببناء 
مسجد الرصافة وعمل خندق وسور حوفاء وبنى مدنا ذكرناها فيما تقدم. 

وقد ذكر له عن شريك بن عبد اللّه القاضي أنه لا يرى الصلاة خلفه. 
فأحضره إليه فتكلم معه ثم قال له المهدي في كلام: يا ابن الزاية! فقال له: 
مه مه يا أمير المؤمنين. فلقد كانت صوامة قوامة. فقال له: يا زنديق 
لأقتلنك. فضحك شريك. فقال: يا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات 
يعرفون بهاء شربهم القهوات, واتخاذهم القينات؛. فأطرق المهدي وخرج 
شريك من بين يليه. ٍ 

وذكروا أنه هاجت ريح شديدة» فدخل المهدي بيتا في داره فالزق خده 
بالتراب وقال: اللّهم إن كنت أنا المطلوب بهذه الجناية دون الناس فها أناذا 
بين يديك. اللّهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان. فلم يزل كذلك 
حتى انجلت. 

ودخل عليه رجل يوماً ومعه نعل فقال: هذه نعل رسول الله عل قد 
أهديتها لك. فقال: هاتهاء فناوها إياهاء فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له 
بعشرة آلاف درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي: واللّه إني لأعلم أن 
رسول الله عذ لم ير هذه النعلء فضلا عمن أن يلبسهاء ولكن لو رددته ْ 
لذهب يقول للناس: أعطيته إليه نعل رسول الله تايتز فردها على. فيصدقه 
أكثر الناسء لأن العامة تميل إلى أمثالهاء ومن شأنهم نصر الضعيف على 
القري وإن كان ظالء فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم. ورأينا هذا أرجح 
وأنجح. 

واشتهر عنه أنه كان يحب الحمام والسباق بينهاء فدخل عليه جماعة مسن 
الحدثين فيهم غياث بن إبراهيم فحدثه بمحديث أبي هريرة: دلا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافرة رأمد: 705/7 دزؤلاة7) تزءل/ال0» س(/79)]. 
وزاد في الحديث «3 أو جناح ؛ فأمر له بعشرة آلاف. ولما خرج قال: والله 
إني لأرى قفال قفا كذاب على رسول الله لر. ثم أمر بالحمام فذبح ولم 
يذكر غياثا بعدها. 

وقال الواقدي: دخلت يوماً على المهدي فحدثته باحاديث فكتبها عني 

ثم قام فدخل بيوت نسائه ثم خرج وهو ممتلىء غيظا فقلت: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: دخلت على الخيزران فقامت إلي ومزقت ثوبي وقالت: ما 


ما إن رأيست كما رأيت ولا أرى 
هلك الخليفة يال أمةأحمد 
أهدى لهذا الله فضل خلافة 


نه “ان ١‏ 


سنة تسع وستين ومالة 





رأيت منك خيرا» وإني واللّه يا واقدي إغا اشتريتها من نخاس. وقد نالت 


عندي ما نالت» وقل بايعت لولديها بامرة المؤمنين من بعدي. فقلت: يا 


أمير المؤمنين إن رسول الله تي قال:#إنهن يغلبن الكسر ام ويغلبهن اللشام. 
وقال: خميركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ [ج/151]» وقال: 
اخلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرته؛ [خرا1*”) م454١‏ . 
وحدثته في هذا الباب بكلام حضرني. فأمر لي بألفي دينار» فلما وافيت 
ا ل ل 
أثواب آخرء وبعثت تشكرلي وتثنى علي معروفا. 

وذكروا أن المهدي كان قد أهدر دم رجلٍ من أهل الكوفة وجعل لمن 
جاء به مائة ألف. فدخل الرجل بغداد متنكرا فبينما هو يوما في أزقة بشداد 
إذ لقيه رجل فأخذ بمجامع ثوبه ونادى: هذا طلبة أمير المؤمنين. وجعمل 
الرجل يريد أن ينفلت منه فلا يقدرء فبينا هماء كذلك. إذ مر أمير في موكبه 
وقد أقبل وإذا هو معن بن زائدة ‏ فقال الرجل: يا أبا الوليد خائف 
مستجير. فقال: ويحك ما لك وله؟ فقال: هذا طلبة أمير المؤمنين.. جعل 
لمن جاء به مائة ألف. قال معن: ويحك. وأما علمت أني قد أجرته؟ أرسله 
من يدك. ثم أمر بعض غلمانه فترجل وأركبه وذهب به إلى منزله» وانطلق 
ذلك الرجل إلى باب الخليفة فأنهى إليه الخبر» فبلغ المهدي فارسل إلى معسن 
فدخل عليه فسلم فلم يرد عليه المهدي وقال: يا معن أبلغ من أمرك أن 
تجير علي؟ قال: نعم قال: ونعم أيضاً قال: نعم! قد قتلت في دولتكم أربعة 
آلاف مصل فلا يجار يي رجل واحد؟ فأطرق المهدي شم رفع رأسه إليه 
وقال: قد أجرنا من أجرت يا معن. فقال: يا أمير المؤمنين إن الرجل 
ضعيف. فامر له المهدي بثلاثين ألفاء فقال: إن جريمته عظيمة وإن جوائز 
الخلفاء على قدر ذنوب الرعية. فأمر له بمائة ألف؛ فحملت بين يدي معسن 
إلى ذلك الرجلء؛ فقال له معن: ادع لأمير للخليفة وأصلح نيك في 
المستقبل. 

وقدم المهدي مرة البصرة فخرج ليصلي بالناس فجاء أعرابي فقال: يا 
أمير المؤمنين مر هؤلاء فليتتظروني حتى أتوضا فأمرهم المهدي بانتظاره» 


ووقف المهدي في المحراب لم يكبر حتى قيل له: هذا. لأعرابي قد جاء. 


فكبر. فتعجب الناس من سماحة أخخلاقه. 

وقدم أعرابي ومعه كتاب مختوم فجعل يقول: هذا كتاب أمير المؤمنينء 
أين الرجل الذي يقال له الربيع؟ فدلُوه على الربيع الحاجب فأخذ الكتاب 
وجاء به إلى امير المؤمنين وأوقف الأعرابي وفتح الكتاب فإذا هو قطعة 
أديم فيه كتابة ضعيفة والأعرابي يزعم أن هذا خط الخليفة» فتبسم المهدي 
وقال: صدق الأعرابي» هذا خطي» إني خرجت يوماً إلى الصياد فضعت 

من الجبيش وأقبل الليل فتعوذت بتعوّذ رسول الله تلظ فرفع لي نار من بعد 
فقصدتها فإذا هذا الشيخ وامرأته في خباء يوقدان نارأء فسلمت فردا السللام 
وفرش لي كساء وسقاني مذقة من لبن مشوب بماء؛ فما شربت شيئاً إلا 
وهي أطيب منه. ونمت نومة على تلك العباءة ما أذكر أني نمت أحلى 
منها. فقام إلى شويهة له فذبحها فسمعت امرأته تقول له: عمدت إلى 
معيشتك ومعيشة أولادك فذبحتها! أهلكت نفسك وعيالك. فما التفت 
إليهاء واستيقظت من النوم فاشتويت من تلك الشويهة وقلت له: أعندك 
شيء أكتب لك فيه كتابا؟ فأتاني بهذه الرّقعة عن الأديم فكتبت له بعود 
من ذلك الرماد خمسمائة ألف. وإنما أردت خمسين ألفأء واللّه لأنفذتها له 
كلها ولو لم يكن في بيت المال سواها. فقبضها الأعرابي واستمر مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحية الأنبارء فجعل يقري الناس في ذلك 


الموضع فعرف بمتزل مضيف أمير المؤمنين المهدي 

وعن سوار - صاحب رحبة سوار - قال: اشرق نوها من عند 
المهدي فجت منزلي فوضع لي الغداء فلم تقبل نفسي عليه؛ فدخلت 
خلوتي لأنام في القائلة فلم يأخذني نوم؛ فاستدعيت ببعض حظاياي 
لأتلهى بها فلم يقر لي قرار» فنهضت فخرجت من المنزل وركبت بغلتي فما 
جاوزت الدار إلا قليلا حتى لقينى رجل ومعه ألفا درهمء فقلت: من أين 
هنه؟ فقال: من ملكك الجديد. فاستصحبته معي وسرت في أزقة يغداد 
أتشاغل عما أنا فيه من الضجرء فحانت صلاة العصر عند مسجد في 
بعض الحارات؛ فنزلت لأصلى فيه؛ فلما قضيت الصلاة إذا برجل أعمى 
قد أخذ بثيابى فقال: إن لي إليك حاجة» فقلت: وما حاجتك؟ فقال: إني 
رجل ضزير ولكتنى لما شممت رائحة طيبك ظننت أنك من أهل التعمة 
والثروة» فاحببت أن أفضي بحاجتي إليك. فقلت: وما هي؟ فقال: إن هذا 
القصر الذي تجاه المسجد كان لأبي فسافر منه إلى خراسان وباعه وأخذني 
معه وأنا صغير» فافترقنا هناك وأصابني الضرر, فرجعنا إلى يغداد بعد أن 
مات أبي؛ فجئت إلى صاحب هذا القصر أطلب منه شيئاً أتبلغ ؛ به لعلي 
اجتمع بسواره فإنه كان صاحباً لأبي؛ فلعله أن يكون عنده سعة يجرد منها 
علي. فقلت: ومن أبوك؟ فذكر رجلا كان أصحب الناس إلي» فقلت: إني 
أنا سوار صاحب أبيك؛ وقد منعتي الله في يومك هذا النوم والقرار والأكل 
والراحة حتى أخرجني من منزلي لأجتمع بك. وأجلسني بين يلبيك» 
وأمرت وكيلي فدفع له الألفين الى معه. وقلت له: إذا كان الغد فات 
منزلي في مكان كذا وكذا. وركبت فجئت دار الخلافة وقلت: ما أمحف 
المهدي الليلة في السمر باغرب من هذا. فلما قصصت عليه القصة تعجب 
من ذلك جد وأمر للأعمى بألفي دينار. وقال لي: عليك دين؟ قلت نعم! 
قال: كم؟ قلت: خمسون ألف دينار. فسكت وحادثي ساعة ثم لما قمت من 
بين يديه فوصلت إلى المنزل إذا الحمالون قد سبقوني مخمسين ألف دينار 
وألفي دينار للأعمىء فانتظرت الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم فتآخر فلما 
أمسيت جلست إلى المهدي فقال: قد فكرت في أمرك فوجدتك إذا قضيت 
دينك لم ببق معك شيء؛ وقد أمرت لك مخمسين ألف دينار أخسرى. فلما 
كان اليوم الثالث جاءني المكفوف فقلت: قد رزقي الله بسببك خيرا كثيراء 
ودفعت إليه الألفي الدينار الى من عند الخليفة وزدته ألفي ديئار من عندي 
أيضاً. ظ 

ووقفت امرأة للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله اقض حاجتي. 
فقال المهدي: ما سمعتها من أحد غيرهاء اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة 


آلاف درهم. 
ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحه فأمر له بخمسين ألف درهم 
فثرقها اين اللنياظ وانكا يقول:يد 
. اخغذت بكفي كفه ابتغي الغنى ولم أدر أن الجبود من كفه يعْلرِي 


فلا أنا منه ما فاد ذوو الغنتى 
قال: فتمى ذلك المهدي فأعطاه بدل كل درهم دينارا. 
وبالجملة فله مآئر ومحاسن كثيرة» وقد كانت وفاته بماسبنان. كان قد 
خرج إليها ليبعث إلى ابنه الهادي ليحضر إليه من جرجان حتى يخلعه من 
ولاية العهد ويجعله بعد هارون الرشيد, فامتئع الحادي من ذلك. فركب 
المهدي من بغداد قاصداً إحضاره؛ فلما كان يماسينان مات بها على ما 
سنذكره..وكان قد رأى في النوم وهو بقصره ببغداد - وأظنهالمسمى بقصر 


أفدت وأعداني فيددت ما عدي 


سنة تسع وستين وهائة 
السلامة - كأن شيخا وقف يباب القصرء ويقال إنه سمع هاتفاً يقول: 
كأني بهذا القصر قدبادأهله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة 
ول يق إلاذكره وحديئه تنادي عليه معولات حلائله 


وأوحش منه أهله ومئازله 
وملك إلى قس عليه جنادله 


فما عاش بعدها إلا عشرا حتى توفي رحمه الله وسامحه وأدخله الجنة 
ويروى أنه لما قال له الهاتف: 

كأني بهذا القصر فد بادآهله 
فأجابه المهدي: 


وقد درست علامه ومنازله 


كناك أمور الناس يبلى جديدها وكل قتنى يوم ستبلى فعائله 
فقال الماتف: 

تزود من الدينا فإنك ميت وإنك مسؤول فماأنت قائله 
فأجابه المهدي: 

أقول بان الله حق شهدته فذلك قول ليس تحصى فضائلة 
فقال الماتئف: 

ترود من الدنيا فإنك راحل وقد أزف الأمر الذي بك تازه 
فأجابه المهدي: 

منتى ذاك خصبرني هديت فإننى سافعل ماقد قلت لي وأعاجله 
فقال الماتئف: 


تالبك تنا مح عشجح رين اللعة إلى متهى شهر وماأنت كامله 


قالوا: فلم يعش بعدها إلا تسعة وعشرين يوماً حتى مات رحمه الله 
تعاق. 

وقد ذكر ابن جرير [تارغه:154/8-١17]‏ اختلافاً في سبب موته؛ فقيل 
إنه ساق خلف ظي والكلاب بين يديه فدخخل الظني إلى خربة فدخلت 


الكلاب وراءه وجاء الفرس فحمل به في مشواره فدخخل الخربة فكسر 


حر ا 0 

وقيل إن بعض تحظاياه بء؟ بعلت إلى أخخرى لبنا مسموماً فمر الرسول 
بالمهدي فأكل منه فمات. وقيل بل بعشت ت إليها بصينية فيها كمّثرى وفي 
أعلاها واحدة كبيرة فيها سم, وكان المهدي يعجبه الكمثرى»فمرت الجارية 
تحمل تلك الصينية فرآها فاستدعاها فأخذ التى في أعلاها فأكلها فمات من 
ساعته. فجعلت الحظية تندبه وتقول: وا أمير المؤمنيناه» أردت أن يكون لي 
وحدي فقتلتك. ١‏ 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة ‏ أعني سنة تسع وستين ومائة - 
وله من العمر ثلاث وأريعون سنة على المشهورء وكانت خلافته عشر 
سنين وشهراً وكسوراء ورثاه الشعراء بمراش كشيرة وقد أورد منها الحافظ 
ان غساكر طرفا وكذلك ابو فين خرين هيا الله: 

وفيها توفي: 

عبيد الله بن إياد. ونافع بن عمر الجمحي, ونافع بن أبي نعيم القارى. 


خلافة موسى 


فاون بن المهدي ككاه ١‏ 


نولافة موسى الحادي بن المهدي 


توفي أبوه في الحرم من أول سنة تسع وستين ومائة وكان ولي العهد من 
بعد أبيه؛ لكن كان إبره قلا درم على تقليم أحنيه هارون الرشيد عليه في 
ولاية العهد. فلم يت كن قرحي باك ار عامتان ل تحور ال لخر 
وكان الحادي إذ ذاك بجرجان. فهم بعض الدولة منهم الربيع الحاجب 
وطائفة من القواذ على تقديم الرشيد عليه والبايعة له وكان الرشيد 
حاضراً ببغداد» وعزموا على النفقة في الجند لذلك تنفيذا لما رآه المهدي من 
ذلك. فأسرع الحادي السير من جرجان إلى بغداد حين بلغه الخبر؛ فساق 
منها إليها في عشرين يومأء فدخل بغداد وقام في الناس خطيباء وأخذ البيعة 
منهم فبايعوه» وتغيب الربيع الحاجب فتطلبه الحادي حتى حضر بين يليه؛ 
فعا عنه وأحسن إليه وأقره على وظيفة الحجوبية» وزاده الوزارة وولايات 
أخر. وشرع الحادي في تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كثيرة» 
واقتدى في ذلك بأبيه» وقد كان موسى الحادي من أفكه 0 

في الخلوة» فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه؛ لما 
يعلوه من: المهابة والرياسة؛ وكان شاباً حسنا وقورا مهبباً. 

وني هذه السنة أعنيى سنة تسع وستين ومائة - خرج بالمدينة الحسين 
بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وذلك أنه 
أصبح يوم وقد لبس البياض وجلس في المسجد النبوي» وجاء الناس إلى 
الصلاة فلما رأوه ولوا راجعين؛ والتف عليه جماعة فبايعوه على كتاب الله 
وسنة رسول الله يذ والرضى من أهل البيست. وكان سبب خروجة أن 
متوليها خرج منها إلى بغداد لتلقي أمير المؤمنين وتهتنته بالولاية وتعزيته في 
أبيه المهدي. ثم جرت أمور اقتضت أن خرج حسين هذاء والتف عليه 
جماعة وجعلوا مأواهم المسجد النبوي؛ ومنعوا الناس من الصلاة فيه؛ ولم 
يجبه أهل المدينة وجعلوا يدعون عليه لامتهانهم المسجد. حتى ذكر أنهم 
كانوا يقذرون في جنبات المسجد وقد اقتلوا مع المسودة مرات فقتلوا منهم 
وقتل منهم. ارغر ال مكة فاقام بها ل رين الضده د 
جيشا فقاتلوه بعد فراغ الناس من الموسم فقتلوه وقتلوا طائفة من أصحابه؛» 
وهرب بقيتهم وتفرقوا شذر مذرء فكان مدة خروجه إلى أن قتل تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوما. 

وقد كان كرياً من أجود الناس. دخل يوم على المهدي فأطلق له 
أربعين ألف دينار ففرقها ني أهله وأصدقائه من أهل بغناد والكوفة» وما 
خرج منها وعليه قميص إنما كان عليه فروة وليس دونها قميص. 

وفيها حج بالناس سليمان بن أبي جعفر عم الخليفة. 

وغًا الصائفة من طريق درب الراهب معيومي بن يحيى في جحفل 
كثيف. وقد أقبلت الروم مع بطريقها فبلغوا الحدث. 


وفيها توفي من الأعيان 
* الدسين بن علي بن ححسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب قتل في أيام التشريق كما ذكرنا. 
وقظا الرييع بن يونس الحاجب مولى المنصورء وحاجبه ووزيره؛ وقد 
وزر أيضاً للهادي وقيل: إنه وزر أيضاللمهديء وكان بعضهم يطعن في 
نسبه. وقد أورد الخطيب في ترجمته حديئاً من طريقه ولكنه منكره وفي 
صحته عنه نظر والله أعلم. وقد ولي الحجوبية بعده ولده الفضل بن 


"اه ١‏ 
الربيعء ولاه إياها الخليفة الحادي. 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة من ال هجرة البوية 


فيها عم الحادي على خلع أخيه هارون من الخلافة وولاية العهد 
ومبايعة ايه جعفر ب بن اهادي فانقاد هارون لذلك ولم يظهر المنازعة بل 
المطاوعة: واستدعى المهادي جماعة من الأمراء فأجابوه إلى ذلك» وأبت ذلك 
أم أمير المؤمنين الخيزران» وكانت أميل إلى ابنها هارون. وكان المادي قد 
منعها من التصرف في شيء من المملكة؛ د 
في أول ولايته» وانقلبت الدول إلى بابها والأمراء يلوذ ببابهاء ف 
لثن عاد أمير إلى بابها ليضربن عنقه ولا يقبل لها شفاعة أبداء فامتنعت من 
الكلام في ذلك. وحلفت لا تكلمه أبداء وانتقلت عنه إلى منزل آخر. وألح 
هو على أخيه هارون في الخلع وبعث إلى يحنى بن خالد بن برمك - وكان 
من أكابر القواد الذين هم في صف الرشيد فقال له: ماذا ترى فيما أريد 
من خلع هارون وتولية ابني جعفر؟ فقال له يا أمير المؤمنين: إني أخشى أن 
تهون الأبمان على الناس؛ ولكن المصلحة أن تجعل جعفرا ولي العهد من 
بعد هازون. وأيضاً يا أمير المؤمنين فإني أنحشى أن لا يجيب أكثر الناس إلى 
البيعة لجعفرء وهو دون البلوغ؛ فيتفاقم الأمر ويختلف الناس فيتالها بععض 
أهلك لا هذا ولا هذا. فأطرق ملياً ‏ وكان ذلك ليلا - ثم أمر يسجنه ثم 
أطلقه. 

وجاء يوم إليه أخوه هارون الرشيد فجلس عن يينه بعيدأء فجمل 
الحادي ينظر إليه ملياً ثم قال: يا هارون! أتطمع أن تكون رؤيا المهدي حقا؟ 
فقال: إِي واللهء وواللّه لئن كان ذلك لأصلن من قطعست» ولأنصفن من 

ظلمتء ولأزوجن بنيك من بناتي. فقال ذاك الظن بك. فقام إليه هارون 

ل ع و 20 0 
بآلف ألف دينار وأن يدخل الخزائن فيأخذ منها ما أراد. وإذا جاء الخراج 
فليدفع إليه نصفه. ففعل ذلك كله ورضي المادي عن الرشيد. ثم سافر 
الحادي إلى حديثة الموصل بعد ذلكء. ثم عاد منها فمات بعيساباذ ليلة 
الجمعة للنصف من ربيع الأول وقيل الآخر سنة سبعين ومائة؛ وله من 
العمر ثلاث وعشرون سنة. وكانت خلافته سنة وشهرا وثلاثة وعشرون 
يوماً. وكان طويلا جميلاء أبيض» بشفته العليا تقلص. 

وقد توني في هذه الليلة خليفة وهو الحادي وولي خليفة وهو الرشيدء 


فحلف الحادي 


وولد خليفة وهو المأمون بن الرشيد. وقد كانت الخيزران أم الخليفة في أول . 


الليل: إنه بلغتي أنه يولد الليله خخليفة ويموت خليفة وبتولى خليفة. يقال إنها 
سمعت ذلك من الأوزاعي قبل ذلك بدة» وقد سرها ذلك جدا. وقال: 
إنها سمت ولدها الهادي خوفاً على ابنها الرشيد منه. وأيضاً فإنه كان قد 
أبعدها وأقصاها وقرب حظيته خخالصة وآدتاها فاللّه المستعان. 


وهذا ذكر شيء من ترجمة اهادي 
3 : / 
ا موسى بن محمد المهدي بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس أبو محمد الحادي أمير المؤمنين بن المهدي بن المنصورء ولي الخلافة 
كما ذكرنا في محرم سنة تسع وستين ومائة. وكانت وفاته في النصف من 
ربيع الأول أو الآخر سنة سبعين وماثة. وله من العمر ثلاث. وقيل أريع. 


وهذا ذكر شيء من ترجمة اهادي 


سنة سبعين ومائة من الحجرة النبوية 
وقيل ست وعشرون سنئة» والصحيح الأول. 

قال الخطيب: ويقال إنه لم يل الخلافة أحد قبله في سنه. 

وكان حسناً جميلا طويلاء أبيض في شفته العليا تقلصء وكان قوي 
البأس يثب على الدابة وعليه درعان» وكان أبوه يسميه ريحاني. 

ذكر عيسى بن داب قال: كنت يوما عند الهادي إذ جيء بطست فيه 
رأس جاريتين» لم أر أحسن منهماء ولا مشل شعورهماء وفي شعورهما 
اللآلىء والجواهر منضدة؛ ولا مثل طيب ريحهما. فقال: أتدرون ما شأن 
هاتين؟ قلنا: لا. فقال: إنه ذكر لي عنهما أنهما يرتكبان الفاحشة:» فأمرت 
الخادم فرصدهما ثم جاءني فقال: إنهما مجتمعتان» فجئت فوجدتهما ني 
لحاف واحد وهما على الفاحشة؛» فأمرت محز رقابهما. ؛ ثم أمر برفع 
رؤوسهما من بين يديه ورجع إلى حديئه الأول كأنه لم يصنع شيا. وكان 


شهماً خبيراً بالملك كريا. 
ومن كلامه: احا للزلا كل مجر لكاو وتاي رلور عن 
الزللات القريبة» ليقل ليقل الطمع عن الملك. 


. وغضب يوماً على رجل فاسترضي عنه فرضيء فشرع الرجل يعتذر 
فقال الحادي: إن الرضا كفاك مؤنة الاعتذار. 
وعزى الحادي رجلا في ولد له توقي فقال له: أسرّك وهو عدو وفتنة. 
وأحزنك وهو صلاة ورحمة. 
وروى الزبير بن بكار أن مروان بن أبي حفصة أنشد اهادي قصيدة له 
منها: 


تشابه يوماًيأسه ونواله فماأحد يدري لأيهما الفضل 


فقال له الحادي: أيهما أحب إليك؟ ثلاثون ألفا معجلة أو مائة آلف 
تدور في الدواوين؟ قال: يا أمير المؤمئين أو أحسن من ذلك؟ قال: وما 
هو؟ قال: ثلاثون الفا معجلة وماثة آلف تدور بالدواوين. فقال المادي: أو 
أحسن من ذلك» : نعجل اللجميع لك» فامر له بماثة ألف وثلاثين الفأ معجلة. 

قال الخطيب البغدادي: حدّثئى الأزهري حدثنا سهل بن أحمد 
الديياجي حدثنا الصولي حدئنا الغلابي حدَثي محمد بن عبد الرحمن التيمي 
لمكي حدَئني المطلب بن عكاشة المزني قال: قدمنا علئ أبي محمد اهادي 
شهوداً على رجل منا شتم قريشا وتخطى إلى ذكر رسول الله اذ فجلسس 
نا علا عدر فيد فتهاء' أهل زمانه ومن كان بالحضرة على بابه» .وأحضر 
الرجل وأحضرنا فشهدنا عليه بما سمعنا منه. فتغير وجه الحادي ثم نكس 
رأسه ثم رفعه ثم قال: إني سمعت أبي المهدي يحدث عن أبيه المنصور عن 
أبيه محمد بن علي؛ عن أبيه علي بن عبد الله عن بيه عبد الله بن عباس 
قال: من أراد هوان قريش أهانه الله وأنت يا عدو اللّه لم ترض بأن أردت 
ذلك من قريش حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله نز اضربوا عنقه. فما 
برحنا حتى قتل. ٠‏ 

توفي الحادي في ربيع الأول من هذه السنة. وصلى عليه أخوه هارون 
الرشيد ولي العهد. ودفن الحادي في قصر بناه وسماه الأبيض بعيساباذ من 
الجانب الشرقي من بغداد: وكان له من الولد تسعة» سبعة ذكور وابتان؛ 
فالذكور جعفر وهو الذي كان رشحه للخلافة؛ وعباس. وعد اللف 
وإسحاقء وإسماعيل؛ وسليمان» وموسى الأعمى؛ الذي ولد بعد وفاته 
فسمي باسم أبيه. والبتتان هما أم عيسى الي تزوجها المأمرن. والأخرى أم 
العباس تلقب نوتة. 


سنة إحدى وسبعين ومائة 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 

بويع له بالخلافة ليلة مات أخوه الهادي» وذلك ليلة الجمعة للنصف 
من ربيع الأول سنة سبعين ومائة وكان عمر الرشيد يومئلٍ شين وعشرين 
سنة؛ فبعث إلى يحيى بن تتالد بن برمك فأخرجه من السجنء وقد كان 
الحادي عزم في تلك الليلة على قتله وقتل هارون الرشيد؛ فأخرجه الرشسيد 
وكان ابنه من الرضاعة: وولآه حيتئلو الوزارة» وولى يوسف بن القاسم بسن 
صبيح كتابة الإنشاء. وكان هو الذي قام خطيبا بين يديه حتى أخذت البيعة 
له على المبر يعيساباذ» ويقال إنه لما مات المادي في الليل جاء يحيى بسن 
خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نائما فقال له: قم يا أمير المؤمنين. فقال: 
كم تروعنى. ولو سمع بهذا الكلام هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي 
عنده؟ فقال له يحبى: قد مات الرجل. فجلس هارون فقال: أشر علي. 
فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرجال يسميهم فيوليهم الرشيد؛ فينما هما 
كذلك إذ جاء آخر فقال: هو عبد الله وهو المأمون. ثم أصبح فصلى علسى 
أخخيه الحادي؛ ودفنه بعيساباذ.» وحلف لا يصلي الظهر إلا ببغداد. فلما فرِمْ 
من الجنازة أمر بضرب عنق أبي عصمة القائد لأنه كان مع جعفر بسن 
الحادي. فزاحموا هارون على جسر فقال أبو عصمة: قف حتى يجوز ولي 
العهد. فقال الرشيد: السمع والطاعة للأمير. فجاز جعفر ووقف الرشيد. 
فلما ولي أمر بقتل أبي عصمة, ثم سار إلى بغداد. فلما انتهى إلى جسر 
بغداد استدعى بالغواصين فقال إني سقط مني ههنا خاتم كان والدي 
المهدي قد اشتراه لي بمائة ألف. فلما كان من أيام بعث ورائي الحادي يطلبه 
فألقيته إلى الرسول فسقط ههنا. فغاصوا وراءه فوجدوه فسر به الرشيد 
سرورا كثيراً. 

ولا ول الرشيد يحيى بن خخالد الوزارة قال له: قد فوضت إليك أمر 
الرعية وخلعت ذلك من عنقي وجعلته في عنقك؛ فول من رأيت واعزل 
من رأيت. ففي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلي: 
ألوتر أن الشمس كانت سقيمة فلماولي هارون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وكانت الخيزران هي المشاروة في الأمور كلها لا يقطع أمرأ يحبى بن 
غالد مرا عن يكاووهما فها رمه وله وعضيية وفكمه 


وفيها أمر الرشيد بسهم ذوي القربي أن يقسم في بنى هاشم على . 


الوا 
وفيها تتبع الرشيد خلقاً من الزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة. 
وفيها خرج عليه بعض أهل البيث. 


وفيها ولد الأمين محمد بن الرشيد بن زبيدة. وذلك يوم الجمعة لبي 


عذرة للة غلك ف شوال :من هذه السنة: 


الناس. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد. وأعطى أهل الحرمين 

أموالا كثيرة جد ويقال إنه غزا في هذه السنة أنقا: . وفي ذلك يقول داود 

بن رزين الشاعر: 

بهارون لاح النور في كل بلدة 

إمام بنات الله أصبح شغله 


وأكثر ما يعنى به الغزو والمحج 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 


تضيق عيون الناس عن نور وجهه 


وفبها كمل بناء مديئة طرسوس على يدي فرج الخنادم التركي ونزهها 


١ ١ 
منظره البلج‎ 


إن امين الله هازؤن فا التندق. يفل الذى ترجو أضضاف ما جر 


إذا ما بدا للناسءنة 


وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البكائي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا الخليل بن أحند بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. ويقال 
المرهودي الأزدي اليحمدي؛ شيخ النحاةء وعنه أخذ سييويه والنضر بسن 
شميل» وغير واحد من أكابرهم؛ وهو الذي اخترع علم العروض. قسمه 
إل خسن دوائر وفرغه إل خخسة عكر خراء وؤاد الأخفكن :فيه مجرا تر 
وهو الخبب؛ وقد قال بعض الشعراء: 
ينكان شم التورع مسيعيا” متواتييل أن عق المبيل 

وقد كان له معرفة بعلم النضمء وله فيه تصنيف أيضأء وله كناب 
«العين؟ في اللغة. ايتدأه وأكمله النضر بن شميل وأضرابه من أصحابه؛ 
الخليل رحمه الله. وقد وضع ابن درستويه كتابا بين فيه ماوقع لحم من 
الخلل فأفاد. 

وقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا وقورا كاملاء وكان متقللا من 
الدنياء صبورا على العيش المخشن الضيق؛ وكان يقول: لا يجاوز همي ما 
وراء بابي» وكان ظريفا حسن الخلق. 

وذكر أنه اشتغل عليه رجل عليه في العروض قال: وكان بعيد الفهم. 
قال فقلت له يوما: كيف تقطع هذا البيت؟ 
إذا لم تسستطع شسسيئاً فدعله وجاوزه إلى ماتستطيع 

فشرع معي في تقطيعه على قدر معرفته؛ ثم إنه نهض من عندي فلم 
يعد إلي» وكأنه فهم ما أشرت إليه. ويقال إنه لم يسم أحد بعد الي 8 
بأحمد سوى أبيه. رُوي ذلك عن أحمد بن أبي خيثمة واللّه أعلم. 

ولد الخليل سنة مائة من الهجرة . ومات بالبصرة سنة سبعين ومائة على 
المشهور وقيل سنة ستين» وزعم ابن الجوزي في كتابه شذور العقود أنه 
توفي سنة ثلاثين ومائة. وهذا غروت عننا. والمشهور الأول والله أعلم 

ا الرييع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم. المصري 
المؤدب راوية الشافعي؛ وآخر من روى عنه. وكان رجلا صالحا تفرس فيه 
الشافعي وفي البويطي والمزني وابن عبد الحكم فوافق ذلك ما وقع في نفس 
الأمر رحمه الله. 

ومن شعر الربيع هذا: 
صيرا جميلا ما أسرع الفرجا من صدق اللهفي الأمور نجسا 
من خشي اللْهلم ينله أذى وفروجركف) الل كدان محف رونا 

[وهم المزلف في ذكره هنا إنما مات منة ١٠1اه]‏ 

فأما الربيع بن سليمان بن داود الجيزي فإنه روى عن الشافعي أيضا 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 


فيها أضاف الرشيد الخاتم إلى يحبى بن خالد مع الوزارة. 


١ 8 


سنة ثنتين وسبعين ومائة 





عِ 


وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ نائب الجزيرة صيرا 
قصر الخلد بين يديه. 

وفيها خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتل. 

وفيها قدم روح بن حاتم إفريقية. 

وخخترجت أم أمير المؤمنين الخيزران إلى مكة فأقامت بها حتى شهدت 
الحج؛ وكان الذي حج بالناس عم الخلفاء عبد الصمد بن على بن اللّه بن 
عباس. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائة 
فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف. 
إلا أن تشوش فيها ثم رجع. 
وفيها حج بالناس يعقوب بن أبي جعفر المنصور عم هارون الرشيد. 
وفيها غزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


فيها توني: 

ا محمد بن سليمات بالبصرة فأمر الرشسيد بالاحتياط على حواصله 
التى تصلح للخلفاء. فوجدوا من ذلك شيئا كثيرا جد فقبضوه من الذهصسب 
والفضة والأمتعة التى يستعان بها على الحرب وعلى تقوي المسلمين من 
العدد والبرك وغير ذلك. 

وهو قلا محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ وأمه أم 
حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن عليء وكان من رجالات قريش 
وشجعانهم. جمع له المنصور بين البصرة والكوفة» وزوجه المهدي ابته 
العباسة؛ وكان له من الأموال شيء كثيرء كان دخله في كل يوم مائة ألف. 
وكان له خاتم من ياقوت أحمر لم ير مثله 

وروى الحديث عن أبيه عن ججده الأكبر وهو ابن عباس. حديثا 
مرفوعا في مسح رأس اليتيم إلى مقدم رأسه. ومسح رأس من له أب إلى 
مؤخره. 

وقد وفد على الرشيد فهنأه بالخلافة فأكرمه وعظمه وزاده في عمله 
شيثاً كثيرا. ولا أراد الخروج خرج معه الرشيد يشيعه إلى كلواذاى. 

توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنة» وقد 
أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت فوجد له من الذهب ثلاثة 
آلاف آلف ديار» ومن الدراهم سستين ألف ألف. خارجاً عن الأملاك 
والجواهر. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه:/178] أن وفاته ووفاة النيزران في يوم 
واحدء وقد وقفت جارية من جواريه على قبره فأنشات تقول: 
أمسى التراب لمن هويت مبينا الت التراب فقل لسه حبيتا 
إنا نك ياتراب ومابئنا إلا كرامة من عليه حثيتا 

وفيها توفيت: 

قلا اليزران جارية المهدي وأم أميري المؤمنين الحادي والرشيدء اشتراها 


المهدي وحظيت عنده جدا ثم أعتقها وتزوجها وولدت له خليفتين: موسى 
الحادي وهارون الرشيد. ولم يتفق هذا لغيرها من النساء إلا لولادة بنت 
العباس العبسية» زوجة عبد الملك بن مروانء» وهي أم الوليد وسليمان. 
وإلا لشاهفرند بنت فيروز بن يزدجردء. ولدت لمولاها الوليد بن عبد الملك 
بن مروان: يزيد وإبراهيم. وكلاهما ولي الخلافة. 

وقد روي من طريق الخيزران عن مولاها المهدي عن أبيه عن جله 
عن ابن عباس عن الني نايز أنه قال: «من اتقى اللّه وقاه اللّه كل شسيء0. 
ولما عرضت الخيزران على المهدي ليشتريها أعجبته إلا دقة ساقيهاء فقال 
لها يا جارية إنك لعلى غاية المنى لولا خموشة في ساقيك. فقالت: يا أمير 
المؤمنين إنك أحوج ما تكون إليهما لا تراهما فاستحسن جوابها واشتراها 
وحظيت عنده جدا. وقد حجت الخيزران مرة في حياة المهدي فكتب إليها 


وهي بمكة يستوحش لما ويتشوق إليها يقول: 


نحن في غاية السرور ولكن 
عيب مانحن فيهياأهل ردي 
فأجدوا في السير بل إن قدرثم 
تجاه نآو اموت من جاه 
قد أثانا الذي وصفت من الشو 
ليست أن الرباح كنسن يؤديسن 
م أزلك صبة فإن كنتت يعدي 


ليس إلا بكم يتم السرور 
أتكنم 7 قيب وحن حضور 


ق فكدناوماة فعلنا: نمطم 


وذكروا أنه أهدى إليها محمد بن سليمان نائب البصرة مائة وصيفء» 
ال ومو سسا ون ف ار وكا فضت إلا إن كال ملائبيت 
ثمنا عن ظننا فيك فظننا فيك أكثر ما بعشتء. وقد مخستنا في الثمن؛ وإن 
كنت تريد به زيادة المودة فقد أتهمتني في المودة. وردت ذلك عليه. وقد 

شترت النار المشهوره بها بمكة المعروفة بدار الخيزران» فزادتها في المسجد 
0 

وكان مغْلّ ضياعها في كل سنة آلف ألف وستين ألفاً واتفق موتها 
يبغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة. فخرج 
ابنها الرشيد في جنازتها وهو حامل سريرها يخب في الطين. فلما انتهى الى 
المقبرة أنى بماء فغسل رجليه ولبس خفاً وصلى عليهاء ونزل في لحدها. 
فلما خرج من القبر أتى يسرير فجلس عليه واستدعى بالفضل بن الربيع 
فولاه الخاتم والنفقات. وأنشد الرشيد قول متمم ابن نويرة حين دفن أمه 


الخيزران: 
فلما تفرقا كاأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


وممن توقي في هذه السنة: ا 0 

ا غادر: جارية كانت لموسى الهادي؛ كان يحبها حبا شليدا جداء 
وكانت تحسن الغناء جيداء فبينما هي يوم تغنيه إذ أخذته فكرة غيته عنها 
وتغير لونه» فسأآله بعض الحاضرين: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخذتني 
فكرة أني أموت وأن أخي هارون يتولى الخلافة بعدي ويتزوج جاريي هذه. 
ففداه الحاضرون ودعوا له بطول العمر. ثم استدعى أخاه هارون فأخيره بما 
وقع ني فكره فعوذه الرشيد من ذلك؛ فاستحلفه المادي بالأيمان المغلظة من 
الطلاق والعتاق والحج ماشياً حافياً أن لا يتزوجهاء فحلف له واستحلف 


سنة أربع وسبعين ومائة 

الجارية بالحج والعتاق فحلفت له؛ فلم يكن إلا أقل من شهر حتى مات. 
فلما كان بعد ذلك بعث الرشيد إليها يخطبهاء فقالت: كيف بالأيمان التى 
حلفتها وحلفتها. فقال: أنا أكفر عنيى وعنك» فتزوجها وحظيت عنده جناء 
حتى كانت تنام في حجره فلا يتحرك خشية أن يزعجها من منامها. فبينما 
00 د ماشأنك؟ 
أخلفت عهدي يعمد ما جاورت سكا المقغ اير 
ونيتتي و 2 - ف أه انك الكلي الفواجسر 
أمسسيت في أمل اللى وغ دوت في الحور الغرائر 
ولحقفت ببي قبل الصبسا 


ع وي ا 





ح وصرت حيث غدوت صائر 
فقال لها الرشيد: إنما هذا أضغاث أحلام. فقالت: كلا واللّه يا أمير 
المؤمنين» فكائما كتبت هذه الأبيات في قلبي. ثم ما زالت تضطرب وترتعد 
ماتت قبل الصباح. 
لا هيلانة جارية الرشيد؛ وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قوهها هي 
لانه. 
قال الأصمعى: وكان ها محباء وكانت قبله ليحبى بن خالد بن برمك»؛ 
فدخل الرشيد يوما منزله قبل الخلافة فاعترضته في الطريق فقالت: أما لنا 
منك نصيب؟ فقال لها:وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا 
الشيخ. فاستوهبها من يحبى بن خالد فوهبها له وحظيت عنده؛ ومكشت 
عنده ثلاث سئين ثم توفيت فحزن عليها حزناً شديداً ورثاها واسترثاها 
وكان من قوله فيها: 
اقلت كا عيشوك النترئ: ‏ وجتباتك الحنسرةق دري 
فقي اننا واللمنة لسرن متك شحنيء اكير التعصتر 


وقال العباس بن الأحنف في موتها: 


أبغي الأننِس فما أرى لي مؤتساً إلا التردد حيث كنت _رراك 


تحمي الفؤاد عن النساء حفيظة كي لا يحل حمى الفؤاد سسواك 
قال: فآمر له الرشيد بأربعين ألفاء لكل بيت عشرة آلاف. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها وقعت عصبية بالشام وتخبيط بين أهلها. 
وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أبي يوسف وأبوه حي 
وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح فدخخل بلاد الروم. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين الرشيد؛ فلما اقترب من مكة بلغه أن 
فيها وباء فلم يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف فوقف ثم جاء المزدلفة 
ثم منى ثم دخل مكة فطاف وسعى ثم ارتحل ولم يتزل بها. 


وفيها توفي من الأعيان 


دولا تثر عنل كك الدوائئير- ‏ 


١ه#+ه‎ 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين ومائة 
فيها أخذ الرشيد البيعة بولاية العهد من بعده لولده محمد بن زبيدة 
وسماه الأمين؛ وعمره إذ ذاك خمس سنين. فقال في ذلك سلم الخاسر: 
قد وفق اللّهالخليفةإذبنى بيت الخلافة للهجان الأزهفر 
لحمد بن زبيدةابئنة جعفر 


وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله المأمرن» ويقول: 
والله إن فيه حزم المنصور, ونسك المهدي. وعزة نفس الحادي. ولوواشئت 
أن أقول الرابعة مني لقلت؛ وإنى لأقدم محمد بن زبيدة عليه وإني لأعلم 
أنه متبع هواه ولكن لا أستطيع غير ذلك. ثم أنشأ يقول: 
غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
توزع حى صار نهبأ مشما 


وآن ينتقض الأمر الذي كان أبرما 


لقد بان وجه الرأي لي غير ألني 
وكيف يرد الدر في الضرع بعدما 
أخخاف التواء الأمسر بعد استواثه 

وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح. في قول الواقدي. 

وحج بالناس الخليفة هارون الرشيد. 

وفيها سار يحى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم وتحرك هئالك. 


وفيها توفي من الأعيان 

8# شعوانة العابدة الزاهدة, كانت أمة سوداء كثيرة العبادة؛ روي عنها 
كلمات حسان, وقد سألا الفضيل بن عياض الدعاء فقالت: أما بينك 
وبينه ما إن دعوته استجاب لك؟ فشهن الفضيل ووقع مغشيا عليه. 

وا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم. 

قال ابن لكان زوفيات الأعيان: :]١77/4‏ كان مولى قيس بن رفاعة وهو 
مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهميء كان الليث إمام الديار المصرية ولد 
بقرقشندة من بلاد مصر سنة أربع وتسعين. وكانت وفاته في شعبان من 
هذه السنة» ونشأ بالديار المصرية. 

وقال: أبن خلكان [وفيات الأعيان: :]١748/4‏ أصله من 5 
بلامين الثانية متحركة. 

وحكى عن بعضهم أنه كان حتفي المذهب. وأنه ولي القضاء بمصرء 
وانه ولد سنة اربع وعشرين وماثة؛ وذلك غريب جدا. 

وذكروا أنه كان يدخله من ملكه في كل سنة خمسة آلاف دينار. 

وقال آخحرون: كان يدخحل له من الغلة في كل سنة ثمانون ألف دينار» 
وما وجبت عليه زكاة. 

وكان إماماً في الفقه والحديث والعربية. 

قال الشافعي: كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحايبه. 

وبعث إليه مالك يستهديه شيئاً من العصفر لأجل جهاز ابته؛ فبعث 
إليه بثلاثين حملاء فاستعمل منه مالك حاجته وباع منه بخمسمائة دينار. 


فلقلشندة وضبطه 


وبقي عنله بقية. 
وحج مرة فأهدى له مالك طبقاً فيه رطب فرد الطبق وفيه آلف دينار. 
وكان د يهب الرجل من أصحابه من العلماء والعباد الألف دينار وما 


يقارب ذلك. 


١64١ 


سنة ست و :. سبعين ومائة 





وكان يرج الى الإسكندرية في البحر هو وأصحابه في مركب ومطبخه 
في مركب. ومناقبه كثيرة جداء وقد ذكرنا في «التكميل». 

وحكى ابن تخلكان زوفيات الأعيان: 78/4 ١ع‏ أنه ممعم قائل يقول يوم 
مات الليث: 
ذهب الليث فلا ليث لكم 

فالتفتوا فلم يروا أحداً. 

و6 المنذر بن عبد الله بن المدذر القرشي: مزق عا الو ايلك 
القضاء ويعطيه من بيت المال مائة آلف درهمء فقال: إني كنت عاهدت الله 
أن لا إلي شيتاء وأعيذ أمير المؤمنين باللّه أن أخيس بعهدي. فقال له 
المهدي: أ آكلّه؟ قال: الله. قال: انطلق فقد أعفيتك. 


ومضى العلم غرييا وقسير 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 


فيها كان ظهور يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب ببلاد الديلم» واتبعه خلق كثير وجم غفير» وقويت شوكته؛ وارحل 
إليه الناس من الكور والأمصارء فانزعج لذلك الرشيد وقلق من أمره؛ 
فندب إليه الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في خمسين ألفأء وولاه كور 
الجبل والري وجرجان وطبرمستان وقومس والرّويان وغير ذلك. فسار 
الفضل ابن يحبى إلى تلك الناحية في أبهة عظيمة» وكتب الرشيد تلحقه مع 
البرد في كل منزلة» وأنواع التحف والبر؛ وكاتب الفضل صاحب الديلم 
ووعده بألف ألف درهم إن هو سهل خروج يحيى بن عبداللّه إليهم؛ 
وكتب الفضل إلى يحبى بن عبد الله يعله ويمنيه ويؤمله ويرجيهء ويبسط 
أمله إن هو خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيد. فامتتع يحيى أن يرج 
إليهم حتى يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده. فكتب الفضل إلى الرشيد 
بذلك ففرح الرشيد ووقع منه موقعاً عظيماً. وكتب الأمان ببده وأشهد 
جاح لفقا وكيا وم بي جاخ اموي عبيد انعد ين ملي 
وبعث الأمان وأرسل معه جوائز وتحفا كثيرة جدأء ذ فلما وصلت إلى الفضل 
بعثها بكماها إلى يحبى بن عبد الله» فخرج يحى بن عبد الله إليهم. ؛ فسار به 
الفضل فدخل به بغداد؛ وتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له العطاء؛ وخدمه 
آل برمك خدمة عظيمة؛ بحيث إن يحبى بن خالد كان يتولى: خلمته بنفسه: 
وعظم الفضل عند الرشيد جدا بهذه الفعلة حيث سعى في الإصلاح بين 


العباسيين والفاطميين. 
ففي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة يمدح الفضل بن يحيى ويشكره 
ظفرت فلا شلت يد برمكية رثئقت بها الفتى الذي بين هاشم 


على حين أعيا الراتقين التثامه 


من المجد باق ذكرها في المواسم 


فاحكم فيه بما شئت» شئت» ومزق الأمان. ويصق فيه أبو البختري؛ وأقبل الرشيد 
على يحبى بن عبد اللّه فقال: هيه هيه؛ وهو يتبسلم تبسم المغضب» » وقال: 
إن الناس يزعمون أنا سممناك. فقال له يحيى: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة 
ورحماً وحقأء فعلام تعذبي وتحبسي؟ فرق له الرشيد؛ فاعترض بكار بسن 
مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبير فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرنك 
كلام هذاء فإنه عاص شاقء وإنما هذا منه مكر وخبث. :وقد أفسداعلينا 
مديتتنا وأظهر فيها العصيان فقال له يحبى: ومن أنتتم عافاكم اللّه؟ وإنما 
هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي وآباء هذا ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين إنما 
الناس نحن وأنتم واللّه يا أمير المؤمنين م. لقد جا إن مانا حمين قشل أخني 
محمد بن عبد الله فقال: لعن الله قاتله؛ وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيشاًء 
وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك؛ وما يمنعك أن تلحق 
بالبصرة وأيدينا معمك؟ قال: فتغير وجه الزبيري وأنكر وشرع يحلف 
بالأمان المغلظة: إنه لكاذب في ذلك» وتنمّر الرشيد وقال ليحيى: أتحفظ 
شيئاً من المرثية؟ قال: : نعم. واتكي متيااحانا. فازداد الزبسيري في الإتكار 
فقال له يحبى بن عبد اللّه: فقل: إن كنت كاذباً فقد برئنت من حول الله 
وقوته» وؤكلني الله إلى حولي وقوتي. . فامتنع من الحلف بذلك» فعزم عليه 
الرشيد وتغيظ عليه؛ فحلف بذلك فما كان إلا أن خرج مسن عند الرشيد 
فرماه اللّه بالفالج فمات من ساعته. . ويقال إن امرأته غمست وجهه بمخدة 
فقتلته: فاللّه أعلم. 

ثم إن الرشيد أظلق يحبى بن عبد اللّه بن حسن وأطلق له مائة ألف 
ان رخال اذا يه يعن بو اوقل تلو ام وكان حملة ما وصله من 
الملل من الرشيد أربعمائة ألف دينار من بيت المال» وعاش بعد ذلك كله 
شهراً واحداً ثم مات رحمه الله وأكرم مثواه. 

. وف هله السنة وقعت فتنة عظيمة بالشام بين النزارية؛ وهم قيس» 
واليمانية» وهذا كان أول بدو أمر العشرين بحوران» وهم قيس ويمنء أعادوا 
ماكانوا عليه في الجاهلية في هذا الأوان» فقتل منهم في بشر كثير. 

وكان على نيابه الشام كلها من جهة الرشيد ابسن عمه موسى بسن 
عيسى » ؛ وقيل عبد الصمد بن علي فاللّه أعلم. 

وكان على نيابة دمشق بخصوصها سندي بن شاهك أحد مولي ابي 
جعفر المنصورء وقد هدم سور دمشق حين هاجت الفتئة خوفا من أن 
يتغلب عليها أبو الهيذام المري رأس القيسية» وقد كان ميندي هذا دميم 
الخلق. . 

قال الحافظ: وكان لا نيحلف المكاري ولا الملاح ولا الحائك. يقول: 
القول قولهم؛ ويستخير الله في الجمال ومعلم الكتاب. وقد توفي ميندي 
سنة أربع وماتتين. 

فلما تفاقم الأمر بعث الرشيد من جهته موسى بن يحبى بن خالد ومعه 


حماعة من القواد ورؤوس الكتاب» فأصلحوا بين الناس وهدات المتنة 


واستقام أمر الشام؛ وحملوا ماعات من رؤوس الفتنة إلى دار السلام فرد 


قالوا: ثم إن الرشيد تنكر ليحبى بن عبد الله بن حسن وتغير عليه 
ويقال: إنه سجنه ثم استحضره الرشيد وعنده القاضيان محمد بسن الحسن 
وأبو البختري وعنده الجماعات من المساشميين وغيرهم؛ وأحضر الأمان 
الذي كان بعثه إليه فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن هذا الآمان أصحيح 
هو؟ قال: نعم! فتغيظ الرشيد عليه. وقال أبو البختري: ليس وهو بصحيح 


بعض الشعراء: 

قفدهاجت الشنام هيجا 
فصسسب موسسى عليها 
فهانتالامل ما 
هذاالجوادالنذي ب 


بشسييب رأس وليسله 
يليه وجلس سوتة 
لذكل جوودنيجولده 


سنة ست وسبعين ومائة 
أعهناه جلوهدأيله 


فجساد موسسى بن يحجيى 
ونال موسسى نرى الج 


خصصكع_ _ «. ؛ديحنسسي 
يبن السبرامك مفسبوةٌ 
حوواعلى الشعر طراً 

وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان وولاها حمزة بن 
مالك بن اطيثم الخزاعي الملقب بالعروس. 

وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك نيابة مصرء جعفر 
فاستناب عليها عمر بن مهران؛ وكان شنيع الشكل» زري الخلق» بيْن الكثبة 
أحول. وما كان سبب ولاية الرشيد إياه الديار المصرية أن نائبها موسى بن 
عيسى كان قد عزم على خلع الرشيد. فقال الرشيد: واللّه لأعزلنه ولأولين 
عليها أخس الناس. فاستدعى عمر بن مهران هذا فولاه عليها نيابة عن 
جعفر بن يحى بن خالد البرمكي فسار إليها عمر بن مهران على بغل 
وغلامه أبو درة على بغل آخرء فدخلها كنلك فانتهى إلى مجلس نائبها 
موسى بن عيسى فجلس في أخريات الناسء؛ فلما انفض الناس أقبل عليه 
موسى بن عيسى وهو لا يعرف من هوء فقال: اللا و0 قال: 

نعم أصلح الله الأمير. ثم قام بالكتب. فدعها إليه. فلما قرأها قال: أنت 
عمر بن مهران؟ قال: نعم! قال: لعن الله فرعون حين قال: «أليس لي 
ملك مصر#؟ ثم سلم إليه العمل وارتحل عنهاء وأقبل عمر بن مهران على 
عمله. وكان لايقبل شيئا من الهدايا إلا ما كان ذهبا أو فضة أو قماشاء 
. ويكتب على كل هدية اسم مهديه؛ ثم إنه طالب بالخراج وألح عليهم في 
ذلك» فشرع بعضهم ني مما طلته فأقسم لا يماطله أحد إلا فعل به وفعل. 
فجمع من ذلك شيئا كثيراء وكان يبعث ما جمعه الى بغداد» ومن ماطله بعثه 
الى بغداد. فتأدب الناس معه. ثم جاءهم القسط الثاني فعجز كشير منهم 
عن الأداء فجعل يستحضر ما كانوا أدوه إليه من المداياء فإن كان نقدا أداه 
عنهمء وإن كان برا باعه وأداه عنهم. وقال لمم: إني إنما ادخرت هذا لكم 
الى وقت حاجتكم. ثم أكمل استخراج جميع الخراج بديار مصر ولم يفصل 
ذلك أحد قبله. ثم انصرف عنها لأنه كان قد شرط على الرشيد أنه إذا 
مهد البلاد وجبى الخراج» فذاك إذنه في الونصراف. ولم يكن معه بالديار 
المصرية جيش ولا غيره سوى مولاه أبو درة وحاجبه؛ وهو منفذ أموره. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك ففتح حصنا. 

وفيها حجت .زبيدة زوجة الخليفة ومعها أخوهاء وكان أمير الحج ني 
هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور عم الرشيد. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ها إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس؛ كان أميراً على 
مصرء توفي في شعبان» حكى عنه عبدالله بن وهب. 

وأا إبراهيم ابن هرمة الشاعر. وهو إبراهيم بن على بن سلمة بن 
عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري المدني شاعر مُفْلِقَه وفد على المنصور 
بغداد في وفد أهل المدينة حين استوفدهم إليسه. فقدموا عليه فجلسوا إلى 
ستر دون المنصورء يرى الناس من ورائه ولا يرونه» وأبو الخصيب الحاجب 
واقف يقول: يا أمير المؤمنين هذا فلان الخطيب» فيأمره فيخطب. ويقول: 


يتك وود ج الوده 
بل رف وتلي ده 
حد وهبو حكتو سود 
مكل لووره وقصيلذدله 
لهف ككرمبعووه 


حفيق هه وفهدذي-سيسلهة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١55 
هذا فلان الشاعر فيستنشده. حتى كان من آخرهم ابن هرمة هناء قال:‎ 
فسمعته يقول: لامرحباً ولا أهلا ولا أنعم الله به عيناً. قال: فقلت: إنا لله‎ 
وإنا إليه رااجعون ذهبت والله نفسي؛ ثم رجعت إلى نفسي هلكت,. ثم‎ 

استنشدني فأنشدته قصيدتي التى أقول فيها: 
سرى ثوبه عنلك الصبا التخايل وقرب للبين الخيط المزايل 


حتى أنتهيت الى قولي: 
فأما الذي أمته يآمن الردى وأماالذي حاولت بالثكل ثاكل 

قال: فأمر برفع الحجاب فإذا وجهه كأنه فلقة قمر فاستنشدني بقية 
القصيدة وأمرني بالقرب إليه والجلوس بين يديه» ثم قال: ويحك يا 
إبراهيم! لولا ذنوب بلغتنيى عنك لفضلتك على أصحابك فآقرٌ علي 
بذنريك أعفها عنك» فقلت: هذا رجل فقيه عالم؛ وإنما يريد أن تقيلنى بمجة 
تجهب عليء فقلت: يا أمير المؤمنين كل ذنب بلغك مما عنوته عنى فأنا مقربه. 
فتناول المخصرة فضربنى بها ضربتين وأمر لي بعشرة آلاف درهم وخلعة 
وعفا عنى والحقي بنظرائي. 

وكان من حملة ما ينقمه المنصور عليه قوله: 
ومهما الام علسى حبهم فإني أحب بنى فاطمه 
ببيى نت من جا بلنحكما ت وبالدين والسة القائمه 
لحف انماق سي حم “نترام نسب الم اكات 

قال الأخفش. قال لنا ثعلب قال الأصمعي: ختم الشعراء بابن هرمة 
وهو آخر المجج. 

ذكر وفاته في هذه السنة أبو الفرج بن الجوزي في الممنتظم .]١1/9[‏ 

واه الجراح بن مليح والد وكيع بن الجراح. 

واا سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل أبو عبد اللّه المديني» 
ولي قضاء بغداد سبع عشرة سنة بعسكر المهدي» وثقه ابن معين وغيره. 

ا صالح بن بشير المري: أحد العباد الزهاد. كان كثير البكاء وكان 
يعظ فيحضر مجلسه سفيان الثوري فيقول: هسنا نذير قومء وقد استدعاه 
المهدي ليحضر عنده فجاء راكباً على حمار فدنا من بساط الخليفة فامر 
المهدي ابئيه - ولعي العهد موسى الحادي وهارون الرشيد. فابتدراه. فأقبل 
صالح على نفسه فقال: لقد خبت وخسرت إن كنت عملت لهذا اليوم؛ 
إليه ليتزلاه. ثم جلس الى المهدي فوعظه فقال له: اعلم أن رسول الله لز 
خصم من خالفه في أمته. ومن كان محمد 6 خصمه كان الله خصمه؛ 
فاعد لمخاصمة الله وخاصمة رسوله نظ حججاً تضمن لك النجاة؛ وإلا 
فاستسلم للهلكة واعلم أن أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى يدعيه إلى الل 
قربة. وأن أثبت الناس قدماً يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسئة رسوله 
ل في كلام طويل. فبكى المهدي وأمر بكتابة ذلك الكلام في دواوينه. 

واظ.عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قدم 
قاضياً بالعراق فمات في هذا العام. 

وا فرج بن فضالة الخحمصي التنوخي؛ كان على بيت المال ببغناد في 
خلافة الرشيد. فتوفي في هذه السنة» وكان مولده سنة ثمان وثمانين فمات 
وله ثمان وثمانون سنة. 

ومن مناقبه أن المنصور دخل يوماً إلى قصر الذهب فقام الناس إلا 
الفرج بن فضالة فقال له وقد غضب عليه: 4م تقم؟ قال: خفت أن 
يسألني الله عن ذلك ويسآلك لم رضيت وقد كرههه رسول الله ظ. قال: 


١6غ‎ 


فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه. 

ولا المسيب بن زهير بن عمرو أبو مسلم الضبيء كان والي الشرطة 
ببغداد في أيام المنصور والمهدي والرشيد؛ وولي خراسان مرة للمهدي. 
وكانت وفاته في هذه السنة عن ست وسبعين سئة. 

وال الوضاح بن عبد اللّه ابو عوانة اليشكري هولاهم؛ كان من أئمة 
المشايخ في الرواية. توفي في هذه السنة وقد جاوز الثمانين. 


ثم د- خلت سنة سبع و سبعين ومائة 


فيها عزل الرنسيد جعفر بن يحيى البرمكي عن مصر وولى عليها 
إسحاق بن سليمان» وعزل حمزة بن مالك عن خراسان وول عليها الفضل 
بن يحبى البرمكي مضافاً إلى ما كان بيده من الأعمال بالري وسجستان 
وغير ذلك. 

وذكر الواقدي أنه أصاب الناس ريح شديدة وظلمة في أواخر 
من هذه السنة» وكذلك في أواخر صفر منها. 

وحج بالناس وأمير المؤمنين هارون الرشيد. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

# شريك بن عبد لله القاضي الكوفي النخعي, ٠‏ سميع أبا إسحاق 
السبيعي وغير واحدء وكان مشكوراً في حكمه وتنفيذه وتضمينه. وكان 
لايجلس للحكم حتى يتغدى ثم يخرج ورقة من قمطره فينظر فيها ثم يأمر 
بتقديم الخصوم إليه» فحرص بعض أصحابه على قراءة ما في تلك الرقعة 
فإذا فيها يا شريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شريك بن عبد الله 
اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. كانت وفاته يوم السبت مستهل ذي 
القعدة منها. 

واه عبد الواحد بن زيد 

وال محمد بن مسلم 

والا موسى بن أعين. 


امحرم 


ثم د- خلت سنة غان وسبعين ومائة 


فيها وثبت طائفة من الحوفية من قيس وقضاعة بعامل مصر إسحاق 
بن سليمان فقائلوه وجرت فتنة عظيمة فبعث الرشيد هرثمة بن أعين نائب 
فلسطين في خلق من الأمراء مدداً لإسحاق بن سليمان» فقاتلوهم حتى 
أذعنوا بالطاعة وأدّوا ما عليهم من الخراج والوظائف. واستمر هرئمة نائباً 
على مصر نحو من شهر عوضاً عن إسحاق بن سليمان» ثم عزله الرشيد 
عنها وولى عليها عبدالملك بن صالح. 

وفيها وثبت طائفة من أهل إفريقية فقتلوا الفضل بن روح بن حاتم 
وأخرجوا من كان بها من آل المهلب؛ فبعث إليهم الرشيد هرثئمة فرجعوا 
إلى الطاعة على يليه. 

وفيها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إلى يحبى بن خالد بن برمك. 
وفيها خرج الوليد بن طريف بالجزيرة وحككم بها وقدل خلقاً من 
أهلهاء ثم مضى منها إلى أرمينية فكان من أمره ما سنذكره. 
وفيها سار الفضل بن يحبى إلى خراسان فاحسن السيرة بهاء وينى فيها 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين ومائة 
الريط والمساجد» وغزرا ما وراء النهر. واتخذ يها جنداً من العجم سماهم 
العباسية؛ وجعل ولاءهم هم وكانوا نحوا من حمسمائة ألف. وبعث منهم 
نحواً من عشرين ألفاً إلى بغدادى فكاتوا يعرفون بها بالكرنية. وفي ذلك يقول 


مروان بن أبي حفصة: 

ما الفضل إلا شهاب لا أفول له 
حام على ملك قوم عر سهمهم 
أسست يد لبني سافي الحجيج بها 
كتانب لبي العياس قد عرقت 
أثبت حمس مثين في عنادهم 
يقارعون عن القوم الذين هم 
إن الجواد ابن يحيى الفضل لاورف 
مامريوملهمذشذدّمتتزره 
كم غاية في الندى والبأس أحرزها 
يعطي اللّهى حين لا يعطي الجواد لا 
ولا الرضى والرضى لله غايتَه 
قد ناض عرفك حتى مايعادله 


عند الحروب إذا ما تأفل النهب 
من الوراثة في أيديهم سيب 
كتائب مافهافي غيرهم أرب 
ما آلف الفضل منها العجم والعرب 
من الألوف التي أحصت لما الكنب 
أوني بأحمد في القرآن إن نسبوا 
يبقى على جود كفيه ولا ذهب 
إلاتمهول أقوامبمايهب 
للطالبين مداما دونها تعب 
يجو ]نا كك اندي القفيت 
إلى سوى الحق يدعوه ولا الغضب 


وكان قد أنشده قبل خروجه إلى خراسان:. 


إذا أم طفل راعها جوع طفلها 


تحدر حتى صار في راحة الفضل 
فيالك من هطل ويالك من وبل 
دعته باسم الفضل فاستطعم الطفل 
وإنك من قوم صغيرهم كهل 


وقال سلم الخاسر فيهم أيضا: 
وكيف تاف من بسؤس بدار 
وقوم منهم الفضل بن يحيى 
له يرمسان يوم ندى ويأس 


إذا ما البرمكي غدا ابسن عشسر 


تكنفنهاالبرائكة احور 


فهمته 0 أو وزي برل 


وقد اتفق للفضل بن يحبى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبة» 
تح بلادا كثيرة» منها كابل وما وراء النهرء وقهر ملك الترك هناك وكان 


متنعاء وأطلق أموالا كثيرة جداء ثم قفل راجعا إلى بغداد. فلما اقترب منها 
خرج الرشيد ووجوه الناس إلِه؛ وقدم عليه الشعراء والخطباء وأكابر 
الناس» فجعل يطلق الألف ألف, والمسمائة ألف ونحوهاء وصرف من 
الأمرال في ذلك شيئا كثيراً جذاً لا يمكن حصره إلا بكلفة عظيمة» وقد 
دخل عليه بعض الشعراء والبدر موضوعة مختومة بين يديه وهى تفرق على 


الناس فقال: 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن وجوديديه بخل كل بخيل 
فأمر له بمال جزيل. 
وغرا الصائفة في هذه السنة معاوية بن زفر بن عاصم.. وغنزا الشاتية 
سليمان بن راشد. 


رضم «التلتى انها تمك رز هيم ب عتددواغال ين عبن اعد 


سنة تسع وسبعين ومائة 


عباس وهو نائب مكة كرمها الله. 

وفيها توفي 

جعفر بن سليمان. وعبثر بن القاسم؛ عبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم القاضي ببغداد» وصلى عليه الرشيد ودفن بها 
وقد قيل إنه مات في التي قبلها فالله أعلم. 


ثم ده خلت سنة تسع و سبعين ومائة 


فيها كان قدوم الفضل بن يحيى من خراسان وقد استخلف عليها 
عمرو بن شرحبيلء فولى الرشيد عليها منصور بن يزيد بن منصور 

وفيها عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة وردها إلى 
الفضل بن الربيع. 

وفيها خرج بخراسان حمزة بن 
سيأتي طرف من ذكره. 

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتدت شوكته وكثر 
أتباعه» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فراوغه حتى قتله وتفرق 
أصحابه» فقالت الفارعة في أخيها الوليد بن طريف ترثيه: 
ايا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فى لايحبُ الزاد إلا من التقى ولاالمالإلا مين قنأوسيوف 

وفيها خرج الرشيد معتمرا من بغداد معتمرا شكرأ لله عز وجلء فلما 
قضى عمرته أقام بالمدينة حتى حج بالناس في هذه السنة» فمشى من مكة 
إلى منى ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشيأء ثم انصرف إلى 
بغداد على طريق البصرة. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 


ا السيد الحميري الشاعر الرافضي 

ا إسعاعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة أبو هاشم الحميري الملقب 
بالسيدء كان من الشعراء المشهورين والمبرزين في هذه الصناعة المفرهين, 
ولكنه كان رافضياً خبيئاء وشيعياً غنيشاء وكان ممن يشرب الخمر ويقول 
بالرجعة - أي بالدور , 

قال يوما لرعدل: أقرضني ديناراً ولك عندي مائة دينار إذا عدنا إلى 
الدنيا. فقال له الرجل: إنى أخخشى أن تعود كلبأً أو خنزيرا فيذهب مالي. 

وكان قبحه الله يسب الصحابة في شعره ويشتم الخيرة. 

قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدمت عليه أحداً في طبقته؛ ولا سيما 
الشيخين وابتتيهماء رضي الله عنهم» ولعنه وأسحقه وأبعذه . 

وقد أورد ابن الجوزي (النتظم: ١/4‏ 4] شيعا من شعره في ذلك كرهت 
كتابته» وقد اسود وجهه قبل موته وأصابه كرب شديد جدا. ولما مات لم 


أترك السجستانى» وكان من أمرهما 


يدفنوه لسبه الصحابه رضي الله عنهم 

وفيها توفي: 

ا ماد بن زيد أحد أئمة الحديث. 

0 خالد بن عبد الله الطحات, من سادات المسلمين» وشرقى نفسه من 
الله أربع مرات. 

وه مالك بن أنس الإمام. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 


١655 


و الحقل بن زياد صاحب الأوزاعي. 

وها أبو الأحوص. وكلهم قد ذكرناهم في كتابنا التكميل. بما فيه مقنع 
وكفاية بما يغنى عن ذكرهم هنا. ولكن الإمام مالك هو أشهرهم 

فإنه أحد الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة فهو 

اا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
0 بن خييل بن عمرو بن الحارث؛ وهو ذو أصبح الحميري؛ أبو عبد 
الله المدني إمام دار الحجرة في زمانه. 

روى مالك عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خخلق من الأئمة: 
منهم السفيانان» وشعبة» وابن المبارك» والأوزاعي؛ وابن مهدي وابن جريج 
والليث والشافعي والزهري شيخه؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو 
شيخه ويحى بن سعيد القطان» ويحى بن يحى الأندلسي؛ ويحى بن يحى 
النيسابوري. 

قال البخاري: اصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر 

وقال سفيان بن عبينة: ما كان أشد انتقاده للرجال. 

وقال يحى بن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقة» إلا أبا أمية. 

وقال غير واحد: هو أثبت أصحاب نافع والزهري. 

وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم. 

وقال أيضاً: من أراد الحديث فهو عيال على مالك. 


ومناقبة وفضائله كثيرة جداء وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في 
هنا المكان. 

قال أبو مصعب: سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون 
أني أهل لذلك. 


وكان إذا أراد التحديث تنظف وتطيب ولبس أحس ثيابه وكان يلبسس 
حسناً. وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل. 

وكان إذا دخل منزله يقول: ما شاء الله لاقوة إلا باللّه. وكان منزله 
مبسوطأ بأنواع الفرش. ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم 
مالك بيته فلم يكن يتردّد إلى أحد لا لعزاء ولا لهناء» حتى قيل: ولا يخسرج 
إلى جماعة ولا جمعة. ويقول: ما كل ما يعلم يقال» وليس كل أحد يقدر 
على الاعتذار ولا احتضر رحمه اللّه شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا 
رسول الله يبي ثم جعل يقول: لله الأمر من قبل ومن بعدء ثم قبض في 
ليلة أربعة عشر من صفرء وقيل من ربيع الأول من هذه السنة» وله خمس 
بال ع 

قال الواقدي: بلغ تسعين سنة ودفن بالبقيع. 

وقد روى الترمذي [1540] عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن 
ابي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: #يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإيل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عام المدينة. ثم قال: 
هنا حديث حسن وهو حديث ابن عبينة» وقد روي عن ابن عييئة أنه قال: 
هو مالك بن أنى. وكذا قال عبد الرزاق. 

وعن ابن عبينة رواية أنه عبد العزيز بن عبد الله العمري. وقد ترجمه 
القاضي اين خلكان ني الوفيات فأطنب وأتى بفوائد جمة. 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 


فيها هاجت الفتنة بالشام ؛ بين النزارية واليمنية. فانزعج الرشيد لذلك 
فنذب جعفراً ابرمكي إل الشام في جماعة من الأمراه والجنوده فدخل الشام 


١ 


وفيها كانت وفاة جماعة هن الأعيان 


'سنة تسع وسبعين ومائة 





فانقاد الناس له ولم يدع جعفر بالشام فرساً ولا سيفاً ولا رمحا إلا استلبه 
5 
وقد ذلك يقول بعض الشعراء في 
لقد أوقدت بالشام نيران فتنة 
إذا جاش موج البحير من آل برمك 
رماها أمسير المؤمئين بجعفر 
رماها بميمون النقية ماجد 


فهذًا أوان الشام تخمد نارها 
عليها خبت شهاانها وشرارها 
وفيه تلاقفى صدعها وانجبارها 
تراضى به فحطانها ونزارما 

ثم كر جعفر راجعا إلى بغداد بعد ما استخلف على الشام عيسى بن 
العكي؛ وما قدم على الرشيد أكرمه وقربه وأدناه وشرع جعفر يذكر كثرة 
حشته له في الشام؛ ويحمد الله الذي من عليه برجوعه إلى أمير المؤمنين 
ورؤيته وحهه. 

وفيها ولى الرشيد جعفراً خراسان وسجستان فاستعمل على ذلك 
محمد بن الحسن بن قحطبة» ثم عزل الرشيد جعفرا عمسن خراسان يعد 
عشرين ليلة. 

وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب كثرة الخوارج هناك؛ وجعل 
الرشيد جعفراً على الحرسء ونزل الرشيد الرقة واستوطنها واستناب على 
بغداد ابنه الأمين محمدأ وولاه العراقين» وعزل هرثمة بن أعين عن إفريقية 
واستدعاه إلى بغداد فاستنابه جعفر على الخحرس. 

وفيها كانت بمصر زلزلة شديدة سقط منها رأس منارة الإسكندرية. . 

وفيها خرج بالجزيرة خراشة الشيياني فقتله مسلم بن بكار بن مسلم 
العقيلى. 

وفيها ظهرت طائفة بجرجان يقال لها امحمرة لبسوا الحمرة وأتبعوا رجلا 
يقال لهم: عمرو بن محمد العمركيء وكان ينسب إلى الزندقة» فيعث الرشيد 
يأمر بقتله فقتل بمرو وأطفا الله نارهم في ذلك الوقت. 

وفيها غرا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم. 

وحج بالناس موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد اللّه ين 
عباس. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


© إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: قارىء أهل المدينة 
ومؤدب على بن المهدي ببغداد. وقد أقام مدة ببغداد يؤدب علي بن 
المهدي في هذه السنة. 

وفيها كانت وفاة 

ا علي بن المهدي وقد ولي إمارة الحج غير مرة» كما تقدم وكان أسن 
من الرشيد بشهور. 

اها حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري» ولد 
مشر دوراى النزديية طاللة ودع له نسات من اه ققحا ورا 
وصلحاء؛ وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وكان نصرانياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية» وكان يعرّب الكتب سين 
يدي ربيعة لما ولاه السفاح الأنبار. 

وفيها توتي: 

ا عبد الوارث بن سعيد البتتوري أحد الثقاث 

والا عافية بن يزيد بن قيس القاضي للمهدي على الجانب الشرقي من 


بغداد. هر وابن علاثة. وكانا يحكمان بجامع الرصافة. وكان عافية عابداً 
زاهداً ورعاء دخل يوماً على المهدي في وقت الظهيرة فقال: يا أمير المؤمنين 
أعفني. فقال له المهدي: وم؟ أعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال: لا 
ولكن كان بين اثنين خصومة عندي فعمد أحدهما إلى رطب السكر - 
وكأنه سمع أني أحبه - فأهدى إل منه طبقاً لايصلح إلا لأمير المؤمنين؛ 
فرددته عليه فلما أصبحا: وجلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلبي 
ولا نظريء ومال قبي إلى المهدي منهماء هنا وما قبلت منه فكيف لو 
قبلت منه؟ فأعفني يا أمير المؤمنين عفا الله عنك فأعفاه. وقال الأصمعي: 
كنت عند الرشيد يوم وعنده عافية القاضي وقد أحضره لأن قوم استعدوا 
عليه إلى الرشيد. فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب الخليفة 
عما يسأله. وطال المجلس فعطس الخليفة فشمته الناس ولم يثسمته عافية؛ 
فقال له الرشيد: ل لم تشمتتى مع الناس؟ فقال: لأنك لم تحمد الله واحتج 
بالحديث في ذلك. فقال له الرشيد: ارجع لعملك فو الله ما كنت لتفعل ما 
قيل عنك, وأنت لم تسامني في عطسة لم أحمد الله فيها. ثم رده ردأ جميلا 
إلى ولايته. 

وفيها توفي: - 

ا سيبويه: إمام النحاةء واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء 
المعروف بسيبويه النحوي, مولى بني الحارث بن كعب. وقيل مولى آل الربيع 
بن زياد» وإنما سمى سيبويه لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك. ومعنى 
سيبويه رائحة التفاح» وقد كان في ابتداء أمره يصحب لمحدثين والفقهاء. 
وكان يستملى على حماد بن سلمة» فلحن يوما فرد عليه قوله فأنف من 
ذلك. فلزم الخليل بن أحمد فبرع في النحوء ودخل بغداد وناظر الكساتي. 

وكان سيبويه شاباً حسناً جميلا نظيفاء وقد تعلق من كل علم بسبب» 
وضرب في كل أدب بسهم؛ مع حدائه سنة وبراعته في النحو. 

وقد صنف ف النحو كتابا لا يلحق شأوه؛ وشرحه أئمة النجاة بعده 
فانغمروا في لجج بمره؛ء واستخرجوا من جواهر حاصله. ولم يبلغوا إلى 
قعره. وقد زعم تعلب أنه لم ينفرد بتصنيفه» وقد تساعد جماعة في تصنيفه 
نحو من أربعين نفسا هو أحدهم؛ وهو أصول الخليلء فادعاه سيبويه لئفسه. 
وقد استبعد ذلك السيراني في كتاب طبقات النحاة. قال: وقد أخذ سيبويه 
اللغات عن أبى الخطاب الأخفش وغيره وكتابه المشهور «بالكتاب» لم يسبق 
إلى مثلهه ولا يلحقه في أحد. 

وكان سيبويه يقول: سعيد بن أبي العروبة» والعروبة يوم الجمعة.» وكان 
يقول: من قال عروبة فقد أخطأء فذكر ذلك ليونس فقال أصاب لله دره. 

وقد ارتحل الى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر فإنه كان يحب 
النحو فمرض هناك مرضه الذي توفي فيه فتمثل عند الموت: 
يمل ديا تتتبقهى له فمسات المؤمل قبل الأمسل 
عكا روي امول التشحيل. :فاش التسميل :وات ادل 

ويقال: إنه لا احتضر وضع رأسه في حجر أخيه فلمعت عين أخيه 
فاستفاق فرآه ييكى فقال: 
وكنا جميعاً فرق الدعر بينشا الى الأمد الأقصى فمن يأمن 
قال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد:51/17١):‏ يقال إنه توفي وعمره ثنتان 
وثلاثون سنة. 1 


وفيها توفيت 
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ا عفيرة العابدة:. كانت طويلة الحزن كثيرة البكاء. قدم قريب لها من 
سفر فجعلت تبكي, فقيل لها: ليس هذا وقت بكاء! فقالت: لقد ذكرني 
قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله فمسرور ومثبور. 

وفيها مات: 

8 مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي. كان من أهل مكة. وقد 
تكلموا فيه لسوء -حفظه. 


ثم دح خلت منة إحدى وقانين ومائة 


فيها غزا أمير المؤمئين هارون الرشيد بلاد الروم فافنتح حصنا يقال له 
الصفصافء فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
إن أمسير المؤمنين المصطفى قدترك الصغفصاف قاعاً صفصفا 

وفيها غزا عبد الملك بن صالح بلاد الروم فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة. 

وفيها تغلبت المحمرة على جرجان. 
وفيها أمر الرشيد أن يكتب ني صدور الرسائل الصلاة على رسول 
الله ييز بعد الثناء على الله عز وجل. 

وفيها حج بالناس الرشيد وتعجل في النفر» وسأله يحبى بن خالد أن 
يعفيه من الولاية فأعقاه وأقام يحى بمكة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان: 

8 الحسن بن قحطبة أحد أكابر الأمراء العباسية. 

وا حمزة بن مالك. ولي إمرة خراسان ف أيام الرشيد. 

ولا خلف بن خليفة : شيخ الحسن بن عرفة عن ماثة سنة. 

وا عبد اللّه بن المبارك: اوعد الرحمن المروزي» كان أبوه تركياً مولى 
لرجل من التجار من بنى حنظلة من أهل همنانء وكان ابن المارك إذا 
قدمها أحسن إلى ولد مولاهم؛ وكانت أمه خوارزمية» ولد سئة ثمان عشرة 
وماثة. 

وسمع إسماعيل بن خالد, والأعمشء وهشام بن عروة؛ وحميداً 
الطويل. وغيرهم من أئمة.التابعين. 

وحدث عنه خخلائق من الناس» وكان موصوفا بالحفظ والفقه والعربية 
والزهد والكرم والشجاعة؛ له التصانيف الحسانء والشعر المتضمن حكماً 
جمة؛ وكان كثير الغزو والححج. وكان له رأس مال نحو أربعمائة ألف يدور 
يتجر به في البلدان» فحيث اجتمع بعالم أحسن إليه. وكان يربو كسبه في كل 
سنة على مائة ألف ينفقها كلها ني أهل العلم والعبادة» وربما أنفق من رأس 
المال. 

قال سفيان بن عبينة: نظرت في أمره وأمر الصحابة فما رأيتهم 
يفضلون عليه إلا بصحبتهم رسول الله 6 . 

وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثله. وما أعلم 
خصلة من الخير إلا وقد جعلها الله في ابن المبارك؛ ولقد حدثني أصحابي 
انهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخييص وهو الدهر صائم. 

وقدم مرة الرقة وبها هارون الرشيدء. فلما دخلها واتجفل الناس إلى 
ابن المبارك وازدحم الناس حوله؛ فأشرفت أم ولد للرشيد من قصر هناك 
فقالت: ما للناس؟ فقيل لها: قدم رجل من علماء خراسان يقال له عبد 
الله بن المبارك فانجفل الناس إليه. فقالت المرأة: هذا هو الملك. لاملك 
هارون الرشيد الذي يجمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهبة. 


وخرج مرة الى الدج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر 
بإلقائه على مزبلة» وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم. فلما مر 
بالمزبلة إذا جارية قد رجت من دار قريبة منها فأخذت ذلك الطائر اميت 
فكشف عن أمرها وفحص. حتى سأها فقالت: أنا وأخمتى ههنا ليس لنا 
شيء إلا هذا الإزار. وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة. وقد 
حلت لنا الميتة» وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فامر ابن المبارك 
برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال: عد 
منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي. فهذا أفضل من حجنا في 
هذا العام» ثم رجم. 

وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه: من عزم منكم على الحجء 
فيأخذ نفقاتهم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ويجمعها في صندوق. 
ثم يخرج بهم ني أوسع ما يكون من النفقات والركوب؛ وحسن الخلق 
والتيسير عليهم؛ فإذا قضوا المناسك فيقول لمم: هل أوصاكم أهلوكم 
بهدية؛ فيشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من المدايا المكية واليمنية 
وغيرهاء فإذا جاؤوا إلى المدينة اشترى لهم منها المدايا المدنية» فإذا قفلوا 
بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم فاأصلحت وبيضت أبوابها ورمم شعثهاء 
وإذا رجعوا إلى أوطانهم عمل وليمة بعد قدومهم فأكلوا وكساهم. ثم دعا 
بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك الصرر ثم يقسم عليهم أن يأخذ 
كل واحد نفقته النى عليها اسمه؛ فيأخذونها وينصرفون إلى منازهم وهم 
شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل. 

وكانت سفرته تحمل على بعير وحدهاء وفيها مسن أنواع المأكرول من 
اللحم والدجاج والحلوى وغير ذلك؛ يطعمه وهو صائم لله عز وجل في 
الحر الشديد. 

وسأله مرة سائل فأعطاه درهماً فقال له بعض أصحابه: إن هؤلاء 
يأكلرن في غذائهم الشواء والفالوذج» وقد كان يكفيه قطعة. فقال: والله ما 
ظننت أنه يأكل إلا البقل والخبز» فأما إذا كان يأكل الشواء والفالوذج فلا 
بد من عشرة دراهم يا غلام: رده وادفع وأعطه عشرة دراهم. 

وفضائله ومتاقبه كثيرة جدا. 

قال أبو عمر بن عبد الير: أجمع العلماء على قبوله وجلالته وإمامته 
وعدله. 

رزواعة لين لبارك بهيت فيتعله البسنة و رعفاتها مين ثلاث 
وستين سنة. 

وها مفضل بن فضالة ولي قضاء مصر مرتين؛ وكان ديئاً ثقة» سأل الله 
أن يذهب عنه الأمل فأذهبه. فكان بعد ذلك لايهئه عيش.ولاشيء من 
الدنياء فسأل الله أن يرده عليه فرده فرجع إلى حاله. 

وها يعقوب التالئب: العابد الكوتي» قال علي بن الموفق عن منصور 3 
عمار: خرجت نات ليلة وأنا أظن أني قد أصبحت. فإذا علي ليل؛ 
فجلست إلى باب صغير وإذا شاب يبكي وهو يقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت بمعصيتك مخالفتك ولكن سولت لي نفسيء وغلبتي شقوتي. وغرني 
سترك المرخى علي فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومحبل من أتصل إن 
أنت قطعت حبلك عنى؟ واسوأناه على ما مضى من أيامي في معصية 
ربي: ا ا 1 
وجل. فالمحتصور قلت أعوذ بالل من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم هيا يها الْذِينَ آمنوا قو لفَسَكم وأهْليكُمْ نار وقَودُمًا الناس 
والميجَارة عَليْها مَلآبِكة غِلاظ شنَادٌ لا يَخْصُونْ الله مَا أمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ 
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مَأْيْوْمَرونَ» [التحريم 5] قال: فسمعت صوتاً واضطراباً شديداً فذهبت 
لحاجتي. فلما رجعت مررت بذلك الباب فإذا جنازة» فسألت عنه فإذا هو 
قد مات من سماع هذه الآية. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتانين ومائة 


فيها أخذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولاية العهد من بعد أخيه 
محمد ابن زبيدة الأمين وذلك بالرقة بعد مرجعه من الحج؛ وضم ابنه 
المأمون إلى جعفر بن يحى البرمكي : ثم أرسله إلى بغداد ومعه جماعة مسن 
00 

وفيها رجع يحى بن خالد البرمكي من مجاورته بمكة إلى بغداد. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد املك بن صالح فبلغ مديئة 
أصحاب الكهف. 

وفيها سملت الروم عبني ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا عليهم 
أمه رينى وتلقب أغسطة. 

وحج بالناس فيها موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العانى” 

وفيها تولي من الأعيان 

ا إسماعيل بن عياش الحمصي أحد المشاهير من أثئمة الشاميين؛ وفيه 
كلام. 

وال مروان بن أبي حفصة الشاعر المشهور المشكور. كان يمدح الخلفاء 
والبرامكة. 

وكا معن بن زائدة وكان قد تحصل له حصل من الأموال شيء كشير 
جداء وكان مع ذلك من أبخل الناسء لا يكاد يأكل اللحم من مخله؛ ولا 
يشعل في بيته سراجأء. ولا يلبس من الثياب إلا الكرباس والفسرو الغليظ. 
وكان رفيقه سلم الخاسر إذا ركب الى دار الخلافة يأتي على بردون وبدلة 
سنية تساوي ألف دينارء والطيب ينفح من ثيابه» ويأتى مروان في شر حالة 
وأسوثها. 

وخرج يوماً إلى المهدي فقالت امرأة من أهله: إن أطلق لك الخليفة 
شيئاً فاجعل لي منه شيئاً. فقال: إن أعطاني مائة آلف درهم فلك درهم. 


فأعطاه ستين ألفاً فأعطاها أربعة دوانيق. توفي ببغداد في هذه السنة؛ ودفن 1 


في مقبرة نصر بن مالك. 

والقاضي أبو يوسف: هو 

ا بعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة, وهي أمه؛ وأبوه 
حير بن معاوية» وسعد هذا له صحبة استصغر يوم أحده وأبو يوسف 
القاضي هذا كان أكبر أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه. 

روى الحديث عن الأعمش وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحى 
بن سعيل وغيرهم. 

وعنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحى بن معين. 

قال علي بن الجعد: سمعته يقول: توني أبي وأنا صغير فاسلمتنى امي 
إلى قصار فكنت أمر على حلقه أبي حنيفة فأجلس فيهاء فكانت أمي تتبعني 
فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصارء ثم كنت أخالفها في ذلك 
وأذهب إلى أبي حنيفة؛ فلما طال ذلك قالت أمي لأبي حنيفة: إن هذا 
صبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي؛ وإنك قد أفسدته علي. 


فقال ها: اسكتى يا رعناء. ها هو ذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج بدهمن 


الفستى فقالت له: إنك شيخ قد خرفت. 

قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء - وكان أول من ولاه القضاء 
المادي وهو أول من لقب قاضى القضاة: وكان يقال له: قاضى قضاة 
الدنياء لآنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التى يحكم فيها الخليفة. 

قال ابو يوسف: فبينا أنا نات يوم عند الرشيد إذ أتي بفسالوذج وكنت 
لا أعرفها فقال لي: كل من هذاء فإنه لايصنع لنا كل وققت. فقلت: وما 
هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا الفالوذج. قال: فتبسمت فقال: مالك 
تتبسم؟ فقلت: لاشيء أبقى اللّه أمير المؤمنين. فقال: لتخيرني. فقصصت 
عليه القصة من أولمها فقال: إن العلم ينع ويرفع في الدنيا والآخرة. ثم 
قال: رحم اللّه أبا حنيفة - فلقد كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. 

وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف: إنه أعلم أصحابه. 

وقال لمزني: كان أبو يوسف أتبعهم للحديث. 

وقال علي بن المدني: كان صدوقا. 

وقال ابن معين: كان ثقة. 

وقال أبو زرعة: كان سليماً من التجهم. 

وقال بشار الخفاف: سمعت أبا يوسف يقول: من قال: القرآن محلوق 
فحرام كلامه؛ وفرض مباينته. 

ومن كلامه الذي ينبغي كتابته بماء الذهب قوله: من طلب المال 
بالكيماء أفلس؛ ومن تتبع غرائب الحديث كذب. ومن طلب العلم بالكلام 
تزندق. 

ولما تناظر هو ومالك بالمديئة بمحضرة الرشيد في مسألة الماع وزكاة 
الخضراوات احتج مالك بما استدعى به من تلك الصيعان المنقوله عن 


آبائهم وأسلافهم, وبأنه لم تكن الخضراوات في زمن الخلفاء الراشدين. فقال 


أبو يوسف: لو رأى صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت. وهذا انصاف. 

وقد كان يحضر ني مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم؛ حتى إن أحمد 
بن حنبل كان شاباً وكان يحضر مجاسه في أثناء الناس فيتناظرون ويتباحثون» 
وهو مع ذلك يحكم ويصف أيضا. 

وقال: .وليت هذا الحكم وأرجو الله أن لا يسألني عن جور ولاميل إلى 
أحد. إلا يوم واجنا جاءني رجل فذكر أن له بستانا وأنه في يد أمير 
المؤمنين» فدخلت الى أمير المؤمنين فأعلمته فقال: البسستان لي ائستراه لي 
الملهدي. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره لأسمع دعواه. فأحضره 
فادعى بالبستان فقلت: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: هو بستاني. فقلت 
للرجل: قد سمعت ما أجاب. فقال الرجل: يحلف. فقلت. أتحلف يا أمير 
المؤمنين؟ فققال: لاء فقلت ساعرض عليك اليمين ثلاثاً فإن حلفت وإلا 
حكمت عليك. فعرضتها عليه ثلاثأ فامتنع فحكمت بالبستان للمدعي. 
قال: فكنت في أثناء الخصومة أودُ أن تتفصل ولم يمكنى أن أجلس الرجل 
مع الخليفة. وبعث القاضي أبو يوسف في تسليم البستان إلى الرجل. 

وروى المعافى بن زكريا الجريري عن محمد بن أبي الأزهر عن حماد بن 
أبي أسحاق الموصلي عن أبيه عن يشر بن الوليد عن أبي يوسف. قال: بينا 
أنا نات ليلة قد نمت في الفراش» إذا رسول الخليفة يطرق الباب؛ فخرجت 
منزعجاً فقال: أمير المؤمنين يدعوك» فذهبت فإذا هو جالس ومعه عيسى 
بن جعفر فقال لي الرشيد: إن هذا قد طلبت منه جارية يهبنيها فلم يفعل؛ 
أو يبعنيهاء فلم يفعلء وإني أشهدك إن لم يجني إلى ذلك قتلته. فقلت 
لعيسى: لم لم تفعل؟ فقال: ني حالف بالطلاق والعتاق وصدقة مالي كله أن 
لابيعها ولإاهبها. فقال لي الرشيد: فهل له من غلص؟ فقلت: نعم يييعسك 


سنة ثلاث وثمانين ومائة 


نصفها ويهبك نصفها. فوهبه النصف وباعه النصف بمائة ألف دينارء فقبل 
فلما رآها الرشيد قال: هل لي من سبيل عليها 
الليلة؟ قلت: إنها مملوكة ولا بد من استبرائهاء إلا أن تعتقها وتتزوجها فإن 
الحرة لاتستبرأ. قال: فأعتقها وزوجتها منه بعشرين ألف دينار؛ وأمر لي 
بمائتى ألف درهم وعشرين تختأ من ثياب. وأرسلت الي الجارية بعشرة آلاف 
دينار. ٠‏ 000 

وقال يحى بن معين: كنت عند أبي يوسف فجاءته هدية من ثياب 
دُبيقي وطيب وتمائيل ند وغير ذلك؛ فناكرني رجل في إسناد حديث امن 
أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه؟ فقال أبو يوسف: إنما 
ذاك في الأقط والتمر والزييب» ولم تكن الهدايا ما ترونء ياغلام شيل الى 
الخزائن. 


منه ذلك وأحضرت الجارية, ذ 


حنيفة سبع عشرة سنة ثم أنصبت علي الدنيا سبع عشرة سنة؛ وما أظن 


أجلي إلا قد اقترب. كان شهور حتى مات. 

وقد مات أبو يوسف في ربيع الآأول من هذه السنة عن سبع وستين 
سنة» وقد مكث في القضاء ست عشرة سنة وولي القضاء من بعله ولده 
يوسف: وقد كان نائبه على الجانب الغربي من بغداد. ومن زعم من الرواة 
أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف كما يقوله عبدالله بن محمد البلوي الكذاب 
في الرحلة النى ساقها الشافعي فقد أخطأ في ذلك. إنما ورد الشافعي بغداد 
في أول قدمة قدمها إليها في سنة أرسع وثمانين. وإنما اجتمع بمحمد بن 
الحسن الشيباني فاحسن إليه وأقبل عليهء ولم يكن بينهما شنآن كما يذكره 
بعض من لاخيرة له في هذا الشآن واللّه أعلم. 

وفيها توفي: / 1 

لا يعقوب بن داود بن طهماث: أبو عبد الله مولى عبد الله بن خازم 
السلمي؛ استوزره المهدي. وسلم إليه أزمة الأمور وحظي عنده جداء ثم لم 
أمره بقتل ذلك العلوي كما تقدم فارسله وتمت عليه تلك الجارية وتحقق أنه 
عل ساي ار 0 

شعر الأتعام وعميء ويقال بل عشي بصره؛ ومكث نحواً من خمسة عشرة 
سنة في ذلك البتر لا يرى ضوءا ولا يسمع صوتاً إلا في أوقات الصلوات 
يعلمونه بذلك. ويدلى إليه في كل يوم ريف وكوز ماء. فمكث كذلك 
حتى انقضت أيام الملهدي وأيام الحادي وصدر من أيام الرشيدء قال 
يعقوب: فأتاني آت في منامي فقال: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
تناه عناض وفنك ان 

فلما أصبحت نوديت فظننت أني أعلم بوقت الصلاة؛ وحلى إلي حبل 
وقيل لي: اربط هذا الحبل في وسطك. فأخرجوني» فلما نظرت إلى الضياء 
م أبصر شيئأء وأوقفت بين يدي الخليفة» فظنته المهدي فسلمت عليه أنه 
المهدي؛ فقال: لست به. فقلت الهادي؟ فقال: لست به. فقلت: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين الرشيد. فقال: نعم ثم قال: والله إنه لم يشفع فيك 
عد ررحي ارح تيلب جاريه لامي لت وس ات 
جاح را عا مقاك وحوري الت وحن الف ار ثم أنعم 
عليه وأحسن إليه. فغار منه يحسى بن خالد بن برمك» وخشي أن يعيده إلى 
المنزلة التى كان عليها أيام المهدي. وفهم ذلك يعقوب فاستأذن الرشيد في 
لاعاب وجا تلان ل كار وا ريركت لي بجلد ناروت الل 


.وفيها توفي من الأعيان 


وباأتي أهله النائي الغريب 


١١ 


ويزيد بن زريع أبو معاوية العيشي؛ كان ثقة عالماً عابداً ورعأء توفي أبوه 
وكان والي البصرة وترك من المال حمسمائة ألف درهمء فلم يأخذ منها يزيد 
درهما واحداًء وكان يعمل الخوص ويأكل منه. توفي بالبصرة في هذه السنة» 
وقبل قبل ذلك فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


فيها خرجت المنزر على الناس من ثلمة أرميئية فعاثو | في تلك البلاد 
من المسلمين وأهل الذمة نحواً من مائة ألف. وقتلوا بشرأ 
كثيرا» وانهزم نائب أرمينية سعيد بن مسلم: فآرسل الرشيد إليهم خزيمة بن 
خازم ويزيد بن مزيد في جيوش كثيفة إلى تلك البلادء فأصلحوا ما وقع 
فيها من العيث والفساد. 

وحج بالناس العباس بن موسى المادي. 


وفيها توفي من الأعيان 

علي بن الفضيل بن عياض في حياة أبيه. كان كشير العبابة والورع 
واللتزفن. 

وا محمد بن صببح أبو العباس مولى بني عجل المذكرء ويعمرف بابن 
السماك:. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري وهشام بن عروة 
وضرهم | ' 

ودخخحل يوما على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين: إن لك بين يدي الله 
موقفا فانظر أين منصرفك. إلى الجنة أم إلى النار؟ فبكى الرشيد حتى كاد 
يموت. .| 
وها موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. أبو الحسن الحاشمي؛ ويقال له: الكاظم. ولد سنة ئمان أو تسع 
وعشرين وماثة؛ وكان كثير العبادة والمروءة» إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه 
أرسل إليه بالتحف والذهبء ولد له من الذكور والإناث أربعون نسمة. 
وأهدى له مرة عبد عصيدة فاشتراه واشترى المزرعة التى هر فيها بألف 
دينار وأعتقه» ووهبها له. 

وقد استدعاه المهدي الى بغداد فحبسه؛ فلما كان في بعض الليالي رأى 
اللهدي علي بن أبي طالب وهو يقول له: يا محمد لفهَلَ عينم إن ليم 
أن تَفْسيدُوا في الأرض وتقَطِعُوا أرْحَاتئ» [تحمد: 77ع فاستيقظ مذعورا 
وأمر به فأخرج من السجن ليلا فأجلسه معه وعانقه وأقبل عليه. وأخذ 
عليه العهد أن لا يخرج عليه ولا على أحد من أولاده فقال: والله ما هذا 
من شأني ولا حدثت فيه نفسي» » فقال: صدقتء وأمر له بثلاثة آلاف 
ديئار» وأمر به فرد الى المدينة» فما أصبح الصباح إلا وهو على الطريقء فلم 
يزل بالمدينة حتى كانت خلافة الرشيد فحجء فلما دخل ليسلم على قبر 
البى نظ ومعه موسى بن جعفر فقال الرشيد: السلام عليك يا رسول الله 
يا ابنععم. فقال موسى: السلام عليك يا أبه. فقال الرشيد: هذا هو الفخر 
يا أبا الحسن. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة تسع وسبعين 
وسجنه فأطال سجتهء فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعد يا أمير 
المؤمنين إنه لن ينقضيّ عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء؛ 
حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. 


ادا وسبوا 


١8 


توفي لخمس بقين من رجب من هذه السنة ببغداد وقبره هناك مشهو 

اا هُشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن ديار أبو معاوية السلمي 
الواسطي. كان أبوه طباخا للحجاج بن يوسف الثقفي» ثم كان بعد ذلك 
يبيع الصحناة والكوامخ؛ وكان يمنع ابنه من طلب العلم ليساعده على 
صناعته. فأبى إلا أن يسمع الحديث. فاق أن .عكنما هرضن قاد أن أقية 
قاضي واسط ليعوده ومعه خخلق من الناسء فلما رآه بشير فرح بذلك وقال 
له: يا بنى أبلغ من أمرك أن جاء القاضي الى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا 
البوم من طلب الحديث. 

كان هو من سادات العلماء» وحدث عنه مالك وشعبة والثوري وأحمد 
بن حنبل وخلق سواهم؛ وكان من الصلحاء العباد. ومكث يصلي الصبح 
بوضوء العشاء قبل أن يموت عشر ستين. 

واة يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن» كان من الأئمة 
الثقات. 

وا يونس بن حبيب أحد النحاة النجباء؛ أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وغيره؛ وأخذ عنه الكسائي والفراء» وقد كانت له حلقة بالبصرة 
يتتابها أهل العلم والأدب والفصحاء من الحاضرين والعرب. توفي في هذه 
السنة عن ثمان وتسعين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الرقة إلى بغداد فاخذ الناس بأداء بقايا الخراج 
الذي عليهم؛ وولى رجلا يضرب على ذلك ويحبسء وولى على لجرت 
البلاد. وعزل وقطع ووصل. 

وخرج بالجزيرة ة أبو عمرو الشاري فبعث إليِه ارفص من تله 
بشهرزور. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن علي بن عبداللّه بن 
عباس العباسي. 


ومن توفي من الأعيان 

© (أحمد بن الرشيد) 

أحمد ابن أمير المؤمنين الرشيد: كان زاهداً عابداً قد تنسك. وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه» يعمل في الطين» وليس بملك الا مراً وزنيلا - أي 
محرفة وقفة - وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقطء ثم يقبل على العسادة 
بقية أيام الجمعة؛ وكان لايعمل إلا في يوم السبت فقط. شم يقبل على 
العبادة بقية أيام الجمعة. . وكان من زبيدة في قول بعضهمء والصحيح أنه من 
امرأة غيرها كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلام؛ ثم 
أحدرها الى البصرة وأعطاها خائماً من ياقوت أحمرء وأشياء منها نفيسة؛ 
وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه. فلما صارت الخلافة إليه ل تأته ولا 
ولدهاء» وبلغه أنهما ماتاء ولم يكن كذلك,. فكان هذا الشاب يعمل بيده 
ويأكل من كدهاء فاتفق مرضه في دار من كان يستعمله في الطين فمرضه 
عنده. فلما احتضر أخرج الناتم وقال لصاحب المنزل: اذهب بهذا الى 
الرشيد وقل له: صاحب هذا الخاتم يقول لك: إياك أن تموت في سكرتك 
هذه فتندم حيث لا ينفع نادماً ندمه» واحذر انصرافك من بين يدي الله الى 
الدارين» وأن يكون آخر العهد بك. فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل 


وتمن توفي من الأعيان 


سنة أربع وثمانين ومائة 
إليك. وسيصير الى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى. 

قال: فلما مات دفنه وطلب الحضور بين يدي الخليفة. فقال: ما 
حاجتك؟ قلت: هذا الخاتم دفعه الي رجل وأمرني أن أدفعه إليسك» 
وأوصاني أن أقول كلاماء فلما نظر عرفه فقال: ويحك وأين صاحب هذا 
الخاتم؟ قال فقلت: مات يا أمير المزمنين» ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني 
ا 
دوانيق» أو بدرهم ودانق» يتقوت به سائر أيام الجمعة؛ ثم يقبل على 
العبادة. قال: فلما سمع هذا الكلام أقام فضرب ينفسه الأرض وجعل 
يتمرغ ويتقلب ظهراً لبطن ويقول: واللّه لقد نصحتبي يا ببي» ثم بككىء نم 
قال: أتعرف قبره؟ قلت: نعم! قال: إذا كان العشي فاتتي؛ قال: “يه 
فذهب الى قبره فلم يزل بكي عنده حتى أصبح. ثم أمر لذلك :رجل 
بعشرة آلاف درهم. وكتب له ولعياله أززقاً. 

عبد الله بن مصعب: بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام, 
القرشى الأسدي. والد بكار. ألزمه الخليفة الرشيد بولاية المدينة فقبلها 
بشروط عدة اشترطهاء فاجابه إلى ذلك» ثم أضاف إليه نيابة اليمن» فكان 
من أعدل الولاة» وكان عمره يوم توفي نحوا من سبعين سنة. 

لا عبد الله بن عبد العزيز العمري: أدرك أيا طوالة. وروى عن أبيه 
وإبراهيم بن سعد وكان عابداً زاهدأء وعظ الرشيد يوماً فاطنب واطيب. 
قال له وهو واقف على الصفا: أتنظر كم حولما من الناس؟ فقال: بشر 
كثير. فقال: كل منهم يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه وأنت تسأل عنهم 
كلهم. فبكى الرشيد بكاء كثيراء وجعلوا يأنونه بمنديل بعد منديل للدموع. 
ثم قال له:.يا هارون إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الحجر عليه: فكيف 
بمن يسرع في أموال المسلمين كهلم؟ ثم تركه وانصرف والرشيد يبكي. وله 
معه مواقف محمودة في غير هذا الموضع. توفي عن ست وستين سلة. 

و8ة محمد بن يوسف بن معدات: أبو عبد الله الأصبهانيء أدرك 
التابعين» ثم اشتغل بالعسادة والزهادة. كان عبد اللّه بن المبارك يسميه 
عروس الزهاد. 

وقال يحى بن سعيد القطان: ما رأيت أفضل منهء وكان كأنه قد عاين. 

وقال اديت ارات ل ار 7 ماري وا ين ارا 
ولا من بقال واحد. كان لا يشترى إلا حمن لا يعرفه؛ يقول: أخشى أن 
يحابوني فأكون من يعيش بدينه. وكان لايضع جنبه للدوم صيفا ولاشتاء. 
ومات لم يجاوز الأربعين سنة رحمه اللّه. 


ثم دح خلت سنة مس وقانين ومائة 


فيها قتل أهل طبرستان متوليهم مهرويه الرازي» فولى الرشيد عليهم 
عبدالله بن سعيد الحرشي. 

وله حل عيذ وحن لأ عازي لزان ب اثيتيرة الفازيين عر القلنة: 

وفيها عاث حمزة الشاري باذغيس من خراسان. فنهض عيسى بن علي 
بن عيسى الى عشرة آلاف من جيش حمزة فقتلهم؛ وسار وراء جيش حمزة 
الى كابل وزابلستان. 

وفيها خرج أبو الخصيب فتغلب على أبيورد وطوس ونيسابور 
وحاصر مرو وقوي أمره. 

وفيها توي 


#ا يزيد بن هزيد ببرذعة؛ فولى الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد. 


سنة ست وقانين ومائة 
واستأذن الوزير يحيى بن سخالد الرشيد في أن يعتمر في رمضان فأذن له. 
فاعتمر في رمضان ثم رابط بده الى وقت الحج فحج مع الناس. 

وكان أمير الحج في هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن علي 
بن عبد اللّه , بن عباس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عياس بن عبد المطلب الحاهممي: 
عم السفاح والمنصور. ولد سنة أربع ومائة» وكان ضخم الخلق جدا ولم 
يبدل أسنانه» وكانت أصوطا صفيحة واحلة. قاليوما للرشيد: يا أمير 
المؤمنين هذا المجلس اجتمع فيه عم أمير المؤمنين» وعم عمه؛ وعم عم عمه. 
اماو دم 

روى عبدالصمد عن أيه عن جده عبد اللّه , بن عباس عن البى :2 
أنه قال: «إن البر والصلة ليطيلان الأعمار: ويعمران الديار» ويثريان 
الأموال» ولو كان القوم فجارا». 


وبه أن رسول الله كز قال إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب 
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والا محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ المعروف 
بالإمام؛ كان على إمارة الحاج» وإقامة شعائر الحج في خلافة اللصور عدة 
سنين. توفي ببغداد فصلى عليه الأمين في شوال من هذه السنة. ودفمن 
بالعباسية. 

وفيها توفي من مشايخ الحديث: 

#قاطيمام بن إماعيل؛ وعمر بن عبيد. والمطلب بن زياد. والمعافى بن 
عمران. ف قول. ويوسف بن الماجشون. 

واظ أبو إسحاق الفزاري إمام أهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي 
والعلم والعبادة. 

ا رابعة العدوية: هى رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيكء العدوية 
التضرية العاردة المتهورة: كرها التتيري ف الرسالة وأيدوتعيم ف اخلية 
وابن الجوزي في صفة الصفوة: والشيخ شهاب الدين السهروردي في 
المعارف. وأثنى عليها أكثر الناس؛ وتكلم فيها أبو داود السجستاني» 
واتهمها بالزندقة» فلعله بلغه عنها أمر. وأنشد للها السهروردي في المعارف: 
إني جعلتك في الفؤاد محدئي وأمحجت جسمي من أراد جلرسي 
فالجسم مني للجليس مؤانس. وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 

وقد ذكر لها أحوال وأعمال صالحة» وصيام نهار وقيام ليل» ورئيت ها 
منامات صالحة فالله سبحانه وتعالى أعلم. توفيت بالقدس الشريف وقبرها 
شرقيه بالطور. 


ثى د خلت سنة ست وقانين ومائة 


فيها خرج على بن عيسى بن ماهان من مرو حرب أبي الخصيب الى 
نسا فقاتله بهاء وسبى نساءة ونراريه. واستقامت خخراسان. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا١هعمو‎ 


وسح بالناس فيها أمير المؤمئين هارون الرشيد ومعه ابناه محمد الأمين. 
وعبد الله المأمون» فبلغ جملة ما أعطى لأهل الحرمين ألف ألف دينار 
وخمسين ألف دينارء وذلك أنه كان يعطي ثم يذهب الناس من بعده إلى 
ولده محمد الأمين فيعطي؛ ثم يذهبون إلى ولده عبد الله المأمون فيعطي. 

وكان إل الأمين ولاية الشام والعراق. وإلى المأمون من همذدان إل بلاد 
المشرق. ثم بايع الرشيد لولده القاسم من بعد أخويه. ولقبه المؤتمن. وولاه 
الجزيرة والثغور والعواصم. وكان الباعث له على ذلك ان أبنه القاسم هنا 
كان في حجر عبد الملك بن صالحء فلما بايع الرشيد لولديه الأمين 
والمأمون كتب إليه: 
نذا ايناالشبك التي لوكانعسشا كان شين 
فاجعل ولاةالعههد فرا 

ففعل الرشيد ذلك؛» وقد حمده قوم على ذلك؛ وذمه آخرون. وم ينتظم 
للقاسم هل! أمر؛ بل اخترمته الأقدار عن بلوغ والأوطار. 

وما قضى هارون الرشيد حجه ومناسكه أحضر من معه من الأمراء 
والوزراء» واحضر ولبي العهد محمداً الأمين الله المأمون. وأشهد على 
كل منهما السمع والطاعة لأخيه» وألاً ينازعه ما ولأه الله من ذلك وكتب 
بمضمون ذلك صحيفة. وكتب فيها الأمراء والوزراء خطوطهم بالشهادة 
عليها بذلك» وأراد الرشيد أن يعلقها في الكعبة فسقطت فقيل: هذا أمر 
سريع انتقاضه. وكذا وقم كما سيأتي بيانه. 
وقال إبراهيم الموصلي في عقد هذه البيعة في الكعبة: 


فالئسه ففقفررهدواحد 


ضر الأمورهمهة 
أمر تضى أحكامهالر حم نف البللدالحخح رم 
وقد أطال القول في هذا المقام أبو جعفر بن جرير وتبعه ابن الجوزي في 


المنتظم. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ها أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو زبان في رمضان منها. 
ره حساك بن إبراهيم قاضي كرمان عن مائة سنة. 
وا سلم الناسر الشاعر: وهو سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء؛ وإنما 
قيل له الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به ديوان شعر لامرىء القيس 
وقبل للاعشىء وقيل لأنه أنفى مائتى ألف في صناعة الآأدب وقد كان 
شاعراً منطبّقاً له قدرة على الإنشاء على حرف واحدء فمن ذلك قوله 


لموسى اادي: 
موسى الملر ‏ غيث بكر 
كمتهممبر كماعتسر 
كلماتسير وكمقسدر 
تمغفقلر عد ل السير 
باتقي الأثر ‏ خسيرالبثر 
فرع مضر ‏ بدر بسدر 
لننظر هوالوزر 


أزههة١‏ مهلك البرامكة 
لمن حضر والمفكتخسير 
لسن غضبر والمتحجبحوز 
ملسنء . 


وذكر الخطيب أنه كان على طريقة غير مرضية من المجون والفسق. وأنه 
ار رو و ص كر ب غلب 
فيه بشارا قوله: 
من راقب الناس لم يظفر محاجتسه 
فقال سلم: 


وفاز بالطيات الفاتك اللهسج 


فغضب بشار وقال: أخذ معاني فكساها ألفاظا أخف من ألفاظي. 

وقد حصل له من الخلفاء والبرامكة نمو من أربعين آلف ديسار وقيل 
أكثر من ذلك. ولا مات ترك سنة وثلاثين ألف دينار وديعة عند أبي 
السمراء الغساني. فغنى إبرا هيم الموصلي الرشيد يوما فاطربه فقال له: سل 
فقال: يا أمير المؤمنين أسألك شيئاً لا أرزؤك. قال: وما هو؟ فذكر له وديعة 


سلم الخاسرء وأنه لم يترك وارثاً. فآمر له بها. ويقال إنها كانت خمسين ألف 


دينار. 

ا العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيدء كان 
من سادات قريش. ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد» وقد أطلق له الرشيد 
في يوم خمسة آلافالأعيان ألف درهم., وإليه تنسب العباسية» ويها دفن 
وعمره خمس وستون سنة وصلى عليه الأمين. 

قلا يقطين بن موسى: كان أحد الدعاة الى دولة بنى العباسء وكان 
ذاهية ذا رائ: وقد الخال مرة حيلة عظيمة وذنك بعين. حيس هروان 
الحمار إبراهيم بن محمد بحران؛ فتحيرت الشيعة العباسية فيمن يكون ولي 
الأمر من بعده فذهب يقطين هذا الى مروان فوقف بين يديه في صورة 
تاجر فقال: يا أمير المؤمئين إني قد بعت بضاعة من رجل ولم أقبض ثمنها 
منه حتى أخذته رسلك فحبسوه؛ فإن رأى أمير للؤمنين أن يجمع بيني وييشه 
لأطالبه بمالي. قال: نعم! فأرسل به إليه مع غلام, فلما رآه قال: يا عدو الله 
الى من تركت بعدك أخخذ مالي منه؟ فقال: الى أبن الحارثية ‏ يعني أخاه عبد 
الله السفاح - فرجع يقطين الى الدعاة الى بني العباس فأعلمهم بما قالء 
فبايعوا السفاح. وكان ما قد كان. ' 


ثم دخلت سنة سبع وثانين ومائة 


مهلك البرامكة 


فيها كان مقتل الرشيد. جعفر بن يحيى بن خمالد البرمكي؛ ودمار 
ديارهم واندثار أثارهم» وذهاب صغارهم وكبارهم. وقد اختلف في سبب 
ذلك على أقوال ذكرها أبوجعفر بن جرير وغيره من علماء التاريخ فمما 
قيل: إن الرشيد كان قد سلم يحيى بن عبد الله بن حسن الى جعضر 
الفضل بن الربيع على جعفر في ذلك فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل بيني 
جعفرا عن ذلك فصدقه الحال فتغيظ عليه وحلف ليقتلنه.» وكره البرامكة. 


وفاز بباللتة الجس ور 


سنة سبع وثمانين ومائة 


ومقتهم وقلاهم بعد ذلك؛ بعدما كانوا أحظى الناس عنده؛ وأحبهم إليه. 

وكانت أم جعفر والفضل أمه من الرضاعة. وقد جعلهم الرشيد من 
الرفعة في الدنيا وكثرة المال يسبب ذلك شيئا كثيراً لم يحصل لمن قبلهسم من 
الوزراء ولا لمن بعدهم من الأكابر والرؤساء؛ بحيث إن جعفراً بنى دارا 
غرم عليها عشرين ألف ألف درهمء وكان ذلك من حملة ما نقمه عليه 
الرشيد. 

ويقال: إن الرشيد كان لا يكاد يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة 
ولابستان إلا قبل هذا لجعفرء وقيل: إن البرامكة كانوا يريدون إيطال 
خلافة الرشيد وإظهار الزندقة. وقيل إنما قتلهم يسبب العباسة. ومن 
العلماء من أتكر ذلك وإن كان ابن جرير قد ذكره. 

وذكر ابن الجوزي [اللنتظم: ]١71/5‏ أن الرشيد سئل عن السبب الذي 
من أجله أهلك البرامكة فقال: لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته. . 

وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى إنه كان رمسا دخل 
عليه وهو في الفراش مع حظاياه - وهذه وجاهة عظيمة ومنزلة عالية - 
وكان من أحظى العشراء على الشراب - فإن الرشيد كان يستعمل في 
أواخر أيام ملكه المسكر ‏ وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت المهدي؛ 
وكان يحضرها معه. وجعفر البرمكي حاضر أيضاء فزوجه بها ليحل له 
النظر إليهاء واشترط عليه أن لا يطأها. وكان الرشيد ربما قام وتركهما 
وهما ثملان من الشراب فربما واقعها جعفر فاتفق حملها منه فولدت ولد 
ويعنته مع بعض جواريها الى مكة» وكان يربى بها. 

وذكر القاضي ابن خلكان ني الريات فيضن تايف صفة أخرى] 2 
مقتل جعفر وذلك أنه لما زوج الرشيد جعفراً من العباسة أحبته حب شديداء 
فراودته عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيد؛ فاحتالت عليه - 
وكانت أمه تهدي إليه في كل ليلة جمعة جارية حسناء ء بكرأ - فقالت لأمه: 
أدخلينى عليه في صفة جارية. فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك. فلما 
دخلت عليه وكان لم يتحقق وجهها من مهابة الرشيد فواقعها نقالت له: 

كيف رأيت نخديعة بنات الملوك فقال: ومن أنت؟ فقالت: أنا العباسة 
وحملت من تلك الليلة» فدخل على أمه ققال لها: بعتي واللّه برخيص. ثم 
إن والده يحبى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتى 
شكت زبيدة ذلك الى الرشيد مرات. ثم أفشت له سر العباسسة؛ فاستشاط 
غضباء ولما أخخبرته أن الولد قد أرسلت به الى مكة حج عامة ذلك حتى 
تحقق الأمر. ويقال: إن بعض الجواري نمت عليها الى الرشيد وأخبرته بما 
وقع من الأمرء وأن الولد بمكة وعنده جوار ومعه أموال وحلي كشير. فلم 
يصدق حتى حج في السنة الحالية؛ ثم فكشف عن الحال. فإذا هو كما 
ذكرت تلك الحارية. 

وقد حج في هذه السنة يحبى بن خالد الوزير وقد استشعر الغضب من 

الرشيد» فجعل يدعو عئد الكعبة: اللهم إن كان يرضيك عني سلب مالي 
وولدي وأهلي فافعل ذلك بي وابق على منهم الفضلء ثم خرج. فلما 
كان عند باب المسجد رجع فقال: اللهم والفضل معهم فإني راض برضاك 
عنى ولا تستثن منهم أحدا. 

فلما قفل الرشيد من الج صار الى الحيرة ثم ركب في السفن الى 
الغمر من أرض الأنبار» فلما كانت ليلة السبت سلخ الحرم من هذه السنة 
أعني سنة سبع وثمانين أرسل مسروراً الخادم ومعه حماد بن سالم أبو عصمة 
في جماعة من الجند فأطافوا بجعفر بن يحى ليلاء فدخجل عليه مسرو النادم 
عنده مختيشوع المتطبب» وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذاني؛ وهو في أمره. 


سنة سبع وثمانين ومائة 
وأبو زكار يغنيه: 
فلاتعد كل فى سياتي. عليه السوت يَطْرقُ أو يفادي 

فقال الخادم له: يا أبا الفضل هذا الموت قد طرقك؛ أجب أصير 
المؤمنين. فقام إليه فقبل قدميه ودخخل عليه أن يدخل إلى أهله فيوصي 
إليهم» فقال: أما الدخول فلا سبيل إليه. فأوصى جعفر وأعتق جماعة من 
مماليكه وجاءت رسل الرشيد تستحثه فأخرج إخراجاً عنيفأء فجعلوا 
يقودونه حتى أتوا به المنزل الذي فيه الرشيد؛ فحبسه وقيده بقيد حمار 
وأعلموا الرشيد بما كان يفعل؛ فأمر بضرب عنقه» فجاء السياف الى جعقفر 
فقال: إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آنيه برأسك. فقال: يا أبا هاشم لعل 
أمير المؤمنين سكران؛ فإذا صحا عاتبك على ذلكء فعاوده. فرجم إليه 
فقال: يا أمير المؤمنين: لعلك مشغول. فقال: ويحك يا ماص بظر أمه اتنبى 
براسه. فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برئت من المهسدي لشن لم تأتنى 
برأسه لأبعثن من يأتيني براسك ورأسه. فرجع الى جعفر فحز رأسه وأتى 
به الى الرشيد فألقاه بين يديهء وأرسل الرشيد من ليلته البرد في الاحتياط 
على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرهاء ومن كان منهم بسبيل. فأخذوا كلهم 
عن آخرهم. فلم يفلت منهم أحد. وحبس يحيى بن خالد في منزله. 
وحبس الفضل بن يحبى في منزل آخر وأخمذ جميع ما كانوا يملكونه من 
الأموال والموالي والحشم والخدم وبعث الرشيد برأس جعفر وجنته ثم 
قطعت باثئين فنصب الرأس عند الجسر الأعلى. وشى الجثة عند الجر 
الأسفل. وشقها الآخر عند الجسر الآخر ثم أحرقت بعد ذلك. ونودي في 
بغداد: أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم. إلا محمد بن يحيى بن خالد فإنه 
استكناه من البرامة لنصحه الخليفة. 

وأتى الرشيد بأنس بن أبي شيخ وكان يتهم بالزندقة؛ وكات نشاقيا 
لجعفر بن يحبى البرمكي وذلك ليلة قتل جعفرء فدار بينه وبين الرشيد 
كلام؛ ثم أخرج الرشيد من تحت فراشه سيفا وأمر بضرب عنقه به. وجعل 
يتمئل ببيت قيل في أنس قبل ذلك: 
تلمظ السيف من شوق إلى أنسس 

فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد: رحم الله عبد الله 
بن مصعبء فقال الناس: إن السيف كان للزبير بن العوام. وشحنت 
السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلها 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل في آخره جعفراًء هو وإياه راكبين 
في الصيد. وقد خلا به دون ولاة العهود. وطيبه في ذلك اليوم بالغالية 
بيده» فلما كان وقت المغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال: لولا أن الليلة 
ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك؛ فاذهب الى منزلك واشرب واطرب لتكون 
على مثل حالي. فقال:.واللّه ياأمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 
فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به من 
البأس والنكال ما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة مسن المحرم؛ 
وقيل إنها كانت مستهل صفر سنة سبه وثمانين» وكان عمر جعفر إذ ذالك 
سبعاً وثلاثين سنةء ولما جاء الخبر الى أبيه يحسى بن خخالد بقتله قال: قتل الله 
أبئه. ولما قيل له: قد خربت دارك قال: خرب الله داره. ويقال: إن بحبى 11 


فالسيف يلحظ والأفدار تتتتظلر 


نظر الى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيها. 
قال: هكنا تقوم الساعة. ط: 

وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع؛ فكتب جواب التعزية أن 
بقضاء الله راضء وبالخيار عال»..ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم؛ وما 


. مهلك البرامكة 


١ امه‎ 


الله بظلام للعبيد. وما يغفر الله أكثر وللّه الحمد. 


وقد أكثر الشعراء من المراثي 
الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


فقل للمطايا قد أمنت من السّرى 


ودونك سيفاً برمكيِاًمهنداً 


في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشي. 


وأمسك من يجدى ومن كان يجتدي - 
وطي الفيافي فدفداً بعد قدفد 
ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 


وقال الرقاشيء وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعة مصلوب: 


انا والل عه يسدر فك تاكن 
لقنا حول عتعيلف واستلينا 
فما أبصرت قبلك يابن يحيى 
على اللذات والدنيا ججيعا 


9 ين للمخلية لا ت. ام 
حساماً فله السيف الحسام 
ودولةآل بردمك السلام 


قال فاستدعا به الرشيد وقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام؟ قال: 
ألف ديئار. فأمر له بألفي دينار. 

وقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لما فقتل الرشيد 
جعفر بن يحبى وقفت امرأة على حمار فاره فقالت بلسان فصيح: واللّه يا 
جعفر لعن صرت اليوم آية فلقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول: 
وكاارانث ليت الل عسفتر ٠1‏ «وتتادى مناه الغلفينة فى 
بكيت على الدنيا وأيقنت أنئما قصارى الفتى يوما مفارقة الدنيا 
حول ذا نعمى وتعقب ذا بلورى 
من الملك حطت ذا إلى الغابة 


وماهي إلا دولة بعد دولة 
إذا أنزائت هذا منازل رفعة 
قال: ثم حركت حمارها فكانها كانت ريحا لا أثر ههاء ولا يعرف أين 
ذهبيت. .١‏ 
وذكر ابوالفرج بن الجوزي في كتابه الممتظم [170/4) أن جعفراً كان له 
جارية يقال ها فنفنة مغنية؛ لم يكن لها في الدنيا نظير» وكان مشتراها عليه 
بمن معها من الجواري مائة آلف دينار» فطلبها منه الرشيد فامتنع من ذلك» 
فلما قتله الرشيد اصطفى تلك الجارية فأحضرها ليلة في يجلس شرابه 
وعم عات م اج رد ره ضاي نازر مر متها ين 
فاندفعت كل واحدة تغني» حتى حتى انتهت النوبة الى فنفنة» فأمرها بالغناء 
فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا. ففضب الرشيد من ذلك غضبا 
شديداًء وأمر بعض الحاضرين أن يأخذها إليه فقد وهبها له ثملماآراد 
الانصراف قال له فيما بينه وبينه: لاتطأها. ففهم أنه يريد بذلك كسرها. 
فلما كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضي عنها وأمرها بالغناء 
تاكعك وارسلت ذفنها وقالت: نايع السائة فل فتقي الرقنيد افيد 
من الأول وقال: النطع والسيف. وجاء السياف فوقف على رأسها وقال 
له: إذا أمرتك ثلاثاً وعقدت أصابعي ثلاثئا فاضرب. ثم قال لها غنى فيكت 
وقالت: أما بعد السادة فلا. فعقد أصبعه الختصرء ثم أمرها الثانية فامتنعت» 
فعقد اثنشين. فارتعد الحاضرون وأشفقوا غاية الإشفاق وأقبلوا عليها 
سالرنها أن لأ نكل طنهةء:وان عيبت مر الؤسين الها بريد نهنا. ثم 
أمرها الثالثة فاندفعت تغتي: 


١ امه‎ 


لمارآيت النيار وقد درسست 


أيقنت أن النعيمللميعد 

قال: فوئب إليها الرشيد وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها 
ورأسها حتى تكسرء وأقبلت الدماء وتطايرنا من حوفاء وحملت الجارية من 
بين يديه فماتت بعد ثلاث. 

وروي أن الرشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة. فما 
وجدت بعدهم لنة ولا راحة ولا رخاء» وددت واللّه اني شوطرت نصف 
عمري وملكي وأني تركتهم على أمرهم 

و.حكى ابن خلكان أن جعفرا اشترى جارية من رجل بأربعين ألف 
دينار» فالتفتت إلى بائعها وقالت له: اذكر العهد الذي بيني وبينك؛ لا تأكل 
من ثمى شيئا. فبكى سيدها وقال: اشهدوا أنها حرة» وأني قد تزوجتها. 
فقال جعفر: اشهدوا أن الثمن له أيضا. 

قال: وكتب إلى نائب له: أما بعد فقد كثر شاكوك, وقل شاكروك» فإما 
أن تعدل. وإما أن تعتزل. 

ومن أحسن ما وقع منه من التلطف في إزالة هم الرشيدء وقد دخنل 
عليه منجم يهودي فاخبر أنه سيموت في هذه السئق» فحمل الرشيد همأ 
عظيماءفدخل جعفر فسأل: ما الخبر؟ فأخبره بقول اليهودي للخليفة أنه 
سيموت من عامه هذا فاستدعى جعفر اليهودي ققال له: كم وجدت بقي 
لك من العمر؟ فذكر مدة طويلة فاقبل على الرشيد. فقال: يا أمير المؤمدين 
اقتله حتى تعلم كذبه فيما أخبر عن موتك كما علمت كلبه فيما اخبر. عن 
عمره. فأمر الرشيد باليهودي فقتل» وسري عن الرشيد همه الذي كان 
يجده. و لله الحمد. 

وبعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إبراهيم بن عثمان بن نهيك. وذلك 
أنه حزن على مقتل البرامكة؛ ولا سيما على جعفرء وكان يكثر البكاء 
عليهم. ثم خرج من حيز البكاء الى حصيز الانتصار لمم والأخذد بثأرهمء 
وكان إذا شرب في منزله يقول لجاريته: اثتنى بسيفي. فيسله ثم يقول: والله 
لأقتلن قاتله. فأكثر أن يقول ذلك؛ فخشي ابنه عثمان أن يطلع الخليفة على 
ذلك فيهلكهم عن آخرهم. ورأى أن أباه لا يتزع عن هذاء فذهب إلى 
الفضل بن الربيع فأعلمه؛ فآأخبر الفضل الخليفة:؛ فاستدعى به فاستخيره 
فأخبره. فقال: ومن يشهد معك؟ فقال: فلان الخادم فجاء به فأخبرهء فقال 
الرشيد: لا بحل قتل أمير كبير بمجرد قول غلام وخصي. لعلهما قد تواصيا 
على ذلك.. فأحضره الرشيد معه على الشراب ثم خلا به فقال له: ويك 
يا إبراهيم إن عندي سرا أحب أن أطلعك عليه قد أقلمني في الليل 
والنهار. قال: وما هو؟ قال: إني ندمت على قتل البرامكة ووددت أني قد 
خرجت من نصف ملكي ونقصت نصف عمري ول أكن فعلت بهم ما 
فعلت» فإني لم أجد بعدهم لذة ولاراحة. فقال: رحمة الله على أبي الففضل 
- يعنى جعفرا - ويكى» وقال: والله يانيدي لقد أخطات في قتله. فقال 
له: قم لعنك الله ثم حبسه ثم قتله بعد ثلاثة أيام؛ وسلم أهله وولده. 

وني هذه السئة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح يسبب أنه 
بلغه أنه يريد الخلافة» واشتد غضبه يسببه أيضاً على البرامكة الذين هم في 
الحبوس» وسجنه فلم يزل في السجن حتى توفي الرشيد فأخرجه الأمين 
وعقد له على نيابة الشام. 

وف هذه السنة ثارت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية؛ فبعث 
إليهم الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالمصيصة فانهدم بعض سورها ونضب 
ماؤهم ساعة من الليل. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثمانين وهائة 

وفيها بعث الرشيد ولده القاسم على الصائفة. وجعله قرباناً ووسيلة 
بين يديه وولاه العواصم؛ فسار إلى لاد الروم فحاصرهم حتى افتدوا 
بخلق من الأسارى يطلقونهم ويرجع عنهم؛ ففعل ذلك. 

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين الذي كان 
عقده الرشيد بينه وبين ريني ملكة الروم اللقبة أغسطة. وذلك أن الروم 
عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور» وكان شجاعاء يقال إنه من سلالة ] آل 
جفنة» وإنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج» وملكوا نقفور هذا عليهم 
فخلعوا ريني وسملوا عينيها. فكتب نقفور إلى الرشيد: من نقفور ملك 
الروم الى هارون ملك العربء أما بعد فإن الملكة التي كانت قبل أقامتنك 
مقام الرخ. وأقامت نفسها مقام البيدق؛ فحملت إليك من أموالها ما كنت 
حقيقاً بحمل أمثاله إليهاء وذلك من ضعف النساء وحمقهنء فإذا قرات 
رع ار إل سل اق جرال راو 101 فالسيف 
بيننا وبينك. 

فلما قرأ هارون الرشيد الكتاب استفرّه الغضب حتى لم يمكن أحداً أن 
ينظر إليه دون أن يخاطبه. اوتفرق جلساؤه حوفا منه واستدعى بدواة وكتب 
على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيمء من هارون أمير المؤمنين الى 
نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يا بن الكافرة» والجواب ما ثراه دون ما 
تسمعه والسلام. 

ثم شخص من يومه حتى اقام يباب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة 
ملكهاء وغنم من الأموال شيئا كثيرا. وخرب وأحرق؛ واصطلم فطلب 
نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة» فأجابه الرشيد الى 
ذلك. فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض الكافر العهد وخان الميثاق. 
وكان البرد قد اشتد جداء فلم يقدر أحد أن يجيء فيخبر الرشيد بذلك 
لخوفهم على أنفسهم وعليه؛ حتى ينفصل الشتاء. 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن عباس بن محمد بن علي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
اا جعفر بن يحبى بن خخالد بن برمك أبو الفضل البرمكي الوزير ابن 
الوزير» ب 0 وغيرها من البلادء وذكر ابن عساكر أن الرشسيد 
بعثه إلى دمشق لما ثارت الفتنة بين الهشرين بحوران بين قيس ويمنء وكان 
ذلك أول ما أنشؤوه في الإسلام» كان خامدافاثتاروه في هذا الأوان. فلما 
قدم جعفر بجيشه خمدت الشرور وظهر السرورء وقيلت في ذلك أشعار 
حسان. قد ذكرها في ترجمته من «تاريخهة؛ فمنها: 


لقد أوقدت في الشام نسيران فتنة فهذا أوان الشام تخمد نارها 
إذا جاش موج البحر من آل برمك عليها خبت شهبانها وشرارها 
رماهما أمير المؤملين بجعفر وفيه تلاقى صدعها وانجبارها 


وعافا يون القع متاعل 


وزيسر أمير المؤمئنين وسيقه 


إذا ما ابن يحيى جعفر قصدت له 
لقد نشات بالشام منك غمامة 


راقن 'سنه تتطائييا رواتعننا 
وصولاته لايستطاع ينا 
ومديته والحرب تدمسى شفقارها 
فندك مأواها وأنت قرارها 
ملمات خطب لم ترعه كبارها 


يؤْمُل جدواها ويُخشى دمارها 


سنة سبع وتمانين ومائة 

وهى قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر. وكانت له فصاحة 
وبلاغة وكرم زائد؛ وكان أبوه قد ضمه إلى القاضي أبي يرسف فتفقه عليه 
وصار له اختصاص بالرشيدء وقد وقع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف 
توفيع» ولم يخرج في شىء منها عن موجب الفقه. 

وقد روى الحديث عن أبيه عن عبد الحميد الكاتب عن عبد الملك بن 
مروان كاتب عثمان عن زيد بن ثابت كاتب الوحي. قال قال رمول الله 
6 3 إذا كتبت بسم الله الرحمن ن الرحيم فبين السين فيه. رواه الخطيب 
[تاريخ بغداد: 40/١17‏ 7] زامن عمساكر (تاريخ دففق؛ من طريق أبي 
القاسم الكعبي المتكلم؛ واسمه عبد الله بن أحمد البلخي - كان كاتبا محمد 
بن زيد - عن أبيه عن عبد اللّه , بن طاهر عن طاهر بن الحسين بن مصعب 
بن رزيق عن الفضل بن سهل ذي الرياستين عن جعفر بن يحنى به. وقال 
عمرو بن محر الجاحظ قال جعفر بن يحى للرشيد: يا أمير المؤمنين! قاللي 
أبي يحسى: إذا أقبلت الدنيا عليك فأعط؛ فإنها لا تفنىء وإذا أدبرت عنك. 
فأعط» فإنها لاتبقى؛ قال جعفر: وأنشدني أبي: - 
لآ تبخلسن بدنيسا وهى مقبللة فليس ينقصها التبذير والسسرف 
فإن توليك تاحرى أن تمنردبينا “فالشجد نه إنانا ارت خلت 

قال الخطيب البغدادي: ولقد كان جعفر من علو القدر ونفاذ الأمر 
وعظم امحل وجلالة المنزلة عند الرشيد محالة انفرد بهاء ولم يشاركه فيها. 
وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر. أما جوده وسخاؤه ويذله 
وعطاؤه فأشهر من أن يذكروابين من أن يظهر. وكان أيضاً من ذوي 
الفصاحة والمذكورين والبلاغة. 

وروى ابن عساكر عن مهذب حاجب العباس بن محمد صاحب 
قطيعة العباس والعباسية أنه أصابته ضائقة؛ فألح عليه المطالبون وعنده 
سفط فيه جوهر شراؤه عليه ألف ألف درهمء فحمله إلى منه فاشتراه بثمنه 
ووزن له ألف ألف. وقبض منه السفط وأجلسه عنده في تلك الليلة فلما 
رجع إلى منزله إذا السفط قد سبقه إلى منزله. فلما أصبح غدا إليه ليشكره 
فوجده مع أخيه الفضل على باب الرشيد يستأذنان عليه؛ فقال له جعفر: 
إني قد ذكرت أمرك للفضلء وقد أمر لك بآلف ألف. وما أظنها إلا قد 
سبقتك الى أهلك. وسأفاوض فيك أمير المؤمئين. فلما دخل ذكر له أمره 
وما لحقه من الديون فأمر له بثلائمائة ألف دينار. 

وكان جعفر ليلة في سمره عند رجل من أصحابه فجاءت الختفساء 
فركبت ثياب الرجل فألقاها عنه جعفر وقال: إن الناس يقولون: إن من 
قصدته الخنفساء يبشر بمال يصيبه. فأمر له جعفر بألف دينار. ثم عادت 
الخنفساء» فرجعت الى الرجل فأمر له بألف دينار أخرى. 

وحبج مرة مع الرشيد فلما كانوا بالمدينة قال لرجل من أصحابه: انظر 
جارية أشتريها تكون فائقة في جمالها وغناءها وذكائهاء ففتش الرجل فوجد 


جارية على النعت فطلب سيدها فيها مالا كثيرا على أن يراها جعفس.: 


فذهب جعفر الى منزل سيدها فلما رآها أعجب بهاء فلما غجه أعجيته 
أكثر؛ فساومه صاحبها فيهاء وقال: قد أحضرنا مالا فإن أعجبك وإلا 
زدناك» فقال لها سيدها: إني كنت في نعمة وكنت عندي في غاية السرورء 
وإنه قد انقبيضص على حالي؛ وإني قد أجببت أن أبيعك لهذا الملك. لتكوني 
عنده كما كنت عندي. فقالت: ياسيدي لو ملكت منك ما ملكت مني لم 
بعك بلابنيا وما تبهاة.ولين ماكنت عاهدتني أن لاتبيعني ولا تأكل من 

ثمنى. فقال سيدها لجعفر وأصحابه: أشهدكم أنها حرة لوجه الله وأني قد 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


١ + 


تزوجتها. فلما قال ذلك نهسض جعفر وقام أصحابه وأمروا الحمال أن 


يحمل الدراهم 
فأنفقها على أهلك. وذهب وتركه. 


. فقال جعفر: : والله لاتبعني. ٠وقال‏ للرجل: قد ملكتها 


هذا وقد كان يبخل بالنسبة إلى أخيه الفضلء إلا أن الفضل كان أكثر 


منه مالا. 


وروى ابن عساكر من طريق الدارقطني بسنده أنه لما أصيب جعفر 
وجدوا له في جرة ألف دينار؛ زنة كل دينار مائة دينار؛ مكتوب على 
صفحة النيئار الواحدة جعفر والأخرى: 


جد علس اتينة واننا 


يلوح على وجهه جعفر 


وقال أحمد بن المعلى الراوية: كتبت عنان جارية الناطفي إلى جعفر 
تطلب منه أن يقول لأبيه يحى أن يشير على الرشيد بشرائهاء وكتبت إليه 


بهذه الأبيات من شعرها في جعفر: 
يالائمي جهلا ألا تقصر 
لاتلعدى إناالتبتريت اللنسمرق 
اخاطابي النت فخلفي له 
تخفق رايات افهوى بالردى 
سيان عنلدي في الحوى لأائم 
الث لعفن مشن نبي برضف 
لا يلغ الواصف في وصفه 
من وفر ال مال بأغراضه 
ديباجة المليك على وجهسه 
سسحت علينا منهماديمة 
لومس حت كفاهه جلمسودة 
لاستملمجدإلا“تى 
يهتز تاج المللك مسن فوقه 
أشسبههه ادر إذًا مايا 
واللّه ما أدري أبدر الدنجى 
يستمطرٌ الزوارٌ منك النسدى 


من ذا على حر المهورى يصبر 
صرفآ فممزوج الهوى يسكر 
مجروتئامي له حجر 
فوقي وحويي للهوى عسكر 
اليل فته والتسلي يسار 
با عبر يناتا يه اجر 
مافيك من فضل ولا يعشر 
فجعفسر أعراضه أوفر 
الاير 
ينهل منهاالتهب الأخحمر 
انر فيها السورق الأخضر 


روفي يليه العارض 


أو غرة في وجهه تزهمطلر 
في وجه هموجه هه نور 


وأنت بسازوار تستبشسير 


وكتبت تحت أبياتها حاجتهاء فركب من فوره إلى أبيه فأدخله على 
الخليفة فأشار عليه بشرائها فقال: لا واللّه لا أشتريهاء وقد قال فيها 


الشعراء فأكثرواء واشتهر 


لا يشستريها إلا ابن زانِِةٍ 


أمرها وهي التى يقول فيها أبو نواس 


أصبح حِرها للك مينانا 


د او ووه 


كأن لم يكن بين ا 
قال فأجبته: 


أي 8 و 7 . بمككة سَحامرٌ 


همه ١‏ 
بل نحن كما هلها تابادنا صروف الليالي والجدودٌ العوائر 

قال ثمامة بن أشرس: فلما كانت الليلة القابلة قتله الرشيد ونصب 
رأسه على الجسر ثم خرج الرشيد فنظر إليه فتأمله ثم أنشأ يقول: 
#الحدالة سنسح اهاسنا تحنل ١‏ تحن عت اك يية السفيحنا 
فلا تمجِين نان الزمان رهينٌ بتغرين مالقا 

قال: فنظرت إلى جعفر وقلت: أما لثن أصبحت اليوم آبة فلقد كنت 
في الخير غاية» قال: فنظر الي الرشيد كأنه جمل صؤول ثم أنشا يقول: 
مايعجب العالم مِنْ جعفر ماعسايْوهُ فِناكائنا 
من جعفرٌ أو من أبوءه ومن كسانت بلوبرمك لولانا 

ثم حول وجه فرسه وانصرف. 

وفد كان مقتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر من سنة سبع وثمانين 
ومائة؛ وكان عمره سبعا 

وقد دخلت عبادة أم جعفر على أناس في يوم عيد أضحى تستمنحهم 
جلد شاه تتدفأ به» وسألوها عن أمرهم فقالت: أذكر أصبحت في مثل هذا 
البوم وإن على رأسي 
بي . 

وروى الخطيب البغنادي أن سفيان بن عبينة لما بلغه قتل الرشيد 
جعفرا وما أحل بالبرامكة من النقمة؛ استقبل القبلة وقال: اللهم إن جعفرا 
كان قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة. 

حكاية غريبة: 

ذكر ابوالفرج بن الجوزي ني كتابه المتظم 45/5 484-1١‏ () أن المأمون 
بلغه أن رجلا يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة فيبكي عليهم وينديهم. فبعث 
من جاءه به فدخل عليه وقد يئس من الحياة» فقال له: ويجك! ما يحملك 
على صنيعك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إل معروفاً وخيراً 
كثيرأ ولي شخبر طريل. فقال: قل قال: أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق» 
كنت في نعمة عظيمة. » فزالت عتى حتى أفضى بي الحال إلى أن بعت داري» 
ول يبق لي شيء. فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغداده فأتيت 
أهلي وتحملت بعيالي» فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة وصييًا 
فأنزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت مسجدا مأهولا أصلي فيه. فدخلت 
فإذا فيه جماعة لم أر أحسن منهم؛ ف فجلست إليهم فجعلت أدير في نفسي 
كلاماً أطلب به منهم قوت للعيال: فيمنعني من ذلك ذل السؤال. فبينا أنا 
كذلك إذا بخادم قد أقبل فاستدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم.ءفدخلوا 
دارا عظيمة فإذا الوزير يحبى بن خحالد فيها فجلسوا حوله؛ فعقد عقد ابنته 
عائشة على ابن عم له ونثروا علينا سحيق المسك وبنادق العنبر؛ ثم جاءت 
الخدم إلى كل واحد من الجماعة بصينية من فضة فيها ألف دينار» ومعها 
فتات المسك. فأخخذها القوم ونهضوا وبقيت بين يدي الصينية التى وضعوها 
لي» وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها عندي, فال لي بعض الحاضرين: ألا 
تاخذها وتقوم؟ فمددت يدي فاخذتها فأفرغت ذهبها ني جيبي واخذت 
الصينية تحت إبطي وقمت؛ وأنا خائف أن تؤخذ منى؛ فجعلت أتلفت 
والوزير ينظر إلي وأنا لا أشعر فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني فيئست 
من المال» فلما رجعت قال لي: ما شأنك خائف؟ فقصصت عليه نخبري. 
فبكى ثم قال لأولاده: خذوا هذا فضموه إليكم. فجاءني خادم فأخذ مني 
الذهب والصينية وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولدء وخاطري كله 


أربعمائة وصيفة؛ وإني لأقول: إن ابي جعقرا عاق 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 


وثلاثين سنة» وكان له في الوزارة سبع عشرة سنة. ' 


سنة سبع وانين ومالة 
عند عيالي» ولا يمكنني الانصر اف» فلما انقضت العشرة الأيام جاءني خادم 
فقال: ألا تذهب إلى أهلك؟ فقلت: بلى والله. فقام يمشي أمامي ولم يعطني 
الذهبء فقلت: يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ مني الصينية والذهبء يا 
ليت عيالي رأوا ذلك. فسار يمشي أمامي إلى دار لم أر أحسن منهاء فدخلتها 
فاذا عيالي يتمرغون في الذهب والحرير فيهاء وقد بعثوا إلى الدار مائة ألف 
درهم وعشرة آلاف دينارء وكتاب فيه تمليك الدار بما فيهاء وبقريتين 
جليلتين» فكنت مع البرامكة في أطيب عيشء فلما أصيبوا أخذ مني عمرو 
بن مسعدة القريتين وألزمني مخراجهماء فكلما لحقتني فاقة قصدت دورهم 
وقبورهم فبكيت عليهم. فأمر المأمون برد القريتين» عليه وخراجهما فبكى 
الشيخ بكاء شديداً فقال له المامون: الم استأنف بك جميلا؟ قال: بلى! 
ولكن هو من بركة البرامكة. فقال المأمون: امض مصاحباً فإن الوفاء 
مبارك» وحسن العهد من الإيمان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ها الفضيل بن عياض: أبو علي التميمي أحد أئمة العباد وعلم 
الزهاد.وواحد العلماء الأولياء؛ ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة 
وهو كبير» فسمع الأعمش ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب وحصين 
بن عبد الرحمن وغيرهم. ثم انتقل إلى مكة فتعبد بهاء وكان حسن الثلاوة 
كثير الصلاة والصيام؛ وكان سيدا كبير الشأن ثقة من أئمة الرواية رحمه الله 
ورضي عنه. وله مع الرشيد قصة موعظته له» وقد روينا ذلك مطولا في 
يا ول اوضر د علد مولا وم قان لهالت شيل بن ةرعرع 
الرشيد عليه المال فابى ذلك وم يقبل منه شيئا. وكانت وفاته بمكة في هنا 
العام في المحرم منه. 

وذكروا أنه كان شاطراً يقطع الطريق» وكان يتع؛ يتعشق جارية؛ فبينما هو 
ذات ليلة يتسور عليها جداراً إذ سمع قارثاً يقرا «الَمْ ين ِْنيِسَ آمنوا أنْ 
تَخْشَعَ فَلوبهُمْ زكر اللو» راحديد: فقال: بلى! ويا رب. وأقلع عما هو 
فيه. ورجع إلى خخربة فبات بها فسمع سفارا يقولون: خذوا حثركم إن 
فضيلا أمامكم يقطع عليهم الطريق فأمنهم واستمر على توبنه حتى كان 
منه ما كان من السنيادة والعبادة والزهادة» حتى صار علما يقتدى به 
ويهتدى بكلامه وفعاله. ر حمه الله ش 

قال الفضيل: لو أن الدنيا كلها حلال لا أحاسب بها لكنت أتقذرها 
كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

وقال: العمل لأجل الناس شرك؛ وترك العمل لأجل الناس رياء. 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال له الرشيد يوما: ما أزهدكء فقال: أنت أزهد مني. لأني زهدت 
في الدنيا الفانية» وأنت زهدت في الآخرة الباقية. 

ومن كلامه: إواان ل جره مكما» لبعراتث بها لماع عام فإنه إذا 
صلح أمنت العباد والبلاد. 

وقال أيضاً: إني لأعصي الله فاعرف ذلك ني خلق ماري وخادمي. 

وقال في قوله تعالى: «ليلركم يكم أحَسَنْ عَمَلا4. [اللك:؟] قال: 

بعبى أخلصه وأصويه. إن العمل يجب أن يكون خالصاً للهتوسيواكا فلن 
متابعة الى كر 

وفيها توفي 

بشرابن المفضل. وعبد السلام بن حرب. وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي. وعبد العزيز العمي. 


ل ا ا ا بن الرشيد في 


سنة ان وتانين ومائة 
الصائفة. 
وكا معتمر بن سليمان 
وا أبو شعيب البرائي الزاهد. وكان أول من سكن براثاً في كوخ لله 
يتعبد فيه فهويته امرأة من بنات الرؤساء فانخلعت ثما كانت فيه من الدنيا 
والسعادة والحشمة وتزوجته وأقامت معه يتعسدان في ذلك الكوخ حتى 
ماتا رحمهما الله؛ ويقال: إن اسمها: جوهرة. 


ثم دخلت سنة قان وقانين ومائة 


فيها غرا إبراهيم بن جبريل الصائفة فدخل بلاد الروم مسن درب 
الصفصاف فخرج التقفور للقائه فجرح التقفور ثلاث جراحات,. وانهزم. 
وقتل من أصحابه أكثر من أربعين ألفاء وغنموا أكثر 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد بمرج دابق. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد. وكانت آخر حجاته. 
وقد قال أبوبكر بن عياش حين رأى الرشيد منصرفاً من الحج - وقد 
اجتاز بالكوفة - لا يحج الرشيد بعدهاء ولا يحج بعده خليفة أبدا. وقد لقّيه 
بهلول الموله العاقل فوعظه موعظة حسنة:؛ فروينا من طزيبق الفضل بن 
الربيع الحاجب قال: حججت مع الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا بهلول المجنون 
يهذي» فقلت: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين» فسكت. فلما حاذاه ال مودج 
قال: يا أمير المؤمنين حدثني أيمن بن نابل حدثنا قدامة بن عبد الله العامري 
قال. رأيت الني تأي بمى على جمل وتحته رَخْلَ رثء ولم يكن ثم طرد 
ولا ضرب ولا إليك إليك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنه بهلول النجنون. فقال: 
قد عرفته» قل يا بهلول فقال: 
فهب أن قَدْ ملكت الأرضّ طرا ودانٌ لك العبادٌ فكان مانا 
لبس غداً مصيرك جوف قير ولي كدت تناف كنا 
قال: أجدت يا بهلول.؛ أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! من رزقه الله 
مالا وجمالا فعف ني جماله. وواسى في ماله كتب في دسوان الأبرار. قال: 
فظن أنه يريد شيئاء فقال: إنا أمزنا بقضاء دينك. فقال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين» لا تقض ذينا بدين» اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من 
نفسك. قال: إنا أمرنا أن يجرى عليك رزق. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني. وها أنا قد عشت عمراً لم تجر على رزقأء 
انصرف لا حاجة لي في جرايتك. قال: هذه ألف دينار خذها. فقال: ارددها 
على أصحابها فهو خير لك. وما أصنع أنا بها؟ انصرف عي فقد آذينني. 
قال: فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنله اللنيا. 


من أربعة آلاف دابة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبو اسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة, إمام أهل الشام في المغازي وغير ذلك. 

أخذ عن الثوري والأوزاعي وغيرهماء توفي في هذه السنة. وقيل قبلها. 

وها إبرا هيم الموصلي: النليم» هو إبراهيم بن ماهان بن بهمن بن نك 
أبو إسحاقء. أحد الشعراء والمغنين والندماء؛ أصله من الفرس وولاؤه 
للحنظليين وولد بالكوفة وصحب شبانها وأخذ عنهم الغناء. فأجاد ف 
عمله ثم سافر إلى الموصل ثم عاد إلى الكوفة فقالوا له: الموصلي. ثم اتصل 
بالخلفاء أولهم المهدي وحظي عند الرشيد. وكان من جملة سماره وندمائه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ لوه‎ 


ومغنيه. وقد أثرى وكثر ماله جدأء حتى إنه يقال: إنه ترك أربعة وعشرين 
ألف ألف درهم. وكانت له طرف وحكايات غريية؛ وكان مولذه سنة 
خمس وعشرين ومائة في الكوفة» ونشا في كفالة بني تميمء فتعلم منهم 
ونسب إليهم وكان فاضلا بارعا في صناعة الغناء» وكان مزجا بأخغت 
منصور ا ملقب بزلزل؛ الذي كان يضرب معه؛ فاذا غنى هذا وضرب هذا 
اهتز المجلس. وكانت وفاته في هذه السنة على الصحيح. 

وحكى ابن خلكان في الوفيات ]47/١[‏ قولاً أنه توفي هو وأبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني النحوي ببغداد في يوم واحد من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. وصحح الأول. ومن أشعاره شعره عند احتضاره قوله: 
بسر واللسية ليتق ير يي اللي نكي 
لعاسسسادو وخر 





سوف أتعسسى عن قريب 
وفيها مات: 
جرين بن عبد الحميد. ورشدين بن سعد. وعبدة بن سليمان. وعقبة بن 
خخالد. وعمر بن أيوب العابد أحد مشايخ أحمد بن حنبل. وعيسى بن يونس 
ف قول. 


ثم دخلت سنة تسع وثهانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الحج وسار إلى الري فولى وعزل. وقطع 
ووصل. 

وفيها ردّ علي بن عيسى إلى ولاية خراسان» وجاءه نواب تلك البلاد 
بالهدايا والتحف من سائر الأشكال والألوان» ثم عاد إلى بغداد فأدركه عيد 
الأضحى بقصر اللصوص فضحى عنده؛ ودخل بغداد لثلاث بقين من ذي 
الحجة: فلما اجتاز بالجسر أمر بجئة جعفر بسن يحيى البرمكي فأحرقت 
ودفنت» وكانت مصلوبة من قتله إلى هذا اليوم؛ ثم ارتحل الرشيد من بغداد 
إلى الرقة ليسكنها وهو متاسف على بغداد وطيبهاء وإنما مراده بمقامه بالرقة 
ردع المفسدين بهاء وقد قال العباس بن الأحنف في خروجهم من بغداد مع 
الرشيد: 
ما انخنبا حتى ارتّحلنا فما نفرق بين ناخ والارتحمال 
ناءلوناي علانا [إة تدكا فترئت وداعهسم بالؤال 

وف هذه السنة فادى الرشيد الأسارى من المسلمين النين كانوا ببلاد 
الروم؛ حتى يقال إنه لم يترك بها أسيرا من المسلمين. فقال فيه بععض 


الشعراء الألناء: 
2020 


وفيها ا 0 
علي بن عبد الله بن عباس. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
لا علي بن حمزة بن عبد اللّه بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهمم 


الكوفي المعروف بالكسائي لإحرامه في كساء. وقيل لاشتغاله على حمزة 
الزيات في كساء؛ الدحوي اللغري أحد أئمة القراء» أصله من الكوفة ئم 


بالههة١‏ ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان سنة مان وثمانين وهائة 

' استوطن بغداد. فأدب الرشيد وولده الأمين» وكان قد قرأاعلى حمزة بن سين عبان متتس را #البنتد رائ شين ولتككه 
حبيب الزيات قراءته. وكان يقرئ بهاء ثم اختار لنفسه قراءة فكان يقرأ بها. العليسم يتهى أفلمسيه أن يمتعه ‏ وة مهله 
وقد روى عن أبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه إم| #باتشصي. بلاطتو اللخبوجتكة 


يحى بن زياد الفراء وأبوعبيد. 

وقد قال الشافعي: من أراد أن يتبحر النحو فهو عيال على الكسائي. 

وقد كان الكسائي أخذ عن الخليل صناعة النحو فسأله يوما: عمن 
اخذنت هذا؟ قال: من بوادي الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك فكتب عن 
العرب شيئاً كثيراء ثم عاد ومن همّته العود إلى الخليل فإذا هو قد مات 
وتصدر في موضعه يونس؛ فجرت بينهما مناظرات أقر له فيها يونس؛: 
وأجلسه في موضعه. 

قال الكسائي: صليت يوماً بالرشيد فاعجبتنى قراءتي؛ فغلطت غلطة ما 
غلطها صبي» أردت أن أقول ولعلهم يرجعون# (الأعراف:185ع. فقلت 


لعلهم يرجعين. فما تجاسر الرشيد أن يردها. لكن لما سلمت قال: أي لغة ' 


هذه؟ فقلت: إن الحواد قد يعثر. فقال: أما هذا فتعم. 

وقال بعضهم: لقبت الكسائي فإذا هو مهموم؛ فقلت: ما لك؟ فقال: 
إن يحبى بن خالد قد وجه إلي يسألني عن أشياء فأخشى من الخطأء فقلت: 
قل ما شئت فأنت الكسائي. فقال: قطعه الله يعني لسانه - إن قلت ما 


م أعلم. 
وقال الكسائي يوما قلت لنجار: بكم هذان البابان؟ فقال: بسّلحتان يا 
مصمعان. 1 


توفي الكسائي في هذه السنة على المشهورء عن سبعين سنة. وكان في 
صحبة الرشيد ببلاد الري فمات بنواحيها هو ومحمد بن الحسن في يوم 
واحد؛ وكان الرشيد يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. 

قال القاضي ابن خلكان (وفيات الأعيان: 143/7]: وقيل إن الكسائي 
توفي بطوس سنة ثنتين وثمانين وماثة فالله أعلم. 

ا وقد رأى بعضهم الكسائي في المنام ووجه كالبدر فقال له: ما فعل 
ربك بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل حمزة؟ قال: ذاك في عليين 
ما نراه إلا كما ترى الكوكب. 

ا محمد بن الحسن بن فرقد: أبو عبد الله الشيباني مولاهم. صاحب 
أبي خنيفة. أصله من قرية من قرى دمشق» قدم أبوه العراق فولد محمد 
بواسط سنة ثنتين وثلاثين ومائة؛ ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة 
ومسعر والثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول؛ وكتب عن مالك بن أنس 
والأوزاعي وأبي يوسف. وسكن بغداد وحدث بهاء وكتب عنه الشافعي 
حين قدمها في سنة أربع وثمانين وماثة وقْرَ بعير» وولاه الرشيد قضاء الرقة 


ثم عزله وخرج مع الرشيد الى الريّ فمات بها. 
وكان 0 لأهله: لا تسآلوني حاجة من حاجات الدنيا فتشغلوا قلبى. 
وخذوا ما شتتم من وكيلي فإنه اقل همي وأفرغ لقبيى. 


وقال الشافعي: وا را هرا سما كله ولأرادة اعقت روسا سد 
ولا أفصح منه. كنت إذا سمعته يقرأ وكأ القرآن تل بلغته. | 

وقال أيضا ما رأيت أعقل من محمد بن الحسنء كان يملا العين 
والقلب. 
قال الطحاوي: كان الشافعي قد طلب من محمد بن الحسن كتاب 
السير فلم يجبه إلى الإعارة فكتب إليه: 

نجل اللحجذي 1 تبحر محنها شامف يون راة يميه 


. ولا خيرٌ في شكوى إلى غير مشتكى 


قال: فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية. 

وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: هذه المسائل الدقاق من 
أين هي لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن رحمه الله وكانت وفاة محمد 

بن الحسن والكسائي في يوم واحد من هله السنة. فقال الرشيد: ذفنت 
اليوم اللغة والققة جميعا. وكان عر محمد .بن اسن هايا ونخهسين سنة. 


سنة تسعين ومائة من الهجرة 
فيها خلع رافع بن ليث بن نصر بن سيار نائب سمرقند الطاعة ودعا 
إلى نفسه. وتابعه أهل بلده وطائفة كثيرة من تلك الناحية» واستفحل أمره. 
فسار إليه: نائب خراسان علي بن عيسى فهزمه رافع وتفاقم الأمر به. 
وفيها سار هارون الرشيد لغزو بلاد الروم لعشر بقين من رجب. وقد 


لبس على رأسه فلنسوة فقال فيها أبو المعلى الكلابي: 
قفي أرض العدو على طمر وني أرض الترفسهِ فوقٌ كور 


ثم وصل إلى الطوانة فعسكر بها وبعث نقفور بالطاعة وحمل الخراج 
والجزية حتى عن رأسه ورأس ولده؛ وأهل مملكته؛ في كل سنة خمسين ألف 
دينار وبعث يطلب من الرشيد جارية قد أسروها وكانت ابنة ملك هرقلة؛ 
وكان قد خطبها على ولدهء فبعث بها الرشيد مع هدايا وتحف وطيب 
بعث بطلبه. واشترط عليه الرشيد أن يحمل في كل سنة ثلاثماثة ألف دينار 
وأن لا يعمر هرقلة. ثم انصرف الرشيد راجعاً واستناب على الغزو عقبة 
بن جعفر. 

ونقض أهل قبرص العهد فنزاهم معيوف بن يحسى؛ فسبى أهلها وقتل 
منهم خلقاً كثيرا. وخرج رجل من عبد القيس فبعث إليه الرشيد من قتله. 

وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى الحادي. ش 


٠‏ ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 

ا أسد بن ععمرو بن عامر أبو المنذير البجلي الكوفٍ صاحب أبي 
حنيفة» وحكم ببغداد وبواسطء فلما أنكر بصره عزل نفسه عن القضاء. 

روى عنه أحمد بن حنبل وقال: كان صدوقا. ووثقه ابن معين».وثكلم 
فيه علي بن المديي والبخاري. 

والا سعدون امجدون صام مستين سئة فخضف دماغه فسماه الناس 
اجنون» وقف يوماً على حلقة ذي النون مرب 0 فصرخ ثم 
أنشأ يقول: 
ولابد من شكوى إذا لم يكن صيرٌ 

وقال الأصمعي: مررت به وهو جالس عند رأس شيخ سكران يذب 
عنه. فقلت له: ما لي أراك عند رأس هذا الشيخ؟ فقال: إنه مجنون. فقلت: 
أنت المجنون أو هو؟ قال: لا بل هوء لأني صليمت الظهر والعصر جماعة 
وهو لم يصل جماعة ولا فرادى. وهو مع هذا قد شرب الخمر وأنا لم 
أشربها. قلت:فهل قلت في هذا شيثاً؟ قال: نعم» ثم أنشأ يقول: 


سنة إحدى وتسعين ومالة 
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ركع اميد لأىف] اليصق” ‏ واسوبنة انون ابناة تراهنا 
لآن ايند ونسددل اللووسيدة- :وكسيد شتلك الست العتاعنا 
فإنٌ كان نا جائراً للش باب فماالعنرٌ منهٌإنا الشيبُ لاحا 

قال الأصمعي: فقلت له: صدقت. وانصرفت 

واظ عبيدة بن “ميد بن صهيب أبو عبد الرحمن التيمي الكوفيء مؤدب 
الأمين. روى عن الأعمش وغيره؛ وعنه أحمد بن حنبل. وكان يثنى عليه. 

لا يحبى بن ختالد بن برمك: أبو علي الوزير والد جعفر البرمكي. ضم 
إليه اللهدي ولده الرشيد فرباه» وأرضعته امرأته مع الفضل بن يحيىء؛ فلما 
ولى الرشيد عرف له حقه؛ وكان يقول: قال أبي. وفوض إليه أمور الخلافة 
وأزسّهاء ولم يزل كذلك حتى نكبت البرامكة فقتل جعفرا وخلد أباه يحيى 
في الحبس حتى مات في هذه السنة. 

وكان كريا فصيحأء ذا رأي سديد؛ يظهر من أموره خير وصلاجح. 

فال يوما لولده: خذوا من كل شي طرفاء فإن من جهل شيئا عاداه. 
وقال لأولاده: اكتبوا أحسن ما تسمعونء واحفظوا أحسن ما تكتبون؛ 
وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. 

وكان يقول لحهمم: إذا أقبلت الدنيا فأنفقرا منها فإنها لا تفنى, وإذا 
أدبرت فأنفقوا منها فإنها لا تبقى ْ 

وكان إذا سأله سائل في الطريق وهو راكب أقل ما يأمر له بماثتي درهم 
فقال رجل يوما: ْ 
يا سمسي الخحصور يحيى أتبيحت لك مِن فضل رينا جتان 
كل مَنْ مرفي الطريق عليكم فلهُمِن نوالكم مائتان 
ماتلا دره ململي قليل هي منكم للقابس العجلان 

فقال: صدقت. وأمر أن فسبق به إلى الدار؛ فلما رجع سأل عنه فإذا 
هو قد تزوج وهو يريد أن يدخل على أهله فأعطاه صداقها أربعة آلاف. 
وثمن دار أربعة آلاف. وعن الأمتعة أربعة آلاف. وثمن الدخمول أربعة 
آلاف. وأربعة آلاف يستظهر بها. 

وجاءه رجل يوماً فسأله شيئا فقال: ويحك لقد جتني في وقت لا أملك 
فيه مالاء ولكن قد بعث إلي صاحب إلي يطلب مني أن يهدي إلي ما أحب. 
وقد بلغنى أنك ترد يد أن تبيع جارية لك وأنك قد أعطيت فيها ثلاثة آلان 
دينار» وإني سأطلبها منه فلا تبعها منه بأقل من ثلاثين ألف دينار. فلما 
جاءني يساومني فيها الحجت أن لا أبيعها بأقلٌ من ثلائين ألف دينار» فبلغ 
في ثمنها عشرين ألف دينار» فلما سمعتها ضعف قلي عن ردهاء وأجبت 
إلى بيعهاء فأخذها واخذت العشرين ألف دينار. فأهداها إلى يحيى: فلما 
اجتمعت بيحى قال: بكم بعتها؟ قلت: بعشرين ألف دينار. قال: إنك 
لخسيس خدذ جاريتك إليك وقد بعث إلي نائب فارس يطلب مني أن 
استهديه شيئاء وإني ساطلبها منه فلا تبعها بأقل من خمسين ألف دينار. 
فجاؤوني فوصلوا إلى ثلاثين ألف دينارء فبعتها. فلما جه لامني أيضا 
وردها علي؛ فقلت: أشهدك أنها حرة وقد تزوجتهاء وقلت: جارية قد 
أفادتتي حمسين ألف دينار لا أفرط فيها بعد اليوم. 


وذكر الخطيب: أن الرشيد طلب من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف 


درهم؛ ول يكن عتده منها سوى ألف ألف درهم. فضاق ذرعاء وقد توعله 
إن لم يحملها في يومه ذلك بالقتل وخراب الديار» فدخل على يحيى بن 
خالد وذكر له أمره فأطلق له خمسة آلاف ألف. واستطلق له من ابنه 


الفضل ألفي ألف. وقال لابنه: يا بي بلغنى أنك تريد أن تشتري بها ضيعة. 
وهذه ضيعة تغل الشكر وتبقى مدى الدهر. وأخذ له من ابئه جعفر ألف 
ألف. وأخد له من جاريته دنانير عقداً مشتراه بمائة ألف ديئارء وعشرون 
آلف دينار؛ وقال للمترسم عليه: قد حسبناه عليك بألفي ألف. فلما 
م ا ال ال 0 
يعل فيه بعد أن وهبه لا. وقال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا 
أبت بعد:الأمر والنهي والتعمة صرنا إلى هذا الحسال: فقال: يا بنى دعوة 
مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون ولم يغفل الله عنها. ثم أنشا يقول: 
رب قوم قذغدوافي نعمة زضاً والدمٌّر ريال غدق 
سكت الدهرٌ زماناً عنهمٌ ثوّابكاهم دما حينٌ نطق 

وقد كان يحيى بن خالد هذا يجري على سفيان بن عيينة كل شهر ألف 
درهم؛ وكان سفيان يدعو له في سجوده يقول: اللهم إنه قد كفاني المؤنة 
وفرغني للعبادة فاكفه أمر آخرته. فلما مات رآه بعض أصحابه في المنام 
فقال: ما فعل الله لك؟ قال: غفر لي بدعاء سفيان. 

وقد كانت وفاة يحبى بن خالد رحمه الله في الحبس بالرافقة لشلاث 
خلون من الحرم في هذه السنة عن سبعين سنة؛ وصلى عليه ابنه الفضلء 
ودفن على شط الفرات؛ وقد وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها بخطه: قد 

تقدم الخصم والمدعى عليه بالأثرء والحاكم الحكم العدل الذي لا يجور ولا 
يتاج إلى يبنة. فحملت إلى الرشيد فلما قرأها ما زال ييكى يومه ذلك» 
وبقي أياماً يتيين الأسى في وجهه. وقد قال بعض الشعراء في يحى بن 
خالد هذا: 
سال الشدا هَل أت حٌ قال لا ولك عبد لبحيى بن خائر 
فقلست شسراءً قال لا بل ورائة توارئني عن والده بعد والد 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


فيها خرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف. وجعل يتنقل 
فيها من بلد إلى بلدء فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك فهزمه وجرح ثروان 
وقتل عامة أصحابه؛ وكتب بالفتح إلى الرشيد. 

وفيها خرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشيد يحيبى بن معاذ واستنابه 
على الشام. 

وفيها وقع الثلج ببغداد. 

وفيها غزا بلاد الروم يزيد بن مخلد المبيري في عشرة آلاف. فأخذت 
عليه الروم المضيق فقتلوه في حمسين من أصحابه على مرحلتين من 
طرسوسء وانهزم الباقون؛ وولى الرشيد غزو الصائفة لحرئمة بن أعين. 
وضم إليه ثلاثين ألغا فيهم مسرور الخادم؛ وإليه النفقات. 

وخرج الرشيد إلى الحدث ليكون قريب منهم. وأمر الرشيد بهدم 
الكنائس بالثغور. وألزم أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيئاتهم في بغداد وغيرها 
من البلاد.. 

وفيها عزل الرشيد علي بن موسى عن إمرة خراسان وولاها هرئمة 
عق أعين. 

وفيها فتح الرشيد هرقلة في شوال وخربها وسبى أهلها وبث الجيوش 
والسرايا بأرض الروم وخخرجت الروم إلى عين زَُرُبىء والكنيسة السوداء. 
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وكان خراج هرقلة في كل يوم ماثة ألف وخمسة وثلاثين ألف مرفوق» وولى 
حمبيد بن معيوف سواحل الشام إلى مصرء ودخل جزيرة قبرص فسبى أهلها 
وحملهم حتى باعهم بالرافقة» فبلغ ثمن الأسقف ألفي دينار» باعهم أبو 
البختري القاضي. 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يدي المأمون. 

وحج بالناس فيها الفضل , بن عباس بن محمد بن علي العباسي وكان 
والي مكة؛ ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة مس عشرة 
ومائتين. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

سلمة بن الفضل الأبرش. 

وق عبد الرحضن بن القاسم الفقيه الراوي عن مالك الذي هو العمدة 
في مذهب مالك فيما يرويه عن الإمام مالك وكان من كبار الصالحين. 

وا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. قدم على الرشيد فأمر له بمال 
جزيل؛ نحوأ من خمسين ألفا فلم يقبله. 

واه الفضل بن موسى السيناتي. 

وها محمد بن سلمة. 


وة مخلد بن الحسين المصيصي أحد الزهاد الثقات. قال لى أتكلم يكلمة 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائة 

فيها دخل هرثمة بن أعين إلى خراسان نائباً عليهاء وقبض على علي 
بن عيسى فأخذ أمواله وحواصله وأركبه على راحلة ونادى عليه ببلاد 
خراسان. وكتب إلى الرشيد بذلك فشكره على ذلك؛ ثم سيره إلى الرشيد 
بعد ذلك فحبس بداره ببغداد. 

وفيها ولى الرشيد ثابت بن نصر بن مالك نيابة الثغور فدخل بلاد 
الروم وفتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بين المسلمين لوو على يدي ثابت بن نصر. 
وفيها خرجت الْخرّمية بالجبل وبلاد أذربيجان. فوجه الرشيد إليهم عبد 
الله بن مالك بن اليثم الزاعي ني عشرة آلاف فارس فقتل منهم خلقا 
وأسر وسبى ذراريهم؛ وقدم بهم بغداد فأمر الرشسيد بقل الرجال منهم. 
وبالذرية فبيعوا بها. وكان قد غزاهم قبل ذلك خزيمة بن خازم. 

وف ربيع الأول منها قدم الرشيد من الرقة إلى بغداد في السفن وقد 


استخلف على الرقة ابنه القاسم وبين يديه خزيمة بن خازم؛ ومن نية 


الرشيد الذهاب إلى خراسان لغزو رافع بن ليث الذي كان قد خلع الطاعة 
واستحوذ على بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرهاء نم خخرج الرشيد في 
شعبان قاصداً خراسان؛ واستخلف على بغداد ابئه محمدا الأمينء وسال 
المأمون من أبيه أن يخرج معه خوفاً من غدر أخيه الأمينء فأذن له فسار 
معه وقد شكا الرشيد في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بنيه الثلائة 
الذين جعلهم ولاة العهد من بعده؛ وأراه داء في جسده؛ وقال إن لكل 
واحد من الأمين والمامون والقاسم عندي عينا علي؛ وهم يعدون أنفاسي؛ 
ويتمنون انقضاء أيامي» وذلك شر لهم لو كانوا يعلمون. فدعا له ذلك 
الأمير ثم أمره الرشيد بالانصراف إلى عمله وودعه؛ وكان آخخر العهد به. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين ومائة 


وفيها تحرك ثروان الحروري وقتل عامل السلطان بطف البصرة. 
وفيها فتل الرشيد الميصم اليماني. 

ومات. 

الا عيسى بن جعفر وهو يريد اللحاق بالرشيد فمات في الطريق. 

وفيها حج بالناس العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر 


اللفيور: 
ومن توفي فيها من الأعيان 


وداعة أبو القاسمء أحد المشاهير بالغناء» وممن يضرب به المثل فيه فيقال: 
غناء ابن جامع. وقد كان أولا يحفظ القرآن ثم صار إلى صناعة الغناء وترك 
القرآن؛ وذكر عنه أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب الأغاني 
حكايات غريبة؛ من ذلك أنه قال: كنت يوم مشرفا في غرفة محران إِذ 
أقبلت جارية سرداء معها قربة تستقي فيها من مشرعة» فجلست ووضعت 


فربتها واندفعت تغني: 
إلى الله أشكو بخلهًا وسماحتى لماعَسَلُ مني وتبثذل عَلقَما 
فردي مصاب القلبب أنت قتليه ولا تبعدي فيما تم” تمكمت كلتما 


قال: فسمعت ما لا صبر لي عنه ورجوت أن تعيده فقامت وانصرفت» 
فنزلت وانطلقت وراءها وسألتها أن تعيده فقالت: إن علي خراجاً كل يوم 
درهمين::فأعطيتها درهمان فأعادته فحفظته وسلكته يومي ذلك. فلما 
أصبحت أنسيته فأقبلت السوداء فنزلت فسألتها أن تعيده فلم تفعل إلا 
بدرهمين؛ ثم قالت: كأنك تستكثر أربعة دراهم. كأني بك وقد أخذت به 
أربعة آلاف ديئار. : 

قال ابن جامع: وح نازر جوازانلا الت وار م تاد 
ثلاثا أخرى وأعطاني ثلاثة آلاف دينار» فتبسمت فقال: مم تتيسم تتبسم؟ فذكرت 
له القصةء فضحك وألقى إل كيساً آخر فيه ألف دينار. وقال لا تكذب 
السوداء. 

وحكي عنه أيضاً قال: اصبحت يوما بالمدينة وليس معي إلا ثلائة 
دراهم فإذا جارية على رقبتها جرة تريد الركي وهي تسعى وتتترنم بصوت 


شجي وتقول: 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا ناما أقصر الليِلّ عندنا 
وناك لأنّ النومٌ ينشى عيونهم سراعاً ولا يغشى لنا النومٌ أعينا 
إذا ما دنا الليلّ المضرٌ لذي المورى جزعنا وهم يستبشرون إنا ضا 


فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما 

قال: فاستعدته منها وأعطيتها الثلاثة دراهم فقالت: لتأخذن بدلها ألف 
دينار» وألف ديار وألف ديئار. فأعطاني الرشيد ثلائة آلاف دينار في ليلة 
على ذلك الصوت. 

ا بكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري الشاعر المشهور؛ نزل بغداد 
زمن الرشيد» وكان يعاشر أبا العتاهية. 

قال ابو هفان: اشعر أهل الغزل من الحدثين أربعة؛ أوهم بكر بن 
النطاح. 

وقال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول: اجتمع جماعة من الشعراء 
ومعهم بكر بن النطاح يتناشدونء فلما فرغوا من طوالهم أنشد بكر بن 


سنة ثنتين وتسعين ومائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 





مسا ضرها لو كتبيت بالرضى 
شسفاعة مرهودة عندنعما 


ناقيس عبيرا وافلسن آنا 


ف فجفا جفنا لعين أ غمضا 
في عاشق تنم لو قذ قضم 


١هكو‎ 


قريباً من سنة ثمانين وماثةء والذي حرره الحميدي في هذه السنة أثبت. 

الا علي بن ظبيان: أبو الحسن العبسي الكوفي قاضي الشرقية من 
بغداد. زمن الرشيد. كان ثقة عالماً من أصحاب أبي حينة: تم ولاه الرشيد 
قاضي القضاة» وكان الرشيد يخرج معه إذا خرج من عنده. مات بقرميسين 
في هذه السنة. 

ا العياس بن الأحنف: بن الأسود بن طلحة الشاعر المشهورء كان من 


ل تمرض الأجفانُ مِنْ قاتل بلحظ هه إلا لأن أمرفا 
قال: ابّئروه يقبلون رأسه. 
مات ابسن نطاح أبو وائل بكر فاسى الشعرٌ فَدْ بانا 


الا بهلول امجنون. كان ياوي إلى مقابر الكوفة» وكان يتكلم بكلمات 
حسنةء وقد لقي الرشيد وهو ذاهمب الى الحمج فوعظه وذلك في سنة ثمان 
وثمانين كما تقدم. 

ا عبد الله بن إدريس: الأودي الكوقء سمع الأعمش وابسن جريح 
وشعبة ومالكا وخلقا سواهم. 

وروى عنه جماعات من الأئمة؛ وقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء 
فقال: لا اصلح؛ وامتنع أشد الامتناع» وكان قد سأل قبله وكيعاً فامتنع 
أيضاء فطلب حفص بن غياث فقبل. 


وأطلق لكل واحد خمسة آلاف درهم عوضاً عن كلفة السفرء فلم يقبل. 


وكيع ولا ابن إدريسء وقبل ذلك حفصء فحلف ابن إدريس لا يكله 
أبدا. 

وحج الرشيد في بعسض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو 
يوسف والأمين والمامون فأمر الرشيد مجمع شيوخ الحديث ليسمعوا الأمين 
والمأمون فاجتمعوا إلا ابن إدريس هذاء وعيسى بن يونس. فركب الأمين 
والمأمون يعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من المشايخ إلى ابن 
إدريس فأسمعهما مائة حديث» فقال له المأمون: ياعم إن أردت أعدتها 
من حفظيء فأذن له فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعجب لحفظه ابن 
ادريس. ثم أمر له المأمون بمال فلم يقبل منه شيئأء ثم سارا إلى عيسى بسن 
يونس فسمعا عليه ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن أنه 
استقلها فأضعفها فقال: واللّه ولا إهليلّجّة: لو ملأت لي المسجد مالا إلى 
سقفه ما قبلت منه شيئا على حديث رسول الله تي. 

ولما احتضر ابن إدريس بكت ابحه فقال: لا تبكى فقد ختمت القرآن 
في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. ١‏ 

لا صعصعة بن سلام: ويقال ابن عبد اللّه أبو عبد الله الدمشقي؛ ثم 
تحول إلى الأندلس فاستوطنها في زمن عبد الرحمن بن معاوية وابنسه هشام؛ 
وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى بلاد الأندلس. 


وولي الصلاة بقرطبة» وفى أيامه غرست الأشجار بالمسجد الجامع هناك كما . 


يراه الأوزاعي والشاميون ويكرهه مالك وأصحايه. 

وقد روى عن مالك والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز. 

وروى عنه جماعة منهم عبد الملك بن حبيب الفقيه. وذكره في كتاب 
الفقهاء» وذكره ابن يونس في تاريخه - تاريخ مصر ‏ والحميدي في تاريخ 
الأندلس» وحرر وفاته في هذه السنة أعنى سنة ثنتين وسبعين ومائة. 

وحكى عن شيخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول من أدخل مذهب 
الأوزاعي إلى الأندلس. 

وقال ابن يونس: هو أول من أدخل علم الحديث إليها. وذكر أنه توفي 


عرب تخراسان ونشأ يبغداد. وكان لطيفا ظريفاً مقبولا حسن الشعر. 
قال أبو العباس: قال عبدالله بن المعتز: لو قيل لي: من أحسن الناس 


شعرا تعرفه؟ لقلت: العباس: 
قد سَحَبّ الناسّ أذيال الظنون بنا 


فكاذب قد رمى بالحب غيركم 


وفرق الناس فينا قؤفهم فرّقا 


وصادق ليس يثري أنه صّدقا 


وقد طلبه الرشيد ذات ليلة في أثناء الليل فانزعج لذلك. وخحاف 


نساؤه؛ فلما وقف بين يدي الرشيد قال له: ويحلك إنه قد عن لي بيت في 
جارية لي فأحببت أن تشفعه بمثله. فقال: يا أمير المؤمنشين ما خفت قط 
أعظم من هذه الليلة» فقال: ول؟ فذكر له دخول الحرس عليه في الليل؛ ثم 
جلس حتى مكن روعه ثم قال: ما قلت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


فال العباس: 
فقال الرشيد: زد. فقال: 
إنزاما الل مسال علي 


وو لاحي سير يفا 


إن مازةدت :هه نظلرا 


كَ بسب الإظلام واعتكعسرا 
فأبرزهما محخحى تجتحتبين 


فقال: إنا قد رأيناهاء وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. 


قوله: 

أبكي النين أناقورني مودتهم 
وله أيضاً: 

وحدثتني يا سعد عنهافزدتني 


طواكا وى يدرف القلدي ف 


جنونا فزدني مِن حديئك يا سعدٌ 


فليس لله قبل وليس له بعد 


قال الأصمعي: دخلت على العباس بن الأحنف بالبصرة وهو طريح 


يابعيذدالنار عن وطْله 
كلماش هه الجهءبه 


زادتو الأس قامٌ في بدنسة 


ثم أغمى عليه فانتبه بصوت طائر على شجرة فقال: 


ولقد زاد الفؤوادٌ شجى 


قال: ثم أغمي عليه أخرى فحركته فإذا هر قد مات. 
قال الصولي: كانت وفاته في هذه السنة. 
وحكى القاضي ابن خلكان أنه توفي بعدها. 


١ةهكأ‎ 


سنة ثلاث وتسعين وهائة 


ا ااسسُسصممعمعمه1ةك>”>““ك>»5ة1 101٠ل‏ تت 55141811000 


وقيل سنة ثمان وثمانين وماثة والله أعلم. 

وزعم بعضهم أنه بقي بعد الرشيد. 

الا عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور: أخو زبيدة كان نائباً على 
البصرة في أيام الرشيد فمات في أثناء هذه السنة. 

الا الفضل بن يحيى: بن خخالد بن برمك أخو جعفر وإخوته؛ كان هو 
والرشيد يتراضعان. أرضعت الخيزران فضلا هذاء وأرضعت أم الفضل - 
وهي زبيدة بنت سنين؛ بربرية. - هارون الرشيد. وكانت زبيدة هذه من 
مولدات المديئة» وقد قال في ذلك بعض الشعراء: 
كفى لك فضلا أن أفضل حرةّ 
لقد زنت يحيى في المشاهدٍ كلها كما زان يحيى خالا في المشاهدٍ 


قالوا: وكان الفضل بن يحجى أكرم من أخيه جعفر, ولكن كان فيه كبر 
شديدء وكان عنوساء وكان جعفر أحسن بشرأ منه وأطلق وها وأقل 
عطاء. وكان الناس ! ليه أميلء ولكن خصلة الكرم تغطي جميع القبائح. فهي 
تستر تلك الخصلة البى كانت في الفضل. 

وقد وهب الفضل لطباخه مائه ألف درهم فعابه أبوه في ذلكء فقال: 
يا أبت إن هذا كان يصحبي في العسر واليسر والعيش الخشنء واستمر 
معي في هذا الحال فأحسن صحبتي» وقد قال الشاعر: 
إن الكرامً إنا ما أسهلوا ذكسروا من كان يؤنسهم في المنزل الخشن 

ووهب يوما لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار فبكى الرجل فقال له: 
مم تبكي» استقللتها؟ قال: لا والله ولكنى أبكي أسفاً أن الأرض تواري 
مثلك. 

وقال علي بن الجهم عن أبيه: أصبحت يوماً لا أملك شيئاً ولا علف 
الدابة. فقصدت الفضل بن يحجى» فإذا هو قد أقبل من دار الخلافة في 
موكب من الناسء فلما رآني رحب بي وقال: هلم. فسرت معه. فلما كان 
ببعض الطريق سمع غلاما يدعو جارية من دارء وإذا هي باسم جارية له 
يجبهاء فانزعج لذلك وشكا الي ما لقي من ذلك» فقلت: أصابك ما أصاب 
أخي بي عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكاتمسا أطار بليلى طائرا كان في صدري 

فقال: اكتب لى هذين البينين. قال: فذهبت إلى بقال فرهدت عندله 
خاتمي على ثمن ورقة وكتبتهما له فاخذهما وقال: انطلق راشداً. فرجعت 
إلى منزلي فقال ني غلامي: هات خاتمك حتى نرهنه على طعام لنا وعلف 
للدابة» فقلت: إني رهتته. افما أمسينا حتى أرصل إلي الفضل بثلائين ألفأء 
وعشرة آلاف درهم؛ سلفا لشهرين من رزق أجراه علي. 

ودخخل عليه بعض الأكابر فأكرمه الفضل وأجلسه معه على السرير 
فشكا إليه الرجل دين عليه وسأله أن يكلم في ذلك أصير المؤمنين. فقال: 
نعم. وكم دينك؟ قال ثلاثمائة ألف درهم. فخرج من عنده وهو مهموم 
لضعف رده عليه» ثم مال إلى بعض إخوانه فاستراح عنده شم رجع إلى 
منزله فإذا المال قد سبقه إليه. وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء: 
لك الفضل يافضل بن يحبى بن خالد وما كل من يدعى بفضل له الفضل 
رأى اللَهُ فضلا منك في الناس واسعاً فسماك فضلا فالتقى الاسم والفعلٌ 


وقد كان الفضل أكبر رتبة من جعفر» ولكنٌ جعفراً أحظى عند الرشيد 


غذتك بشدي والخليفة واحد 


منه وأخص. وقد ولي الفضل أعمالا كبارأء منها نيابة خراسان وغيرها. 

ولا قتل الرشيد جعفراً وحبس البرامكة جلد الفضل بن يحبى بن خالد 
هذا مائة سوط وخلده في السجن حتى مات في هذه السنة؛ قبل الرشيد 
بشهور غهسة بالرقة وصلى عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه؛ ثم 
اخرجت جنازته فصلى عليها الناس» ودفن هناك وله خمس وأربعون سنة؛ 
وكان سبب هوته ثقل أصابه في لسانه اشتد به يوم الخميس وبوم الجمعة. 
وتوني قبل أذان الغداة من يوم السبت. 

قال ابن جرير (تاريخه: 41/4"]: وذلك في المحرم من سنة ثلاث وتسعين 
وماثة. 

وقال ابن الجوزي في المتظم 2١5/4‏ كان ذلك: في سنة ثنتين وتسعين 
فاللُه أعلم. 

وقد أطال القاضي ابن لكان ترجمته وذكر طرفاً صالحاً من محاسنه 
ومكارمه؛ من ذلك أنه ورد بلخ حين كان نائبا على خخراسانء وكان بها 
بيت النار التى كانت تعبدها المجوسء وقد كان جده برمك من خدامها,ٍ 
فهدم بعضه ولم يتمكن من هلمه كله؛ لقوة إحكامه. وبنى مكانه مسجدا 
للّه تعالى. وذكر أنه كان يتمثل في السجن بهذه الأبيات ويبكي: 
إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلرى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلائحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


وها محمد بن أميه الشاعر الكاتب؛ وهو من بيت كلهم شعراء؛ وقد 
اختلط أشعار بعضهم في بعض. وله شعر رائق ومديح فائق. 

ا منصور بن الزبرقان: بن سلمة أبو الفضل الدميري الشاعرء امتدح 
الرشيد. وأصله من الجزيرة وأقام ببغداد ويقال لجده مطعم الكبش الرخمء 
وذلك أنه أضاف قوماً فجعلت الرخم تحملق حولهم. فأمر بكبش ينبح 
للرخحم حتى لا يتأذى بها أضيافه فقيل؛ ففعل له ذلك لذلك فقال الشاعر 


فيه: 
أبسوك زعيم بن قاسط وخالك ذو الكبسش يقري الرخم 
| وله أشعار حسنة؛ وكان يروي عن كلثوم بن عمروء وكان شيخه الذي 


من السري بن يحبى وبونس بن أبي إسحاق» ونظر في الرأي وتفقه. وولي 
قضاء الجانب الشرقي بيغداد في حياة أبيه» وصلى بالناس الجمعة ججامع 
المنصور عن أمر الرشيد. توفي في رجب من هذه السئة وهو قاض ببغداد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال ابن جرير [تاريخه: 41/4: ففي الحرم منها توفي 

ا الفضل بن يحبى: وقد أرخ ابن الجوزي وفاته في سئة ثتتين وتسعين 
كما تقدم. 

قال: وفيها توفي 

#ا سعيد الشوهري. 


قال: وفيها وصل الرشيد جرجان وانتهت إليه خزائن علي بن عيسى 
تحمل على ألف وخمسمائة بعير؛ وذلك في صفر منهاء ثم تحول منها إلى 


سنة ثللاث وتسعين ومالة 


طوس وهو عليل؛ فلم يزل بها حتى كانت وفاته فيها. 

وفيها تواقع هرثمة نائب العراق هو ورافع بن الليث فكسره هرئمة 
وافتتح مخارى وأسر أخاه بشير بن الليث: فبعشه إلى الرشيد وهو بطلوس 
مُثقل عن السير» فلما أوقف بين يديه شرع يترقق له فلم يقبل منهء بل 
قال: : والله لو ل يبق من عمري إلا أن أحرك شف بقتلك لقتلتك؛ ثم دعا 
بقصاب فجزاه بين يديه أربعة عشر عضواء ثم رفع الرشيد يديه إلى السماء 
يدعو الله أن يمكنه من رافع كما مكنه من أخيه بشير. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 

كان قد رأى وهو بالرقة رؤيا أفزعته وغمه ذلك فدخل عليه جبريل 
بن مختيشوع فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت كأن كفا فيهسا تربة 
حمراء خرجت من تحت سريري هذا وقائلا يقول: هذه تربة أمير المؤمنين. 
فهون عليه جبريل أمرها وقال: هذه من أضغاث الأحلام ومن حديث 
النفس. فتناسها يا أمير المؤمنين. فلما سار يريد خراسان ومر بطوس 
واعتقلته العلة بهاء ذكر رؤياه التي كان رأى فهاله ذلك وانزعج جد 
فدخل الناس عليه فقال لجبريل يحك! أما تذكر ما قصصته عليك من 
الرؤيا؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين فكان ماذا؟ فدعا مسروراً الخادم وقال: 
اتني بشيء من تربة هذه الأرضء فجاءه بتربة حمراء في يده فلما رآها قال: 
واللّه هذه الكف التي رليت» والترية التي كانت فيها. قال جبريل: فوالله ما 
أتت عليه ثلاث حتى توفي رحمه الله. 

وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدار التي كان فيهاء وهي دار حميد بسن 
أبي غاتم الطائي؛ فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول: يا بن آدم تصير إلى هذا. 
ثم أمر بقراء فقرؤوا في القبر القرآن حتى ختموه وهو في محفة على شفير 
القبر ولما حضرته الوفاة احتبى بملاءة وجلس يقاسي سكرات الموت؛ فال 
له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين لو اضطجعت كان أهون عليك. 
فضحك ضحيك صحيح ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 
وإني من قسوم كسرام يزيدنخقم شماسا وضسبراً شدنة الحدقان 

وكانت وفاته ليلة السبت. وقيل ليلة الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وتسعين وماثة؛ عن حمس وقيل سبع وأربعين سنة. وكان ملكه ثلاث 
وعشرين سنة. 


وهذه ترحمته 


هر 

8 اليد ابن 0 ابن ادر 
الطلب: ؛ القرشي الحاشمي؛ 0 ريقال ار نه الخديزران أم 
ولد. وكان مولده في شوال سنة مت وقيل سبع. وقيل ثمان وأربعين 
ومائة. وقيل إنه ولد سنة خمسين ومائة: وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه 

روف الحديث عن أبيه وجده. وحدث عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله اكز قال: لاتقو النار ولو بشى 
تمرة». أورده وهو على الممبر وهو يخطب الناس. 

وقد حدث عنه ابنه وسليمان الحاشمي والد إسحاق. ونباتة بن عمرو. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 


١ ؟كهة‎ 


وكان الرشيد أبيض طويلا سميئاً جميلا. 

وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مراراء وعققد الهدنة بين المسلمين والسروم 
بعد خاضرة القسطنطينية. وقد لقي المسلمون من ذلك جهدا جهيدا وخوفا 
شديداء وكان الصلح مع امرأة أليون وهي الملقبة بأغسطة على حمل كثير 
تبذله للمسلمين في كل عام؛ ففرح المسلمون بذلك في المشارق والمغارب 
كما تقدم. وكان هذا هو الذي حدا أباه على البيعة له بعد أخيه في سنة 
ست وستين وماثة» ثم لما أفضت الخلافة إليه بعد أخيه في سنة سبعين 
ومائة كان من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه؛ ولمهذا قال 


فيه أبو السعلى: 


وما حزز الثغفور سواك خلق منالمستخلفين على الأمور 

وكان يتصدق من صلب ماله ني كل يوم بآلف درهم, وإذا حج أحج 
معه مائة من الفقهاء وابنائهم وإذا لم يج احج ثلاثمائة بالتفقة السابغة 
والكسوة التامة؛ وكان يحب التشبه بجده أبي جعفر المنتصور إلا ني العطاء. 
فإنه كان سريع العطاء ء جزيله. وكان يبحب الفقهاء والشعراء والأدباء 
ويعطيهم كثيرًء ولا يضيع لديه بر ولا معروف؛ وكان نقش خاتمه لا إله 
إلا الله. وكان يصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعاء إلى أن فارق الدياء إلا 
أن تعرض له علة. 

وكان ابن أبي مريم المدني هو الذي يضحكه.؛ وكان عنله فضيلة 
بأخبار الحجاز وغيرهاء وكان الرشيد قد أنزله في قصره وخلطه بأهله. نبهه 
الرشيد يؤْمأ إلى صلاة الصبح فقام فتوضا ثم أدرك الرشيد وهو يقرأ في 
الصلاة: «وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ [يس: 1 فقال ابن أبي مريم: لا 
أدري واللّه. فضحك الرشيد وقطع الصلاة: ثم أقبل عليه وقال: ويحك 
اجتنب الصلاة والقرآن ولك ما عدا ذلك. | 

ودخل يوما العباس بن محمد على الرشيد ومعه برنية من فضة فيها 
غالية من أحسن الطيبء فجعل يمدحها ويزيد في شكرهاء. وسأل من 
الرشيد أن يقبلها منه فقبلها فاستوهبها منه ابن أبي مريم فوهبها له فقال له 
العباس: ويحك! جئت بشيء منعته نفسي وأهلي وآثرت به أمير المؤمنين 
سيدي فأخذته. فحلف ابن أبي مريم ليطيين به استهه ثم أخخذ منها شيئاً 
فطلى به استه ودهن جوارحه كلها منهاء والرشيد لا يتمالك نفسه من 
الضحك. ثم قال لخادم قائم يقال له خاقان: اطلب لي غلامي. نقال 
الرشيد: ادع له غلامه. فقال له: حذ هذه الغالية واذهمب بها إلى ستك 
فمرها فلتطيب منها استها حتى أرجع إليها فأنيكها. فذهب الضحك 
بالرشيد كل مذهب. ثم أقبل ابن أبي مريم على العباس بن محمد فقال له: 
جئت بهذه الغالية تمدحها عند أمير المؤمنين الذي ما تمطر السماء شيتا ولا 
تنبت الأرض شيئاً إلا وهو تحت تصرفه وني يده؟ وأعجب من هذا أن 
قيل لملك الموت: ما أمرك به هذا فأنفذه. وأنت تمدح هذه الغالية عنده كأنه 
بقال أو خباز أو طباخ أو تمارء فكاد الرشيد يهلك من شدة الضحك. ثم 
أمر لابن أبي مريم بمائة ألف درهم. 

وقد شرب الرشيد يوما دواء فسأله ابن أبي مريم أن يلي الحجابة في 
هذا اليوم؛ ومهما حصل له فهو بينه وبين أمير المؤمنين, فلاه الحجابة؛ 
فجاءت الرسل باهنايا من كل جانب. من عند زبيئنة والبرامكة وكبار 
الأمراء» فكان حاصله في هذا اليوم ستين ألف دينار» فسأله الرشيد في اليرم 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


لل ا:ةة 22 ممم اماه سسلالسسمحن هكلت اااي 


“ىه ١‏ وهذه ترجمته 
الثاني عما تحصل فأخخبره قال: فأين نصيبي؟ قال: معزول. قال: قد 
صالحتك عليه بعشرة آلاف تفاحة. 


وقد استدعى إليه أبا معاوية الضرير محمد بن خازم ليسمع منه الحديث 
قال أبو معاوية: ما ذكرت عنده في حديث رسول”الله تيز إلا قال: صلى 
الله وسلم على سيديء وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى. 

وأكلت عنده يوم ثم قمت لأغسل يدي فصب الاء علي وأنا لا أراه. 
0 ثم قال: يا أبا معاوية أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: أنا. 
فدعا له أبو معاوية: الضريرء فقال: إنما أردت تعظيم العلم. وقد حدثه أبو 
معاوية يومأ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريسرة محديث: «احتجج 
أدم وموسي» فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من 
ذلك غضباً شديداء وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف. 
فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر 
بسجنه وقال: أقسم أن لا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذاء فاقسم 
عمه بالأيمان المغلظة ما قال له أحد, وإثما كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا 
أستغفر الله وأتوب إليه. فأطلقه. 

وقال بعضهم: دخلت على هارون الرشيد وبين يديه رجل مضروب 
العنق والسياف يمسح سيفه في قفا الرجل المقتول» فقال الرشيد: قتلته لأنه 
قال: القرآن تخلوق» فقتلته قربة إلى اللّه عز وجل. 

وقال له بعض أهل العلم: يا أمير المؤمنين انظر هؤلاء الذين يحبون أبا 
بكر وعمر ويقدمونهما فأكرمهم يعز سلطانك. فقال الرشيد: أو لست 
كذلك؟ أنا والله كذلك أحبهما وأحب من يحبهما وأعاقب من يبغضهما. 

وقال له ابن السماك أو غيره: يا أمير المؤمنين إن الله لم يجمل أحدا من 
هؤلاء فوقك فاجتهد أن لا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله منك. فقال: لثن 
كنت أقصرت في الكلام لقد أبلغت في الموعظة. 

وقال له الفضيل ١‏ بن عياض - أو غيره - إن اللّه لم يمل أحدا من 
هؤلاء فوقك في الدنيا. فاجهد نفسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في 
الآخرة» فاكدح لنفسك وأعملها في طاعة ريك. 

وخر عن ان السماة رونا دحتي لجيه نان قا يه لا مبرد 
فقال لابن السماك: عظي. فقال: يا أمير المؤمنين! بكم كنت م* 
الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئاء فلما شرب 
قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: 
بملكي كله. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء؛ لخليق أن لا يتنافس فيه. فبكى 
هارون الرشيد. 

وقال ابن قتيبة: حدثنا الرياشئي سمعت الأصمعي يقول: دخلت على 
الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم الجمعة فقلت له في ذلك فقال: أخخذ الأظفار 
يوم الخميس من السمنة» ويلغتى أن أخذها يوم الجمعة ينفي الفقر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين أو تخشى الفقر؟ فقال: يا أصمعي وهل أحد أخشى للفقر 
مني؟. 

وروى ابن عساكر عن إبراهيم بن المهدي قال: كنت يوم عند الرشيد 


متا هه 


فقال: أحضره مع الطعام فلما وضع بين يديه أذ لقمة منه فوضعها في فيه 


:حك لع ع ا ع هه كا ب حو 


فالقاها من فيه وقال: والله لنكيري. فقال: يا أمبر للوسين بكم نول إن 


هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك؟ قال: بأربعة دراهم. قال: لا 
والله. يا أمير المؤمنين بل بأربعمئة آلف درهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
إنك طلبت من طباخك هذا لحم الجزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم 
يوجد عنده؛ فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم جزورء فنحن ننحر كل يوم 
جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين» لأنا لا نشتري لحم الجزور من السوق. 
فصّرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهم؛ 
ولم يطلب آمير المؤمنين لحم الجزور إلا هذا اليوم. قال جعفر: فضحكت 
لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة. فهي على أمير المؤمنين 
بارضا الت 

قال: فبكى الرشيد بكاء شديدا يدأ وأقبل على نفسه يوبخها ويقول: 
هلكت والله يا هارون وأمر برفع السماط من بين يديه ولم يزل ييكي حتى 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهرء فخرج فصلى بالناس ثم رجع ييكي حتى أذنه 
المؤذنون بصلاة العصر وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقسراء الحرمين في 
كل حرم ألف ألف صدقة: وأمر بألفي آلف يتصدق بها في جاني بغداد 
الغربي والشرقيء وبالف آلف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة. ثم 
خرج لصلاة العصر ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب» ثم رجع» فدخمل 
عليه أبو يوسف القاضي فقال: ما شأنئك يا أمير المؤمنين باكياً في هذا 
اليوم؟ فذكر أمره وما صرف من المال الجزيل لأجل شهوته؛ وإنما ناله منها 
لقمة. فقال أبو يوسف للجعفر: هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسدء أو 
يأكله الناس؟ قال: بل يأكله الناس. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين يثواب الله 
فيما صرفته من المال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية؛ وبما يسره الله 
عليك من الصدقة في هذا اليوم على الفقراء؛ وبما رزقك الله من خشيته 
وخوفه في هذا اليوم» وقد قال تعالى: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
زالرحمن: 45] فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف. ثم استدعى بطعام فأكل منه 
فكان غذاؤه في هذا اليوم عشاء. 

وفال عمرو بن بحر الجاحظ: اجتمع للرشسيد من الجد والهل مالم 
يجتمع لغيره من بعده» كان أبو يوسف قاضيه؛ والبرامكة وزراءه. وحاجبه 
الفضل بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظمأء وندمه عم أبه العباس بن 
محمد صاحب العباسية. وشاعره مروان بن أبي حفصة ومغنيه إبراهيم 
الموصلي واحد عصره في صناعته» وضاريه زلزل وزامره برصوما. وزوجته 
أم جعفر - يعنى زبيدة - وكانت أرغب الناس في كل خير وأسرعهم إلى 
كل بر ومعروف. أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك. إلى أشياء من 
المعروف أجراها الله على يدها. 

وروى الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: 4 ]8/١‏ أن الرشيد كان يقول: إنا 
من قوم عظمت رزيتهم؛ وحسنت بقيتهم؛ ورثنا رسول الله تلز وبقيت 
فينا خلافة الله عز وجل. 2 ش 

وبينما الرشيد يطوف يوماً بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير 
لمؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة؛ فقال لا ولا نعمت عين قد 
بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فامره أن يقول له قولا لينا. 

وعن شعيب بن حرب قال: رأييت الرشيد في طريق مكة فقلت في 
نفسي: قد وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن الخكر, فخوفتني 
وقالت: إنه الآن يضرب عنقك. فقلت: لا بد من ذلك. فتاديته فقلت: يأ 
هارون! قد أتعبت الأمة والبهائم. فقال: خذوه. فادخلت عليه ولي يده لت 
من حديد يلعب به وهو جالس على كرسيء فقال: من الرجل؟ فقلت: 
رجل من المسلمين. فقال: ثكلتك أمك ممن أنت؟ فقلت: من الأبناء. فقال: 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


ذلك؛ فقلت: أنا 0 الله اي يا الله يا يأ رحمنء 200 ارك اسك 


وهذا الله سبحانه قد دعا احب خلقه إليه محمداء وكنى أبغض الخلق إليه 
فقال: تبت يدا أبي لهب؟ (السد: ]١‏ فقال الرشيد: أخرجوه أخرجوه., 

وقال له ابن السماك يوماً: يا أمير المؤمنين: إنك تموت وحدك, وتُقْبّر 
وحدك فاحذر المقام بين يدي الجبار» والوقوف بين الجنة والنار حين يوذ 
بالكظم وتزل القدم؛ ويقع الندم؛ فلا توبة تنال؛ ولا عثرة تقال. ولا يقبل 
فداء بمال. فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته فقال يحبى بن خخالد له: يا 
ابن السماك! لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة. فقسام فخرج من عنده 
وهو يبكي. 

وقال له الفضيل بن عياض - في جملة موعظته تلك الليلة بمكة -: 

صبيح الوجه إنك المسؤول عن هؤلاء كلهم؛ وقد قال تعالى: 0 
بهم الأسباب4 [البقرة: ١١5‏ قال حدثنا ليث عن مجاهد قال: الرصلات 
التي كانت بينهم في الدنيا. فبكى حتى جعل يشهق. 

وقال الأصمعي: استدعاني الرشيد وما رقي تدرف عتادله وأكثر 
الطعام والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهية» فقال له: صف لنا 
ما نحن :فيه من العيش والنعيم فأنشا يقول: 
عبكن شنا سكعنا لعلة سنالا * لكين اعذافقة التمحصبورر 
ت لدى الرواح وفي البكور 
فافؤإذا افوس تقعقهمت في ضيق حش رجة المصدور 
فهناك تعلمعموتلاً مات لافي غوور 

قال: فبكى الرشيد بكاء شديدا. فقال له الفضل بن يحبى: دعاك أمير 
المؤمنين لتْسرّه فاحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه فإنه رانا في عمى فكره أن 
يزيدنا عمى. 
ش ومن وجه آخخر أن الرشيد قال لأبي العتاهية: عظنى بأبيات من الشعر 
وأوجر فأنشا يقول: 1 


لا تأمن الموث في طرف ولا ولو تمتعت بالحجاب والحرس 
واعلم بأن سسهام الموت قاصدة لكسل مترع منها ومسعرس 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
قال: فخر الرشيد مغشياً عليه. 


إن السفينة لا تجري على اليس 


وقد حبس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يأتيه بما يقولء. 
ون نز على سار اديه ش 
أماواله إن النقلم لمم ومازالالمسيء هو الظلومٌ 


إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتميع الخصوم 
قال: فاستدعاه واستعجله في حل ووهبه ألف ديتار وأطلقه. 
وقال الحسين بن الفهم: حدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة قال: 
دخلت على الرشيد فقال: ما خيرك؟ فقلت: 


بعين الله ما تخفى الببوت فقد طال التحمل والسكوت 
فقال: يا فلان مائة ألف لابن عيينة تغنيه وتغنى عقبه» ولا تضر الرشيد 


وقال الأصمعي: كنت مع الرشيد في الحج فمررنا بواد فإذا على 
شفيره امرأة صبية حسناء بين يديها قصعة وهي تسأل فيها وتقر 


وهذه ترجمته :5ه ١‏ 
طَخْطّحنا طحاطح الأعرام ورءتتاح وادثالأيام 
فاتيناساكم مد كفنا لفضفالات زادكم والطعام ٠١‏ 
فاطلبوا الأجسر والمثوبة فينا أيهاالزائرون بيت الحسرام 
من رائي فقدرائي ورحلي فارحموا غرربيتي وذل مقامي 


قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فاخبرته بأمرها فجاء بنفسه حتى 
وقف عليها فسمعها فرحمها ويكى وأمر مسرورا الخادم أن يملأ قصعتها 
ذهبأء فملأها حتى جعلت تفيض عيناً وشمالا. 
وسمع مرة الرشيد أعرابيا يحدو إبله في طريق الحج وهو يقول: 
يا أيهاالمجمعهمَالائْهك 
انك إن تقضّى لك الحمّى تح 
كيف توفيك وقد جف القلم 
وحطت الصحّة منك والكُقَمْ ظ 
فقال الرشيد لبعض خدمه: ما معك؟ قال: أربعمائة دينارء فقال: 
ادفعها إلى هذا الأعرابي. فلما قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال 
متمثلا: 
وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولا يشسقى بقعقاع جايس 
فأمر الرشيد بعض الخدم أن يعطي المتمثل ما معه من الذهب فإذا معه 
ماثنا دينار. 
قال أبو عبيد إن أصل هذا المثل أن معاوية بن أبي سفيان أهديت له 
هدية جامات من ذهب ففرقها على جلسائه وإلى جانبه قعقاع بن عمروء 
وإلى جانب القعقاع أعرابي لم يفضل له منها شي». فأطرق الأعرابي حياء 
فدفع إليه : القعقاع الجام الذي حصل له ف: فنهض الأعرابي وهو يقول: 
وكنت جليس فعقاع بن عمرو ولايشسقى بقعقاغ جليس 
وخرج الرشيد يومأ من عند زبيدة وهو يضحك فقيل له: مم تضحك 
يا أمير المؤمئين؟ فقال: دخلت اليوم إلى هذه المرأة - يعنى زوجته زبيلة - 
فأكلت عندها ونمت. فما استيقظت إلا بصوت ذهب يُصّمُ؛ فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: هذه ثلاثمائة ألف دينار قلمت من مصرء فقالت زببلة: هبها 
لي يا ابن عمء فقلت: هي لك. ثم ما خرجت حتى عربدت على وقالت: 
أي خير رأيت منك؟. 
وقال الرشيد مرة للمفضل الضي: ما أحسن ما قيل في الذئب. ولك 
هذا الخاتم» وشراؤه ألف وستمائة ديئار؟ فأنشد قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقسي بأخرى الرزايا فهو يقظان هاجع 
فقال: ما قلت هذا إلا لتسلبنا الخاتم. ثم ألقاه إليه فبعثت زبيدة فاشترته 
منه بألف وستماثة دينار» وبعثت ت به إلى الرشيد وقالت: إني ا 
به. فرده إلى المفضل والدنانير» وقال: : ما كنا لنهب شيئا ونرجع فيه. 
وقال الرشيد يوما للعباس بن الأحنف: أي بيت قالت العرب أرق؟ 
فقال: قول جميل ل بثينة: 
الا لينني:اعمى أصم تقودّني بئينة لايخفى علي كلامها 
فقال له الرشيد: فقولك أرق من هنا حيث قلت: 
طاف الموى في عباد الله كلهم حتى إذا مر بي مسن بينهم وتقفا 
فقال العباس: فقولك يا أمير المؤمنين أرق من هذه كله: 


همه ١‏ 
أمايكنيكأنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيسدي 
وأنك لو فطعت يندي ورجلي لقلك من لفرى اتعنتت زد 
قال: فضحك الرشيد وأعجبه ذلك. 
ومن شعر الرشيد في ثلاث حظيات كن عنده من المنواص 
ملك الشلاث الآنسسات عناني وحللن من قلبىي بكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهين وهن في عصياني 
ماذاك إلا أن سسالطان الموى وبه قوين أعز من سسلطاني 
ومن شعره فيما أورده صاحب العقد في كتابه: 


تبدي صدوداً وتخفي تحته مِقَةٌ اشن راضيثة وال سن 


يا من بذلت له خدي فَرِلْلَهُ وليس فوقي سوى الرحمن سلطان 


وذكر أبو هفان أنه كان في دار الرشيد من الجواري والحظايا وخدمهن 
وخخدم زوجته وأخواته أربعة آلف جارية» وأنهن حضرن كلهن يوماً بين 
يديه فغتته المطربات منهن فطرب جداء وأمر بمال فنثر عليهن. فكان مبلغمة 
ستة الآف ألف درهم في ذلك اليوم. رواه ابن عساكر. 

وزوري أنه اشترى جارية من المدينة فأعجب بها جد فأمر بإحضار 
مواليها ومن يلوذ بهم ليقضي حوائجهم؛ فقدموا في ثمانين نفساً فآمر 
الحاجب ‏ وهو الفضل بن الربيع - أن يتلقاهم ويكتب حوائجهم؛ فكان 
فيهم رجل أعرابي قد أقام بالمدينة وهو يهوى تلك الجارية» فقال له 
الحاجب: ما حاجتك؟ قال: حساجتى أن يجلسنى أمير المؤمنين مع فلانة 
فأشرب ثلاثة أرطال من شراب, وتغنيني ثلاثة أصوات. فقال: أيجدون 
أنت؟ فقال: لا ولكن اعرض ذلك على أمير المؤمنين. فلما رجع إلى 
الخليفة» ذكر له ما قال ذلك الرجل فأمر بإحضاره وأن تجاس معه الجارية 
حيث ينظر إلبهما ولا يريانه فجلست على كرسي والخدام بين يديها؛ 
وجلس الرجل على كرسي فشرب رطلا وقال لها غنيني: 


خليلي عوجا بارك الله فيكما' وإن لم تكن هند بأرضكما قصدا 
وقولاههاليس الضلال أجازنا ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا 
غلا يكثر الباكون مناومنكم وتزداد داري من دياركم بعلا 

قال: فغتته ثم استعجله الخدم فشرب رطلا آخر. وقال: غنينى جعلت 
فداك: 


قال: فغنته: ثم شرب رطلا ثالثا وقال: غنينى جعلن اللّه فداك: 
السسن ما كنيا تفرقكا وخان ا النعسر وماخسا 
ليست ا التعدر لتحا فشرة: . مناه لضا يروف اا كنت 

قال: ثم قام الشاب إلى درجة هناك فعلاهاء ثم ألقى نفسه من أعلاها 
على أم رأسه فمات. فقال الرشيد: عجل الفتى؛ واللّه لو لم يعجل لوهبتها 
له. 

وفضائل الرشيد ومكارمه ومائره وأشعاره كثيرة نا وقد أورد الأئمة 
من ذلك شيئا كثيراً فذكرنا منه أنموذجاً صالحاً وللّه الحمد. 

وقد كان الفضيل بن عياض يقول: ليس موتاً من هارون أحمد أعز 
علينا من موت الرشيد, لما أتخرف بعنه من الحوادث» وإني لأدعر الله أن 


وهله ترجمته 


سئة ثلاث وتسعين ومائة 


يزيد في عمره من عمري قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن. 
والحوادث والاختلافات»؛ والقول مخلق القرآن» فعرفئا ما كان يحمل الفضيل 
بن عياض على ذلك. 

وقد. تقدم ما رآه في منامه من ذلك وفيه تربة حمراء وقائل يقسول: هذه 
تربة أمير المؤمنين وكانت بطوس. 

وقد روى ابن عساكر أن الرشيد رأى في منامه قائلا 1 

كأنى بهذا القصر قد باد أهله. الشعر إلى آخره. 

وقد تقدم أن ذلك إإما رآه أخوه موسى المادي. وأبوه محمد المهدي 
فالله أعلم. 

وقدمنا أنه أمر محفر قبره في حياته؛ وأمر بقراءة ختمة فيه وأنه حمل 
حتى نظر إليه فجعل يقول: إلى هنا تصير يا ابن أدم. ويبكيء؛ وأمر أن 
يوسع عند صدره وأن يمد من عند رجليه» ثم جعل يقول: ما أغنى عني 
ماليه هلك عني سلطانيه» [الحاقة: 4 - 19] وييكي. 

ويقال: إن آخر ما تكلم به حين احتضر: اللهم انفعنا بالإحسان. واغفر 
لنا الإساءة» يا من لا يموت ارحم من يموت. 

. وكان مرضه بالدم» وقيل بالسل؛ وكان جبريل بن يختيشوع يكتمه ما به 
من العلة» فأمر الرشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى جبريل 
فيربه إباه» على أنه لمريض عنله. فلما رآه جبريل قال لرجل عنده: هذا مثل 
ماء ذلك الرجل. ففهم صاحب القارورة من عنى به فقال له: بالله عليك 
أخبرني عن حال صاحب هذا الماء. فإن لي عليه مالاء فإن كان به رجاء 
وإلا أخذته منه. فقال: اذهب فنخلص منه فإنه لا يعيش إلا أياماً. فلما 
جاء واغير الرشنيد بعك إل جبريل فتغيب ختن مات الرشيد: وقنال قنال 


الرشيد وهو فى هله الحال: 
إني بطلسسوس هيم مااي لوس يم 
أرجسوإفيلمابي إن هبس يريم 
لقداتنني بلوس ققض سس سساؤه الخقس وم 
لس إلارضاي ولصتير والسلليم 


مات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة قلاث 
وتسعين وماثة» وقيل إنه توفي في جمادى الأولى» وقيل في ربيع الأول» وله 
من العمر خمس وقيل ستء وقيل سبع؛ وقيل ثمان وأربعون سنة. ومدة 
خلافته ثلاث وعشرون سئة وشهر وثمانية عشر يوما. وقيل ثلاثة أشهر. 
وصلى عليه ابنه صالح ودفن بقرية من قرى طوس يقال لما ستاباذ رمه 
الله وساحه وأدخله الجنة. 


وفال بعضهم: قرات على نيام الرشيد بسناباذ والناس منصرفون مسن 


طوس من بعد موته. 

سازل العسكر معمورة والمتزل الأعنقلسم مهجور 

خليفة:الله بدر البلى تسفي على أجدائه المسور 

آفبلت العير تباهي به وانصرفت تنديهالعير 
وقد رثاه أبو الشيص فقال: 


وقد رثاه الشعراء نقصائد. 


غربت من حيمث تطلم 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال أبو الفرج بن الجوزي: في المنتظم (577/4: وقد ترك الرشيد من 


الميراث ما لم يخلفه أحد من الخلفاء. خلف من الجواهر والأثساث والأمتعة ‏ 


سوى الضياع والدور ما قيمته ماثة ألف ألف دينار» وخمسة وثلاثون ألف 
الب كيارة 


سبعمائة آلف آلف ونيقب. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر , بن أبي جعفر المنصوره في سنة 
حمس وستين ومائة في حياة أبيه المهدي» فولدت له محمنا الأمين. وماتت 
زبيدة في سنة ست عشرة ومائتين كما سيأتي. وتزوج أمة العزيز أم ولد 
كانت لأخيه موسى الحادي فولدت له علي بن الرشسيد. وتزوج أم محمد 
بنت صالح المسكين, والعباسة بنت عمه سليمان بن أبي جعفر فزفتا إليه 
في ليلة واحدة سنة سبع وثمانين ومائة بالرقة» وتزوج عزيزة بنت 
الغطريف. وهي بنت خاله أخي أمه الخيزران» وتزوج ابئة عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية» ويقال لما 
الجرشية» لأنها ولدت برش باليمن؛ وتوفي الرشيد عن أربع حرائر: رسدة» 
وعباسهة.؛ واينة صالح. ؛ والعثمانية هله. 

وأما الحظايا من الجوار فكثير جداً حتى. 

قال بعضهم: إنه كان عنده ني داره أربعة آلاف جارية سراري حسان. 

وأما أولاده الذكور فمحمد الأمين بن زييدة, وعبد الله المأمرن من 
ماردة: والقاسم المؤتمن من جارية يقال لها قصف. علي للرقن أنه أله 
عيسى. ومحمد أبوالعباس. ومحمد أبو علي كل هؤلاء من أمهات أولاد. 

وكان من الإناث سكينة من قصف. وأم حبيب من ماردة. وأروى. 
وأم الحسن. وأم محمد حمدونة وفاطمة وأمها غصص. وأم سلمة. وخخديجة. 
وأم القاسم ورملة. وأم علي. وأم الغالية. وريطة كلهن من أمهات أولاد.: 


خلافة محمّد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي 


بن أبي جعفر المنصور 

لما توفي الرشيد بطوس في جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة 
ثلاث وتسعين ومائة كتب صالح , بن الرشيد إلى أخيه ولي العهد من بعد 
ابدضط ين الرفجد امنب الام رفن ابر زيدة يطامة يخا بوفاة أبيه 
ويعزيه فيه» فلما وصل الكتاب صحية رجاء الخادم ومعه الخاتم 0 
والبردة» يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الآخرة» فركب الأمين من 
قصره بالخلد إلى قصر أبى جعفر المنصور - الذي يقال له: قصر الذهب - 
على شط بغداد وكان ذلك يوم جمعة النصف من جمادى» فصلى بالناس ثم 
صعد المنبر فخطبهسم وعزاهم في الرشيد؛ ويسط آمال الناس ووعدهم 
الخير. فبايعه الخواص من قومه ووجوه الأمراءء وأمر بصرف أعطيات 
الجند عن ستتين» نزل وأمر عمه سليمان بن أبي جعفر أن يأخذ البيعة له 
من بقية الناس فلما اتنظم أمر الأمين ببغداد واستقام حاله فيها حسده 
أخوه المأمون ووقع الخلف بينهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالل. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


١5 


أختلااف الأمين والمأمون 

وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما كان مد وصل إلى أول بلاد 
خراسان ذهب جميع ما كان معه من الجواصل والدواب والسلاح لولده 
المأمونء وجدد له البيعة» وكان الأمين قد بعث بكر بن المعتمر بكتب في 
خفية ليوصلها إلى الأمراء إذا مات الرشيدء فلما توفي الرشيد نفذت الكتب 
إلى الأمراء وإلى صالح بن الرشيدء وفيها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمع 
والطاعة؛ فاخذ صالح البيعة من الناس إلى الأمين» وارتحل الفضل بن 
الربيع الحاجب بالجيش إلى بغداد وقد بقي في نفوسهم تحرج من البيعة التي 
أخذت منهم للمأمون؛ وكتب إليهم المأمرن يدعوهم إلى بيعته فلم يجيبوه. 
فوقعت الوحثة بين الأخوين؛ ولكن تحول عامة الجيش إلى الأمين؛ فعند 
ذلك كتب المأمون إلى أيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم؛ وبعث إليه 
من هدايا خراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك»؛ وهو نائبه 
عليهاء وقد أمر الأمين في صبيحة يوم السبت بعد أخذ البيعة يوم الجمعة 
ببناء ميداتين للصوالجة. فقال في ذلك بعض الشعراء: 
فتن تهبن لجع وات .محر تفاع ونان 
وكانت الفزلان فيهبانا يهدىإليهفيهغزلانا 

وفي هذه السئة في شعبان منها قدمت زبيدة من الرقة بالخزائن وما كان 
عندها من التحف والثياب. فتلقاها ولدها الأمين إلى الأنبار ومعه وجوه 
الناس. ظ 

وأقر الأمين أخاه المأمون على ما تحت ينه من بلاد خراسان والشري 
وغير ذلك؛ وأقر أخاه القاسم على الجزيرة والثغور وأقر عمال أبيه على 
البلاد إلا القليل منهم 

ومات في هاه السنة 

نقفور ملك الروم؛ قتلته البرجان. وكان ملكه سبع سنين» وأقام بعده 
ولده إستبراق شهرين فمات. فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور لعنهسم 
الله. 

وفيها تواقم هرئمة بن أعين نائب نخراسان ورافع بن 
رافم بالترك ثم هربوا وبقي رافع وحده فضعف أمره. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى بن موسى بن 


محمد بن علي . ١‏ 


وفيها توفي من الأعيان 


ا إسماعيل ابن علية: وهو من أثمة العلماء والمحدثين الرفعاءء روى عنه 
الشافعي وأحمد بن حنبل؛ وقد ولي المظالم ببغدادء وكان ناظر الصدقات 
بالبصرة» وكان ثقة نبيلا جليلا كبير القدر قليل التبسم وكان يتجر في البز 
وينفق على عياله منه ويحج منه؛ ويبر أصحابه من العلماء؛ منهم السفيانين 
وغيرهماء وقد ولاه الرشيد القضاء فلما بلغ عبد الله بن المبارك أنه ولي 
القضاء بعث إليه يعتب عليه ويلومه نظما ونثراء فاستعفى ابن علية الرشسيد 

من القضاء فأعفاه. 

وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السئة» ودفن في مقابر عبد اللّه بن 
مالك. 

ا محمد بن جعفر: الملقب بغندر. روى عن شعبة وسعيد بن أبي 
عروبة وقد حدث عن خلق» وعنه جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل»؛ 


١ /بأاذكه‎ 


وكان ثقة جليلا حافظا متقناً في الحديث. وقد ذكر عنه حكايات تدل على 
تغفيله في أمور الدنيا. 

كانت وفاته بالبصرة في هذه السئة» وقيل في التى يعدها. 

وقد لقب بهذا اللقب جماعة من الْحدثين من المتقدمين والمتأخرين. 

وممن توتي فيها: ١‏ 

لظا هارون الرشيد: أمير المؤمنين» وقد تقدمت ترجمته قريبا. 

ا أبو بكر بن عياش: أحد الأئمة» سمع أبا إسحاق السبيعي 
والأعمش وهشام بن عروة وجماعة. 

وحدث عنه خلق من الثقات منهم أحمد بن حتنبل. 

وقال يريد بن هارون: كان يرأ فاضلا لم يضع جتبه إلى الأرض 
أربعين سينة. 

قالوا: ومكث ستين سنة يختم القرآن في كل يوم ختمة كاملة» وصام 
ثمانين رمضاناء وتوني وله ست وتسعون سنة. ولا احتضر بكى عليه ابنه 
فقال: يا بنى علام تبكي؟ والله ما أتى أبوك فاحشة قط. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 


فيها خلع أهل حمص نائبهم فعزله عنهم الأمين وولى عليهم عبد الله 
بن سعيد الخرشي فقتل طائفة من وجوه أهلها وحرق نواحيها بالنار 
فسألوه ه الأمان فأمنهم ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم أيضا. 

وفيها عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة والثغور؛ وولى على ذلك 
خزيمة بن خازم؛ وأمر أخاه بالمقام عنده ببغداد. 

وفيها أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار 
وبالإمرة من بعله؛ وسماه الناطق بالحقء ثم يدعى بعده لأخيه المامون ثم 
لأخيه القاسمء ومن نية الآمين الوفاء لأخويه بما شرط لحماء فلم يزل به 
الفضل بن الربيع حتى غير نيته في أخويه. وحسن له خلع المأمون والقاسم. 
وصغر عنده شأن المأمون. وانما حمله على ذلك خوفه من المأمون إن أفضت 
إليه الخلافة يومأ من الدهرء فيسعى في خلعه وزوال الولاية عنه. فوافقه 
الأمين على ذلك وأمر بالدعاء لولده موسى بولاية العهد من بعده. وذلك 
في ربيع الأول من هذه السنة. 

فلما بلغ ذلك المأمون قطع البريد عنه وترك ضرب اسمه على السكة 
والطرزء وتنكر لأخيه الآمين. وبعث رافع بن الليث إلى المأمون يسأل منه 
الأمان فأمنه فسار إليه بمن معه فأكرمه المأمون وعظمه. وجاء هرئمة على 
إثره فتلقاه المأمون ووجره الناس وولاه الحرسء فلما بلغ الأمين أن الجنود 
قد التفت على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكره. وكتب إلى المأمون كتابا 
وأرسل إليه رسلا ثلاثة من أكابر الأمراء» يسآله أن يجيبه إلى تقديم ولده 
موسى عليه؛ وأنه قد سماه الناطق بالحق. فأظهر المأمون الامتناع وشرعوا 
في مطايبته وملايتته؛ وأن يجيبهم إلى ذلك فأبى كل الإباء؛ فقال سه العباس 
بن موسى بن عيسى: فقد خلع أبي نفسه فماذا كان؟ فقال المأمون: إن أباك 
كان امراءأ مره ثم لم يز المأمون يعد العباس ومنيه حتى بايعه بالخلافة. 

ثم لما رجع إلى بغداد كان يراسله بما كان من الأمر ببغداد ويناصحه. ولما 
رجع الرسل إلى الأمين أخبروه بما كان من جوابه؛ فعند ذلك صمم الفضل 
بن الربيع على الآمين في خلع المأمون فخلعه وأمر بالدعاء لولده في العراق 
كله وبلاد الحجاز وغيرها من البلاد وسماه الناطق بالحق. وجعلوا من 
يتكلم في المأمون ويذكر مساوئه. وبعثوا إلى مكة فأخذوا الكتاب الذي كتبه 


وقد توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


الرشيد وأودعه في الكعبة» فمزقه الآمين وأكدوا البيعة للناطق بالحق موسى 
بن الأمين على ما يليه أبوه من الأعمال؛ وجرت بين الأمين والمأمون 
مكاتبات ورسل يطول بسطهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تاريخه جخ/ة1-هم”ع, . 

ثم آل.بهما الأمر إلى أن احتفظ كل منهما على بلاده وحصنها وهيأ 
الجيوش والحنود وتألف الرعايا. 

وف هذه السنة غدت الروم على ملكهم ميخائيل فراموا خلعه وقتله 
فترك الملك وترهب وولوا عليهم ليون. 

وحج بالناس فيها نائب الحجاز ناود بن عيسىء وقيل علي بن 
الرشيد. 


وقد توفي فيها من الأعيان 


لا سَلْمِ بن سالم أبو محمد البلخي: قدم بغداد وحدث بها عن إبراهيم 
بن طهمان والثوري. وعنه الحسن بن عرفة. , ٍ 

وكان عابدا زاهناء مكث أربعين سنة لم نرٌ له فراشاء وصامها كلها إلا 
بومي العيد؛ ولم يرفع رأسه إلى السماءء وكان داعية إلى الإرجاء ضعيف 
الحديث» إلا أنه كان رأساً في الأمر بالمعروف والنهي عن التكرء وكان قد 
قدم بغداد فشنع على الرشيد فحبسه وقيده باثي عشر قيدأء فلم يزل أبو 
معاوية يشفع فيه حتى تركوه في أربعة قيود» ثم كان يدعو اللّه أن يرده إلى 
أهله. 

فلما توفي الرشيد أطلقته زبيدة فرجع إلى أهله وكانوا بمكة قد جازوا 

ا 2 'فمرض بمكة. واشتهى يوماً برد فسقط في ذلك الوقت برد حين 
اشتهاه فاكل منه. مات في ذي الحسجة من هذه السنة. 1 

وا عبد الوهاب بن عبد المجيد: الثقفي كانت غلته في السنة قرييا من 
خمسين ألفأ ينفقها كلها على أهل الحديث. تون عن أربع وثمانين سنة. 

وها أبو النصر الجهني المصاب: كان مقيما بالمدينة النبوية بالصفة من 
المسجد في الخائط الشمالي منه؛ وكان يطيل السكوت,. فإذا سثل أجاب 
بيجواب «حسن؛ ويتكلم بكلمات مفيدة تؤثر عنه وتكتب» وكان يخرج يوم 
الجمعة قبل الصلاة فيقف على مجامع الناس فيقول: «يا أيّها الناس اتقوا 
ربكم واخنشوًا يُوماً لا يَجْزِي وَالدَ عَنْ ولو ولا مَولُود هو جَاز عَنْ وَالده 
شيأ [لقمان: 7 وليومٌ لا تجزي نفس عَنْ نفس شيئا ولا يُقبِلُ مِنهًا 
شمَاعَة ولا يود مِنْهًا عَدْلَ» [البقرة: 48 ثم ينتقل من جماعة إلى جماعة, 
حتى يدخل المسجد فيصلي فيه الجمعة : ثم لا يخرج منه حتى يصلي العشاء 
الآخرة. 

وقد وعظ مرة هارون الرشيد بكلام حسن فقال: اعلم أن الله سائلك 
عن أمة نبيه فاعد لذلك جواب وقد قال عمر بن الخطاب: لو ماتت سخلة 
بالعراق ضياعاً لخشيت أن يسآلني اللّه عرّ وجل عنها. فقال الرشيد: إني 
لست كعمرء وإن دهري ليس كدهره. فقال: ما هذا بمغن عنك شيئًا. فأآمر 
له بثلائمائه ديئار» فقال: الارعل من اغل السنة فبريها فالقسم عله 
وأنا واحذ منهم. 


ثم دح خلت سنة مس و7 تسعين ومائة 
ففي صفر منها أمر الأمين أن لا يتعامل بالدراهم والدنانير التي عليها 


سنة أربع وتسعين ومائة 


اسم أخيه المأمون ونهى أن يدعى له على المنابر» وأن يقتصر على الدعاء له 
ثم من بعده لولده الناطق بالحق: 

وفيها تسمى المأمون بإمام المؤمنين. 

ول ريبع الآخر منها عقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان الإمارة 
على الجبل وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلاده وأمره بمحرب المأمون 
وجهز معه جيئا كثيراء وأنفق فيهم نفقات عظيمة:؛ وأعطاه مائى ألف 
ديئار» ولولده حمسين ألف دينار وآلفي سيف محلىء وستة آلاف ثوب 
للخلع. فخرج علي بن عيسى بن ماهان من بغداد في أربعين آلف مقاتل 
فارس» ومعه قيد من فضة ليأتي بالمأمون فيه وخرج الأمين معه مشيعا 
فسار حتى وصل إلى الري فتلقاه الأمير طاهر في أربعة آلاف. فكانت بينهم 
أمور آل الحال فيها إلى أن اقتلواء فقتل علي بن عيسى وانهزم أصحابه 
وحمل رأسه وجثته إلى الأمير طاهر فكتب بذك إلى وزير المأمرن ذي 
الرياستين؛ وكان الذي فقتل علي بن عيسى رجل يقال له طاهر الصغير 
فسمي ذا اليمينين؛ لأنه أخذ السيف بيديه الثنتيين فذبح به علي بن عيسى 
بن ماهان, ففرح بذلك المأمون وذووه؛ وانتهى الخبر إلى الأمين وهو يصيد 
السمك من دجلة» فقال: ويحك دعنى من هذا فإن كوثراً قد صاد سمكتين. 
ول أصد بعد شيئا. وأرجف الناس ببغداد وخافوا غائلة هذا الأمرء وندم 
محمد الأمين على ما كان منه من نكث العهد وخلع أخيه المأمون؛ وما وقم 
من الأمر الفظيع. وكان رجوع الخبر إليه بذلك في شوال من هذه السنة. 

ثم جهز عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي في عشرين ألفا من المقاتلة إلى 
همذان ليقاتلوا طاهر بن الحسين بن مصعب ومن معه من الخراسانية» فلما 
اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قنالا شديداً فكثرت القتلى بينهسم من 
الفريقين» ثم انهزم أصحاب عبد الرحمن بن جبلة فلجؤوا إلى همنان 
فحاصرهم فيها طاهر حتى اضطرهم إلى أن دعوا إلى الصلح؛ تنصالحهم 
وأمنهم ووفى لحم وانصرف عبدالرحمن بن جبلة وقد بقي منهم أنهم 
راجعينه لم عابرا باميناب ظاعر ولو عليهم وميم غافلرن فتتذرا 
منهم خلقاً وصبر لمم أصحاب طاهر ثم نهضوا إليهم وحملوا عليهم 
فهزموهم وقتل أميرهم عبد الرحمن بن جبلة» وفر أصحابه خبائيين. 

فلما رجعوا إلى بغداد واضطربت الأمور وكثرت الأراجيف. وكان 
ذلك في ذي الحجة من هذه السنة» وطرد ظطاهر عمال محمد الأمين عن 
قزوين وتلك النواحيء وقوي أمر المأمون جداً بتلك البلاد. 

وفي ذي الحجة من هذه السئة ظهر أمر السفياني بالشام واسمه علي 
بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فعزل نائب الشام 
مها رنها لا ايد دمت إل الأ جردا للم وانخيوا ليه بال اندر 
بالرقة» ثم كان من أمره ما سنذكره بعد. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


ري بن يوسف الأزرق: أحد أئمة الحديث. روى عنه الإمام 
أحمد وغيره. 

# بكار بن عبد اللّه: : بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير, 
وكان نائب المديئة للرشيد ثنتى عشرة سنة وأشهرأء وقد اطلق الرشيد على 
يديه لأهلها ألف ألف دينار ومائتى ألف دينار» وكان شريفا عوانا فليا 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


إذا نزلت دون اللهاة من الفقى 
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تمدحا. 

ا أبو نواس الشاعر المشهور واسمه الحسن بن هانىء بن صباح بن 
عبد الله بن الجراح بن وهيب بن ذوة بن غنم بن سليم بن حكم بن سعد 
العشيرة بن مالك بن عمرو بن الغوث بن طيىء بن أدد يبن شبيب بن 
سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بسن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح كذا نسبه عبدالله 
بن سعد الوراق أبو علي الحكمي نسبة إلى ولاء الجراح بن عبد الله 
الحكمي. 

وبقال له أبو نواس البصريء كان أبوه من أهل دمشى من جند مروان 
بن محمد» ثم صار إلى الأهواز وتزوج امرأة يقال لها جلبان؛ فولدت له أبا 
نواس هذا وابنا آخر يقال له أبا معاذء ثم صار أبو نواس إلى البصرة فتادب 
بها على أبي زيد وأبي عبيدة» وقرأ كناب سيبويه ولزم خلفاً الآحمر» 
وصحب يونس بن حبيب الضبي النحوي. 

وقد قال القاضي ابن لكان [وفيات الأعيان: 46/7]: صحب أبا أسامة 
والبة الحباب الكوفي» وروى الحديث عن أزهر بن سعد وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد ومعتمر بن سليمان» ويحيى القطان. 

وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي. حكى عنه جماعة منهم 
الشافعي وأحمد بن حنيل والجاحظ وغندر ومشاهير العلماء. 

ا ا ا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله يبلك : لا يمودن 
احدكم إلا وهو يحسن الظلّ بالله. فإن حسن الظن باللّه ثمن الجنة. 

وقال محمد بن إبراهيم: دخلنا عليه وهو في المرت فقال له صالح بن 
علي الحاشمي: يا أبا علي! أنت اليوم في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يسوم 

من أيام الآخرة: وبينك وبين الله هنات. فتب إلى الله عز وجل من 
عملك. فقال: إياي تحرف باللّه فقال: أسندوني. فاسندوه فقال: حدثني 
حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
عليز : «إن لكل : ني شفاعة وإني اختبات شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى يوم 
القيامة؟ زم(١ ,)7١‏ ت(475 ؟)» ج(١١47"3)].‏ ثم قال: أفترائي لا أكون منهم. 

وقال أبو نواس: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن خنساء 
وليلى: فما ظئك بالرجال؟. 

وقال يعقوب بن السكيت إذا روبت الشعر عن امرىء القيسس 
والأعشى من أهل الجاهلية؛ ومن الإسلاميين لجرير والفرزدق» ومن 
المحدثئين عن أبي نواس فحسبك. 

وقد أثنى عليه غير واحد منهم الأصمعي والجاحظ والنظام. 

قال ابو عمرو الشياني: لولا أن أبا نواس أفسد شعره بما وضع فيه 
من الأقذار لاحتججنا به يعنى شعره الذي قاله في الخمريات 
والأحداثء وقد كان يميل إليهم - ونحو ذلك ما هو معروف من شعره. 

وقد اجتمع طائفة من الشعراء عند المأمون فقال لهم: أيكم القائل: 
فلماتحماها رتضناكاتا نرى قمرافي الأرض ييلغ كوكبا 

قالوا: أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 
دعاهمَهُ عن صدره برحيل 
قالوا أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 
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وقال سفيان بن عبينة لابن منائر: ما أشعر ظريفكم أبا نواس في قوله: 


ياقمراً أبسسرت في مام ينات تستتيرا حون امخراك 


يبكي فيذري الدرٌ من نرجس ويلط ِمالورد باب 


قال ابن الأعرابي: أشعر الناس أبو نواس في قوله: 
تغطيت من دهري بظل جناحسه فعيني ترى دهري وليسس يراني 
فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت وأين مكساني ماعرفن مكاني 
وقال أبو العتاهية: قلت في الزهد عشرين ألف بيتء وددت أن لي 
مكانها الأبيات الثلاثة التى الها أبو نواس وهي هذه. وكانت مكتوبة على 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


فاختار كل واحد عثر 
فأنشأ يقول: 

ولتبحتيك تتشتحصها روتتحيه) 
عسن سسعيد ين المي 
وقحتن الييتي والقهسيه 
وعن الأخيار ههه 
أزمينن مات جا 


ة إلا أيا نواس» فقال له: مالك لانختار كما اختاروا؟ 


بسي شيخ ذو جلاده 
و«وعن أه ل الإفااده 
فل هأجير ش هاده 


فقال له عبد الواحد: قم ماجن, لاحدثتك ولا حدثت 0 


0 فبلغ ذلك مالك , 
ينبغى أن يحدثه لعل اللّه أن يصلحه. 


بن أنس وإبراهيم بن 


قلت. وهذا الذي انشده ابو نوا في شبغره ليرا" ابن عدي في 


قيره: | 
سعدا اليتس يي ” ١‏ لمحت راوج حم 
معنا وجححيز اتيك ١‏ متو ناسين تسلف أكتمي: 


وان عباس موقوفأومرفوعاً من عشق فعف فكتم فمات مات 
شهيداً. ومعناه أن من ابتلي بالعشق من غير اختيار منه فصير وعف عن 
الفاحشة ولم يفش ذلك فمات بسبب ذلك حصل له أجر كثير. فإن صح 
هذا كان ذلك له نوع شهادة واللّه أعلم. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً أن شعبة لقي أبا نواس فقال له: حدثنا 
من طرفك» فقال مرتهلا: 


ومن شعر أبي نواس - رحمة الله عليه - يمدح بعض الأمراء: 
اؤتحس اشامن تبح فكي أضظاالب ناك ولا ناشد 
وس له بم تكر أن يجمعع العام في واحسد 

وأنشدوا لسفيان بن عببنة قول أبي نواس: 
ماهوى إلااله 
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تتقسي مله وتتخلب 


خليت والحس سن تأخذه 
فاكتسست مله طرائفسه واستزادت بعض ماتهمب 
علوةةلم يتهاررب 
رب سد جسسره اللعب 
فقال ابن عينية: أمنت بالذي خلقها. 
وقال ابن دريد: قال أبو حاتم: لولا أن العامة بدلت هذين البيتين 
لكتبتهما بماء الذهب: 
ولو أني استزدتك فوق مابي مسن البلوى لأعوزك المزيد 
ولو عرضت على الموتى حياتي بعيسش شل عيشي لم يريدوا 


وقد سمع أبو نواس حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول اللّه عز قال: القلرب جنود مجندة فما تعارف منها ااتلف وماتناكر 
منها اختلفب زخ (5*") من حديث عانشة, م (77174): د (48174) من ححديث أبسي 
هريرة]. فنظم ذلك في قصيدة له يقول فيها: 
إن القلوب لأجناد مجندة للّهفي الأرض بالأهواء تعسترف 
ودخل يوماً أبو نواس مع جماعة من الحدئين على عبد الواحد بن زياد 
فقال لحم عبد الواحد: ليختر كل واحد منكم عشرة أحاديث أحدثه بهاء 


فما تعارف منها فهر مؤتلف 


حَدَثا الخَفافُ عن وائل وخالدٌالحدءُ عسن جابر 
ويسعرٌ عن يعض أصحابه يبري هالشقيخ إلى عسابر 
قالُوا جيماًليمهاطفلة عُلتَهاذوخل تق طاهرٍ 
فاصتَة ئلم دائت له على وصال الحافظٍ الذاكر 
كانت له الجنة مفتوحصة يرن عفي مرتويها الزاهر 
أي معشوق جفا عائيتقاً بعد وصال نائم ناضر 


نفى عتاب اللهوبئناله 


فقال له شعبة: إنك ميل الأخلاق؛ وإني لأرجو لك. 


وأنشد أبو نواس أيضاً 


لي شمر وعوفوعنابن مسعود 
مايُخلِفُ الورعد غسيرٌ كافرة وكافر في الجحيم مصفود 


فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال: كذب عدو الله علي 
وعلى التابعين وعلى أصحاب محمد رز . 


وعن سليم بن منصور قال: رأيت أبا نواس في مجلس أبي ب 


بكاء 


شديدا فقلت: إني لأرجو أن لا يعذبك الأّه بعد هذا البكاء أبدا فانشأ 


يقول: 

م بك في مجلس منصسور شوقا إلى الجنسة والجحور 
ولأندست القسين ولف الحطة:. لأسن التضدينة ل القيصور 
وللامس النسار وأغلاللها ولامنن الخ الان والحجور 


ثم قال: إنما بكيت لبكاء هذا الأمرد الذي إلى جانب أبيك - وكان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


صبياً حسن الصورة يسمع الوعظ فيبكي خوفا من اللّه عز وجل 

قال: أبو نواس: دعاني يوما بعض الحاكة وألح علي ليضيفنى في 
منزله» ولم يزل بي حتى أجبته فسار إلى منزله وسرت معه فإذا منزل لا 
بأس به؛ وقد احتفل الحائك فلم يقصرء فأكلنا وشرينا ثم قال: يا سيدي 
أشتهي أن تقول في جاريتي شيئا من الشعر ‏ وكان مغرما بجارية له قال: 


فقلت: أرنيها حتى أنظم على شكلها وحسنهاء فكشف عنها الحجاب فإذا ‏ 


هي من أسمج خحلى الله وأوحشهم سوداء شمطاء دندائية يسيل لعابها 
على صدرها. فقلت لسيدها: مااسمها؟ فقال تسنيم» فأنشأت أقول: 


أسهر يلي حب تسليم جاريةفي الحسسن كسالبوم 
كاقفساتكيتهاكاامخ أو حزمة من حزم الوم 
ضرطت من حي لما ضرطة أفزعت منهام لك الروم 
قال: فقام الخائك يرقص ويصفق سائر يومه ويفرح ويقول: شبهها 
الله بملك الروم. , 

ومن شعره أيضا. 


أبرمني الناس يقولون تسب بزعمهم كثثرت أوزاريه 
إن كنت في النار وفي جنة مسانا عليكم ياب الزانيية 

وَاجملة ققد ذكزواله أمورا درة,واخهارا مكرق وغونا يرة ولنه 
في الخمريات والقاذورات والتشبب بالمردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة» 
فمن الناس من يفسقه ويرميه بالفاحشة؛ ومنهم من يرميه بالزندقة. ومنهم 
من يقول: إنما كان يخرب على نفسه. والأول أظهرء لما في أشعاره. فأما 
الزندقة فبعيدة عنه» ولكن كان فيه مجون وخلاعة كثيرة. وقد عزوا إلِه في 
صغره وكبره أشياء منكرة الله أعلم بصحتهاء والعامة تنقل عنه أشياء كثيرة 
لاحقيقة لها. وفي صحن جامع دمشق قبة يفور الماء من وسطها يقول 
الدماشقة: قبة أبي نواسء؛ وهي مبنية بعد موته بأزيد من مائة وحمسين سنة 
فما أدري لاذا تسمى بهذاء والله أعلم. 

وقال محمد بن أبي عمير: سمعت أبا نواس يقسول: واللّه ما فتحت 
سراويلي لحرام قط. 


وقال محمد الأمين بن هارون الرشيد لأبي نواس: أنت زنديق. فقال: 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


يأبى الفقى إلا اتباعانلهوى 


مدن اتقى الله فناك الذي 
فاغد فمافي الدين اغلورطة 


١ ولاه‎ 

ومنهسج الحق له واضح 
مهور هن العمل الالح 
إلا امسرؤٌ ميزاهُ راجح 
سيق إليه المتجرالرابح 
ورح لماانت لهرائح 


وقد استنشده أبو همان قصيدته الى في أوها: 
لا تنس ليلى ولا ترب إلى هند 
فلما فرغ منها سجد له أبو هِمانء فقال له أبو نواس: واللّه لا أكلمك 
مدة. قال: فغمنى ذلك. فلما أردت الانصراف قال: متىأراك؟ فقلت: ألم 


ومن مستجاد شعره قوله: 
الاربْ وجه في الستراب عتيق 
ويارب حزم في التراب ونجلم 
أرى كل حي هالكا وابن هالك 
فقل لقريب الدار إنك ظاعن 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 

وقوله: 
لاتشرهن فإن الثل في الشره 


التيه مفلة للديين منقصة 


ويارب حسن في التراب رقيق 
ويارب رأي في التراب وثيق 
ونا حسب في الهالكين عريق 
إلى سفر نائي المحسل سسحيق 
لهدعن عدوفي ثياب صديق 


والعرٌ في الحلم لا في الطيش والسّفهِ 
لو كنت تعلم مافي التيه ل ته 
للعقل مهلكة للعرض فاتتبسه 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل ني دكان وراق فكتب على 


ظهر دفتر. 
أبنا عا كتنف تتفنن الإلت 


وفي كل شيءلهآية 


تخحدل على أنه واحد 


ثم جاء أبو نواس فقرأها ثم قال: أحسنء قاتله واللّه. واللّه لوددت 


يا أمير المؤمنين» كيف وأنا أقول: 

اصلي الصلاة الخمس في حين وقتها 
وأحسن غسلاً إن ركيت جنابة 
وإني وإن حانت من الكأس دعرة 
وأشربها صرف على جنب ماعز 
وجوناب حواري وجوز وسكر 
واأجعل تخليط الروافض كلهم 


واشهد ببالتوحيد لله خاضعا 
وإن جامني المسكين لم أك مانعا 
إلى بيعة الساقي أجيت مسارعا 
وجدي كثير الشحم أصبح راضعا 
وما زال للمخمور ذلك تافعا 
لفقحة مختيشوع في النسار طابعا 


أنها لي بجميع شيء قلته. لمن هذه؟ قيل له: لأبي العتاهية» فأخذ الدفتر 
فكتب إلى جانبها: 


يسوقه مين قرر إلى قلبلرر مكلدين 
يحور د فشليا في الحصب دون العيون 


ومن شعر أبي نواس المستجاد قوله: 


فقال له الأمين: ويحك! وما الذي الجأك إلى فقحة مختيشوع؟ فقال: به 
تمت القافية. فأمر له جائرة. 

وقال الجباحظ: لا اعرف في كلام الشعراء أرفع ولا أحسن من قول 
أبي نواس حيث يقول: 
ابس ة نار فدح القادحٌ واي جج د بلغال مازح 
لله در اليب من واعظر. وناصح لو خطسىء الساصح 


انقضت شرتي ف عفنت الملامي 


إذ رمى الشيب مفرفي بالدوافي 


ونهتن النهى فَمِلت إلى العدل وأشفقت من مقالة ناو 
أبها الغائل امقر على الهو ولاعسلئرفيالحادلساةه 
لا بأعمالتا نطيق خلاصآا يوم تبدو السمات فوق الجباه 
غير أنا على الإسساءة والتف حريط نرجو من حسن عفو الإله 


وقوله: 


ذلاه ١‏ 
نموت ونبلى غير أن ذنونا 

وقوله: 
لواذ فنا وككيتا قينا 
مسبحان ذى القنوت آينة للنة 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان سنة أربع وتسعين ومائة 
إذا نحسن متنالاتهقوت ولا تبلى ذكرناها. 
وهل تنفع العينان من قلبه أعمى قال حسن بن الداية: دخلت علىابي نواس وهو ني مرض الموت 
فقلت: عظي فآأنشأ يقول: 
دي اج ارس م 0 وتلقسى سينا ملكا فديرا 
تعض ننامسة كفيك مما تركت نخافة النار الترورا 


لانن يي ابسن علطن 


وذكر أن أبا نواس ل أراد الإحرام بالحج قال: 


إالقلامساءتئك 
وا للك لاا شسريك لك 
يسك إن الحمد لك 
ليك إن اعد لك 
وال للمانن حلتك 
وبحي عتحكارى السكبلك 
وكلتناملؤلك 
بيك إن الحمسدٌ لسسك 
بالقنا فنا اغيت نا 
واخقيمٌ مخضير عتلتنك 


لتعيك إن شبن لتك 
وا ميلك لاشريكٌ لكك 
لنحولالة بجا ريعي فلسيك 
والمللك للا شريكٌ لك 
واللسابحات في القن لك 
شتام ا جين فلتحك 
والمللك لاشريك لك 
عسل ومِايرُ اتناك 
ليك إن الحمسدّ لك 


والمللك لاشسريك لك 


سمعت أحد بن يحيى - ثعلباً - يقول: دخلت على أحمد بن حتبل فرايت 
رجلا تهمه نفسه لا يحب أن يكثر عليه كأن النيران قد سعرت بين يديه. 
فما زلت أترفق به وتوسلت إلبه بأنى من موالي شيبان حتى قال: في أي 
شيء نظرت من العلوم؟ فقلت: في اللغة والشعر. فقال: مررت بالبصرة 
وجماعة يكتبون عن رجل الشعر قيل لي: هذا أبو نواس. فتخللت الناس 


فقلت: ويلك في مثل هذه الحال تعظني بهذه الموعظة؟ فقال: اسكت 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال النبي تايظ:أدخرت 
شفاعتي هل وي و وقد تقدم له بهذا الإسناد: لا يموتن أحدكم 

وقال لربيع وغيره عن الشافعي قال: دخلنا على أبي نواس في اليوم 
الذي مات فيه وهو يجود بنفسه فقلنا: ما أعددت هنا اليوم؟ فأنشأ يقول: 
تعاظمئ. ذلبي فلمافرته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


ولولاك لم يُضوّى بإبليس عايد وكيف وقدأغوى صفيك آدما 
زوآة اطلنافئل أبن عسباكر. 


وروي أنهم وجدوا عند رأسه رقعة مكتوباً فيها بخطه: 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم 
إن كان لا يرج وك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثمأني هسام 
وقال يوسف بن الداية: دخجلت عليه وهو في السياق فقلت: كيف 
تجدك؟ فاطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: 


د ف الغناء سغلا وعلوا 
لسن تان مان متتاعة اند إلا 
قدأسانا كل الإساءة فالل 


نقصضنىي بمرهافي جروا 
وتذكرت طاعة الله حن 


ورائي فلما جلست أملى علينا: 

إذا ماخلوت الدهر يوم ذلا تقل خلوت ولكن قل علي رقينب 
ولا تنس لنت اينقدل مسنافة .ولآ أن ف عقي عليه يفده 
هونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنسوب 
فيا ليت أن الله يغفر مامضى وياذن في توباتتسا قوب 


وزاد بعضهم في رواية عن أبي نواس بعد هذه الآبيات: 


أقول إذا ضاقت علي مناهبيى وحسل بقلب للهمسوم ندوب 
اقول صاياس رعلت ملسي ملعتت ويد قل التات سس 
وأغرق في محر المخافة آبساً وترجع نفسي ثنارة قوب 
وتذكار عو لكريم من النورى: اتاحياوارجر عفحوه قات 
فأخضع في قولي وارغب سائلا عسى كاشف البلوى علي يتوب 


قال ابن طرارا ا دروك ا لمن؟ قبل: 4 


ثم مات من ساعته سامحه اللّه. 

وقد كان نقش خخاتمه لإ إل لله غلصا فاوصى أن ييسل في نمه 
إذا غسلوه ففعلوا به ذلك. 

ولا مات لم يجدوا له من المال سوى ثلاثمائة درهم وثيانة وأثائه. وقد 
كانت وفاته في هذه السئة ببغداد ودفن في مقابر الشويزية في تل اليهود. 
0 ا ا ا ار 
قلتها في الترجس 


تفكر في نبات الأرض وانظر 9 إلى آثار مافم ل لملبك 


عون فسن لجسن قشاعرات: ايلعتاق :فى التفتب الشبيك 
عقى مشي الررحند عستفناتك نان الله لسن لعينه فريك 


وف رواية عنه أنه قال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي 
فجاؤوا فوجدوها في رقعة مخطه. وهي هذه الأبيات: 


سنة ست وتسعين ومئة 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك اعظلم 

الأبيات. وقد تقدمت. 

وف رواية لابن عساكر قال بعضهم: رأيته في المنام في هيئة حسنة 
ونعيه عظيمة فقلت له: ما فعل اللّه بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا وقد 
كنت لطأ على نفسك؟ فقال: جاء ذات ليلة رجل صالح إلى المقابر 
فبسط رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما ألفي مرة «إقل هو اللّه أحد» ثم 
أهدى ثواب ذلك لأهل تلك المقابر فدخلت أنا في جملتهم؛ فغفر اللّه لي. 

وقال ابن خلكان: لما صحب أبا أسامة والبة بن الحباب قدم به بغداد. 
فكان أول شعر قاله أبو نواس 





حلام المرى: يس -ششتحخهفه الللل سرب 
ال كتحجتعى تق لشحمة ال ا ةي 
تضحكلسين لاهيهملة والمتسيصين بتكنا 


وقال المأمون: ما أحسن قوله: 
وما الناس إلا هالك واين هالك 


وذو نسب في ال الكين عريلن 
لهعن عندؤفي ثياب صديسق 


قال القفاضي ابن خلكان: وما أشد رجاءه بريه حيث يقول: 


تكثر مااستطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا 


ستيصر إن وردت عليسه عفسوا وتلقى سسيداً ملكا كبيرا 
تحاف اونش لقيلف ٠.‏ نكيت غات الشانالسميرورا 

وفيها توفي 

لا أبو معاوية الضرير محمد بن خخازم. أحد مشايخ الحديث الثقات 
المشهورين. 

ره الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي. 


ثم د خلت سنة ست وتسعين ومئة 


فيها حبس محمد بن الأمين أسد بن يزيد بن مزيد لأجل أنه نقم على 
الأمين لعبه وتهاونه ني أمر الرعية» وارتكابه اللعب والصيد في هذا الوقت. 

وفيها وجه الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد بن قحطبة في 
أربعين ألفاً مع كل واحد منهما عشرون الفا إلى حلوان لقنال طاهر بن 
الحسين أمير الحرب من جهة المأمون؛ فلما وصلوا إلى قربب من حلوان 
خندق طاهر على جيشه خندقاً وجعل يعمل الحيلة في إيقاع الفتنة بين 


الأميرين. فاخئلقا فرجعا ولم يقاتلاى ودخل طاهر إلى حلوان وجاءه كتابه. 


المأمون بتسليم ما تحت يده إلى هرئمة د بن أعين؛ وأن يتوجه هو إلى الأهواز. 
ففعل ذلك. 

وفيها رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وولاه أعمالا كباراً وسماه ذا 
الرياستين. 


وفيها ولى الأمين نيابة الشام لعبد الملك بن صالح بن علي وقد كان 
أخرجه من سجن الرشيد تيؤائرة نيك لدد رجالا ونكرنا لقتال طاهر 
وهرثمة, و فلما وصل عبد الملك بن صالح إلى الرقة أقام بها وكتب إلى 
رؤساء الشام يتألفهم ويدعوهم إلى الطاعة. فقدم عليه منهم خلق كثير» ئم 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد 


؟ لاه ١‏ 


وفعت خرتزت كان مبنؤها من أهل حمص». وتفاقم الأمر وطال القتال بين 
الناس. ومات عبد الملك بن صالح هنالك فرجع الجيش إلى بغداد صحبة 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان. فتلقاه أهل بغداد بالزكرام والاحترام. 
وذلك في شهر رجب من هذه السنة. فلما وصل إليها جاءه رسول الأمين 
بطله ققالة والله.ما آنا عاتن ولا مك ولا وليك له عمد ولا جناء 
له على يدي مال» فلأي شيء يريدني في هذه الليلة؟ 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت 
الخلافة إلى أخيه عبد الله المأمون 


ما أصبح الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لا 
طلبه؛ وذلك بعد مقدمه بالجيش من الرقة؛ قام في الناس خطيبا والبّهم 
على الأمين. وذكر لعبه وما يتعاطاه من اللهو وغير ذلك من المعاصيء وأنه 
لا تصلح الخلافة لمن هذا حاله؛ وأنه يريد أن يوقع الباس بين الناس؛ ثم 
حثهم على القيام عليه والنهوض إليه» وندبهم لذلك؛ فالتف عليه خلق 
كثير وجم غفير: وبعث محمد الأمين إليه خيلا فاقتتلوا مليأ من النهار فأمر 
الحسين أصحابه أن يترجّلوا إلى الأرض وأن يقاتلوا بالسيف والرماح؛ 
فانهزم جيش الأمين وخلع محمد الأمين. وذلك يوم الأحد الحادي عشر 
من شهر رجب من هذه السنة» وأنخذ البيعة لعبد الله المأمرن ولما كان يوم 
الثلاثاء نقل الأمين من قصره إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد. وضيق عليه 
وقيده واضطهده؛ وأمر العباس بن موسى بن عيسى أمه زبيدة أن تقل إلى 
هناك فامتنعت فقئعها بالسوط وقهرها على الانتقال فاتتقلت مع اولادها. 

فلما أصبح الناس يوم الأربعاء طلبوا من الحسين بسن علي أعطياتهم 
واختلفوا عليه وصار أهل بغداد فرقتين؛ فرقة ع الخليفة وفرقة عليه. 
فاقتلوا قتالا شديدا فغلب حزب الخليفة أولنك. وأسروا الحسين بن علي 
بن عيسى بن ماهان وقيدوه ودخلوا به على الخليفة ففكرا عنه قيوده 
وأجلوه على السرير» فعند ذلك أمر الخليفة من لم يكن معه سلاح من 
العامة أن يعطى سلاحا من الخزائن» فانتهب الناس خزائن السلاح بسبب 
ذلك؛ وأمر الأمين وأتي الأمين بالحسين بن علي بن عيسى فلامه على ما 
صدر منه فاعتذر إليه بأن عفو الخليفة حمله على ذلك. فعفا عنه وخلع عليه 
واستوزره وأعطاه الخناتم وولاه ما وراء يابه؛ وولاه الخرب وسيره إلى 
حلوان» فلما وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدمه فبعث إليه الأمين 
من يرده؛ فركبت الخيول وراءه فأدركوه فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه لمتتصف 
رجب. وجاؤوا برأسه إلى الأمين؛ وجدد الناس البيعة للأمين يوم الجمعة. 

ولا قتل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضل بن الربيع الحساجب 
واستحوذ طاهر بن الحسين نائب المأمون على أكثر البلاد واستئاب بها 
الثواب» من - جهة المأمرن وخلع أكثر أهل الأقاليم الأمين وبايعوا المأمرن؛ 
وتدنى طاهر إلى المدائن ع فأخذها مع واسط وأعمالماء واستناب من جهته 
على الحجاز واليمن والجزيرة والموصل وغير ذلك ولم يبق صع الأمين من 
البلاد إلا القليل. 

وف شعبان منها عقد محمد الأمين أربعمائة لراء مع كل لواء أميرء 
وبعثهم لقتال هرثمة بن أعين» فالتقوا في شهر رمضان فكسرهم هرئمة 
وأسر مقدمهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيكء وبعث به إلى المأمرن. 
وهرب جماعة من جدد طاهر نحو من خمسة آلاف فساروا إلى الأمين 
فأعطاهم أموالا كثيرة؛ وأكرمهم وغلف لحاهم بالغالية فسموا جيش 


واه ١‏ وفيها توفي 


الغالية. ثم ندبهم الأمين وأرسل معهم جيشاً كثيفا لقتال طاهر فهزمهم 
وفرق شملهم وأخذ ما كان معهم واقترب طاهر من بغداد فحاصرها 
وبعث القصاد والجواسيس يلقون الفتنة بين الجند حتى تفرقوا شيعاء ثم 
وقع بين الجيش وسعت الأصاغر على الأكابر واختلفوا على الأمين في 
سادس ذي الحجة فقال بعض البغاددة: 


قل لأميناللهفي نفسه ماشتتالجند سوى الغاليه 


وطاهر؛ نفسسي تقي طاهرا وشعنكةوالفسفي اماس 
أضحى زمام الملك في كفه مقساتلا للفعسسة الباغفه 
يننا تاكايا السسلفة كقح يه افرويسية ق جف ايز 
قد جاءك اليِثبشلته مسكلاًفياسدغاريه 
فاهرب ولا مهرب من مثله إلا إلى اللسار أو الحاوييه 


فتفرق على الأمين شمله. وحار في أمرهء وجاء طاهر بن الحسين 
بجيوشه فنزل على باب الأنبار يوم الثلاثاء لثنتى عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجة؛ واشتد الحال على أهل البلد وأخذت الدعار والشطار أهمل 
الصلاج» وخربت الديار» وثازت الفتنة بين الناس» حتى قاتل الأخ أخاه 
للأهواء المختلفة» والابن أباه. وجرت ثسرور عظيمة؛ واختلفت الأهراء 
وكثر الفساد والقتل داخل البلد. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي الحاشمي من قبل طاهرء ودعا للمأمون بالخلافة بمكة والمديئة 
النبوية؛ وهو أول موسم دعي فيه للمأمون. بالخلافة. 


وفيها توفي 

الا بقية بن الوليد الخمصي إمام أهل مص وفقيهها ومحدثها. 

اوكا حص بن ات الاي عاش فوق التسعين ولما احتضر يكى 

بعض أصحابه فقال له: لا تبك! واللّه ما حللت سراويلي على حرام قطء 
ولأ جلين بين يدي تمان ايت على من وقع لمكم امتهماء قري كان 
أو بعيداء ملكأ أو سوقة. 

وا عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاهد. كان وزيراً للرشيد فترك 
ذلك كله وتزهد وأوصى عند موته أن يطرح قبل موته على مزبلة لعل الله 
ور يه 

8 أبو شيص: الشاعر محمد بن رزين بن سليمان. كان إنشاد الشعراء» 
وإنشاؤه ونظمه أسهل عليه من شرب الاء. كذا قال ابن خلكان وغيره. 

وكان هو مسلم بن الوليد ‏ الملقب صريع الغواني - وأبو نواس 
ودعبل يجتمعون ويتناشدون. وقد عمي أبو الشيص في آخر عمره؛ ومن 


جيد شعره قوله: 

وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي متاأاخر عن وه ولام منقام 
أجد املامة في هواك لذينة حبالذكرك فليلمني اللوم 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذكان حظي منك حظي منهم 
وأهشني فأهنت نفسي صساغراً ما من يهون عليك ممسن يكرم 


سنة سبع وتسعين ومائة 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 


استهلت هذه السنة وقد ألح طاهر ب بن الحسين بن مصعب وهرثمة .بن 
أعين ومن معهما من الجنود في حصار بغداد والتضييق على محمد الأمنين» 
وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن المهدي إلى المأمون فأكرمهماء 
وولى أخاه القاسم جرجان؛ واشستد حصار يغداد ونصب عليها المجاتين 
والعرّادات. وضاق الأمين بهم ذرعاء ول يب معه ما ينفق في الجن 
فاضطر إلى ضرب أنية الفضة والذهب دراهم ودنانير؛ وهرب كثير من 
جنده إلى طاهرء وقتل من أهل البلد خلق كثيرء وأخذت أموال كثشيرة من 
التجار؛ وبعث محمد الأمين إلى قصور كثيرة ودور شهيرة مزخرفة وأماكن 
ومحال كثيرة فحرقها بالنار لما رأى في ذلك من المصلحة؛ ٠‏ فعل كل هذا فراراً 

من الموت ولتدوم الخلافة له فلم تدم؛ وقدل وخربت دياره كما سياتي 
قريباء وفعل طاهر مثل ما فعل الأمين حتى كادت بغداد تخرب بكماماء 


فقال بعضهم في ذلك: 

من ذا أصابك يا بغناد بالعين الم تكرني زماتناقرةالعين 
ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزيسن 
صاح الغراب بهم باليين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين 
استودع الله قوماً ما ذكرتهم إلا تحدر ماءالعين من عيني 


كانوا ففر هسم دمر وصدعهم والدهر يصصدع ما بين الفريقين 


وقد أكثر الشعراء في ذلك. 

وقد أورد ابن جرير [تاريخه: 454-444/6] من ذلك طرفا صالحأء 
وأورد في ذلك قصيدة طويلة جداً لبعض أهل ذلك الزمان» فيها بسط ما 
وقعء وهي هول من الأهوال اقتصرناها بالكلية. 

واستحوذ طاهر على ما كان في الضياع من الغلات والخواصل للأمراء 
وغيرهمء ودعاهم إلى الأمان وخلم الأمين والبيعة للمأمون فاستجاب له 
جماعة منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة» ويجى بن علي بن ماهان» ومحمد 
بن أبي العباس الطوسيء وكاتبه خلق من الماشميين والأمراء» وصارت 
قلربهم معه. واتفق في بعض الأيام أن ظفر أصحاب الأمين بيبنعض 
أصحاب طاهر فقتلوا منهم طائفة عند قصر صالح, فلما جرى ذلك بطر 
الأمين وأقبل على اللهو والشرب واللعب. ووكل الأمور وتدبيرها إلى 
محمد بن عيسى بن نهيك» ثم قوبت شوكة أصحاب طاهر وضعف جانب 
الأمين جداء وانحاز الثامن إل جيكن ظاهر ت وكان جائيه آسا جنا يا 
يخاف أحد فيه من سرقة ولانهب ولاغير ذلك - وقد احتاز طاهر أكثر 
محال بغداد وأرياضهاء ومنع الملاحين أن يحملوا لمانا إل :مدن الفلةء 
ليضيق عليهم فغلت الأسعار جدأًء وندم من لم يكن خرج من بغداد قبل 
ذلك. ومنعت التجار من القدو م إلى بغداد بشيء مسن مسن البضائع أو الدقيق, 
وصرفت السفن إلى البصرة وغيرهاء وجرت بين الفريقين حروب كثيرة. 
فمن ذلك وقعة درب الحجارة كانت لأصحاب الأمين. فتل فيها خلق من 
أصحاب طهر كان الرجل من العيارين والحرافشة من البغاددة يأني عرياناً 
ومعه بارية مقبرة؛ ونحت كتفه مخلاة فيها حجارة؛» فإذا ضربه الفارس من 
بعيد بالسهم أتقاه بباريته فلا يؤذيه» وإذا اقترب منه رماه محجر في المقلاع 
فأصابه. فهزموهم بذلك. 

ووقعة الشماسية أسر فيها هرثمة بن أعين» فشق ذلك على طاهر وأمر 


سنة تمان وتسعين ومائة 


بعقد جسر على دجلة فوق الشمامسية؛ وعبر طاهر بنفسه ومن معه إلى 
الجانب الآخر فقاتلهم بنفسه أشد القعال حتى أزالهم عن مواضعهم 
واسترد منهم هرثمة وجماعة تمن كانوا أسروهم من أصحابه؛ فشىّ ذلك 
على محمد الأمين وقال في ذلك: 


منيت بأش جع التقلين قلبا إذاان إل احمون كنا يول 


لمن يقترن انرا ع حجنا إذاامج] الأامد فكي الدييل 


وضعف أمر محمد الأمين ابن زبيدة جدأ ولم يبق عنده مال ينفقه على 
جنده ولا على نفسه؛ وتفرق أكثر أصحابه عنه» وبقي مضطهدا ذليلا. 

وانقضت هذه السنة بكمالما والناس ببغناد في قلاقل وزلازل 
وهيشهات؛ وقتال وحصار وحرق وغرق وسرق. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج بالناس فيها العباس بسن موسى بسن عيسى الماشمي ودعا 
للمأمون. 


وفيها توفي من السادة الأعيان 
ا شعيب بن حرب أحل الزهاد. 
وا عبد الله بن وهب إمام آهل الديار المصرية. 
واقظ عبد الرحمن بن مسهر قاضي جيل أخو علي بن مسهر. 
لل عثمان أبو سعيد الملقب بورش أحد القراء المشهورين الرواة عن 
راق وكيع بن اراح الرؤاسي 


وستين سسلة. 


ثم دخلت سنة تان وتسعين ومائة 


فيها خامر خزيمة بن خازم على محمد الأمين وأخذ الأمان من طاهر. 
ودخل هرثمة بن أعين من الجانب الشرقي. وني يوم الأربعاء لثمان خلون 
من المحرم وثب خزيمة بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى على جسر بغداد 
فقطعاه ونصبا رايتهما عليه. ودعوا إلى بيعة عبد الله المأمون وخلع محمد 
الأمبن» ودخل طاهر يوم الخميس إلى الجانب الشرقي فباشر القتال بتفسه. 
ونادى بالأمان لمن لزم منزله. وجرت عند دار الرقيق والكرخ وغيرهما 
وقعات. وأحاط بمدينة أبي جعفر والخلد وقصر زبيدة» ونصب المجانيق 
حول السور وحناء قصر زبيدة؛ ورماه بالمنجنيق» فخرج الأمين بأمه وولده 
إلى مدينة أبي جعفر وتفرق عنه عامة أصحابه في الطريسقء, لا يلوي أحد 
على أحد. ودخل قصر الأمين أبي جعفر وانتقل من الخلد لكثرة ما يأتيه 
فيه من رمي المنجنيق» وأمر بتحريق ما كان فيه من الأثاث والبسط 
والأمتعة وَغير كلك فحص فيه اخضرا شدينا. ومع هذه الشدة والضيق 
وإشرافه على الملاك خرج ذات ليلة في ضوء القمر إلى شاطئ دجلة 
واستدعى بنبيذ وجارية فغنته فلم ينطلق لسانها إلا بالفراقيات وذكر الموت 
وهو يقول لها: غيري هذاء وتذكر نظيره حتى غنته آخر ما غنته أن قالت: 
أماورب السكون والحرل 


مااختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلنك 


وفيها توفي من السادة الأعيان 


إن الناياكختيرة الشرك 


١ :لاه‎ 


إلا لتقل السلطان من ملك غاو يحب الدنياللى ملكو 


وملكُ ذي العرش دائمٌ أبن ليس بفان ولا بمشسترك 

قال::فسبها وأقامها من حضرته فعثرت في قدح كان له من بلور 
فكسرته فتطير بذلك. ولا ذهبت الجارية سمع صارخا يقول #فضي الأمر 
الي فيه تَستَمَتِيانَ» (يوسف: ]4١‏ فقال لجليسه: ويحك ألا تسمعء فتسمع 
فلم يسمع شيئاء نم عاد الصوت بذلك فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى 
قتل في رابع صفر يوم الأحدء وقد حصل له من الجهد والضيق في حصره 
شيئأ كثبرأ بحيث إنه لم يبق, عنده طعام ولا شراب فجاع ليلة فما أي 
برغيف ودجاجة إلا بعد كلفة كبيرة» ثم طلب ماء فلم يوجد له فبات 
عطشاناً فلما أصبح قتل قبل أن يشرب ماءً. 

ذكر كيفية مقتله 

ما اشتد به الأمر اجتمع عنده من بقي معه من الأمراء والخدم والجنده 
فشاورهم في أمره فقالت طائفة: تذهب بمن بقي معك إلى الجزيرة أو الشام 
فتتقوى بالأموال وتستخدم الرجال. وقال بعضهم: تخرج إلى طاهر وتأخذ 
منه أماناً وتبايع لأخيك؛ فإذا فعلت ذلك فإن أخخاك سيامر لك بما يكفيك 
ويكفى أهلك من أمر الدنياء وغاية مرادك الدعة والراحة؛ وذلك يحصل 
لك. وقال بعضهم: بل هرثمة أولى بأن يأخذ لك منه الأمان فإنه مولاكم 
أحنى عليكم. فمال إلى ذلك. 

فلما:كانت ليلة الأحد الرابع من صفر بعد عشاء الآخر واد هرئمة 
أن يخرج إليه» ثم لبس ثياب الخلافة وطناسنانا واستدعى بولديه فثمهما 
وضمهما إليه وقال: أستودعكما الله ومسح دموعه بطرف كمه؛ ثم ركب 
على فرس سوداء وبين يديه شمعة؛ فلما انتهى إلى هرثئمسة أكرمه وعظمه 
وركبا في حراقة ني دجلة» وبلغ ذلك طاهرا ففضب من ذلك وقال: أنا 


فلحقهما وهما في الحراقة فأمالها أصحابه فغرقت في الماء» فغرق من فيهاء 
غير أن محمداً الأمين سبح إلى الجانب الآخر وأسره بعض من الجند. وجاء 
فاعلم طاهراً بذلك فبعث إليه جندا من العجم فجاؤوا إلى البيت الذي هو 
فيه وعنده بعض أصحابه وهو يقول له: ادن مني فإني أجد وحشة شديدة. 
وجعل يلتف في ثيابه شديداً وقلبه يخفقى خفقاناً عظيماء كاد يخرج من 
صدره. فلما دخل عليه أولئك قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. ثم دنا منه 
أحدهم فضربه بالسيف على مفرق رأسه فجعل يقول: ويحكم أنا ابسن عم 
رسول الله تتلإلذء أنا ابن هارونء أنا أخو المأمون اللّه اللّهِ في دمي. فلم 
يلتفتوا إلى شيء من ذلك بل تكائروا عليه وذبحوه من قفاه وهو مكبوب 
على وجهه وذهبوا براسه إلى طاهر وتركوا جتنه. ثم جاؤا بكرة إليها 
فلفرها في جل فرس وذهبوا بها. وكان ذلك في ليلة الأحد لأربيع ليال 
خلت من صفر من هذه السئة. أعنى سنة ثمان وتسعين ومائة. 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 
هو محمد أمير المؤمنين 
8 الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور أبو عبد الله 
ويقال أبو موسى الهاشمي العباسي البغدادي: وأمه أم جعفر زبيدة بنت 


جعفر بن أبي جعفر المنصور. 
كان مولده بالرصافة سنة سبعين وماثة. 


١ وبزاة‎ 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 


سنة ثمان وتسعين ومائة 





محمد الأمين بن هارون الرشيد في شوال سنة سبعين ومائة. وأيّه الخلافة 
بمدينة السلام بغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وفتل ليلة الأحد للخمس بقين من الحرم؛ يعنى سنة ثمان وتسعين 
ومائة» قتله قريش الدنداني» وحمل رأسه إلى طاهر بن الحسين فنصبه على 
رمح وتلا هذه الآية «قل الْلهم مَالِكَ الك تؤتي المللك من تَنَاءُ وتَِْعٌ 
الملكَ مِمُنْ تَشَاءُ» زآل عمران 5 وكانت ولايته أربع مسنين وسبعة أشهر 
وثمانية أيام؛ وكان طويلا سميناً أبيض أقنى الأنف صغير العيننين» ؛ عظيم 
الكراديس بعيدا ما بين المتكبين. وقد رماه بعضهم بكثرة اللعب والشرب 
وقلة الصلاة. 
وقد ذكر ابن جرير [تلر؟ه: 448/8 طرفاً من سيرته في إكثاره من اقتناء 
السودان والخصيان. وإعطائهم الأمرال والجواهر. وأمره بإحضار الملاهي 
والمغنين من سائر البلاد» وأنه أمر بعمل حمس حراقات على صورة الغيل 
والأسد والعقاب والحية والفرسء وأنفق على ذلك أموالا جزيلة جداء 
وقد امتدحه أبو نواس على ذلك بشعر أقبح في معناه من صنيع الأمين فإنه 
قال في أوله: 
فإنااماركابة سرنبراً سار في الماه راكباً ليث غاب 
ثم وصف كلا من ثلك الحراقات. 
واعتنى الأمين ببنايات هائلة للتزهة وغير ذلك». وأنفق في ذلك أموالا 
وذكر أبن جرير [تاريله: 611/4 أنه جلس يوماً في مجلس أنفق عليه 
مالا جزيلا في الخلدء وقد فرش له بأنواع الحرير؛ ونضد بآنية الذهسب 
والفضة. عدن أن تهيسىء له مائة جارية -حسناء 
تبعثهن إليه عشرا بعد عشر يغئينه» فلما جاءت العشر الأول 
212111111111 
هم قتلوءُ كي يكونوا كاه كماغدرت يرما بكسرى مُرازية 
الأسد فأكلها. ثم استدعى بعشرة فاندفعن يغنين: 
مسو السساء خراسكرا عبن يلطم قبل تبلج الأسحار 
فطردهن واستدعى بعشر غيرهن» فلما حضرن اندفعن يغشين بصوت 
واحد: 
كليِيّ لعمري كان أكثر ناصراً وأيسرٌ ذنباً مك ضرجٌ بالدم 
فطردهن وقام من فوره وأمر بتخريب ذلك المجلس وتحريق ما فيه. 
وذكر أنه كان كثير الأدب فصيحا يقول الشعر وييُه ويعطي عليه 
الجوائر الكثيرة» وكان شاغره أيا نواسء وقد قال فيه أبو نواس مدائح 
حساناء وقد وجده مسجوناً في حبس الرشيد مع الزنادقة فأحضره وأطلقه 
ولا ايا واه ون لعااق لم لعيينة غر التري و شيرب اضر 
الكران من العالمين فامتئل ذلك؛ وكان لا يفعل شيئا من ذلك بعد ما 
استتابه الأمين. وقد تأدب على الكسائي وقرأ عليه القران. 


وأمرها أن 2 


وروى: الخطيب (تاريخ بغداد: */774] من طريقه حديثا أورده عنه لما 
عر في غلام له توفي بمكة فقال: حدثي أبي عن أبيه عن المنصور عن أبيسه 
عن علي بن عبدالله عن أبيه قال: سمعت رسول الله كز يقول: من مات 
رما حشر ملبيا»: 

وقد قدمنا ما وقع بينه وبين أيه من الاختلاف والفرقة» حتى أنضى 
ذلك إلى خلعه وعزله؛ ثم إلى التضيق عليه وقتله» رحمه الله وسامحه؛ وأنه 
حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مصانعة هرثمة» فخرج ! ليه ليجتيع ابنهه 
فألقي من الحرّاقة» فسبح إلى الشط الآخسر من دجلة فدخخل دارا لبعحض 
العامة وهو في غاية الخوف والدهش والجوع والعري؛ فجعل الرجل يلقنه 
الصير والاستغفار. فاشتغل بذلك ساعة من الليل» ثم جاء الطلب وراءة 
من جهة طاهر بن الحسين بن مصعبء فدخلوا عليه وكان البنات فقا 
ارا لاشرام رلا اكوم سكل حرصي عن الل الجا 015 بن 

فما وصلوا إليه حتى عرقبوه وضربوا رأسه وخاصرته بالسيوف. : ثم ذحره 


. وأخذوا رأسه وجتته فأتوا بهما إلى طاهر بن الحسين ففرح بذلك فرحا 


شديداء وأمر بنصب الرأس فوق رمح هناك حتى أصبح الناس فنظروا إليه 
فوق الرمح عند باب الأنبار. وكثر عدد الناس ينظرون إليه. ثم بعث طاهر 
برأس الأمين مع ابن عمه محمد بن مصعبء وبعث معه بالبردة والقضيسب 
والمصلّى - وكان من خوص مبطن - فسلمه إلى ذي الرياستين» فدخل به 
على المأمرن على ترسء فلما رآه سجد وأمر لمن جاء به بآلف ألف درهم. 

وقد قال ذو الرياستين حين قدم الراس يؤلب على طاهر: أمرناه بأن 
يأئي به أسيراً فأرسل به عقيرا. فقال المأمرن: قد مضى ما مضى. وكتب 
طاهر إلى المأمون كتابا ذكر فيه صورة ما وقع من القتال حتى آل الحال إلى 
ما آل إلي. ظ 

ولما قتل الأمين هدات الفتن وخمدت الشرورء وأمن الناس» وطابت 
النفسء ودخل طاهر بن الحسين إلى بغداد يوم الجمعة فصلّى بالناس 
الجمعة وخطبهم خطبة بليغة ذكر فيها آبات كشيرة من القرآن. وأن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأمرهم فيها بالجماعة والسمع والطاعة ثم 
خرج إلى معسكره فأقام به وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر 
الخلد. فخرجت يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنة 
وبعث بمزسى وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمرن بخراسان» وكان 
ذلك راياً سديئاً. 

وقد وثب طائفة من الجند بطاهر بعد خمسة أيام من مقتل الأمين 
وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ ذاك مال» فتحزبوا واجتمعوا ونهبوا 
بعض متاعه ونادوا: يا موسى يا منصورء واعتقدوا أن موسى بن الأمين 
الملقب بالناطق بالحق هناك وإذا هو قد سيره طاهر إلى عمه.المأمون وانماز 
طاهر بمن معه من القواد ناحية وعزم على قتالهم ومناجزتهم يمن معه. ثم 
رجعوا إليه واعتذروا وندموا على ما كانوا فعلواء فأمر لم برزق أربعة 
أشهر بعشرين ألف دينار اقترضها من بعض الناسء» فطابت الخواطر واتسق 
الحال وصلح أمر يغداد. 

وكان إبراهيم بن المهدي قد أسف على قتل محمد الآمين بن زبيدة 
ورثاه بأبيات» فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعنفه ويلومه على ذلك. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: 414/4 مراثي كثيرة للناس في الأمين» 
وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن الحسين حسين 
قتله قوله: 


سنة تسع وتسعين ومائة 
وكاتبة المستحار: ا#بهنازا 
إلى الأامون تَتررٌ تدارا 


ملكت اناس قرا واققلاراً 


ووجّهت الخلافة نمحومرور 


خلافة عبد اللّه المأمون بن هارون الرشيد 


لا قتل أخوه محمد بن هارون الرشيد ببغداد في رابع صفر من سنة 
ثمان وتسعين وماله وقيل في آخر المحرم. استوسقت البيعة شرقاً وغريا 
للمأمون [عبدالله , بن الرشيد]: فولى الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس 
والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن. وبعث نوابه إلى هذه الأقاليم» 
وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن ينصرف إلى الرقة لسرب نصر 
بن شبثء. وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. وكتب إلى هرئسة 
بن أعين بنيابة نخراسان. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى الماشمي. ‏ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا سفيان بن عيبنة. وعبد الرحمن بن مهدي. ويحجى القطان بن سعيد. 
فهؤلاء الثلاثة سادة العلماء قي زمانهم قي الحديث وأسماء الرجال. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 


فيها قدم الحسن بن سهل بغداد نائبا عليها من جهة المأمون. ووجه 
نوابه إلى بقية أعماله. وتوجه طاهر إلى نيابة الجزيرة والشام ومصر وبلاد 
المغرب. وسار هرثمة إلى نيابة خراسان. 

وكان قد خرج في أواخر السنة الماضية في ذي الحجة منهاء امسن 
الحرش يدعو إلى الرضى من آل محمد تتلء فجبى الأموال وانتهب الأنعام 
وعاث في البلاد فسادا فبعث إليه المأمون جيشا فقتلوه في المحرم من هذه 
السئة. 

وني هذه السنة خرج بالكوفة محمد بن إبراهينم بن إسماعيل بن 
لت الا 1 
خلون من جمادى الآخرة؛ يدعو إلى الرضى من آل محمد والعمل بالكتاب 
والسنة» وهو الذي يقال له ابن طباطباء وكان القائم بأمره وتديير الحرب 
بين يديه أبو السرايا السري بن منصور الشيباني؛ وقد أصفى أهل الكوفة 
على وفاقه واجتمعوا عليه من كل فج عميق؛ ووفدت إليه الأعراب من 
ضواحي الكوفة؛ وكان النائب عليها من جهة الحسن بن سهل سليمان بن 
أبي جعفر المنصورء فبعث الحسن بن سهل إلى سليمان يلومه ويؤنبه على 
ذلك؛ وأرسل إليه بعشرة آلاف فارس صحبة بن زهير بن المسيب» فتقاتلوأ 
خارج الكوفة فهزموا زهيراً واستباحوا جيشه ونهبوا ما كان معه. وذلك 
يوم الأربعاء سلخ جمادى الآخرة» فلما كان الغد من الوقعة توني ابن 
طباطيا أمير الشيعة فجأة؛ يقال إن أبا السرايا سمه وأقام مكانه غلاما أمرد 
يقال له محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وانعزل زهير بمن بقي معه من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة» 
وأرسل الحسن بن سهل مع عبدوس بن محمد أربعة آلاف فارسء مددا 
لزهير فاتقعوا وأبو السرايا فهزمهم أبو السرايا ولم يفلت من أصحاب 
عبدوس أاحد. وانتشر الطالبيون في تلك البلاد» وضرب أبو السرايا 
الدراهم والدنانير في الكوفة, ونقش عليها إن الله يحب الْذِينَ يُقَاتَلُونَ 


خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 


كلاه ١‏ 
في سَبيله صَفاً كانهُم بان مَرْصُوص» الآية [الصف 4]. 

ثم بعث أبو السرايا جيوشه إلى البصرة وواسط والمدائن فهزموا من 
فيها ودخلوها قهرأء وقويت شوكتهم. فاهتمٌ لذلك الحسن بن سهل وكتب 
إلى هرثمة من خراسان يستدعيه لحرب أبي السرايا فتمنع ثم قدم عليه 
فخرج إلى أبي السرايا فهزم أبا السرايا غير مرة وطرده حتى رده إلى الكوفة 
ووثب الطالبيون على دور بنى العباس بالكوفة فنهبوها وخربوا ضياعهم. 
وقغلوا أفعالة تنببعة. 

وبعث أبو السرايا إلى أهل المدينة فاستجابوا له» وبعث إلى أهل مكة 
حسين بن حسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ليقيم لهم الموسم فتهيب أن يدخلها جهرة؛ ولا سمع نائب مكة - 
وهو داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
بعدرمة عرب امن فكة طالا ارهن الفراق: رقي القاين يلا إنام افبيتل 
مؤذنها أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أن يصلي بهم فأبى» فقيل لقاضيها 
محمد بن .عبد الرحمن المخزومي فامتنع» وقال: لمن أدعو وقد هرب نواب 
البلاد. فقدم الناس رجلا من عَرْضهم فصلى بهم الظهر والعصرء وبلغ 
الخبر إلى حسين بن حسن الأفطس فدخل مكة في عشرة رهط قبل 
الغروب فطاف بالبيت» ثم وقف بعرفة ليلا وصلى بالناس الفجر بمزدلفة 
ودفع بهم وأقام بقية المناسك في أيام منىء فدفع الناس من عرفة بغير إمام. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
ها إسحاق بن سليمان. وابن ثمير. وابن شابور. وعمرو العنقري. وأبو 


مطيع البلخي. ويونس بن بكيره 


ثم دخلت سنة مائتين من المهجرة النبوية 


ف أول يوم من هذه السنة جلسس حسين بن حسن الأفطس على 
طنفسة مثلثة خلف المقام وأمر يتجريد الكعبة نما عليها من كساوى بني 
العباس» وقال: نطهرها من كساويهم. وكساها ملاءتين صفراوين عليهما 
اسم أبي السراياء ثم أخذ ما في كنز الكعبة من الأموال» وتتبع ودائع بني 
العباس فأخذهاء حتى إنه ليأخذ مال ذي المال ويلزمه بإقرار للمسودة 
فيأخذه. وهرب منه الناس إلى الجبال» وحك ما على رؤوس الأساطين من 
الذهبء وكان ينزل من السارية مقدار يسير بعد جهد جهيدء وقلعوا ما في 
المسجد الحرام من الشبابيك وباعوها بالاثمان البخسة؛ وأساؤوا المسيرة 
جدا. فلما بلغه مقتل أبي السرايا كتم ذلك وأمرّ رجلا من الطالبيين شيخا 
كوراء والستمو هلان نوه الميرة: 

وف سادس عشر الحرم منهاء قهر هرئمة بن أعين أبا السرايا وهزم 
جيثه وأخرجه ومن معه من الطالبيين من الكوفة» ودخلها هرئمة ومنصور 

بن المهدي فأمنوا أهلها ولم يتعرضوا لأحد. وسار أبو السرايا بمن معه إلى 
القادسية» ثم سار منها فاعترضهم بعض جيوش المأمون فهزموهم أيضاً 
وجرح أبو السرايا جراحة منكرة جداء وهربوا يريدون الجزيرة إلى منزل أبي 
السرايا برأس العين؛ فاعترضهم بعض الجيوش أيضاً فاسروهم وأتوا بهم 
الحسن بن سهل وهو بالنهروان حين طردته الحربية» فأمر يضرب عنق أبي 
السرايا فجزع من ذلك جزعاً شديداً جدا وطيف براسه وأمر بجسده أن 
يقطع باثنين وينصب على جسر بغناد. فكان بين خروجه وقتله عشرة 


١ /ا/اه‎ 

أشهر. فبعث الحسن سهل محمد بن محمد إلى المأمون مع رأس ابي السرايا. 
وقد قال بعض الشعراء: 

الوتر ضرية الحسن بن سهل بسيفك يا أمسير المؤمنينا 
أدارت مرو راس أبي السرايا وابقفت عسبررة للعسابرين 


وكان الذي في يده البصرة من الطالبيين زيد بن موسى يسن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن عليء ويقال له زيد الثار. لكثرة ما حرق من 
البيرت التي للمسودة؛ فأسره علي بن أبي سعيد وأمنه وبعث به ومن معه 
من القواد إلى اليمن لقتال من هناك من الطالبيين[الذين قد خرجوا بها]. 

وفيها خرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي» ويقال له الجزّار لكثرة من قتل من أهل اليمن» وأخذ مسن 
أموالهم. وقد كان مقيماً بمكة» فلما بلغه خبر أبي السرايا وظهوره بأرض 
الكوفة» طمع فسار إلى أهل اليمن» فلما بلغ نائبها قدومه ترك له وسار إلى 
خراسان إلى أمير المؤمنين واجتاز بمكة وأخذ أمه منها. واستحوذ إبراهيم بن 
موسى على بلاد اليمن وجرت حروب كثيرة وخطوب كبيرة يطول ذكرهاء 
ورجع محمد بن جعفر العلوي لذي اذعى الخلافة بمكة عما كان يزعمه. 
وقال: كنت أظن أن المأمون قد مات كما سُّمع ذلك وقد تحققت حياته. 
وأنا استغفر الله وأتوب إليه مما كنت ادعيت من ذلك؛ وقد رجعت إلى 
الطاعة وأنا رجل من المسلمين. وهزم أبو السرايا وأصحابه ومحمد بن محمد 
الذي تأمر بالكوفة وادّعى الخلافة» وتفرّق أصحابهما على يدي هرئمة سن 
أعين؛ فوشى. بعض الناس إلى المأمون أن هرثمة لو شاء ما ظهر أبو السرايا 
وأصحابه فاستدعى به إلى مرو فأمر به فضرب بين يدينه ووطئ بطنه ثم 
رفع إلى الحبس .ثم قتل بعد ذلك بأيام؛ وانطوى خبره بالكلية. 

ولا وصل خبر قتله إلى بغداد سعت العامة والحربية بالحسن بن سهل 
نائب العراق وغيرها وقالوا: لا نرضى به ولا بعماله ببلادناء وأقاموا 
إسحاق بن موسى بن المهدي نائباء واجتمع أهل الجانين على ذلك. 
والتفت على الحسن بن سهل جماعة من الأمراء والأجناد؛ وراسل من 
وافق العامة على ذلك من الأمراء يحرضهم على القتال» وجرت الحروب 
بينهم ثلاثة أيام في شعبان من هذه السنة. ثم اتفق الحال على أن يعطيهم 
شيا من أرزاقهم ينفقونها في شهر رمضان, فما زال يمطلهم إلى ذي القعدة 
حتى يدرك الزرع» فخرج في ذي العقده زيد بن موسى بن جعفر الذي 
يقال له زيد النارء وهو أخبو ابي السراياء وقد كان خخروجه هذه المرة بناحية 
الأنبار. فبعث إليه علي بن هشام نائب ثب بغداد عن الحسن بن سهل والحسن 
بالمدائن إذ ذاك فأخذ وأتي به إلى علي بن هشام. واطفا اللّه نائرته. 

وبعث المأمون في هذه السنة يطلب جماعة من الغباسيين» وأحصى كم 
العباسيون فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاء ما بين ذكوز وأناث. 

وفيها قتلت الروم ملكهم إليون. وقد ملكهم سبع ستنينء وملكوا 
عليهم ميخائيل نائبه. 

م لأنه قال للمآمون: يا 
أمير الكافرين. فقتل صبرا بين 

وفيها حج بالناس أبو 4 5007 هارون الرشيد. 


وفيها توفي من الأعيان 
أسباط بن محمد. وأبو ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
وعمر بن عبد الواحد. وابن أبي فديك. ومبيشر بن إسماعيل. ومحمد بن 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهذي 


سنة إحدى ومائتين 


حمير. ومعاذ بن هشام. 


ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 


فيها راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة فامتنع من ذلك» 
فراوده على أن يكون نائبا للمامون يدعو له في الخطبة فاجابهم إلى ذلك. 
وذلك بعد إخراج أهل بغداد علي بن هشام نائب الحسن بن سهل من بين 
أظهرهم بعد أن جرت حروب كثيرة بسبب ذلك. 

وفيها عم البلاء بالعيارين والشطار والفساق ببغداد وما حوفها من 
القرى؛ كانوا يأتون الرجل يسألونه ما لا يقرضهم أو يصلهم به فيمتنعوا 
عليهم فيأخذون جميع ما في منزله. وربما تعرضوا للغلمان والنسوان. ويأتون 
أهل القرية فيستاقون ما فيها من الأنعام والمواشي ويأخذون ما شاؤوا من 
الغلمان والنسوان, ونهبوا أهل قطربل ولم يدعوا لهم شيئا أصلاء فانتدب 
رجل يقال له خالد الدريوشء, وآخخر يقال له سهل بن سلامة أبو حاتم 
الأنصاري من أهل خراسان. والتف عليهما جماعة من العامة فكفوا شرهم 
وقاتلوهم: ومنعوهم من العيث في الأرض فساداء واستقرت الأمور كما 
كانت» وذلك في شعبان ورمضان و لله الحمد والمنة. 

وف شوال منها رجع الحسن بن سهل إلى يغداد وصالح الجن 
وانفصل منصور بن المهدي ومن وافقه من الأمراء. 

ولي هذه السنة بايع المأمون لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أن يكون 
ولي العهد من بعده؛ وسماه الرضى من آل محمد وطرح لبس السواد وأمر 
بلبس الخضرة؛ والزم جنده بذلكء, وكتت بذلك إلى الافاق الأقاليم 
وكانت مبايعته له يوم الثلاثاء لليلتين خخلتا من شهر رمضان سنة إحدى 
ومائتين وذلك أن المأمون رأى أن علياً الرضى خير أهل البيت وليس في 
بي الغباس مثله في علمه ودينه. فجعله ولي عهله من بعده. 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 

لا جاء الخبر إلى بغداد أن المأمون بايع لعلي بن موسى الرضى بالولاية 
من بعده اختلقوا فيما بينهم؛ فمن مجيب مبايع» ومن آب مانع؛ وجمهور 
العباسيين على الامتناع» وقام في ذلك ابنا المهدي إبراهيم ومنصورء فلما 
كان يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة أظهز العبامسيون البيعة 
لإبراهيم .بن المهدي ولقبوه المبارك - وكان أسود اللون - ومن يعده لابن 
أخيه إسحاق بن موسى بن المهدي؛ وخلعوا المأمون. فلما كان يوم الجمعة 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة أرادوا أن يدعوا للمأمون ثم من بعده لإبراهيم 
فقالت العامة: لا ثرة ضي إلا بإبراهيم فقط» واختلف الناس واضطريوا فيما 
بينهم؛ ولم يصلوا الجمعة؛ وصلى الناس فرادى أربع ركعات. 

ولي هه السنة افتتح نائب طبرستان جبالها وبلاد اللارز والشيزر. , 

وذكر ابن جرير [تاركه: 505/4] أن سلما الخاسر قال في ذلك شعرا. 
وقد ذكر ابن الجوزي [المتظم: ٠5‏ وغيره أن سلما توفي قبل ذلك بسئين 
قالله أعلم. ‏ ' 

وفيها أصاب أهل خراسان والري وأصبهان مجاعة شديدة وعز الطععام 
جدا. 

وفي هذه السنئة تحرك بابك النرمي واتبعه طوائف من السفلة والجهلة 


سنة ثنتين ومائتين 
وكان يقول بالتناسخ قببحه الله ولعنه. وسياتي ما آل أمره إليه. 


وفيها حج بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد 
بن علي بن عبدالله بن عباس. 


وفيها توتي من الأعيان 
ها أبو أسامة حماد بن أسامة. وماد بن مسعدة وحرمي بن عمارة. 
وعلي بن عاصم. 
وها محمد بن تحمد صاحب أبي السرايا الذي قد كان بايعه أهل 
الكوفة بعد ابن طباطبا. 


ثم دخلت سنة ثنتين ومائتين 


في أول يوم منها بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة ببغداد وخلع 
المأمون فلما كان يوم الجمعة خامس المحرم صعد إبراهيم بن المهدي المنبر 
فبايعه الناس ولقب بالمبارك» وغلب على الكوفة وأرض السوادء وطلب 
منه الجند أرزاقهم فماطلهم ؟ نم أعطاهم ماق فرقم لكل ولجدة ركتبي لهم 
بتعويض من أرض السواد؛ فخرجوا لا يمرون بشيء إلا انتهبوه» وأحذوا 
حاصل الفلاح والسلطان» واستناب إبراهيم على الجانب الشرقي العباس 
بن موسى الحادي» وعلى الجانب الغربي إسحاق بن موسى افادي. 

وفيها خرج خارجي يقال له مهدي بن علوان, فبعث إليهم إبراأهيم 
جيشأ عليهم أبو إسحاق المعتصم , بن الرشيد في جماعة من الأمراء فكسره 
ورد كيده و لله الحمد. 

وفيها خرج أخو أبي السرايا فيض بالكوفة فأرسل إليه إبراهيم بن 
المهدي من قائله فقتل أخو أبي السرايا وأرسل برأسه إلى إبراهيم؛ ولما كان 
ليلة أربع عشرة من ربيع الآخر من هذه السنة ظهرت في السماء حمرة ثم 
ذهبت وبقى بعدها عمودان أحمران في السماء إلى آخر الليل» وجرت 
بالكوفة حروب بين أصحاب إبراهيم وأصحاب المأمون, واقتتلوا قتالا 
شديداً. وعلى أصحاب إبراهيم السواد» وعلى أصحاب المأمون النضرة 
واستمر القتال بينهم إلى أواخر رجب. 

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهسدي بسهل بن سلامة المطوعي 
فسجنه. وذلك أنه التف عليه جماعة من الناس يقومون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر ولكن كانوا قد جاوزوا الحد وأنكروا على السلطان 
ودعوا إلى القيام بالكتاب والسئة» وصار باب داره كأنه باب السلطان. عليه 
السلاح والرجال وغير ذلك من أبهة الملك؛ فقاتله الجند فكسروا أصحابه 
فالقى السلاح وصار بين النساء والنظارة ثم اختفى في بعض الدروب». 
فأخذ وجيء به إلى إبراهيم فسجنه سنة كاملة. 

وفيها أقبل المأمون من خراسان قاصداً العراق» وذلك أن علي بن 
موسى بن جعفر العلوي أخير المأمون بما الناس فيه من الفتن والاختلاف 
بارض العراق» وبأن الهاشميين قد أنهوا إلى الناس بأن المأمون مسحور 
ومجنون» وأنهم قد نقموا عليك ببيعتك لعلي بن موسىء وأن الحرب قائمة 

بين الحسن بن سهل وبين إبراهيم بن المهدي. فاستدعى المأمون بجماعة من 
درا وأقربائه فسألهم عن ذلك فصدقوا عليًا فيما قال بعد أخذهم الأمان 
منه. وقالوا له: إن الفضل بن سهل حسن لك قتل هرئمة:» وقد كان 
ناضحا لك: فاحل افقتله» وإن طاهر ين اللسين مهد للك الأموو نض قاذ 


وفيها توفي من الأعيان 


١ اه‎ 


إليك الخلافة بزمامها فطردته إلى الرقة فقعد لاعمل له ولا تستنهضه في 
أمرء وإن الأرض قد تفتقت بالشرور والفتن من أقطارها. 

فلما تحقق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد. وقد فطن الفضل بن 
سهل بما تمالاً عليه أولئك الناصحون للمامون» فضرب قوم ودف لحى 

وسار المأمون فلما كان بسرخس عدا قوم على الفضل بن سهل وزير 
المأمون وهو في الحمام فقتلوه بالسيوف» وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من 
شعبان وله ستون سنة» فبعث المأمون في آثارهم فجيء بهم وهم أربعة من 
المماليك فقتلهم. وكتب إلى أخيه الحسن بن سهل يعزيه فيه. وولاه الوزارة 
مكانهء وارتحل المأمون من سرخس يوم عيد الفطر حو العراق وإبراهيم بن 
المهدي بالمدائن» وني مقابلته جيش يقاتلونه من جهة المأمون. 

وف هذه السنة تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل. وزوج علي 
بن موسى الرضى بابتته أم حبيب وزوج ابنه محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بابتته الأخرى أم الفضل. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي 
الرضى؛ ودعا لأخيه بعد المأمون» ثم انصرف بعد الحج إلى اليمن؛ وقد 
كان تغلب عليها حمدويه بن علي بن موسى بن ماهان. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا أيوب بن سويد. وضمصرة. وعمر بن حبيب. والفضل بن سهل 
الوزير. وأبو يحبى الحماني. 


ثم دخلت سنة للاث ومائتين 


فيها وصل المأمون - ني سيرة خراسان إلى العراق - إلى مدينة طوس؛ 
فنزل بها وأقام عند قبر أبيه أياماً من شهر صفر فلما كان في آخر الشهر 
أكل علي بن موسى الرضى عنبا فمات فجأة فصلى عليه المأمون ودفته إلى 
جانئب أبيه الرشيدء وأسف عليه أسفاً كثيراً فيما ظهرء والله أعلم. 

وكتب إلى الحسن بن سهل يعزيه في علي الرضا ويخبره ما حصل له 
من الحزن عليه؛ وكتبٌ إلى بي العباس ببغداد يقول لههم: إنكم إنما نقمكم 
علي بسبب توليت العهد من يعدي لعلي بن موسى الرضىء وها هو قد 
مات فارجعوا إلى السمع والطاعة. فاجابوه بأغلظ جواب كتب به إلى أحد. 

وني هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل حتى قيد بالحديد 
وأودع في ببت؛ فكتب الأمراء بذلك إلى المأمون» فكتب إليهم: إني واصل 
على إثر كتابي هذا. ثم جرت حروب كثيرة بين إبراهيم وأهل بغداد. 
وتنكروا عليه وأبغضوه. وظهرت الفتن والشطار والفساق ببغداد وتفاقم 
الأمره وصلوا يوم الجمعة ظهراء أمهم المؤذنون فيها من غير خطبة؛ صلوا 
أربع ركعات؛ واشتد الأمر واختلف الناس فيما بينهم في إبراهيم والمأمون. 
ثم غلبت المأمونية عليهم 


ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم | 
للمأمون 


لما كان يوم التمعة المقبلة دعا الناس للمأمون وخلعوا إبراهيم؛ وأقبل 


بن المهدي ودعائهم 


١ 8ه‎ 


حميد بن عبد الحميد في جيش من جهة المأمون فحاصر بغداد. وطمع 
جندها ني العطاء إذا قدم فطاوعوه على السمع والطاعة للمأمون. وقد قاتل 
عيسى بن محمد بن أبي خالد في جماعة من جهة إبراهيم بن المهدي. ثم 
احتال عيسى -حتى عسار في أيد الأمرنبة أسيراه شم آل الما إلى اختفاء 
إبراهيم بن المهدي في آخر هذه السنة. وكانت أيامه سئة وأحد عشر شهرا 
واثنى عشر يوما. وقد وصل المأمون في هذا الوقت إلى همذان وجيوشه قد 
استعادوا بغداد إلى طاعته. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


ومن توني فيها من الأعيان 

الا علي بن موسى: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب, القرشي الفاتمي العلوي الملقب بالرضى. كان المأمون قد هم أن 
ينزل له عن الخلافة فأبى عليه ذلك» ف فجعله ولي العهد من بعده كما قدمنا 
ذلك. قل ل اشيترام امل الب بطلزين: 

وقد روى الحديث عن أبيه وغيره. وعله جماعة منهم المأمون وأبو 
الصلت الحروي وأبو عثمان المازني النحوي» وقال سمعته يقول: اللّه أعدل 
من أن يكلف العباد ما لا يطيقون» وهم أعجز من أن يفعلوا ما يريدون. 
ومن شعره: 
كلكا يساس تنننا فالألا 
لاتغرنك أباطيل اللنسى 
إنغها لديا كظل زائثل 


والناياهنينٌْ آفات الأمل 
والزم القصد ودغ عنك العلل 
حل فيه راكب ثمارتححل 


فيها كان قدوم المأمون أرض العراق» وذلك أنه مر بجرجان فاقام بها 
شهراء ثم سار منها وكان ينزل في المنزل يوماً أو يومين. ثم جاء إلى 
النهروان فأقام بها ثمانية أيام؛ وقد كتب إلى طاهر , بن الحسين وهو بالرقة 
أن يوافيه إلى النهروان فوافاه بها وتلقاه رؤوس أهل بيئه والقواد وجمهور 
الجيش» فلما كان يوم السبت الآخر دخل يغداد ارتفاعَ النهار لأربع عشرة 
ليلة بقيت من صفرء في أبهة عظيمة وجيش عظيم.ء وعليه وعلى جميع 
أصحابه؛ وقبابهم وجميع لباسهم الخضرة فلبس أهل بغداد وجميع بنى ها 
الخضرة» ونزل المأمون بالرصافة ثم تحول إلى قصره على دجلة؛ وجعل 
الأمراء ووجوه الدولة يترددون إلى منزله على العادة» وقد تحول لباس 
البغاددة إلى الخضرة؛ وجعلوا يحرقون كل ما يجدونه من السواد. فمكثوا 
بذلك ثمانية أيام. ثم استعرض حوائج طاهر بن الحسين فكان أول حاجة 
سأفا أن يرجع إلى لباس السواد. فإنه لباس آبائه من دولة ورثة الأنبياء. 
فلما كان السبت الآخخر وهو الثالث والعشرون من صفر جلس المأمون 
للناس وعليه الخضرة؛ ثم إنه أمر مخلعة سوداء فألبسها طاهر بن الحسين. 
ثم ألبس بعده جماعة من الأمراء السواد. فلبس الناس السواد وعادوا إلى 
ذلك بعدما علم منهم الطاعة والموافقة؛ وقيل إنه مكث يلبس الخضرة بعد 
قلومه بغداد جبعا شرن ترماء فالله أعلم. ٍ 

ولا جاءإليه عمه إراهيم بن مهدي بعد اختائه ست مستين وشهور 
قال له المأمون: أنت اخليفة الأسود. فأخذ في الاعتذار والاستغفار, ثم قال 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 


سنة أربع ومائتين 


ذلك: 
إن يكن للسواهٍ ملك نصيب فياض الأخلاق منسك نصيي 
قال القاضي اين لكان زوفيات الأعيان: 17/1 4): وقد نظم هذا المعنى 
بعض المتآخرين وهو نصر الله بن قلاقس الإسكندري فقال: 
رب سوداءً وهي بيضساء فعسل حسد المسك عندها الكانور 
بجرة خدث العدوة قن الكاي ” “تشسدرانا رابحا تحور تحصو 
وكان المأمون قد شاور في قتل عمه إبراهيم بن المهدي بعض أصحابه 
فقال له أحمد بن خخالد الوزير الأحول: يا أمير المؤمنين إن قتلته فلك نظراء 
في ذلك» وإن عفوت عنه فما لك نظير. 
ثم شرع المأمون في بناء قصور على دجلة إلى جانب قصره بهاء 
وسكنت الفتن واتزاحت الشرور» وأمر عقاسمة أهل السواد على 
المخمسين. وكانوا يقاسمون على النصف. واتخذ القفيز الملجم وهو عشرة 
مكاكي بالمكوك الماروني ووضع شيئا كثيرا من خراجات بلاد شتى. ورفق 
بالناس في مواضع كثيرة. 3 
وولى أخاه أبا عيسى بن الرشيد الكوفة؛ وولى أخماه صالحا البصرة» 
وولى عبيد الله بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب 
نب الكزمي وهر الل سم يالنانن ف تهلة المنة. وفيا وام ميدن 
معاذ بابك الخرمي فلم يظفر به. 


وفيها تولي جماعة من الأعيان منهم: 
أبو عبد الله محمد بن إخريس الشافعي 


وقد 'أفردنا له ترجمة مطولة في أول كتابنا طبقات الشافعيين» ولنذكر 

ههنا ملخصاً من ذلك وباللّه المستعان. 
هو الإمام العالم أبوعبدالله 

ا محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء القرشي 
المطلي؛ والسائب بن عبيد أسلم يوم بدرء وابنه شافع بن السائب من 
صغار الصحابة» وأمه. أزدية. وقد رأت حين حملت به كأن المشتري خرج 
من فرجها حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شظية. ود ولد 
الشافعى بغزة؛ وقيل بعسقلان» وقيل باليمن سنة خمسين ومائة» ومات أبوه 
وهو صغير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن ستتين لثلا يضيع نسبه؛ فنشأ بها 
وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطأ وهو ابن عشره وأفتى وهو 
ابن خمس عشرة سنة. وقيل ابن ثماني عشرة سنة» أذن له شيخه مسلم بن 
خالد الزنجهي» وعني باللغة والشعر, وأقام في هذيل نوا من عشر سنين» 
وقيل عشرين سنة؛ فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتهاء وسمع الحدليث 
الكثير على جماعة من المشايخ والأئمة؛ وقرأ بنفسه المزطا على مالك من 
حفظه فأعجبته قراءته وهمته. وأخذ عنه علم الحجازيين بعد أخذه عن 
مسلم بن خحالد الزنجي. 

وروى عنه خلق كثير قد ذكرنا أسماءهم مرتبين على حروف المعجم؛ 
وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد 


سنة أربع ومائتين 


عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله يط عن جبريل عن الله 
عز وجل. 

وأخخذ الشافعي الفقة عن مسلم بن خخالد الزنجي عن ابن جريج عطاء 
عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما عن جماعة من الصحابة» منهم عمر 
وعلي وبن مسعود. وزيد بن ثابت؛ وغيرهم. كلهم عن رسول الله 
تن.وتفقه أيضا على مالك عن مشايخه. وتفقه به جماعة قد ذكرناهم ومن 
بعدهم إلى زمائنا في تصنيف مفرد ولله الحمد والمة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي بشر الدولابي عن محمد بن إدريس 
وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي أنه ولي الحكم ينجران من أرض 
اليمن» ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى الرشيد - هارون - أنه يروم الخلافة؛ 
فحمل على بغل في قيد إلى بغداد فدخلها في سنة أربع وثمانين ومائة 
وعمره ثلاثون سنة» فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يدي 
الرشيد. وأحسن القول فيه محمد بن الحسن. وتبين للرشيد براءته تما نسب 
إليه؛ وأنزله محمد بن الحسن عنده. 

وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنة» وقيل بسنتين» وأكرمه محمد 

بن الحسن وكتب عنه الشافعي وقْرٌ بعيرء ؟ ثم أطلق له الرشيد ألفي ديئار 
وقيل خمسة آلاف دينار. وا لالس إل كة طرق اناما قر ل فِ 
أهله وذوي رحمه من بنى عمه؛ ثم عاد الشافعي إلى بغداد في سنة حمس 
وتسعين ومائة؛ فاجتمم به جماعة من العلماء هذه المرة مهم أعد بن حال 
وأبو ثور والحسين بن علي الكرابيسي؛ والحارث بن سَريج التقال» وأبو 
عبد الرحمن الشافعي» والزعفراني؛ وغيرهم. ثم رجع إلى مكة ورجع إلى 
بغداد أيضا سنة ثمان وتسعين ومائة» ثم انتقل منها إلى مصر فأقسام بها إلى 
أن مات في هذه السنة» سنة أربع وماثتين؛ كما سيأتي. وصنف بها كتابه 
«الأم» وهو من كتبه الجديدة لأنها من رواية الربيع بن سليمان» وهو 
مصري. وقد زعم إمام الحرمين وغيره أنها من القديم؛ وهذا بعيد وعجيب 
من مثله والله أعلم. 

وقد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة منهم عبد الرحمن 
بن مهدي وسأله أن يكتب له كتاباً في الأصول فكتب له «الرسالة»» زكان 
يدعو له في الصلاة دائماء وشيخه مالك , بن أنس. 

وقتيبة بن سعيد. وقال: هو إمام. 

ومتفان رك اه وق بن معد القطان» وكناق يدقن له اضيا ق 
صلاته. 

وأبو عبيد. وقال: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي. 

ويحبى بن أكثم القاضي؛ وإسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن الحسن» وغير 
واحد من يطول ذكرهم وشرح أقوالهم. 

وكان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نحوا 
أحمد يقول في الحديث الذي رواه أبو داود [51؟4] من طريق عبد اللّه بن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد عن أبي علقمة عن 
أبي هريرة عن الني تكة: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لما أمر دينهاة. 

قال: فعمر بن عبد العزيز على رأس الائة الأولى» والشافعي على 
رأس المائة الثانية. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (ة ٠‏ حدثنا جعفر بن سليمان عن 
النضر بن معبد الكتدي أو العبدي - عن الجارود عن أبي الأحوص ن عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللّه لغ لا تسبوا قريشاً فإن عالمها 


من أربعين سئة وكان 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


ولمة ١‏ 
بملأ الأرض علماًء اللّهم إنك أذقت ألما عناباً أو وبالا فأذق آخرها 
نوالا». 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه [مناقب الشافعي للبيهقي (0//1؟) عن الحاكم] 
عن أبي هريرة عن النى ني بنحوه. 

قال أبو نعيم عبد الملك بن محمد الإسفرايني: لا ينطبق هذا إلا على 
تحمد بن إدريس الشافعي. حكاه المخطيب (تاريخ بغداد: ؟/531ع. 

وقال يحى بن معين عن الشافعي: هو صدوق لا بأس به. وقال مرة: 
لو كان الكذب له مباحا مطلقا لكانت مروءته تمنعه أن يكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الشافعي فقيه البدن. صدوق 
اللسان. 

وحكى بعضهم عن أبي زرعة أنه قال: ما عند الشافعي حديث غلط 


وحكي عن أبي دواد نحوه. 
وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة - وقد سئل: هل سنة لم 


تبلغ الشافعي؟ فقال: لا. 


ومعنى هذا أنها تارة تبلغه بسندهاء وتارة مرسلة؛ وتارة منقطعة كما هو 
الموجود في كتبه واللّه أعلم. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر السنة. 

وقال أبو ثور: ما رأينا مئل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. 

وكذا قال الزعفراني وغيره. 

وقال داود بن علي الظاهري في كناب جمعه في فضائل الشافعي: 
للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه؛ وصحة دينه 
ومعتقدهء وسخاوة نفسه. ومعرفته بصحة الحديث وستمه وناسخه 
ومنسوخه. وحفظه الككاب والسئة وسيرة الخلفاء وحسن التصئيف» وجودة 
الأصحاب والتلامذة؛ مثل أحمد بن حنبل في زهده وورعه؛ وإقامته على 
السنة. ثم سرد أعيان أصحابه من البغاددة والمصريين» وكذا عد أبو داود 
من جملة تلاميذه في الفقه أحمد بن حنبل. 

وقد كان من أعلم الناس بمعاني القرآنٍ والسئة» وأشد 
الناس انتز اع للدلائل منهماء وكان من أحسن الناس قصداً وإخلاصاء كان 
يقول: وددت أن الئاس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلى شيء منه أبدا 
فأؤجر عليه ولا يحمدوني. 

وقد قال غير واحد عنه: إذا صح 


جد سه اللداك 


عندكم الحديث عن رسول الله تخ 


. فقولوا به ودعوا قري فأني أقورل به وإن لم تسمعوه منى. 


وف رواية فلا تقلدوني. 

وف رواية: فلا تلتفتوا إلى قولي. 

وف رواية: فاضربوا بقوللي عرض الحائط» فلا 

وقال: لآن يلقّى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالل خير له من 
أن يلقاه بشيء من الأهواء. 

وفٍ رواية: خخير له من أن يلقاه بعلم الكلام. 

وقال: لو علم الناس ما ني علم الكلام 
يفرون من الأسد. 

وقال أيضاً: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد؛ ويطاف بهم ني 
القبائل وينادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 


قول لي مع رسول الله 


من الأهواء لفروا منه كما 


١ ذم‎ 


العلا 

وقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: عليكم باصحاب الحدييث 
فإنهم أكثر الناس صواباً. 

وكان يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنا رأيت رجلا 
٠‏ من أصحاب رسول الله تقاء جزاهم اللّه خيرأًء حفظوا لنا الأصل؛ فلهم 
علينا الفضل. 

ومن شعره في هذا المعنى قوله: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ما كان فيه قال حدئنا 


إلا الحديث وإلا الققة في الدين 
وما سوى ذاكَ وسواس الشياطين 
وكان يقول: القرآن كلام الله غير تخلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافر. 
وقد روي عن الربيع وغير واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه 
كان يَمِرٌ آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل ولا تحريف. على طريقة 
وقال ابن خزيمة: أنشدني المزني وقال أنشدنا الشافعي لنفسه: 


ماشتت كان وإذلمأشأ وماشئشثت إنلم تشألم يكن 
خلقت العبادٌ على ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والمسر 
على ذا منت وهذا خذلات وهذااء لت ونا لم تمن 


وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله 
كز أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 

وعن الربيع قال: أنشدني الشافعي: 
قد عوج الناس حتى أحدثوا بدَّعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسُلٌ 
حتى استخفا بحق الله اكثرهم وفي الذي حملوا مسن حقه شغل 

وقد ذكرنا من شعره في السمئة وكلامه فيها وني الحكم والمواعسظ طرفاً 
صالحا في الذي كتبئاه في أول «طبقات الشافعيةة. 

وقد كانت وفاته بمصر يوم الخميسء وقيل يوم الجمعة؛ في آخر يوم 
من رجب سلة أربع ومائتين» وعن أربع وخمسين سنة؛ وكان أبيض جميلا 
طويلا مهيبا يخضب بالحناء تخالفاً للشيعة رحمه الله وأكرم مثواه وجعل الجنة 
مأواه. 


ومن توفي فيها أيضاً من الأعيان 


لا إسحاق بن الفرات. وأشهب بن عبد العزيز المصري المالكي. 
والحسن بن زياد اللؤلؤي الكوثي الحنفي. وأبو داود مليمان بن داود 
الطيالسي صاحب المسند؛ أحد الحفاظ. وأبو بدر شجاع بن الوليد. وأبو 
بكر الحنفي. عبد الكبير. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف. والنضر بن 
شميل أحد أئمة اللغة. وهشام بن محمد بسن السائب الكلبى أحد:علماء 


التاريخ. 
ثم دخلت سنة مس ومائتين 
فيها ولى المأمون طاهر د بن الحسين بن مصعب نيابة يغداد والعراق 


وخراسان إلى أقصى عمل المشرق؛ ورضي عنه ورفع منزلته دا وذل”ك 


وفيها توفي من الأعيان 


ل سر وولّى المأمون مكان طاهر على الرقة 
والجزيرة يحبى بن معاذ. وقدم عبد الله , بن طاهر د بن الحسين إلى بغناد في 
هذه السنة؛ وكان أبوه قد استخلفه على الرقة وأمره بمقاتلة نصر بن سبث. 
بن أبي خالد أذربيجان وإرمينية» وأمره بمحاربة بابك الخرّمي. ومات نائب 
مصر السري بن الحكم بها. 

ونائب السئد داود بن يزيد فولى مكانه يشر ين داود على أن يحمل 
ل 

وفيها عا 

إسحاق بن منصور السلولي. وبشر بن بكر الدمشقي. وأبو عامر 
العقدي. ومحمد بن عبيد الطنافسي. ويعقوب الحضري. 

وا أبو سليمان الداراني عبدالرحمن بن أحمد بن عطية؛. وقيل عبد 
الرحمن بن أحمد بن عطية. وقيل عبد الرضن بن عسكر أبو سليمان 
الداراني؛ أحد أئمة العلماء العاملين» أصله من واسط. وسكن قرية غربي 


دمسى يقال لها داريا. 
وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره: وروى عنه أحمد بن أبي 
الحواري وجماعة. 


وأسند الحافظ ابن عساكر من طريقه قال: سمعت علي بن الحسن بن 
أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: سمعت ابن 
عجلان يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح. ٠‏ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله :من صلى قبل الظهر أربعاً غفرت ذنوبه يومه 
ذلك. 

وقال أبو القاسم القشيري: حكمي عن أبي سليمان الداراني قال: 
اختلفت إلى مجلس قاص فائر كلامه في قب فلما قمت لم يبق في قلي منه 
شيء» فعدت ثانية فأثر كلامه في قلبى بعدما قمت وفي الطريق» ثم عدت 
الثة فبقي أثر كلامه في قلبى حتى رجعت إلى منزلي» فكسرت آلات 
المخالفات ولزمت الطريق»؛ فحكيت هنه الحكاية ليحيى بن معاذ فقال: 
عصفور اصطاد كركياً ‏ يعني بالعصفور القاص وبالكركي أبا سليمان 
الداراني. 1 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ليس لمن ألم 
شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من في الأثرء فإذا سمعه من الأثر 
عمل به وحمد الله حين واف ما في قلبه فكان نورا على نور. 

وقال الجنيد قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي التكتة من 
نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. قال: 
وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوىالنفس. 

وقال: لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من نخشية اللّه. 

وقال: لكل شيء صدأ وصدا نور القلب شبع البطن. 

وقال: كل ما شغلك عن اللَّه من أهل أو مال أو ولد فهو عليك 
مشؤوم. 

وقال: كنت ليلة في المحراب أدعو ويداي ممدودتان فغلبنى البرد 
فضممت إحداهما ويقيت الأخرى مبسوطة أدعو بهاء وغلبتنى عبني فنمت 
فهتف بي هاتف: يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت 


سنة حمس ومائتين 


الأخرى لوضعنا فيها. 

قال: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان؛ حرا كان أو 
بردا. 

وقال أبو سليمان: نمت ليلة عن وردي فإذا أنا بحرراء تقول لي: تنام 
وأنا أربي لك في الخدور منذ خمسمائة عام؟. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إن في الجنة 
أنهاراً على شاطتها خيام فيهن الحور؛ ينشئ الله خلق إحداهن إنشاء فإناأ 
تكامل خلقها ضربت الملائكة عليهن الخيام» جالسة على كرسي من ذهب 
ميل في ميل قد خرجت عجيزتها من جانب الكرسيء فيجيء أهل الجنة 
ا فى اس لك اير ا ار ع ار ل 
رجل بواحدة منهن. قال أبو سليمان: كيف يكون في الدنيا حال مسن يريد 
افتضاض الأبكار عل شاطئ تلك الأنهار في الجنة؟ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ربما 
مكثت خمس ليال لا أقر! بعد إلا الفاتحة بآية واحدة أتفكر في معانيهاء 
ولربما جاءت الآية من القرآن فيطير العقل» فسبحان من يرده بعد! 

وسمعته يقول: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الحنوف من اللّه عر 
وجلء ومفتاح الدنيا الشبع» تا الآخرة الجوع. 

وقال لي يوما: يا أحمد جوع جوع قلبك. وذل قلبك؛ وعَرْ قلبك» وفقر 
قلبك وصبّر قلبك» وقد انقضت عنك أيام الدنيا. 

وقال أحمد: اشتهى أبو سليمان رغيفا حار بملح فجتته به فعض منه 
عضة ثم طرحه وأقبل يبكي ويقول: يا رب عجلت لي شهوتي, لقد أطلت 
جهدي وشقوتي وأنا تائب. فاقبل توبتي فلم يذق الملح حتى لحق بالله عز 
وجل. 

قال: وسمعته يقول: ما رضيت عن نفسي طرفة عينء ولو أن أهل 
الأرض اجتمعوا على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما أحسنوا. 
وسمعته يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. 

وسمعته يقول: إذا تكلف المتعبّدون أن لا يتكلموا إلا بالإعراب» 
ذهب الخشوع. 

وسمعته يقول: من حسّن ظنه بالله ثم لا يخاف فهو مخدوع. 

وقال: ينبغي للخوف أن يكون على العبد أغلب الرجاء؛ فإذا غلب 

من الرجاء على المخوف فسد القلب. 

وقال لي يوماً: هل فوق الصبر منزلة؟ فقلست: نعم - يعني الرضا - 
فصرخ صرخة غشي عليه ثم أفاق فقال: إذا كان الصابرون يوفون أجرهم 
بغير حسابء فما ظنك بالأخرين وهم الذين رضي عنهم. 

وقال بعضهم: سمعت أبا سليمان يقول: ما يسرني أن لي الدنيا وما 
فيها من أولها إلى آخرها أنفقه في وجوه البرء وأني أغفل عن الله طرفة 

وقال أبو سليمان: قال زاهد لزاهد: أوصبىء فقال: لا يراك الله ححيث 
نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فقال: زدني. فقال: : ما عندي زيادة. 

وقال أيضا: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله؛ ومن أحسن في ليله 
كوفئ في نهارهء ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه؛ واللّه 
أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له. 

وقال: إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة» وقال: إذا كانت 
الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمهاء وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها 
الآخرة. أن والآخرة كريمة» والدنيا ليئمة. 


وفيها توفي من الأعيان 


١ 5 


وعزتك وجلالك لسن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك. ولشن طالبتني 
ببخلي لأطالبنك بسخائك ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار أني 


أحبك. 
وكان أبو سليمان يقول: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه 
وحدي. ش 


وكان يقول: ما خلق الله خلقا أهون علي من إبليس؛ ولولا أن الله 
أمرني أن أتعوذ منه ما تعرذت منه أبداء ولو تبدى لي ما لطمت إلا صفحة 
وجهه. 

وقال: إن اللص لا يجيء إلى خربة ينقب حيطانها وهو قادر على 
الدخول إليها من أي مكان شاه وما يحيء إل بيت العمورء كذلك إبليس 
لا يجيء إلا إلى كل قلب عامر ليستنزله عن شيء. 

وقال: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوسواس والرياء الوساوس 
والرؤيا. 

وقال: الرؤيا ‏ يعني الجنابة. 

وقال: مكنت عشرين سنة لم أحتلم فدخلت سمكه ففاتني صلاة 
العشاء في جماعة فاحتلمت تلك الليلة. | 

وقال: إن من خلق اللّه قوما لا يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه 
فكيف تشتغلون بالدنيا عنه؟. 

وقال: الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة فما الزهد فيهاء وإثما 
الزهد في الجنان والحور العين؛ حتى لا يرى الله في قلبك غيره. 

وقال. الجنيد: شيء يروى عن أبي سليمان أنا استحسته كثيرا قوله: 

من اشتغل بنفسه شغل عن الناسء ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن 
الناس. 

وقال: خير السخاء ما وافق الحاجة. 

وقال أبو سليمان: من طلب الدنيا حالا واستعفافاً عمن المسالة 
واستغناء عن الناس لقي الله يوم يلقاه ووجهسه كالقمر ليلة البدر.؛ ومن 
طلب الدنيا حلالا مفاخراً ومكائراً لقي الله - عز وجل - يوم يلقاء وهو 
عليه غضبان. وقد روي تحو هذا مرفوعاً. وقال أبو سليمان: إن قوم طلبوا 
الغنى فحسبوا أنه في جمع المال» ألا وإنما الغنى في القناعة؛ وطلبوا الراحة في 
الكثرة وإنما الراحة في القلة. وطلبوا الكرامة من الخلق وإنما هي في التقوى. 
وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق اللين؛ وني طعام طيبء والنعمة في 
الإسلام والستر والعافية. وقال: لولا قيام الذريا لحيت البقاء في الديا 
وما احب البقاء في الدنيا لتشقق الأنهار ولا لغرس الأشجار. وإنما أحبها 
لصيام الهواجر وقيام الليل. 

وقال: أهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال: ربما 
استقبلني الفرح في جوف الليل؛ وربما رأيت القلب يضحك ضحكاً. 

وقال: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً فأقول: إن كان أهل 
لجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال احمد بن ابي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: بينا أننا ساجد 
إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بها - يعني الحواراء - قد ركضتني برجلها 
فقالت: حبيي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتنهجدين في تهجدهم؟ 
بؤساً لعين آثرت لذة نومة على لذة مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ م ولقفي 
لحبون بعضهم بعضأء فما هذا الرقاد؟! حبيي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا 
أربي لك في الخدور منذ كذا وكنا؟ فوثبت فزعا وقد عرقت استحياء عر 


١ مره‎ 


توبيخها إياي؛ وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان فإذا هو ييكي 
فقلت: ما لك؟ فقال: زجرت البارحة في منامي. قلت: ما الذي حل بك؟ 
قال: بينا أنا قد غفوت في محرابي إذ وقفت على جارية تفوق الدنيا حسن 
وبيدها ورقة وهي تقول: أتنام يا شيخ؟ فقلت: من غلبته عيناه نسام قالت: 


كلا إن طالب الجنة لا ينام» ثم قالت: أتقرا؟ قلت: نعمء فأخذت الورقة. 


ْ من يدها فإذا فيها مكتوب: 
ف بلك لل عن عدن عقن مع الخسيرات في غرف الجنان 
تعيش غلدا لا اموت فيها وتتعم في الجنان مم الحسسان 


تبقظ من منامك إن خيراً من النوم التهجدُ بالقرآن 

وقال أبو سليمان: أما يستحي أحدهم أن يلبسس عباءة بثلاثة دراهم 
ولي قلبه شهوة بخمسة دراهم؟. 

وقال أيضاً: لا يجوز لأحد أن يظهر للناس الزهد والشهوات في قلبه. 
فإذا لم يبق في قلبه شيء من شهوات الدنيا جاز له أن يظهر للناس الزهد 
بلبس العباء» فإنها علم من أعلام الزهاد؛ ولو لبس ثوبين أبيضين ليستر 
بهما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسلم لزهده من لبس العباء. 

وقال: إذا رأيت الصوفي يتنوق في لبس الصوف فليس بصوفي. وخيار 
هذه الآمة أصحاب القطن, أبو بكر الصديق وأصحابه. 

وقال غيره: إذا رأيت ضوء الفقير في لباسه فاغسل يليك من فلاحه. 

وقال أبو سليمان: إنما الأخ الذي يعظك برؤيته قبل كلامه. وقد كلت 
أنظر إلى الأخ من أصحابي بالعراق فأنتفع برؤيته شهرا. 

وفال أبو سليمان: قال الله تعالى: عبدي إنك ما استحبيت مني أنسيت 
الناس عيوبك» وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت زلاتك مسن أم 
الكتاب ول أناقشك في الحساب يوم القيامة. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سألت أبا سليمان عن الصبر فقال: الله 
إنك لا تقدر عليه في الذي تحب فكيف فيما تكره؟. 

وقال أحمد: تنهدت عنده يوما فقال: إنك مسؤول عنها يوم القيامة» 
فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك. وإن كانت على الدنيا فويل لك. 

وقال إنما رجع من رجع من الطريق قبل الوصولء ولو وصلوا إلى الله 
ما رجعوا. 

وقال إنما عصى الله من عصاه انهم عليه. ولو كروا عليه وكرموا 
لحجزهم عن معاصيه وحال بينهم وبيتها. 

وقال: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيهم خصالا الكرم والحلم 
والعلم والحكمة والرقة والرحمة والفضل والصفح والإحمان والبر والعفو 
واللطف. 

وذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «محن المشايخ؛ أن أبا سليمان 
الداراني أخرج من دمشق وقالوا: إنه يزعم أنه يرى الملائكة ويكلمونه. 
فخرج إلى بعض الثغور فرأى بعض أهل دمشق أنه إن لم يرجع إليهم 
هلكوا. فخرجوا في طلبه وتشفعوا إليه حتى ردوه. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال فقيل: سنة أربع وماثتين» وقيل سنة 
حمس وماتتين» وقيل حمس عشرة وماتثتين» وقيل: سنة حمس وثلاثين 
وماتتين فالله أعلم. 

وقد قال مروان الطاطري يوم مات أبو سليمان: لقد أصيب به أهل 


الإسلام كلهم. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ست ومائتين 


قلت: وقد دفن في قرية داريا في قبلتهاء وقبره بها مشهور وعليه بناء. 
وقبلته مسجد بناه الأمير ناهض الدين عمر المهراني» ووقف على المقيمين 
عنده وقفا يدخل عليهم منه غلة؛ وقد جدد مزاره في زماننا هنا ولم أر 
الحافظ ابن عساكر تعرض لموضع دفنه بالكلية؛ وهذا منه عجيب. 

وروى ابن عساكر عن أحمد بن أبي الحواري قال: كنت أشتهي أن 
أرى أبا سليمان في المنام فرأيته بعد سنة فقلت: ما فعل الله بك يسا معلم؟ 
فقال: يا أحمد دخلت يوم من باب الصغير فرأيت حمل شيح فأخذت منه 
عوداً فما أدري تخللت به أو رميته. فأنا في حسابه إلى الآن. 

وقد توفي ابنه سليمان بعده بنحو من ستتين رحمهما الله تعالى. 


ثم د خلت سنة ست ومائتين 


فيها ولى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين؛ وأمره بمحاربة الزط. اك 

وفيها جاء مد كثير فغرّق بلاد أرض السواد وأهلك للناس شيئا كثيرا. 

وفيها ولى المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين الرقة وأمره بمحاربة 
نصر بن شبث؛ وذلك أن نائبها يحى بن معاذ مات وقد كان استخلف 
مكانه ابنه أحمد فلم يمض ذلك المأمون واستئاب عليها عبد الله بن طاهر 
لشهامته وبصره بالأمورء وحثه على قتال نصر بن مسبثء وقد كتب إليه 
أبوه من خراسان بكتاب فيه الآمر له بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع 
الكتاب والسنة؛ وقد ذكره أبن جرير [تاريخه: 551-585/8: بطوله. وقد 
تداوله الناس بينهم واستحسنوه وتهادوه بينهم. حتى بلغ أمره إلى المأمون 
ذأمر فقرىء بين يديه فاستجاده جداء وأمر أن يكتب به نسخ إلى سائر 
العمال في الأقاليم. ١‏ 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله , بن الحسن نائب الحرمين. 

وفيها توفي من الأعيان 

إسحاق بن بشر الكاهلي أبو حذيفة صاحب كتاب المبتدأ. وحجاج 
بن محمد الأعرر. وداود , بن احبر الذي وضع كتاب العقل. وشبابة بن 
سوار ومحاضر بن المورّع. وقطرب صاحب «المثلث؛ في اللغة. ووهب بن 
جرير. ويزيد بن هارون شيخ 8 أحمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 


فيها خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد تلاز 
وذلك لا أن العمال باليمن أساؤوا السيرة إلى الرعاياء فلما ظهر عبد الرحمن 
هنا بايعه الناس فلما بلغ أمره إلى المأمون بعث إليه دينار بن عبد الله في 
جيش كثيف ومعه كتاب أمان لعبد الرحمن هذا إن هو سمع وأطاع! 
فحضروا الموسم فلما انتهوا إلى عبد الرحمن بعث دينار بكتاب الأمان فقلبه 
وسمع وأطاع؛ وجاء حتى وضع يله في يد دينار» فسار معه إلى بغداد 
ولبس السواد فيها. 

وفيها توفي 

ا طاهر بسن الحسين بن مصعب نائب العراق بكمالماء وخراسان 


سنة ثمان وهائتين 


وفيها توفي من الأعيان 


١ 5 





يكمالها وجد في فراشه ميتاً بعد ما صلَى العشاء الآخرة والتف في الفراشء 
فاستبطأ أهله خروجه لصلاة الفجر فدخل عليه أخوه وعمه فوجداه ميتاء 
فلما بلغ موته المأمون قال: لليدين والفم الحمد لله قدمه وآخرنا. وذلك أنه 
بلغه أن طاهرا خطب يوما ولم يدع للمامون فوق المبر» ومع هذا وى وله 
عبدالله مكانه مع إضافة أرض الجزيرة والشام إلى نيابته فاستخلف عبد الله 
على خراسان أخاه طلحة بن طاهر سبع ستين. ثم توفي طلحة فاستقل عبد 


الله 3 تلك البلاد 0 نائبه على بغداد اتاد بن إبراهيم كا 


5 ل وا ا 
طاهر يوما على المأمون فسأله حاجة فقضاها له. ثم نظر إليه المأمون 
ا لاحي اب الوسن ل عبرت 
المؤمنين فقال له: لاتخبر به أحداً [وإلا] أقتلك. ذكرت مقتل أخي وما اله 

من الإهانة على يدي طاهر. ووالله لاتفوته مبى. فلما تحقق طاهر ذلك 
سعى في النقلة من بين يديه» ولم يزل حتى ولاه المأمون خراسان وأطلق له 
خادما من خدامه: وعهد المأمون إلى الخادم إن رأى منه شيئا يريبه أن يسمه. 
ودفع إليه سّما لا يطاق. فلما خطب يوم الجمعة طاهر ولم يدع للمأمون 

وقد كان طاهر بن الحسين هذا يقال له ذو اليمينين» وكان بفرد عين. 
فقال فيه عمرو بن بانة: 

واختلف في معنى كونه ذا اليمينين فقيل لأنه ضرب رجلا بشماله فقده 
تنصفينء ويحتمل أنه لقب بذلك لأنه ولي العراق وخراسان. 

وقد كان كريماً ممدحا يحب الشعر ويجزي عليه. ركب يوماً في حرّاقة 


فقَال فيه شاعر: 
عجبت لحراقةابنالحسين لاغرقست كي مفالاتفرق 
وبحسران من فوتقهاواحد وأخسر مين تحتها مطبق 


واعجب من ذلك أعوادما وقدهئها كف الاتورق 
فأجازه بثلاثة آلاف ديئار. وقال إن زدتنا زدناك. 
وقد ركب البحر: 
عن يردن جانى الأخرقادة فوع وياد زعا رليف ينه بح 
وخحمسين ومائة. وكان الذي شان إل :ولح غيل الله من لاهن وهين بارض 
الرقة يعزيه في أبيه ويهنيه بولاية تلك البلاد. القاضي يحى بن أكثم عن أمر 
المأمون. 
وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والكوفة والبصرة؛ حتى بلغ سعر 
الققد من القتطة أربعين درهعا. 


وفيها توي من الأعيان 


الا بشر بن عمر الزهراني. وجعفر بن عون, وعبد الصمد بن عبد 
الوارث؛ وقراد أبو نوح؛ وكثير بن هشام, ومحمد بن كناسة: ونحمد بن 

عمر الواقدي قاضي بغداد وصاحب السير والمغازي, وأبو النضر هاشم بن 
القاسم؛ وافيثم بن عدي صاحب التصانيف. 

وا يحبى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور: أبو زكريا الكوني نزيل بغداد 
مول بني سعد المشهور بالفراء شيخ النحاة واللغويين والقراء» كان يقال له 
أمير المؤمنين في النحو. 

وروى الحديث عن خازم بن الحسين البصري عن مالك بن دينار عن 
أنس بن مالك. قال:«اقرأ رسول الله تيا وأبو بكر وعمر وعثمان مالك 
يوم الدين» بالألف “رواه الخطيب [تاريخ بغداد: 4١/44١ع‏ قال: وكان ثقة 
إماما. 

وذكر أن المأمون أمره بوضع كتاب في النحو فأملاه وكتبه الناس عنهء 
وأمر المأمون بكتبه في الخزائن» وأنه كان يؤدب ولديه ولبي العهد. فقام يوما 
فابتدراه يما يقدم نعليه» فتنازعا في ذلك ثم اصطلحا على أن يقدم كل 
واحد منهما نعلاء فأطلن لما أبوهما عثرين آلف دينار» وللفراء عشرة 
آلاف درهم. وقال له: لا أعز منك إذ يقدم نعليك وليا العهد. 

وروى أن بشراً المريسي أو محمد بن الحسن سأل الفراء عن رجل سها 
في سجدتي السهو فقال: لا شيء عليه؛ قال: ولم؟ قال: لأن أصحابنا قالوا 
السس لا يدر : فقال: ما ظننت أن امرأة تلد مثلك. 

والمشهور أن محمداً هو الذي سأله عن ذلك وكان ابن خحالة الفراء. 

وقال أبو بكر بن محمد بن يحيى الصولي: توفي الفراء سنة سبع 
ومائتن. 

قال الخطيب: كانت وفاته ببغداد. وقيل بطريق مكة؛ وقد امتدحوه 
وأثنوا عليه في مصنفاته. 


ثم دخلت سنة تمان ومائتين 


فيها ذهب الحسن بن الحسين بن مصعب أنخحو طاهر فارا من خراسان 
إلى كرمان فعصى بهاء فسار إليه أحمد بن أبي خخالد فحاصره حتى نزل 
قهرأء فذهب به إلى المأمون فعفا عنه فاستحسن ذلك منه. 

وفيها استعفى محمد بن سماعة من القضاء فاعفاه المأمون وولى مكانه 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 

وفيها ولى المأمرن محمد بن عبد الرحمن ن المخزومي القضاء بعسكر | 
المهدي ني شهر المحرم؛ ثم عزله عن قريب وولى مكانه بثسر بن الوليد 
الكندي في شهر ربيع الأول منها. فقال المخزومي ني ذلك: 
ألا ايها لِك الْوحَدُ ره قاضيك بشرٌ بن الوليدٍ حِمَارٌ 
ينفي شهادة من يدينٌبمابه نطق الكتابُ وجاءت الأخبارٌ 
ويعدعَ دلا من يقول بأنه شيخ يحيط بجسمه الأقطارٌ 


وفيها توفي من الأعيان 
* الأسود بن عامر. وسعيد بن عامر. وعبد الله بن بكر احد مشايخ 


١ همه‎ 


الحديث. والفضل بن الربيع الحاجب. ومحمد بن مصعب. وهوسى بن محمد 
الأمين الذي كان قد ولاه العهد من بعده ولقبه بالناطق بالحق فلم يتم له 
أمره حتى قتل أبوه وكان ما كان كما تقدم. ويحبى بن أبي بكر.؛ ويحبى بن 
حسان.. ويعقوب بن إبراهيم الزهري. ويونس بن محمد المؤدب. 

وفاة السيدة 

ها نفيسة: 

وهي بنت أبي محمد الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
القرشية الهاشمية» كان أبوها نايا للمنصور على المدينة النبوية حمس سسنين» 
ثم غضب عليه أبو جعفر المنصور فعزله عنها وأخل منه كل ما كان يملكه 
وما كان جمعه منهاء وأودعه السجن ببغداد. فلم يزل به حتى توفي المنصرر 
فأطلقه المهدي وأطلق له كل ما كان أذ منه» وخرج معه إلى الحج في سنة 
ثمان وستين وماثة. فلما كان بالحماجر توفي الحسن بن زيد عن مس 
وثمانين سنة. 

وقد روى له النسائي [كبرى (7110) حديثه عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله تلاز احتجم وهو محرم: 

وقد ضعفه ابن معين واين عديء ووثقه ابن حبان. وذكره الزبير بن 
بكار وأثنى عليه في رياسته وشهامته. 

والمقصود أن ابنته نفيسة دخلت الديار المصرية مع زوجها المؤتمن 
إسحاق بن جعفر الصادق, فأقامت بها وكانت ذات مال وإحسان إلى 
الناس والجدذمى والزمنى والمرضى وعموم الناسء. وكانت عابدة زاهدة 
كثيرة الخخير. 

ولما ورد الشافعي الديار المصرية كانت تحسن إليه وكان ربما صلى بها 
في شهر رمضان. وحين توفي أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل فصلت 
عليه. ولا توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية 
فمنعه أهل مصر من ذلك وسآلوه أن يتركها عندهم. فدفنت في المتزل 


الذي كان تسكنه بمحلة كانت تعرف قديما بدرب السباع بين مصر والقاهرة : 


اليوم» وقد بادت تلك المحلة فلم يبق سوى قبرها وكانت وفاتها في شهر 
رمضان من هذه السنة فيما ذكره ابن خلكان [زوفيات الأعيان: 4/8 57]. 

قال: ولأهل مصر فيها اعتقاد. 

قلت: وإلى الآن وقد بالغ العامة أمرها كثيراً جدأء ولا سيما عوام 
مصر فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إل الكفر 
والشركء وألفاظا كثيرة ينبغي ان يعرفوا أنها لا يجوز إطلاقها في مثل أمرها 
. وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته. والذي ينبغي 
أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بمثلها من النساء الصالحات؛ واصل 
عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبى لا بتسوية 
القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من المنشب 
أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. رحمها اللّه وأكرمها وجعل 
الجنة منزها. 

الفضل بن الربيع: بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة 
كيسان هولى عثمان بن عفان. الذي كان زوال دولة البرامكة على يديه. 
وقد ور مرة للرشبد كان النضل هذا متمكنا من الرشينة وكان شديد 
التشبه بالبرامكة؛ وكانوا يستهينون به» فلم يزل يعمل جهده فيهم حتى 
هلكو كما تقدم. 

وذكر ابن خلكان أن الفضل هذا دخل يوم على يحبى بن خالد وابنه 
جعفر يوقع بين يديه ومع الفضل عشر قصص فلم يقض له منها واحدة 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 


سنة تسع ومائتين 


بل يتعلل عليه في كل واحدة منهاء فجمعهن الفضل بن الربيع وقال: 
ارجعن خخائبات نخاسئات ثم نهض وهو يقول: 
عسّى وعَسَى يكن الزمانُ عنانه بتصريفب حال والزمانُ عثور 
فتقضى لبانات وتشفى حسائف انوت سن بع الت أمور 
فسمعه الوزير يحبى بن خالد فقال له: أقسمت عليك لما رجعت» فاخل 
منه القصص فوقع عليها. ثم لم يزل يحفر خلفهم حتى تمكن منهم وتولى 
الوزارة بعدهم: ون ذلك يقول أبو نواس 
مارعى الدهر آل برمك لما أن رمى ملكهم بابر فظطيع 
إن دهراً لم يسرع عهداً لييى غسير راع مام آل الربيع 
ثم وزر من بعد الرشيد لابنه الأمين فلما دخل المأمون بغداد اختفى 
فأرسل له المأمون أمانا فخرج فجاء فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة 
فأمنه. ولم يزل خخاملا حتى مات في هذه السنة؛ وله ثمان وستون سنة رحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة تسع ومائتين 

فيها حصر عبد اللّه بن طاهر نصر بن شبث بعدما حاربه حمس سنين 
فلما حصره في هذه السئة وضيق عليه جداً حتى الجاه إلى أن طلب منه 
الأمان» فكتب ابن طاهر إلى المأمون يعلمه بذلك. فأرسل إليه أن يكتب له 
أماناً عن :أمير المؤمنين». ذكتب له كتاب أمان فنزل فآمر عبد الله بتخرييب 
المدينة التي كان متحصتاً بهاء وذهب شره. 

وفيها جرت حروب مع بابك الخرمي فاسر بابك بعض أمراء الإسلام 
وأحد مقدمي العساكرء فاشتد ذلك على المسلمين. 

وفيها حج بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس وهو والي مكة. 

وفيها توق ملك الروم 

للا هيخائيل بن جرجس وكان له عليهم تسع سنين» فملكوا عليهم ابنه 
توفيل بن ميخائيل. 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 
ا الحسن بن هوسى الأشيب» وأبو علي الحنفي. وحفص بن عبد الله 


5 خلت سنة عشر ومائتين 
من الرقة “ف ما و ا 


أبي جعفر ثم حول إلى موضع آآخر. 
وف هذا الشهر ظفر المأمون بجماعة من كبراء من كان بايع إبراهيم بن 
المهدي فعاقبهم و-حيسهم ف المطبق. 


سنة إحدى عشرة ومالتين 


ظهور إبراهيم ! بن المهدي بعد اختفائه 
وما كان ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من رييع الآخر اجتاز 
إبراهيم بن المهدي - وكان تفي مدة ست سنين وشهورا منتقبأ في زي 


امرأة ومعه امرأتان - في بعض دروب بغناد في أثناء الليبل» » فقام الحارس : 


فقال: إلى أين هذه الساعة؟ ومن أين؟ ثم أراد أن يمسكهن فأعطاه إبراهيم 
خاماً كان في يده من ياقوت: فلما نظر إل الحارس استراب وقال: إنما هذا 
خاتم رجل كبير الشأن» فذهب بهن إلى متولي الليل فأمرهن أن يسفرن عن 
وجوههنء فتمنع إبراهيم فكشفوا عن وجهه فإذا هر هوء فعرفه فذهب به 
إلى صاحب الحرس فسلمه إليه فرفعه الآخر إلى باب المأمون. فأصبح في 
دار الخلافة ونقابه على رأسه والملحفة في صدره ليراه الناسء وليعلموا 
كيف أخذ. فأمر المأمون بالاحتفاظ به والاحتراس عليه مدة» ثم أطلقه 
ورضي عنه. . هنا وقد صلب جماعة تمن كان سجنهم بسببه لكونهم أرادوا 
الفتك بالموكلين بالسجن» فصلب منهم أربعة. 

وقد كررااة إيراسوين للقدى ل رنتعيية ماق الناترة ام 
تأننيه فترقق له عمه إبراهيم كثيراء وقال: ياأمير المؤمنين إن تعاقب 
فبحقك. وإن تعف فبفضلك. فقال: : بل أعفو يا إبراهيم إن القدرة تذهصب 
الحفيظة. والندم توبة وبينهما عفر الله عز وجلء وهو أكبر مما تسأله» فكبر 
إبراهيم وسجد شكرا لله عز وجل. 

وقد امتدح إبرأهيم , بن المهدي ابن أخيه 0 فيهاء فلما 
سمعها المأمون قال: أقول كما قال يوسف لأخوته: لا تثري يب عَلْيَكَمُ 
الوم يَْفِرُ اللّهُ لَكمْ وَهُرٌَ أرْحَمُ الراجمين» [بوسف: 6 

كر ابن عساكر أن المأمون لما عفا عن عمه إبراهيم أمره أن يغنيه 
شيئا فقال: إني تركته. فأمره فأخذ العود في حجره وقال: 
هذا مقامٌ مسوّد خربت منازلُهٌ ودورهء نمت عليه عداته كنبا فعاقبه أميره 
ثم عاد فقال: 
لوى الدهر بي عنها وولى بها عنى 
وإن أحتقرها أحتقرها على ضئي 
بريي تعالى جنده حسن الظسن 
علي فعاد العفو منا على من 

فقال المأمون: احسنت يا امير المؤمنين حقناء فرمى العود من حجره 
ووئب قائما فزعاً من هذا الكلام؛ فقال له الأمون: اقعد واسكن مرحباً 
بك لم يكن ذلك لشيء تنوهمه؛ وواللّه لا رأيت طول أيامي شيئاً تكرهه 
وتغتم به. ثم أمر له برد جميع ما كان له من الأموال والضياع والدور 
فردت إليه؛ وأمر له بعشرة الآف دينار وخلع عليه» وخرج من عنده ها 


ذنهبت من الدنيا وقد ذهبت عني 
فإن أبك نفسي أبك نفساً عزيزة 
وإني وإن كلت المميء يعيئنه 
عدوت على نقسي فعاد بعفوه 


عرس بورات 


وف رمضان منها بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهلء وقيل إنه 
خرج من بغداد في رمضان إلى معسكر الحسن بن سهل بفم الصلح» وكان 
الحسن قد عوفي من مرضه ذلك. فنزل المأمون عنذه بمن معه من وجوه 
الأمراء والرؤساء وأكابر بنى هاشم؛ فدخل ببوران في شؤال من هذه المسنة 
في ليلة عظيمة وقد أشعلت بين يديه شموع العنير؛ ونثر على رأسه الدر 


ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفاله 


١ كمه‎ 


والجوهر فوق حصر منسوجة بالذهب الأحمر. وكان عدد الجوهر منه ألف 
درة؛ فأمر به فجمع في صينية من ذهب كان الجوهر فيها فقالوا: : ياأمير 
المؤمنين إنما نثرناه لتتلقطه الجواريء فقال: انا امرشين خيرا مين ذلك 
فجمع ذلك كله؛ فلما جاءت العروس ومعها جدتها وزبيدة أم أخيه الأمين 
من بعل قن جاد مها تلعلك إل جائيه قب فق عدرهاءتنك 
الجوهر وقال لها: هذه نحلة منى إليك وسلي حاجتك؛ فاطرقت حياء فقالت 
جدتها: كلمي سيدك وسليه حاجتك فقد أمرك. فقالت: يا أمير المؤمنين 
أسألك أن ترضى عن عمك إبراهيم بن المهدي. وأن ترده إلى منزلته الي 
كان فيها قبل ذلك؛ فقال: نعم! فقالت: وأم جعفر - تعنى زييدة - تأذن لها 
في الحج. قال نعم! فخلعت عليها زبيدة بذلتها الأموية وأطلقت له قرية 
مقورة. 

وأما والد العروس الحسن بن سهل فإنه كتب أسماء قراه وضياعه 
وأملاكه ني رقاع ونثرها على الأمراء ووجوه الناسء. فمن وقعت في يده 
منها رقعة بعث إلى القرية التى فيها نوابه فسلموها إليه ملكا خالصا. . وأنفق 
على المأمون ومن كان معه من الجيش في منة إقامته عنده سبعة عشر يوما 
ما يعادل حمسين ألف ألف درهم. ولما أراد المأمون الانصراف من عنده 
أطلق له عشرة آلاف ألف درهمء وأقطعه البلده الذي هو نازل بهاء وهو 


إقليم فم الصلح مضافاً إلى ما بيده من الإقطاعات. 


ورجع المأمون إلى يغداد في أواخر شوال من هذه السنة. 

وفي هله السنة ركب عبد الله بن طاهر إلى الديار المصرية فاستنقنها 
بأمر المأمون من يد عبيد اللّه بن السري بن الحكم المتغلب عليهاء 
واستعادها منه بعد حروب يطول ذكرها. 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو عمرو الشيباني اللغوي واسمه إسحاق بن مرار. وهمروان بن محمد 
الطاطري. ويحبى بن إسحاق والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 

8 أبو الخواب. وطلق بن غنام. وعد الرزاق بن همام الصنعاني 
صاحب المصنف والمسئد. وعبد الله بن صالح العجلي. 

ا أبو العتاهية الشاعر المشهور: واسمه إسماعيل ٠‏ بن القاسم بن سويد 
بن كيسان أصله من الحجازء وسكن بغداد. وكان يبيع الجرار أولأء ثم 
حظي عند الخلفاء. لا سيما المهدي وقد كان يعشق جارية للمهدي اسمها 
عتبة. وقد طلبها من الخليفة غير مرة فإذا سمح له بها لا تريئه الجارية. 
وتقول للخليقة: أتعطينى لرجل دميم الخلق كان يبيع الجرار؟ فكان يكثر 
التغزل فيهاء وشاع أمره واشتهر بهاء وكان المهدي يفهم ذلك منه. وقد 
اتفق في بعض الأحيان أن المهدي استدعى الشعراء إلى مجلسه فاجتمعواء 
وكان فيهم أبو العتاهية ويشار بن برد الأعمى» فسمع صوت أبي العتاهية. 
فقال بشار لجليسه: أئم ههنا أبو العتاهية؟ قال: نعم, فوّجَم لما بشار ثم 
1 المهدي أبا العتاهية فانطلق يذكر قصيدته فيها التي أوها: 


/امه ١‏ وفيها توفي من الأعيان سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ألا مسالسسيادتي سالها آدلت ف حمل إدلاففا الحجاج الشامي الدمشقي. ومحمد بن يونس الفريابي شيخ البخاري. 


فقال بشار لجليسه: ما رأيت أجسر من هذا. حتى انتهى أبو العتاهية 


إلى قوله: 

أحسه الخلائنة مشا إيوتج سيور أَمأها 
فقعَنك تصلحلاله ولمتك يملعلا لها 
ولسورَائَهَاأخدفغيه لزلزرئلت الأرض زلز لها 
ولو لم تطعه بات القلوبب لا نب ناه أعْبائَها 


افقال بشار لجايسه: انظر ويحك أطار الخليفة عن فراشه أم لا؟ قال: 
فوالله ما خرج احد من الشعراء يومئذ بجائزة غيره. 
قال اين خخلكان: اجتمع أبو العتاهية بأبي نواس ‏ وكان في طبقنه 
وطبقة بشار فقال أبو العتاهية لأبي نواس: كم تعمل في اليوم من الشعر؟ 
قال: بيت أو بيتين. فقال: لكنى أعمل الماثة والماثتين. فقال أبو نواس: لآننك 
تعمل مثل قولك: 
نتحائة تجبببا ل ولمعة تكبا يجيي ارك 
ولو أردت أنا مثل هذا الألف والألفين لقدرت عليه وأنا اأعمل مثل 
قولي: 
من كف نات حر في زي ذي ذكر لحامحان لرطي ورّناءٌ 
ولو أردت مثل هذا لأعجزك الدهر. 
قال ابن خلكان: ومن لطيف شعر أبي العتاهية: 
ولقدصبوت إليك حس تى صرت من فرط التصسابي 
يجسد الجايس إذا شنا ريح التصسابي في ثي ابي 
قال ابن خلكان: وأشعاره كثيرة وكان مولده سنة ثلاثين وماثة. وتوفي 
يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة 
ومائتين» وأوصى أن يكتب على قبره ببغداد: 
إن عيشاً يكون آخره المسو ت لعيسش معجسل التخيص 


ثم دخلت سنة تنتي عشرة ومائتين 

فيها وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي على طريق الموصل لمحاربة 
بابك الذرمي في أرض أذرييجان؛ فأخذ جماعة من الممغلبين فيهاء فبعث بهم 
إلى المأمون أسراء إلى بغداد. 

وفٍ ربيع الأول أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين إحداهما أطم 
من الأخرى؛ وهي القول مخلق القرآن, والثانية تنفضيل علي بن أبي طالب 
على الناس بعد رسول الله نظ وقد أخطأ في كل من هذين المذهيين خطأ 
كبيرأ فاحشأء وأئم إثما عظيماً ومن العلماء من يقول مخلق القرآن؛ كما 
سيأتي ذلك في موضعه. 

وفيها حج بالناس عبد اللّه بن عبيد اللّه بن العباس العباسي. 


وفيها توفي 
أسد بن موسى الذي يقال له أسد السنة» والحسين بن جعفر. وأبو 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. وأبو المغيرة عبد القدوس بن 


ثم د خلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 


فيها ثار رجلان بمصرء وهما عبد السلام وابن جليس فخلعا المأمون 
واستحوذا على الديار المصرية» وبايعهما طائفة من القيسية واليمانية» فولى 
المأمون أخاه أبا إسحاق نيابة الشام» وولى ابنه العباس نيابة الجزيرة والثغور 
والعواصم. وأطلق لكل منهما ولعبد الله بن طاهر ألف آلف دينار 
وحمسمائة ألف ديئار. فلم ير يومآ أكثر إطلاقاً منه» أطلق فيه لحؤلاء الأمراء 
الثلاثة ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار. 

وفيها ولى المأمون السند غسان بن عياد. 

وحج بالناس فيها أمير السنة الماضية رضي الله عنه. 


وفيها توفي من الأعيان 


عبد الله بن داود الخربي. وعبد اللّه ين يزيد المقرئ البصري. وعد 
الله بن موسى العبسي. وعمرو بن أبي سلمة | 

وحكى ابن لكان في «الوفيات» ]47/١[‏ عن بعضهم أن في هذه السنة 
توني 

إبراهيم بن ماهان الموصلي النديم. وأبو العتاهية. وأبو عمرو الشيباني 
الدحري في يوم واحد ببغداد. ولكنه صحح أن إبراهيم النديم توفي سنة 
ثمان وثمانين وماثة. 

قال السهيلي: في هذه السنة توني 

ها عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن ابن إسحاق حكاه ابن 


| خلكان عنه؛ والصحيح أنه توفي في سنة ثماني عشرة وماتثتين كما نص 


ا العكوك الشاعر: أبو الحسن بن علي بن جبلة بن المسلم بن عبد 
الرحمن الخراساني ويلقب بالعكوك. لمقصره ومسيمنه وكان من الموالي وولد 
أعمى وقيل بل أصابه جدري وهو ابن سبع سنين فعمي؛ وكان أسود ' 
أبر ص١‏ وكان شاعرا مطبقا فصيحا بليغاء وقد أثنى عليه في شعره الجماحظ 


عر 90 0 

قال الجاحظ: ما رأيت بدويا ولا حضرياً أحسن إنشادا منه. فمن ذلك 
قوله: 
بابي مسن زارني مكتتماً خاتئفاً من كل شي جَرِعَا 
زاشغرمعل هحسله كيف ايخفي الليِلٌ بدرا طَلَّعَا 
رصلد الغفلة حتى أمكنت ورعى السسامرٌ حتّى هَجَعَا 
كمهي الأفسرة قل زعم تم ياتا عضن نكا 


وهو القائل في أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي يمتدحه: 
إهاادينِابوكئئف بين مغسسزاه ومختضرة 
نإنارئى أبو طسف ولنت الدنياعلى آثره 


كل من في الأرض من عَرَسِوٍ بين باهي هلل حض ره 
مسستعيرٌ نلك مكرمة يلبسسها يمسوم مفتشرة 


وما بلغ المأمرن هذه الأبيات - وهي في قصيدة طويلة - عارض فيها 


سنة أربع عشرة ومائتين 
أبا نواس الحسن بن هانئ فتطلبه المأمون فهرب منه ثم أحضر بين يديه 
فقال له: ويحك فضلت القاسم بن عيسى علينا. فقال: يا أمير المؤمنين أنتم 
أهل بيت اصطفاكم الله من بين عباده؛ وآناكم ملكا عظيماء وإئما فضلته 
على أشكاله وأقرانه. فقال: والله ما أبقيت أحداً ولقد أدخلتها في الكل 
حيث تقول: 
كل من في الأرض من عبرب 

البيتين ومع هذا فلا أستحل قتلك بهذاء ولكن بشركك وكفرك حيث 
تقول في عبد ذليل: 
أنت الذي تنزل الأيام منزفلما وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف للى أحد إلاقضيت بازاق وآجال 

ذاك الله يفعله» أخرجوا لسانه ممن قفاهء فأخرجوا لسانه من قفاءء 
فمات في هذه السئة سامحه الله. 

وقد امتدح حميد بن عبد الحميد الطوسي: 


إن#بالدياحي د وياد سه الج سام 


كمججيإنا ا تهون . الى الي الشعكاةم 
وقوله: 

تكفل ساني الدينا حميدٌ فقداضّموالهفيهاعيلا 

كان اباه آدم كان أوصى إلي ه:نن يَعُونُهم فَمَسالا 


مع المأمون بهم الصلح. قال التكرل 


- يرثيه قصيدة؟ منها قوله: 


فامبنا مائْب الناس قبلنا ولكنهلم يق للصير مورضع 
أباغ ام أمافراك فواسع وقبرك معمور الجوانب محكم 


وقد أورد ابن خلكان لعكوك هذا أشعاراً جيدة تركناها اختصاراً 


لم دخات سنة أريع 0 ومائتين 


وناك ادي لع الل عل لخر حلفا را رجي رقتله 3 
وانهزم بشية ة أصحاب ابن حميل؛ فإنا لله وانا إليه راجعون فيعث المأمون 
إسحاق بن إبراهيم ويحى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر يخيرانه بين 
خراسانء ونيابة الجبال وأذربيجان وآرمينية ومحاربة بابك الخرمئ؛ فاختار 
المقام بخراسان لكثرة احتياجها إلى الضبط؛ وللخوف من ظهور الخنوارج 
بها. 

وفيها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فافتحها واستعادما 
إلى السمع والطاعة؛ وظفر بعبد السلام وابن جليس وقتلهما. 

وفيها خرج رجل يقال له بلال الضبابي الشاري فبعث إليه المأمون ابنه 
العباس في جماعة من الأمراء فقتلوا بلالا وعادوا سالمين. 

وفيها ولى المأمرن علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان. 


وفيها توفي من الأعيان 


١ ممه‎ 


وفيها حج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس. 


وفيها 0 
0-0 000 و 
ها أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح: أبو جعفر الكاتب ولي ديوان 
الرسائل للمأمون. ترجمه ابن عساكر وأورد من شعره قوله؛ 
قد يرزق المرء امن حسن حيته ويصرف الرزق عن ذي الخحيلة الذاهي 
ما مسُنى من غنى يوماً ولاعدم إلا وقولي عليهالحمد لله 
وله أيضا: 


إنا قلت في شيء نعم فأقه فإن نعم دين على اللحر واجب 


وإلا فقل لاء تسترخ وترخ بها 'ثلايقول الناس إنك كاذب 
وله: 

إذا ا مرء أفشى سره بلانه فلام عليه غيره فهواأحمق 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي استودعته السر أضيق 
أبو محمد 


9 عد الله إن أن بن لجذارزى راك اللقسري: حلام را الرطا 
على الإمام مالك ود تفقه مذهبه. وكان معظما بلاد مصرء وله بها ثروة 
وأموال وافرة. وحين قدم الشافعي مصر أعطاه ألف ديناره وجمع له من 
أصضصحابه ألفي دينار» أخرى. 

وهو والن محمد بن عيبل الله : بن الحكم الذي صحب الشافعي. ولما 
توفي في هذه السنة دفن إلى جانب قبر الشافعي. ولما توفي ابنه عبد الرحمن 
دفن إلى جانب أبيه من القبلة. 

قال أبن خلكان فهي ثلاثة أقبر الشافعي شاميها. وهما قبلته. رحمهم 
اللّه. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة ومائتين 

في أواخخر ا محرم منها ركب المأمون ني العساكر من بغداد قاصداً بلاد 
الروم لغزوهم. واستخلف على بغداد وأعمالها إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب. فلما كان بتكريت تلقاه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب من المديئة النبوية. فأذن له 
المأمون في الدخول على ابنته آم الفضل بنت المأمون. وكان معقود العقد 
عليها في حياة أبيه علي بن موسىء فدخل بهاء وأخذها معه إلى بلاد 
الحجاز. وتلقاه أخوه أبو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل وصوله 
إلى الموصل. وسار المأمون في جحافل كثيرة إلى بلاد طرسوس فدخلها في 
حمادى الأولى» وفتح حصناً هناك عنوة وأمر بهدمه. ثم رجع المأمون مسن 
بلاد الروم إلى دمشى فنزها وعمر دير مران بسفح قاسيون. وأقام بدمشق 
مذة. 

وحج بالناس فيها عبد الله بن عببناللة ين 
بن عبد اللّه بن عباس العباسي. 


١ 68 


وفيها توفي من الأعيان 


الأنصاري. ومحمد , ناراك الفسرري. وقبيصة بن عقبة. اديه 
بن شقيق. ٠‏ ومكي ب بن إبراهيم. 
فأما 


* أبو زيد الأنصاري: فهو جسن اوس ناك البصري اللغبري 
أحد الثقات الاثبات ويقال إنه كان يرى القدر. 

قال ابو عثمان المازني: رأيت الأصمعي جاء إلى مجلس أبي زيد 
الأنصاري فقيل رأسه وجلس بين يديه وقال: أنت رئيسنا وسيدنا مندذ 
خسين سنة. 

قال ابن خلكان: وله مصنفات كثيرة» منها #خلق الإنسان؛؛ و«كتاب 
الوبل؛؛ وكتاب «المياهة»؛ وكتاب «القوس» و «الترس». وغير ذلك. 

توفي في هذه السنة» وقيل في الت قبلها أو التى بعدهاء وقد جاوز 
التسعين. وقيل إنه قارب المائة. 

وأما أبو سليمان فقد قدمنا ترحمته. 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 


في هذه السئة عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل فقتل جماعة من 
المسلمين في أرض طرسوس نحوأ من آلف وستماثة إنسان ويقال إنه أيضاً 
كتب إلى المأمون فبدأ بنفسه؛ فلما قرأ المأمون كتابه نهض من فوره فركب 
: في الجبوش إلى بلاد الروم عوداً على بدء وصحبته أخموه أبو إسحاق بن 
الرشيد نائب الشام ومصرء فافنتح بلدانا كثيرة صلحا وعنوة. وافتح أخوه 
ثلاثين حصنأ وبعث الأمون يحسى بن أكثم ني سرية إلى طوانة فافتتح بلادا 
كثيرة وأسر خلقاً من الذراري وغيرهم. وقدل خلقاً من الروم وحرق 
حصوناً عدة؛ ثم عاد سالا مؤيدا إلى العسكر. وأقام المأمون ببلاد الروم مسن 
نصف جمادى الآخرة إلى نصف شعبان, ثم عاد إلى دمشق وقد وثب رجل 
يقال له عبدوس الفهري في شعبان من هذه السئة ببلاد مصره فتغلب على 
نواب أبي إسحاق بن الرشيد وقويت شوكته واتبعه خلى كثيرء فركب 
المأمون من دمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة إلى 
الديار المصرية؛ فكان من أمره ما سنذكره. 

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وما والاها مسن 
البلاد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمسء فكان أول ما 
بدىء به في جامع المدينة والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت مسن 
رمضان من هذه السنة» وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياماً 
فكبروا ثلاث تكبيرات؛ ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات. وهذه 
بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد, فإن هذا لم يفعله 
قبله أحد.ى » ولكن ثبت في الصحيح [خ (841» م (0817)) عن ابن عباس أن 
رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله تلخ ليعلم حين يتصرف 
الناس من المكتوبة» وقد استحب هذا طائفة من العلماء ء كاين حزم وغيره. 

وقال ابن بطال [مسلم بشرح النروي: 4/8 فح الباري: 378/79 2059315 
المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحبابه. 

قال النووي [مسلم بشرح الدووي: ه/84]: وقد روي عن الشافعي أنه 
قال: إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع.ء فلما علم 


زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه 


سنة ست عشرة ومائتين 
ذلك لم يبق للجهر معنى. 

وهذا كما روي عن ابن عباس [خ (ه177)؛ د (4ة1): تزا؟ ])٠١‏ أنه 
كان يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها سنة؛ وهذا نظائر واللّه 
أعلم. 

وأما هذه البدعة التى أمر بها المأمون فإنها بدعة محدثةلى يعمل بها أحد 
ف الملات: ْ ظ 

وفيها وقع برد شديد جداً. 

وفيها حج بالناس الذئ حو بوم فى انام لفن وقيل غيره والله 


أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
حبان بن هلال. وعبد المللك بن قريب الأصمعي صاحب اللغة والنحو 


زبيدة امرأة هاروت الرشيد وابنة عمه 


© (زبيدة امرأة هارون) 

وهي ابئة جعفر أمَّه العزيز الملقبة بزبيدة بنت جعفر بن المنصور القرشية 
الحاشمية العباسية؛ امرأة هارون الرشيد وأحب الناس إليه في زمانهاء مع ما 
كان معها من الحظايا والزوجات كما ذكرنا ذلك في ترجمته؛ وإنما لقبت 
زبيدة لأن جدها أبا جعفر المنصور كان يلاعبها ويرقصها وهي صغيرة 
ويقول: إنما أنت زبيدة» لبياضهاء فنلب ذلك عليها فلا تعرف إلا به. 
وأصل اسمها أمة العزيز. 
كانت من الجمال والمال والخير والديانة على جانبء ولها مسن 
الصدقات والأوقاف ووجوه القربات شيء كثير. 

وروى الخطيب البغدادي أنها حجث فبلغت نفقتها في ستين يومأ 
أربعة وخمسين ألف آلف درهم., وأنها لما هنات اللمأمون بالخلافة حين دخل 
بغداد قالت له: لقد هنات نفسي بها عنك قبل أن أراك» ولثن كنت فقدت 
ابنا خليفة لقد عرضت ابتا خليفة لم آلده؛ وما خحسر من اعتاض مثلك» ولا 
تكلت أم ملأت يدها منك. وأنا أسآل اللّه أجرأ على ما أخذ وإمتاعاً يما 
عرض. وذكر أنها توفيت ببغداد في جمادى الأولى سنة مست عشرة ومائثتين. 

ثم قال الخطيب: حدثني الحسين بن محمد الخلال لفظأ قال: وجد بنط 
أبي الفتح القواس قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي حدثنا محمد بن عبد 
اله الواسطي قال: قال عبد الله بن المبارك الرّضِن: رأيت زبيدة في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق 
مكة. قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل 
يقال له بشر المريسي زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر لها جسدي فهذه 
الصفرة من تلك الزفرة. ' 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه كان لها ماثة جارية كلهن يحفظن القرآن 
العظيم؛ غير من قرأ منه ما قدر له وغير من لم يقرأء وكان يسمع لمن في 
القصر دوي كدوي النحلء وكان ورد كل واحدة عشر القرآن؛ وورد أنها 
رئيت في المنام فسئلت عما كانت تصنعه من المعروف والصدقات وما 
عملته في طريق الحج فقالت: ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله. وما نفعنا إلا 
ركعات كنت أركعهن في السحر. 

وفيها جرت حوادث وأمور يطول ذكرهاء 


سنة تمان عشرة ومائتين 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 


في امحرم منها دخل المأمون الديار المصرية وظفر بعبدوس الفهري فأمر 
فضربت عنقه. ثم كر راجعا إلى الشام. 

وفيها ركب المأمون إلى بلاد الروم أيضاً فحاصر لؤلؤة مائة يوم» ثم 
ارتحل عنها واستخلف على حصارها عجيفا فخدعته الروم فاسروه فأقام 
في أيديهم ثمانية أيام» ثم انفلت من أيديهم واستمر محاصراً لمم فجاء 
ملك الروم بنفسه فاحاط بجيشه من ورائه؛ فبلغ المأمون فسار إليه؛ فلما 
أحس توفيل بقدومه انتصرف هارباً من وجهه وبعث إليه الوزير الذي يقال 
له: الصنغل فسأله الأمان والمصالحة والمهادنة؛ ولكنه بدأ بنفسه في كتابة إلى 
الأمون المأمون فرد عليه المأمون كتاباً بليغا مضمونه التقريع والتوييخ» وإني 
إنما أقبل منك الدخول في الحنيفية وإلا فالسيف والقتل والسلام على من 
اتبع الهدى. 

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


وفيها توفي من الأعيان 


لما حجاج بن منهال وسريج بن النعمان. وموسى بن داود الي 
والله سبحاته أعلم. 


ثم دح خلت سنة ان عشرة ومائتين 


فب أول يوم من جمادى منها وجه 7 ابنه العباس إلى بلاد الروم 
اي ا 
كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجلء وأمره أن يجملها ميلا في ميل؛ وأن جعل 


ذكر أول المحنة والفسنة 


ل هذه السنة كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والحدثين بالقول بخلق القرآن وأن يرسل 
إليه جماعة منهم» وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول وكتب غيره قد سردها 
ابن جرير (تارينه: الضتة 1" ومضموتها الاحتجاج على أن القرآن ععدث 
وليس بقديم؛ وعنده أن كل محدث فهو مخلوق» وهنا أمر لا يوافقه عليه 
كثير من المتكلمين ولا الحدثين, ؛ فإن القائلين بأن اللّه تعالى تقوم به الأفعال 
الاختيارية لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدسة بعد أنْلم يكن 
مخلوق. بل يقولون هو محدث وليس بمخلوق» بل هو كلام الله القائم بذاته 
المقدسة» وما كان قائماً بذاته لا يكون غغلرقاء وقد قال اللّه تعالى #ما 
نهم من كر من رهم مَُحَدَثٍ» [الأنبياء 7] وقال تعالى «ولقد تخلقناكم 
ثم صوَرْناكم ثُمّ قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم» (الأعراف: ]١١‏ فالأمر 
بالسجود صدر منه تعالى بعد خلق آدم. فالكلام القائم بالنات ليس لوقا 

وقد صنف البخاري - رحمه الله - كتابا في هذا المعشى سماه #خلق 
أفعال العبادة. ظ 

والمقصود أن كتاب المأمون لما ورد بغداد قرئ على الناسء وقد عين 


وفيها توي من الأعيان 


١م‎ 


المأمون جماعة من المحدثين ليحضرهم إليه. وهم محمد بن سعد كاتب 
الواقدي؛ وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون ويحى بن معين وأبو خيئمة 
زهير بن حرب. وإسماعيل بن داود» وإسماعيل ؛ بن أبي مسعود, وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي. فبعث بهم إلى المأمون إلى الرقة فامتحنهم بمخلق القرآن 
فأجابوه إلى ذلك وأظهروا موافقته وهم كارهون, فردهم إلى بغداد وأمر 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء. ففعل إسحاق بن إبراهيم ذلك. واحضر خلقا 
من مشايخ الحديث والفقهاء والقضاء وآئمة المساجد وغيرهم. فدعاهم إلى 
ذلك عن :أمر المأمون» وذكر لهم موافقة أولئك المحدثئين له على ذلك. 
فأجابوا بمثل جواب أولتك موافقة لهم؛ ووقعت بين الناس فتنة عظيمة فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ثم كتب المأمون كتابا ثانيا إلى إسحاق بن إبراهيم يستدل فيه على 
القول بمخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقيق تحتها ولا حاصل لماء بل هي 
من المتشابهات وأورد من القرآن آيات هي حجة عليه. لا له. وقد أورده 
ابن جرير بطوله - وأمره أن يقرأ ذلك على الناس وأن يدعوهم إليه وإلى 
القول مخلق القرآن. فاحضر إسحاق ابن إبراهيم جماعة من الأئمة وهم 
أحمد بن حنبل. وقتيبة. وأبو حسان الزيادي. وبشر بن الوليد الكندي. 
وعلي بن أبي مقاتل. وسعدويه الواسطي. وعلي بن الجعد. وإسحاق بن 
أبي إسرائيل؛ وابن الحرشء وابن علية الأكبر؛ ويحيى بن عبد الحميد 
العمري. وشيخ آخر من سلالة عمر كان قاضياً على الرقة؛ وأبونتصر 
التمار» وأبو معمر القطيعي؛ ومحمد بن حاتم بن ميمون.. ومحمد ين توح 
الجنديسابوري المضروب. وابن الفرخان؛ والنضر بن شميل. وابن علي بن 
عاصم, وأبو العوام البزازء وأبو شجاع؛ وعبد الرحمن بن إسحاق وجماعة. 

فلما دخلوا على إسحاق بن إبراهيم قرأ عليهم كتاب المأمون. فلما 
فهموه قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام اللّه. قال: 
ليس عن .هذا أسألك. وإنما أسألك أهو مخلوق؟ قال: ليس مخالق. قال: ولا 
عن هذا أسآلك. فقال: ما أحسن غير هناء وصمم على ذلك. فقال: تشهد 
أن لا إله إلا الله أحداً فردا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه 
شيء من نخلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ قال: نعم! فقال 
للكاتب: اكتب با قال. فكتب. 

ثم امتحنهم رجلا رجلا فأكثرهم امتنع من القول مخلق القران» فكان 
إذا امتنع الرجل منهم يمتحنه بما في الرقعة التى وافق عليها بشر بن الوليد 
الكندي. من أنه تعالى لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوه فيقول: نعم: كما قال بشر. 

ولما انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل قال له: أتقول: إن القرأن 
تخلوق؟ فقال: القرآن كلام اللّه لا أزيد على هذا. فقال له: ما تقول في هذه 
الرقعة؟ فقال: أقول: ليس كَمِدْلِه شّيءٌ وهو السميمٌ البصيرٌ» [الشورى: 
١]فقال‏ رجل من المعتزلة: إنه يقول: سميع بأذن بصصير بعين. فقال له 
إسحاق: ما أردت بقولك: سميع بصير؟ فقال: أردت منها ما آراده الله 
منها وهو كما وصف نفسه ولا أزيد على ذلك. فكتب جوابات القوم 
رجلا رجلا وبعث بها إلى المأمون. 

فصل: قد تقذم أن إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد لما امتحن الجماعة 

في القول يخلق القرآن» ونفي التشبيه» فاجابوا كلّهم إلى نفي الممائلة» وأما 
القول مخلق القرآن فامتنعوا من ذلك» وقالوا كلهم: القرآن كلام الله. قال 
الإمامُ أحمد: ولا أزيدٌ على هذا حرفا أبدا. وقرأ في نفي المماثلة قوله تعالى: 
ليس كمئله شيءٌ وهو السّميعٌ البصير» [الشورى: .]١١‏ فقالوا ما أردت 
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بقرلك: السميع البصير؟ فقال: أردثُ منها ما أراد اللَهُ منها. كان من 
الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصائعة مكرها لأنهم كانوا 
يعزلون من لا يجيب عن وظائفه. وإن كان له رزق على بيت المال قطعء 
وإن كان مفتياً منع من الإفتاء. وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع 
والأداء. ووقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة 


إلا بالله العطيم العزيز الحكيم. 
فصل: 


وأمر النائب إسحاق بن إبراهيم الكاتب؛ فكتب عن كل واحد منهم 
جوابه بعينه» وبعث به إلى المأمرن. فجاء الجواب بمدح النائب على ما فعل؛ 
والرد على كل فرد فرد ما قال في كتاب أرسله. وأمر نائبه أن يمتحنهم أيضا 
فمن أجاب منهم شهر أمره في الناس؛ ومن لم يجب منهم إلى القنول مخدق 
القرآن فابعث به إلى عسكر أمير المؤمنين مقيدا محتفظاً به حتى يصل إلى 
أمير المؤمنين فيرى فيه رأيه. ومن مذهبه أن يضرب عنن من لم يقل بقوله. 


فعند ذلك عقد النائب ببغداد مجلس آخر وأحضر أولئك وفيهم إبراهيم بن ' 


المهدي وكان صاحباً لبشر بسن الوليد الكندي؛ وقد نص المأمون على 
قتلهما إن لم يجيبا على الفور فلما امتحنهم إسحاق بن إبراهيم ثانياً بعد 
قراءة كتاب الخليفة أجابوا كلهم مكرهين متأولين قوله تعالى «إلا من أكرء 
وقلبَهُ مُطْمَيِن بالإيمان» [النحل: ]ا لآية. إلا أربعة وهم: أحمد بن 
حتبل؛ ومحمد بن نوح؛ والحسن بن حماد سحاد وعبيد الله بن عمر 
القواريري. فقيدهم وأرصدهم ليبعث بهم إلى المأمون؛ ثم استدعى بهم ني 
الرر الا باعهم زاجات بانة إل القرل لين اران باطللق تيان 
وأطلقه. ثم امتحنهم في اليوم الثالث فأجاب القواريري إلى ذلك فأطلق 
ناكا وأطلقه. وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجنديسابوري 
عاق الامتاع من ذللكه فاح عيوتهما وججدينها في لخدي وبحت يهنا إل 
الخليفة وهو بطرسوس» وكتب معهما كتابا بإرساهما إليه. فسارا مقينين في 
محارة على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجعل الإمام اند يدعو الله 
عر وجل أن لا يجمع بينهما وبين المأمون. وأن لا يرياه ولا يراهما. 

وجاء كتاب المأمون إلى نائبه أنه قد بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرهين 
متأولين قوله تعالى: (إلا من أكرة وقله مُطْمَين الإمان» [التحصل .])٠ . ٠١5‏ 
وقد أخطؤوا في ذلك خطا كبيراء فارسلهم كلهم إلى أمير المؤمنين 
و إسحاق والزمهم بالمسير إلى طرسوس فساروا الجا قلا ا 

ببعض الطريق بلغهم موت المأمون فردوا إلى الرقة» ثم أذن لهم في الرجوع 

إلى بغداد. دكن أجد بن حول وان رح فداميفا لني راك ل يجتمعا 
به. حتى مات واستجاب الله سبحانه دعاء عبله ووليه الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله فلم يجتمعوا بالمأمون وردوا إلى بغداد. وسيأتي تمام ما وقع 
لهم من الأمر الفظيع في أول ولاية المعتصم بن الرشيد, وتمام الكلام على 
ذلك في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل عند ذكر وفاته في سئة إحدى وأربعين 
وماتين وبالله المستعان. 


وهذه ترجمة المأمون 
هو عبد الله 


د اد و ا و 


وهذه ترجمة المأمون 


سنة تمان عشرة ومائتين 


العباسي أبو جعفر أمير المؤمنين» وأمه أم ولد يقال لما مراجل الباذفيسية» 
وكان مولده في ريبع الأول سنة سبعين وماثة ليلة توفي عمه المادي, وولي 
أبوه هارون الرشيدء وكان ذلك ليلة الجمعة كما تقدم. 

قال ابن عساكر: روى الحديث عن أبيه وهشيم بن بشير؛ وأبي معاوية 
الضريرء ويوسف بن عطية؛ وعباد بن العوام؛ وإسماعيل بن علية؛ وحجاج 
بن محمد الأعور. 

وروى عنه أبو حذيفة إسحاق بن بشر - وهو أسن منه - ويجيى بن 
أكثم القاضي وابنه الفضل بن المأمون ومعمر بن شبيب وأبو يوسف 
القاضي وجعفر بن أبي عشمان الطيالسي وأحمد بن الحارث الشيعي - 
واليزيدي د هموق بن متعلة توصك الله : بن طاهر بن الحسينء ومحمد بن 
إبراهيم السلمي ودعبل بن علي المخزاعي. 

قال: وقدم دمشى دفعات وأقام بها مدة. 

ثم روى ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي حدثنا أحمد بن 
إبراهيم المرصلي قال: سمعت المأمون في الشماسية وقد أجرى الحلبة 
فجعل ينظر إلى كثرة الناس فقال ليحيى بن أكثم: أما ترى كثرة الناس؟ ثم 
قال: حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس أن الني تلز قال: الخلق 
كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله. 

ومن حديث أبي بكر الميانجي عن الحسين بن أحمد المالكي عن يحى بن 
أكثم القاضي عن المأمون عن هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بككرة 
أن رسول الله تيز قال: الحياء من الإيهمان رخ (5114). م (70)). ومن 
حديث جعفر بن أبي عثمان الطيالسي أنه صلى العصر يوم عرفة خلف 
المأمون بالرصافة فلما سلم كبر الناس فجعل يقول: لا يا غوغاء لايا 
غرغاء؛ عدا سنة أبي القاسم تظ. فلما كان الغد صعد المنبر فكبر ثم قال: 
أنبا هشيم بن بشير حدثنا ابن شبرمة عن الشعبي عن البراء بن عازب عن 
أبي بردة بن نيار. قال: قال رسول اللّه تناز: من ذبح قبل أن يصلي فإفا 
هو لحم قدمه لأهله. ومن ذبح بعد أن يصلي الغداة فقد أصاب السنة». 
الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء اللّهم أصلحني 
واستصلحي وأصلح على يدي. 

وكات للد لمر ليلة ماح فقة القادى وول أيه اليد ذلك لبانة 
الجمعة للنصف من ريبع الأول سنة تسعين وماثة. 

تولى المأمون الخلافة في المحرم لخمس بقين منه بعد مقتل أخيه سنة 
ثمان وتسعين وماثة؛ واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهر. وقد 
كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة؛ وقد بايع في سنة إحدى 
وماتتين بولاية العهد من بعده لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي 
بن أبي طالب؛ وخلع السواد ولبس الخضرة كما قدمناء فأعظم ذلك 
العباسيون من البغاددة وغيرهم؛ وخلعوا المأمون وولوا عليهم إبراهيم بن 
المهدي كما تقدم؛ ثم ظفر المأمون بهم واستقام أمره في الخلافة» وذلك يعد 
موت عل الرضا بطوسء وعفا عن عمه إبراهيم بن المهدي؛ كما تقدم 
بسط ذلك في موضعه. 

أما كونه على مذهب الاعتزال فإنه اجتمع ججماعة منهم بشر بن غياث 
المريسي فخدعوه وأخدذ عنهم هذا المذهب الباطل؛ وكان يحب العلم ولم 
يكن له بصيرة نافذة فيه» فدخل عليه بسبب ذلك الداخل؛ وراج عنده 
الباطل. ودعا إليه وحمل الناس عليه قهراً. وذلك في آخمر أيامه وانقضاء 
دولته. 


سنة تمان عشرة ومائتين 

وقال ابن أبي الدنيا: كان المأمرن أبيض ربعة حسن الوجه قد وخطه 
الشيب تعلوه صفرة أعين طويل اللحية رقيقها ضيق الجبين. على خخده 
خال. أمه أم ولد يقال لها مراجل. 

وروى الخطيب البغدادي عن القاسم بن محمد بن عباد قال: لم يحفظ 
القرآن أحد من الخلفاء غير عثمان بن عفان والمأمون. 

وهذا غريب جدا لا يوافق عليه؛ فقد كان يحفظ القرآن عدة من 
المخلفاء. ٠‏ 

قالوا: كان يتلو ني شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة. 

علص يننا لإملاء الحديث فاجتمع حوله القاضي يحيى بن أكثم 
وجماعة فاملى عليهم من حفظه ثلاثين حديثاً. وكانت له بصيرة بعلوم 
متعددة؛ من فقه وطب وشعر وفرائض وكلام ونحو وعربية وغريب 
حديث» وعلم النجوم. وإليه ينسب الزيج المأموني. وقد اختبر مقدار 
النرجة في وطأة سنجار فاختلف عمله وعمل الأوائل من الفقهاء. 

وروى ابن عساكر أن المأمون جلس يوما للناس وفي مجلسه الأمراء 
والعلماء؛ فجاءت امرأة تنظلم إليه فذكرت أن أخاها توفي وترك ستمائة 
دينار» فلم يحصل لها سوى دينار واحد. فقال لما المأمون على البديهة: قد 
وصل إليك حقك. كان أخخاك قد ترك بتتين وأما وزوجة واثنى عشر أخأ 
وأخيا واحدة وهي أنت» قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: للبّين الثلثان 
أربعماثة دينارء وللأم السدس مائثة دينار؛ وللزوجة الثمسن خمسة وسبعون 
ديناراًء يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران» ولك دينار واحد. 
فعجب العلماء من فطحه وحدة ذهنه وسرعة جوابه. وقد رويت هذه 
المكله عن علي بن ني طالب 799 

ودخل بعض الشعراء على المأمون اوقد قال فيه بين من الشعر يراه 
عظيماء ؛ فلما أنشده إياه لم يقع منه موقعاً طائلاء فخرج من عنده محروماء 
فلقيه شاعر آخر فقال له: ألا أعجبك! أنشدت المأمون هذا البيت فلم يرفع 
ابه رامنا فقال: وما هو؟ قال قلت فيه: 


أضحى إمام الحدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فقال له ذلك الشاعر الآخر: ما زدت على أن جعلته عجوزا في 
محرابها. فهلا قلت كما قال جرير في عبد العزيز بن مروان: 


فلااهوفي الدنيا مضيع نصيه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغِلَه 
وقال المأمون يوماً لبعض جلسائه: بيتان اثنان لاثتين ما ليقهما أحد. 

قول أبي نواس 

إذا اعمَيرٌ الها ليست كشنت. لدعنن عدوق ثاب صديق 
وقول شريح: 


تهون علسى الدنيا الملامةإنه حريص على استصلاحها من يلومها 
ل ثواب خلقة» فنظر إلي نظر مسن يرحمني 
أو من يتعجب من أمري فقال: 

ليا يار ع ار 0 الله 


0 العاملين. رات من القن فوالله إنه للجد لا اللعب» 


وهله ترجمة المأمون 


١١ 


وإنه للحق لا الكذبء وما هو إلا الموت والبعث والحساب والفصل 
والصراط ثم العقاب والثواب» فمن نجا يومئذ فقد فاز. ومن موى يومنا 
فقد خاب. الخير كله في الجنة» والشر كله في النار. 

وروى ابن عساكر من طريمق النضر بن شميل قال: دخلت على 
المأمون فقال: كيف أصبحت يا نضر؟ فقلت: بجخير يا أمير المؤمنين. فقال: 
ما الإرجاء؟ فقلت: دين يوافق الملوك يصيبون يه من دنياهم وينقصون من 
دينهم. قال: صدقت. ثم قال: يا نضر أتدري ما قلت في صبيحة هذا 
اليوم؟ قلت: أنى لي بعلم الغيب. فقال: قلت: 


أصبح دييي الذي أدينّر به ولسست من هالغفذدة مشنرًا 
حَسبْ على بعداللبي ولا اشستم صديقناءولا عمسرا 


الأبرار ذاك القتيل مصطييرًا 
طلحة إن قال قائل غسترًا 


ثمابن عفان في الجنان مع 
لالاولا اش تم الزبير ولا 
وعائش الأم لت أشتمها من يفتريها تحن مهبر 

وهذا المذهب ثاني مراتب التشيع وفيه تفضيل علي على عثمان. 

وقد قال بعض السلف والدارقطني: من فضل عليا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار ‏ يعني في اجتهادهم ثلاثة أيام ثم اتفقوا على 
عثمان على على بعد مقتل عمر رضي الله عنهم - وبعد ذلك ست عشرة 
مرتبة في التشيع؛ على ما ذكره صاحب كتاب «البلاغ الأكبر؛ والناموس 
الأعظم». تحهي إلى أكفر الكفر. 

وقد روينا عن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى بأحد 
فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. 

وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد النى تن أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان. ١‏ 

فقد خالف المأمون بن الرشيد في مذهبه الصحابة كلهم حتى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم. وقد أضاف المأمون إلى بدعته هذه التي أزرى 
فيها على المهاجرين والأنصارء وخالفهم في ذلك. البدعة الأخرى والطامة 
العظمى وهي القول بخلق القرآن مع ما فيه من الانهماك على تعاطي 
المسكر وغير ذلك من الأفعال فعال التى تعدد فيها الخكرء ولكن كان فيه 
كيان عظيية وكزة حيسي ولعي ف القتان وخفسار الأعنناء ومضتاررة 
الروم وحصرهم في بلدانهم؛ وقتل رجاهم وسبى نسائهم. وكان يقول: كان 
معاوية بِعَمْرَة» وعبد الملك محجاجه وأنا بنفسي. 

وكان يقصد العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصلء جاءته 
امرأة ضعيفة فتظلمت على ابنه العباس وهو قائم على رأسه. فامر الحاجب 
فأخذه بيده فأجلسه معها بين يديه. فادعت عليه بأنه أخذ ضيعة لها 
واستحوذ عليهاء فتناظرا ساعة فجعل صوتها يعلو على صورته؛ فزجرها 
بعض الحاضرين فقال له المأمون: اسكت فإن الحق أنطقها والباطل أسكته؛ 
ثم حكم ها بحقها وأغرم لها ولده بعشره عشرة آلاف درهم. 

وكتب إلى بعض الأمراء: ليس من المروءة أن يكون آنيتك من ذهب 
وفضة وغريمك عارء وجارك طاو والفقير جائع. 

ووقف رجل بين يديه فقال له المأمون: والله ل قتلنك. ففال: يا أمير 

المؤمنين تان علي فإن الرفق نصف العفوء فقال: ويلك - ويحك! قد 
حلفت لأقتلنك» فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن تلق الله عر وجل حانثا 
خير من أن تلقاه قاتلاء فعا عنه. 

وكان يقول: ليت أهل الجرائم يعرفون أن مذهي العفو حتى يذهب 
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| الخوف عنهم ويدخخل السرور إلى قلوبهم. 

وركب يوماً في حراقة فسمع ملاحاً يقول لأصحابه: ترون هذا المأمون 
ينبل في عيني وقد قتل أخاه الأمين - يقول ذلك وهو لا يشعر بمكان 
المأمون - فجعل المأمون يتبسئم ويقول: كيف ترون الحيلة حتى أنبل في عين 
هذا الرجل الجليل؟. 

وحضر عند المأمون هدية بن خالد ليتغدى عنده فلما رفعت المائدة 
جعل هدية يلتقط ما تناثر منها من اللباب وغيره؛ فقال له المامون: أمأ 
شبعت يا شيخ؟ فقال: بلى» ولكن حدثي حماد بن مسلمة عن ثابت عن 
انس أن رسول الله تلز قال: من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر. قال 
فأمر له المأمون بآلف دينار. 

وروى ابن عساكر أن المأمون قال يوم محمد بن عبّاد بن عبّاد بن 
المهلب: يا أبا عبد اللّه قد أعطيتك ألف ألفء وألف ألف. وألف ألف وأن 
عليك دينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن منع الموجود سوء ظن با معبود. فقبال: 
أحسنت يا أبا عبد الله! أعطوه آلف ألف وألف ألف. 

ولا أراد المأمون أن يدخل ببوران بنت الحسن بن سهل جعل الناس 
يهدون لأبيها الأشياء النفيسة» وكان من جملة من يعتز به رجل من الأدباء. 
فأهدى إليه مزوداً فيه ملح طيبء ومزودا فيه أشنان جيد. وكتب إليه: إنسي 
كرهت أن تطوى صححيفة أهل البر ولا أذكر فيهاء فوجهت إليك بالمبتدأ به 
ليمنه وبركته؛ وبالمختوم به لطيبه ونظافته. وكتب إليه: 


فلملح والأشنانٌ ياسيدي أحسن مايهديهأشثلي 


قال: فدخل بهما الحسن بن سهل على المامون فأعجبه ذلك وأمر 
بالمزودين ففرغا وملثا دنانير وبعث بهما إلى ذلك الأديب. 

وولد للمأمون ابنه جعفر فدئخل عليه الناس يهتئونه بصنوف التهانيء 
ودخل عليه لشعراء فقال يهنيه بولده: 


نه تسلف اللسيه الكيناة ننه ستين شري ابنتك منتاجنمة 


لميُقدي فل ماتفدى كأن هأئنستإنا تم ذدى 
أشبهملك قامةوقفنا مؤررا بمجدده فيرلا 


قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وقدم عليه وهو بدمشق مال جزيل بعد ما كان قد أفلس وشكى إلى 
أخيه المعتصم ذلكء؛ فوردت عليه خزائن من خراسان وبها ثلاثون ألف 
ألف درهم فخرج يستعرضها وقد زينت الجمال والأحمال. ومعه يجيى بن 
أكثم القاضيء, فلما دخلت البلد قال: ليس من المروءة أن موز من هذا 
كله والناس ينظرون. ثم فرق منه أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله 


في الركاب لم ينزل عن فرسه. 

ومن لطيف شعره: 
لسساني كتوم لأسراركم ودمعي نموم لسري مذيع 
نلولا دمورعي كتمت الهوى ولولااهوىلم تكن لي دمسوع 


المكثء وتمنعت الجارية من الجيء إليه حتى يأنتي إليها المأمون بنفسه» فانشا 
المأمون يقول: 


بعشك مشتاقاً ففسزت بنظرة 2 واغفاتني حتى أسأت بك الظّنا 


وهله ترجمة المأمون 


وناجيت من أهوى وكنت مقربا 
ورددت طرفافي محاسن وجهها 
أرى أ؛ ثرأ في صحن خدك لم يكن 


ولا ابتدع المأمون ما ابتدع من الت : 


سنة ان عشرة ومائتين 
فيا ليت شعري عن دنوك ما أَعنى 
وم متعت با سسماع ل نغمتها أذْنا 


المريسي- وكان بشر هذا شيخ المأمون فأنشا المريسي يقول: 


قدقالمامرنتناوسيينتا 


إن عٍاإعنى باحسن 


أَفظَبَل من فد أَرْقْلت به السرق 


جه بحي ابد وإألنا أعمالناء والقف ران غخلوق 
تلماه يعشن" الشهزاء من أفل السبة فقال: 

يا آيها الناس لا قولٌ ولا عملٌ لمن يقول: كلام الله غلرف 

ماقال ناك ابوبكرولاعمر ولاالنبى وميذكرهصديق 

ولم يقل ناك إلا كل مبتدع على الإله وعند الله زنديق 

عمدا اراد به إمحاق ديتكم لأنّ دينهِمُ وله ممحوفق 

أصبِحَ يا قوم عقلاً من خليفتكم يُمسي ويُصبح في الأغلال موثوق 


ويحك لو كان فقيهاً لأدبته ولكنه شاعر فلست أعرض له. 
وما تجهز المأمون للغزو في آخر سفرة سافرها إلى طرسوس استدعى 


بجارية كان يحبها وقد اشتر 


اها في آخر عمره» فضمها إليه فبكت الجارية 


وقالت: قتلتني يا أمير المؤمنين بسفرك هذا ثم أنشأت تقول: 


سأدعر دعو ة المضطر ربسا 
لعل اله أن يكفيك حربا 

فضمها إليه وأنشأ يقول متمثلا: 
سجرن كب اندي ليا 
صبيحة قالت في العمابب قتي 


يِب على الدذعاء وكسيا 
ويجمعنا كما تهرى القالوب 


وإذهي تنري الدمعٌ منها الأنامل 


ثم أمر مسرورا الخادم بالإحسان إليها والاحتفاظ عليها حتى يرجع؛ 


ثم قال: نحن كما قال الأخطل: 
قوم إذا حَاريُوا شدوا مآزرهم 


دون النساء ولو باتت بأطهار 


ثم ودعها وسار فمرضت الخارية في غيبته هله. ومات المأمون أيضاً 5 
غيبته هنه. فلما جاء نعيه إليها تنفست الصعداء وحضرتها الوفاة وانشأات 


تقول وهي في السياق: 

إن الزمسان سقانا من مرارته 
أبدى لنا تارة منه فاضحكتا 
كأ يل الأعه نا لآ سال نكن 
دنيا تراها ترينا من تصرفها 
ونمحن فيها كأنالا يزايلنا 


بعد الحلاوة أتفا سأ فأروانا 
ثمانتنى تارة أخرى فأبكانا 
من القضاء ومن تلوين دنيانا 
مالاينوم مصافاة وأحزانا 
للعيش أحياؤنا يحون موتانا 


كانت وفاة المأمون بطرسوس في يوم الخميس وقت الظهر وقيل بعد 
العصر. لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب من سنة ثماني عشرة وماتين» 
وله من العمر نحو من ثمان وأربعين سنة» وكانت مدة خلافتة عشرين سنة 
وأشهرأء وصلى عليه أخوه المعتصم وهو ولي العهد من يعده. ودفن 


سنة تسع عشرة ومائتين 
بطرسوس في دار خاقان الخادم؛ وقيل كانت وفاته يوم الثلاثاء. وقبل يوم 
الأربعاء لثمان خلون من رجب من هذه السنة. وقيل إنه مات خمارج 
طرسوس بأربع مراحل فحمل إليها فدفن بهاء وقيل إنه نقل إلى بعد ذلك 
أذنة في رمضان فدفن بها فالله أعلم. وقد قال أبوسعيد المخزومي: 
أما رأيت النجوم أغنت عن المأ موننفي عر ملكه اموس 
خلفره بعَرْصَتي طرسسوس ‏ مل ماخلفوا أباه بمألسوس 
وقد كان أوصى إلى أخيه أبي إسحاق المعتصم وكتب وصيته بحضرة 
ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء والوزراء والكتاب. وفيها القول بخلق 
القرآن ولم يتب من ذلك حتى أدركه أجله وانقضى عمله وهو على ذلك لم 
يرجع عنه ولم يتب منهء وأوصى أن يكبر عليه الذي يصلي عليه خمساء 
وأوصى أخاه أبا إسحاق المعتصم بتقرى الله عز وجل والرفق بالرعية» 
وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن؛ وأن يدعو الناس 
إلى ذلك؛ وأوصاه يعبد الله , بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن أبي 


دواد القاضيء. وقال: شاوره في أمورك كلها ولا تفارقه. وحذره من يحيى 2 


بن أكثم ونهاه عنه وذمه وقال: : خاني ونفر الناس ععبي ففارقته غير راض 
عنه. ثم أوصاه بالعلويين خيرأء أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن م 
وأن يواصلهم بصلاتهم في كل سنة. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير (تاريخه: 155-145/4] للمامون 
ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة لم يذكرها الحافظ ابن عساكر مع كثرة ها 
يورده. وفوق كل ذي علم عليم. 


خلافة المعتصم بالله أبي إسحاق بن هارون الرشيد 


بويع له بالخلافة يوم مات أخوه المأمون بطرسوس يوم الخميس الشامن 
عشر من رجب من مسنة ثماني عشرة وماتتين» وكان إذ ذاك مريضاء وهو 
الذي صلى على أخيه المأمون؛ وقد شَهْبٍ بعض الجند فأرادوا أن يولُوا 
العباس بن المأمون فخرج عليهم العباس بن المأمون فقال: ماهذاالحب 
البارد؟ أنا قد بايعت عمي المعتصمء. فسكن الناس وحمدت الفتئة وركب 
البرد بالبيعة للمعتصم إلى الآفاق» وبالتعزية بالمأمون. فأمر المعتصم بهدم ما 
كان بناه المأمون في مدينة طوانة» وأمربإبطال ذلك ونقل ما كان حول إليها 
الل ل ا ان 
بلنانهم.ثم ركب المعتصم في الجنود قاصدا بغداد وصحبته العباس بن 
المأمرن» فدخلها يوم السبت مستهل رمضان في أبهة عظيمة وتجمل تام. 

وفيها دخل خخلق كثير من أهل همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان 
في دين الخرمية؛ فتجمع منهم بشر كثير, ف فجهز إليهم المعنصم جيوشاً كشيرة 
آخر من جهز | 
له على الجبال» فخرج من بغداد في ذي القعدة وقرئ كتابه بالفتح يوم 
التروية. . وأنه قهر امخرمية وقتل منهم خلقاً كشيرأء وهرب بقيتهم إلى بلاد 
الروم؛ و لله الحمد والمنة وعلى يدي هذا جرت فتنة الإمام أحمد بن حتبسل 
رحمه ألله وضرب بين يديه كما سيأني بسط ذلك في ترجمة أحمد في سنة 
إحدى واربعين وماتين إن شاء الله» ربه الثقة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
ها بشر المريسي: وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرجمن 


خلافة ا معتصم باللّه أبى إسحاق بن هارون الرشيد 
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المريسي المتكلم شيخ المعتزلة» وأحد من أضل المأمون» وقد كان هذا الرجل 
ينظر أولا في شيء مسن الفقه. وأخذ عن القاضي أبي يوسف. وروى 
الحديث عنه وعن حماد بن سلمة وسفيان بن عبينة وغيرهم.ثم غلب عليه 
علم الكلام؛ وقد نهاه الشافعي عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه. 

وقال الشافعي: لتن يلقى اللّه العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إل 
من أن يلقاه بعلم الكلام. وقد اجتمع بشر بالشافعي عندما قدم الشافعي 
يغداد. 

قال القاضي ابن خلكان: جرد القول مخلق القران وحكي عنه أقوال 
شنيعة» وكان مرجثيا وإليه تتسب المريسية من المرجثة؛ وكان يقول: إن 
السجود للشمس والقمر ليس بكفرء وإثما هو علامة الكفر وكان يناظر 
الشافعي وكان لا يحسن النحوءه وكان يلحن لحنا فاحشا. ويقال: إن أباه 
كان يهوديا صباغا بالكوفة» وكان يسكن درب المريسي بيبغداد. والمريس 
عندهم هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. قال: ومُرّيس ناحية ببلاد 
النوية تهب عليها ني الشتاء ربح باردة. قلت: ثم راج بشرٌ المريسي عند 
امأمون وحظى عنده؛ وقَدم في حضرته. ونفق سُوقه الكاسك واستجيد 
ذهئه البارةٌ. 

وما توني في ذي الحجة من هذا العام - أو الذي قبله في قول - 
صَلَى عليه رجلٌُ من المحدثين يُقال له: عيذ الشونيريى. فلامه عضر 
الحدثين» فقال لهم: ألا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي عليه؟ قلت: 
الهم إن عبدك هذا كان يتكر عذاب القبرء اللّهمْ فأؤفُه من عذاب القبرء 
وكان بنكر شفاعة نبيّك فلا تجعله من أهلهاء وكان يتكر رؤشك في الدار 
الآخره فاحجّبْ وجهّك الكريم عنه. فقالوا له: أصبّت. وهذا الذي نطق 
به بعضٌ اسلف حيث قالوا: من كذّب بكرامة لم ينلها. 

وني هذا العام توقي: , 

ا عبد الله بن يوسف التنيسي. 

وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. 

ويحبئ بن عبد الله البابلتى. 

وا أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري: راوي السيرة 
عن زياد بن عبد اللّه البكائي عن محمد بن إسحاق مصنفهاء وإئما نسبت 
إليه فيقال سيرة أبن هشام, لأنه هذبها وزاد فيها ونقص منهاء وحرر أماكن 
واستدرك أشياء. 

وكان إماماً في اللغة والنحو. وقد كان مقيماً بمصر واجتمع به الشافعي 
حين وردهاء وتناشدا من أشعار العرب شيئا كشيرأ» وكانت وفاته بمصر 
لثلاث عشرة خخلت من ربيع الآخر من هذه السنة؛ قاله ابن يونس في 
تاريخ مصر. ' 

وزعم السهيلي أنه توني في منة ثلاث عشرة كما تقدم فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 


فيها ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضى من آل محمد واجتمع 
عليه خلق كثير وقائله قواد عبد الله ببن طاهرء ثم ظهروا عليه وهرب 
فاخذ ثم بعث به إلى عبد الله , بن طاهر فبعث به إلى المعتصم فدخل عليه 
للنصف من ربيع الآخر من هذه السنة فامر به فحبس في مكان ضيق طوله 
ثلاثة أذرع في ذراعين» فمكث فيه ثلاثأء ثم حول إلى أوسع منه وأجري 
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عليه رزقٌ من يخدمه؛ فلم يزل محبوساً هنالك إلى ليلة عيد الفطر فاشتغل 
الناس بالعيد فدلٍ له حبل من كوة كان يأتيه الضوء الا 00 
كيف ذهب وإلى أين صار من الأرض. 

وي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأول دخل 
إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد راجعاً من قتال الخرمية؛ ومعه أسارى منهم» 
وقد قتل في حربه هذه من المخرمية منهم ماثة ألف مقاتل منهم 

وها د متعم حنينا و سكت فال ارط لفان نار 
فساداً في بلاد البصرة» وقطعوا الطريق ونهبوا الغلات؛ فمكث في قتالهم 
تسعة أشهر» فقهرهم وقمع شرهم وأباد خضراهم. وكان القائم بأمرهم 
رجل يقال له محمد بن عثمان ومعه آخر يقال له سملق, وهو داهيتهم 
وشيطانهم» فأراح الله المسلمين منه ومن شرهم. 


وفيها توفي من الأعيان 
© سليمان بن داود لامي شيخ الرمام أحمد. وعبد الله بن الزبير 
الحميدي صاحب المسند وتلميذ الإمام الشافعي وعلي بن عياش. وأبو نعيم 
الفضل بن دكين شيخ البخاري. وأبو غسان النهدي. 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الهجرة 


في يوم عاشوراء دخل عجيف في السفن إلى بغداد ومعه من الزط 
سبعة وعشرون ألفا قد جاؤوا بالأمان إلى الخليفة» فأنزلوا في الجانب 
الشرقي ثم نفاهم الخليفة إلى عين زُربة» فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم 
عن آخرهم. ولم يفلت منهم أحد. فكان آخر العهد بهم. 

وفيها عقد المعتصم للأفشين واسمه حيدر بن كاوس على جيش 
عظيم لقتال بابك الخرمي لعنه الله وكان قد استفحل أمره جدأء وقويت 
شوكته جد وانتشرت أتباعه في أذرييجان وما والاهاء وكان أول ظهوره 
تتين؛ وكان زنديقاً كبيرأً وشيطاناً رجيماء فسار الأفشين 
وقد أحكم صناعة الحرب في الأرصاد وعمارة الحصون وإيصال المدد. 
وأرسل إليه المعتصم بالله مع بغا الكبير أموالا جزيلة نفقة لمن معه من 
الجند والأتباع» وقد انق فالتقى هو وبابك في هذه السئة فاقتتلا قتالا 
شديدا فقتل الأفشين من أصحاب بابك خلقاً كثير؟ً أزيد من ألف. وانهزم 
هو إلى مديتته فأوى إليها مكسوراء فكان هذا أول ما تضعضع من أمر 
بابك» وجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر 
بن جرير [تاريخة: 1-11/4١ع‏ رحمه الله. 

وني هذه السنة خرج المعتصم من بغداد فنزل القاطول فأقام بها. 

وفيها غضب المعتصم على الفضل بن مروان بعد المكانة العظيمة؛ 
وعزله عن الوزارة وححبسه وأخذ أمواله وجعل مكانه محمد بن عبد الملك 
بن الزيات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي بن محمد أمير السنة الماضية. 


وفيها توفي من الأعيان 


50 بن أبي لياس" كيد اله بن رجاء. وعفان بن مسلم. وقالون أحد 


في سنة إحدى ومائد 


ذكر مسك بابك الخُرّمي وأسره وقتله 


سنة عشرين ومائتين من الهجرة 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 


فيها كانت وقعة هائلة بين بغا الكبير ويابك الخرّمي فهزم بابك بغا 
وقتل خلقاً من أصحابه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اقل الافشين 
وبابك فهزمه أفشسين وقشل خلقاً من أصحابه بعد حروب طويلة قد 
استقصاها ابن جرير رحمه الله في تاريخه 77/9 ؟], 

وحج بالناس فيها نائب مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله , بن عباس العباسي. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا عاصم بن علي. وعبد الله بن مسلمة القعني. وعبدان. وهشام بن 
عبيد الله الرازي. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائتين 

فيها وجه المعتصم جيشاً كثيراً مدا للأفشين على محاربة الخرمية وبعث 
إليه ثلاثين آلف ألف درهم نفقة للجند والأتباع. 

وفيها اقسل الأفشين والخرمية قتالا عظيماً وافتتح الأفشين البذ مديدة 
بابك واستباح ما فيها ولله الحمدء وذلك يوم الجمعة لعشر بقن من 
رمضان. وذلك بعد محاصرة وحروب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد. وقد 
أطال ابن جرير (تاريك: 01-71/4] وبسطه جدا. وحاصل الأمر أنه افتتح 
البلد وأخذ جميع ما احتوى عليه من الأموال نما قدر عليه. 


ذكر مسك بابك الخرّمي وأسره وقتله 


ل احتوى المسلمون على بلده المسمى بابذ وهي دار ملكه ومقر 
سلطانه هرب بن معه من أهله وولده ومعه أمه وامرأته؛ فاتفرد في شرذمة 
قليلة من خدمه ولم يبق معهم طعامء فاجتاز مبحراث فبعث غلامه إليه ومعسه 
ذهب فقال: أعطه الذهب وخذ ما معه من الخبز» فنظر شريك الحراث إليه 
من بعيد وهو يأخذ منه الخبزء فظن أنه قد اغتصبه منه» فذهب إلى حصن 
هناك فيه نائب للخليفة يقال له سهل بن سنباط ليستعدي على ذلك 
الغلام؛ فركب بنفسه وجاء فوجد الغلام فقال:ما خصبرك؟ فقال:لا شيء» 
إنها أعطيته دنانير وأخذت منه هذا الخبز. فقال: ومن أنت؟ فأراد أن يعمي 
عليه الخبر فألح عليه فقال: : من غلمان بابكء. فقال: وأين هو؟ فقال: ها 
هو ذا جالس يريد الغداء. فسار إليه سهل بن سنباط فلما رآأه ترجل وجاءه 
فقيل يده وقال: يا سيدي أين تريد؟ قال: أريد أن أدخل بلاد الروم؛ 
فقال:إلى عند من تذهب أحرز من حصني وأنا غلامك وني خدمتك؟ وما 
زال به حتى خدعه وأخمذه معه إلى الحصن فائزله عنده وأجرى عليه 
النفقات الكثيرة والتحف وغير ذلكء. وكتب إلى الأفشين يعلمه بذلك» 
فارسل إليه أميرين لقبضه؛ فنزلا قرياً من الحصن وكتبا إلى ابن سنباط 
فقال: أقيما مكانكما حتى يأتيكما أمري.. ثم قال لبابك: إننك قد حصل 
لك غم وضيق من هذا الحصن وقد عزمت على الخروج اليوم إلى الصيد 
ومعنا بزاة وكلابء فإن أحببت أن تخرج معنا لتنشرح. قال: نعم! فخرجوا 
وبعث ابن سنباط إلى الأميرين أن كونا بمكان كذا وكذا في وقت كذا وكذا 
من التهارء فلما كانوا بذلك الموضع أقبل الأميران من معهما من الجنود 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فأحاطوا يبابك وبابن ستباط؛ فلما رأوه جاؤوا إليه فقالوا: ترجل عن 
دابتك. فقال: ومن أنتما؟ فذكرا أنهما من عند الأفشين». فترجل حينظلٍ 
دابته وعليه دراعة بيضاء وعمامة بيضاء وخف قصير وفي يده بازء فنظر إلى 
ابن سنباط فقال: قبحك الله فهلا طلبت منى من المال ما شثت فكنت 
أعطيتك أكثر ما يعطيك هؤلاء! ثم أركبوه وأخذوه معهما إلى الأفشين؛ 
فلما اقتريوا من بلاد الأفشين خرج فتلقاه وأمر الئاس أن يصطفوا صفين. 
وأن يترجل بابك فيدخخل بين الناس وهو ماشء ففعل ذلك. وكان يوما 
مشهودا جدا. وكان ذلك في شوال من هذه السنة. ثم احتفظ به وهو في 
السجن عنده. ثم كتب الأفشين إلى المعتصم يخبره بأن بابك ني أسره وقد 
استحضر أخخاء عبد الله أيضاً ذكتب إليه المعتصم يأمره أن يقدم بهما عليه 
إلى بغداد. ف فتجهز الأفشين بهما إلى بغداد ني تمام هله السنة ففرغت وم 
يصل بهما إلى بغداد. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود المتقدم ذكره. 


وفيها توفي 


أبو اليمان الحكم بن نافع وعمر بن حفص بن غياث؛ ومسلم بن 
إبراهيم؛ ويحبى بن صالح الوحاظي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


في يوم الخميس ثالث صفر منها دخل الأفشين على المعتصم سامراء 
ومعه بابك المخرمي وأخوه عبد اللهه في تجمل عظيمء وقد أمر المعتصم ابنه 
هارون الواثق أن يتلقى الأفشين؛ وكانت أخباره تفد إلى المعنصم في كل 
يوم من شدة اعتناء المعتصم بأمر بابك؛ وقد ركب المعتصم قبل وصول 
بابك بيومين على البريد حتى دخل إلى بابك وهو لا يعرفه؛ فنظر إلليه ثم 
رجع؛ فلما كان يوم دخوله عليه تاهب المعتصم واصطف الناس سماطين 
وأمر بابك أن يركب على فيل ليشهر أمره ويعرفوه؛ عليه قباء ديياج 
وقلنسوة ة سمور مدورة وقد مُبّيء الفيل وخضبت أطرافه وألبس من 
الحرير والأمتعة الت تليق به شيثا كثيرء وقد قال فيه بعضهم: 
قدخضٌ ب الفيل كعاناته يخحمل شسططان خرانيفيناة 
والفيسل ل عت اتناف إلالذي ش أن من الشان 

ولا أحضر بين يدي المعتصم أمر بقطع يديه ورجليه وجز رأسه وش 
بطنه ثم أمر بحمل رأسه إلى خراسان وصلب جشه على خشبة يسامرًاء 
وكان بابك قد شرب الخمر ليلة أسفر صباُها عن قتله وهي ليلة الخميس 
لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة. وكان هذا الملعرن قد 
قتل من المسلمين في مدة ظهوره لعنه الله- وهي عشرون سنة - مائتى ألف 
وخمسة ة وحمسين ألفأ وخمسماثة إنسان قاله أبن جرير (تاريخه: , 9ه 
وأسر خلقاً لا يحصون كثرة؛ وكان من جملة من استنقذه الأفشين من أسره 
نحو من سبعة آلاف وستمائة إنسان: وأسر من أولاده سبعة عشر رجلاء 
ومن حلائله وحلائل أولاده ثلاثاً وعشرين امرأة من المنواتين» وقد كان 
أصل بابك لعنه الله من جارية زرية الشكل جداء فآل به الحال إلى ما آل به 
إليه. ثم أراح الله المسلمين من شره بعد ما افتتن به خلق كثير وجسم غفير 
من العوام الطغام. 

ولما قتله المعتصم توج الأفشين وقلده وشاحين من جوهرء وأطلق له 


وفيها توفي 5ةه ١‏ 
0 0-0 


0 فقالرا : 6 0 
[50/6] وهي قوله: 


بذ الجلاد ابد فهو دفين ما إن بها إلا الوحسرش قطين 
يقر هذا السيف هذا الصبر في هيجاءإلاعزهذاالديين 
قد كان عنذرة سؤد فانتضئها بالسيف فحل المشرق الأفشين 
فأعادهما تعوي التعالب وسشطها ولقد ترى بالأمس وهي عرين 
هطلت عليها مين جماجم أهلهسا ديم أمارتهاطِلىئ وشؤون 
كانت مين المهجات قبل مفازة عمرا فافعت وه نه سين 


وني هذه السئة - أعنى سنة ثلاث وعشرين ومائتين - أوقم ملك 
الروم توفيل بن ميخائيل لعنه الله بهل ملطية من المسلمين وما والاها 
ملحمة عظيمة» قتل فيها منهم خلقاً كثيراً من المسلمينء وأسر ما لا 
يحصون كثرةء وكان من حملة من أسر ألف امرأة من المسلمات. ومثل يمن 
وقع في أسره من المسلمين فقطع آذانهم وآنافهم وسمل أعينهم قبحه الله. 

وكان سبب ذلك أن بابك لما أحيط به من كل جانب في مديتته البذ 
واستوسقت الجيوش حوله كتب إلى ملك الروم يقول له: إن ملك العسرب 
قد جهز إل جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظهاء فإن كنت 
تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا تجد 
أحدا بمانعك عنها. فركب توفيل لعنه اللّه في مئة ألف وانضاف إليه الحصرة 
الذين كانوا قد خرجوا في الجبال وقاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب. 
فلم يقدر عليهم وتحصنوا بتلك الجبال فلما قدم ملك الروم صاروا معه 
على المسلمين فوصلوا إلى زيطرة فقتلوا من رجاها خلقا كثيراً وأسروا من 
ئها أمة كبرق فلم بلغ ذلك الختصم اترصج لذلك جسدا وصرخ ف 
قصره بالنفير» ثم نهض من فوره فأمر بتعبئة الجيوش واستدعى بالقاضي 
والعدول فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلشه لولده وثلشه 
لواليهة 

وخرج من بغداد فعسكر غربي دجلة يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
جمادى الأولى ووجه بين يديه عجيفا وطائفة من الأمراء ومعهم خلن من 
الجيش إعانة لأهل زبطرة» فأسرعوا السير فوجدوا ملك الروم قد فعل ما 
فعل وانشمر إلى بلاده راجعاً وتفارط الحال ول يمكن الاستدراك فيه 
فرجعرا إلى الخليفة لإعلامه بما وقع من الأمرء فقال للأمراء: أي بلاد الروم 
أمنع؟ قالوا: عمورية لم يعرض ا أحد منذ كان الإسلام؛ وهي أشسرف 
عندهم من القسطتطينية. 


ذكر فتح عمورية على يد المعتصم 
ما تفرغ المعتصم من شأآن بابك لعنه الله وقتله وأخذ بلاده استدعى 
بالجيوش إلى بين يديه وتجهز جهازا لم يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء. 
وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والتفط 
والخيل والبغال شيئا لم يسمع بمثله. وسار إليها في جحافل كالجبال» وبعث 
الأفشين خيذر بن كاوس من ناحية سروج؛ وعبّا الخليضة جيوشه تعبئة لم 
يسمع بمثلها. وقدم بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب. فانتهى في سيره إلى 


١ ١و1‎ 


نهر اللْمِس وهو قريب من طرسوسء وذلك في رجب من هذه السنة 
المباركة. 
وقد ركب ملك الروم في جيشه فقصد نحو المعتصم فتقاريا حنى كان 
بين الحيشين نحو من أربعة فراسخء ودخل الأفشين بلاد الروم من ناحية 
أخرى. فجاء من وراء ملك الروم؛ فحار في أمره وضاق ذرعه بسبب ذلك 
إن هو ناجز الخليفة جاء الأفشين من خلفه فالتقيا عليه فيهلك: وإن سار 
إلى أحدهما وترك الآخر أخذه من خلفه. ثم اقترب منه الأفشين فسار إليه 
ملك الروم في شرذمة من الجيش واستخلف على بقية جيشه قريبا له 
فالتقى هو والأفشين في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان منهاء فتبت 
الأفشين في ثاني الحال وقتل من الروم خلقا وجرح آخرينء وتَمَلْتَ فئة 
ملك الروم وبلغه أن بقية الجيش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه وتفرقوا 
عليه فأسرع الأوبة فإذا نظام الجيش قد انحل» فغضب على قرابته وضرب 
عئقه وجاءت الأخبار بذلك كله إلى المعتصم فسره ذلك جداء فركب من 
فوره وجاء إلى أنقرة ووافاه الأفشين بمن معه إلى هنالك» فوجدوا أهلها قد 
هربوا منها وتفرقوا عنها فتقووا منها بطعام وعلوفة كثيرة ثم فرق المعتصم 
جيئه ثلاث فرق فالميمنة عليها الأفشين.ء والميسرة عليهما أشناسء» 
المع ات ردن كل عسكرين فرسخان. وأمر كل أمير من 
الأفشين واشناس أن يجعل لجيشه ميمنة وميسرة وفنا ومقلهة وسنافة: 
وأنهم مهما مروا عليه من القرى حرقوا وخرّبوا وأسروا. وغنمواء وسار 
بهم كذلك قاصدا إلى عمورية؛ وكان بينها وبين أنقرة سبع مراحلء؛ فأول 
من وصل إليها من الجيش أشناس أمير الميسرة ضحوة يوم الخميس لخمس 
خلون من رمضان من هذه السنة؛ فدار حولها دورة ثم نزل على ميلدين 
منهاء ثم جاء المعتصم صبيحة يوم الجمعة بعد فدار حوها دورة ثم نزل 
قريبا منهاء ثم قدم الأفشين يوم السبت فدار حولها دورة ثم نزل قريباً منها 
وقد تحصن أهلها تحصناً شديدا وملثوا أبراجها بالرجال والسلاح؛ وهي 
مديئة عظيمة جداً ذات سور منيع وأبراج عالية كبار كبيرة؛ وقسم المتصم 
الأبراج على الأمراء فنزل كل أمير تجاه الموضع الذي أقطعه وعينه له 
ونزل المعتصم قباله بمكان هناك قد أرشده إليه يعض من كان فيها من 
المسلمين الأسراء؛ وكان قد تنصر عندهم وتزوج منهمء؛ فلما رأى أمير 
المؤمنين والمسلمين معه رجع إلى الإسلام وخرج إلى الخليفة فأسلم وأعلمه 
بمكان في السور كان قد هدمه السيل وبي بناء فامدا بلا أساس قنتصب 
المعتصم المجانيق حول عمورية فكان أول موضع انهدم من سورها ذلك 
الموضع الذي نصح فيه ذلك الأسيرء فبادر أهل البلد فسدوه بالخثسب 
الكبار امتلاصقة فالح عليها المنجنيق فكسرها فجعلوا فوقها البرادع ليردوا 
حدة الحجر فلمًا الح عليها المنجنيق لم تغن شيئأء وانهدم السور من ذلك 
الجانب وتفسخ. فكتب نائب البلد إلى ملك الروم يعلمه بذلك» وبعث 
ذلك مع غلامين من قومهم فلما اجتازوا بالجيش في طريقهم أتكروا 
أمرهما فسألوهما تمن أنتما؟ فقالا: من أصحاب فلان لرجل من المسلمين 
فحملا إلى المعتصم فقررهما فإذا معهما كاب ياطس نائب عمورية إلى 
ملك الروم يعلمه بما حصل لحم من الحصارء وأنه عازم على الخروج من 
إبواب البلد بمن معه بغتة فيناجز المسلمين كاتا في ذلك ما كان. 
فلما وقف المعتصم على ذلك أمر بالغلامين فخلع عليهماء وأن يعطى 
كل واحد منهما بدرة» فأسلما من فورهما فأمر الخليفة أن يطاف بهما 
حول البلد وعليهما الخلع؛ وأن يوقا تحت الحصن الذي فيه ياطس فينثر 
عليهما الدراهم والخلع؛ ومعهما الكتاب الذي كتب به ياطس معهما إلى 


ذكر فتح عمورية على يد المعتصم 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


ملك الروم فجعلت الروم تعلنهما وتسبهما. ثم أمر المعتصم عند ذلك 
بتجديد الحرس والاحتفاظ فيه من خخروج الروم بغتة» فضاقت الروم ذرعا 
بذلك. والح عليهم المسلمون في الحصارء وقد أعدّ المعتصم عليها المجانيق 
الكثيرة والدبابات وغير ذلك من آلات الحرب. ولما رأى الو عمد 
خندقها دارم سورعا عمل المجانيق في مقاومة سورهاء وكان فد غنم في 
الطريق غنماً كثيراً جدا ففرقها ني الناس وقال: ناكل الرجل الواس 
وليجيء بملء جلده ترابا فيطرحه في المخندق» ففعل الناس ذلك فتساوى 
الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام : ثم أمر بالتراب 
فوضع فوق ذلك حتى صار طريقاً ممهناء وأمر بالدبابات 5 توضع فوقه 
فلم يحوج الله إلى إلى ذلك. 

وبينما الناس في الحرس إذ هدم المنجنيق ذلك الموضع المعيب من 
السرر» فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس هسدة عظيمة فظنها من لم 
يرها أن الروم قد خرجوا على المسلمين بغتة» في فبعث المعتصم من ينادي في 
الناس: إنما ذلك سقوط السور. ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً لكن لم 
يكن يسع أن يدخل منه الجيشٌُ لضيقه عنهم. فأمر المعتصم بالجانيق المتفرقة 
فجمعت هنالك ونصبت حَولٌ ذلك الموضع الذي سقطء ليضرب بهاما 
حوله ليتميع لدخول الخيل والرجال إذا دخخلوا. وقوي الحصار وقد وكلت 
الروم لكل برج من أبراج السور أميرا يحفظه واتفق أنّ ذلك الأمير الذي 
هدمت ناحيته من السور ضعف عن مقاومة ما يلقاه من الحصارء فذهب 
إلى ياطس فسأله نجدة فامتنع أحد من الروم أن ينجده وقالوا: لا نترك ما 
نحن موكلون في حفظه. 

فلما يئس منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به. فلما وصل إليه أمر 
المعتصم المسلمين أن يدخلوا البلد من تلك الثغرة الى قد انهدمت وخلت 
من المقاتلة» فركب المسلمون نحوها فجعلت الروم يشيرون إليهم لا تحيوا 
ولا يقدرون على دقاعهم؛ فلم يلتفت إليهم المسلمون» ثم تكائروا عليهم 
ودخلوا البلد قهرأ وتابع المسلمون إليها يكبرون» وتفرقت الروم عمن . 
أماكنها فجعل الم مون يقتلونهسم في كل مكان حيث وجدوهم وأيين 
ثقفوهم؛ وقد حصروهم في كنيسة لهم هائلة ففتحوها قسرأ وقتلوا من فيها 
نهراً. وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فأحرقوا عن آخرهم؛ ولم يق فيها 
موضع حصن سوى المكان الذي فيه النائب؛ وهو ياطس في حصن منيع. 
فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحناء الحصن الذي فيه ياطس 
فناداه المنادي ويحك يا ياطس: هذا أمير المؤمئين واقف تجاهك. فقال: ليس 
ياطس ههنا مرتين. فغضب المعتصم من ذلك وولى فنادى ياطس هذا 
ياطس هذا ياطس. فرجع الخليفة ونصب السلالم على الحصن وطلعت 
الرسل إليه فقالوا له: ويحك انزل على حكم أمير المؤمنين. فتملع ثم نزل 
متقلداً سيفا فوضع السيف من عنقه ثم جيء به حتى أوقف بين يدي 
المعتصم فضربه بالسوط على رأسه ثم أمر به أن يمشي إلى مضرب الخليفة 
فمثى مهاناً إلى الوطاق الذي فيه الخليفة نازل؛ فأوثق هناك. وأخمذ 
المسلمون من عمورية أموالا عظيمة وغدائم لا نمحد ولا توصف فحملوا 
منها ما أمكن حمله؛ وأمر المعتصم بإحراق ما بقى من ذلكء وبإحراق ما 
هنالك من الجانيق والدبابات وآلات الحرب ثلا يتقوى بها الروم على 
شيء من حرب المسلمين» وانصرف راجعا إلى ناحية طرسوس في آخر 
شوال من هذه السئة. وكانت إقامته على عمورية خمسة وحخمسين يوما. 


سنة أربع وعشرين ومائتين 


ذكر مقتل العباس بن المأمون 


كان العباس بن المأمون مع عمه المعتصم في غزوة عمورية» وكان 
عجيف بن عنبسة قد ندمه إذ لم ياخذ الخلافة بعد أبيه المأمون حين مات 
بطرسوسء ولامه على مبايعته عمه المعتصم. ولم يزل به حتى أجابه إلى 
الفتنك بعمه المعتصم وأخذ البيعة من الأمراء لهء وجهز رجلا يقال له 
الحارث السمرقئدي وكان نديما للعباس» فأخذ له البيعة من جماعة من 
الأمراء ني الباطن» واستوثق منهم وتقدم إليهم أنه يلي متى ما فتك بعمّه. 
فليقتل كل واحد منهم من يقدر عليه من رؤوس أصحاب المعتصم؛ 
كالأفشين وأشناس وغيرهم من الكبارء فلما كانوا بدرب الروم وهم 
قاصدون إلى أنقرة ومنها إلى عمورية» أشار عجيف على العباس أن يقتل 
عمه في هذا المضيق وياخذ له البيعة ويرجع إلى بغدادء فقال العباس 
أكره أن أعطل على الناس هله الغزوة. 

فلما فتحوا عمورية واشتغل الناس بالمغائم أشار عليه أن يفتنك. فوعده 
مضيق الدرب إذا رجعوا فلما رجعوا فطن المعتصم بالخير فأمر بالاحتفاظ 
وقوة الحرس وأخحمذ بالحزم واجتهد في العزم؛ واستدعى بالحارث 
السمرقندي فاستقره فأقرٌ له بجلية» وأخف البيعة للعباس بن المأمون من 
جماعة من الأمراء أسماهم له. فاستكثرهم المعتصم واستدعى بابن أخيه 
العباس بن المأمون. فقيده وغضب عليه وأهانه ثم أظهر له أنه قد رضي 
عنه وعفا عنه» فأرسله من القيد وأطلقى سراحه؛ فلما كان من الليل 
استدعاه إلى حضرته في مجلس شرابه واستخلاه حتى سقاه واستحكاه عن 
الذي كان قد دبره من الأمرء فشرح له القضية» وأنهى له القصة: فإذا الأم, 
كما ذكر الحارث السمرقندي. فلما أصبح استدعى بالحارث فأخلاه وسأله 
عن القضية ثانيا فذكرها له كما ذكرها أول مرة؛ فقال: ويحك إني كنت 
حريصاً على ذلك فلم أجد إلى ذلك سبيلا بصدقك إياي في هذه القصة. 

ثم أمر المعتصم حيتتذ بابن أخيه العباس ذ فقيد وسلم إلى الأفشين. وأمر 

بعجيف وبقية من ذكرهم من الأمراء فاحتيط عليهم وأحيط بهم؛ ثم أذ 
في أنواع النقمات يقترحها لهم فقتل كل واحد منهم بنوع من القتلات. 
ومات العباس , بن المأمون بمنبج فدفن هناك. وكان سبب موته أنه جاع 
جوعاً شديداء ثم جيء بأكل كثير فأكل وطلب الماء فمنع منه حتنى مات» 
وأمر المعتصم بلعنه على المنابر وسماه اللعين. وقتل حماعة من ولد المأمون 
أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود وفتح فيها عمورية كما 
تقدم. 


وفيها توفي من الأعيان 
| 5] بابك الخرفي قتل وصلب كما قدمنا ذلك مبسوطا. وخالد بن 
العوقي. وهوسى بن إسماعيل 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 


فيها خرج رجل من آمل طبرستان يقال له مازيار بن قارن بن 
واندهُرْمزء وكان لا يرضى أن يدفع الخراج إلى نائب خراسان عبد الله بن 


ذكر مقتل العباس بن المأمون 


١ 4 


طاهر بن الحسينء بل يبعثه إلى الخليفة ليقبضه منهء فبعث الخليفة من يتلقى 
الحمل إلى بعض البلاد فيقبضه منه ثم يدفعه إلى عبد الله بن طاهر ثم آل 
أمره إلى أن وثب على تلك البلاد وأظهر المخالفة للمعتصم. وقد كان 
المازيار هذا ممن يكاتب بابك الخرمي ويعده بالنصر. 

ويقال إن الذي قوى رأس الازيار هو الأفشين ليعجز عبد الله بن 
طاهر عن مقاومته فيوليه المعتصم بلاد خراسان مكانه فبعث إليه المعتصم 
محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جيش كثيف 
فجرت بينهم حروب طويلة استقصاها ابن جرير زناريعخه: 6/.خ- 1١1‏ 
وكان آخر ذلك أن أسر المازيار وحمله إلى عبد الله بن طاهرء فاستقره عن 
الكتب التي بعثها إليه الأفشين فاقر بها فأرسله إلى المعتصم وما معه من 
أمواله الى اصطفيت للخليفة» وهي أشياء كثيرة جداء من الجواهر والذهب 
والثياب. فلما أوقف بين يدي الخليفة سآله عن كتب الأفشين إليه فأنكرهاء 
فأمر به فضرب بالسياط حتى مات وصلب إلى جانب بابك الخرمي على 
جسر بغداد. وقتل عيون أصحابه وأتباعه. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين باترجة بنت أشناس ودخمل بها في 

قصر المعتصم بسامرا في جمادى. وكان عرسا عظيماًء وليه المعتصم بنفسه 
حتى قيل إنهم كانوا يخضبون لحا العامة بالغالية. 

وفيها خرج منكجور الأشروسى قرابة الأفشين بأرض أذربيجان 
وخلع الطاعة» وذلك أن الآفشين كان قد استنابه على بلاد أذرييجان حين 
فرغ من أمر بابك فظفر منكجور بمال عظيم محزون لبابك في بعض 
البلدان» فاحتجبه لنفسه وأخفاه عن المعتصم. وظهر على ذلك رجل يقال 
له عبد الله بن عبد الرحمن» وكاتب الخليفة في ذلك فكتب منكجور يكليه 
في ذلك. وهم به ليقتله فامتنم منه بأهل أردبيل. فلما نحقفق الخليفة كذب 
منكجور بعث إليه بغا الكبير فحاريه وأخذه بالآمان وجاء به إلى الخليفة. 

وفيها مات ْ 

ا ياطس الروفي الذي كان نائباً على عمورية. حين فتحها المعتصم 
ونزل من حصنه على حكم المعتصم فاخذه معه أسيرأء فاعتقله بسامراء 
1 حتى توفي هذا العام وفي رمضان منها مات: 

ا إبراهيم بن المهدي بن المنصور عم المعتصم ويعرف بابن شكله. و 

كان أسود اللون ضخماً فصيحا فاضلا. 

قال ابن ماكولا [الإكمال: :]514/١‏ وكان يقال له التنين يعني لسواده 
وقد كان ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة وذكر أنه ولى إمرة 
دمشق نيابة عن أخيه الرشيد مدة ستتين ثم عزله عنها ثم أعاده إليها الثانية 
وأقام بها أربع سنين. وذكر من عدله وصرامته أشياء حسنة؛ وأنه أقام 
للناس المج سنة أربع وثمانين» ثم عاد إلى دمشقء وقد كان قد بايعه أهل 
بغداد في أول خلافة المأمون سنة ثتتين وماتثتين كما ذكرنا وقد قائله الحمسن 
بن سهل نائب بغداد» فهزمه إبراهيم هذاء فقصده حميد الطوسي فهزم 
إبراهيم واختفى إبراهيم ببغداد حين قدمها المأمون مدة طويلة» ثم ظفر به 
المأمون فعفا عنه وأكرمه سنة عشرء فعفا عنه وأكرمه واستمر به في منزلته 
التي كان عليها قبل ذلك. 

وكانت مدة ولايته على بغداد ومعاملتها سنة واحد عشر شهرا واثنى 
عكر يوماء وكان بدء اختفائه في أواخمر ذيٍ الحجة سنة ثلاث وماتثتين, 
فمكث مختفياً ست سنين وأربعة أشهر وعشراً وكان الظفر به في ثالث عشر 
ربيع الأول من سنة عشر ومئتين وقد جرت له في اختفائه هذا أمور عجيبة 


يطول بسطها. 


١ 868 


قال الخطيب البغدادي: كان إبراهيم بن المهدي هذا وافر الفضل غزيسر 
الأدب وأسع النفمس سخي الكف. وكان معروفا بصناعة الغناء» حاذقاً بها 
وذكر الخطيب قل المال على إبر اهيمٍ 00 خلافته ببغداد فألح 
يقرل: إنه لا مال عنده اليوم» فقال بعضهم: ل ل 
لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات, ولأهل هنا الجانب ثلاثة أصوات. فقمال 
في ذلك دعبل بن علي شاعر المأمون يذم إبراهيم بن المهدي في ذلك: 


يا معشر الأعراب لا تغلطوا خذوا عطاياكم ولا تسخطوا 
والمعبدي سات لقواداككلم ومابهذاأحد يخبط 


:انا صورزق اششافتكتة. غليعت: سعية الحبرظ 
وكتب إبراهيم , بن المهدي إلى ابن أخيه المأمون حين طال عليه 
الاختفاء: ولي الثآر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى. وقد جعل 


بويع المأمون في جواب ذلك. القدرة تذهب الحفيظة وكفى بالندم إنابة 


وعفو الله أوسع من كل شيء. 

وما دخل إبراهبم عليه أنشأ يقول: 
إن أكن مذنباً فنحظي أخطات 
قل كما قال يورسف لبنى يعقو 

فقال المأمون: لا تثريب. 

وروى الخطيب البغدادي أن إبراهيم بن الملهدي لما وقف ببين يدي 
المأمون شرع يؤنبه على ما فعل فقال: يا أمير المؤمنين حضرت أبي وهو 
جدك وقد أتى برجل ذنبه اعظم من ذني فامر بقتله فقال مبارك بن فضالة: 
يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تؤخر قتل هذا الرجل حتى أحدثك حنيثاء 
فقال: قل. فقال: حدثي 'الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رسول 
الله تملا قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد مسن بطنان العرش: الا ليقدم 
العافرن عن الناس من الخلفاء إلى أكرم الجزاء. فلا يقوم إلا من عفا" فقال 
المأمون: قد قبلت هذا الحديث بقبوله وعفوت عنك يا عم وقد ذكرنا في 
سنه أربع وماتتين زيادة على هذا. وكانت أشعاره جيدة بليغة ساعه اللّه 
وقد ساق من ذلك ابن عساكر في تاريخه )١5١/7[‏ أشياء حسنة كثيرة. 

كان مولد إبراهيم بن المهدي هذا في مستهل ذي القعدة سنة اثشين 
وستين وماثة) وتوثي يوم الجمعة لسبع خلون من هذه السنة عن ثشين 
وستين سنة رحمه الله. 


قدع عنك كثرة التأنيب 


وتمن توني في هذه السنة من الأعيان أيضا 

ا سعيد بن أبي مريم المصري. وسليمان بن حرب وأبو معمر المقعد. 

وقلا علي بن محمد المدائني الأخباري أحد أثمة هذا الشأن في زمانه. 

وكا عمرو بن مرزوق شيخ البخاري. وقد تزوج هنا الرجل آلف 
امرأة. 

وال أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي أحد أئمة اللغة والفقه 
والحديث والقرآن والأخبار وأيام الناسء له المصنفات المشهورة المنتشرة بين 
العلماء» حتى يقال: إن الإمام أحمد كتب كتابه في الغريب بيده؛ ولما وقف 


وممن توفي في هله السنة من الأعيان أيضاً 


اتنا ضير لاكشدريت: 


سنة مس وعشرين ومائتين 
عليه عبد الله بن طاهر رتب له في كل شهر خمسمائة درهم؛ وأجراها على 
ذريته من بعله. 

وذكر ابن خخلكان أن ابن طاهر بن الحسن استحسنه وقال: ما ينبغي 
لعقل بعث صاحبه على تصنيف هنذا الكتاب أن يحوّج صاحبه إلى طلب 
المعاش. وأجرى له عشره آلاف درهم في كل شهر. 

وقال محمد بن وهب المسعودي: سمعت أبا عبيد يقول: مكلت في 
تصئيف هذا الكتاب أربعين سنة. 

وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على المسلمين بهؤلاء الأربعة: 
الشافعي تفقه تفقه في والحديث. وأحمد بن حنبل ثبت في المحنة. وبيحيى بن 
معين في نفي الكذب عن الحديث وبأبي عبيد في تفسير غريب الحديث. 
ولولا ذلك لاقتحم الناس في اللخطأ. 

وذكر ابن خخلكان أن أبا عبيد ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة» 
وذكر له من العبادة والاجتهاد شيئا كثيرا. ْ 

وقد روى العربية عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى» وابن الأعرابي» والفراء والكسائي وغيرهم. 

قال إسحاق بن راهويه: نحن نحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا. 

وقدم بغداذ وسمع الناس منه من تصانيفه. 

وقال إبراهيم الخربي: كان كأنه جبل نفخ فيه روح يحسن كل شيء. 

وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عبيد فاضلا ديئاً ربانياً عالماً متقنا 
في أصناف علوم الإسلام: من القرآن والفقه والعربية الأخبار حسن الرواية 
صحيح النقل» لا أعلم أحداً طعن عليه في شيء من علمه وكتبه. 

وله كتاب الأموال وكتاب فضائل القسرآن ومعانيه. وغير ذلك من 
الكتب المتتفع بها رحمه اللّه. 

توفي في هذه السنة قاله البخاري. وقيل في التى قبلها بمكة؛ وقيل بالمدينة 
وله سبع وستون سنة رحمه اللّه. وقيل جاوز السبعين فالله أعلم. 

والا محمد بن عنمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي أحد مشايخ 
الحديث. 

والا محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي الملقب بعارم شيخ البخاري 
ومحمد بن عيسى بن الطباع. ويريد بن عبد ربه الجرجسي الحمصي شيخها 
في زمانه. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين ومائتين 
فيها دخل بغا الكبير ومعه منكجور قد أعطى الطاعة بالأمان. 
وفيها عزل المعتصم جعفر بن بن ديئار عن نيابة اليمن وغضب عليه 
وولى اليمن ايتاخ. 
وفيها وجه عبد الله , بن طاهر بالمازيار فدخل بغداد على بغل بإكاف 
لخمس خلون من ذي القعدة فضربه المعتصم بين يديه أربعمائة وخمسين 
سوطأ ثم سقي الماء حتى مات؛ وأمر بصلبه إلى جنب بابك الخرمي؛ وأقر 
في ضربه أن الآفشين كان يكاتبه ويحسن له خلع الطاعة؛ ففغضب المعتصم 
وأمر بسجته. فبنى له مكان كالمارة من دار الخلافة يسمى الكوة. إثما يبسعه 
فقط وذلك حين تحقق الخليفة أنه كان يريد تخالفته والدروج عليه؛ وأنه 
يعزب على الذهاب لبلاد الزر ليستجيش بهم على المسلمين فعاجله 
الخليفة بالقبض عليه قبل ذلك كله؛ وعقد له المعتصم مجلس فيه قاضيه أحمد 
بن أبي دؤاد المعتزلي» ووزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات» ونائبه إسحاق 


سنة مست وعشرون ومائتين 
بن إبراهيم بن مصعبء فاتهم الآفثين في هذا المجلس بأشياء تدل على أنه 
باق على دين أجداده من الفرس. منها أنه غير مختتن فاعتثر أنه ياف ألم 
ذلك فقال له الوزير وهو الذي كان يناظره مسن بين القوم فأنت تطاعن 
بالرماح في الحروب ولا تخاف من طعنها وتخاف من قطع قلفة ببدنك؟ 
ومنها أنه ضرب رجلين إماما ومؤذناً كل واحد آلف سوط لأنهما هدما 

بيت أصنام فاتخناه مسجداً. أنه عنده كتاب كليلة وفيه الكفر وهو نحلى 
د والذهب. فاعتذر أنه ورثه من آبائه واتهم بأن الأعاجم يكاتبونه 
فتقول: إلى إله الآلهة من عبيده وأنه يقرهم على ذلك. فجعل يعتذر بأنه 
أجراهم على ما كانوا يكاتبون به أباه وأجداده؛ وخحاف أن يأمرهم بترك 
ذلك فيتضع عندهم فقال له الوزير: ويحك فماذا أبقيت لفرعون حين قال 
أنا ربكم الأعلى؟ وأنه كان يكاتب المازيار بأن يخرج عن الطاعة وأنه ف 
ضيق حتى ينصر دين الجوس الذي كان قديماً ويظهره على دين العرب. 
والمغاربة والأتراك وأنه كان يستطيب المنخنقة على المذيوحة. وأنه كان في 
كل يوم أربعاء يستدعي يشاة سوداء فيضربها بالسيف نصفين ويمشي بينهما 
ثم يأكلهماء فعند ذلك أمر المعتصم بغا الكبير أن يسجنه مهانا ذليلا فجعسل 
بقول: إني كنت أتوقع منكم ذلك. 

وف هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وزوجته 
أترجة بنت أشناس إلى سامرا. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود. 


وفيها توفي من الأعيان 

وأبو عمر الجرمي. وأبو عمر الحوضي وأبو دلف العجلي التميمي الأمير 
أحد الأجواد. | 
و# سعيد بن مسعلدة: أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم 
البصري النحوي. أخذ النحو عن سيبويه وصنف كتبا كثيرة منها كتاب في 
معاني القرآن» وكتاب الأرسط في النحو وغير ذلك. وله كتاب في 
العروض زاد فيه بحر الخبب على الخليل. 

وسمي الأخفش لصغر عينيه وضعف بصرهء وكان أيضا أجلعء وهو 
الذى 5 كان أولا يقال له الأخفش الصغير 
ا ا ا 
بالأخفش أيضاً صار سعيد بن مسعلة هو الأوسط. وال هفجري الأكبر, 
وعلي بن سليمان الأصغر. 

قال القاضي ابن خلكان: وكانت وفاته في هذه السنة. وقيل سسنة 
إحدى وعشرين وماثتين. 

ها الجر مي النحوي: وهو صالح بن إسحاق البصريء» قدم بغناد 
ا لك اواك صر ل ا وأبي زيد راسي 
بارغا الما باللغة حافظا ان دين رفسا حي الاخكه عستت الا تعره 
وروى الحديث. قاله كله ابن خلكان وروى عنه المبرد. وذكره أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان. 


وفيها توفي من الأعيان 


١5. 
ثم د- خلت سنة ست وعشروت ومائتين‎ 


في شعبان منها توفي الأفشين في الحبس فأمر به المعتصم فصلب ثم 
أحرق وذزي رماده في دجلة واحتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فيها 
أصناماً مكللة بذهب وجواهرء وكتبأ في فضل دين المجوس وأشسياء كثيرة 
كان يتهم بهاء تدل على كفره وزندقته» ويتحقق بسببها ما ذكر عنه من 
الانتماء إلى دين آبائه المجوس لعنهم الله. 

وفيها توقي: 

محمد بن عبد الله ب بن طاهر بن الحسين. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود. 


وفيها توفي من سادات المحدثين 

إسحاق الفروي. وإسماعيل , 
الفسير. وغسان بن الربيع. ويحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم بن 
الحجاج. 

وا أبو دلف العجلي: القاسم بن عيس بن إدريس بن معقل بن عمير 
بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العرّى بن دلف بن جشم بن قيس 
بن سعد بن عجل بن لجيم الأمير أبو دلف العجلي أحد قواد المأمرن 
والمعتصم وإليه ينسب الأمير أبو نصر بن ماكولاء صاحب كتاب الإكمال. 

وكان القاضي جلال الدين القزوينى خطيب دمشق يزعم أنه من 
سلالته ويذكر نسبه إليه» وكان أبو دلف هذا كرياً جواداً معطاء تمدحأء قد 
قصده الشعواء من كل أوب وكان أبو تمام الطائي من جملة من يغشاه 
ويستمنح نداه» وكانت لديه فضيلة في الأدب والغناءء وصنف كتباً منها 
سياسة الملوكء ومنها ني الصيد والبزاة. وني السلاح وغير ذلك. وما أحسن 
ما قال فيه بكر بن النطاح الشاعر: 
ياطالِاً للكيمياء وعلمه مارح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 
لولم يكن فى الأرض إلا درهم ومدحته لأناك ناك الددهم 

فيقال: إنه أعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم. وكان شجاعاً فائكا 
ومعطاء لا يمل من العطاء» وكان يستدين على ذمته ويعطيء وكان أبوه قد 
شرع في بناء مدينة الكرج فمات ولم يتمها فأتمها أبو دئف هذاء وكان فيه 
تشيع. . وكان يقول: من لم يكن مغالياً ني التشيع فهو ولد زنى. فقال له ابنه 
دلف: لست على مذهبك يا أبة. فقال: واللّه لقد وطئت أمك قبل أن 
اسشرئهاء فهذا من ذاك. 

وقد ذكر ابن خلكان أن ولده رأى في المنام بعد وفاة أبيه أن آتيا أناه 
فقال: أجب الأمير! قال: فقمت معه فأدخلنى دارا وحشة وعرة سوداء 
الحيطان مقلّعة السقرف والأبواب. ثم أصعدني في درج منها شم أدخلني 
غرفة في حيطانها أثر النيران» وني أرضها أثر الرماد؛ وإذا بأبي فيها وهو 
عريان واضع رأسه بين ركبتيه فال لي كالمستقهم: دلف؟ فقلت دلف. 
فأنشأ يقول: 
أبلغن أهلنا ولا محف عنهم ‏ مسا لتقيٍافي البرزخ الخناق 


بن أبي أوس. ند بن داوده صاحب 


قد سئئلنا عن كل ماقد فعلذنا فارحمرا وحشتى وما قد ألاقفي 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم! 


ؤذ.؟_! 
لجو اائتحا إذا مسن نينا .كنان الوك ررس كنيل بي 
ولكيك] ]ذا سحت شتحصينا ونسسأل بعده عن كل شي 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم. وانتبهت 


0 


0 كان مج روس ان رج دل 
الجند أراد أن ينزل في منزله وذلك في غيبة أبي حرب فمانعته المرأة فضربها 
أخبرته فذهب إلى الجندي وهو غافل فضربه فقتله ثم تحصن في رؤوس 
الجبال وهو مبرقع. فإذا جاءه أحد دعاه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ويذم من من السلطان» فاتبعه على ذلك خلق كثير من الحراثين وغيرهم 
وقالوا: هذا هو السفياني المذكور أنه يملك الشام؛ واستفحل أمره جداء 
دن ).ود و ندا اي 7 
00 اه والحالة هذه 20010 
وقت حرث الأراضي فتصرم عنه الناس إلى أراضيهم. وبقي في شرذمة 
قليلة من أصحابه فناهضه فأسره جيش الذخليفة وتفرق عنه أصحابهء وحمله 
أمير السرية وهو رجاء بن حتى قدم به على المعتصم.ء فلامه المعتصم 
في تآخره عن مناجزته أول ما قدم الشام؛ فاعتذر بأنه كان معه مائة ألف أو 
يزيدون فلم يزل يطاوله حتى أمكن الله منهء فشكره على ذلك وقد ذكر 
قصته مبسوطة الحافظ ابن عساكر في ترجمته من الكنى. 


ذكر وفاة المعتصم 

وف يوم الخميس - لساعتين مضنا منه - الثامن عشر من ربيسع الأول 
من هذه السنة كانت وفاة أبي إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن المهدي بن المنصور. 

وهذه ترجمة الخليفة المعتصم: هو أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد 
المعتصم بن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن أمير المؤمنين المهدي محمد بن 
على بن عبد الله , بن العباس يقال له المثمن لوجوه منها أنه ثامن ولد 
العباسء وأنه ثامن الخلفاء من ذريته» ومنها ع ع بلاد 
باباف علق بدو الأفقينة وعكورية بيه والناط كسشش» وض الفمرة 
وقلعة الأجراف» وأعراب ديار ربيعة؛ والشارّك» وفتح مصر بعد عصيانهاء 
وقتل ثمانية أعداء بابك» ومازيار» وياطس الرومي» رانين ومعناء 
وقارنء. وقائد الرافضة؛ ومنها أنه أقام في الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر 
وثمانية أيام. وقيل ويومين؛ وأنه ولد سنة ثمانين ومائة في شعبان وهو 
الشهر الثامن من السنة» وأنه توفي وله من العمر ثمانية وأربعون سنة» ومنها 
أنه خلف ثمانية بنين وثماني بنات» ومنها أنه دخصل بغداد من الشام في 
مستهل رمضان سنة ثماني عشرة وماتتين بعد استكمال ثمانية أشهر من 
السنة بعد موت أخيه المأمون. 

قالوا: وكان أميا لا يحسن الكتابة» وكان سبب ذلك أنه كان يتردد معه 
إلى الكتاب غلام فمات الغلام فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامك؟ قال: 
مات فاستراح من الكتاب, فقال الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الكتاب إلى 


أيوب 


ذكر وفاة المعتصم 


سنة سبع وعشرين ومائتين 

أن تبعل الموت راحة منه؟ والله يا بنى لا تذهب بعد اليوم إلى الكتتاب 1 
بعدها. فتركوه فكان أمياء وقيل بل كان يكتب كتابة ضعيفة. 

وقد أسند الخطيب البغدادي من طريقه عن أبائه حديثين منكرين 


أحدهما في ذم بي أمية ومدح بن العباس من الخلفاء. والثاني في النهي عن 
الحجامة يوم الخميس. 
وذكر بسنده عن المعتصم أن ملك الروم كتب إليه كتابا يتهدده فيه 


فقال للكاتب: اكتب قد قرأت كتابك وسمعت خطابك والجواب ما ترى 
لا ما تسمعء #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار». 

قال المخطيب: غزا المعتصم بلاد الروم في سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
فأنكى نكاية عظيمة في العدو. نصب على عمورية المجانيق وأقام عليها حتى 
فتحها ودخلها فقتل ثلاثين ألفا وسبى مثلهم؛ وكان في سبيه ستون بطريقاء 
وطرح النار في عمورية في سائر نواحيها فأحرقها وجاء ببابها إلى العراق 
وهو باق حتى الآن منصوب على أحد أبواب دار الخلافة ما يلي المسجد 
الجامع في القصر. 

وروي عن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أنه قاأل: ربما أخرج المعتصم 
ساعده إلى وقال لي: عض يا أبا عبد الله بكل ما تقدر عليهء فأقول إنه لا 
تطيب نفسى يا أمير المؤمنين أن أعض ساعدك. فيقول: إنه لا يضرني. 
فأكدم بكل ما أقدر عليه فلا يؤثر ذلك في يده. 

قال: ومر يوماً في خلافة أخيه بمخيم الجند فإذا امرأة تقول: ابني ابني؛ 
فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: ابنى أخذه صاحب هذه الخيمة. فجاء إليه 
المعتصم فقال له: أطلق هذا الصبيء فامتنع عليه فقبض على جسله بده 
فسمع صوت عظامه من تحت يده ثم أرسله فسقط ميتا وأمر بإخراج 
الصبي إلى أمه. 

ولا ولي الخلافة كان شهما في أيامه وله همة عالية في العرب ومهابة 
عظيمة في القلوب. 

وقال بعضهم: وإنما كانت همته في الحرب لا في البناء ولا في غيره. 

وقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد: تصدق المعتصم على يدي ووهب مأ 
قيمته مائة ألف ألف درهم. 

وقال غيره: كان المعتصم إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دنخلت يومأ على المعتصم وعنده 
قينة له تغنيه فقال لي: كيف تراها؟ فقلت: ياأمير المؤمنين: أراها تقهره 
بحذق وتختله برفق» ولا تخرج من شيء إلا إلى أحسن منه. وف صوتها 
قطع شذورء أحسن من نظم الدر على النحور. فقال: والله لصفتك لما 
أحسن منها ومن غنائهاء ثم قال لابنه هارون الواثق ولي عهده من بعذه: 
اسمع هذا الكلام. 

وقد استخدم المعتصم من الأتراك خلقاً عظيماً كان له من المماليك 
الترك قريب من عشرين ألفأء وج له من آلات الحرب والدواب مالم يتف 
لغيره. ولما حضرته الوفاة جعل يقول: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون4 (الأنعام: 4). وقال: لو علمت أن عمري قصير ما 
فعلت ما فعلت وقال: إني أخذت من بين هذا الخلق, وجعل يقول: 
ذهبت الخيل ليست حيلة. 

وروي عنه أنه قال في مرض موته: اللهم إني أخمافك من قبلي ولا 
أخافك من قبلك. وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. 

وكانت وفاته بسر من رأى في يوم الخميس ضحى لتسع عشرة ليله 
خلت من ربيع الأول من هذه السنة أعنى سنة سبع وعشرين ومائتين وكان 


سنة سبع وعشرين ومائتين 
مولده يوم الاثئين لعشر خلون من شعبان سنة ثمانين ومائة. وولي الخلافة 
في رجب سنة ثماني عشرة وماتتين؛ وكان المعتصم أبيض أصهب اللحية 
طويلها مربوعا ومشرب اللون أمه أم ولد اسمها ماردة؛ وهو أحد أولاد 
المعتصم» وأبو العباس الأمين. وأبو عيسى » وأبو أحمد. وأبو يعقيوبء وأبو 
وقد ولي الخلافة بعده ولده هارون الوائق 
وقد ذكر ابن جرير [ناريخه: ١15/5‏ أن وزيره محمد بن الملك عبد بسن 
الزيات رئاه فقال: 
فد فلت إذ غيبوك واصطفقت عليك أيدي التراب والطين 


لا جبراللهامةنقدت منتثلكإلا مكل هارون 


وقال مروان بن أبي الجنوب. وهو ابن أبي حفصة: 
لسن جاء الخميس بماكرهنا لعهد جاء الخميس بماهوينا 


خملافة الوائق هاروت بن المعتصم 
بويع له بالخلافة قبل أن مات أبوه المعتصم يوم الأربعاء لثمان خخلسون 
من ربيع الأول من هذه السنة أعنى سنة سبع وعشرين وماتين ويكنى بأبي 
جعفرء وأمه أم ولد رومية يقال لها قراطيس». وقد خرجت ف هذه السسئة 
قاصدة احج فماتت بالحيرة: ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى. وذلك 
لأربع خلون من ذي القعدة من هذه السنة» وكان الذي أقام للناس المج 


في هذه السنة جعفر , بن المعتصم. 
وتمن توفي في هذه السنة من المشاهير 
ملك الروم 


ا توفيل بن ميخائيل: وكانت مدة ملكه ثنتى عشرة سنة فملكت 
الروم بعده امرأته تلورة. وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيرا. 

وفيها توني: 

ا بشر الاق الزاهد المشهور: وهو بشر بن الحارث بسن عبد الرحمن 
بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد اللّه المروزي أبو نصر الزاهد المعروف 
بالحافيء نزيل بغداد. 

قال ابن خلكان: وكان اسم جده عبد الله بعبور؛ أسلم على يدي 
غلبن أن طالتن: 

قلت: : وكان مولده ببغداد سنة خمسين وماثة؛ وسمع بها شيئا كثيراً من 
حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك, واسن مهديء. ومالك. وبي بكر بن 
عياش» وغيرهم. 

وعنه جماعة منهم أبسو خيثمة» وزهير بن حرب. وسري السقطي» 
والعباس بن عبد العظيم ومحمد بن حاتم. 

قال محمد بن سعيد: اسمخ بد كتير : ثم اشتغل بالعبادة واعتزل الناس 
ولم يحدث. وقد أثنى ا وزهله وورعه 
ردك تنه 

قال الإمام أحمد يوم بلغه موته: لم يكن له نظير إلا عامر بن عبد قيسء 


خلافة الوائق هارون بن المعتصم ١55‏ 


ولو تزوج لكان قد تم أمره وني رواية عه أنه قال: ما ترك بعده مثله. 

وقال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلاء ولا أحفظ للسانه 
منه؛ ما عرف له غيبة لمسلم؛ وكان في كل شعرة منه عقل. ولو تمم عقله 
على أهل بغداد لصاروا عقلاء وما نقص من عقله شيء. 

وذكر غير واحد أن بشرأ كان شاطرا في بدء أمرهء وأن سبب توبته أنه 
وجد رقعة فيها اسم الله عز وجل في أنون حمام فرفعها ورفع طرفه إلى 
السماء وقال: سيدي اسمك ههنا ملقى يداس! ثم ذهب إلى عطار فاشترى 
بدرهم غالية وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث لا تنال» فأحيى الله 
قلبه وألهمه رشده وصار إلى ما صار إليه من العبادة والزهادة. 

ومن كلامه: من أحب الدنيا فليتهيا للذل. 

وكان بشر يأكل الخبز وحده فقيل له: بماذا تنادم؟ فقال: أذكرٍ العافة 
فاجعليا ادم وكان لا يلبس نعلا بل يمشي حافياء طرق يوماً بابا: فقيل 

من؟ فقال: بشر الحافي. فقالت جارية صغيرة: أما وجد هذا دانقين يشتري 
بهما ويستريج من هذا الاسم. 

قالوا: وكان سبيت تركه التعل أله تسجاء :مرة إل كناك فطلب من تبراك 
لنعله فقال له: ما أكثر كلفتكم يا فقراء على الناس؟ فطرح النعل من يده 
وخلع الأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا أبدا. 

قال ابن خخلكان: وكانت وفاته يوم عاشوراء وقيل في رمضان ببغداد 
وقيل بمرو. 

قلت الصحيح ببغداد في هذه السنة؛ وقيل في سنة ست وعشرين 
والأول اصح والله أعلم. 

وحين مات اجتمع في جنازته أهل بغداد عن بكرة أبيهم؛ فأخرج من 
بعد صلاة الفجر فلم يستقر في قبره إلا بعد العتمة. وكان علي سن المديني 
وغيره من أئمة الحديث يصيح بأعلى صوته في الجنازة: هذا والله شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة. 

وروي أن الجن كانت تنوح عليه في بيته الذي كان يسكنه. وأنه رآه 
بعضهم في المام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ولكل من شهد 
جنازتي ولكل من أحبني إلى يوم القيامة. 

وذكر الخطيب البغدادي أنه كان له أخوات ثلاث وهن: ممة؛ 
ومضغة؛ وزبدة. وكلهن عابدات زاهدات مثله وأشد ووكنا اشنا ذهيبت 
إحداهن فاستاذنت على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فققالت: إني ربما 
طفئ السراج وأنا أغزل فإذا كان ضوء القمر غزلت فيه. فعلي عند البيع أن 
أميز هذا من هذا؟ فقال: إن كان بينهما فرق فأعلمي به المشتري. 

وقالت له مرة إحداهن: ربما تمر بنا مشاعل بتى طاهر في الليل ونمحن 
نغزل فنغزل الطاق والطاقين والطاقات فخلصنى من ذلك. قأمرها أن 
تتصدق بذلك الغزل كله لما اشتبه عليها من معرفة ذلك المقدار. 

وسألته عن أنين المريض أفيه شكوى. قال لا: إنما هو شكوى إلى الله 
عز وجل. ثم خرجت فقال لابنه عبد اللّه: يا بنني اذهمب خلفها فاعلم لي 
من هذه المرأة؟ قال عبد الله: فذهبت وراءها فإذا هي قد دخلت دار بشر 
الحاني» وإذا هي أخته. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً عن زبدة قالت: جاءء ليلة أخي بشر 
فدخل برجله في الدار وبقيت الأخرى خارج الدار» فاستمر كذلك ليلته 
حتى أصبح. فقلت له: فيم تفكرت ليلنك؟ فقال: تفكرت في بشر 
النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي وني نفسي واسمي بشرء فقلت: ما 
الذي سبق منك حتى خصك بالإسلام من بينهم؟ فتفكرت في تفضّله 


.0_3 
علي وحمدته على أن جعلني من خاصته. والبسنى لباس أحبابه. وقد ترحمه 
الحافظ ابن عساكر فأطنب وأطيب وأطال من غير ملال» وقد ذكر له 

أشعاراً حستة) وذكر أنه كان يتمثل بهذه الأبيات: 


تعاف القذى في الماء لا تستطيعه وتكرع من حوض الذنوب فتشرب 


ونؤثئر من كل الطعام ألذهء ولا تذكر المختار من أين يكسسب 
وترقد يام كين فوق نمارق وفي حشوها نار عليك ثلهب 


فحتى متى لا تسستفيق جهالة وأنت ابن سبعين بدينك تلعب 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا أحند بن عبد الله بن يونس اليربوعي, وإسماعيل بن عمرو البجلي. 
وسعيد بن منصور صاحب السنن المشهورة التي لا يشاركه في مثلها إلا 
القليل. ومحمد بن الصباح الدولابي؛ وله سنن أيضاًء وأبو الوليد الطبالسي؛ 
وأبو الهذيل العلاف المكلم المعتزلي» واللّه أعلم 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين ومائتين 


في رمضان منها خلم الخليفة الوائق على أشناس الأمير. وتوجه 
وألبسه وشاحين من جوهر. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود الأميرء وغلا السعر على الناس في 
طريق مكة جدأء وأصابهم حر شديد وهم بعرفة؛ ثم أعقبه برد شديد 
ومطر عظيم؛ كل ذلك في ساعة واحدة؛ ونزل عليهم وهم بمنى مطر لم ير 
مثلهء وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت جماعة من الحجاج. 

قال ابن جرير (تاريخه: 4/6؟07ع: وفيها مات 

ها أبو الحسن المدائني أحد أئمة هذا الشأن في منزل إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي. 
ش ا وحبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر. 

قلت: أما أبو الحس علي بن محمد المداثنى أحد أئمة هذا الشأن؛ وإمام 
الأخباريين في زمانه؛ وقد قدمنا ذكر وفاته قبل هذه السنة والله أعلم. 

أما 

أبو تمام الطائي الشاعر: صاحب الحماسة التى جمعها في فصل الشتاء 
بهمذان ف دار وزيرها. فهو حبيسب بن أوس بن الحارث بن قيس بن 
الأشج بن يحنى بن مُرينا بن سّهُمٍ بن خلجان بن مروان بن دفافة بن مر 
بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسارث بن طيَِيء - 
وهو جلهمة - بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. أبو تمام الطائي الشاعر الأديب 
المشهور. 

ونقل الخطيب عن محمد بن يحى الصولي أنه حكي عن بعسض الناس 
أنهم قالوا: أبو تمام حبيب بن تدرس النصراني» فسماه أبوه حبيب أوسا 
بدل تدرس 

قال ابن خلكان: واصله من قرية جاسم من عمل الجيدور بالقرب من 
طبرية» وكان بدمشى يعمل عند حائك» ئم سار به إلى مصر في شبيبته. 
وابن خلكان أخذ ذلك عن تاريخ [؟11/1] الحافظ أبن عساكر: وقد ترجم 
أبا تمام ترجمة حسنة. 

وقال الخطيب البغدادي: وهو شامي الأصلء وكان بمصر في حداته 
يسقي الماء في المسجد الجامع» ثم جالس الأدباء فاخذ عنهم وتعلّم منهم 


سنة تمان وعشرين ومائتين 

وكان فطناً فهمء وكان يحب الشعر فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر فاججاد. 
وشاع ذكره وسار شعره وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو بسر من رأى؛ 
فعمل فيه قصائد فأجازه المعتصم فقدم على شعراء وقته. قدم بغداد 
فجالس الأدباء وعاشر العلماء» وكان موصوفاً بالظرف وحسن الأخلاق 
وكرم النفس وقد روى عنه أحمد بن أبي طاهر وغيره أخبارا بسنده. 

قال ابن خلكان: كان يحفظ أريع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير 
القصائد والمقاطيع وغير ذلك. وكان يقال: في طّىئ ثلائة: حاتم في كرمه؛ 
وداود الطائي في زهده؛ وأبو تمام في شعره. 

قلت: وقد كان الشعراء في زمانه جماعة فمن مشاهيرهم أبو الشيص 
ودعبل بن علي وابن أبي قيسء وقد كان أبو تمام من خيارهم دينا وأدبا 
وأخخلاقاء ومن رقيق شعره قوله: 
يا حليف الندى ويا معدن الجحود ويا خير من حبوت القريضا 
ليت حُماك بي وكان لك الأج ر فلا تشتكي وكنت المريضا 

وقد ذكر الخطيب عن إبراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تمام تون ف 
سنة ثمان وعشرين ومتتين وكذا قال أبن جرير» وحكي عبن بعضهم أنه 
توف في سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة أثنتين وثلاثين فالله أعلم. 

وكانت وفاته بالموصل؛ وبنيت على قبره؛ قبّة وحلى الصولي عن الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات أنه قال يرثيه: 
نبا أتى من أعظمالأنناء لما الم مقتقم الأحشاء 
فالوا حبيب قد ئوى فأاجبتهم ناش دتكم لا تجعلوه الطسائي 

وقال غيره: 
فجع القريض بمخساتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطانئي 


مانا معاتجاورا في حفرة وكتاك كاتا قبل في الأحياء 


وقد جمع الصولي شعر أبي تمام على حروف المعجم. 

قال القاضي ابن خخلكان: وقد امتدح أحمد بن المعتصم ويقال ابن 
المأمون بقصيدته التى يقول فيها: 

فقال له بعض الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أكبر قدرا من 
هؤلاء؟ فإنك ما زدت على أن شبهته بأجلاف من العرب البوادي. فأطرق 
ساعة. ثم قال: 
لكاروا عيرنن ورين حورش" .يقلا شترونا في الحتدق:والجناسن 
فالله قذا'ضرب الأقل لنوره مقلا من الم كاة واللبراس 

قال: فلما أخذوا القصيدة لم يجدوا فيها هلين البيتين؛ وإنما قالهما 
ارتجالا. فقال بعضهم: لا يعيش هنا بعد هذا إلا قليلا فكان كذلك. 

وقيل إن الخليفة أعطاه الموصل لما مدحه بهذه القصيدة:؛ فأقام بها 
أربعين يوماً ثم مات. وليس هذا بصحيح, ولا أصل له وإن كان قد لمج 
به بعض الناس كالز حشري وغيره. وقد أورد له ابن عساكر أشياء مستظرفة 
من شعره الرائق ونظمه الفائق» فمن ذلك قوله: 
ولو كانت الأرزاق تمجري على الجا هلكين إذاامن جهلهن البهائم 
ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد ولا المجدني كفا امرئ والدراهم 


ومنه قوله: 


سه تشع وعخريس وماتين 
وما أنا بالغيران من دون غرسه إذا أنالم أصبح غيورا على العلم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


كا 0-0 والعيشي, وأبسو الججهسم. ومسدد. وداود بن عمر 


ثم دخلت سنة تسسع وعشرين ومائتين 

في هذه السئة أمر الوائق بالله بضرب الدواوين واستخلاص الأموال 
منهم؛ لظهور خياناتهم وإسرافهم في أمورهم؛ فمنهم من ضرب ألف سوط 
وأكثر من ذلك وأقل» ومنهم من أخذ منه ألف ألف دينار» ودون ذلك 
وجاهر الوزير محمد بن عبد املك لسائر ولاة الشرط بالعداوة فكشفوا 
وتعرييو|:ولقوا شنا عظيماء وجهدا جهيداء وجلس إسحاق بن إبراهيم 
للنظر في أمرهم. وأقيموا للناس وافتضحوا هم والدواوين فضيحة بليغة؛ 
وكان سبب ذلك أن الوائق جلس ليلة في دار الخلافة فسّمر عنده. فقال: 
هل منكم أحد يعرف سبب عقوبة جدي الرثسيد للبرامكة؟ فقال بعضص 
الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين: سبب ذلك أن الرشيد عرضت عليه جارية 
فأعجبه حمالها فساوم سيدها فيها فقال: يا أمير المؤمنين إني أقسمت بكل 
يمين أن لا أبيعها بأقل من مائة ألف دينار؛ فاشتراها منه بها وبعث إلى يجبى 
بن خالد الوزير ليبعث بها إليه من بيت المال» فاعتل بأنها ليست عنده. 
فأرسل الرشيد إليه يؤنبه ويقول: أليس في بيت مالي مائة ألف دينار؟ وألح 
في طلبها فقال يجى بن خالد: أرسلوها إليه دراهم ليستكثر ذلك ولعله يرد 
الجارية؛ فبعثوا بمائة ألف دينار دراهم ووضعوها في طريق الرشيد وهو 
خارج إلى الصلاة؛. فلما اجتاز بها رأى كرما من دراهم. فقال: ماهذا؟ 
قالوا: من الحارية» فاستكثر ذلك وأمر مخزنها عند بعض خدمه في دار 
الخلافة» وأعجبه جمع المال في حواصله؛ ثم شرع في تسبع أموال بيت المال 
فإذا البرامكة قد استهلكوهاء فجعل يهم بأخذهم تارة ويحجم أخرى» حتى 
إذا كان في بعض اللياللي سمر عنده رجل يقال له أبو العود فأطلق له ثلاثين 
ألفأ من الدراهم؛ فذهب إلى الوزير يحى بن خالد بن برك فماطله مدة 
طويلة» فلما كان في بعض الليالي في السمر عرض أبو العود بذلك للرشيد 
بقول عمر بن أبي ربيعة: 
وعدت هند وماكانت تعد ليت هند أنجرتاماتمعم د 


واستنذت مرة واحطسلة 


فجعل الرشيد يكرر قوله: 


ويعجبه ذلك. فلما كان الصباح دخل عليه يحيى بن خالد فأنشده 
الرشيد هذين البيتين وهو يستحسنهماء ففهم ذلك يحيى بن خالد وخاف 
وسأل عن من أنشد ذلك للرشيد؟ فقيل له: أبو العود. فبعث إليه فأنجز لمه 
الثلاثين ألفا واعطاه من عنده عشرين ألفاء وكذلك ولداه الفضل وجعفرء 
فما كان عن قريب حتى أخذ الرشيد البرامكة؛ وكان من أمره وأمرهم ما 
كان. 

فلما سمع ذلك كله الوائق أعجبه ذلك وجعل يكرر قول الشاعر: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١5٠+ 
ثم بطش بالكتاب على إثر ذلك وأخذ منهم أموالا عظيمة جدا.‎ 


وفيها توفي من الأعيان 
ها خلف بن هشام البزار أحد مشاهير القراء؛ وعبد الله بن محمد 
المسندي 
وا نعيم بن حماد الخراعي أحد أئمة السنة بعد أن كان من أكابر 
الجهمية؛ وله المصتفات المشهورة في الفتن وغيرها وديئار بن عبد الله 
المنسوب إليه النسخة المكذوبة عنه أو منه. رهي عالية الإسناد إليه ولكنها 
موضوعة. 


ثم د خلت سنة ثلاثين ومائتين 


في جمادى منها خرجت بنو سليم حول المدينة النبوية فعاثوا في الأرض 
فساداء وأخافوا السبيل؛ وقاتلهم أهل المدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على 
ما بين المدينة ومكة وتلك المناهل والقرى؛ فبعث إليهم الواثق بغا الكبير أبا 
موسى التركي في جيش فقاتلهم في شعبان فقتل منهم سين فارسا وأسر 
مثلهم وانهزم بقيتهم؛ فدعاهم إلى الأمان وأن يكونوا على حكم أمير 
المؤمنين» فاجتمع إليه منهم خلق كثيرء فدخل بهم الماينة وسجن رؤوسهم 
في دار يزيد بن معاوية وخرج إلى الحج في هذه السنة» وشهد معه الموسم 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نائب العراق. 

وفيها حمح بالناس محمد بن دواد المتقدم. 

وفي هذه السنة توفي 

ا عبد الله بن طاهر بن الحسين: نائب خراسان وما والاها من 
البلدان. وكان خراج ما تحت يده في كل سسنة ثمانية وأريعين الف ألف 
درهم؛ فولى الوائق مكانه ابنه طاهراً. وكاتت وفاةعيد الله من طناهن بعيد 
موت اشناس التركي بتسعة أيام؛ وذلك يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول من هده السنة. 

وقد حكى القاضي ابن خلكان: أنه توفي سنة ثمان وعشرين بمرو: 
وقيل بنيسابور» وكان كرياً جواداً بمدحأء وله شعر حسنء قال: أورد له منه 
وقد ولي نيابة مصر بعد العشرين ومائثتين. وذكر الوزير أبو القاسم بن 
المغربي أن البطيخ العبدلاوي الذي بمصر منسوب إلى عبد الله بن طاهر 
هذا. 

قال القاضى ابن خخلكان: إما إنه كان يستطيبه؛ أو لأنه أول من زرعه 
هناك والله أعلم. 

ومن جيد شعره: 
اغتفر زلني تحرز فضلالشا كرمي ولايفوتك أجري 
لاتكلن إلى التوسل ببسالعذ رلعلي أن لا أقوم بعذري 

ومن شعره أيضاً قوله: 
نحن قوم تليتا الحتق التجل على أتتانئلين الحديدا 


١! ه.‎ 


سنة إحدى وثلاثين ومائتين 





طوع أيدي الظبساء تقتادنا العيا ن ونقتاد بالطمان الأسودا 
نملك الصيد ئم تملكناالبي 
تتقي سخطنا الأسود ونخشسى 


فترانا يوم الكريهة أحرا 


نض الوننات اننا وتوا 
سخط الخشف حين يبدي الصدودا 
توق التتلم اللترافسى سينا 

قال ابن خلكان: وكان خزاعيا من موالي طلحة الطلحات الخزاعي. 
وقد كان أبو تمام يمدحهء فدخحل عليه مرة فاعتاقه الثلج بهمذان فصنف له 
كتاب الحماسة عند بعض رؤسائهاء. وروى له الحافظ ابن عساكر. ولما ولاه 
المأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد رسم له بماني ديار مصر من 
الحواصل فحمل إليه وهو في أثناء الطريق ثلاثة آلااف ألف دينارء ففرقها 
كلها في مجلس واحدء وأنه لا واجه مصر نظر إليها فاحتقرها وقال: قبح 
الله فرعون. ما كان أخسه وأضعف همته حين ملك هذه القرية» وقال: أنا 
ربكم الأعلى. 

ومن توفي فيها: 

ا علي بن الجعد الجوهري. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وله كتاب 
الطبقات وغيره. من المصنفات. وسعيد بن محمد الدرمي رضي الله عنهم 
أجمعين. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


فيها وقعت مفاداة بجماعة من المسلمين الذين كانوا في أيدي الروم 
على يدي الأمير خاقان الخادم. وذلك في المحرم من هذه السئة» وكان عدة 
الأسارى الذين استعيدوا من أيدي الكفار أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين 
وبين آسوا ولله الممد وام 

وفيها كان مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وأكرم مثواه. 

وكان سبب ذلك أن هذا الرجل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي وجده مالك بن الحيشم من أكبر الدعاة في الناس إلى دولة يني 
العباس وكانت له وجاهة ورياسة وكان أبوه نصر بن مالك يغشاه أهل 
الحديث» وقد بايعه العامة في سنة إحدى ومائتين على القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي حين كثرت الشطار والدعار في غيية المأمون عن بغداد 
كما قذمنا بسط ذلك. وبه تعرف سويقة نصر ببغداد. 

وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح 
والاجتهاد في الخيرء وكان من أئمة السنة الآمرين سالمعروف والناهين عن 
المتكرء وكان تمن يدعو إلى القول بآن القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق. 
وكان هارون الوائق من أشد الناس في القول بخلق القرآن. يدعو إليه ليلا 
ونهاراً سرأ وجهاراً؛ اعتمادا على ما كان أبوه المعتصم قبله وعمه المامون 
عليه. من غير دليل ولا برهان. ولا حجة ولا بيان» ولا سنة ولا قرآن. 

فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى اللّه وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقول بآن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, في أشياء كشيرة دعا 
الناس إليها. فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد. والتف عليه من الألوف 
أعداد. وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان وهما أبو هارون 
السراج يدعو أهل الجانب الشرقيء طالب يدعو أهل الجانب الغربي 
فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة» وجماعات غزيرة؛ فلما كان شهر 
شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر المخزاعي في السر على 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمخروج على السلطان لبدعته 


ودعوته إلى القول بخلق القرآن. ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي ٠‏ 
والفواحش وغيرها فتواعدوا على أنهم في الليلة الثالنة من شعبان وهمي 
ليلة الجمعة يضرب طبل في الليل فيجتمع الناس الذين بايعوا في مكان 
اتفقوا عليه؛ وأنفق طالب وأبو هارون في أصحابه دينارا ديناراء وكان من 
جملة من أعطوه رجلان من بنى أشرس. وكانا يتعاطيان الشرابء فلما 
كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحابهم واعقدا أن تلك الليلة هي 
ليلة الوعدء وكان ذلك قبله بليلة» فقاما يضربان على طبل في الليل ليجتمع 
إليهما الناس؛ فلم يجئ أحد وانخرم النظام وسمع الحرس في الليل فأعلموا 
نائب السلطنة» وهو محمد بن إبراهيم بن مصعبء وكان نائبا لأخيه 
إسحاق بن إبراهيم. لغيبته عن بغداد. فأصبح الناس متخبطين. واجتهد 
نائب السلطنة على إحضار ذينك الرجلين فأحضرا فعاقبهما فأقرا على 
أحمد بن نصر في الحال فطلبه وأخذد خادماً له فاستقره فأقر بما أقر به 
الرجلان» فجمع جماعة من رؤوس أصحاب أحمد بن نصر معه وأرسل بهم 
إلى الخليفة بسر من رأى. وذلك آخر يوم من شعبان من هذه السنة فأحضر 
له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» وأحضر 
أحمد بن نصر ولم يظهر منه على أحمد بن نصر عتبء فلما أؤقف أحمد بن 
نصر بين يدي الواثق ل يعاتبه على شيء مما كان منه في مبايعة العامة له 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المكر وغيره» بل أعرض عن ذلك كله 
وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: 
هو كلام الله. وكان أحمد بن نصر قد استقتل وحضر وقد نحلط وتلور 
وشد على عورته ما سترها فقال له: فما تقول في ربك, أتراه يوم القيامة؟ 
فقال: يا أمير المؤمئنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك قال الله تعالى: 
#وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (القيامة: 717 - 77 وقال رسول الله 
تيز: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته؛ رخ (4 هه)» م577 فئحن على الخبر. 

زاد الخطيب قال الواثق: ويحك: أبرى كما يرى المحدود المتجسم؟ 
ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. 

قلت: وهذا الذي قاله الخليفة الواثق لا يرد ولا يلزم ولا يرد به مشل 
هذا الخبر الصحيح والله أعلم. 
ثم قال أحمد بن نصر الخزاعي للوائق: وحدثيى سفيان بحجديث يرقعه: 
«(إِنْ قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء؛ وكان البي 
تيز يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» فقال له إسحاق بن 
إبراهيم: ويلك؛ انظر ما تقول. فقال: أنت أمرتي بذلك. فأشغف إسحاق 
من ذلك وقال: أنا أمرتك بذلك؟ قال نعمء أنت أمرتنى أن أنصح له. فقال 
الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه. 

فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضياً على الجانب الغربي فعزل 
وكان موادا لأحبد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. 

وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقنى دمه ما 
أمير المؤمنين. فقال الوائق: يأني على ما تريد. 

وقال القاضي أحمد من أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين هو كافر يستتاب لعل 
به عاهة أو نقص عقل فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد 
معي؛ فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة وقد كانت سيفا 
لعمرو بن معديكرب الزبيدي أهديت لموسى الحادي في أيام خلافته وكانت 
صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلائة مسامير فلما انتهى إليه ضربه 
بها على عاتقه وهو مربوط محبل قد أوقف على نطع؛ ثم ضربه أخرى 


سنة إاحدى وثلاثين ومائين 


على رأسه ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فقسقط رحمه الله صريعاً على 
النطع ميتاء فإنا ما وإنا إليه راجعون رحمه الله وعفا عنه ثم انتضى سيما 
الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حتى أتي به الحظيرة 
الى فيها بابك الخرمي فصلب فيهاء وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل 
وقميصء وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياماء وني 
الجانب الغربي أيامأء وعقة الخترسن أن الال رالتوناندوى أذنةارقعة 
مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعى؛ ممسن 
قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الوائق باللّه أمير المؤمنين بعد أن أقام 
عليه الحجة في خلق القرآن. ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من 
الرجوع إلى الحق فابى إلا المعاندة والتصريح, فالحمد لله الذي عجله إلى 
ناره وأليم عقابه بالكفرء فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. 

شم أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فاخذ منهم نحوا من سبعة 
وعشرين رجلا فأودعوا في السجون وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم 
أحد وقيدوا بالحديد, ولم يجر عليهم شيء من الأرزاق الى كانت تجبري 
على النحبوسين؛ وهذا ظلم عظيم هذا ملخص ما قاله ابن جرير [تاريخه: 
كله75-1(ع رحمه الله. 

وقد كان ن أحمد بن نصر هذا رحمه اللّه من أكابر العلماء العاملين ومن 
كان قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المكرء وسمع الحديث من حماد بن 
زيدء وسقيان بن عبينة؛ وهليم بن بشير» وكالت عنده مصنفاته كلهاء 
وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة. ول يمحدث بكثير من 
حريثه. 

وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي. وأخوه يعقوب , بن إبراهيم 
ويحبى بن معين؛ وذكره يوماً فترحم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة» 
وقد كان لا يحدث يقول: لست أهل ذاك. 

واحسن يحبى بن معين الثناء عليه جدا. 

وذكره الإمام أحمد بن حنبل يوماً فقال: رحمه الله ما كان اسخاه. لقد 
جاد بنفسه لله عرز وجل. 

وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصر عيناي وإلا فعميتا وسمع أذناي 
وإلا فصمتا أحمد بن نصر الخزاعى حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله 
إلا الله. ْ 

وقد سمعه بعض الناس ورأسه مصلوب على الجذع: الى أحمسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# [العكبرت: .]1-١‏ قال: 
فاقشعر جلدي. 

ورآه بعضهم في النوم فقال له: ما فعل بك 
غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك إلي. 

ورأى بعض الناس رسول الله تا في المنام ومعه أبو بكر وعمرء قد 
مروا على الجلع الذي عليه رأس أحمد بن نصر فلما حاذوه أعرض رسول 
الله تفط بوجهه الكريم عنه فقيل له: يأوسول الله :مناالك اعرصية عن 
أحمد بن نصر؟ فقال: الأستحياء منه حين قتله رجل من أهل بيتي». 

وم يزل رأس أحمد بن نصر منصوباً يبغداد من يوم الخميس الثامن 
والعشرين من شعبان من هذه السنة أعبى سنة إحدى وثلاثسين وماتين إلى 
بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثلائين وماتتين»؛ فجمع بين 
رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه 
الله. وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الوائق بالله؛ 
وقد دخل عبد العزيز بن يحى الكناني صاحب كتاب الحيدة على المتوكل 


ريك؟ فقال: ما كانت إلا 
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وكان من خيار الخلفاء لأنه أحسن الصنيع لأهل السنة؛ بخلاف أخيه الوائق 
وأبيه المعتصم وعمه المأمون فإنهم أساءوا إلى أهل السنة وقربوا أمل البدع 
والضلال من المعتزلة وغيرهمء فأمره أن ينزل جثة أحمد بن نصر ويدفنه 
ميل 5 0 03 

وقد كان المتوكل يكرم الإمام أحمد بن حنبل إكراما زائدا جدا كما 
سيأتي بيانه في موضعه. 

والمقصود أن عبد العزيز الكناني قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين رئي 
أعجب من أمر الوائق. قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن 
دفن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في آخيه الوائق» فلما دخل 
عليه الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات قال له المتوكل: في قللى من قتل 
أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين أحرقتى الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين 
الوائق إلا كافراً ودخل عليه هرثمة فقال له في ذلك فققال: يا أمير المؤمئين 
قطعنى الله إربا إربا إن قتله الواثى إلا كافراً. 

ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي داؤد فقال له مثل ذلك فقال: ضربنق 
الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافراً. قال المتوكل: فأما ابن الزيات قأنا 
ل ا ا ا 0 
رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن 
نصر فقطعوه. فقطعوه إنها إزيا: وأما ابن أبي داؤد فقد سجنه الله في جلده 
يعني بالفالج ضربه الله به قبل موته باربع سنين؛ وصودر من صلب ماله 
بمال جزيل جدا كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

ورزف أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدنورقي عن 
أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة: «القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله» وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق». فقال: ارووها كما 
جاءت بلا كيفب. 

وف هذه السنة كان الواثئق قد عزم على الحج واستعد لذلك فذكر له 
أن الماء بالطريق قليل فترك الحبج عامئذ. 

وفيها تول جعفر بن دينار نيابة اليمن فسار إليها في أربعة الاف 
فارس. ' 

وفيها عدا قوم من العامة على بيت المال فاخذوا منه شيئا من الذهمب 
والفضة. فأخحذوا وسجنوا. 

وفيها ظهر خارجي ببلاد ربيعة فقاتله نائب الموصل فكسره وانهزم بقية 
أصحابه. 

وفيها قدم وصيف الخادم ببجماعة مسن الأكراد نحو من خمسمائة في 
القيود كانوا قد أفسدوا في الطرقات وقطعوهاء فأطلق الخليفة لوصيف 
الخادم خمسة وسبعين ألف دينارء وخلع عليه خلعة سنية. 

وفيها قدم خاقان الخادم من بلاد الروم وقد تم الصلح والمفاداة بينه 
وبين الروم, وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغورء فأمر الوائق 
بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فاجابوا إلا 
أربعة فأمر بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بالقول مخلق القرآن وأن الله لا يرى 
في الآخرة. 

واغر الراك اكا باشتضان الأسسارى الذين فودوا من أسر الفرنج 
بالقول مخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فمن أجاب إلى القول مخلقن 
القران وأن الله لا يرى في الآخرة فودي وإلا ترك في أيدي الكفار وهذه 
بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستئد لها من كتاب ولا سنة ولا عقل 
صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها كما هو مقرر ني 


١5 لاه‎ 
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موضعه. وبالله المستعان. 

وكان وقوع المفاداة عند نهر يقال له اللامسء عند سلوقية بالقرب مسن 
طرسوس. بدل كل مسلم أو مسلمة في أيدي الروم أو ذمي أو ذمية كان 
تحت عقد المسلمين أسير مسن الروم كان بأيدي المسلمين من لم يسلمء 
فنصبوا جسرين على النهر فإذا أرسل الروم مسلماً أو مسلمة في جسرهم 
فانتهى إلى المسلمين كبر وكبر المسلمون؛ ثم يرسل المسلمون أسيراً من 
الروم على جسرهم فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضاً. وم 
يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفسء ثم بقي مع نخاقان جماعة 
من الروم الأسارى فأطلقهم للروم يكون له الفضل عليهم. 

قال ابن جرير (تارينه: 145/4): وف هذه السئة مات 

ا الحسن بن الحسين أخحو طاهر بن الحسين بطبرستان في شهر 
رمضان. 

وفيها مات الخطاب بن وجه الفلس. 

وفيها مات أبو عبد الله بن الأعرابي الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من شعبان؛ وهو ابن ثمانين سنة. 

وفيها مانت أم أبيها بنت موسى أخخحت علي بن موسى الرضا. 

وفيها مات مخارق المغنى. وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي. 
وعمرو بن أبي وعمرو الشيباني. ومحمد بن سعدان النحوي. 

قلت: وممن توفي فيها من الأعيان أيضا: 

ا أحند بن نصر الخزاعي كما تقدم. وإبراهيم بن محمد بن عروة. وأمية 
بن بسطام. وأبو تمام الطائي الشاعر في قول. والمشهور ما تقدم. وكامل بسن 
طلحة. وتحمد بن سلام الجمحي. وأخوه عبد الرحمن. ومحمد بن منهال 
الضريرء وتحمد بن منهال أخو حجاع. وقازون بن معروف. 

ولا البويطي صاحب الشافعي مات في السعجن مقيدا حتى يقول بخفلق 
القرآن فامتنع من ذلك رحمه الله. 

وال يحبى بن عبد الله بن بكير راوي الموطا عن مالك. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائتين 

فيها عائت قبيلة يقال لما بنو نمير باليمامة في الأرض فساداً فكتب 
الوائق إلى بغا الكبير وهو مقيم بأرض الحجار فحاربهم فقتل منهم جماعة 
وأسر منهم آخرين؛ وهزم بقيتهم؛ م التقى مع بني تميم وهو في ألفي 
فارس وهم في ثلاثة آلاف. فجرت بينهم حروب ثم كان الظفر له عليهم 
آخرأء وذلك في النصف من جمادى الآخرة. ثم عاد بعد ذلك كله إلى بغداد 
ومعه من أعيان رؤوس العرب في القيود والأسر جماعة, وقد قل من 
أشرافهم في الوقائع المتقدم ذكرها ما ينيف على ألفي رجل من بني من بني 
سليم وتمير وكلاب ومرة وفزارة وثعلبة وطيئ وتميم وغيرهم. 

وفي هده السنة أصاب الحجيج في الرجوع عطش شديد حتى بيععست 
الشربة بالدنانير الكثيرة؛ ومات خلق كثير من العطش رحمهم الله. 

وفيها أمر الوائق بترك جباية أعشار سفن البحر. 

وفاة الخليفة أبي جعفر هارون 

اها الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي 

جعفر المنصور عبد الله ذي الدوانيق بن محمد الإمام بن علي السجاد سن 
ملكي ماني عد الطب لاسي اللاي كان هلاكه في ذي 
الحجة من هذه السنة بعلة الاستقاء. فلم يقدر على حضور العيد عامئذ 


فاستناب في الصلاة بالناس قاضيه ابن أبي دؤاد الأيادي المعتزلي. وكانت 
وقأنه لست يفن من ذى البجة وذلك اله اقوى به الاستسقاء فاتعد فى 
تنور قد أحمى له بحيث يمكن إجلاسه فيه ليسكن وجعه. فلان عليه أمره 
بعض الشيء اليسير» فلما كان من الغد أمر بأن يحمى أكثر من العادة 
فأجلس فيه ثم أخرج فوضع في محفة فحمل فيها وحوله أمراؤه ووزراؤه 
ولابي و لمات وغر عدرل انهاه فا كرا حر بايطا جا اللي ان 
وهو ميت. م مخمض القاضي عينيه بعد ذلك ولي غسله والصلاة عليه 
في قصر الحادي» عليهما من الله ما يستحقانه. 

وكان أبيض اللون مشرباً حمرة جميلاً ربعة حسن الجسم قاتم العمين 
اليسرىء فيها نكتة بيضاءء وكان مولده سنة ست وتسعين ومائة بطريق 
مكة. فمات وهو اين ست وثلاثين سنة. ومدة خلافته حمس سنين وتسعة 
أشهر وخمسة أيام» وقيل سبعة أيام واثنتي تى عشرة ساعة, فهكنا أيام أهل 
ا ووه 

جمع الوائق أصحاب النجوم في زمانه حين اشتدت علته. وإنما 

0 نصر الخزاعي ليلحقه إلى بين يدي الأ فلما 
جمعهم أمزهم أن ينظروا في مولده وما تق تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام 
دولته؛ فاجتمع عنده من رؤوسهم جماعة منهم الحسن بن سهل والفضل بن 
إسحاق الهاشميء وإسماعيل بن نوبخت,ء ومحمد بن موسى الخوارزمي 
المجوسي القطربلي وسند صاحب محمد بسن الهيئمء وعامة من يتكلم في 
النجوم؛ فنظروا في مولده وما يقتضيه الال عندهم ثم أجمعوا على أنه 
يعيش في الخلافة دهراً طويلاء وقائروا له لخمسين سنة مستقيلة من يوم 
نظروا نظر من لم يبصر فإنه لم يلبث بعد قولهم وتقديرهم إلا عشرة أيام 
حتى مات. 

ذكره الؤمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله زتاريعنه: و/٠و1ء‏ 
ذ6ع. 

قال ابن جرير إتاريخه: :)061:3186٠:/4‏ وذكر الحسين بسن الضحاك أنه 

هق الوا بعد أن مات المعتصم بأيام وقد قعد مجلسآ كان أول يجلس 
موا بع 0 تغنت شارية جارية إبراهيم 

بن المهدي: 
مادرى الساملون يوماستقلوا نعشه لش واء آم لقا 
فليقل فيك باكياتك ماشف ن صباحاً وعند كل مساء 

قال: فبكى وبكينا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنافيه. ثماندفم 
ودع هريسرة إن الركب مر تحمل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 

فازداد والله بكاؤه وقال: ما سمعت كاليوم قط تعزية بأب ونعمي 
نفسء. ثم ارفض ذلك المجلس. 

وروى الخطيب البغدادي أن دعبل بن علي الشاعر لا تولى الواثق عمد 
إلى طومار فكتب فيه أبيات شعر ثم جاء إلى الحساجب فدفعه إليه وقال: 
أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل: هذه أبيات امتدحك بها دعبل فلما فضها 


بيه ودفله 


الوائق إذا فيها: 
الحمد لل هلا صبر ولاجلد ولاعزاء إذا أهل الحموى رقدوا 


سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 

قال: فتطلبه الوائق بكل ما يمكنه من الطلب فلم يقدر عليه حتى مات 
الوائق: 

وروي أيضاً أنه لما استخلف الوائق ابن أبي دؤاد على الصلاة في يوم 
العيد فرجم إليه بعد أن قضاها قال له: كيف كان عيدكم يا أبا عبد الله؟ 
قال: كنا في نهار لا شمس فيهء فضحك وقال: يا أبا عبد الله أنا مؤيد 
بك. 

قال الخطيب: وكان ابن أبى دؤاد قد استولى على الواثىّ وحمله على 
التشديد في امحنة ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن. 

قال ويقال: إن الوائق رجع عن ذلك قبل موته فأخبرني عبيد الله بن 
أبي الفتح أنبا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة 
حدثني حامد بن العباس عن رجل عن المهتدي أن الوائق مات وقد تاب 
من القول بخلق القرآن. 

وروي أن الوائق دخل عليه يوما مؤدبه فأكرمه إكراماً كثيرا فقيل له في 
ذلك فقال: هذا أول من فتى لساني بذكر الله وادناني من رحمة الله. 

وكتب إليه بعض الشعراء: 
جذبت دواعي النفس عن طلب الغنى2 وقلت لهاعفي عن الطلب النزر 
نإن أمسير المؤمنين بكفه هنر رحى الأرزاق دائبة تجري 

فوقع له في رقعته: جذبتك نفسك عسن امتهانهاء ودعنتك إلى صونها 
فخذ ما طلبته هنيئا. وأجزل له العطاء. 

ومن شعره قوله: 
هي المقادير تجري في أعتتها فاصير فليس لها صبر على حسال 

ومن شعر الوائق قوله: 
تنح عن القبيح ولا ترده 
ستكفى مسن عدوك كل كيد 

وقال القاضي يحبى بن أكثم: ما أحسن أحد من خلفاء بنى العباس إلى 
آل أبي طالب ما أحسن إليهم الوائق: ما مات وفيهم فقير. ولما احتضر 
الوائق جعل يردد هذين البيتين: 
الموت فيه جميع الخلق مشترك لا سوقة منهسم يبقسى ولا ملك 
ما ضر أهل قل في تفاقرهم وليس يعني عن الأملاك ما ملكوا 

ثم أمر بالبسط فطويت ثم ألصق خده بالأرض وجعل يقول: يا من لا 
يزول ملكه أرحم من قد زال ملكه: 

وقال بعضهم: لما احتضر الواثق ونحن حوله غشي عليه فقال بعضنا 
لبعض: انظروا هل قضى نحبه؟ قال: فدنرت» من بينهم إليه لأنظر هل هدآأ 
نفسهء فأفاق فلحظ إلى بعينه فرجعت القهقرى خوفا منه. فتعلقت قائمة 
سيفي في شيء فكدت أن أهلكء فما كان عن قريب حتى مات وأغلق 
عليه الباب الذي هو فيه وبقي فيه وحده واشتغلوا عن تجهيزه بالبيعة لأخيه 
جعفر المتوكل. وجلست أنا أحرس الباب فسمعت حركة من داخل البيت 
فدخلت فإذا جرذ قد أكل عينه التى لحظ إلي بهاء وما كان بين الحالين إلا 
لفت 

وكانت وفاته بسر من رأى التى كان يسكنها في القصر الحاروني؛ في يوم 
الأربعاء لست بقين من ذي الحجة من هذه السنة أعني سنة ثنتين وثلاثين 


ومن اوعض فخا درن 
إدا كتمناد اللدو ول تكلذله 


ومائتين عن ست وثلاثين ستة وقيل ثنتين وثلاثين مسيئة . وكانت مدة 


خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله 


١و‎ ١مل‎ 


خلافته خمس سئين وتسعة أشهر وخمسة أيام. وقيل خممر سكين وشهران 
وأحد وعشرين يوماء وصلى عليه أخوه جعفر المتوكل على الله والله 


اعلم. 
خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله 


بويع له بالخلافة بعد أخيه الوائق هارون وكانت بيعته وقت زوال 
الشمس من يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة. وكانت الأبراك قد 
عزموا على تولية محمد بن الوائق فاستصغروه فتركوه وعدلوا إلى جعفر 
هذاء وكان عمره إذ ذاك سا وعشرين سنة. وكان الذي آلبسه خلعة 
الخلافة أحمد بن أبي دؤاد القاضي وهو أول من سلم عليه بالخلافة وبايعه 
الخاصة ثم العامة» وكانوا قد اتفقوا على تسميته بالمتصر بالله؛ إلى صبيحة 
يوم الجمعة فقال أحمد بن أبي دؤاد: رأيت أن يلقب أمير المؤمنين بالمتوكل 
على الله فاتفقوا على ذلك؛ وكتب به إلى الآفاق وأمر بإعطاء الشاكرية من 
الجند ثمانية شهورء وللمغاربة أربعة شهورء ولغيرهم ثلائة شهورء واستبشر 
لاسن نهد 

وقد كان المتوكل رأى في منامه في حياة أخيه هارون الوائق كان شيا 
نزل عليه من السماء مكتوب فيه جعفر المتوكل على الله فعبرها فقيل له: 
هي الخلافة» فبلغ ذلك أخاه الوائقن فسجنه حيناً ثم أرسله. | 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود أمير مكة شرفها الله. 

وفيها توفي من الأعيان: 

ا الحكم بن موسى. 

و عمرو بن محمد الناقد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


في يوم الأربعاء سابع صفر منها أمر الخليفة التوكل على الله بالقبضص 
على محمد بن عبد الملك بن الزيات وزير الواثق» وكان المتوكل يبغضه 
لعو 

منها أن أخاه الوائق تغضّب عليه المتوكل في بعض الأوقات وكان ابسن 
الزيات يزيد الوائق غضباً على أخيه؛ فبقي ذلك في نفسه منه. ثم كان الذي 
استرضى الوائق عليه أحمد بن أبي دؤاد فحظي لذلك عنده في أيام ملكه. 

ومن ذلك أن ابن الزيات كان قد أشار بخلافة محمد بن الواثق بعد 
يذ ولف عليه الناسن + وجفش المركل ف ني كار اللقللالة ل يتحت المنه 
ول يتم الأمر إلا لجعفر المتوكل على الله رغم أنف ابن الزيات. فلهذا أمر 
بالقبض عليه سريعا فطلبه فركب بعد غدائه وهو يظن أن الخليفة بعث 
إليه. فانت به الرسل إلى دار إيتاخ أمير الشرطة فاحتيط عليه وقيّد وبعثوا في 
الخال إلى داره فأخذ جميع ما كان فيها من الأموال واللآلئ والجوامر 
والجواصل والجواري والآثاث: ووجدوا في مجلسه الخاص به الات 
الشراب وبعث المتوكل في ا حال أيضاً إلى حواصله بسامرا وضياعه وما فيها 
فاحتاط عليهاء وأمر به أن يعذب ومنعوه من الكلام, وجعلوا يساهرونه 
كلما أراد الرقاد نخس بالحديد؛ ثم وضعه بعد ذلك كله في تنور من خحشب 
فيه مسامير قائمة في أسفله فأقيم عليها ووكل به من يمنعه من القعود 
والرقاد فمكث كذلك أياماً حتى مات وهو كذلك. ويقال إنه أخرج من 
التنور وفيه رم فضرب على بطنه ثم على ظهره حتى مات وهو تحت 
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الضربء. ويقال إنه أحرق ثم دفعت جثته إلى أولاده فدفنوه» فنبشت عليه 
الكلاب فأكلت لحمه وجلده سامحه الله. 

وكانت وفاته #إجدئ عشزة من :ريح الأول منها. وكان قيمة ما وجد 
لانن الفواضل حرا سن تببعين آلف الف دينار وقد قدمنا ان المتوكل ساله 
عن قتل أخيه الوائق أحمذ بن نصر المخزاعي فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني 
الله بالنار إن كان الوائق فتله يوم قتله إلا وهو كافر. قال المتوكل: فأنا 
أحرقته بالنار. 

وفيها في جمادى الأولى منها فلج أحمد بن أبي دؤاد القاضي المستزلي» 
فلم يزل كذلك حتى مات بعد أربع سنين وهو كذلك,ء كما دعا على نفسه 
حين ساله المتوكل عن قتل أحمد بن نصر كما تقدم؛ ثم غضب المتوكل 
على جماعة من الكتاب والعمال؛ وأخذ منهم أموالا جزيلة جدا. 

وفيها ولى المتوكل ابنه محمد المنتصر الحجاز واليمن وعقد له على ذلك 
كله في رمضان منها. 

وفيها عمد ملك الروم ميخائيل بن توفيل إلى أمه تدورة فأقامها 
بالشمس وألزمها الدير وقتل الرجل الذي اتهمها به؛ وكان ملكها سست 

وفيها حج بالناس محمد بن داود أمير مكة حرسها الله تعالى وشرفها. 

وفيها توفي: 

إبراهيم بن الحجاج السامي. وحبان بن موسى المروزي. وسليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي وسهل بن عثمان العسكري. ونتحمد بن سماعة 
القاضي. ومحمد بن عائذ الدمشقي صاحب المغازي. ويخيى بن أيوب 


المقابري. ويحيى بن معين أحد أئمة اجرح والتعديل؛ وأستاذ أهل صناعة 
الحديث في زمانه. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 


جه جع ميدن لقي الب د ارجات 
إل عنيئة:مرند فجضتهاء وجاءته البتعرث من كل جانب» وأرسل إليه 
المتوكل جيوشا يتبع بعضها بعضاء فتصبوا على بلده امجانيق من كل جانب؛ 
وحاصروه محاصرة عظيمة جداً وقاتلهم مقائلة هائلة, وصير هو وأصحابه 
صبراً بليغاء وقدم بغا الشرابي ي لنحاصرته. فلم يزل به حتى أسره واستباح 
أمواله وحرمه وق لقا من رؤوين اصتهانة: وأسر سائرهم والمحسمت 
مادة ابن البعيث و للّه الحمد. 

وف جمادى الأولى منها خرج امتوكل إلى المدائن. 

ا الور و 
لد ملام الأررقي قاف ارقن لسعم ليبن صم وحسهن وماد ,قر 
منزلته وحظي عنده. وكذلك الواثق من بعده. ضم إليه أعمالا كثيرة» 
وكذلك عامله المتوكل وذلك لرّجْله إيتاخ وشهادته ونهضته؛ ولما كان في 
هذه السنة شرب ليلة مع المتوكل فعربد عليه المتوكل فهم إيتاخ بقتله. فلما 
إليه من يشير إليه بأن يستأذن للحج فاستأذن فاذن له. وأمره على كل بلدة 
يحل بها وخرج القواد في خدمته إلى طريق احج حين خرجء وولى المتوكل 
الحجابة لوصيف الخادم عوضا عن إيتاخ. 


ونج بالناسن فيها عتمل بن قاوة مير مكة وهو أمير الحجيج من ستين 
متقدمة. 

وفيها توفي من الأعيان: 

* ابو خيئمة زهير بن حرب. وسليماتك بن داود الشاذكوني أحد 
الحفاظ. وعبد الله بن محمد النفيلى. وأبو ربيع الزهراني. وعلي بن عبد الله 
بن جعفر الديني شيخ البخاري في صناعة الحديث. ومحمد بن عبد الله بن 
نمير. ومحمد بن أبي بكر المقدمي. والمعافى الرسعني. ويبى بن يحيى الليشي 
راوي الموطأ للمغاربة عن مالك , بن أن 


في جمادى الآخرة منها كان هلاك إيتاخ في السجن وذلك أنه رجع من 
الحج فتلقته هدايا الخليفة؛ فلما اقترب يريد دخول سامرا التي فيها المتوكل 
بعث إليه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن أمر الخليفة يستدعيه إليها 
ليتلقاه وجوه الناس وبنى هاشم فدخلها في أبهة عظيمة. ٠‏ فقبض عليه 
إسحاق بن إبرأهيم يم وعلى ابنيه مظفر ومنصور وكاتبيه سليمان بن وهب 
وقدامة بن زياد النصراني فأسلم تحت العقوبة» وكان هلاك إيتاخ بالعطش» 
وذلك أنه أكل أكلا كثيرا بعد جوع شديد ثم استسقى الماء فلم يسق حتى 
مات ليلة الأربعاء لخمس خلون من جمادى الآخرة منها. ومكث ولداه في 
السجن مدة خلافة المتوكل» فلما ولي المنتصر ولد المتوكل أخرجهما. 

وف شوال منها قدم بغا سامرا ومعه محمد بن البعيث وأخواه صقر 
وخالد؛ ونائبه العلاء ومعهم من رؤوس أصحابه نحو من مائة وثمانين 
إنساناً فادتحلوا على الجمال ليراهم الناس» فلما أوقف ابن البعيث بين يدي 
المتوكل أمر بضرب عنقه. فاحضر السيف والنطع فجاء السيافون فوقفوا 
حوله فقال له المتوكل: ويلك ما دعاك إلى ما فعلت؟ فقال: الشقوة يا أمير 
المؤمنين؛ وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه. وإن لي فيك لظنين 
اسبقهما إلى قلي أولاهما بك. وهو العفو. ثم اندفع يقول بديهة: 
أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام الممدى والصفح بالمرء أجمل 
وهل أنا إلا جبلة من خطية وعفوك من نور النبوة يجيل 
فإنك خير السابقين إلى العلسى ولا شك أن خير الفَماليّن تفعل 

فقال المتوكل إن معه لأدبأ ثم عفا عنه وبقال: بل شفع فيه المستر بن 
المتوكل فشفعه فيهء ويقال بل أودع في السجن في قيوده فلم يزل فيه حتى 
هرب بعد ذلك. وقد قال حين هرب: 
كم قد قضيت أموراً كان غسيري غيري وقد أنخذ الإفلاس بالكظم 
لا تعذليني فيماليس ينفعنيى إليك عنى جرى المقدار بالكرم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يعطي على العَدَم 

وف هذه السنة أمر المتوكل على الله اهل الذمة أن يتميزوا عن 
المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وأن يتطيلسوا بالمصبوغ بالعسلي 
وأن يكوت على عمائمهم رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين 
أيديهم وأن يلزموا بالزنانير الخناصرة بشيابهم كزنانير الفلاحين اليوم وأن 
يحملوا في رفابهم كرات من خشب كثيرة وآن لا يركبوا خيلا ولتكن 
ركبهم من خشب إلى غير ذلك من الأمور المذلّة لهم المهينة لنفوسهم وآن 
لا يستعملوا في شيء من الدواووين التى يكون لهم فيها حكم على مسلم 


سنة مست وثلاثين ومائتين 
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وأمر بتخريب كنائسهم المحدثة وبتضييق منازهم المتسعة» فيؤخذ منها العشر 
وأن يعمل ما كان متسعا كبيراً مسجداً وأمر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب 
بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق وإلى كل بلد ورستاق. 

وفيها خرج رجل يقال له محمود بن الفرج النبسابرري؛ وهو تمن كان 
يتردد إلى خخشبة بابك الخرمي وهو مصلوب فيقعد قريباً منه. وذلك بقرب 
دار الخلافة من سر من رأى فادعى أنه نى وأنه ذو القرئين وقد اتبعه على 
هذه الضلالة ووافقه على هذه الجهالة جماعة قليلون وهم سبعة وعشرون 
رجلا وقد نظم لهم كلاما قي مصحف له قبحه الله زعم لعنة الله أن 
جبريل جاءه به من الله فاخذ فرفع أمره إلى المتوكل فأمر به فضرب بين 
يديه بالسياط» فاعترف بما نسب إليه وما هو معول عليه؛ وأظهر التوية مسن 
ذلك والرجوع عنه فأمر الخليفة كل واحد من أنباعه أن يصفعه عشر 
صفعات ففعلوا فعليه وعليهم لعنة رب الأرض والسماوات ثم اتفق موته 
في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة من هذه السنة. 

وف يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة المباركة أنخذ 
المتوكل على الله العهد من بعده لأولاده الثلائة وهم. محمد المتتصرء ثم أبو 
عبد الله المعتزء واسمه محمدء وقيل الزبير» ثم لإبراهيم وسماه المؤيد بالله 
ولم يل هذا الخلافة وأعطى كل واحد منهم طائفة من البلاد يكون نائبا 
عليها ونوابه فيها ويضرب له السكة بهاء وقد عين أبن جرير (تاريخه: 
5م ما لكل واحد منهم من البلدان والأقاليم الرساتيق» وعقد لكل 
واحد منهم لواءين لواء أسود للعهد» ولواء أبيض للعمالة؛ وكتب ب: 
كتاباً بالرضى منهم بمبايعته الأمراء والكبراء لمم على ذلك وَكتان يرما 
مشهودا. 

وفيها في شهر ذي الحجة هذا منها تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام 
ثم صار في لون ماء المدود ففزع الناس لذلك. 

وف هذه السنة أتى امتوكل بيحيى بن عمر بن زييد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب من بعض النواحيء وكان قد اجتمع إليه 
قوم من الشيعة فأمر بضربه فضرب ثماني عشرة مقرعة ثم حبس في 
المطبق. 

وحج بالناس محمد بن داود. 

قال ابن جرير (تاريخه: 081/6): وفيها توفي: 

ها إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر يعنى نائب بغداد يوم الثلاثاء 
لسبع بقين من ذي الحجة وصير ابنه محمد مكانه. وخلع عليه حمس خلع 
وقلداسنفا. 

قلت: وقد كان له ني نيابة بغداد والعراق من زمن المأمون. وهو من 
أكبر الدعاة تبعا لسادته وكبرائه إلى القول مخلق القرآن الذي قال الله تعالى 
فيهم: «ربنا إنا أطعنا مادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» (الأحزاب: /519], 
وهو الذي كان يمتحن الناس ويرسلهم إلى المأمون. 

وفيها توفي: 

ا إسحاق بن إبراهيم بن ماهان: الموصلي النديم الأديب ابن الأديب 
النادر الشكل في وقته؛ المجموع الفضائل من كل فن يعرفه أبناء. عصرهء من 
ألفقه والحديث والجدل والكلام واللغة. والشعر ولكن اشتهر بالغناء لأنه 
لم يكن له في الدنيا نظير فيه. 

قال المعتصم: كان إسحاق إذا غنى يخيل إل أنه قد زيد ني ملكي. 

وقال المأمون: لولا اشتهاره بالغناء لوليته القضاء لما أعلمه من عفته 
ونزاهته وأمانته. 


وله شعر حسن وديوان كبير. وكانت عنده كتب كثيرة من كل فن. 

توفي في هذه السنة قال ابن خلكان: وقيل في التى بعدها. 

وقد ترجمه الحافظ بن عساكر ترجمة حافلة وذكر عنه أشياء حسنة 
وأشعارا بديعة رائقة وحكايات مدهثة يطول استقصاؤها. 

فمن غريب ذلك أنه غنى يوم يحى بن خالد بن برمك فوقع له بآلف 
ألف ووقع له ابنه جعفر بمثلهاء وابنه الفضل بمثلهاء في حكاية طويلة. 

قلت: وممن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

8 سريج بن يونس. وشيبان بن فروخ. وعبيد الله بن عمر القواريري 
وأبو بكر بن أبى شيبة أحد الأعلام وأئمة الإسلام. وصاحب المنصف 
الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده. 


ثم د- خلت سنة ست وثلاثين ومائتين 


فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب وما حوله 
من المنازل والدورء ونودي في الناس: من وجد ههنا بعد ثلاثة أيام رفع إلى 
المطبق. فلم يبق هناك بشر واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل. 

وفيها حج بالناس محمد المنتصر بن المتوكل. 

وفيها تون 

الا محمد بن إبراهيم بن مصعب؛ سمه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم» وكان محمد بن إبراهيم هذا من الأمراء الكبار. 

وفيها توفي 

#ا اسن بن سهل الوزير والد بوران زوجة المأمون الى تقدم ذكرها 
وكان من سرات الناس ورؤسائهم. ويقال: إن إسحاق , بن إبراهيم المغني 
توفي في هذه السنة فالله أعلم. 

وفيها توقٍ أبو سعيد 

8 محمد بن يوسف المروزي فجأة؛ فولي ابنه يوسف مكانه على نيابة 
أرمينية. 

وفيها توفي ٍ 

ا إبراهيم بن المنأر الخزامي. ومصعب بن عبد الله الزبيري. وهدبة بن 
خالد القيسي. وأبو الصلت الحمروي أحد الضعقاء. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 


فيها قبض يوسف بن محمد بن يوسف نائب أرمينية على البطريق 
الكبير بها وبعثه إلى نائب الخليفة» واتفق بعد بعثه إياه أن سقط ثلج عظيم 
على تلك البلاد. فتحزب أهل ذلك البطريق وجاءوا فحاصروا البلد التي 
بها يوسف بن محمد فخرج إليهم ليقاتلهم فقتلوه وطائفة كبيرة من المسلمين 
الذين معه وهلك كثير من الناس في الثلج من شدة البرد ولا بلغ المتوكل 
ما وقع من هذا الأمر الفظيع أرسل إلى أهل تلك الناحية بغا الكبير في 
جيش كثيف جدا فقتل من أهل تلك الناحية من حاصر المدينة وقتل الأمير 
نحواً من ثلاثين ألفاً وأسر منهم طائفة كبيرة ثم سار إلى بلاد الباق من 
كورة البسفرجان وسلك إلى مدن كثيرة كبار ومهد الممالك وو طد البلاد 
والنواحي. 

وف صفر من هذه السنة منها غضب التوكل على أحمد بن أبي دؤاد 
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القاضي المعتزلي وكان على المظالم» فعزله عنها واستدعى بيحيى بن أكثم 
فولاه قضاء القضاة والمظالم أيضا. 

وف ربيع الأول أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد واخعذ 
ابنه أيا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد فحبسه في يوم السبت لشلاث 
خلون من ربيع الآخر وأمر بمصادرته فحمل مائة ألف دينار وعشرين ألف 
دينار. ومن الجواهر النفيسة ما يقوم بعشرين ألف دينار: ثم صولح على 
ستة عشر ألف ألف درهم. وكان ابن أبي دؤاد قد أصابه المالج كما 
ذكرناء ثم نفي أهله من سامرا! إلى بغداد مهانين. 

قال ابن جرير (تاريخه: 84/4١ع‏ فقال في ذلك أبو العتاهية: 
لو كنت في الرأي منسوياً إلى رَشَد 
لكان في الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول كتاب الله مخلوق 
ماذا عليك وأصل الدين يجمعهم ما كان في الفرع لولا الجهل الموق 

وني يوم عيد الفطر منها أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر بن مالك 
بن الهيثم الخزاعي والجمع بين رأسه وجسده وأن يسآم إلى أوليائه» فضرج 
الناس بذلك فرحا شديداء ع م ا ا 0 
وجعلوا يتمسحون بها ويأعواد نعشه. وكان يوما مشهوداً. : ثم أتوا إلى الجذع 
لذي صلب عليه فجعلوا يتمسحون به؛وأرمج العامة في ذلك فرحا 
وسرورأء فكتب المتوكل إلى نائبه يأمره بردعهم عن تعاطي مشل هذا وعن 
المغالاة في البشرء ثم كتب المتوكل إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسألة 
الكلام والكف عن القول مخلق القرآن. وآن من تعلم علم الكلام لو تكلم 
فيه فالمطبق مأواه إلى أن يموت. وأمر الناس أن لا يشتغل أحد إلا بالكتاب 
والسنة لا غير وأظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه؛ 
فاجتمع , به فأكرمه وأمر له بجائزة سنية فلم يقبلها وخلع عليه خلعة سنية 
من ملابسه فاسحيا منه أحمد كثيراً فلبسها إلى الموضع الذي كان نازلا فيه 
ثم نزعها نزعا عنيفا وهو يبكي رحمه الله تعالى. وجعل المتوكل في كل يوم 
يرسل إليه من طعامه الخاص ويظن أنه يأكل منه. وكان الإمام أحمد لا 
يأكل لهم طعاما بل كان صائما مواصلا يطوي تلك الأيام؛ لأنه لم يتيسر له 
شيء يرتضي أكله؛ ولكن كان ابناه صالح وعبد الله يقبلان تلك الجوائز 
وهو لا يشعر بشيء من ذلكء ولولا أنهم أسرعوا الأوبة إلى بغداد لنشي 
على أحمد أن يموت جوعاء وارتفعت شأن السنة جداً في أيام المتوكل عفا 
الله عنه؛ وكان لا يولي أحدأ إلا بعد مشورة الإمام أحمد بسن -حنبل» وكان 
ولاية يحبى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عن مشورته أيضاء 
وقد كان يحمى بن أكثم هذا من أئمة السنة؛ وعلماء الناسء ومن المعظمين 
للفقه والحديث. واتباع الأثر؛ وكان قد ولى من جهته حبان بن بشر قضاء 
الشرقية» وسوار بن عبد الله العتبري قضاء الجانب الغربى» وكان كلاهما 
أعور. فقال في ذلك بعض أصحاب ابن أبي دؤادة ‏ ' 
هماأحدوئة في الخافقين 


وكان عرز مك عزما فيه توفيق 


راأيت من الكبائر قاضيين 
قينا الها الى شفين نا 
وتحسب منهما من هزرأسا 
هما فأل الزمان يهلك يحيى 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحبى الأرمني. 
وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور أمير 


كمااْتسما قضاء المحاليين 
يشر في مواريث ودين 
تحت بزاله من فردعين 


الحجاز. وفيها توفي حاتم الأصم وعبد الأعلى بن حماد. وعبيد الله بن معاذ 
العنبري. وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


في ربيع الأول منها حاصر بغا مدينة تفليس وعلى مقدمته زيرك 
التركي. فخرج إليه صاحب تفليس إسحاق بن إسماعيل فقاتله فاسر بغا 
إسحاق فأمر بغا بضرب عنقه وصلبه وأمر بإلقاء النار في النفط إلى نحو 
المدينة» وكان أكثر بنائها من خشب الصنوبرء فأحرق أكثرها وأحرق من 
أهلها نحواً من سين الفأء وطفئت النار بعد يومين, لأن نار الصنوبر لا 
بقاء لها. ودخل الجند فأسروا من بقي من أهلها واستلبوهم حتى استلبوا 
الموتى. ثم سار بغا إلى مدن أخرى تمن كان بمالئ أهلها مع من قل نائب 
أرميئية يوسف بن محمد بن يوسف, أخذا بثآره وعقوبة لمن من تجرأ عليه. 

وثي هذه السنة جاءت الفرنج في نحو من ثلاثمائة مركب قاصدين 
مصر من جهة دمياط فدخلوها فجأة فقتلوا من أهلها خلقاً كشيرا وحرقوا 
المسجد الجامع والمنبر» وأسروا من النساء دروا سن كما أسراةه مين 
المسلمات مائة وخمسة وعشرون امرأة؛ والباقيات من نساء القبطء واخذوا 
من الأمتغة والمال والأسلحة شيثاً كثيراً جدأء وفر الناس منهم في كل جهة» 
فكان من غرق في بحيرة تنيس أكثر من أسروهء قم رجعوا على حمية وم 
يعرض لمم أحد حتى عادوا إلى بلادهم لعنهم الله وقبحهم. 

وف هذه السنة غزا الصائفة على بن يحبى الأرمني. 

وحج بالناس أمير السن التي قبلها. 

وفيها توفي 

ا إسحاق بن راهويه أحد الأعلام وعلماء الإسلام, والمجتهدين من 
الأنام. وبشر بن الوليد الفقيه الخنفي. وطالوت بن عباد. ومحمد بن بكار بن 
الريان. ومحمد بن الحسين البرجلاني. ومحمد بن أبي السري العسقلاتي 


ثم دح خلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 


في الحرم منها زاد المتوكل في التغليظ على أهل الذمة في التمير في 
اللباس عن المسلمين وأكد الأمر بتخريب الكنائس المحدثة في الإسلام. 

وفيها نفى المتوكل على بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز في يوم ؤاحد وهو يوم 
الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة؛ وزعمت النصارى أن هذا لم 
يتفق مثله في الإسلام إلا في هذا العام. 

وغزا الصائفة علي بن يحبى المذكور. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بسن 
محمد بن على والي مكة. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]١57/4‏ وفيها توني: 

ا أبو الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعترلي. 

قلت: ومن توفي فيها من الأعيان فيها 

#ا داود بن رشيد . وصفوان بن صالح مؤذن أهل دمشق. وعبد الملك 
بن حبيب الفقيه المالكي أحد المشاهير وعثمان بن أبي شيبة صاحب 
التفسير والمسند المشهور. و محمد بن مهران الرازي. وتحمود بن غيلان. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة 


ووهب بن بقلمة : 


وه أ“مد بن عاصم الأنطاكي: أبو 


وهذه ترجمة: أ“مد بن أبي دؤاد القاضى. 


على الواعظ الزاهد أحد العبادء له 


كلام حسن في الزهد ومعاملات القلوب. . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان من طبقة الحارث المحاسبي» وبشر 
الحافي. وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته. 

روى عن أبي معاوية الضرير وطبقته» وعنه أحمد بن أبي الحواري؛ 
ومحمود بن خالد؛ وأبو زرعة الدمشقي. وغيرهم. 

روى عنه أحمد بن أبي الحواري عن مخلد بن الحسين عن هشام بن 
حسان قال: مررت بالحسن البصري وهو جالس وقت السحر فقلت: يا أبا 
سعيد مثلك يجلس في هذا الوقت؟ قال: إني قد توضأت فأردتها أن تقوم 
فتصلي فأبت عليء وأرادتنيى على أن تنام فأبيت عليها. 

ومن مستجاد كلامه قوله: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ 


لساتك. 


وقال: من الغنيمة الباردة ما بقى من عمرك فيغفر لك ما مضى منه. 


00 يسير اليقين بخرج الشك كله 


من القلب.١.‏ ويسير النلك يخرج 


وقال: من كان باللّه أعرف كان له أخوف. 
وقال: خير صاحب لك في دنياك الهم. يقطعك عن الدنيا ويوصلك 


إلى الآخرة. ومن شعره رحمه الله: 


هممت ولم أعزم ولو متف فادها 


ولو كان لي عقل وإيقان موقن 

ولاكان ني شك مطامعي 
ومن شعره أيضا: 

داعيات الهوى تف علينا 

فقد الصدق في الأماكن حتى 

لا نرى خائف ا فيلزمنا الخسورف 

فقينامذبيسين حيارى 
ومن شعره أيضاً: 

هون عليك فكل الأمر ينقطع 

فكل هملهمن بعده فرج 

إن البلاء وإن طال الزمان به 


لماككت عن قصد الطريى أحيد 
ولكن عن الأقدار كيف أحيد 


وخلاف الموى علينا ثقيل 
وصفه اليوم ماعليه دليل 
ولأهائدفنا مباسنة قنسول 
انمي الفطيدق تا راتس سمي 


وخل عنلك عنان الهم يندفقم 


'وكل كرب إذا ماضاق يتسع 


وقد أطال الحافظ ابن عساكر ترجمته ولم يؤرخ وفاته» وإنما ذكرته ههنا 


تقريباً واللّه أعلم. 


سنة أربعين ومائتين من الحجرة النبوية 


فيها عدا أهل حمص على عاملهم أبي المغيث موسى بن إبراهيم 
الرافقي وكان قد قتل رجلا من أشرافهم فقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوه من بين أظهرهم؛ فبعث إليهم المتوكل أميراً عليهم وقال للسفير 
معه: إن قبلوا وإلا فأعلمني. فقبلوه فعمل فيهم الأعاجيب وأهانهم غاية 


الإهانة. 


وفيها عزل التوكل القاضي يحبى بن أكثم عن قضاء القضاة وصادره 


١5١ ؟‎ 


بما مبلغه ثمانون ألف دينار» وأخذ منه أراضي كثيرة في أرض البصرة؛ وو 
لى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي على فضاء 
القضاة. 

قال أبن جرير [تاريه: : وني المحرم منها توي أحمد بن أبي دؤاد 
بعد ابنه بعشرين يوما. 


وهذه ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. 

ف 

#ا أحمد بن أبي دواد واسمه الفرج وقيل دعمي؛ والصحيح أن أسمه 
كنيته بن جرير القاضى أبو عبد الله الأيادي المعتزلي. 

قال ابن خلكان في نسبه: هو أبو عبد اللّه أحمد بن أبي دؤاد فرج بن 
جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام بن عبد هند بن عبد لخم بن 
مالك بن قنص بن منعة بن برجان بن دوس بن الدئل ؛ 
بن زهر بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال الخطيب البغدادي: ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ثم 
للراق: :وكان موهويا بالحوة.والسغاء وحنيو اطتلق:وو فون الأوتية غير 
أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس مخلى القرانء 
وأن الله لا يرى في الآخرة. 

قال الصولي: لم يكن بعد البرامكة أكرم منه؛ ولولا ما وضع من نفسه 
من محبة المحنة لاجتمعت عليه الألسن. 

قالوا: وكان مولده في سنة ستين ومائة» وكان أسن من يحيى بن أكثم 
بعشرين سنة. 

قال ابن خلكان: وأصله من بلاد قنسرين» وكان أبوه تاجرا يفد إلى 
الشام ثم. أخخذ ولده هذا معه إلى العراق» فاشتغل بالعلم وصحب هياج بن 
العلاء السلمي أحد أصحاب واصل بن عطاء فأخذ عنه الاعتزال. وذكر 
أنه كان يصحب يحبى بن أكثم القاضي ويأخذ عنه العلم. ثم سرد له ترحمة 
طويلة في كتاب الوفيات» وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
ومو اليه :و1 كا حصنا 

فرد عله بعض الشعراء فقال: 
فقل للفاخرين على نسزار 
وتعمول الأشعة نكا ياء عنيتنا 


بن أمية بن حذاقة 


ومنا أحمد بسن أبي دواد 


وهمفي الأرض سدات العباد 


ونيرأ من دعي بن إياد 


ومامناإياداهدإذا أقفرت بدعوةأحمدبنن ابي دواد 


قال: فلما بلغ ذلك أحمد بن أبي دواد قال: لولا أني أكره العقوبة 
لعاقبت هذا الشاعر عقوبة ما فعلها أحد. وعفا عنه. 

قال الخطيب: حدثي الأزهري, حدثنا عمر بن أحمد الواعظ. حدثنا 
عمر بن الحسن بن على بن مالك. حدثني جرير بن أحمد أبو مالك قال: 
كان أبي يعني أحمد بن أبي دؤاد إذا صلى رفع يديه إلى السماء وخاطب ريه 
وأنشأ يقول: 
ماأنت بالسيب الضعيف وإنما جم الأمور بقوة الأسسباب 
واليوم حاجنا إليك وإنما 

ثم روى الخطيب أن أبا تمام دخخل يوماً على أحمد بن أبي دؤاد فقال 
له: أحسبك عاتباء فقال: إنما يعتب على واحد وأنت الئاس جميعا. فقال له: 


يدعى الطبيب لساعة الأوصاب 


“أ ١51‏ 
ولإسمين لالس مس ستكر "أن بسع الفسال قي ولخحييد 


لقدأنست مساوئ كل دهسر محاسسن أمسد بن أبي دواد 


وما سافرت في الآأفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي 


يقيسم الشن عن دك والأماني وإن فلفت ركسابي في الببسسلاد 
أني ألممت بقول أبي نواس 
وإن جسرت الألفاظ يوم مدحة ‏ لغيرك إناناً فأنت الذي نعنى 


وهذه ترجمة: أحمد بن أبى دؤاد القاضي. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة 


المهتدي: فدخخل أبي المنزل فاستلقى على قفاه وجعل يكرر قول الشيخ ' . 
على نفسه ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟ ثم أطلق الشيخ وأعطاه 
أربعماثة دينار ورده إلى بلاده» وسقط من عينيه اين أبي دؤاد ولم يمتحن 
بعده أحداً. رواها الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا أعرفه وساقها 


مطولة وفيها نكارة. 


وقد أنشد ثعلب عن أبي حجاج الأعرابي أنه قال في ابن أبي دؤاد: 


نكست الدينٍ يا بن أبي دؤاد 
زعمت كلام ربك كان خلقاً 
كلام الله أنزله بعلم 
ومن أمسى ببابك مستضيفا 


فأصبح منن أطساعك في ارتناد 
“آنا قلف عجه رونك مسن متناد 
وأنزله على خير الهاد 
كفن حل الفلاة بغسير زاد 
بقولك إنسني رجل إيادي 


دواد قوله: 

امد إن الحاسسدين كثير ومالك إن عد الكرام نظير 
حللست محلا فاضلا متقدماً من المجد والفخر القدّيم فخضور 
فكل غي أو فقير فإنه إليك وإن نال السماء فقسير 
إليك تناهى المجد من كل وجهة يصير فما يعدوك حيسث يصسير 


وبثر إيادأنست لا يكرونه 
تبت أن تدعسى الأمبر تواضعا 
فمامن ند إلا إلِك محله 


ولارفعة إلا للك تسير 


قلت: قد أخطأ الشاعر في هذا خطأ كبيراً وأفحش في المبالغة كثيراء 
ولعله إن اعتقد هذا في مخلوق ضعيف مسكين بل ضال مضل؛ أن يكدون 
له جهنم وساءت مصيرا. 

وقال أحمد بن أبي دؤاد يوم لبعضهم: لم لا تسألني؟ فقال له: لأني لو 


سألتك أعطيتك ثمن ما تعطيني. فقال له: صدقت. وأرسل إليه مخمسة 
0 


فقال: يا غلام أعطه م وبغلا را 3 وجارية. وقال له: لو اعم 
مركوباً غير هذا لأعطيتك. 

ثم أورد الخطيب بأسانيده عن جماعة من الناس أخبارا تدل على كرمه 
وفصاحته وأدبه وحلمه ومادرته إلى قضاء الحاجات. وعظيم منزلته عند 
الخلفاء. ش 

وذكر عن محمد المهتدي بن الوائق أن شيخا دخل يوماً على الواثق 
فسلم فلم يرد عليه الوائق بل قال: لا سلم اللّه عليك. فقال: يا أمير 
المؤمنين بئس ما أدبك معلمك. قال الله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا 
يأحسن منها أو ردوها» (النساء: 86] فلا حييتنى بأحسن منها ولا رددتها. 
فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين الرجل متكلم. فقال: ناظره. فقال ابن 
أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآن أمخلوق هو؟ فقال الشيخ: لم تنصفني» 
المسألة لي. فقال: قل. فقال: هنا الذي تقوله علمه رسول الله : وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلموه. 
قال: فانت علمت مالم يعلموا؟ فخجل وسكت. ثم قال: أقلنى بل علموه. 
قال: فلم لا دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنتء أما وسعك ما وسعهم؟ 
فخجل وسكت وأمر الوائق له مجائزة نحو أربعمائة دينار فلم يقبلها. قال 


ثم قال الخنطيب: أنبا القاضي أبو الطيب طاهر بسن عبد الله الطبري 


قال: ا الل الف يحبى الصولي لبعضهم 
ل وكان عزمك عزما فيه توفيق 


لكان في الفقهاشغل لو فنعت به عن أن تقول كتاب الله تخلوق 
مانا عليك وأصل الدين يجمعهم ما كان في الفرع لا في الجهل والموق 

رروى الخطيب البغدادي عن نحيى الحلاء أو علي بن الموفق أنه قال: 
ناظرني رجل من الواقفية في خلق القرآن فنالني منه ما أكره فلما أمسيت 
را ريت الو ارا 0 
وأصحابه وحلقةفيها ابن أبي داود وأصحاه؛ فجمل رسول الله يقرا 
دؤاد #فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين» الأنعام: 85 وبشير إلى حلقة 
أحمد بن حبل وأصحابه رحمهم الله. 

وقال بعضهم: رأيت في المنام ليلة مات ابن أبي دواد كأن قائلا يقول: 
هلك الليلة أحمد بن أبي دؤاد. فقلت له: وما سبب هلاكه؟ فقال: إنه 
أغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سموات. 

وقال بعضهم: رأيت في تلك الليلة كان النار زفرت زفرة عظيمة 
فخرج منها اللهب فقلت: ما هذا؟ فقيل هذه اتخذت لابن أبي دواد. 

وقد :كان موته في يوم السبت لسبع بقين من الممحرم من هذه السنة 
وصلى عليه ابنه العباس ودفن في داره ببغداد وعمره يومد ثمانون سنة. 
وابتلاه الله بالفالج قبل موته باربع سنين وبقي طريحا في فراشه لا يستطيع 
أن بحرك شيئاً من جسدهء وحرم لذة الطعام والشراب والتكاح وغير ذلك. 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جنتك عائدا وإغا جنت لأحمد 
الله على أن سجنك في جسدك الذي هو أشد علييك عقوبة من كل 
بحو ده عه ددا عله باوب اللعرلا جف لاز يم لارجاد 
مرضاً إلى مرضه. 

وقد صودر في العام الماضي يأموال جزيلة جداء ولو كان يحمل العقوبة 
لوضعها عليه المتوكل. 

قال ابن خلكان: كان مولده في سنة ستين ومائة. 

قلت: فعلى هذا يكون أسن من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن أكثم 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
الذي ذكر ابن خلكان أنه كان سبب اتصال ابن أبي دؤاد بالخليفة المأمون, 
فحظي عنله بحيث إنه أوصى به إلى أخيه المعتصم.ء » فولاه المعتصم القضاء 
وعزل ابن أكثم وكان لا يقطع أمرأ دونه؛ فكان عنده خيصيصاً ولاه 
القضاء والمظالم: وكان ابن الزيات الوزير يبغضه؛ وجرت بينهما منافسات 
وهَجَوء كما تقدم. وقد بالغ ابن خلكان في ترجمته ومدحه. وذكر من مآثره 
ومحاسته فأطنب وأكثر وما أطيب» ولم يذكر من مساوئه سل ذكر امتحانه 
للإمام أحمد بن حنبل ذكرا موجزا بأطراف الأنامل وهي الحنة التي هي أس 
ما بعدها من انحن, والفتنة التى فتحت على الناس باب الفتن. 
ثم ذكر اين خلكان ما ضرب :به الفالج وما صودر به من المال» الرابح 

نان ١‏ اولي عدا يلود الت لف بها وله مات فول ليه كور" 
| وأما ابن عساكر فإنه بسط القول في ترجمته وشرحها شرحاً جيدا. 

وقد كان الرجل أدييا فصيحا كريما جواداً نمدحا يؤثر العطاء على المنع؛ 
والتفرقة على الجمع وقد روى ابن عساكر بإسناده أنه جلس يوماً مع 
أصحابه يتتظرون خروج الواثق فقال ابن أبي دؤاد إنه ليعجبني هنان 
السيتان: 
ولي نظرة لو كان يبل ناظر بنظرته أنشى لقد حبللت مني 
فإن ولدت ما بين تسعة أشهر إلى نظرتي ابنا فإن ابنها مني 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ها أبو ثور إبراهيم بن خخالد الكلي أحد الفقهاء المشاهير. 

قال الإمام أحمد: هو عندنا في مسلاخ الثوري. 

وا خليفة بن خيساط أحد أئمة التاريخ وسويد بن سعد الحدثاني 
وسويد بن نصر. وعبد السلام بن سعيد الملقب بسحتون أحد فقهاء المالكية 

والا أبو العميئل عبد الله بن خليد كاتب عبد الله بن طاهر وشاعره 
كان عانا باللخة وله فيها مضنقات غديتة أورة منها ابن خَلكانَ عتلة وض 
شعره يمدح عبد الله بن طاهر 


يامن يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 


فلأنصحنك في المشورة والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دع 
اصدق وعف وير واصبر واحتمل2 واصفح وكافي ودار واحلم وأشسجم 
والطف ولن وتأن وارفق واتئد واحزم وجد وحام واحمل وادفع 
فلقد محضتك إن قبلت نصيحبيى وهديت للنهج الأسد المهيع 


أما 

#ا سحنون المالكي صاحب المدونة: 

فهو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن 
بكار بن ربيعة التنوخي؛ أصله من مدينة حمصء فدخل به أبوه مع جندها 
بلاد المغرب فأقام بهاء وانتهت إليه رياسة مذهب مالك هنالك. وكان قد 
تفقه على ابن القاسم. وسببه أنه قدم أسد بن الفرات المالكي من بلاد 
العراق إلى بلاد مصر فسأل عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عمسن 
أسئلة كثيرة فأجابه عنهاء فعقلها عنه ودخل بها بلاد المغرب فانتسخها منه 
سحئونء ثم قدم على ابن القاسم مصر فأعاد أسئلته عليه فزاد فيها ونقص 
ورجع عن أشياء منها فرتبها سحنون ورجع بها إلى بلاد المغرب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١51١# 


وكتب معه ابن القاسم إلى أسد بن الفرات أن يعرض نسخته على 
به ولا بكتابه» وسارت الرحلة إلى سحنون وانتشرت عنه المدونة. وساد 
تمانين منية سه الله ليان 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 


في جمادى الآخرة من هذه السنة وثب أهل حمص أيضاً على عاملهم 
محمد بن عبدويه فارادوا قتلهء وساعدهم نصارى أهلها أيضا عليه فكتب 
إلى الخليفة يعلمه بذلك. فكتب إليه يأمره بمناهضتهم, وكتب إلى مولي 
دمشق أن يمده بجيش من عنده ليساعده على أهل حمص. وكتب إليه أن 
يضرب ثلاثة منهم معروفين بالشر بالسياط حتى يموتواء ثم يصلبهم على 
أبواب البلد وأن يضرب عشرين آخرين منهم كل واحد ثلاثمائة ثلاث 
مئة» وأن يرسلهم إلى سامرا مقيدين في الحديد, وأن يخرج كل نصراني بها 
ويهدم كنيستها العظمى التى إلى جانب المسجد الجسامع» وأن يضيفها إليه. 
وأمر له بخمسين ألف درهم؛ وللأمراء الذين ساعدوه بصلات سنية. فامتثل 
ما ابره :4: قري قيهن 

وف هذه السنة أمر الخليفة المتوكل على الله بضرب رجل من أعيان 
أهل بغداد يقال له عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم. فضرب ضرباً 
فليا مرحاء يقال: إنه«قرث الف سوط عن ماق وذنك أنه حنهد 
عليه سبعة عشر رجلا عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه يثتم أبا 
بكر وعمر وعائثشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. فرفع أمره إلى الخليفة 
فجاء كتاب الخليفة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين نائب بغناد 
يأمره أن يضرب هذا الرجل بين الناس حد السبء ثم يضرب بالسياط 
حتى يموت ويلقى في دجلة ولا يصلى عليه. ليرتاع بذلك أهل الإلحاد 
والمعائدة. ففعل معه ذلك قبحه الله ولعنه. 

ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائثة أم المؤمنين بالإجماع. وفيمن 
قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان» والصحيح أن يكفر أيضاء لأنهن 
أزواج رسول الله تك ورضي عنهن: 

قال ابن جرير (تاريخه: :7١1/‏ وفي هذه السنة انقضت الكواكب يبغداد 
وتنائرت؛ وذلك ليلة الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة. 

قال: وفيها مطر الناس في آب مطرا شليداً جنا. 

فال: وفيها مات شيء كثير من الدواب البقر. 

قال: وفيها أغارت الروم على عين زربة فاسروا من بها من الزط 
وأخذوا نساءهم وذراريهم ودوابهم. 

قال: وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم في بلاد طرسوس بحضرة 
قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد, عن إذن الخليفة له في ذلك. واستنابته 
بن ابى الشوازيت. وكانت عند الاتسرى من التليين صيعيالة وبي 
وثمانين رجلاء ومن النساء مائة وخمسا وعشرين امرأة» وقد كانت أم الملك 
تدورة لعنها الله عرضت النصرانية على من كان في يدها من الأسارى. 
وكانوا نحواً من عشرين ألفأ فمن أجابها إلى النصرانية وإلا قتلته فقتلت اثنى 
عشر الفأ وتنصر بعضهم. وبقي منهم هؤلاء الذين فودوا وهم قريب من 
امات رجالا وتنناء. 

وفيها أغارت البجة على حرس من أرض مصرء وقد كانت البجة لا 


للا 


يغزون المسلمين قبل ذلك» لهدنة كانت لهم مسن 
وسرتخر ا والغالقة. 

والبجة طائفة من سودان بلاد اللغرب؛ وكذا التوبة والفروية وبينوز 
وزعروين ويكسوم وأمم كثيرون لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم. وفي بلاد 
هؤلاء معادن الذهب والجوهرء وكان عليهم حمل في كل سنة إلى ديار مصر 
من هذه المعادن؛ فلما كانت دولة المتوكل امتنعوا 
متعددة» فكتب نائب مصر وهو يعقوب بن إيراهيم الباذغيسي مولى المادي 
وهو المعروف بقوصرة.بذلك كله إلى المتوكل؛: فغضب المتوكل من ذلك 
غضبا شديداء وشاور في أمر البجة فقيل له: يا أمير المؤمنين إنهم قوم أهل 
إبل ويادية» وإن بلادهم بعيدة ومعطشة: ويحتاج الجيش الذاهسون إليها أن 
يتزودوا لمقامهم بها طعاما وماء؛ فصده ذلك عن البعث إليهم؛ ثم بلغه 
أنهم يغيرون على أطراف الصعيد. ويخشى أهل مصر على أولادهم منهم. 
فجهز لحربهم محمد بن عبد الله القمي» وجعل إليه نيابة تلك البلاد كلها 
المتالغة لأرضهم. وكتب إلى عمال مصر أن يعينوه بكل ما يحتاج إليه من 
الطعام وغير ذلك فتخلص وتخلص معه من الجيوش الذين انضافوا إليه 
من تلك البلاد حتى دخل بلادهم في عشرين ألف فارس وراجلء وحمل 
معه الطعام والإدام في مراكب سبعة» وأمر الذين هم بها أن يلججوا بها في 
البحر ثم يوافوه بها إذا توسط بلاد البجة؛ ثم سار حتى دخل بلادهم 
وجاوز معادنهم وأقبل إليه ملك البجة واسمه علي بابا في جمع عظيم 
أضعاف من مع محمد بن عبد الله القمي. وهم قوم مشركون يعبدون 
الأصنام؛ فجعل الملك يطاول المي العا لعل ينف زر انهم 
فيأخذونهم بالأيدي» فلما نفد ما عند المسلمين وطمع فيهم السودان يسّر 
الله وله الحمد بوصول تلك المراكب وفيها من الطعام والتمر والزيت وغير 
ذلك مما يحتاجون إليه شيء كثير جدأ فقسمه الأمير بين المسلمين بحسب 
حاجاتهم؛ فيئس السودان من هلاك المسلمين جوعا فشرعوا في التأهمب 
لقتال المسلمين. وكانوا يركبون على إبل شييهة بالهجن زعرة جداً كشيرة 
النفار» لا تكاد ترى شيئاً ولا تسمع شيئاً إلا جفلت منه. 

فلما كان يوم الحرب عمد الأمر إلى جميع الأجراس التى معهم في 
الجيش فجعلها في رقاب الخيورل؛ فلما كانت الوقعة حمل المسلمون حملة 
رجل واحد؛ فهرب السودان فرار رجل واحد ونفرت إيلهم من أصوات 
تلك الأجراس في كل وجه؛ وتفرقوا شذر مثرء واتبعهم المسلمون يقتلون 
من شاءواء لا يمتنع منهم أحد فلا يعلم عدد من قشل م: منهم إلا الله عز 
وجل. ثم أصبحوا وقد اجتمعوا رجالة فكبسهم القمي من حيث لا 
يشعرون فقتل عامة من بقي منهم وأخذ ملكهم بالأمان» وأدى ما كان عليه 
من الحملء وأخذه معه أسيرا إلى الخليفة. 

وكانت هذه الوقعة في أول يوم من هذه السنة وكان وصوله إلى الذليفة 
في أواخر هذه السنة فولاه الخليفة على بلاده كما كان؛ وجعل إلى ابن 
القمي أمر تلك الناحية والنظر في أمرها وللّه الحمد والمنة. 

فال ابن جرير (تاريخه: 707/4]: ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم 
د ا 


قلت: وهذا الرجل كان ناباً على الديار المصرية من جهة التوكل على 


من أداء ما عديه. سنين 


الله. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بسن محمد بن داوده وحمج 
جعفر بن دينار فيها وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم, ولم يتعرض ابن 
جرير لوفاة أحد من المحدثين في هذه السنة. 


لع ف يه علفات 


8 
سنة إحدى وأربعين ومائتين 


وقد توفي فيها من الأعيان 


الرمام 
8 أجمد بن حتبل. وجبارة , بو لانن اللاملاتق: وأبو توبة الحلبي. 
والحسن بن حماد سجادة. ويعقوب بن حمفيد بن كأاسب. 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رمه الله . 

وفضائله ومناقبه وآثره على سبيل الاختصار. 

فنقول وبالله المستعان: هو 

ا أحخند بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بسن 
حيان بن عبد اللّه بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل 
بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 

بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد سن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بسن إسماعيل 

بن إبراهيم الخليل عليهما السلام أبو عبد اللّه الشيباني ثم المروزي ثم 
البغدادي. 

هكذا ساق نسبه الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في الكتاب 
الذي جمعه في مناقب الإمام أحمد عن شيخه الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
صاحب المستدرك. 

وروي عن صالح ابن الإمام أحمد قال: رأى أبي هذا السب في كتاب 
في فقال: وما تصنع بهذا؟ ولم ينكر النسب. 

قالوا: وقدم به أبوه من مرو وهو حمل فوضعته أمه ببغداد في ربيع 
الأول من سنة أريع وستين وماثة؛ وتوني أبوه وهو ابن ثلاثين سنة فكفلشه 
أمه. قال صالح عن أبيه: فثقبت أذني وجعلت فيهما لؤلؤتين فلما كبرت 

وتوفي أبو عبد الله أحمد بن حبل يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله من العمر سبع وسبعون سنة 
رحمه الله. 

وقد كان في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف. ثم ترك 


ظ ذلك وأقبل على سمام الحديث» فكان أول طلبه للحديث وأول سماعه 


من مشايقه في سنة تسع وسبعين وماثة؛ وله من العمر ست عشرة سنة» 
واول حجة حجها في سنة سبع وثمانين وماثة» ثم سئة إحدى وتسعين. 

وفيها حج الوليد بن مسلمء ثم في سئة ست وتسعينء وجاور في سنة 
سبع وتسعينء ثم حج في سنة ثمان وتسعين» وجاور إلى سنة تسع وتسعين 
سافر إلى عند عبد السرزاق في باليمن» فكتب عنه هو ويحيى بسن معين 
وإسحاق بن راهويه. 

قال الإمام أحمد: حججت خمس حجج منها ثلاث راجلاء أنفقت في 
إحدى هذه الحجج ثلاثين درهما. . قال: وقد ضللت في بعضها عن الطريق 
وأنا ماش فجعلت أقول: يا عباد الله دلوني على الطريقء فلم أزل أقول 
ذلك حتى وقفت على الطريق. 

قال: وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة؛» ولو كان 
عندي خمسون درهما كنت رحله إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري وخرج 
بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة: سمعت الشافعي طوبه وعدني 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
أحمد بن حتنبل أن مقدم على مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم: يشبه أن 
تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعِدّة. 

وقد طاف أحمد بن حنبل في البلاد والآفاق» وسمع من مشايخ العصر 
وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم؛ وقد سرد شيخنا في تهذيبه 
7 أسماء شيوخه مرتبين على حروفه المعجم؛ وكذلك الرواة عنه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد: 
وقد أكثر أحمد بن حنبل في المسند وغيزه الروايه عن الشافعي؛ وأخذ عنه 
حمله من كلامه في أنساب قفريش» وأخذ عنه من الفقه ماهو مشهورءه 
وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتى الشافعي القديمة والجديلة. 

قلت: قد أفرد ما رواه الإمام احمد عن الإمام سق عبد الله الشافعي 
وهي أحاديث لا تبلغ عشرين خديئا 

ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك 

بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال 
رسول الله تملظ: «نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه4 [المسند: 498/7]. 

وقد قال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد بعد 
سنة تسنعين ومائه وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنة. قال له: يا أبا عبد 
الله إنا صح عندكم الحديث فاعلمني به أذهب إليه حجازيا كان أو شامياً 
أو عراقياً أو يمنياً يعنى أنه لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا 
رواية الحجازيين وينزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. 

وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له وأنه عنده بهذه 
المثابة إذا صحح أو ضعف يرجع إليه في ذلك. 

وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء كما سيأتي ثناء 
الأئمة عليه واعترافهم له بعلو المكانة وارتفاع المنزلة ني العلم والحديث 
رحمهم الله وقد بعد صيته في زمانه واشتهر اسمه في شبيبته في الآفاق. 

ثم حكى البيهقي كلام أحمد في الإيمان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص. 
وكلامه في أن القرآن كلام الله غير غخلوق, وإنكاره على من يقول: إن 
لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن. 

قال: وفيما حكى أبو عمارة وأبو جعفر أخبرنا أحمد شيخنا السراج 
عن أحمد بن حتبل أنه قال: اللفظ محدث. واستدل بقوله: #ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» رق: .]١8‏ قال: فاللفظ كلام الآدميين. 

وروى غيرهما عن أحمد أنه قال: القرأن كيف ما تصرف فيه غير 
مخلوق. وأما أفعالنا فهي مخلوقة. 

قلت: وقد قرر البخاري هذا المعنى في أفعال العباد [4, ”ع وذكره 
أيضاً في الصحيح [كتاب التوحيدء نحت باب (07)), واستدل بقوله تز: ازينوا 
القرآن بأصواتكم؛ [د :.)١1454(‏ س ٠١1١85 .3١١4(‏ ج .١747(‏ ولهذا قال 
غير واحد من الأئمة: الكلام كلام الباوئ؛: والصوت صوت القارئ. وقد 
قرر البيهقي الأسماء والصفات ص65 7ع ذلك أيضا. 

وروى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السلمي عن 
أحمد أنه قال: من قال: القرآن محدث فهو كافر. 

ومن طريق أبي الحسن ال ميموني عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين 
احتجوا عليه بقول تعالى: #ما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث إلا استمعوه 
وهم يلعبرن» [الأنياء: ؟]. قال: يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث, لا 
الذكر نفسه هو المحدث. 

وعن حنبل عن أحمد أنه قال: يحتمل أن يكون ذكرا آخر غير القرآن. 


ولنذكر شيئاً من أخبا الإمام اد بن حنيل ره الل 


١515 


وهو ذكر رسول الله كاذ أو وعظه إياهم. 
ثم ذكر البيهقي كلام الإمام أحمد في إثبات رؤية لله في الدار الآخرة. 

واحتج بحديث صهيب في الرؤية [م (١41١1)م‏ وهي الزيادة» وكلامه في نمي 
التشبيه وترك الخوض في الكلام: والتمسك بما ورد في الكتاب والسنة من 
الآثار عن الني تيز أصحابه. 

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن 
أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: #وجاء ربك*» [الفجر: ؟7]. أنه جاء 
ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. 

وقال الإمام أحمد [09/4/1]: حدثتا أبو بكر بن عياشء؛ حدثنا عاصم 
عن زر عَن عبد اللّهه هو ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
اللّه حسن, وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئح. وقد رأى الصحابة جميعا أن 
يستخلفوا أبا بكر طوبه إسناده صحيح. 

قلت: وهذا الأثر فيه حكاية مع عن الصحابة في تقديم الصديق 
0-3 والأمر كما قاله ابن مسعود يبه وقد نص على ذلك غير واححد 
من الأئمة. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حين اجتاز بحمص وقد حمل إلى المأمون 
في زمن الحنة ودخل عليه عمرو بن عثمان الحمصي فقال له: ما تقول في 
الخلافة؟ فقال الإمام أحمد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قدم 
علي على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى لأنهم قدموا عثمان رضي 
الله تعالل عنهم أجمعين. ِ 

فصل: ورعه وزهده وتقشفه رحمه الله ورضي عنه: 

روى البيهقي (مناقب الشافعي 0 من طريق المزني عن الشافعي أنه 
قال للرشيد: إن اليمن تحتاج إلى قاض. فقال له: اختر رجلا نوله إياها. 
فقال الشافعي لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه في جملة من يأخذ عنه: ألا 
تقبل قضاء اليمن؛ فامتنع من ذلك امتناعا شديدا وقال للشافعي: إني إنما 
اختلف إليك لأجل العلم المزهد في الدنياء فتأمرني أن ألي القضاء؟ ولولا 
العلم لما أكلمك بعد اليوم. فاستحيى الشافعي منه. 

وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل. ولا خلف بنيه 
ولا يكلمهم أيضاء لأنهم أخذوا جائزة السلطان. 

ومكث مرة ثلاثة أيام لا يجد له ما يأكله حتى بعث إلى بعض أصحابه 
فاستقرض منه دقيقاً فعرف أهله حاجته إلى الطعام فعجلوا وعجنوا وخبزوا 
له سريعاً فقال: ما هذه العجلة؟ كيف خبزتم سريعاً؟ فقالوا: وجدنا تنور 
ون سان ج0101 فقال: ارفعوا. ولم يأكل وأمر بسد بابه 

إلى دار صالح. 

قال البيهقي: لأن صالحاً أخذ جائزة المتوكل على الله. 

وقال عبد الله: مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما لم يأكل 
فيها إلا ربع مد سويقاً يفطر بعد كل ثلاث ليال على سسُفّة منه حتيٌ رجع 
إلى بيته: ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر. وقد رأيت موقيه دخلا في 
حجلقشيةه . 

قال البيهقي: وقد كان الخليفة يبعث مائدته شيتا كثيرأً وكان أحمد لا 
يتناول من طعامه شيئاً. قال: وبعث المأمون مرة ذهباً ليقسم على أصحاب 
الحديث فما بقي منهم أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنبل فإنه أبى. 

وقال سليمان الشاذكوني: حضرت أحمد وقد رهن سطلا له عند فامي 
باليمن» فلما جاءه بفكاكها أخرج له سطلين فقال: خخذ متاعك. فاشتبه عليه 
أيهما الذي له فقال: أنت في حل منه ومن الفكاك. وتركه. 
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وحكى ابنه عبد الله قال: كنا في زمن الواثق في ضيق شديدء فكتب 
رجل إلى أبي: إن عندي أربعة آلاف درهم ورثتها من أبي وليست صدقة 
ولا زكاة» فإن رأيت أن تقبلها. فامتنم من ذلك. وكرر عليه فابى فلما كان 
بعد حين ذكرنا ذلك فقال أبي: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. وعمرض 
عليه بعض التجار عشرة آلاف درهم ربحها من بضاعة جعلها باسمه فأبى 
أن يقبلها وقال: نحن في كفاية وجزاك الله عن قصدك خيرا. 

وعرض عليه تاجر آخر ثلاثة آلاف دينار فامتنع من قبوها وقام وتركه. 

ونفدت نفقة أحمد وهو في اليمن فعرض عليه شيخه عبد الرزاق ملء 
كفه دنائير فقال: نحن في كفاية ولم يقبلها. 

وسرقت ثيابه وهو باليمن فجلس في بيته ورد عليه الباب فافتقده 
أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم فعرضوا عليه ذهب فلم يقبله ولم يأخذ 
منه إلا ديناراً واحدا ليكتب لم به فكتب لمم بالأجر رحمه الله. 

وقال أبو داود. كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شىء 
ف آم الديكا وكا رايت اعد ون نخيل ذكن الذا فيل ْ 

وروى البيهقي [طبقات الحنابلة: ]4١1/١‏ أن أحمد سئل عن التوكل فقال: 
هو قطع الاستشراف باليأس من الناسء فقيل له: هل من حجة على هذا؟ 
قال: نعم: إن إبراهيم لما رمي به في النار من المنجنيق عرض له جبريل 
فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فسل من لك إليه 
حاجة. فقال: أحب الأمرين إلي أحبهما إليه. 

وعن أبي جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال: كنا مع أحمد بن حتبل 
بسر من رأى فقلنا: ادع الله لنا فقال: اللهم إنك تعلم أنا نعلم أنك لنا 
على أكثر تما نحب فاجعلنا على ما تحب» ثم سكت. فقلنا: زدنا فقال: 
اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض: #اتتيا طوعا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين» رفصلت: ]١١‏ اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم إنا نعوذ 
بك من الفقر إلا ! 
فنطغى ولا تقل علينا فننسى وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون 
بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. 

قال البيهقي: وني حكاية أبي الفضل التميمي عن أحمد: وكان دعاؤه 
في السجود: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو.يظن أنه 
على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. 

وكان يقول: اللّهم إن قبلت من عصاة أمة محمد 1# فداء فاجعلني 
فداءً هم. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء 
للرضوءء بل كان يلي ذلك بنفسه. فإذا خرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. 
فقلت: يا أبه ما الفائدة في ذلك؟ فقال: يا بي أما سمعت قول الله عز 
وجل: #قل أرآيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين* [اللك: 
لا 000 

والأخبار عنه في هذا الباب كثيرة جداً. وقد صنف أحمد في الزهد كتاباً 
حافلا عظيماً لم يسبق إلى مثله ولم يلحقه أحد فيه. والمظنون بل المقطوع به 
أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه من ذلك رحمه الله وأكرم مثواه وجعل جنة 
الفردوس منقلبه ومأواه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: قال لي أحمد بن حنبل: هل 
تستطيع أن تريني الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟ فقلت: نعم! وفرحت 
بذلك. ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة أنت 
وأصحابك. فقال: إنهم كثير فأحضر هم التمر واكك فلما كان بين 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه 


ليك ونعوذ بك من الذل إلا لكء اللهم لا تكثر لنا ٠‏ 
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العشاءين جاءوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحيث براهم 
ويسمع كلامهم ولا يرونه» فلما صلوا العشاء لم يصلوا بعدها شيئاء حتى 
جاءوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتاء كأنما على رؤوسهم الطير حتى 
إذا كان قريب من نصف الليل ثم سأله رجل عبن مسألة فشرع الحارث 
يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظء فجعل هذا 
يبكي وهنا يئن وهنا يزعق؛ قال: فصعدت إلى الغرفة فإذا الإمام أحمد 
ييكي حتى يكاد يغشى عليه؛ ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح؛ فلما أرادوا 
الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أيا عبد الله؟ فقال: مارايت أحدا 
ل لت ل أرف 
لاد تيع بم 

قال البيهقي: دل انار روا مني أن لازن ا 
كان زاهداء لكنه كان عنده شيء من علم الكلام وكان اعد يكره ذلك» 
أو كره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من 
الزهد والورع. ' 

قلت: بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف الذي لم يرد بها 
الشرع والتدقين والتنقير والمحاسبة البليغة ما لم يأت بها أمر. ولهذا لما وقشف 
أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث بن أسد المسمى بالرعاية قال: هذا 
بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك بما كان عليه مالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعدء ودع هذا فإنه بدعة. 

وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حتبل يقول: إن أحبت أن 
يدوم الله لك على ما تحب فدم له. على ما يحب. وكان يقول: الصبر على 
الفقر مرتبة لا ينالحا إلا الأكابر. 

وكان يقول: الفقر أشرف من الغنى فإن الصبر علبه أعتظم سرارة 
وانزعاجه أعظم حالا من الشكر. وقال: لا اعدل بفضل الفقر شيئا. 

وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأسء ولا يقبله إذا تقدمه 
طمع أو استشراف. وكان يحب التقلل طلبا خفة الحساب. 

وقال إبراهيم: قال رجل لأحمد: هذا العلم تعلمته لله؟ فقال له أحمد: 
هذا شرط شديد ولكن حبب إلي شيء فجمعته. ش 

وف رواية أنه قال: أما لله فعزيزء ولكن حبب إلي شيء فجمعته. 

وروى البيهقي مناقب الإمام امد (44”) أن رجلا جاء إلى الرمام | أححمد 
فقال: إن أمي زمنة مقعدة منذ عشرين سنة؛ وقد بعثتني إليك لتدعو الله لها 
فكأنه غضب من ذلك وقال: نحن أحوج أن تدعو هي لنا. ثم دعا الله عسز 
وجل لا. فرجع الرجل إلى أمه فدق الباب فخرجت إليه على رجليها 
وقالت: قد وهبنى الله العافية. 

وروي أن سائلا سأل فأعطاه الإمام قطعة فقام رجل إلى السائل فقال: 
هبني هذه القطعة حتى أعطيك عوضهاء ما تساوي درهماً. فأبى فرقاه إلى 
خسين درهما وهو يأبى وقال: إني أرجو من بركتها ما ترجوه د 
بركتها. ثم قال البيهقي رحمه الله: 

باب ذكر ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل #: 

ف أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بسبب القرآن العظيم وما أصابه 
من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم 
العقاب, وقلة مبالاته بما كان منهم من ذلك إليه وصبره عليه وتمسكه بما 
كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم» » وكان أحمد عالماً بما ورد بمثل 
حاله من الآيات المتلوة؛ والأخبار المأثورة ويلغه ما أوصي به في المنام 
واليقظة فرضي وسلم إياناً واحتسابأء وفاز بخير الدنيا ونعيم الآخرة. وهياه 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


الله ما آناه من ذلك لبلوغ أعلى منازل أهل البلاء في الله من أولياء الله 
وألحق به محبيه فيما نال من كرامة الله تعالى إن شاء الله من غير بلية ويالله 
التوفيق والعصمة. 

قال الله تعالى: «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين» (السكيرت: .)5-١‏ وقال الله تعالى في سورة لقمان لابنه: «إيا بني 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنة عن المتكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور» [لقمان: ]١7‏ في آني سواها في معنى ما كتبنا. وقد روى 
الإمام أحمد الممتحن في مسنده ]١77/١[‏ قاثلا فيه: حدثنا محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم بن بهدلة سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 
قال: سألت رسول الله تاثظ: أي الناس أشد بلاء؟ فقال «الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمئل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان رقيق الدين ابتلسي 
على حسب ذلك. وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك. وما 
يزال البلاء بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة». 

وقد روى مسلم في صحيحه [(47)) قال: حدثنا عبد الوهاب الثتقفيء. 
حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. قال قال رسول الله ز: «ثلائة مسن 
كن فيه.فقد وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يقذف في النار أحب إليه مسن 
أن يرجع إلى الكفر بعد أنْ أنقنه الله منهة. أخرجاه في الصحيحين (خ 
ركذ م (3ة). 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن حنبلء حدثنا أبو المغيرة 
حدئنا صفوان بن عمرو السكسكي حدثنا عمرو بن قبس السكوني» حدثنا 
عاصم بن حميد قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: «إنكم لم تروا إلا بلاء 
وفتنة» ولن يزداد الأمر إلا شدة. ولا الأنفس إلا شحاة. 

وبه قال معاذ: #لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولسن تروا أمرا يهولكم 
ويشتد عليكم إلا حضر بعده ما هو أشد منه». 

قال البغري: سمعت أحمد يقول: اللّهم رضينا. 

وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثنى الشافعي بكتاب من مصر إلى 
أحمد بن حنبل» فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب 
فقال: أقرأته؟ فقلت: لا! فأخذه فقرأه فدمعت عيناه» فقلت: يا أبا عبد الله 
وما فيه؟ فقال: يذكر أنه رأى رسول الله تلط في المنام فقال: اكتب إلى عبد 
الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له؛ إنك ستمتحن وتدعبى 
إلى القول بخلق القرآن فلا تمبهم؛ يرفع الله لك عَلَّماً إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. فخلم قميصه الذي يلي جلده 
فأعطانيه» فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته فقال: إني لست أفجعك فيه. 


ولكن بُلّه بالماء وأعطنيه حتى أتيرك به. 
ذكر ملخص الفتنة واللحنة مجموعا من كلام أئمة السنة رحمهم اللّه 
وأثابهم الجبنة: 


قد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد اجتمع استحوذ عليه جماعة مسن 
المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» وزينوا له القول بخلق القرآن 
ونفي الصفات عن اللّه عز وجل. 

قال الحافظ البيهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بنى أمية ولا من 
بني العباس خليفة إلا على منهج السلف. ؛ فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوا له. 

قالوا: انفق خروجه إلى طرسوس لغزو بلاد الروم فَعََنْ له أن يكب 


ولنذكر شيئا من أخبار الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله 


م5١‏ 
إلى ائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى 
القول مخلق القرآن. واتفق ذلك في آخر عمره قبل موته بشهور من سنة 
ثماني عشرة وماثتين. 

فلما.وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم 
إلى ذلك فامتنعواء فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم 
مكرهين. واستمر على الامتناع في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» وبحمد بن 
نوح الجنديسابوري» فحملا على بعير وسيرهما إلى الخليفة عن أمره بذلك؛ 
وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد فلما كانوا بلاد الرحبة 
جاء رجل من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر, فسلم على 
الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن مشؤوما عليهم 
وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجييهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء 
فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وإن كنت تحب الله فاصير على ما أنت فيه. 
فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإنك إن لم تقل تمت. وإن عشت 

قال أحمد: فكان ذلك ما قوى عزمي على ما أنا فيه مسن الامتناع مسن 
ذلك الذي يدعوني إليه. فلما اقتربوا من جيش المأمون ونزلوا دونه بمرحلة 
جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه وهو يقول: يعز علي يا أبا عبد 
اللّه أن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل ذلك؛ ويسط نطعاً لم ييسطه قبل 
ذلك ونه يقسم بقرابته من رسول الله تلاط لعن لم تمبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى يتجبّر على 
أوليائك بالضرب والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا 
مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. 

قال الإمام أحمد: ففرحت.» ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة 
وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد. وأن الأمر شديد, فردونا إلى بغداد في 
سفيئة مع بعض الأسارى. ونالني معهم أذى كثير وكان في رجليه القيود. 
وا و بر رار واي 0 
إلى بغداد دخلها وهو مريض وذلك في رمضان. فأوع السجن نموا من 
ثمانية وعشرين شهراء وقيل نيفا وثلاثين شهرأء ثم أخرج إلى الضرب بين 
يدي المعتصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقد كان الإمام أحمد 
هو الذي يصلي بأهل السجن وعليه قيوده في رجليه. 

ذكر ضربه ضيه بين يدي المعتصم: 

١‏ عضر الحم عن التعن ريه لي بود 

قال أحمد: فلم استطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وحملتها بيدي؛ ثم 
و ار ا اا 0 


| وليس معي أحد يمسكني, فسلم الله حتى جتنا دار الخلافة فأدخلت في 


بيت وأغلق علي وليس عندي سراج. فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا 
إناء فيه ماء فتوضأت منهء ثم قمت أصلي ولا أعرف القبلة» فلما أصبحت 
إذا أنا على القبلة ولله الحمد. 

قال: ثم دعيت فأدخلت على المعتصمء فلما نظر إلي وعنده ابن أبي 
دؤاد قال: اليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكتهل؟ فلما 
دنوت منه وسلمت قال لي: أدنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه قم قال: 
اجلس فجلست وقد أثقلني الحديد فمكث ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين 
اليا م 0 إلى شهاة أن لاه إلالله 


1١8 


في وفد عبد القيس (خ 07 م (17)] ثم قلت: فهذا الذي دعا إليه 
الله عيز. 

قال: ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم افهمه وذلك لأني لم أتفقه كلامه. 
ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك ثم 
قال: يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ قال أحمد: فقلت: الله أكبرء 
هذا فرج للمسلمين ثم قال: ناظروه يا عبد الرحمنء كلمه. فقال لي عبد 
الرحمن: ما تقول في القرآن؟ قلم أجبه. فقال المعتصم: أجبه فقلت: ما تقول 
في العلم؟ فسكت. فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله 
تخلوق فقد كفر بالله» فسكت فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك 
وكفرنا فلم يلتفت إلى ذلك» فقال عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن» فقلست: 
كان اللّه ولا علم؟ فسكت. فجعلوا يتكلمون من ههنا وههناء فقلت: يا 
أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به 
تقول إلا بهذا وهذا؟ فقلت: وهذايقوم 


رسول 


فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا 7 
الإسلام إلا بهما؟. 

وجرت بينهما مناظرات طويلة واحتجوا عليه بقوله: ما يأتيهم من 
ذكر من ربهم محدث# [الأنياء: 1] وعنه في ذلسك أجوبة محدث إنزاله؛ أو 
ذكر غير القرآن مَحَدّث - كما تقدم - ورشح هذا بقوله: وص والقرآن 
ذي الذكر» (ص:١)‏ يعني به القرآن - بخلاف الذكر فإنه غير القرآن. 
وبقوله: #الله خالق كل شيء [الرعد: 15). 

وأجاب بما حاصله أنه عام غخصوص بقوله: «تدمر كل شيء بأمر 
ربها» (الأحقاف: 70ع. فقال ابن أبي دؤاد: هر واللةريا اتير المؤمنين ضال 
مضل مبتدع؛ وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم, فقال لهم: ما تقولون فيه؟ 
فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد ثم أحضروه في اليوم الثاني وناظروه أيضا 
في اليوم الثالث فناظروه أيضاء وفي ذلك كله يعلو صوته عليهم وتغلب 
حجته حججهم. قال: فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد وكان 
من أجهل الناس بالعلم والكلام؛ وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة ولا 
علم لهم بالنقلء فجعلوا يتكرون الآثار ويردون الاحتجاج بها. 

قال: سمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقولهاء وقد تكلم 
معي برغوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره بما لا فائدة فيه فقلت: لا 
أدري ما تقول. إلا أني أعلم أن الله أحد صمد, ليس كمثله شيء؛ فسكت 

وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخمرة فحاولوا أن يضعفوا 
إسناده ويلفقوا عن بعض المحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعمن فيه. 
وهيهات». «وأنى لهم التناوش من مكان بعيد [سبا: 7ه وفي غبون ذلك 
كله يتلطف به الخليفة ويقول: يا أحمد أجبى إلى هذا حتى أجعلك من 
خاصتي وممن يطأ بساطي. فاقول: يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله 
أو سنة رسول الله تيز حتى أجيبهم إليها. 

واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الاحتجاج بالآثار بقوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم: #إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا» 
[مرام: ؟4] وبقوله: #وكلم الله موسى تكليما» [النساء: *157] وبقولسه: 
#إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» (طه: ١4‏ ويقوله: «إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون* النحل: ]4٠‏ وغير ذلك من الآيات. فلما 
لم يقم لهم معه ححجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة في ذلك. فقالوا: يا 
أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب 
بغداد: يا أمير المؤمسين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإهام أحمد بن حنبل رحمه الله 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


خليفتين» فعند ذلك حمي واشتد غضبه؛ وكان ألينهم عريكة» وهو يظن 
أنهم على شيء. قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله طمعت فيك أن 
تجيبني فلم تجبي؛ ثم قال: خذوه واخلعوه واسحيوه. 

قال أحمد: فاخحذت وسحبت وخلعت وجيء نا 
أنظرء وكان معي شعر من شعر الني ينبا مصرورة في ثوبي» فجردوني منه 
وصرت بين العقابين» فقلت: يا أمير المؤمنين الله الله إن رسول الله تاك 
قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث" 
وتلوت الحديث [خ (1818) م (4177» وإن رسول الله تلز قال: أمرت 
أن أقاتل .الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم؟ رخ (؟؟؟1)ءم .])5١(‏ فبم تستحل: دمي ول آت شيئا من هذا؟ يا 
أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوني بين يديك. فكأنه 
أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر» فأمر 
بي فأقمت بين العقابين وجيء بكرسي فاقمت عليه وأمرني بعضهم أن 
أخذ بيدي بأي الخشبتين فلم افهم. فتخلعت يداي وجيء بالضرابين 
ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له يعني المعصم: شد 
قطع الله بدك!ء ويجيء الآخر فيضريني سوطين ثم الآخر كذلك». 
فضربوئي أسواطاً فأغمي علي وذهب عقلي مراراء فإذا سكن الفسرب 
يعود إلي عقلي؛ وقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبه وجعلوا 
يقولون: ويحك. الخليفة على رأسك. فلم أقبل فاعادوا الضرب ثم عاد إلي 
فلم أجبه؛ فأعادوا الفرب ثم جاء إلي الثالثة» فدعاني فلم أعقل ما قال من 
شدة الضرب. ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب وأرعبه 
ذلك من أمري وأمر بي فاطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيست. 
وقد أطلقت الأقياد من رجليء وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين مسن 
رمضان من سنة إحدى وعشرين وماتتين؛ ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهلى 
وكان جملة ما ضرب يفا وثلائين سوطاً وقيل ثمانين سوطاء لكن كان 
ضرباً مبرخاً شديداً جدأً. 

وقد كان الإمام أحمد رجلا طوالا رقيقاً أسمر اللون كثير التواضع 
رحمه الله ورضي عنه وأكرم مثواه. 

وما حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم. أثوه 
بسويق وماء ليفطر من الضعف فامتئع من ذلك وأتم صومه؛ وحين 
حضرت صلاة الظهر صلى معهم فقال له ابن سماعة القاضي: صليت في 
دمك؟ فقال له أحمد: قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. فسكت. 

ويروى أنه لما أقيم ليضرب انقطعت تكة سراويله فخشي أن يسقط 
سراويله فتتكشف عورته فحرك شفته بدعاء فعاد سراويله كما كان 
وبروى أنه قال: يا غياث المستغيثين. يا إله العالمين» إن كنت تعلم أني قائم 
لك بحق فلا تهنتك لي عورة. 

ولا رجع إلى منزله جاءه الجرايحي فقطع لحم ميتأ من جسده وجعل 
يداويه والنائب يبعث كثيراً في كل وقت يسأل عنه. وذلك أن المعتصم ندم 
على ما كان منه إل أحمد ندماً كثيرأء وجعل يسأل النائب عنه والنائب 
يستعلم خبره؛ فلما عوفني فرح المعتصم والمسلمون بذلكء ولما شفاه الله 
بالعافية بقي مدة وإبهاماه يؤذيهما البرد وجعل كل من سعى في أمره في 
حل إلا أهل البدعة؛ وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: #وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبون. أن يغفر الله لكم » (النور: 11 ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب 
أخوك المسلم في سبيلك؟ وقد قال الله تعالى: #فمن عفا وأصلح فأجره 
على اللّه» [الشورى: ]4١٠‏ وينادي المنادي يوم القيامة: «ليقم من أجسره على 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
الله فلا يقوم إلا من عفا». 

وق صحيح مسلم [588؟] عن أبي هريرة ضيه فال فال رسسول الله 
2 #ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال مسن صدقة؛ وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه اللّه0. 

وكان الذين ثبتوا على الحنة فلم يجيبوا بالكلية أربعة: أحمد بن حتبل 


وهو رئيسهمء ومحمد بن نوح بن. ميمون الخنديسابوري؛ ومات في الطريق, 


حين ذهب هو وأحمد إلى المأمون. ونعيم بن حماد الخزاعي. وقد مات في 
السجنء وأبو يعقوب البويطي. وقد مات في سجن الوائق على القول مخلق 
القرآن. لم يحبهم إلى ذلك وكان مثقلا بالحديد وأوصى أن يدفن فيها. وأحمد 
بن نصر الخزاعي وقد ذكرنا كيفية قتله رحمه الله في أيام الوائق. 

ذكر ثناء الأئمة على الإمام أحتممد بن حنبل المعظم المبجّل: 

قال البخاري: لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد 
الطيالسي يقول: لو كان أحمد في , ببى إسرائيل لكان أحدوثة. 

وقال إسماعيل بن الخليل: لو كان أحمد بن حنبل في ببي إسرائيل لكان 

وقال المزني: أحمد بن حنبل يوم الحنةء وأبو بكر يوم الردة؛ وعمر يوم 
السقيفة وعثمان يوم الدار» وعلى يوم صفين. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: عونت هن الدراق انما خلدية 
رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقال شيخه يحى بن سعيد القطان: ما قدم على من بغداد أحد لحب 
إلي من أحمد بن حنبل. 

وقال قتيبة: مات سفيان الثوري ومات الورع؛ ومات الشافعي ومات 
السئن» ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وفي رواية قال قتية: إن أحمد 
بن حنبل قام في الأمة مقام النبوة. 

قال البيهقي: يعنى في صبره على ما إصابه من الأذى في ذات الله عرٌ 
وجل. 

وقال أبو عمر بن النحاس وذكر أحمد يوم فقال: رحمه اللّه في الدين ما 
كان أبصره. وعن الدنيا ما كان أصبره. وفي الزهد ما كان أخير. 
وبالصالحين ما كان ألحقه وبالماضين ما كان أشبههء عرضت له الدنيا فأباها 
والبدع فنفاها. ظ 

وقال بشر بن الحارث الحاقي بعدما ضرب أحمد بن حتبل: أدخل أحمد 
الكير فخرج ذهباً أحخر. 

وقال الميموني: قال لي على بن المدينيى يعدما امتحن أحمد وقبل قبل أن 
بمتحن: يا ميموني ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. فعجبت 
من هذا عجبا شديدا وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له 
مقالة علي بن المديني فقال: صدق. إن أبا بكر الصديى وجد سوم الردة 
أنصارا وأعوانا وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان ثم أخذ أبو 
عبيد يطري أحمد ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله. 

وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. 

وقال علي بن المدينى: نا بت انر اعدي عجل 1 الال 
إذا لقيت ربي كيف كان. 

وقال علي أيضا: إني اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله 
عز وجل» ثم قال: ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله!. 

وقال يحى بن معين أيضاأ: كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في 
عام قطء كان محدثاء وكان حافظاء وكان عالماء وكان ورعاً وكان زاهداء 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


إن لع 


و؟:1 5ل : 
وكان عاقلا. 

وقال يحى بن معين أيضا: آراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن 
حنبل: والله ما نقوى أن نكون مثل أحمد ولا نطيق سلوك طريقه. 

وقالد محمد بن يحى الذهلي: اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما ببني 
وبين الله عز وجل. وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على هذه الأمة 
بين المجمّل من المفصّلء. 
ا وبأبي عبيد عرف الغريب وفسسره. 
وبيحى بن معين نفى الكذب عن الأحاديث. وبأحمد بن حتبل ثبت في 
الحنة لولا هؤلاء الأربعة للك الناس. 
بيده قلما ومحبرة يعنى في عصره. 

وقال أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء: 

وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه. 

ا ا ا ا أنشدنا أبو 
خلف التبى محمداً بعد الألى كائوا الخلائف بعده واستهلكرا 
حذو الشراك على الشراك وإنمها يحذوا الال مثالهالتمعك 


بأربعة: بالشافعي فهم الأحاديث وفسرهاء وسن 


وقد ثبت في الصحيح رخ( كللاي م رلا 3 1517331516 عن 
رسول الله تر أنه قال: الا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك». 

قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: هم أهم الحديث. 

وروى البيهقي [الدلائئل: 4:47/١‏ 4: والسنن الككبرى 7٠١4/٠١‏ عن أبي 
سعيد الماليني عن ابن عدي عن أبي القاسم البغوي عن أبي الربيع الزهراني 
عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذريء قال البغري: وحدثي زياد بن أيوب حدثنا مبشر عن 
معان عن إبراهيم بن عبد الرحمن ع العذري. قال البغوي قال قال رسول الله 
م: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يتفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهليين؛». 

وهذا الحديث مرسل وإسناده فيه ضعف. والعجب أن ابن عبد البر 
صححه واحتج به على عدالة كل من نسب إلى حمل العلم؛ والإمام أحمد 
من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكرم مثواه. 

ذكر ما كان من أمر الإمام أحمد بعد الحنة: 

حين خرج من دار المخلافة بعد الضرب صار إلى منزله فدُووي حشى 
ل ا و 
غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشر 
ع ل ا أل وم يزل 
كذلك مدة خلافة المعتصم. وكذلك في أيام ابنه محمد الوائق. 

فلما ولي المتوكل على الله جعفر بن المعتصم استبشر الناس بولايته» 
فإنه كان حباً للسنة وأهلها ورفع الحنه عن الناس؛ وكتب إلى الآفاق أن لا 
يتكلم أحد في القول مخلق القرآن. ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن 
إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه» فاستدعى إسحاق بالإمام أحمد إليه 
فأكرمه إسحاق وعظمه؛ لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه» وسأله 


من التحديث»؛ وكانت ع 


95" 
فيما بينه وبينه عن القرآن فقال له الإمام أحمد: سؤال تنعت أو استرشاد. 
فقال بل سؤال استرشاد. فقال: هو كلام الله منزل غير مخلوق. فسكن إل 
قولة في ذلك. ثم جهزه إلى الخليفة بسر من رأى ثم سبقه إليه. 
وبلغه أن أحمد بن حنبل اجتاز بابنه محمد بن إسحاق فلم يأته ولم يسلّم 
عليه فغضب إسحاق بن إبراهيم من ذلك وشكاه إلى الخليفة فقال 


المتوكل: يرد وإن كان قد وطئ بساطي فرجع الإمام امد من الطريق إلى . 


بغداد..وقد كان الإمام أحمد متكرها لذلك ولكن لم يهن ذلك على كثير .من 
الناس وإنما كان رجوعه عن قول إسحاق , بن إبراهيم الذي كان هو السببيب 
في ضريه. 

ثم إن رجلا من المبتدعة يقال له ابن الثلجي وشى إلى الخليفة شيئا 
فقال: إن رجلا من العلويين قد ضَوَّى إلى منزل أحبد بن حبل وهو يبايع له 
الناس في الباطن. فأمر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل الإمام أحمد مبن 
الليل. فلم يشعروا إلا بالمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى .من 
فوق الأسطحة فوجدوا الإمام أحمد جالساً في داره مع عياله نفسآآره عما 
ذكر عنه فقال:.ليس عندي من هذا علم؛ وليس من هذا شيء ولا هذا من 
نيتي» وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري 
ومنشطي ومكرهيء وأثرة عليء وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في 
الليل والنهار. في كلام كثير. 

قال: ففتشوا منزله حتى مكان الكتب وبيوت النساء والأسطحة 
وغيرها.فلم.يروا شيئاً فلما بلغ المتوكل ذلك وطلم براءته مما نسب إليه. علم 
أنهم يكذبون عليه كثيراء فبعث إليه يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة 
وهو أحد الحجبة بعشرة آلاف درهم من الخليفة» .وقال: هو يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: استنفق هذه فامتنع من قبولها. فقال: يا أبا عبد الله 
إني أخشى من ردك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه» والمصلحة لك قبولهاء 
فوضعها عله ثم ذهب فلما كان من آخخر الليل استدعى الإمام أحمد اهله 
وبنى عمه وعياله وقال: لم أنم هنه الليلة من هذا المال فجلسوا معه وكتبوا 
أسماء جماعة من المحتاجين مين أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد 
والبصرة» ثم أصبح ففرقها في الناس ما بين المخمسين إلى الماثة والمائتين فلم 
يبق منها درهماء وأعطى منها لأبي كريب؛ وأبْى سعيد الأشج وتصدق 
بالكيس الذي كانت فيه ولم يعط بمنها لأهله شيئاً وهم في غاية الفقر 
والحاجة. وجاء بني ابنه فقال: أعطنى درهما. فنظر أحمد إلى ابنه صالح 
فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي فسكت امد طَه. 

وبلغ الخليفة أنه تصدق بالجسائزة كلها حتى لم يُبْىَ منها شيئاء وأنه 
تصدق بكيسهاء ؛ فقال علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك 
وتصدق بها عنك» وما يصنع أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف غقال: صدقت. 

فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ولم يكن بينهما إلا القريبب» 

وتولى نيابة بغداد عبد الله بن إسحاقء كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه 
الإمام أحمد. فقال لأحمد في ذلك فقال: إني شيخ كبير وضعيف. فرد 
الجواب على الخليفة بذلك؛ فأرسل يعزم عليه لتأنيني» وكتب إلى أحمد يقول 
له: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك» ويحصل في بركه دعائك. فسار 
إليه الإمام أحمد بوهو عليل في بنيه وبعض أهله. فلما قارب العسكر تلقاه 
وصيف الخادم في موكب عظيم؛ فسلم وصيف على الإمام أحمد فرد 
السلام ثم قال له وصيف: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد. فلم 
ترد عله عوابا وجمل انثنة يدعو للخليقة واوصنت: خلما وغشرا إل 
العسكر بسر من رأىء أنزل أحمد في دار إيتاخ» فلما علم بذلك ارتحل منها 
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وأمر أن يستكرى له دار غيرها. 

كان قرس الاجر د كل يون قروو مناه الله هر اقيقة 
السلام» ولا يدخلون عليه حتى يخلعوا ما عليهم مبن الزبنة والسلاح» 
وبعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من الآلات التي تليق بتلك 
الدار العظيمة. ْ 

ردت القنية نان طبر خا انعقت اندي عرفا عبن دوه 
في أيام انحنه وما بعدها من السنين المتطاولة» وهو محجوب في دارف لا 
يخرج إلى جماعة ولا إلى جمعة أيضأء فاعتذر إليه بأنه عليسل وأسنانه تتحرك 
وهو ضعيف وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة 
والفاكهة والثلج ما يقاوم مائة وعشرين درهماً في كل يوم والخليفة 
يحسب أنه يأكل من ذلك ولم يكن أحمد يطعم شيئا من ذلك بالكلية؛ بل 
كان صائما يطوي؛ فمكث ك ثمانية أيام لى يستطعم بطعام؛ ومع ذلك هو 
عليك..ثم أقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من السويق بعد ثمانية أيام 
وجاءه عبيد الله يحبى بن خخاقان بمال جزيل من الخليفة جائزة له فامتنع من 
قبولحاء فألح عليه الأمير فلم يقبل. فأخذها الأمير ففرقها على بنيه وأهله. 
وقال: إنه لا يمكن أن ترد على الخليفة جائزته. وكتب المتوكل لأهله 
وأولاده في كل شهر بأربعة آلاف درهم. فمانع أبو عبد الله في ذلك؛ فقال 
الخليفة: لا بد من ذلك. وما هذا إلا لولدك. فأمسك أبو عبد الله عن 
ممانعته ثم أخذ يلوم أهله وعمه وبنيى عمّه. وقال لهم: إنما بقي لنا أيام 
قلائلء وكأننا قد نزل بنا المودت. فإما إلى جنة وإما إلى نارء فنخرج من الدنيا 
وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. في كلام طويل يعظهم به. فاحتجوا 
عليه بالحديث الصحيح [خ (9154)» م :))0٠١44(‏ دما جاءك من هذا المال 
وانت غير سائل ولا مستشرف فخذهة. وأن ابن عمر وابن عباس قبلا 
جوائز السلطان. فقال: ما هنا وذاك سواء. ولو أعلم أن هذا المال أخذ من 
حقه وليس ف فيه ظلم ولا جور لم أبال. 

ولما استمر ضعف أبي عبد الله جعل الوكل يبعث إليه ببابن ماسويه 
المتطبب لينظر في مرضهء فرجح إليه فقال: يا أمير المؤمنين إن أحمد بن 
حنبل ليس به علة في بدنه؛ وإفا علته من قلة الطعنام وكثرة الصيام 
والعبادة. فسكت المتوكل ثم سسألت أم الخليفة منه أن ترى الإمام أحمد 
فبعث المتوكل إليه يسأله أن يجتمع بابنه المعتز ويدعو لهء ويكون في حجره. 
فتمنع من ذلك ثم أجاب إليه رجاء أن يعجل برجوعه إلى أهله ببغداد. 
وبعث الخليفة. إليه بخلعة سنية ومركوب من مراكيبه؛ فامتنع من ركوبه لأنه 
عابدامترة لون فنقى بيغَل لعفن اانا تركنه وعجاه إل علد امسر 
وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية' في ذلك المجلسء من وراء ستر رقيق. فلما 
جاء أحمد قال: سلام عليكم. وجلس ولم يسلم عليه بالإمرةء فقالت أم 
الخليفة: الله الله يا بنى في هذا الرجل! ترده إلى أهله. فإن هذا ليس بمن 
يريد ما أنتم فيه. وحين رأى المتوكل أحمد قال لأمه: يا أمه قد أنارت الدار. 

وجاء الخادم ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان, فالبسها 
الإمام أحمد بيده وأحمد لا يتتحرك بالكلية. ش 

قال الإمام أحمد: ولما جلست إلى المعتز قال مؤديه: : اصلح الله الأمير 
هذا الذي أمر الخليفة أن يكون مؤدبك. : فقال: إن علمنى شيئا تعلمته. قسال 
أحيل: فعجبت من ذكائه في صغره لأنه كان صغيراً جد فخرج أحمد عنهسم 
وهو يستغفر الله ويستعيذ باللّه من مقته وغضبه. 

ثم بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف وهيا له حراقة فلم يقبل أن 
ينحدر فيهاء بل ركب في زورق فدخل بغداد مختفيأء وأمر أن تباع تلك 
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الخلعة وأن يتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. وجعل أياماً يتألم من 
اجتماعه بهم ويقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. 
وكان قد جاع عندهم جوعا عظيما كثيرا حتى كاد يهلك من الجبوع. وقد 
قال بعض الأمراء للمتوكل على الله الخليفة: إن أحمد بن حتبل لا يأكل 
لك طعاماء ولا يشرب لك شراباء ولا يجلس على فرشك. ٠‏ ويجرم ما 
تشربه. فقال لهم: والله لو : نثيرٌ المعتصم وكلمي في أحمد ما قبلت منه. 
وجعلت رسل المتوكل تفد إليه في كل يوم تستعلم أخباره وكيف حاله. 
وجعل بستفتيه في أموال ابن أبي دؤاد فلا يجيب بشيء. ثم إن المتوكل 
أخرج ابن أبي دؤاد من سر من رأى إلى بغداد بعد أن أشهد عليه نفسه 
ببيع ضياعه وأملاكه واخخذ أمواله كلها. 

قال عبد الله بن أحمد: وحين رجع أبي من سامرا إلى بغداد وجدنا 
عينيه قد دخلتا في موقيه؛ وما رجعت إليه نفسه إلا بعد ستة أشهرء وامتنع 
أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتا هم فيه أو ينتفع بشيء مما هم فيه لأجل 
قبولهم أموال السلطان. 

وكان مسير أحمد إلى المتوكل في سنة سبع وثلاثين ومائتين» م مث 
إلى سنة وفاته» قل يوم إلا ورسالة المتوكل تفد إليه في أمور يشاوره فيهاء 
ويستشيره في أشياء تقع له. . 

ولما قدم المتوكل بغداد بعث إليه ابن خخاقان ومعه ألف ديئار ليفرقها 
على من يرىء فامتنع من قبؤها وتفرقتهاء وقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني 
ما أكره فردها. وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يقول فيها: يا أمير المؤمنين إن 
أحمد بن حنبل يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة. فكتب فيها المتوكل: أما 
المأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه؛ وأما أبي المعتصم فإنه كان رجل 
حرب ولم يكن له بصر بالكلام؛ وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. 
ثم أمر أن يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتى سوطء فأخذه عبد 
الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة سوط. فقال له الخليفة: لم 
ضربته حسمائة سوط؟ فقال: مائتين لطاعتك ومائتين لطاعة الله ورسوله. 
وماثة لكونه قذف هذا الشيخ الرجل الصالح أحمد بن حنبل. 

وقد كتب الخليفة إلى الإمام أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤال 
استرشاد واستفادة لا سؤال تعنت ولا امتحان ولاعناد. فكتب إليه أحمد 
رحمه الله رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم؛ وأحاديث مرفوعة. 
وقد أوردها ابنه صالح في المحنة النى ساقهاء وهي مروية عنه؛ وقد نقلها غير 
واحد من الحفاظ. 

ذكر وفاة الإمام “مد بن حتيل رمه الله | 

قال ابنه صالح: كان مرضه في أول شهر ربيع الأول من سنة إحندى 
وأربعين ومائتين» ودخلت عليه يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم 
يتنفس الصعداء وهو ضعيف. فقلت: يا أبت ما كان غداؤك؟ فقال: ماء 
الباقلا. ثم إن صا حاً ذكر كثرة مجيء الناس من الأكابر وعموم الداس 
لعيادته وكثرة جرع الئاس عليه: وكان معه خريقة فيها قطيعات ينفسق على 
نفسه منهاء وقد أمر ولده عبد الله أن يطالب سكان ملكه وأن يكمّر عنه 
كفارة بمينه فأخذ شيعا من الأجرة فاشترى تمرا وكفر عن أبيه؛ وفضل من 
ذلك ثلاثة دراهم. وكتب الإمام أحمد وصيته:. 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل؛ أوصى أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وعينه لاكتريك لفنوان مدا غيل ووس ولف 
أرسله بالهدى ودين الحسق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله ني العابدين. وأن 
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يحمدوه في الحسامدين؛ وأن ينصحوا لجماعة المسلمين؛ وأوصي أني قد 
رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديئاً محمد نبياء وأوصي أن لعبد الله بن 

محمد المعروف بفوران علي نحواً من سين ديناراً وهو مصدق فيما قال 
فيقضى ما له على من غلة الدار إن شاء اللّهء فإذا استوفى أعطي ولد 
صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم. 

ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو لهم. وكان قد ولد له 
صبي قبل فوته مخمسين يوماً فسماه سعيداء وكان له ولد آخر اسمه محمد 
قد مشى حين مرض الإمام أحمد فدعاه فالتزمه وقبله ثم قال: ما كنت 
أصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل له: نذرية تكون بعدك يدعون لك. قال 
وذاك إن حصل. وجعل يحمد الله تعالى. وقد بلغه في مرضه عن طاوس 
أنه كان كره الأنين في المرضص فترك الأنين فلم يئن حتى كانت الليلة الي 
توفي في صبيحتها أن وكانت ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من 
هذه السنة» فأن حين اشتد به الوجع. وقد روي عن أبنه عبد الله ويروى 
عن صالح وقد يكون عن كل منهما أنه قال: لما احتضر أبي رحمه الله 
جعل يكثر أن يقول: لا بعدٌ؛ لا بعد فقلت: يا أبسو ما هذه اللفظة التي 
لهجت بها ني هذه الساعة؟ فقال: يا ببى إن إبليس واقف في زاوية البيت 
وهو عاض على أصبعه وهو يقول: فتتى يا أحمد؟ فأقول: لا بعد لا بعد 
يعني أنه لا يفوته حتى تخرس روحه من جسده على التوحيد كما جاء في 
بعض الأحاديث قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك ما أزال أغويهم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني. ش 

وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إلى أهله أن يوضئوه فجعلوا يوضئونه 
وهو يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله عز وجل في جميع ذلك 


وقد كانت الإمام أحمدء رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة حين مضى 
نحو من ساعتين من النهارء فاجتمع الناس في الشوارع وبعث محمد بن عبد 
الله بن طاهر حاجبه ومعه غلمان يحملون مناديل فيها أكفان. وأرسل 
يقول: هنا نيابة عن الخليفة» فإنه لو كان اضرا لبعث بهذا. فارسل أولاده 
يقولون: إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه في حياته ما يكره وهذا ممايكرهء 
وأبوا أن يكفنوه في تلك الأثواب وأتوا بثوب كان قد غزلته جاريته فكفنوه 
فيه واشتروا معه عوز لفغافة وحنوطاء واشتروا له راوية ماء وامتنعوا أن 
يغسلوه بماء من بيوتهم؛ لأنه كان قد هجر بيوتهم فلا يأكل منها ولا 
يستعير من أمتعتهم شيئاء وكان لا يزال متغضبا عليهم لأنهم كانوا يتناولون 
ما رتب لهم على بيت المال» وهو في كل شهر أربعة آلاف درهم وكاتوا 
عالة فقراء. وحضر غسله نحو من مائة من بيت الخلافة من بني هاشمء 
فجعلوا يقبلون بين عينية ويدعون له ويترحمون عليه رحمه الله. 

وخرج الئاس بنعشه والخلائق حوله من الرجال والنساء ما لا يعلم 
عددهم إلا اللّه؛ ونائب البلد محمد بن عبد اللّه بن طاهر واقفف في جملة 
الناس» فتقدم خخطوات فعزى أولاد الإمام أحمد فيه وكان هو الذي أم 
الناس في الصلاة عليه. وقد أعاد جماعة من الناس الصلاة على القبر بعد 
الدفن من أجل ذلك ولم يستقر في قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العصر 
وذلك لكثرة الخلق. ا 

وقد روى البيهقي وغير واحد أن الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر 
أمر محَزْر الناس فوجدوا ألف ألف وثلائمائة ألف. وني رواية وسبعمائة 
آلف سوى من كان في السفن وأقل ما قيل: سبع مئة ألف. 
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وقال ابن أبيى حاتم [اجرح والعديل: :])”917/١‏ سمعت أبا زرعة يقول: 
بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صلي 
على الإمام أحمد بن حنبل فبلغ مقام ألفي ألف وخسمائة ألف. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم سمعت أبا بكر أحمد بن كامل 
القاضي يقول سمعت محمد بن يحنى الزنهاني سمعت عبد الوهاب الوراق 
يقول: ما بلغنا أن جمعا ني اللجاهلية الإسلام كان أكثر من الجمع على جنازة 
أبي عبد الله. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثني محمد بن 
العباس المكي سمعت الوركاني ‏ جار أحمد بن حنبل - قال: أسلم يوم 
مات أحمد عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمججوس, ووقع المأتم في 
المسلمين واليهود والنصارى وامجوس وني بعض النسخ: أسلم عشرة آلاف 
بدل عشرين ألفا فالله أعلم. 


وقال الدارقطي: سمعت أبا سهل بن زياد سمعت عبد الله بن أحد 


يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيئنا وبيتكم الجنائز حين تمر. 
وقد صدق الله قوله في هناء فإنه رحمه الله كان إمام السنة في زمانه. 


وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد القاضي ل يحتفل أحد بموته. ولا شيعه 


أحد من الناس إلا القليل وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي مع زهله 
وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته؛ لم يصل عليه إلا ثلاثة 
أو أربعة من الناس. وكذلك بشر بن غياث المريسي لم يصل عليه إلا طائفة 
يسيزة جناء هلله الأمن.مق قبل ومن يعد. 

وقد روى البيهقي عن حجاج بن محمد الشاعر أنه قال: ما كنت أحب 
أن اقتل في سبيل الله ولم أصلّ على الإمام أحمد. 

وروي عن رجل من أهل العلم أنه قال يوم دفن أحمد: دفن اليوم 
سادس خسة؛ وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان وعلي وعمر بسن عبد العزيز 
رحمهم الله. وكان عمره رحمه الله يوم توفي سبعاً وسبعين سنة وأياما أقل 
من شهر. 

ذكر ما رئي هن المنامات الصالحة التي رآها الإمام أحمد ورئيت له: 

وقد صح في الحديث: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وني رواية إلا 
الرؤيا الصالحة - يراها المؤمن أو ترى له رخ (.395» م (قلاة). 

وروى البيهقي عن الحاكم سمعت علي بن حمشاد سمعت جعفر سن 
محمد بن الحسين سمعت سلمة بن شبيب يقول: كنا عند 10 
. وجاءه شيخ ومعه عكازة فسلم وجلس فقال: من منكم أحمد بسن حبل؟ 
فقال أحمد: أنا ما حاجتك؟ فقال: ضربت إليك من أربعمائة فرسخ؛ أزيست 
الخضر في المام فقال لي: سر إلى أحمد بن حبل ومسل عنه وقل له: إن 
ساكن العرش والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك لله عز وجل. . 

وعن أبي عبد الله محمد بن خزيمة الإسكندراني. قال: لما مات أحمد بن 
حنبل اغتممت غماً شديداً فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته فقلت له: 
يا أبا عبد الله أي مثية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام: فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوجني والبسني نعلين من ذهبء وقال لي: يا 
أحمد هذا بقولك: القرآن كلامي» ثم قال لي: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات 
التى بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو بهن في دار الدنياء قال: قلت: 
يا رب كل شيء؛ بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا 
تسألني عن شيء. فقال لي: يا أحمد هذه الجنة قم فادخلها. فدخلت فإذا أنا 
بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة. ومن 
شجرة إلى شجرة» وهو يقول: لالحَمْدُ الله الَّنِي صَدَقنَا وَعاتَهُ وتنا 
الأرض نبوا مِنّ الجنة حَيث نَمَاءً فْبِمْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ» (الزمر: 74). قال 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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فقلت له: ما فعل بشر الحاني؟ فقال: بخ بخ؛ ومن مثل بشر؟ تركته بين 
يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول: كل 
يا من لم يأكل؛ واشرب يا من لم يشربء وانعم يا من لم ينعم أو كما قال. 

وقال أبو محمد بن أبي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة قال: لما مات 
أبو زرعة رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي الجبار: 
الحقوه بأبي عبد اللّه وأبي عبد اللّه وأبي عبد الله مالك والشافعي وأحمد 
بن حنبل. 

وقال أحمد بن خرزاذ الأنطاكي: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت 
وقد برز الرب جل جلاله لفصل القضاء. وكان مناديا ينادي من تحت 
بطنان العرش: أدخلوا أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله 
الجنة. قال: فقلت لملك إلى جني: من هؤلاء؟ فقال: مالك. والشوري؛ 
والشافعئ وأحمد بن حنبل. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحى بن أيوب المقدسي قال: رأيت 
رسول الله تخا في النوم وهو نائم وعليه ثوب مغطى به وأحمد بسن حتبل 
ويحى بن معين يذبان عنه. 

وتقدم في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد عن يحى الجلاء أنه رأى كان أحمد 
بن حنبل في حلقة بالمسجد الجامع وأحمد بن أبي دؤاد في حلقة اخرى 
وكان رسول الله تلز واقف بين الحلقتين وهو يتلو هنه الآية: #فإِنْ يكفْر 
بها هؤلاء» (الأنعام: 49) ويشير إلى حلقة ابن أبي دؤاد وأصحابه #فقذ 
وكلًا بهًا قَرْماً ليْسُوا بها بكَافِرينَ4(الأنعام: 84) ويشير إلى أحمد بن حنبل 
وأصحايه. 0 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائتين 

فيها كانت زلازل هائلة في البلاد فمن ذلك ما كان بمدينة قومس» 
تهدمت منها دور كثيرة» ومات من أهلها نحو من خمسة وأربعين الفأ وستة 
ونين نقنا: واكاباسن رده ررس لت فتن 
زلازل منكرة. 

وفيها أغارت الروم على بلاد الجزيرة فاتتهبوا شيثاً كثيراً وأسروا نحو 
من عشرة آلاف من الذراري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
ابن محمد بن علي نائب مكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اللدسن بن علي بن النعد قاضي مديئة المنصور. ' ّْ 

و#© أبو حسان الزيادي: قاضي الشرقية؛ واسم أبي حسان الزيادي 
الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بسن يزيد البغدادي 

سمع الوليد بن مسلم؛ ووكيع بن الجراح؛ والواقدي. وخلقا سواهم. 

وعنه أبو بكر ابن أبي الدنيا وعلي بن عبد اللّه الفرغاني الحافظ 
المعروف بكغطء وجماعة. | 

ترجمه الحافظ ابن عساكر في تارئيه [0(77/1ع. قال: وليس هو من 
سلالة زياد بن أبيه. إنما تزوج بعض أجداده بأم ولد لزياد فقيل له 
الزيادي. ثم أورد من حديثه بسنده عن جابر الال بين والحرام بين. 
اللنوت: ا 00 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


وروي عن الخطيب أنه قال: كان من العلماء الأفاضل من أهل المعرفة 
والثقة والأمانة» ولي قضاء الشرقية في خلافة المتوكل» وله تاريخ حسنء؛ وله 
حديث كثير. 

وقال غيره: كان صالحاً ديئا قد عمل الكتب. وكانت له معرفة جيدة 
بأيام الناس؛ وله تاريخ حسن, وكان كريما مفضالا. 

وقد ذكر ابن عساكر عنه أشياء حسنة. منها أنه أنفذ إليه بنعض أصحابه 
يذكر أنه قد أصابته ضائقة في عيد من الأعياد. ولم يكن عنده غير مائة 
دينار» فأرسلها بصرتها إليه» ثم سآل ذلك الرجل صاحب له أيضا يشكو 
مثل تلك الحال». فأرسل بها إليه. وكتب أبو حسان إلى ذلك الرجل الذي 
أخذ المئة يستقرض منه شيئا وهو لا يشعر بالأمرء فآأرسل إليه بالمائة في 
صرتهاء فلما رآها تعجب من أمرها وركب إليه وسأله عن ذلك فذكر أن 


فلانً أرسلها إليه؛ فاجتمعوا الثلائة واقتسموا المائة الدينار رحمهم الله 


وجزاهم عن مروءاتهم جيرا 
ع 0-0 وعبد 0 


ا 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
في ذي القعدة منها توجه المتوكل على الله من العراق قاصداً مدينة 
دمشىّ ليجعلها له دار إقامة ومحلة إمامته» فأدركه عيد الأضحى وهو بمدينة 
أظهرهم, فقال في ذلك يزيد بن محمد المهلي: 
اظَن الشام تشمت بالعراق إذا عزمالإمام على انطلاق 
فإن تدع العراق وسككنيها فقد تبلى للملبحة ببالطلاق 
وحج بالناس فيها عبد الصمد المذكور في التي قبلها وهو نائب مكة. 


وفيها توفي 

قال أبن جرير (تارغته: 5/5١٠ع:‏ 

ا إبراهيم بن العباس: متولي ديوان الضياع الحسن بن مخلد بن الجسرّاح 
خليفة إبراهيم في شعبان. 

قلت: إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي الشاعر الكاتب 
المشهور؛ وهو عم محمد بن يحبى الصولي وكان جده صول ملك جرجان 
وكان أصله منهاء ثم تمجس ثم أسلم على يدي يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة. ولإبراهيم هذا ديوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من شعره 


ولرب نازلة.يضيق بها الفنى ‏ ذرعا وعند الله منها لغ سرج 

ضاقت فلما اس تحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج 
ومنها قوله: | ظ 

وتبتة اليحجيواة اتتسيق. كمي علبحك المساشر 


وفيها توفي . 


١57 


ومن ذلك ما كتب به إلى وزير المعتصم محمد بن عبد الملك بن 


الزيات. 

وكلنت أخي بإخاء الزمان 

وككلت ذم إليك الزمان 

وتيت اسحياء لللاتتحتات 
وله: 


لا يمنعنك شن خفض العيش في دعة 


تلقى بكل بلاد إن حللت بها 


فها آنا أطلب منك الأمانا 


أم لا بأهل وجبرزايكت] بجخجيان 


كانت وفاته في منتصف شعبان من هذه السئة بسر من رأى رحمه الأّه. 
قال: ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة. 

قلت: وفيها توفي: 

© أحمد بن سعيد الرباطي. والحارث بن أسد المحاسبي. أحد أئمة 
الصوفية. وحرملة بن * يحمي التجيى صاحب الشافعي. وعبد الله , بن معاوية 
الجمحي . وتحمد بن عمر العدني. وهارون بن عبد الله الحمال. فين 
السري. . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 


في صفر منها دخل الخليفة التوكل إلى مدينة دمشق في أبهة الخلافة 
وكان يوماً مشهوداء وكان عازماً على الإقامة بهاء وأمر بنقل دواوين الملك 
إليهاء وأمر ببناء القصور بها فبنيت بطريق دارياء فأقام بها مدة؛ ثم إنه 
استوحمها ورأى أن هواءها بارد ندي وماءها ثقيل بالنسبة إلى هواء المراق 
ومائه. ورأى اهواء بها يتحرك من بعد الزوال في زمن الصيف. فلا يزال قي 
اشتداد وغبار إلى قريب من ثلث الليل» ورأى كثرة البراغيث بهاء ودخل 
عليه فصل الشتاء فرأى من كثرة الأمطار والثلوج أمرا عجيباء وفلت 
الأسعار وهو بها لكثرة الخلق الذين معه. وانقطعت الأجلاب بسبب كثرة 
الأمطار والثلوجء فضجر منها ثم جهز بغا إلى بلاد الروم؛ ثم رجع من آخر 
السنة إلى سامرا بعد ما أقام بدمشق شهرين وعشرة أيام؛ ففرح به أهل 
بغداد فرحا شديدا. 

وفي هذه السنة أني فى حرفل بندريه الى كنات مل بودي 
رسول الله كذ يوم العيد وغيره» وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن 
العوام؛ افرهها الزبير للبى يز فلما صارت إلى المتوكل على الله فرح بها 
فرحاً شديدا وأمر صاحب الشرطة أن يحملها بين يديه كما كانت تحمل بين 
يدي رسول الله علق . 

وفيها غضب الموكل على الطبيب مختيشوع ونفاه وأخخذ ماله. 

وحجج بالناس فيها: عبد الصمد المذكور قبلها. 

واتفق في هذه السنة يوم عيد الأضحى وعيد الفطر لليهرد وشعانين 
النصارى وهنا أمرٌ عجيب غريب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


8 أ“قد بن منيع. وإسحاق بن موسى الخطمي. و“قيد بن مسعدة. 
وعبد الحميد بن بيان. وعلي بن حجر. والوزير تمه بن عبناللك بن 
الزيات. ويعقوب بن السكيت صاحب إصلاح المنطقى. 


١” 
ثم دخلت سنة مس وأربعين ومائتين‎ 


فيها أمر المتوكل ببناء مديئة الماحوزة وحفر نهر بهاء فيقال: إنه أنفىق 
على بنائها وبناء قصر للخلافة فيها يقال له: اللؤلؤة. ألفي ألف دينار. 

وفيها وقعت زلازل كثيرة في بلاد شتى؛ فمن ذلك بمدينة أنطاكية 
سقط فيها ألف وخمسماثة دار؛ وانهدم مسن سورها نيف وتسعون برجأء 
وسمعت من كوى دورها أصوات مزعجة جدا فبخرجوا من منازهم سراعا 
يهرعون» وسقط الجبل الذي إلى جانبها الذي يقال له الأقرع فساخ في 
البحره فهاج البحر عند ذلك وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار نهر 
على فرسخ منها فلا يدرى أين ذهب 

ذكر أبو جعفر بن جرير [تاريه: ]1١17/4‏ قال: وسمع فيها أهل تنيس 
ضجة دائمة طويلة مات منها خلق كثير. 

قال: وزلزت فيها بالس والرقة وحران ورأس العين وحمص ودمشق 
والرها وطرسوس والمصيصة؛ وأذنة وسواحل الشام؛ ورجفت اللاذقية 
بأهلها فما بقى منها منزل إلا انهدم. ومابقي من أهلها إلا اليسير؛ ونهببت 
جبلة بأهلها. . 

وفيها غارت مشاش - عين بمكة - حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين 
درهما. حتى بعث الموكل فأنفق عليها مالا جزيلا حتى خرجت. ‏ ' 

وفيها مات: 

ا إسحاق بن أبي إسرائيل وسوار بن عبد الله القاضي. وهلال 
الرازي. 

وفيها هلك: ٍ 

لا نجاح بن سلمة. وقد كان على ديوان التوقيع. وقد كان حظيًا عند 
المتوكل» ثم جرت له كائنة أفضت به إلى أن أمر المتوكل بأخذ أمواله 
وأملاكه وحواصله. وقد أورد قصته ابن جرير مطولة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ها أحمد بن عبدة الضبي, وأبو الخيس القراس مقرئ مكة: وأحمد بن 
نصر النيسابوري. وإسحاق بن أبي إسرائيل» و“ماعيل بن موسى ابن بنست 
السدي. وذو النون المصريء, وسوار القاضي وعبد الرحمن بن إبراهيم 
دحيم ومحمد بن رافعء وهشام بن عمارء وأبو تراب النخشي. 

وا ابن الراوندي الزنديق؛ أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين بن 
الراوندي» نسبة إلى قرية ببلاد قاسان. ثم نشأ كان ببغداد» كان بها يصنف 
الكتب في الزندقة. وكانت لديه فضيلة؛ ولكنه استعملها فيما يضره ولا 
ينفعه في الدنيا الآخرة. وقد ذكرنا له ترجمة مطولة حسب ماذكرها ابن 
الجوزي وإنما ذكرناها ههنا لأن ابن خلكان ذكر أنه توفي في هذه السسنة. 
وقد تلبس عليه ولم يجرّحه بشيء أصلاً بل مدحه فقال: أبو الحسين أحمد 
بن يحى بن إسحاق الراوندي العالم المنهورء له مقالة في علم الكلام؛ 
وكان من الفضلاء في عصره. وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة 
عشر كتابأء منها كتب فضيحة المعتزلة» وكتاب التاج؛ وكتاب الزمردة» 
وكتاب القصبء. وغير ذلك. وله محاسن ومحاضرات مع جماعة من علماء 
الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه أهل الكلام في كبتهم. 

توفي سنة خمس وأربعين وماثتين» برحبة مالك بن طوق التغلبيى» وقيل 
بيغداد. وتقدير عمره أربعون سنة؛ وذكر في «البستان» أنه توفي سنة سين 


وثممن توفي فيها من الأعيان 


سنة نمس وأربعين ومائتين 


فاللّه أعلم. هذا لفظه بحروفه وإئما أرخ ابن الجوزي وفاته في سنة ثمان 
وتسعين ومائتين كما سيأتي له هناك ترجمة مطولة. 

* ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم. وقيل: الفيض بن إبراهيم؛ أبو 
الفيض المصري أحد المشايخ المذكورين في رسالة القشيري وقد ترجمه ابن 
خلكان في الوفيات» وذكر شيئاً من فضائله وأحواله. وارخ وفاته في هذه 
السنة؛ وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة ثمان وأريعين وماتتين فالله أعلم. 

وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن مالك. وذكره ابن يونس في 
تاريخ مصرء قال: كان أبوه توبيا وقيل إنه كان من أهل إغغيم. وكان 
حكيماً فصبحا؛ قبل وسئل عن سبب توبته فذكر أنه رأى قدبرة عمياء 
نزلت من: وكرها فانئقت نشقت الأرض عن سكرجتين من ذهب وفضة في 
إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء؛ فأكلت من هذه وشربت من هله. 

وقد شكي مرة إلى المتوكل فأحضره من مصر إلى العراق؛ فلما دخل 

عليه وعظه فأبكاه» فرد مكرما إلى بلده. و ا بكى 
عليه. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 


في يوم عاشوراء منها منها دخل المتوكل الماحوزة فنزل بقصر الخلافة منهاء 
واستدعى بالقراء 2 ثم بالمطربين وأعطى وأطلق؛ وكان يوماً مشهوداء 

وف صفر منها وقع الفداء بين المسلمين والروم؛ فقودي مسن 
نحو من أربعة آلاف أسير. ا 

لحان لها ارت ناد بطر فيه ترجا مار 
وعشرين يوماء ووقع بأرض بلخ مطر ماؤه دم عبيط 

وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزيني؛ وحيج فيها من الأعيان 
محمد بن عبد اللّه بن طاهر وولي هو أمر الموسم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8 أحمد بن إبراهيم الدورقي. والحسين بن الحسن المروزي. وأبو عمر 
الدنوري. أحد القراء المشاهير. ومحمد بن مصفى الخمصي. 

وه دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي؛ مولاهم الشاعر 
الماجن البليغ في المدح» وفي الحجاء أكثر. 

قال: حضر يوما عند سهل بن هارون الكاتب وكان بخيلاء فاستدعى 
بغدائه فإذا ديك في قصعة, وإذا هو عاس لا يقطعه سكين إلا بشدة. ولا 
يعمل فيه ضرس. فلما حضر بين يديه فقد رأسه فقال للطباخ: ويلك. ماذا 
صنعت به؟ أين رأسه؛ قال: ظننت أنك لا تأكله فألقيته. فقال: ويحك. 
واللّه إني لأعيب على من يلقي الرجلين فكيف بالرأس؛ وفيه الحسواس 
الأربع؛ ومنه يصوت؛ وبه فضّل وعيناه يضرب بهما المثل» وعرفه وبه 
يتبرك» وعظمه أهش العظام؛ فإن كنت رغبت عن أكله فأحضره. فقال: لا 
أدري أين هو؟ فقال: بل أنا أدري» هو في بطنك قاتلك الله. فهجاه بأبيات 
ذكر فيها يخله ومسكه. 

ا أحند بن أبي الخواري: واسمه عبد اللّه بن درن دن كاسن بره 
الحارث أبو الحسن التغلبي الغطفاني؛ أحد الزهاد المشهورين» والعباد 
المذكورين, والأبرار المشكورينء ذوي الأحوال الصالحة. والكرامسات 
الصادقة؛ أصله من الكوفة وسكن دمشق وتتلمذ للشيخ أبي سليمان 


نه البلين 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


الداراني رحمهما الله. 

وروى الحديث عن سفيان بن عييلة ووكيع وأبي أسامة وخلق. وعنه 
أبو داود وابن ماجه وأبوحاتم وأبو زرعبة الدمشقي» وأبو زرعة الرازي 
وخلق كثير. وذكره أبوحاتم فأثنى عليه 

وقال يحيى بن معين: إني لأظن أن الله يسقي أهل الشام به. وكان 
اليد ين مد يقول: هو ركالة الثام: 

وقد روى الحافظ ابن عساكر أنه كان قد عاهد أبا سليمان الداراني ألا 
يغضبه ولا مخالفه؛ فجاءه ا وهو يحدث الناس فقال: ياسيدي. قد 
سجروا التنور فماذا تأمر؟ فلم يرد عليه أبو سليمان؛ لشغله بالناس» ثم 
أعادها أحمد ثانية وثالثة» فقال له في الثالثة:اذهب فاقعد فيه. ثم اشتغل أبو 
سليمان في حديث الناس ثم استفاق فقال لمن حضره: إني قلت 
لأحمد:اذهب فاقعد في التنورء وإني أخشى أن يكون قد فعل ذلك فقوموا 
بنا إليه. . فذهبوا فوجدوه جالاً في التنور ولم يحترق منه شعرة واحدة. 

وروى ايضا أن أحمد بن أبي الحواري أصبح ذات يوم وقد ولد له ولد 
ولا بملك شيئاً يصلح به الولد فقال لخادمه: اذهب فاستدن لنا وزنة مسن 
دقيق؛ فبينما هو ني ذلك إذ جاءه رجل بمائتى درهم فوضعها بين يديه 
فدخل عليه رجل في تلك الساعة فقال: يا أحمد إنه قد ولد لي الليلة ولد 
ولا أملك شيئاء فرفع أحمد طرفه إلى السماء وقال: يامولاي هكذا بالعتجلة. 
وقال للرجل: خذ هذه الدراهم. لك. وم ياخذ منها درهماء واسبتدان 
لأهله دقيقا. 

وروى عنه خادمه أنه خرج إلى الثغر للرباط فما زالت الهدايا تفد إليه 
من بكرة ة النهار إلى الزوال» ثم فرقها كلها إلى وقت الغروب ثم قال لي: كن 
هكذا لا ترد على الله شيتاء ولا تدخر عنه شيئاً. 

ولما جاءت المحنة زمن المأمون إلى دمشق مخلق القرآن عين فيها أحمد بن 
أبي الخواري وهشام بن عماره وسليمان بن عبد الرحمن. وعبد الله بن 
ذكوان» فكلهم أجابوا إلا أحمد بن أبي الحواري فحبس بدار الحجارة؛ ثم 
هدد فأجاب تورية مكرهأء ؛ ثم أطلق رحمه الله. وقد قام ليلة بالثغر يكرر 
هذه الآية «#إَِاكَ نحّدُ وإياك 4 (الفائحة: 8) حشى أصبح. وقد ألقى 
كتبه في البحر وقال: نعم الدليل كنت لي على الله عرّ وجل وإليه. ولكن 
الاشتغال بالدليل بعد معرفة المدلول عليه والوصول إليه محال. ومن كلامه: 
لا دليل على الله سواه؛ وانما يطلب العلم لآداب الخدمة. 

وقال: من عرف الدنيا زهد فيهاء ومن عرف الآخرة رغب فيهاء ومن 
عرف الله آئر رضاه. 

وقال: : من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لما أخرج الله نوق القين 
والزهد من قلبه. وقال أيضا: قلت لأبي سليمان الداراني في ابنداء 
أمري:أوصني, فقال: أمستوص أنت؟ فقلت نعم إن شاء الله تعالى. فقال: 
خالف نفسك في كل مراد لها فإنها الأمارة بالسوء؛ وإياك أن تحقر احداً من 
المسلمين؛ واجعل طاعة الله دثاراء والخنوف منه دنار والإخلاص زاداء 
والصدق جُنة. واقبل منى هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها: 
إنه من استحبى من اللّه في كل أوقاته وأحواله وأفعاله؛ بلغه إلى مققام 
الأولياء من عباده. قال فجعلت هذه الكلمات أمامي في كل وقت أذكرها 
وأطالب نفسي بها. والصحيح أنه توفي في هذه السنة؛ وقيل في سنة ثلاثين 
ومائتين. وقيل غير ذلك فالله أعلم. 


ترجمة المتوكل على اللّه 


55( .2 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 


في شوال منها كان مقتل الخليفة الوكل على الله على يدي ولده 
المنتصر. وكان سبب ذلك أنه أمر ابنه عبد الله المعتز الذي هو ولي العهد 
من المنتتصر كل مبلغ. وحنق على أبيه وأخخيه؛ ثم اتفق أن أحضره أبوه بين 
يديه فأهانه وأمر بضربه ف رأسه وصفعه؛ وصرح بعزله عن ولاية العهد 
من بعد أخيه» فاشتد أيضأ حنقه أكثر مما كان. فلما كان يوم عيد الفطر 
ا ال اك و اك 
ثالث : عورال لقيو كتياته عن عالت ل مره رتشار يه ا 
ولده المختصر وجماعة مسن الأمراء على الفتك به فدخلرا عليه ف ليلة 
الأربعاء لأربع خلون من شوال. ويقال من شعبان مسن هذه السنة» وهو 
على السماط فابتدروه بالسيوف فقتلوه نم ولوا بعده ولده المتصر كما 
ستذكره. ' 


ترجمة المتوكل على الله 

قا جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباسء أبو الفضل 
المتوكل. وآمه آم ولد يقال لها شجاعء وكانت مسن مسروات التساء سحخاء 
وحزما. كان مولده بفم الصلح سنة سبع وماتتين» وبويع له بالخلافة بعد 
أخيه الواثق في يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة لسنة ثشين وثلاثين 
ومائتين كما تقدم. 

وقد روى الخطيب (تاريخ بغداد: ]١17/19‏ من طريقه عن يحبى بن أكثم 
عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله 
بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن النبي 2 
قال: من حرم الرفق حرم الخير. ثم أنشا المتوكل يقول: 
الرفق يمسن والأناة سعادة فاستاأن في رف تلاق نجاحا 
لا خير في حزم بغفير روية 

وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: وحدث عن أبيه المعتصم ويحسى بن 
كثم القاضني. 

وروى عنه علي , بن الجهم الشاعر. وهشام بن عمار الدمشقيء وقدم 
المنوركل دمشق في خلافته وابتنى بها قصرا بأرض داريا. وقال يوما 
لبعضهم: إن الخلفاء كانت تتصعب على الرعية لتطيعهاء وإني ألين لهم 
ليحبوني ويطيعوني. وقال أحمد بن مروان المالكي:حدثنا أحمد بن علي 
البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم 
في داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا أحمد بن المعذل. فقال 
المتوكل لعبيد الله:إن هذا لا يرى بيعتنا؟ فقال لمه: بلى يا أمير المؤمنين! 
ولكن ل بصرة شيوب تقال اعد بن المعذل: يا ابر الزمحين ما ,يصوي 
سوءء ولكن نزهتك من عذاب الله. قال النيى صلى الله عليه وسلم: من 
أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوًأ مقعده من النار' زد (15 هات 
(1/5؟)]. فجاء التوكل فجلس إلى جنبه. 

وروى الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: 151/17 أن على بن الجهم دخل 
على المتوكل وفي يده درتان يقلبهما فأنشده قصيدته الى يقول فيها: 


١5 ١/ 
وإذاممررت سيسثر عروة‎ 
فأعطاه التى في يمينه‎ 
بسر من منْراأميرٌ عدل‎ 
يرجى ويخشى لكل خطبب‎ 
اللتشاك فيتنة وق سحت‎ 
يدهفي اللجود ضرسان‎ 
تناك مجه التنين شسلينا‎ 


قال: فأعطاه التى في يساره أيضاً. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


فاس قفني من مائهسا 


نه وكانت تساوي مائة ألف. ثم أنشده: 


تغرف د كر البحار 
#اتجحو يكين فحنا 
ما اختلف الليل والنهار 
عايهه كتلاهماتف ار 
لاقنت يبه اليستبارٌ 


قال الخطيب: وقد روبت هذه الأبيات عن علي بن هارون للبحتري 


في المتوكل. 


ا ل ا دا ان رع ا 


يقول: 


وكاتبة في الخد بالك جعفراً 


لثن أودعت سطرا من المسك نخدّها 


فيا من مناها في السّريرة جعفر 


ونا مكن نرق يلك فيه 


قال: ثم أمر المتوكل عريباً فغنت به. 


بنفسي مَحَط المسك من حيث أثرا 
لقد أودعت قلبىي من الحب أسشطرا 
سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا 
مطيع له فيما أسَّرٌ وأظهرا 


وقال الفتح بن نحاقان: دخلت يوماً على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر 
فقلت: يا أمير المؤمنين ما لك مفكرأ؟ فوالله ما على الأرض أطيب منك 
عيشأء ولا انعم منك بالا. قال: أطيب مني عيشأ رجل له دار واسعة 
وزوجة صالحة ومعيثة حاضرة: لا يعرفئا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فتردريه. 

وقد كان المتوكل محا إلى رعيته قائماً بالسنّة فيهم؛ وقد شبهه بعضهم 
بالصديق في رده على أهل الردة» حتى رجعوا إلى الدين. وبعمر ببن عبد 
العزيز حين رد مظالم بنى أمية. وهو أظهر السنة بعد البدعة» وأحمد البدعة 


وقد رآه بعضهم في المام بعد موته وهو جالس في نور فقال المتوكل؟ 
فقال: المتوكل. قلت: فما فعل بك ربك؟ قال: غفر في. قلت: بماذا؟ قال: 


بقليل من السنة أحييتها. 


رروى الخطيب عن صالح بن أحمد أنه رأى في منامه ليلة مات المتوكل 
كأن رجلا يصعد به إلى السماء وقائلا يقول: 


ملك يقاد إلى مليك عسادل 


يقول: 
يا نائم العين في أقطار جثمان 
أما ترى الفتية الأرجاس مافعلوا 
وافى إلى الله مظلوما فضي له 
وسوف تأتيكم اخسرى مسومةٌ 


فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم 


متفض ل في العفو ليس بجائر 


وروي عن عمرو بن شيبان الحلبي قال: رايت ليلة قنلل المتوكل قائلا 


أَفِض دموعك يا عمرو بن شيان 
بالساشمي وبالفتح بن خاقان 
أهل السموات من مثنى ووحنان 
توقعوها لحا شأن من الشان 


فقد يكاه جميسع الإأئنس واضهان 


قال: فأصبحت فأخيرت الناسء. فجاء نعيّه أنه قتل في تلك الليلة» قال 
ثم رأيته بعد هذا بشهر وهو واقف بين يدي الله عز وجل فقلت: ما فعل 


سبة سيع وأربعين ومائتين 


بك ربك؟ فقال: غفر لي. قلت بماذا؟ قال: بقليل من السنة أحييتها. قلت 
فما تصنع ههنا؟ قال: أنتظر ابني محمداً أخاصمه إلى الله الحليم العظيم 
الكرم: . 0 2 

وقد :ذكرنا قريبا كيفية مقتله وأنّ ابنه محمدا المبتنصر مالاً جماعة من 
الأمراء على قتله فقتل في ليلة الأربعاء أول الليل.لأربع خلت من شوال 
من هذه السنة - أعنى سنة سبع وأربعين وماتتين - بالمتوكلية وهي 
الماحوزة» وصلي عليه يوم الأربعاء ودفن بالجعفرية وله من العمر أربعون 
سنة» وكانت مدة خلافته أربع عشرة سئة وعشرة أشهر وثلاثة أيام. وكان 
أسمر حسن العينين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر واللله 


سبحانه أعلم. 
خلافة محمد المنتصر بن المتوكل 


قد تقدم أنه تمالأً هو وجماعة من الأمراء على قشل أبيه. وحين قل 
الخليفة المتوكل بويع له بالخلافة في الليل: فلما كان الصباح من يوم 
الأربعاء رابع شوال أخذت له البيعة من العامة وبعث إلى أخيه المعتز 
فأحضره إليه فبايعه المعتره وقد كان المعتز هو ولي العهد قيله. ولكن أكرهه 
وخافه فسلّم وبايع. فلما أخذت البيعة له كان أول ما تكلم به أنه اتهم 
ل ين ا لت ا ا ل ل 


الآفاق. 
ولي ثاتي يوم من خعلافته ولى امظالم لأبي عمرة مد بن سعيد مولى 
بي هاشم فقال الشاعر: 
ياضيعةالإسلام لماولي مظالم الناس أب وعَمْره 
صير مأفوناعلل ىأمةٍ وليسس مامونا على بر 
وكانت البيعة له بال متوكلية. وهي الماحوزة» فأقام بها عشرة أيام ثم تحول 
ا ا 


سامرا ل بغداد ووكل به. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
8 إبراهيم بن سعيد الجوهري وسفيان بن وكيع بن الجراح. وملمة بن 


واة أبو عدمان المازني التحوي: واسمه بكر بن محمد بن عثمان 
البصري شيخ النحاة في زمانه» أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد 
الأنصاري وغيرهم؛ وأخذ عنه أبسو العباس المبرد وأكثر عنه. وللمازني 
مصنفات كثيرة في هذا الشأن وكان شبيها بالفقهاء ورعاً زاهدا ثقة مامونا. 
روى عنه المبرد أن رجلا من أهل الذمة طلب منه أن يقرأ عليه كتاب 
سيبويه ويعطيه مائة دينار فامتنع من ذلك فلامه بعض الناس في ذلك فقال: 
إنما تركت هذا لما فيه من آيات اللّه تعالى فاتفق بعد هذا أن جارية غنت 
بحضرة الوائق: 
أظلسوم إن ممابكم رجلا 
فاختلف من بحضرة الوائق في إعراب هذا البيت» وهل يكون رجلا 
مرفوعاً أو منصوبأء وبم نصب؟ أهو اسم أو ماذا؟ واصرت الجارية على أن 


سمحتم اكب لاصفت 


سنة ثمان وأربعين ومائتين 
لذ يشل ا 4اا وطكاا 10.اا جل انرق ارقا ريت ينب قال 
له: أنت المازني؟ قال: نعم. قال من مازن تميم أم من مازن ربيعة أم من 
مازن قيس؟ فقلت: من مازن ربيعة. فأخذ يكلمي بلنتي. فقال: باسمك؟ 
وهم يقلبون الباء :. ميم والميم باءء فكرهت أن أقول مكر فقلت: بكرء 
فأعجبه إعراضي عن المكر إلى البكرء وعرف ما أردت. فقال: علام تنصب 
رجلا؟ فقلت: لأنه معمول المصمدر #مصابكم'. فأخذ اليزيدي يعارضه 
فعلاه المازني بالحجة فأطلق له الخليفة ألف دينار ورده إلى أهله مكرماً. 
فعوضه الله عن المائة دينار لما تركها لله سبحانه ول يمكن النمي من قنراءة 
الكتاب لأجل ما فيه من القرآن ‏ ألف دينار عشرة أمثاها. 

وروى البرد عنه قال: أقرات رجلا كتاب سيبويه إلى آخخره. فلما انتهى 
إلى آخره قال لي: أما أنت أيها الشيخ فجزاك اللّه خيرأ وأما أنا فواللُه ما 
فهمت منه حرفا. 

توفي المازني في هله السنة وقيل في سنة ثمان وأربعين ومتتين» وأغرب 
من قال: سنة ست وثلاثين. فالله أعلم بالصواب. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 


فيها أغزى المتصر وصيفاً التركي الصائفة لقتال الروم؛ وذلك أن ملك 
الروم قصد بلاد الشام؛ فعند ذلك جهز المنتصر وصيفاً وجهّز معه جيشاً 
كثيفا ورجالاً وعُدداء وأمر له بنفقات كثيرة» وأمره إذا فرغ من قتال السروم 
أن يقيم بالثغر أربع سنين» وكتب له إلى محمد بن عبد الله بن طاهر نائب 
العراق كتاباً عظيماً فيه آيات كثيرة ة في التحريض للناس على القتال 
والترغيب فيه. 

ول ليلة السبت لسبع بقين من صفر من هذه السئة المباركة خطلع أبو 
عبد الله محمد المعتز والمؤيد إبراهيم أخرًا أمير المؤمنين, وليّا العهد أنفنسهما 
من الخلافة» وأشهنا عليهما بذلك. وأنهما عاجزان عن الخلافة» وأن 
المسلمين في حل من بيعتهماء وذلك بعد ما تهددهما أخوهما المتصر 
وتوعدهما بالقتل إن لم يفعلا ذلك. ومقصوده تولية ابنه عبد الوهاب 
بإشارة أمراء الأتراك بذنلك. وخطب بذلك على رؤوس الأشهاد بحضرة 
القواد والقضاة وأعيان بنيى هاشم والناس عامة» وكتب بذلك إلى الآفاق 
والأقاليم ليعلموا بذلك ويخطبوا له بذلك على المنابر؛ وينوالى على محال 
الكتابة» والله غالب على أمره» فأراد أن يسلبهما الملك ويجعله في عقبه. 
والأقدار تكذبه وتخالفه؛ وذلك أنه لم يستكمل بعد قتل أبيه سوى ستة 
.... أشهرء ففى أواخر صفر من هذه السئة عرضت له علة كان فيها حتفه على 
فا زاكر 

وقد كان المنتصر رأى في منامه كأنه يصعد سلما فبلغ إلى آخر خمس 
وعشرين درجة؛ فقصها على بعض المعبرين فقال له: هذه خخسة وعشرون: 
تلى فيها الخلافة» وإذا بها مدة عمره قد استكملها في هذه السئة. 

وقال بعضهم: دخلنا عليه يومأ فإذا هو يبكي ويتتحب شدليداًء فسأله 
بعض أصحابه عن بكائه فقال: رأيت أبي امتوكل في منامي هذا وهو يقول: 
ويلك يا محمد قتلنتي وظلمتني وغصبتني خلافتي؛ والله لا متئعت متعت بها بعدي 
إلا أياماً يسيرة ثم مصيرك إلى النار. 

قال: فما أملك عيني ولا جزعي. اق ايض امعد دن ارين 
الذين يغرون الناس ويفتنونهم: هذه رؤيا وهي تصدق وتكذبء فقم بنا إلى 
الشراب ليذهب همك وحزنك. فأمر بالشراب فأحضر وجاء ندماؤه فأخذ 


خلافة المستعين باللّه 


ل 


في الخمر وهو منكسر الهمة؛ وما زال كذلك مكسورا حتى مات. 

وقد اختلفوا في علته التي كان فيها هلاكه. فقيل: إنه أصابه داء في 
رأسه فقطر في أذنه دهن فلما وصل إلى دماغه عوجل بالموت؛ وقيل: بل 
ورمت معدته فانتهى الورم إلى قلبه فمات؛ وقيل بل أصابته ذيحة فاستمرت 
به عشرة أيام فمات. وقيل بل فصده الحجام بمفصد مسموم فمات من 

قال ابن جرير (تاريه: 761/8]: أخبرني بعض أصحابنا أن هذا الحجام 
رجع إلى منزله وهو محموم فدعا تلميذاً له ليفصده فأخذ مبضع أستاذه 
ففصده به وهو لا يشعر وأنسى اللَّه سبحانه الحجام فما ذكر حتى رآه قد 
فصده به وتحكم فيه السم؛ فأوصى عند ذلك ومات من يومه. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 507/9 أن أم الخليفة دخلت عليه وهو لي 
مرضه الذي مات فيه فقالت له: كيف حالك؟ فقال: ذهبت مي الدنيا 


والآخرة.' ٠‏ 
قال العلا ديلد» بتو ليه فون اميت 


فمات يوم الأحد نمس مضين من ربيع الآخر من هذه السئة» وقدت 
صلاة العصر. عن حمس وعشرين سنة؛ قيل: وستة أشهر. ولا خلاف أنه 
إنما ولي الخلافة ستة أشهر لا أزيد منها. 

وذكر أبن جرير [تارينه: :ع عن بعض أصحابه أنه لم يزل يسمع 
الناس يقولون العامة وغيرهم حين ولي المنتصر -: إنه لا يمكث في الخلافة 
سوى ستة أشهر؛ وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلهاء كما مكث 
شيرويه بن كسرى حين قتل أباه لأجل الملك؛ وكذلك وقع سواء. 

وقد كان النتصر أعين أقنى قصيرا مهيبا جيد البدن. وهو أول خليفة 
من بني العباس أبرز قبره؛ وذلك بإشارة أمه حبشية الرومية. 

ومن جد كلاعة تراه والله ما عز ذو باطل قطء ولو طلع القمر من 
جبيئه؛ ولا ذل ذو حق قط ولو أصفق العالم عليه. 


خلافة المستعين بالله 


وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بويم له بالخلافة يوم مات 
المنتصرء بايعه عموم الناس» ثم خرجت عليه شرذمة من الأتراك يقولون: 
يا معتز يا منصور فالتف عليهم خلق. وقام بنصر المستعين جمهور الجيش. 
فاقتتلوا قتالا شديدا أياماء فقتل خلق من الفريقين» وانتهبت أماكن كثيرة 
من بغداد. وجرت فتن منتشرة كثيرة جداء ثم استقر الأمر للمستعين» فعزل 
وولى؛ وقطع ووصلء وأمر ونهى أياماً ومدة غير طويلة. 

وفيها مات 

ا بغا الكبير في جمادى الآخرة منهاء فولى الخليفة مكانه ولده موسى 
بن بغاء وقد كانت له همّة عالية وآثار سامية» وغزوات في المشارق 
والمغارب متوالية. 

وني هله السنة ابتاع المستعين من أبي عبد الله الممتز شيئاً كثيراً من 
المتاع والضياع يما قيمته عشرة آلاف ألف دينار» وترك عشر حبات جوهر 
ومن إبراهيم بما قيمته ثلاثة آلاف آلف دينار» وثلاث حبات سلا ذهبا 
وورقا. 

وفيها عدا أهل حمص على عاملهم. ل 000 
إليهم المستعين» فأخذ منهم مائة رجل من سراتهم؛ وأمر بهدم سورهم. 


خراال 
وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزيني. 


وفيها توفي من الأعيان 

أحمد بن صالح؛ والحسين بن علي الكرابيسي. وعبد الجبار , بن العلاء. 
211111011111118 
بن زبور ومحمد بن العلاء أبو كريب" ومحمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي. 

وه أبو حاتم السجستاني واسمه سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد 
الجشمي أبو حاتم النحوي اللغري. صاحب المصنفات الكثيرة» وكان بارعاً 
في اللغة اشتغل فيها على أبي عبيدة» والأصمعيء وأكثر الرواية عمن أبي 
زيد الآتشارى واد كه المرف وان درية» وغ رمعا :وكاة عيينا سللناء 
'كثير الصدقة والتلاوة» وكان يتصدق كل يوم بدينار» ويقرأ في كل أسبوع 
ختمة. وله شعر كثير فمن قوله: 
التجبنت: أرادوا صااتقي متسس وا وس جه -ةالحستن 

قال ابن خخلكان: وكانت وفاته في المحرم. وقيل في رجب من هذه 
السنة. . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 


في يوم الجمعة» ؛ للنصف من رجب منهاء التقى جمع من المسلمين» 
وخلق من الروم بالقرب من ملطية؛ فاقتتلوا قتالا شديداء قتل من الغريقين 
خلق كثير؛ وقيّل أمير المسلمين عمر بن عبد الله بن الأقطع؛ وقيّل معه ألا 
رجل من المسلمين» وكذلك قل الأمير علي بن يحيى الأرمني؛ في طائفة 


من المسلمين أيضأء فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد كان هنان الأميران من 


أكبر أنصار الإسلام. 
ووقعت فتنة عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر من هذه السنة» وذلك 
أن العامة كرهوا جماعة من الأمراء الذين قد تغلبوا على أمر الخلافة» وقتلوا 
المتوكلء واستضعفوا المتصرء والمستعين بعده. فنهضوا إلى السسجن. 
فأخرجوا من كان فيه؛ وجاؤوا إلى الجسرء فقطعوه. وضربوا الآخر بالنار» 
فأحرقوه. ونادؤا بالنفير؛ فاجتمع خلق كثيرء وجم غفيرء ونهبوا أماكن 
متعددة» وذلك بالجانب الشرة في من بغداد ثم جمع جمع أهل اليسار من أهل 
بغداد أموالا كثيرة» لتصرف إلى من ينهض إلى ثغور الروم لقتالهم؛ عوضاً 
عن من قتل من المسلمين هناكء؛ فأقبل خلى كثير من نواحي الجبال؛ 
والأهواز وفارسء وغيرهاء لغزو الروم؛ وذلك أن الخليفة والجيش تأخروا 
عن النهرض إلى بلاد الروم» وقتال أعداء الإسلام؛ وقد ضعيف جانب 
النلافة, واشتغلوا بالقيان» والملاهي؛ فعند ذلك غضبت العامة من ذلك» 
وفعلوا ما ذكرنا. 
ولتسع بقين من ربيع الأول» نهض عامة أهل سامرا إلى السسجن» 
فأخرجوا من فيه أيضاً كما فعل أهل بغداد؛ وجاءهم قوم من الجيش يقال 
...لهم الزرافة فهزمتهم العامة»:فركت عند ذلك وصيف. وبغا الصغيرء وعامة 
الأتراك» فقتلوا من العامة خلقاً كثيراء وجرت فتن طويلة كثيرة: ثم 
ول النصف من ربيع الآخر وقعت فتنة بين الأتراك» وذلك أن الخليفة 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


سئة تسع وأربعين ومائتين 


المستعين كان قد فوض أمر الخلافة» والتصرف في أموال بيت المال. إلى 
ثلائة وهم أنامش التركي؛ وكان أخص مَنْ عنده وهو بمنزلة الوزير؛ وني 
حجره العباس بن المستعين يربيه ويعلمه الفروسية. وشاهك النادم؛ وأم 
الخليفة وكان لا يمنعها شيئا تريده؛ وكان لها كاتب يقال له سلمة بن سعيد 
النصراني فاقبل أتامش فاسرف في أخذ الأموال» حتى لم يق ببيت المال 
شيثاء ذ : فغضبت الأتراك من ذلك. وغارت منه. فاجتمعوا عليه عند ذلك 
وركبوا إليه فأحاطوا بقصر الخلافة؛ وغبر عند المسعين. ول يمكنه منعه 
منهم ١‏ ولا دفعهم عنه» فأنزلوه صاغرأ فقتلوه» وانتهبوا أمواله. وحواصله؛ 
ودورف واستوزر الخليفة بعده أبا صالح عبد الله ين محمد بن يزداده. 6 


.بغا الصغير فلسطينء وولّى وصيفاً الأهواز. وجرى خبط كبير ووهن كشير 


من أمر الخليفة وضعف وتحركت المغاربة بسامرا في يوم الخميس ثلاث 
خلون من جمادى الآخرة» فكانوا يجتمعون. فيركبون» ثم يتفرقون. 

وف يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولل» وهو اليوم السادس 
عشر من تموزء مُطِرِ أهل سامرا مطرأ عظيماً برعد؛ وبرق» وغيم مطيق 
والمطر مستهل كثير من أول النهار إلى اصفرار الشمس. 

وف ذي الحجة أصاب أهل الري زلزلة شديدة جداء ورجفة هائلة. 
تهدمت منها الدورء ومات منها خلق كثير. وخرج بقية أهلها إلى الصحراء. 

حج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
الإمام وهو والي مكة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

أيوب بن محمد الوزان. والحسن بن الصباح البزار صاحب كتاب 
السئن. ورجاء بن مرجا الحافظ. وعبد بن يد صاحب المسئد والتفسير 
الحافل. وعمرو بن علي الفلاس. 

وها علي , بن الهم بن بدر بن تلوح بن صنعزة بين لبد القرفت 
السامي من ولد سامة بن لؤي الخراساني» ثم البغدادي. أحد الشعراء 
المشهورين وأهل الديانة المعتبرين وله ديوان شعر فيه أشعار حسنة. وكان فيه 
تحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان له خصوصية 
بالمتوكل؛ ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان؛ وأمر نائبه بها أن ينصبه يوما 
مجرداء ففعل به ذلك» ومن مستجاد شعره: 
بلاء ليس يعدله بلاء عدرواة غير حسسب ودين 
يييبحسك منه عرض اً لم يصله ويرتع منك في عرض مصون 
وإنماقال ذلك في مروان بن حفصة حين هجاه فقال في هجائه له: 
لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعر وهذا علي بعده يدعي الشعرا 
ولكن أبي قد كان جاراً لأمه قلما ادعى الأشعار أوهمني أمرا 

كان علي بن الجهم قد قدم الشامء ثم عاد قاصداً العراق: فلما جاوز 
كدب نار عل الادن من بي كلب طالوج فجرح جرحا بليغاء فكان فيه 
حتفه؛ فوجد بين ثيابه رقعة مكتوب فيها: 
يا رحا للغريب في البلدالنا زح مسانفا بنشسه صنعا 
فشارق أحبابه فما انتفعهوا بالعيش من بعده ومااتفقعا 


كانت وقاته بهذا السبب في هذه السنة رحمه الله. 


سنة خمسين ومائتين من المهجرة 
< ثم دخلت سنة حمسين ومائتين من الهجرة 


فيها كان ظهور أبي الحسين يحبى بن عمر بن يحبى بن حسين بن زيد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة؛ وأمه آم الحسين فاطمة 
بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب 
وذلك أنه أصابته فاقة شديدةء فرحل إل عايره ندل رصنا ان ري 
عليه رزقاء فأغلظ له القول فرجع إلى أرض الكوفة؛ فاجتمع عليه خلق من 
الأعراب» وخرج إليه خلق من أهل الكوفة فتزل على الفلوجة؛ وقد كثر 
الجمع معه. فكتب تحمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق إلى عامل 
الكوفة- وهو أبو أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان- يأمره 
بمقاتلته ودخل يحى بن عمر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إلى الكوفة. 
فاحتوى على بيت ماطاء فلم يجد فيه سوى ألفي دينار وسبعين ألف درهمء 
وظهر أمره بالكوفة» وف فتح السجنين» وأطلق من فيهماء وأخرج نواب 
الخليفة منها وأخذ أموالهم واستحوذ عليهاء واستحكم أمره بهاء والتف 
عليه خلى من الزيدية؛ وغيرهمء ثم خرج من الكوفة إلى سوادهاء ثم كر 
راجعاً إليهاء فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الفلس. فقاتله قتالا 
شديداء فانهزم وجه الفلس. ودخل يحى بن عمر الكوفة؛ ودعا إلى الرضى 
من آل محمد. وقوي أمره جداء وصار إليه جماعة من الئاس من أهل الكوفة 
وغيرهاء وترلاء اهل بخناة مين العامة وجبرمع مين ينست إل التشبيعء 
وأحبوه أكثر مما كانوا يحبُون أحدا من الخارجين من أهل البيت» وشرع في 
تحصيل السلاح: وإعداد آلات الرب. وجمع الرجال وقد خخرج نائب 
الكوفة منها وهو الحسين بسن إسماعيل إلى ظاهرهاء واجتمع إليه أمداد 
كثيرة من 'جهة الخليفة وتحمد بن عبد الله بن طاهرء واستراحوا وجم|ت 
خيوهم.؛ فلما كان اليوم الثالث عشر من رجب أشار من أشار على يحيى 
بن عمر ثمن لا رأي له؛ أن يركب. ويناجز الحسين بن إسساعيل» ويكبس 
جيشه: فركب في جيش كثير فيه خلق من الفرسان, والمشاة أيضاً من عامة 
أهل الكوفة بغير أسلحة فساروا فلما اتتهوا إليهم نهضوا إليهم. فاقتلوا 
قتالا شديداً في ظلمة آخر الليل» ؛ فما طلع الفجر إلا وقد اتكشف أصحاب 
يحى بن عمر وداستهم الخيول ووجدوا يحبى بن عمر قد تقنطر به فرسه 
وطعن في ظهره فخر أيضا فاخذوه وحزوا رأسه. وحملوه إلى الأصيرء فبعثه 
إلى محمد بن عبد الله ين طاهر فارسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال 
له عمر بن الخطاب» أخي عبد الرحمن بن الخطاب؛ لينصب بسامرا ساعة 
من النهار؛ ثم بعث به إلى بغداد فنصب عند الجسرء ولم يمكن نصبه من 
كثرة العامة فجعل في خزائن السلاح ولا جيء برأس يحيى بن عمر إلى 


محمد بن عبد الله بن طاهرء دخل الناس يهنونه بالفتح والظفرء فدخل عليه 


أبو هاشم داود بن الحيئم الجعفري» فقال له: أيها الأمير! إنك لتهنى بقتشل 
رجل لو كان رسول الله يط حيا لعزي به. فما رد عليه شيئأ ثم خرج 
أبو هاشم الجعفري وهو يقول: 
يابسني طاهر كلرهُ وبيياً 
إن اوتشرا كفن طائسة اللحي 

وكان الخليفة المستعين قد وجه أميرأ إلى الحسين بن إسماعيل نائب 
الكوفة» فلما قتل يحبى بن عمر دخلوا الكوفة» فآراد ذلك الأمير أن يضع 
في أهلها السيف. فمنعه الحسين بسن إسماعيلء. وأمن الأسود والأبيض. 
وأطفأ الله هذه الفتنة. 


إن لحم النسبي سيد مسري 


سمه ونير ماعة ببساكخرئ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


كس 


ثم خرج آخرٌ من أهل البيت أيضأ 

فلما:كان رمضان من هذه السئة خرج الحسن بسن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب بناحية 
طيرستان» وكان سبب ذلك أنه لما قيل يحى بن عمر أقطع اللمستعين محمد 
بن عبد الله , بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية؛ فبعث كاتبأً له يقال له 
جابر بن هارونء وكان نصرانياء ليتسلم تلك الأراضي؛ فلما انتهى إليهم 
كرهوا ذلك جدا وراسلوا الحسن بن زيد هذاء فجاء إليهم فبايعوه: والتفت 
عليه جملة الديلم» وجماعة الأمراء في تلك النواحي. فركب فيهم. ودخل 
آمل طبرستان» وأخذها قهراء وجبى خراجها واستفحل امره جداء ثم 
خرج منها طالباً لقتال سليمان بن عبد اللّه أمير تلك النواحيء فالتقيا 
هنالك؛ وكانت بينهما حروب. ثم انهزم سليمان هزيمة منكرة. وترك أهله 
وماله؛ ولم يرجع دون جرجان. فدخل الحسن بين زيد سارية» فاستحود 
على ما بها مسن الأموال والحواصلء وسير أهل سليمان إليه مراكب 
مكرمين» واجتمع للحسن بن زيد إمرة طبرستان بكماها ثم بعث إلى الري 
فاخذها أيضاً وأخرج منها الطاهرية؛ وصار له إلى حدّ همذان ولا بلغ خيره 
المستعين- وكان مدبر ملكه يومئدٍٍ وصيف التركي- اغم لذلك جدا 
واجتهد في بعث الجيوش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا. 

ولي يوم عرفة من هذه السنة ظهر بالري أحمد بسن عيسى بن حسين 
الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وإدريس بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالبء فصلى بالناس يوم العيد أحمد بن عيسى هذاء ودعا إلى الرضى مسن 
آل محمد. فحاريه محمد بن علي بن طاهرء فهزمه أحمد بن عيسى؛ 
واستفحل أمره. ظ 

وفي هذه السنة وئب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن» أخي 
المازيار بن قارن فقتلوه في رجبء فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا 
الكبير» فاقتتلوا بأرض الرستن؛ فهزمهم وقتل جماعة من أهلهاء واحرق 
أماكن كثيرة منهاء وأسر أشراف أهلها. . 

وفيها وثبت الشاكرية والجند في أرض فارس على عبد الله بن إسحاق 
بن إبراهيم فهرب منهم. فانتهبوا داره» وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن. 

وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد ونفاه إلى البصرة. 

وفيها أسقطت مرتبة جماعة من الأموبين في دار الخلافة. 

وحج بالناسفيها جعفر بن الفضل أمير مكة شرفها الله. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح, والبرّي أحد القراء المشاهيرء 
والحارث بن مسكين, وأبو حاتم السجستاني. أحد أئمة اللغة؛ وعياد بن 
يعقوب الرواجي؛ وعمرو بن بحر الجاحظ صاحب الكلام والمصنفات» 
وكثير بن عبيد الحمصيء ونصر بن علي الجهضمي. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين ومائتين 


فيها اجتمع رأي المستعين وبغا الصغير ووصيف على قتل باغر 
التركي؛ وكان من قواد الأمراء الكبار الذين باشروا قتل المتوكل» وقد اتسع 
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إقطاعه؛ وكثرت أعماله» فقيل ونهبت دار كاتبه دليل بن يعقوب النصراني» 
ونهبت أمواله وحواصله؛ فركب الخليفة في حراقة من سامرا إلى يغداد 
فاضطربت الأمور بسبب خروجه إليهاء وذلك في خخامس المحرم؛ فتزل 
الخليفة دار محمد بن عبد الله بن طاهر. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة شنعاء بين جند بغداد. وجند سامراء ودعا 
أهل سامرا إلى بيعة المعتزه واستقر أمر أهل بغداد على المستعين. وأخرج 
المعتز وأخوه المؤيد من السجنء فبايع أهل سامرا المعتزء واستحوذ على 
حواصل بيت المال بهاء فإذا فيها حمسمائة ألف دينار؛ وفي خزانة أم المستعين 
ألف ألف دينار» وفي حواصل العباس بن المستعين سنتمائة ألف دينار» 
واستفحل أمر المعتز يسامرا. وأمر المستعين لحمد بن عبد الله بن طاهر أن 
يحصن بغداد. ويعمل في السورين» والخندق. وغرم على ذلك ثلائمائة 
ألف دينارء وثلاثين ألف دينارء ووكل بكل باب أميرا يحفظه؛ ونصب على 
اللموى كيية سانو وها واد كي سناء شان له التعسان اوت 
عرادات. وأعدوا آلات الحرب. والحصار؛ والعدد. وقطعت القناطر من 
كل ناحية» لئلا يصل الجيش إل 

وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في 
أمره؛ ويذكره ما كان أخذه عليهم أبوه المتوكل من العهود والمواثيق. أن 
تكون الخلافة بعد المنتصر له فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج محجج 
يطول ذكرها. 

٠‏ وكتب كل واحد من المستعين والمعتز إلى موسى بسن با الكبير وهو 

مقيم بأطراف الشام لحرب أهل حمصء يدعوه إلى نفسه. وبعث إليه بألوية 

يعقدها لمن اخختار من أصحابه؛ وكتب إليه المستعين يأمره بالمسير إليه إلى 
بغداد. ويأمره أن يستنيب في عمله» فركب مسرعا فسار إلى سامراء فكان 
مع المعتر على المستعين. وكذلك هرب عبد الله بن بغا الصغير من عند أبيه 
من بغداد إلى سامراء وكذلك غيره من الأمراء والأتراك. 

وعقد المعتز لآخيه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين» وجهز 
معه جيشاً لذلك؛ فسار في خمسة آلاف من الأتراك؛ وغيرهم نحو بغداد: 
وصلى بعكبرا يوم الجمعة» ودعا لأخيه المعتزء ثم وصل إلى بغداد في ليلة 
الأحد لسبع خلون من صفر فاجتمعت العساكر هنالك» وقد قال رجل 
يقال له باذثجانة كان في عسكر أبي أحمد: 
يابنى طاهر أتتكم جنود الل جنة والسموت يويسا مور 
وخيرد لديل كراسي بناس الترل را ا 


ظ سو سي ب ا ا دع 


ندا لأخيه بي أحمد بن الحوكل» فوصلوا لليلة بقيت من ربيسع 0 
فوقفوا في الجانب الغربي عند باب قطربلء وأبو أحمد؛ وأصحايه على باب 
الشماسية؛ والحرب مستعرة؛ والقتال كثير جداً والقتل واقع. 


قال أبن جرير (تاريخه: 711/6]: وذكر أن المعتز كتب إلى أخيه أبي أحمد . 


لأفسير المناييا عليبناطريق وللدعهر فينااتساع وضصيى 


وأيان سا ع سير للأأنام فمنها البكور ومنهاالطروق 
ومنهاهئات تشييب الوليد وييخذل فيها الصديي الصديىق 
وسور عريم ضص له ذروة تفوت العيسون ونجر عميق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فتال مبيسد وسسيف عتيد 


سنة إحدى وحمسين ومائتين من 


وخوف شليد وحصن وثئيق 


وطول صياح لداعي الصباح ال سسلاحَ السلاحَ فما يس تفيق 
فهذا طريسح وهذا جريح وهذاحريقئ وهذا غريق 
وهسنا يل وهذاتليل وآخر يش ساخه المنتجيىق 
هناك اغتصاب وثمانتهاب ودور خراب وكانت تروق 
إذناماشمونالل مسلك وجدناه قد سد عنسا الطريق 
فباله بلغ ماترتجيسه وباللّه ندفع مالا نطيق 

قال ابن جرير [تاريخه: 1917/5]: هذا الشعر ينشد لعلي بن أمية في فقنة 
المخلوع والمأمون. 


وقد استمرت الفتئة والقتال ببغداد بين أبي أحمد أخي المعتز وبين 
حمد بن عبد اللّه بن طاهر نائب المستعين؛ والبلد تحصور وأهله في ضيسق 
شديد جدأء بقية شهور هذه السنة؛ وقتل من الفريقين خلق كثير في وقعات 
متعددات» وأيام نحسات. فتارة يظهر أصحاب أبي أحمد. ويأخذون بعض 
الأبراب» فتحمل عليهم الطاهرية؛ فيزيحونهم عنهاء ويقتلون منهم خلقاً م 
يتراجعون إلى مواقفهم ويصابرونهم مصابرة عظيمة؛ لكن أهل بغداد كل ما 
لهم إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخخل البلد. 
ثم شاع بين العامة أن محمد بن عبدالله بن طاهر يريد أن يخلع 
المستعين» ويبايع للمعتزء وذلك في أواخر السئة» فتنصل من ذلك واعتاذر 
إلى الخليفة وإلى العامة وحلف بالأيمان الغليظة» فلم تبرأ مساحته من ذلك 
حق البراءة عند العامة. واجتمعست العامة والغوغاء إلى دار ابن طاهر. 
والخليفة نازل بهاء فسألوا أن يبرز الخليفة ليروهء ويسألوه عن ابن طاهر أهو 
راض عنه أم لا؟ وما زالت الضجة والأصوات مرتفعة» حتى برز لهم 
الخليفة من فوق المكان الذي هم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبويسة 
وبيده القضيب وقال لهم فيما خاطبهم به: أقسمت عليكم مق صاحب 
هذه البردة والقضيب لا رجعتم إلى منازلكم ورضيتم عن ابن طاهرء فإنه 
غير متهم لدي» فسكت الغوغاء ورجعوا إلى منازهم. ثم انتقل الخليفة من 
دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم؛ وذلك في أوائل ذي الحجة. وصلى بهم 
العيد يوم الأضحى في الجزيرة الي محذاء دار ابن. طاهرء وبرز الخليفة يومئا ‏ 
للناسء وبين يديه الحرية» وعليه البردة؛ وبيده القضيب. وكان يوما مشهودا 
ببغداد على ما بأهلها من الحصارء وغلاء الأسعار المترجمين لباس الجسوع 
والجوع نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 
ولا تفاقم الأمر. واشتد الحال. وضاقٍ المجال» وجاع العيال. وجهد 
الرجال؛ شرع ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خطع المستعين» 
فجعل يعرض له في ذلك. ولا يصرح, ثم كاشفه به» وأظهره له وناظره فيه 
وقال له: إن المصلحة تقتضي أن تصالح عن الخلافة على مال تاخذه سلفا 
وتعجيلاء وأن يكون لك من الخراج في كل عام ما تختاره وتحتاجه. ولم يزل 
يفتل له في النروة والغارب؛ حتى أجاب إلى ذلك وأناب؛ فكتب فيما 
اشترطه المستعين في خلعه نفسه من الخلافة كتاباء فلما كان يوم السبت 
لعشر بقين من ذي الحجة ركب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافة 
وجمع القضاة والفقهاء. وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجا يشهدون عليه. 
أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد الله ؛ بن طاهرء وكذلك جماعة الحجاب 
والخدم» ثم تسلم منه جوهر الخلافة؛ وأقام عند المستعين إلى هوي من 
الليل وأصبح الناس يذكرون ويتنوعون فيما يقولون من الأراجيف. وأما 


سنة اثنتين وحمسين ومائتين 
ابن طاهرء فإنه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامراء فلما 
قدموا عليه بذلك أكرمهم؛ وخلع عليهم وأجازهم فأسنى جوائزهم. 
وسيأتي ما كان من أمره أول السنة الداخلة. 

ولي هذه السنة ني ربيع الأول منها كان ظهور رجل من أهل البيت 
أيضاً بأرض قزوين وزنجان وهو الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ويعرف بالكوكي.وسياتي ماكان من أمره هناك. 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي؛ وهو ابن أخت موسى بن 
عبد الله الحسنى وسياني ماكان من أمره أيضاً. 

وفيها خرج بالكوفة أيضا رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن 
حمزة بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
فوجه إليه المستعين مراحم بن خاقان» فاقتتلا فهزم العلويء وقتل من 
أصحابه بشر كثير ولما دخل مزاحم الكوفة حرق بها ألف دار» ونهب 
أموال الذين خرجوا معه؛ وباع بعض جواري الحسين بن محمد هذاء 
وكانت معتقة على باب المسجد الجامع. 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن 
رولف بن عن إن لي لب اكد فرج لداللها بتري 
الفضل بن عيسى بن موسى. فانتهب إسماعيل بن يوسف منزله. ومنازل 
أصحابه. وقتل جماعة من الجند وغيرهم من أهل مكة, وأخد ما في الكعبة 
من الذهب. والفضة؛ والطيب» وكسوة الكعبة؛ وأخذ من الناس نحوا من 
مائتي ألف دينار؛ ثم خخرج إلى المدينة النبوية؛ فهرب منه عاملها علي بن 
الحسين بن إسماعيل؛ ثم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة في رجب. 
فحصر أهلهاء حتى هلكوا جوعاً وعطشاء فبيع الخبز ثلاث أواق بدرهمء 
واللحم الرطل باربعة؛ وشربة الماء بثلاثئة دراهم؛ ولقي منه أهل مكة كل 
بلاء» ثم رجع عنهم إلى جدة بعد مُقام سبعة وخمسين يوماء فانتهب أموال 
التجار هنالك وأخذ المراكب. وقطع الميرة عن أهل مكة؛ حتى جلبت إليها 

من اليمن؛ ثم عاد إلى مكة لا جزاه الله خيرا عن المسلمين؛ فلما كان يو 
عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهاراً ولا ليلاء وتتل من الحجيج الفا 
ومائة» وسابهم أموالحم؛ وم يقف بعرفة عامئل سواه ومن معه من 
أصحابه؛ لا تقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وفيها وهن أمر الخلافة جدا. 


وفيها توفي من الأعيان 
إسحاق بن منصور الكوسج. و“قيد بن زغبويه؛ وعمرو بن عثمان بن 
كثير بن دينار الحمصيء وأبو النقي هشام بن عبد الملك اليزني. 


ثم دخلت سنة اثنتين وحخمسين ومائتين 


ذكر خلافة المعتز باللّه بن المتوكل على الله 
بعد خلع | لمستعين نفسه 
استهلت هذه السنة؛ وقد استقرت الخلافة باسم أبي عبد الله الممتر 


محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 


وفيها توفي من الأعيان 


١51 ؟‎ 


الذي عول عليه الحافظ ابن عساكر وترجمه في تاريخه [07/18]. فلما خلع 
المستعين أحمد بن محمد المعتصم نفسه من الخلافة» وبايع للمعتز دعا المخطباء 
يوم الجمعة رابع التحرم من هذه السنة مجوامع بغداد على المنابر للخليفة 
لمعتر باللّهه وانتقل المستعين من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل هو 
وعياله وولده وجواريه. ووكل بهم سعيد بن رجاء في جماعة معه. وأخذ 
من المستعين البردة» والقضيب. والخاتم» وبعث بذلك إلى المعتز» ثم أرسل 
إليه المعتز يطلب منه خاتمين من جوهر ثمين بقيا عنده يقال لأحدهما برج 
وللآخر جبل. فارسلهما وطلب المستعين أن يسير إلى مكة, فلم يمكن. 
فطلب البضرة؛ فقيل له إنها وبيئة. فقال: إن ترك الخلافة أوبأ منها. ثم أذن 
له في المسير إلى واسطء فخرج ومعه حرس يوصلونه إليها نحو من 
ارنعماة: 

واستوزر المعتر أحمد بن أبي إسرائيل» وخلع عليه. والبسه تاجا على 
رأسه. ولا تمهد أمر بغداد» واستقرت البيعة للمعتز بهاء ودان له أهلهاء 
واجتمع شملها وقدمتها الميرة من كل جانبء واتسع الناس في الأرزاق 
والأطعمة. ركب أبو أحمد منها في يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
الحرم إلى سامراء وشّيعه محمد بن عبد الله بن طاهر في وجوه القوّاد فخلع 
أبو أحمد على ابن طاهر خمس خلع» وسيفاء ورده من الروذبار. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 000 مدائح الشعراء في المعتر 
وتشفيهم بخلع المستعين؛ فأكثر من ذلك جداء فمن ذلك قول محمد بن 
مروان بن أبي الجنوب بن مروان في مدح المعتز وذم المستعين كما جرت به 
عادة الشعراء: 
ان الأمور إلى المعتز قد رجعت 
وكان يعلم أن الملسك ليس له 
ومالك الملسك مؤتيه ونازعه 


والمستعين إلى حالاته رجعا 
وأنهدلك لكن نفسه خدعا 
آناك ملكا ومنه الملك قد نزعا 
إن الخلافة كانت لا تلائمه كانت كنات حليل زوجت متعا 
وكان أحسن قول الناس قد خلعا 
تفي القداء ملاح به دقما 


ما كان اقبح عند الناس بيعته 


أمسى بك الناس بعد الشيق في سَعَةٍ 


لور كان حمل ما حمّته ظلعا 
فإنه بك عناالوء قد دفما 


وكتب أمير المؤمئين المعتز من سامرا إلى نائب بغداد محمد بن عبد الله 
بن طاهر أن يسقط اسم وصيف وبغا ومن كان في رسمهما في الدواوين» 
وعزم على قتلهماء ثم استرضي عنهما فرضي عنهما. 

وف رجب من هذه السنة خلع المعتز أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من 
ولاية العهد وحبسه؛ وأخاه أبا أحمد. بعدما ضرب المؤيد أربعين مقرعة. ولما 
كان يوم الجمعة سابعه خطب بخلعه؛ وأمره أن يكتب كتابا على نفسه 
بذلك؛ وكانت وفاته بعد ذلك كله مخمسة عشر يومأء فقيل إنه أدرج في 
لحاف سمور وامسك طرفاه حتى مات غماًء وقيل بل فيرب يحجارة من 
ثلج حتى مات برداً وبعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به. فأحضر 
القضاة والأعيان» فشهدوا على موته من غير سبب وليس به أثر؛ ثم حمل 
على حمار ومعه كفنه أرسل به إلى أمه. فدفحه. 


شكس 


ذكر مقتل المستعين 


في شوال من هذه السنة كتب المعتز إلى نائبِه محمد بن عبد الله بن 


طاهر يآمره بتجهيز جيش نحو المستعين فجهز أحمد بن طولون التركي فوافاه. 


فأخرجه لست بقين من رمضان فقدم به القاطول لثلاث مضين من شوال. 
ثم قتل؛ فقيل ضرب حتى ماتء وقيل بل غرّق في دجيل؛ وقيل بل 
ضربت عنقه. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريه: 554/4 أن المستعين ل 
صالح التركي حين أراد قتله أن يمهله حتى يصلّي ركعتين؛ فأمهله؛ فلما 
كان في السجدة الأخيرة قتله وهو ساجدء ودفن جخه في مكان صلاته؛ 
وعفا أثره وحمل رأسه إلى المعتزء فدخل به عليه وهو يلعب بالشطرنج. 
فقيل هذا رأس المخلوع. فقال: ضعوه 
نظر إليه وأمر بدفنه. ثم أطلق لسعيد بن صالح الذي قتله سين ألف 
درهمء وولاه معونة البصرة. 

وفي هذه السئة مات 

© إماعيل بن يوسف العلوي الذي فعل بمكة ما فعل والحدّ في حرم 
الله ما ألحد فأهلكه الله في هذه السنة عاجلا ولم ينظره ربه عز وجل. 

و أحند بن محمد المعتصم وهو المستعين بالله كما تقدم. وإسحاق بن 
بهلول؛ وزياد بن أيوب؛ ومحمد بن بشار, بُقدار. ومحمد بن المثنئ الزمنء 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين ومائتين 


في رجب منها عقد المعتز لموسى بن بغا الكبير على جيش قريب من 
أربعة آلاف. ليذهبوا إلى قتال عبد العزيز بن أبي دلف بناحية همنان, 
وذلك لأنه خرج عن الطاعة وهو في نحو من عشرين ألفاء فهزموا 
عبدالعزيز في أواخر هذا الشهر هزيمة فظيعة» ثم كانت بينهما وقعة أخرى 
في رمضان عند الكرجء فهزم عبد العزيز أيضاء وقتل من أصحابه بشر 
كثير؛ وأسروا ذراري كثيرة» حتى أسروا أم عبد العزيز» وبعشوا إلى الخليفة 
سبعين حملا من الرؤوسء وأعلاما كثيرة: وأخذ من عبد العزيز زماكان 
استحوذ عليه من بلاد الخليفة. 

ول رمضان منها خلع المعتز على بغا الشرابيء وألبسه التاج 
والوشاحين. 

وف يوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عند البوازيج؛ وذلك أن رجلا 
يقال له مساور بن عبد الحميد حكم فيهاء والتف عليه نحو من سبعمائة من 
الخوارج؛ فقصد له رجل يقال له بندار الطبري في نحو من ثلاثمائة من 
أصحابهه فالتقوا في هذا اليوم فاقسلوا قتالا شديدا! فقتل من الخوارج نحو 
من خمسين» وقتل من أصحاب بندار ماثتان» وقيل وخمسون رجلا وقتل 


الله. وقتل من أصحابة جماعة كثيرون أيضاء ولثلاث بقين من شوال فقتل 
وصيف التركي» وأرادت العامة أن تنهب داره بسامراء ودور أولاده» فلم 
بمكنهم ذلك؛ وجعل الخليفة المعتز ما كان إليه إلى بغا الشرابي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


حتى أفرغ من الدست. فلما فرع ' 


سنة ثلاث وحمسين ومائتين 


وف ليلة أربع عشرة من ذي القعدة من هذه السنة خسف القمرء حتى 


غاب أكثره وغرق نوره. وعند انتهاء خحسوفه مات محمد بن عبد الله بن 


طاهر نائب العراق ببغداد وكانت علته قروحاً في رأسه وحلقه. فذبحته. ولا 
أنى به ليصلى عليه؛ اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر أيهما يضلي عليه 
وتنازعاء حتى جذيت السيوف. وترامى النامن بالحجارة؛ وصاحت الغوغاء 
يا طاهر يا منصور: فمال عبيد الله إلى الشرقية» ومعه القواد وأكابر الناسء 
فدخل داره» وصلى عليه ابنه وكان أخوه قد أوصى إليه. وحين بلغ المعتر 
ما وقع بعث بالخلع والولاية إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء فأطلق 
عبيدالله للذي قدم بالخلع خمسين ألف درهم. 

وفيها نفى الخليفة المعتز أخخاه أبا أحمد من سر من رأى إلى واسط. ثم 
إلى البصرة» ثم رد إلى بغداد فأ في الشرقية في قصر دينار بن عبد الله. 

وفيها نفي علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد أيضاً. 

وف يوم الاثنين سلخ ذي القعدة التقى موسى بن بغا الكبير؛ هو 
والحسين.بن أحمد الكوكي الطالبي الذي خرج في سنة إحدى وحفسين عند 
قزوين فاقتتلا قتالا شديداء ثم هزم الكوكي؛ وأخذ موسى بن بغا قزوين» 
وهرب الكوكبي إلى الديلم. 

وذكر أبن جرير (تاريقه: 7/8/4”] عن بعض من -حضر هله الوقعة أن 
الكوكى حين التقى أمر أصحابه أن يتترسوا بالجحف- فكانت السهام لا 
تعمل فيهم- فامر موسى بن بغا أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معهم 

من التفط بالأرضء *؛ ثم حاولوهم وأروهم أنهم قد انهزموا منهم. فتبعهم 
أصحاب الكوكي؛ فلما توسطوا الأرض التي فيها النفطء أمر عند ذلك 
بإلقاء النار فيه» فجعلت النار تحرق أصحاب الكوكبي» ففروا سراعا 
هاربين» وكر عليهم موسى وأصحابه؛ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب 
الكوكي إلى الديلم» وتسلم موسى بن بغا قزوين. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان الزيني. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

8 أبو الأشعث. وأحمد بن سعيد الدارمي. 

وا سري السققطي: أحد كبار مشايخ الصوفية وهو ا المغلس 
أبو الحسن السقطي البغدادي تلميذ معروف الكرخي. حدث عن هُشيمء 
وأبي بكر بن عياش» وعلي بن غراب؛ ويحبى بن يمان. ويزيد بسن هارونه 
وغيرهم. 

وعنه ابن أخخته الجنيد بن محمدء وأبو الحسن النوري؛ ومحمد بن الفضل 

بن جابر السقطي وجماعة. 

وكانت له دكان يتجر فيهاء فمرت به جارية قد الكسر إناء كان معها 
تشتري فيه شيئاً لسادتهاء فجعلت تبكي, فاعطاها سري شيئاً تشتري به 
بدله. فنظر معروف إليه؛ وها مجع بلك اكجارية فقال له: بغض الله إليك 
الدنياء فوجد الزهد من يومه. 

وقال سري: مررت في يوم عيد. فإذا معروف». ومعه صب صغير 
شعث الحال» فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا كان واقفاً والصبيان يلعبون» وهو 
منكسرء فقلت له: مالك لا تلعب كما يلعبون؟ فقال: أنا يتيم ولا شسيء 

معي أشتري به جوزاً العب به. فاخذته لأجمع له نوى يشتري به جوزاً ' 
يفرح به» فقلت آلا أكسوه؛ وأعطيه شيئاً ؛ يشتري به جوزأ؟ فقال أوَ تفعل؟ 
فقلت: نعم. . فقال: خذه أغنى الله قلبك. قال: فسويت الدنيا عندي أقل 


سنة أربع وحمسين ومائتين 
شيء. 

وكان عنده مرة لوزء فساومه رجل على الكر بثلاثة وستين ديناراء ثم 
ذهب الرجل فإذا اللوز يساوي الكرٌ تسعين دينارا فقال له: إني أشتري 
منك الكر بتسعين دينارا فقال له: إني ساومتك بثلائة وستين ديناراء وإني 
لا أبيعه إلا بذلك؛ فقال الرجل: أنا أشتري منك بتسعين ديناراء فقال: لا 
أببعه إلا بما ساومتك عليهء فقال له الرجل: إن من النصح أن لا أشتري 
منك إلا بتسعين ديناراء وذهب فلم يشتر منه. 

وجاءت امرأة يوم إلى سري فقالت: إن ابنى قد أخذه الحرس؛ وإني 
أحب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لثلا يضرب. فقام فكبّرء وطول في 
الصلاة وجعلت المرأة نحترق في نفسهاء فلما انصرف من الصلاة قالت 
المرأة:الله الله في ولدي فقال هنذا في حاجتك؛ فما قام من مجلسه حتى 
جاءت امرأة إلى تلك المرأة فقالت: أبشريء؛ فقد أطلق المتولي ولدك وها هو 
في المنزل» فانصرفت إليه؛ وقال سري: اشتهي أن آكل أكله - ليس لله 
علي فيها تبعة ولا لأحد علي فيها منه فما أجد إلى ذلك سبيلا. 

وف رواية عنه أنه قال: إني لأشتهي البقل من ثلاشين سنة فما أقدر 
عليه. 

وعن: السري أنه قال: احترق سوقناء فقصدت المكان الذي فيه دكاني. 
فتلقاني رجل فقال: أبشر فإن دكانك قد سلمت. فقلت: الحمد لله. .ثم 
تذكرت ذلك التحميد إذ حمدت اللّه على سلامة دنياي, وإني لم أواس 
الناس فيما هم فيه فأنا استغفر الله منذ ثلاثين سئة رواها النطيب [تاريخ 
بغناد: ة/خما)ع. ش 

وقال: صليت وردي ذات ليلة» ثم مددت رجلي في الحراب» فنوديت: 
ياسري هكذا تجالس الملوك؟ قال: فضممت رجلي ثم قلت: وعزتتك لا 
مددت رجلي أبدا. 

وقال الجنيد بن محمد: ما رأيت أعبد من سري السقطي. أنت عليه 
مان وتسعون سنة ما رئي مضطجعاً إلا في علة الموت. 

وال المخطيب؛ عن أبي نعيم؛ عن جعفر الخلدي؛ عن الجنيد بن محمد 
قال: دخلت عليه أعوده فقلت: كيف تجدك؟ فقال: كيف أشكو إلى طبيبى 
ما بي والذي قد أصابنى من طببي. ١‏ 

قال: فاخحذت المروحة أروحه فقال لي: كيف دوو الروحةامين 
جوفه يحترق من داخل؟ ثم أنشآ يقول: 
القلب ممترق والدنمع مستبق 
كيف القرارٌ على من لا قرارَ له 


والكرب مجتمسع والصبر مفترق 
ما جناه الهوى والشوق والقلق 
فامئن علي به مادام بي رمق 
قال: وقلت له: أوصني, قال: لا تصحب الأشرار ولا تشتغل عن الله 
بمجالسة الأبرار الأخيار. 
وقد ذكر الخطيب وفاته»؛ يوم الثلاثاء» لست خلون من رمضان. سنة 
ثلاث وحمسين ومائتين؛ بعد أذان الفجرء ودفن بعد العصر قال: ودُفن 
قر الشوتيزيةه وقيزه لاهن معروف» ويل جيه قر الحتيد: ْ 
وروى عن القاضي. عن أبي عبيد بسن حربويه قال: رأيت سريا في 
لمنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غضر ليه ولكل من شهد جنازتي. 
قلت: فإني تمن حضر جنازتك؛ وصلى عليك ققال: فأخرج درجاء فنظر 
فيه. فلم ير فيه اسمي فقلت: بلى! قد حضرت: فإذا اسمي في الحاشية. 
'وحكى ابن لكان قولا أن سريا توفي سئة إحدى وخمسين. وقيل سنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١*5 
ٍ ست وحمسينء فالله أعلم‎ 
قال .ابن خلكان: ومما كان ينشده السري رحمه الله:‎ 

إنا ما شكوت الحب قالت كذبتيئ فمالي أرى الأعضاء منكَ كواسيا 

فلا حب حتى يلصق الجلدُ بالحشى 2 وتتهل حتى لا تجيب الناديا 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين ومائتين 


فيها أمر الخليفة المعتزء بقتل بغا الشرابي» ونصب رأسه بسامراء ئم 
نكناد وفك سعديراخرت امواله وجواعيل: 

وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديار المصرية؛ وهو باني الجامع 
المشهور بها 

وحج بالناس فيها علي بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


زياد بن أيوب الحساني. وعلي بن محمد بن علي بن موسى الرضى. 
يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة ببغداد وصلى عليه أبو أحمد بن 
المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد. ودفن بداره ببغداد وتحمد بن عبد 
الله المخرمي. ومؤمل بن إهاب. 

ا (علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) 

وأما أبو الحسن علي الفادي» فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الشهيد بن على بن أبي طالبء أحد الأئمة الاثنى عشرية؛ وهو 
والد الحسن بن على العسكري المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهلة الكاذبة 
الخاطئة. ١‏ 

وقد كان عابداً زاهداً نقله المتوكل إلى سامراء فأقام بها أزيد من 
عشرين سنة بأشهر ومات بها في هذه السنة. 

وقد ذكر للمتوكلٍ أن بمنزله سلاحاً وكتباً كثثيرة من النامنء فارنسل 
فكبسه فوجدوه جالساً مستقبل القبلة» وعليه مدرعة من صوف. وهو على 
بسيط الأرض ليس دونها حائل؛ فاخذوه كذلك فحملوه إلى المتوكل وهو 
على شرايه فلما مثل بين يديه أجله؛ وعظمه؛ وأجلسه إلى جانبه؛ وناوله 
الكأس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين إنه يخالط لحمي ودمي قطء 
فأعفني منهء فأعفاه. ثم قال له: أتشدني شعرا فأنشده: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغتتهم القلل 
واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرايابكئس مانزلوا 
تنام منارخ سن دما ترا أين الأسرة والتيجان والحلسل 
أين الوجوه التى كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حسين ساءهم تلك الوجوه عليها الدود يقحل 
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


قال: فبكى المتوكل: حتى بل الثرى؛ وبكى من حوله بحضرته؛ وأمر 
برفع الشراب, وأمر له بأربعنة آلاف دينارء وتلل منه؛ ورده إلى متزلنه 
مكرها رجه الله. 


مقس 


خلافة المهعدي بالله 


سنة حمس وخمسين ومائتين 





فيها كانت وقعة بين مفلح وبين الحسن بن زيد الطالي؛ فهزمه مفلح. 
ودخل آمل طيرستان وحصرق منازل الحسن بن زيد. ثم سار وراءه إلى 
الديلم. 

وفيها كانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث» ويين علي بن 
الحسين بن قريش بن شبل» فبعث علي بن الحسين رجلا من جهته يقال له 
طوق بن المغلس» فصابره أكثر من شهر ثم ظفر يعقوب بطوق فأسره وأسر 
وجوه أصحابه؛ ثم سار إلى علي بن الحسين هذا فأسره أيضا وأخحذ بلاده 
-وهي كرمان- فأضافها إلى ما بيده من تملكة سجستان: ثم بعث يعقوب 

بن الليث بهدية سنية إلى المعتز بالله: دواب؛ وبّزاة؛ وثياب فاخرة. 

وفيها ولّى الخليفة سليمان بن عبد اللّه , ا ل 
في ربيع الأول منها. 

وفيها أخذ صالخ بن وصيف أحمد بن إسرائيل كاتب المعتز والحسن 
بن مخلد كاتب قبيحة أم المعتزء وأبا نوح عيسى بن إبراهيم,؛ وكانوا قد 
تمالؤوا على أكل أموال بيت المال» وكانوا دواوين وغيرهم؛ فضربهم وأخحذ 
خطوطهم بأموال جزيلة يحملونهاء وذلك بغير رضى من المعتز في الباطن» 
واحتيط على أموالهم وحواصلهم وضياعهم وسمُوا الكتناب الخونة» وول 
الخليفة عن قهر غيرهم. 

وفي رجب من هذه السنة ظهر عيسى بن جعفرء وعلي بن زيد 
الحسنيان بالكوفة وقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسىء؛ واستفحل 
أمرهما بها. 


موت الخليفة المعتز باللّه 


ولثلاث بقين من رجب من هذه السنة خطع الخليفة المعتز باللّه 
ولليلتين مضتا من شعبان أظهر موثه وكان سبب خلعه أن الجند اجتمعواء 
فطلبوا منه أرزاقهم. فلم يكن عنده ما يعطيهم؛ فسأل من أمه أن تقرضه 
مالا يدفعهم عنه به فلم تعطه وأظهرت أنه لاشيء عندهاء فاجتمع الأتراك 
على خلعه فأرسلوا إليه ليخرج إليهم؛ فاعتنر بأنه قد شرب دواء وأن 
عنده ضعفاء ولكن ليدخل إليّ بعضكم. ٠‏ فدخل إليه بعض الأمراء. فتناولوه 
بالدبابيس يضربونه؛ وجروا برجله وأخرجوه وعليه قميص محرق ملطخ 
بالدم؛ فأقامره في وسط دار الخلافة في حر شديد. حتى جعل يراوح بين 
قدميه من شدة الحره وجعل بعضهم يلطمه؛ وهو يبكي ويقول له الغسارب 
اخلعها والناس مجتمعون. ثم ادخلره حجرة مضقا عله فنها: 

وما زالوا عليه بأنواع العناب» حتى خلع نفسه من الخلافة» وولّى بعده 
المهتدي بالله كما سيأتي؛ ثم سلمره إلى مسن يسسومه سوء العذاب بأنواع 
المثلات. ومنع من الطعام والشراب ثلاثة أيام؛ حتى جعل يطلب شربة من 
ماء البئرء فلم يسق. : ثم أدخلوه سرباً فيه جص جير» فذسوه فيه فأصبح 
ميتأء فاستلوه من الحص سليم الجسدء فأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه 
مات وليس به أثرء وكان ذلك في اليو م الثاني من شعبان من هذه السنة. 
وكان يوم السبت؛ وصلى عليه المهتدي بالله» ودفن عند أخيه المنتصر إلى 
جانب قصر الصوامع. عن أربع وعشرين سنة. 

وكانت خحلافته أربع سنين وستة أشهر وثلائة وعشرين ا وكان 
زراك يها ونسنها أقنى الأنف مدور الوجه.حسن الضحك أبيض أسود 


الشعر جعده كثيفه؛ كثيف اللحية؛ حسن العينين والوجهه ضيق الجبين أحمر 
الوجتين رحمه الله. 

وقد أتنى عليه الإمام أحمد بن حنيل على جودة قهنه. وحسن فهمه: 
وأدبه حين دخخل عليه في حيأة أبيه المتوكل بسامراء كما قدمنا في ترجمة 
الإمام أحمد. 

وروى الخطيب عن علي بن حرب قال: ولؤس امو الكرالن فنا 
رأيت خليقة أحسن وجها منهء فلما رأيته سجدت. فقال: يا شيخ تسجد 
لأحد من دون الله؟ فقلت: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن لد النبيل؛ 
حدثنا بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة؛ عن أبيه» عن جله: أن رسول الله 
نز كان إذا رأى ما يفرح به أو بشّر بما يسره سجد شكرا لله عزّ وجل إد 
(لالاك4ات ر14 1١‏ ج .)١1752(‏ 

وقال الزبير بن بكار: صرت إلى المعتز وهو أميره فلما سمع بقدومي 
خرج مستعجلا إل فعثر فأنشأ يقول: 
يموت الفقى مِنْ عثرة بلسانهء وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرتة في الرجل تبرا على مهل 

وذكر الحافظ ابن عساكر أن المعتز لما حذق القرآن في حياة أبيه المتوكل. 
اجتمع أبوه والأمراء لذلك» واجتمعت الأمراء والكبراءء والرؤساء بسر من 
رأى. واختلفوا لذلك أياماً عديدة وجرت أحوال عظيمة. ولما جلس وهو 
صبي على المنبرء وسلم على أبيه بالخلافة؛ وخطب الناس نثرت الجواهر في 
الصواني والذهبء والدراهم على المخواص والعوام بدار الخلافة» وكان 
قيمة ما نثر من الجواهر يساوي مائة ألف دينار» ومثلها ذهباء وألف ألف 
درهم غير ما كان من خلع؛ وأسمطة؛ وأقمشة مما يفوت الحصرء وكان 
وقتأ مشهودا لم يكن سرور بدار الخلافة أبهج منه ولا أحسن وخلع الخليفة 
على أم ؤلده المعتز وهي قبيحة خلعاً سنية» وأعطاها وأجزل لما العطاء. 
وكذلك خلع على مؤدب المعتز وهو محمد بن عمران, أعطاء من الجوهرء 
والذهب» وغير ذلك شيثاً كثيرا جداء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خلافة المهتدي بالله ا 


الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنة» بعد خلع المعتز نفسه بين 
يديه» وإشهاده على نفسه بأنه عاجز عن القيام بأمر الخلافة» وأنه قد رغسب 
إلى من يقوم بأعبائها محمد بن الوائق باه ثم مد يده. فبايعه قبل اناس 
كلهمء ؛ ثم بايعه الخاصة؛ ثم كانت بيعة العامة؛ وكتب على المعتز كناب 
أشهد عليه فيه بالخلع: والعجز. والمبايعة للمهتدي وف يوم من رجب هذا 
وقعت في بغداد فتنة هائلة» وثبت ت فيها العامة على نائبها سليمان بن عبد 


الله , بن طاهرء ودعوا إلى بيعة أبي أحمد بن المتوكل أخي المعتزء وذلك لعدم 


علم أهل بغداد بما وقع بسامرا من بيعة المهتدي بالله , بن الواثق. وقتل من 
أهل بغداد وغرق منهم خلق كثير: : ثم .لما بايع الناس بيعة العامة للمهتدي 
بالله فس سابع شعبان؛ ويلغ أهل بغداد ذلك. سكنواء واستقرت الأمورء 
واستقل المهتدي بالخلافة. 

وف رمضان من هذه السنة» ظهر عند قبيحة أم المعتز أموال عظيمة» 
وجواهر نفيسة كان من جملة ذلك ما يقارب ألفي آلف دينارء ومن الزمرد” 
الذي لم ير مثله مقدار مكوك؛ ومن الحب الكبار مكوكء وكيلجة ياقوت 
رامال يي ايها ولد كلت ذل لك حي دساح بن وص 


سنة حمس وحمسين ومائتين 
عدو ولدهاء ثم تزوجت به» وكانت تدعو عليه تقول: الهم اخز صالح بن 
وصيف كما هتك ستري وقتل ولدي. وبدد شملي؛ وأخذ مالي؛ وغربني 
عن بلدي؛ وركب الفاحشة مني وقد كان الأتراك قد طلبوا من ابئها المعتز 
حمسين ألف ديناره تصرف في أرزاقهم وضمئوا له أن يقتلوا صالح بن 
وصيف» فلم يكن عنده من ذلك شيء: فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها 
الله فامتنعت تنعت أن تقرضه ذلكء فأظهرت أنه لآ شيء عندها : ثم لما قتل ابتهاء 
وكان ما كان. ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا. وكان عندها من الغلات 
في كل سنة ما يعدل عشرة : آلاف دينار. واستقرت الخلافة للمهتدي الله 
وكان - و لله الحمد - خليفة صالحاً قال يومأ للأمراء: إني ليست لي أم لها 
من الغلات ما يقاوم عشرة آلاف ألف ديناره ولست أريد إلا القوت فقط 
لا اريد فضلا على ذلك. إلا لإخوتي؛ فإنهم قد مستهم الحاجة. ظ 
ولي يوم الخميس لثلاث بقين من رمضان أمر صالح بن وصيف 
بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان وزيراء وأبي نوح عيسى بن إبراهيم 
الذي كان نصرانياء فأظهر الإسلام؛ وكان كاتب قبيحة؛ فضرب كل واحد 
منهما خسمائة سوط بعد استخلاص أموافاء ثم طيف بهما على بغلين 
منكسين فماتا وهما كذلكء ولم يكن ذلك عن رضى المهتدي باللّه ولكن 
لا يقدر على الإتكار على صالح بن وصيف في بادئ الأمر. 
وق رمضان في هذه السنة وقعت فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس. 
ومن تبعه من الشاكرية والجند وغيرهم؛ وبين العامة والرعاع؛ فاجتمع من 
العامة نحو من مأئة ألف. وكان بين الناس قتال بالنبال؛ والرماح. 
والسيوف» وفتل خلق كثير؛ ثم انهزم محمد بن أوس وأصحابه؛ فنهبت 
العامة ما وجدوا من أمواله: وكان منه شيء يعدل ألفي ألف أو نحو ذلك. 
ثم اتفق الحال على إخراج محمد بن أوس من بغداد إلى أينما أراد. من 
سائ ثر البلاد فخرج منها خائفاً طريداً وذلك لأنه لم يكن عند الناس مرضي 
السيرة» بل كان جبارا عنيداء وشيطاناً مزينا وَفاسقا شنيناء وأمر الخليفة 
المهتدي بالله بأن ينفي القيانء والمغنون من سامراء وأمر بقتل السباعء 
والنمور الى في دار السلطان. وقتل الكلاب المعدة للصيد أيضا وإيطال 
الملاهي. ورد المظالم» وأن يؤمر بالمعروف» وينهى عن المتكر. وجلس للعامة. 
وكانت ولايته والدنيا كلها من أرض الشام؛ وغيرها مفترقفة ئم 
استدعى الخليفة المهتدي موسى بن بغا الكبير إلى حضرته ليتقوى به على 
من عنده من الأتراك» ولتجتمع كلمة الخلافة؛ واعتذر من استدعائه بما هو 
فيه من الحهاد بتلك البلادء . 


ذكر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة 

وف النصف من شوال من هذه السنة ظهر رجل بظاهر البصرة؛ زعم 
أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالبء ولم يكن صادقا في دعواه هذا النسبء وإنما كان عبقسيا بسن 
عبد القيس؛ واسمه على بن محمد بن عبد الرحيمء وأمه قرة بنت علي بن 
قرى الري. قاله ابن جرير [تاريخه: 4). ش 

قال: وقد خرج أيضا في سنة تسع وأربعين وماتتين بالبحرين؛ فادعى 
أنة علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن علي بن 
أبي طالب فدعا الناس بِهجَرٌ إلى طاعته فاتبعه جماعة من أهلهاء فوقم 
بسسبه قتال كثيرء وفتن كبار. وحروب كثيرة ومنتشره. 


ذكر خخارجى آخخر ادعى أنه 


من أهل البيت ظهر بالبصرة ١5735‏ 


ولما حرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه خلق من الزنج 
الذين كانوا يكسحون السباخ؛ فعبر بهم دجلة؛ فتزل الديناري. وكان يزعم 
لبعض الجهله من أتباعه أنه يحبى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة 
وكان يدعي أنه حفظ سورا من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا 
يحفظها غيره في مدة. وهنْ سبحانء والكهف. وصء وعم. وأنه فكر يوما 
وهو في البادية إلى أي البلاد يصيرء فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة. 
فقصدهاء فلما اقترب منها وجد أهلها مفترقين على شعبتين» سعدية 
وبلالية؛ فطمع أن ينضم إلى إحداهما فيستعين بها على الأخرى فلم يقد 
على ذلك. فارتحل إلى بغدادء فأقام بها سنة. وانتسب بها إلى محمد بن أحمد 
بن عيسى بن زيد» وكان يزعم بها أنه يعلم ما في ضمائر أصحابه» وأن الله 
يُعلمه بذلك؛ فتبعه على ذلك جهلة من الطغام» وطائفة من رعاع الناس 
العوام. . 

ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان من هذه السنة» فاجتمع معه بشر 
كثير. ولكن لم يكن معهم عدَد يقاتلون بهاء فأناهم جيش من ناحية 
البصرة: فاقتتلوا جميعاء ولم يكن في جيش هذا الخارجي سوى ثلاشة 
أسياف. وأولشك الجيش معهم عند, وعدد؛ ولبوسء ومع هذا هزم 
أصحاب هذا الخارجي ذلك الجيش؛ وكانوا في اربعة آلاف مقاتل؛ ثم 
مضى نحو البصرة بمن معه فأهدى له رجل من أهل با فرسأً فلم يجد ها 
سرجاً ولا لجامأء فآلقى عليها حبلا وركبهاء وشنق حنكها بليف.ثم صادر 
رجلا وتهدده بالقتل فأخذ منه مائة و-خمسين دينارا وألف درهمء فكان هذا 
أول مال غنمه من هذه البلاد.واخذد من آخر ثلاثة براذين. وأخذ من 
موضع آخر شيئاً من الأسلحة والأمتعة: ثم سار في جيشه قليل سلاح 
وخيول. ثم جرت بينه وبين نائب البصرة وقعات متعلدة؛ يهزمهم فيها 
وكلما لأمره يقوى ويتزايد أصحابه؛ ويعظم أمره» ويكثر جيشه؛ وهو مع 


ذلك لا يتعرض لأموال الناس» وإئما يريد أخذ أموال السلطان. 


وقد انهزم أصحابه في بعض تلك الحروب هزيمة فظيعة؛ثم تراجعوا 
إليه.واجتمعوا حوله؛ ثم كروا على أهل البصرة؛ فهزمرهم وقتلوا منهم 
خلقا وأسروا آخرين: فكان لا يؤتى بأحد من الأسرى إلا قتله ثم قري 
أمره بعد ذلك وخحافه أهل البصرة» وبعث الخليفة إليها مددا يكونون لهم 
على صاحب الزنيج ليقاتلوا هذا الخارجيءوهو صاحب الزنج هذا 
الخارجي قبحه الله. ثم أشار عليه رؤوس أصحايه أن يهجم بهم على أهل 
البصرة»فيدخلونها عنوة فهجن آراءهم وقال: بل نكون منها قريباءحتى 
يكونوا هم الذين يطلبوننا إليهاءويخطبوننا عليها. وسياتي ما كان من أمره 
وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاءالله تعالى. 

وحج بالناس في هذه السنة علي بن الحسين بن إسماعيل بسن العباس 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي ف هذه السنة من الأعيان 


ا الماحظ المتكلم المعترلي: وإليه تنسب الفرقة الجاحظية منهم وهو أبو 
عثمان عمرو بن محر بن محبوب الكناني الليثي البصري المعروف بالجاحظ 
لجحوظ عينيه» وبقال له الحدقي؛ وكان شنيع المنظر. سيئى المخبر رديء 
الاعتقاد. ينسب إلى البدعة وربما جاوز به بعضهم إلى الا نحلال» حتى يقال 
في المثل: : يا ويح من كفره الجاحظ والله اعلم جحاله. 

وكان بارعا فاضلا قد أتقن علوماً كثيرة» وصنف كتبا جمة تدل على 


١ ا‎ 


سنئة ست و سين ومائتين 





قوة ذهنه وجودة تصرفه ومن أجل كتبه كتاب الحيوان» وكتاب البيان 
والتبيين. 

قال ابن خلكان: وهما أحسن مصنفاته وأمتعهاء وقد أطال ترحمته 
بحكايات ذكرها عنه وذكر أنه أصابه الفالج في آخر عمرهء وحكي عنه أنه 
قال: أنا من جاني الأيسر مفلوج لو قرض بالمقاريض ما علمت به وجاني 
الأيمن منقرس فلو مرت به الذبابة لألمت. وبي حصاة؛ وأشد ما علي ست 
وتسعون سنة. وكان ينشد: 
اترجو أن تكون وأنست شسيخ كما قد كلت أيام الشبابب 
لفد كنبئنك نفك ليس ثوب دريس كالجديد مسن الثيابب 

ا عبد الله بن عيد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب المسند المشسهور 
وقد سمعناء بعلر؛ وعبد الله بن هاشم الطوسي والخليفة أبو عبد الله المعتر 
بالله بن - جعفر المتوكل على الله في رجب كما تقدم» وتحمد بن عبدالرحيم 
الملقب صاعمة. 

و6 محمد بن كرام المتكلم: الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية» وقد 
نسب إليهم جواز وضع الأحاديث على الرسول تيز وأصحابه؛ وغيرهم. 
وهو محمد بن كرام -بفتح الكاف وتشديد الراء» على وزن جمال - بن 
عراق بن حزابة بن البراء» أبو عبد الله السجستاني العابد يقال إنه من بني 
نزار» ومنهم من يقول محمد بن كرام بكسر الكاف وتخفيف الراء جمع كريم 
وفرق الببهقي بينهما فجعل الذي ينسب إليه الكرامية بفتح الكاف وتشديد 
الراء وهو الذي سكن بيت لمقدس إلى أن مات؛ وجعل الآخر شيخاً من 
أهل نيسابور. والصحيح الذي يظهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وابن 
عساكر الحافظ أنهما واحد. 

وقد روى ابن كرام؛ عن علي بن حجر وعلي بن إسحاق الحنظلي 
السمرقندي. سمع منه التفسير» عن محمد بن مروان» عن الكلى؛ وإبراهيم 
بن يوسف الاكياني» ومالك , بن سليمان الهروي؛ وأحمد بن حسرب. وعتيق 
بن محمد رشي وأحمد بن الأزهر اليسابوري؛ وأحمد بن عبد الله 
الحويباري. ومحمد بن تميم الفارياني وكانا كذابين وضاعين وغيرهم. 

وعنه محمد بن إسماعيل بن إسحاق. وأبو إسحاق بن سفيان. وعبد 
الله بن محمد القيراطي؛ وإبراهيم بن الحجاج النيسابرري. 

وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبد الله؛ فلما اطلقه 
ذهب إلى ثغور الشام؛ ثم عاد إلى نيسابور؛ فحبسه محمد بن طاهر بسن عبد 
الله وأطال حبسه؛ وكان يتأهب لصلاة الجمعة. ويأنتي إلى السجان فيقول: 
دعنى أخرج إلى الجمعة؛ فيمنعه السجان فيقرل: اللهم إنك تعلم أن المنع 
من عيري. 

وقال غيره: أقام ببيت المقدس أريع سنين» وكان يجلس للوعظ عند 
العمود الذي عند مشهد عيسى عليه السلام؛ واجتمع عليه خلق كثير؛ ثم 
تبين هم أنه يقول إن الإيمان قول بلا عملء فتركه أهلهاء ونفاه متوليها إلى 
غور زغرء فمات بهاء ونقل إلى بيت المقدس» وكانت وفاته في صفر من 
هذه السنة. 

وقال الحاكم: توفي ببيت المقدس ليلاء ودفن بياب أريجاء عند قبور 
الأنبياء عليهم السلام؛ وله ببيت المقدس من الأصحاب نحو من عشرين 
الفا والله أعلم. 


ثم د خلت سنة ست و “نمسين ومائتين 


في صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من المحرم؛ قدم موسى بن بغا الكبير ٠.‏ 


إلى سامراء فدخخلها في جيش هائل؛ قد عباه ميمنة وميسرة وقلبا وجناحين؛ 1 


فقصد دار الخلافة التى فيها المهتدي بالله جالس للعامة لكشف المظالى 
فاستاذنوا عليه. فتمادى الإذن ساعةء وتأخر عنهم» فظنوا في أنفسهم أن 
الخليفة إنما طلبهم خديعة منه ليسلط عليهم صالح بسن وصيف. فدخلوا 
عليه هجماء فجعلوا يراطنونهم بالتركي» ثم عزمواء فأقاموه من يجلسه. 
وانتهبوا ما كان فيه ثم أخذوه مها إلى دار أخرى» فجعل يقول لموسى بن 
بغا: ما لك ويحك؟ إني إنما جئت بك لأتقوى بك على صالح بن 
وصيفه فقال له موسى: لا بأس عليك. احلف لي أنك لا تريد لي خلاف 
ما أظهرت فحلف له المهتديء فطابت أنفسهمء وبايعوه بيعة ثانية» مشافهة. 
وأخذوا عليه العهود والمواثيق. أن لا يمالئ صاحا عليهم؛ ؤاصطلحوا علسى 
ذلك. ثم بعثوا إلى صالح بن وصيف ليحضرهم, للمناظرة في أمر المعتز» 
ومن قتله صالح بن وصيف من الكتاب وغيرهم؛ فوعدهم أن يأتبهم. ئم 
اجتمع بجماعة من الأمراء من أصحابه؛ وأخذ يتاهب لجمع الجيرش عليه 
ثم اختفى من ليلته؛ فلم يدر أحد أين ذهب في تلك الساعة؛ فبعثت المنادية 
تنادي عليه في أرجاء البلده ونهائة من أخفاه» فلسم يزل في خفاء إلى أخمر 
صفر على ما ستذكر. ‏ 

ورد سليمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بغداد. وسّلم الوزير عبد 
الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلد الذي كان أراد صالح بن 
وصيف قتله مع ذينك الرجلين» فبقي في السجن حتى رجع إلى الوزارة. 

ونا أبطا خبر صالخ بن وصيف على موسى بن بغا وأصحابه؛ قال 
عع لعفن اخلعرا هذا الرجل يعني الخليفة المهتدي بالله فقال 

بعضهم: أنقتلون رجلا صواما قواماً لا يشرب النبيذ ولا يأني الفواحش؟ 

وله إن هذا ليس كثيره من الخافاء, ولا يطاوعكم الناس عليه. ويلغ ذلك 
الخليفة» فخرج إلى الناس؛ وهو متقلد سيفاء فجلس على السريره 
واستدعى بموسى بن بغا وأصحابه» فقال: :قد يلغي ماتمالأتم عليه من 
أمري» وإني واللّه ما حرجت إليكم إلا وأنا متتحّنط» وقد أوصيت إلى أخي 
بولدي» وهذا سيفيء. والله لأضرين به ما استمسك قائمه بيدي. والله لشن 
سقط من شعري شعرة ليهلكن..أو ليذهمن بها أكثركم أما دين؟ أما حياء؟ 
أما رعة؟ كم يكون هذا الخلاف على المخلقاء. والإقدام والجسرأة على الله 
عز وجلء سواء عندكم من قصد الإبقاء عليكم. ومن كان إذا بلغه هذا 
عنكم دعا بأرطال الشراب» فشربها؛ سرورا بمكروهكم واذهبوا فانظروا في 
منزلي ومنازل إخوتي؛ ومن يتصل بيه هل فيها من آلات الخلافة؛ أو 
فرشها غير شيء غير ما يكون في بيوت أحاد الناسء وتقولون إني أعلم 
علم صالح بن وصيف, وهل هو إلا كراحد متكم؟ فاذهيواء فاعلموا 
علمه؛ فأبلغوا شفاء نفوس كم منه. وأما أنا فلست أعلم علمه. قالوا: 
فاحلف لنا على ذلكء قال أما اليمين فإني أبذها لكم ولكنى أؤخرها حتى 
تكون بحضرة الهاشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب المراتب في غار إِذَا 
صليت صلاة الجمعة قال: فكأنهم لانوا لذلك قليلا. 

ولما كان يوم الأحد لثمان بقين من صفرء ظفروا بصالح بن وصيف. 
قتلَ وجيء براسه إلى المهتدي بالله. وقد انفتل من صلاة المغرب» فلم يزد 
على أن قال: واروه. ثم أخخذ في تسبيحه وذكره. ولما أصبح الصباح من يوم 
الاثنين رفم الرأس على رمح ونودي عليه في أرجاء البلد: هذا جزاء من 


سنة ست وحخمسين ومائتين 
قتل مولاه. وما زال الأفرشقط ا مغاتنا وعظم الخطب. 
ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد 


وإيراد شيء من فضائل المهتدي 

لا بلغ موسى بن بغا أن مساوراً الشاري قد عاث بتلك الناحية فساداء 
ركب إليه في جيش كثيف, ومعه مفلح وبايكباك التركي. فاقتلوا هم 
ومساور الخارجي. ولم يظفروا منه بشيء يعجبهم وهرب منهم. وأعجزهم. 
وكان قد فعل قبل مجيتهم الأفاعيل المنكرة. 

والمقصود أنّ الخليفة المهتدي بالله أراد أن يحالف بين كلمة الأتراك 
فكتب إلى بايكباك أن يتسلم الجيش من موسى ين بغاء ويكون هو الأصير 
على الناسء وأن يقيل بهم إلى سامراء فلما وصل إليه الكتاب أقرأه موسى 
بن بغاء فاشتد غضبه على المهتدي. واتفقا عليه وقصدا إليه بلد سامراء 
وتركا ما كانا فيه فلما بلغ ذلك المهتديء استخدم من فوره جنداً من 
المغاربة والفراغتة والأشروسنية والأزكشية والأتراك أيضاء وركب في جيسش 
كثيف. فلما سمعوا به؛ رجع موسى بن بغا إلى طريق خراسان. وأظهر 
بايكباك السمع والطاعة؛ فدخسل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعا 
مخلفاء فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بنى هاشم شاورهم 
فيه. فقال له صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير 
المؤمنين لم يبلغ أحد من الخلفاء في الشجاعة والإقدام ما بلغت. وقد كان 
أبو مسلم الخراساني شرا من هذا وأكثر جنداء ولا قتله أبو جعفر المنصور 
سكنت الفتنة» وخمد صوت أصحابه فأمر عند ذلك المهتدي بالله بضرب 
عنق بايكباك ثم ألقى رأسه إلى الأتراك» فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا 

من الغد مجتمعين على أخيه طغوتياء فخرج إليهم الخليفة فيمن مع فلما 
التقواء خامرت الآتراك الذين مع الخليفة إلى أصحابهم؛ وصاروا آلب واحدا 
على الخليفة وأصحابه؛ فحمل الخليفة فقتل منهم نوا من اربعة آلاف ثم 
حملوا عليه فهزمومهم وانهزم والمهتدي باللّه وبيده السيف نا هدو 
ينادي: يأيها الناس انصروا خليفتكم فدخل دار أحمد بن جميل صاحب 
المعونة» فوضع فيها سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختفي؛ 
فعاجله أحمد بن خاقان منها فاخذه قبل أن يذهب. ورمي بسهم. وطعن في 
خاصرته وحمل على دابة وخلفه سائس وعليه قميص وسرويل؛ حتى 
حصل فيه دار أحمد بن خاقان. فجعل من هناك يصفعونه ويبزقون في 
وجهه. وأخذ خطه بستمائة ألف دينار» وسلموه إلى رجلء فلم يزل يطأ 
خصيتيه حتى مات رحمه الله وذلك يوم الخميس لاثنتى عشرة ليلة بقيت 
من رجب. 

وكانت خلافته أقل من سنة بخمسة أيام» وولد في سنة تسع عشرة» 
وقيل حمس عشرة ومائتين»؛ وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد؛ ودفن بمقبرة 
لمنتصر بن المتوكل وكان أسمر رقيقاً أجلى حسن اللحيه اشهب عظيم 

حسن العينين البطن عريض المنكيين قصيرا طويل اللحية يكنى أبا عبد الله. 

فال الخطيب [تاريخ بفداد: «/54: 545: وكان من أحسن الخلفاء 
مذهب وأجملهم طريقة؛ وأظهرهم ورعاً وأكثرهم عبادة وإثما روى حديثاً 
واحداء ثم أسند عنه قال: حدثنى علي بن أبي هاشم بن طبراخ» عن محمد 

بن الحسن الفقيه. عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي- عن أبيه عن ابن 
عباس قال قال العباس: يا رسول الله ما لنا في هذا الأمر؟ قال: لي النبوة» 
ولكم الخلافة؛ بكم يفتح هنا الأمرء ويكم يختم وقال للعباس: من أحبك 


بن المتوكل 


ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل 
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نالته شفاعتى» ومن أبغضك لا نالته شفاعتي.‎ 

وروى الخطيب أن رجلا استعدى المهتدي على خصمه فحكم بينهما 
بالعدل فأنشا الرجل يقول: 
تان رشك ضيه 

فقال له المهتدي باللّه: أما أنت أيها الرجل فاحسن الله مقالتك. وأما 
أنا فإ: ني ما جلست حتى قرأت #ونَضّمٌ الموازينَ القِسْط لِيوم القيامة فلا 
نظلمٌ نفس شيئاً وإن كان مثقالَ حبّةٍ من خَرْدَل أتينا بها وكفى بنا 
حَاسِين [الأنياه: 47) قال: فبكى الناس حوله فما رئي باكياً أكثر من ذلك 
البوم. َ 
وقال بعضهم: سرد المهتدي الصوم منذ ولي إلى أن قتل رحمه الله. 

وكان يحب الاقتداء بما سلكه عمر بن عبد العزيز الأموي في أيام 
خلافته من الورع؛ والتقشف. وكثرة العبادة؛ وشدة الاحتياط. 

وقال أحمد بن سعيد الأموي: كنا جلوساً بمكة. وعندي جماعة؛ وتحن 
نبحث في النحو وأشعار العرب, إذ وقف علينا رجل مجنون فأنشأ يقول: 
انآ تنتدون الله جا عدن لنول- كنات بنا ونان في اعتلم الشعل 
إمامكم أضحى قتيلا مجذلاا وقد أصبح الإسلام مفترق الشمل 
وأنتم على الأشعار والنحو عُكف تضجون بالأصوات في قلة العقل 

قال: فنظرناء وأرخنا ذلك اليوم فإذا المهتدي باللّه قد قتل في ذلك 
اليومء وكان يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سسنة ست وحمسين 


أبلج شل القمر الزاهر 


ولا يللي غغيسن الخاسر 


ومائتين. 


خلافة المعتمد على الله ١‏ بن المتوكل على الله ويعرف بابن 


فتيان 


بويع له بالخلافة يوم الثلاثاء» لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب من 
سنة ست وخمسين وماتتين. في دار الأمير يارجوخ؛ وذلك قبل خلع 
المهتدي بأيام» ثم كانت بيعة العامة يوم الاثنين» لثمان بقين من رجب. 

ولعشر بقين من رجبء دخل موسى بن بغا ومفلح إلى سر من رأى. 
فنزل موسى في داره. وسكن الناسء. وحمدت الفتن هنالك. 

وأما صاحب الزنج المدّعي أنه علوي فهو محاصر للبصرة؛ والجيوش 
الخليفية في وجهه دونهاء وهو في كل يوم يقهرهاء ويغدم ما يفد إليهم في 
المراكب من الأطعمة وغيرهاء واستحوذ بعد ذلك على الأبلة, وعبادان؛ 
وخراها من اللاكدرحانة نجه أقل البعوة خوفاً شديدا وكل ما لأمره 
يقوى. ولجيوشه تكثر ولعدوه يتزايد ولم يزل ذلك «أبه إلى انسلاخها. 

وفي هذه السئة مرج رجل آخخر بالكوفة؛ يقال له علي بن زيد 
الطالي؛ وجاءه جيش من جهة الخليفة فكسره الطالبى؛ واستفحل أمره 
بالكوفة؛ وقويت شوكته. وتفاقم أمره. 

وفيها وثب محمد بن واصل التميمي على نائب فارس الحارث بن 
سيما الشرابيء فقتله؛ واستحوذ على بلاد فارس. 

ولي رمضان منهاء تغلب الحسن بن زيد الطالي على بلاد الري؛ 
فتوجه إليه موسى بن بغا في شوال من عند المعتمد: وخرج الخليفة لتوديعه. 


وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشقء بين أماجور نائب دمشق - 
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ولم يكن معه إلا قريب من أربعماثة فارس - وبين ابن لعيسى بن الشيخ. 
وهو ني قريب من عشرين ألفاء فهزمه أماجورء وجاءت من الخليفة ولاية 
لابن الشيخ؛ بلاد أرمينيةء على أن يترك أهل الشام؛ فقبل ذلك» وانصرف 
عجوم 

المنصور. وكان في جملة الحجاج أبو أحمد بن المتوكل فتعجل وعججل السير 
إلى سامراء فدخلهاء ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة من 
هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخليفة المهتدي باللّه في رجب كما تقدم. 

و« الزبير بن بكار: بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري قاضي مكة, قدم بغداد وحدث بهاء وله 
كتاب أنساب فريش» وكان من أعلم الناس بذلك. وكتابه في ذلك حافل 
جدا. 

وقد روى عنه ابن ماجه وغيره؛ وقد وثقه الدارقطي؛ والخطيب» وأثتى 

عليه وعلى كتابه. 

وتوني بمكة؛ عن أربع وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السئة ودفسن 
بمكة رحمه اللّه. 

ا البخاري: صاحب الصحيح؛ وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول 
شرحنا الصحيحه؛؛ ولنذكر ها هنا نبنة يسيرة من ذلك فتقول وبالله 
المستعان: 0 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه؛ ويقال: بندزبه 
والمقتدى به في أوانه. والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه, وكتابه الصحيح 
يستسقى بقراءته الغمام. وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. 

ولد البخاري رحمه الله في ليلة الجمعة الثالث عشر مسن شوال؛ سنة 
أربع وتسعين وماثة» ومات أبوه وهو صغير, فنشأ في حجر أمهء فأهمه الله 
حلط القت ررقو ف لكب وقرا الككب الوزن وهو لك بدك لد 
سنة» حتى قيل: إنه كان يحفظ وهو صب سبعين ألف حديث سرداء وحمج 
وعمره ثماني عشرة سنة فأقام بمكة يطلب بها الحديث. ثم ارتحل بعد ذلك 
إلى سائر مشايخ الحديث. في البلدان الى أمكنه الرحلة إليهاء وكتب عن 
أكثر من ألف شيخ وروى عنه خلائق وأمم. 

وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال: 
البخاري معي نحو من تسعين ألفا لم يبق منهم أحد غيري. 

وقد روى البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس اليوم من 
طريقه. وحماد بن شاكرء وإبراهيم بن معقل» وطاهر بن مخلد وآخر من 
حدث عنه أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي النسفي» وقد توفي 
النسفي هذا في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ووثقه الأمير أبو نصر بن 
ماكولا (الإكمال: 5/97 .]١‏ 

ومن روى عن البخاري مسلم في غير الصحيح, وكان مسلم يتلمذ له 
ويعظمه؛ وروى عنه الترمذي في جامعه. والنسائي في مسننه في قول 

وقد دخل بغداد ثمان مرات» وني كل منها يجتمع بالإمام أحمد بن 


سمع الصحيح مسن 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
حنبل» فيحثه أحمد على المقام ببغداد. ويلومه على الإقامة بخراسان. 


وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نوهه» فيوري السراجء 
ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه؛ ثم يقوم مرة أخرى حتى يتعدد 
ذلك منه قريبا من عشرين مرة. 

وقد كان أصيب بصره وهو صغيرء فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام؛ فقال يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك 
أو قال: بكائك فأصبح وهو بصير. 

وقال البخاري: فكرت البارحة» فإذا أنا قد كتبت في مصنفاتي توا من 
مائتى ألف حديث مسندة وكان يحفظها كلها. 

ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع به أربع مئة من علماء الحديث بهاء 
فركبوا له أسانيد وأدخلوا إسناد الشام في إسناد اهل العراق. وخلطوا 
الرجال في الأسانيد» وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدهاء ثم 
قرؤوها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده وقوم تلك الأحاديث 
والأسانيد كلهاء وما تعلقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في متن وكذلك صنع 
بمئة محدّث من أهل بغداد. 

وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحلة؛ فيحفظه من نظرة 
واحدة والأخبار عنه في ذلك كثيرة. 

وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه. 

فقال الإمام أحمد: ما أخرجت -خراسان مثله. 

وقال علي بن المديي: لم ير البخاري مثل نفسه. 

وقال إسحاق بن راهويه: لو كان في زمن الحسن» لاحتاج الناس إليه 
لمعرفته في الحديث وفقهه. ْ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة؛ ومحمد بن عبد اللّه بن تمير: ناترانا ملل 

وقال علي بن حجر: لا أعلم مثله. 

وقال محمود بن النضر أبو سهل الشافعي: دخلت البصرة:؛ والشام. 
والحجاز» والكوفة» ورأيت علمانها كلها جر ذكر محمد بن إسماعيل 


البخاري. فضلوه على أنفسهم. 
وقال أبو العباس الدغولي: كتب أهل بغداد إلى البخاري: 
المسلمونٌ بخير ما حيت لحم ولس بعدك خيرٌ حينٌ تفتقدُ 


وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس محديث. 

وقال نعيم بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. | 

وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

ومنهم من فضله ف ألفقه والحديث على الإمام أحمد بن حتبلء 
وإسحاق بن راهويه. ' 

وفال قتيبة بن سعيد: رَجل إل من شرق الأرض وغريهاء فما رحل 
إل فل عمد بن [بيماعيل البخاري. 

وقال رجاء بن مُرجى: فضل البخاري على العلماء - يعن في زمانه - 
كفضل الرجال على النساء وقال: هو آية من آيات الله يمشي على 
الأرض: 

وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسماعيل 
البخاري, أفقهناء وأعلمناء وأغوصناء وأكثرنا طلباً. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو أبصر مني. 

وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. 

وقال عبيد العجل: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة» يجلسان إليه. يستمعان 


سنة سبع وخمسين ومالتين 
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ما يقول؛ ولم يكن مسلم يبلغه؛ وكان أعلم من محمد بن يحى الذهلي بكذا 
وكذاء وكان دينا فاضلا يحسن كل شيء. 

وقال. غيره: رأيت محمد بن يحبى الذهلي يسأل البخاري عن الأسامي. 
والكنى؛ والعلل» وهو مر فيه كالسهم. كأنه يقرأ «قل مُرَّ اللَهُ أحد». 

وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج؛ جاء إلى 
البخاري؛ وقبِل بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين» وسيد المحدثين وطبيب انقديت في علله. ثم سالة عن حديت 
كفارة الجلس. فذكر له علته؛ فلما فرغ قال مسلم: لا ييغضك إلا حاسدء 
وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. 

وقال الترمذي: لم أر بالعراق» ولا بخراسان» في معنى العلل» والتاريخ, 
ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري وكنا يوما عند عبد الله بن منير» فقال 
للبخاري: جعلك الله زين هذه الأمة. 

قال الترمذي: فاستجيب له فيه. 

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء؛ أعلم بحديث رسول الله 
نز ولا احفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري ولو ذهينا نسطر ما 
اثنى عليه الأئمة. في حفظه. وإتقانه. وعلمه؛ وفقهه. وورعه. وزهله. 
وتبحره .لطال عليناء ونحن على عجل من أجل الحوادث؛ وقد ذكرنا ذلسك 
مبسوطا في أول شرح «الصحيح؟ واللّه سبحانه المستعان. 

وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياء. والشجاعة؛ والسخاء 
والورع. والزهد في الدنيا دار الفناءء والرغبة في الآخرة دار البقاء. 

وقال: أرجو أن ألقى الله؛ وليس أحد يطالبى أني اغتبته فذكر له 
«التاريخ»؛ وما ذكر فيه من الجرح: والتعديل؛ وغير ذلك فقال: ليس هذا 
من هذاء قال النبيى يز [: إيننوا له فلبئس أخو العشيرة رخ (50*7) م 
(0055) ونحن إنما روينا ذلك رواية» وم نقله من عند أنفسنا. 

وقد كان رحمه الله يصلى في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة:؛ وكان يختم 
القرآن في كل ليلة من رمضان ختمة؛ وكانت له جدة ومال جيد ينف منه 
02 سهد وكان يكثر الصدقة بالليل والنهار سرأ وعلانية؛. وكان 
مستجاب الدعوة» مسدد الرمية» شريف النفسء» بعث إليه بعض السلاطين 
ليأتيه» حتى يسمع أولاده عليه فأرسل إليه: في بيته يؤتى الحكم. إن كنتم 
تريدون ذلك فهلموا إلي - وأبى أن يذهب إليهم - وهو خالد بن أحمد 
الذهلي نائب الظاهرية ببخارىءفبقي في نفس الأمير من ذلكء. فاتفق أن 
جاءه كتاب من محمد بن يحبى الذهلي» من نيسابور بأن البخاري يقول بأن 
لفظه بالقرآن مخلوق - وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهليء وبين 
البخاري في ذلك كلام. وصنف البخاري في ذلك كتابه «أفعال العباده ‏ 
فأراد الأمير أن يصرف الناس عن السماع من البخاري. وقد كان الناس 
يعظمونه جداء وحين رجع إليهم؛ نثروا على رأسه الذهب والفضه -» يوم 
دخل بخارى عائداً إلى أهله. وكان له مجلس الإملاء بجامعهاء فلم يقبلوا من 
اي ل ل 10 
أحمد. فلم يمض شهرء حتى أمر ابن طاهر. بآن ينادى على خالد بن أحمد 
على أتان؛ وزال ملكه؛ وسجن في بغداد» حتى ماتء ول يبق أحد ساعده 
على ذلك. إلا ابتلي ببلاء شديد؛ فنزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال فها 
خرتنك؛ على فرسخين من سمرقند فتزل عند أقارب له بهاء وجعل يدعو 
الله أن يقبضه إليه. حين رأى الفتن؛ كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم 
فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين رت 7" 375)] 

ثم اتفق مرضه على إثر ذلك فكانت وفاته ليلة السبت - عند صلاة 


العثاء. وصَلَّي عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة - أعني سنة ست 
وحمسين وماتتين- وكفن في ثلاثة أثواب بيض. ليس فيها قميص ولا 
عمامة. وفق ما أوصى به. وحين دفن» فاحت من قبره رائحه غالية» أطيب 
من المسك.؛ فدام ذلك أيامء ثم علت سوار بيض مستطيلة بحذاء قبره وكان 
عمرة يوع :مات انعين وستين :سه , ١‏ 

وقد ترك رحمه اللّه علما نافعاً لجميع المسلمين. فعمله فيه لم ينقطعء بل 
هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة» وقد قال رسول الله 82ز: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ من علم ينتفع به الحديث رواه 
مسلم [151]. 

وشرطه في صحيحه هذاء أعز من شرط كل كتاب صنم ا ثيٍ 
الصحيح. لا يوازيه فيه غيره» لا صحيح مسلم ولا غيره. ومسا أحسن ما 


قال بعض الفصحاء من الشعراء: 

ميج التشاري لو امي . مشا خط إلا مداه التعسيب 
هو الفرق بين الحدى والعمئ هوالسد بين الفنى والعطب 
أسسانيد مشل جوم السماء أمسام متون كمثل كالشهب 
بها قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب 


حجاب من الثار لا شك فيه تميز بين الرضى والغضب 


وستر رقيق لى المصطفى ونص مبين لكشهف الريب 
فياعللاً جع العامون على فضل رتبته فى الرتب 
سبقت الأئمة فيما جمصت وفزت على زعمهسم بالقصب 


ين ومن كان متهما بالكذلب 
وتبوينه عجساأ للعبجب ب 


ميت الع 00 
وأبدرزت في عسسدن ترتيت سه 


فاعطاك مولاك ماتشتهيه وأجزل حظك فيماوهصب 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين ومائتين 
فيها ولّى الخليفة المعتمد على اللّه؛ ليعقوب بن الليث. بلخ. 
وطخارستان؛ وما يلي ذلك من كرمان؛ وسجستان» والسندء وغيرها وف 
عقد المعتمد لأخيه أبى أحمد. على الكوفه؛ وطريق مكة, والحرمين؛ 
واليمن» وأضاف إليه في رمشان: نيابة بغداد؛ والسواد وواسطء وكور 
دجلة؛ والبصرة؛ والأهواز, وفارسء وأذن له أن يستنيب في ذلك كله. 
وفيها ! تواقع سعيد الحاجب؛ وصاحب الزنج؛ في أراضي البصرة» 
فهزمه سعيد الحاجب»؛ واستنقذ من يده خخلقا من النساء والذرية. واسترجع 
منه أموالا جزيلة. وأذل الزنج غاية الإهانة والمذلة. ثم إن الزنج بيتوا سعيدا 
وجيشه؛ فقتلوا منهم خلقاً كثيرا» ويقال: إن سعيد بن صالح قتل أيضاء ثم 
التقىمع منصور ابن جعفر الخياط؛ في جيش كثيفه فهزمهم صاحب 
الزنج المدعي أنه طالي» وهو كاذب. 
قال. ابن جرير [تاريخه: 25, وفيها ظفر ببغداد. بموضع يقال له بركة 
زلزل» برجل خناق قد قتل خلقا من النساء؛ فحمل إلى المعتمد فضرب بين 
يديه ألفي سوط وأربعمائة أرَزنء فلم يمست حتى ضرب الجلادون على 
أنثييه بخشب العقابين» فمات» ورد إلى بغداد وصلب هناكك, ثم أحرقت 
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وف ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمرء وغاب 
أكثره وفي صبيحة هذا اليوم» دخل جيش الخبيث الزنجي إلى البصرة درا 
فقتل من أهلها خلقاً كثيراء وهرب نائبها بغراج ومن معه؛ وأحرقت الزنج 
جامع البصرة» ودورا كثيرة» وانتهبوهاء ثم نادى فيهم إبراهيم بن يحيى 
المهلبي أحد أصحاب الزغهي الخارجي: من أراد الأمان فليحضر فاجتمع 
عنده خلق كثير من أهل البصرة, فرأى أنه قد أصاب فرصة. فغدر بهم. 
وأمر بقتلهم» فلم يفلت منهم إلا الشاذ. كانت الزنج تحيط بالجماعة من 
أهل البصرة» ثم يقول بعضهم لبعسض: كيلوا -وهي الإشارة بينهم إذا 
أرادوا قتل أحد- فيحملون عليهم بالسيوف, فلا تسمع إلا تشهد أولئنك 
وضجيجهم عند القتل فإنا للّه وإنا إليه راجعون. وهكذا كل مله من محال 
البصرة» في عدة أيام؛ وهرب الناس منهم كل مهربء. وحرقوا الكلاً من 
الجبل إلى الجبل. فحرقت النار ما وجدت من شيء من إنسان. أو بهيمة: 
أو أثاث. أو غير ذلك؛ وأحرقوا المسجد الجامع أيضاء وقد قتل في هؤلاءء 
جماعة كثيرة من الأعيانء والأدباء» والفضلاء؛ والمحدثين والعلماء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وكان هنا الخبيث قد أوقع ني أهل فارس وقعة عظيمة ثم بلغه أن 
أهل البصرة قد جاءهم من الميرة شيء كثيرء وقد اتسعوا بعد الضيق» 
فحسدهم على ذلك. فروى ابن جرير [ناريخه: 441/4] عن من سمعه يقول: 
دعوت الله على أهل البصرة» فخوطبت. فقيل لي: إنما أهل البصرة خبزة» 
تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر نصف الرغيف» خريت البصرة:» فأولت 
ذلك بانكساف القمر. وقد كان هذا شائعاً في أصحابه حتى وقع الأمر طبق 
ذلك. ولا شك أن هذا كان معه شيطان بخاطبه. كما كان يأني شسيطان 
مسيلمة إلى مسيلمة. 

ظ ولما أوقع أصحابه من الزنج وغيرهم ما أوقع أصحابه من الزشج 
وغيرهم ما أوقعوا بأهل البصرة, قال لمن معه: إني صبيحة ذلك. دعوت 
الله على أهل البصرة» فرفعت لي بين السماء والأرضء ورأيت أهلها 
يقتلون» ورأيت اللملائكة تقاتل مع أصحابي؛ وإني لمنصور على الناس؛ 
والملائكة تقاتل معي. وتثبت جيوشيء وتؤيدني في حروبي. 

وما صار إليه العلوية الذين كانوا بالبصرة» انتسب هو حيتمة إلى يحبى 
بن زيدء وهو كاذب في ذلك بالإجماعء لأن يحى بن زيد ل عقن ليها 
ماتت وهي ترضع؛ فقبح الله هذا اللعين, ما أكذبه؛ وأفجره. وأغدره! 

وف مستهل ذي القعدة. وجه الخليفة من سامرا جيشا كثيفاً مع الأير 
محمد - المعروف بالمولد - لقتال صاحب الزنج؛ فقبض في طريقه على 
سعد بن أحمد الباهلي الذي كان قد تغلب على أرض البطائح. واخماف 
“السن: ٠‏ 

وفيها خالف محمد بن واصل السلطان؛ بأرض فارسء وتغلب عليها. 

وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقلبى؛ على ملك الروم 
ميخائيل بن توفيل» فقتله. واستحوذ على مملكة الروم؛ وقد كان لميخائيل 
في ملك الروم أربع وعشرون سنة. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن اسماعيل بن 
العباس بن محمد بن علي العباسي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الحسن بن عرفة بن يزيد: صاحب الجزء المشهور المروي؛ وقد 
جاوز المائة بعشر سنين» وقيل بسبع؛ وكان له عشرة من الولد سماهم 
بأسماء العشرة وقد وثقه يحى بن معين وغيره؛ وكان يتردد إلى الإمام أحمد 
بن حنبل؛ ولد في سنة خمسين وماثة وتوني في هذه السنة عن مائة وسبع 

ا زيذ بن أخزم الطائي. والرؤاسي ذبحهما الزنج في جملة من قتلوا من 
أهل البصرة. كما قدمنا قصتهم قبحهم الله وما قتلوا من المسلمين رحمهم 
الله. وعلي بن خشرم. 

و أبو سعيد الأشج؛ أحد مشايخ مسلم الذين يكثر الرواية عنهم. 

ره العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي النحوي اللغوي؛ كان عالما 
بأيام العرب والسير وكان كثير الاطلاع».ثقة “عالماء روى عن الأصمعي. 
وأبي عبيدة؛ وغيرهماء وعنه إبراهيم الحربي, وأبو بكر بن أبي الدنيا 
وغيرهماء قتل الرياشي في هذه السنة بالبصرة؛ قتله الزنج فيمن قتلوا. ذكره 
أبن خلكان في الوفيات [7/5؟]: وحكى عنه الأصمعي أنه قال: مر بنا 
أعرابي ينشد ابنهء فقلنا له: صفه لنا فقال: كأنه دنينئير فقلنا: لم نره. فلم 
نلبث أن جاء يحمله على عنقه أسيّداً كأنه جُعل فقلنا لو سالتنا عن هذا 
لأرشدناك اليه؛ إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع الغلمان ثم أنشد الأصمعي: 
اللحل كرا وَتَرَفِحف الفتترة 
يُِنْفي عيِسن والو ولد 


ل تعلم م ضجييعالفقى إذا برق 
زتها الله في الفؤادٍ كما 


ثم دخلت سنة مان وحمسين ومائتين 

في يوم الاثنين؛ لعشر بقين من ربيع الأول» عقد الخليفة المعتمد على 
الله لأخيه أبي أحمد على ديار مصرء وقنسسرين؛ والعواصم. وجلس يوم ١‏ 
لمحيس مسقل ربع الانيي مغلم على انيه وعلى مفلح؛ وركبا نحو 
البصرة» في جيش كثيف, في عدد وعدَنٍ فافسلوا هم والزنج قتالا شديداء 
فقتل مفلح. اللعناين عادوالاوي» اسان هع يلا صل ل رمترء 
فاصبح ميتأء وحملت جثته إلى سامراء فدفن بها. 

وفيها أسر يخسى بن محمد البحراني أحد أمراء صاحب الزئج الكبار. 
وحمل إلى سامراء فضرب بين يدي المعتمد مسائى سوطء ثم قطعت يناه 
ورجلاه من خلاف, ثم خبط بالسيوف, ثم ذبح؛ ثم أحرقء. وكان الذين 
أسروه؛ جيش أبي أحمد, في وقعة هائلة مع الزنج قبحهم الله ولا بلغ 
خبره صاحب الزنج أسف على ذلك ثم قال: لقد خوطبت فيه فقيل لي: 
قتله كان خيرا لك لأنه كان شرهاء يخفي من المغائم خيارهاء وقد كان هنا 
اللعين أعني صاحب الزنج المدعى الى غير أبيه يقول لأصحابه: لقد 
عرضت علي النبوة» فخفت أن لا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلها. 

وف ربيع الآخر منهاء وصل سعيد بن أحمد الباهليء إلى باب السلطان 
فضرب سبعمائة سوط. حتى مات ثم صلب. 

وفيها قتل قاضء وأربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزنج 
عند باب العامة بسامرا. 

وفيها رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان» وحمل خراج فارس» ‏ 
وتمهدت الأمور هناك واستقلت على السّداد. 


سنة تسع وحمسين ومائتين 


وفيها في أواخر رجب. كانت بين أبي أحمد. وبين الزنج وقعة هائلة. 
فقتل منها خلق من الفريقين؛ ثم استوخم أبو أحمد منزله فتحيّز إلى واسط 
فنزها في أوائل شعبان فوقعت هناك زلزلة شديدة» وهدة عظيمة؛ تهدمت 
بسبب ذلك بيوت ودور كثيرة» ومات من الناس نحو من عشرين ألفأ وفي 
هذه السئة وقع في الناس وياء شديد ببغداد وسامرا وواسط وغيرها من 
البلاد وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وني يوم الخميس لسبع خلون من رمضان أخذ رجل من باب العامة 
سامراء ذكر عنه أنه يسب السلف» فضرب ألف سوط حتى مات. 

ولي يوم الجمعة ثامنه توفي الأمير يارجوخ؛ فصلى عليه أخحو الخليفة 
أبو عيسى؛ وحضره جعفر بن المعتمد على الله. 

وفيها كانت وقعة هائلة بين موسى بن بغا وبين أصحاب الحسين بن 
زيد ببلاد خراسان» فهزمهم موسى بن بغا هزيمة فظيعة. 

وفيها كانت وقعة بين مسرور البلخي, وبين مساور الخارجي» فأسر 
مسرور من أصحابه جماعة كثيرة. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن بديل؛ وأحمد بن حفص وأحمد بن سنان القطان وأحمد بن 
الفرات و“تيد بن الربيع؛ ومحمد بن سنجرء صاحب المسنده ومحمد بن 
يحبى الذهلي. ويحى بن معاذ الرازي. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين ومائتين 


في يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخرء رجع أبو أحمد بن المتوكل 
من واسط إلى سامراء وقد استخلف على حرب الخبيث صاحب الزنج 
حمداً الملقب بالمولّد» وكان شجاعاً شهماً. 

وفيها بعث الخليفة إلى نائب كنجور نائب الكوفة؛ جماعة من القواد 
فنبحوه. وأخذوا ما كان معه من المال» فإذا هو أربعون ألف دينار. 

وفيها تغلب رجل جمال؛ يقال له شركب على مدينة مرو فانتهبها من 
كان معه من أتباعه وتفاقم أمره. هناك. 

ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة» توجه موسي بن بغا الكبير من 
سامرًا لحرب الخبيث» وخرج الخليفة المعتمد لتوديعه؛ وخطلع عليه عند 
مفارقته له» وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائباً عليها؛ 
وليكون عونا لموسى بن بغا على حرب صاحب الزنج الخبيث لعنه الله 
ا ل 0 من الزنج خلقاً كثيراء 
وأ سر طائفة كبيرة منهم: وأرعبهم إرعاباً كثيراء بحيث لم يتجاسروا على 
مواقفته مرة ثانية» وقد حرضهم الخبيث كل التحريضء فلم ينجع ذلك 
فيهم. 
# ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح» وعلي بن أبان المهلبي؛ وهو مقدم 
جيوش صاحب الزنج» فجرت بينهما حروب يطول شرحهاء ثم كانت 
الدائرة على الزنج ولله الحمد والمنة. فرجع علي بن أبان إلى الخبيث مغلوباً 
مقهورا مذموماً مدحوراء وبعث عبد الرحمن بن مفلح بالأسارى إلى سامراء 
فبادر إليهم العامة فقتلوا أكثرهم؛ وسلبوهم. 

وفيها دنى ملك الروم لعنه الله إلى بلاد سميساط. ثم إلى ملطية فقاتله 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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أهلهاء فهزموه. وقتلوا بطريق البطارقة الذي كان معه. ورجع إلى بلاده 
خاسئاً وهو حسير. 

وفيها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابورء فظفر بالخارجي. الذي كان 
بهراة ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة» فقتله. وحمل رأسه على رمح. وطيف 
به في الآفاق والأقاليم ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك 

وحجج بالناس في هذه السئة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
إبراهيم بن يعقوب بن إمحاق أبو إمحاق الجوزجاني خطيب 
دمشى». وإمامهاء وعالمهاء وله المصتفات المشهورة المفيدة منها المترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة. ظ 
وا أحقد بن إسماعيل السهمي وحجاج بن يوسف الشاعر ومحمود بن 
أدم. 


ثم دخلت سنة ستين ومائتين من المهجرة النبوية 


البلدان منه يتتجعون غيرهاء ولم يبق بمكة أحد من المجاورين ومن يسبهم. 
حتى ارتخلوا إلى المدينة» وغيرها من البلاد» وخرج نائب مكة منها وبلغ كر 
الشعير بيغداد مائة وعشرين ديناراء واستمر ذلك شهورا. 

وفيها قتل صاحب الزنج المستحوذ على البصرة علي بن زيد صاحب 
الكوفة. 

وفيها أخحزت الروم من المسلمين حصن لؤلؤة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسن بن محمد الزعفراني. وعيد الرحمن بن بشرء ومالك بن طوق 
الذي تنسب إليه رحبة مالك بن طوق. 

وقا حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهور الذي عرب كتاب 
إقليدس؛ وحرره بعده ثابت بن قرة وعرب حنين أيضاً كناب المجسطي 
أيضأء وغير ذلك من كتب الطب من لغة اليرونان إلى لغة العرب. وكان 
المأمون شديد الاعتناء بذلك جداء وكذلك جعفر البرمكي قبله. ولحنين 
مصنفات كثيرة في الطب. وإليه تنسب مسائل حنين؛ وكان بارعا ني فنه 
جداًء وكانت وفاته يوم الثلائاء لست خلون من صفر من هذه السنة» قاله 
ابن خخلكان زوفيات الأعيان: 1/8/1 1]. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين 
فيها انصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرستان» وأحرق 
مدينة شالوس» مالأتهم يعقرب بن الليث عليه. 
وفيها قتل مساور الخارجي بحبى بن حفص الذي كان يلي طريق 
خراسان» في جمادى الآخرة. فشخص إليه مسرور البلخيء ثم تبعه أبو أحمد 
بن المتوكل؛ فهرب مساور فلم يلْحُق. 
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وفيها كانت وقعة بين ابن واصلء الذي تغلب على فارسء؛ وبين عبد 
الرحمن بن مفلح؛ فكسره ابن واصلء وأسره؛ وقثئل طاشتمرء واصطلم 
الجيش الذي كان معهماء فلم يفلت منهم إلا اليسير؛ ثم سار ابن واصل 
إلى واسط يريد حرب موسى بن بغاء فرجع موسى بن بغا إلى باب 
السلطان وسأل أن يعفى من نيابة بلاد المشرق رأى من كثرة المتغلبين بهاء 
فعُزل عنهاء وولي ذلك أبو أحمد أخخو الخليفة المعتمد. 

وفيها سار أبو الساج إلى حرب الزنج» فاقتتلوا قتالا شديداء وغلبتهم 
الزنج» ودخلوا الأهوازء فقتلوا خلقا من أهلهاء وحرقوا منازل كثيرة؛ ثم 
صرف أبو الساج عن نيابة الأهوازء وخربها الزنج؛ وولى الخليفة ذلك 
إبراهيم بن سيما. وفيها تجهز مسرور البلخي في جيش لقتال الزنج أيضاً. 


وفيها ولى الخليفة نصر بن أحمد بن أسد الساماني ما وراء نهر بلمخ؛ 
ا ا 


ل ل 
حرمه. وأخذ من أمواله ما قيمته أربعون آلف ألف درهم وقتل من كان 
بمالئه. وينصره من أهل تلك البلاد؛ وأطّد تلك الناحية.جزاه اللّه خيراً. 

ولاثنتى عشرة ليلة خلت من شوال من هذه السسنة؛ ولي المعتمد على 
الله ولده جعفرا العهد من بعده وسمّاه المفوض إلى الله ولاه المغرب. 
وضم إليه موسى بن بغا وولاية إفريقية» ومصر والشامء والجزيسرة» 
والموصلء وأرمينية» وطريق خراسان؛ وغير ذلك؛ وجعل الأمر من بعد 
جعفر إلى أبي أحمد بن المتوكل» ولقبه الموفق باللهه ولاه المشرق» وضم إليه 
مسرورا البلشئ :ولاه يجداب والسواف والكوقة» وطريق مكلة والاديدة 
واليمن؛ وكسكر. وكور دجلة والأهواز؛ وفارس؛ وأصبهان وقم؛ والكرخ. 
والدينور والري وزغبان» والسند وكتب بذلك مكاتبات وفرئت في الآفاق. 
وعلق منها نسخة بالكعبة المعظمة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
ا أحأمد بن سليمان الرهاوي» وأحمد بن عبد اللّه العجلي؛ والحسن بسن 
أبي الشوارب مكة وداود , بن القاسم الجعفري» وشعيب , بن أيوب. 
وها عبد الله بن الوائق أخو المهتدي بالله وأبو شعيب السوسي؛ وأبو 
يزيد البسطامي أحد أئمة الصوفية وعلي بن إشكاب وأخوه تخصد. ومسلم 
بن الحجاج صاحب الصحيح. رحمهم الله تعال. 


وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن اجاج على سبل 


هو 

ها مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين القشيري النيسابوري»أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث؛. صاحب الصحيح. الذي هو تلو صحيح 
البخاري. عند أكثر العلماء؛ وذهب المغارية وأبو علي النيسابوري شيخ 
الحاكم النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري. فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا 
القليل» وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحدء ولا يقطعها كتقطيع 


وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل 


سنة إحدى وستين ومائتين 


البخاري لما في الأبواب فهنا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري؛ 
واختياره في تصحيح ما أورده في جامعه. معاصرة الراوي لشيخه؛ وسماعه 
منه. وفي الجملة فإن مسلماً لا يشترط في كتابه الشرط الثاني» كما هو مقرر 
في علوم الحديث» وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري و لله الحمد 
والمنة في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. 

والمقصود الآن أن مسلماً دخل إلى العراق والحجازء والشام؛ ومصرء 
وسمع من جماعة كثيرين» قد أوردهم شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه مرتبين 
على حروف المعجم. 
وروى عنه جماعة كثيرون منهم الترمذي في جامعه [7817] حديثا 
واحداء وهو حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن 
رسول الله تلا قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وصالح بن محمد 
جزرة» وعبد الرحمن بن أبي حاتم: وابن خزيمة» وابن صاعده وأبو عوانة 
الرسفرابينى. 

وقال الخطيب البغدادي: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب. أخبرنا 
أحمد بن نعيم الضبي. أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم؛ سمعت أحمد بن: 
سلمة يقول: رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج؛ في معرفة 
الصحيح على مشايخ عصرهما. ' 

وأخيرنى وسار اح لين ع مت الل رم 
الماسرجسي يقول: سمعت أبي يقول سمعت مسلماً بن الحجاج يقول: 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثماثة آلف حديث مسموعة. 

وروى الخطيب.قائلا: حدثتي أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي 
السوذرجاني - يأصبهان - سمعت محمد بن إسحاق بن منله» سمعت أبا 
علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. 

وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه قال بالعجمية ما معناه: أي 
رجل كان هذا؟! 

وقال إسحاق بن منصور لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله 

وقد أثنى عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم: قل ما يفوت البخاري. 
ومسلما تما يثبت من الحديث. 

وروى الخطيب. عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري قال: 
سألت أبا العباس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن البخاري ومسلم 
أيهما أعلم؟ فقال: كان البخاري عاللء ومسلم عالما. فكررت ذلك عليه 
مرارأًء وهو يرد علي هنا الجواب ثم قال: يا أبا عمروء قد يقع للبخاري 
الغلط ني أهل الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم؛ فنظر فيهاء فريما ذكر الواحد 
منهم بكنيته» ويذكره في موضع آخر باسمه؛ ويتوهم أنهما اثنان» وأما مسلم 
فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل. 

قال الخطيب: إما قفا مسلم طريق البخاري؛ ونظر في علمه؛ وحذا 
حذوه. ولا ورد البخاري.نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم, وآدام 
الاختلاف إليهء وقد حدثني عبيد الله , 0 

سمعت أبا الحسن الدارقطنى يقول: لولا البخاري؛ ما ذهب مسلم. ولا 

سجاء. 1 

قال الخطيب: وأخبرنى أبو بكر المتكدري؛ حدثنا تحمد بن عبد الله 
الحافظ حدثى الوالقر بن عمد اارراف خنهت ١‏ حامد أحمد بن حمدان 


سنة ثنتين وستين ومائتين 
القصارء سمعت مسلم بن الحجاج. وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري. 
فقبّل بين عينيه وقال: دعبى حتى أقبل رجليك. يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
امحدثين؛ وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام؛ حدثنا غخلد بن 
يزيد الحراني» حدئنا ابن جريج. عن موسى بن عقبة» عن سهيل؛ عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» عن الني تي في كفارة المجلس فما علته؟ فقال البخاري: 
هذا حديث مليح, ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. إلا 
أنه معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب؛. عن سهيل» عن 
عون بن عبد الله قوله قال البخاري: وهذا أولى؛ فإنه لا يعرف لموسى بن 
عقبة سماع من سهيل. 

قلت: وقد أفردت لهذا اللنديك جزءا على حدلة: وأوردت فيه طرقه 
وألفاظه؛ ومتنه؛ وعلله ولله الحمد والمئة. 

قال الخطيب: وقد كان مسلم يناضل عن البخاري رحمهما الله. ثم 
ذكر ما كان وقع بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ 
بالقرآن في نيسابوره وكيف نودي على البخاري بسبب ذلك بنيسابور وأن 
الذهلي قال يوم لأهل مجلسه. وفيهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان يقول 
بقول البخاري, في مسألة اللفظ بالقرآن» فليعتزل مجلسنا فنهض مسلم من 
فوره إلى منزله؛ وجمع ما كان سمعه من الذهلي جميعه؛ وأرسل به إليه؛ 
وترك الرواية عن الذهلي بالكلية فلم يرو عنه شيئا لا في صحيحه ولا في 
غيره؛ واستحكمت الوحثة بينهما. هذا ولم يترك البخاري محمد بن يحيى 
النهلي. بل روى عنه في صحيحه؛ وغيره وعذره رحمه الله. 

وقد ذكر المخطيب سبب موت مسلم رحمه الله؛ أنه عقد له مجلس 
للمذاكرة: فسئل يوم عن حديثء فلم يعرفه؛ فانصرف إلى منزله. فأوقد 
السراج؛ وقال لآهله: لا يدخل أحد الليلة علي. وقد أهديت له سلة من 
مره فهي عنده يأكل تمرة» ويكشف عن حديثاء ثم يأكل أخرىء ويكشف 

عن آخرء ولم يزل ذلك دابه حتى أصبح. وقد أكل تلك السلة؛ وهو لا 
بشعر فحصل له بسبب ذلك ثقل. ومرض من ذلكء حتى كانت وفاته 
عشية يوم الأحد. ودفن يوم الاثنين» لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستين ومائتين بنيسابورء وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي. 
وهي سنة أربع ومائتين» وكان عمره سبعاً وخمسين سنة رحمه اللّه تعالى. 

أبو يزيد البسطامي: اعد لتر ين عدن إن أدم بت شمن بن 
علي؛ أحد مشايخ الصوفية؛ وكان جده مجوسيا قأسلمء وكان لأبي يزيد 
أخوان صالحان عابدان. وهو أجل منهما قيل لأبي يزيد: بأي شيء 
وصلت إلى هذه المعرفة؟ فقال ببطن جائع ويدن عار. ْ 

وكان يقول: دعوت نفسي إلى طاعة الله فلم تجبني: فمنعتها الماء سنة. 

وقال أيضاً: إذا نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات» حتى يرتفع في 
المواء. فلا تغترٌوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهىء. وحفظ 
الحدودء وأداء الشريعة. ْ 

قال القاضي ابن خلكان: وله مقامات كثيرة»ومجاهدات مشهورة؛ 
وكزانات: ظاعرة «وكاتك وقائها به إخدى :وسفن وناعق رمه الله: 

قلت: وقد حكي عنه كلمات فيها شطح. وقد تكلم كثير من العلماء 
من الفقهاء»والصوفية» عليهاء فمن متأؤل على المحامل البعيدة: أو قائل: إن 
ذها قاله في حال الاصطلام والسكر ومن مبدّع ومخطى؛ واللّه أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


يو و سي : 
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لم دخلت سنة ثنتين وستين ومائتين 

فيها قدم يعقوب بن الليث في جحافل؛ فدخل واسطأ قهرأء فخرج 
الخليفة المعتمد بنفسه؛ من سامرا لقتاله» فتوسط بين بغداد وواسط» فانتدب 
له أبو أحمد الموفق بالله أخخو الخليفة» في جيش عظيم على ميمنته موسى بن 
بغاء وعلى ميسرته مسرور البلخي. فاقتلوا في رجب من هذه السنة أياماً 
قتالا عظيماً هائلاء ثم كانت الخلبة على يعقوب وأصحابه. وذلك يوم عيد 
الشعانين: فقتل منهم خلق كثيرون؛ وغنم منهم أبو أحمد شيئا كثيرا من 
الذهب والفضة؛ والمسكء والدواب؛ ويقال إنهم وجدوا في جيش يعقوب 
هنا رايات عليها صلبان ثم انصرف المعتمد إلى المدائن» ورد محمد بن طاهر 
إلى نيابة بغداد وأمر له بخمسمائة ألف درهم. 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على بلاد فارسء وهرب ابن واصل 
وفيها كانت حروب كثيرة بين صاحب الزنج وجيش الخليفة. 

وفيها ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 

وفيها جمع للقاضي إسماعيل بن إسحاق قضاء جاني بغداد. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق العباسي. 

قال ابن جرير [تاريخه: 617/4: 0717]: وفيها وقع بين الحناطين 
والجزارين بمكة» فاقتتلوا يوم التروية» أو قبله بيوم فقتل منهم سبعة عشر 
نفساء وخخاف التاس أن يفوتهم الحج بسببهم, ثم توادعوا إلى ما بعد الحج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


0 ا ا 50/0 الآخر منهاء وعمر بن 
6 0 المسند الحافل المشهور والله أعلم. 


لم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 


فيها جرت حروب كثيرة؛ منتشرة في بلدان شتى» فمن ذلك مقتلة 
بعض الأمراء» من 

جهة الخليفة؛ فقتل الموجودين عنده عن آخرهم ولله الحمد والمنة. 

وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم لعنه اللّه: 

وفيها تغلب أخو شركب الجمال على نيسابور» وأخرج منها عاملها 
الحسين بن طاهرء وأخذ من أهلها ثلث أموالهم مصادرة قبحه الله. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ها مساور بن عبد الحميد الشاري الخارجي» وقد كان من الأبطال 


المذكورين والشجعان المشهورين؛ والتف عليه خلق 
وطالت مدته حتى قصمه الله 

ووزير الخلافة 

ا عبيد الله بن يحبى بن خناقان. صدمه في الميدان خادم يقال له رشيى؛ 
فسقط عن دابته على أم رأسه؛ فخرج دماغه من أذنيه» وأنفه. فمات بعد 
ثلاث ساعات وصلى عليه أبو أحمد الموفق بن المتوكل؛. ومشى في جنازته؛ 


من الأعراب وغيرهم» 
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وذلك يوم الجمعة لعشر خخلون من ذي القعدة من هذه السنة» واستوزر من 
الغد الحسن , بن مخلد فلما قدم موسى بن بيغا سامراء عزله» واستوزر مكانه 
شليمان بن وهب ومليَت حار عند الله من تيت مين انان إل الأمنير 
المعروف بكيغلغ. 

وا أحمد بن الأزهر. والحسن بن أبي الريع؛ ومعاوية بن صالح 
الأشعري. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 


في حرم منها عسكر أبو أحمدء وموسى بن بغاء يسامراء وخرجا منها 
لليلتين مضتا من صفرء وخرج المعتمد لتوديعهماء وساراء فلما وصلا إلى 
بغداد» توفي الآمير موسى بن بغا بهاء وحمل إلى سامرا ودفن بها. 

وفيها ول محمد بن المولد واسطا فحارية سليمان بن جامع نائبها من 
جهة الخبيث صاحب الزنج؛ فهزمه محمد بن المولد بعد حروب طويلة 

وفيها سار ابن الديراني إلى مدينة الدينور فاجتمع عليه دلشف بن عبد 
العزيز بن أبي دلف. وابن عياضء فهزماه» ونهبا أمواله. ورجع مغلولاء 
ولا ترفي موسى بن بغاء عزل الخليفة المعتمد الوزير الذي كان من جهته؛. 
وهو سليمان بن وهب. وحيسه مقيداء وأمر بنهب دوره ودور أقربائه» ورد 
طح بن علد إل 'الرزارة فلغ كلك ايا أعددروهن يتناد قتار عن معنه 
إلى سامراء.فتحصن منه أخوه المعتمد ججانبها الغربي» فلما كان يوم التروية» 
عبر جيش أبي أحمد إلى الجانب الذي فيه المعتمد. فلم يكن بينهم قتال» بل 
اصطلحوا على رد سليمان بن وهب إلى الوزارة» وهرب الحسن بن مخلد؛ 
فنهبت أمواله؛ وحواصله. واختفى أبو عيسى بن ا متوكل؛ ثم ظهر» وهرب 
جماعة من الأمراء إلى الموصلء خوفاً من أبي أحمد. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
افاشمي الكرقي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 

واقة إ“ماعيل بن يحبى المزني؛ أحد رواة الحديث عن الشافعى من أهل 
مصرء وقد ترجمناه في طبقات الشافعيين. وترجمه ابن خلكان في الوفيات 
لمم أيضاً فاحسن وأطنب وأطيب. 

وا أبو زرعبة: عبيد اللّه بن عبد الكريم الرازي احد الحفاظ 
المشهورين؛ قيل إنه كان يحفظ سبعمائة ألف حديث. وكات وق اا ووعاء 
زاهداء عابداء اشع متواضعاأء أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ» والديانة 
وشهدوا له بالتقدم على أقرانه. وكان في حال شبيته. إذا اجتمع بأحمد بن 
حنبلء للمذاكرة يقتصر أحمد على الصلوات المكتوبسات. ولا يفعل 
المندوبات؛ اكتفاء بالمذاكرة عن ذلك. 

وكانت وفاته في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة من هذه السنة وكان 
مولده سنة مائتين» وقيل سنة تسعين وماثة» وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في 
التكميل. 

وا محمد بن إ#ماعيل بن علية قاضي دمشق. 

و يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري. وهو بمن روى عن 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين ومهائتين 


الشافعي» وقد ذكرناه في التكميل وفي الطبقات. 

و8 قبيحة أم المعتر إحدى حظايا ال متوكل على الله وقد جمعت من 
الجواهر. واللآلىئع والذهب والمصاغ مالم يعهد مثلها ثم سلبت ذلك كله. 
وقتل ولدها المعتز؛ لأجل نفقات الجند» وشحت عليه بخمسين ألف دينار 
تدارئ بها عنه وكانت وفاتها في ربيع الأول من هذه السنة. 


فيها كانت وقعة بين ابن ليثويه. عامل أبي أحمد على جنبلاء» وبين 
سليمان بن جامع» فظفر بها ابن ليثويه بابن جامع الذي من جهة المنيث 
صاحب الزنج» فقتل خلقاً من أصحابه. وأصابه منهم سبعة وأريعين 
أسيراً وحرق له مراكب كثيرة؛ وغنم منهم أموالا جزيلة ولله الحمد والمنة. 

وف الحرم من هذه السنة. حاصر أحمد بن طولون, نائب الديار 
المصرية» مدينة أنطاكية» وفيها سيما الطويل؛ فلم يزل حتى فتحها بعد 
حروب يطول ذكرهاء وقتل سيما المذكورء وأقام بها حتى جاءته هدايا 
ملك الروم وفي جملتها أسارى من المسلمين» مع كل أسير مصحفء منهم 
عبد الله بن رشيد بن كاوسء الذي كان عامل الثغورء فاجتمع لأحمد بن 
طولون ملك الشام بكماله مع الديار المصرية, لأنه لما مات نائب دمشق 
أماجور. ركب ابن طولون من مصرء فتلقاه ابن أماجور إلى الرملة. فأقره 
عليهاء وسار إلى دمشق» فدخلها ثم إلى مصء فتسلمهاء ثم إلى حلب. 
فاستحوذ عليهاء ثم ركب إلى أنطاكية» فكان من أمره ما تقدم وكان أحمد 
بن طولون قد استخلف على مصر ابنه العباس» فلما بلغه قدوم أبييه عليه 
من الشام؛ أخذ ما كان ني بيت المال من الحواصل ووازره جماعة على 
ذلك؛ ثم ساروا إلى برقة» خخارجاً عن طاعة أبيهء فبعث إليه من أخذه ذليلا 
حقيراء وردوه إلى مصرء فحبسه وقتل جماعة من أصحابه. 

وفيها خرج رجل يقال له القاسم بن مهارة» على دلف بن عبد العزيز 
بن أبي دلف العجلي؛ فقتله. واستحوذ على أصبهان؛ فانتصر أصحاب 
دلف له. فقتلوا القاسم هناء ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها لحن محمد المولد بيعقوب بن الليث فسار إليه في المحرم منهاء فأمر 
الخليفة بنهب حواصله. وأمواله وأملاكه وضياعه: 

وفيها دخل صاحب الزنج إلى النعمانية؛ فقتل» وحرقء ثم سر إلى 
جرجراياء فانزعج الناس ودخل أهل السواد إلى بغداد فلجأوا إليها 
حصورين. 5 

وفيها ولي أبو أحمد عمرو بن الليث خراسان» وفارسء وأصبهان. 
وسسجستانء وكرمان. والسندء ووجهه إليها بذلك. وبالخلع» والتحف. 

وفيها حاصرت الزنج تسترء حتى كادوا يفتحونهاء فوافاهم تكين 
البخاري. فلم يضع ثياب سفرهء حتى ناجز الزنج» فهزمهم هزيمة فظيعة 
منكرة جداً فقتل منهم خلقاً لا يحصون كثيرة» وهرب أميرهم علي بن أبان 
المهلبى مخذنولا. 

قال ابن جرير [ناريخه: 045/4]: وهذه وقعة باب كودك المشهورة.ثئم إن 
علي بن أبان المهلى أخذ في مكاتبة تكينء واستمالته إليه؛ وإلى صاحب 
الزنج؛ فسارع تكين في إجابته ! إلى ذلك» فبلغ خبره مسرواً البلخي. ؛ فسار 
نحوه» وأظهر له الأمان. حتى أخذه. فقيده. وتفرق جيشه عنه. ففرقة 
صارت إلى الزنج» وفرقة إلى محمد بن عبيد الله الكردي؛ وفرقة انضافت 
إلى مسرور البلخي بعد إعطائه إياهم الأمان» وولى مكانه على عمالته أميرا 


سنة مسث وستين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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آخر يقال له أغرئمش. 
وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
العباسي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

© أحند بن منصور الرمادي. راوية عبد الرزاق؛ وقد صحب الإمام 
أحمد. وكان يعد من الأبدال» توفي عن ثلاث وثمانين سنة. وسعدان بن 
نصر وعبد الله بن محمد المخرّمي» وعلي بن حرب الطائي الموصليء وأبو 
حفص النيسابوري علي بن موفق الزاهد. ومحمد بن سحنون. 

قال ابن الأثير في كامله [78/7”]: وفيها قتل أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي صاحب أبي عبيدة؛ والأصمعيء قتلته الزنج بالبصرة. ٍ 

والا يعقوب بن الليث الصفار: أحد الملوك العقلاء الأبطال. فتح بلادا 
كثيرة» من ذلك بلد الرخجءالتى كان فيها ملك صاحب الزنجءوكان يحمسل 
في سرير من ذهب.على رؤوس اثنى عشر رجلاء وكان له بيت في رأس 
جبل عال سماه مكةءفما زال حتى قتله.واخذ بلده.واستسلم أهلهاءفاسلموا 
على بديه:ولكن كان قد خرج عن طاعة الخليفة.وقاتله أبو أحمد الموفق كما 
تقدم, ولما مات وَلوا أخاه عمرو , 
شرطة بغداد وسامرا كما سيأتي. 


بن الليث ما كان يليه أخوه يعقوب.مع 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين 


في صفر منها تغلب إسكاتكين على بلد الري؛ وأخرج عاملها منهاء ثم 
مضى إلى قزوين؛ فصالحه أهلهاء فدخلهاء وأخذ منها أموالا جزيلة ثم عاد 
إلى الريء فمائعه أهلها عن الدخول إليهاء فقاتلهم؛ ودخلها قهراً. 

وفيها غارت سرية من الروم. على ناحية ديار ريبعة؛ فقتلواء ومثلواء 
وسبواء ومثلوا وأخذوا نموأ من مائتين وخمسين أسيراء فنغر إليهم أهل 
نصيبين» وأهل اموصل؛ فهربت منهم الروم؛ ورجعوا إلى بلادهمم لعنهم 
الله. 

وفيها ول عرز بن الليث شرطة بغداد؛ وسامراء لعبيد الله بن طاهر. 
وبعث إليه أبو أحمد بالخلعة. وخلع عليه عمرو بن : الليك أرضاء وأهدى إليه 
عمودين من ذهبء.وذلك مضافا إلى ما كان يليه أخوه من البلدان. 

وفيها سار اغرتمش إلى قتال علي بن أبان المهلبي؛ بتسترء فاخذ من كان 
في السجن من أصحاب علي بن أبان المهلبي؛ من الأمراء. فقتلهم عن 
آخرهم. ثم سار إلى علي بن أبان, فاقتلا قنالا شديدا في مرات عديدة. 
ا ا ٠‏ قتل خخلقا كثيرا من أصحاب أغرمهش» 
وأسر بعضهم. فقتلهم أيضاً وبعث برؤوسهم إلى الخبيث صاحب الزنج. 
فنصبت رؤوسهم على سور مديتته قبحه الله. 


وفيها وثب أهل حمصء على عاملهم عيسى الكرخيء فقتلوه في . 


شوال منها. 

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر 

العقيقي أهل طبرستان إلى نفسه؛ وأظهر لهم أن الحسن بن زيد قد أسرء ولم 

يبق من يقوم بهذا الأمر غيره. فبايعوه. فلما بلغ ذلك الحسن بن زيدء 

قصده. فقاتله. فقتله. ونهب أمواله» وأموال من اتبعه. وأحرق دورهم. 
وفيها وقعت فتنة بالمدينة» ونواحيهاء بين الجعفرية والعلوية وتغلب 


عليها رجل من أهل البيت؛ من سلالة الحسن بن زيد؛ الذي تغلب على 
طبرستان» وجرت شرور كثشيرة هنالك». بسبب قثل الجخعفرية والعلوية؛ 


يطول ذكرها. 


وفيها وثبت طائفة من الأعراب؛ على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وسار 
بعضها إلى صاحب الزنج, وأصاب الحجيج منهم شدة عظيمة ويلاء 
شديد. وأمور كريهة. 

وفيها أغارت الروم أيضا على ديار ربيعة. 

وفيها دخل أصحاب صاحب الزنجء إلى رامهرمز. ا 
قتال طويل. 

وفيها دخل ابن أبي الساج مكة: فقاتله المخزومي» فقهره ابن أبي 
الساج؛ حرق داره» واستباح ماله وذلك يوم التروية في هذه السنة» ثم 
جعلت إمرة الحرمين إلى ابن أبي الساج من جهة الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السئة هارون بن محمد المتقدم ذكره قبلها. 

وني هذه السئة عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل إلى خليفة بلاد 
الأندلس ويلاد المغرب. مراكب في نهر قرطبة ليدخل بها إلى البحر الحيط 
لتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض البلدان ليقاتلوهم. فلما دخلت المراكب 
البحر الحيط» تكسرت,ء وتقطعتء ولم ينج من أهلها إلا اليسير. بل شرق 


أكثرهم. 


وفيها التقى أسطول المسلمين؛ وأسطول الروم؛ ببلاد صقلية: فاقتتلواء 
فقتل من المسلمين خلق كثير, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حارب لؤلؤ غلام أحمد بن طولون؛ لموسسى بن أتامش فكسره 
جيشه وأسره لؤلؤ وبعث به إلى مولاه أحمد بن طولون؛ وهو إذ ذاك نائب 
الشام ومصر وإفريقية من جهة الخليفة» ثم اقصل لؤلؤ هذاء وطائفة من 
الروم؛ فقتل من الروم خلقا كثيرا. 

قال ابن الأثير [الكامل: 75/7"]: وفيها اشتد الحال» وضاق الناس ذرعاً 

بكثرة الميج وتغلب القواد. والأجناد. على كثير من البلاد» بسبب ضعف 
الخليفة المعتمد. واشتغال أخيه أبي أحمد بقتال الزنج. . 

وفيها اشتد الحر في تشرين الثاني جدا ثم قوي به البرد حتى جمد الماء. 


. وفيها توفي من الأعيان 


إبراهيم بن أورمة؛ وصالح ابن الإمام أحمد بن حنبل ققاضي أصبهان. 
ومحمد بن شجاع النلجي أحد عباد الجهمية؛ ومحمد بن عبد الملك الدقيقي. 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين 


فيها وجه أبو أحمد الموفق» ولده أبا العباس؛ في نحو من عشرة الاف 
فارس وراجل في أحسن هيئة» وأكمل تجملء لقتال الزنج؛ فساروا نحوهم. 
فكان بينهم من القتال والتزال في أوقات متعددات» ووقعات مشهورات؛ ما 
يطول بسطه؛ وقد استقصاه الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تاريخه 
[061//4] مبسوطا. 

وحاصل ذلك أنه آل الخال وانتهى الحرب والجدال والنزال إلى؛ أن 
استحوذ أبو العباس بن الموفق:على ما كان استولى عليه الزنج؛ ببلاد 
واسطء وأراضى دجلة؛ هذا وهو شاب حدثء. لا خخبرة له بالحربء. ولكن 
سلمه الله وغنمه. وأعلى كلمته. وسدد رميته وأجاب دعوته» وقتح على 


١5 1غ‎ 


لوو لل 00 
م 0 

ا 000 
وأخيره عن التيوش النين معهه وتحملوا من أعباء الجهاد. فخلع عليه 
وعلى الأمراء كلهم خلعا سنية» ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنجء 
وهو بالمديتة الي أنشأهاء وسماها ا منيعة. فقاتلوا الزرئج دونها فتالا شديداء 


فتهرهم, ودخلها عنوةء وهربوا منهاء فبعث في آثارهم . عيكاء فلحقرهم إلى . 


البطائح يقتلون ويأسرون وغتم أبو أحمد من المنيعة شيئاً كثيراء واستتقذ مسن 
النساء المسلمات خمسة آلاف امرأة» وأمر بإرسافن إلى أهاليهن بواسط. ثم 
أمر بهدم سور البلدء وطم خندقهاء ؛ وجعلها بلقعأ بعدما كانت للبشر مجمعا 
وعادت بياناً بعدما كانت للخبيث جتاباً. 

ثم سار الموفق إلى المديئة» الي يقال لما المنصورة؛ ويها سليمان بن 
جامع؛ فحاصروهاء وقاتلوه دونهاء فقتل خلق كثيرء من الفريقين؛ ورمى 
أبو العباس بن الموفق أحمد بن مهدي بسهم فأصابه في دماغه فقتله؛. وكان 
من أكابر أمراء صاحب الزنج؛ فشق ذلك على الزنج جداء واصبح الناس 
محاصرين مدينة الزنج وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآخر 
والجيوش الموفقية مرتبة أحسن ترتيب» فتققدم الموفق فصلى أريع ركعات؛ 
وابتهل إلى الله في الدعاء؛ واجتهد في حصارها فهزم الله مقائلتها وانتهى 
إلى خندقها فإذا هو قد حصن غاية التحصين, وإذا هم قد جعلوا حول 
البلد خمسة خنادق» وحمسة أسوارء فجعل كلما جاوز سوراء قاتلوه دون 
الآخر فيقهرهم؛ ويجوزه إلى الذي يليهء حتى انتهى إلى البلد. فقتل منهم 
خلقا كثيراء وهرب بقيتهم؛ وأسر من نساء الزنج من حلائل سليمان بسن 
جامع وذويه؛ نساء كثيرة. وصبيانأء واستتقذ من أيديهم من الننساء 
المسلمات؛ والصبيان من أهل البصرة؛ والكوفة وواسطره نحو من عشييوة 
آلاف نسمة» فسيرهم إلى أهليهم؛ جزاه اللّه خيرأء م أمر بهدم فنادقهاء 


وأسوارهاء وردم خنادقها. وأنهارها وأقام بها سبعة عشر يوماء وبعث في ١‏ 


آثار من انهزم من الزنجء فكان لا يؤتى بأحد منهم. إلا استماله إلى الخير 
برفق» ولين»ء وصفح, وأضافه إلى بعض الأمراء - وكان مقصوده رجوعهم 
إلى الدين والحق, - ثم ركب إلى الأهراز؛ فاأجلاهم عنهاء وطردهم منهاء 
وقتل خلقا كثيراً من أشرافهم. منهم أبو عيسى محمد بن إبراهيم البصريء 
وكان رئيساً فيهم مطاعا. وغنم شيئا كثيراً من أموالحم؛ وكتب الموفق إلى 
صاحب الزنج قبحه اللّه كتاباً يدعوه فيه إلى التوبة» والرجوع عما ارتكبه. 

من المآئم» والمظالم» والمحارم؛ ودعوى النبوة» والرسالة» وخراب البلدان؛ 
واستحلال الفروج والأمول يبذل له الأمان إن هو رجع إلى الحق» فلم يرد 
عليه صاحب الزنج جوابا. 


ذكر مسير أبي أحمد الموفق إلى المديئة التي فيها صاحب 
الزنج وهي المختارة ليحاصرها ' 

لا كتب أبو أحمد إلى صاحب الزنج. يدعوه إلى الحق. فلم يجبه. استهانة 

به» ركب من فوره في جيسوش عظيمة؛ قريب من حمسين ألف مقاتل. 

قاصداً إلى مدينته التي أنشأها وسماها المختارة» فلما انتهى إليهاء وجدها في 

غاية الإحكام؛ وقد حوط عليها من آلات الحصار شيئاً كشيراء وقد النف 

على صاحب الزنجء نحو من ثلاثمائة ألف مقاتل» بسيف ورمح ومقلاع» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثان وستين ومائتين 


ومن يكثر سوادهم, فقدم الموفق ولده أبا العباس بين يديه؛ فتقدم حتى 
وقف تحت قصر الملك. فحاصره محاصرة لم ير مثلهاء وتعجب الزنئج من 
إقدامه وجرأته مع صغر سنه وحداثة عمره ثم تراكمت الزنج عليه من كل 
مكان. فهزمهم. وأثبت بهبوذ أكبر أمراء صاحب الزنج.ء بالسهام. 
والحجارة؛ ثم خامره جماعة من أصحاب أمرائه. إلى الموفق. فأكرمهمء 
وأعطاهم خلعاً سنية؛ ثم رغب إلى ذلك جماعة كثيرون منهم؛ فصاروا إليه 
ثم ركب أبو أحمد» في يوم النتصف من شعبان» ونادى في الناس كلههم 
بالأمان» إلا صاحب الزنج» فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنيج 
وأجناده إلى الموفق. وابتتى الموفق مدينة تجاه مدينة صاحب الزنج؛ وسماهما 
الموفقية. وأمير حمل الأمتعة والتجارات إليهاء فاجتمع بها من أنواع 
الأشياء» وصنوفهاء ما لم يجتمع في بلد قبلها وعظم شأنهم؛ وامتلآت من 
المعايش» والأرزاق» وصنوف التجارات» والسكان والدواب» وغيرهم؛ وإنما 
بناها ليستعين بها على قتال صاحب الزنج» ثم جرت بينهم حروب 
عظيمة» وما زالت الحرب ناشبة بينهم حتى انسلخت هذه السنة؛ وهم 
محاصرون البلد الخبيث ومن فيه؛ وقد تحول منهم خلق كثيرء فصاروا على 
صاحب الزنج؛ بعد أن كانوا معه؛ ويلغ عددهم قريباً من خمسين الفأ من 
الأمراء والمنواص. والأجناد» و لله الحمد كل ما لحم في زيادة وقوة. ونصرء 
وظفر. : 

وحج بالناس في هذه السئة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الا إسعاعيل بن “مويه. وإمسحاق بن إبراهيم شاذان» ومجحر بن نصر 
الخولاني؛ وعباس الترقفي. وتحمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر 
المقرئ» صاحب خلف بن هشام البزار؛ ببغداد في ربيع الأول ونحمد بن 
عزيز الأيلي. ويحبى بن محمد بن يحى الذهلي حيكان. ويونس بن حبيب 
راوي مسند أبي داود الطيالسي عنه. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين 


في الحرم منها استأمن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان ‏ وكان من 
أكابر أمراء صاحب الزنج وثقاتهم في أنفسهم - الموفق» فأمنه. وفرح به 
وخلع عليه؛ وأمرهء فركب في سمرته؛ فوقف تجاه قصر الملك. فنادى في 
الناس؛ وأعلمهم بكذب صاحب الزنج؛ وفجوره. وأنه في غرورء هو ومسن 
اتبعه. فاستأمن بسبب ذلك بشر كثير منهم؛ وبرد قتال الزنج عند ذلك إلى 
ربيع الآخرء فعند ذلك أمر الموفق أصحابه بمحاصرة السورء وأمرهم. إذا 
نقبوا السور أن لا يدخولوا البلد حتى يأمرهم, فتقبوا السورء حتى انثلم؛ 
ثم عجلوا الدخول؛ فدخلوا فقاتلهم الزنج» فهزمهم المسلمون. وتقدموا إلى 
وسط المديئة؛ فجاءتهم الزنج من كل مكان؛ وخرجت عليهم الكمائن»؛ من 
أماكن لا يهتدون إليهاء فقتلوا من المسلمين 110 
الباقون» فلامهم أبو أحمد الموفق على مخالفته» من العجلة» وأجرى الأرزاق 
على ذرية من قتل منهم؛ فحسن ذلك عند الناس جداء وظفر أبو العباس 
بن الموفق» بجماعة من الأعراب وغيرهم؛ كانوا يجلبون الطعام إلى الزنيج» 
فقتلهم؛ وظفر ببهبوذ بن عبد الوهاب فقتله» وكان ذلك من أكبر الفتح عند . 


سنة تسع وستين ومائتين 
المسلمين؛ وأعظم الرزايا عند الزنج» ولله الحمد. 

وبعث عمرو بن اللبث إلى أبي أحمد الموفق ثلاثمائة ألف دينار, 
وخمسين مناً من مسك. وخمسين منأ من عتبر» ومائتي من من عوده وفضة 
بقيمة ماثة ألف. وثيابا من وشيء وغلماناً كثيرة جدا. 

وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبيسة فحاصر أهل ملطية 
فاعانهم أهل مرعشء وفرٌ الخبيث خاستا. 

اا 0 

وحع الى ها رن بن عمد افاضم اق 


توفي من الأعيان 


أحمد بن سيار؛ وأحمد بن شيبان؛ وأحمد بن يونس الضبي. ؛ وعيسى بن 
أحمد البلخي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه المالكي. 


وقد صححب الشافعي رروى عنه. 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائتين 


في هذه السنة اجتهد الموفق بالله في تخريب سور مدينة صاحب الزنج؛ 
فنخرب منه شيعا كتيراء وتمكن الجيوش من الغبور إل البلد: ولكن .جاءه في 
أثناء هذه الحالة» سهم في صدره. من يد رجل روميء يقال له قرطاسء. 
فكاد يقتله» فاضطرب الحال لذلك؛ وهو يتجلد ويحض على القثدال مع 
ذلك, وأقام ببلده الموفقية أياما يتداوى فاضطربت الأحوال وخ اف الناس 
جذاً من صاحب الزنج» وأشاروا على الموفق بالمسير إلى بغداد. فلم يقبل؛ 
فقوبت علته. ثم من الله عليه بالعافية في شعبان؛ ففرح المسلمون بذلك 
فرحا شديداء فنهض مسرعاً إلى الحصار» فوجد الخبيث قد رمم كشيرًء نما 
كان الموفق قد خخربهء وهدمه؛ فأمر بتخريبه» وما حوله. وما قرب من ثم 
لازم الحصار وما انفك حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب 
الزنج؛ ودور أمرائه» وأخذ من أموالهم شيئا كثيراء وغنم ما لا يحدد ولا 
يوصف كثرة؛ وأسر من نساء الزنج؛ واستنقذ من نساء المسلمين» 
وصبيانهم؛ خلقا كثيراء فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين. وقد تحسول 
صاحب الْرزب ا ااي ول ري وق 1 ب 
وبين وصول السمريات إليه فأمر الموفق بتخريبهاء وقطع الحسون واستمر 
الحصار في هذه السنة؛ وما برح حتى تسلم الجانب الشرقي أيضاً واستحوذ 
على حواصله؛ وأمواله. وفر الخبيث ذاهباً وك هارياء وترك حلائلى. 
وأولاده. وحواصله. فأخذها الموفق ولله الحمد والمة وشرح ذلك يطول 
خداء وقد خررة ميسكوطا ابرع رين زقرفة: جمسية . ولخخصه ابن 
الأثير [الكامل: 5/4/9), واختصره ابن كثير؛ والله أعلم؛ وهو الموفق 
للصواب. وإليه المرجع والماب. 

ولما رأى الخليفة المعتمدء.أن أخاه أبا أحمد. قد استحوذ على أمور 
الخلافة» وصار هو الحاكم الآمر الناهي؛ الذي إليه تجلب التقادم وتحمل 
الأموال والخراج؛ وهو الذي يول ويعزل. كتب إلى أحمد بن طولونء يشكو 
إليه ذلك فكتب إليه ابن طولون. أن يتحول إلى عنده ببلاد مصرء ووعده 
النصر والقيام معه. فاستغنم غيبة أخيه الموفق» وركب في جمادى الأولى؛ 


توفي من الأعيان 
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ومعه جماعة من القواد. وقد أرصد له ابن طولون جيشأ بالرقة يتلقونه. فلما 
اجتاز الخليفة باسحاق بن كتداج؛ نائب الموصلء وعامة الجزيرة» اعتقله 
عنده؛ عن المسير إلى ابن طولون. وفند أعيان الأمراء النين معه. وعاتب 
الخليفة, ولامه على هذا الصنع أشد اللوم؛ ثم الزمه العود إلى سامراء ومن 
معه من الأمراء» فرجعوا إليها في غاية الل والإهانه. 

ولا بلغ ذلك الموفق» شكر سعي إسحاق, وولاه جميع أعمال أحمد بن 
طولون إلى أقصى بلاد إفريقية» وكتب إلى ابن أخيه أن يلعن ابن طولون في 
دار العامة فلم يمكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلكء وهو كاره. وكان ابن 
طولون قد قطع ذكر الموفق في الخطب. وأسقط اسمه عن الطرازات. 

وفيها في ذي القعدة وقعت فتنة بمكة؛ بين أصحاب الموفق؛ وأصحاب 
ابن طولون؛ فقتل من أصحاب ابن طولون ماان» وهرب بقيتهم. 
واستلبهم أصحاب الموفق شيئا كثيرا. 

وفي هذه السنئة قطعت الأعراب على الحجيج الطريق. وأخذوا منهم 
خمسة آلاف يعير بأحماها. 


وفيها توفي 
إبراهيم بن منقذ الكناني وأحمد بن لالد مولى المعتصم - وكان من 
دعاة المعتزلة. أخذ الكلام عن جعفر بن معشر المعتزلي- ومسليمات بن 
حمهص المعتزلي. صاحب بشر المريسي. وأبي الهذيل العلالاف» و عيسى, بن 


الشيخ بن السليل الشيبانى. ائب أرمينية وديار بكر وأبو فروة يزيد بن 
محمد الرهاوي أحد الضعقاء. 


سنة سبعين ومائتين من الهجرة 


فيها كان مقتل صاحب الزنج قبّحه الله: وذلك أن الموفق لما فرغ من 
شأن مدينئة صاحب الزنج وهي المختارة» واحتاز ما كان بها من الأموال 
وقتل من: كان بها من الرجال» وسبى من وجد فيها من النساء؛ والأطفال» 
وقد هرب صاحب الزنج عسن حومة:؛ الجلاد. والنزال وسار إلى بعض . 
البلاد؛ طريداً شريداء بشر حال؛ عاد الموفق 5ك نونف الله - إلى مدينته. 
الموفقية» مؤيداً منصوراء وقدم عليه لؤلؤة غلام أحمد بن طولون منابذاً 
لسيده سمعا مطيعاً لأبى أحمد الموفق» وكان وروده عليه في ثالث المحرم مسن 
هذه السنة؛ فأكرمه. وعظمه وأعطاه. وخلع عليه؛ وأحسن إليه؛ وبعثه طليعة 
بين يديه» لقتال صاحب الزنج» وركب الموفق في الجيوش الكثيفة الهائلة» 
وراءه فقصدوا الخبيث؛ وقد تحصن ببلدة أخرى؛ فلم يزل به محاصرا له 
حتى أخرجه منها ذليلا وهو صاغرء واستحوذ على ما كان بها من 
الأموال» والمغاام. ثم بعث السرايا والجيوشء» فأسروا عامة من كان معهء 
من خاصته. وجماعته» منهم سليمان بن جامع» فاستبشر الناس بأسره. 
وكبروا الله وحمدوه فرحا بالنصرء والفتح. وحمل الموفق بمن معه حملة 
واحدة؛ على اصحاب الخبيث؛ فاستحر فيهم القتل» وما انجلت الحرب. 
حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج في المعركة؛ وأني برأسه مع غلام 
لؤلؤه الطولونى؛ فلما تحقق الموقق. أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا 
عن أسيا: بذلك. خرّ ساجداً لله ثم انكفا راجعاً إلى الموفقية» ورأس 
الخبيث يحمل بين يديه وسليمان معه أسيرء فدخل البلد وهو كذلك. 
وكان يوماً مشهوداً» وفرح المسلمون بذلك في المغارب والمشارق. ثم ججبيء 


١|448‏ وئمن توفي فيها 


بأتكلاي. ولد صاحب الزنج. وأبان بن علي المهلبي. مسعر حربهم. 
مأسورين» ومعهما قريب من خمسة آلاف أسيرء فتم السرور؛ وهرب 
قرطاس الذي رمى الموفق بصدره. بذلك السهم. إلى رامهرمزء فأخذ. 
وبعث به إلى الموفق» فقتله أبو العباس ولد الموفق واستامن من بقي من 
أصحاب صاحب الزنج» فآمنهم الموفق» ونادى في الشاس بالأأمانء وأن 
يرجع كل من كان أخرج من دياره؛ بسبب فتنة الزنج إلى أوطانهم 
ويلدانهم. ثم قدم ولده أبا العباسء بين يديه إلى بغداد» ومعه رأس الخبيث» 
يحملء ليراه أهل بغداد فدخلها لاني عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى» 
من هذه الستة. وكان يها مشهوداء واتتهت أيام صاحب از نج المدعي 
الكذاب قبحه الله تعالى. 

وقد كان ظهوره في يوم الأربعاء» لأربع بقين من شهر رمضان. سنة 
حمس وخحمسين, ومائتين» وكان هلاكه يوم السبت. لليلتين خلتا من صفرء 
مداسين وماتتين وكانت دولته أربع عشرة سسنة؛ وأربعة أشهر؛ وستة 
أيام؛ ولله الحمد والمة. 

وقد قيل ني انقضاء دولة الزنج؛ وما كان من النصر عليهم» أشعار 
كثيرة» من ذلك قول يحيى بن محمد الأسلمي: 


من الأعيان 


افنرق رقع جاه المي ترقنة 
جزى الله خير الداس للناس بعدما 
تشيزه [13 تشفير اللدنة تجتامتر 
وتجديد ملك قد وهى بعد عره 
ورد عمارات أزيلت وأخربت 
وترجع أمصار أبيحت وأحرقت 
ويشسفي صدور المسلمين بوقفعهة 
ويتلى كتاب الله في كل مسجد 
فأعرض عن أحبابه ونعيمه 


أعزت من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح حماهم خير ما كان جازيا 
بتجديد دين كان أصبح باليا 
واخغذ يشبارات بير الأعاديا 
ليرجع فيء قد تخسرم وافيا 
خرارا وقد افست تتواء عوانيا 
يقر بهامنا العيون البواكيا 
وبلقفى د عله الطالبيين خاسيا 
روعت لتئه اليا لاشيم عازن 


وهي قصيدة طويلة هذا طرف منها 

وف هذه السنة أقبلت الروم؛ في ماثة دف مقائل: فنزلوا قريباً من 
طرسوسء فخرج إليهم المسلمون؛ فبيترهم؛ فقتلوا منهم في ليلة واحدة 

حتى الصباح نحوا من سبعين ألفاً من المقاتلة وللّه الحمذ والمنة. 

وقتل المقدم الذي عليهم. وهو بطريق البطارقة» وجرح أكثر الباقينء 
وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة؛» من ذلك سبعة صلبان من ذهب 
وفضة» وصليبهم الأعظم عتدهم؛ وهو من ذهب صامتء مكلل بالجواهر 
وأربعة كراس من ذهب. ومجا كرسي من مهن وآنية كثيرة من فضة؛ 
وعشرة آلاف علم من ديباج وغنموا حريراً كثيراء وأموالا جزيلة؛ وخمسة 
عشر ألف دابة؛ وسروجأء وسلاحاً عونا نحلاة» وغبر ذلك ولله الحمد 
والمئة أولا وآشكرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحند بن طولون: أبو العباس أمير الديار المصرية؛ وباني الججامع بها 
المسوب إلى طولونء وإنما يناه أحمد ابنه؛ وقد ملك دمشى, والعواصمء؛ 
والثغور مدة طويلة» وقد كان أبوه طولون من الأتراك؛ الذين أهداهم نسوح 
بن أسد بن سامان الساماني؛ عامل مخارى. إلى المأمون في سنة مائتين» 


سنة سبعين ومائتين 


وبقال إلى الرشيد في سنة تسعين ومائة. 

ولد أحمد هذا في سنة أريع عشرة وقيل في سنة عشرين وماثتين. ومات 
أبوه طولون في سنة ثلاثين» وقيل في سنة أربعين وماتتين. 

وحكى ابن خلكان, أنه لم يكن اينه» وإنما تبناه والله أعلم. 

وحكى ابن عساكر: أنه من جارية تركية؛ اسمها هاشم. ونشا أحمد هذا 
في صيانة» وعفاف» ورياسة؛ ودراسة للقرآن العظيم» مع حسن الصوت» 
وكان يعيب على أولاد الترك ما يرتكبونه» من المحرمات والأشياء المنكرات؛ 
وكانت أمه جارية اسمها هاشم. 

وحكى ابن عساكرء في تاريخه (مختصر ناريخ دمشق: 177/7] عن يعض 
مشايخ مصرء أن طولون لم يكن أباه وإنما كان قد تبناه وأنه كان ظاهر 
النجابة من صغره. وأنه اتفق» أن بعئه طولونء في حاجة ليأنيه بهاء مسن دار 
الإمارة» فذهبء. فإذا حظية من حظايا طولون؛ مع بعض الخدم؛ لي 
فاحشة, فاخذ حاجته التى أمره بهاء وكرٌ راجعاً إليه سريعاء ولم يخبره بشيء 

عا رأى من ذلك» فتوهمت الحظية أن يكون أحمد قد أخبر طولون بما رأى» 

فجاءت إلى طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلاني؛ 
ده وانصرفت إلى قصرهاء فوقع في نفسه صدقهاء 
فاستدعى أحمد وكتب معه كتابأ وختمه إلى بعض الأمراءء أن إذا وصل 
إليك امل هذا الكتاب فاضرب عنقه؛ وابعث براسه سريعا إلي. فذهب 
أحمد. وهو لا يدري ما فيه؛ فاجتاز في طريقه؛ بقصر تلك الحظية فاستدعته 
إليهاء فقال: إني مشغول بهذا الكتاب لأرصله إلى فلان فقالت: هلم» فلي 
إليك حاجة وأرادت أن تحبسه ليكتب لها كتابأء ثم استوهبت من أحمد 
الكتابء الذي أمره طولون أن يوصله. إلى ذلك الأميرء فدفعه إليها 
فأرسلت به ذلك الخادم؛ الذي وجده معها على الفاحشة؛ وظنت أن به 
جائزة؛ تريد أن تخص بها الخادم المذكور فذهب بالكتاب إلى ذلك الأميرء 
فلما قرأه أمره بضرب عنق ذلك الخادم» وأرسل برأسه إلى المللك طولون. 
فتعجب الملك من ذلك وقال: أين أحمد؟ فطلب لهء فقال: ويحك» أخيرني 
كيف صنعتء منذ خرجت من عندي؟ فأآخيره بما جرى من الأمر. ولما 
سمعت تلك الحظية؛ بأن رأس الخادم قد أني به إلى طولون؛ اسقط في 
يديهاء وتوهمت أن الملك.قد تحقق الحال» فقامت إليه تعتذرء وتستغفر, مما 
وقع منها مع الخادم؛ واعترفت بالحق» ويرات ساحة أحمدء ما نسبته إليه. 
فحظي عند الملك طولون» وأوصى له بالملك من يغده. 

ثم ولي نيابة الديار المصرية» للمعتره فدخلها يوم الأربعاء» لسبع بقين 
من رمضان. سنة أربع وخمسين وماتنين» فاحسن إلى أهلها إحسانا كثيراء 
وأنفق فيهم من بيت المال. ومن صدقاته: واستغل الديار المصرية في بعضص 
السنين أربعة آلاف ألف دينار» وينى بها الجامع. غرم عليه مائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينارء وكان فراغه في سنة تسع وخمسين, وقيل في سنة ست 
وستين وماتتين» وكانت له مائدة في كل يوم. يحضرها الخناص. والعام؛ 
وكان يتصدق في كل شهر من خالص ماله بالف دينار» وقد قال له وكيله 
يوما: إنه تأتينى المرأق. وعليها الإزار» ويذلة وهيئة وتسألني. ولهها الحيئة 
الحسنة» تسألني» أفاأعطيها؟ فقال: من مد يده إليك فاعطه. 

وكان من احفظ الناس للقرآن» ومن أطبيهم به صوتاً. 

وقد حكى ابن خلكان عنه أنه قتل صبراً نحو من ثمانية عشر آلف 
نفس. فالله أعلم. 

وبنى البيمارستان فغرم عليه سبتين ألف دينارء وعلى ايدان مائة 
وخمسين ألفاء وكانت له صدقات كثيرة جداء وإحسان زائد. ثم ملك 


سنة مائتين وإحدى وسبعين 
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دمشق بعد أميرها أماجؤر في سنة أربع وستين ومائتين» فاحسن إلى أهلها 
أيضأء إحساناً بالغاء واتفق أن وقع بها حريق عند كنيسة مريم؛ فنهض 
بنفسه إليهء ومعه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقيء وكاتبه 
أبو عبد الله أحمد بن محمد الواسطي؛ فأمر كاتبه أن يخرج من مال الأصير 
سبعين ألف دينارء تصرف إلى أهل الدورء والأموال التى أحرقت فصرف 
إليهم جميع قيمة ما ذكره؛ وبقي أربعة عشر ألف دينار فاضلة عبن ذلنك» 
فأمر بها أن توزع عليهم؛ على قدر حصصهم. ثم أمر بمال عظيم يفرق 
على فقراء دمشق؛ وغوطتهاء فاقل ما حصل للفقير دينار» رحمه الله. 

ثم خرج إلى أنطاكية» فحاصر بها صاحبها سيماء حتى قتله؛ وتسلم 
البلد كما ذكرنا. ذلك فيما تقدم. 

كانك وقاه عضر في آراكل نف الفاينقة عن هيك النبفة منغ 
أصابته؛ من أكل لبن الجواميس» فأصابه ذربء فداواه الأطباء. وأمروه أن 
يحتمي منه. فلم يقبل منهم. فكان يأكل منه في المنفية؛ فمات رحمه الله. 

وقد ترك من الأموال. والأثاث والدواب» شيئاً كثيراً جدأء من ذلك 
عشرة آلاف ألف دينار» ومن الفضة شيئاً كثيراء وكان له ثلاثة ثلاثون 
ولداء منهم سبعة عشر ذكراء فقام بالأمر من بعده ولده خمارويه كما سياني 
ما كان من أمره وكان له من الغلمان أربعة وعشرون ألف غلام ومن الموال 
سبعة آلاف مولى» ومن البغالء والخيل؛ والجمال شيء كثير جندنا نحو 
سبعين ألف دابة» وقيل أكثر من ذلك. 

قال ابن خلكان: وإنما تغلب على البلاد؛ لاشتغال الموفق طلحة بن 
المتوكل عنه بحرب صاحب الزنج» وقد كان الموفق نائب أخيه المعتمد على 
الله وهو والد المعتتضد رحمهم الله. 

وا أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن سهل الكاتب صاحب كتاب 
الخراج قاله ابن تخلكان. 

و« أحمد بن عبد الله بن البرقي. وأسيد بن عاصم الجمالء وبكار بن 
قتيبة المصري في ذي الحجة من هذه السنة... 

وا الحسن بن زيد العلوي: صاحب عا ا 0 
السنة» وكانت ولايته تسع عشرة سنةء وثمانية أشهر؛ وستة أيام» وقام من 
ا باز حر قد لان كاد اتوي ب طلا ا ري 
مدحاً يعرف الفقه والعربية: قال له مرة شاعر من الشعراء في جملة قصيدة 
مدحه بها 0 اللّه فرد » وابن زيد فرد فقال له: ويلك لا تقل؛ هلا قلت: , 
الله فردء وابن زيد عبد؛ ثم نزل عن سريره وخر للّه ساجداً لله عر وجل 
وألصن خده بالتراب ولم يعط ذلك الشاعر شيئاً. 

وامتدحه بعضهم فقال في أول قصيدة: 
لاقل بُشرى ولكن يُقْريَّانَ . عر الدافي ووم المورجان 

فقال له الحسن بن زبد: لو ابتدأت بالمصراع الثاني كان أحسنء وأبععد 
لك أن تبتدئ شعرك حرف لا فقال له الشاعر: ليس في الدنيا كلمة أجل 
من قول لا إله إلا الله فقال: أصبتء وأمر له بجائزة سنية. 

وال الحسن بن علي بن عفان العامري. 

وها داود بن علي: الأصبهاني: ثم البغدادي الفقيه الظاهريء. إمام 
أهل الظاهر. 

روى عن أبي ثور وإبراهيم بن خالد. وإسحاق بن راهويه؛ وسايمان 
بن حرب» وعبد الله بن سلمة القعنى: ومسدد بن مسرهدء وغير واحد. 

روى عنه ابنه الفقيه أبو بكر كارن وزكريا بن يحبى الساجي. 


قال الخطيب: كان فقيهاً زاهداء وفي كتبه حديث كثير؛ والرواية عنه 
غزيرة جذا 

كانت وفاته ببغناد» في هذه السنة؛ وكان مولده في سنة ماثتين وقيل في 
مسنة انحن وماكتين. 

وذكر أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته؛ أن اصله من أصبهان. وولد 
بالكوفة؛ ونشأ ببغداد وأنه انتهت إليه رياسة العلم بهاءوكان يحضر مجلسه 
أربعمائة صاحب _طيلسان أخضرء وكان من المتعصبين للشافعي؛ وصنف 
مناقبه. ش 

وقال غيره: كان حسن الصلاة والتواضع 

قال الأزدي: ترك حديثه. ولم يتابع الأزدي على ذلك ولكن روى عسن 
الإمام أحمد, أنه تكلم فيه؛ بسبب كلامه في القرآن. وأن لفظه به مخلوق كما 
نسب ذلك إلى الإمام البخاري رحمهما الله. 

قلت: وقد كان من الفقهاء المشهورين؛ ولكن حصر نفسه بنفيه القياس 
الصحيح» فضاق بذلك ذرعه.في أماكن كثيرة من الفقه؛ فلزمه القول بأشياء 
قطعية» صار إليها بسبب اتباعه الظاهر الجزد. من غير تفهم لمعنى النصء 
وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعله؛ في الاعتداد بخلافه. وأنه هل ينعقد 
الإجماع بدونه» مع خخلافه أم لا؟ على أقوال ليس هذا موضع بسطها. 

ومن توفي فيها: 

ا الرييع بن سليمان المراديء صاحب الشافعي. وقد ترجمباه في 
طبقات الشافعية: والقاضي بكار بن قتيبة» الحاكم بالديار المصرية» من سنة 
ست واربعين ومائتين. إلى أن توفي مسجوناً بحبس أحمد بن طولون؛ لكونسه 
لم يخلع الموفق في سنة سبعين رحمه اللهه وكان عللماء عابداء زاهداء كثير 
التلاوة» والمحاسبة لنفسه. وقد شغر منصب القضاء بعده بمصر ثلاث سنين. 

وقد بسط ابن خلكان ترجمته في الوفيات [580-1175/1) رحمه الله 

ابن قتيبة الدينوري: 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضيهاء النحوي اللغري صاحب 
المصنفات البديعة؛ المفيدة المحتوية على علوم جمة نافعسة» اشتغل ببغداد. 
وسمع بها االحديث على إسحاق بن راهويه؛ وطبقته. وأخخذ اللغة عين أبي 


حاتم السجستاني وقويه وصنف وجمع وألف الكتب المشهورة؛ فمن ذلك 


كتاب المعارف» وأدب الكاتب الذي شرحه أبو محمد بن السيد البطليوسسي 
وكتاب مشكل القرآن والحديث» وغريب القرآن والحديث» وعيون الأخبار, 
وإصلاح الغلط. وكتاب اللفيل» وكتاب الآنوار» وكتاب المسائل والجوابات؛ 
وكتاب الميسر والقداحءوغير ذلك. 

كانت وفاته في هذه السنة؛ وقيل في الي بعذهاء ومولده في سنة ثلاث 
عشرة وماتتين» ولم يجاوز الستين رحمه الله. 

وروا عنه ولده أحمد جميع مصنفاته وقد ولي ولده أحمد قضاء مصر 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وتوفي بها بعد سنة رحمه الله 

و#ا محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ومحمد بن مسلم بن وارة 
ومصعب بن أحمد أبو أحمد الصوفي» وكان من أقران الجنيد. 

وفيها توفي ملك الروم بن الصقلبية لعنه الله. 

وفيها ابتدأ إسماعيل بن موسى ببناء مديئة لاردة من بلاد الأندلس. 


ثم دخلت سنة مائتين وإحدى وسبعين 


فيها عزل الخليفة, عمرو بن الليث عن ولاية خراسان. وأمر بلعنه 
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على المنابرء وفوض أمر خراسان إلى محمد بن طاهرء وبعث جيشاً إلى 
عمرو بن الليث فهزمه عمرو. 

وفيها كانت وقعة بين أبي العباس المعتضد بن الموفق أبي أمد. وبين 
خارويه ابن أحمد بن طولونء وذلك أن خمارويه لما ملك بعد أبيه بلاد مصر 
والشام؛ جاءه جيش من جهة الخليفة؛ عليهم إسحاق بن كنداج؛ نائب 
الجزيره وابن أبي الساج فقاتلوه بأرض شيزر فامتنع من تسليم الشام اليهم. 
فاستنجدوا بأبي العباس بن الموفق» فقدم عليهم» فكسر جيش خمارويه ابن 
أحميد. وتسلم دمشق. واحتازها ثم سار خلف خمارويه إلى بلاد الرملة. 
فأحركه عند ماء عليه طواحين. فاقتتلوا هنالك» وبذلك تسمى هله وقعة 
الطواحينء فكانت النصرة أولا لأبي العباس على خارويه؛ فهزمه حتى 
هرب خمارويه؛ لا يلوي على شيء. فلم يرجع حتى دخل الديار المصرية؛ 
فأقبل أبو العباس وأصحابه على نهب معسكرهم. فبيئما هم كذلك. إذ 
أقبل كمين لجيش خارويهء وهم مشغولون بالغنيمة؛ فوضع المصريون فيهم 
السيوف» فقتلو! منهم تخلقاً كثيراء وانهزم الجيش» 00 
المعتضد؛ فلم يرجع حتى وصل دمشقء فلم يفتح له أهلها بابها فانصرف 
حتى وصل إلى طرسوسء وبقي الجيشان المصري والعراقي يقنتلان» وليس 
في واحد متهم أمير ثم كان الظفر للمصريينء لأنهم أقاموا أبا العشائر أخا 
اخمارويه عليهم أميراء فغلبوا بسبب ذلك» واستقرت أيديهم على دمشق 
وسائر الشامء وهذه الوقعة من أععجب الوقعات. 

وفيها جرت حروب كثيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب. 

وفيها دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلي ابنا الحسيين بن جعفر بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
فقتلا خلقا كثيرا من أهلهاء وأخذا أموالا جزيلة» وتعطلت الصدوات في 
المسجد النبوي أريع جمع؛ لم يحضر الناس فيه جمعة ولا جماعة, فإنا للّه وإنا 
إليه راجعون. 

وجرت بمكة فتنة إخرى؛ واقتتل الناس على باب المسجد الحرام أيضاً 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق العباسي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الا عباس بن محمد الدوريء تلميذ ابن معين» وغيره من أئمة الجرح 


والتعديل وعبد ارح ع ل اوري 0 
الطهراني» ومحمد بن سنان ويوسف بن مسلم. 


وا بوران بنت الحسن بن سهل: زوجة المأمون ويقال إن اسمها 


خديجة. وبوران لقب الاء والصحيح الأول عقد عليها المأمون بفم الصلح. 
سنة ست ومائثتين: ولا عشر سنين. فتثر أبوهاء على الناس يومثل بنادق 
المسك. مكتوب في ورقة وسط كل بندقة. أسم قريةء أو ملك أو جارية» أو 
غلام» أو فرسء فمن التقط من ذلك شيئا ملكه. ونثر ذلك على عامة 
الناس الدتائير» ونوافج المسكء. وبيض العتير وأنفق على المأمون. وعسكره 
مدة مقامه تلك الأيام خمسين آلف ألف درهم فلما ترحل المأمون عنه؛ 
اطلق له عشرة آلاف درهم وأقطعه فم الصلحء وبنى بها في سنة عشر فلما 
جلس المأمون» فرشوا له حصيرا من ذهبء ونثروا على قلميه ألف حبة 
جوهرء وهناك : تور من ذهب» فيه شمعة من عنبر» زنة أريعين منأ من عنبرء 
فقال: هذا سرف» ونظر إلى ذلك الحب على الحصر فقال: فاتل الله أبا 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وسبعين ومائتين 
كأنّ صغرى وكبرى مِنْ فراقعها حَصبَاءٌ مُرّ على أرْض من الذهبٍ 

ثم أمر بالدر فجمعء فوضع في حجر العروسء وقال: هذا نحلة مني 
لك. وسلي حاجتك فقالت لما جدتها: سلي سيدك فقد استنطقك فقالت: 
أسأل مير المؤمنين أن يرضى عن إبراهيم بن المهدي؛ فرضي عنه؛ ثم أراد 
الاجتماع بها فإذا هي حائض٠‏ وكان ذلك في شهر رمضان ثم توثي المأمون 
في سنة ثماني عشرة ومثتين» وتالحرت هي بعده حتى كانت وفاتها في هله 
السنة وها ثمانون سنة. ش 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائتين 


في جمادى الأولى منهاء سار نائب قزوينء؛ وهو أذكوتكين في أربعة 
آلاف مقاتل إلى محمد بن زيد العلوي؛ صاحب طبرستان بعد أخيه الحمسن 
بن زيده وهو بالري. في جيش عظيم من الديلم وغيرهم؛ فاقتتلوا قتالا 
شديداء فهزمه أذكرتكين» وغنم ما في معسسكره. وفتل من أصحابه ستة 
آلاف. ودخل الري؛ فأخذهاء أهلها مائة ألف ألف ديناره؛ وفرق عماله في 
نواحي الري. 

وفيها وقع بين أبي العباس بن الموفق» وبين صاحب ثغر طرسوس» 


. وهو يازمان النادم؛ فثار أهل طرسوس على أبي العباس» فأخرجوه عنهم, 


فرجع إلى بغداد. 

وفيها دخل حمدان بن حمدون وهارون الشاري مديئة الموصل؛ وَصلين 
بهم الشاري في جامعها الأعظم. 

وفيها عائت بنو شيبان في أرض الموصل وسَعْوا في الأرض فسادا. 

وفيها تحركت بقية الزنج في أرض البصرة؛ ونادوا: يا أنكلاي يا 
منصورء وكان أنكلاي ابن صاحب الزنج» وسليمان بن جامع؛ وأبان بن 

علي المهبي؛ وجماعة من وجوه أمرائهم؛ في حبس الموفق؛ فبعث | 
فقتلواء وحملت رؤوسهم إليه» وصلبت أبدانهم ببغداد. وسكنت 5 

وفيها صلح أمر المديئة النبوية» وتراجع الناس إليها ولله الحمد. 

وفيها جرت حروب كثيرة ببلاد الأندلس؛ وتسلمت الروم مسن | 
المسلمين بلدين عظيمين من الأندلس؛ فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وفيها قدم صاعد بن علد الكائب 55 إلى واسطء فأمر الموفق 
القرّاد أن يتلقوه» فدخل في أبهة عظيمة» ولكن ظهر منه تيه وعجب شدي 
فأمر الموفق عما قريب بالقبض عليه وعلى أهله, وأمواله وحواصله ‏ 
وانتس مكانة آبا القن إسماعيل بن بلبل, 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق العباسي المتقدم منذ 
دهر. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

إبراهيم بن الوليد بن الجثّاش, وأضد بن عبد الجسبار بن محمد بن 
عطارد العطاردي التميمي؛ راوي السيرة» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق بن يسارء وغير ذلك وأبو عتبة الحجازي. وسليمان بن سيف» 
وسليمان بن وهب الوزير في حبس الموفق وشعيب بن بكار يروي عن أبي 
عاصم النبيل؛ ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي. ويلقب بكيلجة. 
وهو من تلاميذ يحيى بن معين, ومحمد بن عبد الوهاب الفراء. ومحمد بن 
عبيد المنادي» ومحمد بن عرف الخمصي. . 


سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وها أبو معشر المنجم: واسمه جعفر بن محمد البلخي.. أستاذ عصره 2 
صناعة التنجيم: وله فيه التصانيف المشهورة؛ كالمدخلء والزيج؛ والألوف 
وغيرهاء وتكلم على ما يتعلق بالتسيير وكذلك بالأحكام. 

قال القاضي ابن خلكان: وله إصانات عجيبة؛ ثم حكى أن بعض 
الملوك تطلب رجلاء فذهب ذلك الرجلء فاختفى. وخاف من أبي معشرء 
أن يدل عليه بصنعة التنجيم؛ فعمد إلى طست» ٠‏ فملأه دمأء وضع أسفله 
هاوناء وجلس على ذلك الحاون» فاستدعى الملك أبا معشر المنجم., وأمره 
أن يظهر هنا الرجل؛ فضرب رمله وحرر أمره ثم قال: هذا عجيب! أجد. 
هذا الرجل جالس على جبل من ذهب. في وسط بحر من دم؛ ولكن ليس 
هذا في الدنيا ثم أعاد الضرب فوجده كذلك, فتعجب الملك أيضاء ونادى 
في البلد بأمان المذكورء فلما مثل بين يدي الملك. سأآله أين اختفى؟ فأخيره 
بأمره. فتعجب الناس من ذلك. 

قلت: والظاهر أن: الذي ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم 
الرّجرء والطرف, واختلاج الأعضاء ونحو ذلك إإما هو منسوب إلى جعفر 
بن محمد هذا وليس بالصادق والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثللاث وسبعين ومائتين 


وفيها وقع بين إسحاق بن كنداج نائب الموصل والجزيرة» وبين صاحبه 
ابن أبي الساجء نائب قنسرين وغيرهاء بعدما كانا متفقين» وكاتب ابن أبي 
الساج خارويه صاحب مصرء وخطب له ببلاده؛ وقدم خمارويه إلى الشامء 
فاجتمع به ابن أبي الساجء ثم سار إلى إسحاق بن كنداج» فتواقعاء فانهزم 
ابن كنداج» وهرب إلى قلعة ماردين» فحاصره بهاء ثم ظهر أمر ابن أبي 
الساج؛ واستحوذ على الموصلء ويلاد الجزيرة وغيرهاء وخطب بها 
لخمارويه. واستفحل أمره جدا. 

وفيها قبس الموفق على لؤلوٌ غلام ابن طولون. وصادره بأربعمائة 
ألف دينار. وسجنه. فككان يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي» ثم أخرج بعل 
ذلك من السجن. وهو فقير ذليل. فعاد إلى الديار المصرية في أيام هارون 
بن حمارويه» ومعه غلام واحدء فدخلها على برذون وهذا جرّاء من كفر 


نعمة سيذه عليه. 

وفيها عدا أولاد ملك الروم؛ على أبيهم فقتلوه؛ وتملك بعده أحد 
أولاده. 

وفيها كانت وفاة: 


ا محمد بن عبد الرحمن بن الحكسم الأموي: صاحب الأندلس عن 
حمس وستين سلنة. وكانت ولايته أريعا وثلاثين سنة واد حشر شير 
وكان أبييض و بحمرة» ربعة؛ أوقص؛ يخضب بالحناء» والكتم؛ وكان 
عاقلا لبيياء يدرك الأشياء المشتبهة؛ وخلف ثلاث وثلاثين ذكراء وقام بالأمر 
بعده ولده المنثرء فأحسن إلى الناس» فأحبوه. 

وفيها كانت وفاة: 

#ا ختالد بن أحمد أبي الفيشم الذهلي: الذي كان أمير خراسان. في 
حبس المعتمد على اللّه؛ وهذا الرجل هو الذي أخرج البخاري محمد بن 
إسماعيل من بمخارى. وطرده عنهاء فدعا عليه البخاري؛ فلم يفلح بعدهاء 
وم يبق في الإمرة إلا أقل من شهرء حتى احتيط عليه. وعلى أمواله 
وحواصله. وأركب حماراء ونودي عليه في بلده» ثم سجن من ذلك الحسين 
فمكث في السجن حتى مات في هذه السنة» وهذا جزاء من تعرض لأمل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١5 


السكنة وأئمة الحديث. 

وتمن توفي فيها أيضاً من الأعيان 

ها إمحاق بن سيار. 

و#لاحنبل بن إمحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبلء وأحد الرواة 
المشهورين عنه. على أنه قد اتهم؛ في بعض ما يرويه. ونحكيه والله أعلمء 
وأبو أمية الطرسوسي 

واه الفح بن شخرف احد مشايخ الصوفية؛ وذوي الأحوال» 
والكرامات, والمقامات والكلمات النافعات؛ وقد وهم ابن الأثير في قوله 
في كامله [4786/9]: إن أبا داود صاحب الستئن توفي في هذه السنة؛ وإنما 

لا ابن ماجه القزويني: صاحب السئن؛ وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد 
بن ماجه.القزوينى» مولى ربيعة صاحب كتاب السئن المشهورة؛ وهي داله 
عن عثلة وعلمةه وقبخرى واظلاعه وائاعة للسنة النوية ف الأسول: 
والفروع. ويشتمل على اثنين وثلائين كتابأء وألف وحمسمائة باب. ويحدوي 
على أربعة آلاف حديث. كلها جياد سوى اليسير. 

وقد حكي عن أبي زرعة الرازي؛ أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاً ربا 


يقال إنها موضوعة أو منكرة نا وله تفسير حافل» وتاريخ كامل؛ من 


لدن الصحابة إلى عصره. 

وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزوينيى: أبو عبد الله محمد 
بن يزيدء ويعرف يزيد بماجه مولى ربيعة» كان عالمأ بهذا الشأن» صاحب 
التصانيف في التاريخ والسننء ارتحل إلى العراقين» ومصرء والشام؛ ثم ذكر 
طرفاً من مشايخه وقد ترجمناهم في كتابنا التكميل؛ ولله الحمد والمنة. 

قال: وقد روى عنه الكبار القدماء: ابن سيبويه؛ ومحمد بن عيسى 
الصفارء وإسحاق بن محمد. وعلى بن إبراهيم بن سلمة القطان. وجدي 
أحمد بن إبراهيم؛ وسليمان بن يزيد. 

وقال غيره: كانت وفاة ابن ماجه يوم الاثتين. ودفن يوم الثلاثاء لمان 
بقين من رمضان؛ سنة ثلاث وسبعين وماتتين عسن أربع وستين سنة. 
وصلى عليه أخوه أبو بكرء وتولى دفنه مع أخيه الآخر أبي عبد الله وابنه 
عبد الله بن محمد بن يزيد وحية اللّهء 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 


فيها نشبت الحرب بين أبي أحمد الموفق؛ وبين عمرو بن الليث بفارس. 
فقصده أبو أحمد فهرب منه عمرو من بلد إلى بلد وتتبعه. ثم لم يقع بينهما 
قتال ولا مواجهة؛ وقد تحير إلى أبي أحمد الموفق مقدم جيش عمرو بن 
الليث. وهو أبو طلحة شركب الجمال» ثم أراد العود؛ فقبض عليه الموفق؛ 
وأباح ماله لولده أبي العباس المعتضد. وذلك بالقرب من شيراز. 

وفيها غزا يازمان الخادم نائب طرسوس بلاد الروم فأوغل فيهاء فقتل 
وغنم وسلم. 

وفيها دخل صديق الفرغاني سامراء فنهب. دور التجار بهاء وكر 
راجعأء وقد كان هذا الرجل تمن يحرس الطرقات» فترك ذلك. وأقبل يقطع 
الطرقات». وضعف الجتد بسامرا عن مقاومته. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
الل إبراهيم بن أحمد بن يحبى بن الأصم أبو إمحاق. 


١5 “اه‎ 


قال ابن الجوزي في المنتظم [511/17]: كان حافظاً فاضلاء روى عن 
حرملة وغيره: توفي في جمادى الآخرة من هذه السئة. 

ا إسحاق بن إبراهيم بن زياد أبو يعقوب المقرئ حدث عن هدبة 
وعنه ابن مخلد. توني في ربيع الأول منها. 

ا أيوب بن سليمان بن داود الصّغدي يروي عن آدم بن أبي إياس 
وعلي بن الجعد وعنه ابن صاعد وابن السماك؛ وكان ثقة. 

توفي في رمضان منها 

ها الدسن بن مكرم بن حسان بسن علي البزار. سمع عفان. وأبي 
النضرء ويزيد بن هارون؛ وغيرهم؛ وعنه الحاملي؛ وابن مخلد النجاد كد 
ثقة توفي في رمضان منهاء عن ثلاث وسبعين سنة. 

الا خلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسظي الملقب بكردوس» 
روى عن يزيد بن هارونء وغيره؛ وعنه المحاملي؛ وابن مخلد. 

قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدارقطني ثقة توفي في ذي الحجة 
منهاء وقد نيف على الثمانين. 

ا عبد الله بن روح بن عيد اللّه أبو محمد المدائني المعروف بعبدروس؛ 
روى عن شبابة ويزيد بن هارون. وعنه المحاملي. وابن السماك. وأبو بكر 
الشافعيء وكان من الثقات توفي في جمادى الآخترة انك هذه السئة. ' 

ا عبد الله بن أبي سعد أبو محمد الوراق أصله من بلخ وسكن بغداد 
وروى الحديث عن سريج بن يونس وعفان وعلي بن الجعد وغيرهمء 
وعنه أبن أبي الدنيا والبغوي والمحاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب 
وملح. توفي بواسط في جمادى الآخرة منها عن سبع وسبعين سنة. 

ا محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد اللّه. وقيل أبو بكر الدولابى؛ 
سمع أبا التضر وآبا اليمان» ويا مسهرء وعته أبو الحسين بن المنادي وتحمد 
بن خلد واين السماك وكان ثقة: 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين ومائتين 


في امحرم منها وقع اذلف بين بن أبي الساج وبين خمارويه فاقتلا عند 
ثنية العقاب شرقي دمشق فغلب ابن أبي الساج وانهزم؛: وكانت له 
حواصل محمص فبعث خماروية من سبقه إليها فأخذها ومنع مله منص 
فذهب إلى حلب فمنعه خمارويه فسار إلى الرقة فاتبعه» فذهب إلى الموصنل 

ثم انهزم منها خوفاً من خارويه ووصل خمارويه إلى بلد واتخذ له بها سريرا 
طويل القوائم. فكان يجلس عليه في الفرات» فعند ذلك طمع فيه إسحاق 
بن كنداج فسار وراءه ليظفر منه بشيء فلم يقدرء وقد التقيا في بعض الأيام 
فصير له ابن أبي الساج صيراً عظيماء فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد 
فأكرمه وخلع عليه واستصحبه معه إلى الجبل؛ ورجع إسحاق بن كنداج إلى 
ديار بكر ومضر من الجزيرة. 

وفي هذه السنة في شوال منها سجن أبو أحمد الموفق ابنه أبا العباس 
المعتضد في دار الإمارة؛ وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعضن الوجوه 
فامتنع أن يسير إلا إلى الشام الى كان عمه المعتمد ولاه إياها فغضب عليه 
وأمر بسجنه فثارت الأمراء واختبطت بغداد فركب الموفق إلى بغداد وقال 
للناس: أتظنون أنكم أشفق على ولدي أشفق منى؟ فسكن الناس عند ذلك 
وتراجعوا إلى منازلهم ثم أفرج عنه ولله الحمد والمنة. 

وف هذه السنة سار رافع إلى محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد 
العلوي فأخخذ منه مديئنة جرجان فهرب إلى استراباذ فحاصره بها ستتين 


وتمن توفي فيها من الأعيان:. 


سنة حمس وسبعين ومائتين 
فغلا بها السعر حتى بيع الملح بها وزن الدرهم بدرهمين؛ فهرب محمد بن 
زيد منها ليلا إلى سارية فأخذ منه رافع بلادا كثيرة بعد ذلك في مدة 
مطاولة ‏ .: 

وفي المحرم منها أو في صفر كانت وفاة 

المنأمر بن محمد بن عبد الرحمن الأقوي صاحب الأندلس عن سست 
وأربعين سئنة وكات ولايته سنة وأحد عشر شهراء وعشرة أيام؛ وكان 


أسمر طويلا بوجهه آثر جدريء جواداً ممدحا يحب الشعراء ويصلهم بمال 


كثير وخلف من الأولاد ستة ذكور: ”: ثم قام بالأمر من بعده أخوه غبد الله 
بن محمد فامتلات بلاد الأندلس في أيامه فتئا وشرا! حتى هلك كما سيأتي. 


والأعام 


ومن توفي فيها من 
أبو بكر 


ا أحمد بن محمد بن الحجاج اللْرُوذي صاحب الإمام أحمد. كان من 
الأئمة الأذكياء. وكان المدرريلته تل عن تمان وبناسن عله وبيده :فق 
الحاجة ويغرل 140 قل ما شنت شئت وهو الذي أغمض الإمام أحمد وكان فيمسن 
غسله أيضأء وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة 
قينه إل سام اسن أزاد القرو حون ألنا: 

أ“مد .بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد الله الباهلي 
البصري المعروف بغلام خليل» سكن بغداد؛ روى عن سليمان بن داود 
الشاذكوني. وشيبان بن فروخ؛ وقرة بن حبيب وغيرهم؛ وعنه ابن سماك 
وابن مخلد وغيرهماء رقل كر عليه ابو سام وغيره أحاديث رواها منكرة 
عن شيوخ مجهولين. 

قال أبو حاتم: ولم يكن ممن يفتعل الحديث. » كان رجلا صالحا. 

وكذبه أبو داود وغير واحد. 

وروى ابن عدي عنه أنه اعترف بوضع الحديث,. ليرقق به قلوب 
الناس. 

وكان عابداً زاهدأًء يقتات الباقلاء الصرف. وحين مات أغلقت أسواق 
بغداد وحضر الناس للصلاة عليه ثم حمل في زورق وشيع إلى البصرة 
فدفن بها في رجب من هله السنة. 

واه أحند بن ملاعب روى عن يحبى بن معين وغيره وكان ثقة دين 
عالما فاضلا انتشر به كثير من الحديث. 

وأبو سغيد 

18 اللدسن , 
العافت 

و إمحاق بن إبراهيم بن هانئ أبو يعقوب الليسابوري. كان من 
أخصاء أصحاب الإمام أحمد. وعنده اتختفى أحمد في زمن الحلة. 

وال عبد الله بن يعقوب بن إمسحاق التميمي العطار الموصلي. 

قال ابن الأثير: كان كثير الحديث معدلا عند الحكام 

وا يحبى بن أبي طالب. 

و أبو داود السجستاني: صاحب السئنء اسمه سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بسن يشير بن شداد بن يحيى بن عمران أبو ناوه الاري 
الستسان: 

أحد أثئمة الحديث الرحالين الجوالين في الآفاق والأقاليم؛ جمع وصنف 
وخرج وألف وسمع الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة 


بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغري. صاحب 


سنة ست و سبعين ومائتين 


والعراق وخراسان وغير ذلك. وله السئن المشهورة المتداولة بين العلماء. 
التى قال فيها أبو حامد الغزالي: يكفي المجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية. 

وحدث عنه جماعة منهم ابنه أبو بكر عبد الله وأبو عبد الرحمن النسائي 
وأحمد بن سليمان النجاد. وهو آخر من روى عنه في الدنيا. 

سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحدث بكتابه السنن بهاء 
ويقال إنه صنفه بها وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: حدثني أبو بكر محمد بسن علي بسن 
إبراهيم القاري الدينرري بلفظه. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله 
بن الحسن الفرضي قال سمعت أبا بكر بن داسه يول سمعت أبا داود 
يقول: كتبت عن رسول الله 6 ححسمائة آلف حديث انتخبت منهاما 
ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن؛ جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة 
حديث؛ ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقإربه. ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث. 

قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات» رخ .)3١(‏ م ])١1507(‏ 

الثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رت (7717)»: ج 


(كلاة ”)ل 
والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه 
لنفسه [خ 05 م (هغ). 


الرابع قوله: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أصور مشتبهات [خ 
(؟م) م (3ة16ن. 

وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي أن أبا بكر الخلال قال: أبو 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه 
إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد من أهل زمانه؛ رجل ورع 
مقدم قد سمع منه أحمد بن حنبل حديثاً واحدا كان أبو داود يذكره» وكان 
إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدره ويذكر انه بما لا 
يذكران أحدا في زمانه بمثله. 

قلت: الحديث الذي كتبه عنه وسمعه منه الإمام أحمد بن حنبل هو ما 
رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء النارمي عن أبيه: 
: أن رسول الله يكز سئل عن العتيرة فحسنها». 

وقال إبراهيم الحربي وغيره: ألين لأبي داود الحديث كما آلين لداود 
الحديد 

وقال غيره: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله وسنده. في أعلى 
درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. 

وقال غيره: كان ابن مسعود يشبه بالني كز في هديه ودله وسمته. 
وكان علقمة يشبهه. وكان إبراهيم يشبه علقمة» وكان منصور يشبه إبراهيم؛ 
وكان سفيان يشبه منصور» وكان وكيع يشبه سفيان» وكان أحمد يشبه 
وكفاك وكان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل 

وقال محمد بن بكر بن عبد الرزاق: كان لأبي داود كم واسع وكم 
ضيق فقيل له: مأ هذا يرحمك الله؟ فقال: هذا الواسع للكتبء والآأخر لا 
يحتاج إليه. . 

وقد كان مولد أبي داود. في سنة ثنتين وتاكين توق بالشرة ة يوم 
الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة حمس وسبعين ومائتين عن ثلاث 
| وسبعين سنة ودفن إلى جانب قبر سفيان الشوري. وقد ذكرنا ترحمته في 
كتابنا التكميل. وذكرنا ثناء الأئمة عليه. 
له ل لحيس السيجري. القاعر كاد مجيدا 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


١55 

في شعره أديباً كثير الملح؛ وكان هجاءً. ومن جيد شعره قوله: 
كم مريضص عاش من بعد يأس بعد موت الطبيست والعوادٍ 
فك ايضياة القلنا عتحس ستليا" تحمل التفسفياء مدان 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين 


في الحرم منها أعيد عمرو بن الليث إلى شرطة بغداد وكتب اسمه على 
الفرش والمقاعد والستور ثم أسقط اسمه في شوال منها وعزل عن ذلك 
وولي عبيد الله بن طاهر. 

وفيها ولى الموفق ابن أبي الساج نيابة أذربيجان. 

وفيها قصد هارون الشاري الخنارجي مديئة الموصل فنزل شرقي 
وجلتها فحاصرها فخرج إليه أشراف أهلها فاستأمئوه فأمنهم. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسي أمير الحرمين والطائف» 
ولما رجع حجاج اليمن نزلوا ني بعض الأماكن فجاءهم سيل لم يشعروا به 
فغرقهم كلهم لم يغلت منهم أحد فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وذكر ابسن الجوزي في متنظمه [؟777/1] وابن الأثير في كامله 
9/7" أن في هذه السنة اتفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة يعرف ٠‏ 
بتل بي شقيق عن سبعة أقبر في مثل الحوضء وفيهم سبعة أبدانهم 
صحيحة. وأكفانهم يفوح منهم ريح المسك؛ أحدهم شاب وله جمة وعلى 
شفتيه بلل كأنه قد شرب ماء الآن» وكأن عينيه مكحلتان وبه ضربه في 
خاصرته؛ وأراد بعض من حضره أن يأخذ من شعره ثشيئاً فإذا هو قوي 
كشعر الحي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

8 أ“قد بن حازم بن أبي غرزة الحافظ صاحب المسند المشهور له 
حديث كثير وروايته عالية. 

و“ بقيَ بن مخلد: أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ الكبيرء له المسند 
المبوب على الفقه» روى فيه عن آلف وستمائة صحابي؛ وقد فضله ابن 
حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ وعندي في ذلك نظرء والظاهر أن 
مسند أحمد أجود منه فإنه ليس هو ببلادهمء ولا وقع لحم روايته؛ ولو اطلع 
عليه ووقف على ما فيه لما فضل عليه مُسنداً من المسندات. اللّهم إلا أن 
يكون بي قد سمع من أحمد جميع «المسندة؛ وزاد عليه كما قد يسر الله 

من الزيادات التي الحقناها ب «مسند؛ الإمام أحمد. و الله الحمدٌ والمنة. وقد 
رحل بقي إلى العراق فسمع من الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث 
بالعراق وغيرها يزيدون على المائتين بأربعة وثمانين شيخاء وله تصصانيف 
أخرء وكان مع ذلك رجلا صالحاً عابداً زاهداً حاب الدعوة. 

ذكر القشيري أن امرأة جاءته فقالت: إن ابي قد أسرته الإفرنج» وإني 
لا أنام الليل من شوقي إليه» ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه. » فإن رأيبت 
أن تسير إلى أحد بأخذها لأسعى في فكاكه يثمنهاء فليس لي ليل ولا نهار 
ولا صيرٌ ولا قرارٌ. فقال: نعم انصرفي حقى ننظر في ذلك إن شاء اللّه. 
وأطرق الشيخ وحرّك شفتيه يدعو الله عر وجّل لولدها بالخلاص من 
أيدي الفرنجء فذهبت امرأة فما كان إلا عن قليل حتى جاءت الشيخ 
وابئها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله فقال: : كيف كان أمرك؟ فقال. 
إني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود» فبينما أنا ذات يوم أمشي سقط 


هذا [ ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وسبعين ومائتين 


القيد من رجلي. ٠‏ فأقبل على علي الموكل بي فشتمني وقال: م أزلت فككت من 
رجليك؟ فقلت: لا واللّه ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به فجاؤوا 
بالحداد فأعادوه وشد المسمار وأيده» ثم قمت فسقط أيضاً فأعاده وأكلوه 
فسقط أيضاء فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم 
فقالوا: إنها قد استجيب دعاؤها أطلقوه فاطلقوني وخفروني حتى وصلت 
إلى بلاد الإسلام فسأله بقي بن مخلد عن الساعة التى سقط فيها القيد من 
رجليه فإذا هي الساعة التى دعا فيها الله له. 

ها صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أثنى عليه 
أبو الفرج بن الجوزي في متنظمه [؟176/1] وتكلم فيه ابن الأثير في كامله 
5/17 4) وذكر أنه كان فيه تيه وحمق. وقد يمكن الجمع بين القولين 
والصفتين. ٍ 

#ا ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيية أبو محمد الدينرري ثم 
البغدادي» أحد العلماء والأدباء والحفاظ الأذكياء؛. روى عن إسحاق بن 
راهويه؛ وغير واحب. وله التصانيف المفيدة المشهورة الأنيقة؛ ك: اغريب 
القرآن» و «مشكله» و «المعمارف». و «أدب الكاتب»», و #عيون الأخبارة 
وغير ذلك وكان ثقة نبيلاً جليلاً من الأثمة» وكان أهل العلم يتهمون مسن 
لم يكن في منزله شيء من تصانيفه. 

وكان سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فإذا هي حارة فصاح 
صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن 
لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجبء من هذه السنة 
وقيل إنه توفي في سنة سبعين وماتتين؛ والصحيح في هذه السنة. 

#ا عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي, أحد الحفاظ: 
كان يكنى بأبي محمد. ولكن غلب عليه لقب أبو قلابة» سمع يزيد بن 
هارون وروح بن عبادة وأبا داود الطيالسي وغيرهم. 

وعنه ابن صاعد والمحاملي والبخاري وأبو بكر الشافعي وغيرهم. 

وكان صدوقا عابدا يصلي في كل يوم أربعماثة ركعة؛ وروى من حفظه 
ستين ألف حديث غلط في بعضها على سبيل العمد. كانت وفاته في شوال 
من هذه السئة عن ست وثمانين سنة. 

و8 محمد بن أحمد بن أبي العوام. 

وه محمد بن إسماعيل الصائغ. 

وأا يزيد بن عبد الصمد. 

و6« أبو الرداد المؤذن. ولو عد ائة نع عو لكا بسني الله ابن 
الرداد المؤذن صاحب المقياس بمصرء الذي هو مسلم إليه وإلى ذريه إلى 
يومنا هذا. قاله القاضي ابن خخلكان في الوفيات [7/؟١١]‏ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

فيها خطب يازمان نائب طرسوس لخمارويه: وذلك أنه هاداه بذمن 
كثير ونحف هائلة من حرير وغير ذلك. 

وفيها قدم قائد عظيم من أصخاب حمارويه إلى بغداد. 

وفيها ولي المظالم ببغداد يوسف بن يعقوب ونودي في الناس: من 
كانت له مظلمة ولو عند الأمير الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق؛ أو عند 
أحد من الناس فليحضر. وسار في الئاس سيرة حسنة» وأظهر صرامة لم ير 
مثلها. 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


إبراهيم بن إسحاق بن أبسي العنبس. أبو إسحاق الكوني قاضي 
بغداد بعد ابن سماعة؛ سمع يعلى بن عبيد. وغيره» وحدث عنه ابن أبي 
الننيا وغيره. توفي عن ثلاث وتسعين سنة» وكان ثقة فاضلا ديئاً صالحا. 

وا أحمند بن عيسى أبو سعيد الخراز: أحد مشاهير الصوفية بالعبادة 
والمجاهدة. والورع والمراقبة» وله تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال 
وصبر على الشدائد وضيق الحال. 

وروى عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم , بن أدهم وغيره. 

وعنه علي بن محمد المصري وجماعة. ش 

ومن جيد كلامه قوله رحمه الله: إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله 
بلموعهم. 

وقوله رحمه الله: العافية تستر البر والفاجر فإذا نزل البلاء تبين عنده 
الرجال. 

وقوله: كل باطن مخالفه لا وبال وقوله: الاشتغال بوقفت 
ماض تضييع وقت حاضر. 

وقوله ذنوب المقربين حسنات الأبرار. 

وقوله: الرضا قبل القضاء تفويض» والرضا مع القضاء تسليم. 

وقد روى البيهقي [شعب الإيمان: 83/1”] بسسئده إليه أنه سئل عن قول 
الي تلكذ:“جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فقال يا عجباً لمن لم ير 
محسناً غير الله كيف لا يميل إلية بكليته؟ 

قلت: وهذا الحديث ليس بصحيح. ؛ ولكن كلامه عليه أحسن. 

وقال ابئه سعيد: طلبت من أبي دانق فضة فقال: يا بنى أصبر فلو 
أحب أبوك أن يركب الملوك إلى بابه ما تأبوا عليه. 

وروى الحافظ .أبن عساكر عنه قال: أصابني مرة جوع شديد فهممست 
أن أسأل اللّه طعاماً فقلت: هذا ينافي التوكل فهممت أن أسأله صبرا فهتف 
بي هاتف يقول: 
ويزعوٌأنهمئاتقريبُ واتالانضيعمنتتانا 
0 كتالا ئترةهولا ءانا 

قال: فقمت ومشيت فراسخ بلا زاد. 

وقال: 0 ا حب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء؛ ولا يتسلى 
عنه بشيء يتبع الأو ولا يدخ استخياره لم انشد 
أسايلكم عنها فهل ين مخسير فمالي بنعمى بعد مكتناعِلمُ 
فلو كنت أدري أين خم أهلهسا وأي بلاج الله إذ ظعنوا أمموا 
إذا نتَلكنا مَسْلك الريح خَلْمَها ولو أصبحت تُعمى ومن تُونها النْجمْ 

وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل في سنة سبع وأربعين» وقيل في سنة 
ست وثمانين والأول أصح. 

عيسى بن عبد اللّه بن سنان بن دلويه بن موسى الطيالسي الحافظ, 
يلقب زغاث. 

سمغ عفان وأبا نعيم» وعنه أبو بكر الشافعي وغيره واحد. 

وثقه الدارقطني. كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن أربع وثمانين 
سنة. 


أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المأير بن داود بن مهران أبو 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
حاتم الحنظلي الرازي» أحد الأثمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث 
والجرح والتعديل؛ وهو قرين أبي زرعة الرازي تغمدهما الله برحمته. 

سمع كثير وطاف الأقطار والأمصارء وروى عن خخلى من الكبار» 
وحدث عنه الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى وهما أكبر منه. 
وقدم بغداد وحدث بها.. 

وروى عنه من أهلها إبراهيم 
وغبرهم. 

قال لابنه عبد الرحمن: يا بى مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر 
من ألف فرسخ. 

اوذكر أنه لم يكن له شيء ينفق عليه في ؛ بعض الأحيان. وأنه مكث 
ثلاث لا يكل شيئاً حتى استقرض من بعض أصحابه نصف دينار. 

وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء والفقهاء. وكان يتحدى من 
حضر عنده من الحفاظ وغيرهم. ويقول: من أغرب علي بحديث واحد 
صحيح فله علي درهم أتصدق به قال: ومرادي أن أسمع ما ليس عندي. 
فلم يأت أحد بشيء من ذلك. وكان في جملة مسن حضر ذلك أبو زرعة 
الرازي. 

كانت وفاة أبي حاتم في شعبان من هذه السنة. 

قلا محمد بن الخدسين بن موسى بن الحسن أبو جعفر الكوفي الخزاز 
المعروف بالحنينيى؛ له مسئد كبير روى عن عبيد الله بن موسى والقعنبي 
وأبي نعيم وغيرهم, وعنه ابن صاعد والمحاملي وابن السماك كان ثقة 
صلوفا. ٍ 

8 محمد بن سعدان أبو جعفر البزاز» سمع من أكثر من خمسمائة 
شيخ» ولكن لم يحدث إلا اليسير» توفي في شعبان منها. 
قال ابن الجوزي: ونم محمد بن سعدان البزاز عسن القعبنيى وهو غير 
مشهور ومحمد بن سعدان النحوي مشهور توفي في سنة إحدى وثلاثين 
ماكين 

قال ابن الأثير في كامله [440/7): توفي فيها 

ا يعقوب بن سفياك بن جوان الإمام الفسويء, وكان يتشيع. 

وا يعقوب بن يوسف بن معقل الأمسوي مولاهم. والد أبي العباس 
أحمد الأصم. 

عُريب المغنية المأمونية» وقيل إنها ابنة جعفر بن يحى البرمكي. 

فأما: 

يعقوب بن سفيان بن جوان: فهو أبو يوسف بن أبي معاوية 
الفارسي الفسوي. سمع الحديث الكثيرء وروى عن أكثر من ألف شيخ 
من الثقات. منهم هشام بن عمارء ودحيم.ء وأبو الجماهرء وسليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقيون. وسعيد بن منصور وأبو عاصم. ومكي بن إبراهيم. 
وسليمان بن حرب. وبحمد بن كثير وعبيد الله بن موسى والقعني. 

روى عنه النسائي في سننه وأبو بكر بن أبي داود والحسسن بن سفيان 
وابن خخراش وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفرايينى وخلق سواهم 

وصنف كتاب التاريخ والمعرفة وغيره من الكتب المفيدة النافعة» وقد 
رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائية؛ وتغرب عن وطنه في ذلك نحو 

وقد روى ابن عساكر عنه أنه قال: كنت أكتب في الليل على ضوء 
السراج في زمن الرحلة فبينا أنا ذات ليلة إذ وقع شيء على بصري فلم 
أبصر معه السراج فجعلت أبكي على ما فاتتى من ذهاب بصريء وما 


الحربي وابن. أبي الدنيا والمحاملي 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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بفوتني بسبب ذلك من كتابة حديث رسول الله يذه وما أنا فيه من 
الغربة» ثم غلبتتي عينى فنمت فرأيت رسول الله يكذ في المنام فقال: ما 
لك؟ فشكوت إليه ما أنا فيه من الغربة» وما فاتنى من كتابة السنة فقال: 
أدن مني؛ فدنوت منه فوضع يده على عيني وجعل كأنه يقرأ شيئا من 
القرآن ثم استيقظت فابصرت وجلست أسبح الله. 

وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشقي والحاكم أبو عبد اللّه التيسابوري. 
وقال: هو إمام أهل الحديث بفارس. وقدم نيسابور وسمع منه مشايخنا وقد 
نسبه بعضهم إلى التشر 

رذكر ب حك اف يقرت أ ضرعتن لزنن افد عن انه 
يتكلم في عثمان بن عفان فامر بإحضاره فقال له وزيره: أيها الأمير إنه لا 
يتكلم في شيخنا عثمان بن عفان السجزي. إنما يتكلم في عثمان بن عفان 
الصحابي» فقال: دعوه مالي وللصحابة» إني إنمسا حسبته يتكلم في شيخنا 
عثمان بن عفان السجزي. 

قلت: وما أظن هذا صحيحاً عن يعقوب بن سفيان فإنه إمام محدث 
كبير القدرء وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر في رجب من هذه السنة 
بالبصرة رحمه الله. 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال: ما فعل بك ربسك؟ فقال له: غفر لي 
وأمرني أن أملي الحديث في السماء كما كنت أمليه في الأرض؛ فجلست 
للإملاء في السماء الرابعة» وجلس حولي جماعة من الملائكة منهم جبريل 
يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام الذهب. 

وأما 

ها عريب المأمونية: فقد ترحمها الحافظ ابن عساكر في تاريخه [تراجم النساء 
ص؟7١]‏ وحكى قولا لبعضهم أنها ابئة جعفر بن يحنى بن خالد البرمكي. 
سرقت وهى صغيرة عند ذهاب دولة البرامكة» وييعت فاشتراها المأمون بن 
الرشيد. 1 
ثم روى عن حماد بن إسحاق عن أبيه أنه قال: مارأيت امرأة قط 
أحسن وجهاً وأدباً وغناء وضرباً وشعراً ولعبا يالشطرنج والنرد منهاء وما 
تشاء أن تجد خصلة ظريفة بارعة في امرأة إلا وجدتها فيها. 

وقد كانت شاعرة مطبقه بليغة فصيحة., وكان المأمون يتعشقهائم 
أحبها بعده المعتصمء وكانت هي تنعشق لرجل يقال له محمد بن حامد. 
وربما أدخلته إليها ني دار الخلافة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر عنها 
في تاريفه. ثم تعشقت صالحاً الملدذري وتزوجته سراء وكانت تقول فيه 
الشعر وربما غننّه بين يدي المتوكل وهو لا يشعر فيمن هوء فتضحك 
جواريه من ذلك فيقول: يا سحاقات هذا خير من عملكن. 

وقد أورد ابن عساكر شيئاً كثيراً من شعرهاء فمن ذلك قوها لما دخلت 
على المتوكل تعوده من حمى أصابته فقالت: 
أتوني فقالوا بالخليفة علة فقلت ونار الشوق توقد في صدري 
فكانت بي الحمى وكان له أجري 
من الحزن إني بعد هذا لذو صير 
وفاك قليل للخليفة من شكري 
اوري ا و واي 
دمت المسافى مسن الآلام رساك 
واهتز نبست رياض الود والكبرم 


الالنستيى ع تقلفة شير 


عادت ببرئك للأيام, - بهجهتها 


/أة ١‏ 
ماقام للدين بعد المصطفى من ملك 
فعمر الله فينا جعفراً وتقى 

ولا في عافيته أيضا: 
حدنا الذي عافى الخليفة جعفرا 
وما كان إلا مثل بدر أصابه 
سسلامته للدذين عيز وقوة 
مرضت فأمرضت البرية كلها 
فلما استبان الناس منك إفاقة 
سلامة دنياتا سلامة جعفر 
إمام يسم الناس بالفضل والتقى 
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أعف منك ولا أرع عن إلى الدَضنم 


شور سته عنا دجبى الظلسم 


على رغم أشياخ الضلالة والكفر 
كسوف قليل ثم أجلى عن البدر 
وعلته للدين قاصمة الظهر 
واظلجت الأمعبان متخ قد القبز 
افاقوا وكانوا كالنيام على الجمر 
قدام معافى مسالا آخر الدعر 
قريباً من التقوى بعيداً من الوزر 


وها من الأشعار الرائقة الفائقة شىء كثير» وفيما ذكرنا كفاية؛ واللله 
الموفق للصواب. ْ 

قال ابن عساكر: بلغني أنْ مولدها في سنة إحدى وثمانين وماثة وماتت 
في سنة سبع وسبعين ومائتين بسر من رأى. وها ست وتسعون سنة. 


ثم دخلت سنة نان وسبعين ومائتين 


قال ابن اللجوزي [المتظم: 1417/17): اروس ف السنة طلع نهم 
ذو جمة ثم صارت الحمة ذؤابة. 

قال: وني هذه السئة غار ماء النيل وهذا شيء لم يعههد مثله ولا بلغنا 
في الأخبار السابقة. فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك عييا: 

قال: وفيها خلع على عبد الله بن سليمان بن وهب بالوزارة. 

وقال: وني الحرم منها قدم الموفق أبو أحمد من الغزو فتلقاه الناس إلى 
النهروان فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في داره في أوائل صفر. 
ومات بعد أيام كما ستأني ترجمته في هذه السنة. 

قال ابن الحوزي: وف هله اله مركت الترامطة هع الله وفع 
فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة 
زرادشت ومزدك. وكانا يبيحان الحرمات. ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق 
إلى باطل؛ وأكثر ما يدخلون من جهة الرافضة؛ لأنهم أقل الناس عندهم 


الأعرج بن جعفر الصادق. ويقال لحم القرامطة؛ قيل نسبة إلى قرمط بن 
الأشعث البقار. 

وقيل: إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة. ثم اتدل نقباء 
اثنى عشرء واأسس لأتباعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام من أهل 
البيتء ويقال هم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحيض؛. 
والمخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في أيام المعتصم فلم 
يزل يبعث خلفه الجيوش حتى جيء به أسيرا فقتله كما ذكرنا وخا شاق: 
ويقال لهم المحمرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعاراً مضاهاة لبي العباس وتخالفة 
هم لأن بنى العباس يلبسون السواد. ويقال لحم التعليمية نسبة إلى التعلم 
من الإمام المعصوم وترك الراي ومقتضى العقل ويقال لهم السبعية نسبة إلى 
القول بأن الكواكب السبعة المتحيزة السيارة مدبرة لهذا العالمى فيما يزعمون 
لعنهم الله. وهي القمر في الأولل» وعطارد في الثانية والزهرة في الثالئة. 


سنة تمان وسبعين ومائتين 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة؛ وزحل في 
السابعة. 

قال ابن الجوزي: وقد بقي من البابكية جماعة يقال إنهم يجتمعرن في 
كل سنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت 
في يده امرأة حلت له ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. 

وقد بسط أبو الفرج بن الجوزي في هذا الموضع من تاريخه المسمى / 
بالمتظم [141/11) تفصيل قولهم لعنهم الله وقد سسبقه إلى ذلك أبو بكر 
الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه «هتك الأستار وكشف الأسرار» في الرد 
على الباطنية» ورد على كتابهم الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر فٍ 
أيام الفاطميين الذي سماه «البلاغ الأعظم والناموس الأكبر؛ وجعله ست 
عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أهل السنة 
إلى القول بتفضيل على على عثمان بن عفان ثم ينتقل به إذا وافقه على 
ذلك إلى تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر» ثم يترقى بعد ذلك 
إلى سبهماء لأنهما ظلما علياً وأهل البيت؛ ثم د يترقى به إلى تجهيل الأمة 
وتخطتتها ني موافقة أكثرهم على ذلك ثم يشرع في القدح في دين الإسلام 
من حيث هو. وقد ذكر لمخاطبته لمن يريد أن يخاطبه بذلك شبها 
وضلالات لا تسروج إلا على كل غبى جاهل شقي كما قال 
تعال:(والسّمّاء ذَاتِ الك ِنْكُمْ لَنِي قَوْل مُخْتَلِه يُْفَكُ عَنهُ مَنْ أنفلك» 
[اللاريات: 7 قم أ يقبل يهم هق ضال: وقال ا#فإنكم وما تَعْبِدُون مَا 
نم عَلَيِْ اين إلا مْنْ هُرَ صّال الججيم» [الصافات: 151 - ١5‏ وقال 
تعالل. «وكذلك جَعَلنَا يكل نبي عَدُوا سَيَاطِينَ الإنس والجن يُوجِي 

نهم إلى بض ريف القول غرورا. ولَرْ شاه ريك ما فَعَلَوه م فنْرَهُم 

وما َفترون. . ولتضغي إِلَبْهِ أَفيِدَةَ الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخيرة ا 
وليقترفوا ما هُمْ مُقسترفونَ4 [الأنعام: )١١‏ والأيات في هذا المعنى كي 
ومشهرنها أن الجهل والضلالة لا ينقاد لها إلا شرار الناس كما قال بعض 
الشعراء: 
إلا على أضع ف الجانين 

ثم بعد هذا كله لحم مقامات في الكفر والجهل والسخافة والرعونة نما 
لا ينبغي لضعيف عقل أو دين أو تصور سماعه مما فتح عليهم إبليس من 
الأبواب وأنواع الجهالات؛ وربما أفاد بعضهم إبليس أشياء لم تكن عنده كما 
قال بعضهم: 


وكنت امرأ من جنده إبليسَ برهة من الدهر حتى صارٌ إبليس من جندي 


والمقصود أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة» ثم استفحل أمرهم 
وتفاقم الحال بهم كما سنذكره؛ حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد 
الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة المكرمة وكسروا 
الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه وذهيوا به إلى بلادهم في سنة سبع 
عشرة وثلاثماثة» ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة؛ فمكث 
غائباً عن:موضعه من الببت ثنتين وعشرين سنة فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستلائهم 
على البلاد وتشتت الأمر. 

واتفق في هذه السنة شيئان 

أحدهما: ظهور هؤلاء. 

والثاني موت حسام الإسلام وناصر الدين أبي أحمد الموفق تغمده الله 
برحمته وأسكنه محبوحة اجنته بكرمه ومنه لكن أبقى الله للمسلمين بعده 


سنة تسع وسبعين ومائتين 
ولده أبا العباس أحمد من الموفق الملقب بالمعتضد وقد كان شهماً شجاعاً 


ترجمة أبي أحمد الموفق 

(الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) 

هو الأمير الناصر لدين اللهء أبو أحمد محمد طلخة 
جغفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد. 

كان مولده في يوم الأربعاء لليلتين خلا من ربيع الأول سنة تسع 
وعشرين وماثتين» وكان أخوه المعتمد حين صارت الخلافة إليه قد عهد إليه 
بالولاية بعد أخيه جعفر, ولقبه الموفق باللّه؛ ثم لما قتدل صاحب الزنج 
وكسر جيشه تلقب بناصر دين الله وصار إليه العقد والحل والولابية 
والعزل. وإليه يجبى الخراج» وكان يخطب له على المنابر» فيقال: اللهم 
أصلح الأمير الناصر لدين الله أبا أحمد الموفق باللّه ولي عهد المسلمين أخما 
أمير المؤمنين ثم اتفق موته قبل أخيه المعتمد بستة أشهر؛ وكان غزير العقل 

حسن التديير كريماً جوادا مدّحا شجاعاً مقداما رئيسأء حسن المحادثة 

اليه عادلاً حسنٌ السيرة يجلس للمظام وعنده القضاة فينصف المظلوم 

من الظالم وكان عالماً بالأدب والنسب والفقه وسياسة الملك وغير ذلك. 
وله ناس وإقائر ره بجا 

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النقرس في السفر فقدم إلى بغداد 
وهو عليل:فاستقر في داره في أوائل صفر وقد تزايد به المرض وتورمت 
رجله حتى عظمت جداء وكان يوضع عليها الأشياء المبردة كالثلج ونحوه. 
وكان يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» عشرون عشرون فقال لهم ذات 
يوم: ما أظنكم إلا قد مللتم فبا ليتنى كواحد منكم آكل كما تأكلون» 
وأشرب كما تشربون. وأرقد كما ترقدون في عافية. 

وقال أيضا: في ديواني ماثة ألف مرترق ليس فيهم أسوأ حالا منى. 

ثم كانت وفاته في القصر الحسيني ليلة الخميس لثمان بقين من صفر 

قال ابن الجوزي: وله سبع واربعون سنة تتقص شهرا وآياما. 

ولا توني أبو أحمد الموفق اجتمع الأمراء على أخذ البيعة لولاية العهد 
من بعله لولده أبي العباس أحمدء فبايع له المعتمسد بولاية العهد بعد أبيه 
المفوّضء. وخطب له على المنابر وجعل إليه ما كان لأبيه من الولاية والعزل 
والقطع والوصل والعقد والحل» ولقب المعتضد بالله. 

ومن توفي فيها أيضا: 

الا إخريس بن سليم الفقعسي الموصلي قال ابن الأثير: كان كثير 
الحديث والصلاح. 

ول إسحاق بن كنداج نائب الجريرة. كان من ذوي الرأي الشجعان 
المشهورينء وقام بما كان إليه ولده محمد. 


بن المتوكل على الله 


و" يازمات نائب طرسوس جاءه حجر منجنيق من بلدة كان يحاصرها: 


ببلاد الروم فمات منه وذلك في رجب من هذه السنة ودفن بطرسوس» 
فول نيابة الثغر بعده أحمد العجيفي يأمر خمارويه د بن أحمد بن طولونء ثم 
عزله عن قريب بابن عمه موسى بن طولون. 

وال عبسدة بسن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر ابن الجوزي [في المتظم: 
0 - 058 أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد العدو, 
فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرون بلدة من بلاد الروم إذ 
نظر إلى امرأة في ذلك الحصن فهويها فراسلها وما السبيل إلى الوصول 


حنتظا 


إليك؟ فقالت أن تتنصر, وتصعد إلى فاجابها إلى ذلك قبحسه الله فسا راع 
المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم اللموق نين ذلك غنا عكتيدا رشن 

عليهم مشقة عظيمة؛ فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصن فقالوا: يا فلان ما فعل قراءتك؟ ما فعل علمك؟ما فعل 
صيامك؟ ما فعل علمك وصلاتك؟ فقال: اعلموا أني السيت القرآن كله 
م 0 


وولد. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين 


في أواخر أنحرم منها خطلع جعفر المنوض من المعهد واستقل بولاية 
اليد من نيه المنتون اب العبائق قن ارق »و لكين را تيك جل الله 
السلطنة كما كان أبوه» وخطب له بذلك المعتمد على رؤوس الأشهاد 
وكان يوم مشهوداً وني ذلك يقول يحسى بن علي يهنئ المعتضد.: 
ليهنسك عقسد أنت في هلمقدم حجباك بوهبرب بفضلك أعلم 
فإن كنت قد أصبحت ولي عهدنا فأنت غداً فينا الإمام المعظم 
ولازالك من والاك فيه مبلشاً مناه ومن عادلك يشجى وبنسدم 
نعاد بهذا ال مهدرهرمقروم 
بضيء لنا منه الذي كان يظلم 
كجالك :فون الانتائن وت سه 

وفيها نودي ببغداد أن لا يمكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين 
ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات؛ وأن لا تباع كتتب 
الكلام والفلسفة والجدل بين الناس». وذلك بهمة أبي العباس المعتضد 
سلطان الإسلام. 

وي هذه السنة وقعت حروب بين هارون الشاري وبين بي شيبان في 
أرض الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله [401/7]. 

وف رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاثنين لتسع عشرة 
ليلة خلت منه وهذه ترحمته: 

ا (المعحمد بن المتو كل بن المعتصم) 

فو ار لزنت اللحمه على الل بن اقول نال اقل بن المعتصم بسن 

الرشيد واسمه أحمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد بن بن المهدي بن 
محمد بن عبد اللّه أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس. 

استمرت أيامه في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة وستة أيام؛ وكان عمره 


فدونك شدد عقد ما قد حريئه 


يوم مات خمسين سنة وستة أشهر.وكان أسن من أخيه أبي أحمد الموفق بستة 
أشهرء وتآأخر بعده أقل من سنة؛ ولم يكن إليه من الأمسر شيء وإنمما كان 
الأمركله فيما يتعلق بتدبير الخلافة إلى الموفق وقد اتفق أن المعتمد طلب في 
بعض الأيام ثلاثماثة دينار يحصل له إليها فقال في ذلك: 

الجن مين امالك أن طني» ١‏ مرق ندا قال متنا عاسيه 
وتؤخذ باسمه الدنيا ججميعاً وماهن ذاك شويع في يديه 
إليِه تحمل الأموال طرا ويمنع بعض مايجبى إليه 
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خلافة المعتضد بالله 


:سنة تسع وسبعين وهائتين 





وكان أول خليفة انتقل من سامرا إلى بغداد بعد ما بنييت سامرا ثم لم 

وكان سبب هلاكه في ما ذكر ابن الأثير أنه شرب في تلك الليلة شراباً 
كثيرا وتعشى عشاء كثيرأء وكانت وفاته في القصر الحسيني من يغناده 
وحين مات أحضر المعتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه مات حشف 
أنفه. ثم غسل وكفن وصلى عليه ثم حمل فدفن بسامرا وفي صبيحة العزاء 
بويع للمعتضد بالله. 


خلافة المعتضد بالله 


أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جعفر المتوكلء كان 
من خيار خلفاء بني العباس ورجاهم. بويع له بالخلافة صبيحة موت 
المعتمد وذلك لعشر بقين من رجب منها. 1 ش 

وقد كان أمر الخلافة داثرا فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته 
وجرأته واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهب وولى مولاء بدرا الشسرطة 
في بغداد وجاءته هدايا عمرو بن الليث وسأل منه أن يوليه إمرة خراسان 
فاجابه إلى ذلك؛ ويعث إليه بالخلع واللواء فنصبه عمرو بن الليث في داره 
ثلاثة أيام فرحا وسرورا بذلك» وعزل رافع بن هرثمة عن إمرة خراسان 
ودخلها عمرو بن الليث فلم يزل يتبع رافعاً من بلد إلى بلد حتى قتله في 
سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي» وبعث برأسه إلى المعتفضد وصفت إمرة 
خراسان لعمرو بن الليث. 

وفي هذه السنة قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من 
الديار المصرية بهدايا عظيمة من حمارويه صاحب مصر إلى المعتنضد فتزوج 
المعتضد بابنة خمارويه فجهزها أبوها يجهاز ل يسمع بمثله؛ حتى قيل إنه كان 

من المهواوين الذهب مائة هاون. فحمل ذلك كله من الديار المصرية إلى إلى دار 
الخلافة يبغداد صحبة العروسء وكان وقتا مشهوداً. 

وفي هذه السنة تملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين وكانت 
قبل ذلك لإسحاق بن كنداج. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسي وهي آخر حجة حجها 
بالناس» وقد كان يحج بالناس من سئة أربع وستين وماثتين إلى هذه السنة 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا أحمد أمير المؤمنين المعحمد كما تقدم ترجمته قريباً. 

و أبو بكر بن أبي خينمة أحمد بن زهير بن خيثمة صاحب التاربخ 
وغيره. 

سمع أبا نعيم وعفان وأخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل ويحى بن 
معين؛ وعلم النسب عن مصعب الزبيري» وأيام الناس عن أبي الحسن 
علي بن محمد المدائني. وعلم الأدب عن محمد بن سلام الجدمحي. 

وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراء وفي تاريخه هذا فوائد كثيرة وفرائد 
غزيرة 

روى عنه البغوي وابن صاعد وابن , أبي داود واببن المنادى. ٠‏ توفي في 

جمادى الأولى من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة رحمه الله. 
ْ و6 خاقان أبو عبد الله الصوفي, كانت له أحوال وكرامات. 

اا البلاخري المؤرخ: أحد المشاهير أحمد بن يحجى بن جابر بن داود أبسو 
الحسن ويقال أبو جعفر ويقال أبو بكر البغدادي البلائري صاحب 
#التاريخ» المنسوب إليه» سمع هشام بن القاسم بن سلام؛ وأبا الرييع 


يعقوب بن نعيم ين اقرقارة 0 


قال الحافظ ابن عساكر: كان أديباً راوية» له كتب جياد ومدح المأمون 
بمدائح؛ وجالس المتوكل» وتو أيام المعتمد. ووؤسوس في آخر عمره. 
وروى ابن عساكر قال: قال لي محمود الوراق: قل من الشعر ما يبقّى 


لك ذكره. يزول عنك إثمه فقلت: 
استعدي يا نفس للموت واسعي 


نقفدتينت أنه ليس للحي 


أنت تسهين والحوادث لا تسه 
أي ملك في الأرض أو أي حظ 
لا ترجي البقاء في معدن المو 
كيف يهوى أمرؤ لناذة ايا 


لنجة فالمح ازم المسستعد 
خلودٌولامن الموت سد 
تردين والعواري ترد 
هو وتلهين والمنايا تجذد 
لامرىء حظه مسن الأرض لحبد 
ت ودار حتوفهه ا لك 7 
م عليه الآنفساس فيها تعد 


الزمدي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك؛ وقيل 
محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكنء ويقال محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد أبو عيسى السلمى الترمذي الضريرء ويقال إنه ولد أكمه. 

وهو:أحد أثئمة هنا الشأن : زمانه. وله المصنفات المشهورة؛ منها 
الجامع؛ والشمائل» وأسماء الصحابة وغير ذلك. وكتاب الجامع أحد 
الكتب السستة التي يرجم إليها العلماء في سائر الآفاق؛ وجهالة ابن حزم 
لأبي عيسى الترمذي حيث قال في «محلاه»: ومن محمد بن عيسى بن 
موري لا تضره في دينه ودنياه ولا تضع من قدره؛ عند أهل العلم. بل 
تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ 
وكيف يْصِحٌ في الأنهان شسيء إذا اححَاج النهارٌ إلى ديسل 

وقد ذكرنا مشايخ الترمذي في التكميل. 

وروى عنه غير واحد من العلماء منهم محمد بن إسماعيل البخاري في 
غير «الصحيحة: والهيثم بن كليب الشاشي صاحب المسند؛ ومحمد بن أحمد 
بن محبوب الحبوبي» راوي الجتامع عنه. ومحمد بن المنذر بن شكر. 

فال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني في كتابه 
علوم الحديث: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه. له 
كتاب في السئن وكتاب في الجرح والتعديل» روى عنه ابسن محبوب 
والأجلاء» وهو مشهور بالأمانة والعلم. مات بعد الثمانين وماتتين. كنا 
قال في تاربخ وفاته. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان 
الغنجار في. تاربخ مخارى: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الترمذي الحافظ. دخل مخارى وحدث بهاء وهو صاحب الجامع 
واكروى نرت الريك وا لاجر مارت عكر لك بن رجي كم تسع 
وسبعين وماثتين. 

وذكره الخافظ أبو حاتم بن حبان في الثقات. فقال: كان ممن جمع 
وضائت وستقفل وفاشر: 

وقال الترمذي: كتب عني البخاري حديث عطية عبن أبي سعيد أن 
رسول الله تيذ قال لعلى: «لا يمل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري 
وغيرك0 7/7 ْ 

ووؤى ابن تقطلة ف تقييئه عن الاوطلي اله قنال: صنفت هذا المسند 
الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به وعرضته على علماء 


سنة ثمانين ومائتين من اللهجرة 
العراق فرضوا به وعرضته على علماء خراسان؛ فرضوا به ومن كان في 

قالوا: وجملة «الجامع» الذي صنفه الترمذي مائة واحد وخمسون كتاباء 
وكتاب «العلل» صنفه بسمرقند. وكان فراغه منه في يوم عيد الأضحى سنة 
سبعين وماثتين. 

قال ابن نقطة: سمعت محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي عندي أفيد من كتاب 
البخاري ومسلم. قلت: وللم؟ قال لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَن هو 
من أهل المعرفة التامة» وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليها كل 
أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهما. 

قلت: والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرا عليه العممى بعد أن 
رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصتفء ثم اتفق موته في بلده في رجسب 
من هذه السنة على الصحيح المشهور والله أعلم. 


. ثم دخلت سنة انين ومائتين من الهجرة 

في امحرم منها قتل المعتضد رجلا مسن أمراء الزنج كان قد لجأ إليه 
بالأمان ويعرف بشيملة, ذكر له أنه يدعو إلى رجل لا يعرف من هوء وقد 
أفسد جماعة» فاستدعى به فقرره فلم يقر وقال: لو كان نحت قدمي ما 
أثررت به فأمر به فُشّدُ على عمود خيمة ثم لوّحه على النار حتى تساقط 
جلده عن عظامه؛ ثم أمر بضرب عنقه وصلبه لسبع ليال خلون من امحرم. 

وف أول صفر ركب المعتضد بالله ابو العساس بن الموفق من بغداد 
قاصدا بنى شيبان من أرض الموصل فأوقع بهم باس شديداً عند جبل يقال 
له توباذ وكان مع المعتضد حادٍ جيد الحداء؛ فقال في بعض تلك الليالي 
يحدو بالمعتضد. 
وهللت للرحمن حسين راسي 
وقلت لهأين الذين عهدتهم بظلك في أمسن ولين زمان 
فقال مضوا واس تخلفوني مكانهم ومن ذا الذي يبقى على الحدئان 

فال فتغرغرت عينا المعتضد وقال: من ذا الذي يبقى على الحدثان 

وفي .هذ السنة أمر المعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين 
ألف دينارء وكان الناس يلقون منها شدة عظيمة. 

وفيها وسع المعتضد جامع المنصور بإضافة دار المنصور إليه. وغرم عليه 
عشرين ألف دينار» وكانت الدار قبي فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما 
سبعة عشر باب وحول المنبر وا حراب إلى المسجد ليكون في قبلة الجامع على 
عادته. 

قال الخطيب البغدادي: وزاد بدر مولى المعتضد المسقطات من قصر 
المنصور المعروفة بالبدرية في هذا الوقت. 


بناء دار الخلافة ببغداد 
أول من بناها المعتضد في هذه السنة وكان أول من سكنها من الخلفاء 
إلى آخر دولتهم» وكانت أولا دارا للحسن بن سهل تعرف بالقصر الحسني؛ 
ثم صارت بعد ذلك لابته بوران التى تزوج بها المأمون؛ فعمرت فيها حتى 


بئاء دار اخخلافة ببغداد 


(و5٠‎ 


ما كان قد شعث فيهاء وفرشت في كل موضع منها ما يليى به مسن 
المفارشء وأسكنت فيه ما يليق به من الجواري والخدم؛ وأعدت بها المآأكل 
الشهية وما يحسن ادخاره في ذلك الزمان» ثم أرسلت بمفاتيحها لل 
المعتضد. فلما دخلها أذهله ما رأى فيها من الخيرات» ثم وسعها وزاد فيها 
وجعل لها سور حوفاء وكانت قدر مدينة شيرازء وبنى الميدان ثم بنى فيها 
قصرا مشرفا على دجلة ثم بنى المكتفي التاج؛ فلما كانت أيام المقندر زاد 
فيها زيادات عظيمة جداء ثم بعد هذا كله خريبت حتى كأن لم يكن 
موضعها عمارة وتأخرت آثارها إلى أيام التتار الذين خربوها وخربوا بغداد 
وسبوا من كان بها من الحرائر الآمنات كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعالى من سنة ست وخهسين وستمائة 

قال الخطيب: والذي يشبه أن تكون تورات اتا الخلافة إلى 
المعتمد» فإنها لم تعش إلى أيام المعتضد. 

وفيها زلزلت أردبيل ست مرات فتهدمت دورها ول يبق منها مائة 
دار ومات تحت الردم مائة ألف وخمسون آلفا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها غارت الياه ببلاد الري وطبرستان حتى , بيع الماء كل ثلاثة أرطال 
بدرهم وغلت الأسعار هنالك جنا 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففتح مدينة ملكهم 
وأسر امرأته الخاتون وأباه ونوا من عشرة آلاف أسير وغنم من الدواب 
والأمتعة والأموال شيئا كثبراء أصاب الفارس آلف درهم 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق 
العباسي. 


وممن توني فيها من الأعيان 

ها أ“قد بن سيار بن أيوب الفقيه الشافعي المشهور بالعبادة والزهد. 

وال أ“قد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي؛ كان من 
أكابر الخنفية» تفقه على محمد بن سماعة وهو أستاذ أبي جعفر الطحاوي 
وكان ضريراء سمع الحديث من علي بن الجعد وغيره وقدم مصر فحسدث 
عاعن اعتظلا وتروي ينها ل ارم و له الل رال واقة ادن براحن بي 
تاربخ مصر. 

واقا أحند بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البْرتي: القاضي 
500 

روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سلمة التبوذكي وأبي نعيم وأبي 
الوليد وخلق؛ وكان ثقة ثبتا تفقه بأبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد 

بن الحسن وقد حكم بالجانب الشرقي من بغداد في أيام المعتزء فلما كان 
أيام الموفق طلب منه ومن إسماعيل القاضي أن يعطياه ما بأيديهما من 
أموال اليتامى الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاضي واستنظره إلى ذلك 
أبو العباس البرتي هناء ثم بادر إلى كل من أنس منه رشدا من اليشامى 
فدفع إليه ماله فلما طولب به قال: ليس عندي منه شيء دفعته إلى أهله 
فعزل عن القضاء ولزم بيته وتعبد إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

وقد رآه بعضهم في النام وقد دخل على رسول الله تيز فقام إليه 
وصافحه وقبل بين عينيه وقال: مرحباً بمن يعمل بسنت وأئري. 

وفيها توني: 

ا جعفر بن المعتمد. وكان يسامر أباه. 

والا راشد مولى الموفق بمديئة الدينور فحمل إلى بغداد. 


١5و5ك)أ‎ 


و88 عثمان بن سعيد الدارمسي مصنف الرد على بشر المريسي فيما 
ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية. 

وه مسرور التادم وكان من أكابر الأمراء. 

و9 محمد بن إسماعيل النزمهذي صاحب التصانيف الحسنة في رمضان 
في هذه السنة» قاله ابن الأثير» وشيخنا الذهى. 

و هلال بن العلاء الحدث المشهور وقد وقع لنا من حديثه طرف. 

و6 سيبويه أستاذ النحاة رهلا رهن حقه أن يكوث في سنة (١41دهم‏ أو نحرها] 


وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بي الحارث بن كعب». 
وقيل: مولى الربيع بن زياد الحارثي البصري. ولقب سيبويه لحماله وحمرة 
وجتنيه حتى كانتا كالتفاحتين. وسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح. وهو 
الإمام العلامة العلم» شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زمائنا هذاء والناس 
عيال على كتابه المشهور في هذ الفن وقد شرح بشروح كثيرة وقل من 

حيط علما يه. 

ش أخحل سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه؛ وكان إذا قدم يقول 
الخليل: مرحباً بزائر لا يمل. وأخخذ أيضا عن عيسى بن عمرء ويونس بن 
حبيب وأبئ زيد الأنصاريء وأبي الخطاب الأخفش الكبير وغسيرهم؛ قدم 
من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرشيد فجمع 
بينهما فتناظرا في شيء من مسائل النحو فانتهى الكلام إلى أن قال 
الكسائي: تقول العرب: كنت أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو 
إياها قال سيبويه: إنما يقولون: فإذا هو هي. فطال النزاع في ذلك فقال 
سيبويه: : بيني وبينك أعرابي لم يشبه شيء من كلام الناس المولّد وكان 
الأمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطى بما قال سيبويه 
فكره الأمين ذلك وقال له: إن الكسائي يقول خلافك فقال: إن لساني لا 
يطاوعني على ما يقول فقال: أحب أن تحضر وأن تصوب كلام الكسائي؛ 
فطاوعه على ذلك وانفصل المجلس عن قول الأعرابي: إن الكسائي أصاب 
فحمل سيبويه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه ورحل عن يغداد 
فمات ببلاد شيراز في قرية يقال لما البيضاءء وقيل إنه ولد بهذه وتوقي بمدينة 
ساوة في هذه السنة؛ وقيل سنة سبع وسبعين» وقيل ثمان وثسانين» وقيل 
إحدى وتسعين وقيل أريم وتسعين ومائة فالله أعلمء وقدنيف على 
الأربعين» وقيل بل إنما عمر ثنتين وثلاثين سنة فالله أعلم. 

قرأ بعضهم على قبره هذه الأبيات: 


ذهب الأحجة بعك طول تزاور 


فقضي القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحية أعرضرا وتصدعوما 


ثم دخلت سنة إحدى وثهانين ومائتين 


فيها دخل المسلمون بلاد الروم فخنموا وسلموا ولله الحمد. : 

وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرستان وغلت الأسعار جدا 
وجهد الناس وقحطوا حتى أكل بعضهم بعضاً فكان الرجل يأكل ابنه 
وابنته فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حأصر المعتضد قلعة ماردين وكانت بيد حمدان بين حمدون 


ففتحها قسرا وأحذ ما كان فيهاء * ثم أمر بتخريبها فهدمت. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثمانين ومائتين 
وف هذه السنة وصلت قطر التدى بنت خمارويه سلطان الديار المصرية 
إلى بغداد في تجمل عظيم ومعها من الجهاز شيء عظيم حتى قيل إنه كان 
في الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش وغير 
ا ا ا 0 
وفيها خرج امعتضد إلى بلاد الجبل وول ولده عليا الكتفي نيابة الري 
وقزوين وزنجان وقمْ وهمنان والدينوره وجعل على كتابنه أحمد بسن 
الأصبغ. وولى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف نياية أصبهان ونهاوند 
والكرخ, : دم عاد انا إلى بغداد. 
تل عظم :قترق كر سهي كان الرحل يترق قي[ الرسل قاذ يفنل أحد 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
ل إبراهيم ب بن الحسين بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنفات» منها 


في وقعة صفين مجلد كبير 

وا أحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى منها. 

و إسحاق بن إبراهيم: المعروف بابن اللي سمع الحديث وكان 
يفتي الناس بالحديث وكان يوصف بالفهم والحفظ 0 , 

ا ابن أبي الدنيا القرشي: مولى بنى أمية» وهو عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أبي الدنيا الحفاظ المصنف في كل فن؛ 
المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الذائعة في الرقائق وغيرهاء تزيد 
على مائة مصنف وقيل إنها نحو الثلائمائة مصنف. وقيل أكثر وقيل أقل. 

سمع ابن أبي الدنيا إبراهيم , بن المنذرالحزامي؛ وخالد بن خراش وعلي 

بن الجعد وخلقاًء وكان مؤدّباً للمعتضد وابنه علي بن المعتضد الملقب 
بالكتفي بالله وكان له عليه في كل شهر خمسة عشر دينارًء وكان ثقة 
صدوقا حافظاً ذا مروءة» لكن قال صالح بن محمد جزرة: إلا أنه كان 
يروي عن رجل يقال له محمد بن إسحاق البلخي وكان هذا الرجل كذابا 
يضع للكلام إسناداء ويروي أحاديث منكرة. 

ومن شعر ابن أبي الدنيا أنه جلس أصحاب له يتنظرونه ليخرج إل 
فجاء المطر فحال بينه وبينهم؛ فكتب إليهم رقعة فيها: 
أقامشتق إلى رؤتكم يااخلائي وسمعي والبِصَرٌ 
كيف انساكمٌ وقلبي عندكم حال يما يتاعهعنا لبر 

توفي ببغداد في جمادى الأولى من هذه السئة عن سسبعين سنة» وصلى 
عليه يوسف بن يعقوب القاضي ودفن بالشونيزية رحمه الله. 

© عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي الحافظ الكبير الشهير بين 
أهل العلم. 

ا محمد بن إبراهيم بن المواز الفقيه المالكي؛ له اختيارات في مذهب 
الإمام مالك» فمن ذلك وجوب الصلاة على رسول الله تتلكذ في الصلاة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائتين 


ف خخامس ربيع الأول منها يوم الثلائاء دوخل المعتضد بالله بزوجته 
ابنة خمارويه» وكان قدومها إلى بغناد صحبة عمها وصحبة ابن الجمصاص؛ 


سنة ثلاث وكانين ومائتين ‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وكان الخليفة غائياً وكان دخوطا إليه نوفا مشهوداء منع الناس 
الطرقات . 

انها نو ايه قد لاون ليجل الماك و او 
كانوا يتعاطونه من إيقاد النيران وصب الماء وغيرءذلك من الأفعال المشابهة 
لأفعال اجوس ومنع من حمل هدايا الفلاحسين إلى الإقطعين في هذا اليبوم 
وأمر بتأخير ذلك إلى الحادي عشر من حزيزان وسمي الشيروز المعتضديء 
وكتب بذلك إلى الآفاق. 

وفيها في ذي الحجة قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي من دمشى على 
البريد فأخخير الذليفة بأن خحمارويه. 

ذبجه نخدامه على فراشه وولوا بعده ولده جيشا ثم قتلوه ونهبوا داره؛ 
ثم ولوا هارون بن خمارويه؛ وقد التزم في كل سنة ألف ألف ديشار 
وخمسماثة ألف دينار تحمل إلى باب الخليفة» فأقره المعتضد على ذلك؛ فلما 
كان المكتفي عزله وولى مكانه محمد بن سليمان الواثئقي فاصطفى أموال آل 
طولون؛ وكان ذلك آخر العهد بهم. 

وفيها أطلق لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من الحبس فعاد إلى مصر في 
أذل حال. وفيها حج بالناس الأمير المتقدم ذكره. 


من المرور 5 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا أحمد بن داود أبو حنيفة الديتوري اللغوي صاحب كتاب النبات. 

اا إسعاعيل بن إسحاق بن إ#ماعيل بن “ماد بن زيد أبو إسحاق الأزدي 
القاضي؛ أصله من البصرة ونشأ ببغداد وسمع مسلم بن إبراهيم وتحمد بن 
عبد الله الأنصاري, والقعني وعلي بن المديني. وكان حافكلا فقنها مالكيا 
جمع وصنف وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير والحديث والفقه. 
وغير ذلك. وقد ولي القضاء في أيام المتوكل بعد سوار بن عبد الله ببنداد. 
ثم عزل ثم ولي وصار مقدم القضاة. وكانت وفاته فجاءة ليلة الأربعاء 
لثمان بقين من ذي النجة من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين رحمه الله. 

اق الحارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسئد المشهور. 

#ا حمارويه بن أحمد بن طولون: صاحب الديار المصرية بويع له بملك 
الديار المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائثتين» فقصده المعتضد بن 
الموفق في حياة أبيه. فاقتتلوا قتالاً شديدا ني أرض الرملة» وقيل في أرض 
الصعيد. فانهزم خمارويه هاربا. على حمار؛ وكرٌ جيشه على المعتضدء 
فهرب. كما قلمنا. ثم تزوج ابنته وتصافيا بعد ذلك فلما كان في ذي الحجة 
من هذه السنة عدا أحد الخدم من الخصيان على حمارويه فذبحه وهو على 
فراشه؛ وذلك لأنه اتهمهم بجواريه فمات عن ثحين وثلاثين سنة؛ فقام 
بالأمر من بعده ولده هارون بن خمارويه. وهو آخر الطولونية. 

وذكر ابن الأثير فيمن توفي في هله السنة 

ها عثمان بن سعيد بن خخالد أبو سعيد الدارمي الفقيه الشافعى؛ أخذ 
الفقه عن البويطي صاحب الشافعي . 1 

ا الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زهير بن يزيد بسن كيسان 
بن باذان ملك اليمنء أسلم باذان في حياة رسول الله تملا. 

ا أبو محمد الشعراني: الأديب الفقيه العابد الحافظ الرحال تلميذ 
ليحبى بسن معين. روى عنه «الفوائد في الجمرح والتعديل» وغير ذلك» 
وكذلك أخذ عن أمد بن حنبل وعلي بن المديثي وقرأ على خلف بن 
هشام البزار وتعلم اللغة من ابن الأعرابي؛ وكان ثقة كبير القدر رحمه الله. 


ا محمد بن القاسم بن خخلاد أبو العيناء البصري الضرير الشاعر 
الأديب البليغ اللغوي تلميذ الأصمعي. وكنيته أبو عبد الله وإنما لقب بأبي 
العيناء لأنه قال لأبي زيد الأنصاري: كيف تصغْر عيناً؟ فقال: عُييناً يا أبا 
العيناء.؛ فيقى عليه؛ وله معرفة ة تامة بالأدب والمحكايات والملح أما الحديث 


فليس له منه إلا القليل. 
ثم دخلت سنة ثلاث وثانين ومائتين 


في الحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً بلاد الموصل لقتال 
هارون الشاري الخارجي فظفر به وهزم أصحابه وكتب بذلك إلى يغداد. 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد أمر بصلب هارون الشاري وكان صفريا. فلما 
صلب قال: لا حكم إلا للّه ولو كره المشركون وكان الحسين بن حمدان بن 
حمدون قد قاتل الخوارج في هذه الغزوة قتالا شديداً مع الخليفة. ٠‏ فأطلق 
الخليفة أباه حمدان بن حمدون من القيود بعدما كان قد سجنه حيئاً من وقت 
أخذ قلعة ماردين من يده وهدمها عليه فاطلقه وخلع عليه وأحسن إليه. 

وفيها كتب المعتضد إلى الآفاق برد ما فضل عن سهام ذوي القسروض 
إذا لى تكن عصبة إلى ذوي الأرحام وذلك عن فتيا أبي حازم القاضي. وقد 
قال في فتياه: إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد بن ثابت فإنه تفرد برد ما 
فضل وال خحالة هذه إلى بيت المال. ووافق علي بن محمد بن أبي الشوارب 
لأبي حازم؛ أفتى القاضي يوسف بن يعقوب. بقول زيد فلم يلتفت إليه 
المعتضد. وأمضى فتيا أبي حازم ومع هنا ولى القضاء يوسف بن يعقوب 
في الجانب الشرقي؛ وخلع عليه خلعا سنية؛ وقلد أبا حازم قضاء أماكن 
كثيرة وكذلك لابن أبي الشوارب وخلع عليه لعا سنية أيضا. 

وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم فاستنقذ من أيديهم من 
ألفان وحمسمائة وأريعة أنفس و لله الحمد والنة. 

وفيها حاصرت الصقالبة الروم في القسطنطينية فاستعان ملك الروم 
بمن عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم سلاحا كثيرا فخرجوا معهم 
فهزموا الصقالبة».ثئم خاف ملك الروم من غائلة أولئك المسلمين ففرقهم 
في البلاد. 

وفيها خرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعض أشغاله فخلفه فيها 
رافع بن هرثمة ودعا على منابرها لمحمد بن زيد المطلبي ولولده من بعدهء 
فرجع إليه عمرو وحاصره فيهاء ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على 
بابها. 

وفيها بعث الخليفة وزيره عبيد الله , بن سليمان لقتال عمر بن عبد 
العزيز بن أبي دلف. فلما وصل إليه طلب منه عر الأمان قامنه واخذه 
معه إلى المخليفة فتلقاه الأمراء عن أمر الخليفة وخلع عليه وأحسن إليه. 


المسلمين 


وتمن توفي فيها من الأعيان: 


ها إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الثقفي السراج 
التيسابوري. كان الإمام أحمد يدخصل إلى منزله - وكان بقطيعة الرييع في 
الجانب الغربي من بغداد - وينبسط فيه وبفطر عنده. وكان من الثقات 
العلماء العباد. توثي في صفر منها. 

لا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الخُتلي. وليس هو 
بالذي تقدم ذكره في السئين المتقدمة سمع داود بن عمرو وعلي بن الجعد 


انما 


وثمن توفي فيها من سد 


وخلقاً كثيراً. وقد ليئه الدارقطني فقال ليس بالقوي. توفي في هذه السئة عن 


نحو ثمائين سنة. 


ها سهل بن عبد الله بن يونس التسيري أبو محمد أحد أثمة الصيوفيمّة. 
لقي ذا النون المصري. ومن كلام سهل الحسن قوله: أمس قد مات واليوم 
في النزع وغد لم يولد. وهذا كما قال بعض الشعراء: 
مامضى فات والمؤمّل غس يب وللكّ الساعة التى أت فيها 

قال القاضي ابن خلكان: وكان سلوكه على يدي خباله محمد بن سوار. 
وقيل إنه توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين فالله أعلم. 

ا عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خبراش أبو محمد الحافظ 
المروزي أحد الجوالين الرحالين حفاظ الحديث والمتكلمين في الجبرح 


والتعديل. وقد يتستر بشيء 


من التشيع فالله أعلم. 


روى الخطيب عنه أنه قال: شربت بوي في هذا الشأن حمس مرات - 
يعني أنه اضطر إلى ذلك في الأسفار في طلبه الحديث. 

ا علي بن محمد بن أبي الشوارب عبد الملك الأموي البصري قاضي 
سامرا. وقد وني في يعض الأحيان قضاء القضاة؛ وكان من النقضات؛ سمع 
أبا اليلد 0 وعنه النجاد وابسن صاعد وابن قانع؛ وحمل 


0 الحسن المعروف يابن اررق وهو 17 عبد الله بن جعفر 5 


شاعراً مشهوراً مطبقاً فمن ذلك قوله؛ 


إنامامدحت الباخلين فإنها 
وتهدي لهم غماً طويلا وحسرة 
ومن ذلك قوله: 
|إنا ننا كباله الثعر سريال صعنة 
وقال أيضا: 
عدوك من صديقك مستفاد 
فإن اللاء أكثر ماتراه 
إذا اتقلب الصديق غناعدوا 
ولو كان الكثير يطيب كانت 
ولكسن قسل ما اس ككثرت إلا 
قدع عنك الكثسير قكم كتير 
وما اللجج الملاح بمرويات 
وقوله أيضا: 
وماالحسب الم وروث لا در دره 
فلا تك لإلاعلىمانعاته 
فليس يس د المرء إلا بنقسه 
إذا العود لم يمسر وإن كان شسعبة 
وللمجد قوم شيدهوه بانفس 


ومن لطيف شعره: 


تذكرهم ما في سواهم من الفضل 


فإن منعوا منسك النوال فبالعدل 


على قدزها سرف التعرسلت 


فلا تن ككثرن من الصحساب 
يكون من الطعام والشراب 
ميناولأ مور للى اتقسلاب 
مصاحبة الكثير من الصسواب 
وفعت عللى ذثاب في ثياب 
ياف وكم قليل مستطاب 
ويكفي الري في النطمف العذاب 


بمحتسب إلا بسآخر مكتسسب 
ولأ بين لد نتورت: لسن 
والنعيد ] نبناء كرلوب] أرق نين 
من المثمرات اعتده الناس في الحطبب 
كرام ولم يوا بام ولا باب 


سنة أربع وثمانين ومائتين 
تلج سين الزارن السدسات "نو اوسن الكو اديه رحيمم 
في وجههسا أبدا نهار واضح من فرعهاليل عليه بهيم 


إن أقبلت فالبدر لاح وإن مشست؛.. فالغصن راح وإن رنت فاريم 


نعمت بها عيني فطال عنابها ولكم عذاب قد جناههنعيم 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقبمع السهام ونزعهن أليسم 


يبا ميتحل دمي محرم رحمتي ما أنصمف التحليل والتحريم 
وله أيضاً وكان يزعم أثه ما سبق إليه وذكر له ابن لكان أشياء كشيرة 
ومما أوردناه من.ذلك قوله؛ وكان يزعم أنه لى يسبق إليه: ‏ 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحاشات إذا زجرن جرم 
منها معام للهدى ومصسابح تجلو الدجى والأخريات رجسوم 
وذكر له ابن ختلّكان أشياء كثيرة غير ما أوردناه؛ من ذلك قوله - 
وكان يزعم أنه لم يسبق إليه -: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادئات إذا دجون نجوم 
منهامعام للهدى ومصسابح تجلو الدُجَّى والأخريات رجسوم 
وذكر أنه ولد سنة إحدى وعنشرين ومائتين. وأنه مات في هله السنة. 
وقيل في الى بعدهاء وقيل في سنة ست وسبعين ومائتين» وذكر أن سبب 
وفاته أن وزير المعتضد القاسم بن عبيد الله كان ناف مدن هزه ولستانة 
فدسّ إليه من أطعمه وهو محضرته حشكَنائة مسمومة» فلما أحس السم 
قال فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعشني إليه. قال: ل 


“على والدي فقال: لست اجتاز على الثار. 


محمد بن سليمان بن الخارث أبو بكر الباغددي الواسطي؛ كان من 
الجفاظ. وقد ذكر أن أبا داود كان يسأله عن الحديث؛ ومع هذا تكلموا فيه 
وضعقوه. 

#ا محمد بن غالب بن حرب أبو - 
سفيان وقبيصة والقعبي؛ وكان من الثقات. 

قال الدارقطني: وربما أختطأ. توفي في رمضان عن تسعين سنة. 

8 البحنري الشاعر: صاحب الليوان المشهورء اسمه الوليد ابن عبادة؛ 
ويقال الوليد بن عبيد بن يحى أبو عباد الطائي البحتري الشاعر؛ أصله من 
منبج وقدم بغداد ومدح المتوكل والرؤساء» وكان شعره في الدج خخيراً منه 
في المرائي فقيل له في ذلك فقال: المديح للرجاء والمرائي للوفاء وبينهما بعد. 

وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان وقيل له: إنهم 
يقولون إنك أشعرٌ من أبي تمام. فقال: لولا أبو تمام ما أكلت الخبزء كان أبو 
تمام أستافنا. 

وقد كان البحتري شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغأ رجع إلى بلده فمات بها 
في هه السنة» وقيل في التى بعدها عن ثمانين سنة. 


جعفر الضبي المعروف سَعِنَاة سمع 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين 


في امحرم منها دخل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فامر الخليفة بنصيه 
في الجانب الشرقي إلى الظهره ثم بالجانب الغربي إلى الليل. 


سنة أربع وتمانين ومائتين 


بمدينة أبي جعفر المنصور عوضاً عن ابن أبي الشوارب بعد موته بخمسة 
أشهر وأيام» وهي شاغرة. 

وف ربيع الآخر منها ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأفن حتى 
ضار الرجل ينظر إق وحنهضاحية فتزاه آخر:اللورن حدا وكذللت” التدران: 
فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون اللّه 
ويتضرعون إليه حتى كشف عنهم. 

وفي هاده السنة عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على 
المتابر فحذره ذلك وزيرهٌ عبيدالله بن سليمان بن وهب ممن ذلك؛ فإِنٌ 
العامة تنكر قلوبهم وهم يترحمون عليه ويترضون عنه في أسواقهم 
ويجامعهم. فلم يلتفت إليه بل آمر بذلك وأمضاه وكتبت نس بلعن معاوية 
وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بنى أمية. وأورد فيها 
احاديث باطلة في ذم معاوية وقرتت. في الجانين من بغداد وتهيت العامة 
عن الترحم على معاوية والترضي عنه. فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما 
قال: يا أمير المؤمنين إن هذا الصنيع مما يرغب العامة في الطالبيين وقبول 
الدعوة إليهم؛ فوجم لذلك امعتضد وترك ما كان عزم عليه خوفا على 
الملك» وقدر الله تعالى أن هذا الوزير كان ناصبياً يبخض علياً فكان هذا من 
هفوات المعتضد سامحه الله. 

وفيها نودي في البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا كاهن ولا منجم 
ولا جدلٍ ولا غير ذلك؛ وأمرهم أن لا يهتموا لأمر النوروزء ثم أطلق لهم 
أمر النوروز فكانوا يصبون المياه على المارة وترسعوا في ذلك وغلوا فيه 
حتى جعلوا يصبون الماء على الجند وعلى أصحاب الشرط وغيرهم. وهذا 
أيضا من هفواته. 

قال ابن الجوزي: وني هذه السنة وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم 
ستغرق في زمن الشتاء من كثرة الأمطار والسيول وزيادة الأنهار: وأجمعوا 
على هذا الأمر فاخذ الناس كهوفاً في الجبال خوفاً من ذلك؛ فأكذب الله 
تعالى المنجمين في قوهم فلم تكن سنة أقل مطرا منها. وقلت العيون جد 
وقحط الناس في كل بقعة حتى استسقى الئاس يبغداد وغيرها من البلاد 
مرارأ كثيرة فلله الأمر من قبل ومن بعدٌ. 

قال: وفي هذه السنة كان يتبدى بالليل في دار الخلافة شخص بيده 
سيف مشهور فإذا أرادوا أخنه انهز م فدخل في بعض الأماكن والزروع 
والأشجار والعطفات الى بدار الخلافة فلا يطلع له على خبر؛ فقلق ممن 
ذلك المعتضد فلقا شديدا وأمر بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به. 
وأمر الحرس من كل جانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيئاء ثم 
استدعى بالمعزمين ومن يعاني علم السحر وأمر المجانين فعرْموا واجتهدوا 
فلم يفد ذلك شيئاً فاعياهم أمره فلما كان بعد مدة اطلع على جلية الأمر 
وحقيقة الخير فوجده خادما خصياً من الخدام كان يتعشن بعض الجواري 
من من خواص الخطايا اللاتي التي لا يصل إليها مثله ولا النظر إليها من 
بعيد» فاتخذ ليِىّ مختلفة الألوان يلبس كل ليلة واحدة: واتخذ لباساً مزعجا 
فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شكل مزعج فيتزعج الجواري والخدم 
فيثورون إليه من كل جانب فإذا قصدوه دحل في بعض العطفات ثم يلقي 
ما عليه أو يجعله في كمه أو ني مكان قد أعده لذلك ثم يظهر أنه من جملة 
الخدم المتطلبين لكشف هذا الأمرء ويسأل هذا وهذا ما الخبر؟ والسيف في 
يده صفة أنه من جملة من رهب من هذا الأمرء وإذا اجتمع الحظايا تمكن 
من النظر إلى تلك المعشوقة ولاحظها وأشار إليها بما يريسده منها وأشارت 
إليه. فلم يزل هذا دابه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية إلى طرسوس فدممت 


ومن توفي فيها 


من الأعيان: ل لحل 


عليه تلك الجارية وانكشف زيفه ومحاله وأهلكه اللّه. عز وجل. 

وف هذه السنة اضطرب الجيش المصري على هارون بن خمارويه 
بمصر فأقاموا له بعض أمراء أبيه يدير الأمور ويصلح الأحوال. وهو أبو 
جعفر بن أباء فبعث إلى دمشق ‏ وكانت قد منعت بيعة جيش بن خمارويه 
في مدة ولايته تسعة أشهر بعد أييه؛ واضطربت أحوالها فبعث إليهم 
جيشأ كثيفاً مع بدر الحمامي والحسين , بن أحمد المانرائى فأصلحا أمرها 
واستعملا على نيابتها طغج بن جف ورجعا إلى النناز لصي والأمور 
غتلفة جدا. وهكذا يكون انقضاء الدول في أواخرها 9وَإِذًا أرَادَ اللهُ بقَوْمٍ 
سُوءا قلا مَرَد لَه وَمَا لهم مّن كُونهِ من وال». 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


8 امد بن المبارك أبو عمرو المستملي: الزاهد النيسابوري يلقب 
بحكمويه ا ا ا 
الليسابوري على المنايخ ستا نا وخحمسين سنةء وكان فقفيرا رث أطيئة زاهداء 
دخل يوما على أبي عثمان سعيد بن إسماعيل وهو في مجلس التذكير» 
فبكى أبو عثمان وقال للناس: إنما أبكاني رثاثة ثياب رجل كبير من أمل 
العلم أنا أجله عن أن أسميه في هذا المجلسء فجعل الناس يلقون الخواتيم 
00 حتى اجتمع من ذلك شيء كثير بين يدي الشيخ أبي 

ن؛ فنهض عند ذلك أبو عمرو المستملي فقال: أيها الناس أنا الذي 
واج ا ار عر كي 0 
فتعجب أبو عثمان من إخلاصه ثم أخذ أبو عمرو ذلك امجتمسم من المال 
فما خرج من باب المسجد حتى تصدق بجميعه على الفقراء والجاويج رحمه 
الله كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه الستة. 

ها إسحاق بن الحسن بن هيمون بن سعد أبو يعقوب الحربي» سمع 
عفان وأبا نعيم وغيرهما. وكان أسن من إبراهيم الحربي بثلاث ستين؛ ولما 
توفي إسحاق الحربي نودي عليه بالبلد فقصد الناس داره للصلاة عليه 
يم الحربي فجعلوا يقصدون داره فيقول هم 
إبراهيم. ليس إلى هذا الموضع قصدتم. وعدا تائزنة أرفك فهااعمر ينث :إلا 
دون السنة. رحمهما الله. 

الا إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي عمر تسعين سنة وكان ثقة 
نكا 

لا إسحاق بن هموسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب الإسفرايبني 
الشافعي. ٍ ْ 
لا عبيد الله بن علي بن الحسن بن إسماعيل أبو العباس الماشمي» 
كانت إليه الحسبة ببغداد وإمامة جامع الرصافة 

وا عبد العزيز بن معاوية العتابي من ولد عتاب بن أسيد بصري» قدم 
بغداد وحدث عن أزهر السمان وأبي عاصم النبيل. 

ا يزيد بن افيشم بن طهمان أبو خالد الدقاق ويعرف بالبادا. 

قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال: البادي لأنه ولد تراماً وكان هر 
الأول في الميلاد. روى عن يحبى بن معين وغيره وكان ثقنة صالحاً. عالما 
عاملا. ٠‏ 


واعتقد بعض العامة أنه إبرأهيم 


ل 
ثم دخلت سنة حمس وثمانين ومائتين 

فيها خرج صالح بن مدرك الطائي على الحاج بالأجفر فأخذ أموالهم 
ونساءهم وخدمهم. يقال: إنه أخذ منهم ما قيمته ألفا ألف دينار. 

ول ربيع الأول منها يوم الأحد لعشر بقين منه ارتفعت بنواحي 
الكوفة ظلمة شديدة جدأ ثم سسقطت أمطار برعود وبروق لم ير مثلهاء 
وسققط في بعض القرى مع المطر حجارة ييضء؛ وسسوده وسقط برد كبار 
وزن البردة ماثة وخمسون درهماًء واقتلعت الرياح شيئا كثيرا من الدخيل 
والأشجار ما حول دجلة؛ وزادت دجلة زيادة كثيرة حتى خيف على بغداد 

من الغرق. 

وفيها غزا راغب الخادم مولى الموفق بلاد الروم فقتئح حصونا كثيرة 
وأسر ذراري كثيرة جدأء وقتل من أسارى الرجال الذين يُحِصُلوا معه ثلائة 
آلاف رقبة ثم عاد سالماً مؤيدا منصورا. 

وحج بالناس فيها محمد بن عبد اللّه بن داود الحاشمي. 

وفيها توفي 

#ا أند بن عيسى بن الشيخ صاحب آمد فقام بأمرها من بعده ولده 
تحمد» فقصده المعتضد ومعه ابنه أبو محمد الكتفي باللّه فحاصره بها فخرج 
العسائياً نلا كبتلامهايعه رجلع عليةبراكرم الهم راتس إل 
واسشخاف عليها ولذه المكطي: ثم سار إق قنسرين والعواصم تتبنلمها عن 
كتاب هارون بن خمارويه. وإذن له في ذلك ومصالحته له على ذلك. 

وفيها غزا ابن الإخشيد بأهل طرسوس بلاد الروم ففتح الله على يديه 
عشدر) كثنة ولله لسن 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© إبراهيم بن إسحاق: بن بشير بن عبد الله بن دَيْسّم أبو إسحاق 
الحربي أحد الآثمة في الفقه والحديث وغير ذلك» وكان زاهداً عابداً تخرج 
بأحمد بن حنبل» وروى عنه كثيرا. 

قال الدارقطني: إبراهيم الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء بارع في 
كل علم صدوقء. كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وورعه. 

وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يجر مع القدر لم 
يتهن بعيشه. وكان يقول: الرجل الذي يدخل غمه على نقسه ولا يدخله 
على عياله» وقد كانت بي شقيقة منذ حمس وأربعين سنة ما أخبرت بها 
أحداً قطء ولى عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت بهذا أحداً قط. 

وذكن آله مكت ينا ونعنننة من عدن نا يبال أهلة غناء ولا 
عشاءء بل إن جاؤوه بشيء أكله وإلا طوى إلى الليلة القابلة. 

وذكر أنه أنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعياله درهماً واحدا 
وأربعة دوانيق ونصفأء وما كنا نعرف من هذه الطبائخ شيئاً إنما هو باذنجان 
مشوي أو باقة فجل أو نحو هذا. 

وقد بعث إليه أمير المؤمنين المعتفسد في بعض الأحيان بعشرة آلاف 
درهم فآأبى أن يقبلها وردهاء فرجع الرسول وقال: يقول لك الخليفة: فرقها 
على من تعرف من فقراء جيرانك. فقال: هذا شيء لم نجمعه ولا نسأل عن 
جمعه. فلا نسأل عن تفريقه. قل لأمير المؤمنين: إما يتركنا وإما تتحول من 
5 

ولما حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده فقامت ابنته تشكو 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة خمس وكانين ومائتين 


إليه ما هم فيه من احهد وأنه لا طعام لهم إلا الخبز اليابس بالملح؛ وربما 
عدموا الملح في بعض الأحيان فقال لحا إبراهيم: يا بنية تخافين الفقر؟ انظري 
إلى تلك الزاوية ففيها اثنا عشر ألف جزء فد كتبتها ني العلم ففي كل يرم 
بيعي منها جزءا بدرهم فمن عنده اثنا عشر ألف درهم فليس بفقير. 

ثم كانت وفاته لسبع بقين من ذي الحجة وصلى عليه يوسف بن 
يعقوب القاضي عند باب الأنبار» وكان الجمع كثيراً جدا. 

المبرد النحوي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي 
الشمالي المعروف بالمبرد النحوي البصري إمام في اللغة العربية» أذ ذلك 
عن المازني وأبي حاتم السجستاني» وكان ثقة ثبتأ فيما ينقله وكان مناوئا 
لثعلب وله كتاب الكامل في الأدب. وإنما سمي بالمبرد لآنه اختبأ من الوالي 
عند أببي حاتم تحت الْرّملة. 

قال المبرد: دخلنا يوما على المجانين نزورهم أنا وأصحاب معي بالرقة 
فإذا فيهم شاب قريب العهد بالمكان عليه ثياب ناعمة فلما أبصر بنا قال: 
حياكم الله نمن أنتم؟ قلنا: من أهل العراق. فقال: بأبي العراق وأهلها 
أنشندوني أو أنشدكم؟ قال المبرد فقلت: بل أنشدنا أنت فقال: 


الأحنةه وا حي ادي كتين لا استطيم أبث مااجد 
روحان لي روح تضمنها بلد وأخسرى حازهمابلد 
وأرى المقيمة ليس يفعها صير ولا يقوىلهاجلد 
واأضن غابيى كشاهدتي مكانهاتجدلذي أجد 


قال الممرد فقلت: واللّه إن هذا لظريف. فزدنا منه فأنشا يقول: 


لما أناخوا قبيل الصبح عسيرهم 
وأبرزت من خلال السجف ناظرها 
وودعت ببنان عقلة علم 
ويلي من البين مانا حل بي ويهم 
يا راحل العيس عجل كي أُودّعهم 
إني على العهد لم انقض موذتهم 


ورحلوها فثارت بسالهوى الإبل 


ترنو إل ودمع العين ينهممل 


ناديت لا ملت رز جلاك يا حمل 
من نازل البين حان البين وارتحلوا 


يما راحل العيسس في ترحالك 
فليت شعري لطول العهد ما فعلوا 


فقال رجل من البغضاء الذين معي: ماتوا فقال الشاب: إذا أموت. 
فقال له: إن شئت فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات. وما برحنا حتى 
دفناه رحمه الله ومات المبرد وقد جاوز السبعين 


لم د” خلت سنة ست وقانين ومائتين 


فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ في ربيع الآخر ووصل كتاب 


هارون بن أحمد بن طولون من مصر إلى المعتضد وهو مخيم بأمد أن يسلم 

إليه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار المصرية:؛ فأجابه إلى 

ذلك. ثم ترحل عن آمد قاصداً العراق وأمر بهدم سور أمد فهدم البسيض 

ول يقدر على ذلك فقال ابن المعتز يهنئه بفتح أمد: ظ 

مارت اذاف توقعت لضن "عنما ستساعر التعيكر 

ليث فرائسه الليوث فمسا يبيض مندمهالهظفر 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمرو بن الليث من نيسابور 


سنة ست وههانين ومائتين 


فكان وصوها بغداد يوم الخميس لئمان بين من جمادى الآخرة» وكان 
داتهايها جين إرينة اياك الت درهم خارجاأً عن الدواب وسروج وغير 
ذلك. 

وفيها تحارب إسماعيل بن أحمد الساماني وعمرو بن الليث» وذلك أن 
عمرو بن الليث ا قتل رافع بن هرثمة وبعث برأسه إلى الخليفة سأل منه 
أن يعطيه ما وراء النؤر عضانفا إل ما يديه من ولآية خراشماق تااخانة إلى 
ذلك فانزعج لذلك إسماعيل بن أحمد الساماني نائب ما وراء النهر» وكتب 
إليه: إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع بها عن ما في يدي من هذه البلاد. 
فلم يقبل فأقبل إليه إسماعيل في جيوش عظيمة» جداً فالتقيا عند بلخ فهزم 
أصحاب عمروء؛ وأسر عمرو بن الليث فلما جيء به إلى إسماعيل بن أحمد 
فام إليه وقبل بين عينيه وغسل وجهه ولع عليه وأمنه وكتسب إلى الخليفة 
في أمره. ويذكر أن أهل تلك البلاد قد ملوا وضجروا من ولاينه عليهم. 
فجاء كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلبه إياهاء فآل به الال 
بعد أن كان مطبخه يحمل على ستماثة جمل إل القيد والسسجن ومن 
السجانب أن غمرا كان عه حون الى :,مقاتل م يصنب أحنة متهنم ولا 
أسر سواه. 


ظهور أبي سعيد اجناني رأس القرامطة 
قبحهم الله ولعنهم 


وهو أخبث من الزنج وأشد فساداً 

كان ظهوره في جمادى الآخرة من هذه السنة بنواحسي البصرة؛ فالتف 
عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثيرء وقويت شوكته جداء وقتل من حوله 

من أهل القرى» ثم صار إلى القطيف قريباً من البصرة» ورام دخوها فكتب 
الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سورهاء فعمروه وجندوا معالمه 
بنحو من أربعة آلاف ديار فامتنعت البصرة من القرامطة بسبب ذلك. 
وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة على هجر وما حولهها من 
البلاد؛ وأكثروا في الأرض الفساد. 

وكان أصل أبي سعيد الجنابي هذا أنه كان سمسارا في الطعام يبيعه 
وبحسب للناس الأثمان؛ فقدم رجل به يقال له: يحمى بن المهدي في سنة 
إحدى وثمانين وماتتين فدعا أهل القطيف إلى بيعة الملمدي. فاستجاب له 
رجل يقال له علي بن العلاء بن مدان الزياديء وساعده في الدعوة إلى 
المهدي. وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا له. فكان من جملة 
من استجاب له أبو سعيد الجنابي هذا قبحه الله» ثم تغلب على أمرهم 
وأظهر فيهم القرمطة فاستجابوا له والتفوا عليه. فتأمر عليهم وصار هو 
المشار إليه فيهم وأصله من بلدة هناك يقال لها جنابة؛ وسياتي ما يكون من 
أمره وأمر أصحابه 

قال ابن الجوزي في المنتظم [؟١/405:‏ 407]: ومن عجائب ما وقع من 
الحوادث في هذه السنة ثم روى بسنده أن امرأة جاءت إلى قاضي الري 
فادعت على زوجها بصداقها خحمسمائثة دينار فأئكره فجاءت ببينة تشهد لها 
به فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لاء فلما 
صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه؛ فأقر بما 
ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك 
منه وأنه إنما أقر ليصون زوجته عن النظر إلى وجههاء فقالت المرأة: وذ قد 
أراد ذلك؛ فهو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. 


ظهور أبى سعيد الجنالى رأس القرامطة قبحهم الله ولعنهم 


اسل 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 

لا أحند بن عيسى أبو سعيد الخراز فيما ذكره شيخنا الذهي. 

وقد أرخه ابن الجوزي في سنة سبع وسبعين وماتتين فالله أعلم. 

ا إسحاق بن محمد بن أ“قد بن أبان: أبو يعقوب النخعي الأحمرء وإليه 
تسمب الطائقة الإسحاقية من الشيعة. وقد ذكر ابن النوبختى والخطيب وابن 
الجوزي أن هذا الرجل كان يعتقد إهية علي بن أبي طالبء وأنه اثتقل إلى 
الحسن ثم إلى الحسين, وأنه كان يظهر في كل وقتء وقد اتبعه على هذا 
الكفر خلق من الحمير قبّحه الله وقبحهم. 

وإنما قيل له الأحمر لآنه كان أبرصء فكان يطلي برصه بما يغير لونه» 
وقد أورد له النوبختى أقوالا عظيمة في الكفر لعنه الله. وقد روى شيئاً من 
الحكايات والملح عن المازني وطبقته» ومثل هذا أقل وأذل من أن يروى 
عله . 

لا بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ أحد علماء 
الغرب. له التفسير والمسئد والسننء والآثار التى فضلها ابن حزم على 
تفسير ابن جرير ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة» وفيما زعم ابن حزم 
نظر. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأئتى عليه خيراء ووصفه 
بالحفظ والاتقان» وأنه كان مجاب الدعوة رحمه اللّه. وأرخ وفاته بهذه السسنة 
عن حمس وسبعين سنة. 

وه الدسين بن بشار بن مومى: أبو علي الخياط روى عن أبي بلال 
الأشعري؛ وعنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة» رأى في منامه - وقد كانت به 
علة ‏ فائلا يقول له: كل لاء واشرب لا. ففسره بقوله تعالى: «زيتوّنة لا 

شرْقِيُة ولا عَربيّة4 فأكل زيتوناً وشرب زيتاً فبرا من علته تلك. 

8 محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأغاطي العيرد بمربع تلميذ يحجى بن 
معين. كان ثقة -حافظاً. 

اق عبد.الرحيم بن البرقي. 

و محمد بن وضاح المصئف. 

و علي بن عبد العزيز البغوي صاحب المسئد. 

الا محمد بن يونس بن هوسى بن سليمان بن عبيد بن ريعة بن كديم 
أبو العباس القرشي البصري الكديمي, ٠‏ وهو ابن امرأة روح بسن عبادة؛ ولد 
سنة ثلاث وثمانين وماثة؛ وسمع عبد الله بن داود الخربي» ومحمد بن عبد 
الله الأنصار ي» وأبا داود الطيالسي. والأصمعي وخخلقا. 

وعته ابن السماك والنجاد. وآخر من حدث عتسه أبو بكر بن مالك 
القطيعي؛ وقد كان حافظا مكثرأ مغرباء وقد تكلم فيه الناس لأجل غرائبه 
في الروايات وقد ذكرنا ترجمته في التكميل. 

ذفن يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جمادى الآخرة من هذه 
السنة؛ وقد جاوز الماثة؛ وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي رحمه الله. 

الا يعقوب بن إسحاق بن, حيّة أبو يوسف الواسطي. سمع من يزيا 
بن هارون وقدم بغداد وحدث بها: أربعة أحاديث. ووعد الناس أن 
يحدثهم من الغد فمات من ليلته عن ماثة واثنتى عشرة سنة رحمه الله. 

و*: الوليد أبو عبادة البحتري فيما ذكره شيخنا الذهي؛ وقد تقدم 
ذكره في سنة ثلاث وثمانين كما ذكره ابن الجوزي فالله أعلم. 


١551 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين‎ 


ف ريبع الأول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أبي سعيد الجنابي فقتلوا 
وسبوا وأفسدوا في بلاد هجرء فجهز الخليفة إليهم جيشا كثيفا وأمر عليهم 
العباس بن عمرو الغنوي؛ وأمره على اليمامة والبحرين ليحارب أبا سسعيد 
هناء فالتقوا هنالك وكان العباس في عشرة آلاف مقاتل» شرم ار 
كلهم ولم ينج منهم إلا الأمير وحده؛ وقتل الباقون عن آخرهم صورا بين 
يديه. ويقال إن العباس ما قكل أبو سعيد اصحابه صبراً بين يديه والعباس 
ينظرء » أقام عند أبي سعيد أياما ثم أطلقه وحمله على رواحل وقال: ارجع 
إلى صاحبك وأخيره بما رأيت. 

وقد كانت هذه الواقعة ة في أواخر شعبان منهاء ف فلما وقع هذا الأمر 
الفظيع انزعج الناس لذلك انزعاجاً عظيماً جدا؛ وهم أهل البصرة بالجلاء 
منها فمنعهم من ذلك نائبها أحمد الوائقي وفيها أغارت الروم على بلاد 
طرسوس وكان نائبها ابن الإخشيد قد توني ني العام الماضي واستخلف 
على الثغر أبا ثابت فطمعت الروم في تلك الناحية وحشدوا عساكرهم إلى 
هنالك» فالتقاهم أبو ثابت فلم يقدرعلى مقاومتهم: فقتلوا من أصحابه 
جماعة وأسروه فيمن أسروا فاجتمع أهل الثغر على ابن الأعرابي فولّوه 
أمرهم وذلك في ربيع الآخر. 


وفيها قتل 

©# محمد بن زيد العلوي: أمير طبرستان والديلم وكان سبب ذلك أنه 
لما ظفر إسماعيل الساماني بعمرو بن الليث نائب خراسان ظن محمد أن 
إسماعيل لا يجاوز عمله؛ وأن خراسان قد خلت له. فارتحل من بلله 
يريدها وسبقه إلى خراسان؛ إسماعيل بن أحمد وكتب إليه أن الزم عملك 
ولا تتجاوزه إلى غيره فلم يقبل» فبعث إليه جيشاً مع محمد بن هارون الذي 
كان ينوب عن رافع بن هرثمة؛ فلما الثقيا هرب منه محمد بن هارون 
خديعة؛ فسار اليش وراءه في الطلب فكر عليهم راجعاً فانهزموا منه فأخحل 
ما في معسكرهم وجرح محمد بن زيد جراحات شديدة فمات بسببها بعد 
أيام» وأسر ولده زيد فبعث به إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه وأنزله بخارى. 

وقد كان محمد بن زيد هذا فاضلا ديئا حسن السيرة فيما وليه من 
تلك البلاد» وكان فيه تشيع فتقدم إليه يوما خصمان اسم أحدهما معاوية 
واسم الآخر علي؛ فقال محمد بن زيد: إن الحكم بينكما ظاهر؛ فقال 
معاوية: أيها الأمير لا تغترن بناء فإن أبي كان من كبار الشيعة» وإنما سماني 
معاوية مداراةٌ لمن ببلدنا من أهل السنة وهذا كان أبوه من كبار النواصب 
فسماه علياً تقاة لكم فتبسم محمد بن زيد وأحسن إليه. رحمه اللّه 

قال ابن الآثير في كامله [004/7]: وممن توفي في هذه السنة: 

إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب العدوي - عدي ربيعة وكان 
وه 

اشير 

الل ري لحر ال ا ا ا 
وفهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي سوكان من الأعيان ‏ وذكر هو 
وأبو الفرج بن الجوزي أن قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون 
امرأة المعتضد بالله توفيت في هذه السنة 

قال ابن الجوزي: لسبع خلون من رجب منهاء ودفنت داخمل القصر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثمانين ومائتين 
الرصافة. 

ا يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر الملوعي, سمع أحمد بن حنبل 
وعلي بن المدني؛ وعئه النجاد والخلدي. وكان ورده في كل يوم قراءة #قل 
هو الله أحد» إحدى وثلاثين آلف مرة» أو إحدى وأربعين ألف مرة. 

قلت: وممن توفي فيها: 0 

أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو 

ا أمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك: بن مخلد النبيل؛ له مصنفات 
في الحديث كثيرة؛ منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريقة 
السلف, وكان حافظاً كبيراً جليلاء قد ولي قضاء أصبهان بعد صالح ابن 
الإمام أحمدء وكان قد طاف البلاد في طلب الحديث» وصحب أبا تراب 
النخشي وغيره من مشايخ الصوفية» وقد اتفق له مرة كرامة هائلة» كان هو 
واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا يومأ على رمل أبيض؛ فجعل أبو 
بكر هذا يقبله بيده ويقول: اللّهم ارزقنا خبيصاً يكون بلون هذا. فلم يكن 
بأسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل في 
بياضه؛ فأكلوا منه رحمه الله وكان يقول: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع 
ولا مدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ولا منحرف عن 
الشافعى وأصحاب الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو 
يصلّي فلما انصرف قال له: ما فعل بك؟ فقال: يؤنسني ربي عر وجّل. 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 
تفق في هذه السنة آفات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بلاد 
قل سال طق را اين الجر وقر لقار ا ار وا 
من خمسة عشر ألفا من الذرية. 
ومنها أن بلاد أذربيجان أصاب أهلها وباء شديد حتى لم يبق أحد يقدر 
على دفن الموتى فتركوا في الطرق لا يوارون عن الأبصار. 
ومنها أن بلاد أردبيل أصابها ريسح شديدة من بعد العصر إلى ثلث 
الليل ثم زلزلوا زلزالا شديدء واستمر ذلك عليهم أياما فتهدمت الدور 
والمساكن وخسف بآخرين؛ منهم وكان جملة من مات تحت الهدم مائة ألف 
وخمسين ألفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفيها اقترب القرامطة من البصرة فخاف أهلها منهم خوفاً شديداء 
وهموا بالرحيل منها فمئعهم واليها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بشر بن موسئ بن صالح أبو علي الأصسدي: ولد سنة تسعين ومائة» 
وسمع من: روح بن عبادة حديثاً واحدأء وسمع الكثير من هوذة بن خليفة 
والحسن بن موسى الأشيب وأبي نعيم وعلي بن الجعد والأصمعي 
وغيرهم. 

وعنه ابن المنادى وابن مخلد وابن صاعد والنجاد وأبو عمر الزامد 
والمخلدي والخنطبي وأبو بكر الشافعي وابن الصواف وغيرهم. وكان ثقة 
أميناً حافظلاً» وكان من أهل البيوتات وكان الإمام أحمد يكرمه 

ومن شعره: ْ 1 
ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف وينكرمله كل مسا كان يعرف 


سنة تسع وثمانين ومائتين 
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ومكبتي :زوينننا كالأسيين مقيدا يداني خطاهه في الخديد ويزسف 

لا ابت بن قرة بن هارون ويقال: زهرون بن ثابت بن كدايى بن 
إبراهيم الصابئ الفيلسوف الحراني صاحب التصانيف. من جملتها أنه حرر 
كتاب إقليدس الذي عربه حنين بن إسحاق العبادي. وكان أصله صيرفيا 
بحران فترك ذلك واشتغل بعلم الأوائل؛ فنال منه رتبة سامية عند أهله» ثم 
صار إلى بغداد فعظم شأنه بهاء وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو 
باق على فين الضابئة: وحفيده تانتوبين سان له تاريخ أجاد فيه واخستن: 
وكان بليغا ماهر حاذقا بالغا. وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة كان طبيبا 
عارفا أيضاً. وقد سردهم كلهم في هذه الترجمة القاضي ابن خلكان رحمه 
الله. 

ها اسن بن عمرو بن الهم أبو الحسن الشيعي - من شيعة المتصور 
لا من الروافض - حدث عن علي بن المديني؛ وحكى عن بشر الحاني 
وعنه أبو عمرو بن السماك. 

ا عبيد اللّه بن سليمان بن وهب وزير المعتضدء كان حظياً عنده» وقد 
عز عليه موته وتالم لفقده وأهمه من يجعله من بعده؛ فعقد لولده القاسم بن 
غيل الله الوزارة من بعك ابيه بحي لابه به 

وأبو القاسم 

8# عثمان بن سعيد بن بشار المعروف بالأاطي أحد كبار الشافعية. 
وقد ذكرناه في طبقاتهم. 

والا هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى أبو موسى 
الماشمي إمام الناس في الحج عدة سنين متوالية» وقد سمع وحدث. وتوفي 
بمصر في رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تسع وعانين ومائتين 

فيها عاثت القرامطة بسواد الكوفة فظفر بعض العمال بطائفة منهم 
فبعث برئيسهم إلى المعتضد وكان يقال له أبو الفوارسء فنال من العباس 
بين يدي الخليفة فأمر به فقلعت أضراسه وخلعت يداه ثم قطعتا مع 
رجليه؛ ثم فقتل وصلب ببغداد وأشهر أمره. 

وفيها قصدت القرامطة دمشق في جحفل عظيم فقاتلهم نائبها طج 
بن جف من جهة هارون بن خمارويه؛ فهزموه مرات متعددة؛ وتفاقم الال 
بينهم» وكان ذلك بسفارة يحى بن زكرويه بن مهرويه الذي ادعى عند 
القرامطة أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وقد كذب في ذلك وزعم لهم أنه 
قل اتبعه على أمره مائة ألف. وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر 
على أهل تلك الجهة فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ؛ واتبعه طائفة ممن 
بنى الأصبغ وسموا بالفاطميين. وقد بعث إليهم الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه 
عار ارما لحريو سانيا و ارو شري إلا تيوك ارك 
ذلك دابهم حتى وصلوا إلى دمشق فقاتلهم نائبها فهزموه مرات وقتلوا من 
أهلها خلقا كثيرا وانتهبوا من آموالها شيعا كتبراء فإنا للّه وإنا إليه واجعون. 

وفي هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله في ربيع الأول 
من هذه السئة أحسن الله خاتمته. 


وهذه ترجمة ا معتضد 
اا (المعتضد بن الموفق بن المتوكل) 


أحمد ابن الأمير أبي أحمد الموفق الملقب بناصر دين اللّهء واسم أبي 
امد محمد» وقيل طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد أبو العباس أمير المؤمنين الخليفة المعتضد بالله. 

ولد في سنة ثنتين وقيل ثلاث واربعين وماتين. وامه أم ولد. 

وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة» قد وخطه الشيب في مقدم 
لحيته طولء وفي رأسه شامة بيضاء. 

بويع له بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لإحدى عشرة بقيت من رجب 
سنة تسع وسبعين ومائتين» واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهبء وولى 
القضاء إسماعيل بن إسحاق. ويوسف بن يعقوب. وابن أبي الشوارب. 

وكان امر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمد على الله فلما ولي 
المعتضد أقام شعارها ورفع منارهاء وشيد دعائمها وحيطانهاء وأطّد أركانها 
وكان شجاعاً فاضلا من رجالات قريش حزما وجرأة وإقداما وحرمة 
وكذلك كان أبوه من قبلهء وقد أورد ابن الجوزي بإسناده أن المعتضد اجتاز 
في بعض اسفغاره بقرية فيها مقغاة فوقف صاحبها صائخاً مستصرخا 
بالخليفة: فاستدعى به فسأله عن أمره فقال: إن بعض الجيش أخذوا لي شيئا 
من القثاء وهم من غلمانك. فقال: أتعرفهم؟ فقال نعم. فعرضهم عليه 
فعرف منهم ثلاثة فأمر الخليفة بتقييدهم و.حبسهم فلما كان الصباح نظر 
الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق» فاستعظم الناس ذلك 
واستتكروه وعابوا ذلك على الخليفة وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء أخنوه؟ 
فلما كان بعد قليل أمر الخواص مسامره أن ينكر عليه ذلك ويتلطف في 
مخاطبته في ذلك والأمراء حضورء فدخل عليه ذات ليلة وقد عزم على 
ذلك ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام يريد أن يبديه؛ فقال له: إني أعرف 
أن في نفسك كلاما فما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟ قال: نعم. 
قلت له: فإن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء. فقال: والله 
ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا بحقه فقلت له: فعلام قتلت 
أحمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له جناية؟ فقال: ويحك إنه 
دعاني إلى الالحاد والكفر بالله فيما بيني وبينه؛ فلما دعاني إلى ذلك قلت 
له: يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة» وأنا ممتصب في منصبه فأكفر حتى 
أكون من غير قبيلته فقتلته على الكفر والزندقة فقلت له: فما بال الثلاثة 
الذين قتلتهم في القثاء؟ فقال: والله ما كان أولئك الذين أخذوا القثاءء وإنها 
كانوا لصوصا قد قتلوا وأخذوا المال فوجب قتلهم. فبعثت فجئت بهم من 
السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القناء. وأردت بذنلك أن 
أرهب الجيش لثلا يفسدوا في الأرض ويتعدوا على الناس ويكفوا عن 
الأذى. ثم أمر بإخراج أولئك الذين حبسهم بسبب القشاء فأطلقهم بعدما 
استتابهم وخلع عليهم وردهم إلى أرزاقهم التي كانت لهم. 

قال ابن الجوزي: وخرج المعتضد نوفا تك كاك الشماسية ونهى 
أن ياخذ احد من بستان أحد شيئاء فاني باسود قد أخذ عذقا من بسر 
فتأمله طويلا ثم أمر بضرب عنقه. ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن العامة 
ينكرون هذا ويقولون إن رسول الله ر قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر؛ [د 
ره "4). ت (9؟؛ اي س (هل/اة؛ - 45846 ولم يكفه أن يقطع يده حتى 
قتله. وإني لم أقتل هذا على سرقته. وإنما هذا الأسود رجل من الزنج كان 
قد استأمن في حياة أبي وإنه تقاول هو ورجل من المسلمين فضرب المسلم 
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فقطع يده فمات المسلم. فأهدر أبي دم الرجل المقتول تأليفاً للزنج» فآليت 
على نفسي لثن أنا قدرت عليه لأقتلنه. فما وقعت عيني عليه إلا هذه 
الساعة فقتلته بذلك الرجل. ظ 

وقال أبو بكر الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن نعيم الضبيى سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت أبا 
العباس بن سريج يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: 
دخلت على المعتضد وعلى رأسه احداث روم صباح الوجوه؛ فنظرت 
إليهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم فلما أردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة 
فلما خلا قال لي: أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرام قط 

وروى البيهقي عن الحاكم عن حسان بن تحمد عن ابن سريج عن 
القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلت يوما على المعتضد فدفع إلي 
كتابا فقرأته فإذا قد جُمع فيه الرخص من زلل العلماء فقلت: يا أمير 
المؤمنين إنما جمع هذا زنديق فقال: كيف؟ فقلت: إن من أباح النبيذ لم يبسح 
المتعة؛ ومن أباح الغناء لم يبح النبيذء ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها 
ذهب دينه. فأمر بتحريق ذلك الكتاب. 

وروى الخطيب بسنده عن صاقي الحرمي الخادم قال: انتهى المعتضد 
وأنا بين يديه إلى منزل شغب وابنه المقتدر جعفر جالس فيه وحوله نحو من 
عشرة من الوصائف. والصبيان من أصحابه في سنه عنده» وبين يديه طبق 
من فضة فيه عنقود عنب. وكان العنب إذ ذاك عزيزا جدّاء وهو يأكل عنبة 
واحدة ثم يفرق على كل واحد من جلسائه عنبة عنبة فتركه المعتضد 
وجلس ناحية في بيت مهموما فقلت له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
ويحك والله لولا النار والعار لأقتلن هذا الغلام؛ فإن في قتله صلاحاً 
للأمة. فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين العن الشيطان فقال: وبححك يا 
صافي هنا الغلام في غاية السخاء لما أراه يفعل مم الصبيان فإن طباع 
الصبيان تأبى الكرم. وهذا في غاية الكرم وإن الناس من بعدي لا يولون 
عليهم إلا من هو من ولدي؛ فسيلي عليهم المكتفي ثم لا تطول أيامه لعلته 
التى به وهي داء الخنازير ثم يموت فيولي الناس جعفر هذا الغلام فيذمب 
جميع أموال بيت المال إلى الحظايا لشغفه بهن وقرب عهده من تشيبه بهن: 
فتضيع أمور المسلمين وتعطل الثغور وتكثر الفتن والهرج والفوارج 
والشرور. قال صافي: فوالله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء. 

اوروى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال: كان اتدل يرا 
نائما وقت القائلة ونحن حول سريره فاستيقظ مذعوراً ثم صرخ بنا فجتنا 
إليه فقال: ويحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة تجدونها فارغة منحدرة 
فأتوني بملاحها واحتفظوا بالسفيئة. فذهبنا سراعاً فوجدنا ملاحاً في سميرية 
فارغة منحدراً فائينا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد يتلف؛ فصاح به 
الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج فقال له الخليفة: ويك يا 
ملعرن» اصدقني عن قصتك مع المرأة التى قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك 
قال فتعلثم ثم قال: نعم يا أمير المؤمدين كنت اليوم سحراً في مشرعتى 
الفلانية؛ فنزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلي كثير وجوهر. 
نطمعت فيها واحتلت عليها حتى شددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما 
كان عليها من الحلي والثياب؛ وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر 
خيرهاء فأردت الذهاب إلى واسط فلقينى هؤلاء الخدم فاخذوني فقال: 
وأين حليها؟ فقال: في صدر السفينة تحت البواري فأمر الخليفة عند ذلك 
بإحضار اللي فجيء به فإذا هو حلي كثير يساوي أموالا كشيرة. فأمر 
الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي غرق فيه المرأة» وأمر أن ينادى على 


أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال وليتهم فنادى بذلك ثلاثة أيام في 
أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فسلم إليهم ما كان مع تلك 
المرأة من الحلي والثياب فقال له خدمه: يا أمير المؤمنين من أين علمت 
هذا؟ قال: رأيت في نومى تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية 
والثياب وهو ينادي: يا أحمد يا أحمد. خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض 
عليه وقرره عن نخبر المرأة التى قتلها اليوم وسلبها فأقم عليه الحد فكان ما 
شاهدم. 

وعن خفيف السمرقندي الحاجب قال: كنت مع مولاي المعتضد في 
بعض متصيداته وكان قد انقطع عن العسكر وليس معه غيري. إذ خرج 
علينا أسد فقصد فقصلنا فقال لي المعتضد: يا خفيف أفيك خير؟ قلت: لا 
والله يا مولاي؛ فقال: ولا حتى تمسك فرسي وأنزل أنا؟ فقلت: بلى قال: 
فنزل عن فرسه فامسكتها وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمى 
بقرابه إلي ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه المعتضد بالسيف 
فأطار يده فاشتغل الأسد بيده فضريه ثانية على هامته ففلقهاء فخرالأاسد 
صريعاً فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ' ثم أقبل إلي فأغمد سيفه في قرابه. 
ثم ركب فرسه ثم عدنا إلى العسكر. قال وصحبته إلى أن مات فوالله ما 
سمعته ذكر ذلك لأحدء فما أدرى من أي شيء أعجب؟ أمن شسجاعته أم 
من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد؟ أم من عدم عتبه علي حيث 
ضتنت بنفسي عنه؟ والله ما عاتبني ى في ذلك قط. 

وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه 
خر مع ملاح فقال: ما هذه؟ ولمن هذه؟ فقال له: هذه خمر للمعتضد 
فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها 
كلها سوى واحد تركه واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين 
فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له: من أنت؟ فقال أنا المحتسب فقال: ومن 
ولاك الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين فأطرق رأسه ثم 
رفعها فقال: ما الذي ملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك 
الضرر عنك فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولم تركت من الدنان واحدا؟ 
فقال: إني إنما أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله تعالى» فلم أبال 
احداً حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على نفسي كبر على أني قد 
أقدمت على مثلك فتركته. فقال له المعتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فغير 
ما أحببت أن تغيره من المنكر فقال النوري: الآن نقص عزمي عن التغيير 
فقال: وم؟ فقال: لأني كنت أغيّر عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي. 
فقال: سل حاجتك فقال: احب أن تخرجني من بين يديك سالا فأمر به 
فأخرج فصار إلى البصره. فأقام بها مغتفياً خشية أن يش عليه أحد في 
حاجته عند المعتضد. فلما توت المعتضد رجم إلى بغداد. 

وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الحاشمي عن شيخ من 
التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير فماطلى ومنعنى حقي. 
وجعل كلما - جئت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذونني فاشتكيت عليه 
إلى الوزير فلم يفد ذلك شيئاء وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه 
شيئاء وما زاده ذلك إلا منعا وجحوداء فايست من المال الذي عليه ودخلني 
هم من جهته فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي إذ قال لي رجل: 
ألا تأتي فلاناً الخياط - إمام مسجد هناك فقلت وما عسى أن يصنع 
خياط مع هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع 
وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه. فاذهب إليه لعلك أن تيد عنده 
فرجاً قال: فقصدته غير محتفل في أمرهء فذكرت له حاجى ومالي وما لقيت 


سنة تسع وثمانين ومائتين 
من هذا الظالم فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه واكرمه واحترمه ويادر 
إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير 
كبير أمر غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. فتغيرٍ لون 
الأمير ودفع إل حقي. 

ا ل 5 
منى شيئاء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال ما لا يحصى. فسألته 
عن خبره وذكرت له تعجبي منه والححت عليه فقال: إن سسبب ذلك أنه 
كان عندنا ههنا رجل تركي؛ شاب حسن أميرء فلما كان ذات يوم امرأة 
حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة:؛ فقام إليها 
وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله؛ وهي تأبى عليه 
وتصيح بأعلى صوتها: يا مسلمين أنا امرأة ذات زوجء وهذا يريدني على 
منزله؛ ومتى بت ها هنا طلقت منه ولحقنى بسبب ذلك عار لا ترخصه 
الأيام ولا تغسله المدامع. قال الخياط: فقمت إليه فأنكرت علية وأردت 
خلاص المرأة من يديه فضربنى بدبوس في يده فشج رأسيء وغلب المرأة 
فقوموا معي إليه لدنكر عليه ونخلص المرأة منه» فقام الناس معي فهجمنا 
عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون 


أهتدي إلى الطريق» من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم 


ياخذني نوم؛ وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع 
فتبيت في منزلها حتى لا يقع على زوجها الطلاق؛ فألهمت أن أؤذن الصبح 
في أثناء اللبل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى 
منزل زوجهاء فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على 
وا صر جتان حل لي الراك د رصا لح تت 1 0 
صممت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق يتحقق الصباح؛ فبينا أنا 
أنظر هل تخرج المرأة أم لا. إذ امتللأات الطريت فزينانا ورجالة. وهم 
يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أنا ذاء وأنا أريد أن يعينونى 
عليه فقالوا: إنزل فنزلت فقالوا: لكب افر الوقن فاغدرى وذفيوا ايلا 
أملك من نفسي شيئا ومازالوا بي حتى أدخلوني على الخليفة المعنضد 
الله فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعاً 
شديداء فقال: ادن» فدنوت فقال لي: ليسكن روعك وليهدا قلبك وما زال 
يلاطفنى حتى اطمأندت وذهب خونيء فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين فقال: ما ملك على أن أذنت هذه الساعة» وقد 
تمن الال أكار ها عفني به فيدر بلك العنوام والمسائ واللفتي 
وغيرهم؛ ذ فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري؟ فقال: أنت 
آمن فذكرت له القصة قال: فغضب غضباً شديداً وأمر بإحضار ذلك 
الأمير والمرأة من ساعته على أي حالة انا خقر ا سوييا فنك بالرأة لل 

زوجها مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضأء وأمره أن يأمر 
زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة. ثم 
أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من 
المال؟ وكم عندك من الجوار والزوجات؟ فذكر له شيئا كثيرا فقال له: 


وهذه ترجمة المعتضد 


١7٠ 
ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت‎ 
حدوده وتجرأت على السلطان» وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل‎ 
أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضريته وأهتته وأدميته؟ فلم يكن له‎ 
جواب فأمر به فجعل في رجله قيد وني عنقه غل ثم أمر به فأدخل في‎ 
جوالق ثم أمر به فضرب بالدبئيس ضرباً شديدا حتى خفت صوته؛ ثم‎ 
أمر به فألقي في دجله فكان ذلك أخخر العهد به. ؛ ثم أمر بدرا صاحب‎ 
الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التى كان يتناوهها‎ 
من بيت امال بغير حلهاء ثم قال لذلك الرجل الصالح النياط: كلما رايت‎ 
- منكراً صغيراً كان أو كبيراً ولو على هذا - وأشار إلى صاحب الشرطة‎ 
فأعلمني» فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلى ما بيني وبينك أن تؤذن في مثل‎ 
وقت أذانك هذاء قال: فبهذا السبب لا آمر أحدا من هؤلاء, الدولة بشيء‎ 

من الخيرء أو أنهاه عن الشر إلا بادر إلى امتثاله وقبوله؛ خوفا من المعتضصد. 
وما احنجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن. 

وذكر الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب قال: كنت يرما عند 
المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه بمذبة في يده إذ حركتها فجاءت 
في فلنسوة الخليفة فسقطت عن راسه؛ فأعظمت أنا ذلك جداأً وخفست من 
هول ما وقع؛ ولم يكترث الخليفة لذلك» بل أخذ قلنسوته فوضعها على 
رأسه ثم قال لبعض الخدم: مر هذا البائس ليذهب لراحته فإنه قد نعسء 
وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة. قال الوزير: فأخذنا في الثناء على الخليفة 
والشكر له على حلمه» فقال: إن هذا البائس لم يتعمد ما وقم منه وإلما 
نعس. وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطئ والساهي. 

وقال خفيف السمرقندي الحاجب: لما جاء الخبر إلى المعتضد بمسوت 
وزيره عبيد الله بن سليمان وتحقق ذلك خر ساجداً طويلاء فقيل له؛ يا 
أمير المؤمنين: لقد كان عبيد الله يخدمك وينصح لك فقال: إنما سجدت 
شكرا لله آني لم أعزله ولم أوذه: ثم استشار الحاضرين فيمن يستوزره من 
بعده؛ وذكر هو رجلين: أحدهما جرادة وكان ابن سليمان حازم الرأي 
قوياًه والآخر أحمد بن محمد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه 
وأشار عليه بالقاسم بن عبيد اللّه فسفه رأيه فالح عليه فولاه وبعث إليه 
يعزيه في أبيه ويهنيه بالوزارة: فما لبث القاسم بن عبيد الله حتى ولي 
المكتفي الخلافة من بعد أبيه المعتضد حتى قتل بدرا. وكان المعتضد ينظر إلى 
ما بينهما من العداوة من وراء ستر رقيقء وهذه فراسة عظيمة وترسم 
فوي. 0 

وقد رفع يوما إلى المعتضد أن أقواما يجتمعرن على المعصية فاستشسار 
وزيره في أمرهم فقال: ينبغي أن يصلب بعضهم ويحرق بعضهم فقال: 
ويحك لقد بردت لهب غضي عليهم بقسوتك هنه؛ أما علمت أن الرعية 
وديعة الله عند سلطانهاء وأنه سائله عنها؟ ولم يقابلهم بما قال الوزير فيهم. 

ولهذه النية لما ولي الخلافة كان بيت المال صفرا ننن الال وكانف 
الأحوال فاسلة والأعراب تعيث في الأرض فسادا في كل جهة: فلم يسزل 


.برأيه وتدبيره حتى كثرت الأموال في بيت المال وصلحت الأحوال في سائر 


الأقاليم والآفاق. 
مح و عزو رو رض البارسا ندا د 
دله عنلدىي حي ب 


١كا/ذ١‎ 


وهذه ترجمة المعتضد . 


سنة تسع وثمانين ومائتين 





ودر السب كينكت لحدمه 
وفؤدي حشووه من 


ليس دمعلىي يعصيه 
َف ا اني ال بققدان 


ودعث صبرىي عله توديعه 


وإندنت هيب 
ت خيال مسا ينغي ب 
دك عصسول ونغيب 
صرق الحسسزن فيب 
بك ععحزولُ كيب 


قد كان فيهامسرة ساتنا 
وككت هن قبل ل هآنمنا 


وكتب إليه ابن المعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها: 


يا إمام السدى بنالا بك الخم 
أنت علمتنا على النعسم الشك 
فتسلى عن ما مضى فإن البي 
فد وسَينا يان حبرت وفيس 


وافتا وعشئنت أنست سليما 


كانت بونرا صارت ثوابا 


إن عندي في ذاك حظاً جسيما 


واجتمع ليلة عند المعتضد ندماؤه فلما انقضى السمر وصار إلى حظاياه 
ونام القوم السمار نيّههم من نومهم خادم من عند الخليفة» وقال: يقول 
لكم أمير المؤمنين؛ إنه أصابه أرق من بعدكم وقد عمل بيتا أعياه ثانيه فمن 


عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا البيت: 


ذا تيهنا إلخيال الذي سرى إذا السدار تفسرى والسزك بيه 
قال: فجلس القوم من فرشهم يفكرون ف ثانيه فبدر واحد منهم فقال: 
فقلت لعيني عاودي النومٌ واهجعي لعل ختيسالا طارقا سَسيّعوةُ 
قال: فلما رجع به الخادم إلى المعتضد وقع منه موقعاً جيداً وأمر له 
بجائزة سنية. 
واستعظم المعتضد يوما من بعة بعض الشعراء قول الحكم بن عمرو المازني 
البصري: 
ففي على من أطار النوم فامتنتعا وزاد قلبي على أوجاعه وجعا 
كأئما الشمس من أعطافه طلعت سا أو البدر من أزراره طلعا 
سوط ادي يدوك ملكت . انتنه النيات لخدو ا سهنا 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجية حيثما ش فعا 


و ا و ا ا 


ومائتين - اشتد وجع الخليفة المعتضد باللّه فا 2 


يونس الخادم وغيره إلى الوزير القاسم بن عبيد الله فأشاروا 25 


الناسُ لتجديد البيعة للمكتفي بالله علي بن 
وتأكدت البيعة وكان في ذلك خير كثير. 


المعتضد بالله ففمل ذلك 


وحين حضرت المعتضد الوفاة أنشد لنفسه: 


تمع من الدنيا فإنك لا تبقسى 


وخذ صفوها مأ إن صفت ودع الرئقا 


ولا تاأمئن الدهسر 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع 
وأخليت دار المللك من كل نسازع 
فلما بلغت النجم عزا ورفمة 
رماني السردى سهماً فاألحد جمرتني 


إنسي أمجتسه 


وأفسندت دياي وديني محتقا 


فلسم بيق لي حالا ولم يرع لي حقا 
عدوا ولم أمهسل على خلسق خلقسا 
فشردتهم غرباً ومزتهم شرقا 
وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
فهاأنذافي حفرتي عساجلا القسى 
لذى ملك الأحياء في حييها رفقا 
فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
إلى نعمة لله ام ناره القى 


قت وهر نه نرم لان ل جره ا د 
السئة. . ولم يبلغ الخمسين. . فكانت خلافته تسم سنين وتسعة أشهر وثلائة 
عشر يوما وخلف من الأولاد الذكور: عليّا المكتفي. وجعفراً المتندر 
وهارون. ومن البنات إحدى عشر بننا. ويقال: : سبع عشرة ة بنشأ وثرك في 
بيت المال سبعة عشر ألف ألف دينار. وكان يمسك عن صرف الأموال في 
رجه فنا كك بض انس يل ومن النلس من عل من 


حديث جابر بن سمرة فال 00 


عند تيده يقول فيها: 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي اأحداً 
استغفر الله بل نا كله قدر 
يا ساكن القسبر في غسبراء مظلمة 
اين الجبوشن الى قد كدت تتسحبها 
أين السرير الذي فد كلت تملؤه 
أين القصور التي شيدتها فعملت 
إين الأعادي الألى ذللت صعبهم 
أين الوفود على الأبواب عاكفة 
آين الرجال قياماً في مراتبهم 
أين الجياد الى فد حجلتها بدم 
أين الرماح الست غذيتها مهجسا 
ابخ التدوف ولق الل عرشئلة 
أين المجسائيق أمشال الفيسول إذا 
أين الجنان التي نجري جنا تا 
أين الوصائف كالغزلان رائتحصة 
أبن الملاهي وأين الراح تحسبها 
أين الوثوب إلى الأعداء مبتغيا 
ما زلت تقسر منهم كسل قسسورة 
ثم انقضيت فلا عين ولا أثسر 
لا شيء يبقى سوى خسير تقدمه 

ذكرها ابن عساكر في تاريخه. 


عشر النصوص عليهم في 


بن المعتز العباسي ابن عمه المعتضد 


وأنت والد سوء تأكل الولنا 
رضيت باللسه زضا والعينا ضعينيا 
بالظلفزية نتفي اللتتان ففرا 
أين الكنوز التي أحصيتها عددا 
مهابة من رأته عينه ارتعدا 
ولاح فيها سا الإبريز فاتقنا 
اين الليوث التي صيرتها نقنا 
ورد القطا صفر ماء جال واطردا 
من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا 
وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
فلمك شا وردك فلساءولا كيتنا 
يصبن من شلكث من قلرنة وإن يعدا 
تين بصائط حسن قائم فقسا 
وتسستجيب إليهسا الطائر الغبردا 
يسحبن مسعن حلل موشية ججددا 
ياقونسة كسسيت من فضة زردا 
صلاح ملك بني العياس إذ فّدا 
وتحطمم العساتي الجبسار معتمسدا 
فنا دام هلك لإتستان .ولا خلمينا 


سنة تسعين ومائتين 


خلافة المكتفى بالله أبي محمد 
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خلافة المكتفي الله أبي محمد 

على بن المعتضد باللّه أمير المؤمنين رحمه الله تعالى. بويع له بالخلافة 
بعد موت أبيه في ربيع الأول من هذه السنة» وليس في الخلفاء 
علي سوى هذا وعلي بن أبي طالب. وليس فيهم من يكنى بأبي محمد إلا 
هذا والحسن بن علي بن أبي طالب والهادي؛ والمستضيء بالله. 

وحين ولي المكتفي كثرت الفتن وانتشرت في البلاد. 

وف رجب منها زلزلت الأرض زلزلة عظيمة جدا. 

وف رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء نجوم كثيرة ولم يزل 
الأمر كذلك حتى طلعت الشمس. 

ولما أفضت الخلافة إليه كان بالرقة» فكتب إليه الوزير وأعيان الأمراء 
فركب فدخل بغداد في يوم مشهود. وذلك يوم الاثدين لثمان خلون من 
جمادى الأولى من هذه السنة. 

وني هذا اليوم أمر بقتل عمرو بن الليث الصفار - وكان معتقلا ف 
سجن أبيه - وأمر بتخريب المطامير الي كان اتخذها أبوه للسجن وأمر يبناء 
جامع مكانها وخلع في هذا اليوم على الوزير القاسم بن عبيد اللّه بن 
سليمان بن وهب ست خلع وقلده سيفاً» وكان عمره يومئلر خمساً وعشرين 
سنة وبعض أشهر. 

وفي هذه السنة انتشرت القرامطة بعد موت المعتضد في الآفاق وقطعوا 
الطريق على الحجيج؛ وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين. فبعث المكتفي إليهم 
جيوشاً كثيرة وأنفق أموالا جزيلة» حتى أطفأ الله بعض شرهم. 

وفيها خرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن أحمد الساماني. 
وكاتب أهل الري بعد قتله محمد بن زيد الطالى» فصار إليهم فسلموا إليه 
البلد فاستحوذ عليهاء فقصده إسماعيل بن أحمد الساماني بالجيوش فقهره 
واخرعة متي عذموها لجرا 

قال ابن الجوزي في المنتظم [5/1]: وني يوم التاسع من ذي الحجة 
منها صلى الناس العصر ني زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف» فهبت 
ريح باردة جدا حتى احتاج الناس مع ذلك إلى الاصطلاء بالنار ولسوا 
الفراء وا محشوات وحجمد الماء كفصل الشتاء. 

قال اين الأثير [الكامل: ا وكذا وقع بمدينة مص؛ قال: وهبت 
ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيئأ كثيرا من نخيلهاء وخسف بموضع منهاء 
فمات تحته ستة آللاف نسمة. 

قال ابن الأثير وابن الجوزي (النتظم: :)1/١‏ وزلزلت بغداد في رجب 
من هذه السنة مرات متعددة ثم سكنت ولله الحمد والمنة. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الحاشمي: 


من أسمه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


4ه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار. 

قال ابن الأثير: وهو من أقران السري السقطي. 

قال: لأن ترد إلى الله ذرة من همك خبر لك مما طلعت عليه الشمس. 

و أحمد بن محمد المعتضد بالله غلب عليه سوء المزاج والجفاف من 
كثرة الجماع؛ وكان الأطباء يصفون له ما يرطب بدنه به فيستعمل ضد 
ذلك حتى سقطت قوته. وقد ذكرنا كيفية وفاته في ترجمته آنفا. 

ا بدر غلام المعتضد ورأس الجيش: كان القاسم بن عبيد الله الوزير 


قد عزم ف حياة المعتضد على أن يصرف الخلافة عن أولاد المتعتضد 
وفاوض بذلك بدرا هذا فامتنم عليه وأبى إلا البيعة لأولاد مولاه فلما ولي 
المكتفى بن المعتضد خاف الوزير من غائلة ما كان أسرٌ به إلى بدر؛ فعمل 
عليه عند المكتفي ولم يزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو 
بواسط» ثم بعث إليه بالأمان فقدمء فأمر الوزير من قتله» فقتل يوم الجمعة 
لست خلون من رمضان من هذه السنة» ثم قطع رأسه وبقيت جنته 
فأخذها أهله فبعثوا بها إلى مكة في تابوت فدفن بهاء وذلك أنه أوصى 
بذلك وكان قد أعتق كل مملوك له قبل وفاته. وحين أرادوا قتله صلى 
ركعتين لله عز وجلء ثم قتلوه. 

ا الدسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز بن إبراهيم, أبو 
علي. الحافظ البغدادي» سمع خلف بن هشام ويحى بن معين ومحمد بن 
سعد وغيرهم. 

وعنه أخذ الخْطي والطوماري. وكان عسراً في التحديث إلا لمن لازمه. 
وكانت له معرفة جيدة بالأخبار والنسب والشعر وأسماء الرجال. يميل إلى 
مذهب العراقيين في الفقه؛ توفي عن ثمان وسبعين سنة. وقد قال 
الدارقطني: ليس بالقوي. 

* عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صاحب التاريخ 
على السنين» ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره. 

ا عمرو بن الليث الصفار أحد الأمراء الكبار» قتل في السجن أول ما 
قدم المكتفي بغداد. 


ثم دخلت سنة 3 تسعين ومائتين 


فيها أقبل يحبي بن زكرويه بن مهرويه أبو قاسم القرمطي المعروف 
بالشيخ في جحافل عظيمة من القرامطه فعاث بناحية الرقة فسادا فجهز إليه 
الخليفة جيشا نحو عشرة آلاف فارس. 

وفيها ركب الخليفة المكتفى من بغداد إلى سامرا يريد الإقامة بها فننى 
رأيه عن ذلك الوزير القاسم بن عبيد الله ورجع به إلى بغداد. 

وفيها قتل يحبى بن زكرويه على باب دمشق قتله جيش المصريين زرقه ‏ 
رجل من المغارية بمزراق من نار فحرقه.وذلك بعدما كان قشل خلقاً كثيرا 
من جيشها من أصحاب طغج بن جف نائبها. شم من الله على الناس. 
بقتله: ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديدأء فقام بآمر القرامطة من بعده 
أخوه الحسين وتسمى باحمد وتكتى بابي العباس وتلقب بأمير المؤمنين 
وأطاعته القرامطة؛ كما كانوا يطيعون أخاه فحباصر لامشى فصالحه أهلها 
على مال. ثم سار إلى مص فافتتحها وخطب له على منابرهاء ثم سار إل 
حمأة ومغرة الماك شور اهل لاق ترادو اا ريم 
وكان يقتل الدواب والصبيان في المكاتب» ويبيح لمن معه وطء النساءء فربما 
وطئ الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجال؛ فإذآ ولّدت ولدا هنأ به كل 
واحد منهم الآخر؛ فكتب أهل الشام إلى الخليفة يشكون إليه ما يلقون مسن 
هذا اللعين. نجهز إليهم جيوشاً كثيفة» وأنفق أموالا جزيلة لحربه وركب في 
رمضان فنزل الرقة وث الجيوش في كل جانب لقتال القرمطي وكان 
القرمطي هذا يكتب إلى أصحابه :من عبد الله المهدي أحمد بن عبد الله 
المهدي المنصور باللّه الناصر لدين الله القائم بامر اللّهِ الحاكم بحكم الله 
الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حريم الله المختار من ولد رسول الله 
وكان يدعي أنه من سلاسة علي ؛ بن أبي طالب من فاطمة؛ وهو كاذب 


١» 


أفاك أثيم قبحه الله فإنه كان من أشدٍ الناس عداوة لقريشء ثم لبني 
0 دخل سلمية فلم يدع بها أحدا من بنى هاشم حتى قتلهم وقتل 
أولاده واستباح حريمهم. 

وفيها ولي ثغر طرسوس أبو العشائر أحمد بن نصر عوضا عن مظفر بن 
حاج عزل عنها لشكوى أهل الثغر منه. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ال (عبد لله بن أحمد بن حتبل) 

عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني: كان إماماً 
ثقة حافظا ثبتا مكثراً عن أبيه وغيره. 

قال ابن المنادى: لم يكن أحد أروى عن أبيه منه. . سمع مله المسئد 
ثلاثين الفاء والتفسير ماثة ألف حديث وعشرين ألفاء من ذلك سماع ومن 
ذلك وجادة» ومن ذلك الناسخ والمنسوخ, والمقدم والمؤخر» في كتاب الله 
والتاريخ» وحديث شعبة وجوابات القرآن, والمناسك الكبير. والصغير. 
وغير ذلك من التصانيف» وحديث الشيوخ. 

قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل 
الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرهاء 
ون ين 

يظه إباه بالمعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه. 

رس در أين تدفن؟ فقال: صح عندي أن بالقطيعة نيا 
فدفوناء ولآن أكون بجوار نبي أحب إل من أن أكون في جوار أبي. مات في 
جمادى الآخرة من هذه السئة عن سبع وسبعين سنة؛ كما مات لها أبوه: 
وكان الجمع كثيرا جداء وصلى عليه زهير ابن أخيه. ودفن في مقاير باب 
التين رحمه الله تعالى. 

ا عبد اللّه بن أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي المروزي؛ صحب أبيا 
تراب النخشي؛ وكان الجنيد يمدحه ويثنيى عليه. 

للا عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذان, كان ثقة ثبتا. 

© محمد بن الحسين بسن الفسرج أبسو هيسسرة الفمداني» صاحب 
المسند.وكان أحد الثقات المشهورين والمصنفين المنصفين. 

ا محمد بن عبد الله أبو بكر الزّقاق:احد أئمة الصوفية وعبادهم؛ 
روي عن الجنيد أنه قال: رأيت إبليس في المنام وكأنه عريان فقلت له: أما 
تستحي من الناس؟ فقال: هؤلاء أناس وأنا أتلعب بهم كما يلعب الصبيان 
بالكرة؛ إنما الناس جماعة غير هؤلاء فقلت له: من هم؟ فقال: قوم في 
مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأتعبوا جسديءكلما هممت بهم أشاروا 
إلى الله عز وجل فأكاد احترق. قال: فلما انتبهت ولبست ثيابي وقصدت 
مسجد الشونيزي فاذا فيه ثلائة جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم؛ فرفع 
أحدهم رأسه من جيبه فقال: يا أبا القاسم لا تغتر بحديث الخبيث,؛ وأنت 
كلما قيل لك شيء تقبل؟ فإذا هم أبو بكر الزقاق وابو الحسين الدوري 
وأبو حمرة. 1 

ها محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني الفقيه الشافعي تلميذ 
المزني. ذكره ابن الأثير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين ومائتين 

ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 
فيها جرت وقعة عظيمة هائلة بين القرامطة وجند الخليفة فهزمت 
القرامطة هزيمة عظيمة وأسر رئيسهم الحسن بن زكرويه الملقب يأمير 
المؤمنين الذي يقال له ذو الشامة وقد تسمى كما ذكرنا بأحمد وتكنى بأبي 
العباس والتف عليه خلائق من الأعراب وغيرهم واستفحل أمره جداء 
قلما أسر حمل إلى الخليفة في جماعة كثيرة من رؤوس أصحابه؛ وأدخل 
بغداد على فيل مشهور للناس. وأمر الخليفة بعمل دك مرتفعة فأجلس 
عليها القرمطي وجيء بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظر 
وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه» ثم أنزل فضرب مائتي 
سوط ثم قطعت يداه ورجلاه. وكويء ثم أحرق وحمل رأسه على خشبة 
1111111111110 

وفيها قصدت الأترالكٍ بلاد ما وراء النفر في جحافل عظيمة: فبيتهم 
المسلمون فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وجما غفيرا ما لا يحصون كثرة «ورَدُ الله 
النِينَ كفرُوا بعيْظِهِم لَمْ يناوا ير » [الأحزاب: 18). 

وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف. 
فغاروا على أطراف البلاد وقتلوا خلقاً كثيراً وسبوا أناساً من الذرية. 

وفيها دخل نائب طرسوس بلاد الروم ففتسح مديئة أنطاكية - وهي 
مديئة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم القسطنطينية امسن هن 
المسلمين حمسة آلاف أسيرء وأخذ من الروم ستين مركباً وغنم شيئاً كشيرأء 
فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة ألف دينار 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار: أبو العبأس الشيباني مولاهم. 
الملقب بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة» مولده في سنة صائتين. سمع 
محمد بن زياد الأعرابي والزبير بن بكار والقواريري وغيرهمء وعنه ابن 
الأنباري وابن عرفة وأبو عمر والزاهد وكان ثقة حجة دينا صالحا مشهورا 
بالصدق والحفظ» وذكر أنه سمع من القواريري مائة ألف حديث. وكانت 
وفاته يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة ' عن 
إحدى وتسعين سنة. 

قال ابن خلكان: وكان سبب موثه أنه خرج من الجامع وفي يده كتاب 
ينظر فيه وقد كان قد أصابه صمم شديد فصدمته فرس فاألقته في هوة 
فاضطرب دماغه فمات من اليوم الثاني رحمه الله. 

قال: وهو مصنف كتاب الفصيح. وهو صغير الحجم كثير الفائدة» وله 
كتاب المصونء واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني 
المعراوقا ,لقره :قله لقان توذكر احداء جره ارقي ,وفنا بلطن اليه ين 
الشعر قوله: 
إذا كنت فوت النفس شم هجرتها 
ستبقى بقاء الضبت في الماء أو كما 


نكم تلبدث: التقنين الذي نبت قوثها 
يعيش ببيداء المهامِه حرتها 
وفي النفس مني منك ماسيميتها 
وبالريح ماهبست وطال خفوتها 
فأشكو هموما منك فيك لفيتها 


فلو كان ما بي بسالصخور لهدهما 


سنة ثنتين وتسعين ومالتين 

© القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزيرء تولى بعد أبيه 
الوزارة في آخر أيام المعتضد, ثم وزر لولده المكتفي من بعده. فلما كان 
رمضان من هذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها من 
لمظلومين» ثم توفي في ذي القعدة منهاء وقد قارب ثلاثاً وثلاثين سنة» وقد 
كان حظياً عند الخليفة جداء وخلف من الأملاك ما يعدل سبعمائة ألف 
ديتار. 

وه محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد أبو عبد اللّه البصري القفاضي 
بواسط. المعروف بالجذوعي». حدث عن مسدد وعن علي بن المديني وابن 
مير وغيرهم, وكان من الثقات والقضاة الأجواد العدول الأمناء. - 

وتمن توفي فيها: 

محما بن إبراهيم البوشنجي. 

وا محمد بن علي الصايغ. 

وا قنبل أحد مشاهير القراء. وأئمة العلماء. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائتين 


فيها دخل محمد بن سليمان في نحو من عشرة آلاف مقاتل من جهة 
الخليقة المكتفي إلى الديار المصرية لقتال هارون بن خمارويه» فبرز إليه هارون 
فافتلا فقهره محمد بن سليمان وجمع آل طولون فكانوا مسبعة عشر رجلا 
فقتلهم واستحوذ على أموالحم وأملاكهم. وانقضت دولة الطولونية عن 
الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتفي. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الماشمي أمير الحاج ني السنين 
المتقدمة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


إيراهيم بن عبد اللّه بن مسلم ابو مسلم الكجي أحد المشايخ 
المعمرين» كان يحضر مجلسه نحو من خخسين ألفا من معه محبرةء سوى 
النظارة» ويستملي عليه سبعة مستملين كل يبلغ صاحبه؛ ويكتب بعض 
الناس وهم قيام وكان كلما حدث بعشرة آلاف حديث تصدق بصدقة. 
ولما فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم عليها آلف دينار» وقال: 
شهدت اليوم على رسول الله تلز فقبلت شهادتي وحدي. أفلا أعمل 
شكرا لله عز وجل؟. 

وروى ابن الجوزي [النتظم: 5/١7‏ والخطيب [تاريخ بغداد: ١757/5‏ عن 
ابي مسلم الكجِّى قال: خرجت ذات ليلة من المتزل بليل فمررت محمام 
وعلي جنابة فدخلته فقلت للحمامي: أدخل حمامك أحد بعد؟ فقال: لاء 
'فدخلت فلما فتحت باب الحمام الداخل إذا قائل يقول: أبا مسلم أسلم 


تسلم: ثم أنشأ يقول: 
لك الحمدٌإماعلى نعمة وإماعلسى نقمة تدقع 


قال: فبادرت فخرجت فقلت للحمامي: انت زعمت أنه لم يدخحل 
| حمامك أحد. فقال: نعم! وما ذاك؟ فقلت: إني سمعت قائلا يقول: كنذا 
وكذا فقال: أوسمعته؟ قلت: نعم. فقال: يا سيدي هذا رجل من الجان 
ْ يتبدى لنا في بعض الأحيان فينشد الأشعاراً ويتكلم يكلام حسن فيه 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١ / 

مواعظ. فقلت: هل حفظت من شعره شيئا؟ فقال: نعم. ثم أنشدني من 
شعره فقال: 

أيهالمذنبٌ افرط مهلا كمتادى وتركب الذنب جهلا 

كر وكم تشخط الجليل بفمل سَمِحج وهو يحْسِنُ الصّمٌ علا 


كيف تهدا جفون من ليس يدري أرضي عنة من على العرش أم لا 
ا عبد الحميد بن عبد العزيز. أبو حازم القاضي الحنفي؛ كان من نخيار 
القضاة وأعيان المقهاء ومن أئمة العلماء؛ واعا نزها كثير الصيانة والديادة 


والأمانة. وقد ذكر له ابن الجوزي ف التظم اسلف ان > 27)] آثارا حسلة 
وأفعالا حميلة رحمه الله تعالى ورضى عنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 


فيها التف على أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة - الذي 
قدمنا ذكر مقتله في السنة الماضية - خلائق من القرامطة والأعراب 
واللصِوضي واهل البوادي بطريق القراته فعاث بهم في الأرض فساناة تم 
قصد طبرية فامتنعوا من إيوائه فدخلها قهراً وقدل بها خلقاً كثيرا من 
الرجال؛ وأخذ شيعا كثيرا من الأموال. ثم كر راجعا إلى البادية؛ ودخلت 
فرقة أخرى من القرامطه إلى هيت فقتلوا أهلها إلا القليلء وأخذوا منها 
أموالا جزيلة حملوها على ثلاثة آلاف بعير؛ فبععث إليهم الخليفة المكتفي 
جيشأ فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه. ونبغ رجل من القرامطة 
يقال له الداعية باليمن؛ فحاصر صنعاء فدخلها قهرأ وقتل خلقاً من أهلهاء 

ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر فيها الفساد وقدل خلقا من العباد. ثم 
اه فظفروا به وهزموه؛ فانحاز إلى بععض مدنهاء وبعث الخليفة 
إليها المظفر , بن حاج نائباً وخلع عليه» فسار إليها فلم يزل بها حتى مات. 

وف يوم عيد الأضحى دخلت طائقة من القرامطة نحو من ثمانمائة إلى 
الكوفة والناس في عيدهم فنادوا: يا ثارات الحسين يعنون المصلوب ببغداد 
وشعارهم: يا أحمد يا محمد يعنون الذين قتلوا معه فبادر الناس الدخول من 
المصلى إلى الكوفة فولج خلفهم القرامطة فرمتهم العامة بالحجارة وغير 
ذلك فقتلوا منهم نحو من عشرين؛ ورجع الباقون خاستين؛ ولله الحمد 
والمنة. 

وفي هذه السنة ظهر رجل صر يقال له الخلنجي فخلع الطاعة 
واجتمع إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحمد بن كيغلغ نائب دمشى 
وأعمالها فركب إليه فاقتتلا بظاهر مصر فهزمه الخلنجي هزيمة منكرة؛ فبعث 
الخليفة إليه جيشأً آخر فهزموا الخلنجي وهرب فاستتر بمصر فاحضر وَسُلّم 
إلى الأمير الخليفة وانطفأ خيره و لله الحمد. 

واشتغل الجيش بأمر الديار المصرية» فبعث زكرويه بن مهرويه بعد 
مقتل ابنه الحسين ببغداد جيشا صحبة رجل كان يعلم الصبيان» فقصد 
بصرى وأذرعات والبثنية فحاربه أهلها ثم أمنهم فلما أن تمكن منهم قتل 
المقاتلة وسبى الذرية؛ ورام الدخول إلى دمشق فحاريه نائب دمشى أحمد بن 
كيغلغ بدمشق وهو صالح بن الفضلء فهزمه القرمطي وقتل صالح فيمن 
قتل وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحهاء فانصرف إلى طبرية فقتلوا أكثر أهلها 
ونهبوا منها شيئاً كثيرً كما ذكرناء ؛ ثم ساروا إلى هيت ففعلوا كذلك» ثم 
جهز الخليفة إليهم جيشاً فاخذ رئيسهم من بينهم ونجا بقيتهم؛ ثم ساروا إلى 
الكوفة في يوم عيد الأضحى كما ذكرنا فلم يج لهم أمرء و لله الحمد 


١ ا"‎ 


والمنة. وكل ذلك بإشارة زكرويه بن مهرويه وهو مختف في بلده بين ظهراني 
قومه من القرامطة» فإذا ألح في طلبه نزل بثراً قد اتخذها ليختفي فيها على 
بابه تنور فتقوم امرأة فتسجره وتخبز فيه فلا يشعر به أصلاء ولا يدري أحد 
أين هوء فبعث الخليفة إليه جيشأ فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن أطاعه فهزم 
جيش الخليفة وغنم من أموالهم شيئا كشيراً جداً فتقوى به واشتد أمره؛ 

فندب الخليفة إليه جيشأ آخر كثيفاً فكان من أمره وأمرهم ما سنذكره. 

وفيها افستح إسماعيل بن أحمد الساماني نائب خراسان وما وزاء النهسر 
طائفة كبيرة من بلاد الأتراك. 

وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها حج بالناس الفضل عبد الملك الهاشمي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان: 

ا أبو العباس الناشي الشاعر عبد الله بن محمد: المعتزل» أصله من 
الأنبار وأقام ببغداد مدة» ثم انتقل إلى مصر فمات بهاء وكان يعاكس 
الشعراء ويرد على المنطقيين والعروضيين»؛ وكان شاعرا مطبقا إلا أنه كان 
فيه هوس وقد ارتحل إلى مصر فمات بها في هذه السنة وله قصيدة حسنة 
في نسب رسول الله تا قد ذكرناها في السيرة. 

قال ابن خلكان: : كان متبحرأً في عسدة علوم من جملتها علدم المنطق 
وكان ذكياً فطناً وله قصيدة في فنون من العلوم على روي واحد تبلغ أريعة 
آلاف بيت» وله عدة تصانيف جميلة وأشعار كثيرة. 

ها عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار أحد الفقهاء من أصحاب 
أبي ثورء وكان عنده فقه أبي ثورء وكان من الثقات النبلاء. 

اقلا نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي الحافظ المعروف 
بنصركء كان أحد حفاظ الحديث المشهورين وكان الأصير خالد بن أحمد 
الذهلي نائب بخارى قد ضمه إليه وصنف له المسند. وكانت وفاته يبخارى 
في هذه السئة. 


لم دخلت منة أربع وتسعين ومائتين 
في المحرم من هذه السنة اعترض زكرويه لعنه الله واصحابه الحجّاج 
وسبى نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم ألفي ألف دينار. وعدة من قتل 
عشرين ألف إنسانء وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج 
صفة أنهن يسقين الجرحى؛ فمن كلمهن من الجرحى قتلنه وأجهزن عليه 
لعنهن الله وقبح أزواجهن. 


ذكر مقتل زكرويه لعنه الله 

ما بلغ الخليفة خبر الحجيج وما أوقع بهم الخبيسث زكرويه جهز إليه 
جيشا كثيفا فالتقوا معه فاقسلوا تالا شديداً جداً. قتل مسن القرامطة خدق 
كثير ولم ييق منهم إلا القليلء وذلك في أول ربيع الأول منها. وضرب 
زكرويه - لعنه الله - بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه وأخذ 
أسيرا فمات بعد خمسة أيام؛ فشقوا بطنه وصبروه وحمدوه في جماعة من 
رؤوس أصحابه به إلى بغداد» واحتوى عسكر الخليفة على ما كان يأيدي 
القرامطة من الأموال والحواصل ولله الحمد. وأمر الخليفة بقتل أصحاب 


وثمن توفي فيها من الأعيان: 


سنة أربع وتسعين ومائتين 


القرمطيء وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خخراسان, لثلا يمتنع الناس عن 
الحج بسبب ما وقع: وأطلق من كان بأيدي القرامطة من النساء والصبيان 
الذين أسروهم. 

وفيها غْزا أحمد بن كيغلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس 
فقتل منهم نموا من أزبعة آلاف وأسر من ذراريهم نحوا من سين الغأء 
وأسلم بعض البطارقة من الروم وجاء معه بنحو من مئتى أسير كانوا في 
حصنه؛ فأرسل ملك الروم» رجاء معه بنحو من متي أسير كانوا في حصنه 
فركب هو في جماعة من المسلمين فكبس جيش الروم فقتل منهم مقتلة 
عظيمة وغنم منهم غنيمة كثيرة جداء ولما قدم على الخليفة أكرمه وأحسن 
إليه وأعطاه ما تمناه. 

وفيها ظهر بالشام رجل فادعى أنه السفياني فأخذ وبعث به إلى بغداد 
فادعى أنه موسوس. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الفاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا الدسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان أبو علي 
المعروف بعبيد العجلء كان حافظاً مكثرا متقداً ثقة مقدماً في حفظ 
المسندات؛ توفي في صفر منها. 

ها صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأمدي أسذ خزيمة 
المعروف بجزرة لأنه قرأ على بعض المشايخ أنّ ابا أمامة كانت له خرزة 
يرقى بها المريض فقرأها هو جزرة تصحيفا منه فلقب بذلك لذلكء. وقد 
كان حافظأ مكثرا جوالا رحالاء طاف الشام ومصر وخراسان؛ وسكن 
بغداد ثم انتقل منها إلى بخارى فسكنهاء وكان ثقة صدوقاً أميناً وله رواية 
كثيرة عن يحبى بن معبن؛ وسؤالات كثيرة كان مولده بالكوفة سنة عشر 
وماتتين. ش 

وتوقي في هذه السنة: : ٍ 

ها محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
العباس المعروف بالبياضي لأنه حضر مجلس الخليفة وعليه ثياب البياض» 
فقال الخليفة: من ذاك البياضي؟ فعرف به وكان ثقة» روى عن ابسن 
الأنباري وابن مقسم. قتلته القرامطة في هذه السنة. 

لا (تحمد بن إسحاق بن راهويه) 

محمد ابن الإمام إسحاق بن راهويه؛ سمع أباف وأحمد بن حتبل 
وغيرهماء وكان عالأ بالفقه والحديث؛ جميل الطريقة وقدم بغداد فحدث بها 
وقتلته القرامطة فيمن قتلوا من الححجيج في هذه السنة. 

ا محمد بن نصر أبو عسد اللّه المروزي: الفقيه ولد ببغداد ونشأ 
بنيسابور واستوطن سمرقند؛ وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام. في الأحكام. وقد رحل إلى الآفاق 
و٠سمع‏ من المشايخ الكثير النافع وصنف الكتسب المفيدة الحافلة النافعة» 
وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم فيها خشوعاء وقد صنف كتابا 
عظيماً في الصلاة. ش 

وقد روى الخطيب البغدادي أنه قال: خرجت من مصر قاصداً مكة 
فركبت البحر ومعي جارية فغرقت السفينة فذهب لى في الماء ألغا جزء 
وسلمت أنا والجارية فلجأنا إلى جزيرة فطلبنا بها ماء فلم نجد. فوضعت 
رأسي على فخذ الجارية ويئست من الحياة» فبينا أنا كذلك إذا رجل قد 


سنة حممس وتسعين ومائتين 
أقبل وفي يده كوز فقال: هاه. فأخذته فشربت منه وسقيت الجارية ثم ذهب 
فلم أدر من أين أقبل ولا إلى أين ذهب ثم إن الله سبحانه أغاثنا فنجانا من 
ذلك الغم وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا. وكان إسماعيل بن 
أحمد يصله في كل سنة باربعة ألاف. ويصله أخوه إسحاق بن أحمد بأريعة 
آلاف أيضأء ويصله أهل سمرقند بأربعة آلاف فيتفق ذلك كله» فقيل له: 
لو ادخرت منها شيئاً لنائبة» فقال: يا سبحان الله أنا كنت في مصر أنفق 
فيها في كل سنة عشرين درهماً فرأيت إذا لم يحصل لي شيء من هذا لا 
يتهيأ لي في السنة عشرون درهما. 

وكان محمد بن: عدر واي اها ع الماع ل الع 
الساماني ينهض له ويكرمه. فعاتبه يوم أخوه إسحاق؛ فقال له: تقوم لرجل 
في مجلس حكمك وأنت ملك خراسان؟ قال إسماعيل: فت تلك الليلة 
وأنا مشتت القلب من قول أخي - وكانوا هم ملوك خراسان وما وراء 
النهر - قال: فرأيت رسول الله تيتا في المنام وهو يقول: يا إسماعيل ثبت 
ملكك وملك بنيك بتعظيمك محمد بن نصر. وذهب ملك أخيك 
باستخفافه بمحمد بن نصر . 

وقد روي أنه اجتمع بالديار المصرية محمد بن نصر. ومحمد بن جرير 
الطبري. ومحمد بن المنذرء فجلسوا في بيت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم 
في ذلك اليوم شيء يقتاتونه؛ فاقترعوا فيما بينهم من يسعى لمم ني شيء 
يأكلونه؛ ليدفعوا عنهم ضرورتهم؛ فجاءت القرعة على أحدهم. فنهض 
لصلاة فجعل يصلي وبدعو الله عز وجل؛ وذلك وقت القيلولة» فرأى 
نائب مصر - وأظنه أحمد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول 


الله بعر وهو يقول له:أنت ههناء والمحمدون ليس عندهم شيء يقتاتونه 


فانتبه من ساعته فسأل: من ها هنا من المحدثين؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة. 
فأرسل إليهم في الساعة الراهئة بآلف دينار» فدخل بها عليهم وأزال الله 
ضرورتهم ويسر أمرهمء واشترى طولون تلك الدار ويناها مسجداً وجعلها 
على اهل الحديث وأوقف عليها أوقافاً جزيلة. 

وقد بلغ محمد بن نصر سنا عالية وكان يسآل الله ولداً فاتاه يوم إنسان 
فبثره بولد ذكر قد ولد له. فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
«الحمدٌ لله الذي وهب لي عَلَى الكبر إسماعيل» [براهيم: 4”] فاستفاد 
الحاضرون من ذلك عدة فوائد: منها أنه قد ولد له على الكبر السن ولد 
ذكر بعدما كان يسأل الله عز وجل في ذلك. 

ومنها أنه سمّاه يوم مولده كما سمي رسول الله نز ولده إبراهيم قبل 
السابع» ومنها اقتداؤه بالخليل في تسميته أول ولد له باسماعيل. 

ا موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران المعروف والده بالحمال. 
ولد سنة أربع عشرة ومائتين وسمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وغيرهماء وكان إمام أهل عصره في حفظ الحديث ومعرفة الرجال 
والإتقان» وكان ثقة متقئا شديد الورع عظيم الهيبة. 

قال عبد الغنى بن سعيد الحافظ المصري: كان أحسن الناس كلاماً 
على الحديث علي بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقطي. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين ومائتين 


فيها كانت المفاداة بين المسلمين والروم» وكان من جملة من استنقذ من 
أيدي الروم من نساء ورجال نحو من ثلاثة آلاف نسمة وللّه الحمد. 
وف المتصف من صفر منها كانت وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني 


وفاة الخليفة المكتفى باللّه أبى محمد على بن المعتضد 


.١اكالك‎ 


أمير خراسان وما وراء النهر. وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رعيته 
حليماً كريماء جواداً تمدّحأ وهو الذي كان يحسن إلى محمد بن نصر المروزي 
ويعظمه وبكرمه ويحترمه ويقوم له في مجلس ملكه. وقد ولي بعده ولده أحمد 
بن إسماعيل بن أحمد الساماني وبعث إليه الخليفة المكتفي باللّه بالولاية 
والتشريف. وقد تذاكر الناس يوماً عند إسماعيل بن أحمد هذا الفخر 
بالأنساب فقال: ينبغي أن يكون الإنسان عصاميا لا عظاميا- أي ينبغي أن 
يفتخر بنفسه لا بنسبه وبلده وجده -كما قال بعضهم: 
وبحدي سموت لا بمجدودي 
وقال آخر: 
حسبي فخاراً وشسيمتي أدبي ولستُ من هاشم ولا العرب 
إن الففى من يقولٌ هاأنانا وليس الفتى من يقول كان أبي 


وفي ذي القعدة من هذه السنة كانت. 


وفاة الخليفة المكتفي باللّه أبي محمد علي 
بن المعتضد وهذه ترجمته وذكر وفاته 


(المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل) 

أبو محمد علي ابن أمير المؤمنين المعتضد باللّه أبي العباس أحمد ابن 
الأمير أبي أحمد لموفق بن المتوكل على الله؛ بن المعتصم بن الرشيد هارون 

بن المهدي بن المنصور رحمهم الله وقد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء 
العباسيين من اسمه على سواه بعد علي بن أبي طالب ولم يكن من 
الخلفاء من يكنى بأبي محمد سوى الحسن بن علي بن أبي طالب وموسى 
الحادي وهو المستضيء بأمر الله» وكان مولده في رجب سئة أربع وكين 
وماتتين» وبويع له بالخلافة بعد أبيه - في حياته - في يوم الجمعة لإحدى 
عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين وماثتين» وعمره نحو 
من حمس وعشرين سنة؛ وكان ربعة من الرجال جميلا؛ رقيق اللون حسن 
الشعرء وافر اللحية عريضها. ولما مات أبوه المعتضد وباشر هو منصب 
الخلافة دل عليه بعض الشعراء فأنشده: 
أجل الرزايا أن يموت إمام 
فأسقى الذي مات الغمام وجاده 


وأسنى العطايا أن يقوم إمام 
ودامست تحيات له وسلام 
وأبقى الذي قام الإلسه وزاده 
وتمهت له الآمال واتصلت بها 
هو المكتفي باللّه يكفيه كلما 


موامب لا يفقفنى لهين دوام 
فوائد موص ول بهسن تمام 
عناه بركن منه ليسس يرام 
فأمر له ججائزة سنية. 
وقد كان يقول الشعرء فمن ذلك قوله: 
فين ل يتان فلن مسا الى نتعرف مني الصبرة والعشقا 
نتنا زال ق هييئا رسيي عه . ممكيزي عسيينا لحك راكنا 
الجشّق مسن شاأني ولكتبنى مين حب وهلا أملك العتقا 
وكان نقش خاتّه: علي متوكل على ربه. وكان له من الولد محمد 
وتجطتر ازعلق العامة ومزييى عند ]لله وهارون والفضل وعيسى والعباس 


١ > /ا/‎ 


وعبد الملك. 

وف أيامه فتحت أنطاكية واستنقذت من أيدي الروم وكان فيها من 
أسارى المسلمين بشر كثير وجم غفير وأخذ المسلمون من غنائمهم شيئاً 
كثيرا جدا كما تقدم ولما حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن 
المعتضد وقد صح عنده أنه بالغ» فأحضره في يوم الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السئة وأحضر القضاة وأشهدهم على 
نفسه بأنه قد جعل الخلافة إليه من بعده ولقيه بالتتدر باللّه: 

وتوفي المكتفي بالله بعد ثلاثة أيام رحمه الله وقيل في آخر يسوم السبت 
بعد المغربء وقيل بين الظهر والعصر وقيل بعد المغرب ليلة الأحد, لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من ذي القعلة» ودفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهرء 
عن ثنتين وقيل: عن ثلاث وثلاثين سنة» وكانت خلافته ست سنين وسكة 
أشهر وشعة عر يوفاء ركان قد آوطئ بصدة من كالفن ماله: مضا 
ألف دينار» كان قد جمعها وهو صغيرء وكان مرضه بداء الختازير رحمه الله 
تعالى. 


خلافة المقتدر باللّه أمير المؤمنين أبي 
الفضل جعفر بن المعتضد 


جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر لأربع عشر ة ليلة خلت 
من ذي القعدة من هذه السنة أعنيى سنة خمس وتسعين ومائتين وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوم ولم يل الخلافة أحد قبله 
أصغر سنا منه. ولما أجلس في منصب الخلافة صلى أربع ركعات ثم سلم 
ورفم صوته بالدعاء والاستخارة» ثم بايعه الناس بيعة العامة» وكتب اسمه 
على الرقوم وغيرها: المقتدر بالله؛ وكان في بيت مال الخاصة خمسة عشر 
ألف ألف دينار» وفي بيث مال العامة ستمائة الف دينار وئيف»؛ وكانت 
الجواهر الثمينة في الحواصل من لدن بي أمية وأيام بي العباس» قد تناهى 
جمعهاء فما زال يفرقها في حظاياه وأصحابه حتى أنفدهاء وهذا حال 
الصبيان وسفهاء الولاة وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تعدادهم؛ منهم 
أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات. ولاه ثم عزله بغير ثم أعاده ثم 
عزله بغيره؛ ثم أعاده. ثم عزله» ثم قتله. وقد تقصى ذكرهم الشيخ أببو 
الفرج بن الجوزي. 

اوكان له من الخدم والحشمة التامة والحجاب شيء كثير جدأ وكان 
كريماً جداً وفيه عبادة - مع هذا كله وكثرة صلاة وصيام وتطوّع. 

وف يوم عرفة ني أول ولايته فرق من الأغنام والأبقار ثلاثئين ألف 
رأسء ومن الإبل ألفي بعيرء ورد الرسوم والأرزاق» والكلف إلى ما كانت 
... عليه في الأوائل العباسيين» وأطلى أهل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم. 
فوكل أمر ذلك إلى القاضي أبي عمر محمد بن يرسف. وكان قد بنيت أبنية 
في الرحبة دخلها في كل شهر ألف دينار» فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين 
الطرقات؛ وسياني ذكر شيء من أيامه ترجمته فيما بعد. 


وتمن توفي فيها من الأعيان: 
8 إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي الحافظ 


الزاهد. إمام أهل عصره بليسابور» فٍ معرفة الحديث والرجال والعلل. وقد 
سمع خلقا من المشايخ الكبار ودخل على الإمام أحمد وذاكره وكان غخلسه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة مس وتسعين ومائتين 


مهيبأء ويقال إنه كان يجاب الدعوة» وكان لايملك إلا داره التى يسكنها 
وحانوتاً يستغله كل شهر سبعة عشر درهماً ينفقها على نفسه وعياله. وكان 
لا يقبل من أحد شيئاء وكان يطبخ له الجزر بالخل فيآتدم به طول الشتاء. 
وقد قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري: لم تر عيناي مثله. 

* أبو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية: اسمه أحمد بن محمد. ويقال 
محمد بن محمد والأول أصح أبو الحسين النوري ويعرف بابن البغوي. 
اصلةاين خراسان وحيث عن سري النقطن ثع قار اهو من !كاير ائمة 
القوم: 

قال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أحدأً قط أعبد من أبي الحسين النوري. 
قيل له: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد. 

وقال غيره: صام عشرين سنة لا يعلم به أحد لا من أهله ولا من 
غيرهم وكانت وفاته في مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إلا بعد أربعة 
أيام. 

8 إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الساماني: أحد ملوك خراسان 
للخلفاء. وهو الذي قتل عمرو بن الليث الصفار المخارجي. وكتب بذلك 
إلى الخليفة المعتضد فولاه خراسان ثم ولاه المكتفي الري وما وراء النهر 
وبلاد الترك؛ وقد غزا بلادهم فأوقع بهم باس شديدأء وبنى الربط في 
الطرقات يسع الرباط منها آلف فارسء وأوقف عليهم أوقافاً جزيلة. وقد 
أهدى إليه طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث هنايا جزيلة منها ثلاث 
عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها ما بين السبع مشاقيل إلى العشرة» 
وبعضها أحمر وبعضها أزرق قيمتها ماثة ألف دينار» فبعث بها إلى الخليفة 
المعتضد وشفع في طاهر فشفعه فيه» ولما مات إسماعيل , بن أحمد وبلغ 
المكتفي موته تمثل بقول أبي نواس: | 
لنْ يخلفّ الدنعيٌ مثلهم أبداً هيهات هيهات شأنهم عجب 

الْممْمَري الحافظ: صاحب «عمل يوم وليلةة؛ وهو الحسن بن علي 
بن شبيب أبو علي المعمري الحافظ. رحل وسمع من الشيوخ وأدرك خلقا 
منهم علي بن ال مديني ويحبى بن معينء وعنه ابن صاعد والنجاد والخلدي؛ 
وكان من محور العلم وحفاظ الحديث». ؛ صدوقاً ثبتأء وقد كان يشبك أستانه 
بالذهب من الكبر لأنه جاوز الثمانين» وكان يكنى أولا بأبي القاسمء ئم 
بأبي عليء وقد ولي القضاء للبرتي على القصر وأعمالها وإنما قيل له 
المعمري بأمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن رأشد وقد 
صنف المعمري كتاباً جيداً في عمل يوم وليلة» واسمه الحسن بن علي بن 
شبيب أبو علي المعمري؛ وكانت وفاته ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة 

ها عبد الله بن الدسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد 
اللّه بن مسلم أبو شعيب الأموي الحراني المؤدب الحدث ابن الحدث. ولد 
سنة ست ومائتين سمع أباه وجده وعفان بن مسلم وأبي خيئمة» كان 
ضتوقا نقة عامونا: ترفي في ذي الحجة من هذه المنة. 

ا علي بن أحمد المكتفي باللّه بن المعتضد باللّه تقدم ذكر ترجمته قريباً 
من هذه السنة. 

أبو. جعفر النزمذي محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه 
الشافعي. كان من أهل العلم والزهد؛ قال الدارقطي: هو ثقة كان مأمونا 
نامك | 

وقال القاضي أحمد بن كامل: لم يكن لأصحاب الشافعي بالعراق 


سنة ست وتسعين ومائتين 


ومن توفي فيها 


من الأعيان: ١8‏ 





أراس منه؛ ولا أشد ورعاً: وكان من التقلّل في المطعم في حالة عظيمة فقراً 
وورعاً وصبراًء وكان ينفق في كل شهر أربعة دراهم, وكان لا يسال أحدا 
شيئأء وكان قد اختلط في آخر عمره توفي في الحرم من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين 


ريع لأزل مها كع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع 
المقتدر بالله وتولية عبد الله , بن المعتز الخلافة عوضاً عنه. فاجابهم على أنه 
لا يسفك بسببه دم» وكان المقتدر قد خرج للعب بالصوالجة فقصد إليه 
الحسين بن حمدان يريد أن يفتك به فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار 
الخلافة فأغلقها دون الجيش»؛ واجتمع الأمراء والأعيان والقضاة في دار 
الخلافة قبايعوا عمه عبد الله , بن المعتز وخوطب بالخلافة» ولقب بالمرتضي 
باللّه. 

وقال الصولي: إنما لقبوه المنتصف بالله. واستوزر أبا عبد الله محمد بن 
داود وبعث إلى المقتدر يأمره بالتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر 
لينتقل هو إليهاء فأجيب بالسمع والطاعة» فركب الحسين بن حمدان من 
الغد إلى دار الخلافة ليتسلمها فقاتله الخدم ومن فيهاء ول يسلموها إلي 
وهزموه فلم يقدر على تخليص أهله وبعض ماله إلا بالجهد الجهيد . فلما 
قدر عليهم ارتحل من فوره إلى الموصل وتفرق نظام ابن المعتز وجماعته. 
فأراد ابن المعتز. أن يتحول إلى سامرا لينزهها فلم يتبعه أحد من الأمراء. 
فدخل إلى دار ابن الجصاص فاستجار به. ووقع النهب في البلد واختبط 
الناس وبعث المقتدر إلى أصحاب ابن المعتز فقبض عليهم وقتل أكثرهم 
وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة فجدد البيعة للمقتدر وأرسمل إلى دار ابن 
الجصاص فكبسها وأحضر ابن المعتز وابن الجصاص فصادر ابن المصاص 
بمال جزيل جدأء يقال: إنه وزن ستة عشر ألف ألف درهم. ثم أطلقه 
واعتقل ابن المعتز؛ فلما دخل في ربيع الآخر ليلتان ظهر للناس موته 
وأخرجت جنته فسلمت إلى أهله فدفن» وصفح المقتدر عن بقية من سعى 
في هذه الفتنة حتى لا تفسد نيات الناس. 

فال ابن الجوزي: ولا يعرف خليفة خلع ثم أعيد سوى الأمين 
والمقتدر. 

وف يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد تلج عظيم 

حتى اجتمع على الأسطحة منه نحو من أربعة أصابع وهذا يستغرب في 
بغداد جداء وم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لآأجل تآخر المطر 
عن إبانه. 

وف شعبان منها خلع على مؤنس الخادم وأمر بالمسير إلى طرسوس 
لغزو الروم. 

وفي هذه السنة أمر المقتدر بآن لا يستخدم أحد من اليهود والنتصارى 
في الدواوين» وألزموا بيوتهم؛ وأمروا بلبس العسلي وجعل الرقاع بين 
أظهرهم ليعرفوا بها وألزموا بالذل حيث كانوا. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بسن عبد الملك الهاشمي؛ ورججع 
كثير من الناس من قلة الماء بالطريق فإنا لله وإن إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
9 امد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي الحافظ, 


ويعرف بأخي ميمون. 

روى عن نصر بن علي التهضمي وغيره. وروى عنه الطبراني؛ وكان 
يمتنع من أن يحدث وإنما يسمع منه في المذاكرات. توفي في شوال منها. 

أبو بكر الأثرم: 

© أحقد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي الأثرم تلميذ الإمام أمد. 
وقد سمع عفان وأبا الوليد والقعني وأبا نعيم وخلقا كشيراء وكان حاذقا 
صادقا قوي الذاكرة» كان ابن معين يقول عنه: كان أحد أبويه جنا لسرعة 
فهمه وحفظه وحذقه. وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ. وكان 
من بحور العلم. 

قا خلف بن عمرو بن عيد الرحمن بن عيسى: أبو محمد العكبري. 
سمع الحديث؛ وكان ظريفا وكان له ثلاثون خاتما وثلاثون عكازاء يلبس في 
كل يوم من الشهر خاتاً وياخذ في يده عكازاء ثم يستائف ذلك في الشهر 
الثاني؛ وكان له سوط معلق في منزله. فإذا سئل عن ذلك يقول: ليرهب 
العيال منه. 


ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة 


© عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم 
بالله محمد بن الرشيد هارون, يكنى أبا العباس الشاعر الهاشمي العباسيء 
الففعخ الام الطرن وفقريش قادة الناس في الخير ودفع الشر. 

وقد سمع المبرد وثعلبا وقد روي عنه من الحكم والآداب شيء كشيرء 
فمن ذلك قوله: أنفاس الحي خخطاه. أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام. 
ربما أورد الطمع ولم يصدر. ربما شرق شارب الماء قبل ريه. من تجاوز 
الكفاف لم يغنه الإكثار. كلما عظم قدر المنافس فيه عظمت الفجيعة به. من 
ارتحله الحرص أضناه الطلب. وروي أنضاه الطلب أي أضعفه. والأول 
معناه أمرضه. الحرص ينقشص من قدر الإنسان ولا يزيد في حظه. 
أشقىالناس أقربهم من السلطان» كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 
احتراقا. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. يكفيك من 
الحاسد أنه يغتم وت سرورك. الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود. 
الأسرار إذا كثر خزانها ازدادت ضياعا. العزل يضحك من تيه الولاية. 
الجزع أتعب من الصبرء لا تشن وجه العفو بالتقريع؛ تركة الميت عز للورئة 
وذل له. إلى غير ذلك من كلامه وحكمه. 

ومن شعره في الحكم ما يناسب هذا المعنى الأخير قوله: 


فتحياق إل مكحجبالك:وراتعشة 
وله أيضا: 

ياذا الغنلى والسطروة القاهره 

ياش سياطين ببي آدم 

انتظروا الدنيا فقد أقربت 
وله أنفا: 

اماك دوا تحن وجيبحان 

قبل أن يفجعنشا الدذهمر 
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ا#رتحميق إناا امجح 


ماالمرء في الدنياأا بلباث 


قبد صاح قٍِ ميزان مبيراث 
والدنولة الثاهييةالأآأمرة 
ويا عبيد الشنيهوة الماجرة 


وعين قليِل تلد الأخرة 


١١/4 
“مال وفي بعههدي من وفقى يعدوفتي‎ 


قال الصولي: نظر ابن المعتز في حياة أبيه الخليفة إلى جارية فأعجبته 
فمرض من خبّهاء فدخل أبوه عليه عائدا فقال له: كيف تهدك؟ فانشا 


يقول: 
أيهها العاذلون لا تعذلوني وانظروا حسن وجهها تعذروني 
وانظروا هل ترون أحسن منها إن رأيتسم شسبيهها فساعذلوني 


قال: ففحص أبوه عسن القضية واستعلم خخبر الجارية ثم بعث إلى 
سيدها فاشتراها منه بسيعة آلاف دينار» وبعثها إليه. 

وقد ذكرنا أن في ربيع الأول من هذه السسنة اجتصع القسواد والأعيان 
والقضاة على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز هذا ولقب بالمرتضى أو 
المتتصف بالل فما مكث بالخلافة إلا يوم أو بعض يومء ثم غالب المتندر 
وقتل عامة من خرج عليه واعتقله في دار السلطان ووكل به يونس الخادم 
فقتل في أوائل ربيع الآخر لليلتين خلتا منه. ويقال إنه أنشد في آخر يوم من 
حمأته : 


باالكسن هديرا صل القبين عفبناك.. نافلة سن عن طون لأسن ويك 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


مرت بنا سحر! طير فقلت لما طوباك ياليتسني إياك طوباك 
إن كان قصدك شرقاً فالسلام على شاطي الصراة ابلني إن كان مسراك 
مسن موئسق بالمنايا لا قكاك له يكي الدماء على إلف له باكي 
فرب آنة ججاءت منيتها ورب مفلتهومن بين اشراك 
أظنة آخر الأيام من عمري وأوشك اليوم د كع ل ابا 
ولما قدم ليقتل أنشأ يقول: ٠‏ 
فقل للشسامتين بنارويدا أمامكم المصاب والختطوبٍ 
هوالنهر الذي لا بد منأن يكو ن إليكم نه تنوب 


ثم كان ظهور قتله لليلتين خلتا من ربيع الآخر من هذه السئة. وقد 
ذكر له القاضي ابن خلكان مصنفات كثيرة» منها طبقات الشعراء وكاب 
أشعار الملوك؛ وكتاب الآداب وكتاب البديع؛ وكتاب في الغناء وغير ذلك. 

وذكر أن طائفة من الأمراء خلعوا المقتدر وبايعوه بالمخلافة يوماً وليلة؛ 
ثم تمزق شمله واختفى في بيت ابن المصاص الجرهري ثم ظهر عليه فقتل 
وصودر ابن الجصاص بألفي ألف دينار؛ وبقي معه سبع مئة ألف دينار.. 

وقيل: كان أسمر اللون مسنون الوجه يخضب بالسواد. عاش سين 
سنة وذكر شيئًا من كلامه وأشعاره رحمه الله. 

8 محمد بن الحسين بن ححتبيب: أبو حصين الوادعى القاضى» صاحب 
المسندء من أهل الكوفة» ناميناد وعددت وان امد و برتقن 
البيربوعي ويجى بن عبد الحميد؛ وجندل بن والق. وعنةا' ابن صاعد 
والنجاد وا محاملي» قال الدارقطبى: كان ثقة» توفي بالكوفة في هذه السنة. 

الا محمد بن داود بن الجراح أبو عبد اللّه الكاتب عم الوزير علي بن 
عيسى. كان من أعلم الناس بالأخبار وأيام الخلفاء» له مصنفات في ذلك 
روى عن عمر بن شبة وغيره» كانت وفاته في ربيع الأول منها عسن ثلاث 
وخمسين سنة. 


سنة سبع وتسعين ومائتين 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 
فيها غزا القاسم بن سيما الصائفة» وفادى يونس الخادم الأسارى 
الذين بأيدي الروم. 
امرأة بلا ذراعين ولا عضدين؛ وإنما كفاها ملصقان بكتفيهاء » لكن لا تعمل 
بهما شيئاء وإعما كانت تعمل برجليها ما تعمله الننساء بأيديهن من الغزل 
والفتل ومشط الرأس وغير ذلك. 
وفيها تأخرت الأمطار عن بغداد وارتفعت الأسعار بهاء وجاءت 
الأخبار بأن مكة شرفها الله جاءها سيل عظيم بحيث إن أركان البيت 
غرقت من السيولء وإنّ زمزم فاضتء ولم ير ذلك قبل هذه السنة. 
وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الحاشمي ١‏ 
ومن توفي فيها من 
محمد بن داود بن علي: أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهريء؛ كان 


عام بارعا أديياً شاعرا فقيهاً ماهراء وهو مصنف كتاب الزهرة اشتغل على 
أبيه وتبعه في مذهبه وما كان يسلكه ويختاره من الطريى ويرتضيه؛ وكان 


. الأعيان 


أبوه يحبه ويقربه ويدنيه. 

قال رويم بن محمد: كنا يوما عند داود إذ دل ابنه محمد باكياً فقال: 
ما لك؟ فقال: إن الصبيان يلقبوننى عصفور الشوك. فضحك أبوه فاشتد 
غضب ولده وقال: أنت أضر علىّ منهم؛ فضمه أبوه إليه وقال: لا إله إلا 
الله ما الألقاب إلا من السماء ما أنت يا ببى إلا عصفور الشوك. 

وما توفي أبوه أجلس ابنه محمد هذا في مكانه في الحلقة فاستصغره 
الناس عن ذلك» فسأله سائل يوما عن حد السكر فقال: إذ عزبت عنه 


' الحموم وباخ بسره المكتوم. فاسشحسن ذلك منه وعظم في أعين الناس. 


قال ابن الجوزي في المننظم [14/17]: وقد ابتلى بحب صبى اسمه محمد 
بن جامع ويقال محمد بن زخرف فاستعمل العفاف والنين في حبه. ولم 
يزل ذلك دابه فيه حتى كان سبب وفاته في ذلك. ٍ ٍ 

قلت: فدخل في الحديث المروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا 
عنه:من عشق فكتم فعف فمات مات شهيدا (تاريخ بغداد: 365/8 151 
كدق ١م‏ 

وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف. 

وحكى هو عن نفسه أنه لم يزل ب تعضو يتعشق. منذ كان في الكتاب وأنه صنف 
كتاب الزهرة في ذلك من صغره. وربما وقف أبوه داود على بعض ذلك. 
وكان يتناظر هو وأبو العباس بن سريج كثيراً بحضرة القاضي أبي عمر 
محمد بن يوسف فيعجب النأس من مناظرتهما وحسنهاء وقد قال له أبن 
سريج يوماً في مناظرة: أنت بكتاب الزهرة أشهر منك بهذا. فقال له: 
تعيرني. بكتاب الزهرة وأنت لا تحسن تستدم قراءته» وهو كتاب جمعناه هزلا 
فاجمع أنت مثله جدا. 

وقال القاضي أبو عمر محمد بن يوسف: كنف روما آنا وأو بكرابن 
داود راكبين فإذا جارية تَغنى بشيء من شعره: 
أشكو عليل فؤادٍ أنت متلفه شكوى عليل إلى إلف يعللسه 
سُقمي تزيد على الأيام كثرته وأنت في عظم ماالقى تتلله 


سنة ثُان وتسعين ومائتين 
الله حرم قتلي في الهوى اسفا 


كانت وفاة محمد بن داود رحمه الله في رمضان من هذه السنة» وجلس 


وانت ياقاتلي ظلماً تحلله 


ابن سريم لعزاة وقال: ااا ا تاعرص ع دن ٠‏ 


داود رحمه الله تعالى. 

محمد بن عشمان بن أبي شيبه أبو جعفرء حدث عن بحنى بن معين 
وعلي بن المديني» وخخلقء وعنه ابن صاعد والخلدي والباغندي وغيرهم. 
وله كتاب في التاريخ وغيره من المصنفات؛ وقد وثقه صالح بن محمد جزرة 
وغيره. وكذيه عبد الله ابن الإمام أحمد فقال: هو كناب بين الأمرء 
وتعجب تمن يرويه عنه. وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 

لا محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مصعب من بيت الإمارة 
والحشمة: ؛ باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعقوب بن الليث 
في سنة ثمان وخمسين فأسره وبقي معه يطوف به في الآفاق أربع سنين» ثم 
نا في بعض الوقعات بنفسه؛ ولم يزل مقيماً ببغداد إلى أن توفي في هذه 
السنئة. 

ا موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله أبو بكر الأنصاري 
الخطمي. مولده سنة عشر وماثتين. سمع أباه وأحمد بسن حتبل وعلي بن 
الجعد وغيرهمء وحدث عنه الناس وهو شاب وقرؤوا عليه القرآن؛ وكان 
ينتحل مذهب الشافعي؛ وولي قضاء الرّي والأهواز وكان ثقة فاضلا نبيلا 
عفيفاً فصيحاً كر الحديث. توفي في المحرم من هذه السنة. 

ا يوسف بن يعقوب: بن إماعيل بن حماد بن زيد والد القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف قائل الحلاج» وكان يوسف هذا من أكابر القضاة 
وأعيان العلماء؛ ولد سنة ثمان وماثتين» وسمع سليمان بن حرب وعمرو 
بن مرزوق وهدبة ومسدداً غيرهم؛ وكان ثقة وقد ولي قضاء البصرة 
وواسط والجانب الشرقي من بغداد؛ وكان ثقة نزها عفيفا شديد الحرمة» 
جاءه يوماً بعض نخدم الخليفة المعتضد فرفع في الجلس فأمره حاجب 
القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدلالا بجاهه عنده. فنهره القاضي وقسال: 
اثتوني بدلال النخس حتى أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة؛ وجاء 
حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه. فلما انقضت الحكومة 
رجع الخادم إلى المعتضد فبكى بين يديه فقال له: ما لك؟ فأخيره بالخير. 
وما أراد القاضي من بيعه؛ فقال: واللّه لو باعك لأجزت بيعه وما 


استرجعتك ابداء فليس. خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الحكم فإنه عمود. 


السلطان وقوام الأديان» كانت وفاته في رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت منة تمان وتسعين ومائتين 


فيها قدم القاسم بن سيما من بلاد الروم فدخل بغداد ومعه الأسارى 
والعلوج بأيديهم أعلام عليها صلبان من ذهب,. وخلق من الأسارى. 

وفيها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
الساماني؛ من ذلك مائة وعشرون غلاماً بمراكبهم وأسلحتهم وما يحتاجون 
إليه. وخمسون بازيا وخمسون جملا تحمل من مرتفع الثياب» وخمسون رطلا 
من مسك وغير ذلك. 

وفيها فلج القاضي عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 
الشوارب؛ فقلد مكانه على الجانب الشرقي والكرخ ابنه محمد.‎ 

وف شعبان منها أخذ رجلان يقال لأحدهما: أبو كثيرة والآخر يعرف 
بالخدري: فذكرا انيما من ميات رخل كال لله عبد عن تورات 
يدعي الربوبية. 

وفيها وردت الأخبار بأن الروم قصدت اللاذقية. 

وفيها وردت الأخبار بأن ريحا صفراء هبت بحديثة الموصل فمات من 
حرها خلق كثير. 

وفيها حج بالناس الفضل الهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا ابن الراوندي الزنديق أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
بابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة الملحدين عليه اللعنة من رب العالمين. 
كان أبوه يهودياً فاظهر الإسلام؛ ويقال إنه حرّف في التوراة كما عادى ابنه 
القرآن بالقرآن والحد فيه وصنف كتاباً في الرد على القرآن سماه الدامغ. 
وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمرد. وله كتاب 
التاج في معنى ذلك». وله كتاب الفريد وكتاب إمامة المفضول. 

وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي محمد بسن 
عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه» وقد أجاد في ذلك. وكذلك 
ولده أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي. 

قال الشيخ أبو علي الجبائي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه 
انون الراوندي فلم أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء. 

قال: وقد وضع كتاباً في قدم العام ونفي , الصانع؛ وتصحيح مذهب 
الدهرية والرد على أهل التوحيدء ووضع كتابا ني الرد على محمد رسول 
لله تلكا في سبعة عشر موضعاً من كتابه؛ ونسبه إلى الكذب- يعني في النبى 
ييز - وطعن على القرآن» ووضع كتابا لليهود والنصارى وفضل دينهم 
على المسلمين والإسلام؛ يحتج لهم فيها على إيطال نبوة محمد 6. إلى غير 
ذلك من الكتب التى تبين خروجه عن الإرسلام. نقله ابن لوزي عنه. 

وقد 'أورد ابن الجوزي في متننظمه 117/17 -117) طرفاً من كلامه 
وزندقته وطعنه على الآيات والشريعة. ورد عليه في ذلك. وهو أقل 
وأخمس وأذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه 
وخذلانه وتمويهه وترويجه وطغيانه. 

وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر منها 
ما هو صحيح عنه ومنها ما هو مفتعل عليه من هو مثله. وعلى طريقه 
ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة» يخرجونها في قوالب مسخخره 
وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة؛ وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام 
وهو منافق؛ يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه» وهؤلاء ممن قال الله تعالل 
فيهم: «ولَين سَألتهُمْ ليقو إنما كنا نخوض وتلْعَبُ قل أبالله وآيايه 
ورَسُولِه كتنم تُسهزثون. لا تَحَْذِرُوا قذ ١‏ كمَرتمْ بَعْدَ يهايكم» [العربة: ©6ع.. 

وقد كان أبو عيسى الوراق 5208 لابن الراوندي هنا فيفييا اللنه 
تعالى فلما علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن 
حتى مات. وأما ابن الراوندي فهرب ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي؛ وصنف 
له في مدة مقامه عنده؛ كتابه الذي سماهالدامغ للقرآن فلم يلبث بعده إلا 
آنانا يببره كين مات لينه الله ويقال: إنه اخد وضلت:» 

قال أبو الوفاء بن عقيل: ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ست وثلاثين 
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سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي في هذا العمر القصير لعنه الله 
وقبحه ولا رحم عظامه. ش 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات ]44/١[‏ ودلس عليه ولم 
يجرّحه بشيء؛ ولا كأن الكلشب أكل له عجيناء على عادته في العلماء 
والشعراء؛ فالشعراء يطيل تراجمهم, والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة» 
والزنادقة يرك ددر زندقتهم. وأرخ وفاته في سنة حمس وأربعين وماتتين. 
وقد وهم وهما فاحشاء والصحيح أنه توفي في هذه السنة كما أرخه ابن 
الجوزي وغيره. 

اللا الجنيد شيخ الصوفية؛ رمه الله. الجنيد بن محمد بن الجنيد: أبو 
القاسم الخزازء ويقال القواريري» أصله من نهاوند» ولد ببغداد ونشا بها. 
وسمع الحديث من الحسن بن عرفة. وتفقه بأبي ثور إبراهيم بن نخالد 
الكلي. » وكان يفتى بحضرته وعمره عشرون سنة» وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية»؛ واشتهر بصحبة الحاردث بن أسد امحاسي؛ وخخاله سري السقطي». 
ولازم التعبد. ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة. وتكلم على طريقة 
الصوفية. وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة, وثلاثين ألف تسبيحة. 
ومكث أربعين سنة؛ لا يأوي إلى فراشء ففتح عليه من العلم النافع 
والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه. وكان مع ذلك يعرف سائر 
فنون العلم وإذا أخذ فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة, حتى كان يقول في 
المسآلة الواحدة وجوها كثيرة لم تخطر للعلساء ببال» وكذلك في التصوف 
وغيره. 

ولما حضرته الوفاة جعل ويتلو القرآن. فقيل له: لو رفقت بنفسك؟ 
فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن» وهذا أوان طي صحيفي. 

قال القاضي ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي 
ويقال: كان يتفقه على مذهب سفيان الثوري؛ وكان أبن سريج يصحبه 
ويلازمه وربما استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له يبال ويقسال: إنه سأله 
مرة عن مساآلة فأجابه فيها بجوابات كثيرة» فقال: يا أبا القاسم لم أكن أعرف 
فيها سوى ثلاثة أجوية ما ذكرت. فأعدها علي فأعادها بجوابات أخرى 
كثيرة فقال: والله ما مسمعت هذا قبل اليوم؛ فأعده. فاعاده بجوابات أخرى 
غير ذلك؛ فقال له: لم اسمع بمثل هذا فامله علي حتى أكتبه. فقال الجنيد: 
لئن كنت أجريه فآنا أمليه؛ أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلبي 
وينطق به لساني؛ وليس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلّم؛ وإنما هذا مسن 
فضل الله عز وجل يلهمنيه ويجريه على لساني. فقال: فمن أين استفدت 
هذا العلم؟ قال: : من جلوسي بين يدي الله أريعين سنة. والصحيح أنه كان 
على مذهب سفيان الثوري وطريقه والله أعلم. 

قال: وسثل الجنيد عن العارف؟ فقال:.ممن نطق عن سرك وأنبت 
ساكت. 

وكان يقول: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحديث لا يقتدى به في مذهينا وطريقتنا. 

ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له: أنت ممع شرفك تتخذ مسبحة؟ 
فقال: طرق وضلت به إل الله لا أفارقة. 

وقال له خاله سري السقطي: تكلم على الناس» فلم ير نفسه لذلك 
موضعأء فرأى في المنام رسول الله تنظ وهو يقول له: تكلم على الناس 
فغدا على خاله فقال له: لم تصدقنا حتى قيل لك. قال: فتكلم على الناس؛ 
فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسلمء فقال له: يا أبا القاسم ما معنى 
فول الى تتااتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله؟ رت 3177" قال: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وتسعين ومائتين 
فاطرقت ثم رفعت رأسي إليه فقلت له: أسلم فقد آن وقت إسلامك: قال 
فأسلم الغلام. 

وقال الجنيد: ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها من جارية 
تغني بها في غرفة وهي تقول: 
إذا قلت: أهدى الهجر لي حلل البلّى غولين: نولا شع نطب اشدد 
وإن قلت: هذا القلب أحرقه الحوى2 تقولين نيران الحجوى شرف القلب 
وإن كلت: ما أذنبته قلت مجيية حياتك ذنب لا يقاس بهذنب 

قال: 590 وصحث» فخرج صاحب الدار ققال: يا سيدي مالك؟ 
قلت: مما سمعت. قال هي هبة مني إليك. فقلت: قد قبلتها وهي حرة 
لوجه الله. ثم زوجتها لرجل فأولدها ولدا صالحا حج على قدميه ثلاثين 
حجة. 

#ا سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن هنصور أبو عثمان الواعظ: ولد 
بالري» ونشأ بهاء ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بهاء وقد دخل 
بغداد. ويقال: إنه كان مجاب الدعوة. 
يقول: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله في حال كرهته. ولا نقلني إلى غيره 

وكان أبو عثمان ينشد: 
أسات ول احسنْء وجعك ماربا وأينٌ لعبدٍ عن مواليه مهربُ؟ 
بوم خنرتاء فإ غنات طندة" اعد ب على الآرضى اتنيين 

وروى الخطيب عنه أنه سئل: أي أعمالك أرجى عندك؟ فقال: إني لما 
ترعرعت وأنا بالري؛ وكانوا يريدوننى على التزويج فآمتنع» فجاءتني امرأة 
فقالت: يا أيا عثمان قد أحببتك حبا أذهب نومي وقراريء وأنا اسألك 
بمقلب القلوب وأتوسل به إليك لما تزوجتي. 

فقلت: ألك والد؟ فقالت: نعم فاحضرته فاستدعى بالشهود فتزوجتها 
فلما خلوت بها إذا هى عوراء عرجاء شوهاء مشوهة الخلق؛ فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما قدرته لي وكان أهل بيني يلومونني على تزويجي بهاء 
فكنت أزيدها برا وإكرامء ورا احتبستتي عندها ومنعتني من الحضور إلى 

بعض المجالس» وكأني في بعض أوقاتي على الجمر وأنا لا أبدي لها من 
ذلك شيئا. فمكثت كذلك خمس عشرة سنة» فما شيء أرجى عندي من 
حقظي عليها ما كان ي قلبها من جيي: . 

8 معنوت بن حمزة: ويقال ابن عبد الله أحد مشايخ الصوفية؛ كان 
ورده في كل يوم وليلة حمسماثة ركعة» وسمى نفسه سمنونا الكذاب لدعواه 
في قوله: 

فابتلي بعسار البول فكان يطوف على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا 
لعمكم الكذاب. وله كلام متين في الحبة» وقد وسوس في آخر عمر وله 
كلام في الحبة مستقيم. 

#ا صافي الخرمي: كان من أكابر أمراء الدولة العباسية. ورؤوس الدولة 
المقندرية أوصى في مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شيء فلما توثي 
حمل غلاعه القاسم إلى الوزير مائة ألف ديئار وسبعمائة وعشرين منطقة مسن 
الذهت مكللة: فاستمر غلامه على إمرته ومنزلته. ُ 
لا إسحاق بن حنين بن إسحاق: أبو يعقوب العبادي- نسبة إلى قبائل 


سئة تسع وتسعين ومائتين 
الحيرة- الطبيب بن الطبيبء له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا الشأن» وكان 
أبوه يعرف كلام أرسطاطاليس وغيره مسن حكماء اليونان. توفي في هذه 
السنة. 

ا الدسين بن أ“مد بن محمد بن زكريا: أبو عبد الله الشيعي, الذي 
أقام الدعوة للمهدي. وهو عبيد الله بن ميمون الذي يزعم أنه فاطمى وقد 
زعم غير واحد من أهل التاريخ أنه كان يهودياً صباغاً بسلمية. ١‏ 

والمقصود الآن: أن أبا عبد الله الشيعي هذا دخل بلاد إفريقية وحده 
فقيرأ لا مال له ولا رجال» فلم يزل يعمل الحيلة حتى انتزع املك من يدي 
أبي مضر زيادة الله؛ آخر ملوك بني الأغلب على بلاد إفريقية» واستدعى 
حيتت محدومه المهدي من بلاد المشرق فقدم فلم يخلص إليه إلا بعد شدائد 
طوال» وحبس في أثناء الطريق فاستنقذه الشيعي وسلمه المملكة؛ فندمه 
أخوه أحمد وقال له: ماذا صنعت؟ وهلا كنت استبددت بالأمر دون هذا؟ 
فندم وشرع يعمل الحيلة في المهدي؛ فاستشعر المهدي بذلك فدس إليهما 
من قتلهما في هذه السنة وكان مقتلهما بمدينة رقادة من بلاد القيروان. من 
إقليم إفريقية. هذا ملخص ما ذكره ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 


قال ابن الجوزي [النتظم: *١/4؟١]:‏ وفيها ظهرت ثلاث كواكب مذلنبة. 
أحدها في رمضان. والثاني في ذي القعدة تبقى أياما ثم تضمحل. 

وفيها وقع طاعون بأرض فارس مات بسببه سبعة آلاف إنسان. 

وفيها غضب الخليفة على الوزير علي بن محمد بن الفرات وعزله عن 
الوزارة وأمر بنهب داره فنهبت أقبح نهب. واستوزر أبا على محمد بن عبد 
الله بن يحبى بن خاقان. وكان قد التزم لأم ولد المقتدر بمائة ألف دينار 
حتى سعت في ولايته. 

وفيها وردت هدايا كثيرة من الأقاليم من ديار مصر وخراسان وغيرهاء 
من ذلك حمسمائة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك مسن 
غير موانع كما يدعيه كثير من جهلة بن آدم حل ومكر ا رتتديية لباكلا 
أموال الأغشام والجهلة الطغام من قليلي العقول والأحلام؛ وقد وجد في 
هذا الكئز ضلع إنسان طوله أربعة عشر شبرا وعرضه شبرء وذكر أنه مسن 
قوم عاد فالله أعلم. 

وكان من جملة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لبنا. ومن ذلك بساط 
أرسله ابن أبي الساج في جملة هداياه» طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون 
نراعاء عمل في عشر سنين لا قيمة له. وهدايا فاخرة أرسلها أحمد بن 
إسماعيل بن أحمد الساماني من بلاد خخراسان كثيرة جدا. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي أمير الحجيج من مدة 
طويلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لا أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف: الحافظ. كان يذاكر 
بمائة ألف ؛ حديث» سمع إسحاق بن راهويه وطبقته؛ وكان كثير الصيام 
سرده نيفاً وثلاثين سنة وكان كثير الصدقة؛ سأله سائل فأعطاه درهمين 
فحمد الله فجعلها خمسة فحمد الله فجعلها عشرة» ثم ما زال يزيده ويحمد 
السائل الله حتى بلغ مائة فقال: جعل الله عليك واقية باقية فقال للسائل: 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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والله لو لزمت الحمد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم. 

اليهلول بن إسحاق بن البهلول: بن حسان بن سنان أبو محمد 
التتوخي: سمع إسماعيل بن أبي أويس وسعيد بن منصور ومصعباً الزبيري 
وغيرهم؛ وعنه جماعة آخرهم ابو بكر الإسماعيلي الح رجاني الحافظ. 

وكان ثقة حافظا ضابطا بليغا فصيحا في خطبه توفي فيها عن حمس 
وتسعين سنة. رحمه الله آمين. 

ا اللدسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي: صاحب المختصره في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كان خليفة للمروذي. توفي يوم 
عيد الفطر ودفن عند قبر الإمام أحمد بن حنبل. ْ 

ا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي: حج على قدميه سبعا 
وتسعين حجة؛ وكان يمشي في الليل المظلم حافيا كما يمشي الرجل في ضوء 
النهار؛ وكان المشاة يأتمون به فبرشدهم إلى الطريق؛ وقال: ما رأيت ظلمة 
منذ سنين كثيرة» وكانت قلماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة. 
وله كلام مليح نافع ولما مات أوصى أن يدفن إلى جانب شيخه علي بن 
رزين» فهما على جبل الطور. 

قال أبو نعيم: كان أبو عبد الله المغربي من المعمرينء توفي عن مائة 
وعشرين سنة» وقبره بجبل طور سيناء عند قبر أستاذه علي بن رزين. 

ا محمد بن أبي بكر بن أبي خليمة: أبو عبد الله الحافظ بن الحافظ 
كان أبوه يستعين به في جمع التاريخ» وكان فهما حاذقاً حافظء توفي في ذي 


العقدة منها.. | 
8 محمد بن أحد بن كيسان الدحوي: أحد حفاظه والمكثرين منه. كان 
حفظ طريقة البصريين والكوفيين معأ. 


قال ابن جاهد: كان ابن كيسان أنحى .من الشيخين الممرد وتعلب. 

ها محمد بن يحبى: أبو سعيد؛ سكن دمشق؛ روى عن إبراهيم بن سعد 
الجوهري, وأحمد بن منيع؛ وابن أبي شيبة وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر 
النقاش وغيره. وكان محمد بن يحى هذا يدعى مجحامل كفنهء وذلك ما ذكره 
الخطيب. 

3 بلخني أنه توفي ففسل وكفن وصلي عليه ودئن» فلا كان ابل 
ولد الاك هارا عن القر وتوفن خنه نحن كه اه 
وخرج من القبر وقصد منزله فوجد أهله يبكون عليه» فدق عليهم الباب 
فقالوا: من هذا؟ فقال أنا فلان. فقالوا: يا هذاء لا يحل لك أن تزيدنا حزنا 
إلى حزننا فقال: افتحوا والله أنا فلان؛ فعرفوا 'صوته فلما رأوه فرحوابه 
فرحا شديداً وأبدل الله حزنهم سروراء ثم ذكر لهم ما كان من أمره وأمر 
النباش. وكأنه قد أصابته سكتة ولم يكن قد مات حقيقة فقدر الله بحوله 
ا ل ا ان 
بعد ذلك عدة سئين» ؛ ثم كانت وفاته في هذه السنة. 

ا فاطمة القهرمانة: غضب عليها المقتدر مرة فصادزهاء وكان' في جملة 
ما أخذ منها مائتى ألف دينار ثم غرقت في طيارة لها في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاثمائة من الهمجرة النبوية 
فيها كثر ماء دجلة وتراكمت الأمطار ببغداد, وتنائرت نجوم كثيرة في 


ليلة الأربعاء لسبع بقين من عحادى الآخرة. 
وفيها كثرت ببغداد الأمراض والأسقام وكلبت الكلاب حتى الذئاب 


١ م‎ 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثمائة من المهجرة 





بالبادية. وكانت تقصد الناس والبهائم بالنهار فمن عضته أهلكته. 

ليها امسر جيل بالنور يعرف بالتل ترح من تماد عظيم: غرق 
عدة من القرى. 

وفيها سقطت شرذمة أي قطعة من جبل لبنان إلى البحر. 

وفيها حملت بغلة ووضعت مهرة. 

وفيها صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حي أربعة أيام» يومين في 
الجانب الشرقي؛ ويومين في الجانب الغربي» وذلك في ربيع الأول منها. 

وحج بالناس أمير الحجيج المتقدم ذكره في السئين قبلها وهو الفضل 
بن عبد الملك الحاشمي العباسي أثابه الله وتقبل منه... 


وفيها توفي من الأعيان 

ا الأحوص بن الفضل بن غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن 
خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي القاضي بالبصرة وغيرهاء روى عن أببه 
التاريخ, استر عنده مرة ابن الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء 
البصرة والأهواز وواسط. وكان عفيفا نزهاء فلما نكب ابن الفيرات قبض 
عليه نائب البصرة فأودعه السجن فلم 

قال ابن الجوزي: ولا نعلم قاضيا مات في السجن سواه. 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أبو أحمد 
الخراعي. ولي إمرة بغداد. وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولي 
والطبراني» وكان أديباً فاضلا شاعراء ومن شعره: 
حق التنائي بينَ أهل الموى تكساتب يُنْضِن عيِنٌ اللنوى 
وفي التداني لا انقففى عمره تزاورٌ يُشُفي غليل اللجوى 

وقد اتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت ع نله) ساس فك :1 
عنده جدء فلم يوجد الثلج إلا عند رجل فساومه وكيله على رطل منه 
فامتنع من بيعه إلا كل رطل بالعراقي بخمسة آلاف درهم ‏ وذلك لعلم 
صاحب الثلج بحاجتهم إليه- فرجع الوكيل ليشاوره فقال: ويحك! اشتره 
ولر مما عساء أن يكون فرججع فقال له صاحب التلمج: لا أبيعه إلا بعشرة 
ت الجارية ثلجأ أيضا- وذلك لموافقته 

لما فرجع فاشترى منه رطلا آخر بعششرة آلاف. ثم آخخر بعشرة آلاف 
وبقي عند صاحب الثلج رطلان فنطفت نفسه إلى أكل رطل منه ليقول: 
أكلت رطلا من الثلج بعشرة آلاف فأكله وبقى عنده رطل فجاءه الوكيل 
: فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين ألفا فاشتراه منه فشفيت الجارية 
وتصدقت بمال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الثلشج فأعطاه من تلك 
' الصدقة مالا جزيلا فصار من أكثر الناس مالا بعد ذلك,. واستخدمه ابن 
' طاهر عنده والله أعلم. 

وممن توفي في حدود الثلائمائة من الهجرة تقريبا 

ها الصنوبري الشاعر: وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار أبو بكر 
الفبي الصنوبري الحبي. 007 

قال الحافظ ابن عساكر. كان شاعرا محسنا. وقد حكى عن على بن 
سليمان الأخفش. ثم ذكر أشياء من لطائف شعره فمن ذلك قوله: ‏ ' 
لا الت ومأدري به ولاالأرق 


يزل به حتى مات فيه. 


آلاف. 'فاشتراه بعشرة آلاف ثم اشتهت 


يدري بهذين من بهرمق 


إن دموعي من طول ما استبقت كلت فماتستطيع تسستيق 
ولي ملي ك لم تبد صورته مذ كان إلا صلت لهالحدق 


وله أيضاً: 


بح تغيلسب في قيهور لها من بعد ذا تطلع في خذه 


قد روىالحافظ البيهقي عن شيخه الحاكم عن أبي الفضل نصر بن 
محمد الطوسي قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري فقال: 
هدم السيب مسا بئناه الشباب والغواني مسا عضين غِضساب 
علب الآبنسوس عاج أ فللا عين منه وللقلوب اتقلاب 
وضلال في الراي أن يشنا ال بازي على حسنه ويُهوى الغراب 

وله أيضاً وقد أورده ابن عساكر في ابن له فطم فجعل يبكي على ثديه: 
منعسوه أحب شي إليه من جميع الورى ومن والديه 
منعره غناه ولقد كان ل ا 0 
صغرالن هوى فاهدتدى الفراق إليه 

اا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولدء أبو إسحاق الصوفي الواعظ 
الرقي أحد مشايخهاء روى الحديث وصحب أبا عبد الله بن الجلاء 
الدمشقي, والجنيد وغير واحد. وروى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الرحمن 
السلمي. وقد أورد ابن عساكر من شعره قوله: 


لك منى على البعاد نصيب 
وعلى الطرف من سواك حجاب 
زين في ناظري هواك وقلبي 
كيف يغنى قرب الطبيب عليلا 
وقوله: 
الصمت أمن من كسل نازلة 
مانزلت بالرجال نازلة 
عثرة هذا اللشنان مهلكة 
احفظ لسانا يلقيك في تلسف 


ل ينله على الدنو حيب 
وعلى القلب من هواك رقيسب 
واللحهوى فيه زائخ ومشوب 
أنت أسقمته وأنت الطبيب 


من ناله نال أفضل القِسَم 
ليست لدينا كعمثرة القدم 
فرب قسولاذل نا ككلرم 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاقائة 
من المهجرة النبوية 


فيها غزا الحسين بن حمدان الصائفة ففتح حصوناً كثيرة من بلاد الروم 


وقتل منها أنمأ لا يحصون كثرة. 


وفيها عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن وزارته وقلدها علي بن 
عيسى وكان من خيار الوزراء وأقصدهم للعدل والإحسان. واتاع الحى. 


وفيها كثرت الأمراض 
خلق كثير وجم غفير من أهلها. 


اللموية ببغداد في تموز وآب. فمات من ذلك 


وفيها وصلت هدايا ماعن تدان وفيا نثنة يتكاك وقوال انزة: 
وف شعبان منها ركب المقتدر إلى باب الشماسية على الخيل ثم اندر 
إلى داره في دجلة وكانت أول ركبة ركبها جهرة للعامة. 


سنة ثنتين وثلامائة 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


١ 85 





وفيها استاذن الوزير علي بن عيسى الخليفة المقندر باللّهِ في مكاتبة 
رأس القرامطة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فاذن له فكتب إليه كتابا 
طويلا يدعوه فيه إلى السمع والطاعة؛ ويومخه على ما يتعاطاء من شرك 
الصلوات والزكوات وارتكاب المتكرات» وإنكارهم على من يذكر الله 
ويسبحه ويحمده. واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر؛ ثم توعده 
بالحرب وتهدده بالقتل» فلما سار بالكتاب نحوه قتل أبو سعيد قبل أن 
يصله. قتله بعض خدمه. وعهد بالأمر من بعده لولده سعيد؛ فغليبه على 
ذلك أخوه أبو طاهر سليمان ب بن أبي سعيده فلما قرأ كتاب الوزير أجابه بم 
حاصله: إن هذا الذي تنسب إلينا ئما ذكرتم لم يثبت عندكم إلا من طريق 
من يشنع عليناء وإذا كان الخليفة ينسبنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى 
السمع والطاعة له؟. 

وفيها جيء بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على 
جمل وغلام له راكب حملا آحرء ينادى عليه:هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه؛ ثم حبس ثم أحضر إلى مجلس الوزير فناظره فإذا هو لا يقرأ 
القرآن ولا يعرف من الحديث ولا الققه. ولا اللغة ولا الأخبار ولا الشسعر 
شيئأء وكان الذي نقم عليه: أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إلى 
الضلالة والتهالة بأنواع من الوموزء يفول ق حكاتاتة كيرا :تارك ذور 
النور الشعشعاني: فقال له الوزير علي بن عيسى: نعلمك.الطهور 
والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيهاء وما أحوجك 
إلى الأدب. ثم أمر به فصلب حيأ صلب الاشتهار لا القتلء ثم أنزل 
فاجلس في دار الخلافة» فجعل يظهر هم أنه على السنة» وأنه زامد. حتى 
اغتر به كثير من الخدام وغيرهم من أهل دار الخلافة من الجهلة والطغام» 
حتى صاروا يتبركون به ويتمسحون بثيابه وسياتي ما صار إليه أمره حين 
قتل بإجماع الفقهاء وأكثر الصوفية. 

ووقع في هذه السنة في آخرها يبغداد وباء شديد جدأ مات بسببه بشر 
كثير؛ ولا سيما بالحربية غلقت عامة دورها. 

وحج بالناس الفضل, بن عبد الملك الهاشمي 


وممن توفي فيها من الأعيان 


9 إبراهيم بن هانئ بن خخالد الشافعي: جمع العلم والزهد؛ من تلاميذه 
أبو بكر الإسماعيلي. 

جعفر بن محمد بن النسن بن المستفاض أبو بكر الفريايي قاضي 
الدينور؛ طاف البلاد في طلب العلم؛ وسمع الكثير من المشايخ الكثيرين؛ 
مثل قتيبة وأبي كريب وعلي بن المديني وبندار» وعنه أبو الحسين بن المنادى 
والنجاد وأبو بكر الشافعي وخلق واستوطن بغداد وكان ثقة حافظاً حجة. 
وكان عدة من يحضر مجلسه نحو من ثلاثين ألفأء والمستملون عنه فوق 
الثلاثمائة» وأصحاب الحابر نحواً ضٍَّ عشرة آلاف. وكانت وفاته في المحرم 
من هذه السئة عن أريع وتسعين سنة» وكان قد حفر لنفسه قبرأ قبل وفاته 
بخمس سنين» وكان يأتيه فيقف عنده. ثم لم يقضس له الدفن فيه بل دفن 
بمكان آخر. رحمه الله حيث كان. 

ا أبو سعيد الجنابي القرمطي: وهو الحسن بن بهرام قبحه الله وهو 
رأس القرامطة؛ والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما والاها. 

ا علي بن أحمد الراسبي: كان يلي بلاد واسط إلى شهرزور وغيرهاء 
وتوا خلت من الأو الوه كبراء من ذلك انق القن دكان وين اله 


الذهب والفضة نحو مائة ألف دينار؛ و 
والبغال والجمال ألف رأس. 

*ا تحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب: يعرف بالأحنف. كان قد ولي قضاء مدينة المنصور نيابة عن أبيه 
حين فلج. ٠‏ فمات ني جمادى الأولى من هذه السسنة. وتوني أبوه في رجب 
بينهما ثلائة وسبعون يوماء ودفنا في موضع واحد. رحمهما الله تعالى. 

أبو بكر 

محمد بن هارون البردعي الحافظ. 

و ابن ناجية. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


من الخز ألف ثوبه ومن الخيل 


لم د< خلت سنة ثشن وثلاهائة 


فيها ورد كتاب مؤنس الخادم بأنه قد أوقع بالروم بأسأً شديداء وإنه قد 
أسر منهم ماثة وحمسين بطريقا - أي أميرا - ففرح المسلمون بذلك. 

وفيها ختن المقتدر خمسة من أولاده فغرم على هذا الختان ستمائة ألف 
ديناره من ذلك خمسة آلاف نثارا ومئة ألف درهم. وقد خختن قبلهم ومعهم 
خلقاً من اليتامى وأحسن إليهم بالمال والكساوى؛ وهذا صنيع حسن رحمه 
الله. 

وفيها صادر المقتدر أبا على بن الجصاص بستة عشر ألف ألف دينار 
غير الآنية والثياب الثمينة. ' 

وفيها أرسل امخليفة المقندر أولاده إلى المكتب فكان يوماً مشهودا. 

وفيها بنى الوزير المارستان بالحربية من بغداد. وأنفق عليها أموالا 
يرل عدا حداة الله تخيرا. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. وقطعت الأعراب 
وطائفة من القرامطة الطريق على الراجعين من الحجيج وأخذوا منهم 
أموالا كثيرة» وقتلوا منهم خلقا وأسروا أكثر من مائي امرأة حرة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون 


ومن توفي فيها من الأعيان 

بشر بن نصر بن هنصور: أبو القاسم الفقيه الشافعي؛ من أهل مصر 
ويعرف بغلام عِرْقَء وعرق خادم من نخدام السلطان كان يلي البريد. فقدم 
معه بهذا الرجل مصر فأقام بها حتى كانت وفاته فيها رحمه الله. 

ا بدعة جارية عريب المغنية, بذل لسيدتها فيها مائة ألف دينار 
وعشرون ألف دينار من بعسض من رغب فيها فعرضت ذلك عليها 
فكرهت مفارقة سيدتهاء فاعتقتها سيدتها ني يومها ذلك عليهاء وتأخرت 
وفاتها إلى هذه السنة» وقد تركت من المال العين والأملاك مالم يملكه 
رجل. 

القاضي 

أبو زرعة محمد بن عثمان الشافعي: قاضي مصر ثم دمشق؛ وهو 
أول من حكم بمذهب الشافعي بالشام وأشاعه به. وقد كان أهل الشام 
على مذهب الأوزاعي من حين مات إلى هذه السنة. وثبت على مذهب 
الأوزاعي بقايا كثيرون لم يفارقوه» وكان ثقة عدلا من سادات القضاة 
وكان أصله من أهل الكتاب من اليهود. : ثم أسلم وصار إلى ما صار إليه. 


١ هم"‎ 


وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاهائة 


فيها وقف المقتدر باللّه أموالا جزيلة وضياعاً على الحرمين الشريفين» 
واستدعى بالقضاة والأعيان وأشهدهم على.نفسه بما وقفه من ذلك. 

وفيها قدم إلى بغداد بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا قند 
عدوا على الحجيج في تلك السنة. فلم يتمالك العامة أن عدت عليهم 
فقتلوهم. فأخذ بعضهم فعوقب لكونه افتات على السلطان. 


وفيها وقع حريق شديد في سوق النجارين ببغداد فاحترق السوق ‏ 


بكماله. 

وف ذي الحجة من هذه السنة مرض المتددر ثلائة عشر يوساء ولم 
يعرض في مذة خلافته مع طوها إلا هذه المرضة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الماشميء ولما نحناف الوزير 
على الحجاج من شأن القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم بها عن أمر 
الج فاتهمه بعض الكتاب بمراسلته القرامطة؛ فلما اتكشف أمره وما قصده 
حظي بذلك عند الناس جدا 


ومن توفي في هاده السنة من الأعيان 

النسائي أ“مد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء أبو عيد 
الرحمن النسائي صاحب السننء الإمام في عصره والمقدم على أضرابه 
وأشكاله وفضلاء دهرهء رحل إلى الأفاق؛ واشتغل بسماع الحليث 
والاجتماع بالأئمة الحذاق. ومشايخه الذين روى عنهم مشافهة. قد راكم 
في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمنة وترجمناه ‏ أيضاً هنالك. 

وروى عنه خلق كثير وجم غفير؛ وقد جمع السئن الكبير وانتخب منه 
ما هو أقل حجما منه بمرات. وقد وقع لنا سماع كل منهما. وقد ابان في 
تصنيفه عن -حفظ وإئقان وصدق وإيمان وتوفيق وعرفان. 

قال الحاكم عن الدارقطي: أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من 
يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وكان يسمي كتابه الصحيح. ٠‏ 

وقال أبو على الحافظ: إن للنسائي شرطا في الرجمال أشد ممن شرط 
مسلم بن الحسجاج» وكان من أئمة المسلمين. وقال أيفنا: هو الإمام في 
الحديث بلا مدافعة. 

وقال أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايغخنا بمصرء 
يعترفون له بالتقدم والإمامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار 
ومواظبته على الحج والاجتهاد. ظ 

وقال غيره: كان يصوم يوم ويفطر يومآء وكانت كَ أربع زوجات 
وسريتان؛ وكان كثير الجماع؛ حسن الوجه مشرق اللون. قالوا: وكان يقسم 
للوماء كما يقسم للحرائر. 

وقال الدارقطي: كان أبو بكر بن الحداد كثير الحديث ولم يمحدث عن 
أحد سوى النسائي وقال: رضيت به حجة بيني وين الله عز وجل. 

وقال ابن يونس: كان النسائي إماماً في الحديث ثقة ثبتاً حافظاء كان 
خروجه من مصر في سنة ثتتين وثلاثمائة. 

وقال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أثمة المسلمين» وكذلك 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سبة ثلاث وثلاهائة 


أثنى عليه غير يؤاحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن 
وللقكل و العرقة. 

قد ولي الحكم بمدينة حمص. سمعته من شيخنا الحافظ أبي الحجاج 
المزي رحمه الله عليه عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بخمص. 
ش وذكروا أنه كان له من النساء أربع نسوة؛ وكان في غاية الحسن. وجهه 
كأنه قنديل؛ وكان يأكل في كل يوم ديكأ ويشرب عليه نقيع الزبيب الحلال: 
وقد قيل عنه: إنه كان ينسب إليه شِيء عبن التشيع. قالوا: ودخل إلى دمشىق . 
فسأله أهلها .أن يحدئهم بشيء من فضائل معاوية فقال: أما يكفي معاوية أن 
يذهب رأساً برأس حتى يروى له فضائل؟ فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في 
حِضييه حتى أخرج من المسجد الجامع؛ فسار من عندهم فقصد مكة فمات 
بها في هذه السنة؛ وقبره بها. 

هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن إسحاق الأصبهاني عن مشايخه 
رتهليب الكمال: 4/١‏ #لع. 

وقال الدارقغطي: كان أفقه مشايخ مصر في عصره. وأعرفهم بالصحيح 
ار وأعرفهم بالرجالء فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج 

إل الرملةة فايتل عن فضائل ببعاوية: وامتاك عنه فشبريرة ل الأنامم «افقناب: 
أخرجوني إلى مكة, فأخرجوه وهو عليل؛ فتوفي بمكة مقتولا شهيدا. 

وقال الحاكم: مع ما رزق النسائي من الفضائل رزق الشهادة في آخر 
عمره؛ مات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة. 

قال الحافظ أبو يكر محمد بن عبد الغنى ؛ بن نقطة في تقيبده [ص: ]١47‏ 
نقلت من خط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري الحافظ: مات أبو عبد 
الرحمن النسائي بالرملة مديئة فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
ين مغر ابيكة تلارق: وكلؤاتمانةة ودفن بيت لقنن ”7 

وحكى ابن خلكان في الوفيات ]/8/١[‏ أنه توفي في شعبان من هذه 
السنة؛ وأنه إنما صنف الخصائص في فضل عليء وأهل البيتء لأنه رأى 
أهل دمشق حين قدمها في سنة ثتين وثلاثمائة عندهم نفرة من علي 
وسألوه عن معاوية فقال ما قال» فدفعوا في ححضنيه فمات. 

وهكدا ذكر ابن يونس وأبو جعفر الطحاوي: أنه توفي بفلسطين في 
صفر من هذه السنة» وكان مولد النسائي في سنة خمس عشرة أو أربع عشرة 
وماتين تقريباً عن قوله رحمه الله فكان عمره ثمانيا وثمانين سنهة. 

قا الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاءء أبو 
العباس الشيباني النسوي, محدث خراسان؛ والذي كان يضرب إليه آباط 
الؤبل في معرفة الحديث والفقه. 

رحل إلى الآفاق وتفقه على أبي ثور وكان يفتى بمذهبه. وأخمذ الأدب 
عن اصحاب النضر بن شميل؛ وكانت إليه الرحلة بخراسان. ومن غريب 
ما اتفق له: أنه كان هو وجماعة من أصحابه بمصر في رحلتهم لطلب 
الحديث؛ فضاق عليهم الحال حتى مكثوا ثلاثة أيام لا يأكلون فيها شيئاء 
ولا يجدون ما يبيعونه للقوت. واضطرهم الحال إلى تشم السؤال. وأنفت 
أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع» والحاجة تضطرهم 
إلى تعاطي ذلك. فاقترعوا فيما بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأمرء فوقعت 
القرعة على الحسن بن سفيان هذا فقام عنهم فاختلى في زاوية الملسجد 
الذي هم فيه فصلى ركعتين أطال فيهما واستغاث بالله عز وجلء وسأله 
بأسمائه العظام؛ فما انصرف من الصلاة حتى دخل المسجد شاب حسن 
الحيئة مليح الوجه فقال: أين الحسن بن سفيان؟ فقلت: أنا. فقال: الأمير 


طولون يقرأ عليكم السلام ويعتذر إل في تقصيره عنكم؛ وهذه مائة دينار 
لكل واحد منكم. فقلنا له: ما الحامل له على هذا؟ فقال: إنه أحب أن 
يختلي اليوم بنفسهء فبينما هو الآن نائم إذ جاءه فارس في الهواء بيده رمح 
فدخل عليه منزله ووضع عقب الرمح في خاصرته فوكزه وقال: قم فأدرك 
الحسن بن سفيان وأصحابه. قم فأدركهم. قم فأدركهم. فإنهم منذ ثلاثة 
أيام جياع في المسجد الفلاني. فقال له: من أن نت؟ فقال: أنا رضوان خازن 
الجنة. فاستيقظ الأمبر وخاصرته تؤلمه ألا شديئاء فبعث بالتفقة في الحال 
إليكم ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك المجلس ووقفه على الواردين 
إليه من أهل الحديث» جزاه الله خيرا. 

وقد كان الحسن بن سفيان رحمه الله من أئمة هذا الشأن وفرسانه. 
وحفاظه. وقد اجتمع عنده جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وغييره. 
فقرؤوا عليه شيئا من الحديث وجعلوا يقلبون الأسانيد ليستعلموا ما عنده 
من العلم فما قلبوا شيئاً من الإسناد إلا ردّهم فيه إلى الصواب وعمره إذا 
حديثه. ومن فوائده: العبسي كرقي» والعيشي بصريء والعنسي مصري. 
أبن القن ويفال أو حمق احد الم الصوفة: 

كان عالما بالقرآن ومعانيه؛ وكان يتفقه على مذهب داود بن على 
الظاهري. 

قال بعضهم: كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سئة؛ ومعئاه أنه 
وكيلا في بابه» فترك التصوف ولبس الخز والقصب والذبيقى وركب الخيل 
وأكل الطيبات وينى الدور. 

هلا زهير بن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: روى عن أبيه وعنه أبو 
بكر أحمد بن سليمان النجاد» قال الدارقطي: كان ثمَةء مات وهو شاب. 

كلا أبو علي اجبائي: شيخ المعتزلة» وهو محمد بن عبد الوهاب أبو علي 
الخبائي شيخ الطائفة المعتزلة في زمانه. وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري 
التفسيرء وقد رد عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيه وقال: وكان القرآن 
نزل بلغة أهل جباء. كان مولده في سنة خمس وثلاثين وماتتين» ومات في 
هله السمئة. 

قا ابن بسام الشاعر أبو الحسن: علي بن أحمد بن منصور بن نصر بن 
بنسام البسامي الشاعر المطبق للهجاء. فلم يترك أحدا حتى هجاه. حتى أباه 
وأمه أمامة بنت حمدون النديم. 

وقد أورد له ابن لكان أشياء كثيرة من شعره؛ فمن ذلك قوله في 
خريت لخركن قر اين ين علي وأمرة بأن نان وتعسى رجفةه ركناك 
شديد التحامل على علي وولده. فلما وقع ما ذكرناف وكان ذلك في سنة 
الله كناك آموي كنيد انيت 
فلقد أتاه ين وأبيه يمتله 


أسفوا على أن لا يكرنوا شاركوا 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


«هنالعمرك قيره مهنوما 
في فتلهفشبعهووهرميما 


كخم 
ثم دخلت سنة أربع وثلاعائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا الحسن علي بن عيسى بن 
الجراح» وذلك لأنه وقعت بينه وبين أم موسى القهرمانة نفرة شديدة؛ فسآل 
الوزير أن يعفى من الوزارة فعزل ولم يتعرضوا لشيء من أملاكه. 

وطلب أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات فاعيد إلى الوزارة بعد 
عزله عنها مس سنين. وخلع عليه الخليقة يوم الترويه سبع خلسع؛ وأطلى 
إليه ثلاثماثة آلف درهم. وعشرة تخوت ثيابء ومن الخيل والبغال والجمال 
شيء كثيرء واقطع الدار التي بِالمخرّم فسكنهاء وعمل فيها ضيافة تلك الليلة 
فسقى فيها أربعين ألف رطل من الثلج. : , 

وف الصيف من هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا عجيبا يقال له 
الرُبزب يطوف بالليل ياكل الأطفال من الأسبرّة ويعدو على النيام فربما 
قطع يد الرجل وثدي المرأة وهو نائم. فجعل الناس يضربون على 
أسطحتهم بالنحاس من الهواوين والطسوت وغير ذلك ينفرونه عنهم. 
حتى كانت بغداد بالليل ترتج من شرقها وغربهاء واصطنع الناس 
لأولادهم مكبّات من السعف وغير ذلك. واغتنمت اللصوص هذه 
الشوشة فكثرت النقوب وأخذ الأموالء فأمر الخليفة بآن يؤخذ حيوان من 
كلاب الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عسن ذلك ففعلوا فسكن 
الناس ورجعوا إلى أنفسهم. واستراح الناس من ذلك. 

وفيها قلد ثابت بن سنان الطبيسب المؤرخ أمر المارستانات ببغداد في 
هذه السنة» وكانت خمسة. ظ 

وفيها ورد كتاب من خخراسان بأنهم وجدوا قبور شهداء قد قتلوا ف 
سنة سبعين من الهجرة مكتوية أسماؤهم في رقاع مربوطة بآذانهم» 
وأجسادهم طرية كما هي. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

الا محمد بن أحمند بن الهيئم بن صالح: بن عبد الله بن الحصين بن ' 
علقمة بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن زرارة أبو الحسن التميمي 
الملقب فروجة؛ قدم بغداد وحدث بهاء وكان ثقة حافظا. 

*ا يوسف بن الحسين بن علي: أبو يعقوب الرازي» سمع أحمد بن 
جل وفيت ذا لون الشرى»-وروى عن ابركر البجاة ٍ 

روى الخطيب بسئده إليه أنه بلغه أن ذا النون يحفظ اسم الله الأعظم 
فقصده ليعلمه إياه قال: فلما وردت عليه استهان بي وكانت لي لحية طويلة 
ومعي ركوة طويلة.فجاءه رجسل يوما فناظر ذا النون فاسكت ذا النون» 
فناظرت أنا الرجل فاسكته. فقام ذو النون فجلس بين يدي وهو شيخ وأنا 
شاب. واعتذر إلي. فخدمته سنة ثم سألته أن يعلمنيى الاسم الأعظم. فلم 
يبعد مني ووعدني؛ فمكثت عنله بعد ذلك ستة أشهر ثم أخرج إلي طبقا 
عليه مكبة مشدودا بمنديل؛ فقال لي: اذهب بهذا إلى صاحبنا فلان. قال: 
فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي قد أرسلني به؟ فلما وصلت الجسر 
فتحته فإذا فيه فأرة فقفزت وذهبتء. فاغتظت غيظا شديداء وقلت: ذو 
النون يسخر بي» فرجعت إليه وأنا حنق فقال لي: ويحك إنما اختبرتك» فإذا 
لم تكن أميناً على فأرة فأن لا تكون أمينا على الاسم الأعظم بطريق 
الأول. اذهب عني قلا أراك بعدها. 

وقد رئي أبو الحسين الرازي هذا في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل 


م5١‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي عند الموت: اللهم إني نصحت النساس قولا 


© يموت بن المزرع بن يموت: أبو بكر العبدي من عبد القيسء. وهو 
ثوريء وهو ابن أخخت الحاحظ. 

قدم بغداد وحدث بها عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني. 
وأبي الفضل الرياشي» وكان صاحب أخبار وآداب وملح. 

وقد كان غير اسمه بمحمد فلم يغلب عليه إلا الأول؛ وكان إذا ذنعب 
يعود مريضا ودق الباب فقيل: من؟ فيقول: ابن المزرع. ولا يذكر اسمه 
لئلا يتفاءل أهل المريض بسماع ذلك. 


فيها قدم رسول ملك الروم في طلب اللفاداة والهدنة؛ وهو شاب 
حدث السن. ومعه شيخ منهم وعشرون غلاماء فلما قدم بغداد شاهد أمرا 
هائلا جداء وذلك أن الخليفة المقتدر بالله أمر بالاحتفال بذلك ليشاهد ما 
فيه إرهاب الأعداء. فركب الجيش بكماله يومئذٍ وكان ماثئة ألف وستين 
الفاء ما بين فارسق وراجل. غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نوابهاء 
فركبوا في الأسلحة والعدد التامة» وغلمان الخليفة سبعة آلاف. أربعة آلاف 
بيضء وثلاثة آللاف سود. وهم في غاية الملابس والعدد., والحجبة يومئذ 
سبعمائة حاجب. وأما الطيارات التى بدجلة والزبازب والسميريات فشيء 
كثير مزيئة» وحين دحل الرسول دار الخلافة الهبر:ؤشاهد آسرا ادع 
ورأى من الحشمة والزينة والحرمة ما يبهر الأبصار؛ وحين اجتاز بالحساجب 
ظن أنه الخليفة فقيل له: هذا الحاجب الكبيرء فر بالوزير في أبهته فظنه 
الخليفة فقيل له: هذا الوزير 

وقد زينت دار الخلافة بزينة لم يسمع بمثلهاء كان فيها يومتل من ا 
ثمانية وثلاثون آلف سترء منها أثنا عشر ألف ستر وخمسمائة مذهبة:. وقد 
بسط فيها أثنان وعشرون ألف بساط؛ وفيها من الوحوش قطعان متآنسة 
بالناس» بحيث تأكل من بين أيديهم ومائة سبع من السباعة؛ ثم أدخل إلى 
دار الشجرةء وهي عبارة عن بركة فيها ماء صاف وفي وسط ذلك الماء 


شجرة من ذهب وفضة ها ثمانية عشر غصنا أكثرها من ذهب. وفي. 


الأغصان الشماريخ والأوراق الملونة عليها طيور مصبوغة من الذهب 
والفضة واللآلىء واليواقيت» وهي تصوت باآنواع الأصوات من الماء المسلط 
عليهاء والشجرة بكمالهها تتمايل كما تتمايل الأشجار بحركات عجيبة 
تدهش من يراها وينظر إليها ثم أدخل إلى مكان يسمونه الفردوس. فيه من 
أنواع المفارش والآلات ما لا يحد ولا يوصف كثرة وحسنا. وف دهاليزه 
ثمانية عشر ألف جوشن مذهبة. فما زال كلما مر على مكان أدهشه واخذ 
ببصره حتى انتهى إلى المكان الذي فيه الخليفة المقتدر باللهء وهو جالس 
على سرير من آبنوس؛ قد فرض بالبيقى المطرز» وعن يمين السرير تسعة 
عقود معلقة؛ وعن يساره مثلها وهي جوهر من أفخر الجواهر. كل جوهرة 
يعلو ضوؤها على ضوء النهار» ليس لواحدة منها قيمة ولا يستطاع ثمنهاء 
نأوقف الرسول والذين معه بين يدي الخليفة على نحو من مائة ذراع؛ 
والوزير علي بن محمد بن الفرات واقف بين يدي الخليفة, والترجمان دون 
الوزير فجعل الخليفة يخاطب الوزيرء والوزير يخاطب الترجمان والترجمان 
بخاطبهماء ثم خلع عليهما وأطلق لما خمسين سقرقاً في كل سقرق خمسة 
الاف درهم. وأخرجا من بين يديه وطيف بهما في بقية دار الخلافة؛ وعلسى 


سئة حمس وثلاعائة 


حافات دجلة الفيلة والزرافات والسباع والمهود وغير ذلك» ودجلة داخله 


في دار الخلافة. وهذا من أغرب ما وقع من الحوادث في هله السنة. 


وحج بالناس فيها الفضل الحاشمي. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 


الا سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى: النحوي الكوفي المعروف 
بالحامضش؛ صحب ثعلباً أربعين سنة وخلفه في حلقته. وصنف «غريب 
الحديث؛. و #خلق الإنسان#: و «الوحوش؛ و «النبات5» وكان دينا صالكحا 
روى عنه أبو عمر الزاهد. توفي ببغداد في ذي الحجة منهاء ودفن باب 
التين. 

و6 عبد الله بن شيرويه الحافظ. 

و16 عمران بن مجاشع. 

و8 أبو خليفة الفضل بن الحباب. 

واا قاسم بن زكريا بن يحبى المطرز المقرئ أحد الثقات الأثبات. سمع 
أبا كريب» وسويد بن سعيد, وعنه الخلدي وابن الجعاني. توفي ببغداد في 
هله السنة. 


ثم دخلت منة ست وثلاعائة 


في أول يوم من المحرم وهو مستهل هذه السنة فتح المارستان الذي بنته 
السيدة أم المقتدر وجلس فيه سنان بن ثابت الطبيب ورتبت الأطباء والخدم 
والقومة» وكانت نفقته في كل شهر ستماثئة دينار» وأشار سنان بن ثابت 
على الخليفة ببناء مارستان» فقبل منه وني وسمي المقتدري. ظ 

وفيها وردت الأخبارعن أمراء الصوائف بما فتح الله عليهم من 
الخحصون في بلاد الروم. ش 

وفيها شغب العامة وأرجفوا بموت المقتدر بالله فركب في الجمحافل 
حتى بلغ الثريا ورجع من باب العامة ووقف طويلا ليراه الناس» ثم ركب 
إلى الشماسية وانحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن. 

وفيها قلد المقتدر حامد بن العباس الوزارة وخطلع عليه وخرج من 
عنده وتخلفه أربعمائة غلام لنفسه 
لنفسه. ثم تبين عجزه عن القيام بالأمور فأضيف إليه علي بن عيسى 
وجعل معه لينفذ الأمور وينظر معه في الأعمال. وكان أبو علي بن مقلة 
من يكتب أيضا بحضرة حائد بن العباسن الوزير» ثم يتارت المزلة كلها 
لعلى بن عيسى» واستقل بالوزارة في السنة الأنية. 

وفيها أمرت السيدة آم المنتدر قهرمانة لما تعرف بثمل أن تجلس في 
ثري التي بتها بالرصافة في كل يوم جمعة وأن تنظر في الام الي ترفع 
إليها في القصصء. وحضر في مجلسها القضاة والفقهاء. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


8 إبراهيم بن أحمد بن الحارث: أبو القاسم الكلابي الشافعي. سمع 
الحارث بن مسكين وغيره؛ وكان رجلا صالحا ثقة» على مذهب الشافعي: 
وكان يحب الخلوة والانقباض؛ توني في شعبان منها. 

ا أ“ند بن اسن الصوقٍ أحد مشابخ الحديث المكثرين المعمرين. 


٠‏ وخخرج من عنده وخلفه أربع مئة غلام 


سدة سبع وثلاقائة 


ا أحند بن عمر بن سريج: أبو العباس القاضي بشيرازء له نحو 


أربعمائة مصنف. وكان أحد أئمة الشافعية» كان يلقب بالباز الأشهب وكان ' 


قد أخذ الفقه عن أبي قاسم الأنماطي؛ وعسن أصحاب الشافعي» كامزني 
وغيره وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق» وقد ذكرنا ترجمته في طبقات 
الشافعية بما فيه مقنع. توفي في جمادى الأولى منها عسن سبع وخمسين سنة 
وستة أشهر .رحمه الله. 

قال ابن خلكان: توفي يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ربيع الأول. 
وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهرء وقبره يزار رحمه الله. 

8 أحمد بن يحبى أبو عبد الله الجلاء بغدادي سكن الشام؛ وصحب أبا 
تراب النخشبى. وذا النون المصري. 

روى ابر اميم [حلية الأولياء: ]”3١84/٠١‏ بسئده عنه قال: قلت لأبري وأنا 
شاب: إني أحب أن تهباني لله عز وجل فقالا: قد وهبناك لله فغبت 
عنهما مدة طويلة» ثم رجعت إلى بلدنا عشاء» في ليلة مطيرة» فانتهيت إلى 
الباب» فدققته. فقالا: من هذا؟ فقلت: أنا ولدكما فلان. فقالا: إنه قد كان 
لنا ولدء ووهبناه لله عز وجلء؛ ونحن من العربء؛ لا نرجع فيما وهبنا وم 
يفتحا لي الباب. 

الحسن بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن “ماد بن زيد: القاضي 
أبو يعلى» وهو أخو القاضي أبي عمر محمد بن يوسف. كان إليه ولاية 
القضاء بالأردن. 

ا عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد: أبو محمد الجواليقي القاضي. 
المعروف بعبدان» الأهوازيء ولد سنة ست عشرة وماتين؛ كان أحد 
الحفاظ الأثبات» محفظ مائة ألف حديث؛ جمع المشايخ والأبواب. روى عن 
هدبة» وكامل , بن طلحة؛ وغيرهاء وعنه ابن صاعد, وامحاملي؛ وغيرهما. 

8 محمد بن بابشاذ أبو عبيد الله البصري. سكن بغدا وحدث بهاء 
عن عبيد الله بن معاذ العنبري» وبشر بن معاذ العقدي. وغيرهما. وفي 
حديثه غرائب ومناكير» توني في شوال من هذه السنة. 

محمد بن الحسين بن شهريار: أبو بكر القطان البلخي الأصل» روى 
عن الفلاس. وبشر بن معاذ. وعنه أبو بكر الشافعي؛ وابن الجعابي كذبه 
أبن ناجية. 

'وقال الدارقطي: ليس به بأس. 

ذا محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد. : أبو بكر الفمبي 
القاضي المعروف بوكيع» » كان عالمأء فاضلاء عارفاً بأيام الناس» فقيهاء قارثاء 
غوياء له مضفات» منها كتاب «العددة؛ ولي القضاء بالأهواز وحدث عن 
الحسن بن عرفة. والزبير بن بكار؛ وغيرهماء وعنه أحمد بن كاملء وأبو 
على الصواف. وغيرهما. 

ومن شعره قوله: 
إنا ماغدت طلابة العلم تبتنغني من العلم يوماً ما يخلدُ في الكتب 
غدوت بتشمير وجد عليهم ومحبرتي أذني ودفترها قلبي 

ها منصور بن إسماعيل بن عمر: أبو الحسن الفقيه. أحد أئمة الشافعية. 
وله مصنفات في المذهبء وله الشعر الحسن. 

قال ابن الجوزي: ويظهر في شعره التشيع» وكان جنديأء شم كف 
بصره. وسكن الرملة» ثم قدم مصر حتى كانت وفاته بها. 

ري جديا فرك ان اا ا 
ومروءة» ومر بسائل سأل وهو يقول: شفيعي إليكم رسول الله للءفشق 


وممن توفي فيها من الأعيان: 


١54 


أبو نصر إزاره؛ وأعطاه نصفه. ثم مشى خطوتينء ثم رجع إليه فأعطاه 


ثم دخلت سنة سبع وثلامائة 


في صفر منها وقع حريق بالكرخ., في الباقلانيين؛ هلك فيه خلى كثير 
من النامن: 

وف ربيع الآخخر منهاء دخل باسارى من الكرخ نحو مائة وخمسين 
أسيراء أنقذهم الأمير بدر الحمامي. ظ 

وف ذي القعدة منهاء انقض كوكب عجيب عظيم غالب الضوء 
وتقطع ثلاث قطع؛ وسمع بعد انقضاضه» صوت رعد شليد هائل» من 
غير غيم ذكره ابن الجوزي. 

وفيها دخلت القرامطة إلى البصرة, فأكثروا فيها الفساد. 

وفيها عزل حامد بن العباس» عن الوزارة» وأعيد إليها أبو الحمسن بن 
الفرات المرة الثالثة. 

وفيها كسرت العامة أبواب السجون,؛ فأخخترجوا من كان بهاء فأدركت 
الشرطةءمن أخرجوا من السجن. فلم يفتهم أحد منهم؛ بل ردوا كلهم إلى 
السجون. 

وحج بالناس في هذه السنة أحمد بن العباس» أخو أم موسى القهرمانة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان: 


*ا أحمد بن علي بن المننى: أبو يعلى يعلى الموصلي صاحب المند المشهوره 

سمع الإمام أحمد بن حتبل. وطقنه وكان حافظاء كرا فيس اللفتيت 
ثقة» عدلاً فيما يرويه» ضابطأ ل يحدث به. ٍ 

#ا إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة: أبو يعقوب 
البراز الكوفي.رحل إلى الشام ومصرء وكتب الكثير؛ وصنف المسندء 
واستوطن بغداد. وكان من الثقات؛. روى عنه ابن المظفر الحافظ.ءوكانت 
وفاته في شوال منها. 

8# جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ, 
قدم بغداد. وروى عنه الطبراني» والأزدي وغيرهما من الحفاظ. وكان ثقة 
حافظاً عارفاء توفي يحلب في هذه السنة. 


8 زكريا بن يحبى الساجي: يي : شيخ أبي الحسن الأشعري 
في السنة والحديث. 
الا علي بن سهل بن الأزهر : أبو الحسن الأصبهاني؛ كان أولا مترفاء 


ثم صار زاهداً عابداً ييقى الأيام لا يأكل شيئاء وكان يقول: اههاني الشوق 
إلى الله عن الطعام؛ والشراب وكان يقول: أنا لا أموت. بما يموتون 
بالأعلال والأسقام إِنما هو دعاء. وإجابة. أدعي؛ فأجيب فكان كما قالء. 
بينما هو جالس في جماعة؛ إذ قال: لبيك. ووقع مينا. 

و محمد بن هارونة الروياني صاحب المسند 

وه ابن فريح العكبري 

وها افيثم بن خلف. 


١89 
ثم دخلت سنة ثمان وثلامهائة‎ 


فيها غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطريت العامة.» وقصدوا 
دار حامد بن العباس» الذي ضمن قرايا من الخليفة» فغلت الأسعار: 
بسبب ذلك وعدوا في ذلك اليوم -وكان يوم الجمعة ‏ على الخطيب. 
فمنعوه الخطبة؛ وكسروا المنابر» ودِكك الشرط. وحرقوا ينوا تيرق فأمر 
الخليفة بقتال العامة ثم نقض الضمان. الذي كان حامد بن العباس ضمنه. 
فانخطت الأسعارء وبيع الكر بناقص خمسة دنانيرء فطابت أنفس الناس 
بذلك. وسكنوا. 

وف تموز من هذه السنة وقع برد شديد جدأء حنى نزل الناس عن 
الأسطحة وتدئروا باللحف؛ والأكسية» ووقع في شتاء هذه السنة. تلج 
علبي ركان يها برد مده عدا ميث أضر ذلك يفن الدخيل. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية: راوي صحيح مسلم عنه. 

أحند بن الصلت بن المقلس أبو العباس الحماني أحد الوضاعين 
للأحاديث. روى عن خاله جبارة بن المغلس. وأبي نعيم و بن 
إبراهيم؛ وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم: 
أحاديث؛ كلها وضعها هوء في مناقب أبي حنيفة» وغير ذلك. 

وحكى عن يحى بن معين؛ وعلي بن المديي؛ وبشر بن الحارث أخبارا 
كلها كذب. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: قال لي محمد بن أبي الفوارس: كان أحمد 
بن الصلت يضع الحديث. 

لعل إسحاق بن أحمد الخراعي. 

واه المفضل الجندي. 

وا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري. 

وا عبد الله بن ثابت بن يعقوب: أبو عبد الله العوزي المقرئ 
النحوي؛ سكن بغداد؛ وروى عن عمسرو بن.شبة؛ وعنه أبو عمرو بن 


السماك. ومن شعره: 

إذا لم تكن حافشاً واعياً فعلم سك في البيسست لاقع 
وتحضسرٌ بالجهل في مجلس وعلماك في الكتبه مستودعٌ 
ومني كك في دهرهو هكنا يكن دهسره القهقسسرى يرجسع 


ثم دخلت منة تسع وثلاائة 


فيها وفع حريق كثيرء في نواحي بغدادءوذلك بسبب زنديق. قتل؛ 
فألقي من كان من جهته الحريق» في أماكن كثيرة؛ فهلك بسبب ذلك خخلق 
كثير من الناس. : 

وف جمادى الأولى منها قلد المقتدر بالله مؤنسا الخادم بلاد مصر 
والشام» ولقبه المظفر وأمر بكتب ذلك في المراسلات إلى الآفاق. 

وفي ذي القعدة. احضر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله 
إلى دار الوزير عيسى بن عليء لمناظرة الحنابلة» في أشياء نقموها عليه؛ فلم 


ومن توفي فيها من الأعيان سنة مان وثلاثمائة 


يحضرواء ولا واحد منهم. : 

وفيها قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة؛ بستانا بناه. وسماه 
الناعورة» قيمته مائة ألف دينار» وفرش مساكته. بأنواع المفارش المفتخرة. 

وف هذه السنة كان مقتل الحسين بن منصور الحلاجء ولنذكر أشياء 
من ث رجمته .وسيرنه؛ وكيا كيفية قتله» على وجه الإيجازء وبيان المقصود بطريق 
الإنصاف والعدل. من غير تحمل. ولا هوى, ولا جور. 

وهله نيذة من سيرته وأحواله وكشف سريرته وأقواله: 

ا الحسين بن منصور بن مَحْمِي الخلاج أبو مغيث؛ ويقال أبو عبد 
الله كان جده مجوسياء اسمه مَحْمِي من أهل فارس؛ من بلدة يقال لها 
البيضاءء ونشأ بواسطء ويقال بتسترء ودخل بغناد. وتَرّحد إل مكلة سرارا 
وجاور بها في وسط المسجده في البرد؛ والحرء مكث على ذلك سنوات 
متفرقة» وكان يصابر نفسه. وجاهدهاء ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط 
المسجد في البرد والحرء ولا يأكل إلا بعض قرصء ويشرب قليلا من الما 
معه وذلك وقت الفطورء ملة سنة كاملة؛. ويجلس على صخرة في قبالة 
الحرم؛ في جبل أبي قبيس» وقد صحب جماعة من سادات المشايخ 
الصوفية» كالجنيد بن محمد؛ وعمرو بن عثمان المكي. وأبي الحسين النوري. 

قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون 
الحلاج منهم» وأبى أن يعده فيهم؛ وقبله من متقدميهم أبو العباس بن 
عطاء البغدادي. ومحمد بن خقيف الشيرازي» وإبراهيم بن محمد النصر 
أباذي النيسابوري. وصححوا له حاله؛ ودونوا كلامه. حتى قال ابن 
خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني. ش 

وقال. أبو عبد الرحمن السلمي -واسمه محمد بن الحسين- سمعت 
إبراهيم بن محمد النصر أباذي؛ وعوتب في شيء؛ حكي عن الحلاج؛ في 
الروح؛ فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبيينء والصديقين» موحد فهو الحلاج 


قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
الشبلي يقول: كنت أنا واللديق ب متضوو شيعا واناء إلا انه 'أظهين: 
رحبت وقد روى عن الشبلي؛ من وجه آخخرء أنه قال: وقد رأى الحمجاج 
مصلوبا: ألم ننهك عن العالمين؟ 

قال الخنطيب: والذين نفوه من الصوفية؛ نسبوه إلى الشعبئة في فعله. 
وإلى الزندقة في عقله قال: وله إلى الآن» أصحاب ينسبون إليه؛ ويغلون 
فيه» وقد كان الحلاج حسن العبارة» حلو المنطىء؛ وله شعر على طريقة 
الصوفية. ا 

قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج» مختلفين في أمره؛ فأما الفقهاء. 
فقد حكي عن غير واحد من العلماء والأثمة» إجماعهم على قتله؛ وأنه كان 
كافراً ممخرقاً عوهاً مشعبذاء وكذلك قول أكثر الصوفية منهم ومنهم طائفة 
كما تقدمء أجملوا القول فيهء وغرهم ظاهره. ولم يطلعوا على باطنه؛ وقد 
كان في ابتداء أمره» فيه تعبدء وتأله» وسلوكء ولكن لم يكن له علمء ينسلك 
به في عبادته. فدخل عليه الداخل بسبب ذلك. كما قال بعض السلف مسن 
عبدَ الله بغير علم كان ما يفسده. أكثر بما يصلحه. 

وعن سفيان بن عبينة أنه قال: من فسد من علماثتاء كان فيه شبه من 
اليهود؛ ومن فسد من عبادناء كان فيه شبه من النصارى؛ وهذا دخل على 
الحلاج باب الحلول؛ والاتحادء فصار من أهل الانحلال؛ والإلحاد. 

وقد ورد من وجه أنه تقلبت به الأحوال؛ وتردد إلى البلدان» وهو في 
ذلك كله يظهر للناسء أنه من الدعاة إلى اللّه عز وجل وصح أنه دخمل 


سنة تسع وثلاممائة 


إلى الهند ليتعلم السحرء وقال: أدعو به إلى اللّهء وكان أهل الهند يكاتبونه. 
بالمغيث - أي أنه من رجال الغيث -ويكاتبه أهل خراسان. بالمقيت» 
ويكاتبه أهل سخراسان. بالمميزء وأهل فارسء بابي عبد الله الزاهد. وأمل 
خوزستانه بابي عبد الله الزاهد حلاج الأسرار.وكان بعض البغاددة» حين 
كان عندهمء يقولون له: المصطلم. وأهل البصرة يقولون له: امجير. 

ويقال إنما سماه الحلاج» أهل الأهراز؛ لأنه كان يكاشفهم. عما في 
ضمائرهم. وقيل لأنه مرة قال لحلاج: اذهب لي في حاجة كذا وكناء فقال: 
إني مشغول؛ فقال: اذهب فأنا أَسْدُ عنك. فذهب. ورجع سريعأء فإذا جميع 
ما في ذلك المخزن قد حلجه. يقال إنه أشار بالمرود فامناز الحب عن 
القطنء وفي صحة هذا نظرء وإن كان قد جرى مثل هناء فالشياطين تعين 
أصحابهاء ويستخدمونهم وقيل: لأن أباه كان حلاجاً وما يدل على أنه كان 
ذا حلول: في بدء أمرى أشياء كثيرة؛ منها شعره فمن ذلك قوله: 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ومن شعره أيضا: 


حظر ا ليك حرامها 
فوجدتهسا متاجلة 
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ريافن الى من وجعك وجت 


لمحصقت أعهرف الممهسا 
وأنا اديت حلالا 
فووبِت لذتها هما 


وقد كان الحلاج يتلون في ملابسه؛ فتارة يلبس لباس الصوفية» وتارة 
يتجرد في ملابس زرية» وتارة ف لياس الأجنادى ويعاشر أبناء الننيا. 

وقد رآه بعض أصحابه في ثياب رثة وبيله ركوة؛ وعكاز وهو سائح. 
فقال له: ما هئة الحالة يا حلاج؟ فانشا يقول؛ 


قاد ية: :رلك آن الصدرت إلا 


فلي . 10 أو 8 فى 


مغيرة عن الحال القدريم 


جبلت روحك في روحي كما ييل العشير بالمسك الفنق 
فإنا متك شيء مسسني فإناازنت أنالانفترق 
وقوله أيضا: 


مزجت روحك في روحي كما 


تمرج اللخنمرة بالماء الزلال 





وله أيضا: 
فاجتمط سا لمعم ان وافترق المح ان 
إن يكين غييك التعظايا معن لح ظالياان 
فبتكن فسنسشي ةالوم دمن الأحش ساء دان 
وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج: 
الجئلة لا انيد لقبرت: لتحي سكي سيت 


فقال ابن عطاء: هناء مما تزايد به. عذاب الشغف. وهيام الكلف. 
واحتراق الأسف, فإذا صفا ووفى علا إلى مشرب عذبء وهطل من 
الحق. دائم سكب. 
| في صورة الآكل والشارب 

فقال ابن خفيف: على من يقول هذا لعنة الله؟ فقيل له: إن هنا من 

وما ينسب إليه من الشعر قوله: 
لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لاككت أدري كيففل أكسن 

ومن شعره أيضا قوله: 
منى سهرت عيسني لغيرك أو بكت فلا أعطيك ماأملت وتملت 


ومن مستجاد كلامه؛ وقد سأله رجل أن يوصيه؛ بشيء ينفعه الله به 
فقال: عليك نفسك. إن لم تشغلها بالحق» وإلا شغلتك عن الحى. 

وقال له رجل: عظي فقال: كن مع الحق» بحكم ما أوجب. 

وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين, والآخرين. مرجعه 
إلى أربع كلمات: حب الجليل. وبغض القليلء واتباع التنزيل؛ وخوف 
التحويل. 

قلت: وقد أصيب الحلاج في المقامين» الأخيرين» فلم يتبع التتزيل» ولم 
يبق على الاستقامة» بل تحول عنها.ء إلى الاعرجاجء والبدعة؛ والضلالة؛ 
نسأل الله العافية. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي؛ عن عمرو بن عثمان المكي: أنه قال: 
كنت أماشي الحلاجء في بعض أزقة مكة؛ وكنت أقرأ القرآن» فسمع 
قراءتي» فقال: يمكننى أن أقول مثل هذاء ففارقته. 

قال المخطيب: وحدثى مسعود بن ناصرء أنبانا ابن باكويه الشيرازي 
سمعت أبا زرعة الطبري يقول: الناس فيه يعنى حسين بن منصور 
الخلاج بين قبول» ورد. ولكن» سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول 
سمعت عمرو بن عثمان يلعنه» ويقول: لو قدرت عليه لفتلته. ييدي. 
فقلت له: أيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال: 
يمكني أن أؤلف مثله. وأتكلم به ' 

قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوّجت 
ابنتي من الحسين بن المنصور الحلاج؛ لما رأيت من حسن طريقته» واجتهاده. 
فبان لي بعد مدة يسيرة» أنه ساحر محتال. خبيث كافر. 

قلت: كان تزويجه بها بمكة» وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع, 
فأولدها ولده أحمد بن الحسين بن منصوره وقد ذكر سيرة أبيه. كما ساقها 
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وذكر أبو القاسم القشيري في كتاب «الرسالة4» في باب حفظ قلوب 
المشايخ: أن عمرو بن عثمان» دخل على الحسلاج وهو بمكة وهو يكتب 
شيئا في أوراق فقال له: ما هنا؟ فقال: هو ذا أعارض القرأن قال: فدعا 
عليه فلم يفلح بعدهاء وأنكر على أبي يعقوب الأقطم. تزويجه إياه ابننه. 
وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتبأ كثيرة يلعنه فيها ويحذّر الناس منه 
فشرد الحلاج في البلاد فعاث بميناً وشمالاء وجعل يظهر للناس أنه يدعو 
إلى الله عز وجلء ويستعين بأنواع من الحيلء ولم يزل ذلك دابه؛ وشأنه 
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حتى أحل الله به بأسه؛ الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف 
الشرعء الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق» والله أعدل من أن يسلطه على 
بد حت ولد ويم علي لد اذ لماي ولد اراد عار سخ و11 
الحرام؛ حيث نزل به جبريل؛ ٠‏ وقد قال تعالى: #ومَن يرد فيه بالحاج به 
نذقهُ مِنْ عَذَاب أليم» [الحسج:9 1ع ولا إلحاد أعظم من هذا وقد أثسبه 
الحلاج كفار قريش في معاندتهم؛ الذي قال تعالى فبهم:«وإذًا تَلَى عَلَيْهِمْ 
آياننا قالوا قَذْ سيمَعنا لَوْ نَنَاءُ لَقلْنا مِثْلّ هّنا إِنْ هَنَا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلين» 
والأنفال: 7"1). 

ذكر أشياء من حيل الخعلاج: 

روى الخطيب البغداديء أن الحلاج أنفذ رجلا بين يديه إلى بعض بلاد 
الجبل: فأقام بتلك البلدة يظهر لهم الصلاح والك ويقرأ القرآن؛ فأقام 

مدة على ذلك؛ ثم أظهر لم أنه قد عمي؛ فمكث حيناً على ذلك؛ ثم 
اظهر أنه قد زمن وكان أولا يقاد إلى المسجد ثم صار يحمل فمكث سنة 
كذلك. ثم قال لهم: إني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
يقول: سيردٌ إلى هذه البلدة رجلٌ صالح.ء ؛ يكون شفاءك على يديه. فما كان 
اي ا ا 

ختفيا وعليه ثياب صوفم بيض» فلزم سارية من المسجد يتعبد فيهاء لا 
يلتفت إلى أحد فابتدر الناس إلى ذلك المتعامي المتزامن فقيل له: قدم رجل 
صالح ٠‏ فهلم إليه. فحملوه حتى وضعوه بين يديه» فكلمه فعرفه فقال له: 
يا عبد الله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؛ وهو يقول 
لي: كذا وكذاء فعسى أن يكون أنت إياه. فرفع يديه ودعا الله عز وجلء؛ 
والنالس حضور متكائرون ينظرون ماذا يكون من أمره؛ ففتح الرجل عينيه. 
وقام قائماً على قدميه. فضي الناس؛ وعظموا الحلاج تعظيماً زائدا» وليبس 
ذلك بمن» فاقام عندهم مدة ثم خرج من بين أطهرهم؛ ويقى ذلك الرججل 
عندهم عدلة شهرر» ثم قال: إن من نعمة الله علي أن رد علي بصري. 
وشفاني؛ وينبغي أن ا في سبيله بثغر طرسوسء فعزم على ذلك 
فجمعوا له من بينهم مالا جزيلا؛ ألوفا من الذهب والفضة: ثم ودعهم.ء 
وودّعوه» فذهب إلى الحلاج؛ فاقتسما ذلك المال. 

وروي عن بعضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال؛ وكرامسات» 
فأحبيت؛ أن أختيره. فجتته» فسلمت عليه؛ فقال لي: تشّهُ على الساعة 
شيئا؟ فقلت: أشتهي سمكا طري.فدخل منزله. فغاب ساعة. ثم خرج 
ومعه سمكة تضطرب. ورجلاه عليهما الطين فقال: دعوت الله. فأمرني 
أن أتي البطائح» لآتيك بهذه السمكةء فخضت الأهوازء وهذا الطين منها. 
فقلت: إن شئت؛ أدخلتني منزلك؛ لأكشف أمرك؛ فإن ظهرت على شيء؛ 
وإلا امنت بك فقال: ادحلء..فدخلت» فلم أجد فيه منفذا إلى غيرهء 
فتحيرت في أمرهء ثم نظرت فإذا تأزير فكشفته فإذا من ورائه باب فدخلت 
فخرجت منه إلى بستان هائلء فيه من سائر الثمار الجديدة: والمعتقة. قد 
أحسن إيقاؤها وإذا أشياء كثيرة» معدّة للأكل» وإذا هناك بركة كبيرة؛ فيها 
سمك كثير كبارء فدخلتهاء فالخرجت منها واحدة فتال رجلي مسن الطين 
كما نال رجليه؛ فجئت إلى الباب» فقلت: افتح قد آمنت بك فلما خرجت 
ورآني على مثل حاله. جرى ورائي ليقتليى فضربته بالسمكة في وجهه. 
وقلت: عدر الله السك و علا الوه رايتو عم لتو بدن لام 
فضاحكني. وقال: لا ته تفش هنا لأحد؛ أبعث إليك من يقتلك؛ على 
فراشك قال: فعرفت أنه يفعل» إن أفشيت عليه. فلم أحدث به أحدا حتى 
صلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثلاممانة 

وقد قال الحلاج يوماً لرجل: آمن بيء حتى أبعث لك بعصفورة» 
تأخذ من ذرقها وزن حبة» فتضعه على كذا وكذا رطلاء من نحاس؛ فيصصير 
ذهباً فقال له الرجل: آمن بي آنتء حتى أبعث إليك. بفيل إذا استلقى» 
على قفاه» بلغت قوائمه السماء. وإذا أردت أن تخفيه؛ وضعته في إحدى 
عينيك قال: فبهت» وسكت. 

ولا ورد بغداد جعلء؛ يدعو إلى نفسه؛ ويظهر أشياء من المخاريق. 
وغيرها من الأحوال الشيطانية» وأكثر ما كان يروج على الرافضة: لقلة 
عقرهم؛ وضعف تمييزهمء بين ادق والباطل وقد استدعى يوماء برئيس من 
الرافضة؛ فدعاه إلى الإيمان بهءفقال له الرجل: إني رجل أحب النساء وإني 
أصلع الرأسء وقد شبت»ء فإن ن انت أذهبت عي هناء وهناء أمنت بكء 
وأنك الإمام المعصوم. وإن الحلاج ولم يحر إليه خرانا 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج متلونا كثير التلون تارة 
يلبس المسوح. وتارة يلبس الدراعة» وتارة يلبس القباء؛ وهو مع كل قوم 
على مذهبهم: إن كانوا أهل سنة, أو رافضة أو معتزلة أو غير ذلك. 

ولا أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم؛ يخرجهاء يسميها دراهم 
القدرة ذ فسئل الشيخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن هذا كله نما يئال 
بالحلية» ولكن أدخلوه بيتأ لا منفذ له ثم سلوه أن يخرج لكم جوزتين مسن 
شوك فلما بلغ ذلك الحلاج كلام أبي علي الجبائي فيه تحول من الأهواز. 

وقال الخطيب: أنبا إبراهيم بن مخلد؛ أنبا إسماعيل بن علي الخطبي ني 
تاريخه قال: وظهر أمر رجل يعرف بالحلاج: يقال له: الحسين بسن منصورء 
وكان في حبس السلطان؛ بسعاية وقعت به» وذلك في وزارة علي بن عيسى 
الأولى» وذكر عنه ضروب من الزندقة» ووضع الحيل» على تضليل الناس. 
من جهات تشبه الشعوذة» والسحرء وادعاء النبوة؛ فكشفه علي بن عيسى. 
عند قبضه عليه» وأنهى خبره إلى السلطان يعني الخليفة المقتدر بالله - فلم 
يقر بما رمي به من ذلك؛ فعاقبه» وصلبه حياء أياما متوالية في رحبة الجسسرء 
في كل يوم غدوة. وينادى عليه بما ذكر عنه» ثم ينزل به» ثم يحبسء فأقام في 
الحبس سنين كثيرة» ينقل من حبس إلى حبس» خوفا من إضلاله أهل كل 
خبس. إذا طالت مدته عتدهم.؛ إلى أن حبس بآأخرة في دار الملطان.» 
فاستغوى جماعة من غلمان السلطان» وموه عليهسم؛ واستماهم؛ بضروب 
من حيله. حتى صاروا يحمونه. ويدفعون عنه ويرفهونه؛ ثم راسل جماعة 
من الكتاب. وغيرهم ببغداد. وغيرهاء فاستجابوا له. وتراقى به الأمنء إلى 
أن ادعى الربوبية»؛ وسعى بجماعة من أصحابه إلى السلطان. فقبض عليهم. 
ووجد عند بعضهم؛ ٠كتب‏ تدل على تصديى ما ذكر عنهه. وأقر بعضهم 
بذلك بلسانه؛ وانتشر شر خخبرهء وتكلم الناس في قتله؛ فأمر الخليفة بتسليمه إلى 
حامد بن العباسء وأمره أن يكشفه: بحضرة القضاة؛ والعلماء. ويجمع بينه.ء 
وبين أصحابه» فجرى في ذلك خطوب طوال ثم استيقن السلطان أمره؛ 
ووقف على ما ذكر له عنه» وثبت ذلك على يد القضاة؛ وأفتى به العلماء. 
فأمر بقتله وإحراقه بالنارء فأحضر مجلس الشرطة:؛ بالجانب الغربيء في يوم 
الثلاثاء؛ لسبع بقين من ذي القعدة؛ سنة تسع وثلاثمائة فضرب بالسنياط 
نوأ من ألف سوطء وقطعث يداه ورجلاه» ثم ضربت عنقه وأحرقت 
جنته بالناره ونصب رأسه للناس». على سور الجسر الجديد» وعلقت يناه 
ورجلاه إلى جانب رأسه. 
. وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: سمعت إبراهيم بن 
محمد الواعظ يقول: قال أبو القاسم الرازي: قال أبو بكر بن ممشاذ: حضر 
عندنا بالدينور رجل؛ ومعه مخلاة» فما كان يفارقها بالليل ولا بالنهار 


سنة تسع وثلاممائة 
ففتشوا تخلاته؛ فوجدوا فيها كتاباً للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى 
فلان ابن فلان يدعوه إلى الضلالة والؤيمان به فبعث بالكتاب إلى بغداد. 
فسثل الحلاج عن ذلك. فأقر بأنه كتبه. فقالوا له: كنت تدعي النبوة» 
فصرت تدعي الألوهية؛ والربوبية؟ فقال: لاء ولكن هذا عين الجمع عنلنا. 
هل الكاتب إلا الله وأنا واليد آلة؟ فقيل له: معك على هذا أحد؟ قال: 
نعم ابن عطاء؛ وأبو محمد الحريري؛ وأبو بكر الشبلي. فسئل الحرييري عن 
ذلك فقال: من يقول بهذا كافر. وسئل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول 
بهذا يمنع» وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال بقول الحلاج في ذلك فعوقبه. 
حتى كان سيب هلاكه. 

ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد اللّه الرازي أن 
الوزير حامد بن العباسء لما أحضر الحلاج» سأله عن اعتقادهء فأقر به. 
فكتبه؛ فسأل عن ذلك فقهاء بغداد. فأنكروا ذلك وقيل للوزير إن أبا 
العباس بن عطاء يقول بهذا فقالوا: من قال بهذا فهو كافر ثم طلب الوزير 
ابن عطاء إلى متزله. فجاء؛ فجلس في صدر المجلسء فسأله عن قول الحلاج 
فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا اعتقاد. فال الوزير لابن عطاء: 
ويحك. تصوب مثل هذا القول. وهذا الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء: مالك 
وهذا عليك بما نصبت له من أخذ أموال الناس وظلمهم وقتلهم؛ فما لك 
ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه؛ 
مرح رار بين عار راساواتها را كل ب الات حي اسان 
الدم؛ من منخريه وأمر بسجنه فقيل له: أيها الوزير إن العامة تنشو كقوش" :بهذا 
فحمل إلى منزله. فقال ابن عطاء: اللهم اقتله أخبث قَنْلبَ واقطع يليه 
ورجليه ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام» وقتل الوزير شر قتلة؛ وقطعت 
يداه ورجلاه وأحرقت داره. 

وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء؛. على عادتهم في مرائيهم؛ 
فيمن أوذي, تمن لهم معه هوى: بل قد قال ذلك جماعة, من ينسب إلى 
العلم؛ فيمن يؤذي ابن عربي. أو يحط على حسين الحلاج أو غيره: هذا 

وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقنه وأجمعوا على قتله 
وصلبه. | 

قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري» حين أحضر الحلاج؛ في المرة 
الأول» قبل وفاة أبي بكر وسئل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه 
عيذ حقاً وما جاء به حقأ فما يقوله الحلاج باطل. وكان شديداً عليه 

وقال أبو بكر الصولي: إقد رايت الحلاج» وخاطبته» فرأيته. جاهلا 
يتعاقل» وغبياً يتبالغ» ؛ وخبيثاً مدعياء وراغباً يتزهد؛ وفاجرا يتعبد. 

ولا صلب في أول مرة. ونودي عليه أربعة أيام؛ سمعه بعضهم وقد 
جيء به ليصلب؛ وهو راكب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج؛ ولكن ألقي 
علي شبهه. وغاب. فلما أدني إلى الخشبة؛ ليصلب عليها سمعته يقول:يا 
معين الضكنا علي. أعني على الضنا. 

وقال بعضهم سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي. أصبحت في دار 
الرغائب. أنظر إلى العجائب.إهي إنك تتودد إلى من يؤذيك. فكيف بمن 
يؤذى فيك. | 

ذكر صفة مقتل الحخلاج: 

قال الخطيب البغدادي وغيره: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة. إل 
بغداد فصحب الصوفية» وانتسب إليهم؛ وكان الوزيرء إذ ذاك حامد بن 
العباسء فبلغه أن الخلاج؛ قد أضلٌ خلقاً من الحشم. والحجاب. ني دار 
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لفان رين غلدان شر الفمتورى اتاج وعم متيال عابنا 
ادعاه. أنه يحي الموتى» وأن الجن يخدمونه. ويحضرون له ما يختاره ويشتهيه' 
وقال: إنه أحيا عدة من الطير. 

وذ كر افاي بن عسو أن رجلاء يقال له محمد بن علي القشائي 
الكاتب. يعبد الحلاج» ويدعو الناس إلىذلك؛. فطلبه؛ وكبس منزله. فأقر أنه 

من أصحاب الحلاج؛ ووجد في متزله أشياء خط الحلاج؛ مكتنبة بماء 
للحت ل ررق لز عن الاح امار ووجد ضاف سار با ين 
رجيع الحلاج وبوله وأشياء من آثاره؛ وبقية خبز من زاده فطلب الوزير من 
الخليفه المقتدر. أن يتكلم في أمر الحلاج» ففوض أمره إليه فاستدعى بجماعة 
من أصحاب الحلاج» فتهددهم. فاعترفوا له. أنه قد صح عندهم. أنه إله؛ 
وأنه يحي الموتى» وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك؛ ورموه به في وجهه.» فجحد 
ذلك» وكذبهمء وقال: أعوذ بالله؛ أن أدعي الريوبية» أو النبوة» وإئما أنا 
رجل أعبد الله» وأكثر الصوم؛ الصلاة» وفعل الخيرء لا أعرف غير ذلك 
وجعل لا يزيد على الشهادتين؛ والتوحيد. ويكثر أن يقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت؛ عملت سوءاء وظلمت نفسي. فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت؛ وكانت عليه مدرعة سوداءء وف رجليهه ثلاثة عشر قيداء وهي 
واصلة إلى ركبتيه قالوا: وكان مع ذلك يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة. 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار 
نصر القشوري الحاجبء مأذوناً لمن يدخل إليه؛ وكان يسمي نفسه تارة 
با حسين بن منصورء وتارة محمد بن أحمد الفارسي؛ وكان نصر الحاجب قد 
افتئن به وظن أنه رجل صالحء وكان قد أدخخله على المقتدر بالله. فرقاه 
من وجع حصل له؛ فاتفق زواله. وكذلك وقع لوالدته السيدة ام المتندر. 
فزالت علتهاء فنفق سوقه. وحظي في دار السلطان؛ فلما انتشر الكلام فيه. 
سلم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه. في قيود كثيرة» في رجليه وجمصم 
له الفقهاء. فأجمعوا على كفره. وزندقته. وأنه ساحر ممخرق 

ورجع رجلان صا حان. تمن كان اتبعه؛ أحدهما أبو على هارون بن 
عبد العزيز الأوراجي؛ والآخر يقال له الدباس» فذكرا من فضائحه؛ وما 
كان يدعو الناس إليهء من الكذبء والفجور والمخرقة: والسحر شيئا كثيرأء 
وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان» فذكرت عنه؛ فضائح كثيرة مسن 
ذلك. أنه أراد أن يغشاهاء وهي نائمة» فانتبهت فقال: قومي إلى الصلاة؛ 
وإنما كان يريد أن يطأها وأمرتها ابنته بالسجود له. فقالت: أو يسجد بشر 
لبشر؟ فقال: نعم إله في السماء؛ وإله في الأرض ثم 
تحت بارية هتالك» ما أحبت» فوجدت تحتهاء دانير كثيرة مبذورة 

ولا كان معتقلا في دار .حامد بسن العباس الوزير؛ دحل عليه بعض 
الغلمان..ومعه طبق فيه طعام. ليأكل منه. فوجده قد ملا البيت مسن سقفه 
إلى أرضه. فذعر ذلك الغلام» وفزع فزعا شديداء وألقى ماكان في يده من 
ذلك الطبق والطعام ورجع محموما فمرض عدة أيام. 

ولما كان آخر مجلس من مجالسه؛ أحضر القاضي أبو عمر محمد بن 
يوسفء وجيء بالحلاج وقد أحضر له كتاب؛ من دور بعض أصحابه 
وقله: ا 
النجاسة, ولا يمكن أحدا من دخوله؛ فإذا كان في أيام اليج فليصم ثلا 
ا يك 
بمكة؛ ثم يستدعي بثلائين يتيمأء فيطعمهم من طعامه؛ ويتولى خدمتهم 
بنفسه ثم يكسوهم قميصا قميصاء ويعطي كل واحد منهم سبعة دراهم - 
أو قال ثلائة دراهم - فإذا فعل ذلك قام له مقام احج وإن من صام ثلاثة 
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أيام؛ لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هنديا أجزأه ذلك عسن صيام 
رمضان ومن صلى في ليلة ركعتين» من أول الليلء إلى آخره» أجزأه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء. بمقابر فريشء عشرة 
أيام» يصلي؛ ويدعوء ويصومء ثم لا يفطر إلا على شيء من خبز الشعير» 
والملح الجريشء أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره. فقال له القاضي أبو 
عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري فقال 
له: كذيت يا حلال الدم؛ قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة» وليس 
فيه شيء من هذا فأقبل الوزير حامد بن العباس على القاضي أبي عمر 
فقال له: قد قلت يا حلال الدم» فاكتب ذلك في هذه الورقة؛ والح عليه: 
وقدم له الدوائ. فكتب ذلك في تلك الورقة؛ وكتب من حضر خطوطهسم 
فيهاء وأنفذها الوزير إلى المقتدر» وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حمى؛ 
ودمي حرام؛ وما يحل لكمء أن تتأولوا علي. ما يبيحه؛ واعتقادي الإسلام» 
ومذهبي السنة» وتفضيل أبي بكر وعمرء وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف. وأبي عبيدة بن الجراح؛ ولي كتب في 
السنة؛ موجودة في الوراقين؛ فالله الله في دمي. فلا يلتفتون إلى شيء تما 
يقرل. وهو يكرره وهم يكتبون خخطوطهم؛ بما كان من الأمرء ورد الحلاج 
إلى محبسه؛ وتأخر جواب المقتدر ثلاثة أيام؛ حتى ساء ظن الوزير حامد بن 
العباس. فكتب إلى الخليفة يقول: إن الحلاج قد اشتهر أمره. ولم يختلف فيه 
اثنان» وقد افتتن كثير من الناس بهء فجاء الجواب بآن يسلم إلى محمد بن 
عبد الصمد صاحب الشرطة فليضربه ألف سوط؛ فإن مات؛. وإلا ضرببت 
عنقه» ففرح الوزير بذلك؛ وطلب صاحب الشرطة؛ فسلمه إليه؛ وبعث معه 
طائفة من غلمانه. يوصلونه معه إلى محل الشرطة. من الجانب الغربي؛ خوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاء» لست 
نقان من ذي القعدة من عله السينة :زرك علق يل عليه زكافنة' وميوله 
جماعة من أعوان السيّاسة. على مثل شكله؛ فاستقر منزله بدار الشرطة في 
هذه الليلة» فذكر أنه بات يصلي في هذه الليلة؛ ويدعو دعاء كثيرا. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا بكر الشاشي يقول قال أبو 
الحديد- يعني المصري -: لما كانت الليلة؛ التي قشل في صبيحتها الحلاج؛ 
قام من الليل» فصلى ما شاء الله فلما كان آخر الليل؛ قام قائماء فتغطى 
بكسائه؛ ومد يله نحو القبلة» فتكلم بكلام جائز الحفظ؛ فكان تنما حفظت 
منه قوله: نحن شواهدك؛ فلو دلتنا عزتك؛ لتبّدى ما شئت؛ من شأنك 
ومشيتتك. وأنت الذي في السماء إله؛ وني الأرض إله. تجلى لما تشاء. 
مثل تجليك ني مشيتتك. كاحسن الصورة؛ والصورة فيها الروح الناطقة؛ 
بالعلم؛ والبيان» والقدرة» ثم أوعزت إلى شاهدك؛ لأني في ذاتك الموي. 
كيف أنت إذا مثلت بذاتي» عند عَقيب كراتي» ودع وت إلى ذاتي بذاتي؛ 
وأبديت حقائق علومي. ومعجزاتي. صاعداً في معارجي إلى عنروش 
أزلياتي؛ عند القول عن برياتي» إني احتضرت. وقتلت» وصلبت» 
وأحرقت» واحتملت سافياتي الذاريات ولججت في الجاريات» وأن ذرة من 
ينجوج مكان هالوك متجلياتي» لأعظم من الراسيات ثم أنشأ يقول: 
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انعى إليك تفوساً طاح شاهدها 
أنعى إليك قلوبا طالما هطلت 
أنعى إليك لان الح منك ومن 
القض سانانا تسكن لخ 
أنعسى إليك إثسارات العقول معسا 


فيما ورا الحيث بل في شاهد القِِدَمٍ 
سحائب الوحي فيها أمحر الحكم 
ارق وتشارة ل لزنب سنا 
أقوال كل فصيح مِقوَّل نهم 
لم يق منهن إلا دارس العليسم 


سنة تسع وثلاائة 

أنمى وحبسك أغلاقاً لطائفة 

مضى الجميع فلا عسين ولا أثر مُغيسي عاد وققدان الأولى إرم 
قالوا: ولما أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتل 1 

انظ 4ه 

تعزوت اقح سوا وسيرا 

ولواني قفنعت لعشت حرا 


كانت مطاياهم من مكمد الكِظم 


وذقت مسن الزمان وذاق مني 
أطعت مطسامعي فاسستعبدتي 

وقيل: إنه قالها حين قدّم إلى الجذع ليصلب عليه والمشهور ما ذكرناهء 
ثم مشى وهو يتبختر في مشيته» وفي رجليه ثلاثة عشر قيداء وجعل ينشد 
ويتمايل: 


ندهي غسير منسوب الى شيء هين الجيفا 
مف كيل 0 سر يي شعي افيف يليك 
فنساهرت الك اس دعسا بالطع والسسيف 
مس ا ا لي ا 


0 الإيستعجل بها الذينَ لا يؤمِنُونَ بها والذينَ آمَنوا مُشْقِقَونَ منَهَا 
نّ أنها الحَّ» (الشورى: 8 ثم ما نطق بعد ذلك حتى فعل به ما 
فل ْ 
قالوا: ثم قدم فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه؛ وهو في 
ذلك كله ساكت. ما نطق بكلمة؛ ول يتغير لونه؛ ويقال إنه جعل يقول» مع 
كل سوط: أحد أحد. 
وقال أبو عبد الرحمن: سمعت عبد الله بن علي يقزل سمعت عيسى 
القصار يقول: آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد 
إفراد الواحد له فما سمع بهنه الكلمة. أحد من المشايخ إلا رق له. 
واستحسن هذا الكلام منه. 
وقال السلمى: سمعت أبا بكر البجلي يقول سمعت أبا الفاتك 
البغدادي - وكان صاحب الحلاج - قال: رأيت في النوم؛ بعد ثلاث من 
قتل الحلاج؛ كأني واقف بين يدي ربي عز وجلء وأنا أقول: يارب. ما 
فعل الحسين بن منصور؟ فقال: كاشفته بمعنى. فدعا الخلق إلى نفسه.؛ 


ومنهم من قال: بل جزع عند ذلك جزعا شديداء ويكى بكاء كثيراء 
فالله أعلم. 


وقال المنطيب: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال قال لنا 
أبو عمر بن حيويه: لما أخرج الحسين بن منصور الحلاج؛ ليقتل» مضيت في 
جملة الناسء ولم أزل أزاحم» حتى رأيته» فقال لأصحابه: لا يهولنكم هناء 
فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوما. ثم قتل. 

وذكر المنطيب. أنه قال» وهو يضرب لمحمد بن عبد الصمد وإلٍ 
الشرطة: ادع بي إليك» فإن عندي نصيحة؛ تعدل فتح القسطنطينية» فقال 
له: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذاء وليس إلي رفع الضرب عنك سبيل. 
ثم قطعت يداه ورجلاه؛ وحز رأسه؛ واحرقت جثده؛ وألقي برمادها في 
دجلة» ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسره ثم حمل إلى خراسان. 
وطيف به في تلك النواحي؛ وجعل أصحابه يعدون أنفسهم. برجوعه إليهم 


سنة عشر وثلثمائة 
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بعد أربعين يوماً. 

وزعم بعضهم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم؛ وهو راكب على 
حمار في طريق النهروان فقال: لعلك مثل هؤلاء البقرء الذين ظنوا أني» أنا 
هو المضروب المقتول. إني لست به؛ وإنما ألقي شبهي على رجل؛ ففعل به 
ما رأيتم وكانوا بجهلهم يقولون: إنما قتل عدو من أعداء الحلاج فذكر هذا 
لبعض علماء ذلك الزمان فقال: إن كان هذا الرأي صادقا فلعل دابة - 
يعن من الشياطين تبدى؛ على صورة الحلاج؛ ليضل به الناس. كما ضلت 
فرقة النصارى بالمصلوب. 

قال الخطيب: واتفق أن دجلة زادت في هذا العام» زيادة كثيرة فقالوا: 
إنما زادت؛ لأن رماد الحلاج خالطها. ٍ 

وللعوام في مثل هذاء وأشباهه. ضروب من الهذيانات»؛ قديماء وحديثا. 

ونودي ببغداد أن لا يشتري أحد من كتب الحلاج شيئأ ولا يبيعه. 

وكان قتل الحلاج في يوم الثلاثاء» لست بقين من ذي القعدة؛ من سنة 
تسع وثلاثمائة» ببغداد. وذكره القاضي ابن خخلكان, في الوفيات 1١40/9[‏ - 
5, وحكى اختلاف الناس فيه» ونقل عن الغزالي» «في مشكاة الأنوارة؛ 
أنه كان يتأول كلامه. ويحمله على ما يليق» ثم نقل ابن خلكان. عن إمام 
الحرمين؛ أنه كان يذمه. ويقول إنه اتفق هو والجنابي؛ وابن المقفع» على 
إفساد عقائد الناس وتفرقوا في البلاد. فكان الجنابي» في هجر والبحرين» 
وابن المقفع ببلاد الترك؛ ودخمل الحلاج العراق» فحكم صاحباه عليه 
بالهلكة لعدم انخداع أهل العراق بالباطل 

قال ابن خلكان: وهذا لا يننظمء فإن ابن المقفع؛ كان قبل الحلاج. 
بدهر في أيام السفاح والمنصور. ومات سنة خمس وأربعين ومئة أو قبلها 
ولعل إمام الحرمين؛ أر اد ابن المقنع المخراساني» الذي ادعى الربوبية» وأدنى 
القمرء واسمه عطاءء وقد قتل نفسه بالسم, في سنة ثلاث وستين ومائة؛ 
ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضأء وإن أردنا تصحيح كلام إمام الحرمين, 
فنذكر ثلاثة؛ قد اجتمعوا في وقت واحدء على إضلال الناس» وإفساد 
العقائد. كما ذكرء فيكون المراد بذلك. الخلاج. وهو الحسين بن منصورء 
الذي ذكره. وابن التشلمغاني- يعني في أبا جعفر محمد بن علي- والقرمطي 
الجنابي» وهو أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام؛ الذي قل 
الحجاج. وأخذ الحجر الأسود. وردم زمزم بالقتلى ونهب أستار الكعبة؛ 
فهؤلاء يمكن اجتماعهم؛ في وقت واحد, كما ذكرنا ذلك مبسوطاء ذكره 
ابن تخلكان ملخصا. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية: وهو 

#ا أ“قد بن محمد بن عطاء الأدمي حدث عن يوسف بن موسى 
القطان. والفضل بن زياد. وغيرهماء وكان أبو العباس هنذاء يقرأ ني كل 
يوم وليلة ختمة» فإذا كان شهر رمضان قرأني كل يوم وليلة ثلاث 
ختمات» وكانت له ختمة يتدير فيها معاني القرآن» فمكث فيها سبعة عشرة 
سنة؛ ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل من كان اشتبه عليه أمر الحلاج: 
. وأظهر موافقته» فعاقبه الوزير حامد بن العباس. بالضرب البليغ على 
شدقيه» وأمر بتزع خفيه؛ وضربه بهما على رأسهء حتى سال الدم من 
منخريه؛ ومات بعد سبعة أيام من ذلك؛ وكان قد دعا على الوزيرء بأن 
تقطع يداه؛ ورجلاه» ويقتل شر قتلة. فما مات الوزير إلاكذلك. 


و*# أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الخراني 
وه أبو محمد عبد الله بن “دون النديم. 


ثم دخلت سنة عشر وثلثمائة 


فيها أطلق يوسف بن أبي الساج من الضيق وكان معتقلاء وردت إليه 
أمواله» وأعيد إلى عمله. واضيف إليه بلدان أخرى. ووظف عليه في كل 
سنة خحمسماثئة ألف ديئارء يحملها إلى الحضرة؛ فبعث حيكذ إلى مؤنس 
الخادم» يطلب منه أبا بكر , بن الأدمي القارئ. وكان قد قرأ بين يديه حين 
اعتقل في سنة إحدى وسبعين وماين #وكذَلِك أخذ رَيِكَ إذا أذ القَرَّى 
وهي ظَالِمَة إن أخذه أليم شديد» فخاف القارئ سطوته واستعفى من 
مؤنس الخادم فال له مؤنس : اذهب وأنا شريكك في الجائزة: فلما دغل 

عليه قرأ بين يديه إوقَالَ لِك اثتوني به أسْتَخلِصْةُ لتفسِي؟ فقال: بل 
أحب أن تقرأ ذلك العشر الذي قرأته عند إشهاري #وكَدَلِكَ أخذ رَبك إذا 
أخَدَ القرّى وهِي ظَالِمَة4 فإن ذلك كان سبب توبتي إلى الله عز وجل. 
وكان ذلك على يديك. ثم أمر له بمال جزيل؛ وأحسن إليه. 

وفيها مرض علي بن عيسى الوزير: فجاءه هارون ابن المقتدرء ليعوده, 
فبسط له الطريق؛ فلما اقترب من داره. تحاملء وخرج إليه؛ فبلغه سلام 
الخليفة» وجاء مؤنس الخادم معه. ثم جاء الخبر بأن الخليفة قد عزمء على 
عيادته. فاستعفى من مؤنس الخادم» ثم ركب على جهد عظيم؛ حتى سلم 
على الخليفة» لثلا يكلفه الركوب إليه. 

ول هذه السنة» قبض على القهرمانه أم موسىء ومن ينسب إليهاء 
وكانساضل ماعل إل ايت امال تمن حهتهاء الفنها الف فيان 

وف يوم الخميس منهاء لعشر بقين من ربيع الآخرء ولَّى المقتدر 
منصب القضاءء. أيا الحسين عمر , بن الحسين بسن على الشيباني؛ الممروف 
بابن الأشناني - وكان من حفاظ الحديث» وفقهاء الناس - ولكنه عزل 
بعد ثلاثة أيام» وكان قبل ذلك محتسبا ببغداد. 

وفيها عزل محمد بن عبد الصمد. عن شرطة بغدادء ووليها نازوك. 
وخلع عليه. 

وفيها ني جمادي الآخرة فيها ظهر كوكبء له ذنبء طوله ذراعان. 
وذلك في برج الستبلة. 

وف شعبان منهاء وصلت هدايا نائب مصرء وهو الحسين بن الماذرائي؛ 
وفيها بغلة» معها فلوهاء وغلام يصل لسانه. إلى طرف أنفه. وفي هذا الشهر 
فرئت الكتب على المنابر» بما كان من الفتوح ببلاد الروم. 

وفيها ورد الخبر» بأنه انشق بأرض واسطء فلوع من الأرضء في سبعة 
عشر موضعاء أكبرها طوله ألف نراع؛ وأقلها مانا نراع. وأنه غرق من 
أمهات القري. ألف 

وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك الهاشمي. 


وثلثماثة قرية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو بشر الدولابي: 
ا محمد بن أ“قد بن “ماد أبو سعيد أبو بشر الدولابي؛ مولى الأنصار. 
ويعرف بالوراق» أحل أئمة حفاظ الحديث» وله تصانيف حسلة في التاريخ. 


وغير ذلك. وروى عن جماعة كثيرة 


!أ 


قال ابن يونس: وكان يضعف. توفي وهو قاصد إلى الج بين مكة 
والمدينة. بالعرج. ف ذي المّعدة. 


أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: 


ا محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري» 
كان مولده في سنة أربع وعشرين وماتتين» وكان أسمر أعين مليح الجسم.ء 
منيد القامة» فصيح اللسان. 

روى الكثير عن الجم الغفير» ورحل إلى الآفاق. في طلب الحديث»؛ 
وله «التاريخ» الحافل و «التفسيرة الكامل. وغيرهما من المصنفات التافعة؛ 
في الأصولء والفروع ومن ذلك #تهذيب الآثار؛؛ ولو كملء لما احتيج معه 
إلى شيء. ولكان فيه الكفاية» لكنه لم يتمه. 

وقد روى عنه؛ أنه مكث أربعين سنة» يكتب في كل يوم أربعين ورقة 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: استوطن ابن جرير بغداد؛ وأقام بها إلى 
حين وفاته» وكان أحد أئمة العلماء. ويحكم بقوله. ويرجع إليه لمعرفته. 
وفضله؛ وكان قد جمع من العلوم, ما لم يشاركه فيه أحد؛ من أهل عصره. 
وكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات؛ بصيرا بالمعاني؛ فقيها ني 
الأحكام. عالما بالسئن؛ وطرقهاء وصحيحهساء وسقيمهاء وناسخهاء 
ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم., عارفنا بأيام 
الناسء وأخبارهم, وله الكتاب المشهورء في تاريخ الأمم والملوك؛ وكتاب 
في التفسيره لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه «تهذيب الأآثارة, لم أر سواه 
في معناف إلا أنه لم يتمه. وله في أصول الفقه. وفروعه. كب كشيرة: 
واختيارات» وتفرد بمسائل. حفظت عنه. 

قال الخطيب: وبلغنى عن الشيخ أبي حامد بن أبي طاهر الفقيه 
الإسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين» حتى يحصل له كتاب تفسير 
محمد بن جرير الطبريء لم يكن ذلك كثيرأًء أو كلاماً هذا معناه. 

وروى الخطيب. عن إمام الأثئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
أنه طالع «التفسير» لابن جرير في سنين من أوله إلى آخره؛ ثم قال: ما أعلم 
ا اي ار ا 000 
رحل إلى بغداد يكتب الحديث؛ عن المشايخ- ولم يتفق له سماع من ابن 

جرير؛ لأن الحنابلة كانوا يمنعون أن يجتمع به أحد- فقال ابن خزيمة: لى 
كتبت عنه لكان خيراً لك. من كل من كتبت عنه. 

قلت: وكان من العبادة» والزهادة والورع؛ والقيام في الحق. لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وحسن القراءة على أحسن الصفاتء وكان من كبار 
الصالحين. وهواحد الحدثين؛ الذين اجتمعوا بمصرء في أيام الأمير طولون؛ 
وهم محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة»؛ ومحمد بن نصر المروزي. 
ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن جرير الطبري هنا. 

وقد ذكرنا ذلك في ترحمة محمد بن : نصر المروزيء وكان الذي قام 
يصلي محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وقيل محمد بن نصرء فرزقهم اللّه ببركة 
صلاته. 

وقد أراد الخليفة المقتتدر باللّهء في بعض الاحيان؛ أن يكتب كاب 
وقف. تكون شروطه متفقا عليها بين الفقهاء. فقيل له: لا يقدر على 
استحضار هذاء إلا محمد بن جرير الطبري. فطلب منه ذلك, فكتب لهء 
فاستدعاه الخليفة إليه» وقال له: سل حاجتكء؛ فقال: لا حاجة لي. فقال 
لابد أن تسألنى شيئا فقال: أسأآل من أمير المؤمنين؛ أن يتقدم أمره إلى 


أبو جعفر بن جرير الطبري رمه الله: 
٠‏ الشرطة. حتى يمنعوا السؤال يوم الجمعة. أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع. 


سنة عشر وثلثمائة 


فأمر الخليفة بذلك. وكان ينفق على نفسه من مَغْلُ قرية تركها له أبوه 


بطبرستان. 
وض تغرف 


إذا أعسرت / بواتحي ريقي 


و تعن ف مغن صدية : 


حيائي حافظ لي مساء وجهي ورفقسي في مطالبتى رفيقي 
ومن شعره أيضاً: 
خلقان لا أرضى طريقهما بطسر الغشى ومئذلة الفقسر 


فتؤنا عيتك فل سن بطسرا 

وقد كانت وفاته وقت المغرب. عشية يوم الأحد ليومين بقيا من 
شوال. من سنة عشر وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين سنة بخمسء أو ست 
سنين» وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير» ودفن في داره؛؟ لأن بعض الرعاع 
من عوام الحنابلة»منعوا من دفنه نهاراء ونسبوه إلى الرفض؛ ومن الجهلة من 
رماه بالإلحاد. وحاشاه من هذا ومن ذاك أيضا بل كان أحد أئمة الإسلام 
في العلم يكتاب الله. وسنة رسوله؛ وإنما تقلدوا ذلك؛ عن أبي بكر محمد 


وإذا افتقرت فيه على الدمر 


بن داود حيث كان يتكلم فيه؛ ويرميه بالعظائم. وبالرفضس. 

وما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد. 507 
ودفن بهاء ومكث الناس يترددون إلى قبره» شهوراء يصلون عليه رحمه الله. 

قلت: وقد رأيت له كتاباء جمع فيه أحاديث غديرخم. في مجلدين 
ضخمين, وكتابا جمع فيه طرق حديث الطبر ونسب إليه؛ أنه كان يقول؛ 
بجواز مسح القدمين في الوضوء, وأنه لا يوجب الغسلء وقد اشتهر عنه 
هنا فمن الغلماف :من يزعم أن ابن تعزيرءاثنان اخدهما شيعي عو إلنه يتيسب 
ذلك.وينزهون أبا جعفر هناءعن هذه الصفات والذي عول عليه كلامه في 
التفسيرءأنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهماءولكته عير 
عن الدلك بامسحظلم يفهم كثير من الناس مسراده جيسداء فنقلوا عنهءانه 


يوجب الجمع بين 


وقد .رثاه جماعة من أهل العلم.منهم ابن الأعرابي حيث يقول: 


قام ناعي العلبوم امع لما 
فهسسوت أنجملهازامرات 
وتغشى ضياءها الثير الإشب 
وغذا رركي الأنيق هشيماً 
يا با جعشر مضيت ححيدا 
بين أجر على اجتهادك موفو 
لتذاشها جه لوه لور خفن 


دق عن مثله اصطبار الصبسور 
قام ناعي محمد بن جرير 
مؤذئنات رس ومها ببالدثور 
راق تعرى الشحبة الدمتصور 
قمعادت سهوفا كاوعور 
غير وان في الجد والتشمير 
ر وسعي إلى التقى مش كور 


ولأبي بكر بن دريد رمه الله فيه مرناء طويلة طنانة 590 الخطيب 
البغدادى (تاريخ بغداد: ]١517//7‏ بتمامهاء والله سببحاته أعلم. 


سنة إحدى عشرة وثلاث مئة 
ثم دخلت منة إحدى عشرة وثلاث مئة 


فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي: أمير القرامطة؛ في 
ألف وسبعمائة فارسء إلى البصرة ليلاء نصب السلالم الشعر في سورها 
فدخلها قومه. وفتحوا أبوابهاء وقتلوا مسن لقوه من أهلهاء وهرب أكثر 
الناس» فألقوا أنفسهم في الماء» فغرق كثير منهم» ومكث بها سبعة عشر 
يؤماء متتل ورائر من كاة ين ننائها: وذراريهاء وياخذ ما يختاره من 
أموال أهلها ثم عاد إلى بلده هجر وذلك لا بعث إليه الخليفة جنداء من 
قبله. فرء وترك البلد يباباء إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه السنة عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس: وعلى بن 
عيسى» وردهاء إلى أبي الحسن بن الفرات الولاية الثالئة. وسلم إليه اد 
بن العباس؛ وعلي بن عيسىء فأما حامد فإن المحسن بن الوزير ضمنه» من 
المقندرء خمسمائة ألف ديثار» فتسلمه. ٠‏ فعاقبه بأنواع العقوبات» وأخذ منه 
أموالا جزيلة, لا تحصى. كثرة؛ ثم أرسل به مع موكلين عليه إلى وامسطء 
ليحتاطوا على أمواله؛ هناك وحواصله؛ وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق» 
فسقوه ذلك» في بيض مشويء كان قد طلبه منهم؛ فمات في رمضان» من 
هذه السنة» وأما علي بن عيسى؛ فإنه صودر بثلاثمائة ألف دينار»ه وصودر 
قوم آخرونء من كتابه: فكان جملة ما أخذ من هؤلاء» مع ما كان صودرت 
به القهرمانة» من الذهب شيئاً كثيراً جداء آلاف آلف من الدنانيره وغير 
ذلك وأشار الوزير ابن الفرات؛ على الخليفة المقتئر باللهء أن يبعد عن 
مؤنساً الخادم ويأمره بالذهاب إلى الشام - وكان قد قدم من بلاد الروم من 
الجهاد وقد فتح شيئا كثيرا من بلدانهم» وغنم مغائم كثيرة جدا - فسأل أن 
ينظر إلى سلخ رمضان. وكان قد أعلم الخليفة: بما كان يعتمده ابن الوزيرء 
من تعذيب الناس» ومصادرتهم الأموال فاجاب الخليفة الوزير إلى إبعاد 
مؤنس فاخرجه إلى الشام. 0 ر 

وفيها كثر الجرادء وأفسد كثيرا من الغلات. 

وف رمضان منهاء أمر برد بقية المواريث إلى ذوي الأرحام. 

وفيها في رمضان. أحرق على باب العامة؛ صورة مانى وأريعة أعدال. 
من حب الرتادقةة فسقط منهااكعب كن قائف غلة يه 

وفيها اتخذ أبو الحسن بن الفرات الوزيرء مارستاناً في درب الفضلء» 
ينفق عليه من ماله في كل شهرء مائتى دينار. 


وتمن توني فيها من الأعيان 

لا الخلال أهد بن محمد بن هارون: أبو بكر الخلال. صاحب كتاب 
«الجامع لعلوم الإمام أحمده؛ ولم يصنف في مذهب الإمام أ-مد. مثل هنا 
الكتاب. وقد سمع الحديث من الحسن بن عرفة؛ وسعدان بن نصر 
وغيرهما وكانت وفاته يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضيا من ربيع 
الأول منها 

أبو محمد اججريري: أحد أئمة الصوفية 

أحمد بن محمد بن الخسين أبو محمد الجريري. أحد كبار الصوفية» 
صحب سريا السقطي. وكان الجئيد يكرمه؛ ويحترمه ولما حضرت الجنيد 
الرفاة أوصى أن يجالس الجريري: وقد اشتبه على الجريري هذا شأن 
الحلاج؛ فكان من أجمل القول فيه؛ على أن الجريري هناء مذكور 
بالصلاح؛ والديانة» وحسن الأدب مع الله عز وجل 


ومن توفي فيها من 


ن الأعيان ١١45‏ 

© الزجاج صاحب ععاني القرآن: 

إبراهيم | بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج. كان فاضلا دين 

حسن الاعتقاد. وله المصنفات الحسنة؛ منها كتاب لامعاني القران» وغيره 
من المصنفات» العديدة المفيدة: وقد كان في أول أمره؛ يخرط الزجاج؛ 
فاحب علم النحوء فذهب إلى المبرد» فكان يعطي المبرد كل يوم درهماء م 
استغنى الزجاجء وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم؛ حتى مات 
المبردء وقد كان الزْجّاجٍ مؤدبا للقاسم بن عبيد الله فلما ولي الوزارة» كان 
الناس يأنونه بالرقاع» ليقدمها إلى الوزير؛ فحصل له بسبب ذلك. ما يزيد 
على أربعين ألف دينار.وكانت وفاته في جمادى الأولى من هله السنة» وعنه 
أخذ أبو علي الفارسي النحويء وأبو القاسم عبد الرحن بن إسحاق 
الزجاجي. نسب إليه لأخذه عنه. وهو صاحب كتاب «الجمل؛ في النحو. 

8 بدر هولى المعتضد: وهو بدر الحمامي؛ ويقال له: بدر الكبيرء. كان 
في آخر وقت على نيابة فارسءوولي من بعده ولده محمد. 

8 حامد بن العباس: الوزيرء استوزره المقتدرء في سنة ست وثلاثمائة» 
وكان كثير المال» والغلمان» كثير النفقات كريماً سخياًء كثير المروءة وله 
حكايات. تدل على بذلهء وإعطائه الأموال الجزيلة» ومع هناء كان يجمع 
شيئاً كثيراء وُجد له في مطمورة ألوف من الذهبء كان في كل يوم إذا 
دخل إليهاء ألقى فيها ألف دينارء فلما امتلأت طمهاء فلما صودرءدل 
عليهاء فاستخرج منهاء مال جزيل جدأء ومن أكبر مناقبه. أنه كان من أكبر 
السعاة: في الحسين بن منصور الحلاج حتى قتلء كما ذكرنا قبل هذا (تقدم 
في »87”/١4‏ ثم كانت وفاة الوزير حامد بن العباسء في رمضان من هذه 
السنة» مسموما. 

وفيها توفي 

8 عمر بن محمد بن بُجير البحيري: صاحب «الصحيح؟». 

ا ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي. مولى مجشّر بن مزاحم الإمام أبو بكر بن خزيمة. الملقب بإمام 
الأئمة؛ كان من أوعية العلم وبحوره ومن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاق؛ 
في طلب العلم وسماع الحديث؛ وكتب الكثير» وصنف. وجمع؛ وله كتاب 
«الصحيح! من أنفع الكتب. وأجلهاء وهو من المجتهدين في دين الإسلامء 
وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي, في «طبقات الشافعية» عن أنه قال: 
ما قلدت أحداء منذ بلغت ست عشرة سنة وقد ذكرنا له ترجمة مطولة. في 
كتابنا طبقات الشافعية بما فيه كفاية» وهو الذي قام يصلي حين وفعت 
القرعة عليه ليسترزق الله في صلاته حين أرمل هو ومحمد ابن جرير 
ومحمد بن هارون الروياني؛ وقد أوردها ابن الجوزي من طريقين في ترجمته 
وذلك ببلد مصرفي دولة أحمد بن طولون فرزقهم الله على يديه. وقد ذكرنا 
نحو ذلك؛ في ترجمة الحسن بن سفيان. 
وفيها توفي: 
الا محمد بن زكريا الطييب؛ صاحب المصنف الكبير في الطب. 


ثم د< خلت سنة ثنتي عشرة وثلاقائة 


في امحرم منها اعترض القرمطيء أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد 
الجنابي - لعنه اللّهه ولعن معه أباه - للحجيج وهم راجعون من بيت الله 
الحرامء وقد أدوا فرض الله عليهم» فقطع عليهم الطريق» فقاتلره. دفعا عن 
أموالهم؛ وأنفسهم؛ وحريمهم: فقتل منهم خلقاً كثيراء لا يعلمهم إلا الله عز 
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وجلء وأسر من نسائهم, وأبنائهم؛ ما اختاره»واصطفى من أموالهم. ما 
أراد. فكان مبلغ ما أخذ من الأموال. ما يقاوم ألف ألف دينار؛ ومن 
الأمتعة» والمناجر نحو ذلكء وترك بقية الناس - بعدما أخخذ جمالهم. 
وزادهم. وأموالهم. ونساءهم. على بعد الديار- في البرية. بلا زاد ولا ماء 
لا تخمل وقد حاجف عن الناسء نائب الكوفة. أبو الهميجاء عبد الله بن 
حمدان؛ فقهره. وأسره. فإنا لله وإنا إليه راجعون وكان عدة من مع 
القرمطي ثمامائة مقاتل» وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله. 

ولما انتهى خبرهم إلى بغداد قام نساؤهم, وأهاليهم في النياحة» ونشرن 
شعورهن, ولطمن وجوههن. وانضاف إليهن. نساء الذين نكبواء على يدي 
الوزير ابن الفرات فكان ببغداد يوم مشهود. بسبب ذلك في غاية الفظاعة؛ 
والشناعة. ولا سأل الخليفة عن الخبر؛ ذكر له أنه هذه نسوة الحجيج؛ 


ومعهن نساء الذين صادرهم ابن الفرات» وجاءت على يد الحاجب نصر .2 


بن القشوري المشورة» على الوزيرء وقال: يا أمير المؤمنين» إنما استولى هذا 
القرمطي؛ بسبب إبعادك المظفر مؤنسا الخادم المظفرء فطمع هؤلاء في 
الأطراف؛ وما أشار عليك بإبعاده إلا ابن الفرات» وبعث الخليفة المقتدر 
إلى الوزير ابن الفرات يقول له: إن الناس. يتكلمون فيكء لنصحك إياي 
وأرسل يطيب قلبه: فركب هو وولده إلى الخليفة» فدخلا عليه فأكرمهماء 
وطيب قلوبهماء فخرجا من عنده؛ فنالهما أذى كشير؛ من نصر الحاجب» 
وغيره من كبار الأمراءء وجلس الوزير في دستهء فحكم بين الناس كعادته. 
وبات ليلته تلك مفكرا في أمره» وأصبح كذلك وهو ينشد: 
ناصبح لا يدري وإِنْ كان حازماً أقدامة خسيرٌ له أمْ وراءه 
ثم جاءه في ذلك اليوم أميران من جهة الخليفة المقتدرء فدخخلا عليه 
داره إلى بين حرمه. وأخرجوه مكشوفا زأسه» وهو في غاية المذلة» والإهانة 
فأركبوه في حراقة إلى الجانب الآخرء وفهم الناس ذلك فرجموا ابن الفرات 
بالآجر؛ وتعطلت الجوامع؛ وسخمت العامة المحاريب وم يصل الناس 
الجمعة فيها وأخذ خطه بألفي ألف دينار وأخذ خط ابنه بثلاثة آللاف الف 
دينار وسلما إلى نازوك أمير الشرطة فاعتقلا حيناً حتى وخلص منهما 
الأموال ثم فلما قدم مؤنس الخادم سلّم إليه الوزير ابن الفرات فأهانه غاية 
الإهانة» بالضرب. والتقريع له ولولده اسن امجرمء الذي ليس بمحسن؛ 
ثم قتلا بعد ذلك. فكانت وزارته هذه الثالثة. ع* عشرة أشهر واياماً واستوزر 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن خاقان 
وذلك في تاسع ربيع الأول مسن هذه السنة وكان الخليفة قد أرسل إلى 
مؤنس الخادم ليحضر. فدخل بغداد في تجمل عظيم» وسلم إليه ابن الفرات 
كما ذكرناء فعاقيه. وشفع إلى الخاقاني في أن يرسل إلى عسي بن عيسى - 
وكان قد صار إلى صنعاء من اليمن مطرودا فعاد إلى مكة؛ وبعث إليه 
الوزير» أن ينظر في أمر الشام؛ ومصرء وأمر الخليفة مؤنساً الخادم؛ بالمسير 
إلى ناحية الكوفة؛ لأجل القرامطة؛ وأنفق على خروجه إلى هنالك آلف 
ألف دينارء وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج, وكانوا ألفي رجل 
وخمسمائة امرأة» وأطلق أبا الميجاء نائب الكوفة معهم أيضاء وكتب إلى 
الخليفة يسأل منه البصرة» والأهوازء فلم يجب إلى ذلك؛ وركب المظفر 


مؤنس الخادم في جحافل إل بلاد الكوفة؛ فسكن أمرهاء : ثم اندر منها إلى 
واسبط خرفا عليها من القرامطة. واستناب ب على الكوفة ياقوت الخادم؛ 
تمهدت الأمور. وانصلحت. 


وي هله السنة. ظهر رجلء بين الكوفة ويغداد. فادعى أنه محمد بن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة بتي عشرة وثلامائة 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بسن أبي طالب . 
وصدقه عغلى ذلك طائفة من الأعرابء والطغام. والتفوا عليه وقويت 
شوكته في شوال؛ فارسل إليه الوزير جيشأً» فقاتلوه. فهزموه» وقتلوا خلقاً 
من أصحابه» وتفرق بقيتهم وهذا المدعي المذكور هو رئيس الإسماعيلية. 
أولهم وظفر نازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج: وهم 
حيدرة» والشعراني» وابن منصورء فطالبهم بالرجوع فلم يرجعواء فضرب 
رقابهم؛ وصلبهم في الجانب الشرقي. ول.يحج في هذه السئة أحد من أهل 
العراق لكثرة خوف الناس من القرامطة لعنهم الله 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ها إبراهيم بن حمس أبو إسحاق الواعظ الزاهد النيسابوري؛ كان يعظ 
الناس» فكان من جملة كلامه الحسنء قوله: يضحك القضاء من الحذر 
ويضحك الأجل من الأمل. ويضحك التقدير من التدبير؛ وتضحك 
القنيية من" الجهاد والعتاء: 

اها على بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزيسر: ولاه المقتدر الوزارة» . 
ثم عزله؛ ثم ولاه؛ ثم عزله؛ ثم ولا ثم عزله؛ هله السنة. وقتله» وكان ذا 
مال جزيل جدا: ملك عشرة ألاف ألف دينار؛ وكان يدخله من ضياعه فيء 
كل سنة ألفاً ألف دينار» وكان ينفق على خمسة آلاف من العلماء والعباد 
ويجري عليهم الأرزاق» ني كل شهرء أثابه الأله؛ وكان فيه كفاية ونهضة 
ومعرفة بالوزارة» والحساب. يقال: إنه نظر يوم في ألف كتابء ووقع على 
ألف رقعة؛ فتعجب من حضره من ذلك, وكانت فيه مروءة وكرم وحسن 
سيرة؛ في ولاياتهء غير المرة الثالثة فإنه ظلم وغشم وصادر الناسء, عن 
أموالحم؛ فاخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقد كان فيه كرمء وسعة في النفقة» 
ذكر عنده ذات ليلة؛ أهل الحديث. والصوفية؛ وأهل الأدب والشعراء 
والفقهاء. فأطلق من ماله لكل طائفة عشرين آلفا. 

وكتب رجل على لسانه؛ إلى نائب مصر كتاباء فيه الوصية به إليه فلما 
وقف عليه المكتوب إليه استراب بهء وقال: ما هنا خطة. وأرسل به إلى 
الوزير فلما وقف عليه الوزير» عرف أنه كذب؛ وزورء واستشار الحاضرين 
عنده في الذي زور عليه» فقال بعضهم: ي ينبغي أن تقطع يده وقال آخر: 
يقطع إيهامه وقال «آخر: رم قا فنا فقال الوزير: أو خير من 
ذلك؟ فاخذ الكتاب, وكتب عليه: نعم هذا خطيء وهو من أخص 
أصحابي؛ فلا تترك شيئا مما تقدر عليه من الإحسان. إلا وصلته به فلما 
عاد الكتاب أحسن نائب مصرء إلى ذلك الرجل» ووصله بنحو من عشرين 
ال ذننار. 

واستدعى ابن الفرات يوم ببعض الكتاب» فقال له: ويحك! إن نيت 
فيك سيئة: وإني في كل وقت. أريد أن أقبض عليك. وأصادرك,. مالك» 
فرأيت في المنام من ليال» وإني قد أمرت بالقبض عليكء فجعلت تمتتع 
مني. فأمرت جندي أن تقاتل؛ فجعلوا كلما ضربوك؛ بشيء من سهام. أو 
غيرها من السلاح تتقي الضرب برغيف في يدك» فلا يصل إلييك بسيبه 
شيء فأعلمني ماقصة قصة هذا الرغيف فقال: أيها الوزيرء إن أمي منذ كنت 
صغيراًء كانت تضع في كل ليلة تحت وسادتي رغيفاء ثم تصبح فتصدق به 
عنيءولم يزل ذلك دابها حتى ماتت ففعلته بعدها فأنا في كل ليلة؛ أبييبت 
تحت وسادتي رغيفاً ثم أصبح فأتصدق بنه» فعجب الوزير من ذلك». 
وقال: والله لا ينالك مني سوء أبداء ولقد حسنت نيتي فيك. وأحبيتك». 


سدة ثلاث عشرة وثلاثائة 
وقد أطال ابن خلكان ترحمته وذكر بعض ما أوردناه [وفيات الأعيان 4171/7- 
05 

محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن: أبو بكر 
الأزدي الواسطيء المعروف بالباغندي؛ سمع محمد بن عبد الله بن ثمير, 
وابن أبي شيبة وشيبان بن فروخ؛ وعلي بن المديني: وخلقا من أهل الشام» 
ومصرء والكوفة» والبصرة؛ وبغداد. ورحل إلى الأمصار البعيدة» وعنى بهذا 
الشأن» واشتغل فيه فأفرط؛ حتى قيل: إنه كان ربما سرد بعض الأحاديث 
بأسانيدهاء في الصلاة» وهو لا يشعره فيسبح. حتى يتذكر أنه في الصلاة 
وكان يقول: أنا أجيب في ثلثمائة ألف مسألة؛ من الحديث وقد رأى رسول 
الله يز في المنامء فقال له: يارسول الله أيما أثبت في الحديث منصورء أو 
الأعمش؟ فقال له: منصور منصور وقد كان ياب بالتدليس. حتى قال 
الدارقطي: هو كثير التدليس. يحدث بمالم يسمعء, وربما سرق بعض 
الأحاديث. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 


قال ابن الجوزي [النتظم 47/17 1]: لليلة بقيت من المحرم» انقض 
كوكب من ناحية الجنوب. إلى الشمال قبل مغيب الشمسء فأضاءت الدنيا 
منه. وسمع له صوت كصوت الرعد الشديد. 

وف صفر بلغ الخليفة المقتدر بالله. أن جماعة من الرافضة؛ يجتمعون في 
مسجد براثاء فينالون من الصحابة» ولا يصلون الجمعة ويكاتبون القرامطة. 
ويدعون إلى ولاية محمد بن إسماعيل؛ الذي ظهر بين الكوفة؛ ويغداد. 
ويدعون أنه المهدي. ويتبرءون من المقتدرء وممن يتبعه فأمر بالاحتياط 
عليهم؛ واستفتي العلماء في المسجد المذكور فأفتوا بأنه مسجد ضرار يهدم 
كما هدم مسجد الضرار فضرب من قدر عليه منهم. الضرب المبرح؛ 
ونودي عليهم وأمر الخليفة بهدم المسجد المذكورء فهدمه نازوك؛ وأمر 
الوزير الخاقاني»؛ فجعل مكانه مقبرة» فدفن فيها جماعة من الموتى. 

وخرج الناس للحج في ذي القعدة. فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
بي سعيد الجنابي القرمطي لعنهما الله؛ فرجع أكثر الناس إلى بلدانهم؛ ولم 
يمكنهم الحج عامهم هذا ويقال: إن بعضهم سأل منه الأمان. ليذهبواء 
فأمنهم. وقد قاتله جند الخليفة» فلم يفد ذلك فيه شيتاء لتمرده» وشدة بأس 
من معه. وانزعج أهل بغداد من ذلك؛ وترحل أهل الجانب الغربيء إلى 
الجانب الشرقي» خوفا من القرامطة ودخل القرمطي إلى الكوفة؛ فأقام بها 
وستة أيام؛ يأخذ من أموالهاء ما يحتاج إليه. 

قال ابن الجوزي (لمعظم :]144/١7‏ وكثر الرطب في هذه السنة يبغناد. 
حتى بيع كل ثمانية أرطال بحبة» وعمل منه» تمر وحمل إلى البصرة. وعزل 
المقتدر» وزيره الخاقاني عن الوزارة بعد أن ولاه سنة وستة أشهر ويومين. 
وولي مكانه أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب الخصيبى 
لأجل مال بذله من جهة زوجة المحسن بن الفرات وكان ذلك المال سبعمائة 
ألف دينار فأمر النصيي علي بن عيسىء على الإشراف على ديار مصر. 
وبلاد الشام» وهو مقيم بمكة. يسير إلى إليها في بعض الأوقات فيعمل ما 
ينبغي عمله ثم يرجع إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالل. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان _ 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 

اها علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان: أبو الحسن الغضائري. 

القواريري» وعباسا العنيريء. وكان من العباد الثقات. قال: جنت 
يوما إلى السري السقطيء فدققت عليه بابه؛ فخرج إلي.؛ ووضع يده على 
عضادتي الباب؛ وهو يقول: اللهم؛ اشسغل من شغلني عنك بك. قال: 
فنالنتي بركة هذه الدعوة فحججت على قدمي, من حلب إلى مكة؛ أربعين 
جيجه ذاه وأبنا. 

أبو العباس السراج الحافظ: , 

ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله النقفي مولاهم 
أبو العباس السراج. أحد الأئمة الثقات الحفاظ مولده مسنة ثماني عشرة 
وماثين؛ سمع قتيبة» وإسحاق بن راهويه؛ وخلقاً كثيراء من أهل خراسان. 
ويغداد والكوفة؛ والبصرة» والحدجازء وقد حدث عنه البخاري. ومسلم. 
وهما أكبر منه؛ وأقدم ميلاداء ووفاة» وله مصنفات كثيرة 00 وكان 
يعد من مجابي الدعوة. 

وقد رأى ني منامه؛ كانه يرقى في سُلّمء فصعد فيه تسعا وتسعين 
فرج :فما كفا عن تكله إلا قال 0 
كذلك وقد ولد ابنه أبو عمرو؛ وعمره ثلاث وثمانون سنه. 

قال الحاكم: فسمعت أبا عمرو يقول: فكنت. إذا دخلت المسجدء على 
أبي: والناس عنده؛ يقول لهم: هنا عملته؛ في ليلة؛ ولي من العمر ثلا 
ولمانون سلة: 


تين مها وتستلخ صن فكان 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلاقائة 


كتب ملك الروم وهو الدمستق لعنه الله إلى أهل السواحلء أن يحملوا 
إليه الخراج وإلا قاتلهم فأبوا عليه. فركب إليهم؛ ٠‏ ني أول هذه السنة؛ فعاث 
في الأرض فساداء ودخل ملطية؛ فقتل من أهلها كثيرا وأسر وأقام بها ستة 
عشر يومء وجاء أهلها إلى بغداد. يستنجدون الخليفة عليه. 

ووقع ببغداد حريق في مكانين» مات بسببهما خلق كثير. واحترق في 
أحدهما ألف دار ودكان» وجاءت الكتب بموت الدمستق ملك النصارى 
لعنه الله فقرئت الكتب على المنابر بذلك. وجاءت الكتب من مكة أن 
أهلها في غاية الانزعاح: بسبب اقتراب القرمطي إليهم. وقصده إياهمء 
فرحلوا منها إلى الطائف. وتلك النواحي. وفيها هبت ريح عظيمة. 
بنصيبين» اقتلعت الأشجار وهدمت البيوت. 

قال ابن الجوزي العظم 19080/17]: وفي يوم الأحد. لمان مضين من 
شوال منها - وهو سابع كانون الأول - سقط بيغداد تلج عظيم؛ جداء 
وحمل بشيةبرة كدف عق تلت كثيرا من النخيلء والأشجاره 
وجمدت الأدهان. حتى الأشربة؛ وماء الورد؛ والخل والخلجان الكبار. 
ودجلةء وعقد بعض مشايخ الحديث مجلس التحديث. ؛ على متن دجلة. من 
فوق الجمد» وكتب عنه الحديث هنالك ” ثم اتكسر البرد بمطرء وقع. فأزال 
ذلك كله وَللّه الحمد. 

قدم الحجاج من خراسان. إلى بغداد؛ فاعتذر إليهم مؤنس الخادم. بأن 
القرامطة قد قصدوا مكة. فرجعواء ولم يتهيا الحج في هذه السئة؛ من ناحية 
العراق بالكلية. 

وف ذي القعدة عزل الخليفة» وزيره أبا العباس الخصيبى بعد سنة 


١] 


وشهرين؛ وأمر بالقبض عليه. وحبسه. وذلك لإهماله أمر الوزارة؛ والنظر 
في المصالح. لاشتغاله بالخمر» في كل ليلة» فيصبح مموراء لا عقل له وقد 
وكل الأمور إلى نوابه» فخانواء وعملوا مصالحهم؛ وولى مكانه أبا القاسم 
عبيد الله بن محمد الكلوذاني, نيابة عن علي بسن عيسى؛ حتى يقدم؛ ثم 
أرسل في طلب علي بسن عيسىء؛ وهو ني دمشئ, فقدم بغداد. في أبهة 
عظيمة:؛ فنظر في المصالح العامة والخاصة:؛ ورد الأمور إلى السناد 
والاستقامة» وتمهدت القواعد واستدعى بالخصيى. فتهدده. ولامه. وناقشه 
على ما كان يشيدةة ويتعلةة لق خاصة نشيةه ون : الأمبور العاة وذاتلة 
بحضرة القضاة والأعيان؛ ثم رده إلى السجن. 

وفيها احذ نصر بن أحمد الساماني» الملقب بالسعيد بلاد الري؛ 
وسكنهاء إلى سنة ست عشرة. 

وفيها غزت الصائفة من بلاد طرسوسء. بلاد الروم؛ فغنموا وسلموا 
ول يج ركب العراق خوفا من القرامطة لعنهم الله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

قا سعيد النوبي. صاحب باب النوبي» من دار الخلافة؛ ببغداد. توفي 
في صفر من هذه السنة وأقيم أخوه مكانه؛ في حفظ هنذا الباب الذي صار 
ينسب بعله إليه. 

وه محمد بن محمد الباهلي 

وا محمد بن عمر بن لبابة القرطبي. 

وه نصر بن القاسم الفرانضي الحنفي أبو الليث؛ سمع القواريري. 
وكان ثقة عالما بالفرائض. على مذهب أبي حنيفة» مقرئا جليلا. ' 


ثم دخلت سنة حمس عشرة وثلاقائة 
في صفر منها كان قدوم على بن عيسى الوزير» من دمشق إلى بغداد 


وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريق: فمنهم من لقيه إلى الأنباره ومنهم دول 
ذلك. وحين دخل إلى الخليمة المقتلر خاطبه الخليفة؛ فأحسن غاطبته. 


وانصرف إلى منزله؛ فبعث الخليقة وراءه بالفرش» والقماش» وعشرين ألف 2 


دينار» واستذعاه من الغد. فخلع عليه؛ فأنشد وهو في الخلعة: 
ما الناسُ إلا مم الدنيا وصاحبها فذفكيفما انقلبت يوما به اتقلبوا 
يعظمون أخا الدنيا فإن وثبست يوماعليه بم الا يُشتهى وثبوا 

وجاءت الكتب» بأن الروم دخلوا سميساط؛ وأخنوا جميع مافيهاء 
ونصبوا فيها خيمة الملك. وضربوا الناقوس في الجامع بهاء فأمر الخليفة 
27 الخادم. بالتجهيز للمسير إليهم. وخلع عله خلعة منة. تمجاءت 
الكتب بأن المسلمين وثبوا على الروم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وغتموا غنائم 
كثيرة جداء ولله الحمد. 

ولما تجهز مؤنس للمسير. جاءه بعض الخدم. فأعلمه. بأن الخليفة» يريد 
أن يقبض عليه؛ إذا دخل لوداعه وقد حفرت له زبية في دار الخلافة» مغطاة 
ليتردى فيهاء فأحجم عن الذهاب وجاءت الأمراء إليه؛ من كل جانب» 
ليكونوا معه على المقتدر» فبعث إليه المقتدر» رقعة بخطه يحلف له فيهاء أن 
هذا الأعن التق بلنه لان قيضي قات نشسنة»«روكسي إل جار الخااقة 
في غلمان قلائل؛ فلما دخل على الخليفة, خخاطبه مخاطبة عظيمة وحلف له 
أنه طيب القلب عليه. وله عنده الصفاء الذي يعرفه ورج من بين يديه 


وثمن توق فيها من الأعيان 


سنة فس عشرة وثلا 


معظما مكرماء وركب أبو العباس ابن المقتدرء والوزيرعلي بن عيسى ونصر 
الحاجب في خدمته. لتوديعه» وكبار الأمراء بين يديه مثلى الحجبة.وكان 
خووجه يوما مشهوداء قاصدا بلاد التغور لقتال الروم. 

وف جمادى الأول قبض على رجل خناق» قد قتل خلقاً من النساء 
لأنه ادُعى أنه يعرف العطف. والتنجيمء فقصده النساء لذلك فإذا انضرد 
بالمرأة» قام إليهاء فخنقها بوتر وأعانته امرآته على ذلك؛ ثم حفر طا في داره 
فدفنهاء فإذا امتلأت تلك الدار انتقل عنها إلى غيرها ولما ظهر عليه وجد 
ف ارشع عار ابراه اقل تقين تم تيت اللدر الو يي فوجدوه. 
حا كرات تروين اتاد تقاريه الصو شرط . ثم صلب حيا حتى مات 

فبّحه الله. 

في هذه السنة كان ظهور الديلم ببلاد الري» فكان فيهم ملك. غلب 
على أمرهم؛ يقال له: مرداويج؛ يجلس على سرير من ذهبء وبين يديه 
سرير من فضة. ويقول: أنا سليمان بن داود وقد سار في أهل الري. 
وقزوين» وأصبهان» سيرة قبيجة جدأء فكان يقتل النساء والصبيان في المهود 
وياخذ أموال الناسء وهو في غاية الجبروتء والشدة والجسرأة على محارم 
الله عز وجلء فقتلته الأتراك» واراح الله المسلمين مسن شره و لله الحمد 
والمنة. 

وف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين يوسف بن أبي الساج؛ وبين 
أبي طاهر القرمطي. عند الكوفة» فسبقه إليها أبو طاهرء فحال بينه وبينهاء 
فكتب إليه يوسف بن بي الساج: اسمع؛ وأطع؛ وإلا فاستعد للقتالء ينوم 
السبت تاسع شوال من هذه السنة» فقال: هلم فلما تراءى الجمعان» استقل 
يوسف بن أبي الساجء وكان معه عشرون ألفا جيش القرمطي. وكان معه 
ألف فارس وخمسمائة راجل فقال: وما قيمة هؤلاء الكلاب؟ وأمر 
الكاتب» أن يكتب بالفتح, قبل اللقاء إلى الخليفة؛ فلما اقتتلوا تبنت 
القرامطة ثباتا عظيماء ونزل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي لعنه 
اللى فحرض أصحابه. وحمل بهم حملة صادقة: فهزموا جند الخليفة. 
وأسروا يوسف بن أبي الساج. وقتلوا خلقاً كثيراء من جند الخليفة: 
واستحوذ على الكوفة؛ وجاءت الأخبار بذلك إلى بغداد. وشاع بين الناس 
أن القرمطي يريد أن يقصد بغداد ليأخذهاء فاتزعج المسلمون لذلك.وظنوا 
صدقه. فاجتمع الوزير بالخليفة فقال: يا أصير المؤمنين, إن الأموال إنما 
تدخر, لتكون عونا على قتال أعداء الله وإن هذا الأمر لم يقع بعد زمن 
الصحابة أفظع منه. قد قطع هذا الكافر طريق الحج على الناسء وفك في 
المسلمين مرة بعد مرة» وإن بيت المال ليس فيه شيء. فاتق الله يا أمير 
المؤمنين وخاطب السيدة - يعني أمه فإن كان عندها مال ادخرته لشدة. 
فهذا وقته. فدخل على أمه فكانت هي التي ابتدأته بذلك بذلك؛. ويذلت له 
حمسمائة ألف دينار» وكان في بيت المال مثلهاء فسلمها الخليفة إلى الوزير 
ليصرفها في تنفيذ الجيوش نحو القرامطة: فجهز الوزير جيشاً أربعين ألفا مع 
أمير يقال له يلبق» فاخذوا عليه الطرقات» وكان يريد دخول بغداد ثم 
التقوا معه فلم يلبث جيش الخليفة أن انهزم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان يوسف بن أبي الساج معهم مقيداً في خيمة فجعل ينظر إلى محل 
الوقعة. فلما رجع القرمطي قال: لكان ورب حم ادر قري 
عنقه. ورجع القرمطي من ناحية بغداد إلى الأنان::* ثم انصرف إلى هيت 
فأكثر أهل بغداد الصدقة, وكذلك الخليفة وأمه والوزير شكرا لله عز وجل 
على صرفه عنهم هذا الخبيث ولله الحمد والمة. 

وف هذه السنة بعث المهدي المدعي أنه فاطمي الذي ظهر ببلاد 


سنة مست عشرة وثلامائة 
المغرب ولده أبا القاسم في جيشء فانهزم جيشه وقتل من أصحابه خلق 
كثير. 

واختطت في هذه السنة الحمدية. 

وفيها حاصر عبد الرحمن بن الداخل الأموي مديئة طليطلة» وكانوا 
مسلمين؛ ؛ لكنهم نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه؛ نفتحها قهرأ وقتل خلقاً من 
أهلها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا ابن اجخصاص الجوهري: الحسين بن عبد اللّه بن المصاص الجوهري 
أبو عبد الله البغدادي, كان ذا مال عظيم وثروة متسعة جسداء وكان أصل 
نعمته من بيت أحمد بن طولون؛ كان قد جعله جوهرياً له يتسوق له ما يقع 
من نفائس الجواهر بمصره فاكتسب بسبب ذلك أموالاً جزيلة جداً. 

قال ابن البصاص: كنت يوما بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة 
وبيدها عقد فيه مائة حبة من الجوهرء تساوي كل واحدة ألف دينار. 
فقالت: أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم. فإن 
هذا نافر على ما يريدونه. فأخذته منها وذهبت به إلى المنزل وحصّلت 
جواهر أصغر منها تساوي أقل من عشر قيمة تلك الجواهر بكثير» فدفعتها 
إليها وفزت أنا بذلك الذي جاءت به. فكانت قيمته مائتي ألف دينار. وقد 
اتفق أنه صودر في أيام المقتدر مصادرة عظيمة؛ أخذ منه ما يقاوم سئة عشر 
ألف ألف دينار» وبقي معه من الأموال شيء كير تنا قال بعضهم: 
دخلت عليه وهو يتردد في منزله كأنه مجنون» فقلت له: ما لك ذا؟ فقال: 
ويحك! أخذ مني كذا وكذا فأنا احس أن روحي ستخرج؛ فعذرته ثم 
اخذت في تسليته فقلت له: إن دارك وبساتينك وضياعك الباقية لك 
تساوي سبعمائة ألف دينار. واصدقنى كم بقي عندك من الجواهر والمناع؟ 
فإذا هو يساوي ثلاثمائة ألف دينار. فقلت: إن هذا الأمر لا يشاركك فيه 
أحد من التجار ببغداد مع ما لك من الوجاهة عند الدولة والناس. قال: 
فسري عنه وتسلى عما كان عليه وأكل - وكان له ثلاثة ة أيام لم يأكل شيئاً 
- ولما خلص من مصادرة المقتدر بشفاعة أمة السيدة فيه حكى عن نفسه 
قال: نظرت في دار الخلافة إلى ماثة خيشة؛ فيها متاع رث نما حمل إل من 
مصرء وهو عندهم بدار مضيعة وكان لي في كل حمل منها ألف دينار 
موضوعة فيه من مصر لا يشعر بها أحد. فاستوهبت ذلك من أم المقندر 
فكلمت في ذلك ولدها فأطلقه لي فتسلمته فإذا الذهب لم ينقص منه شيء. 

وقد كان مع ذلك مغفلاً شديد التغفل في كلامه وأفعاله. وقد ذكر عنه 
أشياء تدل على ذلك. وقيل: إنه إنما كان يفعل ذلك ليظهر أنه مغفل. 
وقيل: إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة واللّه تعالى أعلم. 

وفيها توقي: 

#ا عبد الله بن محمد القرويني. 

وا علي بن سليمان بن المفضل: أبو الحسن الأخفش؛ روى عن المبرد 
وتعلب واليزيدي وغيرهمء وعنه المرزباني والمعافى وغيرهما. وكان ثقة في 
نقله. فقيرا في ذات يده؛ توصل إلى أبي علي بن مقلة حتى كلم فيه الوزير 
على بن عيسى في أن يرتب له شيئا فلم يجبه إلى ذلكء. وضاق به الحال 
حتى: كان يأكل اللفت النيئ فمات فجأة من كثرة أكله وذلك في شعبان من 
هله السنة. .وهنا هق الأتش الفيشن والأرسط هو متغيد بن :فنعلة 
تلميذ:سيبويه. وأما الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيدء من 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


دء/ا١‏ 
أهل هجرء وهو شيخ سيبويه وأبي عبيد وغيرهما. 
أبو بكر 
ها محمد بن السري السراج النحوي صاحب «الأصول؛ في النحو. 
قاله ابن الأثير. 


وا محمد ابن المسيب الأرغياني. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وثلامائة 


فيها عاث القرمطي -لعنه اللّه وهو ابو طاهر سليمان بسن أبي سعيد 
الجنابي - في الأرض فساداء حاصر الرحبة فدخلها قهرأ وقتسل من أهلها 
خلقا كثيراء وطلب منه أهل قرقيسيا الأمان فأمنهم؛ وبعث سرايا إلى ما 
حوها من الأعراب فقتل منهم خخلقا أيضاء حتى صاروا إذا سمعوا بذكره 
يهربون من سماع اسمه. وقرر على الأعراب إناوة يحملونها إلى هجر ف 
كل سنة. عن كل رأس ديناران. وعاث في نواحي بي الموصل فساداء وسنجاره 
وتلك الديار وفتل وسلب ونهب. فقصده مؤنس الخادم فلم يتواجها بل 
رجع إلى بلده فابتتى بها دارا سماها دار الهجرة؛ ودعا إلى الممدي الذي 
ببلاد المغرب باني المهدية. وتفاقم أمره وكثر أتباعه وصاروا يكسبون القرية 
من أرض السراد فيقتلون أهلها وينهبون أموالهاء ورام في نفسه دخول 
الكوفة وأخذها فلم يقدر على ذلك وعصمها الله منه. ولما رأى الوزير 
علي بن عيسى ما يفعل هذا الهمجري القرمطي ببلاد الإسلام.. والخليفة 
وجيشه ضعفاء عن مقاومته استعفى من الوزارة» وعزل نفسه عنها. فسمعى 
فيها أبو علي بن مقلة الكاتب المشهور» فوليها بسفارة نصر الحاجب وأبي 
عبد الله البربيدي - بالباء الموحدة من البربد -. ويقال: اليزيدي لخدمة جده 
يزيد بن منصور الحميري. ثم جهز الخليفة جيشأ كثيفا مع مؤنس الخادم 
فاقحلوا مع القرامطة فقتلوا من القرامطة خلقا كثيرأء واسروا منهم طائفة 
9 ودخلوا مع مؤنس الخادم إلى بغداد والأسارى بين يديه 
وأعلام من أعلامهم بيض منكسة مكتوب عليها: #ونريد أن نمسن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ [القصص: 0]. 
فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداء وطابت أنفس أهل بغداد وانكسر ل 
القرامطة الذين كانوا قد نشؤا وكثروا واظهروا رؤوسهم بأرض العراق 
ونهبوا كثيراً من القرى؛ وفوضوا أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن 
مسعود لإ أسعده الله. ودعوا إلى المهدي الذي ظهر ببلاد المغرب وينى 
المهدية جد الخلفاء الفاطميين؛ وهم أدعياء فيما ذكروا لهم من النسبء؛ كمنا 
نص ذلك غير واحد من أئمة العلماء. كما سيأتي تفصيله وبيانه في 
موضعه. 

وفيها وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر؛ وسبب ذلك أن نازوك 
أمير الشرطة وقع بينه وبين هارون بن غريب - وهو ابن خمال المقندر - 
فاتتصر هارون على نازوك وشاع بين العامة أن هارون سيصير أمير 
الأمراء. فبلغ ذلك مؤنساً الخادم وهو بالرقة فاسرع الأوبة إلى بغداد. 
واجتمع بالخليفة فتصا حاء ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت 
الوحثة بينهماء وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددث الرسل 
بينهماء وانقضت هذه السنة والأمر كذلك. وهنا كله من ضعف الأمور 
واضطرابها وكثرة الفتن وانتشارها. 

وفيها كان مقتل 

قلا اسن بن القاسم الداعي العلوي صاحب الري على يد صاحب 


١5 
الديلم وسلطانهم مرداويج امجرم قبحه اللّه.‎ 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ها بئان بن محمد بن “مدان بن سعيد: أبو الحسن الزاهد. ويعرف 
بالحمال» روى الحديث عن الحسن بن عرفة وكان يضرب بزهده المثل. 
وكانت له كرادات كيرة 1 ومرلة كيرة عد الناس؛ وكيان لا يل من 
السلطان شيئاء وقد أنكر يوماً على ابن طولون شسيئاً من المتكرات وأمره 
بالمعروف. فأمر به فألقي بين يدي الأسدء فكان الأسد يشمّه ويحجم عنه. 
فرّفع من بين يديه» وعظمه الناس جدا 

وقد سأله بعض الناس: اك كان جتلزنا رركت من ون اله 
فقال: لم يكن علي باس. قد كنت أفكر في سؤر السباع أهو طاهر أم نجس. 

قالوا: وجاءه رجل فقال له: إن لي على رجل مائة دينار» وقد ذهبت 
الوثيقة» وأنا أخشى أن ينكر الرجلء» فأسآلك الدعاء. فقال له: إني رجل 
قد كبرت؛ وأنا أحب الحلواء» فاذهب فاشتر لي منها رطلاً وأتنيى به حتى 
أدعو لك. فذعب الرجل فاشترى ثم جاء ففتح الورقة التى فيها الخلواء 
فإذا هي حجته بالماثة دينار. فقال له الشيخ: أهذه حجتك؟ قال: نعم. قال: 
خذها وخحذ الحلواء فاطعمها صبيانك. ولما توفي خرج أهل مصر في جنازته 
تعظيما لشأنه وإكراما له. 

وان محمد بن خريم. 

و© محمد بن عقيل البلخي. 

و أبو بكر بن أبي داود السجستاني الحافظ ابن الحافظ رحمهما الله. 

وها أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني» صاحب 
«الصحيح» المخرج على «اصحيح مسلمة) وقد كان من الحفاظ المكثرين» 
والأئمة المشهورين. 

و8 نصر الخاجب للخليفة المقتدره كان من خيار الأمراء؛ ديناً عاقلا 
أنفق من ماله في حرب القرامطة مائة آلف دينار. وخرج بنفسه محتسباً 
فمات في أثناء الطريق من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاقائة 


فيها كان خلم المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد بالله أخي المنتدر 
بالله: في المحرم من هذه السئة اشتدت الوحشة بين مؤنس الخادم والخليفة 
فالتف الأمراء على مؤنس الخادم؛ وتفاقم الحال وآل إلى أن اجتمعوا عللى 


خلع المقتدر بالله وتوليه محمد بن المعتضدء فبايعوه بالمخنلافة وسلموا عليه. 


بها واقره الفاهر بالل . وذلك ليلة السبت للنصف من المحرم من هذه 
السنة» وقلّد علي بن قله وزازته وتوسك كار المشفو ور عل مهايا 
كرا جبدا بواسانوا لأم المقتدر ستمائة ألف دينار قد دفتتها في قبر بتريتها - 


فحملت إلى بيت المال. وأخرج المقتدر وأمه وخخالته وخواص جواريه من 


دار الخلافة» وذلك بعد محاصرة دار الخلافة؛ وهرب من كان يها من 
الحجّبة والخدم منهاء وولى نازوك الحجوبة مُضافاً إلى ما بيده من الشرطةء 
وألزم المقتدر بان كتب على نفسه كتاباً بالخلع من الخلافة وأشهد على 
نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأعيان» وسلم الكتاب إلى القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسفء فقال لولده أبي الحسين: احتفظ بهذا الكتاب فلا 
يركه انعد هد كلق الله فلما أعيد المقتدر إلى الخلافة بعد يومين رده إليه. 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ها كان منهم 


سنة سبع عشرة وثلامائة 
فشكره على ذلك جداً وولآه قضاء القضاة. ولما كان يوم الأحد السادس 
عشر من الحرم جلس القاهر بالله في منصب الخلافة» وجلس بين يديه 
الوزير أبو علي بن مقلة؛ وكتب إلى العمال بالآفاق مخبرهم بولابة القاهر 
بالخلافة عوضا عن المقتدرء وأطلق على بن عيسى من السجن. وزاد في 
أقطاع جماعة من الأمراء الذين قاموا بنصره؛ منهم أبو الهيجاء بن حمدان. , 

فلما كان يوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبواء وسارعوا إلى 
نازوك فقتلوه - وكان محموراً - ثم صلبوه. وهرب الوزير ابن مقلة, 
والحجبة ونادوا يا مقتدر يا منصورء ولم يكن مؤنس يومئذ حاضراء وجاءت 
الجنود إلى بابه يطالبونه بالمقتدر» فأغلق بابهم وحاجف دونه خدمه. فلما 
رأى مؤنس أنه لا بد من تسليم المقتدر إليهم أمره بالخروج؛ فخاف أن 
يكون حيلة عليه؛ ثم تجاسر فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى 
أدخلوه دار الخلافة» فسأل عن أخيه القاهر وأبي الهيجاء بن حمدان ليكتب 
هما أمانًء فما كان عن قريب حتى جاءه خادم ومعه رأس أبي الحيجاء قد 
احتزه وأخرجه من بين كتفيه وجاء المقتدر بالله فجلس في الدسّت» 
واستدعئ القاهر فاجلسه بين يديه واستدناء إليه. وقبّل بين عينيه» وقال: يا 
أخي أنت لا ذنب لك. وقد علمت أنك قهرت والقاهر يقول: الله الله! 
نفسي نفسي يا أمير المؤمنين. فقال: وحق رسول الله تناز لا جرى عليك 
مني سوء أبدا. وعاد ابن مقلة فكتب إلى الآفاق يعلمهم بعود المقتدر. 
وتراجعت الأمور إلى حاها الأول ببغداد. واستقر المقتدر في الخلافة كما 
كان وحمل رأس نازوك وأبي الميجاء بن حمدان. فنودي عليهما: هذا جزاء 
من عصى مولاه وهرب أبو السرايا بن حمدان إلى الموصلء وكان ابن نفيس 
من أشد الناس على المقتدر؛ فلما عاد إلى الخلافة خرج من بغداد مُتتكرا 
فدخل الموصلء ثم صار إلى أرمينية: ثم لحق بمدينة القسطنطينية فتنصر مع 
أهلها لعنه الله وإياهم وأما مؤنس فإنه لم يكن في الباطن على المقندر وإنما 
وافق جماعة الأمراء مُكرهاًء ولهذا لما أودع المقتدر في داره لم يئله منه سوءء 
بل كان يطيّب قلبه. ولو شاء لقتله لما طلسب من داره. فلهذا لما عاد إلى 
الخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات بها عنده؛ لثقته به. وقرر أبا علي بن مقلة 
على الوزارة» وولى محمد بن يوسف أبا عمر قضاء القضاة. وجعل محمدا 
أخاه - وهو القاهر باللّه ‏ عند والدته بصفة مُحتّبْس عندهاء فكانت تحسن 
إليه غاية الإحسان» وتشتري له السراري وتكرمه غاية الإكرام. 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان 
منهم إلى الحجيج لعن الله القرامطة 


فيه خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة 
ساللين» وتوافت. الركوب هناك من كل جانب. فما شعروا إلا بالقرمطي قد 
ياب الكعية والرجال تصرع ا ا 7 
ا 0 


سنة سبع عشرة وثلاائة 


شيئاء بل يُقتلون وهم كذلك. ويطوفون فيقتلون في الطواف. وقد كان 
بعض أهل الحديث يومئذ يطوف, فلما قضى طوافه أخذته السيوف. فلما 
وجب أنشد وهو كذلك: 
ترى الحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لايدرون كم لشوا 

فلما أمر القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى ببئر زمزم. ودفن كشيرا 
منهم في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام - ويا حبذا تلك القتلة وتلك 
الضجعة - ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم شهداء في نفس 
الأمرء بل من خيار الشهداء وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع 
كيوتها عتيناة وعسقفها بن امبعانة» وامر ويلا أن سقف ال فدات 
الكعبة فأراد أن يقتلعه. فسقط على أم رأسه فمات لعنه الله وصار إلى أمة 
الحاوية. فانكف اللعين عند ذلك عن الميزاب» ثم أمر بآن يقلع الحجر 
الأسودء وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقل في يده وقال: أين الطير 
الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود شرفه الله وكرمه 
وعظمه وأخنوه معهم حين راحوا إلى بلادهم؛ فكان عندهم اثنتين 
وعشرين سنة حتى ردوه؛ كما سنذكره في موضعه في سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة فإنا .لله وإنا إليه راجعون. 

ولما رب جع القرمطي إلى بلاده تبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله 
كن إن راب جد الس لوقع لا مكل و للك ع داعا در 
الأموال فلم يفعل - لعنه الله - فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي وقتل أكثر 
أهله وجنده. واستمر ذاهياً إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وأموال الحجيج. 

وقد الحد هذا اللعين في المسجد الحرا م إلحادا لم يسبقه إليه أحد ولا 
يلحقه فيه؛ وسيجازيه على ذلك الذي #لا يعذب عنذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحن # (الفجر: 5] وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم. كانوا 
كفارا زنادقة» وقد كانوا تمالثين للفاطميين الذين نبغوا في هذه السنين ببلاد 
إفريقية من أرض المغرب. ويلقب أميرهم بالمهدي؛ وهو أبو محمد عبيد الله 
بن ميمون القداح. وقد كان صباغا بسَلميّة» يهوديا فادعى أنه أسلم ثم سار 
منها إلى بلاد إفريقية» فادعى أنه شريف فاطميء فصدّقه على ذلك طائفة 
كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة؛» وصارت له دولة؛ فملك مدينة 
سجلماسة؛ ثم ابتنى مدينة وسماها المهدية؛ وكان قرارٌ ملكه بهاء وكان 
هؤلاء القرامطة يراسلونه ويُدعون إليه» ويترامؤن عليه ويقال: إنهم إنما 
كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة له. 

وذكر ابن الأثير [الكامل 508/8] أن المهدي هذا كتب إلى أبي طاهر 
القرمطي يلومه على فعله بمكة حيث سلط الناس على الكلام في عرضهم. 
واتكشفت أسرارهم التي كانوا ييطنونها بما ظهر من صنيعهم هذا القبيح. 
وأمره برد ما أخذ منهاء وعَودِه إليها. فكتب إليه بالسمع والطاعة؛ وأنه قد 
قبل ما أشار إليه من ذلك. 
وقد سر يعض أهل الحنيت قي لبي القرااظة» كنت في أبتعه 
مدة» ثم فرج الله عنه؛ وكان يحكي أن الذي أسره كان يستخدمه في أشى 
الخدمة وأشدها وأنه كان يعربد عليه إذا سكر. فقال لي ذات ليلة وهو 
سكران: ما تقول في محمدكم؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان رجلا سائا. 
ثم قال: ما تقول في أبي بكر؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان ضعيفاً مهيناً. 
وكان عمر فظا غليظاً. وكان عثمان جاهلاً أحمن. وكان علي مُمَخْرَقا البسن 
كان عنده أحد يُعلّمه ما ادّعى أنه في صدره من العلم؛ أما كان يمكنه أن 
يعلم هذا كلمة وهذا كلمة؟ ثم قال: هذا كله مخرقة. فلما كان الغد قال لي: 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم 


١7 


لا تخبر بهذا الذي قلته لك أحدا. رواه ابسن الجوزي في «متتنظمه؛ («النتظم 
#«#الركمى "“ملع. 

وروى النتظم 2781/١‏ 149 عن بعضهم أنه قسال: كنت في المسجد 
الحرام يوم اقتلع الحجر الأسود إذ دخل رجل وهو سكران راكب على 
فرسه فصفر لها حتى بالت في المسجد الحرام في مكان الطواف, ثم حمل 
على رجل كان إلى جاني فقتله. ثم نادى بأعلى صوته: يا حميرء اليس قلتم 
في بيتكم هذا ومن دخله كان آمنا» زآل عمران: 817]؟ فأين الأمن؟ قال: 
فقلت له: أتسمع جوابا؟. قال: نعم: قلت: إنما اراد الله: فأمنوه. قال: فثنى 
رأس فرسه وانصرف. وقد سأل بعضهم ههنا سؤالاً. فقال: قد أحل الله 
عز وجل بأصحاب الفيل - وكانوا نصارى وهؤلاء شر منهم - ما ذكره 
في كتابه العزيز حيث يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلء ألم 
يجعل كيدهم في تضليلء وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهسم بحجارة من 
مدر تسيا كعفنت كرد 6و و نجاو إن القراتطة لجر فده الرة 
والنصارى والمجوسء. بل ومن عبدة الأصنامء فهلا عوجلوا بالعقوية؛ كما 
عوجل أصحاب الفيل؟ وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما 
عوقبوا إظهارا لشرف البيت الحرام» ولما يراد به من التشريف والتعظيم 
بإرسال الني الكريم ناا » من البلد الذي كان هذا البيت فيه ليعلم شرف 
هذا الرسول الكريم الذي هو خاتم الأنياءء فلما اراد هؤلاء إهانة هذه 
البقعة التى يراد تشريفها عما قريب أهلكهم سريعا عاجلا غير أجل عما 
جاء في كتابه» وأما هؤلاء فكان من أمرهم ما ماكان بعد تقرير الشرائع 
وتمهيد القواعد؛ والعلم بالضرروة من دين الله بشرف مكة والكعبة؛ وكل 
مؤمن يعلم أن هؤلاء من أكبر الملحدين الكافرين» بما تين من كناب الله 
تعالى وستة رسوله تاك فلهذا لم يَحْتَج الحال إلى معاجّلتهم بالعقوبة؛ بل 
أخرهم الرب جل جلاله ليوم تشخص فيه الأبصار والله سبحانه وتعالل 


يُمهل ويُملي ويستدرج ثم ياخذ اخذ عزيز مقندرء كما قال رسول الله 


رن (البخاري (568)45485) لإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه م يفلته» 
ثم قرأ إوكذلك أخذ رباك إذا أخذ القرى وهي ظللمة إن أخمذن أليم 
شديد4 [هود: ؟١٠].‏ 

وقال رسول الله علخ: «لا أحد أصبر على أذئ سمعه من الله؛ إنهم 
يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم؛ وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا 
عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار# [إبراهيم: ؟4] 
وقال تعالى: الا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبتس المهاد» (آل عمران: 155: .]١517‏ وقال تعالى لإغتعهم قليلا ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ* [لقمان: 4؟] وقال: #متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون* [يونس: .]7١‏ 

وفيها وقعت فتئة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي» وبين 
طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالى: #عسى أن يبعشك ربك 
مقاماً محموداً» (الإسراء: 75]. فقال الحنابلة: يجلسه معه على العرش. وقال 
الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى فاقسلوا بسبب ذلك وقتل بينهم 
قتلى: فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد ثبت في «صحيح البخاري؛ [البخاري 
:3 مكهت 4١‏ 4لاء 24714 أن المراد بذزلك مقام الشفاعة العظمى. 
حاب عاك بودن اماي اضر التماءين لاص دراي 1 
الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم. حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» ويغبطه به الأولون والآخرون. 

وفيها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيما يتعلق بأمر المعاش. 


١ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تماني عشرة وثلاتماثة 





وانتشرت وكثر أهل الشر فيها واستظهرواء وجرت بينهم شرور ثم 

وفيها وقعت فتنة ببلاد خراسان بين بنى سامان وأميرهم نصر بن أحمد 
اللقت بالسغيد 

وخرج في شعبان خارجي بالموصل. وخرج آخر بالبواريج» فقاتلهم 
أهل تلك الناحية حتى سكن شرهم وتفرق أصحابهم. ‏ ' 

وفيها التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق فهزمه مفلح وطرد 
وراءه إلى أرض الروم؛ وقتل منهم خخلقاً كثيراً وللّه الحمد. 

وفيها هبت ريح شديدة يغداد تحمل رملا أحمر يشبه رمل أرض 
الحجاز. فامتلات منه البيوت. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
سيق السو رواش كدر لبو ور لجر ا عزنا 


بمذهب الكوفيين وله فيه تصانيف. . 

اعد ين موادي ون رينت العابد الزامد أنفىّ في طلب العلسم 
ثلاثماثة ألف درهم ومكث أربعين سنة لا يأوي إلى فراش. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم بسئده عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت 
له: إني قد امتحنت بمحنة أكرهت على الزنى وأنا حُبلى منه» وقد تسترت 
بك وزعمت أنك زوجيء وأن هذا الحمل منك. فاسترني سترك الله ولا 
تفضحنى. فسكت عنهاء ة ادا رضت اش امل الل وإنام يونعم 
ينتونني بالولده فأظهرت البشر وبعنت فاشتريت بديدارين شيئاً حلواً 
وجعلت أرسل إليها مع إمام المسجد كل شهر دينارين صفة نفقة الولد. 
وأقول: اقرئها مني السلام فإنه قد سبق منى ما فبرق بيني وبينها: فمكئت 
كذلك ستتين؛ ثم مات المولود فجاؤوني يعزوني فيه فأظهرت التغمم 
والحزن عليه؛ ثم جاءتتي المرأة بالدنانير التي كنت أرسل بها إليها قد جعلتها 
عندهاء فقالت لي: سترك الله وجزاك خيراء وهذه الدنائير الني كنت ترسل 
بها. فقلت: ا هذه إني إما كنت لرسل بها صلة للولد فخليها. فافعلي بها 
ماشثت. 

ف بتر ابن افرع بن تلفق الك بن :ران زى الاك ناك امات 
بن حرق بن النعمان بن المندر, أبو القامسم اللخمي القاضي الكوفي. نزل 
بغداد وحدّث بها عن أبي كريب وغيره؛ وكان سماعه للحديث بعد ما 
جاوز أربعين سنة» وكان ثقة نبيلاء عاش مائة سنة وسيع عشرة سنة. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنْهٌ بالكوفة. « 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهدثساه 
أبو القاسم البغوي ويعرف بابن بنت أحمد بن منيع؛ ولد سنة ثلاث عشرة 
وقيل: ا عشرة وماتثتين. ورأى أبا عبيد القاسم بن سلام ولمى يسمع 
منه؛ وسمع من أحمد بن حتبل» وعلي بن المديني» ويجبى ابن معين» وعلي 

بن الجعد. وخلف بن هشام البزار؛ وخلق. وكان معه جزء فيه سماعه منّ 
رين العاف نوين دارو الك ارين في جل ونان أترينك 
أن يجمع بين الثلاثة؟! وقد تفرد عن تشع وثمانين شيخاء وكان ثقة ثقة حافظلاً 
خابطاء رو تغه الكقاط وله مسقارة: 

قال موسى بن هارون الحافظ: : كان ابن صنيع ثقة صدوقأء فقيل له: 
إن ههنا ناس يتكلمون فيه. فقال: : يحسدونه. ابن منيع لا يقول إلا الحق. 

وقال ابن أبي حاتم وغيره: يدَخل في الصحيح. 


وقال الدارقطني: كان البغوي قلما يتكلم على الحديث. فإذا تكلم كان 
كلامه كالمسمار في الساج. وقد ذكره أبن عدي في «كامله» (الكامل ا 
م فتكلم فيه. وقال: حدث بآشياء أتكرت 
معرفة الحديث والتصانيف. وقد انتدب ابن الجوزي للرد على ابن عدي في 
هذا الكلام [المظم 7848/7: 0.7585 وذكر أنه توفي ليلة عيد الفطر منها. وقد 
استكمل ماثة سنة وثلاث سنين وشهوراء وهو مع ذلك صحيح السمع 
والبصر والأسنانء يطأ الإماء. وكانت وفاته ببغداد ودفن بمقيرة باب التبن. 
رحمه الله وأكرم مثواه. 

#ا محمد بن أبي الحسين بن محمد بن عمار: الشهيد الحافظ أبو الفضل 


عليه. وكان معه طرف من 


الهرويه يعرف بابن أبي سعد قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد 


زو 


الله الألصاري. وحدث عنه ابن المظفر الحافظ. وكان من الثقسات الأثبات 
الحفاظ التقنين؛ له مناقشات على بضعة وثلاثين حديثا من «صحيح 
مسلم! قتلته القرامطة يوم الترويه بمكة في هذه السنة في جملة من قتلواء 
رحمه الله وأكرم مثواه. وجغل جنات الفردوس متقلبه ومتواه. 

لا الكعبي المتكلم: هو أو القاسم عبد الله , ين أحمد بن محمود البلخي 
الكعبي نسبة إلى بي كعبء وهو أحد مشايخ المعتزلة؛ وتنسب إلبه الطائفة 
الكعبية منهم. 1 

قال الققاضي ابن خبلكان (وفيات الأعيان 45/7]: كان من كبار المتكلمين. 
وله اختبارات ني علم الكلام. من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال اللّه تقع بلا 
اختيار منه ولا مشيئة. : 

هكذا أورذه عنه. وقد خالف الكغبي نص القرآن في غير مسا موضع. 


“قال الله تعالى: #وربك يخلق ما يشاء ويختار» (القصص: 18]. وقال: #ولو 


شاء ربك ما فعلوه» (الأنعام: .]1١7‏ وقال: #ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها» (السجدة: ٠ع‏ #وإذا أردنا أن نهلك قرية أفرنا مترفيها ففسقوا فيهسا 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ» الإسراء: 1١‏ إلى غير ذلك ماهو 
معلوم بالضرورة بصريح العقل والنقل. 


ثم دخلت سنة ماني عشرة وثلاعائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا علي بن مقلة» فكانت مدة 
وزارته سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام. واستوزر مكانه سليمان بن الحسن 
بن مخلد وجعل علي بن عيسى ناظرأ معه 

وف جمادى الأولى منها أحرقت دو لى عن عقلة: وكان قد أنفق 


_ عليها مائة ألف دينار» فانتهب الناس أخشابها وما وجدوا فيها من حديد 


ورصاص وغير ذلك. وصادره الخليفة بمائتيى ألف ديتارة 

وفيها طرد الخليفة الرجّالة الذين كانوا بدار الخلافة عن بغناد. وذلك 
أنهم لما ردّوا المقتدر إلى الخلافة شرعوا يُنفسون بكلام كثير عليه يقولون: 
من أعان ظالما سلط عليه» ومع أصعد الحمار إلى السطح يقدر أن ينزله. 
فأمر بإخراجهم عن بغداد» ومن أقام منهم عوقب. فأحرفت دور كثيرة من 
قراباتهم. واحترقٍ بعض نسائهم وأولادهم؛ فخرجوا منها في غاية الإهانة؛ 
فنزلوا واسطأ وتغلبوا عليها وأخرجوا عاملها منهاءٍ فركب إليهم مؤنس 


, لماح نارق بهم باشعا ود سوم انا كتراء فلكم يتنم للم يعد 


ذلك راية. 
وفي ربيع الأول منها عزل الخليفة ناصر الدولة بن حمدان عن الموصل. 
وولى عليها عميه سعيداً ونصرا ابنى حمدان. زولا مار :وفع تنصيباين 


سنة تسع عشرة وثلامائة 
وسنجار والخابور ورأس العين؛ ومعها ميافارقين وأرزن؛ ضمين ذلك من 
الخليفة بمال يحمله في كل سنة. 

وف جمادى الأولى منها خرج رجل ببلاد البوازيج يقال له: صالح بن 
محمود؛ فاجتمع عليه جماعة من بن مالك؛ ثم سار إلى سنجار فحاصرها 
فدخلها وأخذ شيئاً كثيرا من أفؤاهاء وخطن ييااحظة ووعظ فوا وذكر 
وحذرء فقال في جملة ما قال: نتولى الشيخين ونتبرأ من الخبيشين؛ ولا نرى 
المسح على المنفين. ثم سار فعاث في الأرض فساداً. فاتتدب له نصر بن 
حمدان فقاتله قأسر صالح بن محمود ومعه انان له. فحمل إلى بغناد 
فدخلها وقد اشتهر شهرة فظيعة. 

وخرج آخر ببلاد الموصل فاتبعه الف رجلء فحاصر أهل نصيبين 
فخرجوا إليه فاقتلوا معه. فقتل منهم مائة وأسر ألفأء ثم باعهم نفوسهم 
وصادر أهلها بأربعمائة ألف درهم, فانتدب إليه ناصر الدولة بن حمدان 
ققائلةفظفر نه فأشرف واريلة إل يتناد ايا وله اللتين. 

وفيها خلع ١‏ الخليفة على ابنه هارون وركب معه الوزير والجيش» 
وأعطاه نيابة فارس وكرمان وسجستان ومكران» وخلع على ابنه أبي 
العباس الراضي وجعله نائب بلاد المغرب ومصر والشام؛ ويكون مؤنس 
الخادم يسد عنه أمورها. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز 
الهاشمي. وخرج الدجيج مخفارة وبذرقة حتى سلموا في الذهاب والإياب 
من القرامطة و لله الحمد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن إسحاق بن البهُلول ببن حسان بن أبي سنان أبو جعفر 
التتوخي القاضي الحخنفي؛ العدل الثقة الرُضى. وكان فقيها ثقة نبينلاء سمع 
الحديث الكثير» وروى عن أبي كريب نيعا واعسداء وكان عاما بالتحو: 
فصيح العبارة» جيد الشعر. ٠‏ محموداً في الأحكام. اتفق أن السيدة أم المقنتدر 
وقفت وقفا وجعل الحاكم هذا عنده نسخة به في سلة الحكم؛ ثم 
تنقض ذلك الوقف فطلبت الحاكم وأن يحضر معه كتاب الوقف لتأخخذه 
المقصود فقال لها: لا يمكن 
هذاء لأني خازن المسلمين؛ فإما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا على هذا 
غيري» وإما أن تتركوا هذا الذي تريدونه؛ فلا سبيل إليه وأنا حاكم. فشكته 
إلى ولدها المقتدر فشفع عنده المقتدر بذلك. فذكر له صورة الحال. فرجع 


أرادت أن 


منه فتعدمه. فلما حضر من وراء الستارة فهم 


إلى أمه فقال لما: إن هذا الرجل ممن يرغب فيه. ولا سبيل إلى عزله ولا. 


النلاعب به. فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك. فقال: من 
قدم أمر الله على أمر العباد كفاه الله شرهم. وقد كانت وفاته في هذه 
السنة. وقد جاوز الثمانين. 

© يحبى بن محمد بن صاعد أبو محمد مولى أبي جعفر المنصورء رحل 
في طلب الحديث؛ وكتب وسمع وحفظ. وكان من كبار الحفاظ وشيوخ 
الرواية» وكتب عنه جماعة من الأكابر. وله تصانيف تدل على -حفظه وفقهه 
وفهمه. وكانت وفاته بالكوفة في هذه السئة وله تسعون سئة. 

ا اسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد: المعروف بابن العلاف 
. الضرير النهرواني: الشاعر المشهور. وكان أحد سّمّار الخليفة المعتضد باللّه 
وله مرثاة طتانة في هر له؛ قتله جيرانه؛ لأكله أفراخ الحمام من أبراجهم. 
وفيها آداب ورقة؛ ويقال إنه أراد بها رثاء ابن المعتز لكنه لم يتجاسر أن 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


١/٠ +‏ 
نا اكه لأنه هو الذي قتله. وأوها: 
دحوي تر ارهد 


وهي خمسة وستون يِكا: 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة 


في الحرم من هذه السنة دخل الحجيج بغداد. وقد خرج مؤنس الخادم 
للحج في هذه السنة في جيش كثيف. خوفا من القرامطة» ففرح المسلمون 
بذلك ورّينت بغداد يومئذ وضربت الخيام والقباب لمؤنس الخادم؛ وقد بلغ 
مؤنسا في أثناء الطريق أن القرامطة أمامه. فعدل بالناس عن جادة الطريقء. 
فأخحلذ بهم في شعاب وأودية فتاهوا هناك أياماء فشاهد اناس هنالك 
عجائب وغرائب. رأوا عظاما في غاية الضخامة؛ وشاهدوا انا قد مسخوا 


ارا - ورأى بعضهم امرأة وائقة علق تور قن فتك تدرا :والتعون 


قد صار حجرا. وحمل مؤنس من ذلك شيئاً كثيرأ إلى الحضرة ليُصدق ما 
يخبر به من ذلك. ذكره ابن الجوزي في «متنظمه» [المعظم 115/1]. فيقال: 
إنهم من قوم عاد من ثمود فالله أعلم. 

وفيها عزل المقتدر سليمان بن الحسن الوزير بعد سنة وشهرين وتسعة 
أيام؛ واستوزر مكانه أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني؛ ثم عزله بعد 
شهرين وثلاثة أيام؛ واستوزر الحسين بن الاسم ثم عزله أيضا. 

وفيها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم» بسبب أن الخليفة ول 
الحسبة لرجل اسمه محمد بن ياقوتء وكان أميراً على الشرطة أيضاء فقال 
مؤنس: إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدول وهذا لا يصلح لها. 0 
يزل بالخليفة حنى عزل محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة أيضاأء 
وانصلح ال حال بينهما. ثم تجددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من هله 
السنة؛ وما زالت تتزايد حتى آل الحال إلى قتل المقتدر بالله كما سنذكره. 

وني هله السنة أوقع ثملٌ متولي طرسوس بالروم وقعة عظيمة جدأء 
قتل منهم خلقا كثيرا وأسر نحوا من ثلاثة آلاف» وغنم من الذهب والفضة 
والديباج شيئاً كثيراً جدأء ثم أوقع بهم مرة ثاتية كذلك. وكتب ابن 
الديراني الأرمني إلى الروم يحضهم على الدخول إلى بلاد الإسلام ووعدهم 
مه النطيل والإعانة» فدخلوا في جحافل كثيرة دا وانضاف إليهم الأرمن» 
فركب إليهم مفلح غلام يوسف بن أبي الساج وهو يومئذ نائب تب أذربيجان 
واتبعه خلق كثير من المطّوعة» فقصد أولاً بلد ابن الديراني فقدل من 
الأرمن نحوا من ماثة ألف. وانمركلنا كيرا وفك أموالا جريلة 101 
وتحضن ابن الديراني في قلعة له هناك» وجاءت الروم فوصلوا إلى 
سميساط فحاصروهاء فبعث أهلها يستصرخون بسعيد اين حمدان نائب 
الموصل» فسار إليهم مسرعاًء فوجد الروم قد كادوا يفتحونهاء فلما علموا 
بقدومه أجلوا عنها واجتازوا بملطية فنهبوهاء ورجعوا خاسئين إلى بلادهم. 
ومعهم ابن نفيس المتنصرء وقد كان من أهل بغداد قبل ذلك كما ذكرناه 
قبل بتقدم في ص56 ] وركب ابن حمدان في آثار الروم؛ فدخل بلادهم. 
فقتل خلقاً كثيراً منهم. وغنم أشياء كثيرة. 

قال ابن الأثير (الكامل 76/8؟]: وني هذه السنة في شوال جاء سيل 
عظيم إلى تكريت ارتفع في أسواقها أربعة عشر شبرأء وغرق بسببه أربعمائة 
دار؛ وخلق لا يعلمهم إلا الله حتى كان المسلمون والتصارى يُدفنون 
عا لا يعرف هذا من هذا. قال الكامل 575/8): وفيها هاجت بالموصل 


١/.ه‎ 


ريح فيها حمرة ثم اسودّت حتى كان الإنسان لا ييصر صاحبه» وظن الناس 
أن القيامة قد قامت. ثم انجلى ذلك بمطر أرسله الله عليهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الدسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد اللّه الأنطاكي قاضى 
ثغور الشامء يعرف بابن الصابوئي» وكان ثقة نبيلا قدم بغداد وحدث بها 

قا علي بن المدسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حَرَبُويْه القاضي 
بمصرء تولى القضاء ء بمصر مدة طويلة جداء وكان ثقة عالماً جليلاً من خيار 
القضاة وأعدلهم وكان يتفقه على مذهب أبي ثورء وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية؛ بما فيه مقنع وكفاية» وقد استعفى عن القضاء فعزل عنه في سنة 
إحدى عشرة وثلاثماثة؛ ورجع إلى بغداد فأقام بها حتى مات بها في هذه 
السنة» في صفرء وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري, ودفن بداره. 

قال الدارقطني: حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح ولعله 
مات قبله بعشرين سنة. وذكر من جلالته وفضله رحمه الله. ٠‏ 

ها تحمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الزاهد: حكي عنه 
أنه مكث أربعين سنة لم يخط فيها خطوة؛ لغير الله ولا نظر في شيء. 
فاستحسنه؛ حياء من الله عز وجل؛ وأنه مكث ثلاثين مسنة لم يُمْلٍ على 
ملك قديجا: 

#ا تحمد بن سعد بن أبو الحسين الورّاق: صاحب أبي عثمان 
النيسابوري وكان فقيها؛ يتكلم على المعاملات. 

ومن جيد كلامه قوله: من غض بصره عن مُحرّم أورئه الله بذلك 
حكمة على لسانه يهتدي بها سامعوه؛ ومن غض بصره عن شبهة» بنور 
الله قلبه. بنور يهتدي به» إلى طريق مرضاته. ١‏ 

ا يحبى بن عبد اللّه بن موسى أبو زكريا الفارسي كتنب بمصر عن 
الربيع بن سليمان» وكان ثقة صدوقا حسن الصلاة عدلاً عند الحكام. 


ثم دخلت سنة عشرين وثلاقائة من المجرة 


فيها كان مقتل الخليفة المقتدر بالله؛ وكان سبب ذلكء؛ أن مؤنساً 


الخادم؛ خرج من بغداد في المحرم من هذه السئة. مغاضضا للخليفة. في 


عاليكه. و-حجكمه. فتويتها نحو اموس وردٌ من أثناء الطريق مولاه مم 


إلى المقتدر ليستعلم له. وبعث معه رسالة» يخاطب بها أمير المؤمنين. فلما 

وصل أمره الوزير الحسين بن القاسم وكان من أكبر أعداء مؤنس- بأن 
يؤديها إليه؛ فامتنع من أدائها إلا إلى الخليفة؛ فأحضره بين يديه فأمره أن 
يقوها للوزير» فامتنمء وقال ما أمرني صاحي بهذاء فشتمه الوزير» وشتم 
صاحبه؛ وأمر بضربه. ومصادرته؛ ثلاثمائة ألف دينارء وأخذ خطه بهاءوأمر 
بنهب داره؛ ثم أمر الوزير بالقبض على أقطاع مؤنس, وأملاكه. وأملاك 
من معه فحصل من ذلك مال عظيمء وارتفع أمر الوزير عند المقتدر» ولقبه 
عميد الدولة؛ وضرب اسمه على الدراهم, والدناثير» وتمكن من الأمور 
جداء فعزل؛ وولى؛ وقطع ووصلء وفرح بنفسه حيناً قليلاً. وأرسل إلى 
هارون بن غريب في الحال؛ وإلى محمد بن ياقوت» يستحضرههما إلى 
الحضرة» عوضاً عن مؤنس؛ فصمم المظفر مؤنس في مسيره إلى الموصل» 
وجعل يقول لأآمراء 0 إن الخليفة قد ولاني الموصلء وديار ربيعة 
فلف عليه اق كثينُ وجعل بتفق فيهم الأموال الجزيلة: وله إليهم قبل 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وثلاتمائة من الهجرة 
ذلك أيادٍ سابغة. 

وقد كتب الوزير إلى آل حمدان وهم ولاة الموصلء ولك النواحي- 
يامرهم بمحارية مؤنس الخادم؛ فركبوا إليه في ثلاثين آلفاء وواجههم مؤنس 
في ثمائمائة من مماليكه وختمه؛ فهزمهمء ولم يقتل منهم سوى رجل واد 
يقال له داود كان من أشجعهم؛ وقد كان مؤنس رباه. وهو صغسير ودخل 
مؤنس الموصلء؛ فقصدته العساكرء. من كل جانب. يدخلون في طاعته. 
لإحسانه إليهم قبل ذلك؛ من أهل بغداد؛ والشام» ومصرء ومن الأعراب». 
حتى صار في جحافل من الجنود. 

وأها الوزير المذكور» الحسين بن القاسم فإنه ظهرت خيانته. وعجزه 
فعزله المقتدر في ربيع الآخر» وولى مكانه الفضل بسن جعفر بن محمد بن 
الفرات؛ فكان آخر وزراء المقتدر؛ وأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر. ثم 
ركب في الجيوش في شوالء قاصدا بغداد. ليطالب المقتدر بأرزاق الأجناد. 
وإنصافهم؛ فسار- وقد بعث بين يديه الطلائع- حتى جاءء. فنزل بياب 
الشمامييّة من بغداد. وقابله عنده ابن ياقوت؛ وهارون ابن غريب. عن كره 
منه وأشير على الخليفة» بأن يستدين من والدته ما ينفق في الأجناد. فقال: 
لم يبق عندها شيء. وعزم الخليفة على الحرب إلى واسطء وأن يترك بغداد 
لمؤنسء حتى يتراجع أمر الناسء ثم يعود إليها فرده عن ذلك ابن ياقوت 
وأشار عليه بمواجهة مؤنس وأصحابه. فإنهم متى رأوه كروا كلهم إليه؛ 
وتركوا مؤنساً فركب وهو كار رون يلينه الفنفهات ومكينه المصاسب 
منشّرة» وعليه البرد والناس حوله؛ فوقف على تل عال بعيدٍ من المعركة. 
ونودي في جيشه: من جاء برأس فله خمسة اتير وم عار بسر فلن 
عشرة دنانير. ثم بعث إليه أمراؤه» يعزمون عليه أن يتقدم فامتنم من التقدم 
إلى محلة المعركة؛ ثم ألحوا عليه فجاء. بعد تمنم شديدء فما وصل إليهم؛ 
حتى انهزمواء وفروا راجعينء ولم يلتفتوا إليه» ولا عطفوا عليه. فكان أول 

لقيه من أمراء مؤنسء على بن يَلْبَّنَه فلما رآه» ترجّل؛ وقبّل الأرض 
بين يديه وقال: لعن الله من أشار عليك بالخروج في هذا اليوم. ثم وكل به 
قوما من المغاربة البرير؛ فلما تركهم وإياه. شهروا عليه السلاح؛ فقال لهم: 
ويلكم أنا الخليفة. فقالوا: قد عرفناك ياسفلة, إنما أنت خليفة إبليسء. تنادي 
في جيشك. من جاء برأس فله خحمسة دنانير؟ ومن جاء بأسير فله عشرة 
دنانير وضربه أحدهم بسيفه» على عاتقه. فسقط إلى الأرض وذمحه آخرء 
وتركوا جُثته. وقد سلبوه كل شيء كان عليه. حتى سراويله. وبقي 
مكشوف العورة؛ مُجِدُلاً على الأرضء حتى جماء رجل» فغطي عورته 
بحشيش» ثم دفنه في موضعه. وعفا أثره. وأخذت المغارية؛ رأس المقتدر 
على خشبة؛ قد رفعوهاء وهم يلعنونه» فلما انتهوا به إلى مؤنس- ولم يكن 
خاضرا الوقعة- فحين نظر إلى اراس المقندر. لطم رأسهءووجهه وقال: 
وبلكم! لم آمركم بهذاء لعتكم الله قتلتموه واللّه لنقتلن كلنا. ثم ركب. 
فوقف عند دار الخلافة» حتى لا تنهب؛ وهرب عبد الواحد بن المققدره 
وهارون بن غريب وابنا رائق إلى المدائن؛ وكان صنيع مؤنس هنا سياء 
لطمع أصحاب الأطراف في الخلفاء. وضعف أمر الخلافة جدا مع ما كان 
المقتدر يعتمده في التبذير والتفريط في الأموال؛ وطاعة النساءء وعزل الوزراء 
حتى قيل إن حملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير ما يقارب ثمانين 
ألف ألف دينار. 


ارت و ا ار 


ترجمة المقعدر بالله أمير المؤمنين 


* (المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل) ' 

هو جعفر أمير المؤمنين المقتدر باللّه بن المعتضد باللّه أحمد بن أبي أحمد 
ا ال 00 
المهدي بن عبد الله أبي جعفر المتصور بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس يكنى أبا الفضل العباسي؛ مولده في ليلة الجمعة لثمان بقين من 
رمضان. سنة ثنتين وثمانين وماتتين» وأمه أم ولد اسمها شغبء ولقبت في 
خلافة ولدها بالسيدة» بويع له بالخلافة؛ بعد أخيه المكتفي يوم الأحدب 
لأربع عشرة مضت من ذي القعدة» سنة خمس وتسعين وماتتين» وهر 
يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر وأيام؛ وهنا أراد الجند خلعه في ريع 


الأول من سنة ست وتسعين. محتجين بصغره. وعدم بلوغه. وتولية عبد 1 


الله بن المعتزء فلم يتم ذلك. وانتقض الأمر في ذلك اليوم؛ كما ذكرنا ثم ل 
كان شهر الله الخرم من سنة سبع عشرة وثلاثمالة أحضره مؤنس واجتمع 
الأمراء والقواد وألزموه بخلع نفسه وأحضروا أخاه بن المعتضدء فبايعره 
بالخلافة ولقبوه محمد القاهر, فلم يتم ذلك سوى يومين» ثم رجع المقتدر 
إلى الخلافة كما ذكرنا وقد كان المقتدر بالله ربعة من الرجال» حسن الوجه. 
والعينين» بعيد ما بين المنكبين» حسن الشعر مدَوْر الوجه؛ مشربا بحمرة» 
حسن الخلق؛ قد شاب رأسّه وعارضاه؛ وقد كان كريماء جوادا مُمَدْحاً له 
عقل جيد. وفهم وافز. وذهن صحيح. وقد كان كثير التحجب. والتوسع 
في النفقات. وزاد في رسوم الخلافة» وأمور الرياسة؛ وما زاد شسيء إلا 
نقص. كان في داره أحد عشر ألف خادم خصيء غير الصقالبة» والروم؛ 
والسودان» وكان له دارء يقال لها دار الشجرة؛ فيها من الأثاث. والأمتعة 
شيء كثير جداء كما ذكرنا ذلك في سنة خس.وثلائماثة حين قدم رسول 
ملك"الروم وقد ركب المقتدر يوما في حَرّاقة؛ وجعل يستعجل الطعام؛ 
فأبطؤوا به. فقال لملاح حراقته: ويلك! أعندك شيء نأكله؟ قال: نعم.فأتاه 
بشيء من لحم الجدي. وخبز حسن؛ وملوحات وغير للك فأعجبه ثم 
استدعاه فقال: هل عندك شيء من الحلواء» فإني لا جسن بالشبع حتى 
آكل شيئا من الحلواء. فقال: يا أمير المؤمنين إنما حلاوتنا التمر. والكسب. 
فقال هذا شيء لا أطيقه ثم:جيء بطعامه؛ فأكل منه. واتي بالجلواء. فأكل؛ 
وأطعم الملاحين؛ وأمر بترتيب حلاوة تعمل في كل يوم تكون في الحراقة 
بنحو مائتي درهم: إذا اتفق ركوبه فيها يأكل منهاء فكان الملاح يأخذ ذلك 
في كل يوم مدة سنين متعددة ولم يتفق ركوب المقتدر فيها مرة أخرى. 

وقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده؛ فعمل أشياء هائلة» ئم طلب 

من أم الخليفة» أن يعار القرية التي عملت في طهور المقتدر. من فضة؛ 
ليراها الناس في هذا الهم فتلطفت ام المقندرء عنلده» حتى أطلقها له 
بالكلية» وكانت صفة قرية من 'القسرى كلها من فضة: بيوتهاء وأهاليهاء 
وأبقارهاءوأغنامها وجمالها وخيوماء وزروعهاء وثمارهاء وأنهارهاء وما يتبع 
ذلك. ما يكون في القرى؛ الجميع من فضة مصورء وأمر بنقل سماطة إلى 
:دار هذا "الرجل. وأن لا يكلف شيئاً من المطاعم؛ مو تمك ري 
فاشترى الرجل بثلا نمائة دكار متكا وكان عيلة ما انف الرخل علئ 
سماط المقتدر يومئذ ألفا وخمسمائة دينار. 

وكان كن الصدقة؛ والإحسان إلى أهل الخرمين؛ وأرباب الوطاف؟ 
وكان كثير التتفل» بالصلاة» والصيام والعبادة ولكنه كان مؤشراً لشهواته 
مطيعاً لحظياته. كثير التَلُون والولاية والعزل؛ ومازال ذلك دابه؛ حتى كان 


ترجمة المقتدر بالله أمير المؤمئين 


5 تأكل شيا ثم وعظها النساء؛ حتى أكلت شيا يسيراً 


١/5 


' لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة - أعني سنة عشرين وثلائمائه- وله 


من العمر ثمان وثلاتون سنه وشهر وخمسة ة أيام ويانت مدة خخلافته» أربعا 


وعشرين :سنة» وأحد عشر شهرأء وأرفة عكر زوماء كان اكير دهده 
تقدمه من الخلفاء. 


خلافة القاهر 

لا قتل المقتدر بالله كما ذكرناء عزم مؤنس الخادم على تولية أبي 
العباس بن المقتدرء بعد أبيه ليطيب قلب أم المقتدر. فعدل عن ذلك جمهور 
من حضر من الأمراء؛ فقال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النويختى: بعد 
التعبء والكد؛ نبايع لخليفة له أم؛ وخخالات يطيعهن؛ ويشاورهن؟ ثم 
أحضر محمد بن المعتضد وهو أخو المقتدر. فبايعه القضاة؛ والأمراء. 
والوزراء. ولقبوه بالقاهر بالله وذلك في سحر يوم الخميس. لليلتين بقينا 
من شوال من هذه السنة عشرين وثلاثماثة واستوزر له أبو علي بن مُقلة؛ 
ثم أبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله. ثم أبو العباسء بن المخنصيب. 
وشرع القاهر في مصادرة أصحاب المقتدر. وتتبسم أولاده» واستدعى بأم 
المقتدر. وهي مريضة بالاستسقاء. وقد تزايد بها الوجع؛ من شدة جزعها 
على ولدهاء حين بلغها قتله؛ وكيف بقى مكشوف العورة. فبقيت أياماء لا 
من الخبز والملح. ومع 
ا مدي لا با اجا ادن 0 
من الحلي؛ والمصاغء والثياب؛ ولم تقر بشيء يمن الأموال» والجواهرء 
و وه ولدي. فامر بضربهاء 


وغلقة برسلهاء وقنها دراك كزين من الففرةة واشوينت على جه 


ببيع أملاكهاء فأخذه الجند, ما يحاسبون عليه من أرزاقهم. وأرادها غلى بيع 
أوقافهاء فامتنعت من ذلك,ء وأبت أشد الإباء واستدعى القاهر بجماعة من 
أولاد'المتندرء منهم أبو العباس الراضيء وهارون.ء والعباس. وعلي؛ 
والفضل؛ وإبراهيم» فأمر بمصادرتهم. وحبسهم؛ وسلمهم إلى حاجبه علي 
بن يَلبَىَء وتمكن الوزير أبو علي بن مقلة فعزل؛ وولى. وأخذ. وأعطى أياماء 
ومنع بني البريدي من أعمالهم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان ‏ 


* أحمد بن عمير بن جوصاء أبو الحسن الدمشقي: أحد المحدثين 
الحفاظ» والرواة الأيقاظ. 

وا إبراهيم بن محمد بن علي بن يطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق 
التميمي؛ المحتسبء ببغداد؛ روى عن عباس الدوري؛ وعلي بن حرب» 
وغيرهماء وكان ثقة فاضلاء مرْ يوم على باب القاضي أبي عمر محمد بن 
يوسف, والخصوم عكوف على بابه» والشمس قد ارتفعت عليهم؛ فيبعث 
حاجبه إِليْه يقول له: إما أن تخرجء فتفصل بينهم» وإما أن تبعث. فتعتذر 
إليهم؛ إن كان لك عنر. حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت. 

أبو على , 5 

© ابن خيران: الفقيه الشافعي. أحد أئمة المذهبء هو الحسين بن 
صالح بن خيران أبو علي الفقيه الكبير الورع البارع؛ عرض عليه منصب 
القضاء؛ فلم يقبل فختم الوزير' علي ابن عيسى على بابه فبقي كذلك مستة 
عشر يوماء ول يجد.أهله ماء؛ إلا من بيرت الجيران» وهو مع ذلك كله 


/باء /ا١‏ 


يتمتع عليه وعليهم. ولم يل لهم شئئاء فقال الوزير: إنما أردنا أن نعلم 
الناسء أن ببلدناء وفي مملكتناء من عُرض عليه قضاء القضاة ثسرقا وغربأء 


فلم يقبل» وقد كانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» وقد ذكرنا ترجمته 
في طبقات الشافعية بما فيه كفاية رحمه الله. 

8 عد الملك بن نحمد بن عدي الفقيه الإستراباذي. أحد أئنمة 
المسلمين؛ والحفاظ المحدثين» وقد ذكرناه أيضاً في «طبقات الشافعية». 

القاضي أبو عمر المالكي 

قا محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن “ماد بن زيد أبو عمسرء 


القاضي ببغداد, ومعاملاتهاء في سائر البلاد» كان من أثمة الإسلام؛ عِلْماً 


ومعرفة وفصاحة؛ وبلاغة وعقلا ورياسة؛ بحيث كان يضرب بعقله وحِلْمِهِ 
الكل وقد روى الكثير عن المشايخ» وحدذث عنه الدارقطني؛ وغيره من 
الحفاظ. وحمل الناس عنه علما كثيرا من الفقه والحديث؛ وقد جمع له فضناء 
الفضاة في سنة سبع عشرة وثلاثمائة وله مصنفات كثيرة. وجمع مسندا 
حافلا» وكان إذا جلس للتحديث. جلس أبو القاسم البغوي عن يينه. 
وهو قريب من سن أبيه؛ وعن يساره ابن صاعدء وبين يديه أبو بكر 
النيسابوري؛ وسائر الحفاظ حول سريره؛ من كل جانبء قالوا: ولم يتتقد 
عليه حكم من أحكامه. أخطأ فيه قط. 

قلت: وكان من أعظم صواب أحكامه.؛ قتله الحسين بن منصور 
الحلاج قبحه الله وأخزاه وذلك في سنة تسع وثلاثماثة كما تقدم. 

وكان هذا جميل الأخلاق حسن المعاشرة» اجتمع عنله يوما عدلده 
أصحابه» فجيء ء بثوب فاخرء ليشتريه؛ بنحو من سين ديناراء فاستحسنه 
الحاضرون, فدعا بالقلانسي» وأمره أن يقطم ذلك الشوب قلانس.بعدد 
الحاضرين. وله مناقب؛ ومحاسن رحمه الله تعالى. وكانت وفاته في رمضان 
ب هدر الس عن كان ونين سمه وتندراه عضي ل النامه قال لينعا 
فعل بك ريّك؟ فقال: غفر لي» بدعسوة الرجل الصالح؛ إبراهيم الحربي 
رحمهما الله 


0 دخلت سنة 0 وعشرين 5-5 


بين يديه ررد وشت يدي ا 
القواري المغئيات» سوق الس على أنهن سواذج. قال ابن الأثير (الكامل 
/27,: وإنما فعل القاهر ذلك. لأنه كان محبا للغناء؛. فأراد أن يشتري 
الجواري بأرخص الأثمان نعوذ بالله من هذه الأخلاق. 

وفيها أشاعت العامة بينهم؛ بأن الحاجب علي بن يُلبق. يريد أن يلعن 
معاوية على المنابر. فلما بلغ ذلك الحاجب؛ بعث إلى رئيس الحنابلة أبي 
محمد البربهاري الواعظ. ليقابله على ذلك. فهرب. وا ختفى» فأمر بجماعة 
من أصحابه. فحيروا إلى البصرة. 

00 5 200 00 
يما يهم على خلع القاى باه ل 7" مدت ال وبأيعوه 
فيما بينهم سراء وضيقوا على القاهر باللّه في رزقه ومن يجتمع به. وأرادوا 
القبض عليه سريعاء فبلغ ذلك الخليفة على يدي طريف السبكري- فسعى 
في القبض عليهم: فوقع في مخاليبه الأمير الكبير المظفر مؤنس الخادم؛ وأمر 


ذكر ابتداء أمر بنى بوه 


سنة إحدى وعشرين وثلائمائة 
بحبسه. قبل أن يراه والاحتياط على دوره. وأملاكه وكانت فيه عجلة. 
وجرأة. وهوج وخرق شديد- وجعل في منزلته- إمرة الأمراء. ورياسة 
الجيش- طريفاً السبكري» وقد كان أحد الأمراء عند مؤنس الخادم. قبل 
ذلك وقبض على يَلْبَنَ واختفى ولده علي بن يُلْبَق» وهرب الوزير أبو 
علي بن مقلة» فاستوزر بدلهء أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله في 
مستهل شعبان وخلع عليه؛ وأمر بتحريق دار أبي علي بن مقلة. ووقع 
النهب ببغداد. وهاجت الفتنة» وأمر القاهرء بأن يجعل أبو أحمد المكتفي بين 
حائطين؛ ويسدٌ عليه بالآجر والكلسء وهو حيء فماتءوارسل إلى 
المختفين فنادى: إن من خربت داره. فوقع بعلي فقتله. ذُبح بين يديه. كما 
تنبح الشاة فأخذ رأسه في طست. ودخل القاهر بنفسه على أبيه يلبن. 
فوضع الرأس بين يديه» فلما رآه بكى؛ وأخذ يقبله» ويترشغه. فأمر بذبحه 
أيضاء فذبح, ثم أخذ الرأسين في طستين» فدخل بهما على مؤنس الخادم. 
فلما رآهماء تشهد؛ ولعن قاتلهما فقال القاهر عند ذلك: جروا برجل 
الكلبء ناخ فذبح ايضاًء واخعذ راسه؛ فوُضع في طستء وطيف 
بالرؤوس في بغداد؛ ونودي عليهم: هذا جزاء من يخون الإمام؛ ويسعى في 
الدولة فسادا ثم أعيدت بالرؤوس إلى خزائن السلاح. 

وف ذي القعدة قبض القاهر على الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم 
بن عبيد الله وسجنه. وكان مريضا بالقولنج, فبقي ثمانية عشر يومأء ومات 
فكانت وزارته ثلاثة أشهر واثنى عشر يوماء واستوزر مكانه أبا العباس أحمد 
بن عبيد الله بن سليمان الخصيي؛ ثم قبض على طريف السبكري» الذي 
وسجنه فلم يزل السبكري فيه حتى خلع القاهر. وفيها جاء الخبر. بموت 
تكمين الخاصة بديار مصرء وأن ابنه محمداء قد قام بالأمر بعده فيهاء 
وسارت الخلع إليه من القاهر باللّه تنفيذا لولايته واستقرارها. 


ذكر ابتداء أمر بني بويّه 
وظهور دولتهم في هذه السنة 


وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن عليء وركن الدولة أبو علي 
الحسن. ومعز الدولة أبو الحسين أحمد, أولاد أببي شجاع بويه بن قباخسرو 

بن تمام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن شيركيده ابن شيرزيل الأكبر بسن 
اي ار ا ل 2 
سناذرٌ بن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور الملك بن سابور 
ذي الأكتاف الفارسي. كذا نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولا في «كتابه'. 
وإفا قبل لحم الدياللة؛ لانهع تجاوروا البيلم؛ وكائوا . بين أظهرهم مدة؛ وقد 
كان أبوهم. أبو شيجاع ؛ بويه. فقيرأء ديا يصطاد السمك. ويحتطيب بنوه 
الخحطب. على رؤوسهم, فماتت امرأته. وخلفت له هؤلاء الأولاد الثلائة؛ 
فحزن عليهاء فبينما هو ذات يوم عند بعض أصحابه. وهو شهريار بن 
رستم الديلمي إذ مر منجم. فاستدعاه. فقال له: إني رأيت مناما غريباء 
رأيت كأني أبول» فخرج من ذكري نار عظيمة؛ حتى كادت تبلغ عنان 
السماء ثم انفرقت. ثلاث شعبء ثم انتشرت كل شعبةءإلى شعب كثيرة» 
فأضاءت الدنيا بتلك الئار» ورأيت البلاد. والعياد» قد خضعت لمله التار. 
فقال له المنجم: هذا منامٌ عظيوٌ لا أفسره لك إلا بمال جزيل. فقال: والله 
لا شيء عندي أعطيك. ولا أملك غير فرسي هذه فقال: هذا يدل على 
أنه؛ ملك من صابك ثلاثة ملوك؛ ثم يكون من سلالة كل واحد منقم 


٠. 


ملوك عدة فقال له: ويحك»أتسخر بي وأمر بيه فصفعوه. ثم أعطاه عشر 


سنة إحدى وعشرين وثلامائة 
دراهم. فقال لهم المدجم: اذكروا هذاء إذا قدمت عليكم. وأتم ملوك. 
وخرج وتركهم وهذا من أعجب الأشياءء وذلك أن هؤلاء الإخوة الثلاثة» 
كانوا عند ملك يقال له ماكان بن كالي في بلاد طبرستان؛ فتسلط عليه 
مرداويج. فضعف أمْرٌ ما كان» فشاوروه في مفارقته حتى يكون من أصره 
خيرء فخرجوا عنه. ومعهم جماعة من الأمراء؛ فصاروا إلى مرداويج. 
فأكرمهم؛ واستعملهم على الأعمال في البلدان» فاعطى عماد الدولة علي 
بن بويه نيابة الكرّج؛ فأحسن فيها السيرة» والتف عليه الناس؛ وأحبوه. 
فحسله مرداويج وبعث إليه يعزله عنها ويستدعيه إليه فامتنع من القدوم 
عليه وإنما كان معه تسعمائة فارسء فردٌ بها عشرة آلاف. وعظم في أعين 
الناس فلما بلغ ذلك مرداويج قلق منهء وأرسل إليه جيشاء فأخرجوه من 
أصبهان وقصد أرّجان, فاخذها من نائبها. وحصل له من الأموال؛ شيء 
كير جناء ثم أذ بلدانا كثرة واشتهر أمره وبعد صيته وحسنت مسيرته 
واجتمع إليه من الجند خلقٌ كثيرء وجم غفيرء وقد آل بهم الحال. إلى أن 
ملكوا بغداد. من أيدي الخلفاء العباسيين, لهم القطع والوصلء والولاية 
والعزل؛ وإليهم تجبى الأموال» ويرجع إليهم في سائر الأمور والأحوال. 
على ما ستذكر ذلك مبسوطا والله المستعان والمحمود على كل حال. 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 

8 الطحاوي, !“قد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو 
جعفر الطحاوي: نسبة إلى طحا وهي قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي. 
ماح“ الضنات الثيدة: والثوائد» وهو انحن القنات الأثنات والطفاط 
الجهابذة. وهو ابن أخت المزني؛ رحمهما الله. وكانت وفاته في مستهل ذي 
القعدة عو هله المع العين وكهانين أسحة: 

وذكر أبو سعيد السمعاني [الأنساب 07/4 أنه ولد في سسئة تسم 
.وعشرين ومائتين؛ فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين والله أعلم. 

وذكر ابن خخلكان في لوّفيات» [وفيات الأعيان »]71١/١‏ أن سبب انتقاله 
إلى مذهب أبي حنيفة» ورجوعه عن مذهب خاله المزني أن خاله قال له 
يوما: والله لا يجيء منك شيء فغضبء واشتغل على أبي جعفر بن أبي 
. عمران الحنفي. ٠‏ حتى برع» وفاق اهل زمانه وصئف كتبا كثيرة منها «أحكام 
القرآن4؛ و«اختلاف العلماء» وامعاني الآثارة و«التاريخ الكبيرة. وله في 
الشروط كتابء وكان بارعا فيها. وقد كتب للقاضي أبي عبيد الله محمد بن 
عبدة وعدله القاضي أبو عبيد بن حَرَبُويُه وكان يقول: رحم الله المزني. 
لو كان حياً لكر عن يمنيه. 

وكانت وفاته في مستهل ذي القعدة. ودفن بالقرافة؛ وقبره مشهور بهاء 
رحمه الله تعالى. وترجمه ابن عساكر؛ وذكر أنه قدم دمشق سئة ثمان وستين 
وماتتين؛ وأخذ الفقه عن قاضيها أبي خازم رحمه الله. 

ا أخند بن محمد بن موسى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو 
بكر بن أبي حاهد,. صاحب بيت المال. عباسا الدوري. ونخلقاء وعنه 
الدارقطي. وغيره. وكان ثنة صدرقاء جوادا. ممدّحاء اتفق في أيامه أن رجلا 

من أهل العلم كانت له جارية: يحبها حا شديداء فركبّتّه ديون كثيرة» 
اقتضى الحال أن باع بال اخارية في الدين :قلعا هن تمنهيكء ندم ندامة 
عظيمة جداء وبقي متحيرا في أمره فباعها الذي كانت عنده؛ فبلغ سيدها أن 
الجارية قد اشتراها ابن أبي حامد صاحب بيت المال» فتشفع إليه ببعىض 
أصحابه في أن يردها إليه يثمنها. فلما قال له ذلك. لم يكن عنده شعورٌ بها 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١7مم‎ 


وذلك أن امرأته. كانت اشترتها له. ولم تعلمه بعد بأمرهاء حنى تحل من 
استبرائها؛ وكان ذلك اليوم آخره فلبْسوها الحليء والمصاغ وصنعوها له؛ 
وحين شفع عنده في أمرهاء بهت لعدم علمه بها ثم دخلء يستكشف 
خيرها من منزله؛ فإذا بها هيئت له؛ ففرح فرحا شديداء إذ وجدماء من 
أجل ذلك الرجل. فأخرجها معه. وهو يظهر السرورء فقال لسيّدها: هذه 
جاريتك؟ فلما رآها اضطرب كلامه: واختلط في عقله؛ مما رأى من حسن 
منظرها وهيتتها وقال: نعمء قال: خذها بارك الله لك فيها ففرح الفتى 
فرحا شديداء وقال: يا سيدي تأمر من يحمل معي المال؟ فقال: لا حاجة لي 
به. وأنت في حل منه؛ فإني أخشى إن لم يبق معك شيء أن تبيعها ثانة من 
لا يردها عليك. فقال: يا سيدي, فهذا الحلي. والمصاغ الذي عليها؟ فقال: 
هذا شيء وهبناه ها لا نعود فيه أبداء فاشتد فرح الفتى. وأخذها معه. فلما 
ودع ابن أبي حامد. قال للجارية: أيما كان أحب إليك. نحن أو سيدك 
هذا؟ فقالت: أما أنتم فأغنيتموني فجزاكم الله يا وأما سيدي هذاء فلو 
اني ملكت منه ما ملك مني لم أبعه بالأموال الجزيلة» فاستحسن الحاضرون 
ذلك من قوطاء مع صغر سنها. 

© شغب أم أمير المؤمنين المقتدر باللّه الملقبة بالسيدة: كان تخبيل 
أملاكهاء في كل سئة؛ ألف ألف دينار» وكانت تتصدق بأكثر ذلك. على 
الحجيجء في أشربة؛ وأزوادء وأطباء يكونون معهم؛ وتسهيل الطرقات. 
والموارد. 

وكانت في غاية الحشمة. والرياسة» ونفوذ الكلمة» أيام خلافة ولدعاء 
فلما قتل؛ كانت مريضة؛ فزادها قتله مرضاً إلى مرضهاء ولما استقر أمر 
القاهر في الخلافة» وهو ابن زوجها المعتضدء وأخو ابنها المقتدرء وقد كانت 
حضتته. حين توفيت أمه» وخلصته من ابنها لما كان مؤنس قد بابعه ولم يتم 
ذلك - عاقبها الفاهر عقوبة عظيمة جداء حتى كان يعلقها برجلهاء ورأسها 
منكوس؛ فرما بالت» فينحدر على وجههاء ليقررها على الأموال التي في 
يدها فلم يجد لها شيئاء سوى ثيابهاء ومصاغها وحليها في صناديق ها قيمتها 
ماثة ألف. وثلاثون آلف دينارء وجميع ما كان يدخلها تتصدق به. ووقف 
شيعا كثيراء ولكن كان لا أملاك» أمر ببيعهاء وأتى بالشهود. ليشهدوا عليها 
بالتوكيل في بيعهاء فامتنع الشهود من آداء الشهادة؛ حتى؛ يحلوهاء فرفع 
الستر بإذن الخليفة فقالوا ها: 0 المعتضد أم جعفر المقتدر؟ 
فبكت بكاء طويلاء ثم قالت: نعم وكتبوا حليتها حليتهساء عجوز سمراء اللون. 
دقيقة الجبين. وبكى الشهود وتفكرواء في تقلب الزمان, وتشّل الحتئان 
وكانت وقاتها في جمادى الأولى من هذه السنة ودفنت بالرصافة رحمها الله. 

ا عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران 
بن أبان, هولى عثمان بن عفان, وهو أبو هاشم بن أبي علي الجباني المتكلم 
ابن المتكلم ؛ المعتزلي ابن المعتزلي» وإليه تنسب البْهْشَمِيّة من المعتزلة» وله 
ا 0 
وماتين» توفي في شعبان من هذه السنة. 

قال القاضي ابن سخلكان [وفيات الأعيان /187]: وكان له ابن؛ يقال 5 
أبو على؛ دخل يوماً على الصاحب بن عبّاد فاكرمه. واحترمه؛ وسأله عن 
شيء) فقال: لا أعرف نصف العلم. فقال: صدقتء وسبقك أبوك. إلى 
بالنصف الآخر. 

#ا محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي 
اللغوي النحوي الشاعر صاحب المقصورة؛ ولد بالبصرة في سنة ثلاث 
وعشرين وماتتين؛ وتنقل في البلاد. لطلب العلم والأدبء. وكان أبوه من 
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ذوي اليسارء وقدم بغداد. وقد أسن فأقام بهاء إلى أن توفي روى عن عبد 
الرحمن ابن أخي الأصمعيء وأبي حاتم والرباشي» وعنه أبو سعيد 
السيرائني» وأبو بكر بن شاذان» وأبو عبيد الله بن المرزباني» وغيرهم. 
ويقال: كان أعلم الشعراء وأشعر العلماء وقد كان متهتكا في الشراب. قال 
أبو منصور الأزهري: دخلت عليه؛ فوجدته سكران. فلم أعد إليه. 

وسثل عنه الدارقطنى فقال: تكلموا فيه. وقال ابن شاهين: كنا ندخل 
عليه؛ فنستحي مما نرى» من العيدان المعلقة: والشراب المصفى؛ وقد جاوز 
التسعين. وقارب المائة. وكانت وفاته في يوم الأربعاء. لثنتى عشرة بقيت من 
شعبان. 

وف هذا اليوم كانت وفاة ابي هاشم بن أبي على فصُلَّى عليهما معاء 
ودفنا في مقبرة الخيزرانية» وقال الناس: مات اليوم علم اللغة» وعالم الكلام. 
وكان ذلك يوما مطيرا ومن مصنفات ابن دريد «الجمهرة؛ في اللغة في نحو 
عشر مجلدات» وكتاب المطرء والمقصورة؛ والقصيدة الأخرى في المقصور 
والممدود. وغير ذلك سامحه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلامهائة 

فيها قصد ملك الروم مَلَطية: في خمسين ألفاء فحاصرهاء ثم أعطاهم 
الأمان حتى تمكن منهم, فقتل خلقا كثيرأًء وأسر ما لا يحصون كثرة» فإنا 

لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وردت الأخبار» بأن مرداويج؛ قد تيل أصبهان, وانتزعها من 
علي بن بويه؛ وأن علي ابن بويه؛ توجه إلى أرجان فاخذها وقد أرسل ابن 
بويه إلى الحضرة الخليفية بالطاعة والمعونة؛ وإن أمكن أن يقبل العتبة 
الشريفة» ويحضر بين يدي الخليفة» إن رسم أو يذهب إلى شيرازء فيكون 
مع ياقوت. ثم اتفق الحال بعد ذلك. أن صار إلى شيرازء وأخذها من نائبها 
ياقوت. بعد قتال عظيم؛ ظفر فيه ابن بويه بياقوت وأصحابه. فقتل منهسم 
خلا وأسر جماعة, فلما تمكن أطلقهم؛ وأحسن إليهم؛ وخلع عليهم؛ وعدل 
في التاس. 

وكانت معه أموال كثيرة» قد استفادها من أصبهان. وقبلها من الكرج 
ومِن. وهمذانء وغيرهاء إلا أنه كان كريماء يو ادا معطاء للجيوشء. الدذين 
قد التفوا عليه. ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو بشيرازء وطالبه الجند 
بأرزاقهم وخخاف أن ينحل نظام أمره؛ فاستلقى يوماً على قفاه يومأء مفكراً 
في أمره» وإذا حية» قد خرجت من سقف المكان. الذي هو فيه ودخلت 
في آخرء فآمر بتزع تلك السقوف. فوجد هنالك مكاناء فيه من الذهب 
ش 'شيء كثير .جداء نحو من خمسماثة ألف دينار فآنفق في جيشه ما أراد وبقي 
عنده شيء كثير وركب ذات يوم يتفرج. في خيراب البلد. وينظر إلى ما أبنية 
الأوائل: ويتعظ بمن كان فيه قبله, فانخسفت الأرض من تحت قائمة جواره. 
فامرء فحفر هنالك» فوجد من الأموال شيئاً كثيرا أيضاء واستعمل عند 
رجل خياط قماشاء ليلبسه فاستبطاء فامر بإاحضاره؛ فلما وقف بين يديه؛ 
تهدده وكان الخياط أصم لا يسمع جيدا فقال: واللهه هنا لابين يقرت 
عندي سوى ائئّىْ عشر صندوقاً لا أدري ما فيها فأمر بإحضارهاء فإذا فيها 
أموال عظيمة» تقار ثلاثمائة ألف دينار. 

واطلع على ودائع» كانت ليعقوب وعمرو ابنى الليث؛ فيها من 
الأمرال ما لا يحد ولا يوصف كثرة. فقوي أمره. وعظم سلطانه جدا. 
وهذا كله من الأمور المقدرة» لما يريده الله بهم من السعادة الدنيوية#ورَبِكَ 


خلافة الراضى باللّه أبى العباس محمد بن المقتدر باللّه 


سنة ثنتين وعشرين وثلاعائة 


يُخَلقُ مَا يَشَاءُ ويَختَارٌ» (القصص: 18] و لله الأمرُ من قبل ومن بعد» 


الروم: 4] 

وكتب إلى الراضي؛ ووزيره أبي علي بن مقلة» يطلب أن يُقَاطْمَ على 
ما قله من البلاد؛ على ألف ألف في كل سنة؛ فأجابه الراضي إلى ذلك؛ 
وبعث إليه بالخلع» واللواء» وأبهة الملك وفيها قتل القاهر أميرين كبيرين؛ 
وهما إسحاق بن إسماعيل النويختي. وهو الذي كان قد أشار على الأمراء 
بخلافة القاهر وأبو السرايا بن حمدان أصغر ولد أبيه؛ وكان في نفس القاهر 
منهماء بسبب أنهماء زايداه قرة من قبل أن يلي الخلافة: في جاريتين 
مغنيئَيّن فاستدعاهما إلى المسامرة» فتطيبا وحضراء فأمر بإلقائهما في بثر 
هنالك» فتضرعا إليه. فلم يرحمهماء بل ألقيا فيها وطينها عليهما. 


ذكر خلع القاهر وممل عينيه 

وكان سبب ذلك. أن الوزير أبا علي بن مقلة؛ كان قد هرب من 
القاهر.ء حين قبض على موّؤنس الخادم. واختفى في دارهء وكان يراسل 
الجند. ويكاتبهم» ويغريهم بالقاهر ويخوفهم سّطوته» وإقدامه. وسرعة 
بطشه. وأخيرهم أن» القاهر قد أعد لأكابر الأمراء. أماكن. يسجنهم فيهاء 
فهيّجهم ذلك وأَشَبَهُم على القبض على القاهرء فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم؛ 
على مناخزته في هذه الساعة» وركبوا مع الأمير المعروف بسيماء وقصدوا 
دار الخلافة فأحاطوا بهاء ثم هجموا على القاهر؛ فخرج الوزير الخصيبيء 
مستترا في زي امرأة. وانهزم القاهر وهو محمورء فاختفى في سطح حمام. 
فظهروا عليه فقبضوه وحبسوه في مكان طريف السبكريء وأخرجوا طريفاء 
فذهب واضطربت بغداد؛ ونهبت؛ وذلك يوم السبت لثشلاث خلون من 
جمادى الأولى من هذه السنة» ثم أحضروه فسملوا عينيه حتى سالتا على 
خديه وارتكب منه أمر عظيم, لم يسمع بمثله في الإسلام؛ ثم أرسلوه فكان 
تارة يجبسء وتارة يخلى سبيله وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثماثة» وافتقره حتى قام يوما بجامع المنصور. فأل. فأعطاه رجل 
خسماثئة درهم. ويقال: إنه إنما أراد بهنا الصنيع التشنيع على المستكفي 
بالله فالله أعلم. وستأتي ترحمته إذا ذكرنا وفاته. 


خلافة الراضي بالله أبي العباس 
محمد بن المقعدر باللّه 


ا خلءتك للد الفاهر وسملوه احضروا آنا العائن عمدين القستدز 
بالله. فبايعوه على الخلافة ولقبوه الراضي بالله كان أبو بكر الصولي قد 
أشارء بآن يلقب بالمرضي باللّه فلم يقبل وعَدَل إلى هذا اللقب. وذلك يوم 
الأربعاء. لست شخلون من جمادى الأول من هذه السنة - أعني سبئة تن 
وعشرين وثلاثمائة -. وجاؤوا بالقاهر وهو اعميء قد سملت عيناه 
فأوقف بين يديه. فسلم عليه بالخلافة» وسلمها إليه. فقام الراضي بأعبائهاء 
وكان من خيار الخلفاء. على ما سنذكره وأمر بإحضار أبي على بن مقلة. 
فولاه الوزارة وجعل علي بن عيسى ناظراء عليه وأطلق كل من كان في 

حبس القاهر. واستدعى عيسى طبيب القاهر.ء فصادره بمائتى ألف دينار. 
وتسلم منه الوديعة. الى كان القاهر أودعها عنده: وكانت حملة 0 


من الذهب». والفضة. والجواهر النقسة 


وف هذه السنة عظم أمر مرداويج بأصبهان. وتحدث الناس. أنه يريد 


سدة ثنتين وعشرين وثلاتمانة 
كفن يتقان وانة اليو لاسي التخروة موقاو اقق ا عل وى الول ني 
الشرية إن العم .رايا الشرةل رعكف أشنا قن حوفت من 
الأتراك» فتمالؤوا على؛ قتله فقتلوه؛ قبّحه الله.. وكان القائم باعباء ذلك. 
أخض مماليكه. واحظاهم عنده وهو بجكم بيض الله وجهه. هو الذي 
استنقذ الحجر الأسود. من أيدي القرامطة؛ وافتداه منهم مخمسين ألف دينار 
بذلها لهم حتى ردوه إلى مكلة كما سياتي. ولما قتل مرداويج بن زيار 
الديلمي. عظم أمر علي بن بويه. وارتفم قدره بين الناسء. وعلا شأنه في 
الملوك وسيأتي ماآل إليه حاله. 

ولا خلع القاهرء وولي الراضي. طمع هارون بن غريب في الخلاقة؛ 
لكونه ابن خخال المقتدرء وكان نائبا على ماه الكوفة الدينور؛ وماسبذان. 
فدعا إلى ذلك»؛ واتبعه خلق كثير؛ من الجند. والأمراءء وجبى الأموال. 
واستفحل أمره؛ وقويت شوكته؛ وقصد بغداد فخرج إليه محمد بن يساقرت» 
رأس الحجبة» في جميع. جيش بغداد, فاقتتلوا هنالك» فخرج في بعض الأيام 
هارون بن غريبء يتقصد. لعله يعمل حيلة؛ في أسر محمد بن ياقوت». 
تقنطر يه فرسه؛ فسقط في نه فظريه غلام لف حتى 'قتله: وأخذ رآنته 
وجاء به إلى محمد بن ياقوت. فانهزم أصحاب مارون؛ ورجع محمد بن 
ياقوت» فدخل بغدادء ورأس هارون بن عريب يحمل بين يديه على رمح. 
ففرح الناس بدذلك, وكان يوما مشهودا. 

جا ا را ب كي 
ويقال له ابن أ بى العزاقر. فذكر عنه؛ أنه يدعي ما كان يدعيه الحلاج؛ من 
الإلهية ركان تدمسلفة في دولة المقتدرء عند حامد بن العباس» واتهم بأنه 
يقول بالتناسخ. فانكر ذلك ولا كانت هذه المرة أحضره ه الراضيء وادعى 
عليه بما ذكر عنه؛ فانكرء ثم أقر بأشياء؛ فافتى قوم أن دمه حلال. إلا أن 
يترب من هذه المقالة» فضرب ثمانين سوطاء ثم ضربت عنقه وصلب. 
وألحق بالحلاج» قبحهما الله وفتل معه صاحبه ابن أبي عونء لعنه الله. 
وكان هذا اللعين من حملة طائفة قد اتبعوه وصذقوه فيما يزعمه من الكفر 
لعنهم الله. 

وقد بسط ابن الأثير في «كامله» [الكامل 154-150/8] مذهب هؤلاء 
الكقرة بسظا حيداء وشبه مذهبهم بمذهب النصيرية لعنهم الله أجمعين. 

وادعى رجلء ببلاد الشاش. النبوة» وأظهر مخاريق» وأشياء كثيرة مسن 
الخيل» فجاءته الجيوش. فقاتلوه» فقتلوه. وانطفأ خبره واضمحل أمره. 

وفاة المهدي صاحب إفريقية , 
أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا 

ها (المهدي) 

وفيها مات أبو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي الملقب بالمهدي. باني 
المهدية إوذيته؛ عن ثلث وستين سنة» وكانتٍ ولآينه مندذ دخل رقادة 
وادعى الإمامة - أربعا وعشرين سنة وشهرا وعشرين يومأء وهو أول 
الخلماء الفاطميين. 

وقنا كان شهنا كتجاعاء طفر مماعة عدن خالقة 4 وتاواف وقائلف 
وعاداه. وقد قام بأمر الخلافة من بعده؛ ولده أبو القاسم الملقب بالخليفة 
القائم بآمر الله وحين توفي أبوه» كتم موتسه سنة» حتى دبر ما أراده من 
الأمرر, : ثم أظهر ذلك. وعزاه الناس فيه وقد كان شهما شجاعاً كأبيه: فتح 
. البلاد؛ وأرسل السرايا إلى بلاد الروم» ورام أخذ الديار المصرية» فلم يتف 


وفاة المهدي صاحب إفريقية 
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له ذلك. وإنما جري ذلك على يدي. ابن ابنه المعز الفاطمي, الذي بنى 
القاهرة المعزية» كما سنذكره إن شاء الله.تعالى 

قال القاضي ابن خلكان في «الوفيات» [وفيات الأعيان 53717/7]: وقد 
اختلف في نسب المهدي هذا اختلافا كثيرا يدا فقال صاحب «تاريخ 
القيروانه: هو عبيد الله بن الحسن بن محمد بن علي بن موسى بسن جعفر 
بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقال غيره: هو عبيد 
الله ابن التقى وهو الحسين بن الوني أحمد بن الرضيء عبد الله وهؤلاء 
الثلاثة يقال لهم: المستورون لخنوفهم م خلفاء بنى العباس والرضى عبد 
الله علااوفو ان عمد اوناع بن جر اماد وفيل غير ذلك 
في نسبه 

قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان 1117/7: 118]: وانحقتقون 
يتكرون دعواه في النسب. 

قلت: قد كتب غير واحد من الآئمة» منهم الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني؛ والقاضي الباقلاتي: والفدُورىئ أن هؤلاء أدعياف. ليس لهم 
نسب صحيح. فيمأ يزعمونه. وأن والد عبيد الله هذاء كان وفيا ماقا 

بسلمية» وقيل» كان اسمه سعيده وإنا لقب بعبيد الله وكان زوج أمه 

اموي اعذ عنقه وه عد الاء ين امتعرن الداع ومني الايد 
لأنه كان كحالاً يقدح العيون وكان الذي وطا له الأمرء بتلك البلاد أبو 
عبد الله الشيعي» كما قدمنا ذلك» ثم استدعاه. فلما قدم من بلاد المشرق» 
وقع في يد صاحب سجلماسة: فسجنه. فلم يزل الشيعي؛ ٠‏ حتى استنقذ 
وسلم إليه الأمرء ثم ندم الشيعي وهم بقتله ففطن عبيد الله له فقتله وقتل 
أخخاه معه. ويقال: إن الشيعي لما دخل السجن وجد صاحب سجلماسة قد 
قتله. ووجد في السجن رجلا مجهولاء فاخرجه للناسء وقال: هذا هر 
المهدي - وروج به الأمر: فهؤلاء من سلالته حكاه القاضي ابن خلكان. 
وكان مولد المهدي هذاء في سنة ستين ومائتين» وقيل قبلهاء وقيل بعدهاء 
بسلمية. وقيل بالكوفة» وأول ما دُعى له. على منابر رقادة» والقيروان يوم 
الجمعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين بعد رجوعه 
من ستجلماسة» وكان ظهورة بها فى ذي الحجة من السنة الماضينة - سنة 
ست وتسعين وزالت دولة بني العباس من تلك الناحية: من هذا الحين إلى 
أن هلك العاضد في سنة سبع وستين وخمسماثة» وكانت وفاته بالمهدية - 
الى بناها في أيامه - ليلة الثلاثاء للنصف من ربيع الأول من هذه المسنة» 
وقد جاوز الستين على المشهوره وإلى الله عاقبة الأمور وسيفصل بين 
الآمرء والمأمورء يوم البعث والنشور. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديبوري قاضي مصر. حدث 
عن بيه بكتبه المشهورة؛ وتوني وهو على قضاء الديار المصرية في ربيع 
الأول من هذه السنة 

#ا محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذياري: وقيل: اسمه أحمد ابن 
محمد ويقال: الحسن بن همّامء والصحيح الأول. أصله من بغداد. وسكن 
مصرء وكان من أبناء الرؤساء؛ والوزراء؛ والكتبةء وصحب الحنيد» وسمع 
الحديث» وحفظ منه كثيراء وتفقه بإبراهيم ارين واغك الشعون عن لولس 
وكان كثير الصدقة» والبر للفقراء» وكان إذا أعطى الفقير شيئأء جعله في 
كفه * ثم يتناوله الفقير» يريد أن لا تكون يذ الفقير تحت يده. 


ل 
ومن شعره: 
لو مضى الكل مني لم يكن عَجْبَا وإنما عجبي في البعض كيف بقسي 


أدرك بقية روح منك قد تلفت قبل الفراق فهذا آخرٌ الرَمق 

ها محمد بن إسماعيل: المعروف بخير النساج أبو الحسن الصوق. من 
كار المشايخ. دوي الأحوال الصالحة. والكرامات المشهورة أدرك سَريا 
السقطي» وغيره من مشايخ القوم؛ وعاش مائة وعشرين سنة ولما حضرته 
الوفاة» نظر إلى زأوية البيت» فقال: قف رحميك الله فإنك عبد مأمور. وأنا 
عبد مأمور, وما أُمِرْت بهء لا يفوت؛ وما أرّت به؛ يفوت ثم قام فتوضا 
وصلى وتمدد قمات» رحمه الله. وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: استرحنا من دنياكم الوصيرة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاقائة ‏ 


فيها أحضر ابن شُنْبودْ المقرئ» فانكر عليه جماعة من الفقهاءء. والقراء 
غلية شختروقا الفردبهاء تاغترف يعضنهاء واذكر يعظياء فامجين من ذنك: 
واستكتب مخطه؛ بالرجوع عما نقم عليه وضرب سبع دررء بإشارة الوزيير 
بي علي بن مقلة؛ ونفي إلى البصرة أو غيرهاء فدعا علي الوزير» أن تقطع 
يده. ويشتت شمله. فكان ذلك عما قريب. وفيها في حمادى الآخرة» نادى 
بدر المخرشي. صاحب الشرطة:؛ في الجانبين» من بغداد أن لا يجتمع اثنان 
من أصحاب أبي محمد البريهاري الواعظ الحنبلي وحبس منهم جماعة. 
واستتر ابن البربهاري» فلم يظهر مدة. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم؛ [النتظم :]"44/1١‏ وني شهر أيار؛ تكائفت 
الغيوم» واشتد الجر حداء فلما كان آخر يوم مله وهو الخامس والعشرون 
من جمادى الآخرة من هذه السنة- هبّت ريح شديدة ججداء واأظلمت 
الأرضء واسوَدّت إلى بعد العصرى .ثم خفتء ثم عادت إلى بعد عغشاء 
الآخرة. 

وفيها امتطأ الأجناد أرزاقهم» فقصدوا دار الوزيرء أبي علي بن مقلة. 
فنقبوهاء وأخذوا ما فيها. 

ووقع حريق عظيم؛ في طريق البزازين؛ فاحترق بسييه للناس شيء 
كثير؛ فعوض عليهم الراضي بالله» بعض ما كان ذهب لهم. 

وف رمضان؛ اجتمع جماعة من الأمراء» علي ببعة جعفر بن المكتفي 
وظهر الوزير على أمرهم» فحبس جعفراء ونهبت داره. وحبس جماعة عمسن 
كان بأيعه؛ وانطفات ناره. 

وخرج الحجّاج في خفارة الأمير لؤلؤء فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي لعنه الله؛ فقتل أكثرهم: ورجع من انهزم منهم إلى بغداد 
وبطل الحج في هذه السنة» من طريق العراق وكان قتله لهم في ليلة الأربعاء 
لئنتى عشرة خلت من ذي القعلة. 

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة بعينها تساقطت كواكب كثيرة. 
ببغداد» والكوفة» على صفة لم ير مثلهاء ولا ما يقاربهاء قال: وغلا السعر 
في هذه السنة. حتى بيع الكر من الحنطة بمائه وعشرين دينارا. 

وفيها على الصحيح كان مقتل مرداويج بن زيار الديلمي؛ وكان قبحه 
الله ستيه السعيرةة والسريرة. يزعم أن روح سليمان بن داود حلت فيه وله 
سرير من ذهبء يجلس عليه؛ والآتراك بين يديه» ويزعم أنهم الجن الذين 
مسبخروا لسليمان بن داود. وكان يسيء المعاملة فهمء ويحتقرهم غاية 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وعشرين وثلامماية 
الاحتقار» فما زال ذلك دأبهء حتئ أمكنهم الله منه. فقتلوه» في حمام. وكان 
الذي مالا على قتله. غلامه بجكم التركي؛ جزاه الله عن الإسلام وأهله 
خرا وكان ركن الدولة بن 'بوية: رهيتة عنده:قلمًا كل أطلى من السجن 
والقيد فذهب إلى أخيه عماد الدولة وذهبت طائفة من الأتراك معه إلى أخيه 
والتفت طائفة أخرى من الأتراك على بجكم. فسار بهم إلى بغداد بإذن 
الخليفة له في ذلك؛ ثم صرفوا إلى البصرة» فكانوا بها. 

وأما الديلم؛ فإنهم بعثوا إلى أخي 0 وهو وشمكيرء فلما ل 
عليهم؛ تلقره إلى أثناء الطريق» حُفاة مغساة» فملكوه عليهم: لثلا يذهب 
ملكهم. فانتدب إلى غحاربته؛ السعيد نصر بن أحمد الساماني؛ نائب خراسانء 
وما والاها من تلك البلاد والأقاليم. ٠‏ فانتزع منه بلدانا هائلة: 

وفيها بعث القائم بآمر الله الفاطمي؛ ٠‏ جيشأ من إفريقية» في البحر. إلى 
ناحية الفرنج, فافتتحوا مدينة جنوه؛ وغنموا غنائم كثيرة» وثروة ورجعوا 
سالمين غائمين. 

وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخاه ركن الدولة إلى أصبهان. 
فاستولى عليهاء وعلى بلاد الجبلء واتسعت مملكة عماد الدولة وقويت 
شوكته وعظمت منزلته. 

وفيها كان غلاء شديد مخراسان. وفناء كثيرء بحيث كان يهمهم أمر 
دفن الموت؛ وفيها قثل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد اللّه بن 
حمدان؛ نائب الموصلء عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان؛ لأنه أراد أن يتزعها 
منه. فبعث إليه الخليفة: وزيره أبا علي بن مقلة في جيوشء فهرب منه 
ناصر الدولة, فلما طال مقام ابن مقلة بالموصل رجع إلى بغداد. فاستقرت 
يد ناصر الدولة على الموصل. وبعث إلى الخليفة يسأل أن يضمن تلك 
الناحية؛ فآجيب إلى ذلك؛ واستمر الحال على ما كان وخرج الحجيج: 
فلقيهم القرمطي.في القادسية نقاتلوه. فظفر بهم فسأآلوه الأمان. فأمنهم. 
على أن يرجعوا إلى بغداده فرجعواء وتعطل عار عليهم الحج عامهم ذلك. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ها نِفطَْيْه النحوي: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان ابن المغيرة 
بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو عيد الله العتكي المعروف 
بتفطويه النحويء له مصتفات فيه وقد سمع الحديث» وروى عن المشايخ» 
وحدث عنه الثقات من الناسء. وكان صلوقاء وله أشعار حسنة. 

وروى الخطيب (تاريخ بغداد 51/5١ع‏ عن نفطويه» أنه مر يها عل بقال» 
فقال له: أيها الشيخ؛ كيف الطريق إلى درب الرّءاسين - يعني درب 
الرواسين فالتفت البقال إلى جاره. فقال له: فبّح الله غلامي؛ أبطا علي 
بالسّلق» ولو كان عندي. لصفعت هذا يجُرْزَةٍ منه فالصرف عنه تفطويه: ولم 
يرد عليه؛ توفي نفطويه في شهر صفرء من هذه السنة» عن ثلاث وثما 
سنة وصلى عليه البربهاري رئيس احنابلة؛ ودفن بمقابر باب الكوفة. 

ومما أنشده له أبو علي القالى في «الأماللي؛ [الأمالي ١5/١‏ ؟ع: 
قلبي أرق عليك من خدّيكا وقواي أوهى من قوى جفَييْكا 
م لا ترق لم يعدب نفه ظلماوينْطفهٌ هوه عليكا 

قال ابن خلكان زوفيات الأعبان :]44/١‏ وفي نفطويه؛ يقول أبو عبد الله 
محمد بن زيد بن علئ بسن الحسين الواسطيء المتكسم المشهور؛ صاحب 


«الإمامة4, وللإعجاز القرآن4؛ وغير ذلك: 


سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 
نس تو ان تساف اتجحكا ١‏ «(استينيي ان الارصرق لط يه 
اعرش » الدع بسحف سبك وضدتر انان ضراكنها عقن 

قال الثعالي لطائف المعازف ص7؟: إنما سمي نفطويه لتمامته وأُدْمَيِه 
وقال ابن خخالويه: لا يعرف من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد اللّه سواه. 

# عبيد اللّه بن عبد الصمد , بن المهعدي باللّه أبو عبد الله الحهاشمي 
العباسي: حدث عن سيار إن ضر الحلى وغيره. وعنه الدارقطني. وغيره. 
وكان ثقة فاضلاء فقيها شافعيا. 

#ا عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإستراباذي: الحدث. الفقيهء 
الشافعي أيضاء توفي عن ثلاث وثمانين سنة. 

اا علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي: كان 
من الجوالين في طلب الحديث, وكان ثقة حافظاء سمع أبا حاتم الرازي 
وغيره وعنه الدارقطني وغيره. 

© محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ. ويعرف بابن المسستنبان. 
سمع الزبير بن بكار وغيره؛ وعنه الدارقطني وغيره جاوز الثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلاعائة 

فيها جاءت الحند. فأحدقوا بدار الخلافة» وقالوا: ليخرج إلينا الخليفة 
الراضي بنفسه. فيصل بالناس فخرج: إليهم فصلّى بهم؛ وخطبهم. وقبض 
الغلمان على الوزير أبي على بن مقلة» وسألوا من الخليفة» أن يستوزر» 
غيرهء فرد الخيرة» إليهم فاختاروا على بن عيسى فلم يقبل وأشار باخيه 
عبد الرحمن بن عيسى فاستوزره وأحرقت دار اين مقلة» وسلم هو إلى عبد 
الرحمن بن عيسى؛ فضرب ضربا عنيفاء وأخذ خطه بألف آلف دينار» ثم 
عجز عبد الرحمن بن عيسى؛ فعزل بعد خمسين يومأء وقلد الوزارة أبو 
جعفر محمد بن القاسم الكرخي». فصادر على بن عيسى بمائة ألف دينار. 
وصادر أخاه عبد الرحمن بن عيسى بسبعين ألف ديئار» ثم عزل بعد ثلاثة 
أشهر ونصفء وقلد سليمان بن الحسن, ثم عزل بأبي الفتح الفضل بسن 
جعفر بن الفرات» وذلك في السنة الآتية» وأحرقت داره. كما أحرقت دار 
ابن مقلة؛ في اليوم الذي أحرقت تلك فيه؛ بينهما سنة واحدة؛ وهنا كله 
من تخبيط الأتراك والغلمانء ولما أحرقت دار ابن مقلة في هذه السنة» كتنب 
بعض الناس. على بعض جدرانها: 
أحسنت ظنالك بالأيام إذ حسنت2 ولم مخف سوءً مايأتي بهالقدر 
وعند صفو الليالي يحدث الكدرٌ 
ك وكنانة 
بواسط- يستدعيه إليه ليوليه إمرة الأمراء ببغداد. وأمر الخراج» والمعاون في 
جميع البلاد والدواوين؛ وأمر أن يخطب له على جميم المنابر, وأنفذ إليه 
بالخلع فقدم ابن رائق إلى بغداد» على ذلك كله. ومعه الأمير بجكم التركي» 
غلام مرداويج وهو الذي ساعد على قتله وأراح المسلمين منه واستحوذ 
ابن رائق على أمر العراق بكماله. ونقل أموال بيت المال إلى داره» ولم يق 
للوزير تصرف في شيء بالكلية ووهى أمر الخلافة جداء واستقل نواب 
الأطراف بالتصرف فيهاء ولم يبق للخليفة حُكمٌ في غير بغداد ومعاملاتها 
ومع هذا ليس له مع ابن رائق نفوذ في شيء, ولا كلمة تطاع» وإنما يحمل 
إليه ابن رائق» ما يحتاج إليه من الأموال, والنفقات» وغيرها وهكذا صار 
من الأمراء الأكابر» وأما بقية الأطراف, فالبصرة مع ابسن 


وسالتك الليالى فاغتررت بها 


وضعف أمر الخلافة جذاء؛ وبعث الراضي إلى محمد بن رائق 


أمر من جاء بعدهة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


شد ١‏ 
رائق هذاء وأمر خوزستان في يدي أبى عبد الله البريدي؛ وقد غلب ياقوت ' 
في هذه السنة حواصله وأمواله على ما كان بيده من مملكة تستر وغيرهاء 


واستحوذ على حواصله؛ وأمواله. وأمر فارس إلى عماد الدولة أبي الحسن 


' علي بن بويه والري وأصبهان والجبل بيد أخيه ركن الدولة بن بوبه 


ومنازعه في ذلك وشمكير أخوه مرداويج وكرمان بيد أبي علي محمد بن 
إلياس ابن اليسع. وبلاد الموصل» والجزيرة» وديار بكر. ومضرء وربيعة مع 
بني حمدان. ومصر والشام في يد محمد بن طغجء وبلاد إفريقية» والمغرب في 
يد القائم بأمر الله ابن المهدي المذعي أنه فاطميء وقد تلقب بأمير المؤمنين 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمدء الملقب بالناصر الأموي» وخراسان؛ 
وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني؛ وطبرستان» وجرجان 
في يد الديلم» والبحرين؛ واليمامة؛ وهجرء في يد أبي طاهر سليمان بن أبي 
سعيد الجنابي القرمطي لعنه الله. 

وفيها وقع ببغداد غلاء عظيم؛ وفناء كثير» بحيث عدم الخبز منها خمسة 
أيام» ومات من أهل البلد خلق كثيرء وأكثر ذلك كان في الضعفاءء وكان 
الموتى يلقون في الطرقات؛ ليس هم من يقوم بأمرهم. ويحمل علي الجنازة 
الواحدة الاثنان من الموتى» وربما يوضع بينهم صبيء وربما حفرت الحفرة 
الواحدة فتوّسّع حتى يوضع فيها جماعة ومات من أهل أصبهان نحو من 
مائتى ألف إنسان. 

ووقع فيها حريق بعمان» أحرق فيه من السودان ألف. ومن البيضان 
خلق كثيرء وكان من جملة ما احترق فيه أربعمائة حمل كافور. 

وعزل الخليفة أحمد بن كيغلغ عن نيابة الشامء وأضاف ذلك إلى ابن 


طغج نائب الديار المصرية. 

وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه 
بأصبهان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 


اا ابن مجاهد المقرئ: أبو بكر أحمد بن موسى بسن العباس بن مجاهد 
المقري؛ أحد الأئمة في هذا الشأن حدث عن خلق كثير؛ وروى عنه 
الدراقطني؛ وغيره وكان ثقة مأموناء سكن الجانب الشرقي من بغداد؛ وكان 
تعلب يقول: ما بقى في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه. وكانت وفاته 
يوم الأربعاء» وأخرج يوم الخميس. لعشر بقين من شعبان من هذه السنة 
وقد رآه بعضهم في المنام؛ وهو يقرأء فقال له: أما مت؟ فقال: بلى. ولكن 
كنت أدعو الله عقب كل ختمة, أن أكون من يقرا في قبره فانا من يقرأ في 
قبره رحمه الله. 

لا جَحْظَة الشاعر البرمكي: الب ات و ري 
خالد بن برمك البرمكي؛ أبو الحسن النديم؛ المعمروف بجحظة:؛ الشاعر 
الماهرء الأديب الإخباري؛ ذو الفنون في العلوم. والنوادر الحاضرة. وكان 
جيد الغتاء ومن شعره: 
2200 ا ك2 2097 كت 2 0م 
كسم وائق في العغمر وارَّه وجامع بددتُ مايجمم 

وكتب له بعض الملوك رقعة» على صيرني بمال أطلقه له فلم يتحصل 
منها على شيء وتعذر عليه قبضهاء فكتب إلى الملك يذكر له صورة الحال: 
إذا كانت صلاتككم رقاعا تخط طبالأنامل والأكسف 
لم نُجْهالرفَاٌ علي نفماً فهاخطي نوه بالف الف 


1١1 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
إلا الخير توفي في هذه السنة عن مست وثمانين سنة. 


ومن شعره يهجو صديقا له ويذمّه على شدة مخله وحرصه: 


لنا صاحب من أبرع الناس في البخل 
دعاني كما يدعو الصديق صديقه 
فلما جلسنا للغناء رأيته 
ويغتاظ أحيانا ويشتم عبله 
أمديدي بسر لأسل لقمة 
إلى أن جنت كفي لحيني جناية 
فأهوت بيني نحو رجل دجاجة 


وأفضلهم فيه وليس بذي فضضصل 
فجئت كمايأتي إلى مثله مثلي 
يرى أنما من بعض أعضائه أكلي 
وأعلم أن الغيظ والشتم سن أجلي 
وذلك أن الجوع أعدمني عقلي 
فَجْرْتَ كما جرت يدي رجلها رجلي 


ومن قوي شعره وجيّده قوله: 


وقد كنت أعتقفتُ اجون من اليكا 


مبينة للناس حزئني عليكم 
ومما أورنه له القاضى ابن تخلكان من الشعر الرائق قوله [وفيات الأعيان 

ل ْ 

فقلت لها بخلت علي يُقَلَى فجودي في الام لمستهام 

ققالت لي وَصِرت تنام أيضا وتطمسبع أن ازورك في المنسام؟ 
قال: وإنما لقبه بجحظة عبد اللّه بن المعتزء وذلك لسوء منظره كما قال 

فيه. بعضس: من هبجاه: 

بست جحظة يستعير جحوظه سر ب 

وار المادميه تحملسوا ألم السِي ون لل ةنق الآذان 
قال ابن تخلكان: وكانت وفاته في سئة ست وعشرين وقيل مسنة أربع 

وعشرين وثلاثمائة بواسطف وحهل إلى بغداد قال الخطيب: وكان مولده في 

'سنة أربع وعشرين ومائين. 

ابن المفلس. الفقيه الظاهري عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس 
أبو الحسن الفقيه الظاهري المشهور. له المصنفات المفيدة في مذهبه. أخذ 
الفقه عن أبي بكر بن داود وروى عن عبد الله بن أحمد بن حتبل» وعلي 
بن داود القنطري. وأبي قلابة الرقاشي. وآخرين» وكان فقيهاً ثقة فاضلاء 
وهو الذي نشر علم داودء في تلك البلاد توقي بالسكتة. 

ا أبو بكر بن زياد النيسابوري' 

ا عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون» أبو بكر الفقيه 
الشافعي النيسابوري. مولى أبان بن عثمان. رحل إلى العراق؛ والشامء 
ومصر. وسكن بغداد. وحدّث عن محمد بن يحيى الذهلي؛ وعباس 
الدوري. وخخلىء. وعنه الدار قطي . ؛ وغير واحد من الحفاظ. 

قال الدارقطي: لم نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد. والمنون. وكان 
افقه المشايخ. جالس المزني» والربيع. 

وقال عبد الله بن بطة: كنا نحضر مجلس ابن زياد؛ وكان يحزر من 
تحفار و اع أضنحات انر اتقيق الما 

وقال الخطيب (تاريخ بغداد ١٠/077ع:‏ أخيرنا أبو سعد المالينى؛ أنا 
يوسف بن عمر بن مسرورء سمعت أبا بكر بن زياد النيسابوري يقول: 
أعرف من قام الليل أربعين سنة لم ينم إلا جائياء ويتقوّت كل يوم خمس 
حبات؛ ويصلي صلاة الغداة بطهارة العشاء. ثم يقول: أنا هو هذا كله؛ قبل 
ان اعرف أم عبد الرحمن أيش أقول لمن زوجي! ثم قال في إثر هذا: ما أراد 


سنة “مس وعشرين وثلاغائة 


عفان بن سليمان بن أيوب أبو الحسن التاجرء أقام بمصر. وأوقف 
بها أوقافاء دَايَّةَ على أهل الحديث؛ وعلى سلالة العشرة رضي الله عنهمء 
وكان تاجراً مُرَسمّعاً عليه مقبؤل الشهادة عند الحكام؛ توفي في شعبان من 
هذه السنة 

ا أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي يشر إسحاق ابن 
سالم بن إسماعيل بن موسى بن بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري قدم بغداد. وأخذ الحديث عن زكريا بن يحبى الساجيء 
وتفقه بابن سريج وقد ذكرنا ترجمته في «طبقات الشافعية». 

وقد ذكر القاضى ابن خلكان في «الوفيات» [وفيات الأعيان 181/7 
أنه كان يجلس في حلقة الشسيخ أبي إسحاق المروزي؛ وقد كان 
معتزلياءقبل ذلك فتاب منه بالبصرة» فوق الملبر. د ثم أظهر فضائحهمء 
وقبائحهم؛ وذكر له من التصانيف: الموجزء وغيره؛ وحكي عن ابن حزم 
أنه صف خمسة وخسون تصنيفاً وذكر أن مغله. كان في كل سنة كان سبعة 
عكر درهماء وأنه كان من أكثر الناس دعابة» وأنه ولد سنة سبعين وماتتين» 
وقيل سنة ستين وماثتين» ومات في هذه السنة» وقيل في سنة ثلاثين؛ وقيل 
في سنة بضع وثلاثين وثلائماثة فاللّه أعلم. 

ا محمد بن الفضل بن عبد الله أبو ذر التميمي. كا رف ران 
سمع الكثير وتفقه بمذهب الشافعيء وكانت داره مجمع العلماء. وله إفضال 
كثير. على طلبة العلم؛ من أهل زمانه. 

لا هارن ابن تدر اح الخلة الراسي» توي رن الأول متهناء 
فحزن عليه أخوه الراضي؛ وأمر بنفي , : بختيشوع بن يحى المتطبب إلى الأنبار 
لأنه اتهم في علاجه. ثم شفعت فيه أم الراضي فرده. 


نم دخلت سنة خخمس وعشرين وثلائمائة 


في امحرم منها خرج الخليفة الراضي؛ وأمير الأمراء محمد بن رائق؛ مسن 
بغداد قاصدين واسطاء لقتال أبي عبد الله البريدي. نائب الأهرازء الذي 
قد تجبر بهاء ومنع المخراج» فلمسا سار ابن راشق إلى واسطء خرج عليه 
الحجَرية وقاتلوه فسلّط عليهم بَجَكَمْ فطحنهم. ورجع فَلهم إلى بغداد. 
فتلقاهم لؤلؤ أمير الشرطة» فاحتاط علي أكثرهم؛ ونهبت دورهم. ولم يبقل 
لهم رأس يرتفعء وقطعت أرزاقهم من بيت المال بالكلية. 

وبعث الخليفة وابن رائق إلى أبي عبد الله البريدي. يتهددانه. فأجاب . 
لعل كزية لاثما الب ومن الفا مدان يتوم امل كل تور لين 
غلف ولل أن هر جيشأ إلى قتال عضد الدولة بن بويه. فلما رجم 
تلن إن ينات 1 حمل باد ول وفك انان بعك إزن :رافق ع 
وبدرا المخرشني» لقتال البريدي. فجرت بينهم حروب وخطوبء وأمور 
يطول ذكرهاء ثم لجأ البريدي إلى عماد الدولة» واستجار به. واستحوذ 
بكم علئ. بلاد الأهواز. وجعل إليه ابن رائق خراجها وكان بجكم هذا 
شجاعا فائكاً. 

و رببع الأول خلع الخليفة على يجكم. وففكوانة الانتارة بن 
وولاه نيابة المشرق إلى خراسان. 


سنة مست وعشرين وثلافائة 


وفيها توفي من الأعيان 

اق أبو حامد بن الشرقي, أ“قد بن محمد بن الحسن: أبو حامد بن 
الشرقي؛ مولده سنة أربعين ومائتينء وكان حافظأ كبير القدر. كثير الحفظء 
كثير الحج رحل إلى الأمصار؛ وجاب الأقطار. وسمع من الكبار نظر إليه 
ابن خزيمة يوما فقال: حياة أبي حامد, تحجر بين الناس» وبين الكذب على 
رسول الله 2/كز. 

اعد الل جع عنمل و قا أو لتو لوجر جنا 
المبجرد. وثعلب. وكان ثقة. له مصنفات في علوم القرآن» غزيرة الفوائد. 

* محمد بن إسحاق بن يحيى أبو الطيب النحويء ابن الوشمّاء له 
مصنفات مليحة في الأخبار وقد حدث عن الحارث بن أبي أسامة والمبرد 
وتُعلب. وغيرهم 

ها محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر العسكري الفقيه؛ على مذهب 
أبي ثورء روى عن الحسن بن عرفة» وعباس الدوريء وعنه الدارقطني. 
والآجري. وغيرهما. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاغائة 


فيها ورد كتاب من ملك الرومء إلى اخليفة الراضي. مكتوب بالرومية» 
والتفسير بالعربية؛ فأما الرومي فبالذهبء والعربي بالفضة؛ وحاصله. طلب 
الهدنة. بينه وبينه ووجه مع الكتاب بهداياء والطاف كثيرة فاخرة. فأجابه 
الخليفة إلى ذلك. وفودي من المسلمين منتة آلاف أسيرء ما بين ذكرء وأنثى؛ 
علي نهر البدندون. 

وفيها ارتحل الوزير أبو الفتح بن الفرات؛ من بغداد إلى الشام؛ وترك 
الوزارة؛ فوليها أبو علي بن مقلة» وكانت ولايته ضعيفة جداء ليس له من 
الأمر شيء مع ابن رائق» وطلب من ابن رائق؛ أن برغ له عن أملاكه. 
فجعل يماطله؛ فكتب إلى بجكم؛ يطمعه في بغداد» وأن يكون عِوضا عن ابن 
رائق» وكتب ابن مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق 
وابن مقاتل ويضمنهم بألفي ألف دينار فبلغ ذلك ابن رائق. فاخذهء فقطع 
يده وقال: هنا أفسد في الأرض ثم جعل يُحَسَنْ للخليفة: أن يستوزره. 
وأن قطع يده. لا يمنعه من الكتابة؛ وأنه يشد القلم على يله اليمنى 
المقطوعة؛ فيكتب بهاء ثم بلغ ابن راتق» أنه قد كتب إلى بكم بما تقدم. 
وأنه يدعو عليه؛ فاخذه فقطع لسانه. وسجنه في مكان ضيق؛ وليس عنده 
من يخدمه؛ فكان يستقي الماء بنفسه. يتناول الحبل من البثر بيده اليسرى» ثم 
يمسكه بفيه» ولقي شدة وعناء» ومات في محبسه هذا وحيداء فدفن هناك ثم 
سأل أهله نقله. فدفن في داره؛ ثم نقل منها إلى غيرهاء فاتفق له أشياء 
غريبة: منها أنه وزر ثلاث مرات» وعزل ثلاث مرات. وولي لثلائة من 
الخلفاء. ودفن ثلاث مرات؛ وسافر في عمره ثلاث سفرات. مرتين متفياء 
ومرةفي وزارته إلى الموصلء. كما تقدم. 

وفيها دخل بجكم بغداد. فقلده الراضي إمرة الأمراء؛ مكان ابن رائق؛ 
وقد كان بجكم هنا من غلمان أبي علي العارضء وزير ماكان ابن كالى 
. الديلمي فاستوهبه ما كان من الوزير» فوهبه له؛ ثم فارق ما كان. ولح 
بمرداويج؛ وكان في جملة من قتله في الحمام» كما تقدم؛ [وسكن بحكم بدار 
مؤنس الخادم؛ وعظم أمره جنا وانفصل ابن رائقء: وكانت أيامه سسئة 
وعشرة أشهر وستة عشر يوماً. 


وفيها توفي من الأعيان 


١/1١ + 


وفيها بعث عماد الدولة بن يِوّيه: أنخاه معز الدولة؛ فأخذ بلاد الأهواز 
لأبي عبد الله البريدي. وانتزعها من يد بيجكم. واعادها إليه. 


وليها ستل لتكرى: اعد أمرزة وحدكم بر الديلمي» 00 
الساج بعد قتال شديد طويل. 


وفيها اضطراب أمر القرامطة عدا وقتل بعضهم بعضاء واتكفوا 
بسبب قلتهم؛ عن التعرض للفساد في الأرضء ولزموا بلدهم هجر. لا 
يرومون منه انتقالا إلى غيره؛ ولله الحمد والمنة. 

وفيها توفي 

* أحممد بن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي. كان أبوه من أصحاب 
مالك وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إلى الأندلس» وقد عرض 
عليه القضاء بهاء فلم يقبل. 


ثم دخلت منة سبع وعشرين وثلاائة 


في المحرم منهاء خرج الراضي بالله أمير المؤمنين من بغداد؛ إلى الموصل. 
لحاربة ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن ع حمدان نائبهاء وبين يديه بجكم 
أمير الأمراء. وقاضى القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف. وقد 
استخلف علي بغداد ولده القاضي أبا نصر يوسف بن عمره عن أمر 
الخليفة له بذلك وكان عالما فاضلاء ولا انتهى بمكم إلى الموصل والجزيرة» 
واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان» فهزم بحكم الحسن بن حمدان. وقرر 
الخليفة أمر الموصل والتزيرة. 

وأما محمد بن رائق. فإنه اغتنم غيبة الخليفة عن بغداد. واستجاش 
بألف من القرامطة. فدخل بهم بغداد. فأكثر فيها الفساد. غير أنه لم يتعرض 
لدار الخلافة: ثم بعث إلى الخليفة» يطلب منه المصالحة؛ والعفو عما جنى؛ 
فآجابه إلى ذلك. وبعث إليه قاضي القضاة أبا الحسين عمر بن محمد بن 
يوسف. وترحل ابن رائق عن بغداد. ودشخلها الخليفة في جمادى الأولى في 
هذه السئة ففرح المسلمون بذلك. 

ونزل عند غروب الشمس.ء أول ليلة من شهر آذار وذلك في جمادى 
الأوللء مطر عظيم؛ وبرد كبارء كل واحدة نحو الأوقيتين» واستمرء فسقط 


٠‏ لنسيية ) دور كثيرة من بغداد. وظهر جراد كثيرء في هله السنة. وكان الج 


من جهة درب العراق» قد تعطل من سنة سبع عشرة وثلائمائة إلى هذه 
السنةء فشفع الشريف أبو علي عمر بن يحى العلوي عند القرامطة؛ وكانوا 
ا اا 0 
على كل جمل خمسة دنانير» وعلى المحمل سبعة دنائيرء فخرج الناس للحسيج 
في هذه السنة على هذا الشرط؛ فكان من جملة من خرج الشيخ ابو على 

بن أبي هريرة أحد أئمة الشافعية» فلما اجتاز بهم طالبوه بالخفارة. فثنى 
رأس راحلته. ورجع؛ وقال: ما رجعت شُحَاء ولكن سقط عنى وجوب 
الحج. بطلب هذه الخفارة. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة بالأندلسء وذلك أن عبد الرحمن الأموي. 
صاحب الأندلس.ء الملقب بالناصر لدين الله. قتل وزيره أحمد. فغضب له 
أخوه أمية بن إسحاق - وكان نائبا على مدينة شتترين - فارتد. ودخل 
بلاد النصارى؛ واجتمع بملكهم رُدمير» وله على عورات المسلمين؛ ادر 
إليهم ني جيش كنيف من الجلالقة؛ فخرج إليه الأموي. فأوقع به با 
شديداًء ؤقتل من الجلالقة خلقاً كثيراء ثم كر الفرنج على المسلمين. ٠‏ فقتلوا 


١ 


ومن توفي فيها: 


سنة عان وعشرين وثلاغانة 





منهم خلقاء قريباً من قتلوا منهم ثم والى الممسلمون الغارات؛ علي بلاد 
الجلالقة» فقتلوا منهم أتما لا يحصون كثرة؛ ثم ندم أمية بن إسحاق على ما 
صنع؛ وطلب الأمان من عبد الرحمن» فبعث إليه بالأمان» فلما قدم عليه 
قبله واحترمه. 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 

8 الحسن بن القاسم بن دُحَيِم: أبو علي الدمشقي؛ من أبناء الحدثين؛ 
وكان أخباريا له في ذلك مصنفات» وقد حدث عن العباس بن الوليد 
البيروتي؛ وغيره. وكانت وفاته بمصر في محرم هذه السنة وقد أناف على 
الثمانين سنة. 

88 اتسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علي 
الكوكبي الكاتب؛ صاحب الأخبار, والآداب» روى عن أحمد ابن أبي 
خيثمة» وأبي العيناء» وابن أبي الدنيا. روى عنه الدارقطني؛ وغيره. 

ا عثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي. المغربي الأشج, 
ويعرف بأبي الدنيا. قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلائماثة» وزعم أنه ولد 
أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ببلاد المغرب» وأنه وفد هو 
وأبوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فاصابهم في الطرين عطش 
شديد؛ فذهب يرتاد لأبيه ماء. فرأى عيناء فشرب منهاء واغتسل» ثم جاء 
لابيه ليسقيه. فمات أبوه. وقدم هو على علي بن أبي طالب فأراد أن يقبل 
ركبته؛ فصدمه الركاب. فشج رأسه؛ فكان يعرف بالأشجء صدقه في هذا 
الزعم طائفة من الناس» ورووا عنه نسخة:» فيها أحاديث من روايته عن 
علي؛ عمن صدقه في ذلك الحافظ محمد بن أحمد المفيد. ورواها عنه؛ ولكن 
كان المفيد متهما بالتشيع؛ فسمح له في ذلك, لانتسابه إلى علي. وأما جمهور 
المحدثين. قديماء وحديثاءفكذبوه في ذلك. وردوا عليه كذبه. ونصوا على أن 
النسخة التى رواها موضوعة:. ومنهم الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد 
السلفي. وأشياخنا الذين أدركناهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والجهبذ أبو 
الحجاج المزيء والحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله الذهبى. وقد حررت 
ذلك في كتابي «التكميل»؛ ولله الحمد والمنة. 

فال المفيد: بلغي أن الأشج هذاء بعري بع ومين وثلائمائة. 
وهو راجع إلى بلده. 

محمد بن جعفر بن محصد بن سهل: أبو بكر الخرائطي, صاحب 
المصنفات. أصله من أهل سر من رأى؛ وسكن الشام؛ وحدث بها عن 
الحسن بن عرفة» وغيره. 

ومن توفي فيها: 

الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد 

اا عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي: صاحب كتاب 
«الجرح والتعديل»؛ وهو من أجل الكتب المصنفة؛ في هذا الشأن. وله 
التفسير الحافل» الذي اشتمل على النقل الكامل؛ الذي يربى فيه على 
تفسير ابن جرير» وغيره من المفسرين؛ وله كتاب «العلّل' المصنفّة المرتبة» 
على أبواب الفقه. وغير ذلك من المصنفات النافعة» وكان من العبادة 
والزهادة» والورع والحفظ. والكرامات الكثيرة» المشهورة على جانب كبير 
رحمه الله تعالى. وأكرم مثواه. 

وقد صلى مرة» فلما سلم؛ قال له رجل؛ من بعض من صلى معه: 


لقد أطلت عليناء قد سبحت في سجودي سبعين مرة. فقال عبد الرحمن 
كي الما سبح إل99: وتم سور عض بلاد انر تكلم م عيد 


يُعمره» وأضمن له على الله الجنة؟ نام رجل من التجاره فقشال: اكب لي 


بخطك هذا الضمان. وهذه ألف دينار لعمارته فكتب له رقعة بذلك. وعمر 
جنازته. طارت من كفنه رقعة؛ وهي التى كان كتبها ابن أبي حاتم وإذا ني 
ظهرها مكتوب: قد أمضينا لك هذا الضمانء ولا تعد إلى ذلك. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلامائة 


قال ابن الجوزي في «منتظمه؛ [النتظم 085/1: في غرة المحرم منهاء 

ا ا ل ل ل ا ل 
بيض. عظيمة؛ كثيرة العدد. 

دنها رسل قر بان رك القولة الى اهران بوه لاني 
قد وصل إلى واسط؛ فركب الخليفة ويجكم لقتاله فانصرف راجعاء ورجعا 
إلى بغداد. 

وف هذه السنة ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان. أخذما من 
وشمكير أخي مرداويج. لقلة جيشه في ذلك الحين. 

وف شعبان زادت دجلة؛ زيادة عظيمة» وانتشرت في الجانب الغربي؛ 
وسقطت دور كثيرة؛ وانبثق بثق من نواحي الأنبارء فغرق قرى كثيرة 
وهلك بسببه حيواتات وسباع كثيرة في البرية. 

وفيها تزوج بجكم بسارة بنت أبي عبد الله البريدي وهومحمد بن أحمد 
بن يعقوب الوزير يومئذ ببغداد ثم صرف عن الوزارة بسليمان بسن الحسن 
وضمن البريدي بلاد واسط وأعماها بستمائة ألف ديتار. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسين ٠‏ 

#ا عمر بن محمد بن يوسف؛ وتولى مكانه ولده أبو نصر يوسف بن 
عمر بن محمد بن يوسف, وخلع عليه الخليفة الراضيء؛ يوم الخميس. 
لخمس بقين من شعبان منهاء ولما خرج أبو عبد الله البريدي إلى واسطء 
كتب إلى يجكم. يحثه على الخروج إلى بلاد الجبل. ليفتحهاء ويساعده هو 
على أخذ الأهواز, من يد عماد الدولة بن بويه؛ وإنما كان مقصوده. أن 
يستغيبه عن بغداد, لياخذها فلما انفصل بجكم بالجنود بلغه ما يؤمله أبو 
عبد الله البريدي من المكيدة؛ فرجسع سريعاً إلى بغداد. وركب في جيش 
كثيف إليه. وأخذ الطرق من كل جانب لثلا يشعر به إلا وهو عنده على 
حافة السفينة فاتفق أنه كان راكبا في زورق» وعنده كاتب له إذ سقطت 
حمامة على جانب السفيئة في ذنبها كتاب. فأخذه بجكم. فقرآف فإذا فيه 
كتاب من هذا الكاتب. إلى أصحاب البريدي» يعلمهم بخبر بحكم: فقال له: 
ويحك! أهذا خطك؟ قال: نعم. ولم يقدرعلى الإنكارء فأمر بقتله. فقتل 
وألقي في دجلة وحين احس البريدي. بقدوم بجكم. هرب إلى البصرة: ولم 
يقم بها أيضأء فاستولى بجكم على بلاد واسطء وتسلط الديلم على جيشه. 
الذين خلفهم بالجبل» ففروا سراعا إلى بغداد. 

وفي هده السنة استولى محمد بن رائق على بلاد الشام» فدخمل حمص 
أولاء فاأخذهاء ثم جاء إلى دمشقء وعليها بدر بن عبد الله الإخشيدي. 
المعروف ببدير من جهة الأخشيدء محمد بن طغجء فأخرجه ابن رائق منها 
قهراء واستولى عليها. 


سنة تمان وعشرين وثلاهائة 


ثم ركب في جيش إلى الرملة» فأخذهاء ثم قصد عريش مصر ليدخلهاء 
فلقيه محمد بن طغج فافتلا هناك,. فهزمه ابن رائق. واشتغل أصحابه 
بالنهب» ونزلوا في خيام المصريينء فكر عليهم المصريون فقتلوهم قتلا 
عظيماء وهرب محمد بن رائق في سبعين رجلا من أصحابه» فدخل دمشق 
في أسوأ حالةٍ وشرهاء وسير اليه محمد بن طغج أخاه نصر بن طغج. في 
جيش؛ فاقسلوا عند اللجون؛ في رابع ذي الحجة؛ فهزم المصريون, وقتل 
أخو الإخثيد فيمن قتل» فغسله محمد بن رائق» وكفنه» وبعث .به إلى أخيه 
مصرء وأرسل معه ولده. وكتب إليه؛ يحلف له أنه ما أراد قتله. وهذا 
ولدي فاقتد منه فأكرم الإخشيد ولد محمد بن رائقى؛ واصطلحاء على أن 
تكون الرملة؛ وما بعدها إلى ديار مصر للإخثيد. ويحمل إليه الإخشيد. في 
كل سنة, مائة ألف دينار وأربعين ألف دينارء وصا بعد الرملة يكون محمد 


بن رائق. 


وتمن توي في هذه السنة 

ا جعفر المرتعش؛ أبو محمد أحد مشايخ الصوفية» كذا ذكره الخطيب 
وقال أبنو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن محمد أبو تحمد 
النيسابوري» كان من ذوي الأموال» فتخلى منهاء وصحب الجنيدء وأبا 
حفص. وأبا عثمان» وأقام ببغداد. حتى صار شيخ الصوفية؛ فكان يقال 
عجائب بغداد ثلاث إشارات الشبلى؛ ونكت المرتعش. وحكايات جعفر 
الخنواص. ١‏ 

سمعت أبا الفرج الصائغ يقول: قال المرتعش: من ظن أن أفعاله. 
تنجيه من التارء أو تبلغه الرضوان؛ فقد جعل لنفسهء ولفعله. خطراء ومن 
اعتمد على فضل اللهء بلغه اللّه أقصى منازل الرضوان. 

وقيل للمرتعش: إن فلانا يمشى على الماء. فقال: إن مخالفة المموى, 
أعظم من المشي على الماء. 0 ٠‏ 

ولما حضرته الوفاة» وهو يمسجد الشويزية» حسبوا ما عليه من الدين. 
فإذا عليه سبعة عشر درهماء فقال: بيعوا خريقاتي هذه. واقضوا بها ديني؛ 
وأرجو أن يرزقى الله كفناه وقد سألت الله ثلاثا: سألته أن بميتنى وأنا فقي 
أن جد وات ف عدن المسجد. كر ستكبيت ات اماو تيل 
عندي» من آنس به وأحبه ثم أغمض عينيف ومات. 

ا أبو سعيد الإصطخري الفسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن 
الفضل بن بشار, أبو سعيد الإصطخري أحد أئمة الشافعية» وكان زاهد 
ورعاً ناسكا عابداء ولي القضاء » بقمء ثم حسبة بغداد. فكان يدور بهاء 
ويصلي على بغلته» وهو سائر بين الأزقة» وكان متقللاً جدأء وقد ذكرنا 
ترجمته في اطبقات الشافعية4» وله كتاب «القضاءا؛ لم يصنف مثله في يابه. 
توفي وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى. 

ا علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغير: أحد مشابخ الصوفية؛ 
أصله من بغداد. وصحب الجنيد» وسهلا التستري. وجاور بمكة.؛ حتى توق 
بها في هذه السنة» وقال: يحكي عن نفسه؛ وردت بثراء في أرض تبوك؛ فلما 
دنوت منهاء زلقت فسقطت في البعرء وليس أحد يراني. فلما كشت في 
أسفلهاء إذا فيها مصطبة؛ فعلوتها وقلت: إن متء لا أفسد على الناس 
الماءء وسكنت نفسي» وطابت للموت فبينا أنا كذلك. إذا أفعى؛ قد تدلت 
عليء فلفت علي ذنبها ثم رفعتتيى. حتى أخرجتني إلى وجه الأرض» 
وانسابت فلم أدر أين ذهيت» ولا من أين جاءت. 


وثمن توفي في هذه السنة 


١ا/ملك‎ 


وف مشايخ الصوفية؛ آخر يقال له أبو جعقر المزين الكبير. جاور بمكة. 
ومات بها أيضاء وكان من العباد. 

روى الخنطيب عن علي بن أبي علي؛ عن إبراهيم بن محمد الطبري. 
عن جعفر الخلدي قال: ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير. فقلت له: 
زودني. فقال لي: إذا فقدت شيئاء فقل يا جامع الناسء ليوم لا ريب فيه. 
إن الله لا يخلف اليعاد. اجمع بيني وبين كذاء فإن الله يجمع بينك» وبين 
ذلك الشيء. قال: فجئت إلى الكتاني؛ فودعته. ومسألته أن يزودني؛ 
فأعطانى خاتماء على فصه نقشء فقال: إذا اغتممت. فانظر إلى هذا الفصء. 
يؤل غمك.: قال فكت لا ادعو يذلك الدعاء إلا استجيب ل ولا انظر 
في ذلك الفصء إلا زال عنى ما أجده. فبينا أنا ذات يوم في سميرية؛ إذ 
هبت ريح شديدة؛ فأخرجت الخاتم لأنظر إليه. فلم أدر كيف ذهبء. 
فجعلت أدعو بذلك الدعاء يومي كله فلما رجعت إلى المزل» فتلت المتاع 
الذي في المنزل؛ فإذا الخاتم في بعض ثيابي؛ التى كانت بالمنزرل. 

صاحب كتاب «العقد الفريد» 

8 أحند بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سال أبو عمر 
القرطبي؛ مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم الأموي. كان من الفضلاء المكثرين؛ والعلماء بأخبار 
الأولين» والمتأخرين؛ وكتابه «العقدة. يدل على فضائل حمة., وعلوم كثيرة 
مهمة. ولكنه يدل كثير من كلامه؛ على تشيع فيه؛ وميل إلى الحط على بسني 
أمية. وهذا عجيب منهء لأنه أحد مواليهم؛ وكان الأولى به؛ أن يكون بممن 
يواليهم. لا ممن يعاديهم. 

قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: :]١١١/١‏ وله ديوان شعر 
حمسن » : ثم أورد منه أشعاراء في-التغزل في المردان والنسوان ايضا. وكان 
مولده في رمضان سنة ست وأربعين وماثتين» وتوفي بقرطبة:؛ يوم الأحد 
ثامن عشر حمادى الأولى» من هذه السنة. 

الا عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إ#ماعيل بسن حماد 
بن زيد بن درهم., أبو الحسين الأزديه الفقيه المالكي؛ القاضي ابن القاضي. 
ناب عن أبيه وعمره عشرون سنةء وكان حافظا للقرآن والحديث والفقه 
على مذهب مالك والفرائض. والحساب واللغة والنحو والشعر وصنف 
مسندأء وق قوة الفهم؛ وجودة القريحة؛ وشرف الأخلاق؛ وله الشسعر 
الرائق الحسنء وكان مشكور السيرة في القضاءء عدلاً ثقة إماما. 

قال الخطيب (تاريخ بغداد ١7#5/1ع:‏ أخيرنا أبو الطيب الطبري» سمعت 
المعافى بن زكريا الجريري يقول: كنا نجلس في حضرة القاضي أبي الحسين 
فجئنا يوما ننتظره على العادة» فجلسنا عند بابه: وإذا أعرابي جالسء كان 
له حاجة؛ إذ وقع غراب على نخلة في الدار. فصرخ. ثم طار فقال 
الأعرابى: إن هذا الغراب يقول؛ إن صاحب هذا الدار يموت. بعد سبعة 
أيام. قال: فزبرناه» فقام؛ وانصرفء ثم خرج الإذن من القاضي إلينا أن 
هَلِمّ فادخلواء فدخلناء فإذابه متغير اللون فعتم. فقلنا: ما الخبر؟ فقال: إني 
رأيت البارحة في المنام شخصا يقول: 
نتتحازق الاختتاويدق تيه اعاحى أقلياك واليي التحبلام 

وقد ضاق لذلك صدري قال: فدعونا له وانصرفنا فلما كان اليوم 
السابع من ذلك اليوم؛ دفن. 

وق كانت وفاته ليوم الخميس» لسبع عشرة مضت من شعبان من هذه 
السنة» وله من العمر تسع وثلاثون سنة؛ وصلى عليه ابنه أبو نصر ٠‏ وؤلي 


١/1 


بعده القضاء. . 

قال الصولى: لاقن اراسي تافاته قا فقنا عه 
حداثة السن وحين توني» كان الخليفة الراضي يبكي عليه. بحضرتناء ويقول: 
كنت أضيق بالشيء ذرعاء فيوسّعه عليء ثم يقول: والله لا بقيت بعله. 

ها ابن شتبوذ المقريء محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحخسن 
المقرئ المعروف بابن شَنْبُوذ روى عن أبي مسلم الكجّي. وبشر بن موسىء 
وخلق؛ وكان يخْتارحُروفاً أنكرها أهل زمانه عليه وصنف أبو بكر الأنباري 
كتاباً في الرد عليه. وقد ذكرنا فيما تقدم]؛ كيف أنه عُقِد له مجللسء في دار 
الوزير ابي علي محمد بن علي بن مقلة؛ وأنه ضرب» حتى رجع عبن الكثير 

من القراءات الشاذة التى أنكرها القراء من أهل عصره عليه. وكانت وفاته 
ل ل ل ات 
. يفلح ابن مقلة بعدها. 

#ا ابن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير, محمد بن علي بن الحسن بسن 
عبد الله: أبو علي المعروف بابن مقلة الوزيرء .وقد كان في أول عمره 
ضعيف الحال؛ ثم آل به الحال» إلى أن ولي الوزارة؛ لثلاثة من الخلفاء وهم 
المقتدر, والقاهر؛ والراضي. وعزل ثلاث مرات. وقطعت يله ولسانه. في 
أخر أمره؛ وحبسء فكان يستقي الماء بيده اليسرى؛ وأسنانه» وكان مم 
ذلك؛ يكتب بيده اليمنى بعد قطعهاء كما كان يكتب بهاء وهني صحيحة. 
وقد كان خطة من أقوى الخطوطء كما هو مشهور عنه وقد بني له دارأ في 
زمن وزارته» فجمع عند بنيانهاء خلقاً من امنجمين؛ ٠‏ فاتفقوا على أن تبنى 

في الوقت الغلاني» فأسس جنزانها ون العكاارو كيدا ماروا فشا ات 
باو وعد ب ا 01007 
وذكرنا ما كتبوا على جدرانها. وقد كان له بستان كبير جداء فيه عدة أجرية 
- أي فدادين- وعليه جميعه شبكة من إبريسم؛ وفيه من الطيور من 
القماري, والغزار:والببغ؛ والبلابلء والطواوينس والقبِحج شيء كثير وني 
أرضه من الغزلان وبقر الوحش وحميره؛ والنعام؛ الإبل شيء كير أيضاً 
ثم صار هذا كله عما قريب بعد النضرة؛ والبهجة. والبهاء إلى :الاك 
والفناء» وقد أنشد فيه بعض الشعراء؛ حين بنى داره. 20 


ومن توفي في هذه السنة 


إنا مامات بعضّك فابكر بعضاً . فإن البعض من بعقن قريب 


تبني بأنتقاض دور الناس يجتهنا 


تاوت ناز بنة الشيري ا 


واصبرٌ فإنك فى أَمْناث أخحلام 
فلم توق به مسن نمحس بهرام 


فعزل ابن مقلة عن وزارته» بغداد. وخربت داره؛ وأتلفت أشجاره.» 
وقطعت يدهء ثم قطع لسانه. وأغرم بألف ألف دينار» ثم سجن وحله. مع 
الكبرء والضعف. والضرورة؛ فكان يستقي الماء لنفسه؛ من بئر عميق. فكان 
يمد الحبل» بيده اليسرى؛ ويمسكه بفيه؛ وقاسى جهدا جهيدا بعدما ذاق 
عيشاً رغيداً. ومن شعره حين قطعت يله: 


ها شكتح الفيناف لكين توتقت 
ولقد خطت ما استطعت بجهدي 


بافتتائهم قسانت يميستى 
حفظ أرواحهم فما حَفِظرني 
ياحياتي بانت يمين فبيني 


وكان ييكي على يده كثيراء ويقول: بعدما خدمت بها ثلائة من الخلفاء 
وكتبت بها القرآن مرتين تقطع. كما تقطع أيدي اللصوص. ثم ينشد: 


سنة تسع وعشرين وثلاعائة 


وقد مات رمه الل ِ حجيسة هذا ودفن في دار اللطان.» قم حال 


.ولده :أبو :الحسين أن بحول ا فنيشوه ودفله ولنه عنده 5 داره نم 


سئآلت زوجته المعروفة بالدينارية» أن يدفن في دارهاء فتبشء ودفن عندها 
فهذه ثلاث مرات أيضا مات رحمه الله وله من العمر ست وخمسون سنة. 

أبو بكر بن الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن اسن 
بن بيان بن ماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري. صاحب 
كتاب «الوقف والابتداء» وغير المصنفات. وكان من بحور العلم في اللغة 
والعربية وغير ذلك؛ سمع الكديمي. وإسماعيل القاضيء وتعلباء وغيرهم. 
وكان ثقة صدوقاً أدينك «ينا فاضلاء من أهل السنة. من أعلم الناس باليحو 
والأدب. وأكثرهم حفظا له .وكانت له من المحافيظ مجلدات عظيمة كثيرة» 
أحمال أجمال. وكان لا يأكل إلا التقالى ولا يشرب ماء. إلى قريب العصرء 


1 مراعاة لحفظه. ويقال: إنه كان يمحفظ مائة وعشرين تفسيركء وحفظ تعبير 


الرؤيا في ليلق .وكان يحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقة. وكانت وفانه 
ذلة عيذ العر من هذه اللي - 

أم عيسى بنت إبراهيم يم الخربي كانت عالمة فاضلة؛ تفتي في أ الفقه. 
ترفيت في رجب منها ودفنت إلى جانب أبيهاء رحمهما الله تعاللى. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاعائة 

| في المتصف من ربيع الأول؛ منها كانت وفاة الخليفة الراضي باللّه؛ 
أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد 

بن الموفق أبي أحمد ين جعفر بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي استخلف بعد عمه القاهر» لست خلون من 
جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة» وأمه ام ولد رومية تسمى 
ظلوم كان مولده في رجب سنة سبع وتسعين ومائتين فكانت خلافته ست 
سنين» وعشرة أشهرء وعشرة أيام؛ وعمره يوم مبات إحدى وثلاثين سسنة 
وعشرة أشهرء وكان أسمرء رقيق السمرة؛ دري اللون؛ أسود الشعرء سبطه؛ 
قصير القامة» نيف الجسم.ني وجهه طولء وفي مقدم لحيته تمام. وفي 
شعرها رقة؛ هكذا وصفه من شاهله. 

قال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد :]١47/16‏ كان للراضي فضائل كثيرة» 
وختم الخلفاء في أمور عدة منها أنه كان آخر خليفة له شعر مُدوّنه وآخر 
خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال. وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
الجمعة» وآخر خليفة جالس الجلساء. ووصل إليه الندماء؛ وآخمر خليفة 
ا ا وخدمه. 
وحجابه وأموره كل ذلك يجري على تر تيب المتقدمين من الخلفاء. وقال 
غيره: : كان فصيحاًء بليغاء كريماء جواداء 32 

ومن جيد كلامه الذي سمعه منه محمد بن يحيسى يحيى الصولي: لله اقراب 
هم مفاتيح. الخير؛ وأقوام تائم ادر فعن آراد اللدية يرا نه هغل 
الخبرء وجعله الومسيلة إليناء فنقضي حاجته؛ وهو الشريك في الشواب 
والشكرء ومن أراد الله به شراء عدل به إلى غيرناء : فهو الشريك في الوزر 
والإثم: والله المستعان على كل حال. 

ومن الطف الاعتذارات» ما كتب به الراضي إلى أخيه الْنّي» وهما في 
المكتب - وكان المتقي لله قد اعتدى على الراضيء والراضي هو الكبير 


| سئة تسع وعشرين وثلاائة 


منهما - فكتب إليه الراضي: بسم الله الرحمن الرحيمء أنا معترف لك 
بالعبودية فرشا وأنت معترف لي بالأخوة فضلاء والعبد يذنب والموللى 


يعفو. وقد قال الشاعر: 
انت على انك لي ظام 


قال: فجاء إليه أخوه المتقي فاكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا. 
ومن لطيف شعره قوله فيما ذكره ابن الأثير في «الكامل؛ (الكامل 


تم 

يصفر وجهي إذا تأملله 

حتى كأن الذي بوجته 
قال: وما رثى به أباه المقتدر: 

ونين اناميا كان قبرا ليست 


طرف ويحمر وجهه خَجّلا 
من دم جسمي إليِه قد نقِلا 


لصيرت أحشاني لأعظمه قيرا 


ولو أن عمري كان طوع مشيئتي وساغغذني القدور فَاسَممه العمرا 
بنفسي شرى ضاجعت في تربه البلسى لقد ضم منك والليث والغيث والبٍذرا 
ومن شعره الذي رواه الخطيب من طريق أبي بكر محمد ابن يحيى 
الصولي النديم عنه قوله [تاريخ بغناد 4/7 :]١14‏ 
كل صف ولي كْترٌ كسل م ولى حسسسترٌ 
ومصيرٌ الشسباب للمو ان ويه تعمد 
يزكر اللبمتحتيي موسحمن-. اوامتتجاظ تعرز ادر 
أيهسا الآم لاللسذي تاوف لج ةةالفررز 
أجتن متين كيان قلت )؟- “كرس الستحتدين والاقتتييبر 
بيحبيرة الممتوكسناز فبسق. معي كني سير 
رب إني ذخسسرتُ علدا وك أرج وك مدخ سس سر 
إننتن مومه ينْبمسا بين الوحسسي في الور 
واعتراقي بترك قفا علبي وإشاري الضررٌ 


رب فاغفر في الخي اه 


وقد كانت وفاته بعلة الاستسقاء؛ في ليلة السادس عشر من ربيع الأول 
من هذه السئة. وكان قد أرسل إلى بجكم. وهو بواسطه ليعهد إلى ولده 
الأصغر أبي الفضل» فلم يتف له ذلك وبايع الناس. أخاه الحقي لله 
إبراهيم بن المقتدرء وكان أمر الله قدرأ مقدورا. 


ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم , 


بن المقتدر بالله 


لما مات أخموه الراضيء اجتمع القضاة؛ والأعيان» بدار بجكم. 
واششتوّروا فيمن يولون عليهم, فاتفق رأيهم كلهم على المتقي بالله إبراهيم 
هذاء فأحضروه إلى دار الخلافة» وأرادوا بيعته» فصلى ركعتين. صلاة 
الاستخارة» وهو على الأرض. لم يصعد إلى الكرسي بعد؛ ثم صعد إلى 
السرير» ويايعه الناس» وكان ذلك يوم الأربعاء؛ لعشر بقين من ربيع الأول 
من هذه السنة أعنيى سنة تمع وعشرين وثلائماثة؛ فلم يَغْيّر على أحد شع 
ولا غدر بأحد؛ حتى ولا على سرَيّته. لم يغيرهاء ولم يتسرّ عليها. 

وكان كما سمي المنقي للهء كثير الصلاة والصيام:والتعبد. وقال: لا 


4لا 


أريد أحدا من الجلساء حسى المصحف نديماء لا أريد نديما غيره فقعد عنه 
الجلساء؛ والندماء والتنوا على بكم وكان يجالسهم. فيحادثونه. 
ويتناشدون عنده الأشعار فكان لا يفهم كثير شيء مما يقولرن. لعجمته 
وكان في جملتهم. سنان بن ثابت الصابوع المتطبب» فكان يجكم يشكر إليه 
قوة النفس الغضبية فيه. وكان سنان يهذّب من أخلاقه. ويسكن جاشه: 
ويروض نفسه؛ حتى يسكن عن بعض ما كان يتعاطاه. من سفك الدماءء 
وكان المتقي. حسن الوجه. معتدل الخلق» قصير الأنف. أبيض مثربا حمرة» 
وني شعره شقرة؛ وجعودة. كث اللحية؛ أشهل العينين أبي النفس لم يشرب 
النبيذ قطء فالتقى فيه الاسم والفعل, وللّه الحمد. 

ولما استقر المتقي في الخلافة. أنفذ الرسلل. والخلع. إلى بجكم وهو 
بواسط» ونفذت المكاتبات إلى الأفاق بولاية المتقي_لله 

وفي هذه السنة تحارب أبو عبد الله البريدي؛ وبجكم بناحية الأهوان 
فقتل بحكم في الحربء واستظهر البريدي عليه؛ وقوي أمره؛ فاحتاط الخليفة 
على حواصل بجكم. فكان في جملة ما أخذ من أمواله آلف ألف دينار. 
ومائة ألف دينار. وكانت أيام بحكم على بغداد ستتين وثمانية أشهر وتسعة 
أيام. 

ثم إن البريدي حدثته نفسه ببغداد. فأنفق المتقي أموالا جزيلة في الجند 
ليمنعوه من ذلك؛ وركب بنفسه؛ فخرج إلى أثناء الطريق؛ ليمنعه من ذلك» 
فخالفه البريدي. ودخل بغداد في ثاني رمضان. ونزل بالشفيعي. فلما تحقق 
المتقي ذلك بعث إليه يهنئه؛ وأرسل إليه بالأطعمة. وخوطب بالوزيرء ولم 
يخاطب بإمرة الأمراء. فأرسل البريدي يطلب من المتقي حمسمائة ألف 
دينار» فامتنع الخليفة من ذلك» فبعث يتهدده ويتوعده. ويذكره ماا حل 
بالمعتر والمستعين والمهتدي.ٍ واختلفت الرسل بينهماء ثم كان آخر ذلك؛ أن 
بعث الخليفة إليه بذلك قهراء ولم يتفق اجتماع الخليفة؛ والبريدي ببغداد؛ 
حتى خرج البريدي منها إلى واسطء وذلك أنه ثارت عليه الديالمة؛ والتفوا 
على كبيرهم كورتكين؛ وراموا حريق دار البريدي حين قبض امال من 
الخليفة ولم يعطهم شيئاء وكانت البجكمية: طائفة أخرى؛ قد اختلفت معه 
أيضاء وهم والديالم قد صاروا حزبين, فانهزم البريدي من بغداد» يوم سل 
رمضان. فاستولى كورتكين على الأمور ببغداد. ودخمل إلى المتقيء. فقلده 
إمرة الأمراء» وخلع عليه» واستدعى المتقي لله علي بن عيسى. وأخخاه عبد 
الرحمن» ففوض إلىعبد الرحمن تدبير الأمور من غير تسمية بوزارة؛ ثم 
قبض كورتكين على رئيس الأتراك تكينك» غلام بحكم. وغرقه ثم تظلمت 
العامة من الديلم لأنهم يأخذون منهم دورهم فشكوا ذلك إلى كورتكين. 
فلم يشكهم. فمنعت العامة الخطباء أن يصلوا في الجوامع, واقتتل الديلم 
والعامة» فقتل من الفريقين خخلق كثيرء وجم غفير. 

وكان الخليفة قد كتب إلى أبي بكر محمد بن رائق صاحب الشامء 
يستدعيه إليه؛ ليخلصه من الديلم والبريدي؛ فركب إلى بغداد. في العشرين 
من رمضان. ومعه جيش عظيم؛ وقد صار إليه من الأتراك البجكمية خلق 
كثير.ء وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان. 
فتراسلاء ثم اصطلحاء وحمل ابن حمدان إلى ابن رائق مائة ألف دينار. فلما 
اقترب ابن رائق من بغداد. خرج كورئكين في جيشه. ليقاتله. فدخل ابن 
رائق بغداد من غربيّهاء ورجع كورتكين بجيئه؛ من شرقيهاء» ثم تصافرا 
ببغداد للقتال» فساعدت العامة ابن رائق على كورتكين, فانهزم الديلم. 
وقتل منهم خلق كثيرء وهرب كورتكين» فاختفى؛ واستقر أمر ابن رائق 
على بغدادء وخلع عليه الخليفة» وركب هو وإياه في دجلة» وظفر ابن رائق 
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بكورتكين. فأودعه السسجن الذي في دار الخلافة. 

قال ابن الجوزي [لختظم 4١/4؛‏ 08]: وني يوم الجمعة الثاني عشر من 
جمادى الأولىء حضر الناس لصلاة الجمعة؛ بجامع براثاء وقد كان المقتدر 
أحرق هذا التامع؛ لأنه كبس» فوجد فيه جماعة من الشيعة» 0 
للسب والشتم؛ فلم يزل خرابأ حتى عمره. بجكم في أيام الراضي؛ ثم 
الا 2 يه سداد رو رمم 
الجمعة. قال: فلم يزل تقام فيه إلى ما بعد سنة حمسين وأربعماثة. 

قال ابن الجوزي [النتظم :5/١4‏ 6]: وني جمادى الآخرة في ليلة سابعة؛ 
كانت ليلة برد؛ ورعدء وبرق» فسقطت القبة الخضراء من قصر المنصورء 
وقد كانت هذه القبة تاج بغداد وعَلّم اتلد ومأثرة من مآثر بنى العباس 
عظيمة؛ بنيت أول ملكهم.؛ وكان بين بناثهاء وسقوطهاء مائة وسسبعة 
وثمانون سنه. 

وقال ابن الجوزي (المتظم 25/١4‏ 7]: وخخرج التشرينان» والكانونان من 
هذه السنة» ولم تمطر بغداد فيها شسيئاء سوى مطرة واحدة» لم يسل منها 
ميزاب» فغلت الأسعار ببغداد. حتى بيع الكر بمائة وثلاثين دينارا. ووقع 
الفناء في الناس حتى كان الجماعة» يدفنون في القبر الواحد. من غير غسل 
ولا صلاة» وبيع العقار والأثاث بأرخص الأسعار. واشتري بالدرهم؛ ما 
كان يساوي الدينار: ورأت امرأة رسول الله نز في منامهاء وهو يآمرها 
مخروج الناس إلى الصحراء. لصلاة الاستسقاء. فآمر الخليفة بامشال ذلك؛ 
فصلى الناس. واستسقواء فجاءت الأمطار فزدات الفرات شيثا لير منلسه مثله 
وغرقت العباسية» ودخل الماء شوارع ببغداد. فسقطت القنطرة العتيقة. 
والجديدة» وقطعت الأكراد. على قافلة من خراسان الطريقء» فأخذوا منها 
ما قيمته ثلاثة آلاف ديئار» وكان أكثر ذلك من أموال بجكم التركي. 

وخرج الناس للحبج في هذه السنة؛ ثم رجعوا من أثناء الطريق» يسبب 
رجل من العلويين» قد ظهر بالمدينة التبوية؛ ودعا إلى نفسه وخرج عن 
الطاعة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


© أحمد بن إبراهيم بن نوْمَرْد الفقيه. اعد أسحاب إن سريج: ترج 
من الحمام» فسقط عليه فمات من فوره. رحمه الله 

ا بكم اللركي الذي تولى إمرة الأمراء ببغداد؛ قبل بسني بوبه وكان 
عاقلاء يفهم بالعربية؛ ولا يتكلم بهاء يقول أخاف أن أخطئ. والخطأ من 
الرئيس قبيح وكان مع ذلك» يحب العلم. وأهله؛ وكان كشير الأموال. 
والصدقات. ابتدأ بعمل مارّستان» ببغداد. فلم يتمء فجدده عضد الدولة 
ابن بويه. 
ش وكان يقول: العدل أربسح للسلطان في الدنيا والآخرة؛ وكان يدفن 
أموالا كثيرة في الصحارى ‏ فلما مات.لم يدر أين هيء وكان ندماء الراضي»؛ 
قد انحدروا إلى بجكم؛ وهو بواسطء وكان قد ضمنها بثمافائسة آلف دينان 
٠‏ فكانوا يسامرونه كالخليفة» فكان لا يفهم أكثر ما يقولون» وراض له مزاجه 
الطبيب نان بق تالت الصارة: نن لان سلقة وك رةه وقفينة 
سطوته؛ ولكن لم يعمر إلا قليلا بعد ذلك. 

ودخل عليه مرة رجل. فوعظه. فأبكاه» فأمر له بآلف درهم.ء فلحقه بها 
الغلام» فقال بجكم لجلسائه: ما أظنه يقبلهاء ولا يريدهاء وما يصدع هذا 
بالدنيا؟ هنا رجل محرّق بالعبادة» فرجع الغلام» وليس معه شيء. فقال 


ومن توفي فيها من الأعيان سنة ثلاثين 


وثلاغائة ش 


بحكم: قبلها؟ قال: نعم! فقال يجكم: كلنا صيّادون ولكن الشباك تختلف. 

وكانت وفاته لسبع بقين من رجب من هذه السنة وسبب موته. أنه 
خرج هين فلتي طاقة عن الأكرادة ولنتهان جم تقار فضربه رجل 
منهسم» فقتله وكانت إمرته على بغناد ستتين وثمانية اشهر وتسحة أيام 
وخلف من الأموال والحواصل ما ينيف على ألفي آلف دينار. أخذها 
المتقى لله كلها. 

* آبو محمد البريهاري الواعظ 1 

8 الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري: العالم الزاهد الفقيه 
الحنبلي الواعظ. صاحب المروذي» وسهلا التستري. وتنزه عن ميراث أبيه 
وكان سبعين ألف -لأمر كرهه وكان شديدا على أهل البدع؛ والمعاصي؛ 
وكان كبير القدرء عند الخاصة. والعامة. وقد عطس يوماء وهو يعظء الناس 
فشمته الحاضرون. ثم شمته من سمعهم. حتى شمته أهل بغداد؛ فانتهت 
الضجة إلى دار الخلافة» فغار الخليفة من ذلك» وتكلم فيه جماعة من أرباب 
الدولة» فطلبء» فاستتر عند أخت توزون شهراء ثم أخنه القيام فمات 
عندهاء فأمرت خادمها أن يصلي عليه فصلي عليه فامتلأت الدار رجالاء 
عليهم ثياب بيض فدفتته عندهاء ثم أوصت أن تدفن عنده؛ وكان عمره 
يوم مات سنا وتسعين سنة رحمه الله تعالى. 

ال يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول: ابو بكر الأزرق - لأنه 
كان أزرق العينين - التنوخي الكاتب. سمع جده. والزبير بن بكار 
والحسين بن عرفة» وغيرهم؛ وكان خشن العيش. كثير الصدقة يقال: إنه 
تصدق بماثة ألف ديئار؛ وكان أماراً بالمعروف؛ نهاء عن المذكرء روى عنه 
الدارقطني. وغيره من الحفاظ» وكان ثقة ثقة عدلاً توفي في ذي الحجة من هذه 
السنة. عن ثنتين وتسعين سنة» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وثلاعائة 


قال ابن الجوزي المعظم :٠١ 014/١6‏ في المحرم منها ظهر كوكب 
بذنبء رأسه إلى المغرب. وذنبه إلى المشرقء:وكان عظيما جداء وذنبه 
منتشرءوبقي ثلاثة عشر يوما إلى أن اضمحل. 

قال: وفي نصف ربيع الأولعبلغ الكر من الحنطة مائتي دينار وعشرة 
دنانيره ومن الشعير ماثة وعشرين دينارٌ» ثم بلغ كد الحنظة ثلائمائة وستة 
عشر ديناراء وأكل الضعفاء الميتة» ودام الغلاء وكثر الموت. وتقطعت 
السبل. وشغل الناس بالمرض والفقرء وترك دفن الموتى؛ وغل الناس عن 
الملاهي واللعب. قال: ثم جاء مطرء كأفواه القرب.. وبلغت زيادة دجلة 
عشرين نراعا وثلثا. 

وذكر ابن الأثير في «كامله»؛ أن محمد بن رائق» الذي هو أمير الأمراء 
ببغداد وقعت بيئه وبين البريدي الذي بواسط وحشة؛بسبب منع البريدي. 
الخراج الذي عنده فركب إليه ابن رائقء ليتسلم ما عنده من المال؛ فوقعست 
مصالحة. ورجع ابن رائق إلى بغداد. فطالبه الجند بأرزاقهم؛ وضاق عليه 
حاله؛ وتحيز جماعة من الأتراك إلى البريدي. فضعف جانب ابن رائق» 
فكاتب البريدي بالوزارة ببغداد. ثم قطع اسم الوزارة عنه» فاشستد حنق 
البريدي عليه. وعزم على أخذ بغداد؛ فبعث أنخاه أبسا الحسين. في جيش؛ 
فتحصن ابن رائق مع الخليفة؛ بدار الخلافة» ونصبت فيها المجانيق» 
والعرادات وعلى دجلة أيضاء فاضطربت أهل :بغداد. ونهب الناس بعضهم 
بعضاء ليلاً ونهارًء وجاء أبو الحسين. أخو أبي عبد الله البريدي: بمن معه. 


سنة 3 ثين وثلاممائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 





فقاتلهم الناس. في البرء وفي دجلة؛ وتفاقم الحال وأشتد الخطب جدأء مع 
الغلاء والوباء والفناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. | 

ثم إنْ الخليفة وابن رائق؛ انهزماء في جمادى الآخرة - ومع الخليفة ابنه 
أبو منصور - ني عشرين فارساء فقصدوا نحو الموصلء واستحوذ أبو 
الحسين على دار الخلافة» فقتل أصحاب البريدي من وجدوا بدار الخلافة 
من الحاشية» ونهبوهاء حتى وصل النهب إلى الحريم؛ ولم يتعرضوا للقاهر. 
وهو إذ ذاك مكفوف. وأخرجوا كورتكين من الحبسء فبعثه أبو الحسين إلى 
أخيه أبي عبد الله البريدي؛ فكان آخخر العهد به ونهبوا بغداد. جهارا 
علانية» ونزل أبو الحسين بدار مؤنس. التي كان يسكنها ابن رائق وكانوا 
يكشون الدور ويأخذون ما فيها من الأموال» فكثر الجورء وغلت الأسعار 
جداء وضرب أبو الحسين المكس على الحنطة والشعير وذاق أهل بغداد 
لباس الجوع والخوف. وكان مع ابي الحسين في الجيش طائفة كبيرة من 
القرامطة» فأفسدوا في البلد. فسادا عظيماء فوقعت أيضا بينهم؛ وبين 
الأتراك, حروب طويلة شديدة؛ فغلبهم الترك» وأخرجوهم من بغداد. 
فوقعت الحرب بين العامة. والديلم أيضا. 

وف شعبان من هذه السنئة» اشتد الخال. أيضاء ونهبت المساكن» وكبسس 
أهلها ليلا ونهاراء وخرجت الجند من اصحاب البريدي؛ فنهبوا الغلات 
من القرى والحيوانات. وجرى ظلم. لم يسمع بمثله. فآنا لله وأنا اليه 
راجعون. 

قال ابن الأثير: وإنما ذكرنا هذاء ليعلم الظلمة:؛ أن أخبارهم, تنقل. 
وتبقى بعدهم؛ على وجه الدهر, فربما تركوا الظلم لمذاء إن لم يتركوه لله 
عزّ وجل. 

وقد كان الخليفة أرسل وهو ببغداد؛ إلى ناصر الدولة بن حمدان» نائب 
الموصلء يستمده؛ ويستحثه على البريدي؛ فأرسل ناصر الدولة أنخاه سيف 
الدولة عليا في جيش كثيف. فلما كان بتكريت. إذا الخليفة وابن رائق؛ قد 
هرباء فرجع معهما سيف الدولة إلى أخيه» وخصدم سيف الدولة للخليفة 
المنقي لله خدمة عظيمة في مسيرة هذا وا وصلوا إلى الموصلء؛ خرج عنها 
ناصر الدولة؛ فنزل شرقيهاء وأرسل التحف والضيافات, ولم يجئ إلى 
الخليفة» خوفا من الغائلة من جهة ابن رائق نائب العراق وصاحب الشام؛ 
فأرسل الخليفة ولده أبا منصورء ومعه ابن رائق؛ للسلام على ناصر الدولة 
فصارا إليه؛ فأمر ناصر الدولة؛ أن ينثر الذهب والفضة:؛ على رأس ولد 
الخليفة. وجلسا عنده ساعة, ثم قاماء ليرجعاء فركب ابن الخليقة» وأراد ابن 
رائق أن يركب معه. فقال له ناصر الدولة: اجلس اليوم عندي. حتى نفكر. 
فيما نصنع؛ في أمرنا هذاء فاعتذر إليه بابن الخليفة؛ واستراب بالأمر» فقبض 
ابن حمدان بكمه؛ فجبذه ابن رائق منه فانقطع كمه؛ وركب سريعاء فسقط 
عن فرسه. فأمر ناصر الدولة بقثله فقتل؛ وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من 
بحن هن علو ال : 

فأرسل الخليفة إلى ابن حمدانء فاستحضره وخلع عليه. ولقبه ناصر 
الدولة يومئذ» وجعله آمير الأمراءء وخلع على أخيه ابي الحسنء ولقبه 
سيف الدولة يومئذ؛ ولا قتل ابن رائق» وبلغ خبر مقتله إلى صاحب مصرء 
الإخشيد محمد بن طغج. ركب إلى دمشى. فتسلمهاء من محمد بن يزداد 
نائب أبن رائق ولم يتتطح فيها عنزان. 

ولما بلغ خبر مقتله إلى بغداد. فارق أكثر الأتراك أبا الحسين البريدي. 
لسوء ء سيرته؛ وخبث سريرته قبحه الله وقصدوا الخليفة» وابن حمدان في 
الموصل فقوى بهم ناصر الدولة» وركب هو والخليفة المتقي لله إلى بغداد. 


فلما اقتربوا منها هرب عنها أبو الحسين البريدي. ودخل الخليفة المتقىي لله 
إلى بغداد. ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة»وذلك في شوال من هذه السنة» 
ففرح به المسلمون فرحا شديداء وبعث إلى أهله - وقد كان أخرجهم إلى 
سامراء - فردهم. وتراجع أعيان الناس إلى بغداد؛ بعد ما كانوا قد رحلوا 
عنها. ورد الخليفة أبا إسحاق القراريطي إلى الوزارة» وولى توزون شرطة 
جاني بغداد. وبيعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة في جيش. وراء أبي 
الحسين البريدي, فلقيه» عند المدائن فاقحلوا قتالا شديداء في أيام نخسات» 
ثم كان آخر الأمرء أن انهزم أبو الحسين إلى أخيه» بواسط؛ وقد ركب ناصر 
الدولة بنفسه؛ فنزل المدائن» قوة لأخخيه. 

وقاد أنهزم سيف الدولة مرة من أبي الحسين» فرده أخوه؛ وزاده جيشا 


آخرء حتى كسر البريدي؛ وأسر جماعة من أعيان أصحابه؛ وقتل منهم خلق 


كثير وجم غفير, ‏ ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسطء لقال عبد الله 
البريدي. فانهزم منه البريدي, وأخوه إلى البصرة. وتسلم سيف الدولة 
واسبطاء وسيأتي ماكان من بره مع البريدي في السنة الآتبةان شاء الله 
تعالى. ش ء' 
وأما ناصر الدولة؛ فإنه عاد إلى بغداد. فدخلها في ثالث عشر ذي 
الحجة. وبين يديه الأسارى؛ على الجمال» ففرح الناس» واطمأنواء ونظر في 
المصالح العامة» وأصلح معيار الدينار وذلك أنه وجده قد غصيرء عما كان 
علية: فضرت :دنانيزء سماها الإبزيزية: فكانت باع كل دييار؛ يثلانية مشر 
درهماًء وإثما كان يباع الذي قبلها بعشرة» وعزل الخليفة» بدرأ الخرشني عن 
لحجابة؛ وولاها سلامة الطولوني» وجعل بدراً على طريق الفسرات؛ فسار 
إلى الإخشيد. فأكرمه؛ واستنابه على دمشقء. فمات بها. 

وفيها وصلت الروم إلى قريب حلب. فقتلوا خلقاء وأسروا نحوا من 
خحمسة عشر ألف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دخل الثملىَ مِن طرسوس إلى بلاد الرومٍ شل وسجى وعم 
وسلم وأسر من بطارقتهم المشهورين فيهم خلقاً كثيراء ولله الحمد والمنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري: أحد مشايخ الصوفية؛ 
صحب الجحنيد بن محمد وغيره؛ من أئمة القوم» وجاور بمكة. حتى مات 
بها. 

ومن كلامه الحسن قوله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. ومفاوز الآخرة 
تقطع بالقلوب. 

اا الحسين بن إسماعيل بن محمد بن [ماعيل بن سعيد بن أبان:أبو عبد 
الله 7 القاضي المحاملي. الفقيه؛ الشافعي الخدث» سمع الكثيرء وأدرك 

من أصحاب ابن عييئة؛ نحوا من سبعين رجلا. وروى عن جماعة من 
0 وعنه الدارقطيءوخلقء وكان يحضر مجلسه نحو من عشرة الاف. 
وكان صدوقاء ديا فتيهاء حدثاء. ولي قضاء الكوفة ستين ستة. وأضيف إليه 
قضاء فارسء وأعماهاء ثم استعفى من ذلك كله. ولزم منزله. واققتصر 
على إسماع الحديث وسماعه. وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة. 
عرد خ وتسعي و املة رعية الله 

وقد تناظر. هو وبعض الشيعة» بحضرة بعض الأكابرء فجعل الشيعي؛ 
يذكر مواقف علي, يوم بدرء واحد, والخندق. وخخيبر؛ وحنين» وشجاعته. 
ثم قال للمحاملي: أتعرفها؟ قال: نعم ولكن أتعرف أنت. أين كان 


١0 


الصديق يوم بدر؟ كان مع رسول الله يز في العريش؛ بمنتزلة الرئيس» 
الذي يحامي عنه؛ كما يحامى عن رسول الله وعلي في مقام المبارزة» ولو 
فرض أنه انهزم» أو قتلءلم يهزم الجيش بسببه. فأفحم الشيعي؛ وقال له 
الحاملي؛ وقد قدمه الذين رووا لنا الصلاة» والزكاةء بعد رسول الله تك 
غنف لأ مال لم وله عبد ولأ شيرق قنكه وتحائجفة عله وقد كان أبنو 
بكر يمنع عن رسول الله وإنما قدموه لعلمهم, أنه خيرهم. فأفجم أيضاً. 

الا علي بن محمد بن سهل:أبو الحسين الصانئغ, أحد العباد الزهاد؛ 
أصحاب الكرامات. روي عن تماد الدينوريء» أنه شاهد أبا الحسين 
الصائغ يُصلي في الصحراء؛ في شدة الحره ونسرٌ قد نشر عليه جناحه» يظله 

من لين 

قال ابن الأثير: رانو طرق طن دن ساس الافمري لكان 
صاحب المذهب المشهورء وكان مولده سنة ستين ومائتين» وهو من ولد 
أبي موسى الأشعري. 

قلت: والصحيح أن الأشعري توفي مئنة أربع وعشرين كما تقدم. 

قال (الكامل 757/8]: وفيها توفي 

ا محمد بن يوسف بن النضر الهروي الفقيه الشافعي؛ وكان مولده سنة 
تسع وعشرين وماتتين» وأخذ عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. 

قلت:وقد توفي فيها 

8 أبو حامد بن بلال. 

وها زكريا بن “مد البلخي. 

و*ا عبد الغافر بن سلامة االحافظ. 

وا محمد بن رائق الأمير. 

رفها الشيع: ظ 

ا أبو صالح مفلح الحنبلي: واقف مسجد أبي صالح. ظاهر باب 
شرفي من دمشق» وكانت له كرامات» وأحوال؛ ومقامات وهذه ترحمة أبي 
صالح الدمشقي الذي ينسب إليه المسجد ظاهر باب شرقي بدمشق: 

ا مفلح بن عبد الله أبو صال المتعبد صحب الشيخ أبا بكر يبن سيّد 
حَمدَويه الدمشقي» ؛ وتأدب بهء وروى عنه الموحد بن إسحاق بن السبري. 
وأبو الحسن علي بن القجّة قيّمِ المسجد. وأبو بكر محمد بن داود الدينوري 
الدفي. 

روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق 6 من طريق الدقي» عن 
الشيخ أبي صالح. قال: كنت أطوف بجبل اللكام؛ أطلب الزمّاد؛ فمررت 
برجل؛ وهو جالس؛ على صخرة؛ مطرقاًء فقلت له: ما تصنع ههنا؟ فقال: 
أنظرء وأرعى فقلت له: لا أرى بين يديك إلا الحجارة» فقال: أنظر خواطر 
قلبي وأرعى أوامر ربي» ونحق الذي أظهرك عليء إلا جَرْتَ عني. فقلت 
له: كني بشيء؛ أنتفع به. حتى أمضي عنك؛ فقال: من لزم الباب» أبت 
في الخدم ومن أكثر ذكر الذنوب. أكثر الندم» ومن استغنى باللّه؛ أمن 
العدم» ثم تركنى» ومضى. وعن الشيخ أبي صالح قال: مكثت ستة أيام أو 
سبعة أيام؛ لم آكل؛ ولم أشرب؛» ولحقني عطش عظيم؛ فجئت إلى التهرء 
الذي وراء المسجدء فجلست. أنظر إلى الماء» فتذكرت قوله تعالى:لاوكان 
عَرْشهُ عَلَى الماء #[هود: 7 فذهب عني العطش. م العشرة أيام. 

وعنه قال: مكثت أربعين يوماء لم أشرب ماه ة فلقيني الشيخ أبو بكر 
عمد سيد يزيت ناحد ريدق واد على مزلة توتسا هاه وكالل: 
اشرب فشربت» فأخذ فضلتي» وذهب إلى امرأته» وقال لها: أشربي فضل 
رجل؛ قد مكشث أربعين يومأء لم يشرب الماء. قال أبو صالخ: ولم يكن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وثلاتمانة 


اطلع على ذلك مني احد إلا الله عز وجل. 

ومن كلام أبي صالح: الدنيا حرام على القلوب». حلال على النفوس» 
لأن كل شيء؛ يحل لك. أن تنظر إليه بعين رأسك فيحرم عليك. أن تنظر 
إليه بعين قلبك. 

وكان يقول: البدن لباس القلبء والقلب لباس الفؤادء والفؤاد لباس 
الضميرء والضمير لباس السّرء والسر لباس المعرفة. 

ولأبي صالح مناقب كثيرة: رحمه الله. وقد كانت وفاته في جمادى 
الأولى» من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاتهائة 


في هذه الستة دخل سيف الدولة إلى واسطء وقد انهزم عنها أو عبد 
الله البريدي: وأخخوه أبو الحسين؛ ثن اختلف الترك على سيف الدولة 
ومالوا إلى توزون» وهم بالقبض على سيف الدولة. فهرب منهم قاصداً إلى 
بغداد» وبلغ أخاه ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن عبد اللّه بن حمدان 
الملقب بأمير الأمراء» ببغداد الخبر فخرج من بغنداد, إلى الموصل؛ فنهبت 
داره بغداد وكانت إمارة ناصر لدولة على بغدادء ثلاثة عشر شهراء وخمسة 
أيام. وجاء أخوه سيف الدولة. بعد خروجه منهاء فتزل يباب حرب» 
وطلب من الخليفة» الحقي الله أن يمده بمال؛ يتقوى به على حرب توزون» 
فبعث إليه بأربعمائة ألف درهم, ففرقها في أصحابه وحين سمع بقدوم 
توزون» خرج من بغداد. ودخلها توزون في الخامس والعشرين مبن 
رمضان؛ فخلع عليه الخليفة: وجعله أمير الأمراءء واستقر أمره ببغداد وعند 
ذلك رجع أبو عبد الله البريدي إلى واسطء وأخمرج من كان بها من 
أصحاب توزون. وكان في أسر تتوزون» غلام لسيف الدولة. يقال له: 
ثمال» فأرسله إلى مولاه فحّسّن موقع ذلكء. وعند آل حمدان. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة:, ببلاد نسّاء سقط منها عمارات كثيرة. 

قال ابن الجوزي [النتظم :]15/١4‏ وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر 
شديد. يأخذ بالأنفاس. وفي صفرء ورد الخبر» بورود الروم إلى أرزن؛ 
وميافارقين» وأنهم سبوا وأحرقواء وفي ربيع الآخر من هذه السنة» عقد 
عقد أبي منصور إسحاق ابن الخليفة المقي لله؛ على علوية بنت ناصر 
الدولة بن محمذ بن حمدان. على صداق مائة آلف دينار. وألف الف درهمء 
وولي العقد على الجارية» أبو عبد الله محمد بن أبي موسىلهاشمي؛ : 
يحضر ناصر الدولة» وضرب ناصر الدولة سكة» زاد في الكتابة عليها: عبد 
آل محمد. 

قال ابن الجوزي [لمتظم :]15/١4‏ وفي ا 
الأسعارء حتى أكل الناس الكلاب» ووقسع الوباء في الناس. ووافى من 
الجحراد شيء » كثبر جدأء حتى بيع منه كل خمسين رطلا بدرهم: فارتفق 
الناس به في الغلاء. 

وفيها ورد كناب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا. بكنيسة 
الرهاء كان ! يح قد مسح وجهه به فصارت صورة وجهه فيه؛ ويعدا 
المسلمين أنه إذا أرمل إليه؛ يبعث من أسارى المسلمين خلقاً كثيراء فأحضر 
الخليفة العلماء. فاستشارهم في ذلك فمن قائل: نحن أحق بعيسىمنهم. وف 
بعثه إليهم غضاضة على المسلمينء ووهن. فقال علي بن عيسى الوزير: يا 
أمير المؤمنين» إنقاذ أسارى المسلمينءمن أيدي الكفار خير» وأنفع للمسلمين 


سمة ثنتين وثلاثين وثلاغائة 
من بقاء ذلك المنديل؛ بتك الكنيسة فآمر الخليفة بإرسال ذلك المنديل 
إليهم؛ وتخليص الأسارى من أيديهم. 

قال الصولي: ووصل الخبر بأن القرمطي؛ او رو فأهدى إليه 
أبو عبد الله البريدي هدايا عظيمة ؛ منها مهد من ذهب. مرصطع م بالجوهر. 
وكثر الرفض ببغداد. فتودي بها: ا 
برئت منه الذمة. | 

ويعث الخليفة إلى عماد الدولة بن بويه خلعاً فقبلهاء ولبسهاء بحضرة 
القضاة. والأعيان. 

وفيها كانت وفاة 

ا السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني؛ صاحب نخراسان» وما 
وراء النهر؛ وقد مرض قبل موته بالسل سنة وشهراء واتخذ في داره بيناء 
سماه بيت العبادة» فكان يلبس ثيابأ نظافاء ويمشي إليه حافياء ويصلي فيه 
ويتضرع. ويكثر الصلاة. وكان يجتنب المتكرات» والآثام» إلى أن مات رحمه 
الله. فقام بالآمر من بعده ولده نوح بن نصر ولّقب بالأمير الحميده ٠‏ فقتل 
محمد بن أحمد النسفي - وكان قد طعن فيه عنده - وصليه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قلا سنان بن ثابت بن قرة الصابيء: : أبو سعيد المتطبب أسلم على يبد 
القاهر بالله. ولم يسلم ولده. ولا أحد من أهل بينه. وقد كان مقدما في 
الطب. وفي علوم كثيرة» وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السئةء بعلة 
الدَرَبَْه فلم تفن عنه صتاعتة شيقاء خين جاءة الموت. وما أحدين ما قال 
بعض الشعراء في هذا المعنى: 
قل للذي صنع الدواءً بكفه أتردٌ مقدورا عليك إذا جَرَى 
مات المداوّى والمداوي والذي صنمٌ الدواءً بكفهٍ ومن اشترى 
# أبو الحسن الاشعري: ذكر ابن الججوزي في «المتتظم؛ [الستظم 
54 وفاة الأشعري في هذه السنة» وتكلم فيه وحط عليه؛ كما جرت 
عادة الحنابلة: يتكلمون في الأشعرية. قديما وحديئاً. وذكر أنه ولد سنة ستين 
ومائتين؛ وأنه توفي في هذه السنة وأنه صحب الجبائي أربعين سنة» ثم رجع 
عنه. وأنه توفي ببغداد. ودفن بمشرعة الروايا. 

:.8 محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي. مولاهم 
أبو.بكر, ؛ سمع جله) وعباساً الدوري؛ وغيرهماء وعنه أبو عمر بن مهدي. 
وكان ثقة. 
روى الخطيب (اريخ بغداد .77/4/١‏ أن والد محمد هذاء حين ولد؛ أذ 
طالع مولده المنجمون؛ فحسبوا عمره. وقالوا: إنه يعيش كذا وكذاء فأرصد 
له أنوه حب فيه عن كل يوم من عمره؛ دينارأ» ثم أرصد له حُبَّأً آخس 
كذلك. ثم آخر كذلك فكان يعدل كل يوم بثلاثة دنانير » على عذد. ومع 
هذا ما أفاده شيئأء بل افتقر. حتى صار يستعطي من الناسء وكان يحضر 
مجلس الستماع؛ عليه بلا إزار؛ يتصلدق عليه أهل المجلس؛ ؛ بشيء يقوم بأوده 
والسعيد من أسعده الله. 

0 # محمد بن مخلد بن حفص أبو عمر الدوري العطار؛ كان يسكن 

ْ الأروت وه عله كارف يداد - بتع اللفنيق يعارن بكار. 
ومسلم بن الحجاج؛ وغيرهم؛ وعنه الدارقطني وجماعة من الحفاظ؛ وكان 
ثقةه فهماً واسع الرواية؛ مشكور الديانة» اوور بالعبادة. وكانت وفانه في 
جمادى الأولى من هذه السنة. رفو استكيل شيعا ودين ع رتفاضة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


يقولون رُرنا واقض واجب حقنا 


١0 


أشهر وأحدا وعشرين يوماً. 

9 اعرد البغدادي روى ابن الجوزي من طريق أبي بكر الشبليء قال: 
رأيت مجنوناً عند جامع الرصافة: وهو عرزيان. وهو يقول: أنا بجنون الله أنا 
محنون الله؛ فقلت له: مالك؟ الا تستترء وتدخل الجامعء وتُصلي؟ فانشا 
يقول: 
وقد أسقطت حالي حقوتهمٌ عني 


إنا هم رأوا حالي ولم يأئفوا لحا ول يأئفوا منها أنفت لهم مني 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وثلامائة 


فيها خرج المتقي طمن بتاده فل: الوض ل :فنقاضيا لنتووؤنة أمير 
الأمراء وكان إذ ذاك بواسطء وقد زوج ابنته من أبي عبد اللمه البريدي. 
وصارا يدا واحدة على الخليفة أرسل ابن شيرزاد. في ثلائمائة إلى بغداد» 
فأفسد فيها. ولمع روصل واسعيل ) بالأمور من غير مراجعة المتقي 

فغضب المثقي لله وخخرج منهاء نقافا له باهلة اولاق ووري: رمه 

اتبعه من الأمراء واعيان اهل بغداد» قاصدا بنى حمدان, فتلقاه سيف الدولة 
إلى تكريت؛ ثم جاءه ناصر الدولة» وهو رتكزيت أيضاء وحين خرج المنتقي 
من بغداد. أكثر ابن شيرزاد الفساد. وظلم أهلهاء وصادرهم؛ وأرسل يعلم 
توزون؛ فأقبل مسرعا نحو تكريت. فتواقع هو وسيف الدولة فهزم توزونُ 
سيف الدولة» وأخذ معسكره؛ء ومعسكر أخيه ناصر الدولة؛ ثم كر إليه 
سيف الدولة فهزمه توزون أيضاء وانهزم المتقي وناصر الدولة وسيف 
الدولة» من الموصل إلى نصيبين» وجاء توزون؛ فدخخل الموصل. وأرسل إلى 
الخليفة؛ يطلب رضاه. فأرسل الخليفة يقول:لا سبيل إلى ذلك. إلا أن 
تصالح يني حمنان. فاصطلحواء وضمن ناصر الدولة بلاد الموأصل». بثلائة 
آلاف آلف وستمائة ألف. ورجع توزون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بنى 
حمدان. 

وف غيبة توزون عن واسطء أقبل إليها معز الدولة بن بويه في خلن 

مِن الديلم كثيرين؛ فاتحدر توزون مسرعاً إلى واسطء فاقتتل مع معز الدولة 
بضعة عشر يومأء فكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة» ونهبت حواصله. 
وقتل من جيشه خلق كثيرء وأسر جماعة من أشراف أصحابه ثم عناود 
توزون ما كان يعتريه من مرض الصرعء فشغل بنفسه؛ فرجع إلى بغداد. 

وفيها قتل أبو عبد الله البريدي أخخاه أبا يوسف. وكان سبب ذلك؛. أن 
أبا عبد الله قل ما في يده من الأموال؛ فكان يستقرض من أخيه أبي 
يوسف. فيقرضه القليل» ثم يشنع عليه. ويذم تصرفه فمال الجند. ٠‏ إلى أبي 
يوسف. وأعرضوا عن أبي عبد الللهء فخشي أبو عبد الله أن يبايعوه 
ويتركوه. فأرسل إليه طائفة من غلمانه؛ فقتلوه غيلة؛ ثم انتقل إلى داره 
وأخذ جميع حواصله؛ وأمواله: فكان قيمة ما استحوذ عليه من الأموال» 
يقارب ثلاثة آلاف ألف ديئار. ولم يُمتع بعده إلا ثمانية أشهرء مرض فيها 
مرضا شديدا بالحمى الحادة حتى كانت وفاته في شوال من هذه السنة 
فقام بالأمر بعده اخوه أبو الحسين قبحه الله فأساء السيرة في أصحابه. 
فثاروا به فلجأ إلى القرامطة فاستجار بهم؛ فقام بالأمر من بعده أبو القاسم 
ابن أبي عبد الله البريدي؛ في بلاد واسطء والبصرة وتلك النواحي من 
الأهواز وغيرها. 

وأما الخليفة المنقي لله؛ فإنه لما أقام عند آل حمدان. بالموصل. ظهر له 


١ 
منهم تضجرء وأنهم يرغبون في مفارقته. فكتب إلى توزون في الصلح.‎ 
فاجتمع توزون مع القضاةء والأعيان سغداد. وقرأوا كتاب الخليفة. وقابله‎ 
بالسمع والطاعة. وحلف له. ووضع خخطه بالإقرار له ومن معة. بالوكرام»‎ 
والاحترام وا ختضوع. فكان من الخليفة» ودخوله إلى يغداد. ما سياأتي في ل‎ 
السنة الآنية.‎ 

وف هذه السنة أقبلت طائفة من الروس.ء في البحرء إلى نواحي 
أنربيجان» فقصدوا بُردّعة فحاصروهاء فلما ظفروا بأهلهاء قتلوهم عن 
آخرهم, وغنموا أموالهم؛ وسبوا من استحسنوا من نسائهم, ثم مالوا إلى 
مُراغة» فوجدوا فيها ثمارا كثيرة» فأكلوا منهاء فأصابهم وباء شديد؛ء فمات 
أكثرهم: وكان إدا مات أحدهم؛ دفلوا معهة سبلاسحة وماله. فيأخذه 
المسلمون. وأقبل إليهم المرزبان بن محمد فقاتلهم فقتل منهم خلقاً كثيرا 
أيضاء مع ما أصابهم من الوباء الشديد. وطهّر الله تلك البلاد منهم. 

ولي ربيع الأول من هذه السنة؛ جاء الدمستق ملك الروم: إلى رأس 
العين» في ثمانين آلفاء فدخلهاء ونهب ما فيهاء وقدل أهلها وسبى منهم 
نحوا من خمسة عشر ألفاء وأقام بها ثلاثة أيام؛ فقصدته الأعراب من كل 
وجهء فقائلوه قتالاً عظيماء حتى انجلى عنها. 

وف حمادى الأول منهاء غلت الأسعار ببغداد نا وكثرت الأمطار 
جدا حتى تهدم البناء؛ ومات كثير من الناسء تحت الهدم؛ وتعطلت كثير 
من الحمامات. والمساجد» من قلة الناس» ونقصت قيمة العقار» حتى كان 
يعطون من يسكنها أجرة؛ ليحفظها عليهم من الداخلين إليها لتخريبها. 
وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل؛. حتئى كان الناسء يتحارسون 
بالبوقات والطبول؛ وكثرت الفتن من كل جهة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. 

وفٍ رمضان من هذه السنة» كانت وفاة أبي طاهر 

ها سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي الجري القرمطي رئيس 
القرامطة. لعنه الله وهنا هو الذي فقتل الحجيج حول الكعبة. وفيها 
وسلبها ستورهاء وبابها وحليتهاء واقتلع الحجر الأسود من ركنهاء وحمله 
إلى بلده هَجَر وهو في هذه المدة كلها عنده من سنة سبع عشرة كما ذكرنا 
لم يرده إلى سنة تسم وثلاثين وثلاثمائة كما سيأتي. ولما مات أبو طاهر أبر 
طاهر هذاء قام بالأمر من بعده. إخوته الثلاية. وهم أبو العبباس الفضل؛ 
وأبو القاسم سعيد. وأبو يعقوب يوسف بنو أبي سعيد الجنابي لعنهم الله 
وكان أبو العباس ضعيف البدن؛ مقبلاً على قراءة الكتب» وكان أبو 
يعقوب مقبلاً على اللّهو واللعب؛ ومع هلا كانت كلمة الثلاثة؛ واحدة» لا 
يختلفون في شيء وكان لمم سبعة من الوزراء مُفْقون أيضا. قبّحهم الله 

وف شوال منها توني 

ا أبو عبد الله البريدي كما ذكرناء فاستراح المسلمون من هذا وهنا. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


أبو العباس 

#ا ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عيد ال رحمن: أبو 
العباس الكوفي المعروف بابن عقدة. عقدة أبوه بذلك؛ من أجل تُعقيده» في 
التصريف: والتتهوه وكان يها عقدة ورها تسكاء وكان بو العياسسن بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاثين وثلاغانة 


عقدة من الحفاظ الكبار. سمع الحديث الكثير. ورحل؛ فسمع من خلائق 
من المشايخ. د الجعابي؛ وابن عدي؛ 
وابن المظفرء واين 

قال الدارقطني: 0 
إلى زمان ابن عقدة» أحفظ منه. 

ويقال: إنه كان يمنظ نموا من ستمائة ألف حديث منها للائمائة الف 
في فضائل أهل البيت» بما فيها من الصّحاح والضعاف. وكانت كتبه ستمائة 
حمل جمل. وكان ينسب مع هذا كله إلى التشيع. 
قال الدارقطى: كان رجل سوء. 

ونسبه ابن عدي [الكامل ١ع‏ 05 إلى أنه كان يعمل النسخ 
لأشياخ» ويأمرهم بروايتها 

وقال الخطيب [تاريخ بغداد 2/8؟؟]: حدثي علي بن محمد بن نصر قال: 
سمعت حمزة ابن يوسف؛ سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان ابن عقدة 
يجلس في جامع براثا يملي مثالب الصحابة- أو قال الشيخين - فتركت 
حديثه. لأ أحداث عنه بشيء. 

قلت: وقد حرّرت الكلام فيه بما فيه كفاية: في كتابي #التكميل؛ و لله 
الحمد والمنة» وكانت وفاته في ذي القعدة منها. 

أخد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المروزوذي: نسبة إلى 

مَرُْوالرُوف والروذ النهر الفقيه الشافعي؛ تلميذ الشيخ أبي إسحاق المروذي- 
نسبة إلى مرو الشاهجان» وهي أعظم من تلك شرح «مختصر المزني» وله 
كتاب «الجامعة في المذهب. وصنف في أصول الفقه. وكان إماما لا يش 
غباره توفي في هذه السنة رحمه الله. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 


فيها رجع الخليفة المتقي إلى بغداد. وخطلع من الخلافة: وسّيلت غيناهء 
كان المتقي وهو مقيم بالموصل قد ارسل إلى الإخشيد؛ محمد بن طفجء 
صاحب الثيار المصرية, والبلاد الشامية» فأقبل إليه وقدم عليه في المنتتصعت 
من الحرم؛ من هذه السنة» وخضع للخليفة» غاية الخضوع, وكان يقوم بين 
يديه كما يقوم الغلمان؛ ويمشي» والخليفة راكب. ثم عرض عليه أن. يمير 
معه إلى الديار المصرية» أو يقيم ببلاد الشام فأبى عليه ذلك». فأشارخعليه 
بالمقامء بمكانه الذي هو فيه؛ ولا يذهب إلى توزون ببغداد. وخنره سن 
توزون ومكره وخديعته. فلم يقبل ذلك وكذلك أشار على الوزير أبئي 
حسين بن مقلة. فلم يسمع فأهدى ابن.طغج للخليفة هدايا كثيرة 0 
وكذلك فأهدى إلى الأمراء والكيراء. والوزير» ثم كر راجعا إلى بلاده وقد 
اجتاز بحلب. فانحاز عنها صاحبها أبو عبد الله بن سعيد بن حمدان وكان 
ابن مقاتل بهاء فأرسله إلى الديار المصرية نائبا عنه» حتى يعود إليها. 

وأما الخليفة» فإنه ركب من الرقة؛ في دجلة. إلى بغداد. وأرمل إل 
توزونء فاستوثق منه» ما كان حلف من الأيمانء فأكذهاء وقررهاء فلما 
اقترب منها بغداد خرج إليه توزون» ومعه العساكرء ؛ فلما رأى الخليفة. قبل 
الأرض بين يديه؛ وأظهر .له أنه قد وفى له بما كان حلف عليه. وأنزله في 
مضربه؛ ثم جاءء فاحتاط على من معه من الكبراء؛ وأمر بسمل عيني 
الخليفة» فسملت عيناه. فصاح صيحة عظيمة. ؛ سمعها الحرم: فضجت فضجت 
الأصوات بالبكاء» فأمر توزون» بضرب الدبادب حتى لا تسمع أصوات 
الحرّم ثم انحدر من فوره. إلى بغداد» فبايع للمستكفي بالله فكانت خلافته 


سنة أربع وثلاثين وثلامائة 


المنقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرين يومأء وقيل: وأحد عشر 
شهرا وستأتي ترجمته عند ذكر وفاته. 


خلافة المستكفي باللّه أبي القاسم عبد 
الله بن المكتفي ابن المعتضد 
اي له وسّمَلَه استدعى بعبد 
بن المكتفي. ٠‏ فبايعه على الخلافة ولقب بالمستكفي بالله. وذلك في 
0 الأواخر من صفر من هذه السنة» وجلس توزون بين يديه. وخلع 
عليه المستكفي؛ خلعة سّنِية وكان المستكفي مليح الشكلء ربعة» حسن 
الجسم» والوجه. أييضص اللون. كربا حمرة اكجل انين الأنف. خفيف 


العارضين. وكان عمره يوم بويع بالخلافة. إحدى وأربعين سنة وأحضر. 


المتقى بين يليه وبايعه. وأخد منه البردة» والقضيب» واستوزر أبا الفرج 
محمد بن علي السامَريء ولم يكن إليه من الأمر شيء. وإنما الذي يتولى 
الأمور ابن شيرزاد. وحبس المتقي في السجن وطلب المستكفي أبا القاسم 
الفضل بن المقتدر؛ وهو الذي ولي الخلافة بعد ذلك. ولقب المطيع لله 
فاختمى مئهى ولم يظهر مدة نولاقة المستكفي فأمر المستكفي بهدم داره التى 
عند دجلة. 

ول رمضان من هذه السنة - والصحيح في شوال مسن التى بعدها - 
توفي القائم بأمر الله القاسم بن المهدي وقد قهد بالأمر من بعده لولده 
المنصور إسماعيل موت القائم الفاطمي وولاية ولده اللمنصور فكتم موت 
أبيه مدة» حتى استقر أمره؛ : ثم أظهره . وقد كان أبو يزيد النارجي قد 
حاريهم في هذه السنة, وأخذ منهم مدنا كباراء وكسروه مراراً متعددة. ثم 
يثور ر عليهم؛ ويجمع الرجال. ويقاتلهم بمن قدر عليه فانتدب المنصور لقتال 
أبي يزيد بنفسه. وركب في الجيرش وجرت بينهم حروب» يطول ذكرهاء 
وقد بسطها ابن الأثير في كاملهة وقد انهزم في بعض الأحيان؛ جيش 
ا سي ا كا نهزم أبا 
وزادت حرمت وهييده ل ا ا 
حتى ظفر به» وقتله ولا جيء برأسه. سجد شكرا لله.عز وجل وكان أبو 
يزيد هذا قبيح الشكل؛ أعرجء قصيراء خارجيا شديدا يرى تكفير أهل الملة. 
قبّحه الله في الدنيا والآخرة. 

ول ذي الحجة من هذه السنة» قتل أبو الحسين البريدي؛ وصّلبء؛ ثم 
على ابن أنخيه. فوعدوه النصرء ثم شرع يفسد ما بين توزون وابن شيرزاد. 
فعلم بذلك ابن شير زاد» فأمر بسجنه. وضربه؛ وأحضر له بعض الفقراء 
فتيا عليها خطوط الفقهاء. بإباحة دمه. فاستظهر عليه بلك وأمر بقتله. 
وصلبه؛ ثم أحرقه. وانقضت أيام المريديين. وزالت دولتهم لاجمع الله بهم 
شملا. 

وفيها أخرج المستكفي بالله القاهرء الذي كان خليفة ثم سملت عيناف 
وأنزله بدار ابن طاهر وقد افتقر حتى لم يبق له من اللباس من دار المخلافة 
- سوى قطعة جبّة يلتف بهاء وفي رجله قَبُقاب من خشب. 

ول هذه السنة ركب معز الدولة في رجب منها إلى واسط ليحاصرهاء 
فبلغ خبره إلى توزون» فركب هو والمستكفي بالله. فلما سمع بهم معز 


الدولة رجع عنها إلى بلاده» وتسلمها الخليفة» وضمنها أبو القاسم ب بن أبي | 


خلافة المستكفي باللّه أبي القاسم عبد الله 


بن المكتفى 


فاك فنك ووو اا رج كوه وقيعة إل تداك اشوا من 
هذه السنة. 

وفيها ركب سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى 
حلب. فتسلمها من يأنس المؤنسي» ثم سار إلى حمص. ليأخذها. فجاءنه 
جيوش الإخشيد محمد بن طغجء مع مولاه كافور؛ فاقتلوا فانهزم كافور 
الإخشيدي. واستولى سيف الدولة على جمصء ثم ركب إلى دمشق 
فحاصرهاء فلم يفتتحها أهلهاء فرجع عنهاء وقصده الإخشيد بجيوش كثيفة. 
فالتقيا بقنسرين» فلم يظفر أحد منهما بالآخرء ورجع سيف الدولة إلى 
الجزيرة» ثم عاد إلى حلب. فاستقر ملكه بهاء فقصدته الروم في جحافل 
عظيمة؛ فالتقى معهم. فظفر بهم؛ فقتل منهم خلقا كثيراً. 


١ا/؟‎ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثهاثة 


المعاملة» وقاله الخطباء على الممابر أيام الجمع. 

وفي امحرم من هذه السنة: مات توزون التركيء في داره ببغداد وكانت 
إمارته ستتين وأربعة أشهر وعشرة أيام. وكان ابن شيرزاد كاتبه. وكان 
بهيت» لتخليص الال فلما بلغه الخبر, أراد أن يعقد البيعة لناصر الدولة بن 
حمدان» فاضطربت الأجناد. وعقدت الرياسة لئفسيه ودخل بغداد قٍِ مستهل 
صفر» وخر إليه الأجناد كلهم وحلفوا له وحلف له الخليفة؛ والقضاة» 
والأعيان؛ ودخل على الخليفة» فخاطبه بأمير الأمراء» فزاد ني أرزاق 
الأجناد. وبعث إلى ناصر الدولة. يطالبه بالخراجء فبعث إليه بخمسمائة آلف 
درهم» ونطعام ففرقه في الناس» وأمرء ونهى» وولى وعزل. وقطع. ووصل» 
د 3 0 0 ام ار 
والخليفة أيضاء د ا ليكونوا مع 


ذكر أول دولة بني بويه وحكمهم ببغداد 

أقبل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه؛ في جحافل فلما اقترب من 
بغداد» بعث إليه الخليفة المستكفي بالله. الهداياء والإنزالات». وقال للرسول: 
أخبره؛ أني مسرور به» وأني إنما اختفيت من. شر الأتراك؛ الذين انصرفوا 
إلى الموصل» وبعث إليه بالخلع والتحف. ودخل معز الدولة بن بويه بغداد 
في حادي عشر جمادى الأولى من هذه السنة» فنزل بباب الشمّاسية: ودخل 

من الغد إلى الخليفة» فبايعه» وخلع عليه المستكفيء ولقبه بمعز الدولة» 
ولفت اغا آنا امسن غلا بعمتاد التولف وأخاه أبا على الحسن بركن 
الدولة» وكتب ألقابهم على الدراهم والدنانير. 

ونزل معز الدولة بدار مؤنس الخادم؛ ونزل أصحابه من الديلم في دور 
الناسء فلقى الناس من ذلك كلفة شديدة؛ وأمن معز الدولة ابن شيرزاد. 
لما هر استكية حل الخراج» ورب الشليغة يسبب نفقايه بس لاف 
درهم في كل يوم؛ واستقرت الأمور على هذا النظام. 


ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخلعه 


ما كان اليوم الثاني والعشرون من جمادى الآخرةء حضر معز الدولة إلى 


١". 


الاعره لجل مان سوير بره يني الملقةة) وجداز و لان عن انيلم 
فمنا أيديهما إلى الخليفة فأنزلاء عن كرسيه. وسحباه» فتحربت عمامته في 
حلقه؛ ونهض معز الدولة واضطريت دار الخلافة حتى خلص إلى الحريم. 
وتفاقم الحال؛ وسيق الخليفة ناكا إلى دار معز الدولة فاعتقل بها واحفتر 
أبو القاسم الفضل بن المقتدر. بويع , بالخلافة» وسملت عينا المستكفي, 
وأودع السجن. فلم يزل به مسجونأء حتى كانت وفاته في سنة ثمان 
وثلاثين وثلائمائة كما سيأتي بيانه وذكر ترجمته هنالك. ش 


خلافة المطيع لله 

لما قدم معز الدولة بغداد» وقبض على المستكفيء وسّملت عيناه. 
استدعى بأبي القاسم الفضل بن المقتدر بالله: وقد كان مختفيا من المستكفي. 
وهو بحث في طلبه؛ ويجتهد» فلم يقدر عليه؛ ويقال إنه اجتمع : معز الدولة 
سرأ فحرّضه على المستكفي» حتى كان من أمره ما كان سم أحضر أبو 
القاسم بن المقتدر فبويع بالخلافة» ولقب بالمطيع للى وبايعه الأمراء. 
والأعيان. ومعز ز الدولة والعامة» وضعف أمر الخلافة جدأء حتى لم سق 
للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضأء وإنما يكون له كاتب على أقطاعه 
فقط. وإنما مورد أمور المملكة» ومصدرهاء راجع إلى معز الدولة؛ وإنما كان 
ذلك لأن بني بويه. ومن معهم من الديلم؛ كان فيهم تشيع شديد. فكانوا 
يرون أن بني العباس» قد غصبوا الآمر من العَلَوبِينَء حتى عزم معز الدولة 
على تحويل الخلافة عنهم إلى العلويين؛ واستشار أصحابهءي -_ 
أشار عليه يذلك. إلا رجلا واحداً من أصحابه. كان سديد الرأي فيهم 
فإنه قال له: لا أرى لك هذا قال: ولم ذاك؟ قال: 0 0 
وأصحابك أنه غير صحيح الإمارة.فمتى أمرت بقتله قتله أصحابكء. ولو 
وليت رجلا من العلويين. لكنت أنت؛ وأصحابك تعتقدون» صحة ولايته 
فلو أمر بقتلك؛ ٠‏ لقتلك أصحابك فلما فهم ذلك؛. صرفه عن رأيه الأول؛ 
للدنيا لا لله عز وجل. 

نتف خرف ين نا الاذولة رون عوناة» رحد سنن الشونةاللين 
بويه؛ فركب ناصر الدولة؛ بعدما خمرج معز الدولة والخليفة: المطيع إلى 
عكبرا فدخل بغداد. فأخذ الجانب الشرقي, ‏ ثم الغربي؛ وضعف أمر معز 
الدولة» والديالله الذين معه. ثم مكر به معز الدولة» وخدعه. حتى استظهر 
عليه؛ وانتصر أصحابه؛ فنهبوا بغداد. وما قدروا عليه من أموال التجارء 
وغيرهم, فكان قيمة ما أخذ اصحاب معز الدولة من الناس عشرة آلاف 
ألف دينارء ثم وقع الصلح بين ناصر الدولة» ومعز الدولة» ورجع ابن 
حمدان إلى بلده الموصلء واستقر معز الدولة بمدينة السلام بغداد. ئم شرع 
في استعمال السعاة؛ ليبلغوا أخاه ركن الدولة أخباره» فغوى العامة في ذلك» 
وعلهنا أبناءهم ذلك. حتى كان من الناس من كان يقطع نيفا وثلاثين 
فرسخا في يوم وأعجبه المصارعون. والملاكمون وغير ذلك من أرباب هذه 
الصناعات, التى لا ينتفع بها إلا قليلاً كالسباحة؛ ونحوهاء وكانت تضرب 
الطبول بين يديه؛ ويُصارَّع بين الرجال؛ والكوسات تُدق حول سور المكان. 
الذي هو فيه» هذه رعونة؛ شديدة وسخافة عقل منه ومن وافقه على ذلك 
ثم احتاج معز الدولة إلى صرف أموال في أرزاق الأجناد. فأقطعهم البلاد 
عوضا عن أرزاقهم. فأدّى ذلك إلى تخريبهاء وترك عمارتهاء إلا الأراضي 
التي بأيدي أصحاب الجاهات. 

وف هذه السنة» وقع غلاء شديد ببغداد. حتى أكلوا الميتة» والكلاب 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة 


والسنانير وكان من الناس من يسرق الأولاد؛ فيشويهم؛ وبأكلهم. وكثر 
الموت في الناسء حتى كان لا يدفن أحدٌّ أحدا بل يُتركون على الطرقات. 
فياكل كثيراً منهم الكلاب. وبيعت الدورء والعَقار بالخيز» وانتجع الناس 
البصرة؛ فكان منهم من مات في الطريق؛ ومنهم من وصل إليها بعد مَدَيْدة. 

وفيها كانت وفاة 

8 القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهسدي. وولي الأمر 
من بعده ولدّه امنصورٌ إسماعيل وكان حازم الرأي» شديداً شجاعاء كما 
ذكرنا ذلك في السنة الماضية» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة على 
الصحيح. 

وفيها توق ظ 

قا الإخشيد محمد بن طغج؛ صاحب الديار المصرية» والبلاد الشامية. 
وكانت وفاته بدعشق؛ وله من العمر بضع ومستون سنة. وأقيم ولده أبو 
القاسم أَنوجُورٌ ‏ وكان صغيرا - وأقيم كافور الإنخشيدي أتابكه؛ فكان 
يدر الممالك بالبلاد كلهاء واستحوذ على الأمور كلهاء وسار إلى مصرء 
فقصد سيف الدولة بن حمدان دمشق. فأخذها من أصحاب الإخشيد. 
فرح بها فزحاً شديداء واجتمع بمحمد بن محمد بن نصر الفارابي الستركي» 
الفيلسوف بها. وركب سيف الدولة يوما. مع الشريف العقيقي؛ ٠‏ في بعض 
نواحي 5 فأعجَبته. وقال: ينبغي أن 
تكون هذه كلها لديوان السلطان - كأنه يعرض بأتحذها من مُلاكها -فأوعز 
ذلك العقيقي, إلى أهل دمشق. فكتبوا إلى كافور الإخشيدي؛ يستنجدونه. 
فأقبل إليهم: ؛ في جيوش كثيرة كثيفة» فأجلى عنهم سيف الدولة» وطرده 
عن حلب أيضاًء واستناب عليهاء ثم كرّ راجعاً فاستئاب على دمشقء بدرأ 
الإخشيدي:- ويعرف دير - فلما صار كافور إلى الديار المصرية؛ رجع 
سيف الثولة إل خلت» فآحدها كما كادت آولا لهه.ول يق لله في كمعن 
شيء وكافور هذا هو الذي هجاه المتئى ومدحه أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الخرقي صاحب «المختصر» المشهور في الفقه: 

#ا عمر بن الحسين بن عبد اللّه أبو القاسم الخرقي: صاحب 
«المختصر؟ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقد شرحه القاضي 
أبو يعلى بن الفرّاء» والشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي. وقد كان 
الخرقي هذا من سادات الفقهاء. والعباد» كثير الفضائل والعبادة؛ خرج من 
بغداد لما كثر بها السب للصحاية. وأودع كتبه ببغناد. فاحترقت الدار الى 
هي فبهاء وعغيمت مصنفاته؛ وقصد دمشقء فأقام بها حتى مات في هذه 
السنة؛ وقبره بباب الصغيرء يزار قريباً من قبور الشهداء. 

وف مصنفه هذا #المختصر؛ في كتاب الحج: وبأتي الحجر الأسود. 
وبقبّله إن كان هناك وإنما قال ذلك. لأن تصنيفه لهذا الكتاب. كان وحال 
كون الحجر الأسود. بأيدي القرامطة» حين أخذوه من مكانه في سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة ل ل ا لل 
سيأتي بيانه في موضعه. 

قال الخطيب: (تاريخ بهداد :)575/1١1١‏ قال لي القاضي أبو يعلى: كانت له 
مصتفات كثيرة» وتخريجات على المذهبء لم تظهر؛ لأنه خرج من مدينة 
السلام, لما ظهر سب الصحابة؛ وأودع كتبهء فاحترقت الدار الى هي فيهاء 
واحترقت الكتب فيهاء ولم تكن قد انتشرت لبعده عن البلد. 


سنة اربع وثلاثين وثلاتمائة 


ثم روى الخطيب من طريقه عن أبي الفضل بن عبد السميع الهاشمي 

عن الفتح بن شخرف قال: رأيت أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب في 
المنام» فقال لي: ما احسن تواضع الأغنياء للفقراء!! قال: قلت: زدني يا 
أمير المؤمنين. قأل: وأحسن من ذلك تية الفقراء على الأغنياء قال: ورفع لي 
اواك 


فاين بدار البقاء بيتناً ولغ بدار القساءبيتا 


قال ابن بطة: مات الخرقي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وزْرت 
قبره. 

ا محمد بن عيسى أبو عبد الله بن أبي موسسى؛ الفقيه الحنفي. أحد 
أئمة العراقيين في زمانه. وولي القضاء. ببغداد. للمتقي. ٠‏ ثم للمستكفي. 
وكان ثقة فاضلاء كبّسّت اللصوص داره: فظلوه أنه ذو مالء. فضربه 
بعضهم ضربة أثختته»فهرب منهم إلى السطوح فألقى نفسه من شدة الفزع 
إلى الأرضء فمات رحمه الله وذلك في ربيع الأول من هذه السنة. 

8 محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل السلمي: الوزير 
الفقيه المحدث الشاعر؛ سمع الكثير - وجمع؛ وصتف. وكان يصوم الاثنين 
والخميس؛ ولا يدع صلاة الليلء؛ والتصنيف» وكان يسأل الله الشهادة 
كثيراء فولي الوزارة للسلطان» فقصده الأجناد. يطالبونه بأرزاقهم؛ واجتمع 
منهم يبابه خلى كثيرء فاستدعى محلاق. فحلق رأسه؛ وتنور وتطيب» ولبس 
كفنه؛ وقام يصلي؛ فدخلوا عليه فقتلوه وهو ساجدء رحمه الله في رييع 
الآخر من هذه السئة. والله تعالى أعلم 

ا الإخشيد محمد بن عبد اللّه بن طفج بن جف أبو بكر, الملقب 
بالإخشيد. ومعناه ملك الملوك. لقبه بذلك الراضي؛ لأنه كان ملك فرغانة؛ 
وكل من ملكهاء كان يسمى الإخشيد كما أن من ملك اشْروسّنة؛ يسمى 
الوفشين. ومن ملك خوارزم؛ يسمى حوارزم شاه ومن ملك جرجان؛ 
يسمى صولء ومن ملك أذربيجان» يسمى إصبهبذ» ومن ملك طبرستان. 
يسمى سالار قاله ابن الجوزي في «المنتظمة .]50/١4[‏ 

قال السهيلي: وكانت العرب؛ تسمي مَن مَلَْكٍ الشام مع الجزيرة كافرا 
قيصرء ومن ملك الفرس يسمّى كسرى. ومن ملك اليمن يسمى تبعاء 
ومن ملك الحبشة يسمى النجاشي؛ ومن ملك الهند يسمى بطليموس؛ ومن 
ملك مصر كافرا يسمى فرعون. ومن ملاك الإسكندرية المقوقس. وذكر 
غير ذلك. 

وكانت وفاته بدمشقء ونقل إلى بيت المقدس» فدفن هناك؛ رحمه الله. 

أبو بكر 

ا الشيلي: امات الصراة اختلفوا في اسمه على أقوال؛ فقيل: 
دلف بن جعفر. ويقال: نورين جخدر جحذرء وقيل: جعفر سن يونسء. أصله 
من قرية. يقال لها: شبليّة من بلاد اتترومنة» من خراسان. وولد يسامراء 
وكان أبوه. حاجب الحسجاب للموفقء وكان خخاله نائب إسكندرية» وكانت 
توبة الشبلي على يدي خير النساجء. سمعه يعظء فوقع كلامه في قلبه. 
فتاب من فورهء ثم صحب الفقراء والمشايخ؛ ثم كان بعد ذلك من أئمة 
القوم. 

قال الجنيد بن محمد: كان الشبلي تاج هؤلاء. 

وقال المخطيب (تاريخ بعداد :)540/١4‏ أخبرنا أبو الحسن على بن محمود 
الزورني قال: سمعت علي بن المثنى التميمي يقول: دخلت على الشبلي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مل 
في داره. وهو يهيج وبقول: 
ونح اتتيلة لمتحت سبي فاتبيية الفيدرنا 
ولا يقوى على حجبك تكس سه تساي 


فتإن] قنصرلة الكتسنين فيد مسرل القلتسِنب 

وقد ذكر له أحوال» وكرامات» وقد ذكرنا أنه ممن اشتبه عليه أمر 
الحلاج؛ ووافقه في بعض ما نسب إليه. من الأقوال» من غير تأمّل لما تحتهاء 
ما كان الحلاج يحاوله. من الإلحاد. والاتحاد. 

ولما حضرته الوفاةه قال لخادمه: قد كان علي درهم من مظلمة؛ 
فتصدّقت عن صاحبه؛ بالوف؛ ومع هذا ما على قلي شغل؛ أعظم منه. ثم 
أمره أن يوضته. فوضأه. وترك تخليل لحيته فرفع يده - وكان قد اعتقل 
تبات في رن حا به 

وذكره القاضى ابن خخلكان في «الوفيات6 [وفيات الأعيان 777/7 وحكى 
عنه؛ أنه دخل يوم على الجنيد: فوقف بين يليه» وصفق وأنشد: 
عوّدوني الوصال والوَّممْلُ عذَي 
زعموا حين أزمعوا أن ذنبي فرط حبّي لهم وماذاك ذنبُ 
لا وحق الخضوع عند التلاقي ما جزاء من يحب إلا يحب 


ورَمّوني بالصدٌ والصدٌ صسب 


وما كان ينشده الشتبلى من الأشعار الرقيقة. وقد أورده ابن ععساكر في 
ترجمته من «تاريحهة: 
فر كت الررى ارين ع أغلوت وأ بلاد الله إذ ظعنوا أَمْرا 
إذا لسلكنا مسلك الريح خلفُها ولو اصبحت ثممى ومن دونها التجم 
ومن ذلك: 
أسائلٌ عن سلمى فهل من مُخبر بأن له علما بهااين تتزل 


000 لا وعزتك. وما في الدارين عنك مخير. 
قلت: وني هذا شطح؛ فقد خبرت عنه تعالى الرسل بالحق ونطقوا 

بالصدق. .وكان يقول: ليس لعارف علاصة؛ ولا لمحب شكوى. ولا لعبِدٍ 
دعرى. ولا لخائفب قرار» ولا من الله فرار. 

وكان الشبلي يقول: العارف صدره مشروح. وقلبه بجروح؛ وجسده 
مطروح» والعارف من عرف اللهء وعرف مراد الله وعمل بما آمر الله 
وأعرض عمًا نهى الله. ودعا عباد الله إلى الله» والصوفى من صفى قلبه 
من الكئر فصفاء وسلك طريق المصطفىء ورمى الدنيا خلف القفاء وأذاق 
الموى طعم الجفا. . 

وقال أيضا: الصوفى من صفا الكدرء وخلص من الغيرء ومتلاً من 
الفكر. وتساوى عنده الذهب والمدر. 


لدف هلكا شق يونا متها 'اعنائث تا يرقا زابلا رقائنا 
فلا غيمها يجلو فياس طامع ولاغيثها يأتى فيروى عطاشها 


وسّثل: هل يتحقق العارف بما يبدو له من الآثار؟ فقال: كيف يتحقق 
بما لا يثبت؟ وكيف يطمئن إلى ما لا يظهر؟ وكيف يأنس بمايخفى؟ فهو 
الظاهر الباطن. ثم أنشأ يقول: 


فمن كان في طول الموى ناق سلوة فإنى من ليلى لها غير ذائى, 


١/1 
وأكثرٌ شيء نلته من وصالها‎ 


وكان يقول: الدنيا خيال» وظلّها وبال؛ وتَرْكها جمال؛ والإعراضُ عنها 


أمساني م تصدق كلمحة بارق 


يوم الحساب وفيها حبكم عَلِقَ 
وسئل الششبلى: هل يتسلى الحبيبٌ بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 

فلا كدي نهدا ولا نيك رحمة ولا عنك إقصارٌ ولا فيك مطمعٌ , 
وأنشّد أيضا: 

فيا ساقي القوم لا تتسنى ويارَبةالخدرغعيرَمَل 

خليلي إن دام هنا الصدود لحن ربكا سيريا تي 


فأنشد: 
والله لوأنسك توجّني بتاج كسرى ملك الشرق 
ولو بأموال السورّى جسذت لي أموال من بادٌومن قدبقى 


وقلست لا نلتقسسي سساعة 
وكان ينشد أيضاً: 

إذا نحن أدذلجناوائنت أمامنا 
وكان يُنشد أيضا: 

ولو أن را مسوك لقادهم 

إنا الصر تك العرة هن تتداغابة 
وكان يُنشْدُ أيضا: 

ليس تخلو جوارحي منك وقتا 

ليس يجرى على ساني شسيء 
وكان يُنشْدُ أيضا: 

عجبت لمن يقول نسسيت إلفسي 

أموت إذا ذكرتك لمأحيا 

فاحياباالمى وأموت شوقا 

جعلت الصمت ستر الحب حنى 

نتوين اشن كايا سد عمسن 


اخترت يا مولاي أن نلتقفي 
كفى لمطايانا بذكرك هاديا 


وعارض فيك الشك أبْمَكَ القلبُ 


فى مكسستتولة جل طواكت) 
علم الل هذا سوى ذكراكا 


فهسى إن 7 غيت أو حضرت تراكا 


0 
ب 


وقال أيضا: التصوف ترويح م القلب بمراوح الصفاء. وتجليل الخواطر 
بأردية وياب والتخلق , بالسحاء. » والبشر ف قِ اللقاء. 


أما الخيام فإنها كخيامهم 
وقال أيضاً: 


وأرى نساء الحسسي غيرٌ نسائها 


إذا أردت أن تنظر إلى الدنيا جخذافيرهاء فأنظر, إلى المزبلةة وإذا أردت أن 
تظر إلى نفسك فخذ كفا من ترابو؛ فإنك منها خلقت؛ وفيها تعر ومنها 
تخرج» وإذا أردت أن تعرف ما أنت؛ فأنظر إلى ما يخرج منك عند الخلاء؛ 


وكان ينشد: 
وبي نا وني انك 
وأنشد أيضاً: 
وكذْبتُ طرفي فيك والطُرْفٌ صادقٌ 
ولم أسكن الأرض البىي تسكنونها 


وبعضي من الحجران يبكي على بعضي 


وأسمعت أذني فيك ما ليس تسم 
لكي لا يقرلوا إنني بك مولع 


وقد كان كنكا نيس البجزوز 


وسئل الشبلي عن الرجل يسمع الشئ فلا يفهمه. ويتواجدٌ مع ذلك؛ 


فأنشأ يقول: 

رب وزقاءً مَتوفوٍ بالضحى 
ذكِرّت الفأ ودهراً صالحها 
فبكساني ريما زتها 
ولقند أشكو فما أنهُها 


ذات مسجو صّتئحت في فلن 
فيكت حزنا فهاجت حَرّنسي 
ويكاهاربّمارْقني 


وَل 5ه ؟. و || 0 4 7 ٍ 


الشموس فيها ظلمة. 


وقال أيضا: الوجدٌ اصطلام. ثم أنشأ يقول: 


وشساهذ الحق عطعللنذي 
وكان كد: 


وواتوت شي ف افتتحعساتي 


أحدٌء فعاتبه بعضٌ المشايخ في ذلك؛ فأنشا يقول: 


وأنشأ يقول: 


لي سكرتان وللنثذمان وأحلة 


وكان يقول: 
وكنتُ إذا ما جفتُ جعت لعلّةٍ 
إذا لم يكن بيني ويينك مرسل 
ومنه أيضا: ظ 
وكم كَذْبَةٍ بي فبك لا أستقيلها 
فأي صلاح لي وجسمي نساحل 


. 2 : 6 58 
خروا لِعزة ركعا وسجودا 


فريمٌ الما مني إليك رسول 


اقول لمن القاءإني صالح 
وقلبي 0 مَعفُوف ودمعي سافح 


وأنشد نوما وجلين عنده قات أمرد. وعليه ثيات حسالٌ؛ فطرده من 


عنده. ثم قال: 
طَرَحُوا اللحصسم للسيرا 
لتكن لأمسوا التجيزاة سم 


على فِرُوئتي عدن 
عير حص لاهن 
سم واو سيطتتة لبتم 


وقد روى ابن عساكر عن أبي علي بن مقلة الكاتب أنه أنشد له في 


المعنى هنا بيتين أخطأ فيهما: 
يارب تَخْلق أقمارٌ ليل 


وأغصان بان وككبسان زرفل 
وفي كل فلار سن كت 


سنة حمس وثلاثين وثلائمائة وثمن توف فيها من الأعيان ١‏ 
وكيكتي قييناك أن متتجدقرا أيا حَكَم المَذل أخكمْ بَذل ٠6‏ وقال النبى تظ: «أفْضَلُ ما قلت أنا والنيسُون قبْلي: لا إله إلا الله 


قلت: نعم, إن الله إنما ينهى عن الفحشاءء» وهو الحكم بالعدل في كل 
ما أمر به وكل ما ينهى عنه. 
وللشبلي: 
فيو ما ترانا في الخزوز نجرها 
بناراتها لالحقكريت مض 


مها اناق المتيق عرامينا 
وا تراتا تاك تقب :اننا 
وسافرٌ الشبليُ مرة إلى البصرة» فلما عاد إلى بغداد سمع جارية للخليفة 
ينا قافسا عت تافزة المتجنير مرحي آنا اذك :له انالا ها عتيض الي 
تتعت على تل كما قد رركي ١‏ مباحريا القياية نعيها 
ظ فصاح الشبلي صّيْحة وخر مَغْشيا عليه في دجلة؛ فتداركه الناس» 
تود وأمر الخليفة بإحضارة: فقال: أنت يجلون. قال: لا ولكنى 
قدمتُ من سفرء فسمعت هذه تغنيك بهذين البيتين» فحصل لي ما حصل. 
فبكى الخذليفة. 
وكان الشبلي يُنشد. وسمعته كثيرا من شيخنا العلامة أبي العباس ابسن 
تيمية» رحمه اللهء ينشك: 
عوّى الذئبُ فاستاست للذئب إذ عورى وصوت إنسانٌ فكدت أطي 
وله أيضا: 
الناس بالعيد قد سُروا وقد فرحوا وما سّررت يه والواحذد الصمد 
لابّقلْت انيلا أمايئكم غئضت عينى فلا أِنظَرٌ إلى أحدٍ 
وقيل له: إن فلاناً مات فجاءة. فأنشأ يقول: 


فضى الله في القتلى قِصاص دمائهم ولكن دماءٌ العاشقين جار 


وله أيضا: 

جشاعلى يلىوجلت بغيرنا وأنخرى بناجنونة ماترينعا 
وله أيضا: 

يا راحت وعنابي من عنابي أنث مابي فكيف أكم مابي 
وله أيضا: 

فلو قلت طأ في النار بادرت نحوها سُروراً لأني قد خطيرت يبالكا 


ولما مرض الشْبليُ بعث إليه المقتدر طبيباً نُصرانياء فقال له الطبيب: فلو 
علمت أن قطع بعض جسدي يُشفيك لقطعته. فقال له: يشفيني قطع ما هو 
أيسر عليك من ذلك. فقال: وما هو؟ قال قطع زنارك. فقطعه وأسلم؛ فبلغ 
ذلك الخليفة فقال: بعثنا طبيباً إلى عليل فإذا هو عليلٌ إلى طبيب. 

قالوا: وما احتضر جعل من عنده يقولون: قل: لا إله إلا الله. فقال: 
إن يتب2أًألت سسايه غي الى ارج 
وجهك المامول خجنسسا يوم ياتي الساس بالحجج 


وقد ذكر ابن عساكر أنه كان يقول: أخشى أن أموت بين التفي 
والإثبات؛ لا إله إلا الله وإنما ذكره: اللّه الله ويحنج بقوله: «قل اللهُ» 
والأنعام: كقمع. 

وفيما نحاه نظرٌ فقد قال اللّهِ تعالى: طفَالّم أنَّهُ لا إله إلا الله (محمد: 


وحده لا شريك لهة. 

ذكر عنه إنه قال: ريت مجنوناً على باب جامع الرصافة: يوم جمعة وهو 
عريان» وهو يقول: أنا يجنون الله أنا مجنون الله فقلت: ألا تستتر. وتدخل 
مع الناس». فتصلي. فأنشأ يقول: 


يقولون رُرْنا واقض واجب حقَنا وقدأسقطت حالي حقوقهم عنىي 


وذكر الخطيب في لاتاريحه؟ تاريخ بغداد 18/5 1١‏ عنه أنه أنشد 


لنفسه: 

يشيك العضينة وللنيئية فالتيزف 

نا اتضكى الحافات رمق . مردعدن ويحتص لي فسان 
وكانت وفاته رحمه الله ليلة الجمعة: لليلتين بقيتا من هذه السنة؛ وله 

سبع وثمانون سئة» ودفن في مقيرة الخيزران ببغناد. والله أعلم. 


دنُعان في الأجفان يزد مان 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وثلامائة 


في هذه السنة استقرّ أمر الخليفة المطيع للّه. ني دار الخلافة» واصطلح 
مم3 الذولة ابن بويك :وتان النترلة .رن مداق علن :ذلك كم مكارت اتتاضر 
الدولة, تكين التركي؛ فاقلا مرات متعددة» ثم ظفر ناصر الدولة؛ بتكين» 
فسمله بين يديه» واستفر أمره بالموصل والجزيرة. 

وفيها استحوذ ركن الدولة بن بويه على الريء وانتزعها من 
الخراسالية؛ فاتسعت مملكة بني بويهء فإنه صار بأيديهم: أعمال الري. 
والجبل» وأصبهان؛ وفارس. والأهواز؛ والعراق؛ ويحمل إليهم ضمان 
الموصلء وديار مُضَردٌ ربيعة من الجزيرة. 

ثم اقل جيش معز الدولة» وجيش أبي القاسم , 

أصحاب البريدي» وأسر من افاكم جماعة كثرة. 

وفيها وقع الفداء بين الروم والمسلمين. على يد نصر النملي. أمير 
النغور لسيف الدولة. بد عدن كان عذ الأشارى: غرا هن النين 
وخمسمائة مسلم. ولله الحمد والمنة. 


بن البريدي. دز 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ها امسن بن حَمُويُه بن الحسين القاضي الإسراباذي روى الكثير 
وحدث؛ وكان له مجلس للإملاء وحكم ببلده مدة طويلة؛ وكان من 
الجتهدين بالأسحار. ويُضرب به امثل في مروءته ووجاهته وقد مات فجأة 
على صدر جاريته عند إنزاله. رحمه الله. 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اللّه. أبو عبد الله الختي سمع ابن 
أبي الدنيا وغيره. وحدث عنه الدارقطنى وخلى. وكان ثقة با حافظاء 
حدث من أحفظه بخمسين ألف حديث. 

لظ عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله ابن 
رغبان بن زيد بن تيم أبو محمد الكلبي. الملّقب بديك الجن الشاعر الماجن 
الشيعي ويقال: إنه من موالي بني تميسم؛ وكانت له أشعار قوية. خماريّة: 
وق جما مونه أمععاد أو تراش افون كتقرة الاريك 

8 علي بن عيسى بن داود بن الجراح: أبو الحسن الوزيسرء وزر 
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للمقتدرء والقاهرء ولد سئة خمس وأربعين وماتتين»ء وسمع الكثير؛ وعنه 
الطبراني» وغيره. وكان ثقة ثبتأ فاضلاً عفيفاً كثير التلاوة والصلاة والصيام؛ 
يحب أهل العلم؛ ويكثر مجالستهم. وكان أصله من الفرسء وكان من أكسبر 
القائمين على الحلاج. 

وقد روي عنه أنه قال: ملكت سبعمائة آلف دينارء أنفقت. منها ني 
وغوه اشر ويتنائة القن وتماين آلقا. 

ولما دخل مكة؛ حين نفي من بغدادء طاف بالبيتء وبالصفا والمروة 
وكان حر شديدءفجاء المنزل: فألقى نفسه كالميت»؛ وقال: أشتهي على اللَّه 
شربة بثلج فقال له بعض أصحابه: إن هذا مما لا يتهيا ههنا. فقال: أعرف. 
ولكنى استروحت إلى المنى فلما كان في أثناء النهار» جاءت سحابة؛ 
فأمطرت؛ ثم سقط بُردٌ شدي كثيره فجمع له صاحبه ذاك من البرد شيئا 
كثيراء وخحبأه له وكان الوزير وائماء فلم أمنين: كلها حا المسجد. فأقبل 
إليه صاحبه؛ بأنواع من الأشربة؛ كلها بثلج» فجعل يسقيه» مسن حوله من 
الصوفية؛ والجاورين» ولم يشرب هو شيئا من ذاك؛ فلما رجع إلى المتزل» 
جئته بشيء من ذلك الشراب. كنا قد خبأناه له وأقسمت عليه ليشريته. 
فشربه بعد جهد جهيدء وقال: كنت أشتهي لو كنت تمنيت المغفرة؛ رحمه 
الله وغفر له. 1 

ومن شعر الوزير أبي الدسن علي بن عيسى قوله: 
فمنْ كان عنيى سالئلاً بشماتة لما نابي أو شسامتاً غيرٌ سسائل 
مني الخطوبُ ابنَ حرو صبورا على أهوال تلك الزلازل 

نورق لو الفاح على ب طرق الترعي عن لجار تين زا 
ان عطارا من أهل الكرخ. كان مشهوراً بالسنة ركبه ستمائة دينار دينأء 

فغلّق دكانه. وانكسر عن كسبه. ولزم منزله» وأقبل على الدعاء؛ والتضرع 
والصلاة ليالي كثيرة» فلما كان في بعض تلك اللياليء رأى رسول الله نكر 
في المنام» وهو يقول: اقصيدّ علي بن عيسى الوزيرء فقد أمرته لك بأربعمائة 
دينار. فلما أصبح الرجل» قصد باب الوزير» فلم يعرفه أحدء فجلس؛ لعل 
أحداً يستاذن له عليه. حتى طال عليه المجلس؛ وهم بالانصراف. ثم إنه قال 
لبعضن الحجبة: قل للورير: : إني رجل رأيت رسول الله تلز في المدام؛ وأنا 
أريد أن أقصئه على الوزير. فقال له الحاجب: وأنت الرائي؟ إن الوزير قد 
أنفذ في طلبك رسلا متعددة. ثم دخل فما كان بأسرع من أن أدخلني عليه 
فأقبل عليه الوزيره يستعلم عن اسمه وصفته ومتزله» فذكر ذلك له. فقال 
له الوزير: إني رأيت رسول الله تيقل وهو يأمرني بإعطائك أربعماثة دينار» 
فاصبحت لا أدري من أسأل عنك ٠‏ وقد أرسلت في طلبك؛ إلى الآن» عدة 

من الرسل. فجزاك الله خيراء في قصدك إباي : ثم أمر بإحضار آلف دينار 
فقال: هذه أربعماثة دينار لأمر رسول الله 2 ستل فيا من عند 
فقال الرجل: لا واللّه؛ لا أزيد على ما أمرني به رسول الله #كذ. فأني 
أرجو الخيرء والبركة فيه. ثم أأخذ منها أربعماثئة دينار؛ فقال الوزير: هذا هو 
الصدق. واليقين. فخرج الرجل؛ فعرض على أرباب الديون أموالههم؛ 
فقالوا: نحن نصبر عليك ثلاث سنين؛ وافتح بهذا الذهب ذكانك. ودُمْ 
على كسبك فاأبى إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلث. فدفع إليهم مائتى 
دينار» وفتح الدكان بلمائتين الأخرى» فما حال عليه الحول» حتى كسب 
ألف ديئار. 

ولعلي بن عيسى أخبار كثيرة صالحة وكانت وفاته في هذه السنة عن 
تسعين سنة ويقال: في التى قبلها والله أعلم. 
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وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وثلامائة 


الا محمد بن إماعيل بن 
الشافعيء كان ثقة ثبنا فاضلاء سمع أبا زرعة الدمشقيء وغيره. وعنه 
الدارقطبى؛ وغيره؛ وآخر من حدث عنه أبو عمر بن مهدي وكانت وفاته 
ف وال .هن هله النبنة. 

الا هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر 
بن يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تيم بن صبح بن ذَهَلٍ ابن مالك بن 
بكر بن سعد بن خبّة أبو جعفر, والد القاضي أبي عبد الله الحسين بسن 
هارون . 

كان أسلافه ملوك عمان في قديم الزمان» ويزيد بن جابر أدركه 
الإسلام فأسلم؛ وحسن إسلامهء وكان هارون هذا أول من انتقل من اهله 
من عمان فنزل بغداد وحدث بهاء وروى عنه ابنه؛ وكان فاضلا متضلعا 
من كل فنء. وكانت داره مجمع العلماء في سائر الفنون ونفقاته دارة عليهسم؛ 
وكانت له منزلة عالية؛ ومهابة وافرة ببغداد وقد أثنى عليه الدارفطي ثناء 
كثيرًء وقال: كان مبرزاً في النحو واللغة والشعرء ومعاني القرآن والكلام. 

قال ابن الأثير [الكامل 458/8]: وفيها توتي: 

أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن صُول 

ا الصولي. وكان عالما بفنون الآداب والأخبارء وإنما ذكره ابن الجوزي 
في التى بعدها (الحتظم ]14/١4‏ كما سيأتي. 

أبو العباس 

ا ابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطمبري الفقيه الشافعيء تلميذ ابن 
سريج؛ له كتاب «التلخيص». وكتاب «المفتاحقى وهو مختصر شرحه أبو عبد 
الله الختن» وأبو علي السنجي أيضاء وكان أبوه يقص على الناس الأخبار 
والآثار؛ وما هوء فتولى قضاء طرسوس. وكان يعظ الناس أيضاًء فحصل 
له مرة خشوع؛ فسقط مغشياً عليه. فمات في سنة خمس وثلاثمائة. . وقيل: 
سنة ست وثلاثينه فالله تعالى أعلم. 


إسحاق بن بحر أبو عيملك الله الفارسي الفقيه 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاقائة . 


فيها خرج معز الدولة. والمطيم لله من بغدادء إلى البصرة» فاستنقناها 
من يد أبي القاسم بن البريدي؛ وهرب هو وأكثر أصحابه؛ واستولى معز 
الدولة على البصرة؛ وبعث يتهدد القرامطة. ويتوعدهم بأخذ بلادهم. وزاد 
في أقطاع الخليفة ضياعاًء تعمل في السنة ماثتي آلف دينار؛ شم سار معز 
الدولة لتلقي أخيه عماد الدولة بالأهواز, فقبل الأرض بين يدي أخيه. 
وقام ماثلاً أيضاء ويامره بالجلوس فلا يفعل. شم عاد إلى بغداد. ورجع 
الخليفة؛ إليها أيضاً وقد تمهدّت أمور جيدة. 

وف هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طبُرمْتان» وجرجان. 
وانتزعها من يد وشمكير أخي مرداويج ملك الديلم» فذهب وشمكير إلى 
خراسان. يستنجد بصاحبها. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
أبو الحسين 
ا ابن الُنادي أ“مد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد, 
جده؛ وعباساً الدوري؛ ومحمد بن إسحاق الصاغاني وكان ثقة أميناً حجة 
صادقاً صنّف كثيراء وجمع علوماً جمة. وم يسمع الناس منها إلا إليسير . 


سنة سبع وثلاثين وثلامائة 


وذلك لشراسة أخلاقة» وآخخر من روى عنه محمد بن فارس الغوري. 

ونقل ابن الجوزي [المنتظم 17/14]: عن أبي يوسف القزويني أنه قال: 
صنف أبو الحسين بن الّنادي؛ في علوم القرآن. أربعمائة كتاب». ولا 
وأربعين كتاباء ولا يوجد في كلامه حشوء بل هو نقي الكلام؛ جمع بين 
الرواية» والدراية. 

وقال ابن الجوزي النتظم :]515/١4‏ ومن وقف على مصنفاته. علم 
فضله واطلاعه. ووقف على فوائد. لا توجد في غير كتبه. وكانت وفاته في 
حرم من هذه السنة عن ثمانين سئة. 

© الصولي محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول 
: أبو بكر الصوليء كان أحد العلماء بفنون الأدب. حَسَن المعرفة بأخبار 
الملوك. وأيام الخلفاء, ومآثر الأشراف. وطبقات الشعراء روى عن أبي داود 
السجستاني» امبر وتعلب». وأبي العيتاء. وغيرهم. . وكان واأسسع الرواية. 
جيد الحفظ حاذقاً بتصنيف الكتب وله كتب كثيرة هائلة» ونادم جماعة مسن 
الخلفاء. وحظي عندهم. وكان جدّه صولء وأهله ملوكا بجرجان. ئم كان 
أولاده من أكابر الكتاب. وكان الصولىي هذا جيد الاعتقاد. حسن الطريقة. 
وله شعر حسن؛ وقد روى عنه الدارقطني» وغيره من الحفاظ. 

ومن شعره قوله: 
وكل شيء من المعشوق معشوق 

خخرج الصولي من بغداد إلى البصرة؛ لحاجة لَّحِقنّه. فمات بهاء في هذه 
السئة. 

8 (بنت أبي الحسن الزاهد المكي) 

وفيها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الحسن الزاهد المكي, وكانت من 
العابدات» الناسكات. المقيمات بمكة؛ وإنما كانت تقتات من كسب أبيهاء مما 
كان يكتسبه من عمل الخوص. في كل سنة بثلاثين درهماء يرسلها إليهاء 
فاتفق أن أرسلها مرة مع بعض أصحابه. فزاد عليها ذلك الرجل عشرين 
درهما- يريد بذلك برهاء وزيادة في نفقتها ‏ فلما اختبرتهاء قالت: هل 
وضعت على هذه شيئا؟ اصدقنى بمى الذي حججت له. فقال: نعم 
فقالت: ارجع بهاء فلا حاجة لي فيهاء ولولا أنك قصذت الخير؛ لدعوت 
عليك؛ فإنك أجَعْتني عامي هذاء ولم يبق لي رزقٌ إلا من المزابل إلى قابل 
فقلت: ألا تاخذي منها الثلاثين درهماً. فقالت: إنها قد اختلطت بمالك». 
ولا أدري ما هو قال الرجل: فرجعت بها إلى أبيهاء فأبى أن يقبلهاء وقال: 
شققت و عدا علي رضحت عابها رتراك انح واد بي 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلاائة 


فيها ركب معز الدولة. من بغداد؛ إلى الموصلء فانهزم منه ناصر الدولة 
إل نصيبين؛ فتملك معز الدولة بن بويه الموصل؛ ٠‏ في رمضان من هذه السئة. 
فعسف أهلهاء وأخذ أموالهم. وكثر الدعاء عليه ثم عزم على أخذ البلاد 
كلها من يد ناصر النولة بن حمدان. فجاءه خبر من أخيه ركن النولة. 
يستنجده على من قله مِن الخراسانية» فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة: 
على أن يحمل عما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة ثمانية 
آلاف ألف درهم. وأن يخطب له ولأخويه عماد الدولة وركن الدولة علسى 
منابر بلاده كلها ففعل. وعاد معز الدولة إلى بغداد» وبعث إلى أخيه بجنش 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 


هائل. وأتحذ له عهد الخليفة بولاية خخراسان. 

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بلاد الرومف 
فلقيه جممٌ كثيفٌ من الروم؛ فاقتلوا قنالاً شديئا. فانهزم سيف الدولة؛ 
واخذت الزوم مزعسن: واوقتوا نامل طرسئوس بآنا شديناء تإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي (لنتظم :]77/١4‏ وفي رمضان. انتهت زيادة دجلة. إلى 
إحدى وعشرين ذراعا وثلث فغرقت الضياع والدور التى عليها واشرف 
الجانب الشرقي على الغرق وهم الناس بالهرب منه. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


* عبد الله بن محمد بن حمدويه: بن نعيم بن الحكم أبو محمد الع 
وهو والد الحاكم أبي عبد الله النيسابوريء أذن ثلاثا وثلاثين سنة؛ وغزا 
اثنتين وعشرين غزوة وأنفق على العلماء مائة ألف. وكان يقوم الليل. كثير 
الصدقة؛ أدرك عبد الله بن أحمد. ومسلم بن الحجاج. وروى عن ابن 
خزيمة وغيره» وتوثي عن ثلاث وتسعين سنة. 

قدامة الكاتب المشهور: هو قلآفة بن تعفر بن قدامة ابو الفرج 
الكاتب؛: له مصنف في الخراج» وصناعة الكتابة؛ وبه يقتدي علماء هذا 
الشأن. وقد سأل ثعلبا عن أشياء. 

محمد بن علي بن عمر أبو علي: المذكر الواعظ بتيسابورء كان كير 
التدليس»ء عن المشايخ النين لم يلقهم توي في هذه السنة عن مائة وسيع 
سنين سامحه الله. 

#* محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء الفقيه الفَرّضى الضرير 
لمالكي؛ له كتاب في الفقه على مذهب مالك. وله مصنفات في الفرائض 
قليلة النظير وكان اديياً قهما فاضلا مادقا رحمه الله. 


ثم دخلت سنة غان وثلاثين وثلاعائة 


في ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعة؛ وأهل المئة» ونهبت 
الكرخ. 

وف جمادى الا 
الحمداني قضاء القضاة. 

وفيها خرج رجل يقال له: عمران بن شاهينء كان قد استوجب بعض 
العقوبات؛ فهرب من السلطان. إلى ناحية البطائح» فكان يقتات مما يصيده 
من السمك والطيورء والنف عليه خلىٌ من الصيادين وقطاع الطريق 
نقوبيت شوكته؛ واستعمله أبو القاسم بن البريدي على جباية بض تلك 
النواحي. وأرسل إليه معز الدولة بن بويه جيشاً مع وزيره أبي جعفر 
الصيمري» فهزم الوزيرء لكنه دهمه أمر اشتغل به عنه وذلك وفاة عمباد 
الدولة بن بويه. 

وهو: أبو الحسن 

الا علي بن بويه وهو أكبر أولاد بوبه؛ واول من تملك منهم. وكان 
عاقلاء حازماء حميد السيرة» رئيساً في نفسه. كان أول ظهوره في سنة اثنشين 
وعشرين وثلائماثة كما ذكرنا. 

فلما كان في هذا العام قويت عليه الأسقام وتواترت لديه الآلام, 
فاحس من نفسه بالهلاك, ولم يعادل ما هو فيه منء والملك. وكثرة الأموال 


ة تقلد القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله 


ضفن 


وفاة الخليفة المستكفي باللّه 


سنة تسع وثلاثين وثلاعائة 





والرجال؛ من الديالم». والآتراك» ولم يحصّلوا له الفكاك ولم يكن له ولد ذكرء 
فأرسل إلى أخيه ركن الدولة؛ يستدعي ولده عضد الدولة؛ أ ليجعله ولي 
عهده من بعده» فلما قدم عليه فرح به فرحاً شديداًء وخخرج بتفسه؛ في 
جميع جيشه لتلقيه» قلما دخل به دار المملكة؛ أجلسه على السريرء وقام بين 
ينيه, كأحد الأمراء. ليرفع من شأنه. عند أمرائه. ووزرائه» وأعوانه ثم عد 
له البيعة» على ما يملكه؛ من البلدان» والأموال. وتديير الملك والرجال. 
وفهم من بعض رؤوس الأمراء كراهية لذلك؛ فشرع في القبض عليهم» 
وفتل من شاء منهم. وسجن آخرين» حتى تمهدت الأمور لعضد الدولة ثم 
كانت وفاة عماد الدولة بشيراز» في هذه السنة» عن سبع وخمسين سنة 
وكانت مدة ملكه. ست عشرة سنة؛ وكان من خيار الملوك في زمانه» وكان 
من حاز قصب السسبق دون أقرانهء وكان هو في الحقيقة أمير الأمراء» 
وبذلك كان يكاتبه الخلفاء؛ ولكن أخوه معز الدولة» كان ينوب عنه يبغداد 
والعراق والسواد. | 1 

ولما مات عماد الدولة؛ اشتغل الوزير أبو جعفر الصيمري عن محاربة 
عمران بن شاهين - وقد كتنب إليه معز الدولة؛ أن يسير إلى شيرازء 
ويضبط أمورها ‏ فقوي أمر عمران بعد ضعفه. وكان من أمره ما مسيأتي 
في موضعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو جعفر ظ 

ا النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس: أبسو جعفر 
المرادي المصري النحوي المعروف بالنحاس. اللغوي المفسر الأديب, له 
مصنفات كثيرة في التفسير وغيره. وقد سمع الحديث. ولقي أصحاب 
الممرد. ٠‏ 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة. 

قال ابن خلكان زوفيات الأعيان :)٠١١//9‏ لخمس خلون منها يوم السبت 
وكان سبب وفاته أله جلس عند المقياس, يقطّع شيئاً من العروضء فظده 

بعض العامة يسحر النيل لثلا يوفي؛ فرفسه برجله. فسقط فغرق. ولم يدر 
5 ذهب رحمه الله تعالى. 

وكان قد أخذ التحو عن علي بن يمان الأخفش؛ وبي يكدر بن 
الأنباري. وأبي إسحاق الزجاج» ونفطويه. وغيرهم. وله مصنفات كثيرة» 
مفيدة منها اتفسير القرآن4, «والناسخ والمنسوخ»؛ وشرج أبيات سيبويه» ولم 
يُصنف مثله. ودشرح المعلقات»: و#الدواوين العشرة4. وغير ذلك. وروى 
الحديث عن النسائي. وكان بخيلاً جداء وانتفع الناس به رحمصه الله وفيها 
كانت: 


وفاة الخليفة المستكفي بالله 

ال عبد الله بن علي المكتفي باللّه وقد ولي الخلافة سنة وأربعة أشهر 
ويومين. ثم خلع. وسملت عيناه كما تقدم ذكره]. وكانت وفاته في هذه 
السنة» وهو معتقل في داره. وله من العمر ست وأربعون سنة وشهران. 

الا علي بن حَمْسَاء بن سختويه بن نصر : أبو الحسن المعلّل محدث 
عصره بنيسابور. رحل إلى البلدان» وسمع الكثيرء وحدّث؛ وصنف مسنداً 
في أربعمائة ا 
والصيانة. والخشية لله عز وجل. 


قال بعضهم: صحبته في السفر, والحضرء فما أعلمء أن الملائكة كتبت 

وله تفسير في مائى جزء ونيف دخل الحمام من غير مرض. فتؤفي | 
فيه فجأة» وذلك يوم الجمعة الرابع عشر من شوال صن هذه السنة رحمه 
الله. ْ 
ا علي بن محمد بن أحمد بن الحسن: أبو الدسن الواعظ البغدادي. 
ارتحل إلى مصره فأقام بها حتى عرف بالمصريء. ثم رجع إلى بغداد وقد 
سمع الكثيرء وروى عنه الدارقطني, وغيره. وكان له بجلس وعظ؛ يحضر 
فيه الرجال والنساءء وكان يتكلم. وهو متبرقع لثلا يرى النساء حسته 
وحماله. وقد حضر وعظه أبو بكر النقاشء مستخفياء فلما سمع كلامه. قام 
قائماء وشهر نفسه وقال له: القصص بعدك حرام. 

قال الخطيب [تاريخ بغداد ؟١/75]:‏ وكان ثقة أمينا عارفاء جمم حديث 
الليث. وابن شيعة؛ وله كتب كثيرة في الزهد. وكانت وفانه في ذي القعدة 
منهاء وله سبع وثمانون سنة. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلاهائة 


ف هذه السنة المباركة في ذي القعدة منهاء رد الجر الأسود المكي إلى 
مكانه. وكانت القرامطة قد أخذوه؛ في سنة سبع عشرة وثلاثمائة كما تقدم» 
وكان ملكهم إذ ذاك ابو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي؛ ولما 
وقع ذلك أعظم المسلمون ذلك» وقد بذل لهم الأمير بجكم التركي سين 
آلف دينار» ليردوه إلى موضعه؛ فلم يقبلواء وقالوا: نحن أخذناه بأمرء ولا 
نرده إلا بأمر من أخخنناه بأمره. 

فلما كان في هذا العام؛ حملوه إلى الكوفة. وعلقوه على الأسطوانة 
السابعة من جامعهاء ليراه الناس. وكتب إنموة أبسي طاهر كتابا فيه: إنا 
اخذنا هذا الحجر بامرء وقد رددناه بآمر من أمرنا بأخفه. ليتم حبج النساس 
ومناسكهم ثم أرسلوه إلى مكة بغير شيء على قعودء فوصل في ذي القعدة 
من هذه السنة» وللّه الحمد والمنة. وكان مدة مقامه عندهم ثنتين وعشرين 
سئة. قفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وقد ذكر غير واحد. أن القرامطة. حين أخذوه. حملوه على عدة جمال. 
فعطبت تحته. واعترى أسنمتها العَقَر ولا ردّوه. حمله قعود واحدء ولم يصبه 
باس ولله الحمد والمنة 

وفيها دخل سيف الدولة , بن حمدانء بجيش كثيف» نحو من ثلاثين ألفاء 
إلى بلاد الروم؛ فوغل فيهاء وفتح حصوناء وقتبل خلقاء وأسر اما وغنم 
شيئا كثيراً ثم رجع. فاخذت عليه الروم الدرب الذي يخرج منه؛ فقتلوا 
عامة من معه. وأسروا بقيتهم؛ واستردوا ما كان أخذه. لهم ونها سيف 
الدولة في نفر يسير من أصحابه فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات الوزير أبو جعفر الصيمري, فاستوزر معز الدولة مكانه أبا 
محمد الحسن بن محمد المهلي في جمادى الأولى. فاستفحل أمر عمران بن 
شاهين الصياد. وتفاقم الحال به. وبعث إليه معز الدولة جيشا بعد جيشء؛ 
يهزمهم مرة بعد مرة» ثم عدل معز الدولة إلى مصاحته؛ واستعماله له. على 
بعض تلك النواحي. 


سنة أربعين وثلاعائة وممن توفي فيها من الأعيان ؟ با ١١‏ 
ا : إليه راجعون غير أنه أحاط أموالهم؛ فكان يسبميها أموال 
ومن توني فيها من الأعيان 0 ان 
8 الحسن بن داود بن بابشاذ: أبو سعيد المصري قدم بغداد. وكان من قال ابن الجوزي (اللنتظم 84/117): وني رمضان منهاء وقعت فتنة عظيمة 
أفاضل الناس» وعلمائهم» عذهب أبي حنيقة» مفرط الذكاء, فوي المهمء بسبب الله اه 
كتب الحديث» وكان ثمّه. 
مات ببغداد» في هذه السنة» ودفن بمقبرة الشونيزية» ول يبلغ من العمر وممن توفي فيها من الأعيان 
أربعين سنة. 
ربعين ل ا 


محمد القاهر بالله أمير المؤمنين ابن المعتضد بالله» ولي المخلافة سنة وستة 
أشهر وسبعة أيام وكان بطاشاء سريع الانتقام فخاف منه وزيره أبو علي 
بن مقلة» فاستتر» وشرع في العمل عليه عند الأتراك فخلعوه. وسملوا 
عينيه وأودع دار الخلافة برهة من الدهر ثم أخرج في سنة ثلاث وثلاثين 
إلى دار ابن طاهر وقد نالته فاقة وحاجة شديدة؛ وسأل في بعض الأيام. ثم 
كانت وفاته في هذا العام. وله ثتتان وخمسون سنة؛ ودفن إلى جانب أبيه 
المعتضد. 

ها محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو عبد اللّه الصفار الأصبهاني؛ محدّث 
عصره بخراسان» سمع الكثيرء وحدث عن ابن أبي الدنيا ببعض كتبه. 
وكان جاب الدعوة؛ ومكث لا يرفع رأسه إلى السماء نيا 
أبي عبد الله واسم 


وأربعين سنة. 
وكان يقول: اسمي محمد واسم أمي آمنة. يفرح 
بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب والآم. 

© أبو نصصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الفارابي الستركي 
الفيلسوف. وكان من أعلم الناس بالموسيقى» بحيث كان يتوسل بصناعته 
إلى التأثير في الحاضرين؛ من مستمعيه؛ إن شاء حرك ما يبكي؛ أو يضحك. 
أو ما ينوم. : 

وكان حاذقا في الفلسفة؛ ومن كتبه تفقه ابن سينا. 

وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني؛ ويُخصص بالمعاد الأرواح 
العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك. يخالف المسلمين. والفلاسفة من 
سلفه الأقدمين. فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 

بدمشق. فيما قاله ابن الأثير في #كامله؛ ولم أر الحسافظ ابن عساكر 
ذكره في تاريخه. لنتنه. وقباحته» فالله أعلم. 


سنة أربعين وثلاعائة 
فيها قصد صاحب عمان, البصرة لياأخذهاء في مراكب كثيرة» وججاء 
لنصرة أبو يعقوب الحجري؛ فمانعه عنها الوزير أبو محمد المهلبى؛ وصده 
عنهاء وأسر جماعة من أصحابه» وسبى كثيراً من مراكبه؛ فساقها معه في 
دجلة. ودخل بها إلى بغداد» في أبهة عظيمة» ولله الحمد. 
وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المهلبي؛ رجل من أتباع أبي جعفر محمد 
بن علي بن أبي العزاقر؛ الذي كان قتل على الزندقة؛ كما قتل الحلاج؛ 
وأن هذا الرجل يدعي ما كان يذّعيه ابن أبي العزافر؛ وقد اتبعه جماعة من 
الجهلة ببغداد» وصدقوه في دعواه الربوبية» وأن أرواح الأنبياء» والصديقين 
انتقلت إليهم ووجد في منزله.» كتب تدل على ذلك. 
فلما تحقق أنه هالك؛ ادعى أنه شيعى. ليحظى عند معز الدولة بن بويه 
وقد كان يحب الرافضة قبّحه الله فلما اشتهر عنه ذلكء لم يتمكن الوزير 
منهء خوفا على نفسه من معز الدولة؛ وأن تقوم عليه الشيعة؛ فإنا لله وإنا 


00ص عبيد اللّه بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن 
الكرخي أحد أئمة الحنفية المشهورين؛ ولد سنة ستين ومائتين؛ وسكن 
بغلاد: ودرس بها فقه أبي حليفة؛ وانتهت إليه رئاسة أصحابه وانتشر 
أصحابه ببغداد» وكان متعبداً كثير الصلاة والصوم. صبورا على الفقر 
عزوفا عما في أيدي الناس؛ وكان مع ذلك رأساً في الاعتزال: وقد سمع 
الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ وروى عنه ابن حَيُويّهه وابن 
م ا 

وأصابه الفالج في آخر عمره. فاجتمع عنده بعض أصحابه» واشتوروا 
فيما بينهم؛ أن يكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان. ليساعده بشيء يستعين به 
في مرضه.ء فلما علم بذلك؛. رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لا تجمل 
رزقي إلا من حيث عودتي. فمات عقب ذلك. قبل أن يصل إليه ما أرسل 
به سيف الدولة؛ وهو عشرة آلاف درهم فتصدّق بها بعد وفاته» وكانت 
وفاته في شعبان من هذه السنة» عن ثمانين سنة؛ وصلى عليه أبو تمام 
لبن بن اودارا ركان متاح دان ليرت حي را لبي ور 
الواسطيين. 

ها محمد بن صاخ بن زيد أبو جعفر الورّاق سمع الكثير. وكان يفهم؛ 
ويحفظ وكان ثقة زاهداء لا يأكل إلا من كسب يده؛ ولا يقطع صلاة الليل. 
وقال بعضهم: صحبته سنين كثيرة؛ فما رأيته فعهل مالا يرضىي ي الله عز 
وجل. ولا قال إلا ما يسأل عنه؛ وكان يقوم أكثر الليل. 

وفيها كانت وفاة 

ا منصور بن قراتكين. صاحب الجيوش الخراسانية» من جهة الأمير 
نوح الساماني؛ وكانت وفاته لمرض حصل له. وقيل: لأنه أدمن شرب 
الخمر؛ أياماً متتابعة فهلك بسبب ذلك؛ فاقيم بعده في الجيوش أبو علي بسن 
محتاج 

8 الزجاجي مصنف «الجمل» وهو أبو القاسم عبد الرضض بن إسحاق 
النحوي. البغدادي الأصل. ثم الدمشقي؛ مصنف «الجمل؛ في النحوءوهو 
كتاب نافع كثير الفائدة» صنفه بمكة؛ وكان يطوف بعد كل باب منه؛ 
ويدعو الله تعالى» أن ينفع به. 

أخذ النحو أولا عن محمد بن العباس اليزيدي. وأبسي بكر بن دريد. 
وابن الأنباري. 

وكانت وفانه في رجب سنة سبعء وقيل: سنة تسع وثلائين؛ وقيل: 
سنة أربعين» توفي في دمشقء وقيل بطبرية. وقد شرحت االجمل»» بتشسروح 
كثيرة» من أحسنهاء وأجمعهاء ما وضعه ابن عصفورء واللّه أعلم.. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وثلاعائة 


فيها ملكت الروم سَروج» وقتلوا أهلهاء وخربوا مساجدها. 


ضف 


قال ابن الأثير (الكامل 445/8]: وفيها قصد موسى صاحب عمان 
البصرة. فمنعه منها المهلي» كما تقدم. 

قال [الكامل 455/8]: وفيها نقم معز الدولة على وزيره؛ فقضربه مائة 
وخمسين مقرعة؛ ولم يعزله» بل رسم عليه. 

وفيها اختصم المصريون, والعراقيون بمكة؛ فخطب لصاحب مصرء 
ثم غلبهم العراقيون» فخطبوا لركن الدولة بن بويه. 

وفيها كانت وفاة؛ المنصور الفاطمي: وهو أبو طاهر إسماعيل بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم بن محمد بن عبيد الله المهدي صاحب المغرب 
وله من العمر تسع وثلاثون سنة» وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر 
يوماء وكان عاقلا شجاعاء فاتكاء قهر أبا يزيد الخارجيءالذي كان لا يطاق 
شجاعة. وإقداماء وصبراء وكان فصيحاً بليغاء يرتجل الخطبة على البديهة في 
الساعة الراهنة. 

وكان سبب موته؛ ضعف الحرارة الغريزية؛ كما أورده ابن الأثير في ة 
كامله», فاختلف عليه الأطباء؛ وقد عهد بالأمر من بعله لولده ا معز 
الفاطميء وهو باني القاهرة المعزية؛ كما سيائي بيان ذلك. واسمه معد 
وكان عمره إذ ذاك أربعاً وعشرين سنة» وكان شجاعا عاقلاء أيضاً حازم 
الرأي؛ أطاعه من البريرء وأهل تلك الناحية؛ خلقٌ كثيرء وبعث مولاه 
جوهرا القائد» فبنى له القاهرة» المتاخة لمصرء واتخذ له فيها دار الملك» وهما 
القصران اللذان هنالك- وذلك في سنة أربع وستين وثلاثمائة كما سيأني 
كانه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا أحمد بن محمد بن زياد: بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 
البصري. سكن مكة؛ وصار شيخ الحرم؛ وصحب الجنيد بن محمد 
والنوري: وغيرهماء وأسند الحديث» وصنف كتبا للصوفية. 

لا إسعاعيل بن محمد بن إ“ماعيل بن صال: أبو علي الصفار النحوي. 
أحد المحدثئين» لقي المبرد. واشتهر بصحبشه؛ وكان “مولتة ينه ججبع 
وأربعين ومائتين؛ وسمع الحسن بن عرفة» وعباساً الدوري. وغيرهماء 
وروى عنه جماعة منهم الدارقطي. 

وقال: صام أربعة وثمانين رمضاناء وقد كانت وفاته؛ في هذه السنة. 
عن أربع وتسعين سنة, رحمه الله تعالى. 

إسعاعيل بن القائم بن المهدي الملقب بالمنصور العييدي الذي يزعم 
أنه فاطمي؛. صاحب بلاد المغرب. 

وهو والد المعز باني القاهرة» وهو باني المنصورية؛ بالمغرب. 

كان شجاعاً فصيحا بليغا قال أبو جعفر المرْوَرُذي: خرجت معه. لما 
كسر أبا يزيد الخارجىء فبينما أنا أسير معه؛ إذ سقط رمحه.؛ فنزلت فناولته 
إباه وذهيت افاكيةة يقرل الخناض: 
فألقتْ عصاها واستقرٌ بها النوى كماقرٌ عَيْناً بالإاياب المسافه 

فقال: هلا قلت كما قال الله تعالى:8 فَِذَا هي تلقف ما يَأفِكُون: فوقَعَ 
الحق ويِطل مَا كانوا يَعْمَلُونْ. فَمْلِيُوا مُنَالِكَ وَانقَليُوا صَاغِرِينَ» [الأعراف 
7 115] قال: فقلت له: أنت أبن بنت رفول الله كن قلت كنا 
علمْت» وأنا قلت كما بلغ إليه علمي. 

قال ابن خخلكان [وفيات الأعيان :]170:14/١‏ وهذا كما جرى لعيد 
الملك بن مروان؛ حين أمر الحجاج أن يني بابا ببيت المقدس ويكتب عليه 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنعين وأربعين وثلامانة 
اسمه فبنى له بابا وبني لتفسه باباً آخر فوقعت صاعقة على باب عبد 
الملك. فأحرقته» فكتب إليه الحجاج من العراق؛ يسليه عما أهمه من ذلك» 
يقول:يا أمير المؤمنين ما أنا وأنت: إلا كما قال الله تعالى:لإواتلٌ عَلَيهم تأ 
ابي آدَمْ بالحق إذ قربا انا فتْبلَ مِنْ أحَدِهِما لم يبل مِنَ الآخر قَالَ 
لتك »> الائدة /1] فسرّي عن الخليفة كانت وفاة المنتصور هذا في هذه 
السنة لما أصابه برد شديد؛ فمات به. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاائة 

فيها دخل سيف الدولة بن حمدان؛ صاحب حلب إلى بلاد الروم 
فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر آخرين؛ وغنم أموالا جزيلة» ورجع سالماً غاما. 

وفيها اختلف الحجيج بمكة؛ ووقعت حرب بين أصحاب ابن طغج. 
وأصحاب معز الدولة» فغلبهم العراقيون»ء وخطبوا لمعز الدولة؛ ثم بعد 
انقضاء الحج. اختلفوا فغلبهم العراقيون أيضاء وجرت حروب كثيرة 
وخطوب كبيرة بين الخراسانية والسامانية» تقصى ذكرها ابن الأثير في 
«كامله؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا علي بن محمد بن أبي الفهم: أبو القاسم التنوخي. جد القاضي أبي 
القاسم التنرخي. شيخ الخطيب. ولد بأنطاكية؛ وقدم بغداد. فتفقه بها على 
مذهب أبي حنيفة» وكان يعرف الكلام على طريقة المعتزلة؛ ويعرف 
النجوم؛ ويقول الشعرء ولي القضاء بالأهواز. وغيرهاء وقد سمع الحديث 

من البغوي؛ وغيره؛ وكان فهماء ذكياء حفظ وهوابن حمس عثشر سنةء 
1 ا بو ا 1 1 

عمسا فقام إليه؛ وضمه.ء وقبل بين عينيه» وقال: نات لا شين 
بهنا أحداء لعلا تصييك العين. 

وذكر ابن خخلكان [وفيات الأعيان 35/7 517] أنه كان ندها للرزير 
المهلبى. ووفد على سيف الدولة.بن حمدان. فأكرمه. وأحسن إليهء وأورد له 
دن مد قاد عن فين ذلف تداق الخدره 
عدواة وه تت شتساية .«وتتحباة ولكحهة غير جار 


كساة اتير تنه حالتنين:. :إن شال للنقى لو بالسستاز 
تعر ا رمائين الالتسين لهفردُكمم الجلنار 


ا محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج 
البغدادي الفقيه الشافعي؛ يعرف بابن سكرة» سكن مصرء وحدث بهاء 
وسمع منه أبو الفتح بن مسروره وذكر أن فيه لينا. 

ا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر 
ولي إمره مكة؛ في سنة ثمان وستين ومائتين» وقدم مصر. فحدث بهاء عن 
على بن عبد العزيز البغويء بموطأ مالك. وكان ثقة مأموناء ترفي بمصرء في 
ذى اللبكة من هله الدئة: ظ 


سنة ثلاث وأربعين وثلامائة 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاائة 


فيها كانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان؛ وبين الدمستق؛ فقتل 
خلقا من أضحات النفى؛ وأسر جماعة من رؤساء بطارقته ولله الحمد. 
آخرين» وذلك في ربيع الأول من هذه السنة ثم جمع الدمستق خلقا كثيراء 
فالتقوا مع سيف الدولة؛ في شعبان» فجرت بينهم حروب عظيمة. وقتال 
شديد» فكانت الدائرة للمسلمين. وخحدل الله الكافرين» فقتل منهم خلق 
كثير» وأسر جماعة من الرؤوس. وكان منهم صهر الدمستق. وابن بنته 
أيضاً. 

وفيها حصل للناس أمراض كثيرة» وحميات؛ وأوجاع في الحلق. 
خراسان. وما وراء النهر. وقام بالأمر من بعده ولده عبد الملك. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

الحسن بن أحمد: أبو علي الكاتب المصسري. صحب أبا علسي 
الروذباري وغيره؛ وكان أبو عثمان المغربي. يعظم أمره. ويقول: أبو علي 
الكاتب. من السالكين. 

ومن كلامه الذي حكاه عنه أبو عبد الرحمن السلمي قوله: روائح نسيم 
احبة» تفوح من الحبين وإن كتموهاء وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوهاء 
وتبدو عليهم وإن ستروهاء وأنشد: 
إذا ما أسرّت أنفس الناس ذكره تبيّتهفيهمولم يتكلمما 
تطيب به أنفاسهم فيذيئها وهل سير مِسْك أودعٌ الريح يكتم؟ 

ا علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام: أبو الحسن الشيباني 
الكوني. قدم بغداد. فحدث بها عن جماعة, وروى عنه الدارقطي. وكان ثقّة 
عدلاء كثير التلاوة: فقيها مكث يشهد على الحكام ثلاثاً اف ا 
مقبولا عندهم. وأذن في مسجد حمزة الزيات؛ نيفا وسبعين سنة. وكذلك 
أبوه من قبله. 

محمد بن علي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب. كان عالماً زاهدا 
ورعأء يخم القرآن كك ويدليم الصيام؛ سمع الحديث من عبدان 
وأقرانه. ْ 

#ا أبو الخير التيناتي: العابد الزاهد. أصله من المغرب. ركان كنا 


بقرية ة يقال لحا تينات؛ من عمل أنطاكية» ويعرف بالأقطع لأنه كان مقطوع ' 


اليد كان قد عاهد اللّه عهناأء ثم نكثهء فائتفق أن ممسك جماعة من 
اللصوص في الصحراء. وهو هناك فأخذ معهم, فقطعتبههده معهم. 
وكانت له أحوال. وكرامات. وكان ينسج الوص بيده الواحدة. ودخل 
عليه بعضهم. ؛ فشاهد منه ذلك» فاخذ عليه العهد؛ أزولا يخبر به أحداء ما 
دام حيأء فوفى له بذلك. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثمائة 


قال ابن الجوزي امعطم 14 فيها شمل الناس ببغداد. وواسط. 
وأصبهان. والأهواز داء مركب من دم؛ وصفراء ووباء. مات بسبب ذلك 


ومن توفي فيها 


من الأعيان > “اب ١‏ 


خلق كثير بحيث كان يموت في كل يوم» قريب من آلف نفس» وجاء فيها 
جراد عظيم؛ أكل الخضروات, والأشجار, والثمار. 

ولي الحرم عقد مُعِرَ الدولة لابنه أبي منصور مختيار الأمر من بعده بإمرة 
الأمراء. 

وفيها خرج رجل من باذربيجان, ادّعى أنه يعلم الغيب. وكان يحرم 
اللحم؛ وما يخرج من الحيوانات» فأضافه مرة رجل»؛ فجاءه بطعام كشكية 
بشحم. فأكله. فقال له الرجل بحضرة من معه: إنك تدعي أنك تعلم 
الغيب؛ وهذا الطعام فيه شحم, وأنت تحرمه. فلم لا علمته؟ قال: فتفرق 
الناس عنه. 

وفيها جرت حروب كثيرة؛ بين المعز الفاطمي وبين صاحب الأندلس 
عبد الرحمن الناصر الأموي. استقصاها ابن الأثير. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

© عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاقء الممروف 
بابن السماك؛ روى عن حنبل بن إسحاق وغيره. وعنه الدارقطني. وغسيره؛ 
وكان ثقة ثبتاء كتب المصنئفات الكشرة بخطه. توفي في ربيع الأول من هذه 
النة وذقن تمقيرة باب لكان وضر ناته تون ألفا: 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: أبو جعفر القاضي السّمّاني.» ولد 
سنة إحدى وستين ومائتين» وسكن بغداد وحدّث بهاء وكان ثقة: عالما 
سخياء حسن الكلام؛ عراقي المذهب. وكانت داره مجمعاً للعلماء. ثم ولي 
قضاء الموصلء وتوفي بها في هذه السنة في ربيع الأول منها. 

ها محمد بن أحمد بن بطّة بن إصحاق الأصبهاني: أبو عبد الله سكن 
نيسابور ثم عاد إلى أصبهان وليس هذا بأبي عبد الله بن بطة العُكبري 
وهذا بضم الباء من بطة الفقيه الحنبلي بفتحها وقد كان جد هذاء وهو بطة 
بن إسحاق أبو سعيدء من المحدثين أيضاء ذكره ابن الجوزي في «منتظمه'» 
(العظم .)٠١١/1١4‏ 

ا محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج: أبو النضر الفقيه الطوسي. 
كان فقيها عالماً ثقة عابدا. . يصوم النهارء ويقوم الليل؛ ويتصدق بالماضل 
من قوته» ويآأمر بالمعروف. وينهى عن المتكر. وقد رحل في طلب الحديث 
إلى الأقاليم | النائية» والبلدان المتباينة» وكان قد جرّأ الليل ثلاثة أجزاء. فثلث 
للنوم. وثلث للتصنيف. وثلث للقراءة. 

وقد رآه بعضهم في المنام؛ بعد وفاته» فقال له: وصلت إلى ما طليته؟ 
فقال: إي والله نحن عند رسول الله تتيتذء وقد عرضت مصنفاني في 
الخريك عله انقلا 

أبو بكر بن الحداد: الفقيه الشافعي, هو 

عار تدج عبد ل كر ف التان لع الله لاماي 
روى عن النسائي» وقال: : رضيتُ به حجة بيت وبونٍ الله عز وجل. 

وقد كان ادو اللنناد كقها روعي معنا رخرياء رتسيعان 
العبارة» دقيق النظر في الفروع له كتاب في ذلك؛ غريب الشكل» وقد ولي 
القغماء بمصرء نيابة عن أبي عبيد بن حَربْوَيه. وذكرناه في «طبقات 


الشافعية4. 
أبو يعقوب الأذرعي 
ا إسحاق بن إبراهيم. بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم النهدي. قال 


ابن عساكر: من أهل أذرعات» مديئة بالبلقاء. أحد الثقات. من عباد الله 


١ 7. 


الصالحين. رحلء وحدّث عن جماعة» وعنه آخرون. 

وقال غيره: كان من أجلة أهل دمشقء وعبّادهاء وعلمائها. 

وقد روى عنه ابن عساكر أشياءٍ تدل على صلاحه. وخرق العادة له. 
فمن ذلك أنه قال: إني سألت الله أن يقبض بصري؛ فعميت. فلما 
استضررت بالطهارة» سألتُ الله عوده؛ فردّه علي. توفي بدمش في هذه 
السنة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وصححه ابن عساكر؛ وقد نيف على 
التسعين. 1 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وثلاقهائة 


فيها عصى الروزيهان على معز الدولة» وانحاز إلى الأهوازء ولح به 
عامة من كان مع المهلبي. عي د ا ا 
يصدق؛ لأنه كان قد أحسن إليه» ورفع من قدكرهء بعد الضعة والخمول. ثم 
ركب إليه لقتاله؛ فاتبعه الخليفة المطيع للهء خوفأ من ناصر الدولة بن 
تاد رن نا ا ررد ب للق ارا ريه 
ان سهناء فار[ معز الدولة: 

جه سبكيكين إلى بغداد؛ ليحفظها وقصد معز الدولة إلى الروزيهان 

0 قتالاً عظيماً فهزمه معز الدولة» وفرق أصحابه؛ وأخذه أسيرا إلى 
بغداد في أبهة عظيمة فسجنه. ثم أخرجه ليلاء وغرقه؛ لآن الديلم أرادوا 
إخراجه من السجن قهرا. وانطوى ذكر روزيهان وإخخوته؛ وكان قد اشتعل 
اشتعال النار وحظيت الأتراك عند معز الدولة؛ وانحطت الديلم عنده؛ لأنه 
ظهر له خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته. 

وفيها دخل سيف الدولة إلى يلاد الروم؛ فقتل» وسبى ورجع إلى أذنة» 
ثم عاد إلى حلب» فحميت الروم» فجمعواء وأقبلوا إلى ميافارقين فقتلوا 
وسبواء وحرقوا ورجعواء وركبوا في البحر إلى طرسوسء فقتلوا من أهلها 
ألفأ وثمائماثة وسبواء وحرقوا قرئ كثيرة. 

وفيها رُلزلت همنان زلزالاً عظيمأء انهدمت البيبوت؛ وانشق قصر 
شيرين بصاعقة. ومات تحت الحدم خلق كثير لا يُحْصّوْن كثرة؛ فإنا للّه وإنا 
إليه راجعون. 

ووقعت فتنة عظيمة , بين أهل أصبهان وأهل قم بسبب سب الصحابة 

من أهل قم فثار عليهم أهل أصبهان. فقتلوا منهم خلقا كثيراء ونهبوا 
أموال التجار؛ فغضب ركن الدولة لأهل قم, لأنه كان شيعيأء فصادر أهل 
أصبهان بأموال كثيرة والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها غلام تعلب: محمد بن عبد الواحد بن ابي هاشم أبو عمر الزاهد 
غلام تعلب؛ روى عن الكديمي وموسى بن سهل الوشاء. وغيرهماء وروى 
عنه جماعة. وآخر من حدث عنه أبو علي بن شاذان. 

وكان كثير العلم والزهد, حافظاء مُطَيّقاء يُملى من حفظه شيئا كشيرأء 
ضابطاً لما حفظه. 

ولكثرة إغرابه؛ اتهمه بعضهم, ورماه بالكذب. وقد اتفق له مع 
القاضي أبي عمر وكان يؤدب ولده - أنه أملى من حفظه ثلاثين مساآلة» 
بشواهدهاء وأدلتهاء من لغة العرب» واستشهد على بعضها ببيتين غريبين 
جداء فعرضهما القاضي أبو عمر على ابن دريد وابسن الأثباري» وابن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مقسم. فلم يعرفوا منها شيئاً. حتى قال ابن دريد: هذا ما وضعه أبو عمر 
من عنده» فلما جاء أبو عمر ذكر له القاضي. ما قاله ابن دريد عنه فطلب 
أبو عمر من القاضي أن يحضر له من كتبه دواوين العرب فلم يزل يأتيه 
بشاهد لما ذكره بعد شاهد. حتى خرج من الثلائين مسألة: ثم قال: وأما 
البيتان» فإن ثعلبا أنشدناهماء وأنت حاضره فكتبتهما في دفترك, فطلب 
القاضي دفتره. فإذا هما فيه» فلما بلغ ذلك ابن دُرَيد كف لسانه عسن أبي 
عَمَر الزاهد؛ فلم يذكره حتى مات. 

وتوني أبو عمرو هناء يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين؛ الثالث عشر من 
ذي القعدة؛ ودفن في الصفة المقابلة لقبر مروف الكرخي؛ بيغداد رحمه 
الله. 

ا محمد بن علي بن أحمد بن رستم: أبو بكر المادرائي الكاتب. كان 
مولده في سنة سبع وخمسين وماثتين بالعراق. ثم صار إلى مصرء هو وأخوه 
أحمد مع أبيهماء وكان على الخراج لخمارويه بن أحمد بن طولون. ثم صار 
هذا الرجل من رؤساء الناسء وأكابرهمء وقد سمع الحديث من أحمد بن 
عبد الجبار وطبقته. 

وقد.روى الخطيب (تاريخ بعداد 80/7: )8١‏ عنه أنه قال: كان ببابي شيخ 
كبير من الكتاب» قد بطل عن وظيفته؛ فرأيت والدي في المنام؛ وهو يقول: 
يأبني أما تتقي الله؟ أنت مشغول بلذاتك؛ والناس ببابك؛ يهلكون من 
العري والجوع؛ هذا فلان قد تقطع سراويله؛ ولا يققدر على إبداله؛ فلا 
تهمل أمره. فاستيقظت متكوراء وأنا ناو له الإحسانءفلمت ثم استيقظت 
وقد أنسيت المنام» فبينا أنا أسير إلى دار الملك. إذا يذلك النسيخ على دابة 
ضعيفة» فلما رآني» أراد أن يترجّل؛ فبدا لي فخذه وقد أبس الخف بلا 
سراويلء فلما رأيته. ذكرت المنامء فاستدعى :به عند ذلك وأطلق له آلف 
دينار» وثياباء ورتب له على وظيفته. مائتى دينار كل شهر» ووعله مخير في 
الآجل أيضاً. 

© أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طَبَاطًَا ؛ بن إ«ماعيل ابن إبراهيم 
بن حسن بن ححسن بن علي بن أبي طالب, الشريف الحسني ارسي - قبيلة 
من الأشراف - أبو القاسم المصري الشاعر- كان تقيب الطالبيين بمصر. 

ومن شعره قوله: 
قالت لطيفه خيال زَارَنِي ومَضسى 
نكال اطرنة فو اناه ون ظما 


باللَّهِ صيفه ولا تتقص ولا تزدٍ 
وقلت: قف لا ترد للماء لم يَردٍ 
قالت صَدَفْتَ وفاءً لحب عَادَنَهُ يا بَرْدَ ذَاكَ الذي قَالَت عَلَّى كَدِي 

قال أبن خلكان [وفيات الأعيان 0 © تولي ليلة الثلاثاء لخمس بقين 
- من شعبان - من هله السئة. 


ثم دخلت سنة مست وأربعين وثلامائة 


فيها كانت فتنة بين أهل الكرخ؛ وأهل السّنة, في المذهب بسبب 
السب فقتل من الفريقين خلق كثير. 

وفيها نقص البحر ثمانين ذراعاء ويقال: باعا ببك اه 5 
لم تكن ترى قبل ذلك. 

وفيها كان بالعراق وبلاد الري والجبل وقمء 537 زلازل كثيرة. 
متكرة عو اريك رونا تك ثم تعود فتهدمت بُسبب ذلك أبنية 
كثيرة» وغارت مياه كثيرة» ومات خخلقٌّ كثير فإنا لله وإنا إليه رآجعون. 


سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 


وفيها تمهز معز الدولة بن بويهء لقتال ناصر الدولة بن حمدان. الذي 
با موصل؛ فراسله ناصر الدولة» والتزم له بأموالء يحملها إليه 02000 
إنه منع حَمْل ما اشترط على نفسهءفقصده معز الدولة في السنة الآنية؛ كما 
سيأني. وفيها في تشرين منهاء ٠‏ كثرت ني الناس أوجاع؛ في الحلق, والماشّرًا 
وكثر فيهم موت الفجأة. كن إن لضا نفك خاراء لكعلياء فمات وهو قي 
النقب. ولبس القاضي خلعة القضاء؛ ليخرج للحكم بين الناس فلبس 
إحدى خفيه» فمات قبل أن يلبس الأخرى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أ“ند بن عبد الله بن الحسنء أبو هريرة العَنَوي» المستملي على 
المشايخ. كتب عن أبي مسلم الكَجّيء وغيره» وكان ثقة» توفي في ربيع 
الآخر منها. 

8 اسن بن خلف بن شاذان: أبو علي الواسطي روى عن إسحاق 
الأزرق» ويزيد بن هارون» وغيرهماء وروى عنه البخاري في (اصحيحهة, 
توفي في هذه السنة. هكذا رأيت هذه الترجمة في هذه السنة من «المتظم؛ 
لأبي الفرج بن الجوزيء والله أعلم. 

أبو العباس الأصم: 

ال محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي 
مولاهم أبو العباس الأصمء مولده في سنة سبع وأربعين وماتتين» ورأى 
الذهليء ولم يسمع منه؛ ورحل به أبوه إلى أصبهان ومكة ومصر العام 
والجزيرة ويغداد» وغيرها من البلاده فسمع الكثير عن الجم الغفير» ثم 
رجع إلى خراسان؛ وهو ابن ثلاثين سئة. د تار ساك ان را 
عليه الصمم: واستحكم حتى كان لا يسمع نهيق الخمار» وكان مؤذنا ني 
مسجده سبعين سنة؛ و حدّث ستاو تيشين منة: فالحن الأحفاد بالأجداد. 
وكان ثقة صادقاً ضابطأء لما سمعه ويسمعه ثم كف بصره قبل موته بشهر» 
وكان يحدث من حفظه.؛ باربعة عشر حديثاء وسبع حكايات ومات. وقد 
بقى له سنة من الماثة. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 


فيها كانت زلزلة ببغداد. في شهر نيسان؛ وني غيرها من البلاد الشرقية؛ 
فمات بسببها خلق كثيرء وخربت دور كثيرة» وظهر في آخر نيسان» وشهر 
آيار جراد كثيرٌء أتلسف الغلات الصيفية. والشمار. ودخلت الروم آمد. 
ومافارقيقة فلو النا وتات إتنان» والخنوا سي باط 
واخزيوهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون: 

وف الحرم منهاء ركب معز الدولة إلى الموصلء؛ فأخذها من يد ناصر 
الدولة» وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين؛ ثم إلى ميافارقين» ثم لحقه معز 
الدولة» فصارء إلى أخيه سيف الدولة بحلب؛ ثم راسل سيف الدولة حَمْل) 
كل سنة ألفي ألف وتسعمائة ألف. ورجع معز الدولة إلى بغداد. بعد انعقاد 
الصلح. 

1-5 بعث المعز الفاطمي. مولاه أبا الحسن جوهرا القائد في جيوش؛ 
ومعه زيري بن منادٍ الصنهاجيء, ففتحوا بلادا كثيرة» من أقصى المغرب. 
حتى انتهوا إلى البحر المحيط» فأمر جوهر بأن يصطاد له منه سمكء فأرسل 
به في قلال الماء؛ إلى المعز الفاطمي» وحظي جوهر عندهء وعظم شأنه. حتى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١/5 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبو 
عبد الله الأسداباذي. رحل وسمع الحديث» وطوف الأقاليم» ؛ سمع الحسن 
بن سقيان» وابن خخزيمة واناينلن وخلناء وكان حافظأ مُتقَنا صدوقا صف 
الشروح, والآبواب. 

أبو سعيد 

ابن يونس: صاحب «تاريخ مصر»: هو عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدثي المصري المؤرخ, كان حافظاًء مُكتراء خبيرا 
بأيام الناس» وتواريخهم, له تاريخ مفيد جد لأحلٍ مصرء ومن ورد إليها. 

وله ولد يقال له: أبو الحسن عليء كان مُتجماء ٠‏ له زيجج مفيد يرجع 
إليه أصحاب هذا الفن؛ كما يرجع المحدثرن إلى أقوال أبيه. وما يؤرخه. 
وينقله» ويحكيه. ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين؛ وتوف في هذه السنة يرم 
الاثنين السادس والعشرين من جمادى الآخرة؛ في القاهرة. رحمه الله تعالى. 

ا ابن دَرَمْمَويه النحوي: عبد الله بن جعفر بن دَرَسَْوْيِ ابن المرؤبان 
أبو محمد الفارسي النحوي؛ سكن بغناد. وسمعم عباسا الدوريء؛ وابن 
قتيية» والمبرده وسمع منه الدارقطني؛ وغيره من الحفاظء وأثنى عليه غير 
واحد, منهم أبو عبد الله بن مندهء وكانت وفاته في صفر من هذه السسنة. 
وذكر له القاضي ابن خلكان؛ مصنفات كشيرة مفيدة؛ فيما يتعلق باللغة» 
والنيدوة وغين ذلك 

8 محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن 
أبي الشوارب؛ أبو الحسن القرشي الأموي قاضي بغداد. كان حسن 
الأخلاق. طلابة للحديث؛ ومع هذا نسب إلى أذ الرّئوة في الأحكاف 
والولايات واللّه تعلل أعلم بالصواب. 

ا محمد بن علي: أبو عبد الله الحاسّمي الخاطب الدمشقي واظنه الذي 
تنسب إليه حارة الخاطب. من نواحي باب الصغير»كان خطيب دمشى في 
أيام الإخشيدء وكان شاباً حسن الوجه؛ مليح الشكلء كامل الخلق. 

توفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الأولء من هذه اللسنة» 
وحضر جنازته نائب السثلطنة: وخلنٌ كثير لا يُخْمّونَ كثرة. هكذا أرّخه 
ابن عساكر؛ ودفن يباب الصغير. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلامائة 


فيها كانت فتنة بين الرافضة؛ وأهل السنة؛ قتل فيها خلق كثيرء ووقع 
حريق بباب الطاق؛ وغرق في دجلة خلق كثير؛ من الحجاج من أهل 
الموصل. خْحرٌ من ستمائة نفسبفإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دخلت الروم طرسوس والرها فقتلوا وسبواء وغنموا ورجعوا 
متالين لعتهم الله 

وفيها قلت الأمطار. وغلت الأسعار واستسقى الناسء فلم يسقواء 
وظهر جراد عظيم: في أذار» فأكل كل ما نبت من المنضروات: فاشتدٌ الأمر 
جداء فما شاء الله كان» ومالم يشأء لم يكن. 

وفيها عاد معز الدولة إلى بغداد. من الموصلء وزوج ابنته من ابن أخيه 
مؤيّد الدولة بن معز الدولة» وسيرها معه إلى الري. 


١ اا‎ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ها إبراهيم بن شيبان القرميسيني ابو اسحاق القرهيكيني: شيخ الصوفية 
انه صعب لاض الله التريي: ومن جيد كلامه قوله: إذا سكن 
الخوف القلب. أحرق مواضع ل د يفا 

أبو بكر 

النجّاد: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل ابن يونسء أبو بكر 
النجاد الفقيه؛ أحد أثمة الحنابلة؛ ولد سنة ثلاث وخمسين وماتتين. 
عبد الله بن أحمد» وأبا داود» والباغندي» وابن ن أبي الدنياء وخلقا كثيرا؛ 
وكان يطلب الحديث ماشياً حافياء وقد جمع المسند. وصئف في السئن كتاباً 
كبيراء وكان له بجامع المنصور حلقتان؛ واحدة للفقه؛ وأخرى لإملاء 
الحديث. 

وحدث عنه الدارقطني. وابن كوي وابن شاهين. وأبو بكر بن مالك 
القطيعي؛ وغيرهم. وكان يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف. ويعزل 
منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة» أكل تلك اللقمء وتصذق برغيف ليلة 
تفي 

وكانت وفاته ليلة الجمعة؛ لعشر بقين من ذي الحجة. ؛ عبن خمس 
وتسعين سنة؛ ودفن قريب من قبر بشر بن الحارث الحاقي؛ رحمه اللّه. 


للا جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم: أبو محمد الخواص. المعروف . 


بالخلدي 
دينا. 

#ا تحمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد: أبو عمرو الْرجّساجي 
اانيسابوري؛ صحب أبا عثمان, والجنيد, والنوري, والنواصء وغيرهم. 
وأقام بمكة؛ وكان شيخ الصوفية بهاء وحج ستين حجة؛ ويقال: إنه مكث 
أربعين سنة لم يتغوطء ولم يبل» إلا خارج الحرم بالكليّة. 

ها محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملسك أبو بكر 
الأدمي. صاحب الألحان» وكان من أحسن الناس صوتاً الصوت بتلاوة 
القرآن. وزها سمع أغل كلواذا صوته من بغداد في الليل. [ْ 

وحجح مرة مع أبسي القاسم البغوي. فلما كانوا بالمنيعة: رأوا شنا 
اعمى؛ يقص' على الناس أخباراً موضوعة؛ فقنال البغوي: ينبغي الإنكار 
عليه. فقال له بعض الجماعة: إنك لست يبغداد. يعرفك الناسء والجمع 
كثيرٌ ههناء ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الأدمي؛ فيقرأ لناء فاستفتح» فقرأء 
فانجفل الناس إليه وتركوا الأعمى فلم يبق عنده أحد؛ فسأخذ الأعمى بيد 
قائده وقال له: اذهب بي. هكذا تزول النعم. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء؛ لليلتين بقينا من ربيع الأولء من هذه 
السنة» عن ثمان وثمانين سنة. 

وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته بمدة فقال له: ما فعل بك بك ريئك؟ 
فقال: أوقفني بين يديه وقاسيت شدائد. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف 
والقراءة فقال: ما كان شيء ضر علي منهاء لأنها كانت للدنيا فقلت: فإلى 
أي شيء انتهى أمرك؟ فقال: قال لي الله عز وجل: آليت على نفسيء أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

أبو محمد 

اا عبد اللّه بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طَبَاطًَا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاهمي المصري. 


كان من ساداتهاء وكبرائهاء وأ-جوادها للا تزال الحلواء تعقل بدارة؛ ولا يزال 


سمع الكثير» وحدث كثيراء وحجّ ستين حجة» وكان ثقة صَلونا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين وثلاتمائة 


رجل يكسر اللوز بسببها كل يوم ببابه؛ وللناس عليه رواتب من الحخدواء. 
فمنهم من يهدي إليه كل يوم؛ ومنهم في الجمعة: وني الشهر. وكان لكافور 
الإخشيدي في كل يوم جامان. ورغيت تن اللميوارئ: وما قدم المعمر 
الفاطمى إلى القاهرة» تلقا. وسأله: إلى من يتتسب مولانا من أهل البيت؟ 
فقال: الجواب إلى أهل البلد. فلما دخل القصرء جمع الأشراف. وسل 
نصف سيفهء وقال: هذا نسبي. 0 هذا حسبي 
فقالوا: سمعنا وأطعناء والصحيح أن القائل. للمعز هذا الكلام ابسن هذا أو 
شريف آجرء والله أعلم. فإن وفاة هناء كانت في هنا العام» عن ثشين 
وستين سنة؛ والمعز إنما قدم مصر في سنة اثشين وستين وثلاثمائة كما 
سيأتي ٠‏ 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وثلاعائة 


فيها ظهر رجل بأذربيجان من أولاد عيسى بن المكتفي بالأّهء فتلقب 
بالمستجير بالله» ودعا إلى الرضا من آل محمد وذلك لفساد دولة المرزيان في 
ذلك الزمان؛ فاقتلوا قتالاً كثيراء ثم انهزم أصحاب المستجيرء وأخذ اسيرا 
فمات واضمحل أمره و لله الحمد. 

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم» فقتل من اهلها خلقاً 
كيرا وفتح حصوناء وأحرة ق بلادا كثيرة»؛ وسبى» وغنم» وك راجعأء 
فاأخذت عليه الروم الدربء فمنعوه من الرجوعء. ووضعوا السيف في 
أصحابه؛ فما نجا في ثلاثمائة فارسء إلا بعد جهد جهيد. 

وفيها كانت فتنة عظيمة؛ ببغداد بين الرافضة؛ السكنة. قل فيها خلقن 
كثير. 0 

وفيها ني آخرها توفي أنؤجور بن الإخشيد صاحب مصرء وقام بالآمر 
بعده أخوه علي. 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله 
صاحب الأهواز وواسط. 

وفيها رجعم حجيج مصر من مكة؛ فنزلوا وادياء فجاءهم سيلء» 
فأخذهم كلهم. فألقاهم في البحر عن آخرهم 

وفيها أسلم من الترك ماتنا ألف خركاه. فسُموا ترك إيمان» ثم خفف 
اللفظ بذلك. فقيل: تركمان: 


بن أبي عبد الله البريدي. الذي كان 
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جعفر بن حرب الكاتب» كانت له نعمة» وثروة عظيمة» تقارب أبهة 
الوزارة» فاجتاز يومأء وتو راكيت في موكبب له عظيم؛ فسمع رجلا 
يقرأ:9الَمْ يَأ للذين آمنوا أن تخشم تخشع فلوبُهم نكر الله وما نرّلَ مِنَ الحق» 
[الحديد: 1١‏ فصاح :اللهم بلى. وكرّرها دفعات» ثم بكىء ثم نزل عن دابته 
ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة فاستتر بالماءءولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله 
في المظالم الى كانت عليه؛وردها إلى أهلهاء وتصدق بالباقيءولم يبق له شيء 
بالكلية.فاجتاز به رجلء. فتصدق عليه بثوبين» فلبسهماء وخرج فانقطع إلى 
العلم؛ والعبادة حتى مات رحمه الله. 

أبو علي الحافظ: 

8 الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوي» أحد 
أئمة الحفاظ المتقنين المكثرين المصنفين. 


سنة سين وثلامائة 


قال الدارقطنى: كان إماماً مهذباً. 

وكان ابن عُقدة لا يتواضع لأحدء كتواضعه له. وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السئة عن ثنتين وسبعين سنة. رحمه الله. 

ا حسان بن محمد بن أحمد بن هارون. أبو الوليد القرشي الفقيه 
الشاقعي. إمام أهل الحديث؛ مخراسان؛ في زمانه» وأزهدهم؛ وأعبدهم؛ أخذ 
الفقه عن ابن سرّيج. وسمع الحديث من الحسن بن سقيان؛ وغيره. وله 
التصانيف المفيدة» وقد ذكرنا ترجمته في #طبقات الشافعيين؟. 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» لخمس مضين من ربيع الأول» من هذه 
السنة» عن ثنتين وسبعين سنة. 

ها حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب: أبو سليمان الخطابي؛ سمع 
الكثير؛ وصنف التصانيف. منها «المعالم؛؛ شرح فيها سنن أبي داود. 
والأعلام»؛ شرح فيه البخاري؛ و#غريب الحديث". وله فهُمٌ مليح وعلم 
غزير ومعرفة باللغة والمعاني والفقه. 

ومن أشعاره: 
مادُمت حيأ فدار الناس كلهم فإنهماائت في دار المناراة 
من يذْر دارى ومن لم يُدْر سوفٌ يري عما تيل ندهاً لشدامات 

هكذا ترجمه أبو الفرج بن الجوزي في «متنظمه» حرفاً بحرف. 

قا عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم؛ كان من أعلسم الناس 
بحروف القرآن ووجوه القراءات؛ وله في ذلك مصنفات؛ وكان من الأمناء 
الثقات؛ روى عن ابن مجاهد. وابي بكر بن أبي داود؛ وعنه أبو الحسن 
الحماني؛ توفي في شوال منهاء ودفن بمقبره الخيزران. 

أبو اد 

ا العسال الحافظ محمد بن اد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
أحمد العسال الأصبهاني أحد الأثمة الحفاظ أكابر العلماء سمع الحديث 
و-حدث به. 

قال ابن منده: كتبت عن ألف شيخ؛ لم أر فيهم 
العسال توفي في رمضان منها. 


ثم دخلت منة سين وثلاقائة 


في الحرم منهاء مرض معز الدولة بن بويه» بانحصار البول؛ فقلق من 
ذلك» وجمع بين حاجبه سبكيكين ووزيره المهليى» وأصلح بينهماء ووصاهما 
بولده مختيار خيراء ثم عوفي من ذلك. فعزم على الرحيل إلى الأهواز, 
واعتقد أن ما أصابه من هواء بغداد؛ ومائهاء فأشير عليه بالمقام بهاء وأن 
يبنى بها دارا في أعلاهاء حيث المحواء أرق» والماء أصفى. ٠»‏ فبنى له دارأء غرم 
عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم. فاحتاج لذلك أن يصادر بعض 
أصحابه» ويقال: أنفق على هذه الدار الفي آلف دينارء ومات وهويبنى 
فيهاء وقد -خرب أشياء كثيرة» من معالم بغداد في بنائهاء وكنان عنا خرب» 
فيها المعشوق من سر من رأى. وقلع الأبواب الحديد, الى على مدينة 
المنصورء والرصافة وقصرها وحوفا إلى داره هذه. لا تمت فرحته بها. 

وفيها مات القاضي أبو السّائب» عتبة بن عبد الله وقبضت أملاكه 
وولي بعده القضاء أبو عبد الله الحسن بن أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي 
في كل سنة إلى معز الدولة مائتى ألف درهم؛ فخلع عليه معز الدولة؛ وسار 
ومعه والديادب, والبوقات إلى منزله. وهو أول من ضمن القضاء. وم يأذن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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له الخليفة المطيع للّهء في الحضور عنده؛ ولا في حضور الموكب. لأجل 
ذلكء ثم ضمن معز الدولة الشرطة؛ وضمن الحسبة أيضاً. 

وفيها سار قَفْلُ من أنطاكية» يريدون طرسوس.ء وفيهم نائب أنطاكية. 
فثار عليهم الفرنج» فاخذوهم عن بكرة أببهم؛ فلم يفلت منهم سرى 
النائب جريحاء في مواضع من بدنه. 

وفيها دخل خا غلام سيف اللولة» يأر التروم فقتل وسبيى: وعلمة 
ورجع سالاً. 

وفيها توفي الأمير 

ها عبد الملك بن نوح الساماني: صاحب خراسان» سقط عن فرسه؛ 
فمات. فقام بالأمر من بعده أخوه منصور بن نوح الساماني. 

وفيها توفلن 

8ا الناصر لدين الله عبد الرءضن الأموي صاحب الأندلسء وكانت 
خلافته خمسين سئة وستة أشهر, وله من العمر يوم مات ثلاث وسبعون 
حسن الوجه عظيم الجسمء 
طويل الظهرء قصير الساقين» وهو أول من تلقب بامير المؤمنين؛ من أولاد 
الأمويين الداخلين إلى المغرب. وذلك حين بلغه ضعف الخلفاء بالعراق» 
وتغل الفاطميين ببلاد المغرب» فتلقب بامير المؤمنين قبل موته بشلاش 
وعشرين سنة» ولا توفي قام بالأمر من بعده ولده الحكم وتلقب بالمستتصرء 
ومن جملة أولاد الناصر عبد الله وكان شافعي المذهب. ابكاء شاعراء 
ولا يعرف في الخلفاء أطولٌ مدة من الناصر الأموي - فإنه مث خمسين 
سنة - سوى المستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب مصرء فإنه مكث ستين 
سنة» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 


سئة» وترك أحد عشر ولداء وكان أبييض؛ 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


أبو سهل بن زياد القطان: 

ا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو مهل القطان. كان ثقة. 
حافظاء كثير التلاوة للقران» حسن الانتزاع للمعاني منه. فمن ذلك» أنه 
استدل على تكفير المعتزلة بقوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تكونوا 
كاين كفروا وقَالوا لإخخوّانهم إذَا ضَربُوا في الأرض أو كانوا عر لَوْ 
كانوا عِندَنا ما مّاتوا وما قتلرا» زآل عمران: 165ع. 

8 إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بيان أبو محمد الخطَي: سسع 
الحارث ابن أبي أسامة. اوعبد الله بن احمد الكديمي؛ وخيرهم» وعنه 
الدارقطني. وغرة هن للتاتل وكان ثقة. فكلا فاضلا تسيلا عارفاً بأيام 
الناس والخلفاء؛ وله تاريخ مرتب على الستين» وكان أديباً لبيباء عاقلا؛ 
صدوقاً. وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة؛ عن إحدى وثمانين 
سنة.رحمه الله. 

#ا أحمد بن محمد بن سعيد: بن عبيد الله بن أد بن محمد بن سعيد 
بن أبي مريم أبو بكر القرّشي الوراق» ويعرف بابن فطيسء وكان حسن 
لاسي د و اد لابن جوصاء ترجمه ابن عساكر» 

تمن عمد إن تالبحان بن ملز عبد اللّه بن عبيد الله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو بكر 
هذه السنة» عن إحدى وثمانين سنة. أيضا رحمه الله. 
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* الحسين بن القاسم: أبو علي الطبري الفقيه الشافعي, أحد الأثمة» له 
«المحرر» في الخلان» وهو أول مُصئْفب فيه. وله «الرفصاح» في المذهب. 
وكتابٌ في الجدّل؛ وكتاب في أصول الفقهء وغير ذلك من المصنفات. وقد 
ذكرناه ترجمته في «الطبقات». 

ا عبد الله بن إ#ماعيل , بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر بسن أبي جعفر 
المنصور أبو جعفر الحامي الإهام» ويعرف بابن بِرَيْهِ ولد سئة ثلاث وستين 
ومائتين» روى عن ابن أبي الدنيا وغيره وعنه ابسن رزقوية» وكان خطيباً 
بجامع المنصور مدة طويلة وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلاثمائة وقبلها بمئة 
سنة خطب فيه الوائق سنة ثلاثين وماثتين وهما في النسب إلى المنصور 
سواء توثي في صفر منها. 

ا عغُتبة بن عبد الله بسن موسى بن عيبد اللّه أبو السائب الهمذاني 
القاضي الشافعي, كان فاضلاً بارعاء تقدم. وولي القضاءء وكان فيه تخليط 
في الأمورء وقد رآه بعضهم في انام فقال: ما فعل اللّه بك؟ قال: غفر لي؛ 
وأمر بي إلى الجنة» على ما كان مني من التخليط» وقال لي: إني آليت؛ أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

وهذا الرجل؛ أول من ولي قضاء القضاة ببغداد» من الشافعية. 

قلا مدمد بن “د بن خنبي بن أصد بن راجيان: : بو بكر الدهقان 
بغدادي؛ سكن بُخارى؛ وحدّث بهاء عن يحسى بن أبي طالب» ل 
مكرم» وغيرهماء وتوف ,عن سبع وثمانين سنة. 

ا أبو علي الخازن: توفي في شعبان منهاء فوجد في داره من الدفائن؛ 
وعند الناس من الودائع؛ ما يقارب أربعماثة آلف ديئار واللّه أعلم. 


ثم دخلت.سنة إحدى وحمسين وثلاقائة 


دخول الروم إلى حلب 


فيها دخل الدمستق ملك الروم لعنه اللّه إلى حلب؛ في مائتى آلف 
مقاتل» وكان سبب ذلكء أنه ورد إليها بغتة» فنهض إليه سيف الدولة بن 
حمدان. بمن حضر من أصحابه فقاتله» فلم يقو به. لكثرة ة جنوده» وفتل مسن 
أصحاب سيف الدولة خلقا كثيرأء وكان سيف الدولة قليل الصيرء ا 
منهزماً في نفر يسير من أصحابه؛ فكان أول ما استفتح به أن استحوذ على 
دار سيف الدولة» ظاهر البلده فأخذ ما منها أموالاً عظيمة وحواصل» 
وعدا للحرب لا تحصى كثرة» ثم تدنى فحاضر السور فقائل أهل البلد 
دونه» قتالاً عظيمأء وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم. وثُلمَت الروم بسور حلب 
ثلمة عظيمة. ؛ فوقف فيها الروم فحمل المسلمون عليهم. ؛ فأزاحوهم عنهاء 
فلما جن الليل» جد المسلمون في عمارتهاء فما أصبح الصباحء إلا وهي 
كما كانت» وحفظوا اللسور ر حفظا عظيماء ثم بلغ المسلمون أن رجالة 
اللشرّط» قد عاثوا في ابد ينهسون البيسوت؛ فرجع النساس إلى 
منازلهم.ودخلوا البلد. يقتلون من لقوه؛ فقتلوا من اللسلمين خلقا كيرا 
يمنعونها منهي. وغلبتٍ الرومٌ على السورء فَمَلوَه وانتهبوا الأموال والأولاد 
والنساءء وخلصوا من كان بايدي المسلمين من أسارى الروم» وكانوا ألا 
واربعماثة؛ فأخذوا السيوفء وقاتلوا مع قومهم؛ وكانوا أضرى على 
المسلمين» واسروا نحوأ من بضعة عشر الفأ صايين صبيء وصبية؛ ومن 
النحناء غينا كثيراء ومن الرتجال الفين» وخويوا المساتعدة واحرووهاء ودرا 


دخول الروم إلى حلب 


سنة إحدى وحمسين وثلاعائة 


شيء لا نقدرون على حل أحر قوه وأقاموا في البلد تسعة أيام, يفعلورن 


هذه المفاسد العظيمة؛ ثم عزم الدمستق على الانصراف؛ خوفا من رجوع 


سيف الدولة. فقال له ابن أخته: آتنهب وتترك القلعة؛ وراءك؟ فقال له: ' 
إنا قد بلغنا فوق ما كنا نؤمله. وإن بها مُقاتلة ورجالاً غزاة» فقال: لا بد 
لنا منها فقال له: اذهب إليها فصمد ليها ليحاصرها فرموه بحجرء فقتله في 
الساعة الراهنة؛ من بين اليش كله؛ فغضب الدمستق عند ذلك الدمستن» 
وأمر بإحضار من في يديه من أسارى االسلمين. وكانوا قربا من ألفين. 
فضربت أعناقهم بين يديه لعنه الله ثم كر راجعا قبّحة اللّه ولعنة اللّه عليه. 

وقد دخلوا عين زربة» قبل ذلك في المحرم من هذه السنة فاستأمنهم 
أهلهاء فأمنهم الملك وأمر بأن يدخلوا كلهم الى المسجد. ومن بقي في منزله. 
قتل» فصار أهلها كلهم في المسجد . ومن تأخر منهم قتل. ثم قال: لا 
يبقين أحد من منكم اليوم» إلا ذهب حيث شاءء. ومن تآخر قتل. فازدحموا 
في خروجهم من المسجد, فمات كثير منهم. وخرجوا على وجوههم. لا 
يدرون. أين يذهبون؛ فمات في الطرقات منهم خلق كثير. ثم هدم الجامع. 
وكسر النبر؛ وقطع من حول البلد أربعين آلف تخلة.وهدم سور البلد. 
والمنازل المشار إليها منهاء وأقام بها مدة؛ وفتح حوها أربعة وخمسين حصتأء 
بعضها بالسيف, وبعضها بالأمان» وقتدل خلقا كثيرأء واسرت الروم أبا 
فراس بن سعيد بن حمدان نائب منبج من جهة سيف الدولة» وكان شاعراً 
مُطبْقأء له ديوان شعر حسن؛ وكان مدة مقامه بع زوية الجنا وعشبويت 
يوماء ثم سار إلى قيسارية» فلقيه أريعة آلاف من أهل طرسوسء. مع نائبها 
ابن الزيات» فقتل أكثرهم. وأحركه صوم النصارى. فامتعن دحتي فر 
منه. ثم هجم على حلب بغتة» وكان من أمره ماذكرناه أيضا. 

وف هذه السنة كتبت العامة من الروافضي غلى أبواب المساجد 
بغداد: لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن اللّه من غصب فاطمة حقهاء 
يعنون أبا بكر رضي الله عنه؛ ومن أخرج العباس من الشورىء؛ يعنون عمر 
ش ومن نفى أبا ذر - يعنون عثمان ش - ومسن منع دفن الحسن عند 
جده - يعنون مروان بن الحكم؛ ولما بلغ ذلك معز الدولة لم ينكره. ولم 
يغيره» ثم بلغه أن أهل السنة؛ مَحُوا ذلك فأمر بآن يكتب لعن الله الظالين 
لآل محمد من الأولين والآخرين» والتصريح باسم معاوية في' اللعسن» فأمر 
بكتب ذلك؛ قبحه الله شيعته من الروافضء وكذلك سيف الدولة بن 
حمدان محلب. فيه تشيّع» ومِيلٌ إلى الرواقضء ولا جرم أن الله لا ينصر 
أمثال هؤلاء. ويديل عليهم أعداءهم. ممابعتهم أهواءهم. وتقليدمم. 
سادتهم؛ وكبراءهم. وآباءهم. وترك متابعتهم أنبياءهم؛ وعلماءهم. وهذا لا 
ملك الفاطميون بلاد الشام» استحوذ على سواحل الشامء وبلاد الثمام 
كلهاء حتبى بيت المقدس الفرنج؛ ولم يب مع المسلمين سوى حلب»ء 
وحمصء وحماة. ودمشق. ويعض أعماهاء وجميع السواحل مع الفرنج. 
والتزاعين التعتراتة: والتمومن الأمانة: تقرت فق شتؤافق اللتضرن: 
والقلاع؛ وتكفر في أماكن المساجد. شريف البقاع. 

أوفيها وقعت فتنة» بين أهل البصرة بسبب المذاهبء فقتل فيها خلقٌ 
كثير» وجم غفير. 

وفيها أعاد سيف الدولة بناء عين زربة» وبعث مولاه نجاء فدخل بلاد 
الروم؛ فقتل منها خلقاً كثيرا وسبى جما غفيرأاء وغنم وسلم وبعث حاجبه 
مع جيش طرسوسء فدخلوا بلاد الروم؛ فغنمواء وسبوا ورجعوا سان 
ولله الحمد والمنة. 


وفيها فتح المعز الفاطمي حصن طبرمين من بلاد المغرب - وكان من 
أحصن بلاد الفرنج - افتحه قسرا بعد محاصرة سبعة أشهر ونصفء 
وقصد الفرنج جزيرة إقريطش؛ » فاستنجد أهلها بالمعزء ذ فسير إليهم جيشاء 
فائتصروا على الفرنج» ولله الحمد والممة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© الحسن بن محمد بن هارون: أبو محمد المهلبي الوزير لمعز الدولة ابن 
بويه» مكث في وزارته ثلاث عشرة سنة. وكان فيه حلم وكرم وأناة. 

حكى أبو إسحاق الصابىء قال: كنت يوما عنده» وقد جيء بدواة» قد 
معت له ومرفع؛ قد حليا بحلية كثيرة» فقال لي أبو حمد الفضل بسن عبد 
الله الكورازي د سا بت ونيه يها كان حرجي الهياة لأبيغواء واتضم 
بها. قلت: وأي شيء يفعل الوزير؟ فقال: يدخل في جر أمِهِ فسمعها 
الوزيره -وكان مصغ لنا ولا نشعر - فلما أمسىء بعث بالدواة إلى أبي 
محمد الشيرازي؛ ومرفعهاء وعشرة ثياب» وخمسة آلاف درهم؛ واصطنع له 
غيرها فاجتمعنا يوما آخر عنده. وهو يوقم من تلك الدّواة الجديدة: فنظر 
إليناء فقال: هيه متكما يريدها مع الإعفاء مِن الدخول؟ قال: فاستحيينا 
وعلمنا أنه كان سمع كلامنا يومئذ وقلنا: بل يممع الله الوزير بها ويبقيه 
ليهب ألفا مثلها. 

توفي أبو محمد المهلبي في هذه السنة عن أربع وستين سنة. 

دَعْلْج ب بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن: أبو محمد السجستاني 
لعل سمع مخراسان: وخلوات وكناف والسيرة وافرقة وك ركان 
من ذوي اليسارء والملهورين بالبر والإفضالء وله صدقات. جارية؛ 
وأوقاف دارة؛ على أهل الحديث. ببغداد؛ ومكة وسسجستان. 

وكانت له دار عظيمة ببغداد. فكان يقول: ليس في الدنيا مثلها؛ لأنه 
ليس في الدنيا مثل بغداد ولا في بغداد مثل القطيعة» ولا في القطيعة مشل 
درب أبي خلف. ولا في درب أبي خلف مثل داري. 

وصنف الدارقطني له مسندا وكان إذا شك في حديثء تركه. وكان 
الدارقطني يقول: لم أر في مشايخنا أثبت منه. 

وقد أنفق في أهل العلم وذوي الحاجات؛ اموالاً جزيلة؛ كثيرة جدا 
اقترض منه بعض التجار عشرة آلاف دينار.فضمن بها ضياعأء فربح في 
مذة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار» فعزل منها عشرة آلاف دينار؛ وجاءه 
بهاء فأضافه دَعلج ضيافة حسنة؛ فلما فرغ من شأنها قال: ما شأنك؟ قال 
له: هذه الدنائير الى تفضلت بهاء قد أحضرت. فقال: يا سببحان الله! ع 
م أعطكها لتردهاء فحَل بها الأهل. فقال: إني قد ربحت ثلاثين ألف 
دينار». فهذه منها. فقال له دعلج: اذهب بها بارك الله لك. فقال له: كيف 
يتسع مالك لهذا؟ ومن أبن أفدت هذا المال؟ فقال: إني كنت في حداثة 
سني؛ أطلب الحديث؛ فجاءني رجل تاجرء من أهل البحر فدفع إلى آلف 
ألف درهم. وقال: اتجر في هذه فما كان من ربح فبيني وبينك؛ وما كان 
من خسارة فعلى دونك. وعليك عهد الله وميثاقه. إن وجدت ذا حاجة؛ 
أو خلة؛ إلا سددتها من مالي هذا. ثم جاءني فقال: إني أريد الركوب ني 
البحرء فإن هلكت. فا مال في يدك؛ على ما شرطت عليك فهو ني يدي 
على ما قال لي» ثم قال: لا تخبر بهذا أحدا مدة حياتي؛ فلم أخبر به أحدا 
حتى مات. 

وقد كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن أربع أو حمس 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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وتسعين سنة رحمه الله. 

كا عبد الياقي بن قانع: براوق أو امي الأمري بولاعي ينس 
الحارث بن أبى أسامه؛ وعنه ل 
اانا كنطو و اك طني قات مر 

قال الدارقطني: كان يخطئ. ويْصرٌ على المخطاء توفي في شوال منها. 

أبو بكر 

« النقاش المفسر: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن 
جعفر. أبو بكر النقاش المفسر المقرئ. مولى أبي دُجانة سماك بن خرشة» 
وأصله من الموصل. كان عالما بالتفسيرء والقراءات؛ وسمع الكثير في بلدان 
شتى عن خلق من المشايخ» وحدث عنه أبو بكر بن مجاهد. والخلدي وابن 
شاهين وابن زرقويه وخلق» وآخر من حصدث عنه أبو علي بن شاذان» 
وتفرّد بأشياء منكرة وقد وقفه الدارقطي: على كثير من أخطائه» فرجع عن 
ذلك؛ وصرح بعضهم بتكذيبه؛ والله أعلم؛ وله كتاب التفسيرء الذي سماه 
لاشفاء الصدور». وقال بعضهم بل هو سقام الصدور. 

وقد كان رجلاً صالحاً في نفسه. عابداً ناسكأء حكى من حضره؛ يجود 
بئفسه. ويدعو بدعاء؛ ثم رفع صوته يقول 9لِمِئل هَذَا فليِمَمَلٍ العَامِلون» 
[الصافات: 51] يرددها ثلاث مرات» ثم خرجت روحه رحمه الله. وقد 
كانت وفاته يوم الثلاثاء. الثاني من شوال من هذه السنة» ودفن بداره. بدار 
القطن. 

* محمد بن سعيد أبو بكر الخحربي الزاهد. ويعرف بابن الضريرءكان 
ثقة عابداً. ومن قوله: دافعتُ الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وحمسين وثلاهائة 

في عاشر المحرم من هذه السنة أمر معز الدولة بسن بويه قبحه الله أن 
تغلق الأسواق؛ وأن يلبس الناس المسوح من الشعرء وأن تخرج النساء. 
حاسرات عن وجوههن. ناشرات شعورهنءني الأسواق يلطمن وجوههن. 
ينحن على الحسين بن علي بن أبي طالب ففعل ذلك. ولم يمكن أهل السنة 
منع ذلك. لكثرة الشيعة؛ وظهورهمء وكون السلطان معهم. 

وف امن عدر امن الحجة منهاء أمر معز الدولة بن بويه» بإظهار 
الزينة في بغداد؛ وأن تفتح الأسواق بالليل؛ كما ني الأعياد. وأن تضرب 
الديادب والبوقات» 0 تشعل النيران في أبواب الأمراء. وعندٍ الشرط؛ 
فرحاً بعيد الغدير- غدير خم - فكان وقتا عجيا فرعا مشهرداء وبدعة 
ظافرة متكرة 

وفيها أغارت الأرمن على الرهاء فقتلوا وأسرواء ورجعوا موقرين 
لعنهم الله ثم ثارت الروم بملكهم؛ فقتلوه. وولوا غسيره. ومات الدمستق 
ملك الأرمن» واسمه التقفور: وهو الذي أخذ حلبء ولتكتّب ترجمته في 
آخر الجزء. 

وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء. ولقفتك سكليه راطلت 
أحكامه مدة أيامه» وولي القضاء أبو بشر عمر بن أكثم بلا رزق. ورفع عنه 
ما كان يحمله ابن أبي الشوارب في كل سنة ولله الحمد. 

وفي ذي الحجة استسقى الناس, لتأخر المطر وذلك في كانون الثاني. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم؛» عن ثابت بن سان المؤرخ قال: 
حدثبى جماعة من أهل الموصل تمن أثق بهم؛ أن بعض بطارقة الأرمن» أنفذ 
قمنة تعن ومين وتلاثمانة إل لامر النولنة ين دان وحلين من 
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الأرمن؛ مُلْتَصقِين سنهما خخس وعشرون سنة؛ ملتحمين» ومعهما أبوهماء 
وهما سرتان؛ وبطنان» ومعدتان» وجوعهما يختلف وكان أحدهما يميل إلى 
النساءء والآخر يميل إلى الغلمان؛ وكان يقع بينهما خصومة» وتشاجر. وربما 
حلف أحدهما لا يكلم الآخرء فيمكث كذلك أيامأء ثم يصطلحان. 
فوهيهما ناصر الدولة ألفي درهم, وخلع عليهماء ودعاهما إلى الإسلام؛ 
فيقال إنهما أسلما. وأراد أن يبعثهما إلى بغداد. ليراهما الناس. ثم رجع 
عن ذلك. ثم إنهما رجعا إلى بلدهماء مع أبيهماء فاعتل أحدهما ومات. 
وأنتن ريحه. وبقي الآخر, لا يمكنه التخلص منه. وقد كان اتصال ما بينهما 
من الخاصرتين؛ وقد كان ناصر الدولة أراد فصل أحدهما عن الآخرء 
وجمع الأطباء لذلكء. فلم يمكن؛ فلما مات أحدهماء حار أبوهما في فصله 
عن أخيه. فاتفق اعتلال الآخرء من غمه ونتن رائحة أخيه؛ فمات غمّاء 
فدفنا جميعاً في قبر واحد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اا عمر بن أكثم بن أحمد بن حبّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه 
الشافعيء ولد سنة أربع وثمانين وماثئين» وولي القضاء في زمن المطيع» نيابة 
عن أبي السائب عتبة بن عبيد الله؛ ثم ولي قضاء القضاة» وهو أول من ولي 
قضاء القضاة من الشافعية؛ مسوى أبي السائب. وكان محمود السيرة في 
القضاء؛ وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين وثلاقائة 


فى عاشر امحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين» كما تقدّم فى السئة 
الماضية؛ فاقتتل الروافض واهل السنة فى هذا اليوم قتالاً شديداء وانتهبت 
الأموال. 

وفيها عصى نجّا غلام سيف الدولة عليه. وذلك أنه كان فى العام 
الماضي؛ قد صادر أهل حران. فاخذ منهم أموالاً كثيرة فتمرّد بهاء وذهب 
إلى أذربيجان, وأخذ طائفة منهاء من يد رجل من الأعسراب» يقال له أبو 
الورد؛ فقتله» وأخذ من أمواله شيئا كثيراء وقوبت شوكته بسبب ذلك» 


فسار إليه سيف الدولة فأخحذلى وأمر بقتله فقتل بين يليه. وألقيت جيفته فى 


الأقذار ومحل الجيف والنتن. 

وفيها جاء الدمستق إلى المصيصة في جيش كثيف فحاصرها ونقب 
سورهاء فدافعه أهلها فأحرق رستاقهاء وقتل من حولها خمسة عشر ألف 
إنسان» وعاثوا فساداً فى بلاد أذنة وطرسوسء وكروا راجعين إلى بلادهم 
قبحهم الله. 

وفيها قصد معز الدولة الموصل وجزيرة ابن عمرء فأخذها من يد 
ناصر الدولة بن حمدان ثم سار في طلب ناصر الدولة فكر ناصر الدولة في 
جيش قد هيأة» فاسترجع الك من يد المعز الدولة؛ فعاد معز الدولة فأخذ 
الموصل؛ وأقام بهاء فراسله فى الصلح صاحبهاء فاصطلحا على أن يكون 


الحمل فى كل سنة؛ وأن يكون أبو تغلب بن ناصر الدولة. ولي عهد أبيه ْ 


من بعده؛ فأجاب معز الدولة إلى ذلك وكر راجعا إلى بغداد. بعد ما جرت 
- له خطوب عظيمة طويلة قد استقصاها ابن الأثير في «كامله؛ ويسطها. 

وفيها ظهر رجل ببلاد الديلم» وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين مسن 
أولاد الحسن بن علي. ويُعرف بابن الداعي. فالتف عليه خلق كثيرٌّء ودعا 


ومن توفى فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وحفسين وثلاممائة 


إلى نفسه؛ وتسمى بالمهدي. وكان أصله من بغناد. وعَظُم ش شأنه تلك 
البلاد» وهرب منه ابن الناصر العلوي. 

وفيها قصد ملك الروم؛ وفي صحبته الدمستق ملك الأرمنء بلاد 
طرسوسء فحاصروها مدة؛ ثم غلت عليهم الأسعارء وأخذ فيهم الوباءء. 
فمات كثير منهم فكروا راجعين» كما قال الله تعالى: ورد الله الِْينَ 
كفروا بعْيظِهم لم يَنالوا خيراً وكقى الله المؤْمِنِينَ القِنَالَ وكان اللَهُ قَويًا 
عَزيرًا» [الأحزاب:8؟] وكان من عزمهم. أنهم يستحوذون واد 
فرجعوا خاسئين. 

0000 
كثيرٌ ومن الفرنج ما يقارب المائة ألف. فبعث أهل صقلية إلى المعز 
الفاطمي يستنجدونه. فبعث إليهم بجيوش كثيرة فى الأسطول. فكانت بين 
المسلمين والمشركين وقعة عظيمة» صير فيها الفريقان من أول النهار إلى 
العصرء ثم قتل أمير الروم منويل» وفرت الروم؛ وانهزموا هزيمة قبيحة 
فقتل المسلمون منهم خلقا كثيراء وسقط الفرنج فى واد من الماء عميق 
فغرق أكثرهم؛ وركب فى ركيد د اد الج ما 
صقلية في آثارهم مراكب أخره فقتلوا أكثر المشركين فى البحر أيضأء وغنم 
التلجرن اق هذه الغتروة قبا كديرا من الأموال والحيوانات والأمتعة 
والأسلحة, فكان في جملة ذلك سيف مكتوب عليه: هذا سبيف هنديء زنته 
ماثة وسبعون مثقالاء طالما قوتل به بين يدي رسول الله يلقذ. فُبْعِث فى 
جملة تحف. إلى المعز الفاطمي إلى إفريقية. وفيها قصدت القرامطة مدينة 
طبرية ليأخذوها من يد الإخشيد صاحب مصر والشام؛ وطلبوا من سيف 
الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاء فقلع لهم أبواب الرقة وكانت 
من حديد, -حتى أنخذ أواقي الباعة وأرسل بذلك كله إليهم. حتى قالوا: 
اكثفينا. 

وفيها طلب معز الدولة من الخليفة المطيع لله أن يأذن له فى دخول 
دار الخلافة. ليتفرج فيهاء فأذن له. فدخلهء فبعث خادمه وحاجبه. معف 
فطافوا معه فيهاء وهو مُسرعٌ خائف» ثم خرجء وقد خاف من غائلة ذلك؛ 
وخشى أن يقتل ني بعض الدهاليز» فتصدق بعشرة آلاف لا خرجء شكراً 
له على سلامته؛ وازداد حبا في الخليفة المطيع للّه من يومئذء وكان في جملة 
ما رأى من العجائب فيها صنم من نحاس؛ على صورة امرأة حسناء ء جداء 
وحوفا أصنامٌ صغاره فى هيئة الخدم لهاء كان قد أَبَىَّ به فى زمن المقتدره 
فأقيم هناك ليتفرج عليه الجواري والنساء؛ فهم معز الدولة؛ أن يطلبه من 
الخليفة: ثم ارتأى فترك ذلك. 

وفى: ذي الدجة منهاء خرج رجل بالكوفة. فادذعى أنه علويء وكان 
يتبرقع؛ فسمي الْبرقع؛ وغلظت قفيته؛ وبعد صيته. وذلك فى غيبة معز 
الدولة عن بغداد» واشتغاله بأمر الموصل, وناصر الدولة بن حمدان, فلما 
توطدت الأمور وعاد إلى بغدادء اختفى الميرْقَع وذهب فى البلا فلم 
يفتح له أمر بعد ذلك. 


وثمن توفى فيها من الأعيان 
ا بكار بن أحمد بن بكار بن بنان بن بكار بن زياد بن درسعريه أبو 
عيسى المقرئ. روى الحديث عن عبد الله بين أحمد. وعنه أبو الحسن 
الحمامي؛ وكان ثقة. أقرَأ القرآن أزْيدَ من ستين سئة» رحمه الله وكانت وفاته 
في ربيع الأول منهاء وقد جاوز السبعين» وقارب الثمانين: ودفن بمقبره 


الخيزران عند قبر أبي حنيفة. 

أبو إسحاق 

8 اشجيمي: ولد سنة خمسين ومائتين» وسمع الحديث؛ وكان إذا سثل 
أن يحدث؛ يقسم أن لا يحدث حتى يجاوز المائة) فأبر الله قسمهء وجاوزها 
فأسمع» توفي عن مائة سنة وثلاث سنين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 


في عاشر المحرم منهاء عملت الشيعة المآتم» على ما تقدم في السنتين 
الأولتين» وغلقت الأسواق؛ وعلقت المسوح. وخرجت التنساء سافرات» 
ناشرات؛ ينحن؛ وبلطمن وجوههن في الأسواق والأزقة» وهنا تكلف لا 
حاجة إليه في الدين ولا في الدنياء ولو كان هذا أمرأ محموداً لكان صدر 
هذه الأمة وخيرتها هم أولى به إذ لَوْ كان خيْرا لسبقونا إَِّْهِ وأهل السنة 
يقتدون. ولا ييتدعون؛ ثم تسلطّت آهل السنة علمى الروافض؛ ؛ فكبسوا 
مسجد بَرَانا الذي هو ء عش الروافض. وقتلوا بعض من كان فيه من 
القومة. 

وفيهاء ني رجب منهاء جاء ملك الروم؛ بجيوش كثيفة إلى المصيصة» 
ففتحها قسراء وقتل من أهلها خلقاء واستاق بقيتهم معه أسارى. وكانوا 
قريبا من مائتى ألف إنسان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء إلى طرسوسء فسأل أهلها منه الأمان؛ فأمّنهمء وأمرهم بالجلاء 
عنهاء والانتقال منهاء فاتخذ الجامع اسطبلاً لخيوله؛ وحرق المدير» ونقل 
قناديله إلى كنائس بلده. وتنصر يعض أهلها معه لعئه الله. 

وكان أهل طرسوس. والمصيصة» قد أصابهم قبل هذا البلاء غلاء 
عظيم» ووباء شديدء بحيث كان يموت منهم في اليوم الواحد ثلاثمائة نفر. 
ثم دهمهم هذا الأمر الشديد. فانتقلوا من شهادة» إلى شهادة. أعظم منها. 

وعزم ملك الروم على المقام بطرسوسء ليكون أقرب إلى بلاد 
المسلمين ثم عن له فسار إلى القسطنطينية» وفي خدمته الدمستق» ملك 
الأرمن لعنهما الله. 

وفيها جُعل أمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالببيّن وكتب له منشور 
بالنقابة والحجيج وهو أبو أحمد الحسسن بن موسى الموسويء وهو واللد 
الرضي والمرتضى. 

وفيها توفيت أخحت معز الدولة؛ فركب الخليفة في طيّارة» وجاء إليه 
فعرّاهه فقبل معز الدولة الأرض بين بديه» وشكر له سعيه إليه؛ وصدقاته 
عليه. 


وف ثامن عشر ذي الحجة عملت الروافض عيد غدير خم؛ على 
العادة الجارية التي ذكرناها. 

وفيها تغلب على أنطاكية» رجل يقال له: رشيق النْسَيْميه بمساعدة 
رجل يقال له: ابن الأهوازي؛ وكان يضمن ا نلعطآه أبؤالة: 
وأطمعه في أخذ أنطاكية» وأخبره أن سيف الدولة قد اشتغل عنه بميافارقين» 
وعجز عن الرجوع إلى حلبء فتم لما ما راماه من أخذ أنطاكية» ثم ركبا 
منها في جيوش إلى حلبء» فجرت بينهماء وبين نائب سيف الدولة حروب 
عظيمة؛ ثم أخذ البلد. وتحصن النائب بالقلعة» وجاءت النجدة من سيف 
الدولة إلى حلب؛ مع غلام له اسمه بشارة؛ فانهزم رشيق» فسقط عن 
فرسهء فابتدره بعض الأعرابء فقتله» وأخحذ رأسه.ء فجاء به إلى حلب» 
واستقل ابن الأهوازي سائراً إلى أنطاكية؛ فأقام رجلا من الروم؛ اسمه دزير 


وثمن توفي فيها 


من الأعيات ١١‏ 


قسماه الأمير. وأقام آخر من العلويين ليجعله خليفة؛ وسماه الأستاذة 
فقصده نائب حلب وهو قرعويه؛ فاقسلا قتالا شديداً فهزمه ابن الأهوازي 
واستقر بأنطاكية» فلما عاد سيف الدولة إلى حلبء لم يبت بها إلا ليلة 
واحدة. حتى سار إلى أنطاكية» فاقتلوا قتالاً عظيماء شم انهزم دزبر وابن 
الأهوازي. وأسراء فقتلهما سيف الدولة بن حمدان. 

وفيها ثار رجل من القرامطة. اسمه مروانء كان يحفظ الطرقات لسيف 
الدولة بحمص. فملكها وما حوفاء فقصده جيش من حلبء مع الأمير 
بدرء فاقتتلوا معه. فرماه بدر بسهم مسموم؛ فأصابه؛ واتفق أن أسر 
أصحاب مروان بدراًء فقتله مروان بين يديه صبرأء ومات مروان بعد أيام» 
وتفرق أصحابه قبحهم الله. 

وفيها عصى اهل سجستان أميرهم خلف بن أحمد. وذلك أنه حج في 
سنة ثلاث وخخسين» واستخلف عليهم طاهر بن الحسين» فطمع في الملك 
بعده. واستمال أهل البلد. فلما رجع من الحج: لم يسلمه البلد. وعصى 
عليه. فذهب إل بخارى. إلى الأمير منصور بن نوح الساماني» فاستنجده؛ 
فبعث معه جيشأء فاستنقذ البلد من طاهر. وسلمها إلى الأمير خلف بسن 
احمد وقد كان خلف عالاً مب للعلماء -فذهب طاهره فجمع جموعاً ثم 
جاه فحاصر خلفاء وأخذ منه البلد. فرجع خلف إلى الأمير منصور 
الساماني؛ فبعث معه من استرجع له البلد ثانية»؛ وسلمها إليه فلما استقر 
خلف بهاء وتمكن فيهاء منع ما كان يحمله من الحداياء والتحف, والخلع؛ إلى 
الأمير منصور الساماني ببخارى» فبعث إليه جيشا فتحصّن خلف في 
حصنء يقال له: حصن أزْكَ فنازله الجيش فيهء تسع سنين, لم يقدروا 
عليه. وذلك لناعة هذا الحصنء وصعوبته؛ وعمق خندقه؛ وارتفاعه. 
وسيأتي ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

وفيها قصدت طائفة من الأتراك بلاد الخزرء فاستنجد الخنزر. بأهل 
خوارزم؛ فقالوا: لو أسلمتم.لنصرناكم فأسلموا إلا ملكهم. ؛ فقاتلوا معهم 
الترك؛ فاجلوهم عنهم, ثم أسلم الملك بعد ذلك, وللّه الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من 

ا المتنبي الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحدسن بن عبد الصمد 
أبو الطيب اجغفَيَ الشاعر المعروف بالمتبي. كان أبوه يعرف بعيدان السقاءء. 
وكان يستقي الماء لأهل الكوفة؛ على بعير له؛ وهو شيخ كبير. 

وعبدان هذاء قال ابن ماكولاء والخطيب: هو بكسر العين؛ وبعدها ياء 
مثناة من تحتء وقيل: بفتح العين لا كسرهاء فالله أعلم. 

كان مولد المتني بالكوفة. سنة ست وثلائماثة» ونشا بالشام؛ بالبادية» 
وطلب الأدب. ففاق أهل زمانه فيه؛ ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان. 
وامتداحه. وحظي عنده؛ ثم صار إلى مصرء فامتدح كافوراً الإخشيدي. سم 
هجاه وهرب منه؛ وورد بغداد» فامتدح بعض أهلها وقرئ عليه ديوانه 

وقدم الكوفة؛ فامتدح ابن العميدء فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار» 

ثم سار ل فارس» فاتيح عضُد الدولة بن بوي فاطلق له أموالاً جزلة. 
تقارب مائتى ألف درهم. وقيل: بل حصل له نحو من ثلاثين ألف ديناره 

ثم دس إليه من يسأله: أبما أحسن عطاياء عضد الدولة بن بويه؛ أو عطابا 
سيف الدولة بن حمدان؟ فقال: هذه اجدل» ولكن :ذه كلت وتلات أقل. 
ولكن عن طيب نفس من معطيهاء لأنها عن طبيعة» وهذه عن تكلف. 


. الأعيان 


١ 7 *‏ 
فذكر ذلك لعضد الدولة؛ فتغيظ عليه ودس إليه طائفة من الأعراب» 
فوقفوا له في أثناء الطريق. 

وهو راجع إلى بغداد. ويقال: إنه قد كان هجا مُقدُّمّهم ابن فاتك 
الأسدي وقد كانوا يقطعون الطريق فلهنا أوعز إليهم عضد الدولة؛ أن 
يتعرضوا له؛ فيقتلوه» ويأخذوا ما معه من الأموال. فانتهوا إليه وهم مستون 
راكبأء في يوم الأربعاء. وقد بقى من رمضان ثلاثة أيام؛ وقيل: بل قل في 
يوم الاثنين» لخمس بقين من رمضانء ويقال: بل كان ذلك في شعبان؛ وقد 
نزل عند عين تحت شجرة إغجاص» وقسد وضعت سفرته ليتغدى؛ ومعه 
ولذه محسد. وخمسة عشر غلاما 5200 فلما رآهم قال: هلمواياوجوه 
العرب؛ فلما لم يُكلّموه؛ أحس بالشر فنهض إلى سلاحه وخيله؛ فتواقفوا 
ساعة؛ فقتل ابنه مُحَُدٌ وبعض غلمانه» وأراد هو أن ينهزم فقال له مولى 

له: أين تذهب وأنت القائل: 
قالخيل والليل والبيسداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فقال له: ويجخك! قتلتني؛ ثم كر راجعاء فطعن زعيم القوم برمح في 
عنقه» فقتله» فاجتمعوا عليه فشجروه بالرماح؛ حتى قتلوه» وأخذوا جميع ما 

كان معه من الأموال. وذلك بالقرب من التعمانية» وهوايب إل بغداد. 
ودفن هنالك. وله من العمر ثمان وأربعون سنة. 

وذكر ابن عساكر. أنه لا نزل في النزلة؛ التي كانت قبل منزلته هذه 

سأله بعض الأعراب. أن يعطيهم خمسين درهماء ويخفرونه. فمنعه فمنعه الشح. 

والكير. ودعوى الشجاعة من ذلك. 
وقد كان المتني جعفي النسب صُلْبَةٌ منهم؛ وقد ادّعى؛ حين كان مع 
بي كلب. بأرض السماوة, قريباً من حمصء أنه علوي؛ ثم حُسَّ ثم ادعى 

أنه نبي» فاتبعه جماعة من جهلتهم: وسفلتهم؛ وزعم أنه أنزل عليه قرآن. 
فمن ذلك: والنجم السيار» والفلك الدوار. والليل والنهار» إن الكافر لفي 
أخطار. امض على ستتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين؛ فإن الله 
قامع بك من الحد في دينه. وضل عن سبيله؛ وهنا من خذلانه» وكثرة 
هذيانه» في قرآنه. ولو لزم قافية مدحه. والهجاءء؛ لكان أشعر الشعراء. 
وأفصح الفصحاء. ولكن أراد بجهله؛ وقلة عقله. :أن يقول ما يشبه كلام 
رب الأرض والسماءء الذي لا يشبهه شىء من الأشياء. لا في ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله وأحواله؛ تعالى اللَهُ خالق الأشياء. 

. ولما اشتهر خخيره بأرض السماوة» وأنه قد التتف عليه جماعة من أهل 
الغباوة؛ خخرج إليه نائب حمص من جهة بني الإنجشيد. وهو الأمير لؤلؤ 
بيض الله وجهه؛ فقاتله» وشرّد شمله؛ وأسره وسجنه دهراً طويلاء فمرض 
في السجنء وأشرف على التلف. فاستحضره. وااستابه» وكتب عليه كتاباء 
اعترف فيه ببطلان ما ادعاه. وأنه قد تاب من ذلكء؛ ورجع إلى دين 
الإسلامء وأطلق سراحه؛ فكان بعد ذلك. إذا ذكر بهذا يجحده إن أمكنه 
جحده. وإلا اعتذر منه. واستحياء وقد اشتهر بلفظة» تدل على كذبه. فيما 
كان ادعاه من الؤفك والبهتان وهي لفظة «المنتبياء الدالة على الكذب.». 


وللّه الحمد والمنة. 

وقد قال بعضهم يهجوه: 
سر لما ل لش سدو كارن لسر رفيا 
عاق سا بهم ل الكرقة انها ارضعا بتايكاتت 


وللمتني ديوان مشهور في الشعرء فيه أشعار رائقة؛ ومعان ليست 
بمسبوقه. بل مبتكرة سابقة. وهو في الشعراء المحدثين. كامرئ القيس في 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع و“مفسين وثلاتماثة 


الشعراء المتقدمين» وهو عندي مخط يده؛ فيما ذكر من له خيرة بهذه 
0 وحار اح ري 0 


شيخ إقليمه عداف زمانه. 


فمما استحسنه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي قول المتنبي: 


عزيز أسى من داؤء الحَدّق النَجْلٌ 
جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي 


ودن سك لايترك العم لشثرة 


كأن سهاد الليل يعشق مُقَلستي 
ومن ذلك قوله: 

ولنباشات قشتر ا لمعه ترا ففسنا 
ومن ذلك قوله: 

ما نال أهلٌ الجاهلية كلهم 

وإذا آنتَكَ منمستى من ناقص 

من لي بفهم أهيل عصر يدعي 
ومن ذلك قوله: 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
وقوله: 

وإنا كانت النفوس كبارا 
وقوله: 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت 
وله أيضا: 


خذ ماتراه ودع شيئا سمعت به 


جه عات الختعوو فين قم 
نذير إلى مسن ظن أن المرى هل 
فاصْبح لي عَن كل شُخل بها شخل 
فمافوقهاإلا رنفيهلهفِغل 
عن العذل حتى ليس يدخلها العَذْلُ 
فبينهما في كل هَجْر لنا وَصل 


في ليلة فارت ليالي أربعا 


فهي الشهادة لي بأني فساضيل 
أن يحسب الدي منهم باقل 
عنوالهمامن صلاقكهبدُ 


تمضي المواكب والأبصارٌ شاخصة 

قد حزن في بشر في تاجه قمر 

حلو خلائمه شوس حقائتفقه 
ومنها قوله: 

يام نألوذبهفيماأؤمله 

(حرالتا لطا اده 0 


منها إل ال ملك الميمون طائره 
في درع هأسد دعسن أظافره 
يخحصى الخصى قبل أن تخصضى مايرة 


ومن أعوذ به نماأحنائره 


ولا يهيضسون عثلتا أت 0 


دان من لل ويقول: يه لناب الله 


عزوجل. 


وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ 
يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود. 


لللسمشس سهد 





سئة خمس وحمسين وثلائمائة وممن توفي فيها من الأعيان أيضا ١7/5‏ 
وما أورده الحافظ أبو القاسم بن عساكر من شعر التنبى في ترجمته قال ابن الجوزي (النتظم :007١/1١5‏ ما رأيت مثله؛ وله تصائيف أخرى. 
قوله: ولكن تكلم الناس فيه. بسيب تفرده بقراءات لا تجوز عند الجميع. وكان 


وبعين مفتقر إليك راأيتني ‏ فهجرتني ونزلت بي من عالق 
لست الملوم أناالملوم لأننيىي أنزلت حاجاتي بغير الخالق 

قال القاخ ضى ابن خلكان (وفيات الأعيان :]١ 171/١‏ وهذان البيتان ليسّحا ٍ 
ديوانه. وقد عزاهنيًا الحافظ الكندي إليه. سند صحيح. 


ومن ذلك قوله: 
إذا غامرت في شرفو مروم قلا تقض عبمادون البجوم 
فطعم الموت في أمر حقير كطعمالموت في أمسر عظيسم 
ومن ذلك قوله: 


وما أننا بالباغي على الحب رثوة 
إثا نلت منك الود فالكلُ هين 


فبيسح هوى يرجى عليه تُوابُ 
كن فتكي ون لشت ران 

وقد تقدّم» أنه ولد بالكوفة؛ سنة ست وثلاثماثة؛ وأنه قتل في رمضان. 
سنة أربع وخمسين وكلاثماثة. 

قال ابن خخلكان [زوفيات الأعيان 177/١‏ 177]: وقد فارق سيف الدولة 
بن حمدان. ست وأربعين؛ لما كان من ابن خخالويه؛ ما كان من ضريه إياه 
بمفتاح في وجهه. فأدماه. فصار إلى مصرء فامتدح كافورا الإخشيديء وأقام 
عنده أربع سنين» وكان المنبي يركب في جماعة من مماليكه؛ فتوهم منه 0 
فجأة. فخاف منه المتبى. فهرب. فأرسل في إثرهء فأعجَرّه فقيل لكافور: ما 
قيمة هذا حتى تنوهم منه؟ فقال: هذا رجل أراد أن يكون قا نه سد 
ل أفلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر؟. 

ثم صار المتنني إلى عضد الدولة؛ فامتدحه؛ فاعطاه مالا كثيراء ثم رجع 
من عندهء فعرض له فاتك بن أبي الجهل الأسدي. فقتله؛ وابنه محسّداء 
وغلامه مُفلحاء يوم الأربعاء لست بقين من رمضان وقيل: لليلتين بقينا من 
رمضان. وقيل: يوم الاثنين لمان - وقيل: لخمس - بقين منه. وذلك 
بسواد بغداد. 

وقد رثاه الشعراء» وقد شرح ديوانه العلماء. بالشعرء واللغة وا 
ستين شرحأء وجيزأء وبسيطا 


ومن توفي فيها من الأعيان أيضا 

أبو حاتم البستي بن حيّان صاحب الصحيح. 

ها محمد بن حبّانَ بن أحمد بن حِبّانَ بن معاذ بن معبد أبو حاتم اليستي, 
صاحب «الأنواع والتقاسيمه؛ وأحد الحفاظ الكبار, المصنفين الجتهدين؛ 
رحل إلى البلدان؛ وسمع الكثير من المشايخ؛ ثم ولي قضاء بلده.ء ومات 
بهاء في هذه السنة؛ وقد حاول بعضهم الكلام فيه. من جهة معتقده» ونسبه 
إلى القول بأنّ النبوة مكتسبة» وهي نزعة فلسفية» والله أعلم بصحتها عنه. 
وقد ذكرته في «طبقات الشافعية». 

ا محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو 
بكر بن مقسم العطار المقرئ؛» ولد سنة خمس وستين ومائتين؛ وسمع الكثير 
من المشايخ؛ روى عنه الدارقطني؛ وغيره. وكان من أعسرف الناس 
بالقراءات؛ وله كتاب في النحوء على طريقة الكوفيين» سماه كتاب 
«الأنوار». 


الف إل الكل لاك علقت ارس ار ا حيث المعشىء واللفظ 

تصح القراءة به كقوله تعالى: افلم اسْتيشمُوا مِنهُ خَلّصُوا نجيًا4[يوسف: ١م‏ 
0 قال لو قرئ نيباً من النجابة لكان قوياً وقد ادُعى عليه. 
وكتب عليه مكتوب. أنه قد رجع عن مثل ذلك. ومع هذا لم ينته. عما كان 
يذهب إليه. حتى مات قاله ابن الجوزي. 

ا محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن عَبْدَويْه: بن موسى أبو بكر 
الشافعي, ولد ببّل سنة ستين ومائتين؛ وسمع الكثير» وسكن بغداد. وكان 
ثقة ثبتأء كثير الرواية» سمع منه الدارقطني؛ وغيره من الخفاط. وكان يحدث 
بفضائل الصحابة: حين مَنعَتَ الديلم مسن ذلك جهرة في الجامع؛ بمدينة 
المنصوره تخالفة لهم: وكذلك في مسجده بباب الشام. توفي في هذه السنة» 
عن أربع وتسعين سنة» رحمه الله تعال بمنّه وكريه. 


ثم دخلت سنة حمس وم مسين وثلاعائة 


في عاشر المحرم عملت الروافض ببغداد بدعتهم الشنعاء؛ وفتتتهم 
الصلعاء. 

وفيها أخنت القرامطة الهجريون عمان. 

وفيها قصدت الروم أمدء فحاصروهاء فلم يقدروا عليهاء ولكن تتلوا 
بن أهلها ثلاثمائة؛ وأسروا منهم أريعمائة»؛ ثم ساروا إلى نصيبين وفيها 

سيف الدولة فهم بالهرب بع العرة م تأخر مجيء الروم» فثبت مكانه. 
ل 

ولنهاوروت يلافة عي عوانان لشفت عتدي لقنا ليزن 
أنهم يريدون غزو الروم؛ فأكرمهم ركن الدولة بن بويه؛ وأمنوا إليهم؛ 
فنهضوا إلبهم» ليأخذوا الديلم على غرة» فقاتلهم ركن الدولة فظفر بهم» - 
لأن البغي مَصرّعة - وهرب أكثرهم. 

وفيها خرج معز الدولة من بغداد؛ إلى واسطء لقتال عمران بن 
في تلك النواحي صيت ذكره؛ 
فقوي المرض بمعز الدولة؛ فاستناب على الحرب؛ ورجع إلى بغداد فكانت 
وفاته في السنة الآتية» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها قِويّ أمرٌ أبى عبد الله بن الداعي؛ ببلاد الديلم؛ واظهر النسك 
والغبادة ولبس الصوف» وكتنب إل الآفاق» ختى إلى يغتاف يدغ نإل 
الجهاد. 

وفيها تم الفداء بين سيف الدولة» وبين الرومءفاستنقذ منهم أسارى 
كثيرة» منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن حمدان؛ وأبو الهيئم بن حصن 
القاضي؛ وذلك في رجب منها. 

وف جمادى الآخرة؛ نودي برفع المواريث الحشرية؛ وأن ترد إلى ذوي 


شاهين. حيثث تفاقم الخال بأمره. واشتهر 


الأرحام. 1 
وفيها ابتدأ معز الدولة بن بويه. في بناء مارمستان وأرصد له أوقافا 
جزيلة. 
وفيها قطعت بنو سليم السابلة؛ على الحجيج من أهل الشام؛ ومصرء 


والمغرب, وأخخذوا منهم عشرين آلف يعير بأحمالحاء وكان عليها من الأمرال 
والأمتعة؛ ما لا يُقَومُ كثرة» وكان لرجل يقال له: ابن الخواتيمي؛ قاضي 
طرسوس. مائة ألف دينار؛ وعشرون ألف دينار عينأء وذلك أنه أراد 


١! هع‎ 


التحول من بلاد الشامء إلى التراق: عن اكت: وكذلك وقع لكثير من 
التائو:وحين اخذت"الحمال: تركرهم على برد الديار. لا شيء لحمء فقل 
منهم من سلم؛ وما أكثر من عطبء. ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس الشريف أبو أحمد ثقيب الطالبيين من ناحية العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قة الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن 

بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عيد الله الَلَوي الَسّني قال 
الحاكم: أبو عبد الله النيسابوري: اكان شيخ آل ررسول الله تي ني عصره. 
بخراسان» وسيد العلوية في زمانه» وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة. 
وعند الفتضارة وصتته هله فيا فته دك طنيتان إلذ قال الكدينن 
ويكى؛ وما سمعته ذكر عالقنة إلا مالة الفسديفة يدت القسة) سيية 
حبيب الله وبكي. 

وقد سمع الحديث من ابن خزيمة» وطبقته. ا آاباؤه بخرأسان. وف 
سائر بلدانهم» سادات نجباء؛ء حيث كانوا من آل بيه رسول لوي 
دإنت رقاب بنى مَعَد. 

لا محمد بن الدسين بن علي بن الحسن: بن يحمى بن حسان بن 
الوضّاح أبو عيد الله الأنباري الشاعر المعروف بالوضاحيء كان يذكر أنه 
ممع الخليث من المحاملي. وابن مخلد؛ وأبي روق. وروىعنه الحاكم أبو 
عبد الله شيئاً من شعره؛ كان أشعر من في وقته. 

ومن شعره: ظ 
سقى الله باب الكرخ ربعأ ومنزلا 
فلو أن باكي دمئة الدار بالكرّى 
رأى عرصات الكرخ أو حل أرْضّها 

أبو بكر 

ا ابن الجعابي: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة ابن 
سيار أبو بكر بن الجعابي» قاضي الموصلء ولد في صفر سنة أربع وثمانين 
وماتتين. سمع الكثير. ونخرج بابي العبباس اين قله وأخلذ عنه علم 
الحديث» ام أيضاء وكان حافظا مكثرأ مُطبّقاء يقال: إنه كان 
يحفظ أربعماثة ألف حديث. بأسائيدهاء ومتونهاء ويناكر بستمائة ألف 
حديث. ويحفظ من المراسيل؛ والمقاطيع والحكايات قريباً من ذلك» ويحفظ 
أسماء الرجال؛ وجرحهم. وتعديلهم. وأوقات وفياتهم.ومذاهبهم. حتى 
تقدم على أهل زمانه؛ وفاق سائر أقرانه. ْ 

وكان يجلس للإملاء» فيزدحم الئاس عند منزله» وإنما كان يملي من 
حفظه إسناد الحديث؛ ومتنه محرا جيدأء صحيحاً وقد نَكَنب إل اشيم 
كأستاذه ابن عقدة» وكان يسكن باب البصرة ة عندهم. 

وقد سُئل عنه الدارقطي فقال: خلط. 

وقال أبو بكر البرقساني: كان صاحب غرائب؛ ومذهبه معروف في 
التشيع. وقد حكى عنه. قلة دين» وشرب حمرء فالله أعلم. 

ولما احتضرء أوصى أن تحرق كتبه. فحرقت. وحرق معها كتب كثير 
من الناس؛ كانت عنده؛ فبتس ما عمل وحين أخرج يجنازته» كانت مسكينة 
نائحة الرافضة تنوح عليه في جتازته. 


ومن حله صوب السحاب المجلجل 
وجارتها م الرباب بأسّسسل 
لأبيناف عن كر التعرل: حرفل 


ترجمة التقفور ملك الأرمن واسمه الدْمُستق 


سنة مس وج فسين وثلاثمائة 
ترجمة النقفور ملك الأرمن واسعه الدُمُستق 


ا (التقفور) | 

الذي توفي في سنة مين - وقيل: خمس وقيل ست - وسين 
وثلاثماثة لا رحمه الله. 

كان هذا الملعون من أغلظٍ الملوك قلباء وأشدهم كفراء وأقواهم أميا: 
واحدهم شوكة؛ واكثرهم قتالاً للمسلمين في زمانه. استحوذ في أيامه لعنه 
الله على كثير من السواحل؛ أو أكثرهاء وانتزعها من أيدي.المسلمين قسراء 
واستمرت في يده قهراء وأضيفت إلى ملكة الروم قدراء وذلك لتقصير أهل 
ذلك الزمان» وظهور البدع الشتيعة فيهم؛ وكثرة العصيان. 

وقد ورد حلب في مائتى ألف مقاتل وفقةء ل ديه [نكنائ وغسين: 
وجال فيها جولة» ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة. ففتحها اللعين 
عنوة وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا الله؛ وخرب دار 
سيف الدولة الي كانت ظاهر حلب. وأخذ أمواهاء وحواصلهاء وعدّدّهاء 
وبدد شملهاء وفرق عِدّدهاء واستفحل أمرّ الملعون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وبالغ في الاجتهاد في قتال الإسلام» وأهله. وجد في التشميرء 
فالحكم لله العلي الكبير» وقد كان لعنه الله لا يدخل في بلد. إلا قتل 
المقاتلة» وبقية الرجال؛ وسبى النساء والأطفالء. وجعل جامعها إصطبلا 
لخيوله؛ وكسر منيرهاء واسكت مؤذنيها بخيله. ورجله. وطبوله ولم يزل 
ذلك من دابه؛ وديدنه حتى سلط الله عليه زوجته فقتلنه. بجواريهاء في 
وسط مسكته وأراح الله منه الإسلام وأهله وأزاح عنهم قتامٌ ذلك الغمامء 
ومزق شمله؛ فلله النعمة والإفضال. وله الحمد على كل حال. 

واتفق في سنة وفاته؛ موت صاحب القسطنطينية فتكاملت المسرات» 
وحصلت الأمثّة فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وتذهسب 
السيئات؛ وي رحمته تغفرٌ الزلات. 

والمقصود أن هذا اللعين - اعني النَُْورَ الملقب انمسق ملك الأرمن 
- كان قد أرسل قصيدة: إلى الخليفة المطيع لله نظمها له بعض كتابه» عمسن 
كان قد خذله الله وأذله» وختم على سمعه وقلبه؛ وجعل على بصره 
غشاوة» وصرفه عن الإسلام وأصله. يفتخر فيها بهذا اللعين ويتعرض 
لسب الإسلام» والمسلمين» ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام؛ بأنه سيملكها 
كلّهاء حتى الحرمين الشريفين عما قريب من الأعوام؛ وهو اقل» واذل. 
وأخس. وأضل من الأنعام؛ ويزعم أنه يتتصر لدين المسيح عليه السلام ابن 
البتول» وربما يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام؛ 
ودوام الصلاة مدى الأيام. ولم يبلغنيى عن أحد من أهل ذلك العصرء أنه 
رد عليه جوابه» رما أنها لم تشتهرء أو أنهم رأوا أنه أقلّ من أن يردوا 
خطابه؛ لأنه كالمعاند الجاحد. ونفس ناظمها يدل على أنه شيطان مارد وقد 
اننَخى للجواب عنها فيما بعد ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري: فآفاد. 
وأجاد. وأجاب عن كل فصل باطل» بالصواب»؛ والسداد. قبل الله بالرحمة 
كاه وجي اللي مله ومتواء. 

وها أنا أذكرٌ القصيدة الأرمنية المخذولة الور بالفريدة 
الإسلامية المنتصورة الميمونة. 

قال لمرتدُ الكافر الأرمني على لسان ملكه لعنهما الله وأهل ملتهم. 
أجمعين» أكتعين؛ أبتعين» أبصعين إمين يارب العالمين ومن خط ابن عساكر 
كتبتهاء وقد نقلوها من كتاب «صلة الصلة» للفرغاني: 


سنة نمس وحفسين وثلاثمائة 
مِنَ الك الطهر الَسِيحيّ مَالِكٍ 
إلى لمك الفضل المطيع أخيي العلا 
أَمَاسَمِعَتْ أذثاك مَاأنَا مع 
فإزتك عنما تقلدت ائماً 
فنا المُفُورٌ الأزميُة كلها 
ىكل فر بالزيرة آل 
وبالحدّث الحمراء جَالتْ عساكري 
رك لكا بين عدر فليا 
وسَّد سروح إذ خرّببا بَجَمُِا 
وأهفل الما لاذوا بنا وتَحرّموا 
وصَبْمحّ راس العين مِنا بطارق 
وتارًا وويّافارقينَ تار هنا 
وأفريطش جرت إليهامراكبي 
فَحُرْتَهُمْ أسْرَى ومييقت نِساؤْهُمْ 
ماك فخا عَئِن زَرْئة عنوة 
إلى حَلَبِهٍ حنسى امستبحنا حَرِيَها 
اخذنا السائْمٌ الات نَم رِتَهُمْ 
وقد فر عنها سيف دولة دييكم 
سينا فقنا خاضعسات مر 
وبلنا على ارُتاجكم وَحَرِيُها 


فأهَوْت أَعَالِيهَا وبُدَلَرَسُمها مِن 


إذا صا فيها الوم جَاوبهٌ الممدى 
وانظالك لم تببعذ عَلي وإثني 
وكتتك ابص 
ومِصر عاك بسسيفي عغلوة 
وأجْزي كافوراً بما تميق 
ألا ث 


ني دمشق 0 


شمروا يا امل ران مسرن 


هنساك يِصيينٌ ومُوص لهسا إلى 
سَافتحٌ سَامرًا وكونّى وعُكسيرًا 
وأقَلُ أهليها الرجسال بأسرهم 


ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه امسق 


إلى خذفي الأملاك مِنْ آل هَائيِمٍ 
بلى فتَمَاك الوّهْنْ عن فِعْلٍ حازم 
فإني عماهَّئُني غير نائم 
تكسي الا مسوم املحالم 
بيتيان مدق ك ايرث الفتْراغم آ' 
وفي البَمْر أَضْعَافُ التقوح وام 
فصاروا لنا من بين عَبِدٍ وخادم 
لنذنة تعدو على كل قَائِمٍ 
بينديل مُولَىَ جل عن وَصفب آَدْمٍ 
يض غلواسا بكرب السام 
صبحناهُم اليل شل الضرائم 
على فر بعضر مد لايم 


دُهُمْ نوات التشعور الْمْسبلات الفواجم 


نعم وأَبدْنا كك طام وظَالِم 
وهَلمْ ينها سُورها كل هايم 
ورصيانهم يكل المماليكن خسادم 
وناصرّها ينا على رغم رَاغِمٍ 
أَفَالِمَنْ فبهالِحَرٌالحلاقم 
يي ٠‏ الأطرافو رَيْا المصاصيم 
بغير مُهُورٍ لا ولا حُكم حاكم 

يصب كَمابَين الها لازم 
وسُقناهُمٌ قَسْرا كَسَوق البَهائم 
ري تحت العجاج الر هيم 
الأنس وَحْشاً بعد ينض نواعم 
واتبَعَهُ في الرشع توح الحمائم 
سأفُها يوما بهتك الحسارم 
سَأَرْجِمٌ فيها مُلْكّنا تحت خسائي 
وآأخذأمو الآ بهالبهائئني 
بمتسط ويقفراض وقص مَحاجم 
نيكم جوش الرُوم مِشْل الغْمائِم 
املك الفناري بقل 0 
جزيرةٍ أبائي وَملحنك الأقادم 
وتكريتها مسع مُساردينَ الُواصم 
وعم أموالاً بهالكتسايم 


ألا شَمّروا يا أهل بَعُدادَ ويلكم 
ويا قاطني الرّملات ويلكم ارجعوا 
وعودوا إلى أرض الججاز أزْة 
سألقي جيوشي نحو بُغدادٌ سائرا 
واعضرة أعلاما وأهدم سورها 
وأخررُ امجوالاً رونا ولكيرة 
وأشري بجيشي نحو الأهواز رع 
ومنهسا إلى شيرارٌ والري فاعَلّموا 
إلى شاس بلخ بعتها وخواتها 
فسابور أخرها وأَهُدِم حِصنها 
إلى السوس سات دفر مُلكَها 
وكرْمانٌ لا أنسى سيجسستان كلها 
أسيرٌ بجندي نحو بصرتِها الني 
إلى واسط ولط العراق وكوفة 
وأْسْرعٌ منهانحومكةستترا 
فاتاكيا تفسرا عريسزا تمتالما 
وأخوي :نجنا كلها وتهائها 
وأغزو يمان كلها وزبيتعفا 
فاتركها ايض اً ييبأ بلاتصاً 
وأخوي أنوال البمَانينَ كلها 
أعردٌ إلى القدس التي شرفت لنا 
وأغْلو سريري للسجود في تفي 
ُمَالِكَ تخلو الأرضُ من كل ملم 
نُصرنا عليكم حَينْ جارّت ولاكم 
فُضائكم باعوا القضاءً بدينهيم 
عدولكم بالزور ينهد كلُهقم 
حاف ارم اللو رن رديت 
فعيسى غلا فوقّ السموات عرشة 
وصاحّكم في التربءٍ أَوْدَى به الثرّىّ 
عَاولتمُ أصحابِهةٌ بعد موتنه 


١755 
فصير 56 عبينا للعبيسد الديالم‎ 
إلى أرض صَنعساء وأرض التهائم‎ 
وخليا بلاد الروم امل المكارم‎ 
إلى باب طافق حيث دارٌ القَماقِمٍ‎ 
وأسبي تراريها على رَغِمٍ رام‎ 
لإخراز ديياج وخيزٌ السّواسيم‎ 
وأسبى ذراريها كفُعصسل الأقادم‎ 
خراسَانٌ قدي والجبوشُ لخادم‎ 
وفرْغانة معمَرُوما والمخسازم‎ 
وأورئُما يو ما كيوم مارم‎ 
إلى أصبهان الأرض شرق الأعاجم‎ 
وكالها الثاني ومُلكَ الأعساجم‎ 
فا جرع رائع خلازم‎ 
بماكان وما جَدُناذو العام‎ 
أَجْسرٌ جيوشا كالايالي المْوَاجم‎ 
وسَّرواتِها مين مَدحِِجٍ وقحاطم‎ 
وصنعاتما مع صَمْدَةٍ والتهائِم‎ 
إلى مجر أخضانها والتهانم‎ 
خلاءً من الأهلين أرْض نعائم‎ 
وماجمم لاط يسوم محجارم‎ 
ل لك بنى حوا بحل الدارهم‎ 
يكن نقسي الددين أغلف ناعم‎ 
واعلكمٌ بالمكرات العلائِم‎ 
جا عقوت بحس الراضم‎ 
وبالبيرٌ والبرطيل بع كل قَائِم‎ 
وأنشرٌ بين الملب نشرّ العٌسائم‎ 
ففازٌ الني والاه يوم الخصائم‎ 
ضار رُفاقا بين تلك الرَصِائِم‎ 
7 بسب 0 كدف : وانتهاك مار‎ 


هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسكنه النارهِيَوْمٌ لا يَنفَعٌ الظالِمينَ 
مَعْْرتَهُم ولَّهُم الله ولَهُمٍ سوء الدّار» (غافر: 07] يوم يدعو ناظمها تووا 
ويصلى سعيراء ويباشث ذلا طويلاًء«إويَومَ يعض الظالم عَلَى يديه يُقَوِلُ يا 


تي انَحَذْتُ مع 


لرُسول سيلا با ويلتى تي لمْ أنخيذ فلاناً خليلا لَقَد 


سني عن ) الذكر بَعْلَ إِذ جَاءَني وكان الشيطانٌ للإنسّان خذولاً» الفرقان 


5-5أ). 


١ اع‎ 


مِنَ المي باللْهِ رب المُوللم 
محمد الحهادي إلى اللهٍ ببالتقى 
نابعت العوارجة: كرتن 
إلى قسائل بالإفاك جهلا وضيلة 
دَعَوْتَ إماما ليس من أثر آله 
ََنْهُ الدواهي في خيلاتتسه كمسا 
ولا عَجَبْ من نكبة أو مُلِمَةٍ 
ولو أنه في حال ماضي جُدود 
حرم بما لو كان فم ربكم 
إِذنْ لَعْرنَكُمْ خَجْلَّة عند ذكره 
سبكم قرا فم فر 
فُطِرتم مسرورا عند ذاك وتخفوة 
وما ذاك إلا في تضاعيف غَفَلَةٍ 


وما تناز خا الأمورٌ تخاذلاً 


بكفر أياديهم وجخحد حقرقهم 
5 على أطرافنا عند ناكم 
ومصر وأرض القيرٌوان بأسرها 
ال اتتتصيفة مككم علق ضعت حاها 
ايك لحم والقمامة بعدما 
وكرْسِيكُمْ في أرض إل كدري 
ملنشائم سر رفم نيكم 
وكرسي أنطاكية كان بُرهة 
فليس سوى كرسي رومة فيكم 
ولا بد من غَوْهٍ الجميع ب بأسْره 
الل ود حل شيك 1 دياركم 
ا قد داسها بد ذاكم 
وأَخدئكم بالذل مسجدنا الذي 
إلى جنب قصرٍ الك من دار مكيكم 
وأئى لمارون الرشيدٍ مُليككسم 
سناكم شرى شُهوراً بقوةٍ 


ترجمة النقفور ملك الأزمن وامعه الدُمُسيق 


وهنا جوابها لأبي محمد بن حزم الفقيه الظاهري الأندلسي قالها 
ارتجالا حين بلغته هذه الملعونة عَضَّباً للّهِ ولرسوله كما شاهده من رآ 
فرعة الله واكرم متراء وخر لهزلله وخطاياه: 


ودين رد اللْسِهِ مسن آل ال هائيم 
وبالرثشد والإسلام أفضل فائم 
إلى أن يوافي انث كل العوالم 
عن التقفسور المْفّري في الأعساجم 
بكفيّسه إلا كالرسسوم الطّوايم 
كَمَتْ قبلّه الأملالة دُهْم الدوايم 
نُصيِبُ الكريمٌ الح وابنَ الأكارم 
رعسم منه سمموم الأراقسم 
ويك ا دارسات اممالم 
وأخرس منكم كل فاو مُخاصم 
من الى أفعال الضعاف العز اهم 
كفل الهنين النافص المتعاظِم 
عَرْتَنا وصَرْفُ الدغر جم الاجم 
وَدالَتْ لأهل الجهل كلد 5 
لمبْدانهم يسن تركهم والديالِم 
يمن رَفعوه من حًضيض البَهائِم 
وُنُوبَ لصوص عند غفلةٍ نائم 
جميع بسلادٍ الشام ضربة لازم 
وأنذلسا قشر بضرب الجماجم 
صقلية في بحرها التلاهخلم 
وسامتكمٌ نشوء العناب الملازم 
نا ويينا على وم رفع 
بأيدي رجال المسلمينَ الأعاظم 
وكرْسِيكم في القدس في أُورشَالم 
كما عتمت الساقن سود دُ الأداهم 
ودهرا ا كنت بثل المملاغغم 
وكرسي فس طْنْطينةٍ في المقسادم 
إلبننابهسرٌ قاض مُتعاظِم 
مللن بات قشل كك أن 1 
بجيش لقام كالليورث الضراغِم 

بُني يكم في عصره لتقام 
الأاعدة عنا صر سة صار م 
إتاوة ملنوبر وجزية غارم 


حبانا بها الرْحْمنُ أرحم راجم 


إلى بيت يعقوبه وأريافي تَوْمَِةٍ 
فهل مِيرْتُمُ في أرضنا قط جُمْعَة 
نما لكمإلاالأماني وحُتها 
وحيكاٍ تدرون كيف فراركم 
على سالف العادات منا ومنكم 
سُبيتم سبايا يَخْصُرٌ اَعَد دونها 
فلو رام لق عَنُها رام مُنْجرًا 
بأبناء حَمْدانٌ وكافورٌ ضُلَّنَمْ 
فقِلا على يِنْيانَةٍ قبل ناك أو 
ليالي قادوكم كما اقساد جازر 
وساقوا على رِسْل بنات مُلويكُم 
ولكن سَبلوا عنا هِرَقْلاً ومن خلا 
يُخبركم عنا الوح بكم 
وَعَمَا فتخنا من مُنْع بلايكم 
قل نه لغ لاك 
فهيهات سامرًا وتكريت منكم 
ومن دون بغدادٍ سيوف حديدة 
6 اهل الرُهد والخسير والتقى 
دَعُوا الرْمْلّة المهباءً عنكم فدونها 
ودون دَق جَمْم جيش كأنه 
وضَرْبُ يُلقي الكفرٌ كل مَذْلَةٍ 
ومن دون أكنافي الحجاز جحافِل 
بها من بني عَدْنَانَ كل ] 
رأموالكم جرح ودماؤكم 
ولوقد يتم مدن فضائة كه 
إذا صبحوكم ذَكْرُوكُم بماخلا 
زْمَانَ يقسودون الصُوافِنَ نوكم 
سسيانيكمٌ منهم قرياً عَصَائِبُ 
وأموالكم حل لم ودماذكم 
وارشكسة حقسا سيقتسسمونها 
ولو طرَقنَكُمٍ من خراسان عُصْبة 
لَمَا كان منكم عند ذلك غير ما 
فقد طالَ مازاروكم في دياركم 
وأما سيجستان وكرْ مان والألى 


ع اء 12 م © فم ا ممه انيف 
وني فارس والسوس جمع عرمرم 


سنة خمس وحفسين و ثلاتمانة 
إلى لُجْةٍ التبحر البعيد المحسارم 
أب الله ناكم يا بقايا لهام 
بضائمٌ نؤكى تلك أحلامٌ نائِم 
وَيُسْفِرٌ مُغبَرُ الاجوء السواهِم 
إذا صَدَمتَكم خيل جيش مصادم 
يفي اتسمفي عدا السام 
وأنى بتعدادٍ لريش الحمسائِم 
أراذِلَ أفجاس يمار المعساصيم 
وغ قكر تان 07 المحاجم 
على مَحَل أرّبا رّماة الضراغم 
حلائب أتياس لِحَر الحلاقم 
سبايا كما سيقت ظياء الصراِيم 
وعَسًا أقمنا فيكم مسن مأتم 
إماماً ولا من مُحكمات الدصائم 
تطاي” هامسات وحَسرٌ الغلاصم 
بحر حير قير الارامريم 
من الملمينٌ المِدٍ كل مُقَاوم 
سحائب طير تتتحي 2-8 
عفرن ا بييض الدر ايم 
كقطر الغيوث الهاملات السواجم 
ومن حَيْ قحطان كرام العمائم 
بها يتلتفى حر النفوس الحوائم 
تيم ضيراما في بيس الس ائِم 
كع نكو من انارق كلاسم 
نيكم تذكارٌ عد العراميم 
بها يثلتفي حر المدور الحوايم 
كما فعلوا دهراً بِعََدْل المقاميم 
وشيرازٌ والري القِلاع القوايم 
عَهِذْنا لكم: 4 وَعَض الأباهم 
تا عام بالخيول الصلادم 
بكابلَ حَنُوا في سلاج البراهِم 
وفي أصَبَعَانَ كل أروعَ عارم 


سنة ست وحمسين وثلامائة 
فلو قد أتتاكم مهم لغدوكم 
وبسالبْصرةٍ الزّهمراء والكوفة البىي, 
جرع ناي ادن يم نيتنا 
ومن دون بيت الله في مكة التي 
ا 
بها دفع الأحجبوش عنها وقبلهم 
رجيع كمرح البكر ساعن غرمزم 
ومن دون بر الل ل ل 
يقوئهم جيشْ الملائِكة العلا 


وباليمْنِ المضوع فِيانُغارة 
وفي حِلَنَئْ أرض اليمائة عُصسّة 
سك والقرمطيسينَ دولة 
خليفةٌ حك ينصُرٌ اليينَّ حُكْمْهُ 
إلى وَلَْدٍ العباس لضو جدوكه 
مَجِلْتهم في مسجد القدس أو لدى 
وإن كان من علا عَدِي وتَيّيها 
هم نصروا الإسلامٌ نصرا مُؤَْرَا 
يننا فوعدٌ الله بالعيذق واردٌ 
ونملك أقصى أرفيكم وبلاوكم 
ونفتح أرض الصين والنا عَتَوَة 
مواعيدٌ لارحمن فيناصحيحة 
إلى أن يُرى الإسلامٌ قدعَمُّ حُكمهُ 
أتقرِنٌ يا مخددرة يكن معش 
دن لِمَخلوق بيسن عاذده 
أناجيلكم تمتو عننة باضه 
وعُودُ صليبب ما تزالون سُجُدا 
إلى مِلّةٍ الإسلام توحيه رَينَا 
وصيذق رسالات الذي جاء الى 
وقد الأنلاك طوعا لِدييه 
كمادانٌ في صنعاءً مالك دولة 
وسائرٌ أملاك اليمانين أسلموا 


ع . 


ترجمة النقفور ملك الأرمن واسعمه الدمُسيق 


فايس للآساه يِل البهائم 
سمت وبأدنى واسط كالكظائم 
فما أحذ ينوي إقاهم بسالِم 
جما تخد لقركسا رايم 
فما هو عنها كر طرفم برام 


بحطباء طير في ذرا الجر حائم 
ره البطحاء نات المجارم. 


كفنا ودنعا عن ممل وصائم 
بمن في أعالي نجنا والتّهسائم 
إنا ما لقوكم كتم كالمطاعِم 
مَغاورٌ نجاو طُوالُ البراجم 
ولا بتقي في الله أَرْمَة لايم 
فُخْرٍ عميم أو لِرُفرٍ العبائيم 
فاهلا بماض منهم وبقادم 
متسازل تيا مَل كار ا 
ومن جد أهمل الصلاح 6 
بهم مسن خببسار سالفينَ أقسادم 
وهم فتجوا البلدان فَنحَّ الْرَاغِم 
بَجْرِم اهل الكفر طْمْمَ التلاقم 
ونجعلكم قوت االسسيور القشاعِم 
ونلزئكم 36 الجبرَى والمغارم 
بيش لأرض د 0 الخزر خحَاطِمٍ 
لنت كأشال العقول الس عَائِم 
جميع البلاد بالجيوش الصوارم 
بعيداً عن اقول ساد اليم 
كلام الأولى فيها نوا بالعظسائم 
لَه 3 عَقَول الماملات التوائم 
بأيدي يهو و أَرْذلينَ ألايم 
5 فسن ذي حجن لنا 50 
ا 
واهل عَمَان حيث رَهْط الجهاضيم 
ومسن بل البحرين قوم اللهازم 
ولا رغبة تخظى بها كف عادم 


فَحَلُوا عْرَىَ التيجان طُوْعا ورَغبة 
وحاباه بالنصر المكين إِلَهُهُ 
فقسيرٌ وحي د لم ننه عشورة 
ولاعنده مال عتيِ د إلإناصر 
ولا وَعَدَ الأتصارٌ مالا يُخصّهم 
كمايفتري إفكا وزوراً وغيلة 
على أنُكم قد قلتمهوربكم 
أ آله أن دعن نه ابن وصاج 
ل 2 
أيلْظَمْ وُجْهُ الربر؟ يبا نوكم 
وك عه انتى الننوا ميد 
تساوى جميمٌ الناس في نصر حَقَهِ 
وقلط والباط وخزرٌ ودَئْلم 
أَبِوْا كفرّ أسْلافي لهم فتحَنْمْوا 
به دخَلُوا في مِلَةَ الح كلُمُمْ 
به صّحْ تَفِسِيرٌ اللدام الذي أنى 
ونيند ويد اتحلموا وتوا 
وكلى لبه تسثرالجهوات أية 
وسالت عيونٌ الماء في وَسْطِ كقّه 
عليه سلامُ الله ما دَرُ شارف 


بَراهينْه كالشمس لا شل قَرْلِكم 


لوكي كاطتر وه لا 


١ 

بحق يقين بالرراهين ناجم 
و مي عاناء ريك لاجد 
ولا دفمواعنه شّتيمة شليم 


ولا مكنت مِن جيه يذ لاطِم 
نياأَضّلال في الحماقة عائم 
سَنَلْقَى دُعاة الكفر حالة نادم 
مِن الناس مُخلوق ولا قَولٌ زَاعِم 
لقد فقتم في ظليكم كل ظالِم 
وك على جاه لا عسي 
د عبال 00 
وروم رَموؤكم دونه بالقواصيم 
فآبوا بحَظ في السعادة جائم 
واوا لأحكام الإلَهٍ اللوازم 
وأَشْبَعَ من صاع له كل طاعِم 
فازوى به جيشأً كير الممامِم 
ولا كذعاو غير ذات قواليم 
ائينه سنا د 
ا 2 
ودر ويسافوتت بإحخكام حايم 


ثم دخلت سنة ست و سين وثلاهائة 


استهلت هذه السئة. والذليفة المطيع لله والسلطان معز الدولة ابن يويه 


الديلمي : 


وعملت الروافض في يوم عاشوراء عزاء الحسين؛ على ما ابتدعره من 


النوح. 


ولما كان ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنة» توفي معز الدولة أبو 


الحسن 


«ا أحمد بن بويه الديلمي - الذي أظهر الرفضء ويقال له: معز 


الدولة- - بعلة الذرب. فصار لا يثبت في معدته ' 
بالموت» أظهر التوبة. وأناب إلى الله عز وجل» ورد كثيرا 


شىء بالكليية: ولما أحس 
من المظالم؛ 


وتصدق بكثير من أمواله» وأعتق خلقاً كثيرا من مماليكه؛ وعهد إلى أبله 


8.كص1 


بختيار عز الدولة. 

وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه في السنة»:وأخبره أن علاً زوج ابته 
أم كلثوم من عمر بن الخطاب» فقال: والله عا شعت ونا كل . ورجع إلى 
السنة» ومتابعتهاء ولما حضر وقت الصلاة» خرج ذلك الرجل إلى الصلاة: 
فقال له: أما تصلى ههنا؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأن دارك مغصوبة. 
فاستحسن منه ذلك. 

وكان معز الدولة حليماء كريماء عاقلاء وكانت إحدى يليه مقطوعة» 
وهو أول من أحدث السعاة بين يدي الملوك, ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن 
الدوله» إن كران ستريعاء وحظي عنده أهل هذه الصناعة وتعلّم أهل بغداد 
ذلك» حتى كان بعضهم ري في اليزم الواحد فا واربعين فرسخاء وكان 
في البلد ساعيان ماهران. وهما فضلء. وعرعوش؛ يتعصّب هذا عوامٌ أمسل 
السسّنة» ولهذا عوام أهل الشيعة؛ وجرت فما مناضف ومواقف. 

ولما مات معز الدولة؛ دفن بباب التبن» في مقابر قريشء وجلس ابنه 
للعزاء وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تباعأء فبعث عز الدولة إلى رؤوس 
الدولة» في هذه الأيام؛ بمال جزيل؛ لثلا تجتمع الدولة على مخالفته؛ قبل 
استحكام مبايعته. وهذا من عقله ودهائه. 

وكان عمر معز الدولة ثلاثاً وخمسين سنة» وهدة ولايته إحدى وعشرين 
مْكة وأاعند عدر هرا ويومين. وقد كان نادى في أيامه برد الموارييث؛ إلى 
ذوي الأرحام» قبل بيت المال. ! 

وقد سمع بعض الئاس ليلة توفي معز الدولة هاتفاً يقول: 
الحجاة اشحدة الحا اميق ايحترزة “جنك و الشتكف 
وأمنْت من حدث اليا في واحتجيست عسسن اللو 


معدت البح به التجؤوق: “واعدون شعن ينث النكتب 


ولما مات معز الدولة؛ قام بالأمر بعده ولده عز الدولة؛ فأقبل على 
اللهو واللعب والاشتغال بأمر النساء. فتفرق شمله. واختلفت الكلمة 
عليه وطمع الأمير منصور بن نوح الساماني»؛ صاحب بلاد خراسان. في 
. ملك بي بويهء وأرسل الجيوش الكثيفة» صحبة الملك وَشْمَكير» فلما علم 
بذلك ركن الدولة بن بويه» أرسل إلى ابنه عضد الدولة؛ وابن أخيه عز 
الدولة؛ يستنجدهماء فارسلا إليه يجنود كشيرة؛ فركب فيها ركن الدولة؛ 
وبعث إليه وشمكيرء يتهدده؛ ويتوعده. ويقول: لئن قدرت عليك. لأفعلن 
بك؛ ولأفعلن» فكتب إليسه ركن الدولة يقدول: لكني إن قدرت عليك؛ 
. لأحسنين إليك. ولأصفحن عنك فكانت العاقبة لهذاء فدفع الله عنه شره؛ 
وذلك أن وشمكير ركب فرسا صَعْبة قتصيّد عليهاء فحمل عليه خنزير» 
فرت قر 10ت على ااركروكتي الزع بن تبات بين 
ساعته. وتفرقت العساكر. 1 

وبعث ابن وشمكير يطلب الأمان؛ من ركن.الدولة» فاه وأرسل إليه 
بالمال والرجال» ووفى بما قال: وصرف الله عنه كيد السامانية. وذلك 
بصدق النية» وحسن الطوية. ش 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الفرج ظ 
قا علي بن الحسين بن محمد ين أحمد بن الفيشم بن عبد الرحمن بن 
مروان بن محمد بن مروان بن عبد الله بن منروان بن الحكم الأموي, 
الأصبهاني صاحب كتاب «الأغاني؟» وكتاب اأيام العربة؛ ذكر فيه ألفا 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سساو خمسين وثلامائة 


وسبعماثة يوم من أأيامهم ووقائعهم. وكان شاعراً أديباً كاتبء عالما بالأخيار 
وأيام الناس إلا أنه كان يتشيع. . ١‏ ْ 

قال ابن الجوزي [لمتظم 185/14): ومثله لا يوثق بهء فإنه يصرح في 
كتبه. بما يوجب عليه العشقء ويُهِوّن شرب الخمر وربما حكى ذلك عن 
نفسه. ومن تأمل كتاب «الأغاني»» رأى فيه كل قبيح ومنكرء وقد روى 
الحديث عن محمد بن عبد الله بن مُطَيّنْ وخلن؛ وروى عنه الدارقطني, 
وغيره. 

توفي في ذي الحجة من هنه السنة. وقال ابن خلكان [وفيات الأعيان 
"لم١"‏ 05”): وقيل: في التى بعدها وكان مولده في سنة أربع وثمانين 
وماثتين» النى توفي فيها البحتري الشاعر وقد ذكر له مصنفاتي عديدة» منها 
«الأغانى»: و#الديارات:: و«أيام العرب؛. وغير ذلك. 

#ا سيف الدولة بن “قدان: صاحب حلبء؛ أبو الحسن علي بن أبي 
الفيجاء عبد الله ابن حمدان بن حمدون التغلبي الربعي الملقب بسيف الدولة 
أحد الأمراء الشجعان. والملوك الكثيري الإحسان؛ على ما كان فيه من 
تشيع» وقد ملك دمشق في بعض الأوقات» واتفق له أشياء غريبة» منها أن 
خطييبه كان مصئف «الخطب الْباةة أحد الفصحاء البلغاء وشاعره المنبى؛ 
ومطربه أبو نصر الفارابي. وكان كرعاء .جواداً معطياً للجزيل. 

ومن شعره ففي أخخيه ناصر الدولة صاحب الموصل: 


رضيت لك العليا وقد كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فَرْفُ 


وما كان لي عنها نكول وإنهفا تجاوزت عن حقي فتم لك الحق 

اناكتت ترضى آن أكون تيا إذا كنت أرضى أن يكون لك 
وله أيضا: 

فد جرىفى سعهنمُهةٌُ فإىكلمألنت تظلمهة 

5ك شه لفن تيل اح د يمه نك اكاك 

فطلي الكلدة تجن ليزت الرشدمم تزإحة 


وكان سبب موته الفالج. وقيل عسر البول: وتوقي محلب. وحمل تابوتة 
إلى ميّافارقين» فدفن بهاء وعمره ثلاث وخمسون سنة: وقام ُلك حلب من 
بعده. ولده سعد الدولة؛ أبو المعالي شريف» ثم تغلب عليه مولى أبيه 
فَرعُويه فاخرجه من حلب. إلى أمه بميّافارقين؛ ثم عاد إليها كما سيأتي 
أله 

وذكر ابن خلكان؛ شيئاً كثيراء مما قاله سيف الدولة» وقيل فيه قال 
[وفيات الأعيان ١0/7‏ 4]: ولم يجتمع يباب أحدٍ من الملوك؛. بعد الخلفاء؛ مأ 
اجتمع ببابه مسن الشعراء؛ وقد أجاز لجماعة من الكبار منهم كالتني 
الخالديين والسري الرفاء والنامي؛ والببغاءء والوأواءء وغيرهم. وذكر أبن 
خلكان أنه ولد سنة ثلاث» وقيل: إحدى - وثلاثماثة» وأنه ملك حلب 
بعد الثلاثين وثلائماثة: وكان قبل ذلك يملك واسطأء ونواحيهاء ثم تنقلت 
به الأحوال حتى ملك حلب - انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي» 
صاحب الإخشيد ملك دمشق في وقتء وقد قال يوم لندمائه: أيكم يجيرٌ 
قولي؟ وما أظرهُ أحدا يجيزه: 

فقال أخوه أبو فراس بديهة: 

إن كنت مالكا فلي الأمر كله 


سنة سبع وحفسين وثلاثمائة 
وفيها توي 
الا كافور الإخشيدي: مولى محمد بن طغج الإخشيد؛ وقد قام بالأمر 
من بعد مولاه لصغر أولاده فملك كافور مصرء ودمشق, وناوأ سيف 


الدولة» وغيره. 
وقد كنتب على قيره: 
انظرٌ إلى غسير الأيام ماصئعت أفنت أناساً بها كانوا ومافيتْ 


دنياهمٌ ضحكست أيامٌ دولتهسم ‏ حتى إذا قتيت ناحتث لهم بكست 

ا أبو علي القالي صاحب «الأمالي»: إسماعيل بن القاسم بن عَيْدون بن 
هارون بن عيسى بن محمد بن سليمات. أبو علي. القاليء اللغري. الأموي. 
مولاهم. لآن سليمان هذا كان مولى لعبد الملك بن مروان, والقالي نسبة إلى 
قاليقلا. ويقال: إنها أرزن الروم فالله أعلم. 

وكان مولده تَنَازّجردء من أرض الجزيرة؛ من ديار بكر؛ وسمسع 
الحديث من أبي يعلى الموصلي؛ وغيره؛ وأخذ النحوء واللغة عن ابن دريد, 
وأبي بكر بن الأنباري؛ ونفطويه» وغيرهم. وصنف «الأمالي؟, وهو مشهور. 
وله كتاب «البارع»» على حروف المعجم, في خمسة آلاف ورقة؛ وغير ذلك 
من المصنفات في اللغة. 

ودخل بغداد؛ وسمع بهاء ثم ارتحل إلى قرطبة؛ فدخلها في سنة ثلاثين 
وثلائماثة؛ واستوطنهاء وصنف كنبا كثيرة فيهاء إلى أن توفي بهاء في هذه 
السنة» عن ثمان وستين سنة»ء قاله ابن -خلكان. 

وفيها توق أبو علي 

محمد بن إلياس؛: صاحب بلاد كرمان؛ ومعاملاتهاء فأخذ عضد 
الدولة بن ركن الدولة بلاد كرمان, من أولاد محمد بن إلياس وهم ثلائة 
اليسعء وإلياس وسليمان. الملك الكبير وشمكير؛ كما قدمنا ذكرّه هذه السنة. 

وثمن توفي فيها من الملوك. 

8 امسن بن الفيرزان صاحب بلاد جرجان. 

ا معز الدولة بن بوبه الديلمي كما تقدم ذكره. وسيف الدولة بن 
حخمدان صاحب حلب كما قدمنا ذكر ذلك. 

قال ابن الأثير [الكامل :608٠0/8‏ وفيها هلك 

النقفور ملك الروم, د يعنى الدمستق» صاحب بلاد الأرمن» وقد 
ذكرنا ترجمته وما ورد عنه من الشعر وأوردنا جوابها للإمام العلآمة أبي 
محمد بن حزم الفقيه الظاهري رحمه الله تعالى. 

ومن توثي بها 

8 كافور الإخشيدي ني قول ابن خخلكان. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين وثلاتمائة 


فيها شاع الخبر ببغداد. وغيرها من البلاد. أن رجلا ظهر يقال له محمد 
بن عبد الله. وتلقب بالمهدي. وزعم أنه الموعود به في الحديث الوارد في 
المهدي. وأنه يدعو إلى الخيرء وينهى عن الشرء ودعا إليه ناس ببغداد فإن 
دعوا سيا قالوا: هو من سلالة العباس» ون كان المدعو شيعياً قالوا له: هو 
علري. وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيماً بمصر, عند كافور الإخشيدي. قبل 
أن يموت. وكان يكرمه. وكان من حملة الممتحسنين له. سبكتكين .الياجب» 
وكان شيعياء فظنه علويَاً وكتب إليه أن يقدم إلى بغداد. ليآخذ له البلا 
فترحل من مصرء فلقيه سبكتكين إلى قريب الأنار» فلما رآه» عرفه وإذا هو 


وممن توفي فيها أيضا 


ا 


محمد بن المستكفي بالله العباسي» فلما تحقق أنه عباسيء وليس بعلويء 
انثتى رأيه عنه؛ فتفرق شمله. وتمزّق أصحاب كل تمَرّقء وحمل إلى عز 
الدولة بن معز الدولة؛ فأمنه.. وتسلمه المطيع لله فجدع أنفه. واختفى أمرةء - 
فلم يظهر له خبر بالكلية بعد ذلك. 

وفيها وردت طائفة من الأّروم لعنههم الأنه؛ إلى بلاد أنطاكية: ٠:‏ فقتلوا 
خلقا. من حواضرهاء وسبوا اثقى إعشر ألفا من أهلهاء ورجعوا إلى بلادهم؛ 
ولى يعرض لهم أحد. 

عملت الروافضء في عاشوراء. المأتم» وفي يوم غدير خم المناء 
والسرور. 

وفيها عرض للناس في تشرين داء الماشرّاء فمات به خلق كثير 
فجأة.فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيها مات أكثر جمال الحجيج. في الطريق 
من العطشء ولم يصل منهم إلى مكة؛ إلا القليلء ومات أكثر من وصل 
منهم عامه ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها اقتتل أبو المعالي شريف بن سيف الدولة» هو وخاله؛ وابن عم 
أبيه؛ أبو فراس بن سعيد بن حمدان الشاعر عند قرية يقال لها: صَئْرَ فقتل 
أبو فراس في المعركة. 

قال ابن الأثير (الكامل 088/8): وقد صدق من قال: إن الملك عقيم. 

وفيها أظهرت الشيعة الحزن الشديد يوم عاشوراء من المحرم وعملوا 
عيد غدير خم في اليوم الشامن عشر من ذي الحجة وأظهروا الفشرح 
والسرور. 


وتمن توفي فيها أيضا 

إبراهيم المنقي للّه بن جعفر المقتدرء وكان قد ولي الخلافة. ثم أبلسئ 
إلى أنه خلع عنها في سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة كما ذكرناء وَلزم بينه. 
فمات في هذه السنة؛ ودفن بداره. عن ستين سنة. 

ا عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري: أبو جعفر البصري 
الحافظ ولد سنة ثمانين وماتتين وكان يتتخب على المشايخ حدث عن أبي 
خليفة الفضل بن الحجباب» وغيرف وقد انتقد عليه مائة موضع قال 
الدارقطي: فنظرت فيهاء فإذا الصواب مع عمر بن جعفر. 

ا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد. أبو :عبد الله الجوهري الحتسبء 
ويعرف بابن المحم كان أحد أصحاب ابن - جرير الطبري» وقد روى عبن 
الكديمي. وغيره» وقد اتفق له. أنه تزوج امرأة» فلما أدخلت عليه. جلس 
يكتب الحديث. فجاءت أمهاء فأخذت الدواةء فرمت بهاء وقالت: هذه 
أضر على ابنتى من ثلاثمائة ضَّرَة. وقد توفي في هذه السنة. عن ثلاث 
وتسعين سنة» وكان يضّعف في الحديث. 

ها كافور بن عبد الله الإخشيدي: كان مولى السلطان محمد بسن طغج 
الإخشيدي. اشتراه من بعض أهل مصرء بثمانية عشر دينارأ» وقربه. وأدنا 
واختصه من بين المولي؛ واصطفاءء ثم جعله أتابكاء حين ملك ولداهء ثم 
استقل بالأمور بعد موتهماء في سنة حمس وخمسين, واستقرت المملكة 
باسمه؛ يُذْعي له على المنابر» بالديار المصرية؛ والشامية؛ء وبلاد الحجاز 
جميعاء وكان شهماء ذكياً فاتكاً جيد السيرة, مدحه الشعراء؛ وفد إليه المحني» 
حين ذهب مُغاضبا على سيف الدولة بن حمدان فآوى إلى كافور وحصل 
له منه رفد: ثم تغيّر عليه فأبعده كافور» فهجاه. ورحل عنه؛ وصار إلى 


عضد الدولة بن بويه وكان هنالك حتفه كما تقدم بيانه وأما كافور فإنه لما 


665 


توفي. دفن بتريته» المشهورة به وقام بالملك بعده أبو الحسن علي بن 
الإخشيد. ومنه أخجل الفاطميون الأدعياء. يلاد دفر كناساي وكانت 
تملكة كافور ستين وثلاثة ثة أشهر رحمه. : 


ثم دخلت سنة ثمان وحمسين وثلاهائة 


في عاشوراء: عملت الروافض بدعتهم. وني يوم غدير نم عملوا 
الفرحء المبتدع. 

وحصلٍ بالعراق غلاء عظيم؛ كان يُعْدَم الخبز بالكلية, وعائتٌ الروم في 
البلاد فساداء وحرّقوا حمص. وأفسدوا فيها فسادا عريضاء وسبوا من 
المسلمين. نحوا من مائة ألف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


دخول جَوهر القائد إلى الديار المصرية 


ودخل أبو الحسن جوهر القائد الروميء؛ في جيش كثيف. من جهة 
المع الفاطميء إلى ديار مصر. يوم الثلاثاء» لشلاث عشرة ليلة بقيت من 
شعان» فلما كان يوم ال جمعة. خطب للمعز الفاطميء. على منابر الديار 
المصرية» وسائر أعمافاء وأمر جوهر المؤذنين بالجامع العتيق وبجامع ايبن 
طولونء أن يؤذنوا بحي على خير العملء؛ وأن يجهر الآئمة بالبسملة» وذلك 
توفي كافور الإخشيديء لم يبق بمصر من تجتمع القلوب عليه. وأصابهم 
غلاء شليد؛ أضعفهم. فلما بلغ ذلك المعز وهو ببلاد إفريقية» بعث جوهرا 
القائد الرومي مولى أبيه المنصور في جيش كثيف إلى الديار المصرية. فلما 
بلغ ذلك أصحاب كافوره هربوا منهاء قبل وصول جوهر إليهاء فدخخلها 
بلا ضربة؛ ولا طعئة ولا ممانعة» ففعل ما ذكرنا من الأمور واستقرت 
أيديهم على تلك البلاد بعد كافور الإخثيدي. 2 2 

وف هذه المسنة شرع جوهر القائد؛ في بناء القاهرة لحري وناء 
القصرين عندهاء على ما سنذكره. وهيأ الإقامات لمولاه المعر الفاطمي. 

ا 1 ا إلى الشام. 
الهاشمي. وكان مطاعاً فيهم : العاح ف عن العاس يان اميد ريل ثم آل 
الحال إلى أن خطب للمعز , بدمشق؛ وحمل الشريف أبو القاسم إلى الديار 
المصرية وأسر الحسن بن عبد اللّه بن طغجء وجماعة من الأمراء؛ فحملوا 
لخ يي ا بيو 


مووي ا ا و ال ا 


لعنهماء على أبواب الجوامع بهاء وأبواب المساجد. فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

ولم يزل ذلك كذلك» حتى ازالت ذلك دولة الأتراك» على صا سيأني 
بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 
ا وفيها دخلت الروم إلى مصء فوج دوا أكثر أهلها قد جَلَُوًا عنها 

ووانتقلوا منهاء فحرقوهاء وأسروا تمن بقي فيهاء ومن حوفاء نحوا من مائة 
آلف إنسان: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي ذي الحجة» نقل عز الدولة والده معز الدولة بن بويه» من داره إلى 
تربته. بمقابر قريش. 

وثمن توفي فيها من الأعيان على ما ذكره ابن الجوزي في «متتظمه؛ 


دخول جوْهر القائد إلى الديار الممطرية 


سنة تان وحخمسين وثلامانة 

قا كافور الإخشيدي؛ قال ابن الجوزي المتظم :]5٠١ 155/١4‏ وقد 
رأيت مدج المتني لكافور تحمل الذم والمدح وكأنه كسح والله تعالى 
أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين وثلاهائة 


في عاشر المحرم منهاء عملت الروافض بدعتهم الشنعاء. ء. فغلقت 
الأسواق. وتغطلت المعايشء ودارت النساء سافرات عن وجوههن. ينحن 
على الحسين بن على ويلطمن وجوههن, والمسوح معلقة في الأسواق؛ 
والتبن مَدْرورٌ فيها. 

وفيها دعلت الروم اللاعين أنطاكية: فقوا من أهلها الشيوخ؛ 
والعجائزء وسبوا من النساء؛ والأطفال» نحواً من عشرين الفأء وذلك كله 
بتدبير ملك الأرمن» تقفور لعته الله. 

فال ابن الجوزي (لمتظم :)701/1١4‏ وكان قد قهرء وطغاء وتمرده قد 
تزوج مع ذلك بامرأة المللك. الذي كان قبله؛ ولا منه ابنانءفاراد أن . 
يخصيهماء ويجعلهما في الكنيسة. ثلا يصلحا بعد ذلك للملك. فلما فهمت 
ذلك امهما عملت .عليه وَسثَلَتَ عليه الأمراءء فقتلوه وهو نات وملكوا 
عليهم أكبر ولديها. وني ربيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد بن 
سيار. وأعيد إليه أبو محمد بن معروف. 

قال أبن الجوزي (المعظم 4 :في هذه السنة نقصت دجلة. حتى 
غازت الآبار. ؤحج بالناس الشريف أبو أحمد الثقيب. 

قال: وانقض كوكب في ذي الحجة؛ فاضاءت منه الننياء حتى بقي له 
شعاع كالشمسء ثم سمع له صوت كالرعد. 

قال ابن ار وفي المحرم من هذه السنة. خطب للمعز 
الفاطمي بدمشق عن أمر جعفر بن فلاحء الذي سيره جور لدان 
نر إل الشاب: اله إر عمد اين ب جنيد اللا نافع بقرلة» عه 
ابن فلاح؛ وأسره. وسيره إلى جوهرة فارسله جوهر إلى المعزء وهو بإفريقية. 
واستقرت يد الفاطميين على د مثق أيضاً بعد حروب يطول ذكرها تطاول 
أمرها إلى آخر هذه السنة. 

وفي هده السنة وقعت المنافرة بين ناصر الدولة بن حمدانء وبين أبنه ‏ 
أبي تغلب. وسببه؛ أنه لما مات معز الدولة بن بويه ببغداد. عزم أبو تغلب 
ومن وافقه من أهل بيته» على الدخول إلى بغداذ وأخذ مملكة العراق؛ فقال 
لحم أبوهم: إن معز الدولة؛ قد ترك لابنه. أموالاً جزيلة» فلا تقدرون عليه. 
ما دامت في يدهء ولكن اصبرواء حتى ينفقهاء فإنه مبذر, فإذا أفلس, فثوروا 
عليه. فإنكم تغلبونه لا مّحالة فحقد عليه ولده أبو تخ تغلب, بسببٍ ذلك. ول 
يزل بأييه. حتى سجنه بالقلعة. فاختلف أولاده بينهم. وصاروا احزاباء 
وضعفوا عن حفظ ما بأيديهم. ختى بعث أبو تغلب إلى عز الدولة: فضمن 
منه بلاد الموصل بألف ألف درهم كل سنة يحملها إليه؛ واتفق موت أبيه 
ناصر الدولة في هذه السنة.'واسنقر أبو تغلب بال موصلء وملكهاء إلا أنهم 
فيما بينهم مختلفون متحاريون. 

وفي هذه السنة دحل ملك الروم إلى طرايلس؛ فأحرق كيرا منهناء 
ومَلّك قلعة عِرْقَةَ ونَهَبّها وسبى أهلها وكان في قلعتها صاحب طرابلُس» 
الاي ا وو او 
واستحوذوا على جميع أمواله؛ وحواصلة: وكانت كثيرة جدا. ثم مالوا على 
السواحل؛ فملكوا ثمانية عشر صِْبْرَء سوى القرى؛ وتنصر خلق كثير على 


سنة ستين وثلاتمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


كيدل 





أيديهم؛ لعنهم الله تعالى. 

وجاؤوا إلى حمصء فحرقواء ونهبواء ومكث ملك الروم شهرين» يأخذ 
ما شاء من البلاد. ويأسر من قدر عليه من العباد» وصارت له مهابة عظيمة 
في قلوب الناس» ثم عاد إلى بلده؛ ومعه من السبي نحو من ماثة ألف صبي 
وصبية» وكان سبب عوده إلى بلاده؛ كثرة الأمراض في جيشه؛ واشتياقهم 
إلى أولادهم وأهليهم وأوطانهم. 

وبعث سرية إلى الجزيرة» فنهبواء ومسسبواء كان فرعريه غلام سيف 
الدولة؛ قد استحوذ على حلب» وأخرج منها ابن أستاذه أيا الماللي شريف 
بن سيف الدولة؛ فسار إلى حران». وهي تحت حكمه. فأبوا أن يدُخلره 
إليهم؛ فذهب إلى أمه بميافارقين؛ وهي ابنة سعيد بن حمدان. فمكث عندها 
حيناء ثم سار إلى حَماةء فملكهاء ثم عاد إلى حلبء بعد ستتين كما 
سنذكره فيما بعد. 

ولما عاثت الروم في هذه السنة بالشام» صانعهم قرعريه عن حلب. 
وبعث إليهم بأموال» وتحف. ثم عادوا إلى أنطاكية» فملكوهاء وقتلوا خلقا 
كثيرأً منهاء وسبوا عامة أهلهاء وركبوا إلى حلب وأبو المعالي شريفٌ محاصرٌ 
غلامه قرعويه بهاء فخافهم: أبو المعالي فهرب عنهاء وحاصرها الروم. 
فأخنوا البلد. وامتنعت القلعة عليهم. ثم اصطلحوا مع قرعريه» على هدنة 
مؤيدةٍ» ومالء يحمله إليهم كل سنة؛ وسلموا إليه البلد» ورجعوا عنه. وفيٍ 
هذه السنة خرج على المعز الفاطمي. وهو بإفريقية» رجل يقال له: أبو 
خزرء فنهض إليه المعز بنفسه؛ وجنوده؛ فهرب منه؛ فأرسل في طليه يوسف 
بن بلكين بن زيرى فشرده. وطرده ثم عادء فاستأمن. فقبل منه المغر ذلك. 
وصفح عنه؛ وجاءه الرسول من جوهر القائد إلى المعز في هذه السنة» يبشره 
بفتح الديار المصرية؛ وإقامة الدعوة له بهاء وطلبه إليهاء ففرح بذلك المعز 
الفاطمي فرحا شديداء وامتدحه الشعراء؛ فكان ممن امتدحه شاعره محمد بن 
هانى في قصيدة أوها: 
يقول بنو العباس هل فييحت مصر فقلل لبي العباس قد قضي الأمرٌ 

وذكر ابن الأثير [الكامل 505/4 - 035608» أن في هذه السنة توفي النقفور 
الذي كان دمستقأء ثم صار ملك الروم؛ وأراد قتل ابني الملك الذي كان 
قبله فغارت أمهما لما فقتلته غيلة» قال: وقد كان من أبناء المسلمينء كان 
أبوه من أهل طرسوسء. من خيار المسلمين. يعرف بابن الفقاسء فتنصر 
ولده هذاء وحظي عند النصارى» حتى صار من أمره ما صارء. وكان من 
أشد الناس على المسلمين؛ وقد أخذ بلاداً كثيرة عنوة» من ذلك طرسوس» 
وأذنة؛ وعين زرية. والمصيصة. وغير ذلك من البلاد. وقتل خلقا كثيراً لا 
يعلمهم إلا اللنه عزوجل؛ وسبى من المسلمين والمسلمات ما لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم. وهذا اللعين» وهو الذي بعث تلك القصيدة إلى 
المطيع لله وقد أوردناها في آخر الجزء ء الذي قبل هذا في سنة حمس 
وخمسين وثلاثماثة» ثم انتدب لها فيما بعد ذلك الفقيه الإمام. أبو محمد بسن 
حزم الظاهري. فاجاب عتها جواباً شافياً أ كافيأ. فجزاه الله عن الإسلام 
خيرا. 

وفيها رام عرّ الدولة صاحب بغداد. محاصرة عمران بن شاهين, فلم 
يقدر عليه» فصالحه. ورجع إلى بغداد. 

وفيها اصطلح قرعويه؛ وأبو المعالي شريف. فخطب بحلب وله قرعوية 
بحلبء وخطبا جميعاً في معاملتيهما للمعز الفاطمي؛ عنم ولب 
للمطيع بالله؛ وللقرامطة أيضاًء وبالمديئة للمعز الفاطمي؛ وخطب أبو أحمد 


الموسوي بظاهرها للمطيع لله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو 
علي المواف. روى عن عبدالله بن أحمد وطبقته. وعنه خلق منهم 
الدارقطني. وفال ما رأت عيناي مثله؛ في تحرزه: ودينه و 
وثماتين سنة رمه الله تعالى. 

الا محارب بن محمد بن محارب أبو العلاء القاضي الفقيه الشافعي من 
ذرية حارب بن دثار. وكان ثقة عالمأ فاضلا روى عن جعفر الفريابي 
وغيره. 

أبو الحسين 

8 أحمد بن محمد: المعروف بابن القطان أحد أئمة الشافعية؛ تفقه بابن 
سريجء ثم بالشيخ أبي إسحاق المروزيء وتفرد برياسة المذهب. بعد موت 
أبي القاسم الداركي؛ وصنف في أصول الفقه وفروعه؛ وكانت الرحلة إليه 
ببغداد. ودرس بهاء وكتب شيئا كثيراء وكانت وفاته رحمه الله تعالى في 
جمادى الأولى من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ستين وثلاقهائة 


في عاشر محرم منهاء عملت الروافض بدعتهم المحرمة؛ على عادتهم 
المتقدم ذكرها. وفي ذي القعدة منهاء أخذت القرامطة دمشق. وقتلوا نائبها 
جعفر بن فلاح من جهة المسز الفاطميءوكان رئيس القرامطة وأميرهم 
الحسين بن أحمد بن بهرام. وقد أمده عز الدولة من بغداد بسلاح؛ وعدد 
كثيرة» ثم ساروا إلى الرملة» فاخذوهاء وتحصن بها من كان فيها من المغارية 
بيافاء فتركوا عليها من يحصرها ثم ساروا نحو الديار المصرية في جمع كثير 

من الأعراب والاشيقية والكافورية: ورا علين شتسسس فافكلوا هم 
وجنود جوهر قتالاً شديداء ل ور 
عظيما. 

ثم حملت المغاربة في بعض الأيام على ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت. 
القرامطة إلى الشام فجدوا في حصار يافا فأرسل جوهر إلى أصحابه خمسة 
عكر مركا ميرة لأسكايةء فالعدتها القرافطة سرع فرميل العلتها راكب 
الفرنج. وجرت خطوب كثيرة. 

ومن شعر الحسين بن أحمد بن بهرام أمير القرامطة: 
زعمت رجال الغرب أني هِيْنّها فدمي إذن مابينهم مَطْلولُ 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يسروي راك فلا سقاني اليل 

وفيها تزوج أبو تغلب بن حمدان ابنة مختيار عز الدولة وعمرها ثلاث 
سنين على صداق مائة ألف دينارء ووقع العقد في صفر. 

وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب ابا القاسم بن 
عباد فأصلح أموره كلها وساس دولته جيدا. 

وفيها أذْن بدمشق وسائر الشام بحي على خير العمل. 

قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة جعفر بن فلاح نائب دمشق: وأول 
من تأمر بها عن الفاطميين وهو الذي أمر بذلك نيابة عن المعز الفاطمي 
صاحب القاهرة؛ أخبرنا أبو محمد بن الألهاني قال: قال أبو بكر أحمد بن 
محمد بن شرام: وني يسوم الخميس لخمس خلون من صفر سنة ستين 


ةم ١‏ 
وثلائمائة أعلن المؤذنون في الجامع بدمشق وسائر مآذن البلدء ومآذن 
المساجد بحي على خير العمل بعد حي على الفلاح» أمرهم بذلك جعفر 
بن فلاح؛ ولم يقدروا على تخالفته» ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته باش 

وف يوم الجمعة الثامن من جُمادى الآخرة منها أمر المؤذنون أن يُثنوا 
الأذان والتكبير في الإقامة مثتى مثنى. وأن يقولوا في الإقامة: حي على خير 
العمل؛ فاستعظم الناس ذلك وصبروا على حكم الله تبارك وتعالى» والله 
أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا الرفاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو الحسن: الكندي الرفنا . 


الشاعر الموصلي؛ أرخ وفاته ابن الأشير في هذه السنة أعنيى سنة ستين 
وثلاثماثة» وكانت وفاته ببغداد. ذكر ابن الجوزي (لمتظم 514/١4‏ أنه توني 
سنة اثنتين وستين وثلائماثة كما سيأتي. 

18 محمد بن جعفر: بن محمد بن الهيشم بن عمران بن يزيد أبو بكر 
البندار أصله أنباري. سمع من أحمد بن الخليل البرجلاني» ومحمد بن أبي 
العوا م الرياحي» وجعمر بن محمد الصائغ؛ وأبي إسماعيل الترمذي. 

قال ابن الجوزي [المنتظم 17١1/١4‏ وهو آخر من روى عنهم. قالوا: 
وكانت أصوله جياداً بخط أبيه؛ وسماعه صحيحاء وقد انتقى عليه عُمر 
اليبصري وكانت وفاته. فجأة يوم عاشوراء وقد جاوز التسعين. ا 

لها تحمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري: سمع جعفرا 
الفريابي؛ وأبا شعيب الحراني؛ وأبا مسلم الكجي وخلقاء وكان ثقه صئوفا 
دينا» وله تصانيف كشيرة مفيدة؛ منها «الأريعون الْأجْريّة4» وقد حدث 
ببغداد قبل سنة ثلاثين و 0 وثلائماثة» ثم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات 
بعد إقامته بها ثلاثين سنة رحمه الله تعالى. 
ورحل إلى الآفاق المتنائية» وسمع منه الحفاظ الكبار» وكان فقيرا متقللا 
يضرب اللبن لقبور الفقراء» ويتقوت برغيف بجزرة أو بصلة» ويقوم الليل 
كله. وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هنه السنة عن حمس وتسعين سئة. 

#ا محمد بن داود أبو بكر الصوفي: ويعرف بالدقي أصله من الدينور 
وأقام ببغداد. ثم انتقل إلى دمشقء. وقد قرأ على ابن مجاهد وسمع الحديث 


من محمقا بن بجعم الخرائطئ؛ وَضَحِب ابن الجلام والدقاق: وكاتت: وفاته:.” 


في هذه السئة وقد جاوز المائة رحمه الله تعالى. 

ا تحمد بن الفرّخان بن روزبه أبو الطيب الدوري؛ دخل بغداد 
وحدث بها عن أبيه بأحاديث منكرة» وروى عن الجئيد وابن مسروقء. قال 
ابن الجوزي [الممنتظم :]0504/١4‏ وقد كان فيه ظرف ولباقة» غير أنهم كانوا 
يتهمونه بوضع الحديث. 

الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب: أبو القاسم الطبراني اللخصي 
الحافظ الكبير صاحب المعاجم الثلاثة: «الكبيرة؛ و #الأوسط». . و«الصغير». 
وكتاب «السّنةة وكتاب «مسسند الشاميين»؛ وغير ذلكء من المصتفات 
المفيدة» عمر مائة سنة. وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان ودفن على 
بابها عند قبر حممة الدوسي الصحابي صَْه قاله أبو الفرج بن الجوزي في 
«المتظمة [المنظم .]1١5/14‏ 

وقال اين خبلكان زوفيات الأعيان ١7//7‏ 4]: وسمع من ألف شيخ قال: 
وكانت وفاته في يوم السبت لليلتين بقينا من ذي القعدة من هذه السنة 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وثلاثمائة 


وقيل في شوال منها. 

أحمد بن محمد بن الفح ويقال: ابن أبي الفيح بن خخاقان, أبو 
العباس بن ٠‏ التجاد, إمام جامع دمشى. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق 475/8]: كان عابدا صالحاء وذكر أن جماعة 
جاؤوا لزيارته فسمعوه و يتاه من وجع كان به فأنكروا عليه؛ فلما خرج 
0 0 إن آه أسم من ٠‏ أسماء الله يسكروح إليه الأعلا قال: فزاد 

بيد هنا لي تق لام مهسلل ل بل ع ل قل 
ل ل ره 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاهائة 


في عاشر المحرم منها عملت الروافض ببغداد البدعة الى تقررت من 
النوح على الحسين بن عليء رضي الله عنه وقبْحهم وفي الحرم منها 
أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا خلقا كثيرا جراخل انا 
وساروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن. وصلوا نصيبين 
وفعلوا كذلك بيلاد بكرء وم يغن عن اهل تلسك النواحي أبنو تغلب بن 
حمدان متوليها شيئأء ولم يكن عنده دفاع ولا له قوة» فعند ذلك ذهب أهل 
الجزيرة إلى بغداد يستنصرون ويستصرخونء فرثى لهم أهل بغداد وأرادوا 
إدخالهم على الخليفة المطيع لله فلم يمكن ذلك. وكان مختيار بن معز الدولة 
مشغولا بالصيد فذهبت الرسل وراءه فبعث الحاجب سبكتكين يستتفر 
اللاىة اتكير نان كين من العامة وكتب إلى أبي تغلب أن يعد الميرة 
والإقامات: فاظهر السرور بذلك والفسرح والابتهاج. ولما تجهزت العامة 
للغزاة وقعت بينهم فتئة شديدة بين الروافض والمئةء فاحرقت السنة دور 
الروافض بالكرخ وقالوا: الشر كله منكم.. وصارت العيارون ببغداد 
ياخذون أموال الناسء وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوي والوزير أبو 
الفضل الشيرازي؛ وأرسل بختيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب منه 
أموالا يستعين بها في هذه الغزوات» فبعث إليه يقول: لو كان انراج يُجبى 
إلي لدفمت منه ما يحتاج المسلمون إليه؛ ولكن أنت تصرف منه ما 
للمسلمين به ضرورة وأما أنا فليس عندي شيء أبعث به إليك؛. فترددت 
البرد بينهما وأغلظ مختيار للخليفة في ذلك وتهدده فاحتاج الخليفة أن 


يحصل له شيا فباع بعض ثياب بدنه وشيثا من أثائه ونقض بعض سقرف 


داره وحصل له أربعمائة ألف درهم فصرفها مختيار في مصالح نفسه وأبطل 
تلك الغزاة» فنغمّم الناس للخليفة وساءهم ما فعل به ابن بويه من أخمذه 
مال الخليفة وتركه الجهاد في سبيل اللّهء فلا جزاه اللّه خخيرا عن المسلمين 
ولا عن إمامهم. 

فيا تسلم بو تغلب بن حدان قلعة ماردن فل حواصلها وما فها 
إلى اللوصل. 

وفيها اصطلح الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب 52207 
وركن الدولة بن بويه وابئه عضد الدولة على أن يحملا إليه في كل سنة 
مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار» وتزوج بابنة ركن الدولة» فحمل إليه 

من الهدايا والتحف ما لا يُحدٌ ولا يوصّف. 

وف شوال منها خرج المعز الفاطمي بأهله وحاشيته وجئوده من مديلئة 
المنصورة من بلاد المغرب قاصدا البلاد المصرية؛ بعدما مهد له مولاه جوهر 


سنة ثنتين وستاين وثلاعائة 


القائد أمرها وأطدّها له وينى له بها القصرين. واستخلف المسز الفاطمي 
على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعماها نواباً من حزبه وأنصاره ممن 
أهل تلك البلادء واستصحب معه شاعره محمد بن هانئ الأندلسيء فشوفي 
في أثناء الطريق» على ما سنذكره وكان قدوم المعز إلى القاهرة في رمضان 
من السنة الآتية على ما سياتي. 

وفيها حج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوي النقيبُ على الطالببين 
كلهم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
قا سعيد بن أبي سعيد الجنابي؛ أبو القاسم القرمطي الفجريه وقام 


بالأمر من بعده أخوه أبو يعقرب يوسف. ولم يبق من سلالة أبي سعيد: 


فوا 
ها عثمان بن عمر بن خفيف. أبو عمرو المقرئ المعروف بالدرّاج 
حدث عن أبي بكر بن أ, بى داود وعنه ابن رَرُقَوَيْف وكان مع من أهل القران 
والفقه والدراية والديانة والستر جيل المذغت» وكان يعد من الأبدال. 
وكانت وفاته يوم الجمعة في رمضان من هذه السنة رحمه الله. 
ها علي بن إسحاق بن خلف. أبو الحسن القطان, الشاعر المسروف 
بالزاهمي؛ ومن شعره: 


ممعم اعد تقغرق ويخ سشححةة سنن 


1 ل ركبلدتفيبقلبن 
الا محمد بن حميد بن سهل بن إماعيل بن شداد أبو بكر المخَرمي؛ 

سمع أبا خليفة وجعفرا الفريابي. وابن جرير وغيرهم؛ وعنه الدارقطي 

وابن ؤفقويه وأبو نعيم» وقد ضعفه البرقاني وابن أبي الفوارس وغيرهما. 


ثم و خلت سنة ثنتين وستين وثلاقائة 


بعملت الروافض بدعتهم في عاشوراء من النياحة وتعليق المسوح وغلق 
الأسواق. 

.وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن عيسى 
الرمانق وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة بختيار بن معز الدولة بنبويه 
وجرضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقنالحم فأظفره الله بهم؛ وقتلوا 
منههم.خلقاً كثيراً وبعئوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس و لله 
الحمد والمنة. 

وفيها سارت الورم مع الدمستق لعنه اللّه إلى حصار آمد وعليها 
هزارمرد غلام أبي الفيجاء بن حمدان؛ فكتسب إلى أبي تغلب يستصرخه 
فبعث إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان. فاجتمعا 
لقتاله فلقياه في آخر يوم من رمضان ني مكان ضيق لا مجال للخيل فيه؛ 
تحار مع الروم قتالاً شديداً فعزمت الروم على القرار فلم تقدر فاستحر 

فيهم القتل وأخذ الدمستق اسيراً فأودع في السجن فلم يزل فيه حتى 
مرض ومات في السئة القابلة» وقد جمع له أبو تغلب الأطباء له فلم ينفعه 


. 


صي *. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


+ ه /ا١١‏ 


وفيها احترق الكرخ ببغداد وكان سببه ان صاحب المعونة ضرب 
رجلا من العامة فمات فثار به العامة وجماعة من الأتراك. فهرب منهم 
فدخل دارأ فاخرجوه مسحوباً وقتلوه وحرقوه؛ فركب الوزير أبو الفضل 
الشيرازي - وكان شنيد التعصب للسنة - ويعث حاجبه إلى أهل الكرخ 
فألقى في دورهم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك 
ثلاثمائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداء وسبعة عشر ألف إنسان, فعند ذلك 
عزل عز الدين بختيار ابن معز الدولة وزيره هذا عن الوزارة وولآها محمد 
بن بقية» فتعجب الناس من ذلك كثيراء وذلك أن هذا الرجل كان وضيعا 
عند الناس لا حرمة له. كان أبوه فلاحا بقرية أواناء وكان هو ممن يخدم عز 
الدولة. يقدم له الطعام ويحمل منديل الزفر على كتفه؛ إلى أن ولي الوزارة» 
ومع هنا كان أشد ظلماً للرعية من الذي قبله؛ وكثر في زمانه العيارون 
ببغداد. وفسدت الأمور ببغداد. ووقع الخلاف بين عز الدولة وبين حاجبه 

وفيها كان دخول المعز الفاطمي إلى الديار المصرية وصحبته توابيت 
آبائه. فوصل إلى الإسكندرية في شعبان منهاء وقد تلقاه أعيان مصر إليهاء 
فخطب الناس هتالك خخطبة بليغة ارتجالأء ذكر فيها فضلهم وشرفهم؛ وقد 
كذب فقال فيها إن الله اغاث الرعايا بهسم ويدولتهم. وحكى ذلك عنه 
قاضي بلاد مصر وكان جالسا إلى جنبه فسأله: هل رأيت خليفة أفضل 
منى؟ فقال: لم أر احداً من الخلائق سوى أمير المؤمنين. فقال له: 
احججت؟ قال: نعم قال: وزرت قبر رسول الله 0ز؟ قال: نعم. قال: 
وقبر أبي بكر وعمر؟ قال: فتحيرت ماذا أقول ثم نظرت فإذا ابنه قائم مع 
كبار الأمراء فقلت: شغلنى عنهما رسول الله كما شغلني أمير المؤمنين عسن 
السلام على ولي العهد. ونهضت إليه فسلمت عليه ورجعت فانفسح 
مجلس إلى غيري. 

ثم سار من الإسكندرية إلى مصر فدخلها في الخامس من رمضان من 
هذه السنة فتزلء القصرين فقيل: إنه أول ما دخخل إلى محل ملكه خر ساجدا 
شكرا لله. عز وجل. 

ثم كان أول حكومة انتهت ت إليه أن امرأة كافور الإخشيدي تقدمت إليه 
فذكرت له أنها كانت أودعت رجلا من اليهود الصُواغ قباء من لؤلؤ 
منسوج بالذهبء وأنه جحد ذلك. فاستحضره وقرره فجحد اليهودي ذلك 
وأنكره. فأمر عند ذلك المعز بأن تحفر داره ويستخرج منها ما فيهاء فوجدوا 
القباء بعينه قد جعله في جرةٍ ودفتها فيهاء فسلمه المعسز إليها فقدمته إليه 
وعرضته عليه فأبى أن يقبله منها ورذه عليها فاستحسن منه ذلك 
الحاضرون من مؤمن وكافر. وقد ثبت في الحديث [البخاري ]))47١7(‏ عسن 
البى تتلاذ: فإن الله ليؤيد هنا الدين بالرجل الفاجره. 


وتمن توفي فيها من الأعيان ' ظ 

ا المسري الرفَاءٌ الشاعرٌ بن أ“ضد بن السري أبو الحسن الكندي 
الموصلي. الشاعر له مدائح في سيف الدولة بن حمدان وغيره من الملوك 
والأمراء؛ وقد قدم بغداد فاتفق موته بها في هذه السنة؛ قال ابن خلكان 
[وفيات الأعيان 537/7]: وقيل: في سنة أريع وقيل: حمس وستين. وقيل: سنة 
أربع وأربعين. قال زوفيات الأعيان 050/7: وكانت بيئه وبين محمد وسعيد 
اببى هاشم الخالديّين معاداة؛ وادعى عليهما سرقة شعره. وكان مُعتينيا 
بنسخ ديوان كتاجم الشاعر وربما زاد فيه من شعر الخالديين ليكثر حجمه 


مة/ ١‏ 
ويرّنهما بالكذب. 
ل فا شد ل عد لاحل تناد رمس لرنار اللي ل 


وراءه فلم بزالا في تلب عنده حتى هجره وقلاه؛ فركبه الذِينُ ومات في هله 
السنة. 


قال ابن خلكان [وفيات الأعيان 050/7 51): وللسري الرفاء هذا 
ديوان شعر كبير جيد فمن شعره قوله: 
يلقى الندى برقيق وجهٍ مسفر 
رحب المنازل ما أقام فإن سَرى 


فإذا التقى الجمعان عاد صَفْيقَا 

في جحفل ترك الفضاء مُضيقا 
وقوله: 

البستني نعماً رايت بها الُجى 

فغدوت يحسلني الصديقَ وقبلها 


صبحا وكنت أرى الصباح بهِيما 
قد كان يلقاني العدرٌ رحيما 


وقوله: 
بنغسي من أجود له بتنفسي وييخضل بالتحية والسلام 
وختقيني كنات في تقلتيسسيه: ١‏ كمون الَنرَت قي جه اللستاء 


8 محمد بن هانى, الأندلسي الشاعر كان قد استصحبه المعز الفاطمى 
3 يواعد لانمل لع لين كان يعور 
الطريق» وجد محمد بن هانى مقتولا مجدلا على حافة البحر وذلك في 
رجب منهاء وقد كان شاعراً مطبقاً قوي النظم إلا أنه كفره غير واحد من 
العلماء في مبالغاته في مدائحه؛ فمن ذلك قوله يمدح المعز قبّحهما الله. 
ماشئت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكم فأنت الواحدٌ القَيَْارٌ 

وهذا خطأ كبير. وكفر كثير. 

وقال أيضا قبحه الله وأخزاه وفض فاه: 
ولطانازاحهمت محا تت ركابه ججلبريلا 

ومن ذلك قوله - قال ابن الآثير: ولم أجد ذلك في ديوانه: 
ح لبر قناةالسيح ج لبها آم ونسوحٌ 
حل يها الله فر الممالي فكل شسسيء سواه ريح 

قال ابن الأثير (الكامل 171/8]: وقد شرع بعض المتعصبين في الأعتذار 
عنه. فالله أعلم. 

قلت: هنا الشعر إن صح عنه فليس عنه اعتذاره لا في الدار الآخرة 
ولا في هذه الدار. 

ومن توفي فيها: 

8 إبراهيم بن محمد بن سَخْتَوَيْه بن عبد الله المزكي أحد الحفاظ 
امبرزين أنفق على الحديث وأهله أموالا جزيلة وسمع الناس بتخريجه. 
وعد له مجلس للإملاء بنيسابوره ورحل وسمع من المشايخ شرقاً وغرباء 
ومن مشايخه ابن جرير وابن أبي حاتم» وكان يحضر مجلسه خلى كثير من 
كبار الحدثين؛ منهم أبو العباس الأصم وأضرابه؛ وكانت وفاته في هذه 
السنة عن سبع وستين سنة. 

سعيد بن القاسم بسن العلاء ببن خالد: أبو عمرر البَرذعي أحد 
الحفاظ. روى عنه الدار قطني وغيره. 


قا محمد بن اسن بن كوثر بن علي: أبو بحر البربهاري. روى عن 


خلافةٌ الطائع وخلع أبيه المطيع لله 


منة ثلاث وستان وثلاتمانة 


إبراهيم الحربي وتمتام والباغندي والكديمي وغيرهم. وقد روى عنه ابن 
رزقويه وأبو نعيم وانتخب عليه الدارقطني» وقال: اقتصروا على ما خرجته 
له فقد اختلط صحيح سماعه بفاسله. . وقد تكلم فيه غير واحد من حفاظ 
زمانه بسبب تخليطه وغفلته واتهمه بعضهم بالكذب أيضاً. 

القاضي 

ا الحدسين بن محمد بن أحمد أبو علي المرّوْرُوذَيَ أحد مشايخ المذهب 
في زمانه وله التعليقة المشهورة ثفقه بأبي بكر القفال المروزي. وأخذ عنه 
جماعة منهم البغري صاحب «التهذيب؛ وةالتفسيرة وفشرح السنةة 
و«المصابيحة وغير ذلكء؛ وقد ذكرته في «الطبقات» بما فيه كفاية. قال ابن 
لكان [وفيات الأعيان ؟/754١]:‏ وإذا قال الؤمام والغزالي: قال القاضي. فهر 
هناء والله تعالى أعلم. 


5 8 000 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاكائثة 

فيها عُملت البدعة الشنعاء على عادة الروافضء ووقعت فتنة عظيمة 
ببغداد بين أهل السنة والروافضء. وكلا الفريقين قليل عقل؛ بعيد عن 
السسداد:. وذلك أن جماعة من السمنة أركبوا امرأة وسموها عائشة؛ وتنسمى 
بعضهم بطلحة؛ ويعضهم بالزبير» وقالوا: نقاتل أصحاب علي بن أبي 
طالب؛ فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير. وعاثت العيارون في البلد 
بالفسادء ونهب الأموال وقتل الرجال» : ثم أخذ جماعة منهم فقتلوا وصلبوا 
فسكلنت النتفوس. ‏ 

وليها ف مختيار بن معز الدولة الموصلء وزوج ابنته من 

وفيها وقعت الفبنة بالبصرة» بين الديالم والأتراك فقويت الدبلم على 
الترك بسبب أن الملك فيهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراء وحبسوا رؤوسهم 
دوا درا من أموالهم. وكتب عز الدولة إلى أهله إني سأكتب إليكم أني 
قذ مت فإذا وصل إل الكتاب فأظهروا النوح واجلسوا للعزاء. فإذاً “لجاء 
سبكتكين للتعزية فاقبضوا عليه فإنه ركن الأتراك ورأسهم. فلما جاء البريد 
إلى بغداد بذلك أظهروا النوح والصراخ ففهم سبكتكين أن هذه مكيدة فلم 
يقربهم» وتحقق العداوة ببنه وبين عز الدولة» وركب من فوره في الأتراك 
فحاصروا دار عز الدولة ببغداد يومين» ثم أنزل أهله منها ونهب مافيها 
وأحدرهم من دجلة إلى واسط منفيين» وكان قد عزم على بعث الخليشة 
إليه. فعفا عنه وأقره بناره» وقويت شوكة سبكتكين والأتراك ينفاد 
ونهبت الأتراك دور الديلم» وخلع سبكتكين على رؤساء العامة, لأتهدم 
كانوا معه على الديلم؛ وقويت السنة على الشيعة وأحرقرا الكرخ ححزريقا 
ثانيا» وظهرت السنة على أيدي الأتراك. وخطلع المطيع وولي ولده 08 
لله على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع ‏ لله 
ذكر ابن الأثير ولكامل 8/ا 17م أنه لما كان اليوم الشالث عشر من 55 
القعدة؛ وقال ابن الجوزي في «منتظمه [النتظم 4 كان ذلك يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة من هذه السئة. حلم المطيع لله وذلك 
لفالج أصابه فثقل لسائه. فسآله سبكتكين أن يخلع نفسه ويُوَلَيَ من بعده 
ولده الطائع؛ فأجاب فعقدت البيعة للطائع بنار الخلافة على يدي الحاجب 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


سبكتكين, #وككلم أبوه اليم ريعةا تشع وعد رين نه كانات له في الخلافة: 
ولكن تعوض منها بولاية ولده. 

واسم الطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع الله أبي القاسم الفضل بن 
ش المقتدر بالله جعفر بن المعتضد أبي العباس أبي أحمد بسن الأمير أبي أحمد 
المرؤفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد . ولم يل الخلافة من 
اسمه عبد الكريم سواه؛ ولا من أبوه حي سواه. وسوى أبي بكر الصديق 
ونه ولم يل الخلافة من بني العباس أسن منه حال الولاية؛ كان عمره 
ثمانياً وأربعين سنة؛ وكانت أمه أم ولد اسمها عُنَيُ» وكانت تعيش أيضا 
يوم بويع بالخلافة. ولما بويع الطائع ركب وعليه البردة وبين يديه سبكتكين 
والجيش؛ ثم خلع من الغد على سبكتكين خلع الملوك ولقبه نَصْرَ الدولة, 
وعقد له لواء الإمارة. ولا حضر الأضحى ركب الطائع وعليه السواد 
فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفة حسنة. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم! [المتظطم ]514/1١4‏ أن المطيع لله كان 

ذكر الحرب بين المعز الفاطمي 
والحسن بن أحمد القرمطي 

ما استقر المعز الفاطمي بالديار المصرية وابتتى فيها القاهرة والقصرين 
وتاطَد ملكه. سار إليه الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء في جمع كثيف 

من أصحابه؛ والتف معه أمير العرب ببلاد الشام وهو حسان , بن الجراح 
الطائي؛ في عرب الثام بكمالهم؛ فلما سمع بهم المعز الفاطمي أسقط في 
يده لكثرتهم؛ وكتب إلى القرمطي يستميله ويقول له: إن دعوة آبائك إنما 
كانت إلى أبائي قدياء فدعوتنا واحدة» ويذكر فيه فضله وفضل آبائه. فرد 
الجواب: وصل كتابك الذي كثر تفضيله وقل تحصيله ونحن سائرون إليسك 
على إثره والسلام. فلما انتهوا إلى ديار مصر عاثوا فيها قتلاً ونهباً وإفساداً 
وحار المعز فيما يصنع لكثرة من مع القرمطي وضعف جيشه عن 
مقاومتهمء فعدل إلى المكيدة والخديعة؛ فراسل حسان بن الجراح أصير 
العرب ووعده بمائة ألف دينار إن هو خذل بين الناسء؛ فأرسل إليه أن 
ابعث إل بما التزمت وتعال بمن معك. فإذا التقينا انهزمت بمن معي فأرسل 
إليه المعز بمائة ألف دينار في أكياسء ولكن أكثرها رُغْل أكثرها ضرب 
النحاس ولبسه الذهب وجعله في اسفل الأكياسء. ووضع في رؤوس 
الأكياس الدنانير الخالصة؛ ولا بعثها إليه ركب في إثرها بميشه فالتقى الناس 
وما تواجه الفريقان ونشبت الحرب بينهم انهزم حسان بن الجبراح بالعرب 
فضعف جانب القرمطي وقوي عليه الفاطمي فكسره. وانهزمت القرامطة 
بين يديه فرجعوا إلى أذرعات في أذل حال وأفلّه. وَعث المعز في آثارهم 
القائد أبا الحمود بن إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف فارسء ليحسم مادة 
القرامطة. 


م الاي 
العقيلي. ا 
متوليها أبا الجا القرمطي وابنه؛ واعتقل رجلا يقال له: أبو بكر من أهل 
نابلس» كان يتكلم في الفاطميين ويقول: لو كان معي عشرة أسهم لرميت 


دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة 


ذِكر الحرب بين المعز الفاطمي 


كه م١‏ 


الروم بسهم ورميت المغاربة - يعني الفاطميين - بتسعة» فسلخ بين يدي 
المعز وحشي جلده تبنا وصلب بعد ذلك. ولا تفرغ أبو تحمود القائد من 
قتال القرامطة أقبل نحو دمشق فخرج إليه ظالم بن موهوب فتلقاه إلى ظاهر 
البلد وأكرمه وأنزله ظاهر دمشقء فأفسد أصحابه في الغوطة والمرج ونهبوا 
الفلاحين وقطعوا الطرقات على الناسء. وتحول أهل الغوطة إلى البلد من 
كثرة النهب. وجيء بجماعة من القتلى فالقوا في الجامع فكثر الضجيجء 
وغلقت الأسواق. واجتمعت العامة للقتال. والتقوا مع المغاربة فقتل من 
الفريقين حماعة وانهزمت العامة غير مرة» 0 المغارية ناحية باب 
الفراديس؛ فاحترق شيء كثير من الأموال والدور, ولبثت الحرب بينهم إلى 
سنة أربع وستين وأحرق البلد مرة أخرى بعد عزل ظلم بن موهوب وتوليةٍ 
جيش بن صمصامة ابن أخت أبي محمود قبحه الله. وقطعت القنوات 
وسائر المياه عن البلد؛ ومات كثير من الفقراء في الطرقات من كثرة الجسوع 
والعطش. ولم يزل الحال كذلك حتى ولي عليهم الطواشي ريان المنادم مسن 
جهة المعزء فسكنت الأمور و لله الحمد. 

ولما قويت الأتراك ببغداد تحيّر عز الدولة مختيار بن معز الدولة في أمره 
وما يصنع وهو بالأهواز فأرسل إلى عمّه ركن الدولة يستنجده فأرسل إليه 
بعسكر مع وزيره أبي الفتح بن العميدء وأرسل إلى ابن عمه عضد الدولة 
بن ركن الدولة فتباطا عليه وأرسل إلى عمران بن شاهين فلم يجبه»ء وأرسل 
إلى أبي تغلب بن حمدان فأظهر نصره وإنما يريد في الباطن أخدذ بغدادى 
وخرجت الأتراك من بغداد في جحفل كثير ومعهم الخليفة الطائع؛ وأبوه 
المطيع؛ فلما انتهوا إلى واسط توفي المطيع لله وبعد أيام توفي سبكتكين 
أيضاء فحملا إلى بغداد فالتفُت الترك على أمير يقال له افتكين: ٠‏ فاجتمع 
شملهم والتقوا مع مختيار فضعف مره جدا وقوي عليه ابن عمه عضد 
الدولة فاخذ منه ملك العراق وتمزق شمله. وتفرق أمره. 

وفيها خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية. 

وفيها خرج جمع من بي هلال وطائفة من العرب على الحجاج فقتلوا 
منهم خلقا كثيراء وعطلوا على من بقي منهم احج في هذا العام. 

وفي هذا العام انتهى #تاريخ» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة وأوله 
من أول دولة المقتدر سنة حمس وتسعين وماتتين. 

وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط. 

وحجج بالناس في هذه السنة الشريف أبو أحمد الموسويء ولم يحصل 
لأحدٍ حج في هذه السنة سوى من كان معه على درب العراق» وقد أخحذ 
بالناس على طريق المدينة فتمّ حجهم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

#ا العباس بن الحسين: أبو الفضل الشيرازي الوزير لعرٌ الدولة بختيار 
بن معز الدولة بن بويه» وكان من التعضيين للسنة» عكس مخدومه: فعزله 
وولى محمد بن بقية البابا كما تقدم؛ وحبس هذا فقشل في محبسه في ربيع 
الآخر منهاء عن تسع وخمسين سنة؛ وكان فيه ظلم وحيف والله أعلم. 

أبو بكر ظ 

ا عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه الحتبلي المعروف بغلام الخلال: 
أحد مشاهير الحنابلة الأعيان وممن صنف وجمع وناظرء وسمع الحديث من 
أبي القاسم البغوي وطبقته؛ وكان عمره يوم توفي فوق الثمانين. 

قال ابن الجوزي (لختظم :071/١4‏ وله «المقنع» في مائة جزءء و«الشافي» 


/اه /ا ١‏ 


في ثمانين جر 17 ولازاد المسافرة و«الخنلاف مع الشافعي؛ وكتاب «القولين؛ 
وامختصر السنةةء وغير ذلك في التفسير والأصول. 


علي بن مجمد: أبو الفتح البستي الشاعر المشهوره له ديوان جيد 2 


قوي؛ وله في المطابقة والمجانسة يد طولىء ومبتكرات أولى. وقد ذكر ابن 
الجوزي في «المنتظم» [المنظم 577-71/14ع من ذلك قطعة كبيرة مرتبة 
على حروف المعجم. فمن ذلك قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين وثلاتمائة 


نفسه. وأن الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما. 
وذكر من شعر أبي فراس. أشياء حسنة فمن ذلك قوله في قصيدة 


للظم 75/4 1؟]: 
2 سيفقدني فومي إذا جد 7 دهم 


رفي اللا . ليلا اء َه 1 ال لال" 


إذا بعت بيسور من القؤتم 
ناا كنوت "يوهي إذا مااع خلف كن 


واقتحام الأهوال من وقنتب حام 


وله: 
يا أيهاالائل عن مَنْمَبي ليقت دى فيه بمنهاجي 
منهاجي العدلُ وقمع الموى فهل لمُنهاجي من هاجي 
وله: 
افد طبعك المكدود بِالجدٌ راحة نَجُمْ وعلله بشيء من الَْرْح 
ولكن إذا أعطيت ذلك فليكنْ بمقدار ما تعطي الطعام من الملْسح 
وله: ش 
إن مسحدة اللسوة عالت ٠‏ تن التوقتتي اسر تاححين 
وادخل عليهم وأنت أعمى. وامصرج إنا ما خرجت أخرّسْ 
ره 
إذا شسئت أن تلقى عصدوك راغِماً وتقتنله وتحرق هغَنًَا 
فسام العلا وازدد من الفضل إِنهٌ من ازداد فضلا زاد حاسِدَه غُمّا 
وله: 
:إن أسيافنا العيضساب الدوامي صيرت ملكنا طويل الدوام 


واصطلام الأعداء من وسط لام 


واقتسام الأموال من وفتب سام 


وله: 
يااخادم الجسم كم تشقى يخِدْمبِه أتطلب الربحّ مِمَا فيه ران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلّها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانٌ 


8 أبو فراس بن مدان الشاعر: له ديوان مشهور. استابه أخوه سيف 
الدولة على حران ومنبج؛ فقاتل مرة الروم فأسرء ثم استنقذه سيف الدولة: 
واتفق موته في هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة. وله شعر رائق ومعان 


وقد ركاه أخوه سيف الدولة: 
فمؤجل يلقى السردى في غير 


حتى يوارى جسمه قٍ رَمْسِهِ 


ومعجل يلقفى الردى قِ نَفِسِه 


واتفق؛ أنه كان عند سيف الدولة رجل من العرب, فقال: قل في 


معناهما فقال الأعرابي: 


ننتسا تتسناء لأغثا سه 


كذا ذكر ابن الساعي هذين البيتين» من شعر سيف الدولة:؛ في أخيه 


وما كان يغلسو الشبر لو نفق الصّغْرُ 
ومن ذلك قوله من قصيدة (لختظم :]770/١4‏ 1 

إلى اله أشكو إننافي منازل سوق اسامن سحلت 

فليتِك تحلو والحياة مريرّة ولينسك نرضى والأنام غضابٌ 

ولت الذى بينى وبينك عامر ويينسى ويين العالمين خراب 


ثم دخلت سنة أربع وستين وثلاعائة 


فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه؛ إلى واسطء ومعه وزير 
أبيه أبو الفتح بن العميد فهرب منه أفتكين في جماعة الأتراك إلى بغداد فسار 
وراءهم فنزل في الجانب الشرقي وآمر مختيار أن ينزل على الجانب الغربي. 
وحصر الترك حصراً شديداء وأمر أمراء الأعرابء أن يغيروا على 
الأطرافه ويقطعوًا اليرة الواصلة لل بغداد فقت الأسعان يغداك جنداء 
وامتنع الناس من المعاش من كثرة العيارين والنهُب وكبس افتكين البيبوت 
لطلب الطعام واشتد الحال ثم التقت الأتراك وعضد الدولة؛ فكسرهم. 
وهربوا إلى تكريت» واستحوذ عضد الدولة على بغداد. وما والاهامن 
البلاد» وكانت الترك قد أخرجوا معهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار 
الخلافة مُكرمأء ونزل هو بدار الملك؛ فضَّعّف أآمر مختيار جداء ول يبن معه 
شيء بالكلية فأغلق بابه وطرد الحجبة والكتبة عن بابه؛ واستعفى عن 
الإمارة» وكان ذلك بمشورة عضد الدولة» فاستعطفه عضد الدولة في 
الظاهر وقد أشار عليه في الباطن» أن لا يقبل فلم يقبل. ' 

وترددت الرسل بينهماء فصمسم مختيار على الامتناع ظاهرأء فالزمه 
عضد الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إنما يفعل هذا عجزا منه عن القيام 
بأعباء الملك» فآمر بالقبض على مختيار وعلى أهله وإخوته. ففرح بنلك 
الخليفة الطائع لله وسرٌ بهء وأظهر عضد الذولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارساء وجدد دار الخلافة» حتتى صار كل محل منها آنساء وأرسل إلى 
الخليفة بالأموال الكثيرة. والأمتعة الحسنة. وقتل جماعة المفسدين مردة الترك. 
وقنطار العارية: 

قال ابن الجوزي [لمتظم 774/١4‏ 775]: وفي هذه السنة. عظم البلاء 
بالعيارين ببغداد وأحرقوا سوق بان الععير واخدوا آموالاً كديرة وركبوا 
الخيول وتلقبوا بالقواد واخذوا الخفرٍ مسن الأسواق والدروب» وعظمت 
الحنة بهم جداًء واستفحل أمرهم كثيراء حتى إن رجلا منهم. أسود كان 
ا نجم فيهم؛ فكثر ماله» حتى اشترى جارية بألف دينار؛ فلما 
حصلت عنده. حاوها عن نفسهاء فأبت عليه فقال لما: ما تكرهين منى؟ 
قالت: أكرهك كلك فقال: فما تحيين؟ قالت: تبيعني؛ قال: أو خخير من 
ذلك؟ فحملها إلى القاضيء فاعتقهاء وأعطاها ألف دينار: واطلقهاء 
فتعجب الناس من حلمه وكرمه؛ مع فسقه؛ وتمرده. 

قال: وورد الخبر في الحرم؛ بأنه خطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة في 


سنة أربع وستين وثلاثمائة 
الوسع ول خطب لظام 

قال: وني رجسه منهاء غلت الأسعار ببغداد. حتى بيع الكنٌ الدقيق 
الحوّاري بمائة ونيف وسبعين ديناراً. 

قال: وفيها اضمحَل أمر عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وتفرق 
جنده عنه؛ ولم يبق معه سوى بغداد وحدهاء فبعث إلى أبيه» يشكو له ذلك» 
فأرسل يلومه على الغدر بابن عمه عز الدولة فلما بلغه ذلك خرج من 
بغداد إلى فارسء بعذما أخرج ابن عمه بمخيتار من السجنء وخلم عليه؛ 
وأعاده إلى ما كان عليه؛ وشرط عليه أن يكون نائبا له بالعراق. يخطب له 
بهاء وجعل معه أنخاه أبا إسحاق أمير الجيوش لضعف مختيار عن تدبير 
الأمورء واستمرٌ ذاهبا إلى بلاد فارسء وذلك كله عن أمر أبيه له بذلك. 
وغضبه عليه؛ بسبب غدره بابن عمه» وتكرار مكاتباته إليه في ذلك. 

ولا سار عضد الدولة ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح بن العميد ليلحقه 

يعدثلاث تشاغل بالقصف مع عز الدولة واللعب واللهر فأوجد ذلك 
وحشة ين عضد الدولة وبين ابن العميد فكان ذلك سبب هلاك ابن 
العميد؛ ولما استقر أمر عز الدولة مختيار ببغداد. وملك العراق لم يف لابن 
عمه عضد الدولة بشيء نما كان عاهده عليه؛ ولا ما كان التزم له به بين 
يديه بل تمادى في ضلاله القديم» واستمر على ستته الذي هو غير 
0 

قال: زف يوم الختميس لعشدر خلون من ذي القعمدة نزوج:الخليفة 
الطائع لله شاه ناز بنت عز الدولة؛ على صداق مائة آلف ديئار. 

وف سلخ ذي القعدة. عزل القاضي أبو الحسن محمد بن صالح ابن أم 
شيبان وقلده أبو محمد بن معروف. 

وأقام الحج في هذه السنة أصحاب المعز الفاطمي؛ وخطب له بالحرمي 
الشريفين دون الخليفة الطائع» والله سبحانه أعلم. 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 

ذكر ابن الآثير في #كامله» [الكامل 195/8] أن أفتكين غلام معز الدولسة 
الذي كان قد خرج عن طاعته؛ كما تقدم؛ والدف عليه عساكر وجيوش 
من الديلمء والترك؛ والأعراب» نزل في هذه السنة على دمشق لياخذها من 
أيدي الفاطمين. وكان عليها ريان الخادم من جهة المعز الفاطميء فلما نزل 
بظاهرهاء خرج إليه كبُراؤهاء وشيوخهاء فذكروا له ماهم فيه من الظلم. 
والغشم وتخالفة الاعتقاد. بسبب ملك الفاطميين عليهمء؛ وسألوه. أن 
يصمم على أخذ البلد ليستنقذها منهم فعند ذلك صمم على أخذها وم 
يزل حتى أخذها وأخخرج ريان الخادم منهاء واستقل بأمرها وكسر أهل 
الشرء ورفع أهل الخير؛ ووضع العدل فيهم. وقمع أهل اللعب واللهير: 
وكف أيدي الأعراب». الذين كانوا قد عاثوا في الأرض فساداء وأخنوا 
عامة المرج» والغوطة؛ ونهبوا أهلها. 

ولا استقامت الأمور على بديه؛ وصلح أمر أهل الشام عليه» كتبٍ إليه 
لمعز الفاطمي من مصر يشكر سعيه ويطلبه إليه ليخلع عليه ويجعله نائباً من 
جهته فلم يجبه إلى ذلك وخاف غائلته. وقطم خطبته من الشام وخطب 
للطائع العباسي؛ وقصد صيداء ويها خلق من المغارية؛ عليهم ابن الشيخ. 
وفيهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان نائبا على دمشى للمعز الفاطمي 
كما تقدم فأساء بها السيرة» فحاصرهم.؛ ولم يزل حتى أخذ البلد منهم. 
وفتل منهم نحو من أربعة آلاف من سراتهم؛ ثم قصد طيرية» ففعل بأهلها 


ذكر أخذ دمشق 


من أيدي الفاطميين لموةما١‏ 


مثل ذلكء فعند ذلك؛ عزم المعز الفاطمي على المسثير إليه وقتاله؛ فبينما هو 
يجمع له ويرنّب الجيوش. إذ توفي المعز بمصر في سنة خمس وستين كما 
سيأتي» وقام بعده ولده العزيزء فاطمآن عند ذلك أفتكين بالشام» واستفحل 
أمره وقويت شوكته؛ فتشاورا المصريون في أمره. فاتفق رأيهم على أن بعثوأ 
جوهرا القائد إليهء وذلك على رأي الوزير يعقوب بن كِلّسء فلمًا تجهز 
جوهر القائد لقصد الشام حنّف أفتكين أهل دمشق على مناصّرَيِه 
ومناصّحته فحلفوا له بذلك وجاء جوهرء فحصر دمشى سبعة أشهره 
حصراً شديداًء ورأى من شجاعة أفتكين ما بهره» وحين طال الحال. أشار 

من أشار من الدماشقة على أفتكين أن يكتب إلى الحسن بن أحمد القرمطي 
وهو بالاحساء ليجيء إليه؛ فلما كتب إليه» أقبل لنصرهء حين سمع به 
جوهر بقدومه لم يمكنه أن يبقى بين عدوين من داخل البلد ومن خارجها 
فارتحل قاصداً الرملة» فتبعه أفتكين والقرمطي في نحو من خسمين ألفاء 
فتواقعوا عند نهر الطواحين على ثلاثة فراسخ من الرملة وحصروا جوهرا 
بالرملة؛ فضاق حاله جداء من قلة الطعام والشراب؛ حتى أشرف هو ومن 
معه على الحلاك سريعاًء فسأل أن يجتمع هو وأفتكين. على ظهور الخيل. 
فاجابه إلى ذلك؛ فلم يزل يترفق له. أن يطلقه. ليرجع بمن معه من أصحابه 
إلى أستاذه شاكراً له. مثنياً عليه الخيرء ولا يسمع من القرمطي رأيه فيه 
وكان جوهر داهية فأجابه إلى ذلك. فندمه القرمطيء وقال: الرأي أنا كنا 
نحصرهم. حتى يموتوا عن آخرهم: فإنه الآن سيذهب إلى سيّده فيخبره» ثم 
يخرجه إليناء» ولا طاقة لنا به. فكان الأمر كما قال, فإنه لما أطلقه أفتكين 
من الحصرء لم يكن له دابء إلا أنه حث العزيز على النروج إلى أفتكين 
بنفسه وجيوشه. فأقبل في جحافل أمثال الجبالء وفي كثرة من الرجال» 
والعدد والأثقال» والأموال. وعلى مقدمته جوهر القائد. وجمع افتكين 
والقرمطي الجيوش والأعراب؛ وساروا إلى الرملة؛ فالتقوا في محرم. سنة 
سبع وستينء ولما تواجهواء رأى العزير من شسجاعة أفكين ما بهره. فأرسل 
إليه. يعرض عليه؛ إن أطاعه. ورجع إليه. أن يجعله مقدم عساكره. وأن 
يحسن إليه غاية الإحسان فترجل أفتكين عن فرسه.؛ بين الصفينء وقبل 
الأرض نحو العزيز» وأرسل يقول إليه: لو كان هذا قبل هذا لأمكنني. 
وسارعتء وأطعتء وأما الآن فلا. ثم ركب فرسسه؛ وحمل على الميسرة» 
ففرق شملهاء ويدد خيلهاء ورجلهاء فبرز عند ذلك العزيز من القلب. 
وأمر الميمنة» فحملت حملة صادقة؛ فانهزم القرمطيء وتبعه بقية الشاميين» 
وركبت المغارية أقفيتهم؛ يقتلون» ويأسرون من شاؤواء وتحول العزيز فتزل 
خيام الشاميين بمن معه من الجيوش وأرسل السرايا وراءهمء وجعل العزيز 
لا يؤتى بأسير إلا خلع على من جاء به وجعل لمن جاءه بأفتكين مائة 
آلف ديناز» فاتفق أن أفتكين عطش وهو منهزمٌ عطشاً شديداء فاجتاز بمفرج 

بن دغفل», وكان صاحبهء فاستسقاه فسقاه ماءء وأنزله عدنه في بيوته. 
وأرسل إلى العزيز يخبره» بآن الذي يطلّبٍ عنده؛ فليحمل إليه الذعب؛ 
فأرسل إليه بمائة آلف دينار؛ وجاء من تسلمه منه. فلما أحيط بافتكين. لم 
يشك أنه مقتول. فما هو إلا أن حضر عند العزيز أكرمه غاية الإكرام 
واخترمه غاية الاحترام وردٌ إليه حواصله. وأمواله؛ لم يفقد منها شيئاء 
وجداه من خض عرساب وأعرانه» وفرله إل جاتب امتزلةة ورج ينه يك 
الديار المصرية؛ مكرّماء معظماء وأقطعه هنالك إقطاعات جزيلة؛ وأرسل إل . 
القرمطي يعرض عليه؛ أن يقدم عليه؛ ويكرمه. كما أكرم أفتكين. فامتتع. 
وخاف على نفسه؛ فأرسل إليه بعشرين ألف دينارء وجعلها له في كل سنة. 
يكف بها شره؛ ولم يزل أفتكين مكرما عند العزيز حتى وقع بينه وبين 
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الوزير يعقوب بن كلسء فعمل عليه؛ حتى سقاه سما فمات» وحين علم 
الخليفة بذلك غضب على الوزير» وحبسه بضعا وأريعين يوماء وأخذ منه 
خمسمائة آلف دينار. ثم رأى أنه لا غنى به عن الوزيرء وأعاده إلى الوزارة 
وذهب أفتكين في حال سبيله. وهسذا ملخص ما ذكره ابن الأثير في 
#كامله4. 


“ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا سبكتكين الحاجب النركي, هولي المعز الديلمي وحاجبه؛ وقد ترقى 
الي ا 
وأعطاه اللواء. ولقبه بنور الدولة» وكانت مدة دولته في هذا المقام شهرين 
وثلاثة عشر يوماء ودفن ببغداد. وداره هي دار الملك ببغداد. وهي دار 
عظيمة جدأًه وقد اتفى له. أنه سقط يوماً عن فرسه؛ فانكسر ضيلعه؛ فداواه 
الطبيب» حتى استقام ظهره وقدر على الصلاة, إلا أنه لم يستطع الركوع. 
فأعطاه شيئا كثيرأ من الأموال؛ وكان يقول للطبيب: إذا ذكرت مرضي. 
ومداواتك لي. لا أقدر على مكافاتك. ولكن إذا تذكرت؛ وضعك قدميك 
على ظهريء اشتد غيظي منك. 

'وكانت وفاته ليلة الثلاثاء؛ لسبع بقين من المحرم» وقد ترك من الأموال 
شيئا كثيراً جدأء من ذلك آلف ألف ديناره وعشرة آلاف آلف درهم. 
وصندوقان من جوهر, وخمسة عشر صندوقاً من البَلُوره وخمسة واربعون 
صندوقا من آنية الذهب. ومائة وثلاثون مركباً من ذهب. منها خحسون وزن 
كل واحد ألف دينار» وستمائة مركب من فضة:؛ واربعة آلاف ثوب من 
ديباجاء وعشرة آلاف دبيقي وعتّابي؛ وثلائمائة عدل معكومة مسن الفرش. 
وثلاثة آلاف فرسء وبغل وألف جملء وثلاثمائة غلام؛ وأريعون خادماء 
وذلك غير ما أودع عند أبي بكر البزار صاحبه واللّه تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وثلاثمائة 


فيها قسم ركن الدولة بن بويه ممالكه , بين أولاده» عندما كبرت سنه. 
فجعل لولده عضد الدولة بلاد فارسء وكرمانء وأرجان. ولولده مؤيد 
الدولة» الري وأصبهان؛ ولفخر الدولة؛ هَمَذَانء والدينورء وجعل ولده أبا 
العباس. في كنف عضد الدولة» وأوصاه به. 

وفيها جلس قاضي القضاة, ببغداد أبو محمد بن معروفه في دار عز 
الدولة وني مجلسه. عن أمره له في ذلك لفصل الحكومات؛ وحكم بين 
الناس بين يديه؛ وفيها حج بالناس أمير المصريين من جهة العزيز بسن المعرٌ 
الفاطمي. ؛ بعدما حوصر أهل مكة. ولقنوا كته عظسة وغلت الأسعار 
عندهم جدا. 

ذكر ابن الأثير (الكامل 556/4]. أن في هذه السنة ذهب يوسف بلكين 
- نائب المعز الفاطمي على بلاد إفريقية - إلى سبتة؛ فأشرف عليها من 
جبل. مطل عليهاء فجعل يتامل من أين يحاصرهاء نصف يوم» فخافه أهلها 
خوفاً شديداء ئم انصرف عنهاء إلى مدينة هنالك؛ يقال لها: بصرة في 
المغرب. فأمر بهدمهاء ونهبهاء ثم سار إلى مدينة برغواطة؛ وبها رججل يقال 
له عيسى ابن أم الأنصارء وهو ملكهاء وقد ائستدت الحنة به؛ لسحره. 
وشعبذته» وادعى أنه نبي؛ فاطاعره. ووضع لهم شريعة؛ يقتدون به فيها 
فقاتلهم بلكين» فهزمهم, وقتل هذا الفاجر و لله الحمد والمنة؛ ونهب 


المعز الفاطمي 


أموالهم وسبى ذراريهم فلم ير سبي أحسن أشكالا منهمء فيما ذكره أهل 
تلك البلاد. في ذلك الزمان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن جعفر بن محمد بن سَلْم أبو بكر الخُتلي. اميد فسن 
روى عن عبد الله , بن أحمد بن حنبل؛ وأبي محمد الكجيء وخلق. وروى 
عنه الدارقطني» وغيره: وكان ثقة: قارب التسعين. 

© ثابت بن سنان بن ابت بن قرة الصابى: مرخ فيما ذكره ابن الأثير 

في «الكامل؟ (الكامل 558/8]. 

© الحسين بن محمد بن أححد: : أبو علي الماسرجسي الحافظ. رحل. 
وسمع الكثر؛ وصتف مسد ني ألف وثلاثماثة جزء؛ بطرقه وعلله؛ وله 
«المغازي6 وهالقبائل»؛ وخرج على الصحيحينء وغيرهما. 

قال ابن الجوزي المنظم :)147/١4‏ وفي بيته. وسلفه. تسعة عشر 
مُحَدَثاًء توفي في رجب من هذه السنة. 

الحافظ أبو أحمد 

لا عبد الله بن عدي بن عبد اللّه بن عدي بن عبد الل بن محمد بن 
أبي أحمد الجرجاني الكبيرء المفيد. الإمام, العالم؛ الجؤال النقال» الرحّال؛ له 
كتاب «الكامل؛ في الجرح والتعديل لم يسبق إلى مثله» ولا يلحق في شكله. 

قال حمزة عن الدارقطي: فيه كفايةء لا يزاد عليه. ولد ابن عدي. في 
سنة سبع وسبعين وماثتين وهي السنة الي توفي فيها أبو حاتم الرازي؛ 
وتوفي ابن عدي في جمادى الآخرة من هذه السنة. 


المعز الفاطمي 

نان القاهرة الور معدا يق إتساغيل بن تنفد إن غنيك الله انو قي 
القن أنه الى "متاخب الديار المضرية وهنو أول مدن املكها فين 
الفاطميين: وكان ملكهم ببلاد إفريقية» وما والاها من بلاد المغرب. فلما 
كان في سنة ثمان وحمسين وثلاثماثة» بعث بين يديه جوهرا القائدء فاخذ له 
البلاد المصرية؛ من كافور الإخشيديء بعد حروب تقدم ذكرهاء واستقرت 
يد جوهر القائد عليهاء فبنى بها القاهرة المعزية؛ ونزل الملك المكان المسمى 
بالقصرين ثم أقيمت الخطبة للمعز الفاطمي؛ في سنة ثتنسين وسستين 
وثلائماثة» وقدم المعز كما ذكرناء في جحافل عظيمة؛ ومعه الأمراء من 
المغاربة» والأكابر والقواد. وحين نزل الإسكندرية. تلقاه وجوه الناس إليهاء 
فخطبهم بها خطبة بليغة افتخر فيها بنسبه وملكِه وادعى أنه يعدل وينصف 
المظلوم من ظاله» وأن الله قد رحم الأمة بهم واستنقذهم من أيدي الظلمة 
إلى عدلهم وإنصافهم. وهو مع ذلك يدعي ظاهر الرفضء ويطن - كما 
قال القاضي الباقلاني - الكفر الحض» وكذلك آهل طاعته. ومن نصره. 
ووالاه واتبعه في مذهبهم. قبحهم الله وإياه. 

وقد. احضر إلى بين يديه؛ الزاهد. العابدء التقيء أبو بكر النابلسي. 
فأوقف بين يديه فقال له المعز: بلغني؛ أنك قلت: لو كان معي عشرة 
أسهمء لرميت الروم بسهم؛ ورميت المعزبين بتسعة؛ فقال: ماقلت هذا 
فظن أنه قد رجع؛ وقال: فكيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن يرميكم بتسعة. 
ثم نرميهم بالعاشر قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الآمة. وقتتم 
الصالحين؛ وادعيتم نور الإلهية. فأمر بإشهاره في أول يوم؛ ثم ضرب 
البياط ف اليوم القاتى را كتدينا مبرخاء شم أبن يبلح ف الوم 


سنة مست وستين وثلاتمائة 


الثالك» نجيء بيهردي» فجعل يسلخه. وهو يقرأ القرآن. قال اليهردي: 
فاخذتني رقة عليه؛ فلما بلغت تلقاء قلبه. طعنته بالسكين» فمات رحمه الله 
تعالى. فقيل له: الشهيد. وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم. 

وقد كان المعز ذا شهامة» وقوة» وشدة عزم وله سياسة؛ ويظهر أنه 
يعدل. وينصر الحق» ولكنه مع ذلك كان مُنجّماء يعتمد ما يُرصد من 
حركات النجوم, قال له منجمه: إن عليك قطعاً في هذه السئة» فتوار عمن 
وجه الأرض. حتى تنقضي هذه المدة فعمل له ميرداباء وأحضر الأمراء. 
وأوصاهم بولده نزار» ولقبه بالعزيز» وفوض إليه الأمر. حتى يعود إليهم. 
فبايعوه على ذلك؛ ودخل ذلك السردابء فتوارى فيه سنة فكانت المغارية؛ 
إذا رأى الفارس منهم سحاباً سارياء ترجل عن فرسه؛ وأوما إليه بالسلام 
ظانين أن المعز في ذلك الغمام:#فاستخف قَوْمَهُ فاطاغوة» (الزغرف: 4ه] 
ثم برز إليهم بعد مضي سنة» وجلس في مقام الملك. وحكم على عادته. 
ولكنه لم تطل مدته بعد ذلك. بل عاجله القضاء النحتوم. والحين المقسومء 
فكانت وفاته في هذه السئة» وكانت مدة أيامه في الملك. ثلاثا وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعشرة أيام؛ منها بمصر ستتان وتسعة أشهرء وجملة عمره كله 
خمس وأربعون سنة وستة أشهرء لأنه ولد بإفريقية في حادي عشر رمضان 
سنة تسع عشرة وثلاثمائة؛ وكانت وفاته بمصرء في اليوم السابع عشرء من 
ربيع الآخر. سنة حمس وستين وثلاثماثة» وهي هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وستين وثلاائة 


فيها توفي 

© ركن الدولة أبو علي بن بويه؛ وقد جاوز السبعين سنة؛ وكانت أيام 
ولايته نيّنها وأربعين سنة» وقبل موته في السنة الماضية» قسم مماليكه بين 
أولادهء كما ذكرناء وقد عملت ضيافة في دار ابن العميد بأصبهان حافلة, 
حضرها ركن الدولة» وبنوه؛ وأعيان دولتهء فعهد في هذا اليوم إلى ابنه 
عضد الدولة؛ وخلع عضد الدولة على إخوته وسائر الأمراء الأقبية 


والأكسية على عادة الديلم؛ وحيّرْه بالريحان» على عادتهم أيضاًء وكان يوماً 


مهرها. ثم توف ركن الدولة بعده بقليل في هذه السنة؛ وقد كان 
كالما وقورأء كثير الصدقات, محبأ للغلماء؛ فيه إيشار وكرم كثير» 
وحسن عشرة؛ ورياسة على أقاربه ودولته ورعيته. 

وحين تمكن ابنه عضد الدولة؛ قصد العراق؛ ليأخذها من ابن عمه عز 
الدولة مختيار» لسوء سيرته؛ ورداءة سريرته؛ فالتقوا في هذه السنة بأرض 
الأهوازء فهزمه عضد الدولة» وأخذ أثقاله وأمواله. وبعث إلى البصرة: 
فأخذهاء واصلح بين أهلها حيي ربيعة ومضر وقد كان بينهما خلفف 
متقادم من نحو مائة وعشرين سنة» وكانت مضر تميل إليه؛ وربيعة عليه ثم 
أنفق الحيان واجتمع عليه الفريقان» وقويت شوكة عضد الدولة فعزل عز 
الدولة»» وقبض على وزيره ابن بقية لأنه استحوذ على الأمور دونه وجبى 
الأموال إلى خزائنه. فاستظهر عز الدولة؛ بما وجده من الحواصل لابن بقية؛ 
ولم يبق له منها بقية. 

وكذلك أمر عضد الدولة. بالقبض على وزير أببه. أبي الفتح بن 
العميد؛ لموجدة تقدمت منه إليه؛ وقد سلف ذكرها [ فلم يبق لابن العميد 
أيضا في الأرض بقية» وقد كانت الأكابر تنقي منهم المثقية. وقد كان ابن 
العميد من الفسوق والعصيانء؛ بأوفر مكان؛ فخانته المقادير» وعاجله غضب 
السلطان. نعوذ بالله من غضب الرحمن 


ابتداء هلك بنى سبكتكين والد محمود صاحب غزنة 


ا١ا/لكو‎ 


وف متتصف شوال من هذه السنة توفي الأمير منصور بن نوح 
الساماني» صاحب بلاد خراسان» ببخارى وكانت ولايته خمس عشرة سنة. 
وقام بالأمر بعد ولله أبو القاسم نوحء وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة 
بك :ولقس"التضوز 

وفيها توفي الحكمء ولقبه 

ا المستتصر باللّه بن الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي, وقد كان 
هذا من خيار الملوك؛ وعلمائهم: عالماً بالفقهء والخلاف. والتواريخ؛ محبا 
للعلماء. محسنا إليهم. وكانت وفاته وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وسبعة أشهرء مدة خلافته منها خمسة عشرة سنة وخمسة أشهرء وقام بالأمر 
من بعده؛ ولده هشام. وله عشر سنين» ولقب بالمؤيد بالله. وقد اختلف 
عليه في أيامه» واضطربت الرعايا عليه» وحبس مدة, ثم أخرجء وأعيد إلى 
الخلافة» وقام بأعباء أمره حاجبه المنصور أبو عامر محمد بن ابي عامر 
المعافري» وابناه المظفر والناصرء. فساس الرعايا جيدا وعدل فيهم وغرًا 
الأعداء واستقر لهم الحال كذلك نوا من ست وعشريك شلة وقد ساق 
ابن الأثير [الكامل 187-51///8) ههنا قطعة من أنخبارهم وأطال شرقها. 

وفيها رجع ملك حلب إلى أبي المعالي شريف بن سيف الدولة ابن 
حمدان. رك إعلاامات دورو اع الح بر ممم بكري 
عليهم. وأنخرجه منهاء حائفا يئر قب. فسار إلى أمّه بميافارقين في سنة سبع 
وحسين ثم جاء؛ فنزل حماة» وكانت الروم قد خربت حمصء فسعى في 
عمارتهاء وترميمهاء وسكنهاء ثم إن قرعويه استناب في حلب مولى له يقال 
له: بكجور فتغلب عليه وسجن مولاه قرعويه بقلعتها نحوا من ست سسنين 
فكتب أهل حلب إلى أبي المعالي» وهو بحمصء أن يأتي إليهم؛ فسار 
فحاصر حلب أربعة أشهر. فافتحهاء وامتنعت القلعة عليه.» وقد تحصن بها 
بكجور, 5 ثم اصطلح مع أبي المعالي على أن يؤمنه على نفسه؛ ويستنيبه 
بحمص ففعل فناب له بكجور بحمصء ثم انتقل في وقت إلى نيابة دمشى» 
وإليه تنسب هذه المزرعة؛ ظاهر دمشى من غربها التى تسرف بالقصر 
البكجوري. 


ابتداء ملك بني سبكتكين والد نحمود صاحب غرنة 


وقد كان سبكتكين هذا مولى للأمير أبي إسحاق بن البتكين صاحب 
جيش غزنة وأعماها للسامانية» وليس هذا بحاجب معز الدولة. ذاك توفي 
قبل هذه السنة كما تقدم. وأما هذاء فإنه لما مات مولاه لم يترك أحدا 
يصلح للملك من بعده من ولده. ولا من قومه؛ فاصطلح الجيش على 
مبايعة سبكتكين هذاء لخيره فيهم؛ وحسن سيرته؛ وكمال عقله؛ وشجاعته. 
وديانته» فاستقر الملك بيده» واستمر من بعده. في ولذه السعيد نحمود بن 
سبكتكين» وقد غزا سبكتكين هذا بلاد الحدد؛ ففشح شيئا كثيراً من 
حصونهم» وغدم شيا كثيرأ من أموالهم؛ وكسر من أصنامهم. ونذورهم.» 
أمرا هائلاء وباشر بمن معه من الجيوش حروبا تشيب الولدان» وقد قصده 
جيبال؛ ملك الهند بنفسه. وجنوده؛ التى تعم السهولء والجبال؛ فكسره 
مرئين. وردهم إلى بلادهم, في أسوأ حال. وأردأ بال. 

وذكر ابن الأثير في «كامله) [الكامل 185/8]: أن سبكتكين: لما التقى 
مع جيبال» ملك المندء في بعض الغزوات. كان بالقرب منهم؛ عين في عقبة 
غورك؛ من عادتهم, أنه إذا وضعت فيها نجاسة؛ أو قذر. اكفهرت السماء. 
وأرعدت,. وأبرقت؛ وأمطرت, ولا تزال كذلك حتى تطهر تلك العين»ء من 


١ا/لكا‎ 


ذلك الشيء. الذي ألقي فيهاء وأن سبكتكين أمر بإلقاء نجاسة في تلك 
العين عند ذلك - وكانت قريبة من نحر العدو فلم يزالوا في رعود؛ ويروق» 
وأمطار. وصواعسق. حتى ألجأهم ذلك الحال إلى المربء والرجوع إلى 
بلادهم خائبين هاربين» وأرسل ملك المند. يطلب من سبكتكين الصلح. 
فأجابه بعد امتناع من ولده محمود. على مال جزيل يحمله إليه؛ ويلاجٍ كثيرةٍ 
يسلمها إلي وحمسين فيلاء ورهائن من رؤوس قومه. يتركها عنده؛ حتى 
يقوم بما التزم له من ذلك. 

وفيها توق أبو يعقوب 

8 يوسف بن الحسن الجنابي» صاحب هجرء ومقام القرامطة؛ وقام 
بالأمر من بعده ستة من قومه؛ وكانوا يسمُوْن بالسادة» وقد اتفقوا على 
تدبير الأمر من بعده. ولم يختلفواء فمشى حاهم. . 

وفيها كانت وفاة 

اق اسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي أبي محمد القرمطيء قال ابن 
عساكر [تاريخ دمشق 5/17]: واسم أبسي سعيد الحسن بن بهرام؛ ويقال: 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن يوسف بن كوذكارٌ يقال أصله من الفرس 
قال: ويعرف أبو محمد هذا بالأعصّم. قال: وؤلد بالأحساء في سنة ثمان 
وسبعين ومائتين» وقد تغلب على الشام؛ في سنة سبع وحمسين وثلائمائة؛ 
ثم عاد إلى الأحساء؛ بعد سنة؛ ثم عاد إلى دمشقء في سنة ستين» وكسر 
جيش جعفر بن فلاح؛ أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي؛ وقتلهف ثم 
ترجه إلى مصر فحاصرهاء في مستهل ربيع الأول سنة إحدى وستين 
واستمر محاصرها شهوراء وقد كان استخلف على دمشق ظالم بن موهوب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


العقيلي. ثم عاد إلى الأحساءء ثم رجع إلى الرملة» فتوني بها في هذه السنة» 
وقد قارب التسعين» ٠‏ وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائم لله بن المطيع. 

وقد أورد له ابن عساكر (تاريخ دمشق ١"‏ /لاء 48] أشعاراً حسنة رلاقة 
فئقة؛ من ذلك ما كتب به إلى جعفر بن فلاح؛ قبل الحرب بينهما 


الككب معذرة والرسسل مُخبرة 
والحرب ساكنة والخيل صافِنة 
فإن أنبتسم فمقبول إناتكم 
على ظهر النايا أو ترذن بنا 
إني امرؤ ليس من شأني ولا أربي 
ولا اعتكاف على خمر مجمسرة 
ولا أبيبت بطين البطلن من سبع 
ولا امت بي الدنيا إلى طمُسمٍ 
ومن شعره أيضا: 
اسفن النه للف مزرا 
الاعزإلا للعزريز بيه 
وبقبة بيضاء قد ضرئيت على 
قَرْمٌ إذا اشسعَدُ الوغى أردى الهدا 
لى يرض بالشرف التليد لنفسسه 


والمحق متبيع والخير موجوةدٌ 
والسسلم ميتذل والظل نمدودٌ 
وإ أبينم فهنا الكور مَشدودُ 
دمشسق والباب مهدوم ومردودٌ 
بل يدرو ولا تاف ولا عهرة 
وذات دل ففادل وت يذ 
ولي رفيق خميص البطن مُجْهِودُ 
يومأولا عدي فيها المواعيد 


بقلاعه وحصونسه وكهوفِه 
وبخيله وبرجلله وس سِوفِهِ 
شرف الخيام بيجاره وحليهِه 
وشفى النفسوس بضربه ووقوففه 
حتىأشا تليده بطريففيه 


وفها قلك قبرسس ين وشمكم بلاد جرجان. وطبرستان. وتلك 


النواحي. 


وفيها دخل الخليفة الطائم لله بشاه ا وكان 


سنة ست وستين وثلاغائة 
عُرساً حافلا. 

وف هذه السئة حجت حميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان. في تمل 
عظيمء حتى كان يضرب امل بحجّهاء وذلك أنها عملت اربعمائة معحمل؛ 
ولا يُدرى في أيها أهي. ولما وصلت إلى الكعبة» نثرت عليها عشرة آلاف 
دينار وكست الجاورين بالحرمين كلهم. وانفقت أموالا جزيلة في ذهابها 
وإيابها. ظ ١‏ 
وحج بالناس امن العراق الشريف أبو عبد الله أحمد بن أبي الحسين بن 
محمد بن عبد الله :العلويء وكذلك حج بالناس إلى سنة ثمانين وثلاثمائة؛ 
وكانت الخطبة في هذه السئة بالحرمين في هذه السنة للفاطميين أصحاب 
مصر دون المبديين. 


[ ' ومن توفي فيها من الأعيان 


ا إسماعيل بن نيد بن أحمد بن يوسف بن سالم أبو عمرو السلمي, 
صحب الجنيد؛ وغِيره. وروى الحديث؛ وكان ثقة. 

ومن جيّد كلامه: من لم تهذبك رؤيته؛ فليس مُهذْب. 

وقد احتاج شيخه أبو عثمان مرة إلى شيء؛ فسأل أصحابه فيه؛ فجاءه 
ابن نجيد بكيس فيه ألفا درهم: فقبضه منه؛ وجعل يشكره إلى أصحابه. 
فقال له ابن نجيد: ياسيدي. إن المال الذي دفعته إليك. كان من مال أمي 
وهي كارهة؛ فأُحلُ أن تردّه إليها فأعطاه تلك الدراهم. فلما كان الليل 
جاءه بهاء وقال: أحب أن تصرفها في أمرك. من غير أن يعلم بذلك أحد. 
فكان أبو عثمان يقول: أنا أخشى من همة أبي عمرو بن نجيد رحمهم الله 
تعال. ظ 

ا الحسن بن ابويه: أبو علي ركن الدولة بن بوبه عرض له قولنجء 
فمات ليلة السبت الثامن والعشرين من الحرم منهاء وكانت مدة إمارته أربعا 
وأربعين سنة وشهراً وتسعة أيام» ومئة عمره ثمان وسبعون سنئة؛ وكان 
حليما كريا. 

ها محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح بن راقع بن إبراهيم بن افلح 
بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسسن الأنصاري الزرقي, 
كان نقيب الأنصار ببغناد. وقد سمع الحديث من أبي القاسم البغوي 
وغيره. وكان ثقة يعرف أيام الأنصار ومناقبهم وأمورهم. وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة. 

ا محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج؛ سمع 
يوسف بن يعقوب القاضي وغيره؛ وكان شديد الاجتهاد في العبادة صلى 
حتى أقعد وبكي احتى عمي» وكانت وفانه يوم عاشوراء من هذه السنة. 

القاضي ْ 

8 منذر بن ملعياد أبو الحكم البلوطي الظاهري مذهبا: قاضي قضاة 
الأندلسء وكان إماما فقيها عالما فصيحا خطيبا شاعرا ديّْنا كثير الفضل وله 
مصنفات واختيارات منها أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج منها كانت في 
الأرض وله في ذلك مصنف مفرد له وقع في النفوس وله تفسير القسرآن 
وغير ذلك. ْ 

دخل يوماً على الناصر لدين الله عبد الرحمن الأمري. وقد فرغ من 
بناء المديئة الزهراء؛ وقصورهاء وقد بني له فيها قصر عظيم منيف» وزخرف 
بأنواع الدهانات؛ والستور» وجلس عنده رؤوس دولته. وأمراؤه؛ وجاء 
القاضيء. فجلس إلى جانبه. وجعل الحاضرون يثنون على هذا البناء 





سنة سبع وستين وثلاغائة 
والقاضي ساكت. لا يتكلم؛ فالنفت إليكه المللك؛ وقال: ما تقول يا أبا 
الحكم؟ فبكى القاضيء وانحدرت دموعه على لحيته. وقال: ما كنت أظسن» 
أن الشيطان أخزاه الله تعالى» يبلغ منك هذا المبلغ؛ ولا أنك تمكنه من 
قيادك» هذا التمكين مع ما آتاك الله. وفضلك به. حتى أتزلك منازل 
الكافرين. قال الله تعال:فإولولا أن يكون الناسُ أمة واحدة لَجَعَلنَا لِمَن 
يكفر بالرحمن لِبيوتهم سقف من فِضةٍ ومَعَارج عَلها يَظهَرُون. ولبيوتهم 
أبوابا وسررًا عَليها ينَكئُون ورُخرفَاً وإن كل ذلك لا مماع الحياة الدنيا 
والآخره عند ربك للمتقين*» (الزخرف: **- ه”] قال: فوجم الملك عند 
ذلك. وبكى, وقال: جزاك الله خيراًء وأكثر في المسلمين مثلك. . 

وقد قحط الناس في بعض السنين» فأمر الملكِ القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي أن يستسقي بالنار فلما جاءته الرسالة بذلك ليخرج من الغد قال 
للرسول: كيف تركت الملك وما حاله؟ فقال: رابته أخشع ما يكون وأكثره 
دعاء؛ فقال القاضي: رحمتم وسقيتم والله. إذا خشع جبار الأرض رحم 
جبار السماء. ثم قال لغلامه: أخرج بالممُطر معك فلما ترج الناس» وجاء 
القاضي صّعدء والنلس ينظرون إليه؛ ويستمعون لما يقول. فلما أقبل عليهم؛ 


كان أو ما خاطبهم به أن قال: ملام عَليِكُمْ كنب ربكم عَلَّى نَفْسِهٍ 1 


الرْحْمّة أنه مَنْ عَمِلَ منكم سوءاً بجهالة ؛ ثم تاب مِن بَعْدِه وأَصلْحَ فأنة 
غفورٌ رَحِيم» [الأنعام: 6 0] ثم أعادهاء فأخذ الئاس في البكاء والنحيب. 
والتوبة» والوثابة» فلم يزالوا كذلك» حتى سقواء ورجعوا يخوضون الماء وقد 
صنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر مصنفا في مناقبه رحمه الله. 

أبو الحمسن 

ها علي بن أ“مد بن المرزبان اليغدادي الفقيه الشافعيء تفقه بأبي 
الحسين بن القطان؛ وأخذ عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييي., 

قال ابن خخلكان [وفيات الأعيان 741/7]: كان ورعا زاهداء ليس لاحن 
عنده مظلمة؛ وله وجه في المذهب. وكان له درس ببغداد. توفي في رجب 
من هل الندة: 


ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاهائة 

في هذه السنة دخل عضد الدولة إلى بغداد. وخرج منها ععز الدولة 
مختيار ابن معز الدولة؛ واتبعه عضد الدولة ليقاتله وأخذ معه الخليفة الطائم 
لله فاستعفاه الخليفة من الخروج فاعفاه؛ وسار عضد الدولة وراءه؛ فأخذه 
أسيراء ثم قتل سريعاء وتصرمت دولته؛ واستقر أمر عضد الدولة ببغناد. 
وخلع عليه الخليفة» الخلع السنية؛ والأسورة في يديه. والطوق في عنقه؛ 
وأعطاه لواءين احدهما فضة والآخر ذهبء ولم يكن هذا الثاني يصنعه. إلا 
لأولياء العهد. وأرسل إليه الخليفة بتحف سنية؛ وبعث عضد الدولة إلى 
الخليفة أموالاً جزيلة من الذهب والفضة. واستقرت يده على بغنادء وما 
والاهاء من البلاد. 

وزلزلت بغداد مرارا في هذه السنة. 

وزادت دجلة؛ زيادة كثيرة وانبثقت بُثوق كثيرة غرق بسببها خلق كثير 

وقيل لعضد الدولة: إن أهل بغداد. قد قلوا كثيرأء بسبب الطاعون, 
وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرفضء والسنة» وأصابهم حريق وغرق» 
فقال: إنما يهيْجُ بين الناس في السمثة والروافض هؤلاء القتصاص والوعاظ 
ثم رسم أن أحدا لا يقص. ولا يعظ في سائر بغداد. ولا يسأل سائل باسم 


صفة مقتل عِرّ الدولة بختيار بن معز الدولة وأخذل عضد 


١ا/ملك؟‎ 


أحد من الصحابة» ولِنما يقرأ السائل القرآن. فمن أعطاه أخذ منه. 

فعمل بذلك في البلد. ثم بلغه أن أبا الحسسين بسن سمعون الواعظ - 
وكان من الصالحين - قد استمر يعظ الناس على عادته؛ فأرسل إليه من 
جاء به فأخذ من مجلسه؛ وقيل له: إذا دخلت على الملك. فقبُل التراب 
وتواضع في الخطاب والجواب فلما دخل دار المللك؛ وجله السلطان قد 
جلس في حجرة وحده؛ لثلا ير من ابن سمعون في حقه كلام بحضرة 
الناس. يؤثر عنه فدخل الحاجب بين يديه ليستآذن له عليه فوجده قد 
دخل وراءه؛ فإذا الملك جالس وحده. فتنحى ابن سمعون بوجهه نحو دار 
عز الدولة؛ ثم استفتح القراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم:«اوكذلك أذ ريك 
إذا أذ القرى وي ظالمة إن أخذه ألِيمٌ شديد» هره: ثم استدار نحو 
الملك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم:«ثم جعلناكمٌ خلائف في الأرض 
من بَعْدِهم لننظرٌ كيف تعملون» [يونس: 4 م أذ في مخاطبة الملك. 
ووغظه فيكن عضد الدولة يكاء كثرا وحجزاه: خخيرا. 

فلما:.خرج من عنده قال للحاجب: اذهب فخذ ثلاثة آلاف درهم. 
وعشرة أثواب» وادفعها إليه. لنفسه أو لتفقة أهله فإن قبلهاء جثنى برأسه؛ 
قال الخابعي: قحك فقلة: هله أقوات أرضل بهن زلبك النك اتثيها 
كن عات ل نوا عله دي بر عودد اح اسل ايعان بن كلمن 
خرجت إلى الناس لبستهاء فإذا رجعت طويتهاء قلت: وهذه نفقة. فقال: لا 
حاجة لي فيها؛ لي آكل من أجرتهاء تركها لي أبي» فأنا في غنية عنها فقلت: 
فرقها في فقراء أهلك فقال: أهله أحق من أهلي وأفقر إليها منهم فرجعت 
إلى الملك لأشاوره وأخبره بما قال فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي 
سلمه مناء وسلمنا منه. 

ثم إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأمر به فوضع بين 
قوائم الفيلة فتخبطته بأرجلها حتى هلك ثم .صلب على رأس الجسر في 
شوال منها فرثاه أبو الحسين بن الأنباري بأبيات يقول فيها: 
علوفي الحية وفي ا لمات نحق ألت إحدى الممجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا وفود نتاك أيام الصلات 
كسانك واقف فيهم خطييا وكلههم وقوف لصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهمبالجيات 

وهي قصيدة طويلة ارودكب ا عابس الأثير في «كامله؛ (الكامل 
مإحكل. 


صفة مقتل عِرَ الدولة بختيار بن معز الدولة 
وأخيل عضد الدولة الموصل وأعماها 


لما دخل عضد الدولة بغداد. وتسلمها من عز الدولة وأخرجه منها 
ذليلا طريدا في فل من الناسء ومن ععزم عنز الدولة أن يمضي إلى الشام 
فيأخذهاء وقد حلفه عضد الدولة أن لا يتعرض لأبي تغلب صاحب 
الموصل وذلك لمودة كانت بينهماء ومكاتبة ومراسلات منهماء فحلف له 
ايك د لراك اوور عو ل 
ن» فحسن لعز الدولة أخذ بلاد الموصل لأنها أطيب. وأكثر مالأء 
0 الآنء وكان عز الدولة ضعيف العقل؛ قليل الدين؛ فلما بلغ 
ذلك أبا تغلب» أرسل إلى عز الدولة يقول له: لئن بعشت ت إلي بأخي حمدان 
بن ناصر الدولة أعنتك بجيشي وبنفسئء حتى أرّدّْك إلى ملك بغداد وأقاتل 


ك/ا١‏ 
معك عضد الدولة. فأمسك حمدان, وأرسله إلى عمّه؛ أبي تغلب. فسجنه 
في بعض القلاع. وبلغ ذلك عضد الدولة. وأنهما قد اجتمعا على حريه. 
فركب إليهما بجيثه. وأراد إخراج الخليفة الطائع معه فاستعفاه فأعقاه. 
وأستمر هو ذاهباً إليهماء فالتقى معهماء فكسرهماء وهزمهماء وأحذ عز 
الدولة أسيراء فلما جيء به لم ياذن له؛ بل أرسل إليه من قتله في الحال» شم 
سار من فوره؛ فأخذ الموصلء ومعاملتهاء وكان قد حمل معه ميرة كثيرة. 
وتشرد أبو تغلب في البلاد» وبعث وراءه السرايا من كل جهة وأقام عضد 
الدولة بالموصل وضيق على أبي تغلب تلك البلادء واستحوذ على أكثر 
تلك الناحية بصرامته وشجاعته وهمته وعزيمته» وأقام بالموصل إلى أواخر 
سنة ثمان وستين وفتح ميافارقين» وآمد وغيرهما من بلاد بكر وربيعة: 
وتسلم بلاد مضر من أيدي نواب أبي تغلب. وأخذ منهم الرحبة؛ ورد 
بقيتها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» وتسلط 
سعد الدولة على بلاد عمه أبي تغلب يتسلمها بلدا بلداء وحين رجع 
عضد الدولة من الموصلء استناب عليها أبا الوفاء» وعاد إلى. بغناد, فتلقاه 
الخليفة الطائع الله؛ ورؤوس الناس إلى ظاهر البلد. وكان يوما مشهوداً. 

ومما وقع من الحوادث في هذه السنة الوقعة التى كانت بين العزيز بن 
المعز الفاطمي. وبين أفتكين غلام معز الدولة. صاحب دمشق. فهزمه 
وأسرّه وأخذه معه إلى الديار المصرية مكرماًء ومعظماًء كما تقدم[ وتسلم 
العزيز دمشق وأعمالهاء وقد تقدم في سنة أربع وستين. سمط هذه الكائنة بما 
أغنى عن إعادته. 1 

وفيها خلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي بقضاء قضاة الريّ 
وما تحت حكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه من البلاد وله 
مصنفات حسنة منها ادلائل النبوة» واعمد الأدلةة؛ وغيرهما. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب المصريينءوهو الأمير باديس بن زيري 
أخو يوسف بن بلكين. 

ولما دخل مكة اجتمع إليه اللصوص وسألوا منه أن يُضمنهم الموسم 
هذا العام بما شاء من الأموال فأظهر لمم الإجابة إلى ما سألواء وقال لحم 
اجتمعوا كلكم. حتى أضمتكم كلكم؛ فاجتمع عنده بضع وثلاثون حرامياء 
قال ع يل يكم ةلازا لك إن ) ين علوم اند فعند ذلك أمر 
بقطع أ ديهم كلهم؛ ونعم ما فعل وكانت الخطبة في هذه السسنة للفاطميين 
بمكة والمديئةدون العباسين. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الملك ْ 

اا عِرٌ الدولة تيار بنّ مُعرّ الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه الديلمي: 
ملك بعد أبيه» وعمره فوق العشرين سنة بقليل» وكان حسن الجسم. شديد 
البطش. قوي القلب جداء يقال: إنه كان يأخذ بقوائم الثور الشديد. فيلقيه 
و ا ا كثير 
اللهو. واللعب. والإقبال على اللذات. 

ولا كسره ابن عمه؛ ببلاد الأهواز, كان في فيما أخذ من أمواله غلام 
له كان يحبه حب شديداء فبعث يترقق لابن عمه فيه حتى يردّه وأرسل إليه 
بتحف عظيمة؛ وأموال جزيلة» وجاريتين عوادتين, لا قيمة هماء وبيعسث 
نقيب الأشراف في ذلك. فرد عليه الغلام المذكور فكثر تعنيف الناس لعز 
الدولة, وسقط من أعين الملركء فإنه كان يقول: : ذهاب هذا الغلام؛ أشد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وستين وثلائهانة 


علي من أخذ بغداد. بل وأرض العراق؛ ثم آل من أمره أنه أسره ابن عمه 
غضد الدولة كما ذكرناء وام بقتله سريعاء فكانت مدة حياته سنا وتلاتنين 
سنة. ومدة دولته منها إحدى عشرة سنة وشهور. 

ها محمد بن عبد الرحمن: أبو بكر القاضي. المعروف بابن قريعة. ولي 
القضاء بالسندية» وكان فصيحأًء يأني بالكلام المسجوع؛ من غير تكلّف ولا 


تردد. وكان جميل المعاشرة ظريف الحاضرة. 


ومن شعره 
في حيلة في من يلم وليس في الكناب جيلبة 
من كان يخلقٌ مايقو لُّفحيلت في وقليلة 


وكان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا: إذا تقدّمت فحاجب وإن 
تأخرت فواجب» وكانت وفاته يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة 
منها رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلامائة 

في شعبان منها أمر الطائع لله أن يُدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على 
المنابر ببغداد. وأن ل ا ا وبعد المغرب» 
وبعد العشاء. 

قال ابن الجوزي (النتظم :)750/١4‏ وهذا شيء لم يتفق لغيره؛ من بني 
بويه. وقد كان معز الدولة؛ سأل من المطيع لله؛ أن يضرب الديادب على 
بابه ببغداد, فلم يأذن له في ذلك. 

وقد افتتح عضد الدولة في هذه السنة. وهو مقيم بالموصلء أكثر بلاد 
أبي تغلب بن حمدان؛ كآمد وميافارقين والرحبة وغير ذلك من المدن الكبار 
والصغار وحين عزم على العود إلى بغداد استناب على الموصل أبا الوقاء 
الحاجب ورجع إلى بغداد فدخلهاء في سلخ ذي القعدة من هذه السنة 
وتلقاه الخليفة» والأعيان. إلى أثناء الطريق وكان يوما مشهودا ١‏ 

ذكر ملك قسّام التراب لدمشق في هذه السنة لما اتقع أفتكين مع العريز 
بأرض الرملة» وانهزم أفتكين والحسَنْ القرمطي معه. وأسر أفتكين فذهب 

مع العزيز إلى ديار مصرء نهض رجل من أهل دمشقء يقال له: قسام 
تراب كان أفتكين يقربه. ويدنيه؛ ويأتمنه على أسراره» فاستحوذ على 
دمشق. وطاوعه أهلهاء وقصدته عساكر العزيز من مصرء فحاصروه بهاء 
فلم يتمكنوا منه بشيء. وجاء أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان 
فحاصره» فلم يمكنه أن يدخل دمشقء فانصرف عنه خاثئبا إلى طبرية؛ فوقع 
بينه وبين بي عقيل» وغيرهم من العرب؛ حروب طويلة: آل به الحال إلى 
أن قتل أبو تغلب. وكانت معه أخته؛ جميلة وامرأته» وهي بنت عمّه سيف 
الدولة. فردتا إلى سعد الدولة ابن سيف الدولة يحلب, فأخذ أخته. وبعسيث 
بيجميلة إلى بغداد. فحبست في دارء وأخذ منها أموال جزيلة. 

وأما قسام - وهو الخارئي وأصله من بني الحارث بن كعب من اليمن 
- فاقام بدمشق يسا خللهاء وقام بمصالحها مدة سنين عديدة» وكان جلسه 
بالجامع يجتمع الناس عنده؛ فيأمرهم وينهاهم. ويقوم فيمتثلون مايرسم 
ل4. 

قال بن عساكر [تاريخ دعشق :]4٠/١6‏ أصله من قرية تلفيتاء وكان 
ترابا. 


قلت: والعامة د قراو نين زناه راناسر فاب وإ ارال ل 


سنة تسع وستين وثلامائة 
تراباء من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين» وكان بدو أمرهء أنه انتمى إلى 
رجل من أحداث دمشقء يقال له: أحمد بن الجسطارء فكان من حزيه ثم 
استحوذ على الأمور. وغلب الولاة, والأمراء وصارت إليه أزمة الأحكام. 
إلى أن قدم بلكين التركي من مصره في يوم المخميس السابع عشر من المحرم 
سئة ست وسيعين وثلا ثمائة: فأخذها منه ودخلهاء واختفى قسام التراب 
مدة. ثم ظهرء فآخخيذه أسيراء وأرسله مقيدا إلى الديار المصرية؛ فأطلق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن جعفر بن “مدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله أبو بكر 
بن مالك القطيعي 
ابنه عبد الله» وقد روى عنه غبر ذلك من مصنفات أحمده وحدث عن 
ثقة كثير الحديث. وقد حدث عنه الدارقطي. 
وابن شاهين. والبرقاني؛ وأبو نعيم» والحاكم» وم يمتنع أحد من الرواية عنه 
ولا التفتوا إلى ما شعْبٍ به بعضهم 
حين غرقت القطيعة بالماء الأسود. فاستحدث بعضها من : 5007 وهذا 
ليس بشيء؛ لأنها قد تكون معارضة على كتبه الى غرقت. واللّه أعلم. 
ويقال إنه تغير في آخر عمره فكان لا يدري ما قر عليهه وقد جاوز 
التسعين رحمه اللّه. 

8# تميم بن المعز الفاطمي: وبه كان يكنى» وقد كان من أكابر أمراء 
دولة أبيه وأخيه العزيز وفيه كرم وله فضيلة؛ وقد اتفقت له كائنة غريبة؛ 
وهي أنه أرسل إلى بغداد» فاشتريت له جارية مغنية؛ بمبلغ جزيل؛ فلما 
حضرت عنده؛ أضاف أصحابه؛ ثم أمرهاء - فغنت وكانت تحب شخصا 
سغداد: 


- من قطيعة الدقيق ببغداد - راوي #مسند أحمدة عن 
غيره من المشايخ يا وكان ثققة 


من الكلام فيه بسبب غرق بعض كتبهى 


فبدا لينظر كيف لاخ فلم يطلق 2 نظسرا إليسه وصده أشسجانه 


ثم غنته بأبيات أخرّ؛ فاشتد طرب تيم وقال لما: لا بد أن تسأليني 
حاجة. فقالت: عافيتك فقال: ومع هذا وألح عليها فقالت: تردني إلى 
بغداد. حتى أغني بهذه الأبيات فوجم., ثم لم يجد بدأ من الوفاء. فاأرسلها 
مع بعض أصحابه. فأحجهاء ثم سار بها إلى بغداد على طريق العراق. فلما فلما 
أمسوا في الليلة ابي يدخلون. من صبيحتها بغداد. ذهبت في الليل» فلم 
يلر أين ذهبت,. ذ فلما راح الخبرٌ إلى مولاها تلم ألما شديداء وندم. حيث لا 
ينفعه الندم. 

العقيقي صاحب الحمام والدار, المنسوبتين إليه. بمحلة باب اليريد 
ب و ا ع 0 
طالب :الشريف أبو 7 م العقيقي. ' 
ا قال ابن عساكر: كان من وجوه الأشراف بدمشقء وإليه تنسب الدارء 
والحمام؛ : بمحلة البريد؛ وقد امتدحه الوأواء الدمشقيء. وذكر أنه توفي يوم 
النلاثاء لأربع خلرن من حمادى الأول من هذه السنة. وأنه دفن من الغد. 
وأغلق البلد بسبب جنازته.» وحضرها بكجور وأصحابه يعني نسائب دمشىق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ ك/ا‎ 


ودفن خارج باب الصغير. 

قلت: وقد اشترى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس داره؛ وبناه! 
مدرسة. ودار حديث,. وتربة» وبها قبره. وذلك في حدود سنة سبعين 
وستمائة كما سيأتي بيأنه. 

ا أبو سعيد السيرافي النحوي: الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو 
سعيد السيرافي النحوي القاضي؛ سكن بغداد. وولي القضاء بها نيابة» وله 
شرح كتاب سيبويهة» واطبقات النحاة». 

وروى عن أبي بكر بن دريده وغيره» وكان أبوه مجوسياء وكان أبو 
سعيد السيرافي هذا عاماً باللغة» القراءات والنحو والعروض. والفرائيض» 
والحساب» وغير ذلك من فنون العلم. 

وكات زاهداء لأأباكل إلا من حمل ينه كسان يتس كثل ينوم عير 
ورقات بعشرة دراهم. تكون منها نفقته وقوته؛ رحمه الله تعالى وكان من 
أعلم الناس ب: بنحو البصريين» يتتحل مذهب أهل العراق في الفقه. وقرأ 
القرآن على ابن مجاهد. واللغة على ابن دريدء والنحو على ابن السراج. 
وَالمرّمَان ونسبه بعضهم إلى الاعتزال» وأنكره آخرون. 

وكانت وفاته في رجب من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة؛ ودفن 
بمقبرة الخيزران. 

ا عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسسم جارك ويعرف بالآبندوني. 
رحل في طلب الحديث إلى الآفاق. ووافق ابن عدي, في بعض ذلك. ثم 
سكن بغداد. وحدث بهاء عن أبي يعلى؛ والحسن ابن سفيان؛ وابن خزية. 
وغيرهم. 

وكان ثقة ثبت له مصنفات» زاهداء روى عنه البرقاني. وأثنى عليه 
راو أن أكثر أكله الخبز المأدوم بحمرق الباقلاء. وذكر أشياء من تقلله. 
وزهده؛ وورعه؛ وتوقي عن حمس وتسعين سئة رحمه الله تعالى. 

8 عبد الله بن محمد بن ورقاى. الأمير أبو أ“مد الشياني؛ من أهل 
الييوتات والحشمة:؛ بلغ التسعين روى عن ابن الأعرابي؛ أنه أنشد في صفة 


النساء: 
هي الضلمٌ العوجاء لست تقيمُها آلا إن تقويمَ الضلوع اكسازها 
أيجممن ضعفاً واتتداراً على الفنى أليسّ عجييا ضعفها واقَتِدارُما؟ 


قلت: وهنا الشاعر أخذ هذا المعنى من الحديث الصحيح [خ (791”, 
م (657-0:ةإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه. فإن. ذهبت تقيمه كسرته. وإن استمتئعت بها استمئعت بها وفيها 
عوج". 

وفيها توفي 

© محمد بن عيسيء بن عمرويه الجلودي. راوي #صحيح مسلم».» عن 
إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. عن مسلم بن الحجاج. وكان من الزهاد 
يأكل من كسب يده. من النسخ. ويلغ ثمانين سنة رحمه الله تعالى وإيان كه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاعائة 


في حرم منهاء توفي الأمير عمران بن شاهين» صاحب بلاد البطيحة؛ 
منذ أربعين سنةة؛ تغلب عليهاء وعجر عنه الأمراء والملوك. والخلفاء. 
إليه الحنود. والسراياء والجيوش غير مرة» فكل ذلك يفلهاء 
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ويكسرهاء وكل ما له في تمكن. وقوة. ومكث كذلك هذه المدة كلهاء ومع 
هذا كله مات على فراشه. حتف أنفه. فلا نامت أعين الجبناء. وقام بالأمر 
من بعدهء ولده الحسنء فرام عضد الدولة أن ينتزِع الملك من يذه. فأرسل 
إليه سرية فيها خلق من الجنود فكسرهم الحسن بن عمران بن شاهين 
وردهم خائبين» وكاد أن يتلفهم بالكلية» حتى أرسل إليه عضد الدولة. 
فصالحه على مال؛ يرسله إليه كل سنة» وأخذوها من عضد الدولة على 
ذلك». وهذا من العجائب الغريبة. 

ول صفر قبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسويء 
نقيب الطالسين» اتهم بأنه يفشي الأسرار. وأن عز الدولة أودع عنده عقدا 
لما وأتي بكتاب أنه خطّه في إفشاء الأسرارء فأنكر أنه خطه؛: وكان فوؤر 
عليه واعترف بالعقد؛ فأخذ منه. وعزل عن النقابة:.ووليّ غيره فيهاء وكان 
مظلوما في ذلك. 

وف هذا الشهر أيضاء عزل عضد الدولة؛ قاضي القضاة, أبا محمد بن 
معروف. وولى غيره. 

وف شعبان ورد البريد من مصرء إلى عضد الدولة بمراسلات كثيرة» 
فرد الجواب بما مضمونه.؛ صدق النية» وحسن الطويّة؛ ثم سأل عضد 
الدولة من الطائع أن يجدد عليه الخلع» والجواهرء وأن يزيد في ألقابه تاج 
الدولة. فآجابه إلى ذلك كلهء وخلع عليه من أنواع الملابس. مالم يتمكن من 
تقبيل الأرضء من كثرتهاء وفوض إليه ما وراء داره من الأمور ومصالح 
المسلمين؛ في مشارق الأرضء ومغاربهاء وحضر ذلك الرؤساء والأمراء 
وأعيان الناس» وكان يوما مشهودا. 

وأرسل في رمضان إلى الأعراب من بنى شيبان؛ وغيرهم؛ فعقرهم. 
وكسرهم وقهرهم؛ وكان أميرهم ضبه بن محمد الأسدي متحصنا بعبين 
التمرء مدة ني نيفا وثلاثين سنة؛ فأخحيذت ديارهم وأخذت وأموالهم وحالت 
أحوالهم. و لله الحمد والمة. 

وف يوم الثلاثاء؛ لتسع بقين من ذي الْقَعدة تزوج الخليفة الطائع لله 
بنت عضد الدولة الكبرى؛. وعقّد العقد بحضرة الأعيان والرؤساء وكان 
عقداً هائلاً حافلاء على صداق مبلغه مائة ألف ديئار ويقال: ماكا ألف 
ديئار. وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي 
النحوي» صاحب «الإيضاح والتكملة؛. وكان الذي خطب خطبة العقد 
القاضي أبو علي المحسّن بن علي التنوخي وكان يومأ مشهودا. 

وفيها كان مقتل أبي ت: تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بالشام قريباً من 
نوى وأعماها وكانت معه أخته جميلة وزوجته بنث عمه سيف الدولة فردتا 
إل ان عمه سعد الدولة بن سيف الدولة ضاعب حلب. 

قال ابن الأثير [الكامل ١4/8‏ 70]: وفيها جدد عضد الدولة عمارة 
بغداد ومحاسنهاء وجدد المساجد والمشاهد. وأجرى على الفقهاء والأئمة 
الأرزاق؛ والجرايات من الفقهاء, والمحدثين والتكلمينوالأطباء؛ والحساب» 
وغيرهم؛ وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرفء وألزم أصحاب 
. الأملاك ببغداد بعمارة بيوتهم ودورهم. ومهد الطرقات. وأطلق المكوسء 
وأصلح طريق الحجاج من بغداد إلى مكة؛ وأرسل الصدقات والصّلات 
للمجاورين بالحرمين. قال: فأذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا 
بعمارة البيع» والديرةء وإطلاق الأموال لفقرائهم 

وفيها توفي 

ا حسنويه بن الحسين الكرديء وكان قد استحوذ على نواحسي بلاد 


الدينور. وهمدان؛ ونهاوند؛ مدة خمسين مسنة. وكان حسن السيرة؛ كثير 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وستين وثلاعائة 
الصدقة بالحرمين. وغيرهماء فلما توني» اختلف أولاده من بعده. وتمزق 
شملهمء وتمكن عضد الدولة من أكثر بلادهمء وقويت شرككته في تلك 
الأرض. 

ول هذه السنة ركب عضد الدولة في جيوش كثيفة: إلى يلاد أخيه 
فخر الدولة» وذلك لما كان بلغه من ممالآت عز الدولة» واتفاقهما عليه فلما 
تفرغ من أعدائه ركب. فتسلم بلاد أخيه؛ فخر الدولة؛ وهمنانء والريء 
وما بينهما من البلا وسلم ذلك إلى أخيه مؤيد الدولة بويه بن ركن 
الدولة؛ ليكون نائبه عليهاء ثم سار إلى بلاد حسنويه الكرديء فتسلم بلاده. 
وأخذ حواصله. وذخائره. وكانت جليلة كبيرة جداء وحبس بعض أولادى 
وأمرّ بعضهم. وأرسل إلى الأكراد الهكارية فأخذ منهم بعض بلادهم وعظم 
شأنْ عضد الدولة وارتفع صيته وذكره؛ إلا أنه أصابه في هذا السفرة داء 
الصرعء وكان قد تقدم له مثله في الموصل فكان يكتمهء ولكنه غلب عليه 
كثرة النسيان؛ فلا يذكر الشيء؛ إلا بعد جهد جهيد. والدنيا لا تسر بقدر ما 
تضر: 


دار منى ما أضحكت في يومها أبكت غداً بعد فا من دار 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


اها أماد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي. صاحب كتاب الجمل 
في اللغة وغيره» ومن شعره قبل موته بيومين: 
يارب إن ذنوبي قداحطتبها علما وبي وبإعلاني وإسراري 
أنا الموج د لكني امقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 

ذكره أبن الأثير رالكامل7/8١ع.‏ ٍ 

ا أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبد الله الروذباري ابن أخت أبي علي 
الروذباري أسند الحديث» وكان يتكلم على مذهب الصوفية» وكان قد 
انتقل من بغداد. فأقام بصور وتوني بها في هذه السنة. 

اا الحسن بن علي أبو عبد اللّه البصري. أحد مشايخ المعتزلة ويعرف 
بالجعل» ؛ سكن بغداد واتتحل مذهب العراقيين فصنف للمعتزلة, وكان 
اشتغاله في الفروع على أب الحسين الكرخي وعنده دفن وقد قارب 
الثمانين. 

ها ثابت بن إبراهيم أبو الحسن الحراني الصابئ المتطبب. الحائق في فنه 
توفي وقد جاوز الثمانين. 

8 حسنويه بن الحمسين الكردي أمبر تلك البلاد وكان كثير الصدقات 
كما قدمنا رحمه الله تعالى. 

لا عبد الله بن إبراهيم؛ بن أيوب بن ماسي أبو محمد البزّازء اسند 
الكثير وبلغ حمسأ وتسعين سنة؛ وكان ثقة ثبتا. توفي في رجب من هذه 
السنة. 

الا محمد بن صالح بن علي بن يحبى أبو الحسن المائمي قاضي بغداد. 
ويعرف بابن أم. شيبان» كان عالما فاضلاء له تصانيف, وقد ولي الحكم 
ببغداد قديماء وكان جيد السيرة؛ توي في هذه السنة؛ وقد جاوز السبعين 
وقارب الثماتين رحمه الله وإيانا بمنه. 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 
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ثم دخلت سنة سبعين وثلاقائة 


فيها ورد الصاحب بن عباد؛ من جهة مؤيد الدولة: إلى أخيه عضد 
الدولة» فتلقاه عضد الدولة إلى ظاهر البلد. وأكرمه. وأمر الدولة باحترامه. 
وخلع عليه وزاده في أقطاعه. ورد معه هذايا كثيرة جنا 

وف جمادى الآخرة منهاء رجع عضد الدولة إلى بغداد. فتلقاه الخليفة 
الطائع» وضربت له القباب؛ وزبنت الأسواق. وني هذا الشهر دخل الخليفة 
بزوجته بنت عضد الدولة وحمل معها من الجهاز شيء عظيم. 

وف هذا الشهر ايضاء وصِلك هتاياافن صاحت البسن: إل .عضن 
الدولة» وفيها أشياء حسنة؛ وكانت الخطبة بالحرمين في هذه السنة لصاحب 
مصرء وهو العزيز بن المعز الفاطمي.. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا أحند بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي؛ أحد أئمة اصحاب 
الرأي؛ وله من المصنفات المفيدة كتاب «أحكام القرآن؛ وهو تلميذ أبي 
الحسن الكرخيء وكان عابدا زاهدا ورعاء انتهت إليه رياسة الحنفية في 
وقته» ورحل إليه الطلبة من الآفاق. وقد سمع الحديث من أبي العباس 
الأصم. وأبي القاسم الطبراني وغيرهماء وقد أراده الطائع لله على أن 
يوليه القضاء. فلم يقبل. 

وكانت وفاته ني ذي الحجة من هذا العام» وصلى عليه أبو بكر بن 
محمد بن موسى اخوارزمي. 
# محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق» ويلقب بغندر 
أيضاء كان جوالا رحالاء سمع الحديث الكثير ببلاد فارس وخراسان. 
وسمع الباغندي, وابن صاعد؛ وابن دريد؛ وغيرهم. وعنه الحافظ أبو نعيم 
الأصفهانى. وكان ثقة حافظا رحمه الله تعالى. 

ابن خالويه: الحسين بن مد بن خالويه. أبو عبد الله النحوي 
اللغوي. صاحب المصنفات» أصله من همذان. ثم دخل يغداد. فأدرك بها 
مشايخ هذا الشأن: كأبي بكر بن الأنباري وابن دريد؛ وابن مجاهد؛ وأبي 
عمر الزاهد. واشتغل على أبي سعيد السيراني» ثم صار إلى حلب. 
فعظمت مكانته عند آل حمدانء. وكان سيف الدولة يكرمه. وهوأحد 
جلسائه. وله مع المنبى مناظرات. 

وقد سرد له ابن خلكان مصنفات كثيرة. منها #كتاب ليس الأنه كان 
يكثر أن يقول فيه: ليس في كلام العرب كنا و «كتاب الآل»؛ تكلم فيه 
على أقساقه؛ وترجم فيه الآأئمة الاثنى عشرء وإعراب ثلاثين سورة من 
القرآن. وشرح الدريدية» وغير ذلك. وله شعر حسن.ء وكان فردا في زمانه 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدي وسبعين وثلاتمائة 


ف ربيع الأول منهاء وقع حريق عظيم بالكرخ من يغداد. 

وفيها سرق شيء.نفيس لعضد الدولة» فعجب الناس من ذلك؛ لشدة 
هيبة عضد الدولة؛ ثم مع هذا اجتهدوا كل الاجتهاد؛ فلم يُعرف من 
أخذه. ويقال: إن صاحب مصرء بعث من فعل ذلكء فالله أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

18 أحضد بن إبراهيم بن إجماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي 
الدرجاني؛ الحافظ الكبيرء الرحال الجوال. سمع الكثيرء وحدث. وخرجء 
وصنف. فأفاد. وأجاد. ال والاعتقاد. صنف كتابا على 
«صحيح البخاري/؛ فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة. 

قال الدارقطبى: كنت عزمت غير مرة على الرحلة إليه. فلم أرزق. 

وكانبت وفاته يوم السبت. عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 
وهو ابن أربع وسبعين سنةء رحمه اللّه. 

الحسن بن أحمد بن صالح؛ أبو محمد السييعي؛ سمع ابن جرير: 
وقاسما المطرزءوغيرهماء وعنه الدارقطيء والبرقاني؛ وككان نهنة تحافظ] 
مكثراء وكان عسر الرواية رحمه الله. 

الحسن بن علي بن الحسن بن الهيشم بن طهمان أبو عبد الله 
الشاهد, المعروف بالبادي» سمع الحديث؛ ؛ وكان اثقة» عمر سبعا وتسعين 
سنةء منها خمس عشرة سنة مقعداً أعمى رحمه الله. 

ا عبد الله بن الحدسين, بن [سماعيل بن محمد أبو ‏ 
ولي الحكم بعدة بلاد كثيرة» وكان عفيفاً نزهاً صينا دينا. 

عبد العزيز بن الحارث: بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي الفقيه 
الحتبلي. له كلام ومصنف في الخلاف» وسمع الحدليث. وروى عنه غير 
واحل. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد:٠459:451/1]‏ أنه وضع 
حديثا. ورد ذلك أبو الفرج بن الجوزيء وقال: مازال هذا داب الخطيب في 
أصحاب أحمد بن حنبل. قال: وشيخ الخطيب الذي حكى عنه هذاءهو أبو 
القاسم عبد الواحد بن أسد العكبري. لا يعتمد على قوله؛ فإنه كان 
معتزلياء وليس من أهل الحديث؛ وكان يقول بأن الكفار لا يخلدون في 
النار. 

قلست: وهذا غريب.فإن المعتزلة يقولون بوجوب تخليد أصحاب 
الكبائر. فكيف لا يقول هذا بتخليد الكفار. قال: وعنه حكى الكلام في ابن 
نل أنفنا: 

ا علي بن إبراهييم أبو امسن الخصنري, الصصوفي الواعظ 
المتصوفة ببغداد. أصله من البصرة وكان قد صحب الشبلي؛. وغيره؛ وكان 
يعظ الناس بالجامع؛ ثم لما كبرت سنه؛ بني له الرباط المقابل لجامع المنصوره 
ثم عرف بصاحبه الرُوزني» وكان لا يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة. وله 
كلام جيد في التصوف على طريقهم. 

ومما نقله ابن الجوزي عنه أنه قال [الختظم4 :]185/١‏ ما علي مني؟ وأي 
شيء لي في؟ حتى أخاف وأرجوء إن رحم رحم ماله. وإن عذب عذب ما 
له. 

توفي في ذي الحجة؛ وقد نيف على الثمانين» ودفن كقبرة باب حرب 
من بغذاد. 

© على بن محمد الأحدب المزور. كان قوي الخطء له ملكة عللى 
افون لا ياد تسن على كاه أحن إلا قمل. فلا يلك ذلك المزور 
عليه .أنه خطه؛ وبلا الناس ببلاء عظيم» وختم السلطان على يده مراراء فلم 
يفدء ثم كانت وفاته في هذه السنة. 


الشيخ أبو زيد 


محمد بن أحضد بن عبد اللّه ابن محمد المروزي الشافعي. شيخ 


بكر الضبي القاضي. 


١ اا‎ 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 





الشافعية في زمانه» وإمام أهل عصره في الفقه. والزهد. والعبادة والورع. 
سمع الحديث» ودخل بغداد. وحدث بها فسمع منه الدارقطني؛ وغيره. 

قال أبو بكر البزار: عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحجء فما أعلم أن 
الملائكة كتبت عليه خخطيئة. 

وقد ذكرت ترجمته بتمامها في «طبقات الشافعية». قال الشيخ أبو نعيم: 
توفي بمرو يوم الجمعة, الثالث عشر من رجب من هذه السنة رحمه الله 
وأكرم مثواه. , ٍ 

#ا محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد مشاهير الصوفيةء 
صحب الجريري» وابن عطاء. وغيرهما. قال ابن الجوزي المنظم؛ ١/م18]:‏ 
وقد ذكرت في كتابي المسمى ب #تلبيس إبليس؛ عنه حكايات» تدل على 


٠.‏ 55 به شُِ عه 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلاعائة 
قال أبن الجوزي [المعظم؛ :)185/1١‏ ف المخرمء جرق الماء الذي ساقه 
عضد الدولة إلى داره وبستانه. 
وف صفرء فتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي 
من بغداد. وقد رتب فيه الأطباء والخدم؛ ونقل إليه من الأدوية. والأشربة» 
وقال [النتظم؛ :)581/١‏ وفيها توف عضد الدولة: فكتم أصحابه وفاته. 
حتى أحضروا ولده صمصام الدولة؛ فولوه الأمرء وراسلوا الخليفة» فبيعث 
إليه بالخلع والولاية. 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 

لا (عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي) 

أبو شجاع بن ركن الدولة أبو على الحسن ابن بويه الديلمي» صاحب 
العراق وملك بغداد وغيرها. 

ا 0 اا 
000 وهواول 
من ضريت له الدبادب يبغداد. وأول من خطب له بها مع الخليفة. 

وذكر ابن خلكان رزوفيات الأعيان07/4) أنه امتدحه الشعراء بمدائح 
هائلة: كالمتني وغيره» فمن ذلك قول أبي الحسن محمد بن عبد الله 
السلامي في 5 : قصيلة له: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارَى امطايا أن يلوح لها القصر 
فكلت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشسياء كما اجتمع النسسر 
وبشرث آمالي بملك هر الورى 

ثم قال ابن لكان [وفيات الأعيان57/4] وهذا 

. المتبى: 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك الملى 

قال ابن خخلكان [وفيات الأعيان27/4]: وليس في الطلاوة كقول السلامى 
ولا استوفى المعنى كله فإنه لم يذكر الدهر. 

وقال أبو بكر أحمد الأرجاني القاضي في قصيدة له بينا فلم يلحى 


هو السحر الحلال. 


سنة ثنتين وسبعين وثلاثمائة 
السلامي أيضأء وهو قوله: 
لقيئه فرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار 


قال ابن خخلكان [وفيان الأعيان604/4: وكتضب إليه أفتكين. مولى أخيه 
صاحب دمشقء يستمله بجيش» يقاتل به الفاطميين» فكتب إليه عضد 
الدولة #غركٌ عرّك: فصار قصار ذلك؛ فاخش فاحش فعلك. فعلك بهذا 
تهدأ. قال ابن خخلكان [وفيات الأعيان4/4 0]: ولقد أبدع فيها كل الإبداع. 

وقد جرى له من التعظيم من الخليفة» ما لم يقع لأحد ممن كان قبله. 
وقد ذكرنا أنه كان ذا همة وصرامة وعزمء اجتهد في عمارة بغناد. 
والطرقات. وأجري النفقات والصدقات على المجاورين بالحرمين وأهل 
البيويات» وحفر الأنهار وبي المارستان العضديء وأدار السور على مدينة 
الرسول تنيز وهذا كله في مدة ملكه على العراق» وكانت خمس سنين؛ 
وقد كان عاقلاء فاضلاء حسن السياسة؛ شديد الهيية بعيد الهمة: إلا أنه 
كان يتجاوز في سياسته الأمور الشرعية» كان يحب جارية؛ فالهته عن تلبير 
المملكة. فآمر بتغريقها. 

وبلغه أن غلاماً له أخذ لرجل بطيخة؛ فضربه بسيفبء فقطعه نصفين 
وهذه مبالغة. وكان سبب موته داء الفرع وحين إخلته عله مونه: م يكن 
له كلام سوى تلاوة قوله تعالى:إمًا أغنى عَنّى مَالِيِه. هَلَْكَ عَنى 
سُلْطَانيه» واطاقة:م1 9لع. 

وحكى ابن الجوزي [لتظم؛ .]757/١‏ أنه كان يحب العلم والفضيلة. 
وكان يقرأ عنده «كتاب إقليدس:. وكتاب النحو لأبي علي الفارسي. وهو 
االريضاح والتكملة» الذي صنفه له وغير ذلك. 

وقد ذكر أن له شعراء فمنه قوله وقد خرج مرة إلى بستان له فقمال: 
أود لو جاء المطر. فنزل المطر فأنشأ يقول: 


ليس شرب الكأس إلا في الملر وغناء من جوار في السحر 
غات سالات للتهسى ناعمسات في تضساعيف الوتر 
راقصسات زامسرات نجسل رافقلات في أقفانين احبر 
مطربسات محسات حجن رافضات للمسم إيان الفكر 
مبرزات الكساس من غزّنها مسقيات الخمر من فاق البشسر 
عضدد الدولة وابن ركنهسا مالك الأملاك غلاب القدر 
تحيل الله له تقنة اق ملكو :لك الأرم نتيا حا المتسسدر 
واراه الخير في أولاده وليساس الملك فيههلم بالغرر 


قال [النظم؛ :]154/١‏ فيقال: إنه منذ قال: غلاب القدر. لم يفلح بعدها. 
وذكر غيره أن الأبيات آخرٌ ما أنشدت فيه يديه؛ ثم كانت وفاته عقب 


ذلك» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة؛ عن سبع أو ثمان وأربعين 


وقد كتب على قبره في التربة الى بنيت له عند مشهد علي: هذا قبر 
م ا ا بار كت 0 
[النحل: 1 والشيك انا مدوط ار انه عل عمف وكدره الطاهرة. 

وقد تمثل عند موته بهذه الأبيات وهي للقاسم بن عبيد الله: 


فتلت صناديد الرجال فلم أدع عدواولم أمهل على ظنه حلقا 


سنة ثلاث وسبعين وثلامائة ومن توفي فيها من الأعيان 54؟١‏ 
فلما بلغت النجم عزأ ورفعة وصارت رقاب الخلق اجمع لي رقا مؤيد الدولة هذا بزبيدة بنت عمه معز الدولة: فغرم على عرسه مسبعمائة 


رماني الردى سهما فأحدٌ جمرتني فها أناذا في حفرتي عاطلاً ملقى 
فأذهبت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 

ثم جعل يكرر هذه الآية:إمَا أغنى عَنَى مَالِيه. هَلَْكَ عَنى سُلْطَانيه» 
إلى أن مات كما ذكرنا. 

وأجلس ابنه صمصام الدولة على الأرضء وعليه ثياب السواد. وجاءه 
الخليفة الطائع معزياء وناح النساء عليه في الأسواق. أياما كثيرة» ولما انقضى 
ار ا الور د عر ا 6ت 
ولو وسور وألبسه التاج» ولقبه شمس الدولة؛ وولاء ما كان يتولاء أبوه 
من قبله. وكان يوما مشهودا. 

لقة محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر 
الخريري؛ المعروف بزوج الخرة؛ سمع ابن جريرء والبغوي؛ وابن أبي داود 
وغيرهمء وعنه ابن رزقويه» وابن شاذان, والبرقاني؛ وقال: كان جليلا أحد 
العدول الثقات. 

قال الخطيب وابن الجوزي [تاريخ بعداد؟/197 المتظم 7417/14]: سبب 
تسميته يزوج الحرة؛ أنه كان يدخل إلى مطبخ ابنة بدر مولى المعنضد. التي 
كانت زوجة المقتدر بالل فلما توني المقتتدرء بقيت هذه المرأة سالمة من 
الكتات؛ والمصادرات؛ كثيرة الأموال» وكان هذا وهو غلام شساب؛ حدث 
السن؛ يحمل شيئا من حوائج الطعام على رأسه؛ فيدخل به إلى مطبخهاء 
مع جملة الخدم. وكان شابا رشيقا حركاء فتفق على القهرمانة» فقدمته حشى 
جعلته كاتبا على المطبخ» ثم ترقت به الحال» إلى أن صار وكيلاء ينظر في 
الضعياع والعقار» ثم آل به الحالء» حتى صارت الست تحدثه من وراء 
حجاب. فعلقت به. وأحبته. وسألته أن يتزوج بهاء فاستصغر نفسه؛ ونخاف 
من غائلة ذلك. فشجعته وأعطته مالا جزيرا » ليظهر من الحشمة والسعادة. 
ما يناسبها ليتاهل لذلك» ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر» شم عزمت 
على تزويجه. ورضيت به عند حضور القضاة؛ واعترض أولياؤها عليها. 
فغلبتهم بالمكارمات والمداياء ودخل عليها فمكثت معه دهرا طويلاء شم 
توفيت قبله؛ فورث منها نحو ثلاثمائة ألف دينار. وطال عمره بعدهاء حتى 
كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله وايانا بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاقائة 


فيها غلت الأسعار ببغداد. حتى بلغ الكر من الطعام إلى أربعة آلاف 
وثمائماثة. ومات كثير من الناس من الضعف في الطرقات جوغاء شم 
تساهل الحال في ذي الحجة منهاء وجاء الخبر بموت مؤيد الدولة بن ركن 
الدولة؛ وأن أبا القاسم بن عباد الوزيرء بعث إلى أخيه فخر الدولة» فولاه 
الملك مكان أخيهء فاستوزر ابن عباد أيضا على ما كان عليه وخلع عليه 
وأحسن إليه. ولما بلغ القرامطة موت عضد الدولة؛ قصدوا البصرة؛» 
ليأخذوها مع الكوفة؛ فلم يتم لهم ذلك. ولكن صولحوا على مال كثير 
فأخذوه وانصرفوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اا بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة؛ كان ملكا على بعض ما كان أبوه 
يملكه. كما تقدم وكان الصاحب أبو القاسم بن عباد وزيره. وقد تزوج 


ألف دينار» وهذا سرف عظيم. 

ا بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي؛ ويسمى أيضا يوسف. 
وكان من :أكابر أمراء المعز وقد استخلفه على بلاد إفريقية؛ حين سرر إلى 
القاهرة» وكان حسن السيرة؛ له أربعمائة حظية» وقد بُشر في ليلة واحدة 
بسبعة عشر ولدا وهو جد باديس المغربي. 

سعيد بن سلام: أبو عثمان المغربي. أصله من بلاد القيروان» ودخل 
الشام؛ وصحب أبا الخير الأقطع؛ وجاور بمكة مدة سنين. وكان لا يظهر فٍ 
المواسم؛ وكانت له كرامات. وقد أثنى عليه أبو سليمان الخطابي وغيره. 
وروي له أحوال صالحة رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو محمد المرني 
الواسطي» يعرف بابن السقاء سمع عبدان وأبا يعلي الموصلي؛ وابن أبي 
داود. والبغوى. وكان فهما حافظاء دخل بغداد. فحدث بها مجالس كثير 
من حفظه.؛ وكان يحضره الدارقطني؛ وغيره من الحفاظ؛ فلم ينكروا عليه 
عن أبي يعلى بحديث أنكروه عليه؛ ثم وجدوه لي 
أصله بخط الصباء كما حدث به سواء؛ فبرئ من عيتدرعه لزتعا 
واللّه أعلم بالصواب. 


شيئا. غير أنه حدث مرة 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاعائة 


فيها جرى الصلح بين صمصام الدولة الملقب بشمس الدولة وبين 
عمه فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه: فأرسل الخليفة لفخر الدولة لعا 

قال ابن الجوزي [الختظم4١/05"]:‏ وني رجب منهاء عمل عرس في 
درب رباح؛ فسقطت الدار على من فيهاء فهلك أكثر النساء بهاء ونبش من 
نحت الردم؛ فكاتت ا مصيبة عامة. 


وفيها كانت وفاة 

الحافظ أبي الفتح 

ا محمد بن النسين بن أحماد بن اللحسين الأزدي الموصلي. المصندف في 
الجرح والتعديل» وقد سمع الحديث من أبي يعلى وطبقته؛ وضعفه كثير 
من حفاظ زمانه؛ واتهمه بعضهم بوضع حديث رواه لابن بويه؛ حين قدم 
عليه بغداد. فساق, بإسناده عن النى تنيز أن جبريل كان ينزل عليه في مثل 
صورة ذلك الأمير. اذك وأعطاة دراهم كثيرة. والعجب إن كان هنا 
صحيحاء كيف راج على أحد ممن له أدنى فهم وعقلء وقد أرخ ابن 
الجوزي وفاته في هذه السنة. وقد قيل إنه توفي سنة تسع وستين. 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

الخطيب أبو يحسى [ 

ا غبد الرحيم بن محمد بن !سماعيل بن نباتة بطن من قضاعة. وقيل: 
من إياد الفارقي. خطيب حلب. أيام سيف الدولة بن حمدان, ولهذا أكثر 
ديوانه الخطب اللجهادية. ولم يسبق إلى مثل ديوانه هذاء ولا يلحق فيه إلا أن 
يشاء الله لأنه كان فصبيجاء لقا كينا ورعاء روى الشيخ تاج الفو 
الكندي عنه أنه خطب يوم جمعة, بخطبة المنام» سم رأى في ليلة السبت 
رسول الله يليا في جماعة من أصحابه. بين المقابر» فلما أقبل عليه» قال له: 
مرحبا بخطيب الخطباءء ثم أومأ إلى القبور» فقال لابن نبانة: كيف تقول؟ 


١848 


وفيها كانت وفاة 


سنة مس وسبعين وثلاثمائة 





قال: فقلت: كأنهم لم يكونوا للعيون قرة ولم يعدوا في الأحياء مرة فتمم 
الكلام ابن نباته حتى انتهى إلى قو له«ؤلتكر نوا شهداء على الناس» و أشار 
إلى الصحابة #ويكون الرسول عَليِكم شّهيدا» وأشار إلى رسول الله يكز 
فقال: احسنت احسنت ادنه ادنه» فقبل رسول الله :كز وجهه؛ وتفل في 
فيه وقال وفقك الله. فاستيقظ. ويه من السرور أمر كبير» وعلى وجهه نورٌ 
ويهاء» ولم يعش بعد ذلك إلا ثمانية عشر يوماء لم يستطعم فيها بطعام؛ 
يوجد منه فيه مثل رائحة المسك. حتى مات رحمه الله. 

قال ابن الأزرق الفارقي [وفيات الأعيان197/7]: ولد ابن نباته في سنة 
امن وكلاتون وثلائمائة» وتوفي في سنة أربع وسبعين وهي هذه السنئة رحمه 
الله وإيانا. حكاه ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين وثلاعائة 

فيها خلع الخليفة على صمصام الدولة» وسوره وطوقه وأركب على 
فرس بسرج ذهبه وبين يديه جنيب مثله. 

وفيها ورد الخبرء بأآن اثنين من سادة القرامطة؛ وهما إسحاق؛ وجعفرء 
دخلا الكوفة؛ في جحفل كبير» فانزعجت النفوس بسبب ذلكء وذلك 
لصرامتهم؛ وشهامتهم. ولآن عضد الدولة مع شجاعته؛ قد كان يصانعهمء 
وأقطعهم أراضي من واسطء وكذلك عز الدولة من قبله أيضا. فجهز إليهم 
جيش من بغداد. فطردوهم عن تلك النواحي, التى قد أكثروا فيها الفساد. 
ويطل ما كان في النفوس منهم. و الله الحمد والمنة. 

وفيها عمزم صمصام الدولة على أن يضع مكسا على الثياب 
الإبريسميات فاجتمع الناس بجامع المنصور. وهموا بتبطيل الجمعة؛ وكادت 
الفتنة تقع بينهم» فأعفوا من ذلك. 

ول ذي الحجة؛ ورد الخبر بموت ابن مؤيد الدولة» فجلس صمصام 
الدولة للعزاء؛ وجاء إليه الخليفة الطائع في ثياب السواد والقراء والأولياء 
بين بديه؛ فقام إليه صمصام الدولة» وقبّل الأرض بين يديه. وتخاطبا في 
العزاء بألفاظ حسنة. وانصرف الخليفة راجعا إلى داره وكان وقتاً مشهوداً. 

وفيها توفي الشيخ 

قا أبو علي بن أبي هريرة؛ واسمه الحسن بن الحسين؛ وهو أحد 
مشايخ الشافعية» وله اختيارات كثيرة غريبة» وقد ترجمناه في «الطبقات؛ بما 
فيه كفاية و للّه الحمد. 

اها الدسين بن علىء بن محمد بن يحبى أبو أحمد النيسايوري. المسروف 
بحسينك. كانت تربيته عند ابن -خزيمة» وتلميذا له» وكان يقدمه على أولاده. 
ويقرأ له ما لا يقرأه لغيره. وإذا تخلف ابن خزيمة عسن مجالس السلطان؛ 
بعث حسيتك مكانه. ولا توفي ابن خزيمة» كان عمر حسينك ثلاثا وعشرين 
سنة» ثم عمر بعده دهرا طويلاء وكان من أكثر الناس عبادة؛ وقراءة, لا 
يترك قيام الليل» في حضر ولا سفرء ولا صيفم ولاشستاء كثير الصدقفات 
والبرٌ والصلات؛ وكان يحكي وضوء ء ابن خزيمة؛ وصلاته؛ ولم يكن في 
الأغنياء أحسن صلاة منه. رحمه الله وأكرم مثواه» وصلى عليه الحسافظ أو 
أحمد النيسابوري. 

أبو القاسم الداركي: 

لقا عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي, أحد أئمة 
الشافعية في زمانه. نزل نيسابور» ثم سكن بغداد. إلى أن مات بهاء قال 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني: مارأيت أفقه منه. وحكى الخطيب البغدادي 


عنه؛ أنه كان يسآل عن الفتوى» فيجيب بعد تفكر طويلء فربما كانت فتواه 
تخالفة لمذهب الشافعي؛ وأبي حنيفة» فيقال له في ذلك. فيقول: ويلكم! 
روى فلان عن فلان عن رسول الله يكذ كنا وكذاء فالأخذ به أولى من 
الأخذ بمذهب الشافعى وأبى حنيفة؛ ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث. 

وقال القاضى 5 لكان [وفيات الأعيان184/7]: وله في المذهب وجوه 
جيدة.دالة على متائة علمه. وكان يتهم بالاعتزال» وكان قد أخذ الفقه عن 
الشيخ أبي إسحاق المروزيء والحديث عسن جدله لأمه الحسن بن محمد 
الداركيءوهو أحد مشايخ الشيخ أبي حامد الإسغرابيني» وأخذ عنه عامة 
شيوخ بغداد؛ وغيرهم من أهل الآفاق؛ وكانت وفاته في شوال؛ وقبل في 
ذي القعدة من هله السنة» وقد نيف على السبعين رحمه الله تعالى. 

اا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنويه؛ أبو سهل النبسابوري. ويعرف 
بالحسنوي؛ كان فقيها شافعياء أديياء حدثاء مشتغلا بنفسه عما لا يعنيه رحمه 
الله تعالى. : 

*# محمد بن عبد اللّه بن محمد بن صالحء أبو بكر الفقيه المالكي؛ سمع 
من ابن أبى عروية» والباغندي؛ وأبي بكر بن أبي داود. وغيرهم. وعنه 
البرقاني؛ وله تصانيف في شرح مذهب مالكء وانتهت إليه رياسة مذهب 
مالك؛ وعرض عليه القضاءء فاباه» وأشار بابي بكر الرازي الحنفي, فلم 
يقبل الآخر أيضا. توفي في شوال منهاء عن ست وثمانين سنة رحمه الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاعائة 


قال ابن الجوزي (لنتظم؛ :10/١‏ 18]: في الحرم منهاء كثرت الدميات 
في بغداد. فهلك خلق كثير. ولسبع خلون من ربيع الأول وهو العشرون 
من تموز وقع مطر كثير» ببرق. وف رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وورد 
الخبر فيهء بأنه كانت بالموصل زلزلة عظيمة» سقط منها عمران كثيرء ومات 
من اعليا امد ل 

وفيها وقع بين صمصام الدولة؛ وبين أخيه شرف الدولة؛ فاقتتلا فغلبه 
شرف الدولة. وأسره ودخل بغداد, فتلقاه الخليفة؛ وهنأه بالسلامة, ثم 
استدعى شرف الدولة بفراشء ليكحل صمصام الدولة؛ فاتفق موته. 
فكحل بعد موته» وهذا من غريب ما وقم. 

وف ذي الحجة. قبل قاضي القضاة أبو محمد بن معروف شهادة 
الحافظ أبي الحسن الدارقطني» وأبي محمد بن عقبة: فذكر أن الدارقطي ندم 
على ذلك؛ وقال: كان يقبل قولي على رسول الله يا وحدي. افصار لا 
يقبل قولي على نقلي إلا مع غيري فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلاقائة 
في صفر منهاء عقد مجلس بحضرة الخليفة» فيه القضاة» وأعيان الدولة. 
وجددت البيعة بين الطائع لله وبين شرف الدولة بن عضد الدولة؛ وكان 
يوما مشهودا. 
نول ونع كا لهام ركس تفرنه لوقه جر عازه لقان لوطا 
الخليفة؛ وزينت البلد؛ وضربت الطبولء والدبادب؛ فخلع عليه الخليفة 


سنة ثمان وسبعين وثلاقائة 

وطوقه. وسوره» وأعطاه لواءين» وعقد له على ماوراء داره؛ واستخلفه 
على ذلك, وكان في جملة من قدم مع شرف الدولة القاضي أبو محمد عبيد 
الله بن أحمد بن معروفء فلما رآه المذليقة قال: 


مرسنسنا بالأستتضة الفا فم يكنا ا ستتيونا وظالييحها اتتتحكورنا 


فقبل الأرض بين يدي الخليفة» ولما قضيت البيعة» دخل شرف الدولة 
إلى عند أخته امرأة الخليفة» فمكث عندها إلى العصرء والناس يتظرونه» م 
خرج وسار إلى داره للتهمئة. وحاء الخاصة والعامة يهتثونه. 

وفي هذه السنة اشتد الغلاء جداء ثم الحقه فناء كثير. 

وفيها توفيت أم شرف الدولة وكانت تركية أم ولد فجاءه الخليفة فعزاه 
فيها. 

وفيها ولد لشرف الدولة ابئان توأمان فهنئ بهماء والله أعلم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


اها أحمد بن الحسين بن على, أبو حامد المروزي؛ ويعرف بابن الطبري. 
كان حافظا للحديث. مجتهدا في العبادة: متقنا بصيرا بالأثر متفنشأء فقيها 
حنفياء درس على أبي الحسن الكرخي. وصنف كتباً في الفقه والشاريخ: 
وولي قضاء القضاة مخراسان. ثم دخل بغداد. وقد علت سنه. فحدث بهاء 
وكتب الناس عنه. بإنتتخاب الدارقطني. 

© إسحاق , بن المقتدر باللهء كانت وفاته ليلة الجمعة؛ لسبع عشرة من 
ذي الحجة. عن ستين سنة» وصلى عليه ابنه القادر بالله» وهو إذ ذاك أمير. 
ودفن في تربة جدته شغب أم المقتدر. وحضر جنازته الأمراء والحجاب» 
والأعيان من جهة الخليفة؛ ومن جهة شرف الدولة. وأرسل شرف الدولة 
من عزى الخليفة فيه واعتثر إليه من عدم الحضور لوجع حصل له. 

اها جعفر بن المكتفي بالله؛ وكان فاضلا توفي في هذه السئة أيضا رحمه 
الله تعالى. 

ا أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو 
علي النحوي. صاحب المصفات, منها: «الإيضاح والتكملة؛ ولد ببلده. 
ثم دخل بغداد» وخدم الملوك» وحظي عند عضد الدولة؛ بحيث كان يقول: 
أنا غلام أبي علي في النحوء وحصّل له الأموال» وقد اتهمه قوم بالاعتزال» 
وفضله قوم من النحاة من أصحابه على المبرد وممن أخخذ عنه: أبو الفتبح 
عثمان بن جني» وغيره؛ وكانت وفاته في هذه السنة عن بضع وتسعين سنة 
رحمه الله تعالى. 

ا ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل امحاهملي, وتكنى 
أمة الواحدء قرأت القرآن. وحفظت الفقهء والفرائض. والحساب. والدورء 
: والنحوء وغير ذلك؛ وكانت من أعلم الناس ف في وقتها بمذهب الشافعي؛ 
وكانت تفي به مخ الشيح ابى على :شن أني هريرة وكتانت فاضللة فق 

نفسهاء كثيرة الصدقة؛ مسارعة إلى فعسل الخيرات؛ وقد سمعت الحديث 
وحدّثت أيضأء وكانت وفاتها في رمضان عن بضع وتسعين سنة رحمها الله 
ا 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين وثلاقائة 


في المحرم منهاء كثر الغلاء. والعاى ببغداد. وفي شعبان» كثرت الرياح 
العراصف. بحيث هدمت ثسيتاً كشيرا من الأبنية؛ وغرقفت سفن كثيرة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١ /ا/ا‎ ٠ 


واحتملت بعض الزوارق. فألقته بالأرض من ناحية جو خى» وهذا أمر 
هائل» وخظطب شامل. وفي ذلك الوقتء لحق أهل البصرة. حر شديد» 
بحيث سقط كثير من الناس في الطرقات. وماتوا من شدة الحر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا الدسين بن علي بن ثابت: أبو عبد الله المقرئ» ولد أعمى؛ وكان 
يحضر مجلس ابن الأنباري» فيحفظ ما يمليه كله» وكان ظريفا حسن الزيء 
وقد سبق الشاطي إلى قصيدة عملها في القسراءات السبع وذلك في حياة 
النقاش الحضر» وكانت تعجبه وتعجب شيوخ زمانه. 

* الخؤليل ؛ بن أحمد القاضي» شيخ الحنفية في زمانه. وكان مقدماً في 
الفقه والحديث» سمع ابن خزيمة» والبغري. وابن صاعدء وغيرهم وهذا 

سمي النحوي المتقدم. 

8 زياد بن محمد بن زياد ! بن الفيشم, أبو العباس المخرخاني مخساءين 
معجمتين نسبة إلى قرية من فرى قومس. ولهم الجرجاني بجيمين» وهم 
جماعة؛ ولهم الخرجاني بخاء ثم جيم. وقد حرر هذا الموضع الشيخ ابن 
الجوزي في «منتظمه؛ [للمنتظمء 0.0/١‏ 31" رحمه الله تعالى. ش 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلامائة 


فيها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي. وكان 
قد انتقل إلى قصر معز الدولة؛ عن إشارة الأطباء لصحة المواء؛ وذلك 
لشدة ماكان يجده من الداءء فلما كان في جمادى الأول» تزايد به المرض 
ومات في هذا الشهرء وقد عهد إلى ابته أبي نصرء وجاء الخليفة في طيار 
لتعزية أبي نصر في والده شرف الدولة؛ فتلقاه أبو نصرء والترك والديلم بين 
يديه فقبل الأرض بين يدي الخليفة؛ وكذللك بقية العسكر, والخليفة في 
الطياره وهم يقبلون الأرض إلى ناحيته وجاء الرئيس أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز من عند الخليفة» إلى أبي نصرء فبلغه تعزية الخليفة له. فقبل 
الأرض ثانية» وعاد الرسول إلى الخليفة: فبلغه شكر أبي نصره شم عاد 
الرسول من جهة الخليفة» لتوديع أبي نصرء فقبل الأرض ثالثاء ورجع 
الخليفة في طيارة إلى داره. 

فلما كان يوم السبت؛ ؛ عاشر هذا الشهرء ركب الأمير أبو نصر إلى 
حضرة الخليفة الطائع لله ومعه الأشراف. والأعيان. والقضاة والأمراءء 
وجلس الخليفة في الرواق؛ فلما وصل الأمير أبو نصر. بن شرف الدولة بن 
عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه خلع عليه الخليفة سبع خلع؛ أعلاهن 
السواد. وعمامة سوداء؛ وفي عنقه طوقء. وفي يده سواران» ومشى الحجاب 
بين يديه بالسيوف والمناطق» فلما حصل بين يدي الخليفة قبل الارض 
سي ارو ع ع ا 0 
وقرأ الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز عهده. وقدم إلى الطائع لواءه. 
فعقده بيده ولقبه بهاء الدولة؛ وضياء الملة» ثم خرج من بين يديه. 
والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكة. وأقر الوزير أبا منصور بن صالحان 
على الوزارة» وتخلع عليه. 

وني هأءه السنة ببيى جامع القطيعة قطيعة أم جعفر بالجانب الغربي من 
بغداد. وكان أصل بنائه مسجداء أن امرأة'رات في المنام رسول الله تكد. في 
ذلك المكان يصليء ووضع يده في جدار هناك؛. فلما أصبيحت تذكرت 


د /ا/ا؟ 


وتمن توفي فيها من الأعيان. 


سنة انين وثلاتمانة من اللهجرة 





ذلك المام؛ فوجدوا أثر الكف في ذلك الموضع؛ فبنى مسجدا ثم توفيت 
تلك المرأة في ذلك اليوم؛ ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوي. جدد هذا 
المسجد فوسعه وجعله جامعاء واستاذن الخليفة الطائع لله في عقد جمعة فيه 
فأذن له» وصلى بالناس فيه في هذه السنة. 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان ١‏ 

#ا شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي. 
المصادرات. وكان مرضه بالاستسقاء. فترايد به حتى كانت وفاته. ليلة 
الجمعة. الثاني من جمادى الآخرة» عن ثمان وعشرين مسنة وخمسة أشهرء 
وكانت مدة ملكه ستتين وثمانية أشهرء وحمل تابوته إلى تربة أبيه؛ بمشهد 
علي؛ وكلهم ليه تشيع. 

محمد بن جعفر بن العباس بن جعفرء أبو بكر النجار؛ ويلقب غندرا 
أيضاء روى عن أبي بكر النيسابوري وطبقته. وكان فهماء يحفظ القرآن 
حفظا حسناء ومن ثقات الناس. 

الا محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم: بن بديل أبو الفضل 
الخراعي الجرجاني» قدم بغداد؛ وحدث بها. قال الخطيب زتاريخ 
بغداد68/7١]:‏ كانت له عناية بالقراءات» وصئف أسانيدهاء ئم ذكر لي أنه 
كان يخلط؛ ولم يكن مأمونا على ما يرويه؛ وأنه وضع كتابا في الحسروف». 
ونسبه إلى أبي حنيفة» فكتب الدارقطبى, وجماعة. أن هذا الكتاب موضوع 
له أصل له فافتضح. وخرج مسن بغداد إلى الجبل» فاشتهر أمره هناك 
وحبطت منزلته؛ وكان يسمي نفسه أولا كميلاء ثم غيره إلى محمد. 
بن إياس», أبو اللحسين البرّاز الحافظ, ولد في محرم سنة ثلاثمانة. ورحل إلى 
بلاد شتى. وروى عن ابن جرير والبغوي. وخلق. وروى عه جماعة من 
الحفاظ ‏ منهم الدارقطني ‏ شيئا كثيراء وكان يعظمه؛ ويجله؛ ولا يستند 
بحضرته؛ وكان ابن مظفر ثقة ثبتاء وكان قديما ينتقي على المشايخ» ثم كانت 
وفاته يوم الجمعة ودفن يوم السبت» لعلاث خلون من حمادى الأولى» أو 
الآخرة من هذه السنة. 


ثم استهلت سنة انين وثلاتمائة من المجرة 


فيها قلد الشريف أبو أحمد الحسن بن مومى الموسويء نقابة الأأشراف 
الطالبيين» والنظر في المظالم؛ وإمرة الحاج» وكتب عهده بذلك؛ واستخلف له 
ولداه المرتضى أبو القاسم؛ والرضى أبو الحسن. على الثقابة» وخلع عليهما 
من دار الخلافة» وفيها تفاقم أمر العيارين ببغداد» وصار الناس أحزابا في 
كل محلة أمير مقدم, واقتتل الناس» وأخذت الأموال. واتصلت الكبساتء» 
وأحرقت الدور الكبارء ووقع حريق بالنهار في نهر الدجاج؛ فاحترق بسببه 
شيء كثير للناس. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
#ا يعقوب بن يوسف, أبو الفرج بن كلس» وزير صاحب مصر العزيز 


بن المعز الفاطمي. وكا تنهنا تيناء 3 هن الي وتدبير جيدء وكلمة 
نافذة عند مخدومه وقد فوض إليه أموره في سائر تملكته ولمامرض عاده 


العزيز ووصاه الوزير فيما يتعلق بمملكته؛ ولما مات» دفنه في قصرهء وثولى 
دفنه بيده» وحزن عليه كثيراء وأغلق الديوان أياما من شدة حزنه عليه. 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وثلاهائة 


فيها كان القبض على الخليفة الطائع للّه. وخلافة القادر بالله أبي 
العباس أحمد ابسن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله. وكان ذلك في يوم 
السبت. التاسع عشر من شعبان من هذه السنة. وذلك أنه جلس الخليفة 
على عادته في الرواق» وقعد الملك بهاء الدولة على السريرء ثم أرسل من 
اجتذب الخليفة مجمائل سيفه عن السرير: ولفوه في كساءء وحملوه إلى 
الخزانة» بدار المملكة. وتشاغل الئاس بالتهب. ولم يدر أكثر الناس ما 
الخطب. ولا ما الخيرء حتى إن كثيرا منهم يظن أن الملك بهاء الدولة؛ هو 
الذي مسك. فنهبت الخزائين» والحواصل؛» وشيء كبيرٌ من أثاث دار 
الخلافة, حتى أهزت بياب الأعيان. والقضاة. والشهود. وجرت كائئة 
عظيمة جداء ورجم بهاء الدولة إلى داره» وكتب على الطائع كتابا بالخلع» 
وشهد عليه الأشرافء والقضاة» أنه قد خلع نفسه عن الخلافة» وسلمها إلى 
القادر باللى وبودي بذلك في الأسواق. وَتَشخت الديلم والأتراك. وطالبوا 
برسم البيعة؛ وراسلوأ بهاء الدولة في ذلك. وتطاول الأمر في يوم الجمعة: 
فلم يمكنوا من الدعاء له على المنير بصريح اسمه؛ بل قالوا: اللهم اصلح 
عبدك وخليفتك القادر بالله ولم يسم. ثم أرضى وجوههم وأكابرهم. 
وأخحذت الييعة على الجماعة, واتمقت الكلمة. وأمر بهاء الدولة بتحويل 
جميع ما في دار الخلافة من الأواني والفرش. والأثاث. وغير ذلك إلى دار 
وأبيحت للعامة والخاصة؛ فقلعوا أبوابها وشبابيكها وشعثوا أبنيتها ثم منعوا 
بعد ذلك. هذا كله والخليفة القادر بالله قد هرب إلى أرض البطيحة من 
الطائع لله حين كان يطلبه» ولا ركب إلى بغداد منعته الديلم من الدخول 
إليهاء حتى يعطيهم رسم البيعة؛ وجرت بينهم خطوب طويلة؛ ثم رضوا 
عي ودخل بغداد» وكان يوما مشهودا وكانت مدة هربه إلى أرض البطيحة 
قريباً من ثلاث سنين» جلس في اليوم الثاني من مّقَدّمه جلوسا عاماً للتهئة 
وسماع المدائح؛ والقصائد فيه؛ وذلك في العشر الأواخر من رمضان. وفي 
العشر الأواخر من شوال اجتمع الناس لبيعة بهاء الدولة وتفويض الخليفة 
ما وراء بأبه. وكان يوما مشهودا. 

وقد كان الخليفة القادر باللّه من خيار الخلفاء». وسادات العلماء في 
أهل زمانه وأقرانه. حمه الله وكان كثير الصدقة. حسن الاعتقاد. وصلف 
عقيدة فيها فضائل الصحابة» وغير ذلك؛ فكانت تقرا في حلن أصحاب 
الحديث. كل جمعة في جامع المهدي. وتجتمع الناس لسماعها مدة خلافته. 
وكان يتشد هذه الأبيات يترم بها وهي لسابق البربري: 
تق القضاء يكل مناه و كاتن- واللديا تا لررك فسان 
اوبمنا كرى النايا وتسبي اعلمنا. لامي لتعرم ائيس بايا 
واعلم بأنك لا أبسا لك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن 
حق وأنست بذكره متهاون 
فقي تقسسة يومأ ولا 5 تلآذن 


المورت شسسيء أتت تعلسم أنه 


إن الخية لا تؤامسر من أتنت 


سنة ثنتين وثمانين وثلاتمائة 


وني اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة وهو يوم غدير 
خم جرت فتنئة بين الروافضء والسنة؛ واقتتلواء فقتل خلق كشير؛ 
واستظهر أهل باب البصرة؛ وحرقوا أعلام السلطانء فقتل جماعة اتهموا 
بفعل ذلك؛ وصلبوا على القنطرة؛ ليرتدع أمثالهم. 

وفيها السنة ظهر أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلري أمير مكة. 
وادعى أنه خليفة» وسمى نفسه الراشد باللهء فمالأه أهل مكة. وحصل لله 
أموال عن ارجل ارهن لزيا فاتظع مره متها 
ذو الفقان راعذ بيعه قشيياة زع أنه كان لرسوق الله يلك فى تسد لاد 
الرملة» ليستعين بعرب الشامء فتلقوه بالرحبء وقبلوا له الأرض؛ وسلموا 
عليه بأمير المؤمنين» وأظهر الأمر بالمعروف, والنهي عن النكره وإقامة 
الحدود. ثم إن الحاكم صاحب مصر وكان قد قام بالأمر من بعد أبيه 
العريز في هذه السنة بعث إلى عرب الشام ملطفات» ووعدهم من الذهب 
بألوف ومئات. وكذلك إلى عرب الحجاز؛ واستناب على مكة أميراء وبعث 
إليه بيجارية وخمسين ألف دينار فاتتظم أمر الحاكم؛ وتمزق شمل الراشد. 
وتسحب إلى بلاده» كما بدأ منهاء وعاد إليها وكان عوده إليها كما رحل 
عنهاء واضمحل حاله. وانتقضت حباله؛ وتفرق عنه رجاله والله يفعتل ما 
يثاء ويجتار. 


بسببهاء وتقلد سيفاء وزعم أنه 


وممن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن الحسين بن مهران: أبو بكر المقرى. وكانت وفاته في سوال 
فقال له: يا أستاذ أي شيء فعل الله بك؟ فقال: أقام أبا الحسن العامري إلى 
جاني؛ وقال: هذا فداؤك من النار. 

8 عبيد الله بن أحمد بن معروف, يداني قناء يع رين 
عن ابن صاعد, وعنه الخلال؛ والأزهري؛ وغيرهماء وكان من العلماء 
الثقات. الألبّاء العقلاء» الفطناء حسن الشكلء جميل الملبسء عفيفاً عن 
الأموال» وكان عمره يوم توفي خمساً وسبعين سنة؛ وصلى عليه أبو أحمد 


الموسوي؛ فكبر عليه خمساء ثم صلى عليه ابنه بجامع المنصورء فكير عليه ' 


أربعاء ثم دفن في داره» رحمه الله تعالى. 

© جوهر بن عبد الله القائد باني القاهرة المعزية؛ أصله روميء. 
ويعرف بالكاتب. أرسله مولاه المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي 
المدعي أنه فاطمي من إفريقية لأخذ مصر عند اضطراب جيشها بعد موت 
كافور الإخشيدي. فأقاموا عليهم أحمد بن علي بن الإخشيد. فلم يجتمعوا 
عليه فأرسل بعضهم إلى المعز يستنجد به فأرسل مولاه جوهرا هذا في ربيع 
الأول سنة ثمان وخمسين وثلائمائة» فوصل إلى القاهرة في شعبان منهاء في 
مائة ألف مقاتلء ومعه من الأموال ألف ومائتا صندوقء لينفقه في ذلك 
فانزعج الناس وارسلوا يطلبون منه الأمان فأمنهم؛ فلم يرض الجيش 
بذلك؛ وبرزوا لقتاله» فكسرهم, وجدد الأمان لأهلهاء ودخلها يوم الثلاثاء» 
لثمان عشرة خلت من شعبان؛ فشىق مصرء ونزل في مكان القاهرة اليوم. 
وأسس من ليلته القصرين» وخطب يوم الجمعة الآتية؛ فقطع خطبة بني 
العباس وعوّض بولاه. وذكر الأثمة الاثني عشر. وأَذْن بحي على خير 
العمل وكان يظهر الإحسان إلى الناس» ويجلس كل يوم سبت مع الوزير 
جعفر بن الفرات والقاضيء واجتهد في تكميل القاهرة. وفرغ من جامعها 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


/ا/ا ١‏ 
ويفا وخطب به في سنة إحدى وستين» وهو الذي يقال له: جامع 
الأزهرء ثم أرسل جعفر بن فلاح إلى الشامء فأخذها للمعزء وقدم مولاه 
المعز في سنة اثنتين وستين كما تقدم] فنزل بالقصرين ولم تزل منزلته عالية 
عنده ثم كانت وفاته في هذه السنة» وقام منصبه وعظمته ابنة الحسينء 
الذي كان يقال: له فائد القواد. وهو أكبر أمراء الحاكم بن العزيز بن المع 
ثم كان قتله على يديه في سنة إحدى وأربعمائة؛ وقتل معه صهره زوج 
أخخحته القاضي عبد العزيز بن ع النعمان» وأظن هذا القاضي هو منصف كتاب 
«البلاغ الأكبر والناموس الأعظم» الذي فيه من الكفرء ما لم يصل إبليس 

إلى مثلهء وقد رد على هذا الكتاب القاضي أبو بكر الباقلاني» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وثلاعائة 


ويعرف بابن المعلم وكان قد استحوذ على أمسور السلطان لأهمل الكرخ. 
وباب الطاق من الرافضة؛ بأن لا يفعلوا شيئا من تلك البدع, التى كانوا 
الحسين. فلم يفعلوا شيتا من ذلك ولله الحمد. 

وكان هذا الرجل من أهل السنة؛ إلا أنه كان طماعأء رسم بآن لا يقبل 
استحدث من الشهود من استحدثت عدالته بعد ابن معروفء وكان كثير 
منهم قد بذل أموالا جزيلة في ذلك؛ فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيئاً فوقع 
هم بالاستمران: 

ولما كان في جمادى الآخرة سعت الديلم» والترك على ابن المعلم هذاء 
وخرجوا بخيامهم إلى باب الشماسية. وراسلوا بهاء الدولة ليسلمه إليهم. 
لسوء معاماته إيأهم. فدافع عنه السلطان مدافعة عظيمة في مرات متعددة 
ولم يزالوا يراسلونه في أمره. حتتى خنق أبا الحسن , بن المعلّم في حبل» 
ومات. ودفن بالمخرم. ْ 
المؤمنين نخليفة الوقفت أبي العباس القادر بالله. فأمر بوضعه في حجرة من 
دار الخلافة» وأمر أن نجرى عليه الأرزاق» والتحف. والألطاف. ما 
يستعمله الخليفة القادر:ه من مأكل وملبسء. وطيب. ووكل به من يحفظه 
وخدمه. وكان يتعنت ويتعتب على القادر في تقلله في المأكل والملبس» 
فرتب من يخدمه ويحضر له ما يشتهيه من سائر الأنواع؛ وم يزل كذلك 
حتى توفي وهو في السجن. وفي شوال منهاء ولد للخليقة القادر ولد دكن 
وهو أبو الفضل محمد بن القادر بالله. وقد ولاه العهيد مسن بعذه. وسماهة 
الغالب بالله» فلم يتم له الأمر. 
درهماء والحوزّة يدرهم. 

وف ذي القعدة» قدم صاحب الأصّيفر الأعرابي. والتزم بحراسة 
الحجاج في ذهابهم وإيابهم» وبشرط أن يخطب للقادر من اليمامة والبحرين 
إلى الكوفة؛ فاجيب إلى ذلك؛ واطلقت له الخلع والأموال والآلوية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اها محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى بن معاذ أبو عمر 
الخراز المعروف بابن حيُويه» سمع البغوي والباغندي وابن صاعد. وخلقا 


١ اا‎ 


كثبراء وانتقي عليه الدارقطني. وسمع منه الأعيان» وكان ثقة ديئاً متيقظاً ذا 
مروءة وكتب من الكتب الكبار كثيرا بيده وكانت وفاته في ربييع الآخر 
منهاء وقد قارب التسعين رحمه الله. 

ا الدسن بن عبد الله بن سعيد, أبو أحمد العسكري أحد الأثئمة في 
اللغة: والأدب؛ والنحو والنوادر. وله في ذلك تصانيف مفيدة؛ منها 
#التصحيف».؛ وغيره: وكان الصاحب بن عباد؛ يود الاجتماع به فسافر إلى 
عسكر مُكرم) حتى اجتمع به. فأكرمه وراسله بالأشعار توفي فيها وله 
تسعون سنة. كذا أرخخه القاضي ابن لكان [وفيات الأعيان؟/87]. وذكره ابن 
الجوزي فيمن توفي في سنة سبع وثمانين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وثلاثمائة 


فيها أمر القادر بالله بعمارة مسجد الحربية وكسوته. وأن يجرى مجرى 
الجوامع في الخطب. وغيرهاء وذلك بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك 
فلما أفتوه به فعله وأقربه. 

قال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد11/1١]:‏ أدركت الجمعة؛ تقام. ببنداد 
في مسجد المديئة» ومسجد الرصافة» ومسجد دار الخلافة. ومسجد براثاء 
ومسجد قطيعة أم جعفر. ومسجد الحربية. قال: ولم يزل الأمر على هذاء 
إلى سنة إحدى وخحمسين وأربعمائة؛ فتعطلت في مسجد براثا. 

وف جمادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة 
القطانين» واجتاز عليه هو بنفسه. وقد زين المكان واحتفل به. وني جمادى 
الآخرة. شغبت الديالم» والأتراك» لتآخر العطاء عنهم؛ وغلاء الأسعار» 
وراسلوا بهاء الدولة فازيحت أعذارهم وعللهم. 

وف يوم الخميس الثاني من ذي الحجة من هذه السنة؛ تزوج الخليفة 
سكينة بنت بهاء الدولة؛ على صداق مائة ألف دينارء وكان وكيل أبيها 
الشريف أبو أحمد الموسوي؛ ثم توفيت هنه المرأة قبل دخول الذليفة بها. 

ولي هذه السنة ابتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير دارا بالكرخ. 
وجدد عمارتها وبيضهاء ونقل إليها كتبا كثيرة» ووقفها على الفقهاء. 
وسماها دار العلم. وأظن أن هذه أول مدرسة وتفت على الفقهاءء؛ واللّه 
أعلم. وارتفعت الأسعار في أواخر هذه السنة جد وضاق الحال؛ وجاع 
العيال. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن إبراهيم بن اسن بن شاذان بن حرب بن ههران, أبو بكر 
البراز سمع الكثير من البغوي. وابن صاعد وابن دربد. وابسن ن أبي داودء 
وعنه لدارقطي؛ والبرقاتي: والأزهري. وغيرهم. وَكان ننه فقا ؛ صحيح 
السماع؛ كثير الحديث؛ متحريا ورعاً. توفي في هذه السنة عن حمس وثمانين 
شه وعية الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وتانين وثلاائة 
فيهاعظم الخطب بأمر العيارين. وعائوا سغداد فساداء وأخحذوا العملاات 


الثقال. ليلا ونهاراء وحرّقوا أماكن كثيرة. وأخذوا من الأسواق الجبايات» 
وتطلبهم الشرطء فلم يفد ذلك شيئاء ولا فكروا فيهم» بل استمروا على ما 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وتمانين وثلاهائة 


هم عليه من أخخذ الأموال؛ وقتل الرجال؛ وإرعاب النساء والأطفالء في 
سائر المحال. فلما تفاقم الحال بهم تطلبهم السلطان بهاء الدولة. وألح في 
طلبهمء فهربوا مِن بين يديه واستراح الناس من شرهم. 

وف ذي القعدة» عزل الشريف أبو أحمد الحسين بسن موسى الموسوي 
وولداه اللذان كانا وليي عهده من بعده عن نقابة الطالبيين. 

ورجع ركب العراق في هذه السنة من أثناء الطريق بعد ما فاتهم وقت 
الحج. وذلك أن الأصَيفِرَ الأعرابي. الذي كان قد تكفل بحراستهم اعترض 
لهم في أثناء الطريق» وذكر لهم أن الدنانير التي أطلقت له من دار الخلافة 
كانت دراهم مطلية؛ وأنه يريد بدلها من الحجيج. وإلا لم يتركهم يجاوزوا 
هذا الموضع؛ فمانعوه؛ وراجعوه؛ فحبسهم عن المسير؛ حتى ضاق الوقت؛ 
ولم يبن منه ما يلحقوا الحج فيه فرجعوا إلى بلادهم: ولم يحج منهم أحد: 
وكذلك لم يحج من الركب الشامي ولا أهل اليمن؛ أحد. وإنما حج آهل 
مصر والمغرب -خاصة. 

وني يوم عرفة» قلد الشريف أبو الحسن الزيني محمد بن علي بسن أبي 
تام الزيني نقابة العباسيين؛ وقرئ عهده بين يدي الخليفة» بحضرة القضاة 
والأعيان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ل أبو أسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون 
الحراني الكاتب الصايئئٌ؛ صاحب التصانيف والرسائل للخليفة» ولعز 
الدولة بن بويه» وكان على دين الصابئة إلى أن مماته. وكان مع هذا يصوم 
رمضان ويقرأ القرآن من حفظه؛ وكان يحفظه حفظا حسناء ويستعمل مله 
في رسائله. وكانوا يحرصون على أن يسلم فلم يفعل؛ وله شعر جيد قوي. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنة وقد جاوز السبعين» وقد رثاه 
الشريف الرضي وقال: إنما رئيت فضائله. 

عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العاس البْشتّ الزاهد 
ورث من آبائه أموالا كثيرة» فأنفقها كلها في وجوه الخير. والقربات؛. وكان 
كثير العبادة» يقال: إنه مكث سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى شسيء. 
ولا يتجئٌ على وسادة» وحج من نيسابور ماشيا حافياء ودخخل الشامء وأقام 
بيت المقدس شهورأء ؛ ثم دخل مصرء وبلاد المغرب؛ وحج من هناك ثم 
رجع إلى بلده بثتٌ بئلت» وكانت له بقية أموال وأملاك. فتصدق بهاء ولما 
حضرته الوفاة. جعل يتألم» ويتوجع. فقيل له: ما هذا؟ فقال: أرى بين يدي 
أمورا هائلة» ولا أدري كيف أنهو منها. 

وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة» عن خمس وثمانين سنة؛ وليلة 
موته رأت امرأة أمها بعد وفاتهاء وعليها ثياب حسانء وزينة» فقالت: يا 
أمه. ما هذا؟ فقالت: نحن في عيد. من قدوم عبيد الله الزاهد علينا. رحمه 
الله تعالى. 

علي بن عيسى بن علي بن عبد اللّه أبو الحسن النحويء المعروف 
بالرمانق» روى عن ابن دربدء وكانت له يد طولى في النحو واللغة والمنتطق 
والكلام؛ وله تفسير كبيرء وشهد عند ابسن معروف. فقبله. وروى عنه 
التفورخي. والجوهري توفي عن ثمان وثمانين سنة» ودفن في الشونيزية؛ عند 
قبر أبي علي الفارسي. 

قال ابن خلكان زوفيات الأعيان /114]: والرماني نسبة إلى بيع 
إلى قصر الرمان بواسط. 


سنة حمس وثهانين وثلاعائة 
اق محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات؛ أبو الحسن الكاتب. 
المحدث. الثقة المأمون. قال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 171/7: :]١57‏ كان 
نَقَة ثقة» كتب الكثير» وجمع مالم يجمعه أحد في وقته. بلغني أنه كتب مائة 
امار ومانة باودخ #وخلات جاده عشر صندوقا مملوءة كتباء أكثرها مخطه. 
سوى ما سرق منه؛ وكان خطه في غاية الصحة؛ ومع هذا كانت له جارية 
تعارض معه ما يكتبه ‏ رحمه الله تعالى. 
محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عبيد الله الكاتب 
المعروف بابن المرزيان» روى عن البغويء؛ وابن دريد؛ وغيرهماء وكان 
صاحب أخباره وآداب وصنف كتبا كثيرة في فنون مستحسنة؛ وكان 
مشايخه» وغبرهم. يحضرون عنده؛ ويبيتون في داره في فرش وأطعمة» وير 
ذلك. وكان عضد الدولة إذا مر بداره» لا يجنا حتى يرسل إليه ليخرج 
فيسلّم عليه وكان أبو علي الفارسيء يقول: هو مسن محاسن الدنيا. وقال 
العتيقي: كان ثقة. وقال الأزهري: ما كان ثقة. وقال ابن الجوزي (لمتظم 
64م يكن من الكذابين. وإنما كان فيه تشيع. واعتزال؛ ويخلط 
السماع بالوجازة وبلغ ثمانية وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مس وتهانين وثلاعائة 


فيها استوزر فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه أبا العباس أحمد بن 
إبرا هيم الضبي. الملقب بالكاتي. وذلك بعل وفاة الصاحب إسماعيل بسن 
عباذ» وكان من مثاهير الوزراء. 

لها قيض ها الدرلة على القناشي عدا لباك وصادزه انرا 
جزيلة؛ فكان من جملة ما بيع في المصادرة» ألف طيلسان وألف ثوب 
1 وحج بالناس في هله السنة. وما قبلهاء وما بعدهاء المصريون؛ والخطبة 
ب جرعي خم الفاطيين 


ومن توي فيها من , الأعيان 
الصاحب بن عباد, وهو إسماعيل بن عياد بن عباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني, أبو القاسم الوزير الشهير الملقب بكاني الكفاق 
وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه؛ وقد كان مسن العلم, والفضيلة» 
والبراعة» والكرم. والإحسان إلى العلماء. على جانب عظيمء كان يبعث في 


كل سنة إلى بغداد بخمسة آلاف دينار لتفرق على أهل العلم, وله اليد. 


الطولى في الأدب؛ وله مصنفات في فنون العلم؛ واقتنى كتبا كثيرة» وكانت 
تحمل على أربعمائة بعير. ولم يكن في وزراء بني بويه الديالمة مثله. ولا 
قريب منه؛ في مجموع فضائله؛ وقد كانت دولة بي بويه ماثة وعشرين مسنة 
وكانت وزارته ثمانية عشر سنة وأشهرأء وفتح خمسين قلعة لمخدومه مؤيد 
الدولة: وابنه فخر الدولة» لصرامته وشهامته» وحسن تلبيره» وجودة أرائه. 
وكان يحسب العلوم الشرعية؛ ويبض الفلسفة. وما يشبهها من الآراء 
البدعية؛ وقد مرض مرة بالإسهال» فكان كلما قام عن المطهرة؛ وضع 
عندها عشرة دنائير لثلا يترم به الفراشون. فكانوا يودون أن لو طالت 
علته. ولما عوفيء أنهب داره الفقراء» وكان قيمة ما تحتوي عليه نحوا مسن 
خحمسين ألف ديئار» وقد سمع الحديث من المشايخ الجياد. عوالي الإسناد. 
وعققد له في وقت مجلس للإملاء» فاحتفل الناس لحضوره؛ فلما خرج لبس 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


١ /ا/ا‎ 


زي الفقهاء. وأشهد على نفسه يالتوبة والإنابة ما يعانيه من أمور السلطان. 
وذكر للناس أنه إنما يأكل من حين نشأ وإلى يومه هذا من أموال أبيه. 
وجده. ولكن يخالط السلطان» وهو تائب مما مارسه في شؤونه واتخذ با 
في داره؛ سماه بيت التوبة» ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته. وحين 
حدث استملى عليه جماعة» لكثرة جلسه؛ فكان مِن حملة من يكتب ذلك 
اليوم من الطلبة» القاضي عبد الجبار الحمذاني». من شابهه من رؤوس 


الفضلاء؛ وسادات المحدثين والفقهاء. 
وقد بعث إليه قاضي قزوين بهدية كتب كثيرة» وكتب معها: 
العُمسيريْ عبد كافي الكفاة وإن اعتل في وجسوه القضفةٍ 


خدم المجلس الرفِمع بكتسبو مفعمات من حسنها مترعات 
فلما وصلت إليه؛ أخذ منها كتابا واحداء ورد باقيهاء وكتب ممت 
قدفبلنا من الجميع كتابا 
لست امستفنم الكثير وطبعي قول خذء ليس منهبي قولُ هات 

وجلس الوزير ابن عباد مرة في مجلس شرابء قفناوله الساقي كأساء 
فلما أراد شربهاء قال له بعض خدامه: يا سيدي إن هذا الذي في يدك 
مسموم. قال: وما الشاهد على صحة قولك؟ قال: تجربه. قال: فيمن؟ قال: 
في الساقي. قال: ويحك! لا استحل ذلك. قال: ففي دجاجة. قال: إن 
التمثيل بالحيوان لا يجوز. ثم أمر بصب ماني ذلك القدح, وقال للساقي: لا 
تدخل داري بعد هذاء ولم يقطع عنه معلومه. 

وقد عمل عليه الوزير أبو الفتحم بن ذي الكفايتين حتى عزله عن وزارة 
مؤيد الدولة؛ وباشرها عوضه؛ واستمر مدة فبيئما هو ليلة في بعض أيامه 
قد اجتمع عنده أصحابه وندماؤٌه» وهو في أتم سرور؛ قد هيئ له مجلس 
حافل بأنواع اللذات من المآكل والملابس والتحف. وقد نظ آبباناء 
والمغنون يُلحنونها له وهو في غاية الطرب. والسرورء والفرح؛ وهي هله: 
دعوت امهنا ودعوت العلا فلماأجابا دعوت القدح 
وقلت لأيام ش رخ الشسباب إلي» فه سذا وان اقرح 


ورددنا لوتته ا الباقياتب 


إذا بلغال مرعء ماله فليِس ل وه بعدهمامنتترح 


ثم قال لأصحابه: باكروني غدا إلى الصبوح. ونهض إلى بيت منامه؛ 
فما أصبح حتى قبض عليه مؤيد الدولة؛ وأخذ جمييع ما في داره مسن 
الحواصلء, والأموال» وجعله مثلة في العباد» وأعاد إلى وزارته الصاحب بسن 
عباد. 

وقد ذكر ابن الجوزي [لمنتظم 4١//ا9”)‏ أن الصاحب بن عباد. حين 
حضرته الوفاة جاءه الملك فخر الدولة بن مؤيد الدولة» يعوده. ليوصيه في 
أموره؛ فقال له: إني موصيك أن تستمر في الأمور على ما تركتها عليه؛ 
ولاتغيرهاء فإنك إن استمرّرت بهاء نسبت إليك من أول الأمر إلى آخره؛ 
وإن غيرتهاء وسلكت غيرهاء نسبت هي والخير المتقدم إلي لا إليك. وأنا 
أحب أن تكون نسبة الخير إليك. وإن كنت أنا المشير بها عليك فأعجبه منه 
ذلك. واستمر بما أوصاه به من الخيرء وكانت وفاته في عشية يوم الجمعة 
لست بقين من صفر منها. 

قال. ابسن خلكان [وفيات الأعيان :]875/١‏ وهو أول من تسمى من 
الوزراء بالصاحب؛ ثم استعمل بيعذه فيهم. وإنحماسمي بذلك. لكثرة 
صحبته الوزير أبا الفضل بن العميد» فكان يقال له: صاحب ابن العميد ثم 


نبا /ا ١‏ 


أطلى عليه أيام وزارته. وقال الصابئى في كتابه «التاجي:: إنما سماه 
الصاحب مؤيد الدولة بن بويه. لأنه كان صاحبه من الصغرء فكان يسميه 
الصاحب. فلما ملك؛ واستوزره؛ سماه الصاحب. فاشتهر به؛ وتسمي به 
الوزراء بعده. ثم ذكر ابن خخلكان [وفيات الأعيان ]79731-775/١‏ قطعة 0 
من مكارمه؛ وفضائله. وثناء الناس عليه» وعدد له مصنفات كثيرة» منها 
كتابه «المحيط» في اللغة في سبعة مجلدات؛ يحتوي على أكثر اللغة وأورد مسن 
شعره أشياء منها قوله وهو صنيع لطيفف: 
رق الزجساج ورت الخمرٌ وتشابها قتشاكل الأمر 
فكأفاغه رولا قدحم وكأقفاق د ولاخر 

قال ابن خلكان [وفيات الأعيان١273/1):‏ توني بالري في هذه السنة. وله 
نحو ستين سئة ونقل إلى أصبهانء رحمه الله. 

ها اسن بن حاهد بن الحسن بن حاهد أبو محمد الأديب. كان شاعرا 
متمولاء كثير المكارم؛ روى عن علي بن تحمد بن سعيد الموصلي وعنه 
الصوريء وكان صدوقا. وهو الذي أنزل المنني ني داره» حين قدم بغداد؛ 
وأحسن إليه وأجرى عليه الفقات» حتى قال له المتنبي: نر كت مادسا 
تاخجراالمدتحاف» وقد كان ابو عمد هنا شاعرا ماغراء فمن جد شيغرة قولة: 
شريت المعالي غير متتنظر بها كسادا ولا سوقا يقامٌلماأحرى 
وما أنا من أهل المكاسبه كلما توفرت الأثمانٌ كنت لها أشرى 

#ا ابن شاهين الواعظ عمر بن أمد بن عفمان بن أحمد بن محمد بن 
أيوب بن أزدان» أبو حفص بن شاهين الواعظ المشهور؛ سمع الكثير» 
وحدث عن الباغندي» وأبي بكر بسن أبي داود؛ والبغوي؛ وابن صاعد. 
ولك وكاناقة امنا سيك الاق الخرقن امن شتات ركنت ا 
المصنقات العديدة المفيدة. ذكر عنه أنه صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفاء من 
ذلك «التفسير» في ألف جزء., و «المسئد» في ألف وخغسمائة جزء؛ و 
«التاريخ؟ في مائة وخمسين جزءاء و #الزهد» في مائة جزء. توفي وكانت 
وفاته في ذى الحسجة منهاء وقد قارب التسعين, رحمه الله تعالى. 

الحافظ. 

ها الدارقطني؛ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني؛ الحافظ الكبير؛ أستاذ هذه 
الصناعة؛ في زمانه» وقبلّها بمدة وبعدها إلى زماننا هذاء سمع الكثير» وجمعء 
وصنف. وألف. وأجادء وأفاد. وأحسن النظرء والتعليل. والانتقاء 
والانتقاد. والاعتقاد» وكان فريد عصره؛ ونسيج وحده. وإمام أهل دهره. 
في أسماء الرجال؛ وصناعة التعليل؛ والجرح والتعديل» وحسن التصنيف. 
والتأليف. واتساع الرواية» والاطلاع التام في الدراية؛ له كتاب «السئن 
الكبيرة المشهور من أحسن المصنفات في بابه» لم يسبق إلى مثله؛ ولا يلحق 
في شكله؛ إلا من استمد من بحره. وعمل كعمله. وله كتاب «العلل» بين 
فيه الصواب من الزلل؛ والمتصل عن لوس عو لهل »وال وساب 
«الأفرادة. الذي لا يفهمه: فضلا عن أن ينظمه. إلا من هو من الحفاظ 
الأفراد. والأثمة النقاد. والجهابذة الجياد. وله غير ذلك من المصنفات؛ الستى 
هي كالعقود في الأجياد. 

. وقد كان الدارقطني من صغره مرصوفا بالحفظ الباهرء جلس مرة في 

مجلس إسماعيل الصفار؛ وهو يملي على الناس الأحاديث؛ والدارقطنى 
ينسخ في جزء حديث» فقال له بعض المحدئين في أثناء امجلس: إن سماعك 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وانين وثلامانة 
لا يصح. وأنت تنسخ. فقال الدارقطني: فهمي خلاف فهمك اتحفظ كم 
أملى حدينا؟ فقال: لا. فقال: إنه أملى ثمانية عششر حديثا إلى الآن؛ 
فالحديث الأول منها عن فلان عن فلان ثم ساقها كلهاء بأسانيدهاء 
والفاظهاء فتعجب الناس منه. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النبسابوري: لم ير الدارقطني مثل نفسه. وقال 
ابن البوزي [لختظم4 :]"8٠0/١‏ وقد اجتمع له مع معرفة الحديث. العلم 
بالقراءات. والنحوء والفقه والشعر. مع الأمانة» والعدالة: وصحة العقيدة. 
وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء؛ السابع من ذي القعدة في هذه السنةء وله من 
العمر تسع. وسبعون سنة ويومان. ودفن من الغد. بمقبرة معروف الكرخي. 
حمه الله تعالى. 

قال ابن خخلكان رزرفيات الأعيان 7517/7 754]: وقد وعتل إل الشبار 
المصرية» فأكرمه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل ابن خبنزابة؛ وزير 
كافور الإخشيدي» وساعده هو والحافظ عبد الغنى على إكمال «مسندهاء 
وحصل للدارقطي منه مال جزيل. قال زوفيات الأعيان 7328/7 155]: 
والدارقطي: نسبة إلى دار القطن» وهي محلة كبيرة يبغداد. 5-5 

وقال عبد الغنى بن سعيد المصري: م يتكلم على الأحاديث؛ مثل عن 

بن المديتى في زمانه» وموسى بن هارون في زمانه» والدارقطني في زمانه. 

وسئل الدارقطني: هل رأى مثل نفسه؟ قال: أما في فنن واحد فررما 
رأيت من هو أفضل منيء وأما فيما اجتمع في من الفنون فلا. 

وقد روى الخطيب البغدادي إتاريخ بغداد ء عن الأمير أبي نصر 
على بن هبة اللّه بن على بن جعفر بن ماكولا قال: رأيت في المنام؛ كأني 
أسأل عن حال أبى الحسن الدارقطنى؛ وما آل إليه أمره في الآخرة: فقيل 
لي: ذاك يدعى في الجنة الإمام رحمه الله ورضيّ عنه. 

ا عباد بن عباس بن عباد؛ أبو الخسن الطالقاني» والد الوزير إسماعيل 
بن عباد. سمع أبا خخليفة الفضل بن الحباب؛. وغيره من البغداديين. 
والأصفهانيين. والرازيين» وغيرهم. وحدث عنه ابنه الوزير أبو القاسم. 
وأبو بكر بن مردويه. ولعباد هذاء كتاب في أحكام القرآن. وقد اتفق موته. 
وموت ابنه» في هذه السئةء رحمهما الله. 

لا عقيل بن محمد بن عبد الواحد, أبو الحسن الأحنف العكبري. 
الشاعر المشهورء له ديوان مفرد. ومن مستجاد شعره ما ذكره الشيخ أببو 
الفرج بن الجوزي في «النتظم! [المنظم "80/١4‏ قوله: 
الفبحن على تين الاجدل عسثل الع ذولإنذا عذل 


وأشسدٌ من ع ذل العذو ل صدود إل فو قدوصل 
ولششحنة نتن مححتةا وناة . "طلمحي التجوال معن السحفل 


ومن شعره الجيد أيضاً قوله أيضا: 


سنن أراد المللكك والرا حةمهمانه مطويل 
فليكن فسرنا منالنا س ويرضسى بباالقليل 
ويب رن نن قاليبلا نافماغ سيي فليل 
ويرى بالحزمأنالا حزمفي ترك الفضول 
ويلاوي م رض الورح ب «٠َةبالص‏ سر الجميل سل 
لاتجاري المحجتكنا عنديينا” . جحدائن :فق امال ككل 
يلزم الست فإنالمه مت تهذي بس العقول 


سنة ست وثمانين وثلاقائة 


يتشدن الكبين لافلهبت .: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أي عيش لامرئ يصس. ب حفي حال ليل 
بين فصد من علو وم نارة جه ول 
واعتلال من صديق وتجنسصمنهلول 
واحتراس من ظتنون السا وء مع ع آل الع دول 
وماشساةبييضنى ومقالسة قي ل 
أف من معرقف ةالنتا سي علبى ككل سبيل 
لصحن الأفيجير: ا ابوجحيد: . لاصيا تحن بعل 
الك لت الك لط ال 2 2 ) 


ها محمد بن عبد الله بن سكرة: أبو الحسن الحاشمي؛ من ولد علي بن 
المهدي بالله. كان شاعرا أديبا خليعا ظريفاء وكان ينوب في نقابة الهاشميين. 
فترافع إليه رجل اسمه عليء وامرأة اسمها عائشة:؛ يتحاكمان في جمل. 
فقال: هذه قضية لا أحكم فيها بشيء. لثلا يعود الحال خدعة. 

ومن مستجاد شعره ولطيفه قوله: 
الورجه بدروالماع غالية 


والريى خمرء والثفر من برد 
وعنا مخون هزه قرله وقد :وخل خاسا فتيترق تله فاه إل من له 

حافياء فقال: 

تكائرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيسف به ويعرى 

ولم أققدبهثوباولكن دخلت محمنذا وخرجت بشرا 

#ا يوسف بن عمر بن مسرورء أبو الفتح القواس» سمع البغري. واين 
أبي داود؛ وابن صاعدء, وغيرهم. وعنه الخلال والعشاري والتنوخمي»؛ 
وغيرهم. وكان ثقة نبيلاء يعد من الأبدال. قال الدارقطبى: كنا نتبرك به 
وهو صغير. وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الآخر. عن خمس وثمانين 
سنة؛ ودفن بباب حرب رحمه ألله تعالى. 

#ا يوسف بن أبي سعيدل السيرافي أبو محمد النحوي بن النحوي. وهو 
الذي تمم شرح أبيه لكتاب سيبويه؛ وكان يرجع إلى علم ودين» وكانت 
وفاته في ربيع الأول منهاء عن خمس وحمسين سنة رحمه الله تعالى وإيانا كنه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة ست وثانين وثلاتمائة 


في انحرم من هذه السنة؛ كشف أهل البصرة عن قبر عتيق» فإذا هم 
بميت طري. عليه ثيابه وسيقه) فظنوه الزيير بن العوام. فآخرجوه. وكفئوه؛ 
ودفنوه واتخذوا عند قبره مسجداء ووقفت عليه أوقاف كثيرة؛ وجعل عنده 
خدام؛ وقوام» وفرش. وتنوير. وفيها ملك الحاكم العبيدي بلاد مصر. بعد 
أن هلك أبوه العزيز بن المعز الفاطمي» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة 
سنة وستة أشهر» وقام بتدبير المملكة معه أرجوان الخادم وأمين الدولة 
الحسن بن عمار شيخ كتامة» فلما تمكن الحاكم قتلهماء وأقام غيرهماء ثم 
قتل خلقاء حتى استقام له الأمر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


١ ك/ا/ا‎ 


وحجم بالناس في هذه الستة الأمير الذي من جهة المصريين. والمخطية 


م 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن إبراهيم؛ بن محمد بن يحبى بن سختويه أبو حامد بن أبي 
إسحاق المركي النيسابوري» سمع.الأصمء وطبقته؛ وكان كثير العبادةه مسن 
صغره إلى كبره؛ وصام من دهره سردا تسعا وعشرين سنة؛ قال الحاكم: 
وعندي أن الملائكة لم تكتب عليه خطيئة» توفي في شعبان من هذه السنة. 
عن ثلاث وستين سنة. 

© أبو طالب المكي: صاحب «قوت القلوب»., محمد بن علي بن عطية 
أبو طالب المكي الواعظ المذكر, الزاهد المتعبد, الرجل الصالح؛ سمع 
الحديث؛ وروى عنه غير واحد. 

قال العتيقي: كان رجلا صا حاء مجتهدا في العبادة. 

وصنف كتابا سماه «قوت القلوب». وذكر فيه أحاديث لا أصل لماء 
وكان يعظ الناس في جامع بغداد. 

وحكى ابن الجوزي [لتظم .]8”86/١4‏ أن أصله من الخبلء وأنه نشآ 
بمكة؛ وأنه دخل البصرة» بعد وفاة أبي الحسن بن سالمء فانتمى إلى مقالنه. 
ودخل بغداد. فاجتمع عليه الناس. وعقد له مجلس الوعظ. فغلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين اضر من الخالق. فبدعه 
الناس» وهجروه. وامتنع من الكلام على الناس. وقد كان أبو طالب تمن 
يبيح السماع؛ فدخل عليه عبد الصمد بن عليء فعاتبه على ذلكء فأنشد 
أبو طالب” 

فخرج عبد الصمد مغضبا. 

وقال أبو القاسم بن بشران: دخلت على شيخنا أبي طالب المكي؛ 
وهو يموت» فقلت: أوصنى فقال: إذا ختم لي بخيرء فائثر على جنازتي لوزا 
وسكراء فقلت: كيف أعلم ذلك؟ فقال: اجلس عنديء. ويديك في يدي. 
فإن قبضت على يدكء فاعلم أنه قد ختم لي مخير. قال: فجلست عنذه 
ويدي في يده فلما حان فراقه» قبض على يدي قبضاً شديداء فلما رفع 
على جنازته؛ نثرت اللوز والسكر على نعشه. قال ابن الجوزي: ترفي في 
جمادى الآخرة من هذه السنة. وقبره ظاهر بالقرب من جامع الرصافة والله 


أعلم. 


ويا صبح ليت كللَ تقلرب 


العريز بن المعز الفاطمي صاحب مصر 

ا نزار بن المعز معد أبي تميم» ويكنى نزار هذا بأبي منصورء ويلقب 
بالعزيز» توفي عن ثنتين وأربعين سنة» منها ولايته بعد أبيه إحدى وعشرون 
سنة. وخمسة أشهر وعشرة أيام. وقام بالأمر من بعده. ولده الحاكم 
والحاكم. هو الذي تنسب إليه الفرقة الضالة. المضلة. الزنادقة؛ الحاكمية؛ 
وإليه ينسب أهل وادي التيم من الدرزية. أتباع هستكين. غلام الحاكم. 
الذي بعثه إليهم؛ يدعوهم إلى الكفر الحض. فأجابوه. لعنه الله وإياهم. وأما 
العزيز هذاء فإنه كان قد استوزر رجلا نصرانياء يقال له: عيسى بن 
نسطورسء وآخر يهوديا اسمه ميشاء فعز بسببهما أهل هاتين الملتين في 
ذلك الزمان .على المسلمين؛ حتى كتبت إليه امرأة قصة في حاجة لما تقول 
فيها: بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطورسء واليهود بميشاء وأذل 


/ا/ا/ا١‏ من توفي فيها من الأعيان 
المسلمين بك إلاما كشغت ظلامى. فعند ذلك أمصر بالقبض على هذين 
الرجلين؛ وأخخذ من النصراني ثلاثمائة ألف دينار. 

وفيها توقيت 


ها بنت عضد الدولة الي كانت زوجة الطائع لله ف فحملت تركتها إلى 
ابن أخيها بهاء الدولة. وكان فيها جوهر كثيرٌ وتحف ولطائف وغير ذلك 
واللة:أعلة: 
0-0 . 58 1 د ٠‏ 0-0 ل عع 
لم دخلت سنة سبيع وجمانين وثلاا 
فيها توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بوبه ورتب 


ولده رسدم في الملك بعلم وكان عمره أربع سنين» وقام خواص أبيه. 
بتدبير الممالك والرعايا. 


ثمن توفي فيها من الأعيان 

أبو أحد 

ا العسكري اللغوي وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد 
العسكري اللغويء العلامة في فنه وتصانيفه. المفيدة في اللغة وغيرهاء 
ويقال: إنه كان يميل إلى المعتزلة» ولما قدم الصاحب بن عباد. هو وفخر 
الدولة. البلدة التي كان فيها أبو أحمد العسكري وقد كبر وأسن بعسث إليه 
الصاحب بن عباد برقعة» فيها هنه الأبيات: 
وما أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فما نقوى على الوحدان 
أتيناكم من بعد أرض نزوركم فكم متزل بكر لناوعوان 
نتاشدكم هل من قرى لنزيلكم بطول جور لا بملء جفان 


فكتب العسكري الجواب في ظهرها: 
ارو تووشنا تشع ينك عونق" ٠‏ تضؤذ اعسات :قسن الكيبان 
فضمنت بيت ابن الشريد كفا تعمد تشبيهي به وعناني 
أهمم بأمر الحسزم لو استطظيعه وقد حيل بين العير والسسنزوان 


ثم تحامل وركب بغلته. وسار إلى الصاحبء فوجده مشغولا في 
خيمته؛ بأئهة الوزارة» فصعد أكمة ثم نادى بأعلى صوته متمثلا بقول أبي 
تمام: 
مالي أرى القبة الفيحاء مقفلة دوني وقد طال مااستفتحت 
كأنها جنة الفردوس معرضة وليس لي عمبل زالمٍ فأدخلها 

فلما سمع الصاحب صوته ناداه: ادخلها يا أبا أحمد. فلك السابقة 
الأولى» فلما صار إليه. وقدم عليه أكرمه وعظمه وأحسن إليه. 

توفي العسكري يوم التروية من هذه السنة» قال ابن خلكان [وفيات 
الأعيان ؟/84]: ولد سنة ثلاث وتسعين وماتتين؛ وتوفي سنة تين وثمانين. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله. بن إبراهيم بن عبيد اللّه بن زياد بن 
مهران؛ أبو القاسم, الشاهد, المعروف بابن الثلاج؛ لآن جده أهدى لبعض 
الخلفاء ثلجاء فوقع منه موقعاء فعرف عند الخليفة بالثلاج؛ وقد سمع أبو 
القاسم هناء من البغويء, وابن صاعد, وأبن 
التنوخيء والأزهري. والعتيقي؛ وغيرهم من الحفاظء قال ابن الجوزي 
[المعظم :”85/١4‏ وقد اتهمه المحدثون. منهم الدارقطني. ؛ ونسيوه إلى أنه كان" 


أي داود» وحدث عنه 


سئة سبع وثمانين وثلامائة 


يركب الإسئاده ويضع الحديث على الرجال فالله أعلم. وكانت وفاته في 
ربيع الأول فجأة. 

إن رواكع لقتويى بولطم و تيون الور فلي ين 
خلف بن راشد بن عيد الله بن سليمان بن زولاق؛ أبو محمد المصري 
الحافظ. صنف كتابا في قضاة مصر. ذيل به على كتاب أبي عمر محمد بن 
يوسف بن يعقوب الكندي في ذلك انتهى الكتدي إلى سنة ست وأربعين 
ومائتين وذيل ابن زولاق من القاضي عان إل سودبت ونيباين 
وثلاثمائة. لما به أيام محمد بن التعمان قاضي العبيديين. وأظئه مت 
كتاب «البلاغة الذي انتصب للرد عليه القاضي الباقلاني» أرافتن لماه 
عبد العزيز بن النعمان. والله أعلم. 

وكانت وفاة ابن زولاق في أواخر ذي القعدة من هله السنة. عن 
اعدف وتفان اس عه الله تغال: 

ابن بطة عبيد اللّه بن محمد بن ححمدان, أبو عبد الله العكبري. 
المعروف بابن بطة» أحد علماء الحنابلة» وله التصائيف الكثيرة» الحافلة» في 
فنون من العلم؛ سمع الحديث من البغويء وأبي بكر النيسابوري. وابن 
صاعد. وخلق في أقاليم متعددة. وعنه جماعة من الحفاط؛ م: متهم أبو الفح 

بن أبي الفوارسء والأزجي, والبرمكي. وأثنى عليه غير واحد من الآئمة. 
وكان من يأمر بالمعروف. وينهى عن المخكرء وقد رأى بعضهم في المنام 
رسول الله يبك فقال: يا رسول اللهء قد اختلفت علينا المذامب. فقال: 
عليك بابي عبد اللّه بن بطة؛ فلما أصبح ذهب إليه ليبشره بالمنام؛ فحين رآه 
ابن بطة؛ تبسم إليه؛ وقال له قبل أن يخاطبه صدق رسول الله 02 ثلاث 
مرات. وقد تصدى الخطيب البغدادي للكلام في ابن بطة:؛ والطعن فيه 
بسبب ادعائه سماع «السئن» لرجاء بن مُرجى و «معجم البغوي؛؛ وأسند 
بعض الجرد إلى شيخه عبد الواحد ابن علي الأسدي. المعروف بابن برهان 
اللغري, فانتدب ابن الجتوزي (المتظم 057-431/14 للرد على الخطيب» 
والطعن عليه أيضاء بسبب بعض مشايخه والانتصار لابن بطة» فحكى عن 
أبي الوفاء بن عقيل أن ابن برهان كان يرى مذهب مرجئة المعتزلة ني أن 
الكفار لا يخلدون في النار دائماء وقالوا: لأن دوام ذلك ممن لا يتشفى. ٠‏ ولا 
معنى له هناء مع أنه قد وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين» ثم شرع ابن 
عقيل يرد على ابن برهان. قال ابن الجوزي: فكيف يقبل الجسرح والتعديل 
من مثل هذا؟ ثم روى ابن الجموزي بسنده؛ عن ابن بطة؛ أنه سمع 
«المعجمة من البغوي؛ قال: والمثبت مقدم على الناني. 

قال الخطيب [تاريخ بغداد :]”/6/١6‏ وحدثبى عبد الواحد بن برهان. 
قال: حدثنا محمد ابن أبي الموارس: روى الل عن البغوي. عن أبي 
عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله تاا: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

قال الخطيب: وهذا باطل من حديث مالكء. والحمل فيه على ابن 
بطة. قال ابن الجوزي: وجواب هذا من وجهين: إحدهما: أنه وجد خط 
ابن برهان أن ماحكاه عن الخطيب من القدح في ابن بطة باطل. وهو 
شيعخي؛ أحذث عنه العلم في البداية. الثاني: أن ابن برهان قد تقدم القدح 
فيه؛ بما خالف فيه الإجماع؛ فكيف قبلت منه القول في رجل قد حكيت عن 
مشايخ العلماء؛ أنه رجل صالح. يجاب الدعوة نعوذ بالله من المهوى. 

ها علي بن عبد العزيز بن مردك؛ أبو الحسن البرذعي؛ روى عن اببن 
أبي حاتم وغيره. وكان كثير المال؛ فترك الدنياء وأقبل على الاعتكاف في 
المسجدهء وكثرة الصلاة والعبادة. 


مصعحب») عن مالك» 


سنة عُان وتثمانين وثلاممائة 


ا فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلمي» ملك بلاد الري 
ونواحيهاء وحين مات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الصاحب بن عباد 
بالإسراع إليه فولاه الملك بعد أخخيه» واستوزر ابن عباد على ما كان عليه 
في أيام أخيه مؤيد الدولة. توفي عن ست وأربعين سنة؛ منها مدة ملكه 
ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوماء وترك من الأموال شيئا 
كثرا من ذلك من الذهب ما يقارب ثلانة آلاف آلف ديناز ومن الجواهر 
نحوا من خمسة عشر ألف قطعة؛ يقارب قيمتها ثلائة آلاف آلف ديئار. وغير 
ذلك من أواني الذهب زنته ألف آلف دينئاره ومن الفضة زنته ثلاثة ألاف 
ألف دره. ومن الثياب ثلاثة آلف حمل. وخزانة السلاح ألفا حمل ومن 
الفرش ألف وخمسمائة حملء ومن الأمتعة مما يليق بالملوك» ومع هذا ليلة 
توني لم يكن لهم وصولٌ إلى شيء من المال وم يحصّل له كفن إلا ثوب 
رجل من المجاورين في المسجدء واشتغلوا عنه بالملك حنى تم لولله رستم 
من بعده» فأنتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فربطوه في حبال 
وجروه على درج القلعة؛ فتقطع. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

#ا ابن سمعون الواعظ: محمد بن أ“قد بن إسماعيل أبو الحسين بن سمعون 
الواعظ. أحد الصلحاء والعلماء. وكان يقال له الناطق بالحكمة» روى عن 
أبي بكر بن داود وطبقته» وكان له يد طولى في الوعظء والتدقيق في 
المعامللات. وكانت له كرامات» ومكاشفات؛ كان يوما وهو يعظ الناس 
على المبر؛ وتحته أبو الفتح بن القواس» وكان من الصالحين المشهورين؛ 
فنعس ابن القواس» فأمسك ابن سمعون عن الوعظ؛ حتى استيقظء فحين 
استيقظ قال ابن سمعون: رأيت رسول الله تلط في منامك؟ قال: نعم! 
قال: فلهذا أمسكت عن الوعظ. حتى لا أزعجك عما كنت فيه. 

وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة» فرأى أبوها رسول الله :لا في المنام 
وهو يقول له: اذهب إلى ابن سمعون. ليأتي منزلك؛ فيدعو لابنتك؛ وهي 
تبرأ بإذن الله تعالى. فلما أصبح» ذهب لاعن سمعون لياتي: نما راف 
نهض ولبس ثيابه» وخرج معه؛ فظن الرجل؛ أنه يذهب إلى مجلس وعظه. 
فقال: أقول له في أثناء الطريق فلما مر بدار الرجلء دحل إليها الشسيخ؛ 
فأحضر إليه ابنته؛ فدعا لماء وانصرف فبرأات من ساعتها. 

وبعث إليه الخليفة الطائع لله من أحضره؛ وهو مغضب. فخيف على 
ابن سمعون منه؛ فلما جلس بين يدي الخليفة أذ في الوعظ. وكان أكثر 
ما أورده من كلام أمير الؤمنين علي بن أبي طالبء فيكى الخليفة حتى 
سمع شهيقه؛ ثم خرج من بين يديه» وهو مكرم.؛ فقيل للخليفة: رأيناك 
طلبته وأنت غضبان. فقال: بلغني أنه ينتقص علياء فأردت أن أعاقبه. فلما 
حضرء أكثر من ذكر عليء فعلمت أنه موفى. قد كرشف بما كان في 
خاطري عليه. 

ورأى بعضهم في المنام رسول الله از وإلى جانبه عيسى ابن مريم 
عليه السلام؛ وهو يقول: أليس من أمتي الأحبار» أليس من أمتي الرهبان 
اليس من أمني أصحاب الصوامع. فبينما هما كذلك إذ دخل ابن سمعون. 
فقال له رسول الله تل أني أمتك مثل هذا؟ فسكت عيسى عليه السلام. 

كان مولد ابن سمعون في سنة ثلاثمائة؛ وتوفي يوم الخميس الرابم 
عشر من ذي القعدة, في هذه السنة؛ ودفن بداره. قال ابن الجوزي 
[المتظم :]1/١‏ ثم أخرج بعد سنين إلى مقبرة أحمد. وأكفانه لم تبل» رحمه الله 
تعالى. 

آخر ملوك السامانية 

ألا نوح بن همنصور بن نوح بن نصر بن أمد بن إماعيل: أبو القاسم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ ماما‎ 


الساماني» ملك خراسان» وغزنة؛ وما وراء النهرء ولي الملك وله ثلاث 
عشرة سنة. واستمر في الملك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهرء ثم قيض 
عليه خواصه وأجلسوا آخاه عبد الملك مكانه فقصدهم محمود بن سبكتكيرن 
فانتزع الملك من أيديهم؛ وقد كان لحم في الملك ماثة سنة وستتين وشهوراء 
فباد ملكهم في هذا العام؛ ولله النتقض والإبرام. 

أبو الطيب 

ا سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الضعلوكي الفقيه 
الشافعي إمام أهل نيسابورء وشيخ أهل تلك الناحية» كان يحضر مجلسه نحو 
مِن خمسمائة محبرة» وكانت وفاته في هذه السنة على المشهور. وقال الحافظ 
أبو يعلى الخليلى في «الإرشاد» [الإرشاد/817]: إنه مات في سنة ثشين 
وأربعماتة فالله تعال أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وتمانين وثلاثهائة 


قال ابن الجوزي (المتظمه :8/١‏ 4]: في ذي الحجة من هذه السنة سقط 
في بغداد برد شديد؛ بحيث حمد الماء في الحمامات؛ ويول الدواب في 
الطرقات. 

وفيها جاءت رسل أبي طالب رستم بن فخر الدولة فبايعه الخليفة 
وأمرّه على معاملته ببلاد الري ولقبه مجحد الدولة وكهف الأمة؛ وبعسث إليه 
بالخلع والألوية» وكذلك لبدر بن حسنويه ولقبه ناصر الدين والدولة؛ وكان 
كثير الصدفات. 

وفيها هرب عبد الله بن جعفر المعروف بابن الوئاب» المنتسب إلى جده 
الطائع ؛ من السجن بدار الخلافة: إلى البطيحة. فآواه صاحبها مهذب 
الدولة» ثم أرسل القادر بالله في أمره فجيء به مضيقا عليه فاعتقله. ثم 
هرب من الاعتقال أيضا فذهب إلى بلاد كيلان فادعى أنه الطائع للهء 
فصدقوه وبايعوه وأدوا إليه العشر. وغير ذلك من الحقوق. ثم اتمى نجيء 
بعضهم إلى بغداد فسألوا عن الأمر فإذا به ليس له صحة ولا حقيقة؛ 
فرجعوا عنه واضمحل أمره وفسد حاله فانهزم عنهم. 

وحج بالناس في هذه السئة أمير المصريينَ؛ والخطبة بالحرمين للحاكم 
العبيدي قبحه الله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

أبو سليمان حمد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 

ا الخطابي البستي» أحد المشاهير الأعيان, والفقهاء الحدثين المكثرين له 
من المصنفات لامعالم السنئن0 و لاشرح البخاري»؛ وغير ذلك. من التصائيف 
نااشع نا فقاز التناين كلهتغ: . فإقا احبيك وهار التسناراة 

وكانت وفاته بمديلة بست في ربيع الأول من هذه السنة. قاله ابن 
خلكان زوفيات الأعيان 1١8/7‏ 7]. 

الحسين بن أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن بكبر أبو عبد الله 
الصيرفي الحافظ المطبق, سمسع إسماعيل الصفار وابن السماك والنجاد. 
والخلدي. وأبا بكر الشافعي؛ وعلنهة ابن شاهين. والأزهري» والتنوخيء 
وحكى الأزهري أنه دخل عليه؛ وبين يديه ألجزاء كبارء فجعل إذا ماق 


١/9 


إسنادا. أورد متته من حفظه. وإذا سرد متناء ساق إسناده. قال: وفعلت هنأ 
معه مراراء كل ذلك يورد الحديث. إسناداء ومتناء كما في كتابه. قال: وكان 
ثقةء فحسلوه. وتكلموا فيه. وحكى الخطيب (تاريخ بغداد 4/8 ]١‏ أن أبن أبي 
الفوارس. اتهمه بأنه يزيد في سماع الشيوخ» ويلحق رجالا في الأسانيد. 
ويصل المقاطيع» وكانت وفاته في ربيع الآخر منها عن إحدى وستين سنة. 

© صمصام الدولة ابن عضد الدولة» صاحب بلاد فارس» خرج عليه 
ابن عمه أبو نصر بن مختيارء فهرب منه. ونأ إلى جماعة من الأكراد. فلما 
وغلوا به في بلادهم. نهبوا خخزائته. وحواصله. وليه أصحاب ابن مختيار. 
فقتلوه. وحملوا رأسه في طستء فلما وضع بين يدي ابن مختيار قال: هذه 
سنة ستها أبوك. وكان ذلك في ذي الحسجة من هذه السنة» وكان عمره يوم 
قتل خمسا وثلاثين سنة؛ ومدة ملكه منها تسع سنين وأشهر. 

© عبد العزيز بن يوسف الجكار, أبو القاسم. كاتب الإنشاء لعضد 
الدولة؛ ثم وزر لابنه بهاء الدولة خمسة أشهرء وكان يقول الشعر. توفي في 
شعبان من هذه السنة. 

محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج المعروف بغلام الشنبوذي» كان 
وأساء الدارقطنى القول فيه. توفي في صفر من هذه السنة وكان مولده سنة 
ثلاثمائة. 


ثم دخلت سنة تسع وغانين وثلامائة 

في هذه السئة قصد محمود بن سبكتكين بلاد خراسان, فاستلب ملكها 
من أيدي السامانية: ووافعهم مرات متعددة, في هذه السنة. وما قبلها. حتى 
أزال اسمهم؛ ورسمهم عن البلاد بالكلية» وانقرضت دولتهم على يليه. 
ثم صمد لقتاههم إيلك ملك الترك؛ بما وراء النهرء وذلك بعد موت الخنان؛ 
الذي يقال له: فائق»ء وجرت له معهم حروب. وخطوب. 

وفيها استولى بهاء الدولة على بلاد فارس. وخحوزستان. 

وفيها أرادت الشيعة أن تعمل ما كانوا يصنعونه؛ من الزينة يوم غدير 
خمء وهو هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فيما يزعمونه؛ فقاتلهم جهلة 
اخرون من لين للشة قادغوا أن زيمتل هذا انوع خصير الي :1 
وأبو بكر ظَبهِ في الغار» فامتنعوا من ذلك. وهذا أيضا جهل منرهؤلاء. 
فإن هذا إنما كان أوائل شهر ربيع الأول من أول سي الهجرة. فإنهما أقاما 
فيه ثلاثاء وحين خرجا منه قصلا المديئة فدخلاها بعد ثمانية أيام أو نحوهاء 
وكان دخولهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وهذا أمر 
معلوم مقرر. ولما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتماء يظهرون فيه 
الحزن على الحسين بن عليء, قابلتهم طائقة أخرى من جهلة أهل السنة. 
فادعوا أن في اليوم الثامن عشر من انحرم» قتل مصعب بن الزبيرء فعملوا 
له مأتماء كما تعمل الشيعة للحسين, وزاروا قبره. كما يزار قير الحسين؛ 
ا ل لو لل 
الصحيحة وبالله التوفيق 

0 11 جداء بحيث آنلفت 
شيئا كثيرا من النخيل ببغداد. فلم يتراجع حملها إلى عادتها إلا بعد سنين. 

وحج بركب العراق الشريفان الرُضي والمرتضى. فاعتقلهما أمير 
الأعراب ابن الجراح» فافتديا منه بتسعة آلاف دينار من أمواهماء فأطلقهما. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتهمانين وثلاتهائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الا زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرىا؛ الفقيهء 
المحدث؛ شيخ عصره بخراسان. قرأ على ابسن مجاهد. وتفقه بأبي إسحاق 
المروزيء إمام الشافعية» وأخذ علم اللغة» والأدب, والنحوه عن أبي بكر 

بن الأنباري» وكانت وفاته في رييع الآخر» عن ست وتسعين سنة. 

© عبيد اللّه بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبراهيم ابن 
مَرُوانَ أبو القاسم المعروف بابن حبابة؛ روى عن أبي القاسم البغوي؛ وأبي 
بكر بن أبي داود. وطبقتهماء وكان ثقة مأمونا مسنداء ولد ببغداد سنة تسع 
وتسعين وماثتين؛ وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السئة» عن تسعين 
سنة؛ وصلى عليه الشبخ أبو حامد الإسفرابينىء شيخ الشافعية؛ ودفن في 
مقابل جامع المنصور رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسعين وثلاهائة 

ف هذه السئة ظهر بأرض سجستان» معدن من ذهبء كانوا يحفرون 
فيه مثل الآبار» ويخرجون منه ذهبا آحمر. 

وفيها قتل الأمير أبو نصر بن مختيار صاحب بلاد فارسء واستول 
عليها بهاء الدولة. ‏ , 

وفيها قلد القادر بالله القضاء بواسطء. وأعماهاء لأبي خازم محمد بن 
الحسن الواسطيء. وقرئ عهده بدار الخلافة؛ وكتب له القادر وصية حسنة 
طويلة؛ أوردها محروفها أبو الفرج بن الجوزي في «منتظمها المتظمه ١/ثء‏ 
6 وفيها مواعظ؛ وأوامره ونواده حسنة جدا والله أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن محمد بن أبي هموسى أبو يكر الهاشمي: الفقيه المالكي. 
القاضي بالمدائن» وغيرهاء وخخطب بجامع المنتصورء وسمع الكثير؛ وروى 
عن الجم الغفير» باتتخاب أببي الحسن الدارقطني الحافظ الكبيرء وكان 
عفيفاء نزهاء ثقة دينا. توفي في محرم هذه السئة عن خمس وسبعين سنة. 

ا عبيد الله بن عفمان بن يحيى. أبو القاسم الدقاق. ويعرف بابن 
جنيقاء قال العلامة القاضي أبو يعلى بن الفراء - وهذا جده -: هالصواب 
جليقا باللام لا بالنون . وقد سمع الحديث سماعا صحيحاء وروى عنه 
الأزهري والعتيقي. قال ابن أبي الفوارس: وكان ثقة مأموناء حسن الخلق» 

ما رأينا مثله في معناه. 

#ا الدسين بن محمد بن خلف بن الفراء؛ والد القاضي أبي يعلى. 
وكان صالحاء فقيها على مذهب أبي حنيفة؛ أسند الحديث؛» وروى عنه ابنه 
أبو حازم محمد بن الحسين. 

ا عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب اليغدادي. نزيل مصرء 
وحدث بهاء فسمع منه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري. 

ا عمر بن إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المقرئ. ولد 
سنة ثلاثمائة» روى عن البغوي, وابن مجاهد, وابن صاعد, وعنه الأزهري؛ 
وغيره. وكان ثقة صاحا. 

ا محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون. أبو الحسين 
الدقاق» المعروف بابن اخي ميمي؛ سمع البغوي. وغيره» وعنه جماعة؛ ولم 


سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


يزل مع كبر سنهء يكتب الحديث. إلى أن توفي وله تسعون سنة؛ وكان ثقسة 
مأموناء ديناء فاضلاء حسن الأخلاق» توفي وكانت وفاته ليلة الجمعة؛ لثمان 
وعشرين من شعبان هذه السنة. 

ع ري ل اش ل ب ا يد 
زيد بن علي بن الحسين بن علي. بن أبي طالب بْه الشريف أبو الحسسن 
العلوي الكوفني» ولد سنة خمس عشرة» وسمع من أبي العباس بن عقدة. 
وغيره وسكن بغداد. وكانت له أموال كثيرةء وضياع ودخل عظيم.: 
زحشمة وافرة» وهمة عالية؛ وكان مقدما على الطالبيين في وقته. وقد 
صادره عضد الدولة في وقتء واستحوذ على جمهور أمواله. وسجنه؛ م 
أطلقه شرف الدولة بن عضد الدولة» ثم صادره بهاء الدولة بألف ألف 
دينار وأكثرء ثم سجنه. ثم أطلقه. واستنابه على بغداد. ويقال إن غلاله. 
كانت تساوي في كل سنة ألفى ألف دينار» وله وجاهة كبيرة جدا. ورياسة 
ا ْ 

الأستاذ 

ا أبو الفعوح يرجوان؛ الناظر في الأمور بالديار المصرية في الدولة 
الحاكمية؛ وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة المعزية» كان أولا من غلمان 
العزيز بن المعزء ثم صار عند الحاكم نافذ الأمر. مطاعاء كبيرا في الدولة. ثم 
أمر بقتله في القصرء فضربه الأمير ريدان ‏ الذي تنسب إليه الريدانية 
خارج باب الفتوح - بسكين في بطنه فقتله. وقد ترك شيئا كشيراً من 
الأثاث والثياب. من ذلك ألف سراويل دبيقى بألف تكة من حريره قاله 
ابن خلكان في كتابه [وفيات الأعيان الاك لالع وولى المحاكم بعده في 
منصبه. الأمبر حسين ابن القائد جوهر. 

الجريري المعروف يابن طرارا اسمه 

لا المعافى بن زكريا بن يحبى ابن “ميد بن حماد بن داود أبو الفرج 
النهرواني القاضي لأنه ناب في الحكم ‏ المعروف بابن طرارا الجريري 
لاشتغاله على ابن - جرير الطبري. وسلوكه وراءه في مذهبه» سمع الحديث 

من البغويء وابن صاعدء. وخلقء. وروى عنه جماعة. وكان ثقةء عالماء 
فاضلاء كثير الآداب. والتفنن في أصناف العلوم. وله المصنفات الكثيرة. 
منها كتايه المسمى ب «الجليس والأنيس»»؛ فيه فوائد جمة كثيرة. 

وكان الشيخ أبو محمد الباقي أحد أئمة الشافعية يقول: إذا حضر 
المعافى» فقد حضرت العلوم كلهاء ولو أوصى رجل بثلث ماله لأعلم 
الناس؛ لوجب أن يصرف إليه. 

قال غيره: اجتمع جماعة من الفضلاء» في دار بتعض الرؤساء. وفيهم 
المعافى؛ فقالوا: هلم نتذاكر في فن من العلوم فقال المعافى لصاحب المنزل 
- وكانت عنده كتب كشرة في خزانة عظيمة -: مر غلامك هذا أن يأتى 
ساس نفل لكيه لي كاى: نكرلا تسحب اخافور نان 2 
التمكن. والتبحر. 

وقال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد *170/1]: أنشدنا الشيخ أبو الطيب 
الطبري. أنشدنا المعافى بن زكريا لنفسه: 
الاافين لعن نان ل س سنا 
ابنات علنئ :الله ق قعلسة 


اتدري على من أسأت الأدبْ 
لأنتك ل تنترض انا وعصب 
نجازاك عنيى بأن زاضي وسذعليك وجو الطلب 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذه السئة» عن حمس وثمانين سئة 
رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٠م/ا ١‏ 
ابن فارس: صاحب المجمل4. وقيل: إنه توفي في سنة حمس ونسعين 
كما سياتي. 


شجرة, أم الفتح. سمعت من محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره؛ وعنهأ 


الأزهري. والتنوخي؛ وأبو يعلى بن الفراء. وغيرهم. وأثنى عليها غير 
واحد في دينهاء وفضلهاء وسيادتهاء وكان مولدها في رجب من سنة ثمان 
وتسعين» وتوفيت في رجب أيضا من هذه السنة» عن ثنتين وتسعين سلنة» 


وميا :الله تعلق 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وثلاقائة 


فيها بايع الخليفة القادر بالله لولده ابي الفضل؛ بولاية العهد من 
بعده. وخطب له. ولقب بالغالب بالله» وكان عمره حيتئذ ثماني سنين 
وشهورأء ولم يتم له ذلك. وكان سبب هذه العجلة؛ أن رجلا يقال له عبد 
الله بن عثمان الواثقى؛ ذهب إلى بعض الأطراف من بلاد الترك؛ وادعى 
أن القادر باللّه جعله ولي عهده من بعدهء فخطيوا له هنالك؛ قلما بلغ 
القادر أمرّه. بعث يتطلبه» فهرب منه في الأفاق. وتمزق شمله. ثم أخذه 
بعض الملوك؛ فسجنه في قلعة إلى أن ماتء. فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة. 
وني يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة» ولد الأمير أبو جعفر عبد 
الله بن القادر بالل وهذا هو الذي صارت إليه الخلافة» وهو القائم بأمر 
الله. 
وفيها قتل الأمير حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلي غيلة:؛ ببلاد 
الأنبار. وكان قد عظم شأنه بتلك البلاد. ورام المملكة. فجاءه القدر المحتوم» 
فقتله بعض غلمانه الأتراك» وقام بالأمر من بعده. ولده قرواش. وحج 
بالناس المصريون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضلء 
المعروف بابن حضزابة الوزيرء ولد سنة ثمان وثلائمائة ببغداد. ونزل الديار 
المصرية» ووزر بها لأميرها كافور الإخشيدي. وكان أبوه وزيرا للمقتدر, 
وقد سمع الحديث من محمد بن هارون الحضرميء وطبقته من البغداديين؛ 
وكان قد سمع مجلساً من البغويء ولم يكن عنده؛ فكان يقول: : مسن جاءني 
به أغنيته» وكان له مجلس لإملاء الحديث بديار بمصرء ويسيبه رحل 
الدارقطنى إلى هناك؛ فتزل عنده. وتخرج لله مسئداء وحصل له منه مال 
جزيل» وحدث عنه الدارقطني؛ وغيره من الأكابر.ومن مستجاد شعره قوله: 

من أل الس أحياها وروّحها ولم بيست طاويا منها على ضجر 
إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

قال ابن خلكان زوفيات الاعيات :]"85/١‏ كانت وفاته في صفر. وقيل: قي 
ربيع الأول من هذه السنة» عن ثتين وثمانين سنة» ودقن بالقرافة؛ وقيل: 
بذاره؛ وقيل: إنه كان قد اشترى دارا بالمدينة التبوية: فجعلها تربة له. فلما 
نقل إليهاء تلقته الأشراف لإحسانه إليهم؛ فحملوه؛ وحجوا به؛ وأوقفوه به 
بعرفات» ثم أعادوه إلى المدينة» قدفنوه بتربته. 

8 ابن اللمجاج الشاعرء الحسين بن أحقد بن الحجاج أبو عبد الله 
الشاعر الماجن. المقذع في نظمه. بآلفاظ يستتكف اللسان عن التلفظ بهاء 


كيل 


والآذنان عن الاستماع إليهاء وقد كان أبوه من كبار العمال. وولي هو 
حسبة بغداد في أيام عز الدولة بن معز الدولة بسن بويه؛ فاستسخلف عليها 
نوابا ستة» وتشاغل هو بالشعر السخيف. والرأي الضعيفه. إلا أن شعره 
جيد من حيث اللفظ؛ وفيه قوة جيدة تدل على تمكن واقتدار على سبك 
المعاني القبيحة» التى هي في غاية الفضيحة, في الألفاظ الفصيحة» وله غير 
ذلك من الأشعار المتجادة وقد امتدح مرة صاحب مصرء فبعث إليه 
بآلف دينار. ٠‏ 

وقول القاضي ابن خلكان: ويقال: إنه عزل عن حسبة بغداد. بأبي 


لا يمكن عادة أن يلي الحسبة بعد أبي سعيد الإصطخريء ولكبر قثر ابن 
خلكان في هذه الصناعة ناقشناه, فإنه أرخ وفاة هنا الشاعر بهذه السنة: 
ووفاة الإصطخري بما تقدم. وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على 
حدة؛ في ديوان مفرد؛ ورثاه حين توفي هو وغيره من الشعراء. 

ا عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخوزي» القاضي بالمخرم؛ وحريم 
دار الخلافة» وغير ذلك من الجهات» وكان ظاهريا على مذهب داؤد..وكان 
لطيفا ظزيفاء تحاكم إليه وكيلان؛ فبكى أحدهما في أثناء الخصومة. :فقال له 
القاضي: أرني وكالتك فتاوله؛ فقرأهاء ثم قال له: لم يجعل إليك أن تبكي 
عنه فاستضحك الناس». ونهض الوكيل خخجلا. 

لا عيسى ابن الوزير علي بن عيسي بن داود بن الجراح, أبو القاسم 
البغدادي. كان أبوه من كبار الوزراء» وكتب هو للطائع أيضاء وسممع 
الحديث الكثير» وكان صحيح السماعء كثير العلوم» وكان عارفا بالمنطق 
وعلم الأوائل» فرموه بشيء من مذهب الفلاسفة» ومن جيد شعره قوله: 
مابسع اتمماو ‏ لوبت تبان عب زارفا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدو الحياةفي الجهل شيا 

كان مولده سنه ثنتين وثلاثماثة. وتوثي :قي هذه السنة» عن تسع وثمانين 


توفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة» فكيف يعزل به ابن الججاج؟! وهو 


سسئة» ودفن في داره ببغناد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلاثهائة 


في المحرم منهاء غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد الهند. فصمد 
له ملكها جيبال» في جيش عظيم. فاقتتلوا قتالا شديداء ففتح اللّه على 
المسلمين. وانهزمت النود. وأسر ملكهم جيبال» وأخذوا من عنقه. قلادة 
قيمتها ثمانون ألف دينار؛ وغئم المسلمون منهم أموالا عظيمة وفتحوا بلادا 
كثيرة» ثم أطلق محمودا ملك الند احتقارا له واستهانة به. ليراه أهل 
ملكته؛ في لباسء المذلة؛ فحين وصل جيبال لعنه الله إلى بلاده» ألقى نفسه 
في النارء التى يعبدونها من دون الله فاحترق؛ لعنه الله. ١‏ 

وف ربيع الآخر منهاء ثارت العوام على النصارى؛ ببغدات فنهبوا 
كنيستهم التى بقطيعة الرقيق» وأحرقوهاء فسقطت على خدقء فماتواء 
وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وصبيان وفي رمضان منهاء قوي 
أمر العيارين» وكثرت العملاتء والنهب ببغداد» وانتشرت الفتئة. 

قال ابن الجوزي [لنتظم :]”5/١8‏ وني ليلة الاثدينء ثالث ذي القعدة. 
انقض كوكب. أضاء كضوء القمر ليلة التمام» ومضى.الضياء؛ وبقي جرمه. 
يتموج نحو ذراعين في ذراعء برأي العين» ثم توارى بعد ساعة. . 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين وثلاعائة 


وي هذا الشهر. غندم المحجاج مسن خراسان إلى بغداد. ليسيروا إلى 
الحجازء .فبلغهم عيث الأعراب بالفساد, وأنه لا قاهر لهم. ولا ناظر ينظر 
في أمررهم. فرجعوا إلى بلادهم. ولم يحجح من بلاد الملشرق احدق هذه 


السنة. 


وف يوم عرفة؛ ولد لبهاء الدولة ابنان توأمان» فمات أحدهما بعد سبع 
سنين: وبقي الآخر حتى قام بالأمر من بعد أيبه؛ ولقب مشرّف الدولة. 


وحم المصريون فيها بالناس. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


أأبو الفح عثمات 


ا ابن جني الموصلي, النحويء اللغوي. صاحب التصانيف الفائقة 
المتداولة في النحو واللغة. وكان أبوه جني عبدا رومياء. تملوكا لسليمان بن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. تومن شعره في ذلك قوله: 


فإن أصبح بلا نسب 
علتلى ات ويو_وول إلى 
صر إفا نطق دما 
أولاك دعسا الشحني سم 


فعلمي في الورى نسبي 


قروم ساًءة غنجب 


أرم الدعبير ذو التت»لسسب 


كشسون لصون سينا تي 


وقد أقام ببغناد: ودرس بها العلم؛ إلى أن توفي ليلة الجمعة. لليلتين 
خلتا من صفغير منهاء قال القاضي ابن سخلكان [وفيات الأعيان 45/7 ؟1]: ويققال: 


فقد وحيتتك مماكيت 


ويقال: إن هنه الأآبيات لغيره. 


وله في مملوك حسن الصورة أعور: 


أبو الحسن 


خشيت علسى عيني الواحدة 
لما كان ف تركه أ ففالله 


وعين قد أصابتها العيون 


# علي بن عبد العزيز اخخرجاني: القاضي بالري؛ الشاعر الماهر؛ سمسع 
الحديث» وترفى قِ العلوم. حّى أقر له الناس بالتفرد. وله أشعار حسان 


من ذلك قوله: 
يقولون لي فيك انقباض وإنما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 
ولم أاقض حق العلم إن كان كلّما 
إذا قيل هنا متهل قلت قد أرى 
وم أبنذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوة صانهم 
ولكن أهمانوهء فهان. ودتسوا 
ومن مُستجاد شعره أيضاً قوله: 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 


سنة ثلاث وتسعين وثلامائة 


لينن شئة عر غندي مَشِن العلب 
إنهاالذل في تخاالضةاللا 


م فما أبتغي سوه انيسا 


س فدعهم وعصش عزيزا رئيسا 


ومن شعره أيضا: 
إذا شثت أن تستقرضّ المال منفقاً على شهوات النفس في زمن الشُسر 
فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى زمن اليسسر 
فإن فعلت كنت الغني وإن ابت فكل منوع بعدها واسع العذر 


توفي رحمه الله في هذه السنة؛ وحمل تابوته إلى جرجان, فدفن بها. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاقائة 


فيها كانت وفاة الطائع لله على ماسنذكره. 

وفيها منع عميد الجيوشء الشيعة من النوح على الحسين؛ في عاشوراء؛ 
ومنع جهلة السنة؛ يباب البصرة؛ وياب الشعير؛ من النياحة على مصعب 
بن الزبيرء بعد ذلك بثمانية أيامء فامتنع الفريقان وللّه الحمد والممة. 

ول أواخر امحرم خلع بهاء الدولة وزيره أبا غالب محمد بن خلف عن 
الوزارة» وصادره بمائة ألف دينار قاسانية. 

وف أوائل صفر منهاء غلت الأسعار ببغداد جداء وعدمت الحنطة 
حتى بيع الكر منها بمائة وعشرين ديناراً. 

وفيها برز عميد الجيوش إلى سوراء واستدعى سيد الدولة أبا الحسن؛ 
علي بن مزيد. وقرر عليه في كل سنة أربعين ألف دينارء فالتزم ذلك. 
وقرره على بلاده. 

وفيها هرب أبو العباس الضبيء؛ وزير مجد الدولة بن فخر الدولة من 
الريء إلى بدر بن حسنويه؛ فأكرمه. وولي بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو 
علي الخطير. 

وفيها استناب الحاكم على دمشقى وجيوش الشام أبا محمد الأسود. ثم 
بلغه أنه عزر رجلا مغربياء على حبه أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهماء 
وطاف به في اللبلد.ء فخاف من معرة ذلك. فبعث إليه؛ فعزله مكرا وخديعة. 
وانقطع الحج في هذه السنة من العراق بسبب الأعراب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
اللا إبراهيم بن أجهد بن محمد أبو إاسحاق الطبري. الفقيه المالكي» مقدم 


المعدلين سغناد. وشيخ القراءات». وقد سمع الكثير من الحديث: وخرج له 
الدارقطي خحمسمائة جزء حديث, وكان كريما مفضلا على أهل العلم رحمه 
اللّه تعالى. 


ا الطائع لله عبد الكريم بن المطيع» تقدم كيف خلعه؛ بهاء الدولة أبو 
نصر بن عضد الدولة وأنه أودع في غرفة بدار الخلافة وأجري عليه أرزاق 
كثيرة وألطاف غزيرة إلى أن توفي ليلة عيد الفطر من هذه السنة. عن ست 
وسبعين سنة. وقد ناشر الخلاقة سبع عر سنة وسته أشهر وخمسة أيام؛ 
وصلى عليه القادر بالل فكن عليه حياء وشهد جنازته الأكابر» والأعيان 
ودفن بالرصافة. 

ها محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياء أبو طاهر 
المخلصء شيخ كبير كثير الرواية»؛ سمع البغوي. وابن صاعد, وخلقاء وعنه 


البرقاني» والأزهري. والخلال. والتنوخي. وكان ثقة من الصالحين. توق قٍِ 


ومن توفي فيها من 


٠‏ الأعيان 5م ؟ 


رمضان من هذه السنة» عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله. 

محمد بن عبد اللّه: أبو الحسن السلامي؛ الشاعر النجيدء له شعر 
مشهورء ومدائح في عضد الدولة وغيره. 

ا ميمونة بنت شاقولة؛ الواعظة الى هي للقرآن حافظة: ذكرت يوما 
في وعظهاء أن ثوبها الذي عليهاء وأشارت إليه له في صحبتها تلبسه منذ 
سبع وأربعين سنة؛ وما تغيرء وأنه كان من غزل أمها. قالت: والشوب إذا لم 
يعص الله فيه؛ لا يتخرق سريعا وقال اينها عبد الصمد: كان في دارنا 
حائط. يرند أن ينقض. فقلت لما: ألا ندعو البناء ليصطلح هذا الجدار؟ 
فاخذت رقعة؛ فكتبت فيها شيئاء ثم أمرتني أن أضعها ني موضع من 
الجدارء فوضعتهاء فمكث على ذلك عشرين سنة» فلما توفييتء أردت أن 
أستعلم ما كتبت في الرقعة» فحين أخذتها من الجدار سقطء وإذا في الرقعة 
«إِن الله يُمْيِكُ السنّمّوات والأرض أنْ تَرُولا» [فاطر: )4١‏ بسم الله يا 
بمسك السموات والأرض أمسكه. 


ثم دخلت منة أربع وتسعين وثلاعائة 


وفيها ولى بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الحسسين بن أحمد بن موسى 
الموسويء؛ قضاء القضاة» والحجء والمظالم» ونقابة الطالبيين» ولقب بالطاهر 
الأوحد ذي المناقب. وكان التقليد له بشيرازء فلما وصل الكتاب إلى 
بغداد, لم يأذن له الخليفة القادر في قضاء القضاة» فتوقف حاله بسبب ذلك. 

وفيها ملك أبو العباس بن واصل بلاد البطيحة؛ واخرج منها مهذب 
الدولة؛ فقصده زعيم الخيوش» لياخذها منه.؛ فهزمه اين واصل,ء ونهب 
أمواله» وحواصله. وكان في جملة ما أصاب في خيمة الخزانة ثلاثون ألف 
دينار» وخمسون ألف درهم. 

وفيها خرج الركب العراقي إلى الحجاز؛ في جحفل كبير» وتجمل كثير» 
فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب لينهبههم؛ فبعثوا إليه بشابين. قارئين 
بجيدين» كانا معهم يقال لهما: أبو الحسن بن الرفاء. وأبو عبد الله بن 
الدجاجئ وكانا من أحسن الناس قراءة؛ ليكلماه في شيء يأخذه من 
الحجيج؛ ويطلق سراحهم: ليدركوا الحج؛ فلما جلسا بين يديه قرا جميعا 
عشرا بأصوات هائلة؛ مطبوعة؛ فأدهشه ذلك. وأعجبه جداء وقال لهما: 
كيف عيعكما ببغداد؟ فقالا: ضر لآ يزال التاس يكرموتناء ويبعقون إلينا 
بالذهب والفضة والتحف. فقال: هل أطلق لكما أحد منهم ألف آلف 
دينار فقالا: لاء ولا ألف دينار في يوم واحد. قال: فإني أطلى لكما آلف 
ألف دينار. فأطلق بسببهما الحجيج فلم يعرض لأحد منهم؛ وذهب الناس 
إلى احج وهم سالمون شاكرون لذينك الرجلين المقرئين. ولا وقف الناس 
بعرفات» قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة؛ على جبل الرحمة» فضج الناس 
مزويار الركبويع اخراءتقييا: وقالوا لأهل العراق: ما كان ينبغيء أن 
حرجو ؛ بهذين الرجلين في سفرة واحدة. لاحتمال أن يصابا جميعاء بل كان 
ينبغي أن تخرجوا باحدهماء فإذا أصيب سلم الآخر. وكانت الحجة. 
والخطبة في هذه السنة؛ للمصريين. كما هي فم من سنين متقدمة. 

وقد كان أمير العراقيين» عزم على العود سريعاً إلى بغناد. على 
طريقهم التى جاؤوا منهاء وأن لا يسيروا إلى المدينة النبوية؛ خوفا من 
الأعراب» وكثرة الخفارات؛ فشى ذلك على الناس» فوقف هذان الرجلان: 
القارئان؛ على جادة الطريق؛ التي منها يعدل إلى المديئة النبوية» وقراً: ما 
كان لهل الدية ومن حَوْلَّهُم من الأغْرَابه أن يُتخَلُْوا عَنْ رسول الله ولا 


مما ١‏ 
يَرَغيُو] انهم عن نَفْسِه» [العربة: الآيات فضج الناس بالبكاء. 
وأمالت النوق أعناقها نحوهماء فمال الناس والأمير بأجمعهم ميلة واحدة إلى 
المدينة النبويةء فزارواء وعادوا سالمين إلى بلادهم. ولله الحمد والمنة. 

ولما رجع هذان القارنان» رتبهما ولي الأمر مع أبي بكر بن البهلول 
وكان مقرئا مجيداً أيضا ليصلوا بالناس صلاة التراويح ف رمضانء فكثر 
الجمع وراءهم لحسن تلاوتهٍ وكانواء يتناويون في الإمامة. 

وقد غرا اين البهاوك يوسا ف جامع التصاور قواك تعالى: لالم يأن 
لُلذبين آمنوا أن تَحْشَعَ لوبهم لِذِكر الله وما نَرَّلَ مِنَ الحى» (احديد: ]1١‏ 
فنهض إليه رجلٍ صوفيء وهو يتمايل» فقال: كيف قلت؟ فاعاد الآية؛ فقال 
الصوفي: بلى والله وسقط ميتاء رحمه الله. قال ابن الجوزي (الخعظمه 4/١‏ 4]: 
وكذلك وقع لأبي الحسن بن الخشاب» شيخ ابن الرفاء وكان تلميذا لأسي 
بكر بن الآدمي المتقدم ذكره. وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضاء قرأ 
ابن المخشاب ليلة في جامع الرصافة في الإحياءء هذه الآية#ألم يُأن للذين 
آمُنْوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق» [الحليل: 00 فتواجد 
رجل صونيء وقال: بلى قد أن وجلس. وبكى بكاء طويلاء لم سكت 
سكتة» فحركوه فإذا هو ميت رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسن بن محمد بن إ“ماعيل أبو علي الإسكائي: ويلقب بالموفق؛ 
وكان مقلما عند بهاء الدولة» فولاه بغداد. فأخذ أموالا كثيرة من اليهود. 
ثم هرب إلى البطيحة:» فأقام بها ستتين» ثم قدم بغداد. فولاه بهاء الدولة 
الوزارة؛ وكان شهماء منصورا في الحروبء ثم عاقبه بعد ذلك. وقتله في 
هذه السنةء عن تسع وأربعين سئة. 


ثم دخلت سنة حمس 1 تسعين وثلاعائة 


فيها عاد مهذب الدولة إلى البطيحة؛ ول يمائعه ابن واصل؛ وتقرّر عليه 
في كل سنة لبهاء الدولة خمسون آلف دينار. وفيها كان غلاء عظيم وفناءً 
ببلاد إفريقية» بحيث تعطلت المخابز والحمامات؛ وذهب خلق كثير من 
الفناء. وهلك آخرون من شدة الغلاء. فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو 
المشثول المأمول أن يحسن العاقية. 

وفيها كالح ل لطر لاي ليا كي لاك كموي 
وكانت الخطبة للمصريين كما تقدم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


8 محمد بن أحقد بن محمد بن موسى بن جعفر: أبو نصر البخاري» 


المعمروف بالملاحمي. أحد الحفاظ. قدم بغناد وحدث بها عن محمود بنْ. 


إسحاق عن البخاري؛ وروى عن اليثم بن كليب وغيره» وحدث عنه 
الذارقطنى. وكان من أعيان أصحاب الحديث. توفي ببخارى في شعبان من 
هذه السنةء وقد جاوز الثمانين. 

لا محمد بن أبي إسماعيل: علي بن الحسين بن الحدسن بن القاسم أبو 
الحسن العلوي. ولد بهمذان ونشأ ببغداد. وكتب الحديث عن جعفر 
الخلدي؛ وغيره» وسمع بنيسابور من الأصم وغيره» ودرس فقه الشافعي 
على أبي علي بن أبي هريرة؛ : ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتنى صار 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سئة مس وتسعين وثلاتهائة 
من كبارهم» وحبج مرات على الوحدة؛ وكانت وفاته في محرم هذه السنة. 
ا ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
الرازي اللغوي. صاحب «المجمل6 ف اللغة. وكان مقيمأ بهمنان» وله 
رسائل حسان» أخذ عنه البديع صاحب #المقامات4 ومن رائى شعره قوله: 


مرت ئناهيفاء يجلنولة تركيسة تنصي لاتركى 


ترنوبطرف فاتر فاتن أضعف من حجة محري 
وله أيضاً: 

إذا كلت في حاجة مرسلا وأنت بها كلف مغرم 

فأرسل حكيما ولا توصه وناك التخكهمه و الدرههم 


قال ابن خلكان [وفيات الأعيان54/1١1):‏ توق سنة تسعين وثلاثمائة. 
وقيل سئة خغس وتسعين. والأول أشهر. 
ثم دخ خلت سنة ست و3 تسعين وثلامائة 


قال ابن الجوزي (لختظمه١/44):‏ في ليلة الجمعة مستهل شعبان طلع 
نجم يشبه الزهرة في كبره ضوئه عن يسرة القبلة يتموج؛ وله شعاع على 


الأرض كشعاع القمرء وثبت إلى النصف من ذي القعدة ثم غاب. 


وفيها ولي محمد بن الأكفاني قضاء جميع بغداد. وفيها جلس القاذر 
للأمير قرواش بن أبي حسان وأفردَهُ في إمارة الكوفة ولقبه معتمد الدولة. 

وفيها قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين» ولقسب بالرضي ذي 
الحسَبيْنَ ولقب أخوه المرتضي ذا المجدين. وفيها غزا يمين الدولة محمود بسن 
سبكتكين بلاد الهند فافتتح مدنا كبارا منهاء وأخذ أموالا جزيلة؛ وأسر 
بعض ملوكهم وهو ملك كواشى حين هرب منه لما افتتحهاء وكسر 
اصنامهاء فالبسه منطقة وشدها على وسطه بعد تمنع شديد وقطع خنصره 
ثم أطلقه إهانة له. وإظهارا لعظمة الإسلام وأهله. 

وفيها كانت الخطبة بالخحَرَمَين للحاكم العبيدي» وتجدد في حمل الخطبة 
أنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهم. وكذلك بديار مصر مع زيادة 
السجود. وكانوا يسجدون عند ذكره. يسجد من هو في الصلاة ومن هو لي 
الأسواق أيضاً يسجدون لسجودهم. لعنهم الله سبحانه وتعالى. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

أبو سعد 

8 إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم , بن إسساعيل أبو معد الخرججاتي» 
المعروف بالوسماعيلي؛ ورد بغداد والدارقطني حي وحدّث عن أبيه أبي 
بكر الإسماعيلي والأصم وان عديء وحدث عنه الخلال والتنوخي؛ 
وكان ثقة فاضلا فقيهاء على مذهب الشافعي؛ عارفا بالعربيةء سخيا جوادا 
على أهل العلم؛ وله ورع والرياسة إلى اليوم في بلده في ولده. قال الخطيب 
البغدادي (تاريخ بغدادة/٠7”9]:‏ سمعت الشيخ أبا الطيب الطبري يقسول: ورد 
أبو سعد الإسماعيلي بغداد فعقد له الفقهاء جلسين تولى أحدهما أبو حامد 
الإسفراييني» وتولى الثاني أيو محمد البافي؛ فبعث الباني إلى القاضي المعافي 
بن زكريا الجريري يستدعيه إلى حضور الجلس ليتجمل بحضوره؛ وكانت 
الرسالة مع ولده أبي الفضل؛ وكتب على يده هذين البيتين: | 


سنة سبع وتسعين وثلاقائة 


إذا أكرم القاضي الجليل وليه وصاحبه ألفاه للشكر موضعا 


دعا الشيخ مطواعا سميعا لأمره 
وهاأناغادفي غد نحوداره 


وكانت وفاه أبو سعد الإسماعيلي فجأة بجرجان في ربيع الآخر وهو 
قائم يصلي في المحراب؛, في صلاة المغربء. فلما قرأ: #إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 [الفاتحة: 0 فاضت نفسه فمات رحمه الله تعالى. 

ها محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن بحير أبو 
عمرو المزكى؛ الحافظ النيسابوري. ويعرف بالبحيري؛ رحل إلى الآفاق في 
طلب العلم. وكان حافظا جيد المذاكرة, ثقة ثبتا. حدث ببغداد وغيرها من 
البلاد» وتوفي في شعبان هذه السنة عن ثلاث وستين سنة. 

أبو عبد الله 

#ا ابن منده الحافظ: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحسى بن منله أبو 
عبد الله الأصفهاني الحافظء من بيت الحديث والحفظ. رحل إلى البلاد 
الشاسعة؛ وسمع الكثير وصنف «التاريخ» و #الشيوخا. قال أبو العباس 
جعفر بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من أبي عبد الله بن منده. توي في 
بأصفهان في صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى وإيانا برحمته. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلامائة 


فيها كان خمروج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر. 
وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من سلالة هشام بن عبد الملك بن مروان 
الأموي. واسمه الوليد» وإنما لقب بأبي ركوة لركوة كان يستصحبها في 
أسفاره على طريقة الصوفية؛ وكان قد سمع الحديث بالديار المصرية» شم 
أقام بمكة باليمن : ثم دخل الشام؛ وهو في غضون ذلك يبايع من انقاد له 
من يرى عنده همة ونهضة للقائم من في نصرة ولد هشام بن عبد الملك 
الأموي؛ ثم إنه أقام ببعض بلاد مصر في حلة من حلال العرب, يعلم 
الصبيان ويظهر السك والتقشف والعبادة والورع؛ ويخبر بشيء مسن 
المغيبات» حتى خضعوا له وعظموه جداء ثم دعا إلى نفئسه وذكر لهم أنه 
الذي يدعو إليه من الأمويين. فاستجابوا له وخضعواء وخاطبوه بأمير 
المؤمنين» ولقب بالثائر بأمر الله اللتصر من أعداء الله ودخمل برقة في 
جحفلء فجمع له أهلها نحوا من مائتى ألف دينارء وأخذ رجلا من اليهود 
اتهم بشيء من الودائ ٠‏ فأخذ منه ماي ألف دينار أيضاء ونقشوا الدراهم 
والدنانير بألقابه» وخطب بالناس يوم الجمعة؛ ولعن الحاكم في خطبته؛ 
ونعما فعل» فالتف على أبي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر ألفاء فلما 
بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث مخمسمائة ألف دينار وخمسة آلاف 
ثوب إلى مقدم جيوش أبي ركوة وهو الفضل سن عبد الله يستميله إليه 
ويثنيه عن أبي ركوة فحين وصلت الأموال إليه رجع عن أبي ركوة وقال: 
إنا لا طاقة لنا بالحاكم» وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسببك». 
فاختر لنفسك بلدا تكون فيها. فسأل أن يبعثوا معه فارسين يوصلانه إلى 
الونة الإنابينة وين ملكها موده وسحة» تأرسك »اع يعتلثه وراء» امسن ,رده 
إلى الحاكم بمصرء فلما وصل إليه أركبه جملا وأشهره. ثم قتله في اليوم 
الثاني» ثم أكرم الحاكم الفضل وأقطعه أقطاعا كثيرة. واتفق مرض الفضل 


وتمن توقي فيها من الأعيان 


١05 


فعاده الحاكم مرتين» فلما عوفي قتله والحقه بصاحبه أيضاً. وكافاه مكافأة 
التمساح. 

وف رمضان عزل قرواش عما كان بيده ووليه أبو الحسن علي بن 
مزيد: ولقب بسند الدولة. 

وفيها هزم يمين الدولة محمود.بن سبكتكين أتلك ملك الترك عن بلاد 
خراسان وقتل من الأتراك خلقا كثيرا. 

وفيها قتل أبو العباس بن واصل صاحب البصرة؛ وحمل رأسه إلى بهاء 
الدولة فطيف به بخراسان وفارس. 

وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جداء 
واعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب ففاتهم الحج في 
هزأ ا ارروكيا إل لط بر ار التروية. وكانت الخطبة 
با حرمين للمصريين. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

#ا عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاقء أبو القاسم الدينوري 
الواعظ الزاهد؛ قرأ القرآن ودرس على مذهب الشافعي على ابي سعيد 
الإصطخري.وسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد؛ وروى 

عنه الأزجي والصيمري. وكان نع ملكا يضرب به المثل في يجاهدة 
النفسءواستعمال الصدق المحض.والتعفف والتقشف.والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرهوحسن وعظه ووقعه في القلوب. 

جاءه يوما رجل بمائة دينار فقال: أنا غنى عنهاءقال: خذها ففرقها على 
أصحابك هؤلاء.نقال: ضعها على الأرض. فوضعها ثم قال للجماعة: 
ليأخذ كل واحد منكم حاجته منهاءفجعلوا يأخدذون بقدر حاجاتهم حتى 
أنفذوهاء. وجاء ولده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال: اذهب إلى البقال 
فخذ علي ربع رطل تمر. 0 

ورأه رجل وقد اشترى دجاجة وحلواء فتعجب من ذلك فاتبعه فانتهى 
إلى دار فيها أمرأة وها أيتام فدفعها إليهم. وقد كان يدق السعد للعطارين 
بالأجرة ويقتات منه. ولما حضرته الوفاة جعل يقول: سسيدي لهذه السساعة 
خبأتك. كانت وفاته يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة؛ 
رعي لمجا العطوؤه ودتن يني لوجر جد 

أبو العباس 

#4 ابن واصل صاحب سيراف والبصرة وغيرهما من البلاد. كان أولا 
يخدم بالكرخ؛ وكان متصوراً له أنه سيملك؛ كان أصحابه يهمزؤون به. 
ويمجنون عليه؛ فيقول أحدهم: إذا ملكت فاستخدمني» ويقول الآخر: اخلع 
على. ويقول الآخر: عاقبنى فقدر له أنه تقلبت به الأحوال حتى ملك 
سيراك كم البضركه واغل يلد الظيخة ,وهب الدولة: واكريسة نهنا 
طريداء بحيث إنه احتاج في بعض الطريق إلى أن ركب بقرة وامسستحوذ ابن 
واصل على ما هناك من الاموالٍ والحواصل» وقصد الأهواز وهزم بهاء 
الدولة بهاء ثم ظفر به بهاء الدولة فقتله في شعبان من هذه السنة» وطيف 
برأسه في البلاد. 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلامائة 


فيها غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد الحدد, ففتح حصوا 


١8ه‎ 


كثيرة» وأخذ أموالا جزيلة وجواهر نفيسة» وكان في جملة ما وجد بيت 
طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسه عشر ذراعا تملوء فضة؛ ولما رجع إلى 
غزنة بسط هذه الأموال كلها في صحن داره وأذن لرسل الملوك فدخلوا 
عليه فرأوا ما بهرهم وهاهم. 

وفي يوم الأربعاء لحادي عشر من زبيع الآخر وقع ببغداد ثلج عظيم. 
بحيث بقي على وجه الأرض ذراعاً ونصفاء ومكث أسبوعا لم يذب؛ وبلغ 
سقوطه إلى تكريت والكوفة وعبادان والنهروانات. وني هذا الشهر كثرت 
العملات جهرة وخفية» حتى من المساجد والمشاهد ثم ظفر أصحاب 
الشرطة بكثير منهم فقطعوا أيديهم زكحلوهم وشهروهم فخمدت الفتنة 
لله التمن والنة: 


مسعود ويه وتحريقه عن فتيا 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني 


عا ذكره ابن الجوزي في «منتظمه» [المتظم 84/١‏ 54] 

وف عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة؛ سببها أن بعض 
الماشميين قصد أبا عبد الله تحمد بن التعمان المعمروف بابن المعلم وكان 
فقيه الشيعة في مسجده بدرب رياح؛ فعرض له بالسب فثار أصحابه له 
واستنفر أصحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني 
والشيخ أبي حامد الإسفرابيي؛ وجرت فتنة طويلة؛ وأحضرت الشيعة 
مضنا ذكروا آنه :مضتك عبد الله بن متسعوف وفتؤ تخالك المصن حك 
كلهاء فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء يوم جمعة لليلة بقيت من رجب. 
وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد الإسغراينيٍ والفقهاء 
بتحريقه؛ فقعل ذلك بمحضر منهم؛ فغضب الشيعة من ذلك غضباً شديداء 
وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه» 
وقصد جماعة من أحدائهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها إلى دار 
القطن. وصاحوا: يا حاكم يا منصورء وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعسث 
أعوانه لنصرة أهل السنة. فحرقت دور كشيرة من دور الشيعة؛ وجرت 
خطوب شديدة: وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم؛ 
فأخرج منها ثم شفع فيهء ومنعت القصاص من التعرض للفتن والسؤال 
يأسم أحد من الصحابة؛ وعاد الشيخ أبو .حامد إلى داره على عادته. 

وف شعبان منها زلزلت الدينور زلزالا شديداء وسقطت منها دور 
كثيرة؛ وهلك تحت الهدم ستة عشر ألفا غير من ساخت به الأرض وهلك 
للناس شيء كثير من الأثاث والأمتعة.. 

وهبت ريح سوداء بدقوقاء وتكريت وشيراز» فقلعت كثيراً من المنسازل 
والنخيل والزيتونء وقتلت خخلقا كثيرا. 

وسقط بعض شيراز ووقعت رجفة بشيراز غرق يسببها مراكب كشيرة 
في البحر ووقع بواسط برد زنة الواحدة مائة درهم وستة دراهم. 

ووقع ببغداد في رمضان وذلك في أيار مطر عظيم سالت منه المزاريب. 


ذكر تخريب قمامة في هذه السنة 


وفيها أمر الحاكم العبيدي بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ان وتسعين وثلاعائة 
المقدسء وأباح للعامة ما كان فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك. وكان 
من البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح عن 
النار:التى يحتالون لماء وهي الى يوهمون جهاتهم أنها نزلت من السماء؛ 
وإئما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الإبريسم والرفاع المدهونة 
بالكبريت وغيره؛ بالصنعة اللطيفة التى تروج على الطغام منهم والعوام. 
وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه. وكذلك أمر بهدم في هذه 
السنة عدة كنائس ببلاد مصرء ونودي في النصارى بمصر: من أحب 
الدخول في دين الإسلام دخل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناء 
ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم من من الشروط التي زاد فيها 
على العمرية؛ من تعليق الصلبان على صدورهم, وأن يكون الصليب من 
خشب زنته أربعة أرطالء. وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة 
أرطال. وي الحمام يكون في عنق الواحد منهم قربة زنة خمسة أرطال. 
وأجراسء وأن لا يركبوا خيلا. ثم بعد هذا كله أمر بإعادة بناء الكنائس 
الى هدمها وأذن لمن أسلم منهم في الارتداد إلى دينه. . وقال ننزه مساجدنا 
أن يدخلها من لا نية له. ولا يعرف باطنه قبحه فحة الله تغالل: 


سبب ذلك ما أنهى 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو محمد اليافي: اممه 

عبد اللّه بن محمد البافي البخاري الخوارزمي؛ أحد أئمة الشافعية في 
وقته» تفقه على أبي القاسم الداركي ودرس مكانه. وله تورفة يله 
بالأدب والفصاحة والشعر. 

جاء مرة ليزور بعض أصحابه فلم يجده في المتزل فكتب إليه: 
قد حضرنا وليس يقضى التلاقي نأل الله خير هذا الفراق 
إن تغب لم أغب وإن لم تغسب غبب تن كأن افتراقفسا باتفاق 

و را ور » وقد ذكرنا ترحمته في «طبقات 
الشافعيةة. 

*ا عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين أبو القاسم المقشرئ المعروف 
بالصيدلاني» وهو آخر من حدث عن ابن صاعد من الثقات. وروى عنه 
الأزهري» وكان ثقة مأمونا نان توفي في رجب من هذه السنة وقد جاوز 
التسعين رحمه الله تعالى. 

8 الببغاء الشاعر: عبد الواحد بن نصر بن محمدء أبو الفرج المخزومي. 
الملقب بالبيغاء؛ توفي في شعبان من هذه السئة» وكان أديباً فاضلا مترسلا 
شاعراً مجيداء فمن ذلك قوله: 
يا من تشابه منه اخلق والخلق فما تسسافر إلا نحو هالحدق 
وسقم جسمي من جفنيك مسترق 
لم يي لي رمق أشكو هواك به وإنمايتشسكى من ب هرصق 

ا محمد بن يحبى, أبو عيد الله الجرجاني. أحد العلماء الزهاد العياد. 
المناظرين لأبي بكر الرازي؛ وكان يدرس في قطيعة الربيع. وقد فلج في آخر 


عمره؛ وحين مات دفن مع أبي حنيفة. 
ا بديع الزمان: صاحب المقامات: أ“قد بن اللحسين بن يحبى بن سعيد 


أبو الفضل افمذاني, الحافظ المعروف ببديع الزمان صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات المائقة. وعلى منواله : نسج الخريري؛ وافتمى أثره رتك تقدمه. 
و 1 


سنة تسع وتسعين وثلائمائة 

الفضلاء المصحاء. ويقال إنه سم وأخذته سكتة. فدفن سريعاء ثم عاش 2 
قبره وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آنخذ على لحيته من 
هول القبر. وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة من هذه 
السنة» رحمه الله تعالى وعفى عنه وسامحه وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاعائة 


فيها فقتل أبو علي بن ثمال نائب الرحبة من جهة الحاكم العبيدي. قتله 
عيسى بن خلاط العقيلي؛ وملكهاء فأخرجه منها عباس بن مرداس 
صاحب حلب وملكها. 

وفيها صرف عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن 
بن أبي الشوارب؛ فذهب الناس يهنون هذا ويعسزون هناء فقال في ذلك 
الصاري 
بات بحده فنمينا و فبجححما وعنفيت :ا 
الا ١‏ الك 11 ته ونايه زول اس سترحنا 
ويكذثباان ونه سذي ‏ قفمسسسسن يصيدق منلأا 
وي شعبان من هذه السنة عصفت ربح شديدة فألقت رملا أحمر في 
طرقات بغداد. 

: وفيها هبت على الحجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم الأعراب 
فصدوهم عن السبيل» وأعاقوهم حتى فاتهم الحسج في هذه السنة ايض 
ورجعواء واخحذت بنو هلال طائفة من حجاج البصرة نوا عن ينستهاءة 
واحدء وأخذوا منهم نحوا من آلف ألف دينار: وكانت الخطبة بالحرمين 


للمصريين. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


عبد الله بن بكر بن محمد بسن الحسينء ؛ أبو أحمد الطبراني» سمع 
ببغداد ومكة وغيرهما من البلاد» وكان مكثراء سمع منه الدارقطني وعد 
الغنى بن سعيد ثم أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى 
إلى أن مات في ربيع الأول من هذه السنة. 

ا محمد بن أحمد بن علي بن الحسين, أبو مسلم كاتب الوزير ابن 
حتزابة؛ روى عن البغوي وابن صاعد وابن دريد وابن أبي داود وابن عرفة 
وابن مجاهد وغيرهم؛ وكان آخر من بقي من أصحاب البغوي. وكان من 
أهل العلم والحديث والمعرفة والقهم؛ وقد تكلم بعضهم في روايئه عن 
البغوي لآن أصوله كان غالبها مفسودا. وذكر الصوري أنه خلط في آخر 
عمره والله أعلم. 

أبو الحسن 

ا علي بن أبي سعيد؛ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى 
الصذفي المصري؛ صاحب كتاب الزيج الحاكمي؛ في أرسع مجلدات» كان 
أبوه من كبار امحدثين من الحفاظء وقد وضع لمصر تاريخا نافعا يرح 
العلماء إليه فيه» وأما هذا فاشتغل في علم النجوم فنال منه منالا جيداء 
وكان شديد الاعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا مغفلا سيء الحال» رث 
الثياب؛ طويلا يتعمم على طرطور طويل؛ ويتطيلس فوقه؛ ويركب حماراء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


كلملا ١‏ 
فمن راه ضحك منه. وكان يدخل على الحاكم صاحب مصر فيكرمه 
ويذكر من تغفله ما يدل على عدم اعتنائه بأمر نفسه؛ وكان شاهدا معدلاء 

وله شعر جيدء فمنه ما ذكره ابن خختلكان: 
رسالة مشتاق لوجسه حبيسه 
ومن طابت الدنيا به وبطييه 


أحل نشر الريح عند هبويه 
بنفسي من محيا النفوس بقريه 
سرى موهناً في خيفة من رقيبه 
وغيتهاعنيي لطصول مغييه 

تمني أم أمير المؤهنين القادر باللّه مولاة عبد الواحد بن المقتدره 
وكانت من العايدات الصالحات؛ ومن أهل الفضل والدين توفيت ليلة 
الخميس الثاني والعشرين من شعبان من هذه السنة؛ وصلى عليها ابنها 
القادر. وحملت بعد العشاء إلى الرصافة. 


وجدد وجدي طائف مله في الكرى 
لعمري لقد عطلت كأسي بعده 


سنة أربعمائة من الهجرة النبوية 

في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصاً كثيراء حتى ظهرت جزائر لم 
تعرف. وامتنع سير السفن في أماكنها من أوانا والراشدية؛ فأمر بكري تلك 
الأماكن ولم تكن قبل ذلك. 

وفيها كمل السور على المشهد بالحائر؛ وكان الذي بتاه أبو محمد 
الحسن بن الفضل بن سهلان عن غذر نثره حين زاره. 

وفٍ رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر بالله فجلس للناس يوم 
جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيبء. وجاء الشيخ أبو حامد 
الإسفرايني فقبل الأرض بين يديه وقرأً: لين َم ينه النَاِقون والِْينَ في 
قلوبهم مرض ] وَالْرْجَفونَ في الَديئة َنغْرِيئكَ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 
قليلا. ملغونين أيئما تثقوا أخنوا وقتلوا تقتيلا » [الأحزاب: ]53-5٠‏ فتباكى 
الناس ودعوا وانصرفوا. 

وفٍ هذه السنة ورد الخبر بآن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد 
الصادق بالمدينة فاخذ منها مصحفا وآلات كانت بهاء وهنه الدار لم تفتح 
بعد موت صاحبها إلى هذه المدة» وكان مع المصحف قعب خشب مطوق 
بحديد ودرقة خيزران وحربة وسريرء حمل ذلك كله جماعة من العلويين إلى 
الديار المصرية» فأطلق هم الحاكم أنعاما كثيرة ونفقات زائدة؛ ورد السرير 
واخذ الباقيء وقال: أنا أحق بى فردوا وهم ذامون له داعون عليه. 

وبنى الحاكم في هذه السنة دارا للعلم وأجلس فيها الفقهاء؛ ثم بعند 
ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيرا من كان فيها من الفقهاء والمحدثين 
وأهل الخير والديانة. 

وفيها عمر الجامع المنسوب إليه بمصر وهو جامع الحاكم؛ وتأنق في 
بنائه في هذه السنة. وني ذي الحجة منها أعيد المؤيد هشام بن الحكم بن عبد 
الرحمن الأموي إلى ملكه بعد خلعه وحبسه مدة طويلة. 

وكانت الخطبة بالحرمين هذه السنة للحاكم العبيدي صاحب مصر 
والشام. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
اها الخسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو 
أحمد الموسوي النقيب؛ والد الرضي والمرتضي. ولي ثقابة الطالسين مرات 


١ /اىم/ا‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


يبغداد نحوا من خمس مرات؛ يعزل ويعاد» ثم أضر في آخر عصره. وتوقي 
عن سبع وتسعين سئة» وصلى عليه اينه المرتضى» ودفن في مشهد الحسين. 
وقد رثاه ابنه المرتضى هذا بقصيدة حسنة قوية المنزع والمطلع فمنها 


قوله: 

سلام الله تنقله الليالي 
على جدث تشبث مسن لؤي 
فتىلمى يروإلامن حلال 
ولااضسست ل وزإزربوزر 
خفيف الظهر من ثقل الخطايا 


مشووق في الأمور إلى علاهها 


وتهديه الفد إلى الرالاح 
ينوع البادة والصلاح 
ولىاريكزاده غير الماح 
ولا علقت ل هراح براح 
وعريسان الجوانيح من جنساح 
ومدلول على ياب التجاح 


بذكسر الله عنسامرة الواح 


رحمه الله تعالى ا عنه وتجاوز بمنه وكرمه. 

8 اجاج بن هرمز أبو جعفر نائب بهاء الدولة على العراق؛ وكان 
يتدبه لقتال الأعراب والأكراد» وكان من المقدمين على عهد عضد الدولة؛ 
وكانت له خييرة تامة بالحرب» وحرمة شديدة» وشجاعة تامة وافرة» وهمة 
ثشين وتسعين وثلاثمائة 
كثرت بها الفتن والشرور. وكانت وفاته بالأهواز ني هذه السنة وله مسن 
العمر مائة سنة وخمس سئين. رحمه الله. 

أبو عبد الله 

ا القمي المصري التاجر كان ذا مال جزيل جداء اشتملت تركته علسى 
أزيد من آلف ألف دينار؛ من سائر أنواع المال. ا بأرض الحجاز 
ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن عليء طه. 

أبو الحسين 

ابن الرفاء المقرى: المتقدم ذكره كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن 
وأحلاهم أداء رحمه الله تعالى وقد تقدم ذكره في سنة أربع وتسعين 
وثلاثماثة: [بما أغنى عن إعادته هنا. 


عالية واراء سديدة. ولا خرج عن بغداد في سنة اد 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 


ف يوم الجمعة الرابع من المحرم منها خطب بالموصل للحاكم العبيدي 
عن أمر صاحبها قرواش بن مقلد أبي منيع؛ وقهر رعيته على ذلك. وقد 
سرد ابن الجوزي صيغة المخنطبة بحروفها. وني آخرها صلوا على آبائه من 
الخلفاء المهدي ثم ابنه القائم ثم ابنه المنصورء ثم ابنه المعزء ثم ابنه العزيزء 
ثم ابنه الحاكم صاحب الوقتء وبالغوا في الدعاء لهم ولا سيما للحاكم 
المذكورء وكذلك ببقية أعمالها من الأنبار والمدائن وغيرهما. وكان سبب 
ذلك أن الحاكم ترددت مكاتباته ورسله وهداياه إلى قرواش يستميله إليه. 
وليقبل بوجهه عليه؛ حتى فعل ما فعل مما ذكرناء فلما بلغ الخبر القادر بالله 
: العباسي كتب يعاتب قرواش بن مقلد على ما صنع؛ ونفذ بهاء الدولة إلى 
عميد الجيوش بائة ألف دينار محارية فقرواش. فلما بلغ ذلك قرواشاً رجع 
عن زأيه وندم على ما كان منهء وأمر بقطع الخطبة للحاكم من بلاده؛ 
٠‏ حطب للقادر العباسي على عادته. 

قال ابن الجوزي: ولخمس بقين من رجب زادت دجلة زيادة كشيرة 


سنة إحدى وأربعمائة 


واستمرت الزيادة إلى رمضان. ويلغت أحدا وعشرين ذراعاً وثلشاء ودخل 
الماء إلى أكثر دور بغداد. 

وفيها رجم الوزير أبو غالب بن خخلف إلى بغداد ولقب فخر الملك بعد 
عميد الحيوش. 

وفيها عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي ودعا إلى نفسه وتلقب 
بالراشد باللّه. وم يحج في هذه السنة الجا ل فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


وتمن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


ها أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد, أبو مسعود 
الدمشقي؛ الحافظ الكبير. مصنف كتاب «الأطراف على الصحيحين؛ رحل 
إلى بلاد شتى كبغداد والبصرة والكوفة وواسط والاهواز وأصبهان 
وخراسان؛ وكان من الحفاظ الصادقين, والأمناء الضابطين» ولم يرو.إلا 
البسيرء روى عنه أبو القاسم الطبري وابو ذر الحروي. وحمزة السهمي؛ 
وغيرهم. وكانت وفاته ببغداد في رجب وأوصى إلى الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني فصلى عليه؛ ودفن في مقبرة جامع المنصور قريب من السكك 
رحمه اللّه. وقد ترجمه ابن عساكر وأثنى عليه والله أعلم. 

#ا عميد الجيوش: الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز زأبو علي الملقب 
بعميد الجيوش وزير بهاء الدولة؛ ولد سنة خمسين وثلاثماثة؛ وكان أبوه من 
حجاب عضد الدولة. وولاه بهاء الدولة النظر في وزارته سنة اثشين 
وتسعين, والشرور كثيرة متتشرة» فمهد البلاد وأخاف العيارين واستقامت 
صينية فيها دراهم مكشوفة من. أول 
بغداد إلى آخرها وأن يدخل بها في جميع الأزقة. فإن اعترضه أحد فليدفعها 
إليه وليعرف ذلك المكان» فذهب الغلام فلم يعترضه أحدء و لله الجمد 
وال منة. ومنع نع الروافض مما كانوا يتعاطونه من النياحة في يوم عاشوراء» 
وإقامة السد التتع ل ليون انان مخر وو ؤي الخاعة الذي يال له : عيد 
غدير خخمءوكان عادلا منصما رحمه الله. 

#8 خلف بن محمد بن علي بن حمدون. أبو محمد الواسطيء. رحل إل 
البلاد و سمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ثم رحل إلى الشام ومصرء ٠‏ وكلتب 
ال ا يا ال وكانت له معرفة 
تامة؛ وحفظ جيد؛ ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في في العلم 
حتى توفي في هذه السنة رحمه الله وسامحه. ومن روى عنه الأزهري. 

أبو عبيد الهروي؛ صاحب «الغرييين؛ “مد بن محمد بن محمد بن 
ابي عبيد العبدي؛ اللغوي البارع؛ كان من علماء الناس في الأدب واللغة؛ 
وكتابه «الغريبين؛ في معرفة غرسب القرآن والحديث. يدل على اطلاعه 
وتبحره في هذا الشأن» وكان من تلامذة أبي منصور الأزهري. 

قال ابن خخلكان: وقيل كان يحب البذلة ويناول في الخلوة ويعاشر أهل 
الأدب في مجلس اللذة والطرب؛ سامحه اللّه تعالى. 

قال: وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأريعماثة. 

ا لل ل ا الفتح 
البسنى الشاعر وهو: ش 

علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز 
الكاتب: صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيسسء البديع التأسيس» 
والدذاقة والنظم والتثرء وقد ذكرنا وما أورد له ابن خلكان قوله: من 


به الأمورء وأمر بعض غلمانه أن ء 


سنة ثنتين وأربعمائة 
أصلح فاسله أر غم حاسده. ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. من سعادة جدك 
وفوفك عند حدك. المنية تضحك من الأمنية. الرشوة رشاء الحاجات. حد 
العفاف الرضى بالكفاف. 


ومن شعرة: 
إن هز آقلامه يوماليعملها أنساك كل كمي هزعامله 
وإن اقفر على رق أنامله أقر بالرق كتاب الأنام له 
وله: 


موكلل بمعادة الممادات 


إذا تحدثنت في قوم لتؤنسسهم 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة 


في انحرم منها أذن فخر الملك الوزير للروافض أن يعملوا بدعتهم 
الشنعاء؛ والفضيحة الصلعاء. من الانتتحاب والنوح والبكاء وتعليق المسوح 
وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى المساء» وأن تدور النساء حاسرات عن 
وجوههن ورؤوسهن. يلطمن خدودهن,ء كفعل الجاهلية الجهلاء. على 
الحسين بن علي؛ فلا جزاه الله عن السنة خخيراء وسود اللّه وجهه يوم 
الجزاء؛ إنه سميع الدعاء رب الأرض والسماء. 

وف ربيع الآخر أمر القادر بالله بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيقء» 
وأن يعاد إلى أحسن ما كان؛ ففعل ذلك وزخرف زخرفة عظيمة جدا. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة 
بغداد وغيرها من البلاد 


وق ربيع الآخر من هذه السنة كنب هؤلاء ببغداد محاضر تتضمن 
الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك. وإنما 
نسبهم إلى ريصان بن سعيد الخرمي؛ وكتب في ذلك جماعة من العلماء 
والقضاة والفقهاء والأشراف والأماثل والمعدّلين؛ والصالحين؛ وشهدوا 
جميعا أن الحاكم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله عليه 
بالبوار:ؤالخزي والدمار والتكال والاسنتصال. ابن معد بن إسماعيل ابن 
عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله فإنه لل صار إلى بلاد المغرب تسمى 
بعبيد الله. وتلقب بالمهدي. وأن من تقدم من مسلفه من الأنجاس 
والأرجاس. عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين, أدعياء خوارج. لا 
نسب لهم في ولد على , بن أبي طالب. ولا يتعلقون منه بسبب. وأنه منزه 
عن باطلهمء وأن الذي ادعوه مسن الانتساب إليه باطل وزورء وأنهم لا 
يعلمون أحدا من أهل ببوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول 
في أنهم خوارج كذية وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين؛ 
وفي أول أمرهم بالمغرب يعفرا اتخارا عدم من أن بدلنس امرهيم علين 
أحد, أو يذهب وهم إلى تصديقهم بما ادعوه. وأن هذا المحاكم بمصر هو 
وسلفه كنان فاق فخارة ملحدون زنادقة.» معطلون. وللإسلام جاحدون. 
ولذهب المجوسية والثنوية معتقدون. قد عطلوا الحسدود وأباحوا الفروج 
وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء؛ وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلف. وادعوا 
الربوبية. وكتب في ربيع الآخر سئة اثنتين وأربعماثة. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من 


١ مما‎ 


وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير» فمن العلويين: المرتضى والرضى 
وابن الأزرق الموسويء وأبو طاهر بن أبي الطيبء ومحمد بن محمد بن 
عمر. وابن أبي يعلى. ومن القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم 
الخزري؛ وابو العباس بن السوري. ومن الفقهاء أبو حامد الإسفرابيني وابو 
محمد بن الكشفليء؛ وأبو الحسن القدوري. وأبو عبد الله الصيمريء وأبو 
عبد الله البيضاوي, وأبو على بن حمكان. ومن الشهود أبو القاسم التنوخي 
في كثير منهم. وكتب فيه خلق كثير. هذه عبارة أبي الفرج بن الجوزي. 

قلت:.ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة» كما ذكر هؤلاء السادة 
العلماء. والأئمة الفضلاء. وأنهم لا نسب هم إلى على بن ابي طالب. ولا 
إلى فاطمة كما يزعمون؛ قول عبد الله بن عمر للحسين بن علي حين أراد 
الذهاب إلى العراق. وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له 
ابن عمر: لا تذهب إليهم فإني أخاف عليك أن تقتل وإن جدك قد خخير 
بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنياء وأنت بضعة منه؛ وإنه والله 
لا تناها لا أنت ولا أحد من أهل بينك. فهذا الكلام الحسن الصحيح 
التوجه المعقول. من هذا الصحابي الجليل؛ يقتضي أنه لا يلي الخلافة أاحد 
من أهل البيت إلا محمد بن عبد الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان 
عند نزول عيسى ابن مريم؛ من السماء إلى الأرض كما سيأتي بيان ذلك 
مفصلا في أحاديث الملاحم. ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة 
طويلة. فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل بيت النبوةء 
كما نص عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكبراء. وقد صناف 
القاضي الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء القوم الحتسبين إلى الفاطميين 
وسماه ‏ كشف الأسرار وهتك الأستار» نثر فيه فضائحهم وقبائحهم. 
ووضح أمرهم لكل أحدء يفهم شيئاً من مطاوي افعاهم. وأقوالمم؛ وقد 
كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: هؤلاء قوم يظهرون الرفض ويبطنون 
الكفر الحض. 

وف رجب وشعبان ورمضان أجرى الوزير فخر الملك صدقات كثيرة 
على الفقراء والمساكين والمقيمين بالمشاهد والمقابر» وزار بنفسه المساجد 
والمشاهد وغير ذلك. وأخرج خلقا من المحبوسين وأظهر نسكا كثيراء وعمر 
دارأ عظيمة عند سوق الدقيق هائلة. 

وفي شوال عصفت ريح شديدة سوداء؛ فقصفت كثيرا من النخل 
وغيره أكثر من عشرة آلاف غخلة. 

وورد كتاب من بمين الدولة حمود بن سبكتكين صاحب غزنة آيده اللّه 
تعالى بأنه ركب بجيشه إلى أرض العدو فجازوا بمفازة فأعوزهم فيها الماء 
حتى كادوا يهلكون عن آخرهم عطشأء فبعث الله لهم سحابة فأمطرت 
عليهم حتى شربوا وسقوا واستقواء ثم تواقفوا هم وعدوهم. ومع عدوهم 
نحو من ستماثة فيل فهزموا العدو وغنموا ثشسيئا كثيرا من الأموال وللّه 
الحمد. 

وفيها عملت الشيعة يوم غدير خم وهو اليوم الشامن عشر من ذي 
الحجة بالبدعة التى ابتدعوها لا لابتغاء وجه الله» وزينت الحوانيت وتمكنوا 
بسبب الوزير وكثير من الأثراك تمكنا كثيراً. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
ا حمسن بن الخسين بن علي إبن العباس بن إماعيل بن أبي سهل 
نوخت أبو محمد النوبختي الكاتب» ولد سنة عشرين وثلاثمائة. وروى غن 


١6 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وأربعمائة 





امحاملي وغيرهء وعنه البرقاني وقال: وكان شيعياً معتزليأء إلا أنه تين لي أنه 
كان صدوقاء درك عنه الأزهري وقال: كان رافضياء رديء المذهب. وقال 
العتيقي: كان ثقة في الحديث؛ ويذهب إلى الاعتزال. 

لا عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني» أحد الزهاد الكبار ا 
كانت له نخلات يأكل منها ويعمل بيده في البواري» ويأكل من ذلك» وكان 
في غاية الزهادة والعبادة الكثيرة» وكان لا يخرج من مسجده إلا من يوم 
الجمعة إلى الجمعة» يصلي في الجامع م يعود إلى مسجده. وكان لا يجد 
شيئا يشعله في مسجده؛ فطلب منه بعض الأمراء أن يقبل شيئا ولو زيتا 
يشعله في قناديل مسجده. فابى الشيخ ذلك. 

لما مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيران قبره فسأله عن جواره 
فقال: وأين هو؟! لما مات ووضع في قبره. سمعنا قائلا يقول: إلى الفردوس 
الأعلى؛ إلى الفردوس الأعلى أو كما قال. وكانت وفاته في رجب من هذه 
السنة عن ستة وثمائين سنة. 

لا محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بسن ناجية أبو الحسن 
النحوي المعروف بابن النجار التميمى الكوفي قدم بغداد وروى عن ابن 
دريد والصولي ونفطوية وغيرهم وكانت وفاته في جمادى الأولى منها عن 
تسع وتسعين سنة. 

أبو الطيب 

ألا سهل بن محمد الصعلوكي النيسابوري؛ قال أبو يعلى الخليلي توفي 
هذه السنة وقد قدمناه في سنة سبع وثمانين وثلاثماثة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 


ساس عفر غرمها اقل القويب الرن ابو لسن الإضوي قا 
الطالبيين في سائر الممالك وقرئ تقليده في دار الوزير فخر الملك؛ بمحضر 
القضاة والأعيان» وخلع عليه السواد وهو أول طالبى ختلع عليه السواد. 

وفيها جيء بأمير بنى خخفاجة أبو فليتة» 5 فبحه الله وجماعة من رؤوس 
قومه أسارى, وكانوا قد اعترضوا الحجيج في السنة الماضية وهم راجعون. 
وغوروا المناهل التي يردها الحجاج؛ ووضعوا فيها الحنظل محيث إنه مات 

من الحعجاج من العطش نحو من خمسة عشر الفأء وأخذوا بقيتهم فجعلوهم 
رعاة لمواشيهم في أسوأ حال: وأخسنوا جميع ما كان معهم من الأحمال 
والجمال. فحين حضروا عند دار الوزير فخر الملك سجنهم ومنعهم الماء. 
ثم صلبهم تلقاء دجلة يرون صفاء الماء ولا يقدرون على شيء منه؛ حتتى 
ماتوا عطشاً جزاء وفاقأء وقد أحسن في هذا الصنيع اقتداء بحديث أنسس في 
الرعاء الذين اعتقلوا في زمن النبى نز والحديث في «الصحيحين». ثم 
بعك إل ارالك لل تقار .ل ادب حفاحة من اليج جر رو 
وقد تزوجت نساؤهم وقسمت أمواهم» فردوا إلى أهاليهم وأموالحم و لله 
الحمد والمنة. 

قال ابن الجوزي: وفي رمضان منها انتقض كوكب من المشرق إلى 
المغرب غلب ضوءه على ضوء القمر؛ وتقطع قطعاً ويقى ساعة طويلة. 

قال: وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى؛ فخرجت 
النوائح والصلبان معها جهرة؛ فائكر ذلك بعض الهاشمين فضربه بعض 
غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه. فثار المسلمون بهم 


فانهزموا ولجؤوا إلى كنيسة لهم هناك؛ فدخلت العامة إليها فتهبوامافيهاء 


وما قرب منها من دور النصارى؛ وتبعوا النصارى في البلد. وقصوا دار 


المناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم؛ وانتشرت الفتنة ببغداد. ورفع 
المسلمون المصاحف في الأسواق» وعطلت الجمع في بعض الأيام. 
واستعانو! بالخليفة» فأمر بإحضار ابن أبي إسرائيل فامتنع. فعزم الخليفة 
على المخروج من بغدادء وقويت الفتنة جدا ونهبت دور كثير من النصارى. 
ثم أحضر ابن أبي إسرائيل فبذل أموالا جزيلة؛ فعفى عنه وسكنت القتنة. 
وف ذي القعدة ورد كتاب من يمسين الدولة مجحمود بن سبكتكين إلى 


. الخليفة فذكر أنه ورد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كتاب 


يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحريقه» وأسمع رسوله أغلظ ما يقال. 

وفيها قلد أبو نصر بن مروان الكردي إمره آمد وميافارقين وديار بكرء 
وخلع عليه بطوق وسواره ولقب نصير الدولة. 

ولم يتمكن ركب العراق وخراسان في هذه السنة من الج لفساد 
الطريق؛ وغيبة فخر الملك ني إصلاح الأراضي. 

وفي هذه المسنة عادت مملكة الأمويين ببلاد الأندلس فقولى فيها 
سليمان بن التكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الأموي. ولقب 
بالمستعين بالله. وبايعه الناس بقرطية. 

وفيها مات 

#ا بهاء الددولة أبو نصير فيروز بن عضد الدولة بن بويه الديلمي 
صاحب بغداد والعراق» وقام من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع. 

وفيها مات ملك الترك الأعظم واسمه 

إيلك خان؛ وتولى مكانه أخوه طغان نحان. 

وفيها هلك شمس العالي قابوس بن وشمكير, أدتمل بينَا باردا في 
الشتاء وليس عليه ثياب حتى مات كذلك. وولي الأمر من بعده ولده 
منوجهرء ولقب فلك المعالي» وخطب نحمود بن سبكتكين. وقد كان 
شمس المغالي قابوس عالما فاضلا أديبا شاعراء فمن شعره قوله: 


قل للذي بصسروف الذنهر عيرنا هل عاند النهر إلا من له خطسر 
أما ترى البحر يطفو فوقه جيففا ويسستقر بأقصى قعرهالدرر 
فإن تكن نشبت أيدي الخطوب بنا ومسنا من توالي صرفها ضسرر 


ففي السماء نجوم غير ذي عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
ومن شعره المستجاد الحسن قوله: 

خطرات ذكرك تير مودتي 

لاعضولفي إلا وفيه صبابة 


فكاأن اعضائي خلقن قلوبا 


ومن توفي فيها من الأعيان 

«ا أحمد بن علي أبو الحسن البتي» كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة؛ ثم 
كتب له على ديوان الخبر والبريد» وكان يحفظ القرآن حفظا حسناء مليح 
الصوت والتلاوة؛ حسن امجالسة؛ ظريف النادرة والمجانة» خرج في بعض 
الأيام هو والشريفان الرضى والمرتضى وجماعة من رؤوس الأكابر لتلقي 
بعض الملوك» فخرج عليهم بعض اللصوص فجعلوا يرمونهم بالحذافات 
ويقولون: يا أزواج القحاب. فقال البى: ما خمرج هؤلاء علينا ألا بعين. 
فقالوا: ومن أين علمت هذا؟ فقال: وإلا من أين علموا اننا أزواج قحاب. 

ا الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عيد الله الوراق الحنيلي, 
كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه؛ وله المصنفات المشهورة: منها 
كتاب «الجامع؟ في اختلاف العلماء في أربعماثئة جزءء وله في أصول الفقه 


سنة ثلاث وأربعمائة 


والدين؛ وعليه اشتغل القاضي أبو يعلى بن الفراء؛ وكان معظماً في 
النفوس. مقرباً عند السلطان» وكان لا يأكل إلا من كسب يليه من_النسجء 
وروى الحديث عن أبي بكر الشافعيء وابن مالك القطيعيء وغيرهماء 
وخرج من هذه السئة إلى الدج فلما عطش الناس في الطريق استند هو إلى 
حجر هناك في الحر الشديد. فجاءه رجل يقليل من ماء فقال له ابن حامد: 

من أين لك هنا؟ فقال: ما هذا وقت سؤالك اشربء فقال: بلى هذا وقنه 
عند لقاء الله عز وجلء فلم يشرب ومات من فوره رحمه اللّه. 

© الحسين بن الحسن بن مخصمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي, 
صاحب «المنهاجة في أصول الديانة. كان أحد مشايخ الشافعية؛ ولد 
بمجرجان وحمل إلى بخارى» وسمع الحديث الكثير حتسى انتهت إليه رياسة 
المحدثين في عصره؛ وولي القضاء ببخارى. قال ابن خلكان: انتهت إليه 
الرياسة فيما وراء النهر. وله وجوه حسنة في المذدهب. وروى عنه الحاكم 
أبو عبد الله رحمه الله تعالى. 

#©ا فيروز أبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي, 
صاحب بغداد والعراق وغيرهاء وهو الذي قبضى على الطائع وولى القادر, 
وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من قبله من بني 
بويه؛ وكان خيلا جداء توفي بأرجان في جمادى الآخرة من هذه المسنة عمن 
تكن وأريسن مننة وتقة اشير رفير ير يرقا و لاع ندل علكه اريينا 
وعشرين سئة وثلاثة أيام؛ وكان مرضه الصرعء ودفن بمشهد علي إلى 
جانب أبيه. 

ا قابوس بن وشمكير: كان أهل دولته قد تغيروا عليه فبايعوه ابنه 
منوجهر وقتلوه كما ذكرناء وكان قد نظر في النجوم فرأى أن ولده يقتله. 
وكان يتوهم أنه ولده داراء لما يرى من مخالفته له ولا يخطر يباله منوجهر ا 
يرى من طاعته له. فكان هلاكه على يد منوجهرء وقد قدمنا شيئاً شعره 
الحسن الجحيد فى الحوادث. 

القاضي أبو بكر 

الا الباقلاني: محمد بن الطيب أبو بكر البافلاني؛ رأس المتكلمين على 
مذهب الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. وهو من أكثرالناس 
كلاما وتصنيفا في الكلام يقال إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين 
ورقة في مدة طويلة من عمره؛ فانتشرت عنه تصانيف كثيرة» من جيدها 
كتاب «(التبصرةاء «ودقائق الحقائق4. و «التمهيد» في أصول الفقه؛ و لاشرح 
الإبانة»؛ وغير ذلك من الجاميع الكبار والصغارء ومن أحسن تصانيفه كتابه 
في الرد على الباطنية؛ الذي سماه #كشف الأسرار وهتك الأستارة؛ وقد 
اختلفوا في مذهبه في الفروع: فقيل: شافعي وقيل: مالكي. حكى ذلك عنه 
أبو ذر الحروي. وقد قيل إنه كان يكتب على الفتاوى: كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي؛ وهذا غريب جدأًء وقد كان في غاية الذكاء والفطنة. 

ذكر الخطيب البغدادي وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى 
ملك الروم؛ فلما انتهى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير 
كهيئة الراكم؛ ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كهيئة 
الراكع لله عز وجلء فدار استه إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه 
القهقرى. فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه؛ فعرف الملك ذكاه ومكانه من 
العلم والفهم؛ فعظمه. 

ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل؛ ليستفز 
عقله بهاء فلما سمعها الباقلاني نخاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة 
بحضرة الملك: فجعل لا يألو جهداً أن جرح رجله حتى خخرج منها الدم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١١! ٠ 


الكثير» فاشتغل بالألم عن الطرب. ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفة: 
فعجب الملك من كمال عقله؛ ثم إن الملك استكشف عن أمره فإذا هو قد 
جرح نفسه بما أشغله عن الطربء فتحقق الملك وفور علمه وعلو فهمه. 

وقد سأله بعض الأساقفة قفة بحضرة ملكهم فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ 
وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ فقال الباقلاني جيباً له على 
البديهة: هما امرأتان ذكرتا بسوء: مريم وعائشة:؛ فبرأهما الله عز وجلء 
وكانت هذه ذات زوج ولم تأت بولد. وأنت مريم بولد ولم يكن لها زوج 
يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مريم عليهما السلام فإن تطرق في الذهمن 
الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع وهما بحمد الله منزهتان 
مبرأنان من السماء بوحي من الله عز وجل رضي الله عنهما 

وقد سمع الباقلاني الحديث من أبي بكر بن مالك القطبعي وأبي 
محمد بن ماسى وغيرهماء وقد قبله الدارقطبى يوما بين عينه وقال: هذا يرد 
على أهل الأهواء باطلهم؛ ودعا له. وكانت وفاة البلاقاني يوم السبت 
لسبع بقين من ذي القعدة. ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. 

ا محمد بن موسى بن محمد: أبو بكر الخوارزمي شيخ الحنفية 
وفقيههم. أخذ العلم عن أبي بكر أحمد بن علي الرازي. وانتهت إليه رياسة 
الحنفية ببغداد. وكان معظما عند الملوك» ومن تلامذثه الرضى والصيمسري' 
وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره؛ وكان ثقة دينا على طريقة 
السلف. ويقول في الاعتقاد: ديننا دين العجائزء لسنا من الكلام في ششيءء 
وكان فصيحاً حسن التدريس؛ دعي إلى ولاية القضاء غير مرة فلم يقبل» 
كانت وفاته ليلة الجمعة الثشامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعمائة» ودفن بداره من درب عبدة. 

الحافظ أبو اللحسن 

© علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي مصنف #التلخيص» أصله 
قروي وإنها غلب عليه القابسي لآن عمه كان يتعمم قابسية» فقيل لحم 
ذلك. وقد كان حافظاً بارعاً في علم الحديث؛ رجلا صالماً جليل القدر: 
ولما توفي في ربيع الآخر من هذه السنة عكف الناس على قبره ليالي 
يقرؤون القرآن ويدعون له. وجاء الشعراء من كل أوب يرثون ويترحمرن. 

ولا اجلس الناطرة اتش لغره: 
لعمر أيسك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الذ ييا كريم 
ولكين البلاد إذا افشسعرت وصوحنبتهارعيالفشيم 

ثم بكى وأبكى؛ وجعل يقول: أنا الحشيم أنا الحشيم. رحمه الله تعالى. 

الحافظل 

الا ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي الفرضيء» قاضي بلنسية؛ سمع الكثير وجمع وصنف «التاريخ4. وفي 
المؤتلف والمختلف, ومشتبه النسبة وغبر ذلكء. وكان علامة زمانه. قتل 
شهيدا على يد البرير فسمع وهو جريح طريح يقرا على نفسه الحديث 
الذي في الصحيح رخ( 38٠‏ م(*61815-10: لاما يكلم أحد في سبيل 
الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي؛ اللون 
لون الدمء والريح ريح المسك». وقد كان سأل الله تعالى الشهادة عند أستار 
الكعبة فأعطاه الله ذلك» ومن شعره قوله: 
أسير الخطايسا عند بابك واقفا على وجل ممابهانت عارف 
يمحاف ذنوبا لم يغب عنك غييها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


١765 
وما الت و نفك التفك غناك‎ 
[قا تسريه يو اينات الصاناتك‎ 
يصد ذوو القربى ويجفو المؤالف‎ 
أرجي لإسراني فإني تالف‎ 


ومن ذا الذي يرجي سواك وبتقي 
فيا سيدي لا تخزنسي في صحيفبي 


لئن ضاق عنى عفوك الواسع الذي 


ثم دخلت منة أربع وأربعمائة 


في يوم الخميس غرة ربيع الأول منها جلس الخليفة القادر بالله في أبهة 
الخلافة وأحضر بين يديه فخر الدولة والحجبة بين يليه. تجاع عله سيم 
خلع على العادة, وعممه بعمامنة سيوناء: ولد نبا وتاجا مرمعاء 
وسواريزه وطوقاء ولزافن تهنا الخليفة بيده؛ ثم أعطاه سيفا وقال 
للخادم: قلده به فهو شرف له ولعقبه. يفتح به شرق الأرض وغربها. 
وكان ذلك يوما مشهوداء بمحضر من القضاء والأمراء والوزراء والأماثل 
والأعيان والكيراء بدار الخلافة. 

وفيها غزا حمود بن سبكتكين بلاد اند ففتح وقتل وسبى وغشمء 
وسلم؛ وكتب إلى الخليفة القادر بالله أن يوليه ما بيده من مملكة خراسان 
وغيرها من البلاد؛ فأجابه إلى ما سأل. 

وفيها عاثت بنو خفاجة ببلاد الكوفة فبرز إليهم نائبها أبو الحمسن بن 
مزيد فواقعهم فقتل منهم خلقاً وأسر محمد بن ثمال وجماعة من رؤوسهم؛ 
وانهزم الباقون؛ فارسل الله عليهم ريحأ حارة فأهلكت منهم خمسمائة 
إنسان. 


وححج بالناس فِ هذه السنة أبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسين | بن أحمد بن جعفر بن عبد اللّه المعروف بابن ن البغدادي, 
سمع الحديث» وكان زاهدا عابدا كثر المجاهدة, لا ينام إلا عن غلبة: وكان 
لا يدخل الحمام ولا يغسل ثيابه إلا بالماء وحده رحمه الله. 

© الحسين بن عفمان بن علي أبو عبد الله الملقرئ الضرير انجاهدي. 
كانت وفاته في جمادى الأولى من هله السئة وقد جاوز الماثة سنة» ودفن في 

اها علي بن سعيد الإصطخري احد شيوخ المعتزلة» صنف للقادر باللّه 
«الرد على الباطنية؛ فأجرى عليه جراية سنية» وكان يسكن درب رباحء 
كانت وفاته في شوال وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سنة حمس وأربعمائة 


فيها منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازلهن. أو أن 
يطلعن من الأسطحة أو من الطاقات. ومئع الخفافين من عمل الأخفاف 
لهنء ومنعهن من الخروج إلى الحمامات» وقتل خلقاً من النساء على تخالفته 
في ذلك. وهدم بعض ال حمامات عليهن؛ وجهز عنجائز يطفن في البيبوت 
يستعلمن أحوال النساء من منهن تعشق أو تعشق. بأسمائهن وأسماء من 
يتعرض طن؛ فمن وجد منهن كذلك أطنأها وأهلكهاء ثم إنه أكثر من 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


تهلكون الحرث» فمن أين تؤتون بالخبز؟ ثم 


الدوران ليلا في البلد. في طلب ذلك؛ وغرق خلقا من الرجال والنساء 
والصبيان من يطلع على فسقهم؛ ؛ فضاق النطاق علسى النساء ء الفساق. ولم 
يتمكن احد أن يصل إلى أحد إلا نادراء حتى أن امرأة نادت قاضي القضاة 
بالديار المصرية وهو مالك بن سعيد الفارقي وحلفته بحق الحاكم لما وق 
ها راسم كلامهاء فرحمها فوقف لما فبكت إليه بكاء شديداء وقالت له: 
إن لي أخا ليس لي غيرهء وهو في السياق وإني أسألك لما أوصلتي إلى 
منزله. لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا. فرق لها القاضي رقة شديدة وأمر 
رجلين كانا معه يكونان معها حتى يبلغانها إلى المتزل الذي تريده؛ فسأغلقت 
بابها وأعطت المفتاح لجارتهاء وذهبت معهما حتى وصلت إلى متزل» 
فطرقت ودخلت وقالت لمما: اذهبا راشدين فإذا هو منزل رجل تهواه 
ويهواها. فأخبرته بما احتالت به مسن الحيلة على القاضي فأعجبه ذلك؛. 
وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مغلقاء فسآل الجيران عن أمرها 
فذكرت له جارتها ما صئعت فاستغاث على القاضيء وذهب إليه وقال له: 
ما أريد امرأتي إلا منك. فإن امرأتي ليس ها أخ بالكلية. وإنما ذهبت إلى 
معشوقهاء فخاف القاضي من معرة هذا الأمسرء فركب إلى الحاكم ويكى 
لديه؛ فسآله عن شأنه فأخبره بما اتفق له من الأمر مع المرأة» فأرسل الحاكم 
مع الرجلين اللذين سارا بها من جهة القاضي من يحضر المرأة والرجل 
جميعاء على أي حال كانا عليه فوجدوهما متعانقين سكارى. فسأهما 
الحاكم عن أمرهما فاخذا يعتذران بما لا يجدي شيتاء فأمر بتحريق المرأة في 
بارية وضرب الرجل ضرباً مبرحاء ثم ازداد احتياطاً على النساء حتى 
مات. ذكره اين الجوزي. 

وفي رجب منها ولي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب قضاء 
الحضرة بعد موت أبي محمد بن الأكفاني. 

وفيها عمر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من 
الجحذيد. 


ومن توني فيها من الأعيان 


بكر بن شاذان بن بكر: أبو القامم المقرئ الواعظ. سمع أبا بكر 
الشافعى» وجعفراً الخلدي. وعنه الأزهري والخلال. وكان ثقة أمينا صالحا 
عابداً زاهداء له قيام ليل» وكريم أخلاق. مات في هذه السنة وقد نيف 
على الثمانين» ودفن بباب حرب. 

ا بدر بن حسنويه بن الحسين: أبو النجم الكردي؛ كان من خيار 
الملوك بناحية الدينور وهمذان؛ وله سياسة وصدقة كثيرة» وكتاه القادر بالله 
أبا النجم؛ ولقبه ناصر الدولة» وعققد له لواء وأنفنه إليه وكانت أعماله ني 
غاية الأمنء بحيث إذا أعيا جمل أحد من المسافرين فتركه بما عليه في البرية 
رد عليه ولو بعد حين بما كان عليه لا ينتقص منه شيء؛ ولما عائت امراؤه 
في الأرض فسادا عمل لهم ضيافة حسنة: فقدمها إليهم ولم يأنهم بخبزء 
فجلسوا يتتظرون الخبزء فلما طال ذلك سألوا عنه فقال لهم: إذا كنتم 
قال لهم: لا أسمع بأحد أفسد 
في الأرض إلا أرقت دمه. 

واجتاز مرة في بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو ييكي 
فقال له: مالك؟ فقال: إني كان معي رغيفان أربد أن أتقوت بهماء 
فأخذهما منى بعض الجحند؛ فقال له: أتعرفه إذا رأيته؟ قال: نعم. فوقصف به 
في مضيق حتى مر عليه الجندء فلما اجتاز به ذلك الرجل الذي أذ 


سنة ست وأربعمائة 


رغيفيه؛ قال: هذا هوء فأمر به أن يتزل عن فرسه وأن يحمل حزمته التي 
احتطبها حتى يبلغ بها إلى المدية» فاراد أن يفتدي من ذلك بمال جزيل فلم 
يقبل منه» حتى تأدب به الجيش كلهم. 

وكان يصرف في كل جمعة عشرة آلاف درهم على الفقراء والأرامل 
والأيتام» وني كل شهر عشرين ألف درهم ني تكفين الموتى» ويصرف في 
كل سنئة ألف دينار إلى عشرين نفسا يحجون عن والديه وعن عضد الدولة» 
لأنه كان السبب في تمليكه. وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين 
والحذائين للمنقطعين بين همذان وبغداد. يصلحون لهم الأحذية ونعال 
دوابهم؛ ويصرف في كل سنة مائة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على 
المجاورين» وعمارة المصانع؛ وإصلاح لمياه في طريق الحجاز وإطلاقاً لأهل 
المنازل وحفر الآبار وإصلاحهاء وما اجتاز في طريقه وأسفاره بماء جار إلا 
ببى عنده قرية» وعمر في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي 
مسجل 'وكنان» هذا كله خارجا غما يصرق.نن ديوانه من الخرايات: 
والنفقات والصدقات. والبر والصلات؛ على أصناف الناسء. من الفقهاء 
والقضاة والمؤذنين والأشراف, والشهود والفقراء والمساكين والأيتام 
والضعفاء. وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر له من الدواب المرتبطة في 
سبيل الله وفي الحشر ما ينيف على عشرين ألفا. وكانت وفاته في هذه 
السنة ومدة إمارته اثتتان وثلاثون سنة» ودفن في مشهد عليء ورك من 
الأموال أربعة عشر ألف بدرة؛ ونيفا وأربعسين بدرة؛ البدرة ة عشرة آلاف. 
رحمه الله تعالى. 

#ا اسن بن الحسين بن حممكان: أبو علي افملاني. أحد الفقهاء 
الشافعيين ببغداد. عنى أولا بالحديث فسمع شيئا كثيراً حتى قيل: إنه كتب 
بالبصرة ة عن نحو من خمسمائة شيخ ثم اشتغل بالفقه على أبي حامد 
المروروذي» وروى عن الأزهري. وقال: كان ضعيفا ليس بشيء في 
الحديث. 

#ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أبو محمد الأسدي 
المعروف بابن الأكفاني. قاضي قضاة بغداد. ولد سنة مست عشرة وثلثمائة 
وروى عن القاضي الحاملي. ومحمد بن مخلد. وابن عقدة وغيرهم. وعنه 
البرقاني والتنوخيء يقال إنه أنفق على طلب العلم مائة ألف ديئار؛ وكان 
عفيفاً نزهاً صين العرض. وكانت وفاته في هذه السئة عسن حمس وثمانين 
سنة» ولي الحكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالاء رحمه الله تعالى. 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد 
الحافظ الإستراباذي, المعروف بالإدريسيء رحل في طلب العلم والحديث» 
وعني به وسمع الأصم وغيره» وسكن سمرقنده وصنف لا تاريخا وعرضه 
على الدارقطني فاستحسنه. وحدث ببغداد فسمع منه الأزهري والتنوخي؛ 
وكان ثقة حافظا رحمه اللّه تعاللى. 

أبو نصر 

قلا عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أ“ضد بن نباتة السعديء الشاعر 
المشهور. امتدح سيف الدولة بن حمدان وغيره من الأكابر والوزراء وشسعره 
الموصوف بالجودة والإحسان وهو القائل البيت المطروق الشهور: 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والناء واحد 


ومن شعره ابض قوله: 
وإذا عجزت عن العدو قفناره 
فالمساء بالنار الذي هو ضدهعا 


وامزح له إن المزاح وفاق 
تعطي النضاج رطيعها االإحراق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لخاد 


وكانت وفاته في شوال من هذه السنة. رحمه الله. 
ا عبد الغفار بن عبد الرحمن أبو بكر الدينوريء الفقيه السفياتي» وهو 


آخر من كان يفت بمذهب سفيان الثوري ببغداد. في جامع اللصورء وكان 
إليه النظر في الجامع والقيام بأمره. 


وكانت وفاته في شوال من هذه السنة ودفن نخلف الجامع رحمه الله. 

اناكم النيسابوري. صاحب «المستدرك»؛ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم. أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ 
ويعرف بابن البيع؛ من أهل نيسابورء وكان من أهل العلم والحفظ 
وثلاثمائة» فسمع الكثير وطوف في الآفاق. وصنف الكتب الكبار 
والصغار. فمن ذلك «المستدرك على الصحيحين». «اعلرم الحديث» و 
«الإكليل» و «تاريخ نيسابور»؛ وقد روى عنه من مشايخه الدارقطني وابن 
أبى الفوارس وغيرهماء وقد كان من أهل العلم والحفظ والأمانة والديانة 
والصيانة والضبطء والثقة؛ والتحرزء والورع رحمه الله لكن قال الخطيب 
البغدادي: كان ابن البيع يميل إلى التشر ٠‏ فحدثني أبو إسسحاق إبراهيم بن 
على شرط البخاري ومسلم. يلزمهما إخراجها في «صحيحيهما؛ فمنها 
حديث الطيرء وامن كنت مولاه فعلي مولاه؛. فأنكر عليه اأصحاب 
الحديث ولم يلتفتوا إلى قوله ولا صوبوه في فعله. 

وقال محمد بن طاهر المقدسي: قال الحاكم: حديث الطير لم يخرج في 
«الصحيح» وهو صحيح؛ قال ابن طاهر: بل هو موضوع لا يروى إلا عن 
سقاط أهل الكوفة من المجاهيل؛ عن أنس: فإن كان الحاكم لا يعرف هذا 
فهر جاهل. وإلا فهو معاند كذاس. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: دخلت على الحاكم وهو مختف من 
الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهم. فقلت له: لو خرجت فآمليت حديثا في 
فضائل معاوية لاسترحت هما أنت فيه؛ فقال: لا يجيء من قليء لا يجيء 
من قلبى توفي في صفر من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة. 
وله وجوه غريبة يحكيها في المذهب. وكانت له نعمة عظيمة جداء وولي 
القضاء بالديئور لبدر بن حسنويه فلما تغبرت اليلاد بعد موت بلر وثب 
عليه جماعة من العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان من هذه 


في يوم الثلاثاء مستهل المحرم من هذه السنة وقعت فتنة بين أهل السسنة 
والروافض؛ فسكن الفتنة الوزير فخر الملك؛ على أن تعمل الروافض 
بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بوقوع وباء شديد في البصرة أعجز الحفارين 
والناس عن دفن موتاهم؛ وأنه أظلت البلد سحابة في حزيران» فأمطرتهم 
عل أ شديداً كثيراً. 

وف يوم السبت ثالث صفر قلد الشريف المرتضى أبو القامسم نقابة 
الطالبيين والمظالم والحج. وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضي. وقرئ تقليده 
بمحضر من الوزير فخر الملك والقضاة والأعيان» وكان يوما مشهودا. 

وفيها ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة 


١ 


ومن توفي فيها من الأعيان 





عشر ألفاء وسلم ستة آلاف. وأنهم شربوا بول الجمال من العطش. 

ف هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند فسلك به الآدلاء 
على بلاد غريبة فانتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر فخاض بنفسه 
الماء'ازاما تدك خلصيوا يفن ما عرق كنم كه وهاد إل عتراسان بعد 


ولم يذهب الركب في هذه السنة من العراق؛ لفساد البلاد من الأعراب 
والله أعلم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
الم 


أبو حامد الإسفراينى أحمد بن محمد بن أ“قد الشيخ أبو حامد: إمام 
الشافعية في زمانه» ولد في سنة أريع وأربعين وثلاثمائة»؛ وقدم بغداد وهو 
صغير سنة ثلاث أو أربع وستين وثلاثماثة» فدرس الفقه على أبي الحسن 
بن المرزيان» ثم على أبي القاسم الداركي, ولم يزل تترقى به الأحوال؛ حتى 
صارت إليه رياسة الشافعية» وعظم جاهه عند السلطان والعوام؛ وكان ثقة 
إماما فقيهاء جليلا نبيلاء شرح المزني في تعليقة حافلة نحواً من خمسين 
بجلداء وله تعليقة أخرى ني أصول الفقه. وروى عن أبي بكر الإسماعيلي 
وغيره. 

قال الخطيب البغدادي: ورأيته غير مرة» وحضرت تلريسة بمسجد عبد 
الله بن المبارك» في صدر قطيعة الربيع؛ وحدثنا عنه الأزجي والخلال 
وسمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبعمائة متفقه؛ وكان الناس 
يقولون: لو رآه الشافعي لغرح به. 

وقال أبو الحسين القدوري: ما رأيت في الشافعيين أفقه من أبى حامد 
رحمه الله. وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في #طبقات الشافعية» و لله الحمد. 

وذكر ابن خخلكان في «الوفيات» [وفيات الأعيان ]7*/١‏ أن القدوري كان 
يقول: هو أفقه وأنظر من الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق: وليس هنا 
مُسلّما إلى القدوري. فإن أبا حامد وأمثاله بالنسسبة إلى الشافعي كما قال 
الشاعر: 
سنا مكنة في لفل توفتبل 

قال ابن خلكان: وله من المصنفات: «التعليقة الكبري؛. وله كتاب 
«البستان4» وهو صغير فيه غرائب؛ قال: وقد اعتذر إليه بعض الفقهاء ني 
بعض الناظرات. فأنشا الشيخ أبو حامد يقول: 
وعنر أتى سرا فأكد ما فرط 
ومن ظن أن يمحو جلي جفائنهء خفي اعتنار فهو في أعظم الغلط 

كانت وفاته ليلة السبت» لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال من هذه 
السنة» ودفن بداره بعدما صلي عليه بالصحراء؛ وكان الجمع كثيراء والبكاء 
غزيراء ثم نقل إلى مقبرة باب حرب, في سنة عشر وأربعمائة. 

قال ابن الجوزي: وبلغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهرا رحمه الله 
تعالى. 

أبو امد 


وتزلنت بساليناء أن مَشيترل 


جفاء جرى جهرا لدي الناس وانسط 


8 الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران, أبو أحمد 


بن أبي مسلم الفرضي المقرئ سمع المحاملي» ويوسف ابن يعقوب» وحضر 
مجلس أبي بكر بن الأنباري؛ وكان إماما ثقة» ورعا وقوراء كثير الخيرء يقرأ 


القرآن كثيراء ثم يسمع الحديث؛ وكان معظما جليلا إذا قدم على الشيخ 
أبي حامد الإسفرايني» نهض إليه حافيا فتلقاه إلى باب المسجد, توني وقد 
جاوز الثمانين رحمه الله. 

8 الحريب لزت الملابي :اين لوكي اجا طبن الى ب 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو الحسن العلوي. لقبه بهاء الدولة بالرضيء ذي الحسبين؛ ولقب 
أخاه بالمرتضى ذي المجدين, وُلَي نقابة الطالبيين ببغداد بعد أببه. وكان 
فاضلا دين قرأ القرآن بعد ثلائين سنة من عمره. وحفظ طرفا جيدا من 
الفقه وفنون العلم وكان شاعرا مطبقاء سخياً جوادا ورعاً. 

وقال بعضهم: كان الشريف الرضي في كثرة شعره أشعر فريش: فمسن 


شعره المستجاد قوله: 

اشر السعزمماهكبد تفماسا المع زيفابال 
بالقتصسسارالصغر إن شيع ت أوالس مر الطغ وال 
احسن بترن لصيل مين تتكرى د يكال 
لين :سير التتحال: +البيحات الع سيمل 
والفتيى مين جعسل الأم وال الحسيان الحطصمالي 


ومن شعره رحمه الله تعالى: 


هل أنت مبلغ من هام الفؤاد به إن الطليق يؤدي حاجة العانى 
جناية ما جناها غير مقللنه يومالوداع وواشوقي إلى الجاني 


وقد نسب إلى الرضي قصيدة. يترامى فيها على الحاكم العبيدي ويود 
لو كان ببلده وفي حوزته؛ ويا ليت أن ذلك كان حتى يرى كيف تكون 
منزلته عندهء وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقضي أربه. 
ويعلم الناس كيف حاله لكن علم العباسيين غزير. يقول في هذه القصيدة: 
البس الذل في بلاد الأعادي © وبمصرالخليف ةالعلوي! 
ي إذا ضامي البعيد القصى 
سنس جيعا مخمسلد وعل سى 

فلما سمع الخليفة القادر بأمر هله القصيدة. اترعج وبعث إلى أبيه 
يكون تالا بالمرة» والروافض من شأنهم التقية. فقال له أبوه: فإذا لم تكن 
قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن الحاكم بمصصر دعي لا نسب له فقال: إني 
أخاف من غائلة ذلك» وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوهف وترددت 
الرسل من الخليفة إليهم في ذلك؛ وهم ينكرون ذلك حتى بعث الشيخ أنا 
حامد الإسفر ابي والقاضي أبا بكر إليهماء فاحلفاه بالله وبالأيمان المؤكدة أنه 
ما قالحاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

وكانت وفاته في خامس الحرم منهاء عن سبع وأربعين سنة. واحضر 
جنازته الوزير والقضاة والأعيان وصلى عليه الوزير فخر الملك. ودفن 
بداره بمسجد الأنبار. وولي أخوه الشريف المرتضى ما كان يليه وزيد على 


من أبوهأبي ومولاه مولا 


ذلك مناصب آخرء وقد رثاه أخوه رحمه الله تعالى بمرثاة حسنة المطلع. 

ها باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري أبو المعسز 
مناد بن باديس نائب الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبهاء لقبه الساكم 
بنصير الدولة. كان ذا هييبة وسطوة وحرمة وافرة» كان إذا هز رما كسرة. 
توفي فجأة ليلة الأربعاء» سلخ ذي القعدة من هذه السنة» ويقال: إن بععض 
الصالحين دعي عليه تلك الليلة» وقام بالأمر من بعده ولده المعز. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة 


ف ربيع الأول منهاء احترق مشهد الحسين بن علي بكربلاء وأروقته. 
وكان سبب ذلك أن القومة أشعلوا شمعتين كبيرتين» فمالتا في الليل على 
التأزير فاحترق. وتعدت النار منه إلى غيره حتى كان منه ما كان. وفي هذا 
الشهر أيضاً احترقت دار القطن يبغداد وأماكن كثيرة يباب البصرة» واحترق 
جامع سامرا. 

وف هذا الشهر ورد الخبر بتشعيث الركن اليماني من المسجد الحرام: 
وسقوط جدار بين يدي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديئة» وأنه 
سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدسء وهذا من أغرب الاتفاقات 
بأعيضنا: 

وف هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم؛ وم 
يترك منهم إلا من لا يعرف. 

وفيها كان امتداد دولة العلويين ببلاد الأندلس» وليها علي بن حمود بن 
أبي العيش العلوي؛ فدخل قرطبة في انحرم من هذه السنة وقتل سليمان بن 
الحكم الأمري. وقتل أباه أيضاء وكان شيخا صالحاء وبايعه الناس» وتلقب 
بالتوكل على الله ثم قتل في الحمام في ثامن عشر ذي القعدة من هذه 
السنة» عن ثمان وأربعين سنة. وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حمود. 
وتلقب بالمأمون, فأقام في الملك ست سنين؛ ثم كان ابن أخيه يحيى ثم 
إدريس أخو يحبى؛ ثم ملك الأمويون ثم أجانب حتى ملك أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين. 

وفي هذه السنة ملك محمود بن سبكتكين يمين الدولة بلاد خوارزم 
بعد ملكها خوارزم شاه مأمون. 

وفيها استوزر سلطان الدولة أبو شجاع أبا الحسن علي بن الفضل 
الرامهرمزي» عوضا عن فخر الملك» وخلعم عليه خلع الوزارة. ولم يحج 
أحد في هذه السنة من بلاد العراق؛ لفساد البلاد والطرقات وعيث 
الأعراب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا أخند بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزاز أحمد 
حفاظ الحديث وأحد الفقهاء على مذهب مالكء. كان يذكر بحضرة 
الدارقطني؛ ويتكلم في علم الحديث؛ فيقال: إن الدارقطني تكلم فيه لذلك 
السبب. وقد تكلم فيه غيره بما لا يقدح فيه كبير شيء. قال الأزهري: 
رأيت كتبه كلها طرية» وكان يذكر أن أصوله العتق غرقتء وقد أملى 
الحديث من حفظه والمخلص وابن 
في رمضان عن أربع وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

الوزير فخر الملك 


شاهين حيان موجودان. وكانت وفاته 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١5+ 


أ“ند بن علي بن خلف أبو غمالب الوزير: كان من أهل واسطء 
وكان أبوه صيرفياء فتنقلت به الأحوال إلى أن وزّْر لبهاء الدولة بن عضد 
الدولة؛ وقد اقتنى أموالا جزيلة» وينى دارا عظيمة تعرف بالفخرية» وكانت 
أولا للخليفة المتقى لله فأنفق عليها اموالا كثيرة ونفقات غزيرة وكان كريما 
جوادا بذالاء كثير الصدقات؛ كسا في يوم واحد ألف فقيره وكان كثير 
الصلاة أيضاء وهو أول من فرق الخحلاوة ليلة النتصف من شعبان, وكان فيه 

ميل إلى التشيع» وقد قتله سلطان الدولة في هذه السنة بالأهوازء واخذ من 
أمواله شيئاً كثيرا من ذلك أزيد من ستماثة ألف دينارء خارجا عن الأملاك 
والآثاثات والمتاع؛ وكان عمره يوم قتل ثتتين وحخسسين سنة وأشهراء وقد 
قيل: إن سبب هلاكه أن رجلا قتله بعض غلمانه» فاستعدت امرأة الرجل 
عليه إلى الوزير» ورفعت إليه قصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إليهاء فقالت له 
ذات يوم: أيها الوزيرء أرأيت القصص الى رفعتها إليك فلم تلتفت إليهاء 
قد رفعتها إلى الله عز وجلء وأنا أننظر التوقيع عليهاء فلما مسك الوزير 
قال: قد والله خرج توقيع المرأة؛ فكان من أمره ما كان. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 


فيها وقعت فتئة عظيمة بين أهل السنة والروافض ببغداد. قتل فيها 
خلق كثير من الفريقين. 

وفيها ملك أبو المظفر أرسلان خان بلاد ما وراء النهر وغيرهاء وتلقب 
بشرف الدولة؛ وذلك بعد وفاة أخيه طغان نخان. وقد كان طغان خان هذا 
دينا فاضلاء يحب أهل العلم والدين؛ وقد غزا الترك مرة؛ فقتل منهم مائتي 
ألف مقاتل» وأسر منهم مائة ألف. وغنم من أواني الذهب والفضة وأواني 
الصين شيئا لم يعهد لأحد مثله. فلما مات ظهرت ملوك الترك على البسلاد 
الشرقية. 

وف جمادى الأولى منها ولي أبو الحسين أحمد بن مهذب الدولة أبي 
الحسن علي بن نصر بلاد البطائح بعد أبيه؛ فقاتله ابن عمته. فغلبه عليها 
وضربه حتى قتله ثم لم تطل مدته فيهاء حتى قتل؛ ثم آلت تلك البلاد بعد 
ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بغداد. 

وف هذه السنة ضعف أمر الديلم ببغداد. وطمع فيهم العامة» فنزلوا 
إلى واسط فقاتلهم أهلها مع الترك أيضا. 

وفيها ولي نور الدولة أبو الأغر دييس بن 
بعد وفاة أبيه. 

وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد. وضرب الطبل في أوقات 
الصلوات»؛ ولم تجر بذلك عادة. وعقد عقده على بنت قرواش على صناق 
خمسين ألف ديئار. 

وم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد. وعيث الأعراب وضعف 
الدولة. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في «الممتظمة (الختظم 2178/18 :]071١‏ أخبرنا 
سعد الله بن علي البزازء أنبا أبو بكر الطريثيثي, أنبا هبة الله بن الحسن 
الطبري قال: وني سنة ثمان وأربعمائة استتاب القادر باللّه اثر المؤمنين 
فقهاء المعتزلة الحنفية؛ فأظهروا الرجوع؛ وتبرؤوا من الاعتزال والرفض 
والمقالات المخالقة للإسلام؛ واخذت خطوطهم بذلك. وأنهم متى خالفره 
حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاههم وامتثل يمين الدولة وامسين 
الملة ابو القاسم محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك. واستن بسنته 


١ةه‎ 


في أعماله التى استخلفه عليها من خراسان وغيرهاء ف قل المعتزلة 
والرافضة» والإسماعيلية والقرامطة» والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم 
ونقاهم. وأمر بلعنهسم على المناير. وإبعاد كل طائفة من أمل البدع. 
وطردهم عن ديارهم؛ وصار ذلك سنة في الإسلام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخاجب الكبير 

ا شباشي أبو طاهر: مولى شرف الدولة» ولقبه بهاء الدولة بالسعيد» 
وكان كثير الصدقات والأوقاف على وجوه القربات» فمن ذلك أنه وقنف 
دباها على المارستان» وكانت تغل شيئا كثيرا من الزروع والثمار والشراج. 
وينى قنطرة الخنتدق. والياسرية» وغير ذلك؛. ولما مات دفن بمقبرة الإمام 
أحمدء وأوصى أن لا يبنى عليه فخالفوه فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد 
موه بنحو من سبعين سنة؛ واجتمع نسوة عند قبره ينحن وييكين, فلما 
رجعن رأت عجوز منهن كانت هي المقدمة فيهن في النام كأآن تركيا خسرج 
إليها من قبره. ومعه دبوس فحمل عليهاء وزجرهاء وإذا هو الحاجب 
السعيد. فانتبهت مذعورة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من اللحرم قرئ بدار الخلافة في الموكب 
كتاب في مذاهب أهل السنة؛ وفيه أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر 
حلال الدم. 

وفٍ النصف من جمادى الأولى من هذه السنة فاض ماء البحر المالح 
ووافى الأبلة. ودخل البصرة بعد يومين. 

وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند: وتواقع هو وملك الحند 
فاقتتل الناس قتالا عظيماءثم انجلت عن هزيمة عظيمة على الهندء وأخذ 
المسلمون منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة. وأخذوا منهم 
مائتى فيل؛ واقتصوا أثار المنهزمين منهم؛ وهدموا معاقل كثيرة. ثم عاد إلى 
غزنة مؤيدا منصورا. 

وفيها استوزر سلطان الدولة ذا السعادتين أبا غالب الحسن ابن منصور 
وم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد البلاد. وعبث الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي؛ نسبة إلى قرية مسن 
قري مصرء يقال لها: أنصناء قدم بغداد فحدث بهاء وسمع منه الحفاظ. 
وكان ثقة» فقيها مالكياء عدلا مقبولا عند الحكام؛ مرضيا فرضيا. ثم عاد 
إلى بلده.وتوقي بها في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله بن محمد بن أبي علآن أبو أ“تمد قاضي الأهوازء كان ذا 
يسرة كثيرة» وله مصنفات» منها كتاب في معجزات الى صلي الله عليه 
وسلم؛ جمع فيه ألف معجزة. وكان من كبار شيوخ المعتزلة» توفي فيها عمسن 
تسع وثمانين سنة. 

8 علي بن نصر أبو الحسن: مهذب الدولة؛ صاحب بلاد البطيحة. 
كانت له مكارم 50 وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد. فيؤويهسم 
ويحسن إليهم؛ ومن أكبر مناقبه في ذلك إحسانه إلى أمير المؤمنين القادر بالله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعمانة 


لما استجار به ونزل عنده بالبطائح فارا من الطائع لله فآواه وأحسن إليه. 
وكان في خدمته حتى ولي إمرة المؤمنين» فكانت له بها عنده اليد البيضاء. 
وقد ولي البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهوراء وتوني في هذا العام عن تين 
وسبعين سنة» وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ ذراعه حتى مات رحمه 
الله تعالى. 

الحافظ ا 
عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز: أبو 
محمد الأزدي المصري الحافظ. كان عالما بالحديث وفئونه» وله فيه المصنفات 
الكثيرة الشهيرة. 

قال ابو عبد الله الصوري الحافظ: ما رأت عيناي مثله في معناه. وقسال 
الدارقطنى: ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له: عبد الغنى؛ كأنه شعلة نار 
وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. 

وقد صنف الحافظ عبد الغنى هذا كتابا فيه أوهام الحاكم؛ فلما وقف 
عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناسء ويعترف لعبد الغني بالفضل؛ ويشكره 
على ذلك. ويرجع إلى ما اصاب فيه من الرد عليه رحمهما الله ولد الحافظ 
عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة» سنة ثتنين وثلاثين وثلاثماثة» وتوفي 
في صفر من هذه السنة؛ رحمه الله تعالى. 

ل (محمد بن القادر با لله) 

محمد بن أمير المؤمنين القادر بالله. ويكنى بأبي الفضلء كان أبوه قد 
جعله ول عهده من بعده» وضربت السكة باسمه؛ وخطب له الخطباء على 
لمنابرء ولقب بالغالب بالله فلم يقدر ذلك. وتوفي في هذه السنة عن سبع 
وعشرين سنة. 

ا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد: أبو الفح البزاز الطرسوسي» 
ويعرف بابن البصري؛ سمع الكثير من المشايخ: وسمع منه الصوري ببييت 
المقدس حين أقام بهاء وكان ثقة مأمونا رحمه الله تعالى ور حمنا أجمعين بمنه 
وكرمه. 


ثم دخلت منة عشر وأربعمائة 


فيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين. يذكر فيه مأ 
افنتحه من بلاد الحند في السنة الخالية» وفيه أنه دخل مدينة وجد بها زهاء 
آلف قصر مشيد وألف يبت للأصنام. وفيها من الأصنام شيء كثيرء ومبلغ 
ما على الصنم من الذهب ما يقارب ماثئة ألف دينار. ومبلغ الأصنام الفضة 
زيادة على آلف صنم: وعندهم صنم معظم: يؤرخون مدئه ججهالتهم 
ثلاثمائة ألف عام؛ وقد عم الجاهدون هذه المدينة بالإحراق. فلم يتركوا 
منها إلا الرسوم وبلغ عدد القتلى من الهنود خمسين ألفاء وأسلم منهم نحو 
من عشرين ألفاء وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاشما وخمسين ألفاء واستعرض 
من الأفيال ثلاثمائة وست وخمسون فيلاء وحصصل من الأموال عشرون 
ألف ألف درهم. 

وق ربيع الآخر منهاء جلس القادر بالله وقرئ عهد الملك أبي 
الفوارس» ولقب قوام الدولة» وخلع عليه خلعا حملت إليه بولاية كرمان؛ 
ولم يحج في هذه السنة أحد من العراق لفساد الأعراب في الطرقات. 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الأصيفر المنتفقي: الذي كان يخفر الحجاج. 

أحد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو بكر الحافظ الأصبهاني: 
تون في رمضان من هله السنة. 

هبة الله بن سلامة: أبو القاسم الضرير المقرئ المفسرء كان من أعلم 
الناس وأحفظهم للتفسير» ٠‏ وكانت له حلقة في جامع المنصور. 

روى ابن الجوزيى بسنده إليه» قال: كان لنا شيخ نقرأ عليه؛ فمات 
بعض أصحابه» فرآه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لىي. قال: 
فما كان حالك مع منكر ونكير؟ قال: لما أجلساني وسالاني الهم الله 
تعالى أن قلت: بحق أبي بكر وعمر دعاني» فقال أحدهما للآخر: قد أقسم 
علينا بعظيمين فدعه؛ فتركاني وذهبا. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


فيها عدم الحاكم العبيدي صاحب مصرء وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من شوال؛ فقد الحاكم بن العزيز بسن المعمز الاطمي صاحب 
مصرء فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك. وذلك لأنه كان جبارا عنيداء 
وشيطانا مريدا. ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة. وسيرته الملعونة؛ أخخزاه 
الله. 

كان قبحه الله كثير التلون في افعاله وأحكامه وأقواله؛ جائراء في كيفية 
بلوغه ما يأمله من ضميره الملعون. لأنه كان يروم أن يدعي الألوهية؛ كما 
أدعاها فرعون في زمان موسى عليه السلام. 

فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على النبر اسمه أن يقوم الناس 
على أقدامهم صفرفاء إعظاما لذكره واحتراما لاسمه؛ فعل ذلك في سائر 
تمالكه. حتى في الحرمين الشريفين؛ وكان قد أمر أهل مصر على 
الخصوص . إذا قاموا عند ذكره. خروا سجدا له حتى أنه ليسجد 
بسجودهم من في الأسواق من العامة وغيرهم. 

وامر في وقت أهل الكتابين بالدخول في دين الإسلام كرهاء ثم اذن 
لهم في العود إلى أديانهم»؛ وخرب كنائسهم. ثم عمرهاء وخرب القمامة. ثم 
أعادهاء وابتنى المدارس. وجعل فيها الفقهاء والمشايخ؛ ثم قتلهم وأخربها. 

وألزم الناس بغلق الأسواق نهاراء وقتحها ليلا؛ فامتثلوا ذلك دهراً 
طويلاء حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار. فوقف عليه؛ 
فقال: ألم ننهكم عن هذا؟ فقال: يا سيديء لما كان الناس يتعيشون بالنهار. 
كانوا يسهرون بالليل؛ ولا كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهارء فهذا من 
جملة السهر؛ فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأول. وكل هذا تغيير 
للرسوم؛ واختبار لطاعة العامة له ليرقى في ذلك إلى ما هو أشر وأعظم 
منه لعنه الله. وقد كان يعمل الحسبة بنفسه. فكان يدور بنفسه في الأسواق 


على حمار له وكان لا يركب إلا حمارا فمن وجده قد غش في معيشته؛ أمر 


عبدا أسود معه؛ يقال له مسعود. أن يفعل به الفاحشة العظمى جهاراء 
وهذا أمر منكر ملعونء لم يسبق إليه. وكان قد منع النساء من الخسروج من 


منازلمن» وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها خمراء ومنعهم من 
طبخ الملوخية» وأشياء من الرعونات» الني لا تنضبط ولا تنحصر وكانت 
العامة موتورين منه تبغضه كثيراء ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له 
ولأسلافه في صورة قصص. فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا عليهم. حتى إن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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أهل مصر عملوا صورة أمرأة من ورق مخفيها وإزارهاء وفي يدها قصة من 
الشتم واللعن والمخالفة له شيء كثير» فلما راها ظنها امرأة. فذهب من 
ناحبتهاء وأخذ القصة من يدهاء فقرأهاء فرأى ما فيهاء فاغضبه ذلك جداء 
فآمر بقتل المرأة» فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظه. ثم لما وصل إلى 
القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيهما من 
الأموال والمتاع والحريم. فذهبواء فامتثلوا ما أمرهم به. فقاتلهم أمل مصر 
قتالا شديدا ثلاثة أيام؛ والنار تعمل في الدور والحريم وهو ني كل يوم 

قبحه الله يخرج؛ فيقف من بعيد. وينظر ويبكيء ويقول: من أمر هؤلاء 
العييد بهنا؟ : ثم اجتمع الناس في الجوامع؛ ورفعوا المصاحف. وصاروا إلى 
الله عز وجل. واستغاثوا به. فرق لهم الترك والمشارقة وانحازوا إليهم: 
وار معي عن خر ووم رورم رات لاا تلا ار رك ادم 
لعنه الله ففصل بين الفريقين» وكف العبيد عنهم؛ وكان ب: يظهر التتصل ما 
فعله العبيد. وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه. وكان ينفدك إليهم 
السلاح: ويحئهم على ذلك في الباطن لعنه الله تعالى» فما انجلى الأمر .حتى 
احترق من مصر نحو ثلثهاء ونهبَ قريب من نصفهاء وسبيت نساء وبنات 
كثيرة؛ ففعل بهن الفواحش والمتكرات؛ حتى إن منهن من قتلت نفسها 
خوفا من العار والفضيحة. واشترى الرجال منهم من سبى لهم من النساء 
والحريم من أيدي العبيد. 

قال ابن الجموزي: ثم ازداد ظلم الحاكم. ٠‏ حتى عن له أن يدعي 
الربوبية» فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واأحدء يا أحد. يا محيي 
يأ نميت. قبحهم الله جميعا. 


صفة مقتله لعنه الله: 


كان قد تعدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخته. وكان يتهمها 
بالفاحشة؛ ويسمعها أغلظ الكلام؛ فتبرمت منه؛ وعملت على قتله: 
فراسلت فيه أكبر الأمراءء أميرا يقال له ابن دواسء فتوافققت هي وهو على 
فتله ودماره. وتواطا على ذلك؛ فجهز من عنده عبدين أسودين مسن عبيده 
شهمين. فقالت هما: إذا كانت الليلة الفلانية. فكونا في جبل المقطمء ففي 
تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل؛ لينظر في النجوم؛ وليس معه أحد 
إلا ركابي وصيء فاقتلاه واقتلاهما معه؛ واتفق الحال على ذلك وتقرر. 
فلما كانت تلك الليلة؛ قال الحاكم لأمه: على في هذه الليلة قطع عظيم 
فإن نجوت منه عمرت نحوا من ثمانين سنةء ومع هنا فاتقلى حواصلي 
إليك؛. فإن أخوف ما أخاف عليك من أتحتىء وأخوف ما أخاف على 
نفسي منهاء فنقل حواصله إلى أمهء وكان له في صناديق قريب من ثلائمائة 
ألف دينار وجواهر أخرء فقالت له أمه: يا مولاناء إذا كان الأمر كما تقول 
فارحمني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضعء وكان يحبها. فقال: أفعل؛ 
وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة. فدار ثم عاد إلى القصر. 
فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخيرء فاستيقظ» وقال: إن لم أركب الليلة 
فاضت نفسي. فثارء فركب فرسا وصحبه صبيء وصعد الجبل المقطمء 
فاستقبله ذانك العبدانء فأنزلاه عن مركوبه؛ وقطعا يديه ورجليه. ويقرا 
بطنه. وحملاه فأتيا به مولاهما ابن دواس» فحمله إلى أخته. فدفتته في بجلس 
دارهاء واستدعت الأمراء والأكابر والوزير: وقد أطلعته على الحيلة فبايعوا 
الحاكم أبي الحسن عليء ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله. وكان 
مشقى؛ فاستدعت به وجعلت تقول للناس: إن الحاكم قال لي: إنه يغيب 
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عنكم سبعة أيام ثم يعود؛ فاطمأن الناس بذلك» وجعلست ترسلى ركاببين 
إلى الجبل» فيصعدونه» ثم يرجعونء فيقولون: تركناه في الموضع الفلانى؛ 
ويقول الذين بعدهم لأمه: تركناه في موضع كذا وكذا. حتى اطمأن الناس» 
وقدم ابن أخيها واستصحب معه من تنيس ألف ألف دينار. وألفي ألف 
درهمء فحين وصل البسته تاج المعز جد أبيهء وحلة عظيمة؛ وأجلسته على 
السرير؛ وبايعه الأمراء. والرؤساءء وأطلق لهم الأموال» وخلعت على ابن 
دواس خخلعة سنية هائلة؛ وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام؛ ثم أرسلت 
إلى ابن دواس طائفة من التند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا في خدمته. 
ثم أمرتهم أن يقولوا له في بعض الأيام: أنت قاتل مولانا؛ ثم يهبرونه 
بسيوفهم, ففعلوا ذلك وقتلت كل من اطلع علسى سرها في قشل أخيهاء 
فعظمت هيبتهاء وقويت حرمتهاء وثبتت دولتها. وقد كان عمر الحاكم حين 
قتل سبعا وثلاثين سنة؛ وكانت مدة ملكه من ذلك حمسا وعشرين سنة لعنه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 


فيها تولى القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني الحسبة والمواريث 
ببعغداد. وخلع عليه بالسواء. 

وفيها قال جماعة من العلماء والمسلمين للملك الكبير يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين: أنت أكبر ملوك الأرض. وني كل سنة تفتح طائفة من 
بلاد الكفرء وهذه طريق الحج قد تعطلت من مده سئين» وفتحك لما 
أوجب من غيرها. فتقدم إلى قاضي القضاة بعمله أبي محمد الناصحي أن 
يكون أمير الحجح في هذه السنة. وبعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب. 
غير ما جهز معه من الصدقات إلى الحرمين. فسار الناس صحبته. فلما 
كانوا بفيد اعتر ضهم الأعراب. فصالحهم القاضي أبو محمد الناصحي 
بخمسة آلاف دينار فامتنعراء وصمم كبير الأعراب وهو جماز بن عدي على 
أخذ الحجيج؛ وركب فرسه. وجال جولة واستنهض من معه مسن ششياطين 
العرب. فتقدم إليه غلام من أهل سمرقند فرماه بسهمء فوصل إلى قلبه. 
فسقط ميتاء وانهزمت الأعراب» وسلك المدجيج الطريق. فحجواء ورجعوا 
سالمينء ولله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبو سعد الماليني: أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن حفيص» 
أبو سعد الماليني الصوفي ومالين قوية من قرى هراةء كان من الحفاظ 
المكثرين» الرحالين في طلب الحديث إلى الآفاق.» وكتب كثيراء وكان ثقة 
صدوقا صالحاء كانت وفاته بمصر في شوال من هذه السنة. 

8ه الحسن بن الدسين بن محمد بن الحسين بن راهين القاضي.؛ أبو محمد 
الإسراباذي», نزل بغداد» وحدث بها عن الإسماعيلى وغيره. وكان من 
كبار الشافعية» فاضلا صالحا رحمه اللّه تعالى 202 

8# الحسن بن منصور أبو غالب. الوزير الملقب ذا السعادتين. ولد 
بسيرافء سنة ثنتين وخمسين وثلاثمائة وانتقلت به الأحوال حتى وزر 
ببغداد. ثم قتل» وصودر ابنه على ثمانين ألف دينار. 

*ا الحسين بن عمر, أبو عبد الله الغزال» سمع النجاد. والخلديء وابن 
السماك» وغيرهم. قال الخطيب: كتبت عنه؛ وكان ثقة صالحاء كثير البكاء 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 
عند الذكر رحمه الله تعالى. 

*ا محمد بن عمر: أبو بكر العنبري الشاعر كان آدبيا ظريضاءحسن 
الشعر. فمن ذلك قوله: 


إني نظرت لى الما ن وأهمله نظشرا كقساني 
فعرةق _ هه وعرفتهم وعرفت علزي من هوانسي 
فلتاك أط رح الصدي ىق فلل" رراه ولايرائني 


ه6ودونيهة يلل الأماني 
وهسب الأقاصي للأدائني 
واف لتاق الكنيون فبياني 


وزههدت فيمافي يديه 
تعي وا خغ سالب 
وانسل مين بين الزحا 

قال ابن الجوزي: وقد كان متصوفأء ثم خرج عنهم. وذمهم بقصائد 
ذكرتها في اتلبيس إبليس». كانت وفاته يوم الخميس. ثاني عشر جمادى 
الأول من هذه السنة. 

# محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد ابن 
غالة: ابو الحسن البزا العروف ابن رزقريه. ١‏ 

قال الخطيب: هو أول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأربعمائة» وكان 
يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعي. وكان ثقة 
صدوقاء كثير السماع والكتابة» حسن الاعتقاد. جميل المذهب. مديما لتلاوة 
القرآن» شديدا على أهل البدع؛ وأكب دهرا على الحديثء وكان يقول: لا 
احب الدنيا إلا لذكر الله وتلاوة القرآن» وقراءتئي عليكم الحديث. وقد 
بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهبء فقبلوا كلهم غيره؛ فإنه لم يقبل منه 
شيئاء وكانت وفاته يوم الاثنين» السادس عشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة. عن سبع وثمانين سنة» ودفن بالقرب من مقبرة معروف الكرخي 
رحمه الله تعالى. 

8 أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن الحسين بن تحمد بن موسىء أبو 
عبد الرحمن السلمي النيسابوري؛ روى عن الأصم. وغسيره» وعنه مشايخ 
البغاددة. كالأزهري. والعشاري» وغيرهماء وفع عنه البيهقي. وغيره. 

قال ابن الجوزي: كانت له عناية بأخبار الصوفية» فصدف لهم تفسيرا 
على طريقتهم» وسننا وتاريخاء وجمع شيوناً وتراجم أبواباء وله بيابور 
دار معروفة؛ وفيها صوفية؛ ويها قبرهء ثم ذكر كلام الناس في تضعيفه في 
الرواية» فحكى عن الخطيب عن محمد بن يوسف القطان أنه قال:لم يكن 
بثقة؛ ولم يكن سمع من الأصم شيئا كثيراء فلما مات الحاكم روى عنه 
أشياء كثيرة جداء وكان يضع للصوفية الأحاديثء. قال ابن الجوزي: وكانت 
وفاته في ثالث شعبان منها. 

أبو علي 

لا اسن بن علي اللنقاق النيسابوري؛ كان يعظ الناسء ويتكلم علسى 
الأحوال والمعرفة؛ فمن كلامه: من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا 
دينه» لأنه خضع له بلسانه ولركانه» فلو خضع له بقلبه؛ ذهب دينه كله. 

وقال في قوله تعالى: #فاذكرٌوني أذكركم» [البقرة: 197 اذكروني وأنتم 
أحياء أذكركم وأئنم أموات تحت التراب. 

وقال: البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد وتدنو فترد إلى الطرد والإبعاد. 

وأنشد عنه قوله تعالى: طوتَوَلى عَنْهُم وقَالَ يا أسَفى على يُوسُف » 
زيوسف: 84. 


جننا بليلى وهي جنت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة لا نريدها 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: «حفت الجنة بالمكاره؛ إذا كان 
هذا المخلوق لا وصول إليه إلا بتحمل المشاق؛ فما الظن بمن لم يزل؟ 

صريع الدلاء الشاعر أبو الحسسن علي بن عبد الواحد. الفقيه 
البغدادي الشاعر الماجنء المعروف بصريع الدلاء. قتيل الغراشىء ذي 
الرقاعتين» له قصيدة مقصورة في الههزل عارض بها مقصورة ابن دريد. 


يقول فيها: 

وألف حمل من متاع تستر 
مسن طبخ الديك ولا يذبمحه 
مسن أدخلت في عينه مسلة 
والذقفن شعر في الوجوه طالم 
من أكل الكرش ولا يغسله 


أنفع للمسكين من لقط النوى 
طار من القنر إلى حيث انتهى 
فسلهمن ساعته كيف العمى 
وإغماالعقصة من خلف القفا 
سال على لحيته شبه الخرا 


إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله: 
من فاته العلم وأخطاه الغنى فنك والكلب على حد سوا 
قدم مصر في سنة ثنتى عشرة وأربعمائة» وامتدح فيها خليفتها الظاهر 
لإعزاز دين الله بن الحاكم. واتفقت وفاته بها في رجب هذه الستة ساممحه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


فيها جرت كاثئنة غريبة» ومصيبة عظيمة» وهي أن رجلا من المصريين 
من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمر سوءء. 
وذلك أنه لما كان يوم الجمعة وهو يوم النفر الأول طاف هذا الرجل 
بالبيت» فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله. فضربه بدبوس كان معه 
ثلاث ضربات متواليات؛ وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر؟ ولا محمد ولا 
علي يمنعنى فما أفعله؛ فإني أهدم اليوم هذا البيستء وجعل يرتعد, فاتقاه 
أكثر الحاضرين. وتأخروا عنه. وذلك لأنه كان رجلا طوالاء جسيماء أحمر 
اللون» أشقر الشعرء وعلى باب المسجد جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه 
من يريد منعه من هذا الفعل وأراده بسوءء فتقدم إليه رجل من أهل اليمسن 
معه خنجر فوجأه بهاء وتكاثر عليه الناس. فقتلوه وقطعوه قطعا وحرقوه 
بالنار: وتتبعوا اصحابه فقتلوا منهم جماعة؛ ونهبت أهل مكة الركب 
المصري؛ وتعدى النهب إلى غيرهم. وجرت خبطة عظيمة وفتنة كبيرة جداء 
ثم سكن الخال يعد أن تتبع أولشك النفر الذين تمالؤوا على الإلحاد في 
أشرف البلاد» غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فلن مثل الأظفار؛ وبدا ما 
تحتها أسمر يضرب إلى صفرة؛ محببا مثل النشخاشء فاخذ بنو شيبة تلك 
الفلق فعجنوها بالمسك واللك؛ وحشوا بها تلك الشقوق التى بدت. 
فاستمسك الحجر, واستمر على ما هو عليه الآنء وهو ظاهر لمن تأمله. 

في هذه السنة فتح المارستان الذي بناه الوزير مؤيد الملك أبو علي 
الحسن الرخجي. وزير شرف الملك بواسط؛ ورتب له الخشزان والأشربة 
والأدوية والعقاقيرء وغير ذلك مما يحتاج إليه. والله تعالى أعلم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ها ابن البواب الكاتب: علي بن هلال أبو الحسن بن البواب» صاحب 
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الخط المنسوبء صاحب أبا الحسين بن سمعون الواعظ» وكان يقص بجامم 
المديئة وقد أثنى على ابن البواب غير واحد في دينه وأمانتىف وأما خطه 
وطريقته فيه فأشهر من أن نتبه عليهاء وخطه أوضح تعريا من خط أبي 
علي بن مقلة» ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه؛ وعلى طريقته الناس اليسوم 
في سائر الأقاليم إلا القليل. 

قال ابن الجوزي: كانت وفاته يوم السيت ثاني جمادى الآخرة من هذه 
السنة» ودفن بمقبرة باب حربء وقد رثاه بعضهم بأبيات منها قوله: 
فللقلوب التي أبهجتها حزن وللعيون التي اقررتها سهر 
فمالعيش وقد ودعت هأرج ومالليل وقد فارقته سحر 

قال ابن ختلكان: ويقال له ابن الستريء لأن أباه كان ملازما لستر 
الباب. ويقال له: ابن البواب؛ وكان قد أخذ الخط عن عبد الله بن محمد 
بن أسد ابن على بن سعيد البزار. وقد سمع ابن أسد هنا على النجاد 
وغيره؛ وتوني سنة عشر وأربعمائة؛ وأما ابن البواب فإنه توفي في جمادى 
الأول من هذه السنة. وقيل في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة؛ وقد رثاه 


بعضهم فقال: 
استشعر الككاب ققلك الفا وقضت بصحة ذلك الآأيام 


ثم ذكر القاضي ابن خلكان أول من كتب بالعربية؛ فقيل إسماعيل 
عليه السلام» وقيل أول من كتب بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد 
شمس. أخذها من بلاد الخيرة عن رجل يقال له: اسلم بن سدرةء وسأله 
عمن اقتبستها؟ فقال: من واضعهاء رجل يقال له: مرامر بن مرة.وهو 
رجل من أهل الأنبار» فاصل الكتابة في العرب من أهل الأنبار. وقال 
إلى ائنى عشر صنفاء وهي العربية؛ والحميرية. واليونانية. والفارسية» 
والسريانية» والعبرانية» والرومية» والقبطية» والبريرية» والندية» والأندلسية. 
والصينية. وقد اندرس كثير منهاء فقل من يعرف كثيرا منها. 

ا علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان. أبو الحسن الفارسي 
المعروف بالسكري الشاعره وكان يحفظ القرآن. ويعرف القراءات» وصحا 
القاضى أبا بكر الباقلاني» وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة. 
وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة. ودفن بالقرب من قير معروف 
الكرخي؛ وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها 
وهي قوله: 


نفس يا نفس كم تمادين في الغني وتاتين في الفعال المعيب 


راقبي الله واحذري موقف العر 
لد تحاف الستلاية ل التحسيئ 
كل حي فللنون ولايد 
واعلمي ان للمنية وقتلا 
إن حب الصديق في موقف الحش 


ض وخافي يوم الحساب العصيب 
ش فإن اللسليم رهن الخطوب 
فع كأاس المنون كيد الأريب 
سوف يأتي عجلان غير هيوب 
ر أمان للشائف المطللوب 


ال محمد بن أحقد بن محمد بن منصور: أبو جعفر البيع. ويعرف 
بالعتيقي؛ ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة, وأقام بطرسوس ملة وسمع 
بهاء وبغيرهاء وحدث بشيء يسمير رحمه الله تعالى. 


١|!١8 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وأربعماثة 





الا محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد اللّه المعروف باين المعلسم» شيخ 
الإمامية الروافض. والمصئف هم والحامي عن حوزتهم. وكانت له وجاهة 
عند ملوك الأطراف ميل كثير منهم إلى التشيع» وكان مجلسه يحضره خلق 
كثير من العلماء من سائر الطوائف. وكان من حملة تلاميذه الشريفب 
المرتضى. وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنة» منها قوله: 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 


فيها قدم المللك مشرف الدولة إلى بغداد» فخرج الخليفة في الطيار 
لتلقيه. وصححته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساءء فلما واجهه 
مشرف الدولة قبل الأرض بين يئيه مراتء والجيش واقف برمته» والعامة 
من الجانيين والخليفة يبعث الرسل إليه بالسلام عليه وكان يوماً مشهوداً. 

وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين إلى الخليفة» يذكر 
فيه أنه دخل بالاد الهند أيضاء وأنه فتح بلاداء وفتل نخلقا منهمء وأنه صاله 
بعض ملوكهم: وحمل إليه هدايا سنية: منها فيول كثيرة» ومنها طائر على 
هيئة القمري؛ إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما 
ماء. ونحجرء ويحك ويؤخما ما تحصل منه؛ فيطلي به الجراحات ذات 
الأفواه الواسعة. فيلحمهاء وغير ذلك. 

رت الوم مل العراق ل خف الله وتو ورا على طريق 
الشام» لاحتياجهم إلى ذلك والله تعالي أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الدسن بن الفضل بن سهلان: أبو محمد الرامهرمزي؛ وزير سلطان 
الدولة. وهو الذي بنى سور الحائر عند مشهد الحسين. لتكت 
هذه السئة. 

*: الحسين بن محمد بن عبد الله: أبو عبد الله الكشفلي الطبري. الفقيه 
الشافعي.تفقه على أبي القاسم الداركي» وكان فهما فاضلا صالما زاهداء 
وهو الذي درس بعد الشيخ أبي حامد الإسفرابيني في مسجده؛ مسجد عبد 
الله بن المبارك في قطيعة الربيع؛ وكان الطلبة عنده مكرمين. اشتكى بعضهم 
إليه حاجة» وأنه قد تأخرت عنه نفقته الى ترد إليه من أبيه؛ فأخذه بيله. 
وذهب إلى بعض التجار بة بقطيعة الربيع» فاستقرض له منه خحمسين دينارا. 
فقال التاجر: حتى تأكل شيئا فمد السماط» فأكلواء وقال: ياجارية هاتي 
الملل فاحضرت شيئا من المال» فوزن منها خمسين دينارا ودفعها إلى الشسيخ؛ 
فلما قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغير فقال له الكشفلى: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي. قد سكن قلبى حب هذه الجارية فرجع به إلى الناجرء فقال له: 
وقد وقعنا في فتنة أخرى فقال: وما هى؟ فقال: إن هذا الفقيه قد هوى 
الجارية فأمر التاجر الجارية أن تخرج؛ فتسلمها الفقيه. وقال: ربما أن يكون 
قد وقع في قلبها منه مثل الذي وقع في قلبه منها. فلما كان عن قريب قدم 
على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار» فوفى ذلك التاجر ما كان له 
عليه من ثمن الجارية والقرضء وذلك بسفارة الشيخ أبي محمد الكشفلي. 


وكات ونادق ورك الأخرعن عت الحدر وجتن كي باكر رحمه 
الله تعالى. 

علي بن عبد الله بن جهضم: أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكي, 
صاحب «بهجة الأسرارة» كان شيخ الصوفية بمكة؛ وبها توني في هذه 
السيئة. 

قال ابن الجوزي: وقد ذكر أنه كان كناباء ويقال: إنه الذي وضع 
حليث صلاة الرغائب. 

8ه القاسم بن جعفر بن عبد الواحد: أبو عمر الهاامي البصري. قساضي 
البصرة؛ سمع الكثير, وكان ثقة أميناء وهو راوي سئن أبي داودء عن أبي 
رار دل لل الس ول جر لج عله ل 

ا محمد بن أ“مد بن الحسن بن يحبى بن عبد اجبار: أبو الفرج القاضي 
الشافعي؛ ويعرف بابن سميكة؛ روى عن النجاد وغيره. وكان ثقة» توفي في 
ربيع الأول منهاء ودفن بمقبرة باب حرب. 

محمد بن أ“قد: أبو. جعفر النسفيء عالم الحتفية في زمانه» وله طريقة 
في الخلاف والجدلء وكان فقيرا متزهداء بات ليلة قلقا لا عنده من الفقر 
والحاجة. فعرض له فكر في فرع من الفروع كان يشكل عليه. فاتضح له. 
فقام يرقصء ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ فسالته امرأته عن خخيره. 
فأعلمها ما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله وكانت وفاته في شعبان 
من هذه السنة. 

#ا هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان, أبو الفعح الخحقار؛ سمع 
إسماعيل الصفار. والنجاد. وابن السماك وابن الصواف؛ وكان ثقة:. توني 
في صفر منهاء عن اثنتين وتسعين سنة رحمه الله وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة حمسة عشرة وأربعمائة 


فيها ألزم الوزير المغربي جماعة من الأتراك والمولدين والشريف المرتضى 
ونظام الحضرة أبا الحسن الزينبي وقاضي القضاة أبا الحسن بن أبي 
الشوارب والشهودء بالحضور لتجديد البيعة لمشرف الدولة؛ فلما بلغ ذلك 
الخليفة توهم أن تكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله؛ فبعث إلى القاضي 
والرؤساء ينهاهم عن الحضور. فاختلفت الكلمة بين الخليفة ومشرف 
الدولة» واصطلحاء وتصافيا وجددت البيعة لكل منهما من الآخر. 

وم يحج ني هذه السنة من ركب خخراسان أحدء واتفق أن بعض الأمراء 
من جهة محمود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنة. فبعث إليه 
صاحب مصر بخلع عظيمة ليحملها للملك حمود بن سبكتكين, فلما رجع 
بها إلى أستاذه الملك محمود أرسل بها إلى بغداد فحرقت بالنار على باب 
النوبي للخليفة القادر بالله العباسى رحمه الله تعالى وجازاه خبرا عن قصده 
وسيرته الحسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا “مد بن محمد بن محمد بن عمر بن اسن بن عبيد بن عمرو ابن 
خالد بن الرفيل أبو الفرج المعدل المعمروف بابن المسلمة: ولد سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائه, وسمع أبأه وأحمد بن كامل والنجاد والخطبي. ودعلج 
بن أحمد. وغيرهم» وكان ثقة. يسكن الجانب الشرقي من بغداد. وكان يملي 
في أول كل سنة مجلسا في الحرم» وكان عاقلا فاضلاء كثير المعروف. داره 


سنة ست عشرة وأربعمائة 


مألف لأهل العلمء وتفقه بابي بكر الرازي؛ وكان يصوم الدهرء ويقرأ ني 
كل يوم سبعاء ويعيده بعينه في تهجده. كانت وفاته في ذي القعدة من هذه 
السنة رحمه الله تعالى. 

ها أحمد بن محمد بن أمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بسن إسماعيل 
بن سعيد بن أبان الضبي أبو الحسن المحساملي» نسبة إلى بيع المحامل؛ تفقه 
على الشيخ أبي حامد الإسفرايني؛ وبرع ني الفقه. حتى إن الشيخ أبو 
حامد كان يقول: هو أحفظ للفقه متى. وله المصنفات المشهورة. منها 
«اللباب4؛ و «الأوسط»؛ و «المقنع»: وله في الخلاف؛ وعلق على أبي حامد 
تعليقة كبيرة قاله ابن خلكان. 

ولد سنة ثمان وستين وثلاثماثة؛ وتوقيٍ في يوم الأربعاء لتسع بقين من 
ربيع الآخر من هذه السنة؛ وهو شاب رحمه الله تعالى. 

© سلطان الدولة بن بهاء الدولة توفي بشيراز» عن ثنتين وثلائين سنة 
وخمسة أشهر. 

© عبيد الله بن عبد الله بن الحسينء أبو القاسم المتفافء المعروف 
بابن النقيب. كان من أئمة السنة؛ وحين بلغه موت ابن المعلم. جلس 
للتهدئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. 
ومكث دهرا طويلا يصلى المجر بوضوء العشاء. 

قال الخطيب البغدادى: وسألته عن مولده. فقال: في سنة حمس 
وثلائمائة. وأذكر من الخلفاء المقتدر والقاهر والراضي والمتقي لله 
والمستكفي والمطيع والطائع والقادر والغالب بالله» الذي خطب له بولاية 
العهد. وكانت وفاته في سلخ شعبان من هذه السنة. عن مائة وعشر مسنين 
رحمه الله تعالى. 

© عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلال. قال: 
سمعت الشبلي ينشد قوله: 
وقد كان شيء يسمى السرور قديماسمعنايسهمافمل 
خليلي إن دام هم النفوس قليلا على مانراهقتل 
يؤأمل دياتبهقاله فمات المؤمل قبل الأملل 

ا محمد بن الحسن» أبو الحسن الأقساسي العلوي؛ نائب الشسريف 
المرتضى في إمرة الحج. حج بالناس في سنين متعددة» وله فصاحة وشعر 
جيد» وهو من سلالة زيد بن علي بن الحسين. 


لم دح خلت سنة ست عشرة وأربعمائة 


فيها قوي أمر العيارين ببغداد» ونهبوا الدور جهرة؛ وامستهانوا بأمر 
السلطان وني ربيع الأول منها توفي شرف الدولة بن بويه الديلمي صاحب 
بغداد والعراق وغير ذلك,. فكثرت الشرور ببغداد؛ ونهيت الخزائن» واستقر 
الأمر على تولية جلال الدولة أبي الطاهرء وخطب له على النابر» وهو إذ 
ذاك على البصرة؛ وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ماكولا وزيره؛ 
ولقب علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك؛ وهو أول من لقب 
بالألقاب الكثيرة» ثم طلب من الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار إذ كان ولي 
عهد أبيه سلطان الدولة؛ الذي استخلفه بهاء الدولة عليهم. فتوقف في 
الجواب, ثم وافقهم على ما أرادواء وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار 
يوم الجمعة سادس عشر شوال من هذه السنة؛ ثم تفاقم أمر العيارين 
ببغداد» وكبسوا الدور ليلا ونهاراء وضربوا أهلها كما يضرب المصادرون؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لما 


ويستغيث أحدهم فلا يغاث. واشتد الحال» وهربت الشرط من بغناد. وَل 
تغن الأتراك شيئاء وعملت الشرايج على أفواه السكك. فلم يفد ذلك 
شيئاء وأحرقت دار الشريف المرتضى: فانتقل منهاء وغلت الأسعار سغناد 
جداء ولمى يحج أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة والله أعلم 
بالضوات: 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ها سابور بن ازدشير: وزر لبهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة 
ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة أيضا وكان كاتبا سديداء عفيفا عن 
الأموال» كثير الفيرء سليم الباطنء وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شيء 
عن الصلاة» وقد وقف دارا للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» 
وجعل فيها كتبا كثيرة جداءووقف عليها غله كبيرة؛ فبقيت سبعين ملة) ثم 
أحرقت عند مجيء الملك طغرلبك في سنة خمسين وأربعمائة؛ وكانت محلتها 
بين السورين؛ وقد كان حسن المعاشرة؛ إلا أنه كان يعزل عماله سريعاء 
توفي في هذه السنة وقد قارب التسعين. 

لا عشمان النيسابورى: الخ ركوشي الواعظء قال ابن الجوزي: صئف 
كتابا في الوعظ من أبرد الأشياء. وفيه أحاديث كثيرة موضوعة؛ وكلمات 
مرذولة» إلا أنه كان خيرا صالحاء وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك؛ 
وكان الملك محمود بن سبكتكين إذا رآه قام له. وكانت محلته حمى يحتمى 
بها من الظلمة» وقد وقع في بلده نيسابور موتء وكان يغسل الموتى 
مؤتجراء فغسل نحوا من عشرة آلاف ميتء رحمه الله تعالى. 

8 محمد بن الحسن بن صالحان: أبو منصور الوزير لمشرف الدولةء 
ولبهاء الدولة أيضاء كان وزير صدق جيد اللمباشرة؛ حسن الصلاق عحافظا 
على أوقاتهاء وكان محسنا للشعراء؛ والعلماء. توفي في هذه السنة عن ست 
وسبعين سلة. 

ا (مشرف الدولة بن بهاء الدولة) 

املك مشرف الدولة: أبو علي بن بهاء الدولة؛ أبي نصر بن عضد 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بغداد وغيرها من البلاد. أصابه مرض 
حاد. فتوني منه لثمان بقين من ربيع الآخر عن ثلاث وعشرين سنة؛ وثلاثة 
أشهر وخمسة وعشرين يوما. 

© التهامي الشاعر: علي بن محمد التهامي أبو الحسن؛ له ديوان 
مشهور. وله مرثاة في ولد له صغيرء أوها: 
كمه الميية فق الإرية جتتارق: ٠‏ با شل اليا يجدان فبرزار 

ومنها: 
أني لارحم حاسدي لحر ما ضمن صدورهم من الأوغار 
نظروا صنيع اللّه بي فعيونهم في جنة وقلويهمنفي نار 

ومنها في ذم الدنيا وكل هذه القصيدة مليح مختار: 
طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الأقنار والأكثار 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
وإنا وحبوت المتتجل فإفيها 

ومنها قوله في ولده بعد موته: 
جاورت أعدائبي وجاور ريه 


متطلب قِ الدنيا حلوة نار 


تبنى الرجاء على شهير هار 


شتان بين جواره وجوارى 


ا١املءذ‎ 


وقد ذكر القاضي ابن خلكان» أن بعضهم رآه في النوم في هيئة حسنة» 
فقال: بم نلت هنا؟ فقال: بهذا البيت توفي محبس خزانة البنود مسن القاهرة 
في هذه السئةء رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 


في العشرين من محرمهاء وقعت فتنة بين الأسفهسلارية وبين العيارين. 
وركبت لهم الأتراك بالدبابات.كما يفعل في الحرب. وأحرقت أبواب كثيرة 
من الدور التى احتمى فيها العيارون.وأحرق من الكرخ جانب كبير» ونهب 
أهله. وتعدى النهب إلى غيرهم؛ كانت الفتدة هائلة شنيعة ثم خحمدت في 
اليوم الثاني وقرر على أهل الكرخ ماثة ألف ديئار مصادرة. لإثارتهم الفتن 
والشرور. 

وف شهر ربيع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن على 
الصيمري عند قاضى القضاة ابن أبى الشوارب؛ يعدما كان استنتابه عما 
ذكر عنه من الاعتزال. ْ 

وف رمضان منهاء انقض كوكب سمع له دوي كدوي الرعد. ووقع 
في سلخ شوال برد لم يعهد مثلهءواستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة. 
وحمد الماء طول هذه المدة. حتى حافات دجلة والأنهار الكبار وقاسى 
الناس شدة عظيمة:؛ وتآخر المطر. وزيادة دجلة» وقلت الزراعة»وامتنع كثير 
من الناس عن التصرف. ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان في هذه 
السنة. لفساد البلاد والطرقات» والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قاضي القضاة 

ا ابن أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 
بن عبد الملك بن أبي الشوارب» أبو الحسن القرشي الأموي, قاضي قضاة 
بغداد بعد ابن الأكفاني بشي عشرة سسنة» وكان عفيفا نزهاء وقد سمع 
ابن الحوزي. 

وحكى الخطيب البغدادي عن شيخه أبي العلاء الواسطي أن أبا 
الحسن هذا كان آخر من ولي الحكم ببغداد من سلالة محمد بن عبد الملك 
بن أبي الشوارب» وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون منهسم ثمانية 
ولوا قضاء قضاة بغداد. قال أبو العلاء: وما رأينا مثل أبى الحسن هذاء 
جلالة: ونزاهة وصيانة وشرفا. 
يقبلهاء فجهد عليه كل الجهد فلم يفعل» وقال له: سألتك باللّهء لا تذكر 
هذا لأحد ما دمت حيا. ففعل الماوردي, فلم يخبر عنه إلا بعد موته. وكان 
ابن أبي الشوارب فقيرا إليهاء وإلى ما هو دونهاء فلم يقبلهاء رحمه الله. توفي 
في شوال من هذه السنه. 

اها جعفر بن باى: أبو مسلم الجيلي؛ سمع ابن بطة؛ ودرس فقه 
الشافعي. على الشيخ أبي حامد الإسفرايينى» وكان ثقة دينا فاضلاء توفي في 
رمضان من هذه السنة. 

لاا عمرر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه: أبو حازم الهذلي الليسابوري» 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 


سمع ابن نجيد. والإسماعيلي. وخلقاء وسمع منه الخنطيب وغيره. وكان 
الناس ينتفعون بإفادته وانتخابه» توفي في يوم عيد الفطر منها. 

ا علي بن أحمد بن عمر بن حقص: أبو الحسن المقرئ المعروف 
بالحمامي» سمع النجاد والخلدي وابن السماك وغيرهم؛ وكان صدوقا 
فاضلا حسن الاعتقادء وتفرد بأسانيد القراءات. وعلوهاء توفي في شعبان 
من هذه السنة» عن تسع وثمانين سنة. 

الا صاعد بن الحسن ابسن عيسى الربعي البغدادي اللفوي. صاحب 
كتاب «الفصوص؛ في اللغة؛ على طريقة القالي في «الأمالي؛؛ صنفه 
للمنصور بن أبي عامرء فأجازه عليه خحسة.آلاف دينار» ثم قيل له إنه 
كناب متهم فيما ينقله فأمر بإلقاء الكتاب في النهر فقال في ذلك بعض 
الشعراء: 
قد غاص في الماء كتاب الفقصوص 

فلما بلغ صاعداً هذا البيت قال: 
عا إلى عنصرور إنما ترج من قعر البحور الفصورص 

قلت: كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به «الصحاح» 
للجوهري. لكنه كان مع فصاحته وبلاغته وعلمه متهما بالكذب فيما يروبه 
وبنقله. فلهنذا رفض الناس كتابه» ولم يشتهر بينهم وقد كان ظريفاء ماجنا 
سريع الجواب. سأله رجل أعمى على سبيل التهكم بحضرة جماعة فقال له: 
ما الجرنفل؟ فأطرق ساعة؛ وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه. ثم رفع 
رأسه إليهء فقال: هو الذي يأتي نساء العميان ولا يتعداهن إلى غيرهن. 
فاستحيى ذلك الأعمى. وضحك الححساضرون. وقد كانت وفاته في هذه 
السنة؛ سامحه الله والله أعلم بالصواب. ٍ 

8 القفال المروزي: هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال 
أحد أئمة الشافعية الكبار علما وزهدا وحفظا وتصنيفا وورعاء وإليه تنسب 
الطريقة الخراسانية» ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني. والقاضي 
حسين, وأبو علي السنجي؛ قال ابن خلكان: وأخذ عنه إمام الحرمين. 
وفيما قاله نظر. لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلكء فإن القفال هذا 
مات في هذه السنة وله تسعون سئة» ودفن بسجستان؛ وإمام الحرمين ولد 


وهكذا كل ثقيل يفوص 


سنة تسع عشرة وأربعمائة بعد وفاة القفال بستتين ومات سئة ثمان وسبعين 
كما سياتى. وإنما قيل له القفال» لأنه كان أولا يعمل الأقفال. ولم يشتغل 
إلا وهو ابن ثلاثين سنة» ثم أقبل على الاشتغال بعد ذلك رحمه الله تعالى. 


ثم دح خلت سنة تمان عشرة وأربعمائة 


ف ربيع الأول منهاء وقع برد أهلك شيئا كثيرا من الزروع والشمار 
وفتل خلقا كثيرا من الغنم والوحوش. 

قال ابن الجوزي: وقد قيل: إنه كان في كل بردة رطلان وأكثر؛ وف 
واسط بلغت البردة أرطالاء وفي بغداد بلغت قدر البيض. 

وف ربيع الآخر سألت الإسفهسلارية والغلمان الخليفة أن يعزل عنهم 
أبا كاليجارء لتهاونه بأمرهمء وفساده وفساد الأمور في أيامه. ويولى عليهم 
جلال الدولة» الذي كانوا قد عزلوه عنهم؛ فماطلهم الخليفة في ذلك. 
وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره؛ وأن يسرع الآوبة إلى بغداد قبل أن 
يفوت الأمر. وألح أولنك على الخليفة في تولية جلال الدولة؛ وأقاموا له 
الخطبة ببغداد» وتفاقم الحال» وفسد النظام. 


سنة تمان عشرة وأربعمائة 


في هذه السنة ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين يذكر أنه 
دخل بلاد الهند أيضاء وأنه كسر الصنم الأعظم. الذي لهم المسمى 
بسومناتء. وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميقء كما يفد الناس إلى 
الكعبة البيت الحرام وأعظم. وينفقون عنده النفقات» والأموال الكثيرة» التى 
لا توضته ولا تع ركان علد هن الأرقاف عكرة آلاف قرية مسهورة: 
وقد امتلأت خرائنه أموالاء وعنده آلف رجل يخدمونه وثلاثمائة رجل 
يحلقرن رؤوس حجيجه. وثلاثمائة وححسون رجل يغنون ويرقصون على 
باب الصنم وقد كان العبد يعني الملك محمود بن سبكتكين يتمنى قلع هذا 
الصنمء وكان يعوقه طول المفاوز وكثرة الموانع والآفات؛ ثم استخار الله 
تعالى السلطان محمود؛ لما بلغه خبر هذا الصنم وعباده؛ وكثرة الهنود في 
طريقه والمفاوز المهلكة؛ والأرض الخطرة: في تجشم ذلك في جيشه: وأن 
يقطع تلك الآهوال إليه» فندب جيشه لذلك. فانتدب معه ثلاثون الفا من 
المقاتلة» ممن اختارهم لذلك. سوى المتطوعة؛ فسلمهم الله حتى انتهوا إلى 
بلد هذا الوثئن» ونزلوا بساحة عباده؛ فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة. 
قال: فما كان بأسرع من أن ملكناه. وقتلنا من أهله خحمسين ألفاء وقلعنا هذا 
الوثئن» وأوقدنا تحته النار. 

وقد ذكر غير واحد أن النود بذلوا أموالا جزيلة للملك محمود بن 
سبكتكين ليترك لهم هذا الصنم الأعظم؛ فأشار من أشار من الأمراء على 
السلطان محمود بأخذ الأموال؛ وإبقاء هنا الصنم لهم فقال: حتى أستخير 
الله عز وجل. فلما أصبح.؛ قال: إني فكرت في الأمرء الذي ذكره فرأايت 
أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إلي من أن 
يقال: أين محمود الذي ترك الصنم؟. ثم عزم فكسره رحمه الله» فوجد عليه 
وفيه من الجواهر واللآلئ والذهب والجواهر النفيسة؛ ما ينيف على ما 
بذلوه له باضعاف مضاعفة؛ ونرجو من الله له في الآخرة الشواب الجزيل؛ 
الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيهاء مع ما حصل له من الثناء 
الحميل الدنيوي»؛ فرحمه الله وأكرم مثواه. 

وفي يوم السبت؛ ثالث رمضانء دخل جلال الدولة إلى بغداد. فتلقاه 
الخليفة في دجلة في الطيار»ء ومعه الأكابر. والأعيان. فلما واجه جلال 
الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات. ثم سار إلى دار الملك؛. وعاد الخليفة إلى 
دارهء وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الشلاث؛ 
كما كان الأمر في زمن عضد الدولة» وصمصامهاء وشرفهاء وبهائهاء فكان 
الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الخمسء فأراد جلال الدولة 
ذلك؛ فقيل: لا يحسن مساواة الخليفة في ذلك. ثم صمم على ذلك في 
أوقات الصلوات الخمس. 

قال ابن الجوزي: وفيها وقع برد شديد؛ حتى أجمد الخل والنبيذ وأبوال 
الدواب. واللمياه الكبار. وحافات دجلة. 

ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل المشرق. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
منه ضجوا بالبكاء. وخشعوا لصوته. 
ا الحسين بن علي بن الحسين: أبو القاسم الوزير المغريي» ولد بمصر في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١م‎ 


ذي الحجة. سنة سبعين وثلاثماثئة» وهرب منها حين قتل صاحبها الحاكم 
أباه وعمهء وقصد مكة؛ ثم الشام» ووزر في عدة أماكن وقد وزر لشرف 
الدولة بعد الرخجى. وكان يقول الشعر الحسن وقد تذاكر هو وبعضص 
الضتكين» فاتشده ذلك الرخل الصالح شعر): 
إنا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 
فاعتزل المناصب والسلطان. فقال له بعض أصحابه: تركت المناصب في 
عنفوان شبابك؟ فأنشأ يقول: 
كنت في سفرة البطالة والجه ‏ ل زمانا فحان مني القدوم 
تبت من كل مأئثم فعصى يما حى بهذا الحديث ذاك القديم 
بعد حمس وأريعين لقدنها طلت إلا أن الغريم كريم 
وقد كانت وفاته بميافارقين» في رمضان من هذه السنة. عن حمس 
وأربعين سنة؛ ودفن بمشهد على محيلة احتالها قبل وفاته رحمه الله تعالى. 
محمد بن الحسن بن إبراهيم: أبو بكر الوراق؛ ا مروف يابن 
الخفاف؛ روى عن القطيعي وغيره: وقد اتهموه بوضع الأسانيد 
والأحاديث. قاله الخطيب وغيره. 

أبو القاسم 

ا اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي؛ وهو طبري 
الأصل, أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرابيني؛ كان يفهم. ويحفظء 
وعنى بالحديث؛ فصنف فيه أشياء كثيرة» ولكن عاجلته الممنية قبل أن تشتهر 
كتبه. وله كتاب في السنة وشرحهاء وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك؛ 
وقع لنا سماعه على الحجار عاليا عنه؛. وقد كانت وفاته بالدينور في 
رمضان من هذه السنة» ورآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل ببك ربك؟ 
قال: غفر لي» قال: بماذا؟ قال: بشيء قليل من السنة أحبيته رحمه الله تعالى. 

(أبو القاسم بن القادر با لله) 

أبو القاسم ابن أهير المؤمنين القادر بالله. توفي ليلة الأحد الثاني من 
جمادى الآخرة؛ وصلي عليه غير مرة؛ ومثى الناس في جنازته. وحزن عليه 
أبوه حزنا شديداء وقطع الطبل أياما. ٌ 

#ا ابن طباطبا الشريف كان شاعرا مجيدا وله شعر حسن. 

الأستاذ 

* أبو إسحاق الإسفرابيني إبراهيم بن محمد بن إيراهيم بن مهران, 
الشيخ أبو إسحاق الإمام العلامة؛ ركن الدين الفقيه الشافعي؛ المتكلم 
الأصولي» صاحب التصانيف في الأصلين. منها #جامع الجلي؛» في حمس 
بجلدات» وتعليقة نافعة في أصول الفقه. وغير ذلك؛ وقد سمع الكثير من 
الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلح وغيرهماء وأخخمذ عنه البيهقي؛ 
والشيخ أبو الطيب الطبري. والحاكم النيسابوري وأثنى عليه؛ وكانت وفاته 
يوم عاشوراء من هذه السنة بنيسابور» ثم نقل إلى بلده. فدفن في مشهده 
رحمه الله تعالى. 

#ا أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري 
الفقيه الحنفى؛ صاحب المصنف المختصر الذي يحفظ. كان إماما بارعا عالماء 
دينا ا د الذي تولى مناظرة الشيخ أببي حامد الإسفرايى من 
الحنفية»وكان القدوري يطريه ويقول: هو أعلم من الشافعي وأنظر عنه 
كانت وفاته يوم الأحد الخنامس من رجب هذه السنة» عن ست وخمسين 
سنة؛ ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوارزمي الحنفي. 


١ ءلم‎ 7 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 


فيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولة» ونهبوا دار وزيره» وجرت له 
أمور طويلة آل الخال فيها إلى أنهم اتفقوا على إخراجه من البلد؛ فهيئ له 
زبزب رثء فخرج وفي يده طبر نهاراء فجعلوا لا يلتفتون إليه؛ ولا 
يفكرون فيه فلما عزم على الركوب في ذلك الزيزب الرث رثوا له ورقوا 
له ولهيثته» وقبلوا الأرض بين يديه؛: وانصلحت قضيته بعد فسادها. 

وفي هده السنة قل الرطب جدا بسبب هلاك النخلء في السنة الماضية 
بالبرد: و فبيع فبيع الرطب كل ثلاثة أرطال بديئار جلالي» ووقم برد شديد أيضاء 
فأهلك شيئا كثيرا من النخيل أيضا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ول يحج أحد من أهل المشرقء ولا من أهل الديار المصرية في هذه 
السنة» إلا أن قوما من نخراسان؛ ركبوا في البحر من مدينة مكران فانتهوا 
إلى جدة فحجوا رضي الله عنهم ورحمهم بمنه وكرمه. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


8 حمزة بن إبراهيم؛ أبو الخطاب المنجم؛ حظي عند بهاء الدولة وعلمه 
النجوم. وكان له بذلك وجاهة عندهء حتى إن الوزير والأمراء كانوا 
يكارمونه ويراسلونه» ويتوسلون به إليه في أمورهم ثم صار حار أمره» حتى 
مات يوم مات بالكرخ من سامرا غريبا فقيرا مفلوجاء قد ذهب ماله 
وجاهه. 

ا محمد بن محمد بن إبراهيسم بن مخلد , أبو الحسن التاجره سمع 
الكثير على المشايخ المتقدمين» وتفرد بعلو الإسناد. وكان ذا مال جزيل. 
فخاف من المصادرة ببغداد. فانتقل إلى مصرء فأقام بها سنة؛ ثم عاد إلى 
بغداد» فاتفق مصادرة أهل محلته. فقسط عليه ما أفقره» ومات حين مات 
ولم يوجد له كفن رحمه ١‏ لله. 

قل مبارك الأغاطي؛ كان ذا مال جزيل؛ خلف يوم توفي ثلاثمائة ألف 
دينار ولم يترك وارثا سوى بنت واحدة ببغداد وكانت وفاته بمصر. 

© أبو الفوارس بن بهاء الدولة؛ كان ظالما مارداء إذا سكرء يضرب 
الرجل من أصحابه؛ أو وزيره ماثتى مقرعة؛ بعد أن يحلفه بالطلاق أنه لا 
يتأوه؛ ولا يخير بذلك أحدا. فيقال إن حاشيته سموه. فلما مات نادوا 
بشعار ابن أخيه أبي كاليجار. 

أبو محمد 

قا ابن باشاذ. وزير أبي كاليجارء لقبه معز الدولة؛: فلك الدولة؛ سيد 
الأمة» وزير الوزراء؛ عماد الملك» ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولة, 
فاعتقله» ومات في هذه السنة. 

* أبو عبد الله التكلم؛ توفي في هذه السنة: هكذا رأيت ابن الجوزي 
ترجمه مختصرا. 

#ا ابن غلبون الشاعر, أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أححمد بن 
غالب ابن غليون الشامي» ثم الصوريء الشاعر المطبق» له ديوان شعر مليح 
بليغ» كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساءء. ثم أنشدها لرئيس آخر 
يقال له ذو المنقبتين» وزاد فيها بيتا واحدا يقول فيه: 
ول كلملاب كلها فلم اقتصسرت على اثتين 

فاجازه جائزة سنية» فقيل له: إنها ليست فيكء فقال: إن هذا البييت 


و-حجله بقصيذة. 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


أسافروا تغنموا فقال وقدداقأا 


وله أيضا في مخيل نزل عنده: 


وأخ مسه نسزولي بقرح مثل مامسي مسن الجوع قرح 


بت ضيفألهكماحكمالده روفي حكمه على الحرقيح 
لم تغربت؟ قلت فال رسول الل «والشسول سه تسح وح 


ثم دخلت سنة عشرين وأربعمائة 


فيها سقط بناحية المشرق مطر شديد. معه برد كبارء قال ابن الجوزي: 
حزرت البردة الواحدة منه بمائة وخمسون رطلاء وغاصت في الأرض نحوا 
من ذراع. 

وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين, أنه أحل بطائفة 
من أهل الري من الباطنية والروافض قتلا ذريعاء وصلبا شنيعاء وأنه انتهب 
أموال رئيسهم. رستم بن علي الديلمي» فحصل منها ما يقارب آلف الف 
دينارء وقد كان في حبالته نحو من خمسين امرأة حرة» وقد ولدن له ثلاثا 
وثلاثين ولدا بين ذكر وأنثئى؛ وكانوا يرون إباحة ذلك. 

وف رجب منهاء انقضت كواكب كثيرة» شديدة الضوء.» شليدة 


الصوت. 
وف شعبان منهاء كثرت العملات» وضعفت رجال المعوتة عن مقاومة 
دل عا القن ن ثامن عشر منه» غار ماء دجلة؛ حتى لم يبى منه إلا 


القليل» ووقفت الأرحاء عن الطحنء. وتعذر ذلك. وفي هذا اليوم. جمع 
القضاة, والعلماء. في دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب جمعه أمير المؤمنين 
القادر باللّه: فيه مواعظ. وتفاصيل مذاهب أهل السنة. وفيه الرد على أهمل 
البدع. من المعتزلة وغيرهم. 

وق العشرين من رمضان جمعوا أيضاء وقرئ عليهم كتاب آخر. جمعه 
الخليفة أيضاً في أخبار ومواعظه والرد على أهل البدع وتفسيق من قبال 
مخلق القرآن» وصفة ما وقع بين بشر المريسي. وعبد العزيز ابن أحمد الكتاني 
من المناظرة» ثم خحتم القول بالوعظء والأمر بالمعروفء والنهي عن المتكر. 
وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه. 

وفي يوم الاثنين» غرة ذي القعدة» جمعوا أيضا كلهم؛ وقرئ عليهم 
كتاب آخر طويلء يتضمن بيان السنة» والرد على أهل البدع؛ ومناظرة بشر 
المريسيء والكتاني أيضاء والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء وفضل 
الصحابة» وذكر فضائل أبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب. رضي الله 

عنهماء ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة» وأخذت خطوطهم بموافقة ما 
سمعوا. وعزل خخطباء الشيعة» وولى خخطباء غيرهم من أهل السنة. ولله 
الحمد والمنة على ذلك وغيره. 

وجرت فتنة عظيمة بمسجد براثاء وضربوا الخطيب السني بالآجر. حتى 
كسروا أنفه. وخلعوا كتفه؛ فانتصر له الخليفة؛ وأهان الشيعة وأذهم. حتى 
جاؤوا يعتنرون ما صنعواء وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء منهم. 

ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة من المج 


واللّه أعلم. 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ومن توثي فيها من الأعيان 

© اللحسن بن أبي ا هييش. أبو علي الزاهد. أحد العباد. والزهاد. 
وأصحاب الأحوال» دخل على بعض الوزراء ققبل يسده. فعوتب الوزير 
بذلك. فقال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل. 

قا علي بن عيسى بن الفرج بن صال: أبو الحسن الربعي النحوي. 
ولازمه عشرين سنة؛» حتى كان يقول: فولوا له: لو سار من المشرق إلى 
إل الشريفى الوسضن:والرتكين ف سنت ومعهما عتسان بن جو لتنا 
شما مداعبا: من أعجب الأشياء أن عثمان معكماء وعلى بعيد متكما.ء 
يمشي على شاطئ دجلة. توفي في المحرم منهاء عن ثنتين وتسعين سنةء ودفن 
بباب الدير» ويقال إنه لم يشيع جنازته إلا ثلاثة أنفس. 

ها أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي؛ أول 
ملوك ببى مرداس بنجلب». انتزعها من يسدي نائبهاء الظاهر بن الحاكم 
العبيدي» في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعماثة؛ ثم جاءه جيش كثيف 
من مصرء فاقتتلواء فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة» وقام حفيده 
نصر. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


لا كان في ربيع الأول من هذه السنة» توفي الملك العادل الكبير المشاغر 
المرابط؛ المؤيد المنصورء يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين. 
صاحب بلاد غزنة» ومالك تلك الممالك الكياره وفاتح أكثر بلاد المند 
قهراء وكاسر بدورهم. وأوثانهم كرا وقاهر وهنودهم. وسلطائتهم 
الأعظم قهراء وقد مرض رحمه الله نحوا من ستتينء لم يضطجع فيهما على 
فراش. ولا توسد وساداء بل كان يتكىع جالساء حتى مات وهو كذلك» 
وذلك لشهامته وصرامته وقوة عزمه؛ وله من العمر ستون سنة رحمه الله. 
وقد عهد بالأمر من بعده لولده محمد فلم يسم أمره حتى غافصه أخوه 
مسعود ابن محمود. فاستحوذ على ممالك أبيه؛ مع ما كان يليه ثما فتحه هو 
بنفسه من بلاد الكفارء من الرساتيق الكبار والصغارء فاسكرت له امالك 
شرقا وغربا في تلك النواحي في أواخر هذا العام» وجاءته الرسل بالسلام 
من كل ناحية؛ ومن كل ملك همام.ء وبالتحية والإكرام» وسالخضوع التام؛ 
وسيأتي ترجمة أبيه في الوفيات. 

وفيها استحوذت السرية التى كان بعثها الملك محمود إلى بلاد الهند على 
أكثر مدائن المنودء وأكبرها مدينة وهي المدينة المسماة نرسيء دخلوها في 
. نحو من مائة أسف مقاتل؛ ما بين فارس وراجلء فنهبوا سوق العطر 
والجوهر بها نهارا كاملاء ونم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب. 
والمسكء والجواهر واللآلئ» واليواقيت. ومع هذا لم يدر أكثر أهل البلد 
بشيء من ذلك لاتساعهاء وذلك أنها كانت في غاية الكبر: طولهما مسيرة 
منزلة من منازل المهند. وعرضها كذلكء. وأخذوا منها من الأموال والتعحف 
والأثاث ما لا يحد ولا يوصف. حتى قيل: إنهم اقتسموا الذمب والفضة 
بالكيل؛ ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قطء لا قبل 
هذه السنة ولا بعدها. 

وفيها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء. وحادثتهم الصلعاء ني يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١م‎ 


عاشوراء؛ من تعليق المسوحء وتغليق الأسواق؛ والنوح واليكاء في الأزقة 
والأرجاء. فأقبل أهل السنة إليهم في الحديد. فافتلوا قتالا شديداء فقتل من 
الفريقين طوائف كثيرة وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وف هذه السنة مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد بولاية العهد 
من بعده إلى ولده أبي جعفر القائم بأمر الله. بمحضر من القضاة والوزراء 
والأمراء والكبراء» وخحطب له بذلك على المابر» وضرب اسمه على السكة 
المتعامل بها في البادي والحاضر. 

وفيها أقبل ملك الروم من قسطتطينية في ثلاثمائة الف مقاتل؛ فسار 
حتى بلغ بلاد حلبء وعليها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» 
فتزلوا على مسيرة يوم منهاء ومن عزم ملك الروم قبحه اللسه؛ أن يستحوذ 
على بلاد الشام كلهاء وأن يستردها إلى دين النصرانية» وقد قال رسول الله 
: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعله. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وقيصر هو من ملك الشام من الروم؛ مع يلاد الروم؛ فلا سبيل لملك الروم 
إلى هذاء فلما نزل من حلب كما ذكرنا أرسل الله عليهم عطنا شديداء 
وخالف بين كلمتهم. وذلك أنه كان معه الدمستق. فعامل طائفة من اليش 
على قتله ليستقل هو بالأمر من بعده ففهم الملك ذلك فكر من فوره 
راجعاإورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤنين 
القتال وكان الله قويا عزيزا» [الأحزاب: 78ع, ولما كروا راجعين إلى بلادهم 
اتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراء وكان من جملة ما أخنوا منهم 
أربعمائة بغل» محملة مالاوئيابا للملك؛ وهلك أكثر الروم جوعا وعطشاء 
ونهبتهم الأعراب من كل جانب» ولله الحمد والمئة. 

وفيها ملك جلال الدولة واسطاء واستناب عليها ولده. وبعث وزيره 
أبا على بن ماكولا إلى البطائح ففتحهاء وسار في الماء إلى البمسرة» وعليها 
نائب لأبي كاليجار» فهزمهم البصريون» فسار إليهم جلال الدولة بنفسه؛ 
فدخلها في شعبان هذه السنة. ودقت البشائر فرحا ببغداد. فرحا بنصره. 

وفيها جاء سيل عظيم بغزنة» فأهلك شيئا كثيرا من الزروع والأشجار. 

وف رمضان منهاء تصدق مسعود بن محمود بن سبكتكين بألف ألف 
درهم وأجرى أرزاقا كشيرة للفقهاء. والعلماء ببلاده» على عادة أيه من 
قبله. وفتح بلدانا كثيرة» واتسعت ممالكه جداء وعظم شأنه. وقويت ركان 
وكثرت جنده وأعوانه. 

وفيها دخل خلق كثير من الأكراد؛ إلى بغداد يسرقون خيل الآتراك 
ليلاء فتحصن الناس منهم؛ وحصنوا خخيوهم حتى خيل السلطان. 

وفيها سقط جسر بغداد. وهو الذي عند الزياتين على نهر عيسى. 

وفيها وقعت فتنة. بين الأتراك النازلين بباب البصرة؛ وبين الهاشميين؛ 
فرفعوا المصاحفء ورمتهم الأتراك بالنشاب؛ وجرت خبطة عظيمة ثم 
اصطلحت الحال بين الفريقين. 

وفيها كثرت العملات ببغداد» وأخذت الدور جهرة» وكثر العيارون» 
ولصوص الأكراد. 

وفيها تعطل الحج أيضا من بلاد العراق وخراسان لفساد البلاد ولم 
بحج. سوى سرية من أهل العراق» ركبوا من جمال البادية مع الأعراب 
مخاطرة ففازوا بالحج والله أعلم. 


هلما 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 
أند بن عبد اللّه بن أحمد, أبو الحسن الواعظ؛ المعروف بابن المران؛ 
صاحب كرامات. ومعاملات» كان من أهل الجزيرة» فسكن دمشقء وكان 
يعظ الناس بالرفادة القبلية» حيث كان يجلس القصاص. قاله ابسن عساكر. 
قال: وصنف كتبا في الوعظ. وحكى حكايات كثيرة؛ قال: سمعت أبا 
القاسم بن السمرقندي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر 


يقول: 
انا ناسغ يبالان 
تحبا لبتي انين يها 
اصب ح اللاس على رو 
ثمأصبحت على نو 
فرح واحين أفهلوا 
وهبااالي همتلور 
وجعل ت لهسم والجسرز 
ياحينتااتي وماتتي 
بوت بح لد 55 


سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الله المران» الواعظ» ينشد أبياتا: 


فيان سنحتبالانون 
زيوصسل من حبيب 
ح وريح سان وطيل ب 
ح وحسزن وفغيب 
ش هرهم بعسدال ميب 
ونا +التتكيون 





وس تمي وطبييبي 


سك بالرحب الرحيسسب 


ثم أرخ وفاته لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ودفن بمسجد 
القدم. 

لا الحسين بن محمد الخالع: الشاعرء له ديوان شعر حسن مليح. عمر 
طويلاء توفي في هذه السنة عن سن عالية. 

الملك الكبير الشهير العادل: 

ا محمود بن سبكتكين, أبو القاسم الملقب بيمين الدولة, وآمين الملة 
وفاعت بلاد اعرله وما والاهاء وجيظه يان. نه الناماتية»وكان اوه قاد 
تملك عليهم؛ وتوني سنة سبع وثمانين وثلائمائة فتملك عليهم بعده ولده 
محمود هذا فسار فيهم وثي سائر رعاياه سيرة عادلة. وقام بأعباء الرسلام 
قياما تاماء وفتح فتوحات كثيرة» في بلاد الهند وغيرهاء وعظم شأنه في 
العاللين» واتسعت مملكته؛ وامتدت رعاياه» وطالت أيامه؛ لعدله؛ وجهاده 
و لله الحمد والمنة»؛ وكان يخطب في سائر مالكه للخليفة العباسي القادر 
بالله» وكانت رسل الفاطميين من مصر تفد عليه بالكتب واهدايا والتحف. 
لأجل أن يكون من جهتهم. فيحرق بهم ويحرق كتبهم وهداياهم» ويضرق 
حللهم وفتح في بلاد الكفار من الحند فتوحات هائلة لم يتفق لغيره من 
الملورك؛ لا قبله ولا بعده. وغنم مغام منهم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط» 
من الذهب والآلى والسبي. وكسر من أصنامهم وأبداءهم شيئا كثيراء بيض 
الله وجهه وأكرم مثواه وقد تقدم ذلك مفصلا متفرقا في السنين المتقدمة من 
أيامه ومن جملة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له: سومنات؛ بلغ ما 
تحصل من حليته من الذهب عشرين ألف ألف دينار؛. وكسر ملك المند 
الأكر الذي يقال له: جيبال» وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إيلذنك 
خان. وأباد ملك السامانية وقد ملكوا بخراسان مائة سنة بلاد سمرقند وما 
حوهاء ثم هلكوا. وبنى على جيحون جسرا تعجز الملوك والخلفاء عن 
قرم عله الى انق صازه وهذا عي ل دق لدي من الملوك. وكان في 
جيشه أربعماثة فيل تقاتل» وهذا شيء عظيم هائل» وجرت له فصول 


سنة ثندين وعشرين وأربعمائة 
يطول تفصيلهاء وكان مع هذا في غاية الديانة» والصيانة؛ يحب العلماء 
والمحدثين» ويكرمهم. ويجالسهم ويحسن إليهم. وكان حنفياء ثم صار شافعيا 
على يدي أبي بكر القفال الصغيرء على ما ذكره إمام الحرمين. وغيره. 
وكان على مذهب الكرامية في الاعتقاد. وكان من جملة من يجالسه منهسم 
محمد ابن الميضم. وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين 
يدي السلطان محمود بن سبكتكين. في مسألة العرش؛ ذكرها ابن الميضم في 
مصنف له. فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيضم. ونقم على ابن 
فورك كلامه. وأمر بطرده وإخراجه؛ لموافقته لرأي الجهمية. 

وكان عادلا جيداء اشتكى إليه رجل أن ابن أت الملك يهجم عليه 
وعلى أهله في كل وقت فيخرجه من البيت ويختلي بامرانه. وقد حار في 
أمره؛ وكلما اشتكاه لأحد من أولي الأمرء لا يجسر أحد عليه؛ خوفا وهيية 
للملك. فلما سمع الملك ذلك؛ غضب غضبا شديداء وقال للرجل: 
ويحك! متى جاءك فاتتنى فأعلمي. ولا تسمعن من أحد منعك من 
الوصول إل ولو كان في الليل تقدم إل الحجبة أن هذا لا بمنعه أحد متنى 
جاء من ليل أو نهار فذهب الرجل مسرورا داعياء فما كان إلا ليلة أو 
ليلتان» حتى هجم عليه ذلك الشاب. فآخرجه واختلى بأهله؛ فذهب باكيا 
إلى دار الملك. فقيل له إن الملك نائم» فقال: قد تقدم إليكم. بما سمعتم 
فنبهوا الملك. فخرج معه بنفسه؛ وليس معه أحد. حتى جاء إلى متزل 
الرجل؛ فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحد؛ وعندهما شمعة 
تقد فتقدم الملك. فأطفأ الضوءء ثم جاء فاحتز رأس الغلام؛ وقال للرجل: 
ويحك! الحقنيى بشربة ماءء فأتاه بها فشربء ثم انطلق الملك ليذهمب. فقال 
له الرجل: سألتك بالله لم أطفات الشمعة؟ قال: ويحك. إنه ابن أختي؛ وإني 
كرهت أن أشاهده حالة الذبح فقال: ولم طلبت الماء سريعا؟ فقال الملك: 
إني آليت على نفسي منذ أخخبرتني أن لا أطعم طعاما ولا اشرب شرابا 

حتى أقوم بحقك؛ فكنت عطشانا هذه الأيام كلهاء حتى كان ما كان ما 
رأيت. فدعا له الرجل. وانصرف رحمه الله. ا 

وكان مرض الملك محمود هذا بسوء المزاج. اعتراه معه انطلاق البطن 
سنتين» فكان فيهما لا يضطجع على فراشء ولا يتك على شيء.؛ لقوة 
بأسه؛ وسوء مزاجه. وكان يستند على محاد. توضع له ويحضر بجلس 
الملك. ويفصل على عادته بين الناس» حتى مات كذلك. في يوم الخميس» 
لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة؛ ملكه منها 
ثلاث وثلاثين سنة. وخخلف من الأموال شيئا كثيراء من ذلك سبعون رطلا 
من جوهر. سامحه الله تعالى. وقام بالأمر من بعده ولده محمد ثم صار 
الملك إلى ولده الآخر مسعود بن محمود. فأشبه أباه.؛ وقد صتف بعضص 
العلماء مصنفا في سيرته وأيامه وأحكامه وفتوحاته وممالكه فأفاد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغشرين وأربعمائة 

فيها كانت وفاة القادر باللّه الخليفة» وخلافة ابنه القائم بأمر الله على 
ما سيأتي تفصيله وبيانه. 

وفيها وقعت فتنة عظيمة» بين السنة والروافض0؛ فقويت عليهم السسنة. 
وقتلوا خلقا منهم ونهبوا الكرخ؛ ودار الشريف المرتضىء ونهبت العامة 
دور اليهود لأنهم نسبوا إلى معاونة أهل الكرخ من الروافضء وتعدى 
النهب إلى دور كثيرة» وانتشرت الفتنة جداء ثم سكنت بعد ذلك. 

وفيها كثرت العملات. وانتشرت الحنة:بأمر العيارين» في أرجاء البلد. 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


خلافة القائم باللّه 


كءما 





وتجاسروا على أمور كيز ونهبوا دورا وأماكن سرا وجهراء ليلا ونهارا 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
خلافة القائم بالله 

أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله» بويع له بالخلافة» لا توفي أبوه 

ا القادر باللّه أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر باللّه بن المعتضد 
بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور في ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» عن 
ست وثمانين سنة؛ وعشرة أشهرء. وأحد وعشرين يوماء ولم يعمر أحد من 
الخلا قبلة: هذا العم ولأ اجدة مك هن قلاف خلقة اعد واريفيتوة 
سنة وثلاثة أشهر؛ وهذا أيضا شيء لم يسبقه أحد في ذلك. وأمه أم ولد 
اسمها تمنىء. مولاة عبد الواحد بن المقتدر. وقد كان رحمه الله حليما كريماء 
محبا لأهل العلم والدين والصلاح؛ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان 
على طريقة السلف في الاعتقاد. وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على 
الناس»؛ وكان أبيض» حسن الجسم طويل اللحية؛ عريضهاء يخضبهاء وكان 
يقوم الليل؛ كثير الصدقة محبا للسئة» وأهلهاء مبغضا للبدعة وأهلهاء وكان 
يكثر الصوم. ويبر الفقراء من أقطاعه. يبعث منه إلى المجاورين بجامع المنصور 
وجامع الرصافة؛ وكان يخرج من داره في زي العامة فيزور قبور الصا حين. 
وقد ذكرتا طرفا صالحا من سيرته. عند ذكر ولايته» في سنة إحدى وثمانين 
وثلاثماثة؛ وجلسوا ف عزائه سبعة أيام لعظم المصيبة به. ولتوطيد البيعة 
لولده القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن القادر, وأمه قطر الندىء أرمنية 
أدركت خلافته في هذه السنة. وكان مولده في يوم الجمعة الثامن عشر من 
ذي القعدة. سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة؛ ثم بويع له بحضرة القضاة 
والأمراء والكبراء والأعيان في هذه السنة» وكان أول من بايعه الشريف 
المرتضىء وأنشده أبياتا: 
نإما مضى جبل وانقضى فمنك نتاجبل قدرسا 
وإما فجعناا بر التمسام 
لا حزن في مح ل السررر 
ياصارمااغمدتهة يد 


فقد بقيت مله شمس الضحى 
فكم ضحك في خلال البكا 
لنايعبك الصارم المتضى 
عرفنا بهديك طرق الفدى 
كتتالا وستتك سن الفشكتى 

طالبته الأتراك» برسم البيعة؛ فلم يكن مع الخليفة شيء يعطيهم؛ لأن 
أباه لم يترك حاطاء وكادت الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك. حتى دفع عنه 
الملك جلال الدولة مالا جزيلا لهم. نحوا من ثلاثة آلاف ألف دينار 
واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن أيوب» واستقضى ابن ماكولا. 

ولم يحج احد من أهل المشرق» سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع 
العرب فحجوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان والكبراء غير الخليفة رحمه الله 
تعالى 


ها الحسن بن علي بن جعفرء أبو علي بن ماكولا الوزير لجلال الدولة 
وقد تقدم أنه بعث إلى البطيحة ففتحها ورام أخذ البصرة فلم يمكنه ذلك 


ولا حضر ناك عقدالبياع 
فقانلتهها بوقتتتاز اتيت 


وقاتلوه دونها فاأسروه فسأل أن يذهب به إلى الملك أبي كاليجار فعفا عنه 
وأطلقه. فلما صار إلى الأهواز تعامل عليه غلام له وجارية» فقتلاه في ذي 
الحجة من هذه الستة؛ عن ست وحمسين سنة. 

لا عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن 
مالك بن طوق. صاحب الرحبة. التغلبى البغدادي. احد أئمة المالكية؛ 
ومصنفيهم. له كتاب «التلقين» يحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع 
والأصولء وقد أقام ببغداد دهراء وولي قضاء باداريا وباكساياء ثم خرج من 
بغداد لضي حاله بهاء قلما دخل مصرء أكرمه المغارية» وأعطوه ذهيا كثيراء 
وتمول وسعد جداء فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد ومعالمها: 


سلام على بغداد في كل موقف 
فوالله ما فارقتها عن قلى لما 
ولكنها ضاتت علي بأسرها 
فكانت كخل كنت أهوى دنوه 


وحق هامني السسلام مضاعف 
وإني بشطي جانييها لعارف 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وأخلاقه تنأى بيه وتخالف 


قال الخطيب البغدادي: سمع القاضي عبد الوهاب من ابن السماك. 
وكتبت عنه» وكان ثقة؛ ولم نر في المالكية أحدا أفقه منه. 

وقال القاضى ابن خلكان في «الوفيات» عنه [رففات الأعيان 170/7]: 
وده تل( الباق القسوية عفار اله قوسن ماله وتكسين حال 
مرض :من أكلة اشتهاهاء فذكرعته 'أله كان يتغل ويقول: لا إشه إلا ]لله 
عندما عشنا متنا. قال: وله أشعار رائقة طريفة فمن ذلك قوله: 


ونائلمة قبلتهسا فتهت 
فقلت لماإنى فدنك قاصب 


وقالت تعالوا واطلبوا اللنص 
وما حكموافي غاصب بسرى 
وإن أنت لم ترضي فألفا على العد 
على كبد الجاني ألذ من الشهد 


فباتت يمينى وهي هميان خصرها وباتت يساري رهي واسطة العقد 


فقالت الم أخبر بأنك زاهد فقلت بلى ما زلت أزهد في الزهد 
وتما أنشده ابن خلكان للقاضي عبد الوهاب: 
بغداد دار لأهل المال طيسة وللمفاليس دار الضنك والضيق 


ظللت حيران أمشي في أزتها كأننى مصحف في دار زنديق 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


في سادس المحرم منهاء استسقي أهل بغداد, لتأخر الأمطار عن إبانهاء 
فلم يسقواء وكثر الموت في الناس. 

وما كان يوم عاشوراء؛ عملت الروافض البدعة والشنعاء؛ وكثر الوح 
والبكاء. وامتلأت بذلك الطرقات والأسواق والأرجاء. 

ثم في صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء لقحوط البلاد؛ فلم 
يخرج من أهل بغداد مع اتساعها مائة إنسان في الجوامع كلها. 

وفيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولة؛ فاتفق على خروجه إلى 
البصرة؛ ورد كثيرا من جواريه إلى استاذهن قبله واستبقى بعضهن معه. 
وخرج من بغداد ليلة الاثنين» سادس ربيع الأول من هذه السنة. وكتب 
الغلمان الإسفهسلارية إلى الملك أبيى كاليجار ليقدم عليهم: فلما قدم. 
تمهدت البلادء ولم يبق أحد من اهل العناد والإلحاد. وتهبوا دار جلال 


ا١امل.ا/‎ 


الدولة وغيرهاء وتآخر مجيء أبي كاليجار» وذلك أن وزيره العادل بن مافنة 
أشار عليه يعدم القدوم إلى بغداد» فكثر العيارون ببغداد» وتفاقم الحال بهم. 
وفسد البلد. وافتقر جلال الدولة؛ بحيث أن احتاج إلى أن باع بعض ثيابه في 
الأسواق. وجعل أبو كاليجار يتوهم من الأتراك ويطلب منهم رهائن؛ فلم 
يتفق ذلك. وطال الفصلء فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولة؛ وأن يرجع إلى 
بلده؛ وشرعوا يعتذرون إليه؛ وخخطبوا له في البلد على عادنه ثم رجع بعد 
ثلاث وأربعين ليلة إلى بغداد. وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك أبي 
كاليجارء وكان فمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماوردي. فسلم عليه 
مستوحشا منه؛ فدخلوا عليه وقد تحمل أمرا عظيماء فسأل من القضاة أن 
يلقب بالسلطان المعظم. مالك الأممء فقال الماوردي: هذا ما لا سبيل إليه. 
لأن السلطان المعظم هو الخليفة» وكذلك مالك الأمم.؛ ثم اتفقوا على 
تلقيبه بملك الدولة» فأرسل مع الماوردي بتحف عظيمة؛ منها الف ألف 
دينار سابورية؛ وغير ذلك من الدراهم آلاف مؤلفة؛ والتحف والألطاف» 
واجتمع الجند على طلب أرزاقهسم من الخليفة: فتعذر ذلك. فراموا أن 
و و ار عو اك الجمعة 
القابلة» وتخبط البلد جداء وكثر العيارون. 

ثم في ربيع الآخر من هذه السنة حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص 
النية وصفائهاء وأنه على ما يحب. من الصدق. وصلاح النية والسريرة. م 
وقع بينهما بسبب لعب جلال الدولة» وشربه النبيل» وتهتكه به. ثم اعتثر 
إلى الخليفة» واصطلحا على فساد. 

وف رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وغيرها من أراضي العراق. وم 

وفي هذه السنة وقع موتان عظيم. ببلاد الهند. وغزنة وخراسان 
وجرجان والري وأصبهان؛ خرج منها في أدنى مدة اربعون ألف جنازة. 
وفي نواحي الموصلء والجبل وبغداد طرف قوي من ذلك بالجدري؛ محيث 
لم تل دار من مصاب به. واستمر ذلك في حزيران؛ وتموزء وو آب. 
وأيلول» وتشرين الأول, والثاني» وكان في الصيف أكثر منه في الخريف. 
قاله ابن الجوزي في «المنتظم» [النتظم .)170/١8‏ وقد رأى رجل في منامه. 
من أهل أصبهان. في هذه السنة؛ مناديا ينادي بصوت جهوري: يا أهل 
أصبهان سكتء نطى» سكتء نطقء فانتبه الرجل مذعوراء فلم يدر أحد 
تأويلها حتى قيل ذلك لرجل لبيت أبي؛ فقال: احنروايا أهل أصبهان. 
فإني قرأت في شعر أبي العتاهية قوله: 
سكت الدهر زمانسا عنهم ثم أبكاهم دما حسين نطق 

فما كان إلا قليل؛ حتى جاء الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين. 
فقتل منهم خلقا كثيراء حتى قتل الناس في الجوامع 

ولي هذه السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم صندل فقتله؛ وكان قد 
استحوذ على تملكته. ولم يبق معه سوي الاسم. فاستراح منه. 

وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء التهر؛ واسمه 

قدرخان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا روح بن محمد بن أ“دء أبو زرعة الرازي. قال الخطيب: سممع 
جماعة. وقدم علينا حاجاء فكتبت عنهء وكان صلوقا فهماء أديساء يتفقه على 
مذهب الشافعي» وولي قضاء أصبهان. قال: وبلغى أنه مات بالكرخ؛ سنة 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
ثلاث وعشرين وأربعماثئة. 

قل علي بن أ“ند بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري» 
المعروف بالنعيمي» الحافظ الشاعر. المتكلم المقيه الشافعي 
قال البرقاني: هو كامل في كل شيء. لولا بأوة فيه» وقد سمع على 


اع 

ومن شعره الحسن قوله: 
إذا أنلماتك أكف القام كفتك القناعة شسبعا وزيا 
فكن رجلا رجله في الثرى وهاصمةهمت وهف الثرييا 


أتعي نه يننال اق جعزي تراه ادا لستيضية ابضضا 
فإنإرافة م 2عءالحيا 
ا محمد بن الطيب بن سعيد بن موسىء أبو بكر الصباغ» حدث عن 
النجاد» وأبي بكر الشافعي. وكان صدوقاء وقد حكى الخطيب البغدادي أنه 
تزوج تسعمائة امرأة» وتوفي عن خمس وتسعين سنة رحمه الله تعالى. 
غلي بن هلال؛ الكاتب المشهورء ذكر ابن خلكان أنه توفي في هذه 
السنة: وقيل في سنة ثلاث عشرة كما قدمنا ذلك. 


ة دون إراقة ماساءالمحجياا 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 

فيها تفاقم الحال بأمر العيارين» وتزايد أمرهم. وأخمذوا العملات 
الكثيرة» وقوي أمر مقدمهم البرجمي. وقتل صاحب الشرطة غيلة؛ وتواترت 
النهبات في الليل والنهار؛ وحرس الناس دورهم. حتى نار الخليفة منه؛ 
وكذلك سور البلدء وعظم الخطب بهم جداء وكان من شأن هذا البرجمي 
أنه لا يؤذي امرأة, ولا يأخذ ما عليها شيتاء وهذه مروءة في الظلم فيقال له 
كما قال الشاعر: 
نانيك بعض الشر أهونم سن بعلض 

وفيها أخذ جلال الدولة البصرة» وأرسل إليها ولده العريزء فأقام بها 
الخطبة لأبيه؛ وقطعت منها خطبة أبي كاليجار في هذه السنة والتى بعدهاء 
ثم استرجعت من يد جلال الدولة» وأخرج منها ولده ورجعت الخطبة 
لأبى كاليجار. 

وفيها ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة؛ لياخذوا أرزاقهم. وأخرجوه 
من دارهء ورسموا عليه في مسجده. وأخرجت حريه. فذهب في الليل إلى 
دار الشريف المرتضى. فنزلماء ثم اصطلحت الأتراك مععه. وحلفوا له 
بالسمع والطاعة؛ ورجع إلى داره؛ وكثر العيارون ببغداد. واستطالوا على 
الناس ليلا ونهارا وإسرارا وإجهارا. ولم يحج أحد من أهل العراق. 
وخراسان. لفساد البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بن الحسين بن أدء أبو الحسين الواعظ المعروف بابن 
السماك» ولد سنة ثلاثين وثلاثماثة» وسمع جعفرا الخلدي. وغيره. وكان 
يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي ويتكلم على طريق التصوف. وقد تكلم 
بعض الأئمة فيه» ونسب إليه الكذب. توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين 
سنة» ودفن بباب حرب والله تعالى أعلم. 


8 أضل د 


سنة حمس وعشرين وأربعمائة 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وأربعمائة 


فيها غزا السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد الهند» وفتح 
حصونا كثيرة. فكان من حملتهاء أنه حاصر قلعة حصينة؛ فخرجت من 
السور عجوز كبيرة ساحرة؛ فأخذت مكنسة فبلتها ورشتها على ناحية 
جيش المسلمين» فمرض السلطان مسعود تلك الليلة مرضا شديداء فار تحل 
عن تلك القلعة» فلما استقل ذاهبا عنها عوفيٍ عافية كاملة» ورجع إلى غزنة 
سالما. 

وفيها ولي البساسيري حماية الجانب الغربي من بغداد, لما تفاقم أمر 
العيارين وكثر سوءهم وفسادهم. 

وفيها ولي سنان بن سيف الدولة غريب بن محمد بن مقنء بعد وفاة 
أبيه؛ فقصد عمه قرواشاء فأقره. وساعده على استقامة أموره. 

وفيها هلك ملك الروم أرمانوس؛ فملكهم من بعده رجل ليس من 
بيت ملكهم, قد كان صيرفيا في بعض الأحيان. إلا أنه كان من سلالة 
الملك قسطنطين باني المديئة التى لهم. 

وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام؛ فهدمت شيئا كثيراء ومات تمت 
الردم خخلق كثيرء وانهدم من الرملة ثلثهاء وتقطع جامعها تقطيعاء وخرج 
أهلها منها هاربين» فأقاموا بظاهرها ثمانية أيامءثم سكن الحال فعادوا إليهاء 
وسقط بعض حائط بيت المقدس»؛ ووقع من تحراب داود قطعة كبيرة» ومن 
مسجد إبراهيم قطعة» وسلمت الحجرة؛ وسقطت منارة عسقلان» ورأس 
منارة غزة» وسقط نصف بنيان نابلس» وخسف بقرية بإزائها وبأهلها 
وبقرهاء وغنمهاء وساخت في الأرض. وكذلك قرى كثيرة هنالك؛. ذكر 
ذلك ابن الجوزي. 

ووقع غلاء شليد ببلاد إفريقية» وعصفت ريح سوداء بنصيبين. 
فاتلفت شيئا كثيرا من الأشجارء كالتوت. والجموزء والعداب؛ واقتلعت 
قصرا مشيدا بحجارة وآجر وكلس, ثم سقط مطر معه برد أمثال الأاكف 
والزنود والأصابع» وجزر البحر من تلك الناحية ثلاث فراسخ. فذهب 
الناس خلف السمك, فرجع الماء عليهم؛ فهلك منهم خلق كثير. 

وفيها كثر الموت بالخوانيق» حتى كان يغلق الباب على من في الدارء 
كلهم قد مات. وكان أكثر ذلك كان ببغداد» فمات من أهلها في شهر ذي 
الحجة سيعون ألفا. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والروافض. حتى بين العيارين من 
الفريقين ومنع ابنا الأصبهاني؛ وهما مقدما عياري أهل السنة. منعا أهل 
الكرخ من ورود ماء دجلة» فضاق عليهم الحال؛ وقتل ابن البرجمي وأخوه 
في هذه السنة. ولم يحح أحد من أهل العراق في هذه السنة والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


وئمن توفي فيها من الأعيان 
© أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب احافظ أبو بكر المعروف باليرقاني, 
ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وسمع الكثيرء ورحل إلى البلاد؛ وجمع 
كتبا كثيرة جداء وكان عالما بالقرآن» والحديث. والفقه. والنحوء وله 
مصنفات في الحديث» حسئة نافعة» قال الأزهري: إذا مات البرقاني ذهب 
هذا الشأن» وما رأيت أتقن منه. وقال غيره: ما رأيت أعبد منه في أهل 


الحديث. توفي يوم الخميس» مستهل رجب» وصلى عليه أبو على بن أبي 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


١مم‎ 


مو سى الهاشميء» ودفن في مقيرة الجامع بيغداد. وقد أورد له الحافظ أبن 


عساكر من شعره قوله: 

أعلل نفسي بكتسب الحديسث 
ففلورا أصنف هفي الشليوخ 
وأقفو البشخاري فيما نحساه 


وأخعلل في هلها اوعد 
وتخر همه دائلما سرلملا 0 
وظبححورا امه حت سبح ونا 
وصنقه جاههدا يجهينا 


بتصنيفه مسلما مرشلدا 
أراه ههفوى صادف المقصنا 
على السيد المصطفى أحمسنا 
دجرياعلى مابه عودا 

#ا أحمد بن محمد بن عبد الر “من بن سعيد: أبو العباس الأيوردي, أحد 
أئمة الشافعية» من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفرابيني» وكانت له حلقة في 
جامع المنصور للفتيا: وكان يدرس في قطيعة الربيع» وولي الحكم ببغداد نيابة 
عن ابن الأكفاني؛ وقد سمع الحديث؛ وكان حسن الاعتقاد. جميل الطريقة؛ 
فصيح اللسان. صبورا على الفقرء كائما له وكان يقول القع اجيدء وكان 
كما قال الله تعالى عر وجل لإيحسبهم الجاهل أغيَاءَ مِنَ التتففب تغرفهم 
سيِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ الناس إلحَافا» (البفرة: 07 توفي رحمه الله تعالى في 
حمادى الآخرة» ودفن بمقبرة باب حرب. 

و علي [ 

البندنيجي, الحسن بن عبد الله بن يحسى. الشيخ أبو علي البندنيجي 
أحد أئمة الشافعية؛ وتلاميذ أبي حامد أيضاً وم يكن في أصحابه مثله: 
تفقه» ودرسء وأفتى» وحكم ببغداد. وكان دينا ورعا. توفي في جمادى 
الآخرة من هذه السنة أيضا رحمه الله تعالى. 

8 عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد. أبو الفرج 
التميمي؛ الفقيه الحنبلي الواعظء سمع من أبيه أثرا مسلسلا عن علي 
الحنان: الذي يقبل على من أعرض عنه. والمنان: الذي يبدأ بالنوال قبل 
السؤال توفي في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل. 

ا غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنان. كان قد ضرب 
السكة باسمه؛ وكان ملكا متمكنا في الدولة» وخخلف خمسمائة ألف دينار 
وقام ابنه سنان بعده» وتقوى بعمه قرواش. فاستقامت أموره به» كانت 
وفاته بكرخ سابور عن سبعين سنة رحمه الله وإيانا بمنه وكرمه. 


ومس لم إذ كان زين الأنام 
ومالي فيه سوى أنني 
وأرجوا الدواب بكتب الصلاة 
وأساأل ربي إله العبا 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة 


ف محرمهاء كثر تردد الأعراب في قطع الطرقات إلى حواشي بغداد وما 
حوطاء بحيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن؛ ومن أسروه أخذوا ما معه 
وطالبوه بفداء نفسه.؛ واستفحل أمر العيارين ببغداد وكثرت شرورهم 
وإفسادهم. 

وف مستهل صفرء زادت دجلة» بحيث ارتفع الماء على الضياع ذراعين. 
وسقط من البصرة في مدة ثلاثة أيام نحو من ألفي دار. 

وف شعبان منهاء ورد كتاب من مسعود بن محمود بن سبكتكين, بأنه 
قد فتح فتحا عظيما في الهند» وقتل منهم خسين ألفاء وأسر تسعين الفاء 
وغنم شيئا كثيرا و لله الحمد والمنة. 


١8 


ووقعت فتنة بين البغاددة والعيارين.. ووقمع حريق كثير في أماكن 
متعددة من بغداد واتسع الخرق على الراقع ولم يحج أحد من أهل العراق 
وخراساق ف هنا العآء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحند بن كليب الشاعر: وهو أحد من هلك بالعشقء روى ابن 
الجوزي في «المنتظم؛ [المنظمه 45/١‏ 45-7 1] بسنده» من طريق أبي عبد الله 
الحميدي بسنده أن أحمد بن كليب هنا المسكين العثري عشق غلاما يقال له 
أسلم بن أبي الجعد من بنيى خالد وكان فيهم وزارة» وحجابة:؛ فأنشد فيه 
أشعارا تحدث الناس بهاء وكان أسلم هذا الشاب يطلب العلم في مجالس 
المشايخ؛ فاستحيا من الناس» وانقطع في داره؛ وكان لا يجتمع بأحد من 
الناس فازداد غرام ابن كليب به حنى مرض من ذلك مرضا شديداء 
بحيث عاده الناس منه؛ وكان في جملة من عاده بعض المشايخ مسن العلماء. 
فسأله عن مرضه؛ فقال: أنتم تعلمون دائي ودوائي لو زارني أسلم ونظر إل 
نظرة ونظرته نظرة واحدة, لبرئت وإلا فأنا هالك فرأى ذلك العالمى من 
المصلحة أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياء ولم 
يزل ذلك الرجل العام بأسلم حتى أجابه إلى زيارته؛ فانطلقا إليه. فلما 
دخلا دربه وحلته تغير الغلام واستحيا من الدخول عليه ورجع فحرص به 
الرجل كل الحرص ليدخل عليه فأبي وانصرف راجعا إلى دارهم» قدخل 
الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسلم معه؛ وقد كان غلام 
ابن كليب دخل عليه قبل ذلك ويشره بقدوم معشوقه عليه؛ ففرح يذلك 
جدا؛ فلما تحقق رجوعه عنه؛ اختلط كلامه؛ واضطرب في نفسه. ثم قال 
لذلك الرجل: اسمع يا أبا عبد الله منى؛ واحفظ عني ما أقولء ثم أنشأ 


يقول: 
أسسلم ياراحةالعلييل رفقا على الفهائم التحيل 
وصلك أشهى إلى فؤادي مسن رحمةالخالق الجايل 


فقال له الرجل: ويحك اتق الله تعالى» ما هذه العظيمة؟ فقَال: قد كان: 
فخرج الرجل من عنده. فما توسط الدراب حتى سمع الصراخ عليه» وقد 
فارق اللنيا. 

وهذه زلة شنعاء.ء وعظيمة صلعاء. وداهية دهياء؛ ولولا أن هؤلاء 
الأئمة ذكروها ما ذكرتها» ولكن فيها عبرة لأولي الألباب.وتنبيه لذوي 
البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته ولطفه بهم» وأن يستعيذوا بالله من 
الفئن. ما ظهر منها وما بطن. وأن يرزقهم حسن الخاقة عند الممات؛ إنه 
كريم جواد. 

قال الحميدي: وأنشدني أبو محمد علي بن أحمد, قال: أنشدني محمد بن 
عبد الرحممبن النحويء لأحمد بن كليب. وقد أهدى إلى أسلم كتاب 
«الفصيح» لثعلب وكتب عليه: 
منذاكتاب الفصيح بكللفظم يح 
وقتتهية لسك طوم ييا كما وهت كك روحسي 

8 الحسن بن أ“مد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب 
بن مهران أبو علي بن شاذان البزاز أحد مشايخ الحديث. سمع الكثير 
وكان ثقة صدوقاء جاءه يوما شاب غريب فقال له: إنى رأيت رسول الله 
تن في المنام؛ فقال لي: اذهب إلى أبي علي بن شاذان فسلم عليه؛ وأقرئه 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


منى السلام ثم انصرف الشاب» فبكى الشيخ. وقال: ما أعلملي عملا 
استحق به هناء غير صبري على إسماع الحديث؛: وصلاتي على رسول 
الله نز كلما ذكر. ثم توفي بعد شهرين أو ثلائة من هذه الرؤيا في محرمها. 
عن سبع وثمانين سنة؛ ودفن بياب الدير رحمه الله تعالى. 

ا الحدسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة: أبو عمر الواعظ 
المعروف بابن الفلو» سمع الحديث عن جماعة؛ قال ابن الجوزي: وكان يعظ. 
وله بلاغة؛ وفيه كرم وكان ثقة يأمر بالمعروفء وينهي عن المنكرء ومن 
و 
دخلت على السلطان في دار عزه بفقر وم أجلب بخيل ولا رجل 
وقلت: انظروا مابين فقري ‏ بمقدار ما بين الولاية والعمزل 

توفي: قي صفر منها وقد قارب الثمانين؛ ودفن بمقبرة باب حرب إلى 
جات أبن النيماك رحهها الله 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


في المحرم منهاء تكاملت عمارة قنطرة عيسى التي كانت قد سقطت. 
وكان الذي ولي مشارفة الإنفاق عليها الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي. 

وفي المحرم وما بعده تفاقم أمر العيارين وكبسوا الدور وتزايد شرهم 
جذدا. 

وفيها توفي صاحب مصر ظ 

ا الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن 
المعز الفاطمي؛ وله من العمر ثلاث وثلاثئون سنة وأ شهر وكانت مدة 
ولايته ست عشرة سنة وتسعة أشهر وكانت سيرته جيدة. وقام بالأمر من 
بعده ولده المستنصر وعمره سبع سنينءواسمه معد.وكيته أبو تميم» وتكفل 
بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوشء. واسمه بدر بن عبد الله 
الجمالي. وكان الظاهر هنا قد استوزر الصاحب أيا القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي:وكان مقطوع اليدين من المرفقين في سنة ثماني عشرة«فاستمر 
في الوزارة مدة ولاية الظاهر. ثم لولده المستنصر».حتى توفي الوزير 
الجرجرائى المذكور في سنة ست وثلاثين» وكان قد سلك في وزارته العفة 
العظيمة.وكان الذي يعلم عنه القاضي أبو عبد اللّه القضاعي صاحب 
كتاب «الشهاب؛؛ وكانت علامته عنه: الحمد لله شكرا لنعمته. وكان الذي 
قطع يديه من المرفقين الحاكم»خيانة ظهرت منه في سنة أربع وأربعماثة؛ ثم 
استعمله في بعض الأعمال سنة تسعء فلما فقد الحاكم لعنه الله في السابع 
والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة؛ ثم تملك من بعده ولده الظاهر 
المذكور تنقلت بالجرجرائى المذكور الأحوال. حتى استوزر سمنة ثماني 
عغرة كما ذكرنا وقد مجاه سكن الشعرا افقال: 
با مقا إسسعوقل ولع الرقاع ةولتحامق 
أاأقفمت نفسك في التشقفا د وهبك فيما قلت صادق 


وممن توفي فيها من الأعيان 
ا أ“قد بن محمد بن إبراهيم النعالبي؛ ويقال: الثعلبيى أيضا وهو لقب 
أيضا وليس بنسبة النيسابوري المفسر المشهوره له «التفسير الكبيرك. وله 


سنة تمان وعشرين وأربعمائة 


كتاب «العرائس؛ في قصص الأنبياء عليهم السلام وغير ذلك؛: وكان كثير 
الحديث» واسع السماعء ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثيرء ذكره 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في ”تاريخ نيسابور» وأثنى عليه؛ وقال: 
هو صحيح النقل» موثوق به توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» وقال 
غيره: توق يوم الأربعاء, لسبع بقين من المحرم منهاءورئيت له منامات 
صالحة. رحمه الله. وقال السمعاني: ونيسابور كانت مقصبة؛ فأمر سابور 
الثاني ببنائها مدينة و «نَيْ» هو القصب بالفارسية. واللّه اعلم . 


ثم دخلت سنة عمان وعشرين وأربعمائة 


فيها خلم الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزيني؛ وقلده 
ما كان إلى أبيه من نقابة العباسيين والصلاة. 

وفيها وقعت الفرقة بين الجند وبين جلال الدولة؛ وقطعوا خطبته 
وخطبة الملك أبي كاليجارء ثم أعادوا الخطبة» هما وصلحت حال جلال 
الدولة وحلف الخليفة له وعزل وزيره ابن ماكولا واستوزر أبا المعالي بن 
عبد الرحيم؛ وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معهء منهم البساسيري. 
ودبيس بن علي بن مزيدء وقرواش بن مقلد العقيلي. ونازل بغداد من 
جانبها الغربي حتى أخذها قهراء واصطلح هو وأبو كاليجار نائب جلال 
الدولة على يدي فاضي القضة الماوردي؛ وتزوج أبو منصور بن أبي 
كاليجار بابنة جلال الدولة على صداق حمسين ألف دينار» واتفئقت 
كلمتهماء وحسن حال الرعية. 

وفيها نزل مطر ببلاد فم الصلح ومعه سمكء وزن السمكة رطل 
ورطلان. 

وفيها بعث ملك مصر بمال لإصلاح نهر بالكوفة إن أذن الخليفة 
العباسي في ذلك؛ فجمع القائم بالله الفقهاء وسألهم عن هذا المال. فأفتوا 
بأن هذا المال فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم. فأذن في صرفه في 
مصالح المسلمين. 

وفيها ثار العيارون ببغداد. وفتحوا السجن بالجانب الشرقي وأخذوا 
منه رجالاء وقتلوا من رجال الشرطة سبعة عشر رجلاء وانتشرت الفتن 
والشرور في البلد جدا. 

وفيها ولي عبد الله بن الحسين بن سلامة إمارة تهامة بعد أبيه وفيها 
ولي عمان القاسم بن على بن الحسين بن مكرم بعد وفاة أبيه أيضا. وم 
يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة لفساد البلاد واختلاف الكلمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ها القدوري الخنفي أحمد بن محمد بن أح“قد بن جعفر, أبو الحسين 
القدوري قال الخطيب: سمع الحديث من عبيد اللّه بن محمد الحوشيء ولم 
بحدث إلا بشيء يسير كتبت عنه وكان صدوقا وكان تمن أنهب في الفقه 
لذكائه وانتهت إليه في العراق رياسة أصحاب أبي حنيفة وارتفع جاهه 
وكان مبرزا في القراءات توفي يوم الأحد الخامس من رجب من هذه السنة 
عن ست وستين سنة ودفن بداره» في درب خلف رحمه الله تعالى. 

آل الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبري. الفقيه 
الحبلي الشاعر, ولد سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة سمع مسن أبي بكر بن 
مالك وغيره؛ وكان ثقة أمينا كما قال البرقاني» وكان يسترزق من الوراقة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ع«لما 


وهو النسخ يقال: إنه كان يكتب ديوان المتبي في ثلاث ليال. فيبيعه بماثتى 
درهم؛ ولما توفي أخذ السلطان من تركته ألف دينار سوى الأملاك؛ وكان 
قد أوصى بثلث ماله في نفقة الحنابلة» فلم تصرف. 

«ا لطف الله بن أحمد بن عيسى: أبو الفضل الهاشمي, ولي القضاء 
والمخطابة بدرزيجان» وكان ذا لسان. وقد أضر في آخخر عمره. وكان يروي 
حكايات وأناشيد من حفظه. توفي في صفر منها. 

ها محمد بن أحمد بن محمد بن أبي هوسى عيسى بن أحمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن العياس بن عبد المطلب؛ أبو علي 
المهاسمي القاضي, أحد أئمة الحنابلة وفضلائهم. 

ا محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهوازي. 
ويعرف بابن أبي علي الأصبهانيء ولد سنة حمس وأربعين وثلاثماثة» وقدم 
بغداد وخرج له أبو الحسن النعيمي أجزاء من حديثه؛ فسمع منه البرقاني؛ 
إلا أنه بان كذبه. حتى كان بعضهم يسميه جراب الكذب, أقام ببغداد سبع 
سنين.ثم عاد إلى الأهواز فمات بها في هله السنة. 

ا مهيار الديلمي الشاعر: مهيار بسن مرزويه أبو الحسسن الكاتب 
الفارسي؛ ويقال له: الديلمي. كان مجرسيا فأسلم. إلا أنه سلك سبيل 
الرافضة؛ وفكان ينظم الشعر القوي الفحل في مذاهبهم من سب الصحابة 
وغير ذلك. حتى قال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار؛ انتقلت من زاوية 
في النار إلى زاوية أخخرى في النار. كنت محوسيا فاسلمت وصرت تسب 
الصحابة. وقد كان منزله بدرب رباح من الكرخ. وله ديوان شعر كبير 
مشهور منه قوله: 
أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوب 
ما كلت أعرف مامقنار وصلكم 


ولمهيار أيضا قوله: 


وكيف يرجم شيء وهو موهوب 
حتى هجرتم وبعض افجر تأديب 


أجارتنا بالغور والركب منهم أيعلم خال كيف بات الخيم 
رحلتم عمر القلب فينا وفيكم سواء ولكن ساهرون ونسوم 
بنااتدم من ظاعنين وخلفوا قلوياً ابت أن تعرف الصير عنهم 
ولما جلا التوديع عما حذرته ولمي قإلا نظرةلي تشم 
بكيت على الوادي فحرمت ماءهء وكيفا يح لالماءأكثره دم 


قال ابن الجوزي: ولا كان شعره أكثره جيداء اقتصرت على هذا القلر. 


وكانت وفاته في حمادى الآخرة. 


الفضل» والأدب: والدين؛ وله شعر حسن,ء فمنه قوله: 


ينعا لتحة تحئلك الزميجنا. .نوناق كسطل سيحتاك 
إذ أرتعمي روض المسسسر #اعترككنا فهشالحسس يندترك 
والبدر قد فض حالفللا موالسستر في ههمهتك 
وكأفازهسرالتجو وبلمعهاش عل تححرك 
واليمتأحيانايلو ح كانه ثئوب تمك 
وكااأن تجعيدالريا حلدجلة ثوب مفرك 
وكعجنان تشسيس لحان د فحفي اللسيم إذا تحرة 


ذ١5ك‏ 
وكأقالاك ور مصلا 
واللور يس مف الرييا 
شارطت نفسي أن أقو 
حنلى تولى الليِل من 
واه الفتسسى لوأائنه 
والدعر سسب عمره 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فرّالنرى ذهصب مسبك 
ض فسإن نظشضرت إليه سرك 
م بحقهاوالشرطاأملك 
)ا المبح يضحك 
في ظل طيب العيش يتترك 
تدرن انز الشحين نتاتنية 


وكان وفاته في رمضان من هذه السنة رحمه الله تعال. 


أبو علي 


ا ابن سينا: الطبيب الفيلسوفء الحسين بن عبد الله بن سينا الشيخ 


الرئيس» الدي كان ناكرا ف زمانه. كان أبوه 


من أهل بلخ., وانتقل إلى 


بخارى؛ واشتغل بها ابن سيناء فقرأ القرآن وأتقن علومه وهو ابن عشر 
ستان» وأتقن الحساب. والبير. والمقابلة. «وإقليدس:. و «المسطى4, ثم 


اشتغل على أبي عبد الله الناتلي الحكيم فبرع فيه؛ وفاق أهل زمانه في 
ذلكء وتردد الناس إليه. واشتغلوا عليه. وهو ابن ست عشرة سنة؛ وقد 
عالج بعض الملوك السامانية» وهو الأمير نوح بن نصرهء فأعطاه جائزة 
سنية؛ وحكمه في خزانة كتبه. فرأى فيها من العجائب. فيقال: إنه عرزا 
بعض تلك الكتب إلى نفسه؛ وله في الإلحيات» والطبيعيات كتب كثيرة. 

قال ابن خلكان: له نحو من مائة مصنف. صغار وكباره منها «القانون» 
و «الشفا» و «النجاة» و «الإشارات4؛ و اسلامان؛ وإيسال؛. و لاحي بن 
يقظان»؛ وغير ذلك. قال: وكان من فلاسفة الإسلام. : 
الأشعار قصيدته في نفسه التى يقول فيها: 


ثم أوردله من 


هبطت إليك من المقام الأرفع 

محجوبة عن كل مقلة عارف 

وصلت على كره إليك وربما 
وهي طويلة وله أيضا: 


اجعل غناءك كل يوممرة 
واحفظ منيك مااستطعت 


ورقاء نات تعمزز وتملع 


فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 


وذكر أنه مات بالقولنج في همذان وقيل بأصبهان. والأول أصح. يسوم 
الجمعة في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة عن ثمان وخحمسين 
ينه . 

قلت: قد لخص الغزالي كلامه في «مقاصد الفلاسفة». ثم رد عليه في 
«تهافت الفلاسفة» في عشرين مسألة. كفره في ذ في ثلاث منهاء وهي قوله بقدم 
العالم؛ وعدم المعاد الجسماني؛ وأن الله ا يعلم الجزئيات. وبدعه في 
البواقي؛ ويقال إنه تاب عند الموت. فالله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين واربعمائة 

فيها كان بدو ملك السلاجقة 

وفيها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل يبن 
سلجوق على نيسابور وجلس على سرير ملكهاء وبعث أنخاه داود إلى بلاد 
خراسان. فملكهاء وانتزعها من نواب الملك مسعود بن محمود بن 


سنة تسع وعشرين وأربعمائة 


وفيها قتل جيش المصريين لصاحب حلبء وهو شبل الدولة نصر بن 
صالح بن مرداسء واستولوا على حلب وأعماها. 

وفيها سال جلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولة:؛ فأجابه إلى 

وفيها استدعى الخليفة القضا الفقهاء. وأحضر جاثليق النصارى؛ 
ورأس جالوت اليهود؛ وألزموا بالغيار. 

وف رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك. 
بأمر الخليفة» وخطب له بذلك على المابر» فنفرت العامة من ذلك ورموا 
الخطباء بالآجر. ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلكء واستفتوا القضاة والفقهاء 
في ذلك؛ فأفتى أبو عبد الله الصيمري أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد 
والنية» وقد قال تعالى: لإ الله قد بعث لكمْ طالوت ملكاً» (اليقرة: 40 ؟] 
وقال لوكان وراءَهُم ملك» [الكهف: ةلا] وإذا كان في الأرض ملوك جاز 
أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوة والإمكان وجاز أن يكون 
بعضهم أعظم من بعضء وليس في ذلك ما يوجب التكبر والممائلة بين 
الخالق والمخلوق. وكتب القاضي أبو الطيب الطبريء؛ إن إطلاق ملك 
الملوك جائز؛ ويكون معناه ملك ملوك الأرضء وإذا جاز أن يقال كائي 
الكفاة وقاضي القضاة» جاز أن يقال ملك الملوك؛ وإذا كان في اللفظ ما 
يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة؛ ومنه قولهم: اللهم 
أصلح الملك. فيصرف الكلام إلى المخلوقين. وكتب التميمي الحنبلي نحو 
ذلك أيضاًء وأما الماوردي صاحب «الحاوي الكبير»؛ فقد نقل عنه أنه اجاز 
ذلك أيضاً والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
في «ادب المفتى» أنه منع من ذلك؛ واصر على المنع من ذلك» مع صحبته 
للملك جلال الدولة» وكثرة ترداده إليه» ووجاهته عنده. وأنه امتنع من 
الحضور عن مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد. فلما دخل 
عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروهاء فلما واجهه قال له 
جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع 
صحبتك إياي» ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق. ولو حابيت أحدا 
من الناس لحابيتنى» وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. 

قلت: والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع هو السنة التي وردت 
بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد بن حتبل في لامسندهة: 

حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة. 
عن النى تيز أنه قال: «أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك 
الأملاك» 

قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضمع. وقد 
رواه البخاري عن علي بن المديني» عن أبن عبينة» وأخرجه مسلم من 
طريق همام؛ عن أبي هريرة؛ عن النى 2 أنه قال: «أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخخبئه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل». 
وقال الإمام أحمد حدثني محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن خلاس عن أبي 
هريرة» قال قال رسول الله تنقا: «اشتد غضب الله على من قتله نبي. 
واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله عز 
وجل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
1# التعالبي صاحب «يتيمة الدهر» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إتماعيل التعالبي النيسابوري. كان إماما في اللغة؛ والأخبارء وأيام الناسء. 


بارعا مقيذاأ؛ له التصانيف الكبار: في النظمء والنثرء والبلاغة؛ والمصاحة. : 


وأكبر كتبه #يتيمة الدهر» في محاسن أهل العصر». وفيها يقول بعضهم: 
انحكناك التحسجفار التامدينة [#تحتان اتجتا)ر انصييدة 
ماتوا وعاشسست بعد هلم فل ناك سميلت اليتيمة 

وإنما سمي الثعالى لأنه كان فرًاء يخيط جلود الثعالب. وله أشعار 
كثيزة مليحة) ولداسنة خنسين وثلاماثة» ومات في هذه المننة. 

الأستاذ أبو منصور: 

8 عبد القاهر بن طاهر بن محمدء البغدادي الفقيه الشافعي, أحد 
الأئمة في الأصول والفروع وكان ماهرا في فنون كثيرة من العلوم؛ منها 
علم الحساب والفرائضء وكان ذا مال وثروة» أنفقه كله على أهل العلمء 
وصنف. ودرس في سبعة عشر علماء وكان اشتغاله على أبي إسحاق 
الإسفرايني؛ وأخحذ عنه ناصر المروزي؛ وغيره. 


فيها التقى الملك مسعود بن محمود سبكتكين. والملك طغرلبك 
السلجوقي ومعه أخوه داود في شعبان» فهزمهما مسعود. وقتل من 
أصحابهما خلقا كثيرا. وفي هذه السنة خطب شبيب بن وثاب للقائم 
العباسي بحران والرقة؛ وقطع خخطبة المستنصر العبيدي. 
وفيها خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز وهو مقيم 
بواسط. وهذا العزيز آخر من ملك يغداد من بنى بويه» لما طغواء وتمردواء 
ويغواء وتسموا بملك الأملاك, فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم؛ وجعل 
الملك في غيرهم؛ كما قال الله تعالى: إإنْ الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يُغْيّروا 
ما بأنفسهم؟ [الرعد: ١١‏ الآية. 
وفيها خخلع الخليفة على القاضي أبي عبد اللّه بن ماكولا خلعة 


كوي 
وفيها وقم ثلج عظيم ببغداد مقدار شبر على الإسطحه حتى جرمه 
الناس. 

قال ابن الجوزي: وف جمادى الآخرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان. 
والجبل. وتقسموا الأطراف؛ وهو أول ملك السلجوقية؛ ولم يحج أحد فيها 
من العراق» وخراسان, ولا من أهل الشام؛ ولا مصر إلا القليل. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الحافظط 

ا أبو نعيم الأصبهانى: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني؛ الحافظ الكبير, ذو التصانيف المفيدة» 
الكثيرة الشهيرة» منها احلية الأولياء»: في مجلدات كثيرة؛ دلت على اتساع 
روايته» وكثرة مشايخه. وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وتشعب طرقه. 
وله #معجم الصحابة» وهو عندي بخطه وله 2صفة الجنة», و «دلائل 
النبوة»» وكتاب في الطب النبوي؛ وغير ذلك من المصنفات المفيدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


؟ 1 


وقد قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كان أبو نعيم يخلط 
المسموع له بالمجاز. ولا يوضح أحدهما من الآخر. 5 

وقال عبد العزيز النخشي: لم يسمع أبو نعيم #مسند اللحارث بن أبي 
أسامة» من أبي بكر بن خلاد بتمامه؛ فحدث به كله. ١‏ 

وقال ابن الجوزي: سمع الكثيرء وصنف الكثير؛ وكان يميل إلى مذهب 
الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيراء وكانت وفاته في الثامن عشر من المحرم من 
هذه السنة: عن أربع وتسعين سنةء رحمه الله لأنه ولد فيماء ذكره ابن 
خلكان في سنة ست وثلاثين وثلاثماثة. قال: وله #تاريخ أصبهان؛» وذكر 
أبو نعيم في ترجمة والده أن مهران أسلم. وأن ولاءهم لعبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر بن أسي طالب. وذكر أن معنى أصبهان. وأصله 
بالفارسية شباهان. أي مجمع العساكرء وأن الإسكندر بناها قاله السمعاني. 

8 الحسن بن حتفص: أبو الفتوح العلوي, أمير مكة 

الحسن بن الحسينء أبو علي الرخجيء وزر لشرف الدولة أبي علي بن 
بهاء الدولة سنتين» ثم عزلء وكان عظيم الجاه في زمانه. وهو الذي بني 
المارستان بواسط؛ ورتب فيه الأشربة؛ والأطباء. والأدوية وغير ذلك نما 
متاخ الياء وردت عليه كنارا 2 جات روفاك قي مله الجتم جد ارتب 
الثمانين رحمه الله تعالى. 

لقا الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب. وهو أبو 
محمد الخلال» سمع #صحيح البخاري؛؛ من إسماعيل بن محمد 
الكشميهني؛ وسمع غيره؛ كانت وفاته في جمادى الأولى» ودفن يباب حرب. 

ا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يشران مهران. أبر 
القاسم الواعظ. سمع النجادء ودعلج بن أحمد؛ والآجري. وغيرهم؛ وكان 
ثْقَةَ صدوقاء وكان يشهد عند الحكام؛ فترك ذلك رغبة عنه. ومات في ربيع 
الآخر من هذه السنة. وقد جاوز التسعين» وصلي عليه في جامع الرصافة؛ 
وكان الجمع كثيرا حافلاء ودفن إلى جانب أبي طالب المكيء. وكان قد 
أوصى بذلك. 

ا محمد بن الدسين بن خخلف بن الفراءء أبو خازم القاضي أبو يعلي 
الحنبلي. سمع الدارقطني وابن شاهين. 

قال الخطيب: كان لا بأس بهء ورأيت له أصولا سماعه فيهاء ثم بلغنا 
أنه خلط في الحديث بمصرء واشسترى من الوراقين صحفاء فروى منهاء 
وكان يذهب إلى الاعتزال. وكانت وفاته في المخرم من هذه السئة بئتنيس من 
يلاد مصر. ش 

© محمد بن عبيد اللّه: أبو بكر الدينوري الزاهد. كان خشن العيش» 
وكان ابن القزوينى يثنى عليه» وكان جلال الدولة صاحب بغناد يزوره. 
وقد سأله مرة أن يطلق للناس مكسس الملح: وكان ف السنة مبلغه الفي 
دينار» فتركه من أجله؛ ولما توفي اجتمع أهل بغداد لجنازته» وصلي عليه 
مرات؛ ودفن بباب حرب. رحمه الله تعالى. ْ 

#ا الفضل بن منصور أبو الرضىء ويعرف بابن الظريفء؛ وكان شاعرا 
ظريفا ومن شعره الفائق ونظمه الرائق قوله: 


ياقالة الشعر قد نصحت لكم ولست أدهمى إلا من النصح 
قد نم بالدهر بالكرام وفي ناك أمور طويلة الشرح 
وتطلبون النوال من رجل قدطبعت تفه على الشح 
واكم تمدحون بالحسن والظضر ف وجوه أفي غاية القبح 
من أجنل ذا تحرمون رزقكم الأنتكم تكذنب وز في الدح 


١ 11م‎ 

لا هبة الله بن علي بسن جعفر, أبو القاسم بن ماكولاء وزر لجلال 
الدولة مراراء وكان حافظا للقرآن. عارفا بالشعر والأخبار» خئق بهيت. في 
حمادى الآخرة من هذه السنة. 

© أبو زيد الدبوسي: عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنفىء أول 
من وضع علم الخلاف, وأبرزه إلى الوجود. 

قاله ابن خلكان. قال: وكان يضرب به المثل؛ والدبوسى نسبة إلى قرية 
من أعمال بخارى. قال: وله كاب #الأسراراء و «التقويم الأدلة4 وغير 
ذلك من التصانيف والتعاليق» قال: وروى أنه ناظر فيها الفقهاء» فبقي كلما 
ألرزّمه أبو زيد إلزاما تبسم أو ضحك. فأنشد أبو زيد في ذلك: 


#ا الخوقي صاحب «إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سعيد بن يوسف الحوفي النحويء له كشاب في النحو كبير؛ و «إعراب 
القرأن» في عشر مجلدات, وله «تفسير القرآن» أيضاء وكان إماما في العربية 
والدحو. والأدب. وله تصانئيف كشثيرة انتفع بها الناس. 

قال ابن حلكان: والحوق نسبة لناحية كصر» يقال لها الشرقية. وقصبتها 
مدينة بلبيس؟ فجميع ريفها يسمون حوف, واحدهم حوفي وهو من قرية 
يقال لها شير اللجنة؛ من أعمال الشرقية المذكورة» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


فيها زادت دجلة زيادة عظيمة» بحيث حملت الجسر ومن عليه؛ فألقتهم 
بأسفل البلدء وسلموا. 

وفيها وقع بين الجند وبين جلال الدولة شغبء. وقتل من الفريقين 
خلق كثير.ء وجرت شرور يطول ذكرها. ووقع فساد عريض.ء واتسع انرق 
على الراقع» ونهبت الاتراك دور الناس ولم يب للملك عندهم حرمة 
ببغداد جدا ولا كلمة.» وغلت الأسعار. 

وفيها بعت الملك أبو كاليجار وزيره العادل بن مافنة إلى البصرة 
فملكها له. 

وفيها زار الملك أبو طاهر مشهد علي ومشهد الحسين؛ ومشي حافيا في 
بعض تلك الزيارات. 

ولم يحح أحد من أهل العراق في هله السنة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ا إسماعيل بن أحمد بن عبد اللّه أبو عبد الرحمن الضرير الحيري» من 
أهل نيسابور؛ كان من أعيان الفضلاء الأذكياء؛ والثقات الأمناء» قدم بغداد 
حاجاء في سنة ثلاث وعشرين وأربعماثة» فقرأ عليه الخطيب جميع لاصحيح 
البخاري» في فلاث ججالس برواينه له عن أبي الهيكم الكثشميهنى».عن 
الفربري؛ عن البخاري؛ توفي في هذه السئة وقد جاوز التسعين رحمه اللّه 
تعلل. ش' 

© بشري الفاتنى: وهو بشرى بن مسيسء من سبي الروم. أهداه أمراء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


بي حمدان الفاتن غلام المطيع» فأدبه»وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ. 
وروى عنه الخطيب. وقال: كان صدوقا صالحا ديناءتوفي يوم عيد الفطر 
منها.رحمه .الله تعالى. 

ا محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن هروان أبو العلاء الواسطيء 
وأصله من فم الصلح.سمع الحديث. وقرأ القراءات؛ ورواهاء وقد تكلموا 
في روايته في القراءات والحديث؛ فالله أعلم. توفي في جمادى الآخرة منها 
وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 


فيها عظم شأن السلجوقية؛ وارتفع شأن ملكهم طغرلبك محمد وأخيه 
جغريبك داود. وهما ابنا ميكائيل بن سلجوق بن دقاق؛: وقد كان جدهم 
دقاق هنا من مشايخ الترك القدماء. الذين لهم الرأي والمكيدة والمكانة عند 
ملكهم الأعظم. ونشا ولده سلجوق نجيبا شهماء فقدمه الملك ولقبه 
سباشء فأطاعته الجيوش. وانقادت له الناسء محيث خرف منه الملك. 
وأراد قتله. فهرب منه إلى بلاد المسلمين» فأسلم. فازداد عزا وعلواء ثم 
توفي عن مائة وسبع سنين» وخدلف أرسلان وميكائيل؛ وموسى فأما 
ميكائيل؛ فإنه اعتنيى بقتال الكفار من الآتراك حتى قتل شهيداء وخلف 
ولديه طغرلبك محمدء وجغريبك داود؛ فعظم شانهماء في بنى عمهماء 
واجتمع عليهما الترك من المؤمنين» وهم ترك الإيمان الذين يقال لهم اليوم 
تركمان» وهم السلاجقة بنو سلجوق جدهم هناء فقتحوا بلاد خراسان 
بكمافا بعد موت محمود بن سبكتكين؛ وقد كان يتخوف منهم محمود 
بعض التخوف, فلما وتوفي قام ولده مسعود من بعده. قاتلهم وقاتلوه 
مراراء فكانوا يهزمونه في أكثر المواقف. واستكمل لهم ملك خراسان 
بأسرهاء ثم قصدهم مسعود في جنود يضيى بهم الفضاء فكسروه فيهاء 
وكبسه مرة داود. فانهزم منه مسعود. فاستحوذ على حواصله وخيامه. 
وجلس على سريره. وفرق الغنائم على جيشه. ومكث جيشه على خيولهم 
لا ينزلون عنها ثلاثة أيام؛ خوفا من دهمة العدو؛ وبمثل هذا الاحتراس تم 
هم ما راموه. وكمل طم جميع ما أملوه. ثم كان من سعادتهم أن الملك 
مسعود توجه نحو بلاد الهند ليشت بهاء وترك مع ولده مودود جيشا كثيفا 
بسبب قتال السلاجقة, فلما عبر الحسر الذي على سيحون.؛ نهبت جنوده 
حواصله. واجتمعوا على أخيه محمد وخلعوا مسعوداء فرجع إليهم مسعود. 
فقاتلهم؛ فهزموه وأسروه؛ فقال له أخوه: والله لأقاتلنك على شر صنيعك 
إلي» ولكن اخختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيالك. فاختار قلعة 
كبري. وكان بهاء ثم إن الملك محمدا أخا مسعود جعل لولده الأمر من 
بعده؛ وبايع الجيش لهء وكان ولده اسمه أحمد. هوج وكان فيه هوج وقلة 
عقلء فاتفق هو ويوسف بن سبكتكين على قتل مسعود ليصفوا لهم الأمسر 
ويتم هم الملك. فسار إليه أحمد من غير علم أبيه فقتله. فلما علم أبوه 
بذلك غاظه وعتب على ابنه عتبا شديداء وبعث إلى ابن أخيه يعتثر إليه 
ويقسم له أنه لم يعلم بذلك» حتى كان ما كان. فكتب إليه مودود بن 
مسعود: رزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش به فقد ارتكب أمرا عظيماء 
وأقدم على إراقة دم مثل والدي. الذي لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك 
والسلاطين» وستعلمون أي حيف تورطتم. واي شر تابطتم لوَسَيَعْلمْ 
الْذِينَ ظَلموا أي مُنقَلب يَنقَلِبُنَ» [الشعراء: 1717] ثم سار إليهم في جنود. 
فقاتلهم. فقهرهم. وأسرهم. فقتل عمه محمدا وابنه أحمد وبي عمه كلهم إلا 


عبد الرحيم؛ وخلقا من رؤوس أمرائهم, وابتنى قرية هنالك؛ وسماها فتحا 
بدا. ثم سار إلى غزْنة» فدخلها في شعبان. فأظهر العدل. وسلك سيرة جده 
محمود: فأطاعه الناس. وكتب إليه أصحاب الأطراف. بالانقياد. والاتباع. 
والطاعة. غير أنه أهلك قومه بيده. وهذا من حملة سعادة السلاجقة. 

وفيها خالف أولاد حماد على العزيز باديس صاحب إفريقية: فسار 
إليهم؛ فحاصرهم قريبا من ستتين» ووقع بإفريقية في هذه السنة غلاء شديد 
بسبب تأخخر الأمطار عنهم. 

ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخء وأهمل 
باب البصرة؛ فقتل بينهم خلق كثير من الفريقين, ولم يحج في هذه السنة 
أحد من أهل العراق وخراسان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
قا محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس؛ أبو يعلى البصري الصوفيء 
أذهب عمره في السفر والتغرب» وقدم بغداد في سنة ثنتين وثلاثين» فحدث 
وكان ثقة صدوقا أديبا حسن الشعر. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


فيها ملك طغرلبك جرجان وطبرستان» ثم عاد إلى نيسابور مؤيدا 
منصورا. ْ 
وفيها ولي ظهير الدولة أبو منصور بن بن علاء الدولة أبي جعفر ابن 
كاكويه بعد وفاة أبيه؛ فوقم الخلف بينه وبين أخويه أبي كاليجار 
وكرقامفة: 

وفيها دخل أبو كاليجار همئان ودفع الغز عنها. وفيها شغبت الأتراك 
ببغداد لسبب تأخر العطاء عنهم. وفيها سقطت قنطرة بني زريق على نهر 
عيسى, وكذا القنطرة العتيقة التى تقاريها. 

وفيها دخل بغداد رجل من البلغرء يريد الحج؛ وذكر أنه من كبارهمء 
فأنزل بدار الخلافة» وأجرى عليه الأرزاق» وذكر أنهم مولدون من الترك 
والصقالبة» وأنهم في أقصى بلاد الترك؛ وأن النهار يقتصر عندهم. حنى 
يكون ست ساعات» وكذلك الليل» وعندهم عيون. وزروع: وثماره على 
غير المطر والسقي. وف هذه السنة قرئ الاعتقاد القادري؛ الذي جمعه 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وأخذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه 
اعتقاد المسلمين» ومن خالفه كفر وفسقء وكان أول من كتب عليه الشيخ 
أبو الحسن علي بن عمر القزوينى؛ ثم كتب بعده العلماء. وقل سرده الشيخ 
أبو الفرج بن الجوزي بتمامه في «منتظمه! [النتظم 6١/95؟: 2758٠‏ وفيه جملة 
جيدة من اعتقاد السلف. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
ا بهرام بن منافية؛ أبو منصور الوزير لأبي كاليجار» كان عفيفا نزها 
صناء عادلا في سيرته» وقد وقف خزانة كتب بمدينة فيروز أباد. تشتمل 
على سبعة آلاف مجلد من ذلك اربعة آلاف ورقة بخط أبي علي وأبي عبد 
الله اببى مقلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1+5 
البغدادي: هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسمعنا منهم؛ وكان يجيد القول 

ومن شعرة: 
قالوا: كتمت هواه عن جلد 
بابي حبيب غير مكترث 
حسبي رضاه من الحياة ويا 


أبنايح نإل معذزيه 
لمراة 1 حاحين افد عه 
قلقي وموتي مين تغضبله 

#ا مسعود الملك بن الملك محمود ابن الملك سبكتكين» صاحب غزنة» 
وابن صاحبهاء قتله ابن عمه أحمد بن محمد بن محمودء فانتقم له ابنه مودود 
بن مسعود. فقتل عمه وابن عمه وأهل بيته من أجل أبيه» واستتب له الأمر 

ها (بنت المتقي لله) 

بدت أمير المؤمنين المتقي لله؛ تأخرت مدتها حتى توفيت في هذه السنة 
في رجب ,منهاء عن إحدى وتسعين سنة. بالحريم الطاهري. ودفنت 
بالرصافة رحمها الله وإيانا منه وكرمه لا إله إلا هو. ظ 


فيها أمر الملك جلال الدولة أبو طاهر بجباية أموال الجوالي؛ ومنع 
أصحاب الخليفة من قبضهاء فانزعج لذلك الخليفة القائم بأمر اللهء وعزم 
على الخسروج من بغداد وأرسل الققهاء والقضاة والأعيان في التأهب 
للخروج صحيته وارنجت بغداد بسبب ذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريزء فهدمت قلعتهاء وسورهاء 
وأسواقها ودورها حتى من دار الإمارة عامة قصورهاء ومات تحت الهدم 
خحسون ألفاء ولبس أهلها المسوح لشدة مصابهم. 

وفيها استولى السلطان طغرلبك على أكثر البلاد الشرقية» من ذلك 
مدينة خوارزم» ودهستان. وطبسء والري. وبلاد الجبل؛ وكرمان. وأعمافاء 
وقزوين» وخطب له في تلك النواحي كلهاء وعظم شأنه جداء واتسع 

وفيها ملك سماك بن صالح بن مرداس حلبء أخخذها من الفاطميين؛ 
فبعث إليه المصريون من حاريه. 

وم يحج أحد من اهل العراق وغيرهاء في هذه السنة ولا في فيما قبلها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد الحافظ الفقيه المالكي, سمع 
الكثير. ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكة. ثم تزوج في العرب وأقام 
بالسروات» وكان يحج كل سنة» ويقيم بمكة أيام الموسم. ويسمع الناسء 
عليه وأخذ عنه المغاربة مذهب الشييخ أبي الحسن الأشعريء عن القاضي 
الباقلانى وكان يقول إنه أخذ مذهب مالك عن الباقلاني» وقد كان ثمة 
حافظا عابط توفي في ذي القعدة من هذه السنة. 

8# محمد بن الحسين بن محمد بن جعفرء أبو الفتح الشميباني العطارء 
ويعرف بقطيط. سافر الكثير إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثير» وكان شيحًا 
ظريفاء يسلك طريق التصوف, وكان يقول: لما ولدت سميت قطيطاء على 
أسماء البادية» ثم سماني بعض أهلي محمدا. 


١ 6م‎ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 





فيها ردت الجوالي إلى نواب الخليفة. وفيها ورد كتاب من جلال الملك 
طغرلبك. إلى جلال الدولة يأمره بالإحسان إلى الرعايا والوصاة بهم. 


ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة 


بن بهاء الدولة 

وفيها اتوقي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة؛ قملك يداد بعله 
أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار بن بهاء الدولة؛ وخطب له بها عن ممالأة 
أمرائهاء وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة: فتنقل في 
البلا تشرد من مملكته إلى غيرهاء حتى توي سنة إحدى واربعين. وحمل 
فدفن عند أبيه بمقابر قريش. 

وفيها أرسل الملك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إلى خراسان؛ فبرز 
إليهم ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق, في عسكر آآخر فاقتتلا 
قتالا عظيما. 

وفيها في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بلاد المسلمين 
نحوا من عشرة آلاف خركاة» وضحوا في يوم عيد الأضحي بعشرين آلف 
رأس من الغنم؛ وتفرقوا في البلاد» ولم يسلم من الخطا والدتر أحد. وهم 


وفيها نفى ملك الروم من القسطتطينية» كل غريب له فيها دون 
العشرين سنة. 


وفيها خطب المعز أبو تميم بن باديس صاحب إفريقية ببلاده للخليفة 
العباسي؛ وقطع خطبة الفاطميين» وأحرق أعلامهم؛ وأرسل إليه الخليفة 
القائم بأمر الله الخلع واللواء والمنشورء وفيه تعظيم لهء وثناء عليه. 

وفيها أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة. أبا الحسن على بن 
عمد بى حب الاؤردي» قبل وفتاةجلال الدولة إل الك الظفر 
طغرلبك؛ ليصلح بينه؛ وبين جلال الدولة؛ وأبي كاليجارء فسار إليه فالتقاه 
بجحرجان. فتلقاه الملك على أربعة فراسخ. إكراما للخليفة؛ وأقام عنله إلى 
السنة القابلة. فلما قدم على الخليفة» أخبره بطاعته. وإكرامه واحترامه من 
أجل الخليفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

* اللدسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
العجلي, أبو سعد. أحد الرحالين في طلب الحديث؛ إلى البلاد المتنائية» ثم 
أقام ببغداد مدة» وحدث بهاء وروى عنه الخطيبءوقال: كان صدوقا 
متنبها. ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة؛ فأقام بهاء حتى مات في شوال من 
هذه السنة. 

ا عبيد اللّه بن أبي الفتح, أحمد بن عفمان بن الفرج بن الأزهر, أبو 
القاسم الأزهري. الحافظ المحدث المشهور. ويعرف بابن السوادي» سمع من 
أبي بكر بن مالك» وخلق يطول ذكرهم, وكان ثقة صدوقاء ديناء صحيح 
الاعتقاد حسن السيرة. كانت وفاته ليلة الثلاثاء. التاسع عشر من صفر مسن 
هذه السنة. عن ثمانين سنة وعشرة أيام. 

8 (إجلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة) 


الماك جلال الدولة: أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ابن ركن 
الدولة بن بويه الديلمي؛ صاحب بغداد وغيرها من البلاد؛ كانت فيه محبة 
عظيمة للعباد. ويزؤرهم: ويلتمس دعائهم؛ وقد نكب مرات عديدة» 
وخالفه الأتراك غير مرة وأخرج من داره؛ وتارة أخرى من بغداد بالكلية. 


ثم يعود إليهم ويرضون عنه؛ حتى اعتراه وجع كبده في هله السئة» فمسات 


من ذلك. في ليلة الجمعة خامس شعبان من هذه السنة؛ وله من العمر 
إحدى وخمسون سنة وأشهر» وولي بغداد من ذلك». ستة عشرة ست وأحد 
عشر شهراء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة 

فيها دخل الملك أبو كاليجار بداد؛ وأمر بضرب الطبلءفي أوقات 
الصلوات الخمسء ولم تكن الملوك تفعل ذلكء. إنما كان يضرب لعضد 
الدولة ثلاثة أوقات؛ وما كان يضرب في الأوقات الخمس إلا للخليفة؛ 
وكان دخوله إليها في رمضانء وقد فرق على الجند أموالا جزيلة. وبيعث 
إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار» وخلع على مقدمسي الجيوشء وهم 
البساسيري, والنشاووريء واهمام أبو اللقاء؛ ولقبه الخليفة محيي الدولة؛ 
وخطب له في بلاد كثيرة» بأمر ملوكهاء وخطب له بهمنان. وم ببق لنواب 
طغرلبك فيها أمر. 

وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم علي بن عبد الله الجوني. وهو اول 
ونير وزر له. ١‏ 

وفيها وزر أبو نصر أحمد بن يوسف لصاحب مصرء وكان يهودياء 
فأسلم بعد موت الجرجرائي. 

وفيها ولي نقابة العلويين الشريف أبسو أحمد بن عدنان بن الشريف 
الرضيء وذلك بعد وفاة عمه المرتضى أبي القاسم علي. وستاتي ترجمته. 

وفيها ولي القضاء أبو الطيب الطبري» قضاء الكرخ؛ مضافا إلى ما كان 
يتولاه» من القضاءء بباب الطاق» وذلك بعد موت القاضي أبي عبد الله 
الصيمري. ش 

وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة؛ في كتابة ديوان 
الخلافة» وكان عنده بمنزلة عالية. 

ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد الطريق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الدسين بن علي بن محمد بن جعفر, أبو عبد الله الصميري؛ نسبة 
إلى نهر البصرة يقال له: الصيمر: عليه عدة قري, أحد أئمة الحنفية: ولي 
قضاء المدائن» ثم قضاء ربع الكرخ. وحدث عن أبي بكر المفيد. وابن 
شاهين., وغيرهماء كان صدوقا وافر العقل. جميل المعاشرة. حسن العبارة» 
غارفا تحقوق العلماة» توق ق شوال: عن مدن وثمانين ميتة. 

ا عبد الوهاب بن منصور بن أحمد. أبو الحسين المعروف بابن المشتري 
الأهوازي. كان قاضيا بالأهواز ونواحيهاء شافعي المذهب. كان له متزلة 
كبيرة عند السلطان؛ وكان صدوقا كثير المال» حسن السيرة رحمة اللّه تعالى؛ 

#ا الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن هموسى بن محمد بن إبراهيم 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الخسين بن علي ابن أبي طالب 
الشريف الموسوي. الملقب بالمرتضى. ذي المجديين. كان أكبر من أخيه 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


الندى ف انميق كني اللالنة كان سي اعدو على بتفات 
الإمامية والاعتزال؛ يناظر على ذلك؛ وكان يناظر عنده ني كل المذاهب». 
وله تصانيف في التشيع؛ أصولا وفروعاء وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته 
أشياء من تفرداته في التشيع؛ فمن ذلك. أنه لا يصح السجود إلا على 
الأرض. أو ما كان من جنسهاء وأن الاستجمار إنما يجزئ من الغائط لا 
من البول. وأن الكتابيات حرامء وكذا ذبائح أهل الكتاب. وماولدوه هم 
وسائر الكفار من الأطعمة حرام؛ وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين؛ 
والمعلق منه لا يقع وإن وجد شرطه؛ ومن نام عن صلاة العشاء حتى 
انتصف الليل وجب قضاؤهاء ويجب عليه أن يصبح صائماء كفارة لا وقع 
منهء ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب عليها كفارة قتل الخطأء 
ومن شق ثوبه في مصيبة» وجب عليه كفارة اليمين» ومسن تزوج امرأة لها 
زوج لا يعلمه وجب عليه أن يتصدق بخمسة دراهمء وأن قطع السارق من 
أصول الأصابع. 

قال ابن الجوزي: نقلته من خط أبي الوفاء بن عقيل. قال: وهذه 
مذاهب عجيبة» تخرق الإجماع؛ واعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم سرد من كلامه شيئا فبيحا في تكفير عمر بن الخطاب. وعثمان. 
وعائشة؛ وحفصة رضي الله عنهم» وقبحه وأمثاله» إن لم يكن قد تاب. فقد 
روى ابن الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصرء عن أبي الحسن بن الطيوري. قال: 
سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى أبي 
القاسم العلوي في مرضه. وإذا هو قد حول وجهه إلى الجدار؛ وهو يقول: 
أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما فآنا أقول: ارتداء بعدما أسلما؟ 
قال: فقمت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. توق في هذه 
النةاهة [حدى وكمانين فنة ‏ وقتل وكرام خلكان: وآزوة شيعا مين 
أشعاره الرائقة .قال: ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب انهج البلاغة» تجاوز 
الله عئه ورحمه. 

اها محمد بن أحمد بن شعيب بن عبد اللّه بن الفضل,أبو منصور 
الروياني» صاحب الشيخ أبي حامد الإسفرابي. 

قال الخطيب: سكن بغداد. وحدث بهاء وكتبنا عنه؛ وكان صدوقاء 
يسكن قطيعة الربيسع. توفي في ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن بباب 
حرب. 

اق أبو الدسين البصري المعترلى» محمد بن علي بن الطيب؛ أبو الحسين 
البصري المتكلم؛ شيخ المعتزلة: والمنتصر لهم والحامي عن ذمارهم 
بالتصانيف الكثيرة كانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة؛ وصلى عليه 
القاضي أبو عبد الله الصيمري؛ ودفن في الشونيزية ولم يرو من الحديث 
سوى حديث واحدء. رواه الخطيب البغذادي في تارحه: حدثنا محمد بن 
علي بن الطيب قرئ على هلال بن محمد بن أخي هلال الرأي» بالبصرة 
وأنا اسمع؛ قيل له حدثكم أبو مسلم الكجيء وأبو خليفة الفضل بن 
الحياب الجمحي» والغلابي؛ والمازني» والزريقي قالوا: حدثنا القعني» عن 
شعبة؛ عن منصوره عن ربعيء عن أبي مسعود البدري؛ قال: قال رسول 
الله تكذ: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت» والغلابي اسمه محمد, والمازني اسمه محمد بن حيانء والزريقي أبو 
على محمد بن أحمد بن خالد البصري. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ككلم ١‏ 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


فيها بعث السلطان طغرليك السلجوقيء أخاه إبراهيمء إلى بلاد الجبل. 
فملكهاء وأخرج عنه صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة؛ فالتحق بالأكراد 
ثم سار إبراهيم ينال إلى الدينور فملكها أيضاء وأخرج منها صاحبها وهو 
أبو الشوك؛ فسار إلى حلوان. فتبعه إبراهيم؛ فملكها عليه قهراء وأحرق 
داره وغنم أمواله. فعند ذلك تجهز الملك أبو كاليجار صاحب بغناد لقتال 
السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه فلم يمكنه ذلك لقلة الظهر وذلك أن 
الآفة اعترت في هذه السنة الخيل؛ فمات له فيها نحو من اثنى عشر آلف 
فرس:نحيث جافت بغداد من جيف الخيل. ظ 

وفيها وقم ببغداد بين الروافض والسنة» ثم اتفق الفريقان على نهب 
دور اليهود؛ وإحراق الكئيسة العتيقة الى لهم. واتفق في هذه السنة موت 
رجل من أكابر النصارى بواسط؛ فجلس أهله لعزائه على باب مسجد 
هناك؛ وأخرجوا جنازته جهرة. ومعها طائفة من الأتراك يحرسونهاء 
فحملت عليهم العامة؛ وأخخذوا الميت منهم. واستخرجوه من أكفانه. 
فأحرقوه. ورموا رماده في دجلة» ومضوا إلى الدير فنهبوه وعجز الأتراك 
عن دفعهم. 

لم يحج فيها أحد من أهل العراق في هذا العام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور وحلوان وغيرهم. كانت 
وفاته فى هذا الأوان. ١‏ 

8 خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظة؛ وتعرف ببنت البقال؛ 
كن أ كلم ظ 

قال الخطيب: كتبت عنهاء وكانت فقيرة» صالحة» فاضلة. 

*: أحمد بن يوسف المنازى: الشاعر الكاتبء. وزير أحمد بن مروان 
الكردي.صاحب ميافارقين وديار بكرء كان فاضلاء بارعاء لطيفاء تردد في 
الترسل إلى القسطنطينية غير مرة» وحصل كنبا كثيرة أوقفها على جامعي 
آمد. وميافارقين» ودخل يوما على أبي العلاء المعري.فقال له: إني معتزل 
الناسء.وهم يؤذوني؛ فقال: ولم وقد تركت لهم الدنيا والآخرة؟! وله ديوان 
قليل النظير؛ عزيز الوجود. حرص عليه القاضي الفاضل؛ فلم يقدر عليه. 
كانت وفاته في هذه السنة فيها ومن شعره في وادي بزعا: 
ونانكت الحيدة )لمحا وان" >و تناز ساف« القيف الست 


تزنا دوحة فحناعلينا حنوالوالنات على الفطيم 


قال ابن خلكان: وهذه الأبيات بديعة في بابها. 


ثم دخلت سنة تمان وثلاثين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة والموتان كثير في الدواب كثيراً جداء حتى جافت 
بغداد. 


١م‎ 


قال ابن الجوزي: وربما أحضر بعض الناس الأطباء لأجل دوابهم. 
فيسقونها ماء الشعير» ويطببونها. 

وفيها حاصر السلطان بن طغرلبك أصبهان؛ فصالحه أهلها على مال 
يحملونه إليه؛ وأن يخطب له بهاء فأجابوه إلى ذلك. 

وفيها ملك مهلهل قرميسين والدينور. وفيها تأمر على بنى خفاجة 
رجل يقال له: رجب بن أبي منيع بن ثمال بعد وفاة بدران بن سلطان بن 
ثمال وهؤلاء الأعراب هم أكثر من يصد التجبج عسن البييت الحرام فلا 
جزاهم الله خيرا وقبحهسم يوم تقوم الأشهاد «يوم لا يتضع الظالمين 
معذرتهم وهم اللعنة وسوء الدار». 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو محمد 

الا عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيويه 
الشيخ أبو محمد الجويني؛ إمام الشافعية في زمانهء وهو والد إمام الحرمين, 
أبو المعالي» عبد الملك بن أبي محمد وأصله من قبيلة يقال لها: سنبسء. 
وجوين من نواحي نيسابور» سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة»: وقرأ 
الأدب على أبيه» وتفقه بابي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي؛ م خرج 
إلى مروء إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال» ثم عاد إلى نيسابورء وعقد 
مجلس المناظرة» وكان مهيباء لا يجري بين يديه إلا الجد» وصنف التصانيف 
الكثيرة في أنواع من العلوم» وكان ورعاً زاهدا شديد الاحتياط لدينه. حتى 
ربما أخرج الزكاة مرتين. وقد ذكرته في «طبقات الشافعية». وذكرت ما قاله 
الأئمة في مدحه؛ توفي في ذي القعدة منها. 

قال ابن خلكان: #صنف التفسير الكبيره؛ المشتمل على أنواع العلوم 
وله في الفقه «التبصرة» و «التذكرة؛» وصئف امختصر المختصر؛.؛ و «الفسرق 
والجمع»؛ و «السلسلة؛ وغير ذلك. وكان إماما في الفقه والأصول والأدب 
والعربية. توني في هذه السنة وقيل سنة أربع وثلاثين.قاله السمعاني في كتابه 
«الأنساب6 وهو في سن الكهولة رحمه الله وأيانا بفضله و رحمته. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


فيها اصطلح الملك طغرلبك. وأبو كاليجار صاحب بغداد» وتزوج 
طغرلبك بابئة كاليجاره وتزوج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود 
أخي طغرلبك. 

وفيها سرت الأكراد خان أخا أبي الشوك؛ وأحضروه. بين يدي 
إبراهيم ينال؛ فأمر بقلع إحدى عينيه. 

وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة؛ ونا صاحبها أبو نصر 
بنفسه. وفيها ظهر رجل يقال له: الأصفر التغبى؛ وأدعى أنه من المذكورين 
' في الكتب. فاستغوى نخلقا من الناس؛ وقصد بلاد الروم؛ فغنم منها أموالا 
فقوي بها وعظم أمره. ثم اتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مروان 
صاحب ديار بكر فاعتقله؛ وسد عليه ياب السجن. 

وفيها كان وياء شديد بالعراق والجزيرة؛ بسبب جيف الدواب التي 
ماتت؛ فمات فيها خلق كثير حتى خلت الأمواق؛ وغلت الأسعار التى 
يحناج إليها المرضىء وورد كتاب من الموصل بأنه لا يصلي الجمعة من 
أهلهاء إلا نحو أربعماثة» وأن أهل الذمة لم يبق منهم إلا نحو مائة وعشرين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وفيها وقع غلاء شديد أيضاء ووقست فثة بين الزوافهن والسنة 
ببغداد. قتل فيها خلق كثير. 
وم يحج فيها أحد من: ركب العراق في هذا العام فلا قوة. إلا بالله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
#ا أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو الفضل القاضي الحاشمي 
الرشيدي» من ولد الرشيد, ولي القضاء بسجستان» وسمع الحديث من 
الغطريفي. قال الخطيب: أنشدني لنفسه: 
قالوا اقتصد في الجود إنك منصف عدل وذو الإنصاف ليس يجور 
فأجبتهم إني سلالة معشر الهم لواء في النسدى منشور 
تاللّه إني شائد ما قدموابنىي جدي الرشيد وقبله النصور 


ا عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيوب أبو القاسم الشاعر ا مروف 
بالمطرزء ومن شعره: 
إن كنت ناسيها فالله أحصاما 


ووقفه لك يدمي القلب ذكراها 
إنا عرفت على قلبي تذكرها وساء ظني أقول استغفر الله 


8# محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزيرء وزر 
للملك أبي طاهر ست مرات. ثم كان موته بجزيرة ابن عمر فيها عن ست 

8# محمد بن أحمد بن موسى: أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. 

قال الخطيب: قدم بغداد. وأظهرالزهد. والتقشف. والورع؛ وعزوف 
النفس عن. الدنياء فافتتن الناس بهء وكان يحضر مجلسه خلق كثيرء ثم إنه 
بعد حين كان يعرض عليه فيأبى. قبوله. فكثرت أمواله. ولبس الثياب 
الناعمة» وجرت له أمورء وكثرت أتباعه.؛ وأظهر أنه يريد الغزوء فاتبعه 
خلن كثيرء فعسكر بظاهر البلد. وكان يضرب له الطبل في أوقات 
الصلوات؛ وسار إلى ناحية أذربيجان, فالتف عليه خلق كثيرء وضاهى أمير 
تلك الناحية؛ وكانت وفاته هنالك في هذه السنة. 

قال الخطيب: وقد حدث ببغداد» وكتبت عنه أحاديث يسيرة» وحدثني 
بعض أصحابنا عنه بشيء يدل على ضعفه في الحديث,. وأنشد هو 
لبعضهم: 
إذا ما أطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غسير الحجاج والتكرم 
إنا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القيح المحرم 

ا محمد بن الحسين» بن عمر بن برهان, أبو الحسن الغزال» سمع 
محمد بن المظفر وغيره. وكان صدوقا رحمه الله تعالى. 

اها محمد بن علي بن إبراهيم؛ أبو الخطاب الخنبلي الشاعر. ومن شعره 
قوله: 
ما حكمالحب فهو نمثل 
يهوى ويشبكو الضنى وكل هوى الا يحل الجسم فهو متحل 

وقد سافر إلى الشام» فاجتاز بمعرة النعمان؛ فامتدحه أبو العلاء الممري 
بأبيات. فأجابه مرتجلا عنها.وقد كان حسن العينين حين سافرءفما رجع إلى 


ياعبدكم لك من ذنب ومعصية 


وماجتاهه الحييب حتمل 


سنة أربعين وأربعمائة 


بغداد إلا وهو أعمى.توفني في ذي القعدة منهاءويقال إنه كان شديد الرفض. 
فالله أعلم. 

الشيخ أبو علي 

لظ السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد شيخ الشافعية في زمانه» أخدذ 
رت ارت لابن الحداد. وقد شرحها قبله 
بو الطيب الطبري. وشرح أبو علي السنجي كتاب 
التلخيص لابن القاص شرحا كبيراء وله كتاب «المجموع؛ أخخذ منه الغزالي 
في «الوسيط». 

قال ابن خلكان: وهر أول من جمع بين طريقني العراقيين وتخراسان. 
كانت وفاته سئة بضع وثلاثين واربعمائة رحمه الله تعالل. 


شيدخة او ر نبعدة القاضي أ 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 


في جمادى الأولى منها مرض الملك أبو كاليجار: صاحب بغداد» وهو 
في برية» ففصد في يوم ثلاث مرات. وحمل في محفة» فمات ليلة النميس. 


ونهبت الغلمان الخزائن» وأحرق الجواري الخيام؛ سوي الخيمة التى هو 


فيهاء والخركاه التى كان بهاء وولي بعله ابنه أبو نصرء وسموه الملك 
الرحيم. ودخل دار الخلافة.في يوم مشهود وخلع عليه الخليفة مبع خلع. 
وسور وطوقا» وكعلمل على راشي العا والعمافة ارقا الرضافة: 
ووصاه الخليفة؛ ورجع إلى داره» وجاء الناس ليهنئوه. 

وفيها دار السور على شيرازء وكان دوره اثني عشر ألف نراع, 
وارتفاعه ثمانية أذرعء وعرضه ستة أذرع؛ وفيه أحد عشر بابا. 

وفيها غزا إبراهيم بن ينال بلاد الروم؛ فغنم مائة ألشف رآأس. وأربعة 
آلاف درع» وقيل: تسع عشرة آلف درع. ول يبق بينه وبين القسطنطينية إلا 
خمسة عشر يوماء وحمل ما حصل له من المغانم على عشرة آلاف عجلة. 

وفيها خطب لذخيرة الدين أبي العباس أحمد ابن الخليفة القائم بأمر 
الله على المنابر بولاية العهد بعد أبيه رحبي بذلك. 

وفيها اقتتل الروافض والسنة؛ وجرت يبغداد فتن يطول ذكرهاء ولم 
يحج أحد من أهل العراق في هذا العام أيضا. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

السيد الكبير 

ا اسن بن عيسى بن المقتدر بالله: أبو محمد العباسي» ولد في المحرم. 
سنة ثللاث وأريعين وثلاثماثة»)وسمع من مؤدبه أحمد بن منصور اليشكري. 
وأبي الأزهر عبد الوهاب بسن عبد الرحمن الكاتب؛ وكان فاضلا ديناء 
حافظا لأخبار الخلفاء؛ عالماً بأيام الناس» صالحاء أعرض عن الخلافة مع 
قلرته عليها وآثر بها القادر بالسه. كانت وفاته في هذه السنة عن سبع 
وتسعين سنة. وأوصى أن يدفن يباب حرب بغير تابوت؛ فدفن قريبا من 
قبر الإمام أحمد بن حنبل وكان يوم جنازته مشهوداءمشى الأمراء والوزراء 
والبساسيري إلى المقبرة وجلس رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة للعزاء 
من الغد. 

عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عفمان: أبو القاسم الواعظ المعروف 
بابن شاهين» سمع من أبي بكر بن مالك. وابن ماسيء وأبي بحر البريهاري 
وابن المظفر. قال الخطيب: كتبت عنهء وكان صدوقاء ولد في سنة إحدى 


ومن توف فيها من الأعيان 


١ك‎ 


وين وثلاثماثة؛ وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بباب حرب 
رحمه الله. 

ا علي بن الحسن بن محمد بن المنتاب أبو محمد القاسم, المعروف بابن 
أبي عثمان الدقاق. قال الخطيب: صمع القطيعي. وغيره. وكان شيخا 
صالحاء صدوقا ديناء حسن المذهب. 

ا محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس الوزير أبو الفرج, الملقب 
بدي السعادات» وزر لأبي كاليجار بفارس وبغداد وكان ذا مروءة غزيرة» 
مليح الشعر والترسل. ومن محاسنه أنه كتب إليه في رجل مات عن ولد له 
ثمانية أشهرء وله من المال ما يقارب مائة آلف دينارء فإن رأى الوزير أن 
يقترض من ال حين إلى حين بلوغ الطفل. فكتب الوزير على ظهر الورقة: 
المتوفى رحمه الله. والطفل جبره الله والمال تمزه الله والساعي لعنه الله 
ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام. اعتقل. ثم قتل في رمضان في هذه السنة» عن 
إحدى وحمسين سنة. 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان ابن 
حكيم بن غيلان؛ أبو طالب البزار» روى عن جماعة وهو آخر من حدث 
عن أبي بكر الشافعي؛ وكان صدوقاء ديناء صا حاء قوي النفس على كبر 
السن. كان يملك ألف دينار» وكان يصبها كل يوم في حجره فيقبلها ثم 
يردها إلى موضعها وقد خرج له الدارقطنى الأجزاء الغيلاتيات؛ وهي 
سماعنا. وكانت وفاته يوم الاثنين»سادس شوال من هذه السنة» عن أربع 
وتسعين سنة» ويقال إنه بلغ مائة وخمس سنينء فالله أعلم. 

الملك أبو كاليجار واسمه 

المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة» وكانت 
وفاته في هذه السنة عن أربعين سنة وأشهرء وقد ولي العراق نحوا من أريع 
سنئين.ونهبت له قلعة كان فيها من المال ما يزيد على ألف ألف ديناره وقام 
بالأمر من بعده ابئه الملك الرحيم أبو نصره 


في عاشر امحرم» تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النرح؛ فجرى 
بينهمء وبين أهل باب البصرة ما يزيد على الحد من الجراحء والقتل. 

وفيها بنى أهل الكرخ سورا على الكرخ. وبنى أهل السنة سورا على 
سوق القلاثين؛ ثم نقض كل من الفريقين أبنية الآخرين» وحملوا الآأجر إلى 
مواضعه؛ بالطبولء والمزامير؛ وجرت بينهم مفاخرات في ذلك. وسخف لا 


تنحصر ولا تنضبط. ثم وقعت بينهم فتن يطول أمرهاء وأحرقوا دورا كثيرة 


جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وقعت وحشة بين الملك طغرلبك. وأخيه إبراهيم ينال فآمر 
طغرلبك بضربه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه فسار إبراهيم؛ فجمع 
جموعا كثيرة» واقتتل هو وأخوه طغرلبك؛ ثم أسره من قلعة قد تحصن بهاء 
بعد محاصرة أربعة أيام. فاستنزله منها مقهورا. فأحسن إليه؛ وأكرمه؛ وأقام 
عنده مكرما. 

ركب طيافة زوم إل قزل و اقلا بسخر نارجنو كان اده 
إبراهيم نيال وبذل له مالا كثيراء فبعثه إليه مجاناً من غير عوض اشترطه 
عليه. فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة وتحفا غزيرة» وأمر بعمارة المسجد 
الذي بالقسطنطينية» وأقيمت فيه الصلاة؛ والجمعة؛ وخطب فيه للملك 
طغرلبك» فبلغ هذا الأمر العجيب سائر المللوك؛ فعظموا الملك طغرلبك 


١618‏ وفيها توفي من الأعيان 

تعظيما زاتداء وخطب له نصر الدولة بن مروان بالجزيرة. تنولى الشلباب بريعائه 
وفيها ول مسعود بن مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين المللك فقلبى لفققدن نا م ؤولم 

بعد وفاة أبيه» وكان صغيراء فمكث أياماء ثم عدل عنه إلى عمه علي بن وإن كان ما جار قي سيره 

بردت بارع عن رح بن مود لاسا الاج يد وابجرت ولكن اتسى مؤذنا بالرحيل 

ار سس ليا 
ل ل ل ولأكن ظهري ثقيل بما 


صالح بن مرداس. 

وفيها كان بين الساسيريء وبين بنيى عقيل حرب. 

وفيها ملك البساسيري الآنبار من يد قرواشء فأصلح أمورها. 

وف شعبان منهاء سار الساسيري إلى طريق خراسان؛ وقصد ناحية 
النزدار وملكهاء وغنم مالا كثيرا كان فيهاء وقد كان سعدى ابن أبي 
الشوك قد حصنها. 

قال ابن الجوزي: وني ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء ليلا؛ 
فزادت على ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماء, كالنار المضرمة فاتزعج 
الناس لذلك» وخافواء وأخذوا في الدعاء والتضرع؛ فانكشف في باقي الليل 
بعد ساعة» وكانت قد هبت ريح شديدة جدا قبل ذلكء فأتلفت شيئا كثيرا 
من الأشسجار؛ وهدمت رواشن كثيرة في دار الخلافة ودار المملكة. 

وم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


وفيها توفي من الأعيان 

أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور: أبو الحسن المعروف بالعتيقي؛ 
نسبة إلى جد له كان يسمى عتيقا سمع مسن ابن شاهين وغغيره؛ وكان 
صدوقا. توفي في صفر منهاء وقد جاوز السبعين. 

ها علي بن عيد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي. ويعرف بابن 
الشبيه» قال الخطيب: سمع من ابن مظفر. وكتبت عنه؛ وكان صدوقاء ديناء 
حسن الاعتقاد يورق بالأجرة ويأكل منه» ويتصدق. توفي في رجب منها 
وقد جاوز الثمانين. 

ها عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي» يكنى أبا 
الفائرء شهد عند ابن ماكولاء في سنة إحدى وثلاثين» فأجاز شهادته. 
احتراما لأبيه. كانت وفاته في المحرم من هذه السنة. 

الحافظ أبو عبد الله 

ها محمد بن علي بن عبد اللّه بن محمد الصوري الحافظء طلب 
الحديث بنفسه بعد ما كبر وأسنء فرحل في طلب الحديث إلى الآفاق؛ 
وكتب الكثير. وصنف. واستفاد على الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري؛ 
وكتب عنه شسيخه عبد الغنى شيئا في تصانيفه. وكان من أعظم أهل 
الحديث؛ همة في الطلب وهو شابء ثم كان من أقوى الناس على العمل 
الصالح عزيمة» كان يسرد الصوم كل يوم إلا يومي العيدين وأيام التشريق: 
وكان مع ذلك حسن الخلق. جميل المعاشرة» وقد ذهبت إحدى عينيه» وكان 
يكتب بالأخرى المجلد في جزءء قال أبو الحسن بن الطيوري: يقال إن عامة 
كتب الخطيب» سوى «التاريخ؛ مستفادة من كتب أبي عبد الله الصوري؛ 
كان قد مات الصوري وترك كتبه اثبى عشر عدلا عند أخيه: فلما صار 
الخطيب إلى الشام أعطى أخاه شيئاء وأخذ بعض تلك الكتب فحولما في 
كتبه. 

ومن شعر أبي عبد الله الصوري: 


فمسن كان يبكي شببا مضسى 
فليس بككائي وما قد تسرو 
وكين كنا كيان تل جنير 
فويلي وعَول إن لم يجيد 
ول يتغسد ذنوبي وما 
وجع لى مصسيري إلى جنة 
فإن كلت مالي من قرية 
وإني مقر بتوحيلذله 
اخالف :في ذاك أمل الجحود 
واأرجو به الفوز في منزل 
ولسن بجمع الله أهل الجحود 
نيتهذا وتجيسة [لاتيية 


ومن شعره أيضا رحرة الله تعالى: 


قل لمن عاند الحديث وأضحى 
اعتمم درق معنا ندنل 
أيعاب الذزين هم حفظروا الدي 
وإلى توللمهم رماقف-د رووه 


سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 

وآتى المشسيب بأحزائه 
كب بهناا ووجدائنه 
مايال تمحر اميه 
فويلي من قرب إيلانه 
لماراعني حال إتيائنه 
جنللاهش ابي بطغيائنه 
ويندب طي ب ازمائه 
ذمينى لوحشة ققنائه 
على بوثبات شسيطانه 
علي مليكسي برضوائسه 
جيت بواسسع فغفرائنه 
بحل بهالنه ل تربائنه 
سوى حسن ظطلتي باحسانه 
عليلم يعر تت طلطانة 
وأهسل القفسوق وعدوائسه 
تسر لأعثشين سشكانة 
ومن ق داقر بإهانسه 
وهتاي وءبخغرائه 


وناك في تقعسر ياه 


عاياأهله ومن يدعيه 
أم ببجهل فالجهل خلق السفيه 
ن مس الترههات والتموييه 


راجسع كيل عسالم وفقيه 


كانت ريشة الحاجم مسمومة لغيره. فغلط ففصده بهاء فكانت فيها منيته 
بإذن الله وقدرهء فحمل إلى المارستانء فمات به في يوم الأربعاء سلخ 
حمادى الآخرة من هذه السنة» ودفن بمقيرة جامع المدينة؛ وقد نيف على 
الستين» أسأل الله تعالى أن يرحمه وإيانا بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت منة ثنتين وأربعين وأربعمائة 


فيها فتح السلطان طغرلبك أصبهان؛ بعد حصار سنة» فتقل إليها 
حواصله من الري وجعلها دار إقامته وخرب قطعة من سورهاء وقال: إما 
يحتاج إلى السور من تضعف قوته؛ وإنما حصني عساكري وسيفي. وقد كان 
فيها أبو منصور قرامرز بن علاء الدولة؛ أبي جعفر بن كاكويه. فأخرجه 
يا راقظعة سمن زلاكها. ْ 

وفيها سار الملك الرحيم إلى الأهوازء وأطاعه عسكر فارس وملك 
عسكر مكرم. 

وفيها استولت الخوارج على عمان. وأخربوا دار الإمارة منهاء وأسروا 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


أبا المظفر بن أبي كاليجار. 

وفيها دخلت العرب بإذن المستنصر الفاطمي بلاد إفريقية» وجرت 
بينهم وبين المعز بن باديس حروب طويلة». وعاثوا في الأرض فسادا عدة 

وفيها اصطلح الروافض والسنة؛ ببغداد. وذهبوا كلهم لزيارة مهد 
علي ومشهد الحسين؛ وترضوا في الكرخ؛ على الصحابة كلهم؛ وترحموا 
عليهمء وهذا عجيب جداء إلا أن يكون من باب التقية. 

ورخصت الأسعار ببغداد جداء ولم يحج أحد من أهل العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اها علي بن عمر بن محمد بسن الحسن, أبو الحسن الخحربي؛ المعروف 
بالقزوني؛ ولد في مستهل الحرم؛ في سنة ستين وللاثمائة؛ وهي الليلة التي 
توفي فيها أبو بكر الآجري.وسمع أبا بكر بن شانان وأبا حفص ابن 
الزيات وابن حيويه؛ وكان وافر العقلء من كبار عباد الله الصالحين؛ له 
كرامات كثيرة» وكان يقرئ القرآن. ويروي الحديث. ولا يخرج إلا إلى 
الصلاة. كانت وفاته في شعبان من هذه السنة؛ فغلقت بغداد لموته يومثئذء 
وحضر الناس جنازته؛ وكان يوما مشهودا رحمه الله. 

اق عمر بن ثابت الثمانيني» النحوي الضريرء شارح «اللمع؛, كان في 
غاية العلم بالنحوء وكان يأتجر عليه. 

وذكر ابن خلكان. أنه اشتغل على ابن جني. وشرح كلامه؛ وكان 
ماهرا في صناعة النحوء قال: ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمرء 
عند الجبل الجوديء يقال لها: ثمانين؛ باسم الثمانين الذيمن كانوا مع نوح 
عليه السلام في السفينة واللّه اعلم. 

اقلا قرواش بن مقلد: أبو المنيع» صاحب الموصلء والكوفة؛ وغيرهاء 
كان من الجباريزج وقد كاتبه الحاكم صاحب مصرهء في بعض الأحيان. 
فاستماله إليه» فخطب له ببلاده؛ ثم تركه. واعتذر إلى القادر. قعنره. وقد 
جمع هذا الجبار بين أختين في التكاحء فلامنه العرب. فقال: وأي شيء 
نعمله مما هو مباح في الشريعة؛ وقد نكب في أيام المعز الفاطمي؛ ونهبت 
حواصله؛ وحين توني؛ قام بالأمر من بعده؛ ابن أخيه قريش بن بدران بن 
مقلد. 

ا مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين؛ صاحب غزنة: توفي في 
هذه السنة» وقام بالأمر من بعله؛ عمه عبد الرشيد بن محمود ابن سبكتكين 


واللّه اعلم. 
ثم دخلت سنة ثللاث وأربعين وأربعمائة 


في صفر منهاء وقع الحرب بين الروافض والسنة, فقدل من الفريقين 
خلى كثيرء وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاء وكتبوا عليها بالذهب: محمد 
وعلي خير البشرء فمن رضي فقد شكرهء ومن أبى فقد كفرء فأتكرت السنة 
إفتران علي مع محمد تلكا في هناء فنشبت الحرب بينهم؛ واستمر القتال 
بينهم؛ إلى ربيع الأول فقتل رجل هاشمي؛ فدفن عند الإمام أحمد. ورجع 
السنة من دفنه؛ فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوه. وأحرقوا ضريسح 
موسىء. ومحمد الجواد» وقبور ملوك بنى بويه. من هناك من الوزراء: وأحرق 
قبر جعفر بن المنصوره. ومحمد الأمينء وأمه زبيدة. وقبور كشيرة جداء 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ا١ماو‎ 


وانتشرت الفتنة. ونجاوزوا الحدود. وقد تابلهم أولتنك الرافضة أيضا بتقاسد 
كثيرة» فأحرقوا محال كبيرة ويعثروا قبورا قديمة وأحرقوا من فيها من ”. 
الصالحين» حتى هموا بقبر الإمام أحمد. فمنعهم النقيب» وخاف من غائلة 
ذلك. وتسلط على الرافضة. عيار يقال له: الطقيطقي. وكان يتتبم رؤوسهم 
وكبارهم فيقتلهم جهاراء وغيلة؛ وعظمت المحنة بسببه جداء ولم يقدر عليه 
أحد. وكان في غاية الشجاعة: والبأس» والمكر: ولما بلغ ذلك دبيس سن 
علي بن مزيد وكان رافضيا قطع خطبة الخليفة القائم بأمر اللّهه ثم روسل 
للخليفة. على إنعامه إليه وإحسانه إليه. ما كان بعكه له من الخلع, والتقليد. 
وأرسل إلى الخليفة؛ بعشرين ألف ديناره وإلى الحاشية بخمسة آالاف. وإلى 
رئيس الرؤساء بألفي دينار» وقد كان طغرلبك حين عمر الري. وخرب 
فيها أماكن. ليصلحها وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهرء فعظم 
شأنه بذلك» وقوي ملكه بسببه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا تحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن الشاعر البصرويء نسبة إلى قرية 
دون عكبراء يقال لها: بصرى»؛ باسم المديئة التى هي أم حوران؛ وقد سكن 
بغداد. وكان متكلما مطبوعاء له نوادر» ومن شعره الذي رواه عنه الخطيب 
قوله: 
ترى الدنيا وزهرتها فتصبو 
فضول العيش أكثرها هموم 
فلايغررك زخرف ماتره 
إذا مابلفة جساءتك عفوا 


إذا اتفق القايل ويه سلم 


وما يخلو من الشهوات قلسب 
وأكثر مايضرك ماتحب 
وعيش لين الأعطاف رطب 
فخذها فالغنى مرعى وشرب 


فلااتردالكثير وفيه حرب 


فيها كتبت محاضرة بذكر الخلفاء المصريين» وأنهم أدععياء كذبة, لا 
نسب لهم صحيحا إلى رسول الله تنلا وكتب فيها الفقهاء؛ والقضاة 
والأشراف. 

وفيها كانت زلازل عظيمة في نواحي أرجانء والأهواز» وتلك البلاد 
تهدم بسببها شيء كثير من العمران؛ والدور وشرفات القصور؛ وحكى 
بعض من يعتد قوله. أنه انفرج إبوانه وهو يشاهد ذلك؛ حتى رأى السماء 
منه. ثم عاد إلى حاله لم يتغير. 

وف ذي القعدة منهاء تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض. 
وأحرقوا أماكن كثيرة» وقتل من الفريقين خلائق» وكتبوا على مساجدهم: 
محمد وعلي خير البشرء وأذنوا بحي على خخير العمل؛ واستمرت الحرب 
بينهمء وتسلط الطقيطقي العيار على الروافضء بحيث كان لا يقر لهم معه 
قرار؛ وهذا من حملة ما جرت به الأقدار. 


وفيها توفي من الأعيان 


ا الحدسن بن علي بن محمد بن علي بن أحد بن وهب بسن شبيل ابن 
فروة بن واقد, أبو علي التميمي الواعظ. المعروف بابن المذهبء. ولد سنة 


81١ 


مس وخمسين وثلائماثة؛ وسمع «مسند الإمام أحمد؛ من أبي بكر بن مالك 
القطيعي:عن عبد الله ابن الإمام أحمد. عن أبيه. وقد سمع الحديث من أبي 
محمد بن ماسيء وابن ن شاهين» والدارقطني. وخلق؛ وكان ديئا خيراء وذكر 
الخطيب أنه كان صحيح السماع ل #مسند أحمد» من القطيحيءغير أنه ألحق 
اسمه في أجزاء.قال ابن الجوزي: وليس هذا بقدح في سماعه. لأنه إذا 
تحقق سماعه. جاز أن يلحق اسمه الذي غفل عنه الكاتب؛ والعجب أن 
يجاز قول الشيخ: أخبرني فلان. ولا يسمع منه إلحاقه اسمه فيما تحقق 
سماعه له وقد عاب عليه الخطيب أشياء لا حاجة إليها رحمه الله تعالى. 

ا علي بن الحسين. بن محمد, أبو الحسن المعروف بالشباش البغدادي» 
وقد أقام بالبصرة» واستحوذ هو وعمه عليها وعلى أهلهاء وعمل أشياء من 
اليل يوهم بها أنه من ذوي الأحوال والمكاشفات؛ وهو في ذلك كاذب 
فاجر» قبحه الله. وقبح عمه وقد كان مع هذا رافضياء خبيشاء قرمطياء لا 
كثر الله من أمثاله في العالمين كانت وفاته في هذا العام؛ فلله الحمد والشكر 
على الإنعام. 

القاضي 

© محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضيء, أحد المتكلمين 
على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعريء وقد سمع الحديث من الدارقطني 
وغيره» وكان عالماء فاضلاء سخياء تولى القضاء با موصلء وكان له في داره 
مجلس للمناظرة؛ وتوني لا كف بصره بالموصلء وهو قاضيهاء في ربيع 
الأول منهاء وقد بلغ مسا وثمانين سئة» سامحه الله. 


فيها تجدد الشرء والقتال؛ والحريى؛ بين السنة والروافض؛ وسرى 
الأمرء وقوي وتفاقم الحال. 
وفيها وردت الأخبار بأن الغز على قصد العراق. 

وفيها نقل إلى الملك طغرلبك أن الشسيخ أبا الحسن الأشعري يقول 
بكذا وكذاء وذكر أشياء من الأمور النى لا تليق بالدين والسنة» فأمر بلعنه. 
وصرح أهل نيسابورء بتكفير من يقول ذلك؛ فضج أبو القاسم القشيري 
عبد الكريم بن هوازن من ذلك. وصئف رسالة سماها لاشكاية أهل السئة 
لما تالحم من المحنة4, واستدعى السلطان جماعة من رؤوس الأشاعرة» منهم 
القشيري. فسألهم عما أنهى إليه من ذلك. فأنكروا ذلكء وأن يكون 
الأشعري قال ذلك. فقال السلطان: نحن إنما لعنا من يقول هذا. وجرت 
فتنة عظيمة طويلة. 

وفيها استولى فولاستون أبو منصور بن الملك أبي كاليجار على شيراز 
وأخرج منها أخخاه أبا سعد. 

وف شوال سار البساسيري إلى أكراد, وأععراب؛ أفسدوا بالبوازيح 
فقهرهم؛ وأخذ أموالهم. ولم يحج فيها أحد من أهل العراق أيضاً. 


وثمن توفى فيها من الأعيان 
# أحقد بن عمر بن روح: أبو الحسين النهرواني» كان ينظر في العيار 
بدار الضرب» وله شعر حسن: قال: كلت يوماعلى شاطئ النهروان. 
فسمعت رجلا يتغنى في سفينة متحدرة يقول: 
ونذا ليتوا وى تتحي. “تبان عاحر بهذا لاسرا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة حمس وأربعين وأربعمائة 

قال: فاستوقفته» وقلت: اضف إليه أيضاً: 
على قتلسي الأحجبة بات ماادي في الجفاغلب ما 
وبافجران طيب اللو ممنن عيني قد سلكلوا 
وما طلِب وا سوى قتلي فهسان علي ماطلِوا 

ا إماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه؛ أبو سعد الرازي» 
المعروف بالسمان؛ * شيخ المعتزلة؛ سمع الحديث الكثير. وكتب عن أربعة 
الاف شيخ» وكان عالما عارفا بارعا فاضلاء مع اعتزاله» ومن كلامه: من لم 
يكتب الحديث. لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وكان حنفي المذمب. عللما 
باخلاف» والفرائغن» واللساب: واسماء الرتجال» وقد ترجمه ابن عساكر ف 
«تاريخه»» قاطنب في شكره؛ والثناء عليه. 

ا (عمر بن أبي طالب المكي) ظ 

عمر ابن الشيخ أبي طالب المكي, محمد بن علي بن عطية؛ ممع أباه؛ 
وابن شاهين؛ وكان صدوقاء يكنى بأبي حفص. 

ها محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر, أبو طالب الممروف 
بابن السوادي؛ وهو أخو أبي القاسم الأزهريء توفي عن نيف وثمانين 
سيلة . 

# محمد بن محمد بن أبي تمام, أبو تام الزينبي نقيب النقباء» وقام ابه 
كانه لقا 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة ‏ 


فيها غزا السلطان طغرلبك بلاد الروم؛ بعد أخذه بلاد أنربيجان. فغنم 
من بلاد الروم؛ وسبى٠‏ وعمل أشياء حسنة» قم عاد سالاء إلى أذربيجان 
فأقام بها سنة. 

وفيها أخذ قريش بن بدران الأنبار: وفطت ونا رماار فا للسلطان 
طغرلبك؛ وأخرج منها نواب البساسيري. 

وفيها دخل أبو الحارث المظفر البساسيري بغناد مع بتي حفاجة؛ 
منصرفه من الوقعة؛ وظهرت منه آثار النفرة للخلافة؛ فراسله الخليفة 
لتطيب نفسه؛ وخخرج في ذي الحجة إلى الأنبار» فأخذهاء وكان معه دبيس 
بن علي بن مزيد. وخرب أماكن؛ وحرق غيرهاء ثم أذن له الخليفة في 
الدخول إلى بيت النوبة» ليخلع عليه فجاء إلى أن حاذى بيت النوية» فخدم 
وانصرف» وم يعير ١‏ فقويت الوحثة. 

وجح اعد ال العران زا فل الس أيضاً واللّه أعلم. 


ومن توني فيها من الأعيان 


8 الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود, أبو عبد الله 
السلماسي. سمع أبن شاهين, وابن -حيويه؛ والدارقطبيء وكان ثقة أميناء 
مشهورا باصطناع المعروف. وفعل الخير وافتقاد الفقراءء وكثرة الصدقة 
وكان قد أريد على الشهادة» فأبى ذلك؛ وكان له في كل شهر عشرة دناسير 
نفقة لأهله. 

* عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن : أبو عبد الله الأصبهاني, ا معروف 
بابن اللبان» أحد تلامذة أبي حامد الإسفرايتي؛ وولى قضاء اا خ؛ وكاأن 
يصلي بالناس التراويح؛ ثم يقوم بعد انصرافهم. فيصلي إلى أن يطلع 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
الفجرء وربما انقضى الشهر عنه. ولم يضطجم إلى الأرض» رحمه الله تعالى - 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
فيها ملك طغرلبك بغداد. وهو أول ملوك السلجوقية» لبلاد العراق 


وآخر ملك بنى بويه. 

وفيها تأكدت الوحثة بين الخليفة والبساسيري. واشتكت الأتراك منه. 
وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه:وذكر قبيح أفعاله.وأنه كاتب المصريين 
بالطاعة وخلع ما كان عليه من بيعة العباسيين؛ وقال الخليفة: وليس إلا 
إهلاكه. 

وفيها غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بألف 
دينار. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة:؛ على العادة» فاقجلوا قتالا 
شديدا مستمراء ولا تمكن الدولة أن يحجزوا بين الفريقين. 

وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة» فقوي جانب الحنابلة قوة 
عظيمة؛ بحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرة» أن يشهد الجماات قاله 
ابن الجؤزي في «المنتظم» والمعظم 7//16؟ 7], 

قال النطيب: كان أرسلان التركي.المعروف بالبساسيري قد عظم أمره 
واستفحل ءلعدم أقرانه من متقدمي الأتراك؛ واستولى على البلاد. وطار 
'اسمه؛ ونخحافته أمراء العرب والعجم. ودعي له على كثير من المنابر 
العراقية» والأهواز ونواحيها وجي الأموالء ولم يكن للخليفة القأئم بأمر 
الله قطع ولا وصل دونه؛ ثم صح عند الخليفة سوء عقيدته» وشهد عنده 
جماعة من الأتراك عرفهم وهو بواسط أنه عازم على نهب دار الخلافة؛ وأنه 
يريد القبض على الخليفة» فعند ذلك كاتب الخليفة أبا طالب محمد بن 
ميكائيل بن سلجوقء الملقب طغرلبك» يستنهضه على المسير إلى العراق؛ 
فافض أكثر من كان مع البساسيري؛ وعادوا إلى بغداد سريعاء ثم أجمع 
رايهم على قصد دار البساسيري؛ وهي في الجانب الغربي» فأحرقوهاء 
وهدموا أبئيتها. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى بغداد» في رمضان سنة سبع وأربعين؛ 
وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراء. والوزراء؛ء والحجابء فدخل بغداد في 
أبهة عظيمة جداء وخطب له بهاء ثم بعده للملك الرحيم؛ ثم قطعسث 
خطبة الملك الرحيم في أواخر شهر رمضان. ورفع إلى القلعة معتقلاء وكان 
آخر ملوك بنى بويه؛ وكانت مدة ولايسه لبغداد سست سنين وعشرة أيام 
وطغرلبك أول ملوك السلجوقية؛ ونزل وطغرلبك دار المملكة بعد الفراغ 
من عمارتهاء ونزل أصحابه دور الأتراك» وكان معه ثمانية أفيلة» ووقعهت 
الفتنة بين الأتراك والعامة» ونهب الجانب الشرقي بكماله» وجرت خطوب 
وخبطة عظيمة. وأما البساسيري فإنه فر من الخليفة إلى بلاد الرحبة» وكب 
إلى صاحب مصر بأنه على إقامة الدعوة له بالعراق. فأرسل إليه بولاية 
الرحبة؛ ونيابته بها ليكون على أهبة التمكن من الأمر الذي يحاوله قبحمها 
اللّه تعالى. 

وف يوم الثلاثاء» عاشر ذي القعدة» قلد أبو عبد الله محمد بن على 
الدامغاني» قضاء القضاة. وخلع عليه به وذلك بعد موت أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولاء ثم خلع الخليفة على الملك طغرلبك بعد 
دخوله بغداد بيوم» ورجع إلى داره وبين يديه الدبادب والبوقات. 

وني هذا الشهر توني ذخيرة الدين؛ أبو العباس محمد بن الخليفة القائم 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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بأمر الله وهو ولي عهد أبيه. فعظمت الرزية يه وجلس رئيس الرؤساء 
للعزاء» وجاء الناس» وقد أمروا بمزيق ثيابهم ونشر عمائمهم والتخفي. 
وقطعت الدبادب أيام العزاء بدار الخلافة ودار الملك على ولي عهد 
الخلافة. 

وفيها استولى أبو كامل على بن محمد الصليحي الحمداني. على أكثر 
أعمال اليمن» وخطب للفاطميين» وقطع خطبة العباسيين. 

وفيها كثر فساد الغزء ونهبهمء فثاروهم العوام واقتتلواء ونهبوا العامة 
حتى بيع الثور بخمسة قراريط والحمار بقيراطين إلى خمسة قراريط. 

وفيها اشتد الغلاء بمكة؛ وعدمت الأقوات. وأرسل الله عليهم جراداء 
ملء الأرض فتعوضوا به عن الطعام. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضاً. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
الحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
العجلي قاضي القضاة أبو عيد الله. المحروف بابن ماكولا الشافعي أصله 
من أهل جرباذقان» وقد ولي القضاء بالبصرة» ثم ولاه القادر باللّه قضاء 
القضاة ببغداد» سنة عشرين وأربعمائة؛ وأقره ابنه القائم بأمر الله إلى أن 
مات في هذه السئة عن تسع وسبعين سئة منها في القضاء سبع وعثرون 
سنة. وكان صيناء ديناء لا يقبل من أحد هدية؛ ولا من الخليفة» وكان يذكر 

أنه سمع من أبي عبد الله بن منده. وله شعر حسن فمنه: 
تصصابى برهة من بعد شيب فما أغنى معالمشيب التصابي 
وسود عارضيسه بلون خضب فلم ينفعه تسويد الخضاب 
وأبدى للأحبة كل لطصسف فمازادوا سوى قرط اجتناب 


تنام الله عسونا ننه يسةه. .لت اجام ريجبان الفنسيت 


تولى غير منممم وابقى بقلبي حسرة تحت الحجاب 

ا علي بن المحسن بن علي, بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم 
التندوخي. قال ابن الجوزي: وتنوخ اسم لعدة قبائل؛ اجتمعوا بالبحرين» 
وتحالفوا غلى التناصر والتآزر» فسموا تنوخ.ا. ولد بالبصرة سنة حمس 
وستين وثلاثماثة» وسمع الحديث سنة سبعين» وقبلت شهادته عند الحكام 
في حداثته. وولي القضاء بالمدائن وغيرهاء وكان صدوقا محتاطاء إلا أنه كان 
يميل إلى الاعتزال والرفض. 


في يوم الخميس لثمان بقين من احرم» عقد عقد الخليفة على خديجة 
بنت أخي السلطان طغرلبك وقيل: ابئة أخيه داود؛ واسمها خديجة. الملقيبة 
أرسلان خاتون ] على صداق مائة ألف ديتارهء وحضر هذا العقد عميد 
الملك الكندري. ونقيب العلويين وزير طغرلبك؛ ونقيب الهاشميين؛ وقاضي 
القضاة الدامغانى» وأقضى القضاة الماوردي؛ ورئيس الرؤساء اين المسلمة 
وهو الذي خطب المنطبة وقبل الخليفة العقد. فلما كان شعبان؛ ذهب 
رئيس الرؤساء إلى الملك طغرلبك, وقال له: أمير المؤمنين يقول لك: قال 
الله تعالل: إن الله مركم أَنْ تَوَدُوا الأمَانات إِلَى أَهْلِهًا4النساء: ه] وقد 
أمرني أن أنقل الوديعة إلى داره العزيزة» فقال: السمع والطاعة. فذهبت أم 
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الخليفة لدار الملك لاستدعاء العروسء. فجاءت معهاء وفي خدمتها الوزير 
عميد الملك. والحشم.ء فدخلوا داره؛ وشافه الخليفة ابن عمهاء وسأله 
اللطف بهاء والإحسان إليها فلما دخلت إليهء قبلت الأرض مرارا بين 
يديه فأدناها إليه؛ وأجلسها إلى جانبه» وأفاض عليها خلعا سنية: وتاجا من 
جوهر ثمين وأعطاها من الغد ماثة ثوب ديباجا وقصبات من ذهسب» 
وطاسة من ذهب قد رصع فيها الجوهر والياقوت والفيروزج. واقطعهانيٍ 
كل سنة من عمل الفرات اثنى عشر ألف دينار. 
20 وف هله السنة أمر السلطان طغرلبك ببناء دار الملك العضدية. 
فخربت محال كثيرة في عمارتهاء ونهبت العامة أخشابا كثيرة بسببها من دور 

الأتراك والجانب الغربي؛ وياعوه على الخبازين» وغيرهم. 

وفيها وفع غلاء شديد على الناس» وخوفء ونهب كثير ببغداد ثم 
أعقب ذلك فناء كثيرء بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين؛ 
وغلت الأشربة وما تحتاج إليه المرضى كثيراء واغبر الجوء وفسد الهواء وكثر 
الذباب. 

قال ابن الجوزي في «متنظمه؟ [النتظم ]5/1١‏ وعم هذا الوباءء والغلاء 
مكة والحجاز؛ وديار بكرء والموصلء وبلاد الروم» وخراسان, والجبال. 
والدنيا كلها. هذا لفظه في «المتظم». قال: وورد كتاب من مصره أن ثلاثة 
من اللصوص نقبوا بعض الدورء فوجدوا عند الصباح موتى؛ أحدهم على 
باب النقبء والثانيى على رأس الدرجة. والثالث على الثياب المكمورة. 

وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ. فانزعج أهلها 
لذلك. وكان كثير الأذية للرافضة. وإنما كان يدافع عنهم عميد الملك 
الكندري وزير طغرليك. 

وفيها هبت ربح شديدة؛ وارتفعت سحابة ترابية» فأظلمت الدياء 
واحتاج الناس في الأسواق إلى السرج في النهار. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم؛ (اللتظم1/11) وفيها في العشر الثاني من 
جمادى الآخرة» ظهر وقت السحر نجم له ذؤابة» طولما في رأي العين نحو 
من عشرة أذرع؛ وني عرض نحو الذراع» ولبث على هنا الحال إلى النتصاف 
من رجبء ثم اضمحل. وذكروا أنه طلع مثله بمصرء فملكت. وكذلك 
بغداد لما طلع فيهاء ملكتء. وخطب بها للمصريين. 

وفيها ألزم الروافض بترك الأذان بحي على خخير العملء وأمروا أن 
ينادي مؤذنهم في أذان الصبح بعد الجيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين؛ 
وأزيل ما كان على أبواب مساجدهم ومشاهدهم وأبوابهم من كتابة: محمد 
وعلي خمير البشرء ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ 
ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة» وذلك أن النوء الأول اضمحلء. 
لأن بني بويه كانوا حكاماء وكانوا يقوونهمء وينصرونهم, فزالواء وبادواء 
وذهبت دولتهم» وجاء بعدهم قوم آخرون؛ من الآتراك السلجوقية» الذيسن 
يحبون أهل السنة؛ ويوالونهم؛ ويرفعون قدرهم. والله الحمود أبدا على 
طول المدى. 

وأمر رئيس الرؤساء وزير الخلافة للوالي بقتل أبي عبد الله ابن الجلاب 
شيخ البزاز بباب الطاق, لما كان تظاهر به من الرفض والغلو فيه؛ فقتل 
وصلب على باب دكانه» وهرب أبسو جعفر الطوسيء ونهبت داره و لله 
اليكو أله 

وفيها جاء البساسيري قبحه الله إلى الموصل»؛ ومعه نور الدولة دبيس 
في جيش كثيف. فافتل مع صاحبها فقريش» ونصره فتلمش ابن عم 
طغرلبك؛ وهو جد ملوك الروم» فهزمهما البساسيري» وأخذ البلد قهراء 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 


فخطب بها للمصريين الفاطميين. وأخخرج كانبه من السجن» وقد كان أظهر 


الإسلام» ظنا منه أنه ينفعه» فلم ينفعهء فقتل» وكذلك خطب للمصريين قِ 


هذه السئة بالكوفة؛ وواسطء وغيرها من البلاد. وعزم طغرلبك الملك على 
المسير إلى الموصلء؛ لمناجزة البساسيري. فنهاه الخليفة عن الشروج: ذلك 
لضين الحال. وغلاء الأسعار فلم يقبل» فخرج بجيشه قاصدا الموصل في 
جحفل عظيم؛ ومعه الفيلة والمنجنيقات؛ وكان جيشه لكثرتهم ينهبرن 
القرىء وربما سطوا على بعض الحريم؛ فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه 
عن ذلك» فبعث إليه يعتذر لكثرة من معه, واتفق أنه رأى رسول الله نت 
في المنام» فسلم عليه فأعرض عنه وقال له: يحكمك الله في ابلا ثم لا 
ترفق مخلقه. ولا تخاف من جلال الله عز وجل؟! فاستيقظ مذعوراء وأمر 
وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل؛ وأن لا يظلم أحد أحدا. ولا اقترب سن 
الموصلء فتح دونها بلاداء ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داود؛ ثم سار منها 
إلى بلاد بكرء ففتح أماكن كثيرة هناك. 

وفيها ظهرت دولة الملثمين ببلاد المغرب؛ وأظهروا إعزاز الدين: وكلمة 
الحق؛ واستولوا على بلاد كثيرة بالمغربءمنها سجلماسة؛ وأعمافها. 
والسوس. وقتلوا خخلقا كثيرا من أهلهاء وأول ملوك الملثمين رجل يقال له 
أبو بكر بن عمر وقد أقام بسجلماسة؛ إلى أن توف سئة ثنتين وستين» كمأ 
سيأتي بيانه» ثم ولي بعده أبو نصر يوسف بن تاشفينء وتلقب بأمير 
المسلمين. وقوي أمره؛ وعلا قدره ببلاد المغرب. 

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار يبغداد» عن أمر السسلطان طغرليك 
بيض الله وجهه. 

وفيها ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكرء وهو أبو 
القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله. 

وفيها كان الغلاء» والفناء أيضاء مستمرين على الئاس ببغداد. وغيرها 
من البلاد؛ على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية: فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا علي بن أحمد بن علي بن سلكء أبو الحسن المؤدب, الممروف 
بالفالي صاحب «الأمالي وفالة قرية قرية من إيذجء أقام بالبصرة مدة. 
وسمع بها من أبي عمر بن عبد الواحد الماشمي وغيرهء وقدم بغداد 
فاستوطنهاء وكان ثقة في نفسه, كثير الفضائل.ومن شعره الحسن: 
لماتبدلت المجالس أوجها غير الذزين عهدت من علمائها 
ش كانوا ولاة صدورها وفناهها 
والعين قد شرقت بجاري مائها 
وأرى نساء المحي غسير نسائها 


أنسدت بيتا سائرا متقدما 
أما الخيام فإنها كخيامهم 
ومن شعره أيضا قوله: 


فحى لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل يجلس 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مقلسن 


* محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ: الفقيه الشافعي: وليس 
بصاحب «الشاملة. ذاك متآخر» وكان هذا من تلاميذ الشيخ اين حامد 
الإسفرايييى. كانت له حلقة للفتوى بجامع المليئة» وشهد عند قاضي القضاة 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


أبي عبد الله ابن الدامغاني الحنفيء. فقبله. وقد سمع الحديث من ابن 
شاهين» وغيره» وكان ثقة جليل القدر رحمه الله تعالى. 

ل هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال؛ أبو افير الكاتب الصابئ. 
صاحب «التاريخ»؛ وجده أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل؛ وكان أبوه 
صابئيا أيضاء أسلم هلال هذا متأخراء وحسن إسلامه؛ وقد سمع في حال 
كفره. من جماعة من المشايخ» وذلك أنه كان يتردد إليهم. يطلب العلم 
والأدب. فلما أسلم؛ نفعه ذلك» وكان ذلك سبب إسلامه؛ على ما ذكره 
ابن الجوزي في «منتظمه؛ (لمنتظم5١/7١ع‏ مطولاء أنه رأى رسول الله متخ قِ 
انام مراراء يدعوه إلى الله عز وجلء ويأمره بالدخول في الإسلام» ويقول 
له: أنت رجل عاقلءفلم تدع دين الإسلام الذي قامت عليه الدلائل؟ وأراه 
آيات في المنام» شاهدها في اليقظة» فمنها أنه قال له: إن امراتك حامل بولد 
ذكرء فسمه محمدا. فولدت ذكراء فسماه محمداء وكناه أبا الحمسنء في أشياء 
كثيرة سردها ابن الجوزي مطولة؛ فأاسلم وحسن إسلامه. وكان صدوقا 
رحمه الله تعالى. توفي في هله السئة وله تسعون سنة؛ منها في الإسلام نيف 
وأربعون سئة تغمله الله بر حمته. 


فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد» بحيث 
خلت أكثر الدور. وسدت على أهلها أبوابها بما فيهاء وأهلها موتى فيهاء 
وصار المار في الطريق لايلقى إلا الواحد بعد الواحد. وأكل الناس الجيف 
والميتات من قلة الطعام؛ ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضره وأروح 
وشوى رجل صبية في الأتون وأكلهاء فقتل: وسقط طائر ميت من سطح.ء 
فاحتوشه خمسة أنفس. فاقتسموه. و 
في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان. وأحصى من 
مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الكتاب. يعني 
الوارد من بخارى بآلف ألف وحخمسمائة ألف وحمسين ألف إنسان. والناس 
يمرون في هذه اليلاد. فلا يرون إلا أسواقا فارغة؛ وطرقات نخالية؛ وأبوابا 
مغلقة؛ حكاه ابن الجوزي. قال: وجاء الخبر من أنربيجان. وتلك البلاد. 
بالوباء العظيم؛ وأنه لم يسلم من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا. قال: 
ووقع وباء بالأهواز وأعمالههاء وبواسط والنيل والكوفة» وطبى الأرضء. 
وكان أكثر سبب ذلك الجوع؛ حتى كان الفقراء يشوون الكلاب؛ وينبشون 
القبرر» ويشوون الموتى ويأكلونهم» وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا 
غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم. وقد كانت تحفر الحفيرة فيدفن فيه 
العشرون والثلاثون» وكان الإنسان بينما هو جالس.ء إذ انشق 
لمهيجة. فيخرج منه إلى اللفم قطرة؛ فيموت الإنسان من وقته. وتاب الناس؛ 
وتصدقوا بأكثر أموالمم, وأراق الناس الخمور وكسروا آلات اللهر 
وتصالحواء ولزموا المساجد للعبادة» وقراءة القرآن» وقل دار يكون فيها مر 
إلا مات أهلها كلهم ودخل على مريض له سبعة أيام في التزع فأشار بيده 
إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمرء فآراقوها فمات من فوره بسهولة» 
ومات رجل في مسجد. فوجدوا معه خمسين أشف درهمء فعرضت علمسى 
الناس» فلم يقبلها أحد. فتركت في المسجد تسعة أيام لا يريدها أحدء فلما 
كان بعد ذلك؛ دخل أربعة لياخذوهاء فماتوا عليهاء فلم يخرج من المسجد 
منهم أحد حيء بل ماتوا حميعا. 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد. يشتغل عليه سبعماثة 


4 وورد كتاب من مخارى أنه مسات 


قلبه عن دم 
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غ م١‏ 


متفقه. فمات. وماتوا كلهم إلا اثنى عشر نفرا منهم رحمهم الله تعالى. 

ولما اصطلح السلطان دييس بن علي مع الملك طغرلبك» رجع إلى 
بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلهاء فأرسل رسولا منهم. إلى يعض النواحي؛ 
فتلقاه طائفة فقتلوه وأكلوه. 

قال ابن الجوزي: وني يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة» 
احترقت-قطيعة عيسىهوسوق الطعام؛ والكنيسءوأصحاب السقط؛ وباب 
الشعيرء وسوق العطارين» وسوق العسروس. والأنماط. والخشابين. 
والجزارينء والتمارين» والقطيعة؛.وسوق محولء ونهر الدجاج؛ وسويقة 
غالبء والصفارين» والصباغين. وغير ذلك من المواضعء وهذه مصيبة 
أخرى: لل ها بالناس نط العلا والفتاة. 

وفيه كثر العيارون ببغداد. وأخذوا الأموال جهاراء وكبسوا الدور ليلا 
ونهاراء وكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة؛ وأحرقت كتبه. 
ومنابره؛ ودفاتره؛ التى كان يستعملها في ضلالته. وبدعته» ويدعو إليها أهل. 
ولو وله اتليملن 

وفيها دخل الملك طغرلبك بغداد عائدا إليها من الموصل وقد تلمها 
واستعادها من البساسيري وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال» فأحسن فيهم 
السيرة وحسنت منه العلانية والسريرة» فلله الحمد. فتلقاه إلى أثناء الطريق» 
وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة فرجية مجوهرة» فلبسهاء وقبل 
الأرضء ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة» وقد ركب إليها فرسا من مراكب 
الخليفة» فلما دخل على الخليفة: إذا هو على سرير طوله سبعة أذرع» 
وعلى كتفه البردة النبوية» وبيده القضيب. فقبل الأرضء؛ وجلس الملك 
على سرير دون سرير الخليفة» ثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له أمير 
المؤمنين حامد لسعيك» شاكر لفعلك. انس بقربكء, وقد ولاك جميع ما 
ولاء الله تعالى من بلاده» فاتق اللّه فيما ولاك» واجتهد في عمارة البلا 
وإصلاح العبادءونشر العدل»وكف الظلم»ففسر له عميد الدولة ما قال 
الخليفة, فقام وقبل الأرض» وقال: أنا خادم أمير المؤمنين وعبده؛ ومتصرف 
على أمره ونهيه؛ ومتشرف بما أهلنى له واستخدمني فيه؛ ومن الله أستمد 
المعونة والتوفيق. ثم أمره الخليفة أن ينهض للبس الخلعة» فقام إلى بيت في 
ذلك البهوء فآفيض عليه سبع خلع وتاج. ثم عاد فجلس على السرير 
بعدما قبل يد الخليفة» ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاجء فأخرج 
الخليفة سيفا فقلده إياه» وخوطب بملك الشرق والغرب؛ وأحضرت ثلاثة 
ألوية» فعقد منها الخليفة لواء بيده يقال له: لواء الحمدء وأحضر العهد إلى 
الللك. وقرئ بين يديه بحضرة الملك. وأوصاه الخليفنة بتقوى الله تعالى؛ 
والعدل في الرعية؛ ثم نهض فقبل يد الخليفة» ثم وضعها على عينيه؛ ثم 
خرج في أبهة عظيمة إلى داره» وبين يديه الحجاب والجيش بكماله؛ وجاء 
الناس للسلام عليه والتهتئة لهء وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة:؛ منها 
خحمسون ألف دينار. وخمسون غلاما أتراكاء بمراكبهم. وأسلحتهم. 
ومناطقهم؛ وخمسمائة ثوب أنواعاء وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف 
دينار» وخخسين قطعة قماش. 

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن البازوري؛ وأخذ خطه بثلاثة آلاف ألف دينار» وأحيط على ثمانين 
من أصحابه؛ وقد كان هذا الوزير فقيها حنفياء يحسن إلى أهل العلم وأهل 
الحرمين» وقد كان الشيخ أبو يوسف القزوبي يثنى عليه ويمدحه. 
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© (أبو العلاء المعري التنوخخي الشاعر) 

ا أ“قد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ابن 
سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور 
بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان ابن عمرو بن بريح بسن 
جذيمة بن تيم الله , بن أسد بن وبرة بن تغلب ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. أبو العلاء المعمري التدوخي الشاعرء المشهور بالزندقة؛ 
اللغري» صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة؛ ولد يوم الجمعة. 
عند غروب الشمس لثلاث بقين مسن ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وثلاثماثة» وأصابه جدري وله أربع سنين أو ست أو سبع؛ فذهب بصره. 
وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة» ودخل بغداد سنة تسع 
وتسعين وثلائماثة» فأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدا منهزما 
لأنه قال شعراء يدل على قلة دينه. وعلمه وعقله وهو قوله: 

ا تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذمولانامنالتار 
يد بخمس مثئين عسجد فديت مابللها فطمعت في ريسع دينار 

كن اي مه روي ا ا 
سرقت ربع دينار: وهذا من قله عقله» وعمى بصيرته. وذلك أنها إذا جنى 
عليهاء يناسب أن يكون ديتها كثيرة؛ لينزجر الناس عن العدوان» 30 إذا 
جنت هي بالسرقة» فيناسب أن تقل قيمتهاء ليتزجر الناس عن أموال 
الناس؛ وتصان أمواههم؛ وهنا قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أميئة» فلما 
خانت هانت.ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هربء ورجع إلى 
بلده. ولزم منزله» فكان لا يخرج منه. 

وكان يوما عند الخليفة» وكان الخليفة يكره المتبى ويضع منه؛ وكان أبسو 
العلاء يحب المتنى ويرفع من قدره؛ ويمدحهء فجرى ذكر المتنبى في ذلك 
المجلس, فنمه الخليفة؛ فقال أبو العلاء: لو لم يكن للمتني إلا قصيدته الى 
أوها: 

لك يا منازل في القلوب منازل 

لكفاه ذلك. فغضب الخليفة» وأمر به فسحب برجله على وجهه. 
وقال: أخرجوا عني هذا الكلب. وقال الخليفة: أتدرون ما أراد هذا الكلسب 
من هذه القصيدة؟ وذكره لها؟ أراد قول المتنبى فيها: 
وإذا اتتك منمتى من ناقص فهي الدليل على أني ككامل 

وإلا فالمتني له قصائد أحسن من هذه. وإنما أراد هذا. وهذا مسن فرط 
ذكاء الخليفة؛ حيث تنبه لهذا. وقد كان المعري أيضا من الأذكياء. ومكث 
المعري خمسا وأربعين سنة من عمره لا يأكل اللحم, ولا اللبن» ولا البيض. 
ولا شيئا من حيوانء على طريقة البراهمة من الفلاسفة ويقال: إنه اجتمع 
براهب في بعض الصوامعء في مجيئه من بعض السواحلء آواه الليل عنده. 
فشككه في دينه» وكان يتقوت بالنبات وغيره. وأكثر ما كان أكله العدس. 
ويتحلى بالدبس وبالتين» وكان لا يأكل بحضرة أحد ويقول: أكل الأعمسى 
عورة؛ وكان في غاية الذكاء المفرط. على ما ذكر وأما ما ينقلونه عنه مسن 
الأشياء المكذوبة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم, فقال: إما أن 
تكون السماء قد انخفضت مقدار درهم. أو ارتفئعت الأرض مثشل ذلك. 
فهذا ما لا أصل له وهو كذب عليه.وكذلك يذكرون عنه؛ أنه مر في بععيض 
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سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


أسفاره بمكان» فطاطأ رأسه. فقيل له في ذلك. فقال: أما هنا شجرة؟ قالوا: 
لا. فنظرواء فإذا أصل شجرة كانت هناك في الموضع الذي طاطأ رأسه فيه. 
وقد قطعتء وكان قد اجتاز بها قديما مرة فأمره من كان معه بمطاطأة رأسه 
هناك فاستحضره في هذه المرة: فهذا لا يصح وهو كذب. وكذلك ما 
شاكل هذا من الكذب البحت ولكن كان ذكياء ولم يكن زكياء وله 
مصنفات كثيرة؛ أكثرها في الشعرء وني بعض أشعاره ما يدل علسى زندقته. 
وانحلاله من الدين؛ ومن الناس من يعتذر عنه ويقول: كان في الباطن 
مسلماًء وإنما يقول زلل بلسانه قال ابن عقيل: وما الذي الجاه أن يقول في 
دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ قال: والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم 
ودينهم أجود سياسة منه. لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا. وستروهاء 
وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس» وزندقوه. والله يعلم أن 
باطنه كظاهره. 

فال ابن الجوزي: وقد رأيت ذف العلاء المعري كتابا سماه «الفصول 
والغايات؛ في معارضة السور والآيات»؛ على حروف المعجم في آخر 
كلماته. وهو في غاية الركاكة والبرودة؛ فسبحان من أعمى بصره وبصيرته. 
قال: وقد نظرت في كتابه المسمى «لزوم مالا يلزمه؛ ثم أورد ابن الجوزي 
من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الإسلام أشياء كثيرة فمن ذلك قوله: 


إنا كان لا يحظى برزقك عاقل 
تلواذنب يارت اناه عل امترى 
ومن ذلك أيضاً قوله: 
وهيهات البرية في ضلال 
تقدم صاحب التوراة موسى 
دل وسفن روعي اشنا 
وما حجي إلى أحجار بيست 
إذا رج ع الحليملإلى حجباه 
ومن ذلك أيضا قوله: 
20 والنصارى ما اهتدت 
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا 
ومن ذلك أيضا قوله: 
فلا تحسب مقال الرسل حقسا 
فكان الناس في عيش رغيد 
وقلت أنا في معارضة هذا: 
نلا محتسي حت الرتبل كنا 
وكان الناس في جهل عظيم 
ومن ذلك أيضا قوله: 


إن الشرائم أله لقت بينناإحنا 


وهل أبيح نساء الروم عن عرض 
وقوله: 

وماحم دي لأدم أو بنيه 
ون ذللك أبغنا قزك؛ 


ونسرزق مجنورناوتزق أحمقا 
رأى منك مالا يشتهي فتزندقا 


وقد تظر الليت لا اعتراهنا 
وأوقم في الخار من افتراها 
وكال الشاظ رون بجحل انترافنا 
كؤوس الخمر تشرب في ذراها 
تهاون بال تاهب وازدراههما 


ويهود حارت والمحرس مضلله 


ديسن وآخر ذو دين لا عقل له 


وأكن قول زور سطروه 
فحيبؤؤووا بالمحال فكلذروه 


ولأكن قول حو بلغسوه 
فجاوؤوا باليان نلاأذهيره 


وأورنا أفانين العهناوات 
للعرب إلا بأحكسام اللبوات 


وأشهد أن كلهسم ختسسيس 


سنة سين وأربعمائة من الهجرة 


أفيتقوا أفيقواياغوة فإنها 


دياناتكم مكر من القدماء 


أنهييت عن قتل النفوس تعمنا 


ود شت أنت لقبضها ملكين 


وزعمست أن لمامعاندا ثانيأ ماكان أغناها عن الحالين 


ومن ذلك أيضاً قوله: 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 
تحطمنا الأسام حتى كأنتا 

ومن ذلك أيضا قوله: 
أمور تستخف بها حلوم 
كتاب محمد وكتاب موسى 


وحجق لسكان البسيطة أن ييكوا 
عام ركد الوقن يله 


وما ينري الفقى لمن الثبور 


وإنجيل ابسن مريم والزيبور 
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وقوله: 
وإنما جع لوا الرحن مأكلة وصيروا دينهم في الناس ناموسا 


وذكر له أشياء غير ذلك. بل كل قطعة من هذه الأشياء؛ تدل على 
كفره: وزندقته, وانحلاله» ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره: 

معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار. حتى صار بسبب ذلك» 
إلى ما إليه صار, وهو لم يمن على أحد بهذه الجناية» وهذا كله كفر وإلحاد 
قبحه الله وقد زعم بعضهم أنه أقلعم عن هذا كله وتاب منه. وأنه قال 
قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله ويتنصل منه؛ وهي القصيدة التى يقمول 
فيها: 
يا من يرى مد البعرض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
امنن على بتوبة تمحوبها ماكان من في الزمان الأول 


وقد كانت وفاته في ربيع الأول» من هذه السنة بمعرة النعمان. عن 


ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء وقذ رثاه جماعة من أصحابه 
وتلامذته. وأنشدت عند قبره ثمانون مرئاة» حتى قال بعضهم في رثاءه: 


إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 


قال ابن الجوزي: وهؤلاء النين رشوه والذين اعتقدوه؛ إما جهال 
بأمره وإما ضلال على مذهبه وطريقته. وقد رأى بعضهم في النوم رجلا 
ضريراء على عاتقيه حيتان مدليتان على صنره رافعتان رؤوسهما إليه. 
وهما ينهشان من لحمه. وهو يستغيث. وقائل يقول: هذا المعري الملحد. 
وقد ذكره القاضي ابن -خلكان في «الوفيات؛؛ فرفع في نسبه؛ كما ذكرنا. 
وقد ذكر له من المصنفات كتبا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على المجلد 
الأول بعد المائة من كتابه المسمى ب «الأيك والغصون؛؛ وهو المعروف ب 
«الهمز والردف»», وأنه أخخذ العربية عن أبيه» واشتغل مجلب على محمد بن 
عبد الله بن سعد الدحويء وأخذ عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخيء 
والخطيب أبو زكريا يحبي بن علي التبريزي وذكر أنه مكث خمسا وأربعين 


اميل 


سنة لا يأكل اللحم؛ على طريقة الحكماء؛ وأنه أوصى أن يكتب على قبره: 
هناجنهأبي علي وماجيت على أحد 

قال ابن خخلكان: وهنا أيضا متعلق باعتقاد الحكماء. فإنهم يقولون: 
ايجاد الولد» وإخخراجه إلى هذا الوجود. جناية عليه؛ لآنه يتعرض للحوادث. 
والآفات. ٠‏ 

فلت: وهنا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده. وهو ما يعتقده الحكما. 
إلى آخر وقتء وأنه لم يقلم عن ذلكء؛ كما ذكره بعضهم. والله اعلم 
بظواهر الأمور وبواطنها. وذكر ابن خخلكان أن عينه اليمنى كانت ناتئة 
وعليها بياض., وعينه اليسرى غائرة» وكان نحيفا. ثم أورد من أشعاره التيدة 
أبياتاء فمنها قوله: 
لا تطلبن بآلة لك رتبة قلمابليغ بشير جدمغزل 
سكن المّما كان السماء كلاهما هثالهرمح وهذاأعزل 

الأمستاذ أبو عثمان 1 

قا الصابوني: إماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عابد التيسابوري؛ الحافظ الواعظ المفسر. قدم دمشق وهو 
ذاهب إلى الحج؛ فسمع بهاء وذكر الناس» وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة 


عظيمة» وأورد له أشياء حسنة؛ من أقواله وشعره. فمن ذلك قوله: 

إذا لى أصب أموالكم ونوالكم ولم آمل المعروف متكم ولا اليرا 

وكتم عبيدا للذي أناعبده فمن أجل ماذا أتعب البدن الحرا؟ 
وروى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردد. وأنا بمكة في 


ثم دخلت سنة حممسين وأربعمائة من الهمجرة 
الدبوية 

فيها كانت فتنة الخبيث البساسيريء وهو أرسسلان التركي قبحه الله 
تعالى؛ وذلك أن إبراهيم بن ينال أخا الملك طغرلبك؛ ترك الموصلء الذي 
كان قد استعمله أخوه عليهاء وعدل إلى ناحية يلاد الجبل. فاستدعاه أخوةه. 
وخلع عليه وأصلح أمره. ولكن في غضون ذلك. ركب البساسيري؛ ومعه 
قريش بن بدران أمير العربء إلى الموصلء. فأخذهاء وأخرب قلعتهاء فسار 
إليه الملك طغرلبك سريعا من بغداد إلى الموصلء فاستردهاء وهرب منه 
البساسيري وقريش خوفا منه؛ فتبعهما إلى نصيبينء وفارقه أخوه إبراهيم. 
وعصى عليه؛ وهرب إلى همذان. وذلك بإشارة البساسيري عليه؛ فسار 
الملك طغرلبكء وراء أخيه» وترك عساكره وراءه» فتفرقوا. وقل من لحقه 
منهم؛ ورجعت زوجته الخاتون» ووزيره الكندري إلى بغداد؛ ثم جاء الخبر 
بآن أخاه قد استظهر عليه؛ وأن طغرلبك محصور بهمذان؛ فانزعج الناس 
لذلك. واضطربت بغداد. وأرجف الناس بأن البساسيري عازم على قصد 
بغدادء وأنه قد اقترب من الأنبارء فقوي عزم الكندري على المقام ببغداد. 
فآرادت الخاتون أن تقبض عليه؛ فتحول عنها إلى الجانب الغربي» ونهبت 
داره؛ وقطع الجسر بين الجانيين» وركبت الخاتون في جمهور الحيش» وذهبت 
إلى همنان لتنصر زوجهاء وسار الكندريء ومعه أنوشروان بن تومان وأمه 


١ /ا‎ 


الخاتون المذكورة» ومعها بقية الجيش إلى بلاد الأهواز. وبقيت بغداد ليس 
بها أحد من المقاتلة. فعزم الخليفة على الترحل عن بغداد إلى غيرهاء وليته 
فعلء ثم أحب دارهء والمقام مع أهله. فمكث فيهاء اغترارا ودعة» ولا خملا 
البلد من المقاتلة» قيل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث 
شاء؛ فانزعج الناس» وبكى الرجال. والنساء. والأطفالء وعير كثير من 
الناس إلى الجانب الغربي»؛ وبلغت المعبرة ديناراء ودينارين» لعدم الجسر. 

قال ابن الجوزي: وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نمو عشر 
بومات مجتمعات» يصحن صياحا مزعجاء وقيل لرئيس الرؤساء: من 
المصلحة أن الخليفة يرتحل من بغداد لعدم المقاتلة بها فلم يقبل. 

وشرعوا في استخدام طائفة من العوام؛ ودفع إليهم السلاح من دار 
المملكة؛ فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة. من هذه السنة» دخل 
البساسيري إلى بغداد. ومعه الرايات البيض المصرية؛ وعلى رأسه أعلام 
مكترب عليها: الإمام المستصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين» فتلقاه أهل 
الكرخ فتضرعوا إليه. وسآلوه أن يجتاز من عندهم. فدخل الكرخ؛ وخمرج 
إلى مشرعة الروايا فخيم بهاء والناس إذ ذاك في مجاعة» وضر شديد ونزل 
فقريش بن بدران في نحو من مائتى فارسء على مشرعة باب البصرة» وكان 
البساسيزي قد جمع العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلاقة؛ ونهب أهمل 
الكرخ دور أهل السنة بباب البصرة» ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني؛ 
وهلك أكثر السجلات والكتب الحكمية» وبيعت للعطارين» ونهبت دور 
المتعلقين بخدمة الخليفة» وأعادت الروافض الأذان بحي على خمير العمل. 
وأذن به في سائر جوامع بغداد» في الجمعات والجماعات وخطب ببغداد 
للخليفة المستنصر العبيدي. الذي يقال له الفاطميء على منابرها وغيرهاء 
وضربت له السكة على الذهب والفضة. وحوصرت دار الخلافة» فحاجف 
الوزير أبو القاسم بن المسلمة. الملقب برئيس الرؤساءء؛ بمن معه من 
المستخدمين دونهاء فلم يفد ذلك شيئتاء فركب الخليفة بالسواد, والبردة على 
كفيةه وغلى رآسبه اللواة.وبيده سيف مطلت::وحوله زميرة من 
الفاشميين؛ والجواري حاسرات عن وجوههنء ناشرات شعورهن؛ معهن 
المصاحف على رؤوس الرماحء وبين يديه الخدم بالسيوف المسلولة. ثم إن 
الخليفة أخذ ذماما من أمير العرب قريشء ليمنعه وأهله ووزيره ابن 
المسلمة.فأمنه على ذلك كله وأنزله في خيمة؛ فلامه البساسيري على ذلك» 
وقال: قد علمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني وبينك» من أنك لا تستبد 
برأي دونيء ولا أنا دونك ومهما ملكنا فبينى وبينك. ثم إن البساسيري 
أخذ القاسم بن مسلمة؛ فويخه. ولامه لوما شديداء ثم ضربه ضربا مبرحاء 
واعتقله مهانا عنده. ونهبت العامة دار الخلافة؛ فلا بحصى ما أخذوا منها 
من الجواهرء والنفائسء والديباج. والذهمب. والفضة. والثياب والأثاث. 
والدواب. وغير ذلك. مما لا يحد ولا يوصف. ثم اتفق رأي البساسيري» 
وقريشء على أن يسيروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة»ء وهو مهارش بن 
مجلي البدوي. وهو من بنى عم قريش بن بدران» وكان رجلا فيه دين وله 
مروءة. فلما بلغ ذلك الخليفة؛ دخل على قريشء أن لا يحرج من بغداد. 
فلم يفد ذلك شيئاء وسيره مع أصحابهما في هودج إلى حديثة عانة؛ فكان 
عند مهارش أميرها حولا كاملاء وليس معه أحد من أهله. فحكى عن 
الخليفة القائم بأمر الله أنه قال: لما كنت محديئة عانة» قمت ليلة إلى الصلاة. 
فوجدت في قلبي حلاوة المناجاة. ثم دعوت الله عز وجلء بما سنح لي؛ م 
قلت: اللهم أعدني إلى وطنيء واجمع بيني وبين أهلي وولدي؛ ويسر 
اجتماعناء وأعد روض الأنس زاهراء وربع القرب عامراء فقد قل العزاء 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


سنة حمسين وأربعمائة من الهجرة 


وبرّح الجفاء» قال: فسمعت قائلا على شاطئ الفرات يقول: نعم نعم. 
فقلت: هذا رجل يخاطب آخر. ثم أخذت في السؤال والابتهال؛ فسمعت 
ذلك الصائح يقول: ل 
جرى الأمر عليه. وكان كذلك. خرج من دار الخلافة» في ذي القعدة من 

هذه السنة ورجع إليها في ذي القعدة من المسنة ل 
القائم بأمر الله في مدة مقامه بالحديثة شعراء يذكر فيه حاله فمنه قوله: 

ولم يجل ذكر من وأليت في خلدي 
فمارأى أحدا يحنو على أحد 


ساءت ظنوني فيمن كنت آمله 

تعلموا من صروف الدهر كلهم 
ومن ذلك ايضا قوله: 

مالي من الأيام إلا مرعد فمتى أرى ظفرا بذاك الموعد 

عللت نفسي بالحديث إلى غد 


وعلى مطامعها نروح وتغتدي 


يورمي يمر وكلمسا قضيته 
أحيا بنفس تتريح إلى المنسى 

وأما البساسيريء وما اعتمده في بغداد: فإنه ركب يوم عيد الأضحي 
وألبس المخطباء والمؤذنين البياض» وكذلك أصحابه: وعلى رأسه الألوية 
المستنصرية والمطارد المصرية. وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصرء 
والروافض في غاية السرور. والآذان في سائر يلاد العراق بحي على خير 
العمل. وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاما عظيماء وغرق خلقا 
ممن كان يعاديه» وبسط على آآخرين الأرزاق. والعطايا وأظهر العدل.: 

ولما كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة؛ أحضر إلى بين يديه 
الوزير أبا القاسم بن المسلمة, الملقب برئيس الرؤساء. وعليه جبة صوف. 
وطرطور من لبد أحمرء وف رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذء فأركب جملاء 
وطيف به في البلد. وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد. وحين اجتاز 
بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات» وبصموا في وجهه. ولعنرهء وسبوه» | 
وأوقف بإزاء, دار الخلافة» وهو في ذلك كان يتلو قوله تعالى: «تل اللَهُمْ 
مَالِكَ الملكى تؤتى ي الك من تَنَاُ ونع ألمت مِمْنْ نشاء وتهِرْ مَنْ تَشاه 
ونذِلُ مَنْ نَشَاءُ يك ار نلك عَلَى كل شيء قَليير» (آل عمران: 5" ثم لما 
فرغوا من التطواف به في محال البلد اعيد إلى المعسكر فالبس جلد ثور 
بقرنيه وعلق بكلوب في شدقيه ورفع إلى المخشبة حيا فجعل يضرب إلى آخر 
التهار فمات رحمه الله تعالى. وكان آخر كلامه أن قال: الحمد لله الذي 
أحياني سعيدا وأماتنى شهيدا. 

للخت اله ول رد نارف المراتي ملك ير من الغلات» وقكتل 

بعض الفلاحينء وزادت دجلة زيادة كثيرة» وزلزلت بغداد في شوال قبل 

الفتنة بشهرء زلزالا شنيداء فتهدمت دور كثيرة» ووردت الأخبار أن هذه 
الزلزلة اتصلت بهمنذان» وواسطء وعانة وتكريت. وذكر أن الطواحين 
وقفت من شدتها. 

وف هذه السنة كثر النهب ببغداد. حتى كانت العمائم تخطف جهرة 

من الرؤوسء حتى إن الشيخ أبا نصر بن الصباغ خطفت عمامته وطيلسانه 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة. 

وف أواخر السنة» خرج السلطان طغرلبك من همنان. فقاتل أخاف 
وانتصر عليه و لله الحمد والمنة» فتباشر الناسء بذلك وكثر سرورهم 
وفرحهم. ولم يظهروا ذلك خوفا من البساسيري. واستنجد طغرلبك بأولاد 
أخيه داود - وكان قد مات ومن معهم من الجنود ‏ على أخيه إبراهيم 
ينال» فغلبوه» وأسروه وذلك. في أوائل سنة إحدى وخمسينء واجتمعوا 


سنة إحدى وحمسين وأربعمائة 


على عمهم طغرلبك. فسار بهم نحو العراق. فكان من أمرهم ما سياتي 
ذكره في السنة الآتية» إن شاء الله تعالى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الدسين بن محمد أبو عبد الله الوني: الفرضيء وهو شيخ المخبري. 
وكان شافعي المذهب. قتل ببغداد في فتنة البساسيري. ودفن في يوم الجمعة 
يوم عرفة منها رحمه الله تعالى. 

الا داود أخو طغرلبك الأكبر: كان مقيما ببلخ بإزاء أولاد محمود بن 
سبكتكين توفي هذه السنة وقام أولاده مقامه. 

ا أبو الطيب الطبرى: طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بن عمر أبو الطيسب 
الطبري الفقيه؛ شيخ الشافعية» ولد بآمل طبرستان» سنة ثمان وأربعين 
وثلاثماثة» سمع الحديث بجرجان. من أبي أحمد الغطريفي» وبنيسسابور من 
أبي الحسن الماسرجسي. وعليه درس الفقه وتفقنه أيضاء على أبي على 
الزجاجي. وأبي القاسم بن كج. ثم اشتغل ببغدادءعلى والشيخ أ كلايد 
الإسفراييي» وشرح «المختصر؛؛ و «فروع ابن الحدادة» وصنف في 
الأصول. والجدل. وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة»؛ وسمع ببغداد من 
الدارقطني؛ وغيره؛ وول القضاء بربع الكرخ؛ بعد موت أبي عبد اللّه 
الصيمريء وكان ثقة دينا ورعاء عالما باأصول الفقه وفروعه وله المصتنفات 
الباعرة في ذلك. حسن الخلق؛ سليم الصدر؛ مواظبا على تعليم العلم؛ ليلا 
ونهارا. وقد ترجمته في اطبقات الشافعية». 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه وكان شيخه. وقد أجلسه 
بعده في الحلقة أن أبا الطيب أسلم خفا له عند خفاف ليصلحه له. فأبطأ 
عليه» فكان كلما مر عليه أخذه فغمسه في الماء. وقال: أيها الشيخ الساعة 
الساعة. فقال الشيخ: إنما أسلمته لك لتصلحه؛ ولم أسلمه؛ لتعلمه السباحة. 
وحكى ابن خلكان. أنه كان له ولأخيه عمامة واحدء وقميص إذا 
لبسهما هناء جلس الآخر في البيت وقد قال في ذلك أبو الطيب: 
قوم إنا غصلوا ثاب جمالهم لبسو البيوت إلى فراغ الغاسل 

وكان قد بلغ من العمر ماثة سنة وسنتينء وهو صحيح العقل؛ والفهم؛ 
والأعضاء. يفتى ويشتغل» إلى أن مات في هذه السنة» رحمه الله تعالى. 

قا علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي البصري» شيخ 
الشافعيين»؛ صاحب التصانيف الكثيرة» في الأصول؛. والفروع؛ والتفسير؛ و 
«الأحكام السلطانية4: و «أدب الدنيا والدين». فال: بسطت الفقه في أربعة 
ألاف ورقة. يعنى «الحاوي الكبيرة واختصرته في أربعين ورقة يعنى 
«الإقناع0. وقد ولي الحكم في بلاد كثيرة. وكان حليماء وقوراء افيا 1 ف 
أصحابه ذراعه يوما 
ترجمته في «الطبقات»» كانت وفاته في هذه السنة عن ست وثمانين سنة» 


من الدهير؛ من شدة تحرزه وأدبه. وفد استقصيت 


ودفن بباب حرب. 
وقد أنشد له ابن خلكان أشعارا منها قوله: 
جرى قلم القضاء بمايكون فسين التحسرك والسكون 
جدون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين 
رئيس 0-7 4 ومن 
ا 0 


وممن توفي فيها من الأعيان 


161/4 
صار أحد المعدلين» ثم استكتبه الخليفة القائم بأمر الله واستوزره؛ ولقبه: 
رئيس الرؤساءء شرف الوزراء» جمال الورى؛ كان متضلعا بعلوم شتى مع 
سداد رأي؛ ووفور عقل؛ وقد مكث في الوزارة ثنتى عشرة سنة وشهراء م 
قتله البساسيري. بعدما شهره ثم صلبه معلقا بشدقيه كما تقدم. وله من 

العمر ثتتان وخمسون سنة وخمسة أشهر. 

ا عبد الواححد بن الحسين بن شيطاء المسند للحديث وكان ثقة بصيرا 
بالعربية ووجوه القراءات ومذاهب القراء.بلغ الثمائين وله كتاب في 
التجويد رحمه الله تعالى. 

منصور بن الحسين, أبو الفوارس الأسدي؛ صاحب الجزيرة» كانت 
وفاته في هذه السنة فاجتمعت العشيرة على إقامة ولده صدقة من بعله 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة وبغداد في قبضه البساسيريء يخطب فيها 
للمستنصر الفاطمي, واخليفة العباسي محديثة عانة» ثم لما كان يسوم الاثنين 
ثاني عشر صفرء أحضر البساسيري قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني 
وجماعة من الوجوه والأعيان من العلوبين والعباسيين» وأخذ عليهم البيعة 
لصاحب مصر المستنصر الفاطمي. ثم دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون 
معه. وآمر بنقض تاج دار الخلافة» فنتقضت بعض الشراريف» ثم قيل له: 
إن القبح في هذا أكثر من المصلحة. فتركه؛ ثم ركب إلى زيارة المشهد 
بالكوفة» وعزم على حفر نهر يساق إلى الحخائر لوفاء نذر كان عليه؛ وأمر 
بأن تنقل جثة ابن مسلمة إلى ما يقارب الحريم الطاهري. وأن تنصب على 
دجلة. وكتبت إليه أم الخليفة وكانت عجوزا كبيرة؛ قد بلغت التسعين» 
وهي مختفية في مكان تشكو إليه الحاجة. والفقرء وضيق الحال؛ فأرسل إليها 
من نقلها إلى الحريم؛ وأخدمها جاريتين» ورتب لها كل يوم الى عشر رطلا 
من خبزه وأربعة أرطال من لحم ولا يفي هذا قيراطا مما فعله بولدها وبأهل 
السمنة: 

فصل 

ولما خلص السلطان طغرلبك من حصره بهمذان. وقاتل أخاه إبراهيم 
ينال» وأسره وقتله» وتمكن في أمره. وطابت نفسه واستقر حاله؛ ولم يبق له 
في تلك البلاد منازع؛ كتب إلى قريش بن بدران أمير الأعراب. يأمره بأن 
يعيد الخليفة إلى وطنه وداره؛ وتوعده. على ترك ذلكء بأسا شديداء فكتب 
إلبه قريشن يتلطف به. ويدخل عليه؛ ويقول: أنا معك على البساسيري. 
بكل ما أقدر عليهء حتى يمكنك الله منه. ولكن أخشى أن أتسرع في أمر 
يكرن فيه على الخليفة مفسدة. أو تبدر إليه بادرة سوء يكون علي عارهاء 
ولكن سأعمل على ما أمرتني به بكل ما يمكننيى» وأمر برد امرأة الخليفة 
الخاتون المعظمة أرسلان خخاتون إلى دارها وقرارهاء لم إنهراسل 
الجاسيري وافخاز هليه غنوه الخلقة إل دارة» وخوفية من يك اللناك 
طغرلبك. وقال له فيما قال: إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الفاطميء وبيننا 
وببنه ستمائة فرسخ, ولم يأتنا رسول ولا أحذ من عنده. ولم يفكر في شسيء 
ما أرسلنا إليه. وهذا الملك من ورائنا بالمرصاد؛ قريب مناء وقد جاءني من 
الملك طغرلبك كتاب عنوانه: إلى الأمير الجليل» علم الدين, أبي المعالي 
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قريش بن بدران» مولى أمير المؤمنين» من شاهنشاه المعظمء ملك المشرق 
والمغرب طغرلبك. أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» وعلى رأس 
الكتاب العلامة السلطانية بخط السلطان. حسى الله. وكان في الكتاب: 
والآن قد سرت بنا المقادير إلى قتال كل عدو للدين والملك. ولم يبى علينا 
من المهمات إلا خدمة سيدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين» وإطلاع 
أبهة إمامته على سرير عزه. فإن الذي يلزمنا ذلك. ولا فسحة في التفجيع 
فيه ساعة من الزمانء وقد أقبلنا بجدود المشرق وخيوضاء إلى هذا المهسم 
العظيم؛ ونريد من الأمير الجليل علم الدين. إتمام السعي النجح الذي وفقن 
له وتفرد به وهو أن يتم وفاءه» من أمانته وخدمته. في باب سيدنا ومولانا 
القائم بأمر الله أمير المؤمنين من أحد وجهين. إما أن يقبل به مكرما إلى 
وكر عزخ: ومثوى إمامته؛ وموقف خلافته. من مدينة السلام» ويتمثل بين 
افيه عتر ل آئره ومقن] حكمه وف افراعيف :قله وذلك التزافه وقد 
خليفتناء وتلك الخدمة المفروضة؛ ونحن نوليك العراق بأسرهاء ونصفي لك 
مشارع برهاء وبحرهاء ولا يطؤها حافر خيل من خيول العجم. شيرا من 
أراضي تلك المملكة؛ إلا ملئمسا لمماوتتك: ومظاهرتك. وإما أن تحافظ 
على شخصه الغالي» بتحويله من القلعة إلى حلته أو في القلعة إلى حين 
لحاقنا بخدمته. فتكفل بإعادته؛ ويكون الأمير الجليل تخيرا بين أن يلقاناء أو 
يقيم حيث شاءء. فنوليه العراق كلهاء ونستخلفه في الخدمة الإمامية؛. 
ونصرف أعتتنا إلى الممالك الشرقية» فهمتنا لا تقتضي إلا هذا الشرض 
المفترض ولا تسف إلا مملكة من تلك الممالك بل الهمة دينية وهو آدام الله 
تمكينه يتيقن ما ذكرنا ويعلم أن توجهنا إثر هذا الكتاب بهذا الغرض المعلوم 
ولا غرض سواه فلا يشعرن قلوب عشائره رهبته فإنهم كلهم إخواننا وني 
ذمتنا وعهدنا وعلينا به عهد الله وميثاقه ما داموا موافقين للأمير الأجل في 
مواليئا ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والأكراد فإنهم مقرون في 
جملتهم وداخلون في عهدنا وذمتنا وعهده وذمته ولكل مجترم في العراق 
عفونا وأمئنا ثما بلر منه إلا البساسيري فإنه لا عهد له ولا أمان منا وهو 
موكول إلى الشيطان وأقاويله وقد ارتكب في دين الله عظيماً وهو إن شاء 
الله ماخوذ حيث وجد ومعذب على ما عمل فقد سعى في دماء خلق كثير 
بسوء دخيلته ودلت أفعاله على فساد عفيدته وكتب في رمضان من سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة وبعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهل العلم 
وبعث معهما بتحف عظيمة للخليفة وأمرهما أن يخدما الخلفية نيابة عنه 
جزاه الله عن الإسلام خيرا. 

ولما وصل الكتاب إلى قريش بن بدران استعلم عن أخبار طنرلبك من 
الرسل وغيرهم, فإذا معه جنود عظيمة فخاف من ذلك خوفاً شديداً 
وبعث إلى البرية فآمر حفر أماكن للماء وتجهيز علوفات كثيرة إلى هناك 
ونفذ الكتاب والأخبار إلى البساسيري فانزعج لذلك البساسيري قبحه الله 
فخارت قوته وضعف أمره وبعث إلى أهله فنقلهم إلى بغداد وأرصد له 
إقامات عظيمة بواسط. وجعلها دار مقره. ووافق على عود الخليفة إلى 
بغداد. ولكن اشترط شروطا كثيرة لتذهب خجله. ولما اتقل أهل 
البساسيري من بغداد وصحبهم أهل الكرخ والروافض قبحهم الله تعالى. 
وانحدروا في دجلة إلى واسطء كان خروجهم من بغداد في سادس ذي 
القعدة من هذه السنة. وني مثله من العام الماضي دخلوا بغداد وعند ذلك 
ار الهاشميون وأهل السنة من باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا منه 
محال كثيرة جدا واحترق من جملة ذلك دار العلم التي كان وقفها الوزير 
أردشير من مدة سبعين سنة وفيها.من الكتب شيء كثير؛ وكان من جملة ما 


أحرق درب الزعفران وفيه ألف ومائثتا دار لكل منها قيمة جليلة عظيمة 
وترحل قريش بن بدران إلى أرض الموصل وبعث إلى حديثه عانة يقول 
لأميرها مهارش بن ملي الذي عنده الخليفة: يقول له: إن المصلحة تقتضي 
تسليم الخليفة إل حتى نستأمن لأنفسنا يسببه. ولا تسلمه حتى تستأمن لنا 
وتأخذ أمانا في يدك دون يدي فامتنع عليه مهارشء وقال: قد غرربي 
البساسيري؛ ووعدني بأشياء لم أرهاء ولست بمرسله إليك أبداء وله في 
عنقي أيمان كثيرة لا أغدرها. وكان مهارش هذا رجلا صالحا ثقة أمينا رحمه 
الله. فقال للخليفة: إن المصلحة تقتضي أن نسير إلى بلد بدر بسن مهلهلء 
وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبكء فإن ظهر دخلنا بغناد وإن 
كانت الأخرىء. نظرنا لأنفسناء فإنى أخشى من البساسيريء أن يأتيناء 
فخعر نا سان له اللقة :إفدل عا اف" ملحت ازا ف الخاد عدر من 
ذي القعدة إلى أن حصلا بقلعة تل عكيراء ف فتلقته رسل. السلطان طغرلبك»؛ 
بالهدايا التي كان أنفذهاء إليه وهو متشوق إليه كثيراً وجاءت الأخبار بان 
الدلظاق للعرليك قوسل يتناد وكان يوما مشهوداء غير أن الجيش تهبوا 
البلد. سوى دار الخليفة» وصودر خلق كثير من التجار؛ وأخذت منهم 
أموال كثيرة وشرعوا في عمارة دار الملك وأرسل السلطان إلى الخليفة 
مراكب كثيرة من أنواع الخيول» وغيرهاء وسرادق عظيمة؛ وملابس سنية» 
وما يليق بالخليفة في السفرء أرسل ذلك مع الوزير عميد الملك الكندري؛ 
ولما انتهوا إلى الخليفة» أرسلوا بتلك الآلات إليه قبل أن يصلوا إليه.؛ وقالوا 
لمن حوله: اضربوا السرادق, وليلبس الخليفة ما يليق به ثم نجيء نحن. 
ونستأذن عليه؛ فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلة» فلما فعلوا ذلك دخمل 
الوزير ومن معه فقبلوا الأرض بين يديه. وأخخيروه بسرور السلطان 
بسلامته؛ وبما حصل من العود إلى بغداد واشتياقه إليه جداء وأخبروا 
مهارشا بشكر السلطان له ونيته له بما ينبغي مثله من الإكرام. وكتب عميد 
الملك كتابا إلى السلطان يعلمه بصفة ما جرى الأمر عليه. وأحب أن يأخذ 
خط الخليفة في أعلى الكتاب. ليكون أقر لعين السلطان؛ وأحضر الوزير 
دواته؛ ومعها سيف. وقال: هذه خدمة السيف. والقلم. فأعجب الخليفة 
ذلك؛ وترحلوا من منزهم ذلك بعد يومين. فلما وصدوا النهروان» خرج 
السلطان لتلقي الخليفة» ة فلما وصل السلطان من بغداد إلى سرادق الخليفة. 
قبل الأرض سبع مرات بين يدي الخليفة» فاخذ الخليفة محدة. فوضعها بين 
يديه. فاخنذها الملك فقبلهاء ثم جلس عليها كما أشار الخليفة؛ وقدم إلى 
الخليفة الحبل الياقوت الأحمر» الذي كان لبني بويهء فوضعه بين يليه؛ 
وأخرج اثنتى عشرة حبة من لؤلؤ كبارء وقال: أرسلان خاتون يعسنى زوجة 
الخليفة تخدم. وتسأل أن تسبح بهذه المسبحة» وجعل يعتذر من تآخره عن 
الحضرة؛ بسبب عصيان أخيه إبراهيم: فقتلته. واتفق موت أخي الأكير داود 
أيضاء فاشتغلت بترتيب أولاده من بعده. وكنت عزمت على أن اصمد إلى 
الحديئة لأصون المهجة الشريفة؛ ولكن بلغني بحمد الله أمر مولاي أمير 
المؤمنين الخليفة فرحت بذلك, وأنا شاكر لمهارش بما كان منه من خدمة 
أمير المؤمئين؛ وأنا ذاهب إن شاء الله أمض خلف هذا الكلب البساسيري 
فاقتله إن شاء الله. ثم أدخل الشامء وأفعل بصاحب مصر ما ينبغي أن 
يجازى به من سوء المقابلة جما كان من فعل البساسيري هاهنا. فدعاله 
الخليفة وشكره على ذلك كل ذلك يترجمه عميد الملك بين الخليفة والملك 
طغرلبك؛ وأعطى الخليقة للملك سيفا كان معه. لم يب معه من أمور 
الخلافة سواه. واستأذن الملك لبقية الجيش أن يخدموا الخليفة؛ فرفعت 
الأستار عن جوانب الخركاة» فلما شاهد الأتراك الخليفة قبلوا الأرض ثم 
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دخلوا بغداد يوم الاثنين» خمس بقين من ذي القعدة؛ وكان يوما مشهودا: 
الجيش كله معه؛ والقضاة» والأعيان بين يديه والسلطان آخذ بلجام بغلته؛ 
إلى أن وصل باب الحجرة؛ ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار مملكته؛ استاأذنه 
السلطان في الذهاب وراء البساسيري فأذن له.ء وكان ققد عزم على أن 
عضي معه فقال: يا أمير المؤمنين أنا أكفيك ذلك إن شاء الله. وأطلق الملك 
لمهارش عشرة آلاف دينار فلم يرضء وشرع السلطان في ترتيب الجيوش 
للمسير وراء البساسيري؛ فأرسل جيشا من ناحية الكوفة:؛ ليمنعوه من 
الدخول إلى الشام؛ وخرج هو والناس في التاسع والعشرين من الشهر. وأما 
البساسيري فإنه مقيم بواسط. في جمع غلات» وتمور يهيئها لقتال أهل بغداد 
ومن فيها من الغزء وعنده أن الملك طغرلبك» ومن معه؛ ليسوا بشيء يخاف 
منهء وذلك لا يريده الله تعالى من إهلاكه؛ على يدي الملك طغرلبك. جزاه 
الله عن الإسلام ير 00 


صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى 


لما سار السلطان نحوه.» وصلت إليه السرية الأولى» فلقوه بأرض واسط. 
ومعه ابن مزيد» فاقتتلوا هنالك. وانهزم أصحابه عنه؛ ونها البساسيري 
بنفسه على فرسء فتبعه بعض الغلمان؛. فرمى فرسه بنشابة فالقنه إلى 
الأرض.ء فجاء الغلام فضربه على وجهه؛ ولم يعرقه. وأسره واحد منهم 
يقال له: كمشتكتين. فحز رأسه. وحمله إلى السلطان وأخمذت الأتراك من 
جيش البساسيري من الأموال فاعجزوا عن حمله. 

ولا وصل الرأس إلى السلطان أمر أن يذهب به إلى بغداد. وأن يرفع 
على قناة» وأن يطاف به في المحال» الديادب, والبوقات, والنفاطون معه. 
وأن يخرج الناس» والنساء» للفرجة عليه ففعل ذلك؛ ثم نصب على 
الطيار» تجاه دار المخلافة ولله الحمد والمئة» وقد كان مع البساسيري خلق 
من البغاددة» خرجوا معه؛ ظانين أنه سيعود إلى بغناد محبة فيه فهلكواء 
ونهبت أموالهم؛ ولم ينج من أصحابه إلا القايل؛ وفر ابن مزيد في ناس 
قليل إلى البطيحة؛ ومعه أولاد البساسيري وأمهم. وقد سلبتهم الأعراب 
فلم يتركوا لهم شيئا فوردوا البطيحة مسلوبين محروين. ثم استؤمن لابن 
مزيد من السلطان؛ ودخل معه بغداد. وقد نهبت العساكر السلطانية ما بين 
واسط والبصرة؛ والأهوازء وذلك لكثرة الجيش. وانتشاره؛ وكثافته؛ وأما 
الخليفة» فإنه لما عاد إلى دار الخلافة. جعل لله عليه أن لا ينام على وطاءء 
ولا يأنيه أحد بطعام إذا كان صائماء ولا يخدمه في وضوئه وغسله أحد. بل 
يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه. وعاهد الله أن لا يؤذي أحدا تمن آذاه» وأن 
يصفح عمن ظلمه, وكان يقول: ما عاقبت من عصى الله نيك؛ بأكثر من 
أن تطيع الله فبه. 

وفيها ولي الملك ألب أرسلان بن داود جغريبك بن ميكائيل بن 
سلجوق بلاد خراسان بعد وفاة أبيه» بتقرير عمه الملك طغرلبك. وكان له 
من الإخوة ثلاثة؛ سليمان؛ وقاروتبك» وباقوتي؛ فتزوج طغرلبك بأم 
سليمان. هذا وأوصى له بالملك من بعده. 

وكان في هذه السنة بمكة رخص لم يسمع بمثله؛ بيع التمرء والبرء كل 
مائنى رطل بديئار. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

أرسلان أبو الحارس البساسيري التركيء وكان من مماليك بهاء 
الدولة بن عضد الدولة» وكان أولا مملوكا لرجل من أهل مدينة بسار 
فنسب إليه؛ فقيل له: البساسيريء وتلقب المظفرء ثم كان مقدما كبيرا عند . 
الخليفة القائم بأمر الله لا يقطع أمرا دونه. وخخطب له على منابر العراق 
كلهاء ثم طغاء وبغى؛ وتمرد؛ وعتاء وخرج على الخليفة والمسلمين: ودعا 
إلى خلافة الفاطميين» فتم له ما رامه من الأمل الفاسد واستدرج. ثم كان 
في هذه السنة؛ وكان دخوله إلى بغداد بأهله في سادس ذي القعدة من سنة 
خحمسين وأربعماثة» ثم اتفق خروجهم منها في سادس ذي القعدة أيضا من 
سنة إحدى وخمسين بعد سنة هلالية كاملة؛ ثم كان خخروج الخليفة من 
بغداد. في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول واتفق قتل البساسيري 
في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول بعد سنة شمسية» وذلك ف 
ذي الحجة: من هله السنة. 

ا اللدسن بن أبي الفضل: أبو علي الشرمقاني؛ المؤدب. المقرئ؛ الحافظ 
وللقراءات؛ واختلافهاء كان ضيق الحال فرأه شيخه ابن العلاف ذات يوم 
وهو يأخخذ أوراق الخس من دجلة ويأكلهاء فأعلم ابن المسلمة حاله؛ فأرسل 
ابن المسلمة غلاما له وأمره أن يذهب إلى الخزانة التى له بمسجده. فيتخذ لا 
مفتاحا غير مفتاحه. ثم كان كل يوم يضع فيها ثلاثة أرطال من خخبز 
السميد. ودجاجة» وحلاوة السكر. فظن أبو على الشرمقاني أن ذلك كرامة 
أكرمه الله بهاء وأن هذا الطعام الذي يجده في خزانته من الجنة, فكتمه زمانا 
وجعل ينشد: 
من أطلعوه على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا 

فلما كان في بعض الأيام؛ ذاكره ابن العلاف في أمره؛ وقال له فيما 
قال: أراك قد سمنت فما هذا الأمرء وأنت رجل فقير؟ فجعل يلوح ولا 
يصرحء وبكني. ولا يفصح. ثم ألح عليه فأخيره أنه يجد كل يوم في خخرانته 
من طعام الحنة ما يكفيه. فقال له: ادع لابن المسلمة؛ فإنه الذي يفعل معك 
ذلك. وشرح له صورة الحال. فانكسر ولم يعجبه ذلك. 

ا علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو الحسن الزوزني»؛ شيخ 
الصوفية. وإليه ينسب رباط الزوزني؛ وقد كان بنى لأبي الحسن الحصري 
شيده ند عنحب أنا عبن الرحن السلعي» وال صحبيت الف شيخ 
وأحفظ عن كل شيخ حكاية؛ تون في رمضان عن خمس وثمانين سنة. 

ا محمد بن عليء بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب الخربيء 
المعروف بالعشاري وإثما قيل له ذلك لطول جسده؛ وقد سمع الدارقطني 
وغيره. وكان ثقة» ديناء صالحاء كانت وفاته في جمادى الأول من هذه 
السنةء وقد نيف على الثمانين. 

ا الوني الفرضي: الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني نسبة إلى ون 
قرية من أعمال قهستان» الفرضي شيخ الخبري؛ وهو أبو حكيم عبد الله 
بن إبراهيم؛ كان الوني إماما في الحساب والفرائضء وانتفع الناس به ترثي 
في هذه السنة» ببغداد شهيداء في فتنة البساسيريء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وحمسين وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من صفر. دخل السلطان بغداد. مرجعه 


١ ذم‎ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث و جمسين وأربعمائة 





من واسطء بعد قتل البساسيريء وني يوم الحادي والعشرين منه جلس 
الخليفةبدار الخلافة. وحضر الملك طغرلبك. ومد سماطا عظيما بين يليه. 
فأكل الأمراء منه؛ والعامة. ثم في يوم الخميس ثاني ربيع الأول؛ عمل 
الملك طغرلبك سماطأ عظيما أيضاً. 

وٍ يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة. قدم الأصمير عدة الدين أبو 
القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله. وجدته 
وعمته؛ وله من العمر يومئذ أربع سنين» صحبه أبي الغنائم بن المحلبان» 
فتلقاه الناس إجلالا لجده؛ وقد ولي الخلافة بعد ذلك» وسمي المقتدي بأمر 
الله. 

ول رجب. وقف أبو الحسن محمد بن هلال العتابي دار كتب. وهي 
دار بشارع ابن أبي عوف من غربي مدينة السلام» ونقل إليها الف كتاب» 
عوضا عن دار ازدشير الى أحرقت بالكرخ. وفي شعبان؛ ملك محمود بن 
نصر حلب. وقلعتهاء فامتدحه الشعراء. 

وفيها ملك عطية بن صالح بن مرداس الرحبة» وذلك كله ينزع من 
أيدي الفاطميين. 

وفيها عاد الملك طغرلبك إلى الجبل وعقد بغداد على العميد بمائة ألف 
دينار في السنة ولستتين بعدها بثلاثمائة ألف دينار فشرع العميد في عمارة 
الكرخ وأسواقه. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة؛ غير أن جماعة اجتمعوا إلى 
الكوفة؛ وذهبوا مع طائفة من الخفر. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ها باي بن جعفر بن باي أبو منصور اجيلي: من تلامذة الشيخ أبي 
حامد الإسغرايني؛ ولي القضاء بباب الطاق» وبحريم دار الخلافة؛ وسمع 
الحديث من جماعة» قال الخطيب: وكتبنا عنهء وكان ثقة رحمه الله تعالى. 

ها الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد النسوي الوالي» سمع 
الحديث؛ وكان ذكيا في صناعة الولاية» ومعرفة التهم. من بين الغرماء, 
بلطيف من الصنيعء كما نقل عنه. أنه أوقف بين يديه جماعة» اتهموا بسرقة» 
فاتي بكوز ليشرب منه؛ فرمى به؛ فانزعج الواقفون إلا واحداء فأمر به أن 
يقرر. وقال: السارق يكون جريئا قوياء فوجد الأمر كذلك. 

وقد قتل مرة رجلاء في ضرب بين يديه فادعى عليه؛ عند القاضي أبي 
الطيب الطبري. فحكم عليه بالقصاص ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى 
خلص من القتل. , 

ا محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس. أبو الفضل البزار. 
انتهت إليه رياسة الفقهاء المالكيين ببغداد. وكان من القراء المجودين. وأهل 
الحديث المسندين. مع ابن حبابة» والمخلصء» وابن شاهين» وقد قبل شهادته 
أبو عبد الله الدامغاني. وكان أحد المعدلين. 

8 قطر الندى. ويقال: بدر الدجيء ويقال: علمء أم الخليفة القائم بأمر 
الله كانت عجو زا كيرة وقد بلغت التسعين وكانت أرمنية؛ وهي التى 
احتاجت في زمان البساسيري والجاتها الحاجة حتى كتبت إليه رقعة تشكو 
فقرها وحاجتهاء فأجرى عليها رزقاء وأخدمها جاريتين وهذا كان مسن 
أحسن ما صنع؛ ثم لم تمت. حتى أقر الله عينها بولدها وأهلهء ورجوعهم 
إلى دار الخلافة. واستمر أمرهم على ما كانوا عليه ثم توفيت في رجب من 
هذه السنة؛ فحضر ولدها الخليفة جنازتهاء وكانت حافلة جذا رحمها الله 


تعالى وأكرم مثواها بمنه وكرمه؛ أمين. 


ثم دح خلت سنة ثلاث وم “مسين وأربعمائة 


ا و ل ا ون 
وقال: هذا شىء لم تجر العادة بمثله؛ ثم طلب شيا كثيرا كهيئة الفرار. من 
ذلك ما كان لزوجته. البى فس الاقطاعاك بأرمن وابنة ومنقان 
ثلاثماثة آلف دينار» وأن يقيم الملك ببغداد لا يترحل عنهاء ولا يحيد عنها 


يوما واحداء فوقع الاتفاق على بعض ذلك. وأرسل إليها بمائة آلف دينسار» 


مع ابئة أخيه داود زوجة الخلينة أرسلان خخاتونء وأشياء كشيرة؛ من أنية 
الذهب. والفضة. والتثار والجواري والكراع: ومن الجواهر ألفان ومائتي 
قطعة. من ذلك سبعمائة قطعة من جوهرهء وزن القطعة ما بين اثلاث 
مثاقيل إلى المثقال؛ وأشياء أخرى. فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط» 
فغضب عميد الملك الوزير لمخدومه السلطان» وجرت شرور طويلة» 
اقتضت أن أرسل .السلطان كتاباء يأمر فيهء بانتزاع ابئة أنحيه السيدة أرسلان 
خاتونء ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك» حتى تنفصل هذه القضية. 
فعزم الخليفة على الرحيل من بغدادء وأصلح الطيار فانزعج الناس لذلك». 
وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشقء يأمره بععدم المراقبة؛ 
وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمان» ويعزم على نقل المفاتون إلى 
دار المملكة» وأرسل من يحملها إلى البلد التى هو فيهاء كل ذلك غضيا على 
الخليفة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 00 

قال ابن الجوزي: وني رمضان منهاء رأى إنسان من الزمنى؛ رسول الله 
كز في المنام» وهو قائم؛ ومعه ثلاثة أنفسء. ففنجاءه أحدهم فقال له: ألا 
تقوم؟ فقال: لا أستطيع؛ أنا رجل مقعد. فأخذ بينه فقال: قم فقام؛ وانتبه. 
فإذا هو قد برأء وأصبح يمشي في حوائجه. 

وف ربيع الآخر استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست 
الأهرازي» وخلع عليه؛ وجلس في مجلس الوزارة. 

وفي حمادى الآخرة لليلتين بقيتا منه» كسفت الشمس كسوفا عظيماء 
جميع القرصء فمكث الناس أربع ساعات؛. حتى بدت النجوم؛ وآوت 
الطيور إلى أوكارهاء وتركت الطيران لشدة الظلمة. 

وفيها ولي أبو تميم بن معز بن باديس بلاد إفريقية بعد وفاة أبيه 
صاحيها. وفيها ولي نصر بن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي ديار بكر 
بعد أبيه أيضا. 

وفيها ولي شرف الدولة بن قريش بن بدران بلاد الموصنل؛ ونصيبين 
بعد أبيه» وفيها خلع على طراد ابسن محمد الزيدي؛ الملقسب بالكامل وولي 
ثقابة العباسين. وخلع على أسامة بن أبي عبد الله بن علي وقلد. نقابة 
الطالبيين» ولقب المرتضي. وفيها ضمن أبو إسحاق إبراهيم بن علان 
اليهوردي. ضياع الخليفة من صرصر إلى أواناء كل سنة بستة وثمانين الف 
دينار» وسبعة عشرة ألف كر من غلة. ولم يبح أحد من أهل العراق هذه 
السنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان - 


ا أحمد بن مروان: أبو نصر الكردي» صاحب بلاد بكره وميافارقين, 
لقبه القادر بالله نصر الدولة» وملك هذه البلاد. ثنتين وخحخسين سنة. وتتئعم 


تنعما لم يقع لأحد من أهل زمانه» ولا أدركه فيه أحد من بعله؛ وكان عنده 
خمسمائة سرية» سوى من يخدمهن. وعنده خمسمائة خادم» وكان عنده من 
المغنيات شىء كثيرء كل واحدة مشتراها خمسة آلاف دينار» وأكثرء وكان 
يحضر في مجاسه من آلات اللهو والأوانى ما يساوي مائتى ألف دينار. 
وتزوج بعدة من بنات الملوك وكان كثير المهادنة للملوك. إذا قصده عدو 
أرسل إليه بمقدار ما يغرمه على حربه ويصالحه بذلك فيرجع عنه. 

وقد أرسل إلى الملك طغرلبك بهدية عظيمة؛ حين ملك العراق» من 
ذلك حبل من ياقوتء كان لبي بويه» اشتراه منهم بشيء كثير؛ ومائة ألشف 
دينار عيناء وغير ذلك؛ وقد وزر له أبو القاسم المغربي مرتين» ووزر له 
أيضا أبو نصر محمد بن محمد بن جهير فخر الملك وكانت بلاده من أمن 
البلاد؛ وأطيبهاء وأكثرها عدلاء وقد بلغه أن الطيور تنجعء فتجمع ني 
الشتاء في الجبال إلى القرى» فيصطادها الناسء فأمر بفتح الأهراءء وإلقاء ما 
يكفيها من الغلات في مدة الشتاء؛ فكانت تكون في ضيافته طول الشتاء 
مدة عمره؛ توفي في هذه السنة» وقد قارب الثمانين. 

قال ابن خلكان: قال ابن الأزرق في «تاريخه؛: إنه لم يصادر أحدا من 
رعيته»؛ سوى رجل واحدء ولم تفته صلاة مع كثرة مباشرته للذات» وكانت 
له ثلاثمائة وستون حظية؛ يبيت عند كل واحدة ليلة من السنة. وخلف 
أولادا كثيرة» ولم يزل على ذلك ال حال إلى أن توفي في التاسع والعشرين من 
شوال من هذه السنة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين وأربعمائة 


فيها وردت الكتب الكثيرة من الملك طغرلبك» تشكو من قلة إنصاف 
الخليفة» وعدم موافقته له» ويذكر ما أسداه إليه من الخير والنعم إلى ملوك 
الأطراف وقاضي القضاة الدامغاني؛ فلما رأى الخليفة ذلك. وأن الملك 
أرسل إلى نوابه بالاحتياطء على أموال الخليفة, كتب إلى الملك يجيبه إلى ما 
سأل؛ فلما وصل ذلك إلى الملك. فرح فرحا شديداء وأرسل إلى نوابه أن 
يطلقوا أملاك الخليفة فلما انتهت الركابية بذلك إلى بغداد» دقت البشائر 
بدار الخلافة» وطيف بالركابية وبين أيديهم الدبادب والبوقات» وفرح 
الناس بإجابة الخليفة إلى ذلك واتفقت الكلمة؛ بعد أن كادت تتفرق» فوكل 
الخليفة في العقد, وكتب بذلك وكالة فوقع العقد بمديئة تبريزء بحضرة الملك 
طغرلبك» وعمل سماطا عظيماء فلما جيء بالوكالة. قام لها الملك. وقبل 
الأرض عند رؤيتهاء ودعا للخليفة دعاء كثيراء ثم أوجب العقد على 
صداق أربعمائة ألف دينار» وذلك في يوم الخميس. الثالت عشر من 
شعبان» من هذه السنة» ثم بعث ابنة أخخيه الخاتون أرسلان خاتون زوجة 
الخليفة في شوال بنحف كثيرة» وجوهرء. وذهب كثيرء وجواهر عديدة 
ثمينة» وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلها كلهم؛ وقال الملك جهرة للناس: 
أنا عبد قن للخليفة ما بقيت؛ لا أملك شيئا سوى ما على من الثياب. 

وفيها عزل الخليفة وزيره. واستوزر أبا نصر محمد بن محمد بن جهير. 

وفيها عم الرخص جميع الأرضء حتى بيع بالبصرة» كل ألف رطل 
تمر بثمان قراريط والله أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١ م‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا ال بن صالح: معز الدولة, صاحب حلبء كان كريماء حليماء 
وقورا. ذكر ابن الجوزي. أن الفراش تقدم إليه ليغسل يدهء فصدمت بلبلة 
الإبرين ثنيتهء فسقطت في الطستء فعفا عنه رحمه الله تعالى. 

ا الحسن بن علي بن محمد, أبو محمد الجوهري. ولد في شعبان سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة» وسمع الحديث على جماعة؛ وتفرد بمشايخ كثيرين. 
منهم أبو بكر بن مالك القطيعي» وهو آخر من حدث عنه. توفي في ذي 
القعدة متها 

ا اللدسين بن أبي زيد: أبو علي الدباغ» قال: رأيت رسول الله تنظ في 
المنام: فقلت: يا رسول الله ادع اللّه أن يحبيني على الإسلام. فققال: وعلى 
السئة وعلى السنة. وعلى السنة رحمه اللّه تعالى. 

لا سعد بن محمد بن منصور: أبو امحاسن الجرجاني» كان من الرؤساء 
القدماء» وجه رسولا إلى الملك محمود بن سبكتكين. في حدود سنة عشرء 
وكان من الفقهاء العلماء تخرج به جماعة. وروى الحديث عن جماعة. وعقد 
له مجلس المناظرة ببلدان كثيرة» وقتل ظلماء بإستراباذ؛ في رجب من هذه 
السنة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


فيها دخل السلطان طغرلبك بغداد. وعزم الخليفة على تلقيه. ثم ترك 
ذلك؛ وارسل وزيره أبا نصر عوضا عنهء وكان من جيش الملك. أذية كثيرة 
للناسء في الطريق؛ وتعرضوا للحريم» حتى هجموا على النساء في 
الحمامات. فخلصهن منهم العامة؛ بعد جهد جهيد. فإنا لله وإنا إليه 
زاون 

دخول الملك طفرلبك علي بنت الخليفة 

للا استقر السلطان طغرلبك يبغداد. أرسل وزيره عميد الملك إلى 
الخليفة» يطالبه بنقل السيدة من الدار العزيزة النبوية إلى دار المملكة؛ فتمنع 
الخليفة من ذلك وقال: إنكم إنما سألتم أن يعقد العقد فقط الحصول 
التشريف, والتزمتم لنا بعدم المطالبة بها. فتردد الناس في ذلك بسين الخليفة 
والملك. وارسل الملك زيادة على النقد مائة الف دينارء ومائة وخمسين ألف 
درهم. وتحما آخر وأشياء لطيفة؛ فلما كان ليلة الآثنين» الخامس عشر من 
صغفرء زفت السيدة ابئة الخليفة إلى دار المملكة؛ فضربت لما السرادقات من 
دجلة إلى دار المملكةء وضربت الدبادب والبوقات عند دخوها إلى الدار 
وكانت ساعة عظيمة؛ فأجلست على سرير مكلل بالذهب» وعلى وجهها 
برقع. ودخل الملك طغرلبك» فوقف بين يديهاء وقبل الأرضء ولم تقم له. 
ول تره» ولم يجلس حتى انصرف إلى صحن الدارء والحجاب والأتراك 
يرقصون هناك فرحا وسروراء وبعث لها مع الخاتون أرسلان ابنة أخيه 
زوجة الخليفة عقدين فاخرين» وقطعة ياقوت حمراء كبيرة هائلة» ودخل من 
الغد فقبل الأرضء وجلس على سرير مكذل بالفضة بإزائها ساعة؛ ثم 
خرج؛ وأرسل لما جواهر كثيرة ثمينة؛ وفرجية نسيج بالذهب مكللة 
باللؤلؤ وما زال كذلك كل يوم.؛ يدخلء ويقبل الأرضء ويجلس على 
سرير بإزائهاء ثم يخرج. ويبعث بالتحف والملناياء ولم يكن منه إليها شيء 


١مل‎ 

مقدار سبعة أيام» ويمد كل يوم من هذه الأيام السبعة سماطا هائلاء وخلسع 
في يوم السابع على جميع الأمراء» ثم عرض له سفر. واعتراه مرض. 
فاستاذن الخليفة في الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد مدة قريبة ثم 
يعود بهاء فآذن له الخليفة» بعد تمنع شديد» وحزن عظيم. فخرج بهاء وليس 
معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة؛ برسم خدمتهاء وقد تألمت والدتها 
لفقدها ألما شديدا لا يعبر عنه. وخخرج السلطان وهو مريض مدنف. 
مأيوس منه مثقل لا ترجى منه العافية. فلما كانت ليلة الأحد. الرابع 
والعشرين من رمضان. جاء الخبر بأن الملك طغرلبك توني في ثامن الشهر 
رحمه الله تعالى» فثار العيارون بهمذان. فقتلوا العميد والشحنة. وسبعمائة 
من أصحابه؛ ونهبوا الأموال» وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى نهاراء 
حتى انسلخ الشهر لعنهم الله وقبحهم؛ وأخذت البيعة بعده لولد أخيه 
سليمان ابن داود. وكان طغرلبك قد نص عليه؛ وأوصى إليه؛ لآنه كان قد 
تزوج بأمه بعد أبيه؛ واتفقت الكلمة عليه وأنفقت في الأمراء والأتراك 
الأموال والخلع؛ وم يبق عليه خوف إلا من جهة أخي سليمان وهو الملك 
عضد الدولة؛ ألب أرسلان؛ محمد بن داودء فإن الجيش كانوا يميلون إليه 
وبقبلون عليه. وقد خطب له أهل الجبلء ومعه نظام الملك أبو على الحسن 
بن علي بن إسحاق وزيره؛ ولما رأى الكندري قوة أمره. خطب له بالري. 
ثم من بعده لأخيه سليمان بن داود. 

وقاء كان الملك طغرلبك عاقلا حليماءكثير الاحتمال» شديد الكتمان 
للسر. محافظا على الصلوات.وعلى صوم الاثنين والخميس .مواظبا على 
لبس البياضءوكان عمره يوم مات سبعين سنةءولم يترك ولداء وكان مدة 
ملكه بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين»وإحدى عشر شهراءواثني عشر 
يوماءولما مات.اضطربت الأحوالءوانتقضت الأمور بعده جداءوعائت 
الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق؛ ينهبون الأموال وبشلحون الرجال 
٠‏ وتعذرت الزراعة إلا على المخاطرة؛ فانزعج الناس لذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشامء فهدمت قطعة من 
سور طرابلس. 

وفيها وقع بالناس موتان بالجدري والفجأة» ووقع بمصر وباء شديد. 
كان يخرج منها كل يوم ألف جنازة. 

وفيها ملك الصليحي صاحب اليمسن مكة؛ وجلمب الأقوات إليهاء 
واحسن إلى أهلها. 

وف أوائل هذه السنة طلبت الست أرسلان خخاتون؛ زوجة الخليفة» 
النقلة من عنده إلى عمهاء وذلك لما هجرها بالكلية» وبارت عنده. فبعثها 
مع الوزير الكندري إلى عمهاء فلما وصلت إليه؛ كان مريضا مدنفا مثقلاً 
فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه في تهاونه بهاء فكتب الخليفة إليه ارتهالا: 
وارتجاع الشباب مالا يرام 
والالي يضعفن والأيام 
وعلى الغانيات منى السلام 


وممن توني فيها من الأعيان والمشاهير 
ا زهير بن علي بن الحسن بن حذام أبو نصر الخذامي؛ ورد بغداد 
فتمقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييي» وسمع بالبصرة لاسئن أبي داودقا 
على القاضي أبي عمرء وحدث بالكثير. وكان يرجع إليه في الفتاوى وحل 
المشكالات. وكانت وفاته بسرخس في هذه السنة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ست وخمسين وأربعمالة 


© سعيد بن مروانء صاحب أآمدء ويقال: إنه سم.ء فانتقم سعيد 
صاحب ميافارقين من سمه. فقطعه قطعا. 

الملك الكبير أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب 

طغرلبك؛ كان أول ملوك السلاجقة؛ وكان خخيرا مصلياء محافظا 
على الصلوات في أول أوقاتهاء يديم صيام الاثنين والخميسء حليما عمن 
أساء إليهء كتوما للأسرار؛ سعيدا في حركاته وتقلباته. ملك في أيام مسعود 
بن محمود سبكتكين عامة بلاد خراسان؛ واستناب أخناه داود وأخاه لأمه 
إبراهيم بن ينال. وأولاد إخوته؛ على كثير من البلاد. ثم استدعاه الخليفة 
ملك العراق حين فسد الحال ببغداد من البساسيري وضعف الملك الرحيم 
فقدمها وجلس له الخليفة وخلع عليه سبع خدع ولقبه يملك المشرق 
والمغرب ثم اشتغل بقتال أخيه إبراهيم حتى كان من أمر البساسيري ما 
ذكرناه في:سنة خمسين والتى تليها ثم ظفر بأخيه إبراهييم فقتله ثم عاد إلى 
بغداد فاستعادها وأعاد الخليفة من حديثة عانة إلى دار خلافته ومقر سعادته 
ثم سعى في التزوبج ببنت الخليفة فتزوجها بعد تمنع من الخليفة ودخخل بها 
وامتدالة شع ورا نود جا لكر ركه تن با له عرف كه 
مرض متلف واستمر به حتى كانت وفاته في ثامن رمضان من هذه السنة» 
وله من العمر سبعون سنةء وكان له في الملك منة ثلاثين سنة. منها في 
ملكة العراق. ثمان سئين إلا ثمانية عشر يوماء 


ثم دخلت سنة ست وحمسين وأربعمائة 
الكندري. وسجنه بعض القلاع سنة؛ ثم أرسل إليه من قتله؛ واعتمد في 
الوزارة على نظام الملك» وكان ورزبر صدق. يكرم العلماء والفقراء ولما 
عصى الملك شهاب الدولة قتلمش» وخرج عن الطاعة؛ وطمع في أخذ 
له ألب أرسلان فقال له الوزير: أيها الملك؛ لا تخف. فإني قد استخدمت 
لك جندا ليليا يدعون لك. وينصرونك. بالتوجه في صلواتهم وخلواتهم. 
وهم العلماء؛ والصلحاء. فطابت نفس المللك بذلك. فحين التقفى مع 
قتلمشء لم ينظره أن كسره. وقتل خخلقا من جنوده؛ وقتل فتلمش في 
المعركة» واجتمعت الكلمة على ألب أرسلان. 

وفيها أرسل ولذه ملكشاه. ووزيره نظام الملك هذاء في جنود عظيمة. 
إلى بلاد الكرج. ففتحوا حصونا كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة» وفرح 
وراء النهره وزوج ابنه الآخر بابنة صاحب غزنة:» واجتمع شمل البينين 
السلجوقي, والمحمودي. 

وفيها أذن ألب أرسلان للسيدة ابئة الخليفة في الرجوع إلى بغداد. 
وأرسل معها بعض القضة والأمراء» فدخلت بغداد. في تجمل عظيم: 
وخخرج الناس لينظروا إليها» فدخلت ليلا في أبهة عظيمة؛ ففرح الخليفة 
وأهلها بذلك» وأمر الخليفة بالدعاء للملك ألب لألب أرسلان على المتابر 
في الخطب» ؛ فقيل في الدعاء: اللهم. واصلح السلطان المعظم؛ عضد الدولة. 
وتاج الله ألب أرسلان» أيا و وان الخليفة 00 
بالخلع؛ والتقليد. مع الشريف نقيب التقباء؛ اه مزق الي وأبي 
محمد التميمي؛ وموفق الخادم ولقب الوزير نظام الملك قوام الدين والدولة 


سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


رضي أمير المؤمنين» وإنما كان يقال له قبل ذلك: خواجا بزرك. وأرسل 
الملك ألب أرسلان بالمهدايا والتحف النفسية المنتخرة. واستقر أمر السلطان 
ألب أرسلان على بغداد وجميع بلاد العراق. 

قال ابن الجوزي: وني ربيع الأول شاع في بغداد أن قوما من الأكراد 
خرجوا يتصيدون. فرأوا في البرية خياما سوداء سمعوا بها لطما شديداء 
وعويلا كثيراء وقائلا يقول: قد مات سيدوك ملك الجن» وأي بلد لم يلطم 
به عليه ولم يقم له مأتم فيه قلع أصله وأهلك أهله. قال: فخرج النساء 
العراهر من حريم بغداد إلى المقابر؛ يلطمن ثلاثة أيام» ويخرقن ثيابهن. 
وينشرن شعورهن؛ وخرج رجال من السفهاء يفعلون ذلك. وفعل هذا 
بواسط. وخوزستان. وغيرها من البلاده قال: وهذا من الحمئ. لم يقل 
مثله. 

فال ابن الجوزي: وني يوم الجمعة ثاني عشر شعبان» هجم قوم من 
أصحاب عبد الصمدء علي أبي علي بن الوليد, المدرس للمعتزلة 
فسبوه.وشتموه. لامتناعه من الصلاة في الجامع» وتدريسه للناس بهذا 
المذهب وأهانوه» وجروه؛ ولعنت المعتزلة في جامع المنصورء وجلس أبو 
سعيد بن أسي عمامة؛ وجعل يلعن المعتزلة. وفي شوالء ورد الخبر أن 
السلطان غزا بلدا عظيماء فيه سبعماثة ألف دار وألف بيعة» وقتل منهم 
خلقا كثيراء وأسر خمسماثة إنسان. 

وف ذي القعدة» حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد 
العراق؛ وغلت أسعار الأدوية. وقل التمرهندي. وزاد الحر في تشارين» 
وفسد الهواء. وفي هذا الشهرء خلع على أبي الغنائم المعمر بن محمد بن 
عبيد الله العلوي بئقابة الطالببين» وولاية الحجء والمظالمء ولقب بالظاهر ذي 
المناقب وقرئ تقليده في الموكب. وحج أهل العراق في هذه السنة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

قلا ابن حزم الظاهري: هو الإمام الحافظ العلامة» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سسفيان 
بن يزيد» مول يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي» أصل جده من 
فارس؛ أسلم؛ وخلف المذكور؛ وهو أول من دخل منهم بلاد المغرب» 
وكانت بلدتهم قرطبة؛ فولد ابن حزم هذا بهاء في سلخ رمضانء. سنة أربع 
وثمانين وثلاثماثة» فقرأ القرآنء واشتغل بالعلوم الشرعية» فبرز فيهاء وفاق 
أهل زمانه؛ وصئف الكتب المفيدة الشهيرة» يقال: إنه صنف أربعمائة مجلد. 
في قريب من ثمانين ألف ورقة؛ وكان أديباء طبيبا شاعراء فصيحاء له في 
الطب. والمنطق اليد العالية»؛ وكان من بيت وزارة» ورياسة. ووجاهة؛ ومال. 
وثروة؛ وكان مصاحبا للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري» ومناوثا للشيخ 
أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي؛ وقد جرت بينهما مناظرات يطول 
شرحها. وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء يخالفون الأحاديث 
الصحيحة:؛ بلسانه: وقلمه. فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه. وما 
زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم؛ فطردوه عن بلاده. حتى كانت وفاته في 
فرية له؛ في ثاني شعبان من هذه السنة» وقد جاوز التسعين. 

والعجب كل العجب منه؛ أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع؛ لا يقول 
بشىء من القياسء؛ لا الجلي. ولا غيره؛ وهذا الذي وضعه عند العلماء. 
وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه؛ وكان مع هذا من أشد الناس 
تأويلاء في باب الأصولء وآيات الصفات؛ وأحاديث الصفات. لأنه كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١*5 


أولاء قد تضلع من علم المنطى. ؛ أخذه عن محمد بن الحسن المذأحجي 
الكناني القرطيء ذكره ابن ماكولاء وابن .لكان رزعه الله + تعالى؛ ففسد 
بذلك حاله في باب الصفات. 

عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني: أبو القاسم النحويء كان 
شريف الأخلاق جداء لم يلبس سراويل قطء ولا غطي رأسه. وم يقبل 
غطاء لأحدء وذكر عنه أنه كان يقبل المرد من غير ريبة. 

قال ابن عقيل: وكان على مذهب مرجئة المعتزلة» وينفي خلود الكفار 
في النارء ويقول: دوام العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفي؛ لا وجه 
له. مع ما وصف الله به ئفسه من الرحمةء ويتأول قوله تعالى: «خالدين 
فِيهًا أبدَا» (العربة ١٠٠ع‏ أي أبدا من الأباد. قال ابن الجوزي: وقد كان ابن 
برهان 0 قِ أصمحاب أحمد. ويخالف اعتقاد المسلمين: لآنه قد خالف 
الإجماع. ثم ذكر كلامه في هذا وغيره؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيها سار جماعة للحج بخفارة» فلم يمكنهم المسيرء فعدلوا إلى الكوفة؛ 


 .اوعجرو‎ 

وف ذي الحجة منهاء شرع في بناء المدرسة النظامية ببغداد. ونقضص 
لأجلها دور كثيرة» من مشرعة الزواياء وباب البصرة. 

وفيها كانت حروب كثيرة؛ بين تميم بن المعز بن باديس, وأولاد حماد 
والعرب. والمغارية؛ بصنهاجة؛ وزنانة. 

وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم. 

وفيها كان مقتل عميد الملك الكندري. وهو محمد بن منصور بن محمد 
أبو نصر الكندريء؛ وزير طغرلبكء وكان مسجونا له سنة ثامة؛ ولما 
قتل.حمل فدفن عند بيه بقرية كندر من عمل طريثيث وليست بكندر التي 
هي بالقرب من قزوين واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله؛ وقد كان 
ذكياء قضيحاء شاعراء لديهافائل .عمة خاضر الحرات» شريعه: وما أرسلة 
طغرلبك إلى الخليفة يخطب إليه ابشهء وامتنع الخليفة من ذلكء وأنشد 
متمثلا بقول المتنبى: 

تااكيل ها دن الكرة كته 
فتممه الوزير 
تجري الرياح بما لا تشتهى السفن 

فسكت الخليفة؛ وأطرق. 

وكان عمر الكندري حي. قتل يفأ وأريعين سنة. ومن شعره الجيد 
قوله: 
إن كان في الناس ضيى عن منافستني فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والثسامت المغبون يتبعنىي كل لكاس المايا شارب حاسي 

وقد كان الملك طغرلبك بعشه مرة ليخطب له امرأة خوارزم شاه 
فتزوجها هوء فخصاه وأقره الملك. على عمله؛ فدفن ذكره مخوارزم؛ وسمح 
دمه حين قتل بمرو الروذ. ودفن جسده بكندرء وحمل رأسه؛ فدفن بنيسابور 
ونقل قحف رأسه إلى كرمان. ٠‏ 


١ هم‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 





ثم دخلت منة تمان وحمسين وأربعمائة 


في يوم عاشوراء. أغلق أهل الكرخ دكاكينهم؛ وأحضروا نساء ينحن 
على الحسين. كما جرت به عادتهم السالفة» في بدعتهسم المتقدمة المخالفة» 
فحين وقع ذلك. أنكرته العامة» وطلب الخليفة أبا الغنائم نقيب الطالبيين. 
وأنكر عليه ذلك. فاعتنر إليه بأنه لم يعلم به. وأنه حين علم به أزاله.؛ وتردد 
أهل الكرخ إلى الديوان يعتذرون من ذلك. ويتنصلون منه وخمرج التوقيع 
بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع. 

قال ابن الجوزي: في ربيع الأول» ولد بباب الأزج صبية لما رأسان. 
ووجهانء ورقبتان وأربع أيد. على بدن كاملء ثم ماتت. 

قال: وفىي جمادى الآخرة؛ كانت مخراسان زلزلة مكثت أياماء تصدعت 
منها الخبال؛ وهلك جماعة»؛ وخسف بعدة قري» وخرج الناس إلى 
الصحراء. وأقاموا هنالك. ووقع حريق بنهر معلى من بغداد فأحرق مائة 
دكان؛ وثلاثة دور؛ وذهب للناس شىء كثير؛ ونهب بعضهم بعضا. 

قال ابن الجوزي: وفي شعبان. وقع قتال بدمشقء فضربوا دارا كانت 
قريبة من الجامع» فاحترق جامع دمشق. كذا قال ابن الجوزي. والمشهور. 
أن حريق جامع دمشقء إنما كان في سنة إحدى وستين وأربعمائة» بعد 
ثلاث سنين. وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العابسيين فألقيت نار 
بدار الإمارة وهي الخضراء فاحترقت» وتعدى حريقها حتى وصل إلى 
الجامع» فسقطت سقوفه؛ء وبادت زخرفته.وتلف رخامه. وبقي كأنه خربة» 
وبادت الخضراء. فصارت كوما من تراب بعد ما كانت في غاية الإحكام؛ 
والإثقان» وطيب الغناء وحسن البناء» فهى إلى يومنا هذا لا يسكنها لرداءة 
مكانها إلا سفلة الناس وسقاطهم. بعد ما كانت دار الملك والإمارة» منذ 
أسسها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. 
وأما الجامع الأموي. فإنه لم يكن على وجه الأرضء بناء أحسن منهء 
ولا أبهى منظراء إلى أن احترق. فبقي خرابا مدة طويلة؛ ثم شرع الملوك في 
تجديده وترميمه. حتى بلط ني زمن العادل أبي بكر بن أيوب. ولم يزل في 
تحسين معالمه إلى زماننا هذاء فتماثئل حاله بعض التمائل؛ وهو بالنسبة إلى 
حاله الأول كلا شيء؛ ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين 
تنكز بن عبد الله الناصري؛ في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وما قبلهاء وما 
بعدها بيسير رحمه الله. 

وفيها رخصت الأسعار ببغداد؛ رخصا بيّناء ونتقصت دجلة نقصا 
ظاهرا. 

وفيها أخذ الملك ألب أرسلان العهد, بالملك من بعده؛ لولده ملكشساه 
ومشي بين يديه بالغاشية؛ والأمراء بين يديه يتماثسون بالخلع» وكان يوما 
مشهودا. 

وحج بالناس في هذه السئة؛ نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام 
الحضرتين الزينبى» وجاور بمكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
بكر 
ا البيهقي؛ أحد الحفاظ الكبار له التصانيف التى سارت بها الركبان في 
سائر الأمصار والأقطار» ولد سنة أربسع وثمانين وثلاثمائة» وكان واحد 


زمانه» في الإتقانء والحفظ. والفقه. والتصنيف كان فقيهاء محدثاء أصولياء 
أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. وسمع على غيره شينا 
كثيراء وجمع أشياء كثيرة نافعة جذا لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء من 
ذلك كتاب السئن الكبيره ونصوص الشافعي؛ كل في عشرة مجلدات. 
والسنن. والآثار» والمدخل. والآداب» وشعب الإيمان. والخلافيات» ودلائل 
النبوة: والبعث والنشورء وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة» 
التي لا تسامى. ولا تدانى. وكان زاهداء متقللا من الدنياء كثير العبادة 
والورع رحمه الله تعالى. 

وكانت وفاته بنيسابور» ونقل تابوته إلى بيهق في جمادى الأولى من هذه 
السئة. 

8 الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك؛ أبو 
علي التميمي؛ ويعرف بابن المبارك المقرئ؛ صحب ابن سمعونء وقرأ 
القرآن على حروف أنكرت عليه؛ وجرب عليه الكذب. إما عمدا وإما 
حطأء واتهم في روايات كثيرة» وكان أبو الحسن القزوينى ممن ينكر عليه 
وكتب عليه عضر وألزم بعدم الإقراه. ‏ , 

قال أبو محمد بن السمرقندي: كان كذابا وكانت وفاته في :هذه السنة 
عن اثنتين وثمانين سنة؛ ودفن عند إبراهيم التربي. 

قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري 
المروزي؛ ثم غلب عليه الحديث. واشتهر به ورحل في طلبه. 

القاضي 

ا أبو يعلى الخنبلي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة» وممهد مذهبهم في الفروع. ولد في 
حرمء سنة ثمانين وثلاثمائة» وسمع الحديث الكثير. وحدث عن ابن 
حبابة. 

قال إبن الجوزي: وكان من سادات العلماء الثقات» وشهد عند ابن 
ماكولاء وابن الدامغاني» فقبلاه» وتولى النظر في الحكم بحريم دار الخلافة: 
وكان إماما في الفقه» له التصانيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمد. ودرس». 
وأفتى سنين؛ وانتهت إليه رياسة المذهمب. وانتشرت تصانيفه؛ وأصحابه. 
وجمع الإمامة؛ والفقه والصدقء والعفة وحسن الخلق؛ والتعبده والتقشف» 
والخنشوعء وحسن السمتء. والصمت عما لا يعنيى. 

كانت وفاته في العشرين من رمضان من هذه السنة» عن ثمان وسبعين 
سنة؛ واجتمع في جنازته القضاة والأعيان من الفقهاء والشهود. وكان يوما 
حاراء فأفطر بعض من اتبع جنازته ذلك اليوم؛ وترك من البنين عبيد الله 
أبا القاسمء وأبا حازم وأبا الحسين. 

ورآه بعضهم في النام؛ فقال: ما فعل اللّه يك؟ فقال له: رحمنيء وغفر 
لي وأكرمي؛ ورفع منزلتي وجعل يعد ذلك بأصبعه؛ فقال: أبالعلم؟ فقال: 
بل بالصدق رحمه الله تعالى. 

لا ابن سيده اللغوي: أبو الحسين علي بن إسماعيل المرسيء كان إماما 
حافظا للغة»وكان ضرير البصرء أخذ علم العربية واللغة عن أبيهء وكان 
أبوه ضريرا أيضاء واشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي. وله الحكم في 
بجلدات عديدة» وله شرح الحماسة في ستة مجلدات؛ وغير ذلك. وقرأ على 
الشيخ أبي عمر الطلمنكي كتاب الغريب لأبي عبيد سردا من حفظه. وكان 
الشيخ يقابل بما يقرأ في الكتاب فسمع الناس بقراءته من حفظه وتعجبو. 
لذلك. 

توفي في ربيع الأول منهاء وله ستون سنة» وقيل إنه توفي في سنة ثمان 


سنة تسع و خمسين وأربعمائة 
وأربعين. والأول أصح؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع و م مسين وأربعمائة 


فيها بنى أبو سعد المستوفىء الملقب بشرف الملك؛ مشهد الإمام أبي 
حنيفة النعمان ببغداد» وعقد عليه قبة» وعمل بإزائه مدرسة؛ وأنزلها المدرس 
والفقهاء فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا لأبي حنيفة» فأنشد ارتجالا: 
ألوتر أن العلم كان مضيعا فجمعه هذا لهب في اللحد 
كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها جود العميد أبي السعود 


وني شعبان هبت ريح حارة» فمات بسببها خلق كثير. ودواب ببغداد 
وأتلفت شجر كثير من الليمون والأترج. 

وفيها احترق قبر معروف الكرخيء وكان سببه أن القيم طبخ له ماء 
الشعير لمرضهء فتعدت النار إلى الأخشاب, فاحترق المشهد بكماله. 

وفيها وقع غلاء وفناء بدمشقء وحلبء وحران. وأعمال خراسان 
بكمالماء وقع الفناء في الدواب وكانت تنتفخ رؤوسهاء وأعينها. حتى كان 
الناس يأخذون حمر الوحش بالأيديء ولكن يأنفون من أكلها. 

قال ابن الجوزي في المنتظم [2307/16: وني يوم السبت عاشر ذي 
القعدة» جمع العميد أبو سعد القاضي الناس لحضور الدرس بالنظامية 
ببغدادء وعين لتدريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ فلما تكامل 
اجتماع الناس» وجاء أبو إسحاق ليدرسء لقيه فقيه شاب. فقال:يا 
سيديء تذهب تدرس في مكان مغصوب؟ فامتنع أبو إسحاق من الحضور, 
ورجع إلى بيته» فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ؛ فدرسء فلما بلغ نظام الملك 
ذلك. تغيظ على العميد» وأرسل إلى الشيخ أبي إسحاقء فرده إلى التدريس 
بالنظامية» في ذي الحجة من هذه السنة» وكان لا يصلي فيها مكتوبة؛ بل 
كان يخرج إلى بعض المساجد فيؤدي المكتوبة» لما ذكر مسن كونها في بعض 
أرضها غضبء وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشرين يوماء ثم عاد 
أبو إسحاق إليها. 

وف ذي القعدة» من هذه السنة؛ قتل الصليحى أصير اليمن وصاحب 
مكة قتله بعض أمراء اليمن» وخطب بها للقائم باللّه العباسي. 

وفيها حج بالناس في هذه السنة أبو الغنائم النقيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
© محمد بن (ماعيل بن محمد: أبو علي الطوسيء ويقال له العراقي. 
لظرفه» وطول مقامه بها. 
سمع الحديث من أبي طاهر المخلص.ء وتفقه على أبي محمد الباني» ثم 
على الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وولي قضاء بلدة طوس.ء وكان من 
الفقهاء الفضلاء المبرزين رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت مسنة ستين وأربعمائة من المجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


قال ابن الجوزي: ني جمادى الأولل» كانت زلزلة شديدة بأرض 
فلسطين. اهلكت بلد الرملة» ورمت شرافتين من مسجد رسول الله تنك 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ كلم‎ 


ولحقت وادي الصفر وخيبر؛ وانشقت الأرض عن كنوز كثيرة من المال» 
وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفة: وجاء كتاب بعض التجار في هذه الزلزلة 
يقول: إنها خسفت الرملة جميعاء حتى لم يسلم منها إلا داران فقطء وهملك 
منها حمس عشرة ألف نسمة؛ وانشقت الصخرة الي ببيت المقدسء ثم 
عادت فالتامت» يقنره الله تعالى وغار البحر مسيرة يوم. وساخ في 
الأرض؛ وظهر مكان الماء أشياء من جواهر وغيرهاء ودخل الناس إل 
أرضه يلتقطون؛ فرجع عليهم؛ فأهلك كثيرا منهم؛ أو أكثرهم. 

وفٍ يوم السبت النصف من حمادى الآخرة» قفرئ الاعتقاد القادري. 
الذي فيه مذهب أهل السنة؛ والجماعة والإنكار على أهل البدع؛ وقرأ أبر 
مسلم الليثي البخاري المحدث كتاب التوحيد لابن خزيمة على الجماعة 
الحاضرين وذكر بمحضر من الوزير أبن جهيرء وجماعة الأعيان من الفقهاء. 
وأهل الكلام؛ واعترفوا بالموافقة» ثم قرئ الاعتقاد القادري على الشريف 
ابي جعفر بن المهتدي بالله بباب البصرة» وذلك لسماعه له من الخليفة 
القادر بالله مصنمه. 

وفيها عزل الخليفة وزيره أبا نصر بن محمد بن محمد بن جهيرء الملقسب 
فخر الدولة» وبعث إليه يعاتبه في أشياء كشيرة. فاعتئر منهاء وأخذ في 
الترفق» والتذلل. فأجيب بأن يرحل إل أي الجهات شاع فاختار حلة ابن 
مزيد» فباع أصحابه أمواهم وأملاكهم؛ وطلقوا نساءهم. وأحد أولاده 
وأهله. وجاء ليركب في سميرية؛ لينتحدر منها إلى الجلة. والناس حوله 
يتباكون لبكائه» فلما اجتاز بدار الخلافة» قبل الأرض دفعات. والخليفة في 
الشباك؛ والوزير يقول: يا أمير المؤمنين» ارحم شيبتى وغربتي» وأولادي 
وعيالي. فأعيد إلى الوزارة» بشفاعة دبيس بن مزيد في السنة الآتية» وامتدحه 
الشعراء. وفرح الناس بر جوعه إل الوزارة. وكان يوم دخوله بغداد يوما 
مشهودا بكثرة الناس وتباكيهم فرحا بقدومه. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور: الملقب بالشيخ الأجل؛ 
كان أوحد زمانه؛ بالأمر بالمعروف. والنهمي عن المنكر. والمادرة إلى فعل 
الخيرات؛ واصطناع الأيادي عند أهلها من أهل السنة مع شدة القيام على 
أهل البدع وقمعهم., وافتقاد المستورين»؛ بالبر والصدقة على المحاويج. 
وإخفاء ذلك جهده وطاقته؛ ومن غريب ما وقع له: أنه كان يبر إنسانا في 
كل سنة بعشرة دنانير» يكتب له بها على رجل يقال له ابسن رضوانء فلما 
توفي الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان, فقال: ادفع إليّ ما كان يصرف لي 
الشيخ فقال له ابن رضوان: الذي كان يكتب لك علي قد مات ولا أقدر 
أن اصرف لك شيئا فجاء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل؛ فقرأ شيئا من 
القرآن. ودعا لهى وترحم عليه ثم التفت» فإذا هو بكاغد فيه عشرة دانير 
فأحذهاء وجاء بها إلى ابن رضوان. فذكر له ذلك. فقال له ابن رضوان: 
هذه سقطت منى اليوم عند قبرهء فخذهاء ولك على في كل يوم مثلها. 

كانت وفاته في المتتصف من عحرم من هذه السنة: عن خمس وستين 
سنة؛ وكان يوم موته يوما مشهوداء حضره خلق لا يعلم عددهم إلا الله 
عز وجل؛ فرحمه اللّه تعالى وأكرم مثواه. 

أبو جعفر 

ا محمد بن اسن الطوسي: فقيه الشيعة توفى في هذه السنة؛ ودفن 
بمشهد عليء وكان جاورا به حين احترقت داره بالكرخءوكتبه.سلة ثمان 


١ ام‎ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وأربعمانة 





وأربعين إلى المحرم من هذه السنةء فتوفي» ودفن هناك. 

© خخديجة بت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية 
ولدت سنة أربع وسبعين وثلائمائة وكانت صالحة صادقة وكانت قد 
صحبت ابن سمعون وروت عنه وعن ابن شاهين ودفنت إلى جانب ابن 
سمعون رحمها الله 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 


في ليلة النصف من شعبان من هذه السنة» كان حريى جامع دمشق. 
وكان سببه أن غلمان الفاطميين والعباسيين اختصموا فيما بينهم.؛ فألقيت 
نار بدار الملك. وهي الخضراء, المتاحمة للجامع؛ من جهة القبلة» فاحترقت» 
وسرى الحريق إلى الجامع؛ فسقطت سقوفه. وتناثرت فصوصه المذهبة التي 
على جدرانه وتقلعت الفسيفساء التى كانت في أرضه؛ وعلى جدرانه. 
وتغيرت معالمه ومحاسنه وتبدلت بهجته بضدهاء وقد كانت سقوفه مذهبة 
مبطنة كلهاء والجملونات من فوقهاء وجدرانه بالفصوص المذهبة الملونة؛ 
مصور فيها جميع بلاد الدنياء بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم؛ 
أو بلد. وجده في الجامع مصورا كهيتته؛ فلا يسافر إليه. ولا يعنى في طلبه. 
فقد وجده من قربء الكعبة» ومكة في المحراب. والبلاد كلهاء شرقاء وغرباء 
كل إقليم في مكانه اللائق به ومصور فيه كل شجرة مثمرة؛ وغير مثمرة؛ 
مشكلة مصور في بلدانه. وأوطانه» والستور مرخحاة على أبوابه الشافذة إلى 
الصحنء وعلي أصول الحيطان.ء إلى مقدار الثلث منها وباقي الجداران 
بالفصوص ال ملونة» وأرضه كلها بالفصوصء ليس فيها بلاط؛ بحيث إنه لم 
يكن في الدنيا بناء أحسن منه, لا قصور الملوك؛ ولا دور الخلفاء فضلا عن 
غيرهاء ثم لما وقع هذا الحريق فيه. تبدل الحمال الكامل بضده. وصارت 
أرضه طينا في زمن الشتاء؛ وغبارا في زمن الصيف. محفورة مهجورة؛ ولم 
يزل كذلك حتى بلط أرضه في زمن العادل أبي بكر بن أيوب بعد الستمائة 
سنة من الحجرة» وكان جميع ما سقط منه من الرخام وغيره من الأخشاب 
مودعا في المشاهد الأربعة؛ شرقية وغربية حتسى فرغها من ذلك القاضي 
كمال الدين الشهرزوريء في زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي؛ 
حين ولاه نظره. مع القضاءء ونظر الأوقاف كلهاء ونظر دار الضرب» وغير 
ذلك. ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه إلى زماننا هذاء فتقارب حاله في زمن 
الأمير سيف الدين تانكز بن عبد الله الناصري نائب الشام أثابه الله تعالى؛ 
وقد أرخ الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم ]45/1١(‏ هذا الحريق في 
سنة ثمان وحمسين, وتبعه أبن الساعي في تاريخه؛ والصواب أنه في هذه 
السنة كما ذكره ابن الساعي أيضاً في هذه السئة وشيخنا الحافظ أبو عبد 
الله الذهبي مؤرخ الإسلام ني تاريخه؛ وغير واحد والله أعلم. 

وفيها نقمت الحنابلة» على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل» وهو من 
كبرائهم؛ بتردده إلى ابي علي بن الوليده المتكلم. الممتزليء واتهموه 
بالاعتزال» وإنما كان يتردد إليه ليحيط علما بمذهبه. ولكن سرقه المرى. 
وصارت فيه نزعة منه» وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة؛ وتأذى بسببها جماعة 
منهمء وما سكنت الفتنة بينهم إلى سئة خس وستين» ثم اصطلحوا فيما 


-. نهم بعد اخصام مبن. 


1 وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين نراعاء حتى دخل الماء مشهد 
أبي حنيفة ومشهد النذور. 
وفيها ورد الخير بأن الأفشين, دخحل بلاد الروم؛ حتى انتهى إلى 


عمورية» فقتل خلقاء وغنم أموالا كثيرة. 
وفيها كان رخص عظيم في الكوفة» حتى بيع السمك كل أربعين رطلا 
في هذه السنة حج بالناس أبو الغنائم العلوي. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ا الفوراني: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
الفوراني» المروزيء. أحد أئمة الشافعية» ومصنف الإبانة؛ التى فيها من 
الثقول الغريية: والأقرال» والأوجه. التى لا توجد إلا فيهاء كان بصيراأ 
بالأصولء والفروع؛ وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال» وحضر إمام الحرمين 
عنده وهو صغير فلم يلتفت إليهء فصار في نفسه منه. فهو يخطئه كثيرا في 
النهاية. 

قال القاضي ابن خلكان: فمتى قال في النهاية: وقال بعض المصنفين 
كذاء وغلط في ذلك؛ وشرع في الوقوع فيه» فمراده أبو القاسم الفوراني. 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة بمروه عن ثلاث وسبعين سنة. 
وقد كتب تلميذه أبو سعد عبد الرحمسن بن محمد المأمون الممري درس 
بالنظامية» بعد الشيخ أبي إسحاقء وقبل ابن الصباغ؛ وبعده أيضاء كتابا 
على الإبانة»؛ فسماه تتمة الإبانة» انتهى فيه إلى كتاب الحدود» ومات قبل 
إتمامه. فتممه أسعد العجلي. وغيره؛ فلم يلحقوا شأوه؛ ولا حاموا حوله. 
وسموه تتمة الحمة رحمهم الله تعالى. 


لم د- خلت سنة ثنتين وستين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي: فمن الحوادث فيهاء أنه كان على ثلاث ساعات مسن 
يوم الثلاثاء» الحادي عشر من جمادى الأول» وهو الشامن عشر من آذار» 
كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعمالهاء فذهب أكثرهاء وانهدم سورهاء وعم 
ذلك بيت المقدسء وتئيسء وانخسفت أيلة؛ وانجفل البحر حتى اتكشفت 
أرضه. ومشى ناس فيه» ثم عاد وتغيرت؛ إحدى زوايا جامع مصرء وتبعت 
هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. 

وفيها توجه ملك الروم من قسطتطينية إلى الشام في ثلاثمائة ألف 
مقاتل؛ فتزل على منبج» وأحرق القرى ما بين منبج إلى أرض الروم: وقتل 
رجاهم؛ وسبى نساءهم وأولادهم. وفزع المسلمون محلب. وغيرها فرعا 
عظيماء فأقام ستة عشر يوماء ثم رده الله خاستاء وذلك لقلة ما معهم من 
الميرة وهلاك أكثر جيشه بالجوع. ولله الحمد والمنة. 

وفيها ضاقت يد أمير مكة. فأخل الذهب من أستار الكعبة. والميزاب 
وباب الكعبة» فضرب كل ذلك دراهم ودنانير وكذا فعل صاحب المدينة 
بالقناديل التى في المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. 

وفي هذه السنة كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصرء بحيث إنهم 
أكلرا اجيف والميتات» والكلاب» فكان يباع الكلب مخمسة دنانير» وماتت 
الفيلة» فأكلت. وأفنيت الدواب. فلم يبقى لصاحب مصرء سوى ثلاثة 
أفراسء بعد العدد الكثير منها. ظ 

ونزل الوزير يوما عن بغلته؛ فغفل الغلام عنهاء لضعفه من الجوع. 
فأخذها ثلاثة نفرء فذبحوهاءوأكلرهاء فآخذواء فصلبواء فأصبحوا فإذا 
عظامهم بادية قد أكل الناس لحومهم. وظهمر على رجل يقدل الصبيان 


سنة ثلاث وستون وأربعماثة 

والنساء؛ ويدفن رؤوسهمء وأطرافهم؛ ويبيع لحومهم. فقتل. 

وكانت الأعراب يقدمون بالطعام؛ يبيعرنه في ظاهر البلد. لا 
يتجاسرون يدخلون. لثلا يخطف وينهب منهم.؛ وكان لا يجسر أحد أن 
يدفن ميته نهاراء وإنما يدفنه ليلا خفية؛ لثلا ينبش فيؤكل. واحتاج صاحب 
مصرء حتى باع أشياء كثيرة من نفائس ما عنده؛ من ذلك أحد عشر ألف 
درع. وعشرون ألف سيف محلى:» وثمانون آلف قطعة بلور كبار. وحمسة 
وسبعون ألف قطعة من الديباج القديم وبيعت ثياب النساء والرجال؛ 
وسَّجف المهود بأرخص الأثمان. وكذلك الأملاك وغيرهاء وقد كان بعض 
هذه النفائس الخليفية» مما نهب من بغداد في أيام البساسيري. 

وفيها وردت الخدم والتحف والمدايا من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة 
القائم بأمر الله. 

وفيها ضرب اسم ولي العهد ابن الخليفة على الدنانير والنراهم. 
وسمي الأميري ومنع التعامل بغيرها. 

وفيها ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب أرسلان» وهو بخراسان» 
يخبره بإقامة الخطبة» للقائم بآمر الله وللسلطان بمكة؛ وقطع الخطبة 
للمصريين. فأرسل إليه بثلاثين ألف دينارء وخلعة سنية» وأجرى له في كل 
سنة عشرة آلاف دينار. 

وفيها تزوج عميد الدولة ابن جهيرء بابنة نظام الملك بالري ثم عاد إلى 
تغناد. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

#ا الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائر الواسطيء سكن بغداد 
دهرا طويلاء وكان أديباء شاعراء ظريفاء ولد سنة ثتتين وحمسين وثلائمائة. 
ومات في هذه السنة؛ عن ماثة وعشر سنين. ومن مستجاد شعره قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


واحزّئي من قر ها 
وحكئ من صسسسيرني 
ساخطرت بخغا0ططري 


فقفدخنن عهودي ولها 
وققاعليها وها 
إلا سبق لمحت 


#ا محمد بن أحمد بن سهل: المعروف بابن بشران النحوي الواسطي؛ 
ولد سنة ثمانين وثلاثماثة؛ وكان عالما بالأدب» وانتهت إليه الرحلة في 


اللغة» وله شعر -حسنء فمنه قوله: 

با شائا للقصرر مهلا 
م يجنمع شم لأهل قصر 
وإنفهالعيش مشلل ظل 

ومن قوله: 

ودعتهم ولي اليا مردعة 
وقلتتدييبا لنتبي يسني لهسم 
لولا تعلل قلبي بالرجاء لهم 
ياليت عيسهم يوم النوى نحصرت 
يا ساعة البين أنت الساعة اقتريت 


وقوله: 


أقفصر فقصر الفقى الممات 


ورحت مالي سوى ذكراهم وطر 
كان صو حياي عع كثتر 
ألفيته إن حَدَوا بالعيس ينفطسر 
أو ليتها للضواري بالفلا جزر 
ييا لوعة البين أنت النار تستعر 


مم١‏ 
طلبت صديقافي البرية كلها فأغيا طلابي أن أصيب صديقا 
بلى مسن تمّى بالصديق محازة ولم يكن في معنى الوداد صدوقا 
فزعت بوه اننال ضوئة” وامضت فين انع النواكل وللرفتا 


ثم دخلت سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


اوفيها أقبل ملك الروم أرمانوسء في جحافل أمثال الجبال» من الروم؛ 
والكرج؛ والفرنج؛ وعُدد عظيمة» وتجمل هائل؛ ومعه خمسة وثلاثون الفا 
من البطارقة» مع كل بطريق ما بين ألفي فارس إلى حمس مئة فارس؛ ومعه 
من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاء ومن الغرّ الذين يكونون وراء القسطنطينية 
خحمسة عشر ألفاء ومعه مائة ألف نقاب؛ وحفار, وألف روزجاري؛ ومعه 
أربعمائة عجلة تحمل النعال والمساميرء وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج 
والعرادات وامجانيق» منها منجنيق يمده ألف ومائتا رجل» ومن عزمه قبحه 
اللّه ان يججنث الإسلام وأهله. وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد 
واستوصى نائبها بالخليفة خيراء فقال له: ارفق بذلك الشيخء فإنه صاحبنا. 
ثم إذا استوسقت مالك العراق وخراسان لهم. مالوا على الشام وأهله ميلة 
واحدة؛ فاستعادوه من أيدي المسلمين واستنقذوه فيما يزعمون.والقدر 
يقول: طلَعَمركَ إِنَهُمْ لفي سَكرَتهم يَعْمَهونَ#[الحجر: 77] فالتقاه السلطان 
الب أرسلان في جيشه؛ وهم قريب من عشرين ألفاء بمكان يقال له الرهوة, 
في يوم الأربعاء. لخمس بقين من ذي القعدة» ونحاف السلطان مسن كثرة 
جند ملك الروم؛ فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري», 
بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال» حين يكون المخطباء يدعون 
للمجاهدين, فلما تواجه الفتتان» نزل السلطان عن فرسه؛ وسجد لله عرز 
وجل. ومرغ وجهه في التراب؛ ودعا الله تعالى»واستنصره؛ فأنزل نصره 
على المسلمين؛ ومنحهم أكتاف المشركينء فقتلوا منهم خلقا لا يحصون 
كثرة» وأسر ملكهم أرمانوسء أسره غلام رومي فأمره السلطان وأعطاه 
شيئا كثيرا وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الملك الوزير في جملة 
تقدمة فلم يقبله فقال له سيد: إنه... وإنه... يئني عليه فرده وفال كهيئة 
المستهزئ به: لعله يجيئنا بملك الروم أرمانوس أسيرا فوقع الأمر كما قال 
وللّه الحمد والمنة. 

فلما: أزتئف أرمانوس بين يدي الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث 
مقارع. وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك. ماذا كنت تفعل؟ قال: كل 
قبيح. قال: فما ظنك بي؟ فقال: تقتلني أو تشهرني في بلادك؛ وأما العفو 
وأخذ الفداء فبعيد. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه 
منه بألف ألف ديتار: وخحمسمائة ألف دينار. وأن يطلق كل أسير في بلاد 
الروم؛ وعلى هدنة خمسين سنة. يحمل فيها عن كل يوم ألف دينار فقام بين 
يدي الملك. وسقاه شربة من ماء؛ وقبل الأرض بين يديه؛ وإلى نحو جهة 
الخليفة إجلالا وإكراماء وأطلقى له المللك عشرة آلاف دينار ليتجهز بهاء 
وأطلق معه جماعة من البطارقة؛ وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا يخدمونه 
ويحوطونه ويحفظونه إلى بلاده» ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فلما انتهى إلى بلادهء وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره. 
فأرسل إلى السلطان يعتذر إليه. وبعث من الذهب. والجواهر ما يقارب 
ثلاثمائة ألف دينار» وتزهد؛ ولبس الصوف. ثم استضاف ملك الأرمنء 
فاخذه. وكحله. وأرسل إلى السلطان فأعلمه بذلك: يتقرب إليه به. 
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وفيها خطب صاحب حلب محمود بن صالح بن مرداس للقائم بأمر 
الله وللسلطان ألب أرسلان, فبعث إليه الخليفة بالخلع. والهدايا» والتحف. 
والعهد مع الشريف طراد الزيني. 

وفيها حج بالناس نور الهدى أبو طالب الزيبي؛ وخطب بمكة للخليفة 
للقائم بامر الله وقطعت خخطبة المصريين منهاء وكان يخطب لمم فيها من 
نحو مائة سنة» فانقطع ذلك في هذه السئة ولله الحمد والممة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحافظ أبو بكر 

ا الخخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي: 

أحد مشاهير الحفاظء وصاحب تاريخ بغداد. وغيره من المصنفات 
العديدة المفيدة» نحو من ستين مصنفاء ويقال بل مائة مصتف. فالله أعلم. 

ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة» وقيل سنة ثنتين وتسعين. 

واول سماعه سنة ثلاث وأربعماثة» ونشأ ببغداد. وتفقه على القاضى 
أبي الطيب الطبري؛ وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفراني. 
وسمع الحديث الكشير؛ ورحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمنان 
والشام والحجاز. 

وسمي الخطيب. ٠‏ لأنه كان يخطب بدرزيجان» وسمع بمكة على القاضي 
ابي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. وقرأ صحيح البخاري على كريمة 

بنت أحمد في خمسة أيام» ورجع إلى بغداد» فحظي عند الوزير أبي القاسم 
نا مسلمة: 

ولما أدعى اليهود الخيابرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية عنهم. 
أوقف ابن المسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب. قيل: وما 
الدليل على كذبه؟ فقال: لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان. ولم يكن 
ب 30 
معاوية يوم الفتح؛ وفيه شهادة سعد بن معاذء وقد كان توني» عام الخندق 
سئة حمس. فأعجب الناس ذلك. وقد سبق الخطيب إلى هذا النقدء سبقه 
محمد بن جرير» كما ذكرت ذلك في مصنف مفرد. ٠ش‏ 

ونا وقعت فتنة البساسيري ببغداد سنة خمسين خصرج منهًا إلى الشام؛ 
فأقام بدمشق. بالمأذنة الشرقية من جامعهاء وكان يقرأ على الناس الحدليث 
النبوي. ات ل 
فاتفق أنه ريما على انان يما فضائل العباس. فثار عليه الروافض 
وأتباع الفاطميين؛ فأرادوا قتله. فت فتشفع بالشريف الزيني؛ فأجاره؛ء وكان 
مسكنه بدار العقيقي» باو ا ل 
كثيرا من مصنفات أبي عبد الله الصوريء, بخطه. كان يستعيرها من زوجته. 

فلم يزل مقيما بالشام إلى سنة ثنتين وستين» ثم عاد إلى بغداد فحدث 
....يأشياء من مسموعاته؛ وقد كان سأل الله أن يملك ألف دينارء وأن يحدث 
بالتاريخ بجامع المنصورء وأن يموت يبغداد. فيدفن إلى جانب بشر الحاني. 
فيقال: إنه حدذث بالتاريخ بجامع المنصورء وإنه ملك ذهبا يقارب ألف دينار. 
وحين احتضر كان عنده قريب من مائتى دينار. فأوصى بها لأهل الحديث. 
وسأل السلطان أن يمضي له ذلك. فإنه لا يترك وارثا فأجيب إلى ذلك. 

وله مصنفات كثيرة مفيدة؛ منها كتاب التاريخ؛ وكتاب الكفاية» 
والججامع؛ وشرف أصحاب الحديث. والمتفق والمفترق» والسابق واللاحيق» 
وتلخيص المتشابه في الرسمء وفضل الوصلء ورواية الآباء عن الأبناف 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


ورواية الصحابة عن التابعين. واقتضاء العلم العملء. والفقيه. والمتفقه. وغير 
ذلك. وقد سردها الشيخ أبو المرج بن الجوزي في المتظم 200/157 
اال 

قال: ويقال: إن هذه المصنفات, أكثرها ابتدأها أبو عبد الله الصوري؛ 
فتممها الخطيب . 

وقد كان الخطيب حسن القراءة» فصيح اللفظ. عارفا بالأدب» يول 
الشعر. وقد كان أولا يتكلم على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء فانتقل عنه 
إلى مذهب الشافعي»؛ ثم صار يتكلم في أصحاب أحمدء ويقدح فيهم ما 
أمكنه؛ وله دسائس عجيبة في ذمهم, ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب 
أحمد. بما يطول ذكره؛ وقد أورد ابن الجوزي من شعر الخطيب قصيدة من 


خطه جيدة المطلع؛ حسنة المنزعء أوها قوله: 

لعمرك ما شجاني رسسم دار وقفت ب هولا ذكرالمغساني 
ولا أثر الخيامأراق دمعي لأجسل تذكري عهد الغواني 
ولاملك الموى يوماقيادي ولاعاصيتة فتنسسى عنلاني 
عرفت فعاله بذوي التصابي ومايلقون من ذل الحوان 
فلم أطمعهفي وكم تيل لهفي الناس ما يحصى رعسان 
طلبت أخغا صحيح الود محضا سايم الغيب محفوظ اللسان 


فلم أعسرف من الإخوان إلا 
وعالم دهرنا لا خير فيهم 
وو صف جميعهم هذا فما أن 
ولالمأجد حرايروائي 
صبرت تكرما لقراغ دممري 
وم أك في الننائد مستكينا 
ولكني صليب العود عَودٌ 
أبسي النفس لا أختار رزْقسا 


فعيز في لظسى باغيه يشلوى 


نفاقافي التباعد والتدائني 
ترى صورا تروق بلا معاني 
اقول سسوى فلان أو قفسلان 
على ماناب من صف الزمان 
ولمالجزع لما مه دهمناني 
أقول لمالا كفي كفساني 
ربيط الاش بجدمع الجنان 
يجسيء بفير سسيفي أو سناني 
ألذ من لمذلة في الجنان 


وقد ترحمه الحافظ ابن عساكر في تاريمخه [0//ا”] ترجمة حسئة كعادته 


وأورد له من شعره قوله: 
لا تغبطن أخا الديا لزخرفها 
كم شارب علا فيه منيته 


ولا للنة وقست عجلت فرحا 
وفعله بين للخلق قد وضحا 


وقد كانت وفاته يوم الاثتين» ضحى السابع من ذي الحجة من هذه 


السنة. وله ثتتان وسبعون سنة» في حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة. 
جوار المدرسة النظامية.وا حتفل الناس يجنازته. وحمل نعئه فيمن حمل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ ودفن إلى جانب قبر بشر الحاني؛ في قبر رجل 
كان قد أعده لنفسه. فسثل أن يتركه للخطيب فشحت به نفسه. حتى قال 
له بعض الناس: باللّه عليك لو قدمت أنت والخطيب إلى بشرء أيكما كان 
يجلسه إلى جانبه؟ فقال: الخطيب. فقيل له: فاسمح له به فوهبه له. فدفن 
فيه رحمه اللهء وأكرم مثواه وهو ممن نشد له قول الشاعر: 

مازلت تداب في التاريخ يجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 


سنة أربع وستين وأربعمائة 
وحكى ابن خخلكان عن السمعاني أنه توفي في شوال وأنه تصدق بجميع 
أمواله وو قف كتبه. 

ا حساك بن سعيد بن حساك بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
بن منيع بن خخالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيعي» كان 
في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة؛ حتى ساد أهل زمانه ثم ترك ذلك» 
وأقبل على العبادة. والزهدء والبرء والصلة» والصدقة؛ والإحسان إلى 
الخلق. وبناء المساجدء والرباطات؛ وكان السلطان يأتي إليه ويتبرك به ولما 
وقع الغلاء كان يعمل في كل يوم شيئا كشيرا من الخبزء والأطعمة. 
ويتصدق به وكان يكسو في كل سنة؛ قريبا من آلف فقير ثياباء وجباباء 
وكذلك كان يكسو الأرامل: وغيرهن من النساءء وكان يجهز البنات الأيتام» 
وبنات الفقراء» وأسقط أشياء كثيرة من المكوس والوظائف السلطانية عن 
بلاد نيسابور وقراهاء وهو مع ذلك في غاية التبذل» والثياب الأطمارء وترك 
الشهوات؛ ولم يزل كذلك إلى أن توفي في هذه السنة» في بلدة مرو الروذ. 
تغمذه الله بر حمته أمين. 

8 محمد بن الحسين بن حمزة: أبو علي الجعفري. فقيه الشيعة في زمانه. 

ا محمد بن وشاح بن عبد الله أبو على مولى أبي تمام محمد بن علي 
بن الحسسن الزينى؛ سمع الحديث؛ وكان أديبا شاعراء وكتب لنقيب النقباء 
الكامل وكان ينسب إلى الاعتزال والرفضء ومن شعره قوله: 
حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي ولا اني تحت مسن كِسبره 
ولكننى الزنمت نفسي بحملها الأعلمها أن المقيسم على سسفر 

الشيخ أبو عمر 

ا ابن عبد البر النمرى الحافظ: 

صاحب التصانيف» منها التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وغيرها. 

ها ابن زيدوت: 

الشاغر احد بن غيد الله ب اتعدديين غناتع ب زاون نو الولند: 
الشاعر الماهر الأندلسيء القرطي؛ اتصل بالأمير المعتضد بن عباد» صاحب 
إشبيلية» فحظي عنده؛ وصار عند مشاورا في منزلة الوزيرء ووزر له ولده 
أبو بكر بن أبي الوليدءوهو صاحب القصيدة الفراقية المشهورة التى يقول 
فيها: 
نسم ونا فما ابتلت جواننا شوق إليكم ولا جفت ماآقينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
واليوم نحن ولا يرجسى تلاقينا 

وهي قصيدة طويلة؛ وفيها صنعة قوية» مهيجة على البكاء لكل من 
قرأها أو سمعهاء لأنه ما من أحد من أبناء الدنيا إلا وقد فقد خخلاء أو 
حبيباء أو قريباء أو نسيبا. 


تكاد حصسين تلاجكيم ضمائرنا 
حالت لبعدكم أيامنا فغسدت 
بالآسن كنا ولا يختندى تقرفاينا 


ومن شعره: 


يابائعا حظه مني ولو بنلت في الحياة نحنلي منهلم أبع 
يكفيك أنسك إِنْ ملت قلبي ما لا تستطيع قلوب الناس يستطع 
يَهُ أحتمل وأستطل أصبر وعز أهن وول آقبل وقل أسمع ومسر أطسع 


توفي في رجب من هذه السئة» واستمر ولده أبو بكر وزيرا للمعتمد بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


0 


عباد. حتى أخذ ابن تاشفين قرطبة من يده. في سنة أربع وثماتين. فقتل 
يومئذ. قاله اين خخلكان في الوفيات .]١55/1[‏ 

ا كرعة بنت أ“قد بن محمد بن أبي حاتم المروزية: كانت عالمة صالحمة. 
سمعت صحيح البخاري على الكشميهني. وقرأ عليها الأئمة»كالخطيب. 
وأبي المظفر السمعاني؛ وغيرهما. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة 


فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على 
المفسدين. والذين يبيعون الخمورء وني إبطال المؤاجرات وهن البغايا وكتبوا 
إلى السلطان في ذلك. فجاءت كتبه بالإنكار. 2 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغدادء ارتجت لها الأرض ست مرات. 

وفيها كان غلاء شديد, وموتان ذريع في الحيوانات. بحيث إن بعض 
الرعاة بمخراسان. قام وقت الصباح. ليسرح بغئمه» فإذا هن قد متن كلهسن؛ 
وجاء سيل عظيم؛ وبرد كجارء أتلف شيئا كثيرا من الزروع. والثمار 
خراسان: 

وفيها تزوج الأمير عُدّة الدين» ولد الخليفة بابنة السلطان الب أرسلان 
من سفرى نخاتون وذلك بنيسابور؛ وكان وكيل السلطان نظام الملك؛ 
ووكيل الزوج عميد الدولة ابن جهير. وحين عقد العقد. نثر على الناس 
جواهر نفيسة وكان يوما مشهودا زينت الأفيلة والخيول وضربت الدبادب 
والبوقات. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا زكريا بن محمد بن حيد: أبو منصور النيسابوري؛ كان يزعم أنه من 
سلالة عثمان بن عفقان» رروىق الحديث عن أبي بكر بن المذهب. وكان 
ثقة. توفي في المحرم من هذه السنة. وقد قارب الثمانين. 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهعدي 
بالله. أبو الحسن الحاشيمي, خطيب جامع المتصور. كان من يلبس القلانس 
الطوال» حدث عن ابن رزقويه وغيره؛ وروى عنه الخطيبء وكان ثقة 
عدلاء شهد عند ابن الدامغاني وابن ماكولاء فقبلا» وتوفي في هذه السنة 
عن ثمانين سنة» ودفن بقرب بشر الحافي رحمه الله تعالى 

8 محمد بن أحقد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني, ولي 
القضاء بدجيلء وكان شافعيا.ء وروى الحديث عن أبي عمر بن مهدي, 
وكانت وفاته ببغداد» ونقل إلى دجيل من عمل واسطء والله سبحانه أعلم. 


في يوم الخميس. حادي عشر المحرم؛ حضر إلى الديوان أبو الوفا علي 
بن محمد بن عقيل العقيلي الحنبلي؛ وقد كتب على نفسه كتاباء يتضمن 
توبته من الاعتزال ومخالطة أهله. وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاج من 
أهل الحق والخير؛ وأنه قد رجع عن الجزء الذي عمله في ذلك» وأن 
الحلاج قد قتل» بإجماع علماء أهل عصره؛ على زندقته. وأنهم كانوا 
مصيبين في قتلهه وما رموه بهء وهو تغطى؛ وأشهد عليه جماعة من الكتاب؛ 
ورجع من الديوان, إلى دار الشريف أبي جعفرء فسلم عليه وصالحه. 


١5 
واعتذر إليه. وعظمه ولله الحمد والمنة.‎ 


وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه 

كان السلطان. قد سار في أول هذه السنة في منتى ألف مقاتل؛ يريد أن 
يغزو بلاد ما وراء النهرء فاتفق في بعض المنازل» أنه غضب على رججمل؛ 
يقال له يوسف الخوارزمي؛ فأوقف بين يديه؛ فشرع يعاتبه؛ في أشياء 
صدرت منه؛ ثم أمر أن يضرب له أربعة أوتاد. ويصلب بينهاء فقال 
للسلطان: يا محنث. أمثلي يقتل هكذا؟ فاحتد السلطانء وأمر بإرساله؛ 
وأخذ القوسء فرماه بسهم, فأخطأه وأقبل يوسف نحو السلطان؛ فتهض 
السلطان عن السريرء خوفا منه؛ فتزل فعثرء فوقع»فأدركه يوسف. فضربه 
بخنجر كان معه؛ في خاصرته؛ فقتله؛ وأدركه الجيش فقتلوه. وقد جرح 
السلطان جرحا منكراء فتوني ني يوم السبت؛ عاشر ربيع الأول» من هذه 
السنة» ويقال: إن أهل مخارى. لما اجتاز بهم» ونهب عسكره أشياء كثيرة 
هم فدعوا عليهء فهلك. 

ولا توفي» جلس ولده ملكشاه على سرير الملك. وقام الأمراء بين يديه 
فقال له الوزير نظام الملك: تكلم أيها السلطان. فقال: الأكبر منكم أبي. 
والأوسط أخي. والأصغر ابنى» وسأفعل معكم: مالم أسبق إليه؛ فأمسكوا 
فأعاد القول. فأجابوه بالسمع والطاعة. وقام بأعباء أمره. الوزير نظام الملك. 
فزاد في أرزاق الجند سبعماثة ألف دينار. وساروا إلى مروء قدفئوا بها 
السلطان؛ وسياتي ذكر شيء من ترجمته في الوفيات. 

ونا بلغ موته أهل بغداك أقام الناس له العزاءء وغلقت الأسواق. 
وأظهر الخليفة الجزع عليه» وتسلبت ابنته الخاتون زوجة الخليفة؛ وجلست 
على التراب» وجاءت الكتب من السلطان في رجب. إلى الخليفة؛ يتأسف 
فيها على والده. ويسأل أن تقام له الخطبة بالعراقء وغيرها. ففعل الخليفة 
ذلك؛» وخلع ملكشاه على الوزير نظام الملك؛ خلعا سنية. وأعطاه تحفا 
كثيرة» من حملتها عشرون ألف دينار» ولقبه أتابك الجيوشء ومعناه الأمير 
الكبير الوالد؛ فسار سيرة حسنة؛ ولما بلغ قاورت بسك موت أخيه ألب 
ارسلان». ركب في جيوش كثيرة» قاصدا قتال ابن أخيه ملكثاه. فالتقياء 
فافلا فاتهزم أصحاب قاورت, وأسر هوء فأنبه ابن أخيه ثم اعتقله» ئم 
أرسل إليه من قتله 

وليها جرت فنة عظيمة بين أهل الكرخ؛ وباب البصرة؛ والقلأئين: 
فاقتتلواء فقتل منهم خلق كثيرء واحترق جانب كبير من الكرخ؛ فانتقم 
المتولي لأهل الكرخ, من أهل باب البصرة» فآخذ منهم أموالا كثيرة» جنايية 
لمم على ما صنعوا. 

وفيها أقيمت الدعوة العباسية» ببيت المقدس. 

وفيها ملك صاحب سمرقندء وهو محمد ألكين مديئة ترمذ. 

وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي والله أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
السلطان 
ألب أرسلان: الملقب بسلطان العام ابن داود بن جغري بك بن 
ميكائيل بن سلجوق بن تقاق الزكيء صاحب الممالك المنسعة؛ وقد ملك 
بعد عمه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماء وكان عادلاء يسير في 
الناس سيرة حسنة؛ كريماء رحيماء شفوقا على الرعية» رفيقا على الفقراء. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


بارا بأهله. وأصحايبه: ومماليكه. كثير الدذعاء بدوام النعم به عليه كثير 
الصدقاتء يتصدّق في كل رمضان. مخمسة عشر ألف دينار؛ ولا يعرف في 
زمانه جناية» ولا مصادرة. بل كان يقنع من الرعاياء بالخراج 8 قطين. 
رفقا بهم. : 

كتب إليه بعض السعاة» في نظام الملك» فاستدعاف فقال له: إن كان 
فاغفر لهم زلتهم جُهم يشغلهم عن السعاية بالناس وكان شديد الحرص 
على حقط مال الرعاياء بلغه. أن غلاما من غلماته. أخذ إزارا لبعمض 
التجار» فصليه. فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته. 

وترك من الأولاد ملكشاه الذي قام بالأمر من بعله. وإياز. وتكش» 
وبوري برس» وأرسلان» أرغون وسارة؛ وعائثة. وبنتا أخرى. 

كانت وفاته في هذه السئة. عن إحدى وأربعين سنة. ودفن عند والده 
بالري؛ رحمه الله تعالى. 

أبو القاسم 

#ا القشبري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة؛ وأمه من 
بي سليم» توفي أبوه. وهو طفلء فقرأ الأدب. والعربية؛ وصحب الشيخ أيا 
أبي بكر بن فورك؛ وصنف الكثيرء وله التفسير الكبير والرسالة» الى ترجم 
فيها جماعة من المشايخ والصالحين» وحج صحبة إمام الخرمين؛ وأبي بكر 
البيهقي الحافظ. وكان بعظط الناس. 

و كارن ةلت نم من مودس لكايه فيك 
أبي علي الدقاق» ولم يدخل أحد من أهله. ببته بيت كتبه إلا بعد سنين» 
احتراما له؛ وكانت له فرس يركبهاء قد أهديت له. فلما توفيءلم تأكل 
علفاء حتى نفقتء. بعده بيسير.ذكره ابن الجوزي الحتظم: 55/15 .]١‏ 

وقد أثنى عليه القاضى ابن خخلكان في الوفيات [*/709؟]. ثناء كثيراء 
وذكر شيئا من شعره. من ذلك قوله: : 
سقى الله وتنا كنت أخلو بوجهكم 
انتننا زناتتدا والتننيوة رةه 

وقوله أيضاً رحمه الله تعالى: 
لوكنت ساعة بيداماينا 

ومن ذلك قوله 
ومن كان في طول الموى ذاق سلوة 
وأكثر شيء نلته من وصالها 

ابن صربعر: الشاعرء اسمه علي بن الحسن بن علي بن الفضلء أبو 
منصور الكاتب. المعروف بابن صربعرء وكان نظام الملك يقول له: أنت 
صركر لا صربعرء وقد هجاه بعضهم فقال: 


وثغر ال هوى في روضة الأنس ضاحك 


ْ وشهدت حين تكرر التوديعا 
وعلمت أن من الحديث دموعا 


أماني لم تصدق كخطفة بارق 


ندا لصوي سر ففرا 

فإنك تليث ماصيره عقرقاله وت ليه شيعا 
قال ابن الجوزي: وهنا ظلم فاحشء فإن شعره في غاية التسسن. ثم 

أورد له قطعا حسانا من شعره. فمن ذلك قوله: 

إيه احاديث نعمان وساكنه إن الحدنيث عن الأحباب أسمار 


سنة ست وستين وأربعمائة 


صفة غرق بغداد 


5ع 





أقنش الريح عنكم كلما نفحت من نحو أرضكم نكباء معطارٌ 

قال: وقد حفظ القرآنء وسمع الحديث. عن ابن بشران؛ وغيره. 
وحدث كثيراء وركب يوما دابة» فتردى هو والدابة؛ في بتر فمانا ودفن 
بباب أبرز. وذلك في صفرء من هذه السنة. 

قال ابن الجوزي: قرأت بخط ابن عقيل كان صَرَيْمَر نخازنا بالرصافة. 
وكان ينبز بالإلحاد. وقد أورد له ابن خلكان: شيئا من أشعاره؛» وأثنى عليه 
في فنهء والله أعلم بحاله. 

8 محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهعدي 
بالله. أبو الحسين؛ ويعرف بابن الغريق؛ ولد سنة سبعين وثلائماثة؛ وسمع 
الدارقطي. وهو أخخر من -حدث عنه في الدنياء وابن شاهين. وتفرد عنه. 
وسمع خلقا آخرين. وكان ثقة» ديناء كثير الصلاة» والصيام» وكان يقال له 
راهب بنى هاشم. 

وكان غزير العلم. والعقل.كثير التلاوة» رقيق القلبء غزير الدمعة. 
وقد رحل إليه الطلبة من الآفاق» ثم ثقل سمعه؛ فكان يقرأ على الناس» 
وذهبت إحدى عينيه» وخطب وله ست عشرة سنة؛ وشهد عند الحكام 
سنة ست وأريعمائة» وولي الحكم سنة تسع وأربعمائة؛ وأقام خطيبا بجامع 
المنصور؛ وجامع الرصافة» سنا وسبعين سئة؛ وحكم ستا وخحمسين سنة» 
وتوثي في سلخ ذي القعدة» من هذه السنة وقد جاوز تسعين سئة. وكان 
يوم جنازته يوما مشهوداء ورئيت له منامات صاكحة. 


ثم دح خلت سنة ست وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء جلس الخليفة جلوسا عاماء وعلى رأسه حفيده الأمير 
عدة الدين» أبو القاسم عبد الله المقتقدي بأمر الله. وعمره يومئذ ثماني 
عشرة سنة» وهو في غاية الحسن» وحضر الأمراء» والكبراء: فعقد الخليفة 
بيده لواء السلطان ملكشاه. وكان ونا مشهوداء وكثر الزحام يومئذ.» حتى 
هنأ الناس بعضهم بعضا بالسلامة. 

صفة غرق بغداد 

في جمادى الآخرة. جاء مطر عظيم؛ وسيل قوي كشير؛ وزادت دجلة؛ 
حتى غرقت جانبا كبيرا من بغداد. وحتى خلص ذلك إلى دار الخلافة 
فخرج الجواري حاسرات» حتى صرن إلى الجانب الغربي؛ وهرب الخليضة 
من بجلسه. فلم يجد طريقا يسلكه؛ فحمله بعض الخدم إلى الشاج؛ وكان 
ذلك يوما عظيماء وأمرا هائلاء وهلك للناس أموال كشيرة جدا. ومات 
خلق كثير تحت الردم؛ من أهل بغداد. والقراياء وجاء على وجه السيلء» 
من الأخشاب, والوحوشء والحيات؛ شىء كثيرا جداء وسقطت دور كثيرة 
في الجانبين؛ وغرقت قبور كثيرة» من ذلك مقبرة الخنيزران» ومقبرة الإمام 
أحمد بن حنبل. ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدي. وأتلف السيل 
في الموصل شيئا كثيراء وصدم سور سنجارء فهدمه: وأخد بأبه من موضعه. 
إلى مسيرة أربعة فراسخ. 

وف ذي الحجة منها جاءت ريح شديدة بأرض البصرة؛ فانجعف منها 
نخوا من خمسة آلاف خخلة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
8 أحمد بن محمد أ“قد أبو الحسين السمنانى: الحنفي الأشعري. 

قال ابن الجوزي: وهذا من الغريب» تزوج قاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامغاني ابنتهء وولاه نيابة القضاء. وكان ثقة نبيلاء من ذوي الهيئات» 
جاوز الثمانين. 

ها عبد العزيز بن أند بن علي بن سليمان: أبو محمد الكتاني الحافظ 
الدمشقي؛ سمع الكثير وكتب كثيرا وصنف فأجاد وأفاد وله في الفضائل 
أشياء كثيرة غريبة وبعض ما يروبه موضوع ولا ينبه عليه مع أنه كان ثقة 
ضابطا حافظا صدوقا مستقيم الطريقة والاعتقاد سلفي المذهب, وقد كتسب 
عنه الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى. 

قلا محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم جعفر أبو بكر العطار 
الأصبهاني الحافظ مستملي على أبي نعيم سمع الكشير وكان يمي من 
حفظه. وكتب عنه الخطيب حديثا واحناء وكان عظيما في بلده ببلده. ثقة 
نبيلا جليلاً كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

#ا الماوردية: ذكر ابن الجوزيء أنها كانت عجوزا صالحة؛. من أهل 
البصرة؛ تعظ النساء بهاء وكانت تكتبء وتقرأ» ومكلت حخمسين سئة من 
عمرهاء لا تفطر نهاراء ولا تنام ليلاء وتقتات مخبز الباقلاء وتأكل من التسين 
اليابسء لا الرطب» وشيئا يسيرا من العنبء والزبييب؛ وربما أكلت من 
اللحم اليسيرء وحين توفيت» تبع أهل البلد جنازتهاء ودفنت في مقابر 
الصالحين. ١‏ 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضا شديداء انتفخ منه 
حلقه؛ وامتنع من الفصدء فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد. 
فصلح الحال» وكان الناس قد انزعجواء ففرحوا بعافيته. 

وجاء هذا الكهر يل علي قاس الثائن مق اكندة عظهنة زل 
تكن أكثر أبنية بغداد. تكاملت من الغرق الأول؛ فخرج الناس إلى 
الصحراء؛ء فجلسوا على رؤوس التلول تحت المطر. 

ووقع وباء عظيم بالرحبة» فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف. 
وكذلك وقع بواسط. والبصرة. وخوزستان؛ وأرض خراسان. وغيرهاء 
والله أعلم. 

صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 

افتصند في يوم الخميسء الثامن والعشرين من رجبء من ماشراء كانت 
تعتاده؛ من عام الغرق» ثم نام بعد ذلك؛ فانفجر فصاده. فاستيقظ. وقد 
سقطت قوته؛ وحصل الإياس منه؛ فاستدعي بحفيده؛ وولي عهده من بعده؛ 
عدة الدين أبي القاسم عبد اللّه بن محمد بن القائم» وأحضر إليه القاضي 
والنقباء» وأشهدهم عليه ثانياء بولاية العهد له من بعدهء فشهدواء ثم كانت 
وفاته ليلة الخميس: الشالث عشر من شعبان» عن أربع وسبعين سنة» 
وثمانة أشهرء وثماية أيام» وكانت مدة خلافته؛ أربعا وأربعين سنة وثمانية 
أشهر وخمسة وعشرين يوماء ولم يبلغ أحد من العباسبين قبله هذه المدة. 
وقد جاوزت خلافة أبيه قبله أربعين سنة؛ فكان مجموع أيامهما حمسا 


م١‏ 
وثمانين سنة وأشهراء وذلك مقارب لدولة بني أمية كلهاء وقد كان القائم 
بأمر الله جميلاء مليحاء حسن الوجه. أبيض» مشربا حُمرة؛ فصيحاء ورعا 
زاهداء أديباء كاتباء بليغاء شاعراء كما تقدم ذكر شىء من شعره. وهو 
بحديثه عانة سئة خمسين., وكان عادلاء كثير اللإحسان إلى الناسء. رحمه الله. 

وغسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي؛ عن وصية الخليفة 
بذلك» فعرض على الشريف أببي جعفر ما هنالك من الآثاث. والأأموالء 
فلم يقبل منه شيئاء وصلّي على الخليفة؛ في صبيحة يوم الخميس المذكور 
ودفن عند أجداده. ثم نقل إلى الرصافة؛ فقيره يزار إلى الآنء وغلقت 
الأسواق لموته؛ وعلقت المسوح» وناحت عليه نساء الهاشميين؛ وغيرهم. 
وجلس الوزير ابن جهير وابنه للعزاء على الأرضء وخرق الناس ثيابهم. 
وكان يوما عصيباء واستمر الحال كذلك ثلاثة أيام؛ وقد كان من خيار بني 
العباس. ديناء واعتقاداء ودولة؛ وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري, التى 
اقتضت إخراجه؛ من داره» ومفارقته أهله. وأولاده. ووطنه. فأقام بحديثه 
عانة سنة كاملة؛ ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته» وخلافته كما قال الشاعر: 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم وإذهم قريش وإذا ما مثلهم بشر 

وقد تقدم له في ذلك. سلف صالح. ٠‏ كما قال تعالى: «ولَقَد فنا 
لان والقَبنا عَلَى كَرْسِيهِ جَسَداً نم آنَاب»رص: 5 

وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المفسرون في سورة ص. وبسطنا الكلام في 
هذه القصة العباسية؛ والفتنة البساسيرية في سنة خسين. وإحدى وحمسين 
وأربعماثة. 

خلافة المقتيدي بأمر الله: 

وهو أبو القاسم عد الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين أبي 
القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر العباسي؛ وأمه 
أرمنية؛ تسمى أرجوان. وتدعى قرة العين» وقد أدركت خلافة ولدها مذاء 
وخلافة ولديه من بعده؛ المستظهر. والمسترشد. وقد كان أبوه توفي؛ وهو 
حمل. فحين ولد ذكراء فرح به جده؛ والمسلمون به فرحا شديداء إذ حفظ 
الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادري؛ لأن من عداهم يبتذلون 
في الأسواق مع العوام» وكانت القلوب تنفره من تولية؛ مثل أولئك اللخلافة 
على الناسء ونشأ هذا في حجر جده. القائم بأمر الله؛ يربيه بما يليق 
بأمثاله؛ ويدريه على أحسن السجاياء ولله الحمد والمة. 

وقد كان عمر المقتدي. حين ولي الخلافة» عشرين سنة؛ وهو في غاية 
الجمال» خلقاء وخلقاء وكانت بيعته يوم الجمعة, الثالث عشر مسن شعبان. 
من هذه السنة؛ وجلس في دار الشسجرة» بقميص أبيض. وعمامة بيضاء 
لطيفة» وطرحة قصب ذريّة» وجاء الوزراء؛ والأمراء.» والأشراف. ووجوه 
الناسء فبايعوه. فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي مرسى 
الحنبلي؛ وأنشده قول الشاعر: 

إذا سيد منامضنى قام سيد 
ثم أرتج عليه فلم يدر ما بعده. فقال الخليفة: 
قؤول لما قال الكرام قعول 

وبايعه من شيوخ العلم» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ والشيخ أبو 
نصر ابن الصباغ. الشافعيان» والشيخ أبو محمد التميمي الحنبلي؛ ويرز 
فصلى بالناس العصرء ثم بعد ساعة؛ أخرج تابوت جده بسكون. ووقار. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


من غير صراخ؛ ولا نوح؛ فصلى عليه» وحمل إلى المقبرة» وقد كان المقتدي 
بالله شهماء شجاعا وأيامه كلها مباركة؛ والرزق دار والخلافة معظمة جداء 
وتصاغرت الملوك له.» وتضاءلوا بين يديه. وخطب له بالحرمين وبيت 
المقدس. والشامات كلهاء واسترجع المسلمون الرهاء وأنطاكية؛ من أيدي 
العدوء وعمرت بغداد. وغيرها من البلاد. واستوزر ابن جهيره ثم آبا 
شجاعء ثم أعاد ابن جهير» وقاضيه الدامغاني» : ثم أبو بكر الشاميء وهؤلاء 
من خيار القضاة, والوزراء؛ ولله الحمد. 

وف شعبان منهاء أخرج المفسدات من الخواطئ من بغداد؛ على 
حمرات ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة» وخرب دورهن وأسكنهن 
الجانب الغربي» وخرب أبرجة الحمام؛ ومنع من اللعب بهاء والسزم الناس 
بالمأزر في الحمامات. ومنع أصحاب الحمامات»؛ أن يصرفوا فضلاتها إلى 
دجلة, والزمهم محفر آبار, لتلك المياه القذرة» صيانة لماء الشرب. 

وف شوال منهاء وقعت نار في أماكن متعددة في بغداد. حتى في دار 
الخلافة» فاحرقت شيئا كثيرا من الدور والدكاكين. 

ووقم بواسط. حريق في تسعة أماكن. واحترق بها أربعة وثمانون داراء 
وستة خانات؛ وأشياء كثيرة غير ذلك» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان 
المنجمين؛ وأنفق عليه أموالا كثيرة. ويقي الرصد دائراء حتى مات 
السلطان؛ فبطل. 

وف ذي الحجة منهاء أعيدت الخطب بمكة للمصريين؛ وقطعت خطبة 
العباسيين. وذلك لما قوي أمر صاحب مصرء بعدما كان ضعيفاء بسبب 
غلاء بلده. فلما أرخصت,. تراجع الناس إليهاء وطاب العيش بهاء وقد 
كانت الخطبة للعباسيين بمكة» أربع سنين وخمسة أشهرء وستعود كما كانت» 
على ما سيأتي بيانه» في موضعه. 

وفي هذا الشهرء انجفل أهن السواهه من قث الرياة وتلق ماله 
ونقصها. 

وحج بالناس الشريف أبو طالب الحسينى بن محمد الزيني؛ وأخخذ البيعة 
للخليفة المقتدي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الذليفة 

8 القائم بأمر اللّه عبد الله وقد ذكرنا شيئا من ترجمته عند وفاته رحمه 
الله تعال. 

ها الداوودي: راوي صحيح البخاري؛ عبد الرحضن بن محمد بن المظقر 
بن محمد بن داود؛ أبو الحسنء بن أبي طلحة الداودي. ولد سنة أربع 
وسبعين وثلاثماثة» سمع الكثير» وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراني. 
وأبي بكر القفال» وصحب أبا علي الدقاق. وأبا عبد الرحمن السلمي. 
وكتب الكثير» ودرسء وأفتى» وصنفء ووعظ الناس. وكانت له يد طولى 
في النظم-والتثره وكان مع ذلك كثير الذكر لا يفتر لسانه عن ذكر الله 
تعالى» دخل عليه يوما الوزير نظام الملك» فجلس بين يديه» فقال له الشيخ: 
إنا الله قد سلطك على عباده. فانظر كيف تميبه» إذا سألك عنهم. وكانت 
وفاته بوشنج؛ في هذه السنة وقد جاوز التسعين» ومن شعره قوله: 
كان في الاجتساع بالنساس نور فمضى الور واد لهم الظلام 
فد الناس والزمان جميعا فعلى النساس والزمان السلام 


سنة تمان وستين وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١85غ‎ * 





أبو الحسن 

ا علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الباخرزي الشاعر المشهور, 
اشتغل أولا على الشيخ أبي محمد الجويني؛ ئم عدل إلى الكتابة» والشعرء 
ففاق أقرانه؛ وله ديوان شعر مشهوره» فمئه: 
وإني لأشكو لع أصداغك التى عقاريبهافي وججتيك تحوم 
وابكي لدر النغر منك ولي أب فكيف نديم الضحك وهو يتيم 


ثم دخلت سنة تمان وستين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي: جاء جراد في شعبان» بعدد الرمل.» والحصىء فأكل 
الغلات» .وآكدئ الناس:وجاعواء فطحن الخروب بدقيق الدخنء فأكلوه: 
ووقع الوباء» ثم منع اللّه الجراد من الفساد, فكان يمرء ولا يضرء فرخصت 
الأشعان. 

قال: ووقع غلاء شديد بدمشق» واستمر ثلاث سنين. 

وفيها ملك نصر بن محمود بن صالح بن مرداس مديئة منبج؛ وأجلى 
عنها الروم؛ وللّه الحمد والمنة. 

في ذي القعدة من هذه السنة ملك الأقسيس مدينة دمشقء وانهزم عنها 
المعلى بن -حيدرة؛ نائب المسخنصر العبيدي: إلى مديئة بايناس؛ وخطب فيها 
للمقندي. وقطعت خطبة المصريين عنهاء إلى الآن فاستدعى المستنصر نائيه؛ 
فحبسه عنله. إلى أن مات في السجن. ١‏ 

قلت: الإفسيس هناء هو أتسز بسن أوف الخوارزميء ويلقب بالملك 
المعظمء وهو أول من استعاد بلاد الشام. من أيدي الفاطميين» وأزال الأذان 
منها بحي على ير العمل؛ بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر 
الشام مائة وست سنين. كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة 
الصحابة رضي الله عنهم.ء فأمر هذا السلطان. المؤذنين, والخطباء؛ أن 
يترضوا عن الصحابة أجمعين. ونشر العدل» وأظهر السنة. وهو أول من 
أسس القلعة بدمشقء ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه المسلمون 
من العدوء فبناها في محلتها هذه. التى هي فيها اليوم» وكان موضعهها يباب 
البلد. يقال له باب الحديد. وهو تجاه دار رضوان منهاء وكان ابتداء ذلك في 
السنة الآتبة. وإنما أكملها بعده الملك المظفرء تنش بن ألب أرسلان 
السلجوقي. كما سيأتي بيانه. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة. وهو الأمير ختلع بن 
كتتكين التركي. ويعرف بالطويل؛ وكان قد شرد خفاجة في البلاد. 
وقهرهم.؛ ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركياء فوصل سالا إلى مكة. 
وكا نزل ببعض دورهاء كبسه بعض العبيد. فقشل فيهم مقئلة عظيمة: 
وهزمهم هزيمة شنيعة» ثم إنه بعد ذلك إنما كان ينزل بالزاهر. قاله ابن 
الساعي في تاريخه. ثم أعيدت الخطبة في هذه السنة» للعباسيين» في ذي 
اللنجة سنياء وقطكت خخطة المصريقء وله الحهد ولللة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بن أبي القاسم بن القاضي أبي علي الحاشميء نقيب الهاشميين» وهو ابن 
عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الفقيه الحنبلي. روي الحديتث. 
وسمع منه أبو بكر بن عبد الباقي ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى. 


© محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوسء أبو بكر الصفار. من أمل 
نيسابور» سمع الحاكم؛ وأبا عبد الرحمن السلميء وخلقاء وتفقه على الشيخ 
أبي محمد الجويني؛ وكان يخلفه في حلقته. | 

ا مجمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي, ختن أبي 
الطيب الظبري على ابنته. سمع الحديث؛ وكان ثقة خيراء توفي في شعبان 
منهاء وتقدم للصلاة عليه الشيخ أبو نصر بن الصباغ.؛ وحضر جنازته أبو 
عبد الله الدامغاني مأموماء ودفن بداره؛ في قطيعة الكرخ. 

ها محمد بن نصر بن صالح أمير حلب. وكان قد ملكها في سنة تسع 
وخمسين؛ وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا رحمه الله تعالى. 

قا مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو 
جعفر البياضي الشاعر ومن شعره: 


ليس لي صاحب معين سوى اللي ل إذا طال بالصدود عليا 


أنا اش كو بعد الحبيب إليه وهويث كو بعد الصباح إليا 
وله أيضاً: 

يا من لبست فجره ثوب الفنى) حتى خفيت به عسن العواد 

وأنست بالسهر الطويل فأنسيت أجفان عينى كيف كان رقادي 


إن كان يوسف بالجمال مقطع ال 


8 الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن متويه 

الواحدي. 

قال ابن خلكان: ولا أدري هذه النسبة إلى ماذاء وهو صاحب التفاسير 
الثلاثة: البسيط» والوسيطء والوجيز. 

قال: ومته أخذ الغزالي أسماء كتبه. 

قال: وله أسباب التزول» والتحبير في شرح الأسماء الحمسنى؛ وقد 
شرح ديوان المتبى» وليس في شروحه مع كثرتها مثله. 

قال: وقد رزق السعادة في تصانيفه. وأجمع الناس على حسنهاء وذكرها 
الملدرسون في دروسهم» وقد أخخذ التفسير عن الثعالي. وقد مرض الواحدي 
مدة. ثم كانت وفاته بنيسابور» في جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله 
ا 

ناصر بن محمد بن علي أبو منصور الركي المضافري. وهو والد 
الحافظ محمد بن ناصرء قرأ القراءات» وسمع الكثيرء وهو الذي تولي قراءة 
التاريخ على الخطيب بجامع المنصورء وكان ظريفا صبيحاء مات شابا دون 
الثلائين سنة» في ذي القعدة منهاء وقد رئاه بعضهم بقصيدة طويلة. أوردها 
كلها ابن الجوزي في المتظم 1177/15 - .]١76‏ 

ا يوسف بن محمد بن يوسف بن الحسن: أبو القاسم الهمذاني, سمع؛ 
وجمع. وصنفء وانتشرت عنه الرواية» توفي في هذه السنة وقد قارب 


التسعين رحمه الله تعالى. 


ايدي فأنت مفتت الأكباد 


ثم دح خلت سنة تسع وستين وأربعمائة 


فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق. وذلك أن الملك المعظم اتسز بن 
أوف الخوارزميء ل انتزع دمشق من أيدي العبيديين في السنة الماضية.» شوع 
في بناء هنا الحصن المنيع بدمشقء في هذه السنة؛ وكان في مكان القلعة 
اليوم أحد أبواب البلده باب يعرف يباب الحديد» وهو الباب المقابل لدار 





ه46 وتمن توفي فيها من الأعيان ' سئة تسع وستين وأربعمالة 
رضوان منها اليوم» داخل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعضص 0 وفيها تزوج الأمير علي .بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة بن 
فلم يتكامل. حتى انزع ملك اليلد منه الملك المظفر تاج الملوك تعش كالويه. الست أرسلان خاتون. ينك داود عمة السلطان ملكثا.ة. وكانت 


ألب أرسلان السلجوقيء, فأكملهاء وأحسن عمارتهاء وابتنى بها 1 
رضوان للملك. واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن 
زنكي» فلما كان املك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب؛ جدد فيها شيئاء 
وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها دارا هائلة للمملكة, ثم إن الملك العادل أخا 
صلاح الدين؛ اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا منهاء 
جددف وعلاه. وأطده. وأكله. ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج 
الغربي القبلي. ثم ابتنى بعده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور. 
نائبه الشجاعي, الطارمة الشمالية» والقبة الزرقاء» وما حوها. 

وف الحرم منها مرض الخليفة مرضا شديداء فأرجف الناس به» فروكب 
حتى رأه الناس جهرة؛ فسكنوا. 

وفي حمادى الآخرة منهاء زادت دجلة زيادة كشيرة جداء إحدى 
وعشرين ذراعا وتعبفاء فصل الناس أموالمم؛ وخيف على دار الخلافة. 
فنقل تابوت القائم بآمر اللّه ليلا إلى التَرّب بالرصافة. 

وف شوال منهاء وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية. وذلك لأنّْ ابن 
القشيري قدم بغداد. فجلس يتكلم في المدرسة النظامية؛ وأخذ يذم الحنابلة) 
وينسبهم إلى التجسيم؛ وساعده أبو سعد الصوفيء ومال معه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي؛ وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة» ويسأله المعونة 
عليهم؛ وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى؛ شيخ الحنابلة) 
وهو في مسجده؛ فدافع عنه آخرون؛ وقتل رجل خياط من سوق الثلاثاء: 
وجرح آخرونء وثارت الفتنة» وكتب الشيخ أبو إسحاقء وأبو بكر الشاشي 
إلى نظام الملك. فجاء كتابه إلى فخر الدولة» ينكر ما وقع؛ ويكره أن يننسب 
إلى المدرسة التي بناها شىء من ذلك. وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة 
من بغدا غضبا ما وقع من الشرء فأرسل إليه الخليفة يسكنه؛ ثم جمع بينه 
وبين الشريف أبي جعفر وأبي سعد الصونيء وأبي نصر بن القشيري» عند 
الوزيرء فأقبل الؤزير على أبي جعفر, يعظمه في الفعال والمقال. وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق. فقال: أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب. وهذه كتى 
في الأصولء أقول فيها خلافا للأشعرية» ثم قبل رأس أبي جعفرء فقال له 
أبو جعفر: صدقتء إلا أنت لما كنت فقيراء لم تظهر لنا ما في نفسك؛ فلما 
جاء الأعوان, والسلطان. وخواجا برك - يعني نظام الملك -. أبديت ما 
كان مختفياً في نفسك. وقام الشيخ أبو سعد الصوفي. وقبل رأس الشريف 
أبي جعفر أيضاء وتلطف بهء فالتفت إليه مغضباء وقال: أيها الشيخ؛ أما 
الفقهاء إذا تكلموا في مسائل الأصولء فلهم فيها مدخلء وأما أنت؛. 
فصاحب لهو وسماع وتعبير» فمن زاحمك منا على باطلك؟ ثم قال: أيها 
الوزير؛ أي صلح بيننا؟ ونحن نوجب ما نعتقله. وهم يحرمون؟! وهنا جد 
الخليفة القائم والقادر» قد أظهرا اعتقادهما للناس على مذهب أهل السنة: 
والجماعة. والسلف. وحن على ذلك. كما وافىٌ عليه العراقيون. 
والخراسانيون» وقرئ على الناس في الدواوين كلهاء فأرسل الوزير إلى 
الخليفة؛ يعلمه بما جرى. فجاء الجواب يشكر الجماعة» وخصوصا الشريف 
ابا جعفر ثم استدعي إلى دار الخلافة للسلام عليه» والتبرك بدعائه. 

قال ابن الجوزي: وني ذي القعدة منهاء كثرت الأمراض في الناس»؛ 
ببغداد» وواسطء والسواد. وورد الخبر بأن الشام كذلك. 

وفي هذا الشهرء أزيلت المنكرات والبغايا ببغداد. وهرب الفساق منها. 

وفيها ملك حلب نصر بن محمود بن مرداس. بعد وفاة أبيه. 


زوجة القائم بآمر الله. 

وفيهاء حاصر الأقسيس صاحب دمشق مصرء. وضيى على صاحبها 
المستنصر بالله. ثم كر راجعا إلى دمشق 

وحج بالناس فيها الأمير ختلع التركي مقطع الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أسبهدوست بن محمد بن اسن أبو منصور الديلمي: الشاعر؛ لقي 
أبا عبد الله بن الحجاجء وعبد العزيز بن نباتة» وغيرهما من الشعراء؟ وكان 
شيعيا فتاب» وقال قصيدة في ذلك منها: 
وإذا سئلت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه مذاهب الأبرار 
صديقه وأنيسه في الغفار 
أكرم بهم من سادة أطهسار 
فوزي وعتقي من عتاب النار 

فلا طاهر بن أحمد بن بابشاذ: أبو الحسن المصري النحوي» سقط من 
سطح جامع عمرو بن العاص بمصرء فمات من ساعته؛ في رجب من هذه 
السيئة. 

قال القاضي ابن خلكان: لم يوجد مثله كان بمصرء إمام عصره في 
النحوء وله المصنفات المفيدة» من ذلك مقدمته؛ وشرحهاء وشرح الجمل 
للمزجاجى. قال: وكانت وظيفته بمصرء أنه لا تكتب الرسائل في ديوان 
الإنشاء إلا عرضت عليه» فيصلح منها ما فيه خلل» ثم تنفذ إلى الجهة التي 
عينت لماء وكان له على ذلك معلوم وراتب جيد. 

قال: فاتفق أنه كان يأكل يوما مع بعض أصحابه طعاما فجاء قطء 
فرموا له شيثاء فاأخذه. وذهب سريعاء ثم أقبل؛ فرموا له شيئا آخمر فانطلق 
به سريعاء ثم جاءء فرموا له شيئا أيضا فعلموا أنه لا يأكل هذا كله. 


ثم الثلائة بعذده خيير الورى 


فتبعوه. فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى» في سطح هناك فتعجبوا من 


ذلك. فقال الشيخ: يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه 
على يد غيره؛ أفلا يرزقني؛ وأنا أعبده. ثم ترك ما كان له من الراتب؛ وجمع 
حواشيه وأقبل على العبادة؛ والاشتغال. والملازمة» في غرفة في جامع عمرو 
بن العاصء إلى أن مات وقد جمع تعليقة في النحو قريا من خمسة عشر 
مجلداً. فاصحابه كابن بري وغيره؛ ينقلون منهاء ويتتفعون بهاء ويسمونها 
#تعليق الغرفة» رحمه الله تعالل. 

© عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المجمع بن حبيب 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد, أبو محمد الضريفيني» ويعرف بابن 
المعلم» أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين؛ تفرد فيه عن جماعة من 
المشايخ لطول عمره. وهو آخر من حدث بالجعديات»؛ عن ابن حبابة» عن 
أبي القاسم البغوي. عن علي بن الجعد؛ وهو سماعناء ورحل إليه الناس 
بسببه. وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو بكر المخطيب» وكان 
ثقة حمود الطريقة» صافي الطوية» توفي بصريفين في جمادى الأولى من هذه 
السنة عن: خمس وثمانين سئة رحمه اللّه تعال. 

ا حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 
حيان أبو مروان القرطبي؛ ولي بني أمية.ء صاحب تاريخ المغرب في ستين 


سنة سبعين وأربعمائة من ال هجرة 


مجلداء أثتى عليه الحافظ أبو علي الغساني؛ في فصاحته. وصدقه. وبلاغته. 
وقال سمعته يقول التهئئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة» والتعزية بعد ثلاث 
إغراء بالمصيبة. 

قال ابن خلكان: ترفي في ربيع الأول منهاء وراه بعضهم في المنام؛ 
فسأله عن حاله. فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. وأما التاريخ. 
فندمت عليه ولكن الله بلطفه أقائي. وعفا عني. 

اها عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي: نسبة إلى 
قرية من قرى سجستان: يقال لما وابلء سمع الكثير» وجمع وصدف. 
وخخرّج» وأقام بالحرم وله كتاب الإبانة في الأصولء وله يد في الفروع أيضا. 
ومن الناس من كان يفضله في الحفظ. على الصوري رحمه الله. 

الا محمد بن علي بن الحسين: أبو عبد الله الأنماطي؛ المعروف بابن 
مسكنة ولد سنة تسعين وثلائماثة؛ وكان كشير السماع؛ وكانت وفاته في 
هذه السنة عن تسع وسبعين سنة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة من ال هجرة 
النبوية 


قال ابن الجوزي: في ربيع الأول منهاء وقعت صاعقة بمحلة التوثة»ء من 
الجانب الغربي. على نخلتين في مسجد: فأحرقت أعاليهماءوصعد الناس 
فأطفؤوا النار. ونزلوا بالسعف وهو يشتعل نارا. قال: وورد كتاب من نظام 
الملك. إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ في جواب كتابه إليه في شان 
الحنابلة. ثم سرده ابن الجوزي؛ ومضمونه: أنه لا يمكن تغيير المذاهب. ولا 
نقل أهلها عنهاء والغالب على أهل تلك الناحية هو مذهب الإمام أحمد. 
ومحله معروف عند الأئمة والناس. وقدره معلوم في السنة. في كلام طويل. 

قال: وني شوال منهاء وقعت فتنة بين الحنابلة وبين بعض فقهاء 
النظامية؛ وحمي لكل من الفريقين طائفة من العوام» وقتللى بينهم نحو من 
عشرين قتيلاء وجرح أخرون» ثم سكنت الفتنة. 

قال: وني تاسع عشر شوالء ولد للخليفة المقتدي ولده المستظهر باللّه 
أبو العباس أحمد؛ وزِّيْن البلد وجلس الوزير للهناء؛ ثم في يوم الأحد. 
السادس والعشرين من شوالء. ولد للخليفة ولد آخخرء وهو أبو محمد 
هارون. 

قال ابن الجوزي: وفيهاء ولي تاج الدولة تنش بن ألب أرسلان الشام. 
وحاصر حلب. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ » وذكر ابن الجوزي أن 
الوزير ابن جهيرء كان قد عمل منبرا هائلاء لتقام عليه الخطبة بمكة. فحين 
وصل إليهاء إذ الخطبة قد أعيدت للمصريين؛ فكسر ذلك المبره وأحرق. 
واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحند بن محمد بن أحمد بن يعقوب, ابن حُمُدوهء أبو بكر الرزاز 
المقرئ. آخر من حدث عن أبي الحسين بن سمعونء وقد كان ثقة» متعبداء 
حسن الطريقة» كتب عنه الخطيبء. وقال: وكان صدوقا. توفي في هذه 
السنة. عن تسع وثمانين سنة رحمه اللّه تعالى. 
أحند بن محمد بن أ“قد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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أحد المسندين المعمرين» تفرد بنسخ كثيرة. عن اين حبابة» عن البغوي؛ علن ‏ 
أشياخه. كنسخة هدبة» وكامل بن طلحة. وعمر بن زرارة» وأبي زرارة 
وأبي السكن البلدي؛ وكان مكثراء متحرياءوكان يأخذ على إسماع حديث 
طالوت بن عباد ديناراء وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بيمواز اخذ 
الأجرة على إسماع الحديث؛ لاشتغاله به عن الكسب. توفي عن تسع 
وثمانين سنة رحمه ألله تعالى. 

8 اند بن عبد الملك بن علي بن أحمد. بن صال المؤذن اليسابوري 
الحافظ. كتب الكثير. وجمع. وصنف وكتب عن آلف شيخ آلف حديث» * 
وكان يعظ. ويؤذن؛ مات وقد جاوز الثمانين. 

8 عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسنء أبو القاسم بن أبي 
محمد الخلآل؛ آخر من حدث عن أبي حفص الكتاني» وقد سمع الكثير» 
وروى عنه الخطيب. ووئقه. توفي عن حمس وثماتين سنة؛ ودفن بباب 
حرب رحمه الله. 

8 عبد الرحمن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحسى بن 
إبراهيم أبو القاسم بن أبي عبد الله الإمام بن الإمام» سمع أباه. وابن 
مردويه؛ وخلقا في أقاليم شتىء سافر إليهاء وجمع شيئا كثيراء وكان ذا وقار» 
وسمت حسنء واتباع للسنة. وفهم جيد, كثير الأمر بالمعروف. والنهي عن 
النكرء لا يخاف في الله لومة لائم» وكان سعد بن محمد الزنجاني يقول: 
حفظ اللّه الإسلام به. ويعبد الله الأنصاري الحروي. توفي ابن منده هنا 
بأصبهان. عن سبع وثمانين سنة. وحضر جنازته خلق كثير» لا يعلمهم إلا 
الله عز وجل رحمه الله تعالى. 

© عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر بن علي أبو القاسم 
الممذاني. أحد الحفاظ, الأولياء والفقهاء. وكان يلقب بنجير » وقد سمع 
الكثيرء وكان يكتب للطلبة:ويقرأ لهم. توفي بالري. في المحرم من هذه السنة؛ 
ودفن إلى جانب إبراهيم الخواص. 

الشريف أبو جعفر الحنبلي 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهائئمي؛ ابن ابي 
موسى الحنبلي العباسي كان أحد الفقهاء؛ العلماءء, العباد. الزهاد. 
المشهورين بالديانة» والفضلء والعبادة» والقيام في الأمر بسالمعروف. والنهي 
عن المنكر. لا تأخذه في الله لومة لائم» ولد سنة إحدى عشرة وأربعماثة» 
واشتغل على القاضي أبي يعلى بن الفراء؛ وزكاه شيخه عند ابن 
الدامغاني؛ فقبله. ثم ترك الشهادة بعد ذلك. وكان مشهورا بالصلاح 
والديانة» وحين احتضر الخليفة القائم بأمر الله. أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفر هذاء وأوصى له بشىء كثيرء ومال جزيل؛ فلم يقبل من ذلك 

وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية بسبب ابن القشيري» اعتقل 
هو في دار الخلافة. مكرما معظماء يدخل عليه الفقهاء. وغيرهم, ويقبلون 
يده ورأسه؛ ول يزل هناك حتى اشتكىء فأذن له في المسير إلى أهله؛ فتوني 
عندهم, ليلة الخميس النصف من صفر في هذه السنة. ودفن إلى جمانب 
الإمام أحمد. فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء؛ يترددون إليه» 
ويقرؤون الختمات عنده؛. حتى جاء الشتاء» وكان حملة ما قرىء عنده عشرة 
آلاف ختمة؛ من كثرة القراءة» رحمه الله تعالى. ْ 

© محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللّه: أبو الحسن البيضاوي. أحد 
الفقهاء الشافعيين؛ توفي القضاء بربع الكرخ. ودفن عند والده رحمهما النه 


/1 864 
تعال: 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك السلطان الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان 
السلجوقي دمشق» وقتل ملكها أقسيس.ء وذلك أن أقسيس بعث إليه 
يستنجده على المصريين» فلما وصل إليه لم يركب لتلقيه. فأمر بقتله. فقتل 
لساعته. ووجد في خزائته حجر ياقوت أحمره وزنه سبعة عشر مثقالاء 
وستين حبة لؤلؤء كل حبة منها أزيد من مثقال» وعشرة آلاف دينارء ومائتى 
سرج ذهبء وغير ذلك. وقد كان أقسيس هنا هو أنسز بن أوف 
الخوارزمي» كان يلقب بالمعظم. وكان من خيار الملوك؛ وأجودهم سيرة. 
وأصحهم سريرة» أزال الرفض عن أهل الشام؛ وأبطل الأذان بحي على 
خير العملء وأمر بالترضي عن الصحابة أجمعين. وعمر بدمشى القلعة التي 
هي معقل الإسلام بالشام امحروس؛ فرحمه الله. وبل بالرحمة شراء. وجعل 
جنة الفردوس مأواه. 

وفيها عزل الوزير ابن جهير بإشارة نظام الملك. بسبب ممالاته على 
الشافعية» ثم كاتب المقتدي نظام الملك. في إعادته؛ فأعيد ولده. وأطلق هو 

وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين أميرا إلى بغداد؛ وضربت الطبول 
على بابه في أوقات الصلوات, وأساء الأدب على الخلافة» وضرب 
طوالات الخيول» على باب الفردوس؛ فكوتب السلطان في أمره. فجاء 
الكتاب من السلطان بالإنكار عليه 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ التركي أثابه الله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الا سعد بن علي بن محمد بسن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني. 
رحل إلى الأفاق» وسمع الكثير» وكان إماماء حافظاء متعبناء ورعائم 
انقطع في آخر عمره بمكة. وكان الناس يتبركون به. 

قال ابن الجوزي: ويقبلون يده؛ أكثر ما يقبلون الحجر الأسود. 

#ا سليم الخخوري: نسبة إلى قرية من قرى دجيلء كان عابداء زاهداء 
يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بزبيية» وقد سمع الحديث. وقرئ عليه. 
رحمه الله. 

ا عبد الله بن سبعون: أبو أحمد الفقيه المالكى القيرواني. توفي ببغداد. 
وكلن بات رب والله لتمتعانة وتعاق اعلا * ْ 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة» 
قلاعا كثيرة» حصيئة من بلاد الحند؛ ثم عاد إلى بلاده؛ سالما غائما. 

وفيها ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدي بأمر اللّه؛ وزينت له بغداد. 

وفيها ملك صاحب الموصلء الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران العقيلي بعد وفاة أبيه. 

وفيها ملك منصور بن مروانء بلاد ديار بكر بعد أبيه. 
: وفيها أمر السلطان بتغريق ابن علان اليهردي ضان البصرة؛ وأخذ 
من ذخائره أربعمائة ألف ديناره فضمن حمارتكين البصرة بمائة ألف ديناره 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


ومائة فرس في كل سنة. 
وفيها فتح عبيد الله , بن نظام الملك تكريت. 
وحج بالناس خشْلّع التركي: وقطعت خطبة المصريين بمكة؛ وخطب 


' فيها للمقتدي. والسلطان ملكشاه ه السلجوقي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


وكان زاهدا عابناء ل 10 الله. 
8 محمد بن محمد بن أحضد ابن الحسين بن عبد العزيز بن مهران 


ا العكبري؛: سمع هلالاً الحخفار: وابن رزفويه. والحمامي. وغيرهم وكان 


فاضلا جيد الشعرء فمن شعره قوله: 
أطبل تفكري في أي ناس مضواقلما وفيمن خلّفونا 
هم الأحياء بعد المرت ذكرا ونحسن من الخمول الميتونا 
توفي في رمضان من هذه السنة» وله تسعون سئة رحمه الله تعالى. 
كل هياج بن عبيد الخنطيني الشامي. سمع الحديث؛ وكان أوحد زمانه. 
زهداء وفقهاء واجتهادا في العبادة» أقام بمكة مدة, يفتى أهلهاء ويعتمر في 
كل يوم ثلاث مرات على قلميه؛ ولم يلبس نعلا منذ أقام بمكة؛ وكان يزور 
قبر النى ت#لا. مع اهل مكة ماشياء وكذلك كان يزور ققبر ابن عباس 
بالطائف. وكان لا يدخر شيئاء ولا يلبس إلا قميصا واحداء ضربه بعض 


أمراء مكة. في بعض فتن الروافض. فاشتكى أياماء ومات» وقد نيف على 


الثمانين ريه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


فيها استول تكشء أخو السلطان ملك شاه» .على بعض بلاد خراسان. 

وفيها أذن للوعاظ في الجلوس للوعظ؛ وكانوا قد منعوا من وقت فتنة 
ابن القشيري. 

وفيها قبض على حماعة من الفتيان» كانوا قد جعلوا عليهم رئيسا يقال 
له عبد القادر الهاشميء وقد كاتبوه من الأقطار. وكان الساعي له رجلا 
يقال له ابن رسول. وكانوا يجتمعون عند جامع براثاء فخيف من أمرهم أن 
يكونوا تمالئين للمصريين؛ فأمر بالقبض عليهم. 

وحج بالناس ختلغ التركي. والله أعلم 


وممن توني فيها من الأعيان 

أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل؛ أبو عبد الله بن الأخضر 
المحدث. سمع علي بن شاذان. وكان على مذهب الظاهرية؛ وكان كثير 
التلاوة. حسن السيرة, متقللا من الدنياء قنوعاء رحمه الله. 

ا الصليحي: المتغلب على اليمن, أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الملقب بالصليحيء كان أبوه قاضيا باليمن» وكان ساياء ونشأ هناء فتعلم 
العلم.وبرع في أشياء كثيرة من العلوم؛ وكان شيعيا على مذهب القرامظة؛ 
ثم كان يدل بالحجيج؛ مدة حمس عشرة سنة» وكان قد اشتهر أمره بين 
الناسء أنه سيملك اليمن؛ فنجم ببلاد اليمن بعد قتله نجاحا صاحب 
تهامة؛ واستحوذ على بلاد اليمن بكمافا في أقصر مدة. واستوثق له الملك 


سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


بهاء سنة حمس وخمسين وخطب للمستنصر العبيدي صاحب مصرء فلما 
با موسمء في نفر يسيرء فقاتلهم. فقتل هو وأخوه؛ واستحوذ سعيد بن نجاح 
على تملكته وحواصله. ومن شعر الصليحي هذا قوله: 

وكذا العلا لا يستباح تكاحها إلابحيث تطلق الأعمار 
علي الشاعر البغدادي؛ أسند الحديث. وله الشعر الرائق فمنه قوله: 


لا تظهرن لعانذل أو عانئر حاليك في السراء والضسراء 

رةه الويضييين سينوازة” ل تليق لحان جف الامناء 
وله أيضا: 

يفني البخيل بجمع المال مدتنه وللحوادث والوارث مايدع 

كدودةالقزماتيهيخنقها وغيرها بالني تبنيه تفع 


#ا يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن» أبو القاسم الفكري» من 
أهل زنجانء ولد سنة حمس وتسعين وثلاثماثة» وتفقه على مذهب الشافعي 
ودرس المقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وكان من أكبر تلاميذه. 
وكان عابداء ورعاء خاشعاء كثير البكاء عند الذكرء مقبلا على العبادة. 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد قارب الثمانين. 


ثم دخلت سنة أربع و سبعين وأربعمائة 


الأعمال» وخلع عليه السلطان. والخليفة. 

وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران» وصالح صاحب 
الرهاء. 

وفيها أرسل الخليفة ابن جهير إلى السلطان ملك شاه يمخطب له ابنته 
وأن يكون مبيته عندهاء فوقع الشرط على ذلك. 


وفيها توفي من الأعيان 

داود بن السلطات ملكشاه: فوجد عليه أبوه وجنا عظيماء بحيث إنه 
كاد أو هَمْ أن يقتل نفسه؛ فمنعه الأمراء من ذلك. واتتقل إلى غير ذلك 
اليذه وابر السام بالترج علهة ولا وصل لخر ليقناد مجلس ورين الخايفة 
للعزاء. 

القاضي أبو الوليد 

الباجي: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي: الأندلسي» 
الباجي الفقيه؛ المالكي؛ أحد الحفاظ المكثرين؛ في الفقه. والحديث؛ سمع 
الحديث؛ ورحل فيه إلى بلاد المشرق» سنة ست وعشرين وأربعمائة» فسمع 
هناك الكثير. واجتمع بأئمة ذلك الوقت. كالقاضي أبي الطيب الطبري. 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وجاور بمكة ثللاث سنين» مع الشيخ أبي 
نر الهروي, وأقام ببغداد ثلاث سئين أيضاء وبالموصل سنة عند أبي جعفر 
السمنانتي قاضيهاء فأخل عنه الفقه والأصولء وسمم الخطيب البغدادي. 


وفيها توفي من الأعيان 
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وسمع منه الخطيب أيضاء وروي عنه هذين البيتين الحسنين: 
إنا ككت أعلم عل مايقيا بأن جميع حيساتي كلاعة 
فلم لا أكون ضيابها واجعلهافي صسلاح وطاعة 

ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة؛ وتولى القضاء هناك. ويقال إنه 
تولى قضاء حلب أيضاء قاله ابن خخلكان. 

قال: وله تصانيف عديدة:, منها المنتقى في شرح الموطاء وإحكام 
الفصول في أحكام الأصولء والجرح والتعديل»وغير ذلك. وكان مولده 
سنة ثلاث وأربعمائة؛ وتوفي بالمريّة ليلة الخميس بين العشاءين؛ التاسعم عشر 
من رجب من هله السنة. رحمه الله. 

أبو الأغر ْ 

قا دييس بن علي بن همزيد: الملقب نور الدولة. توفي في هله السنة عن 
ثمانين سنة: مكث منها أميرا نيفا وستين سنة؛ وقام بالأمر من بعده ولده 
أبو كامل. ولقب بهاء الدولة. 

# عبد الله بن أحمد بن رضوان: أبو القاسم البغدادي؛ كان من : 
الرؤساء؛ ومرض بالشقيقة ثلاث سنين» فمكث في بيت مظلم لايرى 
ضوءاء ولا يسمع صوتا. 


ثم دخلت سنة مس وسبعين وأربعمائة 

فيها قدم مؤيد الملك. بن نظام الملك فنزل في مدرسة أبيهء وضربت 
الطبول على بابه في أوقات الصلوات الثلاث. 

وفيها نفذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رسولا إلى السلطان ملكثاه؛ 
والوزير نظام الملك؛ فكان أبو إسحاق كلما مر على بلدة خرج اليه أهلها 
يتلقونه بأولادهم؛ ونسائهم, يتبركون به ويتمسحون بركابه؛ وربما أخذوا 
من تراب حافر بغلته. ولما وصل إلى ساوة. خرج إليه أهلهاء وما مر بسوق 
منهاء إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم؛ حتى اجتاز بسوق الأساكفة. 
فلم يكن عندهم إلا مداسات الصغارء فنثروها عليه؛ فجعل الشيخ يتعجب 
من ذلك. 

وفيها جددت الخطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة. فطلبت 
أمها أربعماثة ألف دينار» ثم اتفق الخال على خمسين ألف دينار للرضاع 
وأن يكون الصداق ماثئة الف دينار. 

وفيها حارب السلطان أخخاه تتش فأسره. ثم أطلقه؛. واستقرت يده 
على دمشق وأعماها. 

وحج بالناس في هذه السنة ختلغ. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مسد أبو 
عمرو الحافظ من بيت الحديث؛ رحل إلى الآفاق. وسمع الكثير. وتوف 
بأصبهان في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

ابن ماكولا: الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة اللّه بن 
علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف التميمي الأمير 
سعد الملك» أبو نصر ابن ماكولاء أحد آئمة الحديثء. وسادات الأمراء 
رحل؛ وطواف. وسمع الكثير؛ وصنف الإكمال في المشتبه من أسماء 
الرجال؛ وهو كتاب جليل؛ لم يسبق إليه. ولا يلحق فيه إلا ما استدركه 


١8 
عليه ابن نقطة؛ في كتاب سماه الاستدراك.‎ 

قتله تماليكه في كرمانء في هذه السنة. وكان مولده في مسنة عشرين 
وارتعمانة؛ وعاكن حا وعيين ننه 

قال ابن خلكان: وقيل إنه فتل في سنة تسع وسبعين» وقيل في سنة 
حمس وثمانين. قال: وقد كان أبوه وزير القائم بأمر الله وعمه عبد الله بن 
الحسين بن عليء ولي قضاء بغداد. 

قال: ولا أدري لم عن الأنين إلا إن كرون مشبعونا الك الأمير 
أبي دلفء وأصله من جرباذقان» وولد في عكبراء في شعبان» سنة إحدى 
وعشرين وأربعمائة. 

قال: وقد كان الخطيب البغدادي صنف كتاب المؤتتف. جمع فيه بين 
كتابي الدارقطني» وعبد الغنى بن سعيد, في المؤتلف والمختلف». فجاء ابن 
ماكولا وزاد على كتاب المنطيب» وسماه الإكمال» وهو في غاية الإفادة: 
ورفع الالتباس» والضبط. ولم يوضع مثلهء ولا يحتاج هذا الأمير بعده إلى 
ذكر تيل اتدرى كنيد لاله على كتزة الاق وضيظة وريرف راتقاتة: 
ومن الشعر المنسوب إليه قوله: 
وض خيامك عن أرض تهان بها 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمدل الرطب في أوطانه حطب 


ونعتتانت التتدل إ نالحدل فت 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 


فيها عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة؛ فسار بأهله 
وأولاده إلى السلطان؛ وقصدوا نظام الملك وزير السلطان. فعقد لولده فخر 
الدولة على بلاد ديار بكرء فسسار إليهاء بالخلع. والكوسات. والعساكر. 
وأمر أن ينتزعها من ابن مروان. وأن يخطب لنفسه؛ وأن يكتب اسمه على 
السكة؛ فما زال حتى انتزعها من أيديهم؛ وباد ملكهم على يديه؛ كما 
سيأتي بيانه؛ وسد وزارة الخلافة أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء. ثم 
عزل في شعبان» واستوزر أبو شجاع محمد بن الحسين. ولقب ظهير الدين. 

وف حمادى الآخرة؛ ولى مؤيد الملك أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون, 
المخولي تدريسن النظامية» بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. 

وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريشء فجاء. 
فحاصرهاء ففتحهاء وهدم سورهاء وصلب قاضيها ابن جُلْبة» وابنيه. على 
النوو: 

وف شوال منهاء قتل أبو المحاسن بن أبي الرضاء وذلك لأنه وشى إلى 
السلطان؛ في نظام الملك؛ وقال له: سلمهم إل حتى أستخلص لك منهم 
ألف ألف دينار؛ فعمل نظام الملك سماطا هاثئلا» واستحضر غلمانه؛ وكانوا 
ألوفا من الأتراك» وشرعٍ يقول للسلطان: هذا كله من أموالك» وما وقفته 
من المدارس والربط؛ فكلّه شكره لك في الدنياء وأجره لك في الآخرة» 
وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك» وأنا أقنع» بمرقعة؛ وزاوية؛ فعلد ذلك. 
أمر السلطان بقتل أبي المحاسنء وقد كان خخطيًا عنده» وخصيصا به وجيها 
لديه؛ وعزل أباه عن كتابة الطغراء؛ وولاها مؤيد الملك بن نظام الملك. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير ختلغ التركي؛ مُعَطّمْ الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وأربعمائة 


#ا إبراهيم بن علي بن يوسفء الشيرازي .الفيروزاباذي» وهي قرية من 
قرى فارسء. وقيل هي مدينة جورء شيخ الشافعية» ومدرس النظامية 
ببغداد. ولد سنة ثلاث وقيل: خمس؛ وقيل: ست وتسعين وثلاثمائة» وتممه 
بفارس. على أبي عبد الله البيضاوي» ثم قدم بغداد. سنة حمس عشرة 
وأربعمائة؛ فتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» وسمع الحديث من ابن 
شاذان» والمرقانى. وكان زاهداء عابداء ورعا كبير القئرء معظماء محترماء 
إماما في الفقه» والأصول: والحديث» وفتون كثيرة وله المصنفات الكثيرة 
النافعة» كالمهذب في المذهب. والتنبيه. والتكت في الخلاف؛ واللمع في 
أصول الفقه؛ والتبصرة؛ والمعونة وطبقات الشافعية» وغير ذلك. 

قلت: وقد ذكرت ترجمته. مستقصاة ومطولة. في أول شرح التنبيه. 
وتوفي ليلة الأحد. الحادي والعشرين من جمادى الآخرة» في دار أبي المظفر 
بن رئيس الرؤساء؛ وغسله أبو الوفا بن عقيل الحنبلي» وصلى عليه يباب 
الفردوس» من دار الخلافة» وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله. وتقدم 
للصلاة عليه؛ أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساءء وكان نائب الوزارة» ئم 
صلي عليه مرة ثانية يجامع القصر. ودفن بباب أبرزء في تربة مجاورة للناحية؛ 
رحمه الله تعالى. 

وقد امتدحه الشعراء في حياته» وبعد وفاته. وروي اتير 
رائقء فمما أنشده ابن خلكان من شعره قوله: 
تالف الاين عمسن عتكل وق ٠‏ الوا مهنا لمتحا سصصسل 
سك إن ظفرت بذيل حر فإنالمحرفي الدذيا تليل 

قال ابن خلكان: ولما نوفي؛ عمل الفقهاء عزاءه بالمدرسة النظامية. وعين 
مؤيد الملك أبا سعد المتولي مكانه. فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك. كتب 
يقول: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله؛ وأمر أن يدرس 
الشيخ أبو نصر بن الصباغ في مكانه. 

طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس؛ قرأ القرآن. وسمع 
الحديث؛ وتفقه على القاضي أبىي الطيب الطبري. وافتى» ودرسء. وكانت 
له حلقة بجامع المنصورء للمناظرة» والفتوىء وكان ثَُةَ ورعاء زاهداء ملازما 
مسجده خمسين سنة؛ وكانت وفاته في هذه السئة عن ست وثمانين سنة) 
ودفن قريبا من الإمام أحمد رنحمه الله وإيانا. 

ها محمد بن أحمد بن محمد بن إ«ماعيل: أبو طاهر الأنباري الخنطيب» 
ويعرف بابن أبي الصقر. طاف البلاد» وسمع الكثير» وكان ثقة. صالحاء 
فاضلاء عابداء وقد سمع منه الخطيب 0 وروى عنه مصنفاته؛ توق 
بالأنبار في جمادى الآخرة. عن تحو من ماثة سنة؛ رحمه الله. 

8 محمد بن أحقد بن الحسين بن جرّدة: أحد الرؤساء ببغداد. وهو مسن 
ذوي الثروة والمروءة» كان يُحرز ماله بثلاثماثة آلف دينار» وكان أصله من 
عكبراء فشكن بغداد» وكانت له بها دار عظيمة؛ تشتمل على ثلاثين مسكنا 
مستقلاء وفيها حمام؛ وبستان» ولما بابان على كل باب مسجد. إذا أذن 
المؤذن في أحدهماء لا يسمع الآخرء من اتساعهاء وقد كانت زوجة الخليفة 
القائم - حين وقعت فتنة البساسيري؛ في سنة خمسين وأربعمائة - نزلت 
عنده؛ في جواره» فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة 
آلاف دينار» ليحمي له داره؛ وهو الذي بنى المسجد المعروف به ببغداد. 
وقد خم فيه القرآن ألوف من الناسء وكان لا يفارق زي التجار. . وكانت 
وفاته في عاشر ذي القعدة. من هذه السسنة» ودفن في التربة امجاورة لتربة 
القزويني؛ رحمه الله وإيانا آمين. 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


فيها كانت الحرب بين ف 
مروان؛ صاحب ديار بكر؛ فاستولى ابن جهيرء على ملك العرب؛ وسبى 
حريمهم. وأخذ البلاد» ومعه سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيسس بن 
علي بن مزيد الأسديء فافتدى خلقا من العرب, فشكره الناس على 
ذلك. وامتدحه الشعراء. 

وفيها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهيرء في جيش كثيف ومعه 
قسيم الدولة آى سنقر جد بن أتابك ملوك الشام والموصلء فسار إلى 
الموصل فملكوها. 

ول شعبان منهاء ملك سليمان بن قتلمش أنطاكية» فاراد شرف الدولة 
مسلم بن قريش أن يستنقذها منه؛ فهزمه سليمان, وقتله. وكان مسلم هذا 
من خيار الملوك له سيرة» له في كل قرية وال وقاض؛ وصاحب خيرء وكان 
يملك من السندية إلى منبج. لامر إبراهيم بن قريشء وكان 
مستجونا من ينء فاطلى: وملا 

وفيها ولد الله سجر بلا وال بسنجار. 

وفيها عصى تكشء أخو السلطان؛ فآاخذه السلطان» فسلمه وسجته. 

وحج بالناس في هذه السنة؛, الأمير حمارتكين الحسناني» وذلك 
الشكوى الناس من شدة سير ختلغ بهم؛ واخذه المكوسات منهم؛ سار مرة 

من الكوفة إلى مكة في نسعة عشر يوما. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

8 أ“قد بن محمد بن دوست: أبو سعد النيسابوري. شيخ الصوفية: له 
رباط بمدينة نيسابورء يدخل من بابه الجمل براكبه؛ وحج مرات على 
التجريد على البخرين: حين اتقطعت طريق مكة: وكان ياخد جاعة من 
الفقراء» ويتوصل من قبائل العرب. حتى يصل مكة؛ توفي في هذه السنة» 
وقد جاوز التسعين؛ رحمه الله وإياناء وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيل؛ 
فأجلس في مشيخة الرباط وله ثنتا عشرة سنة؛ وهو الذي وقف الأوقاف 
على الرباط. 

1 ابن الصباغ: صاحب الشامل؛ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحمد 
بن أحمد بن جعفر, الإمام أبو نصر بن الصباغ؛ ولد سسنة أربعمائة؛ وتفقه 
ببغداد على أبي الطيب الطبري. حتى فاق الشافعية بالعراق وصنف 
المصنفات المفيدة منها كتاب الشامل في المذهبء وهو أول من درس 
بالنظامية» وكانت وفاته في هذه السئة ودفن بداره في الكرخ؛ ثم نقل إلى 
باب حربء رحمه الله. 

قال القاضي ابن خلكان: كان فقيه العراقيين. وكان يقاس بالشيخ أسي 
إسحاق. وكان ابن الصباغ أعلم منه بالمذهبء وإليه الرحلة؛ وقد صنف 
الشامل في الفقه. والعمدة في أصول الفقه» وتول تدريس النظامية أولاء ثم 
عزل بعد عشرين يوما بالشيخ أبي إسحاق. فلما مات الشيخ أبو إسحاق» 
تولاها أبر سعد المتولي؛ ثم عزل بابن الصباغ» ثم عَزْل ابن الصباغ بابن 
المنولي وكان ثقة. حجة» صالحاء ولد سنة أربعمائة؛ وأضر في آخسر عمره. 
رجه الله تعالى. 

#ا مسعود بن ناصر بن عبد اللّه بن أحمد بن إسماعيل: أبو سعيد 
السجزي الحافظ. رحل في طلب الحديث. وسمع الكثير» وجمع الكتب 


ومن توفي فيها من 


فخر الدولة بن جهير. وزير الخليفة. وبين ابن 


٠‏ الأعيان وملما 


النفيسة؛ وكان حسن الخطء صحيح النقل حافظا ضابطاء رحمه الله تعال. . 


ثم دخلت سنة مان وسبعين وأربعمائة 


في الحرم منهاء زلزلت أرّجانء فهلك خلق كثير من الروم ومواشيهم. 

وفيها كثرت الأمراض بالحمى والطاعونء بالعراق» والحجاز؛ والشامء 
وأعقب ذلك موت الفجأة. ثم ماتت الوحوش في البرية, ثم تلاه موت 
البهائم» حتى عزت الألبان واللحمان» ومع هذا كله وقعت فتنة عظيمة» 
بين الرافضة والسنة؛ فقتل خلق كثير. 

وف ربيع الأول» هاجت ريح سوداء.» وسفت رملاء وتساقطت أشجار 
كثيرة من: النخل وغيرهاء ووقعت صواعق في البلاد» حتى ظن الناس أن 
القيامة قد قامت. ثم انجلى ذلك. ولله الحمد. 

وفيها ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين؛ وزينت بغداد. وضربت 
الطبول. والبوقات» وكثرت الصدقات. 

وفيها استول فخر الدولة بن جهير. على بلاد كثيرة: منها امد. 
وميافارقين» وجزيرة ابن عمرء وانقرضت دولة بني مروان على يده في هذه 
السنة. 

ول ثاني عشر شعبان منهاء قلّد أبو بكر محمد بن المظفر الشامي؛ قضاء 
القضاء ببغداد. بعد وفاة أبي عبد الله البامغاني؛ وخلع عليه في الديوان. 

وحج بالناس الأمير ختلغ التركي: وزار النبىز ذاهبا وأييا. قال: 
أظن أنها آخر حِجَجِي . فكان كذلك. 

وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله. بتجديد الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء في كل محلة؛ والأمر بإلزام أهل الذمة بالغيار: وكسر ٠‏ 
الملاهي. وإراقة الخمور. وإخراج أهل الفساد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا “قد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي أيوب»ء أبو بكر 
الفوركي: سبط الأستاذ أبى بكر بن فورك؛ استوطن بغداد. وكان متكلماء 
يعظ النائن ق النظامية قوقع بيه فعة بين الكذاهي: 

قال ابن الجوزي: وكان مؤثرا للدنياء لا يتحاشى من لبس الحرير وذكر 
أنه كان يأخذ مكس الفحم.؛ وكانت وفاته في هذه السنة؛ وله نيف وستون 
سنة» ودفن إلى جانب قبر الأشعريء بمشرعة الروايا. 

5 اسن بن علي: أبو عبد الله المردوسيء كان رئيس أهل زمانه. 
وأكملهم مروءة: كان قد حدم في أيام بنى بويه. وتأخر إلى لهذا الحين. 
وكانت الملوك تعظمه. وتكاتبه؛ وكان كثير الصدقة» والصلات. والبرء وبلغ 
من العمر خمسا وتسعين سنة؛ وأعد لنفسه قيرا وكفنا قبل موته بخمس 

أبو سعد المتولي: عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعد المحولي: 
مصنف التتمة» ومدرس النظامية بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وكان 
فصيحا بليغاء ماهرا بعلوم كثيرة؛ كانت وفاته في شوال. من هذه السنة. 
عن ثنتين وخمسين سنة؛ رحمه الله وإياناء وصلى عليه القاضي أبو بكر 
الشامي ودّفن بباب أبرز. 

الها إمام الخرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد اللّه بن 
يوسف بن محمد بن حيويه؛ أبو المعالي الجويني» وجوين من قرى نيسابور: 


تيل 


الملقب بإمام الحرمينء مجاورته بمكة أربع سنين» كان مولده في سنة تسع 
عشرة وأربعمائة» سمع الحديث. وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني. ودرس بعله في حلقته. وتفقه على القاضي حسين. ودخخل بغداد. 
وتفقه بهاء وروى بها الحديث؛ وخرج إلى مكة؛ فجاور فيها أربع سنين.ئم 
عاد إلى نيسابورءفسلم إليه التدريس. والخطابة» والوعظ. وصنف نهاية 
المطلب في دراية المذهب. والبرهان في أصول الفقه. وغير ذلك من علوم 
شتى, واشتغل عليه الطلبة» ورحلوا إليه من الأقطار» وكان يحضر مجلسه 
ثلاثمائثة متفقه» وقد استقصيت ترجمته في «الطبقات4. 

وكانت وفاته ني الخامس والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة؛ عن 
سبع وخحسين سنةء ودفن بداره؛ ثم نقل إلى جانب والده رحمه الله تعالل. 

قال ابن خلكان: كانت أمه جارية؛ اشتراها والده من كسب يله من 
النسخ؛ وأمرها أن لا يرضعه غيرهاء فاتفق أن امرأة دخلت عليهاء 
فارضعته مرة» فأخذه الشيخ أبو متحمدء فتكسه؛ ووضع يده على بطنه 
ووضع أصبعه في حلقه. ولم يزل به حتى استقاء كل ما في بطنه من لبن 
تلك المرأة. 

قال: فربما حصل لإمام الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتورء ووقفة. 
فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة. 

قال: ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسابوره سلم إليه المحراب. والمشير 
والخطابة» والتدريسء ومجلس التذكير يوم الجمعة؛ وبقي ثلاثين سنة غير 
مزاحم. ولا مدافع» وصنف في كل فنء من ذلك النهاية الذي ما صنف في 
الإسلام مثلها. 

قال الحافظ أبو جعفر: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول 
لإمام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب» أنت اليوم إمام الآئمة. 

ومن تصانيفه: الشامل في أصول الدين؛ والبرهان في أصول الفقه. 
وتلخيص التقريب. والإرشاد. والعقيدة النظامية» وغياث الأمم. وغير 
ذلك ما أتمه وما لم يتمه. وصلى عليه ولده أبو القاسم؛ وغلقت الأسواق. 
وكسر تلاميله أقلامهم وحابرهم - وكانوا أربع مئة - ومكثوا كذلك سنة. 


وقد رثي بمراث كثيرة» فمن ذلك قول بعضهم: 
قلوب العالمين على المقالي وأيامالورى ش به الليالي 
أينمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو الممالي 


8# محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد أبو علي؛ شسيخ 
المعتزلة» كان يدرس هم, فأتكر أهل السنة عليهم» فلزم بيه خمسين سنة. 
إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة» ودفن في مقبرة الشونيزية» وهنا 
هو الذي تناظر هو والشيخ أبو يوسف القزوبنى المعتزلي» المفسره في إباحة 
الولدان في الجنة كما حكى ذلك ابن عقيل عنهماء وكان حاضرهماء فمال 
هذا إلى إباحة ذلك؛ لأن مأمون المفسدة هنالك. وقال أبو يوسف: إن هذا 
لا يكون» ومن أين لك أنهم يكون لهم أدبار؟ وهنا العضو إما خلى في 
الدنياء حرجا للاذى وليس في الجنة شىء من ذلك. فلا يحتاجون إليه ولا 
يكون لهله المسألة صورة بالكلية. ١‏ 

وقد روى هذا الرجل حديثئا واحداء عن شيخه أبي الحسين البصري؛ 
بسنده المتقدم» من طريق شعبة» عن منصور؛ عن ربعي بن حراش» عن أبي 
مسعود البدري؛ أن رسول الله تلز قال: دإذًا لَّمْ د سنح فَاصْنعْ ما شيشت8. 

وقد رواه القعنى؛ عن شعبة؛ وم يرو عنه سواه 0 لأنه لما رحل 
إليه. دخل عليه وهو يبول في البالوعة» فسأله أن يحدئه: فامتنع» فروى له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعين وأربعمانة 


هنا الحديث. كالواعظ له. والتزم أن لا يحدثه بغيره. 

وقيل: لأن شعبة مر على القعني قبل أن يشتغل بعلم الحديث - وكان 
إذ ذاك يُعاني الشراب - فسأله أن يحدثه. فامتنع» فسل سكيناء وقال: إن لم 
نحدثى. ٠‏ وإلا قتلتك. فروى له هذا الحديث» ؛ فتاب» وأناب» ولزم مالكاء ئم 
فاته السماع من شعبة فلم يتفق له غير هذا الحديث: فالله اعلم. 

أبو عيد الله 

ا الدامغاني: محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
بن “قويه الدامغاني؛ قاضي القضاة ببغداد. مولده في سنة ثمان وتسعين 
وثلاث مئة وتفقه ببلده ثم قدم بغداد في سنة ثمان عشرة وأربعماثة؛ فتفقه 
بها على :أبي عبد الله الصيمري. وأبي الحسن القدوري؛ وسمم الحليث 
منهماء ومن ابن النقورء والخطيبء وغيرهمء وبرع في الفقه. وكان له عقفل 
وافرء وتواضع زائد» وانتهت إليه رياسة الفقهاء. وكان فصيح العبارة»» 
وكان فقيرا في ابتداء طلبهء عليه أطمار رثة» ثم صارت إليه الرياسة» 
والقضاءء. بعد ابن ماكولاء في سنة تسع وأربعين. وكان القائم بامر الله 
يكرمه؛ والسلطان طغرلبك يعظمه.؛ وباشر الحكم ثلاثين سنة؛ في غاية 
السيرة الحسنة والأمانة» والديانة والصيانة؛ مرض أياما يسيرة» ثم توفي في 
الرابع والعشرين من رجب. من هذه السنة. وقد ناهز الثمانين» ودفن 
بداره. بدرب القلآئينء ثم نقل إلى مشهد أبي حنيفة؛ رحمهما الله تعالى. ظ 

© محمد بن علي بن المطلب: أبو سعد الأديب,» كان قد قرأ النحرء 
والأدب, واللغة؛ والسير؛ وأخبار الناس, ؛ لم أقلع عن ذلك كله. وأقبل 
على كثرة الصلاة؛ والصدقة؛ والصوم. إلى أن توفي في هذه السنة» عن سث 
وثمانين سنة: رحمه الله تعالى. 

1 محمد بن طاهر العباسي: ويعرف بابن الرّجحيء تفقه على ابن 
الصباغ» وناب في الحكم؛ وكان محمود الطريقة» وشهد عند ابن الدامغناني. 

9 منصور بن دبيس بن علي بن مزيدء أبو كامل الأمير بعد سيف 
الدولة؛ ضدقة توفي في رجب من هذه السئة» وقد كان له شعرء وأدب. 
وفيه فضلء فمن شعره قوله: 
فإنأنالم أحل عظيماً ولم أقد لاما ما ولم أصبر على كل معظم 
ول اجر الجاني وأمنسع حوزه غداةأنادي للفخار فاتتمي 
فلا نهضت لي همسة عرية لالد وني كل جم 


ا هبة الله بن عبد الله بن أحمد السيبي: 
قاضي الحريم بنهر معلى؛ ومؤدب الخليفة المفقتدي بأمر الله سمع 
الحديث. وتوفي في محرم هذه السنة. وقد جاوز الثمانين. وله شعر جيد فمنه 
قوله: 
ملؤئةقائهككراله وزاد ثلاثايهارردضا 
وإنسي لمتظفسر وعلكله لينجزه لي فعمل أهسل الوفا 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


فيها كانت الوقعة بين 
قتلمش»: صاحب حلب» وأنطاكية. وتلك الناحية؛ فانهزم أصحاب 


تنش » صاحب دمشىء وبين سليمان بن 


سليمان. وقتل هو نفسه مخنجر كانت معه. فسار السلطان ملكثاه من 
أصبهان إلى حلب. فملكهاء وملك ما بين ذلك من البلاد التى مر بهاء 
وهي حران. والرهاء وقلعة جعيرء وكان جعبر شيخا كبيراء أعمىء وله 
ولدان» وكان قطاع الطريق يلجؤون إليهاء فيتحصنون بهاء فراسل السلطان 
جعبر بن سابق في تسليمهاء فامتنع عليه فنصب عليها المجانيق والعرادات. 
ففتحها وأمر بقتل سابق. فقالت زوجته: لا تقتله حتى تقتلنى معه. فألقاه 
من ورائهاء فتكسرء ثم أمر بتوسيطه بعد ذلكء فألقت زوجته نفسها وراءه. 
فسلمتء. فلامها بعض الناس في ذلكء؛ فقالت: كرهت أن يصل إل 
التركي» فيبقى ذلك عارا علي؛ فاستحسن منها ذلكء؛ واستناب السلطان 
على حلب قسيم الدولة أق سنقر التركي. وهو جد نور الدين الشهيد. 
واستناب على الرحبة» وحران والرقة» وسروج. والخابور: محمد بن شرف 
الدولة مسلم؛ وزوجه بأخته زليخا خاتون» وعزل فخر الدولة بن جهير عن 
ديار بكر؛ وسلمها إلى العميد أبي علي البلخي؛ وخلع على سسيف الدولة 
صدقة بن دبيس الأسدي. وأقره على عمل أبيه. ودخمل بغداد في ذي 
القعدة من هذه السنة. وهي أول دخلة دخلهاء فزار المشاهد, والقبور. 
ودخل على الخليفة؛ فقبل يده؛ ووضعها على عينيه؛ وخطلع عليه الخليفة 
خلعا سئية» وفوض إليه أمور الناسء واستعرض الخليفة أمراءه. ونظام 
الملك واقف بين يدي الخليفة يعرفه بالأمراء. واحدا بعد واحدء. باسمه. 
وكم جيشه. وأقطاعه.ثم أفاض عليه الخليفة خلعا سنية» خرج من بين 
يديه» فنزل بمدرسته النظامية»ولم يكن رأها قبل ذلك. فاستحستهاء إلا أنه 
استصغرهاء واستحسن أهلها ومن بها من الجماعة وحمد الله على ذلك». 
وسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ونزل بخزانة كتبهاء وأملى 
جزءا من مسموعاته» فسمعه المحلثون. منه. 

وورد الشيخ أبو القاسم علي بن أبي يعلى الحسيني الدبوسي. إلى 
بغداد. في نجمل عظيمء فرتب مدرسا بالنظامية» بعد أبي سعد المتولي. 

ول ربيع الآخرء فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها. 

وفيها كانت زلازل هائلة» بالعراق؛ والجزيرة» والشام؛فهدمت شيئا 
كثيرا من العمران» وخخرج أكثر الناس إلى الصحراء. ثم عادوا. 

وحج بالناس الأمير حمارتكين الحساني» وقطعت خطبة المصريين من 
مكة. والمدينة؛ وقلعت الصفائح الى على باب الكعبة؛ التى عليها ذكر 
الخليفة المصري. وجدد غيرها عليها اسم المقتدي. 

قال ابن الجوزي: وظهر رجل بين السندية» وواسطء يقطع الطريق. 
وهو مقطوع اليد اليسرى. بة يفتح القفل» في أسرع مدة؛ ويغوص دجلة 
غرصتين» ويقفز القفزة خمسة وعشرين ذراعاء ويتسلق الحيطان الملسء و 
يقئر عليه أحد. وخرج من العراق سالما. | 

قال وفيها توفي فقير يسأل الناس بجامع المنصور. فوجد في مرقعته 
ستمائة دينار مغربية. 

قال: وفيها عمل سيف الدولة صدقة؛ سماطا للسلطان جلال الدولة: 
أبي الفتح ملكشاه. اشتمل على ألف رأس من الغنم» ومائة من الجمال. 
والخخنيل. ووكناة عشرون ألفا مَنا من السكرء. وجعل عليه من أصناف 
الطيور والوحوش المنفوخة من السكر شيء كثيرء فتناول السلطان منه شيا 
يسيراء 5 ثم أشار فانتهب عن آخره. : ثم انتقل من ذلك المكان. إلى سرادق 
عظيمء لم ير مثله؛ من الحرير» وفيه خمسمائة قطعة من الفضة:. وألوان من 
تمائيل الند والمسك, والعنير وغير ذلك. فمد فيه سماطا خاصاء فأكل 
السلطان حيتل» وحمل إليه عشرين ألف دينار. وقدم له ذلك السرادق 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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بكماله؛ وانصرفء والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير 

لا جعبر بن سابق القشيري: الملقب بسابق الدين» كان قد تملك قلعة 
جعبر مدة طويلة» فنسبت إليه. وإنما كان يقال لحا قبل ذلك الدوسرية» نسبة 
إلى غلام النعمان بن المنذرء ثم إن هذا الأمير كبر وعميء وكان له ولدان 
يقطعان الطريقء فاجتاز به السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي؛ 
وهو ذاهب إلى حلب ليأخذها فاستنزله منها وقتله. وأخذها منهم في هذه 
السنة. 

الأمبر 

ا ختلغ: أمير الحاج كان مقطعا الكوفة؛ وله وقعات مع العرب؛ 
أعربت عن شجاعته؛ وأرعبت قلوبهم؛ وشردتهم في البلاد شنر مذرء وقد 
كان حسن السيرة؛ محافظا على الصلوات. كشير التلاوة وله آثشار حسنة 
بطريق مكة؛ في إصلاح المصانع: والأماكن التى يحتاج إليها وله مدرسة 
على الحنفية بمشهد يونس بالكوفة؛ وبنى مسجدا بالجانب الغربي من 
بغداد. على دجلة. بمشرعة الكرخ. / 

وكانت في جمادى الأولى منهاء رحمه الله تعالى» ولما بلغ نظام الملك 
وفاته» قال: مات ألف رجل. والله أعلم. 

ا علي بن فضال المجاشعي: أبو الحسن النحوي المغربي؛ له المصنفات 
الدالة على علمه؛ وغزارة فهمه؛ وأسند الحديث. توفي في ربيع الأول منهاء 
ودفن بباب أبرز رحمه الله. 

#ا علي بن أحمد التسنري: كان مقدم أهل البصرة في المال والجدّة. وله 
مراكب تعمل في البحر؛ قرأ القرآن» وسمع الحديث؛ وتفرد برواية سنن بي 
داود. وكانت وفاته في رجب من هذه السنة. 

يحبى بن الحسين بن إسماعيل الحسيني: كان فقيها على مذهب زياد 
بن علي وعنده معرفة بالأصول والحديث. 


ثم دخلت سنة قانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة المكرمة 
على مائة وثلاثين جملاء مجللة بالديساج الروميء عليها أواني الذدهمب 
والفضة؛ وعلى أربع وسبعين بغلة؛ مجللة بأنواع الديباج الملكي؛ وأجراسهاء 
على سئة منها ائنا عشر صندوقا من الفضة؛ فيها أنواع الجواهرء والحلي؛ 
وبين يدي البغال ثلاث وثلائون فرساء علها مراكب الذهب. مرصعة 
بأنواع الجوهرء ومهد عظيم. مجلل بالديباج الملكي؛ عليه صفائح الذهب؛ 
مرصم بالجوهر. وبعث الخليقة لتلقيهم الوزير أبا شجاع. وبين يديه نحو من 
ثلاثماثة موكبية» غير المشاعل» لخدمة الست خاتون. امرأة السلطان تركان 
خاتون. حماة الخليفية. 0 أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة» 
فأجابت إلى ذلك. فحضر الوزير نظام الملك؛ وأعيان الأمراءء وبين أيديهم 

من الشموع والمشاعل ما لا يحصى وجاءت نساء الأمراء كل واحدة منهن 
في جماعتها وجواريها وبين أيديهن الشموع والمشاعل؛ ثم جاءت الخاتون 
ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد الجميع في محفة مجللة؛ وعليها من الذهب 
والجواهر ما لا تحصى قيمتهء وقد أحاط بالحفة مائنا جارية تركية؛ بالمراكب 
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#«وم١‏ 
المزيئة يبهرن الأبصار. فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة. وقد زين 
الحريم الطاهرء وأشعلت فيه الشموعء وكانت ليلة مشهودة هائلة جدا. 

فلما كان من الغد. أحضر الخليفة أمراء السلطان» ومد سماطا لم ير 
مثله؛ عم الحاضرينء والغائبين» وخلع على الخاتون زوجة السلطان» وكان 
يوما مشهوداء وكان السلطان متغيبا في الصيد ثم قدم بعد أيامء وكان 
الدخول بها ني أول السنة؛ فولدت من الخليفة في ذي القعدة, ولدا ذكراء 
زينت له بغداد. 

وفي هذه السنة ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه محموداء وهو الذي 
ملك بعله. 

وفيها جعل السلطان ولده أبا شجاع أحمد ولي العهد من بعده؛ ولقبه: 
ملك الملوك؛ عضد الدولة» وتاج الملة» عدة أمير المؤمنينء.وخطب له بذلك 
على منابر بغداد وغيرهاء ونثر الذهب على النخطباء عند ذكر اسمه. 

وفيها شرع في بناء التاجية في باب أبرزء وعملت مُسَناة» وغرست 
النخيل والفواكه هنالك» وعمل سور بأمر السلطان ملك شاه. 

وحج بالناس في هذه السنة نجهم الدولة خمارتكين. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

إسماعيل بن عبد اللّه بين موسى بن سعيد. أبو القاسم الساويء رحل 
في الحديث إلى الآفاق. حتى جاوز ما وراء النهر. وكان له حظ وافر في 
الأدب. ومعرفة العربية» توفي بنيسابور في جمادى الأولى هذه السنة. 

ا طاهر بن الحسين البندنيجي: أبو الوفاء الشاعر الميرز؛ له قصيدتان 
في مدح نظام الملك. إحداهما معجمة. والأخرى غير منقوطة؛ أوها: 
لاموا ولو علموا ما اللوم مسا لاموا وردلومه ممه مولام 

وكانت وفاته ببلده في رمضان. عن نيف وسبعين سنة رحمه الله تعالى. 

ا محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله: عرض له جدري؛ فمات 
من هذه السنة وله تسع سنين» فحزن عليه والده والناس؛ وجلسوا للعسزاء 
فأرسل إليهم يقول: إن لنا في رسول اللّه أسوة حسنة حين توفي ابنه 
إبراهيم؛ وقال الله تعالى: ظالّنِينَ إِذَا أَصَبتَهُمْ مُصيّة قَالُوا إنا لله وإنا إليه 
رَاجِعُونَ#زالبقرة ١61‏ ثم عزم على الناس» فانصرفوا راجعين إلى منازهم. 

قا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسن الحسيني» الملقب 
بالمرتضي ذي الشرفين. ولد سنة خمس وأريعمائة ببغداد ونثأ بهاء وسمم 
الحديث الكثير وقرأ بنفسه على الشيوخ. وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب»؛ 
فصارت له معرفة جيدة بالحليث» وسمع عليه الخطيب شيئا من مروياته. 
ثم انتقل إلى سمرقند» وأملى الحديث بأصبهان. وغيرهاء وكان يرجع إلى 
عقل كامل. وفضل ومروءة» وكانت له أموال جزيلة؛ وأملاك متسعة. 
ونعمة وافرة؛ يقال إنه ملك أربعين قرية؛ وكان كثير الصدقة:؛ والبر والصلة 
للعلماء. والفقراء؛ وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار» غير زكاة 
العشور. وكان له بستان ليس لملك مثله: فطليه منه ملك ما وراء النتهر. 
واسمه الخضر بن إبراهيم؛ عارية ليتنزه فيه فأبى عليه؛ وقال: أعيره إياه؛ 
ليشرب فيه الخمر بعد ما كان مأوى أهل العلم والحديث والدين؟ فأعرض 
عنه وحقد عليه؛ ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على العادة: 
فلما حصل عنده؛ قبض عليه. وسجنه في قلعته. واستحوذ على جميم 
أملاكه؛ وحراصله وأمواله فكان يقول: ما تحققت صحة نسيء إلا بهذه 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثانين وأربعمائة 


المصادرة» فإني ربيت في النعيم؛ ؛ فكنت أقول: إن مثلي لا بد أن يبتلى. ئم 
منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله في القلعة فأخرجوه فدفدره 
هناك فقبره يزار أكرم الله مثواه. 

ا محمد بن هلال بن المحسّن بن إبراهيم: ابأو سويز السان: 
ا ملقب بغرس النعمة» سمع آباهء وأبا علي بن شاذان»» وكانت له صدقة 
كثيرة» ومعروف. وقد ذيل على تاريخ أبيه» الذي ذيله على تاريخ ثابت بن 
سنان. الذي ذيله على تاريخ ابن جرير الطبري. وقد أنشادارا ببغداد. 
ووقف فيها أربعة آلااف ددن ترد ان الما وترك حين مات سبعين 
ألف دينار»؛ ودفن بمشهد علي يبه ورحمه. 

ا هبة اللّه بن علي بن محمد بن أحمد بن الى أبو نصرء جمع خطبا 
ووعظاء وسمع الحديث على خلى من المشايخ. وتوفي شابا قبل أوان 
الرواية رحمه الله. 

ا أبو بكر بن عمر أمير اللثمين: كان في أرض فرغانة» اتفق له من 
النامرس ما لم يتفق لغيره من الملوك وكان يركب معه إذا سار لقتال عدو 
حمسماثة ألف مقاتل كال يعتقد طاعته؛ وكان مع هذا يقيم الحدود. ويحفظ 
محارم الإسلام؛ ويسير في الناس سيرة شرعية؛ مع صحة معتقده. وموالاة 
الدولة العباسية» أصابته نشابة في بعض حروبه. في حلقة: فقتلته في هذه 
البينة 

8 فاطمة بدت علي: المؤدبة الكاتة, وتعرف ببنت الأقرع.؛ سمعت 
الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره؛ وكانت تكتب الخط المنسرب على 
طريقة ابن البواب» ويكتب الناس عليهاء وبخطها كانت الهدنة من الديوان 
إلى ملك الروم؛ وكتبت هرة إلى عميد الملك الكندري رقعة؛ فاعطاها آلف 
دينار» توفيت في الحرم» من هذه السنة ببغداد. ودفنت بباب أبرز. 


ثم دخلت سنة إحدى وقانين وأربعمائة 

فيها كانت فتن عظيمة؛ ببغداد بين الروافض والسنة ببغداد. وجرت 
خطوب كثيرة. 

وفٍ ربيع الآخر: الفريك أرق من عرب الاق وحناافه اذرة 
للخلافة. 

وفيها ملك مسعود بن الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود 
بن سبكتكين بلاد غزنة» بعد أبيه. 

وفيها فتح ملكشاه مذينة سمر قئد. 

وحج بالناس الأمير خمارتكين. 

ومن حج فيها الوزير أبو شجاع واستئاب ولده أبو منصور وطراد بن 


محمد الزينى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحند بن السلطان ملكشاه: وكان ولي عهد أبيه. توفي وعمره إحدى 
عشرة سنة» فمكث الناس في العزاء سبعة أيام؛ لم يركب أحد فرساء 
والنساء ينحن عليه في الأسواق. وسود أهل البلاد الىى لآبيه أبوابهم. 
ها عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر أبو إسماعيل 
الأنصاري الهروي» روى الحديث؛ وصنفء. وكان كثير السهر بالليل» 
وكانت وفاته بهراة؛ في ذي الحجة» عن ست وثمانين سنة. 


سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ثنتين وانين وأربعمائة 


في انحرم: درس أبو بكر الشامي في المدرسة التاجية؛ بباب أبرزءالتي 
أنشأها الصاحب تاج الملك أبو الغنائم على الشافعية. 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة؛ ورفعوا المصاحف. 
وجرت حروب طويلة؛ وقتل فيها خلق كثير؛ نقل ابن الجوزي في المنتظم 
[281/1). من خخط ابن عقيل؛ أنه ققل في هذه السنة قريب من مائتى 
رجل؛ قال: وسب أهل الكرخ الصحابة» وأزواج النى تنثظ. فلعنة الله على 
أهل الكرخ الذين فعلوا ذلك؛ وإنما حكيت هناء ليعلم الواقف عليه ما في 
طوايا الروافض؛ من الخبث. والبغض لدين الإسلام وأهله» ومن العداوة 
الباطنة الكامنة في قلويهم لله ولرسوله. وشريعته. 

وفيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهرء وطائفة كبيرة من تلك 
الناحية. بعد حروب عظيمة»: ووقعات هائلة. 

وفيها استولل جيش المصريين؛على عدة من بلاد من الشام. 

وفيها عمرت منارة جامع حلب. 

وفيها أرسلت الخاتون بست السلطان. امرأة الخليفة:تشكو إلى أبيها 
إعراض: الخليفة عنهاء فبعث إليها أبوها الطواشي صوابأ والأمير برّان 
ليرجعاها إليه. فاجاب الخليفة إلى ذلك؛ وبعث معها بالنقيب» وجماعة من 
أعيان الأمراء. وخرج ابن الخليفة أبو الفضل. والوزير» فشيعاها إلى 
النهروان؛ وذلك في ربيع الأول» فلما وصلت إلى عند أبيهاء توفيت في 
شوال من هذه السنة بأصبهان. فعمل عزاؤها ببغداد سبعة أيام» واأرسل 
الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها. 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الصمد بن أحمد بن علي: المعروف بظاهرء النيسابوري الحافظ؛ 
رحل وسمع الكثر. وخرجء وعاجله الموت في هذه السنة بهمذان وهو 

ا علي بن أبي يعلى بن زيد: أبو القاسم. الدبوسي. مدرس النظامية 
بعد المثولي» وقد سمع شيئا من الحديث؛ وكان فقيها ماهراء وجدليا باهرا. 
الحسين العاصمي. وهو من أهل الكرخ. سكن باب الشعير؛ ولد سنة سبع 
وتسعين وثلاثماثة. وكان من أهل الفضل» والأدب. وسممع الحديث من 
الخطيب» وغيره» وكان ثقة -حافظاء ومن شعره الحيد قوله: 


غفي على قوم بكاظلمة20 ودعتهم والركب معترض 
م تترك العبرات مُذبَمْنُوا لي مقللة ترنوو وتغتصمضر 
رحلوا فدمعي واكف هطسل جر وقلبى حشسوه مرضص 
وتعرضوا لا ذقنت ققدههم عن ومالي عنهسم عوض 
«لاإختويم تلنى ملكي تقنكة ٠‏ -عنييم قينا برها لبذي رهنو 


© محمد بن أ“قد بن حامد بن عبيد, أبو جعفر البخاري؛ التكلم؛ 
المعتزلي. أقام بيغداد.ويعرف بقاضي حلب. وكان حنفي المذهب في الفروع, 
معتزليا في الأصول. مات ببغداد في هذه السنة؛ ودفن بياب حرب. 

ا محمد بن أحند بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني, المعروف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 64م‎ 


بسمكويه أحد الحفاظ. الحوالين. الرحالين. سمع الكثير وضع الكتب.». 
وأقام بهرأة. وكان رجلا صالحاء كثير العبادة» توي رحمه الله بنيسابور. ف 
ذي الحجة من هذه السنة؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء ورد الفقيه أبو عبد الله الطبري بمنشور نظام الملك 
بالتدريس بالنظامية ببغداد. فدرس بهاء ثم في ربيع الأول ورد الفقيه أبو 
محمد عبد الوهاب الشيرازي, بمنشور آخر بالتدريس بهاء فاتفق الخال على 
أن يدرس هنا يوماء وهذا يوما. 

وف جمادى الأولى. دهم أهل البصرة رجل يقال له يليه كان ينظر فٍ 
النجوم؛ فاستغوى خلقا من أهلهاء وزعم أنه المهدي؛ وأحرق من البصرة 
شيئا كثيراء من ذلك دار كتنب كانت أول دار كنتب وقفت في الإسسبلام. 
وأتلف شيئا كثيرا من الدواليب, والمصانع؛ وغير ذلك. 

وفيها خلع على أبي القاسم علي بن طراد الزيني بنقابة العباسيين يعد 
أبيه. 

وفيها استفتى على معلمي الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة لهاء ولم 
يستثن منهم سوى رجل كان فقيها شافعياء يدري كيف تصان المساجد. 
واستدل المفتى بقوله عليه الصلاة والسلام: «سدُوا كل مخَوْححَةٍ إلا خوؤخة 
أبي بكرة زخ (457)). 

وحج بالناس فيها خمارتكين على العادة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الوزير ٠‏ 
ا أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة أحد 
مشاهر الوزراء؛ وزر للقائم؛ ثم لولده المقتدي. ثم عزل ملكشاهء السلطان» 
وولاه ديار بكر وغيرهاء مات بالموصلء ف هذه السنة وهي بلده التى ولد 
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ثم دخلت سنة أربع ومانين وأربعمائة 


في المحرم منهاء كتب المنجم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط 
يدعرهم إلى طاعته. ويذكر في كتابه أنه المهدي صاحب الزمان؛ الذي يأمر 
بالمحروف. وينهى عن المنكرء ويهدي الخلق إلى الحق» فإن أطعتم؛ أمنتم من 
العذاب؛ وإن عدلتم عن الحق خسف بكمء فآمنوا بالله. وبالإمام المهدي. 

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار» ويشد الزنار. وكذاك نساؤهم, في 
الحمامات. وغيرها. 

وفي جمادى الأولى» قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي؛ من أصبهان إلى بغداد على تدريس النظامية بهاء ولقبه نظام الملك 
زين الدين شرف الأثمة. 

قال ابن الجوزي: وكان كلامه معسولاء وذكاؤه شديدا. 

وف رمضان منهاء عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة اللمخلافة» فأنشد 
عند عزله: 


تولاهىفاوليس له عنلوق ونازتهيجا ولسهن لمنة ميدق 


١ هلم‎ 


ثم جاءه كتاب نظام الملك بآن يخرج من بغداد. فخرج منها إلى عدة 
أماكن؛ فلم تطب له فعزم على الحج. ثم طابت نفس النظام عليه 
إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك.وناب ابن الموصلايا في الوزارة» وقد 
كان أسلم قبل هذه المباشرة في أول هذه السنة. 

وق رمضان منهاء دخل السلطان ملكشاه بغداد. ومعه الوزير نظام 
الملك؛ وقد خرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشاميء» وابن الموصلايا 
المسلماني» وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه؛ منهم أخوه تاج 
الدولة تتش صاحب دمشقء وأتابكه قسيم الدولة آق سنقر صاحب حلب. 

وفٍ ذي القعدة» خرج السلطان ملكشاه. وابنه» وابن ابنته من الخليفة» 
في خلق كثير إلى الكوفة. 

وفيها استوزر أبو منصور بن جهير؛ وهي النوبة الثانية لوزارته 
للمقتدي؛ وخلع عليه. وركب إليه نظام الملك. فهنأه في داره بباب العامة. 

وف ذى الحجة؛ عمل السلطان الميلاد في دجلة؛ وأشعلت نيران 
عظيمة؛ وأوقدت شموع كثيرة. وكانت ليلة مشهودة عجيبة جداء وقد نظم 
فيها الشعراء الشعر» فلما أصبح النهارمن هذه الليلة؛ طيف بالخبيث الداعي 
المذعي أنه المهدي, تليا المنجم على جمل بيغنداد؛ وجعل يسب الناس» 
والناس .يلعئونه. وعلي رأسه طرطور بودعء والدرة تأخنه من كل جانب» 
فطافوا به بغداد. ثم صلب بعد ذلك. 

وفيها أمر السلطان ملكشاء جلال الدولة بعمارة جامعه المنسوب إليه 
بظاهر السور. 

وف هذه السنة. ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد 
المغرب؛ كثيرا من بلاد الأندلسء واسر صاحبها المعتمد بن عباد» وسجنه 
وأهله بأغمات؛ وقد كان المعتمد هذا موصوفا بالكرم. والأدب, والعلم 
والحلم؛ وحسن السيرة» والعشرة؛ والإحسان إلى الرعية؛ والرفق بهم. 
فحزن الناس عليه وقال في مصابه الشعراء» فأكثروا. 

وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المغرب؛ ومات ملكهم؛ 
فقام من بعده ولده فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين؛ وأحسن إل 
كأنه منهم. 

وفيها كانت زلازل كثيرة» بالشام؛ وغيرهاء فهدمت بنيانا كثيراء وكان 
من جملة ذلك تسعون برجا من سور أنطاكية؛ وهلك تحت الهدم خلق 
كثير . 

وحج بالناس فيها خمارتكين. 


؛ فيبعث 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ا عبد الرحمن بن أ“قد بن علك: أبو طاهر ولد باصبهان. وتفقه 
بسمرقند» وهو الذي كان سبب فتحهاء على يد السلطان ملك شاه.ء وكان 
من رؤساء الشافعية. وقد سمع الحديث الكثير. 
قال عبد الوهاب بن منده: لم نر فقيها في وقتنا أنصف منه ولا أعلم. 
وكان فصيح اللهجة؛ كثير المروءة؛ غزير النعمة؛ وكانت وفاته ببغداد. 
ومثى الوزراء؛ والكبراء في جنازته؛ غير أن نظام الملك ركب. واعتذر بكبر 
السن. ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وكان يوماً مشهودا 
وجاء السلطان ملك شاه إلى التربة. 

قال ابن عقيل: جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام الملك. والملوك قيام 
بين بديه؛ اجترأت على ذلك بالعلم. حكاه ابن الجوزي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وثمانين وأربعمائة 
8 محمد بن أحمد بن علي بن حامد أبو نصر المروزيء. كان إماما في ' 
القراءات» وله فيها المصنفات. وسافر في ذلك كثيراء واتفق له أنه غرق في 
البحر في بعض أسفاره. فبينما الموج يرفعه ويضعه. إذ نظر إلى الشمس قد 
زالت.فنوى الوضوء. وانخمس في الماء» ثم صعدء فإذا خشبة. فركبهاء 
وصلى عليهاء ورزقه الله السلامة» ببركة الصلاة وعاش بعد ذلك دهراء 
وتوفي في هله السنة» وله نيف وتسعون سنة رحمه الله. 

ا محمد بن عبد الله بن الحسن: أبو بكر الناصح. الفقيه الحنفي. 
المناظر المتكلم؛ المعتزلي» ولي القضاء بنيسابور؛ ثم عزل مخيانة وكلائه 
وأخذهم الرشاء وولي قضاء الري. وقد سمع الحديث؛ وكان من أكابر 
العلماء. توفي في رجب منها. 

أرتق بن أكسب البركماني: جد الملوك الأرئقية. الذين هم اليوم 
ملوك ماردين» كان شهماء شجاعاء عالي ال همة.تغلب على بلاد كثيرة:وقد 
ترحمه ابن خلكان:وأرخ وفاتهء في هذه السنة. 


فيها أمر السلطان ملكشاه ببناء سوق الملينة المعروفة بطغرلبك إلى 
جانب دار الملك؛ وجدد خاناتها واسواقهاء ودورها وأمر يتجديد الجامع 
الذي تم على يدي هارون الخادم في سنة أربع وعشرين وخحسمائثة؛ ووقمفب 
على نصب قبلته بنفسه. ومنجمه إبراهيم حاضر ونقلت إليه أخشاب جامع 
سامراء؛ وشرع نظام الملك في بناء دار له هائلة. وكذلك تاج الملوك أبو 
الغنائم» شرع في بناء دار هائلة أيضاء واستوطنوا البلد فطابت لهم بغداد. 

وف جمادى الأولى» وقع حريق عظيم ببغداد في أماكن شتىء؛ فما 
أطفئ حتى هلك للناس شيء كثيرء فما عمروا بقدر ما حرق وما غرموا. 

وفي ربيع الأول خرج السلطان إلى أصبهان» وفي صحبتة ولد الخليفة 
أبو الفضل جعفرء ثم عاد إلى بغداد في رمضان, فبينما هو في الطريق» يوم 
عاشره؛ عدا صبي من الديلم على الوزير نظام الملك بعد أن أفطر. فضربه 
يسكين» فقضى عليه؛ وأخذ الصبي الديلمي فقتل» وقد كان من كبار 
الوزراء؛ وخخيار الأمراء؛ وسنذكر شيئا من سيرته؛ عند ذكر ترجمته. 

وقدم السلطان بغداد. في رمضان. بنية غير صالحة. فلقاه الله في نفسه 
ما تناه لأعدائه؛ وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد. وجاء الناس للسلام 
عليه والتهجة بقدومه. وأرسل إليه الخليفة يهنئه. بعث إلى الخليفة يقول له: 
لا بد أن تترك لي بغداد. وتنحول إلى أي البلاد * شئت. فأرسل إليه الخليفة 
يستنظره شهراء فقال: ولا ساعة واحدة» فأرسل يتوسل إليه في إنظاره عشرة 
أيام. فاأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد, فما استتم الأجل. حتى. خرج 
السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيدء فأصابته حمى شديدة» فافتصد فما قام 
منهاء حتى مات قبل العشرة أيام؛ ولله الحمد والمنة. 

فاستحوذت زوجخه زبيدة خاتون على الجيش؛ وضبطت الأموال 
والأحوال جيداء وأرسلت إلى الخليفة» تسأل منه أن يكون ولدها محمود 
ملكا بعد أبيه» وأن يخطب له على المنابرء فاجابها إلى ذلك وأرسل إليه 
بالخلع. وبعث يعزيهاء ويهنتهاء مع وزيره عميد الدولة بن جهير؛ وكان 
عمر الملك محمود هذا يومئذ خحس سنين» ئم أخذته والدته في الجيرش» 
وسارت به نحو أصبهان.؛ ليتوطد له الك فدخلوها وتم لهم مرادهم 
وخطب له في جميع البلدان حتى في الحرمين واستوزر له تاج الملك أبو 
الغنائم المرزيان بن خسروء وأرسلت أمه إلى الخليفة» تسأل له من الخليفة أن 


سنة نمس وكمانين وأربعمائة 
يوليه الملك وأن يجعل ولايات العمال إليه؛ فقال الخليفة: هذا لا يسيغه 
الشرع ووافقه الغزالي على ذلك؛ وأفتى المشطّب بن محمد الحنفي بجواز 
ذلك. فلم يعمل إلا بقول الغزالي» وانحاز أكثر جيش السلطان إلى اينه 
الآخر بركياروق» فبايعوه. وخطبوا له بالري» وانفردت الخاتون» وولدهاء 
ومعهم شرذمة قليلة من الجيش. والخاصكية؛ فأنفقت فيهم ثلاثين ألف 
ألف دينار» لقتال بركيارق بن ملكشاه؛ فالتقوا في ذي الحجة؛ فكانت 
الخاتون هي المنهزمة؛ ومعها ولدها. وقد ثبت في صحيح البخاري (44765» 
5 0 اَن يُمْلِحَ قَوْمٌ ولا أمْرَهُمْ م أهرَأة). 

وف ذي القعدة. اعترضت بدو خفاجة للحجيج: » فقاتلهم من في 
الحجيج من الجند مع الأمير خمارتكين؛ فهزموهم. ونهبت أموال الأعراب. 
وللّه الحمد والمنة. 

وفيها جاء برد شديد؛ عظيم, بالبصرة» وزن البردة الواحدة منه خمسة 
أرطال. إلى ثلاثة عشر رطلاء فأتلفت شيئا كثيرا من الأشجار؛ وجاء ربيح 
لال د فلار ارا لو ضر اح لضا ل نا ا إليه 
راجعون #ومًا أَصَاَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَْتَ أيُدِيكُم ويَْفُوًا عَنْ 
كثير #[الشورى .]٠‏ 

وفيها ملك تاج الدولة؛ تتش صاحب دمشق. مدينة حمصء وقلعة 
عرقة» وقلعة أفامية» ومعه قسيم الدولة آق سئقرء وكان السلطان قد جهز 
سرية إلى اليمنء صحبة سعد كوهرائين الدولة؛ وأمير آخر من التركمان. 
فدخلاهاء وأساءا فيها السيرة» فتوفي سعد كوهرائين؛ يوم دخوله إليهاء ني 
مدينة عدن. ولله الحمد والمة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


جعفر بن يحسى بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الفضل التميمي, 
المعروف بابن الحكاك المكي» رحل ني طلب الحديث إلى الشام والعراق. 
وأصبهان. وغير ذلك من البلاد. وسمع الكثير. وخرج الأجزاء. وكان 
حافظا متقناء ضابطا أديباء ثقة خيرا صدوقاء وكان يتراسل مع صاحب 
مكة وكان من ذوي الهيئات: والمروءات. قارب الثمانين. رحمه الله. 

ا نظام المللك الوزير: هو الحسن بن علي بن إسحاقء أبو على. الوزير 
نظام الملك . وزر للملك ألب أرسلانء وولده ملكشاه تسعا وعشرين سنة» 
كان من خيار الوزراء. ولد بطوس سئة ثمان وأريعمائة» وكان أبوه من 
يخدم أصحاب محمود بن سبكتكين, وكان من الدهاقين» فأشغل ولده هذاء 
بقراءة القرآن وله إحدى عشرة سنة» وأشغله بعلم؛ القراءاتء والتفقه على 
مذهب الشافعي؛ وسماع الحديث. واللغة؛ والنحوء وكان عالي الهمة 
فحصل من ذلك طرفا صالحاء وترقى في المراتب؛ حتى وزر للسلطان ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق, ثم من بعده لولده ملكشاه. 
تسعا وعشرين سنة» لم ينكب في شيء منها. 

وبنى المدارس النظامية ببغداد؛ ونيسابورء وغيرهماء وكان مجلسه عامراء 
بالفقهاء. والعلماء» بحيث يقضي معهم عامة أوقاته؛ فقيل له: إن هؤلاء قد 
شغلوك عن كثير من المصالح. فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة ولو 
اجلستهم على رأسي لما استكثرت ذلك. 

وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيريء وأبو المعالي الجويني. قام 
هماء وأجلسهما معه في المسند. فإذا دخل عليه أبو علي الفارمذي» قامء 
وأجلسه مكانه؛ وجلس بين يديه فعوتب في ذلك. فقال: إنهما إذا دخلا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ ك5ه»م‎ 


على فقالا': أنت» وآنت» فأزداد يا وأما المارمذي يذكر لي عيوسي» 
وكان محافظا على الصلوات في أوقاتهاء لا يشغله بعد الأذان شغل 
عنهاء وكان يواظب على صيام الاثتين والخميس» وله الأوقاف الدارّة 
والصدفقات اليارة. 
وكان يعظم الصوفية تعظيما زائناء فعوتب قٍِ ذلك.» فقال: شي كنت 
أخدم بعض الأمراء؛ فجاءني يوما إنسانء؛ فقال لي: اخدم من تنفعك 
خدمته. ولا تخدم من تأكله الكلاب غدا. فلم افهم مايقول. فاتمق أن 


ذلك الأمير سكر تلك الليلة» فخرج في أثناء الليل وهو ثمل» وكانت له 


بق ين لحان لايل ٠‏ فلم تعرفه. ومرّفته. فأصبح وقد أكلته 
الكلاب, قال: فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ. 

0 وكان يقول: إني 
عا حت ياد ارو وراك الجر ار ار و طار للا اعريست 
رسول الله يكظ. 

وقال أيضا: رأيت في المنام إبليس: فقلت له: ويحك؛ خلقك اللى 
وأمرك بالسجود له مشافهة. فأبيت. وأنا لم يأمرني بالسجود. وأنا أسجد له 
في كل يوم مرات» فأنشأ يقول: 
منلم يكن للوصال أهملا فكلإحسانه سوب 

وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه» وقال له: يا حسنء؛ رضي الله عنك. 
برضا أمير المؤمنين عنك. وقد ملك ألوفا من الترك. 

وكان له بنون كثيرة» وزر منهم خمسة. وزر ابنه أحمد للسلطان محمد بن 
ملك شاء؛ ولأمير المؤمنين المسترشد بالله. 

وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصدا بغداد في مستهل 
رمضان؛ من هذه السنة» فلما كان اليوم العاشرء اجتاز في بعض طريقه. 
بقرية بالقرب من نهاوند وهو يسايره في محفة؛ فقال: قد قتل ههنا خلق من 
الصحابة زمن عمر رضي الله عنه. فطوبى لمن يكون عندهم. فاتفق أنه لما 
أفطر. جاءه صبى في هيئة مستغيث بهء ومعه قصة, فلما انتهى إليه. ضربه 
بسكين في فؤاده. وهربء فعثر بطنب الخيمة» فأخذ, فقتل» ومكث الوزير 
ساعة. وجاءه السلطان يعوده. فمات وهو عنله. وقد اتهم السلطان في 
أمره. أنه هو الذي مالاً عليه؛ فلم تطل مدته بعده. سوى خمسة وثلاثين 
يوماء وكان في ذلك عبرة لأولي الألباب. 

ولما بلغ أهل بغداد موت النظام» حزنوا عليه؛ وجلس الوزير والرؤساء 
للعزاء ثلاثة أيام» ورثاه الشعراء بقصائد. منهم مقاتل بن عطية فقال: 
كان الوزير نظام المللك لؤلؤة يتيمة صاغها الرمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردهما غيره منه إلى الصدف 

وأثنى عليه ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما رحمه الله. 

© عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقياء أبو القاسم 
الشاعرء من أهل الحريم الطاهري. ولد سنة عشر وأربعمائة وسمع الحديث 
وكان أديبا شاعراء ماهراء غير أنه رماه بعضهم برأي الأوائل» وأنه قال: في 
السماء نهر من ماء» ونهر من لبن» ونهر من خمرء ونهر من عسلء وما 
يسقط من ذلك قطرة إلى الأرض. إلا هذا الذي هو يخرب البيوت» ويهسدم 
السقوف؛ وهنا الكلام كفر من قائله. لعنه اللّه نقله عنه ابن الجوزي في 
المتظم ١07/167‏ ”]. 

ولك بستني ا رصن لقف اك ا وال ماين ال 


/اهم ١‏ 
نزلت جار لا تيب ضيفه أرجي نجاتي من عناب جهنم 
وإني على خوفي من الله واق بإنعامه والله أكرم منعم 
ا مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم: أبو عبد الله البانياسي الشاميء 
وقد كان له اسم آخر سمته به أمه. على أبو الحسنء. فغلب عليه ما سماه 
به أبوه؛ وما كناه به سمع الحديث على مشايخ كثيرة» وهو آخر من حدث 
عن أبي الحسن بن الصلت؛ هلك في حريق سوق الريحانيين» وله ثمان 

وثمانون سنة» كان ثقة عند المحدثين. 

السلطات: 

ا ملكشاه السلطان الكبير جلال الدولة: أبو الفتح ملكشاه. بن أبي 
شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركي. 
ملك بغداد - كما ذكرنا -» وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى 
أقصى بلاد اليمن؛ وراسله الملوك من سائر الأقاليم والأقطار. حتى ملك 
الروم؛ والخزر؛ واللان» وكانت دولته صارمة. والطرقات في أيامه آمنة. 
وكان مع عظمته يقف للمسكين؛ والضعيف. والمرأة فيقضي حوائجهم. 

وقد عمر العمارات الهائلة:؛ وبنى القناطرء وأسقط المكوسء. 
والضرائبء؛ وحفر الأنهار الكبار الخراب» وبنى مدرسة أبي حنيفسة؛ 
والسوقء وبنى الجامع الذي يقال له جامع السلطان ببغداد» وبنى منارة 
القرون من صيوده بالكوفة؛ ومثلها فيما وراء النهر؛ وضبط ما صاده بنفسه 
في صيوده؛ فكان نحوا من عشرة آلاف صيدء فتصدق بعشرة آلاف درهم. 
وقال: إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكله. 

وقد كانت له أفعال حسنة؛ وسيرة صالحة؛ من ذلك أن فلاحا أنهى 
إليه أن غلمانا له أخذوا له حمل بطيخ هو رأس ماله فقال: اليوم أرد عليك 
حملك ثم قال لقيمه أريد أن تأتوني اليوم ببطيخ.؛ ففتشواء فإذا في خيمة 
الحاجب بطيخ؛ فحملوه إليه» فاستدعي الحاجب فقال: من أين لك هذا 
البطيخ؟ قال: جاء به الغلمان. فقال: أحضرهم. فذهب. فهربهم.؛ فأرسل 
إليه. فاحضره» وسلمه إلى الفلاح» وقال: خذ بيده فإنه مملوكيء ومملوك 
أبي: وإياك أن تفارقه. فردٌ إليه حمله فخرج الفلاح يحمله. وبيده الحاجب»: 
فاستفدى نفسه منه بثلاثمائة دينار. 

ولما توجه لقتال أخيه تكشء اجتاز بطوسء. فدخلها لزيارة قبر علي بن 
موسى الرضىء ومعه نظام الملك. فلما خخرجا قال للنظام: بم دعوت الله؟ 
قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. فقال: لكي قلت: اللهم إن كان 
أخي أصلح للمسلمين فظفره بي» وإن كنت أنا أصلح لهم فظفرني به. 

وقد سار ملكشاه هذا بعسكره من أصبهان إلى أنطاكية» فما عرف أن 
أحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعية واستعدى إليه مرة تركماني أن رجلا 
افتض بكارة ابنته وهو يريد أن يمكنه من قتله فقال له: يا هذا إن ابتك لو 
شاءت ما مكتته من نفسهاء فإن كنت لا بد فاعلاء فاقتلها معه. فسكت 
الرجلء ثم قال الملك: أو خيرٌ من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: فإن بكارتها 
قد ذهبت. فزوجها من ذلك الرجلء وأمهرها من بيت المال كفايتها. ففعل. 

وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوما في بعض أسفاره بقرية. 
وكان منفردا من جيشهء فوقف على باب دارهء فاستسقىء, فأخرجت إليه 
جارية إناء فيه ماء قصب السكر بالثلج؛ فشرب منه. فأعجبه؛ فقال: كيف 
تصنعين هذا؟ فقالت: إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا. فطلب منها 
شربة أخرى؛ فذهبت لتأئيه بهاء فوقع في نفسه أن يأخذ هذا المكان منهم. 
ويعوضهم عنه فأبطأت عليه؛ ثم خرجت وليس معها شيء فقال: مالك؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فقالت: كأن نية سلطاننا تغيرت عليناء فتعسر علي اعتصاره وهي لا تعرف 
أنه السلطان فقال: اذهبىء فإنك الآن تقدرين. وغير نيته إلى غيرهاء 
فذقت وجادتة تعزية أخرى سريفاة فكريهاء:والضرف :فقا له السنلظان 
ملك شاه: هذه تصلح لي ولكن قص على الرعية حكاية كسرى الأخرى» | 
حين اجتاز ببستان» فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم فإنه قد أصابته 
صفراء وعطش فقال له الناطور: إن السلطان لم يأخذ حقه منه! فلا أقدر أن 
أعطيك منه شيئا. قال: فعجب الناس من ذكاء الملك» وحسن استحضاره. 
هذه في مقابلة تلك. | 

واستعناه رجلان من الفلاحين, على الأمير حمارتكين. أنه أخذ منهما 
مالا جزيلاء وكسر ثنيتهماء وقالا: سمعنا بعدلك في العالم.فإن أقدتنا منه 
كما أمرك الله وإلا استعدينا عليك الله يوم القيامة. وأخذا بركابه؛ فنزل 
عن فرسه؛ وقال لهما: خذا بكميء فاسحباني إلى دار نظام الملك فهابا 
ذلك. فعزم عليهماء ففعلا ما أمرهما به؛ فلما بلغ النظام مجيء السلطان إليه 
خرج مسرعا من خيمته؛ فقال له الملك: إني إنما قلدتك الأمر لتنصف 
المظلوم ممن ظلمه؛ فكتب من فوره فعزل خمارتكين» وحل أقطاعه؛ وأن يرد 
إليهما أمواهماء وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البينة» وأمر هما الملك من 
عنده بماثة دينار. 

وأسقط مرة بعض المكوسء فقال رجل من المستوفين: يا سلطان العالمء 
إن هذا يعدل ستمائة ألف دينار وأكثر. فقال: ويحكء إن المال مال الله 
والعباد عبيده. والبلاد بلاده» وإنما يبقى هذا لي. ومن نازعني في هذا ضربت 

وغنته امرأة حسناء» فطربء وتاقت نفسه إليهاء فهم بهاء فقالت: أيها 
الملك. إني أغار على هذا الوجه الجميل من النارء وبين الجلال والجرام 
كلمة واحخدة فاستدعى بالقاضيء فزوجه بها. 

وقد ذكر ابن الجوزي. عن ابن عقيلء أن السلطان ملك شاه كان قد 
فسدت عقيدته بسبب معاشرته بعض الباطنية» ثم تنصل من ذلك» وراجع 
الحق. 

وذكر أن ابن عقيل كتب له شيئا في الدليل على إثبات الصانم؛ وقد 
ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد عزم على الخليفة أن يخرج منهاء 
فاستنظره عشرة أيام. فمرض السلطان. ومات قبل انقضاء العشرة أيام. 

وكانت وفاته في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة 
وخمسة أشهرء وكانت مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرأء ودفن 
بالشونيزية» ول يُصل عليه أحد لشدة كتمان الأمرء وكان مرضه بالحمى 
وقيل إنه سمء والله أعلم. 

باني التاجية ببغداد: 

9# المرزباك بن خسروء تاج الملك؛ الوزير أبو الغنائم باني التاجية التي 
درس فيها أبو بكر الشاشي. وبنسى تربة الشيخ أبي إسحاق. وقد كان 
السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك: فمات سريعاء فاستوزر 
لولده محمودء فلما قهره أخوه بركيارق» قتله غلمان النظام. وقطعوه إربا 
إربا في ذي الحجة من هذه السنة. 

هنة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوريء أبو القاسم 
الشيرازي؛ أحد الرحالين الجوالين في الآفاق» كان حافظا ثقة ديناء ورعاء 
حسن الاعتقاد. والسيرة» له تاريخ حسنء ورحل إليه الطلبة من بغنداد 
وغيرهايرحمه الله. 


سنة ست وكهانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ست وقانين وأربعمائة 


فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير بن منصور أبو الحسين 
العبادي مرجعه من الحج. فنزل النظامية؛ فوعظ الناس. وحضر بجلسه 
الغزاي مدرس المكان فازدحم الناس في وعظه. وكثروا في المجالس بعد 
ذلك. وترك كثير من الناس معايشهم؛ وكان يحضر مجلسه في بعض 
الأحيان قريب من ثلاثين ألفاء من الرجالء والنساء؛ وتاب كثير من 
الناس؛ ولزموا المساجد. وأريقت الخمور؛ وكسرت الملاهي. وكان الرجل 
في نفسه صاحاء له عبادات» وفيه زهد وافرء وله أحوال صالحة» وكان 
الناس يزدحمون على فضل وضوثه. وربما أخذوا من البركة التى يتوضأ منها 
للركة. 
ونقل ابن الجوزيء أنه اشتهى مرة على بعض أصحابه توتا شامياء 
وثلجاء فطاف البلد بكماله؛ فليم يجده. فرجم فوجد الشيخ في خلوته. 
فسأل: هل جاء اليوم إلى الشيخ أحد؟ فقيل له: جاءت امرأة» فقالت: إني 
غزلت بدي غزلا وبعته؛ وأنا أحب أن اشتري للشيخ طرفة. فامتنع من 
ذلك. فبكت. فرحمهاء وقال: اذهي فاشتري. فقالت: ماذا تشتهي؟ فقال: ما 
شئت. فذهبتء فأتته بترت شامي. وثلج, فأكله. 
وقال بعضهم: دخلت عليه وهو يشرب مرقاء فقلت في نفسي: ليه 
أعطاني فضله؛ لأشربه. لحفظ القرآن. فتاولنى فضله.؛ فقال: اشربها على 
تلك النية. قال: فرزقى الله حفظ القرآن. . 
وكانت له عبادات: وبجاهدات. ثم اتفق أنه تكلم في بسع القُراضة 
بالصحيحء فمنع من الجلوسء. وأخرج من البلد. 
ولي هذه السنة خطب تنش بن ألب أرسلان صاحب دمشق لنفسه 
بالسلطنة» وطلب من الخليفة أن يخطب له بالعراق.؛ فحصل التوقف عن 
ذلك» بسبب ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه؛ فسار إلى الرحبة» وفي صحبته 
وطاعته آق سئقرء قسيم الدولة صاحب حلبء وبوران صاحب الرهاء 
ففتح الرحبة ثم سار إلى الموصلء فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن 
فريش بن بدران؛ وهزم جيوشه من بني عقيلء؛ وقتل خلقا من الأمراء 
صبراء وكذلك أخذ ديار بكرء واستوزر الكافي بن فخر الدولة بن جهيرء 
وكذلك أخذ همذان وخلاطء وقتح أنربيجان» واستفحل أمره. ثم فارقه 
الأميران آق سنقر وبوزان؛ فسارا إلى الملك بركياروق. وبقي تنش وحده. 
فطمع فيه ابن أخيه بركياروق» فرجع تنشء فلحقه قسيم الدولة آق تقر 
وبوزان بباب حلبء فكسرهماء وأسر بوزان وآق سئنقر. فصلبهماء وبعث 
برأس بوزان؛ فطيف به حران؛ والرهاء وملكها من بعله. 
وفيها وقعت الفتنة بين الرواقضء والسنة وانتشرت بينهم شرور كثيرة. 
ول ثاني شعبان ولد الخليفة المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي 
العباسء أحمد المستظهرء ففرح الخليفة وولي عهده بالولد السعيد. 
وف ذي القعدة» دخل السلطان بركياروق بغداد وخرج إليه الوزير أبو 
منصور بن جهيره وهنأه عن الخليفة بالقدوم. 
وفيها أخذ المستنصر العبيدي؛ مدينة صور من أرض الشام. 
وم يحجح أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
جعفر بن المقتدي بأمر اللّه: من الخاتون بنت السلطان ملكشاه؛ في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ مهم‎ 


جمادى الأولى. وجلس الوزير للعزاء والدولة ثلاثة أيام. | 

ها سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان: أبو مسعود الأصبهاني. 
سمع الكثير. وصنف, وخرج على الصحيحين. وكانت له معرفة جيدة 
بالحديث؛ سمع ابن مردويه؛ وأبا نعيم. والبرقاني؛ وكتب عن الخطيب؛ 
وغيره؛ وكانت وفاته في ذي القعدة» عن تسع وثمانين سنة. 

8 عبد الواحد بن أحمد بن الخصين: الدسكري؛ أبو سعد الفقيه 
الشافمي. صحب الشسيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ وروى الحديث؛ وكان 
يقول: ما عصى بدني هذا في لنة فط. 

توني في رجب من هذه السنة؛ ودفن يباب حرب رحمه الله. 

الا علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر: أبو الحسن الفكاري. قدم بغداد 
ونزل في رباط الزوزني وكانت له أربطة قد ابتناهاء سمع الحدييث؛ وروى 
عنه غير واحد من الحفاظ؛ وكان يقول: رأيت رسول الله لكا في المنام؛ في 
الزوضة»فقلت: يا رسول الله اوصاق. ققدال: غليك باعتاه اند بن 
حبل؛ ومذهب الشافعي؛ وإياك ومجالسة أهل البدع. وكانت وفاته في المحرم 
من هذه السنة. 

علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن الخطيب الأنباري» المعروف بابن 
الأخضرء سمع أبا محمد الفرضيء. وهو آخر من حدث عنه؛ وكانت وفاته 
في شوال منهاء عن خمس وتسعين سنة رحمه الله. 

أبو نصر ش 0 

ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن عَلكَان بن محمد بن دلف 
بن أبي دلف الأمير أبو نصر: ولد سنة ثنشين واربعمائة؛ وسمع الكثير 
وكان من الحفاظ» وله كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلفء جمع بين كتاب 
عبد الغئي بن سعيد؛ وكتاب الدارقطني؛ وغيرهماء وزاد عليهما أشياء 
كثيرة» مهمة حسنة مفيدة نافعة؛ وكان نحويا مبرزاء فصيح العبارة» حسن 
الشعر . 

قال ابسن الجوزي: وسمعت شيخنا عبد الوهاب. يطعن في دينه» 
ويقول: العلم يحتاج إلى دين. وقتل في خوزستان. في هذه السنة؛ أو التى 
بعدهاء وقد جاوز الثمانين. كذا ذكره ابن الجوزي. 


ثم دخلت سنة سبع وقانين وأربعمائة 
فيها كانت وفاة الخليفة المقتدي. وخلافة ولده المستظهر يالله. 


. صفة موته (المقتدي) 


تاكلم المحلطان بركينازؤق كناف سال من الخلفة ان كي له 
بالسلطنة. كتابا فيه العهد إليه؛ فكتب ذلك؛ وهيئت الخلع؛ وعرضت على 
الخليفة؛ وكان الكتاب يوم الجمعة؛ الرابع عشسر من المحرم؛ ثم قدم إليه 
الطعام؛ فتناول منه على العادة؛ وهو في غاية الصحة؛ ثم غسل يده. 
وجلس ينظر في العهد. بعد ما وقع عليه؛ وعنله قهرمانة تسمى شمس 
النهار. قالت: فنظر إلى وقال: من هؤلاء الأشخاصء الذنين قد دخلوا 
عليناء بغير إذن؟ قالت: فالتفت؛ فلم أر أحدا ورأيته قد تغيرت حالشه. 
واسترخت يداه. ورجلاه. وانحلت قواه. وسقط إلى الأرض. قالت: فظنت 
أنه غشى عليهء فحللت أزرار ثيابه» فإذا هو لا يجيب داعياء فأغلقت عليه 
انان وغرجة» ناملعت: ول الغيه بتلك؟ واه الأمراء وزؤوس: الدرلة 
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يعد ونه نانة م وتيغرنه بالخلذفة: فائموة: والله تماق أعل: 
يعر يهسر يعو ا( 


شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله 

(المقحدي بأمر ١‏ لله) 

هو أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله أبو عبد الله , بن الذخيرة» ابن أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله العباسي, أمه أم ولد اسمها 
أرجوان أرمنية: أدركت خلافة ولدهاء وخلافة ولده المستظهر. وولد ولده 
المسترشد أيضا. 

وكان المقتدي أبيض حلو الشمائل. عمرت في أيامه محال كثيرة ببغداد. 
ونفى عن بغداد المغنيات» وأرباب الملاهي والمعاصيء وكان غيورا على 
حريم الناس. آمرا بالمعروف؛ ناهيا عن المتكرء حسن السيرة والسريرة 
تغمده الله برحمته. 

وكانت وفاته في يوم الجمعة» رابع عشر امحرم من هذه السنة» وله من 
العمر ثمان وثلائون سنة وثمانية شهور وتسعة أيام» خلافته من ذلك تسع 
عشرة سنة وثمان شهور إلا يومين» وأخفي موته ثلاثة أيام؛ حتى توطدت 
البيعة لابنه المستظهرء ثم صلى عليهء ودفن في تريتهم, والله أعلم. 


خلافة المستظهر بالله أبي العباس أحمد 

لا توفي أبوه يوم الجمعة أحضروه؛ وله من العمر ست عشرة مسنة 
وشهران. فبويع له بالخلافة؛ فكان أول من بايعه الوزير أبو منصور بن 
جهيره ثم أخذت البيعة له من الملك ركن الدولة بركياروق بن السلطان 
ملكشاه.. ثم من بقية الأمراء؛ والرؤساءء وصلّى على الخليفة الأمراء 
والوزراء» ومن العلماء حضر الغزالي» والشاشيء وابن عقيل؛ وبايعوه يوم 
ذلكء. وقد كان المستظهر باللّه كريم الأخلاق» حافظا للقرآن العظيمء 
فصيحا بليغا شاعراء مطبقا ومن لطيف شعره قوله: : 
أناب حر الجوى في القلب ماخحمدا 
نكيف أسلك نهسج الإصطبار وقد 


يوما مددت على رسم الروداع يدا 
قد أخليف الوعد بدر قد شغفت به من بعد ماقد وفى دهرابماوعذدا 


إن كنت أنقض عهد الحب في خلدي من بعده هذا فلا عايته أبدا 


وفوض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن 
جهير» فدبرها أحسن تدبير» ومهد الأمور أتم تمهيد. وساس الرعاياء وكان 
من خيار الوزراء. 

وفٍ الث عشر شعبان» عزل الخليفة أبا بكر الشاشيى عن القضاءء 
وفوضه إلى أبي الحسن بن الدمغاني. ْ 

وفيها وقعت فتنة بين السئة والروافض؛: فأحرقت محال كثيرة؛ وقتل 
ناس كثيرونء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولمى يحج أحد في هذه السنة لاعشلاف السلاطين. وكانت الخطبة 
للسلطان بركياروق ركن الدولة؛ يوم الجمعة؛ الرابع عشر من المحرم؛ وهو 
اليوم الذي توفي فيه الخليفة المقتدي» بعدما علم على توقيعه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


8# آق سنقر الأتابك: الملقب قسيم الدو السلجوقي؛ ويعسرف 
بالحاجب» صاحب حلبء وديار بكر» والجزيرة. وهو جد الملك نور الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وانين وأربعمائة 


محمود بن زنكي بن آق ستقرء كان أولا من أخص أصحاب السلطان 
ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقيء ثم ترقت منزلته عنده. حتى أعطاه 
حلب وأعمالاء بإشارة الوزير نظام الملك. وكان من أحسن الملوك سيرة. 
وأجودهم سريرة: وكانت اوعد به امن ورخص. وعدل..ثم كأن 
موته على يد السلطان تاج الدولة تششس صاحب دمشقء وذلك أنه اسستعان 
به وبصاحب حرانء والرهاء على قتال ابن أخيه بركياروق بن ملكشاهء 
ففرا عنه وتركاه: فلما تمكن. قاتلهما بباب حلب. فقتلهماء وأخذ بلادهماء 
إلا حلب. فإنها استقرت لولد آق سنقر زنكي فيما بعد وذلك في مسنة 
ثلاث وعشرين وحمسماثة» كما سيأتي بيانه. 

وذكر ابن خلكان؛ أنه كان تملوكا للسلطان ملكشاء. هو وبوزان 
صاحب الرهاء فلما ملك تتش حلبء استنابه بها فعصى عليه فقصده. 
وكان قد ملك دمشق أيضاء فقاتله. فقتله في هنه السنة في جمادى الأولى 
منهاء فلما قتل؛ دفنه ولده عماد الدين زنكيء أدخله إليها من فوق السور 
بالمدرسة الزجاجية. 

أمير الجيوش 

# بدر الجمالي: صاحب جيوش مصرء ومدير الممالك الفاطمية؛ كان 
عاقلاء كريماء محبا للعلماء. وهم عليه رسوم دارة» تمكن في أيام المستنصر 
تمكنا عظيماء ودارت أزمة الأمور على آرائه؛ وفتح بلادا كثيرة؛ وأمتدت 
أيامه. حياته؛ وبعد صيته امتدحته الشعراء. ثم كانت وفاته في ذي القعدة 
منهاء وقام بالأمر من بعده ولده الأفضل. 

الخليفة المقتدي: وقد تقدم شيء من ترجمته. 

الخليفة 

ا المستنصر الفاطمي: أبو تيم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم؛ 
استمرت أيامه ستين سنة. ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده. وكان قد 
عهد بالأمر إلى ولده نزارء فخلعه الأفضل بن بدر الجمالي» بعد موت أبيسه. 
وبايع أبا القأاسم أحمد بن المستنصر أخخاه؛؟ ولقبه بالممتعلى. فهرب نزار إلى 
الإسكندرية» فجمع الناس عليه؛ فبايعوه. وتولى أمره قاضي الإسكندرية: 
جلال الدولة , بن عمار؛ فقصده الأفضل؛ فقصده الأفضل فقاتله مرارا 
فهزمهم وأسر القاضي ونزاراء فقتل القاضي. وتعييين دارا حش :نات 
واستفر المستعلي في الخلافة» وعمره إحدى وعشرون سنة. 

ا محمد بن أبي هاشم: أمير مكةء كانت وفاته في هذه السنة عن نيف 
وتسعين سنة. 

8 محمود بن السلطان ملكشاه: كانت أمه قد عقدت له الملك. 
وأنفقت بسببه الأموال. فقاتله بركياروق» فكسره. ولزم بلده أصبهان. 
فمات بها في هذه السنة. وحمل إلى بغدادء قدفن بها بالترية النظاميةء كان 
من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم شكلاء توي في شوال منهاء وقد توفيت 
أمه الخاتون تركان شاه في رمضان هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ان وقانين وأربعمائة 


فيها ورد يوسف بن أبق التركماني؛ من جهة تاج الدولة أبي سعيد 
تنش بن ألب أرسلان صاحب دمشق إلى بغداد: لإقامة الدعوة له ببغداد. 
وكان تنش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الريء فلما دخل رسوله إلى 
بغدادء هابوه. وخافوه» واستدعاه الخليفة» فقربه؛ وقبل الأرض بين يدي 
الخليفة» وتأهب أهل بغداد له وخافوا أن ينهبهم, فبينما هو كذلك إذ قدم ١‏ 


سنة تمان وثانين وأربعمائة 
عليه أخوه. فأخخبره أن تتش قتل في أول من فقتل في الوقعة» وكانت وفاته 
في سابع عشر صفر من هذه السنة» فاستفحل أمر بركياروق» واستقل 
بالأمور. وكان دقاق بن تش مع أبيه حين قتل؛ فسار إلى دمشق فتسلمها 

من الأمير ساوتكين 0 استنابه أبوه. واستوزر أبا القاسم الخوارزمي. 
وملك عبد الله بن تتش مدينة حلبء ودبر أمر مملكته جناح الدولة الحسين 

بن أيتكين» ورضوان بن تنش صاحب مدينة حملبء وإليه تنسب بنو 
رضوان بها. 

ولي يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الأول منها خطب لولي العهد 
أبي منصور الفضل بن المستظهر. ولقب بذخيرة الدين. 

ول ربيع الآخرء خرج لمكي اب 
عل لح راان لحرا ب سل ولق لاطو منكرات كثير 
وسخافات عقول ضعيفة؛ وعملوا أشياء منكرة. وبعسث إليه ل 
رقعة فيها كلام غليظ؛ وإنكار بغيضص. 

وف رمضان خرج السلطان بركياروق؛ فعدا عليه فداوي. فلم يتمكن 
منه. فمسك. فعوقب. فأقر على آخرين. فلم يقركء فقتل الثلاثة» وجاء 
الطواشي من جهة امخليفة» مهتا له بالسلامة. 

ول ذي القعدة منهاء خرج أبو حامد الغزالي من بغداد. متوجها إلى 
بيت المقدس. تاركا لتدريس النظامية» زاهدا في الدنياء لابسا شن الثياب. 
بعد ناعمهاء وناب عنه أخوه في التدريس.وعاد في السنة الثالثة من خروجه 
ثم حج ثم رجع إلى بلده. وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة. وكان 
يجتمع إليه الخلق الكثيرء كل يوم في الرباط» فيسمعونه. 

وني يوم عرفة» خلع على القاضي أبي الفرج عبد الرحمن بن هبة الله 
بن البستى» ولقب بشرف القضاة؛ ورد إلى ولاية القضاء بالحريم؛ وغيره. 

ولي هذه السنة اصطلح أهل الكرخ من السسّنة والرافضة؛ مع بقية 
المحال» وتزاورواء وتواكلوا وتشاربواء وكان هذا من العجائب. 

وفيها قتل أحمد خان صاحب سمرقئد؛ وسببه أنه شهد عليه بالزندقة. 
فخنق. وولي مكانه ابن عمه مسعود. 

وفيها دخل الأتراك إفريقية؛ وغدروا بيحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس» وقبضوا عليه؛ وملكوا بلاده؛ وقتلوا خلقاء بعد ما جرت بينه 
وبينهم حروب شديدة؛. وكان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك» وكان من 
أولاد بعض أمراء المشرقء فقدم مصرء. وخدم بهاء ثم هرب إلى المغشرب 
ففعل ما ذكرنا. ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

#8 مد بن الحسن بن أمد بسن خخيرون: أبو الفضل. المعروف بابن 
الباقلانيء سمع الكثير. وكتب عنه الخطيب. وكانت له معرفة جيلة؛ وهو 
من الثقات؛ وشهد عند أبي عبد الله الدامغاني» ثم صار أمينا له ثم ولي 
إشراف خزانة الغللات. توفي في رجب عن ثنتين وثمانين سنة. 

#ا تعش أبو المظفر: تاج الدولة بن ألس أرسلان بن داود بن ميكائيل 
بن سلجوق. صاحب دمشقء وغيرها من البلاد. وقد كان تروج أمره على 
ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه بن ألب ارسلانء ولكن قدر الله ومسا شاء 
: فعل. وقد قال الممنني: 
وله عرق علاك وتيا كل الع شدرت من الذيتان 

قال ابن خلكان: كان صاحب البلاد الشرقية. فاستئحده أنسر في محارية 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


١مك«‎ 


أمير الجيورش من جهة صاحب مصرء فلما قدم دمشق لنجدته» وخرج إليه 
أتسزء أمر بمسكه؛ وقتله؛ واستحوذ هو على دمشقء واعمالماء في سنة 
إحدى وسبعين؛ ثم تحارب هو وأخوه بركياروق ببلاد الريء فكسره ابن 
أخيه. وقتل هو في المعركة؛ وتملك ابنه رضوان حلب. وإليه تنسب بنو 
رضوان بهاء وكان ملكه عليها إلى سنة سبع وحخمسين وخمسمائة؛ سمته أمه 
في عنقود عنب. فقام بالأمر من بعده. ولده تاج الملك بوري أربع سنين. 
ثم ابنه الآخر شمس الملك إسماعيل ثلاث سنين, ثم قتلته أمه أيضاء وهي 
زمرد خاتون بنت جاولي» وئم أجلست أخاه شهاب الدين محمود بن 
بوريء فمكث أربع سنين» ثم ملك أخوه محمد بن بوري طغركين سنة؛ ثم 
ملك حي الدين أبق من سنة أربع وثلاشين إلى أن انتزع الملك منه نور 
الدين محمود بن زنكي كما سياتي. وكان أتابك العساكر بدمشق. أيام أي 
معين الدين؛ الذي تنسب إليه المعينية بالغورء والمدرسة المعينية بلمشق.. 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز, أبو محمد التميمي؛ أحد 
أئمة القراء» والفقهاء - على مذهب أحمد - والحديث. وكان له مجلس 


للوعظ. وخحلقة للفتوى بجامع المنصورء ثم بجامع القصر. وكان حسن 
الشكل. محمياأ إلى العامة. له شيعر سن 6 وكان كثير العبادة. فصيح العبارة. 
حسن المناظرة. 


وقد روى عن آبائه. حديثا مسلسلاء إلى علي ؛ بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: هتف العلم العمل فإن أجابه وإلا حل. 

وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة؛ بعثه في مهام الرسل إلى السلطان. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء» النصف من جمادى الأولى. من هذه السئة؛ عن 
ثمان وثمانين سنة؛ ودفن بداره بباب المراتبء بإذن الخليفة؛ وصللى عليه 
ابنه أبو الفضل رحمه الله. 

أبو يوسف 

ا القرويني: عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار. شيخ المعتزلة» 
ا 
سنة. وحصل كتبا كثيرة؛ وصنف تفسيرا في سبعمائة مجلد. 

قال ابن الجسوزي: جمع فيه العجب. وتكلم فيه على قوله تعالى: 
«واتبَعُوا ما يلوا الشياطِينٌ عَلَى مُلكٍ سُلَيْمِانَ4[البقرة ٠١7‏ في مجلد كامل. 

وقال ابن عقيل: كان طويل اللسان بالعلم تارة وبالشعر أخرى وقد 
سمع الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره ومات ببغداد عن ست 
وتسعين سنة. وما تزوج إلا في آخر عمره. 

ها أبو شجاع الوزير: محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيمء أبو 
شجاع؛ الملقب ظهير الدين» الروذراوري الأصل. الأهوازي المولد. كان 
من خيار الوزراء؛ كثير الصدقة. والإحسان إلى العلماءء؛ والفقهاء؛ وسمع 
الحديث من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وغيره» وصنف كتباء منها كتابه 
الذي ذيله على «تجارب الأمم». وزر للخليفة المقتدي بأمر الله وكان يملك 
ستمائة ألف دينارء فأنفقها في سبيل الخيرات» والصدقات؛ ووقف الوقوف 
الحسنة؛ وينى المشاهد, وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام. قال له رجل: 
إلى جانبنا أرملة؛ لا أربعة أيتام. وهم عراة» وجياع؛ فبعث إليهم مع رجل 
هن خاصته. نفقة» وكسوة؛ وطعاماء ونزع عنه ثيابه في البرد الشديدء وقال: 
والله لا ألبسها حتى ترجع إلي مخبرهم. فذهب الرجل مسرعاء فقضى 
حاجتهم؛ وأوصلهم ذلك الإحسانء ثم عاد والوزير يركض من البردء فلما 
أخبره عنهم بما سرّه لبس ثيابه. ظ 

وجيء إليه مرة بقطائف سكرء فلما وضعت بين يديه تنغص عليه بمن 


١5م‏ وتمن توفي فيها من الأعيان 
لا يقذنر عليهاء فأرسلها كلها إلى المساجد. وكانت كثيرة جذاء فأطعمها 
الفقراء. والعميان. 


وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء. فإذا وقع له أمر مشكل 
سأطهم عنهء فحكم بما يفتونه؛ وكان كثير التواضع مع الناسء خاصتهم. 
وعامتهم. ثم عزل عن الوزارة» فسار إلى الحج. وجاور بالمدينة؛ ثم مرض». 
فلما ثقل ني المرضء جاء إلى الدجرة النبوية» فقال: يا رسول الله قال الله 
تعالى: «ولر أَنْهُمْ إذ ظَلمُوا أَنفسَهُمْ جَاؤوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله واسْتَغْفَرٌ لهم 
الرسُول لَوَجَدُوا الله توابا رَحِيِما#[النساء 14 وها أنا قد جشكء أستغفر 
الله من ذنوبي؛ وأرجو شفاعتك يوم القيامة: ثم مات من يومه ذلك رحمه 
الله ودفن في البقيع. 

القاضي أبو بكر الشامي: 

5 محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي؛ ولد سنة 
أربعماثة» وتفقه ببلده» ثم حج في سنة سبع عشرة وأربعماثة» وقدم بغداد. 
فتفقه على الشيخ أبي الطيب الطبري؛ وسمع بها الحديث؛ وشهد عند ابن 
الدامغاني» فقبله؛ ولازم مسجده خمسا وخمسين سنة؛ يقرئ الناسء 
ويفقههم. ولما مات أبو عبد الله الدامغاني؛» أشار به أبو شسجاع الوزير. 
فولاه الخليفة المقتدي القضاء؛ وكان من أنزه الناس» وأعفهم. لم يقبل من 
سلطان عطية» ولا من صاحب هدية؛ ولم يغير ملبسه؛ ولا مأكله ولم يأخذ 
على القضاء أجراء ولم يستنب أحداء بل كان يباشر القضاء بنفسه. ولم 
يحاب مخلوقاء وقد كان يضرب بعسض المكرين حيث لا بينة, إذا قامت 
عنده قرائن للتهمة؛ حتى يقرواء ويذكر أن في كلام الشافعي ما يدل على 
هذا. 

وقد صنف أبو بكر الشاشي كتابا في الرد عليه في ذلك» ونصره ابن 
عقيل فيما كان يتعاطاه من الحكم بالقرائن» واستشهد له بقوله تعالى: «إن 
كان قميصة قد مِن قبل #[يوسف 28 الآية. 

وكتهة عله ريعل فق كاز التقهات والاظ ةرسال له العتطي اه 
محمد بن أسامة الفرغاني» فلم يقبله. لما رأى عليه من الحرير. وخاتم 
الذهب. فقال له المدعي: إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير 
والذهب. فقال القاضى الشامى: والله لو شهدا عندي على باقة بقلء ما 
قلت شهادتهما 00000 

وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه. فلم يقبله.فقال: لأي 
شيء ترد شهادتي؛ وهي جائزة عند كل حاكم. إلا أنت؟ فقال له: لا أقبل 
لك شهادة فإني رأيتك تغتسل في الحمام عريانا غير مستور العورة؛ فلا 
أقبلك. 

توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء» عاشر شعبان؛ من هذه السنة. عن ثمان 
وثمانين سنة؛ ودفن بالقرب من ابن سريح. 

أبو عبد الله 

8 الحميدي: محمد بن أبي نصرء فتوح بن عبد الله بن حميد الحميدي؛ 
الأندلسي. من جزيرة يقال لها ميورقة؛ ا 
فسمع بها الحديث. وكان حافظا مكثرا دَيُنَا باهراء عفيقاء نزهاء وهو 
صاحب الجمع بين الصحيحين؛ وله غير ذلك من المصنفات» وقد كلب 
مصنفات ابن حزم والمخطيب؛ وكانت وفاته ليلة الثلاثاء؛ السابع عشر من 
ذي الحجة؛ وقد جاوز السبعين؛ وقبره قريب من قبر بشر ا حاقي ببغداد. 

ا هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل: كان قد حفظ القرآن» وتفقه. 
وظهرت منه نجابة» ثم مرضء فأئفق عليه أبوه أموالا جزيلة» فلم يفد شيئاء 


سنة تسع وتمانين وأربعمائة 
فقال له ابنه ذات يوم: يا أبت؛ إنك قد أكثرت الأدوية» والأدعية؛ ولله ف 
اختيار» فدعني؛ واختيار الله تعالى. قال أبوه: فعلمت أنه لم يوفق لمذا الكلام 
إلا وقد اختير للحظوة . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وككهانين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي في المتظم [#1/17: في هذه السنة؛ حكم جهلة , 
المنجمين بأنه سيكون فيها طوفان قريب من طوفان نوح. وشاع الكلام 
بذلك بين العوام» فاستدعى الخليفة المستظهر ابن عَيِسُون المنجمء فسأله عن 
هذا الكلام» فقال: إن طوفان نموح كان في زمن اجتمع في برج الحوت 
الطوالع السبعة» والآن فقد اجتمع فيه ستة» ولم يجتمع معها زحل. ؛قلايد 
من وقوع طوفان ني بعضن الباود والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليفة إلى 
وزيره؛ بإصلاح المسئْيات والمواضع التي يخشى انفجار الماء منهاء وجعل 
الناس ينتظرونء فجاء الخبرء بأن الحاج حصلوا بوادي المياقت بعد نخلة. 
فأتاهم سيل عظيم, فما نجا منهم, إلا من تعلق برؤوس الجبال» وأخذ الماء 
الرجال والرحال؛ فخلع الخليفة على ذلك المنجم. وأجرى له جارية. 

وفيها ملك الأمير قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مديئة الموأصلء وقتل 
محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريشء وغرقه بعد حصار سبعة أشهر. 

ل الك لإنلة عر 


وأتيتهابكراومامهرتهيا إلا قناوصوارماووفوارسسا 


الله يعلم ماجنيت ثمارها إلا وكان أبوك قبل الغارسا 


مسن كان في ررق الأسنة خاضا كانت له قلل البلاد عرائسا 

وفي صفر منهاء درس الشيخ أبو عبد الله الطبري بالنظامية» ولآه إياها ' 
فخر الملك بن نظام الملك وزير برياروق. 

رثيها ار ل ري رد ا م 
ميد خسن اجات وظداعرر ب اكرات 
لاحك دي اانا صدقة المذكور؛ فقتل منهم خلقا كثيرا حتى 
عند الضريح. ومن العجائب أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق 
انون فشلوة وملحتك فرش 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الحسناني. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


عبد اللّه بن إبراهيم بن عبد اللّه: أبو حكيم الخبري وخبر: إحدى 
بلاد فارس سمع الحديث,. وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» 
وكانت له معرفة بالفرائضء والأدبء واللغة» وله مصنفات. وكان مرضي 
الطريقة» وكان يكتب المصاحف بالأجرة؛ فبينما هو ذات يوم يكتب وضع 
القلم من يده؛ واستند وقال: والله لئن كان هذا موا إنه لطيبء, ثم مات 
رحمه الله. 

عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي: التاجر. ويعرف 
بابن شهدانكه. بغدادي» سمع الحديث الكثيرء ورحل. وأكثر عن الخطيب 
وهو بصورء وهو الذي حمله إلى العراق؛ فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ 


سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة 
بغداد بخطه؛ وقد روى عنه في مصتقاته. وكان يسميه عبد الله؛ وكان ثقة. 

ا عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضلء المعروف بال همذاني. تفقه 
على الماورديءوكانت له يد طولى في العلوم الشرعية؛ والحساب. وغير 
ذلك؛ وكان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيد, والمجمل لابن فارسء. وكان 
عفيفاء زاهداء طلبه المقتدي ليوليه قاضي القضاة؛ فأبى أشد الإباء» واعتذر 
بالعجزء وعلو السن. 

وكان ظريفا لطيفاء كان يقول: كان أبي؛ إذا أراد أن يؤدبني أخذ العصا 
بيده ثم يقول: نويت أن أضرب ولدي تأديبا كما أمر الله؛؟ ثم يضربي. قال: 
وإلى أن ينوي ويتمم النية كنت أهرب. توفي في رجب من هذه السنة. 
ودفن عند قبر أبن سريح. 

8 محمد بن أحمد بن عبد اليافي بن منصور: أبو بكر الدقاق» ويعرف 
بابن الخاضية؛ كان معروفا بالإفادة» وجودة القراءة وحسن الخط. وصحة 
النقل» وجمع بين علم القراءات والحديث,. وأكثر عن أبي بكر الخطيب 
واسككانن لضن 

قال: لما غرقت بغداد غرقت داري وكتي»؛ فلم يبن لي شيء؛ فاحتجت 
إلى النسخ؛ فكتبت صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرات» فنمت» فرأيت 
ذات ليلة كأن القيامة قد قامت. وقائل يقول: أين ابن الخاضبة؟ فجئت 
فأدحلت الجنة. فلما دخلتهاء استلقيت على قفاي؛ ووضعت إحدى رجلي 
على الأخرى. وقلت: استرحت من النسخ؛ ثم استيقظتء والقلم في يدي 
والنسخ بين يدي. 

أبو المظفر 

ا السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد, أبو 
المظفر السمعاني؛ الحافظ. من أهل مروء تفقه أولا على أبيه في مذهب أبى 
حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي؛ حين أخذ عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغء؛ وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» وصندف 
التفسيرء وكتاب الانتصار في الحديث؛ والبرهان والقواطع في أصول الفقه. 
والاصطلام. وغير ذلك. ووعظ في مدينة نيسابور. وكان يقول: ما حفظت 
شيئا فنسيته. وسئل عن أخبار الصفات. فقال: عليكم بدين العجائز, 
وصبيان الكتاتيب. وسثل عن الاستواء؛ فقال: 
إبذ سس ختى لَمّة التي اجَمَمَن ءفة ووَجْهاً صَييحَا 


توفي في ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن في مقسبرة مروء رحمه الله 


فيها كان ابتداء ملك الخوارزمية» وذلك أن السلطان بركياروق ملك 
فيها بلاد خراسان». بعد مقتل عمه أرسلان أرغون بن ألب أرسلان؛ 
وسلمها إلى أخيه الملمروف بالملك سنجر. وجعل أتابكه الأمير قماج؛ 
ووزيره علي بن الحسين الطغرائي. واستعمل على خراسان الأمير حبشي 
بن التونتاق ٠‏ فولى مدينة خوارزم شابا يقال له تحمد بن أنوشتكين» وكان 
أبوه من مماليك أمراء السلجوقة, ونشأ هو في أدب؛ وفضيلة» وحسن سيرة. 
ولما ولي مدينة خوارزم؛ لقب خوارزم شاه. فكان أول ملوكهم؛ فأحسن 
السيرة» وعامل الناس بالجميل» وحين مات قام من بعده ولده؛ أتسزء 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١ملك؟‎ 


فجرى على سيرة أبيه» واظهر العدل؛ فحظي عند السلطان سنجره وأحبه 
الناس. وارتفعت منزلته. 

وفيها خطب الملك رضوان بن تاج الدولة تنش 
المستعلي . ْ 
وف رمضان منها قتل برس أحد أكابر الأمراء؛ وكام أول من تولى 
شيحنكية بغداد. وفي شوال قتل رجل باطنيء عند باب النوبي؛ كان قد 
شهد عليه عدلان؛ أحدهما ابن عقبلء أنه دعاهما إلى مذهبه. فجعل يقول:. 
أتقتلوني» وأنا أقول لا إله إلا الله! فقال ابن عقيل: قال الله تعالى: فْلَمًا 
ًا بسنا قَانُوا آمنا باللّه وَحدَهُ وكمَرنا ما كنا به مُشْركين. فلم يك ينفعهُم 
انهم لما روا يَأْسنا» رغافر: 4ى: 88). 

وحج بالناس في هذه السنة حمارتكين الحستاني . 

وفي يوم عاشوراء؛ كبست دار بهاء الدولة؛ أبي نصر بن جلال الدولة 
أبى طاهر بن بويه» لأمور ثبتت عليه عند القاضيء. فأريق دمه؛. ونقفت 
داره: وعمل مكانها جتان للتحتفية والشافعية» وقد كان السلطان 'ملكشاة 
قد أقطعه المدائن. ودير عاقول. وغيرهما. 


٠‏ للخليفة الفاطمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أ“قد بن محمد بن اسن بن علي بن زكريا بن دينار؛ أبو يعلى 
العبدي البصريء؛ ويعرف بابن الصوافء. ولد سنة أربعمائة» وسمع 
الحديث. وكان زاهدا متصوفاء وفقيها مدلرساء ذا سمت ووقاره وسكينة 
ودين؛ وكان علامة في عشرة علوم؛ توفي في رمضان من هذه السنة عن 

ها المعمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محمدء أبو 

سمع الحليث؛ وكان حسن الصورة. كريم الأخلاق. كشير التعبد. لا" 
يعرف أنه آذى مسلماء ولا شتم صاحبا. توفي عن نيف وستين سنة؛ وكان 
لبا ا 


الغنائم الحسينى» 


ثنثين وثلاثين سنة؛ وكان من سادات قريش». وتولى بعده ولده أبو 
الفتوح حيدرة» ولقب بالرضي ذي الفخرين؛ ورثاه الشعراء بأبيات» ذكرها 
ابن الجحوزي. 

ا يحبى بن أحند بن محمد بن علي السيبي: سمع الحديث. ورحل إليه 
الطلبة وكان ثقة صالحاء صدوقاء ديّناء عمر مائة سنة وثنتى عشرة سنة. 
وثلاثة أشهر. وهو ني ذلك صحيح الحواسء يقرأ عليه القرآن» والحديث». 
رحمه الله وإيانا آمين. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعائة ‏ 


في جمادى الأولى منهاء ملك الفرنج مدينة أنطاكية بعد حصار شديد 
بمواطأة من بعض المستحفظين على بعض الأبراج؛ وهرب صاحبها 
ياغيسيان في نفر يسير. وترك بها أهله وماله؛ ثم إنه ندم في أثناء الطريق 
ندما شديدا على ما فعلء بحيث إنه غشي عليه. وسقط عن فرسه؛. فذهمب 
أصحابه وتركوه: فجاء راعي غنم فقطع رأسه؛ وذهب به إلى ملك الفرنحء 
ولما بلغ الخير إلى الأمير كربوقا صاحب الموصلء جمع عساكر كثيرة» 
واجتمع عليه دقاق بن تنش صاحب دمشسقء وجناح الدولة صاحب 
حمصء وغيرهماء وسار إلى الفرنج, فالتقوا معهم بارض إنطاكية؛ فهزمهم 


ما وتمن توفي فيها من الأعيان 
الفرنج وقتلوا منهم خلقا كثبراء وأخذوا منهم أموالا كثيرة» فإنا للّه وإنا 2 مَرّجَاوِمًاء بِالدمُوع التواجم 
إليه راجعون. ور ملاح الْرْء دَمْسمْ يُفيضة 
ثم صارت الفرنج إلى معرة النعمان؛ فأخذوها بعد حصارء فلا حول © قإيهاً بي الإسملام إن وَرَاَكُم 
ولا قوة إلا بالله. ولما بلغ هذا الأمر الفظيع إلى الملك بركباروق» شق عليه وق ام النايزة شرينا 


ذلك. وكتب إلى الأمراء ببغداد. أن يتجهزوا هم والوزير ابن جهير لقتال 
الفرنج» فبرز بعضص الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربيء ثم انفسخت 
هذه العزيمة» لأنه بلغهم أن الفرنج ني ألف ألف مقاتل» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وحج بالناس فيها خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
ا 00 
000 0 
محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن عبد الله بن عباس. 

سمع الحديث الكثير, والكتب الكبار» وتفرد بالرواية عن جماعة من 
المشايخ» ورحل إليه من الآفاق؛ وأملى الحديث في بلدان شتى؛ وكان 
يحضر محجلسه العلماء والسادة» وحضر أبو عبد الله الدامغانى مجلسهء وباشر 
ودفن في مقابر الشهداء. رحمه الله تعالى. 

المظفر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة, كانت 
داره مجمعا لأهل العلم والديين والأدب». وبها توفي الشيخ أبو إسحاق 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة 


وفيها أخذت الفرنج خذلهم الله تعالى بيت المقدس لا كان ضحى يوم 
ال جمعة. ا ل ل ل 
سات لوا ى:وشطه ازية مراميين الف كل من المسليين: فْجَاسُوا 
يلال الديار وكان وعدا مفعولا. 

قال ابن الجوزي: وأخذوا من حول الصخرة اثنتين وأربعين قنديلا من 
فضة» زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وستمائة درهم. وأخنوا تنورا من 
فضف زلته أربعون رطلا بالشامي؛ وثلائة وعشرين قنديلا من ذهب.». 
وذهب الناس على وجوههم هازعين من الشام إلى العراق؛ مستغيثين على 
الفرنج, إلى الخليفة والسلطان. ومنهم القاضي بدمشق أبو سعد الهروي. 

فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلكء وتباكواء وقد 
نظم أبو سعد الهروي كلاما قرئ في الديوان» وعلى النابر» فجهش الناس 
بالبكاء. وندب الخليفة الفقهاء إلى إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على 
يات فخرج ابن عقيل وغير ا انيم 0 الناس؛ 
الأبيرردي: 


وإخخوائكم بالشام يضجِي مَقيلَصْم 
تتوئهم سيروم الفشران واعيتم 
وبين اخقولاس الطّعسن والفغرب َكَقَةَ 
رَى أنْيِي لا يَشرعَون إلى الهدا 
ويَجْتُونَ الشارّ خوفاً مِنْ الردى 
ارمق ضناديدٌُ الأعاري يب بالأذى 
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وذ لاك فى الأسر د د حَمِي الورَغى 


سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة 
إذا الححَرْبُ شَبْت نارها بِالصْوَارم 
على هفوات أبقت: كل نائم ' 
ظُهورَ الذائِي أو بُطَُون القَشَاعِم 
زورون دحل الققض 1 الَْتَالِمٍ 
6 - الو نا فتيسة دار 


حك يو واس سا 


بنابي بأعلى الصوْت يا آل هاشم 


رمَاحُهُمُ والديسنٌ وَاهِي الْدَعَائِمٍ 
ولا يَحْسَسبّونَ الفارٌ ضَربة لازم 
وتلضيض عَاحن ذل كمساة الأعاجم 
سن الدين جيرا غيرة با مسارم 
فهِلاكَرهُ رغ ةفي الناتم 


وفيها كان ابتداء أمر السلطان عمد بن ملكثناف وهو أخو السلطان 


سنجر بيه وأمه. واستفحل أمره إلى أن صار 


في ذي الحجة من هذه السنة. 


فن آئره أن عطلت له يغداة 


وفيها سار إلى الري فوجلد زبيلة خاتون. أم أخيه بركياروق» فأمر 
بخنقهاء وكان عمرها إذ ذاك ثنتين وأربعين سنة. في ذي الحجة من هذه 
السئة. وكانت له مع بركياروق خمس وقعات هائلة. 

وف هذه السنة غلت الأسعار جد ببغداد. حتى مات كثير من الناس . 


جوعاء وأصابهم وباء شليد» حتى عجزوأ عن دفن ا موتى» لكثرتهم. : 


وممن توفي فيها من الأعيان 
ا (إبراهيم بن محمود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين) 
السلطان إبراهيم بن السلطان محمود ابن مسعود بن السلطان نحمود بن 
سبكتكين, صاحب غزنة. وأطراف المند؛ وغير ذلك. 


حكى الكيا الهراسي. حين بعثه السلطان بركياروق إليه في رسالة عما 
شاهذه عنله من أمور السلطنة» في ملبسه. وجلسه. وما عنده من الأموال 


والسعادة الدنيوية. 


قال: رايت شيئا عجيباء وقد وعظه بحديث الْمَنَادِيلٌ سعد بن مُعاذ في 


قال: وكان لا يني لنفسه منزلا حتى يبي قبله مسجداء أو مدرسة:؛ أو 


رباطا. 


توفي رحمه الله تعالى في رجب من هذه السنة؛ وقد جاوز التسعين. 


وكانت مدة ملكه ثنتين وأربعين سسلة. 
ا عبد البافي بن يوسف بن علي بن صالح أبو تراب المراغي 


ولك 


سئة إحدى وأربعمائة, وتققه على القاضي أبي الطيب الطبري. وصسمع 
الحديث عليه وعلى غيره من المشايخ ببلدان شتى ثم أقام بنيسابور» وكان 


يحفظ شيا كثيرا من مسائل الخلاف لمحو 


من أربعة آلاف مسآلة بأدلتها 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


والمناظرة عليها وغير ذلك من الحكايات والملح والأدب؛ وكان صبوراء 
متقللا من الدنياء على طريقة السلف. 

جاءه منشور بقضاء همنان. فقال: أنا متظر منشورا من الله عز وجل 
على يدي ملك الموت بالقدوم عليه؛ والله لجلوس ساعة في هذا المسجد 
على راحة القلب. أحب إلي من ملك العراقين؛ وتعليم مسألة لطالب؛. 
أحب إلي ما على الأرض من شيء. والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا 
وأهلهاء وإنما العلم دليلء فمن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلهاء لم 
يحصل على طائل من العلم» ولو علم ما علم؛ فإما ذلك ظاهر من العلم؛ 
والعلم النافع. وراء ذلكء والله لو قطععت يدي ورجلي وقلعت عيني. 
أحب إلي من ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الآخرة» وما هو سبب فوز 
المتقين وسعادة المؤمنين حكاه ابن الجوزي في النتظم [01/117]. توفي رحمه 
الله في ذي القعدة من هذه السنة؛ عن ثلاث وتسعين سنة. رحمه الله آمين. 

أبو القاسم ابن إمام الحرهين: قتله بعض الباطنية» بنيسايور رحمه الله 
ورحم أباه بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


ف صفر منها دخل السلطان بركياروق إلى بغداد. ونزل بدار الملك. 
وأعيدت له الخطبة ببغداد» وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملكشاه؛» وبعث 
إليه الخليفة هدية هائلة» وفرح به العوام والنساء؛ ولكنه في ضيى من أمر 
أخيه السلطان محمد, لإقبال الدولة عليه؛ واجتماعهم إليه؛ وقلة ما معه مسن 
الأموال» ومطالبة الجند له بأرزاقهم؛ فعزم على مصادرة الوزير ابن جهيرء 
فالتجا إلى الخليفة» فمنعه من ذلكء ثم اتفق ا حال على المصالحة عنه بمائة 
وستين ألف دينارء ثم سار فالتقى هو وأخوه السلطان محمد بمكان قريب 
من همذانء فهزمه أخوه محمد. ونجا هو بنفسه في خمسين فارساء وقتل في 
هذه الوقعة سعد الدولة كوهرائين الخادم» وكان قديم المحجرة في الدولة: 
وقد ولي شحنكية بغداد. وكان حليما حسن السيرة؛ لم يتعمد ظلم أحد. ولم 
ير خادم ما رأى» من الحشمة والحرمة» وكثرة الخدمة؛ وقد كان يكثر 
الصلاة بالليل» ولا يجلس إلا على وضوء. ولم يمرض مدة حياته؛ ولم 
يصدع قطء ولما جسرى ما جرى في هذه الوقعة» ضعف أمر السلطان 
بركياروق» ثم تراجع إليه جيشه. وانضاف إليه الأمير داود حبشي في 
عشرين ألفاء فالتقى مع أخيه الآخر سنجر. فهزمه سنجر أيضاء وهرب في 
شرذمة قليلة. وأسر الأمير داود. فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجر. 
فضعف جانب بركياروق؛ وتفرقت عنه رجاله» وقطعت خطبته من بغداد. 
في رابع عشر رجبء وأعيدت خخطبة السلطان محمد. 

و رمضان منهاء قبض على الوزير عميد الدولة بن جهيرء وعلى 
اخويه زعيم الرؤساء أبي القاسمء وأبي البركات الملقب بالكاني؛ وأخذت 
منهم أموال كثيرة؛ وحبس بدار الخلافة؛ حتى مات في شوال من هذه 
السنة. 

ول ليلة السابع والعشرين منه. قت الأمير بلكابك سرمزء رئيس 
شحنة أصبهان» ضربه باطني بسكين في خاصرته» وقد كان يتحرز منهم 
طول مباشرته» ويدرع تحت ثيابه) سوى هذه الليلة؛ ومات من أولاده في 
هذه الليلة جماعة. خرج من داره خمس جنائز من صبيحتها. 

وفيها أقبل ملك الفرنج. في ثلاثمائة ألف مقاتل؛ فالتقى معه 
كيين بن الداشميد طايلي اتايك اليوقن بنشق: الذئ يقال له أسين 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١/مك#‎ 


الدولة؛ واقف الأمينية بدمشق وببصرى. لا التى ببعلبكء فهزم الفرنج. 
وقتل منهم خلقا كثيراء بحيث لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف. وأكنرهم 
جرحى يعنى الثلاثئة آلاف وذلك في ذي القعدة من هذه السنة, ولحقهم إل 
ملطية فملكهاء وأسر ملكهاء وللّه الحمد. 

وحج بالناس الأمير التونتاش التركي وكان شافعي المذهب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© عبد الرزاق الغزنوي الصوق: شيخ رباط عتاب. حج مرات على 
التجريد. مات في هذه السنة وله نحو ماثة سنة» ولم يترك كفناء وقد قالت له 
امرأته وهو في الإحتضار: إنك ستفتضح اليوم. لا يوجد لك كفن فقال ها: 
لو تركت كفناء لافتضحت. 

وعكسه أبو الحسن البسطامي. شيخ رباط بن الحلبان» كان لا يلبس إلا 
الصوفء شتاء وصيفاء ويظهر الزهد. وحين توني وجد له أربعة آلاف دينار 
مدفونة فتعجب الناس من تفاوت حاليهماء واتفاق موتهما في هذه السنة 
فرحم الله الأول؛ وسامح الثاني. 

الوزير 

#ا عميد الدولة بن جهير: محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهير الوزير 
الكبير» أبو منصور الملقب عميد الدولة أحند رؤساء الوزراء» وسادات 
الكبراء. خدم ثلاثة من الخلفاء؛ وزر لاثشين منهم. وكان حليماء قليل 
العجلة؛ إلا أنه كان يتكلم فيه بسبب الكبرء وقد ولي الوزارة مرات»ه يعزل. 
ثم يعاد. ثم كان آخرها هذه المرَة» حبس بدار الخلافة؛ فلم يخرج من 
السجن إلا ميتاء في شوال هذه السنة. 

ا ابن جزلة الطبيب: يحيى بسن عيسى بسن جزلة صاحب النهاج في 
الطب. كان نصرانياء وكان يتردد إلى الشيخ أبي علي بن الوليد. المعتزلي. 
يشتغل عليه في المنطق؛ وكان أبو علي يدعوه إلى الإسلام ويوضح له 
الدلالات؛ حتى أسلم؛ وحسن إسلامه. واستخلفه أبو عبد الله الدامغاني 
قاضي القضاة في كتب السجلات»؛ ثم كان يُطبب الناس بعد ذلك بلا 
أجر. وربما ركب هم الأدوية من ماله تبرعاء وقد أوصى بكتيه أن تكون 
وقفا في مشهد الإمام أبي حنيفة, رحمه الله وإيانا آمين. 


ثم د- خلت سنة أربع وت تسعين وأربعمائة 


فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية: فقتل السلطان منهم 
خلقا كثيراء وأبيحت ديارهم, وأمواهم؛ للعامة» كل من يقدرون عليه؛ فله 
فتله وماله وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة. وأول قلعة ملكوها في 
سنة ثلاث وثمانين» وكان الذي ملكها الحسن بن الصيباح. أحد 
دعاتهم؛وكان قد دخل مصرء وتعلم من الزنادقة» الذين كانوا بهاء ثم صار 
إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان.وكان لا يدعو إلا غبياء لا يعرف يمينه من 
شماله؛ ثم يطعمه العسل بالجوز والشسونيز» حتى يحترق مزاجه؛ ويفسد 
دماغه. ثم يذكر له أشياء من -أخبار أهل البيت» ويكذب له من أقاويل 
الرافضة الضلال؛ أنهم ظلمواء ومنعوا حقهم ثم يقول له: فإذا كانت 
الخوارج. تقاتل مع بني أمية لعليء فأنت أحى أن تقاتل في نصرة إمامك 
علي بن أبي طالبء ولا يزال يسقيه من هذا وأمثاله» حتى يستجيب له 
ويصير أطوع له من أمه وأبيه» ويظهر له أشياء كثيرة من المخرقة. 


١ مكلم‎ 


والنبرنجيات؛ والحيل؛ التي لا تروج إلا على الجهال؛ حتى التف عليه بشر 
كثير؛ وجم غفيرء وقد بعث إليه السلطان ملكشاه. يتهدده ويتوعدة» وينهاه 
عن بعثه الفداوي إلى العلماءء فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسولء, قال لمن 
حضره من الشباب: إني أريد أن أرسل منكم رسولا إلى مولاه. فاشرابت 
وجوه الحاضرين منهم؛ ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك. فأخرج سكيناء 
فضرب بها غلصمته. فسقط ميتاء وقال لآخر منهم: ألى نفسك من هذا 
الموضعء فرمى نفسه من رأس القلعة؛ إلى أسغل خندقهاء فتقطع. فقال 
للرسول: هذا الجواب. فمنها امتنع السلطان من مراسلته. هكذا أورده ابن 
الجوزي [النتظم: 2537/١107‏ 14] 2 وسيأتي أن الملك صلاح الدين يوسف بن 
أيرب فاتح بيت المقدس» جرى له مع سنان صاحب الإيوان. مثل هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

وف شهر رمضانء أمر الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصرء وأن 
يبييضء وأن يصلى فيه التراويح وأن يجهر بالبسملة» وأن يمنع النساء من 
الخروج ليلا للفرجة. 

وف أول هذه السنة؛ دخخل السلطان بركياروق. إلى بغداد فخطب له 
بهاء ثم لحقه أخواه محمدء وسنجرء فدخلاهاء وهو مريضء فعبر في الجانب 
الغربي»: فقطعت خطبته» وخطب ما بهاء وهرب بركياروق إلى واسطء 
ونهب جيشه. ما اجتازوا به من البلاد. والأراضي, فنهاه بعض العلماء عن 
ذلك. ووعظه. فلم يفد شيئا. 

وف هذه السنة, ملكت الفرنج قلاعا كثيرة» منها: قيسارية؛ وسروجء 
وسار ملك الفرنج كندفري وهو الذي أخمذ بيت المقدس إلى عكاء 
فحاصرهاء فجاءه سهم في عنقه. فمات من فورهءالا لعنه الله عليه وعلى 
أجناده. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ها أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ, أبو منصورء سمع 
الحديث» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري؛ ثم على عمه أبي نصر 
بن الصباغء وكان فقيهاء فاضلاء كثير الصلاة» يصوم الدمر؛ وقد ولي 
القضاء بربع الكرن, والحسبة بالجانب الغربي رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله بن الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسيء ٠‏ رحل وجمع 
وصنف. وكان أحد الحفاظ المكثرين» ثقة» صدوقاء عارفا بالحليث» ورعا 
حسن الخلق رحمه الله. 

ها عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد أبو الفرج الزاز السرخسيء نزل مرو 
وسمع الحديث؛ وأملى؛ ورحل إليه العلماء؛ وكان حافظا لمذهب الشافعي» 
متدينا ورعاء رحمه الله. 

قا عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي القاضيء الملقب 
شيذلة؛ كان شافعيا في الفروع؛ أشعريا في الأصولء وكان حاكما باب 
الأزج؛ وكان بينه وبين أهل باب الأزج من الحنابلة شنآن كبير. سمع رجلا 
ينادي على حمار له ضائعء فقال: يدخل باب الآزجء ويأخذ بيد من شاء. 

وقال يوما للنقيب طراد الزينيى: لو حلف إنسان أنه لا يرى إنساناء 
فرأى أهل باب الأزج. لم يحنث. فقال له الشريف: من عاشر قوما أربعين 
يوما فهو منهم. وهذا لما مات. فرحوا بموته كثيرا. 

ها محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوقء أبو 
الفضائل الربعي الموصليء تفقه على الشيخ ابي إسحاق الشيرازي» وسمع 


وتمن تولي فيها من الأعيان 


سنة مس وتسعين وأربعمائة 
الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري؛ وكان ثقة صالحاء كتب الكثير 
رحمه الله. 

ا تحمد بن الحسن: أبو عبد اللّه الراذاني» نزل أواناء وكان مقرئاء 
فقيها صالخاء له أحوال وكرامات. ومكاشفات. أخذ عن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحديثء وغيره. 2 ' 

قال ابن الجوزي: بلغني أن ابنا له صغيراء طلب منه غزالاء والح عليه 
فقال له: يا ببى» غدا يأتيك غزال. فلما كان الغد أتى غزال» فجعمل ينطح 
الباب بقرنيه» حتى يفتحهء فقال له أبوه: يا ببي» أناك الغزال رحمه الله تعالى. 

8 محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن 
ودعات. أبو نصر الموصلي القاضي؛ قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين» وحدث 
عن عمه بالأربعين الودعانية» وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد 
بن رفاعة الهاشميء. فركب ها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة؛ وهي 
موضوعة كلهاء وإن كان في بعضها معان صحيحة: والله أعلم. 

ف مك إن متمتور: أو سعد ايوق شرف للك اخررريم فنا 
القدر؛ وكان متعصبا لأصحاب أبي حنيفة؛ ووقفا لهم ملرسة بمروء 
ووقف فيها كتبا كثيرة» وينى مدرسة ببغداد عند باب الطاقء وبنى القبة 
على قبر أبي حنيفة» وينى أربطة في المفاوز. وعمل خيرا كشيراء وكان من 
أطيب الناس» مأكلاء ومشرباء وأحستنهم ملبساء وأكثرهم مالاء ثم ترك 
العمالة بعد هذا كله. وأقبل على العبادة» والاشتغال بنفسه. إلى أن مات 
رحمه الله تعال. 

ها تحمد بن هنصور القشيري: المعروف بعميد خراسان. قدم بغداد. 
أيام طغرلبك» وحدث عن أبي حفص عمر بن أحمد بن مسرورء وكان كثير 
الرغبة في الخيرء ووقف بمرو مدرسة على أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني 
وذريته. | 

قال ابن الجوزي: فهم يتولونها إلى الآن. . وبئى بنيسابور مدرسة؛ وفيها 
تربته. . وكانت وفاته في شوال من هذه السئة رحمه الله. 

# نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر أبو الخطاب. البزاز» القارئ. 
ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة؛ وسمع الكثير. وتفرد عن أبن روقويه. 
وغيره. وطال عمرهء ورحل إليه من الآفاق» وكان رحمه الله تعال صحيح 
السماع. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين وأربعمائة 


في ثالث الحرم منهاء قبض على أبي الحسن علي بن محمدء المعروف 
بالكياالهراسى» وعزل عن تدريس النظامية» وذلك أنه رماه بعضهم عند 
الملطان بالة.باطن لكتهد لدسماءة من العلماء متهم ابن :عقيل زبراءتها هنين 
ذلك وجاءت الرسالة من دار الخلافة» يوم الثلاثاء» بخلاصه. 
ٍ وفيهاء. في يوم الثلاثاء» الحادي عشر من المحرم؛ جلس الخليفة المستظهر 
بالله. بدار الخلافة» وعلى كتفيه البردة» والقضيب بيده وجاء الملكان 
الأخوان؛ محمد؛ وسنجرء ابنا السلطان ملشكاه؛ فقبلا الأرض» فخلع 
عليهما الخلع السلطانية؛ على محمد سيفاء وطوقاء وسوارا ولواء وأفراسا 
ا كان ا دونز الخليفة السلطان محمدا الملك. 
واستنابه في جميع ما يتعلق بأمر الخلافة» دون ما أغلق عليه الخليفة بابه» ثم 
خرج السلطان محمدء في تاسع عشر الشهرء فأرجف الناسء بقدوم 
بركياروق» ثم اصطلحوا على أمور؛ فركب السلطان محمدء فالتقواء وجرت 


سنة ست وتسعين وأربعمائة 


حروب كثيرة» وانهزم محمدء وجرى عليه مكروه شديد؛ كما سيأتي بيانه. 

وف رجب منها قبل القاضي أبو الحسن بن الدامغاني شهادة أبي 
الحسين وأبي حازم ابتي القاضي أبي يعلى بن الفراء. 

وفيها قدم عيسى بن عبد الله الغزنئوي فوعظ الناس وكان شافعياً 
أشعرياء فوقعت فتنة بين الحتابلة والأشعرية ببغداد. 

وفيها وقع حرين عظيم ببغداد. 

وحج بالناس حميد العمري صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس بن علي بن مزيد الأسدي؛ صاحب الحلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

* (المستعلي) 

أبو الاسم صاحب مصر: الملقب بالمستعليء كانت وفاته في ذي الحجة 
من هذه السنة؛ وقام بالأمر من بعده ابنه أبو علي وله تسع ستين» ولقب 
بالآمر بأحكام الله. 

8 محمد بن هبة الله: أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي؛ 
أخذ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثم جاور بمكة أربعين سلة؛ يفي 
ويدرس ويروي الحديث وكان من نوادر الزمان» ومن شعره قوله: 
عَدمتَاه قبي ماتَمَلي بَطَالتِي 
أَعَاهِدُ ري نم أنقض عَفْنَهُ وأترّك عُرْمِي جين تمرض شهرَتي 
وزادي فَيِلّ ماأرَاهُ مبَأفِي انراد أبجي أمْ لطول مَسّانتي؟ 


وفذْ مر إخواني وأهل مَوَدْيي 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 


فيها حاصر السلطان بركياروق أخاه محمداً بأصبهان؛ فضاقت على 
أهلها الأرزاق؛ واشتد الغلاء عندهمم جداء وأخمذ السلطان محمد أهلها 
بالمصادرة والحصار حوطم من خارج البلد. فاجتمع عليهم الخوف والجوع. 
والنقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ ثم خرج السلطان محمد من 
أصبهان هاربا فأرسل أخوه في أثره مملوكه إياز؛ فلم يتمكن من القبض 
عليه؛ ونجا بنفسه سالما. 

قال ابن الجوزي: وني صفر منها زيد في القاب قاضي القضاه أبي 
الحسن الدامغاني تاج الإسلام. ْ 

ولِ ربيع الأول قطعت الخطبة للسلاطين ببغداد واقتصر على ذكر 
الخليفة فيها والدعاء له ثم التقى الأخوان بركياروق ومحمد فانهزم تحمد 


وفيها ملك الملك دقاق بن تتش بن ملكثاه صاحب دمشق منينة 
الرحبة. 


وفيها قتل أبو المظفر الخجندي الواعظ بالري وكان فقيهاً شافعيا 
مدرساء قتله رافضي علوي في الفتنة. وكان عالما فاضلاء كان نظام الملك 
يزوره ويعظمه. 

وحج بالناس حمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحند بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوارء أبو طاهر المقرئ» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ اكلم‎ 


صاحب المصنفات في علوم القراءات. كان ثقة ثبتا مآمونا عالماً بهنا الشأن 
وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى. 

أبو المعالي: أحد الصلحاء الزهاد ذوي الكراصات والمكاشفات؛ 
وكان كثير العبادة متقللا من الدنياء لا يلبسس صيفاً ولاشتاء إلا قميصاً 
واتغداء فإذا اشتد البرد وضع على كتفه مثزرأء وذكر أنه أصابته فاقة شديدة 
في شهر رمضانء فعزم على الذهاب إلى بعض الأصحاب لسار ينه 
شيئاء قال: فبينما أنا أربده إذا بطائر قد سقط على كتفي. وقال: يا أبا المعالي 
أنا الملك الفلاني؛ لا مض إليه نحن نأتيك به قال: فبكر إلى الرجل. رواه 
ابن الجوزي في منتظمه [81/17] من طربقين عنه. 

كانت وفاته في هذه السنة؛ ودفن قريباً من قير أحمد. 

8 السيدة بنت القائم بأمر اللّه: أمير المؤمنين التي كانت تزوجها الملك 
طغرليك. توفيت في هذه السنة ودفتت بالرصافة» وكانت كثيرة الصدقة 
والإيثاره وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزيره والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


فيها قصد الفرنج لعنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فقتلر! 520 
اثنى عشر ألفا ورد الله الذِينَ كمرُوا بميْظِهِمْ لم الوا خيرأ» [الأحزاب: 
وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها. 

وف هذه السنة سقطت منارة واسط» وقد كانت من أحسن الثائر 
كان أهل البلد يفتخرون بها وبقية الحجاج؛ فلما سقطت سمع لأهل البلد 
بكاء وعويل شديد لم يسمع بمثله. ومع هذالم يهلك بسببها أحد وكان 
بناؤها في سنة أربع وثلائمائة في زمن المقتدر. 

وني هذه السنة تأكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركياروق ومحمد 
واقتسما البلاد فقطعت الخطبة يجداد عمد واسيرت الدادك بر تواروقه 
وبعث إليه بالخلع وإلى الأمير إياز. 

وف هذه السنة أخحذت مدينة عكا وغيرها من السواحل. 

وفيها استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الخحلة 
على مدينة واسط. 

وفيها توفي الملك 

دقاق بن تنش صاحب دمشقء فأقام مملوكه طفتكين ولدا له صغيرا 
مكائه. وأخذ البيعة له؛ وصار هو أتابكه فديرا الملك بدمشق مدة. 

وفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي ونفاه إلى غزنة. 

وفيها ولي أبو نصر نظام الحضرمين ديوان الإنشاء. 

وفيها قتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعيم؛ وكانت له إصابات عجيبة 
جدا. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أردشير بن منصور: أبو الحسن العبادي الواعظ؛ قدم بغداد فوعظ 
بها فأحبته العامة في سنة ست وثمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيما 
يظهر والله أعلم. 
إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد أبو الفرج القومساني. من أهل 
همذان» سمع من أبيه وجده وجماعة. وكان حافظاً حسن المعرفة بالرجال 


١ /أاكلم‎ 


والمنون وأنواع الفنرن» ثقة مأموناً رحمه الله تعالق. 

العلاء بن المسن بن وهب بن الموصلاياء سعد الدولة؛ كاتب 
الإنشاء ببغداد وكان نصرانياً فاسلم في سنة أربع وثمانين فمكث في 
الرياسة مدة طويلة؛ نحوا من حمس وستين سنة» وكان في الوزارة مرات. 
وكتب الإنشاء مدة فصيح العبارة» كثير الصدقة» توفي في هذه السنة عن 
عمر طويل رحمه الله تعالى. 

ألا محمد بن أحمد بن عمر: أبو عمر النهاوندي» قاضي البصرة مدة 
طويلة. وكان فقيهاً عالمأء سمع الحديث من أبي الحسن الماوردي وغيره كان 
من تلامذة الماوردي. مولده في سنة عشرء وقيل: : سبع وأربعمائة والله 


اعلم. 
ثم دخلت سنة تمان وتسعين وأربعمائة 


فيها توفي السلطان بركياروق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه. وعمره 
اربع سنين وشهور وخطب له ببغداد. ونثر عند ذكره الدنانير والدرامم 
ولقب جلال الدولة» وجعل أتابكه الأمير إياز ثم جاء السلطان ابن ملكشاه 
إلى بغداد فخرج إليه أهل الدولة ليتلقوه وصالحوه» وكان الذي أخصذ البيعة 
بالصلح الكياالحراسي؛ مدرس النظامية وخخطب له بالجائب الغربي» ولابن 
اخيه بالجانب الشرقي ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة 
والدست. وحضر الوزير سعد الدولة عند الكياالهفراسي. في درس النظامية» 
ليرغب الناس في العلم. 

وف ثاني عشر رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا 
ألزموه في سنة أبع وثمانين وأربعماثة؛ ولا يعرف ما سبب ذلك. 

وليه كانت حروب كثيرة ما بين المصريين والفرنج» كر 
خلقاً كثيرأ. : ثم أديل عليهم الفرنج فقتلوا منهم خلقا أيضاً. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


من الفرنئج 


السلطان 

ا بركياروق بن ملكشاه: ركن الدولة السلجوقي؛ جرت له خطوب 
كثيرة وحروب هائلة؛ وأحوال متباينة خطب له ببغداد ست مرات؛ وعزل 
عنها ست مراتء؛ مات وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهورء ثم قام 
ْ من بعده ولده ملكشاه. فلم يتم له الأمر بسبب منازعة عمه محمد له. 

ا عيسى بن عبد اللّه بن القاسم أبو المؤيد الغزنوي الأشعري: كان 
واعظأ كاتباً شاعراء ورد بغداد فوعظ بهاء فنفن على أهلهاء وكان أشعري 
المذهب متعصبا له. فخرج من بغداد قاصداً بلده فتوفي بإسفرايين. 

ها محمد بن أحمد بن إبراهيسم بن سلفة الأصبهاني. أبو أحمدء وكان 
شيخأ عفيفاً ثقة. سمع الكثير» وهو والد الحافظ أبي طاهر السلفي الحسافظ 
رحمه الله تعالق. 

الحافظل 

أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أ“مد الغساني الأندلسي؛ 
مصنف تقييد المهمل على ألفاظ «الصحيحين:؛ وهو كتاب مفيد كثير النفع 
وكان حسن الفط عالىا باللغة والشعر والأدب. وكان يسمع في جامع 
قرطبة» توفي ليلة الجمعة لثنتيى عشرة ليلة خلت من شعبان من هله السنة؛ 
عن إحدى وسبعين سئة رحمه الله. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة غان وتسعين وأربعمائة 


ا محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر: أبو الحسن الواسطي. سمع 
الحديث وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وقرأ الأدب وقال الشعر. من 


ذلك قوله: 
من فال في خننة ون جَشسمة .ول كحو عسسسلة تؤلاتتن) 
وَلَمْ يمد ذال بنقم عَلى صَبِيقِِهٍ لا كان من كانسا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


في احرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي نهاوند؛ وسمى أريعة من 
أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة 
الرعاع؛ وباعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه» وكان كريما يعطي من قصده 
ما عنده ثم إنه قتل بتلك الناحية لعنه الله. 

ورام رجل من ولد آلب أرسلان بتلك الناحية املك فلم يتم أمره؛ 
فقبض عليه في أقل من شهرين؛ وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر 
الملك. فما كان بأسرع من زواهما. 

وفٍ رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة؛ فاتلفت شيئا كيرا من 
الغلات» وغرفت دور كثيرة ببغداد. 

وفيها كسر طفتكين أنابك العساكر بدمشق الفرنج. وعاد مؤيدا 
منصورا إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام) سرورا بكسره الفرنج. 

وفيها ني رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تنش صاحب حلب 

وفيها ورد إلى بغداد ملك من ملوك الملثمين وصحبته رجل يقال له 
الفقيه. فوعظ في جامع القصر وهو ملشم ثم عاد إلى مصر وله حروب 
كثيرة مع الفرنج استشهد في بعضها. 

وحج بالناس في هذه السئة من العراق رجل من قرائب الأمير سيف 
الدولة صدقة. ١‏ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

سهل بن أحمد بن علي الأرغياني أبو الفتح الحاكم: سمع الحديث من 
البيهقي وغيره» وعلق عن القاضي حسين طريقه وشكره في ذلك وكان قد 
تفقه أولا على الشيخ أبي علي السنجي» وعلقى عن إمام الحرمين في 
الأصول بحضرته. واستجاده وولي فضاء بلده مدة ثم ترك ذلك كله وأقبل 
على العبادة وتلاوة القرآن. 

ولالاين شكان وبي" للقتو رزلا مر جتان ززم ا لا 
مات في مستهل الحرم من هذه السنة رحمه اللّه تعالى. 

لا محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق: أبو منصور الخياط. 
احد القراء والصلحاء؛ ختم الوفاً من الختمات وختم عليه ألوف من 
الناس؛ وأسمع الحديث الكثيرء وحين توفي اجتمع العالم في جنازته اجتماعاً 
م يُعهد مثلهء ني جنازة بتلك. . الأزمان. وكان عمره يوم توفي سبعا وتسعين 
سنة رحمه الله وقد رثاه الشعراء؛ ورآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل 
بك ربك؟ فقال: غفر لي بتعليمى الصبيان الفاتحة. 5 

ها محمد بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين: أبو الفرج البصري 
قاضيهاء سمع أبا الطيب الطبري والماوردي وغيرهماء ورحل في طلب 
الحديث» وكان عابداً خاشعاً عنه الذكر رحمه الله. 


سنة مسمائة من الهجرة النبوية: 


الا مهارش بن مجلى أمير العرب: بحديثة وعانة؛ وهو الذي أودع عنده 
الخليفة الْقَادُ ثم يأمر اللهء حين كانت فتنة البساسيري بيغداد. فأكرم الخليفة 
حين ورد عليه؛ ثم -جازاه الخليفة الجزاء الأوفى وكان الأمير مهارش هذا 
كثير الصلاة والصدقة. وكانت وفاته في هذه السئة عن ثمانين سنة رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مسمائة من الهجرة النبوية: 


قال أبو داود في سئنه [4745)]: حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن 
وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي 
تعلبة الخشني قال قال رسول الله تتذ: «لَنْ يُْجِرٌ الله هذه الأمهَ مِنْ نْصْف 
يوْمِ». 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدئني صفوان عن شريح بسن 
عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن الني تت انه قال: 1 ني لأرْجو أنْ لا 

عْجِرٌ أمْبِي عِندَ ربا أن يُوَخْرَهَا يِف يرم . قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ 

قال «الحسماثة سنة» .)478٠[‏ 

وهنا من دلائل النبوة. وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليهاء كما هر 
الواقع؛ لأنه تي ذكر شيئاً من أشراط الساعة لا بد من وقوعها كما أخبر 
سواء بسواء. وسياتي ذكرها فيما بعد زمانناء وبالله المستعان. 

وبما وقع في هذه السنة من الحسوادث أن السلطان محمد بن ملكشاه 
حاصر في هذه السنة قلاعا كثيرة من حصون الباطنية» فافتح منها أماكن 
كثيرة؛ وفتل خلقا منهم؛ من ذلك قلعة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب 
من أصبهان في رأس جبل منيع هناك؛ وكان سبب بنائه لما أنه كان مرة في 
بعض صيوده فهرب منه كلب فاتبعه إلى راس الجبل فوجده؛ وكان معه 
رجل من رسل الروم: فقال الرومي: لو كان هذا الجبل ببلادنا لاتخذنا عليه 
قلعة. فحذا هذا الكلام السلطان على أن ابتنى في رأسه قلعة أنفى عليها 
ألف ألف دينار؛ ومائتى ألف دينار» ثم استحوذ عليها بعد ذلك رجل من 
الباطنية يقال له أحمد بن عبد الملك بن عطاشء فتعب المسلمون يسببهاء 
فحاصرها السلطان محمد سنة حتى انتتحهاء وسلخ هذا الرجل وحشى 
جلده تبنا وقطع رأسهء فطيف به في الأقاليم» ٠‏ ثم نقض هذه القلعسة حجرأ 
حجراء وألقت امرأته نفسها من أعلى القلعة فتلفت؛ وهلك ما كان معها 

من الجبواهر النفيسة؛ وكان الناس يتشاءمون بهذه القلعة. يقرلون: كان 
دليلها كلبأء والمشير بها كافراء والمخحصن بها زتديقاً. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين بي خفاجة وبين عبادة؛ فقهرت عبادة 
خفاجة واخذت منها. 

وفيها استحوذ سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي على مدينة 
تكريت بعد قتال كثير. 

وفيها أرسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاوو إلى الموصل وأقطعه 
إياهاء فذهب فانتزعها من الأمير جكرمش بعد ما قاتله وهزم أصحابه 
وأسره؛ ثم قتله بعد ذلك وقد كان جكرمش من شخيار الأمراء سيرة وعدلا 
وإحساناًء ثم أقبل قلج ارسلان بن قتلمش فحاصر الموصل فائتزعها من 
جاولي؛ فصار جاو إلى الرحبة؛ فاخذها ثم أقبل إلى قنال قلج فكسره 
وألقى قلج نفسه في النهر الذي للخابور فهلك. 

وفيها نئات حروب كثيرة بين الروم والفرنج فاقتلوا قنالا عظيما 
وقتل من الفريقين طائفة كبيرة؛ ثم كانت الهزيمة بعد كل حساب على 


ومن توفي فيها من الأعيان 


/كم ١‏ 
الفرنج. 

ون يوم عاشوراء منها قتل فخر الملك ابو المظفر بن نظام الملك» وكان 
اكبر أولاده. وهو وزير السلطان سنجر بنيسابورء وكان صائماء قتله باطني؛ 
وكان قد رأى في تلك الليلة الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يقول 
له: عجل إلينا وأفطر عندنا الليلة» فاصبح متعجباء فنوى الصوم ذلك اليوم؛ 
وأشار إليه بعض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من المنزل؛ فما خرج إلا 
في آخر النهار فرأى شابا ينظلم وني يده رقعة فقال: ما شأنك؟ فناوله 
الرفعة فبينما هو يقرؤها إذ ضربه مخنجر بيده فقتله» فأخذ الباطني فرفع إلى 
السلطان فقرره فآقر على جماعة من أصحاب الوزير أنهم أمروه بذلك» 
وكان كاذباء فقتل وقتلوا أيضاً. 

وفٍ صفر عزل الخليفة الوزير أبا القاسم علي بن جهير وخرب داره 
التى كان قد بناها أبوه. من خراب بيوت الناسء فكان في ذلك عبرة 
وموعظة لذوي البصائر والنهىء واستئيب في الوزارة القاضي أبو الحسن 
الدامغاني. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير تركماني واسمه اليرن. من جهة 
السلطان محمد بن ملكثاه. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن محمد أبو المظفر: النواني الفقيه الشافعي. 

قال ابن خلكان: كان أنظر أهل زمانه. تفقه على إمام الحرمين؛ وصار 
أوجه تلامذته؛ وقد ولي القضاء بطوس ونواحيهاء وكان مشهورا بحسن 
المناظرة وإفحام الخصوم. قال والخواني بفتح اللناء والواو نسبة إلى خواف. 
وهي ناحية من نواحي نيسابور وتوفي في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج؛ أبو محمد 
القارئ البغدادي» ولد سنة ست عشر وأربعماثة» وقرأ القرآن بالروايات؛ 
وسمع الكثير من الأحاديث النبويات؛. من المشايخ والشيخات في بلدان 
متباينات؛ وقد خخرج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء من مسموعاته. 
وكان صحيح الثت» جيد الذهن. أدييا شاعراء حسن النظم. نظم كتاب 
المتدأ في القراءات؛ وكتاب التنبيه والخرقي وغير ذلك؛ وله كاب مصارع 
العشاق وغير ذلك» ومن شعره قوله: 





ننجي لوحتي بجليمسم افختسيرا لحيو الْحخَابرْ 
والحايلين لَوَامِي الأيِدري بمختتللم الأس ور 
نولا ا نابر والْقَللمٌ والممحَِ اف والذأفايرْ 
والحانِظْرنَ شريئَة اال بمو مِسنْ سير المَشَايرٌ 
وَالنْايِلُونٌ لاصيا كابر ل توكسابر 
لرَأينِسَتَ مِنْشِ يم الففلا ل عََاكراً تلو عالت 


كحتكر بتحميز ل بجَوإِسه اك 1 كه م ناصر 
تعباق اين اشمكم: ...أن الوتسينئ رارل اإممتائز 
عفن أن لتمسسع.:. : ولحل و جم اجام 
هُم حَشُوٌ جنات الهم على الأسِ رم الاير 
سنا العسية كلقصسن . عفن خَرْفِيَله ينان كاير 


وذكر له ابن لكان أشعارا رائقة منها قوله: 


١58 
الجر جين لكناب ريده عقكة الس علبي و1‎ 
كيته ان كيت فى لحفيد‎ ٠ الخوتت برشي مترنيينة‎ 
ها عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد‎ 
الشيرازي الفارسي؛ سمع الحديث الكثير. وتفقه وولاه نظام الملك تدريس‎ 
النظامية ببغداد» في سنة ثلاث وثمانين فدرس بها مدة؛ وكان يمسي‎ 
الأحاديث» وكان كثير التصحيف.». روى مرة : حديث «صلاة في إثر صلاء‎ 
كاب في علَيّنَه زد رمف حذكن أحد: و/كاك, أ كت فكلل. فقال: كنار‎ 

في غلس. ثم فسر ذلك بأنه أكثر لإضاءتها. 

#ا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي الشاعرء لقي أبا الحمسن 
التهامي: وكان مغرما بما يعارض شعره. وقد أقام باليمن وبالعراق ئم 
بالحجاز ثم مخراسان» ومن شعره: 


فلت تقلت إذ أتهِت مراراً قال تقلت كاهلي بالآييابي 
نل ولت تان اكز تطوليت” ولرمية قدان ستل السواد 


لها يوسف بن علي: أبو القاسم الزنجاني الفقيه, كان من أهل النيانة. 
حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيبء قال: كنا 
يوما بجامع المنصور في حلقة فجاء شاب خراساني فذكر حديث أبي هريرة 
في المصراة [م (4؟6١))]‏ فقال الشاب: هذا الحديث غير مقبول» فما استتم 
كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حية فنهض الناس هساريين وتبعت 
الحية ذلك الشاب من بينهم فقيل له: تب تب. فقال: ت 
الحية فلا ينرى أين ذهبت. 

رواها ابن الجرزي عن شيخه أبي المعمر الأنضاري عن أبي القاسم 
هذا [النظم: 5/11١٠ع‏ والله أعلم. 


تبت» فذهبت تلك 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسمائة من الهجرة. 


فيها جدد الخليفة الخلع على وزيره الجديد أبي المعالي هبة الله بن محمد 
بن المطلب» وأكرمه وعظمه. 

ول ربيع الآخر منها دخل السلطان محمد إلى يغداد فتلقاه الوزير 
والأعيان» واأحسن إلى أهلهاء ولم يتعرض أحد من جيشه إلى شسيء. 
وتغضب السلطان على صدقة بن منصور الأسدي صاحب الحلة وتكريت 
بسبب أنه آوى رجلا من أعنائه يقال له أبو دلف سّرخاب الديلمى» 
صاحت ساوة: وتعث إل اللرسيله إليه' فلم يفعل: فارسل إل عيضا خهزموا 
جيش صدقة. وقد كان جيشه عشرين ألف فارس وثلاثين ألف راجل؛ 
وقتل صدقة في المعركة؛ وأسر جماعة من رؤوس أصحابه واخذوا من 
زوجته خمسمائة ألف دينار وجواهر نفيسة. 

قال ابن الجوزي: وظهر في هذه السنة صبية عمياء تتكلم على أسرار 
الناس وبالغ الناس في الحيل ليعلموا حالحا فلم يعلموا. 
قال ابن عقيل: وأشكل أمرها على العلماء والخنواص والعوام؛ حتى 
إنها كانت نسآل عن نقوش الخواتيم المقلوبة الصعبة؛ وعن أنواع الفصوص 


وصفات الأشخاص ومافي داخل البنادق من الشمع والطين والمحب 
المختلف والخرز» وبالغ أحدهم حتى ترك يده على ذكره فقيل لها: ما الذي 


في يده فقالت: حمله إلى أهله وعياله. 
وفيها قدم القاضي فخر الملك علي بن عمار صاحب طرابلس إلى 
بغداد يستنفر المسلمين على الفرنج؛ فأكرصه السلطان غياث النين محمد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وحمسمائة من الهجرة 


إكراما زائدأًء وخلع عليه وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفرنج. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا تيم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقية» كان من خيار الملوك لقا 
وكرمأًء وإحساناً. ملك ستاً وأربعين سنة؛ وعمر تسعاً وسبعين سنة» وتسرك 

من البنين أكثر من ماثة ومن البنات ستين بنتأء وملك من بعده ولده يحبى. 
ومن أحسن ما مدح به الأمير تميم قول الشاعر: 
أصّحْ وأعْلّى ما سَمِمْنَه في الى مِنّالخمُبَّر الروي مُند تيم 
أَحَاديث تَرُويها الَيُولُ عَن الحا غَن البِخْر عَنْ كفا الأبير تيم 

اا صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن هزيد الأسدي» الأمير سيف 
الذولة؛ صاحب الحلة وتكريت وواسط وغيرهاء كان كريماً عفيفا ذا فمام 
ملجأ لكل خائف يأمن في بلاده» وتحت جناحه. وكان يحسن يقرأ الكتب 
ولا يحسن الكتابة» وقد اقتنى كتباً نفيسة جداء وكان لا يستزوج على امرأة 
قطء ولا يتسرى على سرية حفظأً للذمام؛ ولشلا يكسر قلب أحد وقد 
مدح بأوصاف جميلة كثيرة جدا. فتل في بعض الحروب. قتله غلام اسمه 
برغش.؛ وكان له من العمر تسع وخمسون سنة ولى منها الإمارة إحدى 
وعشرين سنة رحمه الله. 


ثم دح خلت سنة ثنتين وحمسمائة 


ف يوم الجمعة الثاني والعشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالله 
بالخاتون بنت ملكشاه أخت السلطان محمد. على صناق مائة ألف ديثار» 
ونثر الذهب. وكتب العقد بأصبهان. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين الأتابك طفتكين صاحب دمشق وبين 
الفرنج. . 
وليه ملف نعي عون لسر لوقه 

وفيها زادت دجلة زيادة كثيرة فغرقت الغلات وزاد غلاء الأسعار 
بسبب ذلك غلاء شديدا. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


#ا اسن العلوي: أبو هاشم رئيس همدان, وكان ذا مال جزيل؛ 
صادره السلطان في بعض الأوقات بتسعمائة ألف دينار» فلم يبع فيها عقارا 
ولا غيره. 

ادسين بن علي: أبو الفوارس بن الخازن» الكاتب المثشهور بالخط 
المنسوب. كانت وفاته في ذي الحجة منها. 

قال ابن خلكان: كتب بيده خمسمائة ختمة؛ وكانت وفاته فجأة رحمه 
الله تعاوع: 

ا الروياني صاحب البحر: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن 
محمد. أبو المحاسن الروياني» من أهل طبرستان؛ أحد أئمة الشافعية؛ ولد 
سنة خمس عشرة وأربعماثة؛ ورحل إل ال 0 
وحصل علوماً جمة؛ وسمع الحديث الكثير؛ وصنف كتباً في المذهبء من 
ذلك البحر في الفروع؛ وهو كتاب حافل شامل للغرائب وغيرهاء وفي المثل 


سنة ثلاث وحمسمائة 


أحدث عن البحر ولا حرج ' وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي أمليتها 
من حفظيء قتل ظلما يوم جمعة؛ وهو يوم عاشوراء في الجامع يطبرستان. 

قال ابن حلكان: وقد أخذ الفقه عن ناصر المروزي وعلق عنه. وكان 
للروياني الجاه العظيم؛ والخرمة الوافرة في تلك الديار وكان نظام الملك كثر 
التعظيم له وقد صنف كتبا في الأصول والفروع. منها يحر المذهب» وكتاب 
مناصيص الرهام الشافعي. وكتاب الكاني. وحلية المؤمن؛ وله كتب ف 
الخلاف أيفاً رحمه الله تعالى. 

قا يحبى بن علي بن محمد بن اسن بن بسطام. الشيباني التبريزي, أبو 
زكرياء أحد أثمة اللعغة والنحوء قرأ على أبي العلاء وغيره» وتخرج به ماعة 
منهم أبو منصور بن الجواليقي. 

قال ابن ناصر: وكان ثقة في النقل؛ وله المصنفات الكثيرة. 

وقال ابن خيرون: لم يكن مرضي الطريقة توفي في جمادى الآخرة ودفن 
إلى جانب الشبخ أبي إسحاق الشيرازي بباب أبرز واللّ أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث و حمسمائة 


فيها أخذت الفرنج لعنهم الله مدينة طرابلس وقتلوا من فبها من 
الرجال؛ وسبوا الحريم والأطفال» وغنموا الأمتعة والأموال؛ ثم أخذوا 
مدينة جبلة بعدها بعشر ليال» فلا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. 
وقدء هرب منهم فخر الملك بن عمارء فقتصد صاحب دمشق طفتكين 
فأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة. 

وفيها وئب بعض الباطنية على الوزير أبي نصر بن نظام الملك فجرحه 
ثم أخذ الباطني فسقي الخمر فاعترف على جماعة من الباطنية فأخنوا 
فقتلوا. 

وحج بالناس الأمير قايماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


9 أحمد بن علي بن أحمدء أبو بكر العثلي: كان يعمل في ت#جصيص 
الحيطان» ولا ينقض صورة, ولا يأخذ من أحد شيئاء وكانت له أملاك 5 
منها ويتقوت» وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى» وتفقه عليه شيئا 
من الفقه. وكان إذا حج يزور القبور بمكة؛ وإذا وصل إلى قبر الفضيل بن 
عياض يخط إلى جانبه خطا بعصاه ويقول يا رب ههنا. فقذثر أنه حج في 
هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتوني بها في آخر ذلك اليوم» فغسل وكفن 
وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض في ذلك 
المكان الذي كان يخطه بعصاه. وما بلغ الناس وفاته ببغداد اجتمعوا للصلاة 
عليه صلاة الغائب رحمه الله تعالى. 

لا عمر بن عبد الكريم بن سعدوبه أبو الفتيان الدهستاني» رحل في 
طلب الحديث. ودار الدنياء وخرج وانتخبء وكان له فهم بهنا الشأن؛ 
وكان ثقة» وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كناب الصحيحين. وكانت 
وفاته بسرخس في هذه السنة. : 

(محمد أخو حمّادي) محمد ويعرف بأخي ح“مّادي: وكان أحد الصلحاء 
الكبار. كان به مرض مزمنء فراى الني يكذ في المنام فعوفي؛ فلزم مسجدا 
له أربعين سنة. لا يخرج إلا إلى الجمعة» وانقطع عن مخالطة الناس؛ وكانت 
وفاته في هذه السنة» ودفن في زاوية بالقرب من مشهد ابي حنيفة رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ولام ١‏ 
لم د- خلت سنة أربع وحمسمائة 


ف اوائل هذه السنة تجهز جماعة من الفقهاء البغاددة وغيرهم. وفيهم 
ابن الزاغوني» للخروج إلى الشام لأجل التهاد. وقتال الفرنج. وذلك حين 
بلغهم أنهم فتحوا مدائن عدّةء من ذلك مدينة صيدا ني ربيع الأول» وكنا 
غيرها من المدائن ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرئج. 

وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد فنزلت في 
دار أخحيها السلطان محمد ثم حمل جهازها على مائة واثنين وستين حملا. 
وسبعة وعشرين بغلا وزينت بغداد لقدومهاء وكان دخولها على الخليفة في 
الليلة العاشرة من رمضان. وكانت ليلة مشهودة. 

ول شعبان درس أبو بكر الشاشي بالنظامية مع التاجية؛ وحضر عنده 
الوزير والأعيان من الدولة وغيرهم. 

وحج بالناس الأمير قيماز ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من كثرة 
العطش وقلة الماء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا إدريس بن حمزة: أبو الحسن الشامي الرملي العثماتي؛ أحد فحول 
المناظرين عن مذهب الشافعي» تفقه أولا على نصر بن إبراهيم؛ ثم ببغداد 
على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ ودخصل خراسان حتى وصل إلى ما 
وراء النهرء وأقام بسمرقند ودرس بمدرستها إلى أن توفي بها في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

الا علي بن محمد بن علي عماد الدين: أبو الحسن الطبري» ويعرف 
بالكياالهراسي. أحد الفقهاء الكبار؛ من رؤوس الشافعية» ولد سنة خمسين 
وأربعمائة» واشتغل على إمام الحرمين» وكان هو والغزالي أكبر التلامنة» 
وقد ولي كل منهما تدريس النظامية ببغداد» وقد كان أبو الحسن هذا 
فصيحا جهرري الصرت جميلاء وكان يكرر الدرس على كل مرقاة من 
مراقي درج النظامية بنيسابور سبع مرات, وكانت المراقي سبعين مرقاة» وقد 
سمع الحديث الكثيرء وناظر وأفتى ودرسء, وكان من أكابر العلماء 
وسادات الفقهاء. وله كتاب يرد فيه على ما اتفرد به الإمام أحمد بن حتيل 
في مجلد. وله غيره من المصنفات. 

وقد اتهم في وقت بأنه يمالئ الباطنية؛ فنزع منه التدريس ثم شهد 
جماعة من العلماء ببراءته من ذلك منهم ابن عقيل» فاعيد إليه توني في يوم 
الخميس مستهل محرم من هذه السنة عن أربع وخمسين سنة ودفن إلى 
جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمهما الله. 

وذكر ابن خلكان أنه كان يحفظ الحديث ويناظر به. وهو القائل: إذا 
جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح. طارت رؤوس المقاييس في 
مهاب الرياح. 

وحكى السافي عنه أنه استفتى في كتبه الحديث هل يدخلون في 
الوصية للفقهاء؟ فاجاب: بئعم لقوله ذ: دمن حَنفظ عَلَى أُمُبِي أَْبِينَ 
حَديئا ب اله فيه عَالمك. 

وأنه استفتى تى في يزيد بن معاوية فذكر عنه تلب وفسقاء وسوغ شتمه 
0 الغزالي فإنه خالف في ذلك» ومنم من شتمه ولعنهء لأنه مسلم ولم 

يثبت بأنه رضي بقتل الحسين» ولو ثبت لم يكن ذلك مسوغاً للعنه؛ لأن 
القاتل لا يلعن. لا سيما وباب التوبة مفتوح. وهو الذي يقبل التوبة عن 


١ كلام‎ 


عباده. قال الغزالي: وأما الترحم عليه فجائز» بل مستحبه بل نحن نترحم 
عليه في جملة المؤمنين والمسلمين عموماً في الصلوات. 
#إخذت كأذكلن قال: والكيا معناه كبير القدر المقدم المعظم. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس و مسمائة 


فيها بعث السلطان غياث اللين محمد جيشاً كثيفأ صحبة الأمير 
مودود بن التوتكين بكين صاحب الموصل ومنهم سكمان القطي»؛ صاحب 
تبريزء وأحديل صاحب مراغة؛ والأمير إيلغازي صاحب ماردينء والمقدم 

على الجميع الأمير مودود صاحب الموصلء لقتال الفرنج بالشامء فانتزعوا 

من أيدي الفرنج حصوناً كثيرة» وقتلوا منهم خلقا كثيرا وللّه الحمد. 

ولا دخلوا دمشق دخل الأمير مودود إلى جامعها ليصلي فيه فجاءه 
باطني في زي سائل يطلب منه شيئأء فلما اقترب منه ضربه في فؤاده فمات 
من ساعته؛ فلعنة الله على هذا الباطني» ووّجد رجل أعمى في سطح 
الجامع بيغداد ومعه سكين مسموم فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة. 

وفيها ولد للخليفة من بنت السلطان ولد ذُكر فضربت الدبادب 
والبوقات؛ وجلس الوزير يباب الفردوس للهناء. وفيها توفي أخو الخليفة؛ 
فقطّم الطبل أياما؛ وجلس الوزير يباب الفردوس للعزاء. وهكذا الدنيا 
قرض؛ هذا يُعرّى وهذا يهنى. 

وف رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام؛ وكانت مدة وزارته أربع 
سنين وإحدى عشر شهراً. 

وفيها حاصرت الفرنج مديئة صورء وكانت بأيدي المصريين؛ عليها عز 
الملك الأعز من جهتهم؛ فقاتلهم قتالا شديداء ومنعها منعأ جيلأ» حتى فني 
ما عنده من النشاب والعدد. فأمذه طغتكين صاحب دمشقء وأرسل إليه 
العدد. والآلات. فقوي جانبه» وترحلت عنه الفرنج» في شوال منها. 

وحج بالناس أمير الجيرش نظر الخادم» وكانت سنة تخصبة. 


وتمن توني فيها من الأعيان 

#ا محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي: ولد سنة ححسين 
وأربعماثة. وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة؛ وله مصنتفات 
منتشرة؛ في فنون متعددة. فكان من أذكياء العالمء في كل ما يتكلم فيه وساد 
في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد. في سنة أربع وثمانين» وله أريع 
وثلاثون سنةء» فحضر عنله رؤوس العلماء في ذلك الرقفت. وكان من 
حضر عنده أبو الخطاب» وابن عقيل» وهما من رؤوس اخنابلة. فتعجبوا 
من فصاحته. واطلاعه. 

قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم ثم إنه خرج عن الدنيا 
بالكلية؛ وأقبل على أعمال الآخرة» وكان يرتزق من النسخ.ء ورحل إلى 
الشام؛ فأقام بلمشق وبيت المقدس مدة, ثم إنه صنف في هذه المدة كتابه 
إحياء علوم الدين؛ وهو كتاب عجيب. يشستمل على علوم كثيرة من 
الشرعيات»؛ وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف, وأعمال القلرب؛ لكن فيه 
أحاديث كثيرة» غرائب» ومنكرات؛ ومنها ما هو موضوع. كما يوجد في 
غيره من كتب الفروع.؛ التى يستدل يها على الحلال والحرام؛ فالكتاب 
الموضوع للرقائق» والترغيب؛ والترهيب. أسهل أمرا من غيره. وقد شنم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عليه أبو الفرج ابن الجوزي (لحتظم: 3176/1377 11706] ؛ ثم ابن ل 
ذلك تشنيعا كبيراء وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين» وكذلك 
غيره من المغارية: وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه؛ وأما ديننا فإحياء 
علومه كتاب الله وسئة رسوله. كما قد حكيت كلامه في ترحمته من طبقات 
الشافعية» وقد زيف ابن سكر مواضع إحياء علوم الدينء» وبين زيفها ني 
مصنف مفيدء وقد كان الغزالي يقول: أنا مرجّى البضاعة في الحديث. ويقال 
إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث؛ والتحفظ للصحيحين. ١‏ 

وقد :صنف ابن الجوزي كتابا على الإحياء؛ وسماه علوم «إعلام 
الأحياء بأغاليط الإحياءة. 

قال ابن الجوزي: ثم ألزمه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابورء فدرس 
بنظاميتهاء ثم عاد إلى بلده طوس. وابتنى بها رباطاء واتخذ دارا حسنة» 
وغرس فيها بستانا أنيقاء وابجل هلي تلارة المسرات. وحفظ الأحاديث 
الصحاح. 

وكانت وفاته يوم الاثنين» الرابع عشر من جمادى الآخرة» من هذه 
السنة» ودفن بطوس رحمه الله تعال» وقد سأله يعض أصحابه؛ وهر في 
السياق» فقال: أوصنى. فقال: عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررهاء حتى 
مات. رحمه الله. ١‏ 


ثم دخلت سنة ست وحمسمائة 


في جمادى الآخرة منهاء جلس ابن الطبري» مدرسا بالنظامية؛ وعزل 
عنها الشاشي. 

وفيها دخل الشيغ الصالح أحد العباد يوسف بن أيرب إلى بغداد. 
فوعظ الناسء وكان له القبول التام» وكان فقيها شافعياء تفقه بالشيخ أبي 
إسحاق الشير ازي» ثم اشتغل بالعبادة» والزهادة» وكانت له أحوال صالحة. 
جاراه مرة رجل يقال له ابن السقاء في مسأآلة» فقال له: اسكت. فإني أجد 
من كلامك رائحة الكفر. ولعلك أن تموت على غير دين الإسلام. فاتفق 
بعد مدق أنه خرج إلى بلاد الروم في حاجة فتنصر هناك؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وحسينا الله ونعم الركيل؛ على الله توكلنا. 

وقام إليه مرة» وهو يعظ الناس.ء ابنا أبي بكر الشاشيء فقالا له: إن 
كنت تتكلم على مذهب الأشعريء وإلا فاسكت. فقال: لا متعتما 


. بشبابكما. فماتا ولم يبلغا سن الكهولة. 


وحج بالناس ف هله السئة. أمير الجيرش نظر الخادم؛ ونالهم عطش 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

*1 صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعدء, أبو العلاء الخطييب 
النيسابوري» سمع الحديث الكثير. رولي الخطابة بعد أبيه والتدريس» 
والتذكيرء وكان أبو المعالي الجويني يثني عليه وقد ولي قضاء خوارزم. 

8 محمد بن موسى بن عبد الله: أبو عبد الله البلاساغوني الركي 
الحنفي. ويعرف باللامشي»ء أورد عنه الحافظ ابن عساكر حديثاء 6 
ولي قضاء بيت المقدس» فشكوا منه. فعزل عنهاء ثم ولي قضاء دمشق 
وكان غاليا في مذهب أبي حنيفة؛ وهو الذي رتب الإقامة مثنى مثنى. قال: 
إلى أن أزال الله ذلكء بدولة الملك صلاح الدين. 


سنة سبع وحمسمائة 


قال: وكان قد عزم على نصب إمام حنفي بالجامع؛ فامتنع أهل دمشق 
من ذلك؛ وامتنعوا من الصلاة خلفه. وصلوا بأجمعهم في دار الخيل؛ وهي 
الت قبي الجامع» مكان المدرسة الأمينية» وما يجاورهاء وحدّها الطرقات 
الأربعة» وكان يقول: لو كانت لي الولاية» لأخذت من اصحاب الشافعي 
الجزية؛ وكان مبغضا لأصحاب مالك أيضا. 

قال: ولى تكن سيرته في القضاء محمودة. وكانت وفاته يوم الجمعة 
الثالث عشر من حمادى الآخرة منها. 

قال: وقد شهدت جنازته» وأنا صغير في التامع. 

#ا المعمر بن علي بن المعمر: أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ. كان 
فصيحاء بليغاء ماجنا ظريفاء ذكياء له كلمات في الوعظ حسنة؛ ورسائل 
مسموعة مستحسنة» توفي في ربيع الأول من هذه السئة؛ ودفن بباب حرب. 

أبو على المغربي: كان زاهداء عابداء ورعا يتقوت بأدنى شي ثم 
عَنْ له أن يشتغل بعلم الكيمياء. فأخذ إلى دار الخلافة» فلم يظهر له خخبر 
بعد ذلك. | 

ا نرهة: أم ولد الخليفة المستظهر بالله المقتفي لأمر الله كانت سسوداء 
محتشمة؛ كريمة النفس» توفيت يوم الجمعة؛ ثاني عشر شوال من هذه السنة. 

ها أبو سعد السمعاني: مصنف الأنساب؛ وغيره» وهو تاج الإمسلام 
عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر المنصور بن عبد الجبار 
السمعانيء المروزي» الفقيه الشافعي» الحافظ المحدثء قوام الدين, أحد 
الأئمة المصنفين المنصفين. 

رحل؛ وسمع الكثيرء حتى كتب عبن أربعة آلاف شيخ؛ وصنف 
التفسير, والتاريخ, والأنساب. والذيل على تاريخ المنطيب البغدادي. وذكر 
له ابن خلكان.» مصنفات عديدة جناء منها كتابه الذي جمع فيه ألف 

تديث؛ عن ماأئة شيخ: وتكلم عليها إسنادا ومتناء وهو مفيد جداء زحمه 
الله. ‏ ' 


فيها كانت وقعة عظيمة؛ بين المسلمين والفرنج؛ في أرض طيرية؛ كان 
فيها ملك دمشقء الأتابك طفتكين؛ وفي خدمته صاحب سنجارء وصاحب 
ماردين؛ وصاحب الموصل؛ فهزموا الفرنج هزيمة فاضحة؛ وقتلوا منهم 
خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا جزيلة» وملكوا تلك النواحي كلهاء ولله 
الحمد والمة. 

ثم رجعوا إلى دمشقء فذكر ابن الساعي في تاريخه. مقتل الملك مودود 
صاحب الموصلء في هذه السنة» قال: صلى هوء والأتابك طغتكين. يوم 
الجمعة, بالجامع؛ ثم خرجا إلى الضحن؛ ويد كل واحد منهماء ني يد 
الآخرء فظفر باطنى على مودود, فقتله. رحمه الله؛ فيقال إن طفتكين» هو 
الذي مالأ عليه» فالله أعلم. وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين» وفيه: إن 
أمة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق على الله أن 
يسدها. 

وفيها ملك حلب ألب أرسلان بن رضوان بن تنش بعد أبيه؛ وقام 
بأمر السلطنة بين يديه لؤلؤ الخادم؛ فلم يب معه سوى الرسم. 

وفيها فتح المارستان؛ الذي أنشأه كمشتكين الخادم» ببغداد. 

وحج بالناس زنكي بن برسق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ مام‎ 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا إماعيل بن الحافظ أبي بكر أحقد بن الحسين البيهقي: سمع الكثير 
وتنقل في البلادء ودرس بمديئة خوارزم» وكان فاضلا من أهل الحديث»؛ 
مرضي الطريقة» وكانت وفاته ببلده بيهن في هذه السنة. 

#ا شجاع بن أبي شجاع: فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب 
الذهلي الحافظ. سمع الحديث الكثيرء وكان فاضلا في هذا الشأن» وشرع 
في تنميم تاريخ الخطيبء ثم غسلهء وكان يكثر من الاستغفارء والتوبة» لأنه 
كتب شعر أبن الحجاج سبع مرات؛ توفي في هذا العام عن سبع وسبعين 
سمية . 

قا محمد بن أ“مد بن محمد بن أ“قد بن إسحاق بن الحسن بن منصور 
بن معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عنبسة بن أبي سفيان 
صخر بن حربء الأموي أبو المظفر بن أبي العياس الأبيوردي الشاعر. كان 
عالما باللغة» والأنساب» سمع الكثير. وصنف تاريخ أبيورد؛ وأنساب 
العرب. وله كتاب في المؤتلف والمختلف. وغير ذلك. 

وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد» حتى كان يدعو في صلاته فيقول: 
اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاريها. 

وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوي؛ فكشط الخليقة الميم؛ فبقت 
العاري. ومن شعره قوله: 
تتكربي تهري ولَمْ يئر ألنبي اعِسرٌ والحتاث الرْمان تهون 
رَظَل يري الخطب كيف اغنداؤه وب أريه المبْرٌ كيف يكو 

#ا محمد بن طاهر بن علي بن أحمد: أبوه الفضل المقدسي الحافظ. ولد 
سنة ثمان وأربعين وأربعماثة؛ وأول سماعه سنة ستين؛ وسافر في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة وسمع كثيراء وكانت له معرفة جيدة بهذه الصناعة» 
وصنف كتبا مفيدة» غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع. وني التصوف. 
وساق فيه أحاديث منكرة جداء وأورد أحاديث صحيحة في غير كنههاء 
وقد أثتى على حفظه غير واحد من الأثمة. ٠‏ ْ 

وذكر ابن الجوزي في كتابه هنا الذي سماه صفة التصوف وقال: 
يضحك منه من رآه؛ قال: وكان داودي المذهبء فمن أثنى عليه أثنى 
لأجل حفظه للحديث. وإلا فما يجرّح به أولل. 

قال: وذكره أبو سعد السمعاني؛ وانتصر له بغير حجة؛ بعد أن قال: 
سألت عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحيء, فأساء الثناء عليه. وكان 
سم الرأي فيه. 

قال: وسمعنا أبا الفضل ابن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا يحتج بهء 
صنف في جواز النظر إلى المرد. وكان يذهب مذهب الإباحية» ثم أورد له 
من شعره قوله في هذه الأبيات: 
ذع النَصّرّف والرُهَدَ الذي اللنَّملَتْ 
وَعْج 2 داريا فَإِنْ به ال 


م8 م 


عه" اك * ففخم هس 7 -- 2 وى 
واشرب معتقة مين كف كايرة 


بو جروارح أفرم مِنّاللاس 
رهبا :ا بين قيس وماس 
ننقيك خنرَيْن مِن لَحْظٍ ومِنْ كَاسٍ 
مُهَفْهَفمٍ طَرْفَهُ أنْفَى مِنْ الاس 
مُدَوْن عِنْدَمُم في مر يَرطَساسِ 


ثم استيع رئة الأزتار مِْرَشإمٍ 
غنى بير مر في الداس مُشْتَهر 
نولا نحي بزكراكم لفحي 

ثم قال السمعاني: لعله قد تاب من هذا كله. 


: لكنت محترقا مين حر أنفاسيى 


الما ومن توي في هذه السنة من الأعيان 
قال ابن الجوزي: وهذا غير مرضي» أن يذكر جرح الأئمة له.ءثم 
يعتذر عن ذلك. باحتمال توبته. 


وقد ذكر ابن الجوزي. أنه لما احتضرء جعل يردد هذا البيت. 
نات تترٍفودنقنا فلن وى ف هتلش 
ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغداد. في ربييع الأول من هذه 
السنة. ١‏ 

أبو بكر 

#ا الشاشي: صاحب المستظهري محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي؛ أحد أئمة الشافعية في زمانه؛ ولد في المحرمء سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة؛ وسمع الحديث على أبي يعلى بن الفراء. وأبي بكر الخطيب: 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وتفقه عليه وعلى غيره» وقرأ الشامل على 
مصنفه ابن الصباغ. واختصره في كتابه» الذي جمعه للمستظهر بالله» وسماه 
حلية العلماء بمعرفة مناهب الفقهاء؛. ويعرف بالمستظهري؛ وقد درس 
بالنظامية ببغداد؛ ثم عزل عنهاء وكان ينشد: 


ركم - 5 ا 5 -0”* . 3 ٠‏ 
تئلم يياتتى والعسودٌ غسض وطينسك لين والطيسع قابل 
فَُحَسبكَ يا فى شرفا وفخرا سكوتث الخاضرينَ وانت قَائِلٌ 


توفي سحر يوم السبت السادس عشر من شوال من هله السنة» ودفن 
إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازيء بباب أبرز. 

ا المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله ونس ااي 
المقدسي؛ سمع الحديث الكثيرء وخرج؛ وكان ثقة صحيح النقل؛ حسن 
المخطء مشكور السيرة؛ لطيف النفس. واشتغل في الفقه. على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي مدة. ورحل إلى أصبهان» وغيرهاء وهو معدود من جملة 
الحفاظ. لا سيما للمتون. وقد تكلم فيه ابن طاهر. 

قال ابن الجوزي: وهو أحق منه بذلك» وأين.الثريا من الثرى؟ 

توفي المؤتمن يوم السبتء ثامن عشر صفر من هذه السئة» ودفن ياب 
تعره واللد أعلم. 


ثم دخلت سنة تمان وحمسمائة 


فيها وقعم حريق عظيم يبغداد. 

و ا د لعا و 007 
ومن الرها بيوتا كثيرةء وبعسض سور حرانء ودور كثيرة في بلاد شتى 
اه 
وسلم نصفهاء وخسف بمدينة سميساط.وهلك تحث الردم خخلق كثير فإنا 
له وإنا إليه راجعون. 

وفيها قتل صاحب حلب تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن 

تتشء» قتله غلمانه. وقام من بعده. أخوه سلطان شاه بن رضوان. 

وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة» وخطب له بها بعد 
مقاتلة عظيمة؛ وأخذ منها أموالا كثيرة» من ذلك حمس تيجانء قيمة كل 
تاج منها ألف ألف دينار؛ وسبعة عشر سريراً من ذهب وفضة:؛ وألف 
وثلائمائة قطعة مصاغ مرصعة: فأقام بها أربعين يوماء وقرر في ملكها بهرام 
شاه؛ من يبت بني سبكتكين؛ ولم يخطب بغزنة قبل السلطان سنجر من 
السلجوقية قية لأحد . وإثما كان لها ملوك سادةء أهل جهاد وستة؛ لا يجسر 


سنة ثمان وحمسمائة 


أحد من الملوك عليهم: ولا يطيق أحد مقاومتهم؛ وهم بنو سبكتكين. 

وفيها ولى السلطان محمد للأمير آق ستقر البرسقي الموضبل وأعمالماء 
وأمره بمقاتلة الفرنج» فقاتلهم في أواخمر هذه السنة؛ فأخذ منهم الرهاء 
وحريمهاء وسروج؛ وسميساط؛ ونهب ماردين؛ وأسر ابسن ملكها إياز بن 
إيلغازي. فأرسل السلطان محمد إليه من يتهدده؛ ففر منه إلى طغتكين 
صاحب دمشقء فاتفقا على عصيان السلطان محمدء فجرت بينهما وبين 
نائب حممن قرجان بن قراجة حروب كثيرة» ثم اصطلحوا. 

وفيها ملكت زوجة مرعش الإفرنجية» بعد وفاة زوجها لعنهما الله. 

وحج بالناس فيها أمير لجبوش بو الخير يمن لحشادم؛ وشكر الناس 
حجهم معه. 


ثم دخلت سنة دع و“مسمائة 


فيها جهز السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه. صاحب العراق» 
جيشا كثيفا مع الأمير برسق بن برسق بن إيلغازيء صاحب ماردين» وإل 
طفتكين صاحب دمشقء ليقاتلهما على تمالئهما على عصيان السلطان» 
وقطع خطبته» وإذا فرغ منهما عمد لقتال الفرنج. فلما اقترب الجيش من 
بلاد الشام هربا منه وتحيزا إلى الفرنج؛ وجاء الأصير برسق إلى كفرطاب». 
ففتحها عنئوة» وأخذ ما كان فيها من النساء والذرية» وجاء صاحب أنطاكية 
روجيلء في خمسمائة فارسء وألفي راجل؛ فكبس المسلمين. فقتل منهم 
خلقا كثيراء وأخخذ أموالا جزيلة؛ وهرب برسق في طائفة قليلة» وتمرزق 
الجيش الذي كان معه شذر مذره فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وف ذي القعدة منهاء قدم الملك غياث الدين محمد إلى بغداد. وجاء 
إليه طفتكين صاحب دمشقء معتذرا إليه» فخلع عليه ورضي عنه؛ ورده 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان . 

© إسماعيل بن محمد بن أحمد بن علي مَل أبو عثمان الأصبهائي, أحد 
الرحالين في طلب الحديث: وقد وعظ في جامع النصورء ثلاثين مجلساء 
واستملى عليه محمد بن ناصرء وتوتي باصبهان. ' 

ا مُنتجب بن عبد اللّه المستظهري: أبو الحسسن الخنادم؛ كان كثير 
العادة. وقد أثنى عليه محمد بن ناصرء وقال: وقف على أصحاب 
الحديث. 25 ١‏ ش 

هبة الله بن المبارك بن موسىء أبو البركات السقطيء 
ورحل فيه؛ وكان فاضلاء عارفا باللغة» ودفن بباب حرب. 

الا يحبى بن ميم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقية؛ كنان من خيار 
الملوك؛ عارفا حسن السيرة» تحبا للفقراءء والعلماء» وله عليهم أرزاق: مات 
وله ثنتان وخمسون سنة؛ وترك ثلاثين ولداء وقام بالأمر من بعده ولده علي 
رحمه الله تعالى آمين. 


سمع الكثير» 


ثم دخلت سنة عشر وحمسمائة 


فيها وقع حريق عظيم ببغداد. احترقت فيه دور كثيرة» منها دار نور 
المدى الزينى» ورباط بهروزء ودار الكتب النظامية» وسلمت الكتب» لأن 


سنة إحدى عشرة وحمسمائة وتمن توفي فيها من الأعيان */ام ١‏ 
الفقهاء نقلوها. هجم الفرنج على ريض حماة فقتلوا خلقا كثيراء ورجعوا لعنهم الله إلى 
وفيها قتل صاحب مراغة؛ في مجلس السلطان محمد؛ قتله الباطنية. بلادهم. 


ول يوم عاشوراء» وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة؛ بمشهد 
علي بن موسى الرضاء بمديئة طوس؛ فقتل فيها خلق كثير.. 
وفيها سار السلطان إلى فارسء. بعد موت نائبهاء خوفا عليها من 
صاحب كرمان. 
وحج بالناس أمير الجيوش أبو الحسن نظِرٌ الخادم وكانت سنة مخصبة 
آمنة؛ ولله الحمد. ْ 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا البغوي المفسر الْحدّث الفقيه؛ وقيل: في سنئة ست عشرة؛ كما سيأتي 
واللّه أعلم. 

لا عقيل بن الإمام أبي الوفا: علي بن عقيل الخنبلي. كان شابا قد برع 
وحفظ القرآن» وكتب مليحاء وفهم المعاني جيناء ولما توفيء نصبر عليه 
أبوه؛ وشكرء وأظهر التجلد؛ فقرأ قارئ في العزاء: « يا أيها العَزِيرٌ إن لَه َه أب 
شخ كبيرا فُحْذَ أحَدَنَا مَكَانَهُ> الآية [يوسف 78]؛ فيكى ابن عقيل بكاء 
شديدا. 

هعلق بن حاون لط رن نيا ارال ار عط انه لد 
بجزء الحسن بن عرفة؛ وتفرد بأشياء غيره أيضا. توفي في هذه السنة عن سبع 
وسعين سله. 

الا محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار؛ أبو بكر السمعاني؛ سمع 
الكثير: وحدث,. ووعظ بالنظامية ببغداد؛ وأملى بمرو مائة وأربعين مجلساء 
وكانت له معرفة.تامة بالحديث؛ وكان أدياء شاعراء فاضلاء له قبول عظيم 
في القلوب» توفي بمروء عن ثلاث وأربعين سنة. 

محمد بن أحمد بن طاهر بن “قد, أبو منصور الخازن» فقيه الإمامية» 
ومفتيهم بالكرخ. ولدصن لاعن حرجي وابن غيلان» ترف ف 
رمضان منها. 

لها محمد بن علي بن محمد: وك لحري يتفي العالان سين 
الحديث؛ وكانت إليه تزكية الشهود بنساء وكان فاضلا دينا ورعا. 

ا محفوظ بن أحمد بن الحسن,ء أبو الخطاب الكلوذاني؛ أحد أئمة 
الحنابلة ومصنفيهم؛ سمع الكثيرء وتفقه بالقاضي أبي يعلى» وقرأ الفرائض 
على الوني؛ ودرس؛ وأفتى؛ وناظر؛ وصدف في الأصول والفروع؛ وله 
شعر حسنء وجمع قصيلة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه؛ يقول فيها: 
دَعْ نك تَذَكَارَ الخليط اللجد والشؤق نَمو الآنماتز الحرد 
واشرع بي تقر شننىإنّسا قار شنتى شَئْل عنم مد 
واسْمُعْ مُقَالِيٍِ إن أرَذتَ تخلصاً يَوْم ليساب وخصذ بهذي تهنا 

وذكر تمامهاء وهي طويلة. 

كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة» عن ثمان وسبعين سنةء 
وصلي عليه بجامع القصرء وجامع المنصورء ودفن بالقرب من الإمام أحمد. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


في رابع عشر صفر منهاء اتكسف القمر كوفا كلياء وفي تلك الليلة؛ 


يا ْلب إلامُ لا يضِِدٌُالنضح 


وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد. سقط منها دور كثيرة» بالجانب 
الغربي» وغلت الغلات في هذه السنة يبغداد جدا. 

وفيها قتل لؤلؤ الخادم» الذي كان استحوذ على مملكة حلب. بعد 
موت أستاذه رضوان بن تتشء قتله جماعة من الأتراك؛ وكان قد خرج من 
حلب متوجها إلى جعبر فتنادى جماعة من مماليكه. وغيرهم في أثناءالطريق: 
أرنب أرنب؛ فرموه بالسهام؛ موهمين أنهم يصيدون صيداء فقتلوه. 

وفيها كانت وفاة السلطان 

ا غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
بن سلجوقء, ملك بلاد العراق» وخخراسان. وغير ذلك من البلاد الشاسعة 
والأقاليم الواسعة. وكان من خيار الملوك: وأحسنهم سيرة؛ عادلا رحيم 
القلب؛ سهل الأخلاق؛ محمود العشرة؛ رحمه الله ولما حضرته الوفاة. 
استدعى ولده محموداء وضمه إليه؛ وبكى كل منهماء ثم أمره بالجلرس 
على سرير المملكة وعمره إذ ذلك أربع عشرة سنة» فجلس وعليه التاج 
والسواران؛ وحكم,؛ ولما توني أبره صرف الخزائن إلى العساكر؛ وكان فيها 
أحد عشر آلف ألف دينارء واستقر الملك له وخطب له يبغداد وغيرها مسن 
البلادء وكان عمر أبيه السلطان محمد تسعا وثلاثين سنة وأربعة أشهر 
وأياماء وقد كان يخطب له ببغداد عدة مرات ونازعه أخوه بركياروق ئلم 
استقر الملك له. إلى هذه السنة رحمه الله وأكرم مثواه. 

وفيها ولد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق سثتقره 
صاحب حلب ودمشق. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

القاضي المرتضى: أبو محمد 

ا عبد الله بن الاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري» والد 
القاضي جمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري؛ قاضي دمشق في أيام 
نور الدين» اشتغل ببغداد. وتفقه بهاء وكان شافعي المذهبه بارعا ديناء 
حسن النظم.؛ ثم عاد إلى بلده. فكان يعظ ويتكلم على القلرب وله قصيدة 
قْ علم التصوف. أوردها القاضي ابن خخلكان بتمامهاء لحستهاء وفصاحتها: 
لّومَل الحادي وحار الدليل 
ن عَلِلْ ولحخظ عي كليل 
وغرّايي ذاكَ الفْرَامٌ اليل 


لَمَعَتْ نَارْمُمْ وناذ عمس الل 
تتأئاتهَا وَفكري مِن الي 
وفؤَادِي ذَالكَ الف واد المعفى 
ومن شعره: 
مَاقِلْماججتكمزائِراً 
ولا تَيِت لعزم عن ناكم 


ومن شعره دوبيت: 


إلا وبجَسسذت الأرْضّ تَطْوَى لي 
حستكت ايهال 


دَعْ مَرْحَكَ كم جَنى عَلْيِكَ المرْح 
مَاجَارحَة نك عَنَامَا جرح مَاتَشْكمُرُ بالخمار حَنلى نصحم 
كانت وفاته في هذه السنة. 
قال ابن خلكان: زعم العماد. في الخريدة ]”7١/1[‏ أنه توفي بعد 
العشرين وخمسماثة؛ فالله أعلم. 


هام ١‏ 
8 نحمد بن سعد بن تبهات, أبو علي الكاتب» سمع الحذيث» رررىة: 


وعمر مأثة سنة؛ وتغير قبل موته؛ وله شعر حسن, من ذلك قوله في قصيدة 


له: 

جحي عسي تندزر اللفيه:. ‏ تصصستم ورزق تر سكا 

حّى إِنَا اسْتَرْقِت بِنْهُ الْذِي ليان سينا تبج 

فَانَيِرَامٌ كت اعْمَاهمُمٌ في مَجْلِس فدكلت أغشاةء 

صَاوفرٌ يهان إلى يه يَأعفَالللهوفاة 
أمير الحاج: ظ 


لا يمن بن عبد الله أبو الخير المستظهري» كان جواداء كرماء مدحناء ذا 
رأي. وفطنة ثاقبة» وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
طلحة النعالي» بإفادة أبي نصر الأصبهاني؛ وكان يؤم به في الصلوات» ولما 
قدم رسولا إلى أصبهان. حدث بها. توفي في ربيع الآخرء من: هذه السنة 
ودفن عناك؛ رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة شنتي عشرة وحمسمائة 


فيها خطب للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه. بأمر الخليفة المستظهر ‏ 


بالله. 

وفيها سأل دبيس بن صدقة بن منصور الأسدي من السلطان محمود 
أن يرده إلى الحلة وغيرهاء تماكان أبوه يتولاه من الأعمال. فأجابه إلى 
ذلك» وولاه ما كان أبوه يتولام من ذلك فعظم وارتقع شأنه. 


وفاة الخليفة المستظهر بالله 

© (المستظهر بن المقتدي) 

وهو أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين اللقتندي بأمر الله: كان خيراء 
فاضلاء ذكياء بارعاء كتب الخط المنسوب» وكانت أيامه بيغداد كأنها 
الأعياد وكان راغبا في البر والخيرات: مسارعا إلى ذلك. لايرد سائلاء 
وكان جميل المعاشرة, لا يصغي إلى أقوال الوشاة في الناس؛ ولا يش 
بالمباشرين؛ وقد ضبط أمور الخلافة جيداء وأحكمهاء وعرفها وعلمهاء 
وكان لديه علم كثير وفضل كبير وله شعر حسن. قد ذكرناه أولا عند ذكر 
خلافته بعد والده وقد ولي غسله الإمام ابن عقيل» وابن السبى؛ وصلى 
عليه ولده أبو منصور الفضلء وكبر أريعاء ودفن في حجرة كان يسكتهاء 
والعجب» أنه لما مات السلطان آلب أرسلان: مات بعله الخليفة القائم بأمر 
الله ثم لما مات السلطان ملكشاه مات بعده الحليفة المقتدي بأمر الله ثم .ما 
مات السلطان محمد مات بعده الخليفة المستظهر بالله رحمهم الله. 

وكانت وفاة المستظهر بالله؛ في سادس عشر ربيع الآخر من هذه 
السئة. وله من العمر إحدى وأربعون سئة؛ وثلاثة اشهر وأحد عثر يوما. 


خلافة المسنرشد أمير المؤمنين: ' 
أبو منصور الفضل بن المستظهر: 


لا توئي أبوه كما ذكرنا بويع له بالخلافة» وخطب له على المنابر؛ وقد 
كان ولي العهد من مدة ثلاث وعشرين سنة: وكان الذي أخذ البيعة له 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتي عشرة و“مسمائة 


قاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني؛ ولا استقرت البيعة للمسترشد هرب 
أخوه أبو الحسن في سفيئة» ومعه ثلاثة نفر» وقصد دبيس بن صدقة بن 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي بالحلة» فاكرمه؛ وأحسن إليه؛ 
فقلق أخوه الخليفة المسترشد بالله من ذلك؛ فراسل دبيسا في ذلك؛ مع 
نقيب التقباء الزيبي؛ فهرب أخو الخلينة من دبيسء فأرسل إليه جيشاء 
فالجزوه إلى البرية» فلحقه عطش شديده فلقيه بدويان» فسقياه ماءء وحملاه 
إلى بغداد» فاحضره أخوه إليهءفاعتنقا وتباكياء وأنزله الخليفة دارا كان 
يسكنها قبل الخلافة» وأحسن إليه؛ وطيب نفسه؛ وكانت مدة غيبته عن 
بغداد إحدى عثر شهراء واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد. . 

وف هذه السنة كان غلاء شديد ببغداد وانقطع الغيث؛ وعدمت 
الأقرات» وتفاقم أمر العيارين. ونهبوا الدور نهارا جهاراء وَل يستطع 
الشرط لذلك تغييراً ولا إنكارا. 

وحج بالناس في هذه السنة نظرٌ الخادم.. 


وتمن توفي فيها من نينا 
الخليفة 
لا المستظهر: كما تقدم ذكر ذلك آنا في هذا العام. . 
وتوفيت بعده جدته. أم أبيه المقتدي بأمر الله. 
أرجوان الأرمنية: وتدعى قرة العينء كان لما بر كثير؛ ومعروف 
وصدقات. وقد حجت ثلاث حجات»؛ وأدركت خلافة أبنها المتتدي بأمر 


الله وخخلافة ابنه المستظهرء وخلافة ابنه المسترشده ورأت للمسترشد ولدا 


وكانت وفاتها في هذه السنة رحمها الله تعال. . 

اا بكر بسن محمد بن علي بن الفضل أبو الفضل الأنصاري؛ روى 
الحديث؛ وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة؛ وكان قد تفقه 
على عبد العزيز بن أحمد الحلوانئي وكان يذكر الدروس من أي موضع 
سئل. من غير مطالعة, ولا مراجعة؛ وربما كان في ابتداء طلبه» يكرر المسألة 
أربعمائة مرة. وكانت وفاته في شعبان من هله السنة. 

#ا الدسين بن محمد بن علي بسن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الريبي؛ قرأ القرآن» وسمع الحنيث» وتفقه على أبي عبد الله النامغاني؛ 
فبرع؛ وافتى» ودرس بمشهد أبي حنيفة. ونظر في أوقافهاء وانتهت إليه 
رياسة مذهب أبي حنيفة» ولقب نور الهدى؛ وسار في الرسلية إل الملوك. 
ووكٍ نقابة الطالبيين؛ والعباسيين؛ 5 ثم استعفي بعد شهور». فرلي أخوه طراد 
ثقابة العباسيين. وكانت وفاته يوم الاثنين. الحادي عشر من صفرء وله من 
العمر ثنتان وتسعون سنة» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي» وحضر 
جنازته الأعيان» والعلماء؛ ودفن عند قبر أبي حنيفة» داخخل القبة رحمه الله. 
أيام المستظهرء فكان لا يوني المسترشد حقه من التعظيم. وهو ولي العهد. 
فلما صارت إليه الخلافة. صادره بمائة ألف ديئار» ثم استقر.غلامأ له فأوما 
إلى بيت» فوجد فيه أربعمائة آلف ديناره فأخذها الخليفة» ثم كانت وفاته 

8 أبو الفضل إن الخازن: كان أدييا لطيفاء شاعرا فاضلا» فمن شعره 
قوله: 1 
وَاقِتُ مْزِلَهُ نهم ار صاحباً إلا تلقاني بِوَجْهٍ ضَاءيك 
والبنشر في وَجْهِ الغلام نَتِيجَة لِمُقدَمات فيّاء وَجْه الَالِك 


سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 


و فا 0 
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ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 


فيها كانت الحروب الشديدة, بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه؛ 
وبين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه؛ فكان النصر فيها لسنجرء فخطب له 
ببغداد في سادس عشر جمادى الأولى» من هذه السنة». وقطعست خطبة 
السلطان محمود ثم وقع الصلح بينهما ورسم السلطاق.سنجر أن يخطب 
لابن أخيه محمود في سائر أعماله بعده. 

وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حلب ففتحوها عنوة» وملكوهاء فسار 
إليهم صاحب ماردين؛ إيلغازي بن أرتق في جيش كثيفه فهزمهم عنهاء 
ولحقهم إلى جبل قد تحصتوا! فيه؛ فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة؛ وللّه 


الحمد والنة؛ ولم يفلت منهم إلا اليسير. وأسر من مقدّمهم نيفا وتسعين ش 


رجلاء ل و و 
لعنه الله فقال بعض الشعراء في ذلك» وقد بالغ مبالغة فاحشة 


فُلْمَانَشَا نول كالول «وعَلكبَنْدَالخَالن التُريك” 


وفيها قتل الأمير متكبرس الذي كان شحتنة بغداد. وكان ظالملء غاشماء 

سيوع السيرة» قتله الملك محمود بن محمد بن ملكشاه صبرا بين يديه لأمور: 
منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدتهاء ونعم ما فعل وقد أراح الله 
المسلمين منه قبحه الله فما كان أظلمه؛ وأغشمه. 

وفيها ترلى فضاء قضاة يغداد الأكمل أبو القاسم بن علي بن أبي 
طالب الحسين بن محمد الزيبى» وخلع عليه بعد موت أبي الحسن بن 
الدامغاني. ‏ - 

وفيها ظهر قبر الخليل إبراهيم؛ وقبر إسحاق ويعقرب عليهم السلام؛ 
وشاهد ذلك الناس» ولم تبل أجسادهى وعندهم فناديل من ذهب وفضة.؛ 
ذكر ذلك ابن الخازن في تاريخه؛ وأظنه نقله من المنظم لابن الجوزي؛ واللّه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها ابن عقيل علي بن عفيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
بيغداد» وصاحب الفنون. وغيرها من التصانيف المفيدة. 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأريعماثة» وقرأ القرآن علي بن شيطة» وسمع 
الحديث الكثير. وتفقه بالقاضي أبي يعلى بن الفراء» وقرأ الأدب على ابن 
برهان؛ والفرائض على عبد الملك الهمذاني: والوعظ على أبي طاهر بن 
العلاف» صاحب ابن سمعون. والأصول على أبي الوليد المعتزلي» وكان 
يجتمع جميع العلماء ٠‏ من كل مذهبء فربما لامه بعض أصحابه؛ فلا يلوي 
عليهم. فلهنا برز على أقرائه» وب أهلّ زماته في فنون كشيرة» مع صيانة؛ 
وديانة»؛ وحسن صورة وكثرة اشتغال؛ وقد وعظ في بعض 
فتنة» فترك ذلك؛ وقد متعه الله بجميع حواسه إلى حين موته. 

وكانت وفاته في بكرة الجمعة ثاني جمادى الأولل؛ من هذه السنة» وقد 
جاوز الثمانين؛ وكانت جنازته حافلة جداء ودفن قريباً من قبر الإمام أحمد. 
إلى جانب الخادم متخلصء رحمه الله. 


الأحيان. فوقعت 


ومن توك فيها من الأعيان 


١ كلام‎ 


فقا علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عيد 
الوهاب بن “مويه أبو الحسن الدامغاني قاضي القضاة؛ ابن قساضي القضاة. 
ولد في رجب سنة تسع وأربعين وأريعمائة؛ واشتغل وسرع وتولى قضاء, 

قال ابن الجوزي: ولا يعرف حاكم ول الحكم أصغر سنا مله - يعني 
ببغداد - من قضاة القضاة. 

وقال: ولا يعرف حاكم ولي الحكم لأريعة من الخلفاء غيره إلا شريح» 
ثم ذكر من أمانته وديانته» وصيانته ما يدل على نحريه وتوقيه وقوته رحمه 
الله وقد ولي الحكم أربعاً وعشرين سنة كذلك. 

وكانت وفاته في حرم من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة وستة 
أشهرء وقبره عند مشهد أبى حنيفة رحمه الله. 

ا المبارك بن علي بن الحسين أبو سعد المخرمي. سمع الحديث؛ وتفقه 
على مذهب الإمام أحمد, وناظرء وأفتى ودرسء وجمع كتبا كثيرة» لم يمسبق 
إلى مثلهاء وناب في القضاءء وكان حسن السيرة» جميل الطريقة؛ سديد 
الأقضية؛ وقد بنى مندرسة بباب الأزج؛ وهي المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلي الحنبلي. ثم عزل عن القضاء. وصودر بأموال جزيلة. وذلك في سنة 
إحدى عشرة وحمسمائة: وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة» ودفن إل 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وحمسمائة 


فى النصف من ربيع الأول منهاء كانت وقعة عظيمة: بين الأخوين؛ 
السلطانين محمود» ومسعود. ابنى محمد بن ملكثاه. عند عقبة أسناباف 
فانهزم عندكر مسعود. وأسر وزيره الأستاذ أبو إسماعيل وجماعة من أمرائه: 
فأمر السلطان محمود بقتل الوزير أبي إسماعيل؛ فقتل وله نيف وستون 
سنة. وله تصانيف في صناعة الكيمياء. ثم أرسل إلى أخيه ممسعود الأمانء 
واستقدمه عليه؛ فلما اجتمعا اعتنقا وبكيا واصطلحا. 

وفيها نهب دبيس بن صدقة صاحب الخلة البلاد. وركب بنفسه إلى 
بغداد. ونصب خيمته بإزاء دار الخلافة» وأظهر ما في نفسه من الضغائن؛ 
وذكر كيف طيف برأس أبيه في البلاد. وتهدد المسترشد. فأرسل إليه الخليفة 
يسكن جأشه؛ ويعده أن سيصلح بنه وبين السلطان محمود؛ فلما قدم 
السلطان محمود بغداد. أرسل دبيس يستأمن, فأمنه. وأجراه على عادته. ثم 


إنه نهب جيش السلطان» فركب السلطان محمود بنفسه لقتاله» واستصحب 


معه ألف سفيئة ليعبر بهاء فهرب دبيس من بين يديه؛ والتجأ إلى إيلغازي. 
فأقام عنده سنة. ثم عاد إلى الحلة» وأرسل إلى الخليفة؛ والمسلطان يعتذر 
إليهما ثما كان منه؛ فلم يقبلا منه» وجهز السلطان إللِه جيثاء فحاصروه. 
وضيقوا عليه؛ قريبا من سنة؛ وهو في منيع بلاده لا يقدو الجيش على 


الوصول إليه. 
وفيها كانت الوفعة العظيمة؛ بين الكرج والمسلمين» بالقرب من 
تفليس»ء ومع الكرج كفار القفجاق فقوا من المسلمين خلقا كثيرا وغنموا 


أموالا جزيلة واسروا تحوأ من أربعة آلاف أسير. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونهبت الكرج تلك النواحي» وفعلوا أشياء منكرة؛ وحاصروا تفليس ملة» 
ثم ملكوها عنوة؛ بعد ما أحرقوا القاضي؛ والخطيب» حين خرجوا إليهم 
يطلبون منهم الأمان وقتلوا عامة أهلهاء وسبوا النرية؛ واستحوذوا على 
الأموالء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وفيها أغار جوبلن الفركي ساحب الرها علي خلق بن الخرب» 
والتركمان فقتلهم» وغنم أموالهم. 

وفيها تمردت العيارون ببغداد» فأخذوا النور جهاراء ل 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وف هذه السية كان تان للك تند رن رت ببلاد المغرت») كان 
ابتداء أمر هذا الرجلء أنه قدم في حداثة سنة. من«بلاد المرب» إلى بغداد 
فسكن النظامية» واشتغل بالعلم» فحصل جانبا جيناء من الفروم 
والأصولء على الغزالي وغيره» وكان يظهر:التعبدء والزهد. والورع؛ وربما 
أنكر على الغزالي حسن ملابسه؛ ولا سيما حين لبس خلعة التدريس 
بالنظامية» أظهر الإتكار عليه جداء وكذلك على غيره» ثم إنه حج. وعاد 
إلى بلادهء وكان يأمر. بالمعروف. وينهى عن اللمنكرء ويقرئ الشاس القرآن. 
ويشغلهم في الفقه. فطار ذكره في الئاس واجتمع به يحى بن تميم بن المعمز 
.بن باديس صاحب بلاد إفريقية» فعظمه وأكرمه وسأآله الدعاء؛ فاشتهر أيضا 
بذلك. ويَعُدَ صيته. وليس معه:إلادركوة وعصاء ولا يسكن إلا المساجف 
ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد» حسى دخل مراكش. ومعه تلميذه عببد 
المؤمن بن علي؛ وقد كان توسم فيه النجابة والشهامة؛ فرأى في مراكش من 
المتكرات أضعاف ما رأى في غيرها من ذلك أن الرجال يتلشمون؛ والنساء 
يمشين حاسرات عن وجوههن. فأخذ في إنكار ذلك» حتى إنه اجتاز به في 
بعض الأيام أت أمير.المسلمين. على بن يوسف بن تاشفين ملك .مراكش 
وما حوفاء ومعها نسنام؛رزاكبات» جاسرات عن وجوههن. غشرغ هو 
وأصحابه ينكرون علهين» وجعلوا.يضربون الدواب بفسقطت أخت الملك 
عن دابتهاء فاحضره الملك وأحضر الفقهاء» فظهر .عليهم بالحجة: وأخذ 
يعظ الملك في خاصة نفسه؛ حتى أبكاه» ومع هذا نفاه الملك عن بلده. 
فشرع يشنع عليه. ويدعو الناس إلى قتالف فاثبمه .على ذلك خلق كثير 


لبلا ونهاراء 


وارتفع أمره وقويت شوكته؛ وتسمى بلكلهدي» وسمى جيشه جيسش 
'الموحدينء وألف كتابا في الترحيد» وعقيدة:تسمى المرشدة. 
ثم كانت له وقعات مع جيوش .صاحب مرزاكش؛ فقتل منهم في بعض 
الأيام نحا من سبعين ألفاء وذلك بإشارة أبي عند الله الونشريسيء؛ وكان 
ذكر 'أنه :نل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأء وله بذلك ملائكة يشهدون به 
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نء شهدوا له.بذلك. فأمر حيتتذ بطم البثر عليهم؛ رين 
ا ا | 
م جمز أبن تومرت الذي قب نه بالبدي جين عيهم ابو عبد 
الله الونشريسيء؛ وعبد :المؤمن لمحاصرة مراكش» فخرج إليهم أهلهاء فاقتلوا 
قتالا شديداء وكان ني جملة من قتل أبو عبد الله الونشريسي هلل الذى 
زعم أن الملائكة تخاظبه :ثم افتقدوه في القتلى» فلم يجدوى ققالوا: رفعته 
الملائكة وقد كان عبد المؤمن دفئه» والناس في المعركة. وقتل.مسن أصحاب 
المهدي خلق كثير» وزقد كان حين جهز الجيش مريضا مدنفاء غلما جاءه 
الخبرء ازداد مرضا إلى مرضه؛ وساءه قتل أبي عبد اللّه الونشريسبي» وجعل 
الأمر من بعده لعبد المؤمن بن عليء ولقبه أمير المؤمنين. وقد كان شاباء 


حسناء؛ حازماء عاقلاء ثم مات أبن ترمرت. وقد أتت عليه إحدى .وخسون. 


سنة. ومدة ملكه عشر ستين. 
وحين صار الأمر إفى عبد المؤمن بن علي أحسن إلى الزعايا وظهسرت 
له سسيرة جيدة» فأحبه الناس» ؤاتسعت ممالكه. وكثرت جيوشه. ورعيته. 


وممن:توفى فيها من الأعيان 


سنة مس عشرة ومسمائة 


ونصب العداوة لابن تاثنفين ‏ صاحب مراكشء ول يزل الحرب بينهما إلى 
سنة خمس وثلاثين» فمات اين تاشفين؛ ققنام ولده تاشفين من بعده» فمات 
في سنة تسع وثلاثين؛ ليلة سبع وعشرين من رمضان. فولي أخره إسحاق 
بن علي بن يوسف بن تاشفين؛ فسار إليه عبد المؤمن؛ نملك تلك 
النراحي» وفتح مدينة مراكش. فقتل هنالك أما لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل» وقتل ملكها إسحاقء. وكان صغير السينءقي سنة ثتنين وأربعين, 
فكان إسحلق هذا آخر ملوك المرابطين» وكان مدة علكهم سبعين سنة. 
والذين عللكوا منهم أربعة: علي ووالده يوسف. :وولداء تاشفين وإسحاق 
ابنا علي المذكورء فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش؛ واستقر ملكه بتلك 
النراحي؛ وظفر في سنة ثلاث وأربعين بدكالة» وهي قبيلة عظيمة؛ نحو 
مائتى آلف راجلء وعشرين آلف فارس مقاتل؛ وهم من الشنجعان 
الأبطال» فقتل منهم خلقا كثيراء وجما غفيراء وسبى ذراريهم» وغلم 
أموالهم؛ حتى إنه ابتيعت الخارية الحسناء؛ بلراهم معلودة, وقد رأيت 
لبعضهم في سيرة ابن ترمرت هذا مجلدا في أحكامه؛. وأيامه. وكيف تملك 
ببلاد المغزب» وما كان يتعاطاه من الأشياء؛ التى.ترهم أنها أحوال برق 
وهي محال لا تصعر. إلا عن فجرة. ا ا 
الأنفس. 


وتمن. توفى فيها من الأعيان 
© أحمد بن عبد الوهاب بن المسييي: أبو البركات: أسئد الحديث» وكان 
يعلم أولاد الخليفة المستظهره فلما صارت الخلافة إل المسترشده ولاه 
المخرّنء وكان كثير الأموال» والصدقات. يتعاهد أهل العلم؛ وخلف مالا 
كثيرا حزر بمائه ألف دينار» أوصى منه من ذلك بثلآثين آلف ديشار لمكة 
والمدينق وكانت وفاته ف هذه السئة عن سست وحمسين سنة وثلاثة أشهرء 
وصلى عليه الوزير أبو علي بن صدقة ودفن بباب حرب. ظ 

ا عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن. أبو نصر القشيري. قرا على 
أبيه؛ وإمام الحرمين» وروى الحديث عن جماعة» وكان ذا ذكاء. وفطنة» وله 
خاطر حاضر جريء؛ ولسان ماهر فصيح. وقد دخل بغداد. فوعظ بها 
فوقع. بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية» فحبس يسببها الشريف أبسو جعفر 

بن أبي موسى. وأمر ابن القشيري بالخروج من بغداد لإطفاء الفتنة» فعاد 
إلى بلده؛ وكانت وفاته في هله السنة. 

. ا عبد العزيز بن علي بن.عمر أبو حامد الديتوري: ى كان ان كير 35 
والصدقات. ذا حشمة؛ ومروءة: ووجاهة عند الخليفة» وقد روى الحديث. 
ووعظء وكان مليح الإيراد: حلو المنطق». وكانت وفاته بالري في هذه السنة 
والله أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة وحمسمالة 


فيها أقطع السلطان محمود الأمير إيلغازي مديئة ميافارقين» فبقيت في 
يد أولاده إلى أن أخنذها صلاح الدين يوسف بن أيوب» في سنة ثمانين 


وحمسماثة. ش 9 : 
وفيها أقطمع أيضا آق.ستقر البرسقي مدينة الملوصل وأمره. لقتال 


. وفيها حاصر بلك بن بهرام وهو ابن أخي إيلغازي مديئة الرهاء فأسر 


سنة مس عشر وحمسمائة 
ملكها جوسلين الأفرنجي. وجماعة من رؤوس أصحابه؛ وسسجنهم بقلعة 
خرثبرت. . | 

وفيها هبت ريح سوداءء؛ فاستمرت ثلاثة أيام؛ فأهلكت خلقا كثيرا من 
الناس والدواب والأنغام. 

وليها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسبيها الركن البماني 
زاده الله شرفا وتهدم بعضه وتهدم شيء من حرم رسول الله #ذ. | 

وفيها ظهر رجل علوي بمكة؛ كان قد اشتغل بالنظافية في الفقه وغيره؛ 
يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر فاتبعه ناس كثير» فنفاه صاحبها ابسن أبي 
هاشم إلى البحرين. 

وفيها احترقت دار السلطان بأصبهان» فلم بيق فيها شيء مسن الآثشاث 
والقماش. والجواهر, والذهبء والفضة. سوى الياقوت الأحمر فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وقبل ذلك بأسبوع احترق جامع أصبهان. وكان جامعا 
عظيماء فيه من الأخشاب ما يساوي ألف ألف دينار وفي جملة ما احترق 
فيه خمسمائة مصحفء من جملتها مصحف خط أبي بن كعسب رضي الله 
عنه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف شعبان منهاء جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة؛في أبهسة 
الخلافة؛ البُردة على كتفيه. والقضيب بين يديه وججاء الأخران الملكان 


محمود ومسعود فوقما بين د يديه» وقبلا الأرض فخلع على محمود سبع 


خلعء وطوقاء وسوارين» وتاجاء وأجلسن على كرسيء ووعظه الخليفة. ش 


وتلا عليه قوله تعالى لفَمَنْ يَحْملُ مثعَال در + يرأ يَرَهُ ومَنْ يَهْمِلْ مِنقَالَ 
َرةْ شرا ره (الزلزلة: 9 8] وأمره بالإحسان إلى الرعاياء وعقد له الخليضة 
لواءين بيدهء وقلده الملك. وخرجا من بين يديه مطاعين معظمين؛ والجيش 
بين أيديهما إلى دارهما في أبهة عظيمة جدا. 
وحج بالناس نظر الخادم. ظ 
ظ ومن توفي فيها . 

ا ابن القطاع اللغوي ابو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن 
عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب: 
السعدي الصقليء ثم المصريء اللغري. مصنف كتاب الأفعال. الذي برز 
فيه على ابن القوطية» وله. مصنفات كثيرة» وقد قدم مصر في حدود سنة 
خحمسماثة؛ لما أشرفت الفرنج على أخذ صقلية» فأكرمه المصريونء وبالغوا في 
إكرامهء وكان ينسب إلى التساهل في الرواية» وله شعر جيد قويء. أورد له 
القاضي ابن لكان منة قطعة جيدة وقد جاوز الثمانين 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو القاسم 

ا شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي» مدير دولة 
الفاطميين بمصرء وإلى أبيه تنسب قيسارية أمير الجيوشء والعامة تقول 
مرجيوشء وأبوه باني الجامع الذي بثغر الإسكندرية» بسوق العطارين؛ 
ومشهد الرأس بعسقلان أيضاء وكان أبوه نائب المستنصر على مديئة صور. 
وقيل على.عكا؛ ثم استدعاه إليه؛ني فصل الشتاء» فركب البنحر؛ فاستتابه 
على ديار مصرء فسدد الأمور يعد فسادهاء ومات في سنة ثمان وثمانين 
واربعمائة؛ وقام في الوزارة» بعده ولده الأفضل ل 
الشهامة؛ والصرامة. ْ 

ولما مات المستنصرء أقام المستعلي؛ واستمرت الأمور على يديه» وكان 


ومن توفي فيها. 


١17 


عادلا حسن السيرة» موصوفا بجودة السريرة» فاللّه أعلم. 

ضربه فناوي؛ وهو راكبء فقتله في رمضان؛ من هذه السنة؛ عن سبع 
وخمسين سئة» وكانت إمارته من ذلكء بعد أبيه» ثمان وعشرين سئة. 

وكانت داره دار الوكالة اليرم بمصرء وقد وجد له أموال عظيمة جداء 
تفرق العد والإحصاء. من القناطير المقنطرة من الذهب. والفضة. والخيل 
المسومة؛ والأنعام؛ والحرث. والنفائسء فانتقل ذلك كله إلى الخليفة 
الفاطمي» فجعل في خزانته» وذهب جامعه إلى سواء الحساب» على الفتيل 
من ذلك. والنقير والقطمير؛ واعتاض عنه الخليفة بأبي عبد الله البطائحي؛ 
ولقبه المأمرن. | 

قال ابن خخلكان: ترك الأفضل من الذهب العسين ستمائة ألف ألف 
دينار مكررة» ومن الدراهم ماثتين وحمسين إردباء وسبعين آلف ثوب د 
يباج أطلسء وثلائين راحلة أحقاق ذهب عراقيء ودواة ذهب فيها جوهرة 
باثتى عشر ألف دينار ومائة مسمار ذهبء زنة كل مسمار مائة مثقالءني 
عشرة مجالس على كل مسمار منديل مشدود بذهبء كل منديل على لون 
من الألوان من ملابسه وخمسمائة ضندوق كسوة للبس بدنه» قال: وخلف 
من الرقيق؛ والخيل؛ والبغال؛ والمراكبء والمسك, والطيب. والحلي ما لا 
يعلم قدره؛ إلا الله عز وجل, وخلف من البقرء والجواميس.ء والغنم؛ ما 
يستحي الإنسان من ذكره وبلغ ضمان البانهاءني السنة وفاته ثلاثين ألف 
دينار» وترك صندوقين كبيرين مملوءين إبر ذهب برسم النساء. 

ا عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي. ابن أخي 
نظام الملك» تفقه بإمام الحرمين» وأفتىء ودرسء وناظرءووزر للملك 

وتوف في هلة السنة: ش 

8 خاتون السفريه حظية السلطان ملكشاهء وهي أم السلطانين محمد 
وسنجره وكانت كثيرة الصدقة؛ والإحسان إلى الناس. لما في كل سنة سييل 
يخرج مع الحجاج. وفيها دين وخيره وم تزل تبحث حشى عرفت مكان 
أمها وأهلهاء فبعثت الأموال الجزيلة» حتى استحضرتهم, ولما قدمت عليها 
أمهاء كان لما عنها أربعين سنة لم ترهاء فأحبت أن تستعلم فهمهاء فجلست 
بين جواريهاء فلما معت أمها كلامها عرفتهاء فقامت إليهاء فاعتتقاء 
ويكياء ثم أسلمت أمها على يديهاء جزاها الله خيرا. وقد تفردت بولادة 
ملكين ني دولة الأتراك والعجم. ولا يعرفلها نظير إلا البسير في ذلك؛ 
من ذلك: وهي ولادة بنت العباس؛ ولدت لعبد الملك الوليد وسليمان. 
وشاهفرند ولدت للوليد يزيد وإبراهيم؛ 0 ع 
ولدت للمهدي المادي والرشيد. 

لا الطغرائي ناظم لامية العجم»الحسين بن علي بن عبد الصم مؤيد 
الدين الأصبهاني؛ العميد فخر الكتاب. المنشئ الشاعر, المعروف بالطغرائي؛ 
وقد ولي الوزارة بأربل مئة؛ أورد له ابن خخلكان قصيدته اللامية التي الفها 
في سنة خمس وخمسماثئة ببغداد. بشرح فيها أحواله ودر ور 0 


العجم؛ أولما: 


أصالة الرأي صاتتى عن الخشل 


وعلية التفيتز زرحي لجدى تاخز 


يحدي أخيرا ومجدي أؤلا شرم 


والئمس رأد الضحى كالشمس في الطفل 


فيمالإقامة بالزوراء لاس كتى | 


بهاولا ناقتي يها ولا ملي 


#االى 
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وقد سردها أبن خلكان بكماطاء وأورد له غير ذلك من الشعر. أيضا. 
ثم دخلت سنة ست عشرة وحممسمائة ‏ 
في انحرم منهاء رجع السلطان طغرل إلى طاعة أخبيه محمود؛ بعد ما كان 


قل خرج عنهاء وأخخل بلاد أذربيجان. 
وفيها أقطع السلطان محمود مديئة واسط وأعمالما لآق ستقرء مضافا 


إلى ا ملوصل. ٠‏ فسير إليها عماد الدين زنكي بن آقى ستقر واجا. السيرة بهاء 
وأبان عن حزم وكفاية. - 
وف صفر منهاء قتل وزير السلطان محمود أبو طالب سير مي. قتله 


باطني» وكان قد برز للمسير إلى همنان. وكانت قد خخرجت زوجته في ماثة 
جارية بمراكب الذهبء فلما بلغهن قتله رجعن حافيات؛ حاسرات عن 
وجوههن. قد هنْ بعد العزء واستوزر السلطان بعده شمس الدين الملك 
عثمان بن نظام الملك. 

وفيها اتق آى ستقر ودبيس بن صدقة» فهزمه دبيس؛ وقتل خلقا من 
جيشه؛ فاستوئق السلطان منصور بن صدقة أخنا دبيس وولده؛ ورفعهما إلى 


قلعة. فعند ذلك» آذى دبيس تلك الناحية» ونهب البلاد.» وجر شعره 


٠‏ ولبس السواد, ونهبت أموال الخليفة أيضاء فنودي في بغداد للخروج لقتاله» 
وبرز الخليفة في الجيشء وعليه قباء أسود. وطرحة:. وعلى كتفيه البردة» 
وبيده القضيبء وني وسطه منطقة حرير صينيء؛ ومعه وزيره نظام الدين 
احمد بن نظام الملك» ونقيب التقباء علي بن طراد الزينبي» وشيخ يخ الشيوخ 
صدر الدين بن إسماعيل» وتلقاه آق سنقر البرسقي؛ ومعه الجيشء فقبلوا 
الأرضء ورتب البرسقي فى الجيش» ؛ ووقف القراء بين يدي الخليفة: وأقبل 
دبيسء وبين يديه الإماء يضربن بالدفوف. والمخانيث بالملاهي؛ والتقى 
الفريقان» وقد شهر الخليفة سيفه؛ وكبر واقترب من المعركة» فحمل عنبر 
بن أبي العسكر على ميمنة الخليفة فكسرهاء وقتل أميرأء ثم حمل ثانية: 
وأسر معه بديل بن زائدة» ثم انهزم عسكر دبيس»؛ وألقوا أنفسهم في الماءء 
فغرق كثير منهم, فأمر الخليفة بفرب أعناق الأسارى صبرا بين يلية. 
وحصل نساء دبيس وسراريه في السبي. وعاد الخليفة إلى بغداد. فدخلها ف 
يوم عاشوراء؛ من السنة الآتية؛ وكان يوم مشهوداء وكانت غيبته عن بغداد 
ستة عشر يوماء وأما دبيس. فإنه نجا بنفسه» وقصد غزية» ثم إلى المنتفق» 
فصحبهم إلى البصبرة» فدخلهاء ونهبهاء وقتل أميرهاء ثم خاف من 
البرسقيء فخرج منهاء وسار إلى البرية؛ والتحق بالفرنج» وحضر معهم 
حصار حلبء ثم فارقهم. والتحق بالملك طغرل أخي السلطان محمود: 

وفيها ملك السلطان حسام الدين تمرتاش بن إبلغازي ابن أرق قلعة 
ماردين» بعد وفاة أبيه» وملك أخوه سليمان ميافارقين. 

وفيها ظهر معدن نحاس» بديار بكر قرييا من قلعة ذي القرنين. 

وفيها دخل جماعة من الوعاظ إلى بغداد» فوعظوا بهاء وحصل لحم 
قبول تام من العوام. 

وحج بالناس نظر الخادم. 

ومن توفي فيها من الأغيان: 

0 عبد الله بن أحقد بن عمر بن أبي الأشعث: أبو محمد السمرقندي. 


وثمن توفي فيها 


سنة سمت عشرة ومسمائة 


أخو أبي القاسم؛ وكان من حفاظ الحديث؛ وقد زعم أن عنده ما ليس عند 
أبي زرعه الرازي» صحب الخطيب مدة. وجمع. وألف وصئفى». ورحل إل 
الآفاق. وكانت وفاته يوم الاثنين» الثاني عشر ممن ربييع الأول من هذه 
السنة.» عن ثمانين سنة. 

كلا علي بن أحمد أبو طالب السميرمي نسبة إلى قرد 525200 
وزير السلطان محمود. وكان مجاهرا بالظلم؛ والفسق» واأحدث على الناس 
مكرساء وجندهاء بعد ما كانت قد أزيلت»؛ من مدة متطاولة» وكان يقول: 
قد استحييت من كثرة ظلم من لا ناصر لهء.وكثرة ما أحدئت من الستن 
السيثة. 
وما عزم على الخروج إلى همنان» أحضر المنجمين؛ فضربوا له نحت 
رمل؛ لسباعة خروجه. ليكون أسرع لعوده. فخرج في تلك الساعة. وبين 
يديه السيوف المسلولة والمماليك بالعدد الباهرة» ومع هنا جاء باطني؛ 
فضربه؛ فقتله؛ في الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرة في هقاتله ثم ذيحه 
كما تذبح الشاه» والمماليك يضربون بالسسيوف والبال في ظهره ولا يبالي 
بشيء من ذلك حتى قتله ثم مات بعده ورجع نساؤه بعد أن ذهين بين 

يديه على مراكب الذهب. حاسرات عن وجوههن قد أبللمن الله الذلة 
ند المرةه والخوف بعد الأمنء وكان ذلك يوم الثلاثاء» سلخ صفرء وما 
أشبه حالهن بقرل أبي العتاهية في الخيزران وجواريها حين مات المهدي: 
رحن في الوشسسي عليهسن المسسوح كل نطَّاحٍ من الناس له يوم نطوج 
لتموشئن ولو عمرت ما عمر نوح ‏ فعلى نفك نح إن كنت لابد تنوح 

الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن عشمان: فخر 
الدولة أبو محمد الحريري البصري مؤلف المقامات. التى سارت بفصاحتها 
الركبان» وكاد يربو فيها على سحبان. 

ولد سنة سث وأربعين وأربعمانة؛ وسمع الحديث. واشتغل باللغة» 
والنحوء وصنف في ذلك كله. وفاق أهل زمانه» وبرز على أقرانه؛ وأقام 
ببغداد. وعمل صناعة الإنشاء مع الكتاب في باب الخليفة»ولم يكن من تنكر 

بديهته.ولا تتعكر فكرته وقريحته. . ش 

قال ابن الجسوزي: صئدف. وقرأ الأدب واللفة وفاق أهل زمانه. 
بالذكاء. والفطنة» والفصاحة. وحسن الغبارة» وصئف المقامات المعرزوفة. 
التي من تأملها عرف ذكاء منشئهاء وقدره وفصاحته؛ وعلمه. 

توي في هذه السنة بالبصرة. وقد قيل إن أبا زيد» والحارث بن همام 
المطهر؛ لا وجود لحماء وإنما جعل هذه المقامات من بساب الأمثال. ومنهم 
من يقول أبو زيد المطهر بن سلار السروجيء كان له وجود وكان فاضلاء 
وله علم؛ ومعرفة باللغة» فالله أعلم. ّ 

وذكر القاضي ابن خخلكان أن أبا زيد كان اسمه المطهر بن سلارء 
وكان بصريا فاضلاً في النحو واللغة» وكان يشتغل على الحريري بالبصرة. 
وأما الحارث بن همام فإنمنا عنى به نفسه. لما جاء في الخديث: #كلكم 
حارث» و كلكم همام». كنا قال ابن خخلكان. 

وإنما اللفظ المحفوظ «أصدق الأسماء حارث وهمام» [جافع ابن وهب 
صل وبنخوه ذ )4469٠(‏ لأن كل أحد إما حارث» وهو الفاعل؛ أو همام من 
الهم» وهو العزم واللخطرة» وذكر أن أول مقامة عملهاء الثامنة والأربعون. 
وهي الحرامية؛ وكان سببهاء أنه دخل عليهم في مسجد البصرة رجمل ذو 
طمرين فصيح اللسان؛ فاستسموة فقال: أبو زيد السروجي. فعمل فيه هذه 
المقامة» فأشار عليه وزير الخليفة المسترشدء وهو جلال الدين» عميد الدولة. 


سنة سبع عشرة وح“مسمائة 


أبو علي الحسن بن أبي العز علي بن صدقة. 

قال ابن خلكان: كنا رأيته في نسخة مخط المصنف. على حاشيتهاء 
وهذا أصح ثمن قال: هو الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شروان بن خخحالد 
بن محمد القاشانيء وهو وزير المسترشد أيضاء ويقال إن الحريري كان قد 
عملها أربعين مقامة؛ فلما قدم بغداد. ولم يصدق في ذلك. وامتحنه بعسض 
الوزراء أن يعمل مقامة» فأخيذ الدواق والقرطاس» فجلس ناحية» فلم يتيسر 
له حتى عاد إلى بلد. فعمل عشرة أخرىء فأتمها بهاء وقد قال فيه أبو 
القاسم على بن أفلح الشاعرء وكان من جملة المكذبين له فيها: 
أنطاقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس 


ومعنى قوله بالمشان» هو مكان بالبصرة؛ ويذكر أنه كان صدر ديوان 
المشان» ويقال إنه كان دميم الخلق؛ فاتفق أن رجلا رحل إليه؛ فلما رآ 
ازدراه» ففهم الحريري ذلك» فآنشأ يقول: 
ماأنث أول سار غرهقمر ورائد أعجيته نخضرةالدمن 
| فاخمتر لنفسك غيري إننيى رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 

ويقال إن المعيدي اسم حصان جراد كان في العرب, دميم الخلق, والله 
أعلم. 

البغوي الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي» صاحب 
التفسير» وشرح السنة. والتهذيب في الفقه. والجمع بين الصحيحين؛ 
والمصابيح في الصحاح والحسان. وغير ذلك» اشتغل على القاضي حجسين» 
وبرع في هذه العلوم» وكان علامة زمائه فيهاء وكان ديناء ورعاء زاهداء 
عابداء صالخا. 

توفي في شوال من هذه السنة» وقيل في سنة عشرء فاللّه أعلم. . ودفن 
مع شيخه القاضي حسين, بالطالقان؛ واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وحمسمائة 


في يوم عاشوراء منهاء عاد الخليفة من الحلة يعد أن كسر جيش دبيس 
ومزق شمله وقطم وصله في أول هذا الشهر ثم عاد إلى بلده ببغداد. 
مؤيداء منصوراء ورجع إلى أهله مسرورا. 

وفيها عزم الخليفة على طهور أولاده وأولاد أخيه؛ وكانوا أثنى عشرء 
فزينت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها. أظهر الناس من الحلي والمصام 
والثياب مالم ير مثلها. 

وف شعبان منهاء قدم أسعد المهيني منرس النظامية ببغداد ناظرا 
عليهاء وصرف الباقرحي عنهاء فوقع بينه وبين بض الفقهاء بسبب أنه 
قطع منهم جماعة. واكتفى باثي طالبا منهم؛ فلم يهن ذلك على كثير منهم. 

وفيها سار السلطان محمود إلى بلاد الكرج؛ وقد وقع بينهم وبين 
التفجاق خلف. فقاتلهم؛ فهزمهم, و لله الحمد ثم عاد إلى همدان. 

وفيها ملك طفغتكين صاحب دمشق مدينة حماة. بعد وفاة صاحبها 
محمود بن قراجاء وقد كان ظالما غاشما. 

وفيها عزل قيب الدلوين: وعنمت كاز على تبن اقلم لأنهما كانا 
عينا لدبيس؛ وأضيف إلى علي بن طراد الزيني نقابة العلويين مع نقابة 
العياسين. 


وئمن توفي فيها من 


٠‏ الأعيان 


و للم ١‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا أحند بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي الممروف بابن 
الخياط؛ الشاعرء الدمشقي: الكاتب الماهرء له ديوان شعر مشهور. 

قال الحافظ بن عساكر: ختم به ديوان الشعراء بدمشق» وكان شاعراء 
ماهراء محسئاً مجيناء مكثراء حُفظة لأشعار المتقدمين وأخبارهم. 

وأورد.ابن خلكان جيدة من شعره الرائق قطعاء من ذلك قصيدته» الى 
لولم يكن لها سواهاء لكفته. وهي التي يقول فيها: 


ختاسن شب فيج نكا لناحه 
وإياكما ذاك اللسيم فإتسسه 
عينئ شر ليا لللحسنها 
بذكّر والذكرى تشوق وذو الهرى 
غرام على يأس المهرى ورجائه 
وني الركب مطروي الضلوع على جَوَى 
إذا خطرت من جاتب الرمل نفخة 
وعحتجسب بين الأسنة معرض 


أغرر إذا ست في الحي أنه 


فقد كاد رياهمايطير بلبه 
متى هب كان الوجد أيسر خطبه 
عمل المرى من مغرم القلب صيه 
بنوق ومن يعلق به الحب يصبه 
وشوق على بعد المزاروتريه 
مني يدعه داعي الغرام يلبه 
تضسشن منهاداؤه درن صحبه 
وني القلب من إعراضه مثل حجبه 
حذاراً وخوفاً أن تكون لحبه 


وقد كانت وفاته في رمضان سنة سبع عشرة وخححسمائة عن سبع وستين 


ثم دخلت سنة مان عشر وحمسمائة 


الحمد. 


فيها :ظهرث الباطنية بآمد: فقاتلهم أهلهاء فقتلوا منهم سبعمائة و لله 


نقش الزكوي؛ وسلم 


إليه منصور بن صدفة أخو دبيسء ليسلمه إلى دار الزلاقة وورد الخبر بأن 
ديا فد التجأ إلى طغرل» وقد اتفقا على أخذ بغداد. فنأخذ الناس في 
التأاهب لقتالحماء 0 الاكروياكر رمن فاستناب على اليصرة 


ا ربيع 0 دخل الملك 55 النين تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
صاحب حلبء وقد ملكها بعد ملكها بلك بن بهرام بن أرتق وكان قد 
حاصر قلعة منبج؛ فجاءه سهم في حلقه. فمات؛ فاستناب تمرتاش محلب» 
ثم عاد إلى ماردين؛ فأخذت منه بعد ذلك. أخذها آق ستقرء مضافة إلى 


الموصل. . 


وفيها أرسل الخليفة القاضي أبا سعد الهرويء؛ ليخطب له ابئة السلطان 
سنجره وشرع الخليفة في بناء دارء على حافة دجلة؛ لأجل العروس. 


وكمل بناء الْدمّنة في. هذه السنة. 


وحجح بالناس حمال الدولة إقبال المسترشدي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح» ويعرف بابن الخمامي» تفقه على 
أبي الوفاء بن عقيل» وبرع في مذهب الؤمام أحمد. ثم نقم عليه أصحابه 


١م‎ 


أشياء. فحمله ذلك على الانتقال إلى مذهب الشافعي» فاشتغل على الغزالي 
والشاشي» وبرع؛ وساد. وشهد عند القناضي الزيبي» فقبله. ودرس في 
النظامية شهرا. 

وتوني في جمادى الأولى» ودفن بباب أبرز. 

ها عبد الله بن محمد بن علي بن محمد. أبو جعفر الدامغاني» سمع 
الحديث» وشهد عند أبيه. وناب في ربع الكرخ. عن أخيه؛ ثم ترك ذلك 
كله وولي -حيجابة يأب النوبى» ثم عزل؛ ثم أعيد. وكان دمث الأخلاق 
وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة. 

© أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل اميداني: صاحب 
كتاب الأمثال. وليس له مثله في بابه» وله شعر جيد. ْ 

قال ابن خخلكان: توفي يوم الأربعاء, الخامس و يد 
رمضان؛ من هذه السنة والله سبحاته أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وحمسمائة 


فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد؛ ليأخذاها من يد الخليفة» فلما 
اقتريا منهاء برز إليهما الخليفة» في جحفل عظيم» والناس مشاة بين يديه 
وعليه السواد والبرد وبيده القضيب إلى أول منزله؛ ثم ركب الناس يعد 
ذلك؛ فلما أمست الليلة؛ التي يقتتلون في صبيحتهاء ومن عزمهم أن ينهبسرا 
بغناد. أرسل الله مطرا عظيماء ومرض السلطان طغرل في تلك الليلة؛ 
فتفرقت تلك الجموع» ورجعوا على أعقابهم. خحابين» خخالفينء والنجأ 
دبيس قبّحه الله وطغرل إلى الملك ستجرء؛ وسالاه الأمان من الخليفة» 
والسلطان محمودء فحبس دبيساً في قلعة: ووشى واش إلى الملك ستجر أن 
الخليفة» يرد أن يستآأئر بالملك. وقد خمرج من بغداد إلى اللان» محاربة 
الأعداء. فوقع في نفس 'سنجر من ذلك شيء؛. امسر هرما مع أنه قد 
زوج ابتته من الخليفة. 

وفيها قتل القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور الحروي بهمذان» قتلته 
الباطنية؛ وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابته. 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 آق سنقر البرسقي صاحب حلب قتلته الباطنية في مقصورة 
جامعها في يوم جمعة» وقد كان رحمه اللّه تركياء جيد السيرة» صحيح 
السريرة» محافظا على الصلوات في أوقاتهاء كثير البر والصدقات إلى الفقراء. 
كثير الإحسان إلى الرعاياء وقام في الملك بعده ولده السلطان عز الدين 
مسغوف واقزه السلطان عتمرد على اغمله: 

هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح:» مؤذن رسول الله تتلكط رحل؛ وجال 
في البلاد» وكان شيخا جهوري الصوتء. حسن القراءة؛ طيب النغمة» توفي 
في هذه السئة» بسمرقئد رحمه الله تعالى. 
القاضي أبو سعد 

امروي محمد بن نصر ين منصور أبو سعد المهروي, أحد مشاهير 
الفقهاء. والسادة الكبراء. قتلته الباطنية بهمذان حين ذهب في الرسلية عن 
الخليفة إلى السلطان سنجر في خخطبة ابجه. والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وحمسمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وحمسمائة من الهجرة 


فيها تراسل السلطان محمود, والخليفة» على السلطان سنجرء وأن 
يكونا عليه؛ فلما علم بذلك ستجرء كتب إلى ابن أخيه محمود. ينهاه 
ويستميله إليه» ويحذره من الخليفة» وأنه لا تؤمن غائلته» وأنه متى ما فرغا 
منه تفرّغ له ورتب عليهء فاصغى إلى قول عمهء ورجع عن عزمه وأقبل 
ليدخل بغناد عامه ذلك؛ فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك؛ لقلة الأقرات 
بهاء فلم يقبل منه. وأقبل إليه. فلما أزف قدومه. خخرج الخليفة من داره؛ 
وتجهز إلى الجانب الغربي؛ فشق عليه ذلكء وعلى الناس» ودخل عيد 
الأضحىء فخطب الخليفة الناس بنفسه؛ خطبة عظيمة:؛ بليغة» فصيحة 
جداء وكبر وراءه خطباء الجوامع: وكان يوما مشهودا.وقد سردها ابن 
الجوزي في المتظم 277/117 - 170]اء بطوطاء ورواها عن من حضرها 
من الخليفة: مع قاضي القضاة الزيني؛ وجماعة من العدول ولا أراد الخليفة 
أن ينزل عن المنبر ابتدره أبو المظفر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الهاشمي» 


فأنشده: 

عليك سلام الله يا خير من علا على مشبر قد حفا أعلامه النصر 
وانضل من أم الأنام وعمّهام سير تقشع وكنان له الأمدر 
لقد سفت أسماعنا منك خطبة ومرعظة فَصْلٌ يلين نا الصخر 
ملأت بها كل القلوب مهابة فقد رجفت من خرف تخويفها مِصْرٌ 
سما لفظها فنضلاً على كل قائل وجل عُلاها أن يلمبهاحَصْر 
أشدت ا سامي اللنابر رفمةً تقاصرٌ عن إدراكها الأنجمُ الزُهرٌ 


« آي . 
وزدت بهاغدنئان يجدامورّئلا 


فأضحى لها بين الأنام بك الفخر 
ولله دين أنت فيه كاالصدر 


ولما نزل الخليفة عن المنبرء ذبح البذنة بيله: ودخل السرادق» وتباكى 
الناس» ودعوا للخليفة بالتوفيق والنصرء ثم دخل السلطان محمود إل 
بغناد. يوم الثلاثاء. الثامن عشر مين ذي الحجة فنزلوا في بيوت الناس. 


وحصل للناس أذى كثير في حريعهمء ثم 


إن السلطان راسل الخليفة في 


الصلح. » فأبى الذليفة» وركب في جيشه. وقاتل الأتراك ومعه شرذمة قليلة 
من امقاتلة ولكن العامة كلهم معه؛ فقتل من الأتراك خلق كثيره ثم جاء 


عباتي رت ل ا 0 


في السفغن. إلى السلطان 


نجدة: فلما استشعر الخليفة ذلكء. دعا إلى الصلح. فوقع الصلح بين 
السلطان والخليفة. وأخذ الملك يستبثر بذلك جداء ويعتئر إلى الخخليفة بما 


وقع. ثم خرج في أول السنة الآثية إلى همذان لمرض حصل له. 

وفيهاء. كان أول مجلس تكلم فيه أبن الجوزي على المنبر؛ يعيظ الناس. 
وعمره إِذْ ناك ثلاث عشرة سنة. وحضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى 
البلخى وكان سيا علمه كلمات؛ ثم أصعده المشير» فقالهاء وكان يوما 


مشهودا. 


وفيها اقتتل طغتكين صاحب 


دمشنق» وأعناؤه من الفرنج» فقتل منهم 


خلقا كثيراء وغنم منهم أموالا جزيلة وللّه الحمد والمنة. 


سنة إحدى وعشرين ومسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٠‏ © أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي, أخو أبي حامد 
الغزالي؛ كان واعظا مفوهاء ذا حظ من الكلام؛ والزهدء وحسن التأتي؛ وله 
نكت جيدة. ووعظ مرة في دار الملك محمود. فأطلق له ألف ديئار» وخرجء 
فإذا على الباب فرس الوزير؛ بسرجها الذهب. وسلاسلهاء وما عليها من 
الحلى؛ فركبهاء فبلغ ذلك الوزير؛ فقال: دعوه. ولا يرد علي الفرس. تكن 
فالقى عليها رداءم. فتمزق قطعا. 

قال ابن الجوزي: وقد كانت له نكت؛ إلا أن الغالب على كلامه 
التخليط. ورواية الأحاديث الموضوعة المصنوعة. والحكايات الفارغة. 
والمعاني الفاسدة. ثم أورد اين الجوزي أشياء منكرة من كلامه؛ فالله أعلم 
من ذلك أنه كان كلما أشكل عليه شيء رأى رسول الله تنيز ني اليقظة» 
فسأله عن ذلك؛ فدله على الصواب. قال: كان يتعصبء لإبليس ويعثذر 
له. وتكلم فيه ابن الجوزي. بكلام طويل كثير. 

قال: ونسب إلى محبة المردان؛ والقول بالمشاهدة: فالله أعلدم بصحة 
قال ابن خلكان: كان واعظاء مليح الوعظء حسن المنظرء صاحب 
كرامات: واشارات؛ وكان من الفقهاء؛ غير أنه مال إلى الوعظء فغلب 
عليه؛ ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه؛ لما تزهد. واختصر إحياء علوم الدين 
في مجلد سماه لباب الإحيأ وله النخيرة في علم البصيرة. وطاف البلاد 
وخخدم الصوفية بنفسه. وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم جحاله. 

أحمد بن علي بن محمد الوكيلء المعروف بابن برهان, أبو الفح 
الفقيه الشافعي؛ تفقه على الغزالي» وعلى الكيا الحراسي؛ وأبي بكر الشاشي. 


وكان بارعا في الأصولء وله فيه كتاب الوجيز في أصول الفقه. وكانت له . 


فنون جيدة يتقنها جيدا. وولي تدريس النظامية ببغداد. دون شهر. وكانت 
وفاته في هذه السنة كما ذكره ايبن خلكان رحسي الله. 
#ا بهرام بن بهرام أبو شجاع البيع, سمع الحديث؛ وبنى ملرسة 
* صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي الحروي الخافظ؛ أحد المتقتين» سمغ الحديث, وتوفي بغورجء قرية 
على باب هراة. في هله السئة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محمود يتحاربان» والخليفة في 
السرادق في الجانب الغربي؛ فلما كان يوم الأربعاء, رابع المحرم» توصل 
جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافة» فحصل فيها ألف مقائل عليهم 
السلاح؛ فنهبوا الأموال» وخرج الجواري وهن حاسرات يستغشن» حتى 
دخلن دار الخاتون. 
قال ابن الجوزي: وأنا رأيتهن كذلك. فلما وقع ذلك ركب الخليفة في 
جيشه؛ وجيء بالسفن. فركب فيها الجيش وانقلبت بغداد بالصراخ» حتى 
كأن الدنيا قد زلزلت. وثارت العامة مع جيش الخليفة؛ فكسروا جيش 
السلطان, وقتلوا خخلقا من الأمراء» وأسروا آخرينء ونهبوا دار السلطان. 
ودار وزيره» ودار طبيبه أبي البركات» وأخذوا ما كان في داره من الودائيع» 
ومرت خبطة عظيمة جداء حتى إنهم نهبوا الصوفية» برباط بهروز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١مم‎ 


وجرت أمور طويلة وخطوب جليلة؛ ونالت العامة من السلطان. 
وجعلوا يقولون له يا باطني»» تترك قتال الفرنج والروم وتقاتل الخليفة؟! ثم 
إن الخليفة انتقل إلى داره» في سابع المحرم» فلما كان في يوم عاشوراءء, تماثل 
الحال» وطلب السلطان من الخليفة الأمان. والصلحء فلان الخليفة إلى 
ذلك. وتباشر الناس بالصلح. فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء؛ وقاضي 
القضاة وشيخ الشيوخ. وبضعا وثلاثين شاهداء فاحتبسهم السلطان عنده 
ستّة أيام فساء ذلك الناسء وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأولى؛ وكان 

يرنقش الزكري شحنة بغداد يغري السلطان بأهل بغداد. لينهب أمرالهم. 
ل عدن أده ن لأولئك الجماعة؛ فأدخلوا عليه وقت المغرب؛ فصلى 
به القاضيء. وقرؤوا عليه كتاب الخليفة:؛ فقام قائماء وأجاب الخليفة إلى 
جميع ما.اقترح عليه ووقع الصلح والتحليف». ودخحل جيش السلطان إلى 
بغداد. وهم في غاية الجهد. من قلة الطعام عندهم في العسكرء وقالوا: لو لم 
يصالح متنا جوعا. وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام. 

وأمر الخليقة برد ما نهب من دور الجند؛ وأن من كتم شيئا أبيح دمه. 
وبعث الخليفة علي بن طراد الزيني الثقيب. إلى السلطان سنجره لييعد عسن 
بابه دييساء وأرسل معه الخلع والألوية» قاكرم سنجر رسول الخليفة» وأذن 
بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات» وظهر منه. طاعة. كبيرة. 

. ثم مرض السلطان محمود ببغداد؛ فأمره الطبيب بالانتقال عنها إلى 
همنان» فسار في ربيم الآخر وفوّض شحككية بغداد إلى عماد الدين زنكيء 
فلما وصل السلطان إلى همنان» بعث على شحكية بغداد مجاهد الدين 
بهروز؛ وجعل إليه الحلة» وبعث عماد الدين زنكي إلى الموصل وأعماها. 

وفيها درس الحسن بن سلمان بالنظامية ببغداد. 

وفيها ورد أبو الفتوح الإسفرايني» فوعظ ببغداد. فأورد أحاديث كشيرة 
منكرة جداء فاستتيب منهاء وأمر بالانتقال منها إلى غيرهاء فشد معه جماعة 
من الأكابر» وردوه إلى ما كان عليه؛ فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس» 
ورجمه بعض العامة في الأسواق. وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج 
إلى إبرادهاء فنفرت منه قلوب العامة» وأبغضوه وجلس الشيخ عبد القادر 
الجيلي: فتكلم على الناسء؛ فأعجبهمء وأحبوه؛ وتركوا ذاك. ٠‏ 

وفيها قتل السلطان سنجر من الباطنية نحو من أثنى عشر ألفا. 

وحج بالناس نظر اللخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1 محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد. أبو الحسن بن أبي الفضل 
الهمذاني الفرضي؛ صاحب التاريخ من بيت الحديث والآئمة. 

وذكر أبن الجوزي عن شيخه عبد الوهاب؛ أنه طعن فيه. توفي فجأة في 

8 فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه سمعت الخطيب» وابن 
المسلمة؛ وغيرهماء وكانت واعظة؛ لما زباط تجتمع فيه الزاهدات. وقد 
سمع عليها ابن الجوزي؛ مسند الشافعي؛ وغيره. 

أبو محمد عبد الله بن محمد: 

8ه ابن السيد البطليبوسي. ؛ ثم البلدسي صاحب المصنفات في اللغة 
رار جز الك ساني ررد ل عفرب قا كيرا جنا را 
شرح سقط الزند لأبي العلاء. أحسن من شرح المصنف. وله شرح أدب 
الكاتب لابن قتيبة) ومن شعره الذي أورده القاضي اين نخلكان: 


#املم ١‏ ومن توفي فيها 


أخمو العلم حي خالد بعدموته وأوصاله تحست السستراب رميسسم 
وذو الجهل ميت وصو ماش علبى الثرى يظن من الأحياء وهو عديم 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وحمسمائة 

في أولهاء قدم رسول سنجر إلى الخليفة» يسأل منه أن يخطب له على 
منابر بغداد» وكان بخطب له في كل جمعة بجامع المنصور. 

وفيها مات ابن صدقة وزير الخليفة» واستنيب في الوزارة نقيب النقباء. 

وفيها. اجتمع السلطان محمود بعمه ستنجر. واصطلحا بعد خشونة, 
وسلم سنجر دبيسا إلى السلطان محمود. على أن يسترضي عنه الخليفة» 
ويعزل زنكي عن الموصل وبلادهاء ويسلم ذلك إلى دبيسء واشتهر في ربيع 
الأول ببغداد» أن دبيسا أقبل إلى بغداد في جيش كثيف, فكتب الخليفة إلى 
السلطان محمود: لثن لم تكف دبيسا عن قدوم بغناد, وإلا خرجنا إليه. 

ونقضنا ما بيننا وبينك. من العهرد. والصلح. ال 
وفيها ملك الآتابك زنكي بن آق سئقر مديئنة حلب» وما حولها من 
البلاد.. 1 ' ش 
وفيها ملك تاج الملوك بوري بن طفتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه. 
وقد كان أبوه من مماليك ألب أرسلان, وكان عاقلاء حازماء عادلا خيراء 
كثير الجهاد للفرنج رحمه الله. 

وفيها عمل ببغداد مصلى للعيد. ظاهر باب الحلية» وحوط عليه 
وجعل فيه قبلة. ظ 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخخادم. . 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


لا الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسترشد. توفي في 
رجب منها. ومن شعره الذي أورده ابن الجوزي مما بالغ فيه قوله: 


وصورت معنى العقل شخصا مصورا وأن أمير الؤإنين مثاله 
فلولا مكان الديين والشرع والتقسى لقلت من الإعظام جل جلاله 


قا سين بن علي بن أبي القاسم اللامشي. من أهل سمرقند روى 
الحديث. وتفقه: وكان يضرب به المثل في المناظرة» وكان خيراء ديناء على 
طريقة السلف. مطرحا للتكلف. أمارا بالمعروف» قدم من عند الخاقان» 
ملك ما وراء النهرءفي رسالة إلى دار الخلافة» فقيل له: ألا تحج عامك هذنا؟ 
فقَال: لا أجعل الحج تبعا لرسالتهم. فعاد إلى يلده فمات في رمضان؛ من 
هذه السنة» عن إحدى وثمانين سنة؛ رحمه الله. 

لا طفتكين الأتابك صاحب دمشق التركي. أحد غلمان تاج الدولة 
تنش بن ألب أرسلان السلجوقي؛ كان من خيار الملوك وأعدلحم؛ وأكثرهم 
جهادا للفرنج. وكانت وفاته في هذا العام وقام في الملك من بعله ولده تاج 
الملوك بوري. ‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وحمسمائة ‏ 


في الحرم منهاء دخبل السلطان محمود إلى بغداد. واجتهد في إرضاء 


من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة 


الخليفة عن دبيس» وأن يسلم إليه بلاد المرصلء فامتئع الخليفة من ذلك؛. 
وأبى أشد الإباءء هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بغداد. ثم دخلهاء 
وركب بين الناس» فلعنوه. وشتموه في وجهه؛ وقدم عماد الدين زنكي بسن 
آق سنقرء فبذل للسلطان في كل سنة مائة آلف ديئار؛ وهدايا وتحفاء والتزم 
للخليفة للسلطان بمثلهاء على أن لا يولي دبيسا شيئاء وعلى أن يستمر 
زنكي على عمله بالموصلء فآقره على ذلك. وخلع عليه. ورجع إلى عمله. 
فملك حلب. وحماه؛ وأسر صاحبها سونج بن تاج الملرك. فافتدى نفسه 
وف يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخرء خلع السلطان على نقيب النقباء 
استقلالاء ولا يعرف أحد من العباسيين باشر الوزارة غيره. | 

وف رمضان منهاء جاء دبيس في جيش إلى الحلة؛ فملكهاء ودخلها في 
أصحابه؛ وكانوا ثلائمائة فارسء ثم إنه شرع في جمع الأموال. وأخذ 
الغلات من القرى» حتى حصل نحوا من خمسمائة آلف دينار» واستخدم 
قريبا من عشرة آلاف مقاتل؛ وتفاقم الحال بأمره وسببه. ويعث إلى الخليقة 
يسترضيه؛ فلم يرض عليه؛ وعرض عليه أموالا كثيرة جذاء فلم يقبلهاء 
الخليفة» وكتب الخليفة إلى السلطان فبعث إليه السلطان جيشاء فانهزم إلى 
البرية جمع الله به شملاًء ثم أغار على البصرة؛ فأخذ منها حواصل 
السلطان والخليفة؛ ثم دخل البرية» فانقطع خبره. 

وف هله السنة, فقتل صاحب دمشق من الباطئية مستة آلاف. وعلق 
رأس كبيرهم على باب القلعة» واراح الله الشام منهم. ظ 

وفيها حاصرت الفرنج مديئة دمشق» فخرج إليهم أهلهاء فقاتلوهم 
قتالا شديداء وبعث أهل دمشىٌ عبد الوهاب الواعظء ومعه جماعة من 
التجارء يستغيثون بالخليفة» وهموا بكسر منبر الجامع؛ حتى وعدهم بأنه 
سيكتب إلى السلطان ليبعث لهم جيا يقاتلون الفرنج؛ فسكنت الأمرر.فلم 
يبعث لحم جيثاء حتى نصرهم الله من عنده؛ فإن المسلمين هزمرهم. 
وقتلوا منهم عشرة آلاف. ولم يفلت منهم سوى أربعين نفساء وللّه الحمد 
والمنة. وقتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية. 

وفيها تخبط الناس في الحجء حتى ضاق الوقته بسبب فتنة دبييس»؛ 
قبحه الله حتى حج بهم أحد ممالك يرنقش الزكويء وكان اسمه بغاجق. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


لا أسعد بن أبي نصر: الميهني أبو الفتح: أحد أئمة الشافعية في زماته؛ 
تفقه على أبي المظفر السمعاني» وساد أهل زمانه. وبرعء وتفرد من بين 
أقرانه» وولي تدريس النظامية يبغداد. وحصل له وجاهة. عند الخاصء 
والعام؛ وعلق عنه تعليقة الخلاف. ثم عزل عن النظامية» فار إلى همئان» 
فمات بهاءفي هذه السنة. رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وحممسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق» تهدمت بسببها دور كثيرة ببغداد. 
ووقع بأرض الموصل مطر عظيم؛ فسقط بعضه نارا تاجج فاحرقت 
دورا كثيرة وخلقا من ذلك المطرء وتهارب الناس. 
وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان» فخاف الناس منها خوفا 


سنئة خمس: وعشرين وحمسمائة 
وفيها ملك السلطان سنجرء مدينة سمرقند. وكان بها محمد نخان. 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بلادا كثيرة من الجزيرة. ومن بلاد 
الفرنج؛ وجرت له معهم حروب طويلة؛ وخطوب جليلة نصر عليهم في 
تلك المواقف كلهاء وللّه الحمد والمنة. كيم عيش التروم بحين 
قدموا إلى الشام. ومدحه الشعراء على ذلك 


قتل خليفة مصر الفاطمي: 

وف ثاني ذي القعدة قشل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام اللّه بن 
المستعلي صاحب مصر.ء قتلته الباطئية؛ وله من العمر أريع وثلاثئون سئة. 
وكانت ملة خخلافته تسعا وعشرين سلة وخمسة أشهر ونصفاء وكان هذا 
الرجل هو العاشر من الفاطميين؛ والعاشر من ولد عبيد اللّه الملهدي وما 
قتل الآمرء تغلب على الديار المصرية غلام 0 أرمني؛ ار 
الجمالي؛ فأقام الخليفة الحافظ أبا لد د ني القاسم 
ابن المستتصر بالله» وله من العمر ثمان وحخمسون سئة. ولما أقامه استحوذ 
على الأمور دونه» وحصره في مجلسه. لا يدع أحدا يدخل إليه» إلا من يريد 
هو. ونقل الأموال من القصر إلى داره» وم يبق للحافظ سوى الاسم فقط. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ل إيراهيم بن عئمات بن نحمد: أبو إسحاق الكلبي؛ من أهل غرة؛ 
ظ جاوز الثمانين» وله شعر جيد ومن شعره في الأتراك. قوله 
للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاررتا 


في فتية من جيوش الترك ما تركت 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكسة 
وله: ٠‏ 


١5 


الشاعر؛ المعروف بالبارع, قرأ المقراءات» وسمع الحديث؛ وكان عارفا 
بالنحو. واللغة, والأدب. ل ل السنة؛ وقد جاوز 
الثمانين رحمه الله. 

ها نحمد بن سعدوك بن مرجا: وساف ندري أرقن قاف 
أصله من بيروقة من بلاد المغرب» ودخل بغداد. وسمع بها على طراد 
الزينى» والحميدي؛ وغير واحد. وكانت له معرفة جيدة بالحديث». وكان 
يذهب في الفروع مذهب الظاهرية. توفي في بغداد في ربيع الآخر في بغداد. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وحمسمائة 
فيها. ضل دبيس عن الطريق؛ في البرية» فأسره بعض أمراء الأعراب 
بأرض الشامء وحمله إلى ملك دمشق بوري بن طغتكين؛ فباعه من زنكي 
بن آق سنقر صاحب الموصلء مخمسين ألف ديتارء فلما حصل في يله. لم 
يشك دبيس أنه سيهلكه. لما بينهما من العداوة؛ فأكرمه زنكي. وأعطاه 
أموالا جزيلة» وقدمه. واحترمه؛ ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه؛ فبعثه 

فلما وصل إلى الموصل؛ حبس في قلعتها. 

وفيها وقع بين الأخوين محمود ومسعود. فتواجها للقتال» ثم اصطلحا. 
وفيها كانت وفاة الملك محمود بن ملكشاه بن ألب أرسلان.ء فأقيم في 

الملك مكانه ابنه داودء وجعل له أتابك ووزيره وخطب له بأكثر البلاد. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ا أ“قد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي: سمع الحديث؛ 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وكان شيخا لطيفاء عليه نور العبادة 


ليت الذي بالعشق دونك خصليى) ياظالمي قسماللحجصة بينتا 

القى المزبر فلا أخاف وئوبه ويروعبي نظر الفزال إنا رنا 
وله: 

جاه ذةهاجيةمتاع والسفيه الفوي مسن يصطفيها 

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي آنت فيها 
وله أيضا: ظ 

قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البراعث والدواعي مغل 

خلت البلاد فلا كريم ير تجى منه النسوال ولا مليح يعشق 


ويخان فيه من الكساد ويسرق 


ومما أنشله ابن خلكان: في الوفيات 6 من شسعره الرائتق قوله 


إشارة ملك تكفينا وأحسسن ما رد السسلام غداة البين يببالعنم 
حتى إذا طاح عنها المرط من دهش وانخل بالضم سلك المعقفد فى الظلم 


ت فاضاء الليل فالتقطت 





حبات مشثر فى ضوء منتظلم 


وكانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ ودفن فيها رحمه الله. 
ا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الدباس أبو عبد اللّه 


والعلم 
قال ابن الجوزي أنشدني: 

على كل حال فاجعل الحسزم عدة تقدمه بسين النرائب والدهر 

نإننلت خيرانته بعزيمة وإن قصرت عنك الخطوب فعن عذر 
قال وأنشدني أيضا: 

لبست ثرب الرجا والناس قد رقدوا وقمث أثشبكو إلى مولاي ماأجد 

وفلت ياعدتينفي كل ائبية ومن عليه لكشف الضير أعتمد 

ونه استتكك يدي والعدر شيشيل ١‏ إيكاباعنيواين منت ةيه 


له الله بن عبد الله , 


فبحر جودك يروي كل من يرد 


بن الفتى؛ أبوعلي 


الفقيه؛ مدرس النظامية» وقد وعظ جامع القصرء وكان يقول: أنا في الفقه 
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بن الرطي» ودفن 


ها ماد بن فسلم: الرحبي الدباس, كان يذكر له أحوال؛ ومكاشفات. 
واطلاع على مغيبات» وغير ذلك من المقامات. ورأيت ابن الجوزي يتكلم 


فيه ويقول: كان عريا 


من العلوم الشرعية؛ وإنما كان ينفق على الجهال. 


وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر الناس عنه. 
وكان حماد الدباس يقول ابن عقيل عدوي. 
قال ابن الجوزي: وكان الناس يننرون له فيقبل ذلك؛ ثم ترك دلك» 


١6‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
وصار يأحذ من المنامات» وينفق على أصحابه. وكانت وفاته قْ رمضان. 
ودفن بالشونيزية. 


علي بن المستظهر بالله: أخو الخليفة المسترشد, توفي في رجب من 
هذه السنة؛ وله من العمر إحدى وعشرون سنة؛ فترك ضرب الطبول. 
وجلس الناس للعزاء أياما. ٠‏ 

ا محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني. أحبد أئمة الشافعية» تفقه 
بإمام الحرمين» وغيره. ورحل في طلب العلم والحديث. إلى بلاد شتى 
درس وآفتى؛ وناظر, وتوفي في هذه السنة وقد قارب التسعين؛ ودفن بقرية 
ماهيان. من بلاد مرو رحمه الله. 

ا محمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن هيكائيل بن سلجوق كان من خيار الملوك؛ وكان فيه حلم؛ وأناق 
وبر وصلابة» وجلسوا لعزائه به ثلاثة أيام» سامحه الله. 

الا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسينء 
أبو القاسم الشيياني؛ راوي المسند؛ عن أبي علي بن المذهب. عن أبي بكر 
بن مالك عن عبد الله بن أحمد. عن أبيه. وقد سمع قديماء لأنه ولد في 
سنئة ثنتين وثلائين وأربعماثة؛ وباكر به أبوه؛ فأسمعه ومعه أنخوه عبد 
الراحد؛ على جماعة من علية المشايخ» وقد روى عنه ابن الجوزي. وغير 
واحن. وكان ثقة. ثبتاء صحيح السماعء توفي بين الظهر والعصرء يرم 
الأربعاء رابع شوال من هذه السنة» وله ثلاث وتسعون سنة» رحمه الله 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وحمسمائة 


فيها قزم السغرة ره يذ ين #اقدداذ يلاناة(وتدنهنا قراينا اللبناقن: 
ومعه سلجوق شاه بن محمد» وكل منهما يطلب الملك لنفسه؛ وقدم عماد 
الدين زنكي بن آق ستقر, لينضم إليهماء فتلفاه قراجا الساقي؛ فهزمه؛ 
فهرب منه إلى تكريت» فخدمه نائب قلعتها جم الدين أيسرب؛ والد الللدك 
صلاح الدين الذي فتح القدس فيما بعد حتى عاد إلى بلاده» وكان هذا هو 
ا ل 
من الأمور ما سيأتي بيانه مما قائره الله تعالى. 

ثم إن الملكين مسعود وسلجوق شاه اجتمعاء فاصطلحاء وركبا إلى 
الملك سنجرء فاقتتلا معه. وكان جيشه مائة وستين ألفاء وكان جيثشهما 
قريبا من ثلاثين ألفاء وكان جملة من قتل بينهم أربعين ألفاء وأسر جيش 
سنجر قراجا الساقي؛ فقتله صبرا بين يديه ثم أجلس طغرل بن محمد على 
سرير الملك؛ وخطب له على المنابر» ورجع سنجر إلى بلاده» وكتب طغرل 
إلى دبيس وزنكي» ليذهبا إلى بغداد. ليأخذاهاء فأقبلا في جيش كثيف. فبرز 
إلبهما الخليفة؛ فهزمهماء وقتل خلقا من اصحابهماء وأزاح اللّه شرهما 
عنه؛ ولله الحمد. 

وفيها قتل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الحافظ الفاطمي؛ 
فنقل الحافظ الأموال التى كان أخذها إلى داره؛ واستوزر بعده أبا الفنح. 
يانس الحافظي؛ ولقبه أمير الجيوشء ثم احتال له فقتله. واستوزر الحافظ 


ولده حسناء و خطب له بولاية العهد. 
وفيها عزل المسترشد وزيره علي بن طراد الزيني» واستوزر أنو شروان 


وفيها ملك دمشق شمس الملوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين» بعد 


سنة ست وعشرين و حمسمائة 


وفاة أيه واستوزر يوسف بن فيروز. وكان خيراء.ملك بلادا كثيرة. 
وأطاعه أخوه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن 
ا ل ا الا 
ويعرف باين كادش العكبريء أبو العز البغدادي. 

سمع الحذيث الكثير» وكان يفهمه؛ ويرويه؛ وهو أخر من روى عن 
المارردي؛ وقد أثنى عليه غير واحد منهم أو محمد بن الخشاب؛ وكان 
محمد بن ناصر يتهمه؛ ويرميه بأنه اعترف بوضع حديث» فالله أعلم. 

وقال عبد الوهاب الأغاطي: كان مغخلطاء توفي في جمادى الأولى من 
هذه السئة. 

الا محمد بن محمد بن الدسين بن محمد أبو الحدسين بن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحنبلي» ولد في شعبان» سنة إحدى وخمسين وأربعماثة؛ سمع أباه 
ال كي ولس 00 
اليل فقتل: وأخذ ماله» : طهر لَه عز وجل على قاقايه» قدو 
الله تعاق. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وحمسمائة 

في صفر منهاء دخل السلطان مسعود إلى بغداد. فخطب له بهاء وخلع 
عليه الخليقة: وولاه السلطنة؛ وثثر الدنائير والدراهم على الناس؛ وخلع 
على السلطان داود بن محمود. 

وفيها جمع دبيس جمعا كثيرا بواضشط» وانضم إليه جماعة فارسل إليه 
السلطان جيشاء فكسروه. وفرقوا شمله. ثم إن الخليفة عزم على الخروج 
إلى الموصل؛ ليأخذها من يد زنكيء» فخرج في جيش كثيف وخلى من 
الأمراء والأكابر والوزراء» فلما اقترب منها بعث إليه عماد الدين زنكي 
يعرض عليه من الأموال والتحف شيئا كثيراء ليرجع عنه. فلم يقبلء ثم 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيسء وخلع عليه؛ فكر راجعا 
سريعا إلى بغداد سلما معظما. 

وفيها مات ابن الزاغوني أحد أثمة الحنابلة» فطلب حلقته ابن الجوزي؛ 
وكان شاباء فحصلت لغيره. ولكن أذن له الوزير أنوشروان في الوعظ. 
فتكلم في هذه السئة على الناسءفي أماكن متعددة من بغداد. وكثرت 
مجالسه. عر 
وفيها ملك شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق مديئة ماف وكانت 
بيد زنكي. 0 

وف ذي الحجة: نهب التركمان مدينة طرابلس» وخرج إليهم القومص 
لعنه الله الفرغبي: فهزموه» وقتلوا خلقاً من أصحابه. وحاصروه فيها مدة 
طويلة حتى طال عليهم الحصارء فانصرفوا. 

وفيها ولي مكة قاسم بن أبي فليتة بعد أبيه. وفيها قتل شمس الملوك 
أخخاه سونج. 

وفيها اشترى الباطنية قلعة حصن القدموس بالشام؛ فسكتوهاء 
وحاريوا من جاورهم من المسلمين والفرنج. 

وها تلت الفرئج فيمابنهم قالا شدي فمحق الله بسبب فلك 


سنة غان وعشرين وحمسمائة 


خلقاً كثيراء وغزاهم فيها عماد الدين زنكي. فقتل منهم ألف قتيل» وغنم 
أموالا جزيلة» يقال لها غزوة أسوار. 
وحج بالناس فيها نظر الخادم» وكذا في الى بعدهاء وقبلها. 


وتوفي فيها من الأعيان 

د بن سلامة بن عبيد الله بن مخلاد بن إبراهيم؛ أبو العباس بن . 
الرطبي, : تفقه على أبي إسحاق وابن الصباغ ببغداد. ويأصبهان على محمد 
بن ثابت المخجندي. ثم ولي الحكم ببغداد بالحريم: والحسبة ببغداد. وكان 
يؤدب أولاد الخليفة؛ وتوني في رجب من هذه السنة؛ ودفن عند قبر الشسيخ 
أبي إسحاق. 

اا أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل: أبو الفتح الميهني مجد الدين» أحد 
أئمة الشافعية»وصاحب الطريقة في الخنلاف المطروقة»وقد درس بالنظامية 
ببغداد في سنة سبع عشرة وخمسمائة. إلى مسنة ثلاث عشرة»ءفعزل 
عنهاءواشتهر 
وليهاء وأنه توفي في سنة ثلاث وعشرين. 

وقال ابن خلكان: توفي سنة سبع وعشرين. 

اسن بن محمد بن إبرأههم بن أحمد بن علي أبو لصر اليؤقاريء من 
قراء أصبهانء سمع الحديث» ورحل ورج وله تاربخ»وكان يكب حسنا 
ويقرأ فصيحاء توني بأصبهان في هذه السنة.. 

ا ابن الزاغوني الحبلي: علي بن عبيد الله بن نصر بن السري 
الزاغوني» الإمام المشهور؛ قرأ القراءات وسمع الحديث. واشتغل بالفقه 
والنحو واللغة» وله الصنفات الكثيرة ني الأصول والفروع. ولهيدفي 
الوعظ. واجتمع الناس في جنازته» وكانت حافلة جدا. 

ا علي بن يعلى بن عوضء أبو القاسم العلوي الممروي» سمع مسئد 
: أحمد من ابن الخصين؛, والترمذي من أبي عامر الأزدي» وكان يعظ الناس 
بنيسابور» ثم قدم بغدادء فوعظ بهاء فحصل له القبول التام من أهل بغداد. 
وجمع أموالا وكتبا. . 

قال ابن الجوزي: 2231111100 
وأنا صغيرء وتكلمت عند انصرافه. 

* محمد بن أحمد بن يحبى أبو عبد اللّه العشماني الديياجيء: وكان ببغناد 
يعرف بالمقدسي؛ تفقه وكان أشعري الاعتقاد» ووعظ الئاس ببغداد. : 

قال ابن الجوزي: سمعته ينشد في مجلسه قوله: 


أصحابه هنالك وبعد صيته وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه 


دع جفرني يمحن لي أن أنفرحا لم تدعلي الذنوب قلبا صحيحا 
أخلقت بهجنىي أكف المعاصي ونعاني المشيب نعيا فصيحا 
كلما قلت قد برا جرح فلبى عاد قلبي من الذنوب جريجما 
إنما الف_رز والنهيمللبد ججاءفي الحشسر آمنامستريجا 


قلا تحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف أبو خازم بن 
أبي يعلى بن الفراء. الفقيه ابن الفقيه» ولد مسنة سبع وحمسين واربعمائة؛ 
سمع الحديث. وكان من الفقهاء, الزاهدين, الأخيار: توفي في صفر منها. 

أبو محمد 

ا عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن “مديس الأزدي؛ الصقلي؛ 
الشاعر المشهور, أورد له ابن خلكان أشعاراً رائقة» فمنها قوله: 
قم هاتهاابن كف ذات الوشساح فقد نعى اليل بشير الصباح 


وتوف فيها من الأعيان 


١ كام‎ 

بكر لل اللذنات واركب فمها سوابق اللهو ذوات المسراح 

من قبل أن ترشف شمس الضحى ريق الغوادي من ثغور الأقاح 
ومن حملة معانيه النادرة: 

زادت على كحل الجفون تكحلاا ويسم نصل السهم وهو قتول 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وحممسمائة 
فيها اصطلح الخليفة وزنكي. 

وفيها فتح زنكي قلاعا كثيرة» وقتل خخلقا من الفرنج. 

وفيها فتح شمس الملرك شقيف تيرون» ونهب بلاد الفرنج. 

وفيها قدم سلجوق شاه بغداد» فنزل بدار المملكة؛ وأكرمه الخليفة؛ 


وارسل إليه عشرة آلاف ديناره : ثم قدم السلطان مسعود. وأكثر أصحابه 
وفيها تولى إمرة بنى عقيل أولاد سليمان بن مهارش العقيليء إكراما 


وفيها أعيد بن طراد إلى الوزارة» وفيها خلع على إقبال المسترشدي 
خلع الملوك. ولقب ملك العرب سيف الدولة؛ ثم ركب في الخلع؛ وحضر 
الديوان. 

وفيها قوي أمر الملك طغرل؛ وضعف آمر الملك مسعود. 


. ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن علي بن إبراهيم: أبو الوفا الفيروزأبادي. 0-000 
الصرفية؛ سكن رباط الزوزني؛ وكان كلامه يستحلى وكان يحفظ من سير 
الصوفية؛ وأشعارهم؛ شيئا كثيرا. 

أبو علي 

ها الفارقي: الحدسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي» ولد سنة 
ثلاث وثلاثين واربعمائة؛ وتفقه بها على أبي عبد اللّه محمد بن بيان 
الكازروني؛ صاحب المحاملي؛ ثم على الشيخ أبي إسحاقء وابن الصباغ. 
وسمع الحديث؛ وكان يكرر على المهذب والشامل؛ ثم ولي القضاء بواسطء 
وكان حسن السبرة» جيد السريرة» ممتعاً بعقله وحواسه إلى أن توني في 
محرم هذه السئة» عن ست وتسعين سلة. . 

#ا عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين, أبو محمد بن أبي بكر 
الشاشي؛ سمع الحديث» وتفقه على أبيه؛ وناظر وأفتى؛ وكان فاضلاء 
واعظاء فصيحاء مفوهأء شكر ابن الجوزي من وعظه؛ عه ونثره» 
ولفظه. 

توفي في ال حرم وقد قارب المنمسينء رحمه الله ودفن عند أبيه. 

© محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان؛ ويعرف بابن الحلاج 
البغدادي» سمع الحديث؛ وقرأ القراءات؛ وكان خيراء زاهداء عابداء يتبرك 
بدعائه. ويزار رحمه الله. 

ا تحمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي: أبو رشيدء من أهل آمل 
طبرستان» ولد سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وحج وأقام بمكة؛ وسمع 
الحديث وروي شيئاً يسيراء وكان زاهداء منقطعا عن الناس مشتفلا بنفسه. 
ركب مرة مع تجار في البحر فأوفوا على جزيرة. فقال: دعرني لي هدة 


١ لام‎ 


أعبد الله فيها. فمانعوه؛ فأبى إلا المقام بها. فتركره؛ وسارواء فردتهم الريح 
إليه؛ فراودوه فامتنع» فسارواء فردتهم الريسح إليه؛ فققالوا إنه لا يمكن أن 
نسير إلا بك. وإذا أردت المقام بها فارجع إليها. فسار معهم»ثمرجع 
إليهاء فأقام بها مدة. ثم ترحل عنهاء ويقال: إنه كان بها ثعبان يبتلع 
الإنسان» وبها عين ماء» يشرب منها ويتوضا ثم رجع إلى بلده آمل فمات 
بها في هنا العام؛ . وقبره شهير بآمل يزار. 

ا (أم المسترشد) أم الخليفة المسترشد: توفي ليلة الاثنين بعد العتمة: 
تاسع عشر شوال من هذه السنة» والله سبحاته أعلم. . 


١‏ ثم دخلت سنة تسع وعشرين وحمسمائة 

فيها كانت وفاة المسترشد, وولاية الراشد؛ وكان سبب ذلكء؛ أنه كان 
بين السلطان مسعود وبين الخليفة وقائع كثيرة» فاقتضى الحال أن الخليفة 
أراد قطع الخطبة له من بغناد, فاتفق موت أخيه طغرل بن محمد بن 
ملكشاه. فسار إلى البلاد؛ فملكهاء وقوي جانبه» ثم شرع يجمع العساكر 
ليأخذ بغداد من يد الخليفة» فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك» 
وقفز جماعة من رؤوس الأمراء إلى الخليفة خوفا على أنقسهم من سطوة 
الملك مسعود. وركب الخليفة من بغناد في جحافل كثيرة» فيهم القضاة 
ورؤوس الدولة؛ من جميع الأصناف. فمشوا بين يديه أول منزلة» حتى 
وصل إلى السرادق. ويعث بين يده مقدمة؛ وأرسل الملك مسعود مقدمته 
دييس بن صدقة بن منصورء الذي كان صاحب الحلة؛ فجرت خطوب 
. كثيرة» وحاصل الأمر أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان بوم الاثنين» 
فاقسلوا قتالا كثيراء ولم يقتل من الصفين سوى خمسة أنفسء ثم حمل 
: الخليفة على جيش مسعود فهزمهم؛ ثم تراجعواء فحملوا على جيش 
الخليفة فهزموهم. وقتلوا منهم خلقاء وأسروا 5500-0 أمواله 
وحواصله؛ من جملة ذلك أربعة آلاف ألف ديئار» وغير ذلك من الآثاث 
والخلع والآنية والقماش؛ فإنا لله وإنا إلية راجعون. 

وطار الخبر في الأقاليم وحين بلغ الخبر إلى بغداد انزعج الناس لذلك» 
وزلزلوا زلزالا شديداء صورة ومعنى؛ وجاءت العامة إلى المنابر؛ فكسروهاء 
وامتنعوا من حضور الجماعات» وخرج النساء في البلد حاسرات» ينحن 
على الخليفة» وما جرى عليه من الأسرء وتاسى بأهل بغداد في ذلك خلن 
كثير من أهل البلاد. وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأقاليم» واستمر الحال 
على ذلك إلى مستهلٌ شهر ذي القعدة؛ والشناعة في الأقاليم منتشرة؛ فكتب 
الملك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلكء وييصره بما وقع من الأمر 
العظيم؛ والخطب الجسيم ويأمره أن يعيد الخليفة إلى مستقر عرّه؛ ودار 
خلافته. فامتثل المللك مسعود ذلك؛ وضرب للخليفة سرادق عظيم. 
ونصب له فية قبة عظيمة» وتحتها سرير هائل؛ وألبس الخليفة السواد على 
عادته: وأركبه بعض ما كان يركبه من مراكبه؛ وجاء الملك مسعود فقيل 
الأرض بين يديه وأمسك لجام الفرس» ومشى في نخدمته. والجيش كلهم 
مشاة» حتى أجلس الخليفة على سريره؛ ووقف الملك مسعود بين يديه؛ 
وخلع الخليفة عليه وجيء بدبيس مكتوفاً وعن بمينه أسيران» وعمن يساره 
أميران» وسيففت مسلول» وشم ناج فطرح بين يدي الخليفة 'ماذا يرسم 
فيه تطبيبا لقلبه. فأقبل السلطان؛ يشفع في دبيس وهو ملقى يقول: العفو يما 
أمير المؤمنين؛ أنا أخظات, والعفو عند المقدرة. فآمر الخليفة بإطلاقه وهو 
يقول: لا تثريب عليكم اليوم. فنهض قائماء والتمس أن يقبل يد الخليفة. 


1 سير 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وحمسمالة 
فاذن له فقبلهاء وأمرها على وجهه وصدره. وسأل العفو عنه. وعما كان 
منهء واستقر الأمر على ما ذكرناء وطار هذا الخبر ني الأفاق» وفرح النناس 
بذلك وطابت قلوبهم. 

فلما كان مستهل ذي القعدة» جاءت الرسل من جهة الملك ستجر إلى 
ابن أخخيه؛ يستحثه على الإحسان إلى الخليفة وأن يبادر إلى سرعة رده إلى 
وطنه. وأرسل مع الرسل جيشاء ليكونوا في خدمة الخليفة إلى بغداد. 
فصحب الجيش عشرة من الباطنية» فقيل: من حيث لا يشعرون وقيل: بل 
كانوا مجهزين. فاللّه أعلم إلا أنهم حالة وصولهم إلى هنالك حملوا على 
الخليفة؛ فقتلوه في خيمته» وقطعره قطعاء ولم يلح الناس منه إلا الرسومء 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه منهم عبيد الله بن سكينة» ثم أخمذ أوئئك 
الرهط؛ فأجرقوا قبحهم الله وسارت بذلك الرُكبان في البلدان» فما من 
أهل بلدة إلا وهم أشدُ حرّناً على الخليفة المسترشد من الأخرى؛ لا سيّما 
أهل بغدادء وخحرجت النساء في الطرقات ينحن عليه ويندبنه؛ وقد ذكر أبسو 
الفرج ابن الجوزي ما كن يقلته من النياحة على الخليفة, رحمه اللّهء وكان 
مقتله على باب مراغة في يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة» فحمل إلى 
بغداد» ولما استقرٌ خير موته ببغداد عمل له العزاء ثلاثة أيام بعدما بويع 
لولده الراشد.:” 


ذكر شيء من ترجمة المسترشد, رحمنه الله 
8# (المسزشد) 
كان المسترشد شجاعا مقداماء بعيد الهمة؛ فصيحاء بليغاء عذب 
الكلام؛ حسن الإيراد» مليح الخط. كثير العبادة. محببا إلى العامة والخاصة؛ 
وهو آخر نخليفة رئي خطيباء قثل وعمره ثلاث وأربعون سنة وثلاثة أشهرء 
وكانت مدة خخلافتة سيع عشرة سنة وسنة أشهر وعشرين يوماء وكانت أسه 
أم ولد من الأتراك رحمه الله. 


٠‏ خلافة الراشد باللّه أبي جعفر منصور بن المسترشد 

كان أبوه قد أخذ له العهذ؛ * ثم اراد أن يخلعه. فلم يقدر على ذلك. 
لأنه لم يقدر. فلما قتل أبوه يباب مراغة؛ في يوم الخميس؛ السابع عشر مسن 
ذي القعدة» من سنة تسع وعشرين وخحسمائة؛ بايعه الناس» والأعيان 
وخطب له على النابر يبغداد» وكان إذ ناك كبيرا له أولادء وكان أبييض» 
جسيماء حسن اللون.؛ فلما كان يوم عرفة من هذه السئة؛ جيء بالمسترشد. 
- قد تقل من هناك إلى بغداد - فصلّى عليه ببست النوبة؛ وكثر الزحام؛ 
وخرج الناس لصلاة العيد من الغد وهم في حزن شديد على المسترشده 
وقد ظهر الرفض قليلا في أول أيام الراشد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بن الدسين بن عمرء أبو المظفر بن أبي بكر 
الشاشي» تفقه بأبيه» واخترمته المنية بعد أخيهء ولم يبلغ سن الرواية. 

2 إسماعيل بن عيد الملك بن علي أبو القاسم الحاكمي. تفقه بإمام 
الخرمين» وكان رفيق الغزالي» في الاشتغال وأسن منه فلهذا كان الغزالي 
يحترمه. ويكرمه؛ وكان فقيها بارعاء وعمابدا ورعاء وكانت وفاته في هذه 
السنة بطوس» ودفن إلى جانب الغزالي. 

ا دبيس بن صدقة بن منصور بن دييس بن علي بن مزيد, أبو الأغر 


ا أ“قد بن محمد بن أحقد 


الأسدي. الأمير من بيت الإمرة؛ وسادة الأعراب؛ كان شجاعا بطلاء فعل 
الأفاعيل وتمزق في البلادء من خوفه من الخليفة: ثم استرضي عنه الخليفة 
المسترشد كما ذكرنا فلما قتل الخليفة» عاش بعده أربعة وثلاثين يوماء ثم 
اتهم عند السلطان مسعود بأنه قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم على 
السلطان» ويأمره أن ينجو بنفسه؛ فبعث إليه السلطان غلاما أرمنيا فوجده 
منكسا رأسه؛ يفكر في أمره. فما كلمه. حتى شهر سيفه؛ فضربه فأبان رأسه 
عن جنته: ويقال بل استدعاه؛ السلطان إليه فقتله صيرا بين يديه؛ فالله 
أعلم. 
ا طغرل السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه توفي بهمذان؛ يوم 
الأربعاء» ثالث الحرم من هذه السنة. 
# علي بن الحسن الدرزيجاني كان عابدا زاهداء حكى ابن الجوزي عنه 
أنه كان يقول. بآن القدرة تتعلق بالمستحيل» ثم أنكر عليه ذلك. وعذره 
لعدم تعقله لما يقول» ولجهله. 

ا الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشهء باللّه كان من خبيار 
الخلفاء العباسيين شهماً شجاعا يباشر الحروب بنفسه وقد اسلفنا ذلك فيما 
تقدم. 

قتلته الباطنية بباب مراغة يوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة مسن 
هذه السنة ثم نقل إلى بغداد فدفن بها رحمه الله وبل بالرحمة ثراه وجعل 
الجنة منزله ومأواه. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وحمسمائة 


فيها وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود؛ بسبب أنه أرسل 
إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره. التزم له 
بأربعماثة ألف دينارء فامتنع من أداء ذلك وقال: ليس بيننا وبيتكم إلا 
السيف. فرقم ينهما الخلف»؛ فاستجاش السلطان بالعساكرء واستنهض 
الخليفة الأمراء. وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء؛ والنف على الخليفة 
خلاتق» وجاء في غبون ذلك السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه؛ 
فخطب له الخليفة ببغداد. وخلع عليه. وبايعه على الملك. فتأكدت الوحشة 
بيئ السلطان والخليفة جنا وبرر الخليفة إلى ظاهر بغداد. ومشى الجيش 
بين يديه كما كانوا يعاملون به أباه قبله. وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان» 
وخرج السلطان داود من جانب آخرء فلما بلغهم كثرة الجيوش مع 
السلطان مسعودء حسّن عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب معه إلى 
الموصلء واتفق دخول السلطان مسعود إلى بغداد في غيبتهم؛ يوم الاثنين. 
نساء الخليقة وحظاياه الحلي. والمصاغء والئياب الي للزينة. وغير ذلك» 
وجمع القضاة. والفقهاء. وأبرز لهم خط الراشد. أنه متى خرج من بغداد 
لقتال السلطان. ققد خلع نفسه من الخلافة» فأفتى من أفتى من الفقهاء 
بخلعه. فخلع في يوم الاثدن» سادس عشر شهر ذي القعدة. بحكم الحاكم. 
وفتيا أكثر الفقهاء. وكالنت خلافته أحد عشر شهرا وأحد عشر يرماء 
واستدعى السلطان بعمه المقتفي بن المستظهر. فبويع بالخلافة, عرضاعن 
أبن أخيه الراشد بالله. 


خلافة المقتفى لأمر الله أبي عبد اللّه محمد بن المستظهر 


ملم ١‏ 
خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله 
محمد بن المستظهر بالله 


وأمه صفراء تسمى نسيمء ويقال لها ست السادة» وله من العمر يومئذ 
أربعرن سنة؛ بويع بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين» وخطب له على المنابر 
يوم الجمعة؛ العشرين من ذي القعدة, ولقب بالمقتفيء لأنه يقال إنه رأى 
رسول الله تلظ وهو في النام» وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك. 
فاقتف بن. فصار إليه بعد ستة أيام» فلقب بذلك. 

فائدة حسنة ينبغي التنبيه عليها 

ولي المقتفي والمسترشد. الخلافة؛ وكانا أخوين. وكذلسك السفاح 
والمنصور. وكذلك الحادي والرشيد. ابنا المهدي. وكذلك الواثئى والمتوكل؛ 
ابنا المعتصمء أخوان. وأما ثلاثة إخوة» فالأمين» والمأمون والمعتصم. بنو 
الرشيد. والمتتصرء والمعتزء والمعتمد بنو المتوكل. والمكتفي. والمقتتدرء 
والقاهرء بنو المعتضد. والراضي. والمقتفي؛ والمطيع» بئو المقتدر, وأما أربعة 
إخوة فلم يكن إلا في بي أمية وهم. الوليد. وسليمان» ويزيد. وهشام؛ يبنو 
عبد الملك بن مروان. ولا استقر المقتفي في الخلافة»استمر الراشد ذاهبا إل 
الموصل؛ صحبة صاحبها عماد الدين زنكي. فدخلها في ذي الحجة من هذه 
السنة. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ا محمد بن حَّمُويه بن محمد بن حمويه أبو عبد الله الجويني. روى 
الحديث؛ وكان صدوقاء مشهورا بالعلم والزهدء. وله كرامات» دخل إل 
بلد. فلما ؤدعهم أنشدهم: 
لئن كان لي مسن بعد عود إليكم فضية لبانات الفؤاد لديكم 
وإن تكن الأخرى وفي الغيب عِبرة وحال قضاء فالسلام عليكم 

ا محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن حبيب» أبو بكر العامري؛ الممروف 
بابن الخبازة» سمع الحديثء. ورحل في طلبه. وكانت له معرفة بالفقه 
والحديث؛ وقد شرح كتاب « الشهاب » وكان يعظ الناس على طريقة 
التصوف. وكان ابن الجوزي فمن تأدب به؛ وقد أثنى عليه؛ وأنشد ومن 
شعره: ْ 
كيف احتيالي وهنا في المرى حالي والشوق أملك بي من عذل عثالي 
وكيف أسلو وفي حبي له شغل يحول بين مهماتي وأشغالي 

وقد ابتى رباطا وكان عنده جماعة من المتعبدين والزهاد. ولما احتضر 
أوصاهم بتقرى الله عز وجل؛ والإخلاص لله والدين» فلما فرغ» شرع في 
النزع وعرق جبينه؛ فمد يده ثم قال: 
ها قد بطت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماته الأعلاء 

ثم قال: أرى المشايخ بين أيديهم الأطباق» وهم يتتظرونبي. نم مات» 
وذلك ليلة الأربعاء نصف رمضان. ودفن برباطه؛ ثم غرق رباطه وقبره» في 
سنة أربع وخمسين وخمسماثة. رحمه الله 1 

ا محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عد الله 
الصاعدي الفراوي» كان أبوه من ثغر فراوة» وسكن نيسابور» فولد له بها 


١ 8‏ 
محمد هذاء وقد سمع الحليث الكثير على جماعة من المشايخ بالآفاق؛ 
وتفقه. وافتى. وناظر. ووعظء وكان ظريفاء حسن الوجه؛ جميل المعاشرة» 
كثير التبسم» وأملى أكثر من ألف مجلس ورحل إليه الطلبة من الآفاق. 
حتى كان يقال: الفراوي ألف راوي. وقيل: إن ذلك كان مكتوبا في خخاتقة. 
وقد أسمع صحيح مسلم قريبا من عشرين مرة. 

توفي في شوال من هذه السئة: عن تسعين سنة رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وحممسمائة 


فيها كثر موت الفجأة بأصبهان» فمات ألوف من الناس» وأغلقت دور 
كثيرة. 

وفيها تزوج الخليفة باللنائون فاطمة بعت مخمد بن ملكشاف على 
صناق مائة ألف ديئارهء فحضر أخوها السلطان مسعود العقدء وجماعة من 
أعيان الدولة؛ والوزراء؛ والأمراء؛ ونثر على الناس أنواع النثار. 

وفيها صام أهل بغداد رمضانء ثلاثين يوماء ولم يروا الهلال ليلة 
إحدى وثلائين» مع كون السماء كانت مصحية. 

قال ابن الجوزي: وهنا شيء لم يقع مثله. 

وفيها هرب وزير صاحب مصرء وهو تاج الدولة بهرام النصراني. 
وقد كان تمكن في البلاد. وأساء السيرة. فتطلبه الخليفة الحافظء حتى أنخذه. 
فسجنه؛ ثم أطلقه؛ فترهب» وترك العمل؛ فاستوزر بعده رضوان بن 
الرّنجيء ولقبه الملك الأفضلء ولم يلقب وزير بذلك قبله؛ ثم وقنع بينه 
وبين الخليفة» » فلم يزل به الخليفة حتى قتله. واستقل يتدجير أموره وحده. 

وفيها ملك عماد الدين زنكي عدة بلدان. 

وفيها ظهر بالشام سحاب أسود. أظلمت له الدنياء ثم ظهر بعده 
'سحاب أحمر. كأنه نار أضاءت له الدنياء ثم جاءت ريح عاصف. ألقت 
أشجارا كثيرة:ثم وقع مطر شديد»وسقط برد كبار. 

وفيها قصد ملك الروم بلاد الشام؛ فأخذ بلادا كثيرة من 
وأطاعه أليون بن ملك الأرمن. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

8 أحمد بن محمد بن ثابت بن الحسن أبو سعد الخجصدي» تفقه تنقه على 
والده الإمام أبي بكر الخنجندي الأصبهاني؛ وولي تلريس النظامية ببغناد 
مرارا ويعزل عنهاء وقد سمع الحديث» ووعظء وتوفي في غرة شعبان منها 
وقد قارب التسعين. | 

هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري. يعرف بابن الطير. سمع الكثيرء 
وزهنى آخخر من روى عن أبي الحسن ابن زوج الحرة» وقد حدث عنه أبو 
بكر الخطيب» وكان ثبتاء صحيح السماعء كثير الذكر والتلاوة» ممتعا مجواسه 
وقواه» إلى أن توفي في جمادى الأولى في هذه السنة» عن ست وتسعين سنة 
رحمه الله. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة 


فيها قتل ,المخليفة الراشد المخلورع» وذلك أنه اجتمع معه الملك داود 
وجماعة من كثار الأمراء. فقتصدوا قتال السلطان مسعود بأرض 
مراغة.فهز مهم ويدد شملهمء وقتل منهم خلقا صبراء بين يليه منهم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


صدقة بن دبيس وولىي أخاه محمدا مكانه على الحلة»وهرب الخليفة الراشد 
المخلوع: فدخل أصبهان, فقتله رجل ممن كان يخدمه من الخراساتية»؛ وكان 
قد برأ من وجع أصابه؛ فقتلوه ني الخامس والعشرين مسن رمضانء ودفن 
بشهرستان ظاهر أصبهان. وقد كان حسن اللون؛ مليح الوجه شديد القوة 
مهيباء أمه أم ولد. 

وفيها كسى الكعبة رجل من التجارء يقال له راست الفارسيءبثمانية 
عشر ألف دينار. وذلك لأنه لم تأتها كسوة في هنا العام لأجل اختلاف 
الملوك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة»والعراقءفانهدم شيء 
كثير من البيوتء ومات تحت الهدم جلق كثير وجم غفير. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديد حتى أكلوا الكلاب. 

وفيها أخذ الملك عماد الدين زنكي مديئة خنص. في المحرم؛ وتزوج في 
رمضان بالست زمرد خخاتون» أم صاحب دمشقء وهي التي تنسب إليها 


الناتونية البرانية. 
وفيها ملك ل 1 
: حلب.فجاء أهلها النين نوا من القتل والسي يستخيثو ن بالمسلمين بسبغناد. 


فمنعت الخطبة ببغداد. وجرت فتن طويلة. 

وفيها تزوج السلطان مسعود؛ سفرى بنت دبيس بسن صدقة:؛ وزينت 
بغداد لذلك سبعة أيام. 

قال ابن الجوزي: فحصل يسبب ذلك فساد عريض؛ طويل» منتشر.شم 
تزوج ابئة عمه» فزينت بغداد ثلاثة أيام أيضا. 

وفيها ولد السلطان الناصر صلاح يوسف بن أيوب بن شاذي بقلعة 
تكريت. ش ظ 

وفيها حج بالناس الأمير نظر النادم؛ وكذا في السنوات التي قبلهاء 
أثابه الله تعالى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

# أحمد بن محمد ابو بكر بن أبي الفتح الدينوري الخبلي؛ سمم 
الحديث. وتفقه على أبي المنطاب الكلوذاني» وأفتى» ودرسء وناظر» وكان 
أسعد الميهنى يقول: ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلمه. 
وقد تخرج به ابن الجوزيء وأنشد عنه قوله: 
ميت أن تمي فقيهامناظرا بغير عناء فالخنرن فكسون 
وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتهاء فالعلم كيفايكون 

8 عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن. أبو المظفر القشيري» آخر من 
بقي منهم؛ سمع أباه» وأبا بكر البيهقي؛ وغيرهماء وسمع منه عبد الوهاب 
الأنماطي» وأجاز ابن الجوزي. وقارب التسعين. 

لا محمد بن عبد املك بن محمد بن عمر أبو الحسن الكرجني؛ سمع 
الكثير في بلاد * شتى؛ وكان فقيها شافعياء تففه ببي إسحاق» وغيره من أئمة 
الشافعية» وكان أديباً شاعرا فصيحاء وله مصنفات كثيرة» منها الفصول في 
اعتقاد الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف في باب الاعتقاد. ويحكي 
فيه أشياء غريبة حسنة؛ وله تفسيرء وكتاب في الفقه وكان لا يقنت في 
الفجرء ويقول: لم يصصح ذلك في حديث,ء وقد كان إمامنا الشافعي يقول: إذا 
صح الحديث فاضربوا بقول هذا الحائط. وقد كان حسن الصورة؛ جميل 
المعاشرة» ومن شعره قوله: 


سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائلة 
تنسساءت داره عسسني ولكسن خيال جماله في القلب ساكن 
إنا اقلا الفؤاد يه نسانا يضر إنا خللت منه الأمساكن 

توفي رحمه الله؛ وقد جاوز التسعين. 

الذليفة 

ا الراشد منصور بن المسترشد ولي الخلافة بعد أبيه ثم خلع فذهب 
مع العماد زنكي إلى أرض الموصل ثم جمع جموعاً فاقتتل مع الملك مسسعود 
في هذه السنة فهزمهم فذهب إلى أصبهان» فقتل بها بعد مرض أصابه. 
فقيل إنه سمء وقيل قتلته الباطنية موقيل قتله الفراشون الذين كانوا يلون 
أمره.قالله أعلم. 

وقد حكى ابن الجوزئءعن أبي بكر الصولي؛ أنه قال: الناس يقولون: 
كل سادس يقوم بأمر الناس.من أول الإسلامءلا بد أن يجخلع. 

قال ابن الجوزي: فتأملت ذلك. فرأيته عجباء قام رسول الله تليلذء م 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي؛ ثم الحسن فخلع؛ ثم معاوية ويزييده 
ومعاوية بن يزيد ومروان؛ وعبد الملك. ثم عبد الله بن الزبير فخلع. وفتل 

ثم الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد» وهشامءثم الوليد بن يزيد 
فخلع؛ وقتل ول ينتظم لبني أمية بعده أمر حتمى قام السفاح العباسي عشم 
أخوه المنصورءثم المهدي, ثم الحادي. ثم الرشيد. ثم الأمين فخلع. وفتل ثم 
لمأمون, والمعتصم؛ والوائق, والمتوكلء والممتصرء ثم المستعين فخلع وقشل 

ثم المعتز» والمعتمد, والمعتضد. والمكتفي. ثم المقتدر فخلع ثم أعيد؛ فقتل ثم 
القاهرءوالراضي. والمتقي والمستكفي والمطيعء ثم الطائع فخلع ثم القادرء 
والقائم» والمقتدي, والمستظهر. والمسترشده ثم الراشد فخلع؛ وقتل. 

ا أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيني» من قرية فين من 
قاشان. الوزير أبو نصرء وزر للسلطان محمود. وللخليفة المسترشدء وكان 
عاقلا مهيباء عظيم الخلقة: وهو الذي ألزم أبا محمد الحريري بتكميل 
المقامات؛ وكان سبب ذلك. أن أبا محمد الحريري كان جالسا ذات يوم في 
مسجد بنى حرام من محال البصرة. فدخل عليهم شيخ ذو طمرينء فقالوا: 
من أنت؟ قال: أنا رجل من سروج. يقال لي أبو زيد. فعمل الحريري المقامة 
الحرامية؛ واشتهرت في الناسء فلما طالعها الوزير أنو شروان أعجب بهاء 
وكلف أبا محمد الحريري أن يزيد عليها غيرهاء فعمل عليها تمام حمسسين 
مقامة؛ فهي هذه المشهورة المتداولة بين الناس؛ وقد كان الوزير أنو شروان 
ترها عا فر ل كا يب إل لتتى ون ملاح موري قل 


وفيها توفي من الأعيان 


أتنرون أني مذ تناءت دياركم 
أكقايد شوقا سايزال أراره 


وإن كان في هراحة لأخي الكرب 
وشط انترابي من جنابكم الرحب 


وأذكر أيام اتلاني نائنى لتذكارها بادي الأسى طائر اللب 
ولي حنة في كل وقت إليكم ولاحنة الصادي إلى البارد العذب 
فواله لو أني كتمت هراكم الماكان مكتوماً بشرق ولا غرب 
ومسا شجا قلي المعنى وشفه رضاكم بإهمال الإجابة عن كتبي 
وقد كنت لا أخشى مع الذنب جفوة ققد صرت أخشاها ومالي من ذنب 
ونا سرى الوفد العراقي نحوركم . وأعرزني المسرى إليكم مع الركب 
جعلت كتابي نائي عن ضرورة ومنلم يجدماهءتيمم بالترب 


تيكم عن سر حالي ود تنستني 


١١م٠‎ 


ولسست أرى تذكارهم بعد خيركم ككرمةء حسبى اهسترزازكم حسسي 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين و<مسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة. بمديئة جنزة» فمات بسببها ماتتا ألف وثلاثون 
ألفاء وصار مكانها ماء أسودء عشرة فراسخ, في مثلهاء وزلزل أهل حلب 
في ليلة واحدة ثمانين مرة. 

وفيها وضع السلطان مسعود مكرسا كثيرة عن الناسء. وكثرت الأدعية 
له. 

وفيها كانت وقعة عظيمة؛ بين السلطان سنجرء وخوارزم شاه فهزمه 
سنجرء وقتل ولده في المعركة؛ فحزن عليه والده حرنا شديدا. 

وفيها فقتل صاحب دمشق شهاب الدين محمود بن تاج الملوك برري 
بن طغتكين. قتله ثلاثة من خواصه ليلاء وهربوا من القلعة؛» فأدرك اثثنان. 
فصلباء وأفلت واحد وملك بعده أخوه كمال الدين محمد بن تناج الملوك؛ 
وكان ببعلبك قبل ذلك: فملك بعده بعلبك عماد الدين زنكيء واستناب 
عليها الأمير نجم الدين أيوب والد الملك صلاح الدين والملك العادل أبي 
بكر وذريتهما. 

وفيها ل 

وحج بالناس فيها نظر الخادم. 


وفيها توفي من الأعيان . 

ا زاهر بن طاهر بن محمدء أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشحامي: الحدث,. المكثرء الرحال الجوال؛ سمع الكثيرء وأملى بجامع 
نيسابور ألف مجلسء ويقال: إنه كان به مرض يكثر بسيبه الجمع بين 
الصلوات فتكلم فيه أبو سعد السمعاني؛ وقال: إنه كان يخل بالصلوات. 
وقد رد ابن الجوزي على السمعاني يعذر المرض. فالله أعلم. | 

وبلغ همسا وثمانين سنة» وكانت وفاته بنيسابورء في ربيع الآخره ودفن 

علي بن أفلح: أبو القاسم الكاتب؛ وقد خلع عليه المسترشد ولقبه 
جمال الملك. وأعطاه أربعة دور؛ وكانت له دار إلى جانبهن» فهدمهن كلهن؛ 
واتخذ مكانهن دارا هائلة» طوها ستون نراعا في عرض أربعين وأطلى له 
الخليفة أخشاباً وآجْرا وذهياً فبناهاء وعزم عليها ابن أفلح مالا جزيلا 
وكتب على أبوابها وطرازاتها أشعارا حسنة؛ من نظمه. ونظم غيره؛ فمن 


ذلك ما هو على باب الدار 

إن عجب الرازورن من ظاهري فبساطني لو علموا أعجب 

شسيدني من كف ههمزنة ييحمل منها العارض الصيب. 

وذنخت روضة أخلاتله ‏ فيديارتورهاملئهب 

صدر كسا صدري من نوره شمساعلى الأيام لا تعمزب 
وعلى الطراز مكتوب: . 

وملنالئلرروءة لفقكقى ماع اش در فاخره 

فسائئع من الديابها واعمل لتاار الآخره 

هايك وافيةبما 


وعسذت وهذي _ ساحره 


ذم وممن توفي فيها من الأعيان 
:. ا 9 وه ٠‏ 
00 وممن توفي فيها من الأعيان 
ع . 8 إن كا أعاء ” 2 تها ا ١‏ - 
5 00 5 1 0 8 أمد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الخربي: أحد العباد الرزهاد. 
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فاضحى يتيه على كل ما موي احا جره بعض السنين يعرفات» ولم يكن حجج في تلك السنة. 
تنظل الوفود به عكفا ومسي الفيوف ب هطرقا 8 عبد السلام بن الفضل أبو القامسم الجيلي, امس اللو وشت 
بق. بيتك لد يجنا مال الملوك ونا القفضل مهماأردت البقا على إلكيا المراسي» وبرع ني الأصول» والفروع. وغير ذلك» وولي قضاء 
وفَكالة نلك رويد الزأمان وو 8 يها 3 5 البصرة» وكان من خيار القضاة. رحيه الله. ش 


فما صدقت هذه الأماني» بل عما قريب - بعد نيلها - اتهم الخليفة 
بأنه يكاتب دبيساء فأمر بتخريب هذه الدار فلم يي فيها جدار» وصارت 
خربة؛ بعد ما كان قد حَسَن منها المقام والقراره وهذه حكمة من يقلب 
الليل والنهار. وتجري بمشيتته الأقدارء وقد أورد له ابن الجوزي أشياء حسنة 


ينايومأثيلات الْقَا 


من نظمه» فمن ذلك قوله: 

دع الهسوى لأناس يعرفون به قد مارسواالحب حتى لان أصبعه 
بلوت نفسك فيمالست تخبره والشيء صعب على من لا يجربه 
افن اصطباراً وإن لم تستطع جلدا فرب مدرك أمير عنز مطلبه 
أحني الضلوع على قلب يحيرني في كل يمم ويعبينسى تقأبسه 
تناوح الريح من نَجْدٍ يهيجه ولامع اليرق من نغمان يطريه 

ومن ذلك قوله: 0 | 1 

هذه اليف وهاتيك منى فترفق أيها الحاديبنا 
واحبس الركب علينا ساعة تلب الريع ونبكي الدّنا 
فلذا ال موقف أعددنا البكأا ولسذاالدثمن دمرعي تقتنى 
زنأاكننوا رككاجيرة يا !إعاددالله فاك الزنا 


كان من غسصير تراض بينلنا 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وحممسمائة 


ثم .دخلت سنة حمس وثلاثين وحمسمائة 
ظ فيها وصلت البردة والقضيب إلى يغداده وكانا قد أخذا مع المسترشده 
سنة تسع: وعشرين وخمسماثة فحفظهما السلطان سنجر عنده» حتى ردهما 
في هذه السنة. 
وفيها كملت المدرسة الكمالية ببغداد المنسوبة إلى كمال الدين» أبي 


الفترح حمرة بن طلحة صاحب المخزن» ودرس فيها الشيخ أبو الحسن بسن 
الخلء وحضر عئله الأعيان والرؤساء. رحيه الله تعالى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


© إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم الطلحي 
الأصبهاني» سمع الكثير» ورحل؛ وكتبء وأملى بأصبهان قربيا من ثلاثة 
آلاف مجلسء وكان إماما في الحدنيث. والفقه. والتفسيرء واللغة؛ حافظا 
متقناء توفي ليلة عيد الأضحى. وقد قارب الثمانين» ولما أراد الغاسل تنحية 
الخرقة عن فرجه ردها بيده؛ وقيل: إنه وضع يده على فرجه. 

ها محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب 
بن مالك الأنصاري؛ سمع الحديث؛ وتفرد عن جماعة من المشايخ؛ وأملى 
الحديث في جامع القصرء وكان مشاركا في علوم كثيرة؛ وقد أسر في 
صغره. في أيدي الروم؛ فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفرء فلم يفعل؛ 
وتعلم منهم خخط الرومء وكان يقول: من نخدم المحابر نخدمته المنابر. 


فيها حاصر زنكي دمشق» فحصنها الأتابك معين النين أنر تملوك 
طفتكين. فاتفق موت ملكها جممال النين محمد بن بوري بن طغتكين. 
فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أبق؛ وهو ببعلبك؛» فملكه دمشق. 
فذهب زنكي إلى بعلبك. فاخذهاء واستناب عليها نجم النين أيوب. 

وفيها دخل الخليفة المقتفي لأمر لله على الخناترن فاطمة أخت 
السلطان مسعود: وأغلقت بغداد أياما وكان وقتأ مشهردا. 
وفيها تزوج السلطان بنت مير المؤمنين» وكان يوماً مشهودا. 

وفيها نودي للصلاة على رجل صالح: فاجتمع الناس بمدرسة الشسيخ 
عبد القادر؛ فاتفق أن الرجل عطس فافاق» وحضرت جنازة رجمل آجر 
غيره؛ فصلى عليه ذلك الجمع الكثير. 

وفيها نقصت الياه من سائر الدنيا. 

وفيها ولد صاحب حماه تقي الدين عمر بن شهنشاه بن أيوب بن 
شاذي. 


ومن شعره الذي أورده له ابن الجوزي عنه» وسمعه منهء قوله: 


احفظ لانك لا تح بثلائة سن ومالء إن سئلت؛ ومذهعب 

فعلى الثلاثة تبتلى بثلائة بمكفرويحاسدومكذب 
ومن ذلك قوله: ظ 

في مل لاب د بلغها فإذا اتقضت وتصرمت مت 

لو عاندتي الأسد ضارية ماضرني مسالم يجي الوقت 

بغناد دار لأهفل العلم طيية والمفاليس دار الضنك والضيق 

ظللت حيران أمشي في أزنتها كأنى مصحف في بيت زندليسق 


قال ابن الجوزي: بلغ من العمر ثلاثا وتسين سنة ءلم تتغير حواسه. ولا 


عقله. 


وكانت وفاته في ثانى رجب من هذه السنة. وحضر جنازته الأعيان 


والناس؛ ودفن قريبا من قبر بشر. 

©#ا يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
الهمذاني؛ تفقه بالشيخ أني إسحاق. وبرع في الفقه. والمناظرة» ثم اشتغل» 
بالتعبد» وصحب الصالحين. وأقام بالجبال» ثم عاد إلى بغداد. فوعظ بهاء 
وحصل له قبول. توفي في ربيع الأول» ببعض قرى هراة. 


ثم دء خلت سنة ست وثلاثين وحمسمائة 


فيها كانت حروب كثيرة» بين السلطان سنجر وبين السلطان خوارزم 
شاهء فاستحوذ خوارزم شاه على مرو بعد هزيمة سنجر فقتل بههاء وأساء 
التدبير؛ بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بهاء وكان جيش خوارزم شاه 
ثلاثماثة ألف مقاتل. 

وفيها كمل عمل شق النهروان» وخلع بهروز الشحنة يغداد شحنة 
بغداد على الصناع جباب الحرير الرومي؛ وركب هو والسلطان مسعرد؛ في 
سفيئة في ذلك النهرء وفرح السلطان بذلك؛ وكان قد صرف السلطان على 


ذلك النهر سبعين ألف ديتار. 
وفيها حج كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن. وعاد فتزهدء وترك 
العمل؛ ولزم داره. 
وفيها عقدت الجمعة؛ بمسجد العباسيين؛ بإذن الخليفة. 
ّْ وحيج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 
ا إسماعيل بن أ“قد بن عمر بن أبي الأشعثء أبو القاسم بن أبي بكر 
السمرقندي. الدمشقي, لم البغدادي, سمع الكثير وتفرد بمشايخ؛ وكان 
سماعه صحيحاء وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة» نحو ثلائمائة مجلسء 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله. 
لا يحبى بن علي بن محمد بن علي, أبو محمد بن الطراح المدير؛ ولد 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة؛ وسمع الكثير, وأسمع؛ وكان شسيخًا حسناء 
مهيباء كثير العبادة» توفي في رمضان منها عن مئة وسبع سنين رحمه الله 
تعالى ورضي عنه آمين. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وحمسمائة 


فيها ملك عماد الدين زنكي الحديثة؛ ونقل آل مهارش منها إلى 
الموصلء ورتب فيها نوابا من جهته. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين و<مسمائة 
فيها تجهز السلطان مسعود ليأخذ الموأصل والشام مسن عماد 
زنكيءفصاحه على مائة ألف دينار؛ فدفع إليه منها عشرين ألف دينار 
خدمة السلطان مسعرد. 


وفيها ملك عماد الدين زنكي بعض بلاد بكر. 
وفيها حصر الملك سنجر خرارزم شاف ثم أخذ منه مالا وأطلقه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


4 


وفيها وجد رجل يفسق يصيء فألقي من رأس منارة. 
وفٍ ليلة الثلاثاء» الرابع والعشرين من ذي القعدة؛ زلزلت الأرض. 
وحج بالناس نظر الخادم أثايه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الوهاب بن امبارك بن أحمد. أبو البركات الأنماطي. الحافظ 
سمع الكثير وحدث وكان ثقة؛ ديناء ورعاء طليق الوجه؛ سهل الأخلاق» 
توني في الحرم» عن ست وتسعين سنة. 

#ا علي بن طراد بن محمد بن علي الزينبي, الوزير العباسي أبو 
القاسم. نقيب النقباءء على الطائفتينء في أيام المستظهرء ووزر للمسترشده 
والمفتفي ثم عزل وأعيد ولم يلي الوزارة من العباسيين غيره؛ وقد سمم 
الكثير وأسمعء وتوني في رمضان. عن ست وسبعين سنة رحمه الله تعالل. 

ا الزمخشري محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزمخشري. 
صاحب الكشاف في التفسير, والمفصل في النحوء وغير ذلك من المصنفات 
المفيدة وقد سمع الحديث؛ وطاف البلاد. في طلب العلم وجاور بمكة مدة: 
وكان يظهر مذهب الاعتزال؛: ويصرح بذلك في تفسيره؛ ويناظر عليه 
وكانت وفاته مخوارزم؛ ليلة عرفة من هذه السنة؛ عن ست وسبعين سنة 
رحمةه الله ورضي عنه. ْ 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين و حممسمائة 


فيها أخذ العماد زنكي الرهاء وغيرها من حصون الجزيرة؛ من أيدي 
الفرنج؛ وقتل منهم خلقا كثيراء وغلم أموالا جزيلة. وأزاح عن المسلمين 
كربا شديدة كثيرة جزاه الله خيرا. 

وحج بالناس أمير الجيوش نظر الخادم: وتنافس هو وأمير مكة؛ فنهب 
الحجيج وهم يطوفون. 

وفيها توني من الأعيان 

آلا إبراهيم بن محمد بن منصور بن:عمر أبو البدر الكرخي. تفقنه 
بالشيخ أبي إسحاق؛ وأبي سعد المتولي. حتى صار أوحد زمانه؛ فقها 
وصلاحاء ومات في هذه السنة. . 

ا سعيد بن محمد بن عمر أبو منصور الرزاز. سمع الحليث. وتفقه 
بالغزالي» والشاشي, والمتولي» وإلكياالحراسيء وأسعد الميهنى وولي تلريس 
النظامية؛ وكان له سمت حسنء ووقارء وسكون. وكان يوم جنازته 
مشهوداء ودفن عند الشيخ أبي إسحاق. 

لا عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علبي بن الحسين بسن 
علي بن حمزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الجسين بن علي بن 
أبي طالب, القرشي العلويء أبو البركات الكوفي, ثم البغدادي؛ سمع 
الكثير. وكتب كثيراء وأقام بدمشق مدة؛ وكانت له معرفة جيدة بالفقه؛ 
والحديث؛ والتفسير, واللغة» والأدب. وله تصانيف في التحوء وكان خشمن 
العيشء صابرا محتسباء توثي في شعبان من هذه السنة» عن سبع وتسعين 
سنة رحمه الله تعالى. 


1 لم١‏ 
لم دخلت سنة أربعين وحممسماثة 2 
أنها حصر علي بن دبيس أخاء محمداء وم يزل يحاصره 


حتى اقتلعم من 
يده الحلة. وملكها. 
ول رجب منهاء دخل السلطان مسعود يغناد ا 
عباس» صاحب الري. ومحمد شاه بن محمود؛ ثم خرج منها في رمضان. 
وحج بالناس فايماز الأرجواني. ملوك أمير الخيورش» بسببا ماكان 


ومن توفي فيها من الأعيان ١‏ 


ها أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سايمان؛ أبو سعد 
الأصبهاني؛ لم البغدادي, سمع الحديث» وكان على طريقة السلف» حلر 
الشمائل. ؛ مطرحاً الكلفة» ربما خرج إلى السوق بقعيص؛ وقلنسوة ٠‏ وحج 
إحدى عسرة حجة؛ وكان يملي الحديث؛. ويكثر الصوم؛ وتوقي بنهاوند» في 
ربيع الأول» من هذه السنة؛ وقد قارب الثمانين. 

ها علي بن أحمد بن ١‏ لحسين بن أمد أبو الس اليزدي. ثفقه بأبي 
بكر الشاشيء وسمع الحديث» وأسمعه. وكان له ولأخيه قميص وعمامة. 
إذا خرج هذا جلس الآخر في البيت. وكنا الآخر. 

ها موهوب بن أحمد بن محمد بن الخنضرء أبو منصور الجواليقي؛ شيخ 
اللغة في زمانه» باشر مشيخة اللغة بالنظامية» بعد شيخه أبي زكريا التبريزي 


مدة» وكان يؤم بالمقتفي» وربما قرأ عليه الخليفة شيئا من الكتبء وكان. 


عاقلاء متواضعا في ملبسه؛ طويل الصمت. كثير التفكرء وكانت له حلقة 
بجامم القصر. أيام الجمع» وكانت فيه لكنة» وكان يجلس إلى جانبه المغربي» 


بعض الأدباء: 

بغداد علدي ذنبهالن ينفرا وعيوبهسا مكشوفة لن تسترا 
كون الجواليقي فيها نمليا لغة وكون لمخريي معميا 
ماسور لكته يقول فصاحة والنؤُوم يقظته يعبر فى الكرا 


ثم دخلت منة إحدى, وأزبعين وحمسمائة 


ف مستهل ليلة ربيع الأول. منهاء: احترق.القصر الذي كان بناه 
المسترشدء وكان في غاية الحسن.. وكا اللثليقة المقتى قد انتقل بجواريه 
وحظاباه إليه؛ ليقيم فيه ثلاثة أبانهد قماا هو إلا أن نامواء احترق عليهم 
القصرء بسبب أن جارية أخذت في يدها شمعة:. فعلى فيها ببعسض, 
الأخشاب» فاحترق القصرء وسالم الله الخليقة وأهلنه فأصبح فتصاءق, 
بأشياء كثيرة. وأطلق خخلقا من الممبسين. 

وفي رجب منهاء وقع بين الخليفة وبين السلطان مسعود زأقتقة فيضنت فبعث 
الخليفة إلى الجوامع والمساجد, فأغلقت ثلاثة أيام» حتى اصطلحا. 
| ول يوم الجمعة النتصف .من ذي القعدة؛ جلس ابن العبادي الواعظ. 
فتكلم والسانطان مسعود حاضرء وكان قد وضع على الناس مكسا في البيع 
فاحشاء فقال ني جملة وعظه: يا سلطان العالل» أنت تطلق في بعض الأحيسان 
للمغني إذا طربت قريبا ما وضعت على المسلمين من هذا المكسء فهبني 


وثمن توفي فيها من الأعيان. 


سنة أربعين ومسمائة 


مغنياء وقد طربت؛ فهب لي هذا المكس؛ شكرا لنعسم الله عليك وأسقطه 
عن النامن؛ فأشار السلطان بيده أن قد فعلت» فضجج الناس بالدعاء له 
وكتب بذلك سجلات؛ ونودي في البلد. بإسقاط ذلك المكسء ففرح 
الناس بذلك؛ ولله الحمد والمنة. 

وف هذه السنة قل المطر جداء وقلت مياه الأنهار» وانتشر جراد 
عظيم وأصاب الناس:داء في حلوقهم» فمات بذلك خلاتق كثيرة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

وفيها قئل املك عماد الدين زنكي؛ » بن قسيم الدولة آق سنقر التركي» 
صاحب الموصلء: وحلبء؛ وغيرها من البلاد الشامية» والحزيرة؛ وكان 
حاصرا قلعة جعبر. وفيها سالم بن مالك العقيلي. فبرطل بعض مماليك 
زنكي» ٠‏ حتى قتلوه» ني الليلة الخامسة من ربيع الأول» من هذه السنة. 
قال العماد الكاتب: وكان سكران فالله أعلم. 

وقد كان زنكي من خيار الملوك: وأحسنهم سيرة» وشكلاء وكان 
شجاعاء مقداما حازماء خضعت له ملوك الأطراف؛ وكان من أشد الناس 
غيرة على نساء الرعية؛ وأجود الملوك معاملة» وأرفقهم بالعامة» وقام بالأمر 
من بعده بالموصل ولده سيف الديين غازيء ومجلب نور الدين محمود. 
فاستعاد الملك نور الدين هذا مديئة الرهاء وكان أبوه قد فتحها. ثم عصواء 
فقهرهم نور الدين. ْ ١‏ 

وفي هذه الحم سزات كيل الزن ماع الي 1ت 
بعد حروب طويلة. 

وفيها ملكت الفرنج؛ مدينة طرابلس الغرب. 

وفيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك وفيها الأمير نجم الدين 
أيوب من جهة زنكي فسلمه القلعة» وأعطاه إمرته عنده بدمشق. 

وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طغايرك. وقتل 
عباسا صاحب الري؛ وألقى رأسه إلى أصحابه؛ فانزعج الناس. ونهبوا 
خيام. عباس وقد كان عباس هذا من الشجعان المثسهورين» قتلت الباطنية 
تخدومه جوهرء فلم يزل يقتل منهم» حتى بنى مأذنة من رؤوسهم بمدينة 


الري. ظ 
وفيها مات نقيب النقباء بغداد. محمد بن طراد الزينبي. فشولى بعله 
وبفِيْها ' سقط. جدار على ابئة الخليفة». وكانت قد بلغت مبالغ النساء. 
فماتت. فمحضر جنازتها الأعيان. 


ومن توق فيها من الأعيان 

زنكي بن آقد سنقر تتقندم ذكر شيء من ترجمته في الحوادث وقد 
أطنب الشيخ أبو شامة في الروضتين 1١5/11‏ -118] في ترجمتهء وما تيل 
فيه من نظم ونثرء رحمه الله. 

سعد الثير بن محمد بن سهل بن سعدء أبو الحسن المغربي الأندنسي 
الأنصاري, رحل من الأندلس إلى الصين وسمع الحديث وتفقه بالْغزالي 
وحصل كتبا نفيسة» وروى عنه ابن الجوزي» وغيره؛ وقد أوصى عند وفإنه 
بيغداد أن يصلي عليه الغزنوي» وأن يدفن إلى جانب قبر عبد اللّه بن 
الإمام أحمد. وحضر جنازته خخلائق من الناس. 


سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة 


اها شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي الشافعي. تفقه 
على إلكيا الحراسي وعلى. الغزاليه ركان يسكن الكترع. وله حلقة بججامع 
النصورء في الرواق. 

قال ابن الجوزي؛ وكنت أحضر حلقته. 

عبد اللّه بن علي بن أحمد بن عبد الله. أبو محمد سبط أبي عنصور 
الزاهد؛ قرأ القراءات؛ وصنف فيهاء وسمع الحديث الكثير» واقتنى الكتب 
الحسنة» وأم في مسجده نيفا وخمسين سنةء وعلم عطقا القرآن. 
فال ابن الجوزي: ما سمعت أحذا أحسن قراءة منهء وحضر جنازته 
الا عباس شحنة الري توصل إلى أن ملكهاء ثم قتله السلطان مسعود. 
كما ذكرنا وقد كان كثير الصدقات. والإحسان إلى الرعية» وقتل من 
الباطئية خلقاء وابتنى من رؤوسهم منارة بالري» وتاسف الناس عليه رحمه 
الله ش 
#ا محمد بن طراد بن محمد الزيبي؛ أبو الحسن نقيب الهاشميين وهو 
أخو علي بن طراد الوزير» سمع الكثير من أبيه. وعمه أبي نصرء وغيرهماء 
وقارب السبعين. 

ا وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشحامي. أخو زاهر؛ وقد سمع 
الكثير من الحديث» وكانت له معرفة به» وكان شيخا حسن الوجه؛ سريع 
الدمعة؛ كثير الذكرء صحيح السماعء صدوق اللهجة؛ توفي ببغداد في هذه 
السنة رحمه الله تعالى ورضي عنه أمين 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وحممسمائة 


فيها ملكت الفرنج, عدة حصون, من جزيرة الأندلس. 
وفيها ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة حصون من أيدي الفرنج 
بالسواحل وغيرها. : 

وفيها خطب للمستنجد بالله بولاية العهد» من بعد أبيه المقتفي. 

وفيها ولي عون الدين يحسى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام؛ وولي زعيم 
الدين يحبى بن جعفر صدرية المخزن المعمور. 

وفيها اشتد الغلاء بإفريقياء وهلك بسببه أكثر الناس» حتى خلت 
المنازل» وأقفلت المعاقل. 

وفيها تروج سيف الدين غازي بنت صاحب ماردين؛ حسام الدين 
تمرتاش بن أرتى» بعد أن حاصره؛ فصالحه على ذلكء فحملت إليه إلى 
المرصل» بعد سنتين؛ وهو مريض؛ قد أشرف على المرت» فلم يدخل بهاء 
حتى مات, فتولى بعده على الموصل أخوه قطب الدين مودود. فتروجها. 

قال ابن الجوزي: وني صفر رأى رجل في المنام» قائلا يقسول: من زار 
قبر أحمد بن حنبل غفر له. قال: فلم يبق خخاصء ولا عامء إلا زاره. 

قال ابن اجوز وضذت نوس جلا فاجتمم فيه الرف من :الاينن: 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
أسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
المهعدي بالله. أبو منصور سمع الحليث الكثيرء وكان خيراء صالحا ممتعا 
رانف وقواه. إلى حين الوفاة. وقد جاوز الماثة» بنحو من سبع سنين رحمه 
الله 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١5 

أبو محمد 

عبد الله بن علي بن عبد اللّه بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي 
الأندلسيء الرشاطي الحافظ» مصنف كتاب اقتباس الأنوار والتمساس 
الأزهار» في أنساب الصحابة ورواة الآثار»ء وهو من أحسن المصنفات 
الكبار قتل شهيداء صبيحة يوم الجمعة؛ العشرين من جمادى» بالمرية. 

ا نصر الله بن محمد بن عبد القوي, أبو الفح اللاذقي؛ ؛ المصيصي» 
الشافعي, تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي؛ بصورء وسمع بها منه. 
ومن أبي بكر الخطيب» وسمع ببغداد والأنبار. وكان من مشايخ الشامف 


فقيها في الأصول والفروع؛ وكانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز التسعين 


بأربع سنين رحمه ‏ الله ' 

“ا هبة اللّه بن علي بن محمد بين حمزة أبو السعادات بن الشجري 
النحوي. ولد سنة خمسين وأربعمائة» وسمع الحديث» وانتهت إليه رياسة 
النحاة. 

قال: ما سمعت بيتا في الذم. أبلغ من قول مسكويه 
وما أنا إلا المسك ند ضاع عندكم بضيع وعنكد الأكثرين يضوع 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وحممسمائة 


فيها استغاث مجير الدين بن أتابك دمشقء بالملك نور اللين محمود. 
صاحب حلبء على الفرتج» فركب سريعاء فالتقفاهم بأرض بصرى. 
فهزمهمء ورجعء فنزل على الكسوة. وخرج ملك دمشق مجير الدين أبقء 
فخدمه؛ واحترمهء وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية؛ وهرب منها صاحبها الحسن بن علي بن 
يحى بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن يوسف بن بلكين بن زيري 
بأهله. وخخاف على أمواله؛ فتمزقت في البلاد» وتمزق هو أيضا في البلاد. 
وأكلتهم الأقطارء وكان آخر ملوك بنى باديسء كان ابتداء ملكهم في سنة 
خمس وثلائين وثلائمائة: فدخمل الفرنج إليهاء وخزااتها مشحونة 
بالحواصلء والأموال؛ والعدد» وغير ذلك؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصرت الفرنج وهم في سبعين آلف مقاتل؛ ومعهم ملك 
الألمان» في خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل دمشق» وعليها مجير الدين 
أبق» وأتابكه معين الدين» وهو مدبر المملكة» وذلك يوم السبت. سادس 
ربيع الأول» فخرج إليهم أهلهاء في مائة ألف وثلاثين ألفاء فاقتلوا معهم 
قتالا شديداء قتل من الممسلمين في أول يوم نحو من مائتى رجلء. ومن 
الفرنح خلق كثير لاا يحصون. واستمرت الحسرب مدة» وأخرج مصحف 
عثمان إلى وسط صحن الجامع؛ واجتمع الناس حوله؛ يدعون الله عز 
وجلء والنساء والأطفال مكش في الرؤوسء يدعون. ويتباكون. والرماد 
مفروش في البلدء فاستغاث أبق بنور الدين محمود صاحب حلب. ويأخيه 
سيف الدين غازي صاحب الموصل» فقصدا 
ألفاء من انضاف إليهم من الملوك؛ وغيرهم. 

فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيشء نحوهم أجلوا عن البلد. فلحقهم 
الجيش؛ فقتلوا منهم خلقا كشيراء وجما غفيراء وقتلوا فيمن قتلوا معهم 
قسيسا اسمه إلياس» وهو الذي أغراهم بدمشق. » وذلك أنه افترى مناما عن 
المسيح) أْه وعده قتح دمشق, فقتل لعنه اللَّه وققد كادوا. يأخذون البلدى 
ولكن الله سلم؛ وحماها بحوله وقوته. قال تعالى: لورلا دَفْمٌ الله الناس 


فقصداه سريعا في نحو من سبعين 


١06 


بَعْضّهُمْ ييَمْض لَفسّدَتٍ الأرض وَلَكِنْ الله ذو تفل عَلَى الْمَالَِنَ4 
البقرة: 61 ؟) وقال تعالى: «ولئلاً 0 الله ؛ الناس بَعْضَهُم ينض لَهُدْمَتَْ 
صَرَامِعٌ بيع وصَلَوَاتَ ومَسَاجِدُ يُذْكرٌ فيهًا اسْمُ الله كثِيراً» (الحج: 6 
ومديئة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليهاء لأنها الحلة التى أخبر 
رسول الله تلكا عنها أنها معقل الإسلام عند الملاححم والفتن؛ وبها يتزل 
عيسى أبن مريم وقد قتل الفرنج خلقا كثيرا من أهل دمشق. وممن قتلوا 
الفقيه الكبير؛ الملقب حجة الدين شيخ المالكية بهاء أبو الحجاج يوسف بسن 
دوناس الفندلاوي. بأرض النيرب» ودفن بمقابر باب الصغير. وكان مجير 
وقد صالح معين الدين الفرنج عن دمشق ببانياس؛ فرحلوا عنهاء وتسلموا 
بانياس. 

وفيها وقع بين السلطان مسعود وأمرائه؛ ففارقره» وقصدوا بغداد 
فاقتتلوا مع العامة» فقتلوا منهم خلقا كثيراء من الصفارء والكبار» ثم 
اجتمعوا قبالة التاج؛ وقبلوا الأرض؛ واعتذروا إلى الخليفة ما وقع» وساروا 

محر النهروان؛ فتفرقوا في البلاد؛ ونهبوا أهلهاء فغلت الأسعار بالعراق 
يسبب ذلك. 

وفيها ولي قضاء القضاة بيغداد أبو الحسن علي بن أحمد بسن علي بن 
الدامغاني؛ بعد وفاة الزيبي. 

وفيها ملك سوري بن الحسين ملك الغور مدينة غزنة» فذهب 
صاحبها بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم؛ من أولاد سبكتكين. إلى فرغانة» 
فاستغاث بملكهاء وجاء بجيوش عظيمة؛ فاقتلع غزنة من يد سوري, وأخذه 
أسيراء فصلبه. وقد كان كريما جواداء كثير الصدقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 0 

قلا إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الغنوي الرقي. سمع الحديث» 
وتفقه بالشاشيء والغزالي» وكتب شيئا كثيرا من مصنفاته. وقرأها عليه. 
وصحبه كثيراء وكان حسناً مهيباء كثير الصمته بهي المت توفي في ذي 
الحدجة من هذه السنة؛ وقد جاوز الثمانين. 

للا شاهان شاه بن أيوب بن شادي» استشهد مع نور الدين» وهو والد 
الست عنراء. واقفة العتراوية» وده تفي الدين عمرء واقف التقوية وغير 
ذلك. 

علي ن مسي ن عمدب على الي ل الس الكل بن 
القاسم بن القاضي أبي تمام الا قاضي القضاة ا وخازهاء ا 
الحديث,. وكان فقيهاء رئيساء وفوراء حسن الهيئة والسمته قليل الكلا 
سافر مع الخليفة الراشد إلى المرصل» وجرت له فصولء ثم عاد إلى بغدان 
فمات بها في هذه السنةء وقد جاوز الستين؛ وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
رحمة واسعة. 

كا يوسف بن دوناس الفسدلاوي شيخ المالكية بدمشق» ٠‏ فقتل يوم 
النية» » سادس ربيع الأول قريبا من الربوة» في أارض ن النيرب» هو والشيخ 
عبد الرحمن الحلحولي أحد الزهاد, قتلا معا رحمهما الله تعال: 


وتمن.توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وأربعين وحمسمائة 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وحمسمائة 


فيها كانت وفاة القاضي 

لقا عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد | 
بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي؛ قاضيهاء أحد مشايخ العلماء 
المالكية» وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة. الشهيرة منها الشفكء وشرح 
مسلم. ومشارق الأنوار» وغير ذلك وله شعر حسنء وكان إماما في علوم 
كثيرة» كالفقه. واللغة» والحديث؛ والأدبء وأيام الناس؛ ولد سسنة ست 
وسبغين وأربعماثة» وتوفي يوم الجمعة» في جمادى الآخرة: وقيل في رمضان. 
من هذه السنة؛ بملينة سبتة. رحمه الله. 

وفيها غزا الملك نور الدين مخمود بن رنكي. صاحب حلب بلاد 
الفرنج؛ فقتل منهسم خلقاء كثيرا وحمناً غفيراً وكان فيمن قتل البرنس 
صاحب أنطاكية» وفتح شيثا كثيرا من قلاعهم؛ ولله الحمد. 

وكان قد استنجد بمعين النين بن أتايك دمشقء فأرسل إليه. بفريق من 
جيشه؛ صحبة الأمير مجاهد الدين بن مان بن مامين» نائب صرنحده فأبلوا 
بلاء حسناء وقد قال الشعراء في هذه الغزوة أشعارا كثيرة» منهم ابن 
القيسراني» وغيره» وقد سردها أبو شامة في الروضتين [181/1). 

ول يوم الأربعاء؛ ثالث ربيع الآخر, استوزر للخلافة أبو الظفر يحيى 
بن هبيرة» ولقب عون الدين؛ وخلع عليه. 

وف رجب قصد ملكشاه بن محمود بغداد. ومعه خلىٌ من الأمراء. 
ومعه علي بن دبيس» وجماعة من التركمان؛» وغيرهمء وطلبوا من الخليفة 
أن يخطب له فامتنم من ذلك. وتكررت المكاتبات؛ وأرسل الخليفة إلى 
السلطان مسعود يستحثه في القدوم؛ فتمادى عليه وضاق النطاق؛ واتسع 
الخرق على الراقع؛ وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يستحثه إن لم 
يسرع المشي إلى الخليفة؛ فما جاء إلا في أواخخر السنة؛ فائقتشعت :تلك 
الشرور كلهاء وتبدلت سرورا أجمعها. 

وني هذه السنة. زلزلت الأرض زلزالا شديداء وتموجت الأرض عشر 
مرات» وتقطع جبل مجحلوان» واتهدم الرباط البهروزي. وهلك خلق كثير 
بالبرسام؛ لا يتكلم المرضى حتى يموتوا. 

وفيها مات سيف الدين 

1# غازي بن زنكي؛ صاحب الموصلء وملك بعده أخوه قطب الدين 
مودود بن زنكي» وتزوج بامرأة أخيةه. التى لم يدخل بهاء الخناتون بدت 
تمرئاش بن: إيلغازي بن أرتق» صاحب ماردين» فولدت له أولاداء كلهم 
ملكوا الموصل؛ وكانت هذه الخاتون؛ تضع خمارها بحضرة خخسة عشر ملكا. 

وفيها سار الملك نور الدين محمود إلى سنجار؛ ففتحهاء فجهز إليه 
آخره قطب الدين مودود جيشاء ليرده عنهاء ثم اصطلحاء فعوضه منها 
الرحبة» وحمص. واستمرت سنجار لقطب الدين, وعاد نور الدين إلى بلده. 
راض لاه الي ارح ا لل عي لكا راكر الترنين يات 


أنطاكية, ملحه الشعراء. منهم الفتح القيسراني» بقصيدة طنانة يقول في 
آخرها: 

وهاه الهمم اللاتسي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطلب 
صافحت يا ابن عماد الدين نروتها براحة للمسائي دونها تسب 


سنة حمس وأربعين وحمسمائة ومن توفي فيها من الأعيان ١55‏ 
وفيها فتح نور الدين حصن أفامية» وهو قريب من حماة. إذا و جد الشيخ في نمه نشاطا فذنلك موت خفي 
وفيها مات صاحب مصر ألست تسرى أن ضوء اللراج لهلحمب قبسل أن ينطفسي 


ا الحافظ لدين الله عبد امجيد بن أبي القاسم محمد بن المستتصر, فقام 
بالأمر من بعده ولده الظافر إسماعيل» وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير 
الجيوش قد استحوذ على الحافظ؛ وخطب بمصر للقائم آخر الزمان وأذن 
بحي على حير العمل؛ وللحافظ وضع طبل القولنج. الذي إذا ضربه من به 
القولنج يخرج منه القولنج والريح الذي به. 

وخرج بالحجيج الأمير نظر الخادم؛ فمرض بالكوفة فرجعء واستخلف 
عليهم مولاه قيمازء وحين وصوله إلى بغداد توني بعد أيام؛ فطمعت العرب 
في الحجيج؛ فوقفوا لهم في الطريق وهم راجعون؛ فضعف قايماز عن 
مقاومتهم: فاخذ لنفسه أمانا وهرب؛ وأسلم إليهم الحجيج. فقتلوا أكثرهم؛ 
واخذوا أموال الناس؛ وقل من سلم فيمن تباء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات معين الدين أنز أتابك العساكر بدمشى؛ وكان أحد تماليك 
طفتكين, ثم كان بعد ذلك أتابك الملوك بدمشى وهو والد الست عصمة 
الدين خخاتون زوجة الملك نور الدين» وهو واقف المدرسة المعينية؛ داخل 
باب الفرج. وقبره في قبة قبلي الشامية البرانية؛ بمحلة العونية» عند دار 
البطيخ. 

لما مات معين الدين» قويت شوكة الوزير الرئيس؛ مؤيد الدولة على 
ابن الصوفيء وأخحيه زين الدولة حيدرة؛ ووقعت بينهما وبين الملك. مجير 
الدين أبن وحشة.؛ اقنضت أن حشدا من العامة والغوغاء ما يقارمه. 
فاقتتلواء فقتل خلق من الفريقين. شم وقع الصلح بعد ذلك وامتدجه 
الشعراء. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
#ا أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي أبو نصر الوزير للمسترشد. 
والسلطان محمود» وقد سمم الحديث» وكان من خخيار الوزراء رمه الله. 
*ا أعقد بن محمد بن الحسين الأرجاني, قاضي تستر روى الحليث؛ 


ولمابلرت الناس اطللب منهم 
تطعمست فى حالي رخضاء وشدة 
فلم أر فيما ساءني غير شامت 
فطلقت ود العالين جيعهم 
متتسايا نااظري بنظطلسرة 


أعيني كقاعن فزدي فإنه 


أضائقة عند اعتراض الشنائد 
وناديت :3 الأحياء هل من مساعد 
وار فيمماسرنى غير حاسد 
ورحت فلا ألوي على غير واحد 
وأوردهاتلي أميرٌ الموارد 
من البغي سعي اثنين فى قتل واحد 


ا عيسي بن هبة اللّه بن عيسىء أبو عبد اللّه النقاش؛ سمع الحديث. 


ومولده سئة سبع وخمسين وأربعمائة. 


الناس» وعاشر الأكياس» وكان يحضر تجلسي»؛ ويكاتبي, وأكاتبه. كتبت إليه 


مرة فعظمته قِ الكتاية. فكتب إلي: 
قد زدمني قِ الخطاب». حلى 
وله: 


حسييت نقصا مسن الزياده 


ولاتفيير على عاه 


اها غازي بن آق سنقر الملك سيف الدين صاحب الموصلء؛ وهو أخو 
نور الذين محمود؛ صاحب حلبء. ثم دمشقء فيما بعدء وقد كان سيف 
الدين هذا من خيار الملوك؛ وأحسنهم سيرة؛ وأجودهم سريرة؛ وأصبحهم 
صورة. شجاعا كريماء يذبح كل يوم لجيشه مائة من الغنم؛ ولمماليكه ثلاثين 
رأساء وف يوم العيد ألف رأسء سوى البقر؛ والدجاج؛ وهو أول من حمل 
على رأسه سنجق من ملوك الأطراف. وأمر الجند أن لا يركبوا إلا سيف 
ودبوسء وبنى مدرسة بالموصلء ورباطا للصوفية؛ وامتدحه الخيص بيصء 
فأعطاه ألف دينار عيناء وخلعة. 

ولا توفي بالحمىء في جمادى الآخرة من هذه السنة؛ دفن في ملرسته 
المذكورة؛ وله من العمر أربعون سنة» وكانت مدة ملكه بعد أيه ثلاث 
سنين وخمسين يوماء رحمه الله 

ا نظر اخنادم أمير الخاج؛ مدة عشرين سنة وأكثرء سمع الحديث» 
وقرأ على ابن الزاغوني. وكان يحب العلم؛ والصدقة والبره وكان الحاج 
معه في غاية الدعة والراحة؛ والأمنء. وذلك لشجاعته؛ ووجاهته عند 
الخلفاء. والملوك والأمراء. 

توفي ليلة الثلاثاء» الحادي عشر من ذي القعدة؛ ودفن بالرصافة. 


فيها فتح نور الدين محمود حصن أفامية؛ وهومن أحصن القلاع» 
وقيل فتحه في التي قبلها. 

وفيها قصد دمشق, ليأخذهاء فلم يتفق له ذلك» فخلع على ملكها 
مجير الدين أبق وعلى وزيره الرئيس ابن الصوفي» وتقررت الخطبة له بها 
بعد الذليفة. والسلطان» وكذلك السكة. 

وفيها فتح نور الذين حصن عزازء وأسر ملكها ابن جومسليق» ففرح 
المسلمون بذلك» ثم أسر بعذة والده جومسليق المللك الفرنجي. فتزايدت 
الفرحة بذلكء وفتح بلادا كثيرة من بلاده. 

وف ا نرم منهاء حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية» وخلع عليه؛ 
وحضر عنده الأعيان ولما لم يكن ذلك بإذن الخليفة» بل بمرسوم السلطان. 
وابن نظام الملك. منع من ذلك؛ فلزم بيته. ولم يعد إلى المدرسة بالكلية؛ 
وتولاها الشيخ أبو النجيب» بإذن الخليفة. ومرسوم السلطان. 

قال ابن الجوزي: وفي هله السنة وقع مطر باليمن» كله دم؛ حتى صبغ 
ثياب الناس. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
8 الحسن بن ذي النون بن أبي القاسمء بن أبي الحسن, أبو المفاخر 
اليسابوري؛ قدم بغداد فوعظ بهاء وجعل ينال من الأشاعرة» فاحبته 
الحتابلة, ثم اختبروه» فإذا هو معتزلي» ففتر سوقه؛ وجرت بسببه فتنة 
ببغداد. وقد سمع منه ابن الجوزي شيئا من شعره من ذلك: 
مات الكرام ومروا وأنقضوا ومضوا وتضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات 


وخلفرني في قسوم ذوي سسفه لو أبصروا طيف ضيف في الكرى ماترا 


١ /اةم‎ 


الا عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي القاضي بهاء الدين؛ كان يعرف 
مذهي أبي حنيفة وأمدء ويناظر عنهماء ودفن مع أبيه وجلهة» بقبور 
الشهداء. 

اها عبد الملك بن أبي عن مدر د لد 
صالحاء دين متعبداء فقيراء ليس له بيت يسكنه؛ وإنما يبيت في المساجد 
المهجورة: وقد خرج مع الحجيج. فأقام بمكة يعبد ربه ويفيد العلم. فكان 
اهلها يثنون عليه خيرا. 

الفقيه أبو بكر 

قا ابن العربي المالكي؛ شارح الترمذي, كان فقيها عالماء وزاهدا عابداء 
وسمع الحديث بعد اشتغاله 2 الفقه. وصحب الغزالي وأخذ عند وكان 
يتهمه برأي الفلاسفة. ويقول دخل في أجوافهم فلم يخرج منهاء والله 


ثم د خلت سنة ست وأربعين وحمسمائة 


فيها أغار جيش السلطان على بلاد الإسماعيلية؛ فقتلوا خلقاء ورجعوا 
ال 

وفيها حاصر نور الدين دمشق شهرأء ثم ترحل عنها إلى دارساء وكان 
الصلح على يدي البرهان البلخي. 

وفيها اقل الفرنج, وجيش نور الدين محمود, فانهزم المسلمون» وقتل 
منهم خلق, فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا وقع هنا الأمرء شق ذلك على 
نور الدين» وترك الترفه» وهجر اللذة حتى يأخذ بالثار. وأغرى بهم جماعة 
من التركمان» فترصدوا لملكهم جوسلين الإفرنجي؛ فلم يزالوا به حتى 
أسروه في بعض متصيناته؛ فأرسل نور الدين فكبس التركمان» وأخذ منهم 
جوسلين أسيراء وكان من أعتى الكفرة» وأعظم الفجرة, فأوقفه بين يديه في 
أذل حال ثم سجنه. ثم سار نور الدين إلى بلاده. فاخذها كلها بما فيها. 

وف ذي الحجة. جلس ابن العبادي في جامع المنصوره وتكلم وعنده 
جماعة من الأعيان, فكادت الحنابلة يثيرون فتنة ذلك اليوم؛ لكونه غير 
حنبلي ولكن لطف الله وسلم. 

وحج بالئاس فيها قايماز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اا برهان الدين أبو الحسن علي البلخني شيخ الحتفية بدمشئ. درس 
بالبلخية. ‏ ثم بالخاتوئية المرانية» وكان عالما عاملاء ورعا زاهداء ودفن بمقابر 
باب الصغير. 


فيها توفي السلطان مسعود. وقام بالأمر مسن بعده أخموه ملكشاه بن 

محمود. ثم جاء السلطان محمد. وأخذ الملك.واستقر له. وقتل الأمير خاص 
بك. وأخذ أمواله» وألقاه للكلاب؛ فاختبطت بغداد واضطربت الأمور 
وتغيرت القواعد وبلغ الخليفة أن واسطأ قد تخبطت أيضاء فركب إليها في 
الجيش؛ في أبهة عظيمة؛ واصلح شأنهاء وكر على الكوفة ٠الحلة؛‏ ثم عاد 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


إلى بغداد مؤينًا منصوراء فزينت له البلد و لله الحمد. 

وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بجاية» وهي بلاد بني حماد. 
فكان آخر ملوكهم؛ يحى بن عبد العزيز بن حماد. ثم بعث جيشا إلى 
صئهاجة» فحاصرهاء وأخخذ أموالها. 

وفيها كانت وقعة عظيمة؛ بين نور الدين يجمود. وبين الفرنج» . 
فكسرهم, وقتل مئهم خلقاء ولله الحمد. 

وفيها اقتتل السلطان سنجرء وملك الغور علاء الدين الحسين بن 
اللنسين اول ملوكهم: فكسره ستجر وآسره» فلما احضرهايين يديه قال له: 
ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني؟ فأخرج قيدا من فضة؛ وقال: كنت أقيدك 
بهذا. فعا عنه» وأطلقه إلى بلاده» فسار إلى غرنة» فانتزعها من يد صاحبهاء 
بهرام شاه السبكتكيني؛ واستخلف عليها أخاه سيف الدين» فغدر به أهل 
البلد وسلموه إلى بهرام شاه. فصلبه. ومات بهرام شاه قريباء فسار إليه 
علاء الدينء فهرب خسرو بن بهرام شاه عنهاء فدخلها علاء الدين» فنهبها 
ثلاثة أيام» وقتل من أهلها بشرا كثيراء وسخر أهلهاء فحملوا ترابا في محال 
إلى محلة هنالك. بعيدة عن البلد. فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إلى 
الآن. وبذلك انقضت دولة يني سبكتكين عن بلاد غزنة» وغيرهاء وقد كان 
ابنداء أمرهم في سنة ست وستين وثلاثمائة» إلى سنة سبع وأربعين 
وخحمسمائة. وكانوا من خيار الملوك» وأكثرهم جهادا في الكفرة؛ وأكثرهم 
أموالاء ونساء» وعدداء وعدداء وقد كسروا الأصنام, وأبادوا الكفار 
وجمعوا من الأموال مالم يجمع غيرهم من الملوك؛ مع أن بلادهم كانت من 
اطيب البلادء وأكثزها ريفاء ومياهاء فقت جميعه» وزال عنهم قل الم 
مَالِكَ املك مر تؤتي الملل مَنْ ناه ونِعٌ المملك مِمنْ نَشاءً وهر مَنْ َشَاء 
وتذلُ مَن نا بدك اير نك عَلَى كل شيء قَيسرٌ) زآل عمران: 6 ثم 
ملك الغور والهندء وخراسان» واتسعت ممالكهم؛ وعظم سلطانهم وحكى 
ابن الجوزي [في المتظم: 817/18 أن في هذه السئة» باض ديك بيضة واحدة» 
ثم باض باز بيضتين» وباضت نعامة ليس لا ذكر؛ وهذا شيء عجيب! 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي؛ الراعظ. سمع الحليث» 
ودخل إلى بغداد. فأملى. ووعظ. وكان يكتب ما يعظ الناس به» فاجتمع له 
من ذلك مجلدات. 

قال ابن الجوزي: لا تكاد تجد ني الجلد مس كلمات جيدة. وتكلم 
فيه. وأطال الخط عليه؛ واستحسن من كلامه قوله: وقد سقط مطر وهو 
يعظ الناسء ففْرٌ الناس إلى ما تحت الجدران. فقال لا تفروا من رشاش ماء 
رحمة قطر من سحاب نعمة» ولكن فروا من شرار نار اقتدح من زناد 
الغضب. توفي وقد جاوز الخنمسين بقليل. 

لا مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بسن 
ميكائيل بن سلجوق الركي السلجوقي صاحب العراق وغيرهاء وحصل 
له من التمكن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره. وجرت له خطوب 
كثيرة وحروب طويلة؛ كما تقدم بععض ذلك. وقد أسر في بعض تلك 
الحروب الخليفة المسترشد. كما تقدم. وكانت وفاته يوم الأربعاء» سلخ 
جمادى الآخرة من هذه السئة. 

ا يعقوب اغنطاط الكاتب توفي بالنظامية» فجاء ديوان الحشرية 
ليأخذوا ميراثه؛ لبيت المال فمنعهم الفقهاء» فجرت فتنة عظيمة:؛ آل الحال 


سنة ان وأربعين وحمسمائة 


ثم دخلت سنة عُان وأربعين وحمسمائة 


فيها وقعت الحرب بين السلطان سنجر وبين الأتراك» ببلاد بلخ فقتلوا 
من جيثه خلقا كثيراء بحيث صارت القتلى مثل التلال العظيمة؛ وأسروا 
السلطان سنجرء وقتلوا من كان معه من الأمراء صبراء ولما أحضروه.؛ قامرا 
بين يديه» وقبلوا الأرض له وقالوا نحن عبيدك. وكانوا عدة من الأمراء 
ثم أخذوه. وساروا به. فدخلوا مروء وهي كرسي 
اكه عراساك ماله ينضي أن صملا لد لايل عذال نير : هذا لا 
يمكن, هذه كرسي المملكة. فضحكوا منه» وأضرط به بعضهم فنزل عن 
سرير المملكة. ودخل خانقا» وصار فقيراء من جملة أهلهاء وتاب عن 
الملك؛ واستحوذ أولئك الأتراك على البلاد» فنهبوهاء وتركوها قاعا 
صفصفاء وأفسدوا في الأرض فسادا عريضاء وأقاموا سليمان شاه ملكاء 
فلم تطل أيامه؛ حتى عزلوه؛ وولوا ابن أخمت ستجر الخاقان محمود بن 
محمد بن كوخانء وتفرقت الأمورء واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية 
من تلك الممالك» وصارت الدولة دولا. 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين عبد المؤمن؛ وبين العرب ببلاد المغرب. 

وفيها أحذت الفرنج مدينة عسقلان من السواحل. 

وفيها خرج الخليفة إلى واسط في جحفل؛ فاصلح شأنهاء وعاد إلى 
بغناد. 


الكبار» فأقام شهرين» 


وحج بالناس فيها قايماز الأرجواني. 

وفيها كانت وفاة الشاعرين. القرينينء المشبهين, في الزمان الأخير 
بالفرزدق وجرير وهما: 

أبو الحسن 

وأبو عبد الله 

ا محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحبى بدمشق رحمهما الله. 

وق علي بن السلار الملقب بالعادل وزير الظافر صاحب مصرء وهو 
باني المدرسة بالإسكندرية للشافعية؛ للحافظ أبي طاهر السلفي» وقد كان 
العادل هنا ضد اسمهء كان ظلوماء غشوماء حطرماء وقد ترجمه ابن 
خلكان. 


.ماريب كلق الدضيء في جيش كنيف إلى تكريت؛ فحاصر 

قلعتهاء ولقي هناك جمعا من الأتراك والتركمان» فاظفره اللّه بهم؛ وهزمهم 
له؛ وأعلى كلمته عليهم ثم عاد إلى بغداد مؤيدا منصوراً. 

وجاءت الأخبار بآن مصر قد قثل خليفتها الظافره وم بيسق منههم إلا 
صبي صغير ابن حمس سنين» وقد ولوه عليهم: ولقبوه الفائز» فكتب اللخليفة 


المصريةء وأرسله إليها. 
وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار؛ فخاف الناس أن تكرن 
الساعة. وزلزلت الأرض» وتغير ماء دجلة إلى الحمرة؛ وظهر بأرض واسط 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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بالأرض دم لا يعرف سسببه وجاءت الأخبار أن الملك ستجر في أسر 
الترك. وهو في غاية الذل والإهانة» وأنه يبكي على نفسه في كل وقت. 
وفيها انتزع الملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق من يد ملكها مير 
الدين أب بن محمد بن بوري بن طفتكين» وذلك لسوء سيرته» وضعف 
دولته. ومحاصرة العامة له في القلعة غير مرة مع وزيره الرئيس مؤيد الدولة 
المسيب بن الصوفي؛ وتغلب الخادم عطاء على المملكة: مع ظلمه؛ وغشمه. 
وكان النامن يدعون الله ليلا ونهارا أن يبدهم بالملك نور الدين» واتفق مم 
ذلك أن الفرنج أخذوا عسقلان؛ فحزن فتحرّق نور الدين على ذلك؛ ولا 
يمكنه الرصول إليهم؛ لأن دمشن بينه ويينهم» ويخشى أن يحاصروا دمشقء 
لو م ا 0 الفرنج 
لا يريدون أن يملك نور الدين دمشق, لأنه بها عليهم: ولا يطيقونه. فأرسل 
بين يديه الأمير أسد الدين شيركوه. في ألف فارس. في صفة طلب الصلح؛ 
فلم يلتفت إليه جير الدين؛ ولا خرج إليه أحد من أعيان أهل البلد فكتب 
إلى نور الدين بذلك؛ فركب الملك نور الدين في جيشه. فنزل عيون 
الفاسريا من أرض دمشقء ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرقيء ففتحها 
قهراء ودخل البلد بعد حصار عشرة أيام» وكان دخوله في يوم الأحد 
عاشر صفر من هذه السنة» وتحصن مجير الدين في القلعة, فأنزله منهاء 
وعوضه مدينة مص ودخل نور الدين القلعة, واستقرت يده على دمشق» 
ولله الحمد. فنادي في البلد بالأمان. والبثسارة بالخدير؛ ثم وضع عنهم 
المكوسء وقرئت عليهم التواقيع على المنابر؛ ففرح الناس بذلك, وأكثروا 
الدعاء له وكتب ملوك الفرنج إليه؛ يهتئونه بدمشئء ويتقربون إليه. 
ويخضعون له. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الرئيس هؤيد الدولة 
المسيّب بن الصوفي وزير دمشق مجير الدين» وقد ثار على الملك 
غير مرة» ويستفحل أمره. ثم يقع الصلح بينهما كما تقدم. 
18 عطاء الخادم أحد أمراء دمشق, وقد تغلب على الأمور أيام مجير 
الدين» وكان ينوب ببعلبك في بعض الأحيان: وقد كان ظالأً غاشماً وهو 
الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي والله أعلم. 


ثم دخلت سنة حمسين وحمسمائة هجرية 


فيها حرج الخليفة المقنفي لأمز الله في تجمل عظيم إلى دقوقاء 
فحاصرهاء فخرج إليه أهلها فسألوه أن يرحل عنهمء فإن أهلها قد هلكوا 

بين الحيشين: فأجابهم؛ ورحل عنهم,؛ وعاد إلى بغداد بعد شهرين ونصف.». 
ثم خرج نحو الحلة والكرفة: والحيش بين يليه. وقال له سليمان شاه: أنا 
ولي عهد سنجرء فإن قررت لي ذلك؛ وإلا فأنا كاحد الأمراء. . فوعده شخيراء 
وكان يحمل الغاشية بين يدي الخليفة على كاهله؛ ف فمهد الأمررء وسلم علي 
مشهد على: إشارة بأصبعيه؛ وكان قد عزم على دخول المشهد فنهاه الوزير 
ابن هبيرة عن ذلك كانه خاف عليه من غائلة الروافضء والله أعلم. 

وفيها افتح نور الدين بعلبك؛ ؛ عردا على بدء؛ وذلك أن نجهم الدين 
أيرب» كان نابا بها على البلد» والقلعة» فسلمه إلى رجل» يقال له الضحاك 
البقاعي فكاتب هم الدين لنور الدين» ولم يزل نور الدين يتلطف؛ حتى 


١8 
أخذ القلعة أيضاء واستدعى بنجم الدين أيوب إليه. إلى دمشقء فأقطعه‎ 
إقطاعا -حسناء وأكرمه من أجل أخحيه أسد الئينء فإنه كانت له ليد الطولى؛‎ 
في فتح دمشق. للملك العادل نور الدين وجعل الأمير شمس الدولة توران‎ 
شاه بن نجم الدين» شحنة دمشق. ثم من بعده. جعل أخاه صلاح الدين‎ 
يوسف هو الشحنة» وجعله من خواصه. لا يفارقه.؛ حضراء ولا سفراء لأنه‎ 
كان حسن الشكل» حسن اللعب بالكرة؛ وكان نور الدين» يحب لعب‎ 
الكرة لتمرين الخيل؛ وتعليمهاء الكر؛ والفره وفي شحتكية صلاح الدين‎ 
يوسف يقول عرقلة الشاعر:‎ 
رويدكم يالص وص الشآام فإني لكم ناصح في مقالٍ‎ 
فإياكم وسمي اللتلبي يوس ف رب الحجاوالجمال‎ 
فناك مقطع أيدي انساء وهذا مقط ع يدي الرجال‎ 
وقد ملك توران شاه بلاد اليمن فيما بعد ذلك» وكان يلقب شمس‎ 
الدولة.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظء أبو الفضل 
البغدادي, ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة) وسمع 
الكثير» وتفرد بمشايخ؛ وكان حافظاء ضابطاء مكثرا من أهل السئة؛ كشير 
الذكره سريع الدمعة. 

وقد تخرج به جماعة؛ منهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي. سمع بقراءته 
مسند الإمام أحمد. وغيره من الكتب الكبار؛ وكان يثى عليه كثيراء وقد رَدُ 
على أبي سعد السمعاني؛ في قرله في محمد بن ناصر: يحب أن يقع في 
النامن. ش 
قال ابن الجوزي: والكلام ني الجرح والتعديل؛ ليس من هذا القيلء 
وإنما ابن السمعاني» يحب أن يتعصب على أصحاب الإمام أحمد. نعوذ 
باللّهه من سوء القصد والتعصب. 

كانت وفاة محمد بن ناصر ليلة الثلاثاء؛ الشامن عشر من شعبان من 
هذه السئة. عن ثلاث وثماتين سنة» وصلى عليه مراث» ودفن يبان حرب 
رحمه الله | 

اا مجلي بن جنيع بن نجى أبو المعالي المختزومي الأرسوق؛ شم المصريء 
قاضيهاء الفقيه الشافعي. مصنف الذخائر في المذهب وفيها غرائب كثيرة» 
وهي من الكتب المفيدة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين وحمسمائثة 


في الحرم منهاء دخل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن 
ألب لرسلان السلجوقي إلى بغداد وعلى رأسه الشمسية» فتلقاه الوزير ابسن 
هبيرة وأدخله على الخليفة فقبل الأرضء وحلفه على الطاعة. وصفاء 
النية؛ والمناصحة؛ والمودة» وخلع عليه خلع الملوك» وتقرر أن للخليفة 
العراق. ولسليمان شاه ما يفتحه من خراسان. ثم خحطب له ببغداد بعد 
الملك سنجرء ثم خرج منها ني ربيع الأول فاقتتل هو والسلطان محمد بسن 
محمود بن ملكشا. فهزمه محمد وهزم عسكره. فذهب هارياء فتلقاه نائب 
قطب الدين مودود بن زئكيء صاحب الموصلء فأسره. وحبسه بقلعة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


المرصلء وأكرمه مدة حبسه وخدمه؛ وهذا من أغرب الاتفاقات. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد. 

وفيها فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل حارم؛ واقتلعها من 
أيدي الفرنج» وكانت من أحصن القلاع» وأمنع البقاعء؛ وذلك بعد قتال 
عظيم: ووقعة هائلة» كانت من أكبر الفتوحاتء وامتدحه الشعراء عند 
ذلك. 

وفيها هرب الملك سنجر من الأسر؛ وعاد إلى ملكه بمروء وكان له في 
أيديهم نحو من خمس سنين. 

وفيها استعمل عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده؛ استناب كل 
واحد في بلد كبير. 


وسبب ذلك أن السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه أرسل إل 
المقتفي؛ بأمر الله يطلب منه أن يخطب له ببغداد فلم يجبه إلى ذلك» فسار 
من همذان إلى بغداد ليحاصرهاء فانجفل الداسء. وحصن الخليفة البلد. 
وجاء السلطان محمد. فحصر بغداد ووقف تجاه الناج من دار الخلافة في 
جحفل عظيم؛ ورموا حوه بالنشابء وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا 
شديدكء بالنفط» وغيره؛ واستمر القتال مدة, فبينما هم كذلك إذ جاءه الخبر 
أن أخاه؛ قد خلفه في همذان. فانشمر عن بغداد راحلا إلى همذان. في ربيع 
الأول» من سنة اثنتين وخسينء وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في 
البلاده وأصاب الناس بعد هذا القنال مرض شديد. وموت ذريعء 
واحترقت محال كثيرة من بغداد؛. واستمر ذلك فيها ملة شهرين. 

وفيها أطلق أبو البدر بن الوزير بن هبيرة من قلعة تكريت,؛ وكان له 
فيها معتقلا ثلاث سئين, فتلقاه الناس إلى أثناء الطريق» وامتدحه الشعراء؛ 
وكان من جملتهم الأبله الشاعرء أنشد الوزير قصيدة يقول في أولها:. 


باي لان للرئ ةة ألام وقد علموااني سسهرت وناموا؟ 
إلى أن قال: 

ويستكثرون الورصل لي منك ليلة وقند مبر عام بالصدود وعام 
فطرب الخليفة عند ذلك. وخلع عليه ثيابه» وأطلق له خمسين دينارا. 
وحج بالناس قايماز. 


وممن توفي فيها من الأعيان . 

ا علي بن الحسين أبو اسن الغزنوي الواعظء كان له قبول كثير مسن 
العامة» وبينت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا بياب الأزج» ووقفت عليه 
أوقافا كثيرة» وحصل له جاه عريض وزاره السطان» وكان حسن الإيراد. 
مليح الوعظ. يحضر مجلسه خلق كثير. وجم غفير من أصناف الناس. وقد 
استملح ابن الجوزي أشياء من وعظه؛ قال: وسمعته يوما يقول: جزمة 
حزن خير من أعدال أعمال. ثم أنشد: 

قال وسمعته يوما ينشد: 


يحسدني قومي على صنعتي لأننى في صنعتيى فئارس 


سنة ثنتين وخمسين و“مسمائة ومن توفي فيها من الأعيان ١4٠‏ 
سهرت في ليلي واستنعسوا وهل يستوي الاهر والناعس؟ الشام؛ حتى أن مكتبا في مدينة حماه انهدم على من فيه من الصغارء فهلكوا 


قال: وكان يقول: تولون اليهود والنصارىء فيسبون نبيكم في يوم 
عيدكم. ثم يصبحون, يجلسون إلى جانبكم؟ ثم يقول: ألا هل بلغت؟ 

قال: وكان يتشيع؛ ثم سّعي في منعه من الوعظء ثم أذن له. ولكن 
ظهر للناس أمر العبادي.وكان كثير من الناس يميلون إليه؛وقد كان السلطان 
مسعود يعظمه؛ ويحضر يجلسهءفلما مات السلطان مسعود ذل الغزتوي 
بعده؛ وأهين إهانة بالغة؛ فمرضء ومات في المحرم من هذه السنة. 

قال ابن الجوزي: وبلغني أنه كان يعرق في نزعه؛ ثم يفيق وهو يقول: 
رضى وتسليم. ولما مات دفن في رباطه الذي كان فيه. 

له تحمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفتصسح الدميباطي» كاتب الإنشا 
بالديار المصرية؛ وهو شيخ القاضي الفاضلء وكان يسميه ذا البلاغتين؛ 

وذكره العماد الكاتب في «الخريدة». وأثنى عليه ومن شعره فيمن يكرر 


التكبير في أول الصلاة: 

وفساتر القِسسة عنينهسسا همعكلثرةالرعهد والمهرة 

يكبر السسبعين في مرة كأنهيصلي على جمرة 
ها (ابن الخوراني). 


الشيخ أبو البيان نبا بن محمد المعروف بابن الخوراني؛ الفقيه؛ الزاهد. 
العابد. الناسك. الخاشع قدس الله روحه؛ قرأ القرآن. وكتاب التنبيه على 
مذهب الشافعي. وكان حسن المعرفة باللغة؛ كثير المطالعة» وله كلام يؤثر 
عنه» ورأيت له كايا بخطه. فيه النظائم التى له. يقوها أصحابه وأتباعه. 
بلهجة غريبة؛ وقد كان من نشأته إلى أن توفي على طريقة صالحة» وقد زاره 
الملك نور الدين محمود في رباطه داخخل درب الحجرء ووقف عليه شيئاء 
' وكانت وفاته يوم الثلاثاء» الثالث ربيع الأول؛ من هذه السنة. ودفن بمقابر 
باب الصغير؛ وكان يوم جنازته يوما مشهودا. وقد ذكرته في طبقات 
الشافعية؛ رحمه الله. 

لا عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن 
أحمد بن سعيد, الفارسي الحافظ؛ تفقه بإمام الحرمين؛ وسمم الكثير على 
جده لأمه؛ أبي القاسم القشيري. ورحل إلى البلاد؛ وأسمع الكثير وصنف 
المفهم في غريب مسلم؛ وغيره» وولي خطابة نيسابور» وكان فاضلاء بارعاء 
ديناء حافظا. 


تم دخلت سنة ثنعين و سه نار مُسمائة 


استهلت هذه السنة؛ ومحمد شاه بن محمود محاصر يغناد. والعامة 
والجند من جهة الخليفة المقتفي يقاتلون أشد القتال» والجمعة لا تقام لعذر 
القتال؛ والفتنة كبيرة» ثم يسر الله. بذهاب السلطان؛ كما تقدم ذكر ذلك في 
السنة الى قبلهاء وقد بسط ذلك ابن الجوزي في هذه السنة» فطول. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام؛ هلك بسببها خلق كشير, لا يعلمهم 
إلا الله؛ وتهدم أكثر حلب. وحماه. وشيزر» وحمص.ء وكفرطاب. وحصن 
الأكرادء واللاذقية» والمعرة» وأقامية وأنطاكية» وطرابلس. 

قال ابن الجوزي: وأما شيزرء فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لماء 
وهلك الباقون» وأما كفرطاب فلم يسلم من أهلها أحد, وأما أفامية 
فساخت قلعتهاء“وتل جران انقسم نصفين» فأبدى نواويسء وبيوتا كثيرة في 
وسطه. قال: وهلك من مدائن الفرنج شيء كثير وتهدم أسوار أكثر مدن 


عن آخرهم؛ فلم يأت أحد يسأل عن أحد منهم. وقد ذكر هذا الفصل 
الشيخ أبو شامة» في كتاب الروضتين [١/71؟‏ - 1358) مستقصى؛ وذكر ما 
قاله الشعراء من القصائد في ذلك. 

وفيها ملك السلطان محمود بن زنكي حصن شيزرء بعد حصار شديد. 
وأخذ مدينة بعلبك؛ وكان بها الضحاك البقاعي. وقد قيل؛ إن ذلك كان في 
سنة خمسين» كما تقدمء فالله أعلم. 

وفيها مرض نور الدين؛ فمرض الشام بمرضه؛ ثم عرفيء ففرح 


المسلمون فرحا شديداء واستولى أخوه قطب الدين مودود؛ صاحب الموصل 


على جزيرة ابن عمر. 
وفيها عمل الخليفة بابا للكعبة مصفحا بالذهب, وأخمذ بابها الأول» 


وفيها أغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان؛ فلم يبقوا منهم على 
أحد لا زاهدٍ ولا عالم. . 

وفيها كان غلاء شديد بمخراسان» حتى أكلوا الحشرات»؛ وذبح إنسان 
منهم رجلا علوياء فطبخه؛ وباعه في السوق» فحين ظهر عليه قتل. 

وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنة؛ على يد نور الدين 
بنفسه. وقد كان معين الدولة سلمها إلى الفرنج. صلحاً عن دمشق. 
فعرضهم بهاء وقيل ملكهاء وغنم شيئا كثيرا. 

وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بسن عيسى بن شسعيب 
السجزيء. فسمع عليه البخاريءفي دار الوزير ببغداد. 

وحج بالناس قايماز. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو اللبث 
السفي من أهل سمرقند؛ سمع الحديث وتفقه ووعظء وكان حسن 
السمت. قدم بغداد» فوعظ الناس» ثم عاد إلى بلده. فقتله قطام الطريق. 
رحمه الله تعالى. 

أ“مد بن مختيار بن علي بن محماء أبو العباس, المندائي؛ الواسطي» 
قاضيهاء سمع الحديث. وكانت له معرفة تامة بالأدب واللغة» وصنف كتبا 
في التاريخ» وغير ذلك» وكان ثقة» صدوقاء توفي ببغداد. وصلي عليه 
بالنظامية. [ 

السلطان 

ا سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بسن 
سلجوقء أبو الخارث» واسمه أحمد. ولقب بسنجر. مولده في رجب» سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة» وأقام في الملك نيفا وستين سنة» من ذلك استقلالاً 
إحدى وأربعين سنة, وقد أسره الغزء حرا من حمس سنين» ثم هرب منهم؛ 
وعاد إلى ملكه بمروء ثم كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة» ودفن في 
قة بناهاء سماها دار الآخرة» رحمه الله. 

18 محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت, أبو بكر الخجندي؛ الفقيه: 
الشافعي؛ ولي تدربس النظامية ببغداده وكان يناظر حسناء ويعظ الناس» 
وله اشرق فلل 

قال ابن الجوزي: ولم يكن ماهرا في الوعظء وكانت حاله أشبه بالوزراء 
من العلماء» وتقدم عند السلاطين» حتى كانوا يصدرون عن رأيه؛ توفي 


١|ة.9ذ‎ 


بأصبهان فجأة في هذه السئة. 

ا محمد بن المبارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي اليقاءء سمع 
الحديث. وتفقه على الشاشي؛ ودرسء وأفتى؛ وتوني في محرم هذه السنة 
وتوف أخوه الشيخ أبو الحسين بن الخل الشاعر في ذي القعدة منها. 

ا يحيى بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ: قرأ 
القرآن؛ وسمع الحديث. وتفقه» ووعظ الناس على طريقة الصالحين» وكان 
ييكي من أول صعوده إلى حين نزوله؛ وكان زاهداء عابنا ورعاء آمرا 
بالمعروف؛ ناهيا عن المذكره ورزق أولادا صالحين. سماهم بأسماء اخلفاء 
الأربعة؛ أبو بكر وعمره وعثمان» وعلى؛ وحفظهم القرآن كلهم وختم 
خلقا كثيراء وكان هو وزوجته يصومان الدهرء ويقومان الليل؛ ولا يفطران 
إلا بعد العقاءة وكاتت له كرافاكت» ومئافات صالفة: ولاامات قالك 
زوجته: اللّهم لا تحينى بعده؛ فماتت بعده بخمسة عشر يوماء وكانت مسن 
الصالحات» رحمهما الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحممسين وحمسمائة 


فيها كثر فساد التركمان» من أصحاب ابن برجم الإيوائي» فجهز إليهم 
الخليفة منكورس المسترشدي في جيش كثيف. فالتقوا معهم؛ فهزمرهم 
أقبح هزيمة» وجاؤوا بالأسارى والرؤوس إلى بغداد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان محمود وبين الغزء فكسروه 
وقتلوا من أصحابه وغيره خخلقا كثيرا ونهبوا البلاد. وأقاموا بمروء ثم طلبوه 
إليهم؛ فخاف على نفسه. فارسل ولده بين يديه فأكرموه. ثم قدم السلطان 
عليهم؛ فاجتمعرا عليه» وعظمره. 

وفيها وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين» وبين 
ثقيب العلويين بها ابى القاسم زيد بن الحسنء فقشل بينهم خلق كثير: 
وأحرقت المدارسء والمساجد والأسواقء وانهزم المؤيد الشافعي إلى بض 
القلاع. 

وفيها ولد الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر اللّه. 

وفيها خرج المقتفي نحو الأنبار متصيداء وعبر الفرات» وزار الحسين؛ 
ومضى إلى واسطء وعاد إلى بغداد» ولم يكن معه الوزير. 

وفيها كسر جيش مصر الفرنجء بأرض عسقلان؛ كسرة فظيعة صحبة 
الملك الصائح أبي الغارات» فارس اللذين طلائع بن رزيك؛ وامتدحه 
الشعراء. 

وفيها قدم الملك نور الدين مسن حلب إلى دمشق؛ وقد شفي مسن 
المرضء ففرح به المسلمون. وخرج إلى قتال الفرنج؛ فانهزم جيشه؛ وبقي 
هو في شرذمة قليلة من أصحابه.ني لْجّة العدوء فرموهم بالسهام الكثيرة» 
ثم خافواء أن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلة. خديعة؛ لمجيء كمين 
إلبهم؛ ففروا متهزمين؛ ولله الحمد. 

وحح بالناس فيها قايماز الأرجواني. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


© عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاقء أبو الوقت 
السجزري الصوفي الهرويء راوي البخاري» ومسنئد الدارمي؛ والمنتتخب من 
مسلل عيبل بن حميل» قدم بغداد. فسمع عليه الناس هذه الكتب. وكان من 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث و ف وحمسمائة 


خيار المشايخ» وأحسنهم سمتاء وأصبرهم على قراءة الحديث. 

قال ابن الجوزي: اخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي 
الصوفي, قال: أسندته إلي فمات» وكان آخر ما تكلم به أن قال: لِيالِت 
َرْمِي يَْلَمُونَ بمَا غَمَرَ بي ري وجَعَأني مِنْ المكرمين» إيس: ]. 

ها نصر بِنَ منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطارء أبو 
القاسم الحراني؛ كان كثير المال» يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع 
القربات الحسنة, ويكثر تلاوة القرآن» ويحافظ على الصلوات في الجماعة» 
ورئيت له منامات صالحة» وقارب الثمانين؛ رحمه الله 

لا يبي بن سلامة بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي, الحصكفي 
نسبة إلى حصن كيفاء كان إماما في علوم كثيرة» من الفقه. والآداب؛ ناظما 
ناثراء غير أنه كان ينسب إلى الغلو في النشيع وقد أورد له ابن الجوزي 
قطعة من نظمه؛ فمن ذلك قوله في جملة قصيدة له. 


تقاسموايوم الوداع كبدي 
على الجفسون رحلوا وفي الحشا 
فادمعي مس فوحة وكبلدي 
وصبوتي دائمة ومقلتىي 
حجن سيج بابل د 
حساامه تجرد وصرح سه 
وصدغه فسوق احمرار خله 


يُقعده عند القيام ردفه 


لوا وماء عيين وردوا 
مقروحة وغلتي ماتبيرد 
ةو يتن متححترة 
يا حبذنا ناك الغزال الأغيد 
ككقلردوخط كه صم ورد 
سك وخمر والثتايابرد. 
وفي الحشا مئنه المقيمالمقعد 


يهستر قصئاأليس نفيهاأود 


نر عانم خرن رين نا مكلا إل ملم أل فين 
والأئمة الائى عشر رحمهم الله تعالى» وتفعنا بهم» حيث يقول: 


وسائلي عن حب أهل البييت هل أقر إعلانا به آم أجحمد؟ 
هيهات نمزوج بلحمسي ودم جحيهم وهو المتدى والرشسد 
حيدرة والحسان بعهده معلي ويئلسه محمسسل 
وجعفر الصادق وابن جعفر موسى ويتلسوه علسي السيد 
أعنى الرضى ثمابئه تحمل ئلمعلي وابنهالسدلد 
والحسن النسال ولو توه محمد بن الحسن المفتقد 
نإنهم أثمتي وسسادتي وإن لحساني معشسر وفلدوا 
انشيلة اقترع بصعم اننية الامحتازى سيو تعره 
هم حجج اللليه على عبادهء وهمإله مئهج ومقصد 
قوم لهم نضل ومجد باذح يعرقه لمش رك والموحد 
كر تبح واكك إرض تمصي الاجولت كل اد نحية 
فسسوم مننى والمشعران لمم ولمروتان لحم وال جد 
قوم لهم مكة والأبطح والمخغك يف وجمع والبقيسع الغرقد 
ثم ذكر مقتل الحسين بالطّفٌ إلى أن قال: 
يا أهل بيت المصطفى يما عدتي ومن علسى حبهم أعتمد 


سنة أربع وحمسين وحمسمائة 
أتم إلى الله غدا وسيلتي 
وليكم في الخلد حي خسالد 
ولست أهواكم ييخضي غسيركم 
فيلا يشضن راقفضي ألنني 
مسد والختلقاء يعلكة 
هم أسسوا قفراعد الدين لنا 
ومن يخن أحمدفي أصحابه 
هذا اعتقادي فالزمره تفلح را 
ا 


أتبعه في الأصل والفرع معاً 


وله أيضا: 


إذا قل مالي لم تجدني ضارعا 


ولابطراإن جدد الله نعمة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ويف أخشى ويكسم أعتضد 
والد في نار لتلى مخلد 
إني إذا أشقى بكم لا أسعد 
وافقتسه أو خسسارجي مقلد 
أفضل خلق الله فيماأجد 
وهنم بنسوا أركانه وشضشينوا 
فشخصمه يممالمعماد أحمد 
هذا طريقي فاسلكوه تهتدوا 
لأتنحته ف فوته مو سهد 
فليتبعبي اللالب المسترش د 
إنارنىالظضالم والمقتصد 


كثير الأسى مغرى بعض الأنامل 
ولو أن ما أوتي جميسع الأنام لي 


توني رحمه الله في ربيع الأول من هذه السئة بميافارقين 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين وحمسمائة 


فيها مرض الذليفة المقتفي مرضا شديئاء ثم عوني منه فزينت له بغداد 


أياماء وتصدق بيصدقات كثيرة. 


وفيها استعاد عبد المؤمن مديئة المهدية من أيدي الفرنج. وقد كانوا 
أخذوها من المسلمينءفي سنة ثلاث وأربعين 
ا وفيها قاتل عبد المؤمن خلقاً كثيرا ببلاد الغرب» حتى صارت عظام 
القتلى هناك كالتل العظيم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ول صفر منهاء سقط 


برد بالعراق كبار» زنة البردة قريب من خمسة 


أرطال» ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادي. فهلك بذلك شيء كثير من 
الغلاات» وخرج الخليفة إلى واسط. فاجتاز يسوقهاء ورأى جامعهاء وسقط 


و ربيع الآخرء زادت دجلة زيادة عظيمة» فغرقت بسبب ذلك ممال 
كثيرة من بغداد» حتى صار أكثر الدور بها تلولاء وغرقت تربة الإمام أحمد. 
وتخسفت هنالك القبور» وطفت الموتى على وجه الماء. قاله ابن الجوزي. 

وف هذه السنة. كثر المرض والموت. 

وفيها أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة» قاصدا بلاد الشام؛ فرده الله 


خائيا خاسثاء وذلك لضيق حالهم من المرة. وأسر 


الحمد والمنة. 


المسلمون اين أخيته. لله 


وحج بالناس في هذه السئة قايماز الأرجواني 


ومن توفي فيها من الأعيان 
#ا أحمد بن معالي بن بركة الحربي. تفقه بأبي الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي؛ وبرع. وناظرء ودرس» وأفتى؛ ثم صار بعد ذلك شافعياء ثم عاد 
حتلياء ووعظ ببغداد, وتوف في هذه السنة.» وذلك أنه دخلت به دابته في 
مكان ضيى» فدخل فربوس سرجه في صلدره. فمات رحمه الله. 


١8." 


السلطان محمد شاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان: لا 
رجع من محاصرة بغناد إلى همذان أصابه مرض السل؛ فلم ينجح منه؛ بل 
ترني في ذي الحجة من هذه السنة» وقبل وفاته بأيام؛ أمر أن يعرض عليهءا 
جميع ما يملكه. ويقدر عليه» وهو جالس في المنظرة» فركب الجيش بكماله؛ 
وأحضرت أمواله كلهاء ومماليكه؛ حتى جواريه؛ وحظاياه؛ فجعل يبكي 
ويقول: هذه العساكر. لا يدفعون عبني مثقال ذرة من أمر ربيء ولا يزيدون 
في عمري لحظة. ثم ندم» وتأاسف. على ما كان منه إلى الخليفة المقتفي. 
وأهل بغداد. وحصارهم. وأذيتهم. ثم قال: وهذه الخزائن, والأموال. 
والجواهر. لو قبلهم ملك الموت مني فداء» لجدت بذلك جميعه له. وهذه 
الحظاياء والجواري الحسان, والمماليك؛ لو قبلهسم فداء مني لكنت بذلك 
سمحا له. ثم قال لما أغنى عَنْي مَالَِهُ هَلَّكَ عَنى سُلَطَانيه» (الحاقة: 04 
9 ثم فرق شيئا كثيرا من ذلك. من تلك الحواصلء والأموال؛ وتوفي عن 
ولد صغير» واجتمعت العساكر. والأمراء على عمه سليمان شاه بن محمد 
بن ملكشاهء وكان مسجونا بالموصل. فافرج عنه. وانعقدت له السلطنة 
وخطب له على منابر تلك البلاد» سوى بغداد, والعراق. والله سبحانه 


أعلم. 


ثم دخلت سنة مس و حممسين وحمسمائة 

فيها كانت وفاة الخليفة المقتفى بأمر اللّه أبي عبد الله محمد بن 
المستظهر باللّه. وأمه نسيم المدعرّة ست السادة» سمراء من خيار الجواري؛ 
مرض بالتراقي وقيل بِذُمّل خرج في حلقه. فمات ليلة الأحد ثاني ربيع 
الأول منهاء عن ست وستين سنة:؛ إلا ثمانية وعشرين يوماء ودفن بدار 
الخلافة» ثم نقل إلى الترب» وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وثلائة 
أشهر وستة عشر يوماوكان شهماءشجاعاءمقداماءيباشر الأمور بنفسه. 
ويشاهد الحروب. ويبذل الأموال الكثيرة لأصحابه الأخبارءوهو أول من 
استبد بالعراق متفردا عن السلطان. من أول أيام الديلم إلى أيامه؛ وتمكن في 
الخلافة.وحكم على العسكر.والأمراء.وقد وافق أباه ني أشياء: من ذلك 
مرضه بالتراقي:وموته في ربيع الأول»وتقدم موت السلطان محمد شاه قبله 
بئلائة أشهرءوكذلك المستظهر. مات قبله محمد بثلاثة وبعد غرق بغناد بسنة 
مات القائم:وكذلك هنا. 

قال عفيف الناسخ: رأيت في المنام قائلا يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاءات مات المقتفي يعني خمسا وحمسين وحمسمائثة. 


خلافة المستنجد باللّه أبي المظفر يوسف بن المقتفي 

لا توفي أبوه كما ذكرنا بويع بالخلافة»في صبيحة يوم الأحد. ثاني ربييع 
ثم الوزيرء والقضاةء 
والعلماء؛ والأمراء. وعمره يومئذ حمس وأربعون سنئة»؛ وكان رجلا صالحاء 
وكان ولي عهد أبيه من مدة متطاولة» ثم عمل عزاء أبيه؛ ولما ذكر اسمه يرم 
الجمعة في الخطبة نثرت الدراهم والدنائير على الناس؛ وفرح المسلمون به 
بعد أبيه» وأقر الوزير ابن هبيرة على منصبه؛ ووعده بذلك إلى الممات؛ 
وعزل قاضي القضاة ابن الدامغاني» وولي مكانه أبا جعفر بن عبد الواحد 
الثقفي؛ وكان شيخا كبيراء له سماع بالحديث؛ وياشر الحكم بالكوفة: ثم 
توفي في ذي الحجة منها فولى مكانه ابنه جعفر. 


الأول. من هله السئة» بأيعة أشراف بنيى العباس. ” 


١5.5 


وفٍ شوال من هذه السنة اتفق الآتراك بباب همذان على خلع سليمان 
شام وخطبوا لأرسلان شاه بن طغرل. 


وفيها توفي 

الفائز بنصر الله الفاطمي صاحب مصر: وهو أبو القاسم عيسى بن 
إسماعيل الظافرء وكانت وفاته في صفر منهاء وعمره يومئل إحدى عشرة 
سئة. ومدة ولايته من ذلك ست سنين وشهران» وكان مدبر دولته أبو 
الغارات. ثم قام بعده العاضد آخر خلفائهم؛ وهو أبو محمد عبد اللّه بن 
يوسف بن الحافظ؛ ولم يكن أبوه خليفة» وكان يومكذ قد ناهز الاحتلام» 
فقام بتدبير تملكته الملك الصالح طلائع بن رزيك الوزير» أخذ له البيعة. 
وزوجه بابنته؛ وجهزها جهاز عظيم. وقد عمرت بعد زوجها العاضد؛ 
ورأت زوال دولة الفاطميين؛ على يد الملك صلاج الدين يوسف بن أيوب 
بن شاذيءفي سنة أربع وستين» كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة السلطان الكبير صاحب غزنة: 

الا مسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين, من بيت ملكء ورياسة باذخة؛ يرثونها كابرا عن كابرء 
وكان من سادات الملوك. وأحسنهم سيرة» يحب العلم وأهله» وكانت وفاته 
في رجب من هذه السنة» وقام من بعده ولنه ملكشاهء فسار إليه علاء 
الدين الحسين ب بن الغرر؛ فحاصر غزنة مدة» فلم يقدر عليهاء فرجم خائبا. 

وفيها مات 

* ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي بأصبهان مسموماء يقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه 
من سقاه إياه» والله أعلم. 

وفيها مات أمير الخاج 

قايماز بن عبد الله الأرجواني: سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة 
بميدان الخليفة: فسال دماغه من أذته؛ فمات من ساعته؛ رحمه الله وقد كان 
من خيار الأمراء؛ فتأسف الناس عليه وحضر جنازته خلق كثير: مات في 
شعبان من هذه السنة» فحج بالناس فيها الأمير أرغش. مُقَطّم الكوفة. 

وحج في هذه السنة الأمير الكبير شيركوه بن شاذي؛ مقدم عساكر 
الملك نور الدين محمود بن زنكي؛ وتصدق بأموال كثيرة. 

وفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى 
القرشي من القضاء بدمشق» فأعفاه نور الدين» وولى مكانه القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري؛ وكان من خيار القضاة؛ وأكثرهم 
صدقة» وله صدقات جارية بعده» وكان عالما بارعاء وإليه ينسب الشباك 
الكمالي. الذي بجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة, من المشهد الغربي 
بالجامع الأمري. والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الأمير يجاهد الدين: 
لا برَانَ بن هامين الكردي؛ أحد مقدمي جيش الشام قبل الملك نور 
الدين وبعده» وقد ناب في مدينة صرحد مدة؛ وكان شهماء شجاعاء كثير 
البر والصدقات والصلات؛ وهو واقف المدرسة المجاهدية؛ بالقرب من 
النررية» وله أيضا المدرسة المجاهدية, الى داخل باب الفراديس البراني» وبها 
قبره. وله السبع الجاهدي. داخل باب الزيادة من الجامع» بمقصورة النضرء 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


سئة ست وحمفسين وحمسمائة 


كانت وفاته بداره في صفر من هذه السئة؛ فحمل إلى الجامع» وصلي عليه؛ 
ثم أعيد إلى مدرسته. ودفن بهاء داخل باب الفراديس» وتأسف الناس عليه 
رحمه اللّه ورضي الله عنه. 

الشيخ 

ف عدي و اتناف ون ماعل اجن رسي نيع الزواة تن ليق 
مروان الفكاري» شيخ الطائفة العذوية. أصله من البقاع» غربي دمشق» مسن 
قرية بيت فارء ثم رحل إلى بغداد» فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشيخ 
حماد الدباس» والشيخ عقيل المنبجي؛ وأبي الوفا الحلواني؛ اوأبي النجيب 
السهروردي؛ وغيرهم, ثم انفرد عن الناس» وتخلى يجبل الحكارية؛ وبنى لسه 
سلئلة. 

ا عيد الواحد بن أحمد بن محمد بن حمزة, أبو جعفر الثقفي» قاضي 
قضاة بغداد» وليها بعد عزل أبي الحسن بن الدامغانيءي أول هذه السنة؛ 
وكان قاضيا بالكوفة قبل ذلك؛ ثم كانت وفائه في ذي الحجة من هله 
السئة» وقد ناهز الثمانين» وولىي بعده ولده جعفر. 

الفائز صاحب مصر وقيماز تقدما في الحرادث. 

الخليفة 

المقتفي أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد المستظهرء تقدمت 
تر حمته عند وفاته. 

عد ىقلتل لو ون طن اقيق لايرل قا 
زبيد باليمن» سنة ثمانين» وقدم بغداد سئة تسع وخمسمائة؛ فوعظء وكانت 
له معرفة بالنحوء والأدب؛ وكان صبورا على الفقرء لا يشكو حاله إلى 
أحدء وكانت له أحوال صالحة؛ رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وحمسين وحممسمائة 
فيها قئل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه, وكان عنده تهورء 
وقلة مبالاة بالدين» يدمن شرب الخمر حتى في رمضان. فثار عليه مدير 


.ملكت كردبازو الخادم؛ فقتلهى وبايع بعله السلطان أرسلان شاه بن طغرل 


بن محمد ابن ملكشاه. 

وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين؛ أبو الغارات, طلائع بن رزيك 
الأرمني, وزير العاضد صاحب مصرء ووالد زوجته» وكان قد حجر على 
العاضد لصغره؛ واستحوذ على الأمور فقتلته الحاشية» ووزر بعله ولده 
رزيك»؛ ولقب بالعادل» وقد كان أبوه الصالح كريما أديياء يحب أهل العلمء 
ويحسن إليهمء كان من خيار الملوك والوزراء؛ وقد امتدحه غير واحد من 
الشعراء. 

قال ابن خلكان: كان أولا متوليا بمنية ببى الخصيبء ثم آل به الحال إلى 
أن وزر للفائز» وذهبت له وزارة عباس في سنة تسع وأريعين» ثم لما هلك 
في هذه السنة قام في الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع» فلم يزل 
فيها حتى انتزعها منه شاورء كما سيأتي. قال: والصالح هذا هو باني 
الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة. قال: ومن العجائب أنه ولي الوزارة 
في تاسع عشر شهرء وقتل في تاسع عشر شهر. ونقل من دار الوزارة إلى 
القرافة في تاسع عشر شهر آخخر وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر. 
قال: ومن شعره ما رواه عنه الواعظ زين الدين علي بن نبا الحتبلي» وهو 


سنة سبع وخمسين وح“مسمائة 

قوله: 

منسيبك قد نضا صَبِغ الشسباب 

تنام ومقلة الحدئان يقظسى 

وكيف بقاء عمرك وهو كتر 
وقوله: 

كم ذا يرينا الدهير من أحنائه 

ننسى الممات وليس يجزي ذكره 
ومن شعره الجيد أيضأ قوله: 

أبى الله إلا أن يدين نا الدهر 

علا بان الال تفنى ألونه 

خلطنا الندى بالباس حتى كانتا 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


وحل الباز في وكسن الغفراب 


عبرا وفينا الصد والإعراض 
ينا فذكرنا بهالأمراض 


سحاب لديه ابرق والرعد والقطر 


وله أيضاً وهو ما نظمه قبل موته يثلاث ليال: 


نمنني غفلة ونلوم وللمسو 
قدرجنا إلى الحممام سنا 


ت عيسون يقظائنة لا ثام 


ثم قتله غلمان العاضد في النهار, غيلة» وله إحدى وستون سنة» وخخلع 
على ولده العادل بالوزارة» ورثاه عمارة التميمي بقصائد حسان. ولما نقل 
إلى تربته بالقرافة» سار العاضد معهء حتى وصل إلى قبره في التابرت. 

قال القاضي بن ختلكان: فعمل الفقيه عمارة في ذلك قصيدة طويلة 
فاجاد فيها فمن ذلك في صفة التابرت قوله: 


وكأنه تابرت موصسى أودعت 


وفيها أوقعت بنو نخفاجة. بأهل الكرفة. وقعة عظيمة فقتلوا 


في جانيه س كينة ووقار 
من اهل 


.الكرفة خلقاء منهم الأمير قيصرء وجرحوا أمير الاج أرغش جراحات»؛ 
فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة» في جيش فتبعهم؛ حتى 
أوغل خخلفهم في البرية»ني جيش كثيف. فبعثوا يطلبون العفو. 

وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشم؛ وقيل قاسم 


بن أبي فليتة بن قاسم بن أبي هاشم. 
وفيها أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين الى تذ 


تضيق الطرقات. وأن 


ل هلس احد من الباعة في عرْصة الطرقات؛ لثلا يضر ذلك بالا 
وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا. 
وفيها فتحت المدرسة الى بناها ابن الشمحل في المأمونية» ودرس فيها 


أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني 


الحنبلي: وقد توق من آخر هده 


السنة» ودرس بعده فيها أبو الفرج بن الجرزي. وقد كان عئذه معمداء ونزل 
له عن تدريس آخر بباب الأزج عند موته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لا “مزة بن علي بن طلحة: أبو الفتوح الحاجب» وكان خصيصا عند 


المسترشد والمقتفي أيضاء وقد بنى مدرسة إلى جانب داره؛ وحجء فرجع 
متزهداء فلزم بيته معظما نحوا من عشرين سنة, وكانت وفاته في هذه السنة 


وقل امتد-حه بعضهم فمَال: 


يا عضد الإسلام يامن سمت إلى العلا همت هه الفماخرة 


١٠5 
كانت لك الدنيا قلم ترضها ملكا فاخلدت إلى الآأخرة‎ 


ثم دخلت سنة سبع و َ خمسين وحمسمائة 


فيها دخلت الكرج بلاد المسلمين. ٠‏ فقتلوا خلقا من الرجال. وأسروا 

من النراري أماء فاجتمع لخربهم ملوك تلك الناحية: إيلدكز صاحب 
أنربيجان» وابن سكمان صاحب خولاطى وابن أآق ستقر صاحب مراغة؛ 
وساروا إلى بلادهم في السنة الآتية» فنهبوها. وأسروا ذراريهم. والتقوا 
معهم. فكسروهم كسرة فظيعة منكرة؛ مكثوا يقتلون فيهم ويأسرون ثلاثة 
أيام. ظ 
وف رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية» بعد عزل ابن 
نظام الملك. يسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجهاء فأنكر. ثم اعترف. فعزل 

وفيها كملت المدرسة التى بناها الوزير 
فيها مدرساء وفقيها. 

وحج بالناس أمير الكوفة أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا شجاع شيخ الحنفية: بمشهد أبي حنيفة؛ كان جيد الكلام في النظرء 
أخذ عنه الحنفية ودفن عند المشهد. 

الا صادقة بن وزير الواسطي: دخخل بغداد. ووعظ بهاء وأظهسر تقشفاء 
وكان يميل إلى التشيع وعلم الكلام» ومع هذا كله راج على العوام؛ ويعض 
الأمراءء وخحصل له فتوح كثيرة؛ ابتنى منه رباطاء وذفن فيهء سامحه الله 
ال 

ا زمرد خخاتون: بدت جاولي» أخت الملك دُقاق بن تنش لأمه. وهي 
بانية الخاتونية؛ ظاهر دمشىء عند قرية صنعاءء؛ بمكان يقال له تل الثعالب؛ 
غربي دمشقء على جانب الشرق القبليء بصنعاء الشامء وهي قربة معروفة 
قديماء وأوقفتها على الشيخ برهان الدين علي بن محمد البلخي الحنفي؛ 
المتقدم ذكره؛ وكانت زوجة الملك بوري بن طغتكينء. فولدت له ابنيه 
شمس الملوك إسماعيل المذكورء وقد ملك بعد أبيه؛ وسار سيرته؛ ومالاً 
الفرنج على المسلمين؛ وهم بتسليم البلد والأموال إليهم, فقتلوه. وتملك 
أخوه. وذلك بعد مراجعتهاء ومساعدتهاء وقد كانت قرأت القرآن. 
وسمعت الحديث؛ وكانت حنفية المذهبء تحب العلماء؛ والصالحين» وقد 
تزوجها الأتابكي زنكي صاحب حلبء طمعا في أن يأخذ بسبيها دمشق 
فلم يظفر بذلك؛ بل ذهبت إليه إلى حلب. ثم عادت إلى دمشق 0 
وقد دخلت بغداد. وسارت من هناك إلى الحجازء وجاورت بمكة سنة؛ ثم 
جاءت فأقامت بالمدينة النبوية»؛ حتسى ماتت بهاء ودفنت بالبقيع في هذه 
السنةء وقد كانت كثيرة البر» والصدقات. والصلاة» والصوم. 

فال السبط: ولم تمت حتى قل ما بيدهاء وكانت تغربل القمح. 
والشعير؛ وتتقوت بأجرته. وهذا من تمام الخيرء والسعادة. وحسن الخاقة. 
رحمها الله تعالى» والله أعلم. 


ابن هبيرة يباب البصرة» ورتب 


١ ه.‎ 


وقعة حارم 


سئة تمان وحمسين وخمسمالة 





ثم دخلت منة تمان وحمسين وحمسمائة 


فيها مات صاحب المغرب. عبد المؤمن بن علي تلميذ ابن تومرت» 
وخخليقته من بعدهء في الملك بمدينة سلا حضره ابئه يورسف. وحمل أباه إلى 
مراكشء في صغة أنه مريضء. فلما وصلها أظهر موته. فعزاه الناس» 
وبايعوه على الملك من بعد أبيه؛ ولقبوه أمير المؤمنين» وقد كان عبد المؤمن 
هذا حازما شجاعاء جواداء معظما للشريعة؛ وكان من لا يحافظ على 
الصلوات في زمانه يقتل» ولكن كان سفاكا للنماء.» حتى على الذئنب 
الصغير» فآمره إلى الله يحكم فيه بما يشاء. 

وفيها قتل الملك سيف الدين محمد بن علاء الدين الغوري قتله الغرء 
وكان عادلا. 

وفيها كبست الفرنج نور الدين؛ وجيشهء فانهزم السلمون. لا يلوي 
أحد على أحد. ونهض الملك نور الدين» فركب فرسه.ء والشبحة في رجله. 
فتزل رجل كردي فقطعهاء ؛ فسار نور الدين فنجاء وأدركت الفرنج ذلك 
الكردي. فقتلرم. رحمه الله فأحسن نور الدين إلى ذريته؛ وكان لا ينسى 
ذلك له. 
وذلك لإفسادهم» ومكاتتهم السلطان محمد شا وتحريضهم له على 
حصار بغداد, فقتل من بنى أسد أربعة آلاف. وخرج الباقرن منهاء وتسلم 
واب الخليفة الحلة المزيدية. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان الكبير أبو محمد 

لا عبد المؤمن بن علي: القيسي الكومي تلميذ ابن لتر كان أبره 
يعمل في الطين فاعلاء فحين وقع نظر ابن التومرت عليه؛ أحبه» وتفرس 
فيه أنه سعيدء فاستصحبه؛ فعظم شأنه. والتفت عليه العساكر, التى جمعها 
ابن التومرت. من المصامدة؛ وغيرهم. وحاربوا صاحب مراكش علي بن 
يوسف بن تاشفين» ملك الملثمين» واستحوذ عبد المؤمن على وهران؛ 
وتلمسان» وفاس» وسلا وسبتة» ئم حاصر مراكشء أحد عشر شهراء 
فافنتحها في سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة» وتمهدت له الممالك هنالك: 
وصفا له الوقت» وكان عاقلاء حازما وقوراء شكلاء حسناء محبا للخير 
ا ل ل ا ا ل ا 
أمير المؤمنين» رحمه اللّه. 

ا طلحة بن علي بن طراد؛ أبو أحمد الزيبي» نقيب التقباء» مات فجأة» 
رحيه الله وول النقابة من بعده. ولده أبو الحسن علي. وكان أمرد. تعر 
وصودر في هله السنة. 


عبد بن عيذ القع و لزراسني نن لبن لكوي انور عينا لله 


المعروف بابن الأنباري»؛ كاتب الإنشاء ببغداد. كان شيخاء حسنا ظريفاء 
وانفرد بصناعة الإنشاء؛ وبعث رسولا إلى الملك سنجر وغيره؛ وخدم 
الملورك» والتلقاء. وقارب التسعين. ومن شعرة قوله: 

يامنهجرت فماتبلي 1 0 


ماأطمعياعتناب قلبي أن ينتععمنفي هواك بلي 


والجسم كمساتزين بال 


باضف رك _,أن تعليني . بسالوصل بموه دمحال 
امراك وأنت حظ غيري ياقاتلتي فمااحتيايالي. 
أيسام هنائي فيك سود ما -ههن بالليبالي 
العثل تيك يعذلورئني عن حبكعالحهمومالي 
يا مازي الالوعنها الصب إأناوائنت ساي 
والقول بتركها صواب هاآحسنهلواسترىلي 
طلقت تجلدي ثلانئاأا والصبسوة بعدفي خيالي 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين وحمسمائة 


فيها قدم شاور بن مجصير الدينء أبو شجاع السعدي الملقب بأمير 
الجيوشء وهو إذ ذاك وزير الديار المصرية؛ بعد آل رزيك؛ لما قشل الناصر 
رزيك بن طلائع؛ وقام في الوزارة بعده. واستفحل أمرء فيهاء فثار عليه أمير 
يقال له الضرغام بن سوار» وجمع له جموعا كشيرة؛ واستظهر عليه وفكل 
ولديه: طيّاء وسليمان» وأسر الثالث. وهو الكامل بن شاورء فسجنه؛ وم 
يقتله. ليد كانت لأبيه عنده» واستوزر ضرغام بعده؛ ولقب بالمتصور 
فنخرج شاور من الديار المصرية» هاربا من العاضد ومن ضرغام. ملتجنا إلى 
نور الدين محمودء فأمر له نور الدين بجوسق الميدان الأخضرء فاحسن 
ضيافته وكرامته؛ وأنزله بالجوسق المذكورء وطلب منه شاور عسكراء 
ليكونوا معه؛ ليفتح بهم الديار المصرية؛ وليكون لنور الدين ثلث مغلهاء 
فأرسل معه جيشا عليه أسد الدين شيركوه بسن شاديء فلما دخلوا بلاد 
مصرء خرج إليهم الجيش الذي بهاء فاقتتلوا أشد القتالء» فهزمهم أسد 
الدين» وقتل منهم خلقاء وقتل ضرغام بن سوارء وطيف برأسه في البلاد. 
واستقر أمر شاور في الوزارة» وتمهد حاله؛ ثم اصطليح العاضد وشاور على 
أسد الدين» ورجع شاور عما كان عاهد عليه نور الدين» وأمر أسد الدين 
بالرجوعء فلم يقبل منه. وعاث في البلاد, وأخذ أموالا كثيرة. وافتح بلدانا 
كثيرة» من الشرقية: وغيرهاء فاستغاث شاور عليهم بملك الفرنج الذي 
بعسقلان» واسمه مريء فأقبل إليه في خلق كثيرء فتحول أسد الدين إلى 
بلبيس» وقد حصنهاء وشحنها بالعدد, والآلات» وغير ذلك فحصروه فيها 
ثمانية أشهر» وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتتاعء فبينما هم على 
ذلك. إذ جاءت الأخبار» بأن الملك نور الدين قد اغتنم غيبة الفرنج. فسار 
بالعساكر إلى بلادهمء فقتل منهم خخلقا كثيراء وفتح حارم؛ وقتل من الفرنج 
بها خلقاء وسار إلى بانياس» فضعف أمر الفرنج بديار مصر عند ذلك. 
وطلبوا من أسد الدين الصلح. فأجابهم إلى ذلك؛ وفبض من شاور ستين 
ألف دينار» وشخرج أسد الدين وجيشه. فساروا إلى الشام في ذي الحجة. 


وقعة حارم 


ّْ كان فتح حارم ني رمضان من هذه السنةء وذلك أن نور الدين 


ش استخاث بعساكر المسلمين. فجاؤوه من كل فج عميقء ليأخذ بشأره من 
1 الفرنج» فالتقى معهم بتلّ حارم؛ فكسرهم كسرة ة فظيعة: وأسر البرنس 


صاحب أنطاكية. والقومص صاحب طرابلس» والدوك مقدم الروم» وابن 
جوسليق» وفتل منهم عشرة آلاف. وفيل عشرين ألما. 





سنة ستين و خمسمائة ونمن توفي فيها من الأعيان ١55‏ 
وف ذي الحجة منهاء فتح نور الدين مديئة بانياس؛ وقيل إنه إنما فتحها ل ا 

في سنة ستين» فالله أعلم. وكان معه أخوه : نصر الدين أمبر أميران» فأصابه دم 2 0 9 2و 8 

سهم في إحدى عينيه؛ فأذهبهاء فقال له الملك نور الدين: لو نظرت لما أعد 06 في صفر منهاء وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بين الفقهناء» بسبب 


الله لك من الأجر في الآخرة. لأحببت أن تذهب الأخرى. وقال لابن 
معين الدين أنر: إنه اليوم بردت جلدة والدك من نار جهنم؛ لأنه كان 
سلمها للفرنج؛ صلحاً عن دمشق. 

وف شهر ذي الحجة؛ احترق قصر جيرون حريقا عظيماء فحضر في 
تلك الليلة الأمراء, منهم أسد الدين شيركوه؛ بعد رجوعه من مصرء 
وسعى سعيا عظيما ني إطفاء هذه النار. وصون حوزة الجامع منها جزاه 
الله ا وأثابه دار القرار. 


وممن توفي فيها من الأعيان . 


جمال اللدين: وزير صاحب الموصل. 

ا محمد بن علي بن أبي منصور, أبو جعفر الأصبهائي. الملقب بالجواد. 
وزير قطب الدين مودد بن زنكي؛ كان كثير الصدقة والبرء وقد أثر آثارا 
حسنة, بمكة, والمدينة» من ذلك أنه ساق عينا إلى عرفات» وعمل هناك 
مصانعء وبنى مسجد عرفات؛ ودرجه؛ وأكمل أبواب الحرم؛ وبتنى مسجد 
الخيف وبنى الحجرء وزخرف الكعبة وذهبها وعملها بالرخام؛ وبنى على 
المدينة النبوية سوراء وبنى جسرا على دجلة؛ عند جزيرة ابن عمر؛ بالحجر 
المنحوت. والحديد؛ والرصاص. وبنى الربط الكثيرة؛ وكان يتصدق كل يرم 
على بابه بمائة دينارء ويفتدي من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار. 
ولا تزال صدقاته وافدة إلى الفقهاء؛ والفقراء. حيث كانوا من بغداد. 
وغيرها من البلاد. وقد حبس في سنة ثمان وخمسين. فذكر ابن الساعى في 
تاريخه؛ عن شخص كان معه في السجنء أنه نزل إليه طائر إييض؛ قبل 
موته» فلم يزل عنده وهو يذكر الله عز وجل؛ حتى توفي في شعبان من 
هذه السنة» ثم طار عنه» ودفن في رباط بناه لنفسه بالموصلء وقد كان بينه 
وبين أسد الدين شيركوه بن شاذي مؤاخاة وعهد؛ أيهما مات قبل الآخرء 
أن يحمله إلى المدينة النبوية» فاستأجر له أيد الدين شيركوه رجالا فنقلره إلى 
المديئة» فما مروا به على بلدة إلا صلوا عليه؛ وترحموا عليه وأثدوا خخيرا 
فصلوا عليه بالمورصل» وتكريت, وبغداد والحلة, والكؤفة؛ وفيد ومكة. 
وطيف به حول الكعبة» ثم حمل إلى المديئة النبوية» فدفن بهاءني رباط يناه 
شرقي مسجد الني :8. 

قال ابن الجوزي وابن الساعي: ليس بينه وبين حر م البي تيز وقيره 
سوى خمسة عشر ذراعا. 

فال ابن الساعي: ولما صلوا عليه بالحلة» صعد شاب نشزا فأنشد: 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب وتائله 
يمر على السوادي فتشنى رماله عليه وباللادي فشي أرامله 


ومن توفي فيها بعد الخمسين: 

#ا ابن الخازن الكاتب: أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو 
الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. كان يكتب جيدا 
فائقاء اعتنى بكتابة الختمات؛ وأكثر ابنه أبو الفتح نصر الله من كتابة 
المقامات» وجمع لأبيه ديوان شعرء أورد منه ابن خخلكان قطعة كبيرة. 


المذاهب» دامت أياماء وقتل فيها خلق كثير. 

وفيها كان حريق عظيم ببغداد» فاحترقت محال كثيرة جدا. 

وذكر أبن الجوزي أن في هذه السنة ولدت امرأة ببغداد أربع بات في 
بطن وأحد. | 

وحجج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش الكبير أثابه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© عمر بن بهليقا: الطحان الذي جدد -جامع العقيية ببغداد. واستاذن 
الخليفة في إقامة الجمعة فيه؛ فأذن له في ذلك؛ وكان قد اشترى ما حوله من 
القبور؛ فأضاف ذلك إليه» ونبش ش الموتى منهاء فقيض الله له من نبشه من 
قبره بعد دفنه» جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. 

ا محمد بن عبد اللّه بن العياس بن عبد الحميد: أبو عبد اللّه الحراني. 
كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسسن النامغاني» وقد 
سمع الحديث؛ وكان لطيفا ظريفاء جمع كتابا سماه روضة الأدباء» فيه ف 


حسلئة . 
ثقلت. فأنء بشدى: 


مرجان النادم: كان يقرا القرآن» وتفقه لمذهب الشافعي. وكان 
يتعصب على الحنابلة»؛ ويكرههم؛ ويعادي الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي 
معاداة شدينة» ويقول لابن الجوزي: مقصودي قلم المذهب. ولما ترفي ابن 
هبيرة في هذه السنة قوي أمره على ابن الجوزيء؛ وخافه ابن الجوزي؛ فلما 
توفي في هذه السئة فرح ابن الجوزي فرحا شديداء وكانت وفاته في ذي 
القعدة منها. 

8 ابن التلميذ الطبيبء الماهر, الحاذق؛ اسمه هبة الله بن صاعد: 
كانت وفاته في هذه السئة عن حمس وتسعين سنة» وكان موسعا عليه في 
الدنياء وله عند الناس وجاهة كبيرة» وقد توفي قبحه الله على دينه ودفن 
بالبيعة العتيقة: لا رحمه اللّه إن كان مات نصرانياء فإنه كان يزعم أنه أسلمء 
ثم مات على دينه. 

الوزير 

#ا أبن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة, أبو المظفر الوزير للخلافة 
المعظمة. مصئف كتاب الإفصاح؛ وقد قرأ القراءات» وسمع الحديث» 
وكانت له معرفة جيدة بالنحو. واللغة والعروض.ء وتفقه على مذهب 
الإمام أحمدء وصئف كتبا جيدة مفيدة» من ذلك الإفصاح في مجلدات. 
شرح فيه الحديث؛ وتكلم على مذاهب العلماء وكان على مذهب السلف 
في الاعتقاد وقد كان فقيرا لا مال له؛ ثم تعرض للخدمة, فتقدم إلى أن 
وزر للمقتفي. ثم لابنه المستنجد. وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة» 
وأبعدهم عن الظلم؛ وكان لا يلبس الحرير» وكان المقتمي يقول: ما وزر 
لببى العباس مثله. وكذلك ابنه المستنجد, وكان المستنجد معجبا به. قال 
وان الخادم: سمعت آمير المؤمنين الخليفة المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو 


١8 /با.‎ 


بن يليه مزه كتهزه :عادنها: 


صف نعمتان خصتاك وعتا ففذكرهماحتىالقيامسة يذكر 


وجودك والديا إليك فقيرة وجودك والممروف في الناس يتكسر 
ول أر من يدوي لك اللسوء ياآباال مظفرإلاكلكت أنت لمظفر 


وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية؛ وحسم مادة الملوك السالجوقية 
عنهم بكل ممكن» حتى استقرت الخلافة في العراق كله؛ ليس للملوك معهم 
حكم بالكلية» وللّه الحمد والمنة. وكان يعقد في داره للعلماء مجالسا 
للمناظرة؛ يبحثون فيه» ويتناظرون عنله؛ يستفيد منهم» ويستفيدون منه. 
فاتفق يوما أنه كلم رجلا من الفقهاء. كلمة فيها بشاعة قال له: يا حمار. ثم 
ندم» فقال: أريد أن تقول لي؛ كما قلت لك. فامتنع ذلك الرجلء فصالحه 
على مائتى دينار. مات فجأة, يقال إنه سمه طبيب؛ فسم ذلك الظبيب بعد 
ستة أشهرء وكان الطبيب يقول: سممته. فسممت. مات يوم الأحدء الثاني 
عشر من جمادى الأولى من هذه السئة. عن إحدى وستين سنة» وغسله ابن 
الجوزي؛ وحضر جنازته خلق كثير» وجم غفير جداء وغلقت الأسواق» 
وتباكى: الناس عليه. ودفن بالمدئرسة الني أنثشأها بباب البصرة؛ رحمه الله. 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة. 

وأبو القاسم. 

ا عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة البزري الجزري؛ شيخ الشافعية 
بهاء وكان يلقب زين الدين جمال الإسلام» دخل بغداد فاخذ عن إلكيا 
الحراسي» والغرّالي» والثاشي صاحب «لمستظهري»» وجمع كتابا غلى 
«المهذّب»: وذكر فيه إشكالات ما سواءء وأسماء رجاله ولغته. وهو في 


جلد. على ما ذكره ابن خبلكان» ورحلت إليه الطلبة من كل ناحية» وكان: 


أحفظ الناس في وقته لمذهب الشافعي. توفي في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وحمسمائة 


فيها فنح الملك نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة من الشام 
وقتل عنده خلق كثير من الفرنج؛ وغنم أموالا جزيلة. 

وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجنء ومعه مملوك 
تركي؛ فنودي عليه في البلد من رده فله ماثة دينار» ومن وجد عنده هدمت 
دار وصلب على بابهاء وذبحت أولاده بين يديه؛ فدلهم رجل مسن 
الأعراب عليه؛ فاخذ من بستان» فضرب ضربا شديداء منكرا وأعيد إلى 
السجنء وضيق عليه. 

وفيها أظهر الروافض سب الصحابة:؛ وتظاهروا بأشياء منكرة؛ وم 
يكونوا يتمكنون منهاءني هذه الأعصار المتقدمة: خوفا من ابن هبيرة؛ ووقع 
بين العرام كلام فيما يتعلق مخلق القرآن. 

وحج بالناس أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسن بن العباس بن أبي اليب بن رستم» أبو عبد الله الأصبهاني. 
كان من كبار عباد الله الصالحين والبكائين. قال: حضرت يوما مجلس ابن 
ماشاذه؛ وهو يتكلم على الناسء» فرأيت رب العزة 5 في تلك الليلة؛ وهو 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وح“فسمالة 


يقول لي: وقفت على مبتدع. وسمعت كلامه؟ لأحرمنك النظر في الدنيا. 
قال فأصبح لا يبصر. وعيناه مفتوحتان؛ كأنه بصير. ' 

عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضيء أبو 
المعالي المصريء المعروف بالجليس» لأنه كان يجالس صاحب مصرء وقد 
ذكره العماد في الخريدة: ١/185ء :)١5١‏ وقال: ولنة ففل مشهونه وشعر 
مأثور. فمن ذلك قوله: 
ومن عججب أن السسيوف لديهم تخيض دماء والسسيوف ذكور 
واأعجب من ذا أنهافي أكفهم تأجج نارا والآاكفابحجور 

الشيخ 

ها عبد القادر الخيلي, 11100 ٠»‏ ولد 
سنة سبعين وأربعمائة» ودخل بغداد؛ فسمع الجديث» » وتفقه على أبي سعيد 
المخرمي الحنبلي؛ وكان قد بنى مدرسة: ففوضها إلى الشيخ عبد القادر, 
فكان يتكلم على الناس بهاء ويعظهم. وبتتفع به الناس انتفاعاً كثيراء وكان 
له سمت حسنء وصمت؛ من غير الأمر بالمعروف؛ والنهي عنن المتكر. 
وكان فيه زهد كثيرء وله أحوال صالحة؛ ومكاشفات, ولأتباعه؛ وأصحابه 
فيه مقالات» وبذكرون عنه أقوالاء وأفعالاء ومكاشفات. أكثرها مغالاة. 


. وقد كان صالحاء ورعاء وقد صتف كتاب الغنيسة؛ وفتوح الغيبء وفيهما 


أشياء حسنة؛ ولكن ذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة:؛ وبالجملة كان 
من سادات المشايخ» الكبار قدس الله روحه ونور ضريحه. كانت وفاته ليلة 
السبت ثامن شهر ريبع الآخر من هذه السنة وله تسعون سنة؛ ودفن 
بالمدرسة التي كانت له. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وحمسمائة 


فيها أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة: إلى الديار المصريةء وساعدهم 
المصريون؛ فتصرفوا في بعض البلاد. فبلغ ذلك أسد الدين شيركره؛ 


أقول والأتراك قدأزمعست 


لسن أولاد أيوب 
حقاوضااتب العراهيب 


وا بلغ الوزير شاور قدم أسد الدين والجيش معه؛ بعث إلى الفرنج» 
فجازؤوا من كل فج عميقء ولا بلغ أسد الدين ذلك من شأنهم وإغمامعه 
ألفا فارسءفاستشار من معه من الأمراءءفكلهم أشار عليه بالرجوع إلى 
الملك نور الدين؛ لكثرة الفرنج. إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين 
بزغش. فإنه قال: من خاف القتل» والأسرء فليقعد في بينه» عند زوجته؛ 
ومن أكل من أموال الناس» فلا يسلم بلادهم إلى العدو. وقال مثل ذلك 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن نهم الدين أيوب بن شاذي. فعزم الله 
لهم؛ فساروا نحو الفرنج» فاقتلوا هم وإياهم قتالاً عظيماء فكسروا الفرنج 
رفوا وكارا فى ركلوا مهب كتلنا يرا لز بولمهنم الا الله هر 


سنة ثلاث وستين وحمسمائة 
وجل. ولله الحمد والمنة على كل 'حال. 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه 


ثم أشار أسد الدين شيركوه يعد أن كسر الفرنج والمصريين إلى 
الإسكندرية فملكهاء وجبى أموافاء واستتاب: عليها ابن أخيه صلاح الدين 
يورسف. وعاد إلى الصعيد؛ فملكه. وجمع منه أموالا جزيلة جدا. 

ثم إن الفرنج والمصريين اجتمعوا على حصار الإسكندرية ثلاثة أشهرء 
ليتزعوها من يد الملك صلاح الدين» وذلك في غيبة عمه في الصعيد. 
وامتنع بها صلاح الدين ومن معه أشد الامتناع» ولكن ضاقت عليهم 
الأقرات؛ وضاق عليهم الحال جداء فسار إليهم أسد الدين شيركوه أيده 
الله فصاحه شاور الوزير عن الإسكندرية؛ مخمسين آلف ديئار» فأجابه إلى 
ذلك؛ وخرج صلاح الدين منهاء وسلمها إلى المصريين وعاد إلى الشام في 
منتصف شوال وذي القعدة» وقرر شاور للفرنج على مضر في كل عام مائة 
ألف دينار؛ وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة» وعاد الفرنج إلى بلاتهم؛ بعد أن 
كان الملك نور الدين محمود بن زنكي قد أعقبهم في بلادهم. وفتح من 
بلادهم حصرنا كثيرة» وقتل منهم خلقا من الرجال؛ وأسر جما غفيرا من 
النساء والأطفال» وغنم شيتا كشيرا من الأمتعة؛ والأموال؛ ولله الحمد. 
وكان معه أخوه قطب الدين مودود؛ فأطلق له الرقة» فساره فتسلمها. 

ولي هذه السنة.ني شعبان منهاء كان قدوم العماذ الكاتب من بغداد إلى 
دمئقء وهو أبو حامد محمد بن محمد الأصبهاني» صاحب الفتح القدسيء. 
والبرق الشاميء والخريدة؛ وغير ذلك من المصنفات, فأنزله قاضي القضاة 
كمال الدين الشهرزوري بالمدرسة النورية الشافعية؛ داتعل باب الفرج. 
فنسبت إليه. لسكناه بهاء فيقال لما العمادية؛ ثم ولي تلريسهاءفي سنة سبع 
وستين؛ بعد الشيخ الفقيه ابن عبد؛ وأول من جاء للسلام عليه؛ نهم الدين 
أيوبء كانت له به معرفة من تكريت. فامتدحه العماد. بقصيدة ذكرها 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة وكان أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
يوسف بمصرء فبشره فيهاء بولاية صلاح الدين الديار المصرية» حيث يقول: 
ويستقر بمصريرسف ويه تقر يعد التنائي عين يعتقوب 
ويلتقي يوسف فيها بإخرته والله يجمعهم من غير تتسثريب 

ثم ولي العماد كتابة الإنشاء. للملك نور الدين حمود. ٠‏ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ها أرغش أمير الحاج سنين متعددة: كان مقدما على العساكر. خرج 
من بغداد لقتال شملة التركماني؛ فسقط عن فرسه؛ فمات. 

أبو المعالي الكاتب: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون؛ 
صاحب التذكرة الحمدونية؛ وقد ولي ديوان الزمام مدة. وكانت وفاته في 
ذي القعدة» ودفن عقابر فريش. 

لقا الرشيد الصوفيٍ كان يجلس بين يدي العبادي على الكرسي؛ كانت 
له شيبة؛ حسنة وسمت ووقاره وكان يدمن حضور السماعات» فاتفق أنه 
ماتء وهو يرقصءف بعض السماعات سامحه الله تعال. 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه 


١ 5 ١8 
ثم دح خلت سنة ثلاث وستين وحمسمائة‎ 


في صفر منهاء وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدي» من واسطء 
إلى بغداد. فخرج الجيش لتلقيه؛ والنقيبان. والقاضيء. ومشى الناس بين 
بديه. إلى الديوانء فجلس في دست الوزارة؛ وقرئ عهده؛ وكان يوسا . 
مشهودا ولقب بالوزير» شرف الدين» جلال الإسلامء معز الدولة. سيد 
الرزراءء صدر الشرقء والغرب. 

وفيها أفسدت خفاجة في البلاد. ونهبوا القرى؛ فجهز إليهم جيش من 
بغداد. فهربوا في البراري فانحسر الجيش عنهمء خوفا من العطش» فكروا 
على الجيشء فقتلوا منهم خلقاء وأسروا أخرينء وكان قد أسر الجيش منهم 
خلقاء فصلبوا على الأسوار. 

وف شوال منها وصلت امرأة الملك نور الدين محمود بن زنكي إل 
بغداد. تريد الج من هناك» وهي الست عصمت الدين خخاتون بنت معين 
الدين أنرء فتلقاها الجيش وفيهم صندل الخادم؛ وحملت لما الإقامات؛ 
وأكرمت غاية الإكرام. 

وفيها مات قاضي قضاة بغداد جعفر بن عبد الواحد الثقفيء فشغر 
البلد عن حاكم ثلاثة وعشرين يوماء حتى ولي روح بن الحديشي قاضي 
القضاة في رابع رجب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا جعفر بن عبد الواحد: أبو البركات الثقفي» قاضي القضاة ببغداد 
بعد أبيه؛ ولد سئة تسع عشرة وحمسمائة وكانت وفاته. في هذا العام 
وسبب وفاته أنه طلب منه مال؛ وكلمه الوزير ابن البلدي كلاما خثناء 
فخاف. فرمى الدمء ومات. رحمه الله. 

ا أبو سعد السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 
السمعاتي» رحل إلى بغداد. فسمع بهاء وذيل على تاريخهاء للخطيب 
البغدادي. وقد ناقثه ابن الجوزي في المنظم 01/5/14 وذكر عنهء أنه كان 
يتعصب على أهل مذهبه؛ ويطعن في جماعة منهم؛ وأنه يترجم بعبارة 
عامية؛ مثل قوله عن بعض الشيخاتء إنها كانت عفيفة. وعن الشاعر 
المشهور بالخيص بيص. إنه كانت له أختء يقال لما دخل خرج؛ وغير 
ذلك. 

عبد القاهر بن محمد بن عبد الألّه بن عمّويه أبو النجيب 
السهرورديء كان يذكر أنه من سلالة أبي بكر الصديق, ظَه سمع 
الحديث. وتفقه؛ وأفتى» ودرس بالنظامية» وابتتى لتفسه مدرسة. ورياطاء 
وكان مع ذلك متصوفاء يعظ الناسء ودفن بملرسته. 

الا محمد بن عبد الدميد بن أبي اسن أبو الفتح الرازي؛ الممروف 
بالعلاء العالمء وهو من أهل سمرقندء وكان من الفحول في المناظرة» وله 
طريقة في الخلاف والجدل؛ يقال لها التعليقة العالمية. 

قال ابن الجوزي: وقد ورد بغداد» وحضر مجلسي. 

وقال أبو سعد بن السمعاني: كان يدمن شرب الخمر. وقال: وكان 
يقرل: ليس في الدنيا أطيب من كتاب أطالعه؛ وياطية من الخمرء أشرب 
منها. 
قال اين الجرزي: ثم بلغنى 6 أنه أقلع عن شرب الخمرء والمناظرة» 
وأقبل على النسك,ء والخير رحمه الله. 


8 
8# يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي» مدرس النظامية يبغداد. 
:تفقه على أسعد الميهني» وبرع في المناظرة؛ وكان يتعصب للأشعرية» وقد 
بعث رسولا في هذه السنة. إلى شملة التركماني. فمات في تلك البلاد ريه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين و حممسمائة 


فيها كان فتح مصرء على يد الأمير أسد الدين شيركوه. وفيها طغفت 
الفرنج بالديار المصريةء وذلك لا جعل لهم شحنة بهاء وتحكموا ني أموالماء 
وسكنها أكثر شجعانها ولم يبق شيء من أن يستحوذوا عليهاء ويخرجوا منها 
أهلها.من المسلمين» فعند ذلك ركب أمداد الفرنج من كل ناحية وسارؤا 
صحبة:مرى ملك عسقلان.فيٍ جحافل هائلة. فأول ما أخجلوا مدينة بلبيس» 
فقتلوا من أهلها خلقاء وأسروا آخرين» ونزلوا بهاء وتزكوا فيها أثقالهم. 
وجعلوها موثلا ومعقلا همء'ثم سارواء فنزلوا على القاهرة؛ من ناحية باب 
البرقية» فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصرء وأن ينتقل الناس منها إلى 
القاهرة؛ فنهبوا البلد» وذهب للناس أموال كثيرة جداء وبقيت النار تعمل 
في مصر أربعة وحمسين يوماء فعند.ذلك؛ أرسل الخليفة العاضد يستغيث 
بنور النين» وبعث إليه بشعور نسائه يقول: أدركني؛ واستنقذ نسائي من 
أيدي الفرنج. والتزم له بثلث راج مصرء على أن يكون أسد الدينء 
مقيما بها عندهم؛ والتزم له بإقطاعات زائدة على الثلث. فشرع نور 
الدينءفي تجهيز الجيوش إلى مصرء فلما استشعر الوزير شاور بوصول 
المسلمين» أرسل إلى ملك الفرنج» يقول له: قد عرفت محبتى ومودتي؛ ولكن 
العاضد, والمسلمين؛ لا يوافقوننى على تسليم البللد. بوصالحهم؛ ليرجعوا 
عن البلد بألف ألف دينار» وعجل لهم من ذلك بمئة ألف دينار فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم؛ خوفا من وصول الملك نور الدين» وطمعا في العودة 
إليها مرة ثانية؛ #ومكرواء ومكر اللّه؛ والله خمير الماكرين». [آل عمران؛ 
64). 

ثم شرع الوزير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنح, 
وتحصيله. وضيق على الناسء مع ما :الهم .من الحريق؛ والخوف. فجبر الله 
مصابهم؛ وأحسنّ مآبهم واستدعى الملك نور الدين الأمير أسد الدين من 
حمص إلى حلب, فساق في يوم واحدء من حمص بعد أن صلى الصبحء ئم 
دخل منزله. فأصاب فيه شيئا من الزاد. ثم ركب .وقت طلوع الشمسء. 
«فدخئل حلب على السلطان نور للدين من آخر ذلك اليوم؛ ويقال إن هذا لم 
يتفق لغيره. إلا للصحابة» فسر.بذلك نور الدينء وتفاءل به فقدمه على 
العساكر وأنعم عليه بمائتى ألف دينارء.وأضاف إليه من الأمراء الأعيان 
جماعة؛ كل منهم يبتغي بمسيره ذلك رضى الرحمنء والجهاد في سبيلهء وكان 
من جملة الأمراء ابن أيه صلاج الدين يوسف بن أيوب بن شاذي. و 
يكن منشرحاً لخروجه هناء بل كان كارها له. وقد قال الله تعالى: ووَعَسَى 
أن تكرهُوا شينا وهو خير كم وَعَسَى أن تَحِواأ شيا وَمُوَ 2 
[البقرة: 715]؛ وأضاف إليه ستة آللاف مسن التركمان:وسار هو وإياه من 
حلب. إلى دمشق؛ فجهزه من دمشق إلى الديار اللصرية: وجدوا الفرنج» قد 
انشمروا عن القاهرة؛ راجعين إلى بلادهم. بالصفقة الخاسرة» وكان وصؤله 
إليها في سابع ربيع الآخرء فدخل الأمير أسد الدين: على العاضديثيٍ ذلك 
اليوم» فخلع عليه خلعة سنية؛ فلبسهاءوعاد إلى مخيمه بظاهر البلد.وفرح 
المسلمون بقدومه. وأجريت عليهم الجرايات. وحملت إليهم التحف 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين ومسمالة 


والكرامات. وخرج وجوه الناس إلى مخيم أسد الدين» وكان فيمن جاء إليه 9 . 
المخيم؛ الخليفة العاضد متنكرك فاسر إليه أمورا مهمة» منها قثل الوزير ' 
شاور وقرر معه ذلك وأعظم آمر الأمير أسد الدين بمصرهء ولكن شرع 
يماطلء بما كان التزمه للملك نور الدبينء .وهو مع ذلك يتردد إلى أسد 
الدين؛ ويركب معه. وعزم على عمل ضيافة له, فنهاه أصحابه عن 
الحضورء خوفا عليه من غائلته؛ وشاوروه في قتل شاور فلم يمكنهم الأمير 
أسد الدين من ذلك. فلما كان في بعض الأيام» جاء شاور إلى منزل أسد 
النين قهوجدوه قد ذهب لزيارة قبر الشافعي. وإذا ابن أخيه صلاح الدين 
هنالك. فامر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاور ولم يمكنه 
قتلهء إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين» وانهزم أصحابه. فأعلموا العاضد. 
لعله يبعث ينقذه. فأرمل العاضد إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه. 
ققتل شاور وأرسلوا برأسه إلى العاضدءني سابع عشر ربيع الآخرء ففرح 
المسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور فنهبتء ودخصل أسد 
الدين على العاضده فاستوزره» وخلع عليه خلعة عظيمة؛ ولقبه المللك 
المنصورء فسكن دار شاور» وعظم شأنه هنالك. 

وقال ابن أبي علَّي: ولا بلغ نور الدين خخبر قتح مصر فرح بذلك؛ 
وقصدته الشعراء بالتهنئة» غير أنه لم ينشرح» لكون أسد الدين صار وزيرا 
للعاضد. وكذلك لما انتهت الوزارة؛ إلى ابن أخيه صلاح الدين» فشرع نور 
الدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك؛. فلم يتمكنء ولا قدر عليه؛ ولا 
سيماء حين بلغه. أن صلاح الدين, استحوذ على خزائن العاضد؛ كما 
سيأتي بيانه» إن شاء الل والله أعلم. 

وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلب كاتباء فارسلوا إليه بالقاضي 
الفاضل. .رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاضص فيما كانوا يؤملون؛ وبعث أسد 
الدين العمال في الأعمال» واقطع الإقطاعات؛ وولى الولايات؛ وفرح بنفسه 
أياما معدودات. فأدركه حمامه في يوم السبت. الثانن والعشرين» من جمادى 
الآخرة؛ من هذه السنة» وكانت ولايته شهرين وخسة أيام» فلما توفي أسد 
الدين:رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين 
يوسف الوزارة بعد عمه؛ فولاه العاضد الوزارة» وخلع عليه خلعة سنية؛ 
ولقبه الملك الناصر. 

صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين يومئك فيما ذكره الشيخ شهاب 
الدين في الروضتين؛ ]475/١[‏ عمامة بيضاء تنئيسي بطرف ذهبء وثوب 
دبيقيء بطراز ذهبء وجبة» بطراز ذهب؛ وطيلسان مطرز بذهب. وعقد. 
جوهر بعشرة آلاف دينار» وسيف محلى بخمسة آلاف ديناره وحجر بثمانية 
آلاف دينار» وعليها طوق ذهبء وسرفسار ذهب مجوهرء وفي رأسها ماثنا 
حبة جوهر وفي قوائمها أربعة عقود, وفي رأسها قصبة ذهب. فيها تندة 
بيضاء. بأعلام بيضء ومع الخلعة عدة بمج وخيل؛ وأشياء أخسر» ومنشور 
الوزارة؛ ملفوف في ثوبء أطلس أبيض. وكان ذلك في يوم الاثنين. 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة» من هذه السنة» فكان يوما مشهوداء 
وسار الجيش بكماله في خدمته؛ لم يتخلف عنه سوى عين الدولة الياروقي» 
وقال: لا أخدم يوسف بعد نور الدين. ثم سار مجيشه إلى الشام؛ فلامه نور 
الدين على ذلك؛ وأقام الملك صلاح الدين بمصرء بصفة نائب للملك نور 
الدين: يخطب له على المابر بالديار المصرية» ويكاتيه بالأمير الأسفهسلار 
صلاح الدين» ويتواضع له صلاح الدين في الكتب والعلامة؛ لكن قد 
التفت عليه القلرب» وخضعت له التفوسء واضطهد العاضد في أيامه. 
غاية الاضطهاد. وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد في تلك البلاد. وزاد 


سنة أربع وستين وحمسمائة 


في إقطاعات الذين معه؛ فأحبره؛ واحترموه. وخدموه. وكتب إليه نور 
الدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومة وأمره أن يقيم حساب الديار 
المصرية؛ فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك؛ وجعل نور الدين يقول في 
غضون ذلك: ملك ابن أيوب. وأرسل صلاح الدين إلى الملك نور الدين 
يطلب منه أهله: وإخوته؛ وقرابته: فأرس لهم إليه؛ وشرط عليهم السمع 
والطاعة له. فاستقر أمره بمصرء وتوطات دولته بذلك» وكمل أمره؛ وتمكن 
سلطانه؛ وقويت أركانه. 

وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير: 
هنيئاً مصر حور يرسف ملكها بأمر من الرحمن فد كان موقوتا 
وما كان فيها قثل يرسف شاورا يم6مائل إلا تقل دود جالرتا 

قال أبو شامة [الروضتين: :458/١‏ وقتل العاضد في هذه السنة أولاد 
شاور وهم شجاع الملقب بالكامل والطاري الملقب بالمعظم؛ وأخوهما 
الآخر الملقب بفارس المسلمين» وطيف برؤوسهم ببلاد مصر. 


ذكر قتل الطواشي موْتمن الخلافة» وأصحابه, على يد 
الملك صلاح الدين 


وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج؛ ليقدموا إلى الديار 
المصرية؛ ليخرجوا منها الجيوش الشامية؛ والعساكر النورية وكان الذي نفذ 
الكتاب إليهم الخادم؛ مؤتمن الخلافة» مقدم العساكر بالقصر. وكان حبثشسياء 
وكان قد أرسله مع إنسان أمن إليه؛ فصادفه في بعض الطريق من أنكر 
حاله. فحمله إلى الملك صلاح الدين؛ فقرره. فأخرج الكتاب, ففهم صلاح 
الدين الحال» فكتمه. واستشعرء مؤتمن الخلافة الخادم» أن صلاح الدين قد 
اطلع على الأمرء فلازم القصر مدة طويلة» خوفا على نفسه. ثم عَنْ له في 
بعض الأيام أن خرج إلى الصيد فأرسل: الملك صلاح الدين إليه من قبض 
عليه وقتله» وحمل رأسه إليه» ثم عزل جميع الخدام الذين يلون خدمة 
القصرء واستئاب على القصر عرضهم بهاء الدين قراقوشء وأمره أن 
يطالعه جميع الأمور, صفارهاء وكارها. 


و فَعد السو دان 

وذلك أنه لما قتل الطواشيء مؤتمن الخلافة الخادم الحبشي؛ وعزل بقية 
الخدام» غضبوا لذلك. واجتمعوا قريا من خمسين ألفاء فاتتتلواء هم وجيش 
الملك الناصر صلاح الدين, بين القصرين» فقتل خلق كثير من الفريقين» 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة؛ وقد قذف الجيش الشامي من 
القصر محجارة. وجاءهم منه سهام» فقيل كان ذلك بأمر ‏ العاضد. وقيل لم 
يكن بأمره. ْ 

ثم إن أخخا الناصر: شمس الدولة تورانشاه وكان حاضرا للحرب؛ قد 
بعثه نور الدين إلى أخيه؛ لبشد أزره أمر بإحراق منظرة العاضد, ففتح الباب 
ونودي إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين 
أظهركمء ومن بلادكم فقوي الشاميون؛ وضعف جأش السودان جداء 
وأرسل الملك الناصر إلى محلتهم؛ المعروفة بالمنصورة» التى فيها دورهم؛ 
وأهلرهم وأولادهم؛ بباب زويلة فأحرقهاء فولوا عند ذلك مدبرين؛ 
وركبهم السيف. فقتل منهم خلقا كثيراء ثم طلبوا الأمان من الملك صلاح 
الدين فأجابهم إلى ذلك. وأخرجهم إلى الجيزة» ثم شرج إليهسم شمس 


ذكر قتل الطواشى مؤتمن الخلافة وأصحابه؛ على يد املك 


١1 و‎ 


الدولة تورانشاهء أخو الملك صلاح الدين الجزيرة» فقتل أكثرهم أيضاء وم 
يبن منهم إلا القليل» طافتلك بيوتهم خاوية: بما ظلموا» [النمل: 07]. 

وفيها افتتح الملك نور الدين بن محمود بن زنكي» قلعة جعبر وانتزعها 
من يد صاحبهاء شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي» وكانت في 
أيديهم من أيام السلطان ملكشاه. 

وفيها احترق جامع حلبء؛ فجدده نور الدين. 

وفيها مات ياروقء الذي تنسب إليه المحلة» بظاهر حلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

* سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي: أبو الحسن الواعظ الحنبلي؛ 
ولد في سنة ثمانين وأريعماثة؛ وسمع الحديث. وتفقه. ووعظء» وكان لطيف 
الوعظ؛ وقد أثتى عليه ابن الجوزي في ذلك. وذكر أنه سثل مرة؛ عن 
أحاديث الصفات» فنهى عن التعرض لذلك» وأنشد: ْ 
أبى العاتب الغضبان يسا نفس أن وأنت التى صيرت طاعته فرضا 
فلا تهجري من لا تطبقين هجره وإنهَمٌ بالحجران خديك والأرضا 

وذكر ابن الجوزي عنه أنه قال: خفست مرة من الخليفة؛ فهتف بي 
هاتف في المنام وقال لي: اكتب: 


ادفع بصسبرك حادث الآيام وترج لطف الواحد العلام 
لا تياسس وإن تضايق كربهها ورماك ريب صروفها يسهام 
نله تعال بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام 
كم من نجا من بين أطراف القنا وفرييسة سلمت من الضرغام 


توفي في شعبان من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة» ودفن إلى جانب 
رباط الزوزني ثم نقل إلى مقبرة الإمام أحمد. 

ا شاور بن مجير أبو شجاع السعدي الملقب أصير الجيوشء وزير 
الديار المصرية أيام العاضد. وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي رزيك؛ وهو 
أول من استكتب القاضى الفاضل. استدعى به من إسكندرية» من باب 
السدرة» فحظي عنه؛ وانحصر منه الكتابٍ بالقصرء ولما رأوا من فضله 
وفضيلته. وقد امتدحه الشعراء؛ منهم عمارة اليمنى» حيث يقول: 
ضجر الحديد من الحديد وشاور في نصسر آل محمد لم يضججبر 
حلف الزمان لياتين كله حشثت يينك يازمان فكفر 

ولم يزل أمره قائماء إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوارء فالتجا إلى 
نور الدين» فأرسل معه الأمير أسد الدين شيركوه. فتصروه على عدوه. 
فنكث عهده؛ فلم يزل أسد الدين حنقا عليه؛ حتى كان قتله في هذه السسنة 
وعلى يدي ابن أخيه صلاح الدين يوسف ضرب عنقه بين يديه الأسير 
جُرديك في السابع عشر من ربيع الآخرء واستوزر بعده أسد الدين. فلم 
تطل مدته بعده؛ إلا شهرين وخمسة أيام. 

قال ابن خلكان: هو أبو شجاع شاور بن مجير الدين بن نزار بن عشائر 
بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن يخنس بن أبي 
ذؤيب عبد الله» وهو والد حليمة السعدية» كنا قال وفيما قال نظرء لقصر 
هنا النسبء لبعد المدة» واللّه أعلم. 

قا شيركوه بن شاذي: أسد الدين الكردي الروادي؛ وهم أشرف 
شعوب الأكراد. وهو من فرية يقال ها دوين» من أعمال أنرييجان. خدم 
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هوء وأخوه نجم الدين أيوب وكان الأكبر الأمير مجاهد الدين بهروز الخادم 
شحنة العراق» فاستناب نجم الدين أيوب على قلعة تكريت»ء فاتفق أن 
دخلها عماد الدين زنكي؛ هاريا من قراجا الساقي؛ فاحسنا إليه. وخدماهء 
ثم اتفق أن قتل رجلا من العامة فأخرجهما بهروز من القلعة» فصارا إلى 
زنكي بحلب» فأحسن إليهماء ثم حظيا عند ولنه نور الدين محمود. 
فاستناب أيوب على بعلبك. وأقره ولده نور الدين؛ وصار أمد الدين عند 
نور الدين أكبر أمرائه؛ وأخصهم عنده؛: وكان قد أقطعه الرحبة؛ وحمصء» 
مع ماله عننه من الإقطاعات. وذلك لشهامته. وشجاعته؛ وصرامته. 
وجهاده في الفرنجءفيٍ أيام معدودات؛ ووقعات معتبرات؛ ولا سيما يوم 
فتح دمشق» وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصرء بل 35 بالرحمة ثرا 
وجعل الجنة مأواه. 

وكانت وفاته يوم السبت» فجأة؛ بخائرق حصل له. وذلك في الشاني 
والعشرين»؛ من حمادى الآخرة. من هذه السئة. رحمه الله. 

قال أبو شامة: وإليه تنسب الخانقاة الأسدية» داخل باب الجابية بدرب 
الماشميين بالشرق القبلي. ثم آل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين 
يوسفء ثم استوسق له الملك وأطاعته الممالك هنالك ولله الحمد. 

ا محمد بن عبد الباقي بن أمد بن سلمان المعروف بابن البطي» سمع 
الحديث الكثيرء وأسمعء ورحل إليه؛ وقارب التسعين رحمه الله. 

محمد | 

ا الفارقي: أبو عبد الله الواعظ, يقال إنه كان يحفظ نهج البلاغة. 
ويعبر ألفاظه؛ وكان فصيحاء بليغاء يكتب كلامه؛ ويروي عنه كتاب» يعرف 


بالحكم الفارقية. 


وا معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني, أحد الحفاظ.. 


الوعاظ. روى عن أصحاب أبي تعيم) وكانت له معرفة جيدة بالحليث» 
توفي وهو ذاهب إل الحج بالبادية» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وحمسمائة 
في صفر منهاء حاصرت الفرنج مدينة دمياط من بلاد مصرء خحمسين 


يوماء بحيث ضيقوا على أهلهاء وقتلوا منهم خلقاً في أمم لا يحصون كثرة 
قد نجمعرا من البرء والبحر: رجاء أن يملكوا الديار المصرية؛ وخوفا من 


استيلاء ء المسلمين على القدس. ؛ فكتب صلاح الدين, إلى الملك نور الدين؛ ش 


يستتجده عليهم؛ ويطلب منه أن يرسل إليه بإمداد من الجبوش» فإنه إن 


خرج من مصرء خلفه أهلها بسوء؛ وإن غفل عن الفرنجء أخنوا دمياط. . 


وجعلوها معقلا لهم يتقوون بها على أخذ مصر. فارسل إليه نور الدين 
يبعرث كثيرة» يتبع بعضها بعضا. 

ثم إن نور الدين» اغتنم غيبة الفرنج؛ عن بلادهمء فصمد إليهم ني 
جيوش كثيرة؛ فجاس خلال ديارهم» وغنم من أمواههم؛ وقتل» وسبى شيا 
كثيراء وكان من جملة من أرسل إلى صلاح الدين أبوه الأمير نجهم الدين 
: أيوب في جيش من تلك الجيوشء ومعه بقية أولاده؛ فتلقاه الجيش من 
. مصره في رجب وخرج العاضد لتلقيه؛ إكراما لولده صلاح الدين» وأقطعه 
الإسكندرية؛ ودمياطء وكذلك لبقية أولاده؛ وقد أمد العاضد صلاح 
الدين»ني هذه الكائنة» بآلف آلف دينار» حتى انفصلت الفرنج عن دمياط: 
وأجلت الفرنج عن دمياط لأنه بلغهم أن نور الدين قد غزا بلادهم» وقتل 
خلقا من رجاههم؛ وسبى كثيرا من نسائهم؛ وأطفالهم» وغنم مالا جزيلاء 


فجزاه الله عن الإسلام خيرا. 

ثم سار نور الدين في جمادى الآخرة إلى الكرك» فحاصرها وكانت مسن 
أمنع البلاد فكاد أن يفتحهاء ولكن بلغه أن مقدمين من الفرنج قد أقبلا نحو 
دمشقء فخاف أن يلتف عليهما الفرنج؛ فترك الحصار وأقبل إلى دمشق 
فحصنهاء ولما أجلت الفرنج عن دمياط؛ فرح نور الدين والمسلمون فرحا 
شديداء وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك قصيداء وقد كان الملك نور الدين 
شديد الاهتمام؛ قوي الاغتمام بذلك» حتى إنه قرأ عليه بعض طلبة 
الحديث» جزءا فيه حديث مسلسل بالتبسم؛ فطلب منه أن يتبسم؛ ليصل 
التسلسلء فامتنع من ذلك. وقال: إني لأستحي من الله؛ أن يراني متبسماء 
والمسلمون يحاصرهم الفرنجء بثغر دمياط. | 

وقد ذكر الشيخ أبو شامة [الروضعين: ]485/١‏ أن إمام مسجد أبي 
الدرداء بالقلعة المنصورة؛ رأى في تلك الليلة التي أجلى فيها الفرنج عن 
دمياط: رسول الله تيز وهو يقول له: سلم على نور الدين؛ وبشره بأن 
الفرنج قد رحلوا عن دمياط» فقلت يا رسول اللّهء بأي علامة؟ فقال: 
بعلامة ما سجد يوم تل حارم؛ وقال في سجوده: الهم انصر دينك؛ ولا 
تنصر محمودا ومن هو محمود الكلب حتى يُنصر؟ فلما صلى نور الدين 
ل ري ال 0 


7 قال العماد الكاتب: وفي هذه النةء عم الاك نور النين جامع‎ ١ 
وعمر مشهد الشيخ أبي سليمان الداراني بهاء وشتى بدمشق.‎ 

وفيها حاصر ثور الدين الكرك أربعة أيام؛ وفارقه من هناك نجهم الدين 
أيوب» والد صلاح الدين؛ متوجها إلى ابنه مصصرء ؛ وقد وصاه الملك نور 
الدين» أن يأمر ابته صلاح الدين أن يخطب بمصر للخليفة المستتجد باللّه 
العباسي» وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك. 

وفيها قدم الفرنج من السواحلء ليمنعوا الكرك؛ مع قريب بن الرقيق؛ 


وابن هنفرى؛ وكانا أشجع فرسان الفرنج؛ فقصدهما نور الدين ليقايلهما. 


فحادا عن طريقه. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشسام. والجزيرة؛ وعمت أكثر الأرض» 
فتهدمت أسوار كثيرة بالشام؛ وسقطت دور كثيرة على أهلهاء ولا سيما. 
بدلمشق وحمص. وحماة» وحلب. وبعلبك» سقطت أسوارهاء وأكثر قلعتهاء 
فجدد نور الدين عمارة أكثر ما وقع بهذه الزلزلة. 

وفيها توفي: 

ع 0 
العمر أربعون م سنة» ات 5 وعشبرون سنة»وكان من خيار. 
الملركيمحببا إلى الرعية. عطوفا عليهم؛ محسنا إليهم».حسن الشكل. وثملك ‏ 
من بعده ولده سيف الدين غازي بن الست خاتونءبنت تمرتاش بن 
إبلغازي بن أرتق أصحاب ا افك 
ابن انيم وكان ظالماء غاشما. 
امس م ور 

وحج بالناس في هذه السئة. وفيما قبلهاء الأمير أرغش الكبيرء وم أر 
أحدا من أكابر الأعيان توفي فيها. 
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ثم د خلت سنة ست وستين وحممُسمائة 


فيها كانت وفاة المستنجد, ونخلافة ابنه المستضىء. وذللك أن الخليفة 
المستنجد كان قد مرض في أول هذه السنة» ثم عوفيء فيما يبدو للناس. 
فعملت ضيافة عظيمة بسبب ذلكء وفرح الناس بذلكء ثم أدخله الطبيب 
إلى الحمام وبه ضعف شديدء قمات في الحمام؛ رحمه الله ويقال: إن ذلك 
كان بإشارة بعض الدولة على الطبيب؛ استعجالا لموته؛ توفي يوم السبت٠‏ 
بعد الظهر ثامن ربيع الآخر؛ عن ثمان وأربعين سنة» وكانت مدة خلافته 
إحدى عشرة سنة وشهراء وكان من يار الخلفاء, وأعدلهم. وأرفقهم 
بالرعايا وضع عنهم المكرس والضرائب. ولم يترك بالعراق مكساء وقد 
شفع إليه بعض أصحابه في رجل شريرء فبذل فيه عشرة آلاف دينار. فقال 
له الخليفة: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار» واتتني بمثله» لأريح المسلمين من 
شرهء وكان المستنجد أسمرء طويل اللحية؛ وهو الثاني والثلاثئين من 
العباسيين: وذلك في الجمل لام باء» ولهذا قال فيه بعض الأدباء: 
أصبحت «لب» بني العباس كلهم إن عددت باب الجمل الخلفا 


وكان أماراً بالمعروف» نهّاء عن المنكر رحمه الله وقد رأى في المنام 
رسول الله ليلذ غير مرة فكانت آخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام وهو يقول 
له «قل اللهم اهذني فيمن هديتء وعافني فيمن عافيت», دعاء القدوت 
بتمامه رد (1594) ات (554) س (45/اك, 48/ا١).‏ ج ]))31١14(‏ . 

وصلي عليه يوم الأحد قبل الظهرء ودفن بدار الخلافة؛ ثم نقل إلى 
الترب من الرصافة» رحمه الله تعالى. 


نولاقة المستضيء 

وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي؛ وأمه أرمنية» 
تدعى غضة: وكان مولله في شعبان» سنة ست وثلاثين وحمسمائة. بويع 
بالخلافة يوم مات أبوه. بكرة الأحد, تاسع ربيع الآخرء وبايعه الناسء وم 
يل الخلافة أحد اسمه الحسن بعد الحسن بن علي غير هناء ووافقه في 
الكنية أيضاء وخخلع يومئذ على الناس أكثر من ألف خلعة؛ وكان يوما 
مشهوداء وولى قضاء قضاة بغداد لروح بن الحديثي؛ يوم الجمعة؛ رابع عشر 
ربع الآخرء وخلع على الوزير خلعة عظيمة؛ وهو الأستاذ عضد الدين؛ 
وضربت على بابه نويه في ثلاثة أوقات,. الفجرء والمغرب. والعشاء؛ وأمر 
سبعة عشر أميرا من المماليك» وأذن للوعاظ فتكلموا بعد ما كانوا قد منعوا 
مدة طويلة» لا كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة» ثم كثر 
احتجاجه؛ وما نظمه العماد الكاتب حين جاءتهم البشارة بخلافة المستضيء 


وهم بأرض الموصل: 

قد أضهء الزمان بالمسستضي وارث البرد وابن عم اللبي 
جساء بالحق والشسريعة والعد ل فيسامر حا بهذا لمجي 
نهي نا لأمل بغلاد فازوا بعدبؤس بكل عيش هني 
ومُضيْ إن كان في الزمن المنل لم فالعود في الأمان المضي 


وفيها سار المللك نور الدين؛ محمود بن زنكي إلى الرقة» فأخذهاء 
وكذلك نصيبين؛ والخابور؛ وسنجار» وسلمها إلى زوج ابنة ابن أخيه عماد 
الدين زنكي بن مودود, ثم سار إلى الموصلء؛ فأقام بها أربعة وعشرين يوماء 
وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود مع 


الجزيرة؛ وزوجه ابنته الأخرى» وأمر بعمارة جامعهاء وتوسعته؛ ووقف على 
تأسيسه بنفسه. وجعل له خخطيباء ومدرسا للفقه» وولى التدريس للفقيه أبي 
بكر النوقاني» تلميذ محمد بن يحبى تلميذ الغزالي» وكتب له منشورا بذلك». 
ووقف على الجامع؛ قرية من قرى الموصلء؛ وذلك كله بإشارة الشيخ 
الصالح العابد عمر الملاء؛ وقد كانت له زاوية» يقصد فيهاء وله في كل سنة 
دعوة في شهر المولد, يحضر فيها عنده الملرك. والأمراء. والعلماء. والوزراء. 
ويحتفل بذلك. وقد كان الملك نور الدين صاحبه؛ وكان يستشيره في أموره. 
ومن يعتمنه في مهماته. وهو الذي أشار عليه.ني مدة مقامه في الموصل» 
جميع ما فعله من الخيرات. فلهذاء حصل بقدومه لأهل الموصل كل 
مسرة؛ واندفعمت عنهم كل مضرة وأخرج من بين أظهرهم. الظالمء 
الغاشم. فخر الدين عبد المسيح. وسماه عبد اللهء وأخذه معه إلى دمشى. 
فأقطعه إقطاعا حسناء وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياء فأظهر الإسلامء 
وكان يقال إن له كنيسة في جوف داره؛ وكان سيئ السيرة» خحبيث السريرة 
في حق العلماء. والمسلمين خاصة؛ ولما دخل نور الدين الموصلء كان الذي 
استأمن له نور الدين الشيخ عمر الملاء» وحين دمل نور الدين الموصلء. 
خرج إليه ابن أخيه» فوقف بين يديه» فاحسن إليه وأكرمه؛ وألبسه خلعة 
جاءته من الخليفة» فدخل فيها إلى البلد.في أبهة عظيمة. وم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاء» فأقام بهاء كما ذكرنا أربعة عقر ةنوما 
فلما كان في آخر ليلة من إقامته بها رأى رسول الله ايز في المنام يقول له: 
طابت لك بلدك؛ وتركت الجهاد؛ وقتال أعداء الله؟ فنهض من فوره إلى 
السفرء وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشامء واستقضى الشبخ شرف الدين 
ابن أبي عصرونء وكان معه على سسنجارء ونصيبين. والخابور» فاستناب 
فيها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا. 

وفيها عزل الملك صلاح الدين يوسف قضاة مصرء لآنهم كانوا شيعة 
وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني الشافعي» 
فاستناب في سائر المعاملات قضاة شافعية» وينى مدرسة للشافعية» وأخرى 
للمالكية» واشترى ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهناه داراء كانت تعرف 
بمنازل العزء وجعلها مدرسة للشافعية» وأوقف عليها الروضة:. وغيرها. 
وعمر الملك صلاح الدين أسوار البلدء وكذلك أسوار إسكندرية؛ وأحسسن 
إلى الرعايا إحسانا كثيراء وركب فأغار على بلاد الفرنج» بنواحي عسقلان» 
وغزة» وخرب قلعة كانت لهم على أيلة» وقتل خلقا كثيرا من مقاتلتهم؛ 
وتلقى أهله وهم قادمون من الشام؛ واجتمع شمله بهم بعد فرقة طويلة. 

وفيها قطع صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر 
كلهاء وشرع في تمهيد الخطبة لبني العباس على المنابر. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا طاهر بن محمد بن طاهر: أبو زرعة المقدسي الأصل, الرازي المولد. 
الهمذانى الدار» ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وأسمعه والنه الحانظ 
عمد بن طهر الكثيرء وما كان يرويه مسئد الشافعي. وكانت ووفاته بهمذان 
يوم الأريعله. سابع ربيع الآخر» وقد قارب التسعين. 

يوسف القاضي: 

ا أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الإنشاء بالنيار المصرية؛ 
وهو شيخ القاضي الفاضل في هذا الفن. اشتغل عليه فيه» وبرع» حتى قدر 
أنه صار مكانه؛ حين ضعف الشيخ عن القيام بأعباء الوظيفة» لكبرهء فكان 


١51 *‏ 
القاضي الفاضل يقوم به ويأهله حتى ماتء؛ ثم كان بعد موته؛ كثير 
الإحسان إلى أهله. رحمهم الله. 

يوسف الخليفة: 

# المستجد بالله بن المقنغي بن المستظهرء تقدم ذكر وفاته» وترجمتده في 
الحوادث» وقد توفي بعده عمه أبو نصر بن المستظهر بأشهره وم يب بعده 
أحد من ولد المستظهرء وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي 
القعدة منها. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وحنمسمائلة 


فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر في أول جمعة منهاء أمر الملك 
صلاح الدين بإقامة الخطبة لبنى العباس بمصر وأعمالمها في الجمعة الثانية 
بالقاهرة» وكان ذلك يوما مشهوداء ولما اتتهى الخبر إلى الملك نور الدين 
بالشام؛ أرسل إلى الخليفة يعلمه بذلك؛ مع ابن أبي عصرون وهو شهاب 
الدين ابي المعالي» بالشام فزينت بغداد. وغلقت الأسواق؛ وعملت القباب؛ 
وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت الخطبة قد قطعت لبنى العباس من 
ديار مضر سنة تسع وخمسين وثلاثماشة في خلافة المطيع العباسي» حين 
تغلب الفاطميون على مصر. أيام المعمز الفاطميء باني القاهرة؛ إلى هذا 
الأوان» وذلك ماثتا سنة وثمان سنين. 

قال ابن الجوزي: وقد ألفت في ذلك كتابا سميته النصر على مصر. 
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| والعاضد في اللغة القاطع للا يعضد شجرها؛ رخ (5؟187). م (1854))]: 
فيه قطعت دولتهم. واسمه عبد الله؛ ويكنى بأبي محمد بن يوسف الحافظ 
بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور 
بن القائم بن المهدي أول ملوكهم؛ وكان مولد العاضد في سنة ست 
وأربعين. فعاش إحدى وعشرين سنة» وكانت سيرته مذمومة؛ وكان شيعيا 
خبيثاء لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنةء واتفق أنه لما استقر 
أمر الملك صلاح الدين؛ رسم بالخطبة لبنى العباس؛ عن مرسوم الملك نور 
الدين: له بذلك لمعاتبة الخليفة المستنجد إياه قبل وفانه؛ وكان المستنجد إذ 
ذاك مدنفا مريضاء فلما مات؛ تولى بعده ولده؛ فكانت الخطبة بمصر له ثم 
إن العاضد مرضء فكانت وفاته في يوم عاشوراء» فحضر الملك صلاح 
الدين جنازته؛ وشهد عزاه» ويكى عليه. وتاسف». وظهر منه حزن كثير 
عليه؛ وقد كان مطيعا له. فيما يأمره به» وكان العاضد كرمماء جواداء مدّحا 
سامحه الله. 
ولما مات. استحوذ الملك صلاح الدين على القصر بما فيه. وأخرج منه 
أهل العاضد. إلى دار أفردها لهم. وأجرى عليهم الأرزاق» والنفقات النية» 
والعيشة الرضية؛ عوضا عما فاتهم من الخلافة» وكان صلاح يتندم على 
إقامة الخطبة لبني العباس بمصر قبل وفاة العاضدء وهلا صبر بها إلى بعد 
0 ذلك قدرا متدورا وني الكتاب مسطورا. وثما نظمه العماد 


توفي العاضد الدعي نما يفتح ذو بدعة بمصر فمسا 
وعصر فرعونها انقتضى وغنا يوس فهافي الأمور محتكما 


هوت العاضد آخير الخلفاء العبيديين . 


وانطفات جفرة الفواة وقد 
وفحار دز المصلاح ماعما 
لا غدا معلنا شسعار بني ال 
وبات داعسي التوحيد منتصرا 
وظل أهل الضسلال في ظلسل 
واركس الجاهلون في ظلم 
وعنحماة بالتحتتضوء مقنما 
واعتلّت الدولة التي اضطهدت 
واهتز عطف الإسلام من جَدَل 
واستبشرت أوجة المدى فرحا 
عاد حريم الأعداء منتهك ال 
قصور أهل القصور أخربها 
أزعج يعند السكوت سساكنها 


سنة سبع وستين و حمسمائة 
باخ من الشرك كل مااضطرما 
نيا وعقتد السبيناة معظ نه 
عباس حقساً والباطل اكتتمسا 
ومن دعاةالإشراك متقما 
داجية مسن غيابة وعمى 
لما أضاءت متار العلمسا 
يناءحق قد كان منهدما 
واتتصصر الدين بعدما اهتضما 
واقتان ا 
شعن نرق الله يها 
عنامر وك فتن الكمحال شا 
ومات ذلا وأنف هرغما 


ومما قيل من الشعر ببغداد يشر الخليفة المستضيء بيأمر الله بالخطبة له 


بمصر: 

ليهمسدك يا مولاي فقتح تابعت 
العلك اه فين ١‏ رقت جنال دوئهنا 
فمادت محمد الله باسم إمامتا 
ولاغرو إن ذلمت ليرسف مصره 
ملكها من قبضة الكفر يوسفف 
يشسسابهه خلقا وخلقا وعفة 
كشفت بهاعن آل هاشم سبة 


إليك به خوص الركائب توجف 
من الشرك يأس في لما الحق يَقذف 
تيه على كل البلاد وتثرف 
وكانت إلى عليائسه تلشرف 
وخلصها من. عصبة الرفئض يوسف 
وكل عن الرحمسن في الأرض يلق 
وعارا أبى إلا بسيفك يكشف 


وقد ذكرها الشسيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين [601/1) 
وهي أطول من هذه وذكر أن أبا الفضائل الحسين بن محمد بن تركان 
حاجب ابن هبيرة أنشدها للخليفة المستنجد قبل موته؛ عند تأول منام رآه 
بعض الناس للخليفة في هذا المعنى وأراد يبوسف الثاني المستنجد. وهكنا 
ذكر ابن الجوزي: أنها أنشدت في حياة المستنجد» ولم بخطسب بها إلا لابنه 
المستضيء؛ فجرى المقال باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 


وقد أرسل الخليفة المستضيء بأمر اللّه إلى الملك نور الدين: خلعة سئب 
سسّنية وكذلك للملك صلاح الدين إلى الديار المصرية» ومعها أعلام سودء 


ولواء معقرد. ففرقت على الجوامع 
من العز والنصر. 


بالشام ومصر فلله الحمد على ما منح 


قال ابن أبي طي في كتابه [الروضتين: ::0503/١‏ ولما تفرِغ صلاح الدين 


من توطيد المملكة؛ وإقامة الخطبة العباسية والتعزية بانقضاء الدولة العبيدبية 
الزاعمة أنها فاطمية استعرض حواصل القصرين؛ فوجد فيهما مسن 
الحواصلء والأمتعة؛ والآلاتء والملابس. والمفارشء شيئا باهراء ؤأمرا 
هائلاء من ذلك سبعماثة يتيمة من الجوهره وقضيب زمرد؛ طوله أكثر من 
شبرء وسمكه نحو الإبهام» وحبل من يساقوت. وإبريق عظيم من الحجر 
لمانع» وطبل للقولنج؛ إذا ضرب عليه أحدء يحصل له روج ريح من 
دبرهء وينصرف عنه ما يجده من القولنج؛ فاتفق أن بعض أمراء الأكراد 


سنة سبع وستين وحمسمائة 


اخذه ني يده ولم يدر ما شأنه» فضرب عليه؛ فحبق أي ضرط فألقاه من 
يده على الأرضء فكسره؛ فبطل أمره. وأما القضيب الزمرد؛ فإن صلاح 
الدين كسره ثلاث فلقء فقسمه بين نسائه» وقسم بين الأمراء شيئا كثيرا من 
قطع البلخش والياقرت» والذهب. والفضة. والأثاث. والأمتعة» وغير 
ذلك؛ ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجار فاستمر البييع 
فيما بقي هنالك. من الآثاث؛ والأمتعة؛ نحوا من عشر سنين؛ وأرسل إلى 
الخلغة مغداف من ذلك نان بكة انيية: وكذلك إل املك نوز النييف: 
أرسل إليه من ذلك جانبا كثيراء صا حاء ولم يدخر لنفسه شيئاء ما حصل له 
من الأموال» بل كان يعطى ذلك من حوله من الأمراء؛ والوزراء والملوك 
والأصحاب رحمه الله فكان مما أرسله إلى نور الدين؛ ثلاث قطع بلخسش» 
زنة الواحدة إحدى وثلاثون مثقالاء والأخرى ثمانية عشر مثقالاء والثالشة 
دونهما مع لآلىء كثيرة» وستون ألف دينار؛ وعطر لم يسمع بمثله» ومن ذلك 
حمارة» عَتابية وفيل عظيم جداء فارسلت ال حمارة إلى الخليفةءفي جملة هدايا 


وتحف هائلة. 
قال ابن أبي طي: ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الإسلام نظير» 
تشتمل على ألفي ألف بجلد. 


قال: ومن عجائب ذلك. أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من 
تاريخ الطبري. وكذا قال العماد الكاتب: وكانت الكتب قريبة من مائة 
وعشرين ألف مجلد. 

وقال ابن الأثير: 000 
وقد تسلمها القاضي الفاضل؛ فأخل منها شيئا كثيرا ئما اختاره وانتخبه. 

قال: وقسم القصر الشمالي؛ بين الأمراءء فسكنوه؛ وأسكن أباه نهم 
الدين أيوبءني قصر عظيم على الخليج. يقال له اللولؤة؛ الذي فيه بستان 
الكافوريء وسكن أكثر الأمراءءني دور من كان يتتمي إلى الفاطميين؛ ولا 
. يلقى أحد من الأتراك. أحدا من أولئك الذين كانوا بهاء من الأكابر, إلا 
شلحوا ثيابه؛ ونهبوا داره؛ حتى تمزق كثير منهم في البلاد وتفرقوا شذر 
مذر. وصاروا أيادي سبًا. . 

وقد كانت منة ملك الفاطمين ماتتين وثمانين سنة وكسراء فصاروا 
كأمس الذاهب. كأن لم يغنوا فيها. 

وكان أول من ملك منهم المهدي وكان من سلمية حدادا اسمه سعيد 
وكان يهودياء فدخل بلاد المغرب؛ وتسمى بعبيد اللّهء وادعى أنه شريف 
علري فاطميء وقال عن نفسه إنه المهدي» كما ذكر ذلك غير واحد من 
العلماء؛ والأئمة؛ بعد الأربعماثة» كما قد بسطنا ذلك؛ فيما تقدم. 

والمقصود أن هذا الدعي المع الكذاب» راج له ما افتراه في تلك 
البلاد» ووازره جماعة من جهلة العبّادد وصارت له ذولة وصولة؛ ثم تمكن 
إلى أن بنى مديئة سماها المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعاء يظهر 
الرفض»؛ وينطوي على الكفر الحض. 

ثم كان من بعده ابنه القائم ثم ابنه المنصور ثم ابنه المعز وهو أول من 
دخل ديار مصر منهمء وبنيت له القاهرة ثم ابنه العزيز ثم ابنه الحاكم ثم 
ابنه الطاهر ثم ابنه الستنصر ثم ابنه المستعلى ثم ابنه الآمر ثم ابن عمه 
الحافظ ثم ابنه الظافر ثم الفائز ثم العاضد وهو آخرهم., فجملتهم أربعة 
عشر ملكاء ومدتهم ماثتان ونيف وثمانون سنة؛ وكذلك عنة خلفاء بني 
أمية أربعة عشر أيضاء ولكن كانت مدتهم نيفا وتسعين سنة؛ وقد نظمت 
بنى العباسء عند انقضاء دولتهم 
ببغداد» في سنة ست وحخمسين وستماثة» كما سيأتي. وقد كان الفاطميون 


أسماء هؤلاء؛ بأرجوزة تابعة لأرجوزة 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 
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أغنى الخلفاء؛ وأكثرهم مالاء وكانوا من أعتى الخلفاء. وأجيرهم. 
وأظلمهم؛ وأنجس الملوك سيرة؛ وأخبئهم سريرة؛ ظهرت في دولتهم البدع» 
والمتكرات» وكثر أهل الفساد. وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد؛ 
وكثر بأرض الشام النصيرية؛ والدرزية»؛ والحشيشية؛ وتغلب الفرنج على 
سواحل الشام يكماله. حتى أخذوا القدس الشريفة. ونابلس؛ وعجلون. 
والغور, وبلاد غزة» وعسقلان؛ وكرك الشوبك؛ وطبرية؛ وبانياس» وصورء 
وعثليث وعكاء وصيداء وبيروت» وصفد؛ وطرابلس» وأنطاكية؛ وجميع ما 
والى ذلك. إلى بلاد آياس وسيسء واستحوذوا على بلاد آمدء والرهاء 
ورأس العين» وبلاد شتى غير ذلكء وقتلوا من المسلمين خلقاء وأما لا 
يحصيهم إلا الله. وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدانء ما لا يحد 
ولا يوصفء وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار 
إسلام؛ وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يجد ولا يوصف. وكادوا أن 
يتغلبوا على دمشق؛ ولكن الله صانها اللّه بعنايته وسلمها برعاتيه. وحين 
زالت أيامهم؛ وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها على 
أهلها من السادة المسلمينء ورد الله الكفرة خخائيين وأركسهم بماكسبوافي 
هذه الدنيا ويوم الدين» وقد قال حسان الشاعر المدعو بعرقلة. 


أصبح املك بعد آل علي مشسرقاً بالملوك مسن آل شساذي 
وغدا الشسرق يحسدالفر ب للقوم ومصر تزهر على بغداد 
مسا وفنا إلاببزموحهزم وصليل الفسولاذ في المولاذ 
لا كفرع ون والعزيز ومن كيان بها كالخصيب والأستاد 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه اللّه: يعني بالأستاذ كافور 
الإخشيديء. وقوله آل علي يعني الفاطميين؛ على زعمهم. ولم يكونوا 
فاطميين.؛ وإنما كانوا أدعياء ينسبون إلى عبيد؛ وكان اسمه سعيداء وكان 
يهودياً حداداً بسلمية؛ ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فيهم؛ وطعنهم في 

قال: وقد استقصيت الكلام في مختصر تاريخ دمشئء في ترجمة عبد 
الرحيم بن إلياس. : ثم ذكر ني الروضتين [014/1]ءني هذا الموضع؛ أشياء 
كثرة في بون ما مشقته من سيرتهم في السنن التقدمة مايس الأسماع 
وينفر الطباع. 

قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا سميته كشف ما كان عليه بنو عبيد 
من الكفر الكذب والمكر والكيد وقد صنف العلماء في الرد عليهم؛ كتبا 
كثيرة؛ من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الساقلاني؛ الذي 
سماه كشف الأسرار وهتك الأستار وما أحسن ما قاله بعض الشعراءءفي 


بنى أيوب؛ يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر: 
ألستم مُزيني دولة الكفر من بنىي عبيد بمصر إن هنا هو الفضل 
زادقة شيعية باطنهية مجوس ومافي الصالحين لهم أصل 


يرون كفرا يظهرون تشيعا ليستتروا شيا وَعَمّهم الجهسل 
وفي هذه السنة أسقط الملك صلاح الدين عن أهل مصر المكوسء 
والضرائب؛ وقرئ المنشور بذلك على رؤوس الأشهاد» يوم الجمعة بعد . 
الصلاة؛ ثالث صفر. 
وفيها وقعت نفرة بين نور الدين والملك الناصر صلاح الدينء وذلك 
أن نور الدين غزا في هذه السنةء بلاد الفرنجءني السواحلء فاحل بهم بأسا 
شديداء وقرر في أنفسهم منه نقمة ووعيداء ثم عزم على محاصرة الكرك؛ 
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وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد الكركء 
ليجتمعا هنالك؛ ويتفقا على المصالح الى يعود نفعها على المسلمين. فتوهم 
من ذلك صلاح الدين» وخاف أن يكون لمنا الأمر غائلة يزول بهاما 
حصل لهء من التمكين ولكنه مع ذ ذلك ركب في جيشه من مصرء لأجل 
امتثال المرسومء فسار أياماء ثم كر راجعا معتلا بقلة الظهر؛ والخوف على 
اختلال الأمور. إذا بعد عن مصره واشتغل عنهاء وأرسل يعتذر بذلك إلى 
السلطان الملك العادل نور الدين. فوقع في نفسه منه؛ واشتد غضبه 
عليه.وعزم على الدخول إلى مصرء وانتزاعها من صلاح الدينءوتوليتها 
غيره؛ ولا بلغ هذا الخبر صلاح الدين؛: ضاق بذلك نرعهءوذكر ذلك 
بحضرة الأمراء والكبراء؛ فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر وقال: واللّه لو 
قصدنا نور الدين لنقاتلنه. فشتمه الأمير نهم الدين أيرب» والد صلاح 
الدين» وأسكته؛ ثم قال لابنه: اسمع ما أقول لك, والله ما ههنا أحد أشفق 
عليك مني ومن خالك هذا يعنى شهاب الدين الحسارمي ولو رأينا الملك 
نور الدين؛ لبادرنا إليه؛ ولقبلنا الأرض بين يديه. وكذلك بقية هؤلاء 
الأمراء» ولو كتب إلي أن أبعثك إليه مع نجاب لفعلت, ثم أمر من هنالك 
بالانصراف والذهاب. فلما خلا بابنه قال: أما لك عقل؟ تذكر مثل هذا 
بحضرة هؤلاء. فيقول عمر مثل هذا الكلام. فتقره عليه. فلا يبقى عند نور 
النين» أهم من قصدك, وقتالك؛ وخراب ديارناء وأعمارناء ولو قد رأى 
الجيش كلهم نور الدين» لم يبق معك واحد منهم. ولذهبوا كلهم إليه. 
ولكن ابعث إليه» وترفق له» وتواضم عنده؛ وقل له: وأي حاجة إلى مجيء 
مولانا؟ ابعث إلي بنجاب حتى أجيء معه. إلى بين يديك. فبعث وإليه 
بذلك؛ فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام؛ قل ل والصريت حي 
عنه. واشتغل بغيره؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وفيها اتخل نور الدين الحمام الهرادي» وذلك لامتداد مملكته. واتساعهاء 
فإنه ملك من حد النوبة إلى همنانء لا يتخللها إلا بلاد الفرنج؛ لعنهم 
الله وكلهم تحت قهره. وهدتته. فلذلك اتذ في كل قلعة. وحصن. الحمام 
التي تحمل الرسائل إلى إلى الآفاقءفي أسرع مدة, وأيسر عدة» وما أحسنن ما 
قال فيهن القاضي الفاضل: الحمام ملائكة الملوك. وقد أطنب في ذلك 
العماد الكاتب. وأطرب؛ وأعجب. وأغرب رحمه الله تعالى. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا عيد الله بن أحمد بن أحد بن أحمد أبو محمد بن الخشابء قرأ 
القرآن» وسمع الحديث,؛ واشتغل بالنحو واللغة؛ حتى ساد أهل زمانه 
فيهماء وشرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني؛ وكان رجلا صالحاء متطوعاء 
وهذا نادر في النحاة» وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة. ودفن قريبا 
من الإمام أحمد. ورثئي في النام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي؛ 
وأدخلني الجنة» إلا أنه أعرض عني؛ وعن جماعة من العلماء. تركوا العمل» 
واشتغلوا بالقول. 

قال القاضي ابن خلكان: كان مطرحا للكلفة.فيٍ مأكله. وملبسه؛ وكان 
لا يبالي بمن شرق أو غرب. 

8 محمد بن محمد بن محمد: أبو المظفر البروي؛ قرأ الفقه على محمد بن 
يحى تلميذ الغزالي» وناظرء ووعظ ببغداد؛ وكان يظهر مذهب الأشعري؛ 
ويتكلم في الحنابلة؛ . مات في رمضان منها. 

ا ناصر بن الخُوَبِي الصوقي: كان يمني في طلب الحديث حافياء توفي 


فتح بلاد الدوية 


سنة غان وستين ومسمالة 


بيغداد رحمه الله. 

قال الشيخ شهاب الدينٍ أبو شامة: وفيها توفي: 

نصر الله بن عبد الله أبو الفتوح: الإسكتدري. المعسروف بابن 
قلاقسء الشاعر بعيذاب؛ توفي عن حمس وثلاثين سنة. 

والشيخ أبو بكر 

الا يحبى بن سعدون القرطبي. تزيل الموصلء المقرئ؛ النحوي رحمه الله. 

فال: وفيها ولد العزيزء والظاهرء ابنا صلاح الدين؛ والمنصور محمد بن 
ثقي الدين عمر. 


ثم دخلت سنة ان وستين وحمسمائة 


فيها أرسل الملك نور الدين؛ إلى الملمك صلاح الدين وكان الرسول 
الموفق خالد بن القيسراني ليقيم له حساب النيار المصرية» وذلك لأن نور 
الدين استقل الهدية التي أرسل بها إليه؛ من خزائن العاضدء ومقصوده أن 
يقرر له على الديار المصرية خراجا منها ني كل عام. 

وفيها حاصر الملك صلاح الدين الكرك»؛ والشويك» فضيىّ على 
أهلهاء وخرب أماكن كثيرة من معاملاتهاء ولكن لم يظفر بها عامه ذلك. 

وفيها اجتمعت الفرنج بالشام؛ لقصد مدينة زرع؛ فوصلوا إلى سمكين 
فبرز إليهم نور الدين فهربوا منه إلى الفوارء ثم إلى السواد. ثم إلى الشلالة» 
فبعث سرية إلى طبرية» فعاثوا هنالك» وسبواء وقتلواء وغنمواء وعادوا 
سامين؛ ورجع الفرنج خحائيين لعنهم الله أجمعين» وقد امتدحه العماد 


الكاتب بقصدة طنانة قْ هذه الغزوة. 


فتح بلاد النوية 

وفيها أرسل السلطان صلاح الدين» أخاه شمس الدولة تورانشاه. إلى 
بلاد النوبة» فافتتحهاء واستحوذ على معقلهاء وهو حصن يقال له إبريم» 
ولا رآها بلدا قليلة الجدوى لا يفي خراجها بكلفتهناء استخلف على 
الحصن المذكور رجلا من الأكراد. يقال له إبراهيم؛ فجعله مقدما مقررا 
بحصن إبريم؛ وانضاف إليه جماعة من الأكراد البطالين» فكثرت أموالهم. 
وحسنت أحوالهم هنالك» وشتوا الغارات» وحصلوا على الغنائم 
والمسرات. و لله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وفيها كانت وفاة الأمير نجم الدين أيوبء والد صلاح الدين؛ سقط 
عن فرسه فمات» وسنأتي على ترجمته في الوفيات. ' 

وفيها سار الملك نور الدينء إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان السلجوقي ملك الروم, وافتقد ف 
طريقه بلاده وأصلح ما وجده فيها من الخلل. ثم سارء فافتتح مرعش 
وبهسنا وعمل في كل منهما بالحسنى. 

قال العماد: وفيها وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابرري» 
وهو فقيه عصره؛ ونسيج وحده؛ فسر به نور الدين؛ وأنزله بحلب؛ بمدرسة 
باب العراق» ثم أتى به إلى.دمشق»؛ فدرس بزاوية الجامع الغربية؛ المعروفة 
بالشيخ نصر المقدسيء ونزل بمدرسة الجاروخية» وشرع نور الدين في إنشاء 
منرمة كبيرة للشافعية» فأدركه الأجل قبل ذلك. 

قال :أبو شامة: هي العادلية الكبيرة» الى عمرها بعد ذلك الملك العادل 
أبو بكر بن أيوب. 


سنة فان وستين وخ“مسمالة 


وفيها رجع شهاب الدين بن أبي عصرون من بغدادء حين سار بالهناء 
بالخطبة العباسية بالديار المصرية؛ ومعه توقيع من الخلافة بإقطاع درب 
هارون وصريفين لنور الدينء وقد كانتا قديما لأبيه عماد الدين زنكي» قأراد 
نور الدين أن يبن ببغداد مدرسة؛ على دجلة؛ ويجعل هذين المكانين وقفا 
عليها فعاقه القدر عن ذلك. 

وفيها وقعت بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه وبين 
أعدائه» تقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون بعساكر الروم؛ وغتم منهم شيئا 
كثيراء وبعث إلى نور الدين بأموال كثيرة؛ وثلائين راسا من رؤوس 
كبارهم؛ فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضيء. 

وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه قراقوشء مملوك تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه. إلى بلاد إفريقية؛ فملكوا طائفة كثيرة منهاء من ذلك مدينة 
طرابلس الغرب» وعدة مدن معها. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ها إيلدكز الركي الأتابكي: صاحب أذرييجان» وغيرهاء كان مملوكا 
للكمال السُميرمي»؛ وزير السلطان محمودء حظي إيلدكز هنا عند السلطان 
ثم علا أمره. وتمكن. حتى ملك بلاد أذرييجان؛ وبلاد الجبلء؛ وغيرهاء 
وكان عادلاء منصفا شجاعاء محسنا إلى الرعية؛ توفي بهمذان. 

الأمير نجم الدين أبو الشكر 

ا أيوب بن شاذي: والد الملوك بني أيرب الكردي الروادي وهم خيار 
الأكراد الدويني نسبة إلى دوين شمالي بلاد أذربيجان نما يلي الكرخ؛ ومنهم 
من يقول أيوب بن شاذي بن مروان؛ زاد بعضهم بعد مروان بن يعقوب». 
والذي عليه جمهورهم أنه لا يعرف بعد شاذي أحد في نسبهم؛ وأغرب 
بعضهمء فزعم أنهم من سلالة مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني 
أمية؛ وهذا ليس بصحيحء والذي نسب إليه ادعاء هذا هو الملك أبو الغداء 
إسماعيل بن طفتكين بن أيوب بن شادي ويعسرف بابن سيف الإسلام» 
وقد ملك اليمن بعد أبيه. فتعاظم في نفسه؛ وادعى الخلافة» وتلقب بالإمام 
الحادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. وزعم أنه أموي. ومدلحه 
الشعراء. وأطروه ولهجوا بذلك. وقال هو في ذلك أيضا: 
انا المسادي الخليفة والذي أدوس رقاب القلب بالشمر الجسرد 


ولا بد من بغداد أطوي ربرعها وأنشرها تشر الماسرلليرد 
وأنصب أعلامي على شرفاتها وأحيي بهاماكانأسسهجدي 
وبخطب لي نبها على كل منبر وأظهر دين اللّه في الور والنجد 

وهنا الادعاه ليس بصحيع. ولا أصل له يعتمد عليه؛ ولا مستند 
يستند إليه. 


والمقصود أن الأمير نهم الدين» كان أسن من أخيه أسد الدين شيركوه» 
ولد بأرض الموصلء كان الأمير نجم الدين شجاعاء خدم الملك محمد بن 
ملكشاهء فرأى فيه شهامة. وأمانة» فولاه قلعة تكريت؛ فحكم فيهاء فعدل؛ 
وكان من أكرم الناس» ثم أقطعها الملك مسعود, لمجاهد الدين بهروزء شحنة 
العراق. فاستمر فيهاء فاجتاز به في بعض الأحيان» الملك عماد الدين زنكي 
منهزماء من قراجا الساقي» فآواه. وخدمه خلمة بالغة تامة» وداوى جراحه. 
وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماء ثم ارتحل إلى بلده الملوصل» ثم اتفق أن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


5ؤا5أإ 


نهم الدين أيوب عاقب؛ رجلا نصرانياء فقتله. وقيل إنما قتله أخوه أسد 
الدين شيركوه. 

وهنا بخلاف الذي ذكره القاضي ابن خلكان. فإنه قال: رجعت جارية 
من بعض الخدم؛ فذكرت لهء أنه تعرض لا اسفهسلارء الذي يباب القلعة؛ 
فخرج إليه أسد الدين» شيركوه فطعنه بحربة؛ فقتله؛ فحبسه أخوه نجم 
الدين» ايرب وكتب إلى مجاهد الدين بهروزء يخبره بصورة الحال» فكتب إليه 
يقول: إن: أباكما كانت له على خدمة؛ وكان قد استنابه في هذه القلعة؛ قبل 
ابنه نجم الدين أيوب. وإني أكره أن أسوءكماء ولكن انتقلا منها. 
فأخرجهما بهروز من قلعته. وني ليلة خروجه منهاء ولد له الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف. قال: فتشاءمت به لفقفدي بلديء ووطني. فقال لي 
بعض الناس: قد نرى ما أنت فيهء من التشاؤم بهذا المولود» فما يؤمسك أن 
يكون هذا المولود ملكا عظيما له صيت كبير؟ فكان كما قال. فاتصلا 
بخدمة الملك عماد الدين زنكيء ثم كانا عند ابنه نور الدين محمود المللك 
العادل وتقدما عنده؛ وارتفعت منزلتهماء وعظماء فاستنابه نور الدين 
يبعلبك. ولما تسلم بعلبك؛ أقام مدة طويلة؛ وولد له فيها أكثر أولاده» ثم 
كان من أمره ما ذكرناه في دخوله الديار المصرية وصيرورة الأمير نهم الدين 
إلى ابنه بها في سنة أربع وستين ثم اتفق أنه في ذي الحجة سقط عن فرسه 
فمات بعد ثمانية أيامءني اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة؛ من هذه 
السنة. وكان ابنه صلاح الدين محاصرا للكرك والشوبك غائبا عنه؛ فلما 
وصله الخبر تألم لعدم من حضوره؛ وأرسل يتحرقء: ويتحزنء وأنشد يقول: 
و تخطفه بد الردى في غييتي هبي حضرت,ء فكنت ماذا أصنع؟ 

وقد كان نجهم الدين أيوب كثير الصلاة: والصدقة؛ والصيام» كريم 
النفسء. جواداء ممدحا. 

قال ابن خلكان: وله خانقاه بالديار المصرية؛ ومسجدء وقناة؛ خمارج 
باب النصر من القاهرة؛ وقفها في سنة ست وستين. 

قلت: وله بدمشق خخانقاه أيضاء تعرف بالنجمية؛ وقد استنابه ابنه على 
الديار المصرية؛ حين خرج إلى الكرك؛ وحكمه في الخزائن؛ وكان من أكرم 
الناسء. وقد امتدحه الشعراء؛ كالعماد الكاتب وعرقلة وعمارة اليمنئىي وغير 
واحد؛ ورثوه حين مات بمراث كثيره؛ وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ أبو 
شامةءفي الروضتين :)810/١[‏ ودفن مع أخيه أسد الدين؛ بدار الإمارة» ثم 
نقلا إلى المدينة النبوية»في سنة ثمانين» فدفنا بترية الوزير جمال الدين 
الموصلىء الذي كان مؤاخيا لأسد الدين شيركوه. 

قال شهاب الدين أبو شامة: وفي هذه السنة توفي ملك النحاة. 

8ا الحسسن بن صافي يزدن النركي: كان من أكابر أمراء بغناد. 
المتحكمين في الدولة؛ ولكنه كان رافضيا خبيثاء متعصبا للروافضء وكانوا 
في خفارته وجاهه. حتى أراح اللّه المسلمين منه.ني هذه السنة.في ذي الحجة 
منهاء ودفن بدار» ثم نقل إلى مقابر قريش, وللّه الحمد واللة. 

وحين مات. فرح أهل السنة بموته» فرحا شديداء وأظهروا الشكر لله 
فلا تجد أحدا منهمء إلا يحمد الله فغضب الشيعة من ذلك. ونشات بينهم 
فتنة بسبب ذلك. وذكر ابن الساعي في تاريخه؛ أنه كان في صغسره 
شاباءحسناء مليحاء معشوقاء للأكابر من الناس. قال: ولثسيخنا أبي اليممن 
الكندي فيه» وقد رمدت عينه: 
بكل صباح لي وكل عشسية وقوف على أبوابككم وسسلام 
وقد يل لي يشكو سقاما بعينه ‏ فها نحن منها نش تكي ونضام 


١51١ ١/ 
ثم دح خلت سنة تسع وستين وحمسمائة‎ 


قال ابن الجوزي في المنتظم :)5١4/18[‏ إنه سقط عندهم ببغداد برد 
أعقب ذلك سيل عظيم. 
ل ل فخربت أشياء كثيرة من 
العمران والقرىء والمزارع؛ حتى القبور؛ وخرج الناس إلى الصحراءء وكثر 
الضجيج» والابتهال إلى الله حتى فرج الله عرز وجلء وتناقصت زيادة 
الماء؛ محمد الله ومته: 

قال: وأما المرصلء فإنه كان بها ثحو ما كان ببغدادء وانهدم بالماء نحو 
من ألفي دارء واستهدم بسببه مثل ذلك» وهلك تحت الهدم خلق كشير» 
وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة أيضاء فهلك بسببها شيء كشير من 
القرى؛ وغلت الأسعار بالعراق في هذه السنة»ني الزروع, والثمار. ووقع 
الوباء في الغنم» وأصيب شيء كثير ممن أكل منها بالعراق» وغيرها. 

قال ابن الساعي: وفي رمضان منهاء توالت الأمطار بديار بكره 
والمرصل» أربعين يوما وليلة؛ لم يروا الشمس فيها سوى مرتين. لحظتين 
يسيرتين؛ فتهدمت بيوت كثيرة» ومساكن على أهلهاء وزادت الدجلة بسيب 
ذلك. زيادة عظيمة؛ وغرق كثير من مساكن بغداد, والملرصلء ثم تشاقص 
الماء بإذن الله عز وجل. 

فال ابن الجوزي: وني رجبء وصل ابن الهروي من عشد نور الدين؛ 
ومعه ثياب مصرية» وحمارة ملونة» جلدها مخططء مثل الثوب العتابي. 

قال: عزل ابن الشاشي من تدريس النظامية» ووليها أبو الخير القزويي. 

قال: وني جمادى الآخرة. اعتقل المجير الفقيهءونسب إلى الزندقة» 
والانحلال» وثرك الصلاة» والصومء ثم تعصب له أناس. وزكوه؛ فأخرج. 
وذكر أنه وعظ بالحربية ذات يوم فاجتمع عنده قريب من ثلاثين ألما. 

قال ابن.الساعي: وفيها سقط أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين 
المستضيء؛ من قبة شاهقة؛ إلى الأرضء فسلم, ولكن نبت يله اليمنى؛ 
وساعده اليسرى. وانسلخ شيء من أنفه؛ وكان معه خادم أسود. يقال له 
نجاح, فلما رأى سيده قد سقط» ألقى هو نفسه أيضا خلفه؛ وقال: لا 
حاجة لي فيه الحياة بعده؛ فسلم أيضاء فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس 
الناصر وهو هذا الذي سقط لم ينسها لنجاح هناء فحكمه في الدولة؛ 
وأحسن إليه؛ وقد كانا صغيرين للا سقطا. 

وفيها سار الملك نور الدين نحو بلاد الروم؛ وني خدمته الجيش» وملك 
الأرمن وصاحب ملطية» وخلق من الملوك والأمراء» وافتتح عدة من 
حصونهم ولله الحمدء وحاصر قلعة الروم؛ فصالحه صاحبها بخمسين ألف 
دينار جزية) ثم عاد إلى حلبء» وقد وجد النجاح في كل ما طلب» ثم عاد 
إلى دمشق مؤيدا منصورا مسرورا محبورا.. 

ولي هذه السنة كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين يوسف بن 
أيوب؛ وكان سبب ذلكء أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلا يقال له عبد 
الني بن مهديء, وقد تغلب عليهاء ودعا إلى نفسه؛ وتسمى بالإمام؛ وزعم 
أنه سيملك الأرض كلهاء وقد كان أخوه علي بن مهدي؛ قد تغلب قبله 
عليهاء وانتزعها من أيدي أهل زبيد» ومات سنة ستين» فملكها بعده أخره 
هذاء وكل منهما كان سيئ السيرة؛ والسريرة» فعزم صلاح الدين؛ لكثرة 
جيشه؛ وقوته» على إرسال سرية إليه» وكان آخوه الأكبر شمس الدولة 
شجاعاء مهيباء بطلاء وكان من يجالس عمارة اليمنى الشاعر؛ وكان عمارة 
ينعت له بلاد اليمن؛ وحسنها نهاء وكثرة خيرهاء فحداه ذلك على أن خرج في 


كبار. كالنارنج؛ ومئه ما وزنه سبعة أرطال؛ ثم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وستين وحمسمالة 


تلك السرية»ني رجب من هذه السنة» فورد مكة» فاعتمر بهاء ثم سار منها 
إلى زبيد.» فخرج إليه عبد النى» فقاتله. فهزم تورانشاه جيشه؛ وأسره وأسر 
زوجته الحرة؛ وكانت ذات أموال جزيلة؛ فاستقرها على أشياء نفيسة؛ 
وذخائر جليلة» ونهب الجيش زبيده ثم توجه إلى عدن: فقاتله ياسر ملكهاء 
فهزمه؛ تورانشاه وأسره؛ وأخذ البلد بيسير من الحصار؛ ومنع الجيش من 
نهبهاء وقال: ما جتنا لنخرب البلاد؛ وإنما جئنا لعمارتها وملكها. ثم سار في 
الناس سيرة حستئة؛ عادلة» فأحبوه. ثم تسلم بقية الحصون. والمعائل. 
والمخاليف. واستوسق له ملك اليمن محذافيره؛ وألقى إليه بأفلاذ كبده 
ومطاميره. وخطب فيها للخليفة العباسي المستضيء, وقتل الدعي المسمى 
بعبد الني؛ وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من مضمارهاء 
وكتب بذلك إلى آخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره بما فتح الله عليه ش 
واحسن إليه؛ فكتب الملك فاع الدين بذلك؛ إلى نور الدين فأرسل نور 
الدين بذلك إلى الخليفة» يبشره بة بفتح اليمن؛ والخطبة بها له. 

وفيها خرج الموفق خالد لجراي من الديار الصية؛ وقد أقام بها 
الملك الناصر, حساب الديار المصرية؛ وما خرج من الحواصل؛ حسب ما 
رسم به الملك نور الدين كما تقدمء وقد كاد صلاح الدينء لما جاءته 
الرسالة بذلك: يظهر شت العصا ويواجه بالمخالفة والإباء لكنه عاد إلى 
طباعه الحسنة؛ وأظهر الطاعة المستحسة؛ وأمر بكتابة الحمساب» وتحرير 
الكتاب والجواب. فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين, والحساب. والكتاب. 
وبعث مع ابن القيسراني بهدية سنية؛ وتحف هائلة هنية. فمن ذلك حمس 
ختمات شريفات؛ مغطات بخطوط مستويات»؛ ومائة عقد من الجواهر 
النفيسات» خارجا عن قطع البلخش. واليراقيت. والفصوص. والثياب 
الفاخرات؛ والأواني؛ والأباريق» والصحاف الذهبيات» والفضيات» 
والخيول المسومات؛ والغلمان» والجواري الحسان؛ والحسئات» ومن الذهب 
عشرة صناديق» مقفلات» مختومات» مما لا يدرى كم عدة ما فيهاء من مئين . 
ألوف ومئات؛ من الذهب المصري المعد للنفقات. فلما فصلت العير من 
الديار المصرية؛ لم تصل إلى الشام» حتى كان وفاة الملك نور الدين رحمه 
الله رب الأرضين والسماوات» فارسل صلاح الدين من ردها عليه 
وأعادها إليه» ويقال إن منها ما عدي عليه» وعلم بذلك حين وضعت بين 
يليه. 2 

مقتل 

© عمارة بن أبي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان؛ أبو محمد 
الملقب بنجم الدين اليمني؛ الفقيه؛ الشاعرء الشافعي؛ وسبب قتله؛ أنه 
اجتمع جماعة من رؤوس الدولة الفاطمية؛ الذين كانوا فيها حكاماء فاتفقرا 


.فيما بينهم أن يعيدوا الدولة الفاطمية: فكتبوا إلى الفرنج؛ يستدعرنهم إليهم؛ 


وعينوا خليفة من ذرية الفاطميين» ووزيرا وأمراء» وذلك في غيبة السلطاذ 
ببلاد الكرك؛ ثم اتفق مجيئة فحرض عمارة اليمنيى؛ شمس الدولة توران 
شاه على المسير إلى اليمن» ليضعف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنج إذا 
قدموا لنصرة الفاطميين» فخرج توران شاه ولم يخرج معه عمارة اليمني» بل 
أقام بالقاهرة» يفيض في هذا الحديث؛ ويداخل المتكلمين فيه؛ ويصافيهم؛ 
وكان من أكابر الدعاة إليه؛ والحرضين عليه هناء وقد أدخلوا معهم فيه 
بعض من ينسب إلى صلاح الدين» وذلك من قلة عقلهم وكثرة جهلهم؛ 
فخانهم أحوج ما كانوا إليهء وهو الشيخ زين الدين علي بن نيا الواعظ. 
جاء إلى السلطان فآخيره بما تمالاً القوم عليه وبما انتهى أمرهم إليه؛ فأطلق 
له السلطان أموالا جزيلة» وأفاض عليه حللا جميلة» ثم استدعاهم السلطان 


سنة تسع وستين وخمسمائة 


واحدا واحدا فقررهمء فأقروا له بذلك؛ فاعتقلهم» ثم استفتى الفقهاء في 
أمرهم. فافتوه بقتلهم وتبديد شملهم فعند ذلكء أمر بصلب رؤوسهم. 
وأعيانهم؛ دون أتباعهم, وغلمانهم؛ وأمر بئفي من بقي من جيش العبيدين 
إلى أقصى البلاد» وأفرد ذرية العاضد. وأهل بيته في دار فلا يصل إل 
إصلاح؛ ولا إفساد. وأجرى عليهم ما يليق بهم من الأرزاق» والثباب. 
وكان عمارة معاديا للقاضي الفاضلء فلما أحضر عمارة بين يدي السلطان 
قام القاضي الفاضل فاجتمع بالسلطان. ليشفع فيه عنده. فتوهم عمارة أنه 
يتكلم فيه. فقال: يا مولانا السلطان لا تسمع منه. فغضب القساضي 
الفاضل؛ وخرج من القصرء فقال له السلطان: إنه إنما كان قد شفع فيك. 
فندم ندما عظيما. ولما ذهب به ليصلب اجتاز بدار القاضيء فطلبه: فتغييب 
عنه؛ فأنشد عند ذلك: 

إن الخلاص هم والعجب 

قال ابن أبي طي: وكان الذين صلبوا: ٍ ١‏ 

ا المفضل بن كامل القاضيء وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن 
كامل قاضي قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين؛ ويلقب بفخر الأمناء. 
وكان أول من صلب فيما قاله العماد الكاتب» وقد كان ينسب إلى فضيلة 
وأدب. وله شعر رائق» فمن ذلك قوله في غلام رفاء. 
كازافيا حرق متيل تشوية . :ووينا راذا مجه حادق 
عسى بكف الرصال ترفو مامزقالحجر من فزادي 

و ابن عبد القوي داعي الدعاة: وكان يعلم بدفائن القصرء فعرقب 
ليعلم عليهاء فامتنم من ذلك» فمات؛ واندرست. 

وق العوريس وهو ناظر الديوان» وتولى مع ذلك القضاء. 

وال شبرما وهو كاتب السر. ‏ - 

وا عبد الصمد القشة: وهو أحد أمراء المصريين. 

وا تجاح الحمامي؛ ورجل منجم نصراني أرمنى كان قد بشرهم بأن 
هذا الأمر يتم بعلم النجوم. | 

وتلا عمارة اليمني الشاعر: وقد كان شاعراء مطبقا بليغا فصيحا.ء لا 
يلح شأوه في هذا الشأن. وله ديوان شعر مشهورء وقد ذكرته في طبقات 
الشافعية» لأنه كان يشستغل بمذهب الشافعيء وله تصنيف في الفرائئض». 
وكتاب الوزراء الفاطميين» وكتاب جمع فيه سيرة نفيسة؛ التي كان يعتقدها 
عرام مصرء وقد كان أديباء فاضلاء فقيهاء غير أنه كان ينسب إلى موالاة 
الفاطمسين؛ وله فيهم؛ ولي وزرائهمء وأمرائهم؛ مدائح كثيرة جداء وأقل ما 
كان ينسب إلى الرفض. وقد اتهم بالزندقة؛ والكفر الحضء وذكر العماد في 
الخريدة [قسم الشعراء: */4 ١٠عء‏ أنه قال في قصيدته. النتىي يقول في أوها: 

وهفي طويلة جداء فيها كفر وزندقة كثيرة. قال فيها: 
فذ كان أَوْلُ هنا الثين مِنْ رَجُلٍ سَعَى إلى أن دَعَرْهُ سَيّدَ الأقم 

قال العماد: فافتى أهل العلم من أهل مصرء بقتله» وحرضوا السلطان 
على المثلة به» وبمثله. قال: ويجوز أن يكون هذا البيت. معمولا عليه والله 
أعلم. 

وقد أورد ابن الساعي؛ شيئاً من رقيق شعره فمن ذلك قوله؛ يمدح 
بعض الملوك: 


عبسد الرحيم قداحتجب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ملك إذا آنا قابلت بتر جْبينِهٍ 
ومن ذلك قوله يتغزل: 

لي في هَوَى الرّ! المُذَرِي أعنَارٌ 

في في القَدُودٍ وفي لثم الخندود وفسي 

هنا اختياري فَوَافَِ إن رضت به 


م514١‏ 
فَارَققَة والبثشرٌ فوْقَ جبينسي 


لَْمْييْنَي مُذَاقر الدْمئم إِنَكَارٌ 
سم النهُوه نات وأَرَطَارٌ 
وإلا فدَغيي لِمَا أضوى وأَارٌ 


وما أنشده الشيخ تاج الدين الكندي في عمارة اليمني حين صلب: 


مار في الإمسلام انك اند 
أَمْسى شريك الثرك فِي بَمْض أحمد 
وكان عزيتتك اللتقى إن عجمته 


ملت غبا ناكا ينم لأجله 


ليم زيوفابيئةوصليّا 
وأَصبِحّ في حب المئ ب صَلِيَا 
تجذمنه عو دا في الفاق صليأاً 


ويسْقى صّديدا في لقى وصلِيا 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: فالأول صليب النصارىء والثاني 
بمعنى مصلوب. والثالث بمعنى القويء والرابع ودك العظام. 

ولما صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبتء الثاني من شهر رمضانء 
من هذه السنة» بين القصرين من القاهرة» كتب إلى الملك نور الدين» يعلمه 
بما وقم منهم؛ وما أوقع بهم؛ من الخزي؛ والتكال. 

قال العماد: فوصل الكتاب بذلك الأمر يوم توفي الملك نور الدين؛ 
رحمه الله تعالل. وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية. 
يقال له قديد القفاص كان قد افتتن به الناس. وجعلوا له جزءا من 
أكسابهم؛ حتى النساء من أموالهن» فأحيط به فأراد الخلاصء ولاات حين 
مناصء فقتل أسوة بمن سلف»ء ولقد كان بئس الخلف وما وجد من شعر 


عمارة» يرثي العاضدء ودولته. وأيامه. 
أسَفي عَلَى رمن الإمام العساضيد 
جالست من وَزْرائِه وصيت مِنْ 
لَهفي عَلَى حُجُرَات فصر كه إذ خلت 
وَعَلى انْفرَاولة من عَسَاكِرِكَ الذي 
لنت مُوْتَمَنَ الإلافة أَنْرَمُمْ 
نَعسَى اللْيَالي أن تَرَه عَليِكُمُْ 
وله في قصيدة: 
باعَازلي في مَورَّى أبناء فاطِمْةٍ 
الله زُرْ سَاحَة القَصرَيْنِ وَاِك مَيِي 
وف لأهلِهمًا والأله ما التَحَمَتْ 
ماذا نَرَى كانت الإفرَئج تَاعِلّة 


أسْف المَقِيم على فِسرَاق الواجد 
أمرهاهل التنساء اماج 
0 لبي من ارام الوافِدٍ 
كانوا كَانْوَاجٍ الخفَ م الراكسا 


ما عردتكم مسن جميل عَرَائْدٍ 


نك اللامة إن مرت في عَثلي 
ينا لا غنى مين ربقل 
في نشل آل أمير المؤْينينَ عَلِي 


وقد أؤرد له الشيخ أبو شامة» في الروضتين؛ أشعارا كثيرة. من مذائحه 


في الخلفاء الفاطميين؛ وكذا ابن خخلكان. 


ا أبن قرقول إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن 


القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي: صاحب كتاب مطالع 
الأنوار» الذي وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض؛ 
وكان من علماء بلادم وفضلائهم المشهورين» مات فجأة بعد صلاة 


١848 
خلكان, واللّه سبحانه وتعالى أعلم.‎ 


فصل ف وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن 
آق سنقر التركي السلجوقي في هذه السنة رحمه الله 
وذكر شيء من سيرته العادلة وأيامه الكاملة 

ها (نور الدين بن زنكي). 

هو الملك العادلء نور الدين أبو القاسم محمود بن الملك الآتابك قسيم 
الدولة. عماد الدين» أبي سعيد زنكي؛ الملقب بالشهيد» ابن الملك آق سنقر 
الأتابك؛ الملقب بقسيم الدولة, التركي. السلجوقي» مولاهم. ولد وقت 
طلوع الشمسء من يوم الأحد. السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة محلب, ونشأ في كفالة والده صاحب حلبء والموصل؛ وغيرهما 
من البلدان» الكثيرة الكبيرة. وتعلم القرآن, والفروسية. والرمي» وكان 
شهماء شجاعاء ذا همة عالية؛) وقتصد صالح. وحرمة وافرة. وديانة متيلئة. 
فلما قتل أبوه سئة إحدى وأريعين؛ وهو محاصر جعير؛ كما ذكرناء صار 


الملك حلب إلى ابنه نور الدين هذاء وأعطى أخوه سيف الدين غازي 


الموصلء؛ كما تقدمء ثم افنشتح الملك نور الدين دمشق في سنة تسم وأربعين. 


فأحسن إلى أهلهاء وينى لهم المدارسء والمساجد. والريط. ووسع لهم الطرق. 


على المارة: وبنى عليها الرصافات؛ ووسع الأسواق؛ ووضع المكوس بدار 
الغنم» والبطبخ» والعرصة» وغير ذلك. 

وكان حنفي المذهب؛ يحب العلماء والفقراء. ويكرمهم, ويجترمهم؛ 
ويحسن إل » وكان يقوم في أحكامه بالمعدلة؛» الحسنة» واتباع الشرع المطهر: 
ويعقد مجالس العدلء ويتولاها بنفسه؛ ويجتمع إليه في ذلك القاضي؛ 
والفقهاء؛ والمفتون من سائر المذاهب؛ ويجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد 
المعلق. الذي بالكشك؛ ليصل إليه كل أحد من المسلمين» وأهل الذمة 
حتى يساويهم: وأحاط السور على حارة اليهود؛ وكان خراباء وأغلق باب 
كيسان وفتح باب الفرجء ولم يكن قبله هناك باب بالكلية؛ وأظهر ببلاده 
السنة» وأمات البدعة» وأمر بالتأذين بحي على الصلاة؛ حي على القلاح» 
ول يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجنه. وإنما كان يؤذن بحي على خير 
العملء؛ لأن شعار الروافضء كان ظاهرا بهاء وأقام الحدود؛ وفتسح 
الحصون. وكسر الفرنج غير مرة واستنقذ من أيديهم معاقل كشيرة» من 
الحصون النيعة التى كانوا قد استحوذوا عليهاء من بلاد المسلمين» كما 
تقدم بسط ذلك. في السنين المتقدمة في أيامه وأقطع الأقيراء العترت 


إقطاعات لثلا يتعرضوا للحجيج» وبنى بدمشق مارمستانا عبناء لين نل 


الشام قبله مثله. ولا بعده أيضاء ووقف وقفاء على من يعلم الأتام الخط 
والقرآن؛ وجعل لمم نفقة؛ وكسوة؛ وعلى من يكرم الأيتام وعلى المجاورين 
بالحرمين. وله أوقاف دارة على جميع أبواب الخير؛ وعلى الأرامل؛ 
وامحاويج وكان الجامع داثراء فول نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد 
الله الشهرزوري الموصليء, الذي قدم به فولاه قضاء فضاة دمشق فأصلح 
أموره. وفتح المشاهد الأربعة» وقد كانت حواصل الجامع بهاء من حين 


احترق» 5 سئة إحدى وستين وأريعمائة. وأضاف إلى أوقاف الجامع ش 


المعلومة» الأوقاف التى لا يعرف واقفوهاء ولا يعرف شروطهم فيهاء 
وتجعلها كلما واتخناء وسماه مال المصالح؛ ورتب عليه لذوي الحاجات 
الفقراء» والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك. 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


سدة تسع وستين وخمسمالة 


وقد كان الملك نور الدين» حسن الخطء كثير المطالعة للكتب الدينية» 
متبعا للآثار النبوية» محافظا على الصلوات في الجماعات؛ كثير التلاوة: تحبا 
لفعل الخيرات؛ عفيف البطن» والفرج؛ مقتصدا في الإنفاق على نقسه. 
وعياله» في المطعم؛ والملبسء حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه» أعلى 
نفقة منه» من غير اكتنازء ولا استثار بالدنياء ولم تسمع منه كلمة فحش 
قطء في غضبء ولا رضىء صموتاً وقورا. 

قال ابن الأثير: لم يكن من ملوك الإسلام بعد عمر بن عبد العزيز مثل 
الملك نور الدين؛ ولا أكثر تحرياء للعدل والإنصاف منه؛ وكانت له دكاكين 
بجمص قد اشتراها ما يخصه من المغائم» فكان يقتات منهاء وزاد امرأته مسن 
كراها على نفقتها عليهاء واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت 
المال» فكان يتناوله» ولا يزيد عليه. شيئا ولو مات جوعاء وكان يكثر اللعسب 
بالكرة؛ فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك. فقال: إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما أربد بذلك تمرين الخيل على الككر والفرء وتعليمها ذلك؛. 
ونحن لا نترك الجهاد. وكان لا يلبس الحريرء وكان يأكل من كسب يده 
بسيفه ورمحه. 

وركب يوما مع بعض أصحابه؛ والشمس في ظهورهماء والظل بين 
أيديهماء لا يدركانه. ثم رجعاء فصار الظل وراءهماء فساق الملك نور 
الدين وجعل يلتفت» وظله يتبعه» ثم قال لصاحبه: قد شبهت ما نحن فيه 
بالدنياء تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها. وقد أنشد بعضهم ل 
هذا المعني:. 
مَل اررق الني تطبه مَل الل الذي يَنْئيِي نعل 
تت لاتشرك ةيسما فإن وت عن هتفك 

وكان فقيها على مذهب أبي حنيفة؛ وسمع الحديث» وأسمعه؛ وكان 
يكثر الصلاة بالليل» من وقت السحر إلى أن يركب: 
جمَّع التشجاعة والحُشُوعٌ لديسه ما احسّن المحراب في اراب 

وكذلك كانت زوجته. عصمت النين خخاتون؛ بنت الأتابك معين 
الدين أنر تكثر قيام الليل؛ فنامت ذات لبلة عن وردهاء فأصبحت وهي 
غضبى. فسألا نور الدين عن أمرهاء فذكرت نومها الذي فوت عليها 
وردهاء فأمر نور الدين عن ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحرء 
لتوقظ النائم ذلك الوقت» لقيام الليل» واعطى الضارب على الطبلخانة 
أجرا جزيلاء وجراية كثيرة. 
فابنَ الله هَاتيكَ الينظامٌ وإن بَلِنَ تحت الثرّى عَفُوا وغفراناً 
سَقَى نَرَى أوْدعُوه رَحْمةٌ تلات مَْرَى ورم رَوْحاً ورَيْحاناً 

وذكر ابن الأثيرء أن الملك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة» 
إذ رأى رجلا يحدث آخرء ويومئ؛ إلى نور الدين فبعث الحاجب ليسأله. ما 
شأئه! فإذا هو رجل معه رسول من جهة الخاكم؛ وهو يزعم أن له على 
نور الدين حقاء يريد أن يحاكمه عند القاضيء فلما رجع الحاجب إلى نور 
الدين وأعلمه بذلك؛ ألقى الجوكان من ينهء وأقبل مع خصمه ماشيا إلى 
القاضى كمال الدين الشهرزوري؛ وأرسل نور الدين إلى القاضيء أن لا 
تعاملني إلا معاملة الخصوم؛ فحين وصلاء وقف نور الدين مع خصمه 
بين يدي القاضي حتى انفصلت الخنصومة والحكومة:؛ ولم يثبت للرجل 
على نور الدين حق؛ بل ثبت الحق للسلطان على الرجل؛ فلما تبين ذيك 
قال السلطان: إنما جئت معه؛ لثلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا 


سئة تسع وستين وحمسمائة 
دعي إليه؛ فإئما نحن شحكية بين يديه وأنا أعلم.؛ أنه لا حق للرجل 
عندي. ومع هذا أشهدكم؛ أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهبته له. 

وأرسل القاضي تاج الدين رسولا من جهته يقال له سويد ليحضر 
الملك نور الدين إلى مجلس الحكم لسماع دعوى من رجل عليه فبلغ سويد 
الرساله إلى الحاجب فدخل عليه وهو يضحك ويقول: ليقم المولى إلى 
القاضي لسماع دعوى وكأنه يمستهزئ بذنلك. فقال لهالملك: ومالك 
تستهزئ بذلك؟ ثم قال: اثتوني بفرسي فنهض وهو يقول: «إنما كان قول 
المؤمنين إذ دعوا إلى الله ورسوله أ أن يقولوا سمعنا وأطعنا» 
التور: .]0١‏ وذهب إلى الحاكم وكان يوما مطرا كثير الوحل رحمه الله تعالى. 

قال ابن الأثير: وهو أول من ابتنى دارا للعدل» وكان يجلس فيها في 
الأسبوع مرتين» وقيل أربع مرات» وقيل خمس. ويحضر القاضيء والفقهاء 
من سائر المذاهب,؛ ولا يحجبه يومندذ حاجبء ولا غيره» بل يصل إليه 
القري والضعيف, فكان يكلم الناسء ويستفهمهم, ويخاطبهم بنفسه. 
فيكشف المظالم» وينصف المظلوم من الظام؛ وكان سبب ذلكء أن أسد 
الدين شيركره بن شاذي كان قد عظم شأنه عند نور الدين» حتى صار كأنه 
شريكه في المملكة؛ واقتنى الأملاك, والأموال. والمزارع» والقرى؛ وكان ربما 
ظلم نوابه جيرانه في الأراضيء وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من 
استعداه على جميع الأمراء. إلا أسد الدين هناء فلما ابتنى نور الدين دار 
العدل. تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يُدَعوا لأحد عنده ظلامة» وإن كان 
عظيماء فإن زوال ما له عنده أحب إليه أن يراه نور الدين بعين ظالم. أو 
يوقفه مع خصم من العامة, ففعلوا ذلك فلما جلس نور الدين بدار العدل 
مدة متطاولة؛ ولم ير أحدا يستعدي على أسد الدين؛ سأل القاضي عن 
ذلك. فاعلمه بصورة الحال» فسجد نور الئين عند ذلك شكرا لله وقال: 
الحمد لله الذي أصحابناء ينصفون من أنفسهم. 
وأما شجاعته فكان يقال: إنه لم ير على ظهر فسرس أحسن ولا أثبت 
منه. وكان حسن اللعب بالكرة» وكان ربما ضربهاء ثم يسوق وراءهاء 
ويأخذها من الواء بيدهء ثم يرميها إلى آخر المييدان» ولم ير جوكانه يعلو 
على رأسهء ولا يرى الجوكان في يده لأن الكم ساتر لماء ولكنه استهانة 
بلعب الكرة. 

وكان شجاعاء صبورا ني الحرب» يضرب به امشل في ذلك؛ وكان 
يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة. فلم يتفق لي ذلك. 

وقال له يوما الفقيه قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطان. 
لا تخاطر بنفسك» فإنك لو فتلت. قتل جميع من معك. وأخذت البلاد. 
فقال له: اسكت يا قطب الدين؛ ممن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين 
والبلاد قبلي؛ غير الله الذي لا إله إلا هو؟ قال فبكى من كان حاضراء 
رحمه الله. 

وقاد أسر بنفسه؛ في بعض الغزوات بعض ملوك الفرنج؛ فاستشار 
الأمراء فيهء هل يقتله. أو يأخذ ما يبذل له من المال في الفداء. فاختلفوا 
عليه؛ ثم حسن في رأيه إطلاقه. وأخذ الفداء فحين جهز بَعْتْ الفداء مسات 
ببلده. فاعجب ذلك نور الدين وأصحابه. وابتنى نور الدين من ذلك المال 
البيمارستان الذي بنى بدمشق. وهو أحسن ما بنى من البمارستانات بالبلاد 
ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية الني يمر 
وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء ومن جاء مستوصفاً فلا يمع من 
شرابه ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله. 

قلت: ويقول بعض الناس: إنه لم تخمد منه النار منذ بي إل زماننا هذا 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


١ 
فالله أعلم.‎ 


وقد ببى اللخانات الكشيرة في الطرقات, والأبراج؛ ورتب الخفر في 
الأماكن المخوفة؛ وجعل فيها الحمام الهواديء التى تطلعه على الأخبار في 
أسرع مدة؛ وبنى الربط؛ والخانقاهات» وكان يجمع الفقهاء عنده للبحث 
والمشايخ والصوفية للزيارة ويكرمهم ويعظمهم. وكان يجب الصالحين؛ وقد 
نال بعض الأمراء عنده من بعض العلماء وهو قطب الدين النيسابوري؛ 
فقال له نور الدين: ويحك. إن كان ما تقول حقاء فله من الحسنات الكثيرة» 
الماحية لذلك؛ ما ليس عندك, ما يكفر عنه سيئات ما ذكرت» إن كنت 
صادقاء على أني واللّه لا أصدقك؛ وإن عدت ذكرته؛ أو أحدأ غيره بسوء 
لأدبتك. ا يا 

وقد ابتتى بدمشق دارا لسماع الحنيث» وإسماعه. 

قال ابن الأثير: وهو أول من بنى دار حديث. وقد كان مهياء وقوراء 
شديد الميبة في قلوب أمرائه لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا بإذنه؛ 
ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن» سوى الأمير نجهم الدين أيوب». 
وأما أسد الدين شيركره؛ ومجد الدين بن الداية» نائب حلبء وغيرهما من 
الأكابر؛ فكانوا يقفون بين يديه. ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء. 
والفقراء؛ قام له» ومشى خطوات.ٍ وأجلسه معه على سجادته وشرع يحادئه 
في وقار وسكون, وإذا أعطى أحدا منهم شيئا مستكثراء يقول: هؤلاء لهم 
في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم. ٠‏ فلهم 
النة علينا. 

قد سُمع عليه جزء حديث وفيه فخرج رسول الله نز متقلدا 
السيف فجعل يتعجب من تغيير عادات الناسء؛ وكيف يريط الأجناد 
السيوف في أوساطهم. ولا يفعلون هذاء ثم أمر الجند بأن لا يحملوا 
السيوف إلا متقلديهاء ثم خرج هو ني اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد 
السيف. وجميع الجيش كذلكء يريد بذلك الاقتداء برسول الله تنكل فرحمه 
الله. 

وقص عليه وزيره موفق الدين خخالد بن محمد بن نصر القيسراني 
الشاعرء أنه رأى في منامه؛ أنه يغسل ثياب الملك نور الدين؛ فأمره أن 
يكتب مناشير بوضع المكرسء والضرائب عن البلاد؛ وقال له: هذا تأويل 
رؤياك. 

وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل ما كان أخذ منهم؛ ويقول: إنما 
صرف ذلك. في قتال أعدائكم؛ من الكفرة» قبِحّهم الله ولعنهم. 

وكتب بذلك إلى سائر تمالكه؛ وبلدان سلطانه. وأمر الورعاظ أن 
يستحلوا له من التجار لنور الدين وكان يقول في سجوده: اللهم ارحم 
العشار؛ المكاسء وقيل: إن برهان الدين البلخيء أتكر على المللك نور 
الدين. في استعانته في الحروب» بأموال المكوسء وال له مرة: كيف 
تنصرون وني عساكركم؛ الخمورء والطبولء والزمور؟ ويقال: إن سبب 
وضعه المكرس عن الناسء أن الواعظ أبا عثمان المتجبء ابن أبي محمد 
الواسطي وكان من الصالحين الكبار: أنشد نور الدين: 


مشل وقرفك أيها المفغرور بيومالقيامة والسماء تمور 
إن قيل نور الدين رحت مسالما فاحنر بان تسعى ومالك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت من كانس المظالم طافح غمور 
عطلت كاسسات المسدام تعففا وعليك كاسات الحرام تلور 
ماذا تقول إذا نقلبت إلى البلسى كرا رساك مسر وكت؟ 


١55 
ماذا تقول إذا وقفت بموقف فرلا ذايلا والحساب عسير‎ 
و 8 تق ك لطم وم وأنت في يومالحساب مسحب مجرور‎ 


ضيسق اللحود موسد تحور 
يومأولا قال الأنام أمير 


وتفرقت عنلك الخجلود وأنت في 
تت أنك ماويت ولاية 


بقيت بعد العز رهسن حفيرة في عالم الموتسى وأنت حقير 


وحشرت عريانا حزيناً باكياً قلقا وما لك في الأنام مجير 
أرضيت أن تحيا وقليبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمسور 
أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبداوأنت مبعدمهجور 
مهد نفك حجة تنجو بها يومالمماد لعلّك المصكور 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات» بكى بكاء شديداء وأمر بوضع 
المكرس والضرائب في سائر بلاده. 

وكتب إليه الشيخ عمر الملاء من المرصل وكان قد أمر الولاة» والأمراء 
بهاء أن لا يفصلوا بها أمراء حتى يعلموه؛ فما أمرهم به من شيء امتثلوه. 
وكان من الصالحين الزاهدين؛ وكان نور الدين يستقرض منه في كل 
رمضان ما يفطر عليه؛ وكان يرسل إليه؛ بفتيت. ورفاق. فيفطر عليه - 
كتب إليه: إن المفسدين قد كثرواء ويجناج إلى نوع سياسة؛ ومثل هذا لا 
يجيء إلا بقتل»ء وصلبء. وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البربة» من يجسئ 
فيشهد له؟ فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه: إن الله خلى 
الخلق؛ وشرع لهم شريعة» وهو أعلم بما يصلحهم: ولو علم أن في الشريعة 
زيادة في المصلحة؛ لشرعها فما لنا حاجة إلى الزيادة على ما شرعه الله 
تعالى؛ فمن زادء فقد زعم أن الشريعة ناقصة؛ فهو يكملها بزيادته» وهنا من 
الجرأة على الله» وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدي. والله مسبحانه 
يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملاء 
جمع الناس بالمرصلء وقرأ عليهم الكتاب؛ وجعل يقول: انظروا إلى كتاب 
الزاهد إلى الملك. وكتاب الملك إلى الزاهد. 

وجاء إليه أخو الشسيخ أبي البيان» يستعديه على رجلء أنه يسبه؛ 
وبرميه؛ بأنه مراء متنامس وجعل يبالغ في الشكاية عليه فقال له السلطان: 
اليس الله تعال يقرل: اوإذا خاطبهم الْجَاهِلونّ قَالوا سَلاما» (الفرقان: 5] 
فسكت الشيخ. ولم يحر جوابا. وقال الفقيه أبو الفتح الأشتري ‏ معيد 
النظامية ببغداد؛ وكان قد جمع سيرة مختصرة لنور الدين» قال: وكان نور 
الذين محافظا على الصلوات في أوقاتها في جماعة؛ بتمام شروطهاء والقيام 
بهاء بأركانهاء والطمانينة في ركوعهاء وسجودهاء وكان كثير الصلاة بالليل؛ 
كثير الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها. 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية؛ ممن يعتمد على قولهم. أنهم 
دخلوا بلاد القدس للزيارة» أيام الفرنج. فسمع الكفار يقولون ابن القسيم 
يعنون نور الئين له مع الله سرء فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده. وجيشه. 
وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء» وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل» ويرشعم 
يده إلى الله ويدعوء فإنه يستجيب له ويعطيه سؤله؛ ومايردٌ يده خائبا 
فيظفر علينا. قال: فهذا كلام الكفار في حقه. رحمه الله. 

وحكى الشيخ أبو شامة؛ أن نور الدين وقف بستان الميدان؛ سوى 
الغيضة الت تليه؛ نصفه على تطبيب جامع دمشقء والنصف الآخر يقسم 
اأحد عثئر جزءاء جزآن منها على تطييب المدرسة الي أنشأها للحنفية: 
والتسعة أجزاء الباقية على تطبيب المساجد التسعة؛ وهي مسجد الصالحين 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


سنة تسع وستين وحمسمالة 


جبل قاسيون؛ وجامع القلعة؛ ومسجد عطية» ومسجد ابن لبيد بالفسقار 
ومسجد الرماحين المعلق, والمسجد العباسيء والمسجد المعلق بالصاغة» 
ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين. جوار بيعة 
اليهرد. لكل من هذه المساجد. جزء من إحدى عشر جزءا من النصف. 

ومناقبه: ومآثره كثيرة جدا. وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ما 
عداها. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين ]1/١[‏ كثيرا من 
محاسته» وذكر ما مدح به من القصائد» وقد أوردنا في غبون دولته طرفا 
صالحا من عدله وقصده الصالح وذكرنا أنه لما قح أسد الدين الديار 
المصرية ثم مات, ثم تولى صلاح الدين» هم بعزله عنهاء واستنابة غيره فيها 
غير مرة» ولكن يعوقه عن ذلك القدر ويصده؛ اقتراب أجله وفراغ عمله. 
فلما كان في هذه السنة أعنى سنة تسع وستين وخسمائة وهي آخر مدته؛ 
أضمر على الدخول. إلى الديار المصرية؛ وصمم عليه وأرسل إلى عساكر 
بلاد الموصل؛ وغيرهاء ليكونوا ببلاد الشام» ويركب هو في جمهور جيشه إل 
مصرء وقد خاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديداء فلما كان يوم عيد 
الفطرء من هذه السنة. وهو في الميدان الأخضر القبلي؛ وصلى به الخطيب 
فيه صلاة عيد الفطرء وكان ذلك نهار الأحدء ورمى القبق في الميدان 
الأخضر الشمالي» والقدر يقول له: هذا آخر أعيادك؛ ومد في ذلك الوم 
سماطا حافلاء وأمر بانتهابه» وطهر ولده الملك الصالح إسماعيل في هذا 
اليرم» وزينت له البلدء وضربت البشائر للعيد والختان» ثم ركب في يوم 
الاثنين» في المركب على العادة» ثم لعب بالكرة في يومه ذلك اليوم؛ 
فحصل له غيظ من بعض الأمراء ولم يكن ذلك من سجيته فبادر إلى 
القلعة؛ وهو كذلك في غاية الغضبء. وحصل له انزعاج؛ ودخمل في حيرة 
سوء المزاج» واشتغل بنفسه. وإزعاجه. وتتكرت عليه جمييع حواسه. 
وطباعه. واحتبس أسبوعا عن الناسء والناس في شغل عنهه؛ بما هم فيه من 
اللعب والانشراح؛ بالزينة الستي نصبوها لأجل طهور ولده. فهذنا يجود 
بروحه؛ وهنا يروح بجودهء سرورا بذلك» فانعكست تلك الأفسراح 
بالأتراح» ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك خوانيق في حلقه. 
منعته من أداء النطقء وهنا شأن أوجاع الحنقء وكان قد أشير عليه 
بالنصد.؛ فلم يفعل؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب 
مسطوراً. '' 

فلما كان يوم الأربعاءء الحادي عشر من شوال من هذه السنة» قبضص 
إلى رحمة الله تعالى» عن ثمان وخمسين سنة؛ مكث منها في الملك ثمان 
وعشرين سنة, رحمه الله وصلي عليه بجامع القلعة ودفن بها م حول إلى 
تربة بنيت له بباب المدرسة الى أنشأها للحنفية رحمه الله ويل بالرحمة ثراه 
وسمل الكة عازاة 

وقد رثاه الشعراء بمراث كشيرة» قد أوردها أبو شامه في الروضتين 
7ه وما أحسن ما قاله العماد: 
عجبت من المسوت كيف اهتدى إلى ملك في سجايا ملك 
وكيف ثوى الفلك المتدير في الأرض وس ططالفل ك 

وقال -حسان الشاعر الملقب بالعرقلة في مدرسة نور الدين حين دفن 
فيها رحمه الله تعالى: 


ومنرسة سيدرس كسل شسيء وتبقى في حمى علم ونسك 


سنة تسع وستين و“مسمائة 


صفة نور الدين رحمه الله تعالى 
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صفة نور الدين رحمه الله تعالى 


كان طويل القامة؛ أسمر اللون. حلو العينين. واسع الجبين؛ حسن 
الصورة؛ تركي الشكلء ليس له لحية؛ إلا في حنكه؛ مهيبا متواضعاء عليه 
جلالة ونور الوسلام رتعظيم قواعد الشرع رحمه الله: 


فصل 

لا مات نور الدين» في شوال. من هذه السنة» بويع من بعده بالملك 
لولده الملك الصالح إسماعيلء وكان ضغيراء وجعل أتابكه الأمير بشمس 
البين بن مقدم. فاختلف الأمراء. وحادت الآراء» وظهرت الشرور. 
وكثرت الخمورء وانتشرت الفواحشء. وظهرت, حثى إن ابن أخيه سيف 
الدين غازي بن مودود. صاحب المرصل؛ لما تحقق موت عمه وكان 
جدرايتة ناض جام بالبلد. بالمساععة باللعب؛ واللهر, والشرب» 
والطرب» ومع المنادي دف وقدح ومزمار الشيطان. فنا لله وإثا إليه 
راجعون. وقد كان ابن أخنيه هذاء وغيره من الملوك, والأمراء؛ النين له 
حكم عليهم؛ لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا من المناكر والفواحش» 
فلما مات. مرج أمرهم, وعاثوا في الأرض فساداء وتحقى حيتئدذ قول 
الشاعر: 
آلا فاسقنى خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقنى سر إذا أمكن الجهر 

وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين» وعزم الفرنج على قصد 
'دمشقء وانتزاعها من أيدي المسلمين؛ فبرز إليهم ابن مقدم الأتابك؛ 
فواقعهم عند يانياس» فضعف عن مقاومتهم؛ فهادنهم مدة: ودفع إليهم 
أموالا جزيلة» عجلها لهم؛ ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب لا هادنوه. ولما بلغ ذلك السلطان اللك صلاح 
الدين» كتب إلى الأمراء؛ وخاصة ابن مقدم؛ يلومهم على ما صنعوا من 
المهادنة» ودفع الأموال إلى الفرنج» وهم أقل. وأذل. وأخبرهم أنه عزم على 
قصد البلاد الشامية ليحفظها من الفرنج؛ فردوا إليه كتابا فيه غلظة» وكلام 
فيه بشاعة؛ فلم يلتمت إليهم؛ ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين 
غازي صاحب الموصل ليملكوه عليهم؛ ليدفعوا به الملك الناصر صلاح 
الدين صاحب مصرء فلم يفعل؛ لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم لهء 
وذلك أنه كان قد هرب منه الطواشي. سعد الدولة كمشتكين؛ الذي كان 
قد جعله عنده الملك نور الدين عينا عليه؛ وحافظا له؛ من تعاطي ما لا 
يلين من الفواحشء والخمرء واللعبء واللهو. فلما مات نور الدين؛ ونادى 
في الموصل تلك الماداة القبيحة؛ اف منه الطواشى المذكور أن يمسكه. 
نووي دنه ثرا قله عون طازى كنوت ضعة ضف ل ازدر هنا الخادم؛ 
١‏ ففاته» فاستحوذ على حواصله؛ ودخخل الطواشي حلب. ثم سار إلى دمشق 
فاتفق مع الأمسر اء على أن يأخذوا أستاذه المللك الصالح إسماعيل إلى 
حلبء. فيبربيه هنالك» وتكون دمشى مسلمة إلى الأتابك شمس الدولة بن 
مقدم. والقلعة إلى الطواشي جمال الدين ريحان. 

فلما سار الملك الضالح من دمشى خرج ته الكتيراةة والأمراء من 


دمشق. إلى حلب وذلك في الثالث والعشرين من ذي الحجة؛ من هذه 
السنة؛ وحين وصلوا حلب جلس الصبي على سرير ملكتهاء واحتاطوا 
على بي الداية» شمس الدين علي بن الدايةء أخو يجد الدين, الذي كان 
رضيع نور الدين» وإخوته الثلاثة» وقد كان شمس الدين علي بن الداية؛ 
يظن أن ابن نور الدين يسلم إليه فيربيه؛ لآنه اح الناس بذلكء فخييوا 
ظنه؛ وسجئوه وإخوته في الجب» فكتب الملك صلاح الدين إلى الأمراء 
يلومهم على ما فعلواء من نقل الولد» من دمش إلى حلب» ومن حبسهم 
بن الداية» وهم من خيار الأمراء» ورؤوس الكبراء» ولم لا يسلمون الولد 
إلى مجد الدين بن الداية؛ الذي هو أحظى عند نور الدينء وعند الناس 
منهم. فكتبوا إليه؛ يسيئون عليه الأدب؛. وكل ذلك يزيده حنقا عليهم؛ 
ويحرضه على القدوم بجيشه إليهم؛ ولكنه في هذا الوقتء في شغل شاغل؛ 
لما دهمه ببلاد مصر من الأمر المائل» كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى؛ 
في أول السنة الآتية. 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


الا اسن , بن أحمد بسن الحسن بن أحقد بن محمد العطارءأبو العلاء 
الهمذاني الحافظ, سمع الكثير» ورحل إلى بلدان كشيرة» واجتمع بالمشايخ؛ 
وقدم بغداد. وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى 
صار أوحد زمانه في علمي الكتاب والسئة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة؛ 
وكان على طريقة السلف مرضى الطريقة عابدا زاهداء صحيح الاعتقاد. 
حسن السمت؛ له ببلده المكانة» والقبول التام» وكانت وفاته ليلة الخميسء 
الحادى عشر من جمادى الآخرة؛ من هذه السنة. وقد جاوز الثماتين بأربعة 
أشهر وايام. . 

قال ابن الجوزي: وقد بلغني. أنه رئي في المنام؛ أنه في مدينة جميع' 
جدرانها كتب؛ وحوله كتب لا تحَد وهو مشتغل بمطالعتهاء فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: سألت الله أن يشغلنى بما كنت أشتغل به في الدنيا فاعطاني. 

ا الأهوازي: خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداده توفي فجأق في 
ربيع الأول» من هذه السئة وكذلك توفي أبوه وأخوه فجأة كان مات رحمهم 
الله تعالى. 

8 محمود بن زنكي بن آق سنقر: السلطان الملك العادل نور الدين, 
صاحب بلاد الشام؛ وغيرها من البلدان الكثيرة وقد تقدم في ذكر 
الحوادث؛. رحمه الله. 

قال ابن الجوزي: انتزع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى مسن 
أيدي الكفار, : نيف وخمسين مدينة» وقد كان يكاتبني؛ وأكاتبه؛ قال: ولما 
حضرته الوفاة. أخذ العهد على الأمراء» من بعده لولده ‏ يعني الصالح 
إسماعيل - وجدد العهد مع صاحب طرابلسء أن لا يغير على الشام؛ في 
المدة التى كان ماده عليهاء وذلك. أنه كان قد أسره. في بعض غزواته؛ وأسر 
معه جماعة من أهل دولته؛ فافتدى نفسه منه. بثلاثماثئة ألف دينار» 
وخسمائة حصان, وحمسمائة زردية» ومثلها أتراس» وقنطوريات. وخمسمائة 
أسير من المسلمين؛ وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمين» إلى سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام, وأخخذ منه رهائن على ذلك؛ مائة من أولاد أكابر 
الفرنج» وبطارقتهم؛ فإن نكث أراق دمائهم؛ وكان قد عزم على فح بيت 
المقدس؛ شرفه الله فوافته المنية في شوال من هذه السنة. وكانت ولايته 
ثمان وعشرين سنة وأشهرأء وقد تقدم ذلك. وهذا مقتضى ما ذكره ابن 
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الجوزي ومعناه. وأخيف سكانهاء» وتضعضعت أركانهاء واختلف حكامهاء وفسد ثقضها 


لا المتضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربليء الفقيه؛ الشافعي» أول 
من درس بإربلء في سنة نلاث وثلائين وخغسماتئة» وكان فاضلاء دينكء 
انتفع به الناس» وكان قد اشتغل على الكياالهراسي» وغيره؛ بغداد. وقدم 
دمشقء فأرّخه ابن عساكر في هذه السنة» وترجمه القاضي ابن خلكان في 
الوفيات» وقال: قبره يزار» وقد زرته غير مرة؛ ورأيت الناس يتابون قبره. 
ويتبركون به. وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل: العلم عليه وعلى 
أمثاله ممن يعظم القبور. 

وفيها هلك ملك الفرنج؛ مريء لعنه الله واظنه ملك عسقلان» 
ونحوها من البلاد» وقد كان قارب أن يملك الديار المصرية» لولا فضل الله 


ورحمته بعباده المؤمنين. 


ثم دخلت سنة سبعين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاد الشام؛ ليحفظه من أيدي الفرنج 
المخلول. ولكن دهمه أمر شغله عنه. وذلك أن الفرنج, قذموا إلى الساحل 
المصري. في أسطول لم يسمع بمثله؛ في كثرة مراكبه وما فيسه من آلات مسن 
الحربء والحصارء والمقاتلة» من جملة ذلك متنا شيني؛ في كل منها مائة 
وخمسون مقاتلاء وأربعمائة قطعة أخرىء وكان قدومهم من صقلية إلى 
ظاهر إسكندرية قبل رأس السئة بأربعة أيام» فنصبوا المنجنيقات» والدبابات 
حول البلد. ويرز إليهم أهلهاء فقاتلوهم دونها قتالا شديداء وأستمر القعال 
أياما وقتل من كل من الفريقين خلق كثيره ثم اتفق أهل البلد على تحريق 
مالمؤو هن التعتتات: والستاخة ففعلوا ذلك اميف ذلك فقوت 
الفرنج» ثم كبسهم المسلمونء فقتلوا منهم جماعة» وغموا ما أرادواء فانهزم 
الفرنج في كل وجه؛ ولم يكن لمم ملجأ إلا البحرء أو القتل» أو الأسرء 
واستحوذ المسلمون على أموالهم؛ وأثقالحم وخيوهم؛ وما ضربوه من الخيام؛ 
وبالجملة قتلوا خلا من الرجال؛ وغنموا شيئا كثيرا من الأموال وركب من 
بقى منهم في الأسطول راجعين إلى بلادهم خائيين لم يفوزوا بالمأمول. 

وما عوق الملك الناصر عن الشام أيضاء أن رجلا يعرف بالكنز سماهة 
بعضهم عباس بن شاديء وكان من مقدمي الديار المصرية؛ ومن الدولة 
الفاطمية: وإنما هي العبيدية» كان قد انتزح إلى بلد يقال له أسوان» وجعل 
يجمع عليه الناس» فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع؛ الحاضرة» والعربان. 
والرعيان» وكان يزعم لممء أنه سيعيد الدولة الفاطمية. ويدحض الأتابكة 
التركية» فالتف عليه خخلق كثير وجم غفيرء ثم قصد قوص واعمالماء وقتل 
طائفة من أمرائهاء ورجالماء فجرد إليه الملك صلاح الدين طائفة من الجيش 
المصري وقدم عليهم أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر الكردي. فلما 
التقيا هزمه أبو بكرء وأسر أهله وقتله كما جرى للم بنى حنيفة؛ ولهنا 
جعل الله دولة , 


بي أيوب عالية منيفة. 


٠‏ لا تمهدت البلاد المصرية» ولم يبق بها رأس من بقية الدولة العبيدية» برز 
السلطان الملك الناصر صلاح النين يوسف ف الجيورش التركية. قاصنا 
البلاد الشامية» وذلك حين مات سلطانها نور الدين محمود بن زنكيء 


وإبرامهاء وقصده. رحمه الله جمع شملها والإحسان إلى أهلها وأمن سهاهة” 
وجبلهاء ونصرة الإسلام؛ ودفع الطغام؛ وإظهار القرآن» وإخفاء سائر 
الأديانء وتكسير الصلبان في رضى الرحمن؛ وإرغام الشيطان. فخرج من 
الديار المصرية إلى البركة ف مستهل صفر وأقام بها حتى اجتمع عليه 
العسكر وقد استئاب على مصر أخاه سيف الدين أبا بكر ثم سار إلى 
بلبيس في الثالث عشر من ربيع الأول» ثم ساق حتى اجتاز. بمدينة بصري 
فسار في خدمته صاحبها صديق بن جاولي فدخل مدينة دمشقء لي يرم 
الاثنين» سلخ ربيع الأول ولم يتتطح فيها عنزان» ولا اختلف عليه سفيان» 
وذلك أن نائبها شمس الدين بن مقدم كان قد كنب إليه أولاء فاغلظ له في 
الكتاب» فلما رأى أمره متوجهاء جعل يكاتبه؛ ويستحثه على القدوم إلى 
دمشق. ويعده بتسليم البلد. ف فلما رأى الجد. لم يمكنه المخالفة. فسلمه البلد ْ 
إليه بلا مدافعة؛ فنزل السلطان أولا في دار والده. وهي دار العقيقي.التى 
بنيت مدرسة للملك الظاهر» وجاء القاضئ وأعيان البلد الدماشقة للسلام 
عليه» فرأوا منه غاية الإحسان» وكان في القلعة إذ ذاك الطواشي ريجان. 
فكاتبهء وأجزل نواله» حتى سلمها إليه. ثم نزل إليه؛ فأكرمه؛ واحترمه. م 
أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين» لما لنور الدين عليهم 
من الإحسان المتين» وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار المصرية؛ وضرب 
باسمه السكة ثم إن السلطان عامل الناس بالإحسان, وأمر بإيطال ما 
أحدث بعد نور الدين» من المكوسء والضرائب» وأمر بالمعروف. ونهى عن 
المنكر» ولله عاقبه الأمور. 


فصل 

فلما استقرت له دمشق محذافيرها ل يلبث أن» نهض إلى حلب مسرعا 
لما فيها من التخبيط؛ والتخليط؛ فاستناب على دمشق أخاه طنتكين بن 
أيوب, الملقب بسيف الإسلام: فلما اجتاز بحمصء أخذ ربضهاء ولم يشتغل 
بقلعتها لعلمه بحصونهاء ثم سار إلى حماة فأخذ المديئة» سلمها إليه صاحبهاء 
عز الدين جُرديك؛ وسأله أن يكون سفيره بينه وبين الحليينء فأجابه إلى 
ذلك فسار إليهم؛ فحذرهم بأس صلاح الدين» فلم يلتفتوا إليه ولم يعولا 
عليه» بل أمروا بسجنه واعتقاله؛ فجمعوا بينه وبيني الداية في البثر الذي هم 
فيه فأبطا الجواب على صلاح الدين فكتب إليهم كتابا بليغاء يلومهم فيه 
على ما هم فيه من الاختلاف؛ وعدم الاثتلافء فردوا عليه أسوأ جواب»؛ 
وأحدٌ من الحراب فأرسل إليهم؛ يذكرهم أيامه, وأيام أبيه» وعمه. في خدمة 
نور الدين في المواقف الحمودة الى شهد لهم بها أهل الدينء ثم سار إلى 
حلب فنزل على جبل جوشنء فخاف من سطوته كل ذي جوشن ثم 
نودي في أهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق» فاجتمعواء فأاشرف 
عليهم ابن الملك نور الدين؛ فتودد إليهم؛ وتباكى لديهم. وحرضهم على 
قتال صلاح النين» وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين فاجابه أهل البلد؛ 
بوجوب طاعته على كل أحدء وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان 
بحي على ير العمل وأن يذكر ني الأسواقء وأن يكون لهم في الجامع 
الجانب الشرقيء وأن يذكر أسماء الآثمة الأثنى عشر بين يدي الجنائز» وأن 
يكبروا على الجنازة خحمساء وأن تكون عقود أنكحتههم إلى الشريف أبي 
الطاهر بن أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسينى؛ فأجيبوا إلى ذلك كله فأذن : 
في الجامع وسائر البلد بحي على خير العمل» وعجز أهل البلد عن مقاومة 


الناصر. وأعملوا في مكيدته كل خاطر؛ فارسلوا أولا إلى سئان؛ صاحب 
الخشيشية؛ فارسل نفرا من أصحابه إلى الساصر ليقتلوه؛ فلم يظفروا منه 
بشيء. بل قتلوا بعض الأمراءء ثم ظهر عليهم: فقتلوا عن آخرهم. فراسلوا 
عند ذلك القرمص صاحب طرايلس الفرنجي؛ ووعدوه بأموال جزيلة:؛ إن 
هو رحل عنهم السلطان الملك الناصرء وكان هذا القومص قد أسره نور 
الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنينء ثم افتدى نفسه بمائة ألف دينارء 
وألف أسير من أسارى المسلمين؛ فكان لا ينساها لنور الدين؛ رحمه الله 
فركب القرمص - لعنه الله - من بلده طرابلس في جيشه؛ فلم يتجاسر 
على مقاتلة السلطان بل قصد حمص لياخذها بغتة فركب إليه السلطان 
الناصرء وقد أرسل السلطان إلى بلده طرابلسء» سرية؛ فقتلواء وأسرواء 
وغنمواء فلما اقترب الناصر منه. نكص على عقبيه؛ راجعا إلى بلده. ورأى 
أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منه فلما فصل الناصر صلاح الدين إلى حمص» 
لم يكن قد أخذ قلعتها في ذهابه» فتصدى لأخذهاء فنصب عليها المنجنيقات 
التى ملّكته إياها قسراء وقهرت ساكنيها قهراء ثم كر راجعا إلى حلب فأناله 
00000 ما طلب. 
فلما نزل بهاء كتب إليهم القاضي الفاضلء على لسان السلطان؛ كتابا 
بليغاء فصيحاء فائقاء رائقاء على يدي الخطيب شمس الدين يقول فيه: «فإذا 
فضى التسليم» حى اللقاء. فاستدعى الإخلاص جهد الدعاء؛ فَلَيَعْد ولبَعِدٌ 
حرادث ما كانت حديثا يفترى؛ وجواري أمور إن قال فيها كثيراء فأكثر منه 
ما قد جرىء. وليشرح صدرا منهاء لعله يشرح منها صنراء وليوضح 
الأحوال المستسرة» فإن الله لا يعبد سرا. 
ومن الغرائب أن تسير غرائب في الأرض لم يعلم بهاالمامول 
كالعيس أقتل ما يكرن لما الصدى ولمماء فوق ظهررها محمول 
فإنا كان نقتبس النار بأكفناء وغيرنا يستنيره ونستنبط الماء بأيديناء 
وسوانا يستمير» ونلقى السهام بنحورناء وغيرنا يعتمد التصويرء ونصافح 
الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير ولا بد أن تسترد بضاعتناء بموقف 
العدل الذي ترد به الخصوبء وتظهر طاعتناء فالعك لامر كم 
أخذنا بممظ القلوبء وكان أول أمرنا أنا كنا ني الشام؛ نفتح الفتوح؛ 
ل اا ا 
فاي مدينة قتحت. أو أي معقل ملك للعدوء أو عسكر كسره أو مصاف 
للوسلام؛ معه ضرب؟ ول نكن فيه فما يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدونا 
أنا نصطلي الجمرة» وثملك الكرة. ونقدم الجماعة؛ ونرتب المقاتلة؛ وندبر 
التعبنةء إل أن ظهرت في الشام الأثار الني لنا أجرهاء ولا يضرنا أن يكبون 
لغيرنا ذكرهاة ثم ذكر ما صنعوا بمصرء من كسر الكفرء وإزالة المنكر؛ وقمع 
الفرنج» وهدم البدع؛ وما بسط من العدل, ومّدٌ من الفضلء وما أقامه مسن 
الخطب الحباسية؛ ببلاد مصرء واليمن, والنوبة» وإفريقية» وغير ذلك؛ بكلام 
فلما وصلهم الكتاب,. أساؤوا الجواب.٠وقد‏ كانوا كاتبوا صاحب 
الموصل؛ سيف الدين غازي بن مردود. أختي نور الدين محمود بسن زتكيء. 
فبعث إليهم أخناه مسعود عز الدين في عساكره؛ وأقبل عليهم في دساكره. 
فانضاف إليهم الحلبيرن» وقصدوا حماة في غيبة السلطان الناصرء واشتغاله 
بقلعة مص وعمارتهاء فلما بلغه خبرهم, سار إليهم في قل من الجيش؛: 
فانتهى إل وهم في جحافل كثيرة» فواقفوه» وطمعوا فيه؛ لقلة من معه. 
وهموا بمناجزته. فجعل يداريهم؛ ويدعوهم إلى المصالحة؛ لعل الجيش 
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يلحقونه. حتى قال لهم في جملة ما قال: أنا أقنع بدمشق وحدهاء وأقيم بها 
الخطبة للملك الصالح إسماعيل؛ وأترك ما عداها من أرض الشام. فامتنم 
من المصالحة الخادم سعد الدولة كمشتكين؛ إلا أن يجمل لمم الرحبة:؛ التى 
هي بيد ابن عمه ناصر الدين ابن أسد الدين؛ فقال ليس لي ذلك. ولا أقدر 
عل ثائرا الضلخ: واقدسا على الفتال: جف ل عه كزدوينا واخنناء 
وذلك يوم الأحد. التاسع عشر من رمضان. عند قرون حماة فصير صبرا 
عظيماء وجاء في أثناء الحال ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه. ومعه 
أخوه فروخ شاه في طائفة من الجيشء وقد ترجح دسته عليهم. وخلص 
رعبه إليهم؛ فولوا هنالك هاربين. وتولوا منهزمين؛ فأسر من أسر من 
رؤوسهم؛ ونادىء أن لا يتبع مدبر؛ ولا يذفف على جريح. : ثم أطلق من 
وقع في أسره؛ منهم وسار على الفور إلى حلب. فانعكس عليهم الجال؛ 
وآلوا إلى شر مآل. فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة» وهم اليوم 
ارد ا حت اي وبرج على أ امرك وكير ابت ورين 
زيادة على ما بيله؛ من أراض حماة. وحمص. ؛ وبعليك مع د مشى فقبل 
ذلك؛ وكف عنهم؛ وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصالح. وأن 
يدعو له على سائر منابر بلاده ومالكه. وشفع في بني الداية أخوه جد 
الدين» على أن يخرجوا من السجن ففعل ذلك؛ ثم رجع مؤيدامنصورا 
مسلما محبورا. 

فلما كان بحماة. وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء بأمر الله. بالخلع 
السنية» والتشريفات العباسية» والأعلام السود. والتوقيع من الديوان 
بالسلطنة؛ ببلاد مصرء والشام؛ وافيضت الخلع على أهله؛ وأقاربه. 
وأصحابه وأصهاره. وأعواته؛ وأنصاره وكان يوما مشهودا. واستناب على 
حماة ابن خخاله؛ وصهره؛ الأمير شهاب الدين محمود؛ ثم سار إلى مص. 
فأطلقها ابن عمه ناصر الدين» كما كانت من قبله لأبيه شيركره. أسد 
الدين؛ ثم إلى بعلبك : ثم إلى البقاع ورجع إلى دمثقء في ذي القعدة. 

1 هه السنة ظهر رجل من قرية مشغراء من معاملة دمشقء وكان 
مغربياء فادعى النبوة؛ وأظهر شيئا من المخاريق, والمخاييل» والشعبذة 
والأبواب النيرنجيّة» فافتتن به طوائف من اهل تلك الناحية من الطغام 
والمهمج والعوام؛ فتطلبه السلطان» فهرب في الليل من مشغرا إلى معاملة 
حلب. فالتف عليه كل مقطوع الذنب؛ واضل خلقا من الفلاحين لا 
المفلحين. وتزوج امرأة أحبهاء وكانت من أهل تلك البطاح فعلمها أن 
ادعت النبوة؛ فاشبها قصة مسيلمة وسجاح. فلعنهما الله كلما عْبْ الحمام 
وهدرء وكلما ضب الغمام وقطر. 

وفيها هرب وزير الذليفة؛ ونهبت داره. 

وفيها درس الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي بمدرسة أنشئت للحنابلة؛ 
فحضر عنده قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغانيء والفقهاء. والكبراء؛ 
وكان يوما مشهوداء وخلعت عليه خلعة سنية. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
#ا ررح بن أحمد: أبو طالب الحديثي, قاضي القضاة. ببغداد. في بعض 
الأحيان» وكان ابنه في أرض الحجاز» فلما بلغه موت أبيه مرض بعله. 
فمات يعد أيام؛ وكان ينبذ بالرفض. 0 
الا “ملة التركماني: كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعاء 
وتغلب على السلجوقية» وانتنظم له الدست نحوا من عشرين سنة؛ ثم 
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حاريه بعض التركمان, فقتلوه. 

قابماز بن عبد السه: قطب الدين المستنجدي؛ وزر للخليفة 
المستضيء؛ وكان مقدما على العساكر كلهاء ثم خرج على الخليفة» وقتصد 
أن ينهب دار الخلافة» فصعد الخليفة فوق سطح في داره؛ وأمر العامة بنهب 
دار قايمازء فنهبت. وكان ذلك بإفتاء الفقهاءء فهرب؛ فهلك وهلك من كان 
معه في المهامة؛ والقفار. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وحمسمائة 


فيها طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين» - وكان قد أقام بدمشق 
في مرج الصفر - أن يهادنهم» فأجابهم إلى ذلك؛ لأن الشام كان مجدبا 
ويحتاج إلى ذلك؛: وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إلى الديار المصرية» 
ليستغلوا المغل» ثم يقبلواء وعزم هو على المقام بالشام» واعتمد على كاتبه 
العماد عرضا عن أفصح العباد بتلك البلاد وهو القاضي الماضل قدوة 
العلماء والأفاضل ورحلة الطالبين وزين المحافل زين الإسلام ومن لساته 
أحد من الحسام ولكن احتاج السلطان إلى إرساله إلى الديار المصرية ليكون 
عينا وعونا له بها ولسانا فصيحا يعبر عنها فاحتاج إلى أن يتعرض عنه؛ ولم 
يكن أحد أعز عليه ولا أحب إليه منه: 
وما عن رضى كانت سليمى بديلة بليلى ولكن للضرورات أحكام 
وكانت إقامة السلطان بالشام» وإرسال اليش صحبة القاضي الفاضل؛ 
هو غاية الحزم والتدبير والإلهام. ليحفظ ما استجد من الممالك» خوفا عليه 
من سطوة من هنالك. 
فلما أرسل الجيوش إلى مصرء وبقي هو في طائفة قليلة من عسكره؛ 
والله فد تكفل له وهم بالنصره كتب صاحب الموصل سيف الدين غازي 
'بن أخي نور الدين إلى جماعة الحلبيين» يلرمهم على ما وقنع بينهسم وبين 
الملك صلاح الدين من المصالحة» وقد كان إذ ذاك مشغولا بمحاصرة أخيه. 
عماد الدين زنكي بسنجار؛ وليست هذه بفعلة صالحة» وما كان سبب. قتاله 
لأخيه إلا انتماؤه إلى طاعة الملك الناصر وذويه» فاصطلح مع أخيه حين 
عرف قوة الناصر وناصريه؛ ثم حسرض الحلبيين على نقض العهود. إلى 
الملك اصلاح الدين فأرسلوا إليه. بالعهود الي عاهدوه. عليها. ودعوه إليهاء 
فاستعان عليهم بالله؛ وأرسل إلى الجيوش المصريبة ليقدموا إليه؛ فناقبل 
صاحب الموصل في عساكره ومشاريه؛ ودساكره.. واجتمع بابن عمه الملك 
الصالح عماد الدين إسماعيل.. وسار في عشرين ألف. مقاتل. على الخيول 
الضمّر, الحرد الأبابيل» وسار تموهم.التاصرء وهو كابر الكتاسر؛ وإنما 
معه ألف فارس من الحماة. و #كنم من قتة قيدة غلبت فئة كبيرة بإذن 
الله» [البقرة: 44 1]. ولكن الجيوش المصرية» قد. خرجت. من الدياز المصرية. 
في جحافل كالجحبال وعدة وعددٍ كالرمال» فاجتمع القريقان وتداعوا إلى 
للنزالء وذلك في يوم التميس:. العاشر مسن شوال» فاقتلوا قتالا هائلاء 
حتى حمل السلطان بنفسه الكريمة» فكانت بإذن الله المزيمة, فقتلوا خلقا من 
الحلبيين والمواصلة؛ وأخذوا مضارب الملك سيف الدين غازي؛ وحواصله. 
وأسروا جماعة من رؤوسهم؛ فاطلقهم السلطان. بعدما أفاض الخلع على 
أبدانهم؛ ورؤوسهم.؛ وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج» في حال القتال» 
وهذا ليس من م المتاديد الأبطال» وقد وجد السلطان في ميم 
السلطان غازي شيئا من الأقفاص التى فيها الطيور المطرية» وذلك في مجلس 


شرابه المسكرء وكيف يتصر من كان هذا مسلكه ومذهبه؛: فأمر السلطان 
بردها عليه وتسييرها إليه» وقال للرسول: قل له بعد وصولك إليه؛ 
وسلامك .عليه: اشتغالك بهذه الطيورء أحب إليك ما وقعت فيه من 
امحذور. وغنم السلطان من أموالهم شيا كثيراء ففرقه على أصحابه وأحبابه 
وأنصاره غيباء كانوا أو حضوراء وأنعم بميمة الملك سيف الدين غازي؛ 
على ابن أخحيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدينء ورد ما كان 
في وطاقه من الجواري؛ والمغنيات» وقد كان معه أكثر من مائة مغنية؛ ورد 
الأقفاص وآلات اللهو واللعب إلى حلبء وقال: قولوا له: هذا أحب 
إليكم؛ من الحرب ووجد عسكر المواصلة كالحانة؛ من كثرة الخمور 
والبرابط والملاهي؛ وهذا سبيل من هو عن طريق الخير» سأه؛ لاو. 
فصل 

ا رجع الحلبيون إلى حلب» وقد انقلبوا شر منقلب. وندموا على 
نقضهم الأيمان. ومخالفة طاعة الرحمن وشقهم العصا على السلطان. حصنوا 
البلد خوفا من وثوب الأسدء واسرع صاحب الموصلء فوصلهاء وما 
صدق حتى دخلهاء وأما السلطان صلاح الدين فإنه لما فرغ من قسمة ما 
غنم بما تركه من عطب ومن سلم أسرع المسير إلى حلب, الشهباء وهو في 
غاية السطوة القوة والعزة القعساء؛ فوجدهم قد حصنوهاء والقلعة قد 
أحكموها فقال: من المصلحة؛ أن نبادر إلى فتح الخصون. التى حول البلد. 
ثم نعود إليهمء فلا يمتنع علينا منهم أحد. فشرع بفتح الحصون حصنا 
حصناء ثم يعود إليهم ويهدم من أركان دولتهم ركنا ركناء ففتح بزاعة, 
ومنبج ثم سار إلى عزازء فارسل الحلبيون إلى سنان. فأرسل جماعة مسن 
أصحابه ليقتلوا صلاح الدين» فدخل طائفة منهم في جيشه؛ في زي الجنده 
فقاتلوا أشد القتال» حتى اختلطوا بهم؛ فوجدوا فرصة ذات يوم» والسلطان 
ظاهر للناس»؛ فحمل عليه واحد منهم؛ فضربه بالسكين على رأسه. فإذا 
هو محترسن منهم باللامة» فسلمه الله غير أن السكين مرت على خد. 
فجرحته جرحا هيناء ثم أخذ الفداوي رأس السلطان. فوضعه على 
الأرض لينبحه. ومن حوله قد أخذتهم دهشة. ثم ثاب إليهم عقلهم؛ 
فبادروا إلى الفداوي؛ فقتلوه» وقطعوه؛ ثم هجم عليه آخخر في الساعة الراهنة 
على السلطان فقتل ثم هجم آخر على بعض الأمراء. فقتل أيضاء وهرب 
الرابع» فأدرك فقتل؛ وبطل القتال ذلسك اليوم؛ ثم صمسم. السلطان على 
البلدء ففتحه وأقطعه ابن أخيه. تقى الدين عمر بن شاهنثناه بن أيوب. وقد 
اشتد حنقه على أهل حلب. انا ولما أرسلواامن الفداوية إليه 
وإقدامهم عليه فجاء فنزل تجاه البلد» على جبل جوشن» وضربت خيمت»ه 
على رأس البادوقية» وذلك في خامس عشر ذي. الحجة» وجبى الأموال» 
وأخذ المخراج من القرى, ومنع أن يدخل البلد شيء» أو يخرج مه شيء. 
واستمر حصاره إياهاء حتى انسلخت السنة. 

وف ذي الحجة من هذه السنة. عاد شمسسى الدولة تورانشاه أو 
السلطان من بلاد اليمن وذلك من كثرة اشتياقه إلى أخيه ونويه:وإلى الشام 
وطيبه وظلاله لأنه ضجر من حر اليمنء وإن كان حصكل على أموال 
جزيلة؛ ففرح به أخوه الملك الناصرء واشتد أرّره بسببه» فلما اجتمعاء قال 
الناصر الناصح البر الوفي: أنا يوسف. وهنا أحيء وقد استناب شمس 
الدولة على بلاد اليمنء وإنما استئاب على خاليفها من لا يخالفه مسن ذي 
قراباته ومن له سالف المننء فلما استقر عند أخيه؛ استنابه على دمشق 


سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة 


وأعمالماء وقيل إن قدومه؛ كان قبل وقعة المواصلة» وكان من أكبر أسباب 
الظفر والنضرء لشجاعته؛ وفروسيته؛ وبسالته. 

وفيها أنفئذ تقي الدين عمر بن أي الناصرء تملوكه بهاء الدين 
قراقرش. في جيشه. إلى بلاد المغرب, ففتح بلادا كثيرة هنالك» وغنم أموالا 
جزيلة» ثم عاد إلى مصر. وطابت له وترك تلك البلاد. 

وفيها قدم إلى دمشق الواعظ الكبير أبو الفتوح عبد السلام بن يوسيف 
بن محمد بن مقلد التنوخي, الدمشقي الأصلء البغدادي المنشأء ذكره العماد 
في الخريدة [شعراء العراق 7048/1/7 -737"]. وقال: وكان صاحي؛ وجلس 
للوعظ, وحضر عنده السلطان صلاح الدين» وأدرد له مقطعات أشعاره 


غمن ذلك ما كان يقول في مجلسه: 
يا مالكاً مهجتى يا متهى أملي يا حاضراً شاهداً في القلب والفكر 
خلقتنى من تراب أنت خالقه. حتى إنا صرت تثالا من الصور 
أجريت في قالى روحساً منورة تمر فيه كجري الماء في الشجر 
جمعت بين من صفاروح مثورة ومجل محتوة بين معدن جر 
إن غبت فيك فيا فخري ويا شرق وا حهوت صمي ويا بصري 
إن احتجبت فسري فيك في وله وإن خطرت فقلبي ملك في خطر 
تبدو فتمحو رسومي ثم تبتها وإن تغييت عنى عشت باللأئثر 
00 َ(ث 
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ا ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر, أبو القاسم, 
الدمشقيء, أحد أكاير حفاظ الحديث» ومن عنى به. سماعاء وجمعاء 
وتصنيفاء واطلاعاء وحفظا لأسانيده. ومتونه» وإتقانا لأساليبه. وفنونه. 
صنف «تاريخ الشامة. في ثمانين مجلدة. فهي باقية بعده. مخلدة. وقد برز 
على من تقدمه من المؤرخين» وأتعب من يجيء يعده من المدأخرين» فحاز 
فيه قصب السباق» وجاز حذا يأمن فيه اللحاق» ومن نظر فيه؛ وتأمله رأى؛ 
ما وصفه فيه وأصله؛ وحكم بأنه فريد دهره. في التواريخ؛ وأنه الذروة 
العليا من الشماريخ؛ هذا مع ما له في علوم الحديث» من الكتب المفيدة 
وما هو مشتمل عليه؛ من العبادة» والطرائق الحميدة. فله «أطراف الكتب 
الستة4؛ و «الشيوخ التجله و اتبيين كذب المفتري على أبي الحسسن 
الأشعري؛. وغير ذلك من المصنفات الكبارء والصغار والأجزاء. 
والأسفار» وقد أكثر في طلب الحدليث من الترحال؛ والأسفار. وجاب 
المدن» والأقاليم؛ والأمصار. وجمع من الكتبء مالم يجمعه أحد من 
الفائلء تسكناء واتحناحاء ومقائلة: وتصحيحا للالفاظ. وكان عن أكاير 
بيوتات الدماشقة» ورياسته فيهم عالية باسقة؛ من ذوي الأقدار؛ والحيئات» 


7 والأموال الحزيلة؛ والصلات» والهيات. 


كانت وفاته في الحادي عشر من رجبء وله من العمر نان وسبعون 
سنة؛ وحضر السلطان صلاح الدين جنازته؛ ودفن بمقابر باب الصغيرء 
رحمه الله تعالى. وكان الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين النبسابوري. 
قال ابن خخلكان: وله أشعار كثيرة منها: 
أيا نفس ويحك جاء الشيب فمانا التصابي ومانا الغزل؟ 
تولى شبابي كأنلم يكن وجساءالملليب كأنلميزل 
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وخطب ال لون بهاقدنزل‎ 
وما قثراللهلي في الأزل‎ 


كاني بنشفي عللى غرة 
فياليست شعري نمن أكون 
قال: وقد التزم فيها ما لا يلزم؛ وهو الزاي قبل اللام. 
قال: وكان أخوه صائن الدين هبة الله بن الحسنء محدثا فقيهاء اشتغل 
ببغداد على أبي أسعد الميهني» : ثم قدم دمشقء فدرس بالغزالية؛ وتوني بها 
في سنة ثلاث وستين رحمهما الله تعالى وإيانا بمنه. 


ثم دخلت منة ثنتين وسبعين ومسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين محاصر حلب؛ وقد أشرف 
منها على نيل الطلب فسألوه» وتوسلوا إليه أن يصالحهم؛ فصالحهم؛ على 
أن تكون حلب واعمالها للملك الصالح فقط؛ فكتب بذلك الكتاب وأبسرم 
الحساب»؛ فلما كان المساءء بعث السلطان الملك الصالح إسماعيلء إلى 
الملك الناصر يسأل منه زيادة قلعة عزازء على ما شرفه به من الإعزال. 
وأرسل بأخت له صغيرة» رهي الخاتون بنت نور الدين» ليكون ذلك أدعى 
له قبول السؤال؛ وأنهجع لحصول النوال» فحين رآها السلطان الناصر قام 
قائما كالقضيب الناضره وقبل الأرضء وأجابها إلى سؤالاء وأطلى لها مسن 
الجواهر والتحف ما أرى أنه عليه فرضء ثم ترحل عن حلب. فقصد 
الإسماعيلية الذين اعتدوا عليه فحاصر حصنهم مصياب؛ فقتل؛ وسبى؛ 
وضرب وأخذ أبقارهم؛ وخرب ديارهم؛ وقصر أعمارهم حتى شفع فيهم 
خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماة, لأنهم جيرانه» فقبل 
شفاعته؛ وقد أحضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن مقدم. الذي كان نائب دمشقء جماعة من أسارى الفرنج. النين 

ثوا بالبقاع؛ في غيبة السلطان. فجدد له العزم على غزو الفرنج 
والانعاث. فصالح الفداوية الإسماعيلية؛ أصحاب سنان؛ ثم كر راجعا إلى 
دمشق في حراسة الرحمن, فتلقاه أخوه شمس الدولة توران شاه فتسالما 
وتعانقا وتناشدا الأشعار, ولما دخل السلطان إلى دمشق في سابع عشر صفر 
فوضها إلى أخيه شمس الدولة توران شاه ولقبه الملك المعظمء وعزم الناصر 
على دخول مصرء وكان القاضي كمال الدين محمد الشهروزري قد توفي في 
السادس من المحرم» من هذه السنة؛» وقد كان من خيار القضاة؛ وأخص 
الناس بنور الدين الشهيدء فوض إليه نظر الجامع. ودار الفمرب؛ وعمارة 
الأسوار, والنظر في المصالح العامة. 

ولما حضرته الوفاة» أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج 
الدين الشهروزريء؛ فأمضى ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ 
رعاية الحق الكمال الشهرزوريء مع أنه كان يجد عليه لما كان بينه وبينه 
حين كان صلاح الدين شيخْنة بدمشق؛ وكان يعاكسه؛ ويخالفه. ومع هذا 
أمضى وصيته لابن أخيه. فجلس في مجلس القضاء. على عادة عمه 
وقاعدته ورسمه. وبقي في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي سعد 
عبد الله بن أبيى عصرون الحلبي. وكان قد هاجر إلى السلطان. إلى دمشى. 
فوعده أن يوليه قضاءهاء وأسر بذلك إلى القاضي الفاضلء. فأشار القاضي 
الفاضل على الضياء أن يستعفي من القضاءء فاستعفىء فأعفي» ورك له 
وكالة بيت المال» وولي السلطان ابن أبي عصرون, على أن يستنيب القاضي 
حي الدين أبا المعاللي عمد بن زكي الدين. والأوحد. ففعل ذلك. ثم بعد 
سنوات استقل بالحكم حي الدين أبو حامد بن أبي عصرون؛ عرضا عن 
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أبيه شرف الدين؛ بسبب ضعف بصره. 

وف صفر من هذه السئة» وقف الملك الناصرء قرية حزمء على الزاوبة 
الغزالية» ومن يشتغل بها في العلوم الشرعية؛ أو ما يحتاج إليه الفقيه» وجعل 
النظر لقطب الدين النيسابوري مدرسها. 

وفي هذا امارح للا مات لروركيت طارة سد 
الدين بنت معين الدين أنر وكانت زوجة الملك نور الدين محمودء فأقامت 
بعده في القلعة محترمة مكرمة. وولي تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين 
مسعود بن أنرء وحضر القاضي ابن أبي عصرون العقدء ومّن معه من 
العدول؛ وبات الناصر عندها تلك الليلة والتى بعدهاء ثم سافر إلى مصر 
بعد يومين» من الدخول بها فركب يوم الجمعة» قبل الصلاة» فنزل مرج 
الصفرء ثم سارء فعشا قريبا من الصنمين؛ ثم جد السبر حتى كان دخوله 
إلى الديار المصرية يوم السبت» سادس عشر ربيع الأول من هذه السسنة في 
بَهَة الملك. وقد تلقاه أخوهء ونائبه عليهاء الملك العادل سيف الدين أبو 
بكر إلى عند بحر القلزم» ومعه من المدايا والتحف شيء كثيرء ولا سيّما 
المأكل المتتوعة» وكان في صحبة السلطان العماد الكاتب. ولم يكن ورد 
الديار المصرية قبل ذلك. فشرع يذكر محاسنهاء وما اختصت به من بين 
البلدان؛ روصف المحرمين» وشبههما بأنواع من التشبيهات» ويالغ في ذلك» 
حسب ما ذكر في الروضتين .)588/١[‏ 

وفي شعبان منهاء ركب السلطان الناصر ؛ بن أيوب إلى الإسكندرية, 
فأسمع ولديه الأفضل علياً والعزيز عشمان على الحافظ السلّفي» وتردد بهما 
إليه ثلاثة أيام؛ الخميسء والجمعة؛ والسبت؛ رابع رمضان. وعزم السلطان 
على الصيام بهاء وقد كمل عمارة السور على البلد. وأمر بتجديد 
الأسطرل. وإصلاح مراكبه وسفنهء وشحنه بالرجال والمقاتلة» وأمرهم بغزو 
جزائر البحر؛ وأقطعهم الإقطاعات الجزيلة على ذلك؛. وأرصد لصالح 
الأسطول من بيت المال ما يكفيه لجميع شؤونه؛ ثم عاد السلطان إلى 
القاهرة في أئناء رمضان. فأكمل صومه بها. 

وفيهاء أمر السلطان صلاح الدين يوسف ببناء مدرسة للشافعية» على 
قبر الإمام الشافعيء وجعل الشيخ نهم الدين الخبوشاني مدرسهاء وناظرها. 

وفيها أمر ببناء المارستان بالقاهرة؛ ووقف عليه أوقافا كثيرة. 

وفيها بنى الأمير مجاهد الدين قايماز نائب قلعة الموصلء جامعا حسناء 
ورياطاء ومدرسة:؛ ومارستاناء متجاورات؛ بظاهر مدينة الموصل؛ وقد 
تاخرت وفاته إلى سنة حمس وتسعين وخمسمائة رحمه الأنه. وله عدة 
مدارسء وخانقاهات», وجوامع؛ غير ما ذكرناء وكان ديناء خيرا فاضلاء 
حنفي المذعب. يناكر في الأدب. والأشعار ٠»‏ والفقه. كثير الصيام؛ وقيام 
الليل قدس الله رو-حه. 

وفيها أخر- ج المجذومون من أهل بغداد إلى ناحية منهاء ليتميزوا عن 
أهل العافية» نسأل الله العافية بفضله وكرمه. 

وذكر ابن الجوزي» في المنتظم [171/18. عن امرأة أنها قفالت: كنت 
أمشي في الطريق» وكان رجل يعارضني كلما مررت به فقلت له: إنه لا 
سبيل إلى هذاء الذي ترومه مني. إلا بكتاب وشهود. فتزوجنى عند الحاكم. 
فمكثت معه مدةء ثم اعتراه انتفاخ يبطنه؛ فكنا نظن أن به استسقاءء فنداويه 
لذلك. فلما كان بعد مدة» ولد ولداء كما تلد النساء. وإذا هو خشى 
مشكل. وهذا من أغرب الأشياء. 
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وثمن توفي فيها من الأعيان 


علي بن عساكر بن المرحب بن العوام أبو الحسن. 

لا البطائحي, المقرئ؛ اللغوي» سمع الحديث» وأسمعه؛ وكان حسن 
المعرفة بالنحوء واللغة» ووقف كتبه بمسجد ابن جردة ببغداد. وكانت وفاته 
فى شعبان؛ وقد نيف على الثمانين رحمه الله تعالى. 
١‏ #ا محمد بن عيد اللّه بن القاسم أبو الفضلء قاضي القضاة بدمشق 
كمال الدين الشهرزوري» الموصليء وله بها مدرسة على الشافعية؛ وأخرى 
بنصيبين»:وكان فاضلاء دينا أميناء ثقة؛ ورعا ولي القضاء بدمشق, لشور 
الدين محمود بن زنكي, واستوزره أيضا فيما حكاه ابن الساعي. 

قال: وكان يبعثه في الرسائل. كتب مرة على أعلى قصة إلى الخليفة 
المقنفي: محمد بن عبد الله الرسول؛ فكتب الخليفة تحت ذلك :240 . 
نور الدين» نظر الجامع. ودار الضربء 
والأسوارء وعمر له المارستان» والمدارسء وغير ذلك من الأمور المهمات 
وكانت وفاته في المحرم» من هذه السنة» بدمشق. 

الا الخنطيب تمس الدين بن الوزير أبي الضياءء خطيب الديار المصرية؛ 
وابن وزيرهاء كان أول من خخطب بديار مصر للخليفة المستضيء بأمر الأنه 
العباسي؛ بأمر الملك الناصر صلاح الدين؛ يوسف بن أيوب ثم حظي 
عنله؛ حتى جعله سفيرا بينه وبين الملوك والخلفاء.؛ وكان رئيسا مطاعا كريما 
ممدحاء يقرأ غليه الشعراء والأدباء. ثم جعل الناصر مكانه في السفارة وأداء 
الرسائل ضياء الدين بن قاضي القضاة الشهرزوري بمرسوم سلطانيء 
وكانت وظيفة مقررة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


قلت: وقد فوض إليه 


ثم دح خلت سنة ثلاث و سبعين وحممسمائة 


فيها :أمر السلطان ببناء قلعة الجبل؛ وإحاطة السور على القاهرة ومصر 
يشملهما جميعاء فعمرت قلعة للملكء لم يكن في الديار المصرية مثلهاء ولا 
على شكلهاء وولي عمارة ذلك الأمير بهاء الدين فراقوش, مملوك تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 

وفيها كانت وقعة الرملة على المسلمين. 

وف جمادى الأولى منها سار السلطان الناصر صلاح الدين يوسف من 
الديار المصرية» قاصدا غزو الفرنج: فانتهى إلى بلاد الرملة» فسبى» وسلب 
وغنم وقشر وكسر وكسبء ثم تشاغل جيشه بالغنائم؛ وتفرقوا في القرى 
والمحال تفرق الهائم» ويقي السلطان في طائفة من الجيش منفرداء فهجمت 
عليه الفرنج؛ في جحفل من المقاتلة؛ فما سلم إلا بعد جهد جهيده و لله 
الحمد. ثم تراجع الجيش بعد تفرقهم. واجتمعوا عليه بعد أيام» ووقعت 
الأراجيف في الناس» بسبب ذلك». وما صدق أهل مصره برؤيته بعدما 
ا والإرهاب وصار الأآمر كما قيل: 

رضيت من الغنيمة بالإياب 

ومع هذاء دقت البشائر في البلدان فرحا بسلامة السلطان. ولم تجر مشل 
هذه الوقعة: إلا بعد عشر سنين. وذلك يوم حطين» وقد ثبت السلطان في 
هذه الوقعة ثبانا عظيماء وأسر للملك المظفر قي الدين عمر ين أخي 
السلطان ولده شاهنشاء, فبقي عندهم سبع سنينء وقتل أبنه الآخرء وكان 
شايا قد طرٌ شاريه فحزن على المقتول. والمفقود. وصبر تأسيا بأيوب» وناح 


سبة أربع وسبعين وخمسمائة 


كما ناح داود. وأسر الفقيهان. الأخوان. ضياء الدين عيسى » وظهير الدين. 
فافتداهما السلطان بعد سئين بسبعين ألف دينار. 

وفيها تخبطت الدولة محلب. وقبض السلطان الملك الصالح إسماعيل 
بن نور الدين على الخادم كمشتكين. وألزمه بتسليم قلعة حارم» وكانت له 

وفيها جاء ملك كبير من ملوك الفرنج؛ يروم أخخذ الشام, لغيبة 
اللسلطان» واشتغال ثوابه بلذاتهم. 

قال العماد الكاتب: ومن شرط هدنة الفرنج؛ أنه متى جاء ملك كبير 
من ملوكهم لا يمكنهم دفعه. أنهم يقاتلون معه؛ ويؤازرونه» وينصروبه» فإذا 
انصرف عنهم؛ عادت الهدنة كما كانت؛: فقصد هذا الملك وجملة الفرنج 
معه منيئة حماه وصاحبها شهاب الدين محمود خال اللطان مريض» 
البلد. ولكن هزمهم الله؛ بعد أريعة أيام» فانصرفوا إلى حارم؛ فلم يتمكنوا 
من أخذهاء وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب حلب» وقد دفع إليهم 
من الأموال والأسرى ما طلبوه. 

جمي6:ر/[/:ر:ر:ر:را 0غ 
00 لبتي الله تعالى القع لخن 
الرابع والعشرين من شوال. وصحد_ه العماد الكاتب» وتأخر القاضي 
الفاضل بمصرء لأجل الحج. 

وفيها جاء كناب القاضي الفاضل الناصرء يهنته بنولود» له. وهو أبو 
سليمان داود؛ وبه كمل له أثنى عشر ذكراء وقد ولد له بعده عدة أولاد 
ذكور؛ فإنه توفي عن سبعة عشر ذكراء وابلة صغيرة؛ اسمها مؤنسة:. التي 
تزوجها ابن عمهاء الملك الكامل محمد بن العادل. كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة جرت فتنة عظيمة بين اليهرد. والعامة. بيغداد. وكانت 
و و ا ا د ل أغلظط 

فشتمه المسلم» فاقتتلاء فجاء المؤذن يشتكي منه إلى الديران, فتفاقم 

الحال» وكثرت العوام؛ وأكثروا الضجيج. فلما حان وقت الجمعة. منعث 
العامة الخطباء في بعض الجوامع؛ وخرجوا من فورهم؛ فنهبوا سوق 
العطارين؛ الذي فيه اليهود؛ وذهبوا إلى كنيسة اليهود؛ فنهبرها. ولم يتمكن 
من الشطار. الذين كانوا في الحبوسء وقد وجب عليهم القنلء فصلبواء 
فظن كثير من الناس أن هذا كان يسبب هذه الكائنة؛ فسكنت الفتنة؛ و لله 
الحمد. 

وفيها خرج وزير الخليفة؛ عضد الدولة؛ ابن رئيس الرؤساء ابن 
المسلمة قاصدا الحج. وخرج الناس في نخدمته ليودعوه. نتقدم إليه ثلاية من 
الباطنية؛ في صورة فقراء. ومعهم قصص. فتقدم أحدهم ليناوله قصة» 
فاعتئقه وضربه بالسكين ضربات» وهجم الثاني وكذا الثالث» فهبروه. 
وجرحوا جماعة حوله. وقتل الثلاثئة من فورهم وحرقواء ورجع الوزير إل 
منزله. محمولكء فمات من يومه. وهذا الوزير هو الذي فقتل ولدي الوزير 
ابن هبيرة؛ وأعدمهما فسلط الله عليه من قتله؛ وكما تدين تدان» جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45]. 


ونائب دمشق 


قن اننقيه 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١58 


وممن توفي فيها من الأعيان 


“لا صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحداد, قرأ القرآن؛ وسمع 
الحديث» وتفقه؛ وافتى؛ وقال الشعرء وقال في الكلام» وناظر وله تاريخ 
ذيل فيه على شيخه ابن الزاغوني؛ وفيه غرائب» وعجائب. 

قال ابن الساعى: كان شيخاء عالما فاضلاء وكان فقيراء يأكل من أجرة 
النسخ» وكان يأوي إلى مسجد ببغداد؛ عند البدرية» يؤم فيه وكان يتعتب 
على الزمان وبنيه. 

ورأيت ابن الجوزي في المتظم [1747/14: 144] يذمه؛ ويرميه بالعظائم» 
وأورد له. من أشعاره ما فيه مشابهة لابن الراوندي. في الزندقة» فالله أعلم. 

توفي في ربيع الآخرء من هذه السنة» عن خمس وسبعين سنة» ودفن 
بباب حربء ورويت له منامات غير صالحة؛ نسأل الله العافية؛ في الدنياء 
والآخرة. 

ا محمد بن أحند بن عبد الجبار بن المظفر: الحنفي الممروف بالمشطْب 
كان من الفضلاء المشاهير. تفقه ودرس وأفتى وناظر؛ توفي في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 

محمد بن أسعد بن محمد: أبو منصور العطارء المعروف فده سمع 
الكثيرء وتفقه» وناظرء وأفتى؛ ودرسء وقدم بغداد؛ فمات بها في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

ا تحمود بن تكش شهاب الدين الخارمي: خال السلطان صلاح 
الدين» كان من يار الأمراء؛ وشجعانهم. وقد أقطعه ابن أخته حماة حين 
حيار وا لتر يا عن ا وهو مريضء. فأخذوا حماة. 
وقثلرا بعض أهلهاء ثم تناخى أهلهاء فردوهم خائيين. 

اا 500 
سلالة أت صاحب المخزن؛ وكانت من العابدات؛ المتررعات؛ المخثرات 
يقال إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مراتء وقد أثنى عليها الخليفة؛ 
وغيره» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وحممسمائلة 


فيها ورد كناب من القاضي الفاضل؛ من مصر إلى الناصرء وهو 
بالشام؛ يهنيه بسلامة أولاده؛ الملوك الاثني عشرء يقول في بعضه: وهم محمد 
اللة:: بهجة الدنياء وزينتهاء ورتحانة الحياة» وزهرتهاء إن فؤادا وسع فراقهم؛ 
لواسع. وإن قلباء قنع بأخبارهي لقنائع: وإن طرفا نام عن البعد عنهم 
لهاجع. وإن ملكا ملك تصبره عنهم لحازم؛ وإن نعمة الله بهم لنعمة بها 
العيش ناعم؛ أما يشتاق جيذ المول. أن يتطوّق بثرّرهم؟ أما تظما عينه أن 
تترؤى أن بنظرهم؟ أما يحن قلبه إلى قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقييلهم 
من خرج من حُبْه وللمولى أبقاه الله أن يقول: 
وما مشلى هذا الشوق يحمل مضغفة ولكن قلبي في اللحموى يتقلب 

وفيها أسقط السلطان صلاح الدين المكوسء والضرائب». عن الحجاج 
بمكة» وقد كان يؤخد من حجاج الغرب شيء كثيرء ومن عجز عن أدائه. 
حبسء فربما فاته؛ الوقوف بعرفة» وعوض أمير مكة بمال؛ أقطعه إيأه بمصر. 
وأن يحمل إليه في كل سنة, ثمانية آلاف إردب غلة؛ إلى مكة؛ ليكون عونا 
له ولأتباعه. ورفقا بما تيسّر على امجاورين من ابتياعه. وقرر للمجاورين 


سنة أربع وسيعين وحمسمائة 


اختطفته العامة» فما زالوا يرمونه بالآجرء حتى ألقى نفسه ف دجلة. 


١ "18‏ وثمن توفي فيها من الأعيان 
أيضاء غلات؛ تحمل إليهم وصلاتء فرحمة الله عليه في سائر الأوقات. 
وفيها عصى الأمير .؟ شمس الدين بن مقدم ببعلبك؛ ول يجى إلى خدمة 


السلطان؛ وهو نازل على ظاهر حمص..وذلك أنه بلغه أن أخخا السلطان» 
توران شاه طلب بعلبك منه فأطلقها له. فامتنع ابن المقدم. من المخشروج 
منهاء حتى جاء السلطان بنئقسه. قفحصره ه فيهاء من غير قثتال حتى جاءت 
الأمطار والبّرد. فعاد إلى دمشق في رجبء ووكل بالبلد من يحصره همن غير 
قتال ثم عوض ابن المقدم عنهاء بتعويض كثيرء خير نما كان بيده فخرج 
منهاء وتسلمهاء وسلمها توران شاه. 

قال ابن الأثير: وكان في هذه السنة غلاء شديد؛ بسبب قلة المطر» عم 
العراق؛ والشام؛ وديار مصرء واستمر إلى سنة خمس وسبعين» فجاء المطرء 
ورخصت الأسعارء ولكطن تعقب ذلك. وباء شديد؛ وعم البلاد مرض 
آخرء وهو السرسام فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين» فمات بسبب 
ذلك خلق كثير؛ وأمم لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. 

وف رمضان منهاء وصلت خلع الخليفة؛ إلى الملك صلاح الدين» وهو 
بلعدن» وكانت سنية عظيمة جدا وزيد في ألقابه معز أمير المؤمئين» وخلع 
افا عل اغه توران شاف رف تصظتق امي المؤمين 

وفيها جهز الناصر ابن أخيه؛ فرّخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بين يديه 
لقتال الفرنج» الذين عزموا على قنال المسلمين وعاثوا في نواحي دمشق 
وقراهاء فنهبوا ما حولهاء وأمره أن يداريهسم حتى يترسطوا البلاد. ولا 
يقاتلهم. حتى يقدم عليه» فلما التقواء عاجلوه بالقتال» فكسرهم. وفكل من 
ملركهم صاحب الناصرة الحنفريء وكان من أكابر ملركهم وشجعانهم؛ لا 
ينهنهه اللقاء. فكبته الله في هذه الغزوة؛ ثم ركب الناصره في إثر أبن أخيه؛ 

فما وصل إلى الكسوة, حتى تلقته الرؤوس على الرماح؛ والغنائم؛ 
والأسارى والجيش في سمره وبيضه من البنادق والصفاح. 

وفيها بنت الفرنج قلعة عند بيت الأحزان, للداوية» فجعلوها مرصدا 
لحرب المسلمين» وقطع طريقهم» ونقضت ملركهم العهود التى كانت بينهم 
وبين صلاح الدين» وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانبء ليشغلوا 
المسلمين عنهم. وتفرقست جيوشهم. فلا تجتمع في بقعة واحدة» فرتب 
السلطان ابن أخيه تق الدين عمر على حماة» ومعه شمس اللين بن مقدم. 
وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب. بناحي البقاع» وغيرهاء وبثغر ممص 
ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه؛ وبعث إلى أخيه سيف الدين 
أبي بكر وهو الملك العادل؛ نائبه بمصرء أن يبعث إليه ألفا وخمسمائة فارس» 
يستعين بهم» على قتال الفرنج» وكتب إلى الفرنج يأمرهم بتخريب هذا 
الحصنء الذي بنوه للداوية» فامتتعواء إلا أن يبذل لمم ما غرموه عليه؛ فبذل 
لهم ستين ألف دينار» فلم يقبلواء ثم أوصلهم إلى مائة ألف ديئار فأبواء 
فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر: ابذل هذه في أجناد المسلمين.. وسر إلى 
هذا الحصن. فخربه. فاخذ بقوله في ذلك؛ وخربه في السنة الآنية» كما 
ستنذكره إن شاء الله تعالى. | 

وفيها أمر الخليفة المستضيء بكتابة لوح على قبر الإمام أحمد بن حتبل» 
فمه آية الكرسيء وبعدها: هذا قبر تاج السنة؛ وحيد الآمة. العالي الحمة. 
العالمء العابد. الققيه؛ الزاهد. وذكر تاريخ وفاته.. رحمه الله تعالى. 

وفيها احتيط ببغداد؛ على شاعر ينشد للروافض يقال له ابن قرايا يقف 
في الأسواق ويذكر أشعارا يضمنها ذم الصحابة رضي الله عنهم وسبهم. 
وتهجين من يحبهم؛ فعقد له مجلس بامر الخليفة» ثم استنطق» ٠فإذا‏ هو 
رافضيء جَلْد داهية فافتى الفقهاء ء بقطع لسانه. ويديه» ففعل به ذلك. ثم 


فاستخرجوه منهاء فقتلوى. حتى مات. فأخنوا شريطاء وربطوه في رجله 
رجليه وطوّفوا به في البلد يجرجرونه في أكنافهاء ثم ألقوه في بعسض 
الأتونات مع الآجر والكلسء. وعجر الشرط على تخليصه منهم. 


ومن توني فيها من الأعيان 


#ا أسعد بن بلدرك أبو أحمد الجبريلي: 
سمغ الحديث؛: وكان شيخاء ظريفاً حسن المذاكرة» جيد النادرة؛ سريع 
المبادرة. توفي في هذه السنة عن ماثة سئة وأربع سنين رحمه الله تعالى. 
ا محمد بن نسيم بن عبد الله أبو عبد اللّه الخياط, عتيق الرئيس أبي 
الفضل بن عيشون؛ سمع الحديث؛ وقارب الثمانين؛ سقط من درجة 


فمات. 

قال: انشدني مولى والدي. د 
عيشون: 
القارئ التشريح أجدر باش 
ومراقب الأفلاك كانت نفشه 
والماسح الأرَضيِين وهي فسيحة 
أو بخشية ره من جاهل 


يعنى ابن أعلى الحكيم أبا الفضل بن 


بعبادة الرحمن 0-0 ىَّ احير 
5-0 ومخمس 


#4 الخيص بيص: سعد بن محمد بن معد الملقب شهاب الدين, أبو 
الفوارس الصيفي, الشاعر؛ له ديوان شعر مشهور توفي يوم الثلاثاء» خامس 
شهر شعبان؛ من هذه السنة؛ وله ثتان وثمانون سنة؛ وصلي عليه 
بالنظامية؛ ودفن بباب التبن» ولم يعقب. ولم يكن له في المراسلات بديل» 
كان يتقعر فيهاء ويتفاصح جداء فلا تواتيه إلا وهي معجرفة وكان يزعم أنه 
من بنى تيم فسثل أبوه عن ذلك. فقال: ما سمعته إلا منه. فقال بعض 


الشعراء يهجوه» فيما ادعاه من ذلك:* 


كم تبادي وكم تطول طْرْطُو 
فكل الفمب وابلع الحنظل اليا 
ليس ذا وجه من يضيف ولا يق 
ومن شعر الخيص بيص الجحيد: 
ستلانة الحو ناف ميت 
يفروالحاثات تطلبه 
ومن شعره أيضاً: 
لا تلبس الدعر على غرة 
ولا يمحادعك طويل البقا 
يقرب ماكسان لناآخر 


رك وما فيك شعرة من تميم 
بس واشرب إن شئت بول الظليم 


وكل شسيء لحتقسه سيب 
متباءا شين تالطع 


قسب الطويل من اللذ 


وبقرب من هذا ما ذكره صاحب العقد وهو أبو عمر أحمد بن محمد 
بن عبد ربه الأندلسي في عقده [العقد الفريد: :]١1/8/9‏ 


ألا إنهاالدنياغضارة أيكة 
وما الدهر والآمال إلا فجائع 


إذا اخضر منها جانب جف جانب 
عليها وما اللنات إلا مصائب 


سنة حمس وسبعين وحمسمائة وفيها كانت وقعة مرج عيون ١ #٠‏ 
فلا تكتحل عيناك منها بعسبرة على ناهب منها فإنك نامب تعالى» واستقرت يد صلاح الدين على حصن رعبان؛ وقد كان نما عرض 


قد ذكر أبو سعد السمعاني حخيص بيص هذا في ذيله؛ وأثنى عليه 
وسمع عليه ديوانه ورسائله؛ وأثنى على رسائله القاضي ابن خلكان؛ 
وقال: كان فيه تيه وتعاظم. ولا يتكلم إلا معرباء وكان فقيهاء شافعي 
المذهبء واشتغل بالخلاف»: وعلم النظرء ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعره 
وكان من أخخير الناس بأشعار العرب. واختلاف لغاتهم. 

قال: وإنما قيل له الخيص بيص. لأنه رأى الناس في حركة واختلاط. 
فقال: ما للناس في حيص بيص أي في شذة وهرج؛ فغلبت عليه هذه 
الكلمة؛ وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي طبيب العربءولم يترك 
عقبا كانت له حوالة بالحلة»فذهب يتقاضاهاء فتوفي ببغداد. في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة حمس و سبعين و حمسمائة 


وفيها كانت وفعة مرج عيونت 

استهلت هذه السنة» والسلطان صلاح الدين الناصر, نازل بجيشهء على 
تل القاضي ببانياس» ثم قصده الفرنج بجمعهم. ٠‏ فنهض إليهم نهوض 
الأسد فما هو إلا أن التقى الفريقان» واصطدم الجندان» فأنزل الله نصره 
وأعز جندف وهزم الأعهداء وحده. ففرّت ألوية الصلبان ذاهبة؛ وخيل الله 
لرقابهم راكبة» فقتل منهم خلق كثير؛ وأسر من ملوكهم جماعة» وأنابوا إل 
السمع والطاعة؛ منهم مقدم الداوية؛ ومقدم الإسبتارية وصاحب الرملة؛ 
وصاحب طبرية؛ وقسطلان يافاء وآخرون من ملوكهم.؛ وخلق مسن 
شجعانهم وأبطالهم؛ ومن فرسان القدس جماعة كثيرون» تقريبا من ثلاثمائة 
أسير؛ من أشرافهمء يتهادورن في قيودهم, كأنهم سكارى 0 

قال العماد الكاتب: فاستعرضهم السلطان في الليل» حتى أضاء الفجر 
على الظلماء وصلى يومئذ الصبح برضوء ا 0 
نحو العشرين وعم في هذه لُق فسلمه الله متهمء : ثم أرسلهم إلى دمشى 
ليعتقلوا بقلعتهاء وليكونوا في كنف دولتها فاقتدى ابن البارزاني 0 
الرملة نفسه بمائة ألف وحمسين ألف ديئار صورية» وإطلاق ألف أسير صن 
بلاده؛ فأجيب إلى ذلكء وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة. وتحف 
جليلة» ومنهم من مات في السجن فانتقل منه إلى سجّينء وهكذا يفعل الله 
بالكافرون. 

واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنجء مرج عيونء ظهر 
أسطول المسلمين على بطسة للفرنج في البحرء وأخرى معهاء فغنموا منها 
ألف رأس من السبىء وعاد إلى الساحل مؤيدا منصوراء وقد امتدح الشعراء 
السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة» وكتب بذلك إلى بغداد. فذقت 
البشائر بها فرحا وسرورا بظهور الملمين على أعداء الله الملحدين. 

وكان الملك المظفر نقي الدين عمر غائبا عن هذه الرقعة؛ مشتغلا يما 
هو أعظم منهاء وذلك أن ملك الروم قلج أرسلان» بععسث يطلب حصن 
رعبان. وزعم أن نور الدين اغتصبه منه» وأن ولده قد أغضى له عنه؛ فلم 
يجيه السلطان : تقي الدين عمر إلى ذلك. فبعث صاحب الروم عشرين ألشف 
مقاتل يحاصرونه» فأرسل السلطان 7 تقي الدين عمرء ني ثمائماثة فارس؛ منهم 
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب». فالتقوا معهمء ؛ فهزموهم بإذن الله 


به ابن مقدم عن بعلبك؛ وكان تقي الدين عمر يفتخر بهذه الوقعة» ويسرى 
أنه قد هزم عشرين ألفاء وقيل ثلاثين ألفا بثمائمائة فارس. وكان السبب في 
ذلك أنه بيتهم؛ وأغار عليهم رهم غارّون» فما لبثوا أمامه. بل فروا 
منهزمين عن آخرهم؛ فأكثر فيهم القتل؛ واستحوذ على جميع ما تركره ف 
خيامهم؛ ويقال إنه كسرهم؛ يوم كسر السلطان الفرنج» بمرج عيون. واللّه 
أعلم. ظ 


تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صفد 

ثم ركب السلطان في جحافله إلى الحصنء الذي كانت الفرنج قد بنوه؛ 
في العام الماضي» وحفروا فيه بترا عينا معيناء وسلموه إلى الداوية؛ فقصده 
السلطان؛ فحاصره؛ ونقبه من جميع جهاته. وألقى فيه النيران فجعله دكاء 
وخربه إلى الأساس» وغنم جميع ما فيه من الحواملء فكان فيه مائة ألف 
قطعة من السلاح؛ ومن المأكل شيء كثيرء وأخذ منه سبعمائة أمسيرء فقشل 
بعضاء وأرسل إلى دمشق الباقين» ثم عاد إلى دمشقء مؤيداء منصوراء غير 
أنه مات من أمرائه عشرة» بسبب ما نالهم من الحر والوباء في مدة الحصارء 
وكانت أربعة عشر يوماء وعاد إن الناس زيارة مشهد يعقوب على عادتهم» 
وقد امتدحه الشعراء فال بعضهم: 


يحدك أعطاف القنا تعطيف 
شهاب هدى في ظلمه الشرك شاقب 
وقفت على حصن المخاض وإنه 
فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه 
وجرناء سلهوب ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصمر ساعة 
كنائس من أعاليه صليب وبيعة 
سلب وغاد الضسليت وستزل النتزال 
أتسكن أوطان النبيين عصبة 
نصحتكم والنصح في الدين واجب 
وقال آخخر: 
هلاك الفرنسج أتنى عاجلا 
ولولميكن قد ناحفها 


وطرف الأعسادي دون مجدك يطرف 
وسيف إنا ما هزه الله مرهف 
لوقف حسق لا يوازيه موقدف 
رجال كأساد الششثرى وهي تزحف 


إلا غدت أكبادها السود ترجف 


وشاد به دين حنيف ومصحفم. 
قفدغادرته وهو صفصف 
تمين لدى إيمانها رهي تحلف 


ذروا بيت يعقوب فقد ججاء يوسف 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في وصف هذا الحصن الذي خربه 


صلاح الدين. وقد عرّضوا حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرعء وقطعت له 
عظام الحجارة» كل فص منها مسن سبعة أنرع؛ إلى ما فوقهاء وما دونها 
وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر لا يستقر الحجر في مكانه ولا يستقل 
في بنيانه» إلا بأربعة دنانير» فما فوقهاء وفيما بين الحائطين حشو من 
الحجارة الضخمة الصم. المرغم بها أنوف الجبال الشمء وقد جعلت سقيته 
بالكلس الذي إذا أحاطت بالحجر» مازجه بمثل جسمه؛ وصاحبه بأوثق 
وأصلب من جُرمه. وأوعز إلى خصمه من الحديد بأن لا يتعرض للمه. 
وفيها أقطع السلطان صلاح الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب مديئة بعلبك. واغار فيها على صفد وأعمالها فقتل 
طائفة كبيزة من مقاتليها ورجالها وكان فرخثاه من الصناديد الأبطال 


موا 
المشهورين الشكورين ني النزال. 


وفيها حج القاضي الفاضل من دمشقء وعاد إلى مصرء فقاسى في 
الطريق أهوالاء ولقي بَرْحاء وتعباء وكلالاء وكان في العام الماضي قد حج 
من مصرء وعاد إلى الشام؛ ولكن كان أمره فيه أسهل من هذا العام. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة؛ انهدم بسببها قلاع» وقرىء. ومات خخلق 
كثير فيها من الررى» وسققط من رؤوس الجبال صخور كبار؛ وصادمت 
بين الجبال؛ في البراري. والقفار مع بَعْدِ ما بين الجبال من الأقطار. 

وفيها أصاب الناس غلاء شديد؛ وفناء شديد» وجهد جهيد: فما 
خلق كثير من الخلائق بهذا وهذاء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


ذكر وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله وشيء من ترجمته 

كان ابتداء مرضه في أواخر شوال من هذه السنة؛ فأرادت زوجته أن 
تكتم ذلك. فلم يمكنهاء ووقعت فتنة كبيرة ببغداد؛ ونهبت العامة دورا 
كثيرة» وأموالا جزيلة» فلما كان يوم الجمعة ٠‏ الثاني والعشرين من شوال. 
خطب لولي العهد؛ أبي العباس أحمد بن المستضيء؛ وهو الخليفة الناصر 
لدين الله وكان يوما مشهوداء نثر الذهسب فيه على الخطباءء. والمؤثنين» 
ومن حضر ذلك. عند ذكره على المنبر والتنويه باسمه في العشر. 

فلما كان يوم السبت سلخ شوال مات الخليفة الممستضيء بأمر اللّه 
وكان مرضه بالحمى؛ ابتدأ فيها يوم عيد الفطرء ولم يزل الأمر يتزايد به. 
حتى استكمل في مرضه شهرا فمات رحمه الله سلخ شوال؛ وله من العمر 
تسع وثلاثون سنة؛ وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلائة أشهر وسبعة 
عشر يوماء وغسلء وصلي عليه من الغد. ودفن بدار النصر التى بناها 
وذلك عن وصيته الى أوصاهاء وترك من بعده ولدين؛ أحدهم ولي العهد 
وهو عنة الدين والدنياء أبو العباس أحمد الناصر لدين الله. والآخر أبو 
.منصور هاشم؛ وقد وزر له جماعة من الرؤساء؛ وكان من خيار الخلفاء. 
أمّارا بالمعروف. نهَاء عن المدكرء وضع عن الناس المكوسات والضرائب؛ 
ودرأ عنهم البدع والمصائب. وكان حليماء وقوراء كريماء فرحمه اللّه تعالى 
وبل ثراه وجعل الجنة مأواه» وبويع بالخلافة من بعده لولده الناصر. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


© إبراهيم بن علي: أبو إسحاق, الفقيه, السلمي الشافعي, الممروف 

بابن الفراء الأمو ي؛ ثم البغدادي؛ كان فقيها بار عا فاضلا؛ مناظراء فصيحاء 
بليغاء شاعراء مُطبقاً توفي عن أربع وسبعين سنة» وصلى عليه أبو الحسن 
القزويني مدرس النظامية رحمه الله تعالى. 

ها إماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخخضر أبو محمد بن 
الجواليقي» » الملقب حجة الإسلامء أحد أئمة اللغة في زمانه» والمشار إليه من 
بين أقرانه؛ بحسن الدين؛ وقوة اليقين» وعلم اللغة؛ والنحر ٠وصدق‏ 
اللهجة. وخلرص النية؛ وحسن السيرة» في مرباه» ومنشاه؛ ومنتهاه. وقد 
سمع الحديث» ورواه وفهم الأثرء واتبع سبيله. ومغزاه» رحمه الله تعالى 
وأكرم مثواه. 

اا المبارك بن علي بن الخسين بن عبد الله بن محمد أبو محمد بن الطباخ 
البغدادي؛ نزيل مكة. ومجاورهاء وحافظ الحديث بهاء والمشار إليه بالعلم 
فيها. كان يوم جنازته يوما مشهودا رحمه الله تعالى. 


وفاة تورانشاه أخى السلطان 


سنة ست وسبعين و“مسمالة 


خلافة الناصر لدين اللّه أبي العباس أحمد بن المستضيء 

لا توني أبوه في سلخ شوال من سنة خمس وسبعين وخسمائة بايعه 
الأمراء والوزراء» والخاصة؛ والعامة» وكان قد خطب له على الممابر؛ في 
حياة أبيه» قبل موته بيسير» فقيل: إنه إنما عهد إليه قبل موته بيوم. وقيل: 
باسبوع. ولكن قدر الله عز وجلء أنه لم يختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه 
ولقب بالخليفة الناصره ولم يل الخلافة من بني العباس قبله أطول مدة منه»ء ‏ 
فإن خلافته امتدت إلى سئة وفاته؛ في سنة ثنتين وعشرين وستمائة» وكان 
ذكياء شجاعا مهيباء وما سيأتي ذكر سيرته عند وفاته إن شاء الله تعالى. 

وف سابع ذي القعدة من هذه السنة عزل صاحب المخزن ظهير الدين 
أبو بكر بن العطارء وأهين غاية الإهانة هو وأصحابه. وقتل كثير منهمء 
وشهروا في البلد. وتمكن أمر الخليفة الناصرء وعظمت هيبته في البلاد 
وقلوب العباد وقام بأعباء الخلافة على ما ينبغي في جميع أموره وشؤونهم. 
ولما حضر عيد الأضحى. اقيم على ما جرت به العادة, والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وحممسمائة 


فيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج. وسار إلى بلاد الروم 
فأصلح بين ملركهاء من بين آرتق» وكر على بلاد الأرمنء فأهان ملكهاء 
وفتح بعض حصونهاء وأخذ منها غنائم كثيرة جداء من أواني الفضة 
والذهبء لأن ملكها كان قد غدر بقوم من التركمان. أوَرًا إلى بلادهه شم ٠‏ 
صالحه على مال يحمله إليه» وأسارى يطلقهم من أسره. وآخرين يستتقذهم 
من أيدي الفرنج؛ ثم عاد السلطان مؤيداء منصوراء فدخل حماة, في أواخر 
جمادى الآخرة» وامتدحه الشعراء على ذلك. 

ومات صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن زتكي وكان 
شاباء حسناء مليح الشكل؛ تام القامة؛ مدور اللحية؛ مكث في الملك عشر 
سنين؛ ومات عن ثلاثين سنة» وكان عفيفا في نفسه. مهيباء وقوراء لا 
يلتفت إذا ركب ولا وإذا جلس» وكان غيوراء لا يدم أحدا من الخدم 
الكبار يدخل على النساء؛ وكان لا يقدم على سفك الدماء. وكان ينسب 
إلى شيء من البخل سامحه الله؛ توفي في ثالث صفرء وكان قد عزم على 
أن يجعل.الملك؛ من بعده. لولده عز الدين سنجرشاه؛ فلم يوافقه الأمراء. 
خوفا من صلاح الدين» لصغر سنه؛ فاتفقوا كلهم على أخيه؛ فأجلس 
مكانه في المملكة الدين مسعود. وجعل مجاهد الدين قايماز نائبه؛ ومدبر 
ملكته. 

وجاءت رسل الخليفة» يلتمسون من صلاح الدين أن يبقي سروجء 
والرهاء والرقة؛ وحران؛ والخابور؛ ونصيبين في يده كما كانت في يد أخيسه: 
فامتنم السلطان من ذلك؛ وقال: هذه البلاد» هي حفظ ثغور المسلمين؛ وإنما 
كنت تركتها في يده. ليساعدنا على غزو الفرنجء فلم يكن يفعل ذلك. 
وكتب إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة في كونها بيله. 


وفاة تورانشاه أخي السلطان 


فيها توني أخخو السلطان الأكبر الملك المعظم شمس الدولة 
اليمن» عن أمر أخيهء فمكث فيها حيناء واقتنى منها أموالا جزيلة. ثم 


وممن توفي فيها من الأعيان 


استناب فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام؛ شوقا إليه. وقد كتب إليه في أثناء 
الطريق شعرا عمله له شاعره ابن المنجمء وكانوا قد وصلوا إلى تيماء: 


وهل لأخي بل مالكي علم أننيى إليه وإن طال التردد راجسع 
وني يسوم واحد من لقائه 9 الملكي على عظسم المزيية بائع 
ولم ببق إلا دون عشرين ليلة وتجني لبن أبصارنا والمسامع 
لدى ملك تعنو الملوك إنا بدا وتخشع إعظاما له وهو خاشع 
كتبت وأشواقي إليك ببعضها تعلمت النوح الحمام السسواجع 
وما الملك إلا راحة أنت زندها تضم على الدنيا ونحن الأصابع 


وكان قدومه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخمسمائة؛ فلهد معه 
مواقف مشهودة وغزوات محمودة؛ واستنابه على دمشق مدة؛ ثم سار إلى 
مصر» فاستنابه على الإسكندرية؛ فلم توافقه؛ وكان يعتريه القولنج فمات 
في هذه السنة ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخده ست الشام بست 
أيوب؛ فدفنته بتريتهاء البي بالشامية البرانية» فقبره القبلي؛ والوسطاني قبر 
زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركره؛ صاحب 
حمص. والرحبة والمؤخر قبرهاء رحمها الله تعالى وأجزل ثوابها والتربة 
الحسامية منسوبة إلى والدها حسام الدين عمر بن لاجين» وهي إلى جانب 
المدرسة من غربهاء وقد كان الملك تورانشاه هذاء كريما شجاعاء باسلا 


عظيم الهيبة» كبير النفسء واسع الصدره قال فيه ابن سعدان الحللي: 

هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر فإنهما في الجود والبأس عبنا 
وما حاتم نمن يقاس بمثله فخذ ما رايناه ودع ماروينساه 
ولذبنراء ستجيراً فإنه يجيرك من جور الزمان وعدراه 
ولا تحمل للحاب مِّة إذا هطلت جودا سحائب جدواه 
ويرسل كفيهبمااشتكق منهما فلليمن يمناه ولليبسريسراه 


وما بلغ خبر موته إلى أخيه صلاح الدين بن أيوب. وهو مخيم بظاهر 
حمص. حزن عليه حزنا شديداء وجعل ينشد باب المرائي من الحماسة؛. 
وكانت محفوظة رحمه الله تعالى. ْ 

وف رجب منهاء قدمت رسل الخليقة الناصر ونخلعه وهداياه إلى الملك 
البلد؛ وكان يوما مشهودا. 

وفي رجب أيضا منهاء سسار السلطان من الشام إلى النيار المصرية. 
لينظر في أحوالما وأمررهاء ويصوم بها رمضان. ومن عزمه أن يحح عامه 
ذلك إلى بيت الله الحرام؛ واستناب على السام ابن أخخيه عر الدين فرخشاه 
بن شاهنشاه بن أيوب. 

قال العماد الكاتب: وكان عزيز المثل» غزير الفضلء فكتب القاضي 
ومكة. يعلمهم بعرم السلطان الناصر على المج 5 هنا العام واستصحب 
صدر الدين أيا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ بيغداد. الذي قدم قْ 
الرُسلية من جهة المخليفة» ليكون في خدمته إلى الديار المصرية» وفي صحبته 
إلى الحجاز الشريف». فدخل السلطان مصر» وتلقاه اليش وكان يرما 
مشهودا وأما صدر الدين فانه لم يقم بها إلا قليلاء حتى توجه إلى الحجاز 
الشريف في البحر فأدرك الصيام 5 المسسجد الحرام. 

وفيها سار قراقوش التقوي إلى المغرب؛ فحاصر قابسء وقلاعا كثيرة 


؟ "ا ١‏ 


حوهاء واستحوذ على أكثرهاء واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما 
أمرد. فأراد قتلهء فقال له أهل الخحصن: لا تقتله. وخذ لك ديئه؛ عشرة 
آلاف دينار. فأبى فوصّلوه إلى مائة آلف. فابى إلا قتله» فقتله؛ فلما قتله: 
نزل صاحب الحصنء وهو شيخ كبير» ومعه مفاتيح ذلك الحصن. فقال له 
خذ هذه فإني شيخ كبير» وإنما كنت أحفظه من اجل هذا الصي الذي 
قتلته. ولي أولاد أخ. أكره أن يملكوه بعدي فأقره فيهء وأتخحذ منه أموالا 
كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ 

8 أبو طاهر السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة 
الحافظ الكبير المعمرء أبو طاهر السلفي الأصبهاني, وإئما قيل لجده إبراهيم 
سلفة؛ لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين؛ فكان له ثلاث شفاه فسمته 
الأعاجم بذلك. 

فال القاضي ابن خلكان: وكان السلفي يلقب بصدر الدين؛ وكان 
شافعي المذهبء ورد بغداد, واشتغل بها على إلكيا الهراسي؛ وأخحذ اللغة 
عن الخطيب أبي زكريا يحى بن علي التبريزي؛ وسمع الحديث الكثير. 
ورحل في طلبه إلى الآفاق. ثم نزل ثغر الإسكندرية» في سنة إحدى عشرة 
وحمسماثة؛ وبنى له العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر 
مدرسة؛ وفوض أمرها إليه؛ فهي معروفة به إلى الآن. 

قال ابن خلكان: وأما أماليه؛ وتعاليقه. كثيرة جداء وكان مولده فيما 
ذكر المصريون؛ سنة ثنتين وسبعين وأربعماثة. 

ونقل الحافظ عبد الغنيى القدسي عنه؛ أنه قال: أذكر مقتل نظام الملك في 
سنة حمس وثمانين وأربعمائة يبغداد وأنا ابن عشر تقريبا. 

ونقل عته الحافظ أبو القاسم الصفراوي أنه قال: مولدي بالتخمين؛ لا 
باليقين؛ سنة ثمان وسبعين فيكون ميلغ عمره ه ثمانيا وتسعين سنة؛ لأنه 
توفي ليلة الجمعة» خامس ربيع الآخر. سنة ست وسبعين ومسماتة» بثغر 
الإسكندرية؛ والله أعلم؛ ودفن بوعلة؛ وفيها جماعة من الصالحين رحمه الله 
تعالى» وقد رجح ابن خخلكان قول الصفراويء قال: ولم يبلغنا من نحو 
ثلاثمائة سنة أن أحدا جاوز المائة إلا القاضي أبا الطيب الطبري رحمه الله. 

وقد ترحمه الحافظ بن عساكر في تاريخه (ه/48١‏ ٠ع‏ ترحمة حسنة؛ وإن 
كان قد منات قبله بخمس سنين» فذكر رحلته في طلب الحديث؛» ودورانه فق 
الأقاليم, وأنه كان يتصوف أولاء ثم أقام بئغر الإسكندرية؛ وتزوج بيامرأة 
ذات يساره فحسنت حاله. ووقفت عليه مدرسة هناك؛ وذكر طرفا من 
أشعاره فمن ذلك رحمه الله تعالى قوله: 


أنامن إلمسامم المنية بفتة ومن الفتى جهل وقد خبير الدهرا 
وليس يحابي الدنعر في دورانه أرذل أهليه ولا السادة الزهرا 


وازواجه طُّرا وفاطمة الزهرا 
ومن شعر الحافظ السلفي الذي أورده ابن عساكر قوله: 

يا قاصداً علم الحديث يذه إذا ضل عن طرق الحداية وهمه 

إن العلوم كما علمت كفسيرة والحليئا فت لزنيف وعلفيه 

من كان طالبه وفيه تيقظ ‏ فأتم سلهمفي المعالي سهمه 

لولا الحديث وأهلهلم يستقم ديين النبي وشذ عناحكمه 


وكيف وقد مات النبيى وصحبه 
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وإنا استراب بقردا متحذلق فأكل فهم في البسسيطة فهمسه 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومسمائة 


استهلت ولملك الناصر صلاح الدين مقيم بالقاهرة؛ مواظب على 
سماع الحديث» وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرخشاه؛ بره فيه 
بما من اللّه به على الناسء من ولادة الننساء من التوأم» جيرا لما كان 
أصابهم في العام الماضي من الوباء؛ والفناءء وبآن الشام تخصبه بإذن الله لما 
كان أصابهم من الحدب الغلاء. 

وف شوال. توجه الملك صلاح الدين إلى الإسكندرية. لينظر ما أمر به 
من تحصين سورهاء وعمارة أيراجهاء وقصورهاء وسمع بها موطأ الإمام 
مالك؛ على الشيخ أبي طاهر بن عوف. عن الطرطوشيء وسمع معه 
العماد الكاتب» وأرسل القاضى الفاضل إلى السلطان رسالة؛ يهمه بهذا 
السماع؛ والله تعالى أعلم. ْ 


ذكر وفاة الملك الصاح إسماعيل بن الملك نور الدين 


الشهيد صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 

كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجبءمن هذه السنة»بقلعة 

حلبء ودفن بهاء وكان سبب وفاته؛ فيما قيلء أن الأمير علم الدين 
سليمان بن جُندر سقاه سما في عنقود عنب في الصبد وقيل بل سقاء 
ياقرت الأسدي في شراب وقيل: في خشكنائجة فاعتراه قولنج فما زال 
كذلك حتى مات رحمه الله وهو شاب حسن الصورة بهي المنظرء ولم يبلغ 
عدر بج ركان فى الت امار وم اه إباء قدا للضم ومنت 0ه 
الأطباء في مرضه شرب الخمر فاستفتى تى بعض الفقهاء في شريهاء تداوياء 
فأفتاه بذلك. فقال له: أيزيد شربها في أجلي أو ينقص منه تركها شيئا؟قالوا: 
لاء قال: فواللّه لا أشربها فألقى الله وقد شربت ما حرمه علي ولما يئئنس 
من نفسه استدعى الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل» لقوة سلطانه» وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين» وخشي أن يبايع 
لابن عمه الآخر؛ عماد الدين زنكي؛ صاحب سنجار؛ وهو زوج أخته 
وتربية والده فلا يمكنه حفظها من صلاح الدين؛ فلما مات؛ استدعى 
الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين»صاحب الموصل» فجاء إليهم؛ 
فدخل حلب في أبهة عظيمة؛ وكان يوما مشهوداء وذلك في العشرين من 
شعبان» فتسلم خزائتهاء وحواصلها وما فيها من السلاح وكان ثقي الدين 
عمر بمدينة منبج؛ فهرب إلى حماة» فوجد أهلهاء قد نادوا بشعار ععز الدين 
صاحب الموصل» وأطمع الحلبيرن عز الدين مسعود. في أخذ دمشق» لغيبة 
صلاح الدين بالديار المصرية» وأعلموه تحبة أهل الشامء لهذا البيت الأتابكي 
نور الدين» فقال لهم: بيئنا وبين صلاح الدين؛ ايمان» وعهودء وأنا لا أغدر 
بهء فأقام بحلب شهوراء وتزوج بأم الملك الصالح؛ في شوالء. ثم سار إلى 
الرقة؛ فنزلهاء وجاءه رسل أنخيه عماد الدين زنكيء يطلب منه؛ أن يقايضه 
من حلب. إلى ستنجارء وألح في ذلك؛ وتمنع أخوه؛ ثم فعل على كره منه؛ 
فسلم إليه حلب» وسلمه عماد الدين سنجارء والخابور والرقة؛ ونصيبين» 
وسروج.ء وغير ذلك من البلاد . 

ولما سمع الملك صلاح الدين بهذه الأموره ركب من الديار المصرية» 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين وحمسمالة 


في عساكره؛ فسار حتى أتى الفرات» فعبرهاء ونخامر إليه بعض أمراء 
صاحب الرصل» فتقهقهر عن لقائه» فاستحوذ صلاح الدين على بلاد 
الجزيرة بكمالهاء وهم بمحاصرة الموصل» فلم يتفقى له ذلك؛ ثم جاء إلى 
حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه منه مانعتهاء ولقلة ما ترك 
فيها عز الدين من الأسلحة. وألات القنال وذلك في السنة الآتية كما 
لكر 

ون هده السئة عزم البرنس صاحب الكركء؛ على قصد ثيماء من 
أرض الحجازء ليتوصل منها إلى المديئة النبوية» فجهز له صلاح الدين سرية 
من دمشق» تكون حاجزة بينه وبين أرض الحجازء فصده ذلك عن قصله 
وَالله اللدمد والنة: 

وفيها ولى السلطان صلاح النين أخاه سيف الإسلام ظهير الدين 
طفتكين بن أيوب نيابة اليمن» فملكه عليها وأرسله إليهاء وذلك لاخشلاف 
نوابهاء واضطراب أصحابهاء بعد وفاة المعظم تورانشاه أخي السلطان الذي 
كان انتحهاء فلما وقعت الفتن بهاء وكثر التخليط والتخبيط» سمت نفس 
أخيه طغتكين إليهاء فأرسله أخخوه إليها وولآه عليهاء فسار فوصلهاء في سنة 
ثمان وسبعين فسار فيها أحسن سيرة؛ واحتاط على أموال حطان بن منقذ 
صاحب زبيد» وكانت تقارب زهاء ألف ألف دينار أو أكثر: وأما نائب 
عدن فخر الدين عثمان الزنجيلي؛ فإنه خرج من اليمنء قبل قدوم 
طفتكين, فسكن الشامء وله أوقاف مشهورة باليمن» ومكة؛ وإليه تنسب 
لمدرسة الزثجلية: خارج باب توماء تجاه دار الطعم؛ وكان قد حصل من 
اليمن أموالا جزيلة جدا. . 

وفيها غدرت الفرنج» ونقضت عهودهاء وقطعوا السبل على المسلمين؛ 
براء وبحراء وسراء وجهراء فأمكن الله من بطسة عظيمة: لهم فيها نحو من 
ألفين وحمسمائة» نفس من رجاهم المعدودين. ألقاها الموج إلى ثغر دمياط؛ 
قبل خروج السلطان من مصرء فأحيط بهاء فغرق بعضهمء وحصل في 
الأسر نحو ألف وسبعماثة. 

وفيها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية: ففتح بلادا كشبرة» وقاتل عسكر 
ابن عبد المؤمنء صاحب المغرب. واستفحل أمره هناك وقراقوش مملوك 
تقي الدين عمر بن أخي السلطان صلاح الدين» ثم عاد إلى مصرء فأمره 
صلاح الدين أن يتم السور المحيط بالقاهرة» ومصرء وذلك قبل خروجه 
منها في هذه السنة؛ وكان ذلك آخر عهده بهاء حتى توفاه الله عر وجلء» 
بعد أن أراه اللّه بلوغ مناه قبل حلول الوفاة» فأقرٌ عينه من أعداه؛ وفتح 
على يده'بيت المقدس وما حواه؛ ولما خيم بارزاء من مصر وأولاده حوله. 
جعل يشمهم؛ ويقبلهم؛ ويضمهم؛ فأنشد بعضهم في ذلك: 
تمتع من شميم عرار نجسد فمابعدالعشية من عرار 

وكان الأمر كما قال لم يعد إلى مصر بعد هذا العام بل كان مقامه 
بالشام. 

وف هله السنة ولد للسلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاف 
والملك المحسن أحمد. وكان بين ولادتهما سبعة أيام» فزينت البلاد» واستمر 
الفرح أربعة عشر يوما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ كمال الدين أبو البركات: 
ا عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات؛ عبيد الله بن محمد بن عبيد 


سنة عُان وسبعين وحمسمائة 


فصل :0 





الله الأنباري» النحوي. الفقيه العابد, الزاهد, الناسك الخاشع الورع؛ كان 
خشن العيشء» ولا يقبل من أحد شيثاء ولا من الخليفة» وكان يحفسر نوبة 
الصوفية؛ بدار الخلافة» ولا يقبل من جوائز الخليفة ولا فلسأء وكان مثايرا 
على الاشتغال؛ وله تصانيف مفيدة: وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

قال ابن خلكان: له كتاب أسرار العربية» مفيد جداء وككاب طبقات 
النحاة؛ مفيد جداء وكتاب الميزان ني النحو أيضاء واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت منة ثمان وسبعين وحمسمائة 


في خامس الحرمء كان بروز السلطان من الديار المصرية؛ قاصدا بلاد 
الشام لناجزة الأعداء والإحسان إلى الأولياء. وكان ذلك آخر عهله بمصر 
ولم يعد إليها بعد ذلك وقد أغار في طريقه على أطراف بلاد الفرنج. 
بأرض الكرك؛ وجعل أخاه تاج الملوك بوري بن أيوب على الميمنة؛ يسير 
ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدو فالتقوا على الأردن بعد سبعة أيام»؛ وقد 
أغار نائب دمشق عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية؛ وما حولها وافتشح 
حصونا جيدة؛ وأسر منهم ألفاء وغنم عشرين ألف رأس من الأنعام بِيِسض 
الله و-جهة. 

.وكان دخول السلطان إلى دمشق» سابع عشر صفرء ثم خرج منها ني 
العشر الأول من ربيع الأول» فافستل مع الفرنج» في نواحي طيرية. وبيسان. 
تحت .حصن كوكب. فقتل خلق من الفريقين؛ وكانت الدائرة للمسلمين 
على الفرنج؛ ورجم مؤيدا منصورا. 

ثم ركب السلطان في جحافله وعساكره قاصدا حلب. وبلاد الشرق 
ليأخذها وذلك أن المواصلة والحلبيين قد كاتبوا الفرنج على صرب 
المسلمين حتى يغزوا على بعض أطراف البلادء ليشغلوا الناصر بنفسه 
عنهم؛ فكان مسيره على بلاد البقاع ثم إلى حماه ثم إلى حلب. فحاصرها 
ثلاثاء ثم رأى العدول عنها إلى غيرها أول؛ فسار حتى قطع الفرات؛ 
واستحوذ على بلاد الجزيرة. والخابور وحران والرهاء والرقة» ونصيبين. 
وغير ذلك وخضعت له الملوك؛ ثم عاد إلى حلب» فتسلمها من صاحبها 
عماد الدين زنكي» وقد كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجار 
كما ذكرنا ذلك في السنة الماضية فاستوسقت له الممالك شرقا وغرباء ويعداً 
وقربا وتمكن حيتئذ من قتال أعدائه من الفرنج لعنهم اللّه وأمكنه الله من 
تواصيهم فله الحمد على ما أولاه. 

وما عجز إبرنس الكرك؛ لعنه الله عن إيصال الأذى للمسلمين في الب 
عمل مراكب في محر القلزم, ليقطعوا الطريق على الحجاج؛ والتجار» 
فوصلت أذيتهم إلى عيذاب» وخاف أهل المدينة النبوية من شرهم. فأمر 
الملك العادل أبو بكر نائب مصر للأمير حسام الدين لؤلؤاء صاحب 
الأسطولء أن يعمل مراكبه في بحر القلزم؛ ليحارب أصحاب إبرنس؛ ففعل 
ذلك؛ فظفروا بهم في كل موطن. فقتلوا منهمء وحرقواء وغرقواء وسبوا 
وقهروا وأسروا في مواطن كثيرة» ومواقف هائلة. وأمن المر والبحر. بإدذن 
الله تعالى الذي ببده النفع والضرء وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر 
ذلك عن مساعيه؛ وأرسل إلى ديران الخلافة» يعرفهم بذلك بما أنعم الله 


عليه من الفتوحات برأ وبحرا وبما هو متقلّب فيه من أنعم الله وإحسانه 
غيرًا وتجهرا واللحيق لله رب العالمين. 


فصل في وفاة الملك المنصور عز الدين 

ها فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك» ونائب دمشق 
لعمه الناصر صلاح الدين» وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه صاحب 
بعلبك بعد أبيه» وإليه تنسب المدرسة الفرو خشاهية بالشرق الشماليء 
بدمثق» وإلى جانبها التربة الأمجدية لولده. وهما وقف على الحنفية. 
والشافعية» وقد كان فروخ شاءء شجاعاء شهماء عاقلاء ذكياء ممدحاء 
امتدحه الشعراء لفضله. وجوده. وكان من أكبر أصحاب الشيخ تاج الدين 
أبي اليمن الكندي؛ عرفه من مجلس القاضي الفاضل؛ له وللعماد الكاتب 
فيه مدائح بدائع» وله شعر رائق لطيف من ذلك قوله: 


أنافيأسسرالقام من هوى هذاالغلام 
رشأترهشكقعننا وهفؤدي بهم 
كلماأرش في فا .على حر الأوام 
ذقت منه الشهد في النلج المصفى مناقات المدام 


وكان ابنه الأبجمد شاعرا جيداء ولاه عم أبيه صلاح الدين بعابك بعد 
أبيه واستمر فيها مدة طويلة» ومن محاسن فرخشاه صحبته لتاج الدين 
الكندي وقد دخل يوما الحمام» فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب 
الأمرال. وقد نزل به الخال حتى إنه كان يستتر ببعض يديه لثلا تبدو 
عورته» فرق لهء وأمر غلامه أن ينقل بقجة؛ وبساطا إلى موضع الرجلء 
وأمره فأحضر ألف دينار» وبغلة» وتوقيعا له في كل شهره بعشرين ديناراء 
دخل الرجل الحمام فقيراء وخرج وهو من أغنى الناس, فرحمة اللّه على 
الأجواد الجياد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو العباس: 

ها الرفاعي أمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أضد. المعسروف 
بابن الرفاعي» شيخ الطائفة والأحمدية والرفاعية والبطائحية: لسكناه أم 
عبيدة» من قرى البطائح. وهي بين البصرة؛ وواسطء كان أصله من 
العربء فسكن هذه البلاد. والتف عليه خلق كثير. ويقال: إنه حفظ التبيه 
في الفقه وقد ذكرته في طبقات الشافعية. 

قال ابن خلكان: ولأتباعه أحوال عجيبة؛ من أكل الحيات وهي حية؛ 
والدخول في النار في التنانير وهي تضطرم فيطفئونهاء ويقال إنهم في 
بلادهم يزكون الاسودة: 

وذكر ابن خلكان: أنه قال: وليس للشيخ أحمد عقب. وإنما النسل 


لأخيه. وذريته يتوارثون المشيخة بتلك البلاد. قال: ومن شعر الشيخ أحمد 


على ما قيل: 

إذا جن يلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام الملوق 
وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى2 وتحتى مسار بالأسسى تدقق 
سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موئق 
فلا هو مقنول ففي القتل راحسة ولا هسو ممسون عليه فيُطلق 


ه»ا؟ ١‏ فصل 
ومن شعره قوله: 

أغار عليها من أبيها وامها ومن كل من يدنو إليها وينظر 

واحذر للمرآة أيضا بكفها إذا نظضرت مثل الذي أناأنظر 


قال: ولم يزل على تلك الحالء إلى أن توني» يوم الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى» من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

ا خلف بن عبد الملك بن مسغود بن بشكوال: أبو القاسم القرطبي؛ 
الحافظ. الحدث. المؤرخ؛ صاحب التصانيف. له كتاب الصلة؛ جعله ذيلا 
على تاريخ أبي الوليد بن الفرضيء وله كتاب المستغيثين بالله» وله يملد في 
تعيين الأسماء المبهمة في الروايات» على طريق الخطيبء وله أسماء من 
روى الموطأء على حروف المعجم؛ بلغوا ثلاثة وسبعين رجلاء وكانت وفاته 
في رمضان؛ عن أربع وثمانين سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

العلامة قطب الدين أبو المعالي: 

ا مسعود بن محمد بن مسعود اليسابوري» تفقه على محمد سن يحيى 
صاحب الغزالي» قدم دمشق؛ ودرس بالغزالية» والمجاهدية» وبحلب بمدرسة 
نور الدين؛ وأسد الدين؛ ثم بهمنان؛ ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزالية» 
وانتهت إليه رياسة المذهبء ومات بها في سلخ رمضان. يوم العيد. سنة 
ثمان وسبعين وحخمسمائة؛ عن ثلاث وتسعين سنة» وعنه أخذ الفخر ابن 
عساكر وغيره وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكره واللّه سبحانه 
اعلم. 


ثم دح خلت سنة تسع و سبعين و حمسمائة 


في الرابع عشر من محرمهاء تسلم السلطان صلاح الدين مدينة أمدء 
صلحا بعد حصار طويل؛ من يد صاحبها ابن نيسان؛ بعدما حمل ما أمكنه 
من حواصله؛ وأمواله وأثقاله مدة ثلاثة أيام؛ ولما تسلم السلطان البلد» وجد 
فيه شيئا كثيرا من الحواصلء وآلات الحرب, والسلاح حتى 
برجاء تملوءا بنصول النشاب» وبرجا آخر فيه مائة ألف شمعة:. وأشياء 
يطول شرحهاء ووجد فيها نخزانة كتب ألف ألف مجلد, وأربعين ألف مجلد 
فوهبها كلها للقاضي الفاضلء فانتخب منها حمل سبعين حمارة. ثم وهصب 
السلطان البلد بما فيه لنور الدين محمد بن قرا أرسلان وكان قد وعله بها 
فقيل له: إن الحواصل لم تدخل في وعدكء فقال: لا أبخل بها عليهء وكان في 
خزائنها ثلاث آلاف ألف دينار وقد صار من أصحابئا وأنصارناء فامتدحه 
الشعراء على هذا الصنيع الحسن الجميل وهو حقيق بالثناء والجزاء الجزيل. 
ومن أحسن ذلك قول بعضهم في ذلك من جملة قصيدة له في السلطان: 
قل للملوك تنحواعن ممالككم فقد أتى آذ الدنيا ومعطيها 

ثم سار السلطان في بقية المحرم إلى حلب فنازهها وحاصرهاء وقاتله 
أهلها قتالا شديداء فجرح أخخحو السلطان تاج الملوك بوري بن أيوب جرحا 
بليغاء فمات منه بعد أيام» وكان أصغر أولاد أيوب» ولم يبلغ عشرين سنة. 
وقيل إنه جاوزها بستتين؛ وكان ذكيا فهماء له ديوان شعر لطيف. فحزن 
عليه أخوه الملك صلاح الدين حزنا شديناء ودفنه بحجلبء ثم نقله إلى 
دمشى. ثم اتفق الخال بين السلطان؛ وبين صاحب حلبء عماد الدين 
زنكي بن مودود بن زنكي أق سنقرء على عوض أطلقه له الناصرء بأن يرد 
عليه سنجارء ويسلمه حلب» فخرج عماد الدين زنكيء؛ وجاء؛ إلى خدمة 


إنه وجد 


سنة تسع وسبعين وحممسمالة 


الناصرء ؤعزاه في أخيه؛ ونزّل عنله في المخيمء ونقل أثقاله إلى سنجاره 
وزاده السلطان الخابور؛ والرقة» ونصيبين؛ وسروج؛ واشترط عليه إرسال 
العسكر في الخدمة؛ لأجل الغزاة في الفرنج, شم سارهء وودعه السلطان» 
ومكث السلطان في المخيم» ؛ أياما» غير مكترث بحلبء ولا مسككثر لهاولا 
بهاء ثم صعد إلى قلعتهاء يوم الاثنين» السابع عشر من صفرء وعمل له 
الأمير طمان وليمة عظيمة؛ وكان يوماً مشهودا مشهورا فسمعه بعضهم 
وهو داخخل يتلو هذه الآية: «قل اللهم مَالِكَ الملك» زآل عمران: 55]. ولما 
دخل دار الملك تلا قوله تعالى: «واورئك: أرْضَهُمْ ودِيَارَهُم واموالهُم» 
بالأحزاب: لاع الآية. ولا دخل مقام إنراأهيم صلى فيه ركعتينء وأطال 
السجود به؛ والدعاء؛ والتضرع إلى الله. ثم شرع في عمل وليمة عظيمة؛ 
وقد ضربت البشائر» وخلع على الأمراء؛ واحسن إلى الرؤساء والفقراء. 
وألقت الحرب أوزارها وقضت القلوب أوطارها. 
والقسست عصاها واستقر بهها كما في عينا بالإياب المسسافر 

وقد امتدحه الشعراء عند فتح حلب بمدائح حسان. ثم إن القلعة 
وقعت منه بموقع عظيمء ثم قال: ما سررت بفتح قلعة أعظم سرورا من 
فتح مدينة حلبء. وأسقط عنهاء وعن سائر بلاد الجزيرة» المكرس» 
والضرائب؛ وكذلك عن بلاد الشام؛ ومصر. 

وقد.عاث الفرنج في غيبته في الأرض فساداء فأرسل إلى عساكره؛ 
فاجتمعوا إليه؛ وكان قد بشر بفتح بيت المقدنسء حين فتح حلبء وذلك 
أن الفقيه مجد الدين بسن جهبل الشافعي؛ رأى في تفسير أبي الحكم بن 
بَرجّان المغربي؛ عند قوله: #آلم. غُلِت الروم» (الروم: ١ع‏ الآبة» البشارة 
بفتح بيت المقدسء في سنة ثلاث وثمانين وحسمائة؛ واستدل على ذلك 
بأشياء. فكتب ذلك في ورقة؛ وأعطاها للفقيه عيسى المكاري. ليبشر بها 
السلطان. فلم يتجاسر على ذلك؛ خوفا من عدم المطابقة» فأعلم بذك 
القاضي نحي الدين بن الزكى» فنظم معناها في قصيدة؛ يقول فيها: 
وفتحكم حلب الشبهاء في صفسر قضى لكم بافضاح القدس في رجب 

وقدمها السلطان» فقويت همته إلى ذلك» فلما افنتحها كما سيأتي أمر 
القاضي. فخطب يومئذ» وكان يوم الجمعة, ثم بلغه بعد ذلك أن ابن جهبل 
هر الذي اطلّع على ذلك أولاء فامره فدرس على نفس الصخرة درسا 
عظيماء فاجزل له العطاء؛ وأحسن عليه الثناء. 


فصل 


ثم رحل السلطان من حلبء في أواخر ربيع الآخر بجيوشه وعساكره 
وقد جعل 'فيها ولده الظاهر غازي. وولى قضاءها لمحي النين بن الزكيء؛ 
فاستناب له فيها نائباء وسار مع السلطان؛ في خدمته فاجتاز مجماه م 
بخمص ثم على بعلبك شم دمل دمشق. في ثالث جمادى الأولى» وكان 
ذلك يوما مشهوداء ثم برز منها خارجا إلى قتال الفرنج, في أول جمادى 
الآخرة في جحافله؛ قاصدا نحو القدس الشريف. فانتهى إلى بيسان» فنهبهاء 
ونزل على عين جالوت» وأرسل بين يديه سرية هائلة؛ فيها جرديك. 
وطائفة من النورية: وجاء تملوك عمه أسد الدين؛ فوجدوا جيش الكرك من 
الفرنج قاصدين إلى أصحابهم نجدة لهمء الانترا متهي تدرا من الفرنئج 
خلقا كثيراء وأسروا مائة أسيرء ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحده 
نم عاد ني آخر ذلك اليومء وبلغ السلطان أن الفرنج قد.اجتمعوا لقتاله؛ 


فقصدهم, وتصدى هم لعلهم يصافونه؛ فتكلوا عنه. فقتل منهم خلقا 
كثيراء من أطرافهم وجرح مثلهم؛ فرجعوا ناكصين على اعقابهم؛ خخائفين 
منه غاية المخافة؛ لكثرة جيشه وهو خلفهم؛ يقتل؛ وياسرء حنى غوّروا في 
بلادهمء فرجع عنهم مؤيدا منصوراء وكتب القاضي الفاضل إلى الخليقة؛ 
يعلمه بما من الله عليه؛ وعلى المسلمين من نصرة الدينء وكان لا يفعل 
شيثاء ولا يريد أن يفعله إلا أطلع عليه الخليفة؛ أدباء واحتراماء وطاعة. 
واحتشاما. 


فصل 

وفي رجبء سار السلطان إلى الكرك؛ فحاصرهاء وف صحبته تقي 
الدين عمر بن أخيه. وقد كتب إلى أخيه العادل أبي بكر ليحضر إليه ليوليه 
حلبء وأعماهاء رفق ماكان طايه عنف وامتمن المسار علن الكرك: مدة 
شهر رجبء فلم يظفر منها بطلبء وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم. 
ليمنعوا منه الكرك فكر راجعا إلى دمشى ليلقاهم وذلك من أكبر همته 
وأعظم طلبه؛ وأرسل ابن أخيه تقي الدين عمر إلى مصر نائباء وفي صحبته 
القاضي الفاضل؛ وبعث أخخاه على تملكة حلب واعمالماء واستقدم ولده 
الظاهر إليه» وكذلك نوابه ومن يعز عليه؛ وإنما أعطى السلطان أخخاه العادل 
حلب ليكون قريبا منه. فإنه كان لا يقطع أمرا دون مشورته؛ واقترض 
الناصر من أخيه أبي بكر العادل مائة ألف دينار» وتألم الظاهر بن الناصر 
على مفارقة حلبء وكانت إقامته الاولى بها ستة أشهرء ولكن لا يقدر أن 
يظهر ما في نفسه لوالده لكن يظهر ذلك؛ على صفنحات وجهه. وفلنات 
لسأنه. 


ثم دخلت سنة انين و حمسمائة 


في هذه السنة أرسل الناصر إلى العساكر الحلبية؛ والجزرية» والمصرية؛ 


أن يقدموا عليه؛ لقتال الفرنج. فقدم عليه تقي الدين عمر من مصرء ومعه 


القاضي الفاضل» وجاء من حلب أبو بكر العادل» وقلمت ملوك الجزيرة.» 
وسلجار» وغيرهاء وتلك التواحي والأقطار وأخذهم كلهم مع جيشه فسار 
إلى الكرك؛ فأحدقوا بهاء في رابع عشر جمادى الأولى» وركب عليها الجانيق» 
وكانت تسعة. وأخذ في حصارهاء وذلك أنه راى أن فتحها أنفع للمسلمين 
من غيرهاء فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجيج والتجار في البراري 
والبحار؛ فينما هو كذلك. إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له كلهم. 
فارسهم. وراجلهم. ليمنعوا منه الكرك؛ فاتشمر عنهاء وقصدهم فنزل على 
حسيان تجاههم. ثم صار إلى ماء عينء. فانهزمت الفرنج» قناصدين الكرك. 
فارسل وراءهم من قتل منهم مقتلة عظيمة: وأمر السلطان الجيوش 
بالإغارة على السواحل. لخلرها من المقاتلة» فنهيت نايلس. وما حوفا من 
القرايا والرساتيى؛ ثم عاد السلطان إلى دمشقء فأذن للعساكر في الانصراف 
إلى بلدانهم الشتى» وأمر ابن أخيه تقي الدين عمر. الملك المظفرء أن يعود 
إلى مصر بعسكرة. وكذلك أنخاه العادل أن يعود إلى الشهباء وأقام السلطان 
بدمشن» ليؤدي فرض الصيام؛ ولتجم الخيل؛ ويحد الحسام؛ وقلمت على 
السلطان خلع الخليفة؛ فليسهاء ولس أخباه العادل» وابن عمه ناصر الذيين 
محمد بن شيركوه؛ ثم خلع السلطان خلعته على ناصر الدين بن قرا 
أرسلان» صاحب حصن كيقاء وخرتبرت وآمد. التي أطلقها له السلطان. 


١1 فصل‎ 


وفي هذه السنئة مات ابن عمه صاحب ماردين وميافارقين وتلك 
الأعمال وهو قطب الدين إيلغازي بن الي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
فقام في الملك بعده ولده وله من العمر عشر سنين. 

وفيها مات صاحب المغرب؛ يوسف بن عبد المؤمن بن علي» وقام ف 
الملك بعده ولده يعقوب. 

وف أواخرها بلغ السلطان صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل 
إربل؛ فبعث صاحبها يستصرخ بالسلطان؛ فركب من فوره إليه؛ في جدوده 
وعساكره فسار إلى بعلبك؛ ثم إلى ممص ثم إلى حماهء فأقام بها أياما ينتظر 
وصول العماد الكاتب إليه؛ وذلك لأنه حصل له ضعفه فأقام ببعلبك» 
ريئما استبل من مرضه وقد أرسل إليه القاضي الفاضلء من دمثشق طبيباء 
يقال له أسعد بن إلياس المطران؛ فعالجه معالجة من طب لمن حب. 


ثم دخلت سنة إحدى وقانين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان ميم بظاهر حماة؛ ثم سار إلى حلب؛ 
وتلقاه أخوه العادل واجتمعت إليه العساكر فخرج منها في صفر قاصدا 
الموصل فقطع الفرات» وجاء إلى حران؛ فقبض على صاحبها مظفر الدين 
بن زين الدين» وهو أخو زين الدين صاحب إربل؛ ثم رضي عنه؛ وأعاده 
إلى تملكته. حتى يتبين خبث طويته؛ ثم سار منها إلى الموصلء فتلقاه الملوك 
من كل ناحية» وجاء إلى خدمته عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان» 
فطلب دستوراء ليأخذ مملكته فاعطاه وسار السلطانء فنزل على 
الإسماعيليات؛ قريبا من الموصل. وجاءه صاحب إربل زين الدينء الذي 
خضعت له ملوك تلك الناحية» ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين بن 
كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصار المرصل 
وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليقة؛ ونصرة الإسلام» فحاصرها مدة؛ ثم 
رحل عنها في أواخر ربيع الأول؛ ولم يفتحهاء وسار إلى خصلاط؛ واستحوذ 
على بلدان كثيرة» وأقاليم جمة؛ ببلاد الجزيرة» وديار بكرء وجرت أمور 
كثيرة قد استقصاها ابن الأثير في الكامل (015/11)]: وصاحب الروضتين 
(517) ثم وقع الصلح بينه وبين المراصلة» على أن يكونوا من جنده. إذا 
ندبهم لقتال الفرنج؛ وعلى أن يخطب له. وتضرب السكة باسمه؛ ففعل 
ذلك في تلك البلاد كلهاء وانقطعت خخطبة السلاجقة؛ والأزيقية؛ بتلدك 
البلاد كلها. واتفق الخال وزال الإشكال. 

ثم اتفق أنه مرض السلطان بعد ذلك مرضا شديداء فكان يتجلد. ولا 
يظهر شيئا من الألم. حتى قوي عليه الأمرء وتزايد الخال حتى وصل إلى 
حران» فخيم هنالك من شدة ألله. وشاع ذلك في البلاد. وخاف الناس 
عليه. وأرجف الكفرة والملحدون وخاف أهل البر والمؤمنون» وقصده أخبوه 
أبو بكر العادل من حلب بالأطباء والأدوية. فوجده في غاية الضعف؛ 
وأشار عليه بأن يوصي ويعهد. فقال: ما أبالي» وأنا أترك من بعدي أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا يعنى أخاه العادل» صاحب حلب وئقي الدين عمرء 
ماح تخهاة .وهر إذ ذاه ثاقت فصر وهو يها مقيم وابيّه العزيد عتمانة 
والأفضل عليا ثم ننر لئن شفاه الله من مرضه هذاء ليصرفن همته كلها 
إلى قتال الفرنج» ولا يقاتل بعد ذلك مسلماء وليجعلن أكبر همه فتح بيت 
اللقدسء ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه؛ من الأموال؛ والذخخائر 
وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده. لأنه نمض العهد, الذي عاهد 
السلطان عليه فغدر بقافلة من تجار مصرء فأخذ أموالهم» وضرب رقابهم» 


١" 


ضير تن نلنه: وهو يقول: أين محمدكم ينصركم؟ وكان هذا النثر كله 
بإشارة القاضي الفاضل؛ رحمه الله وهو أرشده إليه» وحثه عليه؛ حتى عقده 
مع الله عز وجلء فعند ذلك شفاه الله وعافاه من ذلك المرض الذي كان 
فيه كفارة لذنوبه ورفع لدرجته ونصرة للإسلام وأهله. وجاءت البشارات 
بذلك من كل ناحية؛ فدقت البشائر» وزينت البلاد. 

وكتب الفاضل من دمشقء وهو مقيم بهاء إلى المظفر تقي الدين عمرء 
أن العافية الناصرية» قد استقامت» واستفاضت أخخبار ع وطلعت يعد 
الظلمة أنوارهاء وظهرت بعد الاختفاء آثارهاء وولت العلة, وللّه الحمد 
والمنة» وطفئت نارهاء وانجلى غبارهاء وخمد شرارهاء وما كانت إلا فلتة» 
وقى الله شرهاء وعظيمة كفى الله الإسلام أمرهاء وتوية امتحن اللّه بها 
تفوسناء فرأى أقل ما عندها صبرهاء وما كان الله ليضيع الدعاء. وقد 
أخلصته القلوب؛ ولا ليوقف الإجابة؛ وإن سدت طريقها الذنوبء ولا 
ليخلف وعد فرج» وقد أيس الصاحب والمصحوب. 
نعي زاد فيه الدهسر ميما فأصبح بعد بؤساه نيما 
رأيت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة؛ 
والعزمة ماضية حديدة. والنشاط إلى الجهاد. والتوبة لرب العبناد. والجنة 
مبسوطة البساط» وقد انقضى الحسابء وجزنا الصراط. وعرضنا نحن على 
الأهوال؛ الى من خوفهاء كاد الجمل يلج في سم الخياط. 

ثم ركب السلطان من حران. بعد العافية؛ فدخل حلبء ثم اجتاز 
بحماة وحمص ودخل إلى دمشقء. وقد تكاملت عافيته. وقد كان يوم دخوله 
إليها يوما مشهودا وصباحا محمودا ولله المة. . 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الفقيه مهلب الدين: 

عبد الله بن أسعد الموصلي: مدرس حمنصء وكان بارعا في فنون: 
ولا سيما في الشعر والأدب,. وقد أثنى عليه العماد. والشيخ شهاب الدين 
أبو شامة. 

الأمير ناصر الدين 

محمد بن أسد الدين شيركوه: صاحب حمصء والرحبة؛ وهو ابن 
عم السلطان صلاح الدينء وزوج أخنه ست الشام نت أيوب,. توفي 
بخمص. فنقلته زوجته ست الشام إلى تربتهاء بالمدرسة الشامية البرائية» ققبره 
هو الأوسطه بينها وبين أخيها المعظم توران شاه صاحب اليمن» وقد 
خلف ناصر الدين محمد من الأموال» والنخائر شيئا كثيراء ينيف على ألف 
ألف ديئار» وكانت وفاته يوم عرفة فجأة فولى من بعده نملكة حمص ولده 
سد الدين شيركوه بأمر صلاح الدين أيده الله تعالى. 

6 محمود إ بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال 
الدين أبو الثاء المحمودي بن الصابوني؛ كن سه أنه الشيخ أبو عثمان 
الصابوني؛ كان أحد الأئمة المشاهير» وإنما يقال له الحممودي لصحبة جده 
السلطان حمود بن محمد بن ملكشاة؛ فقدم الشبخ جمال الدين هذا الشام في 
أيام نور الدين محمود بن زنكي فأكرمه واحترمه؛ ثم سار إلى مصرء فتزلهاء 
وكان صلاح الدين يكرمه أيضأء وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاء فهي لمم 
إلى الآن. ش 

الأمير الكبير سعد الدين 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة إحدى وثانين وحمسمائة 


قلا مسعود بن معين الدين, كان من الأمراء الكباره أييام نور الدين 
وصلاح الدين» وهو أخو الست نجاتون؛ وحين تزوجها صلاح الدين؛ 
زوّجه أخته؛ الست ربيعة خاتون بنت إيوب. التى تنسب إليها المدرسة 
الصلاحية؛ بالسفح على الحنابلة؛ وقد تأخرت مدتهاء فتوفيت في سنة 
ثلاث وأربعين وستمائة» فكانت آخر من يقي من أولاد أيوب لصلبه. 
وكانت وفاته بدمشقء في جمادى الآخرة» من جرح أصابه وهو في حصار 
ميافارقين. 

8 الست 5208 بنت معين الدين, نائب دمشقء؛ وأتابك 
عساكرهاء قبل نور الدين» كما تقدم؛ وقد كانت زوجة نور الدين رحمه 
الله» ثم خلف عليها من بعده صلاح الدين؛ في سنة اثتين وسبعين 
وحسمائة؛ وكانت من أحسن النساءء؛ وأعفهن. وأكثرهن صدقة؛ وهي 
واقفة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب. وخانقاه خخاتون ظاهر ياب 
النصر في أول الشرف القبلي على بانياس؛ ودفنت بتربتهاء في مفح 
قاسيون. قريبا من قباب السركسية؛ وإلى جنبها دار الحديث الأشرفية 
والأتابكية: ولا أوقاف كثيرة غير ذلك» وأما الخاتونية البرانية؛ التي على 
القنوات::بمحلة صنعاء الشام» ويعرف ذلك المكان التى هي فيه؛ بتل 
الثعالب. فهي من إنشاء الست زمرد نخاتون بنت جاولي» وهي أخت الملك 
دقاق لأمه. وكانت زوجة زنكي والد نور الدين حمود. صاحب حلب.» 
وقد مانت قبل هذا الحين؛ كما تقدم؛ رحمها الله تعالى. 

الحافظ الكبير 

88 أبو موسي المديني: محمد بن غمر اعد الأصبهاني الحانفظ. أبو 
موسيء المديني؛ أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين» له مصنفات عديدة» 
وشرح أحاديث كثيرة؛ رحمه الله تعالى. : 

أبو القاسم: وأبو زيد ٍ 

8 عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر 
أحقد بن أبي الحسن بن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح 
هو الداخل إلى الأندلس الجنعمي السهيلي. 

حكى القاضى ابن خلكان عن ابن دحية؛ أنه أملى عليه نسبه كذلك. 
قال ابن خخلكان: والسهيلي نسبة إلى قرية» بالقرب من مالقة؛ اسمها سهيل؛ 
لأنه لايرى سهيل النجم في شيء من تلك البلاد إلا مسن رأس جبل 
شاهق عندهاء وهي من قرى المغرب؛ ولد السهيلي سنة ثمان وخمسمائة: 
وقرأ القراءات؛ واشتغل» وحصل حتى برعء وساد أهل زمانه. بقوة 
القريحةء وجودة الذهن» وحسن التصانيف. وذلك من فضسل الله تعالل 
ورحمته: وكان ضريرا مع ذلك, له كتاب الروض الأنف يذكر فيه نكتا 
حسنة على السيرة لم يسبق إلى أشياء كثيرة منهاء وله كتاب الإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» وله كتاب نتائج الفكرء ومسألة في 
الفرائض بديعة» ومسألة في السر في كون الدجال أعورء واشياء فريدة كثيرة 
بديعة مفيلة» وله أشعار حسنة» وكان عفيفا فقيراء وقد حصل له مال كثير. 
في آخر عمره من صاحب مراكشء وكانت وفاته في هذه السنة يوم 
الخميس؛ السادس والعشرين من شعبان؛ وله قصيدة كان يدعو الله بهاء 
ويرتجي الإجابة ببركتها وهي قوله: 


يامين يرجّى للشدائد كلها يامنإليهالشكى والمفزع 


سنة ثنتين وثمانين وحمسمائة وممن توفي في هذه السنة:من المشاهير ١8‏ 
مالي سسوى فقري إليك وسيلة فبالاتقار إليِك تققري أدضع ما ان والشرعولاجا عتبه ثذالاًزيلا 
مالي سسوى قرعي لبابك حيلة فشن رددت فأي باب أقرع؟ فق>تيمضحكةضف ا حك نهاالعلم ساء 
ومن ذا الذي ادعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حس بكم خزياًوعاراً مايق و لالش بيراء 
حاشا لمجسدك أن يُقنْط عاصياً الفضل أجزل والموامب أوسع لمماساطمعكونقيال حك وم للاالأمراء 

ليت إذلم يحسنافي لد يسن ظاماا سس ساءوا 


ثم دخلت سنة ثنتين وثانين ومسمائة 


في ثاني ربيع الأول منهاء كان دخول السلطان صلاح الدين إلى دمشق 
١‏ بعد عافيته؛ وكان يوماً مشهوداً كما جرت بمثل ذلك عادات الملوك واجتمع 
بالقاصي الفاضل وزاره واستناره وفاوضه. واستشاره. وكان لا يقطع أمرا 
دونه ولا يخفى؛ عنه مكنونه ولا ضميره ومضمونه ثم السلطان في ملك 
دمشق» ولده الأفضل عليّاء ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج 
ابنته الملك الظاهر غازي بن الناصرء وأرسل السلطان أنخاه العادل صحبة 
ولده عماد الدين عثمان. الملك العزيز: على ملك مصرء ويكون الملك 
العادل أتابكة, وله أقطاع عظيمة جداء وعزل عن نيابتها تفي الدين عمرء 
فعزم على الدخول إلى إفريقية» فلم يزل الناصر يكاتبه ويتلطف بهء ويترفق 
له؛ حتى أقبل بجنوده نحوه. فأكرمه. واحترمه وعظمه. وأقطعه حماة» ويلادا 
كثيرة معهاء وقد كانت له قبل ذلك؛ بسنين وزاده وزاد له على ذلك مدينة 
ميافارقين» وامتدحه العماد الكاتب بقصيدة سينية سينة مذكورة في 
الروضتين .]71١/2[‏ ظ 

وفيها هادن قرمص طرابلس السلطان؛ وصالحه. وصافاه. حتى كان 
يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال» وسبى منهم النساء والأطفال؛ وكاد أن 
يسلم» ولكن صده شيطانه ورماه بالخبال» وكانت مصالحة القومص من 
أقرى أسباب نصرة السلطان على الفرنج» ومن أشد ما دخخل عليهم في 
دينهم ودنياهم. 

قال العماد الكاتب: وكان المنجمون في جميع البلاد يحكمون مخراب 
العالم في شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان» بطوفان الريح؛ في 
سائر البلدان» وذكر أن ناسا من الجهلة؛ تأهبوا لذلك؛ بحفر مغارات في 
الحبال» ومدخلات» وأسراب في الأرض» خوفا من ذلك. 

قال العماد: فلما كانت تلك الليلة التى أشاروا إليهاء وأجمعوا عليهاء لم 
ير ليلة مثلهاء في كودها وركونهاء وهدوئها وهدونها ذلك غير واحد من 
الناس؛ في سائر أقطار الأرضء وقد نظم الشعراء في تكنيب المنجمين في 
هذه الواقعة» وغيرهاء أشعارا كثيرة حسنة فمن ذلك قول عيسى بن 


مودود: ا 

مزق التقويسم والزيا ج نقد با الخفساء 
نحا رفحت والزت. اح متش نوتسيرا 
قلت للسسيعة إبسرا م وملسس سس سسع وعطالل_اء 
ومتسسى يتلزلن في السسدا ل ن_زإن يس سسستوفي اللملراء 
تحن الاي اتسين يتأسسسسي مل هد القضاء 
ويسم الأرض خسف وخ رب ويب تلام 
ويص سير قلاع كالق تسسف وكسالطود العسراء 
وحكت م نابي امنا كماللاماشاط 


فلنتى اصطتسبر لانت بطلمماتت 
وعليه الحزي ماجا 


موس والزيجالعقفاء 
دت على الأرض السماء 


وثمن توفي في هذه السنة من المشاهير 

أبو محمد 

عبد الله بن أبي الوحش: وردان عبد اليا ل :برش السام 
المصري. أحد أثمة اللغة؛ والنحوء في زمانه. وعليه كانت تعرض الرسائل» 
بعد ابن بابشاذ؛ وكان كثير الاطلاع؛ عالما بهذا الشأنء مطرحا للتكلّف في 
كلامه. لا يلتفت؛ ولا يعرج على الإعراب فيه إذا خماطب الناس» وله 
التصانيف المفيدة» توفي وقد جاوز الثمانين بثلاث سنينء رحمه الله تعالى؛ 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتهانين وحمسمائة 


فيها كانت وقعة حطين, التى كانت أمارة؛ ومقدمة؛ وبشارة» لفتح بيت 
المقدس. على المؤمنين واستنقاذه من أيدي الكافرين. 

قال ابن الأثير: في الكامل [574/11] كان أول يوم منها يوم السبت». 
وكان يوم النيروز؛ وذلك أول سنة الفرسء, واتفق أن ذلك كان اول سنة 
الروم أيضاء وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحمل؛ وكذلك كان 
القمر في برج الحمل أيضا. 

قال وهنا شيء يبعد وقرع مثله. 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبت» مستهل محرم؛ وقيل: في أثنائه في 
جيشه. فسار إلى رأس الماء؛ فنزل ولده الأفضل هناك, في طائفة من الجيش» 
وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرىء فخيم على قصر أبي سلامة؛ يننظر 
قدوم الحجاجء وفيهم أخته ست الشامء وابنها حسام الدين محمد بن عمر 
بن عمر بن لاجينء ليسلموا من معرة إبرنس الكركءالذي غدر ونقض 
العهد وفجر فلما اجتاز الحجيج سالمين» سار السلطان؛ فنزل الكرك. وقطع 
ما حوله من الأشجارء ورعى الزرعء وأكلوا الثمار؛ وججاءت العساكر 
الشرقية بالرماح الخطية والسيوف المشرقية؛ فنزلوا 
عند ابن السلطان على رأس الماء. وبعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنجء 
فقتلت» وغنمت» وسلمت» وكسرت وأسرت ورجعت. ففبشر بمقدمات 
الفنح, والنصرء وجاء السلطان بجحافله؛ فالتفت عليه جميع العساكر السادي 
منهع وإلباشورتت الجيوش والأطلاب» فرتب الخيوشء وسار قاصنا 
بلاد الساحلء وكان جملة من معه من المقاتلة» أثنى عشر ألفا غير المطوعة. 
فتسامعت الفرنج بقدومه. فاجتمعوا كلهمء وتصالحوا فيما بينهم؛ ودخل 
معهم قرمص أطرابلس الغادر وإيرنس الكرك الفاجرء وججاؤوا بقضهم 
وقضيضهم وأهل أوجهم وحضيضهم واستصحبوا معهم صليب 
الصلبوت؛ يحمله منهم عباد الطاغورت» وضلال الناسوت واللاهرت. في 
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خلق لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل؛ يقال كانوا خمسين ألفاء وقيل ثلاثا 
وستين ألفاء وقد خوفهم صاحب طرابلس بأس المسلمين» فاعترض عليه 
البرنس صاحب الكرك؛ فقال له: لا اشك أنك تحب المسلمين؛ وتخوفنا 
ا 0 فقال القومص لهم: ما أنا إلا 
منكم: وسترون غب ما أقول لك. فت فتقدموا نحو المسلمين, وأقبل السلطان. 
ففتح طبرية؛ وتقوى بما فيها من الأطعمة؛ والأمتعة» وغير ذلك و تحصدت 
عنه القلعة» فلم يعبأ بهاء وحاز البحيرة في حوزته؛ ومنع اللّه الكفرة أن 
يصلوا منها إلى قطرة؛ حتى صاروا في عطش عظيم فبرز السلطان. إلى 
سطح الجبل الغربي؛ من طبرية؛ عند قرية يقال لما حطينء التى يقال إن فيها 
قبر شعيب عليه الصلاة والسلام» وجاء العدو المخذولء. وكان فيهم 
صاحب عكاء وكفرنكاء وصاحب الناصرة؛ وصاحب صورء وغير ذلك 
من جميع ملوكهم؛ فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان؛ وأسفر وجه الإيمان. 
واغبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان» ودارت دائرة السوء.ء على عبدة 
الصلبان» وذلك عشية يوم الجمعة» فبات الناس على مصافهم: وأسفر 
الصباح عن يوم السبتء الذي كان يوما عسيراء على أهل يوم الأحد. 
وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر في شدة الحر؛ فطلعت الشمس على 
وجوه النصارى؛ وهم من شدة الحر سكارى وما هم بسكارى؛ وكان نحت 
أقدام خيوهم هشيم حشيش. فأمر السلطان النفاطة. أن يرموه بالتفط؛ 
فرموه. فتأجج ناراء تحت سنابك خيوهم» فاجتمع عليهم حر الشمسء 
وحر العطشء وحر النار» وحر السلاح» وحر رشق النبالء وتبارز 
الشجعان في حومة الوغى, * ثم أمر السلطان ا والحملة الصادقة. 
فحملواء وكان النصر من الله عز وجل فمنحهم الله أكتاف الكفرة 
و امار ا وأسر ثلاثون ألفا من 
شجعانهم؛ وفرسانهمء وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم. سوى قرمص 
طرابلس؛ فإنه انهزم في أول المعركة؛ واستلبهم السلطان صليبهم الأعظمء 
وهو ألذين يزعمون أنه الذي صلب عليه المصلوبء وقد غلفوه بالذهب. 
واللآلئ؛ والجواهر النفيسة؛ وكان يوما على الكافرين عسيراً ولم يسمع بمثل 
هذا اليوم في عز الإسلام وأهله. ودمغ الباطل وأهله. حتى ذكر أن بعض 
الفلاحين رأه بعضهم وهو يقود نيفا وثلاثين أسيرا من الفرنج» وقد ربطهم 
بطنب خيمة؛ وباع بعضهم أسيراء بنعل ليلبسها في رجله؛ وجرت أمور لم 
يسمع بمثلهاء ولا وقعت العيون على شكلها إلا في زمن الصحابة 
والتابعين. فلله الحمد دائماء أبداء حمدا كثيراً | طيبا. 

ولما تمت هذه الوقعة العظيمة والنعمة العميقة الجسيمة؛ أمر السلطان 
بضرب مخيم عظيم» وجلس فيه على سرير المملكة؛ وعن يمينه أسرة؛ وعن 
يساره مثلهاء وجيء بالأسارى تتهادى في قيودهاء فضربت أعناق جماعة من 
مقدمي الداوية والوسبتارية بين يديه صبراء ولم يترك منهم؛ مسن كان يذكر 
الناس عنه شراء ثم -جيء بملوكهمء فأجلسوا عن يمينه. ويسارهء على 
مراتبهم» فاجلس ملكهم الكبير عن بمينه؛ وتحته أرناط إبرنس الكرك: قبحه 
الله تعالى وبين يديه بقية الملوك وعن يساره؛ء فجيء السلطان بشراب 
مثلوج؛ من الجلاب؛ فشربء ثم ناول الملك. فشرب. ثم ناول ملكهم 
أرناط فشرب؛ صاحب الكرك؛ فغضب السلطان. وقال له: إنما ناولتك. ول 
آذن لك أن : تسقيه. هذا لا عهد له عندي. ثم حول السلطان إلى خيمة. 
قاغل تلك القيمة»:واتتدعى أرناظ يلي الكرك فلما أرقت بن يدنف 
قام إليه بالسيف. فقال له: نعمء أنا أنوب عن رسول الله يملتز. في الانتصار 
لأمته. ثم دعاه إلى الإسلام فامتنع فقتله. وأرسل براسه إلى الملوك» وهم في 


ومن نوق في هذه السئة من المشاهير 
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الخيمة» وقال: إن هذا تعرض لسب رسول الله لظ. فقتلته ثم قل 
السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والإمستبارية صيراء وأراح 
المسلمين من هذين الجنسين الخبيئين و الله الحمد؛ ولم يسلم من عرض عليه 
الإسلام إلا القليل؛ فيقال إنه بلغت القتلى ثلاثين ألفاء والأسارى كذلك 
كانوا ثلاثين آلفاء وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفاء وكان من سلم 
منهم مع قلتهم أكثرهم جرحى. فماتوا ببلادهم؛ وممن مات كذلك؛ قومس 
طرابلسء فإنه انهزم جريحاء فمات بهاء يعد مرجعه؛ ثم أرسل السلطان 
برؤوس أعيان الفرنج» ومن لم يقتل 0 رؤوسهم. ويصليب الصلبوت. 
صحبة القاضي ابن أبي عصرون. إلى دمثشسق. ليودعوا في قلعتهاء فدخل 
بالصليب متكوساء وكان يوما مشهودا و لله الحمد والمنة. 

ثم نار السلطان إلى قلعة طبرية؛ فأخذهاء وقد كانت طبرية تقاسم 
بلاد حوران؛ والبلقاء؛ وما حولما من الجولان» وتلك الأراضي كلها 
بالنصف. فأراح الله المسلمين من تلك المقاسمة؛ وتوفرت عليهم ثم سار 
السلطان إلى حطين» فزار قبر شعيبء ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردن؛ 
فتسلم تلك البلاد كلهاء وهي قرئ كثيرة» كبار وصغار: ثم سار إلى عكاء 
فتزل عليها يوم الأربعاء» سلخ ربيع الآخرء فافتتحها صلحاء يوم الجمعة؛ 
وأخذ ما كان بها من حواصل الملوك, وأموالهم؛ وذخائرهم؛ ومتاجره 
وغيرهاء واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين» فوجد فيها أربعة الاف 
اسير. ففرج الله عنهم و لله الحمد. وأمر بإقامة الجمعة بهاء فكانت أول 
جمعة أقيمت بالساحل؛ بعد أخذه الفرنج» من سبعين سنة. 

ثم سار منها إلى صيداء وبيروت» وتلك النواحي من السواحل؛ 
ياخذها بلدا بلداء لخلوها من المقاتلة: والملوك؛ ثم رجع سائرا نحو غزة 
وعسقلان؛ ونابلسء وبيسان» واراضي الغورء فملك ذلك كله مول الله 
وقوته؛ واسسناب على نابلس ابن اخته حسام الدين عمر بن محمد بن 
لاءجين. وهو الذي افتتحهاء وكان جملة ما افتتحه السلطان؛ في هذه المذة 
القرية. سين بلداء كل بلد له مقاتلة؛ وقلعة: ومئعة فلله الحمد. 

وغنم الجيش والمسلمون؛ من هذه الأماكنء شينا كثيراء وسبوا شيئا 
كهرا لذ سد ولا ويف وامتقير م الإسلام واهله شرقاً وغرباً بهذا النصر 
العظيم والفتوحات المائلة. 

ثم إن السلطان؛ أمر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكن» مدة شهوره 
نتروا ويجكرا انهم وخبري لتأهبوا لنتح بيت للقددن» وطار في 
الناس أن السلطان عزم على فتح بيت اللقدسء فقصده العلماء. 
والصالحون. تطوعاء وجاؤوا إليه من كل فج عميق. ووؤصل أخوه العادل.» 
بعد وقعة حطين. ٠‏ وفتح عكاء قفتح بنفسه بلادأ كثيرة؛ فاجتمع من عباد 
الم وده ن الجيوش المتطوعة؛. خلق كثير وجم غفيره فعند ذلك. قصد 
السلطان. بمن معه كما سيأتى بيانه. 

وقد كوه التعراء يبي وق خطنين لقاو اكوا واطاننا 
واطنبوا وكتب إليه القاضي الفاضل» - من دمشى وهو مقيم بها لمرض 
لازاه د بين اللرل» أن اليد لدا دام به لفو الت رروائه كما جل 
اصبحت مولاي ومولى كل مسلم: وأنه قد أسبغ عليه النعمتين.؛ الباطنة 
والظاهرة. وأورثه الملكين؛ ملك الدنيا وملك الآخرة كتب المملوك الخدمة 
والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودهاء والدموع لم تمسح من خدودهاء 
وكلما فكر المملوك أن البيع تعود وهي مساجدء والمكان الذي كان يقال 
فيه إن الله ثالث ثلاثة ة يقال فيه إله واحدء جدد لله شكراء تارة يفيض 
من لسانه؛ وتارة يفيض من أجفانه. سرورا بتوحيد الله تعالى الملك الى 
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المبين. وأن يقال عمد وَشوك الف الصادق الوعد الأمين:؛ وجرزرىقى الله 
يوسف خيراء عن إخراجه من سجنه. والمماليك يتتظرون أمر المولى.؛ وكل 
من أراد أن يدخل الحمام بلمشق. قل عول. على دخول حمام طبرية. 


تلك المكارم لا قعيان من لبن وذلك الفتح لا عمّان واليمن 


وذلك السيف لا سيف ابن ذي يزن 

ثم قال: «وللالسنة بعد في هنا الفتح». سبح طويلء. وقول جليل». 

ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي 
النصارى, بعد ثنتين وتسعين سنة 

لا افتتح السلطان ما حول بيت المقدس من, الأماكن المباركة وما يقرب 
من تلك السواحل المتقدم ذكرهاء والإشارة إِلنِههاء أمر العساكر» فاجتمعت» 
ثم سار نحو بيت المقدس» فنزل غربي بيت المقدس, في الخامس عشر من 
رجب من هذه السنة - أعبى سنة ثلاث وثمانين وحمسمائة - فوجد البلد 
قد حضنت غانة التحصين» وكانوا سين آلف مقائل: دون بيت المقدس. 
أو يزيدونء وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون»وكان صاحب 
القدس يومئذ رجلا يقال له باليان بن بارزان» ومعه من سلم من وقعة 
حطين. يدم التفى الجمعان. من الداويةء والاسبتارية؛ أتباع الشيطان عليهم 
لعائن الله أجمعين. وعبدة الصلبان» فأقام السلطان بمنزله المذكور» خمسة 
أيام؛ وسلم إلى كل طائفة من الجيشى ناحية من السورء وأبراجه؛ ثم تحول 
السلطان إلى ناحية الشمال لأنه رآها أوسع للمجال, والجلاد. والنزال» 
وقاتل الفرنج دون البلد ة فتالا هائلاء وبذلوا أنفسهم. وأموالههم؛ في نصرة 
قمامة والقيامة بذلاً طائلا» واستشهلد قي. الحصار بعض أمراء المسلمين. 
فحنق عند ذلك كثير من الأمراء. والصالخين. واجتهدوا في القعالء بكل 
'خطي وحسام وقد نصب امايق والعرادات على البلد؛ وغنت السيوف» 
وعملت السّمهرياته والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران؛ 
وفوق قبة الصخرة صليب كبير»: فزاد ذلك أهل الإيمان حنقاء وشسدة 
للتشمير وكان ذلك يوما عسيراء على الكافرين غير يسير» فبادر السلطان 
بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السوره فنقبهاء وعلقهاء وحشاها 
بالنيران فأحرقهاء فسقط ذلك الجانب» وخمر البرج برمته؛ فإذا هر 
واجبءفلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع؛ والخطب المؤلم لهم الموجم. 
قصد أكابرهم السلطان» وتشفعوا إليه بكل إنسان أن يعطيهم الأمان» فامتنع 
من ذلك. وقال: لا أفتحها إلاء كما انتتحتموها عنوة» ولا أترك بها أحدا 
من النصارىء إلا فتلته» كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين؛ فطلب 
صاحبها باليان بن بارزان الأمان» ليحضر عنده؛ فأمنه. فلما حضرء ترق 
للسلطان؛ وذل ذلا عظيماء وتشفع إليه بكل ما أمكنه. فلم يجبه إلى الأمان 
لمم. فقالوا: إن لم تعطنا الأمان» رجعناء فقتلنا كل أسير بأيدينا وهم قريب 
من أربعة آلاف وقتلنا ذراريناء وأولادناء ونساءناء وخرينا الدور» والأماكن 
الحسنة» وأحرقنا المتاع» وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال» وهدمنا قبة الصخرة. 
وحرقنا ما نقدر عليه ولا نبقي ممكنا في إتلاف ما نقدر عليه وبعد ذلك 
نخرجء فنقاتل قال الموت. ولا خير في حياتنا بعد ذلك. فلا يقتل واححد 
مناء حتى يقتل أعدادا منكم. فماذا ترتجي بعد هذا من الخير؟ 

فلما سمع السلطان ذلك؛ أجاب إلى الصلحء وأناب؛ على أن يذل 
كل رجل منهم؛ عن نفسه عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانيرء وعن كل 
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صغير وصغيرة؛ دينارين» ومن عجز عن ذلكء. كان أسيرا للمسلمين. وأن : 
تكؤن الغلات؛ والأسلحة؛ والدور للمسلمينء وأنهم يتحولون منها إلى 
مامنهم. وهي مديئنة صور. فكتب الصلح على ذلك؛ وأن من لم يبذل ما © 
شرط عليه؛ إلى أربعين يوماء فهو اسيرء فكان جملة من أسر يهذا الشرطء 
ستة عشر ألف أسيرء. من رجالء ونساءء وولدان: ودخخل السلطان» 
والمسلمونء البلد يوم الجمعة» قبل وقت الصلاة بقليل» وذلك يوم السابع 
والعشرين من رجب. ' 

قال العماد: وهي ليلة الإسراء برسول الله كذ من المسجد الحرام؛ 
إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. 

قال ابو شامة: وهو احد الأقوال في الإسراء؛ ول يتفق للمسلمين 
صلاة الجمعة يومئذء خلافا لمن زعم أنها أقيمت يومثذه وأن السلطان 
خطب بنفسه بالسواده والصحيح أن الجمعة ل يتمكنوا من إقامتها يومئذ. 
لضي الوقتء وإثما أقيمت في الجمعة المقبلة» وكان الخطيب القاضي محيي 
الدين محمد بن علي القرشي بن الزكيء كما سياتي قريبا. 

ولكن نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان. والرهبان. 
والختازير» وخخربت دور للداوية؛ وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبيرء 
واتخذوا امحراب حش لعنهم الله فنظف من ذلك كله؛ وأعيد إلى ما كان 
عليه في الأيام الإسلامية؛ والدولة المحمدية وغسلت الصخرة بالماء الطاهر 
وأعيد غسلها بماء الوردء والمسك الفاخرء وابرزت للناظرين» وقد كانت 
مستورة؛ مخبوءة عن الزائرين؛ ووضع الصليب عن قبتهاء وعادت إلى 
حرمتهاء وقد كان الفرنج. قلعوا منها قطعاء قباعوها من أهل البحور 
الجوانية» بزنتها من الذهب. فتعذر استعادة ما نقص منها وما ذهب. 

ثم قبض من الفرنج؛ ما كانوا بذلوه» عن أنفسهم؛ من الأموال. وأطلن 
السلطان خلقاء متهم بئات الملوك؛ بمن معهن من النساءء. والصبيان؛» 
والرجال؛ ووقعت المسامحة في كثير منهم؛ وشفع في أناس كثير. فعفا عنهم؛ 
وفرق السلطان جميع ما قبض منهم؛ من الذهب في العسكر. ولمى يأخذ منه 
شيئاء مما يقتتى؛ ويدخرء وكان رحمه الله حليماء كريماء مقداماء شجاعاء 
رحيماء أسأل الله تعالى أن يجدد رحمته عليه وأن يقبل بوجهه الكريم إليه. 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 


لما نزه البيت المقلس» ما كان فيهء من الصلبان والتواقيس. والرهبان 
والخنازير والقساقيس» ودخله أهل الإيمان» ونودي بالأذان وهرب الشيطان 
وقرئ القرآن» وطهر المكان؛ فكان إقامة أول جمعة فيه في اليوم الرابع من 
شعبان؛ بعد يوم الفح بثمان» قنصب المدبر إلى جانب المحراب المطهرء 
وبسطت البسط الرفيعة في تلك العراض الوسيعة؛ وعلقت القناديل وتلي 
التتزيل عوضا عمًا كان يقرأ من التحريف في الإنجيل» وجاء الحق ويطلت 
تلك الأباطيل» وصفت السجادات؛ وكثرت السجدات. وتنوعت 
العبادات» وأديمت الدعوات» ونزلت البركات؛ وانجلت الكربات» وأقيممست 
الصلرات؛ ونطق الأذان؛ وخمرس الناقرس؛ وحضر المؤذنون وغاب 
القسوسء وطابت الأنفاسء واطمأنت النفوسء وأقبلت السعود وأدبرت 
النحوس. وحضر العبّاد والزهّاد والأبدال والأقطاب والأوتاد: وعبد 
الراحدء وكثر الراكع والساجد. والقائم والقاعد. وامدلاً الجامع؛ وسالت 
لرقة القلوب المدامع؛ وقال الناس: هذا يوم كريم وفضل عظيم وموسم 
وسيمء وهذا يوم تجاب فيه الدعرات وتصب البركات وتسيل العبرات 
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وتقال العثرات» فأذّْن المؤدّنون للصلاة وقت الرُوال» وكادت القلوب' تير 

من الفرح بتلك الحال؛ ولم يكن السلطان إلى تلك الساعة عيّن خطياًء وقد 
هيا لما خلق من العلماء خوفاً أن يدعى إليها أحدهم فلا يكون نجيباء فبرز 
للخطباء المرسوم السلطاني الصلاحي؛ وهو في قبّة الصّخرة الغراء؛ أن 
يكون القاضي محبي الدين بن الركيّ اليوم خطيباء-فليس الخلعة السوداء 
وصعد المنبرء وقد كساه الله اليهاء. وأكرمه بكلمة التقوى وأعطاه السكينة 
والوقار والسناءء فخطب بالناس خطبة عظيمة سنيّة فصيحة بليغة؛ ذكر فيها 
شرف البيت المقدّس.ء وما ورد فيه من الفضائل والتُرغيات؛ وما فيه من 
الدلائل والأمارات؛ وما من الله به على الحاضرين من هذه النُعمة التي 
تعدل الكثير من القربات» وقد أوردها الشيخ شهاب ألدين أبو شامة في 
«الروضتين؛ .بظوهاء فكان أوّل ما قال حين تكلم لافقطِع تَابِرٌ انين 
ظلمُوا وَالْحمْدُ لله رب العَلَِنَ» (الأنعام: ©4]. 

ثم أورد تحميدات القرآن كلهاء ثم قال: (الحمد لله معز الإسلام 
بنصره. ومذل الشرك بقهره. ومصرف الأمور بأمره. ومديم النعم بشكره؛ 
ومستدرج الكافرين بمكره. الذي قدر.الآيام دولا يعدله. وجعل العاقبة 
للمتقين.نفضله؛ وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله. 
القاهر:فوق عباده» فلا يمانع» والظاهر على خخليقته» فلا ينازع والآمر بما 
يشاء. فلا يراجع؛ والحاكم بما يريدء فلا يدافع؛ أحمده على إظفاره. 
وإظهاره؛ وإعزازه لأوليائه» ونصرة لأنصاره» ومطهر بيت المقدنسء من 
أدناس الشرك؛ وأوضاره مد من استشعر الحمد؛ باطن سره. وظاهر 
جهارة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحندى لا شريك له الأحد الضصعد: 
الذي لم يلدء ولم يولد. ولم يكن له .كيرا أحدء شهادة من طهر بالتوحيد 
قلبه؛ وأرضى به ربه؛ وأشهد أن محمنا عبده ورسوله؛ راقع الشاكء 
وداحض الشرك, وراحض الإفكء الذي أسرى به من المسجد الحرام؛ إلى 
هذا المسجد الأقصىء. وعرج به منه إلى السموات العلى» إلى سدرة المنتهى» 
عندها جنة المأوى؛ إذ يغشى السدرة ما يغشىء ما زاغ البصرء 0 
تلز وعلى خليفته الصدين, السابق إلى الإيمان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخنطاب؛ أول من رفع عن هنا البيت شعار الصلبان» وعلى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذي النورين» جامع القرآن» وعلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب, مزلزل الشرك؛ ومكسر الأصنام؛ وعلى آله وصحبهء والتابعين 
لهم بإحسان) 

ثم ذكر الموعظة؛ وهي مشتملة على تغبيط الحناضرين؛ على ما يسره 
الله على أنديهم».من.فتح بيت المقدسء الذي من أنه كنا وكذاء فذكر 
فضائله. ومآثره. وأنه أول القبلتين» وثاني المسجدين. بوشالث الحرمين, لا 
تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه» ولا تعقد ابخناصر بعد الموطئين إلا 
عليه. وإليه أسرى برسول الله بذ من المسجد الحرامء وصلى فيه بالملائكة 
والمقربين والأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السموات؛ ثم عاد 
إليه» ثم سار منه إلى المسجد الحرام؛ على البراق» وهبو أرض الحشرء 
والمنشر يوم التلاق» وهو مقر الأنبياء» ومقصد الأولياى وقد أسس على 
التقرى حمن 'أوزل يوم. 

قلت: وقال: إن الذي أسسه. أولا يعقوب عليه السلام» بعد أن بنى 
الخليل عليه السلام المسجد الحرام؛ بأربعين سنة. كما جاء في الصحيحين 
رخركت؟ 156ؤ”) م(١01)م)‏ )ثم جدد بناءه سليمان بن داود عليهما 
السلام» كما ثبت به الحديث في المسند ]١75/79[‏ والسنئن[س كبرىلا؟/ال/)» ج 
.»])١5:4(‏ وصحيح ابن خخزيمة [1774]) وابسن حبان (الإجمسائر؟11). 


والحاكم [1/:]: وغيرهي .وسآل سليمان عليه السلام الله؛ عند فراغه منه. 
خلالا ثلاثاء حكما يصلادف حكمه بوعلكا لا ينبغي لأحد من بعده وأنه لا . 
يأتي أحد إلى هذا المسجدء لا بنهزء إلا الصلاة فيه؛ إلا خرج من ذنوبه: 
كيرم ولبئة أمه. 

ثم ذكر الخطيب تمام الخطبتين: ودعا للخليفة العباسي؛ ثم دعا 
للسلطان الناصر صلاح الدين. ويعد الصلاة. جلس الشيخ زين الدين أبسو 
امسن ين على © الصرورزعاى تريس الرعلك بإذن البالبلار لوف 
الناس وكان وقتا مشهوداً وحالاً محموداء فلله الحمد والمنة» واستمر القاضي 
يحى بن ابن الزكي, يخطب بالناس في أيام الجمع؛ أربع جمعات؛ ثم قرر 
السلطان للقدس خطيبا مستقراء وارسل إلى حلب» فاستحضر النبر» الذي 
كان الملك العادل نور الدين محمود قد استعمله لبيت المقدسء وقد كان 
يؤمل أن يكون فتحه على يديه؛ فما كان إلا على يدي بعض أتباعه بعد 
وفاته يرجمه الله تعالى. 

نكتة غريبة 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين :]١١7/1[‏ وقد تكلم 
شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوي. ف تفسيره الأول» فقال: وقع 
في تفسير أبي الحكم الأندلسي يعنى ابن برجان ني أول سورة الروم؛ إخبار 
عن فتح بيت المقدس. وأنه يتزع من أيدي النصارى» سنة ثلاث وثما 
ومسماثة. 

قال السخاوي: ول أره أخذ ذلك من علم الحروف» وإنماأخذنهفيما 
زعم من قوله «آل. غلبت الرُوم في أذنى الأرض وهُم مِن بعد غلبهم 
تتعلون. في بضلع ميان » [الروم: 25 إخنى الأجرمائ التاريع كما 
يفعل المنجمون, ثم ذكر أنهم يلون في سنة كذاء على ما تقتضيه دوائر 
التقدير: ٠‏ ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابة» إن صح أنه؛ قال ذلك قبل 
وقوعه. وكان في كتابه قبل حدوثه؛ قال: وليس هذا من قيل علم الحروف. 
ولا من باب الكرامات. لأنها لا تنال بحجساب. قال: وقد ذكر في تفسير 
مرو النكره انهاان عل اردب اللي ارلري الفرايه لجلجم لوقي دلي 
يرفع فيه. : 
قلت ابن برجان ذكر هذا في تفسيره؛ في حدود سنة ثشين وعشرين 
وخمسماثة» ويقال إن الملك نور الدين أوقف على ذلك. فطمع أن يعيش 
إلى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» لأن مولده في سنة إحسدى عشرة 
وخمسمائة؛ فتهيا لأسباب ذلك. حتى إنه أعد منير! هائلا لبيت المقلس» إذا 
فتحه الله على يديه؛ واللّه أعلم. 

وأما الصخرة المعظمة؛ فإن السلطان أزال ما حوها وعندها من 
المتكرات؛ والصورء والصلبان» وطهرها بعد ما كانت خقية؛ مستورة غير 
مرئية. وأمر الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري, أن يعمل حوها شبابيك من 
حديد» ورتب لها إماما راتبا» ووقف عليه رزقا جيداء وكذلك على إمام 
محراب الأقصىء وعمل للشافعية المدرسة» الصلاحية» ويقال لما الناصرية 
أيضاء وكان موضعها كنيسة على صند حنة أم مريم عليها السلام» ووقيف 
على الصوفية رباطاء كان دارا للبترك إلى جنب القمامة. وأجرى على 
الفقهاء والفقراء الجامكيات»؛ وأرصد الختم. والربعات. في أرجاء المسجد 
الأقصى, والصخرة: ليقرأ فيها المقيمون؛ والزائرون. 

وتنافس بنو أيوب» فيما يفعلونه بيت المقدس» وغيره من الخيرات» إلى 
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كل أحد؛ فجزاهم الله خيراً أجمعين وعزم السلطان على هدم قمامة؛ وأن 
يجعلها دكاء لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدسء فقيل له إنهم لا 
يتركون الحج إلى هذه البقعة ولو كانت قاعا صفصفاء وقد فتح هذه البلد 
قبلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وترك هذه الكنيسة بأيديهم؛ ولك في 
ذلك أسوة. فأعرض عنهاء وتركها على حالاء تأسيا بعمر بن الخنطاب أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولم يترك من النصارى فيها سوى أربعة 
يخدمونهاء وحال بين النصارى ويينهاء وهدم المقابر الني كانت لهم عند باب 
الرحمة؛ وعفى آثارهاء وهدم ما كان هناك من القباب وعجل دمارها. 

وأما أسارى المسلمين؛ الذين كانوا بالقدسء. فإن السلطان أطلقهم 
جميعهم. وأحسن إليهم؛ وأطلق لمم إعطاءات هينة» وكساهم حللا سنية» 
وانطلق كل منهم إلى وطنه وعاد إلى أهله ومسكته؛ فلله الحمد على تعمه 


ومشنه. 


فصل 
ما قررٌ السلطان صلاح الدين بالقدس الشريف ما ذكرناه» انفصل عنها 
في الخامس والعشرين من شعبان» وأمر ولده العزيز بالرجوع إلى. مصرء 
وسار السلطان بجيشه فقصد مدينة صور بالساحل؛ وكان فتحها قد تآخرء 
وقد استحوذ عليها؛ بعد وقعة حطين؛ رجل من تجار الفرنجء يقال له 
المركيس؛ فحصنهاء وضبط أمرهاء وحفر حوها خندقا من البحر إلى البحر 
وجمهورها في البحر فجاء السلطان» فحاصرها منة, ودعا بالأسطول من 
الديار المصرية في البحرء فأحاط بها برا وبحراء فعدت الفرنج في بعض 
الليالي» على خمس شوان من أسطول المسلمين. فملكتهاء فاصبح المسلمون 
واحمين. حزناء وتأسفاء وقد دخل عليهم فصل البرد. وقلت الأزواد. 
وكثرت الجراحات. وكل الأمراء من المحاصرات. فسألوا السلطان أن 
. بنصرف بهم إلى دمشق؛ حتى يستريحواء ثم يعودوا إليها بعد هذا الحين. 
فأجابهم إلى ذلك. على تمنع منه. وذلك أن السور من صورّ كان قد هدم 
أكثره ولم يبق إلا الفتح والنجحء فتوجه بهم نحو دمشقء واجتاز في طريقه 
على عكاء وتفرقت العساكر إلى بلادها. 
وأما السلطان. فإنه لما وصل إلى عكاء نزل بقلعتهاء وأسكن ولده 
الأفضل برج الداوية» وولي نيابتها عز الدين جرديكء وقد أشار بعضهم 
على السلطان, بتخريب مدينة عكاء خوفا من عود الفرنج إليهاء فكاد. وم 
يفعل» وليته. فعل؛ بل وكل. بعمارتهاء وتهديد محاسنهاء بهاء الدين قراقوش 
التقوي» ووقف دار الإسبتار بصفين» على الفقهاء. والفقراء» وجعل دار 
الأسقف مارستاناء ووقف على ذلك كله أوقافا دارة» وولى نظر ذلك» 
لقاضيها حمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وهو في جميع ذلك يآرائه 
مصيب. 
٠‏ 0000-89 
أبهج العيون وسد القلوب وجاءته رسل الملوك بالتهاني» والتحف. واهداياء 
من سائر الأقطارء والأمصار؛ وكتب الخليفة إلى السلطان؛ يعتب عليه في 
أشياء» منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح؛ بوقعة حطين, شابا بغنادياء كان 
وضيعا عندهم. لا قدر له. ولا قيمة» وأرسل بفتح القدس الشريف ممع 
غهاب. ولقب نفسه بالملك الناصر مضاهاة للخليفة الناصر. فتلقى ذلك 
بالبشرء واللطف. ولم يظهر له إلا السمع؛ والطاعة؛ وأرسل يعتذر ما وقع. 
وقال: الحرب كانت شغلته عن الترويء؛ في كثير من ذلك؛ وأما لقبه 


بالناصر. فهو من أيام الخليفة المستضيء؛ ومع هناء فمهما لقبنى به أمير 
المؤمنين» فلا أعدل عنه وتأدب مع الخليفة, غاية الأدب» مع غناه عنه رحمه 
الله تعالى. 

وفيها كانت وقعة عظيمة. ببلاد الهند؛ بين الملك شهاب اللين 
الغوري» صاحب غزنة» وبين ملك اند الكبيرء فأقبلت المنود؛ في عدد 
كثير» من الجنود» ومعهم أربعة عشر فيلاء فالتقواء واقتتلواء قتالا شديداء 
فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم. فقيل للملك انج بنفسكء فما زاده 
ذلك إلا إقداماء فحمل على الفيلة» فجرح بعضها وجرح الفيل لا يندمل 
فرماه بعض الفيالة بحربة في ساعده؛ فخرجت من الجانب الآخرء فخر 
صريعاء فحملت عليه المنود ليأخذوه. فجاحف عنه أصحابه؛ فاقتلوا عنده 
قتالا شديداء وجرت حرب عظيمة. لم يسمع بمثلها بموقف. فغلب 
المسلمون النود, وخلصوا صاحبهم.؛ وحملوه على كراهلهم. في نحفة 
عثرين فزسخاء وقد نزفه الدمء ف فلما تراجع إليه جيشه؛ أخذ في تأنيب 
الأمراء. وحلف ليأكلن كل أمير عليقة فرسه؛ وما أدخلهم غزنة إلا مشاة 
حفأة. 

وف هذه السنة ولدت امرأة من سواد يغناد, بنتا لما أسنان. 

وفيها قتل الخليفة الناصر أستاذ داره؛ أبا الفضل بن الصاحبء وكان 
قد استحوذ على الأمورء ول يبق للخليفة معه كلمة تطاع» ومع هنذاء كان 
عفيفا عن الأموال. جيد السيرة» فأخخذ الخليفة منه شيئا كثيرا من الحواصل؛ 
والأموال. 

وفيها استوزر الخليفة با لمظفر عبيد الله بن يونس ولقبه جلال الدين؛ 
ومشى أهل الدولة في ركابه» حتى قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني؛ 
وقد كان ابن يونس هذا شاهدا عنده فكان القاضي» يقول وهو يمشي في 
ركابه: لعن الله طول العمرء فمات القاضي في آخحر هذه السنة رحمه الله ش 
تعالى» وقد حكم في أيام عدة من الخلفاء وهو من بيته. 

وثمن توفي في هذه السنة أعني سنة ثلاث وثمانين ومسمانة 

الشيخ . 

ا عبد المغيث بن زهير الخربي: كان من صلحاء الحنايلة؛ وكان يزاره 
وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية؛ أتى فيه بالغرائب؛ والعجائب» وقد 
رد عليه أنؤ الفرج بن الجوزي في هذا الكتابء. فأجاد؛ وأصاب» ومن 
أحسن ما اتفق لعبد المغيث هناء أن بعض الخلفاء وأظنه الناصر جاءه 
زائراء مستخفياء فعرفه الشيخ عبد المغيث؛ ولم يعلمه بأنه قد عرفهء فسأله 
الخليفة عن يزيد؛ أيلعن؛ أم لا؟ فقال: لا أسوغ لعنه؛ لأني لو فتحت هنا 
الباب. لَلَعَنَ الناس خليفتنا. فقال الخليفة: ول؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة 
كثيرة» منها كذا وكذا. ثم شرع يعدد على اخليفة أفعاله القييحة» وما يقع 
منه من المنكر, لينزجر عنهاء فتركه الخليفة؛ وخرج من عنده؛ وقد أثر كلامه 
فيه؛ وانتفع به. ثم كانت وفاته في المحرم من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

وفيها نولي الشيخ 

ا علي بن خطاب بن ظفر: العابد الناسك؛. أحد الزهاد. وذوي 
الكرامات». وكان مقامه بجزيرة ابن عمر 

قال ابن الأثير في الكامل :)057/1١1[‏ وم آر مثله؛ في حسن خلقه 
وسمته. وكراماته؛ وعبادته. 

الأمير شمس الدين 

لا تحمد بن عبد الملك بن مقدم: أحد نواب صلاح الدين, لما افنتح *؛ 
الناصر بيت المقدس. أحرم جماعة في زمن الحسج منه إلى المسجد الجرام؛ 


من الأعيان 


٠ 


١82غ“‎ 


وكان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة؛ فلما وقف بعرفة» ضرب 
الدبادب» ونشر الألوية؛ وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته» فغضب 
طاشتكين أمير الحاج من جهة الخليفة» فزجره عن ذلك؛ فلم يسمع؛ 
فاقتلاء فجرح ابن مقدم, ومات في اليوم الثاني بمنىء ودفن هنالك. 
وجرت خطوب كثيرة» وليم طاشتكين على ما فعل؛ وخخاف معرة ذلك من 
جهة صلاح الدين والخليفة» وعزله الخليفة عن منصبه. 

الا محمد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه سبط ابن التعاويذي الشاعر أضر في 
آخر عمره» وقد جاوز الستينء سنة وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شوال 
من هله السنة. 

ول خامس توفي الفقيه أبو الفعح. 

الا نصر بن فتيان بن مطر: الخنيلي, المعروف بابن الممسي؛ وكان زاهداء 
عابداء مولده سئة إحدى وحمسمائة» وممن تفقه عليه من المشاهيرء الشبخ 
موفق الدين بن قدامة؛ والحافظ عبد الغنى» وحمد بن خلف بن راجح. 
رو لل ل امم ابن 
الشيخ عبد القادر الجيلي» وغيرهم. 

وفيها توفي قاضي .القضاة ببغداد أبو الحسن 

قلا ابن الدامغاني: وقد حكم في أيام المقتفي» ثم المستنجد. ثم عزل. 
واعيد في ايام المستضيء؛ وحكم للناصر حتى توفي في هذه السئة رحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وثهانين وحممسمائة 


في محرمهاء حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكبء فرآه منيعا 
صعباء ووقته مشغول بغيره فوكل به الأمير قايماز النجميء في خمسمائة 
فارسء يضيقون عليه المسالك؛ وكذلك وكل بصفد وكانت للداوية 
خمسماثة فارسء؛ مع طغرل الجاندار» يمنعرن وصول اميرة والتقاوي وبعث 
إلى الكرك والشوبك جيشا اخر يحاصرونه يضيقون على أهله. ليتفرغ من 
أموره. لقتال هذه الأماكن وحصارها. 

ولا رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشقء وجد الصفي بن 
الفايض0ء وكيل الخزانة» قد بنى للملك دارا بالقلعة. هائلة.» مطلة على 
الشرف القبلي؛ فغضب عليه؛ وعزّله؛ وقال: إنا لم نخلق للمقام بدمشق» ولا 
بغيرها من البلاد. وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجلء والجهاد في سبيله: وهنا 
الذي عملته؛ ما يثبط النفوس» ويقعدها عما خلقت له. ا 

وجلس السلطان بدار العدلء فحضر عنده القضاة» وأهل الفضل» 
وزار القاضي الفاضلء في بستانه على الشرف في جوسق بن الفراش» 
وحكى له ما جرى من الأمور. واستشاره فيما يفعل في المستقبل» من 
المهمات. والغزوات». ثم خرج من دمشىء. فسلك على نبوس» وقصد 
البقاع» وخيّم على بعلبك وسار إلى حممصء وحماة؛ وجاءت الجينوش من 
الجزيرة» وهو على العاصي؛ فسار إلى السواحل الشامية؛ ففتح انطرطوسء. 
وغيرها من الحصون. وجبلة, واللاذقية؛ وكانتا من أحصن المدن عمارة: 
ورخخاماء ومحالا» وفتح صهيون. وبكاسء والشغره وهما قلعتان على 
العاصي. حصيتتان» فتحهما عنوة. وفتح حصن برزيه. وهي قلعة عظيمة. 
على جبل شاهقء منيع؛ نحتها أودية عميقة؛ يضرب بها المثل في سائر بلاد 
الفرنج والمسلمين» فحاصرها أشد حصاره وركب عليها المجانيق الكبار 
وفرق الجيش ثلاث فرق كل فريق يقاتل؛ فإذا كلواء وتعبواء خلفهم 


عاق فنقة كم ونفن رصني كز 


الفرين الآخرء حتى لا يزال القتال مستمراء ليلاء ونهاراء صباحاً ومساءا 
فكان فتحها في نوبة السلطان؛ رحمه الله فأخذها عنوة» في أيام معدودات؛ 
ونهب جميع ما فيهاء واستولى على حواصلهاء وأموالحاء وقتل حماتها. 
ورجالهاء وسبى ذراريها وأطفالهاء ثم عدل عنهاء فقتسج حصن دريساك. 
وحصن بغراسء؛ كل ذلك يفتحه عنوةء فيغئم ويسلم ولله الحمد والمة. 

ثم سمت به همته العالية» إلى فتتح أنطاكية» وذلك لأنه أخمذ جميع ما 
حوفاء من القرى؛ والمدن» واستظهر عليها بكثرة الجنود؛ فراسله صاحب 
أنطاكية» يطلب منه الحدنة» على أن يطلق من عنده من أسرى المسلمين 
فأجابه إلى ذلك. لعلمه بتضجر من معه من المقاتلبة والأعران» فوقععت 
المدنة على سبعة أشهرء ومقصود السلطان أن تستريح الجيوش من تعبهاء 
وتجم النفوسٌُ من نصبها وأرسل السلطان من تسلم منه الأسارى. وقد 
ذلت دولة النصارى. 

ثم سار» فسأله ولده الظاهر أن يجتاز بحلب. فأجابه إلى ما طلب» فتزل 
بقلعتها ثلاثة أيام؛ ثم استقدمه ابن أخيه تقي النئين إليه؛ إلى حماة, فنزل 
عنده ليلة واحدة؛ وأقطعه جبلة؛ واللاذقية؛ ثم سار فتزل بقلعة بعلبك. 
ودخل حمامهاء ثم عاد إلى دمشيق" في أوائل رمضانء وكان يوما مشهوداء 
وجاءته البشائر بفشج الكرك على المسلمين الذين كانوا له محاصرين 
الفرنج» واراح .اللا منهم تلك الناحية؛ وسهل حزنها على السالكين من 
التجارء .والحجاج والغزاة» والمعتمرين: إل ار الذين ظَلْمُوا 
َالحَمْدُ لله رب العَالمين» (الأنعام: © 4 


فصل في صفة فتح صفد وحصن كوكب 

لم يقم السلطان بدمشقء إلا أياما معدودة؛ حتى خخرج بجيشه قاصنا 
بلاد صمد» فنازهها في العشر الأوسط من رمضانء. وحاصرها بال منجئيقات 
والشجعان؛ وكان البرد شديداء يصبح الماء فيه جليداء فما زال حتى فتحها 
صلحا في ثامن شوال و لله الحمد على كل حال. ٠‏ 

ثم سار إلى صورء فألقت إليه بقيادهاء وتبرات من أنصارهاء وأجتادهاء 
وقوادهاء وتحققت. لما فتحت صفد أنها مقرونة معها في أصفادها. 

ثم سار منها إلى حصن - كوكب وهي.معقل الاسبتارية» كما أن صفد 
كانت معقل الداوية ‏ وكانوا أبغئض أجناس الفرنج إلى الملسك الناصر 
صلاح الدين. لا يكاد يترك منهم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسررين. 
فحاصر قلعة كركب» حتى قهرهاء وقتل من بهاء وأراح المارة من شر 
ساكنيهاء.وتمهدت تلك السواحلء واستقر بها منازل قاطنيها. هذا والسماء 
تصبء والرياح تهبء والسيول تعبء والأرجل في الأوحال تخبء. 
والسلطان في كل ذلك؛ صابر مصابر محتسبء وكان القاضي الفاضل معه 
في هذه المواقف شاهداً ومرتقبأء وكتب القاضي الفاضل عن السلطان إلى 
أخيه سيف الإسلام؛ صاحب اليمن؛ يستدعيه إلى الشام؛ لنصرة الإسلام 
وقتل الكفرة اللثام؛ وأنه قد عزم على حصار أنطاكية» ويكون تقي الدين 
عمر محاصرا طرابلس إذا انسلخ هذا العام. 

ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى مصرهء فودعه السلطان 
فدخل القدس فصلى فيه الجمعة وعيد فيه عيد الأضحى ثم سار ومعه 
أخوه السلطان العادل إلى عسقلان ثم أقطع أنماه الكرك عرضا عن 
عسقلان, وأمره بالانصراف, ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث الزمان» 
وعاد السلطان؛ فأقام بمدينة عكاء حتى انسلخت هذه السئة. . 


سنة مس وثمانين وحمسمائة 


وفي هذه السنة خرجت طائفة من الرافضة بمصرء يريدون أن يعيدوا 
دولة الفاطميين» واغتنموا غيبة العادل عن مصرء واستخفوا أمر العزيز 
عثمان بن صلاح الدين؛ فبعثوا أثنى عشر رجلاء ينادون ني الليل» يا علي 
يا لعلي؛ بناء على أن العامة تجيبهم. إلى ما عزموا عليه فلم يحبهم أحد. ولا 
التفت إليهم» أحد ولا تبعهم من الناس واحد فلما رأوا ذلك. انهزمواء 
فأدركواء وأخذواء وقيدواء وحبسواء ولما بلغ أمرهم إلى السلطان صلاح 
الدين: ساءه ذلك. واهتم لهء وكان القاضي الفاضل عنده بعد لم يفارقه. 
فقال له: أيها الملك. ينبغي أن تفرح., ولا نمحزن» حيث لم يصغ إلى دعوة 
هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك؛» ولا التفتوا إليهم ولو أنك بعثت جواسيس 
من قبلك. يختيرون الناس» لسرك ما بلغك عنهم. فسري عنته ما كان يجد. 
ورجع إلى قوله؛ وأرسله إلى مصرء ليكون له عينا وعونا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزريء مؤيد الدولة؛ أبو 
الحارث, وأبو المظفر 

#ا أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقد أحد الشعراء 
المشهورين؛ الأمراء المشكورين؛ بلغ من العمر سنا وتسعين سنة؛ وكان 
عمره تاريخا مستقلا وحده؛ وكانت داره بدمشق»؛ مكمان العزيزية؛ وكانت 
معقلا للفضلاء. ومنزلا للعلماء. وله أشعار رائقة؛ ومعان فائقة» ولديه علم 
غزيرء وعنده جود. وفضل كثيرء وكان من أولاد ملوك شيزرء ثم أقام بدار 
مصر منة, في أيام الفاطميين؛ ثم عاد إلى الشام؛ فقدم على الملك صلاح 
الدين في سنة سبعين دمشق وأنشده. 


حمدت على طول عمري المشيبا وإن كلت أكثرت فيه الذنوبا 


وله في سن قلعها وفقد نفعها: 


لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظري افترنافرقةالأبد 


وله ديوان شعر كبيرء وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين. 
وقد كان مولده في سنة ثمان وثمانين وأربعماثة؛ وكان في شبيبته شهما 
شجاعاءفاتحاً قل الأسد مواجهة» وحده ثم عمر إلى أن توفي في. هده السنة. 
قال ابن خخلكان ليلة الثلاثاء الشالث والعشرين من رمضان:ء ودفن 
شرقي جبل قاسيون قال: وزرت قبره؛ وقرأت عنده؛ وأهديت له؛ رحمه 
الله تعالى. 
وما أنشده له قوله: 
لا تستسعر جلدا على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم 
واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعا وإلا عدت عسودة راقم 
وقوله في قتل الأسد وكبره: 


فاعجب لضعف يدي عن حملها قلمأ من بعدٍ حطم القنا في لبّةٍ الأسدٍ 
وقل لمن تسشى طول مدتهو هذي عراقفب طول العمر والمددٍ 


قال ابن الأثير: وفي هذه السئة توفي شيخنا.: 
أبو محمد 
الا عبد اللّه بن علي بن عبد الله بن سويدة التكريتي.كان عالماً 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١55 
ْ شيك وله افيه لاتق جنع ره الله تعال:‎ 

فال الشيخ شهاب الدين: وفيها تون 

الحافظ أبو بكر ْ 

ها محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الفملاني؛ ببغداد 
صاحب التصائيف؛ على صغر سنه؛ منها العجالة في التسبء والناسخ 
والنسوخ. في الحديث وغيرهما. ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وخمسمائة. وتوفي في الثامن والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة 


لم د- خلت سنة حمس وثانين وحمسمائة 


فيها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان. يعلمونه يولاية العهد 
لأبي نصر محمد الملقب بالظاهر بن الخليفة الناصر فأمر السلطان خطيب 
دمشقء أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدولعي أن يذكره على المنبر» ثم 
جهز السلطان مع الرسل تحفا عظيمة» وهدايا سنية؛ وأرسل بأسارى من 
الفرنج؛ على هيتتهم؛ ني حال حربهم؛ وأرسل يصليب الصلبوت؛ فدفن 
نحت عتبة باب النوى من دار الخلافة» فكان بالأقدام يداسء بعدما كان 
يقبل ويباس وصار يبصق عليه بعدما كان يسجد له. والصحيح أن هنا 
الصليب. إنما هو الذي كان منصويا على قبة الصخرة: وكان من نحاس 
مطليا بالذهبء وقد انحط إلى أسفل الرتب 


قصة عكا وما كان من أمرها 


لا كان شهر رجبء اجتمع من كان بصور من الفرنجء وساروا إلى 
مدينة عكاء فأحاطوا بهاء يحاصرونها فتحصن من فيها من المسلمين وأعدوا 
للحصار ما يحتاجون اليه وبلغ السلطان برهم فسار إليهم من دمش 
مسرعاء فوجدهم قد أحاطرا بها إحاطة الخاتم بالختصرء فلم يسزل يدافعهسم 
عنهاء ويمائعهم منهاء حتى جعل طريقا إلى باب القلعة» يصل إليه كل من 
أراده: من جندي» وسوقيء وامرأة. وصبيءثم أدخل إليها ما أراد. من 
الآلات والأمتعة والمقاتلة» ودخل هو بنفسه الكريمة» فعلا سورهاء ونظر إلى 
الفرنج؛ وجيشهم؛ وكثرة عددهم: وعددهم. والميرة تقد إليهم من البحر؛ في 
كل وقتء وكل مال لهم ني ازدياده وني كل حين تصل إليهم الأمناد 
وعاذ إلى مخيمه والجنود تفد إليه؛ وتقدم عليه من كل جهة ومكان. منهم 
رجالة؛ وفرسان. 


وقعة مرج عكا 


فلما كان في العشر الأخير من شعبان؛ برزت الفرنج من مراكبهاء إلى 
مواكبهاء في نحو من ألمي فارسء وثلائين ألف راجلء فبرز إليهم السلطان؛ 
فيمن معه من الشجعان, فاقتلوا بمرج عكاء قتالا عظيماء وهزم جماعة من 
المسلمين في أول النهار» ثم كانت الدائرة على الفرنج في آخره. #والعاقبة 
للمتقين» (الأعراف: 78١ع‏ فقتل من المسلمين قريب المثتين. وأما الفرنج 
فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيل» ولما تناهت هذه الوقعة؛ 
تحول السلطان عن مكانه الأول؛ إلى موضع بعيد. من رائحة القتلى؛ خوفا 
من الوخم والأذى. وليستريح الخيالة والخيل؛ ولم يعلم أن ذلك كان من 
أكبر مصالح العدو المخذول. فإنهم اغتنموا هذه الفرصة؛ فحفروا حول 
محيمهم خندقا في البحر» محدقا بجيشهم, واتخذوا من ترابه سورا شاهقاء 
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وجعلوا له أبواباء يخرجون منها إذا أرادواء وتمكنوا في منرهم ذلكء الذي 
اختارواء وارتادواء وتفارط الأمر على المسلمين» وقوي الخطب» وصار 
الذاء عضالاء وازداد الحال وبالاء اختبارا من الله؛ وامتحاناء وكان رأي 
السلطان أن يناجزوا بعد الكرة سريعاء ولا يتركواء حتى يطيب البحرء 
فتأتيهم الأمداد من كل صوب. هريعاء فاعتذر الأمراء إليه بالملال الجيش» 
والضجر وكل لأمر الفرنج قد احتقره ولم يدر ما قد حتم في القدلرء 
فأرسل السلطان إلى جمييع الملوك؛ يستنفرء ويستنصرء وكتب إلى الخليفة 
بالبث» ويث الكتب بالتحضيضء والحث السريع؛ فجاءته الأمداد. 
جماعات. وآحاداء وأرسل إلى مصرء يطلب أخاه العادل. فقدم عليه 
ويستعجل الأسطول, فوصل إليه خمسون قطعة في البحرء مع الأمير حسام 
الدين لؤلؤء وقدم العادل في عسكر المصريين؛ فلما وصل الأسطول». 
حادت مراكب الفرنج عنه» يمنة ويسرة» وخخافوا منه. واتصلت بالبلد الميرة. 
والعدد. والعدد وانشرحت الصدور بذلكء؛ وانسلخت هذه السنة؛ والجال 


على ما هو عليه؛ ولا ملجا من الله إلا إليه والله أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي شرف الدين أبو سعد: 

عبد اللّه بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون, أحد أئمة الشافعية, 
له كتاب الانتصارء وقد ولي قضاء القضاة بدمشق» ثم أضر قبل موته بعشر 
سنين» فجعل ولذه حي الدين مكانه؛ تطبيبا لقلبه»وقد بلغ من العمر ثلاثا 
وتسعين سنة ونصفاء ودفن بالملرسة العصرونية» التى أتشأها عند سويقة 
نات اللرتفة قالة عارهة يثهما عرش الظرق ركان من لفاك والنلمة 
العاملين؛ رحمه الله. وقد ذكره ابن خلكان. فقال: كان أصله من حديثة 


٠‏ الموصل» ورحل في طلب العلم؛ إلى بلدان شتى ٠‏ وأخذ عن أسعد الميهني. 


وأبي علي الفارقي. وجماعة» وولي قضاء سنجارء وحرانء وياشر في أيام 
نور الدين تدريس الغزالية» ثم انتقل إلى حلبء فبنى له نور الدين بحب 
مدرسة؛ وبحمص أخرى؛ ثم قدم دمشقء في أيام صلاح الدينء فولي 
قضاءهاء في سئة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ إلى أن توفي في هذه السئة» وقد 
جمع جزءا في قضاء الأعمى, وأنه جائز» وهو خلاف المذهب» وقد حكاه 
ساحي البانة ونجها سفن الأستحات* قال ول ثره قي هرف 'ولكرن 
حبك الشيء يعمي ويصمء وقد صنف كتبأ كثيرة» منها صفوة المذهب في 
نهاية المطلب؛ ني سبع مجلدات, والانتصار في أربع؛ والنلاف في أربع: 
والنربعة في معرفة الشريعة؛ والمرشد؛ وغير ذلك. وكتابا سماه مآخذ النظرء 
ومختصرا في الفرائض وغيرهاء وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه. والعماد» 
فأثنى عليه» وكذلك القاضي الفاضل. 

وأورد له العماد أشعارا كثيرة» وابن تحلكان, منها: 
أؤمل أن أحياوني كل ساعة تمر بي الموقتى تهز نعوشها 
وما أنا إلا مثلهم غير أنة لي بقايا ليالفي الزمان أعيشها 

اق أ“قد عبد الرحمن بن وهبان: أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمان. 

قال ابن الأثير: كان عالماء متبحرأً في علوم كثيرة» من الفقه. والأصول؛ 
والحساب. والفرائض؛ والنجوم؛ واطيئة» والمنطق»وغير ذلك» وقد جاور 
بمكة» وأقام بها إلى أن مات بهاء وكان من أحسن الناس صحبة وخلقا. 

الفقية الأمير ضياء الدين 

اللا غيسى الفكاري: كان من أصحاب أسد الدين شيركره. دخل معه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وقانين وحمسمائة 


إلى مصر وحظي عنله؛ ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى توني 
في ركابه بمنزله المخروبة» قريباً من عكاء فنقل إلى القدس الشريف» فدفن به. 
وكان ممن تفقه على الشيخ أبي القاسم بن البزري الجزري؛ وكان الفقيه 
عيسى من الفضلاء والنبلاء» والأمراء الكبراء رحمه الله تعالى. 

ا المبارك بن المبارك الكرخي: مدرس النظامية» تفقه بابن الخلءوكانت 
له مكانه عند الخليفة والعامة»:وكان يضرب بحسن خطه المثل. وقد ذكرته في 
الطبقات رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين و-مسمائة 


استهلت والسلطان محاصر لحصن عكاء وأمداد الفرنج تقد إليهم من 
البحر في كل وقت حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بئية القتالء ومنهم من 
تأنى بنية راحة الغرباء» في الغربة» قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امرأق 
حستاء بهذه النية» حتى إن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل 
هذه النسوة» واشتهر الخبر بذلك. وشاع بين المسلمين؛ والفرنج. بأن ملك 
الألمان» قد أقبل بثلائماثة ألف مقاتل» من ناحية القسطنطينية» يريد أخذ 
الشام؛ وقبل أهله؛ انتصارا لبيت المقدس فعند ذلك حمل السلطان 
والمسلمون هما عظيماء وخافوا غائلة ذلك» مع ماهم فيه من الشغل» ‏ 
والحصار الحائل» وقويت قلوب الفرنج بذلك. واشتدوا للحصار والقنال. 
ولكن الله لطف وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد والجبوع والضلال 
في المهالك» على ما سيآتي بيانه وتفصيلة إن شاء الله تعالى. 

وكان سبب قتال الفرنج» وخروجهم من بلادهم؛ ونفيرهم؛ ما ذكره 
ابن الأثير في كامله [44/11]؛ أن جماعة من الرهبان؛ والقسيسين.ء الذنين 
كانوا ببيت المقدس وغيره ركبوا من صور في أربعة مراكب وخرجوا 
يطوفون ببلدان النصارى البحرية؛ وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى. 
يحرضون الفرنجء ويحثونهم على الاتتصار لبيت المقدسء ويذكرون لهم ما 
جرى على أهل القدسء وأهل السواحلء من القتل؛ والسبيء وخصراب 
الديار» وقد صوروا صورة المسيح وصورة عربي آخر يضربنه ويؤذيه؛ فإذا 
سألوهم من هذا الذي يضرب المسيح؟ قالوا: هذا ني العرب» يضربه» وقد 
جرحهء ومات. فيتزعجون لذلك. ويحمون» وييكون. ويحرنون. ويخرجون 
من بلادهم؛ لنصرة دينهم» ونبيهم؛ وموضع حجهم على الصعب والذلول» 
حتى النساء المخدرات» والأبناء الذين هم عند أهليهم. من أعز الثمرات 
وأخص الخدرات. ء١‏ 

وف نصف ربيع الأول تسلم السلطان شقيف ارنون بالأمان» وكان 
صاحبه مأسوراء في الذل» والهوانء وكان من أدهى الفرنج. وأخبرهم بأيام 
الناس؛ ورا قرأ في كتب الحديث. وتفسير القرآن» وكان مع هذا غليظ 
الجلد. كافر القلب» قبّحه الله تعالى. 

وما انفصل فصل الشتاء» وأقبل الربييع» جاءت ملوك الإسلام من 
بلدانهاء بخيولحاء وشجعانهاء ورجالحاء وفرسانهاء وأرسل الخليفة إلى اللك 
صلاح الدين أحمالا من النفط والرماح الخطيّة؛ ونفاطة» وثقايين» كل منهم 
متقن في صنعته غاية الإتقان» ومرسوما بعشرين ألف دينار» وانفتح البحرء 
وتواترت مراكب الفرنج والنصارى من كل جزيرة» لأجل نصرة 
أصحابهم؛ يمدونهم بالقوة» والميرة؛ وعملت الفرنج ثلاثة أبرجة: من 
خشبء وحديده عليها جلود مسقاة بالخل» لثلا يعمل فيها التفط. يسع 
البرج منها خمسمائة مقاتل» وهي أعلا من أبرجة البلد؛ وهي مركبة على 


سنة ست وثّانين وخمسمائة 





عجلء بحيث يديرونها كيف شاؤواء وعلى ظهر كل برج منها منجنئيق 
كبيرء فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرهاء وخافوا على البلد؛ ومن فيه 
من المسلمين أن يؤخذوا وحصل لهم ضيق منهاء فأعمل السلطان فكره في 
إحراقهاء وأحضر النفاطين؛ ووعدهم بالأموال الجزيلة؛ إن هم أحرقوهاء 
فانتدب لذلك شاب نحاس» من دمشنء يعرف بعلي بن عريف النحاسين. 
والتزم بإحراقها وإهلاكهاء فاخذ النفط الأبيضء وخلطه بأدوية يعرفهاء 
وغلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس»؛ حتى صار نارا تأجج؛ ورمى كل 
برج منهاء بقدر من تلك القدور؛ بالمنجنيق من داخمل عكاء فاحترقت 
الأبرجة الثلاثة» حتى صارت نارا بإذن الله؛ لها ألسنة في الجو متصاعدة» 
واحترق من كان فيهاء فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل والتكبير. 
واحترق في كل برج منها سبعون كفوراء #وكان يوما على الكافرين 
عسيرا» [الفرقان: .]1١‏ وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول 
من هذه السنة؛ وكان الفرنج؛ قد تعبوا في عملهاء سبعة أشهر؛ فاحترقت في 
يوم واحد. «وقيمنا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعلنَُ هآ مُثُورًا» (الفرقان: 
77 ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية» وأموال كثيرة. 
فامتنع أن يقبل شيئا من ذلك. وقال: إنما عملت هذا ايتغاء وجه الله 
ورجاء ما عنده سبحانه. فلا أريد منكم -جزاء ولا شكورا. 

وأقبل الأسطول المصري. وفيه الميرة الكثيرة لأهل البلد. فعبى الفرنئج 
أسطولهم؛ ليقاتلوا أسطول المسلمين؛ نهض السلطان يجيشه؛ ليشغلهم عنهم؛ 
وقاتلهم أهل البلد أيضاء واقتتل الأسطولان في البحره وكان يوما مشسهورا 
عظيماء وحربا في البر والبحرء فظفرت الفرنج بشيني واحد, من الأسسطول 
الذي للمسلمينء وسلم الله الباقي» فوصل إلى البلد بما فيه من الميرة؛ 
وكانت حاجتهم قد اشتدت إلى عشرها وحمدوا الله تعالى على يسرها بعل 
عسرها.. 

وأما ملك الألمان, الممقدم ذكره؛ فإنه أقبل في عدد. وعدد كثير وجم 
غفير؛ قريب من ثلاثماثة ألف مقاتل» من نيته خراب البلد. وقتلل أهلها 
من المسلمين؛ والانتصار لبيت المقدسء. وأن يأخذ البلاد إقليما بعد إقليم. 
حتى مكة والمديئة؛ فما نال من ذلك شيئاء بعون الله وقوته. بل أهلكهم 
الله عز وجلء في كل مكان وزمان فكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان؛ 
حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية» فدعته نفسه أن يسبح فيه؛ فلما صار 
فيه حمله الماء إلى شجرةء فشجت رأسه. وأخحمدت أنفاسه. وأراح الله منه 
العباد» والبلاد» فأقيم ولده الأصغر في الملك. بعده وقد تمزق شملهم. 
وقلت منهم العدة. ثم أقبلواء لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه فما وصلوا إلى 
اسطى: اللين على لكا إلا ني ألف فارسء فلم يرفعوا بهم رأساء ولا 
لهم قدراء ولا قيمة بينهم؛ ولا عند أحد من أهل ملتهم. ولا غيرهم. 
وهكذا سن الله فيمن أراد تخالفة الإسلام وأهله في إهلاكه وتمزيق شمله. 
و لله الحمد والمئة على إحسانه وفضله. 

وزعم العماد [الروضتين: ؟/111] في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة 
آلاف. مقاتل وأن ملوك الإفرنج كلهم. كرهوا قدومه عليهم. لما يخافرن من 
سطوة ملكهم؛ وزوال دولتهم بدولته؛ ولم يفرح به إلا المركئيس صاحب 
صورء الذي أنشأ هذه الفتنة. وأثار هذه المحنة؛ لعنه اللّه فإنه تقوى به 
ويجيشه وكيده. فإنه كان خبيرا بالحروبء والقتال وقد قدم بأشياء كثيرة» 
من آلات الحرب. لم تخطر لأحد ببال؛ نصب دبابات أمشال الجبال» تسير 
بعجل, ولا زلوم من حديد تنطح السور فتخرقه وتثلم جوانبه؛ فم الله 
العظيم بإحراقها وإتلافهاء وأراح الله المسلمين منهاء ونهيض صاحب الألمان 
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بالعسكر الفرنجي: فصادم به جيش المسلمين» فجاءت جيوش المسلمين ' 
برمتها إليه» فقتلوا بن الخثره خلقا كوا وجا غفراء وتجصيرا مره علي 
تيم السلطان بغتة» فنهبواشيئاً كيرا من الأمتعة» فتهض إليهم الملك العادل 
أبو بكر وكان رأس الميمنة فركب في أصحابه؛ وأمهل الفرنج» حتى توغلوا 
بين الخيام» ثم حمل عليهم بالرماح والحسام؛ فهربوا بين يديه فما زال يقتل 
منهم جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة حتى كسوا وجه الأرض منهم 
حللاء أزهى من الرياض الباسمة؛ وأحب إلى النفوس من الخدود التاعمة؛ 
وأقل ما قيل إنه قتل منهم خمسة آلاف. وزعم العماد وغيره أنه قدل منهم 
فيما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف, والله أعلم. 
هذا وطرف الميسرة لم يشعر بما جرىء؛ ولا درى. بل هم نائمون وقست 

القيلولة في خيامهم. 

وكان الذين ساقوا وراءهم وأسروهم اقل من ألف. وإنما قتل من 
المسلمين عشرة أو دونهم» وهذه نعمة عظيمة» ونصرة عميمة وقد أوهن 
هذا جيش الفرنج» وأضعفهم. وكادوا يطلبون الصلح؛ وينصرفون عن 
البلد. فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كندهرى 
لعنه الله تعالى» ومعه أموال كثيرة» فأنفق فيهم. وغرم عليهم.؛ وأمرهم أن 
يبرزوا معه لقتال السلطان صلاح الدين» ونصب على عكا منجنيقين»؛ غرم 
على كل واحد منهما ألفا وخمسماثئة دينار؛ فأحرقهما المسلمون من داخل 
البلد» وجاءت كتب صاحب الرومء من القسطنطيئية» يعتذر لصلاح الدين» 
من جهة ملك الألمان» وأنه لم يتجاوز بلده باختياره وأنه تجاوزه لكثرة 
جنوده ولذلك بثّر السلطان بأن الله سيهلكهم في كل مكان. وكذلك وقعء 
ولله الحمد القديم الإحسان وأرسل إلى السلطان يمخبر. بأنه يقيم 
للمسلمين عنده جمعة؛ وخطباء فارسل السلطان مع رسله. خطيياء ومثيراء 
وكان يوم دخوهم إليه يرما مشهوداء ومشهنا محموداء فأقيمت الخطبة 
بالقسطنطينية» ودعي للخليفة العباسي؛ واجتمع فيها من هناك من 
المسلمينء والتجارء والمسافرين» والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

5-6 متولي عكاء من جهة السلطان صلاح الدين» وهو الأمير بهاء 
الدين قراقوش, في العشر الأول من شعبان إلى السلطان: إنه لم يبق عندهم 
في المدينة» من الأقوات. إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان؛ فلما 
وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم؛ خوفا من 
إشاعة ذلك؛ فيبلغ العدو؛ فيقووا على المسلمين» وتضعف القلوبء وكان 


قد كتب إلى أمير الأسطولء بالديار المصرية؛ أن يقدم بالميرة إلى عكاء فتأخر 


سيره؛ ثم وصلت ثلاث بطسء ليلة النصف. فيها من الميرة ما يكفي أهل 
البلد طول الشتاء؛ وهي صحبة الأمير الحاجب لؤلؤء فلما أشرفت على 
البلد. نهض إليها أسطول الفرنج؛ ليحول بينها وبين البلده ويتلف ما فيهاء 
فاقتلوا في البحر قتالا شديداء والمسلمون في البرء يبتهلون إلى الله عز وجل 
في سلامتهاء والفرنج تصرخ أيضا برا وبحراء وقد ارتفع الضجيج. فنصر 
الله المسلمين» وسلم مراكبهم؛ وطابت الريح للبطس؛ فسارتء فاحثرقت 
المراكب الفرنجية الحيطة با ميناء» ودخلت البلد سالمة» ففرح بها أهل البلد. 
والجيش فرحا شديدا و لله الحمد. 

وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطس الثلاث بطسة كبيرة؛ من 
بيروت. فيها أريعمائة غرارة» وفيها من الجبن؛ والشحم. والقديدء. 


ا 1١52‏ فصل 


سنة ست وثانين وحمسمائة 





والنشاب» والنفط شيء كثير ا ا ات 
المغنومة؛ وأمر من فيها من البحارة؛ أن يلبسوا زي الفرنج» حتى إنهم 
حلقوا لحاهم» وشدوا الزنانيرء واستصحبوا في البطسة معهم شيئا من 
الخنازير» وقدموا بها على مراكب الفرنج: فاعتقدوا أنهم منهم. وهي سائرة 
كأنها السهم؛ إذا خرج من كبد القوسء فحذرهم الفرنج غائلة الميناء» من 
ناحية البلد» فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنهاء والريح قوية ولا يمكنهم أن 
يقفوا ولا ينصرفواء وما زالوا كذلك. حتى ولجوا الميناءء فأفرغوا ما كان 
معهم من الميرة؛ والحرب خدعة؛ فعبرت الميناء» وعين الكفر عَبرى فامتلا 
الثغر بها خيراء فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطس الثلاث المصرية. 
وكانت البلد يكتنفها برجان؛ يقال لأحدهما برج النيان, فاتخذت الفرنئج 
بطسة عظيمة لها خرطوم وفيه تحركات؛ إذا أرادوا أن يضعره على شيء من 
الأسوار والأبرجة؛ قلبوه فوصلواء إلى ما أرادواء فعظم أمر هذه البطسة 
على المسلمين» ولم يزالوا في أمرها محتالين» حتى أرسل الله عليها شواظا 
من نارء فأحرقهاء وأغرقهاء وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيراء وحطبا 
جزلاء وأخرى خلفهاء فيها حطب محضء فلما أراد المسلمون المحافظة على 
الميناء» أرسلوا النفط على بطسة الحطب,؛ فاحترقت وهي سائرة بين بطس 
المسلمين واحترقت الأخرى وكان في بطسة أخرى لهم مقاتلة تحث قبوء قد 
أحكموه ه فيهاء فلما أرسلوا النفط على برج الذبان» انعكس الأمر عليهم. 
بقدرة الله تعالى» وذلك لشدة الهواء تلك الليلة» فما تعدت النار بطستهم: 
فاحترقتء وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت؛ ووصل إلى بطسة المقاتلة 
فتلقتء» وهلكت بمن فيهاء فأشبهوا من سلف من أهل الكتاب من 
الكافرين» في قوله تعالى: 9يُحْربُون بَُوتَهُمْ يديهم وأيدي المؤمنينَ» [الحشر: 
1 


فصل 
وف ثالث رمضان. اشتد حصار الفرنج للمديئة؛ حتى نزلوا إلى الخندق 
فبرز إليهم أهل البلده فقتلرا منهم خلقا كثيراء وتمكنوا مسن حريق الكش 
الذي اتخفذوه لحصارء الأسوارء وسرى حريقه إلى السفورء وارتفعت له لهبة 
عظيمة؛ في عنان السماء ثم اجتذبه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في 
سلاسل. فحصلوره عندهم» وألقوا عليه الماء الباردء فبرد بعد أيام» فكان فيه 
من الحديد مائة قنطارء بالدمشقي وللّه الحمد والمنة. 
وكان مع السلطان في الثامن والعشرين من رمضان. الملك زين الدين» 
صاحب إربل فتوفيء في عكاء فتأسف الناس عليه؛ لشبابه» وغربته. 
وجودته» وعزى أنخاه مظفر الدين فيه» وهو الذي قام في الملك من بعده. 
وسأل من صلاح الدين أن يضيف إليه شهرزورء ويترك حرانءوالرهاء 
وسميساط, وغيرهاء وتحمل مع ذلك خحمسين ألف دينار نقداء فآجيب إلى 
ذلك؛. وكتب له تقليداء وعقد له لواء» وأضيف مسا تركه إلى الملك المظفر 
تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين. 
فصل 
وكان القاضي الفاضل بمصر يدير الممالك بها ويجهز إلى السلطان ما 
يحتاج إليه منها من الأمرال. وعمل الأسطول. والكتب السلطانية واردة إليه 


في كل حين؛ ويستشيره فيما يصلح به أنور المسلمين» وكذلك الكتب 
الفاضلة قادمة على السلطان في كل أوان؛ فمنها كتاب يذكر فيه أن سبب 


هذا التطويل في الحصار إنما هو بسبب. كثرة الذنوب» وارتكاب المحرم بين 
الناس؛ ويقول في بعضها: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته؛ ولا يفرج 
الشدائد إلا بالرجوع إليه» وامتثال أمره» فكيف لا يطول الحصار والمعاصي 
في كل مكان بادية» والمظالمى في كل موضع فاشية شيةء وقد صعد إل الله منهاء 
ما لا يتوقع بعدها إلا ما يستعاذ منه وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد 
ظهر فيه المخكرات والفواحش والظلم في بلاده ما لا يمكن تلافيه إلا بكلفة 
كثيرة. ٍ 

ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناء لعجل الله 
لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لا عاقبنا بعدونا ولو فعلنا ما نقدر عليه مسن 
أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا بهء فلا يستخصم أحد إلا نفسه وعمله 
ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان. ولا فلان» الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان الذي يتنظر أن يسير» فكل هذه مشاغل عن الله. 
ليس النصر بهاء وإثما النصر من عند الله ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء 
والنصر به؛ واللطف منه والعادة الجملية» ونستغفر اللّه تعالى من ذنويناء 
فلولا أنها تسد طريق دعاثناء لكان جواب دعائنا قد نزلء» وفيض دموع 
الخاشعين قد غسلء ولكن في الطريق عائق؛ خخار اللّه لمولانا في القضاء 
السابق واللاحق. 

ومن كتاب آخخر, يتألم فيه لما عند السلطان من الضعف. في جسمه. 
بسبب ما حمل على قلبه بما هو فيه من الشدائد, أثابه الله تعالى يقول فيه: 
وما ني نفس المملوك شائئة؛ إلا بقية هذا الضعف, الذي في جسم مولاناء 
فإنه بقلوبناء ونفديه بأسماعناء وأبصارنا. 


بننا معشر الخدام مابك من أذى وإن أشفقوا مما أقول فبى وحدي 
وقد أورد الشيخ شهاب الدين» و فى الروضتين افؤلندة في هذا المكان 


كتباعدة من الفاضل إل السلطان فيها فصاحة.؛ وبلاغة؛ ومراعظ؛. 
ونحضيض على الجهاد. يعجز عن مثلها شجمان. وهسي جديرة أن تكتب 
وزيرء ما كان أنصحةه. ومن عقل ما كان أرجحه. 


فصل 

وكتب القاضي الفاضل كتابا بليغأ عن السلطان إلى ملك المشرب أمير 
المسلمين وسلطان جيثن الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؛ 
يستنجده. فمنه إرسال مراكب في البحرء تكون عونا للمسلمين على 
المراكب الفرنجية فمنه عبارة طويلة؛ فصيحة:؛ بليغة» مليحة حكاها أبو شامة 
بطولها. وحسنها وبعث السلطان صلاح الدين؛ مع الكتاب» سنية من 
التحف. والألطاف. صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبد 
الرحمن بن منقذء وسار في البحر في ثامن ذي القعدة» فدخل على سلطان 
المغرب يعقوب, في العشرين من ذي الحجة, فأقام عنده إلى عاشوراء من 
امحرم؛ من سئة ثمان وثمانين» وم يفد ذلك الإرسال شيع لأنه تغضبء إذ 
ل يلقب بأمير المؤمنين» وككانت إشارة الفاضل إلى عدم الإرسال إليه 
والتعريل عليه؛ ولكن وقع ما وقع. بمشيثة الله تعالى. 


فصل 
وفيها حصل للناصر صلاح الدين» سوء مزاج من كثرة ما يكابده من 
الأمور. البي هي أمرٌ من الأجاج فطمع العدو المخذول لعنهم الله في 


سنة سبع وثمانين وحمسمالة 


١554 فصل‎ 





حوزة الإسلام. فتجرد جماعة منهم للقتال. وثبت آخرون على الحصار. 
فأقبلوا في عدد كثيرء وعدد, فرتب المنلطان الجيوش. يمنة؛ ويسرة؛ وقلباء 
وجناحين؛ فلما رأى العدو الجيش الكثيف. فرواء فقتلوا منهم خلقا كثيراء 
وحما غفيرا و لله الحمد. 


فصل 


ولا دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج عن البلد. خوفا من 
الحلاك؛ بسبب اغتلام البحرء سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن 
يريحهم ئما هم فيه من الحصر العظيم؛ والقتال ليلا ونهاراء وأن يرسل إلى 
البلد بدلهم؛ فرق هم السلطان. وعزم على ذلك؛ وكانوا قريبا من عشرين 
ألف مسلم ما بين أمير» ومأمورء فجهز جيشا آخر غيرهمء قالوا ولم يكن 
ذلك برأي جيد. ولكن-ما قصد السلطان إلا خيراء وأن هؤلاء يدخلون 
البلد وهم جدد المْم, ولحم عزم قويء وهم في راحة بالنسبة إلى ما 
أولنك؛ ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد» وخرجوا منه؛ كانت لهم خبرة 
بالبلد» وبالقتالك وكان لهم صبرء وجلد. وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة 
فاأمحقت بسبب ذلك وقدم بطش من مصر فيه ميرة تكفي أهل البلد سنة 
كاملة فقدر الله العظيم وله الأمر من قبل ومن بعد أنها لا ترسطت البحرء 
واقتريت من الميناءء هاجت عليها ربح عظيمة؛ فتلعبت بتلك البطس على 
عظمها فاختبطت. واضطربت» وتصادمت,ء فتكسرت. وغرقت. وغرق ما 
كان فيها من الميرة والبحارة» فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين 
واشتد الأمر .جداء ومرض السلطان:ء وازداد مرضا إلى مرضه عافاه الله 
وكان ذلك عونا للعدو المخذول على أخذ البلد ولا قوة إلا بالله. وذلك 
في ذي الحجة من هذه السنة؛ وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير 
سيف الدين على بن أحمد بن المشطوب أيده الله. 

وف اليوم السابع من ذي الحجة سقطت ثلمة عظيمة من سور عكا 
فبادر الفرنج إليهاء فسبقهم المسلمون إلى سدها بصدورهم. وقاتلوا دونها 
بنحورهم, وما زالوا يمانعون عنهاء حتى بنوها أشد ما كانتء وأقوى. 
اين 

ووقع في هذه السنة؛ وباء عظيم في المسلمين» والكافرين» فكان 
السلطان يقول في ذلك. 

اقتلرنسي ومالكا واتتلوا مالكا معي 

واتفق موت ابن ملك الألمان لعنه الله في ثاني ذي الحجة من هذه 
السنة» وجماعة من كبراء الكندهرية» وسادات الفرنج لعنهم الله فحزن 
الفرنج على ابن ملك الألمان؛ حزناً عظيماً وأوقدوا نارا عظيمة؛ في كل 
خيمة» وصار كل يوم يهلك من الفرنج المائة, والماثتان» واستامن إلى 
السلطان جماعة منهم؛ من شدة ما هم فيه من الجوع؛ والضيقء والحصرء 
وأسلم خلق كثير منهم فلله الحمد والمنة. 

في هنا الشهر قدم القاضي الفاضل من الديار المصرية على السلطان 
وكان قد طال شوق كل منهما إلى صاحبه؛ فأفضى كل منهما إلى صاحيبه 
ما كان يسره ويكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين. . وقدم وزير 
الصدق على السلطان الموفق والأمير المؤيد رحمهما الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لا ملك الألمان: الذي أقبل في مائتي آلف مقاتل ويقال في ثلاثمائة 


آلف مقاتل من أقصى بلاده فاجتاز بالقسطئطيئية وما بعدها من البلدان 
يريد انتزاع بلاد الشام فهلكوا في الطرقات؛ فلم يصل إلى الفرنج إلا في 
خسة آلافء وقيل في ألفي مقاتل؛ وكان قد عزم على دمار الإسلام؛ 
واستنقاذ البلاد بكمالهاء من أيدي المسلمين؛ انتصارا في زعمه لبيت المقدس 
الذي استنقذه الملك صلاح الدنين من أيدي المشركين فلم يزل اللعين 
يتناقص جيشه ويتفانون في كل موطن وموضع وقدر الله هلاكه بالغرق» 
كما أهلك فرعون. لعنها الله تعالى» وذلك أنه نزل يسبح في بعض الأنهار 
فاحتمله الماء قعراً فالجاه إلى جذع شجرة هناك فشدخت رأسه ومات من 
ساعته لعنه الله ثم ملك بعده ولده الأصغر فأقبل يمن بقي معه من 
الجيش إلى الفرنج؛ وهم في حصار عكاء في خمسة آلاف مقاتل. ول قٍِ 
ألف مقائل. وكان المسلمون قد حملوا من قدومهم همأ عظيماً وخحافوا 
خوفاً شديداًء فكفى الله المزمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاء ثم توفي ابننه 
في أواخر هذه السنة» فلله الحمد والمنة. 

*« محمد بن محمد بن عبد اللّه: أبو حامد قاضي القضاة بالموصل؛ محيى 
الدين بن قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري الشافعيء؛ أثنى عليه 
العماد الكاتب, وأنشد له من شعره قوله: 


فامت بإات الصفات أدلة قصمت ظهرر أئمة التعطيل 
وطلائع التنزيه لما أتقبللت هزمت ذوي التشيه والتمثيل 
فالحق ماصرناإليِهججمينا بادط ةالأخجبرر والتسترزيل 
من لم يكن بالشرع مقتديا فقد ألقاه فرط الجهل في التضليل 


ثم دخلت سنة سبع وانين وحمسمائة 


فيها قدم ملك الإفرنسيسء وملك انكلتراء وغيرهما من ملوك البحر 
الفرنج؛ على أصحابهم الفرنج إلى عكاء وتمالؤوا على أخخذ عكا في هذه 
لبك كنا سان اسل 

وَقَكا انعيلت هله لمن الها الشنيد علتى مكنا على كاله مين 
المانين: وقد انتتكمل_ يخدول الغدو إق ابن :واللك القادل غيم إل 
جانب الببحره ليتكامل دخوهم؛ ودخول ميرتهم. 

ل ل اسيل ربع الأول متها شوم لفق امي نكا اوعجرا 
على ميم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثيراء وسبواء وغنموا شيئا كثيراء سبوا 
انتى عشرة امرأة؛ وانكسر مركب عظيم للفرنج فغرق ما فيه منهم؛ وأسر 
باقيهم. 

وأغار صاحب حمص أسد الدين بن شيركوه ؛ اال 0 
شيركوه على سرح الفرنج بأراضي طرابلس فاستاق منهم شيئا كثيرا من 
الخيول؛ والأبقار. والأغنام» وظفر اليزك بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم؛ ولم 
يقتل من المسلمين سوى طواشي صغير عثر به فرسه. 

وف ثاني عشر ربيع الأولء وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين فليب في 
ست بطس ملعونة؛ مشحونة يعبدة الصليب؛ وحين وصل إل 
عليهم لم يبق لأحد من ملركهم معه كلام ولا حكم. لعظمته عندهم: 
وقدم معه باز عظيم أبيضء وهو الباز الأشهب. هائل» فطار من ينهء فوقع 
على سور عكا فأمسكه أهلهاء ويعثوا به إلى السلطان صلاح الدين؛ فبذل 
الفرنجي فيه ألف ديناره فلم يجاب إلى ذلك» وقدم بعده كند فرير؛ وهو من 
أكابر ملوكهم أيضاء ووصلت سفن ملك الإنكليز ولم يجئ ملكهم. 


؛ وقدم 
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لاشتغاله بجزيرة فبرص١‏ وأخذها من يد صاحبها. 

وتواصلت ملرك الإسلام أيضا من بلدانهاء في أول فصل الربيع؛ إلى 
خدمة السلطان الناصر. 

قال العماد: وقد كان للمسلمين لصوص. نحنو نع الفرنجء 
فيسرقون. حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال؛ فاتفق أن بعضهم أخذ صبيا 


رضيعا من مهذه ابن ثلاثة أشهر فوجدت عليه أمه وجدا شديداء واشت 00 


إلى ملوكهم: فقالوا لما: إن سلطان المسلمين رحيم القلبء وقد أذنا لك أن 
تذهي إليه. فتشتكي أمرك إليه. قال العماد: فجاءت إلى السلطانء وأنا 
واقف معه فبكت بكاء شديداً وجعلت رخ وجهها على الأرضء فسأما 
عن أمرها فأنهت إليه حالما فرق لها رفة شديدة؛ حتى دمعت عينه. ثم أمسر 
بإحضار ولدهاءفإذا هو قد بيعم في السوق؛ فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري. 
ولم يزل واقفا حتى جيء بالغلام» فأخذته أمه. وأرضعته ساعة؛ وهي تبكي 
من شدة فرحهاء وشوقها إليهء ثم أمر بحملها إلى قومهاء على فرس مكرمة؛ 
.رحنه الله تعالى» وعفا عنه. 


لمعل 4 5 جد العدو المخذول مدينة عكا من يدي 
السلطان قسرا 


لا كان شهر جمادى الأولى؛ اشتد حصار الفرنج؛ لعنهم الله لمدينة 
عكاء وتمالؤوا عليهاء من كل فج عميق» وقدم عليهم ملك الإنكليز» في 
جم غفير. وجمع كثير» في خمس وعشرين قطعة. مشحونة بالمقاتلة وابتلي 
اهل الثغر منهم, ببلاء لا يشبه ما قبله. فعند ذلك حركت الكوسات في 
البلد. وكانت علامة ما بينهم ؤبين السلطانء فحرك السلطان كوساته. 
فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ليشغلهم عن البلد وقد أحاطوا به 
من كل جانب. ونصبوا عليه سبعة مجانيق وهي تضرب في البلد ليلا 
ونهاراء ولا سيما على برج عين البق حتى أثرت به أثرا بيناء وشرعوا في 
ردم الختدق, بما أمكنهم من دواب ميتة» ومن قتل منهم؛ ومن مات أيضا 
ردموا به» وكان أهل البلد يلقون ما ألقسوه فيه إلى البحر. وظفر ملك 
الإنكليز ببطسة عظيمة للمسلمين؛ قد أقبلت من بيروت»؛ مشحونة 
بالأمتعة؛ والأسلحة؛ فأخذهاء وكان واتفا في البحرء في أربعين مركباء لا 
يترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية» وكان بالبطسة ستمائة من المقاتلين 
الصناديد الأبطال» فهلكوا عن آخرهم. رحمهم اللّه. فإنه لما أحيط بهم؛ مسن 
الجوانب كلها وتحققوا إما الغرق. أو القتل» خرقوا جوانبها كلهاء فغرقت؛ 
ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منهاء لا من الميرة» ولا من الأسلحة. 
وحرّن المسلمون على هذا المضاب:» حرنا عظيماء فإنا لله وإنا إلية زاجعون: 

ولكن جبر الله سبحانه هذا البلاء؛ بآن أحرق المسلمون في هذا اليوم 
للفرنج دبابة كانت أربع طبقاتء الأولى من الخشبء والثانية من رصاصء 
والثالثة من حديد, والرابعة من نحاسء وهي مشرفة على السور والمقاتلة 
فيهاء وقد قلق أهل البلد منهاء بحيث حدثتهم أنفسهم؛ من خوفهم من 
شرهاء بأن يطلبوا الأمان من الفرنج. ويسلموا البلد. ففرج الله عن 
المسلمين؛ وأمكنهم من حريقهاء اتفق لهم ذلك في هذا اليوم» الذي غرقت 
فيه البطسة المذكورة؛ فأرسل أهل البلد يشكون إلى السلطان شدة الحصارء 


وقوته عليهم منذ قام ملك الإنكليز لعنه اللّه ومع هذا قد مرض هو | 


وجرح ملك الافرنسيين أيضاء ولا يزيدهم ذلك إلا شلة وغلظة. وعتوا 
وبغياء وفارقهم المركيس. وسار إلى بلدة صور خوفا متهم أن يخرجوا ملكها 


فصل في كيفية أخذ العدو المخذول مدينة عكا من يدي 


سنة سبع وثمانين وخمسمائة 


من يده. ْ 
وبعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين؛ يذكر له أن عنده 
جوارح؛ قد جاء بها من البحرء وهو على نية إرسالها إليه؛ ولكنها قد 
ضعفت.:وهو يطلب لحا دجاجا وطيرا لتقوى به فعرف أنه إنما يطلب ذلك 
لنفسه. يتلطف. فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرما وسجية وحشمة» ئم 
أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاء فأرسل إليه أيضاء فلم يفد معه الإحسان. 
بل لما عوني, عاد إلى شر ما كان» واشتد الحصار ليلا ونهاراء فأرسل أهل 
البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا غداء وإلا طلبنا من الفرنج 
الصلح, والأمان. فش ذلك على السلطان, وذلك لآنه كان قد بعث إليها 
أسلحة الشام؛ والديار المصرية؛ وسائر السواحل؛ وما كان غنمه من وقعة 
حطين؛ ومن القدس فهي مشحونة بذلك فعند ذلك عنزم السلطان على 
المجوم على العدو؛ فلما أصبح؛ ركب في جيشه؛ فرأى الفرنج قد ركبوا 
من وراء خندقهم؛ والرجالة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسان. وهم 
قطعة من حديد صماءء؛ لا ينفذ فيهم شيء فأحجم عنهم, لما يعلم من 
نكول جيثه عما يريده وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله تعال. 00 

هذاء وقد اشتد الحصار على البلد جداء ودخلت الرجالة منهم إلى 
الخندق» وعلقوا بدنة في السور؛ وحشوهاء وأحرقوهاء ودخخلت الفرنج إلى 
البلد؛ فمانعهم المسلمون. وقاتلوهم أشد القتال» وقتلوا من رؤوسهم ستة 
أنفس. فاشتد حنق الفرنج على المسلمين جدا بسبب ذلك. 

وجاء الليل؛ فحال بين الفريقين. فلما أصببح الصباح. خرج أمير 
المسلمين .بالبلد سيف الدين المشطوب.ء فاجتمع بملك الافرنسيين» وطلدب 
منهم الأمان على أنفسهم, ويتسلمون منه البلدء فلم يجبهم إلى ذلك. وقال: 
بعلما سقط السور جئت تطلب الأمان؟ فأغلظ له الأمير المشطوب في 
الكلام؛ ورجع إلى البلد في حالة الله بها عليم» فلما أخبر أهل البلد بما 
وقمء خافوا خوفا شديداء وأرسلوا إلى السلطان» يعلمونه بما وقع. فأرسل 
إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحرء ولا يتأخروا عن هذه الليلة. 
ولا يبقى بها مسلم, فتشاغل كثير ممن كان بها في جمع الأمتعة» والأسلحة. 
وتاخروا عن الخروج تلك الليلة: فما أصبح الخير إلا عند الفرنئج من 
مملوكين صغيرين سمعا بما رسم به السلطان؛ فهريا إلى قومهماء فأخيراهم 
بذلك؛ فاحتفظوا على البحر اختفاظا عظيماء فلم يتمكن أحد من اهل 
البلد أن يتحرك بحركة» ولا خرج منها شيء بالكلية» وهنان المملوكان؛ كانا 
أسيرين» قد أسرهما السلطانء من أولاد الفرنج؛ وعزم السلطان على كبس 
العدو في هذه الليلة» فلم يوافقه الجيش على ذلك. وقالوا لا نخاطر بعسكر 
المسلمين؛ فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل 
البلد. على أن يطلق عدتهم من الأسرىء الذين تحت يده من الفرنج. 
ويزيدهم على ذلك صليب الصلبوت؛ فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير 
نحت يده ويعيد لمم جميع البلاد الساحلية؛ التي أخذت منهم. وبيت 
0 وترددت المراسلات في ذلك, والحصار يتزايد على 
أسوار البلد. وقد تهدمت منه ثلم كثيرة» وأعاد المسلمون كثيرا منهاء 
وسدوا ثغر تلك الأماكن بنحورهم. رحمهم اللّهء وصيروا صيرا عظيماء 
وصابروا العدوء ثم كان آخر أمرهم الشهادة صبرأء وقد كتبوا إلى السلطان» 
في آخر أمرهمء يقولون له: يا مولانا لا تخضع لمؤلاء الملاعين؛ الذين قد 
ابوا عليك الإجابة» إلى ما عدوتهم فيناء فإنا قد بايعنا الله على الجهاد 
حتى نقتل عن آخرناء وبالله المستعان. 

فلما كان وقت الظهرء في اليوم السابع عشرء من جمادى الآخرة. من 
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هذه السنة؛ ما شعر الناس إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت؛ وصلبانهم. 
ونارهم على أسوار البلد» وصاح الفرنئج صيحة واحدة؛ فعظمت عند ذلك 
المصيبة على المسلمين؛ واشتد حزن الموحدين؛ وانحصر كلام العقلاء من 
الناس في إنا لله وإنا إليه راجعون؛ وغشي الناس بهتة عظيمة؛ وحيرة 
شديدة» ووفع في عسكر السلطان الصياح والعويل» ودخل المركيس لعنه 
الله؛ وقد عاد إليهم من صور بهداياء بهدايا إلى الملرك؛ فدخل في هذا اليوم 
عكاء بأريعة أعلام للنلوك؛ فنصبها في البلد. واحذا على المأذنة يوم 
الجمعة» وآخخر على القلعة؛ وآخر على برج الداوية؛ وآخر على برج القتالء 
عوضا عن أعلام السلطان. وتحيز المسلمون الذين بهاء إلى ناحية من البلد 
معتقلين؛ محتاط بهم؛ مضيق عليهم: وقد أسرت النساء, والأبشاء؛ وغدمثت 
منهم أموال؛ وقيدت الأبطال؛ وأهين الرجال؛ ولكن الحرب سجال. 
والحمد لله على كل حال. 

فعند ذلك أمر السلطان أيده الله الجيش بالتآخر عن هذه المنزلة 
المضابقة إلى النى بعدها وتأخخر هو جريدة: لينظر ماذا يصنعون. وما عليه 
يعرلون؛ والفرنج بالاستيلاء على البلد مشفولون وبتحصيل الأموال جملة 
وتفصيلاء مدهوشون.ء ثم سار السلطان إلى العسكر, وعنده من الهم ما لا 
يعلمه إلا الله وجاءت الملوك الإسلامية؛ والأمراء» وكبراء الدولة» يعزونه 
فيما وقع» ويسلونه على ذلك؛ ثم راسل ملوك الفرنج في خلاص من 
بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم. وماثة ألف دينار» 
وصليب الصلبرت إن كان باقياء فارسل فأحضر المال والصليبء ولم يتهيأ 
له من الأسارى إلا ستمائة أسيرء فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من 
بعيدء فلما رفع لهم سجدوا له؛ وألقوا أنفسهم إلى الأرضء وبعثوا يطلبون 
منه ما أحضره من المال: والأسارى. والصليب فامتنع؛ إلا أن يرسسلوا إليه 
مَنْ بأليديهم من الأسارى. أو يبعثوا له برهائن على ذلك؛ فقالوا: لاء ولكن 
أرسل لنا ذلك. وارض بأمانتناء فعرف أنهم يريدون الغدر والمكرء فلم 
يرسل إليهم شيئا من ذلك؛ وأمر برد الأسارى إلى أهليهم بدمشق»ء ورد 
الصليب إلى دمشق مهاناء وأبرزت الفرنج خيامهم. إلى ظاهر البلد 
وأحضروا ثلاثة آلان من المسلمين في صعيد واحدء رحمهم الله فأوقفوهم 
بعد العصرء وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم رحمهم الله وأكرم 
مثواهم. ولم يستبقوا بأيديهم من المسلمين إلا أميراء أو سرياء أو من يرونه 
في عملهم قوياء أو أمرأة أوصيا. وجرى الذي كان؛ وقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان. وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكاء صابراء مصابراء مرابطاء 
سبعة وثلائين شهراء وجملة من قتل من الفرنج حمسين ألفا. 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخل الفرنج عكا 

ساروا برمتهم قاصنين عسقلان؛ والسلطان بجيشه يساير هم. 
ويعارضهم مزه منزلة» والمسلمون يتخطفونهم؛ ويسلبونهم في كل مكان. 
وكل أسير ير أي به إل السلطان» يأمر بقتله في مكانهء وجرت بين الجيشين: 
وقعات متعددات» ثم طلب ملك الإنكليز أن يجتمع بالملك العادلء أخي 
السلطان؛ يطلب منه الصلح والأمان؛ على أن يعاد لأهلها بلاد السواحل؛ 
فقال له العادل: إن دون ذلك قتل كل فارس منكم وراجل. فغخضب 
اللعين؛ ونهض من عنده وهو متغضبء ثم اجتمعت الفرنج على حرب 
السلطان؛ عند غابة أرسوف, فكانت النصرة للمسلمين» فقتل من الفرنج 
عند غابة أرسوف؛ ألرف بعد ألوف؛ وقتل من المسلمين خلق كثير أيضاء 


فصل فيما جري هن الحوادث بعد أخذ الفرئج عكا 
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وقد كان اليش فر عن السلطان. في أول الوقعة؛ ول يبق معه سوى سبعة 
عشر مقاتلاء وهر ثابت صابرء والكوس تدق لا تفتر والأعلام منشورة» 
لوراك لني فكانت النصرة للمسلمين. والكثرة على الكافرين والحمد 

لله رب العالمين. 

ثم تقدم السلطان بعساكره؛ فتزل ظاهر عسقلان» ا ذوو الرأي 

على السلطان بتخريب عسقلان؛ خشية أن يتملكها الكفار, ويجعلونها 
وسيلة إلى أخذ بيت المقدس, صانه الله تعالى» أو يجري عندها من الرب 
والقتال» نظير ما كان عند عكاء أو أشد. فبات السلطان ليله مفكرا في 
ذلك فلما أصبح. وقد أوقع الله في قلبه. أن خرابها هو المصلحة؛ فذكر 
ذلك لمن حضره؛ وقال هم: والله. لموت جميع أولادي؛ أهون علي من 
تحبر رص كبا راك نكاد حرابيا مدييات لداعي فلا 
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ثم طلب الولاة» وأمرهم بتخريب البلد» سريعاء قبل وصول العدو 
المخذول إليهاء فشرع الناس في خرابه؛ وأهله ومن حضره يتباكون على 
حسنه. وطيب مقيله؛ وكثرة زروعه وثماره؛ وغزارة أنهاره ونضارة؛ 
وأزهاره. وكثرة رخامه وحسن بنائه. وألقيت النيران في سقوفه. وأتلف ما 
فيه من الغلات. التى لا يمكن تحويلهاء ولا نقلهاء ولم يزل الخراب؛ والحريق 
فيه؛ من جمادى الآخرة. إلى سلخ شعبان من هذه السنة. 

ثم رحل عنها السلطان في ثاني رمضان, وقد تركها قاعا صفصفا ليس 
فيها معلم لأحد, ثم اجتاز بالرملة» فهدم حصنهاء وخرب كنئيسة لد. وزار 
بيت المقدنسء وعاد إلى المخيم سريعاء تقبل الله منه وبعث ملك الإنكليز 
إلى السلطان, يقول له: إن الأمر قد طالء وهلك الفرنج والمسلمون, وإنما 
متصودنا ثلاثئة أشياء لا سواها: رد الصليبء وبلاد الساحل؛ وبيت 
المقدس» لا ترجع عن هذه الثلاثة» وبنا عين تطرفء فارسل إليه السلطان 
جواب ذلك أشد جواب؛ وأسوأ خطاب. فعزمت الفرنج على قصد بيت 
المقدسء فتقدم السلطان بميشه إلى القدس» وسكن في دار القساقسء قريبسا 
من قمامة في ذي القعدة» وشرع في تحصين البلدء وتعميق خنادقه» وعمل 
فيه بنفسنه, وأولاده. وعمل فيه الأمراء؛ والقضاة, والعلماء والصوفية 
بانفسهم؛ وكان وقتا مشهوداء واليزك حول البلد من ناحية الفرنج» وفي كل 
وفت يستظهرون على الفرنج» ويقتلون» وياسرون» ويغنمون منهم. ولله 
الحمد والمنة؛ وانقضت هذه السنة. والأمر على ذلك. 

وني هذه السنة فيما ذكره العماد الكاتب تولى القضاء محبي الدين 


محمد بن الزكي قفضاء دمشق 


وفيها عدى أمير مكة؛ داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن محمد بن 
أبي قاسم الحسني؛ فأخخذ أموال الكعبة؛ حتى انتزع طوقا من فضة؛ كان 
على دائرة الحجر الأسود. كان قد لم شعثه شعنه؛ حين ضربه ذلك القرمطي 
بالدبوس؛ فلما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله؛ وولى أخاه مُكثراء 
ونقض القلعة. التي كان بناها أخوه على جبل أبي قبيس» وأقام داود بنخلة 
حتى توفي بها سنة تسع وثمانين. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
الملك 


* المظفر: تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. كان عزيزا عند عمه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ استئايه بمصرء. وغيرها من البلاد. ثم 


١6١ 


أقطعه حماق. ومدنا كثيرة حوطاء ومن بلاد الجزيرة؛ وكان مع عمه السلطان 
على عكا ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده النمجباورة للفرات»؛ فلما 
صار إليهاء اشتغل بهاء وامتدت عينه إلى آأخذ غيرهاء من أيدي الملوك 
المجاورين له. فقاتلهم؛ فاتفق موته؛ وهو في كذلك؛ والسلطان صلاح الدين 
متغضب عليه؛ بسبب اشتغاله بذلك عنه. وحملت جنازته» حتى دفن محماة. 
وله مدرسة هناك هائلة كبيرة» وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة:» وعليها 
أوقاف كثيرة مبرورة» وقد أقام بالملك بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد. 
فأقره صلاح الدين على ذلك» بعد جهد جهيد. ووعد ووعيد,. ولولا 
السلطان الملك العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه؛ لما أقره في مكان أبيبه. 
ولكن الله سلم؛ وكانت وفاة ته تقي الدين الجمعة» ؛ تاسع عشر رمضان» من 
هذه السئة» وكان شجاعا باسلا ومُّماماً فاتكا كريما كاملا رحمه اللّه. 

الأمير حسام الدين محمد بن عمر 

قلا ابن لاجين: أمه ست الشام بنت أيوب. واقفة الشاميتين بدمشق؛ 
توفي في ليلة الجمعة» تاسع عشر رمضان أيضاء ففجع السلطان بابن.أخيه؛ 
وابن أخته؛ في ليلة واحدة؛ وقد كانا له من أكبر الأعوان؛ واعز الإخوان 
ودفن حسام الدين في التربة الحسامية» وهي الت أنشأتها أمه؛ بمحلة العونية» 
وهي الشامية البرانية. 

الأمير علم الدين 

ها سليمان بن جندر الخحلبي: كان من أكابر الأمراء في الدولة 
الصلاحية؛ وفي خدمة السلطان حيث كان. وهو الذي أشار على السلطان 
بتخريب عسقلان, واتفق مرضه بالقدسء. فاستأذن في أن يمعمرض بدمشقء 
فاذن له فسار حتى وصل إلى غباغب فمات بهاء في أواخر ذي الحجة. 

وف رجب منهاء توفي الأمير الكبير نائب دمشق حرسها الله تعالى: 

الصفي بن القابض: وقد كان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك: 
ثم استنابه على دمشق» حتى توفي بهاء في هذه السئة رحمه الله. 


وف ربيع الأول توتي: 

الطبيب الماهر الحاذق 

أسعد بن المطران: وقد شرف بالإسلام؛ وشكره على طبه الخاص 
والعام رحمه الله. 

الشيخ نجم الدين 


الخبُوشائي: الذي بنى تربة الشافعي بمصرء بأمر السلطان صلاح 
الدين» ووقف عليها الأوقاف السنية» وولاه تدريسهاء ونظرهاء وقد كان 
السلطان يحترمه» ويكرمه؛ وقد ذكرته في طبقات الشافعية؛ وما صنفه في 
المذهب. من شرح الوسيط؛ وغيره. 

ولما توفي الخبوشاني؛ طلب التدريس جماعة؛ فشفع الملسك العادل عند 
أخيه» لشيخ الشيوخ أبي الحسن محمد بن حمويه؛ فولاه إياهاء ثم عزله عنهاء 
بعد موت السلطان. واستمرت عليها أيدي ببى ع السلطان» ولحدا بعل واحت 
ثم خلعت بعد ذلك عادت إليها الفقهاء؛ والمدرسون والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وحمسمائة 
استهلت واللطان صلاح الدين ميم بالقدس الشريف. وقد قسم 


السور بين أولاده. وأمرائة؛ وهو يعمل فيه بنقسه. وحمل الخجر بين 
القربوسيين وبينه» والناس يقتدون به وبالعلماء؛ والفقراء يعملون بانفسهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سدة ان وثمانين وحمسمالة 
والفرنج لعنهم اللّه حول البلد من ناحية عسقلان» وما والاهاء لا 
يتجاسرون أن يقربوا البلدء من الحرس واليزك الذين للسلطان حول 
القدس. إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممونء ولكيد الإسلام 
مجمعرن؛ وهم الحرس تارة يغلبون» وتارة يغلبون» وتارة ينهبون» وتارة 
0000 ظ 

وف ربيع الآخرء وصل إلى السلطانء الأمير سيف الدين المشطوب إلى 
السلطان وهو بالقدس من الأسرء وكان نائبا على عكا حين أخذت. 
فافتدى نفسه منهم مخمسين ألف ديثار» فأعطاه السلطان شيئا كثيرا منهاء 
واستنابه على مدينة نابلس فتوفي بها في شوال من هذه السنة. 

وف ربيع الآخرء قتل المركيس صاحب صورء لعنه اللّه؛ أرسل إليه 
ملك الإنكليز» اثنين من الفداوية» فقتلوه: أظهرا التنصرء ولزما الكنيسة. 
حتى ظفرا بالمركيسء فقتلاه» وقتلا أيضاء فاستئاب ملك الإتكليز عليها ابن 
أخته لأمه الكندهريء وهو ابن أخت ملك الإفرنسيس لأبيه؛ فهما خالا 
ولما صار إلى صورء بنى بزوجة المركيسء بعد موته بليلة واحدة؛ وهي 
حبلى أيضاء وذلك لشدة العناوة الى كانت بين الإنكليز وبينه» وقد كان 
السلطان صلاح الدين يبغضهماء ولكن الى كان قد صائعه بعض 
شيء؛ فلم يهن عليه قتله. 

وفي تاسع جمادى الأول» استولى الفرنج» ا الله على قلعة 
الداروم؛ فخربوهاء وقتلوا خخلقا كثيرا من أهلهاء وأسروا طائفة من النرية؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ثم أقبلوا بخيلهم ورجلهم جملة. نحو القندس 
الشريف. فبرز إليهم السلطان» في حزب الإيمان وهو مشتمل على الرجالة 
والفرسان والأبطال والشجعان؛ فلما تراءى الجمعان» نكص حزب 
الشيطان على عقبيه وانقلبوا راجعين فرارا من قبل القتال» والنزال» وععاد 
السلطان إلى القدس الشريف. لوَرَدٌ الله الذيين كفروا بِعْيِظِهم لم يُنالوا 
خيراء وكَفّى الله المؤمنينٌ القِنّالَ وكانَ اللَهُ فوا عزيرًا» [الأحزاب: 8 11]. 

ثم إن ملك الإنكليز» لعنه الله وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الحين ظفر 

ببعض قفول المسلمين» فكبسهم ليلاء فقتل منهم خلقا كشيراء وأسر منهم 
خحسماثة أسيرء وغنم منهم شيئا كثيرا من الأموال. والجمال. والخيل؛ 
والبغال» فكان جملة الجمال ثلاثة ثة آلاف بعير فتقوى الفرنج بذلك شيئا 
كثيرا وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جناء وخاف من غائلة ذلك». 
واستخدم الإنكليز الجمالة على الجمال؛ والخربندية على البغال؛ والساسة 
على الخيل» وأقبل وقد قويت نفسه جداء وصمم على محاصرة القدسء. 
وأرسل إلى ملوك الفرنج؛ الذين بالساحل؛ فاستحضرهم.؛ ومن معهم من 
المقاتلة» فتعبأ السلطان لهم؛ وتهياء وأكمل السورء وعمر الخنادق» ونتصب 
الآلات والمنجانيق» وأمر يتغوير ما حول القدس من المياه» وأحضر 
السلطان أمراءه ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة: وفيهم أبو الحيجاء 
السمين» والمشطوب. والأسدية بكمالهم. واستشارهم, فيما قد دهمه. من 
هنا الأمر الفظيع؛ الموجع المؤلم؛ فأفاضوا في ذلكء وأشاروا كل برأيه» 
وأشار العماد الكاتب. بأن يتحالفوا على الموت؛ عند الصخرة» كما كانت 
الصحابة يفعلون» فأجابوا إلى ذلك. هذا كله؛ والسلطان ساكت,. واجمء 
مفكرء فسكت القوم كانما على رؤوسهم الطير؛ ثم قال: الحمد لل 
والصلاة والسلام على رسول الله: اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم؛ 
ومنعته. وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين» وأموالهم: وذراريهم معلقه في 
ذممكم معلقة, واللّه عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم؛ وأن هذا العدو 
ليس له من المسلمين من يلقاه. عن العباد. والبلاد غيركم. فإن وليتم 


سنة مان وثانين وحمسمائة 


أعتتكم والعياذ بالله. طوى البلاد. كطيّ السّجل للكتاب وأهلك العياد 
وأخذ الأموال» والأطفالء والنساء؛ وعبد الصليب في المساجد. وعزل 
القرآن منها والصلاة. وكان ذلك كله في ذممكم. فإتكم أنتم الذين تصديتم 
لهذا كله وأكلتم بيت مال المسلمين, لتدفعوا عنهم عدوهم. وتنصروا 
ضعيفهم؛ فالمسلمون في سائر البلاد متعلقرن بكم والسلام. 

فانتدب لحوابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولاناء نحن مماليكك». 
وعبيدك؛ وأنت الذي اعطيتناء وكبرتناء وعظمتنا وليس لنا إلا رقابناء ونحن 
بين يديك والله ما يرجم أحد منا عن نصرك حتى يموت. فقمال الجماعة 
مثل ما قال» ففرح السلطان بذلك. وطاب قلبه» ومد لمم سماطا حافلا؛ 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك. 

ثم بلغه بعد ذلك. أن بعض الأمراء أنه قال: إنا نخاف. أن يجري علينا 
في هذا البلد» كما جرى على أهل عكاء ثم يأخئون بلاد الإسلام بلدا 
بلداء والمصلحة. أن نلتقيهم بظاهر البلد؛ فإن هزمتاهم» أخذنا بققية بلادهم. 
وإن تكن الأخرى؛ سلم العسكر. ومضى بحاله. وياخذون القدس وتحفظ 
بقية بلاد الإسلام» بدون القدس مدة طويلة» وبعثوا إلى السلطان. يقولون 
له: إن كنت تريدتاء نقيم بالقدس؛ تحت حصار الفرنج» فكن أنت معناء أو 
بعض أهلك؛ حتى يكون الجيش تحت أمرك. فإن الأكراد لا تطيع الترك 
والترك لا تطيع الأكراد. فلما بلغه ذلك» شق عليه مشقة عظيمة؛ وبات 
ليلته أجمع؛ مهموماء كثيباء يفكر فيما قالواء ثم انجلى الأمرء واتفق الحال؛ 
ل ا ا ا ٠‏ مقيما عندهم., نائبا عنه 
بالقدسء. وكان ذلك نهار الجمعة؛ فلما حضر إلى صلاة الجمعة. وأذن 
المؤذن للظهر؛ قام فصلى ركعتين بين الأذانين؛ وسجد. وابتهل إلى الله 
تعالى؛ ابتهالاا عظيماء وتضرع إلى ربه؛ وتمسكن. وسأله فيما بينه وبينه. 
كشف هذه الضائقة العظيمة. 

فلما كان يوم السبت»؛ من الغد» جاءت الكتب من الحرسء الذنين 
حول البلد؛ بأن الفرنج قد اختلفوا فيما بينهسم في محاصرة القدسء فقال 
ملك الإفرنسيس: إنا إنما جتنا من البلاد البعيدة» وأنفقنا الأموال العديدة. 
في تخليص بيت المقدس. ورده إليناء وقد بقي بيننا وبينهم مرحلة. فقال 
الإنكليز: إن هذا البلد. يشقّ علينا حصاره. لأن المياه حوله قد عدمتث» 
ومتى بعثنا من يأتينا بالماء» من المشقة البعيدة» يعطل الحصارء ويتلف 
الجيش. ثم اتفق الحال بينهم؛ على أن حكموا منهم عليهم ثلاثمائة منهم.ء 
فردوا أمرهم إلى اثنى عشر منهم؛ فردا أمرهم إلى ثلاثة منهم» فباتوا ليلتهم 
ينظرون., * ثم أصبحواء وقد حكموا عليهم بالرحيل» فلم يمكنهم ممالفتهم. 
فسحبوا راجعين, لعنهم الله أجمعين. 

فساروا حتى نزلوا على الرملة» وقد طالت عليهم الغربة والرملة وذلك 
ا 
خارج القدس. وسار نحوهم خوفا أن يسيروا إلى مصر لكثرة ة ما معهم مسن 
الظهرء والأموال» وكان الإنكليز يلهج بذلك كثيراء فخذهم الله عن ذلك. 
وترددت الرسل من الإنكليز إلى السلطان» في طلب الأمانء ووضع الحرب 
بينه وبينهم ثلاث ستين» وعلى أن ب يعيد لهم عسقلان» ويهب لهم كنيسة 
بيت المقدس. وهي القمامة» وأن يمكن التصارى من زيارتهاء وحجها بلا 
شيء؛ فامتنع السلطان من إعادة عسقلان» وأطلق لمم قمامة» وفرض على 
الزوار مالا يؤخذ من كل منهم فامتنع الإنكليز إلا أن تعاد لحم عسقلان. 
ويعمر سورها كما كانت؛ فصمم السلطان على عدم الإجابة... 

ثم ركب السلطان؛ حتى وافى يافا فحاصرها حصارا شديداء فافتحهاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


؟ ه5١‏ 


وغنم جيشه منها شيئا كثيراً وامتنعت القلعة. فبالغ في أمرها حتى هانت 
ولانت ودانت وكادوا أن يبعثوا إليه بأقاليدهاء ويأخذوا الأمان لكبيرها 
وصغيرهاء فبينما هم كذلك؛ إذ اشرفت عليهم مراكب الإنكليزه على وجه 
البحر» فقوبت رؤوسهمء واستعصت نقوسهم؛ فهجم فهجم اللعين. فاستعاد 
لذ كل من تلخريها سن السلمن صا دن يديه وتتهقر السلطان :عن 
منزلة الحصارء إلى ما وراءهاء خوفا على الجيش من معرة الفرنجء فجعل 
ملك الإنكليز يتعجب من شدة سطوة السلطان؛ وكيف فتح مثل هذا البلد 
العظيم في يومين» وغيره لا يمكنه فتحه في عامين؛ ولكن ما ظنتت؛ أنه ممع 
شهامته؛ وصرامته؛ يتآخر من منزلته؛ بمجرد قدوميء وأنا ومن معي لم نخرج 
من البحرء إلا جرائد. بلا سلاح؛ ثم ألح في طلب الصلح؛ على أن تكون 
عسقلان داخلة في صلحهم. فامتئع السلطان أشد الامتناع» ثم إن السلطان 
كبس في تلك الليالي الإنكليز وهو في سبعة عشر مقاتلاء وحوله قليل من 
الرجالة؛ فأكب يجيشه حوله؛ وحصره حصرا لم ببق له معه نجاة» لو صمم 
معه الجيشء ولكنهم تكلوا كلهم عن الحملة. فلا قوة إلا بالله؛ وجعل 
السلطان يحرضهم غاية التحريض؛ فكلهم بمتنع كما يمتنع المريض من شرب 
الدواء. 

هذا وملك الإنكليز قد ركب في أصحابه؛ وأخخدذ عدة قتاله؛ وأهبة 
نزاله؛ واستعرض الميمئة إلى آخر الميسرة» يعنى ميمنة المسلمين وميسرتهم؛ 
فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان» ولا بهش في وجهه بطل من الشجعان 
فعند ذلك كر السلطان راجعاء وقد أحزنه أنه لم ير من الجيش مطيعاء ولا 
ناننا فإنا لمانا البهدراجموة: ولو أن له بهم قوة» لما ترك أحدأً منهم 
يتناول من بيت المال فلسا. 

ثم حصل للك الإنكليز بعد ذلك مرض شديد» فبعث إلى السلطان؛ 
يطلب فاكهة. وثلجاء فأمده بذلك» من باب الفتوة والإحسان وإظهار القوة 
والامتنان» ثم عوفي لعنه الله وتكررت الرسل منه يطلب من السلطان 
المصالحة» لكثرة شوقه إلى أولاده وبلاده. وطاوع السلطان على ما يقول» 
وترك طلب عسقلان» ورضي بما رسم به السلطان» وكتسب كتاب الصلسح 
بيئهما في ثامن عشر شعبان. وأكدت العهرد؛ والموائيق من كل ملك من 
ملركهم؛ وأُسقف وجائليق وحلف الأمراء من المسلمين؛ وكتبوا خطوطهم. 
واكتفي من السلطان بالقول المجرد. كما جرت به عادة السلاطين» وفرح 
كل من الفريقين فرحا شديداء وأظهروا سرورا كثيراء ووقعت الهدنة على 
وضع الحرب ثلاث سنين وثمانية أشهر» وعلى أن يقرهم على ما بأيديهم 
من البلا السلطلية: وَللمِسَلِمِينَ ما يقابلا من التَلدد الخبلة وماينتهما من 
المعاملات تقسم على المناصفة؛ وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة أمير. 
لتخريب سور عسقلان؛ وإخخراج من بها من الفرنج والألمان. 

وعاد السلطان إلى القدس الشريف. فرتب أحواله؛ ووطدهاء؛ وسدد 
أموره. وأكدهاء وزاد وقف المدرسة سوقا بدكاكينهاء وأرضا ببساتيتهاء وزاد 
وقف الصوفية؛ وعزم على الحج عامه ذلك فكتسب إلى الحجاز؛ واليمن؛ 
ومصرء والشامء ليعلموا بذلك» ويتأهبوا له؛ فكتب إليه القاضي الفاضل 
ينهاه عن ذلك خوفا على البلاد ويذكر له أن النظر في أحوال المسلمين. 
وإصلاح أمرهم الذي قد تداعى إلى الفساد وسد تغوهم ومصابرة أعدائهم 
في هذا الوقت أفضل لك مما عزمت عليه عامك هذاء والعدد المخذول 
غيم بعد بالشام لم يقلع منه يركب إلى بلادهم خير لك عامك هذاء والعدو 
ميم بعد بالشام؛ وأنت تعلم أنهم يهادنون. ليتقوواء ويكثرواء ثم يمكرواء 
ويغدرواء فسمع السلطان منه» وشكر نصحه.؛ وترك ما عزم عليه» وكتب به 
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إلى سائر الممالك؛ وامسستمر مقيما بالقدس جميع شهر رمضان في صيام 
وصلاة» وقرآن» وكلما وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة؛ فعل معه غاية 
الأكرام؛ تآليفا لقلوبهم وتأكيدا لما حلفوه من الأيمان ورغبة أن يدخل في 
قلوبهم شيء من الإيمان» ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة 
متتكراء ويحضر سماط السلطان» فيمن حضر من جمهورهم؛ بحيث لا يرى 
والسلطان يعلم ذلك جملة لا تفصيلاء ولهذا كان يعاملهم بالإكرام؛ ويريهم 
صفحا حميلاء ويرأ جزيلا وظلا ظليلا. 

فلما كان في خامس شوالء؛ ركب السلطان في العساكرء فبرز من 
القدسء قاصدا دمشق؛ واستناب على القدس عز الدين جورديك» وعلى 
قضائها بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الشافعي» فاجتاز على وادي 
الجيب. وبات على بركة الداوية؛ ثم أصبح في نابلسء فنظر في أحواهاء ثم 
ترحل عنهاء فجعل يمر بالقلاع» والحصون. والبلدان فينظر في أحوالهاء 
ويكشف المظالم عنهاء وني أثناء الطريق» جاء إلى خدمته بيمند صاحب 
أنطاكية فأكرمه. وأحسن إليه؛ وأطلق له أموالا جزيلة» وخلعاء وكان العماد 
الكاتب في صحبته» فأخبر عن منازله» منزلة» منزلة» مرحلة مرحلة إلى أن 
قال: وعبر يوم الاثنين» عين الجر إلى مرج يبوسء وقد زال البوسء وهناك 
وفد عليه أعيان دمشق. رأمائلهاء وأفاضلها وفواضلها ونزلنا يوم الثلاثاء 
على العرادة؛ جرى المتلقون في بالطرف والتحف على العادة؛ وأصبحنا يوم 
الأربعاء» سادس عشر شوال بكرة: إلى جنة دمشق داخلين» بسلام آمنين؛ 
لولا أننا غير خمالدين وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سنين: 
فأخرجت دمشق أثقالهاء وأبرزت نساءهاء وأطفالماء ورجالههاء وكان بوم 
الزينة؛ وخرج كل من في المدينة: وحشر الناس ضحى وأشاعوا استبشارا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وفرضياء واجتمع بأولاده الكباره والصغارء وقدم عليه رسل الملوك. من 
سائر الأمصارء وأقام بقية عامه في اقتناص الصيدء وحضور دار العدل 
للفصلء والعمل بالإحسان. والفضل. 
ولما كان عيد الأضحىء امتدحه بعض الشعراء» بقصيدة يقول فيها: 

يونا نولا تتتول مد" هنا كا قلتت ف التفزل كسغرا 
ولكانت منائح الملك النا صر ولى ماني هأعمل فكرا 
ملك طبق الممسالك عدلاً مثلمسا أوسعالبريةبسرا 
فتحل الأعياد صرما وفطرا وتلقى الناء برا وجرا 
يسا مسي الطاعات الله إن أضحى مليك على الحنات مصرا 
نلت ما تبتغي من الدين والدنيا فتيها على الملوك وفخرا 
قد جمع المجدين أصلا وفرعا وملكث الناريسن ديا وأخرى 


وما وقع في هذه السنة من الحوادث» غزوة عظيمة؛ بين صاحب غزنة 


شهاب الدين ملكها السبكتكيني» وبين ملك المند وأصحابه الذين كانوا قسد 
د ا ا 0 
خلقا منهمء وأسر خلقاء وكان من جملة من أسره ملكهم الأعظم؛ وثمانية 
عشر. فيلا» من حملتها الذي كان جرححه؛ ثم أحضر الملك بين يليه فأهانه. 
ولم يكرمه؛ واستحوذ على حصنه.؛ وأخبر بما كان فيه من كل جليل» 
وحقير ثم فتله بعد ذلك. وعاد إلى غزنة» مؤيداء منصوراء مسروراء 
محبورا. 

وفي هذه السنة اتهم أمير الحج ببغداد وهو طاشتكين وقد كان على 
إمرة اجيج من مدة عشرين سنة؛ وكان في غاية حسن السيرة؛ واتهم بأنه 


سنة تسع وثمانين ومسمانة 


يكاتب صلاح الدين بن أيوب بالقدوم إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يرده 
أحد وقد كان مكذويا عليه في ذلك. ومع هذاء أهين» وحبس» وصودر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي هس الدين 

محمد بن محمد بن موسى: المعروف بابن الفراش؛ كان قاضي 
العساكر بدمشق» ويرسله السلطان في الرسالات إلى ملوك الأفاق. وتوثي 

سيف الدين 

علي بن أخمد المشطوب: كان من أصحاب أسد اللين شيركوه؛ 
حضر معه الوقعات الثلاث بديار مصرء ثم صار من أكابر أمراء صلاح 
الدين» وهو الذي كان على نيابة عكا حين أخذها الفرنج» فأسروه في جملة 
من أسرواء فافتدى نفسه مخمسين ألف دينار: وجاء إلى السلطان وهو 
بالقدسء فأعطاه أكثرهاء وولاه نابلس. وكانت وفاته يوم الأحد. الثالث 
والعشرين من شوالء بالقدس الشريف, ودفن في داره. 

صاحب بلاد الروم عز الدين 

ا قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان وكان قد قسم جميع بلاده 
بين أولاده» طمعا في طاعتهم له. فخالفوه وتجبرواء وعتوا عليه وخفضوا 
قدره؛ حتى ارتفعراء وم يزل كذلك» حتى توفي في عامه هذا 

وفي ربيع الآخر توفي الأديب 

الشاعر أبو المرهف 

ا نصر بن منصور الدميري: سمع الحديث» واشتغل بالأدب؛ وكان 
قد أصابه جدريء وهو ابن أربعة عشرة سنة» فنتقص بصره جداء وكان لا 
يصر الأشياء البعيدة» ويرى القريب منه ولكنه لا يحتاج إلى قائد فار نحل 
إلى العراق. لمداواة عينيه» فآيسته الأطباء من ذلكء فاشستغل محفظ القرآنء 
ومصاحبة الصالحين والزُهاد. فأفلح؛ وله ديوان شعر كبير حسن, وقد سثل 
مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول: | 
أحب عليا والبتول وولدما ولا أجحد الشيخين فضل التقدم 
وأبرأ من نال عثمان بالأذى كماآتبرأمن ولاءابن ملجم 
ويعجبني أهل الحديث لصدتهم فلت إلى قوم سواهم بمتتهي 

توفي ببغداد. ودفن بمقابر الشهداء؛ يباب حربء. رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وحمسمائة 


فيها كانت وفاة السلطان الناصر 

ا صلاح الدين يوسف بن أيوب رمه الله تعالى. 

استهلت هذه السنة وهو في غاية الصحة والسلامة» وخرج هو وأخوه 
العادل إلى الصيدء؛ شرقي دمشقء وقد اتفق الحال بينه وبين أنحيه أنه بعد ما 
يفرغ من أمر الفرنج يسير هو إلى بلاد الروم؛ ويبعث أنخاه إلى خلاط. فإذا 
فرغا من شأنهما سارا جميعاً إلى بلاد أذربيجان: بلاد العجمء ؛ فإنه ليس 
دونها أحد يمانع عنهاء فلما قدم الحجيج من الحجاز في يوم الاثنين» حادي 
عشر صفرء خرج السلطان لتلقيهم؛ وكان معه ابن أخيه سيف الإسلام» 
صاحب اليمنء فأكرمه والتزمه. وعاد إلى القلعة المنصورة فدخلها من باب 


سنة تسسع وثمانين وحمسمائة 


الحديد؛ فكان ذلك آخر ما ركب في هذه الدنياء ثم إنه اعتراه حمى صفراوية 
ليلة السبت سادس عشر صفره فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل 
وابن شداد وابنه الأفضلء فاخذ يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة؛ وطاب له 
الحديث؛ وطال مجلسهم عنده؛ ثم تزايد به المرض واستمرء وقصده الأطباء 
في اليوم الرابع» ثم اعستراه يبس حصل له عرق شديد بحيث نفذ إلى 
الأرض. : ثم قوي اليبس فاحضر الأمراء من الأكابر والرؤساءء فبريع 
لولده الأفضل نور الدين علي؛ نائباً على دمشق. وذلك عندما ظهرت 
مخايل الضعف الشديد» وغيبوبة الذهن في بعض الأوقات,. وكان النين 
يدخلون عليه في هذه الحال القاضي الفاضل» وابن شداد. وقاضي البلد 
ابن الزكيءثم اشتد به الحال ليلة الأربعاء؛ السابع والعشرين من صفر. 
واستدعى الشيخ أنا - جعفر إمام الكلاسة؛ ليبيت عنده يقرأ القرأنء ويلقنه 
الشهافة إذا جد به الأمره دذكر أله كان نقرا بعلن ومسر فى غسرات اموت 
فقرأ: ظهُوَ اللهُ الي لا إِلَه إلا هُرَ عَالِم الغَِبٍ والهَانَوك [الحشر: ؟؟], 
فقال: وهو كذلك صحيح. فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضلء فد حل 
عليه وهو ني آخر رمق؛ فلما قرأ القارئ: «لا إل إلا هُوَ عَلَيِهِ تَوكلْتُ» 
[العربة: 114» والرعد: ]"١‏ تبسم وتهلل وجهه. وأسلم روحه إلى ربه سبحانه. 
ومات زحمه الله وأكرم مثواهء وجعل جنات الفردوس مأواه. وكان له من 
العمر سبع وسون سنة؛ لأنه ولد بتكريت في شهور سة تين وثلاثين 
وخمسماثة؛ رحمه الله فقد كان ردءا لود وحرزا وكهفاً من كيد الكفرة 
اللثام؛ وذلك بتوفيق الله له» وكان أهل د مشى لم يصابوا مكل مصابه وود 
كل منهم لو فداه بأولاده وأحبائه وأصحابه» وقد غلقت الأسواق» واحتفظ 
على الحواصلء؛ ثم أخذوا في تجهيزه؛ وحضر جميع أولاده وأهله. وكان 
الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدولعي. وكان الذي أحضر الكفن 
ومؤنة التجهيز القاضي الفاضل من صلب ماله الحلال؛ هذا وأولاده الكبار 
والصغار يتباكرن وينادون» وأخخذ الناس في العويل؛ والانتحاب والدعاء له 
والابتهال» ثم أبرز جسمه في نعثه في تابوت؛ بعد صلاة الظهر. وأم الناس 
عليه القاضي ابن الزكي؛ 5 ثم دفن في داره؛ بالقلعة المنصورة؛ ثم شرع ابنه في 


بناء تربه ة له ومنئرسة للشافعية. بالقرب من مسجد القدم. لوصيته بذلك , 


قديماء فلم يكمل بناؤهاء ول يتم وذلك حين قدم ولده العزيزء وكان 
محاصرا لأخيه الأفضل؛ كما سيأتي بيانه. في سنة نسعين ومسماثة؛ شم 
اشترى له الأفضل داراء شمالي الكلاسة في وزان ما زاده القاضي الماضل 
في الكلاسة. فجعلها له تربة؛ هطلت سحائب الرحمة عليهاء ووصلت 
ألطاف الرأفة إليهاء وكان نقله إليها في يوم عاشوراء سنة اثتين وتسعين» 
وصلى عليه تحت النسر قاضي القضاة: محمد بن علي القرشي بن الزكيء 
عن إذن الأفضل لهء ودخل في لحده ولده الأفضلء فدفنه بنفسه؛ وهو 
يومئذ سلطان الشام؛ وذلك لا له عليه من الحق والخدمة والإكرام. ويقال 
إنه دفن معه سيفه؛ الذي كان يحضر به الجهاد والجلاد. وذلك عن أمر 
القاضي الفاضلء أحد الأجواد والأيجاد وتغاءلرا بأن يكون معه يوم القيامة 
يتوكا عليه؛ حتى يدخل الجنة إن شاء الله لما أنعم عليه مسن كسر الأعداء 
ونصر الاولياء. وأعظم عليه بذلك المنة. 

ثم عمل عزاؤه بالجامع الأموي ثلاثة أيام؛ يحضره الخناص والعام 
والرعية والحكام؛ وقد عمل الشعراء فيه مراثي كثيرة. من أحسنها ما عمله 
العماد الكاتب. في آخر كتابه ابرق السامي؛ وهي متنان واثنان وثلاثون 
بيتأء وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة. في الروضتين .1١4/1[‏ 
6 منها قوله: 


ذكر تركته وشيء من ترجمته 


شمل الهدى والملك عم شتاته 
اين الذي مذ لم يزل غغشية 
أين الذي كانت له طاعاتنا 
بالله أين الناصر المللك الذي 
أين الذي ما زال سلطنا لنا 
أين الذي شرف الزمان بفضله 
أين الذي عنت الفرنج لبأسه 
أفللال أعطشغلاق 
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والدعر ساء وأقلعت حستاته 
مرج نو رهباته وهباتنه؟ 
بنورئنة ولربه طاعاته؟ 
للم ةشافبية متيف نيكسة؟ 
يرجى نداء وتتقى سطواته؟ 
وسمت على الفضلاء تشريفاته؟ 
ذلأء رمنها أدركت ثارائتهم؟ 
أطواق أجيادالورى مناته 


من للعلى من للثرى من للهدى 
طلسب البقاء لملكهنفي أجل 
مر مناه الور حبرا نصرة 
من كان أهل الحت في أيامه 
وفتوحه والقدس مسن أبكارهما 
ماكلت أستسقي لقبرك وابلا 
فسقاك رضوان الإله لأنني 


يحيه من للبأس من للنائل؟ 
إذا لم شق ببقاء ملك عاجل 
وشسينة فجت بلا البتاخل 
ويعزه يرودون أهل الباطل 
أبقت له فضلا بغير مساجل 
ورأايت جودك مخجلا للوايبل 
لا أرتضي سقيا الغمام الفاطل 


ذكر تركته وشيء من ترجمته 

قال العماد وغيره: يترك في خزائته من الذعب سوى جرم واحد أي 
دينار واحد صوري وستة ة وثلاثين درهماء وقال غيره: مسبعة ة وأربيعين 
درهماء وم يترك داراء ولا عقاراء ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئاً من 
أنواع الأملاك. : 

هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذكرا وابنة واحدة» وتوف له في بعض 
حياته غيرهم» والذين تاخروا بعده ستة عشر ذكرأء أكبرهم الملك الأففل 
نور الدين علي ولد بمصر سنة خمس وستين, ليلة عيد الفطر شم العزيز 
ساقس نراق مان سور الجا ات ا 
وستين» ثم الظافر مظفر الدين أب العباس الخضرء ولد بمصر في شعبان 
سنة ثمان وسئتين؛ وهو شقيق الأفضلء. ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور 
غازي» ولد بمصر في نصف رمضان سنة ثمان وستين. : ات الدين 
أبو يعقوب إسحاقء ولد بدمشق في ربيع الأول سئة سبعين؛ ثم نجهم الدين 
أبو الفتح مسعود. ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين» وهو شقيق العزيز 
أيضاء ثم الأغر شرف الدين أبو يوسف يعقوب ولد بمصر سنة ثتين 
وسبعين» وهو شقيق العزيز أيضاء ثم الزاهر يجير الدين أبو سليمان داود: 
ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهر, ؛ ثم أبو الفضل قطب 
الذين موسى. وهو شقيق الأفضل. ولد بمصر سنة ثلاث وسيعين أيضاء ثم 
لقب بالمظفر أيضأء ثم الأشرف معز الدين أبو عبدالله محمد ولد بالشام 
سنة حمس وسبعين» ثم المحسن ظهير الدين أبو العباس أحمد. ولد بمصر سنة 
سبع وسبعين» وهو شقيق الذي قبله؛ ثم المعظم فخر الدين أبو منصور 
تورانشاء ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين» وتأخرت وفاته إلى 
سنة ثمان وخمسين وستمائة» ثم الجوال ركن الدين أبو سعيد أيوب. ولد 
سنة لمان وسبعين؛ وهو شقيق للمعزء ثم الغالب ونصرة الدين أبو الفح 


نت طلا 


ملكشاه. ولذدى رخ بك تاق وبحي وهل كتقيق المعظم؛ ثم المنتصور 
أبو بكر أخو المعظم لأبويه؛ ولد بحران بعد وفاة السلطان» ثم عماد الدين 
شادي لأم ولد ونصير الدين مروان 1101 
خاتون؛ تزوجها ابن عمها الملك الكامل محمد بن العادل بي بكر بن 
أيوب» رحمهم الله تعال. 

وإنمالم يخلف أموالا ولا أملاكاً لكثرة عطاياه وهباته وصدقاته» 
وإحسانه إلى أمرائه ووزرائه وأوليائه» حتى إلى أعدائه؛ وقد كثير أسلفنا ما 

يدل على كثير من ذلك » رحمه الله. 

وقد كان متقللا ني ملبسه» وماكله ومشربه ومركبه؛ وكان لا يبس إلا 
القطن والكتان والصوف, ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروهاً بعد أن أنعم 
الله عليه بالملك بل كان همه الأكبر ومقصده الأعظم نصر الإسلام» 
وكسر أعدائه اللتام؛ وكان يعمل فكره في ذلك وحدهء ومع من يثق به ليلا 
ونهاراء سر وجهاراء وهذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد 
الفرائد. في اللغة والأدب وأيام الناس؛ حتى قيل إنه كان يحفظ الحماسة 
بتمامها وختامها وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في جماعة» يقال إنه 
م 3 تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل؛ حتى ولا في مرض موته. 
كان يدخل الإمام فيصلي به فكان يتجشم القيام مع ضعفه. رحمه الله. 

وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة» ويشارك في ذلك 
مشاركة قريبة حسنة؛ وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليهاء وكان قد جمع له 
القطب النيسابوري عقيدة فكان يحفظها ويحفظها من عقل من أولاده. وكان 
يحب سماع القرآن والعظيمء ويواظب على سماع الحديث؛ حتى إنه يسمع 
في بعض المصافات جزءاً وهو بين الصفين فكان تجح بذلك ويقول: هنا 
موقف لم يسمع أحد في مثله حديثاً وكان ذلك بإشارة العماد الكاتب. 

وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث» كثير التعظيم 
لشرائع الدين» كان قد لجا إلى ولده الظاهر وهو بحنب شاب يقال له 
الشهاب السهروردي وكان يعرف الكيميا وشيئا من الشعبذة والأبواب 
النيرنجيات» فافتتن به ولد السلطان الظاهر وقربه وأحبه؛ وخالف فيه حملة 
الشرع؛ فكتب إليه أن يقتله لا محالة؛ فصلبه عن أمر والده وشهره» ويقال 
بل حبسه بين حائطين حدى مات كمداء وذلك في سنة ست وثمانين 
وخمسماثة. 

وكان السلطان صلاح الدين من أشجع الناس وأقواهم بدناً وقلبأء مع 
ما كان يعتري جسمه من الأمراض والأسقام؛ ولا سيما وهو مرابط 
مصابر مثابر عند عكاء فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك 
إلا قوة وشجاعة؛ وقد بلغت جموعهم خمسمائة ألف مقاتل؛ ويقال ستماثة 
آلف وكان من جملة من قتل منهم ماثة ألف مقاتل. 

وا انفصل الحال وتسلموا عكا وقتلوا أكثر من كان بها من المسلمين 
وساروا برمتهم إلى القدس جعل يسايرهم منزلة منزلة؛ ومرحلة مرحلة. 
وجيرشهم أضعاف أضعاف من معه؛ ومع هذا نصره الله وخذهم؛ 
وسبقهم إلى البيت المقدسء. ٠‏ قفصانه وحماه منهمء وشيّد بنيانه وأطد أركانىف 
وصان حماه ولم يزل بجيشه مقيما به» يرهبهم ويرعبهم ويغلبهم ويسلبهم. 
حتى تضرعوا إليه وخضعوا لديه؛ ودخلوا عليه في الصلح؛ وأن تضع 
الخحرب أوزارها بينهم وبينه» فأجابهم إلى ما سألواء على الوجه الذي أراد 
لا على ما يريدونه. وكان ذلك من جملة الرحمة التى خص الله بها المؤمنين» 
فإنه ما انتقضت تلك السئون حتى ملك البلاد أخوه أبو بكر العادل» فعز به 
المسلمون» وذل به الكافرون. ٠‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثمانين وح“مسمائة 


وكان رحمه اللّه سخياً حبَياً ضحوك الوجه؛ كثير البشر لا يتضجر مسن 
خير يفعله؛ شديد المصابرة على اخيرات والطاعات؛ فرحمه الله وقد ذكر 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة [الروضتين: 711/7 وما بعدها) طرف الفا من 
سيرته وأيامه.ء وعدله في سريرته وعلانيته» وأحكامه. 


فصل 

وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد قسم البلاد بين أولاده» 
فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين عثمان أبي الفتح, وبلاد دمشق وما 
حوها لولده الأفضل نور الدين علي وهو .أكبر أولاده؛ والمملكة الحلبية 
لولده الظاهر غازي غياث الدين. ولأخيه العادل الكمرك والشوبك وبلاد 
جعير ويلدان كثيرة قاطع الفراتء وحماة ومعاملة أخرى معها للملك 
المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن أخي السلطان» وحمص والرحية 
وغيرها لأسد الدين بن شيركوه , بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه الكبير عم صلاح الدين أخي أبيه نجم الدين ايوب رحمهم الله 
واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوبء أخي السلطان صلاح الدين» وبعلبك وأعمالها للأمجد 
بهرام شاه بن. فروخ شاهء ويصرى وأعماها للظافر بن الناصره ئم شرعت 
الأمور بعد موث صلاح الدين تضطرب وتختلف وتتغاقم في جميع هذه 
الأحوال» حتى آل الأمر إلى ما واستقرت الممالك» واجتمعت المحافل على 
أخي السلطان الملك العادل أبي بكر صلاح اللين؛ وصارت المملكة في . 
أولاده. الاماجد الأفاضل كما سنو ضحه قريبا قريب إن شاءالله تعالى. 

وفي هذه السئة جدد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة 
النظامية ببغداد» ونقل إليها ألوف من الكتب الحسئة المثمئة. 

وف الحرم منها جرت ببغداد كاثنة غريبة؛ وهي أن ابنة لرجل من 
التجار في الطحين تعشّقت لغلام أبيها فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام 
من داره» فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتيهاء فجاء إليها مختفياء فتركته في 
بعض الدارء ونزل في أثناء الليل فقتل أباها مولاه» وأمرته الجارية بقتل أمها 
فقتلها وهي حبلى: ؛ وأعطته الجارية حلياً بقيمة ألفي دينار: فأصبح أمره عند 
الشرطة؛ فمسك وقتل؛ قبحه الله وإباهاء وقد كان سيده من خيار الناس؛ 
وأكثرهم صدقة وبرأًء وكان شاباً وضيء الوجه رحمه الله. 
وفيها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر معروف الكرخي الشيخ أبو علي 
النوقاني» وحضر عنده القضاة والأعيان» وعمل بها دعوة حافلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
السلطات صلاح الدين 
الا يوسف بن أيوب بن شاذي؛ وقد تقدمت ذلك مبسوط. 
الأمير. 
بكتمر صاحب خلاط: قتل في هذه السنة» وكان من خيار الملوك 


| وأشجعهم. وأكرمهم وأحسنهم سيرة» رحمه الله. 


الأتابك عز الدين ٍ 

#ا مسعود بن مودود بسن زنكي؛ صاحب الموصل نموا من ثلا 
عشرة سنة. وكان من خيار الملوك؛ وأحسنهم سيرة؛ كان يتشبّه بالملك 
العادل نور الدين الشهيد عمه رحمه الله؛ ودفن بتريته عند فدرسة أنشأها 


بالموصل أثابه الله تعالى. 


لقا جعفر بن محمد بن قطيرا: أبو المحسن احد الكتاب بالعراق؛ كان 
ينسب إلى التشيع؛ وهذا كثير في أهل تلك البلاد لا أكثر الله في المسلمين 
أمثالهم ولا أشكالهم. جاءه رجل ذات يوم فقال له: رأيت البارحة أمير 
المؤمنين علياً في المنام» وهو يقؤل لي: اذهب إلى ابن قطيراء فقل له يعطيك 
عشرة دنانير» فقال له ابن فطيرا: متى رأيته؟ قال: أول الليل؛ فقال ابن 
فطيرا: وأنا رأيته آخر الليل» فقال لي: إذا جاءك رجل من صفته كنا وكذاء 
فطلب منك شيئا فلا تعطه» فأدير الرجل مولياء فاستدعاه ووهبه شيئاء ومن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


شعره فيما أورده ابن الساعى وقد تقدم ذلك لغيره: 


ونا يرت النناس اطلب متهم 


وفكرت في يومي سروري وشدتي 


أخاثقة عند اعتراض الشنائد 
وناديت في الأحياء هل من مساعد؟ 


8 يحيى بن سعيد بن غازي: أبو العهباس البمسري صاحب المقامات» 
كان شاعراً أديبا فاضلا بليغاًء له اليد الطولى في اللغة والنظم» ومن شعره 


قوله: 

غناء خوو يسساب لطفا 

مارتهُ قط باب سمع 
السيدة 


ول سي زاتسرا ينتسإذن 


ا زبيندة بست الإمام المقغفي لأمر اللّه: اعت المستنجد. وعمة 
المستضيء. كانت قد عمرت دهراً طويلاء ولما صدقات كثيرة دارّة وقد 
تزوجها في وقت السلطان مسعود. على صداق مائة ألف ديئار» فتوقي قبل 
أن يدخل بهاء وقد كانت كارهة لذلك؛ فحصل مقصودها وطلبتها. 


الشيخة الصالحة 


#ا فاطمة خاتون: بدت محمد بن الحسن العميد» كانت صالحة عايدة 
'زاهدة؛ عمرت فاثئة سنة وست سنئين؛ كان قد تزوجها في وقت أمير 
الجببوش نظر وهي بكرءفبقيت عله إلى أن توفيء ولم تتزوج بعده» بل 
اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادةء رحمها الله. 

وف هذه السنة أنفذ الخليفة الناصر لدين الله العباسي إلى الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي؛ يطلب منه أن يزيد على أبيات عدي بن زيد المشهورة 
ما يناسبها من الشعرء ولو بلغ ذلك عشر مجلدات» وهي هذه الأبيات: 


أيها الشافمت الممير بالدهر 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام 
من رأيت الملون خلدن أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أببو سا 
ويقدر الأمفس اللحرة رةه 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة 
شاده مرمرا وجلله كلا 
لم تهبه ريب الملون فزال الملك 
وتذكر رب الخورنق إذ أشرف 
سره حاله وكثرة مسايملك 
فارعوى قلبه وقال وماغبطة 
ثم بعد الفلاح والملك والإامة 


اذا عليه مسن أن يضام خفير 


سان آم أين قبله سابور؟ 
الروملمييق منهم مذكور 
تبسسى إليه والكابور 
للع سير قي ذراه و 

عل هقاب هه مهج ور 
يرما وللدى تكفير 
والبحر معرضا والسثير 
حي إل الممات يصير 
وارته هم هنال القبور 


١! 5‏ 
ف اضحوا كانهم ورق جف ت فألوت بها الصبا والدبور 


ثم دخلت سنة تسعين و حمسمائة 


ا استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه بدمشن. بعث 
بهدايا سنية إلى باب الخليفة الناصرء من ذلك سلاح أبيه؛ وحصانه الذي 
كان يحضر عليه الغزوات؛ وأشياء كشيرة ومنها صليب الصلبوت الذي 
استلبه أبوه من الفرنج يوم حطين؛ وفيه من الذهب ما ينيف على عشرين 
رطلا مرصعا بالجواهر النفيسة» وأربع جوار من بئات ملوك الفرنج, وأننا 
له العماد الكاتب كتابا حافلا يذكر فيه التعزية بأبيه. والسؤال من الخليفة أن 
يكون في الملك من بعده. فاجيب إلى ذلك. 

ولما كان شهر جمادى الأولى قدم العزيز صاحب مصر إلى دمشى. 
ليأخذها من أخيه الاتضل يخيم على الكسوه يوم السبت سادس جمادى. 
وحاصر البلدء فمانعه أخوه ودافعه عنهاء فقطعت الأنهار: ونهبت الثمار. 
واشتد الحال» ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عمهماء فأصلح 
بينهماء ورد الأمر للألفة؛ بعد اليمين على أن يكون للعزيز القدس وما 
جاور فلسطين من ناحيته أيضاء وعلى أن يكون جبلة واللاذقية للظاهر 
صاحب حلبء وأن يكون لعمهما العادل إقطاعه الأول ببلاد مصرء مضافا 
إلى ما بيده من الشام والجزيرة كحران والرها وجعبر وما جاور ذلك. 
فاتفقوا على ذلك. وتزوج العزيز بابنة عمه العادل» ومرض ثم عوفني وهو 
تيم بمرج الصفرء وخرجت الملوك لتهتتته بالعافية والتزويج والصلح؛ ثم 
كر راجعا إلى مصرء لطول شوقه إلى أهله وأولاده. 

وكان الأفضل بعد مرت أبيه قد أساء التليير. فأبعد أمراء أبيه 
وخواصه؛ وقرب الأجانبء وأقبل على شرب المسكرء واللهيو واللعب. 
واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري؛ وهو الذي كان يحدوه 
إلى ذلك؛ فتلف وأتلفه. وضل وأضله؛ وزالت النعمة عنهما كما سياتي. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين ملك غزنة وبين كفار 
الهند أقبلوا إليه في ألف ألف مقاتل» ومعهم سبعمائة فيل» منها فيل أبيض 
م ير مثله؛ فالتقوا فاقحلوا قتالا شديدا لم ير مثله» فهزمهم شهاب الدين عند 
نهر عظيم يقال له: ماجون. وفكتل ملكهم. واستحوذ على حواصله 
وحواصل بلاده. وغنم فيلتهم.؛ ودخمل بلد الملك الكبرى؛ فحمل من 
خزانته ذهبا وغيره على ألف وأريعمائة جملء؛ ثم عاد إلى بلاده سالا 
منصورا. 

وفيها ملك السلطان خوارزم شاه تكش - ويقال له ابن الأصباعي - 
بلاد الري وغيرهاء واصطلح مع السلطان طغرل السلجوقي؛ وكان قد 
تسلم بلاد الري وسائر ملكة أخيه سلطان شاه وخزائته.» وعظم شأنه. ثم 
التقي هو والسلطان طغرل في ربيع الأول من هذه السسنة» فقتل السلطان 
طغرل؛ وأرسل رأسه إلى الخليفة» فنصب على باب النوبة عدة أيام؛ وأرسل 
الخليفة الخلع والتقاليد إلى السلطان خوارزم شاه وملك همئان وغيرها من 
البلاد المتسعة. 

وفيها نقم الخليفة على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي. وتغضب عليه. 
ونفاه إلى واسطء فمكث بها خمسة أيام لم يأكل طعاماء وأقام بها خمسة 
أعرام يخدم نفسه. ويستقي لنفسه الماء؛ وكان شيخا كبيراء قد بلغ ثمانين 


١5 لاه‎ 


سئة. وكان يتلر في كل يوم وليلة ختمة» قال: و أفرأ سورة يوسف 
لوجدي على ولدي يوسف. إلى أن فرج الله كما سياتي إن شاء الله 


وفيها توني من الأعيان 

ا أحند بن إسماعيل بن يوسف: أبو الخير القزويني؛ الشافعي المفسرء 
قدم بغداد ووعظ بالنظامية» وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصول. 
وجلس في يوم عاشوراء فقيل له: العن يزيد بن معاوية؛ فقال: ذاك إمام 
مجتهد؛ فرماه الناس بالآجر فاختفى» ثم هرب إلى فزوين. 

ها الشاطبي ناظم الشاطبية: أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم 
خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير؛ مصنف الشاطبية في القراءات 
السبع» فلم يسبق إليهاء ولا يلحى فيهاء وفيها من الرموز كدوز لا يهندي 
إليها إلا كل ناقد بصيرء هذا مع أنه ضرير. ش 

ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وبلده شاطبة قرية شرقي الأندلس 
كان فقيراء وقد أريد على أن يلي خطابة بلده فامتنع من ذلك لجل مبالغة 
الخطباء على الاير في وصف الملوك. 

خرنج الشاطي إلى الحج؛ فقدم الإسكندرية سنة ثتين وسبعين 
وخمسماثة» وسمع على السلفيء وولاه القاضي الفاضل مشيججة الإقراء 
بمدرسته؛ وزار القدس الشريف» وصام به شهر رمضانء ثم رجع إلى 
القاهرة» فكانت وفاته بها في جمادى الآ ة من هذه السنة» ودفسن بالقرافة 
بالقرب من الترية الفاضلية» وكان ديناً تخاشعاً ناسكاء كثير الؤقان؛ لا يتكلم 
فيما لا يعنيه» وكان يتمثل كثيرا بهذه الأبيات» وهي لغز في النش» وهي 


لغيره: 

أتعرف شيئاً في السماء يطسير إذا سار هاج الناش حيث يسير 
نتلقاء مركوبا وتلقاه راكبا وكل أمسير يعتلي هأسير 
يحث على التقوى ويكره قربه وتنفر منه التقمن وهو نذيى 
ولم يسستزر عنسن رغبة في زيارة ولكمن على رغنم المزور يبسزون 


ثم دخلت سنة إحدى. وتسعين. وخسمائة 


فيْها كانت وقعة الزلاقة قة ببلاد الأندلس شمالي قرطية جوج الخديد. 
كانت. وقعة عظيمة» نصر الله فيها الإسلام وسذك فنها:عبادة الصليان». 
وذلك أن الفنش ملك الفرنج ببلاد الأندلسء ومقر ملككه بجدينة طليطلة, 
كتب. إلى. الآمير يعقرب بن يوسف بن عبله المؤمن ملنك؛ الضرب» يستنخيه 
ويستدعيه ويستحثه إليه» ليكون من بعض من متضع لله ف مثالبه وق قتال 
ا ا 
بن يوسف في رأس كتابه فوق خطه ازجع إليهم فلار يَهُمْ بجوو لا قل 
َهُمْ بها ولْنحْرجَتْهُمْ مِنها أله وهم صَاغْرُونَ» (افمل: 9؟] ثم نهض من 
فوره في جنوده وعساكره. حتى قطع الرقلق إلى الأندلسءفالتقوا في المكان 
المذكورء فكانت الدائرة أولا على للسلمين؛ ٠‏ فقتل منهم عشرون ألفاء ثم 
كانت أخيرا على الكافرين» فهزمهم الله وكسرهم وخذهم أقبح كسرة 
وشر هزيمة وأشنعهاء فقتل منهم مائة ألف وثلاثة وأربعون ألفاء وأسر منهم 
ثلاثة عشر ألفاء وغنم المسلمون منهم شيئا كثيراء من ذلك مائة ألف خيمة 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين وحمسمالة 


وثلاثة وأربعون خيمة؛ ومن الخيل ستة وأربعون ألف فرسء ومن البغال 
ماثة ألف بغل؛ ومن الحمر مثلهاء ومن السلاح الام سبعون ألفاء ومن 
العدد شيء كثير» وملك عليهم من حصونهم شيأ كثيراء وحاصر مديتهسم 
طليطلة مدة ثم لم يفتحها فانفصل عنها راجعا إلى بلاده. 

ولا حصل للفنش ما حصل حلق لحيته ورأسه. وتكس صليبه وركب 
حماراً. وحلف لا يركب فرسأء ولا يتلنذ بطعام؛ ولا يشام مع امرأة حتى 
تنصره النصرانية» ثم طاف على ملوك الفرنج» فجمع من الجنود ما لا 
يعلمه إلا الله عز وجلء فاستعد له السلطان يعقوب. فالتقيا فاقلا قتالا 
عظيما لم يسمع بمثلهء فانهزم الفرنج أقبح من هزيمتهم الأولى» وغنموا منهم 
نظير ما تقدم أو أكثرء واستحوذ السلطان على كثير من معاقلهم وقلاعهم. 
وللّه الحمد والمئة؛ حتى قيل: إنه بيع الأسير بدرهم. والحصان مخمسة 
0 والخيمة بدرهم. والسيف بنصف درهم؛ ثم قسم السلطان هله 

لغنائم على الوجه الشرعيء فاستغنى المجاهدون إلى الأبد. ثم طلبت الفرنج 
0 الأمان؛ فهادنهم على وضع الحرب حمس ستين. وإنما حمله 
على ذلك أن رجلا يقال له على بن إسحاق الميورقيء الذي يقال له املثم 
ظهر ببلاد إفريقية» فاحدث أمورا فظيعة في غيبة السلطان؛ واشتغاله بقتال 
الفرنج مدة ثلاث سئين. فأحدث هذا المارق الميروقي بالبادية حوادث؛: 
وعاث في الأرض فساداء وقتل خخلقا كيرا وتملك بلادا. 

وني هله السنة والبى قبلها استحوذ جيش الخليفة على كثير مسن بلاد 
الري واصبهان وهمذان وخوزستان وغيرها من البلاد» وقوي جانب 
الخلافة على الملوك والممالك. 

وفيها خرج العزيز من مصر قاصدا دمشقء لياخذها من يد أخيه 
الأفضلء وكان الأفضيل قد تاب وأناب؛ وأقلع عما كان فيه من الشراب 
واللهو واللعب. وأقبل على الصيام والصلاة:وشرع بكتابة مصحف بيده 
وحسنت طريقته» غير أن وزيره الضياءِ.الجزري يفسد عليه دولته؛. ويكدر 
عليه صفوته: فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه نمحوه؛ سار سريعاً على عمه 
العادل» وهو بجعبر فاستنجده؛ فسار معه وسبقه إلى دمشق, وراح الأفضل 
غنا ! إلى أخيه.الظاهر بحلب» فسارا ينا نحو دمشق؛ فلما سصمع الوزيسر 
بذلك. وقد اقترب من دمشق كر راجعا سريعاً إلى مصرء. وركنب وراءه. 
العادل. والأفضل ليأخذا منه مصرء وقد اتفقا على أن يكون: ثلث مصر 
للعادل وثلثاها للأفضلء ثم بدا للغاذل .في ذلك.. فأزسل للعزين يثيته». وأقبق 
على الأفضل يثبطه وأقاما على بلبيسن ياف حتنى خبرج إليهما:القناضي 
الفاضل من جهة العزيزء فوقع. الصلنج على أن يرجيم القدس ومعافلتها 
للأفضل» ويستقر العادل مقيما: يصو و على إقطاعه القدعةء فأقام العادل بها 


طمعاً فيهاء ددجع الأفضل إلن, دسشى.. بعددملا خوج. العزيسز لترديعه. وهي 
هدنة على قذى؛ وصلح على دبخن. 
وفيها توق من الأعيان 


قا علي بن حسائة ين مسافر: أبو الحصنء الكاتب البغدادي. كان أدييا 
شاعراء» من شعره قوله: 
تقى رقادي ومضسى بيرق بس لم ومضا 


سنة ثنتين وتسعين و-قسمائة وفيها توفي من الأعيان 


يدركماتتختئلف ا لر يحعلى جر لضا 
سحي الزفحدن تنكو تمتها وف ييا 
أو شسعلة ال تر عغلا لها وض سأ 


ضاهءعليى نات الأضنا 


على اللوحدسر وانقضفغى 





غققاللي تلبيأتبو صي حاجة واعرضا 
يطللب مسن أمرض اسه . فلي ت فاك المرضا 
يساغسرض القلب لقد غادت قلبي غرضلا 
لأس ههمكامفماا يرس لها صرف القضا 
فيب تت لاارتااب في أنرفادي قد تضغى 
حتى تفا اليل وكداد اللي لل أن يتنق رض سسا 
وأيل الصبح لأط راف الدجسسسى ميضلا 
وسلفي الشرق على 


الغرب ضساء وانقضى 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين و حتمسمائة 


في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبه عمه الملك العادل في 
العساكرءودخلا دمشىٌ قهراء وأخرجا منها الأفضل ووزيره الذي أساء 
تدبيره» وصلى العزيز عند تربة والده صلاح الدين» وخطب له بلمشق؛ 
ودخل إلى القلعة المنصورة في يومه؛ وجلس في دار العدل للحكم والفصل» 
وكل هذا وأخخوه الأفضل حاضر عنده في الخدمة. وأمر القاضي محسي الدين 
بن الزكي بتأسيس المدرسة العزيزية» إلى جانب تربة أبيه. وكانت دارا 
للأمير عز الدين شامة؛ ثم استناب على دمشى عمه الملك العادل» ورجع 
إلى مصر يوم الاثنين تاسع شعبان؛ والسكة والخطبة له وصولح الأفضل 
عن دمشق على صرخد. وهرب وزيره ابن الأثير الجزري إلى جزيرته.: وقد 
أتلف نفسه وملكه؛ بجريرته؛ وانتقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده. 
وأخيه قطب الدين. 

وف هذه السنة هبت ريسح شديدة سوداء مدلهمة؛ بأرض العراق» 
ومعها رمل أحمر؛ حتى احتاج الناس إلى السرج بالنهار. 

وفبها ولي قوام الدين أبوطالب يحبى بن سعيد بن زيادة كتاب الإنشاء 
ببغداد. وكان بليغاء وليس هو كالفاضل. 

وفيها درس مجير الدين أبو القاسم محمود بن المبارك بالنظامية؛ وكان 
فاضلا مناظرا. 

وفيها قتل رئيس الشافعية بأصبهان صدر الدين 

8#ا تحمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت عبد اللطيف بن 
النجندي؛ قتله فلك الدين سنقر الطويلء وكان ذلك سبب زوال ملك 
أصبهان عن الديوان. 

وفيها مات الوزير وزير الخلافة: مؤيد الدين أبو الفضل: 

8 محمد بن علي بن القصاب. وكان أبوه يبيع يبيع اللحم في بعض أسواق 
بغداد. فتقدم ابنه وساد أهل زمانه؛ توفي بهمذان. وقد أعاد رساتيق كثيرة 
من بلاد العراق وخراسان وغيرهاء إلى ديوان الخلافة» وكان ناهضاً ذا همة: 
وله صرامة وشهامة وشعر جيد. 


١ مه‎ 


وفيها توتي: 

الفخر 

ا تحمود بن على: النوقاني الشافعي. عائدا من الحج. 

والشاعر: 

أبو الغنائم 

لا محمد بن علي بن المعلم الفرثي» من قرى واسطء عن إحدى وتسعين 
سمة وكان شاعرا فصيحاء وكان ابن الجوزي في مجالسه يستشهد بشيء من 
لطائف أشعاره. وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من شعره الحسن المليح. 

وفيها توني: 

الفقيه أبو الحسن 

الا علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف بابن العريف؛ ويلقّب 
وهو الذي لقبه بذلك لكثرة تكراره على هذه المسألة بين الشافعية والحنفية؛ 

وفيها توقي: | 

الشيخ أبو شجاع: 

* محمد بن علي بن شعيب ين الدهان الفرضي الحاسب المؤرخ 
البغدادي, قدم دمشىق» وأمتدح الكندي أبا اليمن زيد بن الحسن فقال: 
يا زيد زادك ربي مين مراهبه نعم أ يقصر عن إدراكها الأمل 
لا بدل اللّه حالا قد حباك بها مادار بين النحاةالحالٌ والبدلُ 
الحو أنت أحسق العاللمين به أليس باسمك فيه يضرب الكل 


ثم دح خلت سنة ثلاث و7 تسعين وحممسمائة 


فيها ورد كتابٍ من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبره فيه أن في ليلة 
الجمعة التاسم من جمادى الآخرة» أتى عارض فيه ظلمات متكائفة؛ وبروق 
خاطفة؛ ورياح عاصفة؛ فقوي طوبهاء واشتد هبوبهاء فتدافمت لما أعنة 
مطلقاتء وارتفعت لما صعقات» فرجفت لما الجنران واصطفقت. وتئلافت 
على بعدها واعتنقت, وثار بين السماء والأرض عجاجء حثنى قيل لعل 
هذه على هذه قد أنطبقتء ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها واد 
وعذا منها عاد. وزاد عصف الريح إلى أن أطفأ سرج النجوم؛ ومزقت أديم 
ابدام وت نا ترفة ين ارقو يكنا كما ماله يعال, 9يجِعَلُونٌ 
أَصَّابمَهُمْ في أَنانَهم م مِنْ الصّواعق» [البقرة: 41] وكما قلنا: يردون أيليهم 
على أعينهم من البوارق» لا عاصم من الخطف للأبصار ولا ملجأ من 
الخطب إلا معاقل الاستغفاره وفر الناس نساء ورجالا وأطفالاء ونفروا من 
دورهم خفافا وثقالاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فاعتصموا 
بالمساجد.الجامعة» وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة؛ بوجوه عانية» ونفوس 
عن الأهل والمال سالية؛ ينظرون من طرف خفيء ويتوقعون أي خطب 
جلي. قد انقطعت من الحياة علقهم وعميت عن النجاة طرقهم؛ ووقعت 
الذكرة فيما هم عليه قادمونء وقاموا إلى صلاتهم وودوا لو كانوا من الذين 
هم عليها دائمون. إلا أن يأذن الله في الركرد. وأسعف الماجدين بالمجود. 
فاصبح كل مسلم على رفيقه؛ ويهنيه بسلامة طريقه» ويرى أنه قد بعسث 
فق القكة واناق ند السبحة والضرخة: :وان الله قنذ زد له الكترة: 
وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غرة؛ ووردت الأخبار بأنها قد كسرت 


١!]8 


المراكب في البحار. والأشجار في القفار, وأتلفت خلقا كثيرا من السفار: 
ومنهم من فر فلم يتفعه الفرار.. .. إلى أن قال: اولا يحسب امجلس أني 
أرسلت القلم حرفاء والقول حرفاً» فالأمر أعظم. ولكن الله سلمء ونرجو 
أن الله قد أيقظنا بما به وعظناء ونبهنا بما ولناء فما من عباده إلا من رأى 
القيامة عياناء ولم يلتمس عليها من بعد ذلك برهاناء إلا أهل بلدنا فما قص 
الأولون مثلها في المثلات» ولا سبقت لا سابقة في المعضلات؛ والحمد لله 
الذي من فضله قد جعلنا تخبر عنهاء ولا يخبر عناء ونسأل الله أن يصرف 
عنا عارض الحرص والغرورء إذا عنا. 

وفيها كتب القاضي الفاضل من مصر إلى الملك العادل بدمشق يحثه 
على قتال الفرنج» ويشكره على ما هو بصدده من محاربتهم؛ وحفظ حوزة 
الرسلام؛ فمن ذلك قوله في بعض الكتب: «هذه الأورقات التي أنتم فيها 
عرائس الأعمار؛ وهذه التفقات التي تجري على أيديكم مهور الور ني دار 
القراره وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه» فتلك نعم الله عليه وتوفيقه 
الذي ما كلل من طلبه وصل إليه؛ وسواد العجاج في هذه المواقف بياض ما 
سودته النذنوب من الصحائف؛ فما أسعد تلك الوقعات وما أعود 

وكتب أيضا: #أدام الله ذلك الاسم تاخا عل مفارق المتابر والطروس 
وحياه للدنيا وما فيها من الأجساد والنفوسء وعرف المملوك من الأمر 
الذي افتضته المشاهدة» وجرت به العاقبة في سرورء ولا مزيد على تشبيه 
الحال بقوله: 
اتير أن المرءَ تدوىيينة فيقطعها عمنا ليسلم سائره 

ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليه؛ ومن قلم من الأصبع ظفرا 
فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعأء ودفع عنه ضرا. 
و تشم المكروه ليس يضسائر إذا كان ما جلبه سبا إل الحمود 

وآخر كل شقوة أول كل غزوة؛ فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلهاء 
وتبشم الكلف وحملها؛ فهر إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه 
الله صرف الله إليه الوجوه كلها إوالفرينَ جَاهَدُوا فيا لَهِدِينهُمْ بنك 
وَإنْ الله لَمَعَ المحسينين». [العدكبوت: 55 

وف هذه السنة انقضت مدة الحدنة التي كان عقدها الملك صلاح 
الدين للفرنج» فأقبلوا بقضهم وقضيضهم, فتلقاهم الملك العادل بمرج عكا 
فكسرهم وغنمهم, وفتح يافا عنوة ولله الحمد والمنة. 

وقد كانوا كتبوا إلى ملك الألمان يستنهضونه لفتح بيت المقدس» ؛ فقلر 
الله هلاكه سريعاء وأخذت الفرنج في هذه السنة بيروت من نائبها عز 
الدين شامة؛ من غير فتال ولا نزال» ولهذا قال بعض الشعراء في الأمير 
شامة: 
سلم الحصن ماعيِك ملامه مايلامالذي يروم السلامه 

ومات فيها ملك الفرنج كندهري؛ سقط من شاهق فمات, فبقيت 
الفرنج كالغنم بسلا راع؛ حتى ملكوا عليهم صاحب قبرص؛ وزوجره 
بالملكة امرأة كندهري. وجرت خطوب كثيرة بينهم وبين العادل أبي بكر 
بن أيرب» ففي كلها يستظهر عليهم ويكسرهمء ويقتل خلقا من مقاتلتهم 
ولله الحمد. ولم يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح واللمهادنة فعاقدهم 
على ذلك في السنة الآتية. 


وفيها توفي من الأعيان 


سمة ثلاث وتسعين وحمسمالة 


وفيها توي 

ملك اليمن سيف الإسلام 

طغتكين: أخخو السلطان صلاح الدين؛ وكان قد جمع أموالا جزيلة 
عدا وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدخره كذلك. وقام في الملدك 

بعده ولده إسماعيل؛ وكان أهوج قليل التدبير؛ فحمله جهله على أن ادعى 
أنه قرشي أموي؛ وتلقب بالهادي فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك». 
ويتهدده بسبب ذلك» فلم يقبل منه ولا التفت إليهء بل تمادى وأساء التدبير 


: إلى الأمراء والرعية. فقتل وتولى بعده تملوك من مماليك أبيه . 


وفيها توقي: 

الأمير الكبير 

أبو الفيجاء السمين الكردي: كان من أكابر أمراء صلاح الدين وهو 
الذي كان نائبا على عكاء وخرج منها قبل أخذ الفرنج؛ ثم دخلها بعد 
المشطوب. فاخذت منه واستنابه صلاح الدين على القدسء ثم لما أخذها 
العزيز عزل عنهاء فطلب إلى بغداد فأكرم إكراما زائداء وأرسله الخليفة 
مقدما على العساكر إلى همذان» فمات هناك. 

وفيها توقي: 

قاضي بغداد أبو طالب 

ا علي بن علي بن هبة اللّه بن محمد ابن البخاري» سمع الحديث على 
أبي الوقت وغيره؛ وتفقه على أبي القاسم بن فضلان؛ وتولى نيابة الحكم 
ببغداد» ثم استقل بالمنصبء وأضيف إليه في وقت نيابة الوزارة؛ ثم عزل 
عن القضاء؛ ثم أعيد: ومات وهو حاكم. نأل الله العافية:. وكان فضالا 
بارعاء من بيت فقه وعدالة» وله شعر: 


تلح ب عبسن ل لقبيح ولا ترده ومن أو لعنة دنا فزده 
مستكفى من عدوك كل كيد إنا كاد الع دوولم تكد 
وفيها تولي: ظ 


السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد: أبو محمد ' 

ها اسن بن علي بن حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن يحسى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ين علي بن 
أبي طالب. العلوي الحسيني المعروف بابن الأقساسيء الكوفي مولدا 
ومنشأء كان شاعرا مطلقاء امتدح الخلفاء والوزراء» وهو من بيت مشهور 
بالأدب والرياسة والمروءة: قدم بغناد. فامتدم المقتضي. والمستنجد وابنه 
المستضيء وابنه الناصرء فولاه التقابة» كان شيخا مهيباء جاوز الثمائين. وقد 


أورد له ابن الساعي قصائد كثيرة منها: 
اصسبر علسى كيدالزما نفما يدوم علسى طريقسه 
سبق القضاءً فكن به راض ولا تطلسب حقبقه 
تس عو نات صر - إوآرال سحن سحي ومدقتسيه 
ملس ازا في أولاده يجري على هني الطريقه ‏ 

وفيها. توفيت: 

السثْ 

لا عادراء بست شاهدشاه بن أيوب: ودفنت. بملرستها داخل باب 
النصر. 

والست 


سنة أربع و3 لسعين ور مُسمائة 
الدين شبركوه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وحمسمائة 


فيها جمعت الفرنج جموعها وأقبلوا فحاصروا تبنين فاستدعى العادل 
بي أخيه لقتال هم؛ فجاءه العزيز من مصرء والأفضل من صرخدء فأقلعت 
الفرنج عن الحصن, وبلغهم موت ملك الآلمان» فطلبوا من العادل الهدنة 
والأمان» فهادنهم؛ ورجعت الملوك إلى أماكنهاء وقد عظم المعظم عيسى بن 
العادل في هذه المرة» واستنابه أبوه على دمشقء وسار إلى ملكه بالجزيرة» 
فأحسن فيهم السيرة. 

وكان قد توفي في هذه السسنة السلطان صاحب ستجار وغيرها من 
المدائن الكبار» وهو 

ا عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي؛ كان من خيار 
الملوك. وأحسنهم شكلا وسيرة. وأجودهم طوية وسريرة غير أنه كان 
يبخلء. وكان شديد الحبة للعلماء. ولا سيما الحنفية» وقد ابتتى لهم مدرسة 
بستجار؛ وشرط لهم طعاما يطبخ لكل واحد منهم في كل يومء وهذا نظر 
خلسن: والفقينه أول بهاله اللسة من الفقير لاشتغال الفقية بتكتراره 
ومطالعته عن الفكر فيما يقينه؛ فعدى على أولاده ابن عمه صاحب 
الموصلء فأخذ الملك منهم؛ فاستغاث بئوه بالملك العادل. فرد فيهم الملك 
ودرا عنهم الضيم: واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمدء ثم سار 
العادل إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضان. فاستولى على ربضها 
ومعاملتهاء وأعجزته قلعتهاء فصاف عليها وشتاء وما ظن أحد أنه تملكهاء 
حتى هته الشعراء بذلك؛ لآن ذلك لم يكن مثبوتا ولا مقئرا. 

وفيها ملكت الغور مدينة بلخ وكسروا الخطا وقهروهم. وهزموهم؛ 
وتوقعوا بإرسال الخليفة إليهم أن يمنعوا خوارزم شساه من دخول العراق» 
فإنه كان يروم أن يخطب له.ببغداد. 

وفيها حاصر خوارزم شاه مدينة بخارى ففتحها بعد مدة؛ وقد كانت 
امتنعت عليه دهرا ونصرهم الخطاء فقهرهم جميعا واخخذها عنوة» وعفا عن 
أهلها وصفحء وقد كانوا ألبسوا كلبا أعور قباء وسموه خوارزم شاه 


ورموه في المنجنيق إلى الخوارزمية. وقالوا هذا ملككم؛ وكان خوارزم شأه . 


أعور» فلما قدر عليهم عا عنهم؛ جزاه الله خيرا. 


وفيها توفي من الأعيان 
#ا القوام بن زبادة: كاتب الإنشاء يباب الخلافة؛ وهو أبو طالب يحيى 
بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زيادة» قوام الدين انتهست إليه رياسة 
الترسلء والإنشاء» والبلاغة» والفصاحة في زمانه بالعراق» وله علوم كثيرة 
غير ذلك من الفقه على مذهب الشافعىء؛ أخذه عن ابن فضلانء وله 
معرفة جيدة بالأصلين والحساب واللفة: وله شعر جيد. وقد ولي عدة 
مناصب كان مشكوراً في جميعهاء ومن مستجاد شعره قوله: 


لسرن عمندوا تزتزيعة كنم قد أتمس الدهر جد الجد باللعب 
فهنه الشمس يعروها الكوف لها على جلالتها بالراس والذنب 
وقوله: 


باضطراب الزمان ترتفم الآأن ‏ ذال فيه حتى يعم البلاء 


وفيها توفي من الأعيان 


١55٠ 
وكذا الما راكد نإنا. حرك ثارت من قعسروالاقناء‎ 
| وله أيضاً:‎ 
قفد سليرث الدنياولم يلها من علقت في آماله والأراجي‎ 
فإنا ما صرفت وجهي عنها قذفوني في بجرهسا العجساج‎ 
يستضيئون بي وأهلك وحدي فكاني ذبالة في سسراج‎ 
توفي. ف هنه السنة من الحجة» وله اثنتان وسبعون سنة» وحضر جنازته‎ 
خلق كثير» ودفن عند موسى بن جعفر.‎ 
القاضي أبو الحسن‎ 
ا علي بن جابر بن زهير بن علي البطائحي» قدم بغداد فتفقه بهاء‎ 
وسمع الحديث؛ وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل على أبي عبد الله‎ 
بن النيه الفرضيء ثم ولي قضاء العراق مدة؛ وكان فقيهاً أدياء وقد سمع‎ 
من شيخه أبي عبد الله بن النبيه؛ ينشد لنفسه معارضاً للحربري؛ في بيتيه‎ 
اللذين زعم أنهما لا يُعزّزان بثالث هماء وهما قوله:‎ 


سوسم ةبحم د آثارهمسا واشكر لمن أعطى ولو مِيمْسِمَة 

والمكر مهمااستطعت لا تانه ‏ لتقنن السسؤدد والمكردمةهة 
فقال ابن النبيه: 

ما الأمة الوكعاء بسين الورى أحسن من حسرأتى ملأمة 


نمه إذا استجديت عن قول لا فالحر لايملا متهائمتة 


الأمير 

عز الدين جرديك: كان من أكابر الأمراء في زمان نور الدين» وكان 
من شرك في قتل شاورء وحظي عند الملك صلاح الدين وقد استنابه علسى 
القدس نحين افتحهاء ؛ وكان يستنديه للمهمات الكيار فيسلها بنفسه 
وشجاعته؛ ولما ولي الأفضل عزله عن بيت المقدسء فترك بلاد الشام 
وانتقل إلى الموصل؛ فمات بها في هذه السئة رحمه اللّه. 


لم د- خلت سنة حمس و3 تلسعىن وحمسمائة 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 

وذلك أنه خرج إلى الصيد. ولما كان ليلة الأحد العشرين من المحرم؛ 
ساق خلف ذثئب. فكبا به فرسه فسقط عنه فمات بعد أيام؛ ودفن بداره؛ 
ثم حول إلى عند تربة الشافعي؛ وله سبع أو ثمان وعشرون سنة. 

ويقال: إنه كان قد عزم في هذه السنة على إخخراج الحنابلة من بلده. 
ويكتب إلى بقية إخوته بإخراجهم من البلادء وشاع ذلك عنه وذاع» وسمع 
ذلك منه وصرح به وكل ذلك من معلميه وخلطائه وعشرائه من الجهمية؛ 
وقلة علمه بالقرآن والحديث: فلما وقع ما وقع عظم قدر الحنابلة بين الخلن 
بمصر والشام عند الخاص والعام. وقيل: إن بعض صا حيهم دعا عليه» فما 

هو إلا أن خرج إلى الصيده فكان هلاكه سريعاً فالله أعلم. 

وكتث الفاضل كتاب التعزية بالعزيز لعمه العادل» وهو محاصر ماردين 
ومعه العساكر. وولده محمد الكاملء وهو نائبه على بلاد الجزيرة المقاربة 
لبلاد الحيرة» وصورة الكتاب «أدام الله سلطان مولانا الملك العادل»وبارك 
في عمرهءواعلا أمره بأمرهء واعز نصر الإسلام بنصره. وقدت الأنئس 


١55١ 
نفسه الكريمة» وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمة؛ وأحياه اللّه حياة طيبة‎ 
هو والإسلام في مواقف الفتوح الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور المسلمة‎ 
والعواقب السليمة. ولا نقص له رجالاء ولا عدداء ولا أعدمه نفسا ولا‎ 
ولدا ولا قصر له ذيلا ولا يدأءولا أسخن له عينا ولا كبداء ولا كدر له‎ 
خاطرا ولا مورداء ولما قدر الله ما قدر في الملك العزيز رحمه اله وتحياته‎ 
مكررة إليه من انقضاء مهله وحضور أجله كانت بديهة اللصاب عظيمة‎ 
وطالعة المكروه أليمة فرحم الله ذلك الوجه ونضرى : ثم إلى سبيل الجنة‎ 
تسرف‎ 
وإذا تحاسن الوجه بليت فعفى الثرى عن وجههالحسن‎ 

فأعزز على الملوك وعلى الأولياء بل على قلب مولاناء لا سبله ثياب 
العزاء» لسرعة مصرعه واتقلابه إلى مضجعه؛ ولباسه ثوب البلى قبل ان 
يبلى ثوب الشباب» وله إلى التراب وسريره محفوف باللذات والأتراب» 
وكانت مدة المرض بعد العود من الفيُوم أسبوعين» وكانت في السّاعة 
السابعة من ليلة الأحد العشسرين من المحرم؛ والمملوك في حال تسطيرها 
جموع بين مرض قلب وجسد ووجع وغليل كبد وقد فجع بهذا المول 
والعهد بوالده غير بعيد. والأسى عليه في كل يوم جديد. 

ولا توق العزيز خلف من الولد عشرة ذكورء فعمد أمراؤه فملكوا 
عليهم ولده محمداء ولقبوه بالمنصورء وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى 
تمليك العادل» ولكنهم يستبعدون مكانه. فارسلوا إلى الأفضل وهو 
بص رحد فأحضروه على البريد سريعأء فلما حصل عندهم ملع رقفلهم؛ 
ووجدوا الكلمة مختلفة عليه؛ ولم يتم له ما صصار إليه؛ وخمامر عليه أكابر 
الأمراء الناصرية» وخرجموا من مصرء فأقاموا ببيت المقدسء وأرسلوا 
يستحثون الجيوش العادلية» فأقر ابن أخيه على السلطنة؛ ونوه باسمه على 
السكة والخطبة في سائر بلاد مصرء لككن استفاد الأفضل في سفرته هذه أن 
أخذ جيشأ كثيفا من المصريين؛ وأقبل بهم ليسترد دمشق في غيبة عمه 
بمحاصرة ماردين؛ وذلك بإشارة أخيه صاحب حلبء وابن عمه ملك 
حمص أسد الدين؛ فلما انتهى إليها ونزل حواليهاء قطع أنهارها وعقر 
أشجارهاء وأكل ثمارهاء ونزل بمخيمه على مسجد القدم؛ وقد لحقه 
الأسف والندم وجاء إليه أخوه الظاهر وابن عمه الأسد الكاسر وجيش 
حماه. فكثر جيشه وقوى بأسه. وقد دخل جيشه إلى البلد» ونادوا بشعاره 
فلم يتابعهم من العامة أحد. وأقبل العادل من ماردين بعساكره؛ وقد اليف 
عليه أمراء أخيه وطائفة بي أخيه. وأمده كل مصر بأكابره» وسبق الأفضل 
إلى دمشق بيوصين فحصنها وحفظها من كل حاسد وذي عيئين؛ وقد 
ا ولده محمنا الكامل رئيس السلاطين. 

ولا دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم؛ وضعف 
أمر الأفضل؛ ويئس من برهم وخيرهم؛ فأقام محاصراً البلد من معه حتى 
انسلخ الحول؛ وهو كذلك ثم انتفصل الحال في أول السنة الآتية على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالم. 

وفيها شرع في بناء سور بغداد بالآجر والكلسء وفرق على الأمراءء 
وكملت عمارته بعد هذه السنة؛ فأمنت بغداد من الغرق والحصارء ولم يكن 
لها سور قبل ذلك. 

وف هذه السنة توفي 

السلطان أبو محمد 

8لا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب بلاد المغرب والأندلس 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 


سنة حمس وتسعين وحمسمائة 
بمديئة سلاء وكان قد بئى عندها مدينة مليحة سماها المهدية؛ وقد كان ديناء 
حسن السيرة» صحيح السريرة؛ وكان مالكي المذهبء ثم صار ظاهريا 

حرا كا فى ملعي الخاقتي لست ف يتفي لاد مني الحا 
وكانت مذة ملكه حمس عشرة سنة. وكان كثير الجهاد رحمه الله وكان يؤم 
الناس في الصلوات الخمسء وكان قريباً إلى المرأة والضعيف رحمه الله 
وهو الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنجء فلمالم يخاطبه 
بأمير المؤمنين غضب من ذلك. ولم يجبه إلى ما طلب منه وقام بالملك يعده 
ولده محمد فسار كسيرة والله. ورجع إليه كثير من البلدان اللاتي كانت 
قد عصت على أبيه» ثم من بعد ذلك تفرقت بهم الأهواء. وباد هذا البيت 
بعد الملك يعقوب رحمه الله. 

وفيها الع زاجل ايان بنمدق آنه متيو انين اعرف قاض لامر 
صارم الدين برغش نائب القلعة بصلبه عند حمام العماد الكاتب» خارج 
باب الفرج؛ مقابل الطاحون التي بين البابين» وقد باد هذا الحمام قديماء 
وبعد صلبه بيومين ثارت العامة على الروافضء وعمدوا إلى قبر رجل 
منهم بباب الصغير يقال له وثاب فنبشوه وصلبوه مع كلبين» وذلك في 
ربيع الآخر منها. 

وف هذه السنة وقعت فتنة كبيرة ببلاد ختراسان؛ وكان سببها أن فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي؛ أستاذ المتكلمين في زمانه وفد إلى الملك غياث 
الدين الغورري صاحب غزنة» فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة بهراة» وكان 
أكثر الغورية كرامية» فأبغضوا الفخر الرازي وأحبوا إبعاده عن الملك؛ 
فجمعرا له جماعة من الفقهاء الحتفية والكرامية: وخخلقا من الشافعية 
وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما في الناس؛ وهو على مذهب ابن 
كرام وابن الهيصم, فتناظر هو والرازي»؛ وخرجا من المناظرة إلى السب 
والشتم؛ فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد الجامع؛ وقام واعظ 
فتكلم, فال في خطبته: 

أيها الناسء إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسسول الله تنث. وأما 
علم ارسظاطا ليس وكفريات ابسن سينا وفلسفة الفارابي وما تبس به 
الرازي فإنا لا نعلمها ولا نقول بهاء وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله؛ 
ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام» يذب عن دين الله 
وسنة رسوله؛ على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل» قال: فبكى 
الناس وضجواء وبكت الكرامية واستغاثواء راعاتهم على للك قرم اخترون 

من الخاصة. وأنهوا إلى املك صورة ما وقعء فأمر بإخراج فخر الدين 
الرازي من البلد. وعاد إلى هراة؛ فلهذا أشرب قلب الرازي بغض الكرامية 
وصار يلهج في كلامه في كل موطن وكلما هبّت الصبا. . 

وفيٍ هذه السنة رضي الخليفة عن أبي الفرج بن الجوزي شيخ الوعاظ 
في زمانه وبعدّه. وقد كان أخخرج من بغداد إلى واسطء فأقام بها حمس سنين 
فانتفع به أهلهاء واشتغلوا عليه واستفادوا منه. فلما عاد إلى بغداد خلع 
عليه الخليفة» وأذن له في الوعظ على عادته. عند التربة الشريفة الجاورة لقبر 
معروف الكرخيء فكثر الجمع جداء وحضر الخليفة» واخذ في العنّاب 
وأنشد يومئذ فيما يخاطب به الخليفة: 
لا تعطش الروض الذي تنه 


يبصوب إتعامك قدروضا 
حاشى لباني المجد أن ينقضا 
فاستائف العفو وهب في الرضا 
فسائيوم لا أطلب إلا الرضفا 


إنذكانلي نب ول أقِه 
فدكنت أرجوك لني ل الى 


سنة ست وتسعين وحمسمائة 

ومما أنشده يومئل: 
شقتينا بالنوى زنافلما تلافِِا ائاماش قينا 
ومن لم يحي بعد المسرت يوما 

وفي هذه السنة استدعى الخليفة الناصر قاضي الموصل ضياء النين بن 
الشهرزوريء. فولاه فضاء فضاة بغداد. 

وف هذه السنة وقعت فتنة بدمشق؛ بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي. 
وذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة بالجامع الأمري؛ فذكر يوما شيئا 
من العقائد فاجتمع القاضي نحي الدين بن الزكي وضياء الدين الخطيب 
الدولعي بالسلطان المعظم؛ والأمير صارم الدين برغشء فعقد له مجلسا فيما 
يتعلق بمسألة الاستواء على العرش.والنزول والحرف والصوت. فوافق 
النجم الحنبلي بقية الفقهاء. واستمر الحافظ على ما يقوله لم يرجع عنه 
واجتمع بقية الفقهاء عليه؛ وألزمره بإلزامات شنيعة لم يلتزمهاء حتى قال لله 
الأمير بزغش: كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق؟ قال: 
نعم» فغضب الأمير عند ذلك وأمر بنفيه من البلد؛ فاستنظره ثلاثة أيام 
فأنظره.. وأرسل بزغش الأسارى من القلعة؛ فكسروا مثير الحافظ. وتعطلت 
يومئذ صلاة الظهر في محراب الحنابلة؛ وأخرجت الخزائن والصناديق الني 
كانت هناك» وجرت خبطة شديدة» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. وكان عقد المجلس يوم الاثشين الرابع والعشرين من ذي الحجة؛ 
فارتحل الحافظ عبد الغنى إلى بعلبك؛ ثم سار إلى مصرء فآواء المحدثرن. 
فحتوا عليه وأكرمره. 


رما زالت ناحكىبى رضينا 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الأمير جاهد الدين 

* قايماز الرومي: نائب الموصل المستولي على تملكتها أيام ابن أستاذه 
نور الدين أرسلان؛ وكان عاقلا ذكياء فقيها حنفياء وقيل شافعياء يحفظ شيئا 
كثيرا من التواريخ والحكايات؛ وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس» وربسط 
وخانات؛ وله صدقات كثيرة دارة؛ 

قال ابن الأثير: وقد كان من محاسن الدنيا. 

أبو الحسن 

قا محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي الهاامي؛ 
قاضي القضاة ببغداد» بعد ابن النجاري؛ كان شافعياء تفقه على أبي الحسن 
بن الخل وغيره. وقد ولي القضاء والخطابة بمكة؛ وأصله منهاء ولكن ارمحل 
إلى بغداد؛ فتال منها ما نال من الدنياء وآل به الأمر إلى ما آل. ثم إنه عزل 
عن القضاء» بسبب محضر رقم خطه عليه؛ وكان فيما قيل مزورا عليه. 
فالله أعلم» فجلس في منزله حتى مات. 

الشيخ جمال الدين أبو القاسم: 2 

ا يبى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان؛ شيخ الشافعية 
ببغداد. تفقه أولا على سعيد بن محمد الرزار مدرس النظامية؛ ثم ارتحل إلى 
خخراسان فأخذ عن الشيخ محمد الزبيدي تلميذ الغزالي» وعاد إلى بغداد» وقد 
أتقن علم المناظرة والأصلين» وساد أهل بغداد» وانتفع به الطلبة والفقهاء. 
وبنيت له مدرسة؛ فدرس بها وبعد صيته؛ وكثرت تلاميله؛ وكان كثير 
التلاوة وسماع الحديث» وكان شيخا حسناء لطيفا ظريفاء ومن شعره: 


وممن توفي في هله السنة من الأعيان 


١57 
وإذا أردت منازل الأشراف فعليك بالإسعاف والإنصماف‎ 
وإنا بغى باغ علييك فخله والدهر فه وله مكانف كافي‎ 


ثم د خلت سنة ست و3 تسعين وحتمسمائة 


استهلت هذه السنة والملك الأفضل بالجيش المصري محاصر لعمه 
العادل بدمشقء وقد قطع عنها الأنهار والميرة؛ فلا خبز ولا ماء إلا قليلاء 
ا من أرض اللوان إلى يلدا خندقا لئلا ي صل 

جيفن دمشقء وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال؛ فلما 
مرا ا و ا 1 
التركمان؛ وعساكر من بلاد الجزيرة والرها وحران؛ فعند ذلك انصرفت 
العساكر المصرية» وتفرقوا أيادي سباء فرجع الظاهر إلى حلب؛ والأسد إل 
حمص. والأفضل إلى مصرء وسلم العادل من كيد الأعادي. بعدما كان قد 
عزم على تسليم البلد واستسلم؛ ولكنْ الله سلّم. 

وسارت الأمراء الناصرية خلف الأفضل ليمنعوه من الدخول إلى 
القاهرة» وكاتبوا العادل أن يسرع السير إليهم» فنهض إليهم سريعا سامعاً 
لشورتهم مطيعاء فتحصّن الأفضل بالقلعة من الجبل» وقد اعتراه الفضفعف 
والفشل؛ ونزل العادل على البركة واستبد بملك مصر آنفأ من الشركة» 
ونزل إليه ابن أخيه الأفضل نخاضعاً ذليلا بعدما كان مهيا جليلاً فأقطعه 
بلادا من الجزيرة؛ ونفاه عن الشام لسوء السيرة؛ ودخمل العادل إلى دار 
السلطان بالقاهرة» وأعاد القضاء إلى صنر الدين عبد الملك بن درياس 
الماراني الكردي؛ وأبقى الخطبة والسكة باسم ابن أخيه المتصورء والعادل 
مستقل بالأمور. واستوزر الماحب صفي الدين بن شكر لصرامته 
وشهامته. وسيادته وديانته» وكتب العادل إلى ولده الكامل يستدعيه من بلاد 
الجزيرة.ليملكه على مضر ويسترعيه؛ فقدم عليه» فأكرمه واحترمه وعانقه 
والتزمهء ؤأحضر الملك الفقهاء واستفتاهم في صحة مملكة ابن أخيه المنصور 
بن العزيز» وأنه صغير ابن عشر سنين؛ فأفتوا بأن ولايته لا تصح. لأنه 
متولى عليه. فعند ذلك طلب الأمراء» ودعاهم إلى مايعته فامتنعراء فأرغبهم 
وأرهبهم؛ وقال فيما قال: قد سمعتم ما أفتى به العلماء؛ والأئمة والفقهاء 
وقد علمتم أن ثغور المسلمين لا يحفظها الأطفال الصغار, وإنما يحرسها 
الملوك الكبار» فأذعنوا عند ذلك وبايعره» ثم من يعده لولده الكامل؛ 
فخطب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهماء وضربت السكة باسميهما؛ 
واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل» ومصر باسم الكامل. 

وف شوال رجع إلى دمشق الأمير فلك الدين أبو منصور سليمان بن 
شروة بن خلدك»؛ وهو أخو الملك العادل لأمه. وهو واقف المدرسة القلكية 
داخل باب الفراديسء ويها قبره فأقام بها محترماً معظما إلى أن توفي في هذه 
السسنة. 

وفيها وني الى بعدها كان بديار مصر غلاء شديد؛ فهلك بسببه الغني 
والفقير» في وعم الجليل والحقير» وهرب الناس منها نحو الشام؛ فلم يصل 
إليها إلا القليل؛ وتخطفهم الفرنج من الطرقات» وغروهم من أنفسهم. 
واغتالوهم بالقليل من الأقوات وأما بلاد العراق فإنه كان مرخصا. 

قال ابن الساعي: وف هله السنة باض ديك ببغداد» فسألت جماعة عن 
ذلك فأخبروني به. 


١5517 


وممن توني فيها من الأعيان 

السلطان علاء الدين 

لقا خوارزم شاه: تكش بن ألب رسلان من ولد طاهر بن الحدسين» وهو 
صاحب خوارزم وبعض بلاد خرامان والري وغيرها من الأقاليم المسسعة 
وهو الذي قطع دولة السلاجقة» كان عادلاء حسن السيرة له معرفة جيدة 
بالموسيقى» حسن المعاشرة, فقيها على مذهب أبي حنيفة؛ ويعرف الأصول. 
وبنى للحنفية مدرسة عظيمة» ودفن بتربة بناها يخوارزمٌ» وقام في الملك من 
بعده ولده علاء الدين محمد؛ وكان قبل ذلك يلقب بقطب الدين. 

وفيها قتل وزير السلطان خوارزم شاه المذكور. , 

ا نظام الدين مسعود بن. علي: وكان حسن السيرة» شافعي المذهب. 
له مدرسة عظيمة مخوارزم؛ وجامع هائل؛ وبنى بمرو جامعاً عظيما 
للشافعية؛ فحسدتهم الحنابلة» وشيخهم بها يقال له شيخ الإسلام؛ فيقال: 
إنهم أحرقره. وهذا إنمايصدر من قلة الدين والعقل واحترام معابد 
الإسلام» فأغرمهم السلطان خوارزم شاه على ما غرم الوزير على بنائه. 

وفيها توني الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت: 

ا او ل 0 
كليب. ٠‏ الحراني الأصلء البغدادي المولد والدار والوفاة» عن ست وتسعين 
سنة. سمع الكثير وأسمع: وتفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ, ا من 
أعيان التجار؛ وذوي الثروة رحمه الله. 

الفقيه 

مجد الدين: أبو محمد بن طاهر بن نصر اللّه بن جهيل؛ مدرس 
القدس الشريف. أول من درس بالصلاحية؛ وهو والد الفقهاء ببى جهبل 
الدين؛ كانوا بالمدرسة الجاروخية؛ ثم صاروا إلى العمادية والدماغية في أيامنا 
هذه. ثم ماتوا ول يبق إلا شرحهم. 

الأمير صارم الدين 

الا قايماز بن عبد الله النجمي. كان من أكابر الدولة الصلاحية؛ كان 
عند الملك صلاح الدين بمنزلة الأستاذه وهو الذي تسلم القصر حين مات 
العاضدء فحصل له أموال جزيلة جداء وكان كثير الصدقات والأوقاف» 
وقد تصدق في يوم بسبعة آلاف دينار عيناء وهو واقف المدرسة القيمازية 
شرفي القلعة المنصورة؛ وقد كانت دار الحديث الأشرفية دارا لمذا الأميرء 
وله بها حمام» فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما يعد: موسى بسن العادل 
ويثاها دار حديث» وأخرب الحمام وبناه مسكنا للشيخ المدرس بهاء ولما 
توني قيماز ودفن في قبره؛ نبشت دوره وحواصله؛ وكان متهما بمال جزيل؛ 
تحصل ما جمع من ذلك ماثة الف دبناره وكان يظن أن عنده أكثر من 
ذلك؛. وكان يدفن أمواله في الخراب من أراضي ضياعه وقرايا. فسامحه الله 
وبل بالرحمة ثراه. 

اللأمير الكبير 

* لؤلؤ: أحد الحجاب بالديار المصريةء كان من أكابر الأمراء ني أيام 
الدولة الصلاحية؛ وهو الذي كان متسلم الأسطول في البحرء فيكون 
كالشجا ني في حلوق الفرنج والنحر في البحره فكم من شجاع قد أسره 
وكم من مركب قد كسرء وكم من لهم أسطول قد فرق شمله؛ ومن بطسة 
وقارب قد غرّق أهله؛ وقد كان مع كثرة جهاده دار الصدقات: كثير 
النفقات في كل يوم؛ وقع غلاء بمصر غلاء شديد فتصدق بائتى عشر ألف 
رغيف. لأثنى عشر ألف نفس فجزاه الله خيراً ورحمة في قيره. وييض 


وتمن.توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وتسعين وحمسمالة 


وجهه يوم محشره ومنشرة» آمين. 

الشيخ الإمام الفقيه العلامة 

لا شهاب الدين الطوسي: أحد مشايخ الشافعية بديار مصرء شيخ 
المدرسة المنسوية إلى تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيسوبء التى يقال لما 
منازل العزء وهو من أصحاب محمد بن يحى تلميذ الغزالي» كان له قدر 
ومنزلة عند ملوك مصرء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, توفي في هذه 
السئة؛ فازدحم الع جاه وتأسفوا عليه. 

الشيخ 

ظهير الدين عبد السلام الفارسي: شيخ الشافعية يحلب. أخذ الفقه 
عن محمد بن يحى تلميذ الغزالي» وتتلمذ للفخر الرازي» ورحل إلى مصرء 
وعرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل» فصار إلى حلبء فأقام بها 
إلى أن توفي في هذه السنة. 

الشيخ العلامة 

ا بسر الدين بن عسكر: رئيس الحنفية بدمشقء قال أبو شامة: ويعرف 
بابن العقادة. ش 

الشاعر الماهر الهمام العبدي, وهو أبو الحسن 

الا علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس بن ربيعة 
وهو بغدادي» قدم دمشق في سنة خمس وتسعين وخحمسماثة؛ ومعه ديوان 
شعر له فيه درر حسان, وفرائد وعقائد وَعِقيان وقد تصدى لمدح الملك 
الأبحد صاحب بعلبك ومن قبله وله: 
وما الناس إلا كامل الحظ ناقصص2 وآخر متهم ناقص الحظ كامل 
وإني لمثر من خيار وعفة وإنلم يكن عندي من المال طائل 

وفيها توني: 

ا القاضي الفاضلء الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء: أبو علي 
عبد الرحيم بن القاضي الأشرف: أبي المجد علي بن الحسسن بن البيساني 
المولى الأجل القاضي الفاضل؛ كان أبوه قاضيا يعسقلان؛ فأرسل ولده في 
الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية» فاشتغل بها بكتابة الإنشاء» على الشيخ 
أبي الفتح قادوس وغيره. فساد أهل البلاد حتى بغداد. ولم يكن لهفي 
زمانه نظير ولا عديد, ولا فيما بعده إلى وقتنا هذا تمائل ولا مناظر ولا 
نليد. - ْ 

ولا استقر الملك صلاح الدين بالديار المصرية» جعله كاتبه وصاحبه. 
ووزيره» ومشيره وجليسه وأنيسه؛ وكان أعز عليه من أهله وأولاده. وأكرم 
عليه من طريفه وتلاده وتساعدا حتى فتح الأقاليم والبلدان والحصون 
والمعاقل» هذا بجسامه وسناته» وهذا بقلمه ولسانه وبيانه. 

وقد كان القاضي الفاضل من كثرة أمواله ووجاهته ورياسته كثير 
الصدقات والصللات» والصيام والصلاة؛ وكان يواظب كل يوم وليلة على 
ختمة كاملة؛ مع ما يزيد عليها من نافلة؛ رحيم القلب؛ حسن السيرة 
طاهر القلب والسريرة؛ له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية؛ 
وأوقاف على تخليص الأسارى من أيدي النصارىء. وقد اقتنى من الكتب 
نحوا من ماثة ألف كتابء وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا 
العلماء ولا الملوك ولا الكتاب. 

كان مولده في سنة ثتنين وثلاثين وخمسمائة» وقد كانت وفاته يوم دخل 
العادل إلى قصر مصر بمدرسته فجأة يوم الثلاثاء سادس ربيع الآخر. 
واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الثاني الملك العادل. وتأسف 


سنة سبع وتسعين وحمسمائة 


عليه ويقال: إنه استوزر الملك العادل صفي الدين بن شكرء فلما سمع 
الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه إلى هذه الدولة؛ لما بينهما من المنافسة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


قمات. رحمه الله ول يئله أحد بضيم ولا أذى» ولا رأى في الدولة من هو 
أكبر منهء وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة؛ منها قول القاضي هبة الله بن 


ستاء الملك: 

عبد الرحيم على البرية رحمة 
يا سائلا عله وعن أسببيه 
والدهر يعلم أن فيصل خطبه 
ولقذ علتْ رتب الأجل عن الورى 
وآقه خاطيبة لي وزارة 
مالقبوه يهالآن يعلوبها 
قال الرفماة لكشي إة زاتهت) 
اذهب طريقك لست من أربابها 
وبعرٌ سيدنا وسيّد غيرنا 
وأآتنت سعاديته إلى أبوابسه 
توالملوك لوجهه بوجرهها 
شغل الملوك بمايزول ونشضسه 
في الصوم والصلوات أتعب نفسه 
وتعجل الإقلاع عن لناته 
فلتفخر الدنيا باس ملكها 
صواامها قوامهاعلاممبا 


أمنت بصحتبها حلول عقابها 
تحال السبواة فس فين انتجبانها 
بخطا يراعته رفصل خطابها 
ولطالما أعيت على خطابها 
أسماؤه أغته عن القابها 
تربت يمينك لست من آترابها 
وراجع وراءك لست من أصحابها 
ذلّت من الأيام شمس صعابها 
لا كالذي يسعى إلى أبوابهها 
لاابل تا ببابه برفابهها 
مشسغولة بالذكر في محرابها 
وضمان راحته على أتعايها 
ثقفقةبحن مهلها ومآابها 
منه ودارس علمها وكابها 
عجاتحت] شافتت ربها 


ا ار ل 
وغيرها شيء كثير جداء فمن ذلك قوله: 


سسبقتم بإسناء الجميل تكرما 

وكان ظنيي أن أسابقكم به 
ومن ذلك قوله: 

ولي صاحب ماخفت من جور 

إذا عضنى صرف الزمان فإنني 
وله في بدو أمره: 

أرى الككاب كلهم ججميعا 

ومسالي بينهم رزقٌ كاأني 
وله في التحلة والزلقطة: 

ومغردين تجاريافي مجلس 

هنا يجود بعكس مايأتي به 
وله: 

بتساعلى حال تسر المرى 

07 ل كك 


وما مثلكم فيمن يحدث أو حكى 


من الدهر إلا كان لي من ورائه 
برايائنه أسطرو عليه وراتيِه 


يبارزاق تعمهم سسنليا 
خلقت من الكرام الكاتينيا 


منعاهما لأذاه ما الأقوام 


كلألا يك ىن الشسسرح 
إن غيت عنا هج م الصبح 


١ "+ 


وسأله الملك العزيز عثمان بن الناصر عن جارية من حظاياه أرسلت 
إليه زرا فن ذهب مغلف بعنبر أسوده فأنشأ الفاضل يقول: 
أمدت لك العشير في وسطه زر من التبر رقيسىٌ اللحام 
فالزر في الشسير معناههيا همكذا مختفيا في النقفلام 
قال ابن خخلكان: وقد اختلف في لقبه. فقيل: محبي الدينء وقيل: مجمير 
الدين. ٠‏ ظ ١‏ 
وحكي عن عمارة اليمني أنه ذكره بذكر جميل؛ وأن العادل بل الصالح 
بن رزيك هو الذي استقدمه من الإسكننرية» واستخدمه وقد كان معدودا 
في حسناته؛ وقد بسط ابن خخلكان ترجمته بحو مسا ذكرناء وفي هذه زيادة 
كثيرة» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و2 تسعين و حمسمائة 


فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جداء فهلك خلق كثير جد من الفقراء 
والأغنياء. ثم أعقبه فناء عظيمء حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل [ذيل 
الروضتين: ص6 :]١‏ أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السسنة نموا 
من مائتى ألف. وعشرين ألف ميتء وأكلت الكلاب والميتات فيها بمصر. 
وأكل من الصغار والأطفال خلق كثيره يشويه والده والداه ويأكلانه» وكثر 
هذا ني الناس جدا حتنى صار لا ينكر بينهم ثم صاروا يحتالون على 
بعضهم بعضاً فيأكلون من يقدرون عليه؛ ومن غلب من قوي ضعيفاً ذيحمه 
وأكله. وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضىء فكانوا يذبحون 
ويؤكلون؛ كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله؛ وقد استدعى 
رجل طبيبا حاذقاء وكان الرجل موسرا من أهل المال؛ فذهب الطبيب معسه 
على وجل وخوف. فجعل الرجل يتصدق على من لقيه ني الطريق ويذكر 
الله ويسبحه؛ ويكثر من ذلك. فارتاب به الطبيب وتخيل منه. ومع هذا حمله 
الطمع على الاستمرار معه حتى دخل داره؛ فإذا هي خربة؛ فارتاب 
الطبيب أيضأء فخرج صاحبه فقال له: ومع هذا البطء جئت لنا بصيد, فلما 
سبمعها الطبيب هرب» فخرجا خلفه سراعاء فما خلص إلا بعد جهد 

وفيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن» وكانوا يسكنون 
في عشرين قرية» فبادت منها ثماني عشرة: لم يبق فيها ديار ولا نافخ نار 
وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لماء ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك 
القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من 

عته؛ فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أما القريتان 
الباقيتان فإنهما ل يمت منهما أحد. ولا عندهم شعور بما جرى على من 
حوهم. بل هم على ما كانوا عليه لم ينقد منهم أحدء فسبحان الحكيم 
العليم. ' 

واتفق باليمن في هذه السنة كائنة غريبة جداء وهي أن رجلا يقال له 
عبدالله بن حمزة العلري؛ كان قد تغلب على كثير من بلاد البمن» وجمع 
نحو من أثنى عشر ألف فارسء ومن الرجالة جمعا كشيراء وخافه ملك 
اليمن المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام بن طفغتكين بن أيوب؛ وغلب 
على ظنه زوال ملكه على يدي هذا الرجلء وأيقن بالهلكة لضعفه عن 
مقاومته» واختلاف أمرائه معه في المشورة: فأرسل الله صاعقة؛ فنزلت 
عليهم: فلم يبق منهم أحد. سوى طائفة من الخيالة والرجالة؛ فاختلف 
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جيشه فيما بينهم: فغشيهم المعز فقتل منهسم ستة آلاف. واستقر في ملكه 
آمنا. 

وفيها تكاتب الأخوان الأفضل من صرخد والظاهر من حلبء على 
أن يجتمعا على حصار دمشق؛ وينزعاها من المعظم بن العادل. وتكون 
للأفضلء ثم يسيرا إلى مصرء فيأخناها من العادل وابنه الكامل؛ اللذين 
نقضا العهد وأبطلا خخطبة المنصور بن العزيزء ونكثا المواثيق» فإذا استقر هما 
ملك مصر كانت للأفضل؛ وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلب. 
فلما بلغ العادل ما تمالآ عليه؛ أرسل جيشا مددا لابنه المعظم عيسى إلى 
دمشقء فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر وأخيه إليهاء وكان وصولمما إليها 
في ذي القعدة من ناحية بعلبك؛ فنزلا بجيشهما على مسجد القدمء واشتد 
الحصار للبلد» وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان أبن المقدمء ولم يبق 
إلا فتح البلد. لولا هجوم الليل» ثم إن الظاهر بدا له فيما كان عاهد أخحاه 
عليه من كون دمشق تكون للأفضلء» فرأى أن تكون له أولاء ثم إذا تحت 
حصر تسكمهة الأخضن» ذأرسق إثيه في ذناك هكم يبل الأفضل. فالختلفا 
وتفرقت كلمتهماء وتنازعا الملك بدمشق, فتفرقت الأمراء عنهماء وكوتب 
العادل في الصلح؛ فارسل يجيب إلى ما سالاء من إقطاعهما شيئاً مسن بلاد 
الجزيرة: وبيعض معاملة المعرة. وتفرقت العساكر عن دمشق في محرم سنة 
ثمان وتسعين. وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد التي أقطعهاء وجرت 
خطوب يطول شرحهاء وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل 
نور الدين أرسلان الأتابكي؛ أن يحاصر مدن الجزيرة التى مع عمهما 
العادل فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عمه قطب الدين صاحب مسنجار 
واجتمع معهما صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدة طويلة.» فقصدت العساكر حرانء؛ وبها الفائز بن العادل: فحاصروه 
مدة. ثم لما بلغهم وقرع الصلح بين العادل وابني أخيه الظاهر والأفضل 
عدلوا إلى المصالححة. وذلك بعد طلب الفائر ذلك منهم؛ وتمهدت الأمور 
واستقرت على ما كانت عليه ولله الحمد والمة. 


وفي هذه السئة ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع ‏ 


ما كان يملك خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأموال» وجرت لهم 
خطوب طويلة جدا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتداأت من بلاد الشام إلى الجزيرة» وبلاد 
الروم والعراق؛: وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كثيرة. 
وتخربت محال كثيرة؛ وخسف بقرية من أرض بصرىء وأما سواحل الشام 
وغيرها فهلك فيها شيء كثيرء وأخربت محال كثيرة من طرابلس وصور 
وعكا ونابلس. ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة» ومات بها وبقراها 
ثلاثون ألفا تحت الردمء وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بجامع دمشق. 
وأربع عشرة شرفة:منه. وغالب. الكلاسة والمارستان النوري» وخرج الناس 
إلى الميادين يستغيثون» وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة بنيانهاء وانفرق 
البحر إلى قبرصء وقد حذف بالمراكب إلى ساحله؛ وتعدى إلى ناحية 
الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة» ومات أمم لا يحصون ولا يعدون. 
حتى قال صاحب مرأة الزمان [478/1/8): إنه مات في هذه السنة بسيب 
الزلزلة نحو من آلف ألف ومائة آلف إنسان نقله في ذيل الروضتين عنه 
رص ١؟].‏ 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهير 


سنة سبع وتسعين وحمسمائة 
وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهير 
الشيخ أبو الفرج 


ا أبن الجوزي عبد الرمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
حُمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة 
- ابن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القاسم بسن محمد بن أبي بكر الصديقء الشيخ الحافظ 
الواعظ جمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي» القرشي التيمي 
البغدادي الحتبلي. 

أحد أفراد العلماء» برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره؛ وجمع 
المصتغات الكبار والصغار نحواً من ثلائمائة مصنف, وكتب بنده نحواً من 
ألفي مجلدة» وتفرد بفن الوعظء الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شاوه فيه وفي 
طريقته وشكله؛ وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبة كلامه وحلاوة ترصيعه. 
وبفقود" وعطه وعنوصه على الاغاني البديعة؛ وتقريبه الأشياء الغريبة فيما 
يشاهد من الأمور الحسية» بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك. بحيث 
يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. 

هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى» والمشاركات في سائر أنواعهاء مسن 
التفسيرء والحديث والتاريخ؛ والحساب. والنظر في النجوم؛ والطبء والققه 
وغبر ذلك من اللغة والنحوء وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا 


المقام عن تعدادهاء وحصر أفرادهاء منها كتابه في التفسير المشهور يزاد 


المسيرء وله تفسير أبط منه ولكنه ليس بمشهور: وله جامع المسانيد 
استوعب به غالب مسنئد الإمام أحمد. وصحيحي البخاري ومسلمء وجامع 
الترمذي. وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في عشرين 
مجلداء قد أوردنا في كتابنا هنا كثيرا منه من حوادثه وتراجمه ولم يزل يؤرخ 
أخبار العالم حتى صار هو تاريخاء وما أحقه بقول الشاعر: 
مازلت تداب في الناريخ مجنهداً حنى رأيتك في التاريخ مكتوبا 
وله مقامات وخخطب. وله الأحاديث الموضوعة؛ وله العلل الماناهية في 
الأحاديث الواهية» وغير ذلك. 
ولد سئة عشر وخمسمائة» ومات أبوه وعمره ثلاث سنين» وكان أهله 
تجاراً في النحاس» فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر 
الحافظ؛ فلزم الشيخ وقرأ عليه؛ وسمع عليه الحديث؛ وتفقه بابن الزاغوني» 
وحفظ الوعظ» ووعظ وهو دون العشرين؛ وأخذ اللغة عن أبي منصور 


. الجواليقي» وكان صيّنا ديناء مجموعا على نفسه لا يخالط أحدأء ولا يأكل مما 


فيه شبهة؛ ولا يخرج من بيته إلا للجمعة؛ وكان لا يلعب مع الصبيان» وقد 
حضر مجابس وعظه الخلفاء والوزراء؛ والملوك والأمراء» والعلماء والفقراء؛ 
ومن سائز صنوف بي آدمء واقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة 
آلاف. ورا اجة 0 ألف أو يزيدون؛ ورا تكلم من خاطره على 
البديهة نظما وثثراء رحمه الله. 

وبالجملة كان أستاذاً فرداً في الوعظ له مشاركات حسنة في بقية العلوم؛ 
وقد كان فيه بهاء وترفع في نفسه؛ ويسمو بنفسه أكثر من مقامه؛ وذلك 
ظاهر في كلامه في نثره ونظمه. فمن ذلك قوله: 
مازلت أدرك ماغلا بل ماعلا وأكابد النهسج العسير الأطولا 
تجري بي الآمال في حلباته طَلْقَ السعيد جرى مدى ما أملا 
يفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سوي توصسلا وتغلغسالا 


سنة سبع وتسعين و“مسمائة 
لو كان هذا العلم شخصا ناطقاً وسالته هل زرت مثلي قال: لا 

ومن شعره؛ وقيل: هو لغيره: 
إذا قتعت بميسور من القوت أصبحت في الناس حرا غير ممقوت 
يا قوت نفسي إذا مادر ميلك لي فلست آسى على در وياقوت 

وله من النظم والنثر شيء كثير لا ينضبظه وله كتاب مفرد سماه لقط 
الحمان في كان وكان. 

ومن لطائف كلامه قوله في الحديث «أَعْمَارٌ أَمُتى ما بين السّتين إلى 
السبعِين؛ إنما طالت اعمار من قبلنا لطول البادية؛ فلما شارف الركب بلد 
الإقامة قيل لحم حثوا المطي. 

وقال له رجل: أيهما أفضل؟ أجلس أسبح أو استغفر؟ فقال: الشوب 
الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. 

وسئل عمن أوصى وهو في السياق فقال: هذا طين سطوحه في كانون. 

والتفت يوما إلى ناحية الخليفة الممتضيء وهو في الوعظ فقال: يسا أمير 
المؤمنين إن تكلمت خفت منك؛ وإن سكت خخفت عليكء وإن قول القائل 
لك اتق الله خبر لك من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم؛ وكان عمر 
بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظالم» فلم أغيره فأنا الظالمء يا 
أمير الؤمنين» وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع» 
وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قُرْقِرْ أو لا تقرقر, واللّه لا 

سمناً ولا سميئاً حتى يخصب الناس؛ قال: فبكى المستضيء؛ وتصدق بمال 
جزيل» وأطلق المحابيس؛ وكسى خلقا من الفقراء. 

ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمائة كما تقدم؛ وكانت 
وفاته ليلة الجمعة بين العشاءين» الثاني عشر من رمضان من هذه السنة. 
وله من العمر سبع وثمانون سنة» وحملت جنازته على رؤوس الناسء 
وكان الجمع كثيرا جداء ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الإمام 
أحمد, وكان يوما مشهوداء حتى قيل: إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة 
الزحام» وشدة الحر رحمه الله؛ وقد أوصي أن يكتب على قبره هذه 
الأبيات: 
يتح جتحي لتحيو قتحون تحبر استحعسيي شتت 
جاءلة المدَيِْبُ يرجوالص فحخع نجُرميديه 
انا فيدف وععسءة اه الحح.:. :فيحتدن عبان التحصة 

وقد كان للشيخ جمال الدين بن الجوزي من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد 
العزيز ‏ وهو أكبرهم ‏ مات شابا في حياة والده في سنة أربع وخمسين. 
ثم أبو القاسم علي» وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه في زمن الحنة وغيرهاء 
وقد تسلط على كتبه في غيبته بواسط فباعها بأمخس الثمن؛ ثم محيي الدين 
يورسف. وكان أنجب أولاده وأصغرهم؛ ولد سئة ثمانين» ووعظ بعد أبيه. 
واشتغل وحررء وأتقن وساد أقرانه؛ ثم باشر حسبة بغداد. ثم صار رسول 
الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد. ولا سيما بني أيوب بالشام؛ وقد حصل 
منهم من الأموال والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجوزية التي بالنشابين 
بدمشقء وما أوقف عليهاء ثم حصل له من سائر الملوك أموالا جزيلة. ثم 
صار أستاذ دار الخليفة المستعصم في سنة أربعين ستماثة؛ واستمر مباشرها 
إلى أن قتل مع الخليفة عام هولاكو بن تولي بن جنكيزخان. 

وكان لأبي الفرج عدة بنات. منهن رابعة أم سبطه أبي المظفر ببن 
قزاوغلي صاحب مرآة الزمان» وهي كتاب من أجمع التوارييخ وأكثرها 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهي. 


لكل 


فائدة: وقد ذكره ابن نخلكان في الوفياتء فأثنى عليه. وشكر تصانيفم 
وعلومه. ٠‏ 

الا العماد الكاتب الأصبهاني: ححعد بن تحمد بن حامد بن محمد بن 
عبد اللّه بن علي بن محمود بن هبة اللّه بن أله بتشديد اللام وضمها ‏ "* 
المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني» صاحب المصتفات والرسائل والشعرء 
وهو قرين القاضي الفاضلء واشتهر في زمنه. ومن اشتهر في زمن الفاضل 
فهو فاضل. 

ولد بأصبهان في سنة تسع عشر وخمسمائة؛ وقدم بغداد. فاشتغل بها 
على الشيخ أبي منصور سعيد بن الرزاز مدرس النظامية؛ وسمع الحديث 
ثم رحل إلى الشام؛ فحظي عند الملك نور الدين محمود بن زنكيء وكتب 
بين يديه وولاه الملدرسة الستي انشأها داخل باب الفرج التي يقال لها 
العمادية؛ نسبة إلى العماد هذا لكثرة سكناه بهاء وإقامته فيهاء وتدريسه بهاء 
لا أنه أنشأهاء وإنما انشأها نور الدين محمود, ولم يكن هو أول من درس 
بهاء بل قد سبقه إلى تدريسها غير واحدء كما تقدم في ترجمة نور الدين» ثم 
صار العماد كاتبا في الدولة الصلاحية» وكان القاضي الفاضل يثني عليه 
وفك ! 
قالوا: وكان منطوقه يعتريه حمود وفترة. وقريحته في غاية الجودة والحدة. 
وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً: قولوا فتكلموا وشبهوه في هذه 
الصفة بصفات فلم يقبلها القاضي؛ وقال: هو كالزناد ظاهره بارد وداخله 
تا 

وله من المصنفات: خريدة القصر في شعراء العصر. والفتح القدسيء. 
والبرق الشامى وغير ذلك مسن المصنفات المسجعة, والعبارات المصرّعة؛ 
والقصائد المطولة؛ والمعانى والألفاظ المؤثلة. 

وَفنن لظي تذكلة وله عله الأبات: 2 
كيف قللمفي مقتيه تور واراههسا بلا قور تجور 
لو يصرتٌ بطرفه كيف يسبى تتمذاك كاير لااكبير 
اوت عامس رمسا لاق الما مدر 


لاتلنى عن العقار فعقلى طسافح مسن عقارهن عقير 
كيف يصحو مسن سكره مستهام مزجت كأسه الحا الحسور 
أرزكة ندقاتها ادق التعنت. حل واهدت لله يدول التفحور 
ما تصيدالأسد الخوائ إلا ظبيات كتاس هن المقدور 
كل غصئيّة الموثلح هيفا على البدر جيبيهامزرور 
وجنات تجنى الشقائق مها وثناياا كنل هال كش ور 


وقد كانت وفاته في مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سئة» رحمه الله ودفن بمقابر الصوفية. 

الأمير بهاء الدين 

#ا قراقوش: الفحل الخصيء, أحد كار كتاب أمراء الدولة الصلاحية؛ 
كان شهما شجاعا فاتكاء تسلم القصر لما مات العاضد. وعمر سور القاهرة 
حيطا على مصر أيضاء وانتهى إلى المقسمء وهو المكان الذي اقتسمت فيه 
الصحابة ما غنموا من الديار المصرية» وبنى قلعة الجبل» وكان صلاح الدين 
سلمه عكا ليعمر فيها أماكن كثيرة فوقع الحصار وهو بهاء فلما خرج البدل 
منها كان:هو من جملة من خرجء ثم دخلها ابن المشطوبء وقد ذكر أنه 
أسرء فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار» وعاد في حياة للك صلاح الدين 


/51ة ١‏ 
ففرح به فرحاً شديداء ولما توني في هله السئة احتاط العادل على تركته؛ 
وصارت أقطاعه وأملاكه للملك الكامل محمد بن العادل. 

قال ابن خلكان: وقد نسب إليه أحكام عجيبة» حنى صندف بعضهم 
جزءا لطيفا سماه كتاب الفاشوش في أحكام قراقوشء, فذكر أشياء كشيرة 
جداء وأظنها موضوعة عليه؛ فإن الملك صلاح الدين كان يعتمد عليه؛ وما 
كان ليفعل ذلك وهو بهذه المثابة والله أعلم. 

ها مكلبة بن عبد اللّه المستتجدي: اكلداريا سينا زامنا اتيم الوقن 
وقت السحر وهو ينشد على المنارة: 

يارجالاليل جووا ربصيو لاي رد 
مايق وم اليل لاا من لهع رم وجسسد 

فيكى مكلبة وقال للمؤذن: يا مؤذن زدنيء فقال المؤذن: 
قدمضى الليل وولى وختبي قنة لين 

فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه؛ فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا 
على كه تعد متهي بن وضال ننه رمه الله مال وأكزم مر 

8 رابن نقطة). 

أبو منصور بن أبي بكر بن شسجاع: للش ببغداد, ويعرف بابن 
نقطة؛ كان يدور في أسواق بغداد بالنهار ينشد كان وكان والموالياء ويمسحر 
الناس في ليالي رمضان, وكان مطبوعا ظريفا خليعاء وكان أخوه الشيخ عبد 
الغني الزاهد من أكابر الصالحين: له زاوية ببغداد يزار فيهاء وكان له أتباع 
ومريدون؛ ولا يدخر شيئا يحصل له من الفتوح» تصدق في ليلة بآلف دينار 
وأصحابه صيام لم يدخر منها شيئا لعشائهم؛ وزوجته أم الخليفة بجارية من 
خواصهاء وجهزتها بعثرة آلاف ديئار إليه» فما حال الحسول وعئدهم من 
ذلك شيء بل جميع ذلك يؤثر به ويتصدق به حتى لم يب عندهم سوى 
هاون فوقف سائلٍ بابه فألح في الطلب فأخرج إليه الحاون فقال: خذ هنا 
الي اال وكان 
من حيار الصالحين. 

والمقصود أنه قال لأخيه أبي منصور 
الأسواق. وتنشد الأشعارء وأخوك من قد عرفت؟ فأنشأ يقول في جواب 
ذلك بيتين مواليا من شعره على البديهة 
قد خاب من شبه الجزعه إلى الدره 


أنا مغنى وأخي زاهد إلى مسره 


هذا: وهحمك انث تدور قِ 


وشابه قبحه إلى مسستجنه حسره 
في الدار بثرين ذي حلوه وذي مره 

وقد جرى عنده مرة ذكر قتل عثمان وعلي حاضر بالمديئة؛ فأنشأ يقول 
كان وكان؛ ومن قتل في جواره مثل ابن عفان فاعتذر؛ يجب عليه أن يقبل 
في الشام عذر يزيد؛ فأرادت الروافض قتله. فاتفق أنه في بعض الليالٍ 
يسحر الناس في رمضان. إذا مر بدار الخليفة؛ فعطس الخليفة في الطارقة 
فشمته أبو منصور هذا من الطريق في نظم إرتجله على البديهة هوالياً يفول 
في آخره: أي من عطس في المنظره يرحمك الله؛ فأرسل إليه مائة دينار 
ورسم بحمايته من الروافض. إلى أن مات في هذه السئة رحمه اللّه. 

وفيها توي مسند الشام: أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر: 

#*ا الخنشوعيء شارك ابن عساكر في كثير من مشيخته. وطالت حياته 
بعد وفاته بسبع وعشرين سئة» فألحق فيها الأحفاد بالأجداد. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تمان وتسعين وحمسمائة 
ثم دخلت سنة ان وتسعين وحخمسمائة 


فيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي في بناء 
المسجد الجامع بالجبل» فأنفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن 
الفامي. حتى بلغ البناء مقدار قامة فتفد ما عندهء وما كان معه من المال» 
فأرسل الملك المظفر كوكبوري بن زين النين صاحب إربل مالا جزيلا 
ليتمه به» فكملء وأرسل ألف ديئار ليساق بها إليه الماء من بزرة» فلم يمكن 
من ذلك الملك المعظم صاحب دمشقء واعتذر بأن هذا يشوش قبورا كثيرة 
للمسلمين» فصنم له بثر وبغل يدورء ووقف عليه وقف لذلك. 

وفيها كانت حروب كثيرة» وخطوب طويلة بين الخوارزمية والغررية 
ببلاد المشرق؛ بسطها ابن الأثير [الكامل: ؟0]17/1 واخختصرها ابن كثير. 

وفيها درس بالنظامية مجد الدين يحى بن الربيع؛ وخلع عليه خلعة 
سنية سوداءء وطرحة كحلية؛ وحضر عنده العلماء والأعيان. 

وفيها تولى قاضي القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن ساليمان الجيلي. 
وخلع عليه أيضا. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

© ابن اركية مد بن على إن خحمد بن اي بن أي ابن جيذ رار 
أبو المعالي القرشي» محي الدين قاضي قضاة دمشق؛ وكل منهما كان قاضيا 
أبوه وجده وأبو جده يحيى بسن علي؛ وهو أول من ولي الحكم بدمشٌ 
منهم؛ وكان جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر لأمه؛ وقد ترجمه ابن عساكر 
في التاريخ ولم يزد على الفرشي 

قال الشيخ أبو شامة: ولو كان أمويا عثمانيا كما يزعمسون لذكر ذلك 
ابن عساكرء إذ كان فيه شرف لجده؛ وخاليه محمد وسلطان؛ فلو كان ذلك 
0 
7 ا ا لور الوه 1 
ذلك في سنة ثلاث وثمانين» ثم ولاه قضاء دمشقء وأضاف إليه قضاء 
حلب أيضاء وكان ناظر أوقاف الجامع؛ وعزل عنها قبل وفاته بشهور. 


ووليها سمس النين بن البيي ضمانا. 


وقد كان ابن الزكي ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام؛ 
ويمزق كتب من كان عنده شيء من ذلك بالمدرسة التقوية» وكان يحفظ 
العقيدة المسماة بالمصباح للغزالي» ويحفظها أولاده أيضاء وكان له درس في 
التفسير. يذكره بالكلاسة» تجاه تربة الملك الناصر صلاح الدينء وكان قد 
وقع بينه وبين الإسماعيلية فأرادوا قتلهء فاتخذ له يابا من داره إلى الجامع؛ 
ليخرج منه إلى الصلاة» ثم إنه خولط في عقله. فكان يعتريه شبه الصرعء 
إلى أن توفي في سابع شعبان من هذه السنة» ودفن في تربة بسفح. 

8 الخخطيب الدولعي: ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن 
ياسين التغلبي الدولعي؛ نسبة إلى قرية بالموصل؛ يقال لها الدولعية؛ ولد بها 
فرطل ان ره وحمسماثئة» وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي» وسمعم 
الحديث؛ فسمع الترمذي على أبي الففح الكروخيء والنسائي على أبي 
الحسن علي بن أحمد اليزدي» ثم قدم دمشق فولي بها الخطابة وتدريس 


سنة تسع وتسعين وحمسمائة 


الغزالية» وكان زاهدا متورعاء حسن الطريقة» مهبباً في الحق. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثاني عشر ريسم الأول» ودفن بمقبرة باب 
الصغير عند قبور الشهداء؛ وكان يوم جنازته نا مشهوداء وتولى يعده 
الخطابة ولد أخيه محمد بن أبي الفضل بن زيد سبعا وثلاثين سنة» وقيل: 
وقد كان ابن الزكي ولى ولده الزكي الطاهر » فصلى صلاة واحدة؛ فتشفم 
جمال الدين بالأمير فلك الدين أخي العادل» فولاه إياهاء فبقي فيها إلى أن 
توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة. 

الشيخ 

الا علي بن علي بن غليس: اليمنى العابد الزاهد؛ كان مقيما شرقى 
الكلاسة؛ وكانت له أحوال وكرامات. نقلها الشيخ علم الدين السخاوي 
عنه؛ ساقها أبو شامة عنه في الذيل رص: ٠"”ع.‏ 

الصدر أبو الشاء 

ا “قاد بن هبة الله بن حماد الحراني, التاجرء ولد سنة إحدى عشرة 
عام ولد نور الدين بن زنكي» وسمع الحديث بيغداد ومصر وغيرها من 
البلاد وحدّث, وتوفي في ذي الحجة. 


ومن شعره قرله: 
تقل ال مر في الآفاق يكنيسية . عاسننا م يكحن متها بِلْدكنه 
أما ترى البيدق الشطرنج أكسبةٌ حسيٌُ التتقل حسناً فوق زيته 
الست الخليلة 


ا بنفشا بنت عبد اللّه: عتيقة المستضيء؛ كانت من أكبر حظاياف ثم 
صارت بعده من أكثر النساء صدقة ويراء وإحسانا إلى العلماء والفقراء؛ لهها 
طرق اللبجاذ عدروف» وت مقرية عن اتلنابلة وارقافاً ذارة رديت 
ببغداد عند تربة معروف الكرخى. 

ا ابن امنحتسب الشاعر أبو الشكر: محمود بن سليمان بن سعيد 
الموصلي؛ يعرف بابن الحتسبه تفقه ببغداد. ثم سافر إلى البلاد» وصحب 


ابن الشهرزوري وقدم معه. فلما ولي قضاء بغداد ولاه نظر أوقاف النظامية, 
وكان فاصلا يقول الشعر الرائق» فمن ذلك: 

أسلف ذنافي سلافة الشب ججميع مايقتتى من الذهب 
وانشب مع النفس في معاملة فيهابماعندنا مسن النشسب 
جميع مافي اليمان يحقرءال سعساقل في نشم ريقهاالشُنب 
لا عسييا إن اتتسك تالدعمب" قد قلدوها غقدا فين لقب 
تحسرق كف الاير إن وقف الدور بها ساعة من اللّهب 
إذا سنااملتا يستزق التيمم “إقتكى الوحص :رسكي 
تتبعه من سماء راووقها الرائق رجما بالأنجم الشهب 
اتا هريد للتحازبها؟ - ونين كينا لو م 
امي بالكرم خلف حائطله تاخذني نشرة مسن الطُرِبٍ 
أسكر بالأمس إن عزمت على الرب غداً إن نا من العجب 
جنبها سكرها وصحبتها وتحريم شرع لسيد العسرب 
تركتهسا جانباً ولنت إلى ظلإمام منج من الوب 


الكاهر الطندو :وان كير فتن: ١‏ وناتات تليق طافر للحن 


ماذا يقول المداح في رجل خليفةاللّه وايبن عوّنبى 


وفيها توفي من الأعيان 


ومن شعره الراتق له أيضاً: 
أهاب وصف الخمر في إهابها 
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ياحبناماكان من مهابها 


حبا بهاالاني وقد أقمده سكر فزاد السكر إنا حبابها 
خطابهها وئيقة شرعيّة على الذي يفلس من خطابها 
دعابهاني صدر كل باخل وخليبا من كلمن دعمابها 
قنابهاقلب الحسود واشكرا كل فتى في الناس قد فتابها 
اعسن بها يا يها المفرى بها وأسسالف النضرا في أعنابها 
ثوى بها كل السرور عندنا وإثمهااكير من ثروابها 


ثم د خلت سنة تسع و تسعين و حمسمائة 


قال سبط بن الجوزي في المرآه [مرآة الزمان: :]017/19/١‏ في ليلة السيت 
سلخ الحرم؛ هاجت النجوم في السماءء وماجت شرقا وغرباء وتطايرت 
كالجراد النتشر يمينا وشمالاء قال: ول ير مثل هذا إلا في عام المبعثء وني 
سنة إحدى وأربعين وماثتين. | 

وفي هذه السنة شرع في عمارة سور قلعة دمشقء وابتدئ ببرج الزاوية 
الغربية القبلية» اجاور لباب النصر. وفيها أرسل الخليفة الناصر الخلع؛ 
وسراويلات الفتوة إلى الملك العادل وبنيه. 

وفيها بععث العادل ولده موسى الأشرف لمحاصرة ماردين»؛ وساعده 
جيش سنجار والموصلء ثم وقع الصلح على يدي الظاهر على أن يحمل 
صاحب ماردين للعادل في كل سنة مائة ألف وخمسين ألف دينارء وأن 
تكون السكة والخطبة للعادل؛ وأنه متى طلبه بجيشه يحضر إليه. 

وفيها كمل بناء رباط المرزبانية» ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمد السهروديء ومعه جماعة من الصوفية» ورتب هم من المعلوم والجراية 
ما ينبغي لمثلهم من إقامتهم بالديار المصرية. 

وفيها احتجر الملك العادل على محمد ين الملك العزيز وإخوته. 
وسيرهم إلى الرها خوفا من أفاتهم بالديار المصرية. 

وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين فقتلوا أهلها ونهبوهاء وهي 
من بلقد اتزييجنَان: لاشعنال ملكها بالقسئ وكرب الكمر قيحة الله 
فتحكمت الكفرة في رقاب المسلمين بسببه. وذلك كله غل في عنقه يوم 
القيامة. 

الملك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين: فقام بالملك بعده ولده 
محمودء وتلقب بلقب أبيه؛ وكان غياث الدين عاقلا»حازما شجاعاء لى 
تكسر له راية مع كثرة حروبه»وكان شافعي المذهب, ابتنى مدرسة هائلة 
للشافعية؛ وكانت سيرته حسنة في غاية الجودة وكذا سريرته؛ رحمه الله. 


وفيها توفي من الأعيان 

الأميز الكبير فلك الدين أبو منصور: 

*1 سليمان بن شروة بن خخلدك؛ أو الملك العادل لأمه. وكانت وفاته 
في التاسع والعشرين من المحرم» ودفن بداره التي جعلها مدرسة في داخمل 
باب الفراديس في محلة الأفتريس». ووقف عليها الجمان بكمافاء تقبل الله 
منه. 


القاضي ضماء الدين 
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ا ابن الشهرزوري: أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد اللّه بن 
القاسم الشهرزوري ا موصلي» فاضي فضاة بغداد» وهو ابن أخي قاضي 
فضاة دمشق كمال الدين الشهرزوري» أيام نور الدين؛ ولما توفي سنة ست 
وسبعين في أيام الدولة الصلاحية أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه» ئم 
عزل عنه بابن أببي عصرون؛ وعوض بالسفارة إلى الملوك؛ ثم تولى قضاء 
بلدة الموصل؛ ثم استدعي إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة أشهرء ثم استقال 
الخليفة فلم يقله الخليفة لحظوته عنده. فاستشفع في زوجته ست الملوك على 
أم الخليفة» وكان لها مكانة عندهاء فأجيب إلى ذلك؛ فصار إلى قضاء حماة 
لحبته إياهاء وكان يعاب عليه ذلك؛ وكانت لليه فضائل»؛ وله أشعار رائقة. 
كانت وفاته في حماة: في نصف رجب رحمه الله. 

© عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة: أبو بكر البغدادي المعروف ببن 
المرستانية, أحد الفضلاء المشهورين» سمع الحديث وحقة ركان طيا 
يجيا يعرف علوم الأوائلء وأيام الناس؛ وصنف ديوان الإسلام في 
تاريخ دار السلام ورتبه على ثلاثمائة وستين كتابا إلا أنه لم يشتهرء وجمع 
سيرة ابن هبيرة» وقد كان يزعم أنه من سلالة الصديقء فتكلموا فيه بسبب 
ذلك. وأنشد بعضهم: 
دع الأنناب لا تعرض تيم فإناهجِنَ من ولد الصمم 
لقد أصبحت من تيم دعياً كدعورى حيص بيص إل تميم 

ا ابن النجا الواعظ: علي بن إبراهيم بن نجا زيسن الدين أبو الحمسن 
الدمشقي. الواعظ الحنبلي؛ وسبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي الحنبلي قدم 
بغداد فتفقه بها» وسمع الحديث. ثم رجع إلى بلده دمشقء ثم عاد إليها 
رسولا من جهة نور الدين في سنة أربع وستين» وحدث بهاء ثم كانت له 
حظوة عند الملك الناصر صلاح الدين» وهو الذي تم على عمارة اليمني 
وذويه فصلبواء وكانت له مكانة بمصر وقد تكلم يوم الجمعة التى خطب 
فيها بالقدس الشريف بعد الفراغ من الجمعة؛ وكان وقتا مشهوداء وكان 
يعيش عيشا أطيب من عيش الملوك في الأطعمة والملابس» وكان عنده أكثر 
من عظرين شري عن أعسان الساة؛ كل واحلنة بالق داز كان يلوف 
عليهن ويغشاهن؛ وبعد هذا كله مات فقيراً لم يخلف كفناء وقد أنشد وهو 


على منبره للوزير طلائم بن رزيك: 
مشيبك قد قضى صسغ الشباب وحل البارٌ في وكر الغراب 
تتام ومقلة الحدنثان يقفظى ومائاب النواكبب عنلك ناب 
فكيف بقاء عمرك وهوكثرٌ وقدأنفقت مهيلا حصاب؟ 
الشيخ أبو البركات: 


قا محمد بن أحمد بن سعيد التكريتي يعرف بالمؤيد, كان أديباً شاعراء 


ألا مبلسغ عسنى الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 


تمذهبت للنعمان بعدابن حنبل وذلك لماءعورزتك المأكل 
.وما اخترت رأي الشانعي تديَاً ولكنما تهوى الذي هو حاصل 
وعما قليل أنت لاشك صائرٌ إلى مالك فافظن إلى ما أنت قائل؟ 


السيت الجليلة المصونة 
ا زمرد خناتون: أم الخليفة الناصر لدين الله بن المستضيء؛ كانت 


سنة ستمائة من اللهجرة البوية 


سنة تسع ود تسعين وحفسمائة 


صالحة عابئة» كثيرة البر والإحسان والصلات والأؤقاف» عمرت المصانع 
بطريق الحجاز الشريف وأصلحت الطرقات وقد بنت لها تربة إلى جانب 
قبر معروف الكرخي. وكانت جنازتها مشهورة جدأء واستمر العزاء يسببها 
شهراً. عات في خلافة ولدها أربعا وعشرين سلة؛ نافذة الكلمة مطاعة 
الأوامر. ٠‏ ظ 

وفي هذه السنة كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة؛ قد ترجم 
نفسه عند ذكر مولده في هذه السنة في الذيل [ص: ”ع ترجمة مطولة. فينقلٍ 
إلى سسنة وفاته رحمه الله وذكر بدو أمرى. واشتغاله» ومصئفاته. وشيعا كيرا 
من أشعاره؛ وما رئي له من المنامات الميشرة. 

وف هذه السنة كان ابتداء ملك جنكيز خان» ملك الحار: عليه من 
الله ما يستحقه؛ وهو صاحب الياسق؛ وضعها ليتحاكموا إليها ‏ يعني 
التتار ومن معهم من أمراء الترك ممن يبتغي حكم الجاهلية وهو والد تولي؛ 
وجد هولاكو بن تول - الذي قتل الخليقة المستعصم وأهل بغداد في سنة 
ست وحخسين وستمائة كما سيأتي يانه إن شاء الله تعال في موضعه. والله 
سبححائه وتعالى أعلم. 


سنة ستمائة من الهجرة النبوية 
في هذه السنة كانت الفرنج قد جمعوا خلقا منهم ليستعيدوا بيت 
المقدس من أيدي المسلمين. فيما كانوا زاعمين فآشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الرومء وذلك أنهم اجتازوا في طريقهم بالقسطنطيئية؛ فوجدوا ملوكها 
قد اختلفوا فيما بينهم. فحاصروها حتى فتحوها قسراء وأباجوها ثلائة أيام 
قتلا وأسراء وأحرقوا أكثر من ربعهاء وما أصبح أحد من الروم في هذه 
الأيام الثلاثة ثة إلا قتبلا أو فقيراً أو مكبولا أو أسيراء ولا عامة من بقي منها 
إلى كنيستها العظمى المسماة ب (صوفيا)؛ فقصدهم الفرنج. فخرج إليهم 
القسيسون بالأناجيل؛ ليتوسلوا إليهم» ويتلوا عليهم؛ فما التفتوا إلى شيء 
من ذلك. بل قتلوهم أجمعين؛ أكتعين أبصعين. وأخنوا ما كان في الكنيسة 
من الحلى والأذهاب والأموال التي لا تحصى ولا تعد, وأخذوا ما كان 
على الصلبان والحيطان» والحمد لله الرحيم يم الر حمنء» الذي ما شاء كانء وما 
م يشا لم يكن. 
ثم اقترع ملوك الفرنج وكانوا ثلاثة. وهم دوقس البادقة؛ وكان يخا 
أعمى تقاد فرسه. ومركيس الافرنسيس؛ وكند أفلئده وكان أكثرهم عدداً 
وعدداء فخرجت القرعة له ثلاث مرات, فولوه ملك القسسطنطيئية» وأخذ 
الملكان الآخران بعض البلاد. وتحول الملك من السروم إلى الفرنج 
بالقسطنطينية في هذه السنة طقل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من-.تشاء 
وتتزع الملك تمن تشاء» زآل عمران: 25] ولم يبق بأيدي الروم هنالك إلا ما 
وراء الخليج استحوذ عليها رجل منهم يقال له لشكريء ولم يزل مالكا 
لتلك الناحية حتى تونيء لعنة ! لله ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام وقد 
تقروا بملكهم القسطنطينية» فتزلوا عكاء وأغاروا على كثير من بلاد الإسلام 
من ناحية الغور وتلك الأراضيء فقتلوا وسبواء فنهض إليهم العادل وكان 
بدمشق» واستدعى الجيوش المصرية والشرقية» ونازلهم بالقرب من عكاء 
فكان بينهم قتال شديد ومصابرة عظيمة؛ ثم وقع الصلح بينهم والهدنة. 
وأطلق لهم السلطان شيئا من البلاد» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفي هذه السنة جرت حروب كثيرة بين الخوارزمية والغورية بالملشرق 
يطول ذكرها. 


مده ليتع ولمندات وهاه 


' وفيها كارت ساجنة الرضل تور التنير سلج الت و ناة زنكي 
صاحب سنجارء وساعد الأشرف بن العادل القطبء ثم اصطلحواء 
وتزوج الأشرف أخخت نور الدين» وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود بن 
مودود بن زنكي؛ واقفة الآتابكية النى بالسفح» ويها تربتها. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمصر والشام والجزيرة وقبرصء وغيرها مسن 
البلاد. قاله ابن الأثير في كامله [؟5١158/1).‏ 

وفيها تغلب رجل من التجار يقال له محمود بن محمد الحميري على 
بعض بلاد حضرموت ذفار وغيرهاء واستمرت أيامه إلى سنة تسسع عشرة 
ومثمانة وما ابغذها: 

وفي حمادى الأول منها عقد مجلس لقاضي القضاة ببغداد. وهو أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن سليمان الحلي بدار الوزير وثبت عليه محضر 
بأنه يتناول الرشاء فعزل في ذلك الجلسء وفسق؛ ونزعت الطرحة عن 
رأسه. وكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر. 

وفيها كانت وفاة الملك 

ا ركن الدين بن فلج أرسلان» صاحب بلاد الروم ما بين ملطية 
وقونية» وكانت فيه شهامة وصرامة غير أنه كان ينسب إل اعتقاد الفلاسفة» 
وكان كهفا لمن ينسب إلى ذلك؛ وملجا لهم؛ وظهر منه قبل موته تجهم 
عظيم؛ وذلك أنه حاصر أنخاه شقيقه ‏ وكان صاحب أنكورية» وتسمى 
يفنا انقرة خامدة متعين: حت فين غلية الأقزات بهاء فسلمها إليه قسستراء 
على أن يعطيه بعض البلاد؛ فلما تمكن منه ومن أولاده» أرسل إليهسم من 
قتلهم غدرا وخديعة ومكرا فلم ينظر بعد ذلك إلا خمسة أيسام»فضربه الله 
تعالى بالقولنج سبعة أيام ومات طإفمًا كت عَلَيْهمْ السماء والأرض وما 
كانوا مُنظرين» [الدخان: 15] وقام بالملك من بعده ولده قلج أرسلان» وكان 
صغيرا فبقي سنة واحدة؛ ثم نزع منه الملك. وصار إلى عمه كنخسرو. 

وفيها قتل خلق كثير من الباطنية بواسط و لله الحمد. 

قال ابن الأثير: في رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد 
في سماع فأنشدهم الحادي. وهو الجمال الحلي: 


عويزل تي أقصطري كفيى بمشليىي عذل 
شاب كانم يكن وشيب كانم يزل 
وحقئ ليال الرصال أواخرططسا والأول 
وصفسرة لسسسون لحب عنداسستماع افد 
لفن عاد عيشي بكم حسلالي العيسش لي واتصل 


فال فتحرك الصوفية على العادة» فتواجد من بينهم رجل يقال له أحصد 
بن إبراهيم الرازي؛ فخر مغشياً عليهء فحركوه فإذا هو ميت قال: وكان 
رجلا صالحا. 

وقال ابن الساعي كان شيخا صالحاء صحب الصدر عبد الرحيم شيخ 
الشيوخ؛ فشهد الئاس جنازته؛ ودفن يباب أبرز. 


وئمن توفي فيها من الأعيان 
أبو محمد القاسم بهاء الدين: الحافظ ابن الحافظ أبي القاسم علي بن هبة 
اللّه 
ها ابن عساكرء كان مولده في سنة سبع وعشرين وخمسمائة» أسمعه 
أبوه الكثثر: وشارك أباه في أكثر مشايحه. وكتب تاريخ أبيه مرتين مخطيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١7/٠ 
وكتب الكثيرء وأسمع وصنف كتبا عدة» وخلف أباه في إسماع الحدليث‎ 
بالجامع الأموي. ودار الحديث النورية.‎ 

وكانت وفاته يوم الخميس ثامن صفرء ودفن بعد العصر على أبيه؛ 
بمقابر باب الصغير شرقي قبور الصحابة» خارج الحظيرة رحمهما الله. 

ا (عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي). 

الحافظ عبد الغني المقدسي بن عيد الواحد بن علي بن سرور الحافظ أبو 
محمد المقدسي؛ صاحب التصانيف المشهورة» من ذلك: الكمال في أسماء 
الرجال. والأحكام الكبرى والصغرى؛ وغير ذلك. 

ولد بجماعيل في رييع الآخرء سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وهو 
أسن من ابن خالته الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
بأربعة أشهرء وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد أبي 
صالح خارج باب شرقي أولاء ئم انتقلوا إلى السفح؛ فعرفت محلة 
الصالحية بهم؛ فقيل ا الصالحية» فسكنوا الدير. 20 

وقرأ الحافظ عبد الغنى القرآن» وسمع الحديث. ارتل نهو والموفق إلى 
بغداد سنة ستين وخمسماثة؛ فآنزهما الشيخ عبد القادر عنده في المدرسة. 
وكان لا يترك احدا ينزل عنده؛ ولكن توسم فيهما الخير والنجابة 
والصلاح؛ فأكرمهما وأسمعهماء ثم توفي بعد مقدمهما بخمسين ليلة رحمه 
الله. | 

وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجالء وميل الموفق إلى 
الك و وا عر ل ا ا 1 

د مشق بعد أريع سنين» فدخل عبد الغني إلى مصر وإسكندرية؛ م عاد إلى 
دمشق. ثم ارتحل إلى الجزيرة ويغداد ثم رحل إلى أصبهان؛ فسمع بها 
الكثيرء ووقف على مصنف للحافظ أبي نعيم في أسماء الصحابة. 

قلت: وهو عندي بمخط أبي نعيم. 

فأخذ في مناقشته في أماكن من الكتابء في مائة وتسعين موضعاء 
فغضب بنو الخنجندي من ذلك: فبغضوه وأخرجوه منها مختفيا في إزار 
ولا دخل في طريقه إلى الموصل سمع كتاب العقيلي في اجرح والتعديل؛ 
فثار عليه الحنفية بسبب أبي حنيفة» فخرج منها أيضا خائفا يترقب. 

فلما ورد دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة, برواق الحنايلة 
من جامع دمشقء فاجتمع الناس عليه وإليه؛ وكان رقيق القلب؛. سريع 
الدمعة؛ فحصل له قبول من الناس جذاء فحسكه النماشقة؛ وجهزوا 
الناصح ابن الحتبلي؛ فتكلم تحت قبة النسرء وأمروه أن يجهر بصوته مهما 
أمكنه. حتى يشوش عليه؛ فحول عبد الغني ميعاده إلى بعد العصرء فذكر 
يوم عقيدته على الكرسي؛ فئار عليه القاضي محيي الدين ابن الزكي؛ 
والمخطيب وضياء الدين الدولعي؛ وعقدوا له مجلساً في القلعة؛ يوم الاثنين 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمسة وتسعينء وتكلموا معه في مسألة 
العلو ومسالة النزولء ومسألة الخرف والصوت. وطال الكلام» وظهر 
عليهم بالحجة؛ حتى قال له الصارم بزغش والي القلعة: كل هؤلاء على 
الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. فغضب بزغش من ذلك وأمره 
بالخروج من البلد. فارتحل بعد ثلاث إلى بعليك؛ ثم إلى الديار المصرية؛ 
فآواه الطنحانون» فكان يقرأ الحديث بهاء فشار عليه الفقهاء بمصر أيضاء. 
وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكرء فآقر بنفيه إلى المغرب؛ فمات قبل 
وصول الكتابء يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول من هذه 
السنة» وله تسع وخمسون سنة» ودفن بالقرافة» عند قبر الشيخ أبي عمرو بن 
مرزوق رحمهما الله. 


١4/1‏ ومن توفي فيها من الأعيان سنة إحدى وستمائة 


قال السبط (مرآة الزمان: 071/9/8: كان عبد الغني ورعا زاهدا عابداء أم الصبح بالليل البهيم موشح حكلى اوماق صحيفة عساج 


يصلي كل يوم ثلاثمائة ركعة كورد الإمام أحمد ويقوم الليل» ويصوم عامة لفد غار صدغاه على ورد خله فسسيجه فسن شعره يسسسياج 


السنة» وكان كريما جواداً لا يدخر شيئاء ويتصدق على الأرامل والأينام 
حيث لا يراه أحدء وكان يرقع ثوبه ويؤثر بثمن الجديد» وكان قد ضعف 
بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ. 

قلت: وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تعْمّده الله برحمته 


كتابه الكمال في أسماء الرجال ‏ رجال الكتب الستة ‏ بتهذييه الذي - 


استدرك عليه فيه أماكن كثيرة» نحوا من ألف موضع؛ وذلك أنه الإمام 
المزي الذي لا يمارى ولا يجارى, وكتابه التهذيب لم يسبى إلى مثله. ولا 
ورا للمترن 55 الرجال. 

قال ابن الأثير في الكامل 04/3 وفيها توني. 

أبو الفتوح 

ها أسعد بن محمود العجلي: صاحب تتمة التمة» أسعد بن أبي الفضل 
بن محمود بن خلف العجلي الفقيه الشافعي الأصبهانىء الواعظ متتجب 
الدين؛ سمع الحديث». وتفقه وبرع» وصنف تمة التتمة لأبي سعد الهروي. 

قال ابن خلكان توفي في صفر سنة ستمائة. 

ا البساني الشاعر: أبو عبد الله محمد بن المهناء الشاعر الملمروف 
بالبناني» مدح المخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم. كبر وعلت سته» وكان 
رقيق الشعر لطيفة» فمن قوله: 
ظلما ترى مغرما في الحب تزجره وغِرة باطوى أمسيت تنكره 
ياعاذل الصب لو عاتبت قاتله لوجئنة وعذثار كلت تعلذلره 
أفدي الذي سحر عيثيه يعلمني إذا تصدى لقتلي كيف أسحره 
يستمتع الليل في نوم وأسهره إلى الصيباح وينساني وأذكره 

وله أيضا: 1 
بكرت تئيسر على العوائل وتجنيلاًفياخفائل 
وتوحر ف تفحدنيئ الخلا تل رتفهسنا هبر التوال 
وتقسول للنصضصن الرطا ب إذا تقاائل أو تمسايل 


يضاء صبغفة خدهف سا تبضى وطبت الوه شدائل 
شَهْدُ الياةٍ وصالها وصدوره ساس م القواتل 


ا امسن بن خخالد بن المبارك بم محضر النصرائي المارديني» الملقب 
بالوحيد؛ اشتغل ني حداثته بعلم الأوائل وأتقنه. وبرز فيه وكانت له يد 
طولى في الشعر الرائق. فمن ذلك قوله قاتله الله: 
اتاني ككاب انشاته أنامل حوت ابجرا من فيضها يغرق البحر 

. فوا عجبا أنى الوت فوق طرسه وماعودت بالقيض أله العشر 

وله أيضاً لعنه اللّه؛ 

تلقد أئرت صدغه في لون خده ولاحا كفسىء من وراء زجاج 
نرى عسكرا للروم في الزنج فد بدت طلائعه تسعى ليسوم هياج 


الطاوسي صاحب الطريقة العراقي بن محمد بن العزاقي: ركن الدين 
أبو الفضل القزويني ثم الحمذاني, المعروف بالطاوسيء كان بارعا في علم 
القللاف والحدل والمناظرة. أخذ هذا الشأن عن الشيخ رضي الدين 
قال اين حلكان: أحسئهن الوسطى. وكانئت إليه الرحلة بهمذان. وقد 
بنى له بعض الأمراء الحجبة بها مدرسة تعرف بالحاجبية؛ وكانت وفاته ني 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 


فيها عزل الخليفة الناصر ولده محمد الملقب بالظاهر عن ولاية العهد. 
بعدما خطب له بذلك سبع عشرة سنة؛ وولي العهد ولده الآخخر علياء 
فمات علي عن قريب. فعاد الأمر إلى الظاهرء فبويع له بالخلافة بعد أبيه 
الناصرء كما سيأتي في سنة ثلاث وعشرين وستماثة. 

وفيها وفع حريق عظيم بدار الخلافة في خزائن السلاح؛ فاحترق من 
ذلك شيء كثيرء من السلاح والأمتعة والمساكنء ما يقارب قيمته أربعة 
آلاف ألف ديناره وشاع خبر هذا الحريق ني الناسء فأرسلت الملوك من 
سائر الأقطار هدايا أسلجة إلى الخليفة عرضا عن ذلكء. وفوقه من ذلك 
شيئا كثيرا. 

وفيها عائت الكرج ببلاد المسلمين فقتلوا خلقاء وأسروا آخرين. 

وفيها وقعت الحرب بين أمير مكة قتادة الحسني؛ وبين أمير المدينة سالم 

ين قاسم الى وكان قثادة قد لد المديية الخخصير سانا ييل تردب: اليه 
سالم بعد ما صلى عند الحجرة النبوية؛ فاستنصر الله على قتادة؛ ثم برز إليه 
فكسره. وساق وراءه إلى مكة فحصره بهاء د ثم إن قتادة أرسل إلى أمراء سالم 
فافسدهم عليه؛ فكر سالم راجعا إلى المديئة سالماً. 

وفيها ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن سليمان بن قتلمش بلاد الروم؛ واستلبها من ابن أخيه؛ واستقر 
هو بهاء وعظم شأنه.» وقويت شوكته. وكثرت عساكره. وأطاعه الأمراء 
واصحاب الأطراف. وخطب له الأفضل بن صلاح الدين بسميساط». 
وسار إلى مخدمته. 

واتفق في هذه السنة أن رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فيهاء وأعطى 
ثيابه لغلامه. فغرق في الماء.ء فوجد في ورقة بعمامته هذه الأبيات: 1 
يا أيها لاس كانلي أمل قصصر بسي عسن بلوغه الأجل 
ليق للح ونحهة رجييل "كنف ق :وكات الفستيتل 
نا انا وعدي تقلة نيف خرف كدل إل لسن يكل 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
أبو اسن 
الا علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الخلي: المعروف بثسميم؛ كان 
شيا أديياء فاضلاً لغويا شاعراء جمع من شعره حماسة كان يفضلها على 
حماسة أبي تمام؛ وله خمريات يزعم أنها أفحل من التي لأبي نواس. 


سنة ثدتين وستمائة 


قال أبو شامة في الذيل [ص: 6: كان قليل الدين. ذا حماقة ورفاعة 
وخلاعة» وله حماسة ورسائل. 


وتمن توفي فيها هن الاعيات 


قال اين الساعي: قدم بغداد فأخجل النحو عن ابن الخشاب» حصل ملة 


طرفا صالحاء و 
ومن شعره في حماسته: 
لا مترحن الطرقة ق عور اكيبا 


كم نظرةٍ أرذت وما أخغذت يذ 


سنحت وما 





ومن خمرياته قوله: 
أمزج بمسبوك اللجين 
لتاشناى شيتافي الفصرا 
وبذت لتافي كأسها 
وله في التجنيس: 
بعتن مني ظسخحوك 
جع ل العو إل الزو 
اقرى رشني النعفر 
وأرى أي نسسرور عيني 


من اللغة وأشعار العربء ثم أقام بالموصل حشى توفي بهاء 


المملمي بمسن قتلت أداة تقال 
وإقلال التحيم فعلة المقال 


قبا ييه دمنوع عيني 
ق بين من أهسوى وبيني 
لألالهافيالمخغافقين 
يجن ارنينجا ف سين 


بالشام نواه وثوى به 


أبو نصر 
ا محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجيء, كان سخيا بهياء 
واعظا حتبليء فاضلا شاعرا فمن قوله. 


نفس الفقى إن أصلحت أحوالما. كان إلى نيل الملى أحوى لما 
وإن تراها سددت أفوا ئها كان على حمل العلسى أقوى لها 


فإن تبدت حال من فهالما في قيره عند البلى لمهالها 


أبو العياس 
ا أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي الخررجيء؛ كان إماما في التفسير 
والفقه. والحساب والفرائض؛ والنحو واللغة. والعروض والطب.». وله 
تصانيف حسان. وشعر رائق منه قوله: 
وفي الرجنات مافي الررض لكن لرونق زهرها معنسى عجيب 
وأعجبُ ما التعجب عنه أني سهان مملتحة تفي تت 
أبو القداء 
* إسماعيل بن برنقش السنجاري: مولى صاحبها عماد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكيء وكان جندياء حسن الصورة» مليح النظم كثير الأدب. 
ومن شعره ما كتب له إلى الأشرف موسى بن العادل يعزيه في أخ له اسمه 
يوسف: 
دموعالمالي والاكام درف 
غدا الجود رالعروف في اللحد ثاويا 
فقى خطفت يسد المنية روحله 


ستقته ليالي الدعر كلأس حمامها وكان بسقي المرت في 


وقد كان للارواح بالييض يخطيف 


الحرب يسرف 


/اة ١‏ 
فوا حسرتا لو ينفع اموت حسرة وواأسفا لو كان يدي التاسف 
وكانت عللسى الأرزاء نفسي قوية ولكنها عن حمل ذا الرزء تضعف 

أبو الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي: تفقه بالنظامية 
وسمع الحديث» وصنف التاريخ وغيره؛ وتفرد بحسن كتابة الشروط؛ وله 
فضل ونظم» فمن شعره: ْ 
أفرض قلبي» مالحجرك آخر ومهر طرفيء هل خيالك زائر 
ومستعذب التعذيب جوراً بصده أمالك في شرع المحة زاجر؟ 
هنيئاً لك القلب الذي قد وقفته على ذكر أيامي وأنست مسافر 
فلا فارق الحزن المبرح خاطري لبتعدك حتى يجمع الشمل قادر 
فإن مت فالتليم مني عليكم يعاودكم ماكبر الله ذاكر 

ا أبو السعادات الخلي: التاجر البغدادي الرافضيء كان في كل جمعة 
يلبس لأمة الحرب. ويقف خلف باب داره» وهو مجاف عليه؛ والناس ف 
صلاة الجمعة؛ وهو يتتظر أن يخرج صاحب الزمان من سرداب سامرا - 
يني عمد بن الحسن العسكري - ليميل بسيفه في الناس نصرة للمهدي. 

9 أبو غالب بن كمونة اليهودي: الكاتب؛ كان يزور على خط ابن 
مقلة من قوة خطه؛ توفي لعنه الله بمطمورة واسطء ذكره ابن الساعي في 
تاريخه رق/ه"ل0ع”ء 


ثم د- خلت سنة ثنتين وستمائة 


فيها وقعت حرب عظيمة بين شهاب الدين محمد بن سام الغوري؛ 
صاحب غزنة؛ وبين بنى كوكر أصحاب الحبل الجوديء وكانوا فدارتدوا 

عن الإسلام, فقاتلهم وكسرهم؛ وغنم منهم شيئاً كثيرا لا يعد ولا 
يوصف. فاتبعه بعضهم حتى قتله غيلة في ليلة مستهل شعبان منها بعد 
العغاء. وكان رحمه اللّه من أجود الملوك سيرة» وأعقلهم وأثبتهم في 
الحرب. ولما قتل كان في صحبته فخر الدين الرازي وكان يجلس للوعظ 
بحضرة الملك ويعظه؛ وكان السلطان يبكي حين يقول في آخر مجلسه يا 
سلطان سلطانك لا يبقى؛ ولا تلبيس الرازي أيضاء وإن مردنا جميعا إلى 
الله. وحين قتل السلطان اتهمه بعض الخاصكية بقتلهء فخاف من ذلك» 
والتجأ إلى الوزير مؤيد الملك بن خواجاء فسيره إلى حيث يأمن؛ وتملك 
غزنة بعده أحد مماليكه تاج الدين النز. وجرت بعد ذلك خطوب يطول 
ذكرهاء قد استقصاها ابن الآثير وابن الساعي. 

وفيها أغارت الكرج على بلاد المسلمين؛ فوصلوا إلى خلاطء فقتلوا 
وسبواء وقاتلهم المقاتلة والعامة. 

وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري وصحيّتنه صاحب 
مراغة لقتال ملك أذربيجان؛ وهو أبو بكر بن البهلوان» وذلك. لتكوله عن 
قتال الكرج؛ وإقباله على السكر ليلا ونهاراء فلم يقدروا عليهه ثم إنه تزوج 
في هذه السنة بنت ملك الكرجء قاتكف شرهم عنه. 

قال ابن الأثير: وكان كما يقال أغمد سيفه وسل, أيره. 

وفيها استوزر الخليفة تصير الدين ناصر بن مهدي ناصر العلري 
الحسني. وخلع عليه بالوزارة» وضربست 0 وعلى بابه ف 
آرقات الشلواكا: 

وفيها أغار صاحب بلاد الأرمن وهو إين لاون على بلاد حلب. فقتل 


١ */اة‎ 


وسبى ونهسء فخرج إليه الملك الظاهر غازي بن الناصر. فهرب أبن لاون 
بين يديه فهدم الظاهر قلعة كان قد بناها ودكها إلى الأرض. 

وف شعبان منها هدمت القنطرة الرومانية عدد الباب الشرقي»؛ ونشرت 
حجارتها ليبلط بها الجامع الأموي بسفارة الوزير صفي الدين بن شكرء. 
وزير العادلء وكمل تبليطه في سنة أربع وستمائة. 


وفيها توني من الأعيان 


شرف الدين أبو اسن : 

الا علي بن محمد بن علي جمال الإمسلام الشهرزوري» بملينة حمصء» 
وقد كان أخرج إليها من دمشق؛ وكان قبل ذلك مدرسا بالأمينية والجلقة 
بالجامع تجاه البرادة. وكان لديه علم جيد بالمذهمب والخلاف. 

الني 

ها عيسى بن يوسف بن أحمد العراقي الغرافي الضرير؛ مدرس الأمينية 
أيضاء كان يسكن النارة الغربية؛ وكان عنده شاب يخدمه ويقود به؛ فعدم 
للشيخ دراهم فاتهم هذا الثناب بهاء فلم يثبت له عنده شيثاء بؤاتهم به 
الشيخ» ولمى يكن يظن الناس أن عنده من المال شسيء) فضاع المال واتهم 
عرضه؛ فأصبح يوم الجمعة السابع من ذي القعدة مشنوقا ببيته بالمئذنة 
الغربية» فامتنع الناس من الصلاة عليه لكونه قتل نفسه؛ فتقدم الشيخ فخر 
الدين عبد الرحمن بن عساكر فصلى عليه؛ فائتم به بعض الناس. 

قال أبو شامة: وإنما حمله على ما فعله ذهاب ماله. والوقوع في عرضه. 
قال: وقد جرى لي أخت هذه القضية فعصمي الله سبحانه بفضله. 

قال: وقد درس بعده في الأمينية الجمال المصري .وكيل بيت المال. 

© أبو الغنائم الركبسلار البغدادي: كان يمخدم مم عز الدين نجاح 
الشرابي؛ وحصل أموالا جزيلة» كان كلما تهيأ له مال اشترى به ملكا 
وكتبه باسم صاحب له يعتمد عليه؛ فلما حضرته الوفاة أوصى ذلك 
الرجل أن يتولى أولاده؛ وينفق عليهم من ميراثه مماتركه لهمء فمرض 
الموصى إليه بعد قليل» فاستدعى الشهود ليشهدهم على :نفسه أن عا في يذه 
لورئة أبي الغنائم» فتمادى ورثته بإحضار الشهود وطولوا عليه. وأخذته 
سكتة فمات فاستولى ورثته على تلك الأموال والأملاك؛ ولم يعطوا أولاد 
أبي الغنائم منها شيئا ما تركه أبوهم. 

أبو اسن 

ا علي بن سعاد الفارقي: تغة تفقه ببغنادء وأعاد بالنظامية وناب في 
تلريسها: ؤاستقل بتدريس المدرسة التى أنشأتها أم الخليفة» وأريد على نيابة 
القضاء ء عن أبي طالب علي بن علي البخاري فامتنع؛ فالزم به فباشره 
قليلاء ثم دخل يوماً إلى مسجد فليبس على رأسه مئزر صوفء. وأمر 
الوكلاء والجلاوذة أن ينصرفوا عنه.» وأشهد على نفسه بعزلها عن نيابة 
القضاء. واستمر على الؤعادة والتدريس رمه الله. 

ول يؤم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت. 

ا اناتون: أم السلطان الملك المعظم عيسى بين العادل؛» فدفنت بالقبة 
بالمدرسة المعظمية بسفح قاسيون. 

الأمير مجير الدين 

8 طاشتكين المستجدي: أمير الحاج؛ ورعيم بلاد خوزستان» كان 
شيعا خيراء حسن السيرة؛ كثير العبادة» غاليا في التشر » توفي بتستر ثاني 
جمادى الآخرة» سنة ثنتين وستماثة وحمل تابوته إلى الكوفة» فدفين بمشهند 


وفيها توفي من الأعيان .. 


سنة ثلاث وستمانة 


عل ارس بذلك. هكذا ترحمه ابن الساعي في تاريخه زة/كتذلع]. 
وذكر أبو شامة في النيل [ص: *م: أنه بير طاشتكين بن عبد الأّه ‏ 
المقنفوي أمير الحاج. حج بالناس ستا تا وعشرين سنة؛ كان يكون في الحجاز 
كأنه عنلك؛ وقد رماه الوزير أبن يونس بأنه يكاتب صلاح الدين فحبسه 
الخليفة» ثم تبين له بطلان ما ذكر عنه فأطلقه وأعطله خوزستان؛ ثم أعاده 
إلى إمرة احج وكانت الحلة السيفية إقظاعه؛ وكان شجاعا جوادا» سمحاء 
ليل الكلام؛ مضي عليه الأسبوع لا يتكلم فيه بكلمة؛ وكان فيه حلم 
واحتمال؛ استغاث به رجل على بعض نوابه فلم يرد عليه فال له الرجل 
المستغيث: أحمار أنت؟ فقال: لا. وغيه يقول ابن التعاويذي: 
وأميرٌ على البللاد مولى لاا يجيب الشساكي بغسير السكوت 
كلما زاد رئعة حطنا الله بتغفيلهللى البهموت 
وقد سرق فراشه حياصة له فأرادوا أن يستقروه عليهاء وكان قد رآه 
الأمير طاشتكين حين أخذها ققال: لا تعاقبوا أحداء قد أخذها من لا 
يردهاء ورآه حين أخذها من لا ينم عليه وقد كان بلغ مسن العمر نسعين 
سنة؛ واتفق أنه استأجر أرضا مدة ثلاثمائة سنة للوقف. فقال فيه بض 
المضحكين: هنذا لا يوقن بالموت» عمره تسعون سنة واستاجر أرضا 
ثلائماثة سنة؛ فاستضحك القوم؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 


فيها جرت أمور طويلة ببلاد المشبرق» بين الغورية واللواررية 
وملكهم خوارزم شاه محمد بن تكش ببلاد الطالقان. 

وفيها ولي الخليفة الناصر القضاء ببغداد لعماد الدين أبي القاسسم عبد 
الله بن الدامغاني. 

وفيها قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الجيلاني؛ بسبب فسقه وفجوره؛ وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك. لا 
فيها من كتب الفلاسفة؛ وعلوم الأوائل» وأصبح يستعطي من الناس» وهنا 


بخطيئة قيامه على الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي؛ فإنه هو الذي كان وشى 
به إلى الوزير ابن القصاب؛ حتى أحرقت بعض كتب ابن الجسوزي. وختم 


على بقيتهاء ونفي إلى واسط خمس سنين» والنداس يقولون: في الله كفاية 
وني القرآن» #وجزاء سيئة سيئة مثلها» (الشورى: 4٠‏ والصوفية يقولون: 
الطريق تاخذ حقهاء والأطباء يقولون: الطبيعة مكافتة. 
وفيها نازلت الفرنج مص فقاتلهم ملكها أسد الدينٍ شيركوه» وأعانه 
بالمدد الملك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرهم. . ولله الحمد والمنة. 
وفيها اجتمع شابان ببغداد على الخمر فضرب أحدهما الآخر سكين 
فقتله وهرب. فأخخذ فقتل» فوجد معه رقعة فيها بيتان من نظمه أمر أن 


تبعل بين أكفانه: 
قدمت على الكريسم بغير زادٍ مسن الأعمال بسالقلب السسليم 
وسوء الظلن أن تعد زاداً إذا كان القدوم على كريم 


وفيها توفي من الأعيان 


الفقيه العالم أبو منصور: 
8 عبد الرحمن بن النسين بن النعمان النيلي؛ الملقب بالقاضي شريح 


لذكائه وفضله؛ وبراعته وعقله وكمال أخلاقه؛ ولي قضاء بلده. ثم قدم 
بغداد فندب إلى المناصب الكبار فأباهاء فحلف عليه الأمير طاشتكين أن 
يعمل عنده في الكتابة فخدمه عشرين سنة؛ ثم وشى به الوزير ابن مهدي 
إلى الخليفة. ؛ فحبسه في دار طاشتكين إلى أن مات في هذه السنة» ثم إن 
الوزير الواشي عما قريب حبس بها أيضاء وهذا من العجب الغريب. 

#ا (عبد الرزاق بن عبد القادر الجبيلاتي). 

عبد الرزاق بن الشيخ عيد القادر: كان ثقة.عابداً زاهداً ورعاء لم يكن 
في أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني خير منه لم يدخل فيما دخلوا فيه مسن 
المناصب والولايات؛ بل كان متقللا من الدنياء مقبلا على أمر الآخرة» وقد 
سمع الكثير وسمع عليه ايضا. 

ابو الخرم 

ا مكي بن زيان بن شبة بن صالح الماكسيني: من أعمال ستنجار» ثم 
الموصلي النحوي؛. جب بحن رحد مين ابن للتسات راجن التطدارء 
والكمال الأنباري؛ وقدم الشام فانتفع به خلق كثير م: منهم الشيخ علم 
الدين السخاوي وغيره» وكان ضريراء وكان يتعصب لأبي العلاء المعسري» 
لما بينهما من القدر المشترك في الأدب والعمى. ومن شعره: 
إذا اناج اللوالُ إلى شفيع فلا تقبلهُ تضحي قرير عسين 
تا فت الحوال تحرو مين كارن ايسان انحن 

ومن شعره أيضا: ٠‏ 
نفسي فداء لأغيسد غخلج قال ناالحنيممودعنا 
مسن ود شيئا من حبه طمعا في قُلةللودع ودُعَنَسا 

إقبال الخادم: جمال الدين أحد خدام صلاح الدين؛ واقف 
الإقباليتين الشافعية والحنفية» وكانتا دارين له فجعلهما مدرستين. ووقف 
عليهما وقفا: الكبيرة للشافعية وعليها عليها ثلئا الرقف والصغيرة للحنفية» وعليها 
ثلثا الرقف. وكانت وفاته بالقدس الشريف رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وستمائة 


فيها رجع الحاج إلى العراق» وهم يدعون الله ويشتكون إليه ما لقوا 
من صدر جهان البخاري الحنفي؛ الذي كان قدم يغداد في رسالة فاحتفل 
به الخليفة» وخخرج إلى الحسج في هذه السنة» فضيق على الناس في المياه 
والميرة؛ فمات نحو من ستّة آلاف من حجيج العراق؛ وكان فيما ذكر يأمر 
غلمانه فتسبق إلى المناهل فيحجزون على المياه ويأخذون الماء فيرشوئه حول 
خيمته في قيظ الحجاز» ويسقونه للبقولات التى كانت تحمل معه في ترابهاء 
ويمنعون منه الناس وابن السبيل؛ والآمين البيت الحرام» يبتغون فضلا من 
ربهم ورضواناء فلما رجع مع الناس لعنته العامة؛ ولم تحتفل به الخاصةء 
ولا أكرمه الخليفة ولا ارسل إليه أحداء وخرج من بغداد والعامة من ورائه 
يرجمونه ويلعنونه» وسماه الناس هذه السنة صدر جهنم؛ نعوذ باللّه من 
الخذلان ونسأله أن يزيدنا شفقة ورحمة لعباده» فإنه إنما يرحم من عباده 
الرحماء. 

وفيها قبض الخليفة على وزيره ابن مهدي العلوي؛ وذلك أنه نسب 
إليه لآنه يروم الخلافة؛ وقيل غير ذلك من الأسباب, والمقصود أنه حبس 
بدار طاشتكين حتى مات بهاء وكان جباراً عنيداء حتى قال بعضهم فيه: 


وفيها توفي من الأعيان 


١ /اة‎ * 

خليلي قولا للخليفة أحمار توق وقيت الوء ماأنت صانع 
وزيرك هذا بين أمرين فيهما صنيعك يا خخير البربية ضائع 
فإنز كان حقأمن سلالة حيدر فهنا وزير في الخلافة طامع 
وإن كاناقيما يدعي غير صادق فأضيم ماكانت لديه الصنائع 


وقيل: إنه كان عفيفا عن الأموال» حسن السيرة جيد المباشرة؛ فاللَّهُ 
أعلم مجحالة. 

وف رمضان منها رتب الخليفة ببغداد عشرين دارا للضيافة؛ يفطر فيها 
الصائمون من الفقراء. يطبخ لهم في كل يوم طعام كثيرء فجزاه اللّه خيراً 
ويحمل إليها أيضاً من الخبز النقي والحلواء شيء كثير؛ وهذا الصنيع يشبه 
ما كانت قريش تفعله من الرفادة في زمن الحج» وكان يتولي ذلك عمه أبو 
طالب» كما كان جذه العباس يتولى السقاية؛ وقد كانت فيهم السفارة 
واللواء والندوة له. كما تقدم بيان ذلك في مواضعه؛ وقد صارت هذه 
المناصب كلها على أتم الأحوال في الخلفاء العباسيين. 

وفيها أرسل الخليفة الشبخ شهاب الدين السهروّردي وفي صحينه 
سنقر السلحدار إلى الملك العادل بالخلعة السنية وفيها الطوق والسواران» 
وإلي جميع أولاده بالخلع أيضا. 

وفيها ملك الأوحد بن العادل صاحب مبافارقين مدينة خلاط بعد 
قتل صاحبها شرف الدين بن بكتمر وكان شابا جميل الصورة جدأء قتله 
بعض مماليكهم. ثم قتل القاتل أيضاء فخلا البلد عن ملك فاخذها الأوحد 
بن العادل كما ذكرنا. 

وفيها ملك خوارزم شاه محمد بن تكش بلاد ما وراء النهر من الْنِطا 
بعد حروب طويلة. 

تف له في بعض الأيام أمر عجيبء وهو أن المسلمين انهزموا عن 
السلطان خوارزم شاه في بعض المواقف وبقي معه عصابة قليلة من 
أصحابه» فقتل منهم كفار الخطا من قتلواء وأسروا خلقا منهم؛ وكان 
السلطان خوارزم شاه في جملة من أسرواء أسره رجل وهو لا يشعر به ولا 
يدري أنه الملك» وأسر معه أميرا يقال له ابن مسعودهء فلما وقع ذلك ٠‏ 
وتراجعت العساكر الإسلامية إلى مقرهاء فقدوا من بينهم السلطان 
فاختبطوا فيما بينهم. واختلفوا اختلافا كثيراء وانزعجت خخراسان يكماهاء 
ومن الناس من ظن أن السلطان قد قتل. 

وأما ما كان من أمر السلطان وذاك الأمير. فقال الأمير للسلطان: إني 
أرى من المصلحة أن تترك اسم الملك عنلك في هذه الحالة» وتظهر أنك 
غلام لي» فقبل منه ما قال وأشار بهء ثم جعل الملك يخدم ذلك الأمير 
بلبسه ثيابه» ويسقيه الماء» ويصنع له الطعام؛ ويضعه بين يديه ولا يألو 
جهداً في خدمته؛ فقال الذي أسرهما: إني أري هنا يخدمك فمن انت؟ 
فقال: أنا ابن مسعود الأميرء وهذا غلامي. فقال: والله لو علم الأمراء أني الع 
قد اسرت أميرا لأطلقتك. فقال له: إني إنما أخشى على أهلي؛ فإنهم 
يظنون اني قد قتلت ويقيمون المأتم» فإن رأيت أن تفاديني على مال وترسل 
من يقبضه منهم فعلت خيراء فقال: نعمء فعين رجلا من أصحابه فقال له 
الأمير ابن مسعود: إن أهلي لا يعرفون هذا ولكن إن رأيت أن أرسل معه 
غلامي هذا فعلت ليبشرهم بحياتي فإنهم يعرفونه» ثم يسعى في تحصيل 
المال فقال: نعم؛ فجهز معهما من يحنظهما إلى مدينة خوارزم. 

فلما دنوا من مديئة خوارزم سبق الملك إليهاء فلما رآه الناس فرحوا به 
فرحا شديداء ودقت البشائر في سائر بلاده؛ وعاد الملك إلى نصابه» واستقر 


١ هماو‎ 


وفيها توفي من الأعيان 





السرور بإيابه» وأصلح ما كان وهي من مملكته بسبب ما اشتهر من قتله. 
وحاصر هراة وأخذها عنوة. 

وأما الذي كان قد أسره. فإنه قال يوم للأمير ابن مسعود إن الناس 
ينوحون أن خوارزم شاه قد قتل فقال: لاءهو الذي كان في أسرك؛ فقال 
له: فهلا أعلمتني به حتى كنت أرده موقراً معظماً؟ فقال: خفتك عليه فقال 
سر بنا إليه» فسار إليه فاكرمهما إكراماً زائداء واحسن إليهما. 

وفيها غدر صاحب سمرقند فإنه قدل كل من كان في أسره من 
الخوارزمية؛ حتى كان الرجل يقطع قطعتين ويعلق في السوق كما تعلق 
الأغنام» وعزم على قتل زوجته بنت خصوارزم شاهء ثم رجع عن قتلها 
وحبسها ف قلعة وضيق عليهاء فلما بلغ الخبر إلى الملك خخوارزم شاه سار 
إليه في الجنود» فتازله وحاصر سمرقند فأخذها قهراء وقتل من أهلها نموا 
من مائتى آلف وأنزل الملك من القلعة وقتله صبرا بين يديه؛ ولم يترك له 
نسلا ولا عقباء واستحوذ نخحوارزم شاه على تلك المماليك التى هنالك. 

وفيها تحارب الخطا وملك التتار كشلى خحان المناخم لمملكة الصين 
فكتب ملك الخطا لخوارزم شاه يستنجده على الشار ويقول: منى غلبونا 
خلصوا إلى بلادك» وكذا وقع؛ وكتب التتار أيضا يستنصرونه على الخطا 


ويقولون: هؤلاء أعداؤنا وأعداؤك, فكن معنا عليهم؛ فكتب خوارزم شام * 


إلى كل من الفريقين يطيب قلبه» وحضر الوقعة بينهم وهو متحيز عن 
الفريقين» وكانت الدائرة على الخنطاء فهلكوا إلا القليل منهم؛ وغدر النشار 
ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم شاه؛ فوقعت بينهم الوحشة حشة الأكيدة, 
وتواعدوا للقتال» وخاف منهم خوارزم شاه وخرب بلاداً كشيرة متاحمة 
بلاد كشلي خان. خوفا عليها أن يملكهاء ثم إن جنكيز خان خرج على 
كشلي خان. فاشتغل بمحاريته عن محاربة خوارزم شاف ثم إنه وقع من 
الأمور الغريبة ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي حمص؛ فضعف 
صاحبها أسد الدين شيركوه عن مقساومتهم. فبعث إليه الظاهر صاحب 
حلب عسكرا قواه بهم على الفرنج. ش 

وخرج الملك العادل من الديار المصرية في العساكر الإسلامية؛ وأرسل 
إلى جيوش الجزيرة العمرية فوافوه على عكا فحاصرهاء لآن القبارصة 
اخذوا من أسطول المسلمين قطعا فيها جماعة من المسلمين» فطلب صاحب 
عكا الأمان والصلح على أن يرد الأسارى, فأجابه إلى ذلك. وسار العادل 
فتزل على محيرة قدس قريب من مص» ثم سار إلى بلاد طرابلس» فأقام 
أثتى عشر يوم يقئل ويأسر ويغنم» وخرّب تلك البلدان الأطرابلسية حتى 

جنح الفرنج إلى المهادنة ثم عاد إلى دمشق مؤيدا منصوراً مسرورا محبوراً. 

٠‏ وفيها ملك صاحب أذربيجان الأمير نصرة الدين أبو بكر بن البهلوان 
مدينة مراغة لذلك لخلوها عن ملك قاهر. لأن ملكها مات وقام بالملك 
بعده ولد له صغيرء فدبر أمره نخادم له. 

ول غرة ذي القعدة شهد بحي الدين أبو محمد يوسف بن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي عند قاضي القضاة أبي القاسم بن الدامغاني» فقبله 
وولاه حسبة جاني بغداد؛ وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية. 
وبعد عشرة أيام جلس للوعظ مكان أبيه أبي الفرج بباب بدر الشريف». 
وحضر عنده نخلق كثير وبعد أيام من يومئذ درس بمشهد أبي حنيفة ضياء 
الدين أحمد بن مسعود التركستاني الحنفي» وحضر عنده الأعيان والأكابر. 

و رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة إلى العادلٍ بالخلع» فليسس 
هو وولداه المعظم والأشرف. ووزيره صفي الدين بن شكرء وغير واحد 


من الأمراء الع السنية الخليفية» ودخلوا القلعة وقت صلاة الظهر من 
باب الحذيد.» وقرأ التقليد الوزير وهو قائم» وكان يوما مشهوداً وفيها ركيت 
الساعات بمندنة العروس بالجامع الأموي. وشرعوا في بناء الترّج التى تجاه 
المدرسة القيمازية. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين عبدالله بن زين 
بالمدرسة الرواحية بدمشق. 

وفيها اتقل الشيخ ابن احير البغدادي من الحنبلية إلى منعب 
الشافعية» ودرس بمدرسة أم الخليفة» وحضر عنده الأكاير من سائر 
المذاهب. 


.٠‏ القضاة عبد الرحمن 


وفيها توفي من الأعيان 

الأميز. ظ 

ها إيتامش بن عبدالله: أحد أمراء الخليفة الناصرء كان من سادات 
الأمراء عقلا وعفة ونزاهة» وشرفا سقاه بعض الكتاب من النصارى سما 
فمات رحمه الله وكان اسم الذي سسقاه ابن ساوىء فسلمه الخليفة إلى 
غلمان بنيامين» فشفع فيه ابن مهدي الوزير وقال: إن النصارى قد بذلوأ فيه 
خمسين ألف ديئار» فكتب الخليفة على رأس الورقة: 
إن الأسود أسودٌ الغاب همتهسا يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

فتسلمه غلمان إيتامش فقتلوه وحرقوهء وقبض الخليفة بعد ذلك على 
الوزير ابن مهدي كما تقدم. 

ها حنيل بن عيد الله ؛ بن الفرج بن سعادة الرصافي الحنبلي» المكبر بجامع 
ل ا ل ل مالك 
عن عبد الله عن أبيه. 

ل 

دمشن إليهاء فسمع الناس بها عليه المسند» وكان العم يكرمه؛ ويأكل عنده 

على السماط من الطيبات؛ فتصيبه التخمة كثيرأ لأنه كان فقيرا ضيق 
الأمعاء من قلة الأكل» خشن العيش ببغداد وكان الكندي إذا ل على 
المعظم يسأل عن حنبل فيقول المعظم: هو متخومءفيقول: أطعمه العدس. 
فيضحك المعظم, ثم أعطاه المعظم مالا جزيلاء ورده إلى بغداد فتوفي بها في 
هذه السنة»وكان مولده سنة عشر ولمسمائة؛ وكان معه ابن طبرزد 
فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سبع وستمائة. 

لا عبدال رمن بن عيسي بن أبي الحسن البزوريء الواعظ البغدادي, 
سمع من ابن أبي الوقت وغيره؛ واشتغل على ابن الجوزي بالوعظ؛ ثم 
حدثته نفسه بمضاهاته وسمخت نفسه؛ واجتمع عليه طائفة من أهل باب 
البصرة» ثم تزوج في آخر عمره. وقد قارب السبعين فاغتسل في يوم بارد 
فانتفخ ذكره فمات في هذه السنة. 

الأمير زين الدين 

ا قراجا الصلاحي: صاحب صرخحده كانت له دار عند باب الصغير 
عند قناة الزلاقة. وتربته بالسفح في قبة على جادة الطريسق؛ عند تربة ابن 
تميرك وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد. 

88 عبد العزيز الطبيب: ون نجاف رحو وان علي انحن 
الأشرني» وفيه يقول ابن عنين: 


فرادى ولا خلف الخطيب جاعة وموت ولا عبد العزينز طييبٍ 


وفيها توي من الأعيان 


١ ك/اة‎ 





وفيها توفي. 
8 العفيف بن الدرجي: إمام مقصورة الحنقية الغربية بجامعم دمشق 
أبو محمد 


لا جعفر بن محمد بن محمود بن هبة اللّه بن “مد بسن يوسف الإربلي؛ 
كان فاضلا في علوم كثيرة في الفقه على مذهب الشافعي. والحساب 
والفرائض. والمندسة والأدب والدنحوء وما يتعلق بعلوم القرآن العزيزء 
وغير ذلك ومن شعره الحسن اليد قوله: 


لا يدفم المرءُ مايأتي بهالقدرٌ وفي الخطلوب إذا فكربتٌ معتم” 
فليس ينجي من الأقدار إن نزلت راي وحزم ولاخوف ولااحثر 
فاستعمل الصبر في كل الأمور تجزع لشيء فعقبى صسيرك الظفر 
كم هسنا مرة عسرٌ فصرّفهٌ صرف الزمان ووالى بعده سر 
لا ييأس المرء من روح الإله فما ييأس مه إلا عصبة كفروا 


ثم دخلت سنة مس وستمائة 


في محرمها كمل بناء دار الضيافة ببغداد التى أنشأها الناصر لدين الله 
بالجانب الغربي منها للحجاج والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين بهاء فإذا 
أراد أحدهم السفر منها زود وكسي واعطي بعد ذلك كله ديناراً للسفر 
عدا الله جيرا 

وفيها عاد أبو الخطاب بن دحية الكلبي من رحلته العراقية فاجتاز 
بالشام؛ فاجتمع في مجلس الوزير صفي الدين بن شُكر هو والشيخ تاج 
الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي شبخ اللغة والحديث. فأورد 
. ابن دحية ني كلامه حديث الشفاعة حتى انتهى إلى (قول) إبراهيم عليه 
السلام: «إنما كنت خليلا من وراء وراء؛ [م(ة7”)زه316) بفشح اللفظتين. 
فقال الكندي: من وراء وراء بضمهماء فقال ابن دحية للوزير ابن شكر: من 
ذا؟ فقال: هذا الشيخ أبو اليمن الكنديء فنال منه ابن دحية» وكان جريئاء 
فقال الكندي: هو من كلب فنبح. ش 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة؛ وكلتاالروايتين محكيتان. وحكى 
فيهما الجر أيضا. 

وفيها عاد فخر الدين بن تيمية خطيب حران من الحج إلى بغداد. 
وجلس بباب بدر للوعظ؛ مكان محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرجء 
فقال في كلامه ذلك: 


وابن البون إذا مالزفي قرن ‏ ل يستطع صولة البَزّل القناعيس 
كأنه يعرض بالمحبي الجوزيء لكونه شابا ابن حمس وعشرين سنة والله 


أعلم. 

وف يوم الجمعة تاسع محرم دخل تملوك إفرنجي من باب مقصورة 
جامع دمشى وهو سكران؛ وفي يده مسيف مسلولء والناس جلورس 
يتتظرون صلاة الفجرء فمال على الناس يضربهم بسيفه. فقتل اثنين أو 
ثلاثة» وضرب النير بسيفه فانكسر سيفه فأخخذ وأودع المارستان» وشئق في 
يومه ذلك على جسر اللبادين. 

وفيها عاد الشيخ شهاب الدين السهروردي من دمشق بهدايا المللك 
العادل فتلقاه الجيش ومعه أموال كثيرة أيضاً لنفسه. وكان قبل ذلك فقيراً 


زاهداء فلما عاد منع من الوعظ؛ وأخذت منه الربط الي يباشرهاء ووكل 
إلى ما بيده من الأموال» فشرع في تفريقها على الفقراء والمساكين» فامستغنى 
منه خلق كثير من الفقهاء وغيرهم؛ فقال انمي بن الجوزي في مجلس ما 
معناه: لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غير حقها ويصرفها إلى من 
يستحقهاء ولو ترك على ما كان تركها أولى به من تناولماء وانما أراد أن 
ترتفع منزلته ببذهاء أو يعود إلى حاله كما كان ولو ترك على ما كان يباشره 
لما بذلهاء فليحثر العبد الدنياء فإنها خداعة غرارة» تسترق فحول العلماء 
والعباد فضلاً عن العوام والقواد. وقد وقع ابن الجوزي فيما بعد فيما وقم 
فيه السهروردي وأعظم. 

وفيها قصدت الفرئج حمص» وعبروا على العاصي بجسر أعثوه 5 
بهم العساكر ركبوا في آثارهم فهربراء فقثلوا خلقا كثيرا 
منهم؛ وغَنم المسلمون منهم غنيمة جيدة ولله الحمد. 

وفيها قتل صاحب الجزيرة؛ وكان من أسوأ الناس سيرة» وأخبئهم 
سريرة؛ وهو الملك 

ا سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر الأتابكي؛ ابن 
عم نور الدين صاحب الموصل؛ وكان الذي تولي فتله ولده غازيء توصل 
إليه حتى دحل عليه وهو في الخلاء سكران» فضربه بسكين أربع عشرة 
ضربة؛ ثم ذبحهء وذلك كله ليأخذ الملك من بعده فحرمه الله إيأه» فويعم 
بالملك لأخيه محموده وأخخذ غازي هذا العاق لوالده فقتل من يومه؛ فسلبه 
الله الملك والحياة» ولكن أراح الله المسلمين من ظلم أبيبه وغشمه وفسقه 
قال تعالى: #وكذلك تولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون» [الأنعام: 
١‏ 


بلادهم» فلما عرف , 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو الفتح 
محمد بن أحمد بن بختيار بسن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر 
الواسطي, المعروف بابن المندائي؛ آخر من روى المسند عن الإمام أحمد عن 
بن الحصين وكان من بيت فقه وفضاء وديانة» وكان ثقة عدلا متورعا في 
النقلء وتما أنشده من حفظه: 
لحدئت نفسي بانتظار نواهها 


وكنت من وراء الشمس حين 
رشان اتنس ل اهما ريحي 
فاضي قضاة بالديار المصرية: صدر الدين 

عبد الملك بن درياس الماراني الكردي واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وستمائة 


في الحرم وؤصل نجهم الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بغنداد ف 
الرسلية عن العادل» ومعه هدايا كثيرة. وتناظر هو وشيخ النظامية مجد 
الدين يحسى بن الربيع في مسألة وجوب الزكاة في مال اليتيم والجنون»واخذ 
الحنفي يستدل على عدم وجوبهاء فاعترضص عليه الشافعي فأجاد كل منهما 
في الذي أورده؛ ثم خلع على الحنفي وأصحابه بسيب الرسالة؛ وكنانت 
المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن أمسينا. 

وف يوم السبت خامس جمادى الآخر وصل الجمال يونس بن بدران 
المصري رئيس الشافعية بدمشق إلى بغداد في الرسلية عن الملك العادل؛ 


ا /اة ١‏ 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة مست وستمائة 


ا ااا م0 


فتلقاه الجيش مع حاجب الحجاب؛ ودخخل معه ابن أخي صاحب إربل 
مظفر الدين كركبريء والرسالة تتنضمن الاعتذار عن صاحب إريل» 
والسؤال في الرضا عنه؛ فأجيب إلى ذلك. 

وفيها ملك العادل الخابور ونصيبين» وحاصر مدينة سنجار مدة فلم 
يتمكن منهاء ثم صالح صاحبها ورجع عنها. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

8 الأسعد بن ثماتي: أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن 
مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح مماتي المصري الكاتب الشاعر: 
أسلم في الدولة الصلاحية وتولي نظر الدواوين بمصر مدة. 

قال ابن خلكان: وله فضائل عديدة؛ ومصنفات كثيرة؛ ونظم سيرة 
صلاح الدين؛ وكليلة ودمنة؛ وله ديوان شعرء ولما تولي الوزير اسن شكر 
هرب منه إلى حلب فمات بهاء وله ثتتان وستون سنة» فمن شعره في ثقيل 
راه بدمشق: 
حكى نهريين ماف الآر 
حكىفي خلقهئل رري 

أبو يعقوب 

لا يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغاني؛ أحد 
الأعيان من الحنفية بيغداد» سمع الحديث ودرس بجامع السلطان» وكان 
معتزليا في الأصول» بارعا في المروع؛ اشتغل على أبيه وعمهء وأتقن 
الخلاف وعلم المناظرة» وقارب التسعين رحمه اللّه. 

أبو عبد الله 

© محمد بن محمد بن الحسسين: المعروف بابن الخراسساني, المحدث 
التاسخ, كتب كثيراً من الحديث وجمع خطبأ له ولخيره وخطه جيد مشهور 
رحمه الله. 

أبو المواهب 

معتوق بن منيع بن مواهب الخطيب البغدادي؛ ؛ قرأ النحو واللغة 
على ابن الخشاب» وجمع خطبا كان يخطب منهاء وكان شيخا فاضلا أديياء 
له ديوان شعرء فمنه قوله: 


وف أخلاؤززتنت هب رردى 


يعادي -19775». يبنا ممما 


ا ابن ختروف: شارح كتاب سيبويه. علي بن محمد بن يوسف أبو 
الحسن بن خروف, الأندلسي النحوي. شرح سيبويه» وقدمه إلى صاحب 
المغرب. فأعطاه ألف دينار» وشرح جمل الزجاجيء وكان يتنقل في البلاد» 
ولا يسكن إلا ني الخانات؛ ولم يتزوج قطء ولا تسرىء. ولذلك علة تغلب 
على طباع الأراذل» وقد تغير عقله في آخر عمره. فكان يمشي في الأسواق 
مكشوف الرأسء وكانت وفاته في هذه السنة عن حمس وثمانين سنة. 

: 0 

الا يحبى بن الريبع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي» اشتغل 
بالنظامية على ابن فضلان وأعاد عنده؛ وسافر إلى محمد بن يحيى فأخذ عنه 
طريقته في الخلاف ثم عاد إلى بغداد ثم صار مدرساً بالنظامية» وناظرا 
على أوقافهاء وقد سمع الحديث وكان لديه علوم كثيرة» ومعرفة حسنة 


بالمذهب. وله تفسير في أريع بجلدات كان يدرس منه؛ واختصر تاريخ 
الخطيب والذيل عليه لابن السمعاني وقارب الثمانين رحمه الله. 

ا ابن الأثير صاحب جامع الأصول والنهاية: 

المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد مجد الدين أبو 
السعادات الشيباني الجرري الشافعي, ؛ المعر وف بابن الأثبر. 

وهو أخو الوزير وزير الأفضل ضياء الدين نصر الله. واخو الحافظ عز 
الدين أبي الحسن علي صاحب الكامل في التاريخ. 

ولد أبو السعادات هنذا في إحدى الربيعين سنة أربع وأربعين 
وخمسنماتة» وسمع الحديث الكثير, وقرأ القرآن الكريم وأتقن علومه وحسرز 
علوماً جم وكان مقامه با موصل؛ وقد جمع في سائر العلوم كتبا مفيدة: منها 
جامع الأصول الستة: الموطأء والصحيحانء» وسنئن أبي داود» والنسائي 
والترمذي ولم يذكر ابن ماجه فيه؛ وله كتاب النهاية في غريب الحديث» وله 
شرح مسئد الشافعي» والتفسير في أربعة مجلدات. وغير ذلك في فتون 
شتى. 6 2 

وكان رحمه الله معظما عند ملوك الموصلء فلما آل الملك إلى نور الدين 
أرسلان شاه بن مسعد بن مودود بن زنكي. ؛ أرسل إليه ملوكه لؤلؤا يعرضضن 
عليه أن يستوزره فأبى؛ فركب السلطان إليه بنفسه فامتنع أيضآ وقال له: قد 
كبرت سني؛ واشتهرت بنشر العلم؛ ولا يصلح هذا الأمر إلا بشيء من 
العسف والظلم؛ ولا يليق بي ذلك» فاعفاه. 

قال ابو السعادات: كنت أقرأ علم العربية على سعيد بن الدهان؛ 
وكان يأمرني بصنعة الشعرء فكنت لا أقدر عليه» فلما توني الشيخ رأينه في 
بعض الليالي؛ فأمرني بذلك. فقلت له: ضع لي مثالا أعمل عليه فقال: 

جب الفلا مدمشا إن فاتك الظفرٌ 
فقلت أنا: 
ود حد الثرى والليِلُ معتكر 

فالعرٌ في صهرات الخيل مركبّه ‏ ولمحدٌ يتتجه الإسراءً والسسهر 

فقال: احسنت ثم استيقظت فاتهمت عليها نحوا من عشرين بينا. 

كانت وفاته في سلخ ذي الحجة من هذه السنة عن ثتنين وستين سنة 
رحمه الله وقد تر حمه أخحوه في الكامل 44/1" فتال: كان عالما في عدة 
علوم منها الفقه» وعلم الأصولء والنحوء والحنيث,. واللغة؛ وتصانيفه 
مشهورة في التفسيرء والحديث والفقه؛ والحساب وغريب الحديث وله 
رسائل مدونة» وكان كاتباً مفلقاً يضرب به المثل» ذا دين متينء ولزم طريقة 
مستقيمة رحمه الله ورضي عه» فلقد كان من محاسن الزمان. 

قال ابن الأثير: وفيها توفي: 

عي : 

اا المطرزي النحوي الخوارزمي: كان إماما في النحوء له فيه تصانيف 

قال أبو شامة: وفيها توفي: 

الملك 

اها المغيث: فنح الدين عمر بن الملك العادل, كن في اثرية أخيه الملك 
بسفح قاسيون. 

والملك المويد 

مسعود بن صلااح الدين: بمدرسة رأس العين فحمل إلى حلب 
فدفن بها. 





سنة سبع وستمائة وفيها توفي من الأعيان 4/اة ١‏ 
وفيها توفي: قال أتشدلنا: | 
ا الفخر الرازي: المتكلم صاحب التفسير والتصانيف, محمد بن عمر تنمة أبواب السعادة للخلق بذكر جلال الواحد الأحد الح 
بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكريء الإمام أبو المعالي. وأبو عبد الله مدبش ر كلل اكات باز ٠.‏ .قطنا با نسلل والقفنةة طفق 
التردت ادر رادي رروتال 1اج خطيك الى أده الها اجات" ٠.‏ انع يوون ليزي توح اتيج ٠‏ :واس فسا اين و لسرن 
ال ب ل لو ل لوي 
التتفسير الحافل والمطالب العالية؛ والمباحث المشرقية» والأربعين» وشرح ْ 
الإشارات وغيرها في علم الكلام ومذاهب الأوائل وأقوال الناس وله في وما كان ينشده في بعض مصتفاته: 
أصول الفقه المحصول وغيره» وصنف ترجمة الشافعي في محلد مفيدء وفيه نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سسعي العاللمين ضلال 


غرائب لا يوافق عليهاء وينسب إليه أشياء عجيبة» وقد استقصيت ترجمته 
في طبقات الشافعية. 

وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم وغيرهم؛ وبئيت له مدارس كثيرة 
في يلدان شتى» وملك من الذهب العين ثمانين ألف ديار» وغير ذلك من 
الأمتعة» والمراكب؛ والأثاث والملابسء وكان له خحمسون مملركا من الترك. 

وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء؛ والعلماء والأمراء؛ 
والفقراء والعامة؛ والخوغاء وكانت له عبائات وأوراد. وقد وقع بينه وبين 
الكرامية في أوقات شتى فكان يبغضهم ويغضونه ويبالغ في ذمهم. 
ويبالغون في الخط عليه؛ وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما تقدم. 

وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان 
هو المائزء وقد ذكرت وصيته عند موته. وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها 
إلى طريقة السلف. وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله 
كانه 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: 14] في ترجمته: كان 
يعظ وينال من الكرامية» وينالرن منه سباء وتكضيراء وقيل: إنهم وضعوا 
عليه من سقاه سما فمات,» ففرحوا بموته» وكانوا يرمونه بالكبائر. 

قال: وكانت وفاته في ذي الحجة؛ ولا كلام في فضله؛ ولا فيما كان 
يتعاطاه؛ وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعا زائداء 
وليس ذلك من صفة العلماء. وهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه وقامت 
عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولماء مثشل قوله: قال محمد 
التازي؛ يعني العربسيء يريد به النبي تمتك نسبة إلى البادية؛ وقال محمد 
الرازي: يعني نفسه. 

ومنها أنه كان يقرر الشبهة من جهة الخصوم بعبارات كثيرة» ويجيب 
عن ذلك بآدنى إشارة.وغير ذلك. 

قال: وبلغنى أنه خلف من الذهب العين ثمانين ألف دينار» غير ما 
كان يملكه من الدواب والثياب. والعقار والآلات؛ ونخلف ولدين أخذ كل 
واحد منهما أربعين ألف دينار؛ وكان ابنه الأكبر قد تجند ونخدم السلطان 
محمد بن تكش. 

وقال ابن الأثير في الكامل :)7848/١7[‏ وفيها توفي فخر الدين الرازي 
محمد بن عمر بن خطيب اري» الفقيه الشافعي؛ صاحب التصانيف 
المشهورة: والفقه والأصولين؛ كان إمام الدنيا في عصتره. بلغني أن مولده 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 


ومن شعره قوله: 
إليك إله الخلق وجهي ووجهني وأنت الذي أدعوه في السرّ والجهر 


ذكره ابن الساعي عن ياقوت الحموي عن ابن لفخر الدين عنه وبه 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثشدا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وفالوا 

ثم يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. فلم أجدها 
تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرانء أقرأ في 
الإثبات لْالرحْمَنُ عَلَى العَرْش اسْتَوّى» [طه: 0] «إليه يُصْعَدُ الكلم 
الطيب» [فاطر: ٠]وني‏ النفي #ليس كمئلِه شّيء* [الشورى: ]١١‏ 
اهل تعلم له سَمِيًا» [مريم: 16]. 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل رص: ه7. 75] أن من هذه 
السنة تمالأت ملوك الجزيرة: صاحب الموصلء» وصاحب ستجار وصاحب 
إريل ومعهم ابن أخيه الظاهر صاحب حلب وملك الروم أيضاًء على 
تخالفة العادل. ومنابذته ومقاتلته واصطلام الملك من يده وأن تكون الخطبة 
في بلادهم بذلك للملك كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب الروم. 
وأرسلوا إلى الكرج ليقدموا الحصار خلاط؛ وأخذها من يد الملك الأوحد 
نهم الدين بن العادل» ووعدهم النصر والمعاونة عليه. 

قلت: وهذا بغي وعدوان ينهى الله عنه. 

فأقبلت الكرج بملكهم إيواني» فحاصروا خلاط فضاق بهم الأوحد 
ذرعا وقال: هنا يوم عصيبه فقدر الله تعالى أن في يوم الاثنين تاسم عشر 
ربيع الآخر اشتد حصارهم للبلد؛ وأقبل ملكهم إيواني وهو راكب على 
جواده وهو سكران؛ فسقط به جواده في بعض احفر الى قد أعدت مكيدة 
حول البلد. فبادر إليه رجال؛ فآخذوه أسيرا حقيراء فأسقط في أيدي 
الكرج؛ فلما أوقف بين يدي الأوحد أطلقه. ومن عليه وأحسن إليه. وفاداه 
على مائتى ألف ديناره وألفي أسير من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين 
قلعة متاحة بلاد الأوحده وأن يزوج ابتته من أيه الملك الأشرف موسىء 
وأن يكون عونا له على من يحاربه؛ فأجابه إلى ذلك كله. فأخذت منه 
الأيمان بذلك؛ ويعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه. في ذلك كله؛ والعادل نازل 
بظاهر حران في أشد حيرة مما قد دهمه من هذا الأمر الفظيع, فبينما هر 
كذلك إذأتاه هنا الخبرء والأمر الهائل من والتدبير من عزير حكيم؛ لم يكن 
في باله ولا في حسابه؛ فكاد يذهل من شدة الفرح والسرورء ثم أجاز جميع 


مما شرطه ولده. وطارت الأخبار بما وقع بين الملوك؛ فخضعوا وذلوا عند 


ذلك وأرّصل كل منهم يعتذر ما نسب إليه ويحيل على غيره؛ فقبل منهم 
اعتذاراتهم؛: وصالحهم صلحا أكيدا واستقبل الملك عقدا جديداء ووفى 
ملك الكرج الأوحد جميع ما شرطه عليه؛ وتزوج الأشرف بابنته. 

ومن غريب ما ذكره الشيخ أبو شامة في هذه الكائنة:ان قسيس الملك 


١48 


كان حَرَاء ينظر في النجوم؛ فقال للملك قبل ذلك بيوم: اعلم أنك تدخل 
غداً إلى قلعة خلاط؛ ولكن بزي غير ذلكء فوافق دخخوله إليها أسيرأ أذان 
العصر. 


ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 

أرسل الملك 

ور للد كقرق كواانيي متسعرة ب قلطن التنين فوقوة ين 
زنكي صاحب الموصل يخطب ابئة السلطان الملك العادل» وأرسل وكيله 
لقبول العقد على ثلائين آلف دينار» فاتفق موت نور الدين ووكيله سائر في 
أثناء الطريق» فعقد العقد بعد وفاته رحمه الله وقد أثنى عليه ابن الأثير في 
كامله كثيرأء وشكر منه ومن عدله وشهامته. وهو أعلم به من غيره» وذكسر 
أن مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً. 

وأما أبو المظفر السبط فإنه قال: كان جبارا ظالاً بخيلا سفاكا للدما 
فالله أعلم به. 

وقام بالملك من بعده ولده القاهر عزالدين مسعود. وجعل لابنه عماد 
الدين زنكي وكان الأصغر بعض البلاد. وجعل تدبير مملكته إلى غلامه بدر 
الدين لؤلؤ» الذي صار الملك إليه فيما بعد كما سياتي. 

قال أبو شامة: وني سابع شوال شرع في عمارة المصلى وبني له أربعة 
جدر مشرفة؛ وجعل له أبواب صونا لمكانه من المينات؛ ونزول القوافل» 
وجعل في قبلته محراب من حجارة؛ ومنبر من حجارة»وعقدت فوق ذلك 
قبة» ثم في سنة ثلاث عشرة عمل في قبلنه رواقان» وعمل له منبر من 
خشبء ورتب له خطيب وإمام راتبان» ؤمات العادل وم يتم الرواق الثاني 
منه. وذلك كله على يد الوزير صفي الدين بن شكر. 

قال وني حادي عشر شوال من هذه السئة جددت أبواب الجامع 
الأمري من ناحية باب البريد بالنحاس الأصفر» وركبت في أماكنها. 

وف شوال أيضأ شرع في إصلاح الفوارة والشاذروان والبركة. وعمل 
عندها مسجد. وجعل له إفام راتب وأول من تولاه رجل يقال له النفيس 
المصريء وكان يقال له بوق الجامع» لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أبي 
منصور الضرير المصدرء فيجتمع عليه الناس الكثيرون. 

وف ذي الحجة منها توجهت مراكب من عكا في البحر إلى ثغر دمياط 
وفيها ملك قبرص المسمي البالء لعنه الله فدتخل الثغر ليلا فأغار على 
بعض البلاد» فقتل وسبى» وغنم وكر راجعا فركب مراكبه ولم يدركه 
الطلب. وقد تقدمت له مثلها قبل هذه. وهذا شيء لم يتف لغيره لعنه اللّه. 

وف هذه السنة عائت الفرنج بنواحي القدس الشريف. فبرز إليهم 
الملك المعظم؛ في عساكره وجلس الشيخ شمس الدين أبو المظفر بن قَرْغْلي 
الحنفي وهو سبط بن الجوزي ابن ابنته رابعة» وهو صاحب مرةة الزمان 
وكان فاضلا في فنرن كثيرة؛ حسن الشكل» طيب الصوت, وكان يتكلم ف 
الوعظ جيداء وتحبه العامة على صيت جده؛ وقد رحل من بغناد فنزل 
دمشق وأكرمه ملوكهاء وولي التدريس الكبار بهاء وكان بجلس كل يوم 
سبت عند باب مشهذ على بن الحسين زين العابدين إلى السارية الى يجلس 
عندها الوعاظ في زماننا هذاء فكان يكثر الجمع عنده؛ حتى يكونوا من باب 
الناطفانيين إلى باب المشهد وإلى باب الساعات» الجلوس غير الوقوف»؛ 
فحزر جمعه في بعض الأيام ثلاثئين ألفا من الرجال والنساء؛ وكان الناس 
يبيتون ليلة السبت في الجامع ويدعون البساتين» يبيتون في قراءة ختمات 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وستماثة 


وأذكار؛ ليحصل هم أماكن من شدة الزحام؛ فإذا فرغ من وعظه خرجوا 
إلى أماكنهم؛ وليس لهم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك أجمع؛ يقولون: قال 
الشيخ؛ وسمعنا من الشيخ؛ فيحثهم ذلك على العمل الصالح؛ والكف 
عن المساوئ. 

وكان يحضر عنده الأكابرء حتى الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي» 
كان يجلس في القبة الى عند باب المشهد هو ووالي البلد المعتمد ووالي البر 
أبن ثميرك وغيرهم. 

والمقصود أنه لما جلس يوم السيت نخامس ربيع الأول بالجامع كما 
ذكرنا حث الناس على الجهاد: وأمر بإحضار ما كان تحصل عننه من 
شعور التائين: وقد عمل منه شكالات يحملها الرجال» فلما رآها الناس 
ضجوا ضجة واحدة» ويكوا بكاء كثيرء وقطعوا من شعورهم نحوهاء فلما 
انقضى المجلسء ونزل عن المنبره فتلقاه الوالي مبارز الدين المعتمد بن 
إيراهيم؛ وكان من خيار الناس» فمشى بين يديه إلى باب الناطقانيين يعضده 
حتى ركب فرسه. والناس من بين يديه ومن خلفه؛ وعن يمينه وعسن 
شماله. فخرج من باب الفرج؛ وباب المصلّى؛ ثم ركب من الغد في الناس 
إلى الكسوة؛ ومعه خلائق كثشيرون خرجوا بئية الجهاد إلى بلاد القدس» 
وكان من جملة من معه ثلاثمائة من جهة زملكاء بالعدد الكثيرة التامة. 

قال: فجئنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن يطير مسن خحوف الفرنج. 

فلما وصلنا نابلس تلقانا المعظم قال: ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك؛» فلما 
رأى الشكالات مين شعور النائيين جعل يقبلهاء ويمرغها على وجهه 
ويبكي؛ وعمل أبو المظفر ميعاداً بنابلس؛ وحث على الجهاد. وكان يوم 
مشهوداء ثم سار هو ومن معه وصحبته المعظم حو الفرنج فقتلوا خلقا 
وخربوا أماكن كثيرة» وغنموا وعادوا سالمين وشرع المعظم في تحصين جبل 
الطور» وبنى قلعة فيه ليكون إلبا على الفرنجء فغرم أموالا كثيرة في ذلك؛ 
فبعث الفرنج إلى العادل يطلبون منه. الأمان والمصالحة, فهادنهم. وبطلت 
تلك العمارة» وضاع ما كان المعظم غرم عليها واللّه أعلم. 


| وفيها توفي من الأعيان 

الشيخ أبو عمر: باني المدرسة بسفح قاسيون للفقراء رحمه الله. 

ا محمد بن أ“مد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي؛ 
باني الملرسة الي بالسفح ؛ يقرأ بها القرآن العزيز وهو أخو الإمام العلامة 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وكان الشيخ أبو عمر أسن 
منه؛ لأنه ولد سنة ثمان وعشرين وحمسمائة؛ بقرية الساوياء وفيل ججماعيل. 
والشيخ أبو عمر ربى الشيخ موفق الدين» وأحسن إليه وزوجه؛ كان يقوم 
بمصالحه.فلما قدموا من الأرض المقدسة نزلوا بمسجد أبي صالح؛ خارج 
باب شرقي» د ثم انتقلوا منه إلى السفح؛ وليس به من العمارة شيء سوى 
دير الحوراني؛ ان تسل كنا الساطيرن نس إل سبجلا إزبي مالع لفيا 
صالحون» وسميت هذه البقعة من ذلك الحين بالصالحية نسبة إلينا. 

فقرأ الشيخ أبو عمر القرآن على رواية أبي عمروء وحفظ مختصر 
الخرقي في الفقه. ثم إن أخاه الموفق شرحه فيما بعد فكتب شرحه بيده 
وكتب تفسير البغوي والحلية لأبي نعيم والابانة لابن بطة وكتب مصاحف 
كثيرة بيده للناس ولأهله بلا أجرة. وكان كثير العبادة» والزهادة والتهجد. 
ويصوم الدهر حسن الشكلء نحيل الجسم عليه أنوار العبادة» وكان لا يزال 
متبسماء وكان يقرأ كل يوم سبعا بين الظهر والعصرء ويصلي الضحى 


سنة سبع وستمائة 


ماني ركعات. يقرأ فيهن ألف مرة لإقل هو الله أحد». وكان يزور مغارة 
الدم؛ في كل يوم اثنين وخخسينء ويجمع في طريقه الشيح فيعطيه الأرامل 
والمساكين» ومهما تهيأ له من فتوح وغيره يؤثر به أهله والمساكين؛ وكان 
متقللا في الملبس» وربما مضت عليه مدة لا يلبس فيها سراويل ولا قميصاء 
وكان يقطع من عمامته قطعا يتصدق بها أو ني تكميل كفن ميت» وكان هو 
وأخوه وابن الهم الحافظ عبد الغنى وأخوه الشيخ العماد لا ينقطعون عن 
ا اا 0 
القدس الشريف. والسواحل وغيرهاء وجاء الملك العادل يوماً إلى خيمتهم 
أي خصهم لزيارة الشيخ أبي عمر وهو قائم يصلي؛ الشاطع لحري 
أوجزهاء واستمر أبو عمر في صلاته؛ ولم يلتفت إليه حتى قضى صلاته؛ 
رحمه الله والشيخ أبو عمر هو الذي شرع في بناء المسجد الجامع أولا بمال 
رجل من الناس؛ فنفذ ما عنده وقد ارتفع البناء قامة؛ فبعث صاحب إربل 
الملك المظفر كوكيري مالا فكمل به وولي خطابته الشيخ أبو عمرء فكان 
يخطب به وعليه لباسه الضعيف. وعليه أنوار الخشية والتقوى والخرف من 
الله عز وجل؛ والمسك كيف خباته ظهر عليك وبانء وكان المنبر الذي فيه 
يومئذ ثلاث مراق والرابعة للجلوس كما كان الثبر النبوي. 

وقد حكى أبو الظفر أنه حضر يوم عنده الجمعة؛ وكان الشبخ عبدالله 
اليونيني حاضرا هناك فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء للسلطان قال: الهم 
أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيربء فلما قال ذلك 
نهض الشيخ عبدالله اليونني» وأخذ نعليه وخرج من الجامع» وترك صضلاة 
الجمعة؛ فلما فرغنا ذهبت إلى اليونيي فقلت له: ماذا نقمت عليه في قوله؟ 
فقال: يقول لهذا الظام: العادل؟ لا صليت معه. قال: فبينما نحن في الحديث 
إذ أقبل الشيخ أبوعمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال: 
الصلاة» ثم قال قال النبى 2ز: #بعشت في زمن الملك العادل كسرى؛ 
[الشعب للبيهقي(0 15 0)] فتبسم الشيخ عبدالله؛ ومد يده فأكل؛ فلما فرغوا 
قام الشيخ أبو عمر قذهبء فلما ذهب قال لي: 
ياس كنا ملا "(اإلا رج ل صسالح 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان الشيخ أبو عبد الله من 
الصالحين الكبار؛ وقد رأيته» وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر ستينء فلم 
يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه؛ ولعله كان مسافراء والمسافر لا 
جمعة عليه. وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل 
الكامل الأشرف ونحوه؛ كما يقال سالم؛ وغانم؛ ومسعود. ومحمود.وقد 
يكون المسمى بذلك على الضدء من هذه الأسماء فلا يكون سالاء ولا 
غافاء ولا مسعوداء ولا محموداء وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء 
الملوك وألقابهم. والتجار وغيرهم؛ كما يقال شمس الدين؛ وبدر الدين. 
وعز الدين» وتاج الدين» ونحو ذلك قد يكون معكوساً على الضد 
والانقلاب. ومثله الشافعي؛ والحنبلي» وغيرهم. وقد تكون أعماله ضد مما 
كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونمو ذلك وكذلك العادل يدخل 
إطلاقه على المشرك؛ فهنا أؤلى. 

فلت: هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له. وليس 
هر في شيء من الكتب المشهورة؛ وعجباً له ولأبي المظفر, ثم ان عام 
في قبول مثل هذاء واخذه منه مسلما؛ واللّه أعلم. 

ثم شرع أبو المظفر في ذكر مناقب الشيخ أبي عمر؛ ومناقبه وكراماته. 
وما رآه هو وغيره من أحوأله الصالحة» قال: وكان على منهب السلف 


وفيها توفي من الأعيان 


١و١‎ 


الصالحء سما وهنياء وكان حسن العقيدة؛ متمسكا بالكتاب والسنة. 
والآثار المروية» يمرها كما جاءت من غير طعن على آئمة الدين وعلماء 
المسلمين» وكان ينهي عن صحبة المبتدعين. ويأمر بصحبة الصالحين. الذزين 
هم على سئة سيد المرسلين. وخاتم النبيين» وربما أنشدني لنفسه في ذلك: 


أوصيكم بالقول في القرآن بقسولاهلالحق والإتقفان 
ليس بمخلوق ولابفان لكين كلام الملك الديسان 
الحم جره المساني متلوة لل هيالل سان 
عتونلية و الفسدو قحا كرس ل الميعد ا الستين 
والقول في الصفات يا إخواني كالنات والعلم معع البيان 


قال وأنشدني لنفسه: 
ألميكُ ملهاةعن اللّهوأئنى بدالي شيب الرأس والضنعف والألم 
ألم بي الخطبُ الذي لو بكيتة حياتي حتسى يذهب الدممٌ ل ألم 


قال: ومرض ايام فلم يئرك شيئا ما كان يعمله من الأوراده حتى 
كانت وفاته وقت السحره في ليلة الثلاثاء؛ التاسع والعشرين من ربيع 
الأول؛ فغسل في الديرء وحمل إلى مقبرته في خخلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل؛ وم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا 
حضر جنازته. وان نوها ورا وكان الجر شديداء فأظلت الناس 
سحابة من الحرء كان يسمع منها كدري النحلء وكان الناس يتهيرن 
أكفانه؛ وقد رثاه الشعراء بمراث حسنة؛ ورئيت له منامات صالحة رحمه الل 
وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عمرء وبه كان يكنىء. والشرف عبد الله 
وهو الذي ولي الخطابة بعد أبيه وهو والد العز وأحمد. 

وما توفي الشرف عبد الله صارت الخطاية لأخيه شمس الدين عبد 
الرحمن بن أبى عمرء وكان من أولاد أبيه الذكورء فهؤلاء أولاده الذكرر. 
وترك من الأناث بنات كما قال اللّه تعالى: لمُمْلِمات مُوْبْنَات قاتنات 
تَآببَاتٍ عَابدات سائِحَات تيبا وأيكارا» [التحريم: ه] 
ٍ قال: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الخوراني رحمه 
الله وإيانا. 

ا ابن طبرزد شيخ الحديث: عمر بن محمد بن معمر بن يحبى المعروف 
بأبي حفص بن طبرزد البغدادي الدارقزي؛ ولد سنة عشر وخمسماثة» سمع 
الكثير وأسمع؛ وكان خليعا ظريفا ماجناء وكان يؤدب الصبيان بدار القزء 
قدم مع حنبل بن عبد اللّه المكبر إلى دمشق» فسمع أهلها عليهماء رحصل 
مما أموالء وعادا إلى بغداد. فمات حتبل سنة ثلاث» وتأخر هو إلى هذه 
السنة في تاسع شهر رجب فمات وله سبع وتسعون سنة» وترك مالا جيداء 
ولم يكن له وارث إلا بيت المال» ودفن بباب حرب. 

السلطان الملك العادل أرسلان شاه: نور الدين أبو الحارث 

لا أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصلء وهو ابن أخي نور الئين الشهيد؛ وقد ذكرنا بعض سيرته 
في الحوادث؛ كان شافعي المذهب. ولم يكن بينهم شافعي سواه وبنى 


للشافعية مدرسة عظيمة بالموصلء وبها تربته. 
وقال ابن خلكان كانت وفاته في صفر ليلة الأحد التاسع والعشرين 
من هذه السنة. 


# ابن سكينة عبد الوهاب بن على: ضياء الدين أبو محمد المعروف 


١١ 


بابن سكينة الصوفي, كان يعد من الأبدال» سمع الحديث الكثير وأسمعه 
بلاد شتى» ولد في سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ وكان صاحبا لأبي الفرج 

بن الجوزيء ملازماً مجلسه؛ وكان يوم جتازته يوما مشهودا لكثرة الخلق. 
ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامة؛ رحمه الله. 

8# مظفر بن شاسير: الواعظ الصوفي اليغدادي» ولد سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة؛ وسمع الحديث؛ وكان يعظ في الأعزية والمساجد 
والفرى؛ وكان ظريفا مطبوعاء قام إليه إنسان فقال له فيما بينه وبينه: أنا 
مريض جائم؛ فقال: أحمد ربك فقد عوفيت. واجتاز مرة على قصاب بيع 
لحما ضعيفا وهو يقول: أين من حلف لا يغبن» فقال له: حتى تحئئه» قال: 
وعملت مرة مجلساً ببعقوباء فجعل هذا يقول: عندي للشيخ نصفية؛ وهذا 
يقول: عندي للشيخ نصفية؛ وهذا يقول مثلهء حتى عدوا نحوا من خمسين 

نصفية» فقلت في نفسي: استغنيت الليلة؛ فأرجع إلى البلد تاجراء فلما 
أصبحت إذا صيرة من شعير في المسجد فقيل لي: حم العا الي 5 
الجماعة؛ وإذا هي مكيلة يسمونها النصافي. 

وعملت مرة مجلسا بباجسرا فجمعوا لي شيئاً لا أدري ما هوء فلما 
أصبحنا إذا شيء من صوف الجواميس وقرونهاء فقام رجل ينادي كم في 
صوف الشيخ وقرونه» فقلت: لا حاجة لي بهذاء وأنتم في حل منه. 0 
أبو شامة. 


ثم دخلت سنة ثمان وستمائة 


استهلت والعادل مقيم على الطور لعمارة حصئه. وجاءت الأخبار من 
بلاد المغرب بأن ابن عبد المؤمن قد كسر الفرنج بطليطلة كسرة عظيمة» 
وربما فتح البلد عنوة» وقتل منهم خخلقا كثيرا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة. هدمت منها دوراً 
كثيرة؛ وكذلك بالكرك والشوبك هدمت من قلعتها أبراجاء ومات. خلق 
كثير من الصبيان والنسوان تحت الهدم ورئي دخان نازل من السماءء؛ فيما 
بين المغرب والعشاء؛ عند قبر عاتكة غربي دمشق 

وفيها أظهرت الباطنية الإسلام. وأقامت الحدود على من تعاطى 
الحرام؛ وبنوا الجوامع والمساجد وكتبوا إلى إخوانهم بالشام يمصياب وأمثالها 
بذلك. وكتب زعيمهم جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك؛ وقدمت أمة 
. منهم إلى بغداد لأجل الحج؛ فأكرموا وعظموا بسبب ذلك؛ ولكن لما كان 
بعرفات ظفر واحد منهم على قريب لأمير مكة قتادة الحسيني فقتله. ظانا 
أنه قتادة؛ فثارت فتنة بين سودان مكة وركب العراق؛ ونهب الركب وقتل 
منهم خلق كثير. 

وفيها اشتري الملك الأشرف جوسق الريس من النيرب من ابن عم 
الظافر حضر بن صلاح الدين» وبناه بناء حسنا وهو المسمى بزماتنا 
بالدهشة. 


وفيها توي من الأعيان 
الشيخ عماد الدين 
© محمد بن يونس: الفقيه الشافعي الموصلي؛ صاحب التصانيف 
والفنون الكثيرة» كان رئيس الشافعية بالموصلء وبعث رسولا إلى بغداد بعد 
موت نور الدين أرسلان» وكان عنده وسوسة كثيرة في الطهارة» ويقال: إنه 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة غان وستمالة 


#انسيناس ق ابول تلق قما فل تصفضون البعوض من 
شرابكم؛ وتستريطون الجمال باحمالماءولو عكس الأمر لكان خيراً له فلقيه 
يوم قضيب البان المولّه فقال له: يا شيخ؛ بلغنيى عنك أنسك تغسل العضو 

بن اعخاتك نارين ون الملزالم ا لخر اللقوتة الى لاكلينا اتام 
قلبك وباطنك؟ ففهم الشيخ ما أشار إليه. وترك المعاملة وكانت وفاته 
بالموصل في رجب عن ثلاث وسبعين سنة. 

#ا ابن “مدون تاج الدين: أبو سعد الحسن بن محمد بن -“قدون؛ 
صاحب التذكرة الحمدونية» كان فاضلا بارعاء اعتنى بجمع الكتب المنسوية 
وغيرهاء وولاه الخليفة المارستان العضديء توفي بالمدائن؛ وحمل إلى مقابر 
قريش فدفن بها. 

صاحب الروم 

الا خسروشاه بن قليج أرسلان» مات فيها وقام بالملك بعده ولده 
كيكاوسء فلما توفي في سنة خمس عشرة ملك أخوه كيقباذ صارم الدين 
بزغش العادي» نائب القلعة بدمشق» مات في صفرهء ودفن بثريشه غربي 
الجامع المظفري. وهذا الرجل هو الذي نفى الحافظ عبد الغني المقدسي إلى 
مصرء وبين يديه كان عقد المجلسء. وكان في جملة من قام عليه ابن الزكي» 
والنطيب الدولعي؛ وقد توفوا أربعتهم وغيرهم؛ من قام عليه؛ واجتمعوا 
عند ربهم الحكم العدل سبحانه. 

الأمير فخخر الدين 

ا سركس: ويقال له جهاركس: أحد أمراء الدولة الصلاحية:؛ وإليه 
تنسب قباب سركس بالسفح, » تجاه ترية خخحاتون وبها قبره. 

قال القاضي ابن خلكان: هو الذي بني القيسارية بالقاهرة المنسوبة إليه؛ 
وبنى في أعلاها مسجدا معلقا وربعاء وقد ذكر جماعة من التجار أنههم لم 
بروا لها نظيراً في البلدان» في حسنها وعظمها وإحكام بنائها. 

قال: وجهاركس بعنى أريعة أنفس. 

فلت: وقد كان نائبا للعادل على بانياس وتبنين وهونينء فلما توفي 
ترك ولدا صغيراً فأقره العادل على ما كان يليه أبوه» وجعل له مديراء وهو 
الأمير صارم الدين خطلبا التبنيني» ثم استقل بها بعد موت الصبى إلى مسنة 
خمس عشرة. 

الشيخ الكبير المعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح: 

الا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي 
النيسابوري؛ سمع أباه وجد أبيه وغيرهماء وعنه ابن الصلاح وغيره» توي 
بيسابور في شعبان في هذه السنة» عن خمس وثمانين سنة. 

ا قاسم الدين النرككماني العقيبي: والد والي البلدء كانت وفاته في 
شوال منها واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وستمائة 


فيها اجتمع العادل وأولاده: الكامل؛ والمعظمء والفائز. بدمياط من بلاد 
مصره في مقاتلة الفرنج» فاغتنم غيبتهم سامة الجبلي» أحد أكابر الأمراء؛ 
وكانت بيده قلعة عجلون وكوكب. فسار مسرعا إلى دمشق ليستلم البلدين» 
فأرسل العادل في إثره ولده المعظمء صاحب دم* مشى فسبقه إلى القدس. 
وحمل عليه: فرسم عليه في كنيسة صهيونء وكان شيخاً كبيرا قد أصابه 
التقرس؛ فشرع يرده إلى الطاعة بالملاطفة فلم ينفع فيهء فاستولى على 
حواصله وأملاكه وأمواله» وأرسله إلى قلعة الكرك فاعتقله بهاء وكان قيمة 


سنة عشر وستمائة 


ما أخذه منه قريب من ألف ألف ديناره من ذلك داره وحمامه داخمل باب 
السلامة؛ وداره هي آلتى جعلها البادرائي مدرسة للشافعية؛ وخرب حصن 
كركب» ونقلت حراصله إلى حصن الطور؛ الذي استجده العادل وولده 
المعظم. 

وفيها عزل الوزير صفي الدين ابن شكرء واحتيط على أمواله؛ وني 
إلى الشرق؛ وهو الذي كان قد كتب إلى الديار المصرية بنفى الحافظ عبد 
الغني إلى المغرب» فتوفي الحافظ عبد الغنى رحمه اللّه قبل أن يصل الكتاب؛ 
وكتب الله عز وجل بنفي الوزير إلى الشرق: 

وفيها استول صاحب قيرص على مديئة أنطاكية فحصل بسببه شر 
عظيم؛ وتمكن من الغارات على بلاد المسلمين؛ لا سيما على التراكمين 
الذين حول أنطاكية» قتل منهم خخلقا كثيراء وغنم من أغنامهم شيئا كثيراء 
فقدر الله عز وجل أن أمكنهم منه في بعض الأودية فقتلوه وطافوا برأسه 
في تلك البلاد» قم أرسلوا راسه إلى الملك العادل إلى مصر فطيف به 
هنالك. وهو الذي كان أغار على بلاد مصر من ثغر دمياط مرتين؛ فقتل 
وسبى وعبجز عنه الملوك. 

وف ربيع الأول منها توفي الملك الأوحد. 

نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خلاطء يقال إنه كان قد سنك 
الدماء؛ وأساء السيرة» فقصف الله عمره؛ ووليها بعده أخوه الملك الأشرف 
موسى بن العادل. وكان محمود السيرة» جيد السريرة؛ فأحسن إلى أهلهاء 
فأخوه كا 


< وفيها توفي من الأعيان 
فقيه الخرم الشريف بمكة: 
ها محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. 
وابو إسحاق 
ها إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ المحدث؛, كتب كثيراء 
وسمع الكثيرء ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 
أبو الفتح 
اها محمد بن سعد بن محمد الديياجي: من أهل مروء له كتاب المحصل 
في شرح المفصل للزتخشري في النحوء كان ثقة عالماء سمع الحديث,. توني 
في هذه السنة عن ثتين وتسعين سئة. 
الشيخ الصاح الزاهد العابد: أبو الحاء 
#ا تحمود بن عثمان بن مكارم التعال الحتبلي؛ كان له عيادات»؛ 
ومجاهدات وسياحات» وبنى رياطاً بباب الأزج يأوي إليه أهل العلم من 
المقادسة وغيرهمء وكان يؤثرهم ويحسن إليهم» وقد سمع الحديث وقرأ 
القرآن؛ وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. وكانت وفاته في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 


ثم د: خلت سنة عشر وستمائة 


فيها أمر العادل أيام الجمع بوضع سلاسل على أفواه الطرق إلى الجامع 
لئلا تصل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن الأذى بهم ولثلا 
يضيقوا على المارين إلى الصلاة. 

وفيها ولد الملك العزيز ابن الظاهر غازي صاحب حليب» وهو والد 


وفيها توفي من الأعيان 


١ 8 


الملك الناصر صاحب دمشقء واقف الناصريتين داخخمل دمشئء إحداهما 
داخل باب الفراديس» والأخرى بالسفح ذات الحائط الحائل والعمارة المتيئة؛ 
التي قيل إنه لا يوجد مثلها إلا قليلاء وهو الذي أسره هلاوون ملك التار. 

وفيها قدم بالفيل من مصرء. فحمل هدية إلى صاحب الكرج؛ فتعجب 
أهل دمشق منه ومن بديع خخلقه. 

وفيها قدم الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين من حلب 
قاصدا الحج» فتلقاه الناس. وأكرمه ابن عمه المعظم؛ صاحب دمشق فلما لم 
يبق بينه وبين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصرء 
وصدوه عن دخول مكة, وقالوا: إنما جعت لأخذ اليمن؛ فقال لهم: قيدوني 
وذروني أقضي المناسك. فقالوا: ليس معنا مرسوم, وإنما أمرنا بردك 
وصدك. فهم طائفة من الناس بقتالهم؛ فخاف من وقوع فتنة, فتحلل من 
حجه؛ ورجع إلى الشام؛ وتأسف الناس على ما فعل به وتباكوا لما ودعهم. 
تقبل الله منه. 

وفيها وصل كتاب من بعض فقهاء الحتفية بخراسان إلى الشبخ تاج 
الدين أبو اليمن الكندي,. يمخبر به أن السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش 
تنكر في ثلاثة نفر من أصحابه. ودخل بلاد التترء ليكشف أخبارهم بنفسه. 
فأنكروهم فقبضوا عليهم؛ فضربوا منهم اثنين حتى مانا ول يقرا بما جازوا 
فيه؛ واستوثقوا من الملك وصاحبه الآخخر أسراء فلما كان في بض الليالي 
هرباء ورجع السلطان إلى تملكته؛ قلت: وهذه المكاتبة غير ما تقدم من أسره 
في المعركة؛ مع ابن مسعود والله أعلم. 

وفيها ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب. فوجد تحتها من 
الذهب خمسة وسبعون رطلاء ومن الفضة خمسة وعشرون بالرطل الحلبي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

شيخ. الحنفية: مدرس مشهد أبي حنيفة ببغداد, الشيخ أبو الفضل 

أحند بن مسعود بن علي التزكستاني» وكان إليه المظالم» ودفئن 
بالمنهد المذكور. 

والشيخ أبو محمد 

ا إماعيل بن علي بن الحسسين فخر الدين الحنبلي. يعرف بابن 
الماشطة. ويقال له الفخر غلام ابن المنى؛ له تعليقة في الخلاف. وله حلقة 
بجامع الخليفة؛ وكان يلي النظر في قرايا الخليفة. ثم عزله فلزم بيته فقسيرا لا 
شيء له إلى أن مات رحمه الله» وكان ولده محمد مدبرا شيطانا مريدا كثير 
الهجاء والسعاية بالناس إلى أولياء الأمر بالباطل فقطع لسانه وحبس إلى أن 
مات. 

والوزير معز الدين أبو المعالي: 

الا سعيد بن علي بن أحمد بن حديدة؛ من سلالة الصحابي قطبة بن 
عامر بن حديدة الأنصاري ولي الوزارة للناصر في سنة أربع وثمانين» ثم 
عزله عن سفارة ابن مهدي فهرب إلى مراغة» ثم عاد بعد موت أبن مهدي. 
فأقام ببغداد معظما محترماء وكان كثير الصدقات والإحسان إلى الناس إلى 
أن مات رحمه الله. 

و سنجر بن عبد الله الناصري: الخليفي. كانت له أموال كثيرة: 
وأملاك وإفطاعات متسعة؛ وكان مع ذلك خيلا ذليلاء ساقط النفسء اتفسق 
أنه خرج أمير الحاج في سنة تسع وثمانين وخمسمائثة؛ فاعترضه بعض 
الأعراب في نفر يسيرء وكان مع سنجر خمسمائة فارس فدخله الذل من 


١ 381 


الأعرابي فطلب منه الأعرابي خمسين ألف دينار فجباها سنجر 


وثمن. توفي فيها من الأعيان 


من الحجيج 


ودفعها إليه» فلما عاد إلى بغداد أخد الخليفة منه خمسين ألف دينار ودئعهنا 
إلى أصحابهاء وعزله وولى طاشتكين مكانه. 

قاضي السلامية: ظهير الدين أبو إسحاق 

إبراهيم بن نصر بن عسكرء الفقيه الشافعى الأديب» ذكره. العماد في 
#الخريدة١‏ 7/7 2.357 وابن خخلكان في الوفيات 5-0 وأثنى عليه؛ وأنشد 
من شعره؛ في شيخ زاوية» وأصحابه يقال له مكي: 


ألااقل لكي قو ل التنصوح فحق النصيحة أن تستمع 
منى سمعالناس في دينهم بانالناسلة تبع 
وأن يأكل المرء أكل البعير ويرقص في الجمع حتتى يقسع 
ولو كان طاوي الحشا جائعاً لمادار مسن طسرب واستمع 
وقسالوا: سن كرنا بنجب الإله وما أسسكر القوم إلا القمصع 
كناك الحمير إذا أخغصبت يُتترُهاريها اك مم | 
ترام يهسزوا الحاهم إذا تسرم حايهم بابلع 
فيصرخ هذا وهنايئسن ويس لوتليت ما أنص سدع 
وتاج الأمناء: أبو الفضل 


ا أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء من بيت الحديث 
والرواية؛ وهو أكبر من إختوته زين الأمناء والفخر عبد الرحمن» سمع عميه 
الحافظ أبي القاسم والصائن» وكان صديقا للشيخ تاج الدين الكندي. 
وكانت وفاته يوم الأحد. ثاني رجبء. ودفن قبلي محراب مسجد القدم 
رحمه الله. 

وتاج العلى النسابة الحلبي الحسني. اجتمع بأمد بابن دحية؛ وكان 
ينسب إلى دحية الكلبي؛ فقال له: تاج العلى إِنّ دحية الكلبى لم يعقبء فرماه 
:ابن دحية بالكذب في مسائله الموصلية. 

قال ابن الأثير: في الكامل [075/15) وفي المحرم منها توني. 

المهذب الطبيب المشهور: وهو 

ا علي بن أند بن هبل الموصلي؛ سمع الحدييث؛ وكان أعلم أهل 
زمانه بالطبء وله فيه تصنيف حسن. وكان كثير الصدقة؛ حسن الأخلاق. 

اظ ابن خروف شارح سيبويه وجمل الزجاجي هو أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي الحضرمي الأندلسي الإشبيلي: أحد المشاهير في هذه الصناعة 
وكتبه تدل على تقدّمه وعلمه وفضله؛ وكان شيخه فيها ابن طاهرء 
المعروف بِالخِدَقَ الأندلسي. 

ها الجرولي صاحب المقدمة المسماة بالقانون: وهو أبو موسى عيسى بن 
عبد العزيز الجزولي بطن من البرير ثم اليزدكيني النحوي المغربي» مصدف 
المقدمة المشهورة البديعة» شرحها هو وتلامذته» وكلهم يعترفون بتقصيرهم 
عن فهم مراده في أماكن كثيرة منهاء قدم مصرء وأخذ عن ابن بري؛ ثم 
عاد إلى بلاده؛ وولي خطابة مراكش» وكانت وفاته في هذه السنة؛ وقيل 
قبلها فالله أعلم. 


ثم دخلت منة إحدى عشرة وستمائة 


فيها أرسل الملك خوارزم شاه أغرا م أعنساء أمرائه عنده؛ وكان قبل 
ذلك سيروانا فصار أميرا خاصاء فبعثه في جيش» ففتح له كرمان ومكران 


سنة إحدى عشرة وستمائلة 


وإلى حدود بلاد السئد. وخطب له يتلك النواحي» وكان خوارزم شاه لا 


يصيف إلا بنواحي سمرقند: خوفا من التدار وأصحاب كشلى خان أن 
يثبوا على أطراف تلك البلاد الى تتاحمهم. قال أبو شامة: وفيها شرع فٍ 


تبليط داخل الجامع الأموي» وبدؤوا من ناحية السبع الكبيرء وكانت أرض 
الجامع قبل ذلك حفرا وجوراء فاستراح الناس بتبليطه. 

وفيها وسع الخندق ما يلي القيمازية فأخربت دور كثيرة» وحمام قايماز. 
وفرن كان هناك وقفا على دار الحديث النورية وغير ذلك. 

وفيها بنى المعظم الفندق المنسوب إليه بناحية قبر عاتكة ظاهر باب 
الجابية. 

وفيها أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا وعوضه عنها وسلمها 
إلى مملوكه عز الدين أيبك المعظميء فثبتت في يده إلى أن انتزعها منه نهم 
الدين أيوب سنة أربع وأربعين. 

وفيها حج الملك المعظم ابن العادل» ركب من الكرك على المجن في 
حادي عشر ذي القعدة. ومعه ابن موسك. ومملوكه أيبك» عز الدين أسستاذ 
داره وخلق؛ فساروا على طريى تبوك والعلاءء وبنى المعظم البركة المنسوبة 
إليه. ومصانع آخرء فلما قدم المدينة النبوية تلقاه صاحبها سالم؛ وسلم إليه 
مفاتيحهاء وخدمه خدمة تأامة. 

وأما زند 0205 وكان 
قارنا وأنفق في المجاورين ما حمله إليهم من الصدقات وكر راجعا 
واستصحب. معه سالما صاحب المدينة؛ وتشكى إلى أبيه عند رأس الماء ما 
لقيه من صاحب مكة عنهاء فارسل العادل مع سالم جيشاً يطردون صاحب 
مكة. فلما انتهوا إليها هرب منهم في الأودية والجبال والبراري؛ وقد أشر 
المعظم ف حجته هذه آثاراً حسنة بطريق الحجاز أثابه الله. 

وفيها تعامل أهل دمشق بالقراطيس السود العادلية» ثم بطلت بعد 
ذلك وفنيت. 

وفيها مات صاحب اليمن ابن سيف الإسلام وتولاها سليمان بن 
شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب بإتفاق الأمراء عليه 
فأرسل العادل إلى ولده الكامل أن يرسل إليها ولده أقسيس ابن الكامل 
فارسله نتملكهاء فظلم بها وفتك وغشم. وقثل من الأشراف نحوأ من 
ثمامائة» وأما من عداهم فكثير» وكان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقاء 
وأقلهم حياء وديناء وقد ذكروا عنه ما تقشعر منه الأبدان وتتكره القلوب. 
نسآل الله العافية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي؛ أفتى وناظر 
وعدل عند الحكام؛ ثم انسلخ من هذا كله وصار شرطيا يباب النوبي. 
يضرب الناس ويؤذيهم غاية الأذى؛ ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات» 
وألقي في دجلة؛ وفرح الناس كوته. وقد كان أبوه رجلا صاحا. 

الركن, ظ 

ا عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادرء كان أبوه صَالحاء 
وكان هو متهما بالفلسفة ومخاطبة النجوم ووجد عنده كتب في ذلكء. وقد 
ولي عدة ولاباتءوفيه وني أمثاله يقال: نعم الجدود ولكن بئس ما نسلوا. 

وزاك عله اررويونا ثوبا مخاريا فقال: سمعنا بالبخاري ومسلم؛ وأما 
بخاري وكافر فهذا شيء عجبء وقد كان مصاحبا لأبي القاسم ابن الشيخ 


سدة تنتي عشرة وستمائة 


بي الفرج بن الجوزي؛ وكان الآخر مدبرا فاسقاء وكانا يجتمعان على 
الشراب والمردان قبحهما اللّه. 

أبو محمد 

ها عبد العزيز بن محمود بن المبارك: البزاز المعروف بابن الأخضر 


البغدادي, المحدث المكثرء الحافظ المصنف المحرر, له كتب مفيدة متقنة» وكان . 


من الصالحين. وكان يوم حنازته يوما مشهودا رحمه الله. 

الحافظل أبو الحسن 

ها علي بن الأنجب: أبسي المكار المفضل اللخمي المقدسي؛ تسم 
الإسكندراني المالكي؛ سمع السلفي وعبد الرحيم المنري. وكان ملرسا 
للمالكية بالإسكندرية. ونائب الحكم بهاء ومن شعره قوله: 


أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل2 وأصحابه والتابعين قل كي 
وخخاني غدا يوم الحساب جهنما .إذا لفحت نيرانها أن سكي 


وكانت وفاته بالقاهرة قٍِ هذه السئة قاله أبن خلكان. 


ثم دخلت سنة ثبت عشرة وستمائة 


فيما شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق. 
وفيها عزل القاضي الزكي بن نحي الدين ابن الزكي» وفسوض الحكم 
إلى القاضي جمال الدين بن الحرستاني؛ وهو ابن ثنتين تسعين سنة؛ فحكم 
بالعدل؛ وقضى بالحق» ويقال: إنه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية قريبا من 
النورية عند باب القواسين. 
وفيها أبطل العادل ضمان الخمر والقيان جزاه الله خيراء فزال بزوال 
. ذلك عن الناس ومنهم شر كثير. 0 
وفيها حاصر الأمير قتادة أمير مكة المدينة النبوية» وقطع نخلا كشيراء 
فقاتله أهلهاء فكر خائبا خاسرا حسيراء وكان صاحب المدينة بالشام» فطلب 
من العادل نجدة على أمير مكة؛ فأرسل معه جيشاء فأسرع في الأوبة. 
فمات في أثناء الطريق» فاجتمع الجيش على ابن أخيه جماز؛ فقصد مكة. 
فالتقاه أميرها بالصغراء. فائتتلوا قتالا شديداء فهرب المكيون. وغلم منهم 
جماز شيئا كثيراء وهرب قتادة إلى الينبع فساروا إليه» فحاصروه بها وضيقوا 
عليه. 


وفيها أغارت الفرنج على بلاد الإسماعيلية فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها أخذ ملك الروم كيكاوس مديئة أنطاكية من أيدي الفرنج؛ ثم 
أخذها منه ابن لاون ملك الأرمن. ثم أخذها منه إبرنس طرابلس. 

وفيها ملك السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش مديئنة غزنة بغير 
فتال. 

وفيها كانت وفاة الملك المعظم أبي الحسن علي بن الخليفة الناصر 
لدين الله الذي كان قد جعله ولي عهده من بعده. وعزل عن ذلك أنخحاه 
الأكبر؛ ولما توق حزن الخليفة عليه حزنا عظيماء وكذلك الخاصة والعامة 
لكثرة صدقاته وإحسانه إلى الناس» حتى قيال إننه لم بيسق بيست ببغداد إلا 
حزنوا عليه وكان يوم جنازته يوما مشهوداء وناح أهل البلد عليه ليلا 
ونهاراء ودفن عند جدته بالقرب من قبر معروف الكرخيء توي يوم 
الجمعة العشرين من ذي القعدة» وصلي عليه بعد صلاة العصر. 

وفي هذا اليوم قدم بغداد برأس منكلي الذي كان قد عصى على 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ +‏ 
الخليفة وعلى استاذه إلى بغدادء فطيف به فيهاء ولم ينم فرحه ذلك اليوم 
لوت ولده وولي عهده؛ والدنيا لا تسر بقدر ما تضرء وترك ولدين: 

أحدهما المؤيد أبو عد اللّه السن» والموقق أبو الفضل يحبى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ عبد القادر الرهاوي: 

عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الحافظ الكبير 
امحدث المخرج المفيد الحرر المتقن البارع المصنف كان مولى لبعض المواصلة؛ 
وقيل لبعض الجرانيين» اشتغل بدار الحديث بالموصلء ثم انتقل إلى حران؛ 
وقد رحل إلى بلدان شتى» وسمع الكثير من المشابخ؛ شرقا وغربا وأقام 
بحران إلى أن توفي بهاء في هذه السنة وكان مولده في سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة؛ كان ديئا خيراً رحمه الله. 

الوجيه الأعمى: أبو بكر المبارك بن سعيد 

ابن الدهان. النحوي الواسظي., الملقب بالوجيه؛ ولد بواسط وقدم 
بغداد فاشتغل بعلم العربية والنحوء فآتقن ذلك. وحفظ شيئا كثيرا من 
اشعار العرب؛ وسمع الحديث؛ وكان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب أبي 
حنيفة» ثم صار شافعياء وولي تدريس النحو بالنظامية» وفيه يقول الشاعر: 


ألا مبلغا عني الوجية رسسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 
تمذعيت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما عرزتك المأكل 
وما اخترت رأي الشافعي تديّنا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 


وعماتي لأنت لاشك صائرٌ إلى مالك فافطن لما أنا قائل 
وقد ذكرناه في في سنة تسع و نسعين ومس مثة كان يحفظ شيا كثيرا 
من الحكايات والأمثال والملح» ويعرف العربية؛ والتركية؛ والعجمية؛ 
والرومية» والحبشية» والزنجية» وكانت له يد طولى في نظم الشعره فمن ذلك 
قوله: 


ولو وتعت في لجة البحر قطرة مسن المزن يوما ثم شاء لمازها 

ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها. عبيئاً له في الشرق والغرب مازها 
وله في التجئيس: 

اطلت ملامي في اجتنابي لمعشسر طغام لنام جودهم غير مرتجى 

ترى بابهم لا بارك اللَّهُ فيهمٌ على طالب المعروف إن جاء مُرنجى 

حموا ما لهم والدينٌْ والعرض منهم مباحء فما يخشون من هجو من هجا 

إذا شرع الأجوادٌ في الجود منهجاً لهم شرعوا في البخل سبعين منهجا 


وله مدائح حسنة» وأشعار رائقة» ويبتكر معاني فائقة؛ وربما عارض 
شعر البحتري بما يقاربه ويدانيه. 

قالوا: وكان الوجيه لا يغضب قطء فتراهن جماعة مع واحد أنه إن 
أغضبه كان له كذا وكذا فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية» فأجابه فيها 
بالجواب» فقال له السائل: أخطات أبها الشيخ؛ فأعاد عليه الجواب بعبارة 
أخرى. فقال له: أخطات أيضا فأعاد ثالثة بعبارة أخرىء فقال: كذبت وما 
أراك إلا قد نسيت النحوء فقال الوجيه: أيها الرجل فلعلك لم ثفهم ما أقول 
لك.فقال: بلى ولكنك تخطى في الجواب؛ فقال له: فقل أنت ما عندك 
نستفيد منك. فأغلظ له السائل في القول؛ فتبسم ضاحكا وقال له الوجيه: 
إن كنت راهنت فقد غلبت وانما مثلك في هذا كمثل البقة - يعني الناموسة 


١ هم‎ 


- سقطت على ظهر الفيل فلما أرادت أن تطير قالت له: استمسك فإني 
احب أن أطيرء فقال لا الفيل: ما احسست بك حين سقطت؛ فما أحتاج 
أن أستمسك إذا طرث. 

كانت وفاته رحمه الله في شعبان منهاء ودفن بالوردية. 

أبو الفتعوح 

ها محمد بن علي بن المبارك: التاجر المعمروف بابن الجلاجلى؛ كان 
يسكن بدار الخلافة بيغدادء قرأ القرآن على الروايات: وسمع الحديث 
الكثيرء ورجل إلى البلدان الحباينة:بلغ ثلانا وستين سلنة؛ وكانت وفاته 
بالقدس الشريف في رمضان, رحمه الله. 

أبو محمد 

ها عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن منينا وولد 
سنة خمس عشرة وحخمسمائة» وسمع الكثير وأسمعه. وكانت وفاته في ذي 


الحجة منهاء عن سبع وتسعين سلة. 
الشيخ الفقيه كمال الدين 


ا مودود بن الشاغوري الشافعي؛ كان يقرئ بالجايم الأمري الفقه 
وشرمم التنبيه للطلبة. ويتانى عليهم حتى يفهمواء احتسابا نهاه المقصورة. 
ودفن مقابر باب الصغير شمالي قبور الشهداء. وعلى قبره شعر؛ ذكره أبو 
شامة والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة 


قال أبو شامة: فيها أحضرت الأوتاد النشب الأربعة لأجل قبة نسر 
الجامع؛ طول كل واحد أثنان وثلاثون ذراعاً بالنجار. 

وفيها شرع في تجديد خندق باب السر المقابل لدار الطعم العتيقة إلى 
جانب باناس. 

قلت: هي التى يقال لها اليوم اصطبل السلطان؛» وقد نقل السلطان 
بنفسه التراب» وماليكه تحمل بين يديه على قربوس السروج القفاف من 
التراب» فيفرغونها في الميدان الأخضر ٠‏ وكذلك أخره الصالح إسماعيل 
ومماليكه يعمل هذا يوما وهذا يوما. 

وفيها وقعت فتئة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة» فاتسلوا بالرحبة 
والصيارف؛ فركب الجيش إليهم ملبسين؛ وجاء السلطان المعظم بنفسه 
فمسك رؤوسهم وحبسهم. 

وفيها رتب بالمصلى خطيب مستقل. وأول من باشره الصدر معيد 
الفلكية؛ ثم خطب به بعد بهاء الدين بن أبي اليسرء ثم بنو حسان وإلى 
الآن. 


وفيها توفي من الأعيان 

صاحب حلب الملك الظاهر: 

الا غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ وكان من خيار 
الملوك وأسدّهم سيرة» ولكن كان فيه عسف ويعاقب على الذتب شديداء 
وكان يكرم العلماء والشعراء والفقراء. 

أقام في الملك ثلاثين سنةء وحضر كثيرا مع الغزوات مع ايمذوكان 
ذكياء له رأي جيد» وعبارة سديلة؛ وفطنة حسنة؛ عمرأربعا وأربعين؛ سنة. 

لما حضرته الوفاة جعل الملك من بعذه لولده العزيز غياث الدين محمد. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة وستمالة 


وكان حيئئذ ابن ثلاث سئين» وكان له أولاد كباد ولكن ابنه هذا الصغير 
الذي عهد إليه كان من بنت عمه العادل وأخواله الأشرف والمعظم 
والكامل. وجده العادل لا ينازعونه» ولو عهد لغيره من أولاده لأخنوا 
الملك منه؛ وهكذا وقع سواء؛ بايع له جده العادل وخخاله الأشرف صاحب 
حرّان والرّها وخيلاط؛ وهم المعظم بتقض ذلك وبأخذ الملك منه فلم يتفق 
له ذلك؛ وقام بتدبير ملكه الطواشي شهاب الدين طغريل الرومي الأبيض». 
وكان ديئا عاقلا عادلا. ْ 

وفيها توفي من الأعيان. 

الشيخ تاج الدين 

ا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة» 
الشيخ الإمام العلامة. وحيذل عصره ونسيج وح له تاج الدين أبو اليمسن 
الكندي. ولد ببغداد ونشأ بهاء واشتغل وحصلء ثم قدم دمشق فأقام بهاء 
وفاق أهل زمانه شرقا وغربا في اللغة والنحوء وغير ذلك من فنون العلم؛ 
وعلو الإسناد. وحسن الطريقة والسيرة» وصحة العقيدةٌ: وانتفع به علماء 
زمانه. وأثئوا عليه وختضعوا له وكان حتبليا ثم صار حنفياء ولد في 
الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسمائة» فقراالقرآن 
بالروايات وعمره عشر سنين وسمع الكثير من الحديث العالي على الشيوخ 
الثقات؛ وعنى به؛ وتعلم العربية واللغة واشتهر بذلك» ثم دحل الشام في 
سنة ثلاث وستين وحمسمائة؛ ثم سكن مصرء واجتمع بالقاضي الماضل. 
ثم انتقل إلى دمشق» فسكن بلرب العجم منهاء وحظى عند الملوك 
والوزراء والأمراء. وتردد إليه العلماء والملوك وأبناؤهم. 

كان الأفضل بن صلاح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إلى 
منزله» وكذلك أخوه اللحسن والمعظم ملك ,دمشقء كان ينزل إليه إلى درب 
العجم يقرأ عليه في اللفصل للزغشري؛ وكان المعظم يعطي لمن حفظ 
الملفصل ثلاثين دينارا جائزة» وكان يحضر مجلسه بلرب العجم جميعم 
المصدرين بالجامع .كالشيخ علم الدين السخاوي» ويحبى بن معطي الوجيه 
البوني؛ والفخر التركي وغيرهم؛ وكان القفاضي الفاضل في أيامة يثى عليه. 

قال السخاوي: كان عنده من العلوم ما لا يوجد عند غيره؛ ومن 
عمروء واسمه زيدء فقلت في ذلك. 

قال أبو شامة: وهذا كما قال فيه ابن الدهان المذكور في سنة ثنشين 
وتعن ولشامانة: 
يازيد زادك ربي من مراهيه نعما يقصسر عن إدراكها الأمل 
الحو أنت أحق العالين به أليس باسمك فيه يضرب المشل 

وقل ملحه السخاوي بقصيدة لحسئة» وأثتى عليه أبو المظلفر سبط بن 
الجوزي» فقال: قرات عليه وكان حسن العقيدة» ظريف الخلقء لا يسام 
الإونسان من مجالسته؛ وله النوادر العجيبة» والخخنط المليح, والشعر الرائق» وله 
ديوان شعر كبير» وكانت وفاته يوم الآثيين سادس شوال مدن هذة السنة 
وله ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوماء وصلي عليه بجامع دمشق» 

وكان قد وقف كتبه - وكانت نفيسة - وهي سبعمائة وإحدى وستون 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


١ كلرىة‎ 





العلماء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك» وجعلت في خزانة كبيرة» في 
مقصورة ابن سنان الحنفية» المجاورة لمشهد علي بن زين العابدين» ثم إن 
هذه الكتب تفرقتء. وبيع كثير منهاء ولم يب بالخزانة المثار إليها إلا القليل 
الرث؛ وهي بمقصورة الحنفية» وكانت قديما يقال لها مقصورة ابن سنان. 
وقد ترك الشيخ شهاب الدين رحمه الله نعمة وافرة وأموالا جزيلة 
وثماليك متعددة من الترك. وقد كان رفيق الحاشية» حسن الأخلاق» يعامل 
الطلبة معاملة حسنة من القيام والتعظيم؛ فلما كبر تسرك القيام لمم وأنشآ 
يقول: 
فإن بلغسوا من عشر تسعين نصفها تبين في ترك القيام لهم عذري 
وقد أسلفنا شيئاً من قبله في قتل عمارة اليمنى في الدولة الصلاحية» في 
سنة تسع وستين وخمس مئة؛ وهو في غاية القوة والمصاحة والجناس»؛ وقد 
أورد ابن الساعي في ترجمته من «تاريخه؛ أشعارا حسنة؛ فمن ذلك قوله 


بمدح الملك المظفر شاهنماه. 

وصال الغواني كان أروى وأروجا وعصر التناني كان أبهى وابهجا 
في كل لامر لحن مغر .ترق ركلا للأهر ضح هجا 
بدا الشيب فانجابت طماعية الصبا وقبح لي ما كان يستحسن الحجا 
بلهية ولت كأنلم أكن بها بها اجتلي وجه اللعييم مسرجا 


ولا اختلت في دبر الشباب بجرراً 
عاق مجاه الماك ملدلية 
تقفست لياليها بطيب كأنه 
فإن أمس مكروب الفؤاد حزينه 
وحيداً على أني بفضلي متيم 
فيارب ذي ود سررت وسرثني 
قبا رمه ناه تك شديدت ماحل 
كأن بياني في مسامع حسدي 


حسام تفي الدين في كل مارق 


ذيولي إعجابا به وتبرجا 
والبل عم اذ ينك الجن 
لتقصيره منهن يختضصف الدجى 
أعاقر من دن الصبابة منهجا 
مروعا باعداء الفضائل مزعجا 
وأبهجته بالصالحات وأبهجا 
شهدت وخصم رعته فتلجلجا 
وفي قلبه شجو وفي حلقه شجى 
وقد ضم أبكار المعاني وأدرجا 
بقد إلى الأرض الكمسي المدججا 


وقال يعدم أنحاه معز الدين فروخخحثاه بن شاهنشاه بن أيوب: 


غدل اننت رايم مشهرة وتداضة 
هيهات يرحم قاتل مقترله 
من بل من داء الغرام فإنتي 
إني بليت بحسب أغييد سساحر 
أبغفي شفاء تدفي من دلّه 
كم آهفلىي في هوه وأنة 
ومآرب في وصلله لو أنها 
يا مفرنا بالحن إنسك منته 
قد لام فيك معاشر أفاتهي 


ومجير صب عند مامه تُهي 
وسانه في القلسب غير منهنه 
مذ حل بي مرض اهوى ل أنقه 
بلحاظه رخص البنان بزهرة 
ومتى يرق مدلل لللسسه 
لوكان ينفعني عليسه تأوهي 
تقضى لكانت عند مبسمه الشهي 
فيه كما أنافي الصبابة منتهبي 
باللوم عن حب الحياة وأنت هي 


أبكي لديه فإن أحس بلورعة 
أنامن محاسنه وحصسالي عنده 
ضئان قد حمعا بلفظ واحد 
أو لست رب فضائل لو حاز أد 


وتشهق أومسأ بط رف مقهقه 
معان دن ل تل من 
لي في هوه بمعيين موجه 
ناها وما أزهى بها غيري زهي 


والذي أنشده تاج الدين الكندي في قتل عمارة اليمنى» حين كان مالاً 
الكفرة والملحدين على فقتل الملك صلاح الدين» وأرادوا عودة درلة 
الفاطميين؛ فظهر على أمره فصلب مع من صلب في سنة تسع وتسعين 


وخمسمائة. 
عمارة في الإسلام أبدى خيانة 
وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد 
وكان خبيث الملتقى إن عجمته 
سيلقي غناماكان يسعى لأجله 
وله: 
سحتنه] التعهر الانيا سانا 
وكانت.بغدما ولت كاأني 
ناخ بي المشسيب فلا براح 
نزيل لاا يزال على التنائي 
وكنت اعذلىي عاماً فعاما 


وحصسالف فيهابعة وصليا 


نعوم بهن في اللئات عومسا 
تحن شنيت] حلينا وتوت 
وإن أوسسعته عتبا ولوما 
يشتوق لل النتر :برضا فيرا 


تضحرت اهل يوفتجا فربتنا 


(محمد بن عبد الغني المقدسي). 

العز محمد بن الحافظ عبد الفني المقدسي: ولد سنة ست وستين 
وخمسماثة» وأسمعه والده الكثير» ورحل بنفسه إلى بغداد.ء وقرأ بها مسند 
أحمد. وكانت له حلقة بجامع دمشق؛ وكان من أصحاب المعظم. وكان 


صالحا ديناء ورعا حافظا رحمه الله ررحم أباه. 


أبو الفتوح 


ا محمد بن علي بن المبارك: الجلاجلي البغدادي» سمع الكثيرء وكان 
يتردد في الرسلية بين الخليفة والملك الأشرف بن العادل؛ وكان عاقلا ديناء 


شَة صدوقا. : 
الشريف أبو جعفر: 


ا يحبى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسبي؛ 
نقيب الطالبيين بالبصرة بعد أبيه. كان شيخا أديياء فاضلاء عالما بفنون 
كثيرة؛ لا سيما علم الانساب. وأيام العرب وأشعارهاء يحفظ كثيرا منهاء 
وكان من جاساء الخليفة الناصرء ومن لطيف شعره قوله: 


ليهنك سمع لا يلائمه العذل وقللسب قريح لايمل ولا يسلو 
كان علي الحب أضحى فريضة فليس لقلبي غيره ابداً شغل 
وإني لأهوى الحجر ما كان أصله دلالا ولولا الهجر ما عذب الوصل 
وأماإذا كان الصدود ملالة فأيسر ما همالحجبيب بهالقتل 


أبو علي 


#ا مزيد بن علي بن مزيد المعروواف بابن الختشكري» الشاعر المسهور. 
من أهل النعمانية؛ جمع لنفسه ديواناء أورد له ابن الساعي قطعة من 


شعره.فمن ذلك قوله: 


/1لىمة ١‏ وفيها توفي. من الأعيان 
بتاك يوم الشترى للصسرة ٠‏ كلدم قمعي غعقيرا لاحك 
فأعجب كي كيف اتقرلين لا ووجهك قد خط تفيهنعم 
أماالنونياهذه حاجب أماالعين عينأماامهيمفم 

أبو الفضل 


رشوان بن منصور بن رشوان الكرديء المعروف بالتقف. ولد 
بإربل. وخجدم جندياء وكان أدييا شاعراء خدم مع الملك العادل: ومن شعره 


قوله: 

تغب السبيزازم رارناهها 
واسسدا جيشها سمر العسوالي 
فإني ثابت عقلا وبا 
وأورد مهجبي لجخ النايا 
وكمليل سهرت ويت فيه 
وكم في فدفد فرسي ونضوي 
لعينك في العجاجة ما الاقسي 


وخيلا تسبق السوج الرياحا 
إذا ماالأسد حاوت الكفاحا 
إذا ما صائح في الحرب صاحا 
إذا ماجت ولم أخف الجراحا 
أراعسي النجم أرتقسب الصباحا 
بقائللة الهجير غداوراحا 


وأثبت في الكريهة لا براحا 


ا محمد بن يحبى بن هبة اللّه أبو نصر النحاس الواسطي كتب إلى 


السبط من شعره: 

وقائلة لماعمسرت وصار لي 
ودم واتتفسيق روح الحيةة فإنسه 
فقلت لهماعنري لديك بمهد 


ثمانون عام عش كنا وابق واسلم 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة 


في ثالث ا م الأمري. 0 المعتمد 


الزيادة 0 


وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة؛ وارتفع الماء حتى ساوى القبور 
إلا مقدار أصبعين؛ ثم طفح الماء من فوقه. وأيقن الناس بالحلكة؛ واستمر 
ذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ثم من الله فتناقص الماءء وذهبت 
الزيادة» وقد بقيت بغداد تلولاء وتهدمت أكثر البنايات فإنا لله وأنا إليه 


رأجعون. 


وفيها درس بالنظامية محمد بن يحيى بن فضلان» وحضر عئده القغضاة 


والأعيان. 


وفيها سار الصدر بن حمويه ني الرسلية إلى بغداد من العادل إلى 


الخليفة. 


وفيها تدم ولت الكزين تقال إل عه الال كان مله ار عن 


اينه اتسين صاحب اليمن؛ فعقّد العقد بلمشق على صداق هائل. 


وفيها قدم السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش من 
همنان قاصدا إلى بغداد في أريعمائة ألف مقاتلء وقيل في ستمائة ألف. 
فاستعد له الخليفة؛ واستخدم الجيوشء وأرسل إلى الخليفة يطلب منه أن 
'يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة» وأن يخطب له 


صنة أربع عشرة وستمانة 


بيغدا فلم يبه الخليفة إلى ذلك؛ وأرسل ! ليه الشيخ شهاب الديين 
السهرورديء فلما وصل شاهد عنده من العظمة وكثرة الملوك بين يديه 
وهو جالس في خركاه من ذهب على سرير ساذج؛ وعليه قباء مخارى ما 
يساوي خسة دراهم؛ وعلى رأسه جلدة ما تساوي درهماء فسلم عليه فلم 
يرد عليه من الكبرء ولم يأذن له في الجلوس فقام إلى جانب السرير وأخد في 
خطبة هائلة» فذكر فيها فضل بني العباس وشرفهم وأورد حديثشا في النهي 
عن أذاهم, والترجمان يعيد على الملك؛ فقال الملك: أما ما ذكرت من فضل 
الخليفة فإنه ليس كذلكء ولكى إذا قدمت بغداد أقمت من يكون بهذه 
الصفات؛ وأما ما ذكرت من النهي عن أذاهم فإني لم أوذ منهم أححداء 
ولكن الخليفة في سجونه منهم طائفة كثيرة يتناسلون في السجون؛ فهو 
الذي أذى بني العباس؛ ثم تركه ول يرد عليه جوابا بعد ذلك؛ وانصرف 
السهروردي راجعاء وأرسل الله تعالى على الملك وجنده ثلجأ عظيماً ثلاثة 
أيام؛ حتى طم الخراكي والخيام؛ ووصل إلى قريب رؤوص الأعلام؛ 
وتقطعت أيدي رجال وأرجلهم» وعمهم من البلاء ما لا يحد ولا يوصف. 
فردهم الله خائيين» والحمد لله رب العالمين. 

وفيها انقضت المهدنة التي كانت بين العادل والفرنج؛ واتفق قدوم 
العادل من مصر فاجتمع هو وابنه المعظم ببيسان» فركبت الفرنج من عكا 
ومقدئمهم وصحبتهم ملوك السواحل كلهم وساقوا كلهم قاصدين مغافصة 
العادل» فلما أحس بهم فر منهم لكثرة جيوشهم وقلة من معه؛ فقال اينه 
المعظم إلى أين يا أبة؟ فشتمه أبوه بالعجمية وقال له: أقطعت الشام تماليك 
وتركت من ينفعنى أبناء الناسء ثم توجه العادل. إلى دمشقء وكتب إل 
واليها المغتمد ليحصنها من الفرنج؛ وينقل إليها من الغلاتٍ من داريا إلى 
القلعة؛ ويرسل الماء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغوره ففزع 
الناس من ذلك. وابتهلوا إلى اللّه بالدعاءء وكثر الفجيج بالجامع؛ واقبل 
السلطان فنزل مرج الصفرء وأرسل إلى ملوك الشرق ليقدموا لقتال الفرنج 
فكان أول من قدم صاحب حمص أسد الدين شيركوه؛ فتلقاه الناس فدخل 
من باب الفرج وجاء فسلم على ست الشام بدارها عند المارستان» ثم عاد 
إلى داره. 

اقلم انبح لدي يري عن البابن لما شيخ ترجه عبن السلولاة 
عرج الصدر: 

وأما الفرنج فإنهم قدموا يبسان فنهبوا ما كان بها من الغلات والدواب 
وقتلوا وأسروا شيعا كشيراء * ثم عاثوا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون 
ويأسرون ما بين بيسان إلى بانياس» وخخرجوا إلى أراضي 
وخسفين وغيرهاء وساز الملك المعظم فنزل على عقبة اللبن بين القدس 
ونابلس خوفاً على القدس منهم. فإنه هو الأهم الأكبر : ثم حاصر الفرنسج 

حمص الطور حصاراً هائلاء ومانع عنه الذين به من الأبطال مانعة هائلة. 
ثم كر الفرنج راجعين إلى عكاء ومعهم الأسارى من المسلمين؛ وجاء الملك 
المعظم إلى الطور فخلع على الأمراء الذين به وطيب نفوسهم. ثم اتفق هو 
وأبوه على هدمه كما سيأتي. 


وفيها توفي من الأعيان 
الشيخ العماد: أخو الحافظ عبد الغني. أبو إسحاق 
ا إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين 
المقدسي أصغر من أخيه الحافظ عبد الغنيى بستتين» وقدم مع الجماعة إلى 


1 : 


الجولان إلى نوى . 


سنة خمس عشرة وستمائة 
دمشق سنة إحدى وخحمسين وخسمائة؛ ودخل بغداد مرتين؛ وسمع 
الحديث» وكان عابدا زاهدا ورعا كثير الصلاة كثير الصيامء يصوم يوما 
ويفطر يوماء وكان فقيها مفتياء وله كتاب فالفروق؛. وصنف أحكاما ول 
يتمهء وكان يؤم بمحراب الحنابلة مع الشيخ الموفق» وإثما كانوا يصلون بغير 
محراب؛ ثم وضع المحراب في سنة سبع عشرة وستمائة؛ وكان أيضا يؤم 
وكان صائماء ثم رجع إلى بيته بدمشقء فأفطر ثم مات فجأة. فصلي عليه 
بالجامع الأمري. صلى عليه الشيخ الموفق عند مصلاهم؛ ثم صعدوا به إلى 
السفح» وكان يوم موته يوما مشهودا من كثرة الناس. 

قال سبط بن الجوزي: كان الخلق من الكهف إلى مغارة الدم إلى 
الميطور لو بذر السمسم ما وقع إلا على رؤوس الناسءقال: فلما رجعت 
تلك الليلة فكرت فيه وني جنازته وكثرة من شهدها وقلت: هذا كان رجلا 
صا حاء ولعله أن يكون نظر إلى ربه حين وضع في قبره» ومر بذهني أبيات 
الثوري التى أنشدها بعد موته في المنام: 
نظرت إلى ربي كفاحاً تقال لي هنئا رضاي عنك يا ابسن سعيد 
لفد كنت قواماً إذا أظلم الدجي بعيرة مشتاق وقلسب عميد 
فدونك فاخصتر أي فصر أردته 

ثم قلت: أرجو أن يكون العماد رأى ربه كما رآه سفيان الشوري. 
فنمت فرأيت الشيخ العماد في المنام وعليه حلة خمضراء وعمامة خمضراء 
ا ال :يا 
التى كنت أعرفه فيها في الدنيا ئم قال: 


رأيت إلمي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
وقال جزيت الخير عنى فإننىي رضيت فها عفوي لديك ورحمسبي 
دابت زماناً تأمل الفوز والرضا فوقيت نيراني ولقيست جنتي 

قال: فانتبهت وانا مذعور وكتبت الأبيات والله أعلم. 

القاضي جمال الدين بن الحرستاني: 

ا عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بن 
الحرستاني؛ قاضي القضاة بدمشق ولد سنة عشرين وخمسمائة: وكان أبوه 
من أهل حرستاء فتزل داخل باب توماء وأم بمسجد الزيني» ونشأ ولده هذا 
نشأة حسئة؛ سمع الحديث الكثير؛ وشارك الحافظ بن عساكر في كشير من 
شيوخه؛ وكان يجلس .للإسماع بمقصورة الخضرء وعئدها كان يصلي دائماء 
لا تفوته الجماعة بالجامع؛ وكان منزله بالحويرة؛ ودرس بالمجاهدية. وعمر 
دهراً طويلا على هذا القدم الصالح والله أعلم. وناب في الحكم عن ابن 
أبي عصورنء ثم ترك ذلك ولزم بيته وصلاته بالجامع؛ ثم عزل العادل 
القاضي بن الزكي الطاهر بن محبي الدين على القرشي وألزم القاضي جمال 
الدين بن الحرستاني هنا بولاية القضاء وله ثنتان وتسعون سنة» وأعطاه 
تنريس العزيزية؛ وأخذ التقوية أيضاً من ابن الزكي؛ وولاها فخر الدين بن 
عساكر. 

قال ابن عبد السلام: ما 
الوسيط للغزالي. 

وذكر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقرمهم بالحق» لا تأخذه 
في الله لومة لائم؛ وكان أبنه عماد الدين يخطب بجامع دمشق, وولي مشيخة 


رايك عدا انته من ابن لقرنتائ: كان نظ 


وفيها توفي من الأعيان 


00000 


الأشرفية ينوب عنه. وكان القساضي جمال الئين يجلس للحكم بملرسته 
الجاهدية؛ وكان السلطان قد أرسل إليه طراحة ومسندة لأجل أنه شيخ 
كبير» وكان ابنه يجلس بين يديه» فإذا قام أبوه جلس في مكانه؛ ثم إنه عزل 
ابنه عن نيابته لشيء بلغه عنه. واستناب شمس الدين بن الشيرازي» وكان 
يجلس تجاهه في شرقي الإيوان» واستناب معه شمس الدين بن سني الدولة؛ 
وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة واستناب شرف الدين بن 
الموصلي الحنفي.فكان يجلس في محراب الملرسة.واستمر حاكما ستين 
وسبعة وراك ايوم الست راع فى جه وله من العمر حمس 
وتسعون ببنة» وصلي عليه بجامع دمشق» ثم دفن بسفح قاسيرن. 

الأميز بدر الدين 

© محمد بن أبي القاسم بن محمد افكاري باني المدرسة التي بالقدسء. 
كان من يار الأمراء» وكان يتمنى الشهادة دائما فقتلته الفرنج بحصن 
الطور؛ ونقل إلى القدس الشريف ودفن بتريته بمالا وتربته تزار إلى الآن 
رحمه الله. 

(الدهاغ). 

الشجاع تحمود المعروف بالدماغ: كان من أصدقاء العادل يضحكه؛ 
فحصل أموالا جزيلة منهم. كانت داره داخخل باب الفرج» فجعلتها زوجته 
عائشة مدرسة للشافعية والحتفية» ووقفت عليها أوقافا دارة. 

ا (دهن اللوز). 

الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة: شيخة العالمات بدمشق 
اللوز. 

وفيها توفيت 

لا بدت بوريحان وهي آخر بناته وفاةء وجعلت أموالها وقفا على تربة 
أختها بنت صفية المشهورة. 


٠‏ وتلقب بدهن 


ثم دخلت سنة مس عشرة وستمائة 


استهلت والعادل نازل بمرج الصفر لمناجزة الفرنج» وأمر ولده المعظم 
بتخريب حصن الطور فأخربه ونقل ما فيه من آلات الحرب وغيرها إلى 
البلدان خوفا من الفرنج. 

وف ربيع الأول نزلت الفرنج على دمياط؛ وأخنوا برج السلسلة في 
جمادى الأولى؛ وكان حصنا منيعاء وهو قفل بلاد مصر فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفيها التقى المعظم والفرنج على القيمون؛ فكسرهم وقتل منهم خلقا 
وأسر من الداوية ماثة» فادخلهم إلى القدس منكسة أعلامهم. 

وفيها جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب موت ملوكها أولاد قرا 
أرسلان واحداً بعد واحدء وتغلب مملوك أبيهم بدر الدين لؤلؤ على الأمرر 
ويذكر أنه هو الذي كان يقتلهم في الباطن يستحوذ هو على الأمور. فالله 
أعلم. | 
وفيها أقبل ملك الروم كيكارس بن كيخسرو يريد أخذ نملكة حلب». 
وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط؛ قصده 
عن ذلك الملك الأشرف موسى بن العادل وقهر ملك الروم وكسر جيشه؛ 
ورده نحائبا. 

وفيها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافا إلى ما بيده من الممالك 
هنالك. 


ظط8كص, 


وفيها توق السلطان الملك 

ا العادل أبو بكر بن أيوب» فآخذت الفرنج لعنهم الله ثغر دمياط: 
ثم ركبوا وقصدوا بلاد مصر من ثغر دمياط» فحاصروه ملة أربعة شهورء 
والملك الكامل محمد يقاتلهم ويمانعهم: فتملكوا برج السلسلة» وهو كالقفل 
على ديار مصرء وصفته في وسط جزيرة في النيل عند انتهائه إلى البحر ومن 
هنا البرج إلى دمياط: وهو على شاطىء البحر وحافة النيل سلسلة منه إلى 
الجانب الآخرء وعليه الجسر وسلسلة أمرى لتمنع دول المراكب من 
البحر إلى النيل» فلا يمكن الدخول؛ فلما ملكت الفرنج هذا البرج شق 
ذلك على المسلمين؛ وحين وصل الخبر إلى الملك العادل وهو بمرج الصفر 
تأو والذلك تازعا سنيداء :زوق يده هلى صنوة اننا وسرنا عن السلنين 
وبلادهاء ومرض من ساعته مرض الموت لأمر يريده الله عز وجل. فلما 
كان يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة توفي بقرية عالقين» فجاءه ولده المعظم 
مسرعاء فجمع حواصله وأرسله في محفة ومعه حادم بصفة أن السلطان 
مريضء وكلما جاء أحد من الأمراء ليسلم عليه بلغهم الطواشي عنه؛ أي 
عن الرد عليهم.؛ فلما انتهى به إلى القلعة المنصورة دفن بها مدة 
ثم حول إلى تربته بالعادلية الكبيرة؛ وقد كان الملك سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب بن شاذي من خيار الملوك وأجودهم سيرة؛ دينا عاقلاء 20 
وقوراء أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء وقد كانت ممتدة 
من أقصي بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همذان كلها أخذها بعد 
أخيه صلاح الدين» سوى حلب فإنه أقرها بيد ابن أخيه الظاهر غازي؛ 
لآنه زوج ابنته صفية الست خاتون. وكان العادل حليماء مَتريت] يتور 
على الأذى كثير الجهاد بنفسه. ومع أخيه حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها 
في مقاتلة الفرنج» وكانت له في ذلك اليد البيضاء. وكان ماسك اليدء وقد 
انفق في عام الغلاء بمصر أموالا كثيرة على الفقراء؛ وتصدق على أهل 
الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شيئا كثيرا جداء ثم إنه كفن في العام الثاني 
من بعد عام الغلاء في الفناء ثلائمائة ألف إنسان من الغرباء والفقراء وكان 
كثير الصدقة في أيام مرضه. حتى كان يخلع جميمع ما عليه ويتصدق به 
وك ركوبه. وكان كثير الأكل ممتعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه» كان يأكل 
في اليوم الواحد أكلات جيدة؛ ثم بعد هذا يأكل عند النوم رطلا بالدمشقي 
من الحلوى السكرية اليابسة» وكان يعتريه مرض في أنفه ف زمن الورد. 
وكان لا يقدر على الإقامة. بدمشق حتى يفوغ زمن الورده: فكان يضرب له 

الوطاق بمرج الصفر ثم يدخل البلد بعد ذلك. 
توفي عن خمس وسبعين. سنة؛ وكان له من الأولاد جناعة: محمد الكامل 


أنه ضعيفء 


صاحب مصر»ء وعيسى. المعظم صاحب. دمشى ١‏ ومورسى الأشرف صاحب 


الجزيرة وخلاط وحوان. وغير ذلك. والأوحد أيِوب مات قبله؛ والفائز 
إبراهيم؛ والمظفر غازي صاحب الرهاء والعزيز عثمان والأبجد. حسن وهما 
شقيقا المعظمء والمغيث محمود والحافظ أرسلان 520 جعيرء. والصالح 
إسماعيل؛ والقاهر إسحاق. ومجير الدين يعقوب. وقطلب الدين أحمد. 
وخليل وكان أصغرهم.؛ وتقي الدين عباس وكان آخرهم وفاق. بقي إلى 
سنة ستين وستماثة؛ وكان له بنات أشهرهن الست صفية خخاتون» زوجة 
الظاهر غازي صاحب حلبء وام الملك العزيز والد الناصر يوسف الذي 
ملك دمشقء وإليه تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق, والأخصرى بالجبل» 
وهو الذي قتله هولاوو كما سيأتي. 


صفة أخذ الفرنج دمياط 


آمد. إلى د 


سئة خمس عشرة وستمائة 
صفة أخذ الفرنج دمياط 


لا انتهى الخبر بموت العادل» ووصل إلى ابئه الكامل وهو بثغر دمياط 
مرابط الفرنج» أضعف ذلك أعضاء المسلمين وفشلواء ثم بلغ الكامل خسبر 
آخر أن الأمير أحمد بن علي ابن المشطوب وكان أكبر أمير : بمصرء قد أراد 
ان يبايع للفائز عوضا عن الكامل» فساق وحده جريدة من دمياط قاضنا 
إلى مصر لاستدراك هذا الخطب الجسيم؛ فلما فقده الجيش من بينهم امحل 
نظامهم. واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل؛ فركبوا وراءه. 
فدخلت الفرنج بأمان إلى الديار المصرية» واستحوذوا على معسكر الكامل 
وأثقاله» فوقم خبط عظيم جداء وذلك تقدير العزيز العليم؛ فلما دخل 
الكامل مصر لم يقع ما ظنه شيء.؛ وإنما هي سخديعة من الفرنج؛ وهرب منه 
ابن المشطوب إلى الشام» ثم ركب من فوره في الجيش إلى الفرنج فإذا الآمر 
قد تزايد. وتمكتوا من البلدان» وقتلوا خلقاء وغنموا كثيراء وعاثت الأعراب 
الى هنالك على أموال الناس ببلاد دمياط؛ فكانوا أضر عليهم من الفرنج 
فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ فنزل الكامل تجاه الفرنج يمانعهم عن دخولحم 
إلى القاهرة» بعد أن كان يمانعهم عن دخول الثغرء وكتب إلى إخوانه 
يستحثهم ويستنجدهم» ويقول: الوحاء الوحاء؛ العجل العجلء؛ أدركوا 
ا المصرية» فأقبلت العساكر الإسلامية 

لوعن كل كان وتان ارس افد عليه اوه الدخرف اريت ما ب 
الجزيرة بيض الله وجهه * ثم المعظم وكان من أمرهم مع الفرنج ما سنذكره 
بعد هذه السئة. 

وفيها ولي حسبة بغداد الصاحب نحي الدين يوسف بن أبي الفرج بن 
الجوزي؛ وهو مع ذلك يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أبيه؛ وشكرت في 
مباشرته للحسبة. 

وفيها فوض إلى المعظم النظر في التربة البدرية» تجاه مدرسة الشبلية؛ 
عند الجسر الذي على ثوريء ويقال له جسر كحيلء وهي منسوبة إلى بلر 
الدين حسن بن الداية» كان هو وإخوتة من أكابر أمراء نور الدين محمود بن 
زنكي. 1 
قلت: وقد جعلت في حدود الأربعين وستمائة جامعاء يخطب فيه يوم 
كيف ْ 

وفيها أزسل السلطان علاء الدين محمد بن تكش إلى الملك العادل وهو 
ميم بمرج الصفر رسولاء فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدين 
محمد بن عبد المللك. الدولعي. واستنيب. عنه في الخطابة الشيخ المرفق عمر 
بن يوسف. خطيب. بيت الآبار» فأقام بالعزيزية يباشر عنه؛ حتى قدم وقد 
مات العادن. رحمه الله. 

وفيها توق الملك 

ال الاهر صاحب. الموصلء فأقيم ابنه الصغير مكانه» ثم قتل؛ وتشتت 
شمل البيت الأتابكي. وتغلب على الأمور بدر الدين لؤلؤ غلام أبيهم نور 
الدين أرسلان. 

وفيها كان عود الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر من مسن 
و مش بعد موت العادل. فعمل فيه الشيخ علم الدين السخاوي 
مقامة بالغ في مدحه فيهاء وقد ذكروا أنه كان متواضعاً يحب الفقراء 
والفقهاء؛ ويسلم على الناس إذا اجتاز بهم وهو راكب في أبهة وزاته ثم إنه 
نكب في .هذه السئة وذلك أن الكامل هو الذي كان سيب طرده وإبعاده 
كتب إلى اخيه المعظم فيهء فاحتاط على أمواله وحواصله؛ وعزل ابنه عن 


سنة ست عشرة وستمائة 


النظر من الدواوين؛ وقد كان ينوب عن أبيه في مدة غيبته. 

وف رجب منها أعاد المعظم ضمان القيان والخمور والمغنيات» وغير 
ذلك من الفراحش والمكرات. التى كان ف قد أبطلهاء بحيث إنه لم يكن 
أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف حمر إلى دمشق إلا بالحيلة الخفية. فجزى 
الله العادل خيراء ولا جزى المعظم خيرا على ما فعل. واعتذر المعظم في 
صنعه هذا المنكر لقلة الأموال على الجن واحتياجهم إلى النفقات في قتال 
الفرنج. وهذا من جهله وقلة دينه. وعدم معرفته بالأمرر. فإن هذا الصنيع 
يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم؛ ويتمكن منهم الداء؛ ويثبط الجند 
عن القتال» فيولون بسببه الأدبار» وهذا ممايدمر ويخرب الديار ويديل 
الدول كما في الآثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني؛ 
وهذا ظاهر لا يخفى على فطن. 

ومن توفي فيها من الأعيان. 

السلطان الملك 

قلا العادل أبو بكر بن أيوب» كما تقدم. 

ا (عبد الله بن عيد الرحمن بن سلطان بن يحبى). 

#ا القاضي شرف الدين: أبو طالب عيد الله بن زين القضاة عبد 
الرحمن بن سلطان بن يحبى بن علي القرشي الدمشقيء من بنى عم ابن 
الزكي: وكان أول من درس بالشامية البرّانية وبالرواحية أيضا وناب في 
الحكم عن ابن عمه حي الدين بن الزكي؛ وتوني في شعبان من هذه السنة 
ودفن عند مسجد القدم. 

أبو سليمان 

ا داود بن أبي الغنائم أ>مد بن يحبى الملهمي الضرير اليغدادي؛ كان 
ينسب إلى علم الأوائل؛ ولكنه كان يتستر بمذهب الظاهرية؛ قال فيه ابن 
الساعي: الداودي مذهباء المعري أديا واعتقاداء ومن شعره: 


إلى الرعن أشسكو مسا الاقي غداةغدوا على هوج الياق 
وهل داءٌ أشد من التنائي وهل عيش ألدٌ من التلاقي؟ 


قاضي قضاة بغداد عماد الدين أبو القاسم: 

ا عيد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي؛ سمع الحديث؛ وتفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وولي القضاء ببغداد مرتين» نحوا من سبع عشرة 
سنة؛ وكان مشكور السيرة؛ عارفا بالحسابء والفرائض وقسمة التركات. 

ا أبو اليمن نجاح بن عبد الله الحخبشي: الشراني نجم الدين؛ مولى 
الخليفة الناصرء كان يسمى سلمان دار الخلافة» وكان لا يمارق الخليفة: 
فلما مات وجد عليه الخليفة وجدا كثيراء وكان يوم جنازته يوم مشهوداء 
كان بين يدي نعشه مائة بقرة» وألف شاة, وأحمال من التمر والخبز والماورد. 
وقد صلى عليه الخليفة بنفسه تحت التاج» وتصدق عنه بعشرة آلاف دينار 
على المشاهد. ومثلها على المجاورين بالحرمين؛ وأعتق مماليكه؛. ووقف عنه 
خمسماثة مجلد. 

أبو المظفر 

اها محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر الموصليء تفقه 
بالنظامية» وسمع الحديث. ثم عاد إلى المورصلء فساد أهل زمانه بها وتقدم 
في الفتوى والتدريس بمدرسة بدر الدين لَؤْلوْ وغيرها وكان صاحا دينا. 

أبو الطيب 


ظهور جنكيزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 


ك١‏ 
رزق الله بن يحي بن رزق الله بن يحسى بن خليفة بن سليماك بن 
رزق الله بن غانم بن غنام الماحوزي. الحدث الجوال الرحال. الثقة الحافظ. 
الأديب الشاعر. 
أبو العباس 
اا أحند بن برنقش بن عبد اللّه العماديء كان من أمراء سنجار. وكان 
أبوه من موالي الملك عماد الدين زنكي صاحبهاء وكان أحمد هذا أدييا 
شاعراء ذا مال جزيلء وأملاك كثيرة؛ وقد احتاط على أمواله قطب الدين 
محمد بن .عماد الدين زنكيء وأودعه سجناء فنسي فيه ومات كمداء ومن 


سعر 0: 


تقول وقد ودعتها ودموعها على نحرها من خشية البين تلتقي 


مضى أكثر العمر الذي كان نافعاً رويدك فاعمل صاحاً في الذي بقي 


ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة 


فيها أمر الشيخ محبي الدين , بسن الجوزي محتسب يغداد بإزالة المتكر 
وكسر الملاهي ففعل ذلك في مستهل هذه السنة ولله الحمد والمنةء 


ظهور جنكيزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 

وفيها عبرت التنار نهر جيحون صحبة ملكهم جتكيزخان من بلادهم؛ 
وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين. ولغتهم مخالفة للغة ساتئر 
النتار. وهم من أشجعهم؛ وأصبرهم على القتال. وسبب دخوهم نهر 
جيحون أن جنزخان بعث تجارا له» ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم 
شاه يتبضعون له ثيابا للكسوة؛ فكتب نائبها إلى السلطان خوارزم شاه يذكر 
له ما معهم من كثرة الأموال. فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ مامعهمء 
ففعل ذلكء فلما بلغ جنكيز خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم شاه ولم 
يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيداء فلما تهدده أشار من أشار على 
خوارزم شاه بالمسير إليهم؛ فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشلي 
خان» فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالحم؛ فأقبلوا إليه 
محروبين فافسلوا معه أربعة أيام قتنالا لم يسمع بمثله؛ أولشك يقاتلون عن 
حريمهم والمسلمون عن أنفسهم؛ يعلمون أنهم متى ولوا استاصلوهم؛ فقتل 
من الفريقين خلق كثير» حتى إن الخيول كانت تزلق في الدماءء وكان جملة 
من قتل من المسلمين نحوا من عشرين ألفاء ومن التتار أضعاف ذلكء, ثم 
تحاجز الفريقان؛ وولى كل منهم إلى بلاده. ولجأ خوارزم شاه وأصحابه إلى 
بخارى وسمرقند. فحصنها وبالغ ني كثرة من ترك فيها من المقاتلة؛ ورجع 
إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة؛ فقصدت التتار بخارى وبها عشرون ألف 
مقاتل فحاصرها جتكيز خان ثلاثة أيام» فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم 
ودخلهاء فاأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة, وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء واستعمل أهل البلد في طم خندقهاء وكانت التار يأتون بالمنابر 
والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بهاء ففتحوها قسرا في عشرة أيام. 
فقتل من كان بهاء ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده. 
فقتلوا من أهلها خخلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجلء وأسروا الذرية والنساء. 
وفعلوا معهن الفراحش بحضرة أهليهن؛ فمن الناس مسن قاتل دون حريمه 
حتى قتل» ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب؛ وكثر البكاء والضجيج 
بالبلد من النساء والأطفال والرجال؛ ثم ألقت التتار النار في دور بخارى 


١51١ 


ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشهاء 
ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند» وكان من أمرهم ما سنذكره في 
السنة الآتية. 

وفي مستهل هذه السئة خرب سور بيت المقدس عمره الله بذكره؛ أمر 
بذلك المعظم خوفا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار بذلك. 
فإن الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعلوه وسيلة إلى أخذ الشام جميعه. فشرع 
في تخريب السور في أول يوم من الحرم؛ فهرب منه أهله خوفا من الفرنج 
أن يهجموا عليهم ليلا أو لهاراء وتركوا أموالهم وأثاثهم» وتمزقوا في البلاد 
كل ععزق» حتى قيل: إنه بيع القنطار من الزيت بعشرة دراهمء والرطل 
النحاس بنصف درهم؛ وضج الناس؛ وابتهلوا إلى الله عند الصخرة ة وفى 


الأقصى وهي أيضاً فعلة شنعاء من المعظم. مع ما أظهر من الفراحش في 
العام الماضي» فقال بعضهم يهجو المعظم بذلك: 
في رسب حلبل الجحرم وأتجسرب القسس في المجحجرم 


وفيها امتحوذت الفرنج على مديئة دمياط؛ ودخلوها بالأمان» فغدروا 
بأهلهاء وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالحاء وفجروا بالنساء؛ ويعثوا بمثير 
الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر» وجعلوا الجامع كنيسة «إولو 
شاء ربك ما فعلوه» (الأنعام: .]١11‏ | 

وفيها غضب المعظم على القاضي زكي الدين بن محيي الدين بن 
الزكي؛ وسببه أن عمته ست الشام بدت أيوب مرضت في دارها التى 
جعلتها بعدها مدرسة؛ فأرسلت إلى القاضي لتوصي إليه؛ فذهب إليها 
بشهود معه. فكتب الوصية كما قالت؛ فقال المعظم: يذهب إلى عمتى بدون 
إذنيء ويسمع هو والشهود كلامها؟ واتمن أن الناضي طلب من جابي 
العزيزية حسابهاء وضربه بين يديه بالمقارع؛ وكان المعظم يبغض هذا 
القاضي من أيام أبيه العادل. فعند ذلك أرسل المعظم إلى القناضي ببقجة 
فيها قباء وكلوتة؛ القباء أبييض والكلوتة صفراء؛ وقيل: بل كانا حمراوين 
مدرنين؛ وحلف الرسول عن السلطان ليلبستهما ويحكم بين المخصوم 
فيهماء وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة بهذا وهو في دهليز داره التى 
بباب البريد. وهو متتصب للحكم. فلم يستطع إلا أن يلبسهما وحكم 
فيهماء : ثم دخل داره واستقبل مرض موته؛ وكانت وفاته في صفر من السنة 
الآتية بعدهاء وكان الشرف بن عنين الزرعي الشاعر قد أظهر النسك 
والتعبد. ويقال: إنه اعتكف بالجامع أيضاء فأرسل إليه المعظم مخمر ونرد 
ليشتغل بهماء فكتب إليه ابن عنين 
يا أيها الملك المعظم سنة أحدثتهاتبقى على الآباد 
تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضةة ونحفة الزهساد 

وهذا من أقبح ما يكون أيضاً. 

وقد كان نواب ابن الزكي أربعة: شمس الدين بن الشيرازي إمام 
مشهد علي. كان يحكم بالمشهد بالشباك» وربما برز إلى طرف الرواق تجاه 
البلاطة السوداءء وشمس الدين بن سني الدولة» كان يحكم في الشباك الذي 
في الكلاسة تهاه تربة صلاح الدين عند باب الغزالية» وجمال الدين المصري. 
وكيل بيت المال. كان يحكم في الشباك الكمالي بمشهد عثمان؛ وشرف الدين 
الموصلي الحنفي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية بجيرون والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وستمالة 


ومن توفي فيها من الأعيان ظ 
ست الشاه: واقفة المدرستين البرائية واجوانية» الست الجليلة المصونة 
خاتون 
لا ست الشام بدت أيوب بن شادي» أحت الملوك وعمة أولادهم. 
وأم الملوك» كان لما من الملوك المحارم. خمسة وثلاثون ملكاء منهم شقيقها 
المعظم توران شاه ابن أيرب صاحب اليمنءوهو مدفون عندها في القبر 
القبلى من الثلاثة» وني الأوسط منها زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد 
بن أسد الدين شيركوه بن شاذي صاحب حمصء وكانت قد تزوجته بعد 
أبي ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وهي وابنها حسام الدين 
محمد بن عمر في القبر الثالث» وهو الذي يلي مكان الدرسء ويقال للترية 
والمدرسة الخسامية نسبة إلى اينها هذا حسام الدين عمر بن لاجين؛ وكان 
من أكابر العلماء عند شخاله صلاح النين؛ وكانت ست الشام من أكثر 
النساء صدقة؛ وإحسانا إلى الفقراء والمحاويج: وكانت تعمل في كل سنة في 
دارها بألوف من الذهب أشربة» وأدوية» وعقافيرء وغير ذلك. وتفرقه على 
الناس. 
وكانت وفاتها يوم الجمعة آخر النهار: السادس عشر من ذي القعمدة 
من هذه السنة في دارها التى جعلتها مدرسة؛ وهي عند المارستان» وهي 
الشامية الجوانية» ونقلت منها إلى تربتها بالشامية البرائية؛ وكانت جنازتها 
حافلة رحمها الله. 
أبو البقاء صاحب الإعراب واللياب: عيد الله بن الحسين بن عبد الله 
الشيخ أبو البقاء 
ا العكبري؛ الضرير النحوي الحنبيلي؛ صاحب «إعراب القرآن 
العزيزة؛ وكتاب «اللباب8 في النحوء وله حواش على المقامات؛ ومفصل 
الزغشري وديوان تبي وغير ذلك» وله في الحساب وغيره. 
وكان صاحا ديناء مات وقد قارب الثمانين رحمه الله. 
وكان إماما في اللغة والحساب والنحوء فقيها مناظراء عارفا بالأصلين 
والفقه. 
وحكى القاضي ابن خلكان عنه أنه ذكر في شرح المقاماث أن عنقاء 
مُغرباً كانت تأئي إلى جبل ثساهق عند أصحاب الرس. فربما اختطفت 
بعض أولادهم فشكوها إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فهلكت. 
قال: وكان وجهها كوجه الإنسان» وفيها شبه من كل طائر. 
وذكر الزتغشري في كتابه ربيع الأبرار أنها كانت في زمن موسى لما 
أربعة أجنحة من كل جانبء. ووجه كوجه الإنسان» وفيها شبه كثير من 
سائر الحيوان» وأنها تأخترت إلى زمن خخالد بن سنان العبسي الذي كان في 
الفترة فدعا عليها فهلكت والله أعلم. 
'وذكر ابن خخلكان أن المعز الفاطمي جيء إليه طارغيي تج 
جداً من الصعيده يقال له عنقاء مغرب. 
قلت: وكل واحد من خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان كان في زمن 
الفترة وكان صا حا ولم يكن نيبا لقول رسول الله تتلذ: دأنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم لأنه ليس بيني وبينه ني4 4492 وقد تقدم ذلك. ش 
ا (علي بن القاسم بن علي أبن الحسن بن هبة الله بن عمساكر 
الدمشقي). 
الحافظ عماد الدين أبو القاسم: علي بن الخافظ بهاء الدين أبي محمد 
القاسم ابن الخافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 


سنة سبع عشرة وسعمائة 
عساكر الدمشقي؛ سمع الكثير ورحل فمات ببغداد في هذه السئة؛ ومن 
لطيف شعره قوله في المروحة: 
حزي رن وه ور وآب وفي أيلول يفي الله عنها 

#ا ابن الدوامي الشاعر: وقد أورد له أبن الساعي جملة صالحة من 
شغرة: ا 

واقظ سعيد بن الرزاز وكان أحد المعدلين يبغداد» وسمع «البخاري» من 
أبي الوقت. 

#8 محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرمن المروزي الأصلء 
الهمذاني المولد, البغدادي المنغاً والوفاة. كان حسن الشكلء» كامل 


الأوصاف. له خط حسنء ويعرف فنونا كثيرة من العلوم. شافعي المذاهب» 


يتكلم في مسائل الخلاف». حسن الأخلاق؛ ومن شعره قوله: 
أرى قسسم الأرزاق أعجخب ‏ لذي دعةمُثر ومُكد به الكد 
وأحمق ذو مال وأحمسق معدم وعقل بلا حسظ وعقل له جد 
يعم الغنى والفقر ذا الجهل والحجا ولله من قبل الأمور ومن بعد 
أبو زكريا 
قا يحبى بن الاسم بن الفرج بن درع بن الخخضر الشافعي؛ شيخ تاج 
الدين التكريتي قاضيهاء ثم درس بنظامية بغداد» وكان متقنا لعلوم كشيرة 
منها التفسيرء والفقه. والأدبء والنحوء واللغة» وله المصنفات في ذلك كله 
وجمع لنفسه تاريخاً حسناء ومن شعره قوله: 
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لبد للمرء من ضيق ومن سعة 

والله يطلب منه شكر نعمتسه 

فكن مع اللّه في الحالين معتنقا 

فنا على شه يقني الزمان تكن 
ومن ذلك قوله: 

لو كان قاضي الحموى على ولي 

ينا ران افبب ل اعتسيكة 1 


إن كان قد القميص من دبسر 


ون سبروريرافيه وين ججرزن 
ما دام فيها ويغي الصبر في المحسن 
فرضيك هذين في سر وفي علن 
جلدا ولا نعمة تبقي على الزمن 


بح اتاعاة بون اليكل 
قف ففيك قدالفوادٌ من قبل 


صاحب الجواهر: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد 

ها عبد اللّه بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد 
بن شاس, الجذامي السعدي المالكي الفقيه» مصتف كتاب الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة؛ وهو من أكثر الكتب فوائد في الفروع؛ رتبه على طريقة 


الوجيز للغزالي. 


قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله؛ والطائفة المالكية 
بمصر عاكفة عليه» لحسنه وكثرة فوائده وكان مدرسا بمصرء ومات بدمياط 


ثم د- خلت سنة سبع عشرة وستمائة 


في هذه السئة عم البلاء» وعظم العزاء بجنكيز خان؛ المسمى بتموجين 
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لعنه الله تعالى» ومن معه من التتار قبحهم الله أجمعين واستفحل أمرهم. 
وأشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما 
حوطاء حتى اتتهوا إلى إربل وأعمالهاء فملكوا في سنة واحدة وهي هله 
السنة سائر الممالك إلا العراق» والجزيرة؛ والشام؛ ومصرهء وقهروا جميم 
الطوائف التى بتلك النواحي الخوارزمية؛ والقنفجاق والكرج واللان والخنزر 
وغيرهم, وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان 
متعددة كبار وصغار ما لا يحد ولا يوصف. 

وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرجال؛ 
وكثيراً من النساء والأطفال, وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه. 
وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه؛ حتى إنهم كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي 
يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار فيحرق وهم ينظرون إليه؛ ويخربون 
المنازل؛ وما عجزوا عن تخريبه أحرقوه: وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع. 
وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم.؛ وإن 
لم ينصحوا:في القتال قتلوهم. 

وقد بسط ابن الأثير 5 كامله 1 خبرهم ف هله السئة 
يسطا حسنا مفصلاء وقدم على ذلك كلاما هائلا ني تعظيم هذا الخطب 
العجيب. 

قال فنقول: هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى؛ 
الي عقمت الليالي والأيام عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو 
قال قائل: إن العالى منذ خلق الله آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيهاء ومن أعظم ما يذكرون مسن 
الحوادث. ما فعل بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدسء. 
وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدسء وما بنو إسرائيل بالدسبة إلى من قتلواء 
فإن أهل مديئة واحدة ممن فتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلائق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم» وتفنى الدنياء إلا يأجوج 
ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقيى على من اتبعه ويهلك من خالفه؛ وهؤلاء 
لم يبقوا على أحدء بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال؛ وشقوا بطون 
الحوامل وقتلوا الأجنة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلسي العظيم. لمذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء 
وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح» فإن قوما خرجوا من أطراف 
الصين فققصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون؛ ثم منها إلى بلاد ما 
وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما 
نذكره؛ ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسانء فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا 
ونهباء ثم يجاوزونها إلى الري» وهمذانء وبلد الجبل» وما فيه من البلاد إلى 
حد العراق؛ ثم يقصدون بلاد أذربيجان؛ وأران ويخربونهاء ويقتلون أكثر 
هلهاء ول ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنةء هذا مالم يسمع 

ثم ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه؛ ولم يسلم غير قلعته التي بها 
ملكهم؛ وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكرء ومن في ذلك الصقم مسن 
الأمم المختلفة» فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخرييباء ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم 
من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم؛ وهرب الباقون إلى الغياض 
وملكوا عليهم بلادهم. وسارت طائفة أخري إلى غزنة وأعمالها وما 
يجاورها من بلاد المند وسجستان وكرمان نفعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء 
وأشد. 
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هذا مالم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون 
على أنه ملك الدنيا لم يملكها في سنة واحدة؛ إنما ملكها في نحو عشر سنين 
ولم يقنل أحدا بل رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور 
من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة» وأكثره اهلا وأعدلهم أخلاقا وسيرة: في 
نحو سنة؛ ول يتفق لأحد من أهل البلاد التى لم يطرقوها بقاء إلا وهو 
خائف مترقب وصوفم, وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت. ولا 
يحرمرن شيئاء ويأكلون ما وجدوه من الحيوانات والميتات لعنهم الله تعالى. 

قال: وإنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع» لأن السلطان خوارزم شاه 
كان قد قتل الملوك من سائر الممالك واستقل بالأمورء فلما انهزم منهم في 
العام الماضي وضعف عنهم ساقوا وراءه» فهرب فلا يلرى أين ذهب. 
وهلك في بعض جزائر البحره خلت البلاد ولم يبن لها من يحميهاء ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاء وإلي الله ترجع الأمور. 

ثم شرع في تفصيل ما ذكره محملاء فذكر أولا ما قدمنا ذكره في العام 
الماضي من بعث جتكيزخان أولشك التجار بمال له لبأنونه بثمنه كسوة 
ولباساء وأخذ خوارزم شاه تلك الأموال فحنق عليه جنكيزخم.ان؛ وارسل 
يهدده؛ فسار إليه خوارزم شاه بنفسه وجنوده؛ فوجد التار مشغولين بقتال 
كثلي خان؛ فنهب أثقالهم ونساءهم وأطفالهمء فرجعوا وقد اتتصروا على 
عدوهمء وازدادوا حنقا وغيظاء فتواقعوا هم وإياه وابن جنكيزخان ثلاثة 
أيام؛ فقتل من الفريقين خلق كثيرءئم تحاجزواء ورجع خوارزم شاه إلى 
أطراف بلاده فحصنهاء ثم كر راجعا إلى مقره ومملكته بمدينة خوارزم شاه 
فأقبل جنكزخان فحصر بخارى كما ذكرناء فافقتحها صلحاء وغدر بأهلها 
حتى افح قلعتها قهرا وقتل الجميع؛ وأخحذ الأموال:وسبى النسساء 
والأطفالء وخرب الدور والحال» وقد كان بها عشرون ألف مقاتل؛ فلم 
يغن عنهم شيئا. 

ثم سار إلى سمرقند فحاصرها في أول المحرم من هذه السنة؛ 58 
سجرن الع فال ين الخال فتكلواء ويرز إليهم سبعون ألفا من العامة, 

فقتل الجميع في ساعة واحدة؛ وألقى إليه الخمسون ألف السلم؛ فسلبهم 
سلاحهم وما يمتنعون به. وقتلهم في ذلك اليوم. واستباح البلد. فقتل 
الجميع؛ وأخذ الأموال. وسبي الذرية؛ وحرقه وتركه بلاقع» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون, وأقام لعنه الله هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فبعث سرية إلى 
بلاد خراسان؛ وتسميها التتار المعرية» وأرسل أخرى وراء خوارزم شاف 
وكانوا عشرين ألفا قال اطلبوه فأدركوه ولو تعلق بالسماءء فساروا وراء 
فأدركره؛ وبينهم وبينه نهر جيحون وهو آمن بسببه. فلم يجدوا سفئا فعملوا 
لهم أحواضا يحملون عليها الأسلحة؛ ويرسل أحدهم فرسه ويآاخذ بذنبها 
فتجره الفرس بالماء وهو يبر الحرض الذي فيه سلاحه؛ حتى صاروا كلهم 
يلكات الخو للم قمر بوم رار تدا إلا رقف خالطارة بمارت 

بر صواال رد رح رواسا مور لح ير 
فصار كلما أتى بلدا ليجتمع ذ فيه عساكره له يلركونه فيهرب منهسم؛ حتى 
ركب في بحر طبرستان وسار إلى قلعة في جزيرة فيه فكانت فيها وفاته. 
وقيل إنه لا يعرف بعد ركوبه في البحر ما كان من أمره؛ بل ذهب فلا 
يدرى أين ذهب ولا كيف سلكء ولا إلى أي مفر هرب,. وملكت التتار 
حواصله؛ فوجدوا في خزاتته عشرة آلاف ألف دينار؛ وآلف حمل من 
الأطلس وغيره وعشرين آلف فرس وبغل؛ ومن الغلمان والجواري والخيام 
شيئا كثيراء وكان له عشرة آلاف مملوك؛ كل واحد مثل ملك. فتمزق ذلك 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وستمائة 

وقد كان خوارزم شاه فقيها حنفيا فاضلاء له مشاركات في فنون من 
العلمء يفهم جيداء وملك بلادا متسعة» ومالك متعلدة, إحدى وعشرين 
سنة وشهوراء ولم يكن بعد ملوك بي سلجوق أكبر حرمة, ولا أعظم ملكا 
منه؛ لأنه إنما كانت همته في الملك لا في اللذات والشهرات, ولذلك ته 
المملوك بتلك الأراضيء وأحل بالخطا بامأ شديداء حتى لم يبن ببلاد 
خراسان وما وراء النهر وكذلك عراق العجم وغيرها من الممالك سلطان 
سواه وجميع البلاد تحت أيدي نوابه. 

ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها من أمنع القلاع؛ بحيث إن المسلمين لم 
يفتحوها إلا في سنة تسعين في أيام سليمان بن عبد الملك. ففتحها هؤلاء 
في أيسر مدة» ونهيوا ما فيهاء وقتلوا أهاليها كلهم؛ وسبوا وأحرقواء ثم 
ترحلوا عنها نحو الري» فوجدوا في الطريق أم خوارزم شاه ومعها أموال 
عظيمة جداء فأخذوها وفيها كل غريب ونفيس ممالم يشاهد مثله من 
الجواهر ؤغيرها. 

ثم قصدوا الريء فدخلوها على حين غفلة من أهلهاء فقتلوهم وسبوا 
وأسرواء ثم ساروا إلى همذان فملكوهاء ثم إلى زنجان فقتلوا وسبواء ثم 
قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من أهلها نحوا من أربعين ألفاء ثم تيمموا 
بلاد أنربيجان» فصالحهم ملكها أزيك بن البهلوان على مال حمله إليهم؛ 
لشغله بما هو فيه من السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشهرات:؛ 
فتركوه وساروا إلى موقان فقاتلهم الكرج في عشرة آلاف مقاتل» فلم يقفوا 
بين أيديهم طرفة عين حتى انهزمت الكرج وقتلت التتار منهم خلقا كشيراء 
ثم قصدوا تفليس وهي أكبر مدن الكرج واجتمعست عند ذلك الكرج. 
فأقبلوا إليهم بجدهم وحليدهم, م الحار وقعة ثانية أقبح هزيمة 
وأشنعها. 

وههنا قال ابن الأثير [الكامل: ؟١/7/5]:‏ ولقد جرى عر التئر مالم 
يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا 
تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى حندود بلاد أرمينية من هذه 
الناحية؛ ويجاوزون العراق من ناحية همنان, وتالله لا أشك أن مسن يجيء 
بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادئة مسطورة يتكرها ويستبعدهاء والح 
بيده فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في 
أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة؛ قد استوى في معرفتها 
العالم والجاهل لشهرتهاء يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهسم 
ويحرطهم. فلقد دفعوا من العدو إلى أمر عظيم؛ ومن الملوك المسلمين إلى 
من لا تتعدى همته بطنه وفرجه؛ وقد عدم سلطان المسلمين خوارزم شاه. 

قال: وانقضت هذه السئة وه في بلاد الكرجء فلما رأوا منهسم عمائعة 
ومقاتلة يطول عليهم بها المطال عدلوا إلى غيرهم؛ وكذلك كانت عادتهم 
فساروا إلى تبريزء فصا حهم أهلها بمال. 

قال: ثم ساروا إلى مراغة فحصروهاء ونصبوا عليها المجانيق» وتترسوا 
بالأسارى من المسلمين؛ وعلي البلد امرأة ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
ففتحوا البلد بعد أيام» وقتلوا من أهله خلقا لا يعلم عدتهم إلا الله عز 
وجل وغنموا منه شيئا كثيراء وسبوا وأسروا على عادتهم لعنهم الله لعنة 
تدخلهم نار جهنم وقد كان الناس يخافون منهم خوفا عظيما جداء حتى 
إنه دخل رجل منهم إلى درب من هذه البلد وبه مائة رجلء لم يستطع 
واحد منهم أن يتقدم إليه؛ وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى قتل 
الجميع؛ ولم يرفع منهم أحد يده إليه» ونهب ذلك الدرب وحده. 
ودخلت امرأة منهم في زي رجل بيتا فقتلت كل من في ذلك الببت 
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وحدهاء ثم استشعر أسير معها أنها امرأة فقتلها لعنها الله . 

ثم قصدوا مدينة إربل فضاق المسلمون لذلك ذرعاء وقال أهل تلك 
النواحي: هذا أمر عصيب. وكتب الخليفة إلى أهل الموصل والملك الأشرف 
صاحب الجزيرة يقول: إنى قد جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤلاء 
التتارء فأرسل الأشرف يعتذر إلى الخليفة بأئه متوجه نحو أخيه الكامل إلى 
الديار المصرية؛ بسبب ما قد دهم المسلمين هناك من الفرنج. وأخذهم 
دمياط الذي قد أشرفوا بأخذها على أخذ الديار المصرية قاطبة؛ وكان أخوه 
المعظم قد قدم عليه إلى حران يستنجده لأخيهما الكامل ليتحاجزوا الفرنسج 
بدمياطء وهو على أهبة المسير إلى الديار المصرية؛ فككتب الخليفة إلى مظفر 


الدين صاحب إربل ليكرن هو المقدم على العساكر التي يبعثها الخليفة وهي . 


عشرة آلاف مقاتل» فلم يقدم عليه منهم غير ثمائماثة فارسء ثم تفرقوا قبل 
أن يجتمعواء فإنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله سلم بأن صرف همة التنار 
إلى ناحية همنان» فصاحهم أهلهاء وترك الحتار عندهم شحلة: ثم اتفقوا 
على قتل شحتتهم؛ فرجعوا إليهم فحاصروهم حتى فتحرها قسراء وقتلوا 
أهلها عن آخرهم. ثم ساروا إلى أنربيجان؛ ففتحوا أردبيل ثم تبريز» ثم إلى 
بيلقان فقتلوا لب ا رد 
بالنساء؛ ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الأجنة. 

ثم عادوا إلى بلاد الكرج؛ وقد استعدت لحم الكرج فاقتلوا معهم 
ا ا 
نساءهاء ويأسرون من الرجال ما يقاتلرن بهم الحصون, يجعلونهم بين 
أيديهم ترسأً يتقون بهم الرمي وغيره: ومن سلم منهم قتلوه بعد انقضاء 
الحربء ثم ساروا إلى بلاد اللان والقتفجاق فاتسلرا معهم قتالا عظيماء 
فكسروهم وقصدوا أكبر مدائن القفجاق؛ وهى مدينة سوداق وفيها من 
الأمتعة والثياب والتجائر من البرطاسي والقندز والسنجاب شيء كثير 
جداء ولجأت سوداق إلى بلاد الروس» وكانوا نصارى؛ فاتفقوا معهم على 
قتال التتار؛ فالتقوا معهم. فكسرتهم التثار كسرة فظيعة منكرة جدا. 

ثم ساروا نحو بلغار ني حدود العشرين وستماثة ففرغوا من ذلك كله 
ورجعوا نحو ملكهم جكيزخان لعنه الله وإياهم. 

هذا ما فعلته هذه السرية المغربة» وكان جنكيزخان قد أرسل سرية في 
هذه السنة إلى ترمذ فأخذتها وأنخرى إلى فرغانة فملكوهاء وجهز جيشاً آخر 
نحو خراسان فحاصروا بلخ فصا حهم أهلهاء وكذلك صالحوا مدنا كثيرة 
أخرى؛ حتى انتهوا إلى الطالقان فأعجزتهم قلعتهاء وكانت حصينة. 
فحاصروها ستة أشهر حتى عجزواء فكتبوا إلى جنكيزخان فقدم بنفسه 
فحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى فتحها قهراء ثم قتل كل من فيها وكل 
من في البلذ بكماله من القاصة والعامة. 

ثم قصلوا مدينة مرو مع جتكيزخان؛ فقد عسكر بظاهرها نحو مائتي 
ألف مقاتل من العرب وغيرهم, فاقتتلوا معه قتالا عظيما حتى أتكسر 
المسلمون. فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ثم حصروا البلد خمسة أيام» واستتزلوا 
نائبها خديعة» ثم غدروا به وبأهل البلد, فقتلوهم وغتموهم وسلبوهم. 
وعاقبوهم بأنواع العذاب» حتى إنهم قتلوا في يوم واحد سبعمائة ألف 
إنسان» ثم ساروا إلى نيسابور ففعلوا فيها ما فعلوا بأهل مروء ثم إلى طوس 
فقتلوا وخربوا مشهد علي بن موسى والرشيد فتركوه خراباء ثم ساروا 
هّراة فقتلوا خلقاً واستنابوا عليهاء ثم ساروا إلى غزنة؛ فقاتلهم جلال الدين 
بن خوارزم شاه» فكسرهم فعادرا إلى هراة؛ فإذا أهلها قد نقضوا فقتلرهم 
عن آخرهم, ثم عادوا إلى ملكهم جنكيزخان لعنه الله وإياهم؛ وأرسل 
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جتكيزخان طائفة أخري إلى مديئة خوارزم فحاصروهاء حتى فتحوا البلد 
قهراء فقتلوا من فيها قتلا ذريعأء ونهبوها وسبوا أهلهاء وأرسلوا الجسر 
الذي يمنع ماء جيحون عنهاء فغرقت دورهاء وهلك جميع أهلها. 

ثم عادوا إلى جنكيزخان وهو مخيم على الطالقان فجهز منهم طائفة 
إلى غزنة» فاقتتل معهم جلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم جلال الدين 
كسرة عظيمة» واستنقذ منهم خلقا من أسارى المسلمين» ثم كتب إلى 
جنكيزخان يطلب منه أن يبرز بنفسه لقتاله فقصده جتكيزخان فتواجهاء 
وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ولم يبق بد من القتالء فاقتتلوا 
ثلاثة أيام لم يعهد قبلها مثلها من قتالهمء ثم ضعفت أصحاب السلطان 
جلال الدين فذهبوا فركبوا في محر الحندء فسارت التنار إلى غزنة فأخذوها 
بلا كلفة ولا ممائعة؛ كل هذا أو أكثره وقع في هذه السنة. 

وفي هده السنة أيضا ترك الأشرف موسى بن العادل لأخيه شهاب 
الدين غازي ملك خخلاط وميافارقين وبلاد أرمينية» وحانى واعتاض عن 
ذلك بالرها وسروجء وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك التواحي بمساعدة 
أخيه الكامل ونصرته على الفرنج لعنهم الله تعالى. 

وف المحرم منها هبت رياح يبغداد؛ وجاءت بروق وسمعت رعود 
شديدة؛ وسقطت صاعقة بالجانب الغربي على المنارة المجاورة لغزو معين 
فثلمتهاء ثم أصلحت؛ وغارت الصاعقة في الأرض. 

وني هده السنة نصب عراب الحنابلة في الرواق الثالث الغربي من 
جامع دمشق؛ بعد تمانعة من يعض الئاس لمم. ولكن ساعدهم يعض 
الأمراء في نصبه لهم. وهو الأمير ركن الدين المعظمي» وصلي فيه الشسيخ 
موفق الدين بن قنامة. 

قلت: ثم رفع في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وعوضوا عنه با نحراب 
الغربى عند باب الزيارة» كما عوض الحنفية عن محرابهم الذي كان في 
لجانب الغربي من الجامع بالحراب الجدد لمم شرقي باب الزيارة؛ حين جدد 
الحائط الذي هو فيه في الأيام التتكزية» على يدي ناظر الجامع تقي الدين 
بن مراجل؛ أثابه اللّه تعالى» كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعاق. 

وفيها فقتل صاحب ستجار أخاه فملكها مستقلا بها الملك الأشرف 
بن العادل. 

وفيها نافق الأمبر عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف وكان 
فد آواه وحفظه من أذى أخيه الكامل له حين أراد أن يبايع للفائر» ثم إنه 
سعى في الأرض فساداً في بلاد الجزيرة؛ فسجنه الأشرف حتى مات كمدا 
ودلا وغريا: 

وفيها أوقع الكامل بالفرنج الذين على دمياط بأساأ شديداء فقتل منهم 
عشرة آلاف» وأخخذ منهم يولم وأموالهم ولله الحمد. 

وفيها عزل المعظم المعتمد مبارز الدين إبراهيم عن ولابة دمشق وولاها 
للعزيز خليل؛ ولما خرج الحاج إلى مكة شرفها اللّه تعالى كان أميرهم 
المعتمدء فحصل به خير كثيرء وذلك أنه كف عبيد مكة عسن نهب الحاج؛ 
بعد قتلهم أمير حاج العراقيين آقباش الناصريء وكان من أكبر الأمراء عند 
الخليفة الناصر وأخصهم عنده؛ وذلك لأنه قدم معه مخلع للأمير حسن بسن 
أبي عزيز قتادة ابن إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم العلوي الحسني 
الزيدي بولايته لإمرة مكة بعد أبيه؛ وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه 
السنة؛ فنازع في ذلك راجح وهو أكبر أولاد قنادة» وقال لا يتأمر عليها 
غيري» فوقعت فتنة» أفضى ال حال إلى قتل آقباش غلطاء وقد كان قتادة من 
أكابر الأشراف الحسنيين الزيديين وكان عادلا منصفا منعماء نقمة على 
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عبيد مكة والمفسدين بهاء ثم عكس هذا السير فظلم وجدد المكوس؛ ونهب 
الحاج غير مرة؛ فسلط اللّه عليه ولده حسنا فقتله وقئل عمه واعحاء اشنا 
فلهذا لم يمهل الله حسناً أيضاً بل سلبه الملك وشرده في البلاده وقسل: بل 
قتل كما ذكرناء وكان قتادة شيخا طويلا مهيبا لا يخاف من أحد من الخلفاء 
. والملوك: ويرى أنه أحق بالأمر من كل أحدء. وكان الخليفة يود لو حضر 
عنده ليكرمه؛ وكان يأبى من ذلك ويمتنع عنه أشد الامتناع. ولم يفد إلى أحد 
قطء ولا ذل لخليفة ولا ملك. وكتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه: 


ولي كفا ضرغام أذل ببطشسها وأشري بها بين الورى وأبيبع 


وكل ملوكُ الأرض تلشم ظَهْرَما وفي بطنها للمجدِياين ريسع 
أاجعلها تحت الرحمي ثم أبتغي خلا صاًلما إني إذا لرتيسع 
وسا أنا إلا الك في كل بقعسة يضوع وأماعندكم فيضيع 

وقد بلغ قتادة من السنين سبعين سنة وقد ذكر ابن الأثير وفانه في 


سنة ثماني عشرة فالله أعلم. 
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الملك 

8 الفائر: غياث الدين إبراهيم بن العادل, كان قد انتظم له الأمر في 
الملك بعد أبيه على الديار المصرية؛ على يدي الأمير عماد الدين بن 
المنطوب. لولا أن الكامل تدارك ذلك سريعاء ثم أرسله أخموه في هذه 
الس إل احيهها الأكتزف فوس يسنلفه ل ستردة اللا الي ب 
الفرنج؛ فمات بين سنجار والموصلء وقد ذكر أنه سم فرد إلى سنجار فدفن 
داه تعالى. 

شيخ الشيوخ صدر الدين: أبو الحسن محمد بن : 

الدين عمر 

ا ابن “مويه الخويني من بيت رباسة وإمرة عند بي أيسوبء وقد كان 
صدر الدين هذا فقيها فاضلاء درس بتربة الشافعي بمصره وبمشهد الحسين 
وولي مشيخه سعيد السعداء والنظر فيهاء وكانت له حرمة وافرة عند 
الملوك؛ أرسله:الكامل إلى الخليفة يستنصره على الفرنج فمات بالموصل 
بالإسهال. ودفن بها عند قضيب البان عن ثلاث وسبعين سنة. 

لا (نحمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب). 

صاحب خماة: الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين. عمر بن 
شاهنشاه بن أيوبء وكان فاضلا له تاريخ في عشر مجلدات سماه المضمار» 
وكان شجاعاً فارسأء فقام بالملك بعده ولده الناصر قليج أرسلان؛ ثم عزله 
عنها الكامل وحبسه مات رحمه اللّه تعالى وولى أخاه المظفر بن المنصور. 

صاحب آمد: الملك الصاح ناصر الدين 

ا تحمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرئق؛ وكان شسجاءاً محباً 
للعلماء؛ وكان مصاحباً للأشرف موسى بن العادل يجيء إلى خدمته مراراً 
وملك بعده ولده الملك المسعود؛ وكان بخيلا فاسقأء فأخذ الكامل آمد 
وحبسه بمصر ثم أطلقه فاخخذ أمواله وسار إلى التتارء فأخذته منه. 

الشيخ عبد الله 

ا اليونيني: الملقب أسد الشام رحمه الله ورضي عنه من قرية بيعلبك 
يقال لها يونين؛ وكانت له زاوية يقصد فيها للزيارة؛ وكان من الصالحين 
الكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء له 


شيخ الشيوخ عماد 
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همة عالية في الزهد والورع؛ بحيث إنه كان لا يقتني شيئاً ولا يملك مالا 
ولا ثاب بل يلبس عاريّة ولا ينجاوز قميصاً في الصيف وفروة فوقه في 
الشتاء؛ وعلى رأسه قبعاً من جلود المعزء شعره إلى ظاهر. وكان لا ينقطع 
عن غزاة من الغزوات» ويرمي عن قوس زنته ثمانون رطلاء وكان يجاور 
في بعض الأحيان بجبل لبنانء ويأتي في الشتاء إلى عيون الفاسريا في سفح 
الجبل المطل على قرية دومة شرقي دمشقء. لأجل سخونة الماء. فيقصده 
الناس للزيارة هناك» ويجيء تارة إلى دمشى فينزل بسفح قاسيون عند 
المقادسة وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة؛ وكان يقال له أسد الشام. 

حكى الشيخ أبو المظفر سبط ابن الجوزي [مرآن الزمان: 517/8) عن 
القاضي حمال الدين يعقرب الحاكم بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبد 
اله وهو يتوضأ من نوْرا عند الجسر الأبيض إذ مر نصراني ومعه حمل بغل 
مرا فعثرت الدابة عند الجسر فسقط الحمل فرأى الشيخ وقد ضرغ من 
وضوئه ولا يعرفه؛ واستعان به على رفع الحمل فاستدعاني الشيخ فقال: 
تعال يا فقيه؛ فتساعدنا على نحميل ذلك الحمل على الدابة وذمب 
النصراني فتعجبت من ذلك وتبعت الحمل وأنا ذاهب إلى المديئة؛ فانتهى به 
إلى العقيبة فأورده إلى الخمار بها فإذا خل فقال له الخمار: ويحك هذا خصل؛ 
فقال النصراني: أنا واللّه أعرف من أين أتيتء ثم ربط الدابة في خان 
ورجع إلى الصا حية فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فأسلم على يديه. 

وله أحوال وكرامات كشيرة جدأء وكان لا يقوم لأحد دخل عليه 
ويقول: إنما يقوم الناس لرب العالمين. 

وكان الأمجد إذا دخل عليه جلس بين يديه فيقول له:يا مجيد فعلت 
كذا وكذا ويأمره بما يأمره وينهاه عما ينهاه عنهء وهو يمتثل جميع ما يقوله له 
وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقه؛ وكان يقبل الفتوح, وكان لاا 
يدخر منه شيئا لغد» وإذا اشتد جوعه أخذ من ورق اللوز ففركه واستفه 
ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكر م مثواه. 

وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في الهوء» وقد وقسع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العباد» ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلماء: 
وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجميء وكان من أصحاب الحسن 
البصري؛ ثم من بعده من الصالحين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

فلما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الشيخ 
عبد الله اليونيى صلاة الجمعة بجامع بعلبك. وكان قد دخل الحمام يومئذ 
قبل الصلاة وهو موي صحيح, فلما انصرف من الصلاة قال للشيخ داود 
المؤذن؛ وكان يغسل الموتى: انظر كيف تكون غداًء لم صعد الشيخ إلى 
زاويته فبات يذكر الله تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه؛ ومن أحسن إليه 
ولو بأدنى شيء ويدعو لهم؛ فلما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه ثم 
استند يذكر الله وفي يده سبحته. فمات وهو كذلك جالس لم يسقطء. ولم 
تسقط السبحة من يده فلما انتهى الخبر إلى الملك الأممد صاحب يعلبك 
جاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنيئا عليه بنيانا هكذا يشاهد الناس منه آية. 
فقيل له: ليس هذا من السنة؛ فنحي وغل وكفن وصلي عليه ودفن تحت 
اللوزة الي كان يجلس تمتها يذكر الله تعال» رحمه الله ونور ضريحه. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين سنة رحمه الله وأكرم مثواه 
وكان الشيخ محمد الفقيه اليونيي من جملة تلاميذه. وممن يلوذ به وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمديئة بعلبك. 

أبو عبد الله 


ا الخدسين بن محمد بن أبي بكر: الل اسان برقن ال 


سنة تمان عشرة وستمائة 


شاب فاضل ولي كتابة الإنشاء لبدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل؛ ومن شعره: 
نفسي فداء الدين فكرت فيه وقد غدوت أغرق في بحر من العجب 
يبدو بليل على صبح على قمر على قضيب على وهم على كذب 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وستمائة 


فيها استولت الحار علي كثير من البلدان كمراغة وهمذان وأردبيل 
وتبريز وكنجة؛ وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيها» وأستاسروا ذراريهاء واقتربوا 
من بغداد» فاتزعج الخليفة لذلك؛ وحصن بغداد؛ واستخدم الأجناد وقنت 
الناس في الصلوات والأوراد. 

وفيها قهروا الكرج واللان؛ ثم قاتلوا القفجاق فكسروهمء وكذلك 
الروسء وينهبون ما قدروا عليه؛ ثم قاتلرهم وسبوا نساءهم وذراريهم. 

وفيها سار المعظم إلى أخيه الأشرف, فاستعطفه علي أخيه الكامل؛ 
وكان في نفسه موجدة عليه فازالهاء وسارا جميعا نحو الديار المصرية» لمعاونة 
الكامل علي الفرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط؛ واستحكم أمرهم هنالك 
من سنة أربع عشرة» وعرض عليهم في بعض الأوقات أن يرد إليهم بيت 
المقدس. وجميع ما كان صلاح الديين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا 
دمياط» فامتنعوا من ذلك ولم يفعلواء فقدر الله تعالى أنهم ضاقت عليهم 
الأقوات» فقدم عليهم مراكب فيها ميرة لهم؛ فاخذها الأسطول البحري. 
وأرسلت الياه على أراضي دمياط من كل ناحية» فلم يمكنهم بعد ذلك أن 
يتصرفوا في أنفسهم؛ وحصرهم المسلمون من الجهة الأخصسرى حتى 
اضطروهم إلى أضيق الأماكن, فعند ذلك أنابوا إلى المصالحة بلا معاوضة؛ 
فجاء مقدموهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف. وكانا 
قائمين بين يديه؛ وكان يوما مشهوداء وأمرأ محمودا فوقع الصلح على ما 
أراد الكامل محمد بيض الله وجهه؛ وملوك المرنج والعساكر كلها واقفة 
بين يديه» ومد سماطا عظيماء فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر والفاجر 
وقام راجح الحلي الشاعر فأتنشد: 
هنيعاً فإن العد راح تحلداً وقد اتجز الرحن بالنصر موعدا 


اتا ره نقتم فسا بين نمل مهتا هاجن وعخراسوييننا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١495 
الصلاة بالعادلية بعد فراغها لإثبات المحاضر, ويحضر عنده في المدرسة جميع‎ 
الشهود من كل المراكزه حتى يتيسر على الناس إثبات كتبهم في الساعة‎ 


الواحدة» جزاه الله خيرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لا ياقوت الكاتب الموصلي: رحمه الله أمين الدين المشهور بطريقة ابن 
البواب. 5 
فضائل حة. والناس متققون على الثناء عليه. وكان نعم الرجل» وقد قال 


فيه نجيب الدين الواسطي قصيدة يمدحه يها: 

جامعٌ شارد العلوم ولولا. ٠‏ لكسانت أم الفضائل تكلسى 
ذو يراع تمخساف رُينَهُ الأس ف وتضوالةالكتائب ذلا 
وإنا افتر تشرهُعن سواو في بياض فالبيض والسّمر خجلى 
أنت بدر والكاتب ابن هلال ا 5 015 
إن يكن أولى فإنك بالتفض يل ولى فقد سبقت وصلى 


تهلل وجه الدهر بعد قطوبسه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولا طغى البحر الخضم بأهله الطا غساة وأضحى بالراكب مزينا 
أقام لهذا الدين من سل عزمه صقيلا كما سل الحخسام مجردا 
فلم ينج إلا كل شلو يجدل وى منه مأو تره مقيدا 
ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً عقيرته في الخافقين ومنشسنا 


أعنادٌ عيسسى إن عيسى وحزيسه 


قال أبو شامة: وبلغني أته أشار عند ذلك إلى المعظم عيسىء والأشرفه 


موسىء والكامل محمد قال: وهذا من أحسن شيء اتفق. وكان ذلك يوم 
الأربعاء تاسع عشر رجب من هذه السنة؛ وتراجعت الفرنج إلى عكا 
وغيرها من البلدان» ورجع المعظم إلى الشام؛ واصطلح الأشرف والكامل 
على أخيهما المعظم. 

وفيها ولى الملك المعظم قضاء دمشق لجمال الدين المصريء. الذي كان 
وكيل بيت المال بهاء وكان فاضلا بارعاء يجلس في كل يوم جمعة قبل 


ا جلال الدين الحسسن: من أولاد الحسن بن الصباح مقدم 
الإسماعيلية» وكان قد أظهر في قومه شعائر الإسلام؛ وحفظ الحدود 
والمحرمات. والقيام بالزواجر الشرعية. 

الشيخ الصالح شهاب الدين 

8ا محمد بن خلف بن راجح المقدسي الخنبلي؛ الزاهد العابد الناسسك» 
كان يقرأ على الناس يوم الجمعة الحديث النبوي؛ وهو جالس على أسفل 
منبر الخطاية بالجامع المظفري» وقد سمع الحديث الكثير؛ ورحل وحفظ 
مقامات الحريري في خمسين ليلة؛ وكانت له فنون كثيرة» وكان ظريما 
مطبوعا رحمه الله. 

والخطيب هوفق الدين أبو عبد الله 

#ا عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل المقدسي» خطيب بيت 
الآبار. وقد ناب بدمشقى عن الخطيب جمال الدين الدولعي؛ حين سار ف 
الرسلية إلى خخوارزم شاه حتى عاد. 

امحدث البارع تقي الدين أبو طاهر 

إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأثماطي» قرأ الحديث 
ورحل وكتبه؛ وكان حسن الخط»ء متقنا في علوم الحديث. حافظا له. وكان 
الشيخ تقي الدين بن الصلاح يثني عليه ويمدحه؛ وكانت له كشب بالبيت 
الغربي من الكلاسة؛ الذي كان للملك الحسن بن صلاح الدين؛ ثم أخذ 
من ابن الأنماطي. وسالم إلى الشيخ عبد الصمد الدكائي؛ واستمر بيد 
أصحابه بعد ذلك» وكانت وفاته بدمشقء ودفن بمقابر الصوفية؛ وصلى 
عليه بالجامع الشيخ موفق الدين؛ ويباب النصر الشيخ فخر الدين بن 
عساكره وبالمقبرة قاضي القضاة جمال الدين المصريء رحمه الله تعالى. 

أبو الغيث 

ا شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل الضريرء الفقيه الشافعي؛ 
أقام ببغداد إلى أن توفي؛ وكانت لديه فضائل؛ وله رسائل؛ ومن شعره قوله: 


إذا كتم للناس أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالجود والبذل 


أبو العر 


عليه فإن الذل اصلح لتذل 


١ 6 /ا‎ 


ا مشرف بن علي بن أبي جعفر بن كامل الخالصي, المقمرئ الضرير» 
الفقيه الشافعيء تفقه بالنظامية. وسمع الحديث وروا وأنشد عن الحسن 


بن عمرو الحلبي: 
خلتهلي والديارٌ بعيدة فخيللي أن الفؤاد لكم معنى 
وناجاكمٌ قلي على البعد يننا فأوحثستم لفظا وآنستم معنى 
أبو سليمان 
#ا داود بن إبراهيم الجيلي: أحد المعيدين بالمدرسة النظامية؛ ومما 
أتشده: 
أيا جامعا أسك عنانك مقصرا فإن مطايا الدهر تكبو وتقص” 


ستقرعٌ سنا أو تعض ندامة إذا خا الزمان وتبصر 
ويلقشاك كيه يننن غيك واغيلا ولكنه يلقاك والأمرمدبيرٌ 
أبو المظفر 


ها عبد الودود بن محمود بن المبارك بن علي بن المبارك بن الحسن 
الواسطي الأصلء البغدادي الدار والمولد. كمال الدين المعروف والده 
لج الى احخوار! عه عل لكلا رترس علرييت عند يناب 
الأزجء ووكله الخليفة الناصر. واشتهر بالنيانة والأمانة, وياشر مناصب 
ا ادك قدا سين الأعلان ركان خرن 
وكان ينشد: 
كالساء يرل في الوهما د وليس يصع دفي الروابي 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 


فيها نقل تابوت العادل من القلعة إلى تربته العادلية الكبيرة» نصلى 
عليه أولا تحت النسر بالجامع الأموي؛ شم جاؤوا به إلى التربة المذكورة 
فدفن فيهاء ولم تكن المدرسة كملت بعدء وقد تكامل باؤها في السنة الآتية 
أيضا. وذكر الدرس بها القناضي جمال الدين المصريء؛ وحضر عنده 
السلطان المعظم فجلس في الصدر. وعن شماله القاضي؛ وعن يمينه جمال 
الدين الحصيري مسيخ الحنفية» وكان في الجلس الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح إمام السلطان؛ والشيخ سيف الدين الآمدي إلى جانب المدرس. 
وإلي جانه شمس الدين بن سن الدولة؛ وبليه النجم خليل قاضي 
: العسكر وتحت الحصيري شمس الدين بن الشيرازي, وتحته حي الدين بن 
الزكي؛ وفيه خلق من الأعيان والأكابرء وفيهم فخر الدين بن عساكر. 

وفيها أرسل الملك المعظم الصدر البكري ممتسب دمشق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه يستعينه على أخويه الكامل والأشرف اللذين قد 
تىالآ عليه فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعة؛ ولما عاد البكري أضاف إليه 
مشيخة الشيوخ. 

وحج في هذه السنة الملك المسعود أقسيس بن الكامل صاحب اليمن» 
فيدت منه أفعال ناقصة بالحرم الشريف. مسن سكر ورشى حمام المسجد 
بالبندق من أعلى قبة زمزم؛ وكان إذا نام في دار الإمارة يضرب الطائفون 
بالمسعى بأطراف السيوف لثلا يشوشوا عليه وهو نوم سَكِرٌ قبحه الله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وستمالة 
ولكن كان مع هذا كله مهيبا مخترماًء والبلاد به آمئة مطمئنة» وقد كاد يرفع . 
سنجق أبيه يوم عرفة على سنجق الخليفة» فيجري بسبب ذلك فتنة عظيمة» ‏ 
وما مكن من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا ني آخر النهار بعد جهد جهيد. 

وفيها كان بالشام جراد كثير أكل الزرع والثمار والأشجار. 

وفيها وقعت حروب كثيرة بين القفجاق والكرجء وقتال كثير بسبب 
ضيقى بلاد القفجاق عليهم. ٍ 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد أبو عبد الله محمد بن فضلان؛ ولبس 
الخلعة في دار نائب الوزارة مؤيد الدين محمد بن محمد القَمّي بحضرة 
الأعيان والكبراء؛ وقرئ تقليده بحضرتهم, وساقه ابن الساعي بحروفه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا عبد القادر بن داود: أبو محمد الواسطيء الفقيه الشافعي, الملقبب 
بالمحب» استقل بالنظامية دهراء واشتغل بهاء وكان فاضلا» دينا بلقا ونتما 


أنشده من الشعر: 

الفرقدان كلاهمما شهلا له. والبسدر ليلسة تمسسه بسهاده 
دنف إذا اعتبق الظلام تضرمت نار الجوى في صدره وفزاده 
فجرت مداسع جفنه في ده شل المسيل يسيل من أطواده 


شونا إلى مضي هل ار هكذا مئتاق مضنسى جسمه ببعاده 
لبت الذي أضناه سحر جفونه قل الممات يكون من عواده 
أبو طالب 


ها يحبى بن علي: اليعقوبي الفقيه الشافعي» أحد المعيدين ببغداد. كان 
شيخا مليح الشيبة» جميل الوجه؛ كان يلي بعض الأوقاف. ومما أنشده 


لبعض القضلاء: 

لحمل تهامة وجبالأحدٍ وماهء البحر يثقل بازبيل 

ونقلُ الصخر فوق الظهر يوا لأهسون من مجالسة الثقيل 
ولبعضهم أيضاء وهو مما أنشده المذكور: 


وإذا مضى للمرء من أعوامه خمسون وهو إل التقى لا يجح 
عكفت عليه المخزيات بقولما حالفتتناء فأقمٌ كذالا تبرح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حياء وقال فديت من لا يفلم 

اتفق أنه طولب بشيء من المال فلم يقدر عليه. فاستعمل شيئاً من 
الأفبون المصري فمات من يومه ودفن بالوردية. ع 

وفيها توفي 

8 قطب الدين بن العادل: بالفيوم ونقل إلى القاهرة. 

وفيها توفي إمام الحنابلة بمكة. 
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* نصر بن أبي الفرج: المعروف بابن الحصري» جاور بمكة مدة لم 
م ترات اح إل الحور جات لبجل الب رتراسيع 
الحديث من جماعة من المشايخ. 

وفيها في ربيم الأول توني بدمشى الشهاب 

ا عبد الكريم بن نحم بن المنليء أخبو البهاء والنناصح؛ وكان نقيها 
مناظراء بصيرا بالحاكمات؛ وهو الذي أخرج مسجد الوزير من يد الشيخ 
علم الدين السخاوي؛ رحمه الله تعاللى بمنه وكرمه. 


سنة عشرين وستمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وستمائة 
فيها عاد الأشرف موسى بن العادل من عند أخيه الكامل صاحب 
مصر إلى الشامء فتلقاه أخوه المعظم وقد فهم أنهما تمالآا عليه؛ فبات ليلة 
بدمشق» وسار من آخير الليل ولم يشعر أخخوه بذلك. فسار إلى بلاده؛ فوجد 
أخاه الشهاب غازي الذي استنابه على خلاط وميافارقين وقد قوي رأسه. 
وكاتبه المعظم صاحب إربل» وحسنوا له مخالفة الأشرف, فكتب إليه 
الأشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل» فجمع له العساكر ليقاتله. 
وفيها سار أقسيس الملك المسعود صاحب اليمن ابن الكامل من اليمن 
إلى مكة شرفها الله تعالى» فقاتله حسن بن قتادة ببطن مكة بين الصفا 
والمروة؛ فهزمه أقسيس وشرده. واستقل بملك مكة مع اليمن» وجرت أمور 
فظيعة» وتغرد حسن بن قتادة قسائل أبيه وعمه وأخيه في تلك الشسعاب 
والأودية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام موفق الدين:. 

ا ابن قدامة المقدسي مصنف المغني في الفقه عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الشيخ موفق الدين أبو محمد المقدسي إمام عالم بارع. لم يكن 
في عصره؛ بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. ولد بجماعيل؛ في شعبان سنة 
إحدى وأربعين وخحسمائة؛ وقدم مع أهله إلى دمشىّ في سنة إحدى 
وخمسينء وقرأ القرآن» وسمع الحديث الكثير؛ ورحل مرتين إلى العراق. 
إحداهما في سنة إحدى وستين مع ابن خالته الحافظ عبد الغنى» والأخرى 
سنة سبع وستين» وححج في سنة ثلاث وسبعين» تفقه ببغداد علي مذهمب 
الإمام أحمد. وبرع وأفتىء وناظر وتبحر في فنون كثيرة» مع زهد وعبادة 
وورع وتواضع؛ وحسن أخلاق» وجود وحياء؛ وحسن سمتء. ونور 
وبهاء؛ وكثرة تلاوة؛ وصلاة وصيام وفيام؛ وطريقة حسلة؛ واتباع للسلف 
الصالح؛ وكانت له أحوال و مكاشفات. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
إن لم يكن العلماء العاقلرن أولياء الله فلا أعلم لله وليا. 

وكان يؤم الناس للصلاة في محراب الحنابلة هو والشسيخ العماد. فلما 
توفي العماد استقل هو بالوظيفة؛ فإن غاب صلى عنه أبو سليمان عبد 
الرحمن بن الحافظ عبد الغنى» وكان يتنفل بين العشاءين بالقرب من محرابه: 
فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف» وأخمذ معة 
من الفقراء من تيسر يأكلون معه من طعامه. وكان منزله الأصلي بقاسيون؛ 
فينصرف في بعض الليالي بعد العشاء إلى الجخبل» فاتفق في بعض الليالي أن 
خطف رجل عمامته» وكان فيها كاغد فيه رمل؛ فقال له الشيخ: خمذ 
الكاغد وألى العمامة؛ فظن الرجل أن في الكاغد مالاء فأحذه وألقى العامة 
فأخذه وألقى العمامة فاخذها الموقف ثم ذهب. وهنا يدل على ذكاء 
مفرط» واستخصار حسن في الساعة الراهنة» حتى خلص عمامته من يذه 

وله مصنفات عديدة مشهورة. منها المغنى في شرح مختصر الخرقي في 
عشرة حلدات, و «الكافي؛ في أربعة مجلدات. والمقنم للحفظ. والروضة في 
أضول الثقة وغبر ذلك من التمائف القبلة. 

وكانت وفاته في يوم عيد الفطر في هذه السنة» وقد بلغ الثمانين» وكان 
يوم سبت. وحضر جنازته خلق كثير» ودفن بتربته المشهورة» ورؤيت له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


م56١‏ 
منامات صالحة رحمه الله تعالى» وكان له أولاد ذكور وإناث؛ فماتوا في 
حيائه. ولم يعقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين» ثم مانا وانقطع نسله. قال 


أبو المظفر السبط: 
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نقلت من خط الشيخ موفق الدين رحمه الله تعاللى: 


لا تجسن باساب من 


واتركله واقصطد ربها 


ينان علينك دضخول داره ْ 


ل هوه يعوتهاإنل أداره 


#فتتسسئ نوري اجوز كحبارة 


أبعد ياض الشعر أعمر مكنا 
تحرو دسي نيحد 
يخرق عمري كل يوم وليلة 
كأني بمجسمي فوق نعشي ممددا 
إذا سثلوا عني أجابوا وعولوا 
وغيبت في صاع من الأرض ضيق 
ويحنو علي الترب أوثق صاحب 
فيا رب كن لي مؤنساً يوم وحشتي 
وما ضرني أني إلى الله صصائر 


سوى القبر» إني إن فعلت لأحمق 
وشيكاء فينعاني إلى ويصدق 
فهل استطيع رقسع مسا يتخرق 
فمن ساكت أو معول يتحسرق 
وأدمعهم تتهيل هل الموفق 


وأودعت لحنا فوقه الصخر مطيق 


وييلمني للقبر من هو مشفن 


ومن هو من أهلي أبر وأرفق 


فخر الدين ابن عساكر 

ا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر: فخر الدين 
أبر منصور الدمشقي» شيخ الشافعية بهاء وأمه اسمها أسماء بنت محمد بن 
الحسن بن طاهر القريشية» المعروف والدها بأبي البركات بن الراني؛ وهو 
الذي جدد مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمائة؛ وبه قبره وقبرهاء 
ودفن هناك طائفة كبيرة من العلماء؛ وهي أنخحت آمنة والدة القاضي محيي 
الدين محمد بن علي بن الزكي. 

اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف, علي شيخه قطب 
الدين مسعود النيسابوري؛ فتزوج بابنته. ودرس مكانه بالجاروخية؛ وبها 
كان يسكن في إحدى القاعتين اللتين أنشاهماء وبها توفي غربي الإيران» ثم 
تولى تدريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريفء ثم ولاه العادل تدريس 
التقوية» وكان عنده أعيان الفضلاء ثم تفرغ فلزم الجاررة في الجامع في 
البيت الصغير إلى جانب محراب الصحابة؛ يخلو فيه للعبادة والمطالعة 
والفتارى؛ وكانت الفتاوى تفد إليه من الأقطار. وكان كثير الذكرء حسن 
السمت, وكان يجلس تحت قبة النسرء في كل ائنين وخميس مكان عمه. 
لإسماع الحديث بعد العصرء فيقرأ عليه دلائل النبوة وغيره» وكان يحضر 
مشيخة دار الحديث النورية؛ ومشهد ابن عروة أول ما فتح؛ وقد استدعاه 
الملك العادل بعد ما عزل قاضيه زكي الدين فأجلسه إلى جانبه وقفت 
السماط؛ وسأل منه أن يلي القضاء بدمشق؛ فقال: حتى أستخير الله تعالى» 
ثم امتنع من ذلك» فش على السلطان امتناعه» وهم أن يؤذيه فقيل له: 
احمد الله الذي فيه مثل هذا. 

ولما توفي العادل وأعاد ابنه المعظم الخمور أنكر عليه الشيخ فخر الدين, 
فبقي في نفسه منه» فانتزع منه تدريس الصلاحية الي بالقدس وتدريس 
التقوية» ولم يبق معه سوى الجاروخية؛ ودار الحديث النورية؛ وملهد ابن 
عرو 
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وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد العصرء عاشر رجب من هذه السنة. 
وله حمس وستون سنة» وصلى عليه بالجامع؛ وكان يوم مشهوداء وحملت 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن في أولاء قريبا من قبر شيخه قطب الدين 
مسعود بن عروة. 

شرف الدين 

ا محمد بن عروة الموصلي: المنسوب إليه مشهد ابن عروة ويقول 
الناس مشهد عروة بالجامع الأمري. لأنه أول من فتحه؛ وقد كان مشحونا 
بالحواصل الجامعية» وبنى فيه البركة» ووقف فيه على الحديث درسأء 
ووقف خزائن كتب فيه» وكان مقيما بالقدس الشريفء ولكنه كان من 
خواص أصحاب الملك المعظمء فانتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت 
المقدس إلى أن توفي بهاء وقبره عند قباب أتابك طفتكين قيلي المصلى رحمه 
الله تعالى. ١‏ 

الشيخ أبو الحسن 

ها الروزبهاري: دفن بالمكان المنسوب إليه بين السورين عند باب 
المراديس 

الشيخ 

ا “عبد الرحمن اليمني: كان مقيما بالمنارة الشرقية؛ كان صالحا زاهداً 
ورعاء ودفن بمقابر الصوفية. 

الرئيس عز الدين 

ا المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي بن القلانسي. أحد رؤساء دمشق 
وكبرائهاء وجده أبو يعلى حمزة له تاريخ ذيل به على ابن عساكر؛ وقد 
سمع عز الدين هذا الحديث من الحافظ أبي القاسم أبن عساكر وغييره. 
ولزم مجالسة الكندي وانتفع به. 

الأمير الكبير أحد حجاب الخليقة 


أبو علي 


الاياعهدتهيك السسلامه 


ال اسن بن أبي المحاسن: زهرة بن الحسن بن زهرة العلوي الحسيني 
الخلبي؛ نقيب الأشراف بهاء كان لديه فضل وعلم بالأدب والعريية وعلم 
بأخبار الناس والتواريخ والسير والحديث» ضابطا حافظلا للقرآن الجيد: وله 


لقد رأيث المعشوق وهو من الج 
أثر الدهر فيه آثار سوء 


عاد مستذلاً ومستبدلا عزا 


أبو علي 


ا يحبى بن محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي من 


وأدالت يدالحوادث منسه 


. أبناء التجار. 


سمع الحديث. وكان جميل الهيئة يسكن بدار الخلافة؛ وكان عنده علم وله 


شعر حسنء فمنه قوله: 

خير إخوانك المشارك في المسر 
الذي إن شهدت سرك في القوم 
ملل سر اليقيان إن مه النا 
وأخو السوء إن يغب عنك يشناك 
يس قير امح ومتاء 
فاخش مله ولا تلهسف عليه 


وان الشحريك في ار ايا 
وإن غيست كان أننا وعينا 
رحلاء الجلاء فازداد زيئتا 
وإن يحتشضر يكن ناك شسسينا 
أن يصب الخايل إفكاً ومينا 


إنذغرمالهكتق دك دينا 


محمد بن سليمان بن قتلمش بن تركانشاه أبو منصور اللمسرفق. 
وكان من أولاد الأمراء. وولى حاجب الحجاب بالديوان العزيز الخليفتي. 
وكان يكتب جيدا جنا وله معرفة حسنة بعلوم كثيرة» منها: الأدب. وعلوم 
الرياضة؛ وعمر دهرالء وله حظ من نظم الشعر الحسن. ومن شعره قوله: 


سثمت تكاليف هذي الحياة 
وقد كنت كسالطفل في عقله 
أنام إنا ككقت في بجلس 
وفصر خطوي فيد المسسيب 
وغودرت كالفرخ في عشه 
وماأجر ذلك غير البقاء 


وكد الصباح بها والمساء 
قليل الصواب كثير اللهراء 
وألسهر عند دخسول الغنساء 
وطال علي ماعناني عنا 
وخلفسست حلمي وراء وراء 
فكيف ترى فعل سُوء البقاء 


وله أيضاء وهو من شعره الحسن رحمه الله: 


إهي ياكثير العفو غفرا 


ذليلا خاضفا لك في التراب 
وسامحي وخقفف من حسابي 


ولما ترف صلي عليه بالنظامية» ودفن بالشونيزية؛ ورآه بعضهم في المنام 


. فقال ما فعل بك ريك؟ فقال: 
. اشيت اللقاء لسوء فعلي 
فلما أن قدمست على إلهي 


وخوفا قي المماد من التنامسسه 
وحافن قي الجسساب على فلامه 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 


فيها وصلت سرية هن جهة جتكيزخان غير الأولتين إلى الري٠‏ وكانت 
قد عمرت قليلاء فقتلوا أهلها أيضاء ثم ساروا إلى ساوهء ثم إلى قم 
وقاشان, ولم تكونا طرقتا إلا هذه المرة» ففعلوا بها مثل ما تقدم من القشل 
والسي» : ثم ساروا إلى همذان فقتلوا أيضاً وسبواء شم ساروا إلى خحلف 
الخوارزمية إلى أذربيجان» فكسروهم وقتلوا منهم خلقا كثيراء فهربوا منهم 
إلى تبريز فلحقوهم. وكتبوا إلى ابن البهلوان: إن كنت مصا حا لنا فابعث لنا 
بالخوارزمية وإلا فانت مثلهم» فقتل منهم خلقا وأرسل برؤوسهم إليهم؛ 
مع تحف وهدايا كثيرة»هذا كله وإنما كانت هذه السرية ثلائة ثة آلاف. 
والمخوارزمية وأصحاب البهلوان أضعاف أضعافهم؛ ولكن الله تعالى ألقى 
عليهم الخذلان والفشلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما في يده من 
تملكة أصفهان وهمذان. 

وفيها استعاد الملك الأشرف مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين 
غازيء وكان قد جعلها إليه مع جميع بلاد أرمينية» وميافارقين وحاني. 
وجبل جورء وجعله ولي عهده من بعده. فلما عصى عليه وتشعب دماغه 
بما كتب إليه المعظم من تحسينه له مخالفته. فركب إليه وحاصره مخلاط 
فسلمت إليه. وامتنع أخوه في القلعة» فلما كان الليل نزل إلى أخيه معتذراً 
فقبل عذره. ولم يعاقبه» بل أقره على ميافارقين وحدهاء وكان صاحب إربل 
والمعظم متفقين مع الشهاب غازي على الأشرفء فكتب الكامل إلى أخيه 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


المعظم يتهدده لثن ساعد على الأشرف يأخذن بلاده؛ وكان بدر الدين 
لؤلؤ صاحب الموصل مع الأشرف. فركب إليه صاحب إربل فحاصره 
بسبب قلة جنده. لأنه أرسلهم إلى الأشرف حين نازل خخلاط؛ فلما 
انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل» والمعظم بدمشق أيضا. 

وفيها أرسل المعظم ولده الناصر داود إلى صاحب إربل يقويه على 
تخالفة الأشرفء. وأرسل صوفيا من السميساطية يقال له الملق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه - وكان قد أخذ أنربيجان في هذه السنة وقوي 
جاشه - يتفق معه على أنحيه الأشرف, فوعده النصر والرفادة» 

وفيها قدم الملك المسعود أقسيس ملك اليمن على أبيه الكامل بالديار 
المصرية؛ ومعه شيء كثير من اهدايا والتحف. من ذلك ماتثنا خادم؛ وثلاثئة 
افيلة هائلة؛ وأحمال عود وند ومسك وعدبر» وخخرج أبوه الكامل لتلقيه 
ومن نية أقسيس أن ينزع الشام من يد عمه المعظم. 

وفيها كمل عمارة دار الحديث الكاملية بمصرء وولى مشيختها الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية الكلبى؛ وكان مكثاراً كثير الفنون» وعنده فوائد 
وغرائب وعجائب. رحمه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


* أ“قد بن محمد بن علي القادسي. الضرير الحنبلي؛ والد صاحب 
الذيل على تاريخ ابن الجوزي. وكان القادسي هذا يلازم حضور مجلس 
الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي؛ ويزهره لما يسمعه من الغرائب ويقول: والله 
إن ذا مليح؛ فاستقرض منه الشيخ مرة عشرة دنانير فلم يعطه» وصار يحضر 
ولا يتكلم؛ فقال الشيخ مرة: هذا القادسي لا يقرضنا شيئا ولا يقول والله 
إن ذا مليح؟ رحمهم الله تعالل. 

وقد طلب القادسي مرة إلى إلى دار الممستضيء ليصلي بالخليفة التراويح 
فقيل له والخليفة يسمع: ما مذهبك؟ فقال: حنبلي» فقال له: لا تصل بدار 
الخلافة وأنت حنبلي» فقال: أنا حتبلي ولا اصلي بكم: فقال الخليفة: 
اتركوه لا يصلي بنا إلا هو فصلى بهم. 

أبو الكرم 

ا المظفر بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي شيخ مشهد أبي 
حنيفة وغيره ولي الحسبة بالجانب الغربي من بغداد. وكان فاضلا دينا 
شاعراء ومن شعره: 


فصن ججميل الصبر نفسك واغتدنم ريف المزايا لا يفتك ثوابها 


تعش سالا والقول فيك مهذب كريما وقد هانت عليك صعابها 
وتندرج الأيام والكل ذاهب يمر ويفنى عذبها وعنابها 
فما الدهر إلا مريوم وليلة وما العمر إلا طيها وذهابها 
وما الحزم إلا في إخاء عزيمة فئيلالمعالي صفوها ولبابها 
ودع عنك إلمام الأماني فإنه سيسفر يروما غيها وصوابها 


ا محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة: : الشيخ فخر الدين أبو المعالي 

الموصلي؛ قدم بغداد. واشتغل بالنظامية وأعاد بهاء وكانت له معرفة 

بالقراءات. وصنف كتابا في مارج الحروف. وأسئد الحديث؛ وله شعر 
أبو بكر 


ابن حلبة الموازيني البغدادي: كان فردا في علم الحمندسة؛ وصناعة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الموازين» يخترع أشياء غريبة عجيبة؛ من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش سبعة 
ثقرب» وجعل في كل ثقب شعرة. وكانت له حظوة عند الدولة. 

ا أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الدذييثي البيع الواسطي» - 
شيخ أديب فاضلء له نظم ونثرء عارف بالأخبار والسيرء وعنده كتب 
جيدة كثيرة» وله شرح قصيدة أي العلاء المعري في ثلائة مجلدات؛. وقد 
أورد له ابن الساعي شعرا حسناء فصيحا حلوا لذيذا في السمعء لطيما في 
القلب. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


فيها عاثت النوارزمية حين قلموا مع جلال الدين بن خوارزم شاه 
من بلاد غزئة مقهورين من التتار إلى بلاد خوزستان ونواحي العراق» 
فأفسدوا فيه؛ وحاصروا مدنه؛ ونهبوا قراه. 

وفيها استحوذ جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد أنربييجان؛ 
وكثيرا من بلاد الكرجء وكسر الكرج وهم في سبعين ألف مقاتل؛ فقتل 
منهم عثنرين ألفا من المقاتلة؛ واستفحل أمره جداء وعظم شأنه؛ وفتح 
تفليس فقتل منها ثلاثين ألفا. 

وزعم أبو شامة أنه قتل من الكرج سبعين ألفا في المعركة» وقتل من 
تفليس تمام المائة ألف. 

وقد اشتغل بهذه الغزوة عن قصد بغداد. وذلك أنه لما حاصر دقوقا 
سبه أهلهاء ففتحها قهرأء وقتل من أهلها خلقا كثيراء وخرب سورهاء 
وعزم على قصد الخليفة ببغداد. لآنه فيما زعم عمل على أبيه حتى هلك؛. 
واستولت التنار على البلاد؛ وكتب إلى المعظم بن العادل يستدعيه لقتال 
الخليفة ويحرضه على ذلكء. قامتنع المعظم من ذلك. ولا علم الخليفة بقصد 
جلال الدين بن خوازرم شاه بغداد أنزعج لذلك» وحصن بغداد واستخدم 
الجيوش والأجناد» وأنفق في الناس ألف ألف دينار» وكان جلال الدين قد 
بعث جيشاً إلى الكرج؛ فبعثوا إليه أن أدركنا قبل أن نهلك عن آخرناء 
ويغداد ما تفوت. فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا. 

وفيها كان غلاء شديد بالعراق والشام؛ بسبب قلة الأمطاره وانتشار 
الجراد. ثم أعقب ذلك فتاء كثير بالعراق والشام أيضاء فمات بسببه خلق 
كثير في البلدان؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفاة الخليفة الناصر لدين اللّه وخلافة ابئه الظاهر 


لا كان يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان المعظم من هذه السنةء 
توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي 
محمد الحسين بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي عبد العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله 
أبي القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله أبي جعفر عبد 
الله بن القادر باللّه أبي العباس امد بن إسحاق بن المقتدر بالله؛ أبي 
الفضل جعفر بن المعتضد باللى أبي العباس أحمد بن الموفق؛ أبي أمد بن 
محمد المتوكل على الله جعفر , بسن المعتصم باللهء أبي إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد بن المهدي محمد بن عبد الله ابي جعفر المنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطللب الحاشمي العباسيء أمير 
المؤمنين. 
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ولد ببغداد عاشسر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وبويع له 
بالخلافة بعد موت أبيه سئة خمس وسبعين وخمسمائة وتوقي في هذه السنة. 
وله من العمر تسع وستون سنة» وشهران» وعشرون يوما. 

وكانت مدة خلافته سبعا وأربعين سنة إلا شهراء وم يقم أحد من 
الخلفاء العباسيين قبله في الخلافة هذه المدة الطويلة؛ ولم تطل مدة أحد من 
الخلفاء مطلقا أكثر من المستنصر العبيدي. | 

أقام بمصر حاكما ستين سنة» وقد انتظم في نسبه أربعة عشر خليفة» 
وولي عهد على ما رأيت» وبقية الخلفاء العباسيين كلهم من أعمامه وبني 
عمهءوكان مرضه قد طال به وجمهوره من عسار البول» مع أنه قد كان 
يجلب له الماء من مراحل عن بغداد ليكون أصفىء. وشق ذكره مرات بسبب 
ذلك ولم يغن عنه هذا الحذر شيئاء وكان الذي ولي غسله محبي الدين 
يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجبوزي؛ وصلى عليه؛ ودفن في دار 
الخلافة؛ ثم نقل إلى الترب من الرصافة؛ في ثاني ذي الحجة من هذه السنة. 
وكات .وما ملهو 

قال ابن الساعي: أما سيرته فقد تقدمت في الحوادث. 

وأما ابن الأثير في كامله 40/173 4] فإنه قال: وبقى الناصر لدين الله 
ثلاث سنين عاطلا عن الحركة بالكلية» وقد ذهبت إحدى عينيه» والأخرى 
ييصر بها إبصارا ضعيفاء وآخر الأمر أصابه دوستطارية عشرين يومأ 
ومات؛ وزر له عدة وزراء؛ وقد تقدم ذكرهمء ولم يطلق ني أيام مرضه ما 
كان أحدثه من الرسوم التائرة. 

وكان قبيح السيرة في رعيته؛ ظالما لهم فخرب في أيامه العراق» وتفرق 
أهله في البلا وأخذ أموالهم وأملاكهم؛ وكان يفعل الشيء وضده؛ فمن 
ذلك أنه عمل دورا للإفطار في رمضان؛ ودورا لضيافة الحجاج؛ يدر 
للك وكاك قدا أسعية مكرما ثم اعاذها؛ وجل جل عه ل رقن بعلي 
والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة. 

قال ابن الأثير: وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي 
اطمع التتار في البلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل 
ذنب عظيم. 

فلت: وقد ذكر عنه أشياء غريبة؛ من ذلك أنه كان يول للرسل 
الوافدين عليه: فعلتم في مكان كذا وكذا وكناء وفعلتم ني الموضع الفلاني 
كذاء حتى ظن بعض الناس أو أكثرهم أنه كان يكاشف أو أن جنياً يأتيه 
بذلك. والله أعلم. 


لما توفي الخليفة الناصر لدين الله كان قد عهد إلى ابنه أبى نصر محمد 
هذا ولقبه بالظاهر؛ وخطب له على المناير؛ ثم عزله عن ذلك بأخيه علي. 
فتوفي في حياة أبيه سنة ثنتى عشرة؛ فاحتاج إلى إعادة هذا لولاية العهد. 
فخطب له ثانيا فحين توفي أبوه بويع له بالخلافة» وعمره يومئدذ ثشان 
وخمسون سنة؛ فلم يل الخلافة من بنى العباس أسن منه. 

وكان عاقلا وقورا ديناء عادلا محسناء رد مظالم كثيرة؛ واسقط مكوسا 
كان قد أحدثها أبوه. وسار ف الناس سيرة حسنة. حتى قيل: إنه لم يكن 
بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته؛ لكنه لم يحل عليه الحول. 
بل كانت مدته تسعة أشهر أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التى قد 
تعطلت» ووضع عن أهل بلدة واحدة وهي بعقوبا سيعين ألف دينار كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


أبوه قد زادها عليهم في الخراج؛ وكانت صنجة المخزن تزيد على صنجة 
البلد نصف دينار في كل مائة إذا قبضواء وإذا أقبضوا دفعوا يصنجة البلد؛ 
فكتب إلى الديوان: وَل لِلْمُطَمْفِينَ. الذين إذا اكَْالُوا على الناس 
السترقون. . وإذا كَالُوهُمْ أو وزُنُوهُمْ يُخيرون. الا يَظَُوُ أولئك أنهم 
مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يُقوم الئاس لِرَبٍِ العالمين4 (المطففين: )1-١‏ فكتب 
إليه بعض الكتاب يقول يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن العام الماضي 
خمسة وثلاثون ألفاء فارسل ينكر عليه ويقول: هذا يترك وإن كان تفاوته 
ثلاثمائة آلف وخمسين ألفاء رحمه الله وآمر للقاضي: أن كل مسن ثبت أله 
حى بطريق شرعي يوصل إليه بلا مراجعة. 

وأقام في النظر على الأموال الحشرية رجلا صالحاء واستخلف على 
القضاء » الشيخ العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق , بن الشيخ 
عبد القادر الجيلي الحنبلي» في يوم الأربعاء ثامن ذي الحجة» فكان من خيار 
المسلمين؛ ومن القضاة العادلين» رحمهم الله أجمعين, ولما عرض عليه 
القضاء لم يقبله إلا بشرط أن يورث ذوي الأرحامء فقال: أعط كل ذي حق 
حقه. واتق الله ولا تتق سواه؛ وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس 
الدروب في كل صباح بما كان عندهم في المحال من الاجتماعات الصالحة 
والطالحةء فلما ولي الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال: أي فائدة في كلف 
أحوال الناس وهتك أستارهم فقيل له: إن ترك ذلك يفسد الرعية؛ فقال: 
نحن ندعو الله لهم أن يصلحهمء وأطلق من كان في السجون معتقلا على 
الأموال الديوانية» ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظالمء 
وأرسل إلى القاضي بعشرة آلاف ديئار يوني بها ديون مسن في سجونه من 
المدينين الذين لا يجدون وفاء. وفرق في العلماء بقية المائة ألف. وقد لامه 
بعض الناس في هذه التصرفات؛ فقال: إنما فتحت الدكان يعد العصر 
فذروني أعمل صا حا وأفعل الخير» فكم مقدار ما بقيت أعيش. 

ولم تزل هذه سيرته حتى توفي :في العام الآتي كما سيائي؛ ورخصت 
الأسعار في أيامه؛ وقد كانت قبل ذلك في غاية الشدة والغلاء. حتى إنه 
فيما حكى ابن الأثير: أكلت الكلاب والسنانير والميتات ببلاد الجزيرة 
والموصلء فزال ذلك والحمد لله. 

وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكلء مليح الوجه. أبييض مشرياء 
حلو الشمائل؛ شديد القوى. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ا (نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب) 
الدين بن يوسف بن أيوبء كان ولي عهد أبيه» وقد ملك دمشق بعده مده 
سنتين, ثم أخذها منه عمه العادل» ثم كاد أن يملك الديار المصرية بعد أخيه 
العزيز عثمان» فأخذها منه عمه العادل أبو بكرء ثم اقتصر على ملك 
صرخدء فأخذها منه أيضا عمه العادل؛ ثم آل به الحال أن ملك سميساط 
وبها توثي في هذه السنة. 

وكان فاضلا شاعر جيد الكتابة وتقل إلى مدينة حلب فدفن بهها 
بظاهرها رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن لكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه 
عمه أبا بكر وأنحاه عثمان: وكان الناصر شيعيا مثله فقال: 
مولاي إن أبا بكر وصاحيه عثمان قد غصيا بالسيف حى علي 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 
وهو الذي كان قد ولاء والده عليهمافاستقامالأمر حين ولي 
والأمر بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى حظ هنا الاسم كيف لقي من الأواخر مالاقى من الأول 

الأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين بن سليمان 

#ا ابن جندر. كان من أكابر الأمراء بخلب. وله الصدقات الكثيرة» 
ووقف بها مدرستين: إحداهما على الشافعية؛ والأخرى على الحنفية» وبئى 
الخانات والقناطرء وغير ذلك من سبل الخيرات والغزوات»؛ رحمه الله. 

الشيخ 

ا علي الكردي: الموله المقيم بظاهر باب الجابية: 

قال الشيخ أبو شامة: وقد اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان 
صاحب كرامات. وأنكر ذلك آخرون؛ وقالوا: ما رآه أحد يصلي ولا 
يصوم؛ ولا لبس مداساء بل كان ينوس النجاسات. ويدخخل المسجد على 
حاله. وقال آخرون: كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه؛ حكى 
السبط عن امرأة قالت: جاء خبر عن أمي باللاذقية أنها ماتتء. وقال لي 
بعضهم: إنها ل تمتء قالت: فمررت به وهو قاعد عند المقابر» فوقفت 
عنده. فرفع رأسه وقال لي: ماتت ماتت إيش تعملين؟ فكان كما قال. 

وحكى لي عبد الله صاحبي قال: جعت يوم وما كان معي شيء؛ 
فاجتزت به فدفع إلي نصف درهم وقال: يكفي هذا للخبز والعنبريس. 

وقال: دخل يوما على النطيب جمال الدين الدولعي فقال له: باشيخ 
علي؛ أكلت اليوم كسيرات يابسة؛ وشربت عليها الماء فكفتني: فقال له 
الشيخ على الكردي: وما تطلب نفسك شيئاً آخر غير هنا؟ قال: لاء فقال: 
يا مسكين من يقنم بكسرة ة يابسة يجبس نفسه في هذه المقصورة؛ ولا يقضي 
ما فرضه الله عليه من الحج. 

الفخر 

#ا ابن تيمية: محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عد 
الله بن تيمية الحراني؛ عالمها ومنتيها وخخطيبها وواعظهاء اشتغل على مذهب 
الإمام أحمد وبرع فيه وبرز وحصلء وجمع تفسيرا حافلا في مجلدات كثيرة» 
وله الخطب المشهورة اللسوبة إليه؛ وهو عم الشيخ مجد الدين صاحب 
«المنتقى» في الأحكام؛ قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: سمعته يوم جمعة 
بعد الصلاة وهو يعظ الناس ينشد 


فخالفاه وسصلا عقد بيعشكته 


رفقاً بقلب مغرم واعطفسوا على سقام الجسد المحرق 
كم تلارتي لتحا لقتنا شعن نسي لسر ول تايس 


وقد ذكرنا أنه قدم بغداد حاجا بعد وفاة شيخه أبي الفرج بن الجوزي. 
ووعظ بها في مكان شيخه. 

الوزير ابن شكر: صفي الدين أبو محمد 

ا عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكرء ولد بالديار المصرية 
بدميرة؛ بين مصر وإسكندرية؛ سنة أربعين وحخسمائة؛ ودفن بتربته عند 
مدرسته بمصرء وقد وزر للملك العادل» وعمل أشياء في أيامه منها تلبيط 
جامع دمشتئقء وأحاط سور المصلى عليه. وعمل الفوارة ومسجدهاء 
وعمارة جامع المزة وقد تكب وعزل سنة حمس عشرة وستمائة» وبقي 
معزولا إلى هذه السنة فكانت فيها وفاته» وقد كان مشكور السيرة» ومنهم 
من يقول: كان ظالما. فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيات 


|[ | رايم 
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و نكري رامن إن لي ار بق اي ا 


الكثير. ومن شعره قوله في الزهد: 


ماهذةه الدنيا يثثار مسرة: 


حتى سقته من الميسة شربة 
لوكان ينطق قال من تحت الثرى 
ابو الحسن 


إلا علي بن الحسن: الرازي ثم البغدادي 


شعر حسنء فمنه قوله في الزهد: 

استعدي يا نفس للموت واسعي 
إنفاآألنت متعيرة ماسيدو 
أنست تسسهين والحخرادث لاا ت 
لا ترجي البقساء في معان المو 
أي ملك في الأرض أم أي حظ 
كيسف يهوىامرؤلناةأيا 


تضوف مكراًلماوخداعا 
وبمالسه ي تمتماسستمتاعا 
وحمته منله بعد ناك رضاعا 
لايستطيع لماعسراه دفاعا 
فليحسن العمل الفتى ما اسطاعا 


ي الواعظ. عدثلهة فضائل» وله 


لنجة فالخانزم اللمتتعد 
خلود ولا منالمورت بد 
ف تردين والعواري ترد 
سهو وتلهين والنابا نيجد 
ت ودار حتوفها لك ورد 
لامرئ حظه من الأرض لحد 
م عليه الأنقفاس فيهاتعد 


| البهاء السنجاري: أبو السعادات أسعد بن يحى بن موسى» الفقيه 


الشافعي الشاعر. 


الشعرء فأجاد فيه؛ واشتهر بنظمه. وخدم به الملوك. وأخذ منهم الجوائز. 
وطاف البلادء وله ديوان بالترية الأشرفية بدمشى»؛ ومن رقيق شعره ورائقه 


قوله: 

وهواك ما خطر السلو ياله 
ومتى وشى واش إليك بأنه 
أوليس لكلف الى كساهد 
جددت وب سقامه وهتكت ست 


ولأنت أعلم في الغرام ماله 
سسال هواك فناك من عناله 


رغرامه وصرمت حبل وصاله 


وهي قصيدة طويلة امتدح فيها القاضي القضاة كمال الدير 


الشهرزروي وله: 


تكاد للسسرعة في مرهما 


وطيب أوقاتي على حاجر 
امنا عنية بصن لاخر 


وكانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة رحمه الله بمنه وفضله. 
ها عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس؛ افذباني 


الماراني»ء ضياء الدين أخو القاضي صدر الدين عبد الملك. حاكم النيار 
المصرية في الدولة الصلاحية؛ وضياء الدين هذا هو تسارح المهذب وصل 
فيه إلى كتاب الشهادات؛ في نحو من عشرين مجلداء وشرح اللمع في أصول 
الفقه. والتنبيه للشيرازي؛ وكان بارعا عالما بالمذهب رحمه الله تعالى. 

أبو محمد 


“.؟ 


8 عبد اللّه بن أحمد بن الزيتوني: البوازيجي ثم البغدادي» شيخ 
له رواية. وما أنشده: 


ضيق العنر في الضراعة أنا ‏ لسوو قنسا تكسما لكفانا 


ع فاضل 


ما نانع د البِاًإنا كان إلى الله نقرنا وغائا 
أبو الفضل 
ا عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال, الواسطي. 
من بيت الفقه والقضاء. وكان أحد المعدلين ببغداد» ومن شعره: 
باينا تيضق شيتوه) 
تريك جمالا في اللقاب وزخرفا 


بن ينوا انه تعض اللتمارنا 
وتسفر عن شوهاء طحياء عاميا 


ومن ذلك قوله: 
إن كنت بعد الظاعنين تامحت بالغمض أجفاني فما أجفاني 
ال كنك مدن بعد الأغبنة تناظرا حب الحنان تايان 
الدعسر منفورٌ له زلاته إن حاد ارطاني على أوطاني 
أبو علي 


ا الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن 
فهر بن وقاح الياسري؛ نسبة إلى عمار بن ياسرء شيخ بغدادي فاضلء له 
مصنفات في التفسير والفرائضء؛ وله خطب ورسائل وأشعار حسنة؛ وكان 
مقبول الشهادة عند الحكام. 

ابو بكر ظ 

#ا محمد بن يوسف بن الطباخ: الوامسطي البغدادي الصوفء باشر 
بعض الولايات ببغداد. ومما أنشله: 
ما وهب الله لا نرئعفبة احسن مين عقله ومن أدبمنه 
ها جمال الققتى فإن فقنا ففقكه للحيةأجمل به 


#ا ابن يونس شارح التنبيه: أبو الفضل أحمد بن الشيخ العلامة كمال 
الدين أبي الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد يسن 
سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد بن كعب بن قيس بن إبراهيم الإربلي 
الأصل؛ ثم الموصليء من ببت العلم والرياسة؛ اشتغل على أبيه في فنونه 
وعلومه؛ فبرع وتقدم. وقد درس وشرح كتاب التنبيه» واختصر إحياء علوم 
الدين للغزالي مرتين صغيرا وكبيراء وكان يلرس منه. ١‏ / 

قال ابن خلكان: وقد ولي بإربل مدرسة الملك المظفر؛ بعد موت 
والدي في سنة عشر وستمائة؛ وكنت أحضر عنده وأنا صغير ولم أر أحدا 
يدرس مثله. ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة» ومات في يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة. عن سبع وأربعين سنة؛ رحمه الله 
تعالى. 


ثم دخلت منة ثلاث وعشرين وستمائة 


فيها التقى الملك جلال الدين بن خوارزم شاه الخوارزمي مع الكرج. 
فكسرهم كسرة عظيمة؛ وصمد إلى أكبر معاقلتهم تفليس ففتحها عنرة. 
وقتل من فيها من الكفرة: وسبى ذراريهم. ولم يتعرض لأحد من المسلمين 
النين كانوا بهاء واستقر ملكه عليهاء وقد كان الكرج أخذوها من المسلمين 

في سنة خمس عشرة وخمسمائة؛ وهي بأيديهم إلى الآن؛ حتى استنقذها منهم 


وفاة الخليفة الظاهر بامر الله وخلافة آبنه المستنصر 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
جلال الدين هذاء فكان فتحاً عظيما وللّه الحمد والمة. 

وفيها سار إلى خلاط ليآاخذها من نائب الملك الأشرف. فلم يتمكن 
من أخذهاء وقاتله أهلها قتالا عظيماء فرجع عنهم بسبب اشتغاله بعصيان 
نائبه بمدينة كرمان وخلافه لهءفسار إليه وتركهم. 

وفيها اصطلح الملك الأشرف مع أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشىّ. 
وكان المعظم مالئا عليه مع جلال الدين» وصاحب إزيل؛ وصاحب 
ماردين» وصاحب الروم؛ وكان مع الأشرف أخوه الكامل» وصاحب 
الموصل بدر الدين لؤلؤء ثم استمال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوي جانبه. 

وفيها كان قتال كبير بين إبرنس أنطاكية وبين لاد وجرت خطوب 


كثيرة بينهم. 
وفيها أوقع الملك جلال الدين بالتركمان الإيوانية بأسأ شديداء وكانوا 
يقطعون العطرق على اا 


بغداد في الرسلية إل املك 0 بلمشئ: ومعه 6 0 0 
العادل من الخليفة الظاهر يأمر الله ومضمون الرسالة: نهيه عن موالاة 
جلال الدين بن خوارزم شاه؛ فإنه خارجي من عزمه قتال الخليفة» وأخذ 
بغداد منهم؛ فأجابه إلى ذلك وركب القاضي نحي الدين بن الجوزي إلى 
املك الكامل بالديار المصريةء وكان ذلك أول قدومه إلى الشام ومصرء 
وحصل له جوائز كثيرة من الملرك؛ منها كان بناء مدرسته الجوزية بالنشابين 

وفيها ولي تدريس الشبلية بالسفح شمس الدين يوسف بن قزغلي 
سبط ابن الجوزي بمرسوم الملك المعظمء وحضر عنده أول يوم القضاة 
والأعيان. 


وفاة الخخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 

كانت وفاة الخليفة رحمه الله يوم الجمعة؛ ضحى الثالث عشر من 
رجب من هذه السنة؛ أعني سنة ثلاث وعشرين وستماثة؛ ولم يعلم الناس 
بموته إلا بعد الصلاة؛ فدعا له الخطباء يومثشذ على المنابر على عادتهم. 
فكانت خلافته تسعة أشهرء وأربعة عشر يوماء وعمره اثتتان وخحمسون سنة. 

وكان من أجود بني العباس سيرة وأحمسنه وسريرة؛ وأكثرهم عطاء. 
وأحسنهم منظرا ورواء» ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحاً كثيرا على 
يديه ولكن أحب الله تقريبه وإزلافه لديه؛ فاختار له ما عنده؛ وأجزل له 
إحسانا ورفده؛ وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولاينه من إطلاق الأموال 
الديوانية» ورد 0 وإسقاط المكوس. 00 الخراج عن الناس. وأداء 
الديانة الأمقة وقد كان كتب كتابا 0 .الرعية فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا. ولا إغضاؤنا 
احتمالاء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملاء وقد غفرنا لكم ما سلف من 
يد الرعاياء وتقبيح السمعة» وإظهار الباطل الجلي في 
صورة الحق الخفي» حيلة ومكيدة: وتسمية الاستنصال والاجتياح استيفاء 
واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصها مختلسة من برائن ليث باسلء وأنياب 
أسد مهيب» تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد. وأنتم أمناؤه وثقاته. 
فتميلون رأيه إلى هواكم؛ وتمزجون باطلكم بحقه؛ فيطيعكم وأنتم لله 
عاصونء ويوافقكم وأنتم له مخالفون؛ والآن قد يدل الله سبحانه بخوفقكم 


إخراب البلاد. تسرب 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


أمناء وبفقركم غنى» وباطلكم خقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة؛ ولا 
يؤاخذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا من استمرء يأمركم بالعدل وهو يريده 
منكمء وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم. يخاف الله تعالى فيخوفكم 
مكره؛ ويرجو الله تعالل ويرغبكم في طاعته؛ فإن ن سلكتم مسالك خلفاء الله 
في أرضه وأمنائه علي خخلقه؛ وإلا هلكتم والسلام. 

ووجد في داره رقاع مغتومة لم تفئح فيها سعايات إليه بسبب أناس 
كثيرة من الولاة وغيرهم لم يفتحهاك سا للناسء ودرءا عن أعراضهم رحمه 
الله. 

وقد خلف من الأولاد عشرة ذكورا وإناثاء منهم ابنه الأكبر الذي بويع 
لهزاخلاة من بعله ابر جعفر التمسور::ولقنب بالستصرباللة::وفسله 
الشيخ محمد الخياط الواعظ. ودفن في دار الخلافة» ثم نقل إلى الترب من 
الرصافة رحمه الله تعالى. 


خلافة المستنصر باللّه العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر 

بويع بالخلافة يوم مات أبوهء يوم جمعة ثالث عشر رجب من هذه 
السنة» سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به من الساج فبايعه الخاصة 
والعامة من أهل الحل والعقد. وكان يوما مشهوداء وكا غدره ياظة نين 
وثلاثين سنة؛ وخمسة أشهر وأحد عشر يوماء وكان من أأحسن الناس 
شكلا. وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: 
كأن الثريا علقت في جبينه وفي خله الشسعرى وفيٍ وجهه 

وني نسبه الشريف خمسة عنشر خليفة» منهم خمسة من أبائه ولوا نسقاء 
وتلقى هو الخلافة عنهم. ورائة كابرا عن كابره وهنا شيء لم يتفق لأحد 
من الخلقاء قبله. 

وسار في الناس كسيرة أبيه النظاهر في السود؛ وحسن السيرة» 
والإحسان إلى الرعية؛ وينى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة 
في الدنيا مثلهاء وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. 

واستمر أرباب الولايات الذين كاتوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه؛ 
وما كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر بالله علي المنابر؛ ونثر 
الذهب والفضة عند ذكر اسمه؛ وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح 
والمرائي: وأطلقت لهم الخلع والجوائز وقدم رسول مسن صاحب الموصل 
يوم غرة شعبان من الوزير ضياء الدين أبي الفتح نصر الله ؛ بن الأثير» فيها 
التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة. 

ثم إن المستنصر باللّه كان يواظب على حضور الجمعة؛ راكبا ظاهرا 
للناسء وإنما معه خادمان وركب دار» وخرج مرة وهو راكب فسمعم ضجة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ فقيل له التأذين» فترجل عن فرسه وسعى ماشياء ثم 
صار يدمن المشي إلى الجمعة رغبة في التواضع والخشوع؛ ويجلس قريبا مسن 
الإمام ويستمع الخطبة» ثم أصلح له المطبق فكان يمئي فيه إلى الجمعة؛ 
وركب في الثاني والعشرين من شعبان ركبا ظاهرا للناس عامة, ولما كانت 
أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات كثيرة من الدقيى والغنم والتفقات 
على العلماء والفقراء والمحاويج؛ إعانة لهم على الصيام. وتقوية لهم على 
القيام. 


ولي يرم السابع والعشرين من رمضان ثقل تابوت أبيه الظاهر من دار 


خلافة المستنصر باللّه العيلسى أهير المؤمنين أبي جعفر 


5٠5 


الخلافة إلى الب من الرصافة؛ وكان يوماً مشهوداء وبعث الخليفة المستنصر 
يوم العيد صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الققهاء والصوفية وأئمة 
المساجد. علي يدي محبي الدين بن الجوزي. 
سوج يه م لست دا 
من القرى والقلاع ببلادهمء وذكر أنه ذبح رجل شاة ببلدهم فوجد 
00 مرا حتى رأسها وأكارعها ومعاليقها وجميع أجزائها. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

0 0 

ا الظاهر كما تقدم. 

الجمال المصري: 

ا يونس بن بدران بن فيروز جمال الدين المصري» قاضي القضاة 
بدمشن في هذا الحين» اشتغل وحصلء وبرع واختصر كتاب الأم للإمام 
الشافعي: وله كتاب مطول في الفرائضء وولي تدريس الأمينية بعد التقي 
صالح الضرير؛ الذي قتل نفسه. ولاه إياه الوزير صفي الديين بسن شكرء 
وكان معتنياً بأمره: ثم ولي وكالة بيت المال بدمشقء وترسل إلى الملوك 
والخلفاء عن صاحب دمشقء ثم ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق بعد 
عزله الزكي بن الزكيء وولاه تدريس العادلية الكبيرة؛ حين كمل بناؤهاء 
فكان أول من درس بها وحضره الأعيان كما ذكرناء وكان يقول أولا درسا 
في التفسير حتى أكمل التفسير إلى آخره» ثم توفي عقب ذلك ويقول درس 
الفقه بعد التفسير. وكان يعتمد في أمر إثات السجلات اعتماداً حسناء وهو 
أنه كان يجلس في كل جمعة بكرة ويوم الثلاثاء ويمستحضر عنده في إيوان 
العادلية جميع شهود البلد؛ ومن كان له كتاب يثيته حضرء واستدعى شهوده 
فأدوا على الحاكم: وثبت ذلك سريعاء وكان يجلس كل يوم جمعة بعد 
العصر .بمشهد عثمان» فيحكم حتى يصلي المغربء وربما مكث حتى 
يصلي العشاء أيضا. 

وكان كثير المذاكرة للعلم؛ كثير الاشتغال» حسن الطريقة؛ لم ينقم عليه 
أنه أخ-ذ شيئا لأحد. 

قال أبو شامة: وإثما كان ينقم عليه أنه كان يشير على بعسض الورئة 
بمصالحة بيت المال» وأنه استناب ولده التاج محمدا ولم يكن مرضي الطريقة؛ 
وأما هو فكان عفيفا في نفسه؛ نزهاً مهيبا. 

قال أبو شامة: وكان يدعي أنه قرشي شييء فتكلم الناس فيه يسبب 
ذلك؛ وتولى القضاء بعده شمس الدين احمد بن الخليلي المثوبي. 

قلت: وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة» ودفن بداره التي ف 
رأس درب الريحان من ناحية الجامع» ولتربته شباك شرقي المدرسة الصدرية 
اليرم. وقد قال فيه ابن عنين وكان هجاء. 
ماأقصرالمصري في فعله إذجع سل التربية في داره 
0 وأبعد الأموات من تاره 

هيم المعروف بالمعتمد وللي دمشق 

من خيار الولاة 0 لض 
الموصلء وقدم الشام فخدم ور ا 0 
البدر مودود أخو فروخشاه؛ وكان شحئة دمشقى» فحمدت سيرته في ذلك. 


ثم صار هو شحنة دمشق أربعين سنة. فجرت في أيامه عجائب وغرائب. 
وكان كثير الستر علي ذوي الهيئات» ولاسيما من كان من أبناء الناس 


"”.١.ه‎ 


وأهل البيوتات؛ واتفق في أيامه أن رجلا حائكا كان له ولد صغير في آذانه 
حلق. فعدا عليه رجل من جيرانهم فقتله غيلة؛ وأخذ ما عليه من الحلي. 
ودفنه في بعض المقابر» فاشتكوا عليه فلم يقر بشي»ء فتألمت والدته من ذلك 
وسألت زوجها أن يطلقهاء فطلقها فذهبت إلى ذلك الرجل الذي قتل 
ولدها وسألته أن يتزوجهاء وأظهرت له أنها قد أحبته فتزوجهنا .ومكنت 
عنده حيناء ثم سألته في بعض الأوقات عن ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه 
فقال: نعم أنا قتلته. فقالت: أشتهي أن تريي قبره حتى أنظر إليه. فذهسب 
بها إلى قبر خحشخاشة ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعيرت» وقد أخذت 
مبها سكينا أعدتها لهذا اليوم» فضربته حتى قتلته ودفتته مع ولدها في ذلك 
القبرء فجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالي المعتمد هذاء فسالهاء فذكرت له 
خبرهاء فاستحسن ذلك منهاء وأطلقها واحسن إليها. 

وحكى هو للسبط قال: بينما أنا يوما خخارج من باب الفرج. وإذا برجل 
يحمل طبلا وهو سكران؛ فأمرت به فضرب الحد. وأمرتهم فكسروا الطبل» 
وإذا ركوة كبيرة حمر ف فشقوها وكان العاذل قد منع أن يعصر خمر ويحمل إلى 
دمشق شيء منه بالكلية: فكان الناس يتحيلون بأنواع الخيل ولطائف المكرء 
قال السبط: فسألته من أين علمت أن في الطبل شينا؟ قال: زأيته يمشي 
ترجف ساقاه؛ فعرفت أنه يحمل شيئا ثقيلا في الطبل. 

وله من هذا الجنس غرائبء وقد عزله المعظم وكان في نفسه منه 
وسجنه في القلعة نحوا من خمس سنين» ونادى عليه في البلد فلم يمى أحد 
ذكر أنه أخذ منه حبة خردل. 

ولما مات رحمه الله دفن بتربته المجاورة لمدرسة أبي عمر من شامها قبلي 
السوق, وله عند تربته مسجد يعرف به رحمه الله. 

واقف الشبلية التي بطريق الصاحية. 

#ا شبل الدولة كافور الحسامي: نسبة إلى حسام الدين محمد بسن 
لاجين» ولد ست الشام؛ وهو الذي كان مستحثا على عمارة الشامية 
البرانية لمولاته ست الثام» وهو الذي بنى الشبلية :للحنفية والخانقاه على 
الصوفية إلى جانبهاء وكانت منزله» ووقف القناة والمصتع والساباطء وفتسح 
للناس طريقنا:من عند المقبرة غربي الشامية البرانية إلى طريق عين الكرشء. 
ولم يكن الناس نهم طريق إلى الجبل من هناكء إإما كانوا يسللكون من عناد 
مسجد الصفي بالعقبية رحمه الله تعالى» وكانت وفانه في رجب. ودفن إلى 
جانب مدرسته. وقد سمع الحديث على الكندي وغيره رحمه اللّه تعالل. 

واقف الرواحية بدمشق وحلب: أبو القاسم 

ا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد المعرواف بابن رواحة؛ كان أحد 
التجان» .وذوي الثروة والمقدار» ومن المعدلين بدمشقء وكان في غاية الطول 
والعرض, ولا لحية له. وقد ابتتى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس 
ووقفها على الشافعية؛ وفوض نظرها وتدريسها إلى الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الشهرزوريء وله بحلب مدرسة أخرى مثلهاء وقد انقططم في آخر 
عمره في المدرسة التى بدمشق» وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من 
الشرق. ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات فلم يمكن من ذلك. بل دفن 
بمقابر الصوفية؛ وبعد وفاته شهد محي الدين بن عربي الطائي الصوفي؛ 
وتقي الدين خزعل النحوي المصري المقدسي ثم الدمشقي إمام مشهد 
علي شهدا على ابن رواحة بأنه عزل الشيخ تقي الدين عن هذه المدرسة. 
فجرت خطوب طويلة؛ ول يتتظم ما راموه من الأمرء ومات خزعل ني 
هذه السنة أيضاً فبطل ما سلكوه. 

أبو محمد 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي الحنفي الموصليء وله بها 
مئرسة تعرف به وكان من تأبتاء :الترك. وصار من مشايخ العلماء. وله دين 
متين» وشعر حسن جيده فمنه “قوله: 
تسق ادقنى آن لت شالية.. تترية فتن نتيحج اللسرع 
دعوت بوعصنا ". انقحة كد نحملا هم 

كانت وفاته بالموصلء في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من 
هذه السنة؛ وله نحو من ثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

. 2 يافوت ويقال له يعقوب بن عيد الله: نجيب الدين مولى الشيخ تاج 
الدين الكندي» وقد وقف عليه الشيخ التي بالخزانة؛ بالزاوية الشرقية 
الشمالية من جامع دمشق؛ وكانت سبعماثة وإحدى وستين مجلداء ثم على 
ولده من بعدهء ثم على العلماء. قتمحقت هذه الكتب. وبيع أكثرهاء وقد 
كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب» وشعر جيد» وكانت وفاته ببغداد في 
مستهل رجب». ودفن بمقبرة الخيزران بالقرب من مشهد أبي حنيفة رحمه 
الله تعلى. 


ثم دخلت سنة أربع عشرين وستمائة 
0 فيها كانت عامة أهل تفليس الكرجء فجاؤوا إليهم فدخلوهاء فقتلرا 


العامة والخاصة؛ ونهبوا وسبواء وخخربوا وأحرقواء وخخرجوا على حمية؛ وبلغ 
ذلك جلال الدين» فسار سريعاً ليدركهم فلم يدركهم. 

وفيها قتلت الإسماعيلية أميرا كبيرا من نواب جلال الدين بن خوارزم 
شاء. فسار إلى بلادهم فقتل منهم خلقا كثيراء وخرب مديتهمء وسبى 
ذراريهم» ونهب أموالحم؛ وقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على 
المسلمين, لما قدم التتار إلى الناسء وكانوا أضر على الناس منهم. 

وفيها تواقع جلال الدين وطائفة كبيرة من التتار فهزمهم؛ وأتبعهم قتلا 
وأصراء وساق وراءهم أياماً فقتلهم؛ ؛ حتى وصل إلى الريء فبلغه أن طائفة 
قد جاؤوا لقصده فأقام يثبطهم؛ وكان من أمره وأمرهم ما سيأتي في سنة 
خمس وعشرين. 

وفيها دخلت عساكر الملك الأشرف بن العادل إلى أذربيجان» فملكوا 
منها مدنا كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة؛ وخرجوا معهم بزوجة الملك جلال 
الدين بنت طغرلء وكانت تبغضه وتعاديه؛ فأنزلوها مديئة خلاط» وسيأتي 
ما كان من خبرهم في السنة الآثية إن شاء الله تعالى. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج في البحر إلى المعظم؛ يطلب 
منه ما كان فتحه عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدين من بلاد 
السواحل» فأغلظ هم المعظم في الجواب؛ وقال له: قل لصاحبك ما عندي 
إلا السيف. والله أعلم. 

وفيها جهز الأشرف أخاه شهاب الدين غازي إلى الحج في تحمل 
عظيم» يحمل ثقله ستمائة جمل» ومعه خمسون هجيناء على كل هجين 
تملوك. فسار من ناحية العراق» وجاءته هدايا من الخليفة إلى أثناء الطريق» 
وعاد على طريقه الى حج منها. 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد نجم الدين أبو المعالي عبد الرحمن بن 
مقبل الواسطي؛ وخلع عليه كما هي عادة الحكام؛ وكان يوماً مشهودا. 

وفيها كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة» وقل اللحم حتى حكى ابن 
الأثبر: أنه لم يذبح بمدينة الموصل في بعض الأيام سوى خروف واحد ف 


زمن الربيع. 

قال: وسقط فيها عاشر آذار ثلج كثير بالجزيرة والعراق مرتين» فأهلك 
الأزهار وغيرهاء وقال: وهذا شيء لم يعهد مثله؛ والعجب كل العجب من 
العراق مع كثرة حره كب كيف وقم فيه مثل هذا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
| | جدكيز خان: السلطان الأعظم عند العار, والد ملركهم اليوم؛ 


ينتسبون إليه. ويقولون: ومن عظم القان إنما يريد هذا الملك. وهو الذي 
وضع لهم الباساق البي يتحاكمون إليهاء ويحكمون بهاء وأكثرها مخالف 
لشرائع الله تعالى وكتبه. وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعوه في ذلكء 
وكانت أمه تزعم أنها حملته من شعاع الشمس. فلهنا لا يعرف له أب 
والظاهر أنه مجهول النسبء. وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين 
الجويني في ترجمته. فذكر فيه سيرته؛ وما كان يشتمل عليه من العقل 
السياسي. والكرم والشجاعة, والتدبير الجيد للملك والرعاياء والحروب؛ 
فذكر أنه كان في ابتداء أمره خنصيصا عند الملك أزيك خانء وكان إذ ذاك 
شابا حسناء وكان اسمه أولا تمرجَي, ؟ ثم لما عظم سمى نفسه جنكيز خان. 
وكان هنا الملك قد قربه وأدناهء فحسده عظماء الملك. ووشوا به إليه حتى 
أخرجوه عليه؛ وهم بقتله. وم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به فهو 
في ذلك إذ تغضب الملك على مملوكين صغيرين فهربا منه ولجآ إلى جنكيز 
خان. فأكرمهما وأحسن إليهماء فأخيراه بما يضمره الملك أزبيك خحان من 
قتله. والهم به فأخذ حذره وتحيز بدولة؛ واتبعه طوائف من التتار؛ وصار 
كثير من أصحاب أزبك خخان ينفرون إليه. ويفدون عليه فيكرمهم 
ويعطيهم. حتى قريت شوكته؛ وكثرت جيوشه. ثم حارب بعد ذلك أزبك 
خان فظفر به وقتله» واستحوذ على مملكته وملكه؛ وانضاف إللِه عدده 
وعدده؛ وعظم أمره وبعد صيته؛ وختضعت له قبائل الترك ببلاد طمغاج 
كلهاء حتى صار يركب في نح ثماثفاثة ألف مقاتل» وأكثر القبائل قبيلته التي 
هو منها يقال لحم قيات. ثم أقرب إليه بعدهم قبيلتان كثيرتا العدد وهما 
أوبرات وقنقورات؛ وكان يصطاد من السنة ثلاثة أشهرء والباقي للحرب 
والحكم. 

قال الجويني: وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها ثلاثة أشهر؛ شم 
تتضايق فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة؛ لم نشبت 
الحرب بينه وبين الملك جلال الدين خوارزم شاه صاحب بلاد خراسان 
والعراق وأنربيجان وغير ذلك من الأقاليم والممالك. فقهره جتكيزخان 
وكسره وغلبه وسلبه؛ واستحوذ علي سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر 
مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث, وكان ابتداء ملك جنكيز خان سنة تسع 
وتسعين وخمسمائثة؛ وكان قتاله لخوارزم شاه في حدود سئة ست عشرة 
وستماثة؛ ومات خوارزم شاه في سنة سبع عشرة كما ذكرناء فاستحوذ 
حيئئذ على الممالك بلا منازع ولا ممانع. 

وكانت وفاته في سنة أربع وعشرين وستماثة» فجعلوه في تابوت من 
حديد. وربطوه بسلاسل وعلقوه بين جبلين هنالك. وأما كتابه الياساق فإنه 
يكتب في مجلدين بخط غليظ؛ ويحمل على بعير معظم عندهم وقد ذكر 
بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارأ حتى يعيبي 
ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حيتئذ» فإن 
كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


3٠دك‎ 


وذكر الجويني: أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال في البرد الشديد 
للعبادة» فسمع قائلا يقول له: إنا ققد ملكنا جنكيز خخان وذريته وجه 
الأرض. 

قال الجويي: فمشايخ المغول يصدقون بها وياخذونه مسلما. 

ثم ذكر الجوينى نتفا من الياساق من ذلك: أنه من زنى قتل؛ حصنا كان 
أو غير محصنء وكذلك من لاط قتل؛ ومن تعمد الكذب قتل؛ ومن سحر 
قتل: ومن تجسس قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فاعان أحدهما قتل؛ 
ومن بال في الماء الوائف قتل. ٠‏ ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرا أو 
سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل؛ وصن وجد هارباً ول رده قشل ومن 
اطعم أسيراً أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل؛ بل يناوله من يده إلى 
يده؛ ومن أطعم أحداً شيئا فليأكل منه أولاء ولو كان المطهم أميراً لأسير» 
ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل؛ ومن ذبح حيوانا ذبح مثله. بل يشق 
جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. 

وفٍ ذلك كله مخالفة لشسرائع الله المنزلة علي عباده الأنبياء عليهم 
اباد قلت ف لالد المكم اللرن عار مسري اعد لل ا 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى 
الياساق قدمها عليه؟ امن فعل ذلك كمر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: 
لَانْحْكْمَ الجَاهليّة ييَْرن ومَنْ احْسَنُ مِنّ الله حُكُمَا قرم يُوقَنون» [لمائدة: 
الآبة ]٠‏ وقال تعالى: لافلا ورَبك لا يؤمسون حتى يحَكموك فِيمَا شَجَر 
ينهم م لا يَجِدُوا في الهم حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ ويُسَلْمُوا تَسْلِيمًا» (سورة 
النساء: الآبة 568) صدق الله العظيم. 

ومن آدابهم: الطاعة للسلطان غاية الاستطاعة: وأن يعرضوا عليه 
أبكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهنء ومن 
شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه. ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم 
من غير استئذان؛ ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعام؛ ولا يقف على 
أسكفة الخركاه ولا يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخهاء ولا يكلفون العلماء 
من كل ماذكر شيئا من الجنايات؛ ولا يتعرضون لال ميت. 

وقد ذكر علاء الدين الجوينى طرفا كبيرا من أخبار جنكيز خحان. 
ومكارم كان يفعلها لسجيته. ؛ وما أداه إليه عقله. وإن كان مشركا بالله. يعبد 
معه غيره. وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهمء 
ولكن كان البداءة من خوارزم شاء. فإنه لما أرسل جتكيز خمان نجارا من 
جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران» فقتلهم نائبها من جهة 
خوارزم شاه؛ وهو والد زوجته كشلي خان؛ وأخذ جميع ما كان معهم. 
فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن 
رضى منه أو أنه لا يعلم به؛ فأنكره وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود 
من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم؛ وهم الذين يحملون 
إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا على 
دينك فقتلهم نائبك؛ فإن كان أمرا أمرت به طلينا بدمائهم؛ وإلا فأنت 
تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز 
خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبيره وقد كان 
خرق وكبرت سنه؛ وقد ورد الحديث: فار تركوا الترك ماتركركمة 
زدر؟ ١‏ 47). س(7375))] فلما بلغ ذلك جككيز خخان تجهز لقتاله وأخذ بلاده. 
فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا 
أبشع. 0 ْ 
فمما ذكره الجويي عنه أنه قدم له بعض الفلاحين بالصيد ثلاث 


لاه .؟ 


بطيخات. فلم يتفق أن عند جنكيز خان أحد من الخزندارية» فقال لزوجته 
خاتون أعطيه هنين القرطين اللذين ني أذنيك؛ وكان فيهما جوهرتان 
نفيستان جداء فشحت المرأة بهما وقالت: أنظره إلى غد. فقال: إنه يبيت هذه 
الليلة مقلقل الخاطر» وربما لا يحصل له شيء بعد هذاء وإن هنين لا يمكن 
أحد إذا اشتراهما إلا جاء بهما إليك. فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح فطار 
عقله بهما وذهب بهما فباعهما لأحد التجار بألف دينار؛ ولم يعرف 
قيمتهماء فحملهما التاجر إلى الملك فردهما على زوجته؛ ثم أنشد الجويني 
عند ذلك: 


روصن قال إن البحر والقطر أشبها تنأه كفقد فقد أثنى على البحر والقطر 


قالوا: واجتاز يوم في سوق فرأى عند بقال عناباء فاعجبه لونه ومالت 
نفسه إليه فأمر الحاجب أن يشتري منه ببالسء فاشترى الحاجب بريم 
بالس. فلما وضعه بين يديه أعجبه وقال: هذا كله ببالس؟ قال: وبقي منه 
هذا وأشار إلى ما بقى معه من المال فغضب وقال: من يجد من يشتري منه 
مثلي تمموا له عشرة يوالس. 

قالوا: وأهدى له رجل جام زجاج من معمول حلب فاستحسنه جتكيز 
خان فوهن أمره عند بعض خواصه وقال: خوند هذا زجاج لا قيمة له. 
فقال: أليس قد حمله من بلاد بعيدة حتى وصل إلينا سالا؟ أعطوه مائتي 
ل 

قال وقيل له: إن في هذا المكان كنزا عظيما إن فتحته أخذت منه مالا 
كثيراء فقال: الذي في أيدينا يكفيناء ودع هذا ينتحه الناس ويأكلونه فهم 
أحق به مناء ولم يتعرض له. 

قال: واشتهر عن رجل في بلاده يقول: أنا أعرف موضع كنرء ولا 
أقول إلا للقان؛ وألح عليه الأمراء أن يعلمهم فلم يفعل؛ فذكروا ذلك 
للقان فأحضره على خيل الأولاق يعني البريد سريعاء فلما حضر إلى بين 
يديه سأله عن الكنز فقال: إنما كنت أقول ذلك حيلة لأرى وجهكء فلما 
رأى تغير كلامه غضب وقال له: قد حصل لك ما قلتء؛ ورده إلى موضعه 
ساما وم يعطه شيئا. 0 

قال الجوينى: وهذا غريب. 

قال :واهدى له إتننان زمانة : مكتدينها ودرق يا على اشر 
وأمر له بعدد حبها بوالس ثم أنشد: 
فلنالكة ود الرفودبابه ‏ شثل 0 الحب في الرمان 
ا تقال اهنا 8 0 

قال: وأمر بقتل ثلاثة قد قضت «الياسق» بقتلهم.؛ فإذا امرأة تبكي 
وتلطم؛ فقال: ما هذه؟ أحضروهاء فقالت: هذا ابني» وهنا أخي وهنا 
زوجيء فقال: اختاري واحدا منهم حتى أطلقه لكء. فقالت: الزوج يجيء 
مثله. والابن كذلك. والأخ لا عرض له؛ فاستحسن ذلك منهاء وأطلق 
الثلاثة لها. 

قال: وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة» وقد اجتمع عنده منهم 
جماعة؛ فذكر له إنسان مخراسان فأحضره؛ فصرع جميع من عنله. فأكرمه 
وأعطاه؛ وأطلق له بنتا مسن بات المفول حستاء؛ فمكشت عنده منة لا 
يتعرض لاء فاتفق بجيئها زائرة بيت القان فجعل السلطان يمازحها ويقول: 
كيف رأيست المستعرب؟ فذكرت له أنه لم يقربهاء فتعجب من ذلك. 
وأحضره فسأله عن ذلك. فقال: يا خوند أنا إنما حظيت عندك بالشطارة» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


ومنى قربتها نقصت منزلى عندك, فقال: لا باس عليك؛ وأحضر ابن عم 
له وكان مثله» فأراد أن يصارع الأول فقال السلطان: أنتما قرابة ولا يليق 
هذا بينكما وأمر له بمال جزيل. 

قال: وللا احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق» وضرب لمهم 
في ذلك الأمثال. وأحضر بين يديه يديه نشاباً وأخذ سهما أعطاه لواحد متهم 
فكسره» ثم أحضر حزمة ودفها إليهم مجموعة فلم يطيقوا كسرهاء فقال: 
هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم» وذلك مثلكم إذا انفردتم واختلفتم. 

قال: وكان له عدة أولاد ذكور وإناث» منهم أربعة هم عظمساء أولادم. 
أكبرهم تولى؛ وهم: تول» وياتوء وبركة وتركجارء وكان كل منهم له وظيفة 

ثم تكلم الجوبني على ملك ذريته إلى زمان هولاكو خسان وهو يقول 
في اسمه باذشاه زاده هولاكرء وذكر ما وقع في زمانه من الأوابد. والأمور 
المزعجة كما بسطناه في الحوادث واللّه أعلم. 

السلطان الملك المعظم: 

كا عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب؛ ملك دمشقّ والشام؛ كانت 
وفاته يوم الجمعة. سلخ ذي القعدة من هذه السنة وكان استقلاله ملك 
دمشق ل توفي أبوه سنة خمس عشرة. 

وكان شجاعاً عاقلاً. عالما فاضلاء اشتغل في الفقه على مذهب أبي 
حنيفة, على الحصيري مدرس النورية؛ وي اللغة والنحو على تاج الدين 
الكندي؛ وكان محفوظه مفصل الزتخشري؛ وكان يصل من حفظه بثلائين 
ديناراء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة يشمل صحاح الجوهري. 
والجمهرة لابن دريدء والتهذيب للأزهري وغير ذلكء؛ وأمر أن يرتب له 
مسند الإمام أحمدء وكان يحب العلماء ويكرمهمء ويجتهد في متابعة الخير. 
ويقول: أنا على عقيدة الطحاويء وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلا في 
البياض؛ وأن يلحد له. ويدفن ني الصحراء ولا يبنى عليه. 

وكان يقول: واقعة دمياط أدخرها عند الله تعالى. وأرجو أن يرحمني بها 
يعني أنه أبلى بها بلاء حسنا رحمه الله تعالى. 

وقد جمع له بين الشجاعة والسماحة والبراعة؛ والعلم ومبة أهله. 
وكان نجيء ٠‏ ني كل جمعة إلى تربة والده فيجلس قليلاء ثم إذا ذكر المؤذنون 
يتطلق إلى تربة عمه صلاح الدين فيصلي فيها الجمعة. ش 

وكان قليل التعاظم؛ يركب في بعض الأحيان وحده؛ ثم يلحقه بض 
علماتة:تنوقا: 

وقال فيه بعض أصحابه؛ وهو محب الدين بن أبي السعود البغدادي. 
لئن غودرت تلك الْحاسنْ في الثرى بوالفماوجدي عليك يال 


ومذ غبت عنى ما ظفرت بصاحب اخي ثقة إلا خطرت بالي 
وملك بعده دمشىٌ ولده الناصر داود بن المعظمء وبايعه الأمراء. 
أبو المعالي 


ا أسعد بن يحبي بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهبء الغقيه 
الشافعي السنجاري؛ شيخ أديب. فاضل خير: له نظم ونثر ظريفء وله 
نوادر حخسئةء 'وجاوز التسعين» قد استوزره صاحب حماة في وقفت» وله شعر 
رائق» أورد منه ابن الساعي قطعة جيدة؛ فمن ذلك قوله: 
وهواك ما خطر اللو بياله ولآنت أعلمفي الغرام مجاله 


فمتى وشى واش إليك بأانه سائل هواك فذاك من عُنَاله 


سنة حمس وعشرين وستمالة 
أو الينبين للكلف | لممنبيى شساهد 
جددت لوب سقامه وهتكت ستر 


غراسه وصرمت حبل وصاله 


وله أيضا: 
جهلوا مكانك في القلوب فطولوا 
صبيرا على عذب المهوى وعنابه 

أبو القاسم 

#ها عبد الرتمن بن محمد بن أحمد بن “دان الطيبي المعسروف بالمائن, 
أحد المعيدين بالنظامية» ودرس بالثقتية» وكان عارفا بالمذهب والفرائض 
والحساب. صنف شرحا للتنبيه. ذكره ابن الساعي. 

ا محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي: الفقيه الشافعي؛ تفقه ببغداد 
على أبي القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظامية ودرس بغيرهاء وكان يشتغل 
كل يوم عشرين درسأء ليس له داب إلا الاشتغال» وثلاوة القرآن ليلا 
ونهارأ. ركات ار كر عار قد اجر لعب و 0 يفتى في 
لله بن السين الدأمنتي: فلم يسمع مه ثم أخرج إلى تكريت ننم بهاء 
ثم استدعي إلى بغداد فعاد إلى الاشتغال؛ وأعاده قاضي القضاة نصر بن 
عبد الرزاق إلى إعادته بالنظامية». وعاد إلى ما كان عليه من الاشتغال 
0 والوجاهة إلى أن تون في هذه السنة رحمه الله تعالى» وهذا ذكره 


هيهات ميعاد السلو المح سر 
لو أنهم وجدوا كوجدي أقصروا 
وأخوالموى أبدا يلام ويعمذر 


ثم دخلت سنة حنمس وعشرين وستمائة 

فيها كانت الحروب كثيرة بين جلال الئين والتتار كسروه غير مرة. 
ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمة» وقثل منهم خلقاً وأئمأ لا يحصون. 
وكان هؤلاء التتار قد انفردوا وعصوا على جتكيز خخان فكتب جكيز خان 
إلى جلال الدين يقول له: إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أبعدناهم ولكن سترى 
منا ما لا قبل لك يه. 

وفيها قدمت طائفة كبيره من الفرنج من ناحية صقلية فنزلوا عكا 
وصور وحملوا على مدينة صيدا فانتزعوها من أيدي المسلمين وعبروها 
وقويت شوكتهم وجاء الانبروز ملك الجزيرة القبرصية ثم سار فتزل عكا 
فخاف المسلمون من شره وباللّه المستعان. 

وركب الملك الكامل محمد بن العادل صاحب مصر إلى بيت المقدس 
الشريف فدخله؛ ثم سار إلى نابلس فخاف الناصر داود بن المعظم من عمه 
الكامل؛ فكتب إلى عمه الأشرف فقدم عليه جريدة؛ وكتب إلى أخخيه الكامل 
يستعطفه ويكفه عن ابن أخيه؛ فأجابه الكامل بأئي إنما جئت لحفظ بيت 
اللقدس وصونه عن الفرنج الذين يريدون أخذه. وحاشى للّه أن أحاصر 
أخي أو ابن أخي» وحار ار إن كار والح شجليا راس رارع 
إلى الديار المصرية؛ فخشي الأشرف وأهل دمشق إن رجع الكامل أن تمد 
أطماع الفرنج إلى بيت المقدسء. فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فثبطه عن 
الرجوع؛ وأقاما جميعاً هنالك جزاهما اللّه خيرأء يحوطان جناب بيت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مء.,؟” 


المقدس عن الفرنج لعنهم اللّه. ْ 
واجتمع إلى الملك جماعة من ملركهم؛ كاخيه الأشرف وأخيهما 
الشهاب غازي بن العادل و أخيهم الصالح إسماعيل بن العادل» وصاحب 
حمص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين ومحمد بن شيركوه؛ وغيرهم. 
واتفقوا كلهم على نزع الناصر داود عن ملك الشام وتسليمها إلى الأشرف 
موسى لأجل حفظ الشام من الفرنج وسيأتي تنفيذ ذلك في السسئة المستقبلة 
إن شاء الله تعالى. 

وفيها عزل الصدر البكري عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولي 
فيهما اثنان غيره. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وني أوائل رجب توفي الشيخ 
الصالح الفقيه أبو الحسن 

قا علي بن المراكشي المقيم بالمدرسة المالكيه ودفن بالمقبرة التي وقفها 
الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية؛ وكان أول من دفن بها رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائه 


استهلت هذه السنة وملوك بني أيوب مفترقون مختلفون. قد صاروا 
أحزاباً وفرقاًء وقد اجتمع ملوكهم إلى الكامل محمد صاحب مصرء وهو 
اقيم بنواحي القدس الشريف. فقويت تفوس الفرنج لعنهم الله بكثرتهم 
من وفد إليهم من البحرء وبموت المعظم واختلاف من بعله من الملوك. 
فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح اللين أخذ منهم. 
فوقعت المصاحة بينهم وبين الملوك أن يردوا لهم بيت المقدس وحده؛ وتبقى 
بأيديهم بقية البلاد» فتسلموا القلسن الشريف,. وكان المعظم قد هدم 
أسواره؛ فعظم ذلك على المسلمين جد وحصل يسنبب ذلك وهن وهن 
شديد وإرجاف عظيم» فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

ثم قدم الملك الكامل فحاصر دمشق وضيق على أهلها فقطع الأنهار 
ونهبت الحواصل وغلت الأسعار, ولم يزل الجنود حولها حتى أخرج منها 
ابن أخيه صلاح الدين الملك الناصر داود بن المعظم» على أن يقيم ملكا 
بمدينة الكرك والشوبك ونابلس وقرايا من الغور والبلقاء ويكون الأمير عر 
الدين أيبك أستاذ دار المعظم صاحب صرخدء ثم تقايض الأشرف وأخوره 
الكامل فأخذ الأشرف دمشق وأعطى أخخاه حران والرها والرقة ورأس 
العين والسروج؛ ثم سار الكامل فحاصر حماة وكان صاحبها الملك المنصور 
بن تقي الدين عمر قد توني وعهد بالأمر من بعده إلى أكبر ولده المظفر 
محمد وهو زوج بنت الكامل» فاستحوذ على حماة أخوه صلاح الدين 
قليج أرسلان فحاصره الكامل حتى أنزله من قلعتها وسلمها إلى أخيه 
المظفر محمد ثم سار فتسلم البلاد التى قايض بها دمشى من أخيه المللك 
الأشرف كما ذكرناء وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أيام 
الماك ناصر داود وكان يعاني ذلك وقديما نسبه بعضهم إلى نوع من 
الانحلال فالله أعلم فنادى الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشستغل الناس 

بذلك وأن يشتغلوا بعلم التفسير والحديث والفقه» وكان سيف الدين 
الأقني مدرسا بالتتيزية تقرلة انها ورت علارماً مده لق عاك لت 
إحدى وثلاثين كما سيأتي. 

وفيها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضي القضاة شمس النين بن 
الخوئي القاضي حي الدين أبا الفضائل يحمى بن محمد بن علي بن الزكي؛ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


هذهالأبتهات نار وترب 
سوف متي كما كما فللا 


سنة ست و عشرين و ستمائه 
وهواء رطعب وماء يرود 
ييقى من الخلىق والد ووليد 


58" 
فحكم أياماً بالشياك» شرقي باب الكلاسه. : م صار الحكم بناره» مشاركاً 
لابن المخوبي. 
وممن توفي فيها من الأعيان 
الملك المسعود 


ا أقسيس بن الكامل: صاحب اليمنء وقد ملك مكة سنة تسعة عشر 
فأحسن بها المعدلة» ونفى الزيلية منهاء وأمنت الطرفات والحجاج ولكنه 
كان مسرفا على نفسه. فيه عسف وظلم أيضاء وكانت وفاته بمكة ودفن 


بباب المعلى. 


لا محمد السبتي النجار: كان يعده بعضهم من الأبدال. 


قال أبو شامة: وهو الذي ببنى 


المسجد غربي 


دار الوكالة عن يسار المار 


في الشارع من ماله» ودفن بالجبل. وكان جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. 


أبو 32 


الجليثة. قدم بغداد مرارا واتيي المستظهر و وغيره وكان 5 0 


التغزل, 


أبو يوسف 


الا يعقوب بن صابر الحراني: ثم البغدادي المنجنيقي. كان فاضلا في 
فنه» وشاعراً مطبقا لطيف الشعر حسن المعانى؛ قد أورد له ابن الساعى 


الناس وهي: 

هل لمن ير ننجي البقاء خلوده وسوى الله كل شيه يبيد 
والذي كان من تراب وإن عاش طويلا للتراب يعصسود 
فمصير الأنام طر إلى ما صار فيه آبائهم واللجدود 
أين حرواء أين آدم إذفا تهمالخلد واشوى والخلود؟ 
اينن ايل ايبن قساييل إذهت: ‏ حشنا ذا معاد وحسوةد؟ 
أين نوح ومن نجسى معه بالفل. ك والعالمون طرأ فقييد 


أسلمته الأيام كالطفل للمو 
أيسن عاد بل أيسن جنة عاد 


ت وم يغن عمره الممسدلود 


أين إبراهيم الذي شادبي -ت الله فهو المعظم المقصود 
حسدوا يوسف أخاهم تكادر .وما الحسودولمحس ود 
وسليمان في البسوة والمللك. قضى قل ما قضى تاود 
نشيو دجا طبع قرا لقا . سدق وهلا له لين اله 
وابسن عمران بعد آياته السب سع وشق الِضم وهو صعيد 
والمسيح ابن مريم وهو روح الل هكادت تقضي عليه اليهود 
وفضى سيدا التبيسين واللهسا دي إلى الحسق أحمسد المحمود 
وبنوه وآله الطاهرو نالزهر صلى عليهم المبود 
ونجومالمء متثرات بعد حسين وللهواء رك ود 
ولنار الدنيا التى ترقد الصخ لرحغحرورولللياه جمود 
وكذا للترى غداة يؤمالت. اس منهاتزلزل وهمسسود 


لا الشقي الغوي من نوب الأيا م ينجو ولا السعيد الرشيد 
وئمن توفي فيها: 
أبو الفعوح 


ها نصر بن علي البغدادي: الفقيه الشافعي ويلقب بثعلب, اشتغل في 
المذهب والخلاف ومن شعره قوله: 
0 معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 
فايعجب الناس مني أن لي بدناً لا روح فيه ولي روح بلا بدن 


أبو الفضل 

جبرائيل بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بسن 
يحبى بن موسى بن يحبى بن الحسن بن غالب بن الحسن بن عمرو بن 
الحسن بن .النعمان بن المنذر المعروف بابن زطينا البغدادي كاتب الديوان 
بهاء أسلم -وكان اننا _فحسن إسلامه. وكان من أفصح الناس 
وأبلغهم موعظة؛ ومن ذلك قوله: «خير أوقاتكم ساعة صفت لل 
وخلصت من الفكرة لغيره والرجاء لسواه وما دمت في خدمة السلطان فلا 
تغتر بالزمان» اكفف كفك وأصرف طرفك وأكثر صومك وأقلل نومك 
يؤمنك؛ واشكر ربك محمد أمرك. 

وقال: زاد السفر مقدم على رحيله؛ فأعد الزاد تبلغ بالمعاد المراد. 

وقال: إلى متى تتمادى في الغفلة وكانك قد أمنت عواقب المهلة عمر 
اللهو مضى وعمر الشبيبة انقضى؛ وما حصلت من ربك على ثقة بالرضى 
وقد انتهى بك الأمر إلى سر التخاذل وزمن التكاسل» وما حظيت بطائل. 

وقال: روحك لا تخضع وعينك لا تدمع وقلبك لا يخشع ونفك لا 
تشبع» وتظلم نفسك وأنت ها تتوجع: وتظهر الزهد في الدنيا وني المال 
تطمع؛ وتطلب ما ليس لك بحق وما وجب عليك من الحق لا تدفع» 
وتروم فضل ربك وللماعون تمنع؛ وتعيب نفسك الأمارة وهي عن اللهسر 
لا ترجع؛ وتوقظ الغافلين بإنذارك وتتناوم عن سهمك وتهجع؛ وخخص 
غيرك مخيرك ونفسك الفقيرة لا تنفسع؛ وتموم على الحق وأنت بالباطل 
مولع؛ وتتعثر في المضايق وطريف النجاة مهيع؛ وتتهجم على الذذوب وقٍ 
الجرمين تشفع» وتركن إلى دار السلامة وأنت بالعطف مروع؛ وتحرص على 
زيادة الإكتساب وحسابك في كفل غيرك يوضع وتظهر القناعة بالقليل 
وبالكثير لا تشبع؛ وتعمر الدار الفانية ودارك الباقية خراب بلقع. وتستوطن 
منزل الرحيل وكأنك إلى ربك لا ترجع؛ وتظن أنك بلا رقيب وأعمالك 
إلى المراقب ترفع. وتقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورع؛ وتؤمل الغفران 
وأنت عن الذنوب لا تقلع وترى الأهوال محيطة بك وأنت في ميدان الأهر 
ترتع وتستقبح أفعال الجهال وباب الجهل تقرع؛ وقد أن لك أن تأنف من 
التعسف وعن الدتايا تترفع. وقد سار المخفون وتخلفت فماذا تتوقع». 

وقد أورد ابن الساعي له شعراً حسناً فمنه: 
إن سسهرت عيلك في طاعة فناك خير لك من التوم 
أسلك قد نات بعلاته فاستدرك الفائت في اليِوم 

وله: ش 


سنة سبع وعشرين وستمائة 
إن رسا ه داك بمد ف لال سبل الرشد مستحق العبادة 
تبدلهنجحجدضنهعقاً واسددم فضله يطول الزهادة 
وله: 
إذا تعففسست عسن حرام عرضت بالطيب الخلال 


فاتئم تجدفي الحرام حلا فضلا مسن الله ذي الجلال 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 

فيها كانت وقعة عظيمة بين الأشرف بن العادل وبين جلال الدين بن 
خوارزم شاه الخوارزميء وكان سببها أن جلال الدين كان قد أخل مدينة 
خلاط في الماضي وخربها وشرد أهلهاء وحاربه علاء الدين كيقباذ ملك 
الروم وأرسل إلى الأشرف يستحثه على القدوم عليه ولو جريدة وحده؛ 
فقدم الأشرف في طائفة كبيرة من عسكر دمشقء وانضاف إليهم عسكر 
بلاد الجزيرة ومن تبقى من عسكر خلاطء فكانوا خمسة آلاف مقاتل صليبة؛ 
معهم العدة الكاملة؛ والخيول الحائلة فالتقوا بجلال الدين بأنرييجان وهو في 
عشرين ألف مقاتل؛ فلم يقم لهم ساعة واحدة. ولا صبر فتقهمر وانتهزم 
واتبعره على الأثرء ولم يزالوا في طلبهم إلى مديئة خوين وعاد الأشرف إلى 
مدينة خلاط فوجدها خاوية على عروشهاء فمهدها وأطدهاء ثم تصالح 
وجلال الدين وعاد إلى مستقر ملكه بدمشق حرسها الله تعالى وإياه. 

وفيها تسلم الأشرف قلعة بعلبك من الملك الأمجد بهرام شاه بعد 
حصار طويلء؛ ثم استخلف على دمشن أخاه الصالح إسماعيل» ثم سار 
إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين المخوارزمي استحوذ على بلاد خلاط 
وقتل من أهلها خلقا كثيرا ونهب أموالا كثيرة فالتقى معه الأشرف واتحلوا 
قتالا عظيماً فهزمه الأشرف هزيمة منكرة؛ وهلك من الخوارزمية خلق كثير 
ودقت البشائر ني البلاد فرحأ بنصرة الأشرف على الخوارزمية؛ فإنهم كانوا 
لا ينتحون بلدا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أموالهم؛ فكسرهم الله تعالى. وقد 
كان الأشرف رأى الني تيز في المنام قبل الوقعة وهو يقول له: يا موسى 
أنت منصور عليهم. ولما فرغ من كسرهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعئثها 
وأصلح ما كان فسد منها.. 

ولم يحج أحد من أهل الشام في هذه السنة ولا في الت قبلهاء وكذا فيما 
قبلها أيضاء فهذه ثلاث سنين لم يسر من الشام أحد إلى الحج. 

وفيها أخذت الفرنج جزيرة ميورقة وقتلوا بها خلقا واسروا آخرين. 
فقدموا بهم إلى الساحل فاستقبلوا المسلمون فأخبروا بما جرى عليهم من 
الفرنج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

زين الأمناء الشيخ الصالح: أبو البركات 

ا امسن بن محمد بن اسن بن هية الله بن زين الأمناء بن عساكر 
الدمشقي الشافعي, سمع الحديث على عميه الحافظ أبي القاسم والصائن 
وغير واحد وعمر وتفرد بالرواية وجاوز الثمانين بنحو من ثلاث سسنين» 
واقعد في آخر عمره فكان يحمل في محفة إلى الجامع وإلى دار الحديث 
النورية لإسماع الحديث وانتفع به الناس مدة طويلة؛ ولما توفي حضر الناس 
جنازته ودفن عند أخيه الشيخ فخر الدين بن عساكر بمقابر الصوفية رحمهما 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


وأو" 


الله تعالى. 

الشيخ 

ا بيرم المارديني: كان صالحاً منقطعاً محبأ للعزلة عن الناس. وكان 
مقيماً في الزاوية الغربية من الجامع» وهي الى يقال لما الغزالية وتعرف 
بزاوية الدولعي وبزاوية القطب الئيسابوري» وبزاوية الشيخ نصر المقدسيء 
قاله الشيخ شهاب الدين أبو شامة. ٍ 

وكان يوم جنازته يوما مشهوداء ودفن بسح قاسيون رحمه الله تعالى 
وعفا عنه بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة غان وعشرين وستمائة 


استهلت هذه السئة والملك الأشرف موسى بن العادل ببلاد الجزيرة 
مشغول فيها بإصلاح ما كان جلال الدين الخوارزمي قد أفسده من بلاده؛ 
وقد قدمت التار في هذه السنة إلى الجزيرة وديار بكر فعاثوا بالفساد يمينا 
وشمالاء فقتلوا ونهبوا وسبوا على عاداتهم خذهم الله تعالى. 

وفيها رتب إمام بمشهد أبي بكر من جامع دمشق وصليت فيه 
الصلوات الخمس. 

وفيها درس الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري الشافعي في 
المدرسة الشامية الجوانية في جوار المارستان في حمادى الأولى منها. 

وفيها درس الناصح بن الحنبلي بالصالحية بسفح الجبل التي أنشأتها 
الخاتون ربيعة بنت أيوب أخت ست الشام. 

وفيها حبس الملك الأشرف الشيخ علي الحريري بقلعة عزتا. 

وفيها كان غلاء شديد بديار مصر وبلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب 
قلة اللياه السماوية والأرضية فكانت هذه السنة كما قال الله تعالى: 
«ولنبلونكم بيشيء من النوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات ويشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعرن؟ (البقرة: 158]. 

وذكر ابن الأثير كلاماً طويلا مضمونه خروج طائفة من التنار مرة 
أخرى من بلاد ما وراء النهر؛. وكان سبب قدومهم هذه السسنة أن 
الإسماعيلية كتبوا إليهم يخبرونهم بضعف أمر جلال الدين بن خوارزم شاه 
وأنه قد عادى جميع الملوك من حوله حتى الخليفة» وأنه قد كسره الأشرف 
بن العادل مرتين؛ وكان جلال الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تدل على 
قلة عقله؛ وذلك أنه توفي له غلام خمصي يقال له قلج. وكان يحبه. فوجد 
عليه وجدا عظيماً بحيث إنه أمر الأمراء أن يمشوا بجنازته فراسخ إلى تربته» 
وأمر أهل البلد أن يخرجوا حزن وتعداد عليه فتوانى بعضهم في ذلك فهم 
تكله حتى اتشفع فهم يعض الأعراء ثم ل يشبح بدن فلع ذكان تحسل 
معه بمحفة. وكلما أحضر بين يديه الطعام يقول احملوا هذا إلى قلج فقال له 
بعضهم: أيها الملك إن قلج قد مات. فامر بضرب عنقه فقتل» فكانوا بعد 
ذلك يقولون: قبله وهو يقبل الأرضء ويقول هو الآن أصلح مما كان عليه 
- يعني أنه مريض وليس بميت - فيجد الملك بذلك راحة من قلة عقله 
ودينه قبحه الله تعالى. 

فلما جاءت التتار اشتغل بهم وأمر يدفن قلج وهرب من بين أيديهم 
وأمتلا قلبه خوفاً منهم؛ وجعل كلما سار من قطر لحقوه إليه وخربوا ما 
اجتازوا به من الأقاليم والبلدان حتى انتهوا إلى الجزيرة وجاوزوها إلى 
سنجار وماردين وآمد. يفسدون ما قدروا عليه قتلا ونهباً وأسراء وتمزق 


5١ 


شمل جلال الدين وتفرق عنه جيثه؛ فصاروا شنر مذرء وبدلوا بالأمن 
خوفاء وبالعز ذلاء وبالاجتماع تفرقاء فسبحان من بيده الملك لا إله إلا 
هو. ظ 

وانقطع خبر جلال الدين فلا يدرى أين سلك. ولا أين ذهب وتمكنت 
التتار من الناس في سائر البلاد لا يجدون ما يمنعهم ولا من يردعهم وألقى 
الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الناس منهم؛ كانوا كثيرا يقتلون الناس 
فيقول المسلم لا باللّه لا بالله فكانوا يلعبون الخيل ويغنون ويحاكون النساس 
لا باللّه لا بالّهء وهذه طامة عظمى وداهية كبرى فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج الناس في هذه السنة من الشام وكان من حج فيها ثقي الدين أبو 
عمرو بن الصلاح ثم لم يحج الناس بعد هذه السئة أيضاً لكثرة الحروب 
والخرف من الثار والفرة بج فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها تكامل بناء المدرسة التى بسوق العجم ببغداد المنسوية إلى إقبال 
الشرابي؛ وحضر الدرس بهاء وكان يوماً مشهوداء اجتمع فيه جميع 
المدرسين والمفتين ببغداد» وعمل بصحئها قباب الخلرى فحمل منها إلى 
جميع المدارس والربط» ورتب فيها خمسة وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارة 
في كل شهرء والطعام في كل يوم والحلوى في أوقات المواسم؛ والفواكه لي 
زمائهاء وخلم على المدرس والمعيدين والفقهاء في ذلك اليوم؛ وكان وقتأ 
حسنا تقبل الله تعال منه. 

وفيها سار كل يوم الأشرف أبو العباس أحمد بن القاضي الفاضل في 


الرسلية عن الكامل محمد صاحب مضر إلى الخليفة المستنصر باللّه ببغناد " 


فأكرم وأعيد معظما. 

وفيها دخل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين صاحب 
إربل إلى بغداد وم يكن دخلها قطء فتلقاه الموكب وشافهه الخليفة بالسلام 
مرتين في وقتين؛ وكان ذلك شرفا له غبطه به سائر ملوك الآفاق وسألوا أن 
يهاجروا لبحصل لهم مثل ذلك» فلم يمكنوا لحفظ الثغوره ورجع إلى مملكته 
معلا مكرما 


وتْمن توفي فيها من الأعيان 


ا ابن معطي النحوي يحبى بن معطي بن عبد النور: انحوي صاحب 
الألفية وغيرها من المصنفات النحوية المفيدة ويلقب زين الدين؛ أخذ عن 
الكندي وغيره؛ ثم سافر إلى مصر فكانت وفاته بالقاهرة في مستهل ذي 
الحجة من هذه السنة» وشهد جنازته الشيخ شهاب الدين أبو شامة» وكان 
قد رحل إلى مصر في هذه السنة؛ وحكى أن الملك الكامل شهد جنازثه 
أيضاء وأنه دفن قريباً من قبر المزني بالقرافة في طريق الشافعي عن يسرة 
المار رحمه الله. 

الدخوار الطبيب؛ واقف الداخورية مهذب الدين عبد الرحيم بن 
على بن حامد. المعروف بالدخوار شيخ الأطباء بدمشئ» وقد وقف داره 
بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقنة على الأطباء بدمشق المحروسة 
منئرسة لهم. 

وكانت وفاته بصفر من هذه السئة» ودفن بسفح قاسيون. وعلى قيره 
قبة على أعمدة في أصل الجبل شرقي الركنية؛ وقد ابتلى بستة أمراض 
متعاكسة منها ريح اللقرة. وكان مولده سنة مس وستين وخمسمائة وكان 

عيره كلكا وفك منة: 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة مان وعشرين وستمالة 


قال ابن الأثير: وفيها توفي: القاضي أبو غانم 

ا ابن العديم: الشيخ الصالح وكان من الجتهدين في العبادة والرياضة» 
من العاملين بعلمهم؛ ولو قال قائل إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان 
صادقاء فرضي اللّه تعالى عنه وأرضاه. فإنه من جماعة شيوخناء سمعنا عليه 
الحديث وانتفعنا برؤيته وكلامه. 

قال: وفيها أيضاً في الشاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا: أبو 
القامسم 

عبد المجيد بن العجمي الخحلبي: وهو وأهل بيته مقدمو السنة محلب» 
وكان رجلا ذا مروءة غزيرة» وخلق حسن وحلم وافر ورياسة كثيرة؛ يحب 
إطعام الطعام؛ وأحب الئاس إليه من أكل من طعامه ويقبل يده؛ وكان 
يلقى أضيافه بوجه منبسط. » ولا يقعد عن إيصال راحة أو قضاء حاجة. 
فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

قلت وهذا آخر ما وجد من الكامل [506/171] في التاريخ للحافظ عر 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير رحمه الله تعالل. 

أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كره الموصلي؛ أحد 
الفقهاء الحنفيين» شرح قطعة كبيرة من القدوري؛ وكتب الإنناء لصاحبها 
بدر الدين لؤلؤ ثم استقال من ذلك» وكان فاضلا شاعراء من شعره: 
دعوه كما شاء الغرام يكون فلسثت وإن خسان العهود أخون 
ولينوا لله في قولكم ما استطعتم على قلبه القاسي علي يلين 


ويشوا صباباتي إليه وكرروا حديثي عليه فمالحديث شجون 
بنفسي الأولى بانوا عن العين خفية وحبهمفي القلب ليس يين 
وسلوا على العشاق يوم تحملوا سيوفاً لما وطف الجفون جفون 


الجد البهنسي: وزير الملك الأشرف ثم عزله وصادره؛ ولا تر دفن 
بتريته الي أنشأها بسفح قاسيون وجعل كتبه فيها وتفاء وأجرى عليها 
أوقافاً جيدة دارة رحمه الله تعالى. 

مال الدولة 

ا خليل بن زويزان: رئيس قصر حجاج؛ كان كيساً ذا مروءة» له 
صدقات كثيرة؛ وله زيارة في مقابر الصوفية من ناحية القبلة؛ ودفن بتربته 
عند عند فلوسن رعه :الله أتعاقع: 

الملك 

الا الأمجد: واقف المدرسة الأمجدية بالشرف. وفيها كانت وفاته. 

8 بهرام شاه بن فروخئساه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك 
بعده. لم يزل بها حتى قدم الأشرف موسى بن العادل إلى دمشق فملكها في 
سنة ست وعشرينء فانتزع من يده بعلبك في سنة سبع وعشرين؛ وأسكنه 
عنده بدمشق بدار أبيه» فلما كان شهر شوال من هذه السنة عدا عليه تملوك 
من مماليكه تركى فقتله ليلاء وكان قد اتهمه في بحياصة له وحبسه؛ فتغلب 
عليه في بعض الليالي فقتله وقتل المملوك بعدهه ودفن الأمجد في تربنه التي 
إلى جانب تربة أبيه ني الشرف الشمالي رحمه اللّه تعال. 

وقد كان شاعرا فاضلا له ديوان شعرء وقد أورد له ابن الساعي قطعة 
جيدة من شعره الرائق الفائق» وترجمته في طبقات الشافعية ول يذكره أبو 
شامة في الذيل وهذا عجيب منه وما أورد له ابن الساعي قوله في شاب 
رآه يقطع قضبان بان فأنشأ على البديهة يقول: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وستمائة 

مسن لي بأهيف قال حين عتبته في قطع كل قضيب بان رائق 
تحكي شمائله الرشاء إذا اتنى ريان بين جسلداول وحدائق 
سرقت غصون البان لين شمائلي فقطعتها والقطيع حد السارق 


ونون شر اذا رقعه الله تعالى قوله: 


يؤرفسني لكك 0 وادكثتار 
تتاءى الظاعنون ولي فزؤاد 
. عر .1 1 لو أء ا أي 


يسير مع للهوادج حيث ساروا 


وليلسي بعد بينهم طريل فاين مضت ليسالي القصسار؟ 
وقد حكم اللهاد على جفوني تساوى الليل علدي والنهار 
سهدي بعد ناهم ككير ونومي بعد مارحلواغرار 
قبي ذا متكي نهنا يوبا تشنام وفكل تنزى عضا سار 
قلا ليلي له صبح مير ولااوجدي يقال لهعئثار 
وكم من قائل والحي غاد يحجسب ظنفه النقعالثار 
وقوفك في الديار وأنست حي وقد رحل الخليط عليك عار 
وله: ش 
كم يذهب هذا العمر في الخسران صا اغفلني فيه ومااناني 
ضيعت زمصساني كلهفي لعب ياعمر هل بعدك عمر ثاني؟ 
وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: 
كنتت كين ني غلبت وجحل: .: زالعبحي لكك ار ستل 


أنت نفسسي بوائقهسا عشت لمامت يارجل 

رحمه الله وعفا عنه 

ها جلال الدين تكش: وقيل محمود بن علاء الدين خوارزم شاه محمد 
بن تكش الخوارزمي وهم من سلالة طاهر بن الحسين؛ وتكش جدهم هو 
الذي أزال دولة السلجوقية. كانت التتار قهروا أباه حتى شردوه في البلاد 
فمات في بعض جزائر البحرء ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مزقوا 
عساكره شذر مثر وثفرقوا عنه أيدي سباء وانفرد هو وحده فلقيه فلاح من 
قرية بأرض ميافارقين فأنكره لما عليه من الجواهر والذهب. وعلى فرسه 
فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك المخوارزمية -وكانوا قد قتلوا للفلاح أخاً 
- فأنزله وأظهر إكرامه؛ فلما نام قتله بفاس كانت عنده. وأخذ ما عليه؛ 
فبلغ شهاب الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى الفلاح 
فأخذ ما كان عليه من الجواهر والحلى؛ وأخذ الفرس ا وكان الملك 
ظ الأخشرت يقرلا هود ما يترون انان كما اذ اد يتا وين ب اجو 
وفاخرت: 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة 


فيها عزل القاضيان بدمشق: شمس الدين الخوئي وشمس الدين بن 
سني الدولة» وولي قضاء القضاة عماد الدين , بن الخرستاني» ثم عزل في سنة 
إحدى وثلائين وأعيد شمس الدين بن سني الدولة كما سيأني. 

وق سابع عشر شوالها عزل الخليفة المستنصر وزيره مؤيد الدين محمد 
بن محمد بن عبد الكريم القمي؛ وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخر 
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الدين أحمد بن محمد القمي وأصحابهم وحبسوا واستوزر الخليفة مكانه 
أستاذ الدار شمس الدين أبا الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد. وخلم عليه 
خلعة سنية وفرح الناس بذلك. 

وقد أقبلت طائفة من التتار فوصلوا إلى شهزور فندب الخليفة صاحب 
إربل مظفر الدين كوكبري بن زين الدين» وأضاف إليه عساكر من عنده. 
فساروا نحوهم فهربت منهم التنار» و الله الحمدء وأقاموا في مقابلتهم مدة 
شهور ثم تمرض مظفر الدين وعاد إلى بلده إربلء وتراجعت العساكر إلى ' 
بلادها. 1 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي؛ أبو بكر 
بن نقطة الحافظ الحدث الفاضل. صاحب الكتاب الناقع المسمى ب «التقيبد؛ 
في تراجم رواة الكتب والمشاهير من الحدثين وكان أبوه فقيها فقيرا منقطعا 
في بعض مساجد بغداد. يؤثر أصحابه بما يحصل لهء ونشأ ولده هذا فعني 
بعلم الحديث وسماعه والرحلة فيه إلى الآفاق شرقاً وغرباً حتى برز فيه 
على الأقران. وفاق أهل زمات. ولد سنة تسع وسبعين وحمسماثة وتوفي يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من صفر من هذه السنة؛ رحمهم الله تعالى. 

(عبد لله بن عبد الغني المقدسي). 

الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي: كان فاضلا كريما حيياء 

سمع الكثيرء ثم خالط الملوك وأبناء الدنياء فتغيرت أحواله ومات ببستان 


3 شكر عند الصالح إسماعيل بن العادل» وهو الذي كفنه ودفن بسفح 


قاسيون رحمه الله تعالى. . 

أبو علي 

8 امسن والل كر للرلابي روعالا رين تي مطل 
الزييدي ثم البغدادي. كان شيخا صالحاً فقيها حنفياً فاضلا ذا فنون كشيرة 
ومن ذلك علم الفرائض والعروضء وله فيه أرجوزة حسنة؛ اتتخب منها 
ابن الساعي من كل بحر بيتين»ء وسرد ذلك في تاريخه. 

أبو الفتح 

لا مسعود بن إ#ماعيل بن علي بن موسى السلماسيء فقيه أديب 
شاعر. له تصائيف. وقد شرح المقامات والجمل في النحوء وله خطب 
وأشعار حسنة رحمه الله تعالى. 

أبو بكر 

ها محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي 
الدمثقي. أحد المعدلين بهاء ولد سنة تسع وأربعين وخسمائة سمع 
الحديث وكان يلي ديوان الخاتون ست الشام بنت أيوب» وفوضت إليه أمر 
اوقانيا 

قال السبط: وكان ثقة ثقة آمينا كيسا متواميها. 

قال: وقد وزر ولده شرف الدين للناصر داود مدة يسيرة» وكانت وفاة 
فخر الدين في يوم عيد الأضحى ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله تعالى 
وعما عنه. 

قا حسام بن غزي بن يونس عماد الدين أبو المناقب امخلي المصري. لم 
الدمشقي؛ كان شيخا صالحأ فاضلا فقيها شافعياً حسن الحاضرة وله 0 
مححسييةه , 


فال أبو شامة: وله في معجم القرصي ترجمة حسةة؛ وذكر أنه توفي 


"1 1* 


عاشر ربيع الآخر ودفن في مدافن الصوفية. 

قال السبط: وكان مقيماً بالمدرسة الأمينية. وكان لا يأكل لأحد شيئا 
ولا للسلطان؛ بل إذا حضر طعاماً كان معه في كمه شيء يأكله؛ وكان لا 
يزال معه ألف ديئار على وسطه. ٌْ 

وحكى عنه قال: خلع علي الملك العادل ليلة طيلساناً فلما خرجت 
مشى بين يدي نفاط يحسبنى القاضيء فلما وصلت باب البريد عند باب 
سيف -خلعت الطيلسان وجعلته في كمي وتباطات في المسي؛ فالتفت فلم 
ير وراءه أحدا فقال لي أين القاضي؟ فاشرت ناحية النورية وقلت ذهب إلى 
داره» فلما أسرع إلى ناحية النورية هرولت إلى المدرسة الأمينية واسترحت 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


مله . 


قال ابن الساعي: كان مولده سنة ستين وحمسمائة» وخخلف أموالا كثيرة 


ورثتها عصيته. 


قال: وكانت له معرفة حسئة بالأخبار والتواريخ وايام الناس». مع دين 
وصلاح رورع؛ وأورد له اين الساعي قطعا من شعره فمن ذلك قوله: 


فيل لي من هويت قد عبث الش 

جمر خذيه أحرقت عتير الخا 
وله: 

شسوقي إليكم دون أشواتكم 

لأنني عن تلبكلم غغسائب 
أبو عيد الله 


معر في بخديه. قلت ما ناك عاره 


ل 9 لام / ايك حَ 


8 كماد بن علي بن محمد بن الجارود الماراني: الفقيه الشافعي؛ أحد 
النضلاء» ولي القضاء بإربل وكان ظريفاً وخلعاء وكان من محاسن الأيام 
وله أشعار رائقة ومعان فائقة فمن شعره قوله: 


مشسيب أتسى وشباب رحسل 

وعغمر تقضّى بلا طاعة 

بقعت الامشارعن 

ودين الله ولا تقصسري 

فمالك عندي غير التقسى مستعد 
أبو الخشاء 


فويحسك يانفسٌ مانا الزلل 
وعودي فقد حان وفست الأجل 
ولايتخدسك طسول الأمسسل 
ولا صاحب غير حسن العمل] 


قا تحمود بن زاكي بن علي بن يحنى الطاني الرقي نزيل إريل؛ وولي 
النظر بها للملك مظفر الدين. وكان شيخا أدياً فاضلاء ومن شعره قوله: 


وأهيف ما الخطي إلا قوامه 
وما الدعص إلا ما تحمل خصره 
وماالخمرإلامايروق ثغره 
وما الحسن إلا كله فمن الذي 


وماالغصين إلا مايئئنيهلينه 
وما الحراإلا ما تكن عيونه 


إن ماراآه لايزيد جنوئسه 


ا ابن معطي النحوي يبى: تر حمة أبو شامة في السنة الماضية. وهو 


أضبط لأنه شهد جنازته بمصر. 


أما ابن الساعي فإنه ذكره في هذه النة؛ وقال: إنه كان حظياً عند 
الكامل محمد صاحب مصرء وإنه كان قد نظم أرجوزة في القراءات السبع» 
ونظم ألفاظ ا لجمهرة؛ وكان قد عزم على نظم صحاح الجوهري. 


سنة ثلاثين وستمائة 
ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة 


فيها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين العدل جد الدين أبو القاسم 
هبة الله بن عبد الله المنصوري. وخلع عليه خلعة سئية» وكان فاضلا قد 
صحب الفقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمنء فلما دعي إلى هذا الأمر 
أجاب سريعا وأقبلت عليه الدثيا يزهرتها وتخدمه الغلمان الأتراك» ولبس 
لباس المترفين وقد عاتبه بعض تلامذته بقصيدة طويلة وعنفه على ما صار 

وفيها سار القاضي محبي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي 
الفرج بن الجوزي في الرسلية من الخليفة إلى الكامل صاحب مصيرء ومعه 
كتاب هائل فيه تقليده الملك. وفيه أوامر كثيرة مليحة من إنشاء الوزير 
نصبر الدين أحمد بن التاقد. سرده ابن الساعي أيضا بكامله؛. وقد كان 
الكامل يما بظاهر آمد من أعمال الجزيرة؛ قد افتتحها بعد حصار طويل 
وهو مسزور بما نال من ملكها. 

وليها فتحت دار الضيافة ببغداد للحجيج حين قدموا من حجهم. 
وأجريت عليهم النفقات والكساوي والصلات ولله الحمد والمنة. 

وفيها سارت العساكر المستنصرية صحبة الأمير شرف الدين أبي 
الفضائل إقبال الخاص المستنصري إلى مديئة إريل وأعمالماء وذلك لمرض 
مالكها مظفر الدين كوكبري بن زين الدين؛ وأنه ليس له من بعده من يملك 
البلاد» فحين وصلها الجيش منعه أهل البلد فحاصروه حتى افنتحوه عنوة 
في السابع عشر من شوال في هذه السنة. وجاءت البشائر بذلك فضربت 
الطبول ببغداد يسبب ذلكء وفرح أهلهاء وكتب التقليد عليها لإقبال 
المذكورء فرتب فيها المناصب وسار فيها سيرة جيدة؛ وامتدح الشعراء هذا 
الفتح من حيث هوء وكذلك مدحوا فاتحها إقبالاء ومن أحسن ما قال 
بعضهم في ذلك: 
يسا يوم سابع عشسر شوال الذي رزق الس عادة أولا وأخيرا 
هنييت فيه بفقلح إريل مثلما هنيت فيه وقد جلست وزيرا 


يعنى أن الوزير نصير الدين بن العلقميء قد كان وزر في مثل هذا اليوم 
من العام الماضي. 

وف مستهل رمضان من هذه السنة شرع في عمارة دار الحديث 
الأشرفية بدمشق» وكانت قبل ذلك دارا للأمير قايماز وبها حمام فهدمت 
وبنيت الدار عوضها. 

وقد ذكر السبط في هذه السنة أن في ليلة النصف مسن شعبان فتحت 
دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلعة دمشق؛ وأملى بها الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الحديث». ووقف عليها الأشرف الأوقاف. وجعل بها نعل النبي 
0 

قال: وسمع الأشرف صحيح البخاري في هذه السنة على الزبيدي. 

قلت: وكذا سمعوا عليه بالدار وبالصاحية. 

قال: وفيها فتح الكامل آمد وحصن كيفا ووجد عند صاحبها خحسمائة 
حرة للفراش فعذبه الأشرف عذاباً أليما. 

قال: وفيها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم والجزيرة فقتلرا 
وسبوا وفعلوا ما لم يفعله النتار بالمسلمين. 0 


سنة ثلاثين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 
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ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 

اا (علي بن أبي الفرج بن الجوزي). 

أبو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بسن الجوزي: كان شيخاً لطيفا 
ظريفاً سمع الكثير وعمل صناعة الوعظ مدة» ثم ترك ذلك؛ وكان يحفظ 
شيئا كثيرا من الأخبار والنوادر والأشعارء ولد سنة إحدى وخحخسين 
وخمسمائة» وكانت وفاته في هذه السنة وله تسع وسبعون سنة. 

وقد ذكر السبط وفاة الوزير 

ا صفي الدين بن عبد الله بن علي بسن شكر في هذه السنة؛ وأثنى 
عليه وعلى محبته للعلم وأهله؛ وأن له مصنفا سماه البصائرء وأنه تخضب 
عليه العادل ثم ترضاه الكامل وأعاده إلى وزارته وحرمته». ودفن في مدرسته 
المشهررة في مصرء وذكر أن أصله من قرية يقال لها دميرة بمصر. 

الملك 

ا ناصر الدين تحمود بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه 
بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنكي آقسنقر صاحب الموصل» 
كان مولده في سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقد أقامه بدر الدين لؤلؤ صورة 
حتى تمكن أمره وقويت شوكته؛ ثم حجر عليه فكان لا يصل إلى أحد من 
الجواري ولا شيء من السراري»؛ حتى لا يعقب. وضيى عليه في الطعام 
والشراب, فلما ترني جده لأمه مظفر الدين كوكبري صاحب إريل منعه 
حيتتذ من الطعام والشراب ثلائة عشر يوماً حتى مات كمدا وجوعاً 
وعطشا رحمه الله وكان من احسن الناس صورة؛ وهو آخر ملوك الموصل 
من بيت الأتابكي. 

القاضي شرف الدين 

ا إسماعيل بن إبراهيم: أحد مشايخ الحنفية» وله مصنفات في الفرائيضس 
وغيرهاء وهو ابسن خالة القاضي شمس الدين بن الشيرازي الشافعي 
وكلاهما كان ينوب عن ابن الزكي وابن الحرستاني وكان يدرس 
بالطرخانيه. وبها مسكنه؛ فلما أرسل إليه المعظم أن يفتى بإباحة نبيذ التمر 
وماء الرمان امتنع عن ذلك وقال أنا على مذهب محمد بن الحسن في ذلك» 
والرواية عن أبي حنيفة شاذة؛ ولا يصح حديث ابن مسعود في ذلك» ولا 
الأترعن عدر انحا فغضب عليه المعظم وعزلهٍ عن التدريس وولاه 
لتلميذه الزين بن العتال» وأقام الشيخ بمتزله حتى مات رحمه الله تعالى. 

قال أبو شامة:.ومات في هذه السنة جماعة من السلاطين منهم 

قا المغيث بن المفيث بن العادل, والعزيز عثمان بن العادل؛ ومظفر 
الدين صاحب إربل. 

قلت: اما صاحب إربل فهر: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين 
الدين علي بن بكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد, له آ 
ثار حسنة وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. وقد كان قد هم بسياقة 
الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك واعتل بأنه قد يمر على مقابر 
المسلمين بالسفرحء وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به 
احتفالا هائلاء وكان مع ذلك شهما شجاعا فائكاً بطلا عاقلا عاملا عادلا 
رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 

وقد صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلداً في المولد النتبوي 
سماه التنوير في مولد السراج النذيرء فاجازه على ذلك بألف دينار وقد 
طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحية؛ وقد كان محاصرا عكا وإلى 
هذه السنة محمود السيرة والسريرة. 


قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد أنه 
مدُ في ذلك السماط خمسة آلاف رأس شوي. وعشرة آلاف دجاجة؛ ومائة 
ألك زيذيةة وكين ال عط خلوى: 

قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم 
ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجرء ويرقص بنفسه 
معهم. وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة. وكانت 
صدقاته في جميع القرب والطاعات على الحرمين وغيرهماء ويستفك من 
الفرنج في كل سئة خلقاً من الأسارى: حتى قيل إن جملة من امستفكه من 
أيديهم ستون ألف أسيرء قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب - وكان 
زوجه إياها أخوها صلاح الدين لما كان معه على عكا ‏ قالت: كان 
قميصه لا يساوي خمسة دراهم من خمام فعاتجته بذلك فقال: لبتد ثوب 
بخمسة وأتصدق بالباقي خير من ألبس ثرباً مثمنأ وأدع الفقير المسكين. 
وكان يصرف على المولد في كل سن ثلاثمائة ألف ديئار» وني ثمن 
الأسارى في كل سنة متنتى ألف دينار. وعلى دار الضيافة في كل منة مائة 
ألف دينار. وعلى الحرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين ألف دينار سوى 
الصدقات السرء رحمه الله تعالى» وكانت وفاته بقلعة إربل؛ وأوصى أن 
يحمل إلى مكة فلم يتف فدفن بمشهد علي. 

والملك 

ا الغزيز بن عفمان بن العادل فهو شقيق المعظم؛ كان صاحب بائياس 
وتملك الحصون الي هنالك؛. وهو الذي بسى الصبيبة. وكان عاقلا قليل 
الكلام مطيعا لأخيه المعظم؛ ودفن عنده وكانت وفاته يوم الاثنين عاشر 
رمضان ببستانه الناعمة من ليا ساحه الله وعفا عنه. 

لا ابن عنين الشاعر أبو اغاسن محمد بن لصر الله بن مكارم بن 
الحسن بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري» المعروف بابن عنين الشاعر. 

قال ابن الساعي: أصله من الكوفة وولد بدمشق ونشأ بهاء وسافر عنها 
سنين» فجاب الأقطار شرقاً وغربأ ودخل الجزيرة وبلاد الروم والعراق 
وخراسان وما وراء النهر والهند واليمن والحجاز وبغداد. ومدح أكثر أهل 
هذه البلاد» وحصل أموالا جزيلة. 

زكان:ظريفاً غارا مطقا مشهوواء سن الأعلاق جيل المتلشرة؛ وقد 
رجع إلى بلدة دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة في قول ابن الساعي. 

وأما السبط وغيره. فارخوا وفاته في ثلاث وثلاثين وقد قيل إنه مات 
في سنة إحدى وثلاثين والله أعلم. 

والمشهور أن أصله من حوران مدينة زرع؛ وكانت إفامته بدمشن في 
الجزيرة قبلي الجامع؛ وكان هجاء له قدرة على ذلك وصنف كتاباً سماه 
مقراض الأعراضء مشتمل على نحو خمسمائة بيت» قل من سلم من 
الدماشقة من شره. ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادل. وقد كان يزن 
بترك الصلاة المكتوية فالله أعلم. 

وقد نفاه الملك الناصر صلاح الدين إلى الهند فامتدح ملوكهم وحصل 
أموالا جزيلة» وصار إلى اليمن فيقال إنه وزر لبعسض ملوكهاء ثم عاد في 
أيام العادل إلى دمشى ولما ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واستقال هر 
من تلقاء نفسه فعزله؛ وكان قد كتب إلى الدماشقة من بلاد الهند: 
فملامأبعدتم أخائمة عن ننت] لحرا 
أنفوا المؤذن مسن بلادوكم إن كان ينفى كل مسن صدنا 

وما هجا به الملك الناصر صلاح الدين رحمه اللّه تعالى: 


6" 
سسالطاننا أعرج وكاتبسه 
والدولعي الخطيب معتكف 
ولابن باقة وعظ يغسرٌ به الل 


وصاحب الأمر خلقه شرسصس 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 


باس :فجي اللطتقك عكستست 


وعارض الحيش داؤه عجطب 


وقال في السلطان الملك العادل سيف الدين رحمه الله تعالى وعفا عنه: 


إن سلطننا الذي نرتجيه 


واسع امال ضبق الإنفاق 
قاع للرس وم والأرزاق 


وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو على المنبر يعظ 
الناس» فيجحاءت حمامة خلفها جارح فألقت نفسها على الفخر الرازي 


كالمستجيرة به. فأنشأ ابن عنين يقول: 


جاءت سليمان الزمان حمامة 
قفرم لواهالجوع حتى ظله 


مسن اغلنت الورقاء ان كيم 


والموت يلمع من جناحي خاطف 
بإزائه ويكسل قلب واججف 


الشيخ شهاب الدين 

# السهروردي: صاحب عوارف المعارف. عمر بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عمُويه؛ واسمه عبد الله البكري البغدادي» الشيخ شهاب 
الدين أبو حفص السهروردي. 

شيخ الصوفية ببغداد. كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين» 

رن ل رضح بن ساورلا د راجت د للك انوا ره 
ففرقها بين الفقراء والمحتاجين؛ وقد حج مرة وفي صحبته خلق من الفقراء 
لا يعلمهم إلا الله عز وجلء وكان فيه مروءة وإغاثة للملهرفين وإعانة 
للمحتاجين, وأمر بمعروف ونهى عن منكرء وكان يعظ الناس وعليه ثياب 
البذلة. قال مرة في هذا البيت: 
ما في الصحاب أخو وجد تطارحه حديث مخضد ولا صب فجارية 

فقام شاب وكان في الجلس فأنشده: 

وجعل يكرره ويتواجد. فقام شاب عليه قباء وكلوته من الحاضرين. 


فقال: يا شيخ كم تشطح بالقرم؛ والله إن فيهم من لا يرضى أن يجاريك 
ولا يصل فهمك إل ما يقول؛ هلا أنشدت: 
كا في الصحاب وقد سارت حمولهم إلا مسب في الركب موب 


فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتثر إليه فلم يجده 
ووجد مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد 
الشيخ البيت. 

وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة من أناشيده وأثنى عله خميراً وأنه 
توفي في هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعالى. 

#ا ابن الأثير همصنف أسد الغابة والكامل: هو الإمام العلامة عز الدين 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير: 

مصنف كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة وكتاب الكامل في التاريخ 
وهو من أحسنها حوادث؛ ابتدأه من المبندا إلى سنة ثمان وعشرين 
وستماثة» وقد كان يترد إلى بغداد خصيصاً عند ملوك الموصلء ووزر 


سنة إحدى وثلاثين وستمالة 


لبعضهم كما تقدم بيانه» وأقام بها في آخر عمره موقرأً معظماً إلى أن تون 
في شعبان في هذه السئة» عن حمس وسبعين سنة رحمه الله. 

وأما أخوه جد الدين أبو السعادات المبارك فهو مصنف كتاب جامع 
الأصول وغيره: وأخحوهما الوزير ضياء الدين أبو المتح نصر الله كان وزيرا 
للملك الأفضل علي بن الناصر فاتح بيت المقدس: صاحب دمشق كما 
تقدمء وجزيرة ابن عمره قيل إنها منسوبة إلى رجل يقال له عبد العزيز بن 
عمر من أهل برقعيد؛ وقيل بل هي منسوبة إلى ابنا عمر وهما أوس وكامل 
ابي عمر ابن أوس الثعلي؛ فالله أعلم. حير ذلك القاضي ابن خلكان 
رحمه الله. 

ا ابن المسعوفي الإربلي: هبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن 
غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي؛ كان 
إماماً في علوم كشيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحسابء وله 
مصنفات كثيرة وفضائل غزيرة» وقد بسط ترجمته. القاضي شمس الدين بن 
خلكان في الوفيات »]١41//4[‏ فأجاد وأفاد رحمهم الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائلة 


وفيها عمّر الأشرف مسجد جراح طاهرٌ باب الصغير. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج إلى الأشرف ومعه هدايا؛ منها 
دب أبيض. شعره مثل شعر الأسدء ذكروا أنه ينزل إلى البحرء فيخرج 
الحيك فأكلة وفنها طاووس ايفن أرضا: 

وفيها كملت عمارة القيسارية التي هي قبلي النحاسين؛ وحوّل إليها 
سوق الصاغة؛ وشغر سوق اللؤلؤ الذي كان فيه الصاغة العتيقة عند 
الحدادين. 

وفيها جدّدت الذكاكين الي بالزيادة. 

قلت: وقد جددت شرقي هذه الصاغة الجديدة قيساريتان في زمانناء 
وسكنها الصُوّاغ وتجار الذهب والجوهره وهما حستتان؛ والجميع وقف 
الجامع المعمور. 

وفيها كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد ول تين مدرسة قبلها مثلهاء 
ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهأء واربعة 
معيدين؛ ومنرس لكل مذهب. وشيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعين» 
وشيخ طبء وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطبء ومكتب للأيام 
وقرر للجميع من الخبز والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد. 

وما كان يوم الخميس خامس رجب حضرت الدروس بها وحضر 
الخليفة المستنصر باللّه بنفسه الكريمة وأهل دولته من الأمراء والوزراء 
والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء؛ ولم يتخلف أحد من هؤلاء» وعمل 
سماط عظيم بها أكل منه الحاضرون؛ وحمل منه إلى سائر دروب بغداد من 
بيوتات المخواص والعوام؛ وخلع على جميع المدرسين بها والحاضرين فيهاء 
وعلى جميع الدولة والفقهاء والمعيدين؛. وكان يوهاً مشهرداء وأمرا محمرداء 
وأنشدت الشعراء الخليفة المدائح الفائقة والقصائد الرامقة» وقد ذكر ذلك 
ابن الساعي في تاريخه مطولا مبسوطاً شافياً كافيً؛ وقرر لتدريس الشافعية 
بها الإمام يحي الدين أبو عبد الله بن فضلان , وللحتفية الإمام العلاممة 
رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني. وللحنابلة الإمام العالم 
محبي الدين يوسف بن الشيخ أي الفرج بن الجوزي ودرس عنه يومئذ ابنه 
عبد الرحمن نيابة لغيه في ب بعض الرسالات إلى الملوك ودرس للمالكية 


سدة إحدى وثلاثين وستمائة 


يومئذ الشيخ الصالح العالم أبو الحسن المغربي المالكي نيابة أيضاً حتى يعين 
شيخ غيره؛ ووقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسسن نسخها 
وجودة الكتب الموقوفة بها. 

وكان المتولي لعمارة هذه المدرسة مؤيد الدين أبو طالب محمد بن 
العلقمي الذي وزر بعد ذلك؛ وقد كان إذ ذاك أمستاذ دار الخلافة» وخلع 
عليه يومئذ وعلى الوزير نصير الدين. ثم عزل مدرس الشافعية في الرابع 
عشر ذي القعدة بقاضي القضاة أبي المعالي عبد الرحمن بن مقبل» مضافاً إلى 
ما بيده من القضاءء وذلك بعد وفاة محيي الدين بن فضلان. وقد ولي 
القضاء مدة ودرس بالنظامية وغيرهاء ثم عزل ثم رضي عنه ثم درس آخر 


الوفت بالمستنصرية كما ذكرناء» فلما توي وليها بعلة ابن مقبل رحمهم الله 
تعالى. 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 
السيف 


الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الشيخ 
سيف الدين الأمدي. ئم الحموي ثم الدمشقي؛ صاحب المصنفات في 
الأصلين وغير ذلك. من ذلك أبكار الأفكار في الكلام. ودقائق الحقائق في 
الحكمة. وإحكام الأحكام في أصول الفقه. 

وكان حتبلي المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا جدلياً خلافياء وكان 
حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب. وقد تكلموا فيه 
بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أن ليس لغالبها صحة. 
وقد كانت ملوك , ببى أيوب كالمعظم والكامل يكرمونه وإن كانوا لا يحبونه 
كثيرأ وقد فوض إليه المعظم تدريس العزيزية» فلما ولي الأشرف دمشّ 


والفقه» ومن اشتغل بعلوم الأوائل نفيته» فأقام الشيخ سيف الدين بمنزله إلى 
أن توفي بدمشق في هذه السنة في صفرء ودفن بتربيته بسفح قاسيون. 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه اشتغل ببغداد على السيخ أبي الفح 
نصر بن فتيان بن الي الحتبلي؛ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذ عن ابن 
فضلان وغيره» وحفظ طريقة النلاف الشريف وزوائده طريقة أسعد 
الميهني؛ ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقول. ثم إلى الديار المصرية 
فأعاد بملرسة الشافعية بالقرافة الصغرى» وتصدر الجا الظافري» واشتهر 
فضله وانتشرت فضائله؛ فحسده أقوام فسعوا فيه وكتبوا خطوطهم باتهامه 
بمذهب الأوائل والتعطيل والانمحلال؛» فطلبوا من بعضهم أن يوافقهم 
فكتب: 
حسدوا الفتى إذلم ينالوا سعيه فالقوم اعلاء له وخصوم 

فانتقل سيف الدين إلى حماة ثم تحول إلى دمشق فدرس بالعزيزية» ثم 
عزل عنها ولزم بيته إلى أن مات في هذه السنة. وله ثمانون عاما رحمه الله 
تعالى وعفا عنه. 

واقف الركنية الحنفية الأمير الكبير ركن الدين متكورس الحنفى 
الفلكي: غلام فلك الدين أخي الملك العادل؛ لأنه وقف الفلكية كما تقدم؛ 
وكان هذا الرجل من خيار الأمراء» ينزل في كل ليلة وقنت السحر إل 
الجامع وحده بطوافةٍ ويواظب على حضور الصلوات فيه مع الجماعة. 
وكان قليل الكلام كثير الصدقات؛ وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون 
ووقف عليها أوقافا كثيرة وعمل عندها تربة وحين توفي في بقرية جرود 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


حمل إليها رحمه الله تعالى. 

الشيخ الإهام العالمح رضي الدين أبو داود 

سليمان بن المظفر بن غنائم الجيلي الشافعي. أحد فقهاء الشافعية 
ببغداد والمفتين بها والمشغلين للطلبة فترة طويلة» له كتاب في المذهب نحو 
من خمسة غشر مجلداً يحكي به الوجوه الغريبة والأقوال المستغربة وكان 
لطيفا ظريفاء توفي رحمه الله يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة 
بيغداد. 

والحافظ أبو الحسن 

ا بن الأثير الشيخ عر الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم؛ والجزري الموصلي» صاحب التصانيف الفائقة منها كناب 
#الكامل في التاريخ؟ من أحسن الكتب في هذا الفنّ وأبسطها في الحوادث؛ 
وأمًا وفياته فليست مبسوطة بسط حوادثه. وبالجملة فهو من عيون التواريخ 
وأمتعهاء وله من المصنفات المشهورة. 

الشيخ 

ا طي المصري أقام مدة بالشام له زاوية بدمشقء عند الرحبة التي ييا 
فيها الصتاديق عند قار بي القلانسي شرقي مام سامة :وكإن لطيفا كيسنا 
زاهداء يتردد إليه الأكابر ودفن بزاويته المذكورة رحمه الله تعالى. 

الشيخ 

عبد الله الأرمني: أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا 
البراري والجبال والوهاد؛ واجتمعوا بالأقطاب والأبدال والأوتاد. ومن 
كانت له الأحوال والمكاشفات والجاهدات والسياحات في سائر النواحي 
والجهات» وقد قرأ القرآن في بدايته وحفظ كتاب القدوري على مذهب 
أبي حنيفة» ثم اشتغل في المعاملات والرياضات, ثم أقام آخر عمره بدمشق 
حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون. 

وقد حكي عنه أشياء حسنة ومنها أنه قال اجتزت مرة في السياحة 
ببلدة فطالبتتي نفسي بدخولها فآليت أن لا أستطعم منها بطعام؛ ودخلتها 
فمررت برجل غسال فنظر إلي شزرا فخفت منه وخرجث من البلد هاربا 
فلحمّنى ومعه طعام فقال: كل فقد خرجت من البلد فقلت له: وأنت في 
هزا المقام وتغسل الثياب في الأمواق؟ فقال لا ترفع راسك وتنظر إلى 
شيء من عملك» وكن عبداً له ولو استعملك في الحش فارض به ثم 
قال رحمه الله: 
ولو قلت لي مت قلت سمعاً وطاعة 


وقال اجتزت مرة في سياحتى براهب في صومعته فقال لي: يا مسلم ما 
أقرب الطرق عندكم إلى الله عز وجل؟ قلت: مخالفة النفس قال فرد رأسه 
إلى صومعته فلما كنت في مكة زمن الحج إذا برجل يسلم علي عند الكعبة 
فقلت من أنت؟ فقال: أنا الراعب. قلت بم وصلت إلى هاهنا؟ قال بالذي 
قلت لي. 

وف رواية أنه قال له: عرضت الإسلام على نفسي فابت» فعلمت أنه 
حق فأسلمت وخالفتهاء فأفلح وأنجح. 

وقال بينا أنا ذات يوم بجبل لبنان إذا حرامية الفرنج فأخذوني فقيدوني 
وشدوا وثاقي فكنت عندهم في أضيق حال فلما كان النهار شريوا ونسامواء 
فبينا أنا موثوق إذا حرامية المسلمين قد أقبلوا نحرهم فألبهتهم فلجئوا إلى 
مغارة هنالك فسلموا من أولئك المسلمين فقالوا كيف فعلت هذا وقد كان 
خلاصك على أيديهم فقلت: إنكم أطعمتموني فكان من حق الصحبة أن 


وقلت لداعي المرت أهلا ومرحبا 
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لا أغشكم؛ فعرضوا علي شيا من متاع الدنيا فأبييت وأطلقوني. 

وحكى السبط قال: زرته مرة وهو ببست المقفدس وكنت قد أكلت 
سمكاً مالحأ فلما جلست عنده أخذني عطش شليد وإلى جانبه إبريق فيه 
ماء بارد فجعلت أستحي منه. فمد يده إلى الإبري وقد احمر وجهه وناولني 
وقال خذ, كم تكاسر. فشربت. 

وذكر أنه لما ارتحل من بيت المقدس كان سورها قائماً جديداً على 
عمارة الملك صلاح الدين قبل أن يخربه المعظم. فوقف لأصحابه يودعهم 
ونظر إلى السور وقال: كأني بالمعاول وهي تعمل في هذا السور عما قريب» 
فقيل له: معاول المسلمين أو الفرنج؟ فقال بل معاول المسلمين: فكان كما 
قال. 

وقد ذكرت له أحوال كثيرة حسئة. 

ويقال إن أصله أرمنى وإنه أسلم على يدي الشبخ عبد اللّه اليونيني 
وقيل: بل أصله رومي من قونية وإنه قدم على الشيخ عبد اللّه اليونيني 
وعليه برنس كبرانس الرهبان؛ فقال له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين. 

وقد كانت أمه داية امرأة الخليفة» وقد جرت له كائنة غريبة فسلمه الله 
بسبب ذلك وعرفه الخليفة فأطلقه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 


فيها خرب الملك الأشرف موسى بن العادل خان الزنجاري الذي كان 
بالعقيبه فيه .خواطئ وخمور ومنكرات متعددة» فهدمه وأمر بعمارة جامع 
مكانه سمي جامع التوبة» تقبل الله تعالى منه. 

وفيها توفي القاضي بهاء الدين 

قا يوسف بن رافع بن ثميم بن شداد الخحلبي؛ أحد رؤسائها مسن بيت 
العلم والسيادة» له علم بالتواريخ وأيام الناس وغير ذلك وقد سمع الكثير 
وحدث. 

والشيخ شهاب الدين 

لا عيد السلام. بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن عصرون الحلبي 
أيضاء كان فقيها زاهداً عابدا كانت له نحو من عشرين سرية؛ وكان شيخاً 
يكثر من الجماع؛ فاعترته أمراض مختلفة فأتلفته ومات بدمشى ودفن 
بقاسيون. وهو والد قطب الدين وتاج الدين. 

والشيخ الإمام العالم صائن الدين أبو محمد 

8 عبد العزيز الجيلي الشافعي أحد الفقهاء المفتين المستغلين بالمدرسة 
النظامية ببغداد. وله شرح على التنبيه للشيخ أبسي إمحاق» توفي في ربيم 
الأول رحمه الله تعالى. 

والشيخ الإمام العام الخطيب الأديب أبو محمد 

قا ند بن “ميد بن محمود بن “ميد بن أبي الدسن بن أبي الفرج بن 
مفتاح التميمي الدنيسريء الخطيب بها والمفتي لأهلهاء الفقيه الشافعي؛ تفقه 
ببغداد بالنظامية؛ ثم عاد إلى بلده المثار إليهاء وقد صنف كتبا. وأنشد عنه 
أبن الساعي سماعا منه: 


وحدثئني مر النسيم عن الحمسى عن الدوح عن وادي الفضا عن ربى ند 


وقد أرخ الشيخ شهاب الدين أبو شامة في النيل [ص: ]١57‏ وفاة 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 
الشيخ شهاب الدين 

الا السهروردي صاحب عوارف المعارف في هذه السنة؛ وذكر أن 
مولده في سنة تسع وثلاثين وخمسماثة؛ وأنه جاوز التسعين. 

وأما السبط فإنما أرخ وفاته في سنة ثلاثين كما تقدم. 

قاضي القضاة بحلب أبو انحاسن 

ا يوسف بن رافع بن ميم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
الشافعي. كان رجلا فاضلا أديبأ مقرئا ذا وجاهة عند الملوك أقام بحعلب 
وولي القضاء بها ونظر الأوقاف. وله تصانيف وشعرء توفي في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

ا ابن الفارض: ناظم التائية في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين 
إلى الاتحاد» هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي. 
الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة؛ وكان أبوه يكتب فروض 
النساء والرجال. وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المثار 
إليهاء وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي في ميزانه [/4١5ع‏ وحط عليه. 
مات في هذه السنة وقد قارب الستين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستماثة 


فيها قطع الكامل وأخوه الأثسرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده 
جيش الروم من بلادهماء ورك الكائل علنة الرها: واعيل تسر باسنا 
شديداً وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بأن التتار أقبلوا بمائة طلب 
كل طلب مخمسمائة فارس» فرجع الملكان إلى دمشق سريعاً وعماد جيش 
الروم إلى بلادهما بالجزيرة وأعادوا الحصار كما كان؛ ورجعت التثار عامهم 
ذلك إلى بلادهم والله تعالل أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

ها ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجمته في سنة ثلاثين. . 

الا الحاجري الشاعر: صاحب الديوان المشهور وهو عيسى بن سنجر 
بن بهرام بن جبريل بن خمارتكين بن طاشتكين الإربلي شاعر مطبق. ترجمه 
ابن خلكان وذكر أشياء من شعره كثيرة» وذكر أنه كان صاحبهم وأنه كتب 
إلى أخيه ضياء الدين عيسى يستوحش منه: 
الله يعلم ما أبقى سرى رمق مني فراقك يا من قرب هالأمل 
فابعث كابك واستودعه تعزية فربمامت ششسوقا قبل مايصل 

وذكر له في الخال رحمه الله تعالى: 
ومهفهف من شعره وجبيلهة أمسى الورى في ظلمة وضياء 
لا تتكروا الخال الذي ني خد.ه كل الشسقيق بنقطة سسولداء 

ا ابن دحية: أبو الطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح 
بن خلف بن قومس بن هزلال بن هلال بن بدر أ“مد بن- دحية بن خليفة 
الكلي المغربي السبتى كان قاضيها ثم سار إلى مصرء شيخ الديار المصرية في 

قال السبط: وقد كان كابن عنين في ثلب المسلمين والوقيعة فيهمء 
ويتزيد في كلامه فترك الناس الرواية عنه وكذبوه. وقد كان الكامل مقبلا 
عليه؛ فلما اتكشف له حاله أذ منه دار الحديث وأهانه. وترفي في ربيم 


سنة أربع وثلاثين وستمائة 


الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر. 

وقد قال الشيخ شهاب الدين أبو الشامة: وللشيخ السخاوي فيه أبيات 
سحسييةه . 

وقال القاضي ابن خلكان بعد سياق نسبه كما تقدم. وذكر أنه كتبه من 
خطه. 

قال: وذكر أن أمه أمة الرحمن بنت أبي عبد الله بن البسام بن موسى 
بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء فلهذا كان 
بخطه ذو النسبين بين دحية والحسين. 

قال ابن خلكان: وكان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقنا لعلم 
الحديث وما يتعلق به؛ عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها اشتغل 
لتر عر إلى لقا ل إلى العاراق واجتارا بإرال ةريم 
وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالمولد 
ريا صل ل كان كرون لم برل الصراج التمررقراراعايه ييا 
فآجازه بألف ديثار. 

قال: وقد سمعناه على الملك المعظم في ستة مجالس سنة مس 
وعشرون وستمائة. | 

قلت: وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منئه أشياء حسنة مفيدة. 

قال ابن خلكان وكان مولده ني سنة اربع وأربعين وخمسمائة؛ وقيل 
ست أو سبع وأربعين وخمسماثة» وتوفي في هذه السنة. 

وكان أخوه أبو عمرو عثمان قد باشر بعده دار الحديث الكاملية بمصر. 
وتوقي بعده بسنة. 

قلت: وقد تكلم الناس فيه بأنواع الكسلام؛ ونسبه بعضهم إلى وضع 
حديث في قصر صلاة المغرب وكنت أود أن أقف على إسناده لتعلم كيف 
رجاله. وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنذر وغيره على أن المغرب لا 
يقصرهء والله سبحانه وتعالى يجاوز عنا وعنه بكرمه. ش 

وقد وقفت على جزء جمعه الحدث المتقن المفيد ابو صادق محمد بن 
الحافظ أبي الحسين يحبى بن علي بن عبد الله القرشيُ العطاردي في ترجمسة 
شيخه أبي الخطاب بن دحية هذاء جمع فيه أقوال الناس في ثلبه والكلام في 
مرباه ومنشتئه واشتغاله وطلبه. وذكر بعضهم أنه ولى القضاء سبتة؛ الله 
أعلم. وذكر طعن الناس في ادعائه نسبه إلى دحية الكلى؛ ٠‏ وأنه انقطع نسله 
من بعد ثلاثمائة» وأنشد لابن عنين فيه - قائل البيشين الشهيرين وهما- 
قوله: 
دحية لم يعقب فكمتفتري إليهببهيتان والإنك 


عا فنك عه الدلين شن وى" اليك مدق كلت نلا تك 


وإن من أقبح ما رأيته في هذا الجزء ما ذكره عن شيخه المافظ المؤرخ 
ابن النجار. عن الحافظ علي بن المفضُل أنه قال: اجتمعت أنا وابن دحية 
في مجلس السلطان؛ فسألني السلطان عن حديث فأجبته فيه. فقال لي: من 
وراه؟ فلم يحضرني- إسناده فانفصلتاء فاجتمع , بى ابن دحية وقال لي:يا 
فقيه» لما سألك السلطان عن إسناد ذاك الحديث؛ لم لم تذكر لهأي إسناد 
ّْ شئت؟ فإنه ومن حضر مجلسه لا يعلمرن هل هو صحيح أم لا فعظمت 
في أعينهم. 
فعلمت أنه يتهاون بأمور الدين؛ عر عن اقلت 


ثم قال: وحدثو ني الفقيه تقيُ الدين عبيد بن محمد بن عباس الإسعردي؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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عن شيخنا الفقيه الإمام العالم أوحد الأنام مفتى المسلمين بهاء ء الدين أبي 
الحسن على بن هبة الله بن سلامة بن المسلّم اللخمي» » يعني ابن الجمسيزي» 
أنه قال: كان السلطان الملك الكامل قد خرج إلى الشامء فخرج أبو الخطاب 
عمر ابن دحية معه؛ وولد الشيخ معين الدين بن شيخ الشيوخ؛ فحضرت 
صلاة المغرب» فقلم السلطان ابن دحية فصلى بهم المغربء فلمّا أن فرغ 

من الصلاة؛ قال ابن شيخ الشيوخ: ما أعلم أحدا من الأئمة يجرّر قصر 
صلاة المغرب في السفر. 

فقال ابن دحية: كيف لا وقد أخيرنا فلانُ غن فلان. 1 إلى 
رسول الله تي أنه قصر المغرب في السفر. فلم يجب ابن شيخ الشيوخ 
ومكث على حاله. 

قلت: هذا وضع فاحش تخالف لما أجمع عليه العلماء» كما ذكره ابن 
المنذر وغيره. ومثل هذا الإسناد لا يحفظ؛ لأنْ سامعه لم يضبطه؛ وواضعه 
لا يقدر على إعادته ثانياء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة 


فيها حاصرت التتار إربل بالمجانيق ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنوة 
فقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم؛ وامتنعت عليهم القلعة مدة. وفيها النائب مسن 
جهة الخليفة» فدخل فصل الشتاء فأقلعوا عنها وانشمروا إلى بلادهم. وقيل 
إن الخليفة جهز لهم جيشأ فانهزم التتار. 

وفيها استخدم: الصالح أيوب بن الكامل صاحب حصن كيفا 
الخوارزمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصلوا ‏ عن الرومي؛ فقوي 
جا العتالك آبونت: 

وفيها طلب الأشرف موسى بن العادل من أخيه الكامل الرقة لتكون 
قوة له وعلفاً لدوابه إذا جاز الفرات مع أخيه في البواكيرء فقال الكامل أما 
يكفيه أن معه دمشن مملكة بنى أمية؟ فأرسل الأشرف الأمير فلك الدين بن 
المسيري إلى الكامل في ذلك فأغلظ له الجواب وقال: إيش يعمل بالملك؟ 
يكفيه عشيرته للمغاني وتعلمه لصناعتهم. فغضب الأشرف عند ذلك 
وبدت الوحشة بينهماء وأرسل الأشرف إلى حماة وحلب وبلاد الشرق 
فحالف أولثك الملوك على أخيه الكامل؛ فلو طال عمر الأشرف لأفسد 
الملك على أخيه؛ وذلك لكثرة ميل الملوك إليه وشجاعته وسح أخيه 
الكامل؛ ولكنه أدركته منيته في أول السنة الداخلة رحمه الله تعالل. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

الملك 

8 العزيز بن الظاهر: صاحب حلب محمد بن السلطن الملنك الظاهر 
غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين فاتح القدس الشريف» 
وهو وأبوة:وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصرء وكانت أم 
العزيز الخاتون بنت الملك العادل أب بكر بن أيوب؛. وكان حسن الصورة 
كريما عفيفاء توفي وله من العمر أربسع وعشرون سنة؛ وكان مدبر دولته 
الطواشي شهاب الدين» وكان من أعدل الأمراء رحمه الله تعالى. وقام ف 
الملك بعده ولنه الناصر صلاح الدين يوسف. والله سبحانه وتعالى أعلم 

صاحب الروم: 

كيقباذ الملك علاء الدين صاحب بلاد الروم؛ كان من أعدل الملوك 


"8 
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سنة حمس وثلاثين وستمالة 





وأحسنهم سيرة» وقد زوجه العادل ابنته وأولدهاء وقد استولى على بلاد 
الجزيرة في وقت وأخذ أكثرها من يد الكامل محمد وكسر الخوارزمية ممع 
الأشرف موسى رحمهما الله. 

ها الناصح الحتبلي: في ثالث الحرم نوفني الشيخ ناصح الدين عبد 
الرحمن بن نهم بن عبد الوهاب ابن الثسيخ أبي الفرج الشيرازي؛ وهم 
ينتسبون إلى سعد بن عبادة ضْه ولد الناصح مسنة أربع وخحسين 
وخمسماثة؛ وقرأ القرآن وسمع الحديث؛ وكان يعظ في بعض الأحيان. وقد 
ذكرنا قبل أنه وعظ في حياة الشيخ الحافظ عبد الغني» وهو أول من درس 
بالصالحية التي بالجبل؛ وله بنيت» وله تصانيف. وقد اشتغل على ابن لني 
ببغداد. وكان فاضلا صالحاء وكانت وفاته بالصالحية ودفن هناك رحمه الله. 

#ا الكمال بن مهاجر: الاجر كان كشير الصدقات والإحسان إلى 
الناس» مات فجأة في جمادى الأولى بدمشى فدفن بقاسيون؛ واستحوذ 
الأشرف على أمواله؛ فبلغت التركة قريبا من ثلائمائة ألف دينار من ذلك 
سبحة فيها مائة حبة لؤْلوْء كل واحدة مثل بيضة الحمامة. 
١‏ الشيخ الحافظ أبو عمرو 

قلا عشمان بن دحية: أخو الحافظ أبي الخطاب بن دحية» كان قد ولي 
دار الحذيث الكاملية حين عزل أخوه عنهاء حتى توفي في عامه هذاء وكان 
ندر في صناعة الحديث أيضاً رحمه الله تعالل. 

٠ القاضي‎ 

ا عبد الرحمن التكريتي: الحاكم بالكرك؛ ومدرس مدرسة الزيداني. 
فلما أخذت أوقافها سار إلى القدس ثم إلى دمشق» فكان يلوب بها عن 
القضاة؛ وكان فاضلا نزهاً عفيفا دين رحمه الله تعالل ورضي عنه. 


ثم دخلت سنة مس وثلاثين وستمائة 


فيها كانت وفاة الأشرف ثم أخيه الكامل. 

أما © الأشرف هوسى بن العادل باني دار الحديث الأشرفية وجامع 
التوبة وجامع جراح. فإنه توفي ني يوم الخميس رابع المحرم من هذه السنة» 
بالقلعة المنصورة؛ ودفن بها حتى نزت تربته الى بنيت له شمالي الكلاسة. 
ثم حول إليها رحمه الله تعالل» في جمادى الأولى وقد كان ابنداء مرضه في 
رجب من السنة الماضية» واختلفت عليه الأدواء حتى كان الجرائحي يخرج 
العظام من رأسه وهو يسبح اللّه عز وجل؛ فلما كان آخسر السنة تزاييد به 
المرض واعتراه إسهال مفرط فخارت قوته فشرع في التهيُؤ للقاء الله عز 
وجل؛ فأعتق مانت غلام وجارية» ووقف دار فروخشاه التى يقال لما دار 
السعادة وبستانه بالئيرب على ابنته» وتصدق بأموال جزيلة؛ واحضر له 
كفنأ كان قد أعده من ملابسٍ الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من الصا حين. 
وقد كان رحمه الله تعالى شهما شجاعاً كرياً ججوادا حباً للعم ولأهله لا 
سيما أهل الحديث» ؛ ومقادسة الصالحية» وقد بنى لهم دار حديث با 
وبالمدينة للشافعية أخرى؛ وجعل فبها نعل الني يدي الذي ما زال حريصا 
على تحصيله من النظام ابن أبي الحديد التاجر وقد كان النظام ضنيناً به 
فعزم الأشرف أن يأخذ منه قطعة؛ خوفاً من أن يذهب بالكلية فقدر اللَّه 
موت ابن أبي الحديد بدعشق فاوصى للملك الأشرف بهء فجعله الأشرف 
بدار الحنيث» ونقل إليها كتبأ سنية نفيسة» وبنى جامع التوبة بالعقيية» وقد 
كان خاناً للزنجاري فيه من المتكرات شيء كثيرء وبنى مسجد القتصب 
وجامع جراح ومسجد دار السعادة» وقد كان مولده في سنة ست وسبعين 


وغسمائة؛ ونشا بالقدس الشريف بكفالة الأمير فخر الدين عثنمان 
الزنجاريء وكان أبوه يحبه. وكان أخوه المعظم ثم استنابه أبوه على مدن 
كثيرة منها الرها وحران» ثم اتسعت مملكته حتى ملك خلاط؛ وكان من 
أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» لا يعرف غير نسائه وجواريه؛ مع أنه 
كان يعاني الشراب؛ وهذا من أعجب الأمور. 

حكى السبط عنه قال: كنت يوماً بهذه المنظرة من خلاط إذ دخل 
الخادم فقال: بالباب امرأة تستأذن» فدخلت فإذا صور ة لم أر أحسن مهنا 
وإذا هي ابئة الملك الذي كان بخلاط قبلي؛ فذكرت أن الحساجب عليّا قد 
استحوذ على قرية ها وأنها قد احتاجت إلى بيوت الكراء. وأنها إنما تتقوت 
من عمل النقوش للنساء فأمرت برد ضيعتها إليها وأمرت لا بئار تسكنها.. 
وقد كنت قمت الا حين دخلت وأجلستها بين يدي وأمرتها بستر وجهها 
حين أسفرت عنه. ومعها عجوزء فحين قضت شغلها قلت لها انهضي 
على اسم الله تعالى: فقالت العجوز: يا خوند إنما جاءت لتحظى بخدمتك 
هذه الليلة فقلت: معاذ اللّه لا يكون هذا. واستحضرت في ذهني ابنتى رما 
يصيبها نظير ما أصاب هذه فقامت وهي تقول بالأرمني: سترك الله مثل ما 
سترتنى» وقلت ا: مهما كان لك من حاجة فأنهيها إلي أقضها لك. فدعت 
لي وانصرفتء فقالت لي نفسي: ففي الحلال مندوحة عن الحرام؛ فتزوجهاء 
فقلت: لا والله لا.كان هذا أبداء أين الحياء والكرم والمروءة؟ 

قال ومات مملوك من مماليكي وترك ولد ليس يكون في الناس بتلك 
البلاد أحسن شباباء ولا أحلى شكلا منه؛ فأحببته وقربتهء وكان من لا 
يفهم أمري يتهمنى به فاتفق أنه عدا على إنسان فضريه حتى قتلهء فاشتكى 
عليه أولياء المقتول» فقلت أثبتوا أنه قتله. فأئبتوا ذلك فحاجفت عنهم 
ماليكي وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلواء ووقفوا لي في الطريق 
وقالوا قد أئبتنا أنه قتله» فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه» ولو طلبوا مني ملكي 
فداء له لدفعته إليهم؛ ولكن استحيبت من الله تعالى أن أعارض شرعه 
بحظ نفسي رحمه الله تعالل وعفا عنه. 

ولما ملك دمشى في سنة ست وعشرين وستماثة نادى مناديه فيها أن لا 
يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه. 
ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلد. 

وكان البلد به في غاية الأمن والعدل. وكثرة الصدقات والخيرات» 
كانت القلعة لا تغلق في ليالي رمضان كلهاء وصحون النلاوات خخارجة 
منها إلى الجامع والخوانى والربط؛ والصالحية وإلى الصالحين والفقراء 
والرؤساء وغيرهم؛ وكان أكثر جلوسه بمسجد أبي الدرداء الذي جدده 
وزخرفه بالقلعة» وكان ميمون الثقيبة ما كسرت له راية فط. وقد استدعى 
الزبييدي من بغداد حتى سمع هو والناس عليه صحيح البخاري وغيره. 
وكان له ميل كثير إلى الحديث وأهله. 

ولما توفي رحمه الله رآه بعضهم وعليه ثياب خضر وهو يطير مع جماعة 
من الصا حين؛ فقال: ما هذا وقد كنت تعاني الشراب في الدنيا؟ فقال ذاك 
البدن الذي كنا نفعل به ذاك عندكم وهذه الروح التي كنا نحب بها هؤلاء 
فهي معهم وقد صدق رحمه الله قال رسول الله ي#ي: #المرء مع مسن 
أحب! [خرهة كلامتي مرءع تت 0541م 

وقد كان أوصى بالملك من بعده لآخيه الصالح إسماعيل» فلما توفي 
أخوه ركب في أبهة الملك ومشى الناس بين يديه» وركب إلى جانبه صاحب 
حمص وعز الدين أيبك المعظمي حامل الغاشية على رأسه؛ ثم أنه ان 
جماعة من الدماشقة الذين قيل عنهم إنهم مع الكامل؛ منهم العالم تعاسيف 


وأولاده ابن مزهر وحبسهم ببصرىء وأطلق الحريري من قلعة عزتاء 
وشرط عليه أن لا يدخل دمشقء ثم قدم الكامل من مصر وانضاف إليهم 
الناصر داود صاحب الكرك ونابلس والقدسء فحخاصروا دمشى حصارا 
شديدا؛ وقد حصنها الصالح إسماعيل؛ وقطع المياه ورد الكامل ماء بردى 
إلى ثوراء وأحرقت العقيبة وقصر حجاج.ء فافتقر خلق كثير واحترق 
آخرون؛ وجرت خطوب طويلة؛ ثم آل الحال في آخر جمادى الأول إلى أن 
سلم الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الكاملء على أن له يعلبك وبصرى 
وسكن الأمرء وكان الصلح بينهما على يدي القاضي نحي الديسن يوسف 
ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي اتفق أنه كان بدمشق قد قدم في رسلية 
من جهة الخليفة إلى دمشق فجزاء اله تعال خورا. 

ودخل الكامل دمشق وأطلق الفلك بن المسيري من سجن الحيات 
بالقلعة الذي كان أودعه فيه الأشرفء. ونقل الأشرف إلى تربته» وأمر 
الكامل في يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة أئمة الجامع أن لا يصلي أحد 
منهم المغرب سوى الإمام الكبير» لما كان يقع من التشويش والاخشلاف 
بسبب اجتماعهم بوقت واحدء ولنعم ما فعل رحمه الله. 

وقد فعل هنا في زماننا في صلاة التراويح؛ اجتمع الناس على قارئ 
واحد وهو الإمام الكبير في محراب المقدم عند المنبر» ولم يبق به إمام حيتئذ 
سوى الذين بالحلبية عند مشهد علي ولو ترك لكان حسناً واللّه اعلم. 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 

تملك الكامل مدة شهرين ثم أخذه أمراض مختلفة؛ من ذلك سعال 
وإسهال ونزلة في حلقه. ونقرس في رجليه؛ فاتفق موته في بيت صغير من 
دار القصبة؛ وهو البيت الذي توفي فيه عمه الملك الناصر صلاح الدين» د 
يكن عند الكامل أحد عند موته من شلة هيبته» بل دخلوا فوجدوه ميتا 
رحمه الله تعالى. 

وقد كان مولده في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛» وكان أكبر أولاد 
العادل بعد موت مودود, وإليه أوصى العادل لعلمه بثباته وكمال عقله. 
ووفور معرفته وقد كان جيد الفهم يحب العلماء ويسآلهم أسئلة مشكلة؛ 
وله كلام جيد على صحيح مسلم؛ وكان ذكيا مهيبا ذا بأس شديد؛ عادلاً 
منصفا له حرمة وافرة» وسطوة قوية» ملك مصر ثلاثين سنة كاملة» وكانت 
الطرقات في زمانه آمنة؛ والرعايا متناصفة؛ لا يتجاسر أحد أن يظلم أحداء 
شنق جماعسة من الأجناد أخذوا شعيرا لبعض الفلاحين بأرض آمدء 
واشتكى إليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر بلا أجرة. 
فأحضر الجندي والبسه ثياب الركبدارية» وألبس الركبداري ثياب الجندي. 
وأمر الجندي أن يخدم الركبدار ستة أشهر على هذه الميئة؛ ويحضر الركبدار 
الموكب والخدمة حتى ينقضي الأجل فتادب الناس بذلك غاية الأدب رحمه 
الله تعالى. 

وكانت له اليد البيضاء في رد ثغر دمياط إلى المسلمين بعد أن استحوذ 
عليه الفرنج لعنهم الله فرابطهم اربع سنين حتى استنقذه منهم؛ وكان يرم 
أخذه له واسترجاعه إياه يوما مشهوداء كما ذكرناه مفصلا و لله الحمد 
والمة. 

وكانت وفاته في ليلة الخميس الثاني والعشرين من رجب من هذه 
السنة. ودفن بالقلعة حتى كملت تربته التي بالحائط الشمالي من الجامع ذات 
الشباك الذي هناك قريباً من مقصورة ابن سنان» وهي الكندية التي عند 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 


و5 

الحلبية؛ نقل إليها ليلة الجمعة الحادي والعشرين من رمضان من هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

وح تح ار الك حجري عو ازاإريرة ل كان 
محاصرا بدمياط: 

يا مسعفي إن كنت حقاً مسعفي فارحل بير تقيد وتوقفف 

واطو المنازل والديار ولا تنس إلا على باب المليك الأشرف 

قبل ينيه لاعدمت وقلله عن بحسن تعطف وتلطلف 


إن تأت صنوك عن قريب تلقه مابين حدههلد وم هقف 
أو تبط عن إنجاده فلقاؤهء يوم القيامة في عراص الموقفف 
ذكرماجرى بعله 

كان قد عهد لولده العادل وكان صغيرا بالديار المصرية؛ وبالبلاد 
الشامية» ولولده الصالح أيوب ببلاد الجزيرة؛ فأمضى الأمراء ذلك. فأما 
دمشق فاختلف الأمراء بها في الملك الناصر داود بن المعظم. والملك الجواد 
مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل؛ فكان ميل عماد الدين ابن 
الشيخ إلى الجواد. وآخرون إلى الناصرء وكان نازلا بدار أسامة؛ فانتظم أمسر 
الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر أن اخخرج من البلد فركب من دار أسامة 
والعامة من داره إلى القلعة لا يشكون في ولايته الملك؛ فسلك نحو القلعة 
فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج؛ فصرحت العامة: 
لا.. لا.. لاء فسار حتى نزل القابون عند وطأة برزة. فعزم بعض الأمراء 
الأشرفية على مسكه فساق فبات بقصر أم حكيم. وساقوا وراءه فتقدم إلى 
عجلرن فتحصن بها وأمن. 

وأما الجواد فإنه ركب في أبهة الملك وأنفق الأموال والخلع على 
الأمراء. ٠‏ 

قال السبط: فرق ستة آلاف ألف دينار وخمسة آلاف خلعة وأبطل 
المكوس والخمورء ونفى النواطئع واستقر ملكه بدمشقء واجتمع عليه 
الأمراء الشاميون والمصريون. ورحل الناصر داود من عجلون نحو غزة 
ويلاد الساحل فاستحوذ عليهاء قركب الجواد في طليه ومعه العساكر 
الشامية والمصرية؛ وقال للأشرفية كاتبوه وأطعموه؛ فلما وصلت إليه كتبهم 
طمع في مرافقتهم فرجع في سبعمائة راكب إلى نابلس فقصده الجواد وهو 
نازل على جينين؛ والناصر على سبسطية فهرب منه الناصر فاستحوذوا 
على حواصله وأثقاله. فاستغنوا بها وافتقر بسببها فقرأ مدقم 0 
الناصر إلى الكرك جريدة قد سلب أمواله وأثقاله» وعاد الجواد إلى د 
ل 

وفيها اختلفت الخوارزمية على الملك الصالح نهم الدين أيرب بن 
الكامل صاحب حصن كيفاء وتلك النواحي؛ وعزموا على القبض عليه 
فهرب منهم ونهبوا أمواله وأثقاله» ولجا إلى سنجار فقصده بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل ليحاصره ويأخذه في قفص إلى الخليفة» وكان أهل الناحية 
يكرهون مجاورته لتكبره وقوة سطوته؛ فلم يبق إلى أخذه إلا القليل» فكاتب 
الخوارزمية واستنجد بهم ووعدهم بأشياء كثيرة؛ فقدموا إليه الجرائد ليمئعوه 
من البدر لؤلؤء فلما أحس بهم لؤلؤ هرب منهم فاستحوذوا علبى!أمؤاله 
وأثقاله فوجدوا فيها أشياء كثيرة لا يحد ولا يوصفهء ورجيع إلى بلده 
الموصل جريدة خائبأء وسلم الصالح أيوب مما كان فيه من الشدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخطيب 

9 الدولعي محمد بن زيد بن ياسين الخخطيب جمال الدين الدولعي؛ نسبة 
إلى قرية بأصل الموصلء وقد ذكرنا ذلك عند ترجمة عمه عبد الملك بن 
ياسين الخطيب يدمشق أيضاء وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة» وقد منعه 
المعظم في وقت عن الإفتاء فعاتبه السبطء في ذلكء؛ فاعتذر بأن شيوخ بلده 
هم الذين أشاروا عليه بذلك. لكثرة أخطاءه في فتاويه؛ وقد كان شديد 
المواظبة على الوظيفة حتى كاد لا يفارق بيت الخطابة: وم يحج قط مع أنه 
كانت له أموال جزيلة؛ وقف مدرسة بجيرون وسبعا في الجامع. ولا ترقيٍ 
ودفن بمدرسته الى بجيرون ولي الخطابة بعده أخ له وكان جاهلاء ولم يستقر 
فيها وتولاها الكمال بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النصيبى؛ وولي 
تدريس الغزالية الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام. 1 

القاضي مس الدين 

ها ابن الشيرازي محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن قميل: 
الشيخ أبو نصر بن الشيرازيء ولد سنة تسع وأربعين وخمسمائة؛ وسمع 
الكثير على الحافظ اسن عساكر وغيره. واشتغل في الفقه وأفتى وحرس 
بالشامية البرانية؛ وناب في الحكم عدة سنين؛ وكان فقيها عالماً فاضلا كيسا 

حسن الأخلاق عارفا بالأخبار وأيام العرب والأشعار؛ كريم الطباع حميد 
الآثار» وكانت وفاته ليلة الخميس الثالث من جمادى الآخرة. ودفن 
عَاسَيونَ ونه الله تعال: 

القاضي 

ها مس الدين بن سني الدولة أبو البركات بن يحبى بن هبة الله بن 
الحسن الدمشقي قاضيهاء كان عالماً عفيفاً فاضلا عادلا منصفاً نزهاً كان 
الملك الأشرف يقول: ما ولي دمشق مثله؛ وقد ولي الحكم ببيت المقدس 
وناب بدمشق عن القضاة؛ ثم استقل بالحكم؛ وكانت وفاته ليلة الأحد 
السادس ذيٍِ القعدة» وصلى عليه 2 ودفن بقامسيون وتاسف الناس 
عليه رحمه الله تعال وتول بعده الشيخ شمس الدين بن المذوئي: 

القاضي زين الدين 

لا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علوان الأسدي. عرف يابن 
الأستاذ الحلبي قاضيها بعد بهاء الدين بن شداد. وكان رئيساً عالاً فاضلاء 
حسن الخلق والسمت. وكان أبوه من الصالحين الكبار رحمهم. الله تعالل. 


الشيخ الصالح المعمر: أبو بكر 


ها محمد بن عسعود بن بهروز البغدادي, ظهر سماعه من أببي الورفنت 


من سنة مس عشرة وستمائة فانكال الداس عليه يسمعون منه؛ وتفرد 
بالرواية عنه في الدنيا بعاد الزبيدي وغيره توفي ليلة السبت التاسم 
والعشرين من شعبان رحمه الله تعاق. 

8 الأمير الكبير المجاهد المرابط: 

صارم الدين: 

ا خطلبا بن عيد الله ملوك سركس ونائبه بعده مع ولده على تبنين 
وتلك الخصون. وكان كثير الصدقات والإحسان. ودفن مع أسستاذه بقباب 
سركس» وهو الذي بناها بعد أستاذه» وكان خيرا قليل الكلام كثسير الغزو 
مرابطا مدة سنين رحمه اللّه تعلق وعفا عنه بمنه وكرمه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وستمالة 
ثم د خلت سنة ست وثلاثين وستمائة 


فيها قبض ال ملك الجواد على الصفي بن مرزوق وصادره بأربعمائة 
ألف دينارز وحبسه بقلعة مصء فمكث ثلاث سنين لا يرى الضوء. وكان - 
ابن مرزوق محساً إلى الجواد قبل ذلك إحساناً كثيرأء وسلط الجواد خادما 
لزوجته يقال له الناصح فصادر الدماشقة وأخذ منهم نموا من ستماثة ألف 
دينار. ومسسك الأمير عماد الدين ابن الشيخ الذي كان سبب تمليكه دمشقء 
ثم خاف من أخيه فخر الدين ابن الشيخ الذي بديار مصرء وقلق من ملك 
دمشق» وقال إيش أعمل بالملك؟ باز وكلب أحب إلي من هذا. ثم خرج 
إلى الصيد وكاتب الصالح نهم الدين أيوب بن الكاملء فتقايضا من حصن 
كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشق؛ فملك الصالح أيوب دمشق ودخلها 
في مستهل جمادى الأولى من هذه السنة والجواد بين يديه بالغاشية؛ ثم حملها 
المظفر صاحب حماة وكان يوماً مشهودا ثم نزل الجواد بدار السعادة وندم 
على ما كان منه, فأراد أن يستدرك الفائت فلم يت يتفق له وخخرج مسن دمشق 
والناس يلعنونه بوجهه بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات»؛ وأرسل إليه 
الصالح أيوب ليرد إلى الناس أموالهم فلم يلتفت إليه؛ وسار وبقيت ف 
دمنه. 

ولا استقر الصالح أيرب في ملك مصر كما سياأئي حبس الناصح 
الخادم. فمات في أسوأ حالة؛ من القلة والقمسل» جزاء وفاقا #وما ربك 
بظلام للعبيد» رفصلت: 46]. ٍ 

وفيها ركب الصالح أيوب من دمشى في رمضان قاصدا الديار المصرية 
ليأخذها من ابن آخيه العادل لصغره؛ فنزل بنابلس واستولى عليها وأخرجها 
من يد الناصر داودء وأرسل إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب يعلبك 
ليقدم عليه ليكون في صحبته إلى الديار المصريةء وكان قد جاء إليه إلى 
دمشن وبايعه فجعل يسوف به ويعمل عليه ويحالف الأمراء بدمشق ليكون 
ملكهم؛ ولا يتجاسر أحد من الصالح أيوب لحبروته أن مخبره؛ وانقفست 
السنة وهو مقيم بنابلس يستدعي إليه وهو يماطله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


#ا جممال الدين الحصيري الخحنفي: محمود بن أحمد العلامة جمال الدين 
الحصيري. شيخ. الحنفية بدمشى؛ ومدرس النورية» أصله. من قرية يقال لما 
7 من معافلة مخارى.. تفقه بها وسمع الحديث الكثير وصار إلى دمشق 

نتهت إِليْه رياسة. الحنفية. بهاء لا سيما في أيام المعظمء كان يقرأ عليه 
ا » وله عليه شرح؛ وكان يحترمه ويعظمه ويكرمه؛ وكان رحمه 
الله غزيو اللنمعة كثير الصدقات, عاقلا نزهاً عفيفا. توفي يوم الأحد ثامن 
صفر ودفن بمقابر الصوفية تقمده الله برحمته. 

توفي وله تسعون سسينة». وأول درسه في النورية في سنة إحدى عشرة 
وستماثة :بعد الشوفه اود الذي تولاها بعد البرهان مسعود. وأول 
ملرسيها رحمهم الله تعاق. 

الأمير عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين علي 

ابن حمويه. كان سبباً في ولاية الجواد دمشى ثم سار إلى مصر فلامه 
صاحبها العادل بن الكامل بن العادل فقال الآن أرجع إلى دمشى وآمر 
الجواد بالمسير إليك؛ على أن تكون له إسكندرية عرض دمشق» فإن امتشم 
عزلته عنها وكنت أنا نائبك فيهاء فنهاه أخوه فخر الدين بن الشيخ عن 


سنة سبع وثلاثين وستمالة 


تعاطي ذلك فلم يقبل» ورجع إلى د مشق فتلقاه الجواد إلى المصلى وأنزله 
عنده بالقلعة بدار المسرة؛ وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرة في 
صورة مستغيث به. واستحوذ على أمواله وحواصله؛ وكانت جنازته 
حافلة. ودفن بقاسيون. 

الوزير مال الدين 

لا علي بن جرير: وزر للأشرف واستوزره الصالح رد أياماء ثم 
مات عقب ذلك,. كان أصله من الرقة» وكان له أملاك يسيرة يعيش منهاء 
ثم آل أمره إلى أن وزر للأشرف بدمشقء وقد هجاه بعضهم.؛ وكانت وفاته 
بالخوانيق في جمادى الآخرة» ودفن في مقابر الصوفية. 

ها جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن يحيى الفمداني؛ راوبة 
السلفي» قدم إلى دمشق صحة الناصر داود. وسمع عليه أهلهاء وكانت 
وفاته بها ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله تعال» وله تسعون سنة. 

الحافظ الكبير زكي الدين: أبو عبد اللّه بن محمد بن يوسف بن محمد 

ا البرزالي الإشبيلي؛ أحد من اعتنى بصناعة الحديث وبرز فيه؛ وأفاد 
الطلبة؛ وكان شيخ الحديث بمشهد ابن عروة؛ ثم سافر إلى حلب. فتوفي 
بحماة في رابع عشر رمضان من هذه السنة وهو جد شيخنا الحافظ علم 
الدين بن القاسم بن محمد البرزالي» مؤرخ دمشق الذي :ذيل على الشيخ 
شهاب الدين أبي شامة؛ وقد ذيلت أنا على تاريخه بعون الله تعالى وقدرته. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمالة 


استهلت هذه السنة وسلطان دمشق نهم الدين الصالح نهم الدين 
أيوب , بن الكامل ميم عند نابلس» يستدعي عمه الصالح إسماعيل ليسير 
إلى الديار المصرية؛ بسبب أخذها من صاحبها العادل بن الكامل» وقد 
أرسل الصالح إسماعيل ولده وابن يغمور إلى صحبة الصالح أيوب 
بنابلس» فهما ينفقان الأموال في الأمراء ويحلفانهم على الصالح أيوب بن 
الصالح إسماعيل؛ فلما تم الأمر وتمكن الصالح إسماعيل من مراده أرسل 
إلى الصالح أيوب يطلب منه ولده ليكون عوضه يبعلبك؛ ويسير هو إلى 
خدمته؛ فأرسله إليه وهو لا يشعر بشيء ما وقع؛ وكل ذلك عن ترتيب 
أبي الحسن غزال المتطبب وزير الصالح ‏ وهو الأمين واقف الأمينية 
بعلبك - فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر هجم الملك 
الصالح إسماعيل وني صحبته أسد الدين شيركره صاحب حمصص إلى 
دمشق»؛ فدخلاه بغتة من باب الفراديسء» فنزل الصالح إسماعيل بداره من 
درب الشعارين» ونزل صاحب حمص بدارهء وجاء نهم الدين بن سلام 
فهنأ الصالح إسماعيل ورقص بين يديه وهو يقول: إلى بيتك جنت. 
وأصبحوا فحاصروا القلعة وبها المنيث عمر بن الصالح نهم الدين أيسوب. 
ونقسوا القلعة من ناحية باب الفرج. وهتكوا حرمتها ودخلوها وتسلموها 
واعتقلوا المغيث في برج هنالك. 

وقال أبو شامة: واحترقت دار الحديث وما هنالك من الحوانيت 
والنوز حول القلغة. ونا وصل الخبر بما وقع إلى الصالح أيوب تفرق عنه 
أصحابه والأمراء خوفا على أهاليهم من الصالح إسماعيل» وبقي الصالح 
أيرب وحده بمماليكه وجاريته أم ولده خليل؛ وطمع فيه الفلاحون 
والغوارنة» وأرسل الناصر داود صاحب الكرك إليه من يأخذه من نابلس 
مهانا على بغلة بلا مهماز ولا مقرعة؛ فاعتقله عنده سبعة أشهرء وارسل 
العادل من مصر إلى الناصر يطلب أنخاه الصالح أيورب ويعطيه ماثئة ألف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


صيلى 


دينار» فما أجابه إلى ذلك؛ بل عكس ما طلب منه بإخراج الصالح من 
سجنه والإفراج عنه وإطلاقه مع الجيش يركب وينزل» فعند ذلك حاريت 
الملرك من دمشق ومصر وغيرهما الناصر داودء وبرز العادل من الديار 
المصرية إلى بلبيس قاصدا قثال الناصر داوده فاضطرب الجيش عليه 
واختلفت الأمراء. وقيدوا العادل واعتقلوه في خركاهء وأرسلوا إلى الصالح 
أيرب يستدعونه إليهم. 

فامتنع الناصر داود من إرساله حتى اشترط عليه أن يأخذ له دمشق 
وحمص وحلب وبلاد الجزيرة وبلاد ديار بكر ونصف مملكة مصر؛ ونصف 
ما في الخزائين من الحواصل والأموال والجواهر. قال الصالح أيوب: 
فاجبت إلى ذلك مكرهاء ولا يُقاير على ما ا: شترط علي ملوك الأرضء 
وسرنا فاخذته معى خائفاً أن تكون هذه الكائنة من المصريين مكيدة. ولم 
ا 0 وعتالت: ف الآراء 
السديدة؛ فلما وصل الصالح إلى المصريين ملكوه عليهم ودخمل الديار 
المصرية سالماً مؤيداً منصوراً مظفراً محبوراً مسروراء فأرسل إلى الناصر داود 
عشرين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها منه. واستقر ملكه بمصر. 

وأما الملك الجواد فإنه أساء السيرة في سنجار وصادر أهلها وعسفهم. 
فكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فقصدهم - وقد خرج للصيد - 
فاخذ البلد بغير شيء وصار الجواد إلى عانة؛ ثم باعها من الخليفة بعد 
ذلك. 

وف رب اللر ترس اللاي ارلي كد المرير ب وا ارايت 
الجيلي بالشامية البرانية. 

وف يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر ولي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي خطابة جامع دمشق؛ وخطب الصالح 
إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرهاء لأنه حالفه على الصالح 
5 

قال أبو شامة: وني حزيران أيام المشمش جاء مطر عظيم هدم كثيرا من 
الحيطان وغيرهاء وكنت يومئذ بالمزة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

صاحب حمص الملك امجاهد أسد الدين 

لا شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي. 
ولاه إياها الملك الناصر صلاح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى ولمانين 
وخمسمائة فمكث فيها سبعا وخحمسين سنة» وكان من أحسن الملوك سيرة. 
طهر بلاده من الخمور والمكوس والمنكرات» وهي في غاية الأمن والعدل, 
لا يتجاسر أحد من الفرنج ولا العرب يدخخل بلاده إلا أهانه غاية الإهانة. 
وكانت ملوك بي الأيوب يتقونه لأنه يرى أنه أحق بالأمر منهم. لأن جده 
هو الذي فتح مصرء وأول من ملك منهم؛ وكانت وفاته رحمه الله بجخمص. 
وعمل عزاؤه بجامع دمشى عفا الله عنه بمنه. 

القاضي 

لا الخوئي مس الديين مد بن خلييل بن سعادة بن + جعفر وبي 
قاضي القضاة بدمشق يومئذه وكان عالاً بفنون كثيرة من الأصول والفروع 
وغير ذلك وكانت وفاته يوم السبت بعد ظهر السابع من شعبانء وله 
حمس وحمسون سنةة بالمدرسة العادلية؛ وكان حسن الأخلاق جميل المعاشرة. 
وكان يقول لا أقدر على إيصال المناصب إلى مستحقيها. 


"٠ * 

له مصئفات منها عروض قال فيه أبو شامة: 
أحد بن الخليل أرشدهال سل هلما ارشدالخليل بن أحمد 
ذاك مستخرج العروض وهس سنا مظهر السر منه والعود أحمد 
لجال إن عند اماد اللي مخ درون العادلية» وكان قاضياً يبعبك. 
فأحضره إلى دمشق الوزير أمين الدين الذي كان لشبائريا فأسلمء وزر 
للصالح إسماعيل» واتفق هو وهذا القاضي على أكل أسوال الناسن 
بالباطل. 

قال أبو شامة ظهر منه سوء سيرة وعسف وفسقى وجور ومصادرة ف 
الأموال. 

قلت: وقد ذكر غيره عنه أنه ربما حضر يوم الجمعة في الملهد الكمالي 
بالشباك وهو سكران» وأن قناني الخمر كانت تكون على بركة العادلية يوم 
السبث» وكان يعتمد ني التركات اعتمادا سيئاً جدا وقد عامله اللّه تعالل 
بنقيض مقصوده؛ وأهلكه الله على يدي من كان سبب سعادته» كما سيأتي 
يبانه قريباً إن شاء الله تعالل. 


ثم دخلت سنة فان وثلاثين وستمائة 


فيها سلم الصالح إسساعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون 
لصاحب صيدا الفرنجي» فاشتد الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام خطيب البلد» والشيخ أبي عمرو بن الحساجب شيخ 
المالكية, فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازلهماء وولي الخطابة 
وتدريس الغزالية لعماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي خطيب 
فقصد أبو عمرو الناصر داود 
بالكرك؛ ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية:؛ فتلقاه صاحبها الصالح 
أيوب بالاحترام والإكرام. وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل 
عليه أهلها فكان تمن أخخذ عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمهما الله 
تعالى. ش' 

وفيها قدم رسول من ملك التار تولى بن جنكيز خخان إلى ملوك 
الإسلام يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم. وعدوان 
الكتاب: من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغرب 
خاقان. وكان مالكتاب ع رجل سلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق» 
فأول ما ورد على شهاب الدين غازي بن العادل بميافارقين: وقد أخيره 
بعجائب في أرضهم غريبة» منها أن في البلاد النامة للسد أناساً أعينهم في 
مناكبهم. وأنراههم في صدورهم. يأكلون السمك وإذا رأوا أحدا من الناس 
هريوا. وذكر أن عندهم بزرا ينبت منه الغنم د يعيش الخروف منها شهرين 
وثلاثة» ولا يتناسل. ومن ذلك أن بمازندران عيئاً بطلع فيها كل ثلاثين سنة 
خشبة عظيمة مثل النارة» فتقيم طول نهار فإذا غابت الشمس غابت في 
العين فلا ترى إلى مثل ذلك الوقت؛ وأن بعض الملوك احتال ليمسكوها 
بسلاسل ربطت فيها فغارت وقطعت السلاسل» ثم كانت إذا طلعت تر 
فيها تلك السلاسلء وهي إلى الآن كذلك. 

قال أبو شامة: وفيها قلت الياه من السماء والأرض» وفسد كثير من 
الزرع والثمار والله أعلم. 


بيت الأبار؛ ثم خرج الشيخان من دمشق 


وتمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة عُان وثلاثين وستماله 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

محبي الدين 

ا ابن عربي: صاحب الفصوص وغيره. محمد بن علي بن محمد بن 
عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي, طاف البلاد وأقام بمكة مدة» وصدف 
فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدأء فيها ما يعقل وما 
لا يعقل؛ وما ينكر وما لا ينكر؛ وما يعرف وما لا يعرفء وله كتابه المسمى 
بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح؛ وله كتساب العبادات 
وديوان شعر رائق» وله مصنفات أخر كثيرة؛ وأقام بدمشق مدة طويلة قبل 
وفاته» وكان بنو الزكي لهم عليه اشتمال وبه احتفال ولجميع مايقوله 
احتمال. 

قال أبو شامة: وله تصانيف كثيرة وكانت عليه سهلة» وله شعر حسسن 
وكلام طويل على طريق التصوف. وكانت له جنازة حسنة؛ ودفن بمقبرة 
القاضي نحي الدين بن الزكي بقاسيونء وكانت جنازته في الثاني والعشرين 
من ربيع الآخر من هذه السنة. 

وقال السبط: كان يقول إنه يحفظ الاسم الأعظم, ويقول إنه يعرف 
الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسبء وكان فاضلا في علم التصوف» 
وله تصانيف كثيرة. 

القاضي نجم الدين أبو العباس: 

أجند بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي الخبلي الشافعي؛ 
المعروف بابن الحنبلي؛ كان شيخاً فاضلا دينا بارعا في علم الخلاف. ويحفظ 
الجمع بين الصحيحين للحميدي؛ وكان متواضعاً حسن الأخلاق» قد 
طاف البلدان يطلب العلم ثم استقر بدمشقى ودرس بالعذراوية والصارمية 
والشامية البرانية وأم الصالح؛ وناب في المتكم عن جماعة من القضاة إلى أن 
توفي بهاء وهو نائب الرفيع الجيلي؛ وكانت وفاته يوم الجمعة سادس شوال 
ودفن بقاسيون. 1 

ا ياقوت بن عبد الله أمين الدين الرومي: منسوب إلى ولاء أتابك» 
قدم بغداد مع رسول صاحب الموصل لؤلؤ. 

قال أبن الساعي. اجتمعت به وهو شاب أديب فاضلء يكب خطأً 
حسناً في غاية الجودة» وينظم شعراً جيدأء ثم روى عنه شيتاً من شعره. قال 
وتوني في جمادى الآخرة محبوسا. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة 


فيها قصد الملك الجواد أن يدخل مصر ليكون في خدمة الصالح ايرب 

فلما وصل إلى الرمل توهم منه الصالح أيوب وأرسل إليه كمال الدين ابن 
الشيخ ليقبض عليه فرجع الجواد فامستجار بالناصر داود. وكان إذ ناك 
بالقدس الشريف, وبعث معه جيشا فالتقوا مع ابن الشيخ فكسروه وأسروه 
فوبخه الناصر داود ثم أطلقه. وأقام الجواد في خدمة الناصر حتى توهم منه 
فقيده وأرسله تحت الحوطة إلى بغداد» فأطلقه بطن من العرب عن قوة 
فلجأ إلى صاحب دمشقى مدة» ثم انتقل إلى الفرنج, ثم عاد إلى دمشق 
فحبسه الصالح إسماعيل بعزتا إلى أن مات في مسنة إحدى وأربعين كما 
سيأتي. 

وفيها شرع الصالح أيوب في بناء المدارس بمصرء وبنى قلعة بالجزيرة 
غرم عليها شيئا كثيرا من بيت المال؛ وأخمذ أملاك الناس وخخرب نيفا 


م 


وثلاثين يجنا وقطع ألف خخلة. 
كما سيأتي بيأنه. 

وفيها ركب الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد صاحب حمص 
والحلبيون» فاقسشلوا مع الخوارزمية بأرض حران؛ فكسروهم ومزقوهم كل 
تمزق. وعادوا منصورين إلى بلادهم؛ فاصطلح شهاب الدين غازي صاحب 
ميافارقين مع الخوارزمية وأواهم إلى بلده ليكونوا من حزبه. 

قال أبو شامة: وفيها كان دخول الشيخ عز الدين إلى الديار المصرية 
فأكرمه صاحبها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بمصرء بعد وفاة 
القاضي شرف الدين الموقّع ثم عزل نفسه مرتين وانقطع في بيته رحمه الله 
تعالى وقدئس روحه. 

قال وفيها توني بالموصل الشمس بن الخباز النحوي الضرير في سابع 
رجب والكمال بن يونس الفقيه في النتصف من شعبان. وكانا فاضلي 
بلدهما في فنهما. 

قلت: أما: الشمس 

ا ابن الخباز: فهو أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن 
منصور بن عليء الضرير النحوي الموصلي المعروف بابن الخباز؛ اشتغل 
بعلم العربية وحفظ المفصل والإيضاح والتكملة والعروض والحساب. 
وكان يحفظ المجمل في اللغة وغير ذلك.» وكان شافعي المذهب كثير النوادر 
والملح؛ وله أشعار جيدة» وكانت وفاته عاشر رجب :وله من العمر خمسون 
سنة رحمه الله تعالى. 

وأما: الكمال بن يونس: فهو 

8 موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي؛ أبو الفح 
الموصلي شيخ الشافعية بهاء ومدرس بعدة مدارس فيهاء وكانت له معرفة 
تامة بالأصول والفروع والمعقولات والمنطق والحكمة؛ ورحل إليه الطلبة 
من البلدان» وبلغ ثمانية وثمانين عاماء وله شعر حسن. فمن ذلك ما 
امتدح به البدر لؤلؤ صاحب الموصل وهو قوله: 
لشن شرفت أرض بمالك رقّها فمملكةالدنيابكم تشرف 
يقت يقناء التغثر ارك تافل" . وشعيق مشكور وشكمتك متضف 


ثم أخربها الترك في سنة إحدى وخمسين 


كان مولده سنة إحدى وخحمسين وخمسمائة؛ وتوقي للنصف من شعبان 
هله السنة؛ رحمه الله تعالى. 

قال أبو شامة: وفيها توفي بدمشق 

عبد الواحد الصوفي: الذي كان قسأ راهب في كنيسة مريم سبعين 
سنة؛ أسلم قبل موته بأيام؛ ثم توني شيخاً كبيرا بعد أن أقام بخانقاء 
السميساطية أياما ودفن بمقابر الصوفية» وكانت جنازته حافلة» حضرت دفنئه 
والصلاة عليه رحمه الله تعالى. 
٠‏ أبو الفضل 

ها أحمد بن اسفنديار بن الموفق بن أبي علي البوشنجي 
رباط الأرجوانية. ْ 

قال ابن الساعي: كان جميل الصورة حسن الأخلاق كثير التودد 
والتواضع متكلماً مفرّها منطقياً حسن العبارة جيد الوعسظ طيب الإنشاد 
عذب الإيراد» له نظم حسنء ثم ساق عنه قصيدة بمدح الخليفة المستنصر. 

أبو بكر 

. حنهة بن كن إن امار بن لخ إن لعي رار بابن الخبير السلامي؛ 

شيخ صالح عالم فاضلء كان حتبلياً ثم صار شافعياء ودرس بعدة مدارس 


ي الواعظ» شيخ 


وتمن توفي فيها من 


"5. الأعيان والمشاهير‎ ٠ 


ببغداد للشافعية وكان أحد المعدلين بهاء تولى مباشرات كثيرة» وكان فقيهاً 
أصولياً عالماً بالخلاف. وتقدم ببلده وعظم كثيرأء ثم استنابه ابن فضلان 
بدار الحريم؛ ثم صار من أمره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببغلة» وحضر 
عنده الأعيان» وما زال بها حتى توي عن ثمانين سنة» ودفن بباب حرب. 
قاضي القضاة بغداد أبو المعالي 
© عبد الرحمن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعي, اشتغل ببغداد 
وحصل وأعاد في بعض المدارسء. ثم استنابه قاضي القضاة عماد الدين أبو 
صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر في أيام الخليفة الظاهر بن 
الناصر ثم ولي قضاء القضاة مستقلاء ثم ولي تدريس المستنصرية بعد موت 
أول من درس بها حي الدين محمد بن فضلان» ثم عزل عن ذلك كله 
وعُيّن لمشيخة بعض الربط. ثم كانت وفاته في هذا العام وكان فاضلا ديناً 
متواضعاً رحمه اللّه تعالى وعفا عنه. 


ثم د خلت سنة أربعين وستمائة 


فيها توفي الخليفة المستنصر باللّه وخلافة ولده المستعصم بالله» فكانت 
وفاة الخليفة أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة عاشر جمادى الأخرة» وله من 
العمر إحدى وخمسون سنة» وأربعة أشهر وسبعة أيام» وكتم موته حتى كان 
الدعاء له على المنابر ذلك اليومء وكانت ملة ولاينه ست عشرة سنة 
وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يومأء ودفن بدار الخلافة» ثم نقل إلى الترب 
من الرصافة. 

وكان جميل الصورة حسن السريرة» جيد السيرة كثير الصدقات والبر 
والصلات. محسناً إلى الرعية بكل ما يقدر عليه» كان جده الناصر قد جمع 
ما يتحصل من الذهب في بركة في دار الخلافة» فكان يقف على حافتها 
ويقول: أترى أعيش حتى أملأهاء وكان المستنصر يقف على حافتها ويقول 
أترى أعيش حتى أنفقها كلها. 

فكان يبنى الربط والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهات» 
وقد عمل بكل عحلة من محال بغداد دار ضيافة للفقراء: ولا مسيما في شهر 
رمضانء. وكان يتقصد الجواري اللائي قد بلغن الأربعين فيشترين له 
فيعتقهن ويجهزهن ويزوجهنء وني كل وقت يبرز صلاته ألوف متعددة من 
الذهب. تفرق نٍ ممال ببغداد على ذوي الحاجات والأرامل والأيتام 
وغيرهم؛ تقبل الله تعالى منه وجزاه خخيراً. 

وقد وضع يبغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة؛ وجعل فيها 
دار حديث ومارستاناً وحماماً ودار طب؛ وجعل لمستحقيها من الجوامك 
والأطعمة والحلاوات والفاكهة ما يحتاجون إليه في أوقاته. وأوقف عليها 
أوقافاً عظيمة حتى قيل إن ثمن الشبن من غلات ريعها يكفي المدرسة 
وأهلها. ووقف فيها كتبأ نفيسة ليس في الدنيا لها نظير» فكانت هذه المدرسة 
حمالا لبغداد وسائر البلاد. 

وقد احترقت في هذه السنة المشهد الذي بسامرا المنسوب إلى علي 
الهادي والحسن العسكريء وقد كان بناه أرسلان البساسيري في أيام تغلبه 
على تلك النواحي؛ في حدود سنة خمسين وأربعماثة» فأمر الخليفة المستنصر 
بإعادته إلى ما كان عليه. وقد تكلمت الروافض في الاعتذار عن حريق هذا 
المشهد بكلام طويل بارد لا حاصل له؛ وصنفوا فيه الأخبار وانشدوا 
أشعارا كثيرة لا معنى لحاء وهو المشهد الذي يزعمون أنه يمخرج منه المتظير 
الذي لا حقيقة له فلا عين ولا أثرء ولو لم يبن لكان أجودء وهو الحسن 


هم" 


بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بكربلاء 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؛ وقبح من يغلو فيهم 
ويبغض بسببهم من هو أفضل منهم. 500 

عه حو ع م ب ا ا 1 
جميل الصورة حسن الأخخلاق بهي المنظر عليه نور بيت التبوة َلقْئْ 
وأرضاه. 

وحكى أنه اجتاز راكبا في بعض أزقة بغداد قبل غروب الشمس؛ من 
رمضان. فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد حمله من محلة إلى محلة 
أخرى. فقال: أيها الشيخ لم لا اخذت الطعام من محلتك؟ أو أنت محتاج 
تأخذ من المحلتين؟ فقال لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه الخليفة - ولكني 
شيخ كبيرء قد نزل بي الوقت وأنا أستحي من أهل محلتى أن أزاحمهم وقت 
طعامهم؛ فيشمت بي من كان يبغضبي. فأنا ذاهب إلى غير محلتى فآخذ 
الطعام وأتمين وقت كون الئاس في صلاة المغرب فادخل بالطعام إلى متزلي 
بحيث لا يراني أحد. فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بألف دينار؛ فلما 
دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديداً حتنى قيل إنه انشقى واقلبة عن تقدلة 
الفرح؛ ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يومأء ثم مات فحُملت الألف دينار 
إلى الخليفة لأنه لم يترك وارثا. وقد أنفق منها ديئارا واحداء فتعجب الخليفة 
من ذلك وقال: شيء قد خرجنا عنه لله لا يعود إليناء تصدقوا بها على 
فقراء محلته؛ فر حمه الله تعالى. 

وقد خلف من الأولاد ثلاثة» اثنان شقيقان وهما أمير المؤمنين 
المستعصم بالله الذي ولي الخلافة بعده أبو أحمد عبد اللّه؛ والأمير أبو 
القاسم عبد العزيز واختهما من آم أخرى كرعة صان الله حجابها. 

وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة. 

ولم يستوزر أحدا بل أقر أبا الحسن محمد بن محمد القمي على نيابة 
الوزارة؛ ثم كان بعده نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد الناقد الذي 
كان أستاذ دار الخلافة» و الله تعالى أعلم بالصواب. 


خلافة المستعصم باللّه: أمير المؤمنين 

وهو آخر خلفاء ببى العباس ببغداد وهو الخليفة النهيد الذي قتله 
التتار بأمر هلاوو بن تولي ملك التتار بن جنكيز خان لعنهم الله؛ في ست 
وحخمسين وستمائة كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وهو أمير المؤمنين ا مستعصم بالله الإمام أبو أحمد عبد الله بن أمير 
المؤمنين المستنصر بالله أببي جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله ابي 
نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدي اللّه أبي العباس أحمد بن أمير 
المؤمنين المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن , بن أمير المؤمنين المستنجد بالله 
بي المظفر يوسف بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بسن 
أمير المؤمنين المستظهر باللّه أبي العباس أحمد بن أمير المؤمنين الخليفة 
لقتدي بأمر الل بي القاسم عبد الله ويقية نسبه إلى العباس في ترجمة ججدده 
الناصر. 20 ٠‏ 
وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضاء ولم يتفق 
هذا لأحد قبل المستعصمء أن في نسبه ثمانية ولوا الخلافة نسقاً لم يتخللهم 
أحدء وهو التاسع رحمه الله تعالى بمنه. 

لا توفي أبوه بكرة الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربعين وستمائة 


استدعى هو من التاج يومئذ بعد الصلاة فبويع بالخلافة ولقب المستعصم. 
وله من العمر يومئذ ثلائون سنة وشهورء وقد أتقن في شبيبته تلاوة القرآن 
حفظا وتجويداء وأتقن العربية والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على 
الشيخ شمس الدين أبي المظفر علي بن محمد بن النيار أحد أئمة الشافعية 
في زمانه وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته» وكان المستعصم على ما ذكر 
كثير التلاوة حسن الأداء طيب الصوت. يظهر عليه خشوع وإنابة؛ وقد 
نظر في شيء من التفاسير وحل المشكلاتء وكان مكهورا بلقي يتتكررا 
مقتديا بأببه المستنصر جهده وطاقته. 

وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة بحمد الله. وكان 
القائم بهذه البيعة المستعصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال المستنصري؛ 
فبايعه أولا بنو عمه وأهله من بن العباس» ثم أعيان الدولة من الأمراء 
والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن بعدهم من أولي الحل والعقد 
والعامة وغيرهم؛ وكان يوماً مشهودا ومجمعاً محمودا وراياً سعيداً وأمرا 
يدا وجاءت البيعة من ساثر الجهات والأقطار والبلدان والأمصار. 
وخطب له في سائر البلدان؛ والأقاليم والرساتيق» وعلى سائر المنابر شرقاً 
وغرباء بعدا وقرباء كما كان أبوه أجداره؛ رحمهم اللّه أجمعين. 

وفيها وقع من الحوادث في هذه السنة أنه كان بالعراق ويساء شديد في 
آخر أيام المستنصر وغلا السكر والأدوية فتصدق الخليفة المستنصر بالله 
رحمه الله بسكر كثير على المرضى. تقبل الله منه. 

وف يوم الجمعة رابع عشر شعبان أذن الخليفة المستعصم باللّه أمير 
المؤمنين لأبي الفرج عبد الرحمن بن محبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي - وكان شاباً ظريفاً فاضلا - في الوعظ بباب البدرية» 
فتكلم وأجاد وافاد وامتدح الخليفة الممتعصم بقصينة طويلة جليلة فصيحة. 
سردها ابن الساعي بكاملهاء ومن يشابه أباه فما ظلمء؛ والشبل في المخبر 
مثل الأسد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الحلبيين والخوارزمية» ومم الخنوارزمية 
شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» فكسرهم الحلبييون كسرة ة عظيمة 
منكرة؛ وغنموا من أموالهم شيئا كثيراً جداء ونهبت نصيبين مرة أخرى. 
وهذه سابع عشر مرة نهبت في هذه السنين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعاد 
غازي إلى ميافارقين وتفرقت الخوارزمية يفسدون في الأرض صحبة 
مقدمهم بركات خانء لا بارك الله فيه» وقدم على شهاب الدين غازي 
منشور بمدينة خلاط فتسلمها وما فيها من الحواصل. 

وفيها عزم الصالح أيورب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن 
العساكر مختلفة فجهز عسكراً إليها وأقام هو بمصر يدير تملكتها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 المستنصر باللّه: أمير المؤهنين كما تقدم. 
والحرهة المصونة البليلة ' 
بركات خاتون بنت ععز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
أقسنقر الأتابكية واقفة المدرسة الأتابكية بالصالحية؛ وكانت زوجة السلطان 
الملك الأشرف رحمه الله. وفي ليلة وفاتها كانت وقفت مدرستها وتربتها 
بالجبل قاله أبو شامة. ودفنت بها رحمها الله تعالى وتقبل منها. 


سنة إحدى وأربعين وستمالة ومن توفي فيها من الأعيان 5لا ؟ 
03 . .- ءٍِ ع مه داود يرميه.بالحدجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادي. وذلك عند الشقيف المطل 
دخلت سنة إاحدى وأز بعن وستمائة ١‏ 
لم إحدى واربعين و ل رتاف 


فيها ترددت الرسل بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمه 
الصالح إسماعيل صاحب دمشقء على أن يرد إليه ولده المغيث عمر بن 
الصالح أيوب المعتقل في قلعة دمشى وتستقر دمشن في يد الصالح 
إسماعيل؛ فوقع الصلح على ذلك وخطب للصالح أيوب بدمشق 
فخاف الوزير أصين الدولة أبو الحسن غزال المسلماني» وزير الصالح 
إسماعيل من غائلة هذا الأمرء فقال لمخدومه لا ترد هذا الغلام لأبيه تخرج 
البلاد من يدك؛ هذا خاتم سليمان بيدك للبلاد. فعند ذلك أبطل ما كان 
وقع من الصلح ورد الغلام إلى القلعة؛ وقطعت الخطبة للمالح أيرب؛ 
ووقعت الوحشة بين الملكين» وأرسل الصالح أيوب إلى الخوارزمية 
يستحضرهم لحصار دمشق فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكانت الخوارزمية قد فتحوا في هله السنة بلاد الروم وأخذوها من 
أيدي ملكها ابن علاء الدين؛ وكان قليل العقل يلعسب بالكلاب والسباع؛ 
ويسلطها على الناس.ء فاتفق أنه عضه سبع فمات فتغلبوا على البلاد 
حيتئذ. 

وفيها احتيط على أعران القاضي الرفيم الجيلي» وضرب بعضهم 
با قارع وصودروا ورسم على القاضي الرفيع بالمدرسة المقدمية داخل بساب 
الفراديس ثم أخرج ليلا وذهب به فسجن بمغارة أفقه من نواحي البقاع؛ ثم 
انقطع خبره. 

قال أبو شامة: وذكروا أنه توفي لا رحمه الله تعالى» ومنهم من قال أنه 
ألقى من شاهقء ومنهم من قال خنقء وذلك كله بذي الحجة من هذه 
السنة. 

وق يوم الجمعة الخامس والعشرين منه قرئ منشور ولاية القضاء 
بدمشق لمحي الدين يحى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشي. 
بالشباك الكمالي من الجامع؛ كذا قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

وزعم السبط أن عزله إنما كان في السنة الآتية؛ وذكر أن سبب هلاكه 
أنه كتب إلى الملك الصالح يقول له: إنه قد أورد إلى خزائته من الأموال 
ألف ألف دينار من أموال الناس. فأنكر الصالح ذلك. ورد عليه الجواب 
أنه لى يرد سوى ألف ألف درهم؛ فأرسل القاضي يقول فأنا أحقق الوزير 
وكان الصالح لا يخالف الوزيره فأشار حيتئذ على الصالح بعزله لتبرأ 
ساحة السلطان من شناعات الناسء. فعزله وكان من أمره ما كان. وفوض 
أمر مدارسه إلى الشيخ نة تقى النين بن الملاح فعين العادلة للكمال 
التفليسي. والغنارووية حبني النين بن الركي النذي ول القشاء بعل 
والأمينية لابن عبد الكاني» والشامية البرانية للتقى الحمويء؛ وتغيب القاضي 
الرفيع وأسقط عالة شهوده. 

قال السبط: أرسله الأمين مع جماعة على بغل بإكاف لبعض النصارى 
إلى مغارة أفقة في جبل لبنان من ناحية الساحلء فأقام بها أياماً ثم أرسل 
إِيه عدلين من بعلبك ليشهدوا عليه بيع أملاكه من أمين الدولة» فذكرا 
أنهما شاهداه وعليه تخفيفة وقندورة» وأنه استطعمهما شيئا من الزاد وذكر 
أن له ثلاثة أيام لم يأكل شيئاء فأطعماه من زوادتهما وشهدا عليه وانصرفاء 
ثم جاءه داود النصراني فقال له قم فقد أمرنا بحملك إلى بعلبكء فأيقن 
بالحلاك حيتئذ؛ فقال دعوني أصلي ركعتينء فقال له قم. فقام يصلي فأطال 
الصلاة فرفسه النصراني فألقاه من رأس الجبل إلى أسفل الوادي الذي 
هناك فما وصل حتى تقطع؛ وحكى أنه تعلق ذيله بسن الجبل فما زال 


قال السبط: وقد كان فاسد العقيدة دهرياً مستهزثاً بأمور الشريعة؛ 
يخرج إلى المجلس سكرانا ويحضر الجمعة كذلك؛ وكانت داره كالخانات فلا 
حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم.؛ قال وأخمذ الموفق الواسطي أحد 
أمنائه - وكان من أكبر البلايا - أخد لنفسه من أموال الناس ستمائة ألف 
درهم؛ فعوقب عقوبة عظيمة حتى أخذت منه» وقد كسرت ساقه وممات 
تحت الضرب. فألقي في مقابر اليهود والنصارى, وأكلته الكلاب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ همس الدين أبو الفتوح: 

قة عمر بن أسعد بن المنجا التتوخي المعري الحنبلي. قاضي حران قديماء 
ثم قدم دمشق ودرس بالشعارية رتول حدما في الدولة المعظمية؛ وكانت له 
رواية عن ابن صابر والقاضيين الشهرزوري وابسن أبي عصرون.ء وكانت 
وفاته في سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى. وتوفي أخوه 
العز بعده في ذي الحجة ودفن بمدرسته التي بالجبل رحمه الله تعلق. 

الشيخ الحافظ الصالح: تقي الدين أبو إسحاق 

إبراهيم بن محمد ا الصريفيني؛ كان يدري الحديث وله به 
معرفة جيدة» أثنى عليه أبو شامة وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بقاسيون 
رحمه الله. 

واقف الكروسية: 

# محمد بن عقيل بن كروس: جمال الدين مختسب دمشق؛ كان كيسا 
متواضعأء توفي بدمشق في شوال ودفن بداره الي جعلها مدرسة:. وله دار 
الحديث رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

الملك اججواد 

ا يونس بن مدود بن العادل أبي بكر بن ابوب الملك الجواد. وكان 
أبوه أكبر أولاد العادل» تقلبت به الأحوال وملك دمشق بعد عمه الكامل 
محمد بن العادل؛ وكان في نفسه جيداً محباً للصالحين» ولكن كان في بابه من 
يظلم الناس وينسب ذلك إليه» فأبغضته العامة وسبوه والجؤوه إلى أن 
قايض بدمشق الملك الصالح أيرب بن الكامل إلى سنجار وحصن كيفاء ثم 
م يحفظهما بل خرجتا عن يده ثم آل به الحال إلى أن سجنه الصالح 
إسماعيل بحصن عزتاء حتى كانت وفاته في هذه السئة» ونقل في شوال إلى 
تربة المعظم بسفح قاسيون. وكان عنده ابن يغمور معتقلا فحوله الصالح 
إسماعيل إلى قلعة دمشقء فلما ملكها الصالح أيوب نقله إلى الديار المصرية 
وشنقه مع :الأمين غزال وزير الصالح إسماعيل؛ على قلعة القاهرة» جزاء 
على صنعهما في حت الصالح أيوب رحمه الله تعالى. ْ 

أما ابن يغمور فإنه عمل عليه حتى حول عنه ملك دمشق إلى الصالح 
إسماعيل. وأما أمين الدولة فإنه منع الصالح من تسليم ولده عمر إلى أبيه 
فانتقم منهما بهنذاء وهو معذور في ذلك. 

#ا مسعود بن أ“مد بن مسعود بن مازه البخاري أحد فقهاء الحنفية 
الفضلاء؛ وله علم بالتفسير وعلم الحديث» ولديه فضل غزير قدم بغداد 
صحبة رسول التتار للحج؛ فحبس مدة سنين ثم أفرج عنه. فحج ثم عاد 
فمات ببغداد في هذه السنة. رحمه الله تعالى. 


أبو الحسن 


1 .؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتين وأربعين وستمائة 





الا علي بن يحبى بن المدسن بن الدسين بن علي بن محمد البطريق بن 
نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي الخحلي, ثم الواسطي, ثم ابغدادي. 
الكاتب الشاعر الشيعي. فقيه الشيعة» أقام بدمشق مدة وامندح كثيراً من 
الأمراء والملرك» ومنهم الكامل صاحب مصر وغيره؛ ثم عاد إلى بغداد 
فكان يشغل الشيعة في مذهبهم؛ وكان فاضلا ذكياً جيد النظم والنثرء لكنه 
مخذول محجوب عن الحق. وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من أشعاره 
في «الكامل» وغيره. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائة ‏ 


فيها استوزر الخليفة المستعصم باللّه مؤيد الدين أبا طالب محمد بن 
أحمد بن على بن محمد بن العلقمي المشؤوم على نفسه؛ وعلى أهل بغداد. 
الذي لم يعصم المستعصم في وزارته؛ فإنه لى يكن وزير صدق ولا مرضي 
الطريقة» فإنه هو الذي اعان على المسلمين في قضية هولاوو وجنوده قبحه 
الله وإياهم. 

وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافة» فلما مات 

نصر الدين محمد بن الناقد استوزر ابن العلقمي وجعل مكانه ني 

الاستادارية الشيخ محي الدين يوسف بن أبي الفرج الجرزي؛ وكان من 
خيار الناس رحمه اللّه. وهو واقف الجوزية التي بالنشابين بدمشق تقبل الله 
تمن . 

وفيها جعل الشيخ شمس الدين علي بن محمد بن الحسين بن النيار 
مؤدب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد. وخلع عليه» ووكل الخليفة بهاء الدين 
عبد الوهاب بن المطهر وكالة مطلقة؛ وخلع عليه. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيبوب 
صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح إسماعيل أبي الحسن 
صاحب دمشق؛ فننزلوا على غزة وأرسل إليهم الصالح أيوب الخلع 
والأموال والأقمشة والعساكر؛ فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود 
صاحب الكرك؛ والمنصور صاحب حمصء مع الفرنج واقتتلوا مع 
الخوارزمية قتالا شديداء فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة؛ هزمت 
الفرنج بصلبانها وراياتها العالية» علسى رؤوس أطلاب المسلمين؛ وكانت 
كؤوس الخمر دائرة بين الجيوش فنابت كؤوس المنون عن كؤوس الخمورء 
فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة عن ثلاثين ألفاء وأسروا جماعة من 
ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم. وخلقاً من أمسراء السلمين؛ ويعتيوا 
بالأسارى إلى الصالح أيوب بمصرء وكان يومئذ يوما مشهودا وأمرا محموداء 
وله اليد ظ 

وقد قال بعض أمراء المسلمين: قد علمت أنا لما وتفنا تحت صلبان 
الفرنج أنا لا نفلح وغنمت الخوارزمية من الفرنج ممن كان معهم شيعا كيرا 
وأرسل الصالح أيوب إلى دمشق ليحاصرهاء فحصنها الصالح إسماعيل 
وخرب من حوها رباعاً كثيرة» وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع 
الماء حتى صار بحيرة من باب توما وباب السلام» فغرق جميع ما كان بينهما 

من العمران؛ وافتقر كثير من الناس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
الملك المغيث 


#ا عمر بن الصالح أيوب: كان الصالح إسماعيل قد أسره ومسجنه في 
؛ حين أخذها في غيبة الصالح أيوب. فاجتهد أبوه بكل 
بمكن في خلاصه فلم يقدرء وعارضه فيه أمين الدولة غزال المسلماني. 
واقف المدرسة الأمينية الى ببعلبك. فلم يزل الشاب محبوساً في القلعة من 

سنة ثمان وثلاثين إلى ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأخر من هذه المسنة. 
فاصبح ميتا في محبسه غماً وحزناء ويقال إنه قتل فاللّه أعلم. ْ 

وكان من خيار أبئاء الملوك. وأحسئهم شكلاء وأكملهم عقّلا. ودفن 
عند جده الكامل في تربته شمالي الجامع» فاشتد حنق أبيه الصالح أيرب 
على صاحب دمشق 

وئمن توفي فيها. 

شبخ: شيويخ بدمشق: تاج الدين أبو محمد 

8 عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن “قويه: أحد الفضلاء 
المؤرخين المصنفين» له كتاب في ثمانية مجلدات ذكر فيه الأصولء وله 
السياسة المملوكية صنفها للكامل محمد وغير ذلك» وسمع الحديث» وحفظ 
القرآن. وكان قد بلغ الثمانين» وقيل إنه لم ييلغهاء وقد سافر إلى بلاد 
المغرب في السسنة ثلاث وتسعينء واتصل بمراكش عند ملكها المنصور 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. فأقام هنالك إلى سنة ستمائة: فقدم إلى 
ديار مصر وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حمويه رحمه الله 
تغال. 

الوزير 

ا نصير الدين أبو الأزهر: أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن الناقد 
البغدادي وزبر المستنصر ثم ابنه المستعصم. 

كان من أبناء التجار» ثم توصل إلى أن وزر لهذين الخليفتين» وكان 
فاضلا بارعاً حافظاً للقرآن كثير التلاوة» نشا في حشمة باذخة؛ ئم كان في 
وجاهة هائلة» وقد أقعد في آخر أمره. وهو مع هذا في غاية الاحترام 
والإكرام؛ وله أشعار حسنة كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة؛ توف 
فى هذه السنة وقد جاوز الخمسين رحمه الله تعالى. ْ 
٠‏ نقيب النقباء خطيب الخطباء: وكيل الخلفاء أبو طالب 

ا الحسين بن أحماد بن علي بن أحمد بن معين بن هبة اللّه بن محمد بسن 
علي ابن الخليفة المهتدي بالله العباسي. كان من سادات العباسيين وآئمة 
المسلمين» وخطباء المؤمنين» استمرت أحواله على السداد والصلاح. لم 
ينقطع عن الخطابة وم عرض قط حتى كانت ليلة السبت الثاني والعشرين 
من رجب من هذه السنة» قام في أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم 
رأسه؛ فسقط من فمه دم كثير وسكت فلم ينطق كلمة واحدة يومه ذلك 


برج قلعة دمشق 


إلى الليل» فمات وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى وعفا عنه بمنه 


وكرمه. 


ثم دخلت سبنة ثلاث وأربعين وستمائة 


وهى سلة الخنوارزمية؛ وذلك أن الصالح أيوب بن الكامل صاحب 
ابن الشيخ. فأحاطوا يلمشق نحاصرون عمه الصالح إسماعيل أبا الجيش 


صاحب دمشىق» وحرق قصر حجاج. وحكر السماق» وجامع جراح 


خارج باب الصغير. ومساجد كثيرة» ونصب المنجيق عند الياب الصغير 
وعند باب الجابية؛ ونصب من داخل البلد منجنيقات أيضاء وترامى 


الفريقان وأرسل الصالح إسماعيل إلى الأمير معين الدين بن الشيخ 
بسجادة وعكاز وإبريق وأرسل يقسول: اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك 
بمحاصرة الملوك؛ فأرسل إليه المعين يزمر وجنك وغلالة حرير أحمر وأصفرء 
وأرسل يقول له: أما السجادة فإنها تصلح ليء وأما فهذا أول بك. 

ثم أصبح ابن الشيخ فاشتد الحصار بدمشقء وأرسل الصالح إسماعيل 
فأحرق جوسق قصر والده العادل» وامتد الحريق في زقاق الرمان إلى العقبية 
فاحترقت بأمسرهاء وقطععت الأنهار وغلت الأسعارء وأخفيت الطرق 
وجرى بدمشق أمور بشعة جداء ل تدم عليها قط؛ وامتد الحصار شهوراً من 
هذه السنة إلى جمادى الأولى» فأرسل أمين الدولة يطلب من ابن معين الدين 
ابن الشيخ شيئاً من ملابسه؛ فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقميص ومنديل» 
فلبس ذلك الأمين وخرج إلى معين الدين» فاجتمع به بعد العشاء طويلاء 
ثم عاد ثم خرج مرة أخرى فاتفق الحال على أن يخرج الصالح إسماعيل 
إلى بعلبك ويسلم د مشق إلى الصالح أيوب فاستبشر الناس بذك وأصبسح 
الصالح إسماعيل خارعا إلى بعلبك ودخخل معين الدين في دار أسامة: فول 
وعزل وقطع ووصلء وفوض قضاء القضاة إلى صدر اللين بن سني 
الدولة. وعزل القاضي محبي الدين بن الزكي؛ واستناب ابن سني الدولة 
التفليسي الذي ناب لابن الزكي والعزيز السنجاري؛ وأرسل معين الدين 
بن الشيخ آمين الدولة غزال بن المسلماني وزير الصالح إسماعيل تحت 
الحوطة إلى الديار المصربة. 

وأما الخنوارزمية فإنهم لم يكونوا حاضرين وقت الصلح. فلما علمرا 
بوقرع الصلح غضبوا وساروا نحو داريا فنهبوها وساروا نحو بلاد الشرق؛ 
وكاتبوا الصالح إسماعيل فحالفوه على الصالح أيوب؛ قفرح بذزلك 
ونقض الصلح الذي كان وقع منهء وعادت الخوارزمية فحاصروا دمشقء 
وجاء إليهم الصالح إسماعيل من بعلبك فضاق الحال على الدماشقة 
فعدمت الأقوات وغلت الأسعار عدا حتى إننه بلغ : ثمن الغرارة ألنف 
وستماثة» وقنطار الدقيق بسبعمائة؛ والخنبز كل وقيتين إلا ربع بدرهم؛ 
ورطل اللحم بسبعة وبيعت الأملاك بالدقيق» وأكلت القطاط والكلاب 
والميتات والجيفات» وتماوت الناس في الطرقات وعجزوا عن التغسيل 
والتكفين والإقبار» فكانوا يلقون موتاهم في الآباره حتى أنتنت المدينة 
وضجر الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف هذه الأيام توفي الشيخ 

لقاتقي الدين بن الصلاح؛ شبخ دار الحديث وغيرها من المدارسء فما 
أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد. ودفن بالصوفية رحمه الله 

قال ابن السبط: ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسى ظاهراء 
والمكوس بحا 

وذكر الشيخ. شهاب الدين أن الأسعار غلت في هذه السنة جدأء 
وهلك الصعاليك بالطرقات. كانوا يسألون لقمة ثم صاروا يسألون لبابة ثم 
تنازلوا إلى فلس يشترون به تخالة يبلونها ويأكلونهاء كالدجاج قال: وأنا 
شاهدت ذلك. وذكر تفاصيل الأسعار وغلاءها ل الأطعمة وغيرهاء ثم 
زال هذا كله في آخر السنة بعد عيد الأضحى ولله الحمد. 

ولا بلغ الصالح أيوب أن الخوارزمية قد مالؤوا عليه وصالحوا عمه 
الصالح إسماعيل؛ كاتب الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركره 
صاحب حمصء فاستماله إليه وقوي جانب نائب دمشق معين الدين حسن 
بن الشيخ. ولكنه توفي في رمضان من هذه السنة كما سيآني في الوفيات. 

ولا رجع المنصور صاحب حمص عن موالاة الصالح إسماعيل شرع 


ونمن توفي في هذه السنة من الأعيان 
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في جمع الجيوش من الحلبيين والتركمان والأعراب لاستنقاذ دمشق من 
الخوارزمية» وحصارهم إياهاء فبلغ ذلك الخوارزمية فخافوا من غائلة ذلك 
وقالوا دمشى ما تفوت. والمصلحة قتاله عند بلده. فساروا إليه عند بحيرة 
حمص. وأرسل الناصر داود جيثه إلى الصالح إسماعيل مع الخوارزمية 
وساق جيش دمشق فانضافوا إلى صاحب حمصء والتقوا مع الخوارزمية 
عند بحيرة مصء وكان يومأً مشهودا قتل فيه عامة الخوارزمية وقتل ملكهم 
بركات خان» وجيء برأسه على رمح, فتفرق شملهم وتمزقوا شذر مثرء 
وساق المنصور صاحب حمص إلى بعلبك فتسلمها الصالح أيوب؛ وجاء إلى 
دمشن فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أيوب» نم حدثه نفسه بأخذها 
فاتفق مرضه؛ فمات رحمه الله في السنة الآتية» ونقل إلى حمص. فكانت مدة 
ملكه بعد أبيه عشر سنين؛ وقام من بعده فيها ابنه الأشرف مدة ستتين؛ م 
أخذت منه على ما سيأئي وتسلم نواب الصالح أيوب بعلبك وبصرى. ولم 
يبق بيد الصالح إسماعيل بلد يأوي إليه ولا أهل ولا ولد ولا مالء بل 
أخحذت جميع أمواله ونقلت عياله تحت الحوطة إلى الديار المصرية؛ وسار هو 
فاستجار بالملك الناصر بن عبد العزيز بن الظاهر غازي صاحب حلب» 
ذآواه وأكرمه وقال الأتبك لؤلؤ ؤ الحلبي لابن أستاذه الناصرء وكان شاباً 
صغيرا: انظر إلى عاقبة الظلم. 

وأما الخوارزمية فإنهم ساروا إلى ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود 
صاحبهاء واحسن إليهم وصاهرهم وأنزلهم بالصلت فأخذوا معها نابلس؛ 
فأرسل إليهم الملك الصالح أيوب جيشا مع فخر الدين بن الشيخ فكسرهم 
على الصلت وأجلاهم عن تلك البلاد وحاصر الناصر بالكرك وأهانه 
غاية الإهانة» وقدم الملك المالح نجهم الدين أيوب من الديار المصرية 
فدخل دمشق في أبهة عظيمة»؛ وأحسن إلى أهلهاء وتصدق على الفقراء 
والمساكين» وسار إلى بعلبك وإلى بصرى وإلى صرخد, فتسلمها من صاحبها 

عز الدين أيبك المعظمي. ؛ وعوضه عنها م عاد إلى مصر مؤيداً منصورا 
ورا وهذا كله في السنة الآثية ولله الحمد والمنة 

وني هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيوش الخليفة ونين الخار 
لعنهم الله فكسروهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم؛ وهزموا مسن 
بين أبديهم؛ فلم يلحقرهم ولم يتبعوهم خحوفاً من غائلة مكرهم وعملا 
بقوله ع «اتركوا الترك ما تركوكم؛ [در؟ ١‏ 4).س(73076)]. 

وفي هذه السنة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل داخله من الأبنية 
الغريبة العجيبة ما يحار الناظر وقد قيل إن ذلك من بناء الجن وأورد صفته 
ابن الساعي في تاريخه. 

وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الشيخ تقي الدين 

قلا ابن الصلاح: تبان دن ركس وين نالشيم الافناء 
العلامة. مفى الشام ومحدثهاء الشهرزوري ثم الدمشقيء سمع الحديث 
يلاد الشرق وتفقه هنالك بالموصل وحلب وغيرهاء وكان أبوه مدرسا 
بالأسدية بحلبء وواقفها أسد الدين شيركوه بن شاذيء وقدم الشام وهو 
في عداد الفضلاء الكبار. وأقام بالقدس الشريف ملة ودرس بالصلاحية» 
ثم تحول منه إلى دمشق. ودرس بالرواحية ثم ثم بالشامية الجوانية»؛ بدار 
الحديث الأشرفية؛ وهو أول من وليها من شيوخ الحديث؛ وهو الذي 
صنف كتاب وقفهاء وقد صنف كتبا كثيرة مفيدة في علوم الحديث. والفقه 
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وله تعاليق حسنة على الوسيط وغيره من الفوائد التي يرحل إليها. 
وكان ديئاً زاهداً ورعا ناسكاء على طريقة ة السلف الصالح. ٠‏ كماهي 
ا و ال 1 
على طريقة جيدة ع ااصرنات يرل روا بشت اندرا | 
الأربعاء الكاستي والمشسري مين ريع الأخر مين سبنة كلاف رأريفين بعين 
وستمائثة» وصلي عليه بجامع دمشى وشيعه الناس إلى داخل باب الفرجء 
ولم يمكنهم البروز لظاهره لحصار الخنوارزمية؛ وما صحبه إلى جبانة الصوفية 
إلا نحو العشرة رحمه الله تعالى وتغمده برضوانه. 
وقد أثنى عليه القاضي شمس الدين بن شخلكان وكان من شيوخه. 
وقال السبط أنشدني الشيخ تقي الدين ابن الصلاح من لفظه رحمه 
الله: 
أحنرمنالوؤوات أربعة فهن م يس الختوف 
والوكاالية والرقغس وف 
وحكى ابن تخلكان عنه أنه قال: : ألهمث في المنام هؤلاء | الكلمات: لبي 
المسألة ما وجدت التجمل يمكنك فإن لكل يوم رزقاً جديداًء والإالحاح ني 
الطلب يذهب البهاء؛ وما أقرب الصنيع من الملهورف. وربما كانت لهي 
عا من آداب الله والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة قبل أن تدرك 
فإنك ستثالها في أوقاتهاء ولا تعجل في حوائجك فتضيق بها ذرعاء ويغشاك 
القنوط. 
ا ابن النجار الخافظ صاحب التاريخ: محمد بن تحمود بن الحسن بن 
هبة الله بن محاسن , بن النجار ؛ أبو عبد الله البغدادي الحافظ الكبير. سمع 
الكثير ورحل شرقاً وغرباء ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وشرع 0 
كان الاريم وعيرة خن عدر بذ والتراءات وير بفحه على التشارح 
كثيرا حتى حصل حوا من من ثلاثة آلاف شيخ من ذلك نحو من أريعمائة 
امرأة؛ وتغرب ثمانيا وعشرين سنة؛ ثم جاء بغداد وقد جمع أثشسياء كثيرة 
من ذلك القمر امثير في المسند الكبير يذكر لكل صحابي ما روى. وكنز 
الأيام في معرفة السئن والأحكام والمختلف والمؤتلف والسابق واللاحق 
والمتفق والمفترق وكتاب الألقاب» ونهج الإصابة في معرفة الصحابة والكافي 
في أسماء الرجال وغير ذلك مما لم يتم أكثره وله كتاب الذيل على تاريخ 
مدينة السلام؛ في ستة عشر مجلداء وله أخبار مكة والمدينة وبيت المقشدس» 
وغرر الفوائد في خمسة مجلدات» وأشياء كثيرة جدا سردها ابن الساعى في 
١ 8‏ 
وذكر أنه للا عاد إلى بغداد عرض عليه الإقامة في المدارس فأبى وقال: 
معي ما أستغنيى به عن ذلك فاشترى جارية وأولدها وأقام برهة ينف مدة 
على نفسه من كسبه. ثم احتاج إلى أن نزل محدثاً في جماعة الحدثين بالمدرسة 
المستنصرية حين وضعت»ء ثم مرض شهرين وأوصى إلى أبن الساعي في 
أمر تركته. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء الخامس من شعبان من هذه السئة؛ وله من 
العمر خمس وسبعون سنة وصلي عليه بالمدرسة الناظمية؛ وشهد جنازته 
خلق كثير وكان ينادي حول جنازته هذا حافظ حديث رسول الله تلاز 
الذي بنفي الكذب عنه. وم يترك وارثاء وكانت تركته عشرين دينارا وثياب 
بدنه» وأوصى أن يتصدق بهاء ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوي 
ألف ديئار» فأمضى ذلك الخليفة المستعصم. وقد أثنى عليه الناس ورثوه 
بمرات كثيرة» سردها ابن الساعي في آخر ترجمته. 


واو الوصي سة والوديعهطة 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


منة ثللاث وأربعين وستمائة 


الحافظ 

8 ضياء الدين المقدسي: صاحب الأ حكام» ابن الحافظ محمد بن عبد 
الراحد بن عبد الرحمن المقدسي. 

سمع الحديث الكثبر وكتب كثراً وطوف وجميع وصدف وألف كنبا 
مفيدة حسنة كثيرة الفوائد.ء من ذلك كتاب الأحكام ولم يتمه؛ وكتاب 
المختارة وفيه علوم حسنة حديثية»؛ وهي أجود من مستدرك الحاكم لو 
كملء وله فضائل الأعمال وغير ذلك من الكتب الحسنة الدالة على حفظه 
واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث متنا وإسنادا. 

وكان رحه الله في خاي اعبادة والزهادة والورع والح وقد وقف كبا 

كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابها من أهل 
الحديث والفقهاء. وقد وقفت عليها أوقاف أخر كثيرة بعد ذلك. 

الشيخ 

لا علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 
عبد الأحد بن عبد الغالب الهمذاني المصريء ثم الدمشقي شيخ القراء 
بدمشق. ختم عليه ل ل ا 
قصيدته: وله شرح المفصل وله تفاسير وتصانيف كثيرة» ومدائح في رسول 
اللّه يط وكانت له حلقة جامع دمشقء وولي مشيخة الإقراء بترية أم 
الصالح؛ وبها كان مسكنه وبه توفي ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرق 


ودفن بقاشيون. 

وذكر القاضي ابن خخلكان أن مولده سنة ثمان وخمسين وحمسمائة 
وذكر من شعره قوله: 
قالواغداً نأتي ديار الحمى ويسنزل الركسب بمختناهم 
وكل من كان مطيع الحم اصبح مسروراً بلقياهم 
قلت فلي ذنب فماحيلتي باأي وج هاتلقاهم 


قالوا أليس العفو من شأنهم لاسسيما غمين ترجاهم 

ا ربيعة خخاتوث واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خاتون بت أيوب: 
اخت السلطان صلاح الدين؛ زوجها أخوها أولا بالأمير سعد الدين 
مسعود بن معين الدين أئر وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون الني 
كانت زوجة الملك نور الدين واقفة الخاتونية الجوانية؛ والخانقاه» ثم لما مات 
الأمير سعد الدين زوجها من الملك مظفر الدين صاحب إربلء» فأقامت 
عنده بإريل أزيد من أربعين سنة حتى ماتء ثم قدمت دمشق فسكنت بدار 
العقيقى حتى كانت وفاتها في هذه السنة وقد جاوزت الثمانين؛ ودفدنت 
بقاسيون وكانت في خدمتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت 
الناصح الحتبلي؛ وكانت فاضلة, ولما تصانيف. وهي التى أرشدتها إلى 
وقف المبرسة بسفح قاسيون على الحنابلة» ووقفت أمة اللطيف على 
الحنابلة مدرسة أخرى وهي الآن شرفي الرباط الناصريء ثم لما ماتت 
الخاترن وفعت العالمة في المصادرات وحبست مدة ثم أفرج عنها وتزوجها 
الأشرف صاحب حمصء وسافرت معه إلى الرحبة وتل باشرء ثم توفيت في 
سنة ثلاث وحخمسون. ووجد لها بدمشق ذخائر كثيرة وجواهر ثمينة» تقارب 
ستمائة ألف درهم, غير الأملاك والأوقاف رحمها الله تعالى. 

لخن الحسن بن شيخ الشيوخ: وزير الصالح نجم الدين أيوب, 
أرسله إلى دمشق فحاصرها مع المخوارزمية أول الأمر حتى أخذها من يد 
الصالح إسماعيل؛ ركعي اجا عي المت أيوب, ثم مالأ 
الخوارزمية مع الصالح إسماعيل عليه فحاصروه بدمشق؛ ثم كانت وفاته 


سنة أربع وأربعين وستمائة 


في العشر الأخير من رمضان هذه السئة؛ عن ست وخمسين سنة» فكانت 
مدة ولايته بدمشق أربعة أشهر ونصف. وصلي عليه بجامع دمشتء ودفن 
بقاسيرن إلى جانب أخيه عماد الدين. 

وفيها كانت وفاة القليجية الحنفية. وهو الأمير: 

قلا سيف الدين بن قليج: ودفن بتريته التي بمدرسته المذكورة؛ التي كانت 
سكنه بدار فلوس تقبل الله تعالى منه. 

وخطيب الجبل 

ا شرف الدين عبد الله ابن الشيخ أبي عمر رحمه الله. 

والسيف 

ها أحقد بن عيسى ابن الإهام موفق الدين بن قدامة. 

وفيها توف إمام الكلاسة الشيخ تاج الدين أبو الحسن 

قلا محمد بن أبي جعفر مسسند وقته. وشيخ الحديث في زمانه رواية 
وصلاحا رحمه الله تعالى. 

وامحدثان الكبيران الحافظان المفيدان شرف الدين 

ا أحد بن الجوهري 

وتاج الدين 

اها عبد الخليل الأبهري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


فيها كسر المنصور الخوارزمية عند بصيرة حمص واستقرت يد نواب 
الصالح أيوب على دمشىّ وبعلبك وبصرىء ثم في جمادى الآخرة كسر 
فخر الدين , بن الشيخ الخوارزمية على الصلت كسرة فرق بقية شملهم؛ م 
حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشقء, وقدم الصالح أيوب إلى 
دمشن في ذي القعدة فاحسن إلى أهلها وتسلم هذه المدن المذكورة. وانتزع 
صرخد من يد عز الدين أيبك» وعوضه عنهاء وأخذ الصلت من الناصر 
داود بن المعظم وأخذ حصن الصبيبة من السعيد بن العزيز بن العادل؛ 
وعظم شأنه جداء وزار في رجوعه بيت المقدس وتفقد أحواله وأمر بإعادة 
أسواره أن تعمر كما كانت في الدولة الناصرية» فاتح القدسء وأن يصرف 
الخراج وما يتحصل من غلات بيت المقدس في ذلك» وإن عاز شيئاً صرفه 

وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذي للنصارى تخبر بأنه أباح دم 
الأنبرور ملك الفرنج لتهاونه في قتال المسلمين. وأرسل طائفة من عشده 
ليقتلوه؛ فلما انتهوا إليه كان قد استعد لهم وأجلس ملوكا له على السرير 
فاعتقدوه الملك فقتلوه» فعند ذلك أخذهم الأبدور فصلبهم على باب 
قصره بعد ما ذيحهم وسلخهم وحشى جلودهم تبناء فلما بلغ ذلك البابا 
ارسل إليه جيشاً كثيفا لقتاله فاوقع الله بينهم النلاف بسبب ذلكء وله 
الحمد والمنة ويه التوفيق والصحة. 

وفيها هبت ريح عاصفة شديدة بمكة في يوم الثلاثاء من عشر ربيع 
الآخرء فألقت ستارة الكعبة المشرفة» وكانت قد عتقت. فإنها من سنة 
أربعين لم تجدد لعدم الحج ني تلك السنين من ناحية الخليفة» فما سكنت 
الريح إلا والكعبة عريانة قد زال عنها شعار السواده وكان هذا فألا على 
زوال دولة بي العباسء ومنذرا بما سيقع بعد هذا من كاثنة التتار لعنهم الله 
تعالى. فاستأذن نائب اليمن عمر بن رسول شيخ الحرم العفيف منصور بن 
منعة في أن يكسو الكعبة؛ فقال لا يكون هذا إلا من مال الذليفة» ولم يكن 


وفيها توفي 


تن 


عنده مال فاقترض ثلائمائة ديئار واشترى ثياب قطن وصبغها سواداً ' 
وركب عليها طرازاتها العتيقة وكسى بها الكعبة ومكثت الكعبة ليس عليها 
كسوة إحدى وعشرين ليلة. 

وفيها فحت دار الكتب التي أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد 
العلقمي بدار الوزارة؛ وكانت في نهاية المسن؛ ووضع فيها من الكتب 0 
النفيسة والتافعة * شيء كثير وامتدحها الشعر بأبيات وقصائد حساناً. 

وفي 0 الحجة ظهر الخليقة المستعصم بالله أمير المؤمنين ولديه 
الأميرين أبا العباس أحمد, وأبا الفضائل عبد الرحمن؛ وعملت ولائم فيها 
كل أفراح ومسرة؛ لا يسمع بمثلها من أزمان متطاولة؛ وكان ذلك وداعاً 
لمسرات بغداد وأهلها في ذلك الزمان. 

وفيها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأمير عماد الدين داود 
نل موك ين مكو وكان امن خيان الأفراء الأجواد الأعنادة واسظفين 
أمواله كلها وسجنه عنده ني الكرك؛ فشفع فيه فخر الدين بن الشيخ لما كان 
محاصره في الكرك فأطلقه. فخرجت في حلقه خراجة فبطها فمات ودفن 
عند قبر جعفر والشهداء بمؤتة رحمه الله تعالى. 

وفيها توي ملك الخوارزمية قبلا بركات خان لما كسرت أصحابه عند 
بجيرة مص كما تقدم ذكره. 


وفيها توفي 

الملك 

المنصور: ناصر الدين إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص بدمشق»؛ بعد أن سلم بعلبك للصالح أيوب, ونقل إلى 
حمص. كان نزوله أولا ببستان سامة؛ فلما مرض حمل إلى الدهشة بستان 
الأشرف بالنيرب فمات فيها. 

وفيها توقي: الصائن 

جيعد بن جات بن رافع العامري الخطيب. وكان كثير السماع 

مسنداً وكانت وفاته بقصر حجاج رحمه الله ال 

وفيها توفي: الفقيه العلامة 

#ا محمد بن تحمود بن عبد المعم: المراتبي الخحنبلي وكان فاضلا ذا 
فنون: أثنى عليه أبو شامة قال: صحبته قديماً ولم يترك بعده بدمشق مثله في 
الجتايلة: وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بسفح قاسيون رحمه الله. 

والضياء ْ 

8 عبد الرحمن العمادي: الالكي الذي ولى وظائف الشيخ أبي عمرو 
بن الحاجب ححين خرج من دمشق سنة ثمان وثلائين وجلس في حلقته 
ودرس مكانه بزاوية المالكية. 

والفقيه تاج الدين 

لا إسماعيل بن جهبل بحلبء وكان فاضلا دينا سليم الصدر رحمه الله. 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وستمائة 


فيها كان عود السلطان نجهم الدين أيوب بن الكامل من الشام إلى 
الديار المصرية؛ وزار بيت المقدس وفرق في أهله أموالا كثيرة؛ وأمر بإعادة 
سوره كما كان في أيام عمه الملك الناصر فاتح القدس. ونزل الجيوش 
لحصار الفرنج ففتحت طبريا في عاشر صفر وفتحت عسقلان في أواخر 


؟.ا"١‎ 


حمادى الآخرة. 

ول رجب عزل المخطيب عماد الدين داود بن خطيب بيت الآبار عن 
الخطابة بالجامع الأموي وتدريس الغزالية» وولي ذلك للقاضي عماد الدين 
بن عبد الكريم بن الحرستاني شيخ دار الحديث بعد اين الصلاح. 

وفيها أرسل الصالح ا يلت جماعة من أعيان الدماشقة اتهموا 
بممالأة الصالح إسماعيل» منهم القاضي محيي الدين بن الزكي؛ وشو 
صصري وابن العماد الكاتب؛ والحكيمي تملوك الصالح إسماعيل؛ 
والشهاب غازي والي بصرىء فلما وصلوا إلى مصر لم يكن إليهم شيء من 
العقوبات والإهانات؛ بل خخلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمين. 

وممن توفي فيها من الأعيان 

اللدسين بن الدسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيني»؛ أبو عبد الله 
الأقساسي النقيب قطب الدين؛ أصله من الكوة فة و أقام ببغناد. وولي الثقابة» 
1 ثم اعتقل بالكوفة» وكان فاضلا أديياً شاعراً 15-57 أورد له ابن الساعي 
أشعاراً كثيرة رحمه اللّه. 

ا الشلوبين النحوي: هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي» 
أبو علي الأندلسي الإشبيلي المعروف بالشلوبين» وهو بلغة الأندلسيين 
الأبيض الأشقر 


قال أبن خلكان: ختم به أئمة النحوه وكان فيه تغفل. وك فير 


ومصنفات؛ منها شرح الجزولية وكتاب النوطئة وأرخ وفاته بهذه السنة. 
وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

الا (الخريري). 

الشيخ علي المعروف بالحريري: علي بن أبي الحسين بن منصور 
البسري أصله من قرية بسر شرقي زرع؛ وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة 
الحريرء ثم ترك ذلك وأقبل يعمل الفقيري على يد الشيخ علي المغربل؛ 
تلميذ الشيخ رسلان التركماني الجعبري؛ فاتبعه طائفة من الناس يقال لهم 
الحريرية وابتنى له زاوية على الشرف القبلي» وبدرت منه أفعال أنكرها 
عليه الفقهاء. كالشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ والشيخ تقي الدين بن 
الصلاحء والشيخ أبي عمرو بن الحاجب شيخ المالكية وغيرقع. 

فلما كانت الدولة الأشرفية حبس في قلعة عزتا مدة سنين ثم أطلقه 
الصالح إسماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق» فلزم بلده بسر مدة 
حتى كانت وفاته في هله السنة. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: :)18١‏ وني رمضان 
أيضاً توفي الشيخ على المعروف بالحريري المقيم بقرية بسر في زاويته» وكان 
يتردد إلى دمشقء وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون بالحريرية أصحاب 
المنافي للشريعة؛ وباطنهم شر من ظاهرهم. إلا من رجع إلى الله منهم. 

وكان عند الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها من 
إظهار شعائر أهل الفسوق والعصيان شيء كثيرء وانفسد بسببه جماعة كبيرة 
من أولاد كبراء دمشىٌ وصاروا على زي أصحابه. وتبعوه بسبب أنه خليسع 
العذار؛ يجمع مجلسه الغناء الدائم والرنص والمردان» وترك الإنكار على 
احد فيما يفعله» وترك الصلوات وكثرة النفقات؛ فاضل خلقاً كثيراً وأفسد 
جمأ غفيراء ولقد أفتى في قتله مراراً جماعة من علماء الشريعة» ثم أراح الله 
تعالى منه. هذا لفظه بحروفه. 

واقف العزية الأمير 

لا عر الدين أييك: أستاذ دار المعظم؛ كان من العقلاء الأجواد الأمجاد. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


استنابه المعظم على صرخد وظهرت منه نهضة وكفاية وسدادء ووقف 
العزيتين الجوانية والبرانية» ولا أخذ منه الصالح أيوب صرخد عوضه عنها 
وأقام بدمشق ثم وشى عليه بأنه يكاتب الصالح إسماعيل فاحتيط عليه 
وعلى أمواله وحواصله فمرض وسقط إلى الأرضء وقال هذا آخر عهدي. 
ولم يتكلم حتى مات ودفن بياب النصر بمصر رحمه اللّه تعالى» ثم نقل إلى 
تربته الى فوق الوراقة. 

وإنما أرخ السبط وفاته في سنة سبع وأربعين فاللّه أعلم 

الشهاب 

8 الغازي بن 
كان من عقلاء بي 
ومن عجب الأيام أنك جالس على الأرض في الدنيا وأنت تسير . 
فسيرك ياهناكير سفيئة بقوم جلوس والقلوع تطير 


٠‏ العادل: صاحب ميافارفين وخلاط وغيرهما من البلدان» 
أيوب وفضلاثهم» وأهل الئيانة منهم) ومما أنشد قوله: 


ثم دخ خلت سنة ست وأربعين وستمائة 


فيها قدم السلطان الصالح نهم الدين أيوب من الديار المصرية إلى 
دمشق وجهز الجيوش والمجانيق إلى -مصء لأنه كان صاحبها الملك الأشرف 
موسى بن المنصور بن أسد الدين شيركوه قد فايض بها إلى تل بار 
لصاحب حلب الناصر يوسف بن العزيزء ولما علمت الحلبيون مخروج 
الدماشقة برزوا أيضاً في جحفل عظيم ليمنعوا مص منهم؛ واتفق الشيخ 
نجم الدين عبد الله البادرائي مدرس النظامية ببغداد في رسالة فأصلح بين 
الفريقين» ورد كلا من الفتتين إلى مستقرها وللّه الحمد. 

الب ا ا ل 

حشة» فصلب الغلام مسمرأء وكان شاباً حسناً جدا فتأسف الناس لله 

0 صغيراً ومظلوماً وحسناء ونظموا فيه قصائد. وممن نظم فيه الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة في الذيل» وقد أطال قصته جدا. 

وفيها سقطت قنطرة رومية قديمة البناء بسوق الدقيق من دمشق» عند 
قصر أم الحكيم» فتهدم بسببها شيء كثير من الدور والدكاكين» وكان 
سقوطها نهارا. 

وف ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقمم حريق بالمثارة 
الشرقية فاحرق جميع حشوهاء وكانت سلالمها سقالات من خشبء وهلك 
للناس ودائع كثيرة كانت فيهاء وسلم الله الجامع وله الحمد. وقدم 
السلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر بإعادتها كما كانت. 

قلت: ثم احترقت وسقطت بالكلية بعد سنة أربعين وسبعمائة 
وأعيدت عمارتها أحسن مما كانت ولله الحمد. وبقيت حيتئذ المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق كما نطق به الحديث في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
عليهاء كما سيأتي بيانه وتقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ثم عاد السلطان الصالح أيوب مريضاً في محفة إلى الديار المصرية وهو 
ثقيل مدنف. شغله ما هو فيه عن أمره بقتل أخيه العادل أبي بكر بن 
الكامل الذي كان صاحب الديار المصرية بعد أبيه؛ وقد كان سسجنه سنة 
استحوذ على مصرء فلما كان في هذه السنة في شواها أمر بخنقه فخنق 
ودفن بتربة شمس الدولة؛ فما عمر بعده إلا إلى النصف من شعبان في 
العام القابل في أسوا حال وأشد مرضء فسبحان من له الخل والأمر. 

وفيها كانت وفاة قاضي القضاة بالديار المصرية. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 





منة سبع وأربعين وستمائة “وى ؟* 
8 أفضل الدين الخونجي: الحكيم المنطقي البارع في ذلك؛ وكان مع القراءات والعربية» وكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل. بارعا في 
ذلك جيد السيرة في أحكامه. العلوم متقناً لمذهب مالك , بن أنس رحمه الله تعالل. 
قال أبو شامة: أثئى عليه؛ أكثر من واحد. وقد أثنى عليه ابن خلكان ثناء كثيراء وذكر أنه جاء إليه في أداء شهادة 


ا علي بن يحبى جال الدين أبو الحسن البغدادي المخرّصي: كان شاباً 
فاضلا أديباً شاعراً ماهراء صنف كتاباً مختصرا وجيزاً جامعاً لفنون كثيرة في 
الرياضة والعقل وذم الحوى» وسماه نتائج الأفكار. قال فيه من الكلم 
المستفادة الحكمية: السلطان إمام متبوع؛ ودين مشروع فإن ظلم جارت 
الحكام لظلمه؛ وإن عدل لم يجر أحد في حكمه؛ من مكنه الله في أرضة 
وبلاده واتتمنه على خلقه وعباده. وبسط يده وسلطانه؛ ورفع محله ومكانه. 
فحقيق عليه أن يؤدي الأمانة» ويخلص الديانة؛ ويجمل السريرة» ويحسن 
السيرة؛ ويجعل العدل دأبه المعهود. والأمن غرضه المقصود. فالظلم يزل 
القدم؛ ويزيل النعم» ويجلب النقم؛ ويهلك الأمم. 

وقال أيضا: معارضة الطبيب توجب التعذيب. رب حيلة أنفع من 
قبيلة» المرت في طلب الثأر خير من الحياة في العاره سمين الغضب مهزول. 
ووالي الغدر معزول؛ قلوب الحكماء تستشف الأسزار من لمحات الأبصاره 
ارض من أخيك في ولايته بعشر ما كنت تعهله في مودته؛ التواضع من 
مصائد الشرفء ما أحسن حسن الظن لولا أن فيه العجز. ما أقبح سوء 
الظن لولا أن فيه الحزم. 

وذكر في غضون كلامه أن خادما لعبد الله بن عمر أذنب فاراد ابن 
عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال: يا سيدي أما لك ذنب تمخاف الله تعالى منه؟ 
قال: بلى. قال بالذي أمهلك لا أمهلتنيى. ثم أذنب العبد ثانية فأراد عقوبته 
فقال له مثل ذلك فعفا عنهء ثم أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له 
ابن عمر: ما لم تقل مثلما قلت في الأوليتين؟ فقال:يا سيدي حياء من 
حلمك مع تكرار جرمي. فبكى ابن عمر وقال: أنا أحق بالحياء من ربي؛ 
أنت حر لوجه الله تعالى. ومن شعره يمدح الخليفة. 
با من إنا ضَّنٌ السحاب بمائه هطلت يناه على البرية عسجدا 
جورت كسرى يا مبخل حاتم فخدت بشو الآمال نمحوك مسجدا 

وقد أورد له ابن الساعي أشعارا كثيرة حسنة رحمه الله تعالى. 

الشيخ أبو عمرو 

لا ابن الخاجب: المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني 

ثم المصري العلامة أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية كان أبوه حاجيا 
للأمير عز الدين موسك الصلاحيء. واشتغل هو بالعلم فقرأ القراءات 
وخون المعو حريرا بلداء رتققة وساد أهل عصره؛ ثم كان رأساً في علوم 
كثيرة؛ منها الأصول والفروع والعربية والنحو والتصريف والعروض 
والتفسير وغير ذلك. 

وقد كان استوطن دمشق في سلنة سبع عشرة وستماثة؛ ودرس بها 
للمالكية بالجامع حتى كان خروجه بصحبة الشيخ عرز الدين ابن عبد 
السلام في سنة ثمان وثلائين» فصارا إلى الديار المصرية حتى كانت وفاة 
الشيخ أبي عمرو في هذه السنة بالإسكندرية؛ ودفن بالمقبرة النى بين المنارة 
والبلد. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وكان من أذكى الأئمة قريحة؛ وكان 
ثقة حجة متواضعاً عفيفاً كثير الحياء منصفاً محباً للعلم وأهله؛ ناشراً له 
عتملا للأذى صبوراً على البلوى» قدم دمشق مراراً أخرها سنة سبع 

عشرة؛ فأقام بها مدرساً للمالكية وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي 


حين كان نائباً في الحكم بمصر وسأله عن مسألة اعتراض الشرط على 
الشرط. ك (إذاة قال إن أكلت إن شربتب فأنت طالق لم كان لا يقم 
الطلاق حتى شربت أولا؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك في تؤدة وسكون. 

فلت ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات, انتظم فيه جواهر ابسن 
شاشء ومختصره في أصول الفقه؛ استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسسيف 
الدين الآمدي. وقد من الله تعالل علي بحفظه وجمعت كراريس في الكلام 
على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية» وللّه الحمد والممة. 

وله شرح المفصل والأمالي في العربية والمقدمة المشهورة ني النحوه 
اختصر فيها مفصل الزخشري وشرحهاء وقد شرحها غسيره أيضا وله 
التصريف وشرحه وله العروض على وزن الشاطبية رحمه الله ورضي عنه. 


فيها كانت وفاة الملك الصالح أيوب» وقتل ابنه توران شاه وتولية المعز 
عر الدين أيبك التركماني على ما سياتي. 
الديار المصرية بمحفة. قاله السبط. 

وكان قد نادى في دمشق: من له عندنا شيء فليأت» فاجتمع خلق كثير 
بالقلعة» فدفعت إليهم أموالهم. 

وفي عاشر صفر دخل إلى دمشق نائبها الأمير حمال الدين بن يغمور 
من جهة الصالح أيوب فنزل بدرب الشعارين داخل باب الجحابية. 

وفي جمادى الآخرة أمر النائب بتخريب الدكاكين المحدثئة وسط باب 
البريد» وأمر أن لا يبقى فيها دكان سوى ما في جانبية إلى جانب الحائطين 
القبلي والشمالي. وما في الوسط يهدم. 

فال أبو شامة: وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد ثم هدمه ابن 
يغموره والمرجو استمراره على هذه الصفة.. 

وفيها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل المالح أيوب 
إلى نائبه بدمشق جمال الدين بن يغمور مخراب دار سامة المنسوبة إلى الساصر 
بدمشىء وبستانه الذي بالقابون. وهو بستان القصره ٠‏ وأن تقلع أشجاره 
ويخرب الققصرء وتسلم الصالح أيوب الكرك من الأبجد حسن , بن الناصر. 
وأخرج من كان بها من بيت المعظم؛ وامستحوذ على حواصلها وأمراهها؛ 
فكان فيها من الذهب ألف ألف ديناز وأقطع الصالح الأمجد هذا إقطاعاً 
جندا. 


وفيها طنى الماء ببغداد حتى أتلف شيا كثيراً من المحال والدور 
الشهيرة؛ وتعذرت الجمع في أكثر الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة جوامع. 
ونقلت توابيت جماعة من الخلفاء ء إلى الترب من الرصافة خوفاً عليهم من 
أن تغرق الهم منهم المعتضد ابن الأمير أبي أحمد بن المتوكل» وذلك يعد 
دفنه بليف وخمسين سنة وثلاثمائة سنة؛ وكذا نقل ولده المكتفي وكذا المتقي 
بن المقتدر بالله رحمهم الله تعالى. 

وفيها هجمت الفرنج على دمياط فهرب من كان فيها من 
والعامة واستحوذ الفرنج على الثغر وقتلوا خلقاً 0-6 

وكذا في ربيع الأول منهاء فنصب السلطان المخيم تجاه العدو بجميع 


ا" ذكر املك الناصر 


الجيش» وشنق خلقاً ممن هرب من الفرنج؛ ولامهم على ترك المصابرة 
قليلا ليرهبوا عدر الله وعدوهم؛ وقوي المرض وتزايد بالسلطان جذًا فلما 
كانت ليلة النصف من شعبان توفي رحمه الله تعال بالمتصورة» فأخفت 
جاريته أم ولده خليل المدعوة شجر الدر موته وأظهرت أنه مريضص مذيف 

لا يوصل إليه؛ وبقيت تعلم عنه بعلامته سواءء وأعلمت إلى أعيان الأمراء. 
فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم توران شاه وهو بحصن كيفاء فأقدموه إليهم 
سريعاًء وذلك بإشارة أكابر الأمراء منهم فخر الدين ابن الشيخ؛ فلما قدم 
عليهم ملكوه إليهسم وبايعوه أجمعين.» فركب في عصائب الملك وقاتل 
الفرنج فكسروهم وقتل منهم ثلاثين ألفاً. وذلك في أول السئة الداخلة. ثم 
قتلوه بعد شهرين من ملكه؛ ضربه بعسض الأمراء وهو عز الدين أييك 
التركماني» فضربه في يده فقطع بعض أصابعه فهرب إلى قصر من خشب 
في المخيم فحاصروه فيه وأحرقوه عليه؛ فخرج من بابه مستجيرا برسول 
الخليقة فلم يقيلوا منهء فهرب إلى الثيل فانغمر فيه ثم خرج فقتل سريعا شر 
قتلة وداسوه بأرجلهم ودفن كالجيفة: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان فيمن 
ضربه البندقداري على كتفه فخرج السيف من تحت إبطه الآخر وهو 
يستغيث فلا يغاث. 


وتمن قتل فى هذه السنة 

فخرالدين | 

يوسف ابن الشيخ 

© بن حمويه وكان فاضلا ديناً مهيبا وقورا خليقاً بالملك» وكانت 
الأمراء تعظمه جدأء ولو دعاهم إلى مبايعته بعد الصالح أيوب لما اختلف 
عليه اثنان» ولكنه كان لا يرى ذلك حماية لجانب بنى أيوب. قتلته الداوية 

من الفرنج شهيداً قبل قدوم المعظم توران شاه إلى مصره في ذي القعدة 
ونهبت أمواله وحواصله وخيوله؛ وخربت داره؛ ولم يتركوا شيئاً من 
الأفعال الشنيعة البشعة إلا صنعوه بهء مع أن الذين تعاطوا ذلك من الأمراء 
كانوا معظمين له غاية التعظيم. ومن شعره: 
عصيت هوى نفسي صغيراً فعندما رمتني الليالي بالمسيب وبالكبر 
اطعت الهوى عكس القضية ليننىي خلقت كبيرا وانتقلت إلى الصغر 


ثم دخلت منة تمان وأربعين وستمائة 


في ثالث الحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظم توران شاه للفرنج على 
ثغر دمياط. فقتل منهم ثلاثين ألفا وقيل مائة ألف. وغنموا شيئا كثيرا ولله 
الحمدء ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسرواء وكان فيمن أسر ملك 
الإفرنسيس وأخوه. وارسلت غفارة ملك الأفرنسيس إلى دمشقء فلبسها 
نائبها في يوم الموكب» وكانت من سقرلاط أحمر تحتها فروسنجاب, فأنشد 
في ذلك جماعة من الشعراء فرحا بما وقع؛ ودخحل الفقراء كنيسة مريم 
فأقاموا بها سماعا فرحا بما نصر اللّه تعالق على التصارى؛ وكادوا أن 
يخربوها وكانت النصارى ببعلبك فرحوا حين أخذت النصارى دمياط؛ 
فلما كانت هذه الكسرة عليهم سخموا وجوه الصورء فارسل نائب البلد 
فجناهم وأمر اليهرد فصفعوهم, ثم لم بخرج شهر الحرم حتى قتل الأمراء 
ابن أستاذهم توران شاه. ودفنوه إلى جانب النيل من الناحية الأخرى رحمه 


بن العزيز بن الظاهر , 


بن الناصر فاتح سنة ثمان وأربعين وستمائلة 


اللّه تعالى ورحم أسلافه بمنه وكرمه. 
تمليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني مصر بعد بني 
أيوب وتداول دولة الأتراك 


لما قتل الأمراء البحرية وغسيرهم من الصالحية ابن أستاذهم المعظم 
غياث الدين توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل أبي بكر 
بن نجم الدين أيوب. وكان ملكه بعد أبيه بشهرين كما تقدم بيانه» ولا ققل 
انفصل أمره نادوا فيما بينهم لا بأس لا بأس واستدعوا من بينهم الأمير 
عز الدين أيبك التركماني» فملكوه عليهم وبايعوه ولقبوه بالملك المعزء 
وركبوا إلى القاهرة؛ ثم بعد خمسة أيام أقاموا لحم صبيا من بني أيوب ابن 
عشر سنين وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف بن 
المسعود إقسيس , بن الكامل: وجعلوا المعز أتابكه فكانت السكة والخطبة 
باسمهما: وكاتبوا أمراء الشام بذلك. فما تم لمم الأمر بالشام» بل خرج عن 
أيديهم ول تستقر لهم المملكة إلا على الديار المصرية؛ وكل ذلك عن أمر 
الخناتون شجرة الدر أم خخليل حظية الصالح أيوب. فتزوجت بالمعز» وكانت 
الخطبة والسكة باسمهاء يدعى لها على النابر أيام الجمع بمصر وأعمالماء 
وكذا تضرب السكة باسمها أم خليلء والعلامة على المناشير والتواقيع 
بخطها واسمهاء مدة ثلاثة أشهر قبل المعز ثم آل أمرها إلى ما سنذكره من 
الموان والقتل. 


ذكر الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح 
القدس صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى 


لا وقع بالديار المصرية من قتل الأمراء للمعظم توران شاه بن الصالح 
أيوب ركب الحلبيون معهم ابن أستاذهم الناصر يوسف بن العزيز محمد بن 
الظاهر غازي بن الناصر يوسف فاتح بيت المقدسء. ومن كان عندهم من 
ملوك بي أيوب منهم الصالح إسماعيل بن العادل؛ وكان أحق الموجوديسن 
بالملك. من حيث السن والعقل والحرمة والرياسة؛ ومنهم الشاصر داود بن 
المعظم بن العادل؛ والأشرف موسى بن المتصور إبراهيم بن أسد الدين 
شيركوه؛ الذي كان صاحب حمص وغيرهم؛ فجاؤوا إلى دمشق فحاصروها 
فملكرها سريعاً ونهبت دار ابن يغمور وحبس ف القلعة وتسلموا ما حوها 
كبعلبك وبصرى والصلت وعجلون وصرخد., وامتنعت عليهم الكرك 
والشوبك بالملك المغيث عمر بن العادل بن الكامل؛ كان قد تغلب عليهما 
في هذه السنة حين قتل المعظم توران شاه فطلبه المصريون ليملكوه عليهم 
فخاف مما حل بابن عمه. فلم يذهب إليهم. 

ولما استقرت يد الحلبيين على دمشق وما حولها جلس الناصر في القلعة 
وطيب قلرب الناسء ثم ركبوا إلى غزة ليتسلموا الديار المصرية؛ فبرز إليهم 
الجيش المصري فاقتلوا معهم أشد القتال» فكسر المصريون أولا بحيث إنه 
خطب للتاصر بها ذلك اليوم» ثم كانت الدائرة على الشاميين فانهزمرا 
وأسر من أعيانهم خلق كثيرء وعدم من الجيش الصالح إسماعيل رحمه الله 
تعالى؛ وقد أنشد هنا الشيخ أبو شامة لبعضهم: 
ضيِسمٌ إسمساعيل امواانا. وخرب المغنى بلا مشنى 
ورا من جلّق هذا جزا مسن أفقرٌ الناسَ وما استغنى 


ذكر شيء من ترجمة الصالح أبي الخيش إ#ماعيل واقف 


تربة أم الصاح 

وقد كان الصالح رحمه الله تعالى ملكأ عاقلا حازماً تقلبت به الأحوال 
أطواراً كثيرة» وقد كان الأشرف موسى أوصى له بلمش من بعده» 
تماكها شهورا : ثم انتزعها منه أخوه الكامل؛ ثم ملكها من يد الصالح 
أيرب خديعة ومكراء فاستمر فيها أزيد من أربع سنين؛ شم استعادها منه 
الصالح أيوب عام الخوارزمية سنة ثلاث وأربعين» واستقرت بيده بلداه 
بعلبك وبصرىء ثم أخذتا منه كما ذكرناء ولم يبن له بلد يأوي إليه؛ فلجأ 
إلى المملكة الحلبية في جوار الناصر يوسف صاحب حلبء. فلما كان في 
هذه السنة ما ذكرنا عدم بالديار المصرية في المعركة فلا يدرى مافعل به 
والله تعالى أعلم. وهو واقف التربة والمدرسة ودار الحديث والإقراء بدمشق 
رحمه الله تعالى. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير 

الملك 

# المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل. كان أولا 
صاحب حصن كيفا في حياة أبيه» وكان أبوه يستدعيه في أيامه فلا يجيبه. 

فلما توي أبوه كما ذكرنا استدعاه الأمراء فأجابهم وجاء إليهم فملكره 
عليهم؛ ثم قتلوه كما ذكرناء وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من الحرم. 
وقد قيل إنه كان متخلعا لا يصلح للملك. وقد رئي أبوه في المنام بعد قشل 
ابنه وهو يقول: 
ال حو سمححر #التحسسنه صر للع_ ام يله 
لم يراس واي ولا لاولاامن كان قله 
لأقلاللاسس أكله 





ستراهم عن قره 
فكان كما ذكرنا من اقتتال المصريين والشاميين ومن عدم فيما بين 
الصفين من أعيان الأمراء والمسلمين فمنهم: 

اها الشمس لؤْلؤ مدبر ممالك الحلبيين. وكان من خيار عياد الله 
الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. 

وفيها كانت وفاة واقفة الحافظية: 

ا اخخاتون أرغون الحافظية سميت الحافظية لخدمتها وتربيتها الحافظ, 
صاحب قلعة جعبر؛ وكانت امرأة عاقلة مديبرة عمرت دهرا ولما أموال 
جزيلة عظيمة» وهي الى كانت تصلح الأطعمة للمغيث عمر بن الصالح 
أيرب؛. فصادرها الصالح إسماعيل فأخذ منها أربعمائة صندوق من المال» 
وقد وقفت دارهاء بدمشق على خدامهاء واشترت بستان النجيب ياقوت 
الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندي؛ وجعلت فيه تربة ومسجداً 
ووقفت فيه عليها أوقافا كثيرة جيدة رحمها الله. 

واقف الأمينية التي ببعلبك: 

أمين الدولة أبو لسن غزال المتطبب وزير الصالح إسماعيل أبي 
الخيش الذي كان م؛ مشؤوماً على نفسه. وعلى سلطانه» وسبباً في زوال 
النعمة عنه وعن مخدومه؛ وهذا هو وزير السوء؛ وقد اتهمه السبط بأنه كان 
منسترأ بالدين» وأنه لم يكن له في الحقيقة دين؛ فأراح اللّه تعالى منه عامة 
المسلمين» وكان قتله في هذه السنة لما عدم الصالح إسماعيل بديار مصرء 


ذكر شيء من ترجمة الصالح أبي الخيش إسماعيل واقف انربة 


>" .؟ 


عمد من عمد من الأمراء إليه وإلى ابن يغمور ناصر الدين فشتقوهما 
وصلبوهما على القلعة بممرء وقد وجد لأمين الدولة غزال هذا من 
الأموال والتحف والجواهر والأثاث ما يساوي ثلاثة آلاف ألف ديئار» 
وعشرة آلاف مجلد بخط منسوب وغير ذلك من الخطوط النفيسة الفائقة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة 


فيها عاد الملك الناصر صاحب حلب إلى دمشى وقدمت عساكر 
المصريين فحكموا على بلاد السواحل إلى حد الشريعة؛ فجهز لهم الملك 
الناصر جيشأ فطردوهم حتى ردوهم إلى الديار المصرية؛ وقصروهم عليها. 

وتزوؤجت في هذه السنة أم خليل شجرة الدر بالملك المعز عز الدين 
أيبك التركماني؛ مملوك زوجها الصالح أيوب. 

وفيها نقل تابرت الصالح أيوب إلى تربته بمدرسته؛ ولبست الأتراك 
ثياب العزاء» وتصدقت أم خخليل عنه بأموال جزيلة. 

اوفيها آخريت الترك دمياط ونقلوا الأهالي إلى مصر وأخلوا الجزيرة 
أيضا خحوفا من عود الفرنج. 

وفيها أكمل شرح الكتاب السمى بنهج البلاغة في عشرين مجلداً مما 
ألفه عبد الحميد بن هبة الله , بن أبي الحديد المدائني» الكاتب للوزير مؤيد 
النين بن العلقمي؛ فأطلق له الوزير ماثة ديئار وخلعة وفرسأء وامتدحه عبد 
الحميد بقصيدة» لأنه كان شيعياً معتزلياً. 

ول رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عمر بن بركة النهرقلي 
مدرس النظامية ببغداد فولي قضاء القضاة ببغداد مع التدريس المأكرر. 
وخلع عليه. 

وف شعبان ولي تاج الدين عبد الكريم بن استاذ دار الشيخ محبي الدين 
يوسف ابن الشيخ بي الفرج بن الوزي حسبة بغداد بعد أغيه عبد الأ 
الذي تركها تزهدا عنهاء وخلع عليه بطرحة» ووضع على رأسه غاشية 
وركب الحكجاب في خدمته. 

وفي هذه السئة صليت صلاة العيد يوم الفطر بعد العصرء وهنا اتفاق 
غريب. 

وفيها وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن صلاح النين بن 
يوسف بن عمر بن رسول يذكر فيه أن رجلا باليمن خرج فادعى الخلافة؛ 
وأنه أنفذ إليه جيشاً فكسروه وقتلوا خلقا من أصحابه وأخذ منهم صنعاء 
وهرب هو بنفسه في شرذمة قليلة بمن بقي من أصحابه. 

وفيها أرسل الخليفة إليه بالخلع والتقليد. 

وفيها كانت وفاة: 

بهاء الدين 

ا علي بن هبة الله بن سلامة الجُمَيزِي خطيب القاهرة: رحل في 
عخرو إل الاق فح شين وخبرهاء ركان ناماد بلا اين بريه 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» وكان دينا حسن الأخلاق وامسسع الصمدر 
كثير البرء قل أن يقدم عليه أحد إلا أطعمه شيئاًء وقد سمع الكثير على 
السلفي وغيره؛ وأسمع الناس شيئاً كثيرأ من مروياته؛ وكانت وفاته في ذي 
الحجة من هذه السنة» وله تسعون سنة» ودفن بالقراقة رحمه الله تعالى. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أقضى القضاة أبو الفضل 

اا عبذ الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم 


هئ ؟ 


اللمغاني الخنفي من بيت العلم والقضاء. درس بمشهد أبي حنيفة وناب عن 
قاضي القضاة ابن فضلان الشافعي؛ ثم عن قاضي القضاة أبي صالح نصر 
بن عبد الرزاق الحنبلي» ثم عن قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل 
الواسطيء. ثم بعد وفاته في سنة ثلاث وثلاثين استقل القاضي عبد الر حمسن 
اللمغاني بولابة الحكم ببغدادء ولقب أقضى القضاة؛ ولم يخاطب بقاضي 
القضاة» ودرس للحنفية بالمستتصرية في سنة خمس وثلاثين» وكان مشكور 
السيرة في أحكامه ونقضه وإبرامه. 

ولا توفي تولى بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين 
النهرقلي رحمهما الله تعالى وتجاوز عنهما بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة حمسين وستمائة هجرية 


فيها وصلت الشار إلى الجزيرة وسروج ورأس العين وما والى هذه 
البلاد» فقتلوا وسبوا ونهبوا وخربوا فإنا لله وإنا إليه راجعون ووقعوا بتجار 
يسيرون بين حران ورأس العين» فاخذوا منهم ستمائة حمل سكر ومعمول 
من الديار المصرية؛ وستمائة ألف دينارء وكان عدة من قتلوا في هذه السنة 
من أهل الجزيرة نحوأ من عشرة آلاف قتيل» وأسروا من الولدان والنساء ما 
يقارب ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال السبط: وفيها حج الناس من بغداد. وكان لهم عشر ستين لم 
يحجوا من زمن المستنصر. 

وفيها وقع حريق بحلب احترق بسببه ستمائة دار ويقال إن الفرنج 
لعنهم الله ألقره فيه قصدا. 

وفيها أعاد قاضي القضاة عمر بن علي النهرقلي أمر المدرسة التاجية 
الت كان قد استحوذ عليها طائفة من العوام» وجعلوها كالقيسارية يتبايعون 
فيها مدة طويلة. وهي مدرسة جيدة حسنة فريبة الشبه من النظامية؛ وقد 
كان بانيها يقال له تاج الملك. وزير ملك شاه السلجوقي؛ وأول من درس 
بها الشيخ أبو بكر الشاشي. 

وفيها كانت وفاة: حال الدين 

ابن مطروح وقد كان فاضلا رئيساً كيساً شاعراً من خيار المتعممين 
ثم استنابه الملك الصالح أيوب في وفت على دمشق فلبس لبس الجند. 

قال السبط: وكان لا يلين في ذلك ومن شعره في الناصر داود صاحب 
الكرك لما استعاد القدس من الفرنج حين سلمت إليهم في سنة ست 
وثلاثين في الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر ابن مطروح رحمه الله: 


المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سسائرا 
إذا نا لسر مسترظا ' ١‏ أن يفك انمه لضن ينامرا 
فصر طمهقكروء ؤلا ون صر طيئقكرهآخسرا 
ولا عزله الصالح عن الثيابة أقام خاملا وكان كثير البر بالفقراء 
والمساكين. وكانت وفاته بمصر. 
وفيها توفي: تمس الدين 


ا محمد بن سعد المقدسي: الكاتب الحسن الخنطء كان كثير الأدب. 
وسمع الحديث كثيراء وخدم السلطان الصالح إسماعيل والناصر داود. 
وكان ديئاً فاضلا شاعراً له قصيدة ينصح فيها السلطان الصالح إسماعيل 
وما يلقاه الناس من وزيره وقاضيه وغيرهماء من حواشيه وكانت وفاته 
بدمشق ودفن بقاسيون. 


ونمن توفى في هذه السنة هن الأعيان والمشاهير سنة حممسين وستمائة هجرية 


وممن. توفي فيها من الأعيان: 

الا عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي؛ أبوه ولد ببغداد وسمع 
بها الحديث» وعني بطلب العلم وصئف كتاباً ني مجلدات على حروف 
المعجم في الحديث» وحرر فيه حكاية مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالي. 

الشيخ أبو عبد الله 

8 محمد بن غاتم بن كريم الأصبهاني» قدم بغداد» وكان شاياً فاضلا»ء 
فتتلمذ للشيخ شهاب الدين السهروردي؛ وكان حسن الطريقة, له يد في 
التفسيرء وله تفسير على طريقة التصوف. وفيه لطافة. 

ومن كلامه في الوعظ: العام كالذرة في فضاء عظمته؛ والذرة كالعالم في 
كتاب حكمته الأصول فروع إذا تجلى جمال أوليته؛ والفروع أصول إذا 
طلعت من مغرب نفي الوسائط شمس. آخريته؛ أستار الليل مسدولة؛ 
وشموع الكواكب مشعولة» وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة» وحجاب 
الحجب عن أبواب الوصل مطرودة معزولة» ما هذه الوقعة والحبيب قد 
فتح الباب؟ ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب الحجاب؟ 


وقوفي بأكاف العقيق عقسوق إذالم أرد والنمع فيه عقيل 
وإذا لم أمت شوقاً إلى ساكن الحمى فماأنافيما أدّعيه صلوق 
أبسا ربع ليلى ما الحبّون في الحمرى. سواء ولا كل الثشراب رحيق 
ولاكل:من تلقاه يلقاك قلبه ولاكلٌ من يحنو إليك مشوق 


تكاثرت الذعرى على الحب فاسترى أسير صبابات الهرى وطليق 


أيها الآمنونء هل فيكم من يصعد إلى السماء؟ أيها المحبرسون في 
مطامير مسمياتهم؛ هل فيكم سليمان الفهم لفهم ر موز الوحوش 
والأطيار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه أرني أنظر إليك. 
فقد طال الانتظار؟. 

وقال بعد الاستسقاء: للا صعدت إلى الله عز وجل نفس المشتاق بكت 
آماق الآفاق. وجادت بالدر مرضعة السحاب, فامتص لبن الرحمة رضيع 
التراب وخرج من أخلاف الغمام نطاف الماء النميره فاهتزت به الهامدة 
وقرت عيون الغدير؛ وتزينت الرياض بالسندس الأخضره فحبر الصبغ 
حبرها أحسن تحبير» وانفلق بأنملة الصبا أكمام الأنوار» وانشقت بتفحات 
أنفاسه جيوب الأزهار. ونطقت أجزاء الكائنات بلغات صفاتهاء وعادات 
عيرها. 

أيها النائمون تيقظواء أيها المستعدون تعرضوا انظ إلى أثار رَحَمَةٍ 
الله كيف يُحِْي الأرْض بَعْدَ موتهًا إن ذَلِكَ لَمْحبِي الموتى وهو عَلَى كل 
7 َدِيرٌ4 (الروم: .]6٠‏ 

أبو الفتح 

8 نصر اللّه بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله , بن الحسين بن يحبى 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشقي كان من أخصاء الملك 
المعظمء وولده الناصر داود. وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاث وثلاثين 
وستماثة؛ وكان أديباً مليح الحاضرة رحمه اللّه تعالى ومن شعره قوله: 


وما ايشم سادتي عن زيارتي وعوضتموني بالبعاد عن القرب 
وم تسمحوا بالرصل في حال يقظتى ولم يصطبر عتكملرققه قلبي 
نصبت لصيد الطيّف جفني حبالة فادركت خفض العيش بالنوم والتصب 


سنة إحدى وحمسين وستمالة 
ثم دخلت سنة إحدى وحمُسَينَ وستمائة 


فيها دخل الشيخ نجهم الدين البادرائي رسْولعْ الخليفة بين صاحب مصر 
وصاحب الشامء وأصلح بين الجيشين. :وكانوا قند اشتدت الحرب بينهم 
ونشبته وقد مالا الجيش المصري الفرنتج ووعدهم أن يسلموا إليهم بيت 
المقدس إن نصروهم على الشامين»: وخربته خطوب كثيرة» فأصلح بينهم 
وخلص جماعة من بيوت الملوك من الديار المصرية, منهم أولاد الصالح 
إسماعيل.وبنت الأشرف. وخبيرهم مين ,أولاد جد ل قل 
جزاه الله خخيراً. 
وفيها فيما ذكر ابن الساغي كان 557 زيادي قاشاني 
فزلق فتكسرت ووقف يبكيء فتالم الناسس له'لفقره وحاجته. وأنه لم يكن 
يملك غيرها. فأعطاه رجل من الحاضرين 5يتاراء قلما أخذه نظر فيه طويلا 
ثم قال: واللّه هذا الدينار أعرفه. وقد ذهير مني في جملة دنانير عام أول» 
فشتمه بعض الحاضرين فقال له ذلك الرجل :فم غللإنة ما قلت؟ قال زنة 
هذا كذا وكذاء وكان معه ثلاثة وعشرون دينارأء فوزنره فوجدوه كما ذكره 
تأخرج له الرجل ثلاثة وعشرين دينارأء كان فند وتجدها كما قال حين 
سقطث منه. فتعجب الناس لتلك. 
قال: ويقرب من هذا أن رجلا بمكة نزع ثيابه ليغتسل من اء زمزم 
وأخرج من عضده دملجا زنته خحسون مثقالا فوضعه مع ثيابه. فلما فرع 
من اغتساله لبس ثيابه ونسي الدملج ومضىء وصاز إلى بغداد وبقي مدة 
ستتين بعد ذلك وأيس منه؛ ولم يق معه سسوى شيء يسير فاشترى به 
زجاجأ من القوارير بها ويتكنب بهاء فينبما هو يطوف بها إذ تعس 
فسقطت القوارير فتكسرت»؛ فوقف يبكي واجتمع ,النا سر#عليه يتألمون له 
فقال في حملة كلامه: الله يا جماعة لقد ذهب مني من مدة ستين دملج من 
ذهب عند بثر زمزم زنته خمسون ديناراء ما تألمت لفقده كما باليت لتكسير 


هذه الموارير؛ وما ذاك إلا أن هذه كانت جميع ما أملك, ال له رجل 7 


من الجماعة: فأنا والله لقيت ذلك الدملج. وأخرجه من عضده فدفعه إليه 
فتعجب الناس والحاضرون والله أعلم بالصواب. ع 
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“لسيرل_امة اول 
3-5 شل 


ثم دخلت سنة اثنتين و امسن ويبتمالة 8 


قال سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة لمان ر/ 8 /, ؟الا: فيها” 
وردتة#الأخبار من مكة شرفها الله تعالى بآن نارا ظهرت في أرض عدن ف 
بعض جيبلا بحيث إنه يطير شررها إلى البحر في الليل؛ ويُصعد منها دقان 
عنليم في الناء النهارء قبا اشكرا انها النثر الى ذكر الي 6ج انها تظهر في 
آخر الزمان. فتاب الناس ان ليل والفساد. 

وشرعوا في أفعال الخير والصدقات. 

ش وله كلم الزن اطي من التستل وت لوا لايع ولي 
بعضهم؛ ومعه جماعة من البحرية المفسدين في الأرضء وقد بغوا وطغوا 
وتجبرواء ولا يلتفتون إلى الملك المعز أيبك التركماني؛ ولا إلى زوجته شجر 
الدر؛ فشاور المعز زوجته شجر الدر في قتل أقطايء فأذنت له؛ فعمل عليه 
حتى قتله. في هذه السنة بالقلعة المنصورة بمصرء فاستراح المسلمون من 
شره. 

وفيها درس الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمدرسة الصالح أيوب 


ومن توفي فيها من المشاهير 


"0 


بين القصرين. 

وفيها قدمت بنت ملك الروم في تجمل عظيم وإقامات هائلة إلى 
دمشق زوجة لصاحبها الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر؛ وجرت 
أوقات حافلة بلمشق بسبيها. 


ومن توفي فيها من المشاهير 

ا الخسروشاهي المتكلم: عبد الحميد بن عيسى: الشيخ همس الدين 
الخسروشاهي: أحد مشاهير المتكلمين. وممن اشتغل على الفخر الرازي في 
الأصول وغيرهاء ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن المعظم وحظطلي 
عنذه. 

قال .أبو شامة: وكان شيخاً مهيياً فاضلا متواضعاً حسسن الظاهر رحمه 
الله تعالى. 

قال ال وكان مترامها كبا عقر خير لم ينقل عنه أنه أذى أحدا 
فإن قدر على نفع وإلا سكت. 

توق يدععق ودنن بتاسيرن على بات تربة الملك المعظم رحمه الله 
تعالى. 

الشيخ مجد الدين 

اا ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد الله , بن أبي القاسم 
التضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الخحنبلي؛ جد الشيخ تقي الدين 
بن تيمية» ولد في حدود سنة تسعين وحسمائة وتفقه في صغره على عمه 
الخطيب فخر الدين»ء وسمع الكشير ورحل إلى البلاد وبرع في الحديث 
والفقه وغيره» ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة ومات يوم الفطر بحران. 

الشيخ 

#ا كمال الدين ين طلحة: اللري ل الخطابة يدمة مشق بعد الدولعي؛ ثم 
عزل وصار إلى الجزيرة فولي قضاء نصيبين؛ ثم صار إلى حلب فتوتي بها ف 
هذه السئة. 

قال ابو شامة: وكان فاضلا عالىاً طلب أن يلي الوزارة فامتنع من 
ذلك؛ وكان هذا من التأييد» رحمه الله تعالى. 

السنيد بن علان: آخر من روى عن الحافظ اين عساكر سماعا 
لفك 

الناصح 

لا فرج بن عبد الله الحبشي: كان كشير السماع مسنداً خيرا صالحاً 
مواظياً على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحديث التنورية 
بلمشق رحمه الله. 

#ا النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 

النصرة ابن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب: توني بحلب في هذه 
السنة. وآخرون رحمهم الله أجمعين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين وستمائة 


قال السبط: فيها عاد التاصر داود من الأنبار إلى دمشق, ثم عاد وحج 
من العراق وأصلح بين العراقيين وأهل مكة. ثم عاد معهم إلى الحلة. 

قال أبو شامة: وفيها في ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي محلب الشيخ 
المقمه. 


لاا ؟ 
ضياء الدين 
صقر بن يحسى بن سال وكان فاضلا ديّناء ومن شعره قوله رحمه الله 

تعالى: 

فصلا تكرننٌ لهصاحيِاً فإلْهةضِ هيبلا تشع 
وهو واقف القوصية. ْ 
أبو العرب 
8 إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن النصاري القوصي: واقف داره 

بالقرب من الرحبة على أهل الحديث وبها قبره» وكان مدرساً بحلقة جمال 

الإسلام تجاه البرادة» فعرفت به. وكان ظريفا مطبوعاً حسن الحاضرة؛ وقد 

جمع له معجماً حكى فيه عن مشايخه أشياء كثيرة مفيدة. 
قال أبو شامة: وقد طالعته بخطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاماً في أسماء 

الرجال وغيرهاء فمن ذلك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة بن ديلم نفقال 

سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غلط فاحش. 

ل د ل ا ع 
وقد 0000 


فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التى أضاءت لما أعناق الإبل 
ببصرى.كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه [خ »)7/١1١4(‏ م (11017))]: وقد 
بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة 
المقدسي في كتابه الذيل [ص: 1١6١‏ وشرحه؛ واستحضره من كتنب كثيرة 
وردت متواترة إلى دمشى من الحجاز بصفة أمر هذه النار الى شوهدت 
معاينة» وكيفية خروجها وأمرهاء وهنا محرر في كتتاب: دلائل النبوة من 
السيرة النبوية» في أوائل هنا الكتاب ولله الحمد والمنة. 

وملخص ما أورده أبو شامة رحمه الله تعالى» أنه "قال: وجاء إلى دمشق 
كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ بخروج نار 
عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة» وكتبت الكتب في خامس 
رجبء والنار محالماء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال: 

#بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ ورد إلى مدينة دمشق مشق حرسها اللّه تعالى ني 
أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستمائة كتب من مديئة رسول الله 
كز فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصدي لما ني الصحيحين [خ 
١(‏ الا م )11١7(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عقتز: 
«لاتقوم الساعة حت تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما أعناق الإبل 
ببصرى». فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء 
على ضوثها الكتب. 

قال وكنا ني بيوتنا تلك الليالي» وكان في دار كل واحد منا سراجاًء ولم 
يكن لما حر ولفح على عظمهاء إنما كانت آية من آيات الله عز وجل؟. 

قال أبو شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. 

لا كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستماثة 


وثمن توفي فيها من المشاهير 


سنة أربع وخمسين وستمائة 


ظهر بالمدينة - يعني :النبوية - دوي عظيمء ثم زلزلة عظيمة رجفت منها 
الأرض والحيطان زالستقوف بوالأخشاب والأبواب» ساعة بعد ساعة إلى 
يوم الجمعة :انامس من الشهر المذكوره ثم ظهرت نار عظيمة في الحمرة 
قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندناء وهسي نار 
عظيمة إشعاها أكثر من ثلاث منائر» وقد سالت أودية منها بالنار إلى وادي 
شظا مسيل الماء» وقد مدت مسيل شا وما عاد يسبيل» واللّه لقد طلعنا 
جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيراناء وقد سدت الحرة طريق الاج 
العراقي» فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء 
إلينا ورجعت تسير في الشرق فخرج من وسطها سهول وجبالٍ نيران تأكل 
الحجارة؛ فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه: «إنها د ترّمِي بشرر 
كالقَصر كأنَهُ جمّالة صُفْرٌ» (للرسلات: ؟, #]» وقد أكلت الأرض. 

وقد كتبت هذا الكتاب يوم خخامس .رجب سنة أربع وخمسين وستمائة 
والئار في.زيادة ما تغيرت, وقد عادت إلى الحنرار في قريظة طريق المعبر 
للحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من الماينة 
كأنها مشاعل الحاج وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمرءوالآم الكبيرة 
لني سالت النيران منها من عند قريظة؛ وقد زادت وما عاد الناس يدرون 
أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خيرء فما أقدر أصف هذه 
النارة. 

قال أبو شامة: دوفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخر 
سنة أربع وخمسين وستمائة ووقع في شرقي المديئة المشرفة نار عظيمة بينها 
وبين المدينة نصف يوم: انفجرت من الأرض., وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد. ثم وقفت وعادت إلى الساعة؛ ولا ندري ماذا تفعل؟ 
روقت ما ظهرت دخخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام 
مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى» وهذه دلائل القيامة». 

قال: «وفي كتاب آخخر: لما كان يوم الائنين مستهل جمادى الآخرة؛ مسنة 
أربع وخمسين وستمائة وقع بالمديئة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة 
وتارة؛ أقام على هذه الحال يومين فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر 
المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحال ثلاثة 
أيام يقع في اليوم والليلة اربع عشرة زلزلة» فلما كان يوم الجمعة خامس 
الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول 
الله تلقل وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر. 
كما قال الله تعالىءوهي بموضع يقال له أَُحَيْلِينَ؛ وقد سال من هذه النار 
واد يكون مقداره أربعة فراسخ. وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامة ونصمف. 
وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد وجبال صغار» ويسير 
على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك؛ فإذا جمد صار 
أسود؛ وقبل الجمود لونه أحمر, وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن 
المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات؛ وخرج أمير المديدة عن مظالم 
كثيرة إلى أهلهاة. 

فال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ومن كتاب الشيخ شمس الدين 
سئان بن عبد الوهاب بن ميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعيض أصحابه: لما 
كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمديئة بالثلث الأخير من 
الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منهاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم 
وليلة قدر عشر نويات» والله لقد زلزلت مرة ونحن حول الحجرة التبوية 
اضطرب لا المنبر إلى أن أوجسنا منه صوتا للحديد الذي فيه. واضطربت 
قناديل الحرم الشريف, وثمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحىء وها دوي مثل 


دوي الرعد القاصف. ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس جيلين 
نار عظيمة مثل المدينة العظيمة» وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفتقنا منها 
وخفنا خوفاً عظيماء وطلعت إلى الأمير كلّمته وقلت له: قد أحاط بنا 
العناب؛ ارجع إلى الله تعالى» فاعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالمم 
فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى النى تيز فهبط وبتنا ليلة 
السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم. وما بفي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي تأي وأشفقنا منهاء وظهر ضوؤها إلى أن 
أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها ثم سال منها نهر من نارء وأخذ فيه 
وادي أجيلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري. 
وفوقه حمر يسير إلى أن قطمت الوادي وادي الشظاء وما عاد يجري في 
الوادي سيل قط لأنها حفرته نحو قامتين وثلث علوهاء وبالله يا أخي إن 
عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلهاء ولا بقي يسمع فيها رباب 
ولا دف ولا شرب, وتمت النار تسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج 
وبعض بحرة الحاج؛ وجاء في الوادي إلينا منها قتير» وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع 
الناس ودخلوا على الني 5[ وياتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة؛ وأما قتيرها 
الذي ما يلينا فقد طفئ بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى 
مثل الجمال حجارة ولا دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال؛ وأبصرها أهل يتبعء وندبوا 
قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليهاء وما أصبح يقدر يصفها من عظمهاء 
وكتب الكتاب يوم خامس رجبء وهي على حالهاء والناس منها خائفون. 
والشمس والقمر من يوم طلعت ما يطلعان إلا كاسفين» فنسأل الله 
العافية». 

قال أبو شامة: وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان؛» وكنا حيارى من ذلك أيش هو؟ إلى أن جاءنا الخبر عن هذه التار. 

قلت: وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب بأمر هذه النارء فقال: 
وفيها في ليلة الاثنين السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول 
الليل؛ وكان شديد الحمرة ثم انجلى» وكسفت الشمس. وفي غله احمرت 
وقت طلوعها وغرويها وبقيت كذلك أياما متغيرة اللون ضعيفة النوره 
والله على كل شيء قدير. 

ثم قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد. 
واستبعده أهل النجامة. 

ثم قال أبو شامة: #ومن كتاب آخخر من بعض بن الفاشاني بالمدينة 
يقول فيه: وصل إلينا في جمادى الآخرة غجابة من العراق وأخبروا عن بغنداد 
أنه أصابها غرق عظيم حتى دخل الماء من أعلى أسوار بغداد إلى البلد. 
وغرق كثير من البلد.» ودخل الماء دار الخلافة وسط البلدء وانهدمت دار 
الوزير» وثلائماثة وثمانون دارأء وانهدم مخزن الخليفة؛ وهلك من خزانة 
السلاح شيء كثير؛ بل تلف كله وأشرف الناس على الهلاك وعادت 
السفن تدخخل إلى وسط البلدة؛ وتخترق أزقة بغداد. ٠‏ 

قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم: لما كان يتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيرمين» عاد الناس يسمعون صوتا 
مثل صوت الرعدء ساعة بعد ساعة - وما في السماء غيم حتى نقول: إنه 
منه - يومين إلى ليلة الأربعاء» ثم ظهر صوت الرعد حتى سمعه الناس 
وتزلزلت الأرض ورجفت بنا رجفة لها صوت كدوي الرعد فانزعج لها 
الناس كلهم, وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى 
وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه وتمت ترجف بالئناس ساعة بعد ساعة إلى 


وثمن توفي فيها من المشاهير 
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الصبح؛ وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها ويوم الخميس 
وليلة الجمعة» وصبح يوم الجمعة ارتهت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب 
منار المسجد بعضه ببعضء وسمع لسقف المسجد صرير عظيم, وأشفق 
الناس من ذنوبهم. وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر ثم 
ظهرت عندنا بالحرة وراء فريظة على طريق السوارقية» بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرضء فارتاع لما الناس روعة 
عظيمة؛ ثم ظهر لها دقان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب 
الأبيض؛ فيصل إلى قبل غروب الشمس من يوم الجمعة»» ثم ظهرت النار 
لها ألسن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة؛ وعظمت وفرع 
الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة» واستجار الناس بها 
وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى 
واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام:وأتى الناس إلى المسجد من كل فج 
ومن النخل» وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعوا كلهم وأخلصوا 
إلى الله وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مشل ضوء 
القمر؛ وبقبت السماء كالعلقة» وأيقسن الناس بالهلاك أو العذاب» ويات 
الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكم وساجد. وداع إلى الله عز 
وجلء ومتنصل من ذنويه ومستغفر وتائب» ولزمت النار مكانها وتناقص 
تضاعفها ذلك وهيبهاء وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه؛ فطرح 
المكس وأعتق مماليكه كلهم وعبيده» ورد علينا كل ما لنا نحت يده وعلى 
غيرناء وبقيت تلك النار على حالها تلتهب التهابأء وهي كالجبل العظيم 
وكالمديئة ارتفاعاً وعرضاء يخرج منها حصى يصعد ني السماء ويهوي فيها 
ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد؛ وبقيت كذلك أياماً ثم سالت 
سيلانا إلى وادي أحيلين تنحدر مع الوادي إلى الشظاة» حتى لحق سيلانها 
بالبحرة بحرة الحاج؛ والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة 
العريض؛ ثم سكنت ووقفت أيامأء ثم عادت النار تخرج وترمي بحجارة 
خلفها وأمامهاء حتى بنت لها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان لها أياماء ثم إنها عظمت الآن وسناءها إلى الآن» وهي تتقد كاعظم 
ما يكونء ولا كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى ضحوة؛ وها عجائب 
ما أقدر أن أشرحها لك على الكمال, وإئما هذا طرف منها كبير يكفي. 
والشمس والقمرء كأنهما منكسفان إلى الآن وكتبت هذا الكتاب ولا شهر 
وهي في مكانها ما تتقدم ولا تتآخرة. 


وقد قال فيها بعضهم أبياتا: 
با كاقكن القن فخا حت حرافيكا لقنن اوالف كينا زب بانيياء 
نشكو إليك خطوباً لا نطيق لما حملا وضحن بهاحقااحقاء 
زلازل تخشع الصّمٌ المُلاب لما وكيفايقوى على الزّكزال شماء 
أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء 
بحر من الشار مجري فوقه سفن من اللحضاب لما في الأرض إرساء 
بُرى لما شرر كالقصر طائشة كأنهاديمة تتنصبُ مطلاء 
تنشق منها قلوب الصّخر إن زفرت رعباً وترعد مئل السيف أضواء 
منها تكائف في الجر الدذفان إل أن عادت الشّمس منه وهي دهماء 
قدأئرت سفعةًفي البدر لفحنها فيل ةانم بعد الور ليلاء 
تحدث التيّرات السّبع السنها بمحايلاقي بها تحت الثرى الماء 


6و" 
وقد أحساط لظاها بال بروج إلى 
فياهاآية من معجزات رسول 
فباسمك الأعظم المكنون إن عَظّمت 
فاسمح وهب وتفضلل رامح واعف 
فقوم يونس لمسا آمنوا كشف 
لين اتسينا لين 
هذا الرّسول الذي لولاه ما سلكت 
ار رمز على كارن شير 


ومن توفي فيها من المشاهير سنة أربع ومسين وستمائة . 
أن كاد يلحقها بالأرض أهراء قال: وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لما زلزلوا دخلوا 


الله يعقلها القسوم الأأتاء 
منا الثنوب وساء القلسب أسواء 
راصفح فكل تقرط الجهل خطّاء 
العذاب عنهم وعم القوم نعماء 
ولنا منه إلى عفوك المرجوٌ دعّاء 
حجّة في سبيل الله بيضاء 
على علا مثبر الأوراق ورقاء 


قلت: والحديث الوارد في أمر هذه النار محرج في الصحيحين (خ 
١8(‏ الا م (؟” 1) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله تقذ قال: الاتقوم السّاعة حتى تخسرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الوبل ببصرى؛. وهنا لفظ البخاري. 

وقد وقع هنا ني هذه السنة - أعنى سنة أربع وخمسين وستمائة - كما 
ذكرناء وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي 
الحنفي الحاكم بدمشن في بعض الأيام في المذاكرة» وجرى ذكر هذا الحديث 
وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال: سمعت رجلا من الأعراب 
يخبر والدي ببصرى في تلك الليالي انهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه 
النار التي ظهرت في أرض الحجاز. 

قلت: ركان مولن فى من تحن ارين ومتمافة :ركان والتدميزت) 
للحنفية ببصرى وكذلك كان جده؛ وهو قد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى 
دمشى فدرس بالصادرية وبالمقدّمية؛ ثم ولي قضاء القضاة الحنفية؛: وكان 
مشكور السيرة في الأحكام. وقد كان عمره حين وقعت هله الثار بالحجاز 
تي عشرة سنة. ومثله من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر 
والده في تلك الليالي» وصلوات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

وما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله: 


أغرق بفندادٌ بالاو كما أحرق أرض الحجاز بالثار 
قال أبو شامة: والصواب أن يقال: 
في سسنة أغرقّ العراق وقسد أحرق أرض الحجساز بالثتار 


وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أريع وخمسين وستكهاله: وف يوم 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السئة - كنت جالساً بين يدي 
الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول لإ صحبة قاصد يعرف بقيماز 
العلوي الحسن المدني؛ فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مديئة الرسول 
تيز زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة حتى ارتج المدبر الشريف 
النبوي» وسمع صرير الحديد» وتحركت السلاسل» وظهرت نار على مسيرة 
أربعة فراسخ من المدينة» وكانت ترمي بشرر كأنه رؤوس الجبال؛ ودامت 
خمسة عشر يوما. | 

قال القاصد: وجئت ولم تنقطع بعدء بل كانت على حالماء وسآله إلى 
أي الجهات ترمى ي؟ فقال: إلى جهة الشرق» واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن 
ورمينا فيها سعفة فلم تحرقهاء بل كانت تحرق الحجارة وتذييها وأخمرج 
قيماز المذكور شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لوناً وخفة. 


الحرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن نائب المدينة أعتى جميع مماليكه؛ 
وخرج من جميع المظام؛ ولم يزالوا مستغفرين متضرعين حتى سكنت 
الزلزلة» إلا أن النار النتى ظهرت لم تنقطع؛ وجاء القاصد المذكور وها خمسة 
عقر برها وكل الآن: 

قال ابن الساعى: وقرات بخط العدل محمود بن يوسف بن الأمعاني 
شيخ حرم المديئة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ يقول: إن 
هذه النار التى ظهرت بالحجاز آية عظيمة» وإشارة صحيحة دالة على 
اقتراب الساعة؛ فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الفوت؛ وتدارك أمره 
بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل المرت؛ وهذه النار في أرض ذات 
حجر لا شجر فيها ولا نبت» وهي تأكل بعضها بعضاً إن لم تجد ما تأكله 
وهي حرق الحجارة وتذيبهاء حتى تعود كالطين المبلول» قم يضربه الحواء 
حتى يعود كخبث الحديد الذي يخرج من الكير فالله يجعلها عبرة 
للمسلمين ورحمة للعالمين بمحمد وآله الطاهرين. 

قال أبو شامة: وفي ليلة الجبمعة مستهل رمضان من هذه السسنة احترة 
مسجد المدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلامء ابتدأ حريقه من زاويته 
الغرية من الشمال؛ وكان دخل أحد القومة إلى“ خزانة ثم ومعه نار فعلقت 
في الآلات ثم؛ واتصلت بالسقف بسرعة؛ ثم دبت في السقوف. واحذت 
قبلة فأعجلت الناس عن قطعهاء فما كان إلا ساعة حتى احترقت سسقوف 
المسجد أجمع؛ ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصهاء وكل ذلك قبل أن 
ينام الناس» واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما وقع منه في الحجرة» 
وبقي على حاله حتى شرع في عمارة سقفه وسقف اللسجد النبوي على 
صاحبه افضل الصلاة والسلام» وأصبح الناس فعزلوا موضعاً للصلاة: 
وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحري المسجد من جملة الآيات وكأنها 
كانت منذرة با يعقبها في السنة الآنية من الكائنات على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

هذا كلام الشيخ شهاب الدين أبي شامة. 

وقد قال أبو شامة في الذي وقع في هذه السنة وما بعدها شعرا وهو 
قوله: 


بعدمعت هن الين سين لدى اريسع جرى في العام 


نار أرض:الحجاز مع حرق المسجد معله تغريق دار الللام 
ثم أخذ التتار يناد في وَل عامء؛ من بعد ذاك وهام 
ل يعن أهلها وللكفقر أعوان عليهمء يسا ضيعةالإسلام 
وانقفت دولة الخلافة منها صر مسستعصم بغير اعتصام 
فحنانا على الحجاز ومصر وسسلاماً على بلاد الام 
رب متام وصن وعاف بقايا المدن» يا ذا الجلال والإكرام 


وف هذه السنة كملت المدرسة الناصرية الجوانية داخل باب الفرادييس: 
العزيز محمد ابن الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صلاح النين 
يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المقدسء ودرس فيها قاضي البلد 


صدر النين ابن 
وجمهور أهل الحل والعقد بدمشق. 


من الدولة. وحضير عشله الأمراء والدولة والعلماء 


وفيها أمر بعمارة الرباط الناصري بسففح قاسيون. 


سنة نمس وحمسين وستمائة 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الشيخ عماد الدين 

ا عبد الله بن الحسن بن النحاس ترك الخدم وأقبل على الزهادة 
والتلاوة والعبادة والصيام المنتابع والانقطاع بمسجده بسفح قاسيون نحوأ من 
ثلاثين سنة» وكان من خيار الناس. ولما توفي دفن عند مسجله بتربة 
مشهورة به وحمام ينسب إليه في مساريق الصا حية» وقد أثنى عليه السسبط. 
وأرخوا وفاته كما ذكرنا. 

ا يوسف ابن الأمبر حسام الدين فِرُغلي بن عبد الله عتيق الوزير 
عون الدين يحبى بن هبيرة الحنيلي رحمه الله تعالى الشيخ شمس الديين أبو 
المظفر الحنفي البغدادي ثم الدمشقي. 

© سبط ابن الجوزيء أمه رابعة بنت الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن 
الجرزى الواعظ» وقد كان :سن الضورة ظيب الصوت: حتسن الوعظ. كثير 
الفضائل والمصنفات. وله #مرآة الزمان» في عشرين مجلدا من أحسن 
التواريخ؛ نظم فيه المنتظم لجده؛ وزاد عليه وذيل إلى زمانه» وهو من أحسن 
التواريخ وأبهجها قدم دمشق في حدود الستمائة وحظي عند ملوك بني 
أيوب؛ وقدموه وأحسنوا إليف وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة 
التهار عند السارية التى يقوم عند الوعاظ اليوم عند باب مشهد علي بسن 
الحسين زين العابدين» وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون 
البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده؛ قم يسرعون إلى بسساتينهم 
فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسنء على طريقة جده. 

وقد كان الشيخ تاج الدين الكنديء وغيره من المشايخ» يحضرون عنده 
نحت قبة يزيد الى عند باب المشهد؛ ويستتحسنون ما يقول ودرس بالعزية 
البرانية اللي بناها الأمير عز الدين ابيك المعظميء أستاذ دار المعظم؛ وهو 
واقف العزية الجوانية التي بالكشك أيضاء وكانت قديما تعرف بدور ابن 
منقذ ودرس السبط أيضا بالشبلية التى بالجبل عند جسر كحيل؛ وفوض 
إلبه البدرية التى قبالتهاء فكانت سكته؛ وبها توفي ليلة الثلاثاء الحادي 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السئة وحضر جنازته سلطان البلد المللك 
الناصر بن العزيز فمن دونه وقد أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة 
في علومه وفضائله ورياسته وحسن وعظه وطيسب صوته ونضارة وجهه. 
وتواضعه؛ وزهده وتودده؛ لكنه قال: وقد كنت مريضا ليلة وفاته فرأايت 
وفاته في المنام قبل اليقظة؛ ورايته في حالة منكرة؛ ورآه غيري أيضا كذنلك. 
فنسأل الله العافية» وم أقدر على حور جنازته؛ وكانت جنازته حافلة 
حضرها خلق كثير السلطان فمن دونه» ودفن هتاك. 

وقد كان فاضلا عالما ظريفا منقطعاً منكرأً على أرباب الدول ما هم 
عليه من المنكرات. وقد كان مقتصداً في لباسه مواظباً على المطالعة 
والاشتغال والجمع والتصنيف, منصفا لأهل العلم والفضلء مبايناً لأهل 
الجبرية والجهل؛ وتأتي الملوك وأرباب المناصب إليه زاترين وقاصدين؛ 
وري في طول زمانه في حياة طيبة وجاه عريض عند الملوك والعوام نحو 
خمسين سنةء وكان يجلس وعظه مطربأء وصوته فيما يورده حسناً طيبأً» رحمه 
الله تعالى ورضي عنه. 

قلت: وهو ممن ينشد له عند موته قو الشاعر: 


وفد سثل يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ة 4" 


للناس شيئا من مقتل الحسين فصعد المنير وجلس طويلا لا يتكلم؛ ثم 
وضع المنديل على وجهه وبكى ثم أنشأ يقول وهو يبكي شديدا: 


ويل لحن : شقعاؤه خصمازه والصور قْ نشر الخلائق ينة ينفح 
لا ,بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بام الحسسين ملطح 
ثم نزل عن المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك رحمه 


الله. 

واقف مرستان الصالخية الأهير الكبير سيف الدين أبو الحسن 

الا يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكرديه أكبر أمراء 
القيمرية» كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملرك. ومن أكبر حسناته وقفه 
المارستان الذي بسفح فاسيون. وكانت وفاته ودفلنه بالسفح في القبة الى 
تجاه المارستان المذكورء وكان ذا مال كثير وثروة رحمه الله تعالى 

ها تجير الدين يعقوب ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب دفن عند 
والده بترئة العادلية. 

الأمير 

مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيك أستاذ دار 
المعظم واقف العِرّيتين البرانية والجوانية على الحنفية»؛ ودفن عند والده 
بالتربة تحت القبة عند الوراقة رحمهما الله تعالى. 

الشيخ ثس الدين 

ا عبد الرمن بن نوح المقدسي الفقيه الشافعي مدرس الرواحية يعد 
شيخه تفي الدين ابن الصلاح» ودفن بالصوفية؛ وكانت له جنازة حافلة 
رحمه الله. 

قال أبو شامة: وكثر في هذه السنة موت الفجأة: فمات خلق كشير 
نيت ذلك 

ومن توفي فيها | , 

الا زكي الدين بن الغويرة أحد المعدلين بلمشق. 

وا بدر الدين بن التبنيني أحد رؤسائها. 

وعز الدين 

كلا عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحنوي. وهو 
سبط القاضي جمال اللدين ؛ بن الحرستاني؛ رحمهم الله تعالى وعفا عنهم 
أجمعين. ١‏ 


ثم دخلت سنة حمس وخمسين وستمائة 


فيها أصبح ا ملك المعر صاحب مصر عز الدين أييك التركماني بداره 

ميت وقد ولي الملك بعد استاذه الملك الصالح نهم الدين أيوب بشهور. 
كان فيها ملك توران شاه المعظم بن الصالح. ثم خلفته شجرة الدر أم 
خليل مدة ثلاثة أشهر ثم أقيم هو في الملك؛ ومعه الملك الأشرف موسى 
د ا ا 0 
بشجرة الدر أم خليل؛ وكان كريماً شجاعاً حكيما ديئاء ثم كان موته في يرم 
الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول؛ وهو واقف المدرسة المعزية بمصر 
وكرعا بن عبن الأخباء اتوغي ون واخل لك تالف الاق 

وقد قال بعضهم فيها: هذه مجاز حقيقة له ولما قتل رحمه الله اتهم 
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ماليكه زوجته أم خليل شجرة الدر به؛ وقد كان عزم على تزوج ابنة 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء فأمرت جواريها أن يمسكته لما فما زالت 
تضربه بقباقيبها والحواري يعركن في معاريه حتى مات وهو كذلك. ولما 
سمعوا مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطزء فقتلوها 
وألقوها على مزبلة غير مستورة العورة؛ بعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع؛ 
وقد علمت على المناشير والتواقيع؛ وخطب الخطباء باسمهاء وضربت 
السكة برسمهاء فذهبت فلا تعرف بعد ذلك بعينها ولا رسمها قل اللَهُم 
لِك املك تؤتي امك مَنْ تناه وتنزع الك مِمْنْ تَشَاءُ ونِْوُ مَنْ شاه 
ذل مَْ تَمَاءُ يدك الخَيرُ إنك عَلَى كل شيء َدِيرٌ» آل عمران: 15] 
وأقامت الأتر اك بعد استاذهم عز الدين أييك لتر كماني؛ بإشارة أكبر 
ماليكه الأمير سيف الدين قطز ولده نور الدين علياً ولقبوه الملك المنصورء 
وخطب له على المنابر وضريت السكة باسمه وجرت الأمور على ما مختاره 
برأيه ورسمه. 

وفيها كانت فتئة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة؛ ف: فنهبت الكرخ 
ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن العلقميء وكان ذلك من أقرى 
الأسباب في ممالأته للتتار. 

وفيها دخلت الفقراء الحيدرية الشام. ومن شعارهم لبس الفراجي 
والطراطير ويقصون حاهم ويتركون شواربهم؛ وهو خلاف السنة؛ تركوها 
لتابعة شيخهم حينر حين أسره الملاحدة فقصوا لحيته وتركوا شواربه. 
فافتدوا به في ذلك (انظر: البخاري (28417, 05847): م (21855 ])15٠١‏ وهو 
معذور مأجور وقد نهى رسول الله تي عن ذلك؛ وليس لمم في شيخهم 
قدوة وقد بنيت لهم زاوية بظاهر دمشق قريبا من العونية. 

وف يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة المباركة عمل 
عزاء واقف الباذرائية بها الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي 
البغدادي مدرس النظامية» ورسول الخلافة إلى ملوك الآأفاق في الأمور 
المههمة: وإصلاح الأحوال المدلحمة» وقد كان فاضلا بارعاً رئيساً وقورا 
متواضعاء وقد ابتئى بدمشىٌ مدرسة حسنة مكان دار الأمير أسامة» وشرط 
على المقيم بها العزوبة وأن لا يكون الفقيه في غيرها من المدارس؛ وإنها 
أراد بذلك توفر خاطر الفقيه وجمعيته على طلب العدم؛ ولكن حصل 
بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير. 

وقد كان شيخنا الإمام العلامة. شيخ الشافعية بالشام وغيرها برهان 
الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ تاج الدين الفزاري مدرس هذه 
المدرسة وابن مدرسهاء يذكر أنه للا حضر الواقف في أول يوم درس بها 
وحضر عنده السلطان الناصرء قرأ كتاب الوقف وفيه: ولا يدخلها امرأة. 
فقال السلطان ولا صبي؟ فقال الواقف: يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب 
بعصاتين. فإذا ذكر هذه الحكاية تبسم عندها رحمه الله تعالى. 

وكان هو أول من درس بها ثم ولده كمال الدين من يعنه. وجل 
نظرها إلى وجيه الدين بن سويده ثم صار في ذريته إلى الآن وقد نظر فيه 
بعض الأوقات القاضي شمس الدين بن الصائغ : ثم انتزع منه حيث أثبت 
لهم النظرء وقد أوقف البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسنة دارة. 
وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعة وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة فولي 
بها قضاء القضاة ة كرهاً منه. فأقام فيه سبعة عشر يوماً ثم توفي إلى رحمة اللّه 
تعالى في مستهل ذي الحجة من هذه السنة ودفن بالشونيزية رحمه الله تعالى. 

وفي ذي الحجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت 
انتار على بغداد مقدمة لملكهم هولادو بن تولي بن جتكزقان عليهم لعائن 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الرحمن؛ وكان افنتاحهم لما وجنايتهم عليها في أول السنة الآتية على ما. 
سيأتي بيانه وتفصيله - وبالله المستعان. 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا الباذراني واقف البادرائية الى بدمشى كما تقدم بيانه رحمه الله 
تعالى. 

والشيخ تقي الدين 

ا عبد الرحمن بن أبي الهم اليلداني بها في ثامن ربيع الأول ودنن 
اوكا نيا لها بتعلا بيغرت سانا ركايه ربعاما إل ان 
توفي الخو مايه م 

قلت: وأكثر كتبه ومجاميعه التي بخطه موقوفة مخزانة الفاضلية من 

الكلاسة؛ وقد رأى في المنام رسول الله عير فقال له: يا رسول الله ما أنا 
رجل جيد؟ قال: بلى أنت رجل جيدء رحمه الله وأكرم مثواه. 

الشيخ شرف الدين 0 

ها مخنمد بن أبي الفضل المرسي؛ وكان شيخا فاضلا متقنا محققا للبحث 
كثير الحجء ٠‏ له مكانة عند الأكابر» وقد اقتنى كتبأ كثيرة وكان أكثر مقامه 
بالحجاز وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلددة وكان مقتصلداً في أسوره؛ 
وكانت وفاته رحمه الله بالرُعْقَة بين العريش والداروم في منتصف ربيع 
الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

الملك الناصر 

اود بن العظم عيسى بن العادل» ملك دمشق بعد يه ع اعت 
من يده وأخذها عمه الأشرف واقتصر على الكرك ونابلس. ثم تنقلت به 
الأحوال وجرت له خطوب طوال حتى لم يبق معه شيء من الحاله وأودع 
وديعة تقارب مائة ألف دينار عند الخليفة المستنصر فانكره إياها ولم يردها 
عليه» وقد كان له فصاحة وشعر جيده ولديه فضائل جمة. واشتغل في علم 
الكلام على الشمس الخسروشاهي تلميذ الفخر الرازي وكان يعرف علوم 
الأوائل جداًء وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت على سرء عقيدته فالله 
أعلم. 

وَذكر أنه ستقتر أول كزمق توه لبتصرية ف سنة الشين رانين 
وستمائة» وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدائح كثيرة» فقال بعضهم في جملة 
قصينة له: 
لو كنت ف يوم السّقيفة شاهداً كنت المقدمٌ والإمامَ الأعظما 

فقال الناصر داود للشاعر: اسكت فقد أخطآأت» قد كان جد أمير 


المؤمنين العباس شاهداً يومتذ» ولم يكن المقدم» وما الإمام الأعظم إلا أبو 


بكر الصديق ضَونه فقال الخليفة: صدق, فكان هذا من أحسن ما نقل عنه 
رغية الله نغال: 

وقد تقاصر أمره إلى أن رسم عليه الناصر , بن العزيز بقرية البويضا الي 
لعمه مجير الدين يعقوب حتى توفي بها ني هذه السنة. فاجتمع الناس 
بجنازتهء وحمل منها فصلي عليه ودفن عند والده بسفح قاسيون. 

الملك المعر 

عز الدين أبيك البركمانيء أول ملوك الأتراك» كان من أكبر تماليك 
الصالح غيم الدين ايرب بن الكامل» وكان دينا صيئاً عفيفاً كريماء مكث في 
الملك نحوا من سبع سنين ثم قتلته زوجته شجر الدر أم خليل؛ وقام ني 
الملك من بعده ولده نور الدين علي؛ ولقب بالملك المنصورء وكان مدير 


ملكته مملوك أبيه سيف الدين قطز. ثم عزله واستقل بالملك بعده نحو من 
سنة وتلقب بالمظفرء فقذر الله كسرة التتار على يديه بعين جالوت وقد 
بسطنا هذا كله في الحوادث فيما تقدم وما سياتي ولله الحمد. 

8 شجر الدّرٌ بنت عبد الله أم خليل التركية. كانت من حظايا الملك 
الصالح نجم الدين أيوب. وكان ولدها منه خليل من احسن الصورء فمات 
صغيراء وكانت تكون في خدمته لا تفارقه حضرا ولا سفرأ من شدة محبنه 

ها وقد ملكت الديار المصرية بعد مقشل ابسن زوجها المعظم تسوران شاه 
فكان يخطب لما وتضرب السكة باسمها وعلمت على المناشير مدة ثلاثة 
أشهرء ثم تملك المعز كما ذكرناء ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية 
بسنوات؛ ثم غارت عليه لا بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل 
بدر الدين لؤلؤ فعملت عليه حتى قتلته كما تقدم ذكره؛ فتمالاً عليها 
ماليكه المعزية فقتلوها وألقوها على مزبلة ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لحا 
بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحمها الله تعالى. 

وكانت قوية النفسء لما علمت أنه قد أحيط بها أتلفت شيئا كشيرا من 
الجواهر النفسية واللآلئ المثمنةء كسرته في الحاون لا لما ولا لغيرهاء وكان 
وزيرها في دولتها الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سَليم المعروف 
بابن حناء وهو أول مناصبه. 

الشيخ الأسعد 

ا هبة اللّه بن صاعد شرف الدين الفائزي لخدمته قديماً الملك الفائز 
سابق الدين إبراهيم ابن الملك العادل. وكان نصرانيا فأسلمء وكان كثير البر 
والصدقات والبر والصلات؛ استوزره المعز وكان حظيا عنده جداء لا يفعل 
شيئا إلا بعد مراجعته ومشاورته؛ وكان قبله في الوزارة القاضي تاج الدين 
ابن بنت الأعزء وقبله القاضي بدر الدين السنجاري؛ ثم صارت بعد ذلك 
كله إلى هذا الشيخ الأسعد المسلماني»وقد كان الفاتزري يكاتبه الممز 
بالمملوك؛ ثم لما قتل المعز أهين الأسعد حتى صار شقياء وأخذ الأمير 
سيف الدين قظز خخطه بمائة ألف دينارءوقد هجاه بهاء الدين زهير بن علي؛ 
فقال: ْ 
لمن الله صساعنا 
وبي تالا 


وألبلاهءفصهط اعلا 





واحداً لم واحسلا 
ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن 
المنير» وله فيه مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة. 

ا ابن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هبة اللّه بن محمد بن 
محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني» الكاتب الشاعر 
المطبق الشيعي الغالي» له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداء ولد بالمدائن 
سنة ست وثمانين وخمسماثة؛ ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب 
والشعراء بالديوان الخليفي» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقميء لما بينهما 
من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة: وقد أورد له 
ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقئة وكان أكثر 
فضيلة وأدباً من أخيه أب المعالي موفق الدين أحمد بن هبة الله وإن كان 
الآخر فاضلا بارعاً أيضاء وقد ماتا في هذه السنة رحمهما اللّه تعال. 

المشد الشاعر الأمير سيف الدين 

الا علي بن ععمر بن قزل مشد الديوان بدمشقء وكان شاعرا مطبقاً له 
ديوان مشهورء وقد رآه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فأنشله: 


نقلت الى رمس القبور وضيقها وخوفي ذنوبسي أنها بي تعثر 


وممن تولي في هذه السنة من الأعيان 


غ5 
فصادفت رحاناً رؤوفاً وأنعماً حياني بها تَفي ألما كنت أحذر 
ومن كان حسن الظنٌ في حال موته جميلا بعفو الله فالعفو ألجدر 

بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل بدر الدين ن الكاتب مولى شبل 
الذولة المعظمي» ممع الكندي وغيره. وكان يتب خظا جينا وأسحد إلبة 
مولاه النظر في أوقافه وجعله في ذريته؛ فهم إلى الآن ينظرون في الشبليتين» 
وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة. 

القاضي 

ا تاج الدين أبو عبد اللّه محمد ابن قاضي القضاة جمال الدين الممسري 
ناب عن أبيه ودرس بالشامية؛ وله شعر فمنه قوله: 
صيرت فمي لفيه باللثم شام 


عيبها ووتدات تو قابناة ملام 


ثم دخلت سنة ست وحمسين وستمائلة 


فيها أخذت الحار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة 
بي العباس منها. 

استهلت هذه السنة وجنود الدار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين 
اللذين على مقدمة عساكر سلطان الحارء هولاكو قان» وجاءت إليهم أمداد 
صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه. وكل 
ذلك خوفاً على نفسه من التتار. ومصانعة لحم قبّحهم الله تعالى» وقد 
سترت بغداد ونصبت فيها المناجيق والعرادات وغيرها من آلات الممائعة 
التى لا تردٌ من قدر الله سبحانه وتعالى شيئاء كما ورد في الأثر: لسن يغني 
حذر عن قدر؛ (الستدرك: 457/١‏ وكما قال تعالى: #إن أجل الله إِذَا جَاءً 
لا يُوَّخرُ» (نوح: 4] وقال تعالى: إن الله لا يُْيْرُ ما قوم حتى يُمَيّروا مَأ 
أيهم وإذَا راد الله بِعَوْم سسُوءا قلا مَرَد لَهُ وما لَهُمْ مِنْ مُونه مِنْ وَال» 
الرعد: ١١ع.‏ 

واحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنشّاب من كل جانب حتى 
أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه؛ وكانت من جملة 
حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها 
وهي ترقص بين يدي الخليفة. ٠‏ فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا. شليداء 
وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ 
قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم. فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحترازء وكثرة الستائر على دار الخلافة ‏ وكان قدوم هولاكو قان بجنوده 
كلهاء وكانوا نحو مائتى ألف. مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من 
هذه السنة. وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر 
الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاءء وهو أن هولاكو لما كان أول بروزه 
من همنان متوجها إلى العراق أشارالوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي 
على الخليفة بان يبعث إليه بهدايا سئية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من 
قصد بلادهم فخذل الخليفة عن ذلك دويئاره الصغير أيبك وغيره. وقالوا 
إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك الحار بما يبعشه إليه من الأموال. 
وأشاروا بأن يبعث إليه بشيء يسيرء فأرسل شيئا من الحديا فاحتقرها 
هولاكو قان؛ وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المأكور. وسليمان شاه 
فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومه؛ ووصل يغداد بجنوده الكثيرة 
الكاثرة الفاجرة الظالىة الغاشمة: ممنن لا يؤمن بالله ولا باليوم الأختره 


الت 


فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية» وجيوش بغداد في غاية القلة 
ونهاية الذلة» لا ييلغون عشرة آلاف فارسء؛ وهم في غاية الضمعف وبقية 
الجيش. كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في 
الأسواق وأيواب المساجده وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرئون لهم ويحزنون 
على الإسلام وأهله. وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. 

وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السئة والرافضة حرب 
شديدة نهبت فيها الكرخ ومحلة الراففضة حتى نهبت دور قرابات الوزير 
فاشتد حنقه على ذلك فكان هذا مما أهاجه على أن دير على الإسلام 
وأهله ما وقع من الآمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد. 
وإلى هذه الأوقات. وهذا كان أول من برز إلى التار هوء فخرج ني أهله 
وأصحابه وخدمه وحشمه؛ فاجتمع بالسلطان هولاكو قان لعنه الله ثم 
عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن 
يكون نصف خراج العراق لمم ونصفه للخليفة؛ فاحتاج الخليفة إلى أن 
خرج في سبعمائه راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء 
والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو قان حجبوا عن 
الخليفة إلا سبعة عشر نفساء فخلص الخليفة بهؤلاء المذكررين؛ وأنزل 
الباقرن عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم, واحضر الخليفة بين يدي 
هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما 
رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وني صحبته خواجا نصير 
الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. 
فاحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر 
والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين 
- لعنة الله عليهم - على هولاكر أن لا يصالح الخليفة؛ وقال الوزير منى 
وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعسود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك؛ وحسّنوا له قتل الخليفة؛ فلما عاد الخليفة إلى 
السلطان هولاكو أمر بقتله؛ ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي. 
والمولى نصير الطوسيء. وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته 
ا فتح قلاع الألموت» وانتزعها من أيدئي الإسماعيلية» وكان النصير وزيراً 
لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين وكانوا 
ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي.وانتخب هولاكو النصير ليكون في 
خدمته كالوزير المثيرء فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه 
الوزيران ذلك فقتلوه رفسأء وهر ني جوالق للا يقع على الأرض شيء 
من دمهء خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لحم وقيل بل خنقء ويقال غرّق 
فالله أعلم فباؤوا بائمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده - وستاتي ترجمة 
الخليفة في الوفيات - ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس 
في الآبار وأماكن الحشوشء وقني الوسخ؛ وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون» 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى القانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها النتار إما بالكسر وإما بالنارء ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى 
أعالي الأمكنة فيقتلونهم في الأسطحة؛ حتى تجري الميازيب من الدماء في 
الأزقة. فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وكذلك في المساجد والجوامع والربط. 
ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إل 
وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخنوا لهم أمانا 
بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ست وحمسين وستمالة 


وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها ‏ 
أحد إلا القليل من الناسء وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. 

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجوش 
وإسقاط اسهمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا 
من مائة ألف مقاتل» منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر ‏ فلم يزل 
يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب الخار 
واطمعهم في اخذ البلادء وسهل عليهم ذلك؛ وجلى لحم حقيقة الحمال» 
وكشف لهم ضعف الرجال وذلك كلة طمعاً منه أنيزسل-للسنة بالكلية, 
وأن يظهر البدعة الرافضية وأن يقيم خليفة من الفاطميين؛ وأن يبيد العلماء 
والمفتين. والله غالب على أمرهه وقد رد كيده في مره وأذله بعد العزة 
القعساء؛ وجعله حوشكاشاً للتتار بعدما كان وزيرا للخلفاء. واكتسب إثئم 
من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. فالحكم لله العلي الكبير رب 
الأرض والسماء. 

وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب ما جرى على أهلٍ 
بغداد كما قص الله تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز: حيث يقول: «وقضينا 
إلى بني إِسرَائِيل في الكنَاب لتْفْدُنُ في الأرض مَرتين ولَتغْلن علو كبيرا. 
ذا جَاء وَعْدُ أُولاهُما بَعثنا عَليكُمْ ادا نا أولي بأس شديد فَجَلسُوا 
خلال الثيار وكان وعدا مَفْعُولا» [الإسراء: 0-4] الآيات. وقد قتل من بني 
إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء» وخعرب بيت 
المقدس بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء فصار خخاويا 
على عروشه واهي البناء. 

وفد اختلف الئاس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الوقعة فقيل ثمانمائة آلف وقيل ألف ألف وثمانمائة آلف. 

وقيل بلغت القتلى آلفي ألف نفس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكان : دخولهم إلى بغداد في أواخر الحرم» وما زال السيف يقتل أهلها 
ارين مناحاء وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 
رابع عشر صغفر وعَفّى قبره» وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 
أشهر. ومدة خلافته حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام» وقتل معه ولده 
الأكبر أبو العباس أحمد. وله خمس وعشرون سنة» ثم قتل ولده الأوسط 
أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سسمنة؛ وأسر ولله الأصغر 
مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم؛ وأسر من دار اللخلافة 
من الأبكار ما يقارب آلف بكر فيما قيل واللّه أعلم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف اببن الشيخ اس 
الفرج بن الجوزي, وكان عدو الوزير» وقثل أولاده الثلائة: عبد الله وعبد 
الرحمن. وعبد الكريم؛ وأكابر الدولة واحداً بعد واحده منهم الديودار 
الصغير مجاهد الدين أييك»: وشهاب الدين سليمان شاه» وجماعة من أمراء 
السنة وأكابر البلد. 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج 
بأولاده ونسائه وجواريه فيذهب به إلى مة مقبرة الخلا لءتجاه المنظرة فيذبح كما 
تذبح الشاة. ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن الليارء وفكل 
الخطباء والأئمة» وحملة القرآن» وتعطلت المماجد والجماعات والجمعات 
مدة شهور ببغداد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه ولعنه أن يعطل . 


المساجد والجوامع والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض» 
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليهاء فلم 
يقدره الله تعلى على ذلك؛ بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور 
يسيرة من هذه الحادثة؛ وأتبعه بولده فاجتمعا والله اا الأسفل 

من الثار. 

ونا انتقتى آند الآغر:القدوو واققسةالأرمون يونا يقست تناد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس. والقتلى في 
الطرقات كأنها التلرل»؛ وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت 
البلد من جيفهم البلد وتغير المواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى 
وسرى في اغواء إلى بلاد الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الجمو وفساد 
الريح؛ فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعسن والطاعون؛ فإنا 
لله وإثا إللهراجمرن: 

ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من كان تحت الأرض بالمطامير والقَيِي 
والمغاير كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضآً فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاهء وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا ولحقوا 
بمن سلف من القتلى؛ واجتمعوا نحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى. 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو 
قان عن بغداد في جمادى الأول من هذه السنة إلى مقر ملكه وفوض أمر 
بغداد إلى الأمير علي بهادرء فوض إليه الشحككية بها وإلى الوزير ابن 
العلقمي فلم يمهله الله ولا أهمله بعدّء بل أخذه أخذ عزيز مقتلر, في 
مستهل جمادى الآخرة عن ثلاث وستين سنة» وكان عنده فضيلة في الإنشاء 
ولديه فضيلة في الأدب» ولكنه كان شيعياً جلدا رافضيا خبيئأء فمات كمدا 
وغماً وحزنا وندمأء إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم؛ ؛ فولي بعده الوزارة 
ولده عز الدين ابو الفضل محمد فالحقه الله بأبيه في بقية هذا العام؛ ولله 
الحمد والمة. 

وذكر أبو شامة وشيخنا أبو عبد الله الذهى وقطب الدين اليونينى أنه 
أصاب الئاس في هذه السنة بالشام وياء شديد» وذكروا أن سبب ذلك مسن 
فساد المواء والجوء فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشسر حتى تعدى 
إلى بلاد الشام فالله أعلم. 

وني هذه السنة اقتتل المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث عمر 
بن العادل بن أبي بكر بن العادل الكبير؛ وكان ف جيشه جماعة من أمراء 
البحرية» منهم ركن الدين بيبرس البندقداري» فكسرهم المصريون ونهبوا ما 
كان معهم من الأثقال والأموال» وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء؛ فقتلوا 
صبراء وعادوا إلى الكرك في أسو! حال وأشنعه؛ وجعلوا يفسدون في 
الأرض ويعيثون في البلاد» فأرسل اليهم الناصر صاحبء دمشق ق جيما 
ليكفهم عن ذلك» فكسرهم البحرية واستنصروا فبرز إليهم الناصر بنفسه 
فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته التى هو فيها بإشارة ركن الدين 
بيبرس المذكور» وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان. 

ومن توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان 

خليفة الوقت 

8 المستعصم باللّه: أمير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه 
الله وهو أبو أحمد عبد الله ابن امير المؤمئين المستنصر بالله أبي جعفر 
منصور بن الظاهر بآمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين اللّه أبي 
العباس أحمد بن أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن ابن أمير 
المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ابن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 


غ5 


بي عبد اللّه محمد ابن أمير المؤمنين المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن 
المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله بن الأمير الذخيرة أبي العباس محمد بن 
القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد ابن 
الأمير إسحاق بن المقتدر باللّه أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي 
العباس أحمد ابن الأمير الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله أبي 
الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد أبي محمد 
هارون بن المهدي ابي عبد اللّه محمد بن المنصور أبي جعفر عبد اللّه بن 
محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الساشمي 
العباسي. ظ : 

مولده سنة تسع وستماثة. وبويع له بالخلافة في العشرين من جمادى 
الأولى سنة أربعين» وكان مقتله في يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر سنة 
ست وخحمسين وستمائه فيكون عمره يوم قتل سبع وأربعين سنة رحمه الله 
تعالى. 7 ش 

وقد كان رحمه اللّه تعال حسن الصورة جيد السيرة صحييح السريرة 
صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات. وإكرام 
العلماء والعباد» وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ 
خخراسان, م: منهم المؤيد الطوسي؛ وأبو روح عبد المعز بن محمد المروي وأبو 
كر لمع ب داه بن الصفار وغيرهم. وحدث عنه جماعة منهم 
مؤدبه *؛ شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن النيار؛ وأجاز 
هو للإمام محي الدين بن الخوزي» وللشيخ نجم الدين البادرائي» وحدثا 
عئه بهذه الإجازة. 

وقد كان رحمه الله تعالى سنياً على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما 
كان أبوه وجده؛ ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه. ومن 
حملة ذلك أنه غل الوديعة الى استودعه إياها الناصر داود بن المعظم» 
وكانت قيمتها نحوا من مائة ألف دينار فاستقبح هنا من مثل الخليفة.؛ رهو 
مستقبح من هو دونه بكثير» بل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك. كما قال الله تعالى: «ويِنهُم مَنْ إن تَأمنَهُ بدينار لا يود ليك إلا ما 
دُنْت عَلَيهِ قائما» آل عمران: هلا) 

قتلته الحار مظلوماً مضطهدا في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه 
السنة» وله من العمر ست وأربعون سنة وأربعة أشهر. وكانت مدة خلافته 
حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيامأء فرحمه الله وأكرم مثواهء وبل بالرحمسة 
ثراه. وقد قتل بعده ولداه» وأسر ابنه الثالث مع بئات ثلاث من صلبه؛ 
وشغر منصب الخلافة بعده؛ ولم يب في بي العباس من سد مسده. فكان 
آخخر الخلفاء من بن العباس الحاكمين بالعدل بين الناس؛ ومن يرتجى منهسم 
النوال ويخثى منهم الياسء. وفوا يعد الله المستعصم كما فتحوا بعبد 
الله السفاح وكان عدة خلفاء بنى العباس إلى المستعصم سبعة وثلاثين 
خليفة, فكان أولحم عبد الله السفاح بويع له بالخلافة وظهر ملكه وأمره في 
سنة ثنتين وثلاثين وماثئة؛ بعد انقضاء دولة بنى أمية كما تقدم بيانه. 
وآخرهم عبد الله المستعصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته في هذا العام 
أعنى سنة ست وحمسين وست مئة؛ فجملة أيامهم خمسمائة سنة وأربع 
وعشرون سنة» وزال ملكهم عن العراق والحكم بالكلية مدة سنة وشهور 
في أيام البساسيري بعد الخمسين وأربعمائة؛ شم عادت كما كانت وقد 
بسطنا ذلك في موضعه في أيام القائم بأمر الله ولله الحمد. 

ولم تكن أيدي بي العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية 
قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصار, فإنه خرج عن بني العباس بلاد 


ه؛ء.؟ 
المغرب» ملكها في أوائل الأمر بعض بن أمية من بقي منهم من ذرية عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور 
متطاولة كما ذكرناء وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطمين 
ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب» وما هنالك» وبلاد الشام في بعض الأحيان 
والحرمين ني أزمان طويلة وكذلك أخخحذت من أيديهسم بلاد خراسان وما 
وراء النهر؛ وتداولتها الملوك دولا بعد دول» حتى لم يبق مع الخليفة منهم 
إلا يغداد وبعضش بلاد العراق؛ وذلك لضعف خلانتهم واشتغاهم 
بالشهوات وجمم الأموال في أكثر الأوقاتء كما ذكر ذلك مبسوطا في 
الحوادث والوفيات. 

واستمرت دولة الفاطميين قريب من ثلائمائة سئة حتى كان آخرهم 
العاضد الذي مات بعد الستين ولخحمسمائة في الدولة الصلاحية الناصري ية 
المقدسية كما ذكرناء وكانت عدة ملوك الماطميين اريقة مغر ملكا ينانا 

مدة ملكهم تحريراً من سنة سبع وتسعين وماتتين إلى أن توفي العاضد سلة 
بضع وستين وخمسماثة» والعجب أن خلافة النبوة الثالية لزمان رسول الله 
فيز كانت ثلاثين سنة كما نطى بها الحديث الصحيح المسند ه/. 3 
ذأ :د(44545ات (776؟س1 فكان فيها أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي ثم ابنه الحسن بن علي ستة شهور حتى كملت بها الثلائون كما 
قررنا ذلك في دلائل النبوة. 

ثم كانت ملكاً فكان أول ملوك الإسلام من بني أبي سفيان معاوية بن 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية؛ ثم ابنه يزيد» ثم ابن ابنه معاوية بن 
يزيد بن معاوية؛ وانقرض هنذا البطن المفتح بمعاوية؛ المختتم بمعاوية. 

ثم ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيء ثم ابنه عبد الملك؟ ثم الوليد بن عبد الملك. ثم أخصره 
سليمان ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيز» ثم يزيد بن عبد الملك؛ ثم هشام 
و ا 00 
بالخمار: وكان عر فكان أرهم اسمه مروان (أخرفت انه مروان» ثم 
القرضرا من ارمع إل اخان: 

وكان ولنعاف بي العيس السقاحء واسمه عبد الله وكان وآخرهم 

٠‏ وكذلك أول خخلفاء الفاطمين: فالأول اسمه عبد الله المهدي وآخرهم 
عبد الله العاضده وهذا اتفاق غريب جدا قل من يتنه لهء والله سبحانه 


أعلم. 

0 أرجوزة لبعض الفضلاء فيها ذكر جميع الخلفاء: 

الحممد لله العظيم عرشه القاهر الفردالقري بطشه 
مقلب الآيام والذتهمور وجامم الأنام للمسجور 
لمَّالصّلاة ب دوم الأبيد على اللْني المصطفى محمد 
وآله وصحب هلكسرام السسانة الأئفّ ةالأعلام 
ويبعهد هذاه دةةءأرجوزه لو ]لشفي وي 
نظمت فيها الراشدين الخلفا من قام بعد النبي المصطفى 
ومن تلاههم وهللم را لهسا تر ودكسسرئ 
لييلم العاقل ذو التصويسر كيف جسرت حوادث الأمور 
وكلل ذي مقسسسدرة وملك معرض و للفناوافل ك 
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وق اخقلاف الأيسل والنهسار 
وا للملك للجيار في بلاده 
وكللمخلسوق فللئتاء 
ولا يدوم غير ملك الباري 
منفرهد بالعرٌ والبتقاء 
أوْل من بويع بالخلائنه 
أغني الإمام العادل الصدّيقا 
فققتلح الللاد والأمصارا 
وقام بالعدل قياما يرضسي 
ورضي الناس بذي الثورين 
ثمألنت كتائب معالحسن 
فاصلحاللهعلى يديه 
وام الناس علسى معاويه 
فميكدالمللك كمايريد 
ئم ابه وكان بسر راشنا 
فترك الإمرة لاعن غلبه 
وابن الرّبسير بالحججاز يداب 
وباشام بسايعرا مروانا 
ولم يدمني املك غير عام 
واستورسق الملك لبد الملك 
وكل من نازعهفي املك 
فقتل المصسب بالعراق 
إل الجبمناة حيرف لمم 
وعندماصفت ل هالأمور 
لمأتى من بعههالوليد 
ثم استفاض في الورى عدل عمر 
وكان يدعسى بأشج القوم 
داه تدافتل والاشيحنان 
فجرع الإسلام كأس فقله 
كميزيدبعدههشلم 
ثم يزيد وهو يدعى الناقصا 
ول نشل شمتة رمحا 
وأس نت المللك إل مروائنا 
وانتقرض الملك على يديه 
وتلهقدكان بالصعيد 
وكان فيه خف آل الحكم 


سنة ست وخمسين وستمالة 


يورئهدمن شاء من عيياده 


وكل ملك فإلى انتهاء 55 


سبحائه من ملك قفار 
حجنا م تجوز ءا تبال التفيننا: 
بعد الي ابن أبي تفحافه 
ثم ارتضى من بعده الفاروقا 
وستاصلت سسيوفه الكقفارا 
بناك جبّار الما والأرض 
نُمَعلي والد السشسمطين 
كادوا بأن يجٍذددوا بهاالفتن 
كماعتزا نينا إلي-له 
ونقسل القمئة كل راويه 
وقامفي هبعكهيزيد 
أعني أبا ليلى وكان زاهدا 
ولى يكن من هإليهاطبه 


وعاقصتسه أسهم الجخمسام 
ونار نسم سسعلده في الفلك 
لوت سيقن محعيزت اقلنيتك 
وسير الحجّابج ذا الشقاق 
وابن الزيسير لائنذ بالخحرم 
وا يمف نيامرءمنريه 
قبت لحينسه التعفور 
ئلم سايمان الفقى الرشسيد 
تابعأمررئهكماامر 
وذي الصّلاة والتفى والصّوم 
وكسف أهل الظلّم والطغيان 
والرّاسدين من ذوي العقول 
ولمويروامئلالهمن بعدءه 
نمَّالويِد فت منهالحام 
ملع نا خافيسنة بام تحتن) 
وكان كل أمره سقيما 
فكان من أموره ماكانتا 
وحادث التفر سط عليه 
ول تهقدهكثزةالعديد 


سنة ست وحمسين وستمالة 
ثمأتى ملك بن السّاس 
وجاءت البيعة من أرض العجم 
وكل من نازعهم من أمم 
وقد ذكرت مسن تولى منهم 
أو فم ينعت بالسسفاح 
ثمأنى من بعسههامهدي 
وجاء هارون الرشيد بعسده 
وقام بعد تل هال مأآمونٌ 
واستخلف الواثق بعد المعمتصم 
وأخلص النية في التوكتل 
نادحض البدعة في زماتنه 
ولى يق فيهابيدعة مضله 
فرح ةاللهعلي هابنا 
ويعسده استولى وقامالمعتمد 
وعندما استشهد قام المتصر 
وججاء بعد موتهالممستز 
وبعده اسستولى وقامالمعتمدٌ 
والمكتفي في الصحف العلا سُطِرْ 
واستوسق الملك بعسز القاهر 
والمتقسي من بعد والمستكفي 
والطسائع الطضائع ثمالقسادر 
والمقتتدي من بعده المستظهر 
وبعده الراشد ثم لمقتفسي 
املمتضي السادل في أفعالئه 
والناصر الشهم الشديد الباس 
وتنا السام اريم 
وم تظل أيامهفي المملكه 
وعهدنه كان لى السمستنصر 
دام يسوس الناس سيع عشره 
نم توفي عسام أربعينا 
وبايع الخلاشئت المستعصما 
يبعث جب الرسل في الآفاق 
وشسرفوا بذك ير اللتايرا 
وسار في الأفاق حسن سيرته 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


لازال ييا ثايت الأساس 
وفلّدت بيعتهم كلالأمصم 
خير صريع أ لليديسن والفسم 
حين تولى القائم المسستعصم 
وبعدله المصور ذو النجساح 
يتلوه موسسى المحمادي المفي 
مالأمين حسين ناق فقده 
ويتع هه الممتص م لمكسين 
ثمأخوه جعفرهموفي النمم 
للسهاذي العسرعن القديسم الأول 
وقامت السة في أوانه 
والبسشسن العسستشرل ذلسسه 
ماغار نجم في السماء أوبنا 
ومهد الملك وساس المقتصد 
والمسسستعين بعده كماذكر 
والجختدي اللمكرمالأهمز 
وود الاك ومين الشعيت! 
ويعسده ساس الأمور المقتتسدر 
وبعسده الراضي أخو المفاخر 
نالشيم نا بعك رتك 
والقائم الزاهد وهو الشككر 
ئم أتىالمسترشدالموقر 
وصين مات استكتجدوا بيوسف 
الصادق الصدوق في أقرياله 
ودام طول مكشه في اللناس 
وعدله كل بسله علهيم 
غير شهور واعئرتهالملكه 
العادل السير الكريم العنصر 
والتيرا ةن حتات بره 
وفى مادى صادف المونا 
صلى عليه رربنا وساما 
يقض و بالبيعة والرفاق 
ونشروامن جسوهه المفاخرا 
وعدلهالزائيد في رعيته 


قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قلت أنا بعد ذلك 


أبياتا: 
ثمابتلاه الله بعد باتتسار 


فلم يكن من أمره نكاك 


فمزقوا جنسوده وشملله 
ودمرواينئ ناد والبلاها 
والوببرا هال مس اروحم 
وغر هم إنظاره وحلمسسسه 


و سغر ى مين ييعلهة الخلاتنه 


ثمولي من بعد ناك الحاكم 
شم يضه القيفة السبكني 
ثمولي من بعسده جماعسه 
ثم خليفة الوق ست المعتضد 
في حسن خخلق واعتقاد وحلى 
سادوا ابلاه والساد تضلا 
أولاد عم المصطقبى محمد 
صلى عليه الله ذو الجلال 


"١ع‎ 5 

و نمس تيد افائتة 
وقتلسوا الأحفاد والأجنانا 
ول يمحافوا سطوز العلهيم 
ل 2 
ولم يؤرخ مثلهامنآفه 
خليفةأعنى بهالتصرا 
بع مدر الأننة الج 
ماعندهم عللم ولا بضاعه 
ولا يكادالنمر مئلهنيجد 
وكيف لا وهو من الم الأولى 
وملؤوا الأقطار حك ما وعدلا 
وأفض ل الخلىّ بلا تردد 
ماداميت الأيام واليالي 


فصل 


والماطميون قليل والعكه 
فملكسوا بضشعاأً وستين سسله 
والعدة أريسع عشر المهدي 
أعنى بهالممز باني القاهره 
واللاهر المستنصر الملمستعلي 
والظافر الفسسائز تمالعاضد 
أهلك بعد البضصسسع والستينا 
وقد رقمتٌ العمر فوق الاسم 
وقد بيسطا ناك فيمساسلفنا 


كهممده م فيالدده 
من بعد ماتين وكان كالسنه 
والقائم المصو المعمدي 
ثم العزيز الحاكم الكوافره 
والآمر الحافظ عنه سوء الفعل 
آخرهم ومالحمذا جاحد 
ومَذة الدولة تحست الاسم 
واصلهم يهودٌ ماهم شرفا 


فصل 


وهكنا خلفابسي أيه 
ولكن ال مسدة كانت ناقصه 
وكلهسم قد كنن ناصبيا 
معاريه تم ابلس هيزيد 
مروان ثماين لهعبداللك 
حم الرليد الججل يناي الجتامع 
ئلم سساليمان الجواد وعمر 
أعنى الوليد بن يزيد الفاسقا 
يلقب النساقص وهو كامل 


عدتههم كملة الرفض يله 
عن مائة من السنين خالصه 
إلا الإأمام عم رالقيا 
وابنانه 0 الصسديد 
مسابذ لابن الزبير حتى هلك 
في سائر الأرض بغير شك 
وليس مثله شكله من جامع 
حم ركد روخم ومحير 
ثميزيد بين الرليد فاتقفا 


ثمست إبراهيم وهو عاقل 


لاع ١٠؟‏ 

ثممروؤان الحمار الجعدي 
والونة لل لح اجام 
تمالصصلاة مع تمامالعدد 
وآلسه وصحيه الأخيار 
وهذه الأبيات نظم الكاتب 


آخرهم فاظفر بنا من يعدي 
كناك نحمده على الإنعام 
على النسبي المصطفسى محمد 
في سائر الأوقات والأعصار 
تبدجة قبتحتة اجات 

#ا (يوسف بن جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي). 

وممن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة الصاحب 
حبي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي؛ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حماد 
بن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن محمد بن أبسي بكر 
الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحتبلي المعروف بابن الجوزي. 

ولد في ذي القعدة سنة ثمانين وحمسمائة: ونشأ شابا حسناء وحين توفي 
أبوه وعظ في موضعه فاحسن وأجاد وأفاد ثم تقدم فول حسبة يغداد مع 
الوعظ الراتق والأشعار الحسنة الرائقة» ثم ولي تدريس الحنابلة بالمستنصرية 
سنة اثشين وثلاثين وستمائة؛ وكانت له تداريس أخرء ولي أستاذ دار 
الخلافة» وكان رسولا للملوك من بي أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء ثم لما 
ولي مؤيد الدين بن العلقمي الوزارة وشغر عنه الأمستاذ داربة وليها محيبي 
الدين هذاء وانتصب ايبنه عبد الرحمن مكانه للحسبة والوعظ فأجاد فيهاء 
وشّعْر أيضا حسناء ثم كانت الحسبة تتنقل في ينيه الثلاثة جمال الديين عبد 
الرحمن» وأشرف الدين عبد الله» وتاج الدين عبد الكريم. وقد قتلوا معه في 
هذه السنة رحمهم الله. 

ولحي الدين هذا مصنف في مذهب الإمام أحمد. وقد ذكر له ابن 
الساعي أشعاراً حسنة يهنى بها الخليفة في المواسم والأعيادء تدل على 
فضيلة تامة وفصاحة بالغة» وقد وقف المدرسة الجوزية بدمشى وهي من 
أحسن المدارس وأوجههاء تقبل الله منه وأثابه بر حمته. 

الا الصرصري المادح يحسى بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر 
بن عبد السلام الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في أنواع من العلوم؛ 
جمال الدين أبو زكريا الصرصريء الشاعر المادس الحنبلي الضرير البغدادي. 
معظم شعره في مدح رسول الله ييا وديوانة في ذلك مشهور معروف غير 
منكرء ولد سنة ثمان وثمانين وحمسمائة وسمع الحديث وحفظ الفقه 
واللغه ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغة. وصحب 
الشيخ علي بن إدريس تلميذ الشيخ عبد القادر. 

وكان ذكياء يتوقد نوراء وكان ينظم على البديهة سريعاً أشسياء حسئة 
فصيحة بليغة؛ وقد نظم الكاني الذي ألقه موفق الدين بن قدامة» ومختصر 
الخرقي. 

و مدائحه في رسول الله يط فيقال إنها تبلغ عشرين مجلداء وما 

شتهر عنه أنه مدح أحداً من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء. ولما دخل 
_ إلى بغداد دعي إلى دار بها فرمان من هولاكو فأبى أن يجيب إليه. 
وأعد في داره حجارة فحين دخخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم 
منهم جماعة فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهمء ثم قتلوه شهيداً رحمه 
الله تعالى وله من العمر ثمان وستون سئة. 

وقد أورد له الشيخ قطب الدين اليونيي من ديوانه قطعة صالحة في 
ترحمته في الذيل [ذيل مرآة الزمان: ]177737-1704/١‏ استوعب روف المعجمء 
كلها وذكر غير ذلك قصائد طوالا كثيرة حسنة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا البهاء زهير صاحب الديوان: وهو زهير بن محمد بن علي بن يحينى 
بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي العتكي المصريء ولد 
بمكة ونشأ بقوص. وأقام بالقاهرة» الشاعر المطبق الكاتب الجواد في حسن 
الخط له ديوان مشهورء وقدم على السلطان الصالحنجم الدين أيوب». وكان 
غزير المروءة حسن التوسط في إيصال الخير إلى الناس؛ ودفع الشر عنهم؛ 
وقد أثنى عليه ابن خخلكان وقال: أجاز لي رواية ديوانه» وهو مشهور وقد 
بسط ترجمته الشيح قطب الدين اليونيي. ٠‏ 

الحافظ زكي الدين 

ا المدلدري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
بن سعيد» الإمام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المنذري الشافعي 
المصري؛ أصله من الشام وولد بمصرء وكان شيخ الحديث يها مدة طويلة. 
إليه الوفادة والرحلة من سئين متطاولة. 2 ' 

وقيل: إنه ولد بالشام سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. 

وسمع الكثير ورحل وطلب وعبي بهذا الشأن» حتى فاق أهل زمانه 
فيه وصئف وخرج» واختصر صحيح مسلمء وسنن أبي داود؛ وهو أحسن 
اختصاراً من الأول» وله اليد الطولى في اللغة والفقه والتاريخ. وكان ثقة 
حجة متحرياً زاهدأء توفي يوم السبت رابع ذي القعدة من هذه السنة بدار 
الحديث الكاملية بمصر ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 

النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن 
5 ' 

ا الإسعردي الشاعر المشهور الخليع؛ كان القاضي صدر الدين بن 
سني الدولة قد أجاسه مع الشهود تحت الساعات» ثم استدعاه الناصر 
صاحب البلد فجعله من جلسائه وندمائه؛ وخطلع عليه خلع الأجناد 
فانسلخ من هذا الفن إلى غيره» وجمع كتابا سماه «الزرجون في الخلاعة 
والمجون». وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة؛ ومن شعره 
الذي لا يحمد: | 
لذهٌالعمر خحسسة فاقتتيهيا من ليع غلا أديياً فقيها 


في نديم وقينة وحبي بسو وملام وسباً من لام فيها 


الوزير 

ابن العلقمي الرافضي قبحه الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن 
أبي طالب. الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي؛ وزير المستعصم 
البغدادي؛ وخدمه في أيام المستنصرء أستاذ دار الخلافة ملة طويلة؛ ثم صار 
وزير الستعصم وم يكن وزير صدق. فإنه كان من الفضلاء الأدباء في 
الإنشاء والأدب» وكان رافضياً خبيئا رديء الطوية على الإسلام وأهله. 
وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم مالم يحصل لغيره 
من الوزراء ثم مالأ على الإسلام وأهله الندار أصحاب هولاكو حتى 
جاؤوا فجاسوا خلال الديار» وكان أمرأ مفعولاً ثم حصل له بعد ذلك من 
الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر اللّهء وذاق 
الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد رأته امرأة وهو في 
الذل وا هوان وهو راكب في أيام امار برنوناً وهوء وسائق يسوق به 
ويضرب فرسه؛ فوقفت إلى جانبه وقالت له:يا ابن العلقمي هكذا كان بنو 
العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات 
كمداً وضيقاء وقلة وذلة, في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة» وله ممن 
العمر ثلاث وستون سنئة. 

ودفن في قبور الروافضء وقد سمع بأذنيه؛ ورأى بعينيه من الإهانة من 


سنة سبع و-فسين وستمالة 


التحار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف. وتولى بعده ولده الخبييث الوزارة» 
ثم أخذه الله أخيل القرى وهي ظالمة سريعاء وقد هجاه بعض الشعراء فثال 


فه: 


يافرقة الإسلام نوحوا وانديوا اسفا على ماحل بالمسستعصم 
دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي 
محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيادرة: ذ فتح الديين أبو عبد 
الله بن العدل محتسب دمشق. كان مشكورا حسن الطريقة. وجحله ادن 
نجيب الدين أبو محمد عبد الله بن حيدرة» وهو واقف المدرسة التي 
بالزبداني في سنة تسعين وحمسمائة تقبل الله تعالى منه وجزاه خيرا. 

ا القرطي صاحب المفهم في شرح مسلم: أحمد بن عمر بن إبراهيم 
بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطب المالكي الفقيه الحدث المدرس 
بالإسكندرية) ولد بقرطبة سنة نمان وسبعين وخمسمائة؛ وسمع الكثير 
هناك؛ واختصر الصحيحين. ؛ وشرح صحيح مسلم بكتابه الممسمى المفهم؛ 
وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحمه الله. 

الكمال 

ا إسحاق بن أحمد بن عفمات: أحد مشانحة الشافعية, أخذ عنه الشيخ 
حي الدين النروي وغيره؛ وكان مدرساً بالرواحية؛ وكانت وفاته في ذي 
القعدة من هله السئة. 

العماد 

الا داود بن عمر بن يوسف بن يحى بن عمر بن كامل: أبو المعالي 
وأبو سليمان الزبيدي المقدسي ثما ةق خطيب بيت الآبار؛ وقد 
خطب بدمشق ست سنين بعد أنفصال الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 
وندرس 0 إلى 0 فمات بها. 
: الشيوخ سغداد؛ وكان أو ا للمام 0 انلها سنارت الخلافة 
إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده. وولاه مشيخة 
الشيوخ ببغداد وانضمت إليه أزمة الأمورء ثم إنه ذبح بدار الخلافة كما 
تذبح الشاة على أيدي التار. 

الشيخ 

ا علي العابد الخباز: كان له أصحاب وأتباع ببغداد. وله زاوبة يزار 
فيهاء قتلته التنار وألقي على مزبلة بباب زاويته ثلائة أيام حتى أ كلت 
الكلاب لحمه؛ ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته رحمه الله 
تعلل: 

الا محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفعح أبو عبد الله المقدسي: 


خطيب مردى» سمع الكثير؛ وعساش تسعين سنة» وقدم في سنة ثلاث 
وخمسين فسمع الناس عليه الكثير بدمش» ثم عاد فمات ببلده في هذه 


اا البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم؛ كانت وفاته في 
شعبان من هذه السنة عن مائة سنة وقد ملك الموصل نحو من حمسين سنة» 
وكان ذا عقل ودهاء ومكرء لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم. 
وأزال الدولة الأتابكية عن الموصلء ولا انففسل هولاكو عن بغداد بعد 
الوقعة العظيمة - سار إلى خدمته متاقيا له ومعه الحدايا والتحفه. فأكرمه 
واحترمه؛ ورجع من عنده فمكث بعد مرجعه بالموصل أياما يسيرة؛ ثم 
مات ودفن بمدرسته البدرية» وتاسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


"١ 


معدلته؛ وقد جمع له الشيخ عز الدين بن الأثير كتابه المسمى بالكامل في 
التاريخ فاجازه عليه وأحسن إليه؛ وكان يعطي لبعض الشعراء الف ديشار. 
وقام في الملك بعده ولده الصالح إسماعيل. 

وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنياً اشتراه رجل خياط؛ ثم صار إلى 
الملك نور الدين أرسلان شاه بن عرز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
آفسنقر الأتابكي صاحب الموصلء وكان مليح الصورة؛ فحظي عنده وتقدم 
في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه. والوفود من سائر جهات ملكهم 
إليه ثم إنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غيلة واحدة إلى أن لم يب معه 
أحد منهم؛ فاستقل هو بالملك؛ وصفت له الأمور؛ وكان يبعث في كل سنة 
إلى مشهد علي قنديلا ذهب زنته ألف دينار» وقد بلغ عنئن العصر اقرييا عبد 
تسنين سنة وكان شااً حسن الفبات عن لغارة وجهبة وحن شكله 
وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب. وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر 
بعيد الغرر ويعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذعب في كل سنة دليل 
على قلة عقله وتشيعه والله أعلم. 

الملك 

الا الناصر داود بن المعظم ترجمه الشيخ قطب الدين اليونيني في تذييله 
على المرآة [5/1؟1) في هذه السنة: وبسط ترجمته جداً وما جرى له من 
مبتدأ أمره إلى آخر زمانه» وأورد من أشعاره وأقواله شيئا كثيراء وأفاد أشياء 
حسنة رحمة الله تعالى. لذي عت ارامت وال اعنم ور 
ملك بعد أبيه مدينئة د مشق واعمالها مدة. ثم تمالاً عليه عمّاه الكامل 
والأشرفُ واتتزعاها من بدهه وعووضاه منها الكرك والمكلَت وعَجْلون 
ونابلس؛ ثم ذهب ذلك كله من يده وصر إلى العراق» فاستودع الخليفة 
الممتعصم في سنة سبع وأربعين وديعة قيمتها مائة ألف دينار فجحدها 
الخليفة؛ فتكرر وفوده إليه. وتوسله بالناس في ردها إليه؛ فلم يفد من ذلك 
شيئاء وتقدم أنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله: 
لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم والإمام الأروعسا 

فقال له الناصر داود: أخطات فقد كان جد أمير المؤمئين العباس 
حاضرا يوم السقيفة ولم يكن مقدمأء وهو افضل من أمير المؤمنين» وإنما 
كان المقدم أبو بكر الصديق؛ فقال الخليفة صدق وخلع عليه ونفى الشساعر 
- وهو الوجيه القيرواني - إلى مصرء فدرس في مدرسة الوزير صفي الدين 
بن شكر وكانت وفاة الناصر داود بقرية البويضا مرسما عليه وشهد جنازته 
صاحب دمشق. 


ثم دخلت سنة سبع وم حممسين وستمائة 


كيلك عل اللعةاولدي للمسامية لله روطان عق عاتن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس وهو واقع بينه وبين المصريين وقد 
ملكوا نور الدين علي بن المعز أيبك التركماني ولقبوه بالمنصورء وقد أرسل 
الملك الغاشم هولاكو قان إلى الملك الناصر صاحب دمشن يستدعيه إليه؛ 
فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغير ومعه هنايا كثيرة وتحف. فلم يحتفل به 
هولاكو قان بل غضب على أبيه إذ ل يقبل إليهء وأخذ ابنه وقال اننا أسير 
إلى بلاده بئة ل ا ا اي إلى الكرك 
ليحصنهم بها وخاف أهل د مشق خوفاً شديدأء ولا سيما لما بلغهم أن 
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ش التتار قد قطعوا الفرات؛ سافر كثير منهم إلى مصر في زمن الشتاء؛ فمات 
اس كثير منهم ونهبواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأقبل هولاكو قان فقصد الشام بجنوده وعساكره؛ وقد امتتعت عليه 
ميافارقين مدة سنة ونصف». فأرسل إليها ولده أشموط فافتحها قسرا 
وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازي بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو 
محاصر حلب فقتله بين يديه واستناب عليها بعض ماليك الأشرف. 
وطيف برأس الكامل في البلاد؛ ودخلوا برأسه إلى دمشق» فنتصب على 
باب الفراديس البراني؛ شم دفن بمسجد الرأس داخمل باب الفراديس 
الجواني؛ فنظم أبو شامة في ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهادده. وشبهه 
بالحسين في قتله مظلوماء ودفن رأسه عند رأسه. 

وفيها عمل المخواجه نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة؛ ونقل 
إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقات التى كانت ببغداد» وعمل دار حكمة فيها 
فلاسفة» ورتب لكل واحد في اليوم والليلة ثلاثة دارهم.ء ودار طب فيها 
للطبيب في اليوم درهمان؛. ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهمء ودار حديث 
لكل محدث نصف درهم في اليوم. 

وفيها قدم القاضي الوزير كمال الدين عمر ابن أبي جرادة المعروف 
بابن العديم إلى الديار المصرية رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العزيز 
يستنجد المصريين على قتال التنار» وأنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام» وقد 
استولوا على بلاد الجزيرة وحران وغيرهاء وقد جاز أشموط بن هولاكر 
الفرات وقرب من حلب. فعند ذلك عقدوا مجلسا بين يدي المنصور بن 
المعز التركماني» وحضر قاضي مصر بدر الدين السنجاري؛ والشيخ عز 
الدين بن عيد السلام؛ وأفاضوا الكلام فيما يتعلق بأخذ شيء من أموال 
العامة لمساعدة الجندء وكانت العمدة على ما يقوله ابن عبد السلام؛ وكان 
حاصل كلامه أنه قال إذا لم يبى في بيت المال شيء ثم أنفقتم أموال 
حوائض الذهب وغيرها من الفضة والزينة» وتساويتم أنتتم والعامة في 
الملابس سوى آلات الحرب بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه التى يركبهاء 
ساغ للحاكم حيئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم؛ لأنه 
إذا دهم العدو البلاد» وجب على الناس كافة دفعهم بأموالهم وأنفسهم. 


ولاية الملك المظفر قطز 

وفيها قبض الأمير سيف الدين قطز على ابن أستاذه نور الدين علي 
الملقب بالمنصورء وذلك في غيبة أكثر الأمراء من تماليك أبيه وغيرهم في 
الصيده؛ فلما مسكه سيره مع أمه وابنيه وإخوته إلى بلاد الأشكري. 
وتسلطن هو وسمى نفسه بالملك المظفرء وكان هذا من رحمة الله تعالى 
بالمسلمين» فإن الله جعل على يديه كسر النتار كما سياتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. وبان عذره الذي اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإلى ابن العديم؛ فإنه 
قال: لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل التتاره وهذا صبي صغير لا يعرف 
تدبير المملكة. ْ 

وفيها برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطأة برزة في حجافل كثيرة 
من الجيش والمتطوعة والأعراب وغيرهم؛ ولا علم ضعفهم عن مقاومة 
اللغول ارفضْ ذلك الجمع؛ ولم يسر لا هو ولاهم. فإنا للّهِ وإنا إليه 
اجون 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وممسين وستمالة 
وفيها توفي من الأعيان 
واقف الصدرية الرئيس صدر الدين 


ها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التوخي 
المعرّي ثم الدمشقي الحنبلي أحد المعدلين» ذوي الأموال؛ والمروءات 
والصدقات الدارة البارة» وقف مدرسة للحتابلة» وقيره بها إلى جانب تربة 
القاضي المصري في راس درب الريحان من ناحية الجامع الأمويء وقد ولي 
نظر الجامع مدة» واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين قبلي الجامع؛ 
ونقل الصاغة إلى مكانها الآن» وقد كانت قبل ذلك في الصاغة العتيقة؛ 
وجدد الدكاكين التى بين أعمدة الزيادة» وثمر الجامع أموالا جزيلة» وكانت 
له صدقات كثيرة؛ وذكر عنه أنه كان يعرف صنعة الكيميا وأنه صح معه 
عمل الفضة. وعندي أن هذا لا يصح ولا يصح عنه والله أعلم. 

الشيخ. 

لا يوسف القميني كان يعرف بالأقميني لأنه كان يسكن قمين حمام نور 
الدين الشهيد» وكان يلبس ثياباً طوالا تحف على الأرضء ويبول في ثيابسه. 
وراسه مكشوفة؛ ويزعمون أن له أحوالا وكشوفاً كثيرة» وكان كثير من 
العرام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته» وذلك لأنهم لا يعلمون شرائط 
الولاية ولا الصلاح؛ ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر. 
والمؤمن والكافرء كالرهبان وغيرهمء وكالدجال وابن صياد وغيرهم» فإن 
الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الأنسي, ولا سيما من يكون مجنونا أو 
غير نقي الثياب من النجاسة: فلا بد من اختبار صاحب الحال بالكشاب 
والسنة» فمن وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فهو رجل صالح سواء 
كاشف أو لم يكاشف. ومن لم يوافق فليس برجل صالح سواء كاشف أم 
0 

قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

ولما مات هذا الرجل دفن بتربة بسفح قاسيون وهي مثهورة به شرفي 
تربة أبي عمر المقدسي الرواحية» وهي مزخرفة قد اعتنى بها بعض العوام 
ممن كان يعتقده؛ فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة. بالكتابة؛ وهنا 
كله من البدع. وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة. وكان الشيخ 
إبراهيم بن سعيد جيعانة لا يتجاسر فيما يزعم أن يدخل البلد والأقميني 
حي؛ فيوم مات الأقمينى دخلهاء وكان بالشاغور وكانت العوام معه 
فدخلوا دمشق وهم يصيحون ويصرخون أذن لنا في دخول البلد. وهم 
أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم» فقيل لجيعانة: ما منعك من دخولما 
قبل اليوم؟ فقال: كنت كلما جئت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع 
رابضاً فيه فلا استطيع الدخول» وقد كان سكن الشاغور. وهذا كذب 
واحتيال ومكر وشعبذة» وقد دفن جيعانة عنده في تربته بالسفح والله أعلم 
بأحوال العباد. 

الشمس) 2 

الا علي بن النشبي المحدث: ناب في الحسبة عن الصدر الكري في 
أيامه» وقرأ الكثير بنفسه. وسمع وأسمعء وكتب بخطه كثيرا رحمه الله | 
ل 

ها أبو عبد الله الفاسي شارح الشاطبية: اشتهر بالكنية؛ وقيل إن اسمه 
القاسم؛ وكانت وفاته بحلبء وكان عالما فاضلا في العربية والقراءات وغير 
ذلك؛ وقد أجاد في شرحه للشاطبية وأفاد. واستحسنه الشيخ شهاب الدين 


سنة تمان وحنمسين وستمائة 


أخيل التعار حلب ودمشق 





أبوشاعة كتارستها ايها 

© النجم أخو البدر مفضل: وكان شيخ الفاضلية بالكلاسة؛ وكان له 
إجازة من السلفي خطيب العقيبة بدر الدين يحى ابن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام؛ ودفن بباب الصغير على جده؛ وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
تعالى. 

قا سعد الدين محمد ابن الشيخ محبي الدين بن عربي: ذكره أبسو شامة 
وأثنى عليه في فضيلته وأدبه وشعره. هذا إن لم يكن من أتباع أبيه وقد ذكر 
أبو شامة وفاة الناصر داود في هذه السنة وقد قدمنا ترجمته في التى قبل. 

ا سيف الدين بن صبرة: متولي شرطة دمشقء ذكر أبو شامة أنه حين 
مات جاءت حية فنهشت أفخاذه. وقيل: إنها التفت في أكفانه؛ وأعيى 
الناس دفعها. 

قال: وقيل: إنه كان نصيرياً رافضيا خبيئاً مدمن خمرء نسأل الله الستر 
والعافية. 

ا النجيب بن شقيشقة الدمشقي احد الشهود بهاء له سماع حديث 
ووفف داره بدرب البائياسي دار حديث؛ وهي التى كان يسكنها شيخنا 
الحافظ المزي قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية. 

قال أبو شامة وكان ابن شُقيشقة وهو النجيب أبو الفتح نصر الله بن 
أبي العز بن أبي طالب الشيباني» مشهورا بالكذب ورقة الدين وغير ذلك. 


وهر أحد الشهود المقدوح فيهم؛ وم يكن بأهل أن يؤخل عنه. قال وقد : 


اجلسه أحمد ابن يحي بن هبة الله الملقب بالصدر ابن سني الدولة في حال 
ولايته القضاء بدمشقء, فأنشد فيه بعض الشعراء: 


جلس الشقبشقة الشيقي ليشهنا بأبيكماء مائا عذدافيمابهدا؟ 
هل زلزل الزلزال؟ آم قد أخرج الدجال أم عدم الرجال ذوو امدى؟ 
عجبالحلول العقيدة جساهل بالشرع قد اذنوا له أن يقعدا 


قال أبو شامة: في سنة سبع وخمسين وستمائة توفي شخص زنديق 
يتعاطى الفلسفة والنظر في علم الأوائل؛ وكان يسكن مدارس المسلمين؛ 
وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فيما بلغني» وكان يتجاهر 
باستنقاص الأنبياء عليهم السلام وهو يعرف بابن الفخر بن البديع 
البندهي؛ وكان أبوه يزعم أنه من جملة تلامذة ابن خطيب الري الرازي 
صاحب المصنفات. بحية ولد ححية. 
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ثم دخلت سنة تمان وحمسين وستمائة 
استهلت هذه السنة بيوم الخميس وليس للئاس خليفة؛ وملك العراقين 
وخخراسان وغيرها من بلاد المشرق للسلطان هولاكو قان ملك الجارء 
وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطزء مملوك المعز أييك 
التركماني» وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر 
غازي بن الناصر فاتح القدس» وبلاد الكرك والشوبك للملك المغيث بن 
العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب». وهو حزب 
مع الناصر صاحب دمشسى على المصريين؛ ومعهما الأمير ركن اللين 

بيبرس البندقداري» وقد عزموا على قتال المصريين وأخذ مصر منهم. 


أخل التعار حلب ودمشق 

وبينما الناس على هذه الحال وقد تواترت الأخبار بقصد الحار بلاد 
الشام إذ دخل جيش المغرل صحبة ملكهم هولاكو وجازوا المفرات على 
جسور ققارها: ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنة. 
فحاصروها سبعة أيام ثم افتحوها بالأمان ثم غدروا باهلها وقتلوا منهسم 
لقا لا يعلمهم إلا الله عز وجلء ونهبوا الأموال وسبوا النساء نكسن 
وجرى عليهم قريب ما جرى على أهل بغدادء فجاسوا خلال الديار 
وجعلوا مبجي ا متحي و 

وامتنعت عليهم القلعة شهرا ثم استلموها بالأمان» وخرب أسوار البلد 
وأسوار القلعة وبقيت حلب كأنها حمار أجرب. وكان نائبها الملك المعظم 
توران شاه بن ضلاح الدين وكان عاقلا حازم لكنه لم يوافقه الجيش على 
المصلحة؛ ولكن مرعواء وكان أمر الله قدرأ مقدورا. 

وقد كان أرسل هولاكو يقول لأهل حلب: نحن إنما جنا لقتدال المللك 
الناصر بدمشقء فاجعلوا لنا عندكم شحنة» فإن كانت النصرة لنا فالبلاد 
كلها في حكمناء وإن كانت علينا فإن شم قتلتم الشحنة وإن شتتم 
أطلقتموه فأجابوه ما لك عندنا إلا السيف. فتعجب من ضعفهم وجوابهم. 
فزحف جيذ إليهم وأحاط بالبلد» وكان ما كان بقدر الله سبحانه. ولما 
فتحت حلب أرسل صاحب حماه بمفاتيحها إلى هولاكو؛ فاستناب عليها 
رجلا من العجم يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد يقال له خسروشاه. 
فخرب أسوارها كمدينة حلب. 


وزوال ملكهم عنها سريعا 


ارسل هولاكو وهو نازل على حلب جيشاً مع أمير من كبار دولته 
يقال له كتبغا نوين» فوردوا دمشق في آخر صفر فأخذوها سريعاً من غير 
عائعة ولا مدافعة؛ بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة» وقد كتب السلطان 
هولاكو أمانا لأهل البلد. فقرئ بالميدان الأخضر ونودي به في البلد. فأمن 
الناس على وجل من الغدر: كما فعل بسأهل حلبء هذا والقلعة ممتنعة 
مستورة؛ وفي أعاليها امجانيق منصوبة والحال شديدة؛ فاحضرت التتار مجانيق 
تحمل على عجل والخيول تجرهاء وهم راكبون على الخيل وأسلحتهم على 
ابقار كثيرة» فنصب لمجانيق على القلعة من غربيهاءوخربوا حيطانا كشيرة 
وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعة رميا متواترا كالمطر المتدارك» فهدموا 
كثيرا من أعاليها وشرفاتها وتداعت للسقوط فأجابهم متوليها في آخر ذلك 
النهار للمصالحة؛ ففتحوها وخحربوا كل بدنة فيهاء وأعالي بروجهاء وذلك في 
نصف جمادى الأولى من هذه السنة؛ وقتلوا المتولي بها بدر الدين بن قراجاء . 
ونقيبها حمال الدين ؛ بن الصيرني الحلي؛ وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم 
ال له لل ميان وكان لمن اله معظماً لنين الصارق: لاجم ب 
أساقفتهم وقسوسهم؛ فعظمهم جدأء وزار كنائسهمء فصارت لهم دولة 
وصولة بسيبه؛ وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا معهم هنايا 
وتحفاء وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته؛ ودخلوا البلد من 
باب توما ومعهم يلب متصحرت يحملونه على رؤوس الناسء؛ وهم 
ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين الممسيح ويذمون دين 
الإسلام وأهله. ومعهم أواني فيها خمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا 
عنده خمراء وقماقم ملآنة مرا يرشون منها على وجوه الناس» ويامرون كل 


صفة أخلهم دمشق 
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من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصليبهم؛ ودخلوا من درب 
الحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أبي البيان» ورشوا عنده خمراء وكذلك على 
باب مسجدي درب الحجرالصغير والكبيرء واجنازوا في السوق حتسى 
وصلوا درب الريحان أو قريب منه؛ فتكائر عليهم المسلمون فردوهم إلى 
سوق كنيسة مريم» فوقف خطبيهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح 
دين التصارى وذم دين الإسلام وأهله؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت بعد عامرة ولكن كان هذا 
سبب خرايها ولله الحمد. 

وحكى. الشيخ قطب الدين في ذيله على المرآة أنهم ضربوا بالناقرس في 
كنيسة مريم فالله أعلم. 

قال وذكر أنهم دخلوا إلى الجامع مخمر وكان في نيتهسم إن طالت مدة 
التتار أن يخربوا كثيرا من المساجد وغيرهاء فكفى الله شرّهم ولما وقع هنا 
في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون 
هذا الحال إلى متسلمها إل سبان فأهينوا وطردواء وقدم كلام رؤساء 
النصارى عليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهنا كان ني أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العزيز وهو 
مقيم ني وطأة برزة» ومعه جيوش كثيرة من الأمراء؛ وأبناء الملوك ليناجزوا 
التتار إن قدموا عليهم؛ وكان في جملة من معه الأمير بيبرس البندقداري في 
جماعة من البحرية» ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة» لما 
الله عز وجل وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع الملك الناصر 
الملك الظاهر عليء فلما عرف الناصر ذلك 
هرب إلى القلعة المنصورة وتفرقت العساكر شذر مذر وساق الأمير ركن 
الدين بيبرس في أصحابه إلى ناحية غزة؛ فاستدعاه الملك المظفر قطز إليه 
واستقدمه عليه؛ وأقطعه قليوب, وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه» وإنما 
كان حتفه على يذيه 


يريده 


وسجنه ومبايعة أخبيه شقيقه 


وقعة عين جالوت 

اتفق وقوع هذا كله ني العشر الأخير من رمضان من هذه السنة؛ فما 
مضت سوى ثلاثة أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على النتار 
يعين جالوت,. و لله الحمد وذلك أن الملك المظفر قطرز صاحب مصر لما 
بلغه أن التتار قد فعلوا بالشام ما ذكرناء وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا 
إلى غزة» وقد عزمسوا على الدخول إلى مصرء وقد عزم الملك الناصر 
صاحب دمشق على الرحيل إلى مصرء وليته فعل» وكان في صحبته الملك 
المنصور صاحب حماة وخخلق من الأمراء وأبناء الملركء وقد وصل إلى قطية 
وتهيا الملك المظفر للقائه وأرسل إليه وإلى المنصور مستحقين» وأرسل إليه 
يقول: تقدم حتى نكون كتفاً واحداً على التتار فتخيل من ذلك ونخحاف أن 
يتتصر عليه فكرٌ راجعا إلى ناحية تيه بني إسرائيل» ودخل عامة من كان 
معه إلى مصرء وأكرم الملك المظفر قطز صاحب حماه ووعده ببلده ووفاه له 
ولم يدخل الملك الناصر مصر ولو دخخل كان أيسر عليه ما صار إليه؛ ولكنه 
خاف منهم لأجل العناوة فعدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر 
فيهاء ولكنه قلق فركب نحو البرية - وليته ذهب فيها واستجار ببعض 
أمراء الأعراب» فقصلته الحار وأتلفوا ما هنالك من الأموال وخخربوا الديار 
وقتلوا الكبار والصغار وهجموا على الأعراب التى بتلك النواحي فقتلوا 
منهم خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم وقد اقتص منهم العرب بعد ذلك؛ 


وقعة عين جالوت 


سنة ان وحخسين وستمالة 
فأغاروا على خيل جشارهم في نصف شعبان فساقوها بأسرهاء فساقت 
وراءهم التار فلم يدركوا منهم الغبار ولا استردوا منهم فرسا ولا حماراء 
وما زال التتار وراء الناصر -حتى أخخذوه وأسروه عند بركة زيزاء وأرسلوه 
مع ولده العزيز وهو صغير وأخيه إلى ملكهم هولاكو وهو نازل على 
حلب. فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتية كما سنذكره. 
والمقصود أن المظفر قطز لا بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة 
وأنهم عازمرن على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام» 
بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم - أيده الله تعالى - وأقدم عليهم قبل أن 
يقدموا عليه فخرج في العساكر المصرية وقد اجتمعت الكلمة عليه؛ حتى 
انتهى إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغا نوين» وكان إذ ذاك 
في البقاع فاستشار الأشرف صاحب حمص والقاضي مجير ابن الزكي؛ 
فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى يستمد هولاكو فأبى إلا أن يناجزه 
سريعء فساروا إليه وسار المظفر إليهم؛ فكان اجتماعهم على عين جسالوت 
يوم الجمغة الخامس والعشرين من رمضانء فاقتتلوا قتالا عظيمأء فكانت 
النصرة وللّه الحمد للإسلام وأهله؛ فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقثل 
أمير المغول كتبغا نوين وجماعة من بنيه» وقد قيل إن الذي قتل كتبغا نوين 
الأمير جمال الدين آفوش الشمسيء, واتبعهم اليش الإسلامي يقتلونهم في 
كل مرضع؛ وني كل مازق وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماه مع الك 
المظفر فتالا شديداء وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب؛ وكان 
أتابك العسكرء وقد أسر من جماعة كتبغا نوين الملك السعيد بن العزيز بن 
العادل فأمر المظفر بضرب عتقه؛ واستأمن الأشرف صاحب حمصء وكان 
مع التارء وقد جعله هولاكو نائبا على الشام كله فامنه املك المظفر ورد 
إليه مصء وكذلك رد حماه إلى المنصور وزاده المعرة وغيرهاء وأطلق سلمية 
للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب» واتبع الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكان. 
إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب. وهرب من بدمشق منهم يوم الأحد 


السابع والعشرين من ا 6 صبيحة النصر الذي جاءت به البثارة 
بالنصرة على عين جالوت فتبعهم المسلمون من دمشقء يقتلون ويلسرون 


وينهبون 0 الأسارى من أيديهم: قهرأ وللّه الحمد 
والمنن على جبره الإسلام ومعاملته إياهم بلطفه فجاويتها دق البشائر من 
القلعة وقرح المؤمنون بنصر الله فرنجا شديداء وأيد الله الإسلام وام 
تأبيداً وكبت أعداءٌ الله النصارى واليهود والمنافقرن وظهر دين الله وهم 
كارهون؛ فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنئيسة للتنصارى الى خخرج منها 
الصليب فانتهبوا ما فيها واحرقوها وألقوا النار فيما حولها فاحترق دور 
كثيرة النصارى؛ وملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء وأحرق بعض كنيسة 
اليعاقبة؛ وهمت طائفة بنهب اليهود. فقيل لهم إنه لم يكن منهم من الطنيان 
كما كان من عبدة الصلبان؛» وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان 
مصانعاً للحار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف الكنجي 
كان خبيث الطوية مشرقياً ممالئاً لهم على أموال المسلمين قبّحه الله وقتلوا 
جماعة مثله من المنافقين الممالئين على المسلمين #فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد للّه رب العالمين» (الأتعام: ©4]. 

وقد كان هولاكو أرسل تقليدا بولاية القضاء على جميع المدائن: الشام؛ 
والجزيرة» والموصلء. وماردين» وميافارقين والأكراد وغير ذلك؛ للقاضي 
كمال الدين عمر بن بندار التفليسي. وقد كان نائب الحكم بدمشق عن 
القاضي صدر الدين أحمد بن يحى بن هبة الله بن سني الدولة من مدة 


سنة تمان وحخمسين وستمائة 


خس عشرة سنة» فحين وصل التقليد في سادس عشرين ربيع الأول قسرئ 
بالميدان الأخضر فاستقل بالحكم في دمشى وقد كان فاضلاء فسار القاضيان 
المعزولان صدر الدين بن سني الدولة ومحيي الدين بن الزكي إلى خدمة 
هولاكو قان إلى حلب. فخدع ابن الزكي لابن سني الدولة وبذل أموالا 
جزيلة» وتولى القضاء بدمشق ورجعاء فمات ابن سني الدولة ببعلبك؛ وقدم 
ابن الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس في خدمة 
إيل سنان محت قبة النسر عند الباب الكبيرء ويينهما الخناتون زوجة إيل 
سنان حاسرة عن وجههاء وقرئ التقليد هناك والحالة كذلك؛ وحين ذكر 
اسم هولاكو نثر الذهب والفضة فوق رؤوس الناس.ء فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء قبح الله ذلك القاضي والأمير والزوجة والسلطان. 

وذكر أبو شامة أن ابن الزكي استحوذ على مدارس كثيرة في مدته 
هذه القصيرة» فإنه عزل قبل رأس الحول. فأخذ في هذه المدة العتراوية 
والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مع المدرستين اللتين كاتا 
بيده التقوية والعزيزية» وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية وممسيخة 
الشيوخ؛ وأخذ أم الصالح لبعض أصحابه وهو العماد المصريء, وأخذ 
الشامية البرانية لصاحب له؛ واستناب أخخاه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن 
أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية. 

قال أبو شامة: مع أن شرط واقفها أن لا يجمع بينهما وبين غيرها. 

ولا رجعت دمشق وغيرها إلى المسلمين؛ سعى في القضاء وبذل أموالا 
ليستمر في القضاء والمدارسء التى استولى عليها في مدة هذه الشهور فلم 
يستمر بل عزل بالقاضي تجم الدين أبي بكر بن صدر الدين بن سني 
الدولة؛ فقرئ توقيعه بالقضاء يوم الجمعة بعد الصلاة في الحادي والعشرين 
من ذي القعدة عند الشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق 
ولله الحمد. 

وما كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعسين جالوت ساق وراءهم 
ودخل د مشق في أبهة عظيمة وفرح به الناس فرحا شديدا ودعوا له دعاء 
كثيراء وأقر صاخب حمص املك الأشرف عليهاء وكذلك المنصور صاحب 
حماهء واسترد حلب من يد هولاكوء وعاد الح إلى نصابه ومهد القواعد» 
وكان قد أرسل بين يديه الأمبر ركن الدين بيبرس البندقداري ليطرد الجار 
عن حلب ويتسلمها ووعده بنيابتهاء فلما طردهم عنها وأخرجهم منها 
وتسلمها المسلمون استئاب عليها غيره وهو عملاء الدين ابن صاحب 
ال مرصل. ؛ وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما وافتضت قتل الملك 
المظفر قطز سريعاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

فلما فرغ المظفر من الشام عزم على الرجوع إلى مصر واستناب على 
دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبى الكبير والأمير مجير الدين بن الحسين 
بن أفشتمرء وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشقء وولى نهم الدين 
بن سني الدولة ثم رجع إلى الديار المصرية والعساكر الإسلامية في خدمته 
وعيون الأعيان تنظر إليه شزرا من شدة هيبته. 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس 


وذلك أن السلطان الملك المظفر قطز لما عاد قاصداً مصره وصل إلى ما 
بين الغرابي والصالحية؛ عدا عليه الأمراء فقتلره هنالك. وقد كان رجلا 
صالحاً كثير الصلاة في الجماعة؛ ولا يتعاطى المسكر ولا شيئا مما يتعاطاه 


ذكر سلطبنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري 
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الملركء وكانت مدة ملكه من حين عزل ابن أستاذه المنصور علي بن المعز 
التركماني إلى هذه المدة» وهي أواخر ذي القعدة نحوا من سنة, رحمه الله 
وجزاه عن الإسلام وأهله خيرا. 

وكان الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري قد اتفق مع جماعة من 
الأمراء على قتله. فلما وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهليزه وماق خلف 
أرنب» وساق معه أولئك الأمراء فشفع عنده ركن الدين بيبرس البندقداري 
في شيء فشفعه. فآخذ يده ليقبلها فامكسها وحمل عليه اولك الأمراء 
فضربوه بالسيوفء وألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتى قتأدوه رحمه 
الله. ثم كروا راجعين إلى المخيم وبأيديهم السيوف مصلتة. فأخخيروا من 
هناك بالخبر» فقال بعضهم: من قتله؟ فقال: ركن الدين بيبرس: أنا فقيل له 
انت الملك؛ وقيل لما قتل حار الأمراء بينهم فيمن يولون الملك؛ وصار كل 
واحد منهم يخشى غائلة ذلك» وأن يصيبه ما أصاب غيره سريعاء فاتفقت 
كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقدارى. ولم يكن هو من أكابر المقدمين 
فيهم» ولكن أرادوا أن يجربوا فيه ولقبوه الملك الظاهر؛ فجلس على سرير 
المملكة وحكمه. ودقت البشائر وضربت الطبول والبوقات وصفرت 
الشبابق» وزعقت الشاووشية بين يديه؛ وكان يومأ مشهودا وتوكل على اللّه 
واستعان به ثم دخل مصر والعساكر في خدمته» فدخل قلعة الجبل وجلس 
على كرسيهاء فحكم وعدل وقطع ووصل وولّى وعزل؛ وكان شهماً 
شجاعا أقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد والأمر 
العسيرء وكان أولا لقب نفسه بالملك القاهر؛ فقال له الوزير: إن هذا اللقب 
لا يفلح من يلقب به. تلقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه حتى 
خلع وسملت عيناه» ولقب به القاهر صاحب الموصل فسم فمات» فعدل 
عنه حيتئذ إلى الملك الظاهر؛ ثم شرع في مسك من يرى في نفسه رئاسة من 
أكابر الأمراء حتى مهد الملك كما يريدء والله على كل شيء شهيد. 

وقد كان هولاكو فان لا بلغه ما جرى على جيثة من المسلمين بعين 
جالوت أرسل جماعة من جيثه الذين معه كثيرين ليستعيدوا الشام من 
أبدي المسلمينء فحيل بينهم وبين ما يشتهون فرجعوا وهم خحائبرن 
خاسرونء وذلك أنه نهض إليهم الهزبر الكاسر والسيف البائر السلطان 
الملك المؤيد الظاهرء فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجه لحفظ الثغور 


. والمعاقل بالأسلحة؛ فلم يقدر الار على الدنو إليه؛ ولا القدوم عليه 


ووجدوا الدولة قد تغيرت؛ والسواعد قد شمرت,. والسيوف البواتر قد 
سُلّتء والرماح الخطية قد اعتقلت. والقسي قد وتّرت؛ والنبال قد 
حصلت. والخيول قد ضمرت والطبول قد حصلت وعناية الله بالشام 
وأهله قد تنزلت؛ ورحمته بهم قد تداركت» فعند ذلسك نكصت شياطيئهم 
على أعقابهاء وكروا راجعين القهقرى؛ والحمد لله الذي بنعمته تثكم 
الصالحات وتكمل المسرات. في هذه الدنيا وبعد الممات. 

وقد كان الملك المظفر قطز رحمه الله استناب على دمشق الأمير علم 
الدين سنجر الحلي أحد الأتراك» فلما بلغه مقتل المظفر دخل القلعة ودعا 
لنفسه وتسمى بالملك المجاهد. فلما جاءت البيعة للملك الظاهر خطب له 
يوم الجمعة السادس من ذي الحجة فدعا الخطيب أولا للمجاهد ثم للظاهر 
ثانيا وضربت السكة باسمهما معأء ثم ارتفع المجاهد هذا من البين كما 
سيأتى. 

وقد اتمن في هذا العام أمور عجيبة؛ وهي أن أول هذه السنة كانت 
الشام للسلطان الناصر بن العزيزء ثم في النصف من صفر صارت لمولاكر 
ملك التنار. ثم في آخر رمضان صارت للمظفر قطز ثم في أواخمر ذي 


م .؟” 


وفيها توق من الأعيان 
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القعدة صارت للظاهر بيبرس. وقد شركه في دمشى الملك المجاهد علم 
الدين سنجرء وكذلك كان القضاء في أوها بالشام لابن سب الدولة؛ ثم 
وكذلك كان خطيب جامع دمشق عماد الديسن بن الحرستاني من سنين 
متطاولة» فعزل في شوال منها بالعماد الإسعردي؛ وكان صيئا قارثاً بجيداً. 
ثم أعيد العماد الحرستاني في أول ذي القعدة منها. فسبحان من بيده الأمور 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


وفيها توفي من الأعيان 

قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة: 

ا أحند بن يحبى بن هية اللّه بن الحسن بن يبي بن محمد بن علي يجني 
بن صدقة بن الخياط, قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سني الدولة 
التغلي الدمشقي الشافعي» وسبتى الدولة هي الحسين بن يحى المذكور كان 
كائبا لبعض ملوك دمشق في حدود الخمسمائة» وله أوقاف على ذريته. 

و ابن اعقياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن علي بن يحسى بن صدقة التغبى هو عم سبي الدولة. ولد القاضي 
صور الدين سنة تسع وخمسين وحمسمائة وسمع الخنشوعي وابن طيرزد. 
والكندي وغيرهم؛ وحدث ودرس في عدة مدارس وأفتىء وكان فاضلا 
عارفاً بالمذهب مشكور السيرة» ولكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة ينال 
منه فالله أعلم. 

ْ وقد ولي الحكم بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأربعين واستمر إلى هله 
السنة وسافر حين عزل بالكمال التفليسي هو والقاضي محيي الدين بن 
الزكي. وقد سافر هو وابن الرّكي إلى هولاكو لما أخذ حلب فولى ابن 
الزكي القضاء, فاجتاز ابن سني الدولة. بعلبك فقدمها وهو متمرض فمات 
بها ودفن عند الشيخ عبد الله اليونيني؛ وقد كان الملك الناصر يشنى عليه 
كما كان الملك الأشرف يثنى على والده قاضي القضاه شمسس الدين ابن 
سنى الدولة. ولما استقر أمر السلطان الملك الظاهر بيبرس ولى القضاء ولده 
نجم الدين أبا بكر بن قاضي القضاة صور الدين القضاء بدمشق وعزل ابن 
الزكي ثم عزله بعد سنة وثنى بابن خلكان على ما سيأني بيانه وباللّه 
المستعان. والقاضي صور الدين ابن سني الدولة هذا هو الذي حدث في 
زمن المشمش بطالة الدروس لأنه كان له بستان بأرض السهم. فكان يشل 
عليه والنزول إلى المدارس فبطل الناس هذه الأيام واتبعوه في ذلك. 

وفيها توفي: 

صاحب ماردين الملك السعيد: 

ا نجم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن ألبي 
بن تحرتاش بن إبل غازي بن أرتق وكان شجاعا ملك يوماء في قلعته تسوران 
شاه ابن الملك صلاح الدين كان نائبا للملك الظاهر بن العزيز ابن الناصر 
بن الناصر صاحب دمشق على حلبء وقد حصن حلب من أيدي المشول 
منئة شهرء ثم تسلمها بعد محاصرة شديئة صلحا. كانت وفاته في هنه السنة 
ودفن بدهليز داره. 

وفيها فتل: 

املك السعيد 

#ا حسن بن العزيز ابن العادل أبي بكر بن أيوب؛ وكان صاحب 
الصبيبة ويانياس بعد أبيه؛ ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة» فلما جاءت 


التتار كان معهم وردوا عليه بلاده» فلما كانت وقعة عين جالوت أتى به 
أسيرا إلى بين يدي المظفر قطز فضرب عنقه. لأنه كان قد لبس سرفوج 
التتار وناصحهم على المسلمين. 

ها عبد الرحمن بن عبد الرحيسم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد 
الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب. شرف الدين 
بن العجمي الحلبي الشافعي. من بيت العلم والرئاسة محلب. درس 
بالظاهرية ووقف مدرسة بها ودفن بهاءكانت وفاته حين دخلت الحار 
حلب في صفرء فعذبوه وصبوا عليه ماء باردا في الشتاء فتشنج حتى مات 
رحمه الله تعالى. 

الملك المظفر 

© قطز بن عبد اللّه: سيف الدين التركي؛ أخخص مماليك الملك المعز عز 
الدين أييك التركماني» أحد مماليك الصالح أيوب ثم إنه. لما قل أستاذه 
المعز قام ف تولية ابن أستاذه المنصور نور الدين علي؛ فلما سمع بأمر التتار 
خاف أن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه؛ فبويع في 
ذي القعدة سنة سبع وحخمسين وستمائة كما تقدم. 

ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الإسلام كما ذكرنا بعين 
جالرت. وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله. وكان 
الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. 

ذكر عنه أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قتل جواده ولم يجد أحدا 
في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب» فترجل وبقي واقفا في 
محل المعركة وموضع السلطنة من القلب» فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن 
فرسه وحلف على السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت 
لأحرم المسلمين نفعك.ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب» 
فلامه بعض الأمراء؛ وقال: يا خوند لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض 
الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال: أما أنا فكنت أروح إلى 
الجنة؛ وأما الإسلام فله رب لا يضيعه؛ قد قتل فلان وفلان وفلان حتى 
عد خلقا من الملوك؛ فأقام للإسلام من بحفظه غيرهم. ولم يضيع الإملام» 
رحمه الله. 

وكان حين سار من مصر في خدمته خلق من كبار الأمراء البحرية 
وغيرهمء.ومعه المنتصور صاحب حماه وجماعة من أبناء الملوك. فأرسل إلى 
صاحب ماه يقول له لا تتعنى في مد سماط في هذه الأيام. وليكن مع 
الجندي لحمة في سولقه يأكلهاء والعجل العجل. 

وكان اجتماعه بعدوه كما ذكرنا في العشر الأخير من رمضان يوم 
الجمعة؛ وهنه بشارة عظيمة؛ فإن وقعة بدر كانت يوم الجمعة في رمضان. 
وكان فيها نصر الله الإسلام نصراً عزيزاً ولما'قدم دمشق في شوال أقام بها 
العدل ورتب الأمور. وأرسل بيبرس خخلف التتار ليخرجهم: ويطردهم عن 
حلبء ووعده ينيابتها فلم يف له لما رآه. من المصلحة؛». فوقعت. الوحشة 
بينهما بسبب ذلكء فلما عاد إلى مصر تمالاً عليه الأمراء: مع بيبرس فقتلوه 
بين الغرابي والصالحية ودفن بالقصره وكان قبره يزارء فلما تمكن الظاهر 
من الملك بعث إلى قبره فغيبه عن الناس. وكان لا يعرف بعد ذلك. قعل 
يوم السبت سادس عشر من ذي القعدة» رحمه الله. 

وحكى الشيخ قطب الدين اليوضنى في الذيل على المرآة [721/1-ملاء 
؟/” ”"] عن الشيخ علاء الدين بن غاتم عن المولى تاج الدين أحمد بين 
الأثير كاتب السر في أيام الناصر صاحب دمشقء قال: لما كنا مع الناصر 
بوطأة برزة جاءت البريدية بخبر أن قطز قفد تولى السلطنة بمصرء فقرأت 
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ذلك على السلطان. فقال: اذهب إلى فلان وفلان فأخيرهم بهناء قال فلما 
خرجت عنه لقني بعض الأجناد, فقال لي جاءكم الخبر من مصر بأن قطز 
قد تملك؟ فقلت: ما عندي من هذا علم وما يدريك أنت بهذا؟ فقال بلى 
والله سيلي المملكة ويكسر التنار؛ فقلت: من أين تعلم هذا؟ فقال: كنت 
أخدمه وهو صغير وكان عليه قمل كثير فكنت أفليه وأهيئه وأذمه. فقال لي 
يوما: ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار الملصرية؟ فقلت له أنت 
بحنون؟ فقال: لقد رأيت رسول اللّه بيذ في المنام وقال لي: أنت تملك 
الديار المصرية وتكسر التتار» وقول رسول الله ينيط حى لا شك فيهء 
فقلت له حينئذ - وكان صادقا - أريد منك إمرة حمسين فارسأء فقال نعم 
و 

قال ابن الأثير: فلما قال لي هنذا قلت له هذه كتب المصريين بأنه قد 
تولى السلطتة. فقال والله ليكسرن التتارء وكان كذلك. 

ولما رجع الناصر إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخولها ورجع عنها 
ودخلها أكثر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحاكي في جملة من دخلهاء 
فأعطاه المظفر إمرة خمسين فارسء ووفى له بالوعدء وهو الأمير حسام 
الدين البركة خاني. 

قال ابن الآثير: فلقينى بمصر بعد أن تأمر فذكرني بما كان أخصبرني عن 
المظفرء فذكرته ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن 
البلاد. 

وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين 
معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفئ الظلال وتهب الرياح؛ ويدعوا 
لنا الخطباء والناس في صلاتهمء رحمه الله تعالى و لله الحمد والمنة. 

وفيها هلك كتبغا نوين نائب هولاكو على بلاد الشام لعنه الله ومعنى 
نوين يعني أمير عشرة آلاف. 

وكان هنا الخبيث قد فتح لأستاذه هولادو من أقصى بلاد العجم إلى 
الشام. وقد أدرك جنكيز قان جد هولادوء وكان كتبغا هذا يعتمد في حروبه 
للمسلمين ببلاد خراسان والعراق أشياء لم يسبقه أحد إليهاء كان إذا فتتح 
بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخر الذي يليه. ويطلب من أهل 
ذلك البلد أن ياووا هؤلاء إليهم؛ فإن فعلوا حصل مقصوده في تضبيق 
الأطعمة والأشربة عليهم: فتقصر مدة الحصار عليه لما ضاق على أهل 
البلد من أقواتهم؛ وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولئك المقاتلة 
الذين هم أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك؛ فإن حصل الفتح وإلا كان قد 
أضعف أولئك بهؤلاء حتى يفنى هؤلاء. فإن حصل الفح وإلا كان قد 
أضعف أولئك بهؤلاء» ثم استأئف قتالهم يمن عنله حتى يفتحهء وكان 
يبعث إلى الحصن يقول: إن ماءكم قد قل فافتحوا صلحا قبل أن نأخذكم 
قسرا فيقولون له: إن الماء عندنا كثير فلا نحتاج إلى ماء: فيقول لا أصدق 
حتى أبعث من عندي من يشرف عليه فإن كان كثيرا انصرفت عنكمء؛ 
فيقولون: ابعث من يشرف عليه فيرسل رجالا من جيشه معهم رماح 
مجوفة محشوة سمه فإذا دخلوا الحصن الذي قد أعياه ساطوا ذلك الماء 
بتلك الرماح فينفتح ذلك السم ويستقر في ذلك الماء فيكون سبب هلاكهم 
وهم لا يشعرون لعنه الله لعنة تدخل معه في قبره. 

وكان شيخا كبيرا قد أسن وكان يميل إلى دين النصارى ولكن لا يمكنه 
الخروج عن حكم جنكيز قان في الياساق. 

قال الشيخ قطب الدين اليونييي: وقد رأيته ببعلبك حين حاصر قلعتهاء 
وكان شيخا حسنا له لحية طويلة مسترسلة فد ضفرها مثل الدبوقة:؛ وتارة 


يعلقها في حلقة بإذنه. وكان مهيبا شديد السطوة. 


قال: وقد دخل الجامع فصعد المارة ليتأمل القلعة منها. ثم خرج من 
الباب الغربي فدخل دكانا خرابا فقضى حاجته والناس ينظرون إليه وهو 
مكشوف العورة؛ فلما فرغ من حاجته مسحه بعسض أصحابه بقطن ملبد 
يع واحلة. 

قال ولا بلغه خروج المظفر إليه بالعساكر من مصر تلوم في أمره وحار 
ماذا يفعل؛ ثم حملته نفسه الأبية على لقائه؛ وظن أنه منصور على جاري 
عادته؛ فحمل يومئذ على الميسرة فكسرها ثم أيد الله المسلمين وثبتهم في 
المعركة فحملوا حملة صادقة على التتار فهزموهم هزيمة لا تمجير ابدا وقتل 
أميرهم كتبغا نوين في المعركة. وأسر ابئه» وكان شابا حسناء فأحضر بين 
يدي المظفر قطز فقال له: أهرب أبوك؟ قال: إنه لا يهربء فطلبوه فوجدوه 
بين القتلى؛ فلما رآه ابته صرخ وبكى, فلما تحققه المظفر سجد لله تعالى. 
ثم قال: أنام طيبا. كان هذا سعادة التنار ويقتله ذهب سعدهم., وهكنا كان 
كما قال ولم يفلحوا بعنه أبداء وكان قتله يوم الجمعة الخنامس والعشرين 
من رمضان لعنه الله تعالى. وكان الذي قتله الأمير جمال الدين آفورش 
الشمسي رحمه الله. 

الشيخ محمد الفقيه 

لا اليونيني: الخبلي البعليكي الحافظ. هو محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن 
عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين 
بن إسحاق بن جعفر الصادق, كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين 
اليونني من خخط أيه الأكبر أبي الحسين علي وأخبره أن والده قال له نحن 
من سلالة جعفر الصادقء قال وإنما قال له هذا عند الموت ليتخرج من 
قبول الصدقات. 

أبو عبد الله بن أبي الحسن 

8 اليونيني الحنبلي تقي الدين الفقيه الحنبلي الحافظ المفيد البارع العابد 
الناسك.:ولد سنة شين وسبعين وخمسمائة» وسمع النشوعي وحنبلا 
والكندي والحافظ عبد الغنى المقدسي وكان يثي عليه؛ وتفقه على الشيخ 
الموفق» ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به. وكان الشيخ عبد الله يشني 
عليه ويقدمه ويقتدي به في الفتاوى الشرعية» وقد لبس الخرقة من شيخ 
شيخه عبد الله البطائحيء. وبرع في علم الحديث وحفظ الجمع بين 
الصحيحين بالفاء والواو» وحفظ قطعة صالحة من مسند الإمام أحمد. وكان 
يعرف العربية أخذها عن التاج الكندي؛ وكتب مليحا حسناء وكان الناس 
يتفعون بفنونه الكثيرة» ويأخذون عنه الطرق الحسنة. 

وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك. 

توضأ مرة عند المللك الأشرف بالقلعة حال سماع البخاري على 
الزبيدي. فلما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفة وبسطها على الأرض 
ليطا عليهاء وحلف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطأ برجليه ففعل 
ذلك. 

ولما قدم الكامل على أخيه الأشرف دمشكى فانزله القلعة وتحول 
الأشرف لدار السعادة وجعل يذكر للكامل محاسن الشيخ الفقيه؛ فقال 
الكامل: احب أن آراءء فارسل إليه إلى بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إلى 
دار السعادة؛ فنزل الكامل إليه وتحادنا وتذاكرا شيئا من العلم؛ فجرت 
مسألة القتل بالمتقل» وجرى ذكر حديث الجارية التي قتلها اليهسردي فرض 
رأسها بين حجرين فأمر رسول الله تت بقتله رخ 7417 م (الاتلمء 
فقال الكامل: إنه لم يعترف. فقال الشيخ الفقيه: في صحيح مسلم «فاعترف»ة 
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فقال الكامل: أنا اختصرت صحيح مسلم ولم أجد هذا فيه فقال: بلى 
فأرسل الكامل فأحضر خمسة مجلدات اختصاره لمسلمء فأخذ الكامل مجلدا 
والأشرف آخر وعماد الدين بن موسك آخر والملك الصالح مجلداً واخمذ 
الشيخ الفقيه مجلدا فأول ما فتحه وجد الحديث كما قال الشيخ الفقيه 
فتعجب الكامل من استحضاره وسرعة كشفه. وأراد أن يأخذه معه إلى 
الديار المصرية فأرسله الأشرف سريعا إلى بعلبك؛ وقال للكامل: إنه لا يؤثر 
ببعلبك شيئاء فأرسل له الكامل ذهبا كثيرا. 

قال ولده قطب الدين: كان والدي يقبل بر الملوك ويقول أنا لي في بيت 
المال أكثر من هذاء ولا يقبل من الأمراء ولا من الوزراء شيئا إلا أن يكون 
هدية مأكول ونحوه؛ ويرسل إليهم من ذلك فيقبلونه على سبيل الشبرك 
والامتشفاء. 

وذكر أنه كثر ماله وأثرى» وصار له سعة من المال كثيرة» وذكر له أن 
الأشرف كتب له كتابا بقرية يونين وأعطاه لمحي الدين بسن الجوزي ليأخذ 
عليه خط الخليفة» فلما شعر والدي بللك أخذ الكتاب ومزقة وقال: أنا في 

٠‏ قال: : ركان والني لا يقل شيعا من الصدقة ويزعم أنه من قريسة ني 

بن أبي طالب رضي الله عنه. 

من جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب؛ قال وقد كان قبل ذلك فقيرا لا شيء له» وككان للشيخ عبد الله 
زوجة وا ابنة جميلة؛ وكان الشيخ يقول لما: زوجيها من الشيخ محمد. 
فتقول: إنه فقير وأنا أحب أن تكون ابنتى سعيدة» فيقول الشيخ عبد الله 
كأني أنظر إليهما إياه وإياها ني دار فبها بركة وله رزق كشير والملوك 
يترددون إلى زيارته. فزوجتها منه فكان الأمر كذلك؛ وكانت أولى زوجاته 
رحمه الله تعالى. | 

وكانت الملوك كلها يحترمونه ويعظمونه ويجيتون إلى مديتته. بنو العادل 
وغيرهم؛ وكذلك كان مشايخ الفقهاء كابن الصلاح؛ وابن عبد السلامء 
وابن الحاجبء والحصيري. وشمس الدين بن سني الدولة» وابن الجوزي. 
وغيرهم يعظمونه ويرجعون إلى قوله لعلمه وعمله وديانته وأمانته. 

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله وزعم 
بعضهم أنه قظب منذ ثنتى عشرة سنة فالله أغلم. 

وذكر الشيخ الفقيه قال: كنت عزمت مرة على الرحلة إلى حران» 
وكان قد بلخني أن رجلا بها يعلم علم الفرائض جيداًءفلما كانت الليلة التي 
أريد أن أسافر في صبيحتها جاءتني رسالة الشيخ عبد الله اليونيني يعزم علي 
إلى القدس الشريف؛ وكاني كرهت ذلك وقتحت المصحصف فطلع قوله 
«اتبعُوا مَنْ لا يسألكم أجراً وهم ) مُهتَدُون» [سورة يس: ])1١‏ فمخرجت معه 
إلى القدس فوجدت ذلك الرجل الحراني بالقدس الشريف» فأخذت عنه 
علم الفرائض حتى خيل لي أني صرت أبرع فيه منه. 

وقال الشيخ أبو شامة: كان الشيخ الفقيه رجلا ضخماء وحصل له 
قبول من الأمراء وغيرهم؛ وكان يلبس قبعاً صوفه إلى خارج كما كان 
شيخه الشيخ عبد الله اليونيي. 

قال: : وقد صنف شيئا في المعراج فرددت عليه في كتاب سميته الواضح 
الجلي في الرد على الحنبلي؛ وذكر ولده قطب الدين أنه مات في التاسع 
عشر من رمضان من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

ا محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر: أبو عبد الله البيطار 
الأكال» وأصله من جبل بني هلالء وولد بقصر حجاج: وكان مقيماً 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسع وحمسين وستمائة 


بالشاغور وكان فيه صلاح ودين وإيثار للفقراء والمحاويج والمحابيس» وكانت 
له حال غريبة لا يأكل لأحد إلا بأجرة. وكان أهل البلد يترامون عليه 
ليأكل لهم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة جيدة» وكلما امتنع من 
ذلك حلي عند الناس وأحبوه ومالوا إليه يأتونه بأشياء كثيرة من الحلاوات 
والشواء وغير ذلك فيرد عليهم عرض ذلك أجرة جيدة مع ذلكءوهنا 
غريب جداء رحمة الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة تنسع وحمسين وستمائة 


استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول وليس للمسلمين 
خليفة وصاحب مكة أبو نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسنى. وعمه 
إدريس بن علي شريكه؛ وصاحب المدينة الأمير عز الدين جماز بسن شسيحة 
الحسيني. 

وصاحب مصر والشام السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري؛ 
وشريكه ني دمشق ويعلبك والصبيبة ويانياس الأمير علم الدين سنجر 
اللملقب بلملك المجاهد. وشريكه في حلب الأمير حسام الدين لاجين 
الجوكندار العزيزي. 

والكرك والشوبك للملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل سيف 
الدين أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل الكبير سيف الدين أبي بكر بن 
لوت 

وحصن صهيون وبارزيا في يد الأمير مظفر الدين عثمان بن ناصر 
الذين منكورس. 

وصاحب حماه الملك المنصور بن 2 أ البق عسوكة راع من 
210111111 

وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل بن البدر لؤلؤء وأخوه الملك 
المجاهد صاحب جزيرة أبن عمر. 

وصاحب ماردين الملك السعيد نهم الدين إيل غازي بن أرتق. 

وصاحب بلاد الروم ركن الدين فليج أرسلان بسن كيخسرو 
النلجرتن: وشريكةه: فق اللك أخوه كيكارس: والبلاة ينهما تصنين: 

وسائر بلاد المشرق من نخراسان والعراق بأيدي انار أصحاب 
هولاكو. ٠ ٠‏ 

وبلاد اليمن تملكها غير واحد من الملوك» وكذلك بلاد المغرب في كل 
قطر منها ملك. 

وف هله السنة أغارت التنار على حلب وانجفل الناس وحصل لهم 
رعب شديد, والتقى التتر مع نائب حلب الأمير صاحبها حسام الدين 
الجوكندار العزيزي؛ والمنصور صاحب حماه؛ والأشرف صاحب حمصء. 
وكانت الوقعة شمالي مص قريباً من قبر خالد بن الوليدء والشار في ستة 
آلاف والمسنلمون ني آلف وأربعمائة فهزمهم الله عز وجل؛ وقئل المسلمون 
أكثرهم فرجع التشار إلى حلب فحصورها أربعة أشهر وضيقوا عليها 
الأقرات» وقتلوا من الغرباء خلقا كثيراً صبرا فإنا للّه وإنا إليه راجعون؛ 
والجيوش الذين كسروهم على حمص مقيمون لم يرجعوا إلى حلب بل 
ساقوا إلى مصرء فتلقاهم الملسك الظاهر في أبهة السلطنة وأخسن إليهم» 
وبقيت حلب محاصرة لا ناصر لها في هذه المدة ولكن مسلم الله سبحانه 
وتعالل. شْ 

وني يوم الاثنين سابع صفر ركب الظاهر في أبهة المللك ومشى الأمراء 


سنة تسع و حخمسين وستمائة 


والأجناد بين يديه؛ وكان ذلك أول ركوبه واستمر بعد ذلك يتابع الركرب 
واللعب بالكرة. 

وق الحادي عشر من صفر خرج الأمراء , بدمشى على ملكها علم 
الدين سنجر الحلي فقاتلره فهزموه. فدخل القلعة فحاصروه فيها فهرب 
منها إلى قلعة بعلبك؛ وتسلم قلعة دمشق الأمير علاء الدين أبدكين 
البندقدارى: وكان مملوكا لجمال الدين بن بعمور ثم للصالح أيوب بن 
الكامل وإليه ينسب الملك الظاهر. فأرسله الظاهر ليتسلم دمشق من الحلبى 
علم الدين سنجرء فاخذها وسكن قلعتها نيابة عن الظاهر ثم حخاصروا 
الحلبى ببعلبك حتى أخذوه فأرسلوه إلى الظاهر على بغل إلى مصرء فدخل 
عليه ليلا فعاتبه ثم أطلق له أشياء وأكرمه. 

وف يوم الاثنين ثامن ربيع الأول استوزر الظاهر بهاء الدين علي بن 
محمد المعمروف بابن الحنا. 

وف رببع الآخر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلغه عنهم أنهم 
يريدون الوثوب عليه وفيه أرسل إلى الشوبك فتسلمها من أيدي نواب 
المغيث صاحب الكرك. 

وفيها جهز الظاهر جيشا إلى حلب ليطردوا انار عنهاء فلما وصل 
الجيش إلى غزة كتب الفرنج إلى انار ينذرونهم؛ فرحدوا عنها مسرعين 
واستولى على حلب جماعة من أهلهاء فصادروا ونهبوا وبلخوا أغراضهم؛ 
وقدم إليهم الجيش الظاهري فازالوا ذلك كله؛ وصادروا بعض أهلها بألف 
ألف وستماثة ألف. ثم قدم الأمير شمس الدين آقوش البري من جهة 
الظاهر فاستلم البلد واستحوذ عليها فقطع ووصل وحكم ولكن ما عدل. 

وف يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى باشر القضاء بمصر العلامة الشيخ 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعز أبي القاسم خلف بن 
القاضي رشيد الدين 5 الثناء محمود بن بدر العلامي» وذلك بعد شروط 
ذكرها للظاهر شديدة؛ فدخل تحتها الملك الظاهر وعزل عن القضاء بدر 
ألدين أبو الحاسن يوسف بن علي السنجاري ورسم عليه أياماء ثم أفرج 


٠١ عنة‎ 


أمير المؤمنين الظاهر بأمر اللّه أبي نصر محمد بن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد العباسي وهو 


عم المستعصم 
وكان معتقلا ببغداد فأطلق. وكان مع جماعة الأعراب بأرض بالعراق»؛ 
ثم قصد الظاهر حين بلغه ملكه؛ فقدم مصر صحبة جماعة من أمراء 
الأعراب عشرة؛ منهم الأمير ناصر الدين مهنا في ثامن رجب» فخرج 
السلطان ومعه الوزير والقاضي تاج الدين والشهود والمؤذتون فتلقوه وكان 
يوماً مشهوداًء وخرج أهل التوراة بتوراتهم» والنصارى بإنجيلهمء ودخل من 
باب النصر في أبهة عظيمة و لله الحمد والمة. 
فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر رجب جلس السلطان والخليفة 
بالإيوان بقلعة الجبل» والوزير والقاضي والأمراء على طبقاتهم؛ وأثبت 
نسب الخليفة المذكور على الحاكم تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز 
وهذا الْخليفة هو أخبو المستنصر باني المستنصرية» وعم المستعصم. ٠‏ 


ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر باللّه أبي القاسم أحمد 


الف 


بويع بالخلافة بمصر بأيعه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء. 
وركب في دست الخلافة بديار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله؛ وش 
القاهرة وكان يوماً مشهوداً وذلك في الشالث عشر من رجب من هنه 
السئة. وهنا الخليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء ببى العباس بينه وبين 
العباس أربعة وعشرون أباء وكان أول من بايعه القاضي تاج النين عندما 
ثبت عنده نسبهء ثم السلطان الملك الظاهر ثم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ثم الأمراء والدولة و لله الحمد والمة. 
وخمسين وستمائة» وبويع هذا في يوم الاثنين في الث عشر رجب من هذه 
السنة - أعنيى سنة تسع وخمسين وستمائة. 

وكان أسمر وسيما شديد القوى عالي الهمة له شجاعة وإقدام؛ وقد 
لقبوه بالمستنصر كما كان أخاه باني المدرسة ببغداد تلقب وهذا أمر لم يسبق 
إليه أن خليفتين أخوين يلقب كل منهما بالآخرءولي الخلافة أخوان كهذين 
والهادي والرشيد ابنا المهدي ابن المنصورءوالوائق والمتوكل ابنا المعتصم بن 
الرشيدء والمسترشد والمقتفي ولدا المستظهر. 

وأما ثلائة فالأمين والمأمون والمعتصم أؤلاد الرشيدء والمنتصر والمعتز 
والمعتمد أولاد المتوكل. 

وأما أربعة فاولاد عبد املك بن مروان الوليد وسليمان ويزيد وهشام. 
وقد ولي هذا الخلافة بعد ابن أخيه المستعصم ابن المستنصر ولم يكن هذا 
قبله إلا في خلافة المكتفى ابن المستطهر فإنه. وليها بعد ابن أخخيه الراشد بن 
المسترشد بن المستظهر. واللّه أعلم وكانت مدة خلافته إلى أن فقد كما 
سيائي خمسة أشهر وعشرين يوماء وكان أقصر ملة من جميع خلفاء بني 
العباس. 

مسو لد ا 005 
ال لا رده لك 
شرك الم استتع قا دن سورة انم م ص 
و د وكان وقتا حسنا ويوما مشهودا. 
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لما كان يوم الاثنين الرابع من شعبان» ركب الخليفة والسلطان والوزير 


والقضاة والأمراء وأهل الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر 


القاهرة فجلسوا فيهاء فالبس الخليفة السلطان بيده خلعة سوداء؛ وطوقا في 
عنقه؛ وقيدا في رجليه وهما من ذهبء. وصعد فخر الدين إبراهيم بن 
لقمان وهو رئيس الكتاب منبرا فقرا على الناس تقليد السلطان» وهو من 
إنشائه وبخط نفسه. ثم ركب السلطان بهذه الأبهة والقيد في رجليه والطوق 


/أه . ؟ 


في عنقه؛ والوزير بين يديه» وعلى رأسه التقليد والأمراء والدولة في. خدمته 
مشاة سوى الوزير» فشق القاهرة وقد زينت له؛ وكان يوما مشهوداء يقصر 
اللسان عن وصفه وقد ذكر الشيخ قطب الدين هذا التقليد بتمامهء وهو 
مطول والله أعلم. 

ثم إن الخليفة لما طلب من السلطان ذلك أن يجهزه إلى بغداد. فرتب 
السلطان له جندا هائلة وأقام له من كل ما ينبغي للخلفاء.والملوك من 
الحشم والخدم والطبلخاناه وغير ذلك. 

ثم سار السلطان صحبته قاصدين دمشق الحروسة في أبهة عظيمة وكان 
سبب خروج السلطان من مصر إلى الشام؛ أن البرلي كما تقدم كان قد 
استحوذ على حلبء فأرسل إليه الطاهر الأمير علم الدين ستجر الحلبى 
الذي كان قد تغلب على دمشق مشق فطرده عن حلب وتسلمهاء وأقام بها نائباً 
عن السلطان. ثم لم يزل البرلي حتى استعادها منه وأخرجه منها هاربا 
واستولى عليها كما كان. فاستناب السلطان في الديار المصرية عز الديين 
ايدمر الحلي وجعل تدبير المملكة إلى الوزير بهاء الدين بن الحناء اصطحب 
ولده فخر الدين ابن الحنا وزير الصحبة وجعل تدبير العساكر والجيوش إلى 
الأمير بدر الدين بيليك الخازندار. ثم كان دخول السلطان صحبة الخليفة 
إلى دمشق ثم ساروا فدخخلوا دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة» وكان 
يوما مشهوداء وصليا الجمعة بجامع دمشن, وكان دخول الخليفة من باب 
البريد. ودخل السلطان من باب الزيادة. وكان يوما مشهودا أيضاء ثم جهز 
السلطان الخليفة إلى بغداد ومعه أولاد صاحب الموصلء وأنفى عليه 
وعليهم وعلى من استقل معه من الجيش الذين يردون عنه ما لم يقدر الله 
من الذهب العين ألف ألف دينار. وأطلق له وزاده فجزاه الله خيراء وقدم 
إليه صاحب حمص الملك الأشرف فخلع عليه وأطلق له وزاده تل باشرء 
وقدم صاحب حماه المنصور فخلع عليه وأطلق له وكتب له تقليدا يلاد 
ثم جهز جيشأ صحبة الأمير علاء الدين البندقداري إلى حلب محاربة الْبرلي 
المتغلب عليها المفسد فبهاء وقد أقام ابر حلب خليفة آخرّ لقبه بالحاكم؛ 
فلمًا اجتاز به المستنصر سار معه إلى العراق. واتفقا على المصلحة وإثفاذ 
الحاكم للمستنصر؛ لكرنه أكبر منه. و لله الحمدٌ. لكن خرج عليهما في آخر 
السنةٍ طائفة من الثتاره ففرّقوا شمُلّهماء وقتلوا خلقاً من كان معهماء ٠‏ وعدم 
المستتصرء وهرّب الحاكم مع الأعراب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
كان المستنصر هذا فتح بلدانا كثيرة في مسيره إلى العسراق» ولا قاتله بهَادر 
علي شرحنة بغداد كسّره المستنصرء ؛ وقتل أكثر أصحابه؛ ولكن رج كمين 
من التتاره فهرب العُرْبانُ والأكرادٌ الذين كانوا مع المستنصر, وثبت هو في 
“1101011أ[ة1[ ا 001 
البين» ونا الحاكم ني طاتفةء وكان هذا في أول المحرم من سنة ستين 
وستمائة. رحمه الله وأكرم مثواه. وهذا هو الذي أشبه الحسين بن علي في 
توغلة اق أرضن: العراق مع كثرة جنودهاء وكان الأولى لهذا أن يسْبَقر في 
بلاد الإسلام حتى تتمهّد الأمورٌ وتَصْفو الأحوال» ولكن قثر اللَُّ وما شاء 
فكّل. 

وجهز السلطانٌ الملكُ الظاهر جيشاً آخرٌ من دمشق إلى بلاد الفرنج. 
فأغاروا وقتلواء وسّبوا ورجعوا سالينء وطلبت الفِرِنْججٌ من السلطان 
الصلح؛ فصالحهم مدة لاشتغاله محلب وأعماهاء وكان قد عزل في شوال 
عن قضاء مصرّ وحدذها تا اج الدين عبد الوماب ابن بنت الأَعَرُ وولى 
. عليها برهان الدين الخضيرَ بنّ بنَ الحسن السنتجاري؛ وعزل قاضي دمشق غم 
النن لبا كر بن صدر النين أحد ابن شمس الدين يحى بن هي الل بن 
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سنة نسع وخفسين وستمائة 


سنى الدولة؛ وولى قاضي القضاة .* شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 

بن أبي بكر بن خلكان» وقد ناب في الحكم بالقاهرة مدةٌ طويلة عن بادر 
الدين الستجار ي» فأضاف إليه مع القضاء نظرٌَ الأؤقاف و الجامع والمارستان 
وتذريس سبع مدارس؛ . العادلية والناصرية والعذراوية والفلكية والركنية 
والإقبالية والبهنسية. ٠‏ وقرئ تقليده يومٌ عرفة يوم الجمعة بعد الصلاة 
بالشجاك الكمالي من جامع دمشق» وسافر القاضي المشزول وكيا عليه. 
وقد تكلم فيه الشيخ ابو شامة؛ وذكر أنه خمان ني وديعة ذهبو جعلها 
ريا فالله أعلم. وكانت مدة ولايته سنة وأشهراً. وفي يوم العيدٍِ يوم 
لبي سافرٌ السلطانٌ بالعساكر المنصورة راجعاً إلى الديار المصرية؛ وقد 
كان رسول الإسماعيلية قدم على السلطان بدمشق يُتهِددُه ويتوغئاله 
ويَطلبون منه إقطاعات كثيرة» فلم يل يوقم بينهم حتى استاصّل شأقّهم 
واستولى على بلادهم؛ نصره الله تعالى. ومكن به البلاد ونصر به عباده 


ش المؤمنين. آمين. 


وفيها ني السادس والعشرين من ربيع الأول عُمل عزاء السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي فاتح بيت المقدسء وكان عُمل 
هذا العزاء بقلعةٍ الجبل من الديار المصرية بأمر السلطان الملك الظاهر كي 
الدين بَبرْسء وذلك لا بلّغهم أن مُولاكو ملك التدار قئله وقد كان في 
قبضته. كما تقدم ذكره. فلما بلغه كسرّه أصحابه بعين جالوت طلَبه إلى بين 
يديه. وقال له: أنت أرسلت الجبوش إلى الديار المصرية حتى اتقتتلوا مع 
المغول؛ فكسروهم. ثم أمر بقتله: ويقال: إنه اعتذر إليه. وذكر أن المصريين 
كانوا أعداءه وبينه وبينهم سآن وقِتال» فأقاله ولكنه انحطت رتبه عنده. 
وقد كان مُكزماً في خدمته. وقد وعله أنه إذا ملك الديار المصرية استنابه في 
الشام» فلما كانت وقعة مص في هذه السئة؛ وقتل فيها أصحاب هولاكو 
مع مقذمهم بَيْئَرَة غضيب وقال له: اصحابك من العزيزية أمراء أيك 
والناصرية من أصحابك قتلوا أصحابنا. ثم أمرَ بقتله» وقد ذكر أنه رماه 
بالننئاب وهو واقفٌ بين يديهء وهو يسأل العفوه فلم يُفعل حتى قثله وقتل 
أخاه شقيقه الملك الظاهر علي وأطلق ولَدَيْهما العزيز محمد اين الناصر 
وزبالة بن الظاهر؛ وكانا صغيرين من أحسن أشكال بي آدمء فاما العزيز 
فإنه مات هنالك في أسْر التتار. وأما زيالة فإنه صرار إلى الديار المصرية. 
فكان أحسنّ من بهاء وكانت أمّه أمّ ولد يقالٌ لما: وجهٌ القمر. فتزوجها 
بعض الأمراء بعد استاذها المذكور. 

ويقال: إن هولاكو لا أراد قتلّ الناصر أمرّ بأربع من الشجر متباعدات» 
فجُمعت رءوسها بمبال؛ ثم ربط الناصرٌ في الأربع باربعنه. شم أطلقت 
الحبال» فرججَعَت كل واحدة إلى مركزها بعضو من أعضاء الناصر, رحمه الله 
تعالى. وقد قيل: إن ذلك كان ني الخامس والعشرين من شوال سنة ثمان 
وخمسين. وكان موده ني سنة سبع وعشرين لبه وما وني أبوه في مسنة 
أربع وثلاثين بويع بالسلطنة بحلب؛ وعمرّه سبع سنين» وقام بتدبر ملكته 
جماعة من اليك أبيه العزيزء وكان الأمر كله عن رأي جداته ام أبيه صبغة 
خاتون بنتِ الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ فلما توكيت في سنة أربعين 
ومبتمائة امنتقل الناصرٌ بامألك؛ وكان يد الميرة في الرعايا مُحيباً إليهسم. 
كثير النفقات؛ ولا سيّما ا ملك دمشق مع حلب وأعمالها ويَْلبِكُ وحران 
وطائفة كثيرةٍ من بلادٍ الجزيرة» فيققال: : إن سماطة كان كل يوم يَتْتَمل على 
أربعمائة رأس غتم سيوى الدجاج الور وأنواع الطير مطبوخا بأنواع 
الأطعمة والقلويات؛ وكان مجموع ما يَغْرَمٌ على السماط في كل يوم عشرين 


سا 


الفاء وعاميه يَخْرُجّ من بين د يديه كما هو كأنه لم يؤكل منه شيء؛ فيباعٌ على 
باب القلعة بأرخص الأثْمان حتى إن كثيراً من أهل البيوتات لا يُطْبَحخون 
في بيرتهم شيئاً من الطرف والأطعمة بل يشترون ذلك يرخصء وكانت 
الأرزاقٌ كثيرة دار في زمانه وليامه. وقد كان ستليعاً ظريفا حسن الشكل» 
أديياً يقولٌ الشعر المتوسطء القوىّ بالنسبة إليه وقد أورد له الشيخ قطبُ 
الدين في #الذيل؛ قطعة صالحة من شعرهء وهي رائقة لائقة» قتل ببلاد 
المشرق» ودفن هنالك وقد كان اَعَد له تربة برياطه الذي بناه بسفح 
فاسيونء فلم يُقَثْر دفته بهاء والناصرية البرآتية بالسفح 
وأحسنها بنياناً من الموكد لمكم قبلي جامع الأفرم» وقد بنى بعدها بمدةٍ 
طويلة وكذلك الناصرية الجؤانية التي بناها داخلّ باب الفراديس هي من 
أحسن المدارسء وبنى الخان الكبير تجاه الزنجارئ وحولت إليه دار الطعم 
وقد كانت قبلَ ذلك غربيْ القلعة في إصطبّلٍ السلطان اليومٌ. رحمه الله. 
وهذا كل ما بلغنا من وقائع هذه السنة ملخصاء 


من أغرب الأبنية 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة 


ف أوائل هذه السنة في ثالث المحرم قتل الخليفة المستنصر بالله الذي 
بويع له في رجب في السنة الماضية بمصرء وكان قتله بأرض العراق بعد ما 
هزم من كان معه من الجنود فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

واستقل الملك الظاهر بجميع الشام ومصر وصفت له الأمورء ولم يق 
له منازع سوى البرلي فإنه ذهب إلى البيرة فاستحوذ عليها وعصي عليه 
هنالك. 

وف اليوم الثالث من المحرم من هذه السنة خلع السلطان الملك الظاهر 
ببلاد مصر على جميع الأمراء والحاشية وعلى الوزير وعلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز وعزل عنها برهان الدين السنجاري. 

ول أواخر امحرم أعرس الأمير بدر الدين بيليك الخنازندار على بسنت 
الأمير لؤلؤ صاحب الموصل؛ واحتفل الظاهر بهذا العرس احتفالا بالغا. 

قال ابن خخلكان: وفي هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاهر بجرود حمار 
وحش فطبخوه فلم ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود؛ ثم افتقدوا أمره فإذا هو 
موسوم على أذنه بهرام جور قال: وقد أحضروه إلي فقرانه كذلك. وهو 
يقنضي أن هذا الحمار قريب من ثمانمائة سنة» فإن بهرام جور كان قبل 
لمبعث بمدة متطاولة؛ وحمر الوحش تعيش دهرا طويلا. 

قلت: يحتمل أن يكون هنا بهرام شاه الملك الأمجد؛ إذ يبعد بقاء مشل 
هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة؛ ويكون الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة 
بهرام شاة فكتب بهرام جور فحصل اللبس من هذا واللّه أعلم.. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر اللّه العباسي 


في السابع والعشرين من ربيع الآخخر دخل الخليفة أبو العباس الحاكم 
بأمر الله أحمد ابن الأمير أبي علي القبي ابن الأمير علي ابن الأمير أبي 
بكر ابن الإمام المسترشد بالله بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد من بلاد 
الشرق وصححبته جماعة من:رؤوس تلك البلاد.؛ وقد كان شهد الوقعة 
صحبة المستنصرء وهرب هو ف جماعة من المعركة فسلمء فلما كان يرم 
دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظهر السرور له والاحتفال بهء وأنزله في 
البرج الكبير من قلعة الجبل» وأجريت عليه الأرزاق الدارة والإحسان. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسى 


"١ مه‎ 


وف ربيع الآخر عزل الملك الظاهر الأمير جمال الدين آفوش النجيبي 
عن استاذداريته واستبدل به غيره وبعد ذلك أرسله نائبأعلى الشام كما 
سباي 

وفٍ يوم الثلاثاء تاسع رجب حضر السلطان الملك الظاهر إلى دار 
العدل في محاكمة في بثر إلى بين يدي القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن 
بنت الأعز فقام الناس إلا القاضي فإنه أشار عليه أن لا يقوم وتداعيا وكان 
الحن مع السلطان وله بيئة عادلة؛ فانتزعت البئر من يد الغريم وكان الغريم 
أحد الأمراء.. 

وف شوال استنئاب السلطان الملك الظاهر على حلب الأمير علاء 
الدين أيدكين الشهابي وحيتئذ انحاز عسكر سيس على الفوعة من أرض 
حلب فركب إليهم الشهابي فكسرهم وأسر منهم جماعة فبعثهم إلى مصر 
فوسُطوا. 

وفيها استناب السلطان على دمشى الأمير جمال الدين آقوش النجيبي؛. 
وكان من أكابر الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزيري وحمل إل 
القاهرة.. 

وني دي القعدة خرج مرسوم السلطان الملك الظاهر إلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز أن يستنيب من كل مذهب من المناهب الثلاثة نائبا 
فاستناب من الحنفية صدر الدين سليمان الحنفي؛ ومن الحنابلة شمس 
الدين محمد ابن الشيخ العماد. ومن المالكية شرف الدين عمر السبكي 
المالكى.. 

وف ذي الحجة قدمت وفود كشيرة من التشار على الملك الظاهر 
مستامنين فأكرمهم وأحسن إليهم وأقطعهم إقطاعات حسنة؛ وكذلك فعل 
بأولاد صاحب الموصل ورتب لإخوانهم رواتب كافية.. 

وف هله السنة ارسل هولاكو طائفة من جنده نحوأً من عشرة آلاف 
فحاصروا الموصل ونصبوا عليها أربعة وعشرين منجنيقاء وضاقت بها 
الأقرات.. 

وفيها أرسل الملك الصالح إسماعيل بن لؤلؤ إلى البرلي يستنجده فقدم 
عليه فهزمت التتار ثم ثبتوا والتقوا معه. وإنما كان معه تسع مثئة مقاتل 
فهزمره وجرحوه وعاد إلى البيرة وفارقه أكثر أصحابه فدخلوا الديار 
المصرية» 5 ثم دخل هو إلى بين يدي اللطان الملك الظاهر فأنعم عليه 
وأحسن إليه وانطب تلوق شاريا! وأما التتار فإنهم عادوا إلى الموصل ولم 
يزالوا حتى استتزلوا صاحبها الملك الصالح إليهم ونادوا في البلد بالأمان 

حتى اطمآن الناس ثم مالوا عليهم فقتلوهم تسعة أيام وقتلوا الملك الصالح 
إسماعيل وولده علاء الدين وختربوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروا 
راجعين قبحهم الله أجمعين. 

وفيها وقع الخلف بين هولاكو وبين السلطان بركة ابن عمه؛ وأرسل 
إليه بركة يطلب منه نصيبا ما فتحه من البلاد وأخذه من الأموال والأسرار» 
على ما جرت به عادة ملوكهم؛ فقتل رسله فاشتد غضب بركة؛ وكاتب 
الظاهر ليتفقا على هولاكو. 

وفيها وقع غلاء شليد بالشام فبيع القمح الغرارة بأربعمائة وخمسين 


والشعير بمائتين وخمسين, واللحم الرطل بستة وبسبعة. 


وحصل في النصف من شعبان خوف شديد من التتار فتجهز كثير من 
الناس إلى مصرء وبيعت الغلات حتى حواصل القلعة والأمراء. ورسم 
ولاة الأمور على من له قدرة أن يسافر من دمشق إلى بلاد مصرء ووقعت 
رجفة عظيمة في الشام وني بلاد الروم؛ ويقال إنه حصل لبلاد الدعر خرف 


"٠6 

شديد أيضأء فسبحان الفعال لما يريد وبيده الأمر. 
وكان الآمر لأهل دمشق بالتحول منها إلى الديار المصرية نائبها الأمير 

وعزله واستناب عليها جمال الدين آقوش النجيبي؛ واستوزر بدمشق عز 

النين بن وداعة. 

رك انين تهاب النين لي شلنا ,حفر عه مت بعري ولخ ل 

أول مختصر المزني أثابه اللّه تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان . 

الخليفة 

8# المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله العباسي الذي بأيعه الظاهر بمعصر 
وس سل الو كل ال 0 
السنة» وكان شهما شجاعاء بطلا فاتكاء وقد أنفق الظاهر عليه حتى أقام له 
جين بالف الك قيار وأذيك: وسار في خدمته ومعه خخلق من أكابر الأمراء 
وأولاد صاحب الموصل. وكان الملك الصالح إسماعيل من الوفد الذين 
قدموا على الظاهر فأرسله صحبة الخليفة» فلما كانت الوقعة فقد الستنصر 
ورجع الصالح إلى بلاده فجاءته التتار فحاصروه كما ذكرناء وقتلوه وخربوا 
بلاده وقتلوا أهلهاء فإنا لله وإنا إليه راجغون. 

العز الضرير النحوي اللغوي واسمه 

الا الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا من أهل نصيبين ونشأ بإريل 
فاشتغل بعلوم كثيرة من علوم الأوائل؛ وكان يشتغل عليه أهل الذمة 
وغيرهم. ونسب إلى الامحلال وقلة الدين» وترك الصلوات»؛ وكان ذكياء 
وليس بذكيء عالم اللسان جاهل القلب» ذكي القول خبيث الفعلء وله 
شعر جيد رائق أورد منه الشيخ قطب الدين قطعة في ترجمته؛ وهذا الضرير 
شبيه بأبي العلاء المعري قبحهما الله. 

أبن عبد السلام: : 

قلا عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن 
الملهذب, الشيخ عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ 
المذهب ومفيد أهله. وله مصنفات حسان, منها التفسير» واختصار النهاية» 
والقواعد الكبرى والصغرىء وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغير ذلك. 

ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وحمسماثة»؛ وسمع كثيرا واشتغل على 
فخر الدين بن عساكر وغيره وبرع في المذهب, وعلوم كثيرة» وأفاد الطلبة 
. ودرس بعدة مدارس بدمشق, وولي خطابتها ثم سافر إلى مصر ودرس بها 
وخطب وحكم. وانتهت إليه رئاسة الشافعية» وقصد بالفتاوى من الآفاق. 

وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالأشعارء وكان سبب خروجه من الشام 
إنكاره على الصالح إسماعيل تسليمه صفد والشقيف إلى الفرنج. ووافقه 
الشخ أبو عمرو بن الخاجب المالكي. فأخرجهما من بلده فسار أبو عمرو 
إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه واحترمه؛ وسار ابن عبد السلام إلى 
الملك الصالح أيوب , بن الكامل صاحب مصر فأكرمه وولاه قضاء مصر 
وخخطابة الجامم العتيق. * ثم انترعهما منه وأقره على تدريس الصالحية» فلما 
حضره الموت ا 1 ش 

وتوثي في عاشر جمادى الأولى وقد نيف على الثمانين» ودفن من الغد 
بسفح المقطم» وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلن كثير رحمه اللّه تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وستين وستمالة 


كمال الدين 

ا ابن العديم التنفي: ةل 
بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عرف بن عامر بن عقيل 
الحلبي الحنفي كمال الدين أبو القاسم بن العديم, الأمير الوزير الرئيس 
الكبير. 

ولد سنة ست وثمانين وخمسمائة» سمع الحديث وحدث وتفقه وأفنى 
ودرس وصئف. وكان إماما في فنون كثيرة» وقد ترسل إلى الخلفاء والملوك 
مراراً عديدة؛ وكان يكتب حسناً طريقة مشهورة؛ وصدف للب تاريخاً 
مفيداً قريباً في أربعين بجلداء وكان جيد المعرفة بالحديث» حسن الظن 
بالفقراء والصالحين كثير الإحسان إليهم؛ وقد أقام بدمشق في الدولة 
الناصرية المتآخرة. 

تون بمصر ودفن بسفح المقطم بعد الشيخ عز الدين ببن عبد السلام 
بعشرة أيام؛ وقد أورد له قطب الدين أشعارا حسنة. 

اا يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن مومى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني الزينبي بن إبراهيسم 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب, محيي الدين أبو 
المعزء ويقال: أبو الحاسن الحاشمي العباسي الموصلي المعروف بابن زبلاق 
الشاعر قتلته التنار لما أخذوا الموصل في هذه السنة عن سبع وخمسين سنة 
ومن شعره قوله: 
سهادا يذود الحفن أن يألف الجفنا 
فحاكاهء لكن زاد في دقة المعنى 
وملت بقسد علم افيف الخصن 


| و تأء إذ م أبهثما ا 


بعئت لنا من سحر مقلتاك الوّسْنى 
وأبصر جسمي حسن خصرك ناحلا 
رابرزت وجها أخجل الصبح طالعاً 
حكيت اخاك الدر ليلةتمه 

وقال أيضا وقد دعي إلى موضع. فبعث يعتذر بهذين البيتين: 
أنافي مترلي وقد وهسب الله ندهاووقينةوعقارا 
فابسطوا العذر في التأخر عتكم شغ الخَلَى اهلّه بأن يسارا 

قال أبو شامة: وفيها ني ثاني عشر جمادى الآخرة توفي: 

ا البدر المراغي الخلافي: المعروف بالطويلء: وكان قليل الدين تاركا 
للصلاة ة مغتبطا بما كان فيه من معرفة الجدل والخنلاف على اصطلاح 
لمتاخرين؛ راضيا بما لا يفيد رحمنا الله تعالى وجميع المسلمين. 

وفيها تولي: ْ 

ا محمد بن داود بن ياقوت الصارمي: الحدث. كتب كثيرا الطبقات 
وغبرهاء وكان دينا خيراً يعبر كتبه ويداوم على الاشتغال بسماع الحديث 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة 


استهلت وسلطان النيار المصرية والبيلاد الشامية الملك الظاهر بييرس 
البدقداري. وعلى العام ثائيه حمال الدين اقرش النجيي» وقاضيه شمس 
النين ابن خلكان والوزير بها عز الدين بن وداعة. وليس للناس خليفة. 
وإغا تضرب السكة باسم المستنصر الذي قتل في السنة الماضية. 


سنة إحدى وستين وستمائة 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله 


أبي العباس أحمد ابن الأمبر أبي علي القئّي ابن الأمير علي ابن الأمير 
أبي بكر ابن الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين أبي منصور الفضل ابن 
الإمام المستنظهر بالله أبي العباس أحمد العباسي الحاشمي. 

لا كان يوم الخميس ثاني الحرمء جلس السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين بيمرس وأمراؤه وأهل الحل والعقد في الإيوان الكبير بقلعة الجبلء. 
وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله راكبا حتى نزل عند الإيوان: وقد بسط له إل 
جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه. ثم قرئ نسبه على الناس ثم أقبل 
عليه الملك الظاهر فبايعه وبايعه الناس بعنه؛ وكان يرما مثهودا. 

فلما كان يوم الجمعة ثانية خحطب الخليفة بالناس فقال في خطبته: 
«الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيراء وجعل هم من لدنه سلطانا 
نصيراء أحمده على السراء والضراءء؛ واستعينه على شكر ما أسيغ من 
النعماء. واستنصره على دفع الأعداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله تي وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء 
وأئمة الاقتداء الأربعة» وعلى العباس عمه كاشف غمه أبي السادة الخلفاء 
الراشدين وأئمة المهديين وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين؛ أيها الناس اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام؛ 
والجهاد محتوم على جميع الأنام» ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة 
العباد؛ ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك الحارم» ولا سفكت النماء إلا بارتكاب 
الجرائم: فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما دخلوا دار السلام؛ واستباحوا الدماء 
والأموال وقتلوا الرجال والأطفال» وسبوا الصبيان والبنات؛ وأيتمرهم من 
الآباء والأمهات.وهتكوا حرم الخلافة والحريم. وأذاقوا من 
الأليم» فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل وعلت ل 
ذلك الير م الطويل»فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه؛ وكم من طفل 
بكى فلم يرحم لبكائه؛ فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد ني إحياء 
فرض الجهاد «إفاتقوا الله ما استطعتم وَاسْمَعُوا راطمو رالإقعاض يا 
لأنفسيكم ومن يوق شح تَفسيه فأُولِكَ هم م المفْلِحُونٌ4زسررة التغاين: ]١5‏ فلم 
يبق معثرة ة في القعود عن أعداء الدينء والمحاماة عن المسلمين؛ وهذا 
السلطان الملك الظاهر السيد الأجل العالم العادل المجاهد المؤيد ركن الدنيا 
الإمامة عند قلة الأنصارء وشرد جيوش 
أن جاسوا خلال الديار» وأصبحت البيعة بهمته منتظمة العقود., والدولة 
العباسية به متكائرة الجنود» فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة» 
وأخلصوا نياتكم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواءولا يروعتكم ما 
جرى فالحرب سجال والعاقبة للمتقينء والدهر يومان والأجر 
للمؤمنين.مع اللّه على الهدى أمركمء وأعز بالإيمان نصركم واستغفر الله 
العظيم لي ولسائر المسليمن» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

ثم خطب الثانية ونزل فصلى. 

وكتب ببيعته إلى الآفاق ليخطب له وضربت السكة باسمه. 

قال أبو شامة: فخطب له بجامع دمشى وسائر الجوامع يوم الجمعة 
سادس عشر الحرم من هذه السئة. 

وهذا الخليفة هو التاسع والثلائون من خلفاء بي العباس» ولميل 
المخلافة من بني العباس من ليس والده وجده خليفة بعد السفاح والمنصور 
سوى هذاء فأما من ليس والده خليفة فكثير منهم المستعين أحمد بن محمد 
بن المعتصمء والمعتضد بسن طلحة بن المتوكل؛ والقادر بن إسحاق بن 


ذكر خلافة الحاكم بآمر الله 


الكفر بعد 


وكء؟ 


المقتدر, والمقتدي بن الذخيرة بن القائم بأمر اللّه. 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 

وفيها ركب الظاهر من مصر في العساكر المنصورة قاصداً ناحية بلاد 
الكرك؛ واستدعى صاحبها الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن 
الكامل محمد بن العادل. فلما قدم عليه بعد جهد أرسله إلى مصر معتقلا 
فكان آخر العهد به؛ وذلك أنه كاتب هولاوو وحثه على القدوم إلى الشام 
مرة أآخر ىء؛ وجاءته كتب التنار بالثبات ونيابة البلاد.وانهم قادمون عليه 
عشرون ألفا لفتمح الديار المصرية؛ وأخعرج السلطان فتاوى الفقهاء بقتله 
وعرض ذلك على ابن خلكان. وكان قد استدعاه من دمئق؛ وعلى جماعة 
من الأمراءء ثم سار فتسلم الكرك يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأول 
ودخلها يومئذ في أبهة الملك؛ ثم عاد إلى مصر مؤيدا منصورا. 

وفيها قدمت رسل بركه قان إلى الظاهر يقول له: قد علمت محبي 
للإسلام» وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين؛ » فاركب أنت من ناحية وآنيه 
أنا من ناحية حتى نصطلمه أو نخرجه من البلاد وآيآ ما كان أعطيتك جميع 
ما كان بيده من البلاد. فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على 
رسله وأكرمهم. 

وفيها زلزلت الموصل زلزلة عظيمة وتهدمت أكثر دورها. 

وفي رمضان جهز الظاهر صناعا وأخشابا وآلات كثيرة لعمارة مسجد 
رسول الله ييز بعد حريقه فطيف بتلك الأخشاب والآلات بمصر فرحة 
بها وتعظيما لشأنهاء ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية. 

وف شوال سار الظاهر إلى الاسكندرية» فنظر في أحوالها وأمورهاء 
وعزل قاضيها وخخطيبها ناصر الدين أحمد بن المنير وولى غيره. 

وفيها التقى بركه قان وهولاوو ومع كل واحد جيوش كشثيرة فافتلوا 
فهزم الله هولاوو هزيمة فظيعة وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي 
وهرب هو في شرذمة بسيرة ولله الحمد.وما نظر بركة إلى كثر كثرة القتلى قال: 
بعز على أن يقتل المغول بعضهم بعضاً ولكن كيف الحيلة فيمسن غير سنة 
جتكيز خان؟! ثم أغار بركة على بلاد القسطنطينية فصائعه صاحبها 
وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركة وتحفا كثيرة هائلة. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى بن سيد الناس أبو بكر 
اليعمري الأندلسي الحافظ ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسمع الكثير 
وحصل كبا عظيمة» وصنف أشياء حسنة؛ وختم به الحفاظ في تلك البلاد» 
توفي بمديئة تونس في الرابع والعشرين رجب من هذه السنة. 
عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف عز الدين أبو محمد 
الرسعني الحدث المفسرء سمع الكثير» وحدث وكان من الفضلاء والأدساء. 
له مكانة عند البدر لؤلؤ صاحب الموصل» وكذلك عند صاحب سنجار: 
وبها توفي في ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر وقد جاوز السبعين» 
ومن شعره: 
نعي الغرابٌ فدلنا بنعييه أن الجبيب دنا وان مغييه 
يا سائلي عن طيببٍ عيشي بعدهمٌ جُدلي بعيش ثم سل عن طبه 
الا محمد بن أحمد بن عننر السلمي الدمشقى: محتسبهاء ومن عدوا 


أك.ه؟ 


وأعيائها. وله بها أملاك وأوقاف. توفي بالقاهرة ودفن بالمقطم. 

* (القاسم بن أحمد بن الموقف اللورفي). 

0000 بن هد بن اموئق بن جبكر كرسي 
المفصل في عدة مجحلدات؛ وشرح الجزولية وقد اجتمع بمصنفها وسأله عن 
بعض مسائلهاء وكان ذا فنون عديدة حسن الشكل مليح الوجه له هيئة 
حسنة ويزة وجمال. وقد سمع الكندي وغيره. 

الشيخ أبو بكر 

#ا الدينوري: وهو باني الزاوية بالصالحية» وكانت له فيها جماعة 
مريدون يذكرون الله باصوات حسنة طيبة رحمه اللّه. 


مولد الشيخ 3 تقي الدين 


ابن أ ليمية شيخ الإسلام: قال الشيخ شمس الدين الذهي: وني هذه 
السئة ولد شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ شهاب الدين عبد 
الحليم بن أبي القاسم بن تيمية الحراني بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول 
من سئة إحدى وستين وستمائة. 

الأمير الكبير مجير الدين: أبو الميجاء بن عيسى بن خثسترين الأزكشي 
الكردي الأموي, كان من أعيان الأمراء وشجعانهم؛ وله يوم عين جالوت 
اليد البيضاء في كسر التتارء ولما دخل الملك المظفر إلى دمشق بعد الوقعة 
جعله مع الأمسير علم الدين ستجر الحلبي نائبا على دمشى مستشارا 
ومشاركا في الرأي والمراسيم والتدبير؛ وكان يجلس معه في دار العدل وله 
الإقطاع الكامل والرزق الواسعء إلى أن توفي في هذه السئة. 

قال ابو شامة: ووالده الأمير حسام الدين توفي في حبس الملك 
الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير عماد الدين أحمد بن المشطوب رحمهما 
. الله تعالى. 

قلت: وولده الأمير عز الدين تولى هذه المدينة أعنى دمشقّ منةء وكان 
مشكور السيرة وإليه ينسب درب سقون بالصاغة العتيقةفيقال: درب ابن 
أبي الهيجاء لأنه كان يسكنه وكان يعمل الولاية فيه فعرف به. ويعد موته 
بقليل كان فيه نزولنا حين قدمنا من حوران وأنا صغير فختمت فيه القرآن 
العظيم؛ ولله الحمد والمنة ونسأله أن يتوفانا على الكتتاب والسنة. 


استهلت والخليفة الحاكم بآمر اللّه العباسي» وسلطان الإملام الذاب 


عن حوزته الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري - يده الله وشد 
عضده -؛ ونائب دمشق الأمير جمال الدين آقوش النجيي وقاضيه شمس 
الدين بن خلكان. 5 

وفيها ني أولها كملت المدرسة الظاهرية التى بين القصرين؛ ورتب 
لتدريس الشافعية بها القاضي تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين» 
ولتدريس الحنفية محد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عر بن العدييم. 
ولشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الحافظ 
الدمياطي. 

وفيها عمر الظاهر بالقدس الشريف قانا ووقف عليه أوقافا للنازلين به 
من إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك» وينى به طاحونا وفرنا. 


مولد الشيخ تقى الدين 


سنة ثنتين وستين وستمائة 


وفيها قدمت رسل الملك بركه قان إلى الملك الظاهر ومعهم الأشرف 
ابن شهاب الدين غازي بن العادل؛ ومعهم من الكتب والمشافهات مافيه 
سرور للإسلام وأهله ما حل بهولاكو وأهله. 

وني جمادى الآخرة منها درس الشسيخ شهاب الدين أبو شامة عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي بدار الحديث الأشرفية: بعد وفاة 
القاضي عماد الدين بن الحرستاني» وحضر عنده القاضي شمس الدين بن 
خلكان وجماعة من الفضلاء والأعيان» وذكر خطبة كتابه المبعث. وأورد 
الحديث بسنده ومتنه وذكر فوائد كثيرة مستحسنة» ويقال: إنه لم يراجع شيئا 
حتى أورد درسه ومثله لا يستكثر ذلك عليه والله أعلم. 

وفيها قدم نصير الدين الطوسي إلى بغداد من جهة السلطان هولاكرء 
فنظر في الأوقاف وأحوال البلد. وأخذ كتبا كثيرة من سائر المدارس وحوها 
إلى الرّصّد الذي بناه بمراغة» ثم انحدر إلى واسط والبصرة. 

وفيها كانت وفاة: 

الملك 

ا الأشرف: موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الديين شيركوه الكبير. كانوا 
ملوك حمص كابرا عن كابر إلى هذا الحين» وقد كان من الكرماء 
ا موصوفين؛ وكبراء الدماشقة المترفين؛ معتنيا بالمأكل والمشرب والملابس 
والمراكب وقضاء الشهوات والمآرب وكثرة التنعم بالمغاني والحبائب» ثم 
ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام؛ أو كظل زائل» ويقيت تبعاته 
وعمقوباته و-حسابه وعاره. 

ولما توفي وجدت له حواصل من الجواهر النفيسة 5255 
وصار ملكه إلى الدولة الظاهرية. 

وتوف معه في هذه السنة الأمير 

جسام الدين الجوكندار نائب حلب. 

وفيها كانت كسرة التتار على حمص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله 
وقدره الحسن الجميل. 

وفيها كانت وفاة: 

الرشيد العطار: المحدث بمصر. ا ة 


موسى بن العادل. 

والتاجر المشهور الحاج 

ها نصر بن نزوس وكان ملازما للصلوات بالجامع» وكان من ذوي 
اليسار والخخير. 

الخطيب عماد الدين 

8 ابن الخرستاني: عبد الكريم اين قاضي القضاة جمال الديين عبد 
الصمد بن محمد بن الحرستانى؛ كان خطيبا بدمشى وناب في الحكم عن 
أبيه في الدولة الأشرفية؛ بعد ابن الصلاح إلى أن توفي في دار الخطابة في 
التناسع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة؛ وصلى عليه بالجامع 
ودفن عند أبيه بسفح قاسيون؛ وكانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى؛ وقد 
جاوز الثمانين بخمس سنينء وتولى بعده الخطابة والغزالية ولده مجير الديين. 
وباشر مشيخة بعده دار الحديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

محبي الدين 

ا محمد بن أ“مد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الحافظ 
الحدث الأنصاري الشاطي أبوبكر المغربي, عالم فاضل دين أقام بحلب مدةء 
ثم اجتاز بدمشق قاصداً مصر. وقد تولى دار الحديث الكاملية بعد زكي 
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الدين عبد العظيم المنذري» وقد كان له سماع جيد ببغداد وغيرها من 
البلاد؛ وقد جاوز التسعين. 

الشيخ الصاح 

* محمد بن منصور بن يحبى الشيخ أبي القاسم القباري الإسكندراني: 
كان مقيما بغيط له يقتات منه ويعمل فيه وييدره؛ ويتورع جدا ويطعم 
الناس من ثماره. وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة 
بالإسكندرية وله حمس وسبعون سنة» وكان يآمر با معروف وينهى عن المنكر 
ويردع الولاة عن الظلم فيسمعون منه ويطيعونه لزهده؛ وإذا جاء الناس إلى 
زيارته إنما يكلمهم من طافة المنزل وهم راضون منه يذلك. 

ومن غريب ما حكي عنه أنه باع دابة له من رجل» فلما كان بعد أيام 
جاءه الرجل الذي اشتراها فقال: يا سيدي إن الدابة التى اشتريتها منك لا 
تأكل عندي شيئاء فنظر إليه الشيخ فقال له: ماذا تعاني من الصنائع؟ فقال 
رقاص عند الوالي» فقال له إن دابتنا لا تأكل الحرام؛ ودخل منزله فأعطاه 
دارهمه ومعها دراهم كثيرة قد اختلطت بها فلا تميزه فاشترى الناس من 
الرقفاص كل درهم بثلاثة لأجل البركة؛ وأخذ دابته؛ ولما توفي ترك من 
الأثاث ما يساوي خمسين درهما فبيع بمبلغ عشرين آلفا. قال أبو شامة: وفي 
الثامن والعشرين من ربيع الآخر توفي: 

محبي الدين 

*ا عبد الله بن صفي الدين: إبراهيم بن مرزوق بداره بدمشق 
للمدرسة النورية رحمه الله تعالى. 

قلت: داره هذه هي التي جعلت مدرسة للشافعية وقفها الأمير جمال 
الدين أقوش النجبي الت يقال لها النجيبية تقبل الله منه وبها إقامتنا جعلها 
الله دارا تعقبها دار القرار في الفوز العظيم. 

وقد كان أبوه صفي الدين وزير الملك الأشرف». وملك من الذهب 
ستمانة آلف ديئار خختارجا عن الأملاك والأثاث والبضائع» وكانت وفاة أبيه 
بمصر سنة تسع وخمسين, ودفن بتربته عند جبل المقطم. 

قال أبو شامة: وجاء الخبر من مصر بوفاة 

#ها الفخر عثمان المصري المعروف بعين عين. 

ول امن عشر ذي الحجة توني الشمس. 

* الويّار الموصلي؛ وكان قد حصل شيئا من علم الأدب وخطب 
بجامع المزة مدة. فآنشدني لنفسه في الشيب وخضابه قوله: 
وكنت وإياها مذ اخقط عارضي كروحين في جسم وما نقضت عهدا 
فلمنا أنائي الشنيب يقطعٌ ينا" تزرفشة يفا فالنسعة عسمنا 


وفيها استحضر الملك هولاكو ملك التتار الزين الحافظي وهو سليمان 
بن المؤيد بن عامر العقرباني المعروف بالزين الحافظي» وقال له قد ثبت 
عندي خيانتك؛ وقد كان هذا المغتر لما قدم التنار مع هولاكو دمشق وغيرها 
مالأ على المسلمين وآذاهم ودل على عوراتهم؛ حتى سلطهم اللّه عليه 
بأنراع العقوبات والمثلات «وَكذْلِك ري بَعْضّ الظَالِمِينَ بَعْضأه (الأنعام: 
005 

ولي الجملة من أعان ظالما سلط عليه فإن الله ينتقم من الظالم بالظالم 
ثم يتتقم من الظالمين جميعاء نسأل اللّه العافية من انتقامه وغضبه وعقابه 


المجاورة 


وشر عباده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة 


فيها جهز السلطان الملك الظاهر عسكرا حما كثيفا إلى ناحية الفرات 
لطرد التنار النازلين بالبيرة» فلما سمعوا بالعساكر الظاهرية قد أقبلت ولورا 
مدبرين: فطابت تلك الناحية وأمنت تلك المعاملة» وقد كانت قبل ذلك لا 
تسكن من كثرة الفساد بها والمنوف؛ فعمرت وأمنت و لله الحمد. 

وفيها خرج الملك الظاهر في عساكر أخر عظيمة فقصد بلاد الساحل 
لحصار الفرنج ففتح قيسارية في ثلاث ساعات من يوم الخميس ثامن 
جمادى الأول وهو يوم نزوله عليهاء وتسلم قلعتها في يوم الخميس الآخر 
خامس عشره فهدمها وانتقل إلى غيرهاء و لله الحمد والمئة» ثم جاء الخبر 
بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من بها من الفرنج وجاءت البريدية بذلك؛ 
فدقت البشائر في بلاد المسلمين وفرحوا بذلك فرحا شديدا. 

وفيها ورد خبر من بلاد المغرب بأنهم اتتصروا على الفرنج وقتلوا 
منهم خمسة وأربعين ألفاء وأسروا عشرة آلاف. واسترجعوا منهم شين 
وثلاثين بلدة منها شريش وإشبيلية وقرطبة ومرسية؛ وكانت النصرة في يوم 
الخميس رابع عشر رمضان سنة اثنتين وستين. 

ل اسان م هذه البح قو فى اسل وات لزت راي النداية 
إلى القناة النى عند الدرج وعمل في الصف القبلي منها بركة وشائروان. 
وكان في مكانها قناة من القنوات ينتفع الناس بها عند انقطاع نهر بانيياس 
فغيرت وعمل الشاذروان. 

قلت: ثم غيرت وعمل مكانه دكاكين. 

وفيها استدعى الظاهر نائبه على دمشى الأمير جمال الدين آأقرش»؛ 
فسار إليه سامعاً مطيعأء وناب عنه الأمير علم الدين الحصني حتى عاد 
مكرما معززا. 

وفيها ولى السلطان الملك الظاهر من بقية الملاهمب قضاة في مصر 
مستقلين بالحكم يولون من جهتهم في البلدان أيضا كما يولي الشافعي؛ 
فكان للشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعزء والحئفية شمس الدين 
سليمان؛ وقضاه المالكية شمس الدين السبكي. والحنابلة شمس الدين محمد 
المقدسيء وكان ذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة بدار 
العدل؛ وكان سبب ذلك كثرة توقف القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز في 
أمور تخالف مذهب الشافعي؛ وتوافق غيره من المذاهب. فأشار الأمير جمال 
الدين أيدغدي العزيزي على السلطان بان يولي من كل مذهب قاضي 
قضاة مستقلا يحكم بمقتضى مذهبه. فأجابه إلى ذلك» وكان يحب رأيه 
ومشورته؛ وبعث باخشاب ورصاص وآلات كثيرة لعمارة مسجد رسول 
الله ينيط وأرسل منبرا فنتصب هنالك. 

وفيها وقعم حريق عظيم ببلاد مصر واتهم النصارى فعاقبهم المللك 
الظاهر عمّوية عظيمة. 

وفيها جاءت الأخبار بأن سلطان الجار هولاكو هلك إلى لعنة الله 
وغضبه في سابع ربيع الآخر بمرض الصرع بمدينة مراغة ودفن بقلعة تلا 
وبنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده أبغاء فقصده الملك بركة قان 
فكسره وفرق جموعه؛ ففرح الملك الظاهر بذلك فرحاً شديداء وعزم على 
جمع العساكر ليخد بلاد العراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر في 
الإقطاعات. 

وفيها ني ثاني عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده الملك السعيد 
محمد بركة قان؛ وأخخذ له البيعة من الأمراء وأركبه ومشى الأمراء بين يديد 
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وحمل والده الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين بيسري الشمسي حامل الجتر» 
والقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز والوزير بهاء الدين بن حنا راكبان بين 
يديه وأعيان الأمراء ركبان وبقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة وهم كذلك 
وكان يوما مشهودا. 

وفي ذي القعدة خختن الظاهر ولده الملك السعيد المذكرر, وختن معه 
جماعة من أولاد الأمراء وكان يوما مشهودا. 

ومن تولي فيها: 

الزين 

ا خالد بن يوسصف بن سعد النابلسي: الشيخ زين الدين الحافظ شيخ 
دار الحديث النورية بدمشق» وكان عالما بصناعة الحديث حافظا لأسماء 
الرجال؛ وقد اشتغل عليه في ذلك الشيخ محبي الدين النواوي وغيره؛ وتولل 
بعله مشيخة دار الحديث النورية الشيخ تاج الدين الفزاري وكان الشيخ 
زين الدين حسن الأخلاق فكه النفس كثير المزاح على طريقة الحدثئين؛ 
رحل إلى بغداد واشتغل بهاء وسمع الحديث وكان فيه خير وصلاح 
وعبادة» وكانت جنازته حافلة ودفن بمقاير باب الصغير رحمه اللّه. 

الشيخ أبو القاسم 

الخواري: هو أبو القاسم يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام 
الأموي الشيخ المشهور صاحب الزاوية بحواري؛ تسوني ببلده؛ وكان خخيرا 
صالحا له أتباع وأصحاب يحبونه؛ وله مريدون كشير من قرايا حوران ني 
لجبيل والبئيته وهم سخابلة لا يرون الضرب بالدف بل بالكه وهم أمثسل 
من غيرهم. 

القاضي ْ 

ا بدر الدين الكردي السنجاري: الذي باشر القضاء بالديار المصرية 
مرارا توفي بالقاهرة. 

قال أو شامة: وكانت وسيرته معروفة في أخذ الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود والمتحاكمين إليه؛ إلا أنه كان جواداً كريما ثم صودر هو 
وأهله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي وسلطان المسلمين الملك الظاهر 
وقضاة مصر أربعة» 

وفيها استجد بدمشن أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر 
عام أول وسيأتي تفصيله. 

ونائب الشام آفورش النجيي؛ وفيها وردت الولايات لقضاء القضاة من 
المذاهب فصار كل مذهب فيه قاضي قضاة» فكان في منصب الشافعية ابن 
خلكان؛ والحنفية شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء والحنابلة شمس 
الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة. والمالكية 
عبد السلام بن الزواوي؛ وقد امتنع من الولاية فألزم بها حتى قبل ثم عزل 
نفسهء ثم ألزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقافا ولا يأخذ جامكية على 
أحكامه» وقال: نحن في كفاية فاعفي من ذلك أيضا رحمهم الله. 

وقد كان هذا الصنيع الذي لم يسبن إلى مثله قد فعل في العام الأول 
بمصر كما تقدم. واستقرت الأحوال على هذا المنوال و لله الحمد. 

وفيها كمل عمارة الحرض الذي شرقي قناة باب البريد وعمل له 
شاذروان وفيه وأنابيب يجري منها الماء من القناة التى هي غربيّة إلى جانب 


الدرج الشمالية. 

وفيها قدم السلطان الملك الظاهر بعساكره ونازل مدينة صفد واستدعى 
باجانين من دمشق وأحاط بها ولم يزل حتى افتتحهاء ونزل أهلها على 
حكمه؛ فتسلم البلد في يوم الجمعة ثامن عشر شوالء وقتل المقائلة وسبى 
الذرية» وقد كان الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب افتتحها في شوال 
أيضاً في أربع وثمانين وخمسمائة: ثم استعادها الفرنج فانتزعها الظاهر منهم 
قهراً في هذه السنة وللّه الحمدء وكان السلطان الظاهر في نفسه منهم شيء 
كثير؛ فلما توجه إلى فتحها طلبوا الأمان» فاجلس على سرير مملكته الأمير 
سيف الدين كرمون التتري؛ وجاءت رسلهم فحلفوه وانصرفوا ولا 
يشعرون أن الذي أعطاهم العهود بالأمان إنما هو الأمير الذي اجلسه على 
السرير والحرب خدعة:» فلما خرجت الاستبارية والداوية من القلعة؛ وقد 
فعلوا بالمسلمين الأفاعيل القبيحة؛ فامكن الله منهم فامر السلطان بضرب 
رقابهم عن آخرهم؛ وجاءت البشائر إلى البلاد بذلك»؛ فدقت البشائر 
وزينت البلا ثم بث السرايا يمينا وشمالا في بلاد الفرنج فاستولى 
المسلمون على حصون كثيرة تقارب عشرين حصناء وأسروا قرييا من ألف 
أسير ما بين امرأة وصبي؛ وغنموا شيئا كثيرا ودقت البشائر في البلدان 
وفرح المسلمون بنصر الله وتأييده. 

وفيها قدم ولد الخليفة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر 
العباسي واسمه علي؛ فأكرم وأنزل بالدار الأسدية تجاه العزيزية؛ وقد كان 
أسيرا في أيدي التنار؛ فلما كسرهم بركة قان تخلص من أيديهم وسار إلى 
دمشقء وما فتح السلطان صفد أخيره بعض من كان فيها من أسرى 
المسلمين أن سبب أسرهم أن أهل قرية قارأ كانوا يأخذونهم فيحملونهم 
إلى الفرنج فييعونهم منهم؛ فعند ذلك ركب السلطان قاصدا قاراً فأوقم 
بهم بأسأ شديدا وقثل منهم خلقا كثير وآسر من أبشائهم ونسائهم أخانا 
بثأر المسلمين جزاه الله خنيراء م أرسل السلطان جيثا هائلا إلى بلاد 
سيس» فجاسوا خلال الديار وفتحوا سيس عنوة وأسروا ابن ملكها وفتلرا 
أخاه ونهبرهاء وقتلوا أهلها وأخخذوا بثأر الإسلام وأهله منهم؛ وذلك أنهم 
كانوا أضر شىء على المسلمين زمن التتار» لما أخذوا مديئة حلب وغيرها 
أسروا من نساء المسلمين وأطفالهم خلقا كثيراء ثم كانوا بعد ذلك يغيرون 
على بلاد المسلمين في زمن هولاكو فكبته الله وأهانه على يدي أنصار 
الإسلام» هو وأميره كتبغاء وكان أخذ سيس يوم الثلائاء العشرين من ذي 
القعدة من هذه السنة» وجاءت الأخبار بذلك إلى البلاد وضربت البشائر. 

وف الخامس والعشرين من ذي الحجة دخل السلطان الملك الظاهر 

مش المحروسة وبين يديه ابن صاحب مسيس وجماعة من ملوك الأرمن 

د صغرة؛ والعساكر صحبته وكان يوماً مشسهودا. ثم سار إلى 
مصر مؤيداً منصوراء محبوراء و لله الحمد وطلب صاحب سيس أن يفسادي 
ولدهء فقال السلطان لا نفاديه إلا بأسير لنا عند الخار يقال له ستقر 
الأشقر. فذهب صاحب سيس إلى ملك التثر فتذلل له وتمسكن وخضع 
له. حتى أطلقه له. فلما وصل ستقر الأشقر إلى السلطان أطلى ابن 
فاحنن ابسن . 

وفيها عمر الظاهر الجسر المشهور بين قراوا ودامية» تولى عمارته الأمير 
جمال الدين محمد بن نهار ويدر الدين محمد بن رحال والي نابلس والأغوار» 
ونا تم بناؤه اضطرب بعض أركانه فقلق السلطان من ذلك وأمر بتأكيده 
فلم يستطيعوا من قوة جري الماء حيئذ» فاتفق بإذن اللّه أن أنسالت على 
النهر أكمة من تلك الناحية» فسكن الماء بمقدار ما أصلحوا ما يريدون؛ شم 


عاد الماء كما كان وذلك بتيسير اللّه وعونه وعنايته العظيمة. 


وفيها توني من الأعيان 

1# أيدغدي بن عبد اللّه: الأمير حمال الدين العزيزى؛ كان من أكابر 
الأمراء وأحظاهم عند الملك الظاهر. لا يكاد الظاهر يخرج عن رأيه. وهو 
الذي أشار عليه بولاية القضاة وان كل مذغب قاض على سيل الاستقلال 
وكان رحمه الله متواضعا لا يلبس محرماء كريماً وقورا رئيساً معظما فى 
الدولة: أصابته جراحة في حصار صفد فلم يزل مريضا منها حتى مات ليلة 
عرفة. ودفن بالرباط الناصري بسفح قاسيون من صلاحية دمشى رحمه الله. 

اها هولاكو قان بن تولي فان خان بن جنكيز خان: ملك التار ابن 
ملك التتارء ابن ملك التتار وهو والد ملوكهم والعامة يقرلون هولاوون 
مثل قلاوون. 

وقد كان هولاكو ملكا جبارا فاجرا عنيداً كفاراً لعنه الله قل من 
المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه على 
ذلك شر الجزاء. كان لعنه الله لا يتقيد بدين من الأديان, وإنما كانت 
زوجته ظفر خاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق؛ 
وكان لعنه الله. هو يترامى على محبة المعقولات؛ ولا يتصور منها شيئاء 
وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة» وإنما كانت همته 
في تدبير تملكته وتملك البلاد شيئا فشيئا. حتى أباده الله في هذه السنة؛ 
وقيل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مديئة تلاء لا رحمه اللّه؛ وقام في 
الملك من بعنه ولده أبغا في المملكة وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكور والله 
سبحانه أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وستمائة 


ف يوم الأحد ثاني امحرم توجه الملك الظاهر من دمشق إلى الديار 
المصرية وصحبته العساكر المنصورة» وقد استولت الدولة الإسلامية على 
بلاد سيس بكماهاء وعلى كشير من معاقل الفرنج في هذه السنة؛ وقد 
أرسل العساكر بين يديه إلى غسزة» وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في 
أحوالماء فلما كان عند بركة زيزي تصيد هنالك فسقط عن فرسه فاتكسرت 
فخذه. فأقام هناك أياما يتداوى حتى أمكنه أن يركب في الحفة؛ وسار إلى 
مصر فبرات رجله في أثناه الطريق فامكنه الركوب وحده على الفرس 
ودخل القاهرة في أبهة ء: عظيمة» وتجمل هائل؛ وقد زينت البلد. واحتفل 
الناس له احتفالا عظيماء وفرحوا بقدومه وعافيته فرحا كثيرا. 

ثم في رجب منها رجع من القاهرة إلى صفد. وحفر خندقاً حول 
قلعتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغار على ناحية عكاء فقتل وأسر 
وغنم وسلم وضربت لذلك البشائر بدمشق. 

وف ثاني عشر ربيع الأول صلى الظاهر بالجامم الأزهر الجمعة؛ وم 
يكن تقام به الجمعة من زمن العبيديين إلى هذا الحين» مع أنه أول مسجد 


بني بالقاهرة» بناه جوهر القائد وأقام فيه الجمعة؛ فلما بنى الحاكم جامعه 


حول الجمعة منه إليه؛ وترك الأزهر لا جمعة فيه فصار في حكم بقية 
المساجد وشعث حاله وتغيرت أحواله. فأمر السلطان بعمارته وبياضه 


وإقامة الجمعة وأمر بعمارة جامع الحسينية وكمل في سنة سبع وسستين كما 


وفيها توفي من الأعيان 


">" #+ 


وفيها أمر الظاهر أن لا يبيت أحد من المجاورين بجامع دمشق فيه وأمر 
بإخراج الخزائن منه, والمقاصير التى كانت فيهء فكانت قريبا من ثلاثمائة 
خزانة ومقصورة؛ ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد الكثيرة. 
فاستراح الئاس والجامع من ذلك واتسع على المصلين. 

وفيها أمر السلطان بعمارة أسوار صفد وقلعتهاء وأن يكتتب عليها 
ولد كنا في الزبور من بَعْدِ الذكر أن الأرْض يَرتها عِبادِي الصالحون» 
ولانياء: ٠٠6‏ طأأُولَيِكَ حِرْبُ الله ألا إن حِرْبٌ : الله هُمْ المْلِحُونَ» [امجادلة: 
يفره 

وفيها التقى أبغا ومتكوتمر الذي قام مقام بركة قان فكسره أبغا وغلم 
مله شيئا كثيرا. 

وحكى ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني قال: 
بلغنا أن رجلا بدير أبي سلامة من ناحية بصرىء كان فيه مجون واستهتار 
فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة؛ فقال: والله لا أستاك إلا في 
المخرج ‏ يعنى دبره - فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه؛ فمكث 
بعده تسعة أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج فوضع ولدا على صفة 
الجرذان له أربع قوائم؛ ورأسه كرأس السمكة؛ وله أربعة أنياب بارزة» 
وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابع؛ وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه 
صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات: فقامت ابنئة ذلك الرجل فرضخت 
رأسه فمات؛. وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث» 
وكان يقول: هذا الحيوان قتلنى وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من 
اهل تلك الناحية وخطياء ذلك المكان» ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا 
قبل أن يموت, ومنهم من رأه بعد موته. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

السلطان ش 

بركة خخان بن تولي بن جدكيز خان بن خاقان: وهو ابن عم 
هولاكوء وقد أسلم بركة خان هذاء وكان يحب العلماء والصالحين ومن 
أكبر حسناته كسره لهولاكو وتفريق جنوذه» وكان يناصح الملك الظاهر. 
ويعظمه ويكرم رسله إليه؛ ويطلق لهم شيئا كثيرا» وقد قام في الملك بعده 
بعض أهل بيته وهو منكوتمر بن طغان بن بابو بسن تولي بن جنكيز قان. 
وكان على طريقته ومنواله ولله الحمد. 

قاضي القضاة بالديار المصرية: تاج الدين 

8 عبد الوهاب بن خلف بن بر ابن بدت الأعز الشافعي؛ كان دينا 
عفيفا نزهاً لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يقبل شفاعة احده وجمع له 
قضاء الديار المصرية بكمالماء والخطابة؛ والحسبة ومشيخة الشيوخ. ونظر 
الأحباس. وتدريس قبة الشافعي والصالحية وإمامة الجامع؛ وكان بيده حمس 
عشرة وظيفة» وباشر الوزارة في بعض الأوقات. 

وكان اللطان يعظمه. والوزير ابن حنا يخاف منه كثيراء وكان يحب أن 
ينكبه عند السلطان ويضعه فلا يستطيع ذلك» وكان يشتهي با 
ولو عائداء فمرض في بعض الأحيان فجاء القاضي عائداء افقام إلى تلقيه 
لوسط الدارء فقال له القاضي: إثما جثنا لعيادتك فإذا أنت سوي صحيح. 
سلام عليكم؛ فرجع وم يجلس عنده وكان مولده في سنة أريع وستمائة؛ 
وتولى بعده القضاء تقي الدين بن رزين. 

واقف القيمرية الأمير الكبير ناصر الدين: أبو المعالي 


أن يأتي دار 0 


هكء؟ 
ا المدسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي؛ كان من أعظم 
الأمراء مكانة عند الملوك, وهو الذي سلم الشام إلى الملك الناصر صاحب 
حلبء حين قتل توران شاه بن الصالح أيوب بمصرء وهو واف المدرسة 
القيمرية عند مئذنة فيروز» وعمل على بابها الساعات التي لم يسبق إلى 
مثلهاء ولا عمل على شكلهاء يقال إنه غرم عليها أربعين ألف درهم. 

الشيخ شهاب الدين ! 

#ا أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر 
بن عباس أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة شيخ دار الحديث الأشرفية: 
ومدرس الركنية» وصاحب المصنفات العديدة المفيدة» له اختصار تاريخ 
دمشق في مجلدات كثيرة؛ وله شرح الشاطبية» وله الرد إلى الأمر الأول» وله 
في البععث وني الإسراء. وكتاب الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية؛ 
وله الذيل على ذلك. وله غير ذلك من الفوائد الحسان والفرائد التى هي 
كالعقيان. 

ولد ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين 
وخمسماثة» وذكر لنفسه ترجمة في هذه السئة في الذيل» وذكر مرباه ومنشآه» 
وطلبه العلم؛ وسماعه الحديث» وتفقهه على الفخر بن عساكر وابن عيد 
السلام» والسيف الآمدي, والشيخ موفق الدين بن قدامة؛ وما رئي له من 
المنامات الحسئة. 

وكان ذا فنون كثيرة. أخبرني علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج 
الدين الفزاري؛ أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة 
الاجتهاد.ء وقد كان ينظم أشعارا في أوقات» فمنها ما هو مستحلى؛ ومنها 
ما لا يستحلىء فالله يخفر لنا وله. 

وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته» وعفته وأمانته. 

وكانت وفاته بسبب جماعة ألبوا عليه» وأرسلوا إليه من اغتاله وهو 
بمنزل له بطواحين الأشنان, وقد كان اتهم بأمرء الظاهر براءته منه» وقد قال 
جماعة من أهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماء ولم يزل يكتب في التاريخ 
حتى وصل إلى رجب من هذه السنة؛ فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله 
بطواحين الأشنان» وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل فضربوه ليموت فلم يمت. 
فقيل له: ألا تشتكي عليهم؛ فلم يفعل وأنشأ يقول: ش 
قلست لمن قال الا تشنككي ساقد جرى فهو عظيم جليل 
قيض الله تعمالى نا من يأخذالحق ويشفي الغليلٌ 
إذا توكلا علي وكفلى فحسسبنا اللْسهُ ونعم الوكيل 

وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو في المتزل المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة 
الثلاثاء تاسع عشر رمضان رحمه الله. ودفن من يومه بمقابر دار الفراديس» 
وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ محبي الدين النووي. 

وف هذه السنة كان مولد الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي. 
وقد ذيل على تاريخ الشيخ أبي شامة لأن مولده في سنة وفاته» فحنا 
حنوه وسلك نحوه. ورتب ترتيبه وهذب تهذيبه وهذا من يقال فيه وفي 
أمثاله في تراجمهم ش 
ما زلت تكنب في الناريخ مجنهداً ع نات اناري وين 

ويناسب أن ينشد هنا قول الشاعر: 
إن سيدٌ مناخ لا قام سيدٌ قؤولٌ لما نال الكرامٌ فعولٌ 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رحمه الله 


سنة ست وستين وستمائة 
ثم د خلت سنة ست وستين وستمائة 


استهلت هذه السئة والحاكم العباسي خليفة. وسلطان البلاد الللك 
الظاهر. 1 

وفٍ أول جمادى الآخرة خرج السلطان من الديار المصرية بالعساكر 
المنصورة؛ فتزل على مدينة يافا بغتة غاظها عنوة» وسلم إليه أهلها قلعتها 
ملحا فاجلاهم منها إلى عكا وخرب القلعة والمدينة أيضاً. وقد كان 
الفرنج اعتنوا بعمادتها وتحصينها فجعلها بلقعا لئلا يكون لهم إليها عودة. 
١‏ وسار منها في رجب قاصدا حصن الشقيفء وفي أثناء الطريق أخذ من 
بعض بريدية الفرنح كتابا من أهل عكا إلى أهل الشقيف يعلمونهم قدوم 
السلطان عليهم» ويأمرونهم بتحصين البلد. والمجادرة إلى إصلاح أماكن 
يخشى على البلد منها. ففهم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين 
تؤكل الكتفء واستدعى من فوره رجلا من الفرنج فأمره أن يكتب بدله 
كتابا على الستتهم إلى أهل الشقيف. يحذر الملك من الوزيرء والوزير من 
الملك؛ ويرمي الخلف بين الدولة. فوصل إليهم فأوقع الله الخلف بينهم 
بحوله وقوته. وجاء السلطان فحاصرهم.ء ورماهم با منجنيق قسلموه الحصن 
في التاسع والعشرين من رجب وأجلاهم إلى صورء وبعث بالأثقال إلى 
دمشقءثم ركب جريدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة على طرابلس 
وأعمالهاء فنهب وقتل وأرعب وكر راجعاء مؤيدا منصوراء فتزل على 
حصن الأكراد تحته في المرجء فحمل إليه أهله من الفرنج الإقامات فأبى أن 
يقبلها وقال أنتم قتلتم جنديا من جيشي وأريد ديته مائة ألف دينار» ثم سار 
فنزل على حمصء ثم منها إلى حماة» ثم إلى أفامية ثم سار منزلة أخرى؛ ثم 
سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق -حتى أحاط بمديئة أنطاكية. 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رحمه الله 
٠‏ تعالى 


وهي مديئة عظيمة كثيرة الْخير: يقال إن دور سورها اثنا عشر ميلاء 
وعدد بروجها مائة وستة وثلاثون برجاء وعدد شرافاتها أربيعة وعشرون 
ألف شرفة. 

كان نزوله عليها في مستهل شهر رمضانء فخرج إليه أهلها يطلبرن منه 
الأمان؛ وشرطوا شروطا له عليهم فأبى أن يجيبهم؛ وردهم خائيين وصمم 
على حصارهاء ففتحها يوم السبت رابع شهر رمضان حول الله وقوته 
وتأييده ونصره. وغنم منها شيئا كثيراء وأطلق للأمراء أموالا جزيلة» ووجد 
من أسارى المسلمين من الحلبيين فيها خخلقا كثيراء كل هذا في مقدار أربعة 
أيام. وقد كان الأفريس صاحبها وصاحب طرابلس» من أشد الناس أذية 
للمسلمين» حين ملك التتار حلب وفر الناس منهاء فانتقم الله سبحانه منه 
بمن أقامه للإسلام ناصرا وللصليب دامغا كاسراء ولله الحمد والممة. 

وجاءت البشارة بذلك مع البريدية؛ فجاويتها البشائر من القلعة 
المنصورة؛ وأرسل أهل ويغراس حين سمعوا بقصد السلطان إليهم يطلبون 
يبعث إليهم من يتسلمهاء فأرسل إليهم أستاذ داره الأمير اقستقر 
الفارقاني في ثالث عشر رمضان فتسلمهاء وتسلموا حصونا كبيرة وقلاعا 
كثيرة» وعاد السلطان مؤيدا منصوراء فدخل دمشى في السابع والعشرين من 
رمضان من هذه السنة في أبهة عظيمة وهيبة هائلة؛ وقد زينت له البلد 
ودقت له البشائر فرحا بنصرة الإسلام على الكفرة الطغام؛ لكنه كان قد 


منه أن يبعث 


سنة سبع وستين وستمائة 


عزم على أخخذ أراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بأيدي ملاكها بزعم 
أنه قد كانت التتار استحوذوا عليها ثم استنقذها منهم وقد أقناه بعض 
الفقهاء من الحنفية بذلك تفريعا على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أموال 
المسلمين ملكرهاء فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابهاء وهذه المسألة 
مشهورة وللناس فيها قولان: 

(أصحهما) قول الجمهور أنه يجب ردها إلى أصحابها لحديث العضباء 
ناقة رسول الله يتل حين استرجعها رسول الله ي##تز. وقد كان اخذها 
المشركرن (أ“قد ,/586] استدلوا بهذا وأمثاله على أبي حنيقة. 

وقال بعض العلماء: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين وأسلموا وهى في 
أيديهم استقرت على أملاكهم؛ واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام #وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ رخ (3124/4 ؟418) م (1"01)) 
وقد كان استحوذ على أملاك المسلمين الذين هاجروا وأسلم عقيل وهي 
في يده فلم تزع من يده وأما إذا انتزعت من أيديهم قبل فإنها ترد إلى 
أربابها لحديث العضياء. 

والمقصود أن الظاهر عقد مجلساً اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائر 
المذاهب وتكلموا في ذلك وصمم السلطان على ذلك اعتمادا على ما بيده 
من الفتاوى. وخاف الناس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب فخر الدين 
ابن الوزير بهاء الدين بن اليفاء وكان قد درس بالشافعي بعد ابن بنت 
الأعزء فقال يا خوند أهل البدلد يصالحونك عن ذلك كله بالف آلف 
درهم؛ تقسط كل سنة ماثتى ألف درهم؛ فابى إلا أن تكون معجلة بعد 
أيام؛ وخرج متوجها إلى الديار المصرية؛ وقد أجاب إلى تقمسيطهاء وجاءت 
البشارة بذلك فقرئت على المنبر ففرح الناس بذلك؛ ورسم أن يعجلوا من 
ذلك أربعمائة آلف درهم. وأن تعاد إليهم الغلات التى كانوا قد احتاطوا 
عليها في زمن القسم والثمار؛ وكانت هذه الفعلة ئما شعثت نخواطر الناس 
على السلطان. ‏ ْ 

ولا استقر أمر أبغا على التار أمر باستمرار وزيره نصير الدين 
الطوسيء واستناب على بلاد الروم البرواناه وارتفع قدره علده جدا 
واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها. 

وفيها كتب صاحب اليمن إلى الظاهر بالخضوع والانتماء إلى جانبه 
وأن يخطب له ببلاد اليمن» وأرسل إليه هدايا وتحفا كثيرة؛ فأرسل إليه 
السلطان هدايا وخلعا وسنجقا وتقليدا. 

وفيها رافع ضياء الدين بن الفقاعي للصاحب بهاء الدين بن الحنا عند 
الظاهر واستظهر عليه ابن الحناء فسلمه الظاهر إليه. فلم يزل يضربه بالمقارع 
ويستخلص أمواله إلى أن ماتء فيقال: إنه ضربه قبل أن يموت سبعة عشر 
آلف مقرعة وسبعماثة فالله أعلم. 

وفيها عمل البرواناه على قتل الملك علاء الدين صاحب قونية وأقام 
ولده غياث الدين مكانه وهو ابن عشر سئين وتمكن البرواناه في البلاد 
والعباد وأطاعه جيش الروم. 

وفيها قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن الخشكري 
النعماني الشاعرء وذلك أنه اشتهر عنه أشياء عظيمة؛ منها أنه يعتقد فضل 
شعره على القرآن الجيد» واتفق أن الصاحب انحدر إلى واسط فلما كان 
بالنعمانية حضر ابن الخشكري عنده وأنشده قصيدة قد قالها فيه. فبينما هو 
ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذن فاستنصته الصاحب. فقال ابن النشكرى: يا 
مولانا اسمع شيئا جديداء وأعرض عن شيء له سئون» فثبت عند 
الصاحب ما كان يقال عنده عنهء ثم باسطه وأظهر أنه لا يتكر عليه شيئا مما 


وفيها توفى 


كك" 
قال حتى استعلم ما عنده. فإذا هو زنديق» فلما ركب قال لإنسان معه: 
استفرده في أثناء الطريق واقتله» فسايره ذلك الرجل حتى إذا انقطع عن 
الناس قال لجماعة معه: أنزلوه عن فرسه كالملاعب له. فأنزلوه وهو 
يشتمهم ويلعنهم؛ ثم قال: أنزعوا عنه ثيابه فسلبوها وهو يخاصمهم؛ ويقول 
إنكم أجلاف» وإن هذا لعب بارد ثم قال: اضربوا عنقه؛ فتقدم إليمه 
أحدهم فضربه بسيفه فأبان رأسه. 


وفيها توفى 

الشيخ عفيف الدين 

ا يوسف بن البقال: شيخ رباط المرزيانتية؛ كان صالحا ورعا زاهنا 
حكى عن نفسه قال: كنت بمصر فبلغنى ما وقع من القتل الذريع ببغداد في 
فتنة التتاره فائكرت في قلبى وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن 
لا ذنب له؟ فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب فأخذته فقرأته فإذا فيه 
هذه الأبيات فيها الإنكار علي: 
دع الاعتراضَ فما الأمرٌ لك ولا الحكم في حركات الفلك 
ولةكبتال لعن لس نكر عسهة نه رع 


إليه تصيرٌ أمورٌ الها وغ الاعستراضْ فماأجهلك 
ومن توفي فيها من الأعيان. 


ا إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن؛ عن ثمان 
وستين سنة» ودفن بالشرف الأعلى: وكان قد تفرد بروايات جيدة وانتفع 

وفيها ولد 

الشيخ شرف الدين 

لا عبد اللّه بن تيمية أخخو الشيخ تقي الدين بن تيمية. 

و الخخنطيب القرويني. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وستمائة. 


في صفر منها جدد السلطان الظاهر البيعة لولده من بعده الملك السعيد 
محمد بركة قان. وأحضر الأمراء كلهم والقضاة والأعيان وأركبه ومشى بين 
يديه.ء وكتب له ابن لقمان تقليدا هائلا بالملك من بعد أبيه؛ وأن يحكم عنه 
أيضا في حال حياته. 

ثم ركب السلطان في عساكره في جمادى الآخرة قاصدا الشام؛ فلما 
دخل دمشق جاءته رسل من أبغا ملك التتار معهم مكاتبات ومشافهات. 
فمن جملة المشافهات: أنت مملوك أَبِعتَ بسيواس فكيف يصلح لك أن 
تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى 
الأرض ما تخلصت مني فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغا. فلم 
يلتفت إلى ذلك ولا عده شيئا بل أجاب عنه أتم جواب؛ وقال لرسله: 
أعلموه أني من ورائه بالمطالبة ولا أزال حتى أنتزع منه جميع البلاد التي 
استحوذ عليها من بلاد الخليفة» وسائر أقطار الأرض. 

وف جمادى الآخرة رسم السلطان الملك الظاهر بإراقة الخمور وتبطيل 
المفسدات والخواطئ بالبلاد كلهاء فنهبت الخواطئ وسلين جميع ما كان 


با" .؟ 


معهن وحبس حتى يتزوجنء وكتب إلى جميع البلاد بذلك؛ وأسقط المكوس 
التي كانت مرتبة على ذلك؛ وعرض من كان محالا على ذلك بغيرها وللسه 
الحمد والمة. 

ثم عاد السلطان بعساكره إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق عند 
خربة اللصوص تعرضت له امرأة فذكرت له أن ولدها دخل مدينة صورء 
وأن صاحبها الفرنجي غدر به وقتله واحذ ماله. فركب السلطان وشن 
الغارة على صور فاخذ منها شيئأ كثيراء وقتل خلقاء فارسل إليه ملكها ما 
سبب هنا؟ فذكر له غدره ومكره بالتجار ثم قال السلطان لمقدم الجيوش: 
أوهم الناس أني مريض واني بالحفة وأحضر الأطباء واستوصف لي منهم 
ما يصلح لمريض به كذا وكذاء وإذا وصفوا لك فاحضر الأشربة إلى الحفة 
وأنتم سائرون. 

ثم ركب السلطان على البريد وساق مسرعا حتى دخل الديار المصرية. 
فكشف أحوال ولده وكيف الأمر بالديار المصرية بعله؛ ثم عاد مسرعا إلى 
الجيش فجلس في المحفة وأظهروا عافيته وتباشروا بذلك. وهذه جرأة 
عظيمة؛ وإقدام هائل. 

وفيها حج السلطان الملك الظاهر وفي صحبته الأمير بدر الدين 
الخزندارء وقاضي القضاة صدر الدين سليمان الحنفي؛ وفخر الدين بن 
لقمان وتاج الدين أبن الأثير ونحو من ثلاثمائة مملوك؛ واجناد من الحلقة 
المنصورة؛ فسار على طريى الكرك ونظر في أحوالها ثم منها إلى المدينة 
النبوية» فاحسن إلى أهلها ونظر في أحوالهاء ثم منها إلى مكة فتصدق على 
امجاورين م وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة وفتحت له الكعبة فغسلها 
بماء الورد وطيبها بيده؛ ثم وقف بباب الكعبة فتناول أيدي الناس ليدخلوا 
الكعبة وهو بينهم كأحدهم, ثم رجع فرمى الجمرات ثم تعجل النفر فعاد 
على المدينة النبوية فزار القبر الشريف. مرة ثانية على ساكنه أفضل الصلاة 
واتم التسليم؛ وعلى آله وأهل بينه الطيسين الطاهرين وصحابته الكرام 
أجمعين إلى يوم الدين. 

ثم سار إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة. 
وارسل البشير إلى دمشق بقدومه سالماء فخرج الأمير جمال الدين آقوش 
النجبي نائبها ليتلقى البشير في ثاني الحرم؛ فإذا هو السلطان نفسه يسير في 
الميدان الأخضرء وقد سبق الجميع؛ فتعجب الناس من سرعة سيره وصبره 
وجلده؛ ثم سار من فوره حتى دمل حلب في سادس المحرم ليتفقد 
أحوالحاء ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها يوم 
الثلاثاء ثالث صفر من السنة المقبلة رحمه الله. 

ول أواخر ذي الحجة هبت ربح شديدة أغرقت مائتى مركب في النيل» 
تروهلك فيها خلق كثير, ووقم هناك مطر شديد جداء واصاب الشام من 
ذلك صاعقة أهلكت الثمار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها أوقم الله تعالى الخلف بين التتار من أصحاب أبغا وأصحاب 
ابن منكوتمر ابن عمه وتفرقوا واشتغلوا ببعضهم بعضأًء وللّه الحمد. 

وفيها عر ادل سررارايتها رتعز الخابه ركاذ هم خسنا البلاية 
أبو العباس أحمد بن تيمية صحبة أبيه وعمره ست سنينء وأخوه ز زين الدين 
عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله؛ وهما أصغر منه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان ‏ 
الأمير عز الدين 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثُان وستين وستمائة 


ا أيدمر بن عبد اللّه: الحلي الصالخيء كان من أكابر الأمراء وأحظاهم 
عند الملرك» ثم عند الملك الظاهرء كان يستنيبه إذا غاب؛ فلما كانت هله 
السئة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشقء ودفن بتربته بالقرب من 
اليغمورية؛ وخخلف أمولا جزيلة» وأوصى إلى السلطان في أولاده» وحضر 
السلطان عزاءه بجامع دمشق. ش 

شرف الدين أبو الطاهر: محمد ابن الحافظ أبي الخطاب عمر 

لا ابن دحية المصريء. ولد سنة عشر وستماثئة وسمع أباه وجماعة. 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة» وحدث وكان فاضلا. 

القاضي تاج الدين أبو عبد الله: 

ا محمد بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي؛ درس وأفتى عن ابن عطاء 

حا وي ا 0 
0 
الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن: ْ 

#ا علي بن يوسف بن حيدرة الرحبي شيخ الأطباء بدمشقء» ومدرس 
الدخوارية عن وصية واقفها بذلك وله التقدمة في هذه الصناعة على أقرانه 
من أهل زمانه؛ ومن شعره قوله: ظ 
يساقٌ بدو الدنيا إلى الحمن في عنوةً ولا يشعرٌ الباقي محالة من يمضسي 
كأنهم الأنعام في جهل بعضها باتم من سفك الدماء على بعض 

الشيخ نصير الدين: 

ا المبارك بن يحبى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي. 
العلامة في المقه والنيت» ترس راق ودع راع ب وعمر ثمانين 
سنة. وكانت وفاته في حادي عه عشرة جمادى الآخرة من هذه السنة» رحمه الله 
تعالى. 

الشيخ أبو الحسن: 

ا علي بن عبد اللّه بن إبراهيم الكوفي المغربي النحوي الملقب بسيبويه 
في وفته» وكان فاضلا بارعا في صناعة النحوء توفي بمارستان القاهرة في هذه 
السنة عن سبع وستين سئة رحمه الله ومن شعره: 
وابجة لحي عطاك عدن راع مزه قب ني عسل 
فما زاضي غير تأكيدٍ صدك لي قما عدولك من عطف إلى بدل 

رليها ولد شيخنا العلامة كمال الدين يمد بن علي الالضاري بن 
الزملكاني شيخ الشافعية. 


ثم دح خلت سنة غان وستين وستمائة 


ف ثاني الحرم منها دخل السلطان من الحجاز على الهجن فلم يرع 
الناس إلا وهو في الميدان الأخضر يسيرء ففرح الناس بذلك. وآراح الناس 
من تلقيه بالهدايا والتحف وهذه كانت عادته؛ وقد عجب الناس من سرعة 
مسيره وعلو همته؛ ثم سار إلى حلبء. ثم سار إلى مصر فدخلها في ثالث 
الشهر مع الركب المصريء وكانت زوجته أم الملك السعيد في الحجاز هذه 
السنة. ثم خرج في الث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الإسكددرية 
فتصيد هنالك؛ وأطلى للأمراء الأموال الكثيرة والخلع» ورجع مؤيدا 
منصورا. ٌ 

وني الحرم منها قتل صاحب مراكش أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن 


سنة تسع وستين وستمائة 


محمد بن يوسف الملقب بالوائق» قتله بنو مرين في حرب كانت بينه وبينهم 
بالقرب من مراكش. 

ول ثالث عشر ربيع الآخر منها وصل السلطان إلى دمشق في طائفة 
من جيشه. وقد لقوا في الطريق مثقة كثيرة من البرد والوحل» فخيم على 
فركب إليه سريعا فوجده قرييا من عكا فدخلها خوفا منه. 

وف رجب تسلم نواب السلطان مصياف من الإسماعيلية؛ وهرب 
منها أميرهم الصارم مبارك بن الرضي. فتحيل عليه صاحب حماة حتى أسر 
وأرسله إلى السلطان فحبسه في بعض الأبرجة في القاهرة. 

وفيها أرسل السلطان الدرابزينات إلى الحجرة النبوية؛ وأمر أن تقام 
حول القبر صيانة له وعمل لما أبوابا تفتح وتغلى من الديار المضرية؛ 
فركب ذلك عليها. 

وفيها استفاضت الأخبار بقصد الفرنج بلاد الشام. فنجهز السلطان 
وعمل جسورة إليها إن دهمها العدو, وأمر بقتل الكلاب منها. 

وفيها انقرضت دولة بني عبد المؤمن من بلاد المغرب, وكان آخرهم 
إدريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف صاحب مراكشء قتله بنو مرين في 
هذه السئة. 


ومن توفي فيها من الأخيان 

الصاحب زين الدين 

ا يعقوب بن عبد الرفيع بن زييد بن مالك المصري المعروف بابن 
الزبيري كان فاضلا رئيس وزر للملك المظفر قطز ثم للظاهر بيبرس في 
أول دولته. ثم عزله وولى بهاء الدين بن الحناء فلزم منزله حتى أدركته منيته 
في الرابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة؛ وله نظم جيد. 

الشيخ موفق الدين: ْ 

ا أحند بن القاسم بن خخليفة الخررجي الطبيبء المعروف بابن أبي 
أصيبعة؛ له تاريخ الأطباء قي عشر مجلدات لطاف؛ وهو وقف بمشهد ابن 
عروة بالأموي. توفي يصرخحد وقد جاوز السبعين. 

الشيخ زين الدين 

ا أحد بن عبد الدالم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحد 
بن بكير, أبو العباس المقدسي النابلسي؛ تفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ» 
ولد سنة خمس وسبعين وخمسماثة» وقد سمع ورحل إلى بلدان شتى؛ وكان 
فاشناة يكت سريناً. 

حكى الشيخ علم الدين أنه كتب مختصر الخرقي في ليلة واحدة؛ وخخطه 
حسن قوي حلورء وقد كتب تاربخ ابن عساكر مرتين» واختصره لنفسه 
أيضاًء وأضر في آخر عمره أربع سنين؛ وله شعر أورد منه قطب الدين في 
تذييله. 

توفي بسفح قاسيون وبه دفن ني بكرة الثلاثاء عاشر رجب. وقد جاوز 
التسعين رحمه الله تعالى. 

القاضي محبي الدين بن الزكي: أبو الفضل يحبى ابن قاضي القضاة محيي 
الدين أبي المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزير بن 
علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحمن بن أبان بن عفمان بن عفان القرشي الأموي. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


4ك." 


#ا ابن الزكيء ثولى فضاء دمشى غير مرة» وكذلك آباؤه من قبله. كل 
قد وليهاء وقد سمع الحديث من حتبل وابن طبرزد والكندي وابن 
الحرستاني وجماعة. وحدردث ودرس في مدارس كثيرة. وقد ولي قضاء الشام 
في الدولة الهلاوونية فلم يحمد على ما ذكره أبو شامة. 

توفي بمصر في الرابع عشر من رجبء. ودفن بالمقطم وقد جاوز 
السبعين. وله شعر جيد قوي. ظ 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله بعد ما نسبه كما ذكرنا عن والده 
القاضي بهاء الدين أنه كان يذهب إلى تفضيل علي على عثمان موافقه 
لشيخه محي الدين بن عربيء ولمنام رآه بجامع دمشى معرضا فيه يعني 
بسبب ما كان من بنى أمية إليه في أيام صفين» فأصبح فنظم في ذلك قصيدة 
يذكر فيها ميله إلى علي؛ وإن كان هو أموي: 


ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت وساء بنى حرب هنالك مشهدي 


لكنت أسن البيض عنهم مواضيسا وأروي أرمساحي ولما تقمئد 

وأجلبها خيلا ورجلا عليهم وأمنعهم نيل الخلافنة بايد 
ومن شعره: 

ياععانئكٍ درنئك في لحنله سهما وقد عارضه سطرا 


ا (محمد بن علي بن محمد بن سليم بن الحنا المصري). 

الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن 
سليم بن الخنا المصريء كان وزير الصحبة؛ وقد كان فاضلاء بنى رباطا 
بالقرافة الكبرى» ودرس بمدرسة والنه بمصرء وبالشافعي بعد ابن بنت 


الأعز. 
توفي في سعبان ودفن بسفح المقطمء وفوضص السلطان وزارة الصحبة 
لولده تاج الدين. 1 


الشيخ ‏ 
أبو نصر بن أبي الحسن: الخراز الصوفي البغدادي الشاعر؛ له ديوان 

حسن. وكان جميل المعاشرة حسن المذاكرة» دخل عليه بعض أصحابه فلم 
يقم له فأنشده قوله: ش 
نهض القلب حين أقبلت إجلالا لما فيه من صحيح الودادٍ 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة 


في مستهل صفر منها ركب السلطان من الديار المصرية في طائفة من 
العسكر إلى عسقلان فهدم ما بقى من سورها مما كان أهمل في الدولة 
الصلاحية: ووجد فيها هدم كوزين فيهما ألفا دينار ففرقهما على الأمراء. 
وجاءته البشارة وهو هنائك بأن منتكوتمر كسر جيش أبغا ففرح بذلك. ثم 
عاد إلى القاهرة. 

وق ربيع الأول بلغ السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب من في أيديهم 
من أسرى المسلمين صبرا بظاهر عكاء فأمر يمن كان في يده من أسرى أهل 
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عكا فضربت رقابهم في صبيحة واحدة» وكانوا قريباً من مائة أسير. 

وفيها كمل جامع المنشية وأئحت فيه الفمعة في الثاني والمتيسرنن عين 
ربيع الآخر. 

وفيها جرت حروب يطول ذكرها بين أهل تونس والفرنج ثم 
تصالحوا بعد ذلك على الهدنة» ووضع الحرب؛بعد ما قتل من الفريقين 
خلق لا يحصون. | 

ولي يوم الخميس ثامن رجب دخل الظاهر دمشق وفي صحبته بولده 
المللك السعيد وابن الحنا الوزير وجمهور الجيش ثم تخرجوا متفرقين 
وتواعدوا أن يلتقوا بالساحل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية ومرقب 
وعرقا وما هنالك من البلاد؛ فلما اجتمعوا فتحوا صافيتا والجدل؛ ثم 
ساروا فنزلوا على حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب. وله ثلاثة 
أسوار» فنصبوا عليها المنجنيقات ففتحها قهرا يوم نصف شعبان» فدخل 
البيش» وكان الذى يحاصره ولد السلطان الملك السعيد. فأطلق السلطان 
أهله ومن عليهم وأجلاهم إلى طرابلس؛ وتسلم القلعة بعد عشرة أيام من 
الفتح؛ فاجلى أهلها أيضا وجعل كنيسة البلد جامعاء وأقام فيه الجمعة, 
وولى فيها نائبا وقاضيا وأمر بعمارة البلد» وبيعث صاحب انطرطوس. 
بمفاتيح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده للسلطان» 
وأن يكون له بها نائبا فأجابه إلى ذلك؛ وكذلك فعمل صاحب المرقب 
فصا حه أيضا على المناصفة ووضع الحرب عشر سنين. 

وبلغ السلطان وهو ميم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة 
قبرص قد ركب بجيشه إلى عكا لينصر أهلها خوناً من السلطان» فاراد 
السلطان أن يغتنم هذه الفرصة فبعث جيشا كثيفا في شبعة عشر شيئًا 
ليأخذوا جزيرة قبرص في غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب مسرعة فلما 
قاربت الجزيرة جاءتها ريح قاصف فصدم بعضها بعضا فانكسر منها أريعة 


عشر مركبا بإذن الله فغرق نلق وأسر الفرنج من الصناع والرجال قريبا 


من آلف وثمائمائة إنسان, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم سار السلطان فتصب المناجيق على حصن عكا فسأله أهلها الأمان 
على أن يجليهم فأجابهم إلى ذلك.ودخل البلد يوم عيد الفطر فتسلمه. 
وكان الحصن شديد الضرر على المسلمينءوهو واد بين جبلين. 

ثم سار السلطان نحو طرابلس فارسل إليه صاحبها يقشول: ما مراد 
السلطان في هذه الأرض؟ فقال جئت لأرعى زروعكم وأخرب بلادكم؛ 
ثم أعود إلى حصاركم في العام الآتي. فاأرسل يستعطفه ويطلب منه 
' المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر ستين فأجابه إلى ذلك؛ وأرسل إليه 
الإسماعيلية يستعطفرنه على والدهم. وكان مسجونا بالقاهرة» فقال: سلموا 
إل العليقة وأنزلوا فخنوا إقطاعات بالقاهرة» وتسلموا أباكم. فلما نزلوا أمر 
بحبسهم بالقاهرة واستناب حصن العليقة. 

ول يوم الأحد الثاني عشر من شوال جاء سيل عظيم إلى دمشسق 
فأتلف شيئا كثيراء وغرق بسببه ناس كشير. لا سيما الحجاج من الروم 
الذين كانوا نزولا بين النهرين» أخذهم السيل وجماهم وأحمالهم. فهلكوا 
وغلقت أبواب البلدء ودخل الماء إلى البلد من مرامي السوره ومن باب 
الفراديس فغرق قان ابن المقدم» وأتلف شسيئا كشيراء وكان ذلك في زصن 
الصيف في أيام المشمش. ودخخل السلطان إلى دمشق يوم الأربعاء امس 
عشر شوال فعزل القاضي ابن خبلكان؛ وكان له في القضاء عشر سنين» 
وولى القاضي عز الدين بن الصائغ» وخلع عليه؛ وكان تقليده قد كتب 
بظاهر طرابلس بسفارة الوزير ابن الحناء فسار ابن خخلكان ني ذي القعدة إلى 


ومن توفي فيها من الاعيان 


سنة تسع وستين وستمالة 


وف حادي عشر شوال دخل خضر الكردي شيخ السلطان الملك 
الظاهر وأصحابه إلى كنيسة اليهود فصلوا فيها وأزالوا ما فيها صن شعائر 
اليهود. ومدوا فيها سماطا وعملوا سماعاء ونقوا على ذلك أيامأء ثم 
أعيدت إلى اليهود ثم خرج السلطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشرف 
على عكا وتاملها ثم سار إلى الدياز المصريةء وكان مقدار غرمه في هذه 
المدة وفي الغزوات قريبا من ثمافاثة كنف دينار وأخلفها الله عليه؛ وكان 
وصوله إلى القاهرة يوم الخميس ثالث عثر ذي الحجة. 

ولي اليوم السابعم عشر من وصوله أمسك على جماعة من الأمراء منهم : 
الحلى وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف. 

وف اليوم السابعم عشر من ذي الحجة أمر بإراقة الخمور من سائر بلاده 


وتهدد من يعصرها أو يعتصرها بالقتل. وأسقط ضمان ذلك» وكان ذلك 


بالقاهرة وحدها كل يوم ألف ديناره ثم سارت البرد بذلك إلى الآفاق. 
وفيها قبض السلطان على العزيز بن اللفغيث صاحب الكرك؛ وعلى 
جماعة من أصحابه كانوا عزموا على سلطتته. 


ومن توفي فيها من الاعيان 

ا (عباس بن العادل بن أيوب شاذي). 

الملك تقي الدين عباس ابن الملك العادل: أبي بكر بن أيوب بن شادي» 
وهو آخر من بقي من أولاد العادل. وقد سمع الحديث من الكندي وابن 
الحرستاني؛ وكان محترماً عند الملنوك لا يرفع عليه أحد في المجالس 
والمواكبء وكان لين الأخلاق حسن العشرة» لا تمل مجالسته. 

توفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة بدرب الريحان, 
ودفن بتربته بسمح قاسيون. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو خفص: 

ا عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكي المالكي؛ ولد سنة 
حمس وثماتين وخمسمائة» وسمع الحديث وتفقه وأفتى ودرّس بالصلاحية. 
وولي حسبة القاهرة ثم ولي القضاء سئة ست وستينء لما ولوامن كل 
مذهب قاضياء وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد إكراه بشزط أن لا 
يأخذ على القضاء جامكية؛ وكان مشهورا بالعلم والدين» روى عنه 
القاضي بدر الدين بن جماعة وغيره. توفي نمس بقين من ذي القعدة. 

الطواشي شجاع الدين 

8 مرشد المظفري الخموي: كان شجاعا بطلا من الأبطال الشجعان» 
وكان له رأي سديد. كان أستاذه لا يخالفه. وكذلك الملك الظاهر, توثئي 
بحماة ودفن بتربته بالقرب من مدرسته محماة. 

قلق ابن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي؛ نسبة 
إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. 

ولد سنة أربع عشرة وستماثة: واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة: فتولد 
له من ذلك نوع من الإلحاد» وصنف فيهء وكان يعرف السيمياء وكان يلبس 
بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء؛ ويزعم أنه حال من أحرال 
القوم» وله من المصنفات: كتاب لبد وكاب الحوء وقد أقام بمكة واستحوذ 


على عقل صاحبها أبو نمي» وجاور في بعض الأوقات بغار حصراء يرنتجى 


فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي كما أتى الني يي بناء على ما يعتقده من 


سنة سبعين وستمائة من الهجرة 


العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة؛ إن كان مات على ذلك. 
وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقرل عنهم: كأنهم الحمير حول 
لمدارء وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طرافهم بالبيت؛ فالأنه يحكم فيه 
وني أمثاله. 
وقد تقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال» توفي في الثامن والعشرين 
من شوال بمكة. 


ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من الهجرة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي» 
وسلطان الورسلام الملك الظاهر. 

وف يوم الأحد الرايع عشر من لحر ركب السلطان إلى البحر لالقاء 
الشواني التى عملت عوضا عما غرق مجزيرة قبرصء وهي أربعون شينياء 
فركب في شينى منها ومعه الأمير بدر الدين الخزندارء فمالت به فسقط 
الخزندار في البحر فغاص في الماء فآلقى إنسان نفسه وراءه. فأخذ بيشعره 
وأنقذه من الغرق» فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه. 

وف أواخخر المحرم ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكية؛ والأمراء 
من الديار المصرية حتى قدم الكسرك؛ واستصحب نائبها معه إلى دمشق 
فدخلها ني اني عشر صفرء ومعه الأمير عز الدين أيدمر نائب الكرك؛ 
فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جمال الدين آقوش النجيبي في رابع عشر 
صفرء ثم خرج إلى حماة وعاد بعد عشرة أيام. 

وف ربيع الأول وصلت الجفاة مسن حلب وحماة وحمص إلى دمشق 
بسبب الخوف من التتار؛ وجفل خلق كثير من أهل دمشق. 

وف ربيع الآخمر وصلت العساكر المصرية إلى حضرة السلطان إلى 
دمشق فسار بهم منها في سابع الشهر. فاجتاز بحماة واستصحب ملكها 
المنصورءثم سار إلى حلب: فخيم بالميدان الأخضر بهاء وكان سبب ذلك 
أن عساكر الروم جمعوا نحوا من عشرة آلاف فارس ويعشوا طائفة منهم 
فأغاروا على عين تاب؛. ووصلوا إلى قسطون ووقعوا على طائفة من 
التركمان بين حارم وأنطاكية فاستأصلوهم فلما سمع التشار بوصول 
السلطان ومعه العساكر المنصورة ارتدوا على أعقابهم راجعين؛ وكان بلغه 
أن الفرنج أغاروا على بلاد قاقون ونهبوا طائفة من التركمان» فقبض على 
الأمراء الذين هناك حيث لم يهتموا بمحفظ البلاد وعادوا إلى الديار المصرية. 

. ول الث شعبان أمسك السلطان قاضي الحتابلة بمصر شمس الدين 
محمد بن العماد المقدسيء. وأخذ ما عنده من الودائع فأخذ زكاتها ورد 
بعضها إلى أربابهاء واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين وسبعين. 

وكان الذي وشى به رجل من أهل حران يقال له شبيب» ثم تبين 
للسلطان نزاهة القاضي وبراءته فأعاده إلى منصبه في سنة ثنشين وسبعين؛ 
وجاء السلطان في شعبان إلى أراضي عكا فأغار عليها فسأله صاحبها 
احاح إل جلت بجائية تر سين ور الور اوطرزة ايا بوسر 
ساعات.وعاد إلى دمش فقرئ بدار السعادة كتاب الصلح. واستمر المال 
على ذلك ثم عاد السلطان إلى بلاد الإسماعيلية فأخذ عامتها. 

قال قطب الدين: وقٍ. جمادى الآخرة ولدت زرافه قلع لان 
وارضعت من بقرة قال وهذا شيء لم يعهد مثله. 


وفيها توفي 


وفيها توفي 

الشيخ كمال الدين: 

#ا سلار بن حسن بن عمر بن سعيد الإربلي الشافعي. ٠‏ أحد مشايخ 
المذهب. وقد اشتغل عليه الشيخ محبي الدين النووي» وقد اخختصر البحر 
للروياني في مجلدات عديدة هي عندي بخط يده وكانت الفتيا تدور عليه 
بدمشق؛ توني في عشر السبعين؛ ودفن بباب الصغيرء وكان مفيدا بالبائرائية 
من أيام الواقف. لم يطلب زيادة على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة. 

وجيه الدين 

ا محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد التكريتي الاجر الكبير بين 
التجار ابن سويد ذو الأموال الكثيرة؛ وكان معظما عند الدولة؛ ولا سيما 
عند الملك الظاهر كان يجله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جميلا في حال 
إمرته قبل أن يلي السلطنة» ودفن برباطه وتربته بالقرب من الرباط 
الناصري بقاسيون؛ وكانت كتب الخليفة ترد إليه في كل وقتء وكانت 
مكاتباته مقبولة عند جميع الملرك. حتى ملوك الفرنج في السواحل. وف أيام 
التتار في أيام هلاوونء وكان كثير الصدقات والير. 

نجم الدين 

لا يحبى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي: واقف اللبودية الى عند 
حمام الفلك المسيري على الأطباء؛ ولديه فضيلة بمعرفة الطب. وقد ولي نظر 
الدواوين. بدمشقء ودفن بتريته عند اللبودية. 

الشيخ ْ 
علي البكاء: صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه السلام» 
كان مشهوراً بالصلاح والعبادة؛ والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوار» 
وكان الملك المنصور قلاوون يثنى عليه ويذكر أنه اجتمع به وهو أصير وأنه 
كاشفه في أشياء وقعت جميعهاء ومن جملتها أنه سيملك. نقل ذلك قطب 
الدين اليوني. - 

وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحب رجلا كانت له أحوال 
وكرامات» وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة بينها 
وبين بغداد مسيرة سنة» وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت 
الفلاني: فاشهدني في ذلك الوقت في البلد الفلاني قال: فلما كان في ذلك 
الوقت حضرت عنده وهو في السياق؛ وقد استدار إلى جهة الشرق فحولته 
إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته أيضاً ففتح عينيه وقال: لا تتعب فإني 
لا أموت إلا على هذه الجهة» وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات 
فحملناه فجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم في حزن عظيم. فقلناهم: ما 
شأآنكم؟ فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن ماثة سنة» فلا كان اليوم مات 
على الإسلام» فقلنا لهم: خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبناء قال: فوليناه 
فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين» وولوا هم ذلك الرجل 
فدفنوه في مقبرة النصارى. نسأل الله حسن الخاتقة مات الشيخ علي في 
رجب من هله السئة. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة 
في خامس الحرم دخل الظاهر دمشق من بلاد السواحل التي فتحها 


وقد مهدهاء وركب في أواخر الشهر إلى القاهرة فأقام بها سنة ثم عاد 


ألاد 


وق المحرم منها وصل صاحب النوبة إلى عيذاب فنهب تجارها وقتل 
خلقا من أهلهاء منهم الوالي والقاضيء فسار إليه الأمير علاء الدين 
أيدغدي الجرندار تقثل تحلها من بلاقه ونهب وحرق وهام ودوخ اليلاد. 
واخد بالثار ولله الحمد والمنة. 

وف ربيع الأول توفي الآمير سيف الدين محمد بن مظفر الدين عثمان 
بن ناصر الدين منكورس صاحب صهيرن» ودفن في تربة والده في عشر 
السبعين» وكان له في ملك صهيون وبرزيه إحدى عشرة سنة؛ وتسلمها 
بعده ولده سايق الدين» وأرسل إلى الملك الظاهر يستأذنه في الحضور فأذن 
له فلما حضر أقطعه خبزا وبعث إلى البلدين نوابا من جهته. 

وف خامس جمادى الأولى وصل السلطان بعسكره إلى الفرات لأنه 
بلغه أن طائفة من التتار هنالك فخاض إليهم الفرات بنفسه وجنده؛ وقتل 
من أولئك مقتلة كبيرة وخخلقا كثيراء وكان أول مسن اقتحم الفرات يومثذ 
الأميران سيف الئين قلاوون ويدر الدين بيسري وتبعهما السلطان» ثم 
فعل بالتتار ما فعل؛ ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت محاصرة بطائفة مسن 
التتار أخرى» فلما سمعوا بقدومه هربوا وتركوا أمواهمم وأثقالهم؛ ودخمل 
السلطان إلى البيرة في أبهة عظيمة وفرق في أهلها أموالا كثيرة» ثم عاد إلى 
دمشق في ثالث جمادى الآخرة ومعه الأسرى. وخرج منها في سابعه إلى 
لحر عر ارح روباك الود تر جاو لي لايرف وكا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


يما فشهونا: 
وما قاله القاضي شهاب الدين محمود الكاتب, وأولاده يقال لحم بنو 
الشهاب محمود. في خوض السلطان الفرات بالجيش: 
سر حيث شتت لك المهيمن جار واحكم قفطوع مرادك الأقدار 
لم يق للدّين الذي أظهرته ياركنه عندالأعادي ثار 
3 تراقصت الرؤوس تحركست من مطربات قسسيك الأوتار 
خضث الفر ات بسابح أفضى به موج الصبامن فعله الآثار 
حملتك امواج الفرات ومن رأى بحرا سواك تقله الأنهار 
وتقطعت فرقاً ولم يك طودها إذ ذاك إلا جيشسك الجسسرار 
. وقال بعض من شهد ذلك: 
ولا تراميا الفرات بمخيللسا سسكرناه منا بالقنا والصروارم 
فأوتفته التيار عن جريانه إلى حين عدنا بالغنى والغنائم 
وقال آخر ولا بأس به: 
املك الف اهر سسلطاننا نفديه بالأموال والأهفل 
اقتحم المساء ليطفي به عحورة اسن مو اسيل 


وفي يوم الثلاثاء ثالث رجب خطلع على جميع الأمراء من حاشيته 
ومقدمي الخلقة وأرباب الدولة وأعطى كل إنسان ما يليق به من الخيل 
والذهب والحوايصء وكان مبلغ ما أنفق بذلك نحو ثلائماثة آلف دينار. 

وف شعبان أرسل السلطان إلى متكوتر هدايا عظيمة. 

ول يوم الاثنين ثاني عشر شوال استدعى السلطان شيخه الشيخ 
خضرا الكردي إلى بين يديه إلى القلعة وحوقق على أشياء كثيرة ة رمي بها 
وعلى منكرات كثيرة ارتكبهاء فأمر السلطان.عند ذلك باعتقاله وحبسه. ثم 


أمر باغتياله وكان آخر العهد به. 


وفي ذي القعدة سلمت الإسماعيلية ما كان بقي بأبليهم 


من الحصون 


سنة إحدى وسبعين وستمالة 


وهي الكهف والقدموس وامينقة» وعوضوا عن ذلك بإقطاعات؛ ولم يق 
بالشام شيء لهم من القلاع؛ واستئاب السلطان فيها. ظ 

وفيها أمر السلطان بعمارة جسورة ف السواحل. وغرم عليها مالا 
كثيراء وحصل للناس بذلك رفق كبير. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ تاج الدين أبو الفضل 

يحبى بن محمد بن أحند بن حتزة علي بن هية لله بن احبوبي التعلبي 
الدمشقي؛ كان من أعيان أهل دمشقء ولي نظر الأيتام والسسبة؛ ثم وكالة 
بيت المال» وسمع الكثير وخرج له ابن بلبان مشيخة قرأها عليه الشيخ 
العين لحري رت يديا اب عادر اللو ار 
الله. 

الخطيب فخر الدين أبو محمد 

ا عبد القاهر بن عبد الغنى بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني الخطيب بهاء وبيته معروف بالعلم والخطابة والرياسة؛ ودفن بمقيرة 
الصوفية وقد قارب الستين رحمه الله. وقد سمع الحديث من جده فخر 
الدين صاحب ديوان الخطب المشهورة: توفي بقائقاه القصر ظاهر دمشق 

ها ختضر بن أبي بكر المهراني العدوي: شيخ الملك الظاهر بيبرس» كان 
حظياً عنده مكرما لديه؛ له عنده المكانة الرفيعة. 

كان السلطان ينزل بنفسه إلى زاويته الي بناها له في الحسينية» في كل 
أسبوع مرة: أو مرتين» وبنى له عندها جامعا يخطب فيه للجمعة؛ وكان 
يعطيه مالا كثيراء ويطلق له ما أراد. ووقف على زاويته شيئا كثيرا جداء 
وكان معظما عند الخاص والعام بسبب حب السلطان وتعظيمه له. وكان 
يمازحه إذا جلس عثله. 

وكان فيه خير ودين وصلاح؛ وقد كاشف السلطان بأشياء كثيرة» وقد 
دخل مرة كنيسة القمامة بالمقدس فلبح فسيسها بيد ووهب مافيها 
لأصحابه. وكذلك فعل بالكئيسة التى بالإسكندرية وهي من أعظم 
كنائسهم. نهبها وجولها مسجدا ومدرسة أنفق عليها أموالا كثيرة من بيت 
المأل» وسماها المدرسة النضراء؛ وكذلك فعل بكنئيسة اليهود بدمشق» 
دخلها ونهب ما فيها مسن الآلات والأمتعة؛ ومد فيها سماطاء واتخذها 
مسجدا ملة ثم سعوا إليه في ردها إليهم وإبقائها عليهم. 

ثم اتفق في هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه وحوقق عليها 
عند السلطان الملك الظاهر فظهر له منه ما أوجتٍ سجنه؛ ثم أمر يإعدامه 
وهلاكه وكانت وفاته في هله السنة؛ ودفن بزاويته سامحه اللهء وقد كان 
السلطان يحبه محبة عظيمة؛ حتى أنه سمى بعض أولاده ختضرا موافقة 
لاسمه؛ وإليه تنسب القبة الى على الجبل غربي الربوة التي يقال لما قبة 
الشيخ خضر. 

مصنف التعجيز: العلامة تاج الدين 

8 عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن 
مالك أبو القاسم الموصليء من ببت الفقه والرياسة والتدزيسء؛ ولد سنة 
ثمان وتسعين وحخمسمائة؛ وسمع واشتغل وحصل وصنف واختضر الوجيز 
من كتابه التعجيزء واختصر المحصول. وله طريق في الخلاف أخذها عن 
ركن الدين الطاوسي؛ وكان جده عماد الدين بن يونس شيخ المذهب في 


سدة ثنتين وسبعين وستمائة 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة 


في صفر منها قدم الملك الظاهر إلى دمشق وقد بلغه أن أبغا وصل إلى 
بغداد فتصيد بتلك الناحية؛ فأرسل إلى العساكر المصرية أن يتأهبوا 
للحضورء واستعد السلطان لذلك. 

وف جمادى الآخرة احضر ملك الكرج لبين يديه بدمشئء وكان قد 

اح ري هراض يسرك كليو لكل إلر بي بوه لصي 
بالقلعة. 

وفيها كمل بناء جامع دير الطين ظاهر القاهرة. وصلى فيه الجمعة. 

وفيها سار السلطان إلى القاهرة فدخلها في سابع رجب. 

وف أواخر رمضان دخل الملك السعيد بن الظاهر إلى دمشىٌ في طائفة 
من الجيش. فأقام بها شهرا ثم عا 

. وف يوم عيد الفطر خستن السلطان ولده خضراً الذي سماه باسم 
شيخه؛ وخحتن معه جماعة من أولاد الأمراء. وكان وقتا هائلا. 

وفيها فرض ملك التتار إلى علاء الدين صاحب الديوان بيضداد النظر 
في أمر تستر وأعمالماء فسار إليها ليتصفح أحوالها فوجد بها شابا من أولاد 
التجار يقال له ١لي»‏ قد قرأ القرآن وشيئا من الفقه والإشارات لابن سيناء 
ونظر في النجوم؛ ثم ادعى أنه عيسى اين مريم. وصدقه على ذلك جماعة 
من جهلة تلك الناحية؛ وقد أسقط لهم من الفرائض صلاة العصر وعشاء 
الآخرة؛ فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذكياء إنما يفعل ذلك عن قصدء 
فأمر به فقتل بين يديه جزاه الله خيراء وأمر العوام فنهبوا أمتعته وأمتعة 
العرام ثمن كان اتبعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

مؤيد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس: 

الا أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد 
بن علي بن محمد التميمي بن القلانسي» جاوز التسعين وكان رئيساً كبيرا 
واسع النعمة؛ لا يغفل أن يباشر شيئا من الوظائف وقد ألزموه بعد ابن 
سويد بمباشرة مصالح السلطان فباشرها يلا جامكية. 

وكانت وفاته ببستانه» ودفن بسفح قاسيون يوم الثلاثاء» ثالث عشر 
محرم. والد الصدر عز الدين حمزة رئيس البلدين دمشق والقاهرة» وجدهم 
مؤيد الدين أسعد بن حمزة الكبير كان وزيرا للملك الأفضل علي بن 
الناصر فاتح القدسء كان رئسا فاضلا له كتاب الوصية في الأخلاق 


المرضية وغير ذلك وكانت له يد جيدة في النظمء فمن ذلك قوله: ٠‏ 
يا رب جد في إذا ما ضمني جدئي ‏ برحمة منلك تنجيني من النار 
أحسن جواري إذا أمسيت جارك في خب تلاك تبه ازسية بلجبار 

وأما والد حمرة , بن أسعد بن علي بن محمد التميمي فهر العميد. وكان 
يكتب جبنا وصنف تاريخا فما بعد سنة أربعين وأربعماثة إلى سنة وفاته في 
خمس وحمسين وخمسماثة. 

الأمير الكبير فارس الدين 

ا أقطاي المستعرب أتابك العساكر المصرية» كان أولا مملوكا لابن يمن 
ثم صار مملوكا للصالح أيوب فآمّره؛ ثم عظم شأنه في دولة المظفر وصار 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


هحص 


أنابك العساكر فلما قتل امتدت أطماع أكابر الأمراء إلى المملكة فبايع 
أقطاي الملك الظاهر فتبعه الجيش على ذلكء. وكان الظاهر يعرفها له ولا 
ينساهاء ثم قبل وفاته بقليل انهضم عند الظاهرء ومات في هذه السنة 
بالقاهرة. 

الشيخ 

8 عنا الله لوطم وج علي بذ روتسم بتر هيا رون ارين 
له زاوية بنابلس» وله أشعار رائقة. وكلام قوي في علم التصوف. 
وقد طول اليونيني ترجمته وأورد من أشعاره شيئا كثيرا. 

قاضي القضاة كمال الدين: أبو الفتح 

ا عمر بن بددار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي؛ ولد بتفايس سنة 
إحدى وستماثة» وكان فاضلا أصوليا مناظراء ولي نيابة الحكم مدة ثم 
استقل بالقضاء في دولة هلاوون وكان عفيفا نزهاً لم يرد منصبا ولا تدريسا 
مع كثرة عياله وقلة ماله ولما انقضت أيامهم تغضب عليه بعض الناس ثم 
ألزم بالمسير إلى القاهرة» فأقام بها يفيد الناس إلى أن توفي في ربيع الأول من 
هذه السنةء ودفن بالقرافة الصغرى. 

إسماعيل بن إبراهيم ين شاكر بن عبد الله الحوخي, وتدوخ من 
قضاعة؛ كان ترا كيرا وكدن الإنشاء للناصر داود بن المعظمء وتولى 
نظر المارستان النوري وغيره. وكان مشكور السيرة: وقد أثنى عليه غير 
واحدء وقد جاوز الثمانين» ومن شعره قوله: 
خاب رجاء امرئ ل هأمل يغسير رب السماء قدوصله 
وهو ببطن الأحشاء قد كفلسه 


المقدسي. 


وله أيضا: 
خرس اللسان وكلّ عن أوصافكم ماذا يقول وأنتم ما اتتم 
الأمر أعظم مسن مقالة قائل قد تساه عقل أن يعسير عنتكسم 
العجز والتقصصير وصفي دائلما والبر والإحصسان يعرف منتكم 


ا ابن مالك صاحب الألفية: الشيخ جمال الدين ابن مالك محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد اللّه الطائي الجياني النحوي. 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة؛ منها الكافية الشافية وشرحهاء 
والتسهيل وشرحه؛ والألفية الى شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيداً. 

ولد بحيان سنة ستمائة وأقام محلب مدة. ثم بدمشى وكان كثير 
الاجتماع بابن خلكان وأئنى عليه غير واحد. وروى عنه القاضي بدر 
الدين بن جماعة؛ وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالي. 

توني ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان. ودفن بتربة 
القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون. 

ا النصير الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي, 
كان. يقال له امول نصير الدين» ويقال: المنواجا نصير الدين. 

اشتفل في شيبته وحصل علم الأوائل جيداء وصنف في ذلك في علم 
الكلام» وشرح الإشارات لابن سيناء ووزر لأصحاب قلاع الألموت من 
الإسماعيلية؛ ثم وزر لهولاكو؛ وكان معه في واقعة بغداد. ومن الناس من 
يزعم أنه أشار على هولاكو قان بقتل الخليفة فالله أعلم. 

وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل. 

وقد ذكره بعض البغاددة فائنى عليه وقال: كان عاقلا فاضلا كريم 
الأخلاق ودفن في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد أعد للخليفة 


ابا ء ؟ 


الناصر لدين الله. وهو الذي كان قد بني الرصد بمراغة؛ ورتب فيه الحكماء 
من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والنحدثين والأطياء وغيرهم من أنواع 
الفضلاء. وبنى له فيه قبة عظيمة؛ وجعل فيه كتبا كثيرة جدا. 

توي في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة؛ وله حمس 
وسبعون سنة» وله شعر جيد قوي وأصل اشتغاله على المعين سالم بن 
بدران بن علي المصري المعتزلي المتشي ٠‏ فنزع فيه عروق كثيرة مله حشى 
أفسد اعتقاده. 

الشيخ 

© مسام البرقي البدوي: صاحب الرباط بالقرافة الصغرىء. كان 
صالحا متعبدا يقصد للزيارة والتبرك بدعائه؛ وله اليرم أصحاب معروفون 
على طريقه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


فيها اطلع السلطان على ثلاثة عشر أميرا من المصريين منهم قجقار 
الحمري. وقد كانوا كاتبوا التتر يدعونهم إلى بلاد المسلمين. وأنهم معهم 
على السلطان. فأخنوا فأقروا بذلك» وجاءت كتبهم مع البريدية وكان آخر 
العهد بهو 
لكها وملك إياس والصيصة رك وك دخو إل ميس يسوم لشي 
كثيرا . من الأبقار 3 والأثقال والنوات والأتعام» : فبيع ذلك برض 
ثمن. ثم عاد فدخل دمشى مؤيداً منصورا في شهر ذي الحجة فأقام بها 
حتى دخخلت السئة. 

وفيها ثار على أهل المرصل رمل حتى عم الأف وخرجوا من دورهم 
يبتهلون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم؛ واللّه تعالى أعلم. 


وممن توفي من الأعيان 

© ابن عطاء الحنفي: قاضي القضاة شمس الدين أبوؤ محمد عبد اللّه 
ابن الشيخ شرف الدين مخمد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جبير بن 
جابر بن وهيب الأذرعي الحنفي. 

ولد سنة خمس وتسعين وخمسماثئة» سمع الحديث وتفقه على مذهب 
أبي حنيفة» وناب في الحكم عن الشافعي مدة.ء ثم استقل بقضاء الحنفية 
أول ما وليت القضاة من المذاهب الأربعة. 

ولما وقعت الحوطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يحكم بها 
مقتضى مذهبه؛ فغضب من ذلك فقال: هذه أملاك بيد أصحابهاء وما يحل 
لمسلم أن يتعرض لا ثم نهض من الجلس فذهبء؛ فغضب السلطان من 
ذلك غضباً شديداء ثم سكن غضبه فكان يشني عليه بعد ذلك ويمدحه: 
ويقول: لا تثبتوا كتابأ إلا عنده. 

كان ابن عطاء من العلماء الأخيار كثير التواضع قليل الرغبة في الدنياء 
روى عنه ابن جماعة وأجاز للبرزالي. 

توفي يوم الجمعة تاسع جمادى الأول ودفن بالقرب من المعظمية بسفح 
قاسيون رحمه الله تعالى. 

بيمناء بن بيمند بن ييمند: إرّيس طرابلس الفرئجي. كان جله نائبا 


ومن توفي من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


لبنت صنجل الذي تملك طرابلس من ابن عمار في حدود الخمسمالة» . 
وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحر» فتغلب. هذا على البلد لبعدها عنه) 
ثم استقل بها ولده ثم حفيده هذاء وكان شكلا مليحاً. 
قال قطب الدين البونيني: ا ا ا 
عن حناء افسلمااعان كبغا توين: :وراء آن يطلب من يعايك» العدق ذلك 
على المسلمين» ولما توفي دفن في كنيسة طرابلسء ولما فتحها المسلمون في 
سنة ثمان وثمانين وستمائة نبش الناس قبره وأخحرجوه منه وألقوا عظامه 


على المزابل للكلاب. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة 


ما كان يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة نزل التعار على البيرة ف 
ثلاثين ألف مقاتلء خمسة عشر ألفا من المغول؛ وحمسة عشر ألفا من الروم» 
والمقدم على الجميع البرواناه بأمر أبغا ملك التشار ومعهم جيش الموصل 
وجيش ماردين والأكراد. ونصبوا عليها ثلاثة وعشرين منجنيقاء فخرج 
أهل البيرة في الليل فكبسوا عسكر التتار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شيئا 
كثيراء ورجعوا إلى بيوتهم سالين؛ فأقام عليها الجيش ملدة إلى تاسع عشر 
الشهر المذكور؛ ثم رجعوا عنها بغيظهم لم ينالوا خسيرا وكفى الله المؤمنين 
القتال. وكان الله قويا عزيزا. 

ولما بلغ السلطان نزول التتار على البيرة أنفق في الجيسش ستمائة الف 
ا 

بلغه رحيل التتار عنها فعاد إلى دمشى 

و رج إل لسع لاخزاتل ان ادي ل 
وعشرين رسولا من جهة ملوك الأرض يتنظرونه فتلقوه وحدثوه وقبلوا 
الأرض بين يديه ودخل القلعة في أبهة عظيمة. 

ولا عاد البرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء الكبار منهم شرف الدين 
مسعود وضياء الدين محمود ابنا الخطير. وأمين الدين ميكائيل» وحسام 
الدين بيجارء وولده بهاء الدين» على أن يكونوا من جهة السلطان الملك 
الظاهر ويتابلوا أبغاء فحلفوا له على ذلك؛ وكتب إلى الظاهر بذلك,. وأن 
يرسل إليه جيشاً ويحمل له ما كان يحمله إلى التتارء ويكون غياث الدين 
كيخسرو على ما هو عليه؛ يجلس على تخت مملكة الروم. 

وف هذه السنة استسقى أهل بغداد ثلاثة أيام فلم يسقوا. 

وفيها في رمضان منها وجد رجل وامرأة في نهار رمضان على فاحشة 
الزنى؛ فأمر علاء الدين صاحب الديوان برجمهما فرجماء ولم يرجم ببغداد 
قبلهما قط أحد منذ بئنيت وهذا غريب جدا. 

وفيها استسقى آهل دمشق أيضاً مرتين في أواخر رجب وأوائل شعبان 
- وكان ذلك في آخخر كانون الثاني - فلم يسقوا أيضاً. ش 

وفيها أرسل السلطان جيشا إلى دنقلة فكسر جيش السودان وقتلوا 
منهم خلقا وأسروا شيئا كثيرا من السودان محيث بيع الرقيق الرأس منها 
بثلاثة دراهم؛ وهرب ملكهم داود إلى صاحب النوبة فأرسله إلى الملك 
الظاهر محتاطا عليه وقرر الملك الظاهر على أهل دنقلة جزية تحمل إليه في 
كل سنة؛ كل ذلك كان ف شعبان من هذه السنة. 

وفيها عقد الملك السعيد بن الظاهر على بنت الأمير سيف الدين 
قلاوون الألفي؛ في الإيوان بحضرة السلطان والدولة على صداق خمسة 
آلان دينار» تعجل منها آلف دينارء وكان الذي كتبه وقرأه حي الدين بن 


سنة حمس وسبعين وستمائة 
عد اكات جاص ونه تيناو رك علطت ل ركد البداطان ماري 
ار لل 0 فجمع القيمرية الذين ؛ به فإذا هم ستمائة نفرء فأمر 
بشنقهم 0 قد بلغه 
عنهم أنهم يريدون قتل من فيه ويقيموا ملكا عليهم؛ وسلم الحصن إلى 
الطواشي شمس الدين رضوان السهيلي. 

ثم عاد في بقية الشهر إلى دمشق فدخلها يوم الجمعة ثامن عشر الشهر. 

وفيها كانت زلزلة بأخلاط واتصلت ببلاد بكر. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإهام الأديب العلامة: تاج الدين أبو الساء 

ا محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي 
الخنفي. كان مشهورا بالفقه والأدب. وال والصلاح, ونزاهة التنئس 
ومكارم الأخلاق. 

ولد سنة ثمان وسبعين وخخسمائة» وسمع الحديث وروى: ودفن بمقابر 
الصوفية في ربيع الآخر منهاء وله ست وتسعون سنئة رحمة الله تعاالل. 

الشيخ الإهام عماد الدين 

ا عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد 
الأنصاري الدمشقي. المعروف بابن الصائغ؛ كان مدرساً بالعذراوية وشاهدا 
بالخزانة بالقلعة يعرف الحساب جيداء وله سماع ورواية» ودفن بقاسيون. 

ا ابن الساعي: المؤرخ: تاج الدين بن امحتسب المعروف بابن الساعي 
البغدادي» ولد سنة ثلاث وتسعين وسمع الحديث واعتنى بالشتاريخ؛ وجمع 
وصنف, ولم يكن بالحافظ ولا الضابط المتقن وقد أوصى إليه ابن النجار 
حين ترف وله تاريخ كبير عندي أكثره؛ ومصنفات آخر مفيدة» وآخر ما 


صنف كتاباً في الزهاد. كتب في حاشيته بته زكي الدين عبد الله بن حبيب 
الكاتب: 
مازال تاج الدين طول المدى من عمرهيعلككق في السير 


وهه ذه خاقةالخير 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين وستمائة 


ف ثالث عشر الحرم منها دخل السلطان إلى دمشق وسبق العساكر إلى 
بلاد حلب؛ فلما توافت إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الدين الأتابكي 
بألف فارس إل البلستين؛ فصادف بها جماعة - من عسكر الروم فركبوا 
إليه وحملوا إليه الإقامات؛ وطلب جماعة منهم أن يدخلوا بلاد الإسلام 
فأذن لهم ؛ فدخل طائفة منهم بيجار وابن الخطير» فرسسم لمهم أن يدخلوا 
القاهرة فتلقاهم الملك السعيد؛ ثم عاد السلطان من حلب إلى القاهرة 
فدخلها في ثاني عشر ربنع الآخر. 

وفي خامس جمادى الأولى عمل السلطان عرس ولده الملك السعيد 
علي بنت قلاوونء واحتفل السلطان به احتفالا عظيماء وركب الجيش في 
الميدان خمسة أيام يلعبون ويتطاردون. ويحمل بعضهم على بعضء ثم خلع 
على الأمراء وأرباب المناصب. وكان مبلغ ما خلع ألف وثلائمائة خلعة 
بمصرء وجاءت مراسيمه إلى الشام بالخلع على أهلهاء ومد السلطان سماطا 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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عظيما حضره الخاص والعام؛ والشارد والوارد. وجلس فيه رسل الخار 
ورسل الفرنج وعليهم كلهم الخلم الحائلة. وكان وقنا مشهوداء وحمل 
ضانتب اماه هدايا تعظيمة 'وركت إل مغر للتيخة: 

وف حادي عشر شوال طيف بالمحمل ويكسوة ة الكعبة المشرفة بالقاهرة. 
وكان يوماً مشهودا. 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 

ركب السلطان من مصر في العساكر فدخل دمشق في سابع عشر 
شوال. فأقام بها ثلاثة أيام» ثم سار حتى دخل حلب في مستهل ذي 
القعدة» فأقام بها يوما ورسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر حلب على 
الفرات لحفظ المعابر. وسار السلطان فقطع الدربند ف نصف يوم ووقم 
سنقر الأشقر في أثناء الطريق بثلاثة آلاف من المغول فهزمهم يوم الخميس 
تاسع ذي القعدة وصعد الغسكر على الجبال فأشرفوا على وطأة البلستين 
فرأوا التتار قد رتبوا عسكرهم وكانوا أحد عشر ألف مقاتل» وعزلوا عنهسم 
عسكر الروم خوفا من مخامرتهم. 

فلما تراءى الجمعان حملت ميسرة التشار فصدمت ستاجق السلطان» 
ودخلت طائفة منهم بينهم فشقوهاء وساقت إلى الميمئة» فلما رأى السلطان 
ذلك أردف المسلمين بتفسه ومن معه؛ ثم لاحت منه التفاتة فرأى الميسرة 
قد كادت أن تتحطم فأمر جماعة من الأمراء بإردافهاء ثم حمل العسكر جميعه 
حملة واحدة على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرهم.؛ وقاتلوا المسلمين 
قتالا شديداء وصبر المسلمون صبرا عظيماء فأنزل الله نصره على المسلمين» 
فأحاطت بالتتار العساكر من كل جانب» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وقئل من 
المسلمين أيضاً جماعة. 

وكان في جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير الكبير ضياء الدين 
بن الخطير. وسيف الدين قيمازء وسيف الدين قفجق الجاشتكير؛ وعز 
الدين أيبك الشقيفي. 

واسر جماعة من أمراء المغول» ومن أمراء الروم؛ وهرب البرواناه فنجا 
بنفسه. ودخل قيسارية في بكرة الأحد ثانى عشز ذي القعدة؛ وأعلم أمراء 
الروم ملكهم بكسرة التتار على البلستين» وأشار عليهم بالهزيمة فانهزموا 
منها وأخلوهاء فدخلها الملك الظاهر وصلى بها الجمعة سابع ذي القعدة» 
وخطب له بهاء ثم كر راجعا مؤيدا منصورا وسارت بذلك البشائر إل 
البلدان ففرح المؤمنون يومئذ بنصر الله. 

ولما بلغ نخبر هذه الوقعة أبغا جاء حتى وقف بنفسه وجيشه؛ وشاهد 
مكان المعركة ومن فيها من قتلى المغول» فغاظه ذلك وأعظمه وحنى على 
المرواناه إذ ل يعلمه بجلية الخال وكان يظن أن أمر الملك الظاهر دون هذا 
كله. واشتد غضبه على أهل قيسارية وأهل تلك الناحية» فقتل منهم قريا 
من مائتى ألف. وقيل قتل منهم خمسماثة ألف من فيسارية وأرزن الروم؛ 
وكان في جملة من قتل القاضي جلال الدين حبيب: فإنا لأنه وإنا إليه 
رالحعون: 

وممن توني فيها من الأعيان: 

الا (عيسى بن عُبيد بن عبد الخالق). 

الشيخ أبو الفضل عيسى ابن الشيخ عيد ين عبد اخاق المشقي 
ودفن بالقرب من الشيخ رسلان. ْ 

قال الشيخ علم الدين: وكان يذكر أن مولده كان سنة أربع وكين 


هما . ؟ وقعة البلستين وفتح قبسارية 
وحمسماثة. 

الطواشي : يمن الحبشي: شيخ الخدام بالحرم النبوي الشريف, كان.دينا 
عاقلا عدلا صادق اللهجة. ٠‏ مات في عشر السبعين رحمه الله. 

الشيخ المحدث شمس الدين أبو العباس: 

ا أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي بكر الموصلي. شم الدمشقي 
الصوني. سمع الكثير وكتب الكتب الكبار بخط رفيع جيد واضحء جاوز 
و يباب الفراديس. 


الشاعر شهاب الدين أبو المكارم: 

ا محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سال بن عبد الله الشيباتي 
التلعفري. صاحب ديوان الشعره جاوز الثمانين» توق بحماة. وكان الشعراء 
مقرين له معترفين بفضله وتقدمه في هذا الفن ومن شعره قوله: 


لساني طري منكر يا غاية المنى ومن ولحي أني خطيبُ وشاعرٌ 
القاضي تمس الدين: ظ 


ا علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقيء؛ مدرس 
القبمرية. بشرط واقفها له ولذريته من بعده التدريس من تأهل منهم؛ فدرس 
بها إلى أن توني في هذه السنة» ودرس بعده ولده صلاح الدين؛ ثم 
بعد ابن جماعة. وطالت مدة حفيده. 

وقد ولي شمس الدين على نيابة ابن خلكان في الولاية الأولل» وكان 
فقيها جيدا نقالا للمذهب, رحمه اللّه وقد سافر مع ابن العديم لبغداد 
فسمع بها ودفن بمقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح. 

الشيخ الصالح العالم الزاهد: أبو إسحاق 

ا إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر 
الكناني الحموي له معرفة بالفقه والحديث,؛ ولد سنة ست وتسعين محماة. 
وتوني بالقدس الشريف ودفن بماملاء وسمع من الفخر ابن عساكرء وروى 
عنه ولده قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. 

الشيخ الصالح 

#ا جندل بن محمد النيني: كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالحة» 
وكان الناس يترددون إلى زيارته بمنين وزاره الملك الظاهر مرات كثيرة 
وكذلك الأمراء. 

كان يتكلم بكلام كثير لا يفهمه أحد من الحاضرين» بألفاظ غريية. 

وحكى عنه الشيخ تاج الدين أنه سمعه يقول: ما تقرب أحد إلى الله 
بمثل الذل له والتضرع إليهء وسمعه يقول: الموله منفي من طريق الله يعنتقد 
أنه واصل ولو علم أنه منفي رجع عما هو فيه لأن طريق القوم من أهل 
السلوك لا يثبت عليها إلا ذوو العقول الثابتة. 

وكان يقول: السماع وظيفة أهل البطالة. 

قال الشيخ ناج الدين: وكان الشيخ جندل من أهل الطريق وعلماء 
التحقيق. 

قال: واخبرني في سنة إحدى وستين وستمائة أنه قد بلغ من العمر 
باو ا 

قلت: فعلى هذا فيكون قد جاوز الماثة؛ لأنه توفي في رمضان من هذه 
السنة» ودفن في زاويته المشهورة بقرية منين» وتردد الناس إلى قبره يصلون 
عليه من دمشق وأعماها أياما كثيرة رحمه الله. 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد الخافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 


أبن أبنه 


سنة سمت سم سبعين وستمائة 


الفوبرة السلمي الحنفي. اشتغل على الصدر سليمان وابن عطاء وي النحو 
على ابن مالك» وحصل وبرع ونظم ونثر» ودرس في الشبلية والقصاعين؛ 
وطلب لنيابة القضاء فامتنع» وكتب الكتابة المنسوية. 

رآه بعض أصحابه في المنام بعد وفاته. فقال: ما فعل اللّه ببك؟ فانكأ 
يقول: 
ما كانلي من شافع عنلده غير اعتقادي أنه واحد 

وكانت وفاته فى جمادى الأول ودفن بظاهر دمشق رحمه الله. 

محمد بن عبد الوهاب بن منصوز شمس الدين أبو عبد اللَّه الحراني 
الحنبلي تلميذ الشيخ مجد الدين بن تيمية؛ وهو أول من حكم بالديار 
الصرية من الدايلة نابة عن القاضي تاج الدين سن بحت لعز م ول 

شمس الدين ابن الشيخ العماد القضاء مستقلا فاستئاب به. ثم ترك ذلك 

ورجع إلى الشام يشتغل ويفتي إلى أن توني وقد نيف على الستين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك الظاهر ركن الدين. 

#ا بيبرس» صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير ذلك» وأقام 
ولده ناصر الدين أبا المعالي محمد بركة قان الملقب السعيد من بعده 

ووفاة الشيخ محبي الدين 

ا النووي إمام الشافعية فيها ني اليوم السابع من المحرم منها. 

ودخل السلطان الملك الظاهر من بلاد الروم وقد كسر التثار على 
البلستين» ورجع مؤيدا منصورا فدخل 
مشهوداء فنزل بالقصر الأبلق؛ الذي بناه غربي دمشق بين الميدانين 
الأخضرين. وتواترت الأخبار إليه بأن أبغا جاء إلى المعركة ونظر إليها 
وتأسف على من قتل من المغول وأمر بقتل البرواناه وذكروا أنه قد عزم 
على قصد الشام؛ فآمر السلطان بجمع الأمراء وضرب مشورة فاتفق مع 
الأمراء على ملاقاته حيث كان؛ وتقدم بضرب الدهليز على القصرء شم 
جاء الخبر بآن أبغا قد رجع إلى بلاده فآمر برد الدهليز وأقام بالقصر الأبلن 
يجتمع عنده الأعيان والأمراء والدولة في أسر حالء وأنعم بالء وأما أبغا 
فإنه أمر بقتل البرواناه ‏ وكان نائبه على بلاد الروم - وكان اسمه معين 
الدين سليمان بن علي بن محمد بن حسن, وإنما قتله لأنه اتهمه بممالآته 
للملك الظاهرء وزعم أنه هو الذي حسن له دخول بلاد الروم؛ وكان 
البرواناه شسجاعا حازما كريما جواداء وله ميل إلى الملك الظاهرء وكان قد 
جاوز الخمسين ل قتل. 

وفاة 

ا القاهر ثم لما كان يوم السبت نخامس عشر الحرم توني الملك القاهر 
بهاء الدين عبد الملك ابن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن 
أيرب؛. عن أربع وستين سنة. 

وكان رجلا جيدا سليم الصدر كريم الأخلاق؛ لين الكلمة كثير 
التواضع» يعاني ملابس العرب ومراكبهم: وكان معظما في الدولة شجاعا 
مقداماء وقد روى عن ابن اللي وأجاز للبرزالي قال البرزالي ويقال: إنه 
سم وذكر غيره أن السلطان الملك الظاهر سمه في كأس ثم ناوله إياه 
فشربه وقام السلطان إلى المرتفق ثم عاد وأخذ الساقي الكاس من يد القاهر 
فملأه وناوله السلطان الظاهر والساقي لا يشعر بشيء تما جرىء وأنسى 


دمشى وكان يوم دخوله يوما 


سنة ست وسبعين وستمائة 





الله السلطان ذلك الكاس» أو ظن أنه غيره لأمر يريده الله ويقضيه؛ وكان 
قد بقي في الكأس بقية كثيرة من ذلك السمء فشرب الظاهر ما في الكأس 
ولم يشعر حتسى شربه فاشتكى بطنه من ساعته؛ ووجد الوهج والجر 
والكرب الشديد من فوره. وأما القاهر فإنه حمل إلى منزله وهو مغلوب 


وتمرض الظاهر من ذلك أياما حتسى كانت وفاته يوم الخميس بعد 
الظهر. في السابع والعشرين من المحسرم بالقصر الأبلى. وكان ذلك نويا 


عظيما على الأمراء. وحضر نائب السلطنة عز الدين أيدمر وكبار الأمراء 
والدولة؛ فصلوا عليه سرا وجعلوه في تابوت ورفعوه إلى القلعة من السور 
وجعلره في بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته التى بناها ولده له 
بعد موته؛ وهي دار العقيقي تجاه العادلية الكبيرة ليلة الجمعة خامس 
رجب من هذه السنة» وكتم موته فلم يعلم جمهور الئاس به حتسى إذا كان 
العشر الأخير من ربيع الأول وجاءت البيعة لولده السعيد من مصر فحزن 
79 عليه حزنا شديداء وترحموا عليه ترحما كشيراء وجددت البيعة أيضاً 
مشق وجاء تقليد النيابة بالشام مجددا إلى عز الدين أيدمر نائبها. 

وق كان الملك الظاهر شهما شجاعا عالي الهمة بعيد الغور مقداما 
جسوراً معنيا بأمر السلطثة؛ مشفقاً على الإسلا متحليا باللك» له قصاد 
صالح في نصرة الإسلام وأهله؛ وإقامة شعار الملك. 

واستمرت أيامه من يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان 
وخمسين إلى هذا الحنين. 

ففتح في هذه المدة فتوحات كثيرة قيسارية» وأرسون. ويافاء والشقيفء 
وأنطاكية» ويغراس؛ وطبرية؛ والقصسيرء وحصن الأكراد. حصن عكار 
والقرين وصافيتا وغير ذلك من الحصون المنيعة التى كانت بأيدي الفرنج. 
ولم يدع مع الإسماعيلية شيئا من الحصونء وناصف الفرنج على المرقب». 
وبانياس وبلاد أنطرطوسء وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون. 
وولي في نصيبه ما ناصفهم عليه النراب والعمال وفتقح قيسارية من بلاد 
الروم. 

وأوقع بالروم والمغول على البلستين باسا لم يسمع بمثله من دهور 
متطاولة» واستعاد من صاحب سيس بلادا كشيرة؛ وجاس خخلال ديارهم 
وحصونهمء واسترد من أيدي المتغلبين من المسلمين يعلبك» وبصرى. 
.وصرخد؛ وحمصء وعجلون, والصلتء وتدمرء والرحبة؛ وتل باشرء 
وغيرهاء والكرك؛ والشوبك؛ وفتح بلاد النوبة بكمالها من بلاد السودان 
وانتزع بلادا من التتار كثيرة» منها شيرزور والبيرة. ' 

وانسعت مملكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة؛ وعمر شيئا كثيرا من 
الحصون والمعاقل والجسور على الأنهار الكبار وبنى دار الذهب بقلعة 
الجبل» وبنى قبة على اثنى عشر عمودا ملونة مذهبة»؛ وصور فيها صور 
خاصكيته وأشكاهم. 

وحفر أنهارا كثيرة وخلجانات ببلاد مصره منها نهر السرداس. 

وبنى جوامع كثيرة ومساجد عديدة» وجدد بناء مسجد رسول الله 
عر حين احترق» ووضع الدرابزينات حول الحجرة الشريفة؛ وعمل فيه 
منبرا وسقفه بالذهب» وجدد المارستان بالمدينة؛ وجدد قبر الخليل عليه 
السلام» وزاد في زاويته وما يصرف إلى المقيمين» وبنى على المكان المسوب 
إلى قبر موسى عليه السلام قبة قبلي أريحاء وجدد بالقدس أشياء حسنة مسن 
ذلك قبة السلسلة؛ ورمم سقف الصخرة وغيرهاء وينى بالقدس قانا هائلا 
بماملاء ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من مصرء وعمل فيه طاحونا 


وفعة البلستين وفتح قفيسارية كلا" 
وفنا ونتقاء وجعل للواردين إليه أشياء تصرف ع سنسة 


رس طن قرا أرق شن اريت من و تود روك انا 
للواردين إليه» وعمر جسر دامية» وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرك. 
ووقف على الزائرين له شيئا كثيراء وجدد قلعة صفد وجامعهاء وجدد 
جامع الرملة وغيرها في كثير من البلاد التي كانت الفرنج قد أخذتها 
وخختربت جوامعها ومساجدهاء وبنى محلب دارا هائلة» وبدمشى القصر 
الأبلق والمدرسة الظاهرية وغيرها. 

وضرب الدراهم والدتانير الجيدة الخالصة على النصح وامعاملة الجيدة 
الخارية بين الناسء. فرحمه الله. 

وله من الآثار الحسنة والأماكن مالم يبن ني زمن الخلفاء وملوك بني 
أيوب؛ مع اشتغاله ني الجهاد في سبيل الله واستخدم من الجيوش شيئا 
كثراء ورد إليه نحو من ثلاثة 0 
وكان مقتصدا في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه. 

وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دثورهاء وبيقي الناس بلا خليمة 
نحوا من ثلاث سنين. 

وهو الذي أقام من كل مذهب قاضياً مستقلا قاضي قضاة. 

ركان رحمه الله متيقظا شهما شسجاعا لايفتر عن الأعداء ليلا ولا 
نهاراء بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله. ول * شعثه واجتماع شمله. 

وبالجملة أقامه الله تعالى في هذا الوقت المتأخر عونا مر للوسلام 
وأهله. وشجا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار؛ والمشركين. 

وأبطل الخمور ونفى الفساق من البلاد. وكان لا يرى شيئا من الفساد 
والمفاسد إلا سعى في إزالته بجهده وطاقته. وقد ذكرنا في سيرته ما أرشد إلى 
حسن طويته وسريرته؛ وقد جمع له كاتبه ابن عبد الظاهر سيرة مطولة. 
وكذلك ابن شناد أيضا. 

وقد ترك من الأولاد عشرة ثلاثة ذكور وسبع إناث ومات وعمره هما 

بين الخمسين إلى الستين» وله أوقاف وصلات وصدقات. تقبل الله منه 
الحسنات وتجاوز له عن السيئات والله سبحائه أعلم. 

وقام: في الملك بعده ولده السعيد بمبايعة أبيه له في حال حياته» وكان 
عمر السعيد يومئذ دون العشرين سنةء وهو من احسن الأشكال وأتم 
الرجال. 

وف صفر وصلت اهدايا من الفدنش مع رسله إلى الديار المصرية 
فوجدوا السلطان قد مات. وقد أقيم ولده الملك السعيد مقامه والدولة لم 
تتغير» والمعرفة بعده ما تككرت, ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل أسذها 
وأشدهاء بل الذي بلغ أشّدهاء وإذا انفتحت ثغرة من سور الإسلام سدهاء 
وكلما انحخلت عقدة من عرى العزائم 1 
طوائف الطغاة أن تلج إلى حومة الإسلام صدها وردهاء قسامحة الله؛ ويل 
بالرحمة ثراه» وجعل الحنة متقلبه ومثواه. 

وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعهم محفة 
يظهرون أن السلطان فيها مريضء حتى وصلوا إلى القاهرة فجندوا البيعة 
للسعيد بعد ما أظهروا موت الملك السديد الذي هو إن شاء الله شهيد. 

وف يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر خطب في جميع الجوامع 
بالديار المصرية للملك السعيد» وصلى على والده الملك الظاهر واستهلت 
عيناه بالدموع. 

وف متصف ربيع الأول ركب الملك السعيد بالعصائب على عادة 


شدهاء وكلما رامت فرقة مارقة من 


ابا ء. ؟ 


والده وبين يديه الجيش بكماله المصري والشامي؛ حتى وصل إلى الجبل 
الأحمر وفرح الناس به فرحاً شديداء وعمره يومئذ تسع عشرة سنة وعليه 
أبهة الملك ورياسة السلطنة. 

وف يوم الاثنين رابع جمادى الأولى فتحت مدرسة الأمير شمس الدين 
أقسنقر الفارقاني بالقاهرة بحارة الوزيرية على مذهب أبي حنيفة. وعمل 
فيها مشيخة حديث وقارئ. 

وبعده بيوم عقد عقدٌ ابن الخليفة المستمسك باللّه بن الحاكم بأمر الله 
على ابنة الخليفة المستنصر بن الظاهرء وحضر والده السلطان ووجوه 
الناس. ظ 
وفٍ يوم السبت تاسع جمادى الأولى شرع في بناء الدار التى تعرف بدار 
العقيقي؛ تجاه العادلية» لتجعل مدرسة وتربة للملك الظاهرء ولم تكن قبل 
ذلك إلا دارا للعقيقي وهي الجاورة لحمام العقيقي؛» وأسس أساس الترية 
في خامس جمادى الآخرة وأسست المدرسة أيضا. 

وف رمضان طلعت سحابة عظيمة بمديئة صفد لمع منها برق شديد. 
وسطع منها لسان نار وسمع منها صوت ثبديد هائل؛ ووقع منها على 
منارة صفد صاعقة شقتها من أعلاها إلى أسفلها شقا يدخل الكف فيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ها البرواناه في العشر الأول من المحرم. 
والملك 
ا الظاهر في العشر الأخير منه» وقد تقدم شيء من ترجمتهما. 
الأمير الكبير بدر الدين. 
بيلبك بن عبد الله: الخزندار نائب الديار المصرية للملك الظاهر. 


كان جوادا ممدحا له إلمام ومعرفة بأيام الناس» والتواريخ. وقد وقمف ونا 


بالجامع الأزهر على الشافعية» ويقال إنه سم فماتء فلما مات انتقض 
بعده حبل الملك السعيد» واضطربت أموره. 

* (محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي). 

قاضي القضاة مس الدين الخحنبلي: محمد ابن الشيخ العماد أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسيء أول من ولي قضاء 
قضاة الحنابلة بالديار المصرية؛ سمع الحديث حضورا على ابن طبرزد 
وغيره. ورحل إلى بغداد واشتغل بالفقه؛ وتفئن في علوم كثيرة؛ وولى 
مشيخة سعيد السعداء. 

وكان شيخا مهيبا حسن الشيبة كشير التواضع والر والصدقة. وقد 
اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم في الناس بالحق 
في حكمه. وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعين واعتقله يسبب الودائم 
الى كانت عنده؛ ثم أطلقه بعد ستتين فلزم منزله واستقر بتدريس الصالحية 
إلى أن توفي في أواخر المحرم؛ ودفن عند عمه الحافظ عبد الغنى بسفح جبل 
المقطم. وقد أجاز للبرزالي. 

قال الحافظ البرزالي: وني يوم السبت ثاني عشر ربيع الأول ورد الخير 
موت سئة أمراء من الديار المصرية: سنقر البغدادي» ويسطا البلدي التتري. 
وبدر الدين الوزيري؛ وسنقر الرومي؛ وآق ستقر الفارقانيى رحمهم الله. 

الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر. 

للا ختضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراتي العدويء ويقال: إن 
أصله من قرية المحمدية من جزيرة ابن عمرء كان ينسب إليه أحوال 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وستمائة 


ومكاشفات,. ولكنه لما خالط الناس افتتن ببعض ينات الأمراء» وكان يقول 
عن الملك الظاهر وهو أمير: إنه سيلي الملكء فلهذا كان الملك الظاهر 
يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولي المملكة» ويعظمه تعظيما زائداء وينزل 
عنده إلى زاويته في الأسبوع مرة أو مرتسين» ويستصحبه معه في كثير من 
أسفاره ويكرمه ويحترمه ويستشيره فيشير عليه برأيه ومكاشفات صحيحة 
مطابقة» إما رحمائية أو شيطائية» أو حال أو استفادة؛ لكنه افتتن لما مالط 
الناس ببعض بنات الأمراء؛ وكن لا يحتجين منه» فوقع في الفتنة. وهذا في 
الغالب واقع في تخالطة الناس فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة» ولا مسيما 
تخالطة النساء مع ترك الاحتجابء فلا يسلم العبد البئة منهن. 

فلما وقع فيما وقع فيه حوقى عند السلطان وبيسري وقلاوون 
والفارس أقطاي الأتابك؛ فاعترف فهم بقتله فقال له: إنما بيني وبينسك أيام 
قلائل» فأمر بسجنه فسجن سنين عديدة من سئة إحدى وسبعين إلى سنة 
ست وسبعين؛ وقد هدم بالقدس كنيسة عظيمة وذبح قسيسها وعملها 
زاوبة وقد قدمنا ترحمته قبل ذلك فيما تقدم. 

ثم ل يزل مسجونا حتى مات في يوم الخميس سادس المحرم من هذه 
السنة؛ فأخرج من القلعة وسلم إلى قرابته فدفن في تربة أنشأها في زاويته. 
مات وهو في عشر الستين. وقد كان يكاشف السلطان في أشياء؛ وإليه 
تنسب قبة الشيخ خضر التى على الجبل غربي الربوة» وله زاوية بالقلس 
الريك 

الشبخ محبي الدين 

ا النووي يحبى بن شرف بن هري بن حسن بن حسين بن جمعة بن 
حزام الحازهمي العالم, محبي الدين أبو زكريا الدووي شم الدمشقي الشافعي 
العلامة شيخ المذهب, وكبير الفقهاء في زمانه. 

ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستماثة» ونوى قرية من قرى حوران. 
وقدم دمشق سنة تسع وأربعين» وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة التنبيف 
فيقال: إنه قرأه في أربعة أشهر ونصفء وقرأ ربع العبادنات من المهذب في 
بقية السنة» ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحاء فكان يقرأ في كل يوم اثني 
عشر درسا على المشايخ؛ ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيراء منهاما 
أكمله ومنها ما م يكمله: 

فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان» 
وتحرير التنبيه وتصحيحة: وتهنذيب الأسماء واللغات. وطبقات الفقهاء؛ 
وغير ذلك. 

وما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: شرح المهذب الذي 
سماه المجموع؛ وصل فيه إلى كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد» وأحسن 
الانتقاد. وحرر الفقه فيه في المذهب وغيرهء وحرر فيه الحديث على ما 
ينبغي. والغريب واللخة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه وقد جعله نخبة على 
ما عر له ولا أعرف في كتب الفقه احسن منهء على أنه محناج إلى أشياء 
كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. 

وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس 
على حاتت كيين لا يقر :عليه أحد فن الثقهاء غير وكان يضوم الدعر 
ولا يجمع بين إدامين؛ وكان غالب قوته مما يحملة إليه أبوه مسن نوى» وقد 
باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان؛ وكنلك ناب في الفلكية 
والركنية؛ وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية» وكان لا يضيع شيئا من 
أوقاته» وحج في مدة إقامته بدمشقء وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر 
للملرك وغيرهم. 


سنة سبع وسبعين وستمائة 
توني في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى» ودفن هناك 
رحمه الله وعما عنا وعته. 
لا علي بن علي بن أسقنديار نجم الدين الواعظ بجامع دمشق أيام 
السبوت في الأشهر الثلاثة» وكان شيخ القانقاه ال جاهدية وبها توفي في هذه 
السنة» وكان فاضلا بارعاء وكان جده يكتب الإنشاء للخليفة الناصرء 
وأصلهم من بوشنج ومن شعر نهم الدين هنا قوله: 
إذا زارٌ بالجبمان غسيرى فإني أزورٌ مع الساعات ربعاك بالقلبٍ 
وماكل ناءعن ديار بنازح ولا كل دان في الحقيقة ذو قربه 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة 


كان أولها يوم الأربعاء وكان الخليفة الحاكم بأمر اللّه العباسي؛ وسلطان 
البلاد شاما ومصرا وحلبا الملك السعيد. 

وف أوائل المحرم اشتهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمشق عودا 
على بدء في أواخر ذي الحجة؛ بعد عزل سبع سنين» فامتنع القاضي عز 
الدين بن الصائغ من الحكم: في سادس المحمرم وخرج الناس لتلقي ابن 
خلكان فمنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله ني يوم الخميس الشالث 
والعشرين من المحرم فخرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر جميع الأمراء 
والمواكب لتلقيه. وفرح الناس بذلكء. ومدحه الشعراء؛ وأنشد الفقيه شمس 
الدين محمد بن. جعوان: 
لماتولى فضاء الشسام حاكمه قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم 
من بعد سبع شداد قال خادمه ذا العام فيه يغاث الناس بالنعم 

وقال سعد الله بن مروان الفارقي: 
قفتت السام سخ سكين جديا غداة هجرته هج را جميسلا 


وقال آخر: 
رايت أهل الشام طرا مافيهم قط غسير راضي 
نالحم الخير بسمد شسر فالوقت بط بسلا انقياض 
وعرضسوافرحة مح#زن قدانصف الدهسر في التقاضي 
وسرهم بعد طول غلم بدور قاض وعزل قاضي 
وكلوصو شيا وقييية محال مسستقبل وماض 


قال اليرنينى: وني يوم الأربعاء الث عشر صغفر ذكر الدرس بالظاهرية 
وحضر نائب السلطنة أيدمر الظاهري وكان درسا حافلا حضره القضاة.» 
وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين محمود بن إسماعيل الفارقي. 
ومدرس الحنفية الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي» ولم يكن بناء المدرسة 
كمل. 

وف جمادى الأولى باشر قضاء الحنفية صدر الدين سليمان المذكور 
عرضا عن جد الدين بن العديم؛ بحكم وفاته؛ ثم توف صدر الدين سليمان 
المذكرر في رمضان وتولى بعده القضاء حسام الدين أبو الفضائل الحسن بن 
أنوشروان الرازي الحنفي؛ الذي كان قاضياً بملطية قبل ذلك. وفي العشر 
الأول من ذي القعدة فتحت المدرسة النجيبية»؛ وحضر تنريسها ابن خخلكان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8لا ١‏ ؟ 


بنفسه؛ ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسىء وفتحت القانقاه النجيبية» 
وقد كانتا وأوقافهما تحت الحوطة إلى الآن. 

وف يوم الثلاثاء خامس ذي الحنجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق 
وقد زينت له وعملت له قباب ظاهرة وخرج أهل البلد لتلقيه وفرحوا به 
فرحا عظيما نحبتهم والده؛ وصلى عيد النحر بالميدان» وعمل العيد بالقلعة 
المنصورة؛ واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد اللّه بن القيسراني» 
وبالديار المصرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين بن 
الحضر بن الحسن السنجاري. 

وف العشر الأخير من ذي الحجة جهز السلطان العساكر إلى بلاد 
سيس صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي. وأقام السلطان بدمشل 
في طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية والمنواص؛ وجعل يكثر التردد إلى 
الزنبقية. 

وفٍ يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة جلس السلطان 
بدار العدل داخل باب النصرء وأسقط ما كان حدده والده على بساتين 
أهل دمشق. فتضاعفت له منهم الأدعية وأحبوه لذلك حبا شديناء فإنه 
كان قد أجحف بكثير من أصحاب الأملاك؛ وود كثير منهم لو تخلص من 
ملكه جملة يسبب ما عليه. 

وفيها طلب من أهل دمشق خمسين ألف دينار ضربت أجرة على 
أملاكهم ملة شهرين» وجبيت منهم على القهر والعسف. 


وممن توفي فيها من الأعيان. 
ا آقرش بن عبد اللّه الأمير الكبير جمال الدين النجيبي أبو سعيد . 
الصالحي: اعتقه الملك الصالح نجهم الدين أيوب بن الكامل؛ وجعله من 
أكابر الأمراء. وولاه أستاذ داريته» وكان يثق إليه ويعتمد عليه؛ وكان مولده 
في سنة تسع أو عشر وستمائة: وولاه الملك الظاهر أيضا أستاذ داريته؛ ثم 
استنابه بالشام تسع سنين» فاتخذ فيها المدرسة التجيبية ووقف عليها أوقافا 
دارة واسعة؛ لكن لم يقرر للمستحقين قدرا يناسب ما وقفه عليهم؛ ثم عزله 
السلطان واستدعاه إلى مصر فأقام بها مدة بطالاء ثم مرض بالفالج أريم 
سنين» وقد عاده في بعضها الملك الظاهر ولم يزل به حتى كانت وفاته ليلة 
الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة بداره بدرب ملوخياء ودفن يوم 
الجمعة قبل الصلاة بتريته التي أنشأها بالقرافة الصغرىء. وقد كان بنى لنفسه 
تربة بالنجيبية؛ وفتح لحا شباكين إلى الطريق؛ فلم يقدر دفته بها. 
وكان كثير الصدقة محبا للعلماء محسنا إليهم» حسن الاعتقاد. شافعي 
المذهب. متغاليا في السنة ومحبة الصحابة وبغض الروافضء ومن جملة 
أوقافه الحسان البستان والأراضي التى أوقفها على الجسورة التى قبلي جامع 
كريم الدين اليرم؛ وعلى ذلك أوقاف كثيرة» وجعل النظر في أوقافه لابن 
خخلكان. 
أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي؛ واقف 
القانقاه الشهابية؛ داخل باب الفرج. كان من كبار الأمراء بدمشنّ». وقد 
ولاه الظاهر النيابة نجلب .مدة؛ وكان من خيار الأمراء وشجعانهم؛ وله 
حسن ظن بالفقراء والإحسان إليهم؛ ودفن بتربة الشيخ عثمان الرومي 
بسفح قاسيونء في خامس عشر ربيع الأول» وهو ني عشر الخمسين؛ 
وقانئقاه داخل باب الفرج؛ وكان لمحا شباك إلى الطريق. والشهابي نسبة إلى 
الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير الصالحي. 


8" 
قاضي القضاة صدر الدين 


وبمن توفي فيها من الأعيان 


زمانه؛ 5 شرق وغرباء قم بدمشق مل يقي ويسدرس, : 
النيار المصرية يلرس بالصالحية؛ ثم عاد إلى دمشق 


ثم انل إل 
دمشق فدرس بالظاهرية؛ وولي 


سنة سبع و سبعين وستمائة 


ل 
ل 00 قوله: 


القضاء بعد مجد الدين بن العديم ثلاثة أشهر؛ ثم كانت وفاته ليلة الجمعة 
سادس شعبان» ودفن من الغد بعد الصلاة بداره بسفح قاسيون. وله ثلاث 
وثمائون سلة؛ ومن لطيف شعره في ملوك تزوج جارية للملك المعظم: 


كل حي لى الممات مأبه 


ومسدى عميره سريع ذهايبه 


يا صاحي قفالي وانظرا عجبا أتى به الدهسر فينا من عجائبه 
البدر أصبح فوق الشمس منزلة وماالعلو عليها من مراته 
أضحى يائلها حسنا صار لما كفسوا وسار إليهافي مواكيه 
فأشكل الفرق لولا وشي نمنمة بصدغه واخضرار فوق شساربه 


كان أديبا فاضلا شاعراء له قدرة في تصنيف دوبيت» وقد أقام بالقاهرة 


حتى توفي في جمادى الأول من هذه السنة» وقد اجتمع مرة بالملك الصالح. 


دع النجومٌ لطرقي يعيش بها وبالعزهة فانهض أيهاالملك 
وكتب إلى صاحب له اسمه شمس الدين يستزيره بعد رمد أصابه فبرأ 
منه: 


يقولٌ لي الكحال عينك قد مُّدَتْ فلا تشغلنْ فليا وطبْ بهانفا 


ثممن قبره سيحشر فررداً واقفاًوحدهيوقى حسابة 
مسه ساق له وش بههيدٌ وعلى الحسرص وَيْحّه إكبايبة 
يمحرب الدار رهبي دار بقاء ثئلمينى عماقريب خرابه 
عجبا وه وف التراب غريق كيف بيلهيسه طييه وعلابه 
كل يوميزيد نقصاوإن عم سر حلت _أوصاله أوصايه 
والسورى في مراحل الدنعر ركب بائمالسير لاا يرجى إياأبه 


فترود إن التقسى خسري زاد 


وأخو الجهل يستلذ هوى النفس 


شييه في صلاحه وش سبابه 
فيفدو شهنالديهمصابه 


وهي طويلة جدا قريبة من مائة ومين بيناء وقد أورد الشيخ قب 
الدين شيئاً كثيرا من شعره الحسن الفائق الرائق. 

ا ابن إسرائيل الخريري: محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن 
ردروا فاو ب عار بن اه بن الس كير اللدر ابراكاي 


ولد في ضحى يوم الاثثين ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستمائة؛ 


ول شد ينا طمن 1 ارك بها 


وآيية برء العين أن تيصدرٌ الشمسسا 


ا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحمسن 


وصحب الشيخ علي بن أبي الحسن بن منصور البسري الحريريء في سنة 
ثمان عشرة: وكان قد لبس الخرقة قبله من الشيخ شهاب الدين 
السهريردي» 5 أنه 0 00 وكان 00 إسرائيل يزعم 


بن عفمان جمال الدين ابن الشيخ نجم الدين الباذرائي اليغدادي ثم 
الدمشقي؛ درس بمدرسة أبيه من بعده حتى حين وفاته يوم الأربعاء سادس 
رجب» ودفن سمح قاسيون؛ وكان رئيسا حسن الأخلاق جاوز خحمسين 
سلة . 

قاضي القضاة مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر بن أحمد 

اق ابن العديمء الخلبي: ثم الدمشقي ثم الخنفي؛ ولي قضاء الحنفية بعد 
ابن عطاء بدمشقء وكان رئيسا ابن رئيسء له إحسان وكرم أخلاق؛: وقد 
ولي الخطابة بجامع القاهرة الكبيرء وهو أول حنفي وليه توفي بجوسقه 
بدمشق في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بالتربة التي أنشأها عند زاوية 
الحريري على الشرف القبلي غربي الزيتون. 

الوزير 

ا ابن الخنا علي بن محمد بن سّليم بن عبد الله الماحب بهاء الدين 
أبو الحسن بن الخحنا الوزير المصريء وزير الملك الظاهر وولده السعيد إلى أن 
توفي في سلخ ذي القعدة, وهو جَدُ جد وكان ذا رأي وعزم وتدبير ذا 
تمكن في الدولة الظاهرية» لا تمضي الأمور إلا عن رأيه وأمرهء ولمه مككارم 
على الأمراء وغيرهم؛ وقد امتدحه الشعراء» وكان ابنه تاج الدين وزير 
الصحبة» وقد صودر في الدولة السعيدية. ٠‏ 
الشيخ : 

ها محمد بن الظهير اللغوي محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي 


شاكر مجحد الدين أبو عبد الله الإربلي الحنفي المعروف بابن الظيهر: ولد 


وكان أدبا فاضلا في صتاعة الشعر بارعاً في انتما ولكن في كلانه 


ونظمه ما يشير به إلى نوع لفارل والحاد على 1 


ة ابن عربي وابن 


الفارض وشيخه الحريري؛ واللّه أعلم محاله و حقيقة أمره. 

وق يعلى لله الأحد الزيم مشرمن ررم الاغر هنا النسنةة شين 
أربع وسبعين سنة» ودفن بثربة ة الشيخ رسلان معه داخل القبة» وكان الشيخ 
رسلان شيخ الشيخ علي المغربل الذي تخرج على يديه الشيخ علي 
الحريري شيخ ابن إسرائيل» فمن شعره قوله: 


لقد عادني من لاج الشوق عائد 

وهل نارها بالأجرع الفرد تعتلي 

نديمِي من ملعدى أديرا حديثها 

منعمة الأطصراف رقت محاسنا 

فللينر مالاثت عليه خمارما 
وله: ٠‏ 


فهل عهد نات الخال بالسفح عائدٌ 
لنفرد شاب الدجى وهو شاهد؟ 
فذكرى هواها والملامة واحد 
وللشمس ما جالت عليه القلائد 


أيها المعتاض بالنوم السهر ذاهلا يسبح في بحر الفكر سلم الأمر إلى 


مالكه واصطبر فالصير عقباه الظفر 
لا تكرننن آبسامسن فرج 
كدر يحلث في وقست الصفا 


إنهاالأيامتناتي بالغيره 
وصفاء يحدث في وقت الكدر 


سنة سبع وسبعين وستمائة 


وإنا ما ساءتيهضرمرة 
فارض عن ربك في أقناره 


ومن نوفي فيها من الأعيان 


سر أهليه ومهما ساء سر 
إنم#اأئلت أسير الهقدر 


وله قصيدة في مدح الني يي طويلة حسنة سمعها الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني وأصحابه على الشيخ أحمل الأعفنف عته وأورد له الشيخ 
قطب الدين اليونيي أشعاراً كثيرة. فمنها قصيدته الدالية المطولة التى أولها: 


وفى لي من أهواءه جهرالمورعدي 
وزار على شحط المزار مطولا 
فيااحسن ما أبدّى لعيني جماله 
وبا صدق أحلامي ببشرى وصاله 
تجلى وجودي إذ تجلى لباطني 
لقد حن لي عشى الوجود وأهله 
ثم تغزل فأطال إلى أن قال: 

فلما تجلى لي على كل شاهد 
نجبت تقييد الجمال ترفما 
وصار مساق مطلقا منه بلؤه 
ففي كل مشهود لقلبي شاهد 
أراه بأوصاف الجمال جميعها 
ففي كل هاه الملماطف غادة 
وفي كل بدر لاح في ليل شسعره 

وعند اعتناقي كل قند مهفهف 
وفي الدر والياقرت والطيب والخلى 
وني حلل الأثواب راقفت لناظري 
وفي الراح والريحان والسمع والفِنا 
وفي الدوح والأنهار والزهر والندى 
وفي الروضة الفيحاء نحت سمائها 
وفي صفو رقراق الغدير إذا حكى 
وني اللهو والأفراح والنفلة التي 
وعند انتشاء الشرب في كل بجلس 
وعند اجتماع الناس في كل جمعة 
وني لممان اللشرفيات بالوغى 
وفي الأعرجيات العتاق إذا انبرت 
وفي الشمس تجلي وهي في برج نورها 
وفي اللدر بدر الأفى ليلة تمه 
وفي أنمجم زانت دجاما كأنها 
وفي الغيث رورى الأرض بعد همودها 
وفي البرق يغدو مرهنا في سسحابه 
وفي حسن تنمييق الخطاب وسرعة 
وفي رقة الأشعار راقت لامع 


وارغم عذلي عليه وحُئكدي 
على مغرم بالوصل لم يتعود 
ويا برد ما أهدى إلى قلبي الصدي 
ويا نيل أمالي ويا نمجح مقصدي 
ببمجد سعد أو بسعد مجصدد 


وقد علقت كفاي جمعابموجدي 


وسامرني بالرمز في كيل مشهد 
وطالعت أسرار الجمال الجدد 
وحاشى لثلي من سماع مقيد 
وفي كل مسموع له لحسن معييد 
بغير اعتقاد للحلول الجبعد 
وفي كل مصمقول السوالف أغيد 
على كل غصسن مائس العطف أملد 
ورشفي رضابا كالرحيق المبرد 
على كل ساجي الطرف لدن المقلّد 
بزيرجها من مذهب ومورد 
وفي سجع ترجيع الحمام المغرد 
وفي كسل بستان وقصر مشيد 
يضاحك نور الشمس نوارها الندي 
وفد جعلته الريح صفحة ميرد 
تمكن أهل الفرق من كل مقتصد 
بهيج بانواع التمار المتضد 
وعيد وإظهار الرياش المجدد 
وفي ميل أعطاف القناا اود 
نسابق وفد الريح في كل مطسرد 
لدى الأفق الشرقي مسرآة عسجد 
جلته سماء ل صرح نمرد 
نشار لآل في بساط زير جد 
كباسم ثغسسر أو حسسام جرد 
الجواب وفي الخط الأنيق المجود 
بدائعها من مقصسر ومقصد 


وني عود عيد الوصل من بعد جفرة 
وفي رحمة المعشوق شكوى تمبسه 
وفي اريجحيات الكريم إلى التدى 
وحالة بسط العارفين وأنسهم 
وني لطف آيات الكتاب التى بها 
كذلك أورصاف الجلال مظاهر 
ففي صولة القاضي الجليسل وسلميته 
وف حذنة الغضبان حالة طيشه 
وفي صولة الصهباء جاز مديرها 
وفي الحر والبرد اللزين تقسما 
وفي سر تسليط النتفسوس بشرها 
وفي عسر العادات يسستعرف بالقضضا 
وعند اصطدام الخيل في كل مرقف 
وفي شدة الليث الصؤول وبأسسه 
وق تيو لسوت كيد وضاالتة 
وفي روعة البين المسسيء ومرققف 
وفي فرقة الألأف بعسد اجتماعهم 
وفي كل دار أقفرت بعد أتسسها 
وفي هول أمراج البحار ووحشة 
وعند تيامي بالفرائض كلها 
وعند خش وعي في الصلاة لعزة 
وحالة إهلال الحجيج بحجهم 
وفي عسر تخليص الحلال وفترة 
وفي ذكريات العناب وظلمة 
وييدو بأوصصاف الكمال قلا أرى 
فلا فرق عندي بين أنس ووحشة 
وسيان إفطاري وصورمي وفترتي 
ري تارة في بجائسة التصسر خالعتا 
تجلسى لسسري بالحقيقة مشرب 
تعضرت الأوطبان بي وتحققفت 
وقلبى مع الأشياء أجمع قلب 
فهيكل أوثسان ودير لراهب 
ومسرح لغزلان وحانة قهروة 
وأسرار عرفان ومفتاح حكمة 
وجيسش لضرغام وخدر لكصاعب 
تقابلت الأضناد عندي جميعها 


وأححك. ت تقرير المراتب صورة 


دلمء؟ 
وفي أمن أحشاء الطريدالمشرد 
وف رقة الألفاظ عند التودد 
وفي عاطفات العفو من كل سسيد 
وتحريكهم عند السمع المقيد 
تنسم روح الوعد بعد الترعد 
أشاهده فيهابضير تردد 
وفي سطورة المللك الشديد التمره 
وفي نخوة القرم المهيب المسود 
وفي بؤس أخلاق النديمالمعريد 
الزمان وني إيلام كل محسسد 
علي وتحسين اتعدي لمتدي 
وتكجل عي الفبسن جه بايد 
يمثر فيه بالو شيج الخضد 
وشنة عيش بالسسقام متكد 
وف غدره من بعد عهد مؤكد 
الوداع لحسران الجوائنح مكمسد 
وفي كسل تشتيت وشمل مبدد 
وفي طلل بال ودارس معهد 
القفار وسيل بالزاييب مزيد 
وحالة تسليم لسسر التعبيد 
النساجى وفي الإطراق عند التهجّد 
وأعمالهم للعيش في كسل فدفد 
الملال لقلس التاسبك المتعيد 
الحجاب وقبض الناسك المستزهد 
رؤتحه فشييا تتحنا ولا ردئ 
وكسل مضإاىبي إل كمرشد 
ونور وإظلام ومدن وميعد 
وجهدي ونومي وادعاء تهجدي 
عنتناري وطورا قٍ حلية معبد 
قرفي ميرورج يكتسف ترمد 
مظاهرها عندي يعينتى ومشهدي 
وسري مقسوم على كسل مورد 
ديت نيران وقبلبة مسجد 
وروضة أزهار ومطلع أسسعد 
وأنفاس وجنان وفيض تيلد 
وظلمة حسيران ونور لمهيتدي 
كمحنة مجهود ومنحة بيحتدي 


و . ومن عدين التفردموردي 


"48١ 


ا ابن العود الرافضي: أبو القاسم بن الحسسين بن العود نجيب الدين 
الأسدي الحلي, ٠‏ شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم في أنفسهم؛ كانت له فضيلة 
ورك و عان ابر وتان ين كاضر رالعاسرةوالطيات الجائرة 
وكان كثير التعبد بالليل» وله شعر جيد. 

ولد سنة إحدى وثمانين وخحمسمائة» وتوقي في رمضان مسن هله السنة 
عن ست وتسعين سنة» والله أعلم بأحوال عباده وسرائرهم ونياتهم 


ثم د خلت سنة ثمان وسبعين وستمائة 


كان أولها يوم الأحد والخليفة والسلطان هما المذكوران في التي قبلهاء 
وقد اتفق في هذه السنة أمور عجيبة؛ وذلك أنه وقع الخلف بين الممالك 
كلهاء اختلفت التتار فيما بينهم واقتتلوا فقتل منهم خلق كثير. واختلفت 
الفرنج: في السواحل وصال يعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضاء 
وكذلك الفرنج الذين في داخخل البحور وجزائرهاء فاختلفوا واقتتلواء 
وافتتلت قبائل الأعراب بعضها في بعض قتالا شديداء وكذلك وقع الخلف 
بين العشير من الحوارنة وقامت الحرب بينهم على ساق. . 

وكذلك وقع الخلف بين الأمراء الظاهرية بسبب أن السلطان الملك 
السعيد بن الظاهر لما بعث الجيش إلى سيس أقام بعده بدمشى وأخخذ في 
اللهو واللعب والانبساط مع الخاصكية, وتمكنوا من الأمورء وبعد عنه 
الأمراء الكبار» فعصت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر 
الذين توجهوا إلى سيس وغيرهم؛ فرجعت العساكر إليهم فلما اجتمعوا 
شعئوا قلوبهم على الملك السعيد؛ ووحشوا خواطر الجيش عليه؛ وقالوا 
الملك لا ينبغي له أن يلعب ولا أن ويلهوء وإنما همة الملوك في العدل 
ومصالح المسلمين والذب عن حوزتهم؛ كما كان أبوه وصدقوا فيما قالواء 
فإن لعب الملوك والأمراء. وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب الملك. 
وفساد الرعية. 

ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوي الأحلام والنهي 
إليه كما كان أبوه؛ يفعل فلم يقبل» وذلك أنه كان لا يمكنه ذلك لقوة شوكة 
الخاصكية وكثرتهم؛ فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصفر, ولم 
بمكنهم العبور على دمشق بل أخذوا من شرقهاء فلما اجتمعوا كلهم برج 
الصفر أرسل السلطان أمه إليهم فتلقوها وقبلوا الأرض بين يديهاء فأخحذت 
تتألفهم وتصلح الأمورء فأجابوها واشترطوا شروطاً على ولدها السلطان. 
فلما رجعت إليه لم يلتزم بها ولم تمكنه الخاصكية من ذلك» فسارت العساكر 
إلى الديار المصرية» فساق السلطان خخلفهم ليتلافى الأمور قبل تفاقمها 
وانفراطهاء فلم يلحقهم وسبقوه إلى القاهرة» وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثقله إلى الكرك فحصنهم فيهاء وركب في طائفة من الجيش الذين بقوا معه 
والخاصكية قاصدا الديار المصرية» فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه 
فقتل من الفريقين نفر يسيرء فأخذه بعض الأمراء فشي به الصفوف وأدخخله 
قلعة الجبل ليسكن الأمرء فما زادهم ذلك إلا نفوراء فحاصروا حيشذ 
القلعة وقطعوا عنها الماء» وجرت خخطوب طويلة وأحوال صعبة. 

ثم اتفق الحال بعد ذلك مع الأمير مسيف الدين قلاوون الألني 


ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي 
نما موطسن إلا ولي فيسه موقسف علسى ققدم قامت حت التفرد 
فلا غرو إن فت الأنام بهاوقد علقت بجيل من حبال محمد 
عليه صلاة الله تشفع دائما بروج تحيات السلام المردد 


سنة تمان وسبعين وستمائة 


الصالحي وهو المثار إليه حيتذ ‏ أن يترك الملك السعيد الملك ريتعرض 2 
بالكرك والشويك ويكون في صحبته أخوه تجم الدين خضر وتكون المملكة 
إلى أخيه الصغير بدر الدين سلامشء ويكون الأمير سيف الدين قلاوون 
أتابكه. 


ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل 
ظ سلامش 

لا اتفق الحال على ما ذكرنا نزل السلطان الملك السعيد من القلعة إل 
دار العدل في سابع عشر الشهر. وهو ربيع الآخرء وحضر القضاة والدولة 
من أولي الحل والعقدء فخلع السعيد نفسه من السلطنة وأشهدهم على 
نفسه بذلك. وبايعوا أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالملك العادل» وعمره 
يومئذ سبع سنين» وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألني 
الصالحي؛ وخطب له الخطباء ورسمت السكة باسمهماءوجعل للسعيد 
الكرك ولأخيه خضر الشوبك؛ وكتبت بذلك مكاتيب» ووضع القضاة 
والمفترن خطوطهم بذلك». وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف هم على ما 
حلف عليه المصريون؛ ومسيك الأمير أيدمر نائب الشام الظاهريء واعتقل 
بالقلعة عند نائبهاء وكان نائبها إذ ذاك علم الدين سنجر الدواداري» وأحيط 
على أموال نائب الشام وحواصله؛ وجاء على نيابة الشام الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر في أبهة عظيمة:؛ وتحكم مكينء فنزل بدار السعادة 
وعظمه الناس وعاملوه معاملة الملوك» وعزل السلطان قضاة مصر الثلاثة 
الشافعي والحتفي والمالكي؛ وولوا القضاء صدر الدين عمر ابن القاضي 
تاج الدين ابن بنت الأعز عوضاً عن الشافعي؛ وهو تقي الديين بن رزين 
وكأتهم إنما عزلوه ه لأنه توقف في خلع الملك السعيد والله أعلم. 


ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالخي 

لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رجب اجتمع الأمراء بقلعة 
الجبل من مصر وخلعوا الملك العادل سلامش بن الظاهرء وأخرجوه من 
البين وإنا كانوا قد بايعوه صورة ليسكن الشر عند خلع الملك السعيد: ثم 
آتفقوا على بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحيء ولقبوه بالملك المنصوره 
وجاءت البيعة إلى دمشق فوافق الأمراء وحلفواء وذكر أن الأمير شمسس 
الدين سنقر الأشقر لم يحلف مع الناس ولم يرض بما وقعم. وكأنه داخله 
حسد من المنصورء لأنه كان يرى أنه أعظم منه عند الظاهر وخطب 
للمنصور على المنابر في الديار المصرية والشامية» وضربت السكة باسمه. 
وجرت الأمور في البلاد مقتضى رأيه فعزل وولى ونفذت مراسيمه في سائر 
البلاد بذلك» فعزل عن الوزارة برهان الدين السنجاري وولى مكانه فخر 
الدين بن لقمان كاتب السرء وصاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية. 

ولي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة من هذه السنة توفي 
الملك السعيد ابن الملك الظاهر بالكرك ومسيأني ذكر ترجمته إن شاء الله 
لل 

وفيها حمل الأمير أيدمر الذي كان نائب الشام في محفة لمرض حقه إلى 
الديار المصرية» فدخلها في أواخر ذي القعدة» واعتقل بقلعة مصر. 


سنة تسع وسبعين وستمائة 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 

لما كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة ركب الأمير شمس 
الدين سئقر الأشقر من دار السعادة بعد صلاة العصر وبين يديه جماعة مسن 
الأمراء والجند مشاة» وقصد باب القلعة الذي يلي المدينة؛ فهجم منه 
ودخمل القلعة واستدعى الأمراء فبايعوه على السلطنة. ولقب بالملك 
الكامل؛ وأقام بالقلعة ونادت المنادية بدمشق بذلك» فلما أصبح يوم السبت 
استدعى بالقضاة والعلماء والأعيان ورؤساء البلد إلى مسجد أبي الدرداء 
بالقلعة» وحلفهم وحلف له بقية الأمراء والعسكرء وأرسل العساكر إلى غزة 
لحفظ الأطراف وأخذ الغلات» وأرسل الملك المنصور إلى الشوبك فتسلمها 
نوابه وم يمانعهم تُجم الدين خضر 

وفيها جددت خمسة أضلاع في قبة النسر من التاحية الغربية. 

وفيها عزل فتح الدين بن القيسرانني من الوزارة بدمشى ووليها تفي 
النين بن توبة التكريتي. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


عز الدين بن غائم الواعظ: 
ّْ 8 عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن 
حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسيء الراعظ المطبق المفلق الشاعر 
القصيح. الذي نسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله؛ وقد أورد له قطب 
النين أشياء حسنة كثيرة مل مليحة؛ وكان له قبول عند الناس؛ تكلم مرة تجاه 
الكعبة المعظمة؛ وكان ني الحضرة الشيخ تاج الدين بن الفزاري والشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد؛ وابن العجيل من اليمن وغيرهم من العلماء والعبّاد. 
فأجاد وأفاد وخطب فأبلغ واحسن. نقل هذا المجلس الشيخ شرف الدين 
الفزاري» وأنه كان في سنة خس وسبعين. 

الملك 

8 السعيد بن الملك الظاهر: بركة قفان ناصر الدين محمد بن بركة قان 
أبو المعالي ابن السلطان الملك الظاهر. ركن الدين بيبرس البندقداري بايع له 
أبوه الأمراء في حياته؛ فلما توي أبوه بويع له بالملك وله تسم عشرة سنة» 
ومشيت له الأمور في أول الأمر على السعادة» ثم إنه غلبت عليه الخاصكية 
فجعل يلعب معهم في اميدان الأخضر فيما قيل أول مُّوِي» فربما جماءت 
النوبة عليه فينزل لهمء فأنكرت الأمراء الكبار ذلك وأنفوا أن يكون ملكهم 
يلعب مع الغلمان؛ ويجعل نفسه كأحدهم, فراسلوه في ذلك ليرجع عما هو 
عليه فلم يقبل» فخلعوه كما ذكرناء وولوا السلطان الملك المنصور قلاوون 
في أواخر رجب كما تقدم. ثم كانت وفاته في هذه السنة بالكرك في يوم 
الجمعة الحادي عشر من ذي القعدة؛ يقال: إنه سم فالله أعلم. 

وقد دفن أولا عند قبر جعفر واصحابه الذين قتلوا بمؤتة» شم نقل إلى 
دمشق فدفن في تربة أبيه سئة ثمانين وستماثة؛ وتملك الكرك بعده أخوه 
نجم الدين خضر وتلقب بالملك المسعود؛ فانتزعها المنصور من يده كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة 


كان أولماء يرم الخميس ثالك أيار» والخليفة الحاكم بأمر الله أحمد 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 
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العباسي وملك مصر الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي» وبعض 
بلاد الشام أيضاًء وأما دمشق واعماها فقد ملكها سنقر الأشقرء وصاحب 
الكرك الملك المسعود بن الظاهر؛ وصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين محمود. والعراق وبلاد الجزيرة وخراسان 
والموصل وإربل وأذربيجان وبلاد بكر وخلاط وما والاها وغير ذلك من 
البلاد بايدي التتار وكذلك بلاد الروم في أيديهم أيضاًء ولكن فيها غياث 
الدين بن ركن الدين: ولا حكم له سوى الاسم؛ وصاحب اليمن الملك 
الظفر شمس الدين يوسف بن عمرء وصاحب الحرم الشريف نجهم الدين 

بن أبي نْمَىّ الحسنى؛ وصاحب المديئة عز الدين جماز بن شيحه الحسيني. 

ففي مستهل السنة المذكورة ركب السلطان الملك الكامل سئقر الأشقر 

من القلعة إلى الميدان وبين يديه الأمراء ومقدمو الحلقة الغاشية؛ وعليهم 
الخلع والقضاة والأعيان ركاب معهء فسير في الميدان ساعة ثم رجع إلى 
القلعة» وجاء إلى خدمته الأمبر شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب» 
فقبل الأرض بين يديه؛ وجلس إلى جانبه وهو على السماط. وقام له الملك 
الكامل؛ وكذلك جاء إلى خدمته ملك الأعراب بالحجازء وأمر الكامل 
سئقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضي شمس الدين بن نخلكان؛ 
وولاه تدريس الأميئية وانتزعها من ابن سني الدولة. 

وما بلغ الملك المنصور بالديار المصرية ما كان من أصر مستقر الأثسقر 
بالشام أرسل إليه جيشأ كيف فهزموا عسكر سنقر الأشقر قر الذي كان قد 
أرسله إلى غزة» وساقوهم بين أيديهم حتى وصل جيش المصرين إلى قريب 
دمشن, فأمر الملك الكامل أن يضرب دهليزه بالجسورة؛ وذلك لي يوم 
الأربعاء ثاني عشر صفرء ونهض بنفسه ويمن معه فنزل هنالك واستخدم 
خلقا كثيراً وأنفق أموالا جزيلة» وانضاف إليه عرب الأمير شرف الدين 
عيسى بن مهناء وشهاب الدين أحمد بن حجىء وجاءته ونجدة حلب ونجدة 
حماة ورجال كثيرة من جبال بعلبك. 

فلما كان يوم الأحد السادس عشر من صفر أقبل الجيش المصري 
صحبة الأصير علم الدين سنجر الحلبي؛ فلما تراءى الجمعان وتقابل 
الفريقان تقاتلوا إلى الرابعة في النهارء فقتل نفر كير وثبست ثبت الملك الكامل 
ستقر الأشقر ثباتاً جيداء ولكن خسامر عليه الجيش فمنهم من صار إلى 
المصري ومنهم من انهزم في كل وجه؛ وتفرق عنه أصحابه فلم يسعه إلا 
الانهزام على طريق المرج في طائفة يسيرة؛ وفي صحبة عيسى بن مهناء 
فسار بهم إلى برية الرحبة فانزهم في بيوت من شعرء وأقام بهم وبدوابهم 
مدة مقامهم عندهء ثم بعث الأمراء الذين انهزموا عنه فأخخذوا لحم أمانا مسن 
الأمبر سنجر وقد نزل في ظاهر دمشى وهي مغلوقة؛ فراسل نائب القلعة 
ولم يزل به حتى فتح باب الفرج من آخر النهارء وفتحت القلعة من داخل 
البلد فتسلمها للمنصور وأفرخ عن الأمير ركن الدين بيبرس العجمي 
المعروف بالجالق» والأصير لاجين حسام الدين المنصوري وغيرهم من 
الأمراء الذين كان قد اعتقلهم الأمير سنقر الأشقرء وأرسل سنجر البريدية 
إلى الملك المنصور يعلمونه بصورة الحال: وأرسل ستجر بثلاثة آلاف في 
طلب سئقر الأشقر 

وفي هذا اليوم جاء ابن خلكان ليسلم على الأمير سنجر الحلبي 
فاعتقله في علو القانقاه النجيبية» وعزله في يوم الخميس العشرين من صفرء 
ورسم للقاضي هم الدين بن سي الدولة بالقضاء فباشره؛ ثم جاءت 
البريدية معهم كتاب من الملك المنصور بالعتب على طوائف الناسء والعفو 
عنهم كلهم فتضاعفت له الأدعية؛ وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حمسام 


*إلىم , ؟ 


الدين لاجين السلحدار المنصوري؛. فدخل معه علم الدين سنجر الحلبي 
فرتبه يدار السعادة» وأمر سنجر القاضي ابن خخلكان أن يتحول من المدرسة 
العادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سي الدولة» وألح عليه في ذلك؛ 
فاستدعى جمالا لينقل أهله وثقله عليها إلى الصالحية فجاء البريد يكتاب من 
السلطان فيه تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عده وشكره والثناء 
ع و ا ا اي فلبسها وصلى بها الجمعة 
وسلم على الأمراء فأكرموه وعظموه. وفرح الناس , به وبما وقع من الصفح 
خبةه . 

وأما سئقر الأشقر فإنه لا خرجت العساكر في طلبه فارق الأمير عيسي 
بن مهنا وسار إلى السواحل فاستحوذ منها على حصون كثيرة» منها 
صهيون؛ وقد كان بها أولاده وحواصله. وحصن بلاطنس ويرزية وعكار 
وجبلة واللاذقية؛ والشغر ويكاس وشيزر واستناب فيها الأمير عز الدين 
ازدمر الاج فارسل السلطان المنصور الحصار شيزر طائفة من الجيش» فبينما 
هم كذلك إذ أقبلت التتار من كل فج لما سمعوا بتفريق كلمة المسلمين» 
فانجفل الناس من بين أيديهم من مسائر البلاد إلى الشامء ومن الشام إلى 
مصرء فوصلت التنار إلى حلب فقتلوا خخلقا كثيراء ونهبوا شيئا كبيراء وظنوا 
أن جيشن ستقر الأشقر يكون معهم على المنصور فوجدوا الأمر بخنلاف 
ذلك, وذلك أن المنصور كتب إلى ستقر الأشقر: إن الحار ققد أقبلوا إلى 
المسلمين» والمصلحة أن نتفق عليهم لثلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم. وإذا 
ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحدا. 

فكتب إليه سئقر بالسمع والطاعة ويرز من حصنه فخيم ميشه ليكون 
على أهبة متى طلب أجاب, ونزلت نوابه من حصونهم ويقوا مستعدين 
لقتال التتارء وخرج الملك المنصور من مصر في أواخر جمادى الآخرة ومعه 
العساكر. 

ول يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة قرئ على منير 
جامع دمشق كتاب من السلطان أنه قد عهد بالملك إلى ولده علي؛ ولقب 
بالملك الصالح.؛ فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت البريدية فآأخيروا برجوع 
التتار من حلب إلى بلادهم؛ وذلك لما بلغهم من أتفاق كلمة المسلمين» 
ففرح المسلمون بذلك ولله الحمد؛ وعاد المنصور إلى مصر وكان قد وصل 
إلى غزة» أراد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوصل إلى مصر في نصف 


شعبان. 
وف جمادى الآخرة أعيد برهان الدين السنجاري إلى وزارة مصر ورجع 
فخر الدين بن لقمان إلى كتابة الإنشاء. ظ 


3 وفي أواخر رمضان أعيد إلى القضاء ابن رزين وعزل ابن بنت الأعزء 
واعيد القاضي نفيس الدين بن شكر ا مالكي؛ ومعين الدين الحنفي؛ وتوى 
قضاء الحنابلة عز الدين المقدسى. 2 ' 

وف ذي الحجة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة المعاملة الحلبية إليه 
يستنيب فيها من شاء من نوابه.. 

ول مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالعساكر 
قاصدا الشام؛ واستناب على مصر ولده املك الصالح علي بن المتصور إلى 

حين رجوعه. 

قال الشيخ قطب الدين [ذبل مرآة الزمان: /*: : وفي يوم عرفة وقم 
بمصر برد كبار أتلف شيئا كثيرأ من المنلات» ووقعت صاعقة بالإسسكندرية 
وأخرى في يومها تحت الجبل الأحمر على صخرة فأحرقتهاء فأخذ ذلك 

الحديد فسبك فخرج منه أواقي بالرطل المصري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة انين وستمالة من الهجرة 


وجاء السلطان فنزل بعساكره تجاه مديئة عكاء فخافت الفرنج منه خوفا 
شديدا وراسلوه في طلب تجديد الحدنة» فإنه كان قد انتهى أمد ما كان 
قبلهاء قأقام بهذه المنزلة إلى أول سنة لمانين؛: فكانت فيها الحدنة. وجاء 
الأمير عيسي بن مهنا من بلاد العراق إلى خدمة المنصوره وهو بهذه المنزلة 
فتلقاه السلطان بجيشه وأكرمه واحترمه وعامله بالصفح والعفو والإحسان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الأمير الكبير جمال الدين 

ا أقوش الشمسي أحد أمراء الإسلام؛ وهو الذي باشر قتل كتبغا 
نوين أحد مقدمي التتارء وهو المطاع فيهم يوم عسين جالوت؛ وهو الذي 
مسك عز الدين أيدمر الظاهري في حلب من السئة الماضية؛ وكانت وفاته 
بها. 

الشيخ الصاح 

“ا داود بن حاتم بن عمر الخبال» كان حنبلي المذهب له كرامات 
وأحوال صالحة ومكاشفات صادقة» وأصل آبائه من حران؛ وكانت إقامته 
ببعلبك؛ وتوفي فيها رحمه الله عن ست وتسعين سنة وقد أثنى عليه الشسيخ 
قطب الدين ابن الشيخ الفقيه اليونيي. ظ 

الأمير الكبير نور الدين 

#ا علي بن عمر أبو الحسن الطوري. كان من أكابر الأمراء؛ وله 
السعي المشكور في قتال الفرنج وله عندهم ذكر عظيم وموقم كسير مات 
مات وقد نيف على تسعين سنة وكانت وفاته بسبب أنه وقع يوم مصاف 
سنقر الأشقر تحت سنابك الخيل» تعد ود رتك شرب إن امات 
بعد شهرين ودفن بسفح فاسيون. 

الجزار الشاعر يحبى بن عبد العظيم بن يحبى بن محمد بن علي جمال 
الدين أبو الحسين المصري. الشاعر الماجن, المعروف بالجزار. 

مدح الملوك والوزراء والكبراء. وكان ماجنا ظريفا حلو المحاضرة؛: ولد 
في حدود ستمائة بعدها بسنة أو ستتين» وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال 
من هذه السنة. ومن شعره: 


أدركوني فبي من البرد هم ليسس ينسى وفي حشاي تهاب 
البستي الأطماع وفيت فها جسمي عر ولي قرى وثياب 
كلما ازرقُ لون جسمي من البرد تخيلت أنه ستنجاب 
وقال وقد تزوج أببوه بعجوزة: 

تزوج الشسيخ أبسي شيخة ليسللهماعقلولا نعمن 
كاتها في فرشضلهارمةة وشعرها من حرلما قطلن 
وقائل قاللي كلم سهها فقلتماليس في فمبهاسن 

ما جسرت تبصرها الجن 


لوس فرت غرتهها في الدبجى 


ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة من الهجرة ‏ 

استهلت والخليفة الحاكم وسلطان البلاد الملك المنصور قلاوون. 

وف عاشر الحرم انعقدت الهدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان. 
وكان نازلا على الروحاء وقد قبض على جماعة من الأمراء من كان معهء. 
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وهرب آخرون إلى قلعة صهيون إلى خدمة سنقر الأشقر. ودخل المنصور 
إلى دمشى في التاسع عشر من امحرم فنزل القلعة وقد زينت له البلد. 

وي التاسع والعثرين من الحرم أعاد القضاء إلى عز الدين بن الصائغ 
وعزل ابن خلكان. 

ون أول صقر باشر قضاء الحنابلة نجم الدين ابن الشيخ شمس بن أبي 
عمرء وقد كان المنصب شاغرا منذ عزل والده نفسه عن القضاءء. وتولى 
قضاء حلب في هذا الشهر تاج الدين يحبى بن محمد بن إسماعيل الكردي. 

وجلس الملك المنصور بدار العدل في هنا الشهر فحكم وأنصف 
المظلوم من الظالم» وقدم عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور بنفسه في موكبه. 
ونزل بداره بباب الفراديس. 

وف ربيع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين ستقر 
الأشقر الملك الكامل على أن يسلم للسلطان شيزر وبعوضه عنها بأنطاكية 
وكفر طاب وشغر ويكاس وغير ذلك. وعلى أن يقيم على ما بيده مستمائة 
فارس. وتحالفا على ذلك؛ ودقت البشائر لذلك» وكذلك صالح صاحب 
الكرك الملك خضر بن الظاهر على تقرير ما بيده ونودي بذلك في البلاد. 

ول العشر الأول من هذا الشهر ضمن الخمر والزنى بدعشق؛ وجعل 
عليه ديوان ومنيد فقام في إبطال ذلك جماعة من العلماء والصلحاء 
والعباد» فأبطل بعد عشرين يوماء وأريقت الخمور وأقيمت الحدود ولله 
الحمد والمثة. | 
وفٍ تاسع عشر ربيع الآخر وصلت الخاتون ابنه بركة قان زوجة الملك 
الظاهر ومعها ولدها الملك السعيد قد نقلته من قرية المساجد بالقرب من 
الكرك لتدفنه عند أبيه بالتربة الظاهرية, فرفع محبال من السور ودفن عند 
والده الظاهر؛ ونزلت أمه بدار صاحب حمصء وهيئت لما الإقامات. 
وعمل عزاء ولدها يوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر بالتربة المذكورة 
وحضر السلطان المنصور وأرباب الدولة والقراء والوعاظ. 

وف أواخر ربيع الآخر عزل التفي بن توبة التكريتي من الوزارة بدمشق 
وباشرها بعده تاج الدين السنهرري. 

وكتب السلطان المنصور إلى مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش 
لأجل أقتراب مجيء التتار. فدخل أحمد بن حجّي ومعه بشر كثير من 
الأعراب. وجاء صاحب الكرك الملك المسعود نجدة للسلطان يوم السبت 
الثاني عشر من جمادى الآخرة» وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل 
مكان. وجاءته التركمان والأعراب وغيرهم. وكثرت الأراجيف بدمشق» 
وكثرت العساكر بها واتجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحي؛ وتركوا 
الغلات والأموال خوفا من أن يدهمهم العدو من التشار؛ ووصلت الثتر 
صحبة منكوتمر بن هولاكر إلى عين تاب. وسارت العساكر المنصورة إلى 
نواحي حلب يتبع بعضها بعضاء ونازلت الشار بالرحبة في أواخر جمادى 
الآخر جماعة من الأعراب, وكان فيهم ملك التار أبغا تختفيا ينظر ماذا 
.. يفعل أصحابه؛ وكيف يقاتلون أعداءه ثم خرج الملك المنصور من دمشىق 
وكان خروجه منها في أواخمر جمادى وقنت الخطباء والأئمة بالجوامع 
والمساجد في الصلوات وجاء مرسوم من السلطان باستسلام أهل الذمة من 
الدواوين والكتبة. ومن لا يسلم يصلب. فأسلموا كرهاء وكانوا يقولون آمنا 
وحكم الحاكم بإسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسوق 
الخيل؛ وجعلت الحبال في أعناقهم؛ فأجابوا والحالة هذه. 

وما انتهى السلطان الملك المنصور إلى مص كتب إلى الملك الكامل 
سنقر الأشقر يطلبه إليه نجدة فجاء إلى خدمته فاكرمه السلطان واحترمه 


ورتب له الإقامات؛ وتكاملت الجيوش كلها في صحبة الملك المنصور 
عازمين على لقاء العدو لا محالة تخلصين في ذلكء. واجتمع الناس يعد 
خروج الملك في جامع دمشق ووضعوا المصحف العثماني بين أيديهم؛ 
وجعلوا يبتهلون إلى الله تعالى في نصرة الإسلام وأهله على الأعداء. 
وخرجوا كذلك والمصحف على رؤوسهم إلى المصلى يدعون وييبتهلون 
ويبكون, وأقبلت التتار قليلا قليلا فلما وصلوا حماة أحرقوا بستان الملك 
وقصره وما هنالك من المساكن؛ والسلطان المتصور ميم بحمص في عساكر 
من الأتراك والتركمان وغيرهم في جحفل كثير جداء وأقبلت التنار في مائة 
ألف مقاتل أو يزيدون. فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


وقعة مص 

لا كان يوم الخميس رابع عشر رجب التقى الجمعان وتواجه الخصمان 
عند طلوع الشمس وعسكر التثر في مائة ألف فارس؛ وعسكر المسلمين 
غلى النصف من ذلك أو يزيد قليلاء والجميع فيما بين مشهد خالد بن 
الوليد إلى الرستن؛ فاقتتلوا قنالا عظيما لم ير مثله من أعصار متطاولة» 
فاستظهر التتار أول النهارء وكسروا المبسرة واضطربت الميمنة أيضا وبالله 
المستعان زانكسر جناح القلب الأيسر وثبت السلطان ثبانا عظيما جد في 
جماعة قليلة» وقد أنهزم كثير من عسكر المسلمين والتار في أثارهم حتى 
وصلوا وراءهم إلى مجميرة مص ووصلوا حمص وهي مغلقة الأبواب. 
فقتلوا خلقا من العامة وغيرهم. وأشرف المسلمون على خطة عظيمة من 
الملاك ثم إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان تذامروا فيما بينهم مثل 
سنقر الأشقر وبيسري وطيبرس الوزيري وبدر الدين أمير سلاح وأيتمش 
السعدي وحسام الدين لاجين وحسام الدين طرنطاي والدواداري وأمثالهم» 
ا رأوا ثبات السلطان ردوا إلى السلطان وحملوا حملات متعددة صادقة, ولم 
يزالوا يتابعون الحملة بعد الحملة حتى كسر الله محوله وقوته التتر. وجرح 
منكوتمر» وجاءهم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية العرض فصام التتر 
فأضطربت الجيوش لصدمته؛ وتمت المهزيمة ولله الحممدء وقتلوا من التثار 
مقتلة عظيمة جداء ورجعت الطائفة من النتار الذين اتبعوا المنهزمين من 
المسلمين فوج دوا أصحابهم قد كسرواء والعساكر في آثارهم يقتلون 
ويأسرون, والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجقء والكوسات تضرب 
خلفه وما معه إلا نحو ألف فارسء. فطمعوا فيه فقائلوه فثبت لمم ثباتا 
عظيما فانهزموا من بين يديه فلحقهم فقتل أكثرهم. وكان ذلك تمام النصر. 

وكان أنهزام التتار قبل الغروب, وافترقوا فرقتين أخذت فرقة منهم إلى 
ناحية سلمية والبرية» والأخرى إلى ناحية حلب والفرات» فارسل السلطان 
في آثارهم من يتبعهم وجاءت البطاقة بالبشارة بما وقع من النصر إلى دمشق 
يوم الجمعة خامس عشر رجبء فدقت البشائر وزيلت البلد. وأوقدت 
الشموع وفرح الناس. 

فلما أصبح الناس يوم السبت أقبلت طائفة من المنهزمين منهم بيليك 
الناصري والجالق وغيرهمء فأخبروا الناس بما شاهدوه من الهزيمة في أول 
الأمره ولم يكونوا شاهدوا ما بعد ذلك فبقي الناس في قلق عظيم.» وخوف 
شديد وتهيا ناس كثير للهربء فبينما الناس في ذلك إذ أقبلت البريدية 
فأخبروا الناس بصورة ما وقع ني أول الأمر وآخرهء فتراجع الناس وفرحوا 
فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 


لم" 


ثم دخل السلطان إلى دمشى يوم الجمعة الثاني والعشرين مسن رجب. 
وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شّعّف رؤوس القتلى منهم؛ وكان 
وها مشهوداء ومع السلطان طائفة من أصحاب سنقر الأشقر منهم علم 
الدين الدوداري» فنزل السلطان بالقلعة مؤيداً منصوراء وقد كثرت له الحبة 
والأدعية وكان سنقر الأشقر ودع السلطان من حمص ورجع إلى صهيون. 
وأما التتر فإنهم انهزمو ني | بولاحال واعسة توق من كزرتجانك: 
ويقتلون من كل فج. حتى وصلوا إلى الفرات فغرق أكثرهم؛ ونزل إليهم 
أهل البيرة فقتلوا منهم خلقا كشيرا وأسروا آخرينء والجيوش في آثارهم 
يطردونهم عن البلاد حتى أراح الله منهم الناس. 

وقد استشهد في هذه الوقعة جماعة من سادات الأمراء؛ منهم الأمير 
الكبير الحاج عز الدين أزدمر الجمدار, وهو الذي جرح ملك التتار يومئذ 
منكوتمرء فإنه خاطر بنفسه وأوهم أنه مقفر إليه وقلب رمحه حتى وصل إليه 
فطعنه فجرحه فقتلوه رحمه الله ودفن بالقرب من مشهد خخالد. 

وخرج السلطان من دمشق قاصنا الديار المصرية يوم الأحد ثاني 
شعبان والناس يدعون له. وخرج معه علم الدين الدوداري؛ ثم عاد من 
غزة وقد ولاه الشدّ في الشام والنظر في المصالح؛ ودخل السلطان إلى مصر 
في ثاني عشر شعبان. 

وف سلخ شعبان ولي قضاء مصر والقاهرة للقاضي وجيه الدين 


البهنسي الشافعي. 
وف يوم الأحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهرية بدمشق في حياة 
منشئهاء وواقفها الشيخ نجم الدين محمد بن عباس , بن أبي المكارم التميمي 


الجوهري. ودرس بها قاضي الحنفية حسام الدين الرازي. 

وق بكرة يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعست مثذنة 
مدرسة أبي عمر بقاسيون على المسجد العتين فمات شخص واحد. وسلم 
الله تعالى بقية الجماعة. 

ولي عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظيم وبرد كثير مع هواء شديد. 
بحيث إنه ارتفع عن الأرض نحوأً من ذراع؛ وفسدت النضراوات» 
وتعطلت على الناس معايشى كثيرة. : 

وف شوال وصل صاحب سنجار إلى 
طاعة السلطان بأهله وماله. فتلقاه نا 
مكرما 

وني شوال عقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب النين كانوا قد 
أسلموا كرها وقد كتب لهم جماعة من امفتيين بأنهم كانوا مكرهين فلهم 
الرجوع إلى دينهم؛ وأثبت الإكراه بين يدي القاضي جمال الدين بن أبي 
يعقرب امالكي. فعاد أكثرهم إلى دينهم وضربت عليهم الجزية كما كانواء 
سود الله وجوههم يوم نبيض وجوه وتسود وجوه. وقيل: إنهم غرموا مالا 
جزيلا حملة مستكثرة ة على ذلك قبحهم الله . 

وفي ذي القعدة قبض السلطان على أيتمش ش السعدي وسجنه بقلعة 
الجبل؛ وقبض نائبه بدمشق على سيف الدين بلبان الهاروني وسجنه 

وف بكرة الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة. وهو العاشر من 
أذار؛ استسقى الناس بالمصلى بدمشق فسقوا بعد عشرة أيام. 

ولي هذه السنة أخرج الملك المنصور جميع آل الملك الظاهر من النسساء 
والولدان والخدام من الديار المصرية إلى الكرك ليكونوا في كنف الملك 
الممعود خضر بن الظاهر. 


دمشق مقفرأً من التتار داخلا في 
تب البلد وأكرمه وسيره إلى مصر معززا 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وثمن توفي فيها من الأعيان 

ا أبغا ملك التتار بن هولاكو قان بن تولي بسن جنكيزقان. كان عالي 
الحمة بعيد الغور له رأي وتدبير» وبلغ من العمر خحمسين سنة؛ ومدة ملكه 
ثماني عشرة سنة, ولم يكن بعد والده في التدبير والحزم مثله. ولم تكن وقعة 
حمص هذه برأيه ولا عن مشورته؛ ولكن اخوه منكوتمر أحب ذلك فلم 
يخالفه. 

ورايت في بعض تاريخ البغاددة أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنما كان 
عن مكاتبة ستقر الأشقر إليه فالله أعلم. وقد جاء أبغا هذا بنفسه فنزل 
قريبا من الفرات ليري ماذا كروسن لاسن اجر علوم ماجري 
ساءه ذلك ومات غما وحزنا. 

توفي بين العيدين من هذه السنةء وقام بالملك بعده ولده السلطان أحمد. 

وفيها توي: قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر ابن قاضي القضاة صدر 
الدين أحمد ابن قاضي القضاة تمس الدين يحبى بن هبة الله بن الحسن بن 
يحى بن محمد بن علي الشافعي 

ها ابن سني الدولة, ولد سنة ست عشرة وستمائة» وسمع الحديث 
وبرع في المذهب» وناب عن أبيه فشكرت سيرته» واستقل بالقضاء في 
الدولة المظفرية فحمد أيضأء وكان الشبخ شهاب الدين ينال منه ومن أبيه. 

وقال البرزالي: كان شديداً في الأحكام متحرياء وقد ألزم بالمقام بمصر . 
فدرس بجامع مصرء ثم عاد إلى دمشق فدرس بالأمينية والركنية:وباشسر 
قضاء حلب.وعاد إلى دمشقء ثم عزل بابن 
خلكان كما تقدم؛ ثم كانت وفاته يوم الثلاثاء ثامن المحرم» ودفن من الغغد 
يوم تاسوعاء بترية جده بقاسيون. 

وف .عاشر الحرم توفي. قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن القاضي تاج 
الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلامي., 

ابن بنت الأعز المصري, كان فاضلا بارعا عارفا بالمذهب. متحريا في 
الأحكام كأبيه؛ ودفن بالقرافة. 

الشيخ 

ها إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف بالجيعانة, كان متسهورا 
بدمشق ويذكر له أحوال ومكاشفات على ألسنة العوام ومن لا يعقل» وم 
يكن تمن يحافظ على الصلوات ولا يصوم مع الناس» ومع هذا كان كثير 
من العوام وغيرهم يعتقدونه. 

رن الحدتاك حا الزن ودتى ونا لزنن تتم اابيرة 
عند الشيخ يوسف القميني» وقد توفي الشيخ يوسف قبله بمدة» وكان الشيخ 
يوسف يسكن قمين حمام نور الدين الشهيد بالبزوريين» وكان يجلس على 
النجاسات والقذرء وكان يلبس ثيابا بداوية تهبحف على النجاسات في 
الأزقة» وكان له قبول من الناس ومحبة وطاعة؛ وكان العوام يغالون في محبته 
واعتقاده» وكان لا يصلي ولا يتقي نجاسة؛ ومن جاءه زائرا جلس عنده 
بالقمين على النجاسة» وكان العوام يذكرون له مكاشفات وكرامات؛ وكل 
ذلك خرافات من خرافات العوام وأهل الحذيان كما يعتقدون ذلك في غيره 
من الْجانين: والمولهين. 

ولما مات الشيخ يوسف القمينيى خرج خلق في جنازته خلق كثير من 
العرام وغيرهم وكانت جنازته حافلة بهم؛ وحمل على أعناق الرجال إلى 
سفح قاسيون, وبين يديه غوغاء وغوش كثير وتهليل وأسور لا تجوز من 
فعل العرام؛ حتى جاؤوا به إلى تربة المولهين بقاسيون فدفنوه بهاء وقد 


دمشىق» وولاه سلجر قضاء 


سنة احدى وتمانين وستمائة 


اعتنى بعض العوام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعمل على قبره سقفا 
مقرنصا بالدهان وأنواعه» وعمل عليه مقصورة وأبواباء وغالى فيه مغالاة 
زائدة» ومكث هو وحماعة مجاررون عند قبره مدة في قراءة وتهليل. ويطبخ 
لهم الطبيخ فيأكلون ويشربون هناك. 

جاء من الشاغور إلى باب الصغير في جماعة من أتباعه؛ وهم في صرا 
وضجة وغوش كثيرء وهم يقولون: أذن لنا في دخول البلد أذن لنا في 
دخول البلدء يكرورن ذلك. فقيل له في ذلك فقال: لي عشرون سنة ما 
دخلت سور دمشقء لأني كنت كلما أتيت بابأ من أبوابها أجد هذا السبع 
رابضاً بالباب فلا استطيع الدخول خوفا منه. فلما مات أذن لنا في 
الدخول» وهذا كله ترويح على الطغام والعوام من الممج الرعاع؛ الذين 
هم أتباع كل ناعق. 

وقيل إن الشيخ يوسف كان يرسل إلى الجيعانة مما يأتيه من الفدوح 
والله سبحانه أعلم باحوال العباد؛ وإليه المتقلب والمآب؛ وعليه الحساب. 

وقد ذكرنا أنه استشهد في وقعة حمص جماعة من الأمراء منهم الأمير 
عز الدين أزدمر السلحدار عن نحو من ستين سنة؛ وكان من خيار الأصراء 
وله همة عالية ينبغي أن ينال بها مكانا عاليا في الجنة. 

ا محمد بن الخحسين بن رزين بن موسى العامري الخموي الشافعي, 
ولد سئة ثلاث وستمائة؛ وقد سمع الحديث وانتفع بالشيخ تقي الدين بن 
الصلاحء وأم بدار الحديث ملة؛ وكئرس بالشامية. وول وكالة بيت المال 
بلمشق» ثم سار إلى مصر فدرس بها بعدة مدارس» وولي الحكم بهاء وكان 
مشكوراء توفي ليلة الأحد ثالث رجب منهاء ودفن بالمقطم. 

وف يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة توفي: 

الملك 

ا الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك الزاهر محبي الدين داود بن 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن الناصر ناصر الدين محمد بن أسد 
النين شيركوه بن شاذي ابن صاحب حمصء ودفن بتربتهم بقاسيون. 

وف ذي القعدة توقي: 

الشيخ 
منارة فيروزء وقد انتفع به خلق كثير» وكان شيخ الحساب في وقته رحمه 
الله, 

ا (تحمد بن الدسين بن عتيق بن عبد !لله بن رشيق). 

الشيخ علم الدين أبو الحسن محمد ابن الإمام أبي علي الحسين بن عتيق 
بن عبد الله بن رشيق الربعي المالكي المصريء ودفن بالقرافة» وكانت له 
جنازة حافلة» وقد كان فقيها مفتياء سمع الحديث وبلغ خمسا وثمانين سنة. 

وف يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة توفي المدر الكبير 
نمس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف 

19 ابن لات القيسي الدمشقي: مولده سنة أربع وتسعين؛ وكان من 
الرؤساء الكبار. وأهل البيوتات؛ وقد ولي نظر الدواوين بدمشق وغير ذلك» 
ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة الحديث» وكان يكتب سريعا 
مرات» وحدث بصحيح مسلم وجامع التعرمذي وغير ذلك. وسمع منه 
البرزالي والمزي وابن تيمية»؛ ودفن من يومه بسفح قاسيون عن ست 


ومن توفي فيها من الأعيان 


كمء؟ 


وثمانين سنة رحمهم الله جميعا. 

الشيخ صفي الدين 

ا أبو القاسم بن محمد بن عفمان بن محمد التميمي الخحنفي؛ شيخ 
الحنفية ببصرىء. ومدرس الأمينية بها مدة سئين كثيرة» كان بارعا فاضلا 
عاما عابدا منقطعا عن الناس» وهو والد قاضي القضاة صدر الدين عليء 
وقد عمر دهرا طويلاء فإنه ولد في سنة ثلاث وثمانين وحمسمائة؛. وتوقيٍ 
ليلة نصف شعبان من هذه السنة عن تسع وتسعين سئة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت منة إحدى وثمانين وستمائة 


استهلت والخليفة الحساكم بأمر الله تعالى والسلطان الملك المنصور 
قلاوون. 

وفيها أرسل ملك التنار أحمد إلى الملك المنصور يطلب منه المصالحة 
وحقن الدماء فيما بينهم؛ وجاء في الرسلية الشيخ قطب الدين الشيرازي 
أحد تلامذة النصير الطوسيء؛ فأجاب المنصور إلى ذلك وكتبت المكاتبات 
إلى ملك التتر بذلك. 

وف مستهل صفر قبض السلطان على الأمير الكبير بدر الدين ييسري 
السعدي, وعلى الأمير علاء الدين السعدي الشمسي أيضا. 

وفيها درس القاضي بدر الدين بن جماعة بالقيمرية» والشيخ شمس 
الدين بن الصفي الحريري بالف رخشاهية» وعلاء الدين بن الزملكاني 
بالأمينية. 

وف يوم الاثنين الحادي عشر من رمضان وقع حريق باللبادين عظيمء 
وحضر نائب السلطنة إذا ذاك الأميز حسام الدين لاجين السلحدار وجماعة 
كثيرة من الأمراء» وكانت ليلة هائلة جد وقى الله شرهاء واستدرك بعد 
ذلك أمرها القاضي حي الدين بن النحاس ناظر الجامع؛ فأصلح الأمير 
وسد واعاد البناء أحسن مما كان ولله الحمد والمنة. 


.0 ومن توفي فيها من الأعيان 

(برهان بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضي). 

الشيخ الصالح بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق ابن الشيخ صفي 
الدين أبي الفدا إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضى الحنفي 
إمام العزية بالكشك. وسمع من جماعة منهم الكندي بن الحرستاني ولكن 
لى يظهر سماعه منهما إلا بعد وفاته؛ وقد أجاز له أبو جعفر الصيدلاني؛ 
وعفيفة الفارقانية؛ وابن المنادي. 

وكان رجلا صا حاً محباً لإسماع الحديث؛ كثير البر بالطلبة لهه وقد قرأ 
عليه الحافظ جمال الدين المزي معجم الطبراني الكبير؛ وسمعه منه بقراءة 
الحافظ البرزالي وجماعة كثيرون. 

وكان مولده في سنة تسع وتسعين وحمسمائة وتوني يوم الأحد سابع 
صفر. وهو اليوم الذي قدم فيه الحجاج إلى دمشقى من الحجازء وكان هو 
معهم فمات بعد استقراره بدمشى. 

القاضي أمين الدين ٍ 

ا الأشدري أبو العياس أحمد بن مس الدين أبي بكر عبد الله بن محمد 
بن عبد الجبار بن طلحة الخلبي المعروف بالأشتري الشافعي, المحدث؛ سمع 
الكثير وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث الأشرفية توفي بالخانقاه الأندلسية 


ام" وتمن توي فيها من 


يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول عن ست وستين سنة وكان 
الشيخ محسي الدين النووي يثني عليه ويرسل إليه الصبيان ليقرؤوا عليه في 
بيته لأمانته عنده؛ وصيانته وديانته. 

الشيخ برهان الدين أبو النناء 

لا محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي. مدرس 
الفلكية؛ كان فاضلا بارعا عرض عليه القضاء فلم يقبل؛ وتوفي يوم 
الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر عن ست وسبعين سنة»؛ وسمع 
الحديث وأسمعه. ودرس بعده بالفلكية القاضي بهاء الدين بن الزكي. 

القاضي الإهام العلامة شيخ القراء زين الدين أبو محمد 

عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي؛ قاضي قضاة المالكية 
بدمشق. وهو أول من باشر القضاء بهاء وعزل نفسه عنها تورعاء وزهادة, 
واستمر بلا ولاية ثمان سنين» ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها 
عن ثلاث وثمانين سنة. وقد سمع الحديث واشتغل على السخاوي وابن 
الناعين: 

ها (محمد بن علي بن محمود بن علي الشهرزوري). 

الشيخ صلاح الدين محمد ابن القاضي همس الدين علي بن محمود بن 
علي الشهرزوري. مدرس القيمرية وابن منرسهاء توي أواخر رجب» 
وتوف أخوه شرف الدين بعده بشهرء ودرس بالقيمرية بعد الصلاح المذكور 
القاضي بدر الدين بن جماعة. ٠‏ 

ابن خخلكان قاضي القضاة همس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بسن 
إبراهيم بن أبي بكر بن ختلكان الإربلي الشافعي أحد الأثئمة الفضلاء. 
والسادة العلماء» والصدور الرؤساء. وهو أول من جدد في أيامه قضاء 
القضاة من سائر المذاهبء فاستقلوا بالأحكام بعدما كانوا نوابا لهه وقد كان 
لمنصب بينه وبين ابن الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذاء ويعزل هذا 
ويولى هذا. 

وقد درس ابن خلكان في عدة مدارس لم تجتمع لغيره ولم يبن معه في 
آخر وقت سوى الأمينية» وبيد ابئه كمال الدين موسى النجيبية. 

توفي ابن خبلكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بإيوانها يوم السبت آخر 
النهار. في السادس والعشرين من رجب. ودفن من الغد يسفح قاسيون عن 
ثلاث وسبعين سنة. 

وقد كان ينظم نظما حسنا رائقاءوفد كانت محاضرته في غاية الحسن؛ 
وله التاريخ المفيد الذي رسمه بوفيات الأعيان من أبدع المصتفات» واللّه 
سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وكانين وستمائة 


فيها قدم املك المنصور إلى دمشق في يوم الجمعة سابع رجب في أبهة 
عظيمة» وكان يوما مشهوداً. 


وفيها ولي الخطابة بدمشق الشيخ عبد الكاني بن عبد الملك بن عبد . 


لكان عوضا عن شحني الدين بن الحرستني الذي توفي فيها كما سيائي؛ 

وفي هذا ايوم قبل الصلاة احتبط على القاضي عز الدين بسن الصائغ 
بالقلعة وأثبت ابن الحصري نائب الحنفي محضرا يتضمن أن عنده وديعة 
مقدار ثمانية آللاف دينار» من جهة ابن الإسكاف. وكان الذي أثار ذلك 
شخص قدم من حلب يقال له تاج الدبين بن السنجاريء وولي القضاء 


. الأعيان 


سنة ثنتين وثانين وستمائة 


بعده بهاء الدين يوسف بن محبي الدين بن الزكي, وحكم يوم الأحد ثالث 
وعشرين رجب ومنع الناس من زيارة ابن الصائغ» وسعى في إثبات محضر 


أسد الدين؛ وقام في ذلك ابن الشاكري والجمال بن الحموي وآخرون؛ 
وتكلموا في قضية ثالثة؛ ثم عقد له مجلس ناله فيه شدة شديدة» وتعصبوا 
عليه ثم أعيد إلى اعتقاله؛ وقام في صفه نائب السلطنة حسام الدين لاجين» 
وجماعة من الأمراء. فكلموا فيه السلطان فأطلقه وخرج إلى منزله. وجاء 
الناس إلى تهجته هشه يرم الاثنين الشالثك والعشرين من شعبان» وانتشل مسن 
العادلية إلى داره يلرب النقاشة» وكان عامة جلوسه في المسجد تجاه داره. 

وف رجب باشر حسبة دمشق جمال الدين بن صّصرَّى. 

وف شعبان درس الخطيب جمال الدين بن عبد الكاني بالغزالية عوضا 
عن الخطيب ابن الحرستاني وأخذ منه الدولعية لكمال الدين بن النجار» 
الذي كان وكيل بيت المال» ثم أخذ شمس الدين الاربلي تدريس الغزالية 

وفٍ آخخر شعبان باشر نيابة الحكم عن ابن الزكي شرف الدين أحمد بن 
نعمة المقدسي أحد أثئمة الفضلاء. وسادات العلماء المصنقين. ولما توفي 
أخوه شمس الدين محمد في شوال ولي مكانه تدريس الشامية البرانية؛ 
وأحذت منه العادلية الصغيرة» فدرس فيها القاضي نجهم الدين أحمد بن 
صصرى التغلى في ذي القعدة» وأحذت من شرف الدين أيضا الرواحية 


فدرس فبها تهم الدين البياني نائب الحكم رحمهم الله أجمعين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الصدر الكبير عماد الدين أبو الفضل محمد ابن القاضي تمس الدين أبي 
نصر محمد بن هبة الله 

ا ابن الشيرازي. صاحب الطريقة المنسوبة في الكتابة» سمع الحديث 
وكان من رؤساء دمشى وأعيانها توفي في صفر منها. 

ا (عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة). 

شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الإسلام: مس الدين أبو محمد عبد 
الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي؛ أول 
من ولي قضاء الحنابلة بدمشق ثم تركه وتولاه ابنه نجم الدين» وتدريس 
الأشرفية بالجبل» وقد سمع الحديث الكثيرء وكان من علماء الناس 
وأكثرهم ديانة وأمانة في عصره.؛ مع هدي صالح وسمت حسن» وخشوع 
ووقار. 

توني ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر من هذه السنة عن خمس وثمانين 
سنة» ودفن بمقبرة والده رحمهم الله. 

ا ابن جَعْوان: العلامة مس الدين أبو عد الله محمد بن محمد بن 
عباس بن جَعُوان الأنصاري الدمشقي المحدث الفقيه الشافعي البارع في 
النحو واللغة. 

سمعت شيخنا تقى الدين بن تيمية وشيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول كل مهما للآخر: إن هذا الرجل قرأ مسند الإمام أحمد وهما يسمعان 
فلم نضبط عليه لحنة متفقا عليهاء وناهيك بهذين ثناء على هذا وهما هما. 

الخنطيب محبي الدين محمد بن الخخنطيب قاضي القضاة عماد الدين عبد 
الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين 

لقا ابن الخرستاني الشافعي خطيب دمشق ومدرس الغزالية» كان فاضلا 


سنة ثلاث وثانين وستمالة 


بارعا أفتى ودرس وولي الخطابة والغزالية بعد أبيه» وحضر جنازته نائب 
السلطنة وخلق كثير» توفي في جمادى الآخرة عن ثمان وستين سنة» ودفن 
بقاسيون. 

وف خامس رجب توفي: 

الأمير الكبير ملك عرب آل مِرَى: 

امد بن حجي بمدينة بصرى؛ وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب. 

ا (عبد الخليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تميمة الحراني). 

الشيخ الإمام العالم شهاب الدين: عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الخراني؛ والد 
شيخنا العلامة العلم تقي الدين بن تيمية» مفتي الفرقء الفارق بين 
الْفِْرّقءكان له فضيلة حسنة؛ ولنيه فوائد كثيرة» وكان له كرسى ي جججامع 

دمشى يتكلم عليه عن ظهر قلبه؛ وولي مشيخة دار الحديث السكرية 

بالقصاعين؛ وبها كان مسكنه؛ ثم درس ولده الشيخ تقي الدين بها بعده قٍٍ 
السنة الآتية كما سيأتي ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وغانين وستمائة 


ف يوم الاثنين ثاني المحرم منها درس الشيخ الإمام العالم العلامة تقي 
النين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بدار 
الحديث السكرية التى بالقصاعين» وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين 
بن الزكي الشافعيء, والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعية؛ والشيخ 
زين الدين بن المرحل» وزين الدين بن المنجًا الحنبلي؛ وكان درسا هائلا 
حافلاء وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائدة؛ وكثرة ما 
استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة 
وصغره؛ فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وستتين. 

ثم جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضاً يوم الجمعة عاشر صفر 
بالجامع الآموي بعد صلاة الجمعة على منير قد هُبّئ له لتفسير القرآن 
العزيز فابتدا من أوله في تفسيره؛ وكان يجتمع عنده الخلى الكشير والجمع 
الغفير من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع الديانة والزهادة 
والعبادة سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبددان» واستمر على 
ذلك مدة سئين متطاولة. 

وفيها قدم السلطان إلى دمشق من مصر يوم السبت ثاني عثسر جمادى 
الآخرة. فجاء صاحب حماة الملك المنصور إلى خدمته فتلقاه السلطان في 
موكبه وأكرمه. 

فلما كان ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان وقع مطر عظيم 
بدمشق» ورعد ويرق؛ وجاء سيل عظيم جداً حنى كسر أقفال باب 
الفراديس. وارتفع الماء ارتفاعا كثيرأ» بحيث أغرق خلقاً كيرا وأعذ جمال 


الجيش المصري واثقالهم فخرج السلطان إلى النيار المصرية بعد ثلاثة أيام؛ 


وتول شد الدواوين الأمير شمس الدين سنقر عوضا عن الدوداري علم 
النين سنجر. 

وفيها اختلف التار فيما بينهم على ملكهم السلطان أحمد فعزلوه عنهم 
وقتلوه. وملكوا عليهم السلطان أرغون بن أبغاء ونادوا بذلك في جيثنهم» 
| وتأطدت أحوالهم؛ ومشت أمورهم على ذلك؛ وبادت دولة السلطان أحمد 
وقامت دولة أرغون بن أبغا. 


ومن توفي فيها من الاعيان 


وئمن توفي فيها من الاعيان 

الشيخ 

© طالب الرفاعي بقصر حجاج: وله زاوية مشهورة به؛ وكان يزور 
بعض المريدين فمات. 

(محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق). 

القاضي الإمام عز الدين أبو المفاخر: محمد بن شرف الدين عبد القادر 
بن عفيف الدين عبد الخالق بن خليل الأنصاري الدمشقي. ولي القضاء 
بدمشق مرتين» عزل بابن خلكان. ثم عزل ابن خلكان ثم عزل بابن 
خلكان به ثانية» ثم عزل وسجن وول بعده بهاء الدين بن الزكي» وبي 
معزولا إلى أن توفي ببستانه في تاسع ربيع الأول» وصلي عليه بسوق الخيل» 
ودفن بسفح قاسيون. 

وكان مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة» وكان مشكور السيرق له 
عقل وتدبير واعتقاد كثير في الصالحين» وفد سمع الحديث وخرج له ابن 
بلبان مشيخة قرأها ابن جعوان عليه» ودرس بعده بالعنراوية الشيخ زين 
الدين عمر بن مكي بن المرحلء؛ وكيل بيت المال» ودرس ابنه محيي الدين 
احمد بالعمادية وزاوية الكلاسة من جامع دمشن؛ ثم توفي ابنه أحمد هذا 
بعده في يوم الأربعاء ثامن رجب. فدرس بالعمادية والدماغية الشيخ زين 
الدين بن الفارقي شيخ دار الحديث نيابة عن أولاد القاضي عز الدين بن 
الصائغ بدر الدين وعلاء الدين. 

وفيها توني. 

الملك 

ا السعيد فتح الدين: عبد الملك ابن الملك الصاح أبي الحسن إسماعيل 
ابن الملك العادل؛ وهو والد الملك الكامل ناصر الدين محمد. في ليلة الاثنين 
ثالث رمضان, ودفن من الغد بترية ة أم الصالح. وكان من خيار الأمراء 
محترما كبيرا رئيس روى الموطا عسن يحيى بن بككير عن مكدرم بن أبي 
الصقرء وسمع ابن التي وغيره. 

القاضي مجم الدين 

ها عمر بن نصر بن هنصور: البيساني الشافعي؛ توفي في شوال منهاء 
وكان فاضلاء ولي قضاء زرع ثم قضاء حلب» ثم ناب في دمشىّ ودرس 
بالرواحية وباشرها بعده شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقلسيء يوم 
عاشر شوال. 

وف هذا اليوم توفي بحماة ملكها: 

الملك 

المنصور ناصر الدين: محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه. بن 
أيوب؛ ولد سنة ثتين وثلاثين وستمائة» وتملك حماة سنة ثتتين وأربعين» وله 
عشر سنين؛ فمكث في الملك أزيد من أريعين سنة؛ وكان له بر وصدقاتء» 
وقد أعتق في بعض موته خلقا من الأرقاء وقام في الملك بعده ولده المللك 


. المظفر بتقليد الملك المنصور له يذلك. 


القاضي جمال الدين أبو يعقوب: 

#ا يومف بن عبد الله بن عمر الزُواوي» قاضي قضاة المالكية 
ومدرسهم بعد القاضي زين الدين الزواوي الذي عزل نفسه؛ وقد كان 
ينوب عنه فاستقل بعده بالحكم؛ توفي في الخامس من ذي القعدة وهو ف 
طريق الحجاز. وكان عالما فاضلا قليل التكليف والتكلف. وقد شغر 
المنصب بعده ثلاث سئين ودرس بعله للمالكية الشيخ جمال الدبين 


١ 8‏ ؟" 


- 0 


ثم دخلت سنة أربع وثانين وستمائة 


في أواخر الحرم قدم الملك المنصور إلى دمشق ومعه الجيسوش وجاء إلى 
خدمته صاحب حماة اللك المظفر بن المنصور فتلقاه يجميع الجبيوشء وخلع 
عليه خلعة الملوك» ثم سافر السلطان بالعساكر المصربة والشامية فنزل 
المرقب ففتحه الله عليهم في يوم الجمعة ثامن عشر صفرء وجاءت البشارة 
بذلك إلى دمشق فدقت البشائر وزينت البلد وفسرح المسلمون بذلكء, لأن 
هذا الحصن كان مضرة على المسلمين؛ ولم يتفق فتحه لأحد من ملوك 
الإسلام لا للملك صلاح الدين» ولا للملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري؛ وقتح حوله بُلنياس وَرَقيّة وهي بلدة صغيرة إلى جائب البحر 
عند حصن منيع جداً لا يصل إليه سهم ولا حجر منجنيق» فارسل إلى 
صاحب طرايلس فهدمه را إلى السلطان الملك المنصورء واستنقذ المنصور 
0 لين كثرا لويد الأرتع ‏ ولله الايد ثم 


وفي 0 0 1 ولد للمنصور ولده الملك 52006 
فلارون. 


وفيها عزل حي الدين بن النحاس عن نظر الجامع ووليه عز الدين بن 

تحمي الدين بن الزكي. وباشر ابن النحاس الوزارة عوضا عن التقي توبة 
التكريتى؛ وطلب التقي توبة إلى الديار المصرية وأحيط على أمواله وأملاكه. 

وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المديئة» وباشرها ععز الدين بن 
ابن الميجاة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ عز الدين 

الا محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد. توفي في صفرء وكان فاضلا 
مشهوراء له كتاب #سيرة الملك الظاهر»» وكان معتنيا بالتاريخ. 

# البندقدار: أستاذ الملك الظاهر بيبرسء وهو الأمير الكبير علاء 
الدين أيدكين البندقدار الصالحي؛ كان من خيار الأمراء سامحه اللّه. 

توفي في ربيع الآخر منهاء وقد كان الصالح نجم الدين صادر البندقدار 
هذاء وأخد منه بملوكه بيبرس فأضافه إليه لشهامته ونهضته؛ فتقدم عنده 
على أستاذه وغيره. 

الشيخ الصالح العابد الزاهد: شرف الدين أبو عبد الله | 

لكا محمد بن الحسن بن إسماعيل الإحميمي؛ كانت له جنازة هائلة؛ ودفن 
بقاسيون رحمه الله. 

ا ابن عامر المقرىء: الذي ينسب إليه الميعاد الكبيرء الشيخ الصالح 
المقريء .؟ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عامر بن أبي بكر الغسولي 
الحنبلي. ؛ سمع الحديث من الشيخ موفق البين بن قدامة وغيره؛ وكان 
يعمل الميعاد ليلة الأحد, فإذا فرغوا من ذلك دعا بهم ثم وعظهم توفي يوم 
الأربعاء خاي عر عانى ار وردان بالاريي م زر الى دالت 
الأرمني. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


القاضي عماد الدين: 

* داود بن يحبى بن كامل القرشي البصروي الحنفيء مدرس العزية 
بالكشك. وناب في الحكم عن مجد الدين بن العديم» وسمع الحديث وتوف 
ليلة النصف من شعبان» وهو واد الشيخ نجم الدين القحفازي» شيخ 
الخنفية» وخطيب جامع تنكر. 

الشيخ 

قلا حسن الرومي: شيخ سعيد السعداء بالقاهرة وقد وليها بعده شمس 
الدين الأيكى. 

0 

ها سعيد بن علي بن سعيد. الشيخ. رشيد الدين الحنفي مدرس الشبلية» 
وله تصانيف مفيدة كثيرة» ونظم حسن فمن ذلك قوله: 
قفللبن يمحترنن تدركه تكبات الدعر لا يفني الحثر 


أذنعب الحزن اعتقادي أنه كل شيء بقضاء وقدر 

ومن شعره قوله: ا 0 
إلمي لك الحمد الذي أنت أهله2 على نعم منها المناية للحمسد . 
صحيحا خلقت الجسم مني مسَلْما ولطفك بي ما زال مذ كنت في المهد 
وكنت يتيما قد أحاط بي الردى فآويث واستنقذنت من كل ما يردي 
رمت ل نشل كي قات إلى كل خمير يهددي طالب الرُشادٍ 
ووفقت للؤإسلام فلبىي ومنطقفي فيانعمة قد حل مورقعهاعندي 
ولو رمت جهدي أن اجازي فضيلة فضلت بهالم يجز أطرافها جذي 
ألست الذي أرجو جنابك عندما2 يخلفني الأهلرن وحدي في لحدي 
فجد لي بلطف منك يهدي سريرتي وقلبي ويدنيني إليك من البعد 

توني يوم السبت ثالث رمضانء وصلي عليه بعد العصر بالجامع 
المظفريء ودفن بالسفح. 

أبو القاسم . 0 

الا علي بن بلبان بن عبد الله: الناصري المحدث المفيد الماهرء توفي يوم 
الخميس مستهل رمضان. 

الأمير مجير الدين: 


ا محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تيم الحموي الشاعره 
صاحب الديوان في الشعرء فمن شعره قوله: 
عاينت ورد المروض يلطم خدة ويقول قولافي الببشسج يحنق 
لا تقرسوه وإنّ تضوعٌ نشرة هابيئكم فهوالمدوالأزرق 

ها (تحمد بن عثمان بن علي الرومي). ي 

الشيخ العارف شرف الدين: أبو عبد الله محمد ابن الشسيخ عثمان بن 
علي الرومي؛ ودفن بتريتهم بسفح قاسيونء ومن عندهم خرج الشيخ جمال 
الدين محمد الساوجي وحلى ودخخل في ذي الجوالقية وصار شيخهم 
ومقدمهم. 


ثم دخلت سنة حمس وثانين وستمائة 


قلاوون؛ ونائبه بالشام الأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري؛. 


سنة ست وثانين وستمائلة 


والأمير بدر الدين الصوابي محاصر مدينة الكرك في أواخصر السنة الماضية؛ 
وقدم عليه من مصر عسكر صحبة الأمير حسام الدين طُرنطاي» فاجتمعوا 
على حصار الكرك حتى أنزلوا منها صاحبها الملك السعود خضر ابن 
الملك الظاهرء في مستهل صفرء وجاءت البشارة بذلك إلى دمشئء فدقت 
البشائر ثلاثة أيام» وعاد طُرنطاي بالملك خضر وأهل بيته إلى الديار المصرية 
كما فعل الملك الظاهر أبوه بالملك المغيث عمر بن العادل.كما تقدم ذلك. 

واستناب في الكرك نائبا عن أمر المنصورء ورتب أمورها وأجلوا منها 
خلقا من الكركبين» واستخدموا بقلعة دمشق 

ولما اقترب دخول آل الظاهر إلى القاهرة تلقاهم المنصور فأكرم لقياهم 
وأحسن إلى الأخوين نهم الدين خضرء ويدر اللين سلامش. وجعلهما 
يركبان مع ابنيه علي والأشرف خليل؛ وجعل عليهما عيونا يرصدون ما 
يفعلان» وأنزلا الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب والنفقات ما 
يكفيهم وزبادة كثيرة. 

وكتب الأمير بدر الدين بكتوت العلائي وهو مجرد بحمص إلى نائب 
دمشق لاجين. أنه قد انعقدث زوبعة في يوم الخميس سابع صفر بأرض 
حمص ثم ارتفعت في السماء كهيئة العمود والحية العظيمة» وجعلت 
تختطف ‏ الحعجارة الكبار. ثم تصعد بها في الجو كأنها سهام النشاب وحملت 
شيئا كثيرا من الجمال بأحمالماء والأثاث والخيام والدواب. ففقد الناس من 
ا ل لاس نالل وإنا إليه راجعرن. 
وف هذا اليوم وقع مطر عظيم في دمشق وجاء سيل كثير ولا سيما 
بالصالحية. ظ 

وفيها أعيد علم الدين الدوداري إلى شد الدواوين بدمشق» والصاحب 
نقي الدين بن توية إلى الوزارة بلمشق. 

وفيها تولى قضاء المالكية بمصر زين الدين بن أبي مخلرف النميري 
عوضا عن القاضي تقي الدين بن شاس الذي توثي بها. 

وفيها درس بالغزالية بدر الدين بن جماعة انتزعها من يد شمس الدين 
إمام الكلاسة؛ الذي كان ينوب عن شمس الدين الأيكي؛ والأيكي شيخ 
سعيد السعداء؛ باشرها شهرا ثم جاء مرسوم بإعادتها إلى الأيكي. وأنه قد 
استناب عنه جمال الدين الباجربقي, فباشرها الباجربقي في ثالث رجب. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بسن شيبان بن تغلب الشييباني أحمد مشايخ الحديث المسندين 
المعمرين بدمشق» توي في صفر عن ثمان وثمانين سنة. ودفن بقاسيون. 

الشيخ الإمام العالم البارع: الشيخ جمال الدين أبو بكر 

* محمد بن أححقد بن محمد بن عبد اللّه بن سنْحّان البكري 
الشريشي المالكي؛ ولد بشريش سنة إحدى وستماثة. ورخل إلى العراق 
فسمع بها الحديث من المشايخ القطيعي وابن زوربة وابن الل وغيرهم 
واشتغل وحصل وساد أهل زمانه؛ ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية؛ ثم 
الصالح, ومشيخة الرباط الناصري بالسفح. ومشيخة المالكية. وعرض عليه 
القضاء فلم يقبل. 

توني يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب بالرباط الناصري 
بقاسيرن» ودفن بسفح قاسيون تجاه الناصرية وكانثت جنازته حافلة جذا. 


(ابن الركي). 


دمشق فولى مشيخة الحديث يتربة أم 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ث8" 


قاضي القضاة: يوسف ابن قاضي القضاة محبي الدين أبي الفضل يحيى 
بن محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحمن بن أبان بن عفمان بن عفان, القرشي الدمشقي المعروف بابن الزكي 
الشافعي. كان فاضلا مبرزاء وهو آخر من ولى القضاء من بنى الزكي إلى 


يومنا هذا. 
ولد في سنة أربعين وسمع الحديث. توفي ليلة الاثنين ن حادي عشر ذي 
الحجة؛: ودفن 0 وتولى بعده ابن المخوبي شهاب الدين. 


الشيخ مجد الدين 

ل ملسن شي نواد ل لسري م اسان 
الشافعي الكاتب المعروف بابن المهتار. كان فاضلا في الحديث والأدب» 
يكتب كتابة حسنة جدأء وتولّى مشيخة دار الحديث النورية؛ وقد سمع 
الكثير وانتفع الناس به ويكتابته؛ توفي عاشر ذي الحجة ودفن بساب 
المراديس. ٠:‏ 

الشاعر الأديب: شهاب الدين أبو عبد الله 

* محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف. بابن الخيمي؛ كانت له 
مشاركة في علوم كثيرة» ويد طولى في النظم الرائق الفسائق» جاوز الثمانين 
وقد تنازع هو ونجم الدين بن إسرائيل في قصيدة بائية؛ فتحاكما إلى ابن 
الفارض فامرهما بنظم أبيات على وزنها فنظم كل منهما فأحسنء ولكن 
لابن الخيمي يد طولى عليه؛ وكذلك فعل ابن خخلكان؛ وامتدحه على وزنها 
بأبيات حسانء وقد أطال ترجمته الجزري في كتابه. 

وفيها كانت وفاة: 

الحخاج ٍ 

ا شرف الدين بن مِرَىء والد الشيخ محبي الدين التووي رحمه الله. 

ا يعقوب بن عبد الحق: أبو يوسف المريني سلطان بلاد المغرب» خرج 
على الواثق بالله أبي دبوس فسلبه الملك بظاهر مراكشء واستحوذ على 
بلاد الأندلس والجزيرة الخضراء» في سئة ثمان وستين وستمائة؛ واستمرت 
أيامه إلى محرم هذه السنة» وزالت على يديه دولة الموحدين بها. 

8 البيضاوي صاحب التصانيف: هو القاضي الإمام العلامة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر الشيرازي» قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك 
النواحي؛ مات بتبريز سنة حمس وثمانين وستمائة. 

ومن مصنفاته المنهاج في أصول الفقه؛ وهو مشهورء وقد شرحه غير 
واحد. وله شرح التنبيه في أربع مجلدات,. وله الغاية القصوى في دراية 
الفتوى؛ وشرح المتخب والكافية في المنطق؛ وله الطوالع وشرح المحصول 
أيضاء وله غير ذلك من التصانيف المفيدة» وقد أوصى إلى القطب 
الشيرازي أن يدفن بجانبه بتبريز والله سبحاته أعلم. 


ثم د خلت سنة ست وغقانين وستمائة 


في اول المحرم ركبت العساكر صحبة نائب الشام حسام الديين لاجين 


إلى محاصرة صهيون وحصن برزيه» فمانعمهم الأمير سيف الدين ستقر 


الأشقرء فلم يزالوا به حتى استنزلوه وسلمهم البلاده وسار إلى خدمة 
السلطان الملك المنصورء فتلقاه بالإكرام والاحترام؛ وأعطاه تقدمة ألف 
فارس؛ ول يزل معظماً في الدولة المنصورية إلى آخرهاء وانقضت تلك 
الأحوال. 


6 ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وثمانين وستمائة 
وف النصف من الحرم حكم القاضي جلال الدين الحتفي نيابة عن أبيه شرف الدين سليمان بن بُثيمان: الشاعر المشهورء له ديوان. مات في 
حسام الدين الرازي. ظ صفر منها. 
وف الثالث عشر من ربيع الأول قدم القاضي شهاب الدين محمد ابن الشيخ الصالح عز الدين: 
القاضي شمس الدين بن الخليل الخويّي من القاهرة على قضاء قضاة ا عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني. ولد سنة أريع 
دمشق» وقرئ تقليده يوم الجمعة مستهل ربيع الآخرء وار بنيابة شرف وتسعين وخمسماثة» وسمع الكثير؛ ثم استوطن مصر حتى توفي بها رابيع 


الدين المقدسي. 

وفٍ يوم الأحد ثالث شوال درس بالرواحية الشيخ صفي الدين 
الهندي» وحضر عنله القضاة وا داج الدين الفزاري» وعلم الدين 
الدواداري؛ وتولى فضاء قضاة القاهرة ئة تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت 
الأعز؛ عوضا عن برهان الدين الخضر السنجاري. وقد كان وليها شهراً 
بعد ابن الخوبي فاجتمع حيتئذ إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار 
المصرية؛ وذلك في أوائل صفر منها. 

وفيها استدعي سيف الدين السامري من دمشق إلى الديار المصرية 
ليشترى منه ريع حَرَزْمة الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسىء فذكر 
لهم أنه وقفه. وكان المتكلم في ذلك علم الدين الشجاعيء وكان ظالماء 
وكان قد استنابه الملك المنصور بديار مصرء وجعل يتقرب إليه بتحصيل 
الأموال؛ ففتق لهم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي أن السامري 
اشترى هذا من بنت الأشرف, وهي غير رشيدة» وأثبت سفهها علي زين 
الدين بن مخلوف الجائر الجاهل؛ وأبطل البيع مسن أصله؛ واسترجع على 
السامري بمغل مدة عشرين سنة مائتى ألف درهم؛ وأخذوا منه حصة من 
الزنبقية قيمتها سبعون ألفا وعشرة آلاف مكملة وتركره فقيراً على برد 
الديار» ثم أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك الحصص بما أرادوهء شم أرادوا 
أن يستدعوا بالدماشقة واكذا عد لعن ويصادرونهم. وذلك 0 
أن من ظلم بالشام لا يفلح وأن من ظلم بمصر أفلح وطالت مدتهء وكانوا 
يطلبونهم إلى مصر أرض الفراعنة والظلم؛ فيفعلون معهم ما أرادوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© (القسطلاني). 

الشيخ الإمام العلامة: قطب الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ الإمام أبي 
العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد الميموني 
الققّيبسي التؤؤري المصري, ثم المكي الشافعي المعروف بالقسطلاني؛ شيخ دار 
الحديث الكاملية بالقاهرة. 

ولد سنة ة أربع عشرة وستمائة»؛ ورحل إلى بغداد فسمع الكثير وحصل 
علوماء وكان يفتي على مذهب الشاقعي. وأقام بمكة مدة طويلة : ثم صار إلى 
مصر فولي مشيخة دار الحديث؛ وكان حسن الأخلاق محبباً إلى الناس. 

توفي في آخر المحرم ودفن بالقرافة الكبرى؛ وله شعر 
الخزري قطعة صالحة. 

عماد الدين: 

#4 محمد بن العباس الدنيسري الطبيب الماهر؛ والحاذق الشاعر؛ خدم 
الأكابر والوزراء وعمر ثمانين سنة وتوني في صغر من هذه السئة بدمشق. 

قاضي القضاة: برهان الدين 

ا الخنضر بن الدسن بن علي السنجاري تولى الحكم بديار مصر غير 
مرة؛ وولي الوزارة أيضاء وكان رئيس وقورا مهيباء وقد باشر القضاء بعده 
ني تقى الدين ابن بئنت الأعز. 


حسن أورد منه ابن 


عشر رجب. وقد جاوز التسعين. 

وقد سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي لما رحل إلى مصر في سنة 
أربع وثمانين» وحكي عنه أنه شهد جنازة في بغداد فتبعهم نباشء؛ فلما كان 
الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح عن الميت. وكان الميت شابا قد أصابته 
سكتة. فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب اميت جالسا فسقط النباش ميئا 
في القبرء وخرج الشاب من قبره إلى أهله. 

وحكى له قال: كنت مرة بقليرب وبين يدي صبرة قمح. فجاء زنبور 
جاء فآأخذ أخرى ثم ذهب بهاء ثم ججاء 
فأخذ أخرى أربع مرات. قال: فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور 
أعمى بين تلك الأشجار التى هناك. 

قال: وحكى لي الشيخ عبد الكاني أنه شهد مرة جنازة فإذا عبند أسود 
فعناء فلما صلى الناس عليها لم يصل؛ فلما حضرنا الدفن نظر إل وقال: 
أنا عمله. ثم ألقى نفسه في قبر ذلك الميت» قال: فنظرت فلم أر شيئا. 

الحافظ أبو اليمن: أمين الدين 

ها عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسسن بن محمد بن الحسسن بن 
عساكر الدمشقي ترك الرياسة والأملاك؛ وجاور بمكة ثلاثشين سنة؛ مقبلا 
على العبادة والزهادة؛ وقد حصل له قبول من الناس شاميهم ومصريهم 
وغيرهمء :توفي بالمدينة النبوية في ثاني رجب منها. 


فأخل واحدة ثم ذهب بهاء ثم 


ثم دخلت سنة سبع وقانين وستمالة 

فيها قدم الشجاعي من مصر إلى الشام بنية المصادرة لأرباب الأموال 

من أهل الشام. 

ول أواخر ربيع الآخر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرحمن للقدسي 
من القاهرة» على وكالة بيت المال ونظر الأوقاف. ونظر الخاص؛ ومعه 
تقاليد وخلع فتردد الناس إلى بابه وتكلم في الأمور وآذى الناس؛ وكانت 
ولايته بسفارة الأمير علم الدين الشجاعي المتكلم في الديار المصرية» توسل 
إليه بالشيخ شمس الدين الأيكي وبابن الوجيه الكاتبء وكانا عنده لهما 
صورة. 

وقد طلب جماعة من أعيان الدماشقة في أول هذه السنة إلى الديار 
المصرية فطولبوا بأموال كثيرة» فدافم بعضهم بعضأء وهذا مما يخفف عقوبته 
من ظلمهم. وإلا فلو صبروا لعوجل الظالم بالعقوبة؛ ولزال عنهم ما 
يكرهون سريعا. 


ولا قدم أبن المقدسي إل دمسنى كان يحكم بترية أم الصالح. والناس 


يترددون إليه ويخافون شره؛ وقد استجد باشورة بباب الفراديس ومساطب 


باب الساعات للشهود؛ وجدد باب الجابية الشمالي ورفعه؛ وكان متواطماء 
وأصلح الجسر الذي تحنه. وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت 
السويقة التى جددها عليه من الجانبين. 

وهذا من أحسن ما عمله ابن المقدسي؛ وقد كان مع ذلك كثير الأذية 
للناس ظلوما غشوماء ويفتح على الناس أبواباً من الظلم لا حاجة إليها. 


سنة تمان وتمانين وستمالة 

وف عاشر جمادى الأولى قدم من الديار المصرية أيضاً قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي. والصاحب تقي الدين توبة التكريي؛ وقاضي القضاة 
جمال الدين محمد بن سليمان الزواوي المالكي على قضاء المالكية بعد 
شغوره عن حاكم بدمشق شق ثلاث سئن ونصف. فأقام شعار المنتصب ودرس 
ونشر المذهب وكان له سؤدد ورياسة. 

وف ليلة الجمعة رابع شعبان توني الملك الصالح علاء الدين ابن المللك 
المنصور قلاوون بالدوسنطارية فوجد عليه أبوه وجنآ شديداء وقد كان عهد 
إليه بالأمر من بعده وخطب له على المنابر من مدة سنين» فدفنه في تربته 
وجعل ولاية العهد من بعده إلى ابنه الأشرف خليل وكتب بذلك إلى 
الآفاق؛ ولما جاءت البريدية في شوال بولاية الأشرف خليل؛ من بعد أبيه؛ 
وخطب له معه على المابر من بعد ذكر أبييه يوم الجمعة؛ ودقت البشائر 
وزين البلد سبعة أيام» ولبس الجيش الخلع وركبواء وأظهر الناس سرورا 

ول رمضان باشر حسبة دمشق شمس الدين بن السلعوس» عوضا 
عن شرف الدين بن الشيرجي. 

وفيه توجه الشيخ بدر الدين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت 
خطيبه قطب الدينء فباشر بعده تدريس القيمرية علاء الدين أحمد ابن 
القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أخو قاضي مصرء ثم بعد ثلاث سنين 
أخذ ابن جماعة قضاء الديار المصرية عوضاً عن ابن بنت الأعز. 

وفٍ شهر رمضان كبس نصراني وعنده مسلمة وهما يشربان الخمر في 
نهار رمضان, فأمر نائب السلطنة حسام الديسن لاجين بتحريق النصراني 
فبذل في نفسه أموالا جزيلة فلم يقبل منه» وأحرق بسوق الخيل» وعمل 
الشهاب محمود في ذلك أبياتا في قصيدة مليحة؛ وأما المرأة فجلدت الحد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الخطيب الإمام قطب الدين أبو الزكاء 

الا عبد المنعم بن يحبى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, القرشيء الزهري. 
خطيب بيت المقدس أربعين سنة» وكان من الصلحاء الكبار محبويا عند 
الناس» حسن الميئة مهيبا عزيز النفسء, يفني الناس ويذكر التفسير من 
حفظه في الحراب بعد صلاة الصبح» وقد سمع الكثير وكان من الأخيار: 
ولد سنة ثلاث وستماثة» وتوفي ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أربع 
وثمانين سنة. 

الشيخ الصاح العابد 

إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري: تقي الدين أبو 
إسحاق. أصله من قلعة جعبرء : ثم أقام بالقاهرة» وكان يعظ الناس وكان 
الناس يتتفعون بكلامه كثيرا: توفي بالقاهرة يوم السبت الرايع والعشرين من 
الحرم؛ ودفن في تربنه بالحسينية؛ وله نظم حسسنء وكان من الصلحاء 
المشهورين رحمه الله تعالى. 

الشيخ الصالح 

لا ياسين بن عبد الله المقريء الحجام: شيخ الشيوخ محيي الدين 
النواوي؛ وقد حج عشرين حجة؛ وكانت له أحوال وكرامات. 

* الخونده غازية خاتون بئت الملك المنصور قلاوون: زوجة الملك 
السعيد. - 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الحكيم الرئيس علاء الدين 

ا أبن أبي الحزم بن نفيس: شرح القانون لابن مبينا وصنف الموجز 
وغيره من الفوائد وكان يكتب من حفظه. وكان اشتغاله على ابن 
الدخواري» وتوف بمصر في ذي القعدة. 2 

8 محمد بن جمال الدين بن مالك الدحوي. 

الشيخ بدر الدين أبو عبد الله حمد بن الشيخ جمال الدين بن مالك 
النحوي» شارح الألفية البي عملها أبره: وهو من أحسن الشروح وأكثرها 
فوائد وكان لطيفا ظريفا فاضلاء توفي في يوم الأحد الثامن من المحرم؛ 
ودفن من الغد بباب الصغير. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تان وثمانين وستمائة 


فيها كان فتح مديئة طرابلس: وذلك أن السلطان قلاوون قدم 
بالجيرش المنصورة المصرية في صحبته إلى دمشق. فدخلها في الثشالث عشر 
من صفرء ثم سار بهم وبجيش دمشق وصحبته خلقى كثير من المتطوعة. 
منهم القاضي نهم الدين الحنبلي» قاضي الحتابلة؛ وخلى من المقادسة 
وغيرهم؛ فنازل طرابلس يوم الجمعة مستهل ربيع الأولء وحاصرها 
بالمجانين حصارا شديداء وضيقوا على أهلها تضيقا عظيماء ونصب عليها 

فلما كان يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخرة فتحت طرابلس في الساعة 
الرابعة من النهار عنوة, وشمل القتل والأسر جميع مسن فيهاء وغرق كشير 
من أهل الميناء ونهبت الأموال وسبيت النساء والأطفال» وأخذت الذخائر 
والحواصل؛ وقد كان لما ني أبدي الفرنج من سنة ثلاث وخمسمائة إلى هذا 
التاريخ كان الملك صنجيل الفرنج حاصرها سبع سنين حتى ظفر بها كما 
ذكرناء وقد كانت قبل ذلك في أيدي المسلمين من زمان معاوية. فقد فتحها 
سفيان بن مجيب لمعاوية. فأسكنها معاوية اليهود» ثم كان عبد الملك بن 
مروان جدد عمارتها وحصنها وأسكتها المسلمين» وصارت أآمنة عامرة 

مطمئئنة؛ ويها ثمار الشام ومصرء فإن بها الجوز والموز والثلج والقصبء. 
والمياه جارية فيها تصعد إلى أماكن عالية» وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن 
متقازية: ثم ضارت بلدا واحدأه ثم حولت من موضعها كما مسيآني الآن. 
ولا وصلت البشارة إلى د 
فرحاً شديداً ولله الحمد والمة. 

ثم أمر السلطان الملك المنصور قلاوون أن تهدم البلد بما فيها من 
العمائر والدور والأسوار الخصيئة التى كانت عليهاء وأن ينى على ميل 
منها بلدة غيرها أمكن منها وأحسنء ففعل ذلك؛ فهي هذه البلدة التي يقال 
ها طرابلس؛ التى جعلها الله تعالى دار أمان وإيمان. : 

ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً 
مسروراً محبوراء فدخلها يوم النتصف من جمادى الآخرة» ولكنه فوض 
الأمرر والكلام في الأموال إلى علم الدين الشجاعي؛ فصادر جماعة وجمع 
أموالا كثيرة؛ وحصل بسبب ذلك أذى الخلق» ويئس هذا الصنيع فإن ذلك 
تعجيل لدمار الظالم وهلاكه. فلم يغن عن المتصور ما جمع له الشجاعي من 
الأموال شيثاء فإنه لم يعش بعد ذلك إلا اليسير حتى أخذه الله أخذ القرى 
وهي ظالمة» كما سياتي. 

ثم سافر السلطان في ثاني شعبان بجيشه إلى الديار المصرية» فدخلها ني 
أواخر شعبان. 


مشق دفت البشائر وزيئنت البلاد وفرح الناس 


1 ؟ 


وفيها فتحت قلاع كثيرة بناحية حلب: كركر. ولك النواحي» 
وكسرت طائفة من التتّر هناك وقتل ملكهم خربندا نائب التثر على ملطية. 

وفيها تولى الحسبة بدمشق جمال الدين يوسف بن التقي توبة التكريتي 
ثم أخذها بعد شهور تاج الدين الشيرازي. 

وفيها وضع مدير عند محراب الصحابة بسبب عمارة كانت في 
المقصورة. فصلى برهان الدين الإسكندري نائب الخطيب بالناس هناك مدة 
شهرء. الجماعات والجمعات. ابتدؤوا ذلك من يوم الجمعة الثاني والعشرين 


من ذي اسحجة. 
0 ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخة 


لا فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بنت الرعيني: زوجة النجم بن إسرائيل؛ 
كانت من بيت الفقر لها سلطنة وإقدام وترجمة وكلام في طريقة الحريرية 
وغيرهم. وحضر جنازتها خلق كثير» ودفنت عند الشيخ رسلان. 

العَلم ابن الصاحب: الشيخ الماجن هو الشيخ الفاضل علم الدين 

أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكرء كان من بيت علم ورياسة: 
وقد درس في بعض المدارسء وكانت له وجاهة ورياسة, ثم ترك ذلك كله 
وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقة. 
وأكل الحشيش واستعمل ما كان من إلفهم ني الخلاعة والمجبون والزوائد 
الرائقة الفائقة النى لا يلح في كثير منهاء وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه 
عن ذلك فلم يلتفت إليهم؛ ولم يزل ذلك دأبه حتى توفي ليلة الجمعة 
الحادي والعشرين من ربيع الأول. 

ولا ولي القضاة الأربعة كان ابسن خالته تاج الدين ابن بنت الأعز 
مستقلا في القضاء قبل ذلك. فقال له ابن الصاحب المذكور: ما ممت حتى 
رأيتك صاحب ربعء فقال له: تسكت وإلا خليتهم يسقونك السمء فقال 
له: في قلة دينك تفعل» وني قلة عقولهم يسمعون منكء وقال يمدح الحشيشة 
الخسيسة: 


في خمار الحشسيش معنى مرامسي20 يا هيل العقسول والأفهام 

حرموها عن غير عقل ونقل) وحرم نجريسم غصير الحرام 
وله أيضاً: 

يانفس ميل ي إلى التصابي فاللهر منه الفتسى يعيش 

ولاتملي من سكريوم إن أعوزالخمسر فالحشيش 
وله أيضا: 

جمعت بين الحشيش والخمر ‏ فرحست لا أهتدي من السكر 


وقال يهجو الصاحب بهاء الدين بن الحنا: 
اتعمذبها وهس سا لاب ذأ أن تتعل سس سى 


فاستدعاه فضربه ثم أمر به إلى المارستان فمكث فيه سنة ثم أطلق. 

شمس الدين الأصبهاني: شارح المحصول: 

ا محمد بن محمود بن محمد بن عباد السسلماني العلامة؛ قدم دمشىق 
بعد الخمسين وستمائة» وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله؛ وسمع الحديث 


وثممن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثمانين وستمائة 


وشرح الحصول للرازي؛ وصنف القواعد في أريعة فنون أصول الفقه؛ 
وأصول الدينء والمنطق؛ والنلاف. وله معرفة جيدة في المنطق والنحو 
والأدب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرهماء 
ورحل إليه الطلبة؛ توني في العشرين من رجب في القاهرة عن شين 
ومين بن 

ة (محمد بن سليمان بن علي التلمساني). 

الشمس محمد بن العفيف: سليمان ببن علي بن عبد الله بن علي 
التلمساني» الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه فتألمى له ووجد عليه 
وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من 
رجبء وصلي عليه بالجامع» ودفن بالصوفية فمن رائق شعره قوله: 


وكم يتجافى خصره وهو ناحل وكم يتحلى ثغره وهو بارد 


ولهية اللعينة: 


صفراء ف وجهه خضراء في فمه 


لكنه غير مصروف إلى رشذده 
حمراء في عينه سوااء في كبله 
ومن شعره أيضاً: 

وقد لاح من سود الذوائب في جنح 
وقد طلعت سمس النهار على رمح 


بدا وجهه من فوق ذابل نخده 

فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجى 
وله في حملة أبيات: 

ب اللذدن في حيد سوى 


وأنت حركلت الملوى 


ماانت عدي والقضيا 
هناك حرك هاه الفهفسرواء 
الملك 

ا المنصور شهاب الدين: محمود ابن الملك الصالح إسماعيل بن العادل, 
توني يوم الثلاثاء ثامن عشر رجبء وصلي عليه بالجامع؛ ودفن من يومه 
بترية جده. وكان ناظرهاء وقد سمع الحديث الكثيرء وكان يحب أهلى 
وكان فيه لطف وتواضع. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد: 

8 عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحنبلي» شيخ دار الحديث النورية 
ومشهد ابن عروة» وشيخ الصدرية؛ كان يفي ويفيد الناس مع ديانة 
وصلاح وزهادة وعبادة» ولد سئة إحدى عشرة وستمائة» وتوفي في رجب 
منها. 


ثم دخلت مسنة تسع وثكهانين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك المنصور قلاوون؛ وكان اخليفة الحاكم العباسيء 
ونائب مصر حسام الدين طرّنطايء؛ ونائب الشام حسام الدين لاجين؛ 
وفضاة الشام شهاب الدين بن الخويُي الشافعي؛ وحسام الدين الحنفي. 
ونهم الدين بن شيخ الجبل الحنبلي؛ وجمال الدين الزواوي المالكي؛ وجاء 
البريد بطلب شمس اللين ستقر الأعسر إلى الديار المصرية؛ فأكرمه 
السلطان وقواه وشد يده وأمره باستخلاص الأموالء وزاده شد الجيوش. 
والكلام على الحصون إلى السيرة وكختا وغير ذلك؛ فقويت نفسه وزاد 
تجبره ولكن كان يرجع إلى مروءة وستر وينفع من يتنمي إليه؛ وذلدك مودة 


سنة تسع وثمانين وستمائة 

في الدنيا في أيام قلائل. 

وفي جمادى الآخرة جاء البريد بالكثف على ناصر الدين المقدسي 
وكيل بيت المال» وناظر الخاص والأوقاف؛ فظهرت عليه محاز من أكل 
الأوقاف وغيرهاء فرسم عليه بالعذراوية وطولب بتلك الأموال وضيق 
عليه؛ وعمل فيه سيف الدين أبو العباس السامري قصيدة يتشفى فيها لما 
كان أسدى إليه من الظلم والإيذاء» مع أنه راح إليه وتغمم له وتمازحا 
هنالك. ثم جاء البريد بطلبه إلى الديار المصرية فخاف الشواب من ذهابه 
إليها وفضوله وشره فاصبح يوم الجمعة ثالث شعبان وهو مشنوق بالمدرسة 
العنراوية» فطلبت القضاة والشهود فشاهدوه كذلك؛ ثم جهز وصلي عليه 
بعد الجمعة ودفن بمقابر الصوفية عند أبيه؛ وكان مدرسا بالرواحية وتربة أم 
الصالح. مع الوكالتين والنظر. 

وجاء البريد يعمل مجانيق الحصار عكا فركب الأعسر إلى أراضي 
بعلبك لا هنالك من الأخشاب العظيمة التى لا يوجد مثلها بدمشن؛ وهي 
تصلح لذلك؛ فكثرت الجنايات واللبابات والسيدن وكلفوا النساس تكليفاً 
كثيراء وأخذوا أخشاب الناسء وحملت إلى دمشق بكلفة عظيمة وشدة 
كثيرة» فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


وفاة الملك المنصور قلاوون 

بينما الناس في هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية 
فاخبروا بوفاة الملك المنصور يوم السبت سادس ذي القعدة من هذه السئة 
بالمخيم ظاهر القاهرة» ثم حمل إلى قلعة الجبل ليلا وجلس يعده ولده الملك 
الأشرف خليل بولاية العهد له» وحلف له جميع الأمراء؛ وخطب له علمى 
المنابر» وركب في أبهة الملك؛ والعساكر كلهم في خدمته مشاة من قلعة 
الجبل إلى الميدان الأسود الذي هو سوق الخيل؛ وعلى الأمراء والمقدمين 
الخلع؛ وعلى القضاة والأعيان؛ ولما جاءت الأخبار بذلك حلف له الأمراء 
بالشام» وقبض على حسام الدين طرنطاي نائب أبيه وأخذ منه أموالا 
جزيلة أنفق منها على العساكر. ٍ 

وفيها ولي خطابة دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المرحل عوضا 
عن جمال الدين بن عبد الكاني وكان ذلك بمساعدة الأعسر. 

وتولى نظر الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجي الحنبلي؛ عرضا عن 
ناصر الدين بن المقدسيء وثمر وقفه وعمره وزاد مائة وخمسين آلفا. 


وفيها احترقت دار صاحب حماة, وذلك أنه وفع فيها نار في غيبته فلم 


يتجاسر أحد يدخلهاء فعملت النار فيها يومين فاحترقت واحترق كل ما 
القونوي. 
ا ل التصور 
قبل موته. 

وحج بالناس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين بكترت 
الزوباسي. وحج قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويّي؛ وشمس الدين 
بن السلعرس ومقدم الركب الأمير عتبة» فتوهم منه أبو نمي؛ وكان بينهما 
عذاوة؛ فأغلق أبواب مكة ومنع الناس من دخولما فأحرق اليباب وقتل 
جماعة ونهب بعض الأماكن؛ وجرت خطوب فظيعة؛ ثم أرسلوا القاضي 


وفاة الملك المنصور قلاوون 
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ابن الخوئي ليصلح بين الفريقين؛ ولما استقر عند أبي نمي رحل الركرب 

وبقي هو في الحرم وحده وأرسل معه أبو نمي من الحقه بهم ساما معظمنا. 

وجاء الخبر بموت المنصور إلى الناس وهم بعرفات وهذا شيء عجيب. 
وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلعرس في المسير إلى الديار المصرية. 

وبين الأسطر مخط الملك الأشرف: يا شقير يا وجه الخير احضر لتستلم 

الوزارة فساق إلى القاهرة فوصلها يوم الثلاثاء عاشر الحرم؛ فتسلم الوزارة. 
قال السلطان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

السلطان الملك المنصور 

ا قلاوون بن عبد الله اللزكي الصاحي الألفي؛ اشتراه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب؛ 
بألف ديئار» وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده» ولا تزوج الملك السعيد 

بن الظاهر بابنته غازية خاتون؛ عظم شأنه جدا عند الظاهرء وما زال يترفع 
في الدولة حتى صار أتابك سلامش بن الظاهر. ثم رفعه من البين واستقل 
بالملك في سنة ثمان وسبعين وكسر التتار على حمص في سنة ثمانين فأحبه 
الناس وفتح الرقية في مسنة أربع وثمانين؛ وفتح طرابلس سنة ثما 
وثمانين» وعزم على فتح عكا وبرز إليها فعاجلته المنية في السادس 
والعشرين من ذي القعدة. ودفن بتربته بمدرسته المائلة التى أنشأها بين 
القصرينء الى ليس بديار مصر ولا بالشام فثلها. وفيها دار حدليث 
ومارستان: وعليها أوقاف دارة كثيرة عظيمة 

مات عن قريب من ستين سنة؛ وكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة. 
وكان حسن الصورة مهيباء عليه أبهة السلطنة ومهابة المللك؛ تام القامة 
حسن اللحية عالي الحمة شجاعا وقورا سامحه الله. 

#لأمير 

.ا حسام الدين طَرُنطاي: نائب السلطنة المتصورية بمصرء أخذه 
الأشرف:فسجه بقلعة الجبل؛ ثم قتله وبقي ثمانية أيام لا يدرى به؛ ثم لف 
في حصير وألقي على مزبلة. وحن عليه بعض الناس. فكفن كآحاد الفقراء 
بعد النعيم الكثير, والدنيا ال نسعة. والكلمة النافذة» وقد أخذ السلطان من 
حواصله ستمائة آلف دينار وسبعين قنطاراً بالمصري فضة؛ ومن الجواهر 
شيئا كثيراء سوى الخيل والبغال والجمال والأمتعة والبسط الجياد. 
والأسلحة المشمئة» وغير ذلك من الحواصل والأملاك بمصر والشام؛ وترك 
ولدين أحدهما أعمى؛ وقد دخل هذا الأعمى على الأشرف فرضع المنديل 
على وجهه وقال شيء لله وذكر له أن لهم أيامآ لآ يجدون شيئا يأكلونه. 
فرق له وأطلن لهم الأملاك يأكلون من ريعهاء فسبحان الله اللخصرف في 
خلقه بما يشاءء يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

الشيخ الإمهام العلامة: رشيد الدين 

الا عمر بن إتماعيل بن مسعود الفارقي الشافعي؛ مدرس الظاهرية. 
توفي بها وقد جاوز التسعين؛ وجد مخنوقا في احرم» ودفن بالصوفية؛ وقد 
سمع الحديث وكان منفردا في فنون من العلوم كثيرة؛ منها علم النحو 
والأدب وحل المترجم والكتابة والإنشاء وعلم الفلك والنجوم وضرب 
الرمل والحساب وغير ذلك؛ وله نظم حسن. 

الخطيب جمال الدين أبو محمد: 

لا عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي. توني بدار الخطابة 


ه6.؟” 


ذكر فتح عكا وبقية 


يل ان وحمل إل 
:1 الطاهر الماعيل ابن عز القضاة أبي الحسن علي بن محمد 


بن عبد الواحد 


ا ابن أبي اليمنء الشيخ الزاهد المتقلل من متاع الدنياء توفي في 


العشرين من رمضان. وصلي عليه في الجامع, ودفن بثرية , 


بني الزكي 


بقاسيون محبة في حبي الدين بن عربي؛ فإنه كان يكتب من كلامه كل يوم 
ورقتين: ومن الحديث ورقتين وكان مع هنا يحسن الظن به؛ وكان يصلي 
مع الأئمة كلهم بالجامع» وقد أخخبر عنه بعض العلماء أنه رأى مخطه: 


رفي كل شليءلهآية 


تجندل فلتي الشمة عتيسية 


وقد صحح على «عينه؛ وإنما الصحيح المروي عمن أنشد هنا الشعر 


أو ل 


وله شعر فمنه: 
والنهر قد جَنْ في النصرن هوى 
فغار مثئسه التسسيم عاشقها 
وله أيضا: 
لما تحقق بالإمكان فرقكم 
فتميز الجمع عنه وهو متحد 
وله: 
لي ساة لا أرى سسواهم 
لقد اح اطوا بتكل جسزهء 
هم نظروافي عمسوم فقسري 
فلا تلمإن جررت ذيلي 
وله: ظ ظ 
مراهمب ذي الجلال لدي تستر 
نعي الث يبن الث تكسحن 
لما بدء ويس لهااتتهاء 
الحاج 


ا طيبرس بن عبد اللّه: علاء الدين الوزيري: صهر الملك الظاهرء كان 


فجاء عسن وصلهيميلها 


وقد بنا حكمهفي عام الصور 


فلاح فرتكم في عالم الصور 


همعين مناي عين جوقي 
مني وعسزوا عن درك طرفي 
رطول نل وفرط ضعفي 
وصرف بسر ومحض لحطف 
فخرا بهم أو تيت عطفي 


فقد أخرستي ونطقن شكرا 
وبشرى بعد بشرى بعد بشرى 


يعم مزيدما دنيا وأخرى 


من أكابر الأمراء ذري الحل والعقد. وكان دينا كثير الصدقات, له قان 
بلمشق أوقفه. وله في فكاك الأسرى وغير ذلك. وأوصى عند موته 
ثلائماثة أب تصرف على الجند بالشام ومصرء فحصل لكل جددي 


خمسون درهماء وكانت وفاته في ذي الحجة. اودفن بتريته د 


8 (أ“مد بن شمس الدين بن 


بسفح المقطم. 


قاضي القضاة: نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ تمس الدين بن 
أبي عمر المقدسي؛ توفي ثاني عشر جمادى الآخرة منها وحضر جتازته خلق 
بارعا خطيبا مدرسا بأكثر المدارسء» وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم» وتوللى 


السواحل 


سنة تسعين وستمائة من الفجرة 


بعده القضاء الشيخ شرف الدين حسن بن عبد اللّه بن أبي عمرء والله 


أعلم. 


ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


فيها فتحت عكا وبقية السواحل التى كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة؛ ولم يبن هم فيها حجر واحد ولله الحمد وامنة. 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس العباسي. 

وسلطان البلاد الملك الأشرف خليل بن المنصور تلارون. 

ونائبه بمصر وأعمافا بدر الدين بيدرا. 

ووزيره ابن السلعرس الصاحب سمس الدين. 

ونائبه بالشام حسام النين لاجين السلحدار المنصوري. 

وقضاة الشام هم المذكورون في الي قبلها. 

وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول. ١‏ 

وصاحب مكة نهم الدين أبو نمي محمد بن إدريس بن علي بن قتادة 
الحسيني. 

وصاحب المديئة عز الدين جماز بن شيحة الحسيني. 

وصاحب الروم غياث الدين كيخسروء وهو ابن ركن الدين قليج 


أرسلان السلجوفي؛ وصاحب حماة تقي الدين محمود بن الملك المنصور 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر , تقي اللدين محمد. 

وسلطان بلاد العراق وخخراسان» وتلك النواحي أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن تولى بن جنكيزقان. 


وكان أول هذه السنة يوم الخميس وفيه تصدق عن الملك المنصور 
بأموال كثيرة جداً من الذهب والفضة:؛ وأنزل السلطان إلى تربنه في ليلة 
الجمعة فدفن بها تحت القبة؛ ونزل في قبره بدر الدين بيدراء وعلم الدين 
الشجاعي. وفرقت صدقات كثيرة حيتئذ» ولما قدم الصاحب سمس الديين 
بن السلعوس من الحجاز خلع عليه للوزارة» وكتنب تقليده بها القاضي 
حبي الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشا. بيده» وركب الوزير في أبهة الوزارة 
إلى داره؛ وحكم. | 

ولا كان يوم الجمعة قبض على شمس الدين ستقر الأشقر وسيف 
الدين جرمك الناصريء وأفرج عن الأمير زين الدين كتبغا وكان قد قبضص 
عليه مع طرنطاي؛ ورد عليه أقطاعه. وأعيد التقي توبة إلى وزارة دمشق مرة 
أخرى. 

وفيها أثبت ابن الخويبي محضرا يتضمن أن يكون تدريس الناصرية 
للقاضي الشافعي وانتزعها من زين الدين الفارقي 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 
وفيها جاء 0000 
الحصار لعكاء ونودي في دمشق الغزاة في سبيل الله إلى عكاء وقد كان أهل 
عكا في هذا الحين عدوا على من عندهم من تجار المسلمين فقتلرهم 
وأخذوا أموالهم. فأبرزت المجانيق إلى ناحية الجسورة؛ وخرجت العامة 
والمتطوعة يجرون في العجل حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء؛ وتولى 
سياقتها الأمير علم الدين الدواداري» وخرجت العساكر بين يدي نائب 


سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


الشام؛ وخرج هو في آخرهم؛ ولحقه صاحب حمة الملك المظفر وخرج 
الناس من كل صوبء واتصل بهم عسكر طرابلس؛ وركب الأشرف من 
الديار المصرية بعساكره قاصدا عكاء فتوافت الجيوش هئالكء فنازهها يوم 
الخميس رابع ربيع الآخر ونصبت عليها المجانين من كل ناحية يمكن نصبها 
عليهاء واجتهدوا غاية الاجتهاد ني محاريتها والتضييق على أهلهاء واجتمع 
الناس بالجوامع لقراءة صحيح البخاريء فقرأه الشيخ شرف الدين 
الفزاري» فحضر القضاة والفضلاء والأعيان. 

ول أثناء محاصرة عكا وقع تخبيط من نائب الشام حسام الدين لاجين. 
فتوهم أن السلطان يريد مسكه. وكان قد أخبره بذلك الأمير الذي يقال له 
أبو خرصء فركب هاربا فرده علم الدين الدواداري بالممسابه وجاء به إلى 
السلطان فطيب قلبه وخلع عليه ثم أمسكه بعد ثلاثئة أيام وبعثه إلى قلعة 
صقد واحتاط على حواصله؛ ورسم على أستاذ داره بدر الدين بكداش؛ 
وجرى ما لا يليق وقوعه هنالك» إذ الرقت وقت عسر وضيق وحصار 
وصمم السلطان على الحصار فرتب الكوسات ثلاثمائة حمل» ثم زحف 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى ودقت الكوسات جملة واحدة عند 
طلوع الشمسء؛ وطلع المسلمون على الأسوار مع طلوع الشمس؛ ونصبت 
السئاجق الإسلامية فوق أسوار البلد. فولت الفرنج عند ذلك الأدبار. 
وركبوا هاربين في مراكب التجار, وقتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائع شيئاً كثيراً جدأًء وأمر السلطان 
بهدمها وتخريبهاء بحيث لا يتتفع بها بعد ذلك, فيسر اللّه قتحها نهار جمعة 
كما أخخذتها الفرنج من المسلمين في يوم الجمعة» وسلمت صور وصيدا 
قيادتهما إلى الأشرف. فاستوسق الساحل للمسلمين» وتنظف من الكافرين» 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للّه رب العالمين. 

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المسلمون؛ ودقت البشائر في 
سائر الحصون. وزينت البلاد ليتنزه فيها الناظرون والمتفرجون. وارسل 
السلطان إلى صور أميرأ فهدم أسوارها وعفا آثارها. وقد كان لماني أيدي 
الفرنج من سنة ثمان عشرة وحمسمائثة. 

وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من أيدي 
الفرنج. : ثم إن الفرنج جاؤوا فاحاطوا بها بجيوش كشيرة» ثم جاء صلاح 
الدين ليمانعهم عنها مدة سبعة وثلاثين شهراء ثم في آخر ذلك استملكوها 
وقتلوا من كان فيها من المسلمين. ٠‏ كما تقدم ذلك. 

ثم إن السلطان الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا 
قاصنا دمشق في أبهة الملك وحرمة وافرة» وفي صحبته وزيره ابسن 
السلعرس والجيوش المنصورة. 

وف هذا اليوم استناب بالشام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي. 
وسكن بدار السعادة؛ وزيد في إقطاعه حرستا ولم تقطع لغيره» وإغما كانت 
لمصالح حواصل القلعة. وجعل له في كل يوم ثلائمائة على دار الطعام؛ 
وفوض إليه أن يطلق من الخزانة ما يريد من غير مشاورة ولا مراجعة؛ 
وأرسله السلطان إلى صيدا لأنه كان قد بقي بها برج عاصء ففتحه ودقت 
البشائر يسببه ثم عاد كرا إلى السلطان فودعه. وسار السلطان نحو الديار 
المصرية في أواخر رجب. وبعثه إلى بيروت ليفتحها فسار إليها ففتحها في 
أقرب وقت؛ وسلمت عثليث وأنطرطوس وجبيل. ولم يبق بالسواحل وللّه 
الحمد معقل للفرنج إلا بأيدي المسلمين. واراح الله منهم البلاد والعباد. 

ودخل السلطان إلى القاهرة في تاسع شعبان في أبهة عظيمة جداء وكان 
بوما مشهودا. وأفرج عن بدر الدين بيسري بعد سجن سبع سنين. 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 


كةو" 
ورجع علم الدين سئجر الشجاعي نائب دمشق شق إلى دمشىق في سابع 
عشرين الشهر المذكور. وقد نظف السواحل من الفرنج بالكلية؛ ول يبى هم 


بها حجر. 

وفي رابع رمضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلعة صفد ومعه .| 
جماعة أمراء. ورد عليهم إقطاعاتهم؛ وأحسن إليهم وأكرمهم. 

وف أوائل رمضان طلب القاضي بدر الدين بن جماعة من القدس 
الشريف وهو حاكم به؛ وخطيب فيه؛ على البريد إلى الديار المصرية 
فدخلها ني رابع عشرة وأفطر ليلتذ عند الوزير ابن السلعرس وأكرمه جدا 
واحترمه. وكانت ليلة الجمعة» فصرح الوزير بعزل تقي الدين ابن بنت 
الأعز وتولية ابن جماعة بالديار المصرية قضاء القضاة. وجاء القضةة إلى 
تهننته واضبح الشهود في خدمته ومع القضاء خطابة الجامع الأزهر. 
وتدريس الصالحية. وركب في الخلعة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن 
يستمروا بلبس الطرحات. وذهب فخطب بالجامع الأزهر وانتقل إلى 
المدرسة الصالحية ودرس بها في الجمعة الأخرى. وكان درا حافلاءونا 
كان يوم الجمعة رسم السلطان للحاكم بأمر الله أن يخطب هو بنفسه الناس 
يومثذ وأن يذكر في خطبته أنه قد ولى السلطنة للأشرف خليل بن المنصورء 
فلبس خلعة سوداء وخطب الناس بالخطبة التى كان خطب بها في الدولة 
الظاهربة وكانت من إنشاء الشيخ شرف الدين المقدسيء في سنة ستين 
وستمائة» فيكون بين الخطبتين أزيد من ثلاثين سنة. وذلك بجامع قلعة 
الجبل ثم استمر أبن جماعة يخطب بالقلعة عند السلطان. وكسان يستنيب في 
الجامع الأزهر 

وأما ابن بنت الأعز فناله من الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالفقه و 
يترك له من مناصبه شيئاء وكان بيده سبعة عشر منصباء منها القضاء 
والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ» ونظر الخزانة وتداريس كبار» 
وصادره بنحو من أربعين ألفاء غير مراكبه وأشاء كثيرة, ولم يظهر منه 
استكانة له ولا خضوع. ثم عاد فرضي عنه وولاه تدريس الشافعي. 

وعملت ختمة عند قبر الملك المنصور في ليلة الاثنين رابع ذي القعدة 
وحضرها القضاة والأمراء» ونزل السلطان ومعه الخليفة إليهم وقت 
السحر؛ وخطب الخليفة بعد الختمة خخطبة بليغة؛ حرض الناس على غزو 
بلاد العراق واستنقاذها من أيدي التترء. وقد كان الخليفة قبل ذلك محتجبا 
فرآه الناس جهرة؛ وركب في الأسواق بعد ذلك. 

وعمل أهل دمشق ختمة عظيمة بساميدان الأخضر إلى جائب القصر 
الأبلق؛ فقرئت ختمات كثيرة ثم خطب الناس بعدها الشيخ عز الدين 
الفاروئي» ثم ابن البزوري» ثم تكلم من له عادة بالكلام وجاءت البريدية 
بالتهيؤ لغزو العراق. ونودي في الناس بذلك؛. وعملت سلاسل عظام 
بسيب الحسورة على دجلة بغداد» وحصلت الأجرر على المقصود وإن لم 
بقع المقصود. وحصل لبعض الناس أذي بسبب ذلك. 

وفيها نادى نائب الشسام الشجاعي أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة» 
وخرب الأبنية التي على نهر بانياس والجداول كلها والمسالح والسقايات 
التي على الأنهار كلهاء واخرب جسر الزلاية وما عليه من الدكاكين؛ 
ونادى أن لا يمشي أحد بعد العشاء الآخرة ” ثم أطلىّ لهم هذه فقطء 
وأخرب الحمام الذي كان باه الملك السعيد ظاهر باب النصرء ولم يكن 
بدمشق أحسن منه؛ ووسع الميدان الأخضر من ناحية الشمال مقدار 
سدسه.؛ ولم يترك بينه وبين النهر إلا مقدارا يسيراء وعمل هو بنفسه 
والأمراء في -حيطانه. 


/لاة6.؟" وثمن توفي فيها من الأعيان 
وفيها حبس جمال الدين آقوش الأفرم المنصوري وأمير آخر معه في 
القلعة. ش 
وفيها حمل الأمير علم الدين الدواداري إلى الديار المصرية مقيدا. وقد 
نظم الشيخ شهاب الدين محمود قصيدة في فتح عكا. 
الحمد لله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى العرب 
هذا الذي كانت الآمال لو طَلبتَ رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب' 
ما بعد عكا وقد هدت قواعدها في البحر للشرك عند البر من أرب 
لم ييق من بعدها للكفر إذ خربت في البحر والبر مسا ينجي سوى اهرب 
أم الحروب فكم قد أنشسات فتن شاب الوليد بها هولا ولم تشب 
ايوم عكالقد أنسيت ماسبقت به الفشوح وماقد خط في الكتب 
لم يبلغ النطق حد الشكر فيك فما عسى يقوم به ذو الشعر والأدب 
أغضبت عياد عيى إذ أبدتهم لله أي رضى في ذلك الخغضب 
وأشرف المصطفى المادي البشير على ما أسلف الأشرف السلطان من قرب 
فقر عي نا لهذا الفح وابتهجت ببشره الكعبة الغراء في الحجسب 


فالبر في طرب والبحر في حرب 


وهي طويلة جدأء وله ولغيره في فتح عكا أشعار كثيرة. 


سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


عمه السلطان أحمد بن هولاكوء فعظم في اعين المغول. 

فلما كان في هذه السنة مات من شراب شربه فيه سم؛ فاتهمت المغول 
اليهود به - وكان وزيره سعد الدولة ب بن الصيفي يهوديا فقتلوا من اليهود 
خلقا كثبراءونهبوا منهم أموالا عظيمة جنا في جميع مدائن العراق؛ ثم 
اختلفوا فيمن يقيمونه بعده» فمالت طائفة إلى كيختو فأجلسوه ا 
المملكة؛ فبقى مدة؛ قيل سنة ويل أقل من ذلك ثم قتلوه وملكوا بعده 
بيدرا. 8 
وجاء الخبر بوفاة أرغون إلى الملك الأشرف وهو محاصر عكا ففرح 
بذلك كثيراء وكانت مئة ملك أرغون ثمان ستين» وقد وصفه بعضص 
مؤرخخحي العراق بالعدل والسياسة الحيدة. 

المسند المعمر الرحالة فخر الدين ؛ 

وهو أبو الحسن 

ا علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف بابن 
البخاري؛ ولد في سلخ سنة حمس أو مستهل ستة ست وتسعين وحفسمائة» 
وسمع الكثير ورنحل مع أهله؛ وكان رجلا صالحا عابداء زاهدا ورعا 
ناسكاء تفرد بروايات كثيرة لطول عمره.ء وخرجت له مشيخات وسمع منه 
الخلق الكثير والجم الغفيرء وكان منصويا لللاقرسي كر وان وضعب 

عن الحركة؛ وله شعر .حسنء منه قوله: 


بن البخاري 


ولا رجع البريد أخبر بأن السلطان لما عاد إلى مصر خلع على وزيره 
ابن السلعرس جميع ملابسه الى كانت عليه؛ ومركوبه الذي كان تمحته. 
فركبه ورسم له بثمانية وسبعين ألفا من خزانة دمشقء ليشتري له بها قزية 
فرحا من بيت المال. 

وفٍ هذه السنة انتهت عمارة قلعة حلب بعد الخراب الذي أصابها 
من هولاكو وأصحابه عام ثمانية وخمسين. 

وفيها شوال منها شرع في عمارة قلعة دمشى وبناء الدور السلطانية 
والطارمة والقبة الزرقاء» حسب ما رسم به السسلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون لنائبه علم الدين سنجر الشجاعي. 

وفيها في رمضان أعيد إلى نابة القلعة الأمير أرجواش واعطسيء 
إقطاعات سنية. وفيها أرسل الشيخ الرجيحي من ذرية الشيخ يونس مضيقا 
عليه محصورا إلى القاهرة. 

وفيها درس عز الدين الفاروثي بالمدرسة النجيبية عوضا عن كمال 
الدين بن خلكان. 

وف ذلك اليوم درس نهم الدين بن مكي بالرواحية عوضا عسن ناصر 
الدين بن المقدسي. 

وفيه درس كمال الدين الطبيب بالمدرسة الدخوارية الطبية. 

وف هذا الشهر درس الشيخ جلال الدين الخبازي بالخاتونية البرانية؛ 
وجمال الدين بن الباجربقي بالقلجية» وبرهان الدين الإسكندري بالقوصية 
ابي بالجامع؛ والشيخ نهم الدين الدمشقي بالشريفية عند حارة الغرباء. 

وفيها أعيدت الناصرية إلى الفارقي. 

وفيه درس بالأمينية القاضي نجم الدين بن صصرى بعسد ابن 
الزملكاني» وأخذت منه العادلية الصغيرة لكمال الدين بن الزملكاني. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


أرغون بن أبغا ملك التار: كان شهما شجاعا سفاكا للدماء؛ قتل 


تكررت السسنون علي حتى ‏ بليت وصرت من سقط المناع 

وقل النشفع عندي غير أني أعلل بالرواية وال ماع 

فإنيك خالصافله جزاء وإن يك مالقا فإلى ضياع 
وله آيضا: 

إليك اعتناري من صلاتي قاعداً وعجزي عن سعبي إلى الجمعات 

وتركي صلاة الفرض في كل مسجد تجمع فيه الناس للصلوات 

فيا رب لاتمقت صلاتي ونجنيى من النار واصفح لي عن الحفوات 


توفي ضحى نهار الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة؛ عن خمس 
وتسعين سنة» وحضر جنازته خلق كثير؛ ودفن عند والده الشيخ شمس 
الدين أحمد بن عبد الواحد بسفح قاسيون رحمه الله تعالى. 

الشيخ تاج الدين الفزاري: 

© عبد الرحمن بن إبراهيم سباع بن ضياء 7 
الإمام العلامة العالم؛ العلم شيخ الشافعية في زمانة» حاز قصب السبق دون 
أقرانه» وهو والد شيخنا العلامة برهان الدين. 

كان مولد الشيخ تاج الدين في سنة ثلاثين وستماثة» وتوف ضحى يوم 
الاثنين خامس جمادى الآخرة, بالمدرسة البادرائية وصلي عليه بعد الظهسر 
بالأموي. تقدم للصلاة عليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويي؛ ثم 
صلَّى عليه عند جامع جراح الشيخ زين الدين الفارقي» ودفن عن والده 
بباب الصغيرء وكان يوما شديد الزحام وقد كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة 
من العلوم النافعة» والأخلاق اللطيفة» وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف» 
وعلو الهمة» وفقه النفسء وكتابه الإقليد الذي جمعه على أبواب التنبيه 
وصل فيه إلى باب الغصبء دليل على فقه نفسه وعلو قدره» وقوة همته 
ونفوذ نظرهء واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره. وقد انتفع به 
الناس. وهو شيخ أكابر مشايخنا هو والشيخ محيي الدين النووي» وله 
اختصار الموضوعات لابن الجوزي؛ وهو عندي بخطه. وقد سمع الحديث 


سنة إحدى وتسعين وستمائة 


الكثير وحضر عند ابن الزبيدي صحيح البخاري» وسمع من ابن اللَنّي 
وابن الصلاح واشتغل عليه. وعلى ابن عبد السلام وانتفع بهماء وخرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي أحد تلاميذه مشيخة في عشرة أجزاء عن مائة 
شيخ فسمعها عليه الأعيان وكان وله شعر جيد فمنه قوله: 
لله أيام جمع الشمل مابرحت بها الحوادث حتى أصبحت مسَّمّرا 
ومبندا الحزن من تاريخ مسالتى عنكم فلم أل لاعيناً ولا أثرا 
ياراحلين قدرتم فالنجاة لكم ونحن للعجز لا نستعجز القدرا 

وقد ولي الدرس بعده بالبادرائية والحلقة والفتيا بالجامع ولده شيخنا 
برهان الدين.فمشى على طريقة والده وهديه وسمته رحمه الله. 

ول الث شعبان توفي الطبيب الماهر عز الدين 

ا إبراهيم بن محمد بن طرقان: السويدي الأنصاري» ودفن بالسفح 
عن تسعين سنة» وروى شيئا من الحديث, وفاق أهل زمانه في صناعة 
الطب؛ وصنف كتبا في ذلك»؛ وكان يرمى بقلة الدين وترك الصلوات 
وانحلال في العقيدة؛ وإنكار أمور كثيرة ما يتعلق باليوم الآخر, واللّهِ يحكم 
فيه وفي أمثاله بأمره العدل الذي لا يجور ولا يظلم. 

وف شعره ما يدل على قلة عقله ودينه وعدم إيمانه. واعتراضه على 
تحريم المخمر؛ وأنه قد طال رمضان عليه في تركها وغير ذلك. 

8 (علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني). 

الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي ابن الإمام العلامة 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني. 
مدرس الأمينية وهو والد شيخنا الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المعالي 
محمد بن علي الزملكاني وقد درس بعد أبيه المذكور بالأمينية» وكانت وفاة 
والده هذا ليلة الثلاثاء. التاسع والعشرين من ربيع الآخر, بالأمينية؛ ودفن 
بمقابر الصوفية عند والده. 
الأمير الكبير بدر الدين 

الا يَمْكْ بن عبد الله الناصري» ناظر الرباط بالصالحية؛ عن وصية 
أستاذه. وهو الذي ولى الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة الرباط بعد ابن 
الشريشي جمال الدين» وقد دفن بالتربة الكبيرة داخخل الرباط المذكور. 

الشيخ الإهام أبو حفص 

فقا عمر بن يحيى بن عمر الكرجي: صهر الشيخ تفي الدين بن 
الصلاح» وأحد تلامينه؛ ولد سنة تسع وتسعين وحمسمائة) ومات يوم 
الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن إلى جانب ابن الصلاح. 

الملك العادل بدير الدين 

سلامش بن الظاهر: الذي كان قد بويع بالملك بعد أخيه الملك 
السعيد. وجعل الملك المنصور قلاوون أنابكه؛ ثم استقل قلاوون بالملك. 
وأرسلهم إلى الكرك ثم أعادهم إلى القاهرة ثم سفرهم الأشرف خليل في 
أول دولته إلى بلاد الأشكري من ناحية اصطنبول؛ فمات سلامش هناك 
ويقي أخوه نجم الدين خضر وأهلوهم بتلك الناحية. ٍ 

وقد كان سلامش من أحسن الشباب شكلا وأبهاهم منظراء وقد افتتن 
به خلق كثير» من الناس» وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيسا مهيبا 
وتررا. : 

ها العفيف التلمساني: أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
بن ياسين العابدي الكرفي ثم التلمساني الشاعر الحقن المتغنن في علوم منها: 
النحو والأدب والفقه والأصول. وله في ذلك مصنفات. وله شرح مواقف 
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النفري وشرح أسماء الله الحسنى. وله ديوان مشهورء ولولده محمد ديوان 


أو 
وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد ني الحلول 
والاتحاد والزندقة والكفر الغخض. وشهرته تغنيق عن الإطناب في ث رحمته. 
توفي يوم الأربعاء خامس رجب ودفن بالصوفية؛ ويذكر عنه أنه عمل 
أربعين خلرة كل خلوة أربعين يوما متابعة فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستمائة 


فيها فتحت قلعة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقتصى 
بلاد الشام بكماله وسواحله بلاد حلب وغير ذلك الملك الأشرف خليل. 

ووزيره شمس الدين بن السلعرسء وقضاته بالشام ومصر هم 
المذكررون في الت قبلها. 

ونائب مصر بدر الدين بندار ونائب الشام علم الدين سنجر 

وسلطان التتر بيدو بن أرغون بن أبغاء والعمارة في الطارمة وفي الدرر 
السلطانية بالقلعة. وني رابع عشرين حرم وقع حريق عظيم بقلعة الجبل 
ببعض الخزائن أتلف شيئا كثيرا من الذخائر والنفائس والكتب. 

وفي التاسع والعشرين من ربيع الأول خطب الخليفة الحاكم وحث في 
خطبته على الجهاد والنفير؛ وصلى بهم الجمعة وجهر بالبسملة. 

وف ليلة السبت ثالث عشر صفر جيء بهذا الجرز الأحمر الذي ياب 
البرادة من عكاء فوضع في مكانه. 

وف ربيعم الأول كمل بناء الطارمة وما عندها من الآثر والقبة الزرقاء 
وجاءت في غاية الحسن والكمال والارتفاع. 

وف يوم الاثنين ثاني جمادى الأولى ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ صفي 
الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي؛ عوضا عن علاء الدين ابن بنت 
الأعز. 

وني هذا اليوم درس بالدولعية كمال الدين بن الزكي. 

ول يوم الاثنين سابع جمادى الأخرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء 
الدين عبد العزيز الطوسيء بمقتضى نزول الفاروثي له عنهاء والله أعلم 
بالصواب. 


فنح قلعة الروم 

وف ربيع الآخر توجه السلطان الأشرف بالعساكر نحو الشام فقدم 
دمشن ومعه وزيره ابن السلعورس فاستعرض الجيوش وأنفق فيهم أموالا 
جزيلة» ثم سار بهم نحو بلاد حلبء ثم سار إلى قلعة الروم فافتتحها 
بالسيف قهراء في يوم السبت حادي عشر رجب؛ وججاءت البشارة بذلك 
إلى دمشقء وزينت البلد سبعة أيام وبارك الله لخميس المسلمين في سبقهم؛ 
وكان يوم السبت آلب على أهل يوم الأحد, وكان الفتح بعد حصار عظيم 
جداء مدة ثلاثة وثلاثين يوماء وكانت المنجنيقات تزيد على ثلاثين متنجنيقاء 
واستشهد من الأمراء شرف الدين بن الخطير» وقد قتل من أهل البلد خلق 
كثير وغم.المسلمون منها شيئا كثيراء ثم عاد السلطان إلى دمشق وترك 
الشجاعي بقلعة الروم يعمّرون ما وهى من قلعتها بسبب رمي المنجنيقات 
عليها وقت الحصارء وكان دخوله إلى دمشى بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشر 
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شعبانه فاحتفل الناس لدخوله ودعوا له وأحبوه وكان يوم مشهودا بسط 
له؛ كما يبسط له إذا قدم من الديار المصرية؛ وإنما كان ذلك بإشارة ابن 
السلعوسء فهو أول من بسط له. وقد كسر أبوه التتر على ممص ولم يبسط 
له. وكذلك الملك الظاهر كسر التتر والروم على البلستين» وفي غير موطن 
ول ييسط له. وهذه بدعة شنعاء قد أحدثها هنا الوزير للملوك. وفيها 
إسراف وضياع مال وأشر وبطر ورياء وتكليف للناس, وأخد أموال 
ووضعها في غير مواضعهاء واللّه سبحانه سائله عنهاء وقد ذهب وتركها 
يتوارثها الملوك والناس عنهءوقد حصل للناس يسبب ذلك ظلم عظيم» 
فليتق العبد ربه ولا يحدث في الإسلام بسبب هواه ومراد نفسه ما يكون 
سبب مقت الله له»وإعراضه عنه فإن الدنيا لا تدوم لأحد؛ ولا يدوم أحد 
فيها والله سبحانه أعلم. 

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسيراء وكذلك رؤوس أصحابه؛ 
فدخل بهم دمشق وهم يحملون رؤوس أصحابهم على رؤوس الرماح: 
وجهز السلطان طائفة من الجيش نحو جبل كسروان والجرد بسبب ممالأتهم 
للفرنج قديما على المسلمين؛ وكان مقدم العساكر بيدرا وفي صحبته ستقر 
الأشقرء وأقر سئقر المنصوري الذي كان نائب حلب فعزله عنها السلطان 
وولى مكانه سيف الدين بلبان الطباخي المنصوريء وجماعة آخرون من 
الأمراء الكبار» فلما أحاطوا بالجبل ول يبق إلا دمار أهله حملوا في الليل إلى 
بيدرا حملا كثيراً ففتر في قضيتهم؛ ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى 
السلطان؛ فتلقاهم السلطان وترجل السلطان للأمير بيدرا وهو نائبه على 
مصرء ثم ابن السلعوس نبه السلطان على فعل بيدرا فلامه وعنفه؛ فمرض 
من ذلك مرضا شدينا أشفى به على الموت حتى قيل إنه مات» ثم عرفي 
فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضرها القضاة والأعيان وأشعل اللخامع 
نظير ليلة النصف من شعبان؛ وكان ذلك ليلة العشر الأول من رمضان؛ 
وأطلن السلطان أهل الحبوس وترك بقية الضمان عن أرباب الجهات 
السلطانية» وتصدق عنه بشيء كثير. ونزل هو عن ضمانات كثيرة كان قد 
حاف فيها على أربابهاء وقد امتدح الشهاب محمود الملك الأشرف خليل 
على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة أولا: 


كع قلغ الررم 


لك الرايمة الصفراء يقدمها التصر 


فمن كيقياذ إن رآها وكيخضصرو 


إذا خفقت في الأآنىق هدت بنورها هرى الشرك واستعلى المدى وانجهلى 
وإن نشرت شل الأصائيل في وغئّ جلا التقع من لآلاء طلعتها البدر 
وإن يممت زرق العدى سار تحتها كتائب خضر دوحها البيض والسسمر 
كسأن مشار النقع ليل وخفقها بروق وأنت البدر والفلك الجمثر 
وفتح أتى في إثر فتح كفا سماء بدت تترى كواكبها الزهر 
فكم قطمت طوعا وكرهاً معاتلاً مضى الدهر عنها وهي عاتسة بكر 
بذلت لها عزما فلولا مهابة كساهاالحيا جاءتك تسعى ولا مهر 
قصدت حمى من قلعة الروم لم يبح لغغبرك إذ غرتهم المغل فاغفتروا 
ووالوهم سرا ليخفوا أناهم وفي آخر الأمر استوى السر والجهر 
صرفت إليهم همة لو صرفتها إلى البحر لاستولى على مده الجزر 
وماقلعة الروم الى حزت فتحها وإن عظمت إلا إلى غيرهسا جسسر 
طليعة ماياتي من الفتح بعدها كمالاس قبل الشمس في الأفقى الفجر 
نصبحتها بالجيش كالروض بهجة صوارمه أنهاره والقنا الزهر 


سنة إحدى وتسعين وستمالة 
وابعدت بل كالبحر والبيض موجه وجرد المذاكي السفن والخرد الثر 
وأغربت بل كالليل عوج سيوفه أهلته والنبل أنجمه الزهر 
وأخطات لا بل كالنهار سشموسنه محياك والآصال راياتك الصفر 
ليوث من الأتراك آجامها القنا لماكل يومفي نوي ظفر ظفر 
فلا الريح تهري بينهم لاشتباكها عليهم ولا ينهل من فوقهم قطر 
عيون إذا الحرب العوان تعرضصت لخطابها بالتفس لم يغلها مهر 
ترى الموت معقودا بهدب الحم إذا ما رماها القوس والنظر الشزر . 
ففي كل سرح غصن بان مهنهف وفي كل قوس مله ساعد بدر 
إنذا صدموا شم الجبال تزلزالت. وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 


ولو وردت ماء الفرات خيولهم لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر 
أداروا بها سوراً فاضحت كخنصر لدى حاتم أو تحت منطقة خصر 
وأرخسوا إليها من جحمار أكفهم سحاب ردى لم يخل من قطره قطبر 
كأن المجانيق النى تمن حويها رواعد سخط ويلها النار والصخر 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها فأكثرها شفع وأكبرها وتر 
ودارت بها تلك النقوب فأشرفت وليس عليها في الذي فعلت حجر 
فأضحت بها كالصب يخفي غرامه حنذار أعاديه وفي قليبه ججمر 
وشبت بها الشيران حتى تمزفت وياحت بما أخفته وانهتك الستر 
فلاذوا بذيل العفو.منك فلم خب رجاهم ولو لم يشب قصلهم مكر 
وما كرهالمغل الشتغالك عنهم بهاعند ما فروا ولكنهم سروا 
فاحرزتها بالسيف نصراً وهكذا فتوحك فيما قد مضى كله قسر 
واضحت محمد الله ثغراً ممنعاً تبيد الليالي والعدى وهو مفتر 
فيا أشرف الأملاك فزت بغزوة تحصل منها الفتح والذكر والأجر 
ليهنك عند المصطفى أن دينه تولى لهفي يمسن دولتك النصر 
ويشراك أرضيت المسيح واحداً وإن غضب النقفور مسن ذاك والكفر 
فسر حيث ماتختار فالأرض كلها محكمك والأمصار أجمعها مصر 
ودم وابق للدنيا ليحيى بك الهدى ويزهى على ماضي العصور بك العصر 


حذفت منها أشياء كثيرة. 

وفيها تولى خطابة دمشق الشيخ عز الدين أحمد الفاروثي الواسطي. 
بعد وفاة زين الدين بن المرحل؛ وخطب واستسقى بالناس فلم يسقواء ثم 
خطب مرة ثانية بعد ذلك بأيام عند مسجد القدمء فلم يسقوا ثم ابتهل 
الناس من غير دعائه واستقائه فسقوا. ١‏ 

ثم عزل الفاروثي بعد أيام بالخطيب موفق الدين أبي المعالي محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد المنعم بن حسن المهراني الحموي. كان خخطيب حماة 
ثم انتقل إلى دمشق في هذه السنة؛ فقام وخطب وتألم الفاروئي لذلك 
ودخل على السلطان واعتقد أن الوزير عزله من غير علمه فإذا هر قد شعر 
بذلك واغتذر بأنه إنما عزله لضعفه. فذكر له أنه يصلي ليلة النصف مائة 
ركعة بماثة «إقل هو الله أحد»؛ فلم يقبلوا ذلك منه واستمروا بالحموي. 
وهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخخلاص من الفاروثي؛ وأصاب السلطان في 
عزله. 

ولي هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب 


سنة ثنتين و3 تسعين وستماثة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


المنصضل 





هو والأمير حسام الدين لاجين السلحدار: فنادت عليه المنادية بدمشق مسن 
أحضره فله ألف ديناره ومن أخفاه شئقء: وركب السلطان وماليكه في 
طلبه؛ وصلى الخطيب بالناس في الميدان الأخضرء وعلى الناس كآبة بسبب 
تفرق الكلمة؛ واضطراب الجيش؛ واختبط الناس» فلما كان سادس شوال 
أمسكت العرب سنقر الأشقر فردوه على. السلطان فارسله مقيدا إلى مصر. 

وفي هذا اليوم ولى السلطان تيابسة دمثشى عز اللين أييك العصوي. 
من الروم في هذا اليوم الثاني مسن 
عزله فتلقاه الفاروثي فقال: اقد عزلنا من الخطابة» فقال وحن من النيابة؛ 
فقال الفاروثي: 2 عَسَى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ ويسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض 
فيَنظرَ كيف تَعْمَلونَ#الأعراف: 176], 

فلما بلغ ابن السعلوس تغضب عليه وركان قد عين له القيمرية فترك 
ذلك. 
وسافر السلطان عاشر شوال إلى مصر فدخلها في أبهة الملك» وني يرم 
دخوله أقطع قرا سنقر مائة فارس بمصر عوضا عن نيابة حلب. 

وف هذه السنة اشترى الأمير سيف الدين طغاي الأشرفيٍ قيسارية 
القطن المعروفة بإنشاء الملك المعظم بن العادل من بيت المال. بمرسوم مسن 
السلطان» وكان حظيا عند ونقل سوق الحريريين تلك المدة إليهاء وكان 
السلطان قد أفرج عن علم الدين الدوداري بعد رجوعه من قلعة الروم 
واستحضره إلى دمشق وخانع عليه واستصحبه معه إلى القاهرة. وأقطعه مائة 
فارسء وولاه مشد الدواوين مكرها. 

وف ذي القعدة استحضر السلطان متقر الأشقر وطقصوا فعاقبهما 
فاعترفا بأنهما أرادا قتله؛ فسأهما عن لاجين. فقالا: لم يكن معنا ولا علم له 
بهفاء فخنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوتر في حلقه؛ وكان قد بقي له مدة 
لا بد أن يبلغهاء وقد ملك يعد ذلك كما ستذكره إن. شاء الله تعالى. 

وف ذي الحجة عقد الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين عقده 
على بنت قاضي القضاة شهاب. الدين ابن الخوبي بالباذرائية:وكان حافلا. 

وفيها دحل الأمير سنقر الأعسر على بنت الوزير شمس اللين بن 
السلعرس على صداق ألف دينار. وعجل لا خمسماثة. 

وفيها قفز جماعة من التتر نحوا من ثلأثماثة إلى الديار المصرية فأكرموا. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الخطيب زين الدين أبو حفص 

الا عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن المرحل؛ وهو 
والد الشيخ صدر الدين بن الوكيل؛ سمع الحديث وبرع في الفقه وفي علوم 
شتى. منها علم الهيئة وله فيه مصنف. تولى خطا'بة دمشق ودرس وأفتى. 
توني ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول؛ وصلي عليه من الغد 
بياب الخطابة. 

الشيخ 

ا عز الدين الفاروثي: ولي الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب 
الصغير عفا الله عنا وعنه. 

الصاحب فتح الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر: كاتب الأسرار في 
الدولة المنصورية بعد ابن لقمان وكان ماهر في هذه الصناعة؛ وحظي عند 
المنصور وكذا عند ابنه الأشرفء وقد طلب منه أبن السلعوس أن يقرأ عليه 


عرضا عن الشجاعي؛ وقدم الشجاعي 


كل ما يكتبه» فقال: هذا لا يمكن فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها غيرهم. 
وأبصروا لكم غيري يكون معكم بهذه الثابة» فلما بلغ ذلك الأشرف 
أعجبه منه وازدادت عنده منزلته. 

توفي يوم السبت نصف رمضانء وأخرجت في تركته قصيدة قد رثا بها 
تاج الدين بن الأثير وكان قد شوش فاعتقد أنه يموت فعوفي فبقيت بعله. 
وتولى ابن الأثير عنده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتوفي ابن الأثير بعده بشهر 
وأربعة أيام. 

ا يونس بن علي بن رضوان بن برقش: الأمير عماد الدين» كان أحد 
الأمراء الطبلقانة في الدولة الناصرية؛ ثم حمل وبطل الجندية بالكلية في 
الدولة المظفرية وهلم جرا إلى هذه السنة. وكان الظاهر يكرمه. توفي في 
شوال ودفن عند والده بتربة الخزيميين رحمهم الله. 

جلال الدين الخبازي: 

ا عمر بن محمد بن عمر ابو محمد الخجندي أحد مشايخ الحنفية 
الكبارء أضله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها خجندة. واشتغل 
ودرس بخوارزم؛ واعاد ببغداد. ثم قدم دمشق فدرس بالعزية والخاتونية 
البرانية» وكان فاضلا بارعا مصنفا في فنون كثيرة؛ توفي لخمس بقين من ذي 
الحجة منهاء وله ثتتان وستون سنةء ودفن بالصوفية. 

الملك المظفر: 

8 قرا أرسلان الأرتقي. صاحب ماردين» توفي وله ثمانون منة وقام 
بعده ولده شمس الدين داود ولقب بالملك السعيد والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستمالة 


ف تاريخ ظهير الدين الكازروني ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في 
هذه السنة نظير ما كان في سنة أربع وحمسين على صفتهاءإلا أن هذه النار 
كان يعلو فيبها كثيرأًء وكانت تحرق الصخر ولا تحرق السعف. واستمرت 
ثلاثة أيام. 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم العباسي. 

وسلطان البلاد الملك الأشرف بن المنصور وائبه بمصر بدر اللين 
بيدراء وبالشام عز الدين أييك الحموي. 

وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا في التي قبلهاء والوزير شمسس 
الدين بن السلعوس. . 

وف جمادى الآخرة قدم الأشرف دمشق فنزل في القصر الأبلق والميدان 
الأخضرء وجهز الجيوش وتهيأ لغزو بلاد سيسء وقدم في غبون ذلك 
رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح. فشفع الأمراء فيهم فسلموا 
بهسنا وتل حمدون ومرعش, وهي أكبر بلادهم وأحستها وأحصنهاء وهي 
في فم الدربند. 

ثم ركب السلطان في ثاني رجب نحو سلمية بأكثر الجيسش صورة أنه 
يريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين فأضافه الأمير مهنا بن عيسى»؛ 
فلما اتقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين» وكان عنده؛ فجاء به 
فسجنه في قلعة دمشق وأمسك مهنا بن عيسىء وولى مكانه محمد بن علي 
بن حذيفة؛ ثم أرسل السلطان جمهور الجيش بين يديه إلى النيار المصرية 
صحبة نائبه بيدراء ووزيره ابن السلعوسء» وتاخر هو في خاصكيته ثم 
لحقهم. 

وف المحرم منها حكم القاضي حسام الدين الرازي الحتفي بالتشريك 


"١٠١ 


بين العلويين والجعفريين في الدباغة التي كانوا يتنازعونها من مدة مائى سنة. 
وكان ذلك يوم الثلاثاء سادس عشرين المحرم؛ بدار العدل. وم يوافقنه ابن 
الخوبي ولا غيرهء وحكم للأعناكيين بصحة نسبهم إلى جعفر الطيار. 

وفيها رسم الأشرف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت؛ وكانت من 
أحصن القلاع وأمنعها وأتفعهاء وإنما خربها عن رأي عتبة العقبي؛ ولم 
ينصح للسلطان فيها ولا للمسلمين. لأنها كانت شجى في حلوق الأعراب 
الذين هناك. 

وفيها أرسل السلطان الأمير علم الدين الدواداري إلى صاحب 
ار ا ا 0 
خروجه حتى قتل السلطان فعاد إلى دمشق 

وف عاشر جمادى الأول درس لقاضي إمام الدين القزوبي بالظاهرية 
البرانية. وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وف الثاني والعشرين من ذي الحجة يوم الاثنين طهر الملك الأشرف 
أخاه الملك الناصر محمد وابن أخيه الملك المعظم مظفر الدين موسى بن 
الصالح علي بن المنصورء وعُمل مهم عظيم ولعب الأشرف بالقبق وتهت 
لهم فرحة هائلة» وكانت كالوداع لسلطتته من الدينا. 

وف أول المحرم درس الشيخ شمس الدين بن غاتم بالعصرونية. 

ول مستهل صفر درس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بالرواحية 
عوضاً عن نجم الديسن بن مكي بحكم انتقاله إلى حلب وإعراضه عن 
المدرسة المذكورة» ودخل الركب الشامي في تخامس صفر. 

وكان تمن حج في هذه السنة الشيخ تقي 
وكان أميرهم الباسطي ونالهم في معان ريح شديدة جدا مات بسببها جماعة» 
وحملت الريح جمالا عن أماكنهاء وطارت العمائم عن الرؤوسء واشتغل 
كل أحد بنفسه. 

وف صفر منها وقع بدمشق برد عظيم أفسد شيا كشيراً من المنلات 
بحيث بيع القمح كل عشر أواق بدرهم؛ ومات شيء كثير من الدواب. 

وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من قلعتها أماكن كثيرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ 

8 الأرمو ي: الشيخ الصالح القدوة العارف أبو إسحاق إبراهيم ابن 
الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله بن يرسف بن يونس بن إبراهيم بن 
سلمان بن البنكو الأرمويء المقيم بزاويته بسفح فاسيون.ء كان فيه عبادة 
وانقطاع وله أوراد وأذكار. وكان محببا إلى الناس» توفي باللحرم ودفن عند 
والده بالسفح. ش 

ها ابن الأعمى صاحب اللمقامة: كمال الدين علي بن الشيخ ظهير 
الدين محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الغنائم الدمشقي المعروف بابن 
الأعمى؛ ولد سئة عشر وستمائة وسمع الحديث وكان فاضلا بارعاء له 
ا ل ا ل ل 
وعشرون بيتا. 

قال البرزالي: سمعته وله المقامة البحرية الشهورة, 5520007 
بالصوفية. 

الملك ش 

ا الزاهر مجير الدين: أبو سليمان داود بن الملك المجاهد أسد الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القي الدين» شيخ الحديث بالظاهرية ؛ 


إلى رمضان. ثم ظهر يوم العيد» وكان من اشتر 


سئة ثلاث وتسعين وستمالة 


شيركوه صاحب حمص ابن ناصر الدين تحمد بن الملك المعظم. ترثي 
ببستانه عن ثمانين سنة» وصنلي عليه بالجامع المظفري» ودفن بتريته 
بالسففح: كان ديناً كثير الصلاة قي الجامع؛ وله إجازة من المؤيد الطوسي 
وزينب الشعرية وأبي روح وغيرهم. ترفي في جمادى الآخرة. 

الشيخ تقي الدين الواسطي: أبو إسحاق 

إبراهيم بن علي بن أمد بن فضيل امواسطي ثم الدمشقي الحنيلي 
بدمشت» توفي يوم الجمعة آخر النهار 
رابع عشرين حا الأخرة عل تسح مض وكان رجلا صالحا عابداء 
تفرد بعلو الرواية» ول يخلف بعده مثله؛ وقد تققه ببغداد ثم رحل إلى الشام 
ودرس بالصاحبة مدة عشرين سنة؛ وبمدرسة أبي عمرء وولى ني آخر عمره 
مشيخة الحديث بالظاهرية بعد سفر الفاروثي. 

وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأولء وكان يعود المرضى 
ويشهد الجنائز ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: وكان من خيار عباد الله 
تعالى رحمه الله وقد درس بعده بالصاحية الشيخ شمس.الدين محمد بن 
عبد القوي المرداوي؛ وبدار الحديث الظاهرية شرف الدين عمر بن خواجا 
إمام الجامع المعروف بالناصح. 

ابن صاحب حماة الملك 

ا الأفضل: نور الدين علي ابن الملك الظفر ثقي الدين محمود بن 
الملك المنصور محمد ابن املك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» توق بدمشق وصلي عليه بجامعهاء وخرج به من باب الفراديس 
محمولا إلى مدينة أببه وتربتهم بهاء وهو والد الأميرين الكبيرين در الدين 
حسن وعماد الدين إسماعيل الذي تملك حماة بعد جده. 

لا ابن عبد الظاهر: محيي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السعدي؛ كاتب الإنشاء 
بالديار المصرية؛ وآخر من برز في هذا الفن على أهل زمانه؛ وسبق سائر 
أقرانه» وهو والد الصاحب فتح الدين النديم» وقد تقدم ذكر وفاته قبل 
والده. 

وقد ا ا كان مروءة» وله 
النظم الفائق والنثر الرائن. 

توفي يوم الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز اللسبعين» ودفن بتريشه الي 
أنشأها بالقرافة. 

الأمير علم الدين 

للا سنجر الخحلبي: الذي كان نائب قطز على دمشق قلما جاءته بيعة 
الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى بالملك المجاهد ثم حوصر وهرب إلى 
بعلبك فحوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه 
المنصور مدة وأطلقه الأشرف, واحترمه وأكرمه؛ بلغ الثمانين سنة» وتوفي 
في هنه البنة 200 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


٠‏ في أولحا كان مقتل الأشرفء وذلك أنه خصرج إلى الصيد في ثالث 
الحرم؛ فلما كان بأرض يروجة بالقرب من الإسكندرية ساني عشر المحرم؛ 
حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتفقوا على قتله حين انفرد عن جمهور 
الخيش» فأول من ضربه نائيه ينراء وتم عليه لاجين الخصوري» ثم اختفى 
ك في قتل الأشرف بدر 


سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


الدين بيسري وشمس الدين قراسئقر المنصوري. 

فلما قتل الأشرف اتفى الأمراء على تمليك بيدراء وسموه الملك القاهر 
أو الأوحدء فلم يتم له ذلك. فقتل في اليوم الثاني بأمر كتبغاء ثم اتفق زين 
الدين كتبغاء وعلم الدين سنجر الشجاعي على أن يملكوا أخخاه محمد الملك 
الناصر بن قلاوون» وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهورأء فاجلسوه على 
سرير المملكة يوم الرابع عشر من المحرم» وكان الوزير ابن السلعرس 
بالإسكندرية؛ وكان قد خرج في صحبة السلطان وتقدم هو إلى الإسكندرية 
فلم يشعر إلا وقد أحاط به البلاء؛ وجاءه العذاب من كل ناحية» وذلك أنه 
كان يعامل الأمراء الكبار معاملة الصغارء فأخذوه وتولى عقوبته من بينهسم 
الشجاعي فضرب ضربا عظيماء وقرر على الأموال ول يزالوا يعاقبونه حتى 
كانت وفاته في عاشر صفر بعد أن احتيط على حواصله كلها. 

وأحضر جسد الأشرف فدفن بتريته» وتأم الناس لفقده وأعظموا قتله؛ 
وقد كان شهما شجاعا عالي الهمة حسن المنظرء كان قد عزم على غزو 
العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التنار. واستعد لذلك ونادى به في 
بلاده» وقد فتح في ملة ملكه ‏ وكانت ثلاث ستين ‏ عكا وسائر 
السواحل؛ ولم يترك للفرنج فيها معلما ولا حجراء وفتح قلعة الروم وبهسنا 
وغيرهاء 

فلما جاءت بيعة الملك الناصر إلى دمشى خختطب له بها على المنابر» 
واستقر الحال على ذلك؛ وجعل الأمير كتبغا أنابكه؛ والشجاعي مشاورا 
كبيراء ثم فتل بعد أيام بقلعة الجبل» وحمل رأمه إلى كتبغا فامر أن يطاف به 
في البلد؛ ففرح الناس بذلك وأعطوا الذين حملوا رأسه مالاء ول يبق لكتبغا 
منازع» ومع هذا كان يشاور كبار الأمراء تطييبا لقلوبهم. 

ول صفر بعد موت ابن السلعرس عزل بدر الدين بن جماعة عن 
القضاء وأعيد تفي الدين ابن بنت الأعز واستمر ابن جماعة مدرسا بمصر في 
كفاية ورياسة. 

وتولى الوزارة بمصر الصاحب تاج الدين بن الحنا.. 

وف ظهر يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر رتب إمام بمحراب 
الصحابة» وهو كمال الدين عبد الرحمن ابن القاضي محبي الدين بن الزكي؛ 
وصلى بعدئذ بعد الخطيب» ورتب بالمكتب الذي بباب الناطفانيين إصام 
أيضاء وهو ضباء الدين بن برهان الدين الإسكندريء وباشر نظر الجامع 
الشريف زين الدين حسين بن محمد بن عدنان» وعاد مسوق الحريريين إلى 
سوقه. وأخلوا قيسارية القطن الذي كان نواب طقجي الزموهم بسكناهاء 
وولى خطابة دمشق الشيخ العلامة شرف الدين أحمد بن جمال الدين أحمد 
بن نعمة بن أحمد المقدسي؛ بعد عزل موفق الدين الحمري دعوه إلى حماة 
فخطب المقدسي يوم الجمعة نصف رجب. وقرئ تقليده وكانت ولاينه 
بإشارة تاج الدين ابن الحنا الوزير بمصر. وكان قصيحا بليغا عالما بارعا. 

ول أواخر رجب حلف الأمراء للأمير زين الدين كتبغا مع الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» وسارت البيعة بذلك في سائر المدن المعاقل. 


واقعة عساف النصراني 
كان هنا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النبى 
يط وقد استجار عساف هذا بابن أحمد بن حجي أمير آل علي؛ فاجتمع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث؛ 
فدخلا على الأمير عز الدين أييك الحموي نائب السلطنة فكلماه في أمره 


واقعة عساف النصراني 


لضن 


فاجابهما إلى ذلك وأرسل ليحضره فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناسء فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه 
وشتموه؛ فقال ذلك الرجل البدوي: هو خير منكم ‏ يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارة؛ .واصابت عسافا ووقعت خبطة قوية فاأرسل 
النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي فضربهما بين يديه؛ ورسم 
عليهما في العذراوية وقدم النصراني فأسلم وعقد مجلس بسببه؛ وأثبت بينه 
وبين الشهود عداوة» فحقن دمه. ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهماء ولح النصراني بعد ذلك ببلاد الحجازء فاتفن قتله قريبا من 
مدينة رسول الله تَتْتْرْ قتله ابن أخيه هنالك» وصنف الشيخ تقي الدين بن 
تيمية في هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول. 

ول شعبان منها ركب الملك الناصر في أبهة الملك وش القاهرة» وكان 
يوما مشهودأء وكان هذا أول ركوبه؛ ودقت البشائر بالشام وجاء المرسوم 
من جهته. فقرئ على المنبر بالجامع فيه الأمر بنشر العدل وطي الظلمء 
وإبطال ضمان الأوقاف والأملاك إلا برضى أصحابها. 

وف اليوم الثاني والعشرين من شعبان درس بالمسرورية القاضي جمال 
الدين القزويني؛ أخو إمام الدين» وحضر أخوه وقاضي القضاة شهاب 
الدين بن الخوبي. والشيخ تفي الدين بن تيمية» وكان درسا حافلا. 

فال البرزالي: وفي شعبان اشتهر أن في الغيطة بجسرين تنينا عظيما ابتلع 
رأسا من المعز كيرا موكيا 

ولٍ أواخر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين؛ وكان مختفيا منذ 
قتل الأشرف فاعتذر له عند السلطان فقبله وخلع عليه وأكرمه؛ ولم يكن 
قتله باختياره. 

وني شوال منها اشتهر أن مهنا بن عبسى خرج عن طاعة السلطان 
الناصرء وامحاز إلى التتر. 

ول يوم الأربعاء ثامن ذي القعدة درس بالغزالية الخطيب شرف الدين 
المقدسي عوضا عن قاضي القضاة شهاب الدين بن الخوبي؛ 1 ترفي وترك 
الشامية البرانية» وقدم على قضاء الشام القاضي بدر الدين أحمد بن جماعة 
يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجة. ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والجيش بكماله لتلقيه؛ وامتدحه الشعراء؛ واستناب تاج الدين 
الجعبري نائب الخطابة وباشر تدريس الشامية البرانية» عوضا عن شرف 
الدين المقدسي. الشيخ زين الدين الفارقي»؛ وانتزعت من يده الناصرر ية 

وبالعادلية في العشرين من ذي الحجة؛ وفي هذا الشهر أخرجوا الكلاب 
من دمشق إلى الفلاة بأمر واليها جمال الدين أقباي؛ وشدد على الناس 
والبوابيين بذلك. 


وئمن توفي فيها من الاعيان 
الملك الأشرراف 
اا. خطليل بن قلاوون المنصور. 
وه#ا بيدرا. 
وا الشجاعي. 
وا مس الدين بن السلعوس. 
الشيخ الإمام العلامة: تاج الدين 
قا موسى بن محمد بن مسعود المراغي؛ المعروواف بأبي الجواب الشافعي. 


و ل 
درس بالإقبالية وغيرها وكان من فضلاء الشافعية؛ له يد في الفقه والأصول 
والنحو وفهم جيد» توفي فجأة يوم السبت. ودفن بمقابر باب الصغير» وقد 
جاوز السبعين. 

الخاتون 

الا مؤنسة بت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب: وتعرف بدار 
القطبية؛ وبدار إقبال» ولدت سنة ثلاث وستمائة» وروت بالإجازة عن 
عفيفة الفارفانية» وعن عين الشمس بنت أحمد بن أبي الفرج الثقفية؛ توفيت 
في ربيع الآخر بالقاهرة» ودفتت بباب زويلة. 

الصاحب الوزير فخر الدين: أبو إسحاق 


ا إبراهيم بن لقمان بن أحأمد بن محمد الشيباني المصري رأس الموقعين». 


وأستاذ الوزراء المشهورين» ولد سنة ثنبى عشسرة وستمائثة وروىالحليث». 
وتوف في أخر جمادى الآخرة في القاهرة. 

الملك الحافظ غياث الدين محمد: الملك 

للا السعيد معين الدين ابن الملك الأمجد بهرام شاه بن المعز عز الدين 
فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب. وكان فاضلا بارعا سمع الحديث 
وروي البخارى؛ وكان يحب العلماء والفقراءء توفي يوم الجمعة سادس 
شعبان' ودفن عند جده لأمه ابن المقدم؛ ظاهر باب الفراديس. 

فاضي القضاة شهاب الدين 

ا ابن الذوبي: أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي 
العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد الشافعي. 
أصلهم من خري. 
: اشتغل وحصل علوما كثيرة» وصنف كتبا كثيرة منها كتاب فيه عشرون 
فناء وله نظم علوم الحديث وكفاية المتحفظ وغير ذلك؛ وقد سمع الحديث 
الكثير؛ وكان محبا له ولأهله. وقد درس وهو صغير بالدماغية؛ ثم ولي 
قضاء القدس. ٠‏ ثم المحلة؛ ثم بهسناء ثم ولي قضاء حلبء ثم عاد إلى المحلة, 
ثم ولي قضاء القاهرة» ئم قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية 
والغزالية وغيرهما. 

وكان من حسنات الزمان وأكابر العلماء الأعلام عفيفاً نزهاً بارعا محباً 
للحديث وعلمه وعلمائه» وقد خرج له شيخنا الحافظ المزي أربعين حديفا 
متباينة الإسناد. وخرج له تقي الدين بن عتبة الإسعردي مشيخة على 
حروف المعجم. اشتملت على ماثتين وستة وثلاثين شيخًا. 

قال البرزالي: وله نحو ثلائمائة شيخ لم يذكروا في المعجم. 

نولي يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان. عن سبع وستين 
سنة؛ وصلي عليه ودفن من يومه بترية والده بسفح قاسيون, رحمه الله 
تعالل. 

الأمير 

ا علاء الدين الأعمى: ناظر القدس وباني كثيرا من معالمه اليرم» وهو 
الأمير الكبير علاء الئين أيدكين بن عبد الله الصالحي النجمي؛ كان من 
أكابر الأمراء. فلما أضر أقام بالقدس الشريف وول نظره فعمّره وثمره 
وكان مهيبا لا تخالف مراسيمه؛ وهو الذي ب: بنى المطهرة قربا من مسجد 
الي تي فانتفع الناس بها ني الرضوء وغيره؛ ووجد بها الناس تيسيراء 
وابتنى بالقدس ربطا كثيرة» وآثارا حستة؛ وكان يباشر الأمور بنفسه. وله 
حرمة وافرة» توفي في شوال منها. 

الوزير همس الدين ظ 

الا محمد بن عثمان بن أبي الرجال النتوخيء المعروف بابن السلعوس؛ 


ذكر ملطنة الملك العادل كتبغا 


سنة أربع و1 تسعين وستمائة 


وزير الملك الأشرف» مات تمت الضرب الذي جاوز ألف مقرعة. في 
عاشر صفر من هذه السنة؛ ودفن بالقرافة؛ وقيل إنه نقل إلى الشام بعد 
ذلك. ' 

وكان ابتداء أمره تاجراء ثم ولي الحسبة بدمشق بسفارة تقي الدين توية» 
ثم كان يعامل الملك الأشرف قبل السلطنة فظهر منه على عدل وصدق. 
فلما ملك بعد أبيه المنصور استدعاه من الحج فولاه الوزارة؛ وكان يتعاظم 
على أكابر الأمراء. ويسميهم بأسمائهم. ولا يقوم ههمء فلما فقتل أستاذه 
الأشرف تسلموه بالضرب والإهانة وأخذ الأموال. حتى أعدموه حياته. 
وصبروه وأسكنوه الثرى بعد أن ان عد ييه عد بلك التريا ولأكترن ايا 
على الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه. 


| ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بأمر الله. وسلطان البلاد الملك الناصر محمد 
بن قلاوزن وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة وأشهراء ومدير الممالك وأتابك 
العساكر الأمير زين الدين كتبغاء ونائب الشام الأمير عز الدين أييك 
الحموي؛ والوزير بدمشق تقي الدين توبة التكريتى» وشادُ الدواوين شمس 
الدين الأعسرء وقاضي الشافعية ابن جماعة, والحنفية حسام الدين الرازي. 
والمالكية جمال الدين الزواوي, والحنابلة شرف الدين حسن. والمختسب 
شهاب الدين الحنفي» ونقيب الأشراف زين الدين بن عدنان» ووكيل بيت 
المال وناظر الجامع تاج الدين الشيرازي؛ وخطيب البلد شرف الدين 
المقدسي. 

فلما كان يوم عاشوراء نهض جماعة من مماليك الأشرف وخرقوا حرمة 
السلطان وآرادوا الخروج عليهء وجاؤوا إلى سوق السلاح فأخذوا مافيه. 
ثم احتيط عليهم؛ فمنهم من صلب ومنهم من شنق. وقطع أيدي آخرين 
منهم والستتهم؛ وجرت نخبطة عظيمة جداء وكانوا قريا من ثلاثمائة أو 
يزيدون. 0 


ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا 


وأصبح الأمير كتبغا في اليرم الحادي عشر من الحرم فجلس على سرير 
المملكة. وخلع الملك الناصر محمد بن المنصورء وألزمه بيت أهله. وأن لا 
يخرج منه؛ وبايعه الأمراء على ذلك. وهنؤوه ومد سماطا حافلاء وسارت 
البريدية بذلك إلى الأقاليم» فبويع له وخطب له مستقلا وضربت السكة 
باسمه؛ وتم تم الأمر وزينت البلاد. ودقفت البشائر» ولقب بالملك العادل. 
وكان عمره إذ ذاك نحواً من خمسين سنة» فإنه من مبى وقعة مص الأول 
الى كانت في أيام الملك الظاهر بعد وقعة عين جالرتء. وكان مسن 
الغويراتية» وهم طائفة من التترء واستناب في مصر الأمير حسام الدين 
لاجين السلحدار المنصوريء وكان بين يديه مدبر المماليك. 

وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه عن بعض الأمراء أنه شهد هولاكو 
قان قد سأل منجمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمين في عسكره الذي 
يملك الديار المصرية؛ فضرب و-حسب وقال له: أجده رجلا يملكها اسمه 
كتبغا فظنه كتبغا نوين» وهو صهر هولاكو فقدمه على العساكر فلم يكن 
هرء فقتل في عين جالوت كما ذكرناء وأن الذي ملك مصر هذا الرجل 
وهو من خيار الأمراء وأجودهم سيرة ومعدلة» وقصنا في نصرة الإسلام. 


سنة أربع وتسعين وستمائة 


وفي يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول ركب كتبغا في أبهة الملك» وشسق 
القاهرة ودعا له الناس وعزل الصاحب تاج الدين بن الحنا عن الوزارة 
وولى فخر الدين بن الخليلي» واستسقى الناس بدمشق عند مسجد القدم. 
وخطب بهم تاج الدين صالح الجعبري نيابة عن مستخلفه شرف الدين 
المقدسي؛ وكان مريضاً فعزل نفسه عن القضاءء وخطب الناس بعد ذلك. 
وذلك يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى؛ فلم يسقوا ثم استسقوا مرة 
أخرى يوم السبت سابع جمادى الآخرة بالمكان المذكور؛ وخطب بهم الشيخ 
شرف الدين القدسي الخطيب وكان الجمع أكثر من أول؛ فلم يسقوا. 

وف رجب حكم جمال الدين بن الشريشي نيابة عن القاضي بدر الدين 
بن جماعة. 

وفيه درس بالمعظمية القاضي شمس الدين بن العزء انتزعها مسن علاء 
الدين بن الدقاق. 

وفيه ولي القدس والخليل الملك الأوحد بين الملك الناصر داود بن 
المعظم. 

وف رمضان رسم للحنابلة أن يصلوا قبل الإمام الكبير وذلك أنهم 
كانوا يصلون بعده فلما أحدث محراب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعا في 
وقت واحد. فحصل تشويش بسبب ذلك. فاستقرت القاعدة على أن 
يصلوا قبل الإمام الكبير» في وقت صلاة مشهد علي بالصحن عند محرابهم 
في الرواق الثالث الغربي. 

قلت: وقد تغيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعمائة كما سياتي. 

ول أواخر رمضان قدم القاضي نهم الدين بن صصري من الديار 
المصرية على قضاء العساكر بالشام. 

وف ظهر يوم الخميس خامس شوال صلى القاضي بدر الدين بن 
جماعة بمحراب الجامع إماما وخطيبا عرضا عن الخطيب المدرس شرف 
الدين المقدسي؛ ثم خطب من الغد وشكرت خطبته وقراءته» وذلك 
مضاف إلى ما بيده من القضاء وغيره. 

ول أواخر شوال قدمت من الديار المصرية تواقيع شتى منها تدريس 
الغزالية لابن صّصْرّى عوضا عن الخطيب المقدسي وتوقيع بتدريس الأمينية 
لإمام الدين القزوينى عوضا عن نجم الديين بن صصرىء ورسم لأخيه 
جلال الدين بتدريس الظاهرية البرانية عوضا عنه. 

وف شوال كملت عمارة الحمام الذي أنشأه عز الدين الحموي بمسجد 
القصب. وهو من أحسن الحمامات؛ وياشر مشيخة دار الحديث النوررية 
الشيخ علاء الدين بن العطار عوضا عن شرق الدين المقدسي. 

وحج فيهاالملك امجاهد أنس بن الملك العادل كتبغاء وتصدقوا 
بصدقات كثيرة في الحرمين وغيرهما. 

ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحد من أهل الذمة خيلا 
ولا بغالاء ومن رأى من الملمين أحناً من أهل الذمة قد خالف ذلك فله 
سلبه. 

وفٍ أواخر هذه السنة والى تليها حصل بديار مصر غلاء شديد هلك 
بسيبه خلق كثيره هلك في شهر ذي الحجة نحو من عشرين ألفا. 

وفيها ملك التار قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جتكيزخان 
فاسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير نوروز رحمه اللهء ودخلت الحار أو 
أكثرهم في الإسلام ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم 
إسلامه؛ وتسمى بمحمود؛ وشهد الجمعة والخطبة» وخرب كنائس كثيرة. 
وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد. وظهرت 


وفيها تولي من الاغيان 


51٠١ 


السبح والمياكل مع التتار والحمد للّه وحده. 
وفيها توفي من الاعيان 

الشيخ 
8 أبو الرجال النيني: الشيخ الصالح الزاهد العابد أبو الرجال بن مري 
من محتر المنيني» كانت له أحوال ومكاشفات. وكان أهل دمشق والبلاد ' 
بزورونه في قرية منين» وما قدم هو بنفسه إلى دمشق فيكرم ويضاف 
وكانت له زاوية ببلده» وكان بريئا من هذه السماعات الشيطانية» وكان 
تلميذ الشيخ جندل؛ وكان شيخه الشيخ جندل من كبار الصالحين سالكا 
طريق السلف أيضا. 

وقد بلغ الشيخ أبو الرجال ثمانين سنة» وتوني بمنين في منزله في عاشر 
ا حرم وخرج الناس من دمشق إلى جنازته فمنهم من أدركها ومن الناس 
من لم يدرك فصلى على القبر ودفن بزاويته رحمه الله تعالل. 

وفيها في أواخر ربيع الأول جاء الخبر بأن عساف بن أحمد بن حجّي 
الذي كان قد أجاز ذلك النصراني الذي سب الرسول علية السلام قكل 
ففرح الناس بذلك. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد الورع: بقية السلف جمال الدين أبو القاسم 
عبد الصمد 

ا ابن الحرستاني ابن قاضى القضاة؛ وخطيب الخطباء؛ عماد الديين 
عبد الكريم بن جمال الدين عبد الصمد. 

سمع الحديث وناب عن أبيه في الإمامة وتدريس الغزالية؛ ثم ترك 
الناصب والدنياء وأقبل على العبادة» وكان للناس فيه اعتقاد حسن صالح. 
يقبلون يده ويسألونه الدعاء» وقد جاوز الثمانين؛ ودفن بالسفح عند أهله 
في أواخر ربيع الآخر. 

الشيخ 

ا حب الدين الطبري المكي الشافعي: سمع الكشير وصنف في فنون 
كثيرة؛ من ذلك كتاب الأحكام في مجلدات كثيرة مفيدة» وله كتاب على 
ترتيب جامع المسانيد أسمعه لصاحب اليمن. 

وكان مولده يوم الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشرة وست مثة» ودفن بمكة» وله شعر جيد فمنه قصيدته في الدازل 
الى بين مكة والمدينة تزيد على ثلائمائة بيتء كتبها عنه الحافظ شرف 
الدين الدمياطي في معجمه. 

الملك . 

9 المظفر صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن 
رسول: أقام في مملكة اليمن بعد أبيه سبعا وأربعين سنة» وعمر ثمانين سنة) 
وكان أبوه قد ولى أزيد من منئة عشرين سئة بعد الملك أقسيس بن الكامل 
حمد. 

وكان عمر بن رسول مقدم عساكر أقسيسء فلما مات أقسيس وب 
على الملك فتم له الأمر وتسمى بالملك المنصور, واستمر أزيد مسن عشرين 
سنة» ثم ابنه المظفر سبعا وأربعين سنةء ثم قام من بعذه في الملك ولده 
الملك الأشرف ممهد الدين فلم يمكث سنة حتى ماتء ثم قام أخوه المؤيد 
هزير الدين داود بن المظفر فاستمر في الملك مدةء وكانت وفاة الملك المظفر 
المذكرر في رجب من هذه السنة. وقد جاوز الثمانين» وكان يحب الحدليث 
وسماعه. وقد جمع لنفسه أربعين حديثا. 


١‏ كظ5» 


وفيها توفي هن الاعيان 


سنة حمس ود تسعين وستمائة 





*« شرف الدين المقدسي: الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي» شرف 
الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ كمال الدين أحمد بسن نعمة بن أحمد بن 
جعفر بن حسين بن ماد المقدسي الشافعي. 

ولد سنة ثنتين وعشرين وستماثة» وسمع الكثير وكتب حسنا وصدف 
فأجاد وأفاد. وولي القضاء نيابة بدمشق والتدريس والخطابة بدمشقء» وكان 
مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع المخطابة. 

ودرس في وقت بالشامية البرانية وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء 
منهم الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية؛ وكان 
يفتخر بذلك ويفرح به ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء. 

وكان يتقن فئونا كثيرة من العلوم؛ وله شعر حسنء وصدف كتابا في 
أصول الفقه جمع فيه شيئا كثيراء وهو عندي بخطه الحسن, توفي يوم الأحد 
سابع عشر رمضان وقد جاوز السبعين» ودفن بمقابر باب كيسان عند والده 
رحمه الله ورحم أباهء وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين 
الفزاري خطيب جامع جراح ثم جاء المرسوم لابن جماعة بالخطابة. 

ومن شعر النطيب شرف الدين بن نعمة المقدسي: 
احجج إلى الزهر لتسعى به وارم ججمار الهم مسستافرا 
منلم يطف بالزهر في وقتنه من قبل أن يحلق قد قصسرا 

واقف الجوهرية الصدر نجم الدين أبو بكر 

ا محمد بن عياش بن أبي المكارم التميمي الجوهريء واقف الجوهرية 
على الحنفية بدمشن توتي ليلة الثلاثاء تامع عشر شوالء ودفن بملرسته 
وقد جاوز الثمانين» وكانت له خدم على الملوك؛ فمن دونهم. 

الشيخ الإمام العالم المفتي الخطيب الطبيب؛: مجد الدين أبو محمد 

لا عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتصح بن سحنون التتوخي الحنفي: 
خطيب النبرب ومدرس الدماغية للحنفية.» وكان طبياً فَاهرا حاذقاء توفي 
بالنيرب وصلي عليه بجامع الصالحية» وكان فاضلا وله شعر حسن؛ وروى 
شيئا من الحديث؛ توفي ليلة السبت خامس ذي القعدة عن حمس وسبعين 
سينك . 

الفاروئي الشيخ الإمام العابد الزاهد الخطيب عز الدين أبو العباس 
أحمد بن الشيخ محبي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن 
غنيمة الفاروئي الواسطي؛ ولد سنة أربع عشرة وستمائة؛ وسمع الحديث 
ورحل فيه. وكانت له فيه يد جيدة» وني التفسير والفقه والوعظ والبلاغة. 

وكان دينا ورعا زاهداء قدم إلى دمشق في دولة الظاهر فأعطي تالويش 
الجاروخية وإمام مسجد ابن هشام؛ ورتب له فيه شيء على المصالح. وكان 
فيه إيثار وله أحوال صالحة» ومكاشفات كثيرة. 

تقدم يوما في محراب مسجد ابن هشام ليصلي بالناس فقال - قبل أن 
يكبر للوحرام والتفت عن يمينه ‏ فقال: ارج فاغتسلءفلم يخرج أحد. ثم 
كرر ذلك ثانية وثالثة؛ فلم يخرج أحدءفقال: يا عثمان اخرج فاغتسل فخرج 
رجل من الصف فاغتسل ثم عاد وجاء إلى الشيخ يعتذر إليه» وكان الرجل 
صالحا في نفسه. ذكر أنه أصابه فيض من غير أن يرى شخصاء فاعتقد أنه 
لا يلزمه غسلء فلما قال الشيخ ما قال: اعتقد أنه يخاطب غيره؛ فلما عينه 
باسمه علم أنه المراد. 

ثم قدم الفاروثي مرة أخرى في أواخر أيام النصور قلاوون فخطب 
جامع دمشى مدة شهورء ثم عزل بموفق النين بن الحمويء وتقدم ذكر 
ذلك. 


وكان قد درس بالنجيبية وبدار الحديث الظاهرية؛ فترك ذلك كله 
وسافر إلى وطنه؛ فمات بكرة يوم الأربعاء مستهل ذي الحجة؛ وكان يوم 
موته يوما مشهودا بواسطء وصلي عليه بدمشقى وغيرها رحمه الله» وكان قد 
لبس خرقة التصوف من السهرورديء وقرأ القراءات العشرة وخلف ألفي 
مجحلد ومائتي بجلدٍ, وحدث بالكدين. 

وسمع منه البرزالي كثيراً صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابسن 
ماجه. ومسئد الشافعيء ومسئد عبد بن حميدء ومعجم الطبراني الصغيره 
ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأبي عبيد؛ وثمانين جزء! وغير ذلك. 

الجمال المحقق 

ا أ“مد بن عبد اللّه بن الحسين الدمشقي؛ اشتغل بالفقه على مذهب 
الشافعي» وبرع فيه وأفتى وأعاد؛ وكان فاضلا في الطب. وقد ولي مشيخة 
الدخوارية لتقدمه في صناعة الطب على غيره» وعاد المرضى بال مارستان 
النوري على قاعدة الأطباء» وكان مدرسا للشافعية بالفرخشاهية» ومعيدا 
بعدة مدارس» وكان جيد الذهن مشاركا .في فنون كثيرة سامحه الله. 

ا الست خناتون بنت الملك الأشرف: موسى بن العادل زوجة ابن 
عمها المنصور بن الصالح إسماعيل بن العادل؛ وهي التي أثبت سفهها 
زمن المنصور قلاوون حتى اشترى منها حَرَرّما وأخذت الزنبقية من زين 
الدين السامري. 

الصدر جمال الدين 

اها يوسف بن علي بن مهاجر التكريتي: أخو الصاحب تقي الدين 
توبة» ولي حسبة دمشق في وقتء ودفن بتربة أخيه بالسفح؛ وكانت جنازته 
حافلة. وكان له عقل وافره وثروة ومسروءة؛ وخلف ثلاث بئين: شمس 
الدين محمد؛ وعلاء الدين علىء وبدر النين حسن 


ثم دخلت سنة همس وتسعين وستمائة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر اللّه أبو العباس أحمد العباسي. 
وسلطان البلاد الملك العادل زين الدين كتبغاء ونائبه بمصر الأمير 


حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» ووزيره فخر فخر الدين بن الخليلي. 
وقضاة مصر والشام هم المكورون في الي قبلها. 
ونائب الشام عز الدين الحمويء ووزيره نة تقي النين توبة.: 


وشاد الدواوين الأعسرء وخطيب البلد وقاضيها ابن جماعة. 

وف الحرم ولي نظر الأيتام نجم الدين بن هلال. عوضاً عن شرف 
الدين بن الشيرجي. ا" 
وف مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر شئيدا جداء وقد 
تفانى الناس إلا القليل؛ وكانوا يحفرون الحضيرة فيدفدون فيها الفئام من 
الناسء والأسعار في غاية الغلاء» والأقوات في غاية القلة والغلاء» والملوت 
عَمّال فمات بها في شهر صفر مائة ألف ونحو من ثلاثين آلفا. 

ووقع غلاء بالشام» فبلغت الغرارة إلى ماثتينء وقدمت طائفة من الشتر 
العبراتية لما بلغهم سلطنة كتبغا إلى الشام لأنه منهم.فتلقاهم الجيش بالرحب 
والسعة.ثم سافروا إلى الديار المصرية مع الأمير قراستقر المنصوري. 

وجاء الخبر باشتداد الغلاء والفناء بمصرء حتى قيل إنه بيع الفروج 
بالإسكندرية بستة وثلاثين درهماء وبالقاهرة بتسعة عشرهء والبيض كل ثلائة 
بدرهم. وأفنيت الحمر والخيل والبغال بالكلاب بن كل النامن لهاء ول يبق 
شيء من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلوه. 


سنة حمس وتسعين وستمائة 


وني يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى ولي قضاء القضاة مصر 
الشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن دقيق العيد» عرضا عن تقي الدين ابن 
ثم وقع الرخص بالديار المصرية وزال الضر والجوع في جمادى 
الآخرة ولله الحمد. 

وف يوم الأربعاء ثاني شهر رجب درس القاضي إمام الدين بالقيمرية» 
عورضا عن صدر الدين بن رزين الذي توفي. 

قال البرزالي: وفيها وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ علي 
بن محمد بن عبد السلام» مؤذن المسجد الحرام» كان يؤذن على سطح القبة 
المذكورة؛ وكان قد روى شيئا من الحديث. 

وفيها قدمت امرأة الملك الظاهر أم سلامش من بلاد الأشكري إلى 
دمشى في أواخر رمضانء. فبعث إليها نائب البلد بالهدايا والتتحف. ورتبت 
لما الرواتب والإقامات» وكان قد نفاهم خليل بن المنصور لما ولي السلطنة. 

قال ابن الجزري: وني رجب درس كمال الدين بن القلانسي بالظاهرية 
البرانية عرضا عن جلال الدين القزويني. 

وف يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الإمام العلامة .شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني بالمدرسة الحنبلية» عرضا عن الشيخ 
زين الدين بن المنجى توفي إلى رحمة الله. ونزل ابن تيمية عن حلقة العماد 
بن المنجا لشمس الدين بن الفخر البعلبكي. 

وف آخر شوال ناب القاضي جمال الدين الزرعي الذي كان حاكما 
بزرع؛ وهو سليمان بن عمر بن سام الأزرعي عن ابن جماعة بدمشق؛ 
تكرت جر 

وفيها خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام في أواخر شوال؛ وما 
جاء البريد بذلك ضربت البشائر بالقلعة. ونزلوا بالقلعة السلطان وتائبه 
لاجينء ووزيره ابن الخليلي. 

ول يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة ولي قضاء الحنابلة الشيخ تقي 
الدين سليمان بن حمزة المقدسي عوضا عن شرف الدين مات رحمه الله 
تعالى وخلع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولايات الكبار وأكابر 
الأمراء. 

وولي نجم الدين بن أبي الطيب وكالة بيت المال؛ عوضاً عن ابن 
الشيرازي» وخلع عليه مع الجماعة؛ ورسم على الأعسر وجماعة من 
أصحابه؛ وخخلق من الكتبة والولاة» وصودروا بمال كثير, واحتيط على 
أموالهم وحواصلهم؛ وعلى ابن السلعوس وابن عدنان وخخلق. 

وجرت خبطة عظيمة؛ وقدم ابنا الشيخ علي الحريري حسن وشيث 
من بسر لزيارة السلطان فحصل هما منه رفد وإسعاف وعادا إلى بلدهماء 
وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبل المزة؛ فأعطاهم وا فك عشرة 
ألاف. وقدم صاحب حماة إلى خدمة السلطان؛ ولعب معه الكرة بالميدان؛ 
واشتكت الأشراف من نقيبهم زين الدين بن عدنان» فرفع الصاحب يده 
عنهم. وجعل أمرهم إلى القاضي الشافعي. 

فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعسدة صلى السلطان 
الملك العادل كتبغا بمقصورة المخطابة؛ وعن يمينه صاحب حماة؛ ونحته بدر 
الدين أمير سلاح؛ وعن يساره أولاد الخريري حسن وأخواه وتحتهم نائب 
المملكة حسام الدين لاجين وإلى جانبه نائب الشام عز الدين الحموي. 
وتحته بدر الدين بيسري؛ وتحته قراسنقر. وإلى جانبه الحاج بهادر؛ وخلفهم 
أمراء كبار» وخلع على الخطيب بدر الدين بن جماعة خخلعة سئية. 

ولا قضيت الصلاة سلم على السلطان, وزار السلطان المصحف 


بنت الأعز ؛ 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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العثماني. 5 ثم أصبح يوم السبت فلعب الكرة بالميدان على العادة. 

وف يوم الاثنين ن ثاني ذي الحجة عزل الأمير عز الدين الحموي عن 
نيابة الشام؛ وعاتبه السلطان عتابا كثيرا على أشياء صدرت منه. ثم عفا 
عنه» وأمره بالمسير معه إلى مصرء واستناب بالشام الأمير سيف الدين غرلو 
العادل؛ وخلع على المول وعلى المعزول الفا وحضر السلطان دار العدل؛ 
وحضر عنده الوزير والقضاة والأمراء. وكان عادلا كما سمي وفيه تولى 
الوزارة شهاب الدين الحنفي عوضاً عن التقي ابن البيّع التكريتي؛ وزلق 
تقي الدين بن شهاب الدين الحسبة عوضا عن أبيه وخلع عليهما. 

ثم سافر السلطان في في ثانى عشر ذي الحجة واجتاز على جوميية» ثم 
أقام بالبرية أياماء ثم عاد فتزل مص» ؛ وجاء إليه نواب البلاد. وجلس 
الأمير غرلو نائب دمشق بدار العدل فحكم وعدل؛ وكان محمود السيرة» 
سديد الحكم. رحمه الله تعالى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ زين الدين 

ها ابن مُنجًا: الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين: الصدر الكامل؛ زين 
الدين أبو البركات بن المجًا بن الصدر عز الدين أبي عمرو عثمان بن 
أسعد بن المنجًا بن بركات بن المؤمّل السوخي. شيخ الحنابلة وعالمهم؛ ولد 
سنة إحدى وثلاثين وستماثة؛ وسمع الحديث وتفقه. فبرع في فنون من 
العلم كثيرة» من الأصول والفروعء والعربية؛ والتفسير وغير ذلك» واتتهت 
إليه رياسة المذهب» وصنف في الأأصولء وشرح المقنعء وله تعاليق في 
وكان قد جمع له بين حسن السمت. والديانة والعلم؛ والوجاهة؛ 
وصحة الذهن والعقيدة والمناظرة» وكثرة الصدقة, ولم يزل يواظب الجامع 
للاشتغال متبرعاء حتى توفي في يوم الخنميس رابع شعبان» وتوفيت معه 
زوجته أم محمد ست البهاء» بنت صدر الدين الخجندي؛ وصلى عليهما 
بعد الجمعة بجامع دمشق» وحملا جميعا إلى سفح قاسيون. شمالي الجامع 
المظفري نحت الروضة. فدفنا في تربة واحدة؛ رحمهما الله تعالىم» وهو والد 
قاضي القضاة علاء الدين» وكان شيخ المسمارية» ثم وليها بعده ولداه 
شرف الدين وعلاء الدين؛ وكان شيخ الحتبلية فدرس بها بعده الشيخ تي 
الدين بن تيمية كما ذكرنا ذلك في الحوادث. 

8 المسعودي صاحب الحمام بالمزة: أحد كبار الأمراء؛ الأمير الكبير 
بدر الدين لؤلؤ بن عبد اللّه المسعودي؛ أحد الأمراء المشهورين بخدمة 
الملرك؛ توفي ببستانه بالمزة يوم السبت سابع عشرين من شعبان» ودفن صبح 
يوم الأحد بتربته بالمزة؛ وحضر نائب السلطنة جنازته» وعمل عزاؤه نحت 
النسر بجامع دمشق رحمه الله تعالى. 

الشيخ الخالدي: الشيخ الصالح 

ا إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي. له زاوية خارج باب السلامة» 
كان يقصد فيها للزيارة» وكان مشتملا على عبادة وزهادة؛ وكان لا يقوم 
لأحد من الناس» ولو كان من كان وعنده سكون وخشوعء ومعرفة 
بالطريق» وكان لا يخرج من منزله إلا للجمعة؛ حتى كانت وفاته في 
النصف من رمضان. ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى. 

الشرف حسن المقدسي: هو قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل 
الحسين ابن الشيخ الإمام الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن 


و 


/ا .51 


الشيخ أبي عمر المقدسي؛ سمع الحديث وتفقه. وبرع في الفروع واللغةء 
وفيه أدب وحسن محاضرة» مليح الشكلء تولى القضاء بعد نجم الدين ابن 
الشيخ شمس الدين في أواخر سنة تسع وثمانين» ودرس بدار الحديث 
الأشرفية بالسفح. توفي ليلة الخميس الثاني والعشرين من شوال» وقد 
قارب الستين» ودفن من الغد بمقبرة جده بالسفح. وحضر نائب السلطنة 
والقضاة والأعيان جنازته» وعمل من الغد عزاؤة بالجامع المظفري» وباشر 
القضاء بعد تقي الدين سليمان بن حمزة. وكذا مثشيخة دار الحدئيث 
الأشرفية بالسفح. وقد وليها شهاب الدين العابر الحتبلي التابلسي مدة 
شهورء ثم صرف عنهاء واستقرت بيد قاضي القضاة التقي سايمان 
المقدسي. 

الشيخ الصالح الإمام العالم البارع الناسك: 

لا أبو محمد بن أبي “مزة المغربي المالكي, توفي بالديار المصرية في ذي 
القعدة» وكان قوالا بالحق» أمارا بالمعروف, نهاءً عن المنكر. 

الصاحب 

لا محني الدين بن النحاس: أبو عبد الله محمد بن بدر الدين يعقوب بن 
إبراهيم: بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي» 
ولد سنة أربع عشرة وستمائة بحلب» واشتغل وبرع؛ وسمع الحديث» وأقام 
بدمشق ملة» ودرس بها بمنارس كبارء منها الظاهرية والزنجارية؛ وولي 
القضاء محلب. والوزارة بدمشقء ونظر الخزانة» ونظر الدواوين والأوقاف. 
وم يزل مكرما معظماء معروفا بالفضيلة؛ والإنصاف ف المناظرة» محبا 
للحديث وأهله على طريقة السلف, وكان يحب الشيخ عبد القادر وطائفته. 
توفي ببستانه بالمزة» عشية الاثنين سلخ ذي الحجة؛ وقد جاوز الثمانين» 
ودفن يوم الثلاثاء مستهل امْحرّم سنة ست وتسعين بمقبرة له بالمزة» وحضر 
جنازته نائب السلطنة والقضاة. 

(عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز). 

قاضي القضاة: تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج 
الدين أبي محمد عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعر أبي القاسم خلف بن 
بدر العلاني الشافعي, ٠‏ توفي في حمادى الأرلى» ودفن بالقرافة بتربتهم رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي. وسلطان البلاد الملك العادل زين 
الدين كتبغا وهو ني نواحي مص يتصيد؛ ومعه نائب الديار المصرية حسام 
الدين لاجين السلحداري المنصوريء وأكابر الأمراء. ونائب الشام بدمشق 
الأمبر سيف الدين غرلو العادلي» وقضاة الشام هم المذكورون في التى قبلها 

غير الحنبلي فإنه تقي.الدين سليمان بن حمزة والوزير شهاب الدين الحنفي 
وابنه الحتسب وخطيب البلد قاضي القضاة بدر الدين ين جماعة الشافعي. | 

فلما كان يوم الأربعاء ثاني المحرم دخل السلطان كتبغا إلى دش من 
نواحي حمص وصلى الجمعة بالمقصورة؛ وزار قبر هود وصلى عنده. وأخخذ 

من النامن' قصصهم بيده». وجلس بدار العدل في يوم السبت» ووقع على 
القصص هو ووزيره فخر الدين الخليلي. 

وفي هذا الشهر حضر شهاب الدين بن محيي الدين بن النحاس في 
مدرستي أبيه الريحانية والظاهرية, وحضر الناس عنده. ثم حضر السلطان 
دار العدل يوم الثلاثاء» وجاء يوم الجمعة فصلى الجمعة بالمقصورة» ثم 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة ست وتسعين وستمالة 


صعد في هذا اليوم إلى مغارة الدم لزيارتهاء ودعا هنالك. وتصدق بجملة 
من المال» وحضر الوزير فخر الدين بن الخليلي ليلة الأحد ثالث عشر 
احرم إلى الجامع بعد العشاء؛ فجلس عند شباك الكاملية» وقرأ القراء بين 
بأن يكمل داخل الجامع بالفرش ففعلوا ذلك. واستمر ذلك 
نحوا من شهرينء ثم عاد إلى ما كان عليه. 

ول صبيحة هنا اليوم درس القاضي شمس الدين بن الحريري 
بالقيمازية؛ عوضاً عن ابن النحاس باتفاق منهمء وحضر عنده جماعة؛ ثم 
صلى السلطان الجمعة بالمقصورة؛ ومعه وزيره ابن الخليلي. وهو ضعيف 
من مرض أصابه. 

وف جع مراف ابر إلجلك الكادل ايو الك السعية بن الصالح 
إسماعيل بن العادل بطبلقانة؛ ولبس الشربوش» ودخل القلعة» وضربت له 
الكوسات على بابه. ثم خرج السلطان العادل كتبغا بالعساكر المنصورة من 
دمشق بكرة الثلاثاء؛ ثاني عشرين اللحرم» وخرج بعده الوزير» فاجناز بدار 
الحديث. وزار الأثر النبوي. ونخرج إليه الشيخ زين الدين الفارقي» وشافهه 
بتدريس الناصرية؛ وترك زين الدين تدريس الشامية البرانيةء فوليها القاضي 
كمال الدين بن الشريشي؛ وذكر أن الوزير أعطى الشيخ زين الدين شيئا 
من حطام الدنيا فقبله» وكذلك أعطى خخادم الأثر وهو المعين خطاب». 
وخرج الأعيان والقضاة مع الوزير لتوديعه. 

ووقع في هنا اليوم مطر .جيد؛ استشفى الناس بهء وغسل آثار العساكر 
من الأوساخ وغيرهاء وعاد التقي توبة من توديع الوزير» وقد فوض إليه 
نظر الخزانة؛ وعزل عنها شهاب الدين بن النحاسء ودرس الشيخ زين 
الدين بالناصرية الجوانية؛ عوضا عن القاضي بدر الدين بن جماعة في يوم 
الأربعاء آخر يوم من احرم. 

وف هذا اليوم تحدث الناس فيما بينهم بوقوع تخبيط بين العساكرء 
وخلف وتشويش» فغلق باب القلعة الذي يلي المدينة؛ ودخل الصاحب 
شهاب الدين إليها من باب الفوخة؛ وتهيأ النائب والأمراء» وركب طائفة 
من الجيش على باب النصر وقوفا هنالك؛ فلما كان وقنت العصر وصل 
السلطان الملك العادل كتبغا إلى القلعة: في خمسة أنفس أو ستة من مماليكه. 
فدخل القلعة؛ فجاء إليه الأمراء؛ وأحضر ابن جماعة؛ وحسام الدين الحنفي؛ 
وتَجدّد تحليف الأمراء ثانية فحلفواء وخلع عليهم وأمر بالاحتياط على 
نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله. وأقام العادل بالقلعة هذه 
الأيام» وكان الخلف الذي وقع بينهم بوادي فحمة يوم الاثنين الشامن 
والعشرين من الحرم. وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين كان قد واطأ 
جماعة من: الأمراء ني الباطن على العاادل» وتوثق منهم؛ وأشار على العادل 
حين خرجوا من دمشق أن يستصحب معه الخزانة» وذلك لثلا يبقى 
بدمشق شيء من الال يتقوى به العادل إن فاتهم ورجع إلى دمشق» وب ن 
قوة له هو ني الطريق على ما عزم عليه من الغدرء فلما كانوا بالمكان 
المذكور فقتل لاجين الأمير سيف الدين بتخاص. ويكتوت الأزرق 
العادليين؛ وأخخذ النزانة من بين يديه والعسكرء وقصنوا الديار المصرية؛ 
فلما سمع العادل بذلك خرج من الدهليز؛ وساق جريدة إلى دمئسق 
فدخلها كما ذكرناء وتراجع إليه بعض ماليكه كزين الديسن غلبك وغيره. 
ولزم شهاب الدين الحنفي القلعة لتدبير المملكة» ودرس كمال الدين ابن 
الشريشي بالشامية البرانية بكرة يوم الخميس مستهل صفرء وتقلبت أصور 
كثيرة في هذه الأيام» ولزم السلطان القلعة لا يخرج منهاء واطلق كثيرا من 
المكوس» وكتب بذلك تواقيسم؛ وقرئت على الناسء وغلا السعر جدا 


يليه؛ ورسم 





سنة ست وتسعين و ستمائة 
فبلغت الغرارة مائتين؛ واشتد الحال وتفاقم الأمرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


سلطنة الملك هنصور لاجين السلحدار 


وذلك أنه لما استاق الخزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دخلها 
في أبهة عظيمة؛ وقد اتفى معه جمهور الأمراء الكبارء ويايعوه وملكوه 
عليهم؛ وجلس على سرير الملك يوم الجمعة عاشر صفر؛ ودقت بمصر 
البشائرء وزينت البلد؛ وخطب له على المنابر؛ وبالقدس والخليل؛ ولقب 
بالملك المنصور. وكذلك دقت له البشائر بالكرك ونابلس وصفدء وذهيبت 
إليه طائفة من أمراء دمشق؛ وقدمت الجريدة من جهة الرحبة صحبة الأمير 
سيف الدين كجكن. فلم يدخلوا البلد بل نزلوا بميدان الحصىء وأظهروا 
تخالفة العادل وطاعة المنصور لاجين صاحب مصره وركب إليه الأمراء 
طائفة بعد طائفة؛ وفوجا بعد فوج فضعف أمر العادل جداء فلما رأى 
انحلال أمره قال للأمراء: هو خشداشي وأنا وهو شيء واحدء وأنا له سامع 
مطيع» وأنا أجلس في أي مكان من القلعة أراد. حتى تكاتبوه وتنظروا ما 
يقول. 

وجاءت البريدية بالمكاتبات» بأمر الاحتياط على القلعة وعلى العادل. 
وبقي الناس في هرجء وأقوال مختلفة» وأبواب القلعة مغلقة» وابواب البلد 
سوى باب النصر إلا الخوخحة:؛ والعامة حول القلعة قد ازدحموا حتى 
سقطت طائفة منهم في الخندق فمات بعضهم, وأمسى الناس عشية السبت 
وقد أعلن باسم الملك المنصور لاجين. ودقت البشائر بذلك بعد العصر. 
ل ا د دمشق؛ وتلوا قوله تعالى: مل 
الهم مَك الأش تن َْتي الك مَنْ تَنَاءُ وتنزع املك مِمْنْ تَشَاءُ ونصِرٌ مَنَ 
تَشَاءُ وتَذِلُ م تاه زآل عمران: 55], 

وأصبح الناس يوم الأحد فاجتمع القضاة والأمراء» وفيهم غرلر 
العادل بدار السعادة؛ فحلفوا للمنصور لاجين. ونودي بنذلك في البلد. وأن 
يفتح الناس دكاكينهم: واختفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زيسن الدين 
الحتسب. فعمل الوالي ابن النشابي حسبة البلد؛ ثم ظهر زين الدين فباشرها 
على عادته. وكذلك ظهر أخوه شهاب الدين؛ وسافر الأمير سيف الدين 
غرلو والأمير جاغان إلى الديار المصرية؛ يعلمان السلطان بوقوع التحليف 
على ما رسم بهء وجاء كتاب السلطان أنه جلس على السرير يوم الجمعة 
عاشر صفرء وشق القاهرة في سادس عشرة في أبهة المملكة» وعليه الخلعة 
الخليفية» والأمراء بين يديه مشاة, وأنه قد استئناب بمصر الأمير شمس 
الدين واسر المنصوري. وخطب للمنصور لاجين بدمشق أول يوم ربيع 
الأول.ء وحضر المقصورة القضأة وشمس الدين الأعسر وكجكن. 
وأسندمر. وجماعة من أمراء دمشق. توجه القاضي إمام الدين القزوبني؛ 
وحسام الدين الحنفي؛ وجمال الدين المالكي إلى الديار المصرية مطلوبين 
وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان» وسيف الدين جاغان من 
جهة السلطان فحلفوا الأمراء ثانية» ودخلوا على العادل إلى القلعة ومعهم 
القاضي بدر الدين بن جماعة وكجكن فحلفوه ايمانا مؤكدة؛ بعدما طال 
بينهم الكلام بالتركي, وذكر في حَلِفِه أنه راض بما يعينه من البلدان أي بلد 
كان. فوقع التعيين بعد اليمين على قلعة صرخد. وجاءت المراسيم بالوزارة 
لتقي الدين توية؛ وعزل شهاب الدين الحنفي» وبالحسبة لأمين الدين 
بوسف الأرمني الرومي صاحب شمس الدين الأيكي. عوضاً عن زين 


سلطنة الملك منصور لاجين السلحدار 


تبدلت الأيام من بعد عسرها يسرا 
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الدين الحتفي. أخي شهاب الدين الذي كان ديرا وول الأمين ملف 
الدين قبجى المنصوري على ثيابة الشام إلى دمء دمشق بكرة السبت؛ السادس 
عشر من ربيع الأول» ونزل دار السعادة؛ عوضاً عن سيف الدين غرلو 
العادي وقد خرج الجيش بكماله لتلقيه. وحضر يوم الجمعة إلى المقصورة 
فصلى بهاء وقرأ بعد الجمعة كتاب السلطان بإبطال الضمانات من الأوقاف 
والأملاك بغير رضى أصحابهاء قرأه القاضي محيسي الدين بن فضل الله 
صاحب ديوان الإنشاء» ونودي في البلد من له مظلمة فليأت يوم الثلائاء 
إلى دار العدل. وخلم على الأمراء والمقدمين وأرباب المناصب من القضاة 
والكتبة؛ وغيرهم وخلع على ابن جماعة خلعتين واحدة للقضاءء والأخرى 
للخطابة. 

ولما كان في شهر جمادى الآخرة وصل البريد فأخبر بولاية إمام الدين 
القزوني قضاء القضاة بالشام؛ عورضا عن بدر الدين بن جماعة؛ وإيقاء ابن 
جماعة على الخطابة؛ وأظيف إليه تلريس القيمرية الى كانت بيد إمام 
الدين» وجاء كتاب السلطان بذلك؛ وفيه احترام وإكرام له؛ فدرس 
بالقيمرية يوم الخميس ثاني رجبء ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب 
صلاة الظهرء يوم الأربعاء الثامن من رجبء فجلس بالعادلية» وحكم بين 
الناس» وامتدحه الشعراء بقصائد؛ منها قصيدة لبعضهم يقول في أوها: 
فأضحت تغور الشام تغترٌ بالبشرى 

وكان حال دخوله عليه خلعة السلطان» ومعه القاضي جمال الدين 
الزراوي؛ قاضي قضاة المالكية وعليه خلعة أيضأء وقد شكر سيرة إمام 
الدين في :السفره وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو حسن ججميل» 
ودرس بالعادلية بكرة الأربعاء منتتصف رجبء. وأشهد عليه بعد الدرس 
بتوليه أخيه جلال الدين نيابة الحكم؛ وجلس في الإيوان الصغير وحكم 


وعليه الخلعة» وجاء الناس يهتئونه؛ وقرئ تقليده يوم الجمعة بالشباك 


الكمالي بعد الصلاة: بحضرة نائب السلطنة ويقية القضاة, قرأه شرف الدين 
الفزاري. 

وف شعبان وصل الخبر بآن شمس الدين الأعسر تولى بالديار المصرية 
َه الدزاوين والوزارة: وباشر المنصبين جميعاء وباشر نظر النواوين بدمشق 
فخر الدين بن الشيرجي؛ عوضا عن نجم الدين بن صصره ثم عزل بعد 
قليل بشهر أو أقل بأمين الدين بن هلال؛ وأعيدت الشامية البرانية إلى 
الشيخ زين الدين الفارقي مع الناصرية؛ بسبب غيبة كمال الدين بن 
الشريشي بالقاهرة ودرّس فيها في شهر رمضان يوم اثنين بعد العصر. 

وف الرابع عشر من ذي القعدة مُسِيِكَ الأمير شمس الدين قراسنقر 
المنصوري نائب الديار المصرية للاجين هو وجماعة من الأمراء معه؛ واحتيط 
على حواصلهم وأموالهم بمصر والشام؛ وولى السلطان نيابة مصر للأمير 
سيف الدين منكوتمر الحسامي؛ وهؤلاء الأمراء الذنين مسكهم هم الذين 
كانوا قد أعانوه وبايعوه على العادل كتبغاء وقدم الشيخ كمال الدين 
الشريشي: من الديار المصرية ومعه توقيع بتدريس الناصرية؛ عوضاً عن 
الشامية البرانية» ودرس فيها يوم السبت يوم عرفة وأمسك الأمير شمس 
الدين ستقر الأعسر وزير مصر وشاد الدواوين؛ يوم السبت الفالث 
والعشرين من ذي الحجة؛ واحتيط على أمواله وحواصله بمصر والشام 
أيضاء ونودي بمصر في ذي الحجة أن لا يركب أحد من أهل الذمة فرسا 
ولا بغلاء ومن وجد منهم راكبا ذلك أخل منه. 

وفيها ملك أليمن السلطان الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك 
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المظفر المتقدم ذكره في التى قبلها. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

قاضي قضاة الخحنابلة جمصر: عز الدين 

#ا عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي؛ سمع 
الحديث. وبرع في المذهب. وحكم بمصرء وكان مشكؤرا في سيرته وحكمه. 
توني في صفره ودفن بالمقطم. وتولى بعده شرف الدين عبد الغني بن يحيسى 
بن محمد بن عبد الله بن نصر الحراني بديار مصر. 

الشيخ الإمام الحافظ القدوة: عفيف الدين أبو محمد 

ا عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أمد بن عزاز المصري الحنبلي؛ 
توفي بالمديئة النبوية» في أواخر صفرء ولد سنة حمس وعشرين وستمائة: 
وسمع الحديث الكثيرء وجاور بالمدينة النبوية خمسين سنة» وحج فيها 
أربعين حجة متوالية» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه اللّه. 

الشيخ 

اا شيث بن الشيخ علي الحريري: توفي بقرية بسر من حوران؛ يوم 
الجمعة ثالث عشر ربيع الآخرء وتوجه أخوه حسن والفقراء من دمشق إلى 
هناك؛ لتعزية أخيهم حسن الأكبر فيه. 

الشيخ الصالح المفرئ: مال الدين 

8 عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري, ؛ ثم الدمشقي» نقيب السيم 
الكبير» والغزالية؛ كان قد قرأ على السخاوي؛ وسمع الحديث. توفي فٍ 
أواخر زجب. وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بالقرب من قبة الشيخ 
رسلان. 

واقف السامرية: الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس 

© أحمد بن محمد بن علي بن جعفر اللغدادي السامريء واقف 
السامرية التي إلى جانت الكروسسية بدمشقء وكان داره التي يسكن بهاء 
ودفن بهاء ووقمها دار حديث وقاتقاه وكان قد انتقل إلى دمشقء وأقام بها 
بهذه الدار مدة. وكانت قديما تعرف بدار ابن قوامء بناها من حجارة 
منحوتة كلها. 

وكان السامري كثير الأموال» حسن الأخلاق, معظما عند الدولة» 
حل التاكرة ل تيار راطف يعات قلط دول بو الاننين كا من 
عشر شعبان. 

وقد كان ببغداد له حظوة عند الوزير ابن العلقمي»؛ وامتدح المستعصم. 
وخلع عليه خلعة سوداء سية؛ ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب 
حلب فحظي عنده أيضأء فسعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة» فتح 
عليهم بسيبها باباء فصادرهم الملك يعشرين ألف دينارء؛ فعظموه جداء 
وتوسلوا به إلى أغراضهم؛ وله قصيدة في مدح الني يك[ وقد كتنب عنه 
الحافظ الدمياطي شيئاً من شعره. 

واقف النفيسية التي بالرصيف: الرئيس نفيس الدين أبو الفداء 

الا إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إماعيل بن سلامة بن علي بسن 
صدقة الخراني. كان أحد عدول القسمة بدمشقء وولي نظر الأيتام في وقت» 
وكان ذا ثروة من المال؛ ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة؛ وسمع الحليث؛ 
ووقف داره دار حديث؛ توفي يوم السبت بعد الظهرء الرابع من ذي 
القعدة: ودفن بسح قاسيون, بكرة يوم الأحد بعد ما صلي عليه بالأمري. 

© (الشاروت الدمشقي). 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وتسعين وستمائة 


الشيخ أبو الحسن المعروف بالشاروت الدمشقي: يلقب بنجم الدين. 
ترجمه الحريري فأطنبء وذكر له كرامات وأشياء من علم الحررف وغيرهاء 
والله أعلم محاله. 

وفيها قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه كان نوروز 
خذاهر الذي استسلمه ودعاه للوسلام فأسلف وأسلم معه أكثر التترء فإن 
الشعر شو بُشوا خاطر قازان عليه» واستمالوه منه وعنه؛ فلم يزل به حتى قتله. 
وقتل جميع من ينسب إليه؛ وكان نوروز هذا من خيار أمراء الشثر عند 
قازان» وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه؛ وأذكاره وتطوعاته؛ وقصده 
الحسن رجمه الله وعفا عت ولقد أسلم على يديه منهم خلن كثير لا 
يعلمهم إلا الله واتخذوا السبح والحياكل؛ وحضروا الجمع والجماعات» 
وقرؤوا القرآن؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و3 تسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي وسلطان 
البلاد الملك المتصور حسام الدين لاجين السلحدار المنصوريء ونائبة بمصر 
منكومر» وبدمشق سيف الدين قبجق؛ وقاضي الشافعية إمام الدين القزويي 
وقاضي الحنفية حسام الدين الرازي؛ ثم ولي ابنه جلال الدين مكانه بدمشق 
في عاشر صمرء وركب بالخلعة والطرحة وهنأه الناس. وكبت في 
الإسجالات قاضي القضاة. وقاضي الالكية جمال الدين الزواوي» وقاضي 
الحنابلة تقي الدين سليمان بن حمزة بن الشيخ أبي عمر وخطيب البلد بسدر 
الدين بن جماعة وطلب قاضي القضاة الحنفية بمصر عن عوضا عن شمسس 
الدين السروجي, واستقر ولده جلال بدمشق قاضي قضة الحنقية؛ ودرس 
بمدرستي أبيه الخاتونية والمقدمية؛ وترك مدرسة القصاعين والشبلية. 

وجاء الخبر على يدي البريد بعافية السلطان» من الوقعة التى كان 
وقعها فدقت البشائرء وزينت البلدء فإنه سقط عن فرسه وهو يلعب 
بالكرة» فكان كما قال الشاعر: 
حويت بطغشاً وإحساناً ومعرفة وليس يُحملٌ هذا كله القفرس 

رجاحم يده اتاد راح لثامي الجاالة» كرا لقلا وباس الدب 

وف ربيع الأول درس بالجوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تفي الدين 
سليمان؛ وحضر عنده إمام الدين الشافعي» وأخوه جلال الدين وجماعة من 
الفضلاء. وبعد التدريس جلس وحكم عن أبهء بإذنه له في ذلك. 

وف ربيع الأرل غضب قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد وثرك 
الحكم بمصر أياماء ثم استرضي وعاد. وشرطوا عليه أن لا يستنيب ولده 
الحب. 

وفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر أقيمت الجمعة بالمدرسة المعظمية» 
وخطب فيها مدرسها القاضي شمس الدين بسن المعز الحنفيء واشتهر في 
هنا الحين القبض على بدر الدين بيسري» واحتيط على أمواله بديار مصر. 

وأرسل السلطان بجريدة صحبة علم الدين الدواداري إلى تل حمدون. 
ففتحه محمد الله ومنهء وجاء الخبر بذلك إلى دمثشق في الشاني عشر من 
رمضان. وضربت به الخليلية وأذن بها الظهرء وكان أخذها يوم الأريعاء 
سابع رمضانء ثم فتحت مرعش بعدها فدقت البشائر» ثم انتقل الجيش إلى 
قلعة مص؛ فأصيب جماعة من الجيشء منهم الأمير علم الدين سنجر 
طقصباء أصابه رُيَارٌ في فخنه. وأصاب الأمير علم الدين الدوداري حجر 


سنة ثان وتسعين وستمائة 
في رجله. 

وما كان يوم الجمعة سابع عشر شوال عمل الشيخ تقي الدين بن تيمية 
ميعادا في الجهاد. وحرض فيه ويالغ في أجور الجاهدين؛ وكان وقتاً مشهوداً 
وميعاداً حافلا جليلا. 

وني هذا الشهر عاد الملك المسعود نجم الدين بن خضر بن الظاهر من 
بلاد الأشكري إلى ديار مصرء بعد أن مكث هناك من زمن الأشرف بن 
المنصور وتلقاه السلطان بالموكب. وأكرمه وعظمه؛ وحج الأمير خضر بن 
الظاهر في هذه السنة مع المصريين» وكان فيهم الخليفة الحاكم بأمر الله 
العباسي. 

وف شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة التى أنشأها نائب السلطنة 
بمصر وهي المنكوتمرية؛ داخل باب القنطرة. 

وفيها دقت البشائر لأجل أخخذ قلعتى حميمص ونجيمة من بلاد 

وفيها وصلست الجريدة من بلاد مصر قاصلين بلاد سيس مددا 
لأصحابهم» وهم نحو من ثلاثة آلاف مقاتل و لله الحمد. 

وف منتصف ذي الحجة أمسك الأمير عز الدين أييك الحموي الذي 
كان نائت الشام» هو وجماعة من أهله وأصحابه من الأمراء. 

وفيها قلت الياه بدمشق جد حتى بقي ثورا في بعض الأماكن لا 
يصل إلى ركبة الإنسان؛ وأما بردى فإنه لم يبق فيه مسكة ماء ولا يصل إل 
جسر حسرين» وغلا سعر الثلج بالبلد. وأما نيل مصر فإنه كان في غاية 
الزيادة والكثرة. د 


وتمن توفي فيها من الأغيان 


لا (حسن بن علي الخريري). 

الشيخ حسن ابن الشيخ علي الحريري: توفي في ريبع الآخر بقرية بسرء 
وكان من كبار الطائفة» وللناس إليه ميل لحسن أخلاقه. وجودة معاشرت. 
ولد سنة إحدى وعشرين وستمائثة. 

المدر الكبير شهاب الدين: أبو العباس 

لق أ-ند بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي. المعروف بابن 
السلعرس؛ أخو الوزير شمس الدين؛ قرأ الحديث» وسمع الكثيره وكان من 
خيار عباد الله كثير الصدقة والبر. توفي بداره في حمادى الأول؛ وصلي 
عليه بالجامع» ودفن بباب الصغير؛. وعمل عزاؤه بمسجد ابن هشام. وقد 
ولي في وقت نظر الجامع؛ وشكرت سيرته. وحصل له وجاهة عظيمة 
عريضة أيام وزارة أخيه؛ ثم عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك حتى توني رحمه 
الله تعالى؛ وشهد جنازته خلق كثير من الناس. 

الشيخ تمس الدين الأيكي: 

ال محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسيء الممروف بالأيكي. أحد 
الفضلاء الحلالين للمشكلات. المفسّرين المعضلات» لا سيما في علم 
الأصلين والمنطق. وعلم الأوائل» باشر في وققت مشيخة الشيوخ بمصرء 
وأقام مدرس الغزالية قبل ذلك. 

توني بقرية المزة يوم جمعة؛ ودفن يوم السبت» بعدما صلّي عليه بجامع 
المزة ومشى الناس في جنازته. منهم قاضي القضاة إمام الدين القزويني؛ 
وذلك في الرابع من رمضان؛ ودفن بمقابر الصوفية؛ إلى جانب الشيخ 
شملة. وعمل عزاؤه بقانقاه السميساطية» وحضر جنازئه خلق كثيرء وكان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


511 
معظما في نفوس كثير من العلماء وغيرهم. 
المدر 
4 ابن عقية: إبراهيم , بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البصراوي 


الحنفي؛ درس وأعاد؛ وولي في وقت قضاء حلبء ثم سافر قبل وفاته إلى 
مصرء فجاء بتوقيع فيه قضاء قضاة حلبء فلما اجتاز بدمشق توفي بهاء ني 
رمضان من هله السنة؛ وله سبع وثمانون سنة. #يشيب المرء ويشسب معه 
خصلتان الحرص. وطول الأمل». 

الشهاب العابر 

أحند بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي شهاب 
الدين عابر الرؤيا سمع الكثير, وروى الحديث. وكان عجبا في تفسير 
النامات» وله فيه اليد الطوللى» وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من 
الغرائب والعجائب. ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة» توق في ذي القعدة. 
ودفن يباب الصغير وكانت جتازته حافلة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة عان وتسعين وستمائة 


[فيها كان الحكام هم المذكورين في التى قبلها] 

استهلت والخليفة الحاكم العباسي؛ وسلطان البلاد المنصور لاجين» 
ونائبه بمصر مملوكه سيف الديسن منكوتمر ء وقاضي الشافعية الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد, والحنفي حسام الدين الرازي؛ والمالكي والحنبلي كما 
تقدم. ونائب الشام سيف الدين قبجى المنصوريء وقضة الشام هم 
المذكررون في التى قبلهاء والوزير تقي الدين توبة» والخطيب بدر الدين بن 
جماعة. 

ولما كان في أثناء الحرم رجعت طائفة من الجيش من يلاد سيس بسبب 
المرض الذي أصاب بعضهم؛ فجاء كتاب السلطان بالعتب الأكيد والوعيد 
الشديد لهمء وأن الجيش يخرج جميعه صحبة نائب السلطنة قبجق إلى هناك 
ونصب مشائق لمن تأخر بعذر أو بغيره» فخرج نائب السلطنة الأمير مسيف 
الدين قبجق وصحبته الجيوشء وتخرج أهل البلد للفرجة على الأطلاب 
على ما جرت به العادة» فبرز نائب السلطنة في أبهة عظيمة» وتجمل هائل 
فدعت له العامة وكانوا يحبونه؛ واستمر اليش سائرين قاصدين بلاد 
سيسء فلما وصلوا إلى مص بلغ الأمير سيف الدين قبجق وجماعة من 
الأمراء أن السلطان متقَلْب الخاطر بسبب سعي منكوتمر فيهم؛ وعلموا أن 
السلطان لا يخالفه لنحبته له فاتفق جماعة منهم على الدخول إلى بلاد الثتر 
والنجاة بأنفسهم؛ فساقوا من حمص فيمن أطاعهم؛ وهم قبجق ويزلى 
ويكتمر السلحدار البكي؛ واستمروا ذاهبين؛ فرجع كثير من الجيش إل 
دمشق» وتخبطت الأمور؛ وتاسفت العوام على قبجق لحسسن سيرته فيهم. 
وذلك في ربيع الآخر من هذه السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد 
بن قلاوون 

لما كان يوم اللبيت التاسع عشر ربيع الآخر وصل جماعة من البريدية؛ 

وأخبروا بمقتل السلطان الملك المنتصور لاجين, ونائبه سيف الدين منكوتمر» 

وأن ذلك كان ليلة الجمعة حادي عشرة. على يد الأمير سيف الدين 

كرجي الأشرفي؛ ومن وافقه من الأمراء. وذلك محضور القاضي حسام 


شطلض وتمن توفي فيها من الأعيان سنة ثمان وتسعين وستمائة 

الدين الحنفي» وهو جالس في خدمته يتحدثان. وقيل: كانايلعبان الفضلاء. وبحثوا في الحموية وناقشوه في أماكن منهاء فآاجاب عنها بما 
بالشطرنج؛ فلم يشعرا إلا وقد دخخلوا عليهماء فبادروا إلى السلطان سسرعة. أسكتهم بعد كلام كثيرء ثم ذهب الشيخ تقي الدين وقد تمهسدت الأمور. 
جهرة ليلة الجمعة فقتلوه. وقتل نائبه حي و الي على وسكنت الأحوال وكان القاضي إمام الدين معتقده حسنء. ومقصده 
مزبلة» واتفق الأمراء على إعادة ابن أستاذهم الملك الناصر محمد بن صالح 


قلاوون؛ فآرسلوا وراءه؛ وكان بالكرك ونادوا له بالقاهرة» وخطب له على 
المنابر قبل قدومه. وجاءت الكتب إلى نائب الشام قبجق؛ فوجدوه قد قفز 
خوفا من غائلة لاجين» فسارت إليه البريدية وراءه فلم يدركوه إلا وقد 
لحق بالمغول عند رأس العين؛ من أعمال ماردين» وتفارط الحال ولا قوة 
إلا بالله. 

وكان الذي شمر العزم وراءهم وساق ليردهم الأمير سيف الدين 
بلبان؛ وقام بأعباء البلد نائب القلعة علم الدين أرجواشء والأمير سيف 
الدين جاغان؛ واحتاطوا على كا من كان له اختصاص بتلك الدولة» فكان 
منهم جمال الدين يوسف الرومي محتسب البلد» وناظر المارستان» ثم أطلق 
بعد مدة وأعيد إلى وظائفه؛ واحتيط أيضا على سيف الدين جاغان؛. 
وحسام الدين لاجين والي البرء وأدخلا القلعة. وقتل بمصر الأميران سيف 
الدين طفجيء وكان قد ناب عن الناصر أربعة أيام؛ وكرجي الذي تولى 
فتل لاجين فقتلا وألقيا على المزابل» وجعل الناس من العامة وغيرهم 
يتأملون صورة طغجي» وكان جميل الصورة جناء ثم بعد الدلال والمال 
والملك وارتهم هناك قبور؛ فدفن السلطان لاجين وعند رجليه نائبه ومملوكه 
منكوتمر» ودفن الباقون في مضاجعهم هنالك. 

وجاءت البشارة بدخول الملك السلطان الناصر إلى مصر يوم السبت 
رابع جمادى الأول وكان يوماً مشهوداء وضريت البشائر, ودخمل القضاة 
وأكابر الدولة إلى القلعة» وبويع بحضرة علم الدين أرجواش؛ وخطب له 
على المنابر بدمثى وغيرهاء بحضرة أكابر العلماء والقضاة والأمراء؛ وجاء 
الخبر بأنه قد ركب وشق القاهرة. وعليه خلعة الخليفة» والجيش معه مساق 
بين يليه وكان 5 مشهودا وضربت البشائر شا وجاءت مراسيمه 

نت على السدة؛ وفيها الرفق بالرعاياء والإحسان إليهم؛ فدعوا له وقدم 

0 الدين أقوش الأفرم نائبا على دمشق. فدخلها يوم الأريعاء قبل 
العصر. ثاني عشرين حمادى الأولى» فنزل بدار السعادة على العادة. وفرح 
الناس بقدومه؛ وأشعلوا له الشموع؛ وكذلك يوم الجمعة أشعلوا له لما جماء 
إلى صلاة الجمعة بالمقصورة. وبعد أيام أفرج عن جاغان ولاججين والي البر 
من القلعة» وعادا إلى ما كانا عليه» واستقر الأمير حسام الدين الاستادار 
أنابكا للعساكر المصرية؛ والأمير سيف الدين سلار نائبا بمصرء وأخرج 
الأعسر في رمضان من الحبسء وولي الوزارة بمصرء وأخرج قراسئقر 
المنصوري من الحبسء وأعطي نيابة الصبيبة» ثم لما مات صاحب حماة الملك 
المظفر نقل فراسئقر إليها. 0 

وكان قد وقم في أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة 
للشيخ تقي الدين بن تيمية؛ قام عليه جماعة من الفقهاءء, وأرادوا إحضاره 
إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفيء فلم يحضرء فنودي في البلد في 
العقيدة التى كان قد سأله عنها عليه أهل حماة المسماة بالحموية» فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان. وأرسل يطلب الذين قاموا عليه» فاختفى كثير 
منهم؛ وضرب جماعة تمن نادى على العقيدة؛ فسكت الباقون. 

انا كار زوم لدي عمكر الح على اتدل الجلد كنا علي 
. عادته» وفسر في قوله تعاال «وإنك لَعَلَى خلق عَظِيم)[لقلم: : 4]؛ ثم اجتمع 
بالقاضي إمام الدين القزويبى صبيحة يوم السبت»٠‏ واجتمع عنده حماعة مسن 


وفيها وقف علم الدين سنجر الدوادار رواقه داخل باب الفرج مدرسة 
ودار حديث؛ وولي مشيخته الشيخ علاء الدين بن العطار» وحضر عنده 
القضاة والأعيان» وعمل لمم ضيافة» وأفرج عن قراستقر. 

وف يوم السبت حادي عشر شوال فتح مشهد عثمان. الذي جدده 
ناصر الدين بن عبد السلام ناظر الجامع؛ وأضاف إليه مقصورة ادام مسن 
شماليه؛ وجعل له إماما راتباء وحاكى به مشهد علي بن الحسين زين 
العابدين. 

وف العشر الأولى من ذي الحجة عاد القاضي حسام الدين الرازي إلى 
قضاء الشام؛ وعزل عن قضاء مصرء وعزل ولده عن قضاء الشام. 

وفيها في ذي القعدة كثرت الأراجيف بقصد التتر بلاد الشام وبالله 
المستعان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


(أحمد بن محمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري). 

الشيخ نظام الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين محمود بن أحند بن عبد 
السلام الحضيري الحنفي: مدرس التورية» توفي ثامن الحرم؛ ودفن في تاسعة 
يوم الجمعة في مقابر الصوفية؛ كان مفتياً فاضلاء ناب في الحكم في وقنته 
ودرس بالنورية بعد أبيه؛ ثم درس بعده بها الشيخ شمس الدين بن الصدر 
سليمان في يوم الأربعاء رابع عشر احرم. 

8 ابن النقيب المفسر الشيخ العالم الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد 
بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي؛ ثم المقدسي الحنفي: ولد في 
النصف من شعبان سئة إحدى عشرة وستمائة بالقدنسء واشتغل بالقاهرة. 
وأقام مدة بالجامع الأزهر.ء ودرس في بعض المدارس هناكء ثم انتقل إلى 
القدس»: فاستوطنه إلى أن مات في الحرم منهاء وكان شيخاً فاضلا في 
التفسير, وله فيه مصنف حافل كبير؛ جمع فيه سين مصنفاً من التفاسير» 
وكان الناس يقصدون زيارته بالقدنس الشريف ويتبركون به. 

الشيخ 

ا أبو يعقرب المغربي المقيم بالقدس: كان الناس يجتمعون به وهر 
منقطع بالمسجد الأقصى. وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول فيه: هو 
على طريقة ابن عربي؛ وابن سبعين. توفي في المحرم من هذه السنة. 

التي 

توبة الوزير: الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علي 
بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي؛ ولد سنة عشرين وستمائة؛ 
يوم عرفة بعرفة» وتنقل في الخدم إلى أن صار وزيرا بدمشق مرات عليدة» 
حتى توفي ليلة الخميس ثاني جمادى الآخرةء وصلي عليه غدوة بالججامم 
وسوق الخيلء ودفن بتربته تجاه دار الحديث الأشرفية بالسفح؛ وحضر 
جنازته القضاة والأعيانء رحمه وباشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن 
الشيرجيء, وأخخذ أمين الدين بن الحلال نظر الخزانة. 

الأمير الكبير تمس الدين 
ا بيسري: كان من أكابر الأمراء المتقدمين في خدمة الملوك» من زمن 
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قلاوون وهلم جراء توفي في السجنء بقلعة مصرء وعمل له عزاء بالجامع 
الأمري. وحضره نائب السلطنة الأفرم» والقضاة والأعيان. 

السلطان الملك 

لا المظفر تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه بن أيوب: صاحب حماة» وابن ملوكها كابرا عن كابر» توفي يوم 
الخميس. الحادي والعشرين من ذي القعدة؛ ودفن في ليلة الجمعة. 

الملك الأوحد 

ا نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن المعظم ناظر القدس 
الشريف: توتي به ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة؛ ودفن برباطه عند باب 
حطة» عن سبعين سنة» وحضر جنازته خلق كثيرء وكان من خيار أبناء 
الملوك دينا وفضيلة؛ وإحساناً إلى الضعفاء رحمه اللّه. 

القاضي شهاب الدين يوسف بن الصاحب محبي الدين 

ها ابن البحاس: أحد رؤساء الحنفية» وملرس الريحانية والظاهرية, وقد 
ولي نظر الخزانة ونظر الجامع في وقت وكان صدارٌ كبيرا كافياً توق ببسستانه 
بالزة» ثالث عشر ذي الحجة؛ ودرس بعده بالريحانية القاضي جلال الدين 
بن حسام الدين. 

الصصدر الكبير الرئيس الصاحب أمين الدين أبو الغنائم: 

ها سالم بن اللدسن بن محمد بن سالم بن هبة اللّه بن محفوظ بن صصري 
التغلبي»؛ كان أحسن حالا من أخيه القاضي نهم الدين» وقد سمع الحديث 
وأشمحة كان سدرا معتلنا ولى نظر الدواوين. ونظر الخزانة» ثم شرك 
المناصب وحج وجاور بمكة» ثم قدم دمشى فأقام بها دون السنة» ومات. 

توثي يوم الجمعة» ثامن وعشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد الجمعة 
بالجامع؛ ودفن بتريتهم بسفح قاسيون؛ وعمل عزاؤه بالصاحبية. 

#ا ياقوت بن عبد الله: أبو الدر المستعصمي الكاتبء لقبه حمال الدين؛ 
واصله رومي؛ كان فاضلاء مليح الخط مشهورا بذلك؛ كتب ختما حسانا 
وكتب الناس عليه ببغداد. وتوفي بها في هذه السنة. وله شعر رائق» فمنه ما 
أورده البرزالي في تاريخه عنه: 
جر اسم عر كلقي طاح .إن لكان يا تن رنا عسري 
إذ طِيبُ وكرّاك فِي ظُلماتَهِ سَمَري 
لآن ذَكْرَك ثور القَبه والبصر 


وَأسْهَر اليل فِي أنس بلا ونس 
وكل يوم مضى لي لا آراك به 


واس ا 


ركه البلاد الشامية والمصرية وما يتنه من الممنالاك الك 
الناصر محمد بن قلاوون؛ ونائب مصر سلار ونائب الشام آقوس الأفرم. 
وسائر الحكام هم المذكورون في التى قبلهاء وقد تواترت الأخبار بقصد 
التار إلى بلاد الشام؛ وقد حاف الناين من 3لتلف حوقا شديداء وجمل 
الناس من بلاد حلب وحماة. وبلغ كراء الجمل من حماة إلى دمشق نحو 
المائي درهم. 

فلما كان يوم الثلاثاء ثاني امحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان 
من مصر قاصدا الشام. 

فلما كان يوم الجمعة ثامن ربيع الأول دخل السلطان إلى دمشت. في 
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مطر شديد ووحل كثير؛ ومع هذا خرج الناس لتلقيهء وكان قد أقام بغزة 
قريبا من شهرين» وذلك لا بلغه قدوم التتر إلى الشامء تهيأ لذلكء وجاء 
فدخل دمشق فنزل بالطارمة؛ وزينت له البلد» وكثرت له الأدعية؛ وكان 
وقتا شديداء وحالا شنا وامتلأ البلد من الحافلين النازحين عن بلادهممء 
وجلس الأعسر وزير الدولة وطالب العمال واقترضوا أموال الأيتام وأموال 
الأسرى لأجل تقوية الجيش. 

وخرج السلطان بالجيش من دمش يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول 
وم يتخلف احد من الجبيوش؛ وخرج معهم خخلق كثير من المطوعة» وأخمذ 
الناس في الدعاء. والقدوت في الصلوات بالجسامع وغيره. وتضرعوا 
واستغاثواء وابتهلوا إلى الله بالأدعية. 

وقعة قازان 

لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلمية؛ التقى الدتر 
هناك يو م الأربعاء» السابع والعشرين من ربيع الأول؛ فالتقرا معهم فكسروا 
المسلمينء وولى السلطان فاوياً فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ وقتل حماعة من 
الأمراء وغيرهوء:وين العرام لق كتيرء وفقند ف المعركة قاضي قضاء 
الحنفية» حسام الرازي وقد صبروا وأبلوا بلاء حسناء ولكن كان أمر الله 
قدرا مقدوراء فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحدء ثم كانت العاقبة بعد 
ذلك للمتقين» غير أنه رجعت العساكر على أعقابها إلىالديار المصرية. 
واجتاز كثير منهم على دمشق, وأهل دمشى في خوف شديد على أنفسهم 
وأهليهم وأموالحم؛ ثم إنهم اسستكانوا واستسلموا للقضاء والقدره وماذا 
يجدي الحئر إذا نزل القدر. 

ورجع السلطان في طائفة من الجيش على ناحية بعلبك والبقاع» 
وابواب دمشق مغلقة؛ والقلعة محصنة. والغلاء شديدء والحال ضيق. وفرج 
الله قريب» وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى مصر. كالقاضي 
إمام الدين الشافعي؛ وقاضي المالكية جمال الدين الزواوي» وتاج الدين بن 
الشيرازي. وعلم الدين الصوابي والي البر؛ وجمال الدين بن النحاس والي 
المدينة» وامحتسب وغيرهم من التجار والعوام؛ وبقي البلد شاغرا ليس فيه 
حاكم ولا زاجر ولا وادع سوى نائب القلعة علم الدين أوجواش وهو 
مشغول عن اليلد بالقلعة. 

وف ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كسر الحبوسون بحبسس باب الصغبير 
اين رات على ع ل زالانا كارا ندا من 

ثتى رجلء. فنهبوا ما قدروا عليه» وجاؤوا .إلى باب الجابية فكسروا أقفال 
0 الجواني وأخنوا من الباشورة ما شاؤوا شم كسروا أتقال البنات 
البراني» وخرجوا منه إلى بر البلد» فتفرقوا حيث شاؤواء لا يقدر أحد على 
ردهم. ولا صدّهم وعائت الحرافئة في ظاهر البلد. فكسروا أبواب 
البساتين» وقلعوا من الأبواب والشبابيك شيئا كثيرأء وباعوا ذلك بأرخص 
الأثمان. 

هذا وسلطان التتر قد قصد دمشى بعد الوقعة؛ فاجتمع أعيان اليلد 
والشيخ : تقي الدين بن تيمية في مشهد عليء واتفقوا على المسير إلى قمازان 
لتلقيه. وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. » فتوجهوا يوم الاثنين؛ ثالث ربع 
الآخر فاجتمعوا به عند النبك» وكلمه الشيخ تقي الدين بن تيمية كلاما 
قويأ شديداء فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين وللّه الحمد. 

ودخل المسلمون ليلذ من جهة قازان فنزلوا بالبانرانية» وغلقت أبواب 


ملم وقعة قازان 


البلد سوى باب توماء وخطب الخطيب يوم الجمعة بالجامع ولم يذكر 
سلطانا في خطبته وبعد الصلاة قدم الأمير إسماعيل ومعه جماعة من الرسل 
فتزلوا ببستان الظاهر عند الطرن» وحضر الفرمان بالأمان؛ وطيف به في 
البلد وقرئ يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة؛ ونثر شيء من 
الذهب والفضة. وني اليوم الثاني من المناداة بالأمان طلبت الخيول 
والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة؛ وجلس ديوان 
الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية فإنا لله وإن إليه راجعون. 

وف يوم الاثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبجق المنصوري؛ فتزل 
بالميدان» واقترب جيش التثره وكثر العيث في ظاهر البلد. وقتل جماعة. 
وغلت الأسعار بالبلد جداء وضاق الحال جداً وارسل قبجق إلى نائب 
المَلْعة أن يسلمها إلى التترء فامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتناع» فجمع 
له قبجق أعيان البلد فكلموه أيضأ فلم يجبهم إلى ذلك؛ وصمسم على ترك 
تسليمها إليهم وفيها عين تطرف, فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إلى 
نائب القلعة يقول له ذلك» فاشتد عزمه على ذلك وقال له: لو لم يب فيها 
إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعتء وكان في ذلك مصلحة 
عظيمة لأهل الشام؛ فإن الله حفظ لمم هذا الحصن والمعقل؛ الذي جعله 
الله حرزا لأهل الشام؛ التى لا تزال دار إيمان وسنة؛ حتى ينزل بها عيسى 
ابن مريم. 

وفٍ يوم دخول قبجق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مصر 
كما جاءت البطائق بذلك إلى القلعة؛ ودقت بها البشائرء فقوي جاش 
الناس بعض. قوة» ولكن الأمر كما يقال: 
بف السُبيل إلى ساد ودُونهما كلل الجبال وكُونْمنْ حُحوفُ 
الرَجْل حَاقِة ومَالي مركب والكفُ صفرٌ والطْرِيقٌ مَخوفُ 

وني يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر خطب لقازان على منبر دمشق» 
بحضور المغول بالمقصورة» ودعي له على السدة بعد الصلاة» وقرئ عليها 
مرسوم بنيابة قبجق على الشام» وذهب إليه الأعيان فهنؤوه بذلك» فأظهر 
الكرامة؛ وأنه في تعب عظيم مع التترء ثم شرع في طلب الخيول التى عند 
الناس والآموال لأجل النفقة على التنار ونزل شيخ المشايخ نظام الدين 
محمود بن علي الشيباني بالمدرسة العادلية الكبيرة» وفي يوم السبت النصف 
من ريع الآخر شرعت التتار وصاحب سيس في نهب الصالحية؛ فوجدوا 
فيها شيئاً كثيرأ من الغلات وقلعوا الأبواب والشبابيك وخربوا الأماكن 
الكثيرة كالرباط الناصري وغيره من الأماكن الحسنة والمارستان بالصالحية؛ 
ومسجد الأسدية؛ ومسجد خاتونء ودار الحليث الأشرفية بهاء واحترق 
جامع التوبة بالعقيية؛ وكان هذا من جهة الكرج؛ والأرمن من النصارى 
الذين هم مع الثتر قبحهم الله وسبوا من أهلها خلقاً كشيراء وجما غفيراء 
ولج أكثر الناس إلى رياط الحنابلة فاحتاطت به التر؛ فحماه منهسم شيخ 
الشيوخ المذكورء وأعطى في الساكن مال له صورة؛ ثم فحموا عليه فسبوا 
منه خخلقاً كثيرا من بنات المشايخ وأولادهمء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نكب دير الحنابلة في ثاني جمادى الأولى» قتلوا خلقاً من الرجال 
ولسروا من النساء كثراء وتال قاضي القضاة قي الديين منهم أذى كثير. 
وبقال إنهم قتلوا من أهل الصا حية قريباً من أربعمائة؛ وأسروا نحواً من 
أربعة آلاف أسير؛ ونهبت كتب كثيرة ة من الرباط الناصري والضيائية. 
وخزانة ابن البزوري؛ فكانت تباع وهي مكتوب عليها بالوقفية» وفعلوا 
بالمزة مثل ما فعلوا بالصالحية؛ وكذلك بداريا وغيرها وتحصن الشاس منهم 
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في الجامع بداريا ففتحوه قسرأء وقتلوا منهم خلقأء وسسبوا نساءهم 
وأولادهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميسء. 
العشرين من ريبع الآخر إلى ملك التثرء وعاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه 
بقازان؛ حجبه عنه الوزير سعد الدين» والرشيد مشير الدولة المسلماني ابسن 
يهردي, والتزما له بقضاء الشغلء؛ وذكرا له أن التثر لم يحصل لكثير منهسم 
شيء إلى الآن» ولا بد لهم من شيء. 

واشتهر بالبلد أن التئر يريدون دخول دمشق» فانرعج الناس لذلك» 
وخخافوا خوفاً شديداء وأرادوا الخروج منهاء والحرب على وجوههم؛ وأين 
الفرار ولات حين مناصء وقد أخذ من البلد فوق العشرة آلاف فت 
أموال كثيرة على البلد. موزعة على أهل الأسواق» كل سوق بحسبه من 
المالء فلا حول ولا قوة قوة إلا بالله. 

وشرع التتر في عمل مجانيق بالجامع؛ ليرموا بها القلعة من صحن 
الجامع؛ وغلقت أبوابه» ونزل التتر في مشاهده يحرسون أخشاب المجانيق 
وينهبون ما حوله من الأسواقء واحرق أرجواش ما حول القلعة من 
الأبنية كدار الحديث الأشرفية وغير ذلك. إلى حد العادلية الكبيرة» وأحرق 
دار السعادة» لثلا يتمكنوا مسن محاصرة القلعة من أعاليهاء ولم الناس 
منازلهم: لثلا يسسّخروا في طم الخندق. وكانت الطرقات لا يرى بها أحد إلا 
القليل؛ والجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسير» ويوم الجمعة لا يتكامل فيه 
الصف الأول وما بعده إلا بجهد جهيدء ومن خرج من منزله في ضرورته 
يخرج بثياب زيهم ثم يعود سريعاء ويظن أنه لا يعود إلى أهله؛ وأهل البلد 
قد أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمالة في أكابر أهل البلد ليلا 
ونهاراء حتى أخذ منهم شيء كثير من الأموال والأوقاف, كالجامع وغيره 
ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع» وتوفير أوقافه» وصرف ما كان يؤخذ مخزائن 
السلاح إلى الحجاز, وقرئ ذلك المرسوم يوم الجمعة بعد الصلاة بالجامع؛ 
في تاسع عشر جمادى الأولى» وني هذا اليوم توجه السلطان قازان إلى بلاده 
وترك نوابه بالشام في ستين ألف مقاتل نحو بلاد العراق» وجاء كتابه إنا قد 
تركنا نوابنا بالشام في ستين آلف مقاتل» ومن عزمنا العود إليها في زمن 
الخريف. والدخول إلى الديار الصربة وفتحهاء وقد أعجزتهم القلعة أن 
يصلوا إلى حجر منها و لله الحمد. 

وخرج الأمير سيف الدين قبجى لتوديع فطلو شاه نائب قازان» وسسار 
وراءه» فضربت البشائر بالقلعة فرحاً برحيلهم؛ ول تفتح القلعة, واأرسل 
أرجواش ثاني يوم من خروج فبجق لتوديع قطلوشاه القلعية إلى الجامع؛ 
فكسروا أخشاب المتجئيقات المنصوية به وعادوا إلى القلعة سريعاً سالمين» 
واستصحبوا معهم جماعة ممن كان يلوذ بالتتر قهرأ إلى القلعة» منهم الشريف 
القميء وهو شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم المرتضى 
العلري؛ وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشن فنادوا بها طيبوا قلويكم 
وافتحوا دكاكينكم؛ وتهيؤوا غدا لتلقي سلطان الشام سيف الدين قبجىّ؛ 
فخرج الناس إلى أماكنهم. ٠‏ فأشرفوا عليهاء فرأوا ما بها من الفساد والدمار, 
وانفك رؤساء البلد من التراسيم بعدما وزنوا شيئاً كثيرا. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: ذكر لي الشيخ وجيه الدين بن المنجاء 
أنه حمل إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف ألف وستماثة آلف درهم.؛ سوى ما 
تمحق من التراسيم والبراطيل» وما أخذ غيره من الأمراء والوزراء. وأن 
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شيخ المشايخ حصل له نحو من ستمائة ألف درهم؛ والأصيل بن النصير 
الطوسي مثنا آلف. والصفي السنجاري ثمانون ألفاء وعاد الأمير سيف 
الدين قبجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهرء خامس عشرين جمادى 
الأولى: ومعه الأييكي وجماعة؛ وبين يديه السيوف مسللة؛ وعلى رأسه 
عصابة» فنزل بالقصرء ونودي بالبلد: أن نائبكم قبجى قد جاء فافتحوا 
دكاكينكم, واعملوا معايشكم, ولا يغرر أحد بنفسه. هذا والأسعار في غاية 
الغلاء والقلة؛ قد بلغت الغرارة إلى أربعماثة» واللحم الرطل بنحو العشرة؛ 
والخبز كل رطل بدرهمين ونصف. والعشرة الدقيق بنحو الأربعين» والجبن 
الأوقية بدرهم؛ والبيض كل خمسة بدرهم, ثم فرج الله تعالى عنهم في 
أواخر الشهر. 

ولا كان يوم في أواخر الشهر نادى قبجق بالبلد أن يرج الناس إلى 
قراهم؛ وأمر جماعة وانضاف إليه خلى من الأجناد؛ وكثرت الأراجيف 
على بابه؛ وعظم شأنه؛ ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجىّ يوم الجمعة 
رابع جمادى الآخرة» وركب قبجق بالعصائب في البلد والشاويشية بين 
يديه؛ وجهز نحوأ من ألف فارس نحو خربة اللصوص؛ ومَنَى مني الملموك 
في الولابات؛ وتأصير الأمراء والمراسيم العالية النافذة» وصار كما قال 
الشاعر:' 

خلا لك الج فيضي واصضري 
ونَقْرِي مما شات أن تتقّرِي 

ثم إنه ضمن الخمارات ومواضع الزنى من الحانات وغيرهاء وجعلت 
دار ابن جرادة خارج من باب توما خمارة وحانة أيضاء وصار له على ذلك 
في كل يوم ألف درهم. وهي التى دمرته ومحقت آثاره. وأخذ أموالا أخر 
من أوقاف المدارس وغيرهاء ورجع بولاي من جهة الأغوار وقد عاث في 
الأرض فساداء ونهب البلاد وسبى وخرب. ومعه طائفة كثيرة من التثرء 
وقد خربوا قرى كشيرة» وقتلوا من أهلهاء وسبوا خلقاً من اطفافاء 
وجبيىلبولاي من دمشق أيضا جباية أخرى. وخرج طائفة من القلعة فقتلوا 
طائفة من التتر ونهبوهم. وفتل جماعة من المسلمين في غبون ذلك؛. وأخذوا 
طائفة ممن كان يلوذ بالتترء ورسم قبجق لخطيب البلد وجماعة معه من 
الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائبها في المصالحة. فدخلوا عليه يوم 
الاثنين ثاني عشرين جمادى الآخرة؛ فكلموه وبالغوا معه. فلم يجب إلى 
ذلك» وقد أجاد واحسن وأرجل في ذلك بيض الله وجهه. 

وف ثاني عشرين رجب طلب قبجق القضاة والأعيان فحلفهم على 
المناصحة للدولة المحمودية - بي يعنى قازان فحلفوا له. 

ولي هلا اليوم خرج الشيخ تفي الدين بن تيمية إلى غيم بولاي؛ 
فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين. فاستنقذ كثير! منهم 
من أيديهم؛ وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشقء ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي» وأخذت ثيابهم 
وعمائمهم ورجعوا في شر حالة؛ ثم بعث في طلبهم؛ فاختفى أكثرهم 
وتغيبوا عنه. 

ونودي بالجامع بعد الصلاة ثالث رجب من جهة نائب القلعة بأن 
العساكر المصرية قادمة إلى الشام؛ وني عشية يوم السبت رحل بولاي 
ش وأصحابه من التتر وانشمروا عن دمشق؛ وقد أراح الله منهم؛ وساروا من 
على عقبة دمر فعاثوا في تلك النواحي فساداء ولميأت سابع الشهر وف 
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حواشي البلد منهم أحدء وقد ازاح اللّه عز وجل شرهم عن العباد 
والبلاد» ونادى قبجق في الناس قد أمنت الطرقات ول يبق بالشام من التثر 
أحد. 

وصلى قبجٌ يوم الجمعة عاشر رجب بالمقصورة؛ ومعه جماعة عليهم 
لأمة الحرب من السيوف والقسي والتراكيش فيها النشابء وأمنت البلاد 
ونواحيهاء وخخرج الناس للفرجة في غياض السفرجل على عادتهم؛ فعاثت 
عليهم طائفة من التترء فلما رأوهم إلى البلد هاريين مسرعين. ونهب بعضص 
الناس بعضاء ومنهم من ألقى نفسه في النهرء وإنما كانت هذه الطائفة 
محتازين ليس لهم قرار» وتقلق قبجى من البلد؛ ثم إنه خرج منها في جماعة 
من رؤسائها وأعيانها منهم عر الدين بن القلانسي, ليلتقوا الجيش المصريء 
وذلك أن جيش مصر خرج إلى الشام في تاسع رجب. وجاءت البريدية 
بذلك و لله الحمد والمنة؛ وبقي البلد ليس به أحدء ونادى أرجواش في 
البلد: أن احفظوا الأسوار.واخرجوا ما كان عندكم من الأسلحة, ولا 
تهملوا الأسوار والأبواب» ولا يبيتن أحد إلا على السورء ومن بات في 
داره شنقء فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلاد. وكان الشيخ تفي 
الدين بن تيمية يدور كل ليلة فوق الأسوار يحرض الناس على الصير 
والقتال» ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. 

وفٍ يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشىٌ لصاحب 
مصر الناصر محمد بن قلاوونء ففرح الناس بذلك» وكان يخطب لقازان 
بدمشى وغبرها من بلاد الشام مائة يوم سواء. 

وف بكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
وأصحابه على الثمارات والحانات فكسروا أنية الخمورء وشقوا النلروفه» 
وأراقوا الخمور؛ وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة هذه الفواحش 
ففرح الناس بذلك. 

ونوذي يوم السبت ثامن عشر رجب بأن تزيين البلد لقدوم العساكر 
المصرية؛ وفتح باب الفرج مضافا إلى باب النصره يوم الأحد تاسع عشر 
رجبء ففرح الناس بذلك وانفرجواء لأنهم لم يكونوا يدخلرن إلا من باب 
النصر. 

وقدم اليش الشامي صحبة نائب دمشى جمال الدين آقوش الأفرم إلى 
دمشق يوم السبت عاشر شعبان» وثاني يوم دخل بقية العساكر وفيهم 
الأميران شمس الدين قراسنقر المنصوري؛ وسيف الدين فطلبك في تجمل. 

وفي هذا اليوم فتح باب الفراديسء وفيه درس القاضي جلال الديين 
القزويني بالأمينية» عوضاً عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين توفي بمصر 
كما سيأتي بيانه. 

وف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء تكامل دخمول العساكر المصرية 
صحبة نائب مصر سيف الديمن سلاره وفي خدمته الملك العادل كتبغاء . 
وسيف الدين الطباخي في نجمل باهرء ونزلوا بالمرج؛ وكان السلطان قد 
خرج عازماً على المجيء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر. 
وف يوم الخميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن 
جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق مع الخطابة بعد إمام الديمن؛ وليس الخلعة 
ولبس معه في هذا اليوم الدين العجمي خلعة الحسبة. 

وف :يوم سابع عشرة لبس خلعة نظر الدواوين تاج الشيرازي؛ عوضا 
عن فخر الدين بن الشيرجيء ولبس أقجبا خلية شد الدواوين في باب 
الوزير شمس الدين سئقر الأعسرء وباشر الأمير عز الدين أيبك الدوادار 
النجبي ولاية البرء بعدما جعل من أمراء الطبلخاناه» ودرس الشيخ كمال 
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الدين بن الزملكاني بام الصالح؛ عوضاً عن جلال الدين القزويني يوم 
الأحد الحادي والعشرين من شعبان. 

وفي هذا اليوم ولي من قضاء الحنفية شمس الدين بن الصفي الحريري؛ 
عوضاً عن حسام الدين الرازي» فد يوم المعركة وجاءه بعد ذلك تدريس 
الخاتونية عوضاً عن حسام الدين الرازي في ثاني رمضان» ورفعمت الستائر 
عن القلعة في ثالث رمضان. 

وني مستهل رمضان جلس الأمبر سيف الدين سلار بدار العدل في 
الميدان الأخضر وعند القضاة والأمراء يوم السبت. 

ول يوم السبت الآخر خلع على عز الدين بن القلانسي خلعة مسنية» 
وجعل ولده عماد الدين عبد العزيز شاهدا في الخزانة. 

ون هذا اليوم رجم سلار بالعساكر إلى مصرء وانصرفت العساكر 
الشامية إلى مواضعها ويلدانها. 

ول يوم الاثنين عاشر رمضان درس صدر الدين علي بن الصفي بسن 
أبي القاسم البصراوي الحنفي بالمدرسة المقدمية. 

وف شوال منها عرفت جماعة من كان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين. 
وشنق منهم طائفة» وسمر آخرون؛ وكحل بعضهم. وقطعت ألسنء 
وجرت أمور كثيرة. 

ول منتصف شوال درس بالدولعية قاضي القضاة جمال الدين الزرعني 
نائب الحكمء عوضاً عن جمال الدين بن الباجربقي. 

ولي يوم الجمعة العشرين منه ركب نائب السلطنة جمال الدين آقوش 
الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق كثير من المطوعة 
والحوارنة لقتال أهل تلك التاحية؛ يسبب فساد دينهم وعقائدهم وكفرهم 
وضلاهم, وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التثر وهريوا حين 
اجتازوا 1 وثبوا عليهم ونهبوهم. وأخذوا أسلحتهم وخيوهم. 
وقتلرا كثيرا منهم : 

0 1 بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاستتابهم؛ وبين لكثير منهم الصواب؛ زعتل بذلك غير كشيرء وانتصار 
كبير على أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيشء. 
وقرر عليهسم أموالا كثيرة يحملونها إلى بيت المالء وأقطعت أراضيهم 
وأموالهم؛ ونم يكونرا قبل ذلك يدخخلون في طاعة الجند» ولا يلتزمون أحكام 
الملة؛ ولا يدينون دين الحق» ولا يحرمون ما حرم الله تعالى ورسوله. 

وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة, وتلقاه الناس 
بالشموع إلى طريق بعلبك وسط النهار. 

وفي يوم الأربعاء ناس عقر ردي ون ندل اف الا الأسلحة 
بالدكاكين: وأن يتعلم الناس الرمي فعملت الآماجات في أماكن كثيرة من 
البلد. وعلقت الأسلحة بالأسواق» ورسم قاضي القضاة بدر الدين ابن 
جماعة بعمل الآماجات في المدارس؛ وأن يتعلم الفقهاء الرمي» ويمستعدوا 
لقتال العدو إن حضرء وبالله المستعان. 1 
| وي الحادي والعشرين من ذي القعدة استعرض نائب السلطنة أهل 
الأسواق بين يديه؛ وجعل على كل سوق مقدما وحوله أهل سوقه. 

ول الخميس رابع عشرينه عرضت الأشراف مع نقيبهم نظام الملك 
الحسيني بالعدد والتجمل الحسن؛ وكان يوما مشهودا. 

وتما كان من الحوادث في هذه السنة أنه جدد إمام راتب عند رأس قبر 
زكرياء وهو الفقيه شرف الدين أبو بكر الحموي؛ وحضر عنده ظهر يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتسعين وستمائة 


عاشوراء القاضي إمام البين الشافعي» و-حسام النين الحنفي وجماعة. وم 
تطل مدته إلا شهوراء ثم عاد الحموي إلى بلذه. وبطلت هذه الوظيفة إل 
الآن ولله الحمد. 
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ا (الدسن بن أحند بن الدسن بن أبو شروان الرازي). 

القاضي حسام الدين أبو الفضائل الحسن ابن القاضي تاج الدين أبي 
المفاخر أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازي الخنفي ولي قضاء ملطية منة 
عشرين سنة» ثم قدم دمشق فوليها مدة. ثم انتقل إلى مصر فوليها مدة. 
وولده جلال الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بهاء ثملما 
خرج الجيش إل لثقاء قازان بوادي الخزندار عند وادي سلمية خرج معهم6 
ففقد من الصف ولم يدر ما خخبرهء وقد قارب السبعين. 

وكان فاضلا بارعا رئيساء له نظم حسن, ومولده بأقسرا من بلاد 


-الروم. 


في المحرم سنة إحدى وثلائين وستمائة» فقد يوم الأربعاء الرابع 


6 والعشرين من ربيع الأول منهاء وقد ققتل عنذه يومئذ عدة من سادات 


الأمراءء ثم ولي بعده القضاء شمس الدين الحريري. 

(غمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني). 

القاضي الإمام العالم إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي معد الدين 
أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن 

محمد القزويني الشافعي. قدم دمشى هو وأخوه جلال الدين فقررا في 
تداريسء ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن جماعة 
كما تقدم في سئة سبع وتسعين؛ وناب عنه أخوه. 

وكان جميل الأخلاق. كشير الإحسان رئيساء قليل الأذى؛ ولما أزف 
قدوم التنار سافر إلى مصرء فلما وصل إليها لم يقم بها سوى أسبوع. وترفٍ 
ودفن بالقرب من قبة الشافعي؛. عن ست وأربعين سنة» وصار اللنتصب إلى 
بدر الدين بن جماعة, مضافا إلى ما بيده من الخطابة وغيرهاء ودرس أخوه 
بعده بالأمينية. 

المسناد المعمر الرحلة شرف الدين أبو الفضل 

8 أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد 
الله بن الحسين بن عساكر الدمشقيء ولد سنة أربع عشرة وستماثة؛ وسمع 
الحديث وروى. توفي خامس عشر جمادى الأولى» عن حمس وثمانين سنة. 

الخطيب الإمام العال م موفق الدين أبو المعالي 

تحمد بن محمد بن المفضل البهراني؛ القضاعي الحموي» خطيب 
حماة؛ ثم تحطب بدفشق عوضا عن الفاروثي كما ذكرناء ودرس بالغزالية» 
ثم عزل بابن جماعة؛ وعاد إلى بلده؛ ثم قدم دمشق عام قازان فمات بها. 

الصدر مس الدين 

#ا محمد بن سلمان بن “مايل بن علي المقدسي المعروف بابن غات 
وكان من أعيان الساس وأكثرهم مروءة: ودرس بالعصرونية؛ توفي وقد 
جاوز الثمانين» كان من الكتاب المشاهير المشكورين؛ وهو والد المدر 
علاء الدين بن غانم. 

الشيخ جمال الدين أبو محمد 

#ا عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي الشافعي. أقام مذةٌ 
بالموصل يشتغل ويفتى» ثم قدم دمشق عام قازان فماث بهاء وكان قد أقام 


سنة سبعمائة من الحهجرة النبوية: 
بها مدة كذلك. ودرس بالفتحية والدولعية» وناب في الخطابة» ودرس 
بالخزإليه» نيابة عن الشمس الأيكي. وكان قليل الكلام؛ مجموعا عن الناس؛ 
وهو والد الشمس محمد المنسوب إلى الزندقة والانحلال» وله أتباع يعون 
إلى ما ينسب إليه؛ ويعكفون على ما كان يعكف عليه. وقد حذدث جمال 
الدين المذكور بجامع الأصول عن بعض أصحاب مصنفات ابن الأثير» وله 
نظم ونثر حسنء والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعمائة من الحجرة النبوية: 


استهلت والخليفة والسلطان ونواب البلاد والحكام بها هم المذكررون 
في التى قبلهاء غير الشافعي والحنفي. 

ولا كان ثالث المحرم جلس المستخرج لاستخلاص أججرة أربعة أشهر 
من جميع أملاك الناس وأوقافهم بدمشق» فهرب أكثر الناس من البلد: 
وجرت خطبة قوية؛ وشىٌ ذلك على الناس مشقة عظيمة جدا. 

وف مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام؛ وأنهم 
عازمون على دخول مصر. فاتزعج الناس لذلك. وازدادوا ضعفا على 
ضعفهم.؛ وطاشت عقوهم والبابهمء وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر 
والكرك والشوبك والنصون المتيعة» فبلغت المحارة إلى مصر خمسمائة؛ وبيع 
الجمل بألف والحمار مخمسماثة؛ وبيعت الأمتعة والثياب والغلات بأرخص 
الأثمان. 

وجلس الشيخ تفي الدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامع؛ 
وحرض الناس على القتال؛ وساق لمم الآيات والأحاديث الواردة في 
ذلك. ونهى عن الإسراع في الفراره ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن 
المسلمين ويلادهم وأموالهم؛ وأن ما يصرف في أجرة المرب إذا أنفق في 
سبيل الله تعالى كان خيراء وأوجب جهاد الثتر حتما في هذه الكرة: وتابع 
امالس في ذلك؛ ونودي في البلدان لا يسافر أحد إلا مرسوم وورقة, 
فتوقف الناس عن المسيرء وسكن جاشهم؛ وتحدث الناس بخروج السلطان 
من القاهرة بالعساكر المنصورة؛ ودقت البشائر لخروجه. لكن كان قد خسرج 
جماعة من بيوتات دمشق كبيت ابن صصرى. ويبت ابن فضل الله؛ وابن 
منجاء وابن سويد وابن الزملكاني؛ وابن جماعة. 

ول أول ربيع الآخر قوي الإرجاف بأمر التترء وجاء الخنبر بأنهم قد 
وصلوا إلى البيرة» ونودي في البلدان أن تحرج العامة مع العسكرء وجاء 
مرسوم النائب من المرج بذلك» فاستعرضوا في أثناء الشهرء فعرض نحو 
خحمسة آلاف من العامة بالعدة والأسلحة على قدر طاقتهم. وقنت الخطيب 
ابن جماعة في الصلوات كلهاء واتبعه أئمة المساجدء وأشاع المرجفون أن 
التتر قد وصلوا إلى حلب. وأن نائب حلب تقهقر إلى حماة؛ ونودي في البلد 
بتطريب قلوب الناس» وإقبالهم على معايشهم؛ وأن السلطان والعساكر 
واصلة: وأبطل ديوان المستخرج وأفيمواء ولكن كانوا قد استخرجوا أكثر 
ما أمروا به؛ وبقيت بواقي على الناس الذين قد اختفوا فعفي عما بقي» ولم 
يرد ما سلف. لا جرم أن عواقب هذه الأفعال خسر ونكر أن أصحابها لا 
يفلحون. 

ثم جاءت الأخبار بأن سلطان مصر رجع عائدا إلى مصرء بعد أن 
خرج منها قاصدا الشام؛ فكثر الخوف, واشتد الحال» وكثرت الأمطار جداء 
وصار بالطرقات من الأوحال والسيول ما يحول بين المرء وما يريده. من 
الانتشار في الأرض والذهاب فيهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ملخرصض 


وخرج كثير من الناس خفافاً وثقالاء يتحملون بأهليهم وأولادهم. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؛ وجعلوا يحملون الصغار في الوحل 
الشديد والمشقة على الدواب والرقاب؛ وقد ضعفت الدواب من قلة 
العلف. مع كثرة الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء؛ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

واستهل جمادى الأولى والناس على خطة صعبة من النوف. وتتآخر 
السلطان واقتراب العدو. 

وشدة الأمر والحال وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى 
في مستهل هذا الشهر, وكان يوم السبت إلى نائب الشام وعساكره بالمرج 
فثبتهم. وقوى جاشهم وطيب قلوبهم؛ ووعدهم النصر والظمر على 
الأعداء. وتلا تر تعالى: «ذلك ومن عاقب بوئْلٍ مَا عُوقِبْ به ثم بُِي 
َي يرنه الله إن الله َعَمرُ غفُورٌ» وج 5 

وبات عند العسكر ليلة الأحد ثم عاد إلى دمه مشق وقد سآله النائب 
والأمراء أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على المجيء. 
فساق وراء السلطان؛ وكان السلطان قد وصل إلى الساحل؛ فلم يدركه إلا 
وقد دخل القاهرة وتفارط الحال؛ ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى 
الشام إن كان لهم به حاجة؛ وقال لهسم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن 
الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً يحوطه وتحميه. ويستغله في زمن الأمن, ولم 
يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام؛ : ثم قال لهم: لو قدر أنكم لستم 
حكام الشام ولا ملوكه. واستنصركم أهله وجب عليكم النصرء فكيف 
وأنتم حكامه وسلاطينه» وهم رعاياكم وأنتتم مسؤولون عنهم؛ وقوي 
جاشهم؛ وضمن لهم النصر في هذه الكرةء فخرجوا إلى الشام. 

فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحاً شديدأء بعد أن 
كانوا قد ينسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ ثم قوبت الأراجيف بوصول 
النترء وتحقق أهل الشام عود السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس متولي 
دمشن في الناس من قدر على السفر فلا يقعد بدمشق؛ فتصايح النساء 
والولدان» ورهق الناس ذلة عظيمة وخمدة؛ وزلزلوا زلزالا شديداء وغلقفت 
الأسواق وتيقنوا أن لا ناصر لهم إلا الله عز وجلء وأن نائب الشام لما كان 
فيه قوة مع السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش التتر فكيف به الآن 
وقد عزم على الحرب؟ ويقولون: ما بقى أهل دمشق إلا طعمة العدو, 
ودخل كثير من الناس القلعة وامتنع الناس من النوم والقرار وخرج كثير 
من الناس إلى البراري والقفار والمغر بأهإليهم من الكبار والصغار» ونودي 
في الناس من كانت نيته الجهاد فليلحق بالجيش» فقد اقترب وصول الثترء 
ولم يبق بدمشق من أكابرها إلا القليل» وسافر القاضي ابن جماعة وشمس 
الدين بن الحريري» ونهم الدين ابن صصري ووجيه الدين ابن منجاء وقد 
سبقتهم بيوتهم إلى مصرء وجاءت الأخبار بوصول التثر إلى سرمين وخرج 
الشيخ زين الدين الفارقي؛ والشيخ إبراهيم الرقي؛ وابن قوام وشرف الدين 
بن تيمية؛ وابن خخبارة إلى نائب السلطنة الأفرم. فقووا عزمه على ملاقاة 
العدو؛ واجتمعوا بمهنا أمير العرب فحرضوه على قتال العدو. فأجابهم 
بالسمع والطاعة؛ وقويت نياتهم على ذلك وخرج طلب سلار من دمشق 
إلى ناحية الجيش بالمرج؛ واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة. 

ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السايم 
والعشرين من جمادى الأولى على البريد» وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم 
على الجهاد. والخروج إلى العدوء وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان 
الدولة فاجابوه إلى الخروج؛ وقد غلت الأسعار بدمشق جدأء حتى إنه بيع 


مطلخلض 


وتمن توفي من الأعيان 


سنة إحدى وسبعمائة 





خاروفان مخمسمائة درهم؛ واشتد الحال جداء ثم جاءت الأخبار بأن ملك 
الشار قد خاض الفرات راجعا عامه ذلك» لضعف جيشه وقلة عددهم. 
فطابت النفوس لذلك وسكن الناس, وعادوا إلى منازهم منشرحين آمنين 
مستبشرين والحمد لله رب العالمين. 

ولما جاءت الأخبار بعدم وصول التنار إلى الشام في جمادى الآخرة 
تراجعت أنفس الناس إليهم: وعاد نائب السلطنة إلى دمشق» وكان مخيما في 
المرج من مدة أربة أشهر متابعة» وهو من أعظم الرباط» وتراجم الناس إلى 
أوطانهم. وكان الشبخ زين الدين الفارقي قد درس بالناصرية لغيبة مدرسها 
كمال الدين بن الشريشي بالكرك غازيا + ثم عاد إليها في رمضان؛ وني أواخر 
الشهر درس ابن الزكي بالدولعية عرضا عن جمال الدين الزرعي لغيبته. 

وف يوم الاثنين قرت شروط الذمة عليهم وألزموا بهاء واتنئقت 
الكلمة على عزهم عن الجهات» وأخذهم بالصغارء ونودي بذلك في البلد. 
وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود بالصفر والسامرة بالحمرهء فحصل 
بسبب ذلك ير كثير» وتميزوا عن المسلمين. 

وف عاشر رمضان جاء المرسوم بين مشاركة أرجواش والأمير سيف 
الدين أقجبا في نيابة القلعة» وأن يركب كل واحد منهما يوماء ويكون 
الآخر بالقلعة يوماء فامتنع أرجواش من ذلك. 

وف شوال درس بالإقبالية الشيخ شهاب الدين بن 
علاء الدين القرنري؛ محكم إقامته بالقاهرة. 

وفٍ يوم الجمعة ثالث عشرين من ذي القعدة عزل شمس الدين بن 
الحريري عن قضاء الحنفية» بالقاضي جلال الدين بن حسام الدين على 
قاعدته وقاعدة أبيه» وذلك باتفاق من الوزير الأمير شمس الدين ستقر 
الأعسرء ونائب السلطان الأفرم؛ وفيها وصلت رسل ملك التثار إلى 
دمشق. في أواخر الشهر فأنزلوا بالقلعة ثم ساروا إلى مصر. 


٠‏ المجد عرضاعن 


ومن توفي من الأعيان 

الشيخ الصاح 

ها حسن الكردي: المقفيم بالشاغور في بستان له يأكل من غلته.» ويطعم 
من ورد عليه؛ وكان يزارء فلما احتضر اغتسلء وأخذ من شعره. واستقبل 
القبلة وركع ركعات؛ ثم توفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين الرابع من جمادى 
الأول»: وقد جاوز المائة سنة. 

الطواشي صفي الدين 

جوهر التفليسي: الحدث,. اعتنى بسماع الحديث؛ وتحصيل الأجزاءء 
وكان حسن الخلق صالحاء لين الجانب» رجلا جيدا مباركا صالحاء ووقف 
أجزاءه التى ملكها على المحدثين. 

الأمبر عز الدين 

ا محمد بن أبي الحيجاء بن محمد الهذباني الإربلي: متولي دمشقء كان 
لديه فضائل كثيرة في التواريخ والشعرء وربما جمع شيئا في ذلك. وكان 
يسكن بدرب سقور فعرف به. فيقال درب اين أبي اليجاء؛ وهو أول منزل 
نزلناه حين قدمنا دمشق في سنة ست وسبعمائة» ختم الله لنا بخير في عافية 
امين. 

توفي ابن أبي الهيجاء في طريق مصر وله ثمانون سنة» وكان مشكور 
السرة 

الأهير جمال الدين 


حسن الحاضرة ّ 


ا آقوش الشريفي: والي الولاة بالبلاد القبلية» توفي في شوال» وكانت 
له هيبة وسطوة وحرمة. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي. وسلطان البلاد والناصر محمد بن 
قلاوون» ونائبه بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام الأمير جمال الدين 
أقوشء والأفرم نائب دمشق, وني أولها عزل الأمير قطلبك عن نيابة البلاد 
الساحلية» وتولاها الأمير سيف الدين أسندمر. وعزل عن وزارة مصر 
شمس الدين الأعسرء وتولى سيف الدين أقجبا المنصوري نيابة غزة. 
وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر السنجري؛ وهو من 
البرجية. 

وفي صفر رجعت رسل ملك التثر من مصر إلى 
السلطنة والجيش والعامة. 

ف نصف صفر ولي تلريس النورية الشيخ صثر الديين علي 
البصراوي الحنفي؛ عوضا عن الشيخ ولي الدين السمرقندي؛ وإنما كان 
وليها ستة أيام» ودرس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان» توي 
وكان من كبار الصالحين» يصلي كل يوم مائة ركعة. 

وف يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة 
وخطيب.الخطباء بدر الدين بن جماعة بالقانقاه السكميساطية شيخ الشيوخ بها 
عن طلب الصوفية له في ذلكء؛ ورغبتهم فيه؛ وذلك بعد وفاة الشيخ 
يوسف بن حمويه الحموي؛ وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله؛ ولم تجتمع 
هذه المناصب قبله لغيره. ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أحد يعده إلى زماننا 
هذا: القضاء. والخطابة؛ ومشيخة الشيوخ. 

قلت: قد اجتمعت بعد موت المؤلف لجماعة منهم برهان الدين ين 
جماعة وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي البقاء وشهاب الدين 
الباعوني. وقبله الغزي شهاب الدين» وشمس الدين الأخنائي وشهاب 
الدين بن حجي وغيرهم. . 

وف يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفتيح أحمد بن 
البققي بالديار المصرية؛ حكم فيه القاضي زين الدين بن تخلوف الالكي بم 

ثبت عنله من تنقصه للشريعة المطهرة؛ واستهزائه بالآيات المحكمات» 
ومعاراضة الات ا معي ويذكر عنه أنه كان يحل الحرمات من 
اللواط والخمر وغير ذلك؛ لمن كان يجتمع به من الفسقة من الترك وغيرهم 
فو الشهلة: 

هذا وقد كان له فضيلة؛ وله اشتغال وهيثئة جميلة في الظاهرء وبزته 
ولبسته جيدة؛ ولما أوقف عند شباك دار الحديث الكاملية بين القصرين 
استغاث بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال: ما تعرف مني؟ فقال: إنما 
أعرف منك الفضيلة؛ ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين فأمر القاضي 
للوالي أن يضرب عتقه. فضرب عنقه. وطيف برأسه في البلد. ونودي عليه 
هذا جزاء من طعن في الله ورسوله. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي وسط شسهر ربيع الأول 
ورد كتاب من بلاد حماة من جهة قاضيها يخبر فيه أنه وضع في هذه الآيام 
ببارين من عمل حماة برد كبار على صور حيوانات مختلفة شتى؛ منها سباع 
وحيات» وعقارب وطيورء ومعزء وبَلْدُون ورجال في أوساطهم حوائصء. 
وأن ذلك ثبت بمحضر عند قاضي الناحية» ثم نقل ثبوته إلى قاضي حماة. 


دمشق. فتلقاهم نائب 


سنة إحدى وسبعمائة 


وف يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شق الشيخ علي الحوراني بواب 
الظاهرية على بابهاء وذلك أنه اعترف بقتل الشيخ زين الدين السمرقندي. 

ول النصف منه حضر القاضي بدر النين بن جماعة تدريس الناصرية 
الجوانية» عوضاً عن كمال الدين بن الشريشي؛ وذلك أنه ثبت محضر أنها 
لقاضي الشافعية بدمشق» فانتزعها من يد ابن الشريشي. 
الدين بن شرف الدين بن القلانسي على أهله من بلاد الثتر بعد أسر 
سنتين وأياماء وقد حبس مدة ثم لطف الله به وتلطف. حتى تخلص منهم 
ورجم إلى أهله ففرحوا به. 

وف سادس جمادى الآخرة قدم البريد من القاهرة وأخخبر بوفاة أمير 
المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي» وأن ولده ولي الخلافة مسن بعله. 
وهو أبو الربيع سليمان؛ ولقب بالمستكفي بالله؛ وأنه حضر جنازته الناس 
كلهم مشاة» ودفن بالقرب من الست نفيسة؛ وله أربعون منة في الخلافة 
وقدم مع البريد تقليد بالقضاء لشمس الدين بن الحريري الحنفي. وبنظر 
الدواوين لشرف الدين بن مزهر. واستمرت الخاتونية بيد القاضي جلال 
الدين بن -حسام الدين بإذن نائب السلطنة. 

ول يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خطب للخليفة المستكفي بالله. 
وترحم على والده بيجامع دمشى؛ وأعيدت الناصرية إلى ابن الشريشي» 
وعزل عنها ابن جماعة ودرس بها يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى 
الآخرة. 


وف شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثمار وجرد ش 


الأشجار. حتى صارت مثل العصيء ولم يعهد مثل هذا. 

وني هلا الشهر عقد مجلس لليهود الخيابرة؛ وألزموا بأداة الجزية أسوة 
أمثالهم من اليهود. فأحضروا كتابا معهم يزعمون أنه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بوضع الجزية عنهم؛ فلما وقف عليه الفقهاء تيينوا أنه 
مكذوب مفتعل؛ لما فيه من الألفاظ الركيكة؛ والتواريخ المخبطة. واللحن 
الفاحشء وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وبين لهم خطأهم 
وكذبهم, وأنه مزور مكذوب. فأنابوا إلى أداء الجزية» وخافوا من أن يستعاد 
عليهم بالسنين الماضية. 

قلت: وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ 
عام خييرء وقد توفي سعد قبل ذلك بئحو من ثلاث سنين وشهادة معاوية 
بن أبي سفيان؛ ولم يكن أسلم إذ ذاك وإنما أسلم بعد ذلك بنحو من 
ستتين» وفيه: وكتب علي بن أبي طالب. وهذا لحن لا يصدر عن أمير 
المؤمنين عليء لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي 
عنه؛ وقد جمعت فيه جزءا مفرداء وذكرت ما ججرى فيه أيام القاضي 
الماورديء وكبار أصحابئا في ذلك العصر. وقد ذكره في الحاوي وصاحب 
الشامل في كتابه وغير واحدء وبينوا خخطأه وللّه الحمد والمنة. 

ولي هذا الشهر ثار جماعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وشكوا منه أنه يقيم الحدود, ويعزر ويحلق رؤوس الصبيانء وتكلم 
هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك؛ وبين خطأهم. ثم سكنت الأمور. 

وف ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياما بسبب فتح أماكن من 
بلاد سيس عنوة؛» ففتحها المسلمون ولله الحمد. 

وفيه قدم عز الدين بن مسر على نظر الدواوين عوضاً عن ابن مزهر. 

ول يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديان 
اليهود إلى دار العدل. ومعه أولاده فأسلموا كلهم فأكرمهم نائب السلطنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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وأمر أن يركب مخلعة» وخلفه الدبادب تضرب والبوقات إلى داره؛ وعمل 
ليلئز في داره ختمة عظيمة» حضرها القضاة والعلماء.» وأسلم على ينيه 
جماعة كثيرة من اليهود» ونخرجوا يوم العيد كلهم يكبرون مع المسلمين. 
وأكرمهم الناس إكراما زائدا. 

وقدمت رسل ملك الدتر ني سابع عشر ذي الحجة فنزلوا بالقلعة» 
وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام» وبعد مسيرهم بيومين مات أرجواش» 
وبعد موته بيومين قدم الجيش من بلاد سيس وقد فتحوا جانبا منهاء فخرج 
نائب السلطنة والجيش لتلقيهم. وخرج الناس للفرجة على العادة» وفرحوا 


بقذومهم ونصرهم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
أمير المؤهنين الخليفة 


ا الناكم بأمر اللّه: أبو العباس أحمد بن المسترشد بالله الحاتئمي العباسي 
البغدادي المصري, بويع بالخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة إحدى 
وستين وستمائة: فاستكمل أربعين سنة في الخلافة» وتولي ليلة الجمعة؛ ثامن 
عشر جمادى الأولى» وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصرء : 
وحضر جنازته الأعيان والدولة كلهم مشاة ودّفن قريباً من الست نفيسة 
وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان ولقب 
بالمستكفي بالله أمير المؤمنين. 


خلافة المستكفي باللّه 
أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر اللّه العباسي 

لما عهد إليه أبوه كتب تقليده بذلك» وقرئ بحضرة السلطان والدولة 
يوم الأحد العشرين من ذي الحجة من هذه السئة» وخطب له على المشابر 
بالديار المصرية والشامية» وسارت بذلك البريدية إلى جميع البلاد الإسلامية. 

وتوف 'فيها: 

الأمير غز الدين: 

أييك بن عبد اللّه النجيبي الدوادار: والي دمشّء وأحد أمراء 
الطبلخاناه بها وكان مشكور السيرة» ولم تطل مدته ودفن بقاسيونء توي 
يوم الثلاثاء» سادس عشر ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العالى شرف الدين أبو الحسن: علي بن الشيخ الإمام العام 
العلامة الحافظ الفقيه تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن 
أحمد بن عبد الله بن عيسي بن أحمد بن محمد 

اها اليونيني البعلبكيء وكان أكبر من أخيه الشيخ قطب الدين بن 
الشيخ الفقيه. 

ولد شرف الدين سنة إحدى وعشرين وستمائة» فاسمعه أبسوه الكثيرء 
وتفقه واشتغل» وكان عابدا عاملاء كثير الخشوع؛ دتمل عليه إنسان وهر 
مخزانة الكتب» فجعل يضربه بعصا في رأسه؛ ثم بسكين؛ فبقي متمرضا 
أياماء ثم توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس حادي عشر رمضان ببعلبك» 
ودفن بباب سطحاء وتأسف الناس عليه لعلمه وعمله. وحفظه الأحاديث» 
وتودده إلى الناس» وتواضعه. وحسن صمته ومروءته. تغمده الله تعالى 
برحمته. ش 
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ا أحند بن الحسين ابسن شيخ السلامية: والد القاضي قطب الدين 
موسى الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبمصر أيضأء توفي يوم 
الثلاثاء عشرين ذي القعدة ودفن بقاسيون» وعمل عزاؤه بالرواحية. 

الأمير الكبير المجاهد المرابط علم الدين 

ا أرجواش بن عيد الله المنصوريء نائب القلعة بالشام» كان ذا هيبة 
وهمة؛ وشهامة وقصد صالح. قدر الله على يديه حفظ معقل المسلمين: لا 
ملكت التنار الشام أيام قازانء وعصت عليهم القلعة؛ ومنعها الله منهم 
على يدي هذا الرجلء فإنه التزم أن لا يسلمها إليهم ما دام بها عين تطرف 
واقتدت بها بقية القلاع الشامية؛ وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاني 
والعشرين من ذي الحجة وأخرج منها ضحوة يوم السبت فصلي علية. 
وحضر نائب السلطنة فمن دونه جنازته» ثم حمل إلى سفح قاسيونء ودفن 
ف تربته رحمه الله تعالى. 

ا الأبرقوهي المسند المعمر المصري: هو الشيخ الجليل المسند الرحلة. 
بقية السلف شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن 
ا ا ا ثم المصريء ولد 
ل ل ا 
وسمع الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين» وخرجت له مشيخات. 
وكان شبنهاً عسناء ليغا مقط توفي مكة بعد خروج المدجيج بأريعة يام 

رحمه الله تعالى. 

وفيها توئي: 

ا (تحمد بن حسن بن علي قتادة الحسني). 

صاحب هكة الشريف أبو نْمَىّ محمد ابن الأمير أبي سعد حسن بن 
علي بن قتادة الحسبي: صاحب مكة منذ أربعين سنة؛ وكان حليما وقوراء 
ذا رأي وسياسة. وعقل ومروءة. 


وليها ولد كاتسه إسماعيل بن عمر بن كثير؛ القرشي البصروي. 
الشافعي عفا الله عن والله سبدحائه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعمائة من ال هجرة 


استهلت والحكام هم المذكورون في الى قبلها. 

ول يوم الأربعاء اني صفر منها فتحت جزيرة أرواد بالقرب من 
أنطرطوس. وكانت من أضر الأماكن على أهل السواحل؛ فجاءتها مراكب 
من الديار المصرية في البحره واردٌ فيها جيوش طرابلس؛ ففتحت ولله 
الحمد إلى نصف النهار» وقتلوا من أهلها قريبا من ألفين, وأسروا قريياً من 
حمسمائة. ودقت البشائر بدمشق ثلاثة أيام شرورا وفرعها وكان فتحهامن 
تمام فتح السواحل» وأراح الله المسلمين من شر أهلها. 

ولي يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد إلى دمشق 
فأخبر بوفاة قاضي القضاة ابن دقيق العيد» ومعه كتاب من السلطان إلى 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة, فيه تعظيم له واحترام وإكيإم» يسئدعيه 
إلى قربه ليباشر وظيفة القضاء بمصر على عادته؛ فتهيا لذلك؛ وما ععزم 
خرج معه نائب السلطنة الأفرم وأهل الحل والعقد, وأعيان الناس ليودعوه. 
وستأتي ترجمة ابن دقيق العيد في الوفيات. 

ولا وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراما زائدأء وخلع عليه 
خلعة صوف. ويغلة تساوي ثلاثة آلاف درهم؛ وباشر الحكم بمصر يوم 
السبت رابع ربيع الأول. ووصلت رسل التار في أواخر ربيع الأول 


عجيبة هن عجائب البحر 


سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة 
قاصدين بلاد مصر. 

وباشر الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة دار الحديث الظاهرية يوم 
الخميس ثامن ربيع الآخر» عوضا عسن شرف الدين الناسخ؛ وهو أبو 
حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام الدين الفارسيء. 
توفي بها عن سبعين سنة؛ وكان فيه بر ومعروف. وله أخلاق حسنة؛ رحمه 
الله تعال: 

وذكر الذي فرك انون لعزي ترباميدا رسصردسدة عامارين 
الأعيان. 

وف يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى خلع على قاضي القفاة 
نهم الدين بن صّصْرَّى بقضاء الشام» عوضاً عن ابن جماعة» وعلى الفارقي 
بالخطابة» وعلى الأمير ركن الدين بيبرس التلاوي بشد الدواوين وهناهم 
الناس؛ وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة» وقرئ 
تقليد ابن صصرى بعد الصلاة؛ ثم جلس في الشباك الكمالي وقرئ تقلينده 
مرة ثانية. 

وف جمادى الأولى وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزوره فيه أن الشسيخ 
تقي الدين بن تيمية» والقاضي شمس الدين بن الحريري؛ وجماعة من 
الأمراء والخواص الذين بباب السلطنة يناصحون التتر ويكاتبوهم ويريدون 
تولية قبجق على الشام؛ وأن الشيخ كمال الدين بن الزمالكاني يعلمهم 
بأحوال الأمير جمال الدين آقوش الأفرم. وكذلك كمال الدين بن العطاره 
فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل» ففحص عن واضعه. 
فإذا هو فقير كان مجاور بالبيت الذي كان مجاوراً محراب الصحابة» يقال له 
اليعفوري. وآخر معه يقال له: أحمد الفناريء, وكانا معروفين بالشر 
والفضول؛ ووجد معهما مسودة هذا الكتاب. فتحقق نائب السلطنة ذلك» 
فعزرا تعزيرا عنيفاء ثم وسطا بعد ذلك في مستهل جمادى الآخرة وقطعت 
يد الكانب الذي كتب لما هذا الكتاب». وهو التاج ابن المناديلي. 

وفي أواخر جمادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان الجوكتدار 
النصوري إلى نيابة القلعة عوضاً عن أرجواش 


عجيبة من عجائب البحر 


قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: قرأت في بعض الكتب 
الواردة من القاهرة. أنه لما كان بتاريخ يوم الخميس رابع جمادى الآخرة. 
ظهرت دابة من البحر عجيية الخلقة» من بحر اليل إلى أرض المنوفية؛ بين 
بلاد منية:مسوّد واصطباري والراهب؛ وهذه صفتها: لونها لون الجاموس 
بلا شعرء وآذانها كآذان الجمل» وعيناها وفرجها مثل الناقة؛ يغطي فرجها 
ذنب طوله شبر ونصف طرفه كذنب السمكة. ورقبتها مثل غلظ التَلْيسء 
امحشو تبثأ وفمها وشفتاها مثل الكربال؛ وها أرههة أنياب اثنان من فوق 
واثنان من أسفل: طول كل واحد دون الشبر في عرض إصبعين وفي فمها 
ثمانية وأربعون ففرساًء وسناً مثل بيادق الشطرنج» وطول يديها من باطنها 
إلى الأرض شبران ونصف ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان» أصفر 
مجعد. ودور حافرها مثل السكرجة, بأربعة أظافير مثل أظافير الجمل؛ 
وعرض ظهرها مقدار ذارعين ونصف. وطوها من فمها إلى ذنبها خمسة 
عشر قدماء وفي بطنها ثلاثة كروشء ولحمها أحمر وزفرته مثل السمك» 
وطعمه كلحم الجمل؛ وغلظ جلدها أربعة أصابع ما تعمل فيه السيوف. 
وحمل جلدها على خمسة أجمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد 


سنة ثنتين وسبعمالة من الهجرة 


جمل: واحضروه إلى بين يدي السلطان بالقلعة» وحشوه تبناء وأقاموه بين 
يديه واللّه أعلم. 

و شهر رجب قويت الأخبار بعزم الدتر على دخول بلاد الشام» 
والحصون المنيعة» وتأخر مجيء العساكر المصرية عن أوانهاء فاشتد لذلك 
الخنوف. 

ار م بن أبي الطب نظر الخزانة؛ رما 
و ا ا 017 
الشرجي: ظ 

وف يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة 
القاضي ناصر الدين بسن عبد السلام؛ وكان جمال الدين الزرعي يسَّد 
الوظيفة إلى هذا التاريخ. 

وف يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة والطبلخاناه على 
أبواب الأمراء؛ بخروج السلطان بالعساكر من مصر لماجزة التتر المخذولين. 

وف هذا اليوم بعينه كانت وقعة عرض وذلك أنه التقى جماعة من 
أمراء الإسلام فيهم أسندمر وبهادراص وكجكن وغرلو العادلي؛ وكل 
واحد منهم سيف من سيوف الملة والدين في ألف وخمسمائة فارس» مع 
النترء وكان التتر في سبعة الاف. فافتلوا وصير المسلمون صيرا جيداء 
فنصرهم الله وخذل التترء فقتلوا منهم خلقاً واسروا آخرين؛ وولوا عند 
ذلك مدبرين؛ وغنم المسلمون منهم غنائم؛ وعادوا سالمين. لم يفقد منهم إلا 
القليل تمن أكرمه الله تعالى بالشهادة» ووقعت البطاقة بذلك. ثم قدممت 
الأسارى يوم الخنميس نصف شعبان؛ وكان يوم خميس النصارى. 


أوائل وقعة شقحب 


وف امن عشر قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين؛ فيهم الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشككيرء والأمير حسام الدين لاجين المسروف 
بالأستادار النصوري, والأمير سيف الدين كراي النصرريء ثم قلمت 
بعدهم طائفة أخرى فيهم بدر الدين أمير سلاح وأيبك الخزندار فقويت 
القلوب واطمأن كثير من الناس» ولكن الناس في جفل عظيم من بلاد 
حلب وحماة وحممص وتلك النواحي؛ وتقهقر الجيش الحلبي والحمري إلى 
حمص. ثم خافوا أن تدهمهم الثتر فجاؤوا فتزلوا المرج في يوم الأحد 
خامس عشرين شعبان. 

ووصل التتر إلى مص ويعلبك؛ وعائوا في تلك الأراضي فساداء وقلق 
الناس قلقاً عظيماء وخافوا خوفاً شديداء واختبط البلد لتأخر قدوم 
السلطان ببقية الجيشء وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء 
المصريين بلقاء التتر لكثرتهم. وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة؛ 
وتحدث الناس بالأراجيف, فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان 
الأخضر وتحالفوا على لقاء العدوء وشجعوا أنفسهم. ونودي بالبلد أن لا 
يرحل أحد منه. فسكن الناس. وجلس القضاة بالجامع؛ وحلفوا جماعة مسن 
الفقهاء» والعامة على القتال. 

وتوجه الشيخ تفي الديسن بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة» 
فاجتمع بهم في القطيفة ٠‏ فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لققاء 


أوائل وقعة شقحب 
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العدو فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم؛ وكان الشيخ ثة تقى النين بن ثيمية 
يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة ة منصورون على الثتر» فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الل فيقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاء وكان يتأول 
في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى: ٍذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ برشل مَا 
عُوقِبَ به تُم بغي علي َبنصرلهُ الله إن الله لمعو عَفُورٌ» والحع: ]. 

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هوه فإنهم 
يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام. فإنهم لم يكونوا في طاعته في 
وقت ثم خالفوه. 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاوية: ورأوا أنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحن 
بإقامة الح من المسلمين؛ ويعيبون على المسلمين؛ ما وهم متلبسون به من 
المعاصي والظلم. هم متلبسون بما هو أعظم منه أضعاف مضاعفة:؛ فتفطن 
العلماء والناس لذلكء وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الحانب 
وعلى راسي مصحف ففاقتلوني: فتشجع الناس في فتال التثرء وقويبت 
قلوبهم ونياتهم؛ وللّه الحمد. 

وما كان يوم الأربعاء الثامن والعشرين مسن شعبان خرجت العساكر 
الشامية فخيمت على الجسورة من ناحية الكسوة» ومعهم القضاة؛ فصار 
الناس فيهم فريقين فريق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضعا للقتالء فإن 
المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال» وقال فريق: إنما ساروا إلى 
تلك الجهة ليهربوا وليلحقوا بالسلطان, فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى 
ناحية الكسوة, فقويت ظنون الناس في هربهم» وقد وصلت التثر إلى قارة؛ 
وقيل إنهم وصلوا إلى القطيفة فانزعج الناس لذلك انزعاجا شديداء و 
ببق حول البلد من القرى والحواضر أحد. وامتلآت القلعة والبلد. 
وازدحمت المنازل والطرقات» واضطرب الناس. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر 
المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة» وصحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه 
ومن معه. فظنوا أنه إنما خرج هارياً فحصل اللوم من بعض الناس وقالوا 
أنت منعتنا من الجفل؛ وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم؛ وبتي 
البلد ليس فيه حاكم» وعاثت اللصوص والحرافيش فيه وني بساتين الناس؛ 
يخربون وينهبون ما قدروا عليه؛ ويقطعون المشمش قبل أوانه؛ وكذلك 
الباقلاء والقمح والشعير وسائر الخضراوات» وحيل بين الناس وبين خخير 
الجيشء وانقطعت الطرق إلى الكسوة؛ وظهرت الوحشة على البلد 
والحواضر. وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن؛ ينظرون يمينا 
وشمالاء وإلى ناحية الكسوة؛ فتارة يقولون: رأينا غبرة فيخافون أن تكون 

من التترء ويتعجبون من خبر الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم 
وعددهمء أين ذهبرا؟ فلا يدرون ما فعل الله بهم؛ فانقطعت الآمال» والح 
الناس في الدعاء والابتهال؛ وني الصلوات وني كل حالء؛ وذلك يوم 
اي ل ل ا ار لا 
يعبر عنه. لكن كان الفرج من ذلك قريباء ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ كما 
جاء في حديث أبي رزين: «عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر 
إليكم أَزلين فَطِينَ فيظل يضحكك يعلمْ أَنْ فرجَكُمْ قَرِبِبْ؛ زج (181). 
مسند أحد: 11/4 .)١7‏ 

فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس المرقبي أحد 
أمراء دمشقء فبشر الناس جخيرء هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت 
العساكر المصرية والشامية؛ وقد أرسلني أكشف هل طرق البلد أحد من 


ضيرصض 


التترء فوجد الأمر كما يحب. لم يطرقها أحد منهم؛ وذلك أن النتر عرجوا 
عن دمشق إلى ناحية العساكر المصرية؛ ولم يشتغلوا بالبلد. وقد قالوا إن 
علَبنا فإن البلد لناء وإن غلبنا فلا حاجة لنا به ونودي بالبلد في تطييب 
الخواطر. وأن السلطان قد وصلء. فاطمان التاس» وسكنت قلوبهم؛ وثبت 
الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي: فإن السماء كانت مغيمة. 
فعلقت القناديل.» وصليت التراويح. واستبشر الناس بشهر رمضان وبرككته. 
وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوفم أكيد لأنهم لا يعلمرن ما 
خبر الناس» فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو العادلٍ 
فاجتمع بنائب القلعة؛ ثم عاد سريعاً إلى العسكر. ولم يدر أحد ما أخبر به. 
ووقع الناس في الأراجيف والمنوض. 


وقعة شقحب 


أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الحنوف وضيقى 
الأمرء فرأوا من المآذن سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدو. فغلب على 
الظنون أن الوقعة في هذا اليوم» فابتهلوا إلى الله عز وجلء بالدعاء في 
المساجد والبلد. وطلع النساء والصغار على الأسطحة. وكشفوا رؤوسهم 
وضج البلد ضجة عظيمة؛ ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير» ثم 
سكن الناس. 

فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية 
من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في 
مرج الصفرء وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر محفظ القلعة. والتنخرز 
على الأسوار. فدعا الناس في المأذن والبلد. وانقضى النهارء وكان يوما 
مزعجا هائلا. 

وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر الثثرء وخخرج ناس إلى ناحية 
الكسوة؛ فرجعوا ومعهسم شيء من المكاسب. ورؤوس الثتره وصارت 
كسرة التتار تقوى وتتزايد قليلا قليلا حتى اتضحت جملة؛ ولكن الناس لما 
عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدقون. فلما كان بعد الظهر قرئ 
كتاب السلطان إلى متولي القلعة» يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت 
بشقحب وبالكسوة؛ ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جمال 
الدين أقرش الآفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر 
يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحدء وأن السيف كان يعمل في 
رقاب التثر ليلا ونهارا وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال» وأنه 
م يسلم منهم إلا القليل» فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم, وتباشروا 
بهذا الفتح العظيم. والنصر المبارك؛ ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار 
المذكور» ونودي بعد الظهر بإخراج الجفال من القلعة. لأجل نزول السلطان 
بهاء وشرعوا في المخروج. 

وف يوم الاثسين رام 
فبشروا الناس بالنصر. 

وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد. 
ففرح الناس به ودعوا له. وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخيرء وذلك 
أنه نديه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان؛ يستحثه على السير إلى 
دمشق؛ فسار إليه فحثه على المجيء ء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصرء 
فجاء هو وإياه جميعاء فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القعالء. فقال 
له الشيخ: : السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه. ونحن من جيش الشام لا 


بع الشهر رجمع الناس من الكسوة إلى دمشى. 


سنة ثنتين وسبعمالة من الهفجرة 


ا ا ا 0 
له بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة فيقو 

الأمراء: قل إن شاء اللهء فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاً؛ وأفتى 00 
بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاء وكان يدور على الأطلاب والأمراء. 
فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القشال 
أفضل؛ وكان يتأول في الشاميين قوله :يز : نكم مُلاقو الْعَدُوٌ غْدَاء والفط” 
أقرَى لكم؛ فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد . 
الخدري [م »)١١7١(‏ د (7405)؛ وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة 
السلطان, ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيماء 


ش وأمر بجواده فقيد حتى لا يهربء وبايع الله تعالى في ذلك الموقتف. وجرت 


خطوب عظيمة» وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئف منهم الأمير حسام 
الدين لاجين الروميء أستاذ دار السلطان. وثمانية من الأمراء المقدمين 
معه. وصلاح الدين بن الملك الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل» 
وخلق من كبار الأمراء ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ. 
واستظهر المسلمون عليهم ولله الحمد والمنة. 

فلما جاء الليل لحأ التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام؛ فاأحاط بهم 
المسلمون يحرسونهم من الحرب. ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت 
الفجر, فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل وجعلوا يجيئون بهم 
في الحبال» فتضرب أعناقهم, : ثم اتتحم منهم جماعة للهزيمة فنجا منهم 
قليل» ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك؛ ثم بعد ذلك غرق منهم 
جماعة في الفرات بسبب الظلام» وكشف الله بذلك عن المسلمين غمة 
عظيمة شنيدة, ولله الحمد والمة. 

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلائاء خمامس رمضانء وبين يديه 
الخليفة؛ وزينت البلد وفرح كل واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد. 
فتزل السلطان في القصر الأبلى والميدان» ثم إنه تحول إلى القلعنة يوم 
الخميسء؛ وصلى بها الجمعة؛ وخلع على نواب البلاد. وأمرهم بالرجوع 
إلى بلادهم. واستقرت الخواطرء وذهب اليأسء. وطابت قلوب الناس. 
وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية المدينة؛ وجعل مكانه الأمير علاء 
الدين أيدغدي أمير علمء وعزل صارم الدين إبراهيم والي المخاص عن 
ولاية البرء وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين الصغير. ثم عاد 
السلطان إلى الديار المصرية يوم الغلاثاء ثالث شوال» به بعد أن صام رمضان 
وعيد بدمشق. 

وطلب الصوفية من نائب دمشق الآفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ 
للشبخ صفي الدين المندي. فأذن له في المباشرة يوم الجمعة سادس شوال. 
عوضا عن ناصر الدين بن عبد السلام. 

ودخل السلطان القاهرة يوم الغلائاء ثالث عشرين شوالء. وكان يوم] 
مشهوداء وزيلت القاهرة. 

وفيها جاءت زلزلة عظيمة يوم الخميس. بكرة الشالث والعشرين من 
ذي الحجة من هذه السنة. وكان جمهورها بالديار المصرية» تلاطمت بسسببها 
البحار؛ ذكسرت المراكب؛ وتهدمت الدور, ومات خلق كثير لا يعلمهم إلا 
الله وتشققت الحيطان ولم ير مثلها في هذه الأعصار. وكان منها بالشام 
طائفة لكن كان ذلك أخف من سائر البلاد غيرها. 

ول ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الأشبيلي المالكي إمام 
محراب امالكية يجامع دمشق؛ بعد وفاة الشيخ شمس النين محمد 
الصنهاجي. 


سنة ثلاث وسبعمائة 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا ابن دقيق العيد: الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قاضي القضاة 
تفي الدين بن دقيق العيدء القشيري المصريء ولد يوم السبت الخنامس 
والعشرين من شعبان» سنة حمس وعثرين وستمائة؛ بساحل مدينة ينبع من 
أرض الحجاز. 

سمع الحديث الكثير» » ورحل وخخرج وصنف فيه إسنادا ومتنا مصئفات 
عديلة» مفيدة فريدة» وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه. وفاق أقرانه. 
ورحل إليه الطلبة» ودرس في أماكن كثيرة؛ ثم ولي قضاء الديار المصرية ف 
سنة مس وتسعين وستماثة؛ ومشيخة دار الحديث الكاملية. 

وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ فقال له تفي الدين بن دفيق 
العيد لما رأى تلك العلوم منه: ما أظن بقي يخلق مثلك. 

وكان وقورأء قليل الكلام؛ غزير الفوائد» كثير العلوم في ديانة ونزاهة؛ 
وله شعر رائق. 

توفي يوم الجمعة حادي عشر شهر صفرء وصلي عليه يوم الجمعة 
المذكور بسوق الخيلء وحضر جنازته نائب السلطان والأمراء؛ ودفن 
بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى. 

الشيخ برهان الدين السكندري: 

تراهي ين فلاح بن حمد بن خار :تي الذي وطقنه عزن 
بالقوصيةٍ وأعاد وأفتى وناب في الخطابة مدة؛ وفي الحكم عن ابن جماعة 
وكان ديناً فاضلاء ولد سنة ست وثلاثين وستمائة وتوف يوم الثلاثاء رابع 
وعشرين شوال عن حمس وستين سنة. 

وبعد شهر سوي كانت وفاة. الصدر 

*ا جمال الدين بن العطار: كاتب الدرج منذ أربعين سنة. أبو العباس 
أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن 
فتيان الشيباني» كان من خيار الناس وأحسنهم نقية» ودفن بتربة لهم تمت 
الكهف. بسفح قاسيون» وتأسف الساس عليه لإحسانه إليهم رحمه الله 
تعالى. . 

الملك 

ا العادل زين الدين كتبغا: توفي بحماة نابا عليها بعد صرخد يوم 
الجمعة يوم عيد الأضحى. ونقل إلى تربنه بسفح قاسيون؛ غربي الرباط 
الناصري.؛ يقال لما العادلية؛ وهي تربة مليحة؛ ذات شبابيك وبوابة ومتذنة. 
وله عليها أوقاف دارة على وظائف من قراءة وأذان وإمامة وغير ذلك» 
وكان من كبار الأمراء المنصورية. ش 

وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خليل بن المنصور. : ثم انتزع املك 
منه لاجين» وجلس في قلعة دمشقء ثم تحول إلى صرخد, وكان بها حتى 
قتل لاجين وأخحذ الملك الناصر بن قلاوون. فاستتابه بحماة حتى كانت 
وفاته كما ذكرناء وكان من خيار الملوك وأعدفم؛ وأكثرهم برأء وكان من 
خيار الأمراء والنراب رحمه الله تعالى. ع 


ثم دخلت منة ثلاث وسبعمائة 


استهلت والحكام هم الماكررون فيدالي قبلها. 
وف صفر تولى الشيخ كمال الدين بن الشريشي نظارة الجامع الأمسوي. 
وخلع عليه؛ وفباشره مباشرة مشكورة؛ وساوى بين الناس وعزل نفسه في 


وممن توفي فيها من الأعيان 


صنلصض 


رجب منها. 

وف شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهي خطابة كفر بطنا وأقام 
بها. 

ولما توني الشيخ زين الدين الفارقي في هذه السنة كان نائب السلطنة في 
نواحى البلقاء يكشف بعض الأمورء فلما قدم تكلموا معه في وظائف 
الفارقي, فعين الخطابة لشرف الدين الفزاري؛ وعين الشامية البرانية ودار 
الحديث للشيخ كمال الدين بن الشريشيء وذلك بإشارة الشيخ تقي الدنين 
بن تيمية» وأخذ منه الناصرية للشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ ورسم 
بكتابة التواقيع بذلك؛ وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخطابة؛ وفرح 
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ير سح اح لد نح ب ل قل ولس ربو الال 
يجميع جهات الفارقي؛ مضافا إلى ما بيده من التدريسينء فاجتمع بشائب 
السلطنة بالقصرء وخرج من عنده إلى الجامع؛ ففتح له باب دار الخطابة 
فتزفاء وجاءه الناس يهتئونه؛ وحضر عنده القراء والمؤذنون» وصلى بالناس 
وسعوا فيه إلى نائب السلطنة فمنعه من الخطابة» وأقره على التداريس ودار 
الحديث» وجاء توقيسع سلطاني للشيخ شرف النين المزاري بالخنطاية. 


'فخطب يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى» وخلع عليه بطرحة؛ وفزح 


الناس به وأخذ الشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ تدريس الشامية البرانية 
من يدابن الوكيل؛ وباشرها في مستهل جمادى الأولى. واستقرت دار 
الحديث بيد ابن الوكيل مع منرستيه الأوليين؛ وأظنهما العذراوية والشامية 
الجوانية. 

ووصبل البريد في ثاني عشر جمادى الأولى بإعادة السنجري إلى نيابة 
القلعة» وتولية نائبها الأمير سيف الدين الجوكندار نيابة -مص» عوضا عن 

عز الدين الحموي؛ توني. 

وفٍ يوم السبت ثاني قر ريق ا يسنك مان الاق قفاري سين 
مصرء وأضيف إليها آلفان من دمشقىء وساروا وأخذوا معهم نائب حمص 
الجوكندار ووصلوا إلى حماة» فصحبهم نائبها الأمير سيف الدين قبجى. 
ل ا ل 
وانفصلوا كلهم عنها فانفرقوا فرقتين فرقة سارت صحبة قبجق إلى ناحية 
ملطية؛ وقلعة الروم والفرقة الأخرى صحبة قراسئقر حتسى دخلوا 
الدريندات؛ وحاصروا تل حمدون فتسلموه عنوة في فى ثالث عشر ذي القعدة 
بعد حضار طويل: فدقت الغائر يدمشق لذلك :ووقع مخ يساحب نينس 
على أن يكون للمسلمين من نهر جيهان إلى حلب وبلاد ما وراء النهر إلى 
ناحيتهم لهم؛ وأن يعجلوا حمل ستتين» ووقعت الهدنة على ذلكء يعد ما ش 
قتل خلق من أمراء الأرمن ورؤسائهم؛ وعادت العساكر إلى, دمشق مؤيدين 
منصورين؛ ثم توجهت العساكر المصرية صحبة مقدمهم أمير سلاح إلى 
مصر. 

وف أواخر السئة كان موت قازان وثولية أخيه خريئداء وهو ملك 
الحار قازان» واسمه محمود بن أرغون بن أبغاء وذلك في رابعه أو حادي 
عشره بالقرب أو ثالث عشره؛ بالقرب من همذان. ونقل إلى تربته بتبريز 
بمكان يسمى الشام؛ ويقال إنه مات مسمومأء وقام في الملك بعد أخخره 
خربندا محمد بن أرغونء ولقبوه:الملك غياث الدينء وخطب له على منابر 
العراق وخراسان وتلك النواحي والبلاد. 6 
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وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سلار نائب مصرء وني صحيته 
أربعون أميراء وجميع أولاد الأمراءء وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين 
البغدادي. وتولى مكاته بالبركة الأمير ناصر النين محمسد الشيخي. وخرج 
سلار في أبهة عظيمة جدأء وأمير ركب المصريين الحاج أناق الحسامي: 
وترك الشيخ صفي الدين مشيخة الشيوخ فوليها القاضي عبد الكريم ابن 
قاضي القضاة حي الدين بن الزكي. وحضر الخاتقاه يوم الجمعة حادي 
عشرين من ذي القعدة» وحضر عنله ابن صصرىء وعز الدين بن 
القلانسيء. والصاحب ابن ميسّر والحتسب وجماعة. 

ول ذي القعدة وصل من التتر مقدم كبير قد هرب منهم إلى بلاد 
الإسلام؛ وهو الأمير بدر الدين جنكلي بن الباباء وفي صحيته نحو من 
عشرة» فحضروا الجمعة في الجامع» وتوجهرا إلى مصرء فأكرم وأعطى إمرة 
ألفء وكان مقامه ببلاد أمدى وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على 
عورات التترء فلهذا عظم شأنه في الدولة الناصرية. 
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8 قازان بن أرغون بن أبغاء تقدم. 

الشيخ القدوة العابد الزاهد الورع أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي 
الخنبلي؛ كان أصله من بلاد الشرق؛ ومولده بالرقة» في سنة سبع وأربعين 
وستمائة؛ واشتغل وحصلء وسمع شيئا من الحديث؛ وقدم دمشق فسكن 
بالمئذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى جانب الطهارة بالجامع؛ وكان معظماً 
عند الخاص والعام؛ فصيح العبارة؛ كثير العبادة؛ خشن العيش. حسن 
اجالسة؛ لطيف المفاكهة.كثير التلاوة؛ قوي التوجه من أفراد العالل عارفاً 
بالتفسير والحديث. والفقه والأصلين» وله مصنفات, وخطبء وله شعر 
حسنءتوفي بمتزله ليلة الجمعة خامس عشر المحرم؛ وصلي عليه عقيب 
الجمعة؛ ونقل إلى تربة الشيخ أبي عمر بالسفح. وكانت جنازته حافلة رحمه 
الله وأكرم مثواه. 

وف هذا الشهر توفي: الأمير زين الدين . 

لا قراجاء أستدار الأفرم. ودفن بتربته بميدان الحصا عند النهر. 

والشيخ سمس الدين 

ا محمد بن إبراهيم بن عبد السلام: عرف بابن الحبلي: كان من خيار 
الناسء يتردد إلى عكا أيام كانت الفرنج؛ في فكاك أسارى المسلمين. جزاه 
الله خبراء وعتقه من النارء وأدخله الجنة برحمته. 

ا (عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن علي بن أ“مد بن عقيل السلمي). 

الخخنطيب ضياء الدين: أبو محمد عبد الرحمن بن الخخنطيب جمال الدين أبي 
الفرج عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي؛ خطيب بعلبك نموا 
من ستين سنة بعد والده. ولد سنة أربع عشرة وستماثة» وسمع الكثيرء 
وتفرد عن القزويني» وكان رجلا جيداء حسن القراءة؛ من كبار العدول. 
توق ليلة الاثنين ثالث صفرء ودفن بباب سطحا. 

الشيخ زين الدين 

قلا الفارقي: عبد الله بن مروان بن عبد الله. بن فهر بن الحسن, أبو 

محمد الفارقي» شيخ الشافعية ولد مسنة ثلاث وثلاثين وستمائة؛ وسمع 
الحديث الكثير. ٠‏ واشتغل ودرس في عدة مدارسء وأفتى مدة طويلة. 
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سنة ثلاث وسبعمائة 


وكانت له همة» وشهامة وصرامة وكان يباشر الأوقاف جيداء وهو الذي 
عمر دار الحديث بعد خرابها زمن قازان» وقد باشرها سبعا وعشرين سنة. 
من بعد النووي إلى حين وفاته. وكانت معه الشامية البرانية»؛ وخطابة الجامع 
الأموي تسعة أشهرء باشر به الخطابة قبل وفاته» وقد انتقل إلى دار اللخطابة» 
وتوئي بها يوم الجمعة بعد العصر؛ وصلى عليه ضحوة يوم السبت. ابن 
صصرى عند باب الخطابة» وبسوق الخبل قاضي الحنفية شمس الدين بن 


'الحريري؛ وعتد جامع الصالحية فاضي الحتايلة نقي الدين سليمان» ودفن 


بتربة أهله شما تربة الشيخ أبي عمر رحمه الله وباشر بعده الخطابة شرف 
الدين الفزاري ومشيخة دار ف ل لنت 
الزملكاني وقد تقدم ذلك. 

الأمير الكبير 1 

ا عز الدين أييك الحموي: ناب بدمشق مدة ثم ععزل عنها إلى 
صرخدء ثم نقل قبل موته بشهر إلى نيابة ممص. وتوفي بها يوم العشرين 
من ربيع الآخرء ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية ابن قوام» وإليه يندسب 
الحمام بمسجد القصب. الذي يقال له حمام الحموي. عمره في أيام نيابته. 

الوزير فتح الدين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أ“ضد بن خالد بن 
محمداين نصر ابن صغير القرشي الماترومي 

ا ابن القيسراني» كان شيخا جليلاء أنيا شاءرا نجنا نيبم 


رياسة ووزارة» ولي وزارة دمشق مدة» ثم أقام بمصر موقعا صلة: وكان له 


اعتناء بعلوم الحذنيث وسماعه وإسماعه. وله مصنف في أسماء الصحابة 


الذين خرج هم 5 الصحيحين. وأورد شيئاً من أحاديثهم قُ بجلدين 


موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشقء وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ 
والمعنىء وقد خرج عنه الحافظ الدمياطي؛ وهو آخر من توفي من شيوخه 
توني بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخرء وأصلهم 
من فيسارية الشام؛ وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيراً لنور النين 
الشهيد؛ وكان من الكتاب الجيدين المتقنين» له كتابة جيدة محررة جدأء توفي 
في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخحمسمائة؛ وأبوه محمد بن نصر بن 
صغير ولد بعكا قبل أخذ الفرنج لها سنة مان وسبعين وأريعمائة؛ فلما 
أخذت .بعد التسعين واربعمائة انتقل أهلهم إلى حلب فكانوا بهاء وكان 
شاعرا مطبقاً له ديوان مشهور وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة 
وغبر ذلك. 

وفيها توثي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص 

الا عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي من بني 
حصلة» وهم يتتسبون إلى الشرفء وبأيديهم نسب. وقف على بعضها 
شيخنا المزي» فأعجبه ذلك وابتهج به؛ فصار يكتب في نسي بسبب ذلك: 
القرشي من قرية يقال لها الشركوين غربي بصرىء بينها وبين أذرعات» ولد 
بها في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة 
ببصرى فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة» وحفظ جمل الزجاجيء وعني 
بالنحو والعربية واللغة؛ وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد 
الفائق الرائق» في المديح والمرائي» وقليل من الحجاء. وقرر في مدارس 
بصرى بمبرك الناقة قة شمالي البلد حيث يزارء وهو المبرك المشهور عند الناس» 
والله أعلم بصحة ذلك. 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرىء وتمذهب للشافعي» وأخمذ 
عن النواوي» والشيخ تاج الدين الفزاري؛ وكان يكرمه ويحترمه فيما 
أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني؛ فأقام بها نحوا من اثنتى عشرة مسنة» 


ثم نحول إلى خطابة يدل القرية الى منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة. في 
خير وكفاية» وتلاوة كثيرة. وكان عطدا جنا وله قبول عند الناس» 
ولكلامه وقم لديانته وفصاحته وحخلاوته. وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما 
يرى فيها من الرفق وجود الخلال له ولعياله. 

وقد 0 م ا ا أكبرهم 
٠ 585‏ واعوات عذدة» 00 أصغرهم؛ وسميثت 5 الأخ اسان لأنه 


كان قد قدم د مشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده. وقرأ 
مقدمة في النحوء وحفظ التنبيه» وشرحه على العلامة تاج الديسن الفزاري. 
وحصل المتخب في أصول الفقه؛ قاله لي شيخنا ابن الزملكاني؛ ثم إنه 
سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياماً ومات؛ فرّجَاد الوالد عليه 
وجدا كثيراء ورثاه بأبيات كثيرة» فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني 
باسمهء فأكبر أولاده إسماعيل؛ وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله 
من سلف. وختم مخير لمن بقي 

وكانت وقاة الوالد في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعمائة» بقرية 
بجيدل القرية» ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتونة؛ وكنت إذ ذاك صغيرا 
ابن ثلاث سنئين أو نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم؛ ثم تحولنا من بعده في سنة 
سبع وسبعماثة إلى دمشق» صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان 
لنا شقيقاء وبنا رفيقاً شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسينء فاشتغلت 
على يديه في العلم؛ فيسر الله تعال منه ما يسرء وسهل منه ما تعسر واللّه 
أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه. فيما أخبرني 
عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مغرجه له ومن خط المحدث 
شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي 
مثله ني السفينة الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيب 
القرية» وهي قرية من أعمال بصرى؛ رجل فاضل؛ له نظم جيد. ويحفظ 
كثيراً من اللغزء وله همة وقوة؛ كتبت عنه من شعره بحضور ثسيخنا تناج 
الدين الفزاري؛ وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعماثة بمجيدل القرية 
من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير 
القرشي» خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ب وَرْهٍ خْدهِه وآس عه تاره 
غتاكلحُلن تنه مقصرا 
إنامارنا افر ع ذإِقَقِهِ 
نجه هلالا ركرانَة 
0 0-7 والصهي ب ا 


نأك إلا مارت با 
عسل جني أن تَغيض مُمُرِعُها 


وز ققِه تيت تجا تجلنا 
وأفنتى لة رب الجفال مرحنا 
وأسبّح يَفرَى بد بُفض تُخَئنا 
نُرَادِيء أنا لِلصد عنئلك مِنْ ند" 
مذ كلت لا أَرْضَى برَصلِك سَرْمَنا 
حبك ين توق نَجَارَرٌ انا 
تملك يارب األاخة والنلا 
نكن تلب مذ هَجَرْت فَنَاهَنا 


نا صدلة الرَانْرن عَنْي ولا العقنا 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذكررون في الني 


قبلها. 


وف يوم الأحد ثالث ربيع الأول حضرت الدروس والوظائف التي 
أنشأها الأمير بيبرس الجاشتكير المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدده من 
خرابه بالزلزلة التي طرقت ديار مصرء في آخر سنة ثنتين وسبعمائة؛ وجعل 
القضاة ا 0 للمذاهب». وشح الحديث سعد الدين 


شيخ القر اءات السيع الشسيخ 


تور الدين التطروق: وشيخ إفادة العلوم الشيخ علاء الدين القرنوي. 

وف جمادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بيبرس الحجوبية مع الأمير 
سيف الدين بكتمر؛ وصارا حاجيين كبيرين في دمشق 

ل 00 يلبس 
دلق كبيرأ ويفا نا يسمى المجاهد إبراهيم القطان» فأمر الشيخ بتقطيع 


وستمائة: الطويل 

نأى انو عن يي باس سينا أعَا كلف سف المبقةئرجها 
طريما على فرش الصبَبَةٍ والأسَى قَْمَاضرَكُمْلوكتمٌلِسيْعْونا 
تي أدبي الفسرام بلززفة أرَى الفارٌ من بَلقَتهِالِي برا 


ب لابيِل ئبني رلا أَرَى 
كالس بو قر به 
عرسييا زرحا بامقنة اأتلسة 
ننه تنص كنتت اخنائينا 


َه 7 " الى ىو 
م مسن القسد الرُئيسين مثقفا 


2 1 َرَاد ١!‏ وه 2 تود 1 


عَلَى الأي مِن بَنْهالآحةمئْسا 
ئََ 1 لل أنْ 58 م 6 8 


مناض تت رن الي اميه 


بنُيْءَ تر حَالك الوْن أشْرَا 


و . 4 2 ”7 ن 1 5 ” 7 5 . 4 . 


ذلك الدلق. فتناهبه الناس من كل جانب:وقطعوه حتى لم يدعوا منه شيئاء 
وامر محلق رأسه؛ وكان ذا شعرء وقلم أظفاره وكانوا طوالا جداء وحف 
شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة» واسحابه من كلام الفحشء وأكل 
ما لا يجوز أكله من المحرمات ومما يغير العقل من الحشيشة وغيرهاء ويعده 
استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي؛ فاستابه أيضا عن أكل المحرمات 
وغخالطة أهل الذمة. وكتب عليه مكتوبا أن لا يتكلم في تعبير المنامات؛ ولا 
في غيرها بما لا علم له به. 

وفي :هذا الشهر بعينه راح الشيخ تفي الدين بن تيمية إلى مسجد 
النارنج: وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر 
قلوط تزار وينذر لحاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح 

عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماً وبهنا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له 
العداوة. وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه؛ فحسد على ذلك وعودي» 
ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لام ولا بال» ولم يصلوا إليه بمكروه؛ 
وأكثر ما نالوا منه الحبس» مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام؛ ول 


51 


و و اند بكو روزن مارم وعد ون لان كنا عبات ار ال 
إياب الخلق وعليه حسابهم. 

وف رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى بالملرسة 
العادلية الكبيرة؛ وعملت التخوت بعدما جددت عمارة المدرسة:؛ ولم يكن 
أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابهاء وجاء المرسوم للشيخ برهان 
الدين الفزاري بوكالة بيت المال فلم يقبل. وللشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني بنظر الخزانة فقبل وخلع عليه بطرحة» وحضر بها يوم الجمعة. 
وهاتان الوظيفتان كانتا مع نجم الدين بن أبي الطيب توفي إلى رحمة الله. 

وف شعبان سعى جماعة في تبطيل الوقيد ليلة النصف, وأخذوا خطوط 
العلماء في ذلك؛ وتكلمرا مع نائب السلطنة فلم يتفى ذلكء بل أشعلرا 
وصليت صلاة ليلة النصف أيضا. 

وف خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي 
بوكالة بيت المال» ولبس الخلعة يوم الجمعة سابع رمضانء ا 
صصرى بالشباك الكمالي. 

وف سابع شوال عزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي؛ وقطيع 
إقطاعه. ورسم عليه وعورقب إلى أن مات في ذي القعدة؛ وتولى الوزارة 
سعد الذين محمد بن محمد بن عطايا وخلع عليه. 

وف يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة 
جمال الدين الزواوي بقل الشمس محمد بن حمال الدين عبد الرحيم 
الباجريقي» وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلمء بعد إثبات محضر عليه يتضمن 
كفر الباجربقي المذكورء وكان تمن شهد عليه فيه الشيخ مجد الدين التونسي 
النحوي الشافعيء فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق؛ فمكث بها مدة سنين؛ 
ثم جاء بعد موت الحاكم المذكرر كما سياتي. 

وفٍ ذي القعدة كان نائب السلطنة في الصيد فقصدهم في الليل طائفة 
من الأعراب»؛ فقاتلهم الأمراء» فقتلوا من العرب نحو النتصفء وتوغل في 
العرب أمير يقال له سيف الدين بهادر سمز احتقاراً بالغرت» فضربه واحد 
منهم برمح فقتله» فكرت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلقاً أيضأء واخذوا 
واحدا منهم زعموا أنه هو الذي قتله فصلب تحت القلعة. ودفن الأمير 
المذكور بقبر الست وني ذي القعدة تكلم الشيخ شمس الدين بن النقيب 
وجماعة من الفقهاء في الفتاوى الصادرة من الشيخ علاء الدين بن العطار. 
شيخ دار الحديث النورية والقوصية, وأنها مخالفة لمذهب الشافعيء وفيها 
تخبيط كثير» فتوهم من ذلك. وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على 
وظائفه. فبلغ ذلك نائب السلطنة فأنكر على المنكرين عليه ورسم عليهم 
ثم اصطلحواء ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقهاء. 

ولي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية وجماعة من 
أصحابه؛ إلى جبل الحرد والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن 
عدنان» فاستابوا خلقاً منهم» وألزموهم بشرائم الإسلام؛ ورجصع مؤيداً 
منصورا. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ 
قا ناج الدين بن مس الدين بن الرفاعي: شيخ الأحمدية بأم عبيدة مسن 
مله عذيلة) وعنه تكتب إجازات الفقراء» ردفن هناك عند سلفه بالبطائح. 
الصدر نجم الدين 


كرد رك اااي الى كين ان د 


عمر بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي 
الكتائب بن محمد بن أبي الطيبء وكيل بيت المال» وناظر الخزانة؛ وقد ول 
في وقت نظر المارستان النوري وغير ذلك» وكان مشكور السيرة» رجااد 
دنا وقد سمع الحديث وروى ايضاً: وتوفي ليلة الثلاثاء» الخامس عشر 
من جمادى الآخرة» ودفن بتريتهم بباب الصغير. 


استهلت والحكام هم المذكررون فيما مضى؛ وجاء الخبر في أولما أن 
جماعة من الثتر كمنوا لجيش حلب وقتدوا منهم خلقا من الأعيان 
وغيرهم, وكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك. 

وف مستهل الحرم حكم جلال الدين القزويني أخو قاضي القضأة إمام 
الدين نيابة عن ابن صصرى. 

وف ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية» وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة منهم بعد خروج ابن تيمية في ثاني المحرم؛ فساروا إلى 
بلاد الجرد والرفض والتيامنة؛ فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه يعد 
خروج الشيخ لغزوهم فنصرهم الله عليهم: وأبادوا خلقا كثيرا منهم ومن 
فرقتهم الضالة؛ ووطئوا أراض كثيرة من منيع بلادهم؛ وعاد نائب السلطنة 
إلى دمشقء في صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والجيشء وقد حصل 
بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثيرء وأبان الشيخ علما وشجاعة في 
هذه الغزوة» وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغما. 

وف مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر بن القاضي 
وجيه الدين عبد العظيم , بن الرقاقي المصري من القاهرة على نظر الدواوين 

مشق» عوضاً عن عز الدين بن ميسثر. 


ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 
مع الأحمدية, وكيف عقدت له المجالس الغلاثة 


وف يوم السبت تاسع جمادى الأول حضر جماعة كثيرة من الفقسراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق» وحضر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الديسن 
إنكاره عليهم؛ وأن يسلم لهم حالهم؛ فقال الشيخ: هذا ما يمكنء ولا بد 
لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة؛ قولا وفعلاء ومن خرج عنهما 
وجب الإنكار عليه وعلى كل أحد. فأرادوا أن يفعلوا شيئا من أحوالهم 
الشيطانية الني يتعاطونها في سماعاتهم؛ فقال الشيخ تلك أحوال شسيطانية 
باطلة وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتان» ومسن أراد منهم أن يدخحل 
النار فليدخل أولا إلى الحمام؛ وليغسل جسده غسلا جيدأء ويدلكه بالخلٍ 
والأشنان, * ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاء ولو فرض أن أحدا 
من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل» » فإن ذلك لا يدل على صلاحه 
ولا على كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة المحمدية 
إذا كان صاحبها على السنة» فما الظن بخلاف ذلك! فابتدر شيخ المنيسع 
الشيخ صالح وقال: نحن احوالدا إنما تنفق عند الثتر ليست تنفق عند 
الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة وكثر الإنكار عليهم من كل 
أحد. ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون الأطواق الحديد: من رقابهم؛ وأن 
من خرج على الكتاب والسنة ضربت عنقه؛ وصنف الشيخ جزءا في طريقة 


الأحمدية؛ وبين فيه فساد أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم؛ وما في طريقتهم 
من مقبول ومردود بالكتاب والسنة؛ وأظهر الله السنة على يديه وأخحمد 
بدعتهم ولله الحمد والمثة. 

ول العشر الأوسط من هنا الشهر خلع على علاء الدين بن معيد 
وعز الدين خطابء وسيف الدين بكتمر مملوك بكتاش الححسامي بالإمرة 
عر رترابيا رطي ابي جل ازور اراد 
والبقاع. 

وفٍ يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة» 
وليندا هناك منبراء وخرج نائب السلطنة وجميع الناس من القضاة 
والعلماء والفقراء. وكان منهدا هائلاء وخطبة عظيمة فصيحة. فاستسقوا 


أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وف يرم الاث: نين ثأمن رجحب حضر القضاةً والعلماء. وف فيهم الشيخ تفي 


الدين بن تيمية عند نائب السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين 
الوأسطية؛ وحصل بحث في أماكن منهاء 00 الثاني 
فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة» ثاني عشر الشهر المذكورء وحضر الشيخ 

صفي الدين الهندي وتكلم مسع الشيخ تقي الدين كلامآ كثيراء ولكن 
ساقيته لاطمت بحراء * ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني هو الذي يحاققه من غير مساعحة. فتناظرا في ذلك؛ وشكر الناس 
من فضائل الشيخ كمال الذدين , بن الزملكاني؛ وجودة ذهنه» وحسن بحثه. 
حيث قاوم ابن تيمية في البحث. وتكلم معه. ثم انفصل الحال على قبول 
العقيدة» وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرماًء وبلغني أن العامة حملوا له 
الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جاري عادتهم في أمثشال هذه 
الأشياء. 

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك. 
كان الباعث على إرساله قاضي المالكية ابن مخلوف. والشيخ نصر المنبجي 
شيخ الجاشنكير وغيرهما من أعدائه؛ وذلك أن الشيخ تقي الدين بن تيمية 
كان يتكلم في المنبجي. وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي؛ وكان للشيخ تقي 
الدين من الفقهاء جماعة يحمسدونه. لتقدمه عند الدولة؛ وانفراده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن النكرء وطاعة الناس له ومحبتهم له. وكثرة أتباعه 
وقيامة في الحق. وعلمه وعمله. 

ثم وقم بدمشق خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة؛ في 
الصيد وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم. 

ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المزي الحانظ قرأ فصلا في الرد على 
الجهمية من كتاب «خلق أفعال العباده للبخاري تحت قبة النسرء بعد قراءة 
ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء؛ فنضب بعض الفقهاء الحاضرين» وشكاه 
إلى القاضي الشافعي ابن صصرىء وكان عدو الشيخ فسجن المزي؛ فبلغ 
ذلك الشيخ تقي الدين فتألم لذلك. وذهب إلى السجن فأخرجه منه بئفسه. 
وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك؛ فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين 
المزي؛ فحلف ابن صصرى لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزل نفسه. 
فأمر النائب بإعادته تطببياً لقلب القاضي؛ فحبسه عنده في القوصية أياماً شم 
أطلقه. 


أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الم 


وحق أصحابه في غيبته: فتألم النائب لذلك؛ ونادى في البلد أن لا يتكلم 
احد في العقائده ومن عاد تكلم في ذلك حل ماله ودمه ونهبت داره 
وحانوته. فسكنت الأمورء ولقد رايت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في 
كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات. 

ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصرء واجتمع الجماعة 
على الرّضا بالعقيدة المذكورة» وني هذا اليوم عزل ابن صّصرَى نفسه عن 
الحكم. بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس المذكورء وهو 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ شم جاء كتاب السلطان في السادس 
والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصرى إلى القضاء. وذلك بإشارة 
النبجي؛ وني الكتاب: إنا كنا وسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» وأنه على مذهب السلف. وإنما 
أردنا بذلك براءة ساحته تما نسب إليه. 

ثم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الاثنين» وفيه الكشف عما 
وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام جاغان والقاضي إمام الدين 
القزويني» وأن يحمل هو والقاضي ابن صصرى إلى مصرهء فتوجها على 
البريد نحو مصرء وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه؛ ويكوا وخافوا عليه 
من أعدائه؛ وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم بترك الذهاب إلى مصرء وقال 
له أنا أكاتب السلطان في ذلك واصلح القضاياء فامتنم الشسيخ تقي الدين 
من ذلك وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة؛ فلما 
توجه إلى مصر ازدحم الناس لوداعه؛ ورؤيته»؛ حتى انتشروا من باب داره 
إلى فرب الحسورة؛ فيما بين دمشق والكسوة؛ء وهم ما بين باك وحزينء 
ومتفرج ومتنزه ومزاحم متغال فيه. 

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقي الدين غزة» فعمل يمجامعها يجلساً 
عظيماء ثم رحلا معأ إلى القاهرة والقلرب معه وبه متعلقة. فدخلا مصر 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان., وقيل إنهما دخلاها يوم الخميس. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ تفي الدين مجلس 
بالقلعة» اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة؛ وأراد أن يتكلم على عادته فلم 
يمكن من البحث والكلام وانتدب له الشمس ابن عدلان خصماً احتسابأء 
وادعى عليه عند ابن تلوف امالكي أنه يقول إن الله فوق العرش حقيقة. 
وإن الله يتكلم بحرف وصوت,. فسأله القاضي جوابه؛ فاخذ الشيخ في مد 
الله. والثناء عليه فقيل له أجب ما جئنا بك لتخطبء فقال: ومن الحاكم 
في؟ فقيل له القاضي المالكي. فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي 
فغضب غضباً شديدا وانزعج وأقيم مرسما عليه وحبس في برج أياماء ثم 
نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب. هو وأخواه شرف الدين عبد 
الله وزين الدين عبد الرحمن 

وأما:ابن صّصرَى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة المدنجي شبخ 
الجاشتكير حاكم مصرء وعاد إلى دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلرب له ماقتة» والنفوس منه نافرة» وقرئ تقليده بالجامع؛ وبعده قرئ 
كتاب فيه الحط على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة. وأن ينادي 
بذلك في البلاد الشامية» وألزم أهل مذهبه بمخالفته. وكذلك وقع بمصره 
قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المنبجي؛ وساعدهم جماعة من الفقهاء كثيرة 
والنقراء؛ وجرت فتن كثيرة متشرة: نعوذ بالله من الفتن؛ وحصل للختنابلة 
بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة؛ وذلك أن قفاضيهم كان قليل العلم 
مزجى البضاعة. وهو شرف الدين الحراني» فلذلك نال أصحابهم ما نالهم 


وصارت حالهم حالهم. 


بوم 


وف شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم النبويء؛ يستأذن 
السلطان في ببع طائفة من قناديل الحرم النبوي لينفق ذلك في بناء مئذنة 
عند باب السلام الذي عند المطهرة» فرسم له بذلك» وكان في حملة القناديل 
فنديلان من ذهب زنتهما ألف دينارء فباع ذلك وشرع في بنائهاء وولى 
سراج الدين عمر قضاءها مع الخطابة» فشق ذلك على الروافض. 

وف يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية 
القضاء لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود الأذرعي الحنفي قضاء 
الحنفية» عوضاً عن ابن الخريري معزولا؛ وتولية الشيخ برهان الدين ابن 
الشيخ تاج الدين الفزاري الخطاية عوضا عن عنمه الشيخ شرف اللين توفي 
إلى رحمة الله وخلع عليهما بذلك؛ وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر 
الشهرء وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حستة» حضرها الناس والأعيان؛ 
ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه عن المخطابة» وآثر بقاءه على تدريس البادرائية 
حتى بلغه أنها طلبت لتاخط منه؛ فبقي منصب الخطابة شاغراء ونائب 
الخطيب يصلي بالناس ويخطب ودخخل عيد الأضحى وليس للناس 
خطيب» وقد كاتب نائب السلطنة في ذلك فجاء المرسوم بإلزامه بذنلك. 
وفيه: لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على ما بيده من تدريس البادرائية؛ 
فباشرها معها مرة ثانية» ثم إن كمال الدين بن الشيرازي؛ سعى في البادرائية 
فأخذهاء وباشرها في صفر من السنة الآتية بتوقيع سلطاني» فعزل الفزاري 
نفسه عن الخطابة ولزم بيته» فراسله نائب السلطان في ذلك؛ فصمم على 
العزل وأنه لا يعود إليها أبداء وذكر أنه عجز عنهاء فلما تحقق ذلك نائب 
السلطنة أعاد إليه مدرسته. وكتب له بها توقيعا في العشر الأول من ذي 
الحجة. وخلع على شمس الدين بن الحظيري بنظر الخزانة» عوضا عن ابن 
الزملكاني. 
وحج بالناس الأمير شرف الدين حسين بن جندر. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرّجيحي بن سابق بن الشيخ 


يونس 

ال القنجي» ٠‏ ودفن بزاويتهم الى بالشرف الشمالي بدمشق غربي الوراقة 
والعزية. يرم الثلاثاء سابع امحرم. 

الملك 


8 الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر مجير الدين داود 
بن الملك امجاهد أسد الدين شيركوة بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
دركرة بن شاذي» ترفي بجبل الجرد» قٍ آخر نهار الأربعاء ثاني صفرء وله 
من العمر سبع وخمسون سنة؛ فنقل إلى تربتهم بالسفح. وكان من خيار 
الدولة؛ معظما عند الملوك والأمراءء وكان يحفظ القرآن. وله معرفة بعلوم؛ 
ولديه فضائل. 
الصدر غلاء الدين: 
لا علي بن معالي الأنصاري الخراني الحاسب, يعرف بابن الوزير؛ وكان 
فاضلاء بارعا في صناعة الحساب. انتفع به جماعة» توفي في أواخر صفر مسن 
هذه السئة فجأة» ودفن بقاسيون. وقد أخذت الحساب عن الحاضري عن 
علاء الدين الطيورى عنه. 
الخطيب شر ف الدين أبو العباس 
أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري؛ الشيخ الإمام العلامة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعمائة 
6 حي د ا وسهم 
ل وتفقه وأفتى» وناظر وبرع» وساد أقرانه. وكان أستاذا 
في العربية واللغة؛ والقراءات»؛ وإيراد الأحاديث النبوية؛ والتردد إلى المشايخ 
للقراءة عليهم؛ وكان فصيح العبارة» حلو المحاضرة» لا تمل مجالسسته. وقد 
درس بالطيبة: وبالرياط ضري مدة. ثم تحول عنه إلى خطاية جامع جراح» 

ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق دمشق بعد الفارقي في سنة ثلاثء ولم يزل به 
حى دن بر الأريساك عن اللاسيوين شرل عن خلس ركان م 
وصلي عليه صبيحة يوم الخميس على باب الخطابة» ودفن عند أبيه وأخيه 
بياب الصغير رحمهم الل وولي الخطابة بعذه ابن أنحيه. 

شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير 

الا الدمياطي: وهو الشيخ الإمام العالم الحافظ شيخ المحدئين شرف 
الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر 
بن موسى الدمياطي. 

حامل لواء هذا الفن ‏ أعنى صناعة الحديث وعلم اللغة ‏ في زمانه 
مع كبر السن والقدر؛ وعلو الإسناد. وكثرة الرواية؛ وجودة الدراية؛ وحسن 
التصنيف. وانتشار التاليف. وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق. مولده في 
آخر سنة ثلاث عشرة وسثمائة؛ وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين 
بالإسكنذدرية؛ سمع الكثير على المنشايخ. ورحل وطاف». وحصل وجمع 
ارم راتكن ما سن ولا عدل» تيل لك مسقنا رتقر طلم رول 
المناصب بالديار المصرية؛ وانتفع الناس به كثيراء وجمع معجما لمشايخه النين 
لقيهم بالحجاز والشام والجزيرة ة والعراق» وديار مصر يزيدون على ألف 
وثلاثمائة شيخ» وهو مجلدان وله الأربعون الحبايئة الإستاد وغيرها.ء وله 
كتاب في الصلاة الوسطى مفيد جداء ومصنف في صيام ستة أيام من شوال 
أجاد فيه وأفاد. وجمع مالم يسبق إليه» وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب 
الصلوات. وكتاب التسلي في الاغتباط بثواب من تقدّم من الأفراط؛ وغير 
ذلك من الفوائد الحسان. ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته وفاته؛ 
وهو صائم في مجلس الأمراءء غشي عليه فحمل إلى منزله. فمات من 
ساعته يوم الأحد خخامس عاشر ذي القعدة بالقاهرة. ودفن من الغد بمقابر 
باب النصرء وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست و سبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التى قبلهاء والشيخ : 
تيمية مسجون بالجب من قلعة الجبل. 

وف يوم الأربعاء جاء البريد بتولية الخطابة للشيخ شممس الدين إمام 
الكلاسة؛ وذلك في ربيع الأول» وهنئ بذلك فاظهر التكره لذلك 
والضعف عنه ولم تحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في الصيد فلما 
حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهرء فأول صلاة صلاها 
الصبح يوم الجمعة؛ ثم خلع عليه وخطب يومئذ. 

. وف يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي 
الشافعي نهم الدين أحمد بن عبد المحسن بن حسن المعروف بالدمشقيء. 
عوضاً عن تاج الدين صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري» وكان 
معمرأ قديم المجرة كثير الفضائل» دينا ورعاء جيد المباشرة» وكان قدولي 
الحكم في سنة سبع وخمسين وستمائة؛ فلما تولى ابن صَصرَى كره نيابته. 


قي الديين بن 


سنة ست وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ولي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه 
تجديد توقيع للقاضي شمس الدين الأنرعي الحنفي؛ فظن الناس أنه بولاية 
القضاء لابن الحريري فذهبوا ليهشوه مع البريدي إلى الظاهرية» واجتمع 
الناس لقراءة التقليد على العادة» فشرع الشيخ علم الدين البرزالي في 
قراءته؛ فلما وصل إلى الاسم تبين أنه ليس له وأنه للأنرعي؛ فبطل القارئ 
وقام الناس مع البريدي إلى الأخرعي؛ وحصلت كسرة وخمدة على الحريري 
والحاضرين» ووصل مع البريدي أيضا كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني إلى القاهرة» فتوهم من ذلك» وخخماف أصحايه عليه بسبب 
التسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فتلطف به نائب السلطنة؛ ودارى 
عنه حتى أعفي من الحضور إلى مصر والحمد لله. 

ولي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخصل الشيخ براق إلى دمشئء 
وف صحبته مائة فقير» كلهم محلوقون قد وفروا شواربهم عكس ما وردت 
به السنة» وعلى رؤوسهم قرون لبابيد. وعليهم أجراس وكعاب؛ وجواكين 
خشبء فنزلوا بالمنييع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة» ثم توجهوا نحو 
القدس فزارواء ثم استأذنوا في الدخول إلى الديار المصرية فلم يؤذن لهم 
فعادوا إلى دمشق فصاموا بها رمضان, ثم انشمروا راجعين إلى يلاد الشرق» 
إذ لم يجدوا بدمشق قبولاء ولا منزلاً ولا مقيلا. وقد كان شيخهم براق 
المذكور رومياء من بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين» وقد كانت له 
منزلة عند قازان ومكانة» وذلك أنه سلط عليه مرا فزجره فهرب منه 
وتركه؛ فحظي عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفا ففرقها كلها فأحبه. 
ومن طريقة أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة؛ ومن ترك صلاة ضربوه 
أربعين جلدة. وكان يزعم أن طريقه الذي سلكه إنما سلكه ليُخرب على 
نفسهء ويرى أنه زي المسخرة؛ وأن هذا هو الآلين بالدنياء والمقصود إنما هو 
الباطن والقلب وعمارة ذلك ونحن إنما نحكم بالظاهرء واللّه أعلم بالسرائر. 
| وف يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة حضر تدريس النجيية القاضي 
بهاء الدين يرسف بن كمال الدين أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلي؛ 
عوضاً عن الشيخ ضياء الدين الطورسي توفي» وحضر عنده قاضي ابن 
صّصْرَى وجماعة من الفضلاء. 
0 وفي هله السنة صليت صلاة الرغائب والنصف بجامع دمشق بعد أن 

كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين, ولا كانت ليلة النصف حضر 
الخاجب ركن الدين بيبرس العلائي؛ ومنع الناس من الوصول إلى الجامع 
ليلتنذه وغلقت أبوابه فبات كثير من الناس في الطرقات؛ وحصل للناس 
الى كيزا وها اوادضياة الجائع ين اللتربراارك اقوط 

ولي سابع عشر رمضان حكم القاضي ته تقي الدين الحنبلي بحقن دم 
محمد بن الباجربقي. وأثبت عنده محضرا بعداوة ما بينه وبين الشهود المستة 
الذين شهدوا عليه عند المالكي؛ حين حكم بإراقة دمه؛ وممن شهد بهذه 
العداوة ناصر اللين بن عبد السلام؛ وزين الدين بن الشريف عدنان؛ 
وقطب الدين ابن شيخ السلامية وغيرهم. 

وفيها باشر كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان ملك الأمراء. عوضاً 
عن شهاب الدين الحنفي. وذلك في آخر رمضان وخلع عليه بطيلسان 
وخلعة؛ وحضر بها دار العدل. 

وف ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب مصر 
القضاة الثلائة؛ وجماعة من الفقهاء؛ فالقضاة المالكي والشافعي والحنفي. 
والفقهاء الباجي والجزري والنمراويء وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين 

تيمية من الحبسء فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطا في ذلك؛ منها 


أنه يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة؛ وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه في 
ذلك؛ فامتنع من الحضور وصمم. وتكررت الرسل إليه ست مرات» 
فصمم على عدم الحضور. ول يلتفت إليهم ولم يعدهم شيئاء فطال عليهسم 
المجلسء فتفرقوا وانصرفوا غير ماجورين. 

وف يوم الأربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال 
الدين القزويي أن يصلي بالناس» ويخطب بجامع دمشق. عوضاً عن الشيخ 
شمس الدين إمام الكلاسة توفيء فصلى الظهر يومئذ؛ وخطب الجمعة. 
واستمر في. الإمامة والخطابة حشى وصل توقيعه بذلك من القاهرة في 
مستهل ذي القعدة وحضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان 
وشكرت خطبته. 

وف مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع الذي أنشأه ويناه وعمره 
الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم بالسفح شمالي الرباط الناصري 
بالصالحية» ورتب فيه خخطيبا يخطب به يوم الجمعة؛ وهو القاضي شمس 
الدين محمد بن العز الحتفى؛ وحضر نائب السلطنة والقفساة» وشكرت 
عمل الطب يومد الصاتحب كنهات الدين الح تبنائطا بد الفندلاه 
بالجامع المذكور, وهو الذي كان الساعي في عمارته. والمستحث عليهاء 
فجاء في غاية الإتقان والحسن, تقبل الله منهم. 

ولي ثالث ذي القعدة استناب ابن صَّصْرَى القاضي صدر اللين 
سليمان بن هلال بن شبل الجعفري خطيب داريا في الحكم. عرضا عن 
جلال الدين القزونى» بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم. 

ولي يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة 
صدر الدين أبو الحسن علي ابن الشسيخ صفي الدين أبي القاسم محمد 
الحنفي البصراوي إلى دمشق من القاهرة متوليا قضاء الحنفية؛ عرضا عن 
الأذرعي. مع ما بيده من تدريس النورية والمقدمية. وخرج الناس لتلقيه 
وهدؤوه». وحكم بالنورية» وقرئ تقليده بالمقصورة الكندية في الزاويسة 
الشرقية؛ من جامع بني أمية. 

وف ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صيرة على الصُفقة القبلية 
والي الولاة» عوضاً عن الأمير جمال الدين آفوش الرستميء؛ بحكم ولايته 
شد الدواوين بدمشقء. وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته للرئيس عر 
الدين بن حمزة بن ن القلانسي» عوضاً عن ابن عمه شرف الدين» فكره ذلك. 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول 
كتاب من الشيخ تقي الدين من الحبس الذي يقال له الجبء فارسل في 
طلبه فجيء به؛ فقرئ على الناس» وجعل يشكر الشيخ ويثني عليه؛ وعلسى 
علمه. وديانته» وشجاعته وزهده. وقال مارأيت مثله. وإذا هو كتاب 
مشتمل على ما هو عليه في السجن من التوجه إلى الله؛ وأنه لم يقبل من 
أحد شيئا لا من النفقات السلطانية» ولا من الكسوة, ولا من الإدرارات 
ولا غيرهاء ولا تدنس بشيء من ذلك. 

وني هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طلب أخوا الشيخ 
تقي الدين - شرف الدين وزين الدين - من الحبس إلى مجلس نائب 
السلطان سلار؛ وحضر تائب السلطنة ابن مخلرف المالكي» وجرى بينهم 
كلام كثيرء فظهر شرف الدين بالحجة على القاضي الالكي بالنقل والدليل 
والمعرفة» وخطأه في مواضع ادعى فيها دعاوى باطلة» وكان الكلام في 
مسألة الغعرش ومساألة الكلام؛ وفي مسألة التزول. 

وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أخحو الشيخ تقي الديين وحله في 
مجلس نائب السلطنة سلار وحضر ابن عَذْلان وتكلم معه الشيخ شرف 


ليلص 
الدين وناظره وبحمث معه وظهر عليه أيضا . وني يوم الجمعة الشامن 
والعشرين ذي الحجة وصل على البريد مسن مصر نهم الدين محمد ابن 
الشيخ فخر الدين ابن أخي قاضي القضاة البصراوي؛ وزوج ابته على 
الحسبة بدمشق» عوضا عن جمال الدين يوسف العجميء وخطلع عليه 
بطيلسان» ولبس الخلعة ودار بها في البلد» في مستهل سنة سبع وسبعمائة. 

وف هذه السنة عمر ني حرم مكة نحو ماثة ألف. 

وحج بالناس من الشام الأمير ركن الدين بيبرس الجنون. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


القاضي تاج الدين: 

ا صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي؛ نائب الحكم 
بدمشقء» ومعيد الناصرية. ١‏ 

كان ثقة دينأء عدلا مرضياً زاهداء حكم من سنة سبع وخمسين 
وستماثة» له فضائل وعلوم. وكان حسن الشكل والهيئة» توفي في ربيع 
الأول عن ست وسبعين سنة» ودفن بالسفح وناب في الحكم بعده نجم 
الدين الدمشقى. 

الشيخ ضياء الدين الطوسي: 

ابو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي» ملرس النجيبية» 
شارح الخاري وختصر ع الحاجب. 

كان شيخاً فاضلا بارعاً» وأعاد في الناصرية أيضاء توفي يوم الأربعاء 
بعد مرجعه من الحمام تاسع عشرين من جمادى الأولى؛ء وصلي عليه يوم 
الخميس ظاهر باب النصرء وحضر نائب السلطنة وجماعة من الأمراء 
والأعيان» ودفن بالصوفية» ودرس بعده بالمدرسة بهاء الدين العجمي. 

الشيخ جمال الدين 

#ا إبراهيم بن محمد بن سعد الطيبي: الممروف بابن الساملي. 
والسوامل: الطاسات» كان معظما ببلاد الشرق جداًء كان تاجراً كبيراء توفي 
هنا الشهر المأكور. 

الشيخ الجليل سيف الدين 

: 8 الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس. * شيخ اليونسية بمقامهم. 

صلي عليه سادس رجب بالجامع ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب 
توماء وتعرف بدار أمين الدولة فدفن بهاء وحضر جنازته خلى كثير من 
الأعيان» والقضاة والأمراء» وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائفته. 
وكان ضخم الامة جدأء محلوق الشعرء وخخلف أموالا وأولادا. 

الأمير الكبير 

ا فارس الدين الردادي: توفي في العشر الأخير من رمضانء وكان قد 
رأى النى متي[ قبل وفاته بأيام وهو يقول له: أنت مغفور لك. وحمو هذاء 
وهو من أمراء حسام الدين لاجين . 

الشيخ القدوة العابد 

ا أبو عبد الله بن مطرف توني بمكة في شهر رمضان مكث مجاورا 
ستين سنة وكان يطوف كل يوم وليلة خمسين أسبوعاء وتوفي عن تسعين 
سنة) رحمه الله. 

(محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي). ٠‏ 

الشيخ الإمام العابد الزاهد خطيب دمشق همس الدين: محمد بن الشيخ 
أحمد بن عثمان الخلاطيءإمام الكلاسة» كان شيخا حسناء بهي المنظرء كثير 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعمائة 


العبادة عليه سكون ووقاره باشر إمامة الكلاسة قريبا من أربعين سنة؛ ثم 
خطب إلى أن يكون خطيباً بدمشق بالجامع؛ من غير سؤال منه ولا طلبء 
فباشرها ستة أشهر ونصفاً احسن مباشسرة» وكان حسن الصوت» طيب 
النغمة؛ عارفاً بصناعة الموسيقى. مع ديانة وعبادة» وقد سمع الحديث توفي 
فجأة بدار الخطابة يوم الأربعاء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنة؛ وصلي 
عليه بالجامع وقد امتلاً بالناس» ثم صلي عليه بسوق الخيلء وحضر نائب 
السلطنة والأمراء والعامة» وقد غلقت الأسواق. ؛ ثم حمل إلى صفح قاسيون 
رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمائة 


ا قبلهاء با ويم 
تيمية معتقل بالجبّ من قلعة الحبل بمصر 

وفي أوائل المحرم منها أظهر السلطان الملك الناصر الغضب على الأمير 
ابن سلار, والجاشتكير وامتنع من العلامة» وأغلق القلعة؛ وتحصن فيهاء 
ولزم الأميران بيوتهماء واجتمع عليهما جماعة من الأمراء» وحوصرت 
القلعة» وجرت خبطة عظيمة» وغلقت الأسواق ثم راسلوا السلطان. 
فتأطدت الأمورء وسكنت الشرور على دمنء وتنافر قلوب؛ وقوي 
الأميران أكثر ما كانا قبل ذلك» وركب السلطان؛ ووقع الصلح على دخن. 

ولي ا محرم وقعت الحرب بين التثر وبين أهل كيلانء وذلك أن ملك 
التتر طلب منهم أن يجعلوا ببلادهم طريقاً لعسكره؛ فامتنعرا من ذلك». 
فأرسل إليهم ملك التتر خربندا جيشا كثيفا ستين ألفا من المقاتلة»أربعين 
ألفا مع قطلوشاه» وعشرين ألفا مع جوبان» فأمهلهم أهل كيلان حتى 
توسطوا بلادهم؛ ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحرء ورموهم بالتفط» 
فغرق كثير منهم؛ واحترق آخرون. وقتلوا بأيديهم طائفة كثيرة؛ فلم يفلت 
منهم إلا القليل» وكان فيمن قتل أمير التئر الكبير فطلوشاه؛ فاشتد 
خربندا على أهل كيلانءولكنه فرح بقشل قطلوشاءه. فإنه كان يريد قتل 
خربندا ثم كف أمره عنهم؛ثم قتل بعده بولاي؛ ثم إن ملك التتر أرسل 
الشيخ براقا الذي قدم الشام فيما تقدم إلى أهل كيلان؛ يلغهم عنه 
رسالة.فقتلوه وأراحوا الناس منهءوبلادهم من أحصن البلاد وأطييها لا 
تستطاعء وهم أهل سنةء وأكثرهم حنابلة:لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين 
أظهرهم. 

وف يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن 
حماعة بالشيخ تفي الدين بن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل» وطال 
بينهما الكلام؛ ثم تفرقا قبل الصلاة؛ والشيخ قي الدين بن ثيمية مصمم 
على عدم الخروج من السجن. 

فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير 
حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن ينفسه؛ وأقسم على 
الشيخ تقي الدين ليخرجن إليه» فلما خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دار 
سلار» فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار» وجرت بينهم بحوث كثيرة» ثم 
فرقت بينهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلى المغربء وبات الشيخ تقي الدين عند 
سلار ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميع النهار؛ ولم يحضر أحد 
من القضاة» بل اجتمع من الفقهاء خلق كثير من كل يوم. منهم الفقيه نجهم 
الدين بن رفعة» وعلاء الدين الباجي؛ وفخر الدين ابن بنت أبي سعد وعز 
الدين النمراوي» وشمس الدين بن عَدَلان؛ وجماعة من الفقهاء. وطلبوا 


سنة تمان وسبعمائة 


القضاة فاعتذروا بأعذار. , بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره؛ لمعرقتهم بما ابن 
ا ل ل ل 
فقبل عذرهم نائب السلطنة؛ ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم وانفصل المجلس على خيرء وبات الشيخ عند نائب السلطنة» 
وكان الأمير حسام الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تقي الدين مععه 
إلى دمشقء فأشار سلار بإقامة الشيخ مذة بمصر عنده؛ ليرى الناس فضله 
وعلمه؛ ويتتفعوا به ويشتغلوا عليه وكتب الشيخ كتابا إلى الشام يتضمن ما 
وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وني شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشيخ نقفي 
الدين وكلامه ني ابن عربي وغيره إلى الدولة؛ فردوا الأمر في ذلك إلى 
القاضي الشافعي. فعقد له مجلس». وادعى عليه ابن عطاء بأشياء؛ فلم يشت 
عليه منها شيء, لكنه قال إنه لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث بالني 
صلى الله عليه وسلم استغاثة بمعنى العبادة؛ ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى 
الله فيعض الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شيء.؛ ورأى القاضي بدر 
الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب. فحضرت رسالة إلى القاضى أن 
يعمل معه ما تقنضيه الشريعة» فقال القاضي قد قلت له ما يقال كثله. ثم 
إن الدولة خيروه بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروطه 
أو الحبس» فاختار الحبس فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشى ملتزما مما 
شرط؛ فاجاب أصحابه إلى ما اختاروا جيرا لخواطرهم؛ فركب خيل البريد 
ليلة الثامن عشر من شوال, * ثم أرسلوا خلفه من الغد بريدا آخرء فردوه 
وحضر عند فاضي القضاة ابن جماعة» وعنده جماعة من الفقهاء. فقال له 
بعضهم: إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس» فقال القاضي وفيه مصلحة له 
واستناب شمس الدين التونسي المالكي؛ وأذن له أن يحكم عليه بالحبس 
فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء»؛ فاذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحيرء 
فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا أمضي إلى الحبس واتبع ما 
تقتضيه المصلحة. فقال نور الدين الزواوي: يكون في موضع يصلح لثله. 
فقيل له: الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبسء فأرسل إلى حبس القضاة 
واجلس في المكان الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز حين 
سّجنء وأذن له أن يكون عنده من يخدمه. وكان ذلك كله بإشارة نصر 
ا ا ا 
إلى خا جا عدر رجيزة ابن الثرلة بلطن القوور يم 

واستمر الشيخ في الحبس د 
الفتاوى المشكلة التى ا من الأمراء وأعيان الناسء. 
ويكتب عليها بما يحبر العقول من الكتاب والسئة. 

ثم عُقد للشبخ مجلس بالصالحية بعد ذلك كله؛ ونزل الشسيخ بالقاهرة 
بدار ابن شقير؛ وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهارا. 

وفي سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الزملكانيى نظر ديوان 
لمارستان عرضا عن يوسسف العجمي توفيء وكان محتسبا بدمشق مدة 
فأخذها منه نجم الدين بن البصراوي قبل هذا بستة أشهرء وكان العجمسي 
قواضوناً بالأمانة والكفاءة. 

ولي ليلة النصف من شعبان أبطلت صلاة ليلة النصف؛ لكونها بدعة: 
وصين الجامع من الغوغاء والرعاع, وحصل بذلك خير كشير وللّه الحمد 
والمنة. 

وفي رمضان قدم الصدر نهم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر 
الخزانة» عرضا عن شمس الدين الحظيري. مضافا إلى ما بيده من الحسبة. 


يستمتى» وبقصذه الناس ويزورونه؛» وتأتيه 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ووقع في أواخر رمضان مطر قوي شديد وكان الناس لهم مدة لم 
يمطرواء فاستبشروا بذلك ورخصت الأسعارء ول يمكن الناس المخروج إلى 
المصلى من كثرة المطرء فصلوا في الجامع؛ وحضر نائب السلطنة فصلى 
بالمقصورة؛ ,خرج المحمل؛ وأمير الحج عامئذ الأمير سيف الدين بلبان 
البدري التتري. 

وفيها حج القاضي شرف الدين البارزي من حماة. 

ولي ذي الحجة وقع حريق عظيم بالقرب من الظاهرية. مبدؤه من 
الفرن تجاهها الذي يقال له فرن الصوفية؛ ثم لطف اللهء وكف شرها 
وشررها. 

قفلت: اق انه كان لبوا هن مس ار 
الوالد؛ وكان أول ما سكنا بلرب سقون الذي يقال له درب ابن أبي 
الهيجاء بالصاغة العتيقة عند الطيوريين» ونسأل الله حسئ العاقبة والخاتمة 


آمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير الكبير 

ا ركن الدين بيبرس: العجمي الصالخحي. المعروف بالجالق.» كان راس 
الجمدارية في أيام الملك الصالح نهم الدين أيوب وميه الملك الظاهرء كان 
من أكابر الدولة» كثير الأموال؛ توفي بالرملة» لأنه كان في قسم إقطاعه في 
نصف حمادى الأولى» ونقل إلى القدس فدفن به. 

الشيخ 

لقا صالح الأ<مدي الرفاعي: شيخ المنيبع» كان التتر يكرمونه لما قدموا 
الو وا قطلوشاه نائب التئر نزل عنده وهو الذي قال للشيخ تقفي 
الدين بن تيمية بالقصر: نحن ما يَنْقَنُ حالنا إلا عند التترء وأما عند الشرع 
فلا. 


ثم دح خلت سنة تان وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التى قبلهاء والشبخ تقي الديين قد 
أخرج من الحبسء والناس قد عكفوا عليه زيارة وتعلما واستفتاء وغير 
ذلك. 

وف مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير نجم الدين خخة خضر ابن السلطان 
الملك الظاهر فأخرج من البرج؛ رع دار الأفرم بالقاهرة؛ ثم كانت 
وفاته في خامس رجب من هذه السنة. 

ون أواخر جمادى الأولى تولى نظر ديوان ملك الأسراء الشريف زين 
الدين بن عدنان عوضاً عن ابن الزملكاني؛ ثم أضيف إليه نظر الجامع 
أيضاء أعوضاً عن ابن الحظيري» ونولى نجم الدين الدمشقي نظر الأيتاف 
عوضاً عن نهم الدين بن هلال. 

وف رمضان عزل الصاحب أمين الدين بن الرّقاقي عن نظر الدوارين 
بدمشق وسافر إلى مصر. 

وفيه عزل كمال الدين بن الشريشي نفسه عن وكالة بيت امال وصمم 
على الاستمرار على العزل؛ وعرض عليه العود فلم يقبل؛ وحملت إليه 
الخلعة لما خلع على المباشرين فلم يلبسهاء واستمر معزولا إلى يوم عاشوراء 
من السنة الآنية؛ فجدد له تقليد وخلع عليه في الدولة الجديدة. 


ضيرم 


وفيها خرج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الديار المصرية 
قاصنا الحج. وذلك في السادس والعشرين من رمضان» وخرج معه جماعة 
من الأمراء لتوديعه فردهمء ولما اجتاز إلى الكرك عدل إليهاء فنصب له 
الجسر» فلما توسطه كمير يه. فسلم من كان أمامه وقفز به الفرس فسلم؛ 
وسقط من كان وراءه وكانوا خمسين فمات منهم أربعة وتهشم أكثرهم في 
الوادي الذي نحت الجسر. وبقي نائب الكرك الأمير جمال الدين اقرش 
خجلاء يتوهم أن يكون هذا يظنه السلطان عن قصدء وكان قد عمل 
للسلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشر ألفا فلم تقع الموقع لاشتغال 
السلطان بهمه وما جرى له ولأصحابه؛ ثم خلع على النائب وأذن له في 
الانصراف إلى مصر فسافرء واشتغل السلطان بتديير المملكة في الكرك 
وحدهاء وكان يحضر دار العدل ويباشر الأمور بنفسه» وقدمت عليه زوجته 
من مصرء فذكرت له ما كانوا فيه من ضيى الحال وقلة النفقات. 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الججاشتكير 


نا استقر الملك الناصر بالكرك وعزم على الإقامة بها كتنب كتاباً إلى 
الديار المصرية؛ يتضمن عزل نفسه عن المملكة» فآثبت ذلك على القضاة 
بمصرء ثم نفذ على قضاة الشام؛ وبويع الأمير ركن الدين بييرس اللخاشتكير 
بالسلطنة» في الثالث والعشرين من شوال؛ يوم السبت بعد العصرء بدار 
الأمير سيف الدين سلار. اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم. 
وبايعوه وخاطبوه بالملك المظفرء وركب إلى القلعة, ومشوا بين يليه. 
ا ل ل فك 
إلى سائر البلنئان. 

وف مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدين البغدادي إلى دمشقء 
فاجتمع بئائب السلطنة. والقضاة والأمراء والأعيان بالقصر الأبلق فقرأ 
عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصرء وأنه قد نزل عن الملك وأعرض عنه. 
فآأئبته القضاة» وامد متنع الحنبلي من إثباته وقال: ليس أحد يترك الملك مختاراء 
ا ثم استحلفهم للسلطان 
الملك المظفر وكتبت العلامة على القلعة» وألقابه عليها وعلى محال المملكة. 
ودقت البشائر» وزين البلد. ولما قرئ كتاب السلطان الملك الناصر على 
الأمراء بالقصر, وفيه: إني قد صحبت الناس عشر سنين؛ ثم اخترت المقام 
بالكرك؛ تباكى جماعة من الأمراء ثم بايعوا كالمكرهين» وتولى مكان بسبرس 
الأمير سيف الدين برلغي» ومكان برّلغي سيف الدين بتخاصء ومكان 
بتخاص الأمير جمال الدين آقوش الذي كان نائب الكرك. وخطب للمظفر 
يوم الجمعة على المنابر بدمشى وغيرهاء وحضر نائب السلطنة الأفرم 
والقضاة وجاءت الخلع وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القعدة. 
وقرأ تقليد النائب كاتب السر القاضي محجبي الدين بن فضل الله بالقصرء 
بحضرة الأمراء؛ وعليهم الخلع كلهمء وركب المظفرء بالخلعة السوداء 
الخليفتية؛ والعمامة المدورة والدولة بين يديه عليهم الخلع» يوم السبت سابع 
ذي القعدة» والصاحب ضياء الدين النشائي حامل تقليد السلطان من جهة 
الخليفة في كيس أطلس أسود وأوله: 9إنه من سليمان وإنه بسم اللّه الرحمن 
الرحيم» [المل: 1 ويقال إنه خلع في القاهرة قريب ألف خلعة ومائتى 
خلعة؛ وكان ويا مشهوداء وفرح بنفسه أياما يسيرة.وكان شيخه المنبجي .ثم 
أزال اللّه عنهما نعمته سريعاً. 

وفيها خطب ابن جماعة بالقلعة» وباشر الشيخ علاء الدين القونوي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعمالة 


تنريس الشريفية. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح 

8 عثمان الخلبوني: أصله من صعيد مصرء فأقام مده بقرية حلبون 
وغبرها من تلك الناحية» ومكث مدة لا يأكل الخبزء واجتمع عليه جماعة 
من المريدين» وتوف بقرية برزة في أواخر امحرم؛ ودفن بهاء وحضر جنازته 
نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان. 

الشيخ الصاح أبو الحسن 

ا علي بن محمد بن كثير الخراني الخنبلي: إمام مسجد عطية؛ ويعرف 
ياين المقرئ وروى الحديث؛ وكان فقيها بمدارس الحنابلة؛ ولد محمران سنة 
أربع وثلاثين وستماثئة» وتوني بدمشق في العشر الأخير من رمضان» ودفن 
بسفح قاسيون. 

وتو قبله الشيخ 

لا أهير الدين بن سعد الخراني بغزة» وعمل عزاؤه بدمشق؛ رحمهما 
الله. 

ا السيد الشريف زين الدين أبو علي ظ 

8 الخسين بن محمد بن عدلان الحسيني؛ نقيب الأشراف: كان فاضلاء 
بارعا فصيحاً متكلماًء يعرف طريقة الاعستزال ويباحث الإمامية؛ وبناظر 
على ذلك بحضرة القضاة وغيرهم. وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع؛ 


ونظر ديوان الأفرم» توفي يوم الخامس من ذي القعذة» عن خمس ولحسين 


سئة؛ ودفن بتريتهم يباب الصغير. / 

الشيخ الجليل ظهير الدين: أبو عبد الله 

© محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي؛ شيخ الحرم 
الشريف بمكة بعد عمه عفيف الدين منصور بن منعة؛ وقد سمع الحديث» 
وأقام ببغداد مدة طويلة» ثم سار إلى مكة بعد برح عه حر سي 
الحرم إلى أن توفي بها. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله 
العباسي» وسلطان البلاد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير» ونائبه 
بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام آفرش الأفرم» وقضاة مصر 
والشام هم المذكررون في التى قبلها. ٠‏ 

وف ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى 
الإسكندرية صحبة أمير مقدم فأدخله دار السلطان» وأنزله في برج منهاء 
فسيح متسع الأكناف, فكان الناس يدخلون عليه؛ ويشتغلون في سائر 
العلوم؛ ثم كان بعد ذلك يحضر الجمعات» ويعمل المواعيد على عادته لي 
الجوامع» وكان دخوله إلى الإسكندرية يوم الأحدء وبعد عشرة أيام وصل 
خبره إلى دمشق» فحصل للناس عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشكير 
وشيخه نصر المنبجيء؛ فتضاعف له الدعاء؛ وذلك أنهم لم يمكنوا أحدا من 
أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندرية؛ فضاقت له الصدورء وذلك أنه 
تمكن منه عدوه نصر المنبجي. وكان سبب عداوته له أن الشيخ تقي الدين 
ابن نيمية كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: زالت 


سنة تسع وسبعمالة 


أيامه. وانتهت رياسته.وقرب انقضاء أجله. ويتكلم فيهما وني أبن عربي 
وأتباعه. فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيثة المنفيء » لعل أحذا مسن 
أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة؛ فيستريحوا منه فما زاد ذلك الناس إلا محبسة 
فيه وقربا منه. وانتفاعا به» واشتغالاة عليه» وحنوًا وكرامة له وجاء كاب 
من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر امحروس على نية الرياط؛ 
فإن أعداء الله قصدوا بذلئك ابورا يكيدونه بهاء ويكيدون الإسلام وأهله. 
فكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ 
فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة» وانعكست من كل الوجوه.؛ وأصيحوا 
وأمسوا وما زالوا عند الله وعند عباده العارفين سود الوجوه؛ يتقطعون 
حسرات وندما على ما فعلواء وانقلب أهل الثغر أجمعرن إلى الأخ مقبلين 
عليه مكرمين له؛ وف كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر به 
أعين المؤمنين» وذلك شّجّى في حلوق الأعداء. واتفق قأنهوجد 
بالإسكندرية إبليس قد باضى فيها وضرخ؛ وأضل بها فريقي السبعينية 
والعربية» فمزق الله بقدومه عليهم شملهم؛ وشتت جموعهم شثر مثر. 
وهتك أستارهم وفضحهم. واستاب جماعة كثيرة منهم. وتروب رئيسا من 
رؤسائهم» واستقرت عند عامة المؤشين وخواصهم.- من أمبيرر وقاض 
وفقيه» ومفت وشيخ وجماعة الجتهدين: إلا من شذ من الأغماز الجهال» مع 

الذلة والصغار - عبة الشيخ وتعظيمه , وقبول كلامه. والرجوع إلى 7 
ونهيه» فعَلَتَْ كلمته بها على أعداء اللّه ورسوله؛ ولعنوا سر وجهرا 


وباطناً وظاهراء 5 مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم وصار بذلك عثل ٠:‏ 


نصر المتبجي المقيم المقعده ونزل به من الخوف والذل ما لا يعبر عنه؛ وذكر 
كلاما كثيرا. 

والمقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثه بشغر الإسكننرية ثمانية أنسهر؛ 
مقيما ببرج متسع مليح نظيف. له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر 
إلى جهة المدينة. فكان يدخل عليه من شاءء ويتردد إليه الأعيان والأكابر 
والأعيان والفقهاء. يقرؤون عليه» ويستفيدون منه. وهو في أطيب عيش 
وأشرح صدر. 

وفٍ آخخر ربيع الأول عرّل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عن نظر 
الملرستان؛ يسبب اتتمائه إلى ابن تيمية بإشارة المنبجي. وباشره شمس الدين 
عبد القادر بن الحظيري. 

وف يوم الثلاثاء ثالث ربيع الآخر ولي قضاء الحنابلة بمصر الشيخ 
الإمام الحافظ سعد الدين أبو تحمود مسعود بن أحمد بن مسعود بن زين 
الدين الحارئي؛ شيخ الحديث بمصره بعد وفاة القاضي شرف الدين أبي 
محمد عبد الغنى بن يحى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني. 

وف جمادى الأولى برزت الراسيم السلطانية المظفرية إلى نوراب البلاد 
الساحلية بإبطال الخمورء وتخريب الحانات ونفي أهلهاء قفعل ذلك وفرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وف مستهل جمادى الآخرة وصل بريدي يتولية قضاء الحنابلة بدمشق 
للشيخ شهاب الدين أحمد بن شرف الدين حسن ابن الحافظ جمال الدين 
أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسيء عرضا عن قاضي 
القضاة التقيى سليمان بن حمزة؛ بسبب تكلمه في نزول الملك الناصر عن 
الملك. وأنه إنما نزل عنه مضطهدا في ذلك. ليس بمختاره وقد صدق فيما 
قال. 

وف العشرين من حجمادى الآخرة وصل البريد بولاية شد الدواوين 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون 


51 
للأمير سيف الدين بكتمر الحاجب. عوضا عن الرستمي فلم يقبل» وبنظر 


الخزانة للأمير عز الدين أحمد بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود 
المعروف بابن القلانسيء فباشرها وعزل عنها البصراوي محتسب البلد. 

وفي ها الشهر باشر قاضي القضاة ابن جماعة مشيخة سعيد السسعداء 
بالقاهرة بطلب الصوفية له» ورضوا منه بالحضور عتدهم في الجمعة مرة 
واحدة؛ وعزل عنها الشيخ كريم الدين الآمليء لأنه عزل منها الشهرد. 
فثاروا عليه؛ وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين؛ فرسم بصرفه 
عنهم؛ وعومل بنظير ما كان يعامل به الناس»؛ ومن جملة ذلك قيامه على 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وافتراؤه عليه الكذب». مع جهله وقلة ورعه؛. 
فعجل الله له هذا الجزاء على يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا. 

وف شهر رجب كثر الخوف بدمشقء وانتقل الناس من ظاهرها إلى 
داخلهاء وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من 
الكرك قاصداً دمشق يطلب عوده إلى الملك؛ وقد مالأه جماعة من الأمراء؛ 
وكاتبوه في الباطن وناصحوه. وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين» وتحدث 
الأفرم إلى القاهرة» ليكون مع الجم الغفير» 
فاضطرب الناسء ولم تفتح أبواب البلد إلى ارتفاع النهار: وتخبطت الأمورء 
فاجتمع القضاة وكثير من الأمراء بالقصرء وجددوا البيعة للملك المظفر. 

وف آخر نهار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصرء وازدحم الناس 
بباب النصرء وحصل لهم تعب عظيمء؛ وازدحم البلد بأهل القرى» وكثر 
الناس بالبلد. وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى الخمان؛ فاتزعج نائب 
الشام لذلك» وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من دتحول البلد. وقفز إليه 
الأميران ركن الدين بيبرس الجنون» وبيبرس العلائي؛ وركب إليه الأمير 
سيف الدين يكتمر الحجاب؛ يشير عليه بالرجوع؛ ويخبره بأنه لا طاقة له 
بقتال المصريين, ولحقه الأمير سيف الدين بهادر أص يشير عليه بمثل ذلك». 
ثم عاد إلى دمشن يوم الثلاثاء خامس رجبء وأخخبر أن السلطان الملك 
الناصر قد عاد إلى الكرك؛ فسكن الناس؛ ورجع نائب السلطنة إلى القصرء 
وتراجع بعض الناس إلى مساكنهم. واستقروا بها. 


الناس بسفر نائب دمشق 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون» 
وزوال دولة المظفر الجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان 
شيخه نصر المنبجي الاتحادي الخلولي 

ا كان ثالث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق» 
فساق إليه الأميران سيف الدين قطلويك, والحاج بهادر إلى الكرك؛ 
وحضاه على ذلك واضطرب نائب دمشق وركب في جماعة من أتباعه على 
المجن؛ في سادس عشر شعبان؛ ومعه ابن صبح إلى شقيف أرنون؛ وهيئدت 
بدمشق أبهة السلطنة؛ والإقامات اللائقة به؛ والعصائب والكوسات» 
وركب من الكرك في أبهة عظيمة؛ وأرسل الأمان إلى الأفرم؛ ودعا له 
المؤذنون في المنذنة ليلة الاثنين» سابع عشر شعبانء؛ فضح الناس له بالدعاء 
والسرور يذكوهء ونودي في التاس بالآمان» وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا ني 
أوطانهمء وشرع الناس في الرينة» ودقت البشائرء ونام الناس في الأسطحة 
ليلة الثلاثاء» تيتغرجوا على السلطان حين يدخل البلد. وخرج القضاق 
والأمراء والأعيان لتلقيه وكان دخوله يوم الثلاثاء وسط النهار في أبهة 
عظيمة» وبسط له من عند المصلى إلى القلعة. 


"١ ؟”‎ 

قال كاتبه ابن كثير: وكنت في من شاهد دخوله وعليه أبهة الملك. 
والبسط تحت أقدام فرسه؛ كلما جاوز شقة طويت من ورائه؛ والجتر على 
رأسه. والأمراء السلحدارية عن يمينه وشماله؛ وبين يديه؛ والناس يدعون 
له ويضجون بذلك ضجيجاً عالياًء وكان يوم مشهوداً. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وكان على السلطان يومئذ عمامة 
بيضاء. وكلوتة حمراء. وكان الذي حمل الغاشية على رأسه يومئدذ الحاج 
بهادرء وعليه خلعة معظمة مذهبة بَِرْوِ قاقم» ولما وصل إلى القلعة نصب له 
الجمسرء ونزل إليه نائبها الأمبر سيف اللين الستجرى» فقبل الأرضن بين 
يديه فاشار إليه أني الآن لا أنزل ههناء وسار بفرسه إلى جهة القمر 
الأبلق. والأمراء بين يليه فتزل بالقصر وخطب له يوم الجمعة. 

ول بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال 
الدين آقرش الأفرم نائب دمشق مطيعا للسلطان؛ فقبل الأرض بين يليه 
فترجل له السلطان وأكرمه. وأذن له في مباشرة النيابة على عادته؛ وفرح 
الناس بطاعة الأفرم له ثم وصل إليه الأمير سيف الدين قبجق نائب حماةء 
والأمير سيف الدين أسندمر نائب طرابلس يوم الاثدين الرابع والعشرين 
من الشهرء وخرج الأمراء لتلقيهماء وتلقاهما السلطان كما تلقى الأفرم. 

وف هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة» وعوده إلى تقي 
الدين سليمان وهنأه الناس وجاء إلى السلطان إلى القصر فسلّم عليه 
ومضى إلى الجوزية فحكم بها ثلاثة أشهرء وأقيمت الجمعة الثانية بالميدان» 
وحضر السلطان والقضاة إلى جاتبه؛ وأكابر الأمراء والدولة وكثير من 
العامة. 

وف هذا اليوم وصل إلى السلطان الأمير قراس:قر المنصوري نائب 
حلب. وخرج السلطان لتلقيه أيضاء ووصل جيش حلب يوم الأربعاء 
ثالث رمضان؛ وخرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضان. ومعه 
القضاة والقراء وقت العصرء وأقيمت الجمعة خامس رمضان بالميدان أيضاًء 
ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسع رمضان, وفي صحبته ابن 
صّصرَى؛ وصدر الدين الحنفي قاضي العساكرء والخطيب جلال الدين؛ 
والشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ والموقعون؛ وديوان الجيشء. وجيش 
الشام بكماله؛ قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه بنوابه وأمرائه» فلما 
انتهى السلطان إلى غزة دخلها في أبهة عظيمة. وتلقاه الأمير سيف الدين 
بهادر آص وجماعة من أمراء المصريين فأخبروه أن الملك المظفر قد خلع 
نفسه من الملك» ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر إلى السلطان وأخيروه 
بذلك. فطابت قلوب الشاميين واستبشروا بذلك» ودقت البشائر؛ وتآخر 
مجيء البريد بصورة ما جرى. 

واتفق في يوم هنا العيد أنه خصرج نائب الخطيب الشيخ تقي الدين 
الجزري المعروف بالمقصاتي في السناجق إلى المصلي على العادة» واستناب 
في البلد الشيخ مجحد الدين التونسي» فلما وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيب 
المصلى قد شرع في الصلاة» فنصبت الستاجى في صحن المصلى؛ وصلى 
ينهم تقي الدين اللقصائي ثم خحطب» وكذلك فعل ابن حسان داخسل 
المصلى فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ» ولم ؛ يتفق مثل هذا فيما فعله.' 

وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخر يوم عيد الفطر 
من هذه السنة» ورسم لسلار أن يسافر إلى الشوبك؛ واسئناب بمصر الأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكندار؛ الذي كان نائب صففد. وبالشام الأمير 

شمس الدين قراستقر الأنصوري» وذلك في العشرين من شوال؛ واستوزر 

الصاحب فخر النين الخليلي بعدها بيرمين, وباشر القاضي ف< فخر الدين 


صفة عود الملك الدناصر تعمد ابن الملك المنصور قلاوون, 


سنة تسع وسبعمائة 


تب المماليِكنظر الجيوش بمصرء بعد بهاء الدين عبد الله بن أحمد بسن 
علي المظفر .بن الحلي؛ توفي ليلة الجمعة عاشر شوال.؛ وكان من صدور 
الصرية رواأعيان الكبار. وقد روى شيئا من الحديث» وصرف الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم إلى نيابة صرخد. وقدم إلى دمشى الأمير زين الدين 


كتبغا رأس نوبة الجمدارية مشد الدواوين» وأستاذ دار الأستادارية» عوضا 


قال الشيخ علم الدين البرزالي: ولا دتحل السلطان إلى مصر يوم عيد 
الفطرء لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية من الإسكندرية 
معززا مكرما مبجلاء فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد وصوله بوم أو 
يومينء فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهرء وخرج 
الجمعة فأكرمه» وتلقاه ومشى إليه في مجلس حافلء فيه قضةة المصريين 
والشاميين. وأصلح بينه وبينهم؛ ثم نزك الشيخ إلى القاهرة» وسكن بالقرب 
من مشهد الحسين. والناس يترددون إليه؛ والأمراء والجند وجماعة كثيرة من 
فتاه ولفاة مهم من يولي وتتصل ا وقع منه؛ فقا آنا قل 
لنت كر ين أنتى: 
ده الا ا ل 


والمدح: من السلطان والحاضرين من الأمراء.ء وكذلك أخبرني بذلك قاضي 


أالقضاة صدر الدين الحنفي. ولكن إخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاء وذلك 


أنه كان إذ ذاك قاضي العساكر. وكلاهما كان حاضرا هذا المجلس» ذكر لي 
أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية نهض قائما للشيخ أول 
مارآ ومشى له إلى. طرف الإيوان» واعتنقا هناك هنيهة؛ ثم أخذ بيده 
فذهب به إلى صفة فيها شباك إلى بستان» فجلسا ساعة يتحدثان؛ ثم جاء 
ويد الشيخ في يد السلطان. فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي 
مصرء وعن يساره ابن الخليلي الوزير؛ وتحته ابن صَّصرَّى» ثم صدر الدين 
علي الحنفي؛ وجلس الشيخ ثقي الدين بين يدي السلطان على طرف 
طراحته. وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البييض 
بالعلائم؛ وأنهم قد التزموا للديوان السلطاني بسبعمائة ألف في كل سنة» 
زيادة على الجالية») فسكت الناسء» وكان فيهم قضاة مصر والشام؛ وكبار 
العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني. 

قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني؛ 
فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة. فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ 
يستفتيهم في ذلك. فلم يتكلم أحد» فجئا الشيخ تقي الدين على ركبتيه 
وتكلم مع السلطان ني ذلك بكلام غليظ. ورد على الوزير ما قاله ردا 
عنيفا وجعل يرفع صوته؛ والسلطان يتلافاه وبسكته بترفق وتودد وتوقير, 
وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله. ولا بقربب 
منه» وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال للسلطان: حاشاك 
أن يكرن أول مجلس جلسته في أبهة الللك تنصر فيه أهل النمة لأجل 
حطام الدنيا الفانية» فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك؛ وكبت 
عدوك ونصرك على أعدائك؛ فذكر أن الجاشكير هو الذي جند عليهم 
ذلك. فقال: والذي فعله الجاشتكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائبا 
لك؛ فاعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك» وجرت فصول يطول 
عار ان لظن أجل بالك من ججين الافري» رخاف وبي 
وقيامه بالحق وشجاعته. وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه وبين 


سنة تسع وسبعمائة 


السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه. وأن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة يسبب ما كانوا تكلموا فيه 
وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشتكيرء ٠‏ وأنهم قامرا 
عليك وآذوك نت أيضاء وأخخذ يمئهة يذلك على أن يفتيه يفتيه في فقتل بعضهمء 
وكا كاد اه ماري نري كارا جكرا اا ين ارك واي 
الجاشكير» ففهم الشيخ مراد السلطان» فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء 
وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء؛ وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم 
مثلهم فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارأء فقال الشيخ: من آذاني 
فهر في حل, ومن آذى الله ورسوله فالله يتتقم منهء وأنا لا أتتضر لنفسيء 
وما زال به حتى حلمم عنهم السلطان وصفح. 

قال: فكان قاضي امالكية ابن تخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية 
حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث 
العلم ونشره؛ وأقبلت الخلق عليه؛ ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه. 
ويجيبهم بالكتابة وبالقول. وجاء الفقهاء يعتنرون ما وقع منهم في حقه 
فقال: لقد جعلت الكل في حل وبعث الشيخ كتابا إلى أهله» يذكر ما هر 
فيه من نعم الله وخيره الكثير» ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي لله 
ويستعينوا على ذلك بجمال الدين المزي. فإنه يدري كيف يستخرج له ما 
بريده من الكتب التى أشار إليهاء وقال ني هذا الكتاب: والحق كل ما له في 
علو وازدياد وانتصاره والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال» وقد أذل 
ا 0 

شترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة؛ وما فيه قمع 
0 وقد دخلوا تحت ذلك كله. وامتنعنا من قبول ذلك منهم. 
حتى يظهر إلى الفعل؛ فلم نثق هم بقرل ولا عهد. ولم نجيبهم إلى مطلوبهم 
حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الإسلام 
والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التى تمحو سيثاتهم؛ وذكر 
كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والنتصارى 
و ا ا 

ول شرا أمسك السلطان جناعة مي الكمراء قرا فق عشرين انار 

وني سادس عشر شوال؛ وقع بين أهل حوران من قيس ويمن فقشل 
منهم مقتلة عظيمة جداء قتل من الفريقين نحو من ألف نفس بالقرب من 
السوداء» وهم يسمونها يوم السويداء؛ ووقعة السويداء. وكانت الكسرة 
على يمنء فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى دمش في أسوأ حال 
وأضعفه؛ وهربت قيس خوفا من الدولة؛ وبقيت القرى خالية والزروع 
سائبة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الدين قبجق 
المنصوري نائبا على حلب. فنزل القصر ومعه جماعة من أمراء المصريين؛ ثم 
سافر إلى حلب يمن معه من الأمراء والأجناد. 

واجتاز الأمير سيف الدين بهادر بدمشق ذاهها إلى نيابة طرابلس 
والفتوحات الساحلية؛ عرضا عن الأمير سيف الدين أسندمره ووصل 
جماعة من كان قد سافر مع السلطان إلى مصر في ذي القعدة» منهم قاضي 
قضاة الحتفية صدر الدينء وجي الدين بن فضل الله وغيرهما. 

قلت: وجلست يومأ إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد نجيئه من 
مصر فقال لي أنحب ابن تيمية؟ قلت: نعم» فقال لي وهو يضحك: والله 
لقد أحببت شيئا مليحا. وحكى قريبا ما ذكر ابن القلانسي؛ لكن سياق ابن 


ذكر مقعل الماششكير 


"1١# 
القلانسي أتم.‎ 


ذكر مقعل الجاشدكير 

كان قد فر الخييث في جماعة من أصحابه. فلما خرج الأمير سيف 
الدين قراستقر المنصوري من مصر متوجها إلى نيابة الشام عرضا عن 
الأفرم» فلما كان في غزة في سابع ذي القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد. 
فوقع ني وسطها الجاشنكير ني ثلائمائة من أصحابه» فأحيط بهم» وتفرق 
عنه أصحابه؛ فأمسكوه ورجع معه قراستقر وسيف الدين بهادر آص على 
المجن, فلما كان بالخطارة تلقاهم أسندمر فتسلمه منهم؛ ورجعا إلى 
عسكرهم ودخل به أسندمر على السلطان فعاتبه ولامه. وكان آآخر العهد 
بهه قتل ودفن بالقرافة ولم ينفعه شيخه المنبجي ولا أمواله؛ بل قتل شر قتلة 
ودخل قراسنقر دمشن يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ذي القعدة فنزل 
بالقصرء وكان في صحبته ابن صَّصْرَى وابن الزملكاني وابن القلانسي». 
وعلاء الدين بن غانم» وخلق من الأمراء المصريين والشاميين» وكان 
الخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميس. الثاني 
والعشرين من الشهرء وخطب يوم الجمعة على عادته. 

فلما كان يوم الجمعة الأخرى وهو التاسيع والعشرون من الشهرء 
خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يورسف بن 
حداد الحنبلي؛ عن أمر نائب السلطنة» وقرئ تقليده على المبر بعد الصلاة» 
يحضرة القضاة والأكابر والأعيان؛ وخلع عليه عقيب ذلك خلعة سنية. 
واستمر يباشر الإمامة والخطابة اثنين وأربعين يوماء ثم أعيد الخطيب جلال 
الدين بمرسوم سلطانيء وباشر يوم الخميس ثاني عثر امسن الس 
الآنية. 

وفي ذي الحجة درس كمال الدين بن الشيرازي بالمدرسة الشسامية 
البرانية انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» وذلك أن أسندمر 
ساعده على ذلك. 

وفيها أظهر ملك التثر خخريندا الرفض في بلادهء وأمر الخطباء أولا أن 
لا يذكروا في خطبتهم إلا علي , بن أبي طالب طق وولنيه وأمل بيتهء ول 
وصل خطيب بلاد الأزج إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاء شديدا 
اي ار ا 0 
وصلى بالناس؛ وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهل البدعة؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وم يحج فيها احد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة؛ وكثرة 
الاختلاف. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الا (أحند بن يحبى بن عز الدين بن عبد السلام). 

الخطيب ناصر الدين أبو الهدى: أحمد ابن الخطيب بدر الدين يحى ابن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» خطيب العقبية بداره بهاء وقد باشر نساظر 
الجامع الأموي وغير ذلك. توني يوم الأربعاء النصف من المحرم وصلي 
عليه بجامع العقبية» ودفن عند والده بباب الصغير؛ وقد روى الحديث؛ 
راشي الخطابة بعد ولد بير الدين؛ وحضر عنئده نائب السلطنة والقضاة 
والأعيان. 

قاضي الحنابلة بمصر: شرف الدين أبو محمد 
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ا عبد الغني بن يحبى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني: ولد بحران؛ سنة خمس واربعين وستمائة» وسمع الحديث» وقدم 
مصر فباشر نظر الخزانة وتدريس الصالحية؛ ثم أضيف إليه القغضاء. وكان 
مشكور السيرة» كثير المكارم. توي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول؛ دفن 
بالقرافة؛ وولي بعده سعد الدين الحارثي كما تقدم. 

الشيخ نجم الدين: | 

الا أيوب بن سليمان بن مظفر المصري المعروف بمؤذن النجيبي؛ كان 
رئيس المؤذنين بجامع دمشق» ونقيب الخطباء» وكان حسن الشكلء رفيع 
الصوتء استمر في ذلك نموا من خمسين سنة؛ إلى أن توفي في مستهل 
جمادى الأول. 

وف هذا الشهر توفي: 

الأمير مس الدين 

الا ستقر الأعسر المنصوري: تولى الوزارة بمصر مع شد الدواوين معاء 
وباشر شد الدواوين بالشام مرات؛ وله دار وبستان بدمشق مشهوران به 
وكان فيه نهضةء وله همة عالية؛ وأموال كثيرة» توفي بمصر. 

الأمير جمال الدين 

لا آقوش بن عبد الله الرستمي: شاد الدواوين بدمشقء وكان قبل 
ذلك والي الولاة بالصفقة القبلية بعد الشريفي» وكانت له سطوة؛ توفي يوم 
الأحد ثاني وعشرين جمادى الأولى؛ ودفن ضحوة بالقبة الى بناها تجاه قبة 
الشيخ رسلانء وكان فيه كفاية وخيرة» وإنما ولي الشد بدمشق مدة يسيرة 
وباشر بعده شد الدواوين أقبجا. 

وف شعبان أو في رجب توفي 

التاج 

ها ابن سعيد الدولة: وكان مسلمانياء وكان مشير الدولة؛ وكانت له 
مكانة عند الجاشنكير بسبب صحبته لنصر المنبجي شبخ الجاشتكيرء وقد 
عرضت عليه الوزارة فلم يقبل» ولما توفي تولى وظيفته ابن أخته كريم الدين 
الكبير. 

الشيخ شهاب الدين: 

ا أحند بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني: رئيس المؤذنين 
بالجامع الأمري, ولد سنة ثننين وستمائة» وسمع الحديث. وباشر وظيفة 
الأذان من سنة خمس وأربعين. إلى أن توفي ليلة الثلاثاء» خامس ذي 
القعدة» ودفن بباب الصغير؛ وكان رجلا جيداًء والله سبحانه أعلم. ‏ 


ثم دخلت سنة عشر وسبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي باللّه أبو الربيع سليمان العباسي؛ 
وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور فلاوون؛ والشيخ ثقي الدين 
بن تيمية مقيم بمصر معظما مكرماء والنائب بمصر الأمير سيف الدين 
بكتمر أمير جاندارء وفضاته هم المذكررون في الى قبلهاء سوى الحنيلي فإنه 
سعد الحارئي؛ والوزير بمصر فخر الدين بن الخليلي؛ وناظر الجيوش فخر 
الدين كاتب المماليك؛ ونائب الشام قراسقر المنصوري؛ وقضاة دمشق هم 
هم؛ ونائب حلب قبجنء ونائب طرابلس الحاج بهادر» والأفرم بصرخد. 

وف محرم منها باشر الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر وكيل بيت 
المال إمام مسجد ابن هشام تدريس الشامية الجوانية؛ والشيخ صدر الئين 
سليمان بن موسى الكردي تدريس العذراوية» كلاهما انتزعها من ابن 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشر وسبعمائة 


الوكيل بسبب إقامته بمصرء وكان قد وفد إلى المظفر؛ فأكرمه ورتب له 
رواتب الانتمائه إلى نصر المنبجيء ثم عاد بتوقيع سلطاني بمدرستيه. فأقام 
بهما شهرا أو سبعة وعشرين يومأء ثم استعادهما منه ورجعتا إلى المدرسين 
الأولين: الأمين سالم» والصدر الكردي.ورجع الخطيب جلال الدين إلى 
الخطابة في سابع .عشر الحرم؛ وعزل عنها البدر بن الحدادء وياشر الماحب 
شمس الدين نظر الجامع» والأسرى. والأوقاف قاطبة يوم الاثنين» وخلع 
عليه؛ ثم اضيف إليه شرف الدين بن صّصرَى في نظر الجامع» وكان ناظره 


مستقلا به قبلهما. 
وف يوم عاشوراء قدم أسندمر إلى دمشق متوليا نيابة حماة» وسافر إليها 
بعد سبعة أيام. 


وفٍ امحرم باشر بدر الدين بن الحداد نظر المارستان» عوضاً عن شمس 
الدين بن الحظيري» ووقعت منازعة بين صدر الدين بن الوكيل وبين 
الصدر سليمان الكردي» بسبب العذراوية؛ وكتبوا ني ابن الوكيل محضرا 
يتضمن أشياء من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل؛ فيادر ابن 
الوكيل إلى القاضي تقي الذدين بن سليمان الحنبلي» فحكم بإسلامه. وحقن 
دمهء وحكم بإسقاط التعزير عنهء والحكم بعدالته واستحقاقه للمناصب. 
وأشهد عليه بذلك في شهر الحرم المذكور , وكانت هذه هفوة من الحنيلي؛ 
ولكن خرجت عنه المدرستان العذراوية لسليمان الكردي, والشامية الجوانية 
للأمين سالم. ولم يبن معه سوى دار الحديث الأشرفية. 

ولٍ ليلة الاثنين السابع من صفر وصل النجم محمد بن عثمان 
البصراوي من مصر متوليا الوزارة بالشام» ومعه توقيعء بالحسبة لأخيه فخر 
الدين سليمان, فباشرا المنصبين المذكورين بالخلع» ونزلا بدرب سقون الذي 
يقال له درب ابن أبي الهيجاء. ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب 
البريد. واستمر نظر الخزانة لعز الدين أحمد بن القلانسي أخي الشيخ جلال ‏ 
الدين. ا | 
وف مستهل ربيع الأول باشر القاضي جمال الدين الزرعي قضاء 
القضاة بمصرء عوضا عن بدر الدين بن جماعة. وكان قد أخذ منه قبل ذلك 
مشيخة الشيوخ في ذي الحجة» وأعيدت إلى الكريم الآملي. وأخذت منه 
الخطابة أيضاء وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن 
الحريري لقضاء الديار المصرية» فسار في العشرين من ربيع الأول» وخرج 
معه جماعة لتوديعه» فلما قدم على السلطان أكرمه وعظمه. وولاه قضاء 
الحنفية؛ وتدريس الناصرية والصالحية» وجامع الحاكم؛ وعزل عن ذلك 
القاضي شمس الدين السروجيء فمكث أياما ثم مات. 

وف نصف هنا الشهر مسيك من دمشق سبعة أمراء؛ ومن القساهرة 
أربعة عثر أميرا. ا 

وف ربيع الآخر اهتم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سلار 
فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه» ثم استخلص منه أمواله وحواصله في مدة 
شهرء ثم قتل بعد ذلك فوجد معه من الأموال والحيوان والأملاك 
والأسلحة والمماليك والبغال والحمير أيضا والرباع شيئا كثيراء وأما الجواهر 
والذهب والفضة فشيء لا يحد ولا يوصف في كثرته؛ وحاصل الأمر أنه 
قد استأثر لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال» وأموال المسلمين تجري إليه 
ويقال إنه كان مع هذا كثير العطاء كريماء محببا إلى الدولة والرعية والله 
أعلم. 

وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثمان وتسعين إلى أن قثل يوم 
الأربعاء رابع عشرين هذا الشهرء ودفن بتربته ليلة الخميس بالقرافة» سامحه 


سنة إحدى عشرة و سبعمائة 


- 


الله. ٠‏ 
وف ربيع الآأخمر درس القاضي شمس الدين بن المعز الحنفي 
بالظاهرية» عورضا عن شمس الدين الحريري» وحضر عنده خخاله الصدر 

على قاضي قضاة الحنفية؛ وبقية القضاة والأعيان. 

وف هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسندمر قد قدم دمشق لبعض 
أشغاله» وكان له حنو على الشيخ صدر الدين بن الوكيل؛ فاستنجز له 
مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العذراوية» فلم يباشر ذلك حتى سافر 
أسندمرء فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابن درياس بالصالحية. 
من الحنابلة وغيرهم وذكر أنه وجد عنده شيء من المنكرات» واجتمع عليه 
جماعة من أهل الصالحية مع الحنابلة وغيرهم؛ ويلغ ذلك نائب السلطنة 
فكاتب فيه؛ فورد الجواب بعزله عن المناصب الدينية» فخرجت عنه دار 
الحديث الأشرفية وبقي بدمشق وليس بيده وظيفة لذلك» فلما كان في آخر 
رمضان سافر إلى حلبء فقرر له نائبها أسندمر شيئاً على الجامع؛ ثم ولاه 
تدريسا هناك وأحسن إليه؛ وكان الأمير أسندمر قد انتقل إلى نيابة حلب في 
جمادى الآخرة؛ عوضاً عن سيف الدين قبجق توفيء وياشر مملكة حماة بعده 
الأمير عماد الدين إسماعيل بن الأفضل علي بسن محمود بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب. وانتقل جمال الدين آقوش الأفرم مسن صرخخد 
إلى نيابة طرابلس» عوضاً عن الحاج بهادر. . 

وف يوم الخميس سادس عشر شعبان باشر الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني مشيخة دار الحديث الأشرفية: عوضاً عن ابن الوكيل» وأخذ ني 
التفسير والحديث والفقه. فذكر من ذلك دروسا حسنة؛ ثملم يستمر بها 
سوى خمسة عشر يومأء حتى انتزعها منه كمال الدين ابن الشريشي 
فباشرها يوم الأحد ثالث شهر رمضان. 

وف شعبان رسم قراسئقر نائب الشام بتوسعة المقصورة» فأخرت سدة 
المؤذنين الركنين المؤخرين تحت قبة النسره ومنعت الجنائز من دخول الجامع 
أياماء ثم أذن في دخوهم. ْ 

وف خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي كان نائبا بقلعة الروم 
إلى دمشق شاد الدواوين» عوضاً عن زين الدين كتبغا المنصوري وولي بعده 
وزارة مصر الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب عوضا عن فخر الدين ابن 
الخليلي. ا 

وخخرج الركب الشامي في شوال وأميرهم الأمير زين الدين كتبغا 
المنصوري الذي كان شاد الدواوين. 

ول شوال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مشيخة 
الشيوخ بالديار المصرية» عوضا عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم بن 
الحسين الآملى توفي وكان له تجريد وله همة؛ وخلع على القونوي خلعة 
سنية؛ وحضر سعيد السعذاء بها. 

ول يوم الخميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين بن 
القلانسي خخلعة الوزاره بالشام؛ عوضاً عن النجم البصراويء بحكم إقطاعه 
إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة. 

وف يوم الأربعاء سادس عثر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني إلى تدريس الشامية البرانية؛ وفي هذا اليوم لبس تقي الدين ابن 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس خلعة النظر على الجامع الأمري 
ومسك الأمير سيف الدين اسندمر نائب حلب في ثاني ذي الحجة؛ وحمل 
إلى مصرء وكذلك مسك نائب البيرة سيف الدين ضوغان بعده بليال. 
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شق 


ومن توفي فيها من الأعيان 
قاضي القضاة الإمام العلامة تمس الدين أبو العباس: 
ا أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي» شارح الداية؛ كان 
بارعا في علوم شتى؛ وولي الحكم بمصر مدة؛ وعزل قبل موته بأيام» توفي 
يوم الخميسء ثاني عشرين ربيع الآخر ودفن بالقرب من الشافعي» وله 


اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام» أضحك فيها 
على نفسه. وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات» وأبطل حججه. 

وفيها توفي 

#ا سلار مقتولا كما تقدم. 

© (ابن الرقاني). 

والصاحب أمين الدين أبو بكر ابن الوجيه عبد العظيم بن يوسف: 
المعروف بابن الرقاقي. 

والخاج 

ا بهادر نائب طرابلس مات بها. 

والأمير سيف الدين 


قبجق: نائب حلب مات بها ء ودفن بتريته بحماة» في ثاني جمادى 
الآخرة؛ وكان شهما شجاعاء وقد ولي نيابة دمشق في أيام لاجين» ثم قفز 
إلى التتر خوفا من لاجين؛ ثم جاء مع التترء وكان على يديه فرج المسلمين 
كما ذكرنا عام قازان» ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلبء ثم وليها 
بعده أسندمرء ومات أيضا في آآخر السنة. 

وفيها توني: 

الشيخ كريم الدين أبو القاسم 

ا عبد الكريم بن الحسين الآملي: شيخ الشيوخ بمصرء كان له وصلة 
بالأمراء» وقد عزل مرة عن المشيخة يابن جماعة» توفي ليلة السبت سابع 
شوالء بخانقاه سعيد السعداء؛ وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي 
كما تقدم. 

الفقيه عز الدين 

ا عباد العزيز بن عبد الجليل: الدمراوي الشافعي؛ كان فاضلا بارعا 
وقد صحب سلار نائب مصرهء وارتفع في الدنيا بسيبه. 

ابن الرفعة: هو الإمام العلامة نجم الدين أحمد بن محمد شارح 
التنبيه. وله غير ذلك. وكان فقيها فاضلاء وإماما في علوم كثيرة؛ رحمهم الله 
ال 
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استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء غير الوزير بمصر فإنه 
عزل. وولي سيف الدين يكتمر ووزير دمشق النجم البصراوي عزل أيضا 

بعز الدين القلانسيء وقد انتقل الأفرم إلى نيابة طرابلس بإشارة ابن تيمية 
على السلطان بذلك؛ ونائب حماة الملك المؤيد عماد الديين إسماعيل على 
قاعدة أسلافه فيهاء وقد مات نائب حلب أسندمر. وهي شاغرة عن نائب» 
وأرغون الدوادار الناصري قد وصل إلى دمشق لتسفير فراستقر منها إلى 
نيابة حلب» وإحضار سيف الدين كراي إلى نيابة دمشق» وغالب العساكر 
مني والاعرن تيل باللزان لاه شر لاسر اوري مدن 
دمشق في ثالث الحرم؛ بجميع حواصله وحاشيته وأتباعه. وخخرج الجيش 


ضيلصض 


لتوديعه؛ وسار معه أرغون لتقريره بحلب. وجاء المرسوم إلى نائب القلعسة 
الأمير سيف الدين بهادر السنجري أن يتكلم في أمرر دمثسق إلى أن يأتيها 
نائب» فحضر عنله الوزير والموقعون. وياشر النيابة؛ وقويت شوكته. 
وقويت شوكة الوزير إلى أن ولي ولايات عديدة منها لابن أخيه عماد الدين 
نظر الأسرىء واستمر في يده. وقدم نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
كراي المنصوري إلى دمشق نائبا عليهاء في يوم الخميس الحادي عشرين من 
الحرم خرج الناس لتلقيه؛ وأوقدوا الشموع؛ وأعيدت المقصورة إلى مكانها 
يوم الأحد رابع عشرين انحرم؛ وانفرج الناسء ولبس النجم البصراوي 
خلعة الإمرة يوم الخميس؛ الث عشر صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة. 
وركب مع المقدمين الكبار» وهو أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار 
الطبلخاناه. 

ول يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الأريعة بالجامع 
لإنفاذ أمر الشهود؛ بسبب تزوير وقع من بعضهم.؛ فاطلع عليه نائب 
السلطنة فخضب وأمر بذلك. فلم يكن منه كبير شيء ولم يتغير حال. 

وني هذا اليرم ولي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن محمد 
بن عدنان نظر الدواوين» عوضاً عن شهاب الدين بن لواسدلي؛ وأعيد 

نقي الدين بن الزكي إلى مشيخة الشيوخ. 

وني هذا الشهر ولي ابن جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة؛ وضياء 
الدين النشائي تدريس الشافعي. والميعاد العام ببجامع طولونء ونظسر 
الأحباس أيضا. 

وول الوزارة بمصر أمين الملك أبو سعيد عوضاً عن سيف الدين بكتمر 
الحاجب في ربيع الآخر. 

ولي هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق؛ 
ورسم عليه مدة شهرينء وكان نائب السلطنة كثير الحنق عليه ثم أفرج 
عنه. وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصرء. في حادي عشرين 
ربيع الآخر؛ مع تدريس دار الحديث الكاملية» وجامع طولون والصالحية 
والناصرية؛ وحصل له إقبال كثير من السلطان؛ واستقر جمال الدين الزرعي 
على قضاء العسكرء وتدريس جامع الحاكم؛ ورسم له أن يجلس ممع 
القضاة بين الحنفي والحتبلي بدار العدل عند السلطان. 

وف مستهل جمادى الأوللى أشهد القاضي جم الدين الدمشقي نائب ابن 
صّصرَى على نفسه. بالحكم ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه عز الدين 
بن القلانسي من تركة المنصوري في الرمثا والتوجة والفضالية» لكونه بدون 
ثمن المثل. ونفنه بقية الحكام؛ وأحضر أبن القلانسي إلى دار السعادة. 


وادعى عليه بريع ذلك؛ ورسم عليه بهاء ثم .حكم قاضي القضاة تقي الدين : 


الحنبلي بصحة هذا البيع» وبنقض ما حكم به الدمشقيء ثم نفذ بقية 
الحكام ما حكم به الحنبلي. 

وف هذا الشهر قرر على أهمل دمشىّ ألف وحمسمائة فارس لكل 
فارس خمسمائة درهم» وضريت على الأملاك والأوقاف, فتألم الناس من 
ذلك تألما عظيماء وسعوا إلى الخطيب جلال الدين فسعى إلى القضاة 
واجتمع الناس بكرة يوم الاثنين ثالث عشر الشهر. واحتفلوا في الاجتماعء 
وأخرجوا معهم المصحف العثماني والأثر النبوي والستاجق الخليفية: 
ووقفوا في الموكب. ف فلما رآهم كراي تغيظ عليهم؛ وشتم القساضي 
والخطيب» وضرب مجد الدين الترنسي ورسم عليهم. ثم أطلقهم بضمان 
وكمالة. فتألم الناس من ذلك كثيراء فلم يمهله الله إلا عشرة أيام» فجاءه 
الأمر فجأة فعزل وححيبس» تفرح الناس بذلك فرحا شديداء ويقال إن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى عشرة وسبعمائة 


الشيخ تقي النين لما بلغه ذلك الخبر عن أهل الشامء فأخبر السلطان بذلك. 
فبعث من فوره فمسكه شر مسكة» وصفة مسكه أن قدم الأمير سيف 
الدين أرغون النوادار فتزل القصر. 

ناما كان مو اميس النت لكوي جزون قات اليل اع علق 
الأمير سيف الدين كراي خلعة سنية» فلبسها وقبل العتبة» وحضر الموكب 
زد السباك: تقد ميرة الأمراله ول على انتريد إل الكرك عبقب: 
غرلو العادي وبيبرس المجنون» وخرج عز الدين بن القلانسي من الترسيم 
من دار السعادة؛ فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره؛ وقد أوقدت له 
الشموعء ودعا له الناس؛ ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفية» فجلس فيها 
نحوا من عشرين يوماء حتى قدم الأمير جمال الدين نائب الكرك. 

وني هذا الشهر مسك نائب صفد الأمير سيف الدين قطلوبك وقيد 
وحمل إلى الكرك أيضا ومسك نائب مصر سيف الدين بكتمر أمير جاندار 
وعورض عنه بالكرك بيبرس النوادار الخنصوريء. ومسك نائب غسزة. 
وعرض عنه بالجاولي» فاجتمع في حبس الكرك اسندمر نائب حلب». 
وبكتمر نائب مصرء وكراي نائب دمشقء وقطلوبك نائب صفد. وقطلقتمر 
نائب غزة وبتحاصء وقدم جمال الدين آقوش المنصوري الذي يقال له: 
نائب الكرك على نيابة دمشق إليهاء في يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الآخر 
وتلقاه الناس وأشعلت له الشموع؛ وفي صحبته الحظيري ليقزره في النيابة؛ 
وقد باشر نيابة الكرك من سنة تسعين وستمائة إلى. سنة تسع وسبعمائة؛ وله 
بها آثار حسنة. وخرج عز الدين بن القلانسي لتلقي النائب؛ وقرئ يوم 
الجمعة كتاب السلطان على السدة؛ بحضرة النائب والقضاة والأعيان وفيه 
الأمر بالإحسان إلى الرعية» وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم 
أيام كراي؛ فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس. 

وف يوم الاثنين التاسع عشر خلع على الأمير سيف الدين بهادر أآص 
بنيابة صفد؛ فقبل العتبة» وسار إليها يوم الثلاثاء» وفيه لبس الصدر بدر 
الدين بن أبي الفوارس خلعة نظر الدواوين بدمشقء مشاركا للشريف بن 
عدنان» وبعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلانسي بوكالة 
السلطان على ما كان عليه؛ وأنه أعفي عن الوزارة لكراهته ذلك. 

ولي رجب باشر : تقي الدين بن السلعوس نظر الأوقباف» عوضاً عن 

شمس الدين غبريال. 

ول كسان وك :الع لكلل يتنه إن ارات لطر فاطان 
امحبوسين بنفسه؛ فتضاعفت له الأدعية في الأسراق وغيرهاء وفي هنا اليوم 
قدم الصاحب عز الدين بن القلانسي من مصره فاجتمع بالنائب. وخلع 
عليه؛ ومعه كتاب يتضمن احترامه وإكرامه؛ واستمراره على وكالة 
السلطان. ونظر الخاصء والإنكار لما ثبت عليه بدمشىء وأن السلطان لم 
يعلم بذلك ولا وكل فيه» وكان المساعد له على ذلك كريم الدين ناظر 
الخاص السلطاني» وأمير سيف الدين أرغون الدوادار. 

ول شعبان منع ابن صَّصْرَى الشهود والعقاد من جهته. وامتنم غيرهم 
أيضاء وردهم المالكي. 

وف رمضان جاء البريد بتوليه زين الدين كتبغا المنصوري حجوبية 
الحجاب. والأمير بدر الدين بكتوت القرماني شد الدواوين؛ عرضاً عن 
طوغان؛ وخلع عليهما معاً. 

وفيها ركب بهادر السنجري نائب قلعة دمشى على البريد إلى مصرء 
وتولاها سيف الدين بلبان البدري؛ ثم عاد السنجري في آخر الشسهر على 
نيابة البيرة» فسار إليهاء وجاء الخبر في آخر رمضان أنه قد احتيط على 


سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 
جماعة من قضاة المنلمين. ببغداد, فقتل منهم ابن العقاب وابن : الدنء 
وتخلص عبيدة وجاء سالاً. 

وخرج الحمل ني شوالء وأمير الحاج الأمير علاء الدين طيبغا أخو 
بهادر أص. 


وفٍ آخر ذي القعدة جاء الخبر بأن الأمير قراس:قر رجع مان طريق 
الحجاز بعد أن وصل إلى بركة زيزاء» وأنه لحق بمهنا بن عيسى فاستجار به 
خائفاً على نفسه؛ ومعه جماعة من خواصه؛ ثم سار من هناك إلى التتر بعد 
ذلك كله. وصحبه الأفرم والزردكاش. 

وف العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين أرغون في خمسة 
آلاف إلى دمشقء ثم توجهوا إلى ناحية حمصء؛ وتلك النواحي. 

وف سابع ذي الحجة وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر 
مستمرا على وكالة بيت المال؛ ومعه توقيع بقضاء العسكر الشاميء؛ وخلع 
عليه في يوم عرفة. : 

ولي هذا اليوم وصل ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين قلي من الديار 
المصرية فتوجهوا وراء أصحابهم إلى البلاد الشمالية. 

ول آخر الشهر وصل شهاب الدين الكاشغري الشسريف من القاهرة 
ومعه توقيع بمشيخة الشيوخ؛ فنزل في الخانقاه. وباشرها بحضرة القضاة 
والأعيان» وانفصل ابن الزكي عنها. 

وفيها باشر الصدر علاء الدين بن تاج الدين بن الأثير كتابه السر 
بمصرء وعزل عنها شرف الدين بن فضل الله إلى كتابة السر بدمشق؛ عوضاً 
عن أخيه محبي الدين؛ واستمر محبي الدين على كتابة الدست بمعلومه أيضا 
والله أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ش قلا (محمد بن إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري). 

الشيخ الرئيس بدر الدين: محمد ابن رئيس الأطباء أبي إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن طرخان الأنصاري؛ من سلالة سعد بن معاذ السويدي. من 
سويداء حوران؛ سمع الحديث. وبرع في الطب ترفي في ربيع الأول 
ببستانه بقرب الشبلية» ودفن في تربة له في قبة فيهاء عن سبعين سنة. 

ا (شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي) 
بنى أمية» كان صا حا مباركاء فيه ير كثير» كان كثير العبادة: وإيجاد الراحة 
للفقراء؛ وكانت جنازته حافلة جداء صلي عليه بالجامع» بعد ظهر يوم 
السيكةة ٠‏ تاسع عشرين رجبء ودفن بالصوفية؛ وله سبع وثمانون سنة. 
وروى قتعا من الحديقه وعرجت:لة يشيخة بعضيها الأكابر زحة :الله 

وقبله بيوم توفي الشيخ 

8 العريات, 

ونائب إسكندرية 

#ابكتوت أمير شكار. 

الشيخ ناصر الدين 

لا يحبى بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثماني, خادم الممسحف 
ودفن بالصوفية» وكان لنائب السلطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد. 
وبلغ خمسا وستين سنة. 
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ها (تحمد بن إبراهيم بن عبد الله الأرموي). 

الشيخ الصاح الجليلٍ القدوة: أبو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة 
إبراهيم ابن الشيخ عبد الله الأرموي؛ توفي ني العشرين من رمضان» بسفج., . 
قاسيون. وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته» وصللي عليه بالجامع 
المظفري. ثم دفن عند والده؛ وغل يومئذ سوق الصالحية» وكانت له 
وجاهة عبنذ الناس» وشفاعة مقبولة» وكان عنده فضيلة: وفيه تودد وجمع 
أجزاء في أخبار جيدة» وسمع الحديث. وقارب السبعين رحمه الله. 

ابن الوحيد الكاتب: هو الصدر شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
شريف بن يوسف الزرعي, المعروف بابن الوحيد. كان موقعا بالقاهرة» وله 
معرفة #باوجات ويلغ | الغاية في الكتابة في زمانه؛ وانتفع الناس به؛ وكان 
فاضلاء مقداماً شجاعاً توفي بالمارستان المنصوري بمصرهء يوم الثلاثاء سادس 
عشر شعبان. 

ا (تحمد بن حسن بن الدسائي) 

الأمير ناصر الدين: محمد بن عماد الدين حسن بن النسائي, أحد أمراء 
الطبلخاناهء وهو حاكم البندق ولي ذلك بعد سيف الدين بلبان؛ توفي في 
العشر الأواخر من رمضان. 

الا العميمي الداري: توفي يوم عيد الفطرء ودفن بالقرافة الصغرى» وقد 
ولي الوزارة بمصرء وكان خبيرا كافيا» مات معزولاء وقد سمع الحذييث» 


وسمع عليه بعض الطلبة. 
وف ذي القعدة جاء الخير إلى دمشق بوفاة الأمير الكبير أسددمر 
وبتخاص ف السجن» بقلعة الكرك. 


© القاضي الإهام العلامة الحافظ: سعد الدين 
اق مسعود الحارثي الحبلي, الحاكم مصرء سمع الحديث» وجمع وخرج 


وصنف.وكانت له يد طول في هذه الصناعة في الأسانيد والمدون» وشرح 


قطعة من سئن أبي حاود» فأجاد وأفاد. وأحسن الانتقاد» رحمه الله تعالى» 


واللّه أعلم. 
ثم دخلت سنة اندتي عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكررون في الي قبلها. 

وف خامس المحرم توجه الأمير عز الدين أيدمر الزردكاش وأميران معه 
إلى الأفرم» وساروا بأجمعهم حتى لحقوا بقراسنقر وهو عند مهناء وكاتبوا 
السلطان. ثم ساروا نحو التتار فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ وجاء 
البريد في صفر بالاحتياط على حواصل الأفرم؛ وقراسنقرء والزردكاشس 
وجميع ما يتعلق بهم؛ وقطع خببز مهناء وجعل مكانه في الإمرة أخاه محمداء 
وعادت العساكر صحبة أرغون من البلاد الشمالية» وقد حصل للناس من 
قراسنقر وأصحابه هم وغم وحزن؛ وقدم سودي من مصر على 'يابة 
حلب. فاجتاز بدمشق؛ فخرج النائب والجيش لتلقيه؛ وحضر السماط. 
وقرئ مرسوم السلطان بطلب جمال الدين نائب دمشق إلى مصرء فركب 
من ساعتة على البريد إلى مصرء وتكلم في نيابة الغيبة قرالاجين. 

وطلب في هذا اليوم قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية ناظر 
الجيش إلى مصرء فركب في آخر النهار؛ وسار إليها فتولى بها نظر الجيسش» 
عورضا عن فخر الدين الكاتب؛ كاتب المماليك بحكم عزله. ومصادرته 
وأخخذ أمواله الكثيرة منه» في عاشر ربيع الأول. 

وف الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الدين 
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احمد بن المعز عمر بن عبد اللّه بن عمر بن عوض المقدسيء وهو ابن بننت 
الشيخ شمس الدين بن العماد. أول قضة الحنابلة؛ وقدم الأمير سيف 
الدين تمر على نيابة طرابلس عوضاً عن الأفرم؛ بحكم هربه إلى الثتر. 

وف ربيع الآخر مسك بيبرس العلائي نائب حمصء ويبسبرس الجدون. 
وطوغان وجماعة آخرون من الأمراء ستة ني نهار واحد. وسيروا إلى الكرك 
معتقلين بها. 

وفيه مسك نائب مصر الأمير ركن الدين بيبيرس ن السدوادار المصوري؛ 
وول بعله أرغون الدوادار» ومسك نائب الشام حال الدين نائب الكرك. 
وشمس الدين ستقر الكمالي» حاجب الحجاب بمصرء وخمسة أمراء 
آخرون؛ وحبسوا كلهم بقلعة الكرك في برج هناك. 

وفيه وقم حريق داخل باب السلامة» احترق فيه دور كثيرة؛ منها دار 
ابن أبي الفوارسء ودار الشريف القباني. 


نيابة تنكز على الشام 

ف يوم الخميس العشرين من ربيع الأخسر دخمل الأسير سيف الديين 
تنكز بن عبد الله المالكي الناصري نابأ على دمشقء بعد مسك نائب 
الكرك ومعه جماعة من مماليك السلطان؛ منهم الحاج أرقطاي على نبز 
بيبرس العلائي؛ وخرج الناس لتلقيه: وفرحوا به كثيراء ونزل بدار السعادة: 
ووقع عند قدومه مطر عظيمء وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من 
آب» وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمقصورة؛ وأشعلت له الشموع في طريقه. 
وجاء توقيع لابن صَّصْرَى بإعادة قضاء العسكر إليه. وأن ينظر الأوقاف. 
فلا يشاركه أحد في الاستنابة في البلاد الشامية» على عادة من تقدمه من 
فضاة الشافعية. : 

وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حميد بنظضر الجيش؛ عوضاً 
عن ابن شيخ السلامية بحكم إفامته بمصرء ثم بعد أيام وصل الصدر معين 
الدين هبة الله بن حشيش ناظر الجيشء وجعل ابن حميد في وظيفة ابن 
البدر؛ وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس. وتول أرغون نيابة مصرء 
وعاد فخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته؛ مع استمرار قطب الديسن ابسن 
شيخ السلامية أيضا مباشرا معه. 

وف هذا الشهر قام الشبخ محمد بن قوام ومعه جماعة من الصالحين 
على ابن زهرة المغربي الذي كان يتكلم بالكلاسة وكتبوا عليه محاضر. 
تتضمن استهانته بالمصحف. وأنه يتكلم في أهل العلم. فأحضر إلى دار 
العدل؛ فاستسلم وحقن دمه؛ وعزر تعزيرا بليغا عنيفا» وطيف به في البلد 
باطنه وظاهره؛ وهو مكشوف الرأس ووجهه مقلوبء وظهره مضروب» 
ينادى عليه هذا جزاء من يتكلم في العلم بغير معرفة» ثم حبسء وأطلق 
فهرب إلى القاهرة. ثم عاد على البريد في شعبان» ورجع إلى ما كان عليه. 

وفيه قدم بهادر اص من نيابة صفد إلى دمشقء وهنأه الناس. 

وفيه قدم كتاب من السلطان إلى دمشى أن لا يولى أحد بتمال ولا 
برشوة؛ فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا يستحق الولابة؛ وإلى ولاية غير 
الأهل. فقرأه ابن الماكاى على لبد وبلغه عنه ابن صّبيح المؤذن. 
وكان سبب ذلك الشيخ : تقى الدين بن تيمية رحمه اللّه. 

وف رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق؛ بسبب أن الشتر قد 
تحركوا للمجيء إلى الشام؛ فانزعج الناس من ذلك وخافواء ونمحول كثير 
منهم إلى البلد. وازدحموا في الأبواب وذلك في شهر رمضان» وكثرت 


نيابة تدكز على الشام 


سنة النتي عشرة وسبعمالة 
الأراجيف بأنهم قد وصلوا إلى الرحبة» وكذلك جسرى واشتهر بأن ذلك 
بإشارة قراسنقر وذويه فالله أعلم. 

ول رمضان جاء كتاب الساطان أن من كتل لا يجن أحد عليه: بل 
9 يتبع القاتل حتى يقتص منه بمقتضى حكم الشرع الشريف. فقرأه ابن 
الزملكاني على السدة؛ بحضرة نائب السلطنة تنكز وسببه ابن تيمية هو أمر 
بذلك وبالكتاب الأول قبله. 

وف أول رمضان وصل التتر إلى الرحبة؛ فحاصروها عشرين يومأء 
وقاتلهم نائبها الأمير بدر الدين موسى الأزكثشي خمسة أيام قتالا عظيماء 
ومنعهم منهاء فأشار رشيد الدولة بأن ينزلوا إلى خدمة السلطان خرينداء 
ويهلوا له حليةا ويطلبوا هنه الحذرء فازل القاضي غسم الدين إسحاقٌ 
وجماعة؛ وأهدوا له خمسة رؤوس خيل؛ وعشرة أباليج سكر. فقبل ذلك 
ورجم إلى بلاده؛ وكانت بلاد حلب وحماة وحممص قد أجلوا منها وخرب 
أكثرهاء ثم رجعوا إليها لما تحققوا رجوع التتر عن الرحبة» وطابت الأخبار» 
وسكنت النفوس.ء ودقت البشائر» وتركت الأثمة القنورت: وخطب الخطيب 
يوم العيد. وذكر الناس بهذه النعمة» وكان سبب رجوع التثر قلة العلف. 
وغلاء الأسعار؛ وموت كثير منهم؛ وأشار على سلطاتهم بالرجوع الرشيد 
وجوبان. 

وف ثامن شوال دقت البشائر بدمشقء بسبب تمروج السلطان من 
مصر لأجل ملاقاة التتر» وخرج الركب في نصفف شوال. وأميرهم حسام 
الدين لاجين الصغيرء الذي كان والي البرء وقدمت العساكر المنصورة 
المصرية أرسالاء وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق يوم الثلاثاء ثالث 
عشرين شوال؛ واحتفل الناس لدخوله؛ فنزل بالقلعة؛ وقد زين البلد. 
ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القتصرء وصلى الجمعة بالجامع 
بالمقصورة؛ وخلع على الخطيب» وجلس في دار العدل يوم الاثنين» وقدم 
وزيره أمين الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهر. 

وقدم صحبة السلطان الشيخ الإمام العالم العلامة تفي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية إلى دمشق؛ يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة وكانلت 
غيبته عنها سبع سنين كوامل؛ ومعه أخصواه وجماعة من أصحابه. وخرج 
خلق كثير لتلقيه؛ وسروا بقدومه وعافيته ورؤيته» واستبشروا به حتى خرج 
خلق من النساء أيضا لرؤيته» وقد كان السلطان صحبه معه من مصرء 
فخرج معه بنية الغزاة» فلما تحقى عدم الغزاة وأن التثر قد رجعرا إل 
بلادهم فارق الجيش من غزة؛ وزار القدس وأقام به أياماء ثم سافر على 
عجلون وبلاد السواد وزرع؛ ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة. 
فدخلها فوجد السلطان قد توجه إلى الحجاز الشريف في أربعين أميرا من 
خواصه وجماعته يوم الخميس ا 

ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشى واستقراره بها لم يزل ملازماء 

لاشتغال الناس في سائر العلوم؛ ونشر العلم؛ وتصنيف الكتب. وإفشاء 
الناس بالكلام والكتابة المطولة؛ والاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ ففي بعض 
الأحكام يفتى بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة؛ وفي 
بعضها يفي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم. وله اختيارات كشيرة 
بجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده. واستدل على ذلك من 
الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والسلف. 

فلما سار السلطان إلى الحج فرق العساكر والجيوش بالشام؛ وترك 
أرغون بدمشق. 
وف يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين بن 


وضربت البشائر» 


سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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بيت المال» عرضاً عن ابن الشريشي؛ وحضر بها الشباك؛ وتكلم الوزير 
أمين الملك في البلد. وطلب من الناس أمولا كشيرة» وصادر وضرب 
بالمقارع. وأهان جماعة من الرؤساء؛ منهم الصدر محبي الدين بن فضل الله 
وفيه عين الشيخ شهاب الديسن بن جهبل لتدريس الصلاحية بالقلسء 
عرضا عن نجم الدين داود الكردي توفي» وقد كان ملرسا بها من محر 
ثلاثين سنة؛ فسافر ابن جهبل إلى القدسء بعد عيد الأضحى. 

وفيها مات ملك دَسْت القفجاق المسمى طقطاي خخان. وكان له في 
الملك ثلاث وعشرون سنة» وكان عمره يوم مات ثلاثين سنة؛ وكان شهما 
شجاعاء على دين الشتر في عبادة الأصنام والكواكبه يعظم الجسمة 
والحكماء والأطباء ويكرم المسلمين أكثر من جميع الطرائف. وكان جيشه 
هائلا لا يجسر أحد على قتاله لكثرة جيشه؛ وقوتهم وعددهم وعددهيم. 
ويقال إنه جرد مرة نجريدة من كل عشرة من جيشه واحداء فيلغت 
التجريدة مائتى ألف وحمسين ألفا. 

توفي في رمضان منهاء وقام في الملك من بعده ابسن أخيه أزيك خمان؛ 
وكان مسلماء فأظهر دين الإسلام ببلاده» وقتل تخلقا من أمراء الكفرء 
وعلت الشريعة المحمدية على سائر الشرائع هناك؛ ولله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الملك 

8# المنصور صاحب ماردين: وهو نهم الدين أبو الفح غازي بن الملك 
اللظفر؛ قرا أرسلان بن الملك السعيد نجهم الدين غازي ابن الملك المنصور 
ناصر الدين أرتق بن غازي بن ألي بن تمرتاش بن غازي بن أرتق الأرتقي 
صاحب ماردين من علة سنين: كان شيخًا حسنا مهيباء كامل الخلقة» بدينا 
سميناء إذا ركب يكون خلفه محفة» خوفا من أن يمسه لغوب فيركب فيها. 
العمر فوق السبعين» ومكث في الملك قريبا من عشرين سنة» وقام من بعذه 
في الملك ولده العادل عليء فمكث سبعة عشر يوماء ثم ملك أخوه 
الصالح بن المنصور. 

وفيها مات: 

الأمير سيف الدين 

ا قطلوبك الشيخي: كان من أمراء دمشق الكبار. 

الشيخ الصالح: نور الدين أبو الحسن 

الا علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن حميد 
التعلبي الدمشقي» قارئ الحديث بالقاهرة. ومستدهاء روى عن ابن الزبيد. 
وابن اللتي» وجعفر الهمذاني؛ وابن الشيرازي وخلق؛ وقد خرج له الإمام 
العلامة تقي الدين السبكي مشيخة. وكان رحجلا صالحاء توفي بكرة الثلاثاء 
تاسع عشر ربيع الآخر؛ وكانت جنازته هائلة حافلة. 

الأمير الكبير الملك 

ا المظفر: شهاب الدين غازي بن الملك الناصر داود بن المعظم؛ سمع 
الحديث. وكان رجلا متواضعاء توفي بمصر ثاني عشر رجب» ودفسين 
بالقاهرة. 

قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله 

لا محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحنفي: 


كان بارعاً فاضلا درس وأفتى» وولي قضاء الحنفية بدمشق سنة شم عزل 
واستمر على تدريس الثبلية مدة» ثم سافر إلى مصرء فأقام بسعيد السعداء 
خمسة أيام؛ وتوفي يوم الأربعاء ثاني عشرين رجب فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم؛ والسلطان في الحجاز لم يقدم بعد. وقد قدم 
الأمير سيف الدين فجليس يوم السبتء مستهل الحرم من الحجاز: وأخبر 
سلامة السلطان؛ وأنه فارقه من المديئة النبوية» وأنه قد قارب البلاد» فدقت 
البشائر فرحا بسلامة ثم جاء البريد فأخير بدخوله إلى الكرك ثاني المحرم 
بوم الأحد. 

فلما كان يوم الثلاثاء حادي عشر المحرم دخل دمشى وقد نخرج الناس 
لتلقيه على العادة» وقد رأيته مرجعه من هذه الحجة على شفته ورقة قد 
ألصقها عليهاء فتزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشر المحرم بمقصورة 
الخطابة» وكذلك الجمعة التى تليهاء ولعب في الميدان بالكرة يوم السبت 
النصف من الحرم؛ وولى نظر الدواوين للصاحب شمس الدين غبريال يوم 
الأحد سداس عشر الحرم وشد الدواوين لفخر الدين إياس الأعسر عرضا 
عن القرماني. وسافر القرماني إلى نيابة الرحبة وخلع عليهما وعلى وزيره. 
وخلع على ابن صّصْرَّى وعلى الفخر كاتب المماليك» وكان مع السلطان 
في الحج. وولي شرف الدين بن صَّصَرَى حجابة الديوان وباشر فخر الدين 
ابن شيخ السلامية نظر الجامع وباشر بهاء الدين بن عليمة نظر الأوقاف» 
والمتكورسي شد الأوقاف فتوجه السلطان راجعا إلى الديار المصرية بكرة 
الخميس السابع والعشرين من الحرم؛ وتقدمت الجيوش بين يديه ومعه. 

وف أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشيخ صدر 
الدين ابن الوكيل وموسى بن مهنا والأمير علاء الدين الطنبغا فاجتمعوا به 
في تدمر ثم عاد ألطنبغا وابن الوكيل إلى القاهرة ثم عاد صدر الدين إلى 
مهنا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة. 

وف أواخخر جمادى الآخرة مسك أآمين الملك وجماعة من الكتاب معه 
وصودروا بأموال كثيرة واقيم عرضه بدر الدين بن التركماني الذي كان 
والي البحرية. 

وف راجب كملت اربعة مجانيق واحد لقلعة دمشى وثلاثة تحمل إلى 
الكركء ورمى باثنين عند باب الميدان وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة. 

وف شعبان تكامل حفر النهر الذي عمله سودي نائب حلب بهاء كان 
طوله من نهر الساجور إلى نهر قويق أربعين ألف ذراع في عرض ذراعين 
وعمق ذراعين؛ وغرم عليه ثلاثمائة ألف درهم؛ وعمل بالعدل ولم يظلم 
فيه أحدا. 

وف يوم السبت ثامن شوال خرج الركب من دمشق وأميره سيف 
الدين بلبان التتري. 

وحجج صاحب حماة في هذه السنة وخلق من الروم والغرباء وغيرهم. 

وف يوم السبت السادس والعشرين من ذي الحجة وصل القاضي 
قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية من مصر على نظر الجيوش الشامية 
كما كان قبل ذلك. 

وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان صحبة الصاحب 
شمس الدين بن غبريال وبعد وصول ناظر الجيوش بيومين وصلت المناشير 
بمقتضى إراكة الإقطاعات الشامية على ما رآه السلطان بعد نظره في ذلك 
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بنفسه أربعة أشهر. 


ويمن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ الإمام المحدث: فخر الدين أبو عمرو 

ها عشمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد بن داود الوزري 
بمكة؛ يوم الأحد حادي عشر ربيع الآخر؛ وقد سمع الكثير؛ وأجازه خلق 
يزيدون على ألف شيخ؛ وقرأ الكتب الكبار وغيرهاء وقرأ صحيح البخاري 
أكثر من ثلاثين مرة رحمه الله. 

الا (محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي). 

.. عز الدين محمد بن العدل: شهاب الئين أحمد بن عمر بن إلياس 
الرهاوي؛ كان يباشر استيفاء الأوقاف وغير ذلك؛ وكان من أخختصاء أمين 
الملك» فلما مسك بمصر أرسل إلى هذا وهو معتقل بالعذراوية ليحضر على 
البريدء فمرض فمات بالمدرسة العذراوية» ليلة الخميس التاسع عشر من 
حمادى الآخرة؛ وله من العمر حمس وثلاثون سنة. ٠‏ 

وكان قد سمع من ابن طبرزد والكندي, ودفن من الغد بباب الصغير 
وترك من بعده ولدين ذكرين حمال الدين محمد وعز الدين. 2 

الشيخ الكبير المقرئ: تقي الدين 

#ا المقصاتي؛ هو أبو بكر بن عمر بن المشيع الجزري؛ المسروف 
بالمقصاتي, نائب المنطابة وكان يقرئ الناس القراءات من نحو خمسين سنة 
بالعراق والشامء وكان شيخا عارفاً بالقراءات السبع وغيرها من الشواذ 
وله إلمام بالنحوء وفيه ورع واجتهاد. توق ليلة السبت حادي عشرين جمادى 
الآخرة» ودفن من الغد بسفح قاسيرن, تجاه الرباط الناصري؛ وقد جاوز 
الثمانين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم في التى قبلهاء إلا الوزير أمين الملك فمكانه 
بلر النين بن التركماني. 

وف رابع احرم عاد الصاحب شمس الدين غبريال من مصر على نظر 
الدواوين: وتلقاه أصحابه. 

وف عاشر الحرم يوم الجمعة قرئ كتاب السلطان على السدة: بحضرة 
نائب السلطنة والقضاة والأمراء. يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان 
وتسعين وستمائة إلى آخر سئة ثلاث عشرة وسبعمائة» فتضاعفت الأدعية 
للسلطان؛ وكان القارئ جمال الدين بن القلانسي؛ رباكا رار لون بن 

صبيح المؤذن» ثم قرئ في الجمعة الأخرى مرسوم آخحر فيه الإفراج عن 

الجر وأن لا يؤخذ من كل واحد سوى نصف درهم؛ ومرسوم آخر 
فيه إطلاق السخر والقصب وغيره عن الفلاحين, قرأه ابن الزملكاني وبلغه 
عنه أمين الدين محمد بن مؤذن النجيى. 

وف الحرم استحضر السلطان إلى بين يديه الفقيه نور الدين علي 
البكري وهم بقتله. فشفع فيه الأمراء» فنفاه ومنعه من الكلام في الفتوى 
والعلم» وكان قد هرب لا طلب مسن - جهة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فهرب واختفى» وشفع فيه أيضاء ثم لما ظفر به السلطان الآن وراد قتله؛ 
شفع فيه الأمراء؛ فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى. وذلك لاجترائه وتسرعه 


على التكفير والقتل» والجهل الحامل له على هذا وغيره. 


زفق توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وسبعمائة 


وف يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني كتابا سلطانيا على 
السدة؛ بحضرة نائب السلطان والقاضيء وفيه الأمر بإطلاق ضمان 
القواسين وضمان النبيذ وغير ذلك. فدعا الناس للسلطان. 

وفي أواخر ريبع الأول اجتمع القضاة بالجامع للنظر في أمر الشهرد. 
ونهوهم عن الجلرس في المساجد. وأن لا يكون أحد. منهم في مركزين. 
وأن لا يتولوا ثبات الكتب, ولا يآخذوا أجرا على اداء الشهادة؛ وأن لا 
يغتابوا أحداًء وأن يتناصفوا في المعيشة؛ ثم جلسوا مرة ثانية لذلك؛ 
وتواعدوا ثالثة فلم يتفق اجتماعهم. ولم يقطع أحد من مركزه. 

وف يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عقد المجلس في دار ابن 
صَّصْرَّى لبدر الدن بن بصخان., وأنكر عليه شيء من القراءات» فالتزم 
بترك الإقراء بالكلية» ثم استأذن بعد أيام في الإقراء فأذن له. فجلس بين 
الظهر والعصر بالجامع؛ وصارت له حلقة على العادة. 

وف متصف رجب توفي نائب حلب الأمير سيف الدين سودي. 
ودفن بتربته» وتولى مكانه علاء الدين الطنبغا الصالحي الخاجب بمصرء قبل 
هذه الثيابة. | 

وف تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بثقابة 
الأشرافء بعد والده أمين الدين جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني» بحكم 
وفاة أبيه في الشهر الماضي. وقد كان رئيسا كبيرا. 

وف خامس شوال دفن الملك ,؛ شمس الدين دوياج بن ملكثاه بن 
رسكم صاحب كيلان بتريته المشهورة بسفح فح قاسيونء وكان قد قصد الج 
في هذا العام» فلما كان بغباغب أدركته منيته يوم السبت سادس عشرين 
رمضان؛ فحمل إلى دمشق؛ وصلى عليه ودفن في هذه التربة؛ اشتريت له 
وتممت. وجاءت حسنة» وهي مشهورة عند المكارية شرفي الجامع المظفري. 
وكان له في مملكة كيلان -خمس وعشرون سنئة؛ وعمر أربعا وخمسين سنة» 
وأوصى أن يحج عنه جماعة ففعل ذلك» وخخرج الركب في ثالث شوال؛ 
وأميره سيف الدير سئقر الإبراهيمي؛ وقاضيه محبي الدين قاضي الزبداني. 

وف يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحداد 
من القاهرة متوليا حسبة دمشق فخلع عليه» عوضاً عن فخر الدين سليمان 
البصراوي؛ عزل فسافر سريعا إلى البرية» ليشتري خيلا للسلطان يقدمها 
رشوة على المتصب المذكورء فاتفق موته في البرية في سابع عشر من الشسهر 
المذكور. وحمل إلى بصرى فدفن بها عند أجداده؛ في ثامن ذي القعدة. وكان 
شابا حسثاء كريم الأخلاق» حسن الشكل. 

وف أواخره مسك نائب صفت بلبان طَرّنا اللختصوري؛ وسجن وتولى 
مكانه سيف الدين يلبان البدري. 

وفٍ سادس ذي الحجة باشر ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن 
تحمود بن معبد البعلبكي؛ عوضاً عن شرف الدين عيسى بن البرطاسي. 

وف يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صبح من مصرء 
وقد أفرج عنه؛ فسلم عليه الأمراء وفرحوا به وهنؤوه بالسلامة. 

وني هلا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النظار بمضرء وخليع عليه 
وعلى الصاحب بهاء الدين النشائي بنظر الخزانة»؛ عوضا عن سعد الدين 
حسن بن الأقفاصي. ٠‏ 

وفيه وردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب. 
وأن يكون مقدم العساكر كلها تنكز نائب الشام» وقدم من مصر ستة آلاف 
مقاتل؛ عليهم الأمير سيف الدين بكتمر الأبو بكري وفيهم قجليس وبدر 
الدين الوزيري؛ وكشلي وابن طيبرس وساطي وابن سلار وغيرهم؛ 


فتقدموا إلى البلاد الحلبية بين يدي نائب الشام تنكر. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ها سودي نائب حلب في رجب: ودفن بتريته؛ وهو الذي كان سببا في 
إجراء النهر إليهاء غرم عليه ثلاثمائة ألف ا ان د 
حميد الطريقة, رحمه الله. 

ول شعبان توفي: 

الصاحب شرف الدين: 

ها يعقوب بن مزهرء وكان بارأ بأهله وقرابته» رحمه الله. 

والشيخ رشيد الدين أبو الفداء 

لقا إ#ماعيل بن محمد القرشي الحنفي, ؛ المعروف بابن المعلم. كان من 
أعيان الفقهاء والمفتين» ولديه علوم شتىء وفوائد وفرائد؛ وعنده زهد. 
وانقطاع عن الناسء؛ وقد درس بالبلخية مدة»ء ثم تركها لولده وسار إلى 
مصر فأقام بها وقد عرض عليه قضاء دمشق فلم يقبل» وقد جاوز 
التسعين من العمر توفي سحر يوم الأربعاء» خامس رجبء ودفن بالقرافة: 
رحمه الله تعالى. 

وف شوال توفي: 

الشيخ 

لا سليمان النركماني: الموله الذي كان يجلس على مصطبة بالعلبيين» 
وكان قبل ذلك مقيما بطهارة باب البريد» وكان لا يتحاشى من النجاسات 
ولا يتقيهاء ولا يصلي الصلوات ولا يأنيهاء وكان بعض الناس مسن الهمسج 
له فيه عقيدة وهذه قاعدة الممج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق من 
المولمين والمجانين» ويزعمون أنه يكاشف. وأنه رجل صالح. ودفن بباب 
الصغير في يوم كثير التلج. 

وف يوم عرفة توفيت: 
الشيخة الصالخة العابدة الناسكة: 

أم زيب 

ا فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة: 
وشهدها خلق كثيرء وكانت من العالمات الفاضلات» تأمر بالمعروف. وتنهى 
عن المخكرء وتقوم على الأحمدية في مؤاخحاتهم النساء والمردان» وتتكر 
أحوالحم وأحوال أهل البدع وغيرهم. وتفعل من ذلك مالا يقدر عليه 
الرجال؛ وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية» فاستفادت منه 
ذلك وغيره. وقد سمعت الشيخ تقي الدين يئني عليهاء ويصفها بالفضيلة 
والعلم؛ ويذكر عنها أنها كانت تحير كديرا من المغني أو أكثره. وأنه كان 
يستعد لها من كثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتها وسرعة فهمهاء وهي التي 
خدمت نساء كثيرا القرآن» منهن أم زوجي عائشة بنت صديق. زوجة 
الشيخ جمال الدين المزي؛ وهي الي أقرات ابنتها زوجي أمة الرحيم زيب 
رحمهن الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين. 


ثم دخلت سنة مس عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام في البلاد هم المذكررون في الى قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


هلف 


ف يوم الاثنين مستهل الحرم خرج الأمير سيف الدين تنكز بالجيوش 
قاصدا ملطية ونخرجت الأطلاب على اراياتهاء وأبرزوا ما عندهم من 
العدد وآلات الحرب: وكان يوما مشهوداء وخرج مع الجيش ابن صَصْرَى» 
لأنه قاضي العساكر وقاضي القضاة الشافعية؛ فساروا حتى دخخلوا حلب» 
في الحادي عشر من الشهرء ومنها وصلوا في السادس عشر إلى بلاد الروم 
إلى ملطية» فشرعوا في محاصرتها يوم الحادي والعشرين من المحرم؛ وقد 
حصنت ومنعت» وغلقت أبوايهاء فلما رأوا كثرة الجيش نزل متوليها 
وقاضيها وطلبوا الأمان» فأمنوا المسلمين ودخلوهاء فقتلوا من الأرمن خلقا 
ومن النصارى» وأسروا ذرية كثيرة؛ وتعدى ذلك إلى بعض المسلمين. 
وغنموا شيئا كثيرا وأخذت أموال كثير من المسلمين ورجعوا عنها بعد 
ثلاثة أيام؛ يوم الأربعاء رابع عشرين المحرم إلى عين تاب إلى مرج دابق؛ 
وزينت دمشقء ودقت البشائر. 

وف أول صفر رحل نائب ملطية متوجها إلى السلطان. 

وف نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمس الدين ومعه خلق 
كثير من المسلمين من أهلها. 

ول بكرة نهار الجمعة سادس عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نائبها 
الأمير تنكز الناصريء أعرّه الله تعالى» وفي خدمته الجيوش الشامية 
والمصرية» وخخرج الناس للفرجة عليه على العادة. وأقام المصريون قليلا ثم 
ترحلوا إلى القاهرة» وقد كانت ملطية إقطاعا للجوبانء أطلقها له ملك 
التترء فاستناب بها رجلا كردياء فتعدى وأساء وظلم. وكاتب أهلها 
السلطان الملك الناصرء وأحبوا أن يكونوا من رعيته؛. فلما ساروا إليها 
وأخذوها وفعلوا ما فعلوا فيها جاءها بعد ذلك الجوبان فعمرهاء ورد إليها 
خلقا كثيرا من الأرمن وغيرهم. 

وق التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخنبر بسك بكتمر 
الحاجب. وأيدغدي شقير وغيرهماء وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا 
الشهرء وذلك لأنهم اتفقوا على السلطانء فبلغه الخبر فمسكهم. واحتيط 
على أموالهم وحواصلهم؛ وظهر لبكتمر أموال كثيرة وأمتعة؛ وأخشاب 
وحواصل كثيرة» وقد قدم فجليس من القاهرة فاجتاز يدمشى إلى ناحية 
طرابلسء ثم قدم سريعا ومعه الأمير سيف الدين تمر نائب طرابلس حمست 
الحوطة؛ ومسك بدمشق الأمير سيف الدين بهادر آص المنصوري؛ فحمل 
الأول إلى القاهرة؛ وجعل مكانه في نيابة طرابلس كستاي. وحمل الشاني إلى 
الكرك وحزن الناس عليه ودعوا له. 

وف يوم الخميس الحادي والعشرين من ربيع الآخر قدم عز الدين بن 
ميسر دمشق محتسبا وناظر الأوقاف. وانصرف ابن الحداد عن الحسبة. 
وبهاء الدين بن عليمة عن نظر الأوقاف. 

ول ليلة الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق قبالة 
مسجد الشنباشي داخل باب الصغيرء احترق فيه دكاكين ودور وأموال 
وأفكنة: 

و يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة درس قاضي ملطية 
الشريف شمس الدين بالمدرسة الخاتونية البرانية عوضا عن قساضي القضاة 
الحنقي البضروي» وحضر عثده الأعيباتء وخو ربل لهالشيلةة وعلن 
حسنء كان قاضيا بملطية وخخطيبا بها نحوا من عشرين سنة. 

ول يوم الخميس رابع جمادى الآخرة أعيد ابن الحداد إلى الحسبة: 
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واستمر ابن ميسر ناظر الأوقاف. 

وف يوم الأربعاء تاسم حمادى الآخرة درس ابن صَّصْرَى بالأتابكية؛ 
عوضا عن الشيخ صفي الدين الهندي. 

وفي يوم الأربعاء الآخر -حضر ابن الزملكاني درس الظاهرية الجوانية؛ 
عوضاً عن ال مندي أيضاء بحكم وفاته كما ستأتي ترجمته. 

وف أواخر رجب أخرج الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك من 
سجن القاهرة» وأعيد إلى الؤمرة بها. 

وف شعبان توجه حمسة آلاف من بلاد حلب فأغاروا على بلاد آمد؛ 
وفتحوا بلدانا كثيرة؛ وقتلوا وسبواء وعادوا سالمين» وحمسوا ما سبواء فبلغ 
سهم الخمس أريعة آلاف رأس وكسور. 

وف أراخر رمضان وصل قراسئقر المنصوري إلى بغداد. ومعه زوجته 
الخاتون بنت أبغا ملك التترء وجاء إلى خدمة خربنداء واستأذنه في الغارة 
على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له» ووثب عليه رجل فداوي من جهة 
صاحب مصرء فلم يقدر عليه وقتل الفداوي. 

وفٍ يوم الأربعاء سادس عشرين رمضان درس بالعادلية الصغيرة 
الفقيه الإغام فشر الاين تنلا ون على الشري: العروذ بان كاب 
قطلربك؛ بمقتضى نزول منرسها كمال الدين بن الزملكاني له عنهاء 
وحضر عنده القضاة والأعيان والخطيب وابن الزملكاني أيضا. 

وف هذا الشهر كملت عمارة القيسارية» المعروفة بالدهئة عند 
الوراقين واللبادين» وسكنها التجار» فتميزت بذلك أوقاف الجامع؛ وذلك 
بمباشرة الصاحب شمس الدين. 

وف ثامن شوال فتل أحمد الرويبس شهد عليه بالعظائم من ترك 
الواجبات؛ واستحلال المحرمات, واستهانته وتنقصه بالكتاب والسنة؛ فحكم 
المالكي بإراقة دمه وإن أسلم؛ فاعتقل ثم قتل لعنه الله. 
وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشاميء وأميره سيف الدين طقتمر 
المرساوي؛ وقاضيه قاضي ملطية. 

وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين؛ ومحيي الدين كاتب ملك 
الأمراء تتكزء وصهره فخر الدين المصري. وتقي الدين الفاضلي. 

وف امن ذي الحجة ولد للسلطان ولد ذكر فزينت البلاد له. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

شرف الدين أبو عبد اللّه: محمد بن العدل عماد الدين محمد بن أبي 
الفضل محمد بن أبي الفتح نصر الله , بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد 
بن علي بن محمد التميمي الدمشقي 

8 ابن القلانسي». ولد سنة ست وأربعين وستمائة. وباشر نظسر 
الخاص؛ وقد شهد قبل ذلك في القيمة ثم تركهاء وقد تسرك أولاداً وأموالا 
حمة؛ توفي ليلة السبت» ثاني عشر صفرء ودفن بقاسيون. 

الشيخ صفي الدين الحددي: أبو عيد الله 

قلا تحمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرهموي, الشافعي المتكلم. ولد 
بالحند سنة أربع وأربعين وستماثة» واشتغل على جده لأمه. وكان فاضلاء 
وخرج من دهلي في رجب» سنة سبع وستين» فحج وجاور بمكة أشهراء 

ثم دخل اليمن. فأعطاه ملكها المظفر أربعمائة ديار 2 ثم دخل مصر) فأقام 
بها أربع سنين؛ ثم سافر إلى الروم على طريق أنطاكية؛ فأقام إحدى عشرة 
سنة بقونية خمسا وبسيواس خمساء وبقيسارية سنة؛ واجتمع بالقاضي سراج 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وسبعمائلة 


الدين فاكرمه؛ ثم قدم إلى دمشى في سنة خمس وثمانين فأقام بهاء 
واستوطنهاء ودرس بالرواحية والدولعية والظاهرية والأتابكية؛ وصنف في 
الأصول والكلام؛ وتصدى للاشتغال والإفتاء» ووقف كتبه بدار الحديث 
الأشرفية» وكان فيه بر وصلة. 

توني ليلة الثلاثاء تاسم عشرين صفرء ودفن بمقابر الصوفية؛ ولم يكن 
معه وقت موته سوى الظاهرية وبها مات» فدلرس بعله فيها ابن الزملكاني؛ 
وأخخذ ابن صّصْرَى الأتابكية. 

القاضي المسند المعمر الرحلة: تقي الدين 

© سليمان بن حمرة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي 
الحنبلي الحاكم بدمشقء ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمائة 
وسمع الحديث الكثير» وقرأ بنفسه؛ وتفقة وبرعء وولي الحكم رحدث. 
وكان من خيار الناسء وأحسنهم خلقاء وأكثرهم مروءة. 

ترفي فجأة بعد مرجعه من البلد وحكمه بالجوزية: فلما صار إلى منزله 
بالدير تغيرت حاله؛ ومات عقيب صلاة المغربء ليلة الاثنين حادي 
عشرين ذي القعدة؛ ودفن من الغد بتربة جده. وحضر جنازته خلى كثير. 
وجم غفير رحمه الله. 

ا (علي بن علي الخريري). 

الشيخ علي ابن الشيخ علي الخريري: كان مقدما في طائفته. مات أبوه 
وعمره سحانء توي في قرية بسر في جمادى الأولل. 

الحكيم الفاضل البارع: بهاء الدين 

8 عيد السيد بن المهذب إسحاق بن يحبى الطييب الكحال. المتشرف 
بالإسلام؛ ثم قرأ القرآن جميعه. لأنه أسلم على بصيرة: وأسلم على يديه 
خلق كثير من قرمه وغيرهم. وكان مباركا على نفسه وعليهم؛ وكان قبل 
ذلك ديان اليهود؛ فهذاه الله تعالى. 

وتو يوم الأحد سادس جمادى الآخرة ودفن من يومه بسفح 


فاسيون. أسلم على يدي * شيخ الإسلام ابن تيمية» لما بين له بطلان دينهم 
وما هم عليه وما بدلوه من كتابهم وحرفوه من الكلم عن مواضعه رحمه 
الله ْ 


ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المكررون في التي دلت قو 
بدمشق فإنه توفي في السنة الماضية. 

وفي المحرم تكملت تفرقة المثالات السلطانية. بمصر بمقتضى إراكة 
الأخباز. وعرض الجيش على السلطانء وأبطل السلطان المكس بسائر 
البلاد القبلية والشامية. 

وفيه وقعت فتئة بين الحنابلة والشافعية ببعلبك يسبب العقائد» وترافعوا 
إلى دمشى» فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تتكزء فأصلح بينهمء 
وانفصل الحال على خخير من غير محاققة ولا تشويش على أحد من 
الفريقين» وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر الحرم. 

وني يوم الأحد سادس عشر صفر قرئ تقليد قاضي القضاة شمس 2 
الدين أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن مالك بسن مزروع الحبلي؛ بقضاء 
الحنابلة والنظر في أوقافهم» عورضاً عن التقى سليمان بحكم وفاته رحمه الله 
وتاريخ التقليد من سبادس ذي الحجة؛ وقرئ بالجامع الأموي. بحضور 
القضاة والضاحب والأعيان؛ ثم مشوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة» 


سنة ست عشرة وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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فسلم على النائب, وراح إلى الصالحية؛ ثم نزل من الغد إلى الجوزية؛ 
فحكم بها على عادة من تقدمه؛ واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين ابن 
الحافظ. 

ولي يوم الاثنين سابع صفر المذكور وصل الشيخ كمال الدين بن 
الشريشي من مصر على البريد. ومعه توقيع بعود الوكالة إليهء فخلع عليه 
وسلم على النائب والخلعة عليه. 

وني هذا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلانسي؛ واعتقل 
بالعنراوية»؛ وصولح مخمسين ألفاء ثم أطلق له ما كان أخذ منه؛ وانفصل 
من ديوان نظر الخاص. 


ول ربيع الآخر وصل من مصر الأمير فضل بن عيسى ومعه تقليد 


بإمرة العرب عوضاً عن أخيه مهنا بن عيسى وأجري له ولابن أخيه موسى 
بن مهنا إقطاعات جيلة» وذلك بسبب دخصول مهنا إلى بلاد التتر. 

ولٍ يوم الاثنين السادس والعشرين جمادى الأولى باشر ابن صَّصْرَّى 
مشيخة الشيوخ بالسميساطية بسؤال الصوفية وطلبهم له من نائب السلطنة؛ 
فحضرها وحضره عنله الأعيان في هذا اليرم» عوضا عن الشريف شهاب 
الدين أبي القاسم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بسن يحيى بن مرسى بن 
جعفر الصادقء؛ وهو الكاشغريء؛ توفي عن ثلاث وستين سنة ودفن 
بالصوفية. 

وف جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى 
المعروف بابن عليمة الحنفي وهو ناظر ديوان النائب بالشام نظر الدواوين؛ 
عرضا عن شمس الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن المظفر بن 
صدقة بن الحظيري الحاسب الكاتب توفيء وقد كان مباشرا عدة من 
الجهات الكباره مثل نظر الخزانة» ونظر الجامع» ونظر المارستان وغير ذلك؛ 
واستمر نظر المارستان من يومئذ بأيدي نظار ديوان نائب السلطنة من كان 
وصارت عادة مستمرة. 

ولي رجب نقل نائب حمص الأمير شهاب الدين قرطاي إلى نيابة 
طرابلس؛ عوضاً عن الأمير سيف الدين التركستاني بحكم وفاته» وولي 
الأمير سيف الدين إرقطاي إلى نيابة مصء وسار إليها من دمشق في يوم 
ا الكرك سيف الدين طقطاي الناصري. 
عرضا عن سيف الدين بيبغا 

ولي يوم الأربعاء عائر رجت ورمن بالنطةةلافتن ا شمن اللسن 
الدمشقي» «عوها عن نبهاء الدوخ ,يريف ين كما النيق اعنت بن الفاهر 
العجمي الحلي؛ سبط الصاحب كمال الدين بن العديم؛ توفي ودفن عند 
خحاله ووالده بتربة العديم. 

ول أواخر شعبان وصل القاضي شمس الدين بن عز الدين يحيى 
الحراني أخو قاضي قضاة الحنابلة بمصر شرف الدين عبد الغنى» إلى دمئق 
متوليا نظر الأوقاف بهاء عوضاً عن الصاحب عز الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن ميسرء توفي في مستهل رجب بدمشقء وقد باشر نظر الدواوين بها 
وبمصرء والحسبة وبالإسكندرية وغير ذلك ولم يكن بقي معه في آخر وقت 
سوى نظر الأوقاف بدمشقء مات وقد قارب الثمانين؛ ودفن بقاسيون. 

اناكم شراك ضوح الركت الشانى.ر اتير يسنت انيسن لر نون 
السلحدار الناصري, الساكن عند دار الطراز بدمشق 

وحج من مصر سيف الدين أرغون الدوادار» وقاضي القضاة ابن 


خماغة: وقد زان القن الشزيف: ف هذه السنة بعد وفاة ولئة المنطيت :فال 
الدين عبد الله وكان قد رأس وعظم شأنه. 

وف ذي القعدة سار الأمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدسء. فغاب 
عشرين يوماً. 

وفيه وصل الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب إلى دمشى من مصرهء 
وقد كان معتقلا في السجن فأطلق وأكرم وولي نيابة صفد؛ فسار إليها بعد 
ما قضى أشغاله بدمشقء ونقل القاضي حسام الدين القزوينيى من قضاء 
صفد إلى قضاء طرابلس. وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قاضي دمشى؛ 
فولى فيها ابن صّصرَّى شرف الدين النهاوندي» وكان متوليا طرابلس قبل 
ذلك. ووصل مع بكتمر الحاجب الطواشي ظهير الدين مختار الممروف 
بالزرعي. متوليا المخزانة بالقلعة» عرضا عن الطواشي ظهير الدين مختار 
البلبيسي توفي. 

وني هذا الشهر اقيقد سوه اا كرون ا د 
خربندا محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكوقان ملك العراق وخراسان 
وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأرانة وديار بكرء توي في السابع 
والعشرين من رمضانء» ودفن بتربته بالمدينة التى أنشأهاء التى يقال لها 
السلطانية وقد جاوز الثلاثين من العمر. 0 ١‏ 

وكان مرصوفا بالكرم؛ وحبا للهو واللعب والعمائرء وأظهر الرفش ف 
بلاده؛ أقام سنة على السئة؛ ثم تحول إلى الرفضء فأقام شعائره. في بلاده. 
وحظي عنده الشيخ جمال الدين بن مطهر الحليء تلميذ نصير الدين 
الطرسي. وأقطعه عدة بلاد» ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات 
في هذه السنة» وقد جرت في أيامه فتن كبار. ومصائب عظاءءفاراح الله منه 
العباد والبلاد. 

وقام في الملك بعده ولده بو سعيد. وله إحدى عشرة سنة؛ ومدبر 
الجيوش والممالك له الأمير جوبان» واستمر في الوزارة على شاه التبريزي. 
وأخذ اهل دولته بالمصادرة» وقتل الأعيان ممن أتهمهم بقتل أبيه مسموماء 
ولعب كثير من الناس به في أول دولته؛ ثم عدل إلى العدل وإقامة السنة 
فأمر بإعادة الخطبة بالترضي عن الشيخين أولاء ثم عثمان ثم علي رضي 
الله عنهم؛ ففرح الناس بذلك؛ وسكنت بذلك الفتن والشروره والقنال 
الذي كان بين أهل تلك البلاد بهراة وأصبهان ويغداد وإربل وساوه وغير 
ذلك؛ وكان صاحب مكة الأمير حُميضة بن أبي نْمَيّ الحسنى؛ قد قصد 
ملك التتر خربنداء لينصره على أهل مكة, فساعده الروافض هناك 
وجهزوا معه جيشا كثيفا من خراسان لأجل ذلكء؛ فلما مات خبريندا. بطل 
ذلك بالكلية؛ وعاد حُميضة خائبا خاستاء وفي صحبته أمير من كبار 
الروافض من التتر يقال له الدلقندي. وقد جمع لحميضة أمرالا كثيرة, ليقيم 
بها الرفض بذلك في بلاد الحجاز» فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى أخصو 
مهناء وقد كان مهنا في بلاد التتر أيضاً ومعه جماعة من العربء فقهرهما 
ومن كان معهماء ونهب ما كان معهما من الأموال. وتفرق الرجال. 
ويلغت أخبار ذلك إلى الدولة الإسلامية؛ فرضي عنه السلطان الملك الناصر 
وأهل دولته. وغسل ذلك ذنبه عنده» فاستدعى به السلطان إلى حضرته. 
فحضر سامعا مطيعاء فأكرمه نائب الشامء فلما وصل إلى السلطان أكرمه 
أيضاء ثم إنه استفتى الشيخ تفي الدين بن تيمية» وكذلك أرسل إليه 
السلطان يسأله عن الأموال الى أخدذت من الدلقندي, فأفتاهم بأنها تصرف 
في المصالح التى يعود نفعها على المسلمين لأنها كانت معدة لعناد الحق. 
ونصرة أهل البدعة على السئة. 
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وثمن توفي فيها من الأعيان 

© خربندا ملك التتار كما تقدم 

وها عز الادين بن ميسّر. 

و الشهاب الكاشغري شيخ الشيوخ. 

وا #مس الدين بن الحظيري. 

و9 البهاء العجمي مدرس النجيبية: 

وفيها قتل خخطيب المزة قتله رجل جبلي» ضربه بفأس اللجام في رأسه 
في السوقء فبقي أياما ومات؛ وأخخذ القاتل فشئق في السوق الذي قتل فيه. 
وذلك يوم الأحد ثالث عشر ربيع الآخرء ودفن هناك, وقد جاوز الستين. 

الشرف 

© صالح بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر افمذاني» مات في جمادى 
الآخرة» ودفن بمقابر النيرب» وكان مشهورا بطيب القراءة» وحسن السيرة» 
وقد سمع الحديث. وروى جزء صاحب التذكرة الكندية. 

الشيخ الإمام, المقرى المحدث, النحوي الأديب, علاء الدين 

ا علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة اللّه الكندي 
الإسكندراني؛ ثم الدمشقي؛ سمع الحديث على أزيد من مائني شيخ؛ وقرأ 
القراءات السبعء وحصل علوماً جيدة» ونظم الشعر الحسن الرائى الفائق» 
وجمع كتابا ني نحو من خمسين مجلدأء فيه علوم جمة أكثرها أديبات سماها 
التذكرة الكندية؛ وقفها بالسميساطية؛ وكتب حسناء وحسب جيداء ونخدم 
لاله رم زول مت وار اليك العدة ل لذ عر تينب رار 
صحيح البخاري مرات عديدة؛ وأسمع الحديث؛ وكان يلوذ بشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتوفي ببستانه عند قبة المسجّف» ليلة الأربعاء سابع عشر رجبء. 
ودفن بالمزة عن ست وسبعين سنة. 

#ا الطواشي ظهير الدين مختار: البلبيسي الخزندار بالقلعة؛ وأحد أمراء 
الطبلخاناه بدمشقء كان ذكياء خيرا فاضلاء يحفظ القرآن ويؤديه بصوت 
طيب. ووقف مكتبا للأيتام على باب قلعة دمشقء ورتب لهم الكسوة 
والجامكية؛ وكان بمتحنهم بنفسه. ويفرح بهم. وعمل له تربة نخارج ياب 
الجابية» ووقف عليها المقرئين وبنى عندها مسجدا حسنا ووقفه بإمام» وهي 

من أوائل ما عمل من التربء. بذلك الخنطء ودفن بها في يوم الخميس 
عاشر شعبان رحمه الله. 

وقدكان حسن الشكل والأخلاق» عليه سكينة» ووقار وهيبة؛ وله 
وجاهة في الدولة ساحه الله» وولي بعده الخزانة مكميه ظهير الدين مختار 
الزرعي. 

الأمير بدر الدين: : 

18 محمد بن الوزيري» كان من الأمراء المقدمين. ولديه فضيلة ومعرفة 
وخيرة؛ وقد ناب عن السلطان بدار العدل مرة بمصرء وكان حاجب 
الميسرة» وتكلم في الأوقاف, وفيما يتعلق بالقضاة والملدرسين؛ ثم نقل إلى 
دمشق فمات بهاء في سادس عشر شعبان» ودفن بميدان الحصى. فوق نخان 
النجيبي. وخلف تركة عظيمة. 

الشيخة الصالحة 

اقة ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا راوية صحيح البخاري 
وغازةة.جاوةت السنيق نلق وكانك من الشلقات» ترقيك لله القميس 
ثامن عشر شعبان» ودفنت بتربتهم» فوق جامع المظفري بقاسيون. 

ا (علي بن تقي الدين بن دقيق العيد). 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنئة ست عشرة وسبعمائة 


القاضي محب الدين: أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة تقي الدين بن 
دقيق العيد. استنابه أبوه في أيامه. وزوجه بابئة الحاكم بأمر الله ودرس 
بالكهّارية ورأس بعد أبيه» وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع عشر رمضان؛ 
وقد قارب الستين» ودفن عند أبيه بالقرافة. 

الشيخة الصالحة المعتمرة 

ا ست النعم بت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية؛ والدة 
الشيخ تقي الدين بن تيمية» عمرت فوق السبعين سنة؛ وكانت من 
الصالحات ولدت تسعة بنين وم وم ترزق بتمنا قطء توفيت يوم الأربعاء 
العشرين من شوال؛ ودفنث بالصوفية» وحضر جنازتها خلق كثير؛ وجم 
غفير رمها الله. 

الشيخ تجم اللدين 

ا موسى بن علي بن محمد: الحلبي ثم الدمشقيء الكاتب الفاضل» 
المعروف بابن البصيصء» ٠‏ شيخ صناعة الكتابة في زمانه؛ لا سيما في المزوج 
والمثلثء. وقد أقام يكتب الناس خمسين سنة؛ وأنا من كتب عليه أثابسه الله 
الجنة» وكان شيخا حسناء بهي المنظرء يشعر جيداء توفي يوم الثلاناء عاشر 
ذي القعدة ودفن بمقابر الباب الصغير» وله خمس وستون سلنة. 

الشيخ 

ا تقي الدين الموصلي: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم 

شيخ القراءة عند محراب الصحابة؛ وشيخ ميعاد بن عامر مدة طويلة. وقد 
تع اناس ب غراً من خمسين سن ف شين ولشراات, وشم لا 
كثيراء وكان يقصد لذلك ويم تصديقات يقوها الصبيان ليالى ختمهم 
وقد سمع الحديث وكان خيرا دينأء توني ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي 
القعدة, ؤدفن بمقابر باب الصغير رحمه الله. 

ها (محمد بن سلامة بن سال الماليني). 

الشيخ الصاح الزاهد المقرى: أبو عبد الله محمد ابن الخطيب سلامة بن 
سالم بن الحسن بن ينبوب الاليني» أحد الصلحاء المشهورين بجامع دمشى. 
سمع الحديث» وأقرأ الناس نحوا من خمسين سنة؛ وكان يفصح الأولاد في 
الحروف الصعبة, وكان مبتلى في فمه. يحمل طاسة نحت فمه من كثرة ما 
يسيل منه من الريال وغيره» وقد جاوز الثمانين بأربع سنين» توفي بالمدرسة 
الصارمية؛ يوم الأحد ثاني عشرين ذي القعدة» ودفن بباب الصغير بالقرب 

من القلندرية؛ وحضر جنازته خلق كثيراً جدا نحصو من عشرة ة آلاف رحمه 
اللّه تعالى. 

© (ابن المرخّل). ٍ 

الشيخ صدر الدين بن الوكيل: هو العلامة أبو عبد الله محمد ابن 
الشيخ الإمام مفتي المسلمين زين الدين عمر بن هكي بن عبد الصمد. 1 
المعروف بابن المرحل؛ وبابن الوكيل» شيخ الشافعية في زمانة؛ وأشهرهم في 
وقته بالفضيلة» وكثرة الاشتغال والمطالعة والتحصيل. والافتنان بالعلوم 
العديدة» وقد أجاد معرفة المذهب والأصلينء ولم يكن بالنحو بذاك القري. 
يقع منه اللحن الكثير؛ مع أنه قرأ فيه المفصل للزتخشري؛ وكانت له 
محفرظات كثيرة. 

ولد في شوال سنة حمس وستين وستمائة» وسمع الحديث على 
المشايخ» من ذلك مسند الإمام أحمد علي بن علان؛ والكتب السئة؛ وفرئ 
عليه تتلعه كيرة من معيو مشلم يداز لقانييكه قن الأمين الإريلي 
والعامري والمزي. 

وكان يتكلم على الحديث بكلام مجموع من علوم كثيرة؛ من الطب 


سنة سبع عشرة وسبعمائلة . 
والفلسفة وعلم الكلام» وليس ذلك بعلم؛ وعلوم. الأوائل» وكان يكثر مسن 
ذلك. 

وكان يقول الشعر جيدأًء وله ديوان مجموع؛ مشتمل على أشياء لطيفة» 
وكان له أصحاب يحسدونه ويحبونه؛ وآخرون يحسدونه ويبغضونه؛ وكانوا 
يتكلمون فيه بأشياء» ويرمونه بالعظائم» وقد كان مسرفا على نفسه؛ قد 
ألقى جلباب الحياء فيما يتعاطاه من القاذورات والفواحش 

دكاديعب السار لفق هي الس بن دم وباكرة اق انبرد 
الحافل والجالس. ٠‏ وكان يعترف للشيخ تفي الدين بالعلوم الباهرة ويشني 

عليه؛ ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواه؛ وينافح عن طائفته. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يننى عليه؛ وعلسى علومه وفضائله. 
ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القييحة» وكان يقول: كان 
مخلطا على نفسه. متبعا مراد الشيطان منه؛ يميل إلى الشهوة والمحاضرة؛ ولم 
يكن كما يقول فيه بعض أصحابه من يحسده ويتكلم فيه هذا أو ما هوفي 

٠ معنأه.‎ 

وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام؛ ودرس بدمشق بالشاميتين» 
والعذراوية؛ ودار الحديث الأشرفية» وولي في وقت الخطابة أياماً يسيرة كما 

تَقدم) ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يده ولم يرق منيرها. 

ثم خالط نائب.السلطنة الأفرم فجرت له أمور لا يمكن ذكرها ولا 

يحسن. ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب؛ 
لانتجواذه على قلت تافبهاء:قاقام بها ودزس» ثم تردة في الرسلية بين 
السلطان ومهنا صحبة أرغون والطنبغاء ثم استقر به المنزل بمصسر» ودرس 
فها فشهد اللسين إلى أن توفي بهاء بكرة نهار الأربعاء رابع عشرين ذي 
الحجة؛ بداره قريب من جامع الحاكم؛ ودفن من يومه قريباً من الشيخ محمد 

بن أبي جمرة بتربة القاضي ناظر الحيش بالقرافة» ولما بلغت وفاته دمشق 

صلي عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة؛ ثالث المحرم من السئة الآتية: 
ورثاه جماعة منهم ابن غام علاء الدينء والقحفازي. والصنديء لأنهم 
كانوا من عشرائه. 

ول يوم عرفة توي: 

الشيخ عماد الدين 

ا إسماعيل الفوعي: وكيل فجليسء وهو الذي بنى له الباشورة على 
باب الصغير بالبرانية الغربية» وكانت فيه نهضة وكفاية؛ وكان من بيت 
الرفض. اتفق أنه استحضره نائب السلطنة؛ فضربه بين يلديه؛ وقام النائب 
إليه بنفسه؛ فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه. فرفع من بين يديه وهو تالف. 
فمات في يوم عرفة» ودفن من يومه بسفح قاسيونء وله دار ظاهر باب 
الفراديس. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

وف صفر منها شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكمز 
نائب الشام ظاهر باب النصرء تجاه حكر السماقء. على نهر بانياس 
بدمشقء وتردد القضاة والعلماء في تحرير قبلته؛ فاستقر الحال في أمرها على 
ما قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية في يوم الأحد النامس والعشرين منه. 
وشرعوا في بئائة بأمر السلطانء ومساعدته لنائبه في ذلك. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 
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وف صفر هذا جاء سيل عظيم بمدينة بعلبك اهلك خلقاً كثيراً من 
الناس؛ وخرب دورا وعمائر كثيرة» وذلك في يوم الثلاثاء سابع عشرين 
صفر. 

وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد وبرق عظيم معهما مطر 
وبرد. فسالت الأودية؛ ثم جاءهم بعده سيل هائل خسف من سور البلد 
من جهة الشمال بشرق مقدار أربعين ذراعاء مع أن سمك الحائط خمسة 
أذرع وحمل برجا صحيحاء ومعدمن جانية» عفن لدي يحمله كما 
هوء حتى مر وحفر في الأرض نحو خمسمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعاء وحمل 
السيل ذلك إلى غربي البلدء لا يمر على شيء إلا أتلفه. ودخل المديئة على 
حين غفلة من أهلهاء فأتلف ما يزيد على ثلثهاء ودخخل الجامع فارتفع فيه 
على قامة ونصفء ثم قوى على حائطه الغربي فأخربه. وأتلف جميع ما فيه 
من الحراصل؛ والكتب والمصاحف. وأتلف شيئا كشيرا من رباع الجامع؛ 
وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد ابن الشيخ علي 
الحريري؛ هو وجماعة معه من الفقراء؛ ويقال كان من جملة من هلك بالغرق 
في هذه الكائنة من أهل بعلبك مائة وأريعة وأربعون نفسا سوى الغرباء. 
وجملة الدور التي خربها والحرانيت التي اتلفها نحو من ستمائة دار 
وحانوت؛ وجملة البساتين التى جرف أشجارها عشرون بستاناء ومن 
الطواحين ثمانية» وسوى الجامع والأمينية: وأما الأماكن التى دخلها وأتلف 
ما فيها ول تخرب فكثير جداً. 

وفي هله السنة زاد النيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مدد. وغرق 
بلادا كثيراء وهلك فيها ناس كثيراً أيضأء وغرق منية الشيرج فهلك للناس 
فيها شيء كثير, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وني مستهل ربيع الآخر جلس السلطأن أبو سعيد بن خربندا علي 
نحت المملكة بالمديئة السلطانية. 

وف ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسبوا 
وعادوا سالمين. 

وف يوم السبت تاسع عشرين منه قدم قساضي الالكية إلى الشام من 
مصرء وهو الإمام العلامة فخر الدين أبو العباس أحمد بن سلامة بن أحمد 
بن أحمد بن سلامة الإسكندري ملكي » على تسا دمشق؛ عوضا عن 
فاضي القضاة جمال الدين الزواوي؛ لضعفه واشتداد مرضه. فالتقاه القضاة 
والأعيان. وقرئ تقليده بالجامع ثاني يوم وصوله. وهو مؤرخ بشاني عشر 
الشهرء وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي درس بالجامع في مستهل 
جمادى الأولى» وحضر عنده الفقهاء والأعيان والقضاة؛ وشكرت فضائله 
وعلومه. ونزاهته وصرامته وديانته. 

وبعد ذلك بتسعة أيام توفي الزواوي المعزول» وقد باشر القضاء بدمشن 
ثلاثين سنة. 

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بهادر آص من سجن الكرك. 
وحمل إلى القاهرة وأكرمه السلطان» وكان سجنه بها مطاوعة لإشسارة نائب 
الشام؛ بسبب ما كان وقع بينهما بملطية؛ وخمرج المحمل في يوم الخميس 
تاسع شوالء وأمير الحج سيف الدين كجكن المنصوريء ومن حج قاضي 
القضاة نجم الدين بن صّصرَّىء. وابن أخيه شرف الدين» وكمال الدين بن 
الشيرازي؛ والقاضي جلال الدين الحنفي؛ والشيخ شرف الدين بن تيمية 
وخلق. 

وف سادس هنذا الشهر درس بالجاروخية القاضي جمال الدين محمد ابن 


غ١5‏ 
الشيخ كمال الدين الشريشي بعد وفاة الشيخ شرف الدين بن أبي سلام؛ 


وحضر عنده الأعيان. 

ول التاسع عشر منه درس ابن الزملكاني بالعذراوية» عرضاً عن ابن 
سلام. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين بن تيمية بالحنبلية عن إذن أخيه. له في 
ذلك. بعد وفاة أخيهما لأمهما بدر الدين قاسم بن محمد بن خالد ثم 
سافر الشيخ شرف الدين إلى الحج» وحضر الشيخ نقي الدين بن ثيمية 
الدرس بنفسه» وحضر عنده خلق كشير من الأعيان وغيرهم حتى عاد 
أخوه. وبعد عوده أيضاء وجاءت الأخبار بأنه قد أبطلت الخمور 
والفواحش كلها من بلاد السواحل وطرابلس وغيرها» ووضعت مكرس 
كثيرة عن الناس هنالك؛ وبنيت بقرى النصيرية في كل قرية مسجد ولله 
الحمد والمة. 

وف بكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شوال وصل الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الكتاب شهاب الدين محمود بن سلمان الحلي على البريد من 
مصر إلى دمشق متولياً كتابة السر بهاء عوضاً عن شرف الدين عبد الوهاب 
بن فضل الله توفي إلى رحمة الله تعالى. 

وف ذي القعدة يوم الأحد درس بالصمصامية التي جددت للمالكية 
وقد وكن عليه الضاحت شمس الدين غريبال كرما وفرس بها يا 
وعين تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين علي بن عبد النصير المالكي؛ 
وحضر عنده القضاة والأعيان» ومن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان يعرفه من إسكندرية. 

وفيه درس بالدخوارية الشيخ جصال الدين محمد ابن الشيخ شهاب 
الدين أحمد الكحال. ورتب في رياسة الطب عرضا عن أمين الدين سليمان 
الطبيب؛ بمرسوم نائب السلطنة تنكر, واختاره لذلك. 
واتفق أنه في هذا الشهر تجمع جماعة من التجار بماردين وانضاف إليهم 
خلق من الحخفال من الغلا قاصدين بلاد الشام؛ حتى إذا كانوا بمرحلتين من 
رأس العين لحقهم ستون فارساً من النتار فمالوا عليهم بالنشساب وقتلوهم 
عن آخرهم؛ ولم يبق منهم سوى صبيانهم نحو سبعين صبيأء فقالوا من يقتل 
هؤلاء؟ فقال واحد منهم: أنا بشرط أن تنقلوني بمال من الغنيمة» فقتلهم 
كلهم عن آخرهمء وكان جملة من قتل من التجار ستمائة؛ ومن الجفال 
ثلاثمائة من المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وردموا بموتاهم حمس 
صهاريج هناك حتى امتلات بهم رحمهم الله ول يسلم من الجميع سوى 
رجل واحد تركماني» هرب وجاء إلى رأس العين فأخبر الناس يما رأى 
وشاهد من هذا الآمر الفظيع المؤلم الوجيع» فاجتهد متسلم ديار بكر سوتاي 
في طلب أولتك التتر حتى أهلكهم عن آخرهم؛ ول يي منهم رجل واحد. 
لا جمع الله بهم شملا ولا بهم مرحباً ولا أهلاء آمين يا رب العالمين. 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة 
لاما سير ا ا 00 
طالب فاطر السماوات والأرض: 8 الله عما يقولون علوا كيرا وتارة 
يدعي أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاد» وصرح بكفر المسلمينء وأن 
النصيرية على حقء. واحتوى هنذا الرجل على عقول كثير من كبار النصيرية 
الضلال» وعين لكل إنسان منهم تقدمة ألف. وبلاد كثيرة ونيابة القلعة. 


ومن توفي فيها من الأعيات 


سنة سبع عشرة وسبعمائة 
وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقاً كثيرة من أهلهاء وخرجوا 
با رار د إلا عار وك خاي د عات رد كاد ل 0 
وسوا الشيخين» فصاح أهل البلد وا إسلاماهء وا سلصطاتاه وا أميراه» فلم 
يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجدء وجعلوا يبكون؛ ويتضرع ون إلى الله عز 
وجل. ٠‏ فجمم هذا الضال تلك الأموال؛ فقسمها على أصحايه وأتباعه. 
قبحهم اللّه أجمعين» وقال لهم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة» ولو لم ب 
معى سوى عشرة أنفس للكنا البلاد كلها. ونادى في تلك البلاد أن 
المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب الفلاحين فيه وأمر أصحابه بخراب المساجدء 
واتخاذها خمارات» وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا 
علي. واسجد لإلحك المهديء الذي يحي ويميت» حتى تحقن دمك. ويكتب 
لك فرمان؛ وتجهزواء وعملوا أمراً عظيما جداء فجردت إليهسم العساكر 
فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثبراء وجماً غفيراً وقتل المهدي الذي أضلهم. 
وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب السعير» ؛ كما قال تعالى: 
9زم اناس من يُجَاولٌ في اللّهِ بير ِل ويبْ كل شيطان مرا كيب 
عليه أنَهُ مَنْ ترَلاهُ نه يُيلَهُ وَهدِيه إلى عَذَاب السعير» ال حج: * - ق]. 

وفيها حج الأمير حسام الدين مهناء وولده سليمان في سنة آلاف. 
وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف. ول يجتمع مهنا بأحد من المصريين 
ولا الشامبين» وقد كان في المصريين قجليس وغيره» والله أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح: أبو الحسن 

ا علي بن محمد بن عبد الله لبتي كان فاضلاء وكتب حسناء ونسخ 
التنبيه؛ والغمنة؛ وغير ذلكء. وكان الناس يتتفعون به؛ ويقابلرن معه. 
ويصححون عليه؛ ويجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع» توثي ليلة 
الاثنين؛ سادس الحرم» ودفن بالصوفية» وقد صححت عليه في العمدة 
وغيرها. 

الشيخ شهاب الدين الرومي: 

ا أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي؛ درس بالمعينية؛ وأم بمحراب 
الحنفية بمقصورتهم الغربية؛ إذ كان محرابهم هناك» وتول مشيخة الخاتونية؛ 
وكان يؤم بنائب السلطنة الأفرم» وكان يقرأ حسنا بصوت ملبح؛ وكانت له 
مكانة عنده» وربما راح إليه الأفرم ماشياً حتى يدخمل عليه زاويته التي 
أنشأها بالشرف الشمالي على الميدان الكبير؛ ولما توفي بالمحرم ودفن بالصوفية 
قام ولداه عماد الدين وشرف الدين بوظائفه. 

الشيخ الصالح العدل: فخر الدين 

الا عشمان بن أبي الوفا بن نعمة اللّه الأعزازي» كان ذا ثروة من المال» 
كثير المروءة والتلاوة. أدى الأمانة في ستين آلف دينار وجواهرء حيث لا 
يعلم بها إلا الله عز وجلء بعد ما مات صاحبها تجرد في الغزاة» وهو عسز 
الدين الجراخي نائب غزة» أودعه إياها فآداها إلى أهلها أثابه الله ولمذنا لما 
مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر حضر جنازته خلق لا 
يعلمهم إلا الله تعال» حتى قيل إنهم لم يجتمعوا في مثلها قبل ذلك؛ ودفسن 
يباب الصغير رحمه الله. 

قاضي القضاة: جمال الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن سليمان بن سومر الزواوي قاضي المالكية بلمشى؛ من 
سئة سبع وثماتين وستمائة. 


سنة تمان عشرة وسبعمائة 


قدم مصر من المغرب؛ واشتغل بهاء وأخذ عن مشايخها منهم الشيخ 

عز الدين بن عبد السلام؛ ؛ ثم قدم دمشى قاضيا. في سنة سبع وثمانين 
وستمائة؛. وكان مولده تقريباً في سنة تسم وعشرين وستمائة وأقام شعار 
مذهب مالكء. وعمر الصمصامية في أيامه؛ وجدده عمارة النورية» وحدث 
بصحيح مسلم؛ وموطأ مالك عن يحى بن يحى عن مالك؛» وكتاب الشفا 
للقاضي عياضء وعزل قبل وفاته بعشرين يوما بمن القضاء. وهذا من 
خيره حيث لم يمت قاضيا. 

توفي بالمدرسة الصمصامية. يوم الخميسء التاسع من جمادى الآخرة. 
وصلي عليه بعد الجمعة؛ ودفن بمقاير باب الصغير تجاءء مسجد النارنج» 
وحضر الناس جنازته. وآننوا عليه عضرا وقد جاوز التمايين ريه الله 
كمالك؛ وم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا. 

القاضي الصدر الرئيس رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد 

ا عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلي القرشي., العدوي 
العمري؛ ولد سنة تتسع وعشرين وستمائة؛ وسمع الحديث» وخدم 
وارتفعت منزلته. حتى كتب الإنشاء بمصرء ثم نقل إلى كتابة سر دمشقء إلى 
أن توف في ثاني رمضانء ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين؛ وهو ممتع 
بحواسه وقواه وكانت له عقيدة حسنة في العلماء» ولا سيما في ابن تيمية. 
وفي الصلحاء رحمه الله. وقد رثاه الشهاب محمود كاتب السر بعده بدمشقء 
وعلاء الدين بن غانم» وجمال الدين بن نباتة. 

(الحسين بن علي / بن إسحاق بن سلام الدمشقي). 

الفقيه الإمام العالم الاظر شرف الدين أبو عبد الله الحسين ابن الإمام 
كمال الدين علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي الشافعي, ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة» واشتغل وبرع؛ وحصل ودرس بالجاروخية والعذراوية؛ 
وأعاد بالظاهرية, وأفتى بدار العدل. وكان واسع الصدر. كثير الهمة؛ كريم 
النفس. مشكورا في فهمه. وخطه وحفظه. وفصاحته ومناظرته؛ توفي في 
رابع عشرين من رمضانء وترك أولاداء ودينا كثيراًء فوفته عنه زوجته بلست 
زويزان» تقبل اللّه منهاء واحسن إليها. 

الصاحب أنيس الملوك: بدر الدين 

ها عبد الر“من بن إبراهيم الإربلي, ولد سئة ثمان وثلاثين وستماثة 
واشتغل بالأدب» فحصل على جاتب جيد منه؛ وارتزق عند الملوك؛ به 
فمن رقيق شعره ما أورده الشبخ علم الدين في ترجمته قوله: 
وماق ة خخ راة تسا جه خ دمن امْرَى ودّئيي 
يِلْنى بهاتمرّ عر عليمِن نظري وسَمْعِي 

وقوله في مغنية: 
وغريرة مَيْقِاءٌ اعئة الكسنا 
عيبن ومنام قرامقا بكا واف َرْفَاهُ نَلْجَمُ فَوْقَ عن البان 

8 (تحمد بن إبرايهم بن عبد الرحمن بن سالم بن صّصرى). 

الصدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم بن شرف 
الدين عبد الرحمن بن أهين الدين سال ابن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة 
الله بن محفوظ بن صّصْرى باشر عدة جهات؛ وخرج مع خاله قاضي 
القضاة ابن صَّصرَى إلى الحج » فلما كانوا ببرّدى اعتراه مرضء ولم يزل به 
حتى مات. توفي بمكة وهو محرم ملب فشهد الناس جنازته؛ وغبطوه بهذه 
المرة. 


طوع العناق مُرِيضَة الأجْمان 
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توفي يوم الجمعة آخر النهار سابع ذي الحجة. ودفن ضحى يرم 
السبت. بمقبرة الحجون, رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وسبعمائة 

الخليفة والسلطان هما هماء وكذلك النواب والقضاة؛ مسوى المالكي 
بدمشق فإنه العلامة فخر الدين بن سلامة؛ بعد القاضي جمال الدين 
الزواوي رحمه الله. 

فيها وصلت الأخبار في المحرم من بلاد الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار 
والموصل وماردين وتلك النواحي بغلاء عظيم. وفناء شديد وقلة 
الأمطارءوجور التتاره وعدم الأقواتء وغلاء الأسعارء وقلة النفقات» 
وزوال النعم. وحلول النقم؛ بحيث إنهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات» 
والحيوانات. والميتات» وباعوا حتى أولادهم وأهاليهم. فبيع الولد بخمسين 
درهما وأقل من ذلك؛ حتى إن كثيرا من الناس كانوا لا يشترون من أولاد 
المسلمين تأثماء فكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليشتري منها ولدها لتتتفع 
بئمنه. ويحصل لها من يطعمه فيعيشء وتأمن عليه من الحلاكء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وجرت في تلك البلاد أحوال صعبة يطول ذكرهاء وتنبو 
الأسماع عن وصفهاء وقد ترحلت منهم فرقة قريب الأربعمائة إلى ناحية 
مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن آخرهم؛ وصحبت طائفة منهم فرقة 
من التارء فلما انتهوا إلى عقبة صعدها النتار ثم منعوهم أن يصعدوها شلا 
يتكلفوا بهم فماتوا عن آخرهم, فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وف بكرة :لاقن النلك من عيفر تلع القافي كزيم انين 8ه لكريم 

بن العلم هبة الله وكيل الخاص السلطاني بالبلاد جميعهاء قدم إلى دمشق 
فنزل. بدار السعادة» وأقام بها أربعة أيام وأمر يبناء جامع القبييات؛ الذي 
يقال له جامع كريم الدين» وراح لزيارة بيت المقدسء وتصدق بصدقات 
كثيرة وافرة؛ وشرع ببناء جامع بعد سفره. 

وف ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس على بيوت مقدم 
تركمان» فأهلكت لهم شيئا كثيرا من الأمتعة» وقتلت أميرا منهم يقال له 
طرالي» وزوجته. وابنيه؛ وابنى ابنيه» وجاريته واحد عشر نفساء وقتلت جمالا 
كثيرة وغيرهاء وكسرت الأمتعة والأناث؛» وكانت ترفع البعير في الهواء 
مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعاء ثم سقط بعد ذلك مطر شديد ويرد 
عظيم؛ بحيث أتلف زروعا كثيرة في قرى عديدة» نحو من أربع وعشرين 
قرية؛ حتى إنها لا ترد بدارها. 

وف صفر أخرج الأمير سيف الدين طغاي الخاصكي إلى نيابة صفد 
فأقيم بها شهرين مسك. والصاحب أمين الملك إلى نظر الدواوين بطرايلس 
على معلوم وافر. 

قال التيخ عل الدين و يزم اسن متضيف زنع الأول تمع 
قاضي الققضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن 
تيمية؛ وأشار عد عليه بترك الإشاء في مسألة الحلف بالطلاق» فقبل الشيخ 
نصيحته؛ وأجاب إلى ما أشار به رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتين» ثم 
ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشبخ 
تقي الدين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» وعقد ني ذلك مجلسس. 
وانفصل الخال على ما رسم به السلطان» ونودي به في البلدء وكان قبل 
قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحبلي جماعة من المفتيين 
الكبار, وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الإقاء. في مسألة الطلاقء فعلم 
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الشيخ نصيحته. وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر. 

وف عاشره جاء البريد إلى صفد بمسك سيف الدين طغايء وتولية بدر 
الدين القرماني ثيابة -حمص. 

وني هذا الشهر كان مقتل رشيد الدولة فضل الله , بن ابي الخير بن 
عالي الهمناني» كان أصله يهوذياً عطاراء فتقدم بالطب. وشملته السعادة» 
حتى صار عند خريندا الجزء الذي لا يتجزأء وعلت رتبته وكلمته؛ وتولى 
مناصب الوزراء؛ وحصل له من الأموال والأملاك والسعادة ما لا يحد ولا 
يوصفء وكان قد أظهر الإسلام؛ وكانت لديه فضائل جمة. وقد فسر 
القرآن»؛ وصنف كيبا كثيرة» وكان له أولاد وثروة عظيمة؛ وبلغ الثمانين من 
العمر؛ وكانت له يد جيدة يوم الرحبة؛ فإنه صانع عن المسلمين» وأتقن 
القضية في رجوع ملك التنار عن البلاد الشامية؛ سنة ثنى عشرة كما تقدمء 
وكان يناصح الإسلام؛ ولكن قد نال منه خلق كشير من الناسء واتهموه 
على الدين؛ وتكلموا في تفسيره هذاء ولا شلك أنه كان مخبطا مخلطاء وليس 
لديه علم نافع ولا عمل صالح. ولا تولى أبو سعيد المملكة عزله. وبقي 
مدة خاملاء ثم استدعاه جوبان وقال له: أنت سقيت السلطان خريندا 
سما؟ فقال لهم: أنا كنت في غاية الحقارة والذلة» فصرت في أيامه وأيام أبيه 
في غاية العظمة والعزة» فكيف أعمد إلى سقيه والحالة هذه؟ فأحضرت 
الأطباء فذكروا صورة مرض خربئدا وصفته؛ وأن الرشيد أشار بإسهاله لما 
ده ( لمن حرام ١‏ نطق رط خبرا دو سين علا جلت 
فاعترف بذلك على وجه أنه أخطا في الطلبء فقال: فأنت إذاً قتلته. فقتله 
وولده إبراهيم» واحتيط على حواصله وأمواله» فبلغت شِيئاً كثيرً» وقطعت 
أعضاؤه. وحمل كل جزء منها إلى بلدة؛ ونودي على رأسه بتبريز هذا راس 
اليهوردي, الذي بدل كلام الله لعنه الله» ثم أحرقت جتنه. وكان 0 
عليه على شاه. 

وفي هذا الشهر ‏ اعني حمادى الأولى - تولى قضاء المالكية بمصر تقي 
الدين الإخنائي. عوضاً عن زين الدين بن تغلوف. توفي عن أربع وثمائين 
سنة. وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة. 

ولي يوم الخميس عاشر رجب لبس صلاح الديسن يوسف بن الملك 


الأوحد خلعة الومرة يمرسوم السلطان. 
وني آخر رجب جاء سيل عظيم بظاهر مسص»؛ خرب شيئا يسيرا. 


وف شعبان تكامل بناء الجامع الذي عمره تنكز ظاهر باب النصرء 
وأقيمت الجمعة فيه عاشر شعبان» وخطب فيه الشيخ نهم الدين علي بن 
داود بن يحبى الخنفي المسررف بالقحفازي. من مشاهير الفقخضلاء. ذوي 
الفنون المتعددة. وحضر نائب السلطنة» والقضاة والأعيان» والقراء 
والمنشدون. وكان وم مشهودا. 


وف يوم الجمعة التى يليها خطب بجامع القبيباته اللذي أننآه كريم 


الدين وكيل السلطان: وحضر فيه القضاة والأعيان» وخطيه فيه الشيخ 


شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الوزير الخراني: الأسدي 


الحنبلي؛ وهو من الصا حين الكبار؛ ذوي الزهادة والعبادة؛ والسك 
والتوجه» وطيب الصوت؛ وحسن السمت. 

روفي خاي تر رنضات جرع التيخ خيس النين بدن القريب إلى 
حمص حاكما بها مطلوياء مسؤولا مرغويا فيه؛ وخرج الناس لتوديعه. 

وف هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثله بالشوبك؛ وخرج 
الحمل ني تاسع شوال. وأمير الركب الأمير علاء الدين بن معبد والي البر. 


وقاضيه زين الدين ابن قاضي الخليل الحاكم خلب. 

ومن حج في هذه السئة من الأعيان: الشيخ برهان الدين الفزاري؛ 
وكمال الدين بن الشريشي. وولده. وبدر الدين بن العطار. 

وف الحادي عشر من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين إياس 
الأعسري من شد الدواوين بدمشق إلى طرابلس أميرا. 

ولي يوم الجمعة السابع عشر من ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجامع 
الذي أنشأه الصاحب شمس الذين غبريال. ناطر الدواوين بد 
باب شرقيء إلى جانب ضرار بن الأزور رضي الله عنه بالقرب من محلة 
القعاطلة؛ وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التدمريء؛ المسروف 
بالنيرباني؛ وهو من كبار الصالحين» ذوي العبادة والزهادة؛ وهو من 
أصحاب شيخ الإسلام أبن ثيمية» وحضره الصاحب المذكرر. وحماعة من 
القضاة والأعيان. 

وف يوم الاثنين ين العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين 
محمد بن عثمان النبي الحدث الحافظط مشسية ة الحديث بترسة ة أم الصالح. 
عوضاً عن كمال الدين بن الشريشيء توفي بطريق الحجاز في شوالء وقد 
كان له في مشيختها ثلاث وثلاثون سنة. وحضر عند الذهبي .جماعة مسن 
القضاة. 

وف يوم الثلاثاء صبيحة هذا الدرس أحضر الفقيه زين الدين بن 
عبيدان الحئيليى من بعلبك؛ وحوقق على منام رآه زعم أنه رآه بين النائم 
واليقظان. وفيه تخليط وتخبيط؛ وكلام كثير لا يصدر عن مستقيم المزاج؛ 
كان كته بخطه. وبعشه إلى بعض أصحابه. فاستسلمه القاضي الشافعي 
وحقن دمه وعزره. ونودي عليه في البلد. ومنع مسن الفتوى وعقود 
الأتكحة: ثم أطلق. 

وف يوم الأربعاء بكرة باشر بدر الدين محمد بن بصخان مشيخة 
الإقراء بتربة أم الصالحء عوضا عن الشيخ مجمد الدين التونسي توقيء. 
وحضر عنده الأعيان والمضلاء. وقد حضرشه يومشد. وقبل ذلك باشر 
مشيخة الإقراء بالأشرفية؛ عوضا عن الشيخ محمد بن خروف الموصلي. 

ول وم الخميس نا ثالث عشرين ذي الحجة : باشر 0 الإمام العلامسة 
0 0 ل 


وممن توني. فيها من الأعيان 
الا (تحمد بن عمر بن. أبي بيكثر بن قوام. بن علي البالسي). 
الشيخ الصال العايد. الناسك: الورع الواهد القدوة بقية السلف وقدوة 
الخلف أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح هر بن السيد القدوة الناسيك 
الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي» ولد سنة خمسين 
وستمائة ببالس: وسمع من أصحاب ابن طبرزد. 
وكان شيخًا جليلا. بشوشس الوجهء حسين السمت؛ء مقصدا لكل أحد 
كثير الوقار عليه سيما العبادة والخيرء وكان يوم قازان في جملة من كان مع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم مع قازان» فحكى عن كلام شيخ 


مشق». خارج 


صنة ثمان عشرة وسبعمائة 
الإسلام : تقى الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه؛ وأنه قال لترجمانه قل 
للقان: أنت تزعم أنك مسلم» ومعك مؤذنون؛ وقاض وإمام وشيخ على ما 
بلغناء فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين 
وما غَرْوًا بلاد الإسلام؛ بل عاهدا فوفياء وأنت عاهدت فغلرتء» وقلت 
فما وفيت» فال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوبء قام 
ابن تيمية فيها كلها لله وقال الحق؛ ولم يخش إلا الله عز وجل. 

قال: وقرب إلى الجماعة طعاماً فأكلوا منه إلا ابن تيمية: فقيل له ألا 
تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم؛ وكله مما نهبتم من أغنام الناس. 
وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. 

قال * ثم إن قازان طلب منه الدعاء. فقال في دعائه: «اللهم إن كان هذا 
عبدك تحمرد إما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الديين كله لك 
فانصره وأيده وملكه البلاد والعبا وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا 
للدنياء ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله. فاخذله وزلزله 
ودمره واقطع دابره. 

قال: وقازان يؤمن على دعائه؛ ويرفع يديه. 

قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله 

قال: فلما خرجنا من عنده. قال له قاضي القضاة نجم الدين بن 
صَّصرَّى وغيره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك. والله لا نصحبك من 
هناء فقال: وأنا والله لا أصحبكم. 

قال: فانطلقنا عصبة. وتأخر هو في خاصة نفسه؛ ومعه جماعة من 
أصحابه فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان» فأتوه يتبركون 
بدعائه» وهو سائر إلى دمشقء وينظرون إليه. 

قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه. 
وكنت أنا من جملة من كان معهه وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج 
عليهم جماعة من التتر. فشلحوهم عن آخرهم. هذا الكلام أو نحوه. وقد 
سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره» وقد تقدم ذلك. 

توني الشيخ أحمد بن قوام ليلة الاثنين الثاني والعشرين من صفرء 
بالزاوية المعروفة بهم غربي الصا حية والناصرية والعادلية» وصلي عليه بهاء 
ودفن فيهاء وحضر جنازته ودفنه خلق كشيرء وجم غفير. وكان في جملة 
الجمع الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ لأنه كان يحبه كثيراء ولم يكن للشيخ 
محمد مرتب على الدولة» ولا لزاويته مرتب ولا وقف؛ وقد عرض عليه 
ذلك غير مرة فلم يقبل؛ وكان يزار» وكان لديه علم. وفضائل جمة.؛ وكان 
فهمه صحيحاء وكانت له معرفة تامة؛ وكان حسن العقيدة» وطويته 
صحيحة؛ وكان محبا للحديث وآثار السلفء. كثير التلاوة والجمعية على 
الله عز وجل وقد صنف جزءاً فيه أخبار جيدة رحمه اللهء وبل ثراه بوابل 
الرحمة آمين. 

ا (عبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان التلي). 

الشيخ الصاح الأديب البارع الشاعر امجيد تقي الدين أبو محمد عبد 
الله ابن الشيخ أحمد بن تام بن حسان التلي, ثم الصالحي الحتبلي؛ أخر 
الشيخ محمد بن تمام» ولد سنة خمس وثلاثشين وستماثة؛ وسمع الحديث. 
وصحب الفضلاء؛ وكان حسن الشكل والخلق» طيب النفسء مليح 
الجاورة والمجالسة, كثير المفاكهة. أقام مدة بالحجازء واجتمع بابن سبعين 
وبالتقي الحوراني: وأخذ النحو 


مدة. وقد صحبه الشهاب محمود مده خمسين سنة» وكان يثنى عليه بالزهد 


عن ابن مالك» وابنه بدر الدين وصحبه 
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"١6و‎ 


والفراغ من الدنياء توفي ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر, ودفن بالسفح. 
وقد أورد الشيخ علم الدين البرزالي في ترجمته قطعة من شعره فمن ذلك 


قوله: 

اندتكهاة المكاهل :معي تبواف لكم في خانفق منه سكون 
أكسرّر فيكم أبنا حديئي نحلو والحديث له سجرن 
وأنظمُه عقوا من تُتُرِي فكْره انمحاجرٌ والجفون 
اع ا يي مركت وه عكر اسن إضترن 
وأسال عَنكَمْ البساكين بحرا -وسر هَرَاكُم سرّمَصسونُ 
نكم لي في تَحيِكُم غَرَاءٌ وكمليي في الغرام بكم فنون؟ 

قاضي القضاة زين الدين 


علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
المالكي» الحاكم بالديار المصرية؛ ولد سنة أربسع وثلائين وستمائة» وسمع 
الحديث» واشتغل وحصل. وولي الحكم بعد ابن شاس سنة حمس وثمانين؛ 
وطالت أيأمه إلى هذا العام وكان غزير المروءة والاحتمالء والإحسان إلى 
الفقهاء والشهود» ومن يقصله. 

توفي ليلة الأربعاء حادي عشر جمادى الآخرة؛ ودفن بسفح المقطم 
بمصر. وتولى بعده الحكم بمصر تقي الدين الأخنائي المالكي. 

الشيخ 

إبراهيم بن أبي العلاء: اللقرى الصيت المشهورء المعروف بابن 
شعلان؛ وكان رجلا جيدا في شهود المسمارية» ويقصد للختمات لطيب 
صوته. توفي يوم الجمعة وهو كهلء ثالث عشر جمادى الآخرة: ودفن بسفح 
قاسيون. 

(محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خخلف الإشبيلي). 

الشيخ الإمام العالم الزاهد أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن أبي جعفر أحمد بن خلف بن إبراهيم بن أبي عيسى ابن 
الحاج التجيببي القرطبي, ثم الإشبيلي؛ ولد بإشبيلية سنة ثمان وثلاثين 
وستمائة» وقد كان أهله بيت العلم؛ والخطابة» والقضاء بمديئة قرطبة» فلمأ 
أخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمتحقت أموالهم وكتبهم. وصادر ابن 
الأحمر جده القاضي بعشرين ألف ديئارء ومات أبوه وجله في سنة إحدى 
وأربعين وستمائة» ونشأ يتيماء نم حج, وأقبل إل الشام؛ 3 
سنة أربع وثمانين» وسمع من ابن البخاري وغيره» وكتب بيده نحوا من 
مائة مجلد إعانة لولديه أبي عمرو وأبي عبد الله على الاشتغال. 

ثم كانت وفاته بالمدرسة الصلاحية يوم الجمعة وقت الأذان؛ ثامن 
عشر رجبء وصلى عليه بعد العصر ودفن عند الفندلاوي؛ يباب الصغير 
بدمشقء. وحضر جنازته خلق كثير ٠‏ 

ا (أحمد بن أبي بكر بن محمد بن أحقد بن عبد الله بن مسحمان 
الشريشي). 

الشيخ كمال الدين بن الشريشي: أحمد ابن الإمام العلامة جمال الدين 
أبي بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحمان البكري الوائلي 
الشريشي؛ كان أبوه مالعا كنا عدم واشتغل هو في مذهب الشافعي 
فبرعء وحصل علوما كثيراء ركان ضرا بالكتابة مع ذلك» وسمم الحليث» 
وكتب الطباق وقرأه بنفسه. وأفتى ودرس وناظر وباشر بعدة مدارس 
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ومناصب كبارء أول ما باشر مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح بعد 
والده» من سنة حمس وثمانين وستماثة إلى أن توفي وناب في الحكم عن 
ابن جماعة؛ ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت المال؛ وقضاء العسكر؛ ونظر 
الجامع مرات. ودرس بالشامية البرانية» ودرس بالناصرية عشرين سسنة» ثم 
انتزعها من يده ابن جماعة وزين الدين الفارقي» فاستعادها منهما وياشر 
مشيخة الرباط الناصري بقاسيون مدة. وسقي دار الحديث الأشرفية لمان 
سنين» وكان مشكور السيرة فيما تولاه ا و ا 
السنة على الحج؛ ل ل الي لاا سل ضير 
هذه السنة. ودفن هناك رحمه الله. وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن 
القلانسي. ودرس بالناصرية كمال الدين بن الشيرازي؛ وبدار الحديث 
الأشر فية الحافظ جمال الدين المزي؛ وبام الصالح الشيخ شمس الدين 
الذهي؛ وبالرباط الناصري ولده جمال الدين. 

الشهاب المقرئ 

ا أحمد بن أبي بكر بن أ“قد البغدادي» نقيب الأشراف المتعممين» كان 
عنده فضائل حمة؛ ما يناسب الوقائع» وما يحضر فيه من التهاني والتعازي. 
ويعرف الموسيقى والشعبذة» وضرب الرمل» ويحضر المجالس المشتملة على 
اللهر والمسكر واللعب والبسطه ثم انقطع عن ذلك كله لكبر سنه. وهو 
كما يقال فيه وف أمثاله: 
ذهبت عن تررتوساللا وجدتهاتربةإفلاس 

وكان مولده بدمشق» سنة ثلاث وثلاثين وستماثة» وتوفي ليلة السبتء 
خامس ذي القعدة» ودفن بمقابر باب الصغير في قبر أعده لنفسه. عن 
حمس وثمائين سنةء سامحه الله. 

ا (أ“ند بن سلامة بن أ“قد بن سلامة الإسكندري). 

قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أحصد بن تاج الدين أبي الخير 
سلامة بن زين الدين أبي العباس أ“مد بن سلامة الإسكندري المالكي. ولد 
سنة إحدى وسبعين وستماثة؛ وبرع في علوم كثيرة» وولي نيابة الحكم في 
الإسكندرية, فحمدت سيرته وديانته وصرامته؛ ثم قدم على قضاء الشام 
للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنة ونصفاء إلى أن توفي 
بالصمصامية بكرة الأر بعاء؛ مستهل ذي الحجة» ودفن إلى جانب الفندلاوي 
يباب الصغيرء وحضر جنازثه خلق كثير؛ وشكره الناس. وأثنوا عليه) رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

و ليلة مستهل حرم هبت ريح شديدة بدمشق» سقط بسببها شيء 
كثير من الجدران. وافتلعت أشجارا كثيرة. 

ول يوم الثلاثاء سادس عشرين المحرم خلع على جمال الدين بن 
القلانسي بوكالة بيت المال» عرضا عن ابن الشربيشي. 

وف يوم الأربعاء الدامس من صفر درس بالناصرية الجوانية ابن 
صّصْرَّى عوضا عن ابن الشريشي أيضأء وحضر عنده الناس على العادة. 

ولي عاشره باشر شد الدواوين جمال الدين بن آفوش الرحبي؛ عوضاً 
عن فخر الدين أياس؛ وكان أقوش متولي دمشق من سنة مسبع وسبعمائة: 
وولي مكانه بالبلاد الأمير علم الدين طرقشيء الساكن العُقيبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


در ولعي 

ولي هذا ايوم نودي بالبلد أن يصوم الناس؛ لأجل الخسروج إل 
الاستسقاء.ء وشرع في قراءة البخاري. وتهيأ الناس لذلك. ودعوا عقيب 
الصلوات؛ وبعد الخطبء وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء؛ فلما كان يوم 
السبت منتصف صفرء وكان سابع نيسان» خرج أهل البلد برمتهم إلى عند , 
مسجد القدم. وخرج نائب السلطنة والأمراء مشاة يبكون ويتضرعون؛ 
واجتمع الناس هنالك؛ وكان مشهنا عظيماء وخطب بالناس القاضي صدر 
الذين سليمان الجعفري. وأمن الناس على دعائه؛ ورجعوا فلما أاصسح 
الناس من اليوم الثاني جاءهم | الغيث بإذن الى ورحمته ورأققه. لا بحوهم 
ولا بقوتهم؛ ففرح الناس فرحا شديداء وعم البلاد كلها وللّه الحمد والمنة 
وحده لا شريك له. 

وف أواخر الشهر شرعوا امجح راجا وريمة وجلي أبوابه 
ونحسين ما فيه. 

ول رابع عشر ربيع الآخمر درس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي 
بتوقيع سلطاني» وأخذها من ابن صَّصْرَى وباشرها إلى أن مات. 

وف يوم الخميس سادس عشر جمادى الأولى باشر ابن شيخ السلامية 

فخر الدين أخو ناظر الجيش الحسبة بدمشق؛ عوضاً عن ابن الحداد» وباشر 
أبن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلامية. وخلع على كل منهما. 

وف بكرة الثلاثاء خامس جمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق 
قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة معين الدين 
أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الحمداني المالكي» على قضاء المالكية 
بالشام» غعوضا عن ابن سلامة توفي» فكان بينهما ستة أشهرء ولكن تقليد 
هذا مؤرخ بآخخر ربيع الأول. ولبس الخلعة» وقرئ تقليده بالجامع. 

وني هذا الشهر درس بالخاتونية البرانية القاضي بدر الدين بن الفويرة 
الحنفي؛ وعمره خمس وعشرون سنة. عوضاً عن القاضي شمس الدين 
محمد قاضي ملطية توفي. 

ول يوم السبت. ٠‏ خامس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظيم. أتلشف 
للناس شيئا كثيراء وارتفع حتى دخخل من باب الفرج. ووصل إلى العقبية: 
وانزعج الناس له. وانتقلوا من أماكنهم. ولمى تطل مدي لأن أصله كان 
مطرأ وقع بأرض آبل السوق والحسينية. 

ول هلا اليوم باشر طرقشي شد الدواوين؛ بعد موت جمال الدين 
الرحي» وباشر ولابة المدينة صارم الدين الجوكندار» ولع عليهما. 

ولا كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتممع القضاة 
وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرئ عليهم كتاب من 
السلطان. يتضمن منع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا في مسألة 
الطلاق. وانفصل المجلس على تأكيد المنع؛ من ذلك. 

ولِ يوم الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني؛ 
عرضا عن بدر الدين , بن ناصر الدين بن عبد السلام بجامع جراحء وكان 
فيه خطيبا قبله؛ فتولاه بدر الدين حسن العقرباني؛ واستمر ولده في خطابة 
داريا التى كانت بيد أبيه من بعده. 

وف يوم السبت عاشره خرج الركب وأميرهم عز الدين أيك 
المنصوري أمير علم. 

وحج فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفيء. وبرهان الدين بن عبد 
الحق؛ وشرف الدين بن تيمية» ونجم الدين الدمشقي وهو قاضي الركب. 
ورضي الدين المنطيقي؛ وشمس الدين ابن الوزير خطيب جامع القبييات؛ 
وأبو عبد اللّه بن رشيق المالكي وغيرهم. 


سنة عشرين وسبعمائة 


وفيها حج سلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ ومعه جمع 
كثير من الأمراءء ووكيله كريم الدين» وفخر الدين كاتب المماليك» وكاتب 
السر ابن الأثير؛ وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة»؛ وصاحب حماة المللك 
عماد الدين» والصاحب شمس الدين غبريال؛ في.خدمة السلطان؛ وكان في 
خدمته خخلق كثير من الأعيان. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين التتر بسبب أن سلطانهم بو سعيد كان 
قد ضاق ذرعا بجوبان؛ وعجز عن مسكه. فانتدب له جماعة من الأمراء عن 
أمره؛ منهم أبو يحيى خخال أبيه؛ ودقماق» وقرمشي وغيرهم من أكابر 
الدولة؛ وأرادوا كبس جوبان فهرب؛ وجاء إلى السلطان فأنهى إليه ما كان 
منهم. وفي صحبته الوزير على شاه؛ وم يزل بالسلطان حتى رضي عن 
جوبان» وأمده بجيش كثيف» وركب السلطان معه أيضأء والتقوا مع أولفك 
فكسروهم وأسروهمء وتحكم فيهم جوبان» فقتل منهم إلى آخر هذه المسنة 
نحواً من أربعين أميرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ المقرئ شهاب الدين أبو عبد الله 

ا الحسين أبن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي: ولد تقرييا 
سنة سبع وثلاثين وستماثة؛ وسمع الحديث. 0 
وقرأ القراءات» وتفرد بها مدة يشتغل الناس عليه؛ وجمع عليه السبع أكثر 
من عشرين طالباء وكان يعرف النحو والأدب». وفنونا كثيرة. وكانت 
عائكه مه وله قرائد كر ودرسن الطرعانة اكرهق ريسن يه 
وناب في الحكم عن الأذرعي مدة ولايته. وكان خيرا مباركاء أضر في آخر 
عمره؛ وانقطع في بيته؛ مواظبا على الشلاوة والذكرء وإقراء القرآن إلى أن 
توفي يوم الاثنين» ثالث عشر جمادى الأولى» وصلى عليه بعد الظهر يوممئذ 
بجامع دمشقء ودفن بقاسيون؛ رحمه الله. 

وف هذا الشهر جاء الخبر بموت: الشيخ الإمام تاج الدين 

ا عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاهد التبريزي؛ الشافعي, المعمروف 
بالأفضلي؛ بعد رجوعه من الحج؛ ببغداد في العشر الأول من صفرء وكان 
صالحاء فقيهاء مباركاء وكان ينكر على رشيد الدولة؛ ويحط عليه وما فتل 
قال: كان قتله أنفع من قتل مائة ألف نصرانيء وكان رشيد الدولة يريد أن 
يترضاه فلم يقبل» وكان لا يقبل من احد شيئاء ونا توفي دفن بتربة 
الشونيزي» وكان قد قارب الستين» رحمه اللّه. 

محبي الدين 

محمد بن مفضل بن فضل اللّه المصري كاتب ملك الأمراءء 
. ومستوفي الأوقاف؛ كان مشكور السيرة» محببا للعلماء والصلحاء؛ فيه كرم 
وخدمة كثيرة للناس؛ توفي رابع عشرين جمادى الأول؛ ودفن بترية اسن 
. هلال؛ بسفح قاسيون؛ وله ست وأربعون سنة؛ وباشر بعده في وظيفته أمين 
الدين بن النحاس. 

الأمير الكبير 

ها غرلو بن عبد الله العادلي كان من أكابر الدولة؛ ومن الأمراء 
المقدمين الألوف؛ وقد ناب بدمشق عن أستاذه الملك العادل كتبغا نحوا من 
ثلاثة أشهر» في سنة حمس وتسعين وستمائة» وأول سنة ست وتسعين؛ 
واستمر أميرا كبيرا إلى أن توفي سلخ جمادى الأولى» يوم الخميس؛ ؛٠‏ ودفن 
بتريته؛ بشمالي جامم المطفري بقاسيون» وكان شهما شجاعاء باينا 


وممن توفي فيها من الأعيان 


!ه6١"‏ 
للوسلام وأهله. مات ف عشر الستين. 
الأمير جمال الدين 
ها آقوش: الرحبي المنصموري. واللي دمشى مدة طويلة. كان أصله من 


قرى إربل: وكان نصرانياء فسبى وبيع من نائب الرحبة» ثم انتقل إلى املك 
المنصور فاعتقه وأمره» وتولى الولاية بدمشق نحوا من إحدى عشرة سنة» ثم 
انتقل إلى شد الدواوين مدة أربعة أشهر قبل وفاته وكانت وفاته ليلة 
الخميس حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصوفية » وكان محبويا 
إلى العامة: مدة ولايته. ١‏ 

الخطيب صلاح الدين 

عور اقلق وو لفو لسري له تصانيف 
وفوائد. وكان خطيب جامع السوق الأسفل بحماة» وسمع من أصحاب 
ابن طبرزد» توفي في جمادى الآخرة. 

العلامة فخر الدين أبو عمرو 

ا عثمان بن على بن يحبى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي» المعروف بابن يت أبي سعد المصري: سمع الحديث: 
وكان من ثقات العلماء» وناب في الحكم بالقاهرة» وولي مكانه في ميعاد 
جامع طولون الشيخ علاء الدين القونري شيخ الشيوخ؛ وي ميعاد الجامع 
الأزهر شمس الدين بن علان» كانت وفاته ليلة الأحد؛ الرابع والعشرين 
من جمادى الآخرة؛ ودفن بمصرء وله من العمر تسعون سنة. 

الشيخ الصالح العابد: أبو الفتح 

ا نصر بن سليمان .بن عمر المنجيّ له زاوية بالحسينية يزار فيهاء ولا 
السادس والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد بزاويته المذكورة رحمه 
الله. 

الشيخ. الصالح المعمر الرحلة 

ا عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي» الصاخي المطعم: راوي صحيح 
البخاري وغيره» وقد سمع الكثير من مشايخ عدة» وترجمه الشيخ علم 
الدين البرزالي في تاريخه. توفي ليلة الثلاثاء. رابع عشر ذي الحجة؛ وصلي 
عليه بعد الظهر من اليوم المذكرر بالجامع المظفري» ودفن بالساحة بالقرب 
من تربة المولمين؛ وله أربع وتسعون سنة؛ رحمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة عشرين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلهاء وكان السلطان في 
1 1 ا 
البشائر ورجع الصاحب شمس الدين على طريق الشام؛ وصحبته الأمير 
ناصر الدين الخازندار؛ وعاد صاحب حماة مع السلطان إلى القاهرة؛ وأنعم 
عليه السلطان» ولقبه بالملك المؤيد» ورسم أن يخطب له على منابر حماة 
واعمالحاء وأن يخطب بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤزيدي. على 
ما كان عليه عمه المنصور. 

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين مسجد النيف» انق عليه فوا 
من عشرين ألفا. 

وف الحرم استقال أمين الملك من نظر طرابلس وأقام بالقدس. 

وف آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن 
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أحمد القفصيء وكان قد قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر. 

وف يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ربيع الأول»ء ضربت عدق 
شخص يقال له عبد الله الرومي» وكان غلاما لبعض التجار؛ وكان قد لزم 
الجامع؛ ثم ادعى النبوة» فاستتيب فلم يرجع؛ فضربت عنقه. وكان أشقرء 
أزرق العينين» جاهلاء وكان قد خالطه شيطان» حسن له ذلك واضطرب 
عقله في نفس الأمر» وهو في نفسه شيطان إنسي. . 

وف يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر عَتِدَ عَقَدُ السلطان على المرأة التي 
قدمت من بلاد القبجاق؛ وهي من بنات الملوك؛ وخلع على القساضي بدر 
الدين بن جماعة» وكاتب السرء وكريم الدينء وجماعة الأمراء» ووصلت 
العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس» وغرق في محر جاهان مسن عساكر 
طرايلس حو من ألف فارسء وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر إلى 
الشام في الاحتياط على أخباز آل مهناء وإخراجهم من بلاد الإسلام: 
وذلك لغضب السلطان عليهم؛ لعدم قدوم والدهم مهنا على السلطان. 

ول يوم الأربعاء رابع عشرين جمادى الأول درس بالركنية الشيخ محبي 
الدين الأسمر الحنفي. وأخذت منه الجوهرية لشمس الدين الرّقي الأعرج. 
وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محبي الدين الطرسوسيء الذي ولي 
قضاء الحنفية بعد هذاء وأخذ من الرقي إمامة مسسجد نور الدين بحارة 
اليهود. لعماد الدين بن الكيال؛ وإمامة الربوة للشيخ محمد الصيني. 

وف جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الإسلامية بأرض حلبء نموا 
من عشرين ألفأء عليهم كلهم نائب حلب الطنبغاء وفيهم نائب طرابلس 
شهاب الدين قرطايء فدخلوا بلاد الأرمن من باب إسكندرونة؛ ففتحوا 
الثغرء ثم تل حمدون. ثم خاضوا جاهان؛ فغرق منهم جماعة, ثم سلم الله 
من وصلوا إلى سيس فحاصروها وضيقوا على أهلهاءوأحرقوا دار المللك 
التي في البلد. وقطعوا أئسجار البساتين» وساقوا الأبقار والجواميس 
والأغنام» وكذلك فعلوا بطرسوسء وخربوا الضياع والأماكن؛ وأحرقوا 
الزروع؛ ثم رجعوا فخاضوا النهر المذكور؛ فلم يغرق منهم أحد. وأخرجرا 
بعد رجوعهم مهنا وأولاده من بلادهم؛ وساقوا خلفه إلى عانة وحديثة, ثم 
بلغ الجيورش موت صاحب سيسء وقيام ولده من بعده. فشنوا الغارات 
على بلاده وتابعوهاء وغنموا وأسروا وسلموا إلا في المرة الرابعة؛ فإنه تقل 
منهم جماعة. 

ولي هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغربء بين المسلمين 
والفرنج» فنصر الله المسلمين على اعدائهم؛ فقتلوا منهم مسين ألفا وأكثر 
وأسروا خمسة آلاف. وكان في جملة القتلى خمسة وعشرين ملكا من ملوك 
الإفرنج» وغنموا شيئا كثيراً من الأموال؛ يقال كان من جملة ما غنموا 
سبعون قنطارا من الذهب والفضة؛ وإئما كان جيش الإسلام يومئذ ألفين 
وخمسمائة فارس غير الرماة» وم يقتل منهم سوى أحد عشر قتيلاء وهنا 
من غريب مأ وقع؛ وعجيب ما سمع. 

ولي يوم الخميس ثاني عشرين رجب عقد مجلس بدار السعادة» للشيخ 
تقي اللين بن تيمية» يحضرة نائب السلطنة» واجتمع فيه القضة والمفتون 
من المذاهب؛ وحضر الشيخ؛ وعاتبوه على العود إلى الإفتاء بمسألة الطلاق» 
ثم حبس في القلعة؛ فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماء ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء؛ من سنة إحدى 
وعشرين؛ كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شد الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن 
معبد إلى ما بيده من ولاية البرء وعزل بدر الدين المتكورسي عن الشد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وسبعمائة 


ول أواخر شعبان مسك الأمير علم الدين الجاولي نائب غزة وحمل إلى 
الإسكندرية؛ لأنه اتهم أنه يريد الدخول إلى بلاد اليمن؛ واحتيط على 
حواصله وأمواله؛ وكان له بر وإحسان ومعروف وأوقاف. وقد بنى بغسرة. 
غاب جنا فليها. 

وني هذا الشهر أراق ملك التتربو سعيد الخمورء وأبطل الحانات» 
وأظهر العدل والإإحسان إلى الرعاياء وذلك أنه أصابهم برد عظيم؛ وجاءهم 
سيل هائل: فلجؤوا إلى الله عز وجلء وابتهلوا إليه» فسلموا فتابوا وأنابوا 
وعملوا الخبر عقيب ذلك. 

ول العشر الأول من شوال جرى الماء بالنهر الكريميء الذي اشتراه 
كريم الدين مخمسة وأربعين ألفأء وأجراه في ج دول إلى جامعه بالقبيبات» 
فعاش به الناس» وحصل به أنس إلى أهل تلك الناحية؛ ونصبت عليه 
الأشجار والبساتين» وعمل حوض كبير؛ تجاة الجامع مسن الغرب. يشرب 
منه الناس والدواب؛ وهو حوض كبير؛ وعمل مطهرة» وحصل بذلك نفع 
كثيرء ورفق زائد أثابه الله. 

وخرج الركب في حادي عثر شوال؛ وأميره الملك صلاح الدين بن 
الأوحد, وفيه زين الدين كتبغا الحاجبء والشيخ كمال الدين ابن 
الزملكاني. والقاضي شمس الدين بن العزء وقاضي حماة شرف الدين 
البارزي؛ وقطب الدين بن شيخ السلامية؛ ويدر الدين بن العطار؛ وعلاء 
الدين بن غام» ونور الدين السخاوي. وهو قاضي الركب. ومن المصريين 
قاضي الحنفية ابن الخريري» وقاضي الحنابلة؛ ومجد الدين حرمي؛ والشرف 
عيسى المالكي. وهو قاضي الركب. 

وفيه كملت عمارة الحمام الذي عمره الجيبغًا غربي دار الطعم؛ ودخله 
الناس. 

ول أواخر ذي الحجة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر المنواجة 
مجد الدين إسماعيل بن محمد بن ياقرت السلامي» وفي صحبته هدايا 
وتحف لصاحب مصرء من ملك التترء واشتهر أنه إنما جاء ليصلح بين 
المسلمين والتترء فتلقاه الجند والدولة» ونزل بدار السعادة يوما واحداء ثم 
سار إلى مصر. 

وفيها وقف الناس بعرفات موقفا عظيما لم يعهد مثله؛ أتوه مسن جميع 
أقطار الأرضء وكان مع العراقيين محامل كثيرة» منها محمل قوم ما عليه من 
الذهب واللآلى بآلف ألف دينار مصرية؛ وهنا أمر عجيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

ا إبراهيم الدهستاني: وكان قد أسن وعمرء وكان يذكر أن عمره حين 
أخذت التتر بغداد أربعين سنة؛ وكان يحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة 
النسرء إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ربيع الآخر بزاويته. 
التي عند بسوق الخيل بدمشق ودفن بهاء وله من العمر مائة وأربع سنين 
كما قالء. فالله أعلم. 

الشيخ | 

الا محمد بن محمود بن علي: الشحام المقرئ شيخ ميعاد بن عامرء كان 
شيخاً حسناً بهي مواظباً على تلاوة القرآنء إلى أن توفي في ليلة توفي 
الدهستاني المذكور أو قبله بليلة رحمهما الله تعالى. 


الشيخ 


سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 


8 سمس الدين ب بن الصائغ اللغري: هق أرو غك الله مهن سين 
سباع بن أبي بكر الجذامي؛ المصري الأصلء ثم انتقل إلى دمشقء ولد 
تقريباً سنة حمس وأربعين وستمائة بمصرء وسمم الحديث؛ وكان أدياً 
فاضلا بارعاً في النظم والتثرء وعلم العروض والبديع؛ والنحو واللغة» وقد 
اختصر صحاح الجوهري» وشرح مقصورة ابن دريدء وله قصيلة تائية. 
تشتمل على ألفي بيت فأكثرء ذكر فيها العلوم والصنائع» وكان حسن 
الأخملاقء لطيف المحاورة والمحاضرة» وكان يسكن بين درب الحبالين 
والفراش عند بستان القطء توفي بداره يوم الاثنين ثالث شعيان ودفن بباب 
السقن: 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التى قبلها. 

وف أول يوم منها فتح حمام الزيت الذي في رأس درب الحجر؛ جدد 
عمارته رجل سامري بعد ما كان قد درس ودثر من زمان الخوارزمية من 
نحو ثمانين سنة. وهو حمام جيد متسع. 

وف سادس المحرم وصلت هدية من ملك التتار بو سعيد إلى السلطان 
صناديق و تحف ودفيق. 

وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية من السجن 
بالقلعة» بمرسوم السلطان وتوجه إلى داره» وكانت مدة إقامته خمسة أشهرء 
وثمانية عشر يوما رحمه الله. 

ول رابع ربيع الآخر وصل إلى دمشق القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان. فنزل بدار السعادة؛ وقدم قاضي القضاة تقي الدين بن عرض 
الحنيلي الحاكم بمصرء وهو ناظر التزانة أيضاء فتزل بالعادلية الكبيرة التي 
للشافعية» فأقام بها أياماء ثم توجه إلى مصر: جاء في بعض أشغال السلطان 
وزار القدنس. 

وني هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريبا من الميدان وكان ف 
جوارها كنيسة» فأمر الوالي بهدمهاء فلما هدمت تسلط الحرافيش وغيرهم 
على الكنائس بمصر يهدمون ما قدروا عليه» فانزعج السلطان لذلك؛ وسأل 
القضاة ماذا يجب على من تعاطى ذلك منهم؟ فقالوا: يعزرء فأخرج جماعة 

من السجون من وجب عليه قتله فقطع وصلبء. وخزم وعاقب؛ موهما 
أنه إنما عاقب من تعاطى تخريب ذلك فسكن الناسء وأمنت التنصارى: 
وظهروا بعد ما كانوا قد اختفوا أياما. 

وفيه ثارت الحرامية ببغداد» ونهبوا سوق الثلاثاء وقت الظهرء فشار 
الناس وراءهم وقتلوا منهم قريبا من ماثة؛ وأسروا آخرين. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي ومن خطه نقلت: وفي يوم الأربعاء 
السادس من جمادى الأولى خمرج القضاة والأعيان والمفتون إلى القابون 
ووقفوا على تقبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان بالمكان المذكورء وحرروا قبلته؛ واتفقوا على أن تكون مشل قبلة 
جامع دمشى. 

وفيه وقعت مراجعة بين الأمير جوبان أحد المقدمين الكبار بدمشق» 
وبين نائب السلطنة تتكزء فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين؛ ثم حول 
إلى القاهرة فعوتب في ذلكء ثم أعطي خبزا يليق به. 

وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريق عظيم في القاهرة» في 
الدور الحسنة؛ والأماكن المليحة المرتفعة» وبعض المساجد. وحصل للناس 
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مشقة عظيمة من ذلكء وقجوا في الصلوات؛ ثم كشفوا عن القضية» فإذا 
هو من فِعْل النصارى» بسبب ما كان أحرق من كنائسهم وهدم؛ فقتل 
السلطان بعضهم. وألزم النصارى أن يلبسوا الزرقة على رؤوسهم وثيابهم 
كلهاء وأن يحملوا الأجراس في الحمامات. وأن لا يستخدموا في شيء من 
الجهات؛ فسكن الأمر وبطل الحريق. 

وف حمادى الآخرة خرب ملك التنار بو سعيد البازارات؛ وزوج 
الخواطوء؛ وأراق الخمور؛ وعاقب في ذلك أشد العقوبة؛ وفرح المسلمون 
يذلك» ودعوا له رحمه الله وسامحه. 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقيمت الجمعة بمسجد القصب» 
وخطب به الشيخ علي المناخلي. 

وف يوم الخميس تاسع عشزين جمادى الآخرة فتح الحمام الذي أنشأه 
دك اجام راكري وال بر بارع ترمد ل ثرة ضوئه 
ورخخامه. 

وف يوم السبت تاسع عشر رجب خرجت كنيسة القرائيين التي تجاه 
حارة اليهود. بعد إثبات كونها محدثة, وجاءت المراسيم السلطانية يذلك. 

وفي أواخر رجب نفذت الهدايا من السلطان إلى بو سعيد ملك الخار؛ 
صحبة الخواجا مجد الدين السلامي. وفيها خمسون جملاء وخيول وحمار 
عتابي. 

وف منتصف رمضان أقيمت الجمعة بالجامع الكريمي بالقابرن» 
وشهدها يومئذ القضاة والصاحبء وجماعة من الأعيان. 

قال الشيخ علم الدين: وقدم دمشق الإمام قوام الدين أمير كاتب ابن 
الأمير العميد عمر الإتقاني الغارابي؛ مدرس مثشهد الإمام أبي حنيفة 
ببغداد» في أول رمضانء وقد حج في هذه السنة» وتوجه إلى مصرء وأقام 
بها أشهراء ثم مر يدمثق متوجها إلى بغداد» فنزل بالخاتونية الحنفية؛ وهو 
ذو فنون وبحث» وأدب وفقه. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين عاشر شوال؛ وأميره شمس الدين 
حمزة التركماني؛ وقاضيه نجم الدين الدمشقي. 

وفيها حج تنكز نائب الشام وفي صحبته جماعة من أهله. وقدم من 
مصر الأمير ركن الدين بيبرس الحاجبء لينوب عنه في غيبته إلى أن يرجعء 
فتزل بالنجيبية البرانية. 

وبمن حج فيها الخطيب جلال الدين القزويني؛ وعز الديين حمزة بن 
القلانسي» وابن العز شمس الدين الحنفي؛ وجلال الدين بن حسام الديين 
الحنفي» وبهاء الدين بن عليمة» وعلم الدين البرزالي. 

ودرس ابن جماعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء» ثامن عشر شوال. 
عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن محمد الأنصاريء لسوء تصرفه؛ وخلع 
على ابن جماعة» وحضر عنله من الأعيان والعامة» ما يشابه جميعة الجمعة؛ 
وأشعلت له شموع كثيرة فرحا بزوال المعزول. 

قال البرزالي ومن خطه نقلت: وني يوم الأحد سادس عشر شوال ذكر 
الدرس الإمام العلامة تقي الدين السبكيء المحدث بالمدرسة الكهارية. 
0 وحضر عنده جماعة منهم القونري. رررى 
في الدرس حديث المتبايعين بالخيار [خ (1١59))؛:‏ عن قاضي القضاة ابن 
جماعة. 

وف شوال عزل علاء الدين بن معبد عن ولاية البر وشد الأوقاف. 
وتولى ولاية الولاة بالبلاد القبلية بحوران؛ عوضاً عن بكتمره لسفره إلى 


الحجازء وباشر أخوه ‏ بدر الدين شد الأوقاف, والأمير علم الدين الطرقشي 
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ولاية البر مع شد الدواوين وتوجه ابن الأنصاري إلى حلب متوليا وكالة 
بيت المال عوضا عن تاج الدين أخي شرف الدين يعقوب ناظر حلب. 
بحكم ولاية التاج المذكور نظر الكرك. 

وف يوم عيد الفطر ركب الأمير تمرتاش بن جوبان نائب بو سعيد 
على بلاد الروم في فيسارية» في جيش كثيف من التتار والتركمان والقرمان 
ودخل بلاد سيسء فقتل وسبى» وحرق وخرب. وكان قد أرسل لنائب 
حلب الطنبغا ليجهز له جيوشا يكون عونا له على ذلك؛ فلم يمكنه ذلك 
بغير مرسوم السلطان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصا المقرئ بقية السلف عفيف الدين أبو محمد 

ا عبد اللّه بن عبد الحق بن عبد اللّه بن عبد الأحد بن علي القرشي 
المخزومي الدلاصي, | 5 شيخ الحرم بمكة, أقام فيه أزيد من ستين سنة. يقرئ 
الناس القرآن احتساباء وكانت وفاته ليلة الجمعة. الرابع عشر من محرم. 
بمكة» وله أزيد من تسعين سنة؛ رحمه الله. 

الشيخ الفاضل همس الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم المهمذاني؛ أبوه الصالحي الممروف 
بالسكاكيني, ولد سنة خمس وثلاثين وستمائة بالصالحية:؛ وقرأ بالروايات؛ 
واشتغل في مقدمة النحوء ونظم قوياء وسمع الحديث. وخرج له ابن الفخر 
البعلبكي جزءا عن شيوخه؛ ثم دحل في التشيع؛ فقرأ على ابي صالح 
الحلي شيخ الشيعة؛ وصحب ابن عدنان وقرأ عليه أولاده» وطلبه أمير 
المدينة النبوية الأمير منصور بن جماز فأقام عنده نحو من سبع سنين» ثم عاد 
إلى دمشق» وقد ضعف وثقل سمعه؛ وله سؤال في الجبر» أجابه به الشيخ 
تقي الدين بن تيمية» وكل فيه عنه غيره»ء وظهر له بعد موته كتاب فيه 
إنتصار لليهود وأهل الأديان الفاسدة؛ فغسله تقى الدين حلي ذا بم 
دمشن قاضياء وكان بخطه؛ ولما مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين 
بن مسلم. 

توفي يوم الجمعة؛ سادس عشرين صفرء ودفن بسفح قاسيون. وقتل 
ابنه فيما بعد على قذفه أمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهمن 
وقبح قاذفهن. 

ولي يوم الجمعة مستهل رمضان صلي بدمشق على غائبين» وهم: 
الشيخ نهم الدين عبد الله بن محمد الأصبهاني؛ توفي بمكة؛. أحد العباد 
والزهاد الذين يقصدون للزيارة وعلى الشيخ محمد الزيلعي توفي بمكة أيضاً 
وهو من الصالحين أيضاً وعلى جماعة توفوا بالمدينة النبوية م: منهم: أبو عبد 
الله ل ان افلس نان حون ملوتن الا جا ا 
والشيخ حسن المغربي السقا. 

الشيخ الإمام العالم 

تا علاء الدين بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري؛ إمام مشنهد علي 
من جامع دمشقء كان بشوش الوجه؛ متواضعا حسن الصوت بالقراءة» 
ملازما لإقراء الكتاب العزيز بالجامع» وكان يؤم نائب السسلطنة وهو والد 
العلامة؛ بهاء الدين محمد بن علي مدرس الأمينية» ومحتسب دمشقء توفي 
ليلة الاثنين» رابع رمضانء ودفن من الغد بسفح قاسيون. 

الأمير حاجب الحجاب زين الدين 


ا كتبغا المنصوري, حاجب دمشقء كان من خيار الأمراء» وأكثرهم 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 


رآ للمقراء والمساكين» يحب الختم» والواعييد» والموالد؛ وسماع الحديث. 
ويلزم أهلهء ويحسن إليهم كثيراء وكان ملازماً لشيخنا أبي العباس بن ثيمية 
كثيرا. 

وكان يحج ويتصدق. توفي يوم الجمعة آخر النهار ثامن عشر شوال» 
ودفن من الغد بتربته قبلي القبيبات» وشهده خلق كثير» وأثنوا عليه رحمه 
الله. 

والشيخ 

ها بهاء الدين بن المقدسي. 

والشيخ 

قل سعد الدين أبو زكريا يحبى المقدسي. والد الشيخ شمس 
بن معد المحدث المشهور: رحمه الله. 

وفيها توفي 

ها سيف الدين الناسخ المنادي على الكتب» 

والشيخ 

ها أحمد الخرام المقرئ على الجنائز؛ وكان يكرر على التنبيه» ويسآل عن 
أشياء منها ما هو حسن,؛ ومنها ما ليس يحسن 


الدين محمد 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 

استهلت وأرباب الولايات هم المذكورون في التى قبلهاء سوى والي 
البر بدمشق فإنه علم الدين طرقئسي»؛ وقد صرف ابن معبد إلى ولاية 
حوران.؛ لشهامته وصرامته؛ وديانته وأمانته. 

وف الحرم حصلت زلزلة شديدة بدمشق, وقى الله شرهاء وقدم نائب 
السلطنة تنكز من الحجاز ليلة الثلاثاءء حادي عشر الحرم؛ وكانت مدة غيبته 
ثلاثة أشهر وقدم ليلا لثئلا يتكلف أحد لقدومه؛ وسافر نائب الغيبة عنه 
قبل وصوله بيومين؛ لئلا يكلفه بهدية ولا غيرهاء وقدم مغلطاي عبد 
الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصر مخلعة سنية من السلطان لتتكزء فلبسها 
وقبل العتبة الشريفة على العادة. 

ون يوم الأربعاء سادس صفر درس الشيخ نهم الدين القحفازي 
ا 
والأعيان. ودرس في قوله تعالى: «إن الله بأمركم أن تؤّدوا الأمانات إلى 
اهلها وَإِذَا حَكَمتَم , بيْنَ الناس أن تَحْكُمُوا بالْعَدل إن الله نَعِمًا يُعطكُم به 
إن الله كان نيعا ضير [النساء: 0/4] وذلك بعد وفاة القاضي شمس 
الدين بن العز الحنفي؛ توفي مرجعه من الحجاز وباشر بعله نيابة القضاء 
عماد الدين الطرسوسي وهو زوج ابنته وكان ينوب عنه في حال غيبته. 
#استعر ول ثم ول الحكم بعدسيتة يها 

وفيه قدم الخوارزمي حاجباء عوضا عن كتبغا. 

وني زبيع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ 
برهان الدين محمد بن الشيخ شرف الدين محمد الكرماني الحتفيء فنزل 
بالقصاعينء وتردد إليه الطلبة» ودخخل إلى نائب السلطنة. واجتمع به وهو 
شاب. مولده سئة إحدى وسبعماثة» وقد اجتمععت به. وكان عنده مشاركة 
في الفروع والأصولء ودعواه أوسع من محصوله. وكانت لأبيه وجده 
مصنفات؛ ثم صار بعد مدة إلى مصرء ومات بها كما سياتي. 

ول ربيع الآخر تكامل فتح آياس ومعاملتهاء وانتزاعها من أيدي 
الأرمن» وأخحذ البرج الأطلسء وبينه وبينها في البحر رمية ونصفء فأخذه 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 
المسلمون بإذن الله وخربوه. وكانت حجارته مطلية بالحديد والرصاص؛ 
وعرض سوره ثلائة عشر ذراعا بالتجاري» وغنم المسلمون غنائم كثيرة 
جداء وحاصروا كواره. فقوي عليهم الحر والذباب؛ فرسم السلطان 
بعردهم» فحرقوا ما كان معهم من الجانيق» وأخذوا حديدها وأقبلوا سالمين 
غانمين» وكان معهم خلن من المتطوعين. 

وف يوم الخميسء الثالث والعشرين من جمادى الأولى؛ كمل بسط 
داخل الجامعء فاتسع على الناس» ولكن حصل حرج محمل الأمتعة على 
خلاف العادة؛ فإن الناس كانوا يمرون وسط الرواقات»؛ ويخرجون من باب 
البرادة» ومن شاء استمر يمشي إلى الباب الآخخر بنعليه؛ ولم يكن تمنوعا 
منوى المقصورة؛ لا يمكن أحدا الدخول إليها بالمداسات؛ بخلاف باقي 
الرواقات»؛ فأمر نائب السلطنة بتكميل بسطه.؛ بإشارة ناظره ابن مراجل. ١‏ 

وف جمادى الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس؛ ومقدمهم أقوش 
نائب الكرك. 

وف أواخر رجب باشر القاضي محبي الدين إسماعيل بن جهبل نيابة 
الحكم عن ابن صّصْرَّى عوضاً عن الداراني الجعفري. واستفنى الداراني 
0 لعي 
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وف رجب كملت عمارة الحمام؛ الذي بناه الأمير علاء الدين بن 
صبح؛ جوار داره شمالي الشامية البرانية. 

وف يوم الاثنين تاسع شعبان عقد الأمير سيف الدين أبو بكر بن 
أرغون نائب السلطنة عقده على ابنة السلطان الملك الناصر؛ وخجتن في هذا 
اليوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه؛ ومد سماطاً عظيماء وثثرت الفضة 
على رؤوس المطهرين؛ وكان يوما مشهودا. 

ورسم السلطان في هذا الشهر بوضع المكس عن المأكرلات بمكة. 
وعوض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلاد الصعيد. 

وف أواخر رمضان كملت عمارة الحمام الذي بناه بهاء اللين بن 
عليمة؛ بزقاق الماجية من قاسيون بالقرب من سكنه. وانتفع به أهل تلك 
الناحية ومن جاورهم. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس ثامن شوالء وأميره سيف الدين 
بلطي نائب الرحبة؛ وكان سكيه داخمل باب الجابية بدرب اين صبرة 
وفاضيه شمس الدين بن النقيب قاضي حمص. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

القاضي مس الدين 

ابن العز الحنفي: أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أي 
البركات محمد بن الشيخ عرّ الدين أبي العز بن صالح بن أبي العز بن 
وهيب» بن عط بن جبير بين وهيب. الأذرعي الحنفي: 

أحد. مشايخ الحنفيةء وأئمتهم؛ وفضلائهم في فنون من العلوم متعددة. 
حكم ثيابة نحوا من عشرين سنة» وكان سديد الأحكام؛ محمود السيرة. 
جيدة الطويقة» كريم الأخلاق. كثير الير والصلة والإحسان إلى أصحابه 
وغيرهم: وخطب بجامع الأفرم مدة» وهو أول من خطب به؛ وكرس 
بالمعظمية؛ واليغمورية؛ والقليجية:؛ والظاهرية؛ وكان ناظر أوقاقهاء وأذن 
للناس بالإفتاء. وكان كبيراء معظما مهيباء توفي بعد مرجعه من احج بأييام 


ومن توفي فيها من الأعيان 


5١ 5ه‎ 


قلائل» يوم الخميس سلخ المحرم؛ وصلي عليه يومشذ بعد الظهر بجامع 
الأفرم؛ ودفن عند المعظمية عند أقاربه» وكانت جنازته حافلة؛ وشهد له 
الناس بالخيرء وغبطوه بهذه الموتة رحمه الله. ودرس بعده بالظاهرية نهم 
الدين القحفازي» وفي المعظمية والقليجية والخطابة بجامع الأفرم أبله علاء 
الدين؛ وباشر بعله ثياية الحكم القاضي عماد الدين الطرسوسي» ملرس 
القلعة. 

الشيخ الإمام العالم بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق 

ا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
الطبري, المكي الشافعيء إمام المقام أكثر من خمسين سنة؛ سمع الحديث من 
شيوخ بلده والواردين إليهاء وم يكن له رحلة؛ وكان يفتى الناس من مدة 
طويلة؛ ويذكر أنه اختصر شرح السئة للبغوي رحمهما الله تعالى. 

توني يوم السبت بعد الظهرء ثامن ربيع الأول بمكة. ودفن من الغد. 
وكان من أثمة المشايخ. 

شيخنا الزاهد الورع ركن الدين: بقية السلف ركن الدين أبو يحي 

#ا زكريا بن يوسف بن سليمان بن حاهد البجلي الشافعي؛: نائب 
الخطابة» ومدرس الطيبة والأسدية؛ وله خلقة للاشتغال بالجامع؛ يحضر بها 
ري ا ا 0 
ا 0 

ل (عبد الله بن محمد بن علبي بن أبي طالب بن سويد بن معالي 
التكريثي). 

نصير الدين أبو محمد عبد اللّه بن وجيه الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي 
التكريتي: أحد صدور دمشق» قدم أبوه قبله إليها وعظم ف أيام التذاهر 
وقبله. وكان مولده في حدود سنة خمسين وستمائة» ولهم الأموال الكثيرة» 
والنعمة الباذخة. 
الله. 

وف يوم الأحد حادي عشر شوال توفي: همس الدين 

8 تخمد بن المغربي: التاجر السفار, بانى خان الصنمين. الذي على 
جادة الطريى للسبيل؛ رحمه الله وتقبل منه. وهو في أحسن الأماكن 
وانفعها. ' 

الشيخ الجليل الزاهد نجم الدين أبو عبد الله 

* الحسين بن محمد بن إسماغيل المقدسي. المعروف بابن 
عبود المصريء كانت له وجاهة وإقدام على الدولة. توي بكرة 
الجمعة الث عشرين شوالء ودفن بزاويته؛ وقام بعده فيها ابن 

ا (أحمد بن أبي شامة). 

الشيخ الفقيه حي الدين أبو المدى أ“قد بن الشيخ شهاب الدين أبي 
ثامة, ولد سنة ثلاث وخمسين وستماثة» فأسمعه أبوه على المشايخ؛ وقرأ 
القرآن» واشتغل بالفقه» وكان ينسخ. ويكثر التلاوة. ويحضر المدارس 
والسبع الكبيرء توفي في سابع عشرين شوال. ودفن عند والده بمقابر باب 
الفراديس. 

ا (ابن القلانسي). 


"١1١ /اه‎ 


الشيخ الصالح العابد جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
' محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلي, المعروف بابن القلانسي»؛ ولد 
سنة أربع وخمسين وستماثة» وسمع على ابن عبد الدائم جزء أبن عرفة. 
ورواه غير مرة. وسمع على غيره أيعاء واشتغل بصناعة الكتابة والإنشاء. 

ثم انقطع وترك ذلك كله. وأقبل على العبادة والزهادة: وبنى له الأمراء 
بمصر زاوية» وترددوا إليه» وكان فيه بشاشة وفصاحة؛ وكان ثقيل السمع. 
ثم انتقل إلى القدسء. وقدم دمشق مرة فاجتمع به الناس وأكرموه.؛ وحدث 
بهاء ثم عاد إلى القدس. 

وتوفي بها ليلة الأحد. ثالث ذي القعدة» ودفن بمقابر ماملي رمه الله 
وهو خخال المحتسب عز الدين القلانسي؛ وهنا خال الصاحب تقي الدين بن 
مراجل. 

الشيخ الإمام قطب الدين 

#ها محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي المصري» اختصر 
الروضة؛ وصنف كتاب تصحيح التعجيز؛ ودرس بالفاضلية»؛ وناب في 
الحكم بمصرء وكان من أعيان الفقهاء» توفي يوم الجمعة؛ رابع عشر ذي 
الحجة. عن سبعين سنة» وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء الدين المنادي. 
نائب الحكم بالقاهرة» وحضر عنده ابن جماعة؛ والأعيان والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد في كانون الأصمء والحكام هم المذكررون في التي 
قبلهاء غير أن والي البر بدمشى هو الأمير علاء الدين على بن الحسن 
المرواني؛ باشرها في صفر من السنة الماضية. 

ولي صفر من هذه السنة باشر ولاية دمشق الأمير شهاب الدين بن 
برق» عوضاً عن صارم الدين الجوكندار. 

ول صفر عوفني القاضي كريم الدين وكيل السلطان من مرض كان قد 
أصابه؛ فزينت القاهرة؛ وأشعلت الشموعء وجمع الفقراء؛ بال ملارستان 
المنصوري ليأخذوا من صدقته. فمات بعضهم من الزحام. 

وف سلخ ربيع الأول» ودرس الإمام العلامة المحدث لياخذوا تفي 
الدين السبكي الشافعي بالمنصورية بالقاهرة؛ عوضا عن القاضي جمال الدين 
الزرعي؛ بمقتضى انتقاله إلى دمشق. وحضر عنده علاء الدين شيخ الشسيوخ 
القرنوي الشافعي؛ ودرس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحصد 
بن عدلان بالعزية وكانت ولاية القاضي جمال الدين الزرعي لقضاء ء الشام 
عوضاً عن النجم ابن صتَصْرّى» في يوم الجمعة رابع عشرين ربيع الأول 
وخلع عليه بمصر وكان قدومه إلى دمشق آخر نهار الأربعاء رابع جمادى 
الأولى فنزل العادلية؛ وقد قدم على القضاة» ومشيخة الشيوخ؛ وقضاء 
العساكرء وتدريس العادلية والغزالية والأتابكية. 

ول ربيع الآخر مسك القاضي كريم الدين عبد الكريم بن هبة اللّه بن 
السديد وكيل السلطان. وكان قد بلغ من المتزلة والمكانة عند السلطان مالم 
يصل إليه غيره من الوزراء الكبار؛ واحتيط على أمواله وحواصله؛ ورسم 
عليه عند نائب السلطنة» ثم رسم له أن يكون بتربته التى بالقرافة» ثم نمي 
إلى الشويك وأنعم عليه بيشيء من المال» ثم أذن له بالإقامة بالقدس 
الشريف برباطه. ومسك ابن اخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين؛ 
وأخحذت أمواله؛ وحبس في بسرجء وفرح العامة بذلك؛ ودعوا للسلطان 
بسبب مسكهماء ثم أخرج إلى صفت..وطلب من القدس أمين المللك عبد 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وعشرين وسبعمالة 
الله فول الوزارة بمصرء وخلع عليه عودا على بدء. وفرح العامة بذلك. 
وأشعلوا له الشموعء وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق. 
فركب ومعه أموال كثيرة» ثم خخول أموال كريم الدين الكبير؛ وعاد إلى 
دمشق مكرماء وقدم القاضي معين الدين بن الحشيش على نظر الجسورشس 
الشامية. عوضا عن القطب بن شيخ السلامية عزل عنهاء ورسم عليه في 
العثراوية نحواء من عشرين يومك ثم أذن لهفي الانصراف إلى منزله 
مصروفا عنها. . 

وف جمادى الأولى عزل طرقشي عن شد الدواوين؛ وتولاها الأمير 
بكتمر والي الولاة. 

وف ثاني جمادى الآخبرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الزرعي؛ 
وكان قد باشر قبلها بأيام 'نظر الأيتام» عوضا عن ابن هلال. 

وف شعبان أعيد الطرقشي إلى الشدء وسافر بكتمر إلى نيابة 
الإسكندرية؛ فكان بها إلى أن توقي. ش 

ول رمضان قدم جماعة من حجاج الشرق؛ وفيهم بنت الملك أبغا بن 
هولاكوء وأخت أرغونء وعمة قازان» وخربنداء فاكرمت وأنزلت بالقصر 
الأبلق. وأجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الحج. 

وخرج الركب يوم الاثنين ثامن شوال» وأميره قطليجا الأبو بكريء 
الذي بالقصاعين؛ وقاضي الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم 
الحنبلي وحج معهم جمال الدين المزي» وعماد الدين بن الشيرجي؛ وأمين 
الدين الوافي» وفخر الدين البعلبكي. وجماعة؛ وفبوض الكلام في ذلك إلى 
شرف الدين بن سعد الدين بن نجيحء كنا أخبرني به شهاب الدين 
الظاهري؛ ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة, وولده عرز 
الدين؛ وفخر الدين كاتب المماليك» وشمس الدين الحارئي؛ وشهاب الدين 
الأخرعي؛ وعلاء الدين الفارسي. 

وني شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية 
بالقاهرة» بعد وفاة زكي الدين المنادي» ويقال له عبد العظيم ابن الحافظ 
شرف الدين الدمياطي» ثم انتزعت من السبكي لفتح الدين ابن سيد الناس 


اليعمري. باشرها في ذي القعلة. 
ول يزه الشمس منتول فق القننة مار فلن تلن لفون فسني 
السلامية» وأعيد إلى نظر الجيش مصاحبا لمعين الدين بن الحشيش» شم بعد 


ملة مليدة استقل قطب الدين بالنظر وحلدله» وعزل ابن حشيش. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الإمام المورخ كمال الدين بن الفوطي أبو الفضل 

ا عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي 
الشيباني البغدادي, المعروف بابن الفرطي» وهو جله لأمه. ولد سنة انين 
وأربعين وستمائة ببغداد» وأسر في واقعة التترء ثم تخلص من الأسرء فكان 
مشارفا على الكتب بالمستنصرية؛ وقد صنف تاريخا في خمسة وحمسين جلداء 
وآخر في نحو عشرينء؛ وله مصنفات كثيرة؛ وشعر حسن. وقد سمميع 
بالشونيزية. ظ 

قاضي القضاة نجم الدين 

#ا ابن صّصْرَى: أبو العياس أحمد لشن عا انين ون جد ادن 
العدل أهين الدين سالم ابن الحافظ الحدث بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن 


سنة ثللاث وعشرين وسبعمائلة 


هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن 
صَّصْرَى التغلبي الربعي الشافعي؛ قاضي القضاة بالشام. 

ولد في ذي القعدة سنة حمس وخمسين وستمائة» وسمع الحديث. 
واشتغل وحصلء وكتب عن القاضي شمس الدين بن خخلكان وفيات 
الأعيان؛ وسمعها عليه؛ وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري» وعلى أخيه 
شرف الدين في النحو. 

وكان له يد في الإنشاء؛ وحسن العبارة» ودرس بالعادلية الصغيرة سنة 
ثنتين وثمانين» وبالأمينية سنة تسعين؛ وبالغزالية سنة أربع وتسعينء وتولى 
قضاء العساكر في دولة العادل كتبغاء ثم تولى قضاء الشام سنة ثشين 
وسبعماثة؛ بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصرء بعد ابن دقيق العيد» ثم 
أضيف إليه مشيخة الشميوخ مع تدريس العادلية والغزالية والأتابكية. وكلها 
مناصب دنيوية انسلخ منها وانسخلت منه؛. ومضى عنها وتركها لغيره؛ 
وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولاها وهي متاع قليل من حبيب مفارق. 

وقد كان رئيسا محتثماء وقوراء كريماء جميل الأخلاق. معظما عند 
السلطان والدولة. 

توفي فجأة ببستانه بالسهم ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول 
وصلي عليه بالجامع المظفري. وحضر جنازته نائب السلطنة» والقضاة 
والأمراء والأعيان» وكانت جنازته حافلة» ودفن بتربتهم عند الركتنية 

غلاء الدين 

ا علي بن محمد بن عثمان بن أحمد بن أبي المي بن محمد ين نحلة 
الدمشقي الشافعيء ولد سنة ثمان وخسين وستماثة؛ وقرأ المحرر؟ ولازم 
الشيخ زين الدين الفارقي؛ ودرس بالدولعية والركنية» وكان ناظر بيت 
المال» وابتتى دارأ حستة إلى جانب الركنية» ومات وتركها ني ربيع الأول 
ودرس بعده بالدولعية القاضي جمال الدين بن جملة» وبالركنية القاضي ركن 
. الدين المخراساني. 
وي ربيع الأول قتل: الشيخ ضياء الدين 
ها عبد الله الدربندي النحوي. كان قد اضطرب عقله؛ فسافر من 
مشق إلى القاهرة؛ فأشار شيخ الشيوخ القونوي أن يُودّع بالمارستان فلم 


000 ثم دخل إلى القلعة وبيده سيف مسلول فقتل نصرانياء فحمل إل 
السلطان وظنوه جاسوساء فأمر بشنقة شاقة و ا ا انك 
النحو. 


الشيخ الصالح المقرئ الفاضل: شهاب الدين 

ا أحند بن الطبيب بن عبد اللّه الخلي العزيزي الفوارسي؛ الممروف 
بابن الحلبية» سمع من خطيب مردا بن عبد الدائم» واشتغل وحصل» وأقرأ 
الناسء وكانت وفاته في ربيع الأول» عن ثمان وسبعين سنة» ودفن 
بالسفح. 
شهاب. الدين 

ا أحند بن محمد بن قطينة الُرعي. الناجر المشهور بكثرة الأموال» 
والبضائع والمتاجرء قيل بلغت زكاة ماله في سنة قازان خمسة وعشرين ألف 
دينار؛ وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بتربته التى بباب بستانه 
المسمى بالمرفع عند ثوراء في طريق القابون»؛ وهي تربة هائلة» وكانت له 
أملاك. 

القاضي الإمام جمال الدين 

ا أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابوري؛ قاضي يعلبك؛ وأكبر 
أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري» قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الزرعي: فمات بالمدرسة البادرانية» ليلة السبث سابع جمادى الأولى؛ ودفن ”: 
بقاسيون؛ وله من العمر سبعون سنة أضغاث حلم. 

الشيخ المعمر المسن مال الدين . 

ا عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي التاجر, ولد سنة ثنتين وعشرين 
وستمائة. وتوني في ثاني عشر جمادى الأولى» عن ماثة وعشرين سنة» ودفن 
بياب سطحا رحمه الله. 

الشيخ الإهام الغخدث اللغري المفيد: صفي الدين أبو الجعاء 

قا محمود بن أبي بكر بن محمد بن حامد بن أبي يكر بن محمد بن يحى 
بن الحسين الأرموي, الصوفي» ولد سنة سبع وأربعين وستمائة؛ وسمع 
الكثير ورحل وطلبء وكتب الكثير؛ وذيل على النهاية لابن الأثير» وكان 
قد قرأ التنبيه» واشتغل في اللغة» فحصل منها طرفا جيداء ثم اضطرب 
عقله في سئة سبع وتسعين» وغلبت عليه السوداء؛ وكان يفيى منها في 
بعض الأحيان فيذاكر صحيحاء ثم يعترضه المرض المذكور؛ ولم يزل كذلك 
حتى توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة؛ في المارستان الدنوري. ودفن 
بباب الصغير. 

الخاتون المصونة 

ا خناتون بنت الملك الصاح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب 
بن شادي» بدارهاء وتعرف بدار كافور» كانت رئيسة محترمة. ولم تتزوج 
قط. وليس في طبقتها من بني أيوب غيرها في هذا الحين؛ توفيت يوم 
الخميس. الحادي والعشرين من شعبان» ودفنت بترية أم الصالح رحمهما 
الله. 

ها (القاسم بن المظفر بن محمود بن أ“قد بن عساكر الدمشقي). 

شيخنا الجليل المسند المعمر الرحلة بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
الشيخ بدر: الدين أبي غالب المظفر بن نجم الدين بن أبي الضاء تحمود ابن 
تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الدمشقي» الطبيب المعمرء ولد سنة تسع وعشرين 
وستماثة؛ سمع حضوراً وسماعا على الكثير من المشايخ؛ وقد خرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة؛ سمعناها عليه في سنة وفاته؛ وكذلك 
خرج له الحافظ صلاح الدين العلائي عوالي من حديثه. وكتب له المحدث 
المفيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة في سبع مجلدات؛ تشتمل على 
خمسمائة وسبعين شيخاء سماعا وإجازة؛ وقرئت عليه فسمعها الحفاظ 
وغبرهم. 

قال البرزالي: وقد قرأت عليه ثلاثة وعشرين مجلدا بحذف المكررات» 
ومن الأجزاء خمسمائة وخسين جزءا بالمكررات. 

قال: وكان قد اشتغل بالطب. وكان يعالج الناس بغير أجرة»ء وكان 
يحفظ كثيرا من الأحاديث, والحكايات والأشعار, وله نظم وخمدم في عدة 
جهات الكتابة: ثم ترك ذلك ولزم بيته وإسماع الحديث؛ وتفرد في آخر 
عمره بأشياء كثيرة؛ وكان سهلا في التسميع» ووقف آخخر عمره داره دار 
حديث؛ وخص الحافظ البرزالي والمزي بشيء من بره. وكانت وفاته يوم 
الاثنين وقت الظهرء خامس عشرين شعبان» ودفن بقاسيون رحمه الله. 

* (محمود بن عنمان بن أبي القاسم البصراوي). 

الوزير ثم الأمير نجم الدين محمد بن الشيخ فخر الدين عشمان بن أبي 
القاسم البصراوي الخنفي؛ درس ببصرى بعد عمه القاضي صدر الدين 
الحنفي ثم ولي الحسبة بدمشقء ونظر الخزانة؛: ثم ولي الوزارة» ثم سأل 
الإقالة منهاء فعوض بإمرية عشرة عنها بإقطاع هائل؛ وعومل في ذلك 


هنش 


معاملة الوزراء في حرمته ولبسته» حتى كانت وفاته ببصرى» يوم الخمييس»؛ 
ثامن عشرين شعبان» ودفن هناك؛ وكان كريماء بمدحاء وهابا نهابا كثير 
الصدقة والإحسان إلى الناسء ترك أموالا وأولاداء * ثم تفانوا كلهم بعد 
وتفرقت أمواله» ونكحت نساؤهء وسكنت منازله. 

الأمير صارم الدين:' 

للا إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار: مشد الخاصن. ثم ولي دمشق ولاية؛ 
ثم عزل عنها قبل موته بستة أشهر توفي تاسم رمضانء ودفن بتربته المشرفة 
الميّضة. شرقي مسجد التاريخ» كان قد أعدها لنفسه. 

الشيخ أحد الأعقف الحريري: شهاب الدين 

ها أد بن حامد بن سعيد التدوخي الخريري» ولد سنة أزينع وأربعين 
وستمائة. واشتغل في صباه على الشيخ تاج الدين الفزاري في التنبيه. ثم 


صحب الحريرية وخدمهم؛ ولزم مصاحبة الشيخ جم الدين بن إسرائيل» 


وسمع الحديث» وحج غير مرة. وكان مليح الشكلء كثير التودد إلى 


الناس» ححسن الأخلاق» توفي يوم الأحدء الشالك والعشرين من رمضان 


بزاويته بالمزة» ودفن بمقبرته بالمزة» وكانت جتازته حافلة. 

وف يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان صلي بدمشق على غائب. وهو 
الشيخ 

لا هارون المقدسيء توفي ببعلبك؛ في العشر الأخير من رمضان» وكان 
صالحا مشهورا عند الفقراء. 

وفي يوم المخميس ثالث ذي القعدة توفي الشبخ امقر أبو عبد الله 

محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عضن الأنصاري القصري ثم السبتي 
بالقدس. ودفن بمامليى؛ وكانت له جنازة حافلة» حضرها كريم الدين 
والناس مشاة. 

ولد سنة ثلاث وحخمسين وستمائة؛ وكان شيخا مهيياء أحمر اللحية من 
الحناء؛ اجتمعت به» وبحثت معه في هذه السنة حين زرت القدس الشريف» 
وهي أول زيارة زرته» وكان مالكي المذهبء قد قرأ الموطأ في ثمانية أشهرء 
وأخذ النحو عن الأستاذ ابن أبي الربيم شارح الجمل للزجاجي من طريق 
( محمد بن محمد بن محمد بن هبة اللّه بن محمد بن يحبى الشيرازي). 

شيخنا الأصيل تمس الدين أبو نصر محمد بن عماد الدين أبي الفضل 
محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحبى بن بندار 
بن مويل الشيرازي» مولده في شوال» سنة تسع وعشرين وستماثة» وسممع 
الكثير وأسمع وأفاد في علّته شيخنا المزي» تغمده الله برحمته» قرأ عليه عدة 
أجزاء بنفسه أثابه الل وكان شيحًا حسناء دا مباركاً تراعماء يديت 
الربعات والمصاحف. له في ذلك يد طولى؛ ولم يتدنس بشيء من الولايات» 
ولا ندنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات. إلى أن توفي في يوم 
عرفة ببستانه من المزة وصلي عليه بجامعهاء ودفن بتريتها رحمه اللّه. 

الشيخ الصالح العابد الناسك 

أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي؛ ٠‏ قيم الجبوزية» كان رجلا 
صالحا متعبدأء قليل التكلف وكان فاضلاء وقد سمع شيئاً من دلائل النبوة 
عن الرشيدي العامري؛. توفي فجأة ليلة الأحد. تاسع عشر ذي الحجة. 
بالمدرسة الجوزية. وصلي عليه بعد الظهر بالجامع» ودفن ياب الصغيرء 
وكانت جنازته حافلة. وانشن هليه الثامن خيرا زعوة الله وهو والد العلامة 
شمس الدين محمد بن قيم الحوزية؛ صاحب المصنفات الكثيرة النافعة 
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سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
الكافية. 

ا (علي بن محمود بن إسماعيل بن معبد البعلبكي). 

الأمبر علاء الدين علي بن شرف الدين محمود بن إسماعيل بن معبد. 
البعلبكي» احد أمراء الطبلخاناه كان والده تاجرا ببعلبك؛ فنشا ولده هذا 
واتصل بإلدولة» وعلت منزلته» حتى اعطي طبلخانه. وياشر ولاية البريد 
بدمشق؛ مع شد الأوقاف؛ ثم صرف إلى ولاية الولاة بحوران» فاعتراه 
مرضء وكان سبط البدن عبله. فسأل أن يقال فآأجيب» فأقام ببستانه بالمزة 
إلى أن توني» في خامس عشرين ذي الحجة؛ وصلي عليه هناك ودفن بمقبرة 
المزة» وكان من خيار الأمراء وأحسنهمء مع ديانة وخير» سامحه الله. 

وف هذا اليوم توفي الفقيه العابد الناسك شرف الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بسن سعد الله بن عبد 
القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراني؛ المعروف بابن النجيح؛ توفي في 
وادي بن سالمء فحمل إلى المدينة فغسل» وصلي عليه في الروضة؛ ودفن 
بالبقيع شرقي قبر عقيل فغبطه الناس بهذه الموتة وهنا القبرء رمه الله 
وكان تمن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحتايلة» فمات بعده؛ 
ودفن عنله: وذلك بعده بثلاث ستين رحمهما الله وجاء يوم حضر جنازة 
الشيخ شرف الدين محمد المذكور شرف الدين بسن أبي الع الحنفي قبل 
ذلك بجمعة؛ مرجعه من الحج» بعد انفصاله عن مكة يمرحلتين» فغبط الميت 
المذكور بتلك الموتة» فرزق مثلها بالمدينة. 

وقد كان شرف الدين بن نجيح هذا قد صحب شيخنا العلامة قي 
الدين بن تيمية» وكان معه في مواطن كبار صعبة؛ لا يستطيع الإقدام عليها 
إلا الأبطال الخلّص المنواص» وسجن معه. وكان من خدامه؛ وخواص 
أصحابه. بنال فيه الأذى» وأوذي بسببه مرات» وكل ما له في ازدياد وعمية 
فيهه وصبر على أذى أعدائه. 

وقد كان هذا الرجل في نفسه وعند الناس جيداء مشكور السيرة؛ جيد 
العقل والفهم» عظيم الديانة والزهد. ولهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب 
الحج؛ وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله تمت ودفن بالبقيع - بقيسم 
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حى أ مرت نرب كل مالع يماد وكات لجار عدت رجه 

الل تعالى: والله سبحأنه أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها: الخليفة المستكفي بالله 
أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله العباسي» وسلطان البلاد املك 
الناصرء ونائبه بمصر سيف الدين أرغونء ووزيره أمين الملك. وقضاته بمصر 
ْ هم المذكررون في الت قبلهاء ونائبة بالشام الأمير سيف الدين تنكزء وقضاة 
الشام الشافعي مال النين الزرعي»؛ والخنئي الصدر على علي البصراوي. 
والمالكي شرف الدين الهمداني» والحتبلي * شن الدون ابن امسا وخطيب 
الجامع الأموي جلال الدين القزوني» ووكيل بيت المال جمال الدين بن 
القلانسي؛ ومحتسب البلد فخر الدين بن شيخ السلامية» وناظر الدواوين 
شمس الدين غبريال» ومشد الدواوين علم الدين طرقشي» وناظر الجيش 
قطب الدين بن شيخ السلامية» ومعين الدين بن الحشيشء وكاتب السن ٠‏ 
شهاب الدين محمود. ونقيب الأشراف شرف النين بن عدنانء وناظر 
الجامع بدر الدين بن الحداد» وناظر النزانة عز الدين بسن القلانسيء ووالي 


"١5و‎ 


سنة أربع وعشرين وسبعمائة وئمن توفي فيها من الأعيان 
البر علاء الدين بن المرواني. ووالي دمشن شهاب الدين بن برق. كثيرة. 

ولي خامس عشر ربيع الأول باشر عز الدين بن القلانسي الحسبة» ول شعبان ورمضان زاد النيل بمصر زيادة عظيمة؛ ل ير مثلها من نحو 
عورضا عن فخر النين ابن شيخ السلامية. وباشر ابن القلانسي الحسبة مع مائة سئة أو أزيد منهاء ومكث على الأراضي نحو ثلاثة أشهر ونتصف.». 
نظر الخرانة. وغرق أقصابا كثيرة» ولكن كان نفعه أعظم من ضره. 


ولي هذا الشهر حمل كريم الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار 
المصرية فاعتقل؛ ثم أخذت منه أموال وذخائر كثيرة» ثم نفي إلى الصعيد» 
وأجري عليه نفقات سلطانية له» ولمن معه من عياله» وطلب كريم الدين 
الصغير وصودر بأموال جمة؛ وحبس ثم أطلق . 

ولي يوم اللممعة الحادى عش من رع الأخدر فزي تان لفان 
با مقصورة من الجامع الأمويء بحضرة نائب السلطنة والقضاة؛ يتضمن 
إطلاق مكس الغلة بالشام المحروس جميعه. فكثرت الأدعية للسلطان من 
الخواص والعوام و للّه الحمد والمنة. 

وقدم البريد إلى نائب. الشام يوم الجمعة؛. خامس, ععشرين ربيع الآخره 
بعزل قاضي الشافعية الزرعي» فبلغه ذللكه فافتتع. بنفسه من الحكم, وأقام 
بالعادلية بعد العزل خمسة عشر يوماء ثم انتقل منها إلى الأتابكية» واستمرت 


بيلم مشيخه ة الشيوخ. وتندريمس ا واستدعى نائب السلطان شيخنا: 


الإمام الزاهد برهان اللنين الفزاري» فعرض عليه القضاء فامتنع» فألح عليه 
بكل ممكن قأبى وخمرج من عنده. فأرسل في أثر ه الأعيان.الناس إلى 
المدرسة؛ قدخلوا عليه يكل حيلة: فامتنع من قبول الولاية» وصمم أشد 
التصميم؛ حداة الله خيرا عن مروءته: 

فلما كان يوم الجمعة قدم البريد من الديار المصرية بطلب الخطيب 
جلال الدين القزويي إلى الديار المصرية لتولية قضاء الشام. 

ولي هذا اليوم خلع على الصدر تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر 
الجامع» عوضاً عن بدر الدين ب بن الحداد. ترقي. وأخذ من ابن مراجل نظر 
المارستان الصغير لبدر الدين بن العطاز. 

وخسف القمر ليلة الخميسء للنصف من جمادى الآخرة بعد العشاء. 
فصلى الخطيب صلاة الكسوف بأربع سور: ق. واقتريت, والواقعة. 
والقيامة؛ ثم صلى العثاء» ثم خطب بعدها للكسوف, : ثم أصببح فصلى 
بالناس الصبحء ثم ركب على البريد إل. مصرء فرزق من السلطانء قبولاً 
وولاه بعد أيام القضاءء ثم كر راجعا إلى الشام» فدخمل دمشى في خامس 
رجب على القضاءء. مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية» فباشر ذلك 
كله وأخذت منه الأمينية؛ فلدرس فيها جمال الدين بن القلانسي» مع وكالة 
بيت المال» وأضيف إليه قضاء العساكرء وخوطب بقاضي القضاة جلال 
الدين القزوبي. 

وفيها قدم ملك التكرور إلى القاهرة بسبب المج؛ في خامس عشرين 
رجب. فنزل بالقرافة» ومعه من المغارية والخدم نحو من عشثرين ألفاء 
ومعهم ذهب كثير؛ بحيث إنه ننزل سعر الذهب درهمين في كل مثقال. 
ويقال له الملك الأشرف موسى بن أبي بكر. 

وهو شاب جميل الصورة, له مملكة متسعة. مسيرة ثلاث سنين» ويذكسر 
أن نحت يده أربعة وعشرين ملكاء كل ملك تحت يده خلق وعساكرء ولما 
دخل إلى قلعة الجبل ليسلم على السلطان, أمر بتقييل الأرض فامتنع من 
ذلك فأكرمه السلطان ولم يمكن من الجلوس أيضاء حتى خرج من بين يدي 
السلطان» فاحضر له حصان أشهب يناري اطلس أحمرء وهيئت له هجن 
وآلات كثيرة تليق بمثله. وأرسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة؛ من 
حملتها أربعون ألف دينارء وإلى النائب بحو عشرة آلاف دينار: وتحف 


وف يوم الخميس ثامن عشر شعبان استناب قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني نائبين ني الحكم؛ وهما يوسف بن إبراهيم بن جملة المحجي 
الصالحي. وقد ولي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي؛ ومحمد بن علي بن 
إبراهيم المصري. وحكما يومئذ بالعادلية؛ ومن الغد جاء البريد. ومعه تقليد 
قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ فاستدعاه نائب السلطنة: 
وفاوضه في ذلك فامتنع» فراجعه النائب» ثم راجع السلطان؛ فجاء البريد 
فق ثاني عشر رمضان بإمضاء الولاية» فشرع للتأهب لبلاد حلب. وتمادى 
في ذلك كان خروجه إليها في بكرة يوم الخميسء رابع عشر شوال. 

ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عشرين شوال» فأكرم إكراماً زائداء 
ودرس بهاء وألقى علوماً أكبر من تلك البلاده وحصل لحم الشرف بفنونه 
وفوائده. وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه الأنيقة الفائقة» وما 
أحسن ما قال الشاعر؛ وهو شمس الدين محمد الخياط في قصيدة له مطولة 
أوها قوله: 


٠. 1‏ يم 0 م م 000000 كل 1 يه 
َس سيفت لفقيِك جلستق الفيحَاء وتّاثرت بقدرميك الشههباء 


وني ثامن عشر رمضان عزل أمين الملك عن وزارة مصرء وأضيفت 
الوزارة إلى الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي؛ أستاذ دار السلطان. 

وفي أواخر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غبريال إلى القاهرة: 
وتولى بها نظر الدواوين؛ عوضاً عن كريم الدين الصغيرء وقدم كريم الدين 
المذكور إلى دمشق. مباشرا بها نظر الدواون فقدمها في شوال فنزل بدار 
العدذل من القصاعين. 

وولى سيف الدين قديدار ولاية مصر. وهو شهم سفاك للدماء» فأراق 
الخمور. وأحرق الحشيشة؛ وأمسك الشطار. واستقامت به أحوال القاهرة 
ومصرء وكان هذا الرجل ملازما لابن تيمية مذة مقامه بمصر. 

وف رمضان قدم إلى دمشق الشيخ هم الدين عبد الرحيم ببن الشحام 
الموصلي من بلاد السلطان أزبك؛ وعنده فئون من علم الطب وغيره» ومعه 
كتاب بالوصية به» فأعطي تدريس الظاهرية البرانية» نزل له عنها جمال 
الدين بن القلانسي؛ فباشرها في مستهل ذي الحجة؛ ثم درس بالجاروخية. 

وخرج الركب في تاسع شوالء وأميره كوكنجيار المحمديء. وقاضيه 
شهاب الدين الظاهري؛ ومن نحرج إلى المج برهان الدين الفزاري؛ 
وشهاب الدين قرطاي الناصري نائب طرابلسء؛ وصاروجا وشهري 
وغيرهم. 

وف نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصرية» كان 
فيها من كل مذهب ثلاثون ثلاثونء فزادهم إلى أزيعة وخمسين من كل 
مذهب. وزادهم في الحوامك أيضا. 

وفي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل السلطان قد 
شنق نفسه داخل خزانة لهء قد أغلقها عليه من داخل: وربط حلقه في 
حبل؛ وكان تحت رجليه قفص. فدفع الققص برجليه؛ فمات في مديئة 
أسوان؛ وستاتي ترجمته. 

ول سابع عشر ذي القعدة زينت دمثسق بسبب عافية السلطان من 
مرض كان قد أشفى منه على الموت. 
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ول ذي القعدة درس ا النين , بن القلانسي بالظاهرية الحوانية. 
عوضاً عن أبن الزملكاني؛ سافر على قضاء حلب؛ وحضر عنده القاضي 
واف كاك ضاق قن يفاد إل الول سس اللين بن سان يذكثر 
فيه أن الأمير جوبان أعطى الأمير محمد حسيناء قدحاً فيه حمر ليشربه: 
ل أشد الامتناعء فأالح عليه وأقسم فأبى أشد الإباء. فقال له: 
إن ل تشربها كلفت أن تحمل ثلاثين توماناً. فقال: نعم أحمل ولا أشربهاء 
فكتب عليه حجة بذلك» وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال له يلبي . 
فاستقرض منه ذلك المال ثلائين توماناء فأبي أن يقرضه إلا برسح عشرة 
توامين. فاتفقا على ذلك» فبعث يلي إلى جوبان يقول له: المال الذي طليته 
من حسيناه عندي؛ فإن رسمت حماته إلى الخزانة الشريفة؛ وإن رسمت 
تفرقه على الجيش» فأرسل جوبان إلى محمد حسيناه؛ فأحضره عنده فقال 
له: تزن اربعين تومانا ولا تشرب قدحا من خر؟ قال: نعمء فأعجبه ذلك 
منهء ومزق الحجة المكتنبة عليه وحظي عنده. وحكمه ني أموره كلهاء 
وولاه ولايات كباراء وحصل لجحوبان إقلاع وإنابة ورجوع عن كثير مما كان 
يتعاطاه؛ رحم الله حسينا. 

وني هذه السنة كانت فتئة باصبهان؛ قشل ببسيها ألوف من أهلهاء 
واستمرت الحرب بينهم شهوراً. 

وفيها كان غلاء مفرط بدمشنء بلغت الغرارة مائتين وعشرين» وقلت 
الأقوات؛ ولولا أن الله أقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر لاشتد 
الغلاء» وزاد أضعاف ذلك. وكان مات أكثر الناس» واستمر ذلك مدة 
شهور من هذه السنة. وإلى أثناء سنة خمس وعشرين» حتى قدمت الغلات» 
ورخصت الأسعار: ولله الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

توفي في مستهل الحرم: بدر اللدين 

© محمد بن ممدود بن أحمد الحنفي: قاضي قلعة الروم بالحجاز 
الشريف. وقد كان عبدا صا حاء حج مرات عديدة» ورما أحرم من قلعة 
الروم وأحرم من بيت المقدس. وصلي عليه يدمشق صلاة الغائب؛ وعغلى 
شرف الدين بن العز. وعلى شرف الدين بن تجيح» توفوا في أقل من نصف 
شهر كلهم بطريق الحجاز» بعد فراغهم من الحج؛ وذلك أنهم غبطوا ابن 
نجيح صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك الموتة كما تقدمء فرزقوهاء 
فمانوا عقيب عملهم الصالح بعد الحج. 

الجهة الكبيرة 

#ا خوند بدت نوكاي: زوجة السلطان الملك الناصر وقد كانت زوجة 
أخيه الملك الأشرفء ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعة؛ وكانت 
جنازتها حافلة» ودفنت بتربتها التى أنشأتها. 

الشيخ 

ا محمد بن جعفر بن فرعوش: ويقال له اللباد. ويعرف بالمولّه كان 
يقرئ الناس بالجامع نحوا من أربعين سنة» وقد قرأت عليه شيئا من القرآن» 
وكان يعلم الصغار والحروف المشيقة كالراء ونحوهاء وكان متقللا من الدنياء 
لا يقني شيئا؛ وليس له بيت ولا خزانه؛ إنما كان يأكل في السوق» وبنام في 
الجامع. توفي في مستهل صفرء وقد جاوز السبعين» ودفن يباب الفراديس 
رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وسبعمالة 


وف هذا اليوم توفي بمصر: الشيخ 

ا أيوب السعودي: وقد قارب الماثة؛ أدرك الشيخ أبا السعود. وكانت 
جنازته مشهودة؛ ودفن بتربة شيخه بالقرافة؛ وكتب عنه قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي ني حياته. وذكر الشيخ أبو بكر الرحبي أنه لم ير مثل جنازته 
بالقاهرة مئذ سكنها رحمه الله. 

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين: ابو الحسن 

لظا علي بن يعقوب بن جبريل البكريء المصري الشافعي. له تصانيف». 
وقرأ مسند الشافعي على وزيرة بنت المنجاء ثم إنه أقام بمصرء وقد كان من 
جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية» فأراد بعض الدولة قتله. 
فهرب واختفى عنده كما تقدم. لما كان ابن تيمية مقيما بمصرء وما مثاله إلا 
مثال ساقنة ضعيفة كَدِرُة لاطمت بحرأ عظيماً صافياء أو رملة أرادت زوال 
جبل» وقد أضحك العقلاء عليه» وقد أراد السلطان قتله» فشفع فيه بعسمض 
الأمراء. ؛ ثم أنكر مرة شيئاً على الدولة» فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال لها 
دهروط؛ فكان بها حتى توني؛ يوم الاثنين سابع ربيع الآخرء ودفن 
بالقرافة. وكانت جنازته مشهورة غير مشهودة وكان شيخه ينكر عليه إنكاره 
على ابن تيمية» ويقول له أنت لا تحسن أن تتكلم. 

الشمسن 

© محمد الباجربقي: الذي تنسب إليه الفرقة الضالة الباجربقية.» 
والمشهور عنهم إنكار الصانع جل جلاله؛ وتقدمست أسماؤه. وقد كان 
والده جمال الدين عبد الرحيم بن عمر المرصلي رجلا صالحاء من علماء 
الشافعية؛ ودرس في أماكن بدمشقء ونشأ ولده هذا بين الفقهاء؛ واشتغل 
بعض شيء. ثم أقبل على السلوك ولازمه جماعة يعتقدون فيه وبزورونه 
تمن هو على طريقته. وآخرون لا يفهمونه» ثم حكم القاضي المالكي بإراقة 
دمه. فهرب إلى الشرق» ثم إنه أثبت عداوة بينه وين ن الشهود؛ فحكم 
الحنبلي محقن دمه فأقام بالقابون منة سئين» حتى كانت وفاته ليلة الأربعاء. 
سادس عشر ربيع الآخرء ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون؛ في 
قبة أعلى ذيل الجبل تحت المغارة» وله من العمر ستون سنة. 

ا (يحبى بن إسحاق بن خليل بن فارص الشيباني). 

شيخنا القاضي المعمر الفقيه: محبي الديمن أبو زكريا يحيى بن الفاضل 
جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي» اشتغل على 
النواويء ولازم المقدسيء وولي الحكم بزرع وغيرهاء ثم قام بدمشق يشتغل 
في الجامع؛ ودرس في الصارمية؛ وأعاد في مدارس علة. إلى أن توفي في 
سلخ ربيع الآخره ودفن بقاسيون» وقد قارب الثمانين رحمه الله وسمع 
كثيرا وخرج له الذهي شيئاء وسمعنا عليه الدارقطني وغيره. 

الفقيه الكبير الصدر الإمام العالم الخطيب بالجامع: بدر الدين أبو عبد 
الله 

© محمد بن عثمان بن يوسف. بن محمد بن الحدادء الآمدي الخبلي» 
سمع الحليث؛ » واشتغل» وحفظ الحرر في مذهب الإمام أحمد. ويرع على 
ابن حمدان: وشرحه عليه في مدة سنين» وقد كان ابن حمدان يثنى علية 
كثيراء وعلى ذهنه وذكائه؛ ثم اشتغل بالكتابة» ولزم خدمة الأير قراسنقر 
بحلب. فولاه نظر الأوقاف. وخطابة حلب بجامعها الأعظم, ثم لما صار إلى 
دمشق ولاه خطابة الأموي؛ فاستمر خطيباً فيها اثنين وأربعين يوماء ثم 
أعيد إليها جلال الدين القزوينى» ثم ولي نظر المارستان» والحسبة؛ ونظر 
الجامع الأمري؛ وعين لقضاء الحنابلة في وقت» ثم توفي ليلة الأربعاء مسايع 
جمادى الآخرة» ودفن يباب الصغير رحمه الله. 


سنة حمس وعشرين وسبعمائة 

الكاتب المفيد قطب الدين : 

9 أحمد بن مفضل بن فضل الله المصريء أخو بي الدين كاتب تنكزه 
والد الصاحب علم الدين؛ كان خبيرا بالكتابة؛ وقد ولي استيفاء الأوقاف 
بعد أخيه؛ وكان أسن من أخيه؛ وهو الذي علمه صناعة الكتابة وغيرهاء 
توني ليلة الاثنين ثاني رجب». وعمل عزاؤه بالشميساطية؛ وكان مياشر 
اذناقها. 

الأمير الكبير ملك العرب: 

اا تحمد بن عيسى بن مهنا أخو مهنا توتي بسلمية؛ يوم السبت سابع 
رجب.؛ وقد جاوز الستين» كان مليح الشكل» حسن السيرة» عاملا عارفاء 
رحمه الله تعالى.. 

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق بموت: الوزير الكبير 

#ا تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي: وزير بو سعيدء بعد قل 
سعد الدين الساوي. وكان شيخا جليلاء فيه دين وخصبرء وحمل إلى تبريزء 
فدفن بها في الشهر الماضي, رحمه الله. 

الأمير سيف الدين 1 

« بكتمر: والي الولاة؛ صاحب الأوقاف في بلدان شتى: من ذلك 
مدرسته بالصلت» وله درس بمدرسة أبي عمر وغير ذلكء؛ توفي 
بالإسكندرية» وهو تائبهاء خامس رمضان رحمه الله. 

الا (محمد بن زين الدين بن المنجا بن عثمان التوخي). 

شرف الدين أبو عبد الله: محمد بن الشيخ الإمام العلامة زين الدين بن 
المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا الوختي الحنبلسي؛ ؛ أخو قاضي القضاة 
علاء الدين»؛ سمع الحديث. ودرس وأفتى»؛ وصحب الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان فيه دين» ومودة وكرم؛ وقضاء حقوق كشيرة» توفي رحمه الله 
ليلة الائنين رابع شوال؛ وكان مولده في سنة خمس وسبعين وستماثة» ودفن 
بتربتهم بالصاحية. 

الشيخ 

8 حسن الكردي الموله: كان يخالط النجاسات والقاذورات؛ ويمشى 
حافياء وربما تكلم بشيء من الهذيانات التى تشبه علم المغيبات؛ ولبعض 
الناس فيه اعتقادات كما هو المعروف من أهل العمى والضلالات» مات 
شرا 

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان: 

ا عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماتيء حصل له من الأموال 
والتقدم والمكانة والحظوة عند السلطان ما لم يحصل لغيره ني دولة الآتراك. 
وقد وقف الجامعين بدمشق أحدهما جامع القبيبات والحوض الكبير الذي 
تجاه باب الجامع واشترى له نهر ماء مبخمسين ألفاء فانتفع به الناس انتفاعا 
كثراء وتوا وققا: والثاني الجامع الذي بالقابون. 

وله صدقات كثيرة» تقبل الله منه وعفا عنهه وقد مسك في آخخر أمره 
فصودر ثم نفي إلى الشويك. ثم إلى القدس» ثم الصعيدء فخنق نفسه كما 
قيل بعمامته؛ بمدينة أسوان. وذلك في الثالث والعشرين من شوالء. وقد 
كان حسن الشكلء تام القامة؛ ووجد له بعد موته ذخائر كثيرة سامحه الله. 

الشيخ الإمام العالم علاء الدين: 

#لا علي بن إبراهيم بن داود بن سايمان بن العطار؛ شيخ دار الحدييث 
النورية؛ ومدرس القوصية بالجامع. 

ولد يوم عيد الفطرء سنة أربع وخمسين وستمائة» وسمع الحديث 
واشتغل على الشيخ محي الدين النواوي ولازمه. حتى كان يقال له مختصر 
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النواوي؛ وله مصنفات وفوائد؛ ومجاميع وتخاريج؛ وباشر مشيخة النورية. 
من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنة؛ مدة ثلاثين سنة. 

توفي يوم الاثنين منهاء مستهل ذي الحجة» فول بعده النورية علم الدين 
البرزالي» وتوللى القوصية شهاب الدين بن حرز الله وصلي عليه بالجامع» 
ودفن بقاسيون؛ رحمه الله والله سبحاته أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وسحمانه 

استهلت وحكام البلاد هم اللككورون في التى قبلهاء وأولما يوم 
الأربعاء. 

وي خامس صفر منها قدم إلى دمشق الشيخ شمس الدين محمود 
الأصبهاني. بعد مرجعه من الحج. وزيارة القدس الشريف. 

وهو رجل فاضلء له مصنفات منها شرح مختصر ابن الحاجب؛ وشرح 
التجريد وغير ذلك؛ ثم إنه درن الاج فنا رع تاشر بعر 
صيرورته إلى مصرء ولما قدم إلى دمشق أكرم؛ واشتغل عليه الطلبة؛ وكان 
حظيا عند القاضي جلال الدين القزويني. 

ثم إنه:ترك الكل وصار يتردد إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية»؛ وسمم 
عليه من مصنفاته ورده على أهل الكلام؛ ولازمه مدة» فلما مات الشيخ 
تقي الدين تحول إلى مصرء وجمع التفسير. 

وف ربيع الأول جرد السلطان تجريدة نحو خمسة آلاف إلى اليمنء 
صحبة الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب وسيف الدين طيئال الناجب 
أيضا نجدة لصاحب اليمن لخروج عمه عليه وصحبتهم خلق كثير من 
الحجاج. منهم الشيخ فخر الدين النويري. 

وفيها منع شهاب الدين بن مري البعلبكي من الكلام على الناس 
بمصر. على طريقة الشيخ تقي الدين بن تيمية» وعزره القاضي المالكي؛ 
بسبب مساألة الاستغاثة؛ وحضر المذكور سين يدي السلطان, وأثنى عليه 
جماعة من الأمراء» ثم سُّفْر إلى الشام بأهله؛ فنزل ببلاد الخليل؛ ثم انتزح 
قدم دمشى إلى بلاد الشرق» وأقام بسنجار وماردين ومعاملتهماء يتكلم 
ويعظ الناس: إل .أن مات رحمه الله كما ستذكره. 

وف ربيع الآخر عاد نائب الشام من مصرء وقد أكرمه السلطان 
والأمراء. 

وف جمادى الأولى وقع بمصر مطر لم يسمع بمثله. بحيث زاد النيل بسيبه 
أربعة أصابع؛ وتغير أياما. 

وفيه زادت دجلة ببغداد. حتى غرقت ما حول يغداد: وانحصر الناس 
بها سنتة أيام لم تفتح أبوابهاء وبقيت مثل السفينة في وسط البحر؛ وغرق 
خلق كثير من الفلاحين وغيرهم. وتلف للناس ما لا يعلم قيمته إلا الله 
عز وجلء وودع أهل البلد بعضهم بعضاًء ولجزوا إلى الله تعالى؛ وحملوا 
الملصاحف على رؤوسهم وحمل الناس في سد اكور بأنفسهم حتى 
القضاة والأعيانء وكان وفنا عجيباء ثم لطف الله بهمء فغيض لماء؛ 
وتناقص» وتراجع الناس إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة؛ 
وذكر بعضهم أنه غرق بالجانب الغربي نحو من ستة آلاف وستمائة بيت. 
وإلى عشر سنين لاا يرجع ما غرق. 

وف أوائل جمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سرياقوس الي أنشأهاء 
وساق إليها خليجاء وينى عندها محلة. وحضر بهاء ومعه القضاة والأعيان 
والأمراء وغيرهم؛ ووليها مجد الدين الأقصرائي؛ وعمل السلطان بها وليمة: 
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كبيرة» وهي في الحقيقة وكيرة وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرين 
حديثاء بقراءة ولده عز الدين» بحضرة الدولة منهم أرغون النائب». وشيخ 
الشيوخ القونري وغيرهم» وخخلع على القارئ عز الدين؛ وأثنوا عليه ثناء 
زائداء وأجلس مكرماء وخخلع أيضاً على والده ابن جماعة؛ وعلى المالكي 
وشيخ الشيوخ؛ وعلى مجد الدين الأقصرائي شيخ الخانقناه المذكسورة 
وغيرهم. ش 

ول يوم الأربعاء رابع عشر رجب درس بقبة المتصورية في الحديث 
الشيخ زين الدين بن الكتاني الدمشقيء بإشارة نائب الكرك وأرغرن. 
وحضر عنده الناس» وكان فقيها جيداء وأما الحديث فليس من فنه ولا من 
شغله. 

وف اواخر رجب قدم الشيخ زين الدين محمد بن عبد الله بن المرحل 
من مصرء على تدريسي الشامية البرانية» وكانت بيد ابن الزملكاني فاتتقل 
إلى قضاء حلب» فدرس بها في خامس شعبان» وحضر القاضي الشافعي 
وجماعة. 

ول سلخ رجب قدم القاضي عز الدين بن بدر الدين بسن جماعة من 
مصر ومعه ولده؛ وفي صحبته الشيخ جمال الدين الدمياطيء؛ وجماعة من 
الطلبة» بسبب سماع الحديث؛ فقرأ بنفسه؛ وقرأ الناس له. واعتنوا بأمره. 
وسمعنا معهم وبقراءته شيئا كثيراء نفعهم الله بما قرؤوا وبما سمعواء ونفع 


وف يوم الأربعاء اني عشر شوال درس الشيخ شمس الدين بن 
الأصبهاني بالرواحية؛ بعد ذهاب ابن الزملكاني إلى حلب؛ وحضر عنذه 
القضاة والأعيان» وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وجرى يومئذ بحث 
في العام إذا خصر» وني الاستثناء بعد النفي» ووقع انتشار وطال الكلام في 
ذلك المجلسء وتكلم الشيخ تقي الدين كلاما أبهت الحاضرين. 

وتاخر ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيدء فلما ثبت دقفت 
البشائر وصلى الخطيب العيد من الغد بالجامع ولم يخرج الناس إلى 
المصلى؛ وتغضب النائب على المؤذنين وسجن بعضهم, وخرج الركب في 
عاشره؛ وأميره صلاح الدين بن أيبك الطويل؛ وني الركب صلاح الدين 
بن أوحدء والمتكورسيء وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

وف سابع عشرة درّس بالرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القرمي» 
الذي كان قاضي طرابسء ٠‏ قايضه بها جلال الدين بن الشريشي إلى 
تنريس المسرورية؛ وكان قد جاء توقيعه بالعنراوية والظاهرية؛ فوقف في 
طريقه قاضي القضاة جمال الدين» ونائباه ابن جملة والفخر المصريء وعقد 

له ولكمال الدين بن الشيرازي مجلساء ومعه توقيع بالشامية البرانية»ء فعطل 

الأمر عليهماء لأنهما لم يظهرا استحقاقهما في ذلك الجلس» فصارت 
المدرستان العذراوية والشامية لابسن المرحل كما ذكرناء وعوض القرمي 
با مسرورية» فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري. فدرس به في 
هذا اليوم»؛ وحضر عنده القاضي جلال الدينء ودرس بعده ابن الشريشي 
بالمسرورية؛ وحضر عنده الناس أيضا. 

وفيه عادت التجريدة اليمنية. وقد فقد منهم خلى كثير من الغلمان 
وغيرهمء فحبس مقدمهم الكبير ركن الدين بيبرس» لسوء سيرته فيهم. 
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ا إبراهيم بن منير البعلبكي. كان مشهورا بالصلاح» مقيماً بالمئذنة 
الشرقية» توفي ليلة الأربعاء مستهل المحرم؛ ودفن بساب الصغير؛ وكانت 
جنازته حافلة: وحمله الناس على رؤوس والأصابع؛ وكان ملازما مجلس 
الشيخ تقي الدين بن تيمية 

8 إبراهيم الموله: الذي يقال له القمينى» لإقامته بالقمامين خصارج باب 
شرقي» وربما كاشف بعض شيء. ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة؛ وقد 
استنابه الشيخ تقي الدين بن تيمية» وضربه على ترك الصلوات وتخالطة 
القاذوراث؛ وجمع الرجال والنساء حوله في الأماكن النجسة؛ توفي كهلا في 
هذا الشهر. 

الشيخ عفيف الدين 

88 أحمد بن محمد بن عمر بن عشمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقي». 
إمام مسجد الرأس» آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سئن البيهقي؛ 
سمعنا عليه شيئا منهاء توفي في صفر. 

الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك 

ا عبد الله بن موسى بن أحمد اخزري» الذي كان مقيما بمشهد أبي 
بكر من جامع دمشقء كان من الصا حين الكبارء مباركا خيراء عليه سكينة 
ووقار» وكانت له مطالعة كثيرة» وله فهم جيد؛ وعقل صحيح. وكان من 
الملازمين مجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ ون جنل حجن 6 أشياء 
كثيرة ويفهمهاء يعجز عنها كبار الفقهاء. 

توفي يوم الاثنين سادس عشرين صفزء وصلي عليه بالجامع» ودفن 
بباب الصغيرء وكانت جنازته حافلة محمودة. 

الشيخ الصاح الكبير المعمر: الرّحلة الصالح تقي الدين بن الصالغ» 
المقرئُ المصري» الشافعي. » آخر من بقي من مشايخ القراء. وهو أبو عبد الله 

محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن صلم بن مكيء توي في صفرء 
ودفن بالقرافة» وكانت جنازته حافلة» قارب التسعين. ول ببق له منها سوى 
سنة واحدة؛ وقد قرأ عليه غير واحد. ورور ووم 

الشيخ الإهام صدر الدين أبو زكريا 

الا يحبى بن علي بن تمام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي؛ سمع 
الحديث؛ وبرع في الأصول والفقه» ودرس بالسيفية وياشرها بعده ابن أخيه 
تقي الدين السبكيء الذي تولى قضاء الشام فيما يعد. 

1 الشهاب محمود هو الصدر الكبيرء الشيخ الإمام, العالم العلامة, 
شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله في صنعة 
الإنشاء» وله خصائص ليست للفاضلء من كثرة النظم» والقصائد المطولة 
الحسنة البليغة» فهو شهاب الدين أبو الها 

8 مود بن سلماث بن فهد الخلبي ثم الدعشقي», ولد سنة أريم 
وأربعين وستمائة بخلب» وسمع الحديث» ؛ وعني باللغة والأدب والشعره 
وكان كثير الفضائل؛ بارعا في علم الإنشاء نظما ونثرأء وله في ذلك كتنب 
ومصنفات حسنة فاتقة» وقد مكث في ديوان الإنشاء نحوا من خمسين سنة» 
ثم ولى كتابة السر بدمشق نحوا من ثمان سنينء إلى أن توني ليلة السبت 
ثاني عشرين شعبان» في منزله قرب باب الناطفانيين» وهي دار القساضي 
الفاضل» وصلي عليه بالجامع. ودفن بتربة له أنشأها بالقرب من 
اليشمورية؛ وقد جاوز الثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

شيخنا المسند المعمر الرحلة: عفيف الدين 

8 إسحاق بن يحبى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي, ثم 
الدمشقي الحنفي» شيخ دار الحنيث الظاهرية؛ ولد في حدود الأربعين 


سنة ست وعشرين وسبعمالة 


وستماثة؛ وسمع الحديث على جماعة كثيرين» منهم يوسف بن خليل؛ وحجد 
الدين بن تيمية. 

وكان شيخا حسناء بهي المنظر سهل الاستماعء؛ يحب الرواية؛ ولديه 
فضيلة. ترفي ليلة الاثين» ثاني عشرين رمضان» ودفن بقاسيون. وهو والد 
فح فخر الدين ناظر الجيوش والجامع. 

وقبله بيوم توفي الصدر فعين انين 

الا يوسف بن زغيب الرحبي. أحد كبار التجار الأمناء. 

وف رمضان توفي: البدر العوام: وهو 

ها محمد بن علي البابا الحلبي. وكان فردا في العوم؛ وطيب الأخلاق» 
انتفع به جماعة من التجار في بحر اليمنء كان معهم فرق بهم المركبه 
أن اك بي 
2100101117 افلسوا وكادوا أن يهلكراء وكان فيه ديائة 
وصيانة» وقد قرأ القرآن وحج عشر مرات. وعساش ثمانياً وثمانين سنة 
رحمه الله؛ وكان يسمع الشيخ تقي الدين بن تيمية كثيراً. 

وفيه توني: الشهاب 

8 أحمد بن عشمان الأمشاطي: الأديب في الأزجال والموشحات والمواليا 
والدوبيت والبلاليق» وكان أستاذ أهل هذه الصناعة. مات في عشر الستين. 

القاضي الإهام العالم الزاهد: صدر الدين 

لا سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفري الشافعي, 
المعروف مخطيب دارياء ولد سنة ثنتين وأربعين وستمائة؛ بقرية بسرا مسن 
عمل السواد. وقدم مع والده فقرأ بالصالحية القرآن على الشيخ نصر بن 
عبيد؛ وسمع الحديث. وتفقه على الشيخ محي الدين النروي. والشيخ تاج 
الدين الفزاري؛ وتولى خطابة دارياء وأعاد بالناصرية؛ وتولى نيابة القضاء 
لابن صّصْرّى مدة» وكان متزهداًء لا يتنعم بحمام ولا كتسان ولا غيره؛ ولم 
يغبر ما اعتاده في في البر. وكان متواضعاء وهو الذي استسقى بالناس في سنة 
بم عكر شهر كا ككر نا ركان يدر له فنا بن جسر الذان بكقينا 
ثلاثة عشر أبأ ثم ولي خطابة العقيبة» فترك نيابة الحكم وقال: هذه تكفني 
إلى أن توفي ليلة الخميس ثامن ذي القعدة ودفن بباب الصغيرء وكانت 
جنازته مشهودة رحمه الله؛ وتولى بعده الخطابة ولده شهاب الدين أحمد. 

لا ابن صبيح المؤذن: : الرئيس بالعروس مجامع دمشق مع البرهان وهو 
بدر الدين أبو عبد الله محمد بن صبيح بن عبد اللّه التفليسي مولاهم 
المقرئ المؤذنء كان من أحسن الناس صونا في زمانه. وأطيبهم نغمة» ولد 
سنة اثننين وخحمسين وستمائة تقريباء وسمع الحديث في سنة سبع وخمسين» 
وممن سمع عليه ابن عبد الدائم وغيرهم؛ من المشايخ؛ وحدث. وكان 
رجلا حسناء أبوه مول لامرأة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي»؛ 
امرأة ة فخر الدين الكرخيء وباشر مشارفة الجامع؛ وضراءة المصحف» وأذن 
عند نائب السلطنة مدة» وتوفي في ذي الحجة بالطواويس» وصلي عليه 
يجامع العقيبة» ودفن بمقابر باب الفراديس. ظ 

ها خطاب باني خسان خخطاب: الذي بين الكسوة وغباغبء الأمير 
الكبير عز الدين خطاب ابن محمود بن مرتعش العراقي» كان شيخا كبيراء 
له ثروة من المال كبيرة. وأملاك وأموال. وله حمام بكر السماق» وقل عمر 
ا ا ا ا 
بمرج الصفر؛ وقد حصل الكثير من المسافرين به رفق؛ توفي ليلة ساتع عشر 
ربيع الآخر؛ ودفن بتريته بسفح قاسيون رحمه اللّه تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ا (خطاب بن أحند بن أخمت ابن الخطاب الرومي السيواسي). 

وفٍ ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه: روكن الدين خطاب بن 
الصاحب كمال الدين: أحمد ابن أخت ابن الخطاب الروهي السيواسيء؛ له 
خانقاه ببلده سيواسء عليها أوقاف كثيرة؛ وبر وصدقة توفي وهو ذاهب إلى 
الحجاز الشريف بالكرك ودفن بالقرب من جعفر وأصحابه بمؤتة رحمه الله. 

ا (ابن العطار الشيباني). 

وفي العشر الأخير من ذي القعدة توفي: بدر الدين أبو عيد اللّه: محمد 
بن كمال الدين أحمد بن أبي الفح بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن 
سلمان بن فتيان الشيباني المعروف بابن العطار؛ ولد سنة سبعين وستمائة؛ 
وسمع الحديث الكثير؛ وكتب الخط المنسوبء واشتغل بالتنبيه؛ ونظم 
الشعر ولي كتابة الدرج؛ ثم نظر الجيشء ونظر الأشراف. وكانت له -حظوة 
في أيام الأفرم» ثم حصل له حول قليل» وكان مترفا منعمأء له ثروة 
ورياسة» وتواضع» وحسن سيرة؛ ودفن بسح قاسيون بتريتهم رحمه الله. 

القاضي محبي الدين: أبو محمد 

ها الحسن بن محمد بن عمار بن متوج الخارثي» قاضي الزبداني مدة 
طويلة» ثم ولي قضاء الكرك؛ وبها مات في العشرين من ذي الحجة. وكان 
مولده سنة خمس وأربعين وستماثة» وقد سمع الحديث واشتغل؛ وكان 
حسن الأخلاق» متواضعاء وهو والد الشيخ جمال الدين ؛ بن قاضي 
الزبداني» مدرس الظاهرية رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التى قبلهاء سوى كاتب سر دمشق 
شهاب الدين محمود. فإنه توقي وولىي المنصب من يعده ولده الصدر شمس 
الدوة: 

وفيها تحول التجار في قماش النساء المخيط من الدهشة التي للجامع 
إلى دهشة: سوق علي. 

ولي يوم الأحد ثامن المحرم باشر مشيخة الحديث الظاهرية الشيخ 


شهاب الدين بين جهبلء بعد وفاة العفيف إسحاقء ورك تلريس 


الصلاحية بالقدس الشريفء. واختار دمشق» وحضر عنده القضاة والأعيان. 
وف أولما فح الحمام الذي بنأه الأمير سيف الدين جوبان. جوار داره؛ 
بالقرب من دار الجالق؛ وله بابان أحدهما إلى ناحية مسجد الوزيرء وحصل 


به نشع. 
مصر على البريد. متوليا نظر الدواوين بدمشق على عادته. وانفصل عنها 


الكريم الصغيرء وفرح الناس به. 

وف يوم الثلاثاء حادي عشرين ربيع الأول بكرة النهار ضربت عنق 
ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن اليتي يسوق الخيل على 
كفره. واستهانته واستهتاره بآيات الله وصحبته الزنادقة كالئجم بن 
خلكان. والشمس محمد الباجربقي, وابن المعمار البغدادي. وكل منهم فيه 
انحلال وزندقة مشهور بها بين الناس. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العن 
عليهم بالكفر» والتلاعب بدين الإسلام والاستهانة بالنبوة والقرآن. 

قال:.وحضر قتله العلماء» والأكابر وأعيان الدولة. 

قال: وكان هذا الرجل في أول أمره قد حفظ التنبيه في أول عمره وكان 


هك5ظظ5 


يقرأ في الختم بصوت حسنء وعنده نباهة وفهم؛ وكان منزلا في المدارس 
والتربء ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه؛ وكان قتله عزا للإسلام؛ وذلا 
للزنادقة واهل البدع. 

قلت: وقد شهدت قتله. وكان شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية 
خاضرا يوفعل: وقد آنا وقرعه على ما كان يصدر منه قبل قتلهى ثم 
ضربت عنقه وأنا مشاهد ذلك. | 

وفٍ شهر ربيع الأول رسم في إخراج الكلاب من مدينة دمشء 
فجعلرا في الخندق ظاهر باب الصغير من ناحية باب شرقيء الذكور على 
حدة؛ والإناث على حدة؛ وألزم أصحاب الدكاكين بذلك؛» وشددوا في 
أمرهم أياما. 

وف ربيع الآخر ولي الشيخ علاء الين المقدسي معيد البادرائية مشيخة 
الصلاحية بالقدس الشريف. وسافر إليها. 

ون جمادى الآخرة عزل قرطاي عن نيابة طرابلسء ووليها طيئال وأقر 
قرطاي على خبز القرماني بدمشنء بحكم سجن القرماني بقلعة دمشق. 

فال البرزالي: وني يوم الاثنين بعد العصر سادس عشر شعبان اعتقل 
الشيخ الإمام العام العلامة تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق» حضر إليه من 
جهة نائب السلطنة تتكز مشد الأوقاف. وابن الخطير أحد الحجاب 
بدمشق؛ وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك. وأحضرا معهما مركوبا 
ليركبه فأظهر السرور والفرح بذلك» وقال: أنا كنت متنظرا لذلك؛ وقال 
هذا فيه خير كثير» ومصلحة كبيرة» وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة؛ 
وأخليت له قاعة. وأجري إليها الماء» ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه 
أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان. ورسم له ما يقوم بكفايته. 

فال البرزالي: وني يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق 

الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله؛ ومنعه من الفتيا. 

وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت بخطه في المع من السفرء وإعمال 
المطي إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقبور الصالحين. 

فال: وني يوم الأربعاء» منتصف شعبان؛ أمر قاضي القضاة الشافعي 
يحبس جماعة من أصحاب الشيخ نة ف النون وس التو واونلك 
بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه فيما تقتضيه الشريعة في أمرهممء وعزر 
جماعة منهم على دواب؛ ونودي عليهم ثم أطلقواء سوى شمس الدين 
محمد بن قيم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة. 0-0 القضية. 


قال: وني أول رمضان وصلت الأخبار إلى د مشق أنه أجريت عين ماء 


إلى مكة شرفها الله وانتفم الناس بها انتفاعاً مما وهله العين تعرف. 


قدي بعين باذان» أجراها جوبان من بلاد بعيدة حتى دخخلت إلى نفس مكة» 
ووصلت إلى عند الصفاء وباب إبراهيم؛ واستقى الناس منها فقيرهم 
وغنيهم» وضعيفهم وشريفهم؛ كلهم فيها سواء؛ وارتفق 
رفقا كثيراء وللّه الحمد والمة. 
وكانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدهاء في أول هذه السنة إلى العشر 
0 
تفق أن في هذه السنة كانت الآبار التي بمكة قد يست وقال ماؤهاء 
وه ا 1 
لنزح عن مكة أهلهاء أو هلك كثير نمن يقيم بهاء وأما الحجيج في أيام 
الموسم فحصل هم بها رفق عظيم زائد عن الوصف, كما شاهدنا ذلك في 
سنة إحدى وثلاثين عام حججناء وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة 
بإخراج الزيديين من المسجد الحرام؛ وأن لا يكون لحم فيه إمام ولا مجتمعء 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ق أهل مكة بذلك 


سنة ست وعشرين و سبعمائة 


ففعل ذلك. « 

وف يوم الثلاثاء رابع شعبان درس بالشامية الجوائية الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن جهبل» وحضر عنده القاضي القزويني الشافعي وجماعة. 
عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر إمام مسجد ابن هشام توفي» 
لم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاضي الشافعي فباشرها في عشرين 
رمضان. 

وف عاشر شوال خخرج الركب الشامي وأصيره سيف الدين جوبان. 
وحج عامئذ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضة الحنابلة؛ وبدر 
الدين بن قاضي القضاة جلال الدين القزويي؛ ومعه تحف وهداياء وأمور 
تتعلق بالأمير سيف الدين أرغون نائب مصرهء فإنه حج في هذه السنة. 
ومعه أولاده وزوجته بنت السلطان» وحج فخر الدين بن شيخ السلامية؛ 
وصدر الدين المالكي, وفخر الدين البعلبكي وغيرهم. 

وف يوم الأربغاء عاشر ذي القعدة درس بالحتبلية برهان اللين إبراهيم 
بن أحمد بن هلال الزرعي الحنبليء بدلا عن شيخ الإسلام أبن تيمية؛ 
وحضر عنده القاضي الشافعي؛ وجماعة من الفقهاء» وش ذلك على كثير 
من أصحاب الشيخ تقي الدين» وكان ابن الخطير الحاجب قد دغل على 
الشيخ تقني الدين قبل هذا بيوم؛ فاجتمع به؛ وسأله عن أشياء بأمر نائب 
السلطنة؛ ثم يوم الخميس دخل إليه القاضي جلال الدين ين جملة؛ وناصر 
الذين مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة» فكتب 
ذلك في درجء وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن هذا 
السؤال المكتورب على خخط ابن تيمية فصح إلى أن قال: وإنماالمحز جعله 
زيارة قبر الني يدير وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية 
بالإجماع, مقطوعاً بهاء فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام؛ فإن 
جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحينء وإنما 
فيه ذكر قولين في شد الرحال والسفر إلى مجرد زيادة القبور» وزيارة القبور 
من غير شد رحل إليها مسألة؛ وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى. 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحلء بل يستحبها وبندب إليهاء 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك. ول يتعرض إلى هذه الزيارة على هذا الوجه 
في الفتياء ولا قال إنها معصية؛ ولا حكى الإجماع على المنع منهاء ولاهو 
جاهل بقول الرسول: «زوروا القبور» فإنها تذَكٌركم الآخرة» [م (975) بلفظ 
«ذكركم الوت»ع]» واللّه سبحانه لا يخفى عليه شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» 
لوَسَيْعْلم الذِينَ ظَلَمُرا أي مُتقلب يُنقَلْبُون». (الشعراء 7717]. 

وني يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة فتحت المدرسة الحمصية تجاه 
الشامية الجوانية»؛ ودرس بها محبي الدين الطرابلسي وكان قاضي حصن 
عكار ويلقب بأبي رباح وخضر عنده القاضي الشافعي.. 

وف ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الزرعي من الأتابكية إلى 
مصرء ونزل عن تدريسها نحي الدين بن جهبل. 

ولي ثاني عشر ذي الحجة درس بالنجيبية لبن قاضي الزبداني؛ عوضاً 
عن الدمثة نائب الحكم مات بالمدرسة المذكورة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا ابن المطهر الشيعي جمال الدين ع: أبو منصور حسن بن يوسف بن 


مطهر الجلي العراقي الشيعي؛ شيخ الروافض بتلك النواحي؛ وله التصانيف 
الكثيرة. يقال: إنها تزيد على مائة وعشرين مجلداء وعدتها خمسة وخمسون 


سنة ست وعشرين و سبعمائة 


مصنفاء في الفقه» والنحوء والأصولء. والفلسفة؛ والرفضء وغير ذلك مسن 
كبار وصغارء وأشهرها بين الطلبة شرح مختصر اين الحاجب في أصول 
الفقه وليس بناك الفائن» ورأيت له مجلدين في أصول الفقه على طريقة 
الحصول والإحكام؛ فلا بأس بهاء فإنها مشستملة على نقل كثير وتوجيه 
جيد. وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة؛ خبط فيه في المعقول 
والمنقرل؛ ولم يدر كيف يتوجه. إذ خرج عن الاستقامة» وقد انتدب للرد 
عليه في ذلك الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن 
تيمية في مجلدات. أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة؛ وهو 
كتاب حافل. 

ولد ابن الطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض» ليلة 
الجمعة سابع عشرين رمضان؛ سنة ثمان وأربعين وستماثة» وتوني ليلة 
ا لجمعة عشرين حرم من هذه السنة؛ وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من 
البلإد واشتغل على نصير الطوسيء؛ وعلى غيره؛ ولا ترفض الملك خريندا 
حظى عنده ابن المطهر. وساد جداء وأقطعه بلادا كثيرة. 

الشمس الكاتب: 

لا محمد بن أسد الخراني؛ المعروف بالئجار» كان يجلس ليكتب النساس 
عليه بالمدرسة القليجية» توفي في ربيع الآخرء ودفن يباب الصغير. 

العر 

4ه حسن بن أحمد بن زفر: الإربلمي ثم الدمشقيء كان يعرف طرفا 
صالحا من النحوء والحديث والتاريخ: وكان مقيما بدويرة حمده صوفياً بهاء؛ 
وكان حسن المجالسة, أثنى عليه البرزالي في نقله؛ وحسن معرفته؛ مات 
بالمارستان الصغير ني جمادى الآخرة؛ ودفن يباب الصغير؛ عن ثلا 
وستين سله. 

الشيخ الإمام أمين الدين 

سالم بن أبي الدّر: عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي. 
مدرس الشامية الجوانية؛ أخذها من ابن الوكيل قهرأء وهو إمام مسجد اسن 
هشام؛ ومحدث الكرسي به؛ كان مولده في سسنة خمس وأربعين وستمائة 
اشتغل وحصل. وأثنى عليه النروي وغيره؛ وأعاد وأفقنى ودرسء وكان 
خبيرا با حاكمات؛ وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده؛ توفي في شعبان؛ 
ودفن يباب الصغير. ّْ 

الشيخ 


ها حماد: وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد ماد الحلبي القطان. كان . 


كثير التلاوة والصلواتء مواظبا على الإقامة بجامع التوبة بالعقيبة» بالزاوية 
الغربية الشمالية» يقرئ القرآن» ويكثر الصيام؛ ويتردد الناس إلى زيارته؛ 
مات وقد جاوز السبعين سنة على هذا القدم» توفي ليلة الاثنين عشرين 
شعبان؛ ودفن بباب الصغير. وكانت جنازته حافلة رحمه الله. 

الشيخ ٠‏ 
ا قطب الدين اليونيني: وهو الشيخ الإمام, العالم بقية السلف؛ قطب 
الدين أبو الفتح موسى بن الشيخٍ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي 
اليونيني الخنبلي. ولد سنة أربعين وستمائة» بدار الفاضل بلمشق» وسمع 
الكثيره وأحضره والده المشايخ. واستجاز له. وبحث واختصر مرأة الزمان 
للسبط» وذيل عليها ذيلا حسنا مرتبا أفاذ فيه وأجساذ بعبارة حسنة سهلة 
بإنصاف وسترء وأتى فيه بأشياء حسنة. وأشياء فائقة رائقة. 

وكان كثير التلاوة. حسن الميئة» متقللا في ملبسه؛ ومأكله. توفي ليلة 
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الخميس. ثالث عشر شوالء ودفن بباب سطحاء عند أخيه الشيخ شرف 
الدين رحمهما الله. ٍ 

قاضي القضاة ابن مسلم: مس الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي؛ 
ولد سنة ثنتين وستين وستمائة» ومات أبوه وكان من الصالحين سنة ثمان 
وستينء فنشأ يتيما فقيرا لا مال له ثم اشستغل وحصل؛ وسمع الكثيره 
وانتصب للإفادة والاشتغال» فطار ذكره. فلما مات التقي سليمان سنة 
حمس عشرة؛ ولي قضاء الحتابلة» فباشره أتم مباشرة؛ وخرجت له مخاريج 
كثيرة. ٠‏ 

فلما كانت هذه السنة خرج للحج.؛ فتمرض في الطريقء فورد المدينة 
النبوية على ساكنها رسول الله :2 أفضل الصلاة والسلام؛ يوم الاثنين 
الثالث والعشرين من ذي القعدة» فزار قبر رسول الله ي. وصلى في 
مسجده. وكان بالأشواق إلى ذلك. وكان قد تمنى ذلك لا مات ابن نجيح» 
فمات في عشية ذلك اليوم ليلة الثلاثاء» وصلي عليه في مسجد رسول الله 
ييز بالروضة. ودفن بالبقيع» إلى جانب قبر شرف الدين بن نجيح؛ الذي 
كان قد غبطه بموته هناك سنة حج هوء وهو قبل هذه الحجة شرقي قبر 
عقيل رحمهم الله؛ وولي بعده القضاء عز الدين بن التقي سليمان. 

القاضي نجم الدين: 

ا أ“قد بن عيد المحسن بن حسن بن هعالي الدمشقي الشافعي؛ ولد 
سنة تسع وأربعين» واشتغل على تاج الدين الفزاري؛ وحل وبرع؛ وولى 
الإعادة» ثم الحكم بالقدس الشريف. ثم عاد إلى دمشى فدرس بالنجيبية» 
وناب في الحكم عن ابن صَّصْرَّى مدة, توفي بالنجيبية المذكورة؛ يوم الأحد 
ثامن عشرين ذي القعدة» وصلي عليه العصر بالجامع؛ ودفن يباب الصغير. 

ا ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العالم شيخ الطلبة ومفيدهم كمال 
الدين أبو محمد عبد الوهاب ‏ بن القاضي شرف الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن ذؤيبٍ الأسدي الشهبي الشافعي؛ ولد مموران» في سنة للاث 
وخمسين وستمائة؛ وقدم دمشقء واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري؛ 
ولازمه وانتفع به وأعاد محلقته وتخرج به وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف 
الدين وأخخذ عنه النحو واللغة. 

وكان بارعا في الفقه والنحو له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة» 
وكان يعتكف جميع شهر رمضان. ول يتزوج قط. 

وكان حسن اليئة والشيبة» حسن العيش والملبس. متقللا من الدنياء له 
معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجامع» ولم يدرس قط 
ولا أفتى؛ مع أنه كان تمن يصلح أن يأذن في الإفتاء» ولكنه كان يتورع عن 
ذلك. وقد سمع الكثير: سمع المسند للإمام أحمد وغير ذلك. 

توفي بالمدرسة الجاهدية ‏ ويها كانت إقامنه ‏ ليلة الثلاثاء حادي 
عشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد صلاة الظهر؛ ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة: الشرف 

لا يعقوب بن فارس الجعبري: التاجر بفرجة ابن عمود؛ وكان يحفظ 
القرآن» ويؤم بمسجد القصب. ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ 
والقاضي نجهم الدين الدمشقي؛ وقد حصل أموالاء وأملاكاً وثروة» وهو 
والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل المحصل وا كته مال 
الولد عمر إن شاء الله. 

وفيها توفي: الخاج 


كقدص 


#8 أبو بكر بن تيمراز الصيرفي: كانت له أمرال كثيرة ودائرة» ومكارم 
وت وميديات» ولكنه انكسر في آخر عمره ير وكاد أن يتكشف. فجيره 
الله بالوفاة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة 

استهلت بيوم الجمعة؛ والحكام والخليفة والسلطان والنواب والقضاة 
والمباشرون هم المذكورون في التى قبلهاء سوى الحنبلي كما تقدم. 

وني العشر من انحرم دخل مصر أرغون نائب مصرء فمسك في حادي 

عشره فحبسء ثم أطلق أياما ثم أطلقء :وينضة السلطان إل اناك خلدت» 
فاجتاز بدمشق بكرة الجنمة نض عشرين لحري فتزله تاب النساطة بسداره 
المجاورة لجامعه. فبات بها ليلة ثم سافر إلى حلب, وقد كان قبله بيوم قد 
سافر من دمشق ألحاي الدوادار إلى مصرء وفي صحبته نائب حلب علاء 
لني أطيقاء فحرولا ضها إل حجترة لمجاب مغر 

وني يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول قرئ تقليد قاضي قضاة 
الحنابلة عز الدين محمد بن التفي سليمان بن حمزة المقدسيء عرضاً عن ابن 
ملم تسر اللاي فار عادر لمات ركم وتيا بل نانك 
بالصاححية. 

وف أواخر هنا الشهر وصل البريد بتولية ابن القيب الحاكم نحمص 
قضاء القضاة بطرابلتن» ونقل الذي بها إل خض تاتاعن قامبي يعثسن؛ 
وهو ناصر بن محمود الزرعي. 

وف سادس عشرين ربيع الآخر عاد تكن من مصبر لل الشامء وقد 
حصل له تكريم من السلطان. ‏ 

وني ربيع الأول حصلت زلزلة بالشام وقى الله شرها. ٠‏ 

ول يوم الخميس مستهل جمادى الأولى باشر نيابة الحتبلي القاضي 
برهان الدين الزرعي» وحضر عنده جماعة من القضاة. 

وفي يوم الجمعة منتصف حمادى الآخرة» جاء البريد. بطلب القاضي 
القزويني الشافعي الخطيب إلى مصرء فدخلها في مستهل رجب» فخلع عليه 
بقضاء قضاة مصرء مع تدريس الناصرية والصالحية. ودار الحديث الكاملية: 
عوفينا عن بل الدين .يخ :غماعة لأجل كين نه وشطعف تقشة وفسوز 
عينيه؛ فجبروا خاطره؛ فرتب له ألف درهم؛ وعشرة أرادب قمح في الشهر 
مع تدريس زاوية الشافعيء. وأرسل ولده بدر الدين بن القزويني إلى دمشسق 
خطيبا بالأموي. وعلى تلدريس الشامية الجوانية» على قاعدة والده جلال 
الدين القزويني في ذلك. فخلع عليه في أواخمر رجبء شامن عشريئه 
وحضر عتلة الأعيان. 

وفي رجب كان عرس الأمير سيف الدين قرصون الساقي الناصري. 
على بنت السلطان وقد كان وقنا مشهوداء خلع على الأمراء والأكابر. 

وف صبيحة هذه الليلة عُقِدَ عَةَ عَقَدُ الأمبر شهاب الدين أحمد ابن الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي. 5 بنت تنكز نائب الشامء وكان السلطان 
وكيل أبيها تتكزء والعاقد ابن الحريري؛ وخلع عليه؛ وأدخلت عليه في ذي 
الحجة من هذه السنة في كلفة كثيرة. 

ولي رجب جرت فتنة كبيرة بالإسكندرية وذلك في سابع رجب. 
وذلك أن رجلا من المسلمين قد تخاصم هو ورجل من الفرنج» على باب 
البحرء فضرب أحدهما الآخر بنعل. ٠‏ فرفع الأمر إلى الوالي؛ فأمر بغلق باب 
البلد بعد العصرء فقال له الناس: إن لنا أموالا وعبيدا ظاهر البلد. وقد 
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أغلقت البأب قبل وقته؛ ففتحه فخرج الناس في زحمة عظيمة؛ فقتل منهم 
نحو عشرة» ونهبت عمائم؛ وثياب وغير ذلكء؛ وكان ذلك ليلة الجمعة. 

فلما أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالي» فأحرقوها وثلاث دور لبسيضش 
الظلمة» وجرت أحوال صعبة؛ ونهبت أماكن؛ وكسرت العامة ياب سسجن 
الوالل» فخرج منه من فيه؛ فبلغ نائب السلطنتة, فاعتقد النائب أنه السجن 
الذي فيه الأمراء» فامر بوضع السيف في البلد وتخريسه؛ ثم إن الخبر بلغ 
السلطان؛ فارسل الوزير طيبغا الجمالي سريعا فوصل بعد يومين فضرب 
وصادر؛ وضرب القاضيٍ ونائبه وعزهمء وأهان خلقا من الأكاير. 
وصادرهم بأموال كثيرة جداء وعزل الممولي ثم أعيدء ثم تولى القضاء بها 
علم الدين الإخنائي الشافعيء الذي تولل دمشق فيما بعد. وعزل قاضي 
الإسكندرية المالكي ونائباه» ووضعت السلاسل في أعناقهم وأهينواء 
وضرب ابن التنيسي غير مرة. 

وفي يوم المت معري فهناة رشلل دمشق قاضي قضاة حلب 
كمال الدين بن الزملكاني على البريد فأقام بدمشق أربعة أبام» ثم سار إلى 
مصرء ليتولى قضاء قضاة الشام يحضرة السلطان؛ فاتفق موته قبل وصوله 
إلى القاهرة «#وحبل يهُم وبين ما يَشْتهُونْ كما فيل بأنشيايهم من قبل 
إنهُمْ كانوا في شك مُريبي» [سورة سبأ: ؛0]. 

وفي .يوم سي ساد متترين مسال اق ار لين لاي 
مشيخة الشيوخ؛ مضافا إلى قضاء قضة المالكية؛ وحضر الناس عنده؛ وقرئ 
تقليده بذلك؛. بعد انفصال الزرعي عنها إلى. مصر. 

وف نصف رمضان وصل قاضي الحنفية بدمشق؛ لقضاء القضاة عماد 
الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطرسوسيء الذي كان نائبا 
لقاضي القضاة صدر الدين علي البصروي. فخلفه بعده في المنتصب. وقرئ 
تقليده بالجامع؛ وخلع عليه؛ وياشر الحكمء واستناب القاضي عماد الدين 
بن العزء ودرس بالنورية مع القضاء؛ وشكرت سيرته. 

وفي رمضان قدم جماعة من الأسارى مع تجار الفرنج» فأنزلوا بالمدرسة 
العادلية الكبيرة؛ واستفكوا من ديوان الأسرى بنحو من ستين ألفاء وكثرت 
الأدعية لمن كان السبب في ذلك. | 

وف ثامن شوال خرج الركب الا إن لجان زتره سن انما 
بالبان الحمدي, وقاضيه بئر الدين محمد بن محمد بن قاضي حران. 

وف شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قباضي 
القضاة ابن عز الدين بن الصائغ والخلعة معه. فامتنم من قبول ذلك أشد 
الامتناع» وصمم, وألح عليه الدولة فلم يقبل» وكثر بكاؤه. وتغير مزاجه 
واغتاظ؛ فلما أصر على ذلك راجع تنكز السلطان في ذلك. 

فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين بن إسماعيل 
القرنري قضاء الشام؛ فسار إليها من مضره وزار القندسء ودخخل دمئشق 
بكرة يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة» فاجتمع بنائب السلطنة 
بدار السعادة» ولبس الخلعة من هنالك وركب معه الحجاب والدولة إلى 
العادلية» فقرئ تقليده بهاء وحكم بها على العادة؛ وفرح الناس به ومجسن 
سمته وطيب لفظه. وملاحة شمائله وتودده وولي بعله مشيخة الشيوخ 
بمصر جد الدين الأقصرائي الصوفي شيخ سرياقرس 

وني يوم السبت ثالث عشرين ذي القعدة لبس القاضي مي الدين بن 


ل ند غمود. 


تعر وله رك الدين أي 5ب الدست» ‏ 
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فخر الدين بن البارزي. ش 
وف العشر الأول من ذي الحجة كمل ترخيم الجامع الأمويء أعنى 
حائطه الشمالي» وجاء تنكز حتى نظر إليه فأعجبه ذلك؛ وشكر ناظره تقي 
الدين بن مراجل. 
و يوم عيد الأضحى جاء سيل عظيم إلى مديئة بلبيس فهرب أهلها 
منهاء وتعطلت الصلاة والأضاحي فيهاء ولم ير مثله من سنين متطاولة» 
وخرب شيئا كثيرا من حواصلها وبساتينهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. . 
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الأمير أبو يحسى 

ا زكريا بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص افتناتي 
اللحياتي المغربي, أمير بلاد المغرب. ولد بتونس قبل سنة خحمسين وستماثة: 
وقرأ الفقه والعربية؛ وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه؛ لأنه من بيت 
الملك؛. والإمرة والوزارة. ثم بايعه أهل تونس على الملك,. في سنة إحدى 
عشرة وسيعماتة. ٍ 

وكان شجاعا مقداماء وهو أول من أبطل ذكر ابن التومرت من 
الخطبة؛ مع أن جده أبا حفص التتاتي كان من أخصص أصحاب ابن 
التومرت؛ توفي في الحرم من هذه السئة بمدينة الإسكتدرية رحمه الله. 

8 (ابن الحموي ضياء الدين أبو الفداء). 

الشيخ الصالح العابد النامسك ضياء الدين أبو الفدا إسماعيل بن عز 
الدين عمر بن رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بسن تمسر 
الدمشقي؛ المعروف بابن الحموي. كان هو وأبوه وجده من الكتاب 
المشهورين المشكورين» وكان هو كثير التلاوة» والصلاة والصيام؛ والبر 
والصدقة. والإحسان إلى الفقراء والأغنياء. 

ولد سنة مس وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث الكثيرء وخخرج له 
البرزالي مشيخة سمعناها عليه؛ وكان من صدور أهل دمشىء توفي يوم 
الجمعة؛ رابع عشر صفر؛ وصلي عليه ضحوة يوم السبتء ودفن بساب 
الصغير؛ وحج وجاورء وأقام بالقدس مدة؛ مات وله نتسان وتسعون سئة 
رحمه الله. وقد ذكر أن والده حين ولد له. فتح المصحف يتفاءل» فإذا قوله: 
ِالحَنْدُ لله الي وَهَبّ لي عَلَى الكبر إسماعيلٌ وإسحاقّ# (إبراهيم؛ 5”] 
فسماه إسماعيل؛ ثم ولد له آخر فسماه إسحاق؛ وهذا من الاتفاق ا 
رحمهم الله تعالى. 

الشيخ علي امجارقي: 

ها علي بن أحمد بن هوس الغلالي؛ أصل جده من قرية آبل السوق. 
وأقام والده بالقدس. وحج هو مرة؛ وجاور بمكة سنة ثم حج؛ وكان رجلا 
صالحا مشهوراء ويعرف بالمجارني. لأنه كان يجرف الأزقة. ويصلح الرصفان 
لله تعالل» وكان يكثر يكثر التهليل والذكر جهرة وكان عليه هيبة ووقار؛ ويتكلم 
كلاما فيه تخويف وتحذير من النارء وعواقب الردى. وكان فلكو الس 
الزن اتمية 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء؛ ثالث عشرين ربيع الأول» ودفن يتربة الشيخ 
موفق الدين بالسفح؛ وكانت جنازته حافلة جدا رحمه اللّه تعالى. 

الملك 

الكامل ناصر الدين: أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فمح الدين 
عبد الملك ابن السلطان الملك الصاح إسماعيل أبي الجيش ابن الملك العادل 
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أبي بكر بن أيوب؛ أحد أكابر الأمراء. وأبناء الملوك؛ كان من محاسن البلد 
ذكاء. وفطنة؛ وحسن عشرة؛ ولطافة كلام؛ بحيث يسرد كثيرا من الكلام 
بمنزلة الأمئال من قوة ذهنه؛ وحناقة فهمه؛. وكان رئيسا من أجود الناس. 

توفي عشية الأربعاء؛ عشرين جمادى الأولى» وصلي عليه ظهر الخميس. 
بصحن الجامع تحت النسرء ” ثم أرادوا دفنه عند جده لأمه املك الكامل؛ 
نك و جلك تداق رن أ السالك باق ال 

وكان له سماع كثير سمعنا عليه منه. وكان يحفظ تاريما جيدأء وقام 
ولده الأمير صلاح الدين مكانه في إمرة الطبلخاناه» وجعل أخوه في 
عشرته. ولبسا الخلم السلطانية بذلك. 

الشيخ الإمام نجم الدين: 

أحمد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القَمُوليء كان من 
أعيان الشافعية. وشرح الوسيط. وشرح الحاجبية في مجلدين. ودرس وحكم 
بمصرء وكان محتسبا بها أيضاء» وكان مشكور السيرة فيهاء وقد ولي بعده 
الحكم تجم الدين بن عقيل والحسبة ناصر الدين بن فار السقوف. توفي في 
رجبء وقد جاوز الثمانين» ودفن بالقرافة رحمه الله. 

الشيخ الصالح أبو القاسم 

عبد الرحمن بن هوسى بن خلف الحزامي؛ أحد مشاهير الصالحين 
بمصر؛ توفي بالروضة؛ في منتصف رجب , وحمل إلى شاطئ النيلء وصلي 
عليه؛ وحمل على الرؤوس والأصابع؛ ودفن عند أبن أبي حمرةء وقد قارب 
الثمانين» وكان ممن يقصد للزيارة رحمه الله. 

القاضي عز الدين 

عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر 
المكاري الشافعي؛ قاضي المحلة» كان من خيار القضاة» وله تصنيف على 
حديث المجامع في رمضان, يقال إنه استنبط فيه ألف حكم., توفي في 
رمضان؛ وقد كان حصل كتبا كثيرة جيدة. منها التهذيب لشيخنا المزي. 

الشيخ كمال الدين 

ا ابن الزملكاني شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي ابن 
الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد ابن خطيب زملكا عبد الكريم بن 
خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام 
وغيرهاء انتهت إليه رياسة المذهب تدربساء وإفتاء ومناظرة» ويقال في نسبه 
السماكي, نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة والله أعلم. 

ولد ليلة الاثئين» ثامن شوال؛ سنة ست وستين وستمائة؛ وسمع 
الكثير. واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري وني الأصول على القاضي 
بهاء الدين بن الزكي؛ وفي النحو على بدر الدين بن مالك وغيرهم؛ وبرع 
وحصل. راد رركن أفل مايق وعكار تفحب لحن علريت لك 
الوقاد في تحصيل تحصيل العلم الذي أسهره. ومنعه الرقاد. وعيارته التى هي أشهى 
من كل شيء معتاد» وخطه الذي هو أنضر من أزاهير الوهاد. 

وقد درس بعدة مدارس بدمشقء وباشر عنة جهات كبار؛ كنظر 
الخزانة. ونظر المارستان النرري» وديوان الملك السعيدء ووكالة بيت المال. 

وله تعالين مفيدة» واختيارات حميدة سديدة؛ ومناظرات سعيدة؛ ومما 
مان لد كير من كر اذيك الوريية واه حل الرد على لجع 

تفي الدين بن تيمية في مسألة الطلاق وغير ذلك. 

وأما دروسه في المحافل فلم أسمع اننا من الناس درس أحسن منها 
ولا أجلى من عبارته؛ وحسن تقريره؛. وجودة احترازاته؛ وصحة ذهنه. 
وقوة قريحته. وحسن نظمه. وقد درس بالشامية البرانية» والعلراوية» 
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والظاهرية الجوانية» والرواحية» والمسرورية؛ فكان يعطي كل واحدة منهن 
حقهاء بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله. من 
حسنه وفصاحته؛ ولا يهوله تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء؛ بل 
كلما كان الجمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدرس أنضر وأنظر وأبهر: 
وأحلى واجلى وانصح وأفصح. 
ثم لا انتغل إلى قضاء حلب وما معه من المنارس العديدة عاملّها 

معاملة مثلهاء وأوسع في الفضيلة جميع أهلهاء وسمعوا من العدوم مالم 
يسمعرا هم ولا آباؤهم. 

ثم طلب إلى الديار المصرية ليولي البلاد الشامية؛ دار السنة البوية: 
فعاجلته المنية قبل وصوله إليهاء فمرض وهو سائر على البريد تسعة أيام؛ 
ثم عَقَبْ المرض بُحْرانٌ اليمّام: فقبضه هاذم اللذات؛ وحال بينه وبين سائر 
الشهوات والإرادات؛ و «الأعمال بالنيات؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهة [خ .)١(‏ م (1507)]. 

وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذي شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده. فتوفي في سحر يوم الأربعاء. 
سادس عشر شهر رمضان. بمدينة بلبيس» وحمل إلى القاهرة» ودفن بالقرافة» 
ليلة الخميس؛ جوار قبة الشاقعي؛ تغمدها الله برحمته. 

الحاج علي المؤذن المشهور بالجامع الأموي الحاج | 

ا علي بن نوح بن أبي الفضل الكتانيء كان أبوه من خيار المؤذنين. 
فيه صلاح ودين؛ وله قبول عند الناسء وكان حسن الصوت جهيره. وفيه 
تودد وخدم وكرم؛ وحج غير مرة؛ وسمع من أبن أببي عمر وغيره؛ توفي 
ليلة الاثنين؛ ثالث ذي القعدة» وصلي عليه غدوة» ودفن يباب الصغير. 

وف ذي القعدة توني: الشيخ فضل بن الشيخ الرجيحي التونسي: 
وأجلس أخوه يوسف مكانه بالزاوية. . 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وسبعمائة 


ف ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
تبي فلس الله زوجة كما صستئي توجنة وفاتة في الوييات إن لهالل 
تعالى. 

استهلت هذه السنة وحكام الاد هم الذكورون في لي هناء سوى 
نائب مصرء وقاضي حلب. 

وف يوم الأربعاء ثاني الحرم درس بحلقة صاحب حمص الشيخ الحافظ 
ا ل 
الفقهاء والأعيان» وذكر درسا حسنا مفيدا. 

وفٍ يوم الجمعة رابع حرم حضر قاضي القضاة علاء الدين القونوي 
مشيخة الشيوخ خ بالسميساطية. عوضاً عن القاضي المالكي شرف الدين؛ 
وحضر عئده الفقهاء والصوفية على العادة. 

ولي يوم الأحد ثامن عشر صفسر درّس بالمسسرورية به حي الجر 
عبدال رحمن بن الشيخ كمال الدين , بن الزملكاني» عوضاً عن جمال الدين بن 
ا للش 7 
. والده. 

وف يوم الأحد خامس عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير الكبير 
صاحب بلاد الروم تمرتاش بن جويان؛ قاصدا إلى مصرء فخرج نائب 
السلطنة والجيش لتلقيه. وهو شاب حسن الصورة؛ تام الشكل؛ مليح 
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سنة مان وعشرين وسبعمالة 
الوجه. .ولا انتهى إإلى :السلطان بكصر أكرمه. وأعطاه تقدمة ألف». وفرق 


أصحابه على الأمراء».وأكرموا إكراما زائدا. 
وكان سبب قدومه إلي عصر أن صاحب العراق الملك بوسعيد كان 


قد تقثل أخطله خواجا دمشتق في شوال من السنة الماضية؛ فهم والده جوبان 


بمحارية :السنلطان .بو سعيدء فلم يتمكن من ذلك. وكان جويان إذ ذاك مدبر 
الممالك. فخاف تمرتاش هذا عند ذلك من السلطانء قمر هاريا يدمه إلى 

وف ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تنتكز إلى الديار المصرية 
لزيارة السلطان فأكرمه واحبرمه. واشترى في عذه السفرة دار الفلوس الى 
بالقرب من البزوريين والجوزية؛ وهي شرقيهما وقد كان سوق البزورية 
شترى هذه الدار وعمرها دارا هائلة ليس 
بدمشق دار أحسن منهاء وسماها دار الذهب» وهدم حمام سويد تلقاءها 
وجعله دار قرآن وحديث وجاءت في غاية الحسن أيضاء ووقف عليها 
أماكن. ورتب فيها المشايخ والطلبة كما سياتي تفصيله في موضعه؛ واجتناز 
في رجوعه من مصر بالقدس الشريف وزاره. وأمر يبناء حمام به. وبناء دار 
حديث أيضاء به وخانقاه كما سياني بيانه. 0 ْ 

وفي أواخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس الشريف التي أمر 
بعمارتها وتجديدها سيف الدين تنكز قطلبك. فقام بعمارتها مع ولاة تلك 
النواحي؛ وفرح المسلمون بهاء ودخلت حتى إلى وسط المسجد الأقصى 
وعمل به بركة هائلة وهى مرخمة ما بين الصخرة والأقصى وكان ابشداء 
عملها من شوال من السنة الماضية. 

ولغ المي جكرت روايات لاجد متيام | 
وعمرت بمكة طهارة مما يلي باب بنيى شيبة 

قال البرزالي: وفي هذا الشهر كملت عمارة الحمام الذي بسوق باب 
توماء وله بابان. : 
جهة الغرب ما يلي باب الزيادة» فوجدوا الخائط متجافياء فخيف من أمره. 
وحضر تنكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة» فاتفق رأيهم على نقضه 


بمكة وأبوابه. 


وإصلاحه. وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة. سابع عشرين ربيع الآخر 


فكتب نائب السلطنة إلى السلطان يعلمه بذلك,» ويستآذنه في عمارته» فجاء 
المرسوم بالإذن في ذلك. فشرع في نقضه يوم الجمعة» خامس عشرين 
جمادى الأولى» وشرعوا في عمارته يوم الأحد؛ تاسع عشر جمادى الآخرة 
وعمل محراب فيما بين الزيادة ومقصورة الخطابة؛ يضاهي محراب الصحابة؛ 
ثم جدوا ولازموا في عمارته؛ وتبرع كثير من الناس بالعمل فيه من سائر 
الناسء. فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجلء. حتى كملت عمارة 
الجدارء وأعيدت طاقاته وسقوفه في العشرين من رجبء وذلك بهمة تقي 
الدين بن مراجل وهذا مسن العجب فإنه نقض الجدار وما يسامته من 
السقف. وأعيد في مدة لا ينخيل إلى أحد أن عمله يفرغ فيما يقارب هذه 
المدة جما وساعدهم على سرعة الإعادة حجارة وجدوهافي أساس 
الصومعة الغربية الى عند الغزالية» وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد 
صومعة؛ كما في الغربية والشرقية القبلتين منه؛ فابيدت الشماليتين قديماء ول 
بع اعنهما من عله الو عن السثين موى أن هله التلنة الدرية الشمالية» 
فكانت من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاء ومن العجب أن ناظر 
الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيئاً مع 
هله العمارة. 


سنة ثُان وعشرين وسبعمائة 


ول ليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالفرائين 
واتصل بالرماحينء واحترقت القيسارية والمسجد الذي هناك, وهلك 
للناس شيء كثير من الفراء والجوخ والأقمشة: فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الجمعة عاشره يعد الصلاة صلي على القاضي شمس الدين 

بن الحريري قاضي قضاة الحنفية بمصرء وصلي عليه صلاة الغائب بدمشق. 
وف هذا اليو م قدم البريد بطلب برهان الدين بن عبد الحق الحتفي إلى 
مصرء ليلي القضاء بهاء بعد ابن الحريري؛ فخرخ مسافرا إليهاء ودخل 
مصر في خامس عشرين جمادى الأولى. واجتمع بالسلطان؛ فولاء القضاء 
وأكرمه. وخلع عليه وأعطاه بغلة بزناري» وحكم بالمدرسة الصالحية بحضرة 
القضاة والحجاب؛ ورسم له جميع جهات ابن الحريري. 

وف يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ تقي 
الدين بن تيمية من الكتب.والأوراق والدواة والقلم؛ ومنع من الكتب 
والمطالعة» وحملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. 

قال البرزالي: وكانت نحو ستين مجلداء وأربع عشرة ربطة كراريسء. 
فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم. 

وكان سبب ذلك أنه أجاب لا كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي 
في مسألة الزبارة» فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله. وأعلمه أنه قليل 
البضاعة في العلم» فطلع الأخنائي إلى السلطان وشكاه؛ فرسم السلطان عند 
ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان؛ كما ذكرنا. 

ول اواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي في الدستء مكان أخيه 
جمال الدين توقيرا لخاطره عن اللمباشرة» وأن يكون معلومه على قضاء 
العساكر والوكالة» ونخلع عليهما بذلك. 

و يوم الثلاثاء ثالث عشرين رجب رسم للأئمة الثلاثة 00 
والمالكي والحنبلي بالصلاة في الحائط القبلي من الجائع الآمر ي؛ فعين 
الحراب الجديد الذي بين الزيادة والمقصورة للإمام الحنفي؛ وعين محرا اب 
الصحابة للمالكي وعين محراب مقصورة الخضر الذي كان يصلي فيه 
المالكي للحنبلي؛ وعوض إمام حراب الصحابة بالكلاسة؛ وكان قبل ذلك 
في حال العمارة قد بلغ محراب الحئفية من المقصورة المعروفة بهم؛ ومحراب 
الحنابلة من خخلفهم في الرواق الثالث الغربي؛ وكانا بين الأعمدة؛ فقلعت 
تلك المحاريب» وعوضلا بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلي» واستقر الأمر 
كذلك. ْ 

وف العشرين من شعبان مسك الأمير تمرتاش بنن جوبان الذي أتى 
هاربا إلى السلطان الناصز بمصر وجماعة من أصحابه؛ وحبسوا بقلعة مصرء 
فلما كان ثانى شوال أظهر موته؛ ويقال إنه قتله السلطان. وأرسل رأسه إلى 
بود ضاحت الغراق ابن شركنا عللك الخار: 

وني يوم الاثنين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره : فخْر الدين بن 
محمد ابن الأمير شمس الدين لؤلؤ الحلبي أحد أمراء: دمشسق» وقاضيه 
قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سليمان. 

وممن حج الأمير حسام الدينن البشمقدار والأمير قبجتء والأمير 
حسام الدين بن النجيبيء؛ وثقي الدين بن السلعوس؛ ربدر الدين بن 
الصائغ» وابنا جهبلء والفخر المصريء والشيخ علم الدين البرزالي» 
وشهاب الدين الظاهري. 

' وقبل ذلك بيوم حكم القاضي المنفلوطي الذي كان حاكما ببعلبك 
بدمشق نيابة عن شيخه قاضي القضاة علاء الدين القونري. وكان مشكور 
السيرة» تألم أهل بعلبك لفقده. فحكم بدمشق. غوضاً عن القونري يسبب 
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عزمه على الحج. ثم لما رجع الفخر من المج عاد إلى الحكم؛ واستمر 

النفلرطي يحكم أيضاء فصاروا ثادائة ابروا جه والدكر لحري 
والمنفلرطي. 


وسافر ابن الحشيش في ثاني عشرين شوال إلى القاهرة» لدوب عن 
القائسي لخر النين كانب الناليك بالنبار المضرية إل ين وجوعه امن 
الحجازء فلما وصل ولي حجابة ديوان الجيشء واستمر هناك؛ واستقل 
قطب الدين ابن شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته. 

وف شوال خلع على أمين للك بالديار المصرية وولي نظر الدواوين 
فباشره شهرا ويومين وعزل عنه. 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس نقي 


8لا (أبن تيمية؛ شيخ الإسلام). 
قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وني ليلة الاثنين العشرين مسن 
ذي القعدة توفي الشنيخ الإمامء العالم العلم العلامة. الفقيه الحافظ؛ الزاهد 
العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام ثقي الدين أبو العباس أحمد ابن شيخنا 
ا العلامة المفني شهاب الدين أبي 0 عبد الحليم بن الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام محد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن آبي 
القاسم بن تيمية لخر أني د ثم الدمشقي» ٠‏ بقلعة دمشقه بالقاعة المي كان 
محبوسا فيهاء وحضر جمع كثير إلى الغاية إلى القلعة فأذن ههمفي الدخول. 
وجلس جماعة عنده قبل الغسلء» وقرؤوا القرآن» وتبركوا برؤيته وتقبيله» ثم 
انصرفواء :ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن؛ واقتصر 
على من يغسله؛ فلما فرغ من غسله أخرج؛ قد اجتمع الخلق بالقلعة. 
والطريق إلى الجامع؛ وامتلاً الجامع أيضا وصحنه؛ والكلاسة وباب البريد 


وباب الساعات إل اللبادين والفوارة. وحضرت الجنازة ف الساعة الرابعة 


من النهار أو نحو ذلكء. ووضعت في الجامع؛ والجند قد احتاطوا يهاء 
يحفظونها من الناس من شنة الزحام» وصلي عليه أولا بالقلعة. تقدم ف 
الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام؛ ثم صلي عليه بالجامع الأموري 
عقيب صلاة الظهر؛ وحمل من باب البريد وقد تضاعف اجتماع الناس 
على ما تقدم ذكره. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة 
والأسواق بأهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس 
والأصابع؛ وخرج النعش به من باب البريد. واشتد الزحامء»: وعلت 
الأصرات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له. وألقى الئاس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم؛ وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم؛ لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة؛ وصار النعش على 
الرءوس تارة يتقدم وتازة يتأخر. وتارة يقف حتى تمر الناس»؛ وخرج الناس 
من الجامع من ابوابه كلهاء وهي شديدئة الزحام؛ كل باب أشد زحمة من 
الآخر؛ ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء لكن 
كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه 
الجنازة» وباب الفراديس؛ وياب النصرء وباب الجابية؛ وعظم الأمر بسوق 
الخليل. وتضاعف الخلق؛ وكثر الناس؛ ووضعت الجنازة هناك؛ وتقدم 
للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن؛ فلما قضيت الصلاة حمل 
إلى مقبرة الصوفية» فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد اللّه رحمهما 
الله. 
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وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسيرء وذلك من كثرة من يأتي 
ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهمء وأغلق 
الناس حوانيتهم؛ وم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من 
عجز لأجل الزحام عن الحضور ومع الترحم والدعاء له؛ وأنه لو قدر ما 
تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن مخمسة عشر ألف امرأة غير 
اللاتي كن على الأسطحة وغيرهنء الجميع يترحمن وييكين عليه فيما قيل؛ 
وأما الرجال فحزروا بستين ألفا وأكثر إلى متي ألف. وشرب جماعة الماء 
الذي فضل من غسله؛ واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به؛ وقيل: إن 
الطاقية التىي كانت على رأسه دُفع فيها حمس مئة درهم. وقيل: إن الخيط 
الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل دُفع فيه مائة وخمسون 
درهماء وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرعء وختمت له 
ختمات كثيرة بالصالحية والبلد» وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة» ليلا 
وثقارا كوت غنة ويضبحون وزينت لامانات ضاطة كتيرة: ورثاء 
جماعة بقصائد جمة. | 

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول محران» سئة إحدى وستين 
وستمائة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير فسمع الحديث من 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليّسرء وابن عبد. والشيخ شمس الدين الحتبلي. 
والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنقفي» والشيخ حمال الدين بن الصيرقي» 
ومجد الدين بن عساكرء والشيخ جمال الدين البغدادي؛ والنجيب بن المقداد. 
وابن أبي الخير؛ وابن علانء وابن أبي بكر الحروي؛ والكمال عبد الرحيمء 
والفخر عليء؛ وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت مكي» وخبلق 
كثير سمع منهم الحديث» وقرأ بنفسه الكثير؛ وطلب الحديث؛ وكتب 
الطباق والأثبات؛ ولازم السماع بنفسه مدة سئين» وقل أن سمع شيئا إلا 

ثم اشتغل بالعلوم. وكان ذكيا كثير المحفوظ؛ فصار إماما في التفسير وما 
يتعلق به؛ عارفا بالفقه» فيقال: إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين 
كانوا في زمانه وغيره. وكان عالما باخثلاف العلماء؛ عالما في الأصول 
والفروع؛ والنحو واللغة؛ وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية؛ وما قطع 
في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفئون إلا ظن أن ذلك الفن. فنه» 
ورآه عارفا به متقنا له. 

وأما الحديث فكان حامل رايته؛ حافظا له متنا وإسنادا ٠‏ مميزا بين 
صحيحه وسقيمهه عارفا برجاله متضلعاً من ذلكء وله تصائيف كثيرة: 
وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع؛ كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه؛ 
وقرئت عليه أو بعضهاء وجملة كبيرة لم يكملهاء وجملة كملها ولكن لم تبيض 
إلى الآن. 

وأثتى عل 000 
القاضي الخوبي؛ وابن دقيق العيد؛ وابن النحاس, والقاضي الحتفي قساضي 

مصر ابن الحريري. وابن الزملكاني وغيرهم. 

ووجدت مخط ابن الزملكاني أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجههاء وأن له اليد الطولى في حسن التصنيفه وجودة العبارة: 
والترتيب والفهم, والتببين» وكتب على مصنف له هذه الأبيات الثلاثة: ‏ 


منآنة تحزة الرامتقفوة لحن : + وفنات: ماتيا مح الى 
كر ابح ل الاق طتناترة الزائفا ارس علنين الفشتحز 
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وهذا الثناء عليه: وكان عمره يومئذ نحو الثلائين سنة» وكان بيني وبينه 
مودة وصحبة من الصغرء وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين سنة» 
وله فضائل كثيرة» وأسماء مصنفاته. وسيرته» وما جرى بينه وبين الفقهاء 
والدولة» وحبسه مرات, واحواله لا يحتمل ذكر جميعها هذا الموضع: وهذا 
الكاي | ظ ظ 

ولا مات كنت غائبا عن دمشى بطريق الحجاز الشريف. ثم بلغنا خسير 
موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يوما لما وصلنا إلى تبوك» وحصل التأسف 
لفقده رحمه الله تعالى» هذا لفظه في هذا الموضع من تاريخه. 

ثم ذكر الشيخ علم الدين في «تاريخه؛ بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أسي 
بكر بن أبي داود وعظمهاء وجنازة الإمام أحمد يبغداد وشهرتهاء وقال 
الإمام أبو عثمان الصابوني: سمعت أبا عبد الرحمن السيوثي يقول: حضرت 
0 الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطنيء فلما بلغ 

إلى ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان 
يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا 
لأهل البدع بيننا وبييكم الجنائر. 

قال: ولا شك أن جنازة الإمام أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» 
بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك؛ وتعظيمهم له وان الدولة كانت 
تحبه. والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توفي ببلده دمشق نء وأهلها لا 
يعشرون أهل بغداد حيكذ كثرة؛ ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو 
جمعهم سلطان قاهر؛ وديوان حاصر ل بلغوا هذه الكثرة التى اجتمعوها في 
جنازته؛ وانتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسا من - جهة السلطان. 
وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة عماينفر منها 
طباع أهل الأديان؛ فضلا عن أهل الإسلام. وهذه كانت جنازته. 

فال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور؛ فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على الممارة بهاء وتكلم به الحراس على الأيرجة؛ فما أصبح الناس 
إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم؛ فبادر الناس على 
الفور إلي الاجتماع حول القلعة؛ من كل مكان أمكنهم المجيء منه. حتى 

من الغوطة والمرج: ول يطبخ أصل الأسواق شيئاء ولا فتحوا كثيرا من 
الدكاكين الى من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة وكان نائب 
ل م ع رح الس سرت دياك 
يصنعون؛ وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه؛ 
وجلس غنده؛ وفتح باب القلعة وياب القاعة لمن يدخل من الخنواص 
والأصحاب والأحباب؛ فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء ا 
أصحابه من البلد والصالحية؛ وجلسوا حوله وهم ييكون ويثدون؛ وكنت 
فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله وكشفت 
عن وجه الشيخ؛ ونظرت إليه وقبلته» وعلى راسه عمامة بعلبة مغروزة؛ 
وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه» وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد 
الرحمن أنه قرا هو والشبخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية 
والثمانين؛ فانتهيا إلى آخخر #اقتريت5ة فثرع عند ذلك الشيخان الصالحان 
الخيران عبد اللّه بن الحب» وعبد الله الزرعي الضرير وكان الشيخ رحمه 
الله يحب قراءتهما جنطاي لسري العويتتي حيرا القراة و01 
حاضر أسمع وأرى. 

مرم و عسل الفط وجوت رجن إل سباوة افر ال 
إلا من ساعد في غسله؛ » منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 
الصا حين الأخيار» أهل العلم والإيمان فما فرغ منه حتى امتلات القلعة؛ 


سنة تمان وعشرين وسبعمائة 


وضج الناس بالبكاء؛ والثناء والدعاء والترحم؛ ثم ساروا به إلى الجامع: 
فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة» ثم عطفوا إلى باب البريد 
وذلك لأن سويقة باب البريد كانت قد هدمت لتصلح. ودخلوا بالجنازة 
إلى الجامع الأموي. والخلائق فيه بين يدي الجنازة» وخلفهاء وعن يمينها 
وشماهاء ما لا بحصى عدتهم إلا الله تعالى» فصرخ صارخ؛ وصاح صائح. 
وهكنا تكون جنائز أئمة السئة فتباكى الناس» وضجوا عند سماع هذا 
الصارخ. روضع الشيخ في موضع الجنائز ما يلي المقصورة» وجلس الناس 
من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف. بل مرصوصين رصاء لا يتمكن 
أحد من السجود إلا بكلفة جو الجامع» وبري الأزقة والأسواقء وذلك 
قبل أذان الظهر بقليل؛ وجاء الناس من كل مكانء وينوى خلق الصيام 
لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب. وكثر الناس كثرة لا تحد 
ولا توصف. فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السدة 
خلاف العادةء فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب 
بمصر فصلي عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين بن الخراط» ثم خرج 
الناس من كل مكان من أبواب الجامع» واليلد كما ذكرناء» واجتمعوا بسوق 
الخيل» ومن الناس من تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية 
والناس في بكاء وتهليل؛ في مخافنة كل واحد بنفسه. وفي ثناء وتاسفء 
والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقسبرة يبكين» ويدعين ويقلن: هذا 
العالم. 

وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق. اللّهم إلا أن يكون في 
زمن بي أمية. حين كان الناس كثيرينء وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند 
أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد ولا يمكن أحد حصر مسن حضر 
الجنازة» وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد 
وحواضره؛ ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدرات؛ وما 
علمت أحداً من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته. 
وهم ثلاثة أنفس: وهم ابن جملة. والصدرء والقفجازي؛ وهؤلاء كانوا قد 
اشتهروا بمعاداته. فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم. بحيث إنهم علموا 
متى خخرجوا قتلوا وأهلكهم الناس؛ وتسردد شيخنا الإمام العلامة برهان 
الدين الفزاري إلى قبره في الآيام الثلاثة. وكذلك جماعة من علماء الشافعية؛ 
وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكبا على حماره. وعليه الجلالة والوقار 
رحمه الله. 

وعملت له ختمات كثيرة» ورُيِيت ت له منامات باهرة صالحة عجيبة: 
ورئي بأشعار كثيرة وقصائد مطولة جداء وقد أفردت له تراجم كشيرة» 
وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجموع ذلك 
ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه: وفضائله» وشجاعته؛ وكرمه ونصحه؛ وزهادته. 
وعبادته» وعلومه المتنوعة الكثيرة امحررة؛ ومصنفاته الكبار والصغاره التى 
احتوت على غالب العلوم؛ ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب 
والسنة وأفتى بها. 

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء» وممن يخطئ ويصيبء ولكن 
خطؤه بالنسبة إلى صوابه؛ كنقطة في بحر لجي. وخخطؤه أيضاً مغفور لهء كما 
في صحيح البخاري [701]: #إذا اجتهد الحاكم فاصاب فَلَّهُ أجْرَان: وإذا 
اجتهد فاخطأ فْلَهُ أَجْرٌ؛ فهو مأجور. 

وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك, إلا 
صاحب هذا القير. 

وف السادس والعشرين من ذي القعدة نقل نائب السلطنة سيف الدين 
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تنكز حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس إلى الدار الى 
أنشأهاء وكانت تعرف بدار فلوسء فسميت دار الذهبء وعزّل خزنداره 
ناصر الدين محمد بن عيسىء وولي مكانه مملوكه أباجي. 

وفٍ ثاني عشرين القعدة جاء إلى مديئة عجلون سيل عظيم؛ من أول 
النهار إلى, وقت العصرء فهدم من جامعها وأسواقها ورباعها ودورهما ينا 
كثيرأء وغرق سبعة نفرء وهلك للناس شيء كثير من الأصوال والغلات» 
والأمتعة والمواشي ما يقارب قيمته ألف ألف درهم واللّه أعلم وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وف يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة ألزم القاضي الشافعي ي الشيخ 
علاء الدين القونوي جماعة الشهود بسائر المراكز أن يرسلوا في عمائمهم 
العذبات؛ ليتميزوا بذلك عن عوام الناس؛ ففعلوا ذلك أياماء ثم تضرروا 
من ذلك؛ فأرخص هم في تركهاء ومنهم من استمر بها. 

وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام؛ العام 
العلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن قيم الجوزية؛ وكان معتقلا 
بالقلعة أيضاًء من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام» من شعبان سئة ست 
وعشرين إلى هذا الحين. وجاء الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولي» والأمير 
فرج بن قراسئقر, ولاجين المنصوريء, وأحضروا بعد العيد بين يديه وخلع 
عليهم. 

وفيه وصل الخير موت الأمير الكبير جوبانء نائب السلطان بو سعيد 
على تلك البلاد» ووفاة بد شمس الدين قراسنقر المنصوري أيضا كلاهما في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحرام؛ وقد 
غرم عليها أموالا جزيلة كثيرة» وله تربة بالمدينة النبوية؛ ومدرسة مشهورة» 
وله آثار حسنة؛ وكان جيد الإسلام؛ له همة عالية» وقد دبر الممالك في أيام 
بو سعيد منة طويلة على السداد, ثم أراد بو سعيد مسكه فتخلص من 
ذلك كما ذكرنا فيما سلف؛ ثم إن بو سعيد قتل ابنه خخواجا دمشق في 
السنة الماضية؛ ففر اينه الآخر تمرتاش هارباً إلى سلطان مصرء فآواه شهراء 
ثم ترددت الرسل بين الملكين في قتله؛ فقتله صاحب مصر فيما قيل» 
وأرسل برأسه إليه» ثم توفي أبوه بعده بقليل؛ والله أعلم بالسرائر. 

وأما قراسئقر المنصوري فهو من جملة كبار أمراء مصر والشام؛ وكان 
0 بن المنصور كما تقدم. ثم ولي نيابة مصر 
مدة؛ ثم صار إلى نيابة دمشقء ثم إلى نيابة حلبء ثم فر إلى التتر هو 
والأفرم ا ل يط وأكرمهم وأقطعهم بلادا 
كثيرة؛ وتزوج قراسنقر بنت هولاكوء ثم كانت وفاته بمراغة بلده. التي كان 
حاكما بها في هذه السنة» وله نحو تسعين سنةء واللّه أعلم. 
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تقي الدين بن تيمية كما تقدم ذكر ذلك في الحوادث» وسنفرد له 
ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى. 

الشريف العالم الزاهد المحدث: أبو إسحاق 

ا إبراهيم بن أحمقد بن عبد المحسن العلوي الحسيني» الغراقٍ 
الإسكندري الشافعي» سمع الكثير؛ وحفظ الوجيز في الفقه. والإيضاح في 
النحر. وكان زاهداء متقللا من الدنياء وبلغ تسعين سنة وعقله وعلمه 


ا 1" 
وذهنه ثابت متيقظ. ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة: وتوفي يوم الجمعة 
خامس الحرمء ودفن بالإسكتدرية بين الماوين رحمه الله. 

الشمس 

ا محمد بن عيسى التمّري: كانت فيه شهامة وصرامة؛ وكان يكون 
بين يدي الشيخ تقي الدين بن تيمية كالمنفذ لما يؤمر به وينهى عنهء ويرس له 
إلى الأمراء وغيرهم في الأمرر المهمة» وله معرفة وفهم بتبليغ رسالته على 
مم الوجوهء توفي في الخامس من صفر بالقبييات؛ ودفن عند الجامع 
الكرعى. رحمه الله تعالى. 

الشيخ الصالح 

ا أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمار الصالحي؛ ولد سنة 
ثلاث وخسين وستماثة؛ وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين بسن تيمية 
والمزي. 

وكان من يحب الشيخ تقي الدين, وكان معهما كالخادم لحماء وكان 
فقيرا ذا عيال؛ يتناول من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده: وأقام في آخر 
عمره خمص. 

وكان فصيحا مفوهاء له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرهاء وكان 
له عبادة؛ وفيه خير وصلاحء وكان يتكلم على الناس بعد صلاة الجمعة إلى 
العصر من حفظه. وقد اجتمعت به مرة صحبة شيخنا المزي حين قدم مسن 
حمصء فكان قوي العبارة» فصيحهاء متوسطا ني العلمء له ميل إلى 
التصوف. والكلام في الأحوال والأعمال؛ والقلوب وغير ذلكء وكان يكثر 
ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ توفي بحمص. 

يباك لتر ا عبر ل لل الا ورا جين عن 
الناس على الإحسان إليه.؛ وكان يعطيه ويرفله. 

ابن الدواليي البغدادي: الشيخ الصالح, العالم العابد» الرحلة المسند 
المعمر. عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الحسن | بن أبي الحسن بن 
عبد الغفار البغدادي الأزجي الحنبلي؛ المعروف بابن الدواليبي» شيخ دار 
الحديث المستنصرية» ولد في ربيع الأول» سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
وسمع الكثير وله إجازات عالية» واشتغل بحفظ الخرقي» وكان فاضلا في 
النحو وغيره؛ وله شعر حسن. 

وكان رجلا صالحاء جاوز التسعين؛ وصار رحلة العراقء وتوقٍ يوم 
الخميس رابع عشرين جمادى الأولى» ودفن بمقبرة الإمام أحمد في مقابر 
الشهداء رضي الله عنهم رح الله وقد أجازني فيمن أجاز من مشايخ 
بغلاد. ولله الحمد. 

قاضي القضاة شمس الدين 

ا بن الحريري: أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان 
بن أبي الحسن عبد الوهاب, الأنصاري الخنفي؛ ولد مئة ثلاث وخمسين» 
وسمع الحديث» ٠‏ واشتغل. وقرأ الهناية. 

وكان فقيها جيداء ودرس بأماكن كثيرة بدمثشق, ثم ولي القضاء بهاء ثم 
خطب إلى قضاء الديار المصرية؛ فاستمر بها مدة طويلة محفوظ العرض» 3 
'يقبل من أحد هدية» ولا تأخذه في الحكم لومة لائم. 

وكان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ 

لال لضن اقسله: اف الشيخ تفي الدين؟ قال: نعم» قال: والأله 
لقد أحببت شيئا مليحا. 

توفي رحمه الله يوم السبت. رابع جمادى الآخرة» ودفن بالقرافة» وكان 
قد عين لمنصبه القاضي برهان الدين بن عبد الحق فتفذت وصيته بذلك» 
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وأرسل إليه إلى دمشق فأحضرء فباشر الحكم بعده وجميع جهاته. 

ها (أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الولي المرداوي). 

. الشيخ الإمام العالم المقرئ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام تقي الدين محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة القدسي المرداوي 
الحنبلي, شارح الشاطبية» ولد سنة تسع وأربعين وستماثة» وسمع الكثير. 
وعني بفن القراءات فبرز فيد وانتفع الناس به. وقد أقام بمصر ملة. 
واشتغل بها على القراني في أصول الفقهء وتوفي بالقدسء رابع رجب رحمه 
الله وكان يعد من الصلحاء الأخيار» سمع عن خطيب مردا وغيره. 

ا ابن العاقولي البغدادي: الشيخ الإمام العلامة مال الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي بن “ماد بن ثابت الواسطي العاقولي» ٠‏ ثم البغدادي 
الشافعيء مدرس المستنصرية مدة طويلة» نحوا من أربعين سنة. وياشر نظر 
الأوقاف. وعين لقضاء القضاة في وقت. 

ولد ليلة الأحد؛ عاشر رجب» سنة ثمان وثلاثين وسثماثة» وسمم 
الحديث. وبرع واشتغل» وافتى من سنة سبع وخمسين إلى أن ماتء وذلك 
مدة إحدى وسبعين سنة؛ وهذا شيء غريب جدا. 

وكان قوي النفسء له وجاهة في الدولة» فكم كشف كربة عن الناس 
بسعيه وقصده. 

توفي ليلة الأربعاء» رابع عشرين من شوالء وقد جاوز التسعين مسنة؛ 
ودفن بداره؛ وكان قد وقفها على شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن 
ويحفظونه. ووقف عليها أملاكه كلهاء تقبل الله منه ورحمه؛ ودرس بعده 
بالمستنصرية قاضي القضاة 5 قطب الدين. 

الشيخ الصاح العالم العابد التاجر البارٌ #ممس الدين 

#ا محمد بن داود بن محمد بن منتاب» السلامي البغدادي, أحد ذوي 
اليسارء وله بر تام بأهل العلمء ولا سيما أصحاب الشيخ تقي الدين» وقد 
وقف كتبا كثيرة» وحجج مرات» وتوني ليلة الأحدء رابع عشرين ذي القعلة. 
بعد وفاة الشبخ تقي الدين بأربعة أيام؛ وصلي عليه بعد صلاة ة الجمعة. 
ودفن يباب الصغير ٠‏ رحمه الله وأكرم مثواه. 

وف هنه الليلة توفيت الوالدة 

قم يت رع بن شرع بو لقان بن يتوق ارقت عي اين 
وهي مجيدل القرية» سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وصلي عليها بعد الجمعة) 
ودفنت بالصوفية؛ شرفي قبر الشيخ تفي الدين بن ثيمية رحمهما الله تعاق. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين و سبعمائة 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام هم المباشرون في التى قبلهاء غير 
أن قطب الدين بن شيخ السلامية اشتغل بنظر الجيش. 

وفٍ الحرم طلب القاضي نحي الدين بن فضل الله كاتب سر دمشق»ء 
وولده الصدر شهاب الدين» وشرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب 
محمد إلى مصر على البريٍ فباشر القاضي الصدر الكبير محيي الدين 
المذكور كتابة السر بهاء عرضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه» 
وأقام عنده ولده شهاب الدين» وأقبل شرف الدين , بن الشهاب محمود إلى 
دمشق على كتابة السره عوضاً عن ابن فضل الله. 

وفيه ذهب ناصر الدين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل؛ 
فعمر هنانك عمارات كثيرة لملك الأمراء تنكزء وفتح في الأقصى شباكين 
عن يمين الحراب وشماله. وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي 
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بكر بن محمد بن يوسف بن الزييق من شد الدواوين بحمص إلى شدها 
بدمشقء وني يوم الخميس السادس والعشرين من صفر كمل ترخيم الحخائط 
القبلي من جامع دمشقء وبسط الجامع جميعه» وصلى الناس الجمعة به من 
الغد..وفتح باب الزيادة» وكان له أياما مغلقاء وذلك في مباشرة الصدر تقي 
الدين بن مراجل. 

وف ربيع الآخر قدم من مصر أولاد الأمير شمس الدين قراستقر إلى 
دمشق» فسكنوا في دار أبيهم داخل باب الفراديس. في دهليز المقدمية, 
وأعيدت عليهم أملاكهم المخلفة عن أبيهم. وكانت نحت الحوطة؛ فلما 
مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها. 

ول يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أنزل الأمير جوبان وولده من 
قلعة المدينة النبوية» وهما ميئان مصبران في توابيتهماء فصلي عليهما 
بالمسجد النبوي» ثم دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان؛ وكان مراد جوبان أن 
يدفن في مدرسته فلم يمكن من ذلك. 

وف هذا اليوم صلي بالمدينة النبوية على الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه اللهء وعلى القاضي نجهم الدين البالسي المصري صلاة الغائب. 

وف يوم الاثنين منتصف جمادى الآخرة درس القاضي شهاب الدين 
احمد بن جهبل بالمدرسة البادرائية؛ عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزاري 
توفي إلى رحمة الله تعالى» وأخذ مشيخة دار الحديث منه حين ولي الباذرائية 
الحافظ شمس الدين الذهبي» وحضرها ني يوم الأربعاء سابع عشره» ونزل 
عن خطابة كفر بطنا للشيخ جمال الدين المسلاتي المالكي؛ فخطب بها ينوم 
الجمعة تاسع عشره. 

وفي أواخر هذا الشهر قدم نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلى 
دمشىّ قاصدا باب السلطان. فتلقاه ائب دمشى.ه وأنزله عدار ال عند 
جامعه. ثم سار نحو مصره فغاب وأ من أربعين يوماء ثم عاد راجعاً إلى 
نيابة حلب. 
ول عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين بن عمر ابن الوزير 
شمس الدين بن السلعوس إلى مصرء فولي نظر الدواويسن بها حتى مات 
عن قريب. 

وخرج ألركب يوم السبت تاسع شوالء وأميره سيف الدين بلطي 
وقاضيه شهاب الدين القيمريء وني الحجاج زوجة ملك الأمراء تنكزء وني 
خدمتها الطراشي طواشي شبل الدولة كافور» وصدر الدين المالكي؛ 
وصلاح الدين ابن اخي الصاحب تقي الدين توبة» وأخره شرف الدين. 
والشيخ علي المغربي؛ والشيخ عبد الله الضرير وجماعة. 

وف بكرة الأربعاء ثالث شوال جلس القاضي ضياء الدين علي بن 
سليم بن ربيعة للحكم بالعادلية الكبيرة؛ نيابة عن قاضي القضاة القونوي. 
وعوضاً عن الفخر المصري بحكم نزوله عن ذلك؛ وإعراضه عنه تاسع 
عشر رمضان من هذه السنة. 

وف يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منبر 
جامع الحاكم بمصر شخص من مماليك الجاولي يقال له أرضي فادعى أنه 
المهدي؛ وسجع سجعات يسيرة على رأي الكهان. فأنزل في شر خيبةٍ 
وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور. 

ولٍ ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخمر هذه السنة وأوائل 
الأخرى وسعت الطرقات والأسواق داخل دمشق وخارجهاء مشل سوق 
السلاح؛ والرصيف. والسوق الكبير؛ وياب البريد ومسجد القصب إلى 
الرزنجبيلية» وخارج باب الجحابية إلى مسجد الذبان» وغير ذلك من الأماكن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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التي كانت تضيق عن سلوك الناسء وذلك بأمر تنكزء وأمر بإصلاح 
القنوات واستراح الناس من ترشيش الماء عليهم بالنجاسات. 

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رسم بقتل الكلاب. فقتل منهم 
شيء كثير جدأء ثم جمعوا خارج باب الصغير مما يلي باب كيسان في 
الختدق. وفرق بين الذكور والآناث منهم ليموتوا سريعاء ولا يتوالدواء 
وكانت الجيف والميتات تنقل إليهم» فاستراح الناس من النجاسة من الماء 
والكلاب» وتوسعت لهم الطرقات. 

ولي بوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ 
بالسميساطية قاضي القضاة شرف الدين المالكي. بعد وفاة قاضي القضاة 
القونوي الشافعي» وقرئ تقليده بالمشيخة بهاء وحضره الأعيان وأعيد إلى ما 
كان عليه. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإعام العالم الزاهد مفتي المسلمين: نجم الدين أبو عيد الله 

الا محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي شارح 
التنبيه؛ ولد سنة ستين وستماثئة»؛ وسمع الحديث» واشتغل بالفقه وغيره من 
فنون العلم» فبرع فيهاء ولازم ابن دقيق العيد؛ وناب عنه في الحكمء ودرس 
بالعزية والطييرسية وجامع مصره وكان مشهررا بالفضيلة والدينة. وملازمة 
الاشتغال» توفي ليلة الخميس رابع عشر عشر المحرمء ودفن بالقرافة. وكانت 
جتازته حافلة؛ رحمه الله. 

الأمير سيف الدين 

ا قطلوبك الشنكير الرومي: كان من أكابر الأمراء» وول الحجوبية قْ 
وقت. وهو الذي عمر القناة بالقدس» توفي يرم الاثين. سابع ربيع الأول 
ودفن بثريته شمال باب الفراديس. وهي حسلة مشهورة؛ وحضر جنازته 
بسوق الخيل النائب والأمراء. 

محدث اليمن: شرف الدين أحمد بسن فقيه زبيد أبي الخير بن منصور 
الشماخي المأحجي, روى عن المكيين وغيرهم. وبلغت شيوخه خمسمائة أو 
أزيد. وكان رحلة تلك البلاد ومفيدها الخير. وكان فاضلا في صناعة 
الحديث؛ والفقه وغير ذلك» توفي في ربيع الأول من هذه السنة. 

نجم الدين أبو الحسن 

ها علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن 
المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن بن عبد الله بن محمد الأزدي أحد 
رؤساء دمشق المشهورين.ء له بيت كبير» ونسب عريقء ورياسة باذخة؛ وكرم 
زائد» باشر نظر الأيتام مذة» وسمع الكثير وحدث.» وكانت له ففائل 
وفوائد. وله الثروة الكثيرة. 

ولد سنة تمع وأربعين وستمائة؛ ومات يوم الاثتين» ضحوة خامس 
ربيع الآخرء وصلي عليه بعد الظهر بالأموي ودفن بسفح قاسيونء بتربة 
اعدها لنفسه وقبر أرصده عنده؛ وكتب على قبره لاقل يا عيَادِي الفِينَ 
أسْرَفُوا عَلَّى أنفسيهم لا تَقنطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يُْقِرُ الذذوب 
جَمِيعا» [الزمر: *0]. وسمعنا عليه الموطأ وغيره. 

الأمير 

ا بكتمر الحاجب: صاحب الحمام المشهور خارج باب النصرء في 
طريق مقابر الصوقية من ناحية الميدان» كاتنت وفاته بالقاهرة» في عشرين 
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ربيع الآخر. ودفن كلرسته التي أنشأها إلى جانب داره هناك. 
الشيخ شرف الدين 
* عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان: السهروردي الصوفيء 
الواعظ. له شعر» ومعرفة بالألحان والأنغام» ومن شعره قوله: 
بشراك يا سعدٌ هذا للحي قد بانا مَحُلّهِا تسستطيل الأيك والباننسا 
حتى شربنا كزوس الموت ألوانسا 


فمذ وافى نسيم اللقا والقرب أحيانا 


منازلٌ ما وردنا طيب مرردهسا 
متنا غراماً وشوقاً في السير لما 

توفي في ربيع الآخر. 

شيخيا العالم العلامة 

ا برهان الدين الفزاري: هو الشيخ الإسام: العالم العلامة؛ شيخ 
المذهسء. وعلمه؛ ومفيد أهله. * شيخ الإسلام مقتني تى الفرق. بقية السلف 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ الإمام العلامة تاج الديسن أبي 
محمد عبد الرحمن.ابن الشيخ الإمام المقرئ المفني برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري البدري الشافعي؛ ولد في ريع الأول 
سنة ستين وستماثة» وسمع الحديث. واشتغل على أبيه؛: وأعاد في حلقته 
وبرع وساد أقرانه» وسائر أهل زمانه من أغل مذهبه في دراية المذهمب. 
ونقله وتحريره» ثم كان في منضب أبيه في التدريس بالباذرائية» وأشغل 
الطلبة بالجامع الأموي. فانتفع به المسلمونء وقد عرضت عليه المناصب 
الكبار فأباهاء فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين 
مدة» ثم تركها وعاد إلى الباذرائية»؛ وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن 
صَّصْرّى» وألح عليه نائب الشام بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل؛ 
وصمم وامتنع أشد الامتناع. 

وكان مقيلا على شأنه. عارفا بزمانه, مستغرنا أوقاته في الاشتغال 
والعبادة ليلا ونهارا اء كثير المطالعة وإسماع الحديث. 

وقد سمعنا عليه صحيح مسلم وغيرهء وكان يدرس بالدرسة 
المذكورة» وله تعليق كبير على التنبيه؛ فيه من الفوائد ما ليس يوجد في 
ل و د لا الفقه, وله مصنفات 
في غير ذلك كبار. 

وبالجملة فلم آر شافعيا من مشايخنا مثله. وكان رحمه الله حسن 
الشكلء عليه البهاء والجلالة والوقار» حسن الأخلاق؛ فيه حدة ثم يعود 
قريباء وكرمه زائد؛ وإحسانه إلى الطلبة كثيرء وكان لا يقننيى شيئاء بل 
يصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه. وقد درس بالباذرائية من سنة 
تسعين وستمائة إلى عامه هذا. 

توق كرغ برح اللشحة »حالم تام :الأزل»بالمترينة الاكوزة وضلئ 
عليه عقب الجمعة بالجامع؛ وحملت جنازته على الرؤوس وأطراف الأنامل؛ 
وكانت حافلة» ودفن عند أبيه وعمه وذويه؛. يباب الصغير رحمه الله تعالى. 

الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع: مجد الدين 

8 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الخراني الخننبامي: ولقاقة ثمان 
وأربعين وستماثة» وقرأ القراءات وسمع الحديث في دمشق حين انتقلوا مع 
أهله إليها سنة إحدى وسبعين» واشتغل على الشيخ شمس الدين , 0 
عمرء ولازمه وانتفع به وبرع في الفقه. وصحة النقل» وكثرة الصمت عما 
لا يعنيه؛ ولم يزل مواظبا على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر 
شرعيء؛ إلى أن توفي ليلة؛ الأحد تاسع جمادى الأولى ودفن بباب الصغير 
رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 

وق هذا الحين توني: 
الصاحب شرف الدين 
ا يغقوب بن عبد الكريم: الذي كان ناظر الدواوين حلب : 
إلى نظرها بطرابلس؛ توي محماة. 

وكان محبا للعلماء وأهل اللذيرء وفيه كرم وإحسان. وهو والد القاضي 
ناصر الدين كاتب السر بدمشئء وقاضي العساكر الحلبية؛ والشسيخ 
بالسميساطية» ومدرس الأسدية محلب والناصرية والشامية والجوانية 

القاضي معين الدين: 

_ هية الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد الله بن أبي 
الفضل بن الحشيش؛ الكاتب وناظر الجيش بمصر في بض الأحيان؛ ثم 
بدمشق مدة طويلة مستقلاء ومشاركا لقطب الدين ابن شيخ السلامية: 
وكان خبيرا بذزلك يحفظه على ذهنه. وكانت له يد جيلة في العربية؛ 
والأدب والحساب. وله نظم جيدء وفيه تودد وتواضع. 

توفي بمصرهء في نصف .جمادى الآخخرة؛ ودفن يترية الفخر كاتب 
المماليك. 

قاضي القضاة وشيح الشيوخ علاء الدين أبو الحسن 

ا علي بن !“ماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي» ولد بمدينة 
قونية» في سنة ثمان وستين وستمائة تقريباء واثستغل هناك. وقدم دمشقل 
سنة ثلاث وتسعين؛ وهو معدود من الفضلاء؛ فازداد بها اشتغالاء وسمع 
الحديث؛ وتصدر للاشتغال بجامعهاء ودرس بالإقبالية» ثم سافر إلى مصر 
فنرس بها في عدة مدارس كبار. 

وولي مشيخة الشيوخ بها وبدمشقء ولم يزل يشتغل بهاء وينفع الطلبة 
إلى أن قدم دمشق قاضيا عليهاء في سنة سبع وعشرين. 

وله تصانيف في الفقه وغيره؛ وكان يحرز علوما كثيرة منها النحو 
والتصريف والأصلان والفقه وله معرفة جيدة بكشاف الزمخشريء وفهم 
الحديث» وفيه إنصاف كثيرء وأوصاف حستة:؛ وتعظيم لأهل العلم؛ 
وخرجت له مشيخة سمعناها عليه؛ وكان يتواضع لشيخنا المزي كثيراء تون 
ببستانه بالسهم يوم سبت» بعد العصر رابع عشر ذي القعدة» وصلي عليه 
من الغد. ودفن بسفح قاسيون سامحه الله تعالى. 

الأمير حسام الدين 

© لاجين المنصوري الخسامي: ويعرف بلاجين الصغيرء ولي البر 
بدمشق مدة. ثم نيابة غزة؛ ثم نيابة البيرة» وبها مات في 0 ودفن 
هناك» وكان ابتنى تربة لزوجتهء ظاهر باب شرقي» فلم ينه ينف دفنه بها لاوما 
تذري نفس بأي رض تَمُوت» (لقمان: 6 7]. 

#ا (حمرة بن امعد بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي). 

الصاحب عز الدين أبو يعلى: حمزة بن مؤيد الدين أي المعالي أسعد بن 
عز الدين أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن 
العميد أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن 
القلانسي» أحد رؤساء دمشق الكبار. 


ثم انتقل 


ولد سنة تسع واربعين وسستمائة؛ وسمع الحديث من جماعة. ورواه 
وسمعنا عليه؛ وله رياسة باذخة؛ وأصالة كثيرة؛ وأملاك هائلة كافية لما 
يحتاج إليه من أمور الدنياء ولم يزل.معه صناعة الوظائف إلى أن ألزم بوكالة 
بيت السلطان؛ 5 ثم بالوزارة في سنة عشر كما تقدم؛ ثم عزل» وقد صودر في 
بعض الأحيان؛ وكانت له مكارم على الخواص والكبارء وله إحسان إلى 


سنة ثلاثين وسبعمائة 


الفقراء» والمحتاجينء ولم يزل معظما وجيها عند الدولة من الدواب والملوك 
والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه؛ ليلة السبت سادس ذي الحجة: 
وصلي عليه من الغد. ودفن بتربته بسفح قاسيون؛ وله في الصالحية رباط 
حسن بمئذنة؛ وفيه دار حديث». وبر وصدقة؛ رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعمائة 


استهلت بالأربعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتى قبلهاء سوء 
الشافعي فإنه توفيء وولي مكانه ني رابع انحرم منها علم الدين محمد بن أبي 
بكر بن عيسى بن بدران السعدي الأخنائي الشافعي. وقدم دمشق في الرابع 
والعشرين منه؛ صحبة نائب السلطنة تنكزء وقد زار القدلسء. وحضر معه 
تدريس التنكزية الي أنشأها بها ولما قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة علسى 
العادة؛ ودرس بها وبالغزالية» واستمر بنيابة المنفلوطيء ثم استناب زين 
الدين بن المرحل. 

وف صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير شد الأوقاف. وانفصل 
عنها نجم الدين بن الزيبق إلى ولاية نايلس. 

وني يوم السبت الحادي والعشرين من صفر حكم الشيخ زين الدين 
محمد بن علم الدين عبد الله بن الشيخ زين الدين عمر بن المرحل نيابة عن 
قاضي القضاة علم الدين الأخحنائي بالعادلية. 

ولي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأمويء ليُشبه 
الجانب الغربي؛ وشاور ابن مراجل النائب والقاضي على جمع الفصوص 
من سائر الجامع في الحائط القبلي؛ فرسما له بذلك. 

وفي يوم الجمعة الخادي والعشرين من ربيع الأول أقيمت الجمعة في 
إيوان الشافعية؛ بالمدرسة الصالحية بمصرء وكان الذي أنشأ ذلك الأمير جمال 
الدين نائب الكرك؛ بعد أن استفتى العلماء في ذلك. 
وف ربيع الآخر تول القضاء يحلب شمس الدين بن النقيب؛ عوضاً 
عن فخر الدين بن البازري توفيء وولي شمس الدين بن المجد البعلبكي 
قضاء طرايلس» عرضا عن أبن النقيب. 

ولي آخر جمادى الأولى باشر نيابة الحكم عن الأخنائي حي الدين بن 
جهبل؛ عرضا عن المنفلوطي توني. 

ولي هذا الشهر وقف الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الناصري 
مدرسة على الحنفية؛ وفيها صوفية أيضاء ودرس بها القاضي علاء الدين 
بن التركماني؛ وسكنها الفقهاء. 

ول جمادى الآخرة زينت البلاد المصرية والشامية؛ ودقت البشائر يسبب 
عافية السلطان من وقعة انصدعت منها يده؛ وخلع على الأمراء والأطباء 
بمصرء وأطلقت الحبوس. 

وفي جمادى الآخرة قدم على السلطان رسلاً من الفرنج يطلبون منه 
بعض البلاد الساحلية فقال لمم: لولا أن الرسل لا تفل لقتلتكم ثم 
سيرهم إلى بلادهم خاسئين. 

وف يوم الأحد سادس رجب حضر الدرس الذي أنشأه القفاضي فخر 
الدين كاتب المماليك على الحنفية بمحرابهم بجامع دمشق» ودرس به الشيخ 
شهاب الدين ابن قاضي الحصن. أخو قاضي القضاة برهان الدين بن عبد 
الحق بالديار المصرية» وحضر عنده القضاة والأعيان» وانصرفوا من عنده 
إلى عند ابن أخيه صلاح الدين بالجوهرية ودرس بهاء عرضاً عن حميه 
شمس الدين بن الزكي نزل له عنها. 


وئمن توفي فيها من الأعيان 


اوم 


وف آخر رجب خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين ألماس 
الحاجب ظاهر القاهرة بالشارع؛ وخطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف 
الدين قرصون بين جامع طولون والصالحية؛ يوم الجمعة حادي عشر 
رمضان؛ وحضر السلطان وأعيان الأمراء وتولى الخطبة يومئذ قاضي القضاة 
جلال الدين القزويي الشافعي» وخلع عليه خلعة سنية وبغلة واستقر في 
خطابته فخر الدين بن شكر. 

وخرج الركب الشامي يوم السبتء حادي عشر شوال» وأميره سيف 
الدين الموساوي؛ صهر بلبان البيري؛ وقاضيه شهاب الدين بن المجد عبد 
الله مدرس الإقبالية» ثم تول قضاء القضاة كما سيأتي. 

ومحن حجج في هذه السنة رضي الدين المنطيقي الحنفي والشيخ نور 
الأردبيلي شيخ الجاروخية» وصفي الدين بن الحريري؛ وشمس الدين 
خطيب ييرود. والشيخ محمد النيرباني وغيرهم, فلما قضوا مناسكهم 
رجعوا إلى مكة لطواف الوداع؛ فبينما هم في وقت سماع الخطبة إذ سمعوا 
جلبة الخيل من بنى حسن وعبيدهم؛ يحطمون الناس في المسجد الحرام؛ فثار 
إلى قتاهم الأتراك» فاقتلوا فقتل أمير من الطبلخاناه بمصرء يقال له سيف 
الدين ألدمر أمير جندار وابنه خليلء ومملوك له. وأمير عشرة يقال له بن 
التاجى. وجماعة من الرجال والنساء؛ ونهبت أصوال كشيرة ووقعت نخبطة 
عظيمة في المسجد وتهارب الناس إلى منازهم بأبيار الزاهر وما كادوا 
يصلون إليها وما أكملت الجمعة إلا بعد جهد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
واجتمعت الأمراء كلهم على الرجعة إلى مكة. للأخذ بالثآر منهم؛ ثم كروا 
راجعين؛ وتبعهم العبيد حتى وصلوا إلى مخيم الحجيج. وكادوا ينهبرن 
الناس عامة جهرة» وصار أهل البيت في آخخر الزمان يصدون الناس عن 
المسجد الحرام» وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإملام وأهله. ويكفون 
الأذية عنهم بأنفسهم وأموالهم؛ كما قال تعالل: إن أوَلِيَاؤه إلا المتقون» 
الأنفال: 4 "ع , 


وممن توفي فيها من الأعيان 

علاء الدين بن الأثير: كاتب السر بمصر. 

ها علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الخحلبي الأصلء ثم 
المصريء. كانت له حرمة ووجاهة؛ وأموال وثروة؛ ومكانة عند السلطان. 
حتى ضربه الفالج في آخر عمره؛ فانعزل عن الوظيفة» وباشرها ابن فضل 
الله في حياته توفي في منتصف الحرم. 

الوزير العالم أبو القاسم 

لا محمد بن محصد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرنساطي 
الأندلسي؛ من بيت الرياسة والحشمة ببلاد المغرب؛ قدم علينا إلى دمشق»؛ 
في جمادى الأولى» سنة أربع وعشرين؛ وهو بعزم الحسج؛ فسمعت بقراءته 
صحيح مسلم في تسعة مجالس» على الشيخ نهم الدين بن العسقلاني؛ 
قراءة صحيحة. 

ثم كانت وفاته في القاهرة» في ثاني عشرين امحرم؛ وكانت له فضائل 
كثيرة في الفقه. والنحوء والتاريخ» والأصول. ٍ 

وكان عالي الحمة» شريف النفسء محترما ببلاده جناء بحيث إنه يولي 
الملوك ويعزلهم؛ ولم يل هو مباشرة شيء؛ ولا أهل بينه؛ وإنما كان يلقب 
بالوزير مجازا. 

اها (تحمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان اللعلبكي). 


"1١ /با/ا‎ 

شيخنا الصا العابد الناسك الخاشع شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن 
ل ا اه انان نا لقال 
الحنبلي؛ إمام مسجد السلالين بدار البطيخ العتيقة. 

سمع الحديث وأسمعه. وكان يقرئ القرآن طرفي النهار» وعليه حتمت 
القرآن» في سنة إحدى عشرة وسبعماثة. 

وكان من الصا حين الكبار والعباد الأخيار» توفي يوم السبت» سادس 
صفرء وصلي عليه بالجامع؛ ودفن يباب الصغيرء ؛ وكائةه جتازته خافلة. 

وني هذا الشهر - أعنى صفر - كانت وفاة والي القاهرة قديدار؛ وله 
آثار غريبة ومشهورة. 

بهادر آص الأمير الكبير: رأس ميمنة الشام» سيف الدين بهادر 
آص المنصوريء أكبر أمراء دمشق؛ ومن طال عمره في الحشمة والثروة, 
وهو ممن اجتمعت فيه الآية الكريمة رين للناس حُبُ الشهرَات من النسّاء 
والبيين والقنَاطِير الَنطرَة» الآية آل عمران: 14]. 

وقد كان محا إلى العامة؛ وله بر وصدقة وإححسمان. 

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بداره داخل باب توما المشهورة 
وحضر نائب السلطنة والأمراء جنازته » ودفن بتربته خارج باب الجابية؛ 
وهي مشهورة أيضا. ١‏ 

الحجار 
8 ابن الشححة: الشيخ الكبير: المسند المعمر الرحلة, شهاب الدين 

أبو العاس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن يان 
الديرمقرني ثم الصالحي الحجار, المعروف بابن الشحنة. 

'سمع البخاري على الزبيدي. سنة ثلاثين وستماثة بقاسيونء وإنما ظهر 
سماعه سنة ست وسبعماثة؛ ففرح بذلك المحدثون» وأكثروا السبماع عليه 
فقرئ البخاري عليه نحوا من ستين مرة وغيره» وسمعنا عليه بدار الحديث 
الأشرفية في أيام الشتويات» نمو من خمسمائة جزء بالإجازات زان 
وسماعه من الزبيدي وابن التي وله إجازة من يغداد؛ فيها مائة وثمانية 
وثلاثون شيخا من العوالي المسندين» وقد مكث ملة مقدم الحجارين نحوا 
من خمس وعشرين سنة» م كان يخبط في آخر عمره: واستقرت عليه 
جامكيته لما اشستغل بإسماع الحديث. وقد سمع عليه السلطان الملك 
الناصر. وخلع عليه؛ والبسه الخلعة بيده؛ وسمع عليه من أهل الديار 
المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة» وانتفع الناس بذلك. 

وكان شيخا حسناء بهي المنظر؛ سليم الصدرء ممتعا بحواسه وقواه. فإنه 
عاش ماثة سنة محققاء وزاد عليهاء لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة 
ثلاثين وستماثة؛ وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمائة في تاسع صفر بجامع 
دمشق» وسمعنا عليه يومئذ وللّه الحمد. 

ويقال: إنه أدرك موت المعظم عيسى بن العادل لما توفي؛ والناس 
يسمعهم يقولون مات المعظمء وقد كانت وفاة المعظم في سنة أربع وعشرين 
وستمائة. 

وتوف الحجار يوم الاثنين» خامس عشرين صفر من هذه السنة» 
وصلي عليه بالجامع المظفري يوم الثلاثاء» ودفن بتربة له عند زاوية الرومي 
بجوار» جامع الأفرم» وكانت جنازته حافلة رحمه الله. 

الشيخ نجم الدين 

ا عبد الرحينم بن عبد الرحمن: أبو : فد ارملت المعروف بابن 
الشحام. اشتغل ببلده. ثم سافرء وأقام بمدينة سراي من مملكة أزيكء. ثم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاثين وسبعمائة 


. قدم دمشق في سنة أربع وعشرين» فدرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخية؛ 


وأضيف إلى مشيخة رباط القصرء ثم نزل عن ذلك لزوج ابنته نور الدين 
الأردبيلي» توفي في ربيع الأول» وكان يعرف طرفا من الفقه والطب. 

الشيخ 

ا إبراهيم اغدمة: : أصله كردي من بلاد الشرق» فقدم الشام؛ وأقام 
بين القدس والخليل؛ في أرض كانت مواتاء فأحياها وغرسهاء وزرع فيها 
أنواعاء وكان يقصد للزيارة» ويحكي الناس عنه كرامات صالحة؛ وقد بلغ 
مائة سنة» وتزوج في آخر عمره. ورزق أولادا صالحين» توفي في جمادى 
الآخرة رحمه الله. 

الست صاحبة الزبة بباب الخواصين الخوندة المعظمة المحجبة امحزمة 

#ا ستيتة بدت الأمصير سيف الدين كوكاي المنصوري» زوجة نائب 
الشام تنكزء توفيت بدار الذهسبء وصلي عليها بالجامع» ثالث رجبء 
ودفنت بالتربة البى أمرت بإنشائها بباب الخواصينء؛ وفيها مسجد. وإلى 
جانبها رباط للنساء. ومكتب للأيتام» وفيها صدقات وبر وصلات؛ وقراء 
عليهاء كل ذلك أمرت به؛ وكانت قد حجت في العام الماضي, رحمها الله. 

قاضي قضاة طرابلس: خمس الدين 

85 محمد بن عيسى بن محمود البعلبكي المعروف باين المجد الشافعي؛ 
اشتغل ببلده. وبرع في فنون كثيرة» وأقام بدمشى مدة يدرس بالقرصية 
بالجامع» ويؤم في مدرسة أم الصالح؛ ثم انتقل إلى قضاء طرابلس. فأقام بها 
أربعة أشهرء ثم توفي في سادس رمضان.ء وتولاها بعده ولده تقي الدينء 
وهو أحد الفضلاء المشهورين ولم تطل مدته بعده؛ حتى عزل عنهاء 
وأخرج منها. 

الشيخ الصاح 

ا عبد الله بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحوراني؛ شيخ 
طائفتهم. وإليه مرجع زاويتهم محوار. كان عنده تفقه؛ وزهادة ويزار؛ وله 
أصحاب يخدمونه. وبلغ السبعين سنة وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية 
الكرك من ناحية الحجاز» فأدركه الموت هناك» فمات في أول ذي القعدة. 

الشيخ 

ا حسن بن علي بن أحمد الأنصاري الضريرء كان بفرد عين اولاء ئم 
عمي جملة؛ وكان يقرأ القرآن» ويكثر التلاوة» ثم انقطع إلى المنارة الشرقية» 
وكان يحضر السماعات» ويستمع ويتواجد. ولكثير مسن الناس فيه اعتقاد 
على ذلك. ومجاورته في الجامع؛ وكثرة تلاوته وصلاته والله يساعحه. 

توفي يوم السبت في العشر الأول من ذي الحجة: بالمئذنة» وصلي عليه 
بالجامع؛ ودفن بباب الصغير. 

حي الدين أبو الشاء 

الا محمود بن الصدر شرف الدين بن القلانسيء توفي في ذي الحجة 
ببستانه؛ ودفن بتربتهم بسفح قاسيون؛ وهو جد الصدر جلال الدين بن 
القلانسيء وأخيه علاء؛ وهم ثلاثتهم رؤساء. 

انا (يوسف بن موسى بن شيخ السلامية). 

الشاب الرئيس صلاح الدين يوسف ابن القاضي قطب الدين موسى 
ابن شيخ السلامية: ناظر الجيش أبوه؛ نشأ هذا الشاب في نعمة وحشمة» 
وترفه وعشرة واجتماع بالأصحاب. 

توفي يوم السنت. تاسع عشرين ذي الحجة. فامستراخ مين حشمته 
وعشرته؛ إن لم تكن وبسالا عليه. ودفن بتريتهم تجاه الناصرية بالسفح. 
وتأسف عليه أبواه» ومعارفه وأصحابه سامحه الله. 


سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 
ثم. دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التى قبلهاء وقد ذكرنا ما كان من 
عبيد مكة إلى الحجاج؛ وأنه قتل من المصريين أميران فلما بلغ الخير 
السلطان عظم عليه ذلك. وامتنع من الأكل على السماط فيما يقال أياماء 
ثم جرد ستمائة فارس وقيل ألفاء والأول أصح. وأرسل إلى الشام أن يجرد 
انعا اخترء لخر الأمر بيات النين لجنيا الخائلي وخرج من فيان بوم 
دخلها الركب في سادس عشرين الحرم؛ وأمر أن يسير إلى أيلة ليجتمع مع 
المصريين؛ وأن يسيروا جميعا إلى الحجاز. 

ول يوم الأربعاء تاسم صفر وصل نهر الساجور إلى مدينة حلب» 
وخرج نائب حلب أرغون ومعه الأمراء مشاة إليه في تهليل وتكبير وتحميد 
يتلقرن هذا النهرء ولم يمكّن أحدأ من المعالي ولا غيرهم أن يتكلم بغير ذكر 
الله تعالى» وفرِس الناس بوصوله إليهم فرحا شديداء وكانوا قد سعوا في 
تخليصه من أماكن بعيدة؛ احتاجوا فيها إلى نقب بعض الجبال؛ وفيها 
صخور ضخام صم. وعقدوا له قناطر على الأودية» وما وصل إلا بعد 
جهد جهيد. وأمر شديد, فلله الحممد وحده لا شريك له وحين رجع 
ناش حلب آرغون مرفن مرضا عذدينا وماث'رحه الله 

وف سابع عشر صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجابية» 
وخرب كل ما يضيق الطرقات. 

وف ثاني ربيع الأول لبس علاء الدين بن القلانسي خلعة سنئية لمباشرة 
نظر الدواوين» ديوان ملك الأمراء وديوان نظر المارستان عوضا عن أمين 
الدين بن العسال ورجع ابن العسال إلى -حجابة الديوان الكبير. 

ولي يوم الخميس ثاني ربيع الأول لبس عماد الدين , بن الشيرازي 
خلعه نظر الأموي؛ عوضاً عن ابن مراجل عزل عنه لا إلى بدل عنه وباشر 
جمال الدين بن الفويرة نظر الأسرى عوضاً عن ابن الشيرازي. 

ولٍ يوم الخميس آخر ربيع الأول لبس القاضي شرف الدين بن عبد 
الله بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد اللّه ابن الحافظ عبد 
الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين بن التفي سايمان 
توفي رحمه الله وركب من دار السعادة إلى الجامع» فقرئ تقليدة تحت النسرء 
بحضرة القضاة والأعيانء ثم ذهب إلى الجوزية فحكم بهاء ثم إلى الصالحية 
وهو لابس الخلعة» واستناب يومئذ ابن أخيه التقي عبد الله بن شهاب 
الدين أحمد. 

وق سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمير علاء الدين الطنبغا بدمشى وهو 
ذاهب إلى بلاد حلب نائبا عليهاء عوضا عسن أرغون توفي إلى رحمة الله 
وقد تلقاه الناس والتيش. 

ول مستهل جمادى الأولى حضر الأمير الشريف رميثة بن أبي نمي إلى 
مكة. فقرئ تقليده بإمرة مكة من جهة السلطان» صحبة التجريدة» وخلع 
عليه وبايعه الأمراء المجردون من مصر والشام داخل الكعبة؛ وقند كان 
وصول التجاريد إلى مكة في سابع ربيع الأول فأقاموا يباب المعلى؛ 
وحصل لمم خير كثير من الصلاة والطوافء وكانت الأسعار رخيصة 
معهم. 

وف يوم السبت سادس جمادى الآخرة خلع على القاضي عز الدين 
بن بدر الديمن بن <ماعة بوكالة السلطان؛ ونظر جامع طولونء ونظر 
الناصرية؛ وهئآه الناس» عو عن التاج أبي إسحاق عبد الوهابء توتي 
ودفن بالقرافة. 
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منص 


وني هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس 
الصارمية وهو صغيرء بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البعلبكي 
الشافعي» وحضرها في رجب. وحضر عنده الناس خدمة لأبيه. 

ولي حادي عشرين جمادى الآخرة رجعت التجريدة من الحجاز صحبة 
الأمير سيف الدين أَليبُغَاء وكانت غيبتهم خمسة أشهر وأياما وأقاموا بمكة 
شهرا واحدا ويوماً واحداً وحصل للعرب منهم رعب عظيم شديد وخوف 
أكيد؛ وعزلوا عن مكة عطية؛ وولوا أخاه رميثة» وصلوا وطافوا واعتمرواء 
ومنهم من أقام هناك ليحج. 

وف اني رجب خلع علي بن أبي الطيب بنظر ديوان بيت المال؛ 
عوضاً عن أبن الصاين ترني. 

ول أوائل شعبان حصل بدمشق هواء شديد مزعج؛ كسر كثيرا من 
الأشجار:والأغصان. وألقى بعض الحيطان والجدران. وسكن بعد ساعة 
بإذن الله. 

فلما كان يوم تاسعه سقط برد كبار مقدار بيض الحمام؛ وكسر بعض 
جامات الحمام. 

وف شهر شعبان هذا خطب بالمدرسة المعزية على شاطىئ النيل» أنشاها 
الأمير سيف الدين طقزدمر, أمير مجلس الناصري. وكان الخطيب بها عز 
الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفي. 

ول نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين عمر بن علي بن سالم 
اللخمي بن الفاكهاني المالكي, فنزل عند القاضي الشافعي؛ وسمع عليه 
شيئا من مصنفاته. وخرج إلى الدج عامئذ مع الشاميين» وزار القدس قبل 
وصوله إلى دمشق | 

وني هذا الشهر وطئ سوق الخيل وركبت فيه حصباء كثيرة وعمل 
فيه نحو من أربعمائة نفس في أربعة أيام حتى ساووه وأصلحوه وقد كان 
قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة» وملقات؛ وفيه أصلح سوق الدقيق ظاهر 
باب الحابية إلى الثابتية وسقف عليه السقوف. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين ثامن شوال وأميره 
أمير علم؛ وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

وممن. حج فيه شهاب الدين بن جهبل؛ وأبو النسرء وابن جملة» والفخر 
المصريء والصدر المالكيء وشرف الدين الكفري الحنفي؛ والبهاء ابن إمام 
المشهد وجلال الدين الأعيالي ناظر الأيتام» وشمس الدين الكردي» وفخر 
الدين البعلبكي. ومجد الدين بن أبي المجد؛ وشمس الدين بن قيم الجوزية؛ 
وسْمس الدين بن خطيب يبرود؛ وشرف الدين قاسم العجلوني»؛ وتاج 
الدين ابن الفاكهاني. والشيخ عمر السلاميء وكاتبه إسماعيل بن كثير. 
وآخرون من سائر المذاهب؛ حتى كان الشيخ بدر الدين يقول: اجتمم في 
ركبنا هنذا أربعماثة فقيه» وأربع مدارس وخاتقاء» ودار حديت. وقد كان 
معنا من المفشين ثلاثة عشر نفساء 

وكان في المصريين جماعات من الفقهاء منهم قاضي المالكية تقى الدين 
الأخنائي؛ وفخر الدين النويري» وشمس الدين بن الحارثي؛ ومجد الديين 
الأقصرائي؛ وشيخ الشيوخ الشيخ محمد المرشدي. 

وف ركب العراق الشيخ أحمد السروجي وكان من المشاهير. 

وفي الشاميين الشيخ علي الراسطي صحبة ابن التركماني؛ وأمير 
المصريين مغلطاي الجمالي الذي كان وفيا في وقت. وكان إذ ذاك فريقناء 
ومررنا بعين تبوك وقد أصلحت في هذه السنةء وصينت من دوس الجمال 
والجمالين» وصار ماؤها في غاية الحسن والصفاء والطيسبء وكانت الوققة 
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يوم الجمعة؛ ومطرنا في الطراف» وكانت سنة مرخصة آمنة. 

وف نصف ذي الحجة رجع تنكز من ناحية قلعة جعبرء وكان في 
خدمته أكثر الجيش الشامي من الأمراء المقدّمين الكبار والضغارء وأظهر 
أبهة عظيمة في تلك النواحي. 

وني سادس عشر ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين بن 
القلانسي بجميعم جهات أخيه جمال الدين» بحكم وفانه مضافة إلى جهاته. 
فاجتمع له من المناصب الكبار مالم يجتمع لغيره من الرؤساء في هذه 
الأعصار» فمن ذلك: وكالة بيت المال» وقضاء العسكرء وكتاية الدستث» 
ووكالة ملك الأمراء. ونظر المارستان. ونظر الحرمين؛ ونظر ديوان السعيد. 
وتدريس الأمينية» والظاهرية والعصرونية» وغير ذلك من الوظائف. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

(عز الدين بن سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي). 

قاضي القضاة عز الدين بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة 
بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي الحنبلي؛ ولد سنة حمس 
وستين وستمائة؛ وسمع الحديث؛ واشتغل على والده واستنابه في أيام 
ولايته؛ فلما ولي ابن مسلم لزم بينه؛ يحضر درس الجوزية؛ ودار الحديث 
الأشرفية بالجبل» ويأوي إلى بيته» فلما توفي اسن مسلم ولي قضاء الحنابلة 
بعد نوا من أربع ستين» وكان فيه تواضع وبرء وقضاء لحوائج المسلمين. 

توني يوم الأربعاء تاسع صفرء وكان يوما مطيراء ومع هذا شهد الناس 
جنازته؛ ودفن بتريتهم رحمهم الله؛ وتولى المنصب بعده نائبه شرف الدين 
بن الحافظ. وقد قارب الثمانين. 

ون نصف صفر توفي: الأمير سيف الدين 

#ا فجليس: سيف النقمة؛ وقد كان سمع على الحجار ووزيرة بالقدس 
الشريف. 

وف متصف صفر توفي الأمير الكبير سيف الدين 

18 أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري. وقد عمل على نيابة مصر 
مدة طويلة» ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلبء. فمكث بها 
مدة. ثم توفي بها في سابع عشر ربيع الأول» ودفن بترية اشتراها بخلب. 

وقد كان عنده فهم عظيم وفقه؛ وفيه ديانة واتباع للشريعة؛ وقد سمع 
البخاري بالحجاز» وكتبه جميعه بخطه. وأذن له بععض العلماء في الإفتاء. 
وكان يميل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصر. 

ل ا كس الحسين نت ركان كر الأهن وناك اللنقووركا تيرج 
يلتفي نهر الساجور خرج في ذل ومسكنة؛ وخرج معه الأمراء كذلك مشاة 
في تكبير وتهليل وتحميد ومنع المغاني من اللهو واللعب في ذلك رحمه 
الله. 

القاضي ضياء الدين أبو الحسن 2 

ا علي بن سليم بن ربييع بن سايمان الأفرعي الشافعي تنقال في 
ولاية الأقضية بمدارس كثيرة» مدة ستين سنة؛ وحكم بطرابلس ونابلس 
وعجلون وحمص وزرع وغيرهاء وحكم بدمشق نيابة عن القونري نحواً من 
شهر. 

وكان عنده فضيلة؛ وله نظم كثير؛ نظم التنبيه في نحو ست عشرة ألف 
بيتء وتصحيحه في ألف وثلالماثة بيت» وله مدائح ومواليا وأزجال وغسير 
ذلك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


ثم كانت وفاته بالرملة يوم الجمعة» » ثالث عشرين ربيع الأول. عن 
خس وثمانين سنة رحمه:اللهء وله عدة أولاد. منهم عبد الرزاق أحد 
الفضلاء وهو ممن جمع بين علمي الشريعة والطبيعة. 

أبو دبوس 

8 عثمان بن سعيد المغربي: تملك ني وقت بلاد قابس ثم تغلب عليه 
جماعة فانتزعوها منهه فقصد مصر فأقام بها وأقطع إقطاعء وكان يركب مع 
الجند في زي.المغاربة متقلداً سيفاء وكان حسن الهيئة» يواظب على الخدمة 
إلى أن توفي جمادى الأولل. 

18 (أ“مد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي). 

الإهام العالم ضياء الدين أبو العباس أحمد بن قطب الدين محمد بن عبد 
الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي؛ مدرس الحسامية؛ ونائب الحكم 
بمصر. وأعاد في أماكن كثيرة» وتفقه على والده. توفي في جمادى الآخرة 
وتول الحسامية بعد ناصر الدين التبريزي. 

8 ابن الدماميني). 

الصدر الكبير تاج الدين الكارمي: المعروف بابن الدماميني: كان من 
أكابر تجار الكارمية بمصر. توفي في جمادى الآخرة» يقال: إنه خلف مائة آلف 
دينار» غير البضائع والأثاث والأملاك. 

الإمام العلامة فخر الدين 

ا عثمان بن إبراهيم بن مصطقى بن سايمان المارديني التزكماني 
الحنفيء شرح فخر الدين هذا الجامع الكبير وألقاه دروساً ني مائة كراس؛ 
توفي في جبء وله إحدى وسبعون سنة؛ كان شيخا عالاً فاضلاء موقرأء 
فصيحاء حسن المفاكهة, وله نظم حسن وولي بعده النصورية ولده تاج 
الدين. 

ا (عمر بن محمد بن عثمان بن السلعوس). 

تقي الدين عمر ابن الوزير همس الدين: محمد بن عفمان بن السلعوس» 
كان صغيراً لا مات أبوه تحت العقوبة» ثم نشأ في الخدم ثم طلبه السلطان 
في آخر وقت فولاه نظر الدواوين بمصرء فباشره يوما واحداء وحضر بين 
يدي السلطان يوم الخميس»؛ ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله؛ قما 
وصل إلى منزله إلا في محفة؛ ومات بكرة يوم السبت؛ سادس عثرين ذي 
القعدة؛ وصلي عليه بجامع عمرو بن العاص» ودفن عند والده بالقرافة؛ 
وكانت جتازته حافلة. 

* (ابن القلانسي؛ جمال الدين أحمد). 

جمال الدين أبو العباس: أحمد بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن 
أبي الفتح نصر الله بن المظفر بن أسد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
التعميمي الدمشقي ابن القلانسيء. قاضي العساكر. ووكيل بيت المال. 
ومدرس الأمينية وغيرهاء حفظ التنبيه؛ ثم المحرر للرافعي. وكان يستحضره. 
واشتغل على الشيخ تاج اللدين الفزاري؛ وتقددم لطلب العلم والرئاسة؛ 
وباشر جهات: كباراء ودرس في أماكن؛ وتفرد في وفته بالرياسة في البيت 
والمناصب الدينية والدنيوية. 

وكان فيه تواضع؛ وحسن سمتهء وتودد؛ وإحسان؛ وبر بأهل تدم 
والفقراء والصالحين: وهو ممن أذن له في الإفتاء؛ وككب إنشاء ذلك وأنا 
حاضر على البديهة فأفاد وأجاد. وأحسن التعبير؛ وعظم في عيني. 

توفي يوم الاثنين» ثامن عشرين ذي القعدة ودفن بتريتهم بالسفح وقد 
ممع الحديث على جماعة من المشايخ وخرج له فخر الدين البعلبكي 
مشيخة سمعتاها عليه؛ رحمه اللّه. 


سنة اثنتين وثلاثين وسبعمانة 
ثم دخلت سنة ائنتين وثلاثين وسبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم هم. 

وف أوها فتحت القيسارية التي كانت مسبك الفولاذ جَوًا باب الصغير 
حوها تنكز قيسارية ببركة. 

وف يوم الأربعاء ذكر النرس بالأمينية والظاهرية علاء الدين بن 
القلانسي. عوضا عن أخيه جمال الدين؛ وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد 
بن جمال الدين الدرس في العصروئية» تركها له عمه. وحضر عندهما جماعة 

من الأعيان. 

ول تاسع الحرم جاء إلى مص سيل عظيم. كر وخا قور 
وجم غفير؛ وهلك للناس أشياء كثيرة؛ وئمن مات فيه نحو مائتي امرأة 
بحمام النائب. كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جميعا. 

ول صفر أمر تنكسز ببياض الجدران المقابلة لسوق الخيل إلى باب 
الفراديس» وأمر بتجديد خان الظاهرء فغرم عليه نحوا من سبعين ألفاً. 

ول هذا الشهر وصل تابرت لاجين الصغير من البيرة» فدفن بتربته 
خارج باب شرقي. 

وق تاسع ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازية عماد الدين الطرسوسي 
الحنفي عوضاً عن الشيخ رضى الدين المنطيقي توفي؛ وحضر عنده القضاة 
والأعيان. 

ول أول ربيع الآخر خبلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد 
صاحب حماة. وولاه السلطان الملك الناصر مكان أبيه بحكم وفاته. وركب 
بمصر بالعصائب والشبابة والفاشية أمامه. 

ول نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح 


المختصر ومدرس الرواحية إلى الديار ال وفارق. 


دمشق وأهلهاء واستوطن القاهرة. 

وفٍ يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى خطب بالجامع الذي أنشآه الأمير 
سيف الدين آل ملك؛ واستقر فيه خطيبا نور الدين علي بن شبيب 
الحنبلي. 

وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصعيد. فأحاطوا على نحو 
من خمسمائة رجل من كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم. 

ولي جمادى الآخرة تولى شد الدواوين بدمشق نور الدين بن النشاب؛ 
عرضا عن الطرقشي. 

ولي يوم الأربعاء حادي عشر رجب خلع على قاضي القضاة علاء 
الدين ابن الشيخ زين الدين بن المنجا بقضاء الحنابلة؛ عرضاً عن شرف 
الدين بن الحافظ. وقرئ تقليده بالجامع»؛ وحضر القضاة والأعيان. 

ولي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعي. 
شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق نظر 
الجبرش بمصرء عوضاً عن فخر الدين كاتب المماليك توفي؛ وباشر النشو 
مكانه في نظر الخاصء وخلع عليه بطرحة: فلما كان في شعبان عزل هو 
وأخوه العلم ناظر الدواوين» وصودرا وضُربا ضرباً عظيماء وتولى نظر 
الجيش المكين بن قروينة» ونظر الدواوين أخوه شمس الدين بن قروينة. . 

وف شعبان كان عرس أنوك,؛ ويقال: كان اسمه محمد ابن السلطان 
املك الناصرء على بنت الأمير سيف الدين بكتمر الساقي؛ وكان جهازها 
بألف ألف دينار. وذبح ني هذا العرس من الأغنام والدجاج والأوز والخيل 
والبقر وغير ذلك نحو من عشرين ألفاء وعملت حلوى بنحو ثمانية عشر 


وف رجسب ار 


وممن توفي فيها من الأعيان 


"”؟ا١مو‎ 


ألف قنطارء وحمل له من الشمع ثلاثة آلاف قنطارء قاله الشيخ أبو بكر 
الرحى؛ وكان هذا العرس ليلة الجمعة؛ حادي عشر شعبان. 

ولي شعبان هذا حول القاضي نبي الدين بن فضل الله من كتابة السر 
بمصر إلى كتابة السر بدمشق» ونقل شرف الدين بن شمس الدين بن 
الشهاب محمود إلى كتابة السر بمصرء وأقيمت الجمعة بالشامية البرانية في 
خامس عشرين شعبان؛ وحضرها القضاة والأمراءء وخطب بها الشيخ زين 
الدين عبد النور المغربي» وذلك بإشارة الأمير حسام الدين البشمقدار 
الحاجب بالشام» ثم خطب عنه كمال الدين بن الزكي. 

وفيه أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان 
الحصاء ففعل ذلك. 

وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة لم يسمع بمثلهاء واستمرت نحواً من 
اثنى عشر يوماء فأتلفت بالرحبة أموالا كثيرة؛ وكسرت الجسر الذي عند 
دير بشر:: وغلت الأسعار هناك؛ فشرعوا في إصلاح الجسرء : لم انكس مده 
ثانية لطيفة. 

ول يوم السبت تاسع شوال خرج الركب الشامي؛ وأميره سيف الدين 
أوران» وقاضيه جمال الدين بن الشريشيء وهو قاضي حمص الآن. 

وحج السلطان في هذه السنة» وفي صحبته قاضي القضاة القزويني. 
وعز الدين بن جماعة؛ وموفق الدين الحنبلي. وسبعون أميرا. 

وف ليلة الخميس حادي عشرين شوال رسم على الصاحب شمس 
الدين غبريال بالمدرسة النجيبية الجوانية» وصودر وأخذت منه أموال كثيرة» 
وأفرج عنه في المحرم من السنة الآنية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

#ا عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي؛» احد 
المشاهير بالعبادة والزهادة» وملازمة الجامع الأمري. وكثرة التلاوة والذ 
وله اصحاب يجلسون إليه. وله مع هذا ثروة وأملاك. 

توفي في مستهل المحرم؛ عن خمس أو ست وثمانين سنة؛ ودفن يباب 
الصغيرء وكان قد سمع الحديث؛ واشتغل بالعلم؛ ثم ترك ذلك واشتغل 
بالعبادة إلى أن مات. 

الملك 

المؤيد صاحب حماة: عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور 
الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الديين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. كانت له 
فضائل كثيرة في علوم متعددة من الفقه؛ والهيئة» والطب. وغير ذلك. وله 
مصنفات عديدة؛ منها تاريخ حافل حسن مختصر في مجلدين وله العروض 
والأطوال والكلام على البلدان في مجلد كبير وله نظم الحاوي وغير ذلك. 

وكان يحب العلماء ويشاكلهم؛ ويشاركهم في فنون كثيرة؛ وكان من 
فضلاء ببى أيوبء ولي ملك حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا الحين؛ 
وكان الملك الناصر يكرمه ويعظمه. وولي بعده في الملك ولده الأفضل 
علي. 

توني في سحر يوم الخميسء ثامن عشرين المحرم؛ ودفن ضحوة عند 
والديه بظاهر حماة. 

القاضي الإمام العالم الحدث تاج الدين أبو القاسم 


درس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاثين وسبعمانلة 





ا عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سنان بن عبد الله 
السعدي الفقيه الشافعي؛ سمع الكشيرء وخرج لنفسه معجما في ثلاث 
مجلدات, وقرأ بنفسه الكثير. وكتب الخط الجيدء وكان متقنا عارفا بهذا 
الشان. 

يقال: إنه كتب بخطه نحوا من حمسمائة مجلدء وقد كان شافعيا مفتياء 
ومع هذا ناب في وقت عن القاضي الحنبلي» وولي مشيخة الحديث 
بالمدرسة الصاحبية) وترني بمصر في مستهل ربيع الأول» عن ثنتين وثمانين 
سنة رحمه الله. 

الشيخ 

ا رضي الدين بن إبراهيم بن سليمان: المنطيقي الحنفي, أصله من آب 
كرم؛ من بلاد قونية؛ وأقام بحماة ثم بدمشقء ودرس بالقيمازية. 

وكان فاضلا في المنطن والجدل؛ واشتغل عليه جماعة في ذلك. وبلغم من 
العمر سا وثمانين سنة؛ وحججح سبع مرات. 

توفي ليلة الجمعة؛ سادس عشرين ربيع الأول؛ وصلي عليه بعد 
الصلاة؛ ودفن بالصوفية. 

ول ربيع الأول توفي: الأمير علاء الدين 

#لا طييغا: ودفن بتريته بالصالحية 

وكذلك الأمير سيف الدين 

ا دولات. ودفن بتريته بالصالحية أيضا. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد 

18 عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي 
الخبلي؛ ولد سنة ست وأربعين وستماثة» وسمع الحديث واشتغل 
وحصلء وكانت له معرفة جيدة في اللغة والحديث وباشر نيابة ابن مسلم 
مدة. ثم ولي القضاء 0 د ل 
حمادى الأولى. ليلة الخميس» ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر 

الشيخ 

ياقوت الحبشي: الشاذلي الإسكندر اني» بلغ الثمانين» وكان له أتباع, 
وأصحاب. منهم شمس الدين بن اللبان الفقيه الشافعي. وكان يعظمه 
ويطريه؛ وينسب إليه مبالغات الله أعلم بصحتها وكذبهاء توفي في جمادى. 
وكانت جنازته حافلة جدا. 

القيب ناصح الدين 

8 محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي؛ نقيب 
المتعممين. ٠‏ تتلمذ أولا للشهاب المقرئ» ثم كان بعده في المحافل للعزاء 
والهناء» وكان يعرف هذا الفن جنا وكان كثير الطلب من الناسء ويطليسه 
الناس لذلك. ومع هذا مات وعليه ديون كثيرة» توفي في أواخر رجب. 

القاضي 

اا فخخر الدين كاتب المماليك: وهو محمد بن فضل الله ناظر الجيوش 
بمصرء أصله قبطي فأسلم وحسن إسلامه. وكانت له أوقاف كثيرة» وير 
وإحسان إلى أهل العلم؛ وكان صدراً معظمأء حصل له من السلطان حظ 
وافرء وقد جاوز السبعين؛ وإليه تنسب الفخرية بالقلس الشريف. 

توفي في نصف رجبء واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رحمه 
الله. 

الأمير سيف الدين 

8 ألجاي الدوادار الملكي الناصري: كان فقيها حنفيا فاضلاء كتب 
مخطه ربعة؛ وحصل كتباً كثيرة معتبرة» وكان كثير الإحسان إلى أهل العلم؛ 


توني في سلخ رجبء رحمه الله. 

الطبيب الماهر الحاذق الفاضل أمين الدين 

#8 سليمان بن داود بن سليماك» كان رئيس الأطباء بدمشت. 
ومدرسهم مدة. ثم عزل بجمال الدين بن الشهاب الكحال مدة قبل مرته. 
لأمر تغضمب عليه فيه نائب السلطنة» توفي يوم السبت». سادس عشرين 
شوال, ودفن بالقبيبات. 

الشيخ الإمام العالم امقر ئ شيخ القر اء برهان الدين أبو إسحاق 

لا إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اللجعبري, 3 ثم الخليلي الشافعي. 
صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرهاء ولد سنة أربعسين وستمائة 
بقلعة جعبر واشتغل ببغداد. ثم قدم دمشقء وأقام ببلد الخليل نحوا من 
أربعين سنة يقرئ الناس» وشرح الشاطبية؛ وسمع الحديث. وكانت له 
إجازة من يوسف بن خليل الحافظ. وصنف في العربية والعسروض 
والقراءات نظماً ونثرا. 

وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياسة؛ والخير والديانة: 
والعنة والضانة: 

توفي يوم الأحد. خامس شهر رمضان., ودفن ببلد الخليل تحت 
الزيتونة» وله ثتتان وتسعون ستة؛ رحمه الله. . 

اا (الأختاني: علم الدين أبو عبد الله بن محمد). 

قاضي القضاة علم الدين أبو عبد اللّه بن محمد بن القاضي مس الدين 
أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي. المصري الشافعي. 
الحاكم بدمشق وأعمالها كان عفيفاء نزها ذكياء سادٌ العبارة» محبا للفضائل» 
معظما لأهلهاء كثيرا لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة. 

توفي يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة»؛ ودفن بسفح قاسيون عند 
زوجته. تجاه تربة العادل كتبغا من ناحية الجبل. 

قطب الدين 

ا موسى بن أحمد بن الدسين ابن شيخ السلامية ناظر الجيوش 
الشامية؛ كانت له ثروة وأموال كثيرة» وله فضل وإفضالء وكرم وإحسان 
إلى أهل الخير. وكان مقصداً في المهمات. 

توفي يوم الثلاثاء ثانيى ذي الحجة» وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته تجاه 
الناصرية بقاسيون, وهو والد الشيخ الإمام العلامة عز الدين حمزة ملرس 
الحشلة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء» والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وليس 
للشافعية فاضء وقاضي الحنفية عماد الدين الطر سوسي» وقاضي المالكية 
شرف الدين الحمداني» وقاضي الحنابلة علاء الدين بن المنجاء وكاتب السر 
بي الدين بن فضل الله؛ وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازي. 

ول .امن المحرم قدم البشير بسلامة السلطان من الحجازه وياقتراب 
وصوله إلى البلاد» فدقت البشائره وزينت البلد. وأخبر البشير بوفاة الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي وولده شهاب الدين أحمدء وهما راجعان في 
الطريق» بعد أن حجا قريبا من مصر: الولد أولاء ثم من بعده أبوه بثلاثة 
أيام بعيون القصبء. ثم نقلا إلى تربتهما بالقرافة» ووجد لبكتمر من الأموال 
والجواهر واللآلئ؛ والقماش والأمتعة والحواصل شيء كثيره لا يكاد 
ينحصر ولا ينضبط. وأفرج عن الصاحب شمس الدين غبريسان في حرم 


سنة ثلاث وثلاثين. وسبعمانة 


وطلب في صفر إلى مصرء فتوجه على خيل البريدء واحتيط على أهله بعد 
بيرم الات صهع ارال كيزة ليك انال: 

وف أواخر صفر قدم الصاحب امين الملك على نظر الدواوين بدمشق» 
عرضاً عن غبريال. 

وبعده بأريعة أيام قدم القاضي ف 
بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية. 

ول نصف ريع الأول لبس ابن جملة خلعة القضاء للشافعية بدمشق 
بدار السعادة. ثم جاء إلى الجامع وهي عليه؛ وذهب إلى العادلية» وقرئ 
تقليده بهاء بحضرة الأعيان؛ ودرس في العادلية والغزالية يوم الأربعاء» ثاني 
عشر الشهر المأكور. 

وف يوم الاثنين رابع عشرينه حضر ابن أخيه حمال الدين محمود إعادة 
القيمرية نزل له عنهاء ثم استنابه بعد ذلك في المجلسء وخخرج إلى العادلية 
فحكم بهاء ثم لم يستمر بعد ذلك» ثم عزل عن النيابة بيرمه؛ واستناب 
بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسف الحسباني؛ وله 
همة؛ وعنده نزاهة» وخبرة بالأحكام. 

ول ربيع الأول ولي الأمير شهاب الدين قرطاي نيابة طرابلس» وعزل 
عنها طينال إلى نيابة غزة» وتولى نائب غزة نيابة مص؛ وحصل للذي جاء 
بتقاليدهم ماثة ألف درهم منهم 

ول ربيع الآخر أعيد القاضي مي الدين بن فضل الله وولده إلى 
كتابة سر مصرء ورجع شرف الدين ؛ بن الشهاب محمود إلى كتابة سر الثسام 
كما كان. 

وف متصف هذا الشهر ولي نقابة الأشراف عماد النين مرسى 
الحسينى؛ عوضاً عن أخيه شرف الدين عدنان» توفي في الشهر الماضي. 
ودفن بتريتهم عند مسجد الذيانء وفيه درس الفخر المصري بالدولعية. 
عوضاً عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء. 

وفي خامس عشرين رجب درس بالباذرائية القاضي علاء الديين علي 
بن شريفه ويعرف بابن الوحيد؛ عوضاً عن ابن جهبل؛ توفي في الشهر 
الماضي. وحضر عنده القضاة والأعيان» وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ 
شمس الدين بن عبد ال هادي وآخرون. 

وفيه رضم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق» وأن لا تباع 
قسيّه ولا تعمل» وذلك لإفساد رماة البندق أولاد الناس. وأن الغالب على 
من تعاناه اللواط والفسق وقلة الدين ونودي بذلك في البلاد المصرية 
والشامية. 

قال البرزالي: وني نصف شعبان أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى والي 
القاهرة؛ فضربوا وحبسوا ثم نفوا لإفسادهم حال النساء. قمات منهم أربعة 
تحت العقوية؛ ثلاثة من المسلمين ونصراني» وكتب إل بذلك الشيخ أبو بكر 
الرحبي. 

وف أول رمضان وصل البريد بتولية الأمير فخر الدين بن الشمس 
لؤلؤ ولاية البر بدمشق؛ بعد وفاة شهاب الدين بن المرواني» ووصل كاب 
من مكة إلى دمشى في رمضان, يذكر فيه أنه وقعت صواعق ببلاد الحجاز» 
فقتلت جماعة متفرقين في أماكن شتىء وأمطار كثيرة جداً 
وجاء البريد في رابع رمضان بتولية القاضي ميبي فسن ول 
قضاء طرابلس فذهب إليهاء ودرس اين المجد عبد -اللّه بالرواحية؛ عوضا 
عن الأصبهاني بحكم إقامته بحمصر. 

ول آخر رمضان أفرج عن الصاحب علم الدين: وأخيه شمس الدين 


فخر الدين بن اللي على نظر الجبسش» 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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موسى بِنْ التاج أبي إسحاق بعد سجنهما سنة ونصفا. 

وخخرج الركب الشامي يوم الخميس عاشر شوال؛ وأميره 0 بن 
معد وتاضية عللام الدين ين عتصور مذرسن الققية بالقنسن عمدرسة تكن 
وني الحجاج صدر الدين المالكي» وشهاب الدين الظهيريء وبحي ا 
الأعتف وآخرون. : 

وفي يوم الأحد ثالث عشره درس بالأتابكية ابن جملة» عوضا عن ابن 
جهبل؛ تولى قضاء طرابلس. 

وف الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل 
التدمري؛ الذي كان في خطابة الخليل بدمشى. نيابة عن ابن جملة؛ وفرح 
الناس بدينه وفضيلته. 

وف ذي القعدة مسك تتكز داوداره ناصر الدين محمداء وكان عنده 
بمكانة عظيمة جدأء وضربه بين يديه ضربا مبرحاء واستخلص منه أموالا 
كثيرة؛ ثم حبسه بالقلعة؛ ثم نفاه إلى القدس؛ وضرب جماعة من أصحابه 
منهم علاء الدين بن مقلد حاجب العرب. وقطع لسائه مرثتين» ومات. 
وتغيرت الدولة» وجاءت دولة أخرى مقدمها عنده حمزة, الذي كان سميره 
وعشيره في هذه المرة المتآخرة» وانزاحت النعمة عن الدوادار ناصر الدين 
وذويه ومن يليه. ١‏ 

ول يوم الثلاثاء شامن عشرين ذي القعدة رُكب على الكعبة باب 
جديد. أرسله السلطان مرصعا من السئط الأحمر كأنه آابنوس: مركب عليسه 
صفائح من فضة؛ زنتها خمسة وثلائون ألفا وثلائمائة وكسرء وقلع الباب 
العتين» وهو من خشب الساسم.ء وعليه صفائح تسلمها بدو ثسيبة؛ وكان 
زنتها ستين رطلاء فباعوها كل درهم بدرهمين؛ لأجل التبركء وهذا خطأ 
وهو ربا - وكان يي يتبغى أن يبيعوها بالذهب لثلا يحصل ربا في ذلك- وترك 
خشب الباب ال داخل الكعبة» وعليه اسم صاحب اليمن في الفردتين» 
عليها: الهم يا ولي يا علي اغفر ليوسف بن عمر بن علي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ العالم تقي الدين 

ا محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي ابو النداء البغدادي. 
محدث بغداد منذ خمسين سنة, يقرأ لهم الحديث. 

وقد ولي مشيخة الحديث المستنصرية» وكان ضابطا محصلا بارعاء وكان 

بعظ ويتكلم في الأعزية والأهنية» وكان فردا في زمانه وبلاده رحمه الله. 

توني في امحرم؛ وله قريب السبعين سنة؛ وشهد جنازته خلق كثير 
ودفن بترية الإمام أحمد. ولم يخلف درهما واحداء وله قصيدتان: رئا بهما 
الشيخ تفي الدين بن تيمية» كتب بهما إلى الشيخ الحافظ البرزالي رمه الله 
تعالى. 

الشيخ الإمام العالم عز القضاة فخر الدين أبو محمد 

ا عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المير المالكي الإسكندري؛ أحد 
الفضلاء المشهورين؛ له تفسير في ستة مجلدات؛ وقصائد في رسول الله 7/2 
حسنة؛ وله في كان وكان؛ وقد سمع الكثير رروى' توفي في جمادى الأولى 
ا 

ابن جماعة قاضي القضاة: العالم شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله 
محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن معد الله بن جماعة 


و احدة 


ْ بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني, الحموي الأصلء ولد ليلة 


“ام 1" 
السبت رابع ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وستماثة محماة. 
وسمع الحديث» واشتغل بالعلم» فحصل فنونا متعددة» وتقدم وساد 
أقرانه» وياشر تدريس القيمرية» ثم ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف». 
ثم نقل منه إلى قضاء مصر في الأيام الأشرفية؛ ثم باشر تداريس كبار بها 
في ذلك الوقت. ثم ولي قضاء الشام. وجمع له معه الخطابة» ومشيخة 
الشيوخ؛ وتدريس العادلية؛ وغيرها مدة طويلة» كل هذا مع الرياسة 
والديانة والصيانة والورع» وكف الأذى. 
وله التصانيف الفائقة النافعة» وجمع له خطبا كان يخطب بها بطيب 
صوت فيها وني قراءته في امراب وغيره. 


ثم نقل إلى فضاء الديار المصرية؛ بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق' 


العيد؛ فلم يزل حاكما بها إلى أن أضر وكبر. وضعفت أحواله. فاستقال 
فاقيل» وتولى مكانه القزويبيى» وبقيت معه بعض الجهات. ورتبت له 
الرواتب الكثيرة الدارة» إلى أن توفي ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة» حادي 
عشرين جمادى الأولى» وقد أكمل أربعا وتسعين سنة وشهرا وأياماء وصلي 
عليه من الغد قبل الظهرء بالجامع الناصري بمصرء ودفن بالقرافة. وكانت 
جنازته حافلة هائلة, رحمه الله. 

اا (أحند بن يحبى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل). 

الشيخ الإمام الفاضل الزاهد مفتي المسلمين شهاب الدين أبو العباس 
أحند بن محبي الدين يحسى بن تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن 
جهبل الخلبي الأصلء ثم الدمشقي الشافعيء كان من أعيان الفقهاء. 

ولد سنة سبعين وستماثئة؛ واشتغل بالعلم؛ ولزم المشايخ؛ ولازم الشيخ 
الصدر بن الوكيلء؛ ودرس بالصلاحية بالقدس» ثم تركها وتحول إلى 
دمشق» فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة» ثم ولي مشيخة البادرائية. 
فترك الظاهرية» وأقام في تدريس البادرائية إلى أن مات,. ولم يأخذ معلوما 
من واحدة منهماء توفي يوم الخميس بعد العصرء تاسع جمادى الآخرة 
وصلي عليه بعد الصلاة» ودفن بالصوفية» وكانت جنازته حافلة. 

تاج الدين 

© عبد الرحمن بن أيوب: مغسل الموتى في سنة ستين وستمائة؛ يقال إنه 
غسل ستين ألف ميت» وتوفي في رجب. وقد جاوز الثمانين. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد 

عبد اللّه بن محمد بن عبد العظيم بن السقطي الشافعي» كان مباشرا 
شهادة الخزانة؛ وناب في الحكم عند باب التصر بمصر وجمع منسكاً كبيراء 
ويقال: إنه شرح التنبيه ايشا وكانت وفاته في رمضان ودفن بالقرافة. 

الإمام الفاضل مجموع الفضائل شهاب الدين أبو العباس 

ا أحند بن عبد الوهاب البكري» نسبة إلى أبي بكر الصديق مَْبْد 
كان لطيف اللمعاني» ناسخا مطبقاء يكتب في اليوم ثلاث كراريس» وكتّب 
البخاري ثمان مرات. ويقابله ويجلده. ويبيع النسخة من ذلك يألف ونحوه. 
وقد جمع تاريما في ثلاثين مجلداء وكان ينسخه ويبيعه أيضاً بأزيد من الف 
وذكر أن له كتابا سماه منتهى الأرب في علم الأدب في ثلاثين مجلدا أيضاء 
وبالجملة كان نادرا في وقته. توثي يوم الجمعة عشرين رمضان رحمه الله. 

الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك الكثير الحج 

ا علي بن امسن بن أحمد الواسطي المشهور بالخير والصلاحء وكثرة 
العبادة والتلاوة والحج. ويقال إنه حج أزيد من أربعين حجة» وكانت عليه 
مهابة؛ ولديه فضيلة؛ توفي وهو محرم يوم الثلاثاء» امن عشرين ذي القعدة, 
وقد قارب الثمائين. رحمه الله. 
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الأمير عز الدين 

للا إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أ“مد بن القواسء كان مباشرا! 
الشد في بعض الجهات السلطانية» وله دار حسنة بالعقيبة» الصغيرة» فلما 
حضرته الوفاة أوصى أن تجعل مدرسة. وأوقف عليها أوقاقاء وجعل ‏ 
تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي؛ توقي يوم الأربعاء عشرين 
ذي الحجة. 


ثم دخلت منة أربع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد. وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلها. 

وف يوم الجمعة ثاني ربيع الأول أقيست الجمعة بالخاتونية البرانية؛ 
وخطب بها شمس الدين النجار؛ المؤذن المؤقت بالأموي؛ وترك خطابة 
جامع القابون. 

وف مستهل هنا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد التدمري إلى 
القدس حاكما به» وعزل عن نيابة الحكم بلمشقن. ‏ 

ولٍ ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضأة بدر 
الدين بن جماعة مخطابة القدس» فخلع عليه من دمشى, : ثم سافر إليها. 

وف آخر ربيع الأول باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شد 
الأوقاف» عوضاً عن شرف الدين محمود بن الخطيري؛ سافر باهله إلى 
مصر أميرأء عند أخخيه بدر الدين مسعود. وعزل القاضي علاء الدين بن 
القلانسي؛ وسائر الدواوين والمباشرون الذين في باب ملك الأمراء تنكزء 
وصودروا بمائتي ألف درهمء واستدعي من غزة ناظرها جمال الدين يوسف 

صهر السني المستوفي» فباشر نظر ديوان النائب» ونظر المارستان النوري أيضا 

على العادة. 

وف شهر ربيع الأول. أمر تنكز بإصلاح باب توماء فشرع فيه؛ فرفع 
بابه عشرة أنرعء وجددت حجارته وحديده في أسرع وقت. 

وفي هذا الوقت حصل بدمشق سيل» خرب بعض الجدران» ثم 
تناقص . 

و أوائل ربيع بع الآخر قدم من مصر جمال الدين آقفوش نائب الكرك 
يجتازا إلى طرابلس نائبا بها. عورضا عن قرطايء توثي. 

وف جمادى الأولى طلب القاضي شهاب الدين بن المججد عبد الله إلى 
دار السعادة؛ فولي وكالة بيت المال» عوضاً عن ابن القلانسيء ووصل 
تقليده من مصر بذلك. وهنأه الناس» وفيه طلب الأمير نهم الدين بن 
الزيبق» من ولاية نابلس» فولي شد الدواوين بدمشق» وقد شغر منصبه 
شهورا بعد ان الققاب: 

وف رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بن الصائغ بالقدسء 
عرضاً عن زين الدين بن جماعة؛ لإعراضه عنهاء واختياره العود إلى بلده. 

لما كان في العشر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة ويين 
الشيخ الظهير شيخ ملك الأمراء - وكان هو السفير في تولية ابن جملة 
القضاء - فوقع بينهما منافسة ومحاققة» في أمور كانت بينه وبين الدوادار 
لمتقدم ذكره ناصر الدين» فحلف كل واحد منهما على خلاف ما حلف به 
الآخر عليه وتفاصلا من دار السعادة في المسجد. فلما رجع القاضي إلى 
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منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهيرء ليحكم فيه بما فيه المصلحة؛ وذلك 
عن مرسوم النائب» وكأنه كان خخديعة في الباطن؛ وإظهار نصرة القاضي 
عليه في الظاهر فبدر نه القاضي بادي الرأي؛ فعزره بين يديه ثم خرج من 
عنده فتسلمه أعوان ابن جملة» فطافوا به البلد على حمار؛ يوم الأربعاء سابع 
عشرين رمضان. وضربوه ضربا عنيفاء ونادوا عليه: هذا جزاء من يكذب. 
ويفتات على الشرعء فتألم الناس له لكونه في الصيام. ّ' 

وف العشر الأخير من رمضانء ويوم سبعة وعشرين» وهو شيخ كبير 
صائمء فيقال: إنه ضرب يومنذ ألفين ومائة وإحدى وسبعين درة والله 
أعلم؛ فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكورء وداروا على المشايخ 
بسبب ذلك عن مرسوم النائب. 

فلما كان يوم تاسع عشرين رمضان عقد نائب السلطنة بين يديه بدار 
السعادة مجلساء حافلا بالقضاة وأعيان المفتيين من سائر المذاهبء؛ وأحضر 
ابن جملة قاضي الشافعية» والمجلس قد احتفل بأهله؛ ولم يآذنوا لابن جملة في 
الجلوس» بل قام قائما ثم أجلس بعد ساعة في طرف الحلقة: إلى جانب 
امحفة النى فيها الشيخ الظهير. وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه 
لنفسه؛ واعتدى عليه في العقوبة. وأفاض الحاضرون في ذلك. وانتشر 
الكلام. وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملة؛ والميل عنه بعد أن 
كان إليه» فما انفصل الجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي 
بفسقه وعزله وسجنه؛ فانفض المجلس على ذلك» ورسم على ابن جملة 
بالعذراوية» ثم نقل إلى القلعة جزاء وفاقا والحمد لله وحده. 

وكان له في القضاء سنة ونصف إلا أياماء وكان يباشر الأحكام جيداء 
وكنا الأوقاف التعلقة به وفيه نزاهة. وتمبيز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء. 
وفيه صرامة وشهامة وإقدام؛ لكنه أخطأ في هذه الواقعة» وتعدى فيها فآل 


أمره إلى هذا. 
وخرج الركب يوم الاثنين عاشر شوال, وأميره الجييغاء وقاضيه جد 
الدين بن حيان المصري. 


ول يوم الاثنين رابع عشرينه درس بالإقبالية الحنفية نهم الدين ابن 
قاضي القضاة عماد النين الطرسوسي الحنفي. عورضاعن شمس الدين 
محمد بن عثمان بن محمد الأصبهاني بن العجمي الحبطي؛ ويعرف بابن 
الحنبلي؛ وكان فاضلا دينا متقشفاء كثير الرسوسة في الماء جداء وأما 
المدرس مكانه؛ وهو القاضي نجم الدين بن الحنفي فإنه ابن حمس عشرة 
سنة» وهو في النباهة والفهم؛ وحسن الاشتغال والشكل والوقار» ميث 
غبط الحاضرون كلهم أباه على ذلك, وهنا آل أمره أن تول قضاء القضاة 
في حياة أبيه» نزل له عنه؛ وحمدت فيه سيرته وأحكامه. 

وني هذا الشهر أثبت محضر في حق الصاحب. سمس الدين غبريال 
المنونى في هذه السنةء أنه كان يشتزي أملاكا من بيت المال» ويوقفها 
ويتصرف فيها تصرف الملاك لنفسه. وشهد بذلك كمال الدين بسن 
الشيرازيء. وابين أخيه عماد الدين؛ وعلاء الدين بن القلانسي؛ وابسن خاله 
عماد الدين بن عز الدين بن القلانسي. وعز الدين ين المنجاء وتقفي الدين 
بن مراجل؛ وكمال الدين بن الفويرة» وأثبت على القاضي برهان الدين 
الزرعي الحنبلي؛ ونفذه بقية القضاةء وامتنع المحتسب عز الدين بن القلانسي 
من الشهادة؛ فرسم عليه بالعذراوبة قريبا من شهرء ثم أفرج عنه. وعزل 
عن الحسبة؛ واستمر على نظر الخرانة. 

وفي يوم الأحد ثامن عشرين ذي القعدة حملت خلعة القضاء إلى 
الشيخ شهاب الدين ابن المجد وكيل بيت المال يومئذ» فلبسها وركب إلى دار 


السعادة» وقرئ تقليده بحضرة نائب السلطنة والقضاة. ثم رجع إلى مدرسته 
الإقبالية فقرئ بها أيضاء وحكم بين خصمين؛ وكتب على أوراق السائلين» 
ودرس بالعادلية والغزالية والأتابكيتين؛ مع تدريس الإقبالية» عوضا عن ابن 

وف يوم الجمعة رابع الحجة حضر الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى؛ 
وفي صحبته صاحب حماة الأفضلء فتلقاهما تنكز وأكرمهماء وصليا الجمعة 
عند النائب» ثم توجها إلى مصرء فتلقاهما أعيان الأمراءء وأكرم السلطان 
مهنا بن عيسىء وأطلق له أموالا جزيلة كثيرة؛ من الذهب والفضة 
والقماشء وأقطعه عدة قرى؛ ورسم له بالعود إلى أهله. ففرح الناس 
بذلك. ١‏ 

قالوا وكان جميع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة ألف دينار. وخلع 
عليه وعلى أصحابه مائة وسبعين نخلعة. 

وف يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرواحية الفخر 
المصري. عرضا عن قاضي القضاة ابن الجد. وحضر عنده القضاة الأربعة 
وأعيان الفضلاء. 

وف يوم عرفة خلع على نجهم الدين بن أبي الطيب بوكالة بيت المالء 
عوضا عن قاضي القضاة ابن المجد. وعلى عماد الدين بن الشيرازي 
بالحسبة: عوضاً عن عز الدين بن القلانسي؛ وخرج الثلائة من دار السعادة 
بالطرحات. 
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الشيخ الأجل التاجر الصدوق: بدر الدين 

الا لؤلؤ بن عبد الله عتيق النقيب شجاع الدين إدريسء وكان رجلا 
حسناء يتجر في الجوخ. مات فجأة عصر يوم الخميس». خامس محرم. 
وخلف أولادا وثروةء ودفن بياب الصغير؛ وله بر وصدقة ومعروف. وسبّع 

لا (تحمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش). 

الصدر أمين الدين: محمد بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
المشهور به بالربوة» على حافة بردى؛ والطهارة الحجارة إلى جانبه» والسوق 
الذي هناك؛ وله بجامع النيرب ميعاد؛ ولد سنة ثمان وحمسين وستماثة» 
وسمع البخاري» وحدث به وكان من أكابر التجار ذوي اليسار؛ توي 
بكرة الجمعة سادس الحرم» ودفن بتريته بقاسيون رحمه الله. 

ا (عمر بن عبد الرحيم بن يحبى بن إبراهيم بن علي الزهري). 

الخطيب الإمام العالم: عماد الدين أبو حفص عمر بن الخطيب, ظهير 
الدين عبد الرحيم بن يبى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسن القرشي الرهري النابلسي, خطيب القدسء» وقاضي تايبلس مدة 
طويلة؛ ثم جمع له بين خطابة القدس وقضائهاء وله اشتغال» وفيه فضيلة. 
وشرح صحيح مسلم في مجحلنات؛ وكان سريع الحفظ سريع الكتابة؛ توفي 
ليلة الثلاثاء» عاشر الحرم. ودفن بماملا رحمه الله. 

الصدر همس الدين: 

ال محمد بن إسماعيل بن “قاد التاجر بقيسارية الشربء. كتب المتسوب». 
وانتفع به الناس» رولي سمسرة التجار لأمانته وديانته,» وكاتت له معرفة 
ومطالعة في الكتب. توفي في تاسع صفرء عن نحو ستين سنة؛ ودفن 


متفلا 
بقاسيون: رحمه الله. 

ها (سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأذرعي). 

جمال الدين قاضي القضاة الزرعي: هو أبو الربيع سليمان ابن الخطيب 
مجد الدين عمر بن سالم بن عمر بن عثمان الأنرعي الشافعيء. ولد سنة 
حمس وأربعين وستمائة بأنرعات» واشتغل بدمشق فحصلء وناب في 
الحكم بزرع مدة فعرف بالزرعي لذلك, وإئما هو ال اماه اجن 
بلاد المغرب» ثم ناب بدمشق» ؛ ثم انتقل إلى مصرء فناب في الحكم بهاء ثم 
استقل بولاية القضاء بها نحوأ من سنة؛ ثم ولي قضاء الشام مدة مع مشيدخة 
الشيوخ نحوا من سنة أيضاء ثم عزل. وبقي على مشيخة الشيوخ نوا من 
سنة مع تدريس الأتابكية» ثم تحول إلى مصرء فولي بها التدريس وقضاء 
العسكرء ثم تون بها يوم الأحد. سادس صفرء وقد قارب التسعين رحمه 
الله وقد خرج له البرزالي مشيخة؛ سمعناها عليه وهو بدمشق» عن اثشين 
وعشرين شيخا. 

الشيخ الإمام العالم الزاهد: زين الدين أبو محمد 

ا عبد الرحمن بن محمود بن عبسدان البعلبكي الحنبلي؛ أحد فضلاء 
الحنابلة؛ ومن صنف في الحديث والفقه. والتصوف وأعمال القلوب وغير 
ذلك؛ كان فاضلاء له أعمال كثيرة؛ وقد وقعت له كائئة في أيام الظاهرء أنه 
أصيب في عقله. أو زوال فكره؛ أو قد عمل على الرياضة فاحترق باطنه 
من الجوع. فرأى خيالات لا حقيقة لهاء فاعتقد أنها أمر خارجيء وإئما هو 
خيال فكري فاسد. 

وكانت وفاته في نصف صفر ببعلبك؛ ودفن يباب سطحاء ولم يكمل 
الستين» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب؛ وعلى القاضي الزرعي معا. 

الأمير شهاب الدين 

ا قرطاي: تائب طرابلسء له أوقاف وصدقات؛ وبر وصلاتء؛ توفي 
بطرابلس يوم الجمعة؛ ثامن عشر صفرء ودفن هناك؛ رحمه الله. 
الشيخ 

ا عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الإسعردي الموقّت: كان فاضلا في 
صناعة ا ميقات» وعلم الاصطرلاب وما جرى مجراه» بارعا في ذلك؛ غير 
أنه لا ينتفع به. لسوء أخلاقه وشراستهاء ثم إنه ضعف بصره؛ فسقط من 
فيسارية بجسي فمات عشية السبت. عاشر ربيع الأول. ودفن ياب 
الصغير. 

الأمير سيف الدين 

ا بلبان طُرنا بن عبد الله الناصري» كان من المقدمين بدمشق» وجرت 
له فضول يطول ذكرهاء ثم توفي بدارى عند مئذنة فيروز ليلة ا 
حادي عشرين ربيع الأول؛ ودفن بترية: اتخذها إلى جانب داره؛ ووقتف 
عليها مقرئين؛ ورتب عندها مسجانا بإمام ومؤذن. 

مس الدين 

الا محمد بن يحبى بن محمد ين قاضي حران: ناظر الأوقاف بدمشق» 
مات الليلة الي مات فيها الذي. قبلهء ودفن بقاسيون. وتولى مكانه عماد 
الدين الشيرازي. 

الشيخ الإمام ذو الفنون: تاج الدين أبو حفص 

ا عمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكددراني, المعروف 
بابن الفاكهاني ولد سنة أربع وخمسين وستماثة» وسمع الحديث» واشتغل 
بالففه على مذهب مالك. وبرع وتقدم في معرفة النحو وغيره؛ وله 
مصتفات في أشياء متفرفة؛ قدم دمشى في سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة» في 
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أيام الأخنائي» فانزله بالعادلية؛ وسمعنا عليه ومعه) وحجح من دمشق عامئذ. 
وسمع عليه في الطريق» ورجع إلى بلاده. توثي ليلة الجمعة؛ سابع جمادى 
الأول» وصلي عليه بدمشق حين بلغهم خبر موته. 

الشيخ الصالح العابد الناسك: أمين الدين 

ا أيمن بن محمد وكان يذكر أن اسمه محمد بن محمد بن محمد إل 
سبعة عشر نفسا كلهم اسمه محمد وقد جاور بالملينة مدة سنينء إلى أن 
توفي الخميس. ثامن ربيع الأول بالمدينة؛ ودفن بالبقيع وصلي عليه بدمشق 
صلاة الغائب. 

الشيخ نجم الدين القبابي الحموي: 

قا عبد الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي القباب» قرية من قرى, 
أشمون الرمان؛ أقام مجحماة في زاوية» يزار ويلتمسى دعاؤه. وكان عابداء 
زاهدا ورعأء آمرا بالمعروف. نهّاءٌ عن المنكرء حسن الطريقة: إلى أن توفي بها 
آخر نهار الاثنينه رابع عشر رجبء. عن ست وستين سئة» وكانت جنازته 
حافلة هائلة جنا ودفن سمالي حماة» وكان عنده فضيلة. واشتغل على 
مذهب الإمام أحمد بن حتبلء وله كلام حسن يؤثر عنهء رحمه اللّه. 

الشيخ فتح الدين 

ا ابن سيد الناس: الخافظ العلامة البارع؛ فتح الدين أبو الفح محمد 
ابن الإهام أبي عمرو محمد ابن الإمام الحافظ الخطيب أبي بكر بن محمد بن 
أ“مد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس, الربعي اليعمريء 
الأندلسي الأشبيلي, ثم المصريء ولد في العشر الأول من ذي الحجة» سنة 
إحدى وسبعين وستمائة بالقاهرة؛ وسمع الكثيرء وأجاز له الرواية عنهم 
جماعات من المشايخ» ودخصل نيل م سين ونع من اجات 
الكندي وغيرهم. 

واشتغل بالعلم» فبرع وساد أقرانه في علوم شتى؛ من الحديث والفقه 
والنحو والعربية» وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من الفنون. وقد جمع 
سيرة حسنة في مجلدين» وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي. رايت 
منها بجلداً بخطه الحسن؛ وقد حرر وحبرء وأفاد وأجاد. ولم يسلم من بعض 
الانتقاد. وله الشعر الرائق الفائق. والتثر الموافق. والبلاغة التامة؛ وحسن 
الترصيف والتصنيف والتعبير» وجودة البديهة» وحسن الطوية؛ وله العقيدة 
السلفية الملوضوعة على الآي والأخبار و الآثار والاقتفاء بالآثار النبوية» 
ويذكر عنه سوه أدب في أشياء أخخر سامحه الله فيهاء وله مدائح في رسول 
الله مفيز -حسان. 

وكان شيخ: الحديث بالظاهرية مصرء وخطب بجامع الخندق. ولم يكن 
في مصر في مجموعه مثله: في حفظ الأسانيد وامتون. والعلل والفقه. والملح 
والأشعار وانليكانات. 

توني. فجأثة يوم السبت؛ حادي عشر شعبان» وصلي عليه من الغدء 
وكانت جنازته حافلة» ودفن عند ابن أبي حمزة رحمه الله. 

القاضي مجد الثدين 

قلا جومي بن قاسم بن يوسف العامري, الفاقوسي الشافعي. وكيل بيت 
المللكه ومدرس الشافعي وغيره. كانت له همة ونهضة. وعلت سنه. وهو 
مع ذلك يحفظ ويشغل» ويلقي الدروس من حفظه. إلى أن توني ثاني ذي 
الحجة؛ وولي تدريس الشافعي بعده شمس الدين بن القماح والمدرسة 
القطبية بهاء الدين بن عقيل؛ وولي الوكالة نجم الدين الإسعردي الحتسب»: 
وهو كان وكيل بيت الظاهر. 


الملنلض 





ثم د- خلت سنة حمس وثلاثين و ١‏ سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في الى قبلهاء وناظر الجامع عز 
الدين بن المنجاء والمحتسب عماد الدين بن الشيرازي وغيرهم. 

وف مستهل المحرم يوم الخميس حضر الدرس بام الصالح الشبخ 
الصالح شمس الدين بن خطيب يبرود؛ عوضا عن قاضي القضاة شهاب 
الدين بن المجد. وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وف سادس المحرم رجع مهنا بن عيسى من عند السلطان. فتلقاه النائب 
والجيشء وعاد إلى أهله في عز وعافية» وفيه أمر السلطان بعمارة جامع 
القلعة وتوسيعه؛ وعمارة جامع مصر العتيق. 

وقدم إلى دمشق القاضي جمال الدين عبد الله بن كمال الدين محمد بن 
عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين بن الأشير كاتب سرهاء عوضاً عن 
شرف الدين ابن الشهاب محمود. 

ووقع ني هذا الشهر والذي بعده موت كثير في الناس بالخانوق. 

وف ربيع الأول مسك الأمير نجم الدين بن الزييق مشد الدوارين. 
وصودر وبيعت خيوله وحواصله؛ وتولاها بعده سيف الدين تمر تملوك 
يكتمر الحاجب. وهو مشد الزكاة. 

وفيه كملت عمارة حمام الأمبر شمس الدين حمزة؛ الذي كان قد تمكن 
عند تتكز بعد ناصر الدين اللوادار» ثم وقعت الشناعة عليه يسبب ظلمه 
في عمارة هذا الحمام؛ فقابله النائب على ذلك, وانتصف للناس منه» 
وضربه بين يديه» ورماه بالبندق بيده في وجهه؛ وسائر جسده.؛ ثم أودعه 
القلعة ثم نقله إلى محيرة طبرية فغرقه فيها. 

وعزل الأمير جمال الدين نائب الكرك عن نيابة طرابلس حسب سؤاله 
في ذلك. وراح إليها طَيّنال وقدم نائب الكرك إلى دمشقء وقد رسم له 
بالإقامة في ص رخدء فلما تلقاه نائب السلطنة والحيش نزل بئنار السعادة. 
وأخذ سيفه بها ونقل إلى القلعة» ثم نقل إلى صفد ثم إلى الإسكندرية؛ ثم 
كان آخر العهد به. 

وي جمادى الأول احتيط على دار الأمير بكتمر الحساجب الحسامي 
بالقاهرة» ون* نبشت وأخذ منها شيء كثير جدأء وكان جد أولاد نائب الكرك 
المذكور. 

وف يوم السبت تاسع جمادى الآخرة» باشر الأمير حسام الدين ايو 
بكر اين الأمير عز الدين أييك النجيبي مشد الأوقاف؛ عرضاً عن ابن 
بكتاشء اعتقل» وخلع على الممولي» وهناه الناس. 

وف ممنتصف هنا الشهر على الستر الجديد على خزانة المصحف 
العثماني؛ وهو من خز طوله ثمانية أنرع» وعرضه أربعة أذرع ونصف. 
غرم عليه أربعة آلاف وخسمائة» وعمل في مدة سنة ونصف. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس تاسع شوال. وأميره علاء الدين 
المرسي؛ وقاضيه شهاب الدين الظاهري. ْ 

وفيه رجع جيش حلب إليهاء وكانوا عشرة آلاف؛ سوى من تبعهم من 
التركمان؛ وكانوا في بلاد أذنة وطرسوس وإباسء؛ وقد خربوا وقتلوا وسبرا 
وأسروا خلقا كثيراء ولم يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان. 
ولكن كان قتل الكفار من كان عندهم من المسلمين نحرا 
يوم عيد الفطرء من التجار وغيرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيه وقع حريق عظيم بمحماة: فاحترق منه أسواق كثيرة» وأملاك 
وأوقاف. وهلكت أموال لا تحصر وكذلك احترق أكثر مديئة أنطاكية؛ فتألم 


من ألفي رجل» . 


المسلمون: لذلك. 

وف ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط الطريق بين ساب 
النصر وبين باب الجابية» عن حكم القضاة ة بأمر نائب السلطنة. وبق غربيه 
مسجد حسن أحسن وأنفع من الآأول. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاح المعمر رئيس المؤذنين بجامع 

اا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني؛ ولد سنة ثلاث وأربعين 

وستمائة» وسمع الحديث. وروى؛ وكان حسن الصوت والشكل؛ محبياً إلى 
العوام. 

توفي يوم الخنميس» سادس صفرء ودفن يباب الصغير» وقام من يعده 
في الرياسة ولده أمين الدين محمد الواني المحدث المفيد» وتوثي بعله ببضع 
وأربعين يومأء رحمهما الله. 

8 (محمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي). 

الكاتب المطبق المجود المحرر: بهاء الدين مجمود ابن خطيب بعلبك محيي 
الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي؛ ولد سنة ثما 
وثمانين وستمائة؛ واعتنى بهذه الصتاعة فبرع فيهاء وتقدم على أهل زمانه 
قاطبة في النسخ وبقية الأقلام؛ وكان حسن الشكل» طيب الأخلاق» طيب 
الصوت. حسن التودده توني في سلخ ربيع الأول» ودفن بتربة الشيخ أبي 
عمر رحمه الله. 

8 علاء الدين السنجاري: واقف دار القرآن عند باب التاطفانيين 
شمالي الأمري بدمشق؛ علي بن إسماعيل بن محمود كان أحد التجار 
الصدق الأخيار» ذوي اليسار, المسارعين إلى الخيرات» توفي بالقاهرة: ليلة 
الخميسء ثالث عشر جمادى الآخرة» ودفن عند قبر القاضي شمس الدين 
بن الحريري. 

(عبد الرحيم بن عبد الرحمن الرحبي). 

العدل نجم الدين العاجر: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الرمن 
الرحبي؛ باني الترية المشهورة بالمزة؛ وقد جعل لما مسجدأء ووقف عليها 
أوقافا دارةء وصدقات هناك» وكان من أخيار أبناء جنسه؛ عدل مرضي عند 
جميع الحكام؛ وترك أولاداً جمة. وداراً هائلة» وبساتين بالمزة» وكانت وفاته 
يوم الأربعاء. سابع عشرين جمادى الآخرة» ودفن بتربته المذكورة بالمزة) 
رحمه الله. 

الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين: أبو محمد 

ا عبد الكريم بن عبد النور بن هنير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
الحق» بن:عبد الصمد بن عبد الدورء الحلبي الأصل ثم المصري. أحد 
مشاهير المحدثين بهاء والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه؛ وشضرحه 
والكلام عليه 

ولد سنة أربع وستين وستمائة بحلب» وقرأ القرآن بالروايات؛ وسمم 
الحديث. وقرأ الشاطبية والألفية» وبرع في فن الحديث. 

وكان حتفي المذهب, وكتب كثيراء وصدف شرحا لأكثر البخاري؛ 
وزع تارينا روا يكملهباء رتكلم على السيرة الي بيننها اللرافط ميا. 
الغنى وخرج لنفسه أربعين حديثا متباينة الإسناد. 

وكان حسن الأخلاق» مطرحاء للكلفة طاهر اللسانء كثير المطالعة 
والاشتغالء إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجبء ودفن من الغد مستهل 


دمشق: برهات الدين 


لام "١‏ 
شعبان؛ عند خخاله نصر المنبجي. وخلف تسعة أولاد رحمه اللّه. 

القاضي الإمام زين الدين أبو محمد: 

عبد الكاني بن علي بن تام بن يوسف السبكي»: قاضي الحلة» ووالد 
العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي» سمع من ابن الأنماطي 
وابن خطيب المرة؛ وحدث وتوقي تاسع شعبان, وتبعته زوجته ناصرية بنت 
القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي» ودفنت بالقرافة؛ وقد 
سمعت من ابن الصابوني شيئا من جو الاي وكدلك احها عمديه وقد 
توفيت قبلها. 

تاج الدين 

قلا علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري؛ ويعرف بكاتب قطلبك» 
وهو والد العلامة فخر الدين شيخ الشافعية» ومدرسهم في عدة مدارس» 
ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة إلى أن توفي عنده بالعادلية الصغيرة. 
ليلة الثلاثاءء ثالث عشرين شعبان؛ وصلي عليه من الغد بالجامع» ودفن 
يباب الصغير. 

(عبيد بن أبي الرجال بن حسين بن سلطان المنيني). ض 

الشيخ الصالح عبد الكافي: ويعرف يعبيد بن أبي الرجال بن حسين بن 
ملطان بن خليفة المنيني» ويعرف بابن أبي الأزرق» مولده في سنة أربع 
وأربعين وستمائة؛ بقريته من بلاد بعلبك؛ ثم أقام بقرية منين» وكان 
مشهررا بالصلاح وقرئ عليه شيء من الحديث.. وجاوز التسعين. 

الشيخ 

ها محمد بن عبد الحق بن شعبان بن علي الأنصاريء المعروف بالشياخ, 
له زاوية بسفح قاسسيون بالوادي الشمالي» مشهورة به. وكان قد بلغ 
التسعين؛ وسمع الحديث وأسمعه؛ وكانت له معرفة بالأمور» وعنده بض 
مكاشفة؛ وهو رجل حسن. توفي أواخر شوال من هذه السنة. 

الأمير سلطان العرب: حسام الدين 

مهنا بن عيسى بن مهناء أمير العرب بالشام» وهم يزعمون أنهم من 
سلالة جعفر بن يحى بن خالد البرمكي؛ من ذرية الولد الذي جاءه من 
العباسة أخت الرشيد قالله ١‏ 

وقد كان كبير القدرء محترما عند الملوك كلهمء بالشام؛ ومصر والعراق. 
وكان دينا خيرا متحريا للحق» وخخلف أولادا وورثة» وأموالا كشيرة» وقد 


بلغ سنا عالية. 
وكان يحب الشيخ تقي الدين بن تيمية حبا زائداء هو وذربته وعريه؛ 


وله عندهم منزلة» وحرمة وإكرام؛ يسمعون قوله. ويمتثلونه» وهو الذي 
نهاهم أن يغير بعضهم على بعضء وعرفهم أن ذلك حرام؛ وله في ذلك 

وكانت وفاة مهنا هذا ببلاد سلمية في ثامن عشر ذي القعدة, ودفن 
هناك رحمه الله. 

الشيخ الصالح الزاهد: 

لا فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحبلي: المقيم بالمسمارية؛ أصله 
من بلاد خيرآن؛ وكان متقللا من الدنياء يلبس ثيابا طوالاء وعمامة هائلة. 
وهي بأرخص الأثمان» وكان يعرف تعبير الرؤياء ويقصد لذلك. وكان لا 
يقبل من أحد شيئاء وقد عرضت عليه وظائف بجوامك كثيرة وأموال كثيرة 
فلم يقبلهاء بل رضي بالرغيد المني من العيش الخشن. إلى أن توفي في ذي 
الحجة. وله نحو تسعين سنة» ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمهما الله وكانت جنازته حافلة جدا. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الاثنين» والحكام هم المذكورؤن في التى قبلها. 

ولي أول يوم منها ركب تنكز إلى قلعة جعبر؛ ومعه الجيش والمجانيق».. 
فغابوا شهرا وخمسة ة أيام» ثم عادوا عالن: 

وف ثامن صفر فتحت الخانقاه التي أنشاها سيف الدين قرصون 
الناصري. خارج باب القرافة» وتولى مشيختها الشيخ شمسس الديسن 
الأصبهاني المتكلم. 

ون عاشر صفر خرج ابن جملة من السجن بالقلعة. 

وجاءت الأخبار مؤت ملك التتار بو سعيد بن خريئدا بن أرغون بن 
أبعغا بن هولاكو بن تولي بن جنكزخان, في يوم الخميس؛ ثاني عشر ربيع 
الآخرء بدار السلطنة بقراباغ» وهي منزهم في الشتاءء ثم نقل إلى تربته 
بمدينته التى أنشاها قريبا من السلطانية التى أنشاها أبوه؛ وقد كان من خيار 
ملوك التئره وأحسنهم طريقة؛ وأثبتهم على السنة وأقومهم بهاء وقدعز 
أهل السنة بزمانه» وذلت الرافضة» مخلاف دولة د 
للخار قائمة؛ بل اختلفوا فتفرقوا شذر مثر إلى زماثنا هذاء وكان القائم مسن 
بعده بالأمر أربكاوون من ذرية أبغاء ولم يستمر له الأمر إلا قليلا. 

وفٍ يوم الأربعاء عاشر حمادى الأولى درس بالناصرية الجوانية كح 
نور الدين الأردبيلي؛ عوضا عن كمال الدين بن الشيرازي توف؛ وحضر 
عنده القضاة» وفيه درس بالظاهرية البرانية الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين 
أبو بكر الحريري؛ عوضا عن بدر الدين الأردبيلي؛ تركها لما حصلت له 
الناصرية الجوائية. 

وبعذه بيوم درس بالنجيبية كاتبه إسماعيل بن كثيره عوضاً عن الشيخ 
جمال الدين بن قاضي الزبدانيء تركهنا حين تعين له تدريس 
الجوانية» وحضر عنده القضاة والأعيانء وكان درسا حافلاء أثنى عليه 
الحاضرون؛ وتعجبوا من جمعه وترتيبه» وكان ذلك في تفسير قوله تعالى: 
«إنمَا يَحْنَى الله مِنْ عِبَادِِ العُلّماءً» [فاطر: 18] » وانساق الكلام إلى 
مسألة ريا الفضل. 

وني يوم الأحد رابع عشره ذكر الدرس بالظاهرية المذكورة ابن قاضي 
الزبداني؛ عوضا عن علاء الدين بن القلانسي توفي» وحضره عنده القضاة 
والأعيان: وكان يوما مطيرا. 

وف أول جمادى الآخرة وقع غلاء شديد بديار مصرء واشتد ذلك إلى 
شهر شعبان» وتوجه خلق كثير في رجب إلى مكة نحو من ألفين وحخمسمائة 
منهم عز الدين بن جماعة وفخمر الدين النويري وحسين السلاميء وأبو 
النتح السلامي؛ وخخلق. 

وف رجب كملت عمارة جسر باب الفرجء وعكْل لليه بامتورة ورسم 
باستمرار فتحه إلى بعد عشاء الآخرة كبقية سائر الأبراب: وكان قبل ذلك 
يغلق من المخرب. 

وف سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نهم الدين بن 
خليخان تجاه باب كيسان من القبلة؛ وخطب به الشيخ الإمام العلامة 

شمس الدين بن قيم الجوزية. 

ولي ثاني شعبان باشر كتابة السر بدمشق القاضي علم الدين محمد بسن 
قطب الئين أحمد بن مفضل» عوضاً عن جمال الدين بن الأثيرء عزل وراح 
إلى مصر. 

وف يوم الأربعاء رابع رمضان ذكر الدرس بالأمينية الشيخ الإمام 


الظاهرية 


سنة ست وثلاثين وسبعمالة 


العلامة بهاء الدين إمام المشهد» عوضاً عن علاء الدين بن القلانسي. 

وف العشرين منه خلع على الصدر نهم الدين بن أبي الطيب بنظر 
الخزانة؛ مضافا إلى ما بيده من وكالة بيت المال. بعد وفاة ابن القلاننسي 
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وخرج الركب الشامي يوم الاثنين ثامن شوالء وأميره قطلودمر 
الخليلي؛ وممن حج فيه قاضي طرابلسء محيي الدين بن جهبلء والفخر 
المصري؛ وابن قاضي الزبداني؛ وابن العز الحنفي» وابن غائم والسخاوي؛ 
وابن قيم الجوزية» وناصر الدين بن الربوة الحنفي. 

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التتار في نصف رمضان قتل فيها 
خلقى كثير منهم. وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان قد أقامه, وهو 
موسى كاوون على أريا كاوون وأصحابه؛ فقتل هو ووزيره ابن رشيد 
الدولة؛ وجرت خطوب كثيرة طويلة؛ وضربت البشائر بدمشق. 

وف ذي القعدة خلع على ناظر الجامع الشيخ عز الدين بن المنجاء 
بسبب إكماله البطائ ئن؛ في الرواق الشمالي والغربي والشرقيء ولم يكن قبل 
ذلك بطائن. 

وف يوم الأربعاء سابع ذي الحجة ذكر الدرس بالشبلية القاضي نهم 
الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي» وهو ابن سبع 
عشرة سنة؛ وحضر عنده القضاة والأعيان؛ وشكروا من فضيلته وتباهته؛ 
وفرحوا لأبيه به. 

وفيها عزل ابن النقيب عن قضاء حلبء ووليها فخر الدين ابن 
خطيب جبرين؛ وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن 
محمد ابن خطيب بيت الأبار» خلع عليه السلطان. 

وف ذي القعدة رسم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي بالله وأهله. 
وأن يمنعوا من الاجتماع؛ فآل أمرهم كما كان أيام الظاهر والمنصور. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


السلطان بو سعيد بن خربندا: وكان آخر من اجتمع شمل التتار عليه 
ثم تفرقوا من بعده. 

الشيخ المعمر الرحلة البندنيجي مس الدين 

علي بن محمد بن ثمدود بن عيسى البندنيجي الصوقي. قدم علينا من 
بغداد شيخا كبيرا راويا لأشياء كثيرة» منها صحيح مسلم؛ والترمذي وغير 


ذلك» وعنذه فوائد» ولد سنة أربع وأربعين وستمائة؛ وكان والده محدثاء . 


فأسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة» وكان موته بدمشق في سابع انحرم. 

قاضي قضاة بغداد: قطب الدين أبو الفضائل 

ا محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعيء المعروف بالأخوين. 
سمع شيئا من الحديث؛ واشتغل بالفقه والأصولء والمنطق والعربية؛ 
والمعاني والبيان. 

وكان بارعا في فنون كثيرة» ودرس بالمستنصرية بعد العاقرلٍ؛ ول 
مدارس كباره وكان حسن الخلق. سريم الخير على الفقراء والضعفاء. 
متواضعاء يكتب حسنا أيضا. 

توفي في أواخر امحرمء ودفن بتربة له عند داره ببغداد رحمه الله. 

الأمير صارم الدين: 

ا إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهرء المعروف بالغزال, 
كانت له مطالعة» وعنده شيء من التاريخ» ويحاضر ينا ولاترثي يرم 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من المحرم دفن يتربة له عند حمام 
العديم. 
الأمير علاء الدين 


ا مغلطاي الخازن: نائب القلعة وصاحب الترية تجاه الجامع المظفري 

من الغرب؛ كان رجلا جيداء له أوقاف» وبر وصدقاتء توفي يوم الجمعة» 
بكرة عاشر صفرء ودفن يتربته المذكورة. 

القاضي كمال الدين: 

ا أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي همس الدين أبي نصر محمد بن 

: هبة الله بن الشيرازي الدمشقي, ولد سنة سبعين» وسمع الحدبيث؛ وتفقه 

على الشيخ تاج الدين الفزاري» والشيخ ز زين الدين الفارقي؛ وحفظ محتصر 
المزني» ودرس في وقت بالبادرائية؛ وفي وقت آآخر بالشامية البرانية» ثم ولي 
تدريس الناصرية الجوانية منة سنين إلى حين وفاته. 

وكان صدرا كبيراء ذكر لقضاء قضاة دمشى غير مرة؛ وكان حسن 
المباشرة والشكل توني في الث صفرء ودفن بتربتهم بسفح قاسيون؛ رحمه 
الله. 

الأمير 

#ا ناصر الدين: محمد بن الملك المسعود جلال الدين بن عبد الله بن 
الملك الصاح إسماعيل بن العادل» كان شيخا مسناء قد اعتنى بصحييح 
البخاري يختصره. وله فهم جيد؛ ولديه فضيلة؛ وكان يسكن المزة» وبها 
توفي ليلة السبت» خامس عشرين صفر وله أربع وسبعون سنة؛ ودفن 
بتربتهم بالمزة رحمه الله. 

8 (ابن القلانسي؛ علي بن محمد). 

علاء الدين : علي بن شرف الدين محمد بن محمد بن القلانسي ‏ 
قاضي العسكر ووكيل بيت المال؛ وموقع الدستء ومدرس الأمينية 
والظاهرية» وغير ذلك من المناصب, ثم سلبها كلها سوى التدريسء وبقي 
معزولا إلى حين أن توفي بكرة السبت» خامس عشرين صمرء ودفن 

© ابن القلانسي, أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي). 

عز الدين أحمد بن الشيخ زين الدين: محمد بن أحقد بن محمود العقيلي, 
ويعرف بابن القلانسي» تسب دمشقء. وناظر الخزانة» كان محمود المباشرة؛ 
ثم عزل عن الحسبة؛ واستمر بالخزانة إلى أن توفي يوم الاثنسين تاسع عشر 
جمادى الأولى؛ ودفن بقاسيون. 

الشيخ 

ا علي بن أبي امجد بن شرف بن أ“قد بن أحمد الخمصي: ثم الدمشقي 
مؤذن الربوة حمساً وأربعين سنة وله ديوان شعر وتعاليق» وأشياء كثيرة ما 
ينكر أمرهاء وكان محلولا في دينه؛ توفي في حمادى الأول أيضا. 

الأمير 

ا شهاب الدين بن برق: متولي دمشق» شهد جنازته خلق كثيره توثي 
ثاني شعبان؛ ودفن بالصا حية» وأثتى عليه الناس.. 

الأمير 

#ا فخخر الدين بن الشمس لؤلؤ: متولي البرء كان مشكورا أيضاء توني 
رابع رمضان. وكان شيخا كبيراء ترفي ببستانه ببيت طياء ودفن بتربته هناك. 
وترك ذرية. كثيرة» رحمه الله. 

ا (إسماعيل بن محمد بن عبد لله بن محمد ابن القيسراني). 

عماد الدين إسماعيل بسن شرف الدين محمد ابن الوزير تح الدين 
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عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن نصر بن صغير بن القيسراني» اعد 
كتاب الدست» وكان من خيار الناسء محبا للفقراء؛ والصاحين. وفيه مروءة 
كثيرة» وكتب بمصرء ثم صار إلى حلب كاتب سرهاء 5 ثم انتقل إلى دمثسق» 
فأقام بها إلى أن توفي ليلة الأحدء الث عشر ذي القعدة؛ وصلي عليه من 
ا ا ل ا 0 شيا 
من الحديث على الأبرقرهي وغيره. ٠‏ 

وفي ذي القعدة توي 

ا شهاب الدين بن القدّيسة, الحدث بطريق الحجاز الشريف. 

وف ذي الحجة توني الشمس 

قا محدمد المؤذن المعروف بالنجار. ويعرف بالبتي؛ وكان يتكلم وينشد في 
الحافل» والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الجمعة: والخليفة المستكفي بالله قد اعتقله السلطان الملك 
الناصر. ومنعه من الاجتماع بالناس. 

ونائب الشام تنكز بن عبد الله الناصري. 

والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلهاء سوى كاتب السر 
فإنه علم الدين بن القطب. ووالي البر الأمير بدر الديمن بن قطلوبك بن 
ششتكير ووالي المدينة حسام الدين طرنطاي الجوكنداري. 

ول أول وم منه يوم الجمعة وصلت الأخبار بان على باشما كسر 
جيثه. وقيل: إنه قتل. 

ووصلت كتب الحجاج في الثاني والعشرين من المحرم» تصف مشقة 
كثيرة حصلت للحجاج؛ من موت الجمال؛ وإلقاء الأحمال» ومشي كثير من 
النساء والرجال. فإنا لله وإنا إليه راجعون, والحمد لله على كل -حال. 

ول آخر المحرم قدم إلى دمشى القاضي حسام الدنين حسن بن محمد 
الغوري قاضي بغداد والوزير هم الدين محمود بن علي بن شروان 
الكردي؛ وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فآقاموا ثلاثئة أيام, ثم 
توجهوا إلى مصرء فحصل لحم قبول تام من السلطان» فاستقضى الأول 
على الحنفية كما سيأتي واستوزر الثاني» وأمر الثالث. 

وفيٍ يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن اللبان الفقيه الشافعي إلى مجلس الحكم الجلالي» وحضر معه شهاب 
الدين بن فضل الله ويجد الدين الأقصرائي : شيخ الشيوخ؛ وشمس الدين 
الأصبهاتي فادعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد» والغلو ف 
القرمطة. وغير ذلك؛ فأقر ببعضهاء فحكم عليه بحقن دمه. ثم توسط في 
أمره؛ وأبقيت عليه جهاته» ومنع من الكلام على الناسء؛ وقام في صفه 
_جماعة من الأمراء والأعيان» وفي صفر احترق بقصر حجاج حريق عظيم؛ 


أتلف دورا ودكاكين عديلة. 
وفي ربيع الأول ولد للسلطان ولد. فدقت البشائر بدمشق» وزيئنت 
البلد أياما. 


ول منتصف ربيع الآخر أمر الأمير صارم الدين إبراهيم الحاجب 
الساكن تجاه جامع كريم الدين طبلخاناه» وهو مسن كبار اصحاب الشيخ 
تفي الدين بن تيمية رحمه الله» وله مقاصد حسنة صالحة» وهو في نفسه 
رجل جيد. 

وفيه أفرج عن الخليفة المستكفي بالله. وأطلق من البرج؛ في حادي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 


عشرين ربيع الآخر» ولزم بيته. 

وف يوم الجمعة عشرين جمادى الآخرة أقيمت الجمعة في جامعين 
بمصرء أحدهما أنشأه الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله الخطيري. ومات 
بعد ذلك باثنى عشر يوما رحمه الله والآخر أنشأته امرأة يقال لها الست 
حدق داية السلطان الناصر. عند قنطرة السباع. 

وف شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور 
النائب في الحكم بدمشق إلى قضاء طرابلسء وناب بعده الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن النقيب البعلبكي. 

وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصرء وعللى 
ضياء الدين ابن خطيب بيت الأبار بالحسبة بالقاهرة» مع ما بيده من نظر 
الأوقاف وغيره. 

وفيه أمّر الأمير ناظر القدس بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس. 

وف عاشر رمضان قدمت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشق؛ سائرتان 
إلى بلاد سيسء وفيهم علاء الدين» فاجتمع به أهل العلم؛ وهو من أفاضل 
الحنفية» وله مصنفات في الحديث وغيره. ظ 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين عاشر شوالء وأميره بهادر قبجق؛ 
وقاضيه نحي الدين الطرابلسي مدرس الحمصية: وني الركب تقي الدين 
شيخ الشيوخء وعماد الدين بن الشيرازي؛ ونجم الدين الطرسوسيء وجمال 
الدين المرداوي» وصاحبه شمس الدين بن مفلح, والصدر المالكي؛ 
والشرف بن القيسراني؛ والشيخ خالد المقيم عند دار الطعمء وجمال الدين 

بن الشهاب محمود. 

وفي ذي القعدة وصلت الأخبار بأن ليش تلموامن بلاة شين 

سبع قلاع. وحصل لحم خير كثيرء ولله الحمد. وفرح المسلمون بذلك. 

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار؛ انتصر فيها الشيخ حسن وذووه. ولي 
التاسع عشر من ذي الحجة نفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الخليفة وأهله وذويه؛ وكانوا قريبا من مائة نفس إلى بلاد قوصء ورتب الهم 
هناك ما يقوم بمصالحهم. فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وتمن توفي فيها من الأعيان: 

الشيخ علاء الدين بن غانم: أبو الحسن 

ا علي بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي, أحد الكتاب 
المشهورين بالفضائل؛ وحسن الترسل» وكثرة الأدب؛ والأشعار؛ والمروءة 
التامة. 

مولده.سنة إحدى وحمسين وستمائة» وسمع الحديث الكثير. وحفظ 
القرآن والتنبيه» وياشر الجهات» وقصنه الناس في الأمور المهمات؛ وكان 
كثير الإحسان إلى الخاص والعام. 

توفي مرجعه من الحج في منزلة تبوك؛ يوم الخميس ثالث عشر المحجرم» 
ودفن هناك رحمه الله * ثم تبعه أخوه 

ا (أحقد بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي) 

شهاب الدين أحمد في شهر رمضان. وكان أصغر منه سنا بسنة» وكان 
فاضلا أيضاء بارعا كثير الديانة. 

الشرف 

تحمود الخريري: المؤذن بالجامع الأمري؛ بنى حماما بالنيرب» ومات 
في آخر الحرم. 

8 (تحمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد اجعيري). 

الشيخ الصا العابد: ناصر الدين محمد ابن الشيخ إبراهيم بن معضاد 


سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة 
بن شداد بن ماجد بن هالك الجعبري ثم المصرتي» ولد نسنة خمسين وستمائة 
بقلعة جصير» وسمع صحيح مسلم وغيره. وكان يتكلم على الناس 
ويعظهم؛ ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره؛ وكان فيه صلاح 
وعبادة» توني في الرابع والعشرين من المحرم؛ ودفن بزاويتهم عند والده 
خارج باب النصر. 

الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق الخحنفي: 

© أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف ابن قاضي الخصن. 
ويعرف بابن عبد الحق الحنفي؛ شيخ المذهب. ومدرس الحنفية وغيرهاء 
وكان بارعاء فاضلا ديناء توفي في ربيع الأول. 

الشيخ عماد الدين: 

اا إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي 
النابلسي الحنبلي الإمام العالم العابدء شيخ الحنابلة بهساء ومفتيهم من مدة 
طويلة توفي في ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العابد الناسك: محب الدين 

عبد اللّه بن أحمد بن المحب عيد الله , بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن أند بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الحنبلي. 

سمع الكثير» وقرأ بنفسه. وكتب الطباق» وانتفع الناس به. 

وكانت له مجالس وعظ من الكتاب والسنة في الجامع الأموي وغيره. 
وله حنوف طب بالقراةة دا وعليه روح وسكيئة ووقارء وكانت 
مواعيده مفيدة يتتفع بها الناس؛ وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
يحبه» ونحب قراءته. 

توفي يوم الاثنين» سابع ربيع الأول» 5700 حافلة؛ ودفن 
ش بقاسيون؛ وشهد الناس له بالخيرء رحمه الله تعالى» وبلغ حمسا وخمسين سنة. 

امحدث البارع المحصل المفيد المخرج امجيد: اصر الدين 

ا محمد بن طغريل بن عبد اللّه الصيري, أبوه المنوارزمي الأصل؛ 
سمع الكشير» وقرأ بنفسه. وكان سريع القراءة» وقرأ الكتب الكبار 
والصغار؛ وجمع وخصرج شيئا كثيراء وكان بارعا في هنا الشأن» رحل 
ا الل 
كقاير طيبة رحمه اللّه. 

لا (عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدسي). 

شيخنا الإهام العالم العابد: مس الدين أبو محمد عبد الله بن العفيف 
محمد بن الشيخ تقي الدين يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي 
الحنبلي؛ إمام مسجد الحنابلة بهاء ولد سنة تسع وأربسين وستمائة وسمع 
الكثير. 

وكان كثير العبادة» وحسن الصوت. عليه البهاء والوقان حسن الشكل 
والسمت. قرأت عليه عام ثلاثة وثلائين وسبعمائة مرجعنا من القدس, 
كثيرا من الأجزاء والفوائد. وهو والد صاحينا الشيخ جمال الدين يوسف 
أحد مف الحنابلة؛ وغيرهم. والمشهورين بالخير والصلاح. 
٠‏ توفي يوم الخميسء ثاني عشرين من ربيع الآخسر. ودفن هناك؛ رحمه 
الله. 

الشيخ 

ا محمد بن عبد الله بن امجد: إبراهسم المرشديء المقيم بمنية مرشده 
يقصده الناس للزيارة ويضيف الناس على حسب مراتبهم. ويتعق نفقات 
كثيرة جدأء ول يكن يأخذ من أحد شيئا فيما يبدو للناس؛ واللّه أعلم بحاله. 

وأصله من قرية دهروط؛ وأقام بالقاهرة مدة» واشتغل بهاء ويقال إنه. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
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قرأ التنبيه في الفقه» ثم انقطع بمنية مرشدء واشتهر أمره في الناس» وحج 
مرات. وكان إذا دخل القاهرة يزدحم عليه الناس. 

ثم كانت وفاته يوم الخميسء ثامن رمضان.ء ودفن بزاويته» وصلي عليه 
بالقاهرة ودمشق وغيرهما. 
الأهير أسد الدين: 

8 عبد القادر بن المفيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل, 
وأربعين وستمائة. وسمع الكثير وأسمع. وكان يأتي كل 

الشيخ الصالح الفاضل: 

قا حسين بن إبراهيم بن حسين الجباكي الخكري؛ إمام مسجد هناك؛ 
ومذكر الناس في كل جمعة؛ ولديه فضائل» وفي كلامه نفع كثير, إلى أن توفي 
في العشرين من شوالء ول ير الناس مثل جنازته بديار مصرء رحمه الله 
تعالى. 


ولد سنة اثنتين 


ثم دخلت سنة تمان وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء؛ والخليفة المستكفي منفي ببلاد قوصء ومعه 
أهله وذووه. ومن يلوذ به. ْ 

وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور. 

ولا نائب بديار مصر ولا وزيره ونائبه بدمشق تنكز. 

وقضاة البلاد ونوابها ومباشروها هم المكررون في الت قبلها. 

ولي ثالث ربيع الأول رسم السلطان بتسفير علي وحمد ابي داود بسن 
سليمان بن داود بن العاضد آخر خلفاء الفاطميين إلى الفيوم يقيمون به. 

ولٍ يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر عزل القاضي علم الدين بن 
القطب عن كتابة السرء وضرب وصودرء ونكب بسببه القاضي فخر الدين 
المصري. وعزل عن مدرسته الدولعية» وأخذهاء ابن جملة, والعادلية؛ 
الصغيرة باشرها ابن النقيب؛ ورسم عليه بالعذراوية مائة يوم؛ وأخذ شيء 
من ماله. 

وف ليلة الأحد ثالث عتسرين ريع الأول بعد المغرب هبت ريح 
شديدة بمصرء وأعقبها رعد وبرق وبرد بقدر الجوزء وهنا شيء لم يشاهدوا 
مثله من أعصار متطاولة بتلك البلاد. 

وف عاشر جمادى الأولى استهل الغيث بمكة من أول الليلء فلما 
انتصف الليل جاء سيل عظيم هائلء لم ير مثله من دهر طويل؛ فخرب 
دورا كثيرة؛ نحوا من ثلائين أو أكثر؛ وغرق جماعة؛ وكسر أبواب المسجدء 
ودخل الكعبة» وارتفع فيها ثحواً من ذراع أو أكثرء وجرى أمر عظيم حكاء 


ظ الشيخ عفيف الدين المطري. 


وي سابع عشرين من جمادى الأولى عزل القاضي جلال الدين 
القزويني عن قضاء مصرء واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن المجد 
بعد أن عزل بيسيرء فولاه السلطان قضاء الشام؛ فحاز الها راجباعوا 
على بدءء ثم عزل السلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفية 
وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين» ورسم على ولده صدر الدين بأداء ديسون 
الناس إليهم» وكانت قريبا من ثلاثماثة ألف. 

فلما كان يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة بعد سفر جلال الدين 
بخمسة أيام طلب السلطان أعيان الفقهاء إلى بين يديه؛ فساهم عن من 


ملحرضصض 


يصلح للقضاء بمصرء فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن جماعة 
فولاه في الساعة الراهنة؛ وولى قضاء الحنفية حسام الدين حسن بن محمد 
الغوري البغدادي قاضي بغداد. وخرجا من بين يديه إلى المدرسة الصالحية. 
وعليهما الخلع» ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه 
الشيخ عماد الدين الدمياطي فدرس فيهاء وأورد حديث: (إنما الأعمال 
بالنيات4؛ [خ »)١(‏ م (1607)) بسنله وتكلم عليه؛ وعزل نواب الحكم. 
واستمر بالمناوي الذي أشار بتوليته. 

وما كان يوم خامس عشرين منه ولى قضاء الحنابلة الإمام العسالم موف 
الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسيء. عوضا عن 
المعزول. ول يبق من القضاة سوى الأخنائي المالكي. 

وف رمضان فتحت الصبابية الى أنشأها شمس الدين بن ثقي الدين 
بن الصباب التاجر دار قرآن ودار حديث؛: وقد كانت خربة شنيعة قبل 
ذلك. 

وف رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي تحبي الدين بن فضل 
الله كتابة السر بمصرء , بعد وفاة أبيه كما ستأتي ترجمته وخلع عليه وعلى 
أخيه بدر الدين» ورسم هما أن يحضرا يجلس السلطان؛ وذهب أخوه 
شهاب الدين إلى الحج. 

وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصر برد كالبيض 
وكالرمان» فأتلف شيئا كثيراء ذكر ذلك البرزالي» ونقله من كناب الشهاب 
الدمياطي. 

وف ثالث عشرين رمضان درس بالقبة المنصورية بمشيخة الحديث 
شهاب الدين العسجدي؛ عوضا عن زين الدين الكناتي توفي» فأورد حديثا 
من مسند الشافعي بروايته عن الجاولي بسنده. ثم صرف عنها في ذي الحجة 
بالشيخ أثير الدين أبي حيان» فساق حديئا عن شيخه ابن الزبير» ودعا 
للسلطان.» وحضر عتله القضاة والأعيان: وكان مجلساً حافلا. 

وق ذي القعدة حضر تدريس الشامية, البرانية قاضي القضاة شمس 
الدين بن التقيب؛ عوضاً عن القاضي جمال الدين بن جملة توفي» وحضر 
عنده خلق كثير من الفقهاء والأعيان وكان مجلسا حافلا. 

ول ثاني ذي الحجة درس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم 
ابن قاضي القضاة جلال الدين القزوينى عوضا عن الشيخ شمس الدين بن 
الثقيب محكم ولايته الشامية البرانية» وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وف هذا الشهر درس القاضي صدر الدين ابن القاضي جلال الدين 
بالأتابكية» وأخوه الخطيب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه. 
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(تحمد بن عيسى بن البركماني). 
الأمير الكبير بدر الدين محمد بن فخر الدين عيسى بن التركماني: باني 


جامع المقياس بمصر في أيام وزارته بهاء ثم عزل عنها أميرا إلى الشامء ثم 


رجع إلى مصرء فتوثي بها في خامس ربيع الآخرء ودفن بالحسينية» وكان 
مشكوراء رحمه الله. 

قاضي القضاة شهاب الدين: 

الا محمد بن امجد بن عبد الله بن الحسين بن علي الزّرزاري» الإربلي 
الأصلء, ثم الدمشقي الشافعي؛ قاضي قضاة الشافعية بدمشق, ولد سنة 
اثنتين وستين وستمائة؛ واشتغل ويرعء وحصلء وأفتى سنة ثلاث وتسعينء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


.ودرس بالإقبالية : دم الرواحية. وتربه ة أم الصالحء وولي وكالة بيتك المال» ثم 0 


سنة مان وثلاثين وسبعمالة 


صار قاضي قضة الشام إلى أن توفيء بمستهل جمادى الأول ا 
العادلية» ودفن بمقابر باب الصغير رمه اللّه. 

الشيخ الإهام العالم: زين الدين 

ا محمد بن عبد اللّه ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد | 
الصمد بن المرحل مدرس الشامية البرانية» والعذراوية ولد بدمشق. وكان 

وكان فاضلا بارعا فقيها أصوليا مناظراء حسن الشكل؛ طيسب 
الأخلاق» حسن التدريسء دينا صيناء وناب في وقت بدمشق عن علم 
الدين الأخنائي في الحكم فحمدت سيرته. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» ناسع عشر رجبء ودفن من الغد عند 
مسجد الذبان» في تربة لمم هناك, وحضر جنازته خلق كشير والقاضي 
جلال الدين؛ وكان قد قدم من الديار المصرية له يرمنان؛ وقدم بعله 
القاضي ابن عبد الحق مخمسة أيام. هر وأهله وأولاده أيضا. 

وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة جمال الدين بن حملة 
ثم كانت وفاته بعده بشهور. وذلك يوم الخميسء؛ رابع عثشر ذي القعدة. 
وهذه ترجمته في تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي: ش 

توفي الشيخ الإهام العالم قاضي القضاة: جمال الدين أبو احاسن 

ا يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن مام بن حسين بسن يوسف 


ْ الصالحي الشافعي: امحجي والده بالمدرسة المسرورية؛: وصلي عليه عقيب : 


الظهر يوم الخميس؛ رابع عشر ذي القعلة. ودفن بسفح قاسيون. 

ومولده في أوائل سنة ثنتين وثمانين وستماثة» وسمع من ابن البخاري 
وغيره» وحدث,. وكان رجلا فاضلا في فنون. 

اشتغل وحصلء. وأفتى وأعاد ودرسء وله فضائل جمة؛ ومباحث 
وفوائد» وهمة غالية» وحرمة وافرة» وفيه تودد وإحسان» وقضاء للحقوق» 
وولي القضاء بدمشق نيابة واستقلالاء ودرس بمدارس كبار» ومات وهر 
مدرس الشامية البرانية» وحضر جنازته خلق كثير من الأعيان رحمه اللّه. 

© ابن البارزي). 

الشيخ الإهام شيخ الإسلام قاضي القضاة رف الدين أبو القاسم هبة 
الله ابن قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحيم القاضي مس الدين أبي 
الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله الجهني الحموي, المعروف 
بابن البارزي» قاضي القضاة محماة؛ صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة في 
الفنون العديدة. 

ولد في خامس رمضان.؛ سنة خمس وأربعين وستماثة» وسمع الكثير 
وحصل فنونا كثيرة» وصنف كتبا كثيرة جمة. 

وكان حسن الأخلاق. كريم المحاضرة؛ حسن الاعتقاد في الصالحين؛ 
وكان معظما عند الناسء وقد أذن لجماعة من الطلبة.في الإفتاء» وعمي في 
آخر عمره وهر يحكم مع ذلك مدة؛ ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين 
عبد الرحيم بن إبراهيم؛ وهو مع ذلك لا يقطع نظره عن المنتصب. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء عشرين ذي القعدة؛ بعد أن على الات 
والوتر» فلم تفته فريضة ولا نافلة؛ وصلي عليه من الغد ودفن بعقبة بعرين. 
وله من العمر ثلاث وتسعون سنة رحمه الله. 

الشيخ الإهام العالم: شهاب الدين 

أمد بن البرهان شيخ الخنفية بحلب؛ شارمح الجامع الكبيرء وكان 
رجلا صالحا منقطعا عن الناس. وانتفع الناس به» وكانت وفاته ليلة 


- . 


سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 


الجمعة؛ ثامن عشرين:مسن رجبء. وكانت له معرفة بالقرآن والقراءات 
والعربية؛ ومشاركات في علوم آخر رحمه الله؛ والله أعلم 

القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي 

ها يحبى بن فضل الله بن امجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري, 
ولد في حادي عشر شوال؛ سنة خمس وأربعين وستمائة بالكرك؛ وسمع 
الحديث وأسمعه. 


وكان صدرا كبيراء معظما في الدولة؛ في حياة أيه شرف الدين : 


وبعده؛ وكتب السر بالشام وبالديار المصرية. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع رمضان, بديار مصرء ودفن من الغد 
بالقرافة» وتولى المنصب بعده ولده القاضي علاء الدين» وهو أصغر أولاده 
الثلاثة المعينين لهذا المنصب. ْ 

الشيخ الإمام العلامة: زين الدين ابن 0 شيخ الشافعية» بديار 
مصرء وهو أبو حفص. 

ا عمر بن أبي الخرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي الأصل. 

ولد بالقاهرة» في حدود سنة ثلاث وخمسين وستمائة؛ واشتغل بدمشق 
ثم رحل إلى مصرء واستوطنها وتولى بها بعض الأقضية بالحكره ثم ناب 
عن الشيخ نقي الدين بن دقيق العيدء فحمدت سيرته؛ ودرس في مدارس 
كبار؛ وولي مشيخة دار الحديث بالقبة المنصورية. 

وكان بارعا فاضلاء عنده فوائد جمة كثيرة جداء غير أنه كان سيىئ 
الأخلاق؛ منقبضا عن الناسء لم يتزوج قطء وكان حسن الشكل؛ بهي 
المنظر» يأكل الطيبات ويلبس اللين من الثياب؛ وله فوائد وفرائد؛ وزوائد 
على الروضة وغيرهاء وكان فيه استهتار ببعض العلماء فاللّه يسامحه. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء؛ المنتتصف من رمضان. ودفن بالقرافة, رحمه 

الله. 

الشيخ الإمام العلامة: ركن الدين 


ابن القَوبِع: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف 


بن عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي الهاشمي الجعفريء التونسي المالكي, 
المعروف بابن القوبَع كان من أعيان الفضلاء؛ وسادة الأذكياء؛ من جمع 
الفنون الكثيرة» والعلوم الغزيرة الدينية الشرعية والطبية؛ وكان مدرسا 
بالتكوتمرية. وله وظيفة في المارستان المنصوري؛ ويها توفي في بكرة السابع 
عشر من ذي الحجة؛ عن أربع وسبعين سنة ترك مالا وأناتا كثير ورثه بيت 
المال. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم والحمد لأ 
إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قلت: وهذا آخر ما أرخ شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي ني كتابه. 
الذي ذيل به على تارب: بخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي وقد كانت 
وفاة البرزالي في العام القابل وهو مسرم بمنزلة خخليصء وقد ذيلت على 
تاريخه إلى زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء. 
العشرين من جمادى الآخرة» من سنة إحدى وحخمسين وسبعماثة» أحسن اللّه 
خاتمتها آمين» وإلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا ولله 
الحمد والمنة» وما أحسن ما قال الحريري: 
وإن تجد عياف #"_الخللا فجل من لاعيبنيهووعلا 
كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه 
ند ْ 


لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


!515 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت وسلطان الإسلام والمسلمين بالديار المصرية وما والاها 
والديار الشامية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الناصر محمد بن الملك 2 
المنصور قلاوونء ولا نائب له ولا وزير أيضا >مصرء وقضاة مصر 

أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة. 

وأما الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري. حسن بن محمد. 

وأما المالكي فتقي الدين الأخنائي. 

وأما الحنبلي فموفق الدين بن نجا المقدسي. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز. 

وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار المصرية» 
والحنفي عماد الدين الطرسوسيء والمالكي شرف الدين الهمداني» والحتبلي 
علاء الدين بن المنجا التنوخي. 

وما حدتث ف هكم الننة كيال دار اللنيك الكرية براقت يده 
الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام محمد بين أحمد الذهبي. 
وقرر فيها لاثون محدثاء لكل منهم جراية وجامكية؛ كل شهر سبعة دراهم 
ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون ورطل خخبزء وقرر فيها ثلاثون نفرا 
يقرؤون القرآن. لكل عشرة شيخ؛ ولكل واحد من القراء نظير ما 

ورتب ها إمام» وقارئ حديث؛ ونوابء ولقارئ الحديث عشرون 
درهما وثمان أواق خبز؛ وجاءت في غاية اللحسن في شكالاتها وينائهاء 
وهي تجاه دار الذهب التي أنشأها الواقف الأمير تنكزء ووقف عليها عدة 
أماكن: منها سوق القشاشين بباب الفرج» طوله عشرون ذراعا شرقا وغرياء 
سماه في كتاب الوقفء وبندر زيدين» وحمام بلحمص وهو الحمام القديم. 
ووقف عليها حصصا في قرايا أخرء ولكنه تغلب على ما عدا القشاشسين 
وبندر زيدين» وحمام مص 

وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي الشافعي 
من الديار المصرية؛ حاكما على دمشى وأعماهاء وفرح الناس به؛ ودخل 
الناس يسلمون عليه لعلمه وديانته وأمانتهء ونزل بالعادلية الكببيرة على 
عادة من تقدمه؛ ودرس بالغزالية والأتابكية» واستناب ابن عمه القاضي 
بهاء الدين أبو البقاء» ثم استناب ابن عمه أبا الفتح. وكانت ولايته الشام 
بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحيم القزوينيى 
الشافعي على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

في حرم سنة تسع وثلاثين وسبعمائة: 

#*ا (عشمان بن علي بن عنمان الخلبي). 

العلامة فاضي القضاة فخر الدين عثمان بن الرين علي بن عثمان 
الخلبي؛ ابن خطيب جبرين الشافعي؛ ولي قضاء حلب. وكان إماما صئف 
شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه؛ وشرح البديع لابن الساعاتي؛ وله 
فوائد غزيرة»؛ ومصنفات جليلة تولى حلب بعد عزل الشيخ ابن النقيب» ثم 
طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال؛ وله بضع وسبعون سنة. 

وئمن توفي فيها: 
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سنة أربعين وسبعمائة 





قاضي القضاة جلال الدين 

8 محمد بن عبد الرحن القرويني الشافعي؛ قدم هو وأخوه أيام التتر 
من بلادهم إلى دمشق» وهما فاضلان؛ بعد التسعين وستمائة» فلرس إمام 
الدين ابن الشيخ تاج الدين شيخ الشافعية» ثم تنقلت بهما الأحوال إلى أن 
ولي إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق, انتزع له من يد القاضي بدر الدين 
بن جماعة. ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصرية مع الناس فمات هنالك» 
وأعيد ابن حماعة إلى القضاءء وخلت خطابة البلد سئة ثلاث وسيعمائة, 
فوليها جلال الدين الذكوره ثم ول القضاء بدمشق سنة خمس وعشرين مع 
الخطابة» ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين؛ بعد أن عجز 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضرر في عينيه. 

الك ع ار ص ع مكار لان 

بسبب أمور يطول شرحهاء ونفاه إلى الشامء واتفق 
شهاب الدين بن الجد عبد الله كما تقدم: فولاه السلطان قضاء الشام عوداً 
على بدء. فاستناب ولده بدر الدين على نياية القضاء الذي هو خطيب 
دمشئء ثم كانت وفاته في أوائل هذه السنة. ودفن بالصوفية؛ وكانت له يد 
طولى في المعاني والبيان؛ ويفى كثيراء وله مصنفات في المساني» مصدف 
وكان مجموع الفضائل» مات وكان عمره قريباً من السبعين أو جاوزها. 

وك رق لها الغ الشجة ايوم لاد 

الشيخ الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد 

القاسم بن محمد بن البرزالي) مؤرخ الشام, الشافعي. 

ولد سنة وفاة الشيخ ابن أبي شامة؛ سنة حمس وستين ومستماثة؛ وقد 
كتب تاريخاء ذيل , به على الشيخ شهاب الدين. من حين وفاته ومولد 
البرزالي؛ إلى أن توني في هذه السنة؛ وهو محرم؛ فغسل وكفن ولم يستر 
رأسه؛ وحمله الناس على نعشه وهم يُلبُونَ حوله؛ وكان يوم مشهودا. 

وسمع الكثير أزيد من ألف شيخ؛ وخرج له الحدث .* شمس النين بن 
سعد مشيخة ل يكملهاء وقرأ شيئا كثيرً؛ وأسمع شيئا كثيراء وكان له خط 
ححصسن» 0 حان؛ وهو 0 ومشاحه أهل العلم. 

و ا 50 
قبله؛ وكتبت ابنته فاطمة البخاري في ثلاثة عشر مجلدا فقابله لماء وكان يقرأ 
فيه على الحافظ المزي تحت القبة» حتى صارت نسختها أصلا معتمنا 
يكتب منها الناس. 

وكان شيخ حديث بالنورية وفيها وقف كتبه بدار الحديث النفيسية 


فق موت قاضي القضاة 


وبدار الحديث القوصية؛ وكان قارئ الحديث بدار الحديث الأشرفية على : 


المزي ومن قبله ابن الشريشي 
الحديث. 

وكان متواضعاء محببا إلى الناس. متوددا إليهم: توفي عن أربع وسبيعين 

المورخ #مس الدين 

ها محمد بن إبراهيم الخزري» جمع جمع تاريخا حافلاء كتب فيه أشياء يستفيد 
منها الحافظ كالمزي والذهي والبرزالي يكتبون عنه ويعتملون على نقله. 
وكان شيخا قد جاوز الثمانين» وثقل سمعه. وضعف خطه: ؤهو والد 


الشيخ ناصر الدين محمد وأخوه مجد الدين. 


ي٠‏ وكان يعيد في الجامع وغيره؛ على كراسي 


ثم دخلت سنة أربعين و سبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان المسلمين الملك الناصرء وولاته وفضاته 
المذكورون في التى قبلهاء إلا الشافعي بالشامء فتوني القزويني وتولى العلامة 
السيكى. 00 -- 
وما وقع من الحوادث العظيمة الحائلة أن حماعة من رؤوس النصارى 
اجتمعوا في كنيستهم؛ وجمعوا من بينهم مالا جزيلاء فدفعوه إلى راهبين 
قدما عليها من بلاد الروم؛ يحسئان صنعة النفظ؛ اسم أحدهما ميلاني 
والآخر عازرء فعملا كعكاً من نفط» وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا 
بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك فوضعا في شقوق دكاكين التجار؛ في 
سوق الرجال عند الدهثبة في عدة دكاكين من آخر النهار. بحيث لا يشعر 
أحد بهماء وهما في زي المسلمين؛ فلما كان في أثناء الليل لم يشعر الناس 
إلا والنار قد عملت في" تلك الدكاكين» حتى تعلقت في درابرينات المئلنة 
الشرقية المتاحمة للسوق المذكور» وأحرقت الدرابزينات» وجاء نائب السلطنة 
تنكز والأمراء أمراء الألوف. وصعدوا المنارة وهي تشتعل ناراء واحترسوا 
عن الجامع؛ فلم ينله شيء من الحريق ولله الحمد والمنة» وأما المنذنة فإنها 
تفجرت أحجارهاء واحترقت السقالات التى بدل السلالم» فهدمست وأعيد 
بئاؤها بحجارة جدد وهي المارة الشرقية» النى جاء في الحديث أنه ينزل 
ا ل لا ل ا 
السلام؛ والبلد محاصر بالدجال. ظ 

والمقصود أن النصارى بعد ليال عمدوا إلى ناحية الجامع من الغرب إلى 
القيسارية التي يعمل فيها سلاح المسلمين من الأأقواس فألقوا فيها النفط 
فاحترقت القيسارية بكمالاء وبما فيها من الأقواس والعدد فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدور والمساكن 
والنارس: واخترق انيت من الدرنة الآمية: إل حاتت المترسة 
المذكورة» وما كان مقصودهم إلا وصول النار إلى معبد المسلمين» فحال 
الله بينهم وبين ما يرومونء وجاء نائب السلطنة والأمراء وحالوا بين 
الحريق والمسجد جزاهم الله خيرا. 

لاحن داف تباط اوعقا مان على انار مسف ارين 
النصارى. فأمسك منهم نحوا من ستين رجلاء فأخذوا بالصادرات» 
والضرب والعقوبات» وأنواع المثلات؛ ثم بعد ذلك صلب منهم أزيد من 
عشرة على الجمال» وطاف بهم في أرجاء البلادء وجعلوا يتماوتون واحدا 
بعد واحد» ثم أحرقرا بالثارء حتى صاروا رمادا لعنهم الله والله أعلم. 


لما كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء الأمير طشتمر 
من صفد مسرعا وركب جيش دمشق ملبساء ودخمل نائب السلطنة من 
قصرة مسرعا إلى دار السعادة» وجاء الجيش فوقفوا على باب النصرء وكان 
اراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك: وقالوا: المصلحة الخروج إلى السلطان 
سامعا مطيعاء فخرج بلا سلاحء فلما برز إلى ظاهر البلد النف عليه ' 
الفخري وغيره. وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية الكسوة؛ فلما كان عند قبة 
يلبغا نزلواء وقيدوه وخطاياه من قصره ثم ركب البريد وهو مقي وساروا 

به إلى السلطان. فلما وصل أمر بمسيره إلى الإسكتدرية» وسألوا عن ودائعة 
فأقر ببعض.ء ثم عوقب حتى أقر بالباقي» ثم قتلوه. ودفئوه بالإسكندرية؛ 


سنة إحدى وأربعين وسبعمالة 


ثم نقلوه إلى تربته بدعشق رحمه اللّه. وقد جاوز الستينء وكان عادلا مهيا 
عفيف الفرج واليد؛ والناس في أيامه في غاية الرخص والأمن والصيانة: 
ف رحمه الله؛ وبل بالرحمة ثراه. 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفد. وجامع تلان رمعو 
وجامع بدمشقى؛ ودار حديث بالقدس ودمشقء ومدرسة وخانقاه بالقدس. 
ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصىء وفتح شباكا في المسجد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أمير المؤمنين 

ا المستكفي باللّه: أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس 
أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمير المؤمين المسترشد 
بالله الحاشمي العباسي؛ البغدادي الأصل المصري المولد» مولده سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة أو في التي قبلهاء وقرأ واشتغل قليلاء وعهد إليه أبوه 
بالأمر, وخخطب له عند وفاة والده» سئة إحدى وسبعماثة» وفوض جميع ما 
يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصرء وصار إلى غزو التترء 
فشهد مصاف شقحبء ودخل دمشق في شعبان» سنة : 
وهو راكب مع السلطان. وجميع كبراء اليش مشاة. 

ولما أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكرك التمس الأمراء من 
المستكفي أن يسلطن من ينهض بالملك. فقلد الملك المظفر ركن الدين 
بيبرس الجاشتكيرء وعقد له اللواء. وألبسه خلعة السلطنة؛ ثم عاد الناصر 
إلى مصرء وعرّر الخليفة في فعله. ثم غضب عليه وسيره إلى قوصء فتوني 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


استهلت يوم الأربعاء» وسلطان المسلمين الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون» وقضاته بمصر هم المذكورون في التي قبلهاء وليس في 
دمشق نائب سلطنة؛ وإنما الذي يسد الأمور الأمير سيف الدين طشتمر» 
الملقب بالحخمص الأخضرء الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الدين 
تنكزء ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صفد؛ فركب من آخر النهار وتوجه إلى 
بلده. وحواصل الأمير سيف الدين تنكز تحت الحوطة كما هي. 

ول صبيحة يوم السبت رابع المحرم من السنة المذكورة قدم من الديار 
المصرية خمسة أمراء. الأمير سيف الدين بشتك الناصري ومعه برصبغا 
الحاجب؛ وطاشار الدوبيدار, وبَيْغْرا ويُكاء فنزل بشتك بالقصر الأبلن 
والميادين» وليس معه من ماليكه إلا القليلء وإنما جاء لتجديد البيعة إلى 
السلطانء لما توهموا من ممالأة بعض الأمراء لنائب الشام المنفصل» 
وللحوطة على حواصل الأمير سيف الدين تنكز المنفصل عن نيابة 5-0 
وتجهيزها للديار المصرية. 

وفي صبيحة يوم الاثنين سادسه دحل الأمبر علاء الدين ألطنبغا إلى 
دمشق نائباء وتلقاه الناس وبشتك» والأمراء المصريون, ونزلوا إلى عتبته 
فقبلوا العتبة الشريفة» ورجعوا معه إلى دار السعادة» وقرئ تقليده. 

وف صبيحة يوم الاثنين ثالث عشره مسك من الأمراء المقدمين أميران 
كبيران ألحي بغا العادل. وطيبغا حاجيء ورفعا إلى القلعة المنصورة» واحتيط 
على خواصلهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


55252395 


وف يوم الثلاثاء تحملوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تنكز وأهله 
وأولاده إلى الديار المصرية.. 

وف يوم صبيحة الأربعاء خامس عشرة ركب نائب السلطنة الأمير 
علاء الدين الطنبغاء ومعه الأمير سيف الدين بشتك الناصريء والحاج 
أرقطاي. وسيف الدين قطلويغا الفخريء وجماعة من الأمراء المقدمين؛ 
واجتمعوا بسوق الخيل» واستدعوا بمملوكي الأمير سيف الدين تنكز وهما 
جنغاي وطغايء فأمر بترسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب ونودي 
عليهما: هذا جزاء من تخامر على السلطان الناصر. 

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر كانت وفاة الأمير 
سيف الدين تتكز نائب الشام بقلعة إسكندرية» قيل مغنوقأء وقيل مسموماً 
وهو الأصح. وقيل غير ذلك وتأسف الناس عليه كثيراء وطال حزنهم 
عليه. وفي كل وفت يتذكرون ما كان منه من اليبة» والصيانة» والغيرة على 
حريم المسلمين ومحارم الإسلام» ومن إقامته على ذوي الجاهات وغيرهم» 
ويشتد تأسفهم عليه رحمه الله. 

وقد أخبر القاضي أمين الدين ؛ بن القلانسي رحمه الله شيخنا الحافظ 
التلائة عماد النيو بن كن زع الله ازاإلا ‏ بيلك النين تخد ينك 
يوم الثلاثاء». ودخل مصر يوم الثلاثاء؛ ودخل الإسكندرية يوم الثلاثاء. 
وتوني يوم الثلاناء» وصلي عليه بالإسكندرية ودفن بمقبرتها في الشالث 
والعشرين من المحرم» بالقرب من قبر القباري» وكانت له جنازة جيدة. 

وف يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الآمير سيف الدين طشتمر 
الذي مسك تنكز إلى دمشق» فنزل بوطأة برزة يجيشه ومن معه؛ ثم توجه 
إلى حلب المحروسة نائبا بهاء عوضا عن ألطنبغا المتفصل عنها. 

وف صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلدة جنازة 
الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد بن تمام توفي بالصالحية 
فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري؛. واجتمع الناس لصلاة الظهرء 
فضاق الجامع المذكور عن أن يسعهم. ؛ وصلى الناس في الطرقات وأرجاء 
الصالحية» وكان الجمع كثيرا جداء لم يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ 
تقي الدين بن تيمية مثلهاء لكثرة :من حضرها من الناس رجالا ونساء. 
وفيهم القضاة والأعيان. والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاء 
وانتظر الناس نائب السلطنة؛ فاشتغل بكتاب ورد عليه من الديار المصرية. 
فصلي على الشيخ بعد صلاة الظهر بالجامع المظفري؛ ودفن عند أخيه في 
تربة بين تربة الموفق وبين تربة الشيخ أبي عمر رحمهم الله وإيانا. 

وني أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة 
قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق, زوجة شيخنا الحافظ 
جمال الدين المزي؛ عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر؛ وصلي عليها 
بالجامع صبيحة يوم الأربعاء. ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي 
الدين بن تيمية رحمهم الله. 

كانت عديمة النظير في نساء زمانهاء لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها 
القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح.: يعجز كثير من الرجال عن 
تجويده. وحمت نساء كثيراء وقرأ عليها من النساء خلق. وانتفعن بها 
ويصلاحها ودينها وزهدها في الدنياء وتقللها منهاء مع طول العمر بلغت 
ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة» وكان الشيخ محسنا إليها 
مطيعاء لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعاء فرحمها الله وقدس روحهاء 
ونور مضجعها بالرحمة آمين. 

وف يوم الأربعاء الحادي والعشرين منه درس بملرسة الشيخ أبي عمر . 


6 ك5 


بسفح قاسيون الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادي 
المقدسي الحنبلي. في التدريس البكتمري؛ عوضا عن القاضي برهان الدين 
الزرعي» وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة. ول يتمكن أهل المدينة من 
الحضوره لكثرة المطر والوحل يومئذ. 


وتكامل عمارة المنارة الشرقية ني الجامع الأموي في العشر الأخير من ' 


رمضان. واستحسن الناس يناءها وإتقانهاء وذكر بعضهم أنه لم يبن في 
الإسلام منارة مثلها ولله الحمد. ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم 
أنها المنارة البيضاء الشرقية؛ التي ذكرت في حديث النواس بن سمعان في 
نزول عيسى ابن مريم على المارة البيضاء في شرقي دمشئء فلعل: لفظ 
الحديث انقلب على بعض الرواة» وإنما كان على المنارة الشرقية بدلمشقء 
وهذه المنارة مشهورة بالشرقية لمقابلتها أختها الغربية؛ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. ظ 
وف يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس دار العدل بدار .السعادة. 
وحضريه يومئذ» واجتمع القفاة والأعيان. على العادة, وأحضر يومئدذ 
عثمان الدوكالي قبحه الله تعالق» وادعى عليه بعظبائم من القول. م يؤ وَثن 
مثلها عن الحلاج ولا عن ابن أبي الاق لمعي وقامت عليه البيدة 
بدعوى الإهية لعنه الله» وأشياء آخر من التتقيص بالأنبياء وتخالطته أرباب 
الريب من الباجربقية وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله» ووقع منه في 
الجالس من إساءة الأدب على القاضي الحنبلي. وتضمن ذلك تكفيره من 
المالكية أيضاء فادعى أن له دوافع وقوادح في بعض الشهود فردإللى 
الجن .عقينا مارلا مقتوحاء امك الله منه يقوتة وتايده. 
ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي القعدة أحضر عثمان 
الدوكالي المذكور إلى دار السعادة؛ وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاةء 
وسئل عن القوادح في الشهود. فعجز فلم يقدر,» وعجز عن ذلك فتوجه 
عليه الحكم؛ فسثل القاضي ا وأثنى عليه 
قبت بلعشق بسوق الخيل» ونودي عليه: 0 - 
970 000 يوم مشهودا ا البو 
عم الو و جدا. وشهنا برزندقة المذكرر 
بالاستفاضة؛ وكنا الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية. 
ورج القضاة الثلاثة المسالكي والحنفي والحنبلي. وهم نفلوا حكمه لي 
الجلسء. فحضروا قتل المذكور؛ وكنت مباشرا لجميع ذلك من :أوله إلى 
آخره. 
وفي يوم الجمعة الثامن 0 ا 
خزاندارية 5 تنكز النين تأخخروا بالقلعة, وفرح الناس بذلك. 


ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
#ا (محمد بن قلاووث). 
في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة قدم إلى 
دمشق الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري؛ فخرج نائب السلطنة وعامة 
الأمراء لتلقيه» وكان قدومه على خيل البريد؛ فأخير بوفاة السلطان الملك 
الناصرء كانت وفاته يوم الأربعاء آخره؛ وأنه صلي عليه ليلة الجمعة بعد 


ذكر وفاة الملك الناصر محمد.بن قلاوون 


٠‏ العشاء؛ ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده أنوك؛ وكان قبل موته أخغذ 


العهد لابنه سيف الدين أبي بكره ولقبه بالملك المنصورء فلما دفن السلطان 
ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل» وكان قد ولي عليه الأمير علم الدين 
الجاولي. ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن محمد بن 
إبراهيم الجعبري» وشخص آخر من الجبابرية؛ ودفن كما ذكرناء ولم يحضر 
ولده ولي عهده دفنه. ولم يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشورة الأمراء؛ لئلا 
يتخبط الناس» وصلى عليه القاضي عز الدين. بن جماعة إماماء والجاولي؛ 
وإيدنغمش» أمير أخور والقاضي بهاء النين أبو حامد ابن قاضي دمشق 
السبكي. وجلس املك المنصور سيف اللنيا ودين أبو المعالي أبو بكر على 
سرير المملكة. 

روفي صبيحة يوم النميس الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة: بايعه الجيش المصريء وقدم الفخري لأخذ البيعة من 
الشاميين, ونزل بالقصر الأبلق» وبايع الناس للملك المنصور بن الناصر بن 


ا لا 0ك 
ودعوا له 0 عليه؛ رعقضه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحدء وسلطان الإسلام بالديار المضرية والبلاد الشامية 
وما والاها الملك المنصور سيف الدين أبو بكر ابن الملك السلطان الناصر 
ناصر النين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف النين قلاوون 
الصالحي. . 

ونائب الشام الأمير علاء الدين الطنبغاء وقضاة الشام ومصر هم 
اللذكورون في التي قبلهاء وكنا الباشرون سوى الولاة. 

شهر الله امحرم: ولاية الخليفة اناكم بأمر الله: : وفي هنا اليوم بويع 

بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
الغباسي» ولبس السواد وجلس مع املك المنصور على سرير المملكة؛ 
وألبسه خلعة سوداء أيضا فجلسا وعليهما السواد. وخطب الخليفة يومئدذ 
خطبة بليغة فصيحة» مشتملة على أشياء من المواعظء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وخلع يومئذ على جماعة من الأمراء والأعيان» وكان 
يوما مشهودا. 

وكان أبو القاسم هذا قد عهد إليه أبوه بالخلافة؛ ولكن لم يمكنه الناصر 
من ذلكء وولى أبا إسحاق إبراهيم ابن أخي أبي الربيع؛ ولقبه الوائق بالل 
وخطب له بالقاهرة جمعة واحدة.ٍ فعزله المنصبورء وقرر أبا م 
وأمضى العهد ولقبه المستنصر باللّه كما ذكرنا. 

وفي يوم الأحد ثامن المحرم مسك الأمير سيف الدين بشتك الناصري 
آخر النهار» وكان قد كتب تقليده بنيابة الشامء وخلع عليه بذلك وبرز ثقله؛ 
ثم دخل على الملك المنصور ليودعه. فرحب به وأجلسه؛ واحضر طعاما 
وأكلاء وتاسف السلطان على فراقه؛ وقال: تذهب ود تتركنى وحدي. ثم قام 
لتوديعه» وذهب بشتك من بين يليه ثماني خطوات أو نحوهاء ثم تقدم إليه 
ثلاثة نفر» فقطع أحدهم سيفه من وسطه بسكين» ووضع الآخر يده على 
فمه وكتفه الآخرء وقيدوه. وذلك كله بحضرة ة السلطان» ثم غيب ولم يدر 
احد إلى أينٍ صارء ثم قالرا لمالبكة: اذهبوا أندم فائتوا بمركوب الأمير غداء 
ليه وأصبح السلطان وجلس على سرير المملكة» وأمر 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


بمسك جماعة من الأمراءء وتسعة من الكبارء واحتاطوا على حواصله 
وأمواله وأملا ٠»‏ فيقال: إنه وجد عنده من الذهب ألف ألف دينار. 


وسبعماثة ألف دينار. 

وفاة شيخنا الحافظ أعي اجاج 

8 المخري: تحمرض أياما يسيرة مرضا لا يشغله عن شهود الجماعة. 
وحضور الدروسء وإسماع الحديث. 


قله كانايوم الجمقة حاف عدر نكر انيم اليك اريت وقت 
الصلاة؛ ثم دخل منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة» فاعترضه في باطئه منص 
عظيم» ظن أنه قولنج؛ وما كان إلا طاعون. فلم يقدر على حضور 
الصلاة» فلما فرغنا من اللصلاة أخبرت بأنه منقطع» فذهبت إليه فدخلت 
عليه فإذا هو يرتعد رعدة شديدة» من قوة الآلم الذي هى فيهء فسألته عن 
حاله؛ فجعل يكرر الحمد لله؛ ثم أخيرني بما حصل له من المخص الشديد. 
وصلى الظهر بنفسه. ودخل إلى الطهارة؛ وتوضا على حافة البركة» وهو في 
قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت. 

فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك؛ لكن أخبرتنا به زينب 
زوجت أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليلاء فقالت: يا أبة أذن الظهرء فذكر 
الله وقال: أريد أن أصليء فتيمم وصلىء ثم اضطجع فجعل يقرأ آية 
الكرسي؛ حتى جعل لا يفيض بها لسانة» ثم قبضت روحه بين الصلاتين؛ 
رحمه الله يوم السبت ثاني عشر صفر, فلم يمكن تجهيزه تلك الليلة. 

فلما كان من الغد يوم الأحد ثالث عشر صفمر صبيحة ذلك اليومء 
غسل وكفنء. وصلي عليه بالجامع الأموي» وحضر القضاة والأعيان 
وخلائق لا يحصون كثرة؛ وخرج بجنازته مسن باب النصرء وخمرج نائب 
السلطنة الأمير علاء النين ألطنبغا ومعه ديوان السلطان» والصاحب 
كاتا ره قرعا نين الأقراف فصارااعاك جازم كاي لسر انه 
عليه القاضي تقي الدين السبكي الشافعي. وهو الذي صلى عليه في الجامع 
الأمري؛ ثم ذهب به إلى مقابر الصوفية» فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله. عائثة بنت إبراهيم بن صديقء غربي قير 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله أجمعين وقد ترجمته في أول شرح 
البخاري. 

كائنة غريبة جدا 

قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه الأمر 
بالبيعة للملك الأشرف علاء الدين كجك بن الملك الناصر. وذلك بعد 
عَزْل أخيه المخصورء لما صدر عنه من الأفعال التى ذكر أنه تعاطاها من 
شرب المسكرء وغشيان المتكرات. وتعاطى ما لا يليق به. ومعاشرة 
الخاصكية من المردان وغيرهم؛ فتمالاً على خلعه كبار الأمراء؛ لما رأوا 
الأمر تفاقم إلى الفساد العريضء فأحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله بن أبي 
الربيع سليمان؛ فأثبت بين يديه ما نسب إلى الملك المنصور المذكور من 
الأمور فحيتذ خلعه الأمراء الكبار وغيرهم؛ واستبدلوا مكانه أخماه هذا 
المذكرر» وسيروه إذ ذاك إلى قورص مضيقا عليه؛ ومعه إخوة له ثلاثة» وقيل 
أكثر» وأجلسوا الملك الأشرف هذا على السرير؛ وناب له الأمير سيف 
الدين قوصون الناصري؛ واستمرت الأمور على السداد؛ وجاءت البيعة إلى 
الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء المذكور»؛ وضربت البشائر عشية الخميس. 
مستهل ربيع الأول وخطب له بدمشق يوم الجمعة بمضرة نائب السلطنة 


كائنة غريبة جدا 


كول" 


والقضاة والأعيان والأمراء. 

وف يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية . 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي؛ عوضا عن شيخنا الحافظ جمال الدين 
المزي» ومشيخة دار الحديث النورية» عوضا عن ابته رحمه الله. 

وني شهر جمادى الأولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين 
طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم في نصرة ابن السلطان الأمير أحمد 
الذي بالكرك؛ وأنه يستخدم لذلك ويجمع الجموع فالله أعلم. 

وني العشر الثاني منه وصلت الجيوش صحبة الأمير سيف الدين 
قطلوبغا الفخري إلى الكرك؛ في طلب ابن السلطان الأمير أحمد. 

وني هذا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير أحمد بن الناصر الذي 
بالكرك بسبب محاصرة الجيش الذي صحبة الفخري له واشتهر أن نائب 
حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم بجدب 
أولاد السلطان الذين أخرجوا من الديار المصرية إلى الصعيدء وني القيام 
بالمدافعة عن الأمير أحمد. ليصرف عنه الجيشء وترك حصاره. وعزم 
بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد ابن أستاذه؛ وتهيأ له نائب الشام بدمشقء 
ونادى في الجيش للتقاه ومدافعته عما يريدء من إقامة الفتنة وشق العصاء 
واهتم الجند لذلكء وتأهبوا واستعدواء ولحقهم في ذلك كلفة كثيرة. 
وانزعج الناس بسبب ذلك؛ وتخوفوا أن تكون فتنة» وحسبوا إن وقع قثال 
بينهم أن تقوم العشيرات في الجبال وحوران؛ وتتعطل مصالح الزراعات 


وغير ذلك. 


ثم قدم من حلب حاجب السلطان في الرسلية؛ إلى نائب دمشق الأمير 
علاء الدين ألطنبغا ومعه مشافهة؛ فاستمع لاء فبعث معه صاحب الميسرة 
أيان الساقي» فذهبا إلى حلبء ثم رجعا في أواخر جمادى الآخرة؛ وتوجها 
إلى الديار المصرية» واشتهر أن الأمر على ما هو عليه حتى توافق على ما 
ذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصرء ما عدا المنصورء وأن يخلي 
عن محاصرة الكرك. 

ول العشر الأخير من جمادى الأولى توفي مظفر الدين موسى بن مهنا 
ملك العرب. ودفن بتدمر. 

وف صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة عند طلوع الشسمس توفي 
الخطيب بدر الدين محمد ابن القاضي جلال الدين القزويني بدار الخطابة؛ 
بعد رجوعه من الديار الصرية كما قدمئاء فخطب جمعة واحدة» وصلى 
بالناس إلى ليلة الجمعة الأخرى. ثم مرض فخطب عنه أخوه تاج النين 
عبد الرحيم على العادة ثلاث جمع. وهو مريض إلى أن توي يومئذ. 
وتأسف الئاس عليه؛ لحسسن شكله؛ وصباحة وجهه وحسن ملتقاه 
روا واج الناين للقيادة عليه لهي ٠‏ فتأخر تجهيزه إلى العصر 


فصلى عليه بالجامع قاضي القضأة 7 تقى الدين السبكي. وخرج به الناس إلى 
الصوفية» وكانت جنازته حافلة جداء ١‏ فدفن عند أبيه؛ بالتربة التي أنشأها 


ول يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الأمير 
علاء الدين الطنبغا هو وجميع الجيش» قاصدين للبلاد الحلبية» للقيض على 
نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمرء لأجل ما أظهر من القيام مم أبن 
السلطان الأمير أحمد الذي ني الكرك؛ وخرج الناس في يوم شديد المطر 
كثير الوحل؛ وكان يوما مشهوداً عصيراء أحسن الله العاقبة. 

وأمر القاضي تقي الدين السبكي الخطيب المؤذنين بزيادة أذكار على 
لي رمت ل الل بر الايد من التسبيح والتحميد والتهليل 


/ا515, 


الكثير ثلائا وثلائين» فزادهم السبكي قبل ذلك: أستغفر الله العظيم ثلائا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» كما أثبت 
ما في صحيح مسلم [(511) (175)) بعد صلاتي الصبح والمغرب بعد 
ش التسبيح والتحميد والتكبير: «اللهم أجرنا من الثار» زد اى١٠م)ء‏ س كبرى 
(545*5) سبعاء «أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق رج (هاه"”)» 
س كبرى (477 23٠١‏ ثلاثاء وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين 
الآية ليلة الجمعة والتسليم على رسول الله يتاه يبتدئ الرئيس متفردأ» ثم 
يعيد عليه الجماعة بطريقة حسنة؛ وصار ذلك سببا لاجتماع الناس في 

صحن الجامع لاستماع ذلك. وكلما كان المبدئ حسن الموت كانت 
الجماعة أكثر اجتماعاء ا ل ا و 


عن أول وقتهاء انتهى. 
كائنة غريبة جدا 
وف ليلة الأحد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري 


بظاهر دمشئء بين الجسورة وميدان الحصىء بالأطلاب الذين جاؤوأ معه 
من البلاد المصرية» لحاصرة الكرك؛ للقبض على ابن السلطان الأمير أحمد 
بن الناصرء فمكثوا على الثنية محاصرين مضيقين عليه. إلى أن توجه نائب 
الشام إلى حلب. ومضت هذه الأيام المذكورة؛ فما درى الناس إلا وقد جاء 
الفخري وجموعه؛ وقد بايعوا الأمير أحمد. وسموه الناضر بن الناصرء 
وخلعوا بيعة أخيه الملك الأشرف علاء النين كجك. واعتلوا بصغر 
وذكروا أن أتابكه الأمير سيف الدين قوصون الناصري قد عدى على ابني 
السلطان» فقتلهما خنقا ببلاد الصعيد: جهز إليهما من تولى ذلك. وهما 
الملك المنصور أبو بكر ورمضان. فتنكر الأمير بسيب ذلكء وقالوا: هنا 
يريد أن يجتاح هذا البيت»؛ ليتمكن هو من أخذ المملكة؛ فحموا لذلك 
وبايعوا ابن أستاذهم؛ وجدُوا في الذعاب خلف الجيش. ليكونوا عونا 
للأمير سيف الدين طشتمر نائب حلب ومن معه؛ وقد كتبوا إلى الأمراء 


يستميلونهم إلى هذاء وما نزلوا بظاهر دمشق خرج إ2 من بلعشق من 
الأكابر والقضاة والمباشرين؛ مثل مشل والي البر. ووالي المدينة: والمهمندار 
وغيرهم. 


فلما كان الصبام خترج أعاق تمق عن بكزة أنهي عن غانتهم في 


قلوم السلاطين. ودخول الجاع زيل اكثر من كلنلكا من يعسن الوسر 


وخرج القضاة والصاحبء والأعيان والولاة وغيرهم؛ ودخل الأمير سيف 
الدين قطلوبغا في دست نيابة السلطنة التى فوضها إليه الملك الناصر الجديد 
وعن يمنيه الشافعي؛ وعن شماله الحنفي على العادة؛ والجيش كله محدق به 
في الحديد. والنقارات. والبوقات. والشبابة السلطانية» والسناجق الخليفية: 
والسلطانية تخفقء والناس في الدعاء والثشاء للفخريء. وهم في غاية 
الاستبشار والفرح, وربما نال بعض جهلة الناس من النائب الآخر الذي 
ذهب إلى حلبء؛ ودخلت الأطلاب بعده على ترثيبهم وكان يوما مشهوداء 
فنزل شرقي دمشقء قريبا من خان لاجين وبعث في هذا اليوم فرسم على 
القضاة والصاحب. وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خمسمائة ألف» 
وعرضهم عن ذلك بقرية من بيت المال» وكتب بذلك سجلات» واستخدم 
جنداء وانضاف إليه من الأمراء النين كانوا قد تخلفوا بدمشق جماعة؛ منهم 
تمر الساقي مقدم؛ وابن قراسئقر وابن الكاملء؛ وابن المعظم؛ وابن البلدي 
وغيرهم,؛ وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصرء 


كالنة غريبة جدا 
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وأقام الفتخزيي على خخان لاجين. وخرج المتعيشون بالصنائع إلى عندهم.ء 
وضريت االنشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء» سادس عشر الشهرء ونودي 
بالبلد أن سلطائكم لللنك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون» 
وناتكم .سيف الدين :قطلوي ا الفخري. وفرح كثير من الناس بذلك» 
وانضاف إليه نائب صفدء وبايعه نائب بعلبك؛ واستخدموا له رجالا 
وجدداء ورجع إليه الآمير سيف الدييبن ستجر الجمقدار رأس الميمنة 
بدمشق؛ وكان قد تاخر في السفر عن نائب دمشق علاء الدين الطنبغاء 
بسبب مرض عرض له. فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع الناصر بن 
الناصرء ثم كاتب نائب حماة تقزدمر الذي ناب بمصر للملك المنصور 
فاجابه إلى ذلك؛ وقدم على العسكر يوم السبت السابع والعشرين من 
الشهر المذكور, في تجمل عظيم؛ وخزائن كثيرق وثقل هائل. 

وف صبيحة يوم الأححد الثامن والعشرين مسن الشهر المذكور كسفت 
الشمس قبل الظهر. 

وف صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من جمادى الآخرة قدم 
نائب غزة الأمير آق سنقر في جيش وهو قريب من ألفين» فدخلوا دمشق 
وقت الفجرء وغدوا إلى معسكر الفخريء فانضافوا إليهم؛ ففرحوا بهم 
كثبراء وصار في قريب من حمسة آلاف مقاتل أو يزيدون. 

استهل شهر رجب الفرد والجماعة من أكابر التجار مطلوبون؛ بسبب 


اأمؤال طلبها منهم الفخريء. يقوي بها جيشه الذي معه. ومبلغ ذلك الذي 


أراده منهم ألف ألف درهم؛ ومعه مرسوم الناصر بن الناضر ببيع أملاك 
الأمير سيف الدين قوصون. أتابك الملك الأشرف علاء الدين كجكء ابن 
الناصر التي بالشام؛ بسبب إبائه عن مبايعة الأمير أحمد بسن الناصرء فاشار 
على الفخري من أشار بآن يباع للتجار من أملاك الخاص؛ ويجعل مال 
قوصون من الخاص. فرسم بذلكء وأن يباع للتجار قرية دومة قومت 
بألف آلف وخمسماثة آلف. ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث؛ 
وتعرضوا عن ذلك بحواصل قوصونء واستمر الفخري بمن معه ومن 
أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثنية العقاب» واستخدم من رجال 
البقاع جماعة كثيرة أكثر من ألف رام؛ وأميرهم يحفظ أفواه الطرق وأزف 
قدوم الأمير علاء اللين الطنبغا بمن معه من عساكر دمشت. وجمهور 
الحلبيين وطائفة الطرايلسيين» وتأهب هؤلاء طم. 

فلما كان الحادي من الشهر اشتهر أن الطنبغا وصل إلى القسطل» 
وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخري» ولم يكن بيئهم قتال وللّه الحمد 
والمنة. ش | 

وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وجماعة من الفقهاء؛ فخرجوا 
ورجع الشافعي من أثناء الطريق» فلما وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين 
الطنبغا في الصلح. وأن يوافق الفخري في أمره؛ وأن يبايع الناصر بن 
الناصرء فأبى فردهم إليه غير مرةء وكل ذلك يمتنم عليهم. 

لما كان يوم الاثين رابع عشرة عند العصر جاء بريد إلى مشولي الللد 
عند العصر من جهة الفخريء يأمره يغلق أبواب البلد» ف 
وذلك لأن العساكر توجهوا وتواقفوا للقعال؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذلك أن الطتبغا لما علم أن جماعة فطلوبغا على ثنية العقاب دار 
الدورة من ناحية المعيصرة» وجاء بالجيوش من هناك. فاستدار لبه الأمير 
سيف الدين قطلوبغا الفخري بجماعته إلى ناحيته؛ ووقف له في طريقه؛. 
وحال بينه وبين الوصول إلى البلد» وانزعج الناس انزعاجا عظيماء وغلقت 
القياسر والأسواق؛ واف الناس بعضهم من بعض أن يكون نهب» 


فغلقت الأبواب. 
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فركب متولي البلد الأمير ناصر الدين بن بكتاش ومعه أولاده ونوابه 
والرجالة» فسار في البلد» وسكن الناس ودعوا له فلما كان قريب المغسرب 
فتح لهم باب الجابية؛ ليدخل من هو من أهل البلد. ودخل من هو من 
اهل البلد فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة» وتسخط الجئد على 
الناس في هذه الليلة واتفق أنها ليلة الميلاد. وبات المسلمون مهمومين 
بسبب العسكر واختلافهم؛ فاصبحت أبواب البلد مغلقة في يوم الثلاثاء 
سوى باب الجابية؛ والأمر على ما هو عليه. 

فلما كان عشية هذا اليوم تقارب الجيشان؛ واجتمع الطنبغا وأمراؤه: 
واتفق أمراء دمشىّ وجمهررهم الذين هم معه على أن لا يقاتلوا مسلماء 
ولا يسلوا في وجه الفخري وأصحابه سيفاء وكان قضاة الشام ققد ذهبوا 
إليه مراراً للصلح؛ فيابى عليهم إلا الاستمرار على ما هو عليه؛ وقويت 
نفسه عليه انتهى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


عجيبة من عجائب الدهر 


فبات الناس متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين 
أو ثلائة وكانت ليلة مطيرة فما أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة 
الطنبغا إلى الفخري خلق كثيز من أجناد الحخلقة ومن الأمراء والأعيان 
وطلعت الشمس وارتفعت قليلا فنفذ ألطنبغا القضاة وبعض الأمراء إلى 
الفخري يتهدده وينوعده ويقوي نفسه عليه فما ساروا عنه قليلا حتى 
ساقت العساكر من الميمنة والميسرة ومن القلب ومن كل جانب مقفرين إلى 
الفخري وذلك لما هم فيه من ضيق العيش وقله ما بأيديهم من الأطعمة 
وعلف الدواب وكثرة ما معهم من الكلف فرأوا أن هذا حال يطول عليهم 
ومقتوا أمرهم غاية المقت وتطايبت قلوبهم وقلوب أولئك مع أهل البلد 
على كراهته لقوة نفسه فيما لا:يجدي عليه ولا عليهم شيا فبايعوا على 
المخامرة عليه فلم يب معه سوى حاشيته ني أقل من ساعة واحدة. 

فلما رأى الحال على هذه الصفة كر راجعا هاربا من حيث جاء 
وصحبته الأمير سيف الدين أرقطاي نائب طرابلس واميران آخران والتقت 
العساكر والأمراء وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحا 
شنيدا جدا الرجال والنساء والولدان حتى من لا نوبة له ودقت البشائر 
بالقلعة المنصورة فأرسلوا في طلب من هرب وجلس الفخري هنالك بقية 
اليوم يحلف الأمراء على أمره الذي جاء له فحلفوا له ودخل دمشق عثشسية 
يوم الخميس في أبهة عظيمة وحرمة وافرة فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير 
تقزدمر بالميدان الكبير ونزل قماري بدار السعادة وأخخرجوا الموساوي الذي 
كان معتقلا بالقلعة وجعلوه مشدا على حوطات حواصل الطنبغا وكان قد 
تغضب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام الدين 
البشمقدار أمير حاجب يسبب أنه صاحب لعلاء الدين ألطنبغا فلما وقع ما 
وقع هرب فيمن هرب ولكن لم يات الفخري بل دخل البلد فتوسط في 
الأمر: لم يذهب مع ذاك ولااجاء مع هذا ثم إنه استدرك ما فاته فرجع من 
الباد إلى الفخري وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جدا ثم إنه 
أعطي منديل الأمان وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن 
فضل الله ثم أفرج عنهم ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شديد 
الحنن عليه فأطلقه من يومه وأعاده إلى الحجوبية وأظهر مكارم أخلاق 
عظيمة ورياسة كبيرة. 

وكان للقاضي علاء النين بن المنجا قاضي قضة الحنابلة في هذه 
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الكائنة سعي مشكور ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين الطنبغا حتى خيف 
عليه منه وخاطر بنفسه معه فأنجح الله مقصده ومسلمه منه وكبت عدوه 
ولله الحمد والمة. 

وف يوم السبت السادس والعشرين منه قلد قضاء العساكر المنصورة 
الشيخ نور الدين بن الصائغم عوضا عن القاضي الحنفي الذي كان مع 
النائب المنفصل وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه ألطتبغا بقتال الفخري وفرح 
بولايته أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وذلك لأنه من 
أخص من صحبه قديما وأخل عنه فوائد كثيرة وعلوما. 

ول يوم الأربعاء سلخ رجب آخر النهار قدم الأمير قماري من عند 
املك الناصر بن الناصر من الكرك وأخميره بما جرى من أمرهم وأمر 
الطنبغا ففرح بذلك وأخبر قماري بقدوم السلطان ففرح الناس بذلك 
واستعدوا له بآلات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الأموال والذمة بالجزية. 

ول مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري في دست النيابة 
با موكب المتصور وهو أول ركوبه فيه وإلى جانبه قماري وعلى قماري خلعة 
هائلة وكثر دعاء الناس للفخري يومتذ وكان يوما مشهوا. ‏ 

وف هذا اليوم خرج جماعة من المقدمين الألوف إلى الكرك بأخبار ابسن 
السلطان بما جرى: منهم تقزدمر وأقبغا عبد الواحد وهو الساقي ومنكلي 
بغا وغيرهم. 

ول يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعي وألح عليه في 
إحضار الكتب المعتقلة في سلة الحكم التي كانت أخذت من عند الشسيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال الدين 
القزويني فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة وخخحاف على نفسه منه 
فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له بالإنصراف من عنده وهو متخضب 
عليه وربما هم بعزله لممانعته إياها وربما قال قائل هذه فيها كلام يتعلنق 
بمسألة الزيارة فقال الفخري: كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم واستبشر 
الفخري بإحضارها إليه واستدعى بأخي الشيخ زين الدين عبد الرحمن 
وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قيم الجوزية وكان له سعي مشكور 
فيها فهنأهما بإحضاره الكتب وبيّت الكتب تلك الليلة في خزاتته للتبرك 
وصلى به الشيخ زين الدين اخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر وأكرمه 
الفخري إكراما زائدا لحبته الشيخ رحمه الله. 

وفٍ يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير 
بالقبض على قوصون بالديار المصرية واجتمع الناس لذلك واستبشر كثير 
منهم بذلك.وأقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة الناصر بن الناصر 
واجتمعوا مع الأمراء الشاميين عند الكرك وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى 
وتوهم أن هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون وطلب 
منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دمشى. . 

وف هذه الأيام وما قبلها وما بعدها أخذ الفخري من جماعة التجار 
بالأسواق وغيرها زكاة أموالهم سنة فتحصل من ذلك زيادة على مائة ألف 
وسبعة آلاف وصودر أهل الذمة بقريب من ذلك زيادة على الجزية التي 
أخذت منهم عن ثلاث سنين سلفا وتعجيلا ثم نودي في البلد يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من الشهر مناداة صادرة من الفخري برفع الظلامات 
والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة والمصادرة غير أنهم احخاطوا على 
جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الخاص والبرهان بن 
بشارة الحنفي تحت المصادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في 
طميرة وجدها فيما ذكر عنه والله أعلم. 
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. ول يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصلاة دخخل الأسراء الستة 
الذين توجهوا نحو الكرك لطلب السنلطان أن يقدم إلى دمشى فأبى عليهم 
في هذا الشهر ووعدهم وقتا آخر فرجعوا وخرج الفخري لتلقيهم فاجتمعوا 
قبلي جامع القبيبات الكريمي ودخلوا كلهم إلى دمشق في جمع كشير من 
الأتراك الأمراء والجند وعليهم خمدة لعدم قدوم السلطان أيده الله. 

وف يوم الأحد قدم البريد خلف قماري وغيره من الأمراء يطلبهم إلى 
الكرك واشتهر أن السلطان رأى الني ميت ني انام وهو يامره بالتزول ممن 
الكرك وقبول المملكة فانشرح الناس لذلك. 

وتوني الشيخ 

ا عمر بن أبي بكر بن الميهيني البسطي يوم ريسا التاسع والعشرين 
وكان رجلا صاحا كثير التلاوة والصلاة والصدقة وحضور مجالس الذكر 
والحديث له همة وصولة على الفقراء المتشبهين بالصالحين وليسوا منهم 

سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره وقرات عليه 
عن ابن البخاري ختصر المشييخة ولازم مجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله وانتقع به ودفن بمقابر باب الصغير. 

وف شهر رمضان المعظم أوله يوم الجمعة كان قد نودي في الجيش: أن 
الرحيل لملتقئ السلطان في سابع الشهر ثم تأخر .ذلك إلى بعد العشر ثم 
جاء كتاب من السلطان بتآخر ذلك إلى بعد العيد. 

وقدم ني عاشر الشهر علاء الدين بن قي الدين الحنفي ومعه ولاية من 
السلطان الناصر بن الناصر بنظر البيمارستان النوري ومشيخة الربوة ورتب 
على الجهات السلطانية وكان قد قدم قبله القاضي شهاب الدين بن 
البارزي بقضاء: حمص من السلطان أيده الله تعالى ففرح الناس بذلك حيث 
تكلم السلطان في المملكة وباشر وأمر وولى ووقم ولله الحمد. 

وفٍ يوم الأربعاء الث عشر دخخل الأمير مسيف الدين طشتمرالملقت 
بالجمُض الأخضر من البلاد الحلبية إلى دمشق الحروسة وتلقاه الفخري 
والأمراء والجيش بكماله ودخل في أبهة حسنة ودعا له الناس وفرحوا 
ريه بج لابه ل اللازارتره بن جور رارج ايا جين العا |3 
حلب كما تقدم ذكره. 

وف يوم الخميس رابع عشره خرجت الجبرش من دمشق قاصنين إلى 
غزة لنظرة ة السلطان حين يخرج من الكرك السعيد فخرج يومذ مقدمان: 
تقزدمر وإقبغا عبد الواحد فبرزا إلى الكسوة. 

فلما كان يوم السبت خرج الفخري ومعه طشتمر وجمهور الأمراء ولم 
يقم بعده بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لمهمات المملكة وخرج معه القضاة 
الأربعة وقاضي العساكر والموقعين والضاحب وكاتب الجيش وخلق كثير. 

1*8 (العصيدة, أحمد). 

وتوفي الشيخ الصا العابد الناسك أحمد الملقب بالعصيدة ليلة الأحد 
الرابع والعشرين من رمضان وصلي عليه بجامع تنكز ودفن بالصوفية قربا 

من قبر الشيخ جمال الدين المزيءتغمدهما اللّه برحمته. ٠‏ 

وكان فيه صلاح كثير ومواظبة على الصلاة في جماعة وأمر بمعمروف 
ونهى عن منكر مشهوراً عند الناس بالخير وكان يكثر من خدمة المرضى 
بالمارستان وغيره وفيه إيثار وقناعة وتزهد كثير وله أحوال مشهورة رحمه 
الله وإيانا. 

واشتهر في أواخر الشهر المذكور أن السلطان الملك الناصر شسهاب 
الدين أحمد خرج من الكرك المحروس صحبة جماعة من العرب والأتراك 
قاصدا إلى الديار المصرية ثم تحرر خروجه منها في يوم الاثدين ثامن عشر 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمالة 


الشهر المذكور فدخل. الديار المصرية بعد أيام هذا والجيش صامدون إليه. 

فلما تحقق دخوله مصر حثوا في السير إلى الديار المصرية وبعسث 
يستحئهم أيضاً واشتهر أنه لم يجلس على سرير الملسك حتى يقدم الأمراء 
الشاميون صحبة نائبه الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري ولمهذالم تدق 
البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغنا. 

وجاءت الكتب والأخبار من الديار المصرية بأن يوم الاثنين عاشر 
شوال كان إجلاس السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد على سرير 
المملكة صعد هو والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن المستكفي 
فوق المبر وهما.لابسان السواد والقضاة نحتهما على درج المنبر جسب 
منازلهم فخطب الخليفة وخلع الأشرف كجك وولى هذا الناصر وكان يوما 
مشهردا واشتهى ولايته لطشتمر نيابة مصر والفخري دمشق وأيدغمش 
حلب فالله أعلم. 

ودقت البشائر بدمشق ليلة الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكرر 
واستمرت إلى يوم الاثنين مستهل ذي القعدة وزينت البلد يوم الأحد الث 
عشرين منه واحتفل الناس بالزينة. . 

وف .يوم الخميس الذكور دخل الأمير سيف الدين ْمك احد رؤوس 
المشورة : بمصر إلى دمش في طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة ورد البريد من الديار المصرية فأخير 
أن طكتمر الحمص الأخضر مسك فتعجب الناس من هذه الكائنة كثيرا 
فخرج من بدمشى من أعيان الأمرء إلى الحاج لك وقد خيم بوطأة برزة 
وخرج إلى الحج أمير فأخبروه بذلك وأمروه عن مرسوم السلطان أن ينوب 
بدمشق حتى يأئي المرسوم بما يعتمدونه فأجاب إلى ذلك وركب في الموكب 
يوم السبت السادس والعشرين منه. 

وأما الفخري فإنه لما تنسم هذا الخبر وتحققه وهو بالزعقة فرفى طائفة 
من مماليكه قريب من ستين أو أكثر فاخخترق وساق سوقا حثينا وجاءه 
الطلب من ورائه من الديار المصرية في نحو من ألف فارس صحبة 
الأميرين: ألطتبغا المارداني ويليغا اليحيباوي ففاتهما وسسبق واعترض له 
نائب غزة في جنده فلم يقدر عليه فسلطوا عليه العشيرات ينهبونه فلم 
يقدروا عليه إلا في شيء يسير وقتل منهم خلقا وقصد نحو صاحبه فيما 
يزعم الأمير علاء الدين إيدغمش نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن 
يوافقه على ما قام بنفسه فلما وصل إليه أكرصه وأنزله وبات عنده قلما 
ا لحر اراي لوالا كار را 

من الأمراء وغيرهم. 

ولا كان يوم الاثنين سلخ ذي القعدة خرج السلطان الملك الناصر 
شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن المنصور من الديار المصرية في طائفة 
من الجيش قاصداً إلى الكرك المحروس ومعه أموال جزيلة وحواصل وأشياء 
كثيرة فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الحجة وصحبته طشتمر في محفة ممرضا 
والفخري مقيدا فاعتقلا بالكرك المحروس وطلب السلطان آلات من 
أخشاب ونحوها وحدادين وصناعا ونحوهما لإصلاح مهمات بالكرك 
وطلب أشياء كثيرة من دمشق فحملت إليه. ٠‏ 

وما كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة ورد الخبر بأن 
الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي النائب بصفد ركب في ماليكه وخدمه 
ومن أطاعه وخرج منها فارا بنفسه من القبض عليه وذكر أن نائب غزة 
قصده ليقبض عليه بمرسوم السلطان ورد عليه من الكرك فهرب الأمدي 
بسبب ذلك ولما وصل الخبر إلى دمشق وليس بها نائب انزعسج الأمراء 
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ملصض 





لذلك واجتمعوا بدار السعادة؛ وضربوا في ذلك مشورة ثم جردوا إلى ناحية 
بعلبك أميرا ليصدوه عن الذهاب إلى البرية. 

فلما أصبح الصباح من يوم الاثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكسوة 
ولا مانع من خخلاصه فركبوا كلهم ونادى المنادي: من تآخر من الجند عن 
هذا النفير شنق فاستوثقوا في الخروج وقصدوا ناحية الكسوة وبعثوا الرسل 
إليه فذكر اعتذارا في خروجه وتخلص منهم وذهب يومه ذلك ورجعوا وقد 
كانوا ملبسين في يوم حار وليس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم 
ذلك. 

فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنية العقاب 
ترجعوا في اليوم الثاني وهو في صحبئتهم ونزل ني القصور التي بناها تنكز 
رحمه الله في طريق داريا فأقام بها وأجروا عليه مرتبا كاملا من الشعير 
والغنم وما يحتاج إليه مثله ومعه مماليكه وخدمه. 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس المحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ 


على الأمراء بدار السعادة يتنضمن إكرامه واحترامه والصفح عنه لتقدم 


خدمه على السلطان الملك الناصر وابئه الملك المنصور. 

ولما كان يوم الأربعاء سابع المحرم ورد البريد من الكرك الأمير ركن 
الدين بييزس الحاجب نائب الغيبة والحاجب الِلْمش بالقبض على الأحمدي 
فركب الجيش ملبسين يوم الخميس وأوكبوا بسوق الخيل وراسلوه - وقد 
ركب في مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع فكان جوابه أن لا أسمع ولا أطيع 
إلا لمن هو ملك الديار المصرية فأما من هو مقيم بالكرك ويصدر عنه ما 
يقال عنه من الأفاعيل التى قد سارت بها الركبان فلا فلما بلغ الأمراء هنا 
توقفوا في أمره وسكنوا ورجعوا إلى منازلهم ورجع هو إلى قصره. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة المباركة وسلطان المسلمين الملك الناصر أحمد بن 
ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاوون وهو مقيم بالكرك قد حاز 
الحراصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكرك. 

ونائبه الديار المصرية الأمير سيف الدين أقنسقر السلاري الذي كان 
نائبا بغزة. 

ونضاة الديار المصرية هم المذكررون في السنة الماضية سوى القاضي 
الحنفي. 

وأما دمشق فليس لها نائب إلى حيتئذ غير أن الأمير ركن الدين بيبرس 
الحاجب كان استنابه الفخري بدمشق نائب غييته فهو الذي يسد الأمور مع 
لحاجب اللمش وتمر المهمندار؛ والأمير سيف الدين الملقب بجحملاوة: والي 
البر» والأمير ناصر الدين بن بكتاش مولي البلد هؤلاء الذين يسدون 
الأشغال والأمور السلطانية. 

والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية وخطيب البلد تاج الدين 
عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين القزويني وكاتب السر القناضي 
شهاب الدين بن فضل الله. 

واستهلت هذه السئة والأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نازل بقصر 
تنكز بطرين داريا وكتب السلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه 
والقبض وأن يمسك ويرسل إلى الكرك هذا والأمراء يتوانون في أمره 
ويسوفون المراسيم وقتأ بعد وقت وحينا بعد حين ويحملهم على ذلك أن 
الأحمدي لا ذنب له ومتى مسكه تطرق إلى غيره مع أن السلطان ييلغهم 


عنه أحوال لا ترضيهم من اللعب والاجتماع مع الأراذل والأطراف ببلد 
الكرك مع قتله الفخري وطشتمر قتلا فظيعا وسلبه أهلهما وسلبه لما على 
الحريم من الثياب والحلي وإخراجهم في أسو! حال من الكرك وتقريسه 
النتصارى وحضورهم عنده فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا 
لعافم يكنب ابرع فل ريسل اله روجع ارب 121 

فلما رجع وأخبر الأمراء امار تشوشوا كثيرأ واجتمعوا بسوق 
الخليل مرارا وضربوا مثشورة بي ينهسم فاتفقوا على أن خلعوء فكتبرا إلى 
الصريية أ نك ولعلصر اب حلب اكش روات لباه وطحرا 
متوهمين من هذا الحال كثيرا ومترددين ومنهم من يصانع في الظاهر وليس 
معهم في الباطن وقالوا لا سمع له ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية 
ويجلس على سرير الممكلة وجاء كتابه إليهم يعيبهم ويعنفهم في ذلك فلم 
وركب الأحمدي في الموكب وركبوا عن يمينه وشماله وراحوا إليه إلى 
القصر فسلموا عليه وخدموه وتفاقم الأمر وعظم الخطب وحملرا هموما 
عظيمة خوفا من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتشف 
الشاميين فحمل الناس همهم فالله هو المسؤول أن يحسن العاقبة. 

فلما كان يوم الأحد الخامس والعشرين من المحرم ورد مقدم البريدية 


السلطان أضعاف ما حصل عند الشاميين فبادروا إلى ما كانوا عزمسوا عليه 
ولكن ترددوا خوفا من الشاميين أن يخالفرهم فيه ويتقدموا في صحبة 
السلطان لقتاهم. 

فلما اطمأنوا من جهة الشاميين صمموا على عزمهم فخلعوا الناصر 
أحمد وملكوا عليهم أخاه الملك الصمالح إسماعيل بن الناصر محمد بن 
المنصور جعله الله مباركا على المسلمين وأجلسوه على السرير يوم الثلاثاء 
العشرين من المحرم المذكور وجاء كتابه مسلما على أمراء الشام ومقدميه 
وجاءت كتب الأمراء على الأمراء بالسلام والأخبار بذلك ففرح المسلمون 
وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحا شديدا ودقت البشائر بالقلعة 
المنصورة يؤمئذ ورسم بتزيين البلد فزين الناس صبيحة الثلاثاء السابع 
والعشرين منه. : 

ولما كان يوم الجمعة سلخ الحرم :خطب بدمشق للملك الصالح عماد 
الدنيا والدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور. 

وفٍ يوم الخميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وحضر عنده 
الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وجماعة من الفضلاء. 

وفٍ يوم الاثنين سادس عشر صفر دخل الأمير سيف الدين تقزدمر 
من الديار المصرية إلى دمش ذاهبا إلى نيابة حلب الحروسة فنزل بالقابون. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشر صفر توفي الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد 

ا عبد الله بن أبي الوليد المقرئ المالكي إمام المالكية هو وأخوه أبو 
عمرو بالجامع الأمري بمحراب الصحابة توني ببستان يقبّة المسجف وصلي 
عليه بالصلى ودفن عند أبيه رحمهما الله مقابر باب الصغير وحضر جنازته 
الأعيان والفقهاء والقضاة وكان رجلا صالحا مجمعا على دياته وجلالته 
رحهيه الله. 

وف يوم الخميس العشرين من صفر دخل الأمير أيدغمش نائب 
السلطنة بدمشق ودخخل إليها من ناحية القابون قادما من حلب وتلقاه 
الجيش يكماله وعليه خلعة النيابة واحتفل الناس له وأشعلوا الشموع 
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وخرج أهل الذمة من اليهود والنصارى يدعون له ومعهم الشموع وكان 
يرما مشهونا وصلى يوم الجمعة بالمقصورة من الجامع الأمري ومعه الأمراء 
والقضاة وقرئ تقليده هناك على السدة وعليه خلعته ومعه الأمير سيف 
الدين ملكتم السرجواني وعليه خلعة أيضا. 

وف يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخخل الأمير علم الدين 
الجاولي دمشى الحروسة ذاهبا إلى نيابة حماة المحروسة وتلقاه نائب السلطنة 
والأمراء إلى مسجد القدم وراح فتزل بالقابون وخخرج القضاة والأعيان إليه 
وسمع عليه من مسند الشافعي فإنه يرويه وله فيه عمل ورتبه ترتيبا حسنا 
ورأيته وشرحه أيضاءله أوقاف على الشافعية وغيرهم. 

وف يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصلاة بالشباك 
الكمالي من مشهد عثمان بسبب القاضي فخر الدين المصري وصدر الدين 
عبد الكريم ابن القاضي جلال الدين القزوينيى يسبب العادلية الصغيرة 
فاتفق الحال على أن نزل صدر الدين عن تدريسها ونزل القااصي فخر 
النين عن مائة وخحمسين على الجامع. 
. وفيٍ يوم الأحد سلخ الشهر المذكور حضر القاضي فخر الدين المصري 
ودرس بالعادلية الصغيرة وحضر الناس عنده على العادة وأخذ في قوله 
تعالى: هَذْهِ بضَاعَبنا رُدْتْ إِلَينَاك (يوسف: 18). 

ول آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن يرج 
تجريدة من دمشق بصحبة الأمير حسسام الدين البشمقدار لحصار الكرك 
الذي تحصن فيه ابن السلطان أحمد واستحوذ على ما عنده من الأموال التي 
أخذها من الخزائن من ديار مصر وبرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع 
القبيبات فنصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه ورمى به ومن نيتهم أن 
يستصحبوه معهم للحصار. 

وف يوم الأربعاء ثاني ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين ألطنبغا 
الملرداني من الديار المصرية على خيل البريد ذاهبأ إلى حماة نائبا عليها ورُسم 
بعد الجاولي إلى الديار المصرية على قاعدته وعادته. 

وف يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين 
بيبرس الأحمدي من طرابلس وعلم الدين الجاولي من حماة محرا وحضرا 
ا موكب ووقفا مكتنفين لنائب السلطنة: الأحمدي عن بينه والججاولي عن 
500 ا 


وقاعدته رأس مشورة وتوجه الجاولي إلى غزة المحروسة نائبا عليها وكان 
الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير على إمرة الطبلخاناه بدمشق. 

ولي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشق سحراً إلى 
مديئة الكرك والأمير شهاب الدين بن صبح والي الولاة بحوران مشد 
اجانيق وخرج الأمير سيف الدين بهادر الشمس الملقسب محلاوة والي البر 
بدمشق إلى ولاية الولاة محوران. 

وف يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافعي بسبب 
كتاب ورد من الديار المصرية فيه الوصاة بالقساضي السبكي المذكور ومعه 
التوقيع بالخطابة له مضافا إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية فتغيظ عليه 
النائب لأجل أولاد الجلال لأنهم عندهم عائلة كثيرة وهم فقراء وقد نهاه 
عن السعي في ذلك فتقدم إليه يومئذ أن لا يصلي عنده في الشباك الكمالي 
فنهض من هناك وصلى في الغزالية. 

وفي يوم الأحد العشرين منه دخل دمشق الأمير سيف الدين أرنبغا 
زوج ابئة السلطان الملك الناصري مجتازا ذاهبا إلى طرابلس نائبا بها ني 


تجمل وأبهة ونجائب وجنائب كثيرة وعدة وسرك كامل. 

وف يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخخل الأمير بدر الدين بن : 
الخطير معزولا عن نيابسة غزة المحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في 
الموكب وسير مع نائب السلطنة ونزل في داره وراح الناس للسلام عليه 

وف جمادى الأولى صبيحة يوم الثلاثاء الث عشر صفر زينت البلد 
لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه ثم شفي منه. 

وف يوم الجمعة السادس عشره قبل العصر ورد البريد من الديار 
العطرة علب نأك لياه . تفي الدين السبكي إليها حاكماً بها فنعب 
عليه ولتوديعه وذلك بعدما لرجف الئاس به كثيراً واشتهر 
ا مح 0 
الفخري وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه وداروا بها على الفتيين فلم 
يكتب لمم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحتفي 
رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة وسئلت في الإفتاء عليها فامنتعت لما 
فيها من التشويش على الحكام وفي أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل 
المفتون هذا السؤال ويفتوا بما يقتضيه حكم الشرع الشريف وكانوا له في نية 
عجيبة ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية فسار إليها صحبة البريد ليلة 
الأحد وخرج الكبراء والأعيان لتوديعه وفي خخدمته. 

استهل جمادى الآخرة والتجريدة عمالة إلى الكرك والجيش المجردون من 
الحلقة قريب من ألف أو يزيدون. 

ولما كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أيدغمش 
نائب السلطنة بالشام المحروس فجأة في دار وحده بدار السعادة فدخلوا عليه 
وكشفوا أمره وأحصروا وخشوا أن يكون اعتراه سكتة ويقال إنه شفي فالله 
أعلم فانتظروا به إلى الغد احتياطا فلما أصبح الناس اجتمعوا للصلاة عليه 
فصلي عليه خارج باب النصر حيث يصلى على الجنائز وذهبوا به إلى نجسو 
القبلة ورام بعض أهله أن يدفن في تربة غبريال إلى جانب جامع القبيبات 
فلم يمكن ذلك فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق ول يتهيا دفنه إلا إلى 
بعد الظهر من يومئذ وعملوا عنده ختمة ليلة الجمعة رحمه الله وسامحه. 

واشتهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على الكرك وأن أهل 
الكرك خرجت طائفة منهم فقتل منهم خلق كثير وفتل من الجيش واحد 
في الحصار فنزل القاضي وجماعة ومعهم شيء من النوهر وتراضوا على أن 
ملبرافاة البا ات اثل لمن عر ونصبوا المجانيق واستعدوا 


فلما كان بعد أيام رموا م: منجنيق الجيش فكسروا السهم الذي له وعجزوا 
قن نقلة حرق يرلى اقراء ادبن وعرت لسزر ليه فالله يحسن 
العاقبة. 


ثم وقعت في أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرك وقعة أخرى 
وذلك أن جماعة من رجال الكرك خرجوا إلى الجيش ورموهم بالنشاب 
فخرج الجيش لهم من الخيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح فقتلوا من أهل 
الكرك جماعة من النصارى وغيرهم وجرح من العسكر خلق وقتل واحد 
أو ائنان وأسر الأمير سيف الدين أبو بكر بن بهادر آص وقتل أمير العرب 
وأسر آخرون فاعتقلوا بالكرك وجرت أمور منكرة ثم بعدها تعرض 
العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالرا مرادهم منها وذلك أنهم دنهم البرد 
الشديد وقلة الزاد وحاصروا أولئتك شديدا بلا فائدة فإن البلد بريد متطاولة 
ومجانيق ويشق على الجيش الإقامة هناك في زمان كوانين والمنجنيق الذي 
حملره معهم كسر فرجعوا ليتأهبوا لذلك. 

ولما كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


فض 





على البريد القاضي بدر الدين بن فضل اللّه كاتبا على السر عوضاً عن 
أخيه القاضي شهاب الدين ومعه كشاب بالاحتياط على حواصل أخيه 
شهاب الدين وعلى حواصل القاضي عماد الدين بسن الشيرازي المحتسب 
فاحتيط على أموالمما وأخرج من في ديارهما من الحرم وضربت الأخشاب 
على الأبواب ورسم على المحتسب بالعذراوية فسأل أن يحول إلى دار 
الحديث الأشرفية فحول إليها. 

وأما القاضي شهاب الدين فكان دخري راش الأبن سيت الننن 
تقزدمر الحموي الذي جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق وكان بحلب وجاء 
هذا الآمر ومن في أثناء الطريق. فزييم برعضتته عادر هو والحتست و يدر 
الناس ما ذنبهما. 

وف يوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضي القضاة تفي 
الدين السبكي إلى دمشق على القضاء ومعه تقليد بالخطابة أيضا وذهمب 
الناس إليه للسلام عليه ودخخل نائب السلطنة الأمير سيف الدين تقزدمر 
الحموي بعد العصر الخامس عشرينه من حلب فتلقاه الأمراء إلى طريق 
القابون ودعا له الناس دعاء كثيراً وأحبوه لبغضهم النائب الذي كان قبله 
وهو علاء الدين أيدغمش ساعحه الله تعال فتنزل بدار السعادة وحضر 
الموكب ضبيحة يوم الاثنين واجتمع طائفة من العامة وسألوه أن لا يغير 
عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين فلم يلتفت إليهم 


بل عمل تقليد القاضي تقي الدين السبكي الخطابة ولبس الخلعة وأكثر 


العرام لما سمعوا بذلك الكلام والغوغاء وصارؤا يجتمعون حلقا حلقا بعد 
الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك لا منع ابن الجلال ولكن بقي هنا لم 
يباشر السبكي في المحراب واشتهر عن العام كلام كثير وتوعدوا السبكي 
بالسفاهة عليه إن خطب وضاق بذلك ذرعا ونهوا عن ذلك فلم يتهوا 
وقيل لهم ولكثير منهم: الواجب عليكم السمع والطاعة لأولي الأمر ولو 
أمر عليكم عبد حبشي فلم يرعووا. 

فلما كان يوم الجمعة العشرين منه اشتهر بين العامة بأن القاضي نزل 
عن الخطابة لابن الجلال ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع وجاء 
نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه وخطب ابن الجلال على العادة 
وفرح الناس بذلك وأكثروا من الكلام والفرج ولمنا سلم عليهم الخطيب 
حين صعد ردوا عليه ردأ بليغأ وتكلفوا في ذلك وأظهروا بغضة القاضي 
السبكي وتجاهروا بذلك وأسمعوه كلام كثيرا ولما قضيت الصلاة قرئ 
تقليد النابة على السدة وخرج الناس فرحين مخطبيهم فكونه استمر عليهم 
واجتمعوا عليه يسلمون ويدعون له. 

وفٍ يوم الأربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد 
الحق بالمدرسة العذراوبة بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القحفازي وعقد 
هما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل فرجح جانب القاضي برهان الدين 
لحاجته وكونه لا وظيفة له. 

وف يوم الجمعة خامسه توفي الشيخ الصالح شهاب الدين 

ا أحمد بن الترري أحد المسندين المكثرين الصالحين مات عن حمس 
وتسعين سنة رحمه الله وصلي عليه يوم الجمعة بالجامع المظفري ودفن 
بالرواحية. ظ 

ول يوم الأربعاء السابع عشر منه توني الشيخ الإمام العالم العباد 
الناسك الصالح الشيخ شمس الدين 

لا محمد بن الوزير خخطيب الجامع الكريمي بالقبييات وصلي عليه بعد 
الظهر يومئذ بالجامع المذكور ودفن قبلي الجامع المذكور إلى جانب الطريق 


من الشرق رحمه الله. 

واشتهر في أوائل رمضان أن مولودا ولد له رأسان وأربع أيد واحضر 
إلى بين يدي نائب السلطنة وذهب الناس للنظر إليه في محلة ظاهر ياب 
الفراديس يقال لها حكر الوزير وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء 
يوم الخميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر فاحضره أبوه - واسم أبيه 
سعادة ‏ زهو رجل من أهل الخبل فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان 
فكل قد اشتبكت أفخاذهما بعضهما ببعض وركب كل واحد منهما ودخل 
في الآخر والتحمت فصارت جئة واحدة وهما ميتان فقالوا أحدهما ذكر 
والآخر أنثى وهما ميتان حال رؤيتى إليهما.وقالوا إنه تأخر موت أحدهما 
عن الآخر بيومين أو نحوهما وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود. 

وف هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل صلاح 
الدين محمد أمير طبلخاناه وغياث الدين محمد أمير عشرة وعلاء الدين علي 
وابن أييك الطويل طبلخاناه أيضا وصلاح الدين خليل بن بلبان طرنا 
طبلخاناه أيضا وذلك بسبب أنهم اتهموا على ممالأة الملك أحمد بن الناصر 
الذي في الكرك ومكاتبته والله أعلم جحالهم فقيدوا وحملوا إلى القلعة 
المنصورة من باب السر مقابل باب دار السعادة الثلاثة الطبلخاناه والغياث 
من بابها الكبير وفرق بينهم في الأماكن. 

وخرج المحمل يوم الخميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال 
خلعة استقرار الخطابة في هذا اليوم وركب بها ضع القضاة علئ عادة 
الخطباء. 

وني هذا الشهر نصب المنجنيق الكبير على باب ايدان الأخضر 
وطول أكتافه ثمانية عشر ذراعا وطول سهمه سبعة وعشرون ذراعا وخرج 
الناس للفرجة عليه ورمي به في يوم السبت الرابع والعشرين منه حجر زثته 
ستون رطلا فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير وذكر معلم المْجانيق أنه 
ليس في حصون الإسلام مثله وأنه عمله الحاج محمد الصالحي ليكون 
بالكرك فقدر الله أنه خرج ليحاصر به الكرك فالله يحسن العاقبة. 

وف أواخره أيضا مسك أربعة أمراء وهم أقبغا عيد الواحد الذي كان 
مباشراً الأستادارية للملك الناصر الكبير فصودر في أيام ابنه المخنصور 
وأخرج إلى الشام فناب بحمص فسار سيرة غير مرضية وذمه الناس وعزل 
عنها وأعطي تقدمة ألف بدمشق وجعل رأس الميمنة فلما كان ف هذه 
الأيام اتهم بممالأة السلطان أحمد بن الناصر الذي بالكرك فمسك وحمل إلى 
القلعة أ ومعه الأمبر سيف الدين باو والأمير سيف الدين خطية الذي كان 
مباشرا الحجوبية في أيسام ألطنبغا والأمير سيف الدين سلامش وكلهم 
بطبلخاناه فرفعوا إلى القلعة لمنصورة فالله يحسن العاقبة. 

وني هذا الشهر خرج قضاء حمص عن نيابة دمشق بمرسوم سلطاني 
مجحدد للقاضي شهاب الدين البارزي وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه 
وبين قاضي القضاة تفي الدين السبكي وانتصر له بعض الدولة واستخرج 
له المرسوم المذكور. 

وفيه. انِضا أفرد قضاء القدس الشريف أيضا باسم القاضي شمس 
الدين بن سام الذي كان مباشرها مدة طويلة قبل ذلك نيابة ثم عزل عنها 
وبقي مقيما ببلدة غزة ثم أعيد إليها مستقلا بها في هذا الوقت. 

وني هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل الله من الديار 
المصرية ومعه توقيع بالمرتب الذي كان له أولا كل شهر ألف درهم وأقام 
بعمارته التي أنثئآها بسفح قاسيون شرقي الصالحية بقرب حمام النحاس. 

وف صبيحة مستهل ذي القعدة خرج المنجئيق قاصدا إلى الكرك على 


“ا ؟ ؟*؟ 


الجمال والعجل وصحبته الأمير صارم الدين إبراهيم المسبقي أمير حاجب 
كان في الدولة السكرية وهو المقدم عليه يحوطه ويحفظه ويتولى تسييره بطلبه 
وأصحابه وتجهز الجيش للذهاب إلى الكرك وتأهبوا أتم الجهازءويرزت 
أثقالهم إلى ظاهر البلد وضربت اللخيام فالله يحسن العاقبة. 

ول يوم الاثنين رابعه توفي الطواشي شبل الدولة كافور السكري ودفن 
صبيحة يوم الثلاثاء خامسه في تربته الى أنشأها قديما ظاهر باب الجابية تجاه 
تربة الطواشي ظهير الدين الخازن بالقلعة كان قبيل مسجد الذبان رحمه الله 
وكان قديما للصاحب تقي الدين توبة التكريي ثم اشتراه تنكز يعد مدة 
طويلة من ابي أخخيه صلاح الدين وشرف الدين بمبلغ جيد وعرضهما 
إقطاعا بزيادة على ما كان بأيديهما وذلك رغبة في أمواله التى حصلها من 
أبواب السلطنة وقد تَغِصّب عليه أستاذه تتكز رحمه اللّهِ في وقت وصودر 
وجرت عليه فصول ثم سلم بعد ذلك ولما مات ترك أموالا جزيلة وأوقافا 
جيدة رحمه الله وخرجت التجريدة يوم الأربعاء سادسه والمقدم عليها 
الآمين بدر الدين بن الخطين ومعه مقدم آختر وهو الأمير علاء الديين بن 
قراستقر. 

وف يوم السبت سلخ هنا الشهر توفي الشساب الحسسن شهاب اللين 
أحمد بن فرج المؤذن بمأذنة العروس وكان شهيراً بحسن المسوت ذا حظوة 
عظيمة عند أهل البلد وكان.رحمه الله كما في النفس وزيادة في حسن 
الصوت الرخيم البليغ المطرب وليس في القراء ولا في المؤذنين قريب منه 
ولا من يدانيه في وقته وكان في آخر وقته على طريقة حسنة وعمل صالح 
وانقطاع عن الناس وإقبال على شأن نفسه فرحمه الله وأكرم مشسزاه وصلي 
عليه بعد الظهر يرمئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصوفية. 

ول يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي الشيخ 

قا بدر اللدين بن بصخان شيخ القراء السبعة في البلد الشهير بذلك 
وصلي عليه بالجامع بعد الظهر يومئذ ودفن ببان الفراديس رحمه الله. 

ول يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بتربة أم الصالح 
عرضا عن الشيخ بدر الدين بن بصخان القاضي شهاب الدين أحمد ابن 
النقيب البعلبكي وخضر عنده جماعة من الفضلاء وبعض القضاة وكان 
حضوره بغتة وكان متمرضا فألقى شيئا من الفراءات والإعراب عند قوله 
تعالى: «ولا يُحْسْبَنْ الذين كفروا نما ذنذلي لَهُمْ ير لانشيوم» (آل. عمران: 
4لالع,. 

وفي أواخر هذا الشهر غلا السعر جدا وقل الخبز وازدحم الئاس على 
الأفران زحمة عظيمة وبيع خبز الشعير المخلوط بالزيوان والنقارة وبلغفت 
الغرارة بماثة وستة وثمانين درهما وتقلص السعر جدا حتى بيع الخبز كل 
رطل بدرهم وفوق ذلك بيسير ودونه مسب طيبه ورداءته فإنا لله وإنا إليه 
رإجعون وكثر السؤال وجاع العيال وضعف كشير من الأشياء والأحوال 
ولكن لطف الله عظيم فإن الناس مترقبون مغلا هائلا لم يسمع بمثله من 
. مدة سنين عديدة وقد اقترب أوانه وشرع كثير من البلاد في حصاد الشعير 
وبعض القمح مع كثرة الفرل وبوادر التوت فلولا ذلك لكان غير ذلك 
ولكن لطف الله بعباده وهو الحاكم المتصرف الفعال لا يريد لا إله إلا هو. 


ثم دخلت منة أربع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك الناصر .عماد الدنيا زالذين 
إسماعيل أبن. الملك الناصر ناصر الدين خصد ابن الملك ١‏ لنصور سيف 


سنة أربع وأربعين وسبعمائة 


الدين قلاوون الصالحي ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين آفستقر 
السلاري وقضاته بها هم التقدم ذكرهم في العام الماضي ونائبه بدمشق 
الأمير سيف الدين تقزدمر الحموي وقضاته هم المتقدم ذكرهم وكذنلك 
الصاحب والخطيب وناظر الجامع والخزانة ومشد الأوقاف وولاية المدينة. 
استهلت والجيوش المصرية والشامية محيطة بحصن الكرك محاصرون 
ويبالغون في أمره والمنجنيق منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة وقد رسم 
بتجريدة من مصر والشام أيضا تخرج إليها. 

ولي يوم الخميس عاشر صفر دخخلت التجريدة من الكرك إلى دمشق ٠‏ 
واستمرت التجريدة الجديدة على الكرك ألفان من مصر وألفان مسن الشام 
والمنجنين منقرض موضوع عند الجيش خارج الكرك والأمور متوقفة وسرد 
الحصار بعد رجوع الأحمدي إلى مصر. 

وف يوم السبت ثاني ريع الأول توفي السيد الشريف عماد الدين 
لتاب بالكرضك ونرب الحرج جراز اللرسة العزبة وصبلي 18 
ضحى بالخامع الأمري ودفن بمقابر باب الصغير وكان رجلا شهما كثير 
العبادة والمحبة للسنة وأهلها ئمن واظب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
وانتفع به وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا ا م ل 0 
وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك وأهانها غاية الإهانة لقوة إيهانه 
وشجاعته رحمه الله وإيانا. 

وفٍ يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت 
المال ومشد الأوقاف ومباشرو الجامع ومعهم العمالين بالنول والمعاول 
يحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك الصخرة ة الي 
كانت هناك وذلك عن قول رجل جاهل زعم أن هناك مالا مدفونا 
فشاوروا نائب السلطنة فأمرهم بالحفر واجتمع الناس والعامة فأمرهم 
فاخرجوا وأغلقت أبواب الجامع كلها ليتمكنوا من الحفر ثم حفروا ثانيا 
وثالثا فلم يجدوا شيئأ إلا التراب املحض واشتهر هذا الحفير ني البلد ورقصده 
الناس للنظر إليه والتعجب من أمره وانفصل الحال على أن حبس هنا 
الزاعم لهذا الخال وطم الحفير كما كان. 

ول يوم الا ع ب ب لي الدين 


ا ل اح اير 
أييك السروجي المصري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه الله 
ومولده سئة مس عشرة وسبعمائة وكان قد أتقن طرفا جيدا في علم 
الحديث وحفظ أسماء الرجال وجمم وخرج. 

.ذل مجارت الأحر وق جيل علي نلق ليزه ارق بي 
سوق الصا حية الذي بالقرب من جامع المظفري وكانت جملة الدكاكين الي 
احترقت قريبا من ماثة وعشرين دكانا ولم ير حريق من زمان أكبر منه ولا 
أعظم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 00 

وفي يوم الجمعة سادسه رسم بآن يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر 
مآذن البلد كما يذكر في مآذن الجامع ففعل ذلك. 

ولي يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السبي قاضي 
قضاة الشافعية أن يقرض.ديوان السلطان شيئا من أموال الغياب الى تمت 
يده فامتئع من ذلك امتناعاً كثيرا فجاء شاد الدواوين وبعض حاشية نائب 
السلطنة ففتحوا مخزن الأيتام وأخذوا منه خمسين ألف درهم قهرا ودفعوهما 
إلى بعض العرب عما كان تأخخر له في الديوان السلطاني ووقع أمر كبير لم 


سنة حمس وأربعين وسبعمائة 


يعهد مثله. 

لله (حمد بن أحقد بن عبد اهادي المقدسي). 

وفٍ يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى توفي صاحبنا الشيخ الإمام العام 
العلامة الناقد البارع في فنون العلوم تمس الدين محمد ابن الشيخ عماد 
الدين أ“قد بن عبد الحادي المقدسي الحنبلي تغمله الله برحمته وأسكنه 
بحبوحة جتته مرض قريباً من ثلائة أشهر بقرحة وحمى سل ثم تفاقم أمره 
وأفرط به إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر فأخبرني 
والده أن آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين فصلي عليه 
صبيحة يوم الخميس بالجامع المظفري وحضر جنازته قضة البلد وأعيان 
الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة وكانت جنازته حافلة مليحة 
عليها ضوء ونور ودفن بالروضة إلى جانب قبر السيف ابن المجد رحمهما 
الله تعال. 

وكان مولده في رجب سنة خمس وسبعمائة فلم يبلغ الأربعين وحصل 

من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن في الحديث والنحو والتصريف 
والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة 
كثيرة وكان حافظا جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث عارفا بالجرح 
والتعديل بصيرا بعلل الحديث حسن الفهم له جيد المذاكرة صحيح الذهسن 
مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مشابرا على فعل 
الخيرات. 

ول يوم الثلائاء سلخه درس بمحراب الحنابلة صاحبنا الشيخ الإمام 
العلامة شرف الدين ابن القاضى شرف الدين الحنبلى في حلقة الثلاثاء 
عوضا عن القاضي تفي الدين بن الحافظ رحمه الله وحضر عنده القضاة 
والفضلاء وكان درسا حسنا أخذ في قوله تعال: فإإنْ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْل 
والإحَسّان» (النحل: ]6١‏ وخرج إلى مسألة تفضيل بعض الأولاد. 000" 

وفٍ يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأولى خرجت التجريدة إلى الكرك 
مقدمان من الأمراء وهما الأمير شهاب الدين بن صبح والأمير سيف 
الدين قلاوون في أبهة عظيمة وتجمل وجيوش ونقارات وإزعاج كثيرة. 

(حسن بن عمر السكاكيني). ظ 

وف صبيحة يوم الاثنين الحادي والعشرين منه فقتل بسوق الخيل حسن 
ابن الشبخ محمد السكاكيني على ما ظهر منه من الرفض الدال على الكفر 
الحض شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدل 
على كفره وأنه رافضي جلد فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما 
وقذفه أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وزعم أن جبريل غلط 
فاوحى إلى محمد وإثما كان مرسلا إلى علي وغير ذلك من الأقسوال الباطلة 
القبيحة قبحه الله وقد فعل وكان والده الشيخ محمد السكاكينى يعرف 
مذهب الرافضة والشيعة جيدأ وكانت له أسئلة على مذهب أهل الجبر 
ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. 

وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكي ما مات حتى 
رجع عن مذهبه وصار إلى قول أهل السنة فالله أعلم وأخبرت أن ولده 
حسنا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة. 

ولٍ ليلة الائنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين 
تنكز نائب الشام كان إلى تربته التى إلى جانب جامعه الذي أنشأه ظاهر باب 
النصر بدمشقى نقل من الإسكندرية بعد ثلاث سئين ونصف أو أكثر 


5+ 

بشفاعة ابتته زوجة الناصر عند ولده السلطان الملك الصالح فاذن في ذلك 
وأرادوا أن يدفن بمدرسته بالقدس الشريف فلم يمكن فجيء به إلى تربته 
بدمشق وعملت له الختم وحضر القضاة والأعيان رحمه الله. ٍ 

وف يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح . 
الدين 
الا يوسف التكريتي ابن اخي الصاحب تقي الدين بن توبة الوزير بمتزله 
بالقصاعين. ' 

وكان شابا من أبناء الأربعين ذا ذكاء وفطنة وكلام وبصيرة جيدة. 

وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ولأصحابه 
خصوصا ولكل من يراه من أهل العلم عموما وكان فيه إيشار وإحسان 
ومحبة الفقراء والصالحين ودفن بتريتهم بسفح قاسيون رحمه الله. 

ول صبيحة يوم السبت الخامس عشر منه قبل الظهر جاءت زلزلة 
بدمشق لم يشعر بها كثير من الناس لخفتها وله الحمد والمنة ثم تواترت 
الأخبار بأنها شعثت في بلاد حلب شيئا كشيراً من العمران حتى سقط 
بعض الأبراج بقلعة حلب وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها 
وجدرانها وأما في القلاع حولها فكثير جدا وذكروا أن مدينة منبج لم يس 
منها إلا القليل وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الردم رحمهم الله. 

وف أؤاخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكرك وهما أميران 
مقدمان الأمير علاء الدين قراسئقر والأمير الحاج بيدمر. 

واشتهر في هذه الأيام أن أمر الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر 
وضاقت الأرزاق عندهم جداً ونزل منها جماعات من رؤسائها وخاصكية 
الأمير امد بن الناصر خامرين عليه فسيروا من الصبح إلى قلاوون 
وصحبتهم مقدمون من الحلقة إلى الديار المصرية وأخبروا أن الحواصل عند 
أحمد قد قلت جنا فالله المسؤول أن يحسن العاقبة. 

وف ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توني القاضي 
الإمام العلامة 

لا برهان الدين بن عبد الحق شيخ الحنفية وقاضي القضة بالديار 
المصرية مدة طويلة بعد ابن الحريري ثم عزل وأقام بدمشق ودرس في أيام 
تقزدمر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين فذكر بها الدرس يوم الأحد 
قبل وفاة والده بثلاثة أيام وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من 
أراضي الأرزة بطريق الصالحية ودفن من الغد بسفح قاسيون بمقبرة الشيخ 
أبي عمر رحمه الله وصلي عليه بالجامع المظفري وحضر جنازته القضاة 
والأعيان والأكابر رحمه الله. 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق 
بذلك الملك الصالح إسماعيل ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن المللك 
المنصور قلاوون. 

وقضاته بالديار المصربة والشامية هم المذكورون في السنة المتقدمة. 

ونائبه ,مصر الحاج سيف الدين ألمَلِك ووزيره المتقدم ذكره وناظر 
الخاص القاضي مكين الدين بن قروينة وناظر الجيوش القاضي علم الدين 
بن القطب والمحتسب المتقدم وشاد الدواوين علم الدين الناصري وشاد 
الأوقاف الأمير حسام الدين بن النجبي ووكيل بيت المال القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن أبي الطيسب وبقية 


ه'آ“آظ, 


المياشرين والنظار هم المتقدم ذكرهم. 

وكاتب الدست القاضي بدر الدين بن فضل اللّه كاتب السر والقاضي 
أمين النين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين بن القيسر اني ور القاضي 
شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب محمود والقاضي علاء الدين بن 
شمر نوخ. ظ 

شهر احرم أوله السبت استهل والحصار واقع. بقلعة الكرك وأما البلد 
فأخخذ واستنيب فيه الأمير سيف الدين قبلاي قدم إليها من الديار المصرية 
والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون بالقلعة والناصر أحمد بن 
الناصر ممتنع من التسليم ومن الإجابة إلى الإنابة ومن الدخول في طاعة 
أخيه وقد تفاقمت الأمور وطالت الحروب وقتل خلق كثير بسبب ذلك 
من الجيوش ومن أهل الكرك وقد توجهت القضية إلى خير إن شاء الله. 

وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكرك الأمير سيف الدين أبو 
بكر بن بهادرآص الذي كان أسر في أوائل حصار الكرك وجماعة من 
عماليك الناصر أحمد كان اتهمهم بقتل الشهيب أحمد الذي كان يعتنى به 
ويحبه واستبشر الجيوش بنزول أبي بكر من عنده وسلامته من يله وجهزه 
إلى الديار المصرية على البريد معظما هذا والمجائيق الثلاثئة مسلطة على 
القلعة من البلد تضرب عليها ليلا ونهارا وتدمر في بنائها من داخل فإن 
سورها لا يؤثر فيه شيء بالكلية. 

ثم ذكر أن الحصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل إلى 
القلعة ميرة ولا شيء مما يستعينون به على المقام فيها فالله المسؤول أن 
يحسن العاقبة. 

وف يوم الأربعاء الخامس والعشرين من صفر قدم البريد مسرعا من 
الكرك فأخبر بفتح القلعة وأن بابها أحرق وأن جماعة الأمير أحمد بن 
الناصر استغاثوا بالأمان ففتحت وخرج أحمد مقيدا وسير على البريد إلى 
الديار المصرية وذلك يوم الاثنين بعد الظهر الشالث والعشرين من هنا 
الشهر ولله عاقبة الأمور. 

ول صبيحة يوم الجمعة رابع ربيع الأول دقت البشائر بالقلعة وزيدنت 
البلد عن مرسوم السلطان الملك الصالح سرورا بفتح البلد واجتماع الكلمة 
عليه واستمرت الزينة إلى يوم الاثنين سابعه فرسم برفعها بعد الظهر 
فتشوش كثير من العوام وأرجف بض الناس بأن أحمد قد ظهر أمره 
وبايعه الأمراء الذين هم عنده وليس لذلك حقيقة ودخلت الأطلاب من 
الكرك صبيحة يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول بالطبلخاناه والجيبوش 
واشتهر إعدام أحمد بن الناصر. 

اا رأبو حيّان النحوي). 

ول يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول صلي بالجامع الأموي على 
الشيخ أهين الدين أبي حيان النحوي شيخ البلاد المصرية من مدة طويلة 
وكانت وفاته مصر عن تسعين سنة وخمسة أشهر. 

ثم اشتهر في ربيع الآخر قتل السلطان أحمد وحز رأسه وقطع يديه 
ودفن جثته بالكرك وحمل رأسه إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل وحضر 
بين يديه في الرابع والعشرين من هنا الشهر ففرح الناس بذلك ودخخل 
الشيخ أحمد الزرعي على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة 
من تبطيل المظالم ومكوسات وإطلاق طبلخاناه للأمير ناصر الدين بن 
بكتاش وإطلاق أمراء محبوسين بقلعة دمشق وغير ذلك فأجابه إلى جمييع 
ذلك وكان جملة المراسيم التي أجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوماً. 

فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم التي سأها الشيخ أعمد 


من الملك الصالح فأمضيت كلها أو كثير منها وأفرج عن صلاح الدين ابن 
الملك الكامل والأمير سيف الدين بلو في يوم الخميس سلخ هذا الشهر شم 
روجع في كثير منها فتوقف حاها. ْ ٠‏ 

وف هذا الشهر عملت منارة خارج باب الفرج وفتحت مدرسة كانت 
دارأ قديمة فجعلت مدرسة للحنفية ومسجدا وعملت طهارة عامة ومصلى 
للناس وكل ذلك منسوب إلى الأمير سيف الدين تقطمر الخليلي أمير 
حاجب كان وهو الذي جدد الدار المعروفة به اليوم بالقصاعين. 

الا (محمد بن سليمان الجعبري). 

وف ليلة الاثنين عاشر جمادى الآخرة توفي صاحبنا المحدث تقي الدين 
محمد بن صدر الدين سليمان الجعبري م الدين المزي 
والد شرف الدين عبد اللّه وجمال الدين إبراهيم وغيرهم وكان فقيها 
بالمدارس وشاهداً تحث الساعات وغيرها وعنله فضيلة جيدة في قراءة 
من العربية وله نظم مستحسن انقطع يومين وبعض الشالث 
وتوني في الليلة المذكورة في وسط الليل وكنت عنده وقست العشاء الآخرة 
ليلتتذ وحخدثي وضاحكني وكان خفيف الروح رحمه الله شم توفي في بقية 
ليلته رحمه الله وكان أشهدني عليه بالتوية من جميع ما يسخط الله عز وجل 
وأنه عازم على ترك الشهود أيضاً رحمه اللّه صلي عليه ظهسر يوم الاثنين 
ودفن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم الله. 

وفٍ يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رجب خطب القاضي عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي ججامع تنكز خارج باب النصر عسن نزول الشيخ 
نجم الدين على بن داود القحفازي له عن ذلك وأيضا نائب السلطنة الأمير 
سيف الدين تقزذمر وحضوره عنله في الجابع الذكور يومة. 

ا (أحمد بن حسام الدين الرومي). 

ول يوم الجمعة تاسع عشرين رجب توفي القاضي الإمام العام جلال 
الدين أبو العباس أحمد ابن قاضي القضاة حسام الدين الرومي الخنفي وصلي 
عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد دمشق وحضره القضاة والأعيان ودفن 
بالمدرسة التي أنشأها إلى جانب الزردكاش قريبا من الخاتونية الجوانية وكان 
قد ولي قضاء قضاة الحنفية في أيام ولاية أبيه الديار المصرية وكان مولده 
سنة إحدى وحمسين وستمائة وأفتى في سنة سبعين وست مئة وقدموا الشام 
مع أبيه فأقاموا بها ثم ا 0 
المصرية وولده هذا قضاء الشام ثم إنه عزل بعد ذلك واستمر على ثلا 
ا 
متعا بحواسه سواه وقواه وكان يذكر في العلم وغير ذلك. 

وف يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ نجم الدين 

*ا علي بن داود القحفازي خطيب جامع تنكز ومدرس الظاهرية وقد 
نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين إسماعيل بن العز الحتفي 
وصلي عليه بالجامع المذكور بعد صلاة الظهر يومئذ وعند باب النصر وعند 
جامع جراح ودفن بمقبرة ابن الشيرجي عند والده وحضره القضاة 
والأعيان وكان أستاذا في النحو وله علوم أخر لكن كان نهاية في النحو 
والتصريف. 

ولي هلا اليوم توني الشيخ الصالح العابد لناسك الشيخ ' 

ا عبد الله الضرير الزرعي وصلي عليه بعد الظهر بالجامع الأمري 
ويباب النصر وعند مقابر الصوفية ودفن بها قريبا من الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمه اللّه وكان كثير التلاوة حسمنها وصحيحها كثير العبادة يقرئ 
الناس من دهر طويل ويقوم بهم العشر الأخير من رمضان في محراب 


الحديث 0 شيء من 


سنة ست وأربعين وسبعمالة 
الجنايلة بالجامع الأمري رجه الله. 

وف يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظم توفي الشيخ الإمام العالم 
العامل العايد الزاهد الورع 

ا أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي إمام محراب الصحابة الذي للمالكية 
وصلي عليه بعد الصلاة وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير وتاسف 
الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة ودفن إلى جانب قبر أبيه 
التاريخ رحمه الله وول مكانه في امحراب ولده وهو طفل صغير فاستنيب له 
إلى حين صلاحيته جبره الله ورحم أباه. 

وف صبيحة ليلة الثلائاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم لم ير مثله 
بدمشق من مذنة طويلة وكان الناس محتاجين إلى مطر فلله الحمد والمنة 
وتكائف الثلج على الأسطحة وتراكم حتى أعبى الناس أمره ونقلوه عنن 
الأسطحة إلى الأزقة يحمل ثم نودي بالأمر بإزالته من الطرقات فإنه مسدها 
ولحق الناس كلفة كبيرة وغرامة كثيرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم ا جمعة الثالك والعشرين من رمضان صلي بالجامع الأموي 
على غائبٍ وهو الأمير علاء الدين الجاولي وفل تقدم شيء من ترجمته رححيه 
اللّه. 

ول أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم بحيث لم يمكن 
الخطيب من الوصول إلى المصلى ولا خرج نائب السلطنة بل اجتمع 
الأمراء والقضاة بدار السعادة وحضر الخطيب فصلى بهم العيد بهم وكشير 
من الناس صلوا العيد في البيرت. . 

وف يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة درس قاضي القضاة 
تقني الدين السبكي الشافعي بالشامية البرانية عن الشيخ شمس الدين بن 
النقيب رحمه الله وحضر عئله القضاة والأعيان والأمراء وخلق ممن 
الفضلاء وأخحذ في قوله تعالل: لقَانَ رَبْ اغفر لي وَهَبْ لِي مُلْكا لا ينبغعي 
لأحد مِن بَعْدِي إِنكَ أنت الْوَهَّابُ» رص: ه” وما بعدها. 

وف ذي الحجة استفتى في قتل كلاب البلد فكتب جماعة من أهل البلد 
إلى الخندق ظاهر باب الصغير وكان الأولى قتلهم بالكلية وإحراقهم لثلا 
يتأذى الناس بنتن بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز 
فتل الكلاب ببلدة معينة للمصلحة إذا رأى الإمام ذلك [التمهيد: 4 ١/6؟7‏ 
رما بعده الاستذكار: ]١17/717‏ ولا يعارض ذلك النهي عن قتل أمة الكلاب [م 
(2161/7 1617 ونا كان عثمان بن عفان يأمر في خطبته بقسل الكلاب 
وذبح الحمام وتهد: ا/ال, ٠‏ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين بالديار المصرية والشامية 
والحرمين والبلاد الحلبية وأعمال ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
بن الناصر بن المنصور. 
وقضاته بالديار المصرية وانشانية ع للاكرزرن اليه الماضية ونوابه 
في البلاد هم المذكررون أيضا. 
ول يوم الجمعة سادس شهر الحرم كملت عمارة الجامع الذي بامزة 
الفوقانية الذي جدده وأنشأه الأمير بهاء الدين بن المرجاني الذي بنى والده 


وفاة الملك الصاح إسماعيل 


قف 


مسجد الخيف بمنى وهو جامع حسن متسع فيه روح وانشراح تقبل الله 
من بانيه وعقدت فيه الجمعة بجمع كثير وجسم غفير من أهل المزة ومن 
حضر من أهل البلد وكنت أنا الخطيب - يعني الشيخ عماد الدين الصنف 
تغمده الله برحمته ‏ ولله الحمد والمنة ووقع كلام وبحث في مسألة اشتراط 
المحلل في المسابقة. 

وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صئف فيه مصنفا 
من قبل ذلك ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ببن تيمية في ذلك 
ثم صار يفني به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو مخالف للأثمة الأربعة فحصل عليه إتكار في. 
ذلك وطلبه القاضي الشافعي وحصل كلام في ذلك وانفصل الحال على 
أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور. 


و فاة الملك الصاح إسماعيل 


في يوم الأربعاء الث شهر ربيع الآخمر من هذه السنة أظهر موت 
السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر يمن المنصور آخمر 
النهار وكان قد عهد بالأمر إلى أخنيه لأبويه الملك الكامل سيف الديسن أبي 
الفتوح شعبان؛ فجلس على سرير المملكة بوم الخميس رابعه وكان يومآ 
هونا ثم قدم الخبر إلى دمشق عشية الخميس:ليلة الجمعة الثاني عشر منه 
وكان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يوما للشغل بمرض السلطان 
فقدم الأمير سيف الدين بيعزا للبيعة للملك الكامل فركب عليه الجيش 

فلما كان صبيحة الجمعة أخذت البيعة من النائب والمقدمين وبقية 
الأمراء والجند للسلطان الملك الكامل بدار المسعادة ودقت البشائر وزين 
البلد وخطب الخطباء يومئذ للملك الكامل جعله الله وجها مباركا على 
المي 

وف صبيحة يوم الاثشين الثاني والعشرين مسن ربيع الآخر درس 
القاضي جمال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي 
بالمدرسة الشامية البرانية نزل له أبوه عنها ل لطا 
بذلك فحضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء وجلس 
ار أبن والقاضي الحتفي وأخذ في الدرس في قوله تعالى: «وَلَقَدَ آتينا دَاودٌ 
وسلكاذ : عِلْماً وقَالا الحمْدُ للّه الذي فَضَلنا عَلَى كَثِير مِنْ عبَادِه الْؤيبِين» 
(العمل: ]١6‏ وتكلم الشريف مجد الدين المتكلم في الدرس بكلام فيه نكارة 
وبشاعة فشنع عليه الحاضرون فاستتيب بعد انتقضاء الدنرس وحكم 
بإسلامه, ' 

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين تقزدمر 
وهو متمرض انقطع عن الجمعة بسبب المرض مرات والبريد يذهب إلى 
حلب. نجيء اللا ا ا م رد لايع 
أرقطاي تعين لنيابة حلب. 

وفٍ يوم الجمعة رابع شهر جمادى الأولى خرجت أثقال الأمير سيف 
الدين تقزدمر النائب وخخيوله وهجنه ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده 
في تجمل عظيم وأبهة هائلة جداً وخرجت المحافل والكحارات والمحفات 
لنسائه وبناته وأهله في هيبة عجيبة هذا كله وهو بدار السعادة. 

فلما كان من وقت السحر في يوم السبت خخامسه خرج 
الدين تقزدمر بنفسه إلى الكسوة في محفة لمرضه مصحويا بالسلامة فلما 


الأمير سيفب 


٠. /‏ ”؟" 


سنة سبع وأربعين وسبعمائة 





طلعت الشمس من يومئذ قدم من حلب أستاذ دار الأمير سيف الدين 
يلبغا اليحياوي فتسلم دار السعادة وفرح الناس بهم وذهب ات يا 
والتودد إليهم. 

ولما كان يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى خرج الجيش بكماله 
تلقي نائب السلطة الأمير سيف الدين يلبغا فدخل في تجمل عظيم ثم 
جاء فنزل عند باب السر وقبل العتبة على العادة ثم مشى إلى دار السعادة. 

ول عشية يوم الاثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة من وجب قطعه 
من أهل الحبس ثلائة عشر رجلا وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من 
كل منهم لما بلغه أنه تكررت جناياتهم وصلب ثلاثة بالمسامير من وجب 
قتله فرح الناس بذلك لقمعه المفسدين وأهل الشرور والعبث والفساد. 

واشتهر في العشر الأورسط من حمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين 

ا تقزدمر بعد وصوله إلى الديار المصرية بأيام وكان ذلك ليلة الخميس 
مستهل هذا الشهر وذكر أنه رسم على ولده واستاذ ذاره ودواداره وطلب 
منهم مال جزيل فالله أعلم. . 

وفي يوم الاثئين ن ثاني عشره توفي القاضي علاء الدين 

ا ابن العز الخحنفي نائب الحكم ببستانه بالصالحية ودفن بها وذلك بعد 
عود المدرسة الظاهرية إليه وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين 
إسماعيل كما قدمنا وم يدرس فبها إلا يوما واحدأ وهو متمرض ثم عاد 
إلى الصالحية فتمادى به مرضه إلى أن مات رحمه الله. 

وخرج الركب إلى النجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال 
وخرج ناس وتجار كثير جذاً وكان قد وقع قليل مطر فلما برزوا إلى 
الكسرة ونحوها ودونها ولم يمخرج خلق كثير من البلد ووقع مطر عظيم جدا 
شرع الى ون ا 05 قليلا جنا في شهر رمضان وهو 
كانون الأصم فلما وقع هذا استبشر شروا به ونخافوا على الحجاج ضرره ثم 
تدارك المطر يبع وله الحمد والثة لكن ترحلل الحجاج في أوحال كشيرة 
وزلق كثير والله المسلم والمعين والحامي. 

ولا استقل الحجيج ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بالصنمين فعوقهم 
أياما بها ثم تحاملوا إلى زَُرَعَ فلم يصلوها إلا بعد جهذ جهيد وأمر شديد 
ورجع كثير منهم وأكثرهم وذكروا أشياء عظيمة حصلت لهم من الشدة 
وقوة الأمطار ؤكثرة الأوحال ومنهم من كان تقدم إلى أرض بصرى 
فحصل لمم رفق بذلك والله الستعات. 

وقيل إن نساء كشيرة من المخدرات مشين حفاة فيما بين رَرَعَ 
والصدمين وبعد ذلك وكان أمير الحاج سيف الدين ملك آص وقاضيه 
شهاب الذين بن الشجرة الحاكم بمدينة بعلبك يومئذ والله المستعان انتهى. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الكامل سيف الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن 
الملك المنصور قلاوون وليس. له بمصر نائب. 

وقضاة مصر هم المذكزرون في التى قبلها. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي وقضاة دمشى هم 
المذكورون في التي قبلها إلا أن قاضي القضاة عماد الدين بن إسماعيل 
الحنفي نزل عن القضاء لولده قاضي القضاة نهم الدين واستقل بالولاية 
وتدريس النورية وبقي والده على تدريس الريحانية. 


ا (تحمد بن محمد بن قوام). 

وني يوم الجمعة السادس عشر من المحرم من هذه السنة توني الشيخ 
تقي الدين الشيخ الصالح محمد ابن الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم بالسفح 
وصلي عليه الجمعة بجامع الأفرم ثم دفن بالزاوية وحضره القضاة والأعيان 
وخلق كثير وكان بينه وبين أخيه ستة أشهر وعشرون يوما وهنا أشد من 
ذلك. 

وفتحت في أول السئة اقيسارة لي أنشاها امبر مسيف الديين يلغا 
نائب السلطنة ظاهر باب الفرج وضمنت ضماناً باهر بحو من سبعة 
آلاف كل شهر وداخلها فيسارية تجارة في وسطها بركة ومسجد وظاهرها 
دكاكين وأعاليها بيوت للسكن. 

وف صبيحة يوم الاثشين ثاني عشر ربيع الأول عقد مجلس بمشهد 
عثمان للنور المخراساني وكان يقرأ القرآن في جامع تنكز ويعلم الناس أشياء 
من فرائض الوضوء والصلاة ادعي عليه فيه أنه تكلم في بعض الأئمة 
الأربعة وأنه تكلم في شيء من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد 
به الحديث وشهد عليه بعض الشهود بأشياء متعددة فاقتضى الحال أن عزر 
في هذا اليوم وطيف به في البلد ثم رد إلى السجن معتقلا. 

فلما كان يوم الخميس الثاني وعشرين منه شفع فيه الأمير أحمد بن 
مهنا ملك العرب عند نائب السلطنة فاستحضره بين ينيه وأطلقه إلى أهله 
وعياله. 

ولا كان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى صلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري بجامع تنكز ظاهر 
دمشن برا باب النصر وصلى عنده القاضي الشافعي والمالكي وكبار الأمراء 
ولما أقيمت الصلاة صلى وقعد بعض ماليكه عن الصلاة ومعه السلاح 
حراسة له ثم لما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا 
طويلا ثم نهض النائب إلى دار السعادة فلما كان آخخر النهار برز بخدمه 
وماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ونزل قبلي مسجد القدم 
وخرج الجند والأمراء في آخر النهار وانزعج الناس واتفق طلوع القمر 
خاسفا ثم خرج الجيش ملبسا تحت الثياب وعليهم التراكيش بالنشاب 
والخيول والجنابات ولا يدري الناس ما الخبر وكان سبب ذلك أن نائب 
السلطنة بلغه أن نائب صفد قد ركب إليه ليقبض عليه فانزعج لذلك 
وقال: لا أموت إلا على ظهر أفراسي لا على فراشي ونحرج الجند 
والأمراء خخوفا من أن يفوتهم بالفرار فنزلوا يمنة ويسرة فلم يذهب من تلك 
المنزلة بل استمر بها يعمل النيابة ويجتمع بالأمراء جماعة وفرادى ويستميلهم 
إلى ما هو فيه من الرأي وهو خخلم المللك الكامل شعبان لآنه يكثر من 
مسك الأمراء بغير سبب ويفعل أفعالا لا تليق بمثله وذكروا أمورا كثيرة 
وأن يولوا أخاه أمير حاجي بن الناصر لحسن شكالته وجميل فعله ولم يزل 
يفتل في الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ذلك ووافقوه عليه وسلموا له ما 
يدعيه وتابعوا على ما أشار إليه وبايعوه ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد 
يستميلهم إلى ما تمالاً عليه الدمشقيون وكثير من المصريبن وشرع أيضا في 
التصرف في الأمور العامة الكلية وأخمرج بعض من كان الملك الكامل 
اعتقله بالقلعة المنصورة ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل إلى من 
أقطعه منشوره وعزل وولى وأخذ وأعطى وطلب التجار يوم الأربعاء امن 
عشره ليباع عليهم.غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا أثمانها في الال ئم 
يذهبوا فيتسلموها من البلاد البرانية؛ وحضر عنده القضاة على العادة 
والأمراء والسادة وهذا كله وهو مخيم بالمكان المذكور لا يحصره بلد ولا 


سنة عُان وأربعين وسبعمائة 


للقصض 





تحويه سور. 

ول يوم المخميس رابع جمادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة 
لتلقي من يقدم من الديار المصرية إما مقاتلا أو ممخامرا عليهم وهي ألفمان 
بمقدمين هذا كله والأخبار تقدّم من الديار المصرية باختلاف الأمراء على 
السلطان وأن الأمراء مبايعون للشاميين وتقدم التجاريد من الديار المصرية 
من الأمراء وغيرهم ببقاء الأمر على ما كان عليه فلم يصدقهم النائب 
وربما عاقب بعضهم ثم رفعهم إلى القلعة وأهل دمشى مابين مصدق 
باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان الكامل قائم الصورة مستمر على 
ما كان عليه والتجاريد المصرية واصلة قريبا ولا بد من وقوع خبطة عظيمة 
وتشوشت أذهان الناس وأحوالهم بسبب ذلك والله المسؤول أن يحسن 
العاقبة. 

وحاصل القضية أن العامة ما بين تصديق وتكذيب ونائب السلطنة 
وخخواصه من كبار الأمراء على ثقة من أنفسهم وأن الأمراء على خشف 
شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير حماجي 
والجمهور مع أخخيه أمير حاجي. 

ثم جاءت الأخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت تقصد 
الشام ومن فيه من الجند لتوطد الأمر ثم إنه تراجعت رؤوس الأمراء في 
الليل إلى مصر واجتمعوا إلى إخوانهم :من هو تمالئ لهم على السلطان 
فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير حاجي وضربت الطبلخاناه وصارت باقي 
النفوس متجاهرة على نية تأييده ونابنوا السلطان الكامل وعدوا عليه 
مساويه وقتل بعض الأمراء وفر الكامل وأنصاره فاحتيط عليه وخرج 
أرغون العلائي زوج ابنته واستظهر أيضا أمير حاجي فأجلسوه على السرير 
ولقبوه بالملك المظفر. 

وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك فضربت البشائر عنده وبعث إلى 
نائب القلعة فامتنع مسن ضربها وكان قد طلب إلى الرطاق فامتنع من 
الحضور وأغلى باب القلعة فانزعج الناس واختبط البلد وتقفلص وجود 
الخير وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة وأرجاف 
العامة بالجيش على عادتهم في كثرة فصولهم فحصل لبعضهم أذية. 

فلما كان يوم الاثنين ثامن الشهر قدم نائبٍ حماة إلى دمشى مطيعا 
لنائب السلطنة في تجمل وأبهة كما جرت به عادة أمثاله. 

ولي هذا اليوم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بيغرا حاجب 
الحجاب بالديار المصرية لأجل البيعة للسلطان الملك المظفر فدقت البشائر 
بالوطاق وأمر بتزيين البلد فزين الناس وليسوا منشرحين وأكثرهم يظن أن 
هذا مكر ونخديعة وأن التجاريد المصرية واصلة ريما وامتنع نائب القلعة 
من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة وغلى بابها فلا يفتح إلا الخوخة 
البرانية والجوانية وهذا الصنيع هو الذي يشوش خخواطر العامة يقولون: لو 
كان ثم شيء له صحة كان نائب القلعة يطلع على هذا قبل الوطاق. 
فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بيغرا إلى 
الرطاق وقد تلقوه وعظموه ومعه تقليد النيابة من المظضر إلى الأمير سيف 
الدين يلبغا نائب السلطنة وكتاب إلى الأمراء بالسلام ففرحوا بذلك وبايعوه 
وانتظمت الكلمة ولله الحمد. 

وركب بيغرا إلى القلعة فترجل وسل سيفه ودخل إلى نائب القلعة 
فبايعه سريعا ودقت البشائر في القلعة بعد المغرب حين بلغه الخبر وطابت 
أنفس الناس ثم أصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد وفرح 
الناس. 


فلما كان يوم الخميس حادي عشر الشهر دخل نائب السلطنة من 
الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه في تجمل وطبلخاناه على عادة 
العرض .وقد نخرج أهل البلد إلى الفرجة وخخرج أهل الذمة بالتوراة 
واأشعلت الشموع وكان يوماً مشهودا. 

وقد صلى في شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبي عمره 
ست سنئين وقد رأيته وامتحتته فإذا هو يجيد الحفظ والأداء وهذا من أغرب 
ما يكرن. 

وف العشر الأول من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين اللذزين بناهما 
نائب السلطنة بالقرب من الثابتية في خان السلطان العتيىّ وما حولهامن 
الرباع والقرب وغير ذلك. 

وف يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة 
ووكيل بيت المال والدولة عند تل المشئقين من أجل أن نائب السلطنة قد 
عزم على بناء هذه البقعة جامعا بقدر جامع تتكز فاشتوروا هنالك ثم 
انفصل الحال على أن يعمل والله ولي التوفيق. 

#ا (ابن تيمية» زين الدين). 

وف يوم المنميس ثالث ذي القعدة صلي على الشيخ زين الدين عبد 
الرحمن بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين رحمهما الله تعالى بعد صلاة الظهر 
بالجامع وتبعه القضاة والأعيان وخلق كثير إلى المقبرة التى بالصوفية فدفن 
قبي قبر أخيه» بينهما قبر ابن عمتهما عز الدين بن تيمية. 

وف ليزم السبت ثاني عشره توني الشيخ 

ا علي القطناني بقطنا وكان قد اشتهر أمره في هذه السئين واتبعه 
جماعة من الفلاحين والشباب المتمين إلى طريقة أحمد بن الرفاعي وعظم 
أمره وسار ذكره وقصده الأكابر إلى بلده للزيارة مرات وكان يقيم 
السماعات على عادة أمثاله وله أصحاب يظه رون إشارة باطلة وأحوالا 
مفتعلة وهذا مما كان ينقم عليه بسببه فإنه إن لم يكن يعلم بحالهم فجاهل 
وإن كان يقرهم على ذلك فهو مثلهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفي أواخر هذا الشهر . أعنى ذي الحجة من العيد وما بعده ‏ اهتم 
ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه تحت القلعة مكان تل المشنقين وهدم 
ما كان هناك من أبنية وعملت العجل وأخذت أحجار كشيرة من أرجاء 
البلد وأكثر ما أخذت الأحجار من الرحبة التى للحضريين من تحت المنذنة 
التي في راس عقبة الكتان وتيسر منها أحجار كثيرة والأحجار أيضا من 
جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها. 

وكان سلخ هذه السنة ‏ أعني سنة سبع واربعين وسبعمائة - قد 
بلغت غرارة القمح إلى مائتين فما دونها وربما بيعت بأكثر من ذلك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك الملك المظفر أمير حاجي ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين أرقطاي. 

وقضاة مصر هم الذين كانوا في الماضية بأعيانهم. 

ونائبه بالشام المحروسة سيف الدين يلبغا الناصري. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها باعيانهم غير أن القاضي 
عماد الدين الحنفي نزل لولده قاضي القضاة نجهم الدين فباشر في حياة أبيه. 
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سنة فان وأربعين وسبعمائة 





وحاجب الحجاب فخر الدين إياس. 

واستهلت هذه السئة ونائب السلطنة في همة عالية في عمارة الجامع 
الذي قد شرع في بنائه غربي سوق الخيل بالمكان الذي كان يعرف بتل 
المشنقين. 

وف ثالث المحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن أبي بكر 
الحمناني المالكي وصلي عليه بالجامع ودفن بتريته بميدان الحصا وتاأسف 
الناس عليه لرياسته ودياثة أخلاقه وإحسانه إلى كثير من الناس رحمه الله. 

وفٍ يوم الأحد الرابع والعشرين من الحرم وصل تقليد قضاء المالكية 
للقاضي جمال الدين المسلاتي الذي كان نائسا للقاضي شرف الدين قبله 
وخخلع عليه من آخر النهار. 

وف شهر ربيع الأول أخخنوا لبناء الجامع المجدد بسوق الخيل أعمدة 
كثيرة من البلد وظاهر البلد يعلقون ما فوقه من البناء ثم يأخذونه ويقيمون 
بدله دعامة وأخذوا من درب الصيقل وأخخذوا العمود الذي كان بسوق 
العلبيين الذي في تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أنه كان فيه طلسم لعسر بول الحيوان إذا 
داروا حوله بالدابة ينحل أراقيها. 

فلما كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السسنة 
قلعره ه من موضعه بعد ما كان له في هذا الموضع نحوا 
والله اعلم وقد رابته في هنا اليوم وهو ممدود ني سوق العلبيين على 
الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير ويخرجوا به من 
باب الجابية الكبير فلا إله إلا الله. 

ولب أواخر شهر ربيع الآخر ارتضع بناء الجامم الذي أنشآه النائب 
وجفت العين الى كانت تحت جداره حين أسسوه ولله الحمد. 

وفٍ سلخ ربيع الآخر وردت الأخبار من الديار المصرية بسك جماعة 
من أعيان الأمراء كالحجازي وآاقسنقر الناصري ومن لف لفهما فتحرك 
الجند بالشام ووقعت خبطة. 

ثم استهل شهر جمادى الأولى والجند في حركة شديدة ونائب السلطنة 
يستدعي الأمراء إلى دار السعادة.بسبب ما وق بالديار المصرية وتعاهدل 
هؤلاء على أن لا يؤذي أحدا أبداً وأن يكونوا يدأ واحدة. 

ولي ها الوم مول ملك الأمراء صن دار السعادة إل القصر الأب 
واحترز لنفسه وكذلك حاشيته 

وفٍ يوم الأربعاء لراك تروطت لدم أشي بدن الا شرن قذي 
البريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يلبغا نائب 
الشام فقرئ عليه بحضرة الأمراء بالقصر الأبلق فتغمم لذلك وساءه وفيه 
طلبه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية والظاهر أن 
ذلك خديعة له أظهر الامتناع وأنه لا يذهب إلى الئيار المصرية أبدا وقال: 
إن كان السلطان قد استكثر علي ولاية دمشق فيوليني أي البلاد شاء فأنا 
راض بها ورد الجواب بذلك. 

ولا أصبح من الغد وهو يوم الخميس نخامس عشره ركب فخيم قرييا 
من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول. 

وف هذا الشهر أيضا كما تقدم فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بنصب 
الخيام هنالك على عادتهم عام أول. 

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة ما شعر الناس إلا 
والأمراء قد اجتمعوا نحت القلعة وأحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين 
أصفرين وضربوا الطبول حربياً فاجتمعوا كلهم تحت السنجق السلطاني ولم 


من أربعة آلاف سئة 


يتأخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته والأمير سيف 
الدين قلاوون احد مقدمي الألوف وخبزه أكبر أخباز الأمراء بعد النيابة 
فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة للسلطان فامتنم من ذلك 
وتكررت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل فساروا إليه في الطبلخاناه والبوقات 
ملبسين لأمة الحرب فلما انتهوا إلة وجدوه قدركن خيوله لاسا واسستمد 
للهرب فلما واجههم هرب هو ومن معه وقروا فرار رجل واحند وساق 
الجند وراءه فلم يكتنفوا له غبارا وأقبل العامة وتركمان القبيبات فانتهبوا ما 
بقي في معسكره ه من الشعير والأغنام والخيام حتى جعلوا يقطعون الخيام 
والأطناب قطعاأ قطعأ فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف 
درهم وانتدب لطلبه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذي قدم من الديار 
المصرية قريبا والأمير شهاب الدين بن صبح أحد مقدمي الألوف فسار 
على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القريتين. 

ولا كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد منها فتلقاه 
الأمراء والمقدمون ثم جاء فتزل القصر وركب من آخر النهار ني الجحافل 
ولم يترك بدمشق أحدا من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء يلبغا 
ومن معه؛ وأتبعهم الأزواد والأثقال وساق يلبغا فابتدا نحو البوية فجعلت 
الأعراب يعترضونه من كل جانب وما زالوا يكفونه حتى سار نحو حماة 
فخرج نائبها وقد ضعف أمره جدا وكلّ هو ومسن معه من كثرة السوق 
ومصاولة:الأعداء من كل جانب فألقى بيده وأخذ سيفه وسيوف من معه 
واعتقلوا بحماة وبعث بالسيوف إلى الديار المصرية. 

وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشر هذا الشهر 
فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب الميادين على العادة وأحدقت العساكر 
بحماة من كل جانب يتنظرون ما رسم به السلطان من شأنه وقام إياس 
يميش دمشق على حمص وكذلك جيش طرابلس ثم دخخلت العساكر 
راجعة إلى دمشق يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر وقدم يلبغا وهو 
مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء الموكلون به ومن معه من الجنود 
فدخلوا به بعد عشاء الآخرة فاجتازوا به في سوق السبقة» بعدما غلقت 


٠‏ الأسواق وطفئت السرج وغلقت الطاقات ثم مروا على الشيخ رسلان 


والباب الشرقي على باب الصغير ثم من عند مسجد الذبان على المصلى 
واستمروا ذاهبين نحو الديار المصرية وتواترت البريدية من السلطان بما رسم 
به في أمره وأصحابه الذين خرجوا معه من الاحتياط على حواصلهم 
وأموالهم وأملاكهم وغير ذلك. 

وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة فأخبر 
بقتل يلبغا فيما بين قاقون غزة وأخذت رؤوسهما إلى السلطان وكذلك فقتل 
بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر وحاكم الوزير ابن سرد بن 
البغدادي .والدوادار طغيتمر وييدمر البدري أحد المقدمين كان قد نقم عليه 
السلطان ععالأة يلبغا فأخرجهم من مصر مسلوبين جميع أموالهم وسيرهم إلى 
الشام فلما كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم وكذلك رسم 
بقتل يلبغا حيث التقاه من الطريق فلما انفصل البريد من غزة التقى يلبغا 
في طريق وادي فحمة فختقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان وقدم 
أميران من الديار المصرية بالحوطة على حواصل يلبغا وطواشي من بيت 
المملكة فتسلم مصاغا وجواهر نفيسة جداً ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه 
على الجامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق الخيل وكان قد اشتهر أنه 
وقف عليه القيسارية التي كان أنشأها ظاهر باب الفرج والحمسامين 
المتجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان السلطان العتيق وخخصّصاً في قرايا 
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أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم ثم طلب 
بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى النيار المصرية وعدم خبرهم فلا يدرى 
على أي صفة هلكوا. 

وني صبيحة يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة 
دخل الأمير سيف الدين أرغون شاه دمشق الحروسة نائبا عليها وكان 
قدومه من حلب اتفصل عنها وتوجه إليها الأمير فخر الدين إياس 
الحاجب فدشخلها أرغون شاه في أبهة النيابة وعليه خلعة وعمامة بطرفين 
وهو قريب الشكل من تنكز رحمه الله فتزل دار السعادة وحكنم بها وفيه 
صرامة وشهامة. 

وف يوم الخميس الثالث والعشرين منه صلي على الأمير 

لا علاء الدين بن قراسنقر بالجامع الأموي وظاهر باب النصر وحضر 
القضاة والأعيان والأمراء ودفن بتريته بميدان الحصا بالقرب من جامع 
الكريمي. 

وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ولم يشتغل الئاس 
لما هم فيه من الغلاء وتأخر المطر وقلة الغلة وغلاء السعر كل رطل إلا 
أوقية بدرهم وهو متغير وسائر الأشياء غالية والزيت كل رطل بأربعة 
ونصف ومثله الشيرج والصابون والأرز والعنبريس كل رطل بثلاثة وسائر 
الأطعمات على هذا النحو وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين 
وربع ونحو ذلك وغالب أهل حوران يردون من الأماكن البعيدة ويجلبون 
القمح للمؤنة والبدار من دمشق وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعة 
دراهم وهم في جهد شديد والله هو المأمول المسؤول وإذا سافر أحد يش 
عليه تحصيل الماء لنفسه ولفرسه ودابته لأن المياه الى ني الدرب كلها نفذت 
وأما القدس فاشد حالا وأبلغ في ذلك. 

ولما كان العشر الأخير من شعبان من هذه السنة مَنْ الله سبحانه 
وتعالى وله الحمد والمنة على عباده بإرسال الغيث المتدارك الذي أحيى 
. العباد والبلاد وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران 
وامتلآت بركة زرع بعد أن لم يكن فيها قطرة وجاءت بذلك البشائر إلى 
نائب السلطنة وذكر أن الماء عم البلاد كلها وآن الثلج على جبل بني هلال 
كثير وأما الجبال التى حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة جمداً واطمانت 
القلوب وحصل فرح شديد وللّه الحمد والنة وذلك في آخريوم بقي من 
تشرين الثاني. 

ولي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ | 

اللا عر الدين محمد الحتبلي بالصالحية وهو خطيب الجامع المظفري 
وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله وكان كثيراً ما يلقن الأمرات بعد 
دفنهم فلقنه الله حجته وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 

وف العشر الأخير من رمضان جاء البريد من نائب غزة إلى نائب 
مشق بقتل السلطان الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد وقع بينه وبين 
ل ا ل ا 
الحال وسحب إلى مقبرة هناك ويقال: إنه قطع قطعا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولما كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير للبيعة 
لأخيه السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فدقت 


مقعل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 


ملضقض 
البشائر في القلعة المنصورة وزين البلد في الساعة الراهنة من أمكن من 
على انتظام الكلمة واجتماع الألفة. 

وف يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب 
حلب محتاطا عليه فاجتمع بالنائب في دار السعادة ثم أدخل القلعة مضيقا 


الديار المصرية فلم يدر ما فعل به. 

وف ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الخافظ الكبير 
مؤرخ الإسلام وشيخ المحدئين شمس الدين أبو عبد الله 

ها محمد بن عثمان الذهبي بتربة أم الصالح وصلي عليه يوم الاثنين 
صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير وقدم ختم به شيو 
الحديث وحفاظه رحمه الله. 

وف يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة أم الصالح 
رحم اللّه واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي وحضر جماعة مسن 
أعيان الفقهاء وبعض القضاة وكان درسا مشهودا ولله الحمد والمنة أوردت 
ع ع ا رن 
َلك ف شجرنافنة حى ترسعه اللدائيارك وتمال إل عنسالة يوم نفشه 
جد 06/7 4). 

وفٍ إنؤم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب ب السلطنة ججماعة انتهبوا شيئا 
من الباعة فقطعوا أيدي أحد عشر منهم وسمر عشرة تسميرا تعزيراً وتأدييا 
انتهى واللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية المللك الناصر ناصر الدين 
حسن ابن الناصر بن المنصور ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيبغا 
ووزيره منجك وقضاته عز الدين بن حماعة الشافعي وتقي الدين الأخنائي 
لمالكي وعلاء الدين بن التركماني الحنفي وموفق الدين المقدسي الحنبلي 
وكاتب سره القاضي علاء الدين بن حي الدين بن فضل اللّه العمري 
ونائب الشام المحروس بدمشق الأمير سيف الدين أزغون شاه الناصري 
وحاجب الحجاب الأمير طيردمر الإسماعيلي. 

والقضاة بدمشق قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي وقاضي 
القضاة نجم الدين الحنفي وقاضي القضاة جلال الدين المسلاتي المالكي 
وفاضي القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي. 

وكاتب سره القاضي ناصر الدين الحلي الشافعي وهو فاضي العساكر 
بحلب ومدرس الأسدية بها أيضا مع إقامته بدمشق الحروسة. 

وتواترت الأخبار بوقوع الوباء في اطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم 
أمر هائل وموتان فيهم كثير ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل إن 
أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك. 

وكنا وقع بغزة أمر عظيم وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب 
دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة 
عشر ألفا وقرئ البخاري في ربعة يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول 
في هذه السئة وحضر القضاة وجماعة من الناس وقرأت يعد ذلك المقرئون 
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ودعا الناس برفم الوباء عن البلاد. 

وذلك أن الناس لا بلغهم من حلول هذا المرض في السواحل وغيرها 
من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه بكدينة دمشى حماها اللّه وسلمها 
مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهنا الداء. 

.ول صبيحة يوم الأحد تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا 
متوزعين سورة نوح ثلائة آلاف مرة وثلاثمائة وثلاثة وستين مرة عن رؤيا 
رجل أنه رأى رسول الله يك أرشده إلى قراءة ذلك كذلك. 

وف هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين وزاد 
الأمرات كل يوم على المائة فإنا لله وإنا إليه راجعون وإذا وقع في أهل 
بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد 

وقد توني في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير.ولا سيما 
من النساء فإن اموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير وشرع الخطيب في 
القنوت في سائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمعة 
سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة وحصل للناس بذلك خضوع 
وخشوع وتضرع وإنابة وكثرت الأموات في هذا الشهر جدا وزادوا على 
لمائتين في كل يوم فإنا للّه وإنا إليه راجعون وتفساعف عند الموتى منهم 
وتعطلت مصالح الناس وتأخرت الموتى عن إخراجهم وزاد ضمان الموتى 
جدا فتضرر الناس ولا سيما الصعاليك فإنه يؤخذ على الميت شيء كشير 
جدا فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمفسلين والحمالين 
ونودي بابطال ذلك في يوم الاثنين سادس عشر ربيع الآخر ووقع نعوش 
كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك ولكن كثرت الموتى فالله 
المستعان. 

ول يوم الائنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس 
ثلاثة أيام وأن يخرجوا في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد 
القدم يتضرعون إلى الله ويسألونه في رفع الوباء عنهم فصام أكثر الناس 
ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلرن في شهر رمضان. 

فلما أصبح الناس يوم الجمعة السابع والعشرين منه خرج الناس يوم 
الجمعة من كل فج عميق إلى الصحراء واليهمود والنصارى والسامرة 
والشيوخ والعجائز والصبيان والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعد 
صلاة الصبح فما زالوا هنالك يدعون الله تعالى حتى تعالى النهار جدا 
وكان يوما مشهودا. 

وفي يوم الخميس عاشر جمادى الأولى صلى المخطيب بعد صلاة الظهسر 
على ستة عشر ميتا جملة واحدة فتهول الناس من ذلك وانذعروا وكان 
الموت يومئذ كثيرا ربما يقارب الثلاثماثة بالبلد وحواضره: فإنا للّه وإنا إليه 
وا لا لي 
جامع الخيل على إحدى عشر نفسا رحمهم الله. 

وف يوم ا ري ري كد السلطنة بقتدل 
الكلاب من البلد وقد كانت كثيرة بأرجاء البلدو ربما ضرت الناس 
وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل أما تنجيسها الأماكن فكثير قد عم 
الابتلاء به وش الاحتراز منه وقد جمعمت جزءا في الأحاديث الواردة في 
تتلهم واختلاف الأئمة في نسخ ذلك وقد كان عمر ذَونهِ يأمر في خطبته 
بذبح الحمام وقتل الكلاب ونص مالك في رواية ابن وهب على. جواز قتل 
كلاب بلدة بعينها إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة. 

© (عبد الر تن بن المرزي). 


ول يوم الائنين الثامن والعشرين منه توني زين الدين عبد الرحمن ابن 
شيخنا الحافظ الحري بدار الحديث النورية وهو شيخها ودفن بمقابر الصوفية 
عند والده رحمهما الله تعالى. 

وف متتصف شهر جمادى الآخرة قري الموت وتزايد وباللّه المستعان 
ومات خلائق من الخاصة والعامة من نعرفهم وغيرهم رحمهم الله 
وأدخلهم جته وبالله للنتعان وكان بعلي في أكتر الأينام في الجاع غلى 
أزيد من مائة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون وبعض ض الموتى لا يؤتى بهم إلى 
الجامع وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عدد من يموت بها إلا الله عز 
وجل رحمهم الله آمين. 

ولي يوم الاثنين السابع والعشرين منه توفي الصدر #مس الدين 

ا ابن الصباب التاجر السفار باني المدرسة الصبابية التى هي دار قران 
بالقرب من الظاهرية وهي قبلي العادلية الكبيرة وكانت هذه البقعة برهة 
من الزمان خربة شنيعة فعمزها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديثكث 
للحنابلة ووقف هو وغيره عليها أوقافا جيدة رحمه الله تعالل. 

وف يوم الجمعة ثاني شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي 
على غائب: وهو القاضي علاء الدين 

ا ابن قاضي شهبة ثم صلي على إحدى وأريعين نفسا جملة واحادة 
فلم يتسع داخخل الجامع لصفهم بل خرجوا ببعض الموتى إلى ظاهر باب 
السر وخرج الخطيب والنقيب فصلى عليهم كلهم هناك وكان وقتا مشهودا 
وعبرة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

© (أفريدون). 

وف هذا اليوم تونيٍ التاجر المسمى بأفريدون الذي بدى المدرسة الني 
بظاهر باب الجحابية تجاه تربة بهادرآص حائطها من حجارة ملونة وجعلها 
دارأ للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافا جيدة وكان مشهورا مشكورا رحمه 
الله وأكرم مثواه. 

ول يوم السبت ثالث رجب صلي على الشيخ ْ 

علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية بالجامع 
الأفرمي بسفح قاسيون ودفن بالسفح رحمه الله وكانت له عبادة وزهادة 
وتقشف وورع ولم يتول في هذه الدنيا وظيفة بالكلية ولم يكن له مال بل 
كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلا قليلا وكان يعاني التصوف وترك 
زوجة وثلائة أولاد رحمه الله. 

وف صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صلي على القاضي 

8 زين الدين بن النجيح نائب القاضي الحنبلي بالجامع المظفري ودفن 
بسفح قاسيون وكان مشكورا في القضاء لديه فضائل كشيرة وديانة وعبادة 
وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية وكان قد وقع بينه وبين 
القاضي الشافعي مشاجرات بسبب أمور ثم اصطلحا فيما بعد ذلك. . 

وف يوم الاثنين ثاني عشره بعد آذان الظهر حصل بدمشق وما حولها 
ريح شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم.اسود حتى أظلمت 
لمرد ين زقك غراى روا 1 1 ل ل 
ويستغفرون ويبكون مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع ورجا الناس أن 
هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الطاعون فلم يزدد الأمر إلا شدة 
وبالله المستعان وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو الماثة وخمسين 
وأكثر من ذلك خارجاً عمن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد ومن يموت 

من أهل الذمة. 

وأما حواضر البلد وما حوها فامر كثير يقال إنه بلغ ألفا في كثير من 


سنة سين وسبعمائة 


تلص 





الأيام فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وصلي بعد الظهر من هذا اليوم بالجامع المظفري على الشيخ 

ا إبراهيم بن المحب الذي كان يحدث في الجامع الأمري وجامع تتكز 
وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة 
ودفن بسفح قاسيون وكانت جنازته حافلة رحمه اللّه. 

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون 
ليلة المعراج ولم يجتمع الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم ولشغل 
كثير من الناس بمرضاهم وموتاهم. 

واتفق في هذه الليلة أنه تاخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد 
فجازوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في ذلك فكأنه اجتمع خلق 
منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على 
الجنائز فاتزعج نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر يجمعهم فلما أصبح 
الناس أمر بتسميرهم ثم عفا عنهم وضرب متولي البلد ضربا شديداً وسمر 
نائبه في الليل وسمر البواب يباب النصر وأمر أن لا يمشي أحد بعد عشاء 


الآخرة ثم سمح لهم في ذلك. 
واستهل شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً ورا أنتنت البلد فإنا 
هونا إليه رااجعون: 
وتوف الشيخ 
© ممس الدين ب بن الصلاح مدرس القيمرية الكبيرة ة بالمطرزيين يوم 


الخميس ثالث عشر شعبان. 

وني يوم الجمعة رابع عشر شعبان صلي بعد الصلاة على جماعة كثيرة 
منهم القاضي عماد الدين 

الا ابن الشيرازي محتسب البلد وكان من أكابر رؤساء دمشقء وولى 
نظر الجامع مدة وفي بعض الأوقات نظر الأوقاف وجمع له في وقت بينهما 
ودفن بسفح قاسيرن. 

وف العشر الأخير من شهر شوال توفي الأمير سيف الدين 

ها قرابغا دويدار النائب بداره غربي حكر السماق وقد أنشا له إلى 
جانبها تربة ومسجداً وهو الذي أنشا السويقة المجنددة عند داره وعمل لما 
بايين شرقباً وغربياً وضمنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه ثم بارت وهجرت 
لقلة الحاجة إليها وحضر الأمراء والقضاة والأكابر جنازته ودفن بتربته هناك 
وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة جدا أخذه مخدومه نائب السلطنة. 

قلا (عباد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويني). 

وفي يوم الثلاثاء سابع شهر ذي القعدة توفي خطيب الجامع الخطيب 
تاج الدين عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القرويني بدار الخطابة مرض يومين وأصابه ما أصاب الناس من الطاعرن 
وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده. 

وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريم. 

وصلي على النطيب 

ا تاج الدين بعد الظهر يومئذ عند باب الخطابة ودفن بتربتهم 
بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد وجمال الدين عبد الله رحمهم 
الله. 

وفٍ يوم الدميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتين عند 
نائب السلطنة بسبب الخطابة فطلب إلى المجلس الشيخ جمال الدين بن محمود 
بن حملة فولاه إياها نائب السلطنة وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها 
ففرقت على الناس فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية 


البرائية وتوزع الناس بقية جهاته ول يبق بيده سوى الخطابة وصلى بالناس 
يومئذ الظهر ثم خلع عليه في بكرة نهار الجمعة وصلى بالناس يومشدل 
وخطبهم على قاعدة الخطباء. 

وف يوم عرفة وكان يوم السبت توفي القاضي شهاب الدين 

#ا ابن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية والبلاد الشامية 
نم عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيئا من ذلك من رياسة وسعادة 
وأموال جزيلة وأملاك ومرتبات كثيرة وعمر دارا هائلة بسفح فاسيون 
بالقرب من الركنية شرقيها ليس بالسفح مثلها وقد انتهت إليه رياسة 
الإنشاء وكان يشبه بالقاضي الفاضل في زمانه وله مصنفات عديدة بعبارات 
سصعيدة. 

وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان 
جميل الأخلاق يحب العلماء والفقراء ول يجاوز الخمسين توفي بدارهم 
داخخل باب الفراديس وصلي عليه بالجامع الأمري ودفن بالسفح مع أبيه 
وأخيه بالقرب من اليغمورية سامحه الله وغفر له. 

وفي هذا اليوم توني الشيخ أبو عبد الله 

اق ابن رشيق المغربي كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية كان 
أبصر مخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد 
الله هذا وكان سريع الكتابة لا بأس به دينا عابدا كثير الشلاوة حسن 
الصلاة له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له آمين. 


ثم دخلت سنة سين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك من البلاد الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون. 

ونائب الديار المصرية ومدبّر ممالكه والأتابك سيف الدين بيبغا وقضاة 
الديار المصرية هم المذكررون في التى قبلها. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري. 

وقضاة دمشئ هم المذكورون في التى قبلها وكذلك أرباب الوظائف 
سوى الخطيب وسوى الحتسب. 

وف هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمر الطاعرن جدا ونزل ديوان 
المواريث إلى العشرين وما حوها بعد أن بلغ الخمسمائة في أثناء سنة تسم 
وأريعين ثم تقدم ولكن لم يرتفع بالكلية. 

فإن في يوم الأربعاء رابع شهر الله ا حرم توفي الفقيه شهاب الدين 

لق أحند بن الثقة هو وابنه وأخوه في ساعة واحدة بهذا المرض وصلي 
عليهم جميعا ودفنوا في قبر واحد رحمهم الله تعالى. 

ول يوم الأربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبنا الشيخ 
الإمام العالم العابد الراهد الناسك الخاشع ناصر الدين 

ا محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصاتغ الشافعي مدرس 
العمادية كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة ة السلف الصالح وفيه 
عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل وسكون حسن وخخلق حسن جاوز الأربعين 
بئحو من ثلاث سنين رحمه الله وأكرم مثواه. 

وفٍ يوم الأربعاء الث صفر باشر تقي الدين بن رافع المحدث مشيخة 
دار الحديث النورية وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان 
انتهى والله تعالى أعلم. 


كائنة عجيبة غريية جدا 
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وف ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول سك نائب 
السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين أرغون شاه وكان قد انتقل إلى القصر 
الأبلق بأهله فما شعر بوسط الليل إلا ونائب طرابلس الأمير سيف الديسن 
الجي بغا المظفري الناصري ركب إليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم 
فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مع جواريه نائم فخرج إليهم 
فقبضوا عليه وقيدوه ورسموا عليه واصبح الناس أكثرهم لا يشعر بشيء 

مما وقع فتحدث الئاس بذلك واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين 
الجي بغا المذكور ونزل بظاهر البلد واحتيط على حواصل أرغون شاه فبات 
عزيزا واصبح ذليلا وأمسى علينا نائب السلطنة فأ بح وقد أحاط به الفقر 
رالسكنة فسبحان من بيده الأمر مالك املك يؤتي الك من فاه وبر 
الملك من يشاء وبعز من بشاء ويذل مَنْ نَشَاهُ وهذا كما قال الله تعال: 
ِأَنَأينَ أخْلْ القرَى أن يَأهُم بسنا بيات وهم نَائْمُون. أوَ أمِنَ أهل القرى 
ان يأنتهم بسنا ضُحّى وهُم يَلْمْبُون. أتأينوا مَكرَ الله فلا يَأمَنُ مَكرَ اللّه إلا 
الوم الخاسيرٌون» زسورة الأعراف: 44-91 ثم لما كان ليلة الجمعة الرابع 
والعشرين من ربيع الأول أصبح مذبوحاً فأئبت محضر بأنه ذبح نفسه فاللّه 
تعالى أعلم. 


كائنة عجيبة غريبة جدا 


ثم لما كان يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة خمسين 
وسبعمائة وقع اختلاف بين جيش دمشق وبين الأمير سيف الدين ألجي بغا 
نائب طرابلس الذي جاء فأمسك نائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الناصري ليلة الخميس وقتله ليلة الجمعة كما تقدم وأقام بالمميئان 
الأخضر يستخلص أمواله وحواصله ويجمعها عنده فأنكر عليه الأمراء 
الكبار وأمروه أن يحمل الأموال إلى قلعة السلطان فلم يقبل منهم فاتهموه 
في أمره وشكوا في الكتاب الذي على يده من الأمر بمسكه وقتله وركبوا 
ملبسين تحت القلعة وأبواب اللميادين وركب هو في أصحابه وهم في دون 
المائة وقائل يقول هم ما بين السبعين إلى الثمانين والتسعين. جعلوا يحملون 
على اميش حمل المستقبلين إها يدافعهم مدافعة المدبرمين وليس معهم 
مرسوم بقتلهم ولا قتالحم فلهذا ولى أكثرهم منهزمين فخرج جماعة من 
الجيش حتى بعض الأمراء المقدمين وهو الأمير الكبير سيف الدين ألجي 
بغا العادلي فقطعت يده اليمنى وقد قارب التسعين وقتل آخرون من أجناد 
الحلقة والمستخدمين ثم انفصل الحال على أن أخذ الجي بغا المظفري من 
خيول أرغون شاه المرتبطة في اسطبله ما أراد : ثم انصرف من ناحية المرة 
مهن عل عانها وبي الأنرك الكل بيهن من جراض]. طون ندا 
واستمر ذاهباً ول يتبعه أحد من الجيش وصحته الأمير فخر النين إياس 
الذي كان حاجيا وناب في حلب في العام الماضي فذهها بمن معهما إلى 
طرابلس وكتب أمراء الشام إلى السلطان يعلمونه بصورة ما وقع فجاء 
البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية وأن الكتاب الذي جاء 
على يديه مفتعل وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا 
وراءه ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدماً على الجميع فخرجوا في 
العشر الأول من ربيع الآخر. 

ول يوم الأربعاء سادس رييع الآخر خرجت العساكر في طلب سيف 
الدين الجي بغا الذي فعل الأفاعيل وخرج من دمشق بالسالمي بعدما قشل 


نائب سلطتها وجماعة من أهلهاء وجرح خلقاً من أجنادهاء وقطعت يد 
الأمير سبف الدين الجييغا العادلٍ في المعركة وهو أحد أمراء الألوف 
المقدمين. | 

ولا كانت ليلة النميس سابعه نودي بالبلد على من يقر بها من 
الأجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالغد فأصبحوا في سرعة عظيمة 
واستنيب في البلد نيابة عن النائب الراتب الأمير بدر الدين بن الخطير 
فحكم بدار السعادة على عادة النواب. 

رق اله سكين النشاس بانس هاف وول للج لين 
خرجوا في طلب الجي بغا المظفري وهو معهم أسير ذليل حقير وكذلك 
الفخر أياس الحاجب مأسور معهم تأودعا في القلعة مهانين من جسر باب 
النصر الذي تجاه دار السعادة وذلك حضور الأمير بدر الدين الخطير في دار 
السعادة وهو نائب الغيبة ففرح الئاس بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 

فلما كان يوم الاثنين الثامن عشر منه خرجا من القلعة إلى سوق الخيل 
فوسطا بحضرة الجيش وعلقت جتثتيهما على الخشب ليراهما الناس فمكثا 
أياما ثم أنزلا فدفنا بمقابر المسلمين. 

7 أوائل شهر جمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف 
الدين 

ا قُطليشا ففرح كثير من الناس بموته وذلك لسوء أعماله في مدينة 
حماة في زمن الطاعون وذكر أنه كان يحتاط على التركة وإن كان فيها ولد 
ذكر أو غيره ويأخذ من أموال الناس جهرة حتى حصل له منها شيء كشير 
ثم نقل إلى حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أرقطاي الذي كان عين 
لنيابة دمشق بعد موت أرغون شاه وخرج الناس لتلقيه فما هو إلا أن برز 
منزلة واحدة من حلب فمات بتلك المنزلة فلما صار قطليشا إلى حلب لم 
يقم بها إلا يسيراً حتى مات ول ينتفع بتلك الأموال التي جمعها لا في دنياه 
ولا في أخخراه. 

ولا كان يوم الخميس الحادي عشر من جمادى الآخرة دخل الأمير 
سيف الدين أيتمش الناصري من الديار المصرية إلى دمشق نائبا عليها وبين 
يديه الجيش على العادة فقبل العتبة ولبس الحياصة والسيف وأعطي تقليده 
ومنشوره هنالك ثم وقف في الموكب على عادة النواب ورجع إلى دار 
السعادة وحكم وفرح الناس به وهو حسن الشكل تام الخلقة وكان الشام 
بلا نائب مستقل قريبا من شهرين ونصف وفي يوم دخوله حبس أربعة 
أمراء من الطبلخاناه وهم القاسمي وأولاد الأبوبكري الثلاثة اعتقلهم ف 
القلعة لممالأتهم ألجي بغا المظفري على أرغون شاه نائب الشام. 

وفٍ يوم الاثنين خامس عشر جمادى الآخرة حكم القاضي نجم الدين 
أبن القاضي عماد الدين الطرسوسي الحنفي وذلك بتوقيع سلطاني وخلمة 
من الديار المصرية. 

وف يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الآخرة حصل الصلح بين قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي وبين الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية. على 
يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب في بستان قاضي القضاة 
وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق. 

وفٍ يوم الجمعة السادس والعشرين منه نقلت جثة الأمير سيف الدين 
أرغون شاه من مقابر الصوفية إلى تربته التي أنشاها تحت الطارمة وشرع في 
تكميل الترية والمسجد الذي قبلها وذلك أنه عاجلته المنية على يد الجي با 
المظفري قبل إتمامهما وحين قتلوه ذيحاً ودفئوه ليلا في مقابر الصوفية قرييا 
من قبر الشيخ تقي الدين بن الصلاح ثم حول إلى تربته في الليلة المذكورة. 
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ول يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت 
بقريب من ساعة فصلى الناس في الجامع الأمري على عادتهم في تريب 
الأئمة ثم رأوا الوقت باقيا فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة الأئمة كلهم 
وأقيمت الصلاة ثانيا وهنا شيء لم يتفق مثله 

وف يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة علاء الدين 

لق ابن منجا الخنبلي بالمسمارية وصلي عليه الظهر بالجامع الأمري ثم 
ا 0 
اه ل ار ل 
إليه قبل ذلك بأيام فاحضرت الخلعة بين يدي النائب والقضاة الباقين وأريد 
ها موي يي و او ري 

ار ا رج ل بك ا 

ا 
الجامع فقرئ تقليذه بعد العصر واجتمع معه القضاة وهنأه الناس وفرحوا 
به لديانته وصيانته وفضيلته وأمانته. 
نيابة عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي المقدسي وابن مفلح زوج 
أبنته. 

وف العشر الأخير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام المحدث المفيد 
أمين الدين الونيجي المالكي مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية 
نزل له عنها الصدر أمين , بن القلانسي وكيل بيت المال وحضر عنده الأكابر 
والأعيان. 

وف أواخر هذه السنة تكامل بناء الترية الننى تحت الطارمة المنسوبة إلى 
الأمير سيف الدين أرغون شاه الذي كان نائب السلطنة بدمشىّ وكذلك 
القبلي منها وصلى فيها الناس وكان قبل ذلك مسجدا صغيرا فعمره وكيره 
وجاء كأنه جامع تقبل الله منه انتهى. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين وسبعمائة 


استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر محمد بن 
قلاوون ونائبه بمصر الأمير سيف الدين بيبغا وأخوه سيف الدين منجك 
الوزير والمشاورون جماعة من المقدمين بديار مصر وقضاة مصر وكاتب السر 

هم الذين كانوا في أول السنة الماضية ونائب الشام الأمير سيف الدين 
7 يتمش الناصري والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإنه الشيخ جمال الدين 
يوسف المرداوي وكاتب السر وشيخ الشيوخ تاج الدين وكاتب الدست 
هم المتقدمرن وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب ابن القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ والمحتسب القاضي عماد الدين بن الفرفور وشاد 
الأوقاف الشريف وناظر الجامع ف فخر الدين بن العفيف وخطيب البلد جمال 
الدين محمود بن حملة رحمه الله. 

وف يوم السبت عاشر اللحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن 
كتاب جاءه من الديار المصرية أن لا تلبس النساء الأكمام الطوال العراض 
.ولا البرد الحرير ولا شيئا من اللباسات والثياب الثميئة. ولا الأقمشة 
القصار وبلغنا أنهم بالديار المصرية شددوا في ذلك جدا حتى قيل إنهم 
غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فالله أعلم. 
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وجددت وأكملت في أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تتكز 
بمحلة باب الخواصين حوفا وكانت صورة مدرسة الطواشي صفي الديين 
عئير مولى ابن حمزة وهو أحد الكبار الأجواد تقبل الله منه. 

وفي يوم الأحد خامس شهر جمادى الأولى فتحت المدرسة الطيبانية 
التى كانت دارا للأمير سيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية بينها 
وبين أم الضالح اشتريت من ثلثه الذي وصى به وفتحت مدرسة وحول 
ها شباك إلى الطريق في مها القلية منها وحضر الدرس بها هذا البوم 
الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني بوصية الواقف له بذلك وحضر عنله قاضي القضاة 6الصبدي 
والمالكي وجماعة من الأعيان وأخذ في قوله تعال: «مَا يَفتَح الله للناس صٌْ 
رَحْمَةٍ فلا مُمْيِك لهاك الآية زفاطر: 76]. 

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأولى أنه لم يحضر 
أحد من المؤذنين على السدة في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمغرب 
سوى مؤذن واحد فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجئ أحد غيره بمقدار 
حرجة أو أزيد منها فأقام هو الصلاة وحده فلما أحرم الإمام بالصلاة 
تلاحق المؤذنون في أثناء الصلاة حتى بلغوا دون العشرة وهنا أمر غريب 
من عدة ثلاثين مؤذن أو أكثر لم يحضر سوى مؤذن واحد وقد أخبر خلق 
من المشايخ أنهم لم يروا نظير هذه الكائنة. 

وف يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان 
وكان الفاضل الحنبلي قد حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبسي 
عمر بنقضها وكانت وتفا لتضاف إلى دار القرآن ووشف عليها أوقاف 
للفقراء فمنعه الشافعى من ذلك من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار 
حديث ثم فتحوا بابا آخر وقالوا: هذه الدار لم يستهدم جميعها وما صادف 
الحكم حلا لأن مذهب الإمام أحمد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية ولم 
يبق ما يتفع به فحكم القاضي الحنفي بإثباتها وقفا كما كانت ونفذه 
الشافعي والمالكي وانفصل الحال على ذلك وجرت أمور طويلة وأششسياء 
عخحجسة . : 

وف يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بواب 
المدرسة المستجدة التي يقال لما الطيبانية إلى جانب أم الصالح مقتولا 
مذبوحا وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة ولم يطلع على 
فاعل ذلك وكان البواب رجلا ماللا مفكورا ريه اللّه. 
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وف ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبنا 
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ٠‏ 

ا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها وصلي 
عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي ودفن عند والدته كقابر 
الباب الصغير رحمه الله. 

ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم 
وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. 

ولا عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة ثدتي 
عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علما جما مع ما سلف 
له من الاشتغال فصار فريداً في بابه في فنون كشيرة مع كثرة الطلب ليلا 
ونهاراً وكثرة الصلاة والابتهال. 
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وكان حسن القراءة والثلق كثير التودد لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا 
يستعيبه ولا يحقد على أحد وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه 
ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في 
الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في 
بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. 

وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير وكتب بخطه الحسن شيئا 
كثيرا واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره مسن كتنب السلف 
والخلف. 

وبالجملة كان قليل النظير بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله 
والغالب عليه الخبر والأخلاق الصالحة سائحه الله ورحمه. 

وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التى اختارها الشيخ تقي الدين 
بن تيمية وجرت له بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة قي 
الدين السبكي وغيره. ٍ 

وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله شهدها القضاةة والأعيان 
والصا حون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل نعشه وكمل له 
من العمر ستون سنة رحمه الله. 

وف يوم الاثنين ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف 
الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية 
عوضا عن أبيه رحمه الله فافاد وأجاد وسرد طرفا صال حا في فضل العلم 
وأعله: 

ومن العجائب والغرائب الت لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو سائتى سنة 
وأكثر أنه بطل الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان فلم يزد في 
وقيده قنديل واحد؛ على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد والمنة وفشرح 
أهل العلم بذلك وأهل الديانة وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة 
| الشنيعة التى كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد ولا سيّما بالجامع الأموي 
وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر .حسن ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون سخلد الله ملكه وشيد أركانه. 

وكان الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن 
النجيبي بيض الله وجهه وقد كان مقيما في هذا الحين بالديار المصرية وقد 
كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة فأتفذ الله ذلك ولله 
الحمد والممة. 

وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بق اكيت الامو عو و نه 
خمسين واربعماثة وإلى زماننا هذا وكم سعى فيها من فقيه وقاض ومفت 
وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم ولم يبسر الله ذلك إلا في 
عامنا هذا والمسؤول من الله تعالى إطالة عمر هذا السلطان ليعلم الجهلة 
الذين استقر في أذهانهم من أنه إذا أبطل هذا الوقيد في عام يمرت سلطان 
الوقت وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرد الوهم والذيال. 

وف مستهل شهر رمضان اتفق أمر غريب ل ؛ يتفق مثله من مدة متطاولة 
فيما يتعلق بالمقهاء والمدارس وهو أنه كان قد توفي ابن الناصح الحدبلي 
بالصالحية وكان بيده نصف تنريس الضاحية التى للحنابلة بالصالحية 
. والنصف الآخر للشيخ شرف الدين ابن القاضي شرف الدين الحتبلي شيخ 
الحنابلة بدمشق فاستنجز مرسوما بالنصف الآخر وكانت بيده ولاية متقدمة 
من القاضي علاء الدين بن المنجا الحنبلي فعارضه في ذلك قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي الحنبلي وولى فيها نائبه شمس الدين بن مفلح ودرس 
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بها قاضي القضاة في صدر هنذا اليوم فدخل القضاة الثلاثة الباقرن ومعهم 
الشيخ شرف الئين المذكور إلى نائب السلطنة وأنهوا إليه صورة الجال 
فرسم له بالتدريس فركب القضاة المذكررون وبعض الحجاب في خدمته إلى . 
المدرسة المذكورة واجتمع الفضلاء والأعيان ودرس الشيخ شرف اللين 
المذكور ويث فضائل كثيرة وفرح الناس. 

ون شوال كان في جملة من توجه إلى الحج في هذا العام نائب الدبار 
المصرية ومدير ممالكها الأمير سيف النين بيبغا الناصري ومعه جماعة من 
الأمراء فلما استقل الناس ذاهبين نهض جماعة من الأمراء على أخخيه الأمير 
سيف الدين منجك وهو وزير المملكة وأستاذ دار الأستادارية وهو باب 
الحوائج في دولتهم وإليه يرحل ذوو الحاجات بالذهب والهدايا فأمسكوه 
وجاءت البريدية إلى الشام في أواخر هذا الشهر بذلك ويعد أيام يسيرة 
وصل الأمير سيف الدين شيخون وهو من أكابر الدولة المصرية تحت 
الترسيم فأدخل إلى قلعسة دمشق شق ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى 
الإسكندرية فالله أعلم وجاء ل وديوان منجك 
بالشام وأيس من سلامتهما وكذلك وردت الأخبار بمسك بيبغا في أثناء 
الطريق وأرسل سيفه إلى السلطان وقدم أمير من الديار المصرية فحلف 
الأمراء بالطاعة إلى السلطان وأكد ذلك وسار إلى حلب فحلّف من بها من 
الأمراء ثم عاد إلى دمشق : ثم عاد راجعاً إلى الديار المصرية وحصل لهمن 
الأمرال ني كن ترات والأمراء. 

وفي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مسك الأميران الكبيران 
الشاميان المقدمان شهاب الدين أحمد بن صبح وملك أص من دار السعادة 
بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورفعا إلى القلعة المنصورة سير بهما ماشسيين 
من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث وقيدا وسجنا بها. 

وجاء الخبر بآن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضي علم الدين بن 
زنبور وخلع عليه خلعة سنية لم يسمع بمثلها من أعصار متقادمة وباشر 
وخلع على الأمراء والمقدمين وكذلك خلع على الأمير سيف الدين طشبغا 
وأعيد إلى مباشرة الدويدارية بالديار المصرية وجعل مقدما. 

وف أؤائل شهر ذي الحجة اشتهر أن نائب صفد شهاب النين أحمد بن 
مشد الشرمخاناه طلب إلى الديار المصرية :فامتنع مسن إجابة الناعي ونقض 
العهد وحصن قلعتها وحصل فيها عدداً ومددا وادخخر أشياء كثيرة بسبب 
الإقامة بها والامتناع فيها فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو 
وجميع جيش دمشق إليه فتجهز الجيش لذلك وتاهبوا ثم خرجت الأطلاب 
على راياتها فلما برز منها بعض بدا لنائب السلطنة فردهم وكان له خبرة 
عظيمة : ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف إليه. ‏ 

ل رع الجن ار مره رست كك نيد ل وناك انلف 
الأمراء المصريون والشاميون مع صاحب اليمن الملك المجاهد فاقتلوا قتالا 
شديدا قريباً من وادي محسر ثم انجلت الوقعة عن أسر صاحب اليمن 
الملك المجاهد فحمل مقيدا إلى مصر وكذلك جاءت بها كتب الحجاج وهم 
00 

شتهر في أواخر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون 

ا ا ا 0 
يستطيعوا ذلك وجرح منهم جراحات كثيرة وقتل جماعة فإنا لله وإنا إليه 
راجعرن واستمر ذاهبا وكان في أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين بيبغا 
في أثناء طريق الحجاز فيتقدم معه إلى دمشى وإن كان نائب دمشق قد 
اشتغل في نحصار صفد أن يهجم عليها بغتة فياأخذها فلما سار يمن معه 


سنة اثنتين و خحمسين و سبعمائة 

وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير 
من مماليكه فاجتاز محماة ليهربه نائبها فأبى عليه قلما اجتاز بحمص وطن 
نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه فقدم به نائب حمص وثلقاه بعض 
الحجاب وبعض مقدمين الألرف ودخل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع 
عشرين الشهر وهو ني أبهة فنزل بدار السعادة في بعض قاعات الدويدارية. 


ثم دخلت سنة ائنتين وحمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنئة وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين 
الشريفين وما يلحى بذلك من الأقاليم والبلدان الملك الناصر حسن ابن 
السلطان الملك محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي وثائبه 
بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيبغا الملقب حارس الطير وهو عوضا 
عن الأمير سيف الدين بيبغا أروس الذي راح إلى بلاد الحجاز ومعه جماعة 
من الأمراء بقصد الحج الشريف فعزله السلطان في غيبته وامسك على 
شيخون واعتقله وأخذ منجك الوزير وهو أستاذ دار ومقدم ألف واصطفى 
أمواله واعتاض عنه وولى مكانه في الوزارة القاضي علم الدين بن زيدور 
واسترجع إلى وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طشبغا الساصري وكان 
أميرا بالشام مقيما منذ عزل إلى أن أعيد في أواخر السنة كما تقدم وأما 
كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكررون في الى قبلها 

واستهلت هذه السنة ونائب صفد قد حصن القلعة وأعد فيها عدتها 
وما ينبغي لها من الأطعمات والذخائر والعدد والرجال وقد نابذ المملكة 
وحارب وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار المصرية ودمشق 
وطرابلس وغيرها والأخبار قد ضمنت عن بيغا ومن معه ببلاد الحجاز ما 
يكون من أمره ونائب دمشق في احتراز وخوف من أن يأني إلى بلاد الشام 
فيدهمها بمن معه والقلوب وجلة من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حج في هذه السئة فوقع بينه وبين 
صاحب مكة عجلان بسبب أنه أراد أن يولي عليها أخاه ثقبة فاشتكى 
عجلان ذلك إلى أمراء المصريين وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف الدين طاز 
وأمير حجتهم وأمير حجيجهم الأمير سيف الدين بزلار ومعهم طائفة 
كثيرة وقد أمسكوا أخاهم بيبغا وقيدوه فقوي رأسه عليهم واستخف بهم 
فصبروا حتى قضي الحج وفرغ الناس من المناسك. 

فلما كان يوم النفر الأول يوم الذميس تواقفوا هم وهو فقشل من 
الفريقين خلق كثير والأكثر مسن اليمنيين وكانت الوقعة قريية من وادي 
حسر وبقي الحجيج خائفين أن تكون الداثرة على الآتراك فتنهب الأعراب 
أموالهم وربما قتلوهم ففرج الله ونصر الأتراك على أهل اليمنء وجا الملك 
المجاهد إلى جبل فلم يعصمه من الأتراك بل أسروه ذليلا حقيرا وأخذوه 
مقيدا أسيرا وعاث عوام الناس إلى اليمنيين فنهبوا شيئا كثيرا ولم يتركوا لهم 
جليلا ولا حقيرا ولا قليلا ولا كثيرا واحتاط الأمراء على حواصل الملك 
وأمواله وأمتعته وأثقاله وساروا بخيله وجماله وأدنوًا إلى صنديد من رحله 
ورجاله واستحضروا معهم طفيلا الذي كان حاصر المديئة التبوية في العام 
الماضي وقيدوه أيضا وجعلوا الغل في عنقه واستاقوه كما يستاق الأسير في 
وثاقه مصحوبا بهمه وحتفه وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين 
وقد فعلوا فعلة تذكر بعدهم إلى حين. 

ودخل الركب الشامي إلى دمشى يوم الثلاثاء الشالث والعشرين من 
المحرم على العادة المستمرة والقاعدة المستقرة. 


كائنة غريبة جدا 


جلقصصض 

وف هذا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد محبرة بأن الأمير 
شهاب الدين أحمد بن مشد الشُرجخاناه الذي كان قد تمرد بها وطغى وبغى 
حتى استحوذ عليها وقطع سبّلَها وقتل الفرسان والرجالة وملأها أطعمة 
وأسلحة ومماليكه ورجاله فعندما تحقى مسلكك بيبغا أروس خضعت تلك 
النفوس وخمدت ناره وسكن شراره وأخخذ بناره ووضح قراره وأناب إلى 
التوبة والإقلاع ورغب إلى السلامة والإخلاص وخشع ولات حين مناص 
وأرسل سيفه إلى السلطان ثم توجه بنفسه على البريد إلى حضرة المللك 
الناصر واللّه المسؤول أن يُحئّنه عليه وأن يقبل بقلبه إليه. 

وف يوم الأحد خامس شهر صفر قدم من الديار المصرية الأمير سيف 
الدين أرغون الكاملي معادا إلى نيابة حلب وني صحبته الأمير سيف الدين 
طشبغا الدوادار بالديار المصرية وهو زوج ابنة نائب الشام فتلقاه نائب الشام 
وأعيان الأمراء ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجا في محلة مسجد 
القصب التي كانت تعرف بدار حنشين بن حيدر وقد جددت في المسنة 
الماضية وتوجها في الليلة الثانية من قدومهما إلى حلب. 

وف يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا 
الحنبلي ليتكلموا معه فيما يتعلق بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشبخ أبسي 
عمر التي حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار القرآن المذكورة 
وجاء مرسوم السلطان بوقف ذلك وكان القاضي الشافعي قد أراد منعه 
من ذلك فلما جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك فلم يحضر القاضي 
الحنبلي وقال: حتى يجيء نائب السلطنة. 

ولما كان يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول حضر القاضي حسين 
ولد قاضي القضاة تقي الدين السبكي عن أبيه مشيخة دار الحليث 
الأشرفية وقرئ عليه شيء كان قد خرجه له بعض المحدئين وشاع في البلد 
أنه نزل له عنها وتكلموا في ذلك زماناً كلام كثيراً واننشر القول في ذلك 
وذكر بعضهم أنه نزل له عن الغزالية والعادلية واستخلفه في ذلك فالله 
أعلم. 
وفي سحر ليلة الخميس خامس شهر جمادى الأولى وقع حريق عظيم 
في الحوانيئين في السوق الكبير واحترقت دكاكين الفواخرة والملاخليين 
وفرجة الغرابيل وإلى درب القلى ثم إلى قريب درب العميد وصارت تلك 
الناحية دكا بلقعا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

.وجاء ناب السلطنة بعد الآذان إلى هناك ورسم بطفي النار وجاء 
الول والقاضي الشافعي والحجاب وشرع الناس في طفي النار ولو 
تركرها لأحرقت شيئاً كثيرا ول يفقد فيما بلغنا أحد من الناس ولكن هلك 
للناس شيء كثبر من المتاع والآثاث والأملاك وغير ذلك واحترق للجامع 

من الرباع في هذا الحريق ما يساوي ماثة آلف هرهم انتهى والله أعلم. 


كائنة غريبة جدا 


وف يوم الأحد خامس عشر جمادى الأولى استسلم القاضي الحتبلي 
جماعة من اليهود كان قد صدر منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله فإنهم 
حملوا رجلا منهم صفة ميت على نعش ويهللون كتهليل المسلمين أمام 
ايت ويقرؤون لاقل مُرَ اللَهُ أحَد. اللَهُ الصّمَد. لَمْ يَلِد ولّم يُولّد ولّم يكن 

َهُ كفرا أَحَدَ الإخلاص: ]4-١‏ فسمع بهم من بحارتهم من المسلمين ‏ 
فأخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحتبلي فاقتضى الحال 
استسلامهم فأسلم يومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدهم ثلاثة أطفال وأسلم ف 


1م 


اليوم الثاني ثمانية أخرون فأخذهم السلمون وطافوا بهم ني الأسواق 
يهللرن ويكبرون وأعطاهم أهل الأسواق شيئاً كثيراً وراحوا بهم إلى الجامع 
فصلوا ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا لهم شيئا ورجعوا وهم في 
ضجيج وتهليل وتقديس وكان يومأ مشهودا وللّه الحمد والنة. 


تملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن 


الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحخي 


في العشر الأوسط من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديار 
المصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون 
لاختلاف الأمر اء عليه واجتماعهم على أخيه الملك الصالح صالح وأمه 
بنت ملك الأمراء تنكز الذي كان نائب الشام مدة طويلة وهوابن أربع 
عشرة سنة وجاءت الأمراء للحلف فدقت البشائر وزين البلد على العادة. 

وقيل إن الملسك الناصر حمسن خنق ورجعت الأمراء الذين كانوا 
باسكندرية مثل شيخون ومنجك وغيرهما وأرسلوا إلى بيبغا فجيء به من 
الكرك ركان مسجونا بها من مرجعه من الحج فلما عاد إلى الديار المصرية 
شفع في. صاحب اليمن الملك المجاهد الذي كان مسجونا في الكرك فأخرج 
وعاد إلى الديار المصرية. 

وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسك مغلطاي أصير 
أخور ومنكلي بغا الفخري وغيرهما فاحتيط عليهم وأرسلوا إلى 
الإسكندرية وخطب للملك الصالح بجامع دمشق يوم الجمعة السابع عشر 
من شهر رجب وحضر نائب السلطنة والأمراء والقضاة ات 
بالمقصورة على العادة. 

وف أثناء العشر الأخير من رجب عزل نائب السلطنة سيف الدين 
أيتمش عن دمشق مطلويا إلى الديار المصرية فار إليهم يوم الخميس. 
وفٍ يوم الاثنين حادي عشر شعبان قدم الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي الذي كان نائبا على الديار الحلبية من هناك فدخل دمشى في هذا 
اليوم في أبهة عظيمة وخرج الأمراء والمقدمون وأرباب الوظائف لتلقيه إلى 
أثناء الطريق منهم من وصل إلى حلب وحماة وحمص وجرى في هذا اليوم 
عجائب لم تر من دهور واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وحدته وما 
كان من لين الذي قبله ورخاوته فتزل دار السعادة على العادة. 

ول يوم السبت وقف في موكب هائل قيل: إنه لم ير مثله من مندة 
طويلة ولما سير إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث نسوة على أمير كبير 
يقال له الطرخاني فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معهن في الحكومة. 

واستمر بطلان الوقيد ني الجامع الأموي ني هذا العام أيضا كالذي قبله 
حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رحمه الله قفرح أهل الخير بذلك 
فرحا شديئا وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثلاثمائة سنة ولله الحمد 
والمنة. ظ 

ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعده عن النائب: من وجد جنديا 
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه ومن أحضره من الجند إلى دار 
السعادة فله خبزه ففرح الناس بذلك واحتجر عن الخمارين والعصارين 
ورخصت الأعناب وجادت الأخباز واللحم بعد أن كان بلغ كل رطل 
أربعة ونصفاً فصار بدرهمين ونصف وآقل واصلحت امعايش من هيبة 
النائب وصار له صيت حسن وذكر جميل في الناس بالعدل وجودة القمد 
وصحة الفهم وقوة العدل والإدراك. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 


وف يوم الاثنين ثامن عشر شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد 
الشرمخاناه الذي كان قد عصى في صفد وكان من أمره ما كان فاعتقل 
بالإسكندرية ثم أخرج في هذه الدولة وأعطي نيابة حماة فدخل دمشق في 
هذا اليوم سائرا إلى حماة فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يمينه ونزل 
في خدمته إلى دار السعادة وترجل بين يديه 

وف يوم الخميس الحادي والعشرين منه دخخل الأمير سيف الدين بيبغا 
الذي كان نائبا بالديار المصرية ثم مسسك بالحجاز وأودع الكرك ثم أخرج في 
هذه الدولة وأعطى نيابة حلب فتلقاه نائب السلطنة وأنزل دار السعادة حين 
أضيف ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة بالميدان الأخضر. 


ثم دخلت منة ثلاث وحضمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين 
الشريفين وما يتبع ذلك الملك الصالح صلاح الدين صالح أبن السلطان 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون. 

والمايفة الى ينغي له المتضد بأمر اللّه. 
المذكررون في التي قبلها والوزير القاضي ابن زنبور وأولو الأمر الذين 
يدبرون المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور - 
جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش عيمش 
ونائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون الكاملي. 

وقضاتها هم المأكررون في التي قبلها. 

ونائب البلاد الحلبية الأمير سيف الدين بيبغا أروس ونائب طرابلس 
الأمير سيف الدين بكلمش ونائب حماة الأمير شهاب الدين أحمد بن مشضد 
الشرخانه. ١‏ 

ووصل بعض الحجاج إلى دمشى في تاسع الشهر ‏ وهذا نادر - 
وأخبروا يموت المؤذن | 

كمس الدين بن سعيد بعد منزلة العلا في المدابغ. 

وف ليلة الاثنين سادس عشر صفر في هذه السنة وقع حريق عظيم 
عند باب جيرون شرقيه فأحرق به دكان الفقاعي الكبيرة ة المزخرفة وما 
حوها واتسع انساعا فظيعاً واتصل الحريق بالباب الأصفر من التحاس 
فبادر ديوان الجامع إليه فكشطوا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إلى 
خزانة الحاصل بمقصورته الحلبية بمشهد علي ثم عَدَوًا عليه يكسرون خشبه 
بالفؤوس الحداد والسواعد الشداد وإذا هو من خشب الصنوبر الذي في 
غاية ما يكون من القوة والثبات وتأسف الناس عليه لكونه كان من محاسن 
البلد ومعالمه وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة انتهى والله 


أعلم. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 
الذي كان هلاكه وذهابه وكسره في هله السنة وهو:باب شرقي جامع 
دمشق لم ير باب أوسع ولا أعلى منه فيما يعرف من الأبنية في الدنيا وله 
غلّقان من نحاس أصفر بمسامير من نحاس أصفر أيضا بارزة من عجائب 
الدنيا وتحاسن دمشق ومعالمها وقد تم بناؤها وقد ذكرته العرب في أشعارها 
والناس وهو منسوب إلى ملك يقال له جيرون بن سعد بن عاد بن عرص 


سنة ثلاث وحمسين وسبعمالة 


بن إرم بن سام بن نوح وهو الذي بناه وكان بناؤه له قبل الخليل عليه 
السلام بل قبل ثمود وهود أيضا على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[1/1 وغيره وكان فوقه حصن عظيم وقصر منيف. 

ويقال بل هو منسوب إلى اسم امارد الذي بناه لسليمان عليه السلام 
وكان اسم ذلك المارد جيرون والآأول أظهر وأشهر. 

فعلى الأول يكون هذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خحمسة آلاف 
سنة ثم كان انجعاف هذا الباب لا من تلقاء نفسه بل بالأيدي العادية عليه 
بسبب ما ناله من شوظ حريق اتصل إليه من حريق وقع إلى جانبه في 
صبيحة ليلة الاثنين السادس عشر من صفر سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة 
فتبادر ديوان الجامع ففرقوا شمله وقضعوا شمله وعرًوا جلده النحاس عن 
بدنه الذي هو من خشب الصنوبر الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ 
وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تحيل فيه إلا بمشقة فسبحان 
الذي خلق الذين بنوه أولا ثم قدر أهل هذا الزمان على أن هدمره آخرا 
بعد هذه المدد المتطاولة والأمم المتداولة ولكن لكل أجل كتاب# [الرعد: 
مم ولا إله إلا رب العباد. 


بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة 


ذكر الحافظ أبن عساكر في أول تاريخه [// باب بناء دمشق سئده 
و اد و ا الوا 0 
ل يل انه عيش زلزعهاءن لاض فى دارمل اكيم - 
هدموا سور دمشق فوجدوا ديرا مكتوبا عليه باليونانية فجاؤوا راهب 
فقرأه لهم فإذا هو مكتوب عليه: ويك أرم الجبابر من رامك بسوء قصمه 
الله إذا وهى منك جيرون الغربي من باب البريد وتلك من خمسة أعين 
اا بق د 


0 


بن عين بن عين. / 

فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنينا إلى حين إخرابه على يد عبد الله 
بن علي أربعة آلاف سنة وقد كان إخرابه له في سنة تين وثلاثين ومائة 
كما ذكرنا في التاريخ الكبير فعلى هذا يكون لهذا الباب إلى يوم خرب من 
هذه السئة أعنى سنة ثلاث وحخمسين وسبع مئة أربعة آلاف وستمائة وإحدى 
وعشرين سنة واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحاً عليه السلام هو الذي 
أسس دمشن بعد حران وذلك بعد مضي الطوفان. 

وقيل: بناها دمسقس غلام ذي القرئين عن إشارته وقيل: العازر الملقب 
بدمشيق وهو غلام الخليل وقيل غير ذلك من الأقوال وأظهرها أنها من 
بناء اليونان لأن محاربب معابدها كانت موجهة إلى القطب الشمالي ثم كان 
بعدهم التصارى فصلوا فيها إلى الشرق ثم كان فيها بعدهم أجمعين أمة 
المسلمين فصلوا إلى الكعبة المشرفة. 

وذكر ابن عساكر (اريخ دمشق: ١7/١‏ وغيره أن أبوابها كانت سبعة كل 
منها يتدخذ عنده عيد لهيكل من المياكل السبعة فباب القمر ياب السلامة 


دخول بيبغا آروس إلى دمشق 
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وكانوا يسمونه باب الفراديس المسدود ولعطارد باب الفراديس الكبير 
وللزهرة ناب توماء وللشمس الباب:الشرقي وللمريخ باب الجابية 
وللمشترى باب الحابية الصغير ولزحل باب كيسان. 

وف أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبغا آروس اتفق 
مع نائب طرابلس بكلمش ونائب حلب أمير أحمد بن مشد الشريخانه على 
المخروج عن طاعة السلطان حتى يمسك شيخون وطاز وهما عضدا الدولة 
بالديار المصرية ويعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي فأبى عليهم ذلك وكاتب إلى الديار المصرية بما وقع من الأمر 
وانزعج الناس لذلك وخافوا من غائلة هذا الأمر وبالله المستعان. 

ولما كان يوم الاثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده 
بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة أخرى لنائب السلطان الملك الصالح 
فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك. 

وني ليلة الأربعاء سابع عشر رجب جاءت الجبلية الذين جمعرهم من 
البقاع لأجل حفظ ثنية العقاب من قدوم العساكر الحلبية ومن معهم من 
أهل طرابلس وحماة وكان هؤلاء الجبلية قريبا من أربعة آلاف فحصل 
بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثمار وغيرها. 

وني يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أرغون 
ومعه الجيوش الدمشقية قاصدين ناحية الكسوة لئلا يقاتلون المسلمين ولم 
يبق في البلد من الجند أحد وأصبح الناس وليس لمم نائب ولا عسكر 
وخخلت الديار منهم ونائب الغيبة الأمير سيف الدين بيغا العادلٍ وانتقل 
الناس من البساتين ومن طرف العٌقيبة وغيرها إلى المدينة وأكثر الأمراء 
نقات حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة المنصورة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وما اقترب دخول الأمير بيبغا بمن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى 
الذين في طريقه وسرى ذلك إلى أطراف الصالحية والبساتين وحواضر البلد 
وغلقت أبواب البلد إلى ما يلي القلعة كباب النصر وباب الفرج وكذا باب 
الفراديس وخخلت أكثر انحال من أهاليهم ونقلوا حوائجهم وحواصلهم 
وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمالين وبلغهم أن أطراف الجيش 
انتهبوا ما في القرايا في طريقهم من الشعير والنين وبعسض الأتعام للآكل 
وربما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة فخاف الناس كثيرا وتشوشت 
خواطرهم انتهى. 


دخول بيبغا أروس إلى دمشق 


ونا كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دحل الأمير سيف 
الدين بيبغا آروس نائب حلب إلى دمشق المحروسة بمن معه من العساكر 
الحلبية وغيرهم وفي صحبته نائب طرابلس الأمير سيف الدين بكلمش 
ونائب حماءٌ الأمير شهاب الدين أحمد ونائب صفد الأمير علاء الدين طيبغا 
يلقب برناق وكان قد توجه وبل قيل بيوم ومعه نواب قلاع كثيرة من بسلاد 
حلب وغيرها في عدد كثير من الأتراك والتركمان فوقف في سوق الخيل 
مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين وفدوا معه 
هنالك فدخلوا في تجمل كثير ملبسين وكان عدة من كان معه من أمراء 
الطبلخاناه قريبا من ستين أميراً أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض 
عن غير واحد تمن شاهد ذلك ثم سار قريب من الزوال إلى المخيم الذي 
ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة بيبغا عند الجدول الذي هنالك وكان 
يوما مشهوداً هائلا لما عاين الناس من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من 


الملقص 


الناس صاحب دمشق ى في ذهابه بمن معه لئلا يقاتل هؤلاء فنسآل الله أن 
يجمع قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين. 

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين أياجي يطلب منه 
حواصل أرغون البى عنده فامتنع عليه أيضا وقد حصن القلعة وستّرها 
وأرصد فيها الرجال والرماة والعدد وهياأ بعض المجانيق ليبعد بها فوق 


الأبرجة وأمر أهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقوا الأسواق وجعل ' 


يغل أبواب البلد إلا بابا أو بابين منها واشتد حنق العسكر عليه وهموا 
بأشياء كثيرة من الشر ثم يرعوون عن الناس واللّه المسلم غير أن أقيال 
العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه.من القرايا والبساتين والكروم 
والزروع فياخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم وأكثر من ذلك فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء ؤينات وعظم المنطب وأما التجار 
ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة واللّه 
المسؤول أن يحسن عاقبتهم. 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد وأهل القرايا 
والحواضر في نقلة أثائهم وأبقارهم ودوابهم وابنائهم ونسائهم وأكثر أبواب 
البلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجحابية وفي كل يوم نسمع بأمور كثيرة 
من النهب للقرايا والحواضر حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم 
وكذلك من أهل العقيسة وسائر حواضر البلد فنزلوا عند معارفهم 
وأصحابهم ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأولادهم فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال كثير من المشايخ الذين أدركوا زمن قازان: إن هذا الوقت كان 
اصعب من ذلك لما ترك الناس من ورائهم من الغلات والثمار التي هي 
عمدة قرتهم في ستتهم وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لما يبلغهم في 
كل وقت من الأراجيف أنهم على عزم نهب البلد فجعل كثير من الناس 
يُودعون عزيز ما يملكون عند من يأمنون. واشتد الخال جداء وخاف كثير 


من الناس أو أكثرهم من العار؛ لما يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء. 


وجعلوا يدعون عقيب الصلوات عليهم يصرحون باسمائهم ويعقبون 
بأسماء أمرائهم واتباعهم ونائب القلعة الأمير سيف الديين أباجي في كل 
وقت يسكن جأش الناس ويقوي عزمهم ويبشرهم مخضروج العساكر 
المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش 
الدمشقي ليجيثوا كلهم في خدمته وبين يديه وتدق البشائر فيفرح الناس ثم 
تسكن الأخبار وتبطل الروايات فتقلق ويخرجون في كل يوم وساعة في 
تجمل عظيم ووعد وهيئات حسنة. 

ثم جاء السلطان أينه الله تعالى وقد ترجل الأمراء بين يديه من حين 
بسط له عند مسجد الذبان إلى داخل القلعة المنصورة وهو لابس قباء أحمر 
له قيمته على فرس اصيلة مؤدبة معلمة المشي على الفوس لا تحيد عنه 
وهو حسن الصورة مقبول الطلعة عليه بهاء المملكة والرياسة والخدز فوق 
رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر وكلما عاينه من عاينه من الناس يبتهلون 
بالدعاء بأصوات عالية والنساء بالزغرطة وفرح الناس فرحا شنئيدا وكان 
يوما مشهوذا وآمزا يدا جعله الله مباركا على المسلمين فنزل بالقلعة 
المنصورة وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد وكان راكبا إلى 
جانبه من ناحية اليسار ونزل بالمدرسة الدماغية في أواخر هذا اليوم سائر 
الأمرايقع ني لكام ومتشمهع طاز وتيتو في اليب ييا ومن بعد 


قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 
ْ من البغاة المفسدين. 


سنة ثلاث وحمسين وسبعمالة 


وفي يوم الجمعة ثانييه حضر السلطان أيله الله إلى الجامع, الأموي 
وصلى فيه الجمعة بالمشهد الذي يصلي فيه نواب السلطان أيده الله فكثر 
الدعاء والحبة له ذاه وآيبا تقبل الله منه وكذلك فعل الجمغة الأخرى 
وهي تاسع الشهر. 

وف يوم السبت عاشره اجتمعنا حا ال لحا المع ير 


لَه ني الريع سليما بن الحاكم بأمر الله بي المباس لد وسلمنا علي 

وهو نازل بالمدرسة الدماغية داخل باب الفرج وقرات عنده جزءا فيه ما 

رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي في مسنده وذلك عن 

الشيخ عز الدين بن الضياء الحموي بسماعه من ابن البخاري وزينب بنست 

ال د ا ا لا ون وك 
بن أحمد عن أبيه فذكرهما. 

والمقصود أنه شاب حسن الشكل مليح الكلام متواضع جيد الفهم 
حلو العبارة رحم الله سلفه. 

وف رابع عشره م جروا عت جرد لبر الممسوكين 
من أصحاب بِِبعًا. 

و يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من 
الطارمة إلى القصر الأبلق في أبهة المملكة ولم يحضر يوم الجمعة إلى الصلاة 
بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور. | 

ولي يوم الجمعة باكر النهار دخخل الأميران سيف الدين شيخون وططاز 
بمن معهما من العساكر من بلاد حلب وقد فات تنارك بيبغا وأصحابه 
لدخوطم بلاد بن دلغار التركماني بمن بقى معهم وهم القليل وقد أسر 
جماعة من الأمراء النين كانوا معه وهم في القيود والسلاسل صحبة 
الأميرين المذكورين فدخلا على السلطان وهو بالقصر الأبلق فسلما عليه 
وقبلا الآرض وهئآه بالعيد ونزل طاز بدار أيتمش بالشرف الشمالي ونزل 
شيخون بدار أياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية ونزل بقية الجيش 
في أرجاء البلد. 

وأما الأمير سيف الدين أرغون فأقام بحلب نائبا بها عن سؤاله إلى ما 
ذكر وخوطب في تقليده بالقاب هائلة ولس خلعة سنية وعظم تعظيما 
زائدا ليكون هناك ألبأ على يلبغا وأصحابه لشدة ما بينهما من العداوة ثم 
صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين 
صلاة عيد الفطر بالميدان الأخضر وخطب بهم القاضي تاج الدين المناوي 
المصري قاضي العسكر المصري بمرسوم السلطان وذويه وخلع عليه انتهمى 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 


ول يوم الاثنين ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى 
الطارمة وعلى رأسه القبة والجتر يحملهما الأمير بدر الدين بن الخطير 
فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة وألحضروا الأمراء 
الذين قدموًا بهم من يلاد حلب فجعلوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون 
عليه فمنهم من يشفع فيه ومنهم من يؤمر بتوسيطه فوسط سبعة: مس 
طبلخاناه ومقنما آلف منهم نائب صفد برناق وشفع في الباقين فردوا إلى 
السجن وكانوا خمسة آخور. 


اسنة أربع وحمسين وسبعمائة 


وف يوم الأربعاء خامسه مسك جماعة من أمراء دمشق سبعة وتحولت 
دول كثرة وتأمر ماعة من الأجناد وغيرهم أنتهى. 


خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر 

ولي يوم الجمعة سابع شوال ركب السلطان في جيشه من القصر 
الأبلق قاصداً لصلاة الجمعة بالجامع الأموي فلمنا انتهى إلى باب النصر 
ترجل الجيش بكماله بين د يديه مشاة وذلك في يوم شات كثير الوحل فصلى 
بالمقصورة إلى جانب المصحف العثماني وليس معه في المف الأول أحد 
بل بقية الأمراء خلفه صفوف فسمع خطبة الخطيب. 

. ولا فرغ من الصلاة قرئ كتاب بإطلاق أعشار الأوقاف وخرج 
السلطان بمن معه من باب النصر فركب الجيش واستقل ذاهبا نحو الكسرة 
يمن معه من العساكر المنصورة مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة. 

وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة وإنما الأمير بدر الدين بن 
الخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائب غيبة حتى يقدم إليها نائبها ويتعين 
ها 

وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الئيار المصرية سالما ودخلها في 
أبهة عظيمة في أواخر ذي القعدة وكان يوما مشهوداً وخلع على الأمراء 
كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين على المارداني ومسك 
الأمير علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة الصاحب موفق الدين. 

وف صبيحة يوم السبت خامس ذي الحجة دخل الأمير علاء الدين 
على الجمدار من الديار المصرية إلى دمشن المحروسة في أبهة هائلة وموكب 
حافل مستوليا نيابة بها وبين يديه الأمراء على العادة فوقف عند تربة بهادر 
آص حتى استعرض عليه الجيش فلحقهم فدخل دار السعادة فتزهها على 
عادة النواب قبله -جعله الله وجها مباركا على المسلمين. 

وف يوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عز الدين 
طقطاي من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق ومن عزمه الذهاب إلى البلاد 
الحلبية ليجهز الجيوش نحو بيبغا وأصحابه انتهى والله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين وسبعمائة 


استهلت هنه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية 
والمملكة الحلبية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين 
صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاورن الصاحي. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاي. 

والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين شيخون وسيف 
الدين طاز وسيف الدين صرغتمش الناصري. 

وقضاة القضاة وكاتب السر هناك هم المذكورون في السنة الماضية. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين أرغون الكاملى لأجل مقاتلة أولئنك 
الأمراء الثلائة بيبغا وأمير أحمد ويكلمش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من 
السنة الماضية ثم لجؤوا إلى بلاد الأبلستين في خفارة بن دلغار التركماني ثم 
إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب 
حلب المذكور ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 

ونائب طرابلس الأمير سيف الدين أيتمش الذي كان نائب دمشق كما 
ذكرنا تقلبت به الأحوال حتى استنيب في طرابلس حين كان السلطان 


خروج السلطان من دمشق 


متوجها إلى بلاد مصر 0" 


بدمثى كما تقدم. 

واستهلت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلائة بييغا 
كلش زلين اعذا قد حرا ل قله تانب حلب الأمى ميت الدين 
أرغون وهم مسجونون بقلعتها بها يتنظر ما يرسم به فيهم وقد فرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وفي يوم السبت سابع عشر الحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين 
طقطاي الدويدار عائداً من البلاد الحلبية وفي صحبته رأس بيبغا الباغي 
أمكن الله منه يعد وصول صاحببه بكلمش الذي كان نائبا بطرابلس وأمير 
أحمد الذي كان نائب حماة فة فقطعت رؤوسهما محلب بين يدي اثبها سيف 
الدين أرغون الكاملي وسيرت إلى مصر ولما وصل بيبغا يعدهما فعل به 
كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق الخيل بين يدي نائب السلطنة والجيش 
برمته والعامة على الأجاجير يتفرجون ويفرحون بمصرعه وسر المسلمون 
كلهم ولله الحمد وامئة. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة 
جديدة بمحلة الشاغور بمسجد هناك يقال له مسجد المزاز وخطب فيه جمال 
الدين عبد الله ابن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ثم وقع في ذلك 
كلام فافضى الخال أن أهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكب وحملوا 
سناجق خليفتيّة من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب السلطنة وسألوا 
منه أن تستمر الخطبة عندهم فاجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة ثم وقع 
نزاع في جواز ذلك ثم حكم القاضي الحنبلي لمم بالاستمرار وجرت 
خطرب طويلة بعد ذلك. 

وف يوم الأحد سابع ربيع الآخر توفي الأمير الكبير سيف الدين ألجي 
بغا العادلٍ ودفن بتريته التى كان أنشأها قديما ظاهر باب الجابية وهي 
مشهورة تعرف به وكان له في الإمرة قريبا من ستين سنة وقد كان أصابه في 
نوبة أرغون شاه وقضيته ضربة أصابت يله اليمنى واستمر مع ذلك على 
إمرته وتقدمته محترما معظما إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه. 


ذكر أمر غريب جدا 

لا ذهبت لتهتئة الأمير ناصر الدين بن الأقرس بنيابة بعلبك وجدت 
هنالك شابا فذكر لي من حضر أن هذا هو الذي كان أنثى ثم ظهر له ذكر 
وقد كان أمره اشتهر ببلاد طرابلس وشاع بين الساس بدمشن وغير ذلك 
وتحدث الناس به فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلي وسالته محضرة 
من حضر فقلت له: كيف كان أمرك؟ فاستحى وعلاه جل يشبه النساء 
فقال: كنت امرأة مدة خمس عشرة سنة وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون 
علي وكلهم يطلق ثم اعترضي حال غريب فغارت ثدياي وصغرت وجعل 
النوم يعتريني ليلا ونهارا ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليلا قليلا 
ويتزايد حتى برز شبه ذكر وأنثبان فسألته أهو كبير أم صغير؟ فاستحيى ثم 
ذكر أنه ضغير بقدر الأصبع فسألته هل احتلم؟ فقال: احتلم مرتين منذ 
حصل له ذلك وكان له قريبا من ستة أشهر إلى حين أخيرني وذكر أنه 
يحسن صنعة النساء كلها من الغزل والتطريز والزركاش وغير ذلسك فقلت 
له: ما كان اسمك وأنت على صفة التساء؟ فقال: نفيسة فقلت: واليوم؟ 
فقال: عبد الله وذكر أنه للا حصل له هذا الحال كتمه عن أهله حتى عن 
أبيه ثم عزموا على تزويجه برابع فقال لأمه: إن الأمر ما صفته كيت وكيت 
فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك وكتب بذلك 


ةا 


محضرا واشتهر أمره فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق 
فسأله فأخبره كما أخبرني فأخذه الحاجب سيف الدين كجكن بن الأقرش 
عنده وألبسه ثياب الأجناد وهو شاب حسن على وجهه وسمته ومشيته 
وحديثه أنوثة النساء فسبحان الفعال لما يشاء فهذا أمر لم يقع مثله في العالم 
إلا قليلا جدا وعندي أن ذكره كان غائراً في جُورة ظنوها فرجا : ثم لما بلغ 
ظهر قليلا قليلا حتى تكامل ظهوره فتبينوا أنه كان ذكرأ وذكر لي أن ذكره 
برز ممتونا فسمي خختان القمر فهذا يوجد كثيرا واللّه أعلم. 

وف يوم الثلاثاء خامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طقطاي 
الدويدار من الديار الحلبية وخبر عما أتمفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم 
مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر تخلف ابن دلغار التركماني الذي 
كان أعان يلبغا وذويه على خروجه على السلطان وقدم معه إلى دمشل 
وكان من أمره ما تقدم بسطه في السنة الماضية وأتهم نهبوا أمواله وحواصله 
وأسروا خلقا من بنيه وذويه وحريمه وأن الجيش أخذ شيئا كثيراً من الأغنام 
والأبقار والرقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك وأنه لجا إلى ابن أرتنا 
فاحتاط عليه واعتقله عنده وراسل السلطان بأمره ففرح الداس براحة 
الجيش الحلبي وسلامته بعدما قاسوا شديدا وتعبا كثيرا. 

وف يوم الأربعاء ثالث عشره كان قدوم الأمراء الذين كانوا مسجونين 
بالإسكندرية من لدن عود السلطان إلى الديار المصرية من كان أتهم بموالاة 
بييشا أو خدمته كالأمير سيف الدين ملك آص وعلاء الدين على 
البشمقدار وساطلمش الجلالي ومن معهم. 

وف أول شهر رمضان اتفى أن جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي 
العلماء وهما وجهان لأصحابنا الشافعية وهو جواز استعادة ما استهدم من 
الكنائس فتغضب عليهم قاضي القضاة تقي الدين السبكي فقرعهم في 
ذلك ومنعهم من الإفتاء وصنف في ذلك مصنفا يتضمن المنع من ذلك 
سماه لالنسائس في الكنائس». 

وفي خامس عشري شهر رمضان قدم بالأمير أبو دلغار التركماني 
الذي كان مؤازراً بيبغا في العام الماضي على تلك الأفاعيل القبيحة وهو 


مضين عليه فأحضر بين يدي النائب ثم أودع القلعة المنصورة في هنا اليوم. 


ثم دخلت سنة حمس وحمسين وسبعمائلة 

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية ومنا يتبع 
ذلك والحرمين الشريفين وما والآهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك 
الصالح صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي وهو ابن بنت تنكز نائب الشام وكان في الدولة التاصرية. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف اللين بدي الناصري ووزيره 
القاضي موفق الدين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في العام الماضي ومنهم قاضي القضاة عز 
ا ا لت لت 
والقاضي تاج الدين المناوي يسد المنصب عنه. 

وكاتب السر القاضي علاء الدين بن فضل الله العدوي ومدبرو 
المملكة الأمراء الثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش الناصريون 
والأمير الكبير الدوادار عز الدين طقطاي الناصري. : 

ودخلت هذه السنة والأمير سيف الدين شسيخون في طلب الأحدب 
من مدة شهر أو قريب. 


نادرة من الغرائب 


. سنة حخمس وحمسين وسبعمائة 


ونائب دمشق الأمير علاء الدين أمير على المارداني وقضاة دمشى هسم 
المذكورون في الى قبلها. 

وناظر الدواوين الصناحب شمس اللين موسى بن التاج إسحاق 
وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب وخطيب البلد جمال 
الدين محمود بن جملة ومحتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري قريب الشيخ 
بهاء الدين ابن إمام المشهد وهو مدرس الأمينية مكانه أيضا. 

وف شهر ربيع 0 قدم الأمير علاء الدين مغلطاي الذي كان 
بالسبر إلى اشام ليكون عند امش ش نائب طرابلس. 

وأما 0 وزيره بالديار المصرية 500 1 
ل ل 


نادرة من الغرائب 

في يبوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى اجتاز رجل من 
الروافض من أهل الحلة بجامع د مشق بعد صلاة الظهر وهو يسب أول من 
ظلم آل محمد ويكرر ذلك لا يشتر ولم يصل مع الداس ولا صلى على 
الجنازة الحاضرة بل الناس في الصلاة وهو يكرر ذلك ويرفع صوته به فلما 
فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في 
تلك الجنازة حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل 
محمد؟ فقال: أبو بكر الصديق ثم قال جهرة والناس يسمعون: لعن الله أبسا 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد فأعاد ذلك مرتين فأمر به الحاكم إلى 


السجن ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرخ بالسب 


واللعن والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي واسم هنا اللعين علي بن 
أبي الفضل بن محمد بن حسين بن كثير قبحه اللّه وأخزاه. 

ثم لما كان يوم الخميس تاسع عشره عقد له مجلس بدار السعادة 
وحضر القضاة الأربعة وطلب إلى هنالك فقدر الله أن حكم نائب المالكي 
بقتله فأخذ سريعا فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه 
البلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله 8 . 

وقد ناظرت هنا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما يقوله 
الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء من الكفر والزندقة 

وورد الكتاب بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية. 

وف يوم الجمعة ثامن عشر رجب الفرد قرئ بجامع دمشقى بالمقصورة 
بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب وكبار الأمراء وأهل الل والعقد 
والعامة كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية وزيسادات أخر: 
منها أن لا يستخدموا في شيء من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في 
شيء من الأشياء وأن لا تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أذرع ولا يركبوا 
الخيل ولا البغال ولكن الحمسير بالآكف عرضا وأن لا يدخلما إلا 
بالعلامات من جرس أو مخاتم نحاس أصفر أو رصاص ولا تدخل نساؤهم 
مع المسلمات الحمامات وليكن لمن حمامات تختص بهن وأن يكون إزار 
النصرانية من كتان أزرق واليهودية من كتان أصفر وأن يكون أحد خفيها 
أسود والآخر أبيض وأن يحكم حكم مواريثهم على الأحكام الشرعية. 

واحترقت باشورة بباب الجابية في ليلة الأحد العشرين من جمادى 


سنة ست وحمسين وسبعمائة عودة الملك الناصر 


الآخرة وعدم المسلمون تلك الأطعمات والحواصل النافعة من الباب 
الجواني إلى الباب البراني. 

ول مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العالم البارع شمس الدين 
بن النقاشس المصري الشافعي ورد دمشق بالجامع الأموي تجاه مخراب 
الصحاية ميعاداً للوعظ واجتمع عنده خلق من الأعيان والفضلاء والعامة 
وشكروا كلامه وطلاقة عبارته من غير تلعثم ولا تخليط ولا توقف وطال 
ذلك إلى قريب العصر. 

ولي صبيحة يوم الأحد ثالثه صلي بجامع دمشقٌ بالصحن تحت النسر 
على القاضي جمال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي 
الشافعي وتائبه وحضر نائب السلطنة الأمير علاء الدين على وقضاة البلد 
والأعيان والدولة وكثير من العامة وكانت جنازته محشودة وحضر والده 
قاضي القضاة وهو يهادى بين رجلين فظهر عليه الحزن والكابة فصلى 
عليه إماما وتاسف الناس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه لا 
يتعدى شره إلى غيره» وكان يحكم جيدا نظيف العرض في ذلك وكان قد 
درس في عدة مدارس منها الشامية البرانية والعذراوية وأفقتى وتصدر 
وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك ودفن يسفح 
قاسيون في تربة معروفة لهم رحيهم الله. 


عودة الملك الناصر حسن ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون 


وذلك يوم الاثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير 
شيخون وصرغتمش في غيبة طاز في الصيد على خلع الملك الصالح 


ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيقا عليه وسلم إلى أمه خوندة بنت الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام كان فطلبوا طاز وأمسك أخوه جتتمر وأخو 
السلطان الصالح لأمه عمر بن أحمد بن بكتمر الساقي ووقعت خبطة 
عظيمة بالديار المصرية ومع هنا فلم يقبل البريد إلى الشام وخبر البيعة إلا 
يوم الخميس الثاني عشر من هذا الشهر قدم بهما الأمير عز الدين أيدمر 
الشمسي وبايع النائب بعد ما خلع عليه خلعة سنية والأمراء بدار السعادة 
على العادة ودقت البشائر وزين البلد وخطب له الخطيب يوم الجمعة على 
المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة. 

وف صبيحة يوم الخميس تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف 
الدين منجك على نيابة طرابلس ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين 
أيدمر فأقام أياما عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام. 

ول صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل الأمير سيف 
الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه مجتازا إلى نيابة حلب 
امحروسة فتلقاه نائب السلطنة إلى قريب من جسامع كريم الدين بالقبيسات 
وشيعه إلى قريب من باب الفراديس فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك ثم 
أصبح غاديا وقد كان نظير الأمير شيخون ولكن قوي عليه فسيره إلى بلاد 
حلب وهو محبب إلى العامة لما له من السعي المشكور في أمور كبار كما 
تقدم. 


شف 
ثم دخلت سنة ست و حنمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام والمسلمين السلطان الملك الناصر 
حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي. | 
وليس بالديار المصرية نائب ولا وزير وقضاتها هم المذكورون في التي 

ونائب دمشق الأصير على المارداني والقضاة والحاجب والخطيب 
وكانب السر هم المكررون في التي قبلها 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز ونائب طرابلس منجك ونائب 
حماة استدمر العمري ونائب صفد الأمير شهاب الدنين بن صبح ونائب 
حمص الأمير ناصر الدين بن الأقوش ونائب بعلبك الحاج كامل. 

وف يوم الاثنين تاسع صفر مسك الأمير أرغون الكاملي الذي ناب 
بدمشق مدة ثم بعدها بحلب ثم طلب إلى الديار المصرية حين وليها طاز 
فقبض عليه وأرسل إلى الإسكندرية معتقلا. 

وف يوم السبت من شهر صفر قدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق 
وأعمالها لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي 
الدين السبكى على قاعدة والده وذلك في حياة أبيه وذهبت النامن للسلام 

وف صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد استقلال ولده تاج النين عبد 
الوهاب في قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الأشرفية مسافرأً نحو الديار 
المصرية في محفة ومعه جماعة من أهله وذويه منهم سبطه القاضي بدر الدين 
بن أبي الفتح وآخرون وقد كان الناس ودعوه قبل ذلك وعنده ضيف 
ومن الناس من يخاف عليه وعثاء السفر مع الكير والضعف. 

ولا كان يوم الجمعة سابع شهر جمادى الآخرة صلي بعد الظهر على 
قاضي القضاة تقي الدين 

الا علي بن عبد الكاي بن مام السبكي المصري الشافعي توفي بمصر 
ليلة الاثنين ثالثه ودفن من صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلاثا وتسعين سنة 
ودخل في الرابعة أشهرا وولي الحكم بدمشق نحوأ من سبع عشرة سنة ثم 
نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج النين عبد الوهاب ثم رحل ف 
محفة إلى الديار المصرية كما ذكرنا ولا وصل مصر أقام دون الشهر ثم توف 
كما ذكرنا وجاءت التعزية ومرسوم باستقرار ولده في مدرسته اليعقوبية 
والقيمرية وبتشريف تطيبا لقلبه وذهب الناس إلى تعزيته على العادة وقد 
سمع قاضي القضاة السبكي الحديث في شبيبته بديار مصر ورحل إلى الشام 
وقرأ بنفسه وكتب وخرج وله تصانيف كثيرة متتشرة كثيرة الفائدة وما زال 
في مدة القضاء يصنف ويكتب إلى حين وفاته وكان كثيرٍ التلاوة وذكر لي 
أنه كان يقوم من الليل رحمه الله. 

وف شهر جمادى الأولى من هذه السئة اشتهر أخذ الفرنج المخذولين 
لمديئة طرابلس المغرب وقرأت من كتاب لقاضي قضة المالكية أن اأخذهم 
إياها كان ليلة الجمعة مستهل رييع الأول من هذه السنة ثم بعد خمسة عشر 
يوما استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولا من المسلمين 
وللّه الحمد والمنة. 

وأرسل الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما 
يستنقذون به من بقي في أيديهم من المسلمين. 

وفي يوم الأربعاء حادي عشر رجب الفرد من هذه السئة حكم 


حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


لبقا 


القاضي المالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي بقتل نصراني مسن 
قرية الرأس من معافلة بعلبك اسمه داود بن سالم ثبت عليه بمجلس الحكم 
في بعلبك أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين على بن غازي من 
قرية اللبوة من الكلام السبئ الذي نال به من رسول الله يدر وسبه وقذفه 
بكلام لا يلين ذكره فقتل لعنه الله يومند بعسد أذان العصر بسوق الخيل 
وحرقه الناس وشفى الله صدور قوم مؤمنين ولله الحمد والمنة. 

وف صبيحة يوم الأحد رابع عشر شعبان درس القاضي بهاء الدين أبو 
البقاء السبكي بالمدرسة القيمرية نزل له عنها ابن عمه قاضي القغباة تاج 
الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي وحضر عنده 
القضاة والأعيان على العادة وأخذ في قوله تعالى: «ويُؤيرُون عَلى نيهم 
ولَرْ كان بهم خخَصّاصّة» [الحشر: 9] . 

(عبد الله بن شمس الدين بن قيم الجوزية). 

وصلي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل احصل 
جمال الدين عبد الله ابن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي ودفن 
عند أبيه بمقابر باب الصغير وكانت جنازته حافلة وكانت لديه علوم جيدة 
وذهنه حاضر نخارق أفتى ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عليدة رحمه 
الله ويل بالرحمة ثراه. 

وف يوم الائنين تاسع عشر شوال وقع حريق هائل في سوق القطانين 
بالنهار وذهب إليه نائب السلطنة والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعرل 
والمتبرعون في إخماده وطفيه حتى سكن شره وذهب بسيبه دكاكين ودور 
كثيرة جدا فإنا لله وانا إليه راجعون وقد رأيته من الغد والنار كما هي 
عمالة والدخان صاعد وقد ذهب الناس يطفونه بالماء الكثير الغمر والنار لا 
تحمد لكن هدمت الجدران وخريت المساكن وانتقل السكان انتهى واللّه 
أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و حمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي ولا نائب ولا وزير بمصر وإنما يرجع تدبير المملكة إلى 
الأمير سيف الدين شيخون ثم الأمير سيف الدين صرغتمشء ثم الأمير 
عز الدين طقطاي الدوايئار. 

وفضاة مصر هم المأذكورون في التى قبلها سوى الشافعي فإنه ابن 
ا متوفى قاضي القضاة تاج الدين عبكل الورهاب بن نقي الدين السبكي. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز وطرابلس الأمير سيف الدين 
منجك وبصفد الأمير شهاب الدين بن صبح وبحماة استدمر العمري 
وبحمص علاء الدين بن المعظم وببعلبك الأمير ناصر الدين بن الأقوش. 

وف العشر الأول من ربيع الأول تكامل إصلاح بلاط الجامع الأمري 
وغسل فصوص المقصورة والقبة وبسط بسطا حسنا وبيضت أطباق 
القناديل وأضاء حاله جد وكان المستحث على ذلك الأمير علاء الدين 
أيدغمش أحد أمراء الطبلخاناه بمرسوم نائب السلطنة له في ذلك. 

ول يوم الجمعة الثامن والعشرين من ريبع الآخر من هذه السنة صلي 
على الأمير سيف الدين براق أمير آخور بجامع تنكز ودفن بمقابر الصوفية 
وكان مشكور السيرة كثير الصلاة والصدقة محباً للخير واهله من أكبر 
أصحاب الشيخ : تقي الدين بن تيمية رحمه اللّه تعالى وقد رسم لولديه ناصر 


عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن فلاوون 


سنة سبع و“مّسين وسبعمائة 


الدين محمد وسيف الدين أبي بكر كل منهما بعشرة أرماح ولناصر الدين 
يمكان أبيه في الوظيفة باصطبل السلطان. ش 

وف يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخوين 
ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر ولدي الأمير سيف الدين براق 
رحمه الله تعالى بأميرين عشرتين. 

ووقع في هذا الشهر نزاع بين الحابلة في مسالة الناقلة وككان مسبيها أن 
القاضي المالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي أذن للشيخ شرف 
الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي يحكم بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف 
الدين طيدمر الإسماعيلي حاجب الحجاب إلى أرض أخرى يجعلها وقفا 
على ما كانت قرار داره عليه ففعل ذلك بطريقه ونفذه القضاة الثلائة 
الشافعي والحنفي والمالكي فغضب القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي المقدسي من ذلك.وعقد بسبب ذلك مجالس وتطاول 
الكلام فيه وادعى كثير منهم أن مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنما هو في 
حال الضرورة وحيث لا يمكن الانتفاع بالموقوف فأما الناقلة جرد المصلحة 
والمنفعة الراجحة فلا وامتنعوا من قبول ما قرره الشيخ تقي الدين بن تيمية 
في ذلك ونقله عن الإمام مد من وجوه كثيرة من طريق ابنه صالح 
وحرب وأبي داود وغيرهم أنها تجوز للمصلحة الراجحة وصنف في ذلك 
مسألة مفردة وقفت عليها - يعني الشيخ عماد الدين بن كثير - فرأيتها في 
غاية الحسن والإفادة بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممن يذوق طعم الفقه 
أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

فقد احتبج أحمد في ذلك في رواية ابه صالح بما رواه عن يزيد بن 
هارون عن المسعودي عن القاسم بن محمد أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن 
يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التمارين ويجعل السوق في 
مكان المسجد الجامع العتيق ففعل ذلك. 
ء: فهذا فيه أوضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة 
فإنه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقا على أن الإسناد فيه انقطاع 
بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود ولكن قد جزم به صاحب 
المذهب واحتج به وهو ظاهر واضح في ذلك فعقد المجلس في يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من الشهر. 

وف ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق عظيم 
ظاهر باب الفرج احترق بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا وقيسرية الطواشي 
لبنت تنكز وأخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس شيء كثير من الأمتعة 
والنحاس والبضائع وغير ذلك ما يقاوم ألف آلف وأكثر خخارجما عن 
الأموال فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق 
والربا والزغل وغير ذلك. 

وف السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم 
اللّه استحوذوا على مديئة صيدا؛ قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من 
اهلها ونهبوا شيئاً كثيراً وأسروا أيضاً وهجموا على الناس وقت الفجر يرم 
الجمعة وقد قتل منهم المسلمون خخلقا كشيرا وكسروا مركبا من مراكبهم 
وجاء الرئع ل عدي لبت قبل العضر رقم الرال وهو جريح مكل 
وأمر نائب السلطنة عند ذلك به بتجهيز الجيش إلى تلك الناحية فساروا تلك 
الليلة وللّه الحمد وتقدمهم 528 الحجاب وتحدر إليهم نائب صفد الأمير 
شهاب الدين بن صبح فسبق الجيش الدمشقي ووجد الفرنج قد برزوا بما 
غنموا من الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صيدا في البحر وقد أسر 


سنة تان وحممسين وسبعمائلة 


المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشابا من أبناء أشرافهم وهو الذي عاتهم 
عن الذهاب فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فغادرهم عن 
كل راس جخمسمائة فاخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفا وم يبن 
معهم ولله الحمد أحد. 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين وأسلم ودفع إليهم الشيخ 
الجريح وعطش الفرنج ل شديئا وأرادوا أن يرووا من نهر هناك 
فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن يثالوا منه قطرة واحدة فرحلوا ليلة الثلاثاء 
منشمرين بما معهم من الغنائم وبعثت رؤوس جماعة من الفرنج ممن قتل في 
المعركة فنصبت على القلعة بدمشق وجاء الخبر في هذا الوقت بأن آياس قد 
أحاط بها الفرنج وقد أخذوا الرئنض وهم محاصرون القلعة وفيها نائب 
البلد وذكروا أنهم قتلوا خخلقا كثيرا من أهلها فإنا لله وإنا إليه راجعرن. 

وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المسؤول أن 
اللا يي وم 

يتحقق ذلك إلى الآن ويالله المستعان. 

ولي يوم السبت رابع جمادى الآخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على 
صيدا وهي بضع وثلاثون رأسا فنصبت على شرفات القلعة ففرح 
المسلمؤن بذلك ولله الحمد. 

ول ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقعم حريق عظيم 
داخل باب الصغير من مطبخ السكر الذي عند السويقة يقة الملاصقة لمسجد 
الشنباشي فاحترق المطبخ وما حوله إلى حمام أبي نصر واتصل بالسويقة 
المذكورة وما هنالك من الأماكن فكان قريبا أو أكثر من الحريق ظاهر باب 
الفرج فإنا لله وإنا إليه راجعون وحضر نائب السلطنة وذلك أنه كان وقست 
صلاة العشاء ولكن كان الريح قويا وذلك بتقدير العزيز العليم. 

وتوفي الشيخ عز الدين 

ها محمد بن إماعيل بن عمر الحموي أحد مشايخ الرواة في ليلة 
الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وصلي عليه من الغد بالجامع 
الأمري بعد الظهر ودفن بمقابر باب الصغير وكان مولده في ثاني عشر ربيع 
الأول سنة ثمانين وستمائة فجمع الكثير وتفرد بالرواية عن جماعة في آخر 
عمره وانقطع بموته سماع السئن الكبير للبيهقي رحمه الله. 


ووقعم حريق عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلة الصالحية من - 


سمح فاسيون فاحترق السوق القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقا وغربا 
وجنوبا وشمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف 
الدين يلبغا الناصري غربي سوق الخيل وفتح في هذا اليوم وجاء في غاية 
الحسن واليهاء وخطب الشيخ ناصر الدين بن الربوة الخنفي وكان قد نازعه 
فيه الشيخ شمس الدين الشافعي الموصلي واظهر ولاية من واقفه يليما 
المذكرر ومراسيم شريفة سلطانية ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه 
نائب عن الشيخ قوام الدين الإتقاني الحنفي وهو مقيم بمصر ومعه ولاية 
من السلطان متأخرة عن ولاية الموصلي فرسم لابن الربوة فلبس يومئذ 
الخلعة السوداء من دار السعادة وجاؤو بين يديه بالسناجق السود الخليفتية 
والمؤذنون يكبرون على العادة وخطب يومئذ خطبة حسنة أكثرها في فضائل 
القرآن وقرأ في الحراب بأول سورة #طه» وحضر كثير من الأمراء والعامة 
والخاصة وبعض القضاة وكان يوما مشهودا وكنت ممن حضر قريبا منه. 

والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض 
الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس وفيه: والمخدوم يعرف الشيخ عماد 


كائئة غريبة جدا 


تقفقفق 


الدين بما جرى في بلاد السواحل من الحريى من بلاد طرابلس إلى آخر 


معاملة بيروت إلى جميع كسروان أحرق الخبال كلها ومات الوحوش كلها 
مثل النمور والدب والثعلب والخنزير من الحريق ما بقي للوحرش موضع 
يهربون فيه ويقي الحريق عليه ثلاثة أيام وهرب الناس إلى جانب البحر من 
خوف النار واحترق زيتون كثير فلما نزل المطر أطفأه بإذن الله تعالى يعني 
الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 

قال: ومن العجب أن ورقة من شجرة سقطت في بيست من مدخته 
فأحرقت جميع ما فيه من الآثاث والثياب وغير ذلك ومن حليه حريرا كثيرا 
وغالب هذه البلاد للدرزية والرافضة نقلته من خط كاتبه محمد بن يلبان إلى 
صاحبه وهما عندي ثقتان فيالله العجب! 

وفي هذا الشهر - يعني ذي القعدة - وقع بين الشيخ عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي وبين أصحابه من الحنفية مناقشة بسبب اعتدائه 
على بعض الناس في محاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة 
أيام كمثل المتمرد عندهم فلما لم بحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب 
الدين الكفري نائب الحنفي بإسقاط عدالته ثم ظهر خخيره بأنه قصد بلاد 
مصر فأرسل النائب في إثره من يرده فعنفه ثم أطلقه إلى منزله وشفع فيه 
قاضي القضاة الحتفي فاستحسن ذلك ولله الحمد والمنة. 


ثم دخلت سنة ان وخمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة والخليفة أمير المؤمنين المعتضد باللّه أبو بكر بن 
المستكفي بالله أبي الربيع سليمان العباسي. 

وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها 
والحرمين الشريفين وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد 
ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي وليس له بمصر نائب ولا وزبر وإنما 
ترجع الأمور إصدارا وإيرادا إلى الأميرين الكبيرين مسيف اللين شيخون 
وصرغتمش الناصريين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التى قبلها. 

ونائب الشام بدمشق الأمبر علاء الدين أمير على المارداني وقضاة 
دمشى هم المذكررون في التي قبلها انتهى. 


كائنة غريبة جدا 


لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة نهدت 
جماعة من مجاوري الجامع بدمشى من مشهد علي وغيره واتبعهم جماعة من 


الفقراء والمغارية وجاؤو إلى أماكن متهمة بالخمر وم الحشيش فكسرواأ 


أشياء كثيرة من أواني المخمر وأراقوا ما فيها وأتلفوا شيئا كثيرا مد الفشيتن 
وغيره ثم انتقلوا إلى حكر السماق وغيرهم فثار عليهم من البارذارية 
والكلابرية وغيرهم من الرعاع فتنارشوا وجرت بينهم ضربات بالأيدي 
وغيرها وربما سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر. 

وقد :رسم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضداً لهم 
وعونا على الخمارين والحشاشة فنصروهم عليهم غير أنه كثر معهم 
الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير. 

ولما كان في أواخر النهار تقدم جماعة من النقباء والخزاندارية ومعهم 
جنازير فأخذوا جماعة من مجاوري الجامع وغيرهم وضربوا بالمقارع وطيسف 


5>" 


بهم في البلد ونادوا عليهم: هذا جزاء من يتعرض لما لا يعنيه تحت علم 
السلطان فتعجب الناس من ذلك واتكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة 
على المنادية فضرب بعض الجند أحدهم بلبوس فقتله وضرب الآأخر 
فيقال إنه مات أيضا فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وف شعبان من هذه السنة .حكي عن جارية من عتيقات الأمير سيف 
الدين ثمر المهمندار أنها حملت قريبا من سبعين يوما م شرعت تطرح ما في 
بطنها فوضعت قريباً من أربعين يوما في أيام متنالية ومتفرقة أربعة عشر با 
وصبياً بعدهن قل من يعرف شكل الذكر من الأنثى 

وجاء الخبر بآن الأمير سيف الدين شيخون مدبر الممالك بالديار 
المصرية والشامية ظفر عليه نملوك من مماليك السلطان فضربه بالسيف 
ضربات فجرحه في أماكن ني جسده منها ما هو في وجهه ومنها ما هو ني 
يده فحمل إلى منزله صريعا طريحا جريحا وغضب لذلنك طوائف من 
الأمراء حتى قيل إنهم ركبوا ودعوا إلى الجارزة فلم يجئ إليهم وعظم 
الخطب بذلك جدا واتهموا به الأمير سيف الدين صرغتمش وغيره وأن 


هذا إما فعل عن ممالأة منهم فالله أعلم. 
ا (أرغون الكاملي). 


كانت وفاته بلقم اقرز ليزم انميت الاين ورين 
شوال من هذه السئة ودفن بترية أنشأها غرسى ي المسجد بشماله وقد ناب 
بدمشق مدة بعد حلب ثم جرت الكائنة الى أصلها بيبغا قبحه الله في أيامه 
ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالإسكندرية مدة شم أفرج عنه فاقام 
بالقدس الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في الناريخ المذكور؛ حوره 
الشريف بن زيرك والله أعلم. 


وفاة الأمير شيخون 

(شيخون). 

ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير سيف الدين شيخون ليلة 
الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن من الغد بتربته وقد ابتنى 
مدرسة هائلة وجعل فيها المذاهب الأربعة: ودارا للحديث؛ وخانقاه 
للصوفية» وأوقف عليها شيئا كثيراًء وقرر فيها معاليم وافرة دارة» وترك 
أموالا جزيلة. وحواصل كثيرة. ودواوين في سائر البلاد المصرية والشامية. 
وخلف بئات وزوجة؛ وورث البقية أولاد السلطان المذكور بالولاء» ومسك 
بعد وفاته أمراء كثيرون بمصرء كانوا من حزيه؛ من أشهرهم عز الدين 
طقطايء الدوادار؛ وابن قوصون. وأمه أخمت السلطان» خلف عليها 
شيخون بعد قوصون. انتهىء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وم مسين وسبعمائة 

استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالبلاد الملصرية والشامية 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر 
محمد ابن الملك النصور قلاوون بن عبد الله الصمالحي. وقد قري جائبه 
وحاشيته؛ بموت الأمير شيخون كما ذكرناء في سادس عشرين ذي القعدة 
من السنة الماضية» وصار إليه من ميرائه من زهرة الحياة الدنيا شيء كثيرء 


وفاة الأمير شيخون 


اسنة تسع و ممسين وسبعمائة 


من القناطير المقنطلرة» من الذهب والفضة, والخيل المسومة:؛ والأنعام 
والحرث؛. وكذلك من المماليك؛ والأسلحة:؛ والعدة والبرك؛ والماجر ما 
يشق حصره. ويتعذر إحصاؤه ههنا. 

وليس في الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزير والقضاة 
بها هم المذكررون في التى قبلها. ْ 

وأما دمشق ففنائبها وقضاتها هم المذكررون في التي قبلهاء سوى 
الحنفي» فإنه قاضي القضاة شرف الدين الكفري» عرضا عن تجم الدين 
الطرسوسيء توفي في شعبان من السنة الماضية. 

ونائب حلب سيف الدين طازه وطرابلس منجكء. وحماة استدمر 
العمري؛ وصفد شهاب الدين بن صبح؛ وبحمص صلاح الدين خليل بن 
خاص ترك ويبعلبك ناصر الدين الأقرش 

رصبي يرم الت رات خاتر ار جرحت اربية اانا لع أريذة 
ا نت د ا ا د 
السلطنة كما أمر. 

وا كان يوم الحادي والعشرين من الحم نادى النادي من جهة نائب 
السلطنة»:أن يركب من بقي من الجند ني. الحديد؛ ويوافوه إلى سوق الخيل؛ 
فركب معهم قاصداً ناحية حية ثنية العقاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلد. 
لا تحقق مجيئه في جيشه؛ قاصدا إلى الديار المصرية» فاتزعج الناس لذلك: 
وأخليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة» وتحصن كثير من 
الأمراء بدورهم داخخل البلد؛ وأغلق باب النصرء فاستوحش الناس؛ من 
ذلك بعض الشيء, ثم غلقت أبواب البلد كلهاء إلا باب الفراديس والفرج 


وباب الجابية أيضاً لأجل دخول الحجاج. 


ودخل المحمل صبيحة يوم الجمعة؛ الشالث والعشرين من المحرم؛ ولم 
يشعر به كثير من الناسء لشغلهم بما هم فيه من أمر طازء وأمر العشير 
بحوران؛ وجاء الخبر بمسك الأمير سيف الدين طيدمر الحاجب الكبير 
بأرض حوران» وسجنه بقلعة صرخحدء وجاء سيفه صحبة الأمير جمال 
الدين الحاجب, فذهب به إلى الوطاق عند الثنية» وقد وصل طاز بجنوده إلى 
باب القطيفة؛ وتلاقى شاليشه بشاليش نائب الشام؛ ولم يكن منهم قتال» 
ولله امد 

ثم تراسل هو والنائب في الصلح؛ 52000 
في عشرة سروج إلى السلطان» ويتسلخ عا هو فيه؛ ويكاتب فيه النائب؛ 
وتلطفوا بأمره عند السلطان» وبكل ما يقدر عليه» فأجاب إلى ذلك» وأرسل 
يطلب من يشهده على وصيته؛ فأرسل إليه نائب السلطنة القاضي شهاب 
الدين قاضي العسكرء فذهب إليه؛ فأوصى لولده وأم ولده ولوالده نفسه. 
وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء الدين أمير على المارداني نائب 
السلطنة؛ وللأمير صرغتمش. 

ورجع النائب من الثنية عشية يوم السبت بين العشاءين؛ الرابع 
والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له وفرح الناس بذلك فرحا شديداء 
ودعوا إلى الأمير طازء بسبب إجابته إلى السمع والطاعة» وعدم مقاتلته مسم 
كثرة من كان معه من الجيوشء وقوة من كان يحرضه على ذلك من أخويه 
وذويه» قد اجتمعت بنائب السلطنة الأمير علاء الدين: أمير على المارداني؛ 
فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى أن رجع؛ ومضمون كلامه؛ أن الله 
لطف بالمسلمين لطفا عظيماء إذ لم يقع بينهم قثال؛ فإنه قال: للا وصل طاز 
إلى القطيفة» وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجينء أرسلت إليه تملوكا من 


ماليكي أقول له: إن المرسوم الشريف قد ورد بذهابك إلى النيار المصرية. 


سنة تسع وخفسين وسبعمائة 


في عشرة سروج فقطء فإذا - جئت هكنذا فأهلا وسهلاء وإن لم تفعل فأنت 
أصل الفتنة» وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبسء؛ فرجمع 
مملركي ومعه مملوكه سريعاء يقول: إنه يسأل أن يدخل بطلبه؛ كما خرج 
بطلبه من مصرء فقلت: لا سبيل إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما رسم 
السلطان» فرجع وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال: إنه يطلب 
منك أن يدخل في مماليكه. فإذا جاوز دمشق إلى الكسوة نزل جيشه هناك 
وركب هو ني عشرة سروج كما رسم فقلت: لا سبيل إلى أن يدخل 
دمشقء ويتجاوز بطلبه أصلاء وإن كان عنده خيل ورجال وعدة فعندي 
أضعاف ذلك؛ فقال لي الأمير: يا خوند لا تكون تنشئ فتنة» فقلت: لا يقسع 
إلا ما تسمع؛ فرجع. فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم؛ وجاء بعض 
الجواسيس الذين لنا عندهم فقال: يا خوند ها قد وصل جيش حماة 
وطرابلس» ومن معهم من جيش دمشق الذين كانوا قد خرجوا بسببه» وقد 
اتفقوا هم وهوء قال: فحيتئذ ركبت في الجيش. وأرسلت طليعتين أمامي: 
وقلت تراؤوا للجيوش الذين جاؤوا حتى يروكم؛ فيعلموا أنا قد أحطنا 
بهم من كل جانب. فحيئذ جاء البرد من جهته بطلب الأمان. ويجهرون 
بالإجابة إلى أن يركب في عشرة سروجء ويترك طلبه بالقطيفة» وذلك يوم 
الجمعة. فلما كان الليل ركبت أنا والجيش في السلاح طول الليل؛ وخشيت 
أن تكون مكيدة وخديعة» فجاءتنا الجواسيس» فأخبرونا أنهم قد أوقدوا 
نشابهم ورماحهم وكثيرا من سلاحهم. فتحققنا عند ذلك طاعته وإجابته؛ 
لكل ما رسم به؛ فلما أصبح يوم السبت وصى وركب في عشرة سروج» 
وسار نحو الديار المصرية» وللّه الحمد والمة. 

وف يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفرء دخل حاجب الحجاب 
الذي كان سجن في قلعة صرخد مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار 
المصرية؛ وتلقاه جماعة من الأمراء والكبراء» وتصدق بصدقات كثيرة في 
داره: وفرحوا به فرحا شديدأء وهو والناس يقولون إنه ذاهب إلى الديار 
المصرية معظما مكرماء على تقدمة ألفء. ووظائف هناك. 

للما كان يرم افيس اسع والعدرين بهل يننا الحلين إلا وقد 
دخل القلعة المنصورة:؛ معتقلا بهاء مضيقا عليه؛ فتعجب الناس من هذه 
الترحة من تلك الفرحة» فما شاء الله كان. 

وف يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد 
من الجامع. 

ولي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث؛» واجتمع 
القضاة هناك بسبب دعاوى يطلبون منه حق بعضهم. 

ثم لما كان يوم الاثنين تاسعه قدم مسن الديار المصرية مقدم البريئية» 
بطلب الحاجب المذكورء فأخرج من القلعة المنصورة؛ وجاء إلى نائب 
السلطنة فقبل قدمه. ثم خرج إلى منزله» وركب من يومه قاصداً إلى الديار 
المصرية مكرماء وخرج بين يديه خلق من العوام والحرافيشء يدعون له. 
وهذا أغرب ما أرخ. فهذا الرجل نالته شلة عظيمة» بسبب سجنه بصرخد. 

ا ير ل اام اكير 
شهر. 

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى؛ بعزل نائب 
السلطنة عن دمشىء فلم يركب في الموكب يوم الاثنين؛ ولا حضر في دار 
العدل؛ ثم تحققت الأخبار بذلك. وبذهابه إلى نيابة حلبء ومجيء نائب 
حلب إلى دمشق. فتاسف كثير 
معاملته لأهل العلم» ولكن حاشيته لا ينفذون أوامره. فتولد بسبب ذلك 


من الناس عليه لنيانته؛ وجوده. وحسن 


دخول نائب السلطبة مجك إلى دمشق المحروسة 
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فساد عريض. وحموا كثيرا من البلاد» فوقعت الحروب بين أهلها بسبب 
ذلك. وهاجت العشيرات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير علي المارداني 

دمشق في طلبه مستجملاء في أبهة النيابة» قاصدا إلى حلب المحروسة» 
وقد ضرب وطافه بوطأة برزة» فخرج الناس للتفرج على طلبه. 

وفي هلا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخخل الأمير سيف الدين 
طيدمر الحاجب من النيار المصرية؛ عائداً إلى وظيفة الحجوبية في أبهة 
عظيمة. ؛ وتلقاه الناس بالشموع. ودعوا له» ثم ركب من يومه إلى خدمة 
ملك الأمراء إلى وطأة برزة» فقبل يدهء وخطلع عليه الأمراء. واصطلحاء 
انتهى والله أعلم. 


دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق امحروسة 


كان ذلك في صبيحة يوم الخميسء الرابع والعشرين من جمادى 
الآخرة من ناحية حلبء. وبين يليه يديه الأمراء والجيش على العادة. وأوقدت 
الشموع» وخرج الناسء ومنهم من بات تلك الليلة على الأسطحة؛ وكان 
يوما هائلا. 

وف أواخر شهر رجب برز نائب السلطنة إلى الربوة» وأحضر القضاة 
وولاة الأمور. ورسم بإحضار المفتين وكنت فيمن طلب يومئذ إلى الربوة 
فركبت إليها وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على تخريب المنازل المبنية 
بالربوة؛ وغلق الحمام من أجل هذه؛ فيما ذكر أنها بنيت ليقضى فيهاء وهذا 
الحمام أوساخه صائرة إلى النهر الذي يشرب منه الناسء قائفق الحال في 
آخر الأمر على إبقاء المساكنء ورد المرتفقات المسلطة على ثورا وياناس؛: 
ويترك ما هو مسلط على بردىء. فانكف الناس عن الذهاب إلى الربوة 
بالكلية؛ ورسم يومئذ بتضبيق أكمام النساء» وأن تزال الأجراس والركب 
عن الحمير التي للمكارية. 

وف أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطنة يوم الجمعة بعد العصرء 
ليقف على الحائط الرومى الذي بالرحبية؛ فخاف أهل الأسواقء وغلقوا 
دكاكينهم عن آخرهم: واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك؛ فغضب من 
ذلك. وتنصل منه» ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكورء وأن ينقل إلى العمارة 
التي استجدها خارج باب النصر في دار الصناعة التي إلى جانب دار العدل» 
أمر بنائها خاناء ونقلت تلك الأحجار إليهاء انتهى والله أعلم. 


عزل القضاة الئلاثة بدمشق 


ولا كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي» ومعه 
تذكرة ورقة فيها السلام على القضاة المستجدين؛ وأخخبر بعزل القاضي 
الشافعي. والحنفي؛ والمالكي, وأنه ولي قضاة الشافعية القاضي بهاء النين 
أبو البقاء السبكي؛ وقضاء الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي؛ 
وذهب الناس إلى السلام عليهم؛ والتهتئة لهم» واحتفلوا بذلك وأخخيروا أن 
القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية. 

وما كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان» وصل البريد من 
الديار المصرية» ومعه تقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي» والقاضي الحنفي 
فلبسا الخلعتين. وجاء! من دار السعادة إلى الجامع الأموي؛ وجلسا في 
محراب المقصورة» وقرأ تقليد قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشافعي» 
الشيخ نوز:الدين بن الصارم الحدث على السدة تجاه المحسراب» وقرأ تقليد 


مففص 


فاضي القضاة حمال الديين بن السراج الحتفي الشيخ عماد النين ادن 
السراج الحدث أيضا على السدة؛ ثم حكما هنالك؛ ثم جاءا مع إلى 
الغزالية فدرس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاءء وجلس الحنفي إلى 
جانبه عن بمينه وحضرت عنده فاخذ في صيام يوم الشك. ثم جاءا معأ 
إلى المدرسة النورية؛ فدرس بها قاضي القضاة جمال الدين المذكورء وحضر 
عنده قاضي القضاة بهاء الدين» وذكروا أنه أخذ في قوله تعالى: «ياأيهًا 
الْذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بِالقِسْطٍ» الآية النساء: 016 ثم انصرف بهاء 
الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرس بها قوله تعالى: إن الله يَأْمركُم 
أن تَوَمُوا الأمَانَات إلى أَمْلِهًا ذا حَكَمتم , 3 الناس أن تحكموا بالْمَذل» 
0 م6 65). 

و صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي المالكي من 
الديار المصرية» فلبس الخلعة يومئذء ودخل المقصورة من الجامع الأموي. 
وقرئ تقليده هنالك؛» بحضرة القضاة والأعيان قرأه. الشيخ نور الدين بن 
الصارم المحدث. وهو قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابسن الشيخ شهاب 
الدين عبد الرحمسن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي 
البغدادي. قدم الشام فرارا* ثم استوطن النيار المصرية» بعد ما حكم ببغداد 
ا ا ا ا ا 
بدمياط أيضاء ثم نقل إلى قضاء المالكية بدمشق: وهو شيخ حسنء كثير 
التودد؛ ومسدد العبارة» حسن البشر عند اللقاء. مشكور في مباشرته عفة 
ونزاهة وكرم. الله يوفقه ويسلده. 


مسك الأمير طر غدتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية 

ورد الخبر إلينا يمسكه يوم السبت» الخامس والعشرين من رمضان هناء 
وأنه قبض عليه بحضرة السلطان. يوم الاثنين العشرين منه. ثم اختلفت 
الرواية عن قتله؛ غير أنه احتيط على حواصله وأمواله؛ وصودر أصحابه 
وأتباعه؛ فكان فيمن ضرب وعصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين ابسن 
خطيب بيت الآبار» واشتهر تهر أنه مسات تحت العقوبة» وقد كان مقصداً 
للواردين إلى الديار المصرية لا سيما أهل بلدة دمشقء وقد باشر عدة 
وظائف. وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جميع الأوقاف ببلاد 
السلطان» وتكلم في أمر الجامع الأموي وغيره. فحصل بسيب ذلك قطع 
أرزاق جماعات من الكتبة وغيرهم. ومالاً الأمير صرغتمش في أمور كثيرة 
خاصة وعامة» فهلك بسببه» وقد قارب الثمانين» انتهى. ' 


إعادة القضاة 


وقد كان صرغتمش عزل القضاة الثلائة بدمشق؛ وهم الشافعي؛ 
والحنفي. والمالكي. كما تقدم. وعزل قبلهم ابن جماعة؛ وولى ابن عقيل» 
نا حت سرح ون لقان ليده القاة مان ما زرا لك ول 
ورد الخبر بذلك إلى دمشق امتنع القضاة الثلائة من الحكم. غير أنهم 
حضروا ليلة العيد لرؤية الحلال بالجامع الأموي؛ وركبوا مع النائب صبيحة 
العيد إلى المصلى: على عادة القضاةء وهم على وجلء وقد انتقلوا من 
مدارس الحكمء فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه 
بالزعيفرية» ورجع قاضي القضاة جمال الدين ابن السراج إلى داره بالتعديل» 
وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصالحية داخل الصمصامية» 
وتألم كثير من الناس يسببه؛ لأنه قد قدم غريبا من الديار المصرية؛ وهو فقير 


عزل منجك عن دمشق 


سنة ستين وسبعمائلة 


وتديّنء وقد باشر الحكم جيدأء ثم تبين بآخرة أنه لم يعزل» وأنه مستمر كما 
سنذكرهء ففرح أصحابه وأحبابه» وكثير من الناس بذلك. 

فلما كان يز الأحد رابع شوالن قدم البريد ومتحتيه تقاجد التسائين 
قاضي القضاة.تاج الدين بن السبكي» وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف 
الدين الكفري؛ واستمر قاضي القضاة شرف الدين المالكي العراقي على 
قضاء المالكية» لأن السلطان تذكر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام» 
وسيره بين يديه إلى دمشق؛ فحمدت سيرته كما حسنت سريرته إن شاء 
الله وفرح الناس له بذلك. 

اا (محمد بن يحبى بن محمد بن سعد الحتبلي).. 

وف ذي القعدة توفي المحدث همس الدين محمد بن سعد الدين يحبى بن 
محمد بن سعد الحنبلي يوم الاثنين ثالثه. ودفن من الغد بالسفح؛ وقد قارب 
الستين؛ وكتب كشيرا وخرج؛ وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأجزاء 
ورواتها من الشيوخ المتأخرين؛ وقد كتب للحافظ البرزالي قطعة كبيرة من 
مشايخه؛ وخرج له عن كل حديثا أو أكثر؛ وأثببت له ما سمعه عن كل 
منهم. ول يدم حتى توي البرزالي رحمه اللّه. 

. وتوفي بهاء الدين ا 

ا ابن المرجاني باني جامع الفوقاني؛ وكان مسجدا في الأصلء فيناه 
جامعاء وجعل فيه خطبة» وكنت أول من خطب فيه؛ سنة ثمان وأربعين 
وسبعماثة»؛ وسمع شيئا من الحديث»؛ ويلغنا مقتل الأمير مسيف الدين بن 
فضل بن عيسى. بن مهنا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجاد. وقد ولي 
إمرة آل مهنا غير مرة كما وليها أبوه من قبله» عدا عليه بعض بنى عمه 
فقتله عن غبر قصد بقتله» كما ذكر, لكن لما حمل عليه السيف أراد أن يدفع 
عن نفسه ويتقيهء فضربه بسيف في رأسه ففلقه؛: فلم يعش بعسده إلا أياصا 
قلائل ومات رحمه الله انتهى. 


عزل منجك عن دمشق 

ولما كان يوم الأحد ثامن ذي الحجة قدم أمير من الديار المصرية ومعه 
تقليد نائب دمشقء وهو الأمير سيف الدين منجك بنيابة صفد المحروسة؛ 
فاصبح من الغد وهر يوم عرفة وقد اننقل من دار السعادة إلى سطح المزة 
قاصدا إلى صفد الحروسة؛ فعمل العيد بسطح المرّة ثم ترحل نحو صفد. 
وطمع كثير من المفسدين والخمارين وغيرهم؛ وفرحوا بزواله عنهم. 

وف يوم العيد قرئ كتاب السلطان بئار السعادة على الأمراء؛ وفيه 
التصريح باستنابة أميره علي المارداني عليهم. وعوده إليهم؛ والأمر بطاعته. 
وتعظيمه واحترامه: والشكر له. والثناء عليه. وقدم الأمير شهاب النين بسن 
صبح من نيابة صفدء ونزل بداره بظاهر البلد. بالقرب من الشامية البرانية. 
صاحب الحجاب طيدمر الإسماعيلي إلى مدينة حماة» بطالا في سرجين 
والله أعلم. 

ثم دخلت سنة ستين وسبعمائة 
استهلت هله السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتبع ذلك من 


الممالك الإسلامية الملك الناصر -حسن ابن السلطان الملك التاصر محمد ابن 
السلطان الملك المنصور قلارون الصاتي. 


سنة ستين وسبعمائة 


وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة الي قبلها. 

ونائبه بدمشق الأمير علاء الدين علي المارداني. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التى, قبلها غير الالكي؛ فإنه عزل جمال 
الدين المسلاتي» يشرف النين العراقفي.. وحاجب الحجاب الأمير شهاب 
الدين بن صبح؛ وخطيب البلد وكاتب سرها المذكوران. 
على نائب السلطنة ا إلى دمشى من نيابة حلب» ففرح الناس به وتلقوه إلى 
أثناء الطريق» وحملت له العامة الشموع ف طرقات البلد. ولبسن الأمير 


شهاب الدين بن صبح خلعة الحجابة الكبيرة بنمشق» عونا عن ايابة 
صفقد. 


ووردت كتنب الحجاج يوم السبت الثالث عشر منه. مؤرخحة سابع 
عشرين ذي الحجة من العلاء وذكروا أن صاحب المديئة النبوية عنا عليه 
فداويان عند لبسه خلعة السلطان. وقت دخول المحمل إلى المنيئة الشريفة 
على الحجيج الذين هم داخخل المدينة» فنهبوا من 
أموالهم؛ وقتلوا بعضهم ورج وا وكنانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون 
الجيشء فأحرق بعضهاء ودخل الخيش السلطانى؛ فاستنقذوا الناس من 
أيدي الظالمين. ْ 

ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبث العشرين من هذا الشهر 
على عادته؛ وبين يدي المحمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينة» وقد 
ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة» من غلوه في الرفض المفرط؛ ومن قوله إنه لو 
تكن لأخرج الشيخين من الحجرة» وغير ذلك من عبارات مؤدية لدم 
إعانه إن صح عتهه والله أعلم. 

ول صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مسك الأمير شهاب الدين بن 
صبح حاجب الحجابء وولناه الأميران» وحبسوا في القلعة المنصورة» ثم 
سافر به الأمير ناصر الدين بن جاربك. بعد أيام إلى الديار المصرية؛ وني 
رجل ابن صبح قيدء. وذكر أنه فك من رجله في أثناء الطريق. 

وفٍ يوم الاثنين الث عشر صفر قدم نائب. طرايلس الأمير سيف 
الدين عبد الغني فأدخل القلعة ثم سافر به الأمير علاء الدين بن أبي بكر 
إلى الديار المصرية؛ ممتفظا به» مضيقاً عليه. وجاء الخبر بأن منجك سافر من 
صفد على البريدء مطلوبا إلى السلطان؛ فلما كان ينه وبين غزة بريد واحد 
دخل بمن معه من خدمه التيه؛ فارا من السلطان. وحين وصل الخبر إلى 
نائب غزة اجتهد في طلبه» فأعجزه. وتفارط الأمر, انتهى؛ والله أعلم. 


مسك الأمير علي المارداني نائب الشام 


واصل ذلك في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب» ركب 
الجيش إلى تحت القلعة ملبسين وضربت البشائر في القلعة في ناحيسة 
الطارمة» وجاء الأمراء بالطبلخاناه من كل جانب, والقائم بأعباء الأمر 
الأمير سيف الدين بيدمر الاجب. ونائب السلطنة داخل دار السعادة 
والرسل مرددة بينه وبين الجيش» ثم خرج فحمل على سروج يسيرة 
محتاطا عليه إلى ناحية .الديار المصرية» واستوحش من أهل الشام عند باب 
النصرء فتباكى الناس رحمة لهء وأسفة عليه. لنيانته؛ وقلة أذينه؛ وأذية 
الرعيةء وإحسانه إلى العلماء والفقراء والقضاة. 

ثم في صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء 
الثلائة» وهم الأمير سيف الدين طيبغا حاجي أحد مقدمي الألوف». 


فقتلاه» فعدت عبيده 


مسك الأمير على المارداني نائب الشام 


بققص 


والأمير سيف الدين قطليجا الدوادار أحد المقدمين أيضاء والأمير علاء 
الدين أيدغمش الارداني أحد أمراء الطبلخاناه. وكان هؤلاء ثمن حضر 
نائب السلطنة المذكورء وهم جلساؤه وسماره؛ والذين بسفارته أعطوا 
الأخبار والطبلخاناه والتقادم» فرفعوا إلى القلعة المنصورة؛ معتقلين بهاء مع 
من بها من الأمراء ثم ورد الخبر بأن الأمير عليّاً رد من الطريق» بعد 
مجاوزته غزة؛ وأرسل إليه بتقليد نيابة صفد الحروسة, فتمائل الحال» وفرح 
بذلك أصحابه وأحبابه. 

وقدم متسلم دمشق الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصرية؛ ني يوم 
الخميس سادس عدر شهر رجبه بعد أن استعفى من ذلك مراراء ويان 
الأرض مرارا فلم يعفه السلطان. وهو الأمير سيف الدين أسندمر؛ أخو 
يلبغا البحياوي» الذي كان نائب الشام؛ وبته اليوم زوجة السلطان. قدم 
متسلمه إلى دمشق يوم الخميس» سلخ الشهرء فنزل في دار السعادة؛ وراح 
القضاة والأعيان للسلام عليه؛ والتودد إليه. وحملت إليه الضيافات 
والتقادم» انتهى والله أعلم. 
كائلة وقعت بقرية حوران فأوقع الله بهم بأسا شديد أ في 

هذا الشهر الشريف 

وذلك أنهم أشهر أهل قرية محوران» وهي خاص لسائب الشام؛ وهم 
حلبية يمن ويقال لحم بنو لبسه. وبنى ناشي» وهي حصيئة منيعة» يضوي 
إليها كل مفسد. وقاطع؛ ومارق. ولجا إليهم احد شياطين روس العشيره 
وهو عمر المعروف بالدنيط» فأعدوا عددا كثيرة» ونهبوا ليغنموا العشير وف 
هذا الحين بدرهم والي الولاة المعروف بشتكل متكل» فجاء إليهم ليردهم 
ويهديهم؛ وطلب منهم عمر الدنيط؛ فأبوا عليه؛ وراموا مقاتلته» وهم جمع 
كثير وجم غفير» فتأخر عنهم. وكتب إلى نائب السلطنة ليمده بجميش» عونسا 
له عليهم.وعلى أمثالهمء فجهز له جماعة من أمراء الطبلخاناه» والعشسراوات 
ومائة من: جند الحلقة الرماة. 

فلما بغتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورموه بالحجارة والمقاليع؛ 
وحجزوا بينهم وبين البلدء فعند ذلك رمتهم الأتراك بالنبال من كل 
جانب» فقتلوا منهم فوق المائة» ففروا على أعقابهم. واسر منهم والي الولاة 
نحوآ من ستين رجلاء وأمر بقطع رؤوس القتلى. وتعليقها في أعناق هؤلاء 
الأسرى» ونهبت بيوت الفلاحين كلهم؛ وسلمت إلى مماليك نائب السلطنة؛ 
لم يفقد منها ما يساوي ثلاثمائة درهم, وكر راجعا إلى بصرى؛ وشيوخ 
العشيرات معه؛ فأخبرني الأمير صلاح الدين بن خاص ترك؛ وكان من 
جملة أمراء الطبلخاناه الذين قاتلرهم بمبسوط ما يخصه. وأنه كان إذا اعيا 
بعض تلك الأسرى من الجرحى أمر المشاعلي بذبحه؛ وتعليق رأسه على 
بقية الأسرى؛ وفعل هذا بهم غير مرة» حتى إنه قطع راس شاب منهمء 
وعلق رأسه على أبيه» شيخ كبير؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» حتى قدم. بهم 
بصرىء» فشكل طائفة من أولثشك المأسورين؛ فشكل آخرين؛ ووسط 
الآخرين» وحبس بعضهم في القلعة» وعلق الرؤوس على أخشاب نصبها 
حول قلعة بصرى؛ فحصل بذلك تنكيل شديدء لم يقع مثله في هذا الأوان 


ا بأهل دزان» وهذا كله سلط عليهم بما كسبت أيديهمء وماربك بظلام , 


للعبيذ وَكَدَلِكَ نولى بعض الظَلِمِينَ بَعْضأ مها كينا كيبو ن» [الأنعام: 
04 فإنا للّه وإنا إليه راجعون. أنتهى. 


548 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
أسندمر اليحياوي 

في صبيحة يوم الاثنين حادي عشر شعبان من هذه السئة كان دخخول 
الأقير بيك اللمن امقددر الإجاري نانا عن ومقق: تو نه الدبار 
المصرية» وتلقاه الناسء؛ واحتفلوا له احتفالا زائداء وشاهدته حين ترجل 
لتقبيل العتبة؛ وبعضدهه الأمير سيف الدين بيدمر: الذي كان حاجب 
الحجاب. وعين لنيابة حلب الحروسة؛ فاستقبل القبلة» وسجد على العتبة؛ 
وقد بسط له عندها مفارش وصملة هائلة؛ ثم إنه ركب فتعضله بيدمر 
أيضاء وسار نحو الموكب. فاوكب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من 
تقدمه من النواب؛ وجاء تقليد الأمير سيف الدين بيدمر من آخحر النهاره 
لنيابة حلب الحروسة. 

وني آخر نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده 
مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين أبي البقاء وأولاده وأهله إلى 
طرابلس. بلا وظيفة» فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يليه؛ وتغمم له كثير 
فخ الناس: وسافر ليلة الجمعة؛ وقد أذن له في الاستنابة في جهاته. 
فاستناب ولده الكبير ولي الدين. 

واشتهر في شوال أن الأمير سيف:الدين منجك الذي كان نائب 
السلطنة بالشام» وهرب لم يطلع له خبرء فلما كان في هذا الوقت ذكر أنه 
مسك ببلد بحران؛ من معاملة ماردين في زي فقبرء وأنه احتفظ عليه. 
وأرسل السلطان قراره» وغجب كثير من الناس من ذلك. ثم لم يظهر 
لذلك -حقيقة» وكان النين رأوه ظنوا أنه هو, فإذا هو فقير من حملة الفقراء. 
يشبهه من بعض الوجوه. 

واشتهر في ذي القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهناملك 
. العرب, خرج عن طاعة السلطان. وتوجه نحو العراق؛ فوردت المراسيم 
السلطانية لمن بأرض الرحبة من العساكر الدمشقية؛ وهم أربعة مقدمين في 
أربعة آلاف. وكذلك جيش حلب وغيره بتطلبه؛ وإحضاره إلى بين يدي 
السلطان.» فسعوا في ذلك بكل ما يقدرون عليه فعجزوا عن لحاقه. 
والدخول وراءه إلى البراري. وتفارط الحال؛ وخلص إلى أرض العراق» 
فضاق النطاق, وتعذر اللحاق. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمائة 


استهلت وسلطان المسلمين املك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد 
ابن الملك المنصور قلاوون. 

وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التى قبلهاء ونائب الشام الأمير 
سيف الدين أسندمر أخو يلبغا اليحياوي؛ وكاتب السر القاضي أمين الدين 
بن القلانسي. 

وف مستهل الحرم جاء الخبر بموت الشيخ 

ا صلاح الدين العلاتي بالقدس. الشريف. ليلة الاثنين ثالث المحرمء 
وصلي عليه من الغد بالمسجد الأقضى؛ بعد صلاة الظهرء ودفن بمقبرة باب 
الرحمة» وله من العمر ست وستون سنه. وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا 
بالمدرسة الصلاحية وشيخا بدار الحديث السكرية ثلاثين سنة. 

وقد صنئف وألفء وجمع وخرجء وكانت له يد طولى بمعرفة العالي 


دخول نانب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


والنازل؛ .وتخريج الأجبزاء والفوائف وله مشاركة قوية في الفقه؛ واللغة 
والعربية, والأدب وني كتابته ضعقه لكن مع صحة وضبط لما يشكل؛ وله 
عدة مصنفات ويلغني أنه وقفهلا على الخائقاه السبميساطية بدمشق؛ وقد ولى 
بعده التدريس بالصللاحية الخطيب برهان الدين بن جماعة, والنظر بهاء 
وكان معه تفويض عنه متقدم التاريخ. 

وف يوم الخميس السادس من محرم احتيط على متولي البر ابن بهادر 
السنجري؛ ورسم عليه بالعذراوية؛ بسبب أنه اتهم بأخذ مطلب من نعمان 
البلقاء هو وكجكن الحاجب» وقاضي حسان. والظاهر أن هذه مرافعة مسن 
خصم عدو لمم وأنه م يكن من هذا شيء؛ والله أعلم. 

ثم ظهر على رجل يزور المراسيم يم الشريفة؛ وأخل يسببه مدرس 


الصارمية. لأنه كان عنده في المدرسة المذكورة. وضرب بين يدي ملك 


الأمراءء وكذلك على الشيخ زين الدين زيد المغربي الشافعي. وذكر عته أنه 
يطلن مروف لمدرسة الأكزية»؛ وضرب أيضاً ورسم عليه في حبس السده 
وكذلك حبس الأمير شهاب الدين؛ الذي كان متولي البلد لأنه كان قد 
كتب له مرسوما شريفاً بالولاية» فلما فهم ذلك كاتب السر أطلع عليه 
نائب السلطنة فانفتح عليه الباب؛ وحبسوا كلهم بالسد. 

وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت؛ الخامس عشر من الحرمء وأخصيرت 
بالخصب والرخخص والأمنء وللّه الحمد والنة. . 

ودخل المحمل بعد المغرب ليلة السبت الثاني والعشرين منه؛ ثم دخحل 
الحجيج بعده في الطين والدنحضء» » وقد لقوا من ذلك من بلاد حوران عناء 
وشدة» ووقعت جمالات كثيرة؛ وسبيت نساء كشيرة» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ وحصل للناس تعب شديد. 

ونا كان يوم الاثنين الرابع والعشرين قطعت يد الذي زور المراسيم؛ 
واسمه السراج عمر القفطي المصري؛ وهو شاب كاتب» منطيق على ما 
ذكرء وحمل في قفص على جمل وهو مقطوع اليد, ولم يحسم بعد والدم 
ينصب منهاء وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل» وهو منكوس 
وجهه إلى ناحية دبر الجمل؛ وهو عريان مكشوف الرأسء وكذلك البدر 
الحمصي على جمل آخخرء وأركب الوالي شهاب الدين على جمل أخخر. 
وعليه تخفيفة صغيرة» وخف وقباء. وطيف بهم في مال البلد. ونودي 
عليهم: هنا جزاء من يزور على السلطان. ” ثم أودعوا حبس الياب الصغير. 
2 وإنا 
إليه راجعون. أنتهى. 
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بدمشق حوال سنة 
لا كان يوم الخميس السابع والعشرين من الحرم جاء ناصح إلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين أسندمرء فاخبره بأن منجك في دار الشرف 


الأعلى» فارسل من فوره إلى ذلك المتزل الذي هو فيه بعض الحجبة. ومن 


عليه وكان مختفيا 


ردفه من ورائه واحتضنه. فلما واجهه نائب السلطنة أكرمه؛ وتلقا. 
وأجلسه معه على مقعدته» وتلطف به وسقاه وأضافه. وقد قيل إنه كان 
صائما فافطر عئله. وأعطاه من ملابسه. وقيذله وأرسله إلى السلطان من 
ليلته ليلة الجمعة مع جماعة من الجنده وبعض الأمراء؛ منهم حسام الدين 
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أمير حاجب, وقد كان أرسل نائب السلطنة ولده بسيف منجك من أوائل 
النهار» وتعجب الناس من هذه القضية جداء وما كان يظن كثير من الناس 
إلا أنه قد عدم باغتيال أو أنه في بعض البلاد النائية» ول يشعر الناس إلا أنه 
في وسط دمشقء وأنه يمشي بينهم متنكراء وقد ذكر أنه كان يحضر الجمعات 
يجامع دمشق, ويمشي بين الناس متنكرا في لبسه وهيتته» ومع هذا لن يغني 
حنر من قدرء ولكل أجل كتابء وأرسل ولد ملك الأمراء بالسيف. 
وبملابسه التى كان يتدكر بها؛ وبعث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة 
وغيرهم؛ وجيش كثيف إلى الديار المصرية؛ مقيدا محتفظا عليه» ورجع ابن 
ملك الأمراء بالتحف والمداياء والخلع والإنعام لوالده: ولحاجب الحجاب». 
ولبس ذلك الأمراء يوم الجمعة؛ واحتفل الناس بالشموع وغيرها. 

ثم تواترت الأخبار بدخول منجك إلى السلطان؛ وعفوه عنه. وخلعته 
الكاملة عليه» وإطلاقه له الحسام والخيول المسومة؛ والألبسة المفتخرة» 
والأموال. والأمان؛ وتقديم الأمراء والأكابر له من سائر صنوف التحف. 
وقدوم الأمير على من صفد قاصدا إلى حماة لنيابتهاء فنزل القصر الأبلق 
ليلة الخميسء رابع صفرء وتوجه ليلة الأحد سابعه. 

وف يوم الخميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي بهاء الدين أبر 
البقاء من طرابلسء بمرسوم شريفه أن يعود إلى دمشق على وظائفه المبقاة 
عليه وقد كان ولده ولي الدين ينوب عنه فيهاء فتلقاه كشير من الناس إلى 
أثناء الطريق» وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين إلى حرستاء وراح الناس 
إلى تهنتنه إلى داره» وفرحوا برجوعه إلى وطنه. 

ووفع مطر عظيم في أول هنا الشهرء وهو أثناء شهر شباط؛ وسقط 
ثلج عظيم؛ فرويت البساتين الى كانت لما عن الماء عنة شهورء ولا بحصل 
لأحد من الناس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقة؛ ومبلغ كثيرء حتى كاد 
الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس؛ وغير ذلك من البذل الكثير, 
وذلك في شهور كانون الأول والثاني؛ وأول شباط» وذلك لقلة مياه الأنهار 
وضعقهاء وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن بعيدة في هذه 
الشهور. ثم من الله تعالن فجرت الأودية؛ وكثرت الأمطار والثلرج؛ 
وغزرت الأنهار» ولله الحمد والمنة» وتوالت الأمطارء فكانه ا حصل السيل 
في هذه السنة» من كانون إلى شباط. فكأن شباط هو كانونء وكانون؛ لم 
يسل فيه ميزاب واحد. 

ووصل في هنا الشهر الأمير سيف الدين منجك إلى القدس الشريف» 
ليبتنى للسلطان مدرسة وخانقاه غربي المسجد الشريف؛ وأحضر الطرخحان 
الذي كتب له بماء الذهب إلى دمشى. وشاهده الناس ووقعت على نسخته. 
وفيها تعظيم زائدء ومدح وثناء له وشكر على متقدم خدمه لمذه الدولة. 
والعفو عما مضى من زلاته» وذكر سيرته بعبارة حسئة. ٠‏ 

ول أوائل شهر ربيع الآخر رسم على المعلم سنجر تملوك ابن هلال؛ 
صاحب الأموال الجزيلة» بمرسوم شريف قدم مع البريدء وطلب منه 
ستمائة ألف درهم, واحتيط على العمارة التي أنشأها عند باب النطافيين 
ليجعلها مدرسة؛ ورسم بأن يعمر مكانها مكتب للأيتام» وأن يوقف عليهم 
كفايتهم جارية عليهم. وكذلك رسم بأن يجعل في كل مدرسة من مسدارس 
المملكة الكبارء وهذا مقصد جيد؛ وسلم المعلم ستجر إلى شاد الدواوين؛ 
و ا ألف. وسيرت مع 
أمير ا المصرية. 


الاحتياط على الكتبة والدواوين 


فرق ف 
الاحتياط على الكتبة والدواوين 


وف يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الآخر ورد من الديار المصرية أمير 
معه مرسوم بالاحتياط على دواوين السلطان» بسبب ما أكلوا من الأموال 
المرتبة للناس من الصدقات السلطاتية» وغير ذلك» فرسم عليهم بدار 
العدل البرانية» وألزموا بأموال جزيلة كثيرة» محيث احتاجوا إلى بيع أثائهم 
وأقمشتهم.؛ وفرشهم وأمتعتهم وغيرهاء حتى ذكر أن منهم مسن لم يكن له 

شىء يعطيه؛ فأحضر بناته إلى الدكة ليبيعهن. فتباكى الناسء وانتحبوا رحمة 
07 ة لأبيهن. ؛ ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء؛ الذين لاا 

شيء معهمء وبقيت الغرامة على الكبراء منهم. كالصاحب والمستوفين؛ ثم 
ل ل ا 
بحيث أنه احتاج إلى أن سأل من الأمراء والأكابر والتجار بنفسه وبأوراقه. 
فاسعفوه ببلغ كثير يقارب ما ألزم به بعد أن عري ليضربء ولكسن ترك» 
واشتهر أنه قد عين عوضه من الديار المصرية» انتهى. 


موت قياض بن مهنا 
ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامن عشر منه فاستبشر بذلك كثير مسن 
الناس. وأرسل إلى السلطان مبشرين بذلك؛ لأنه كان قد خرجٍ عن الطاعة. 
والنفاق» وقد ذكرت عن هذا المذكور أشياء صدرت عنه من ظلم الناس» 
والإفطار في شهر رمضان بلا عذر, وأمره أصحابه وذويه بذلك في هذا 
الشهر المأضى» فإنا لله وإنا إليه راجعون. جاوز السبعين, انتهى»؛ والله 
اقل 


كائنة عجيبة جدا 


في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر أطلق المعلم الملالي» بعد أن 
استوفوا منه تكميل ستمائة ألف درهمء فبات في منزله عند باب النطافيين 
سرورا بالخلاصء ولما أصبح ذهب إلى الحمام: وقد ورد البريد من جهة 
السلطان من النيار المصرية بالاحتياط على أمواله وحواصله؛ فأقبلت 
الحجبة؛ ونقباء النقبة» والأعران من كل مكانء فقصدوا داره. فاحتاطوا 
بهاء وعليها بما فيهاء ورسم عليه وعلى ولديه؛ وأخترجت ناؤه من المتزل 
في حالة صعبة؛ وفتشوا النساء؛ وانتزعوا ع: عنهن الحلي. والجواهر والتفائس. 
واجتمعت العامة والغوغاء» وحضر بعض القضاة ومغه الشهود. بضبط 
الأموال والحجج والرهون؛ وأحضروا المعلم ليستعلموا منه جلية ذلك؛ 
فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلاثمائة ألف وسبعين ألفاء ثم صناديق 
أخرى لم تفتح» وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقتء ثم أصبحوا يوم 
الأحد في مثل ذلك. وقد بات الحرس على الأبواب والأسطحة؛ لثئلا 
يعدى عليها في الليل. وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة؛ محتفظا عليهم» 
وقد رق له كثير من الناس. لما أصابه من المصيبة العظيمة؛ بعد الى قبلها 
سريعا. | ! 
وني أواخر هنا الشهر توفي الأمير ناصر الدين 

ا محمد بن الدوادار السكريء كان ذا مكانة عند أستاذه. ومنزلة 
عالية؛ ونال من السعادة في وظيفته أقصاهاء ثم قلب الله قلب أستاذه عليه. 
فضربه وصادره. وعزله وسجنه» ونزل قدره عند الناسء وآل به الحال إلى 
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أن كان يقف على أتباعه بفرسه؛ ويشتري منهم ويحاككهم؛ ويحمل حاجتسه 
معه في سرجه؛ وصار مَل بين الناس؛ بعد أن كان في غاية ما يكون فيه 
الدوادارية من العز والجاه؛ والمال والرفعة في الدنياء وحق على الله تعا ى أن 
لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. 

وف صبيحة يوم الأحد سابع عشره. أفرج عن المعلم الملالي» وعن 
ولديه؛ وكانوا معتقلين بالقلعة المنصورة.؛ وسلمت إليهسم دورهم 
وحواصلهم؛ ولكن أخذ ما كان حاصلا في داره» وهو ثلاثمائة ألف 
وعشرون ألفاء وختم على حججه؛ ليعقد لذلك مجلس ليرجع.رأس ماله 
منهاء عملا يبقوله تعال: «وإن تبنم فلكم رُوُوسُ أموالكم لا تَظِلِمُونَ ولا 
َظْلَمُرن» [سورة البقرة: 1/4؟) ونودي عليه في البلد إنما فعلنا به ذلك لأنه 
لا يؤدي الزكاة» ويعامل بالرياء وحاجب السلطان» ومتولي البلد وبقية 
المتعممين والمشاعلية تنادي عليه 5 أسواق اليلد وأرجائها. 

وفٍ يوم الثامن والعشرين منه ورد المرسوم السلطاني الشريف بإطلاق 
الدواوين إلى ديارهم وأهاليهم؛ ففرح الناس يسيب ذلك» لخلاصهم نما 
كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغة» ولكن لم يستمر بهم في مباشراتهم. 

وف أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب الدين المقدسي الواعظ قدم من 
الديار المصرية؛ تجاه غراب الصحابة» واجتمع الناس إليه. وحضر من قضاة 
القضاة الشافعي. والمالكي؛ فتكلم على تفسير آيات من القرآن» وأشار إلى 
أشياء من إشارات الصوفية؛ بعبارات طلقة معربة» حلوة صادعة للقلوب» 
فأفاد وأجاد. وودع الناس بعرده إلى بلده: ولما دعا استنهض الناس للقيام, 
فقاموا في حال الدعاء. وقد اجتمعت به بالمجلس. فرأيته حسن الليئة. 
والكلام والتأدب؛ فالله يصلحه وإيانا آمين. 

وفي مستهل جمادى الآخرة ركب الأمير سيف الدين بيدمر نائب 
حلب. لقصد غزو بلاد سيس في جيش؛ لقاه الله النصر والتأييد: 


الأعراب من أعالي محيسهم. في عمائم وحبال إلى الختدق. وخاضوى: 


وخرجوا من عند جسر الزلابية» فانطلق اثنان» وأمسك الثالث الذي تبقى 
في السجن؛ وكأنه كان يمسك لهم الحبال حتى تدلوا فيهاء فاشتد نكير نائب 
السلطنة على نائب القلعة؛ وضرب ابنيه الثقيب وأخاه وسجنهماء وكاتب 
ا ا ل ا ا 
منهاء وطلبه للحاسبة ما قبض من 
مباشرته. وعزل ابنه عن النقابة» وابنه الآخر عن استامارية السلطان» فتزلوا 
من عزهم إلى عزطهم. 


وف يوم الاثنين سابع عشره جاء الأمبر تاج الدين جبريل من عند: 
الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلبء وقد فتح بلدين من بلاد سيس» 


وهما طرسسوس وأذنة» وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذكور إلى 
السلطان أيده الله ثم افتتح حصونا أخر كثيرة» في أسرع مدة» وأيسر كلفة» 
وخطب هناك القاضي ناصر الدين كاتب السر خخطبة بليغة حسنة. 

وبلغنى في كتاب أن أبواب كنية أذنة حملت إلى الديار المصرية في 
المراكب. 00 

قلت: وهذه هي أبواب الناصرية الني بالسفح؛ أخذها سيس عام 
قازان» وذلك في سنة تسع وتسعين وستمائة؛ فاستنقذت ولله الحمد في آخر 
هذه السنة. 

ولي اواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي. كان 


شيخ السلطان طرد عن جناب مخدومه؛ وضرب وصودرء وخربت داره إلى. 


دخول نالب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق . 


منة إحدى وستين وسبعمائة 


الأساس؛ ونفي إلى مصياف» فاجتاز بدمشق. ونزل بالمدرسة الحلبية ظاهر 
باب الفرج؛ وزرته فيمن سلم عليه؛ فإذا هو شيخ حسنء عنده ما يقال 
ويتلفظ معريا عدا ولديه فضيلة» وعنده ل ا 
عاقبته. ثم. تحول إلى العذراوية. 

وف صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين 
أحمد بن الحسن ابن قاضي الحبل الحنبلي إلى الديار المصرية؛ مطلوبا على 
البريد إلى السلطان؛ لتدريس الطائفة الحبلية بالمدرسة التي أنشأها السلطان 
بالقاهرة المعزية» وخرج لتوديعه القضاة؛ والأعيان إلى أثداء الطريق؛ كتب 
الله سلامته, انتهى والله تعال ى أعلم. 


مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي 


وف صبيحة يوم الأربعاء الخامس والعثسرين من رجب قبض على 
نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمرء أخي يلبغا اليحياوي؛ عن كتاب 
ورد من السلطان صحبة الدوادار الصغير؛ وكان يومئذ راكبا بناحية ميدان 
ابن أتابك» فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب 
الكبير ومن معه من الجيش. والزموه بالذهاب إلى ناحية طرابلسء فذهب 
من على.طريق الشيخ رسلانء ولم يمكن من المسير إلى دار السعادة» ورسم 
عليه من الجند من أوصله إلى طرابلسء مقيما بها بطالاء فسبحان من بيده 
ملكرت كل شيء. يفعل ما يشاء» وبقي البلد بلا نائب» يحكم فيه الحاجب 
الكبير عن مرسوم السلطان؛ وعين للنيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب 
بحلب. 

وف شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق» ورسم 
له أن يركب في طائفة من جيش حلب. ويقصد الأمير حيار بن مهناء 
ليحضره إلى خدمة السلطان» وكذلك رسم لنائي حماة وحمص أن يكونا 
عونا للأمير سيف الدين بيدمر في ذلك. ش 

. فلما كان يوم الجمعة رابعه التقوا مع حيار عند مسلمية» فكانت بينهم 
مناوشات»؛ فأخبرني الأمير تاج الدين إسرائيل الدودار وكان مشاهد الوقعة 
أن الأعراب أحاطوا بهم من كل جانب» وذلك لكثرة العرب؛. وكانوا نحنو 
الثمانمائة؛ وكانت الترك من حماة وحمص وحلب مائة وخمسينء فرموا 
الأعراب بالنشاب» فقتلوا منهم طائفة كثيرة؛ ولم يقدل من الترك سوى 
ا ا ا ا و 7 

بينهم الليل» وخرجت الترك من الدائرة» . ونهبت أموال من الترك ومن 
رت ل و بر الل 
نائب السلطنة هناك يننظر ورودهم؛ وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن 
موسى بن مهنا من الديار المصرية أميراً على الأعراب»؛ وفي صحبته الأمير 
بدر الدين رملة بن جماز أميران على الأعراب؛ فنزل مصمع بالقصر 
الأبلق» ونزل الأمير رملة بالنورية على عادته؛ ثم توجها إلى ناحية حيار يمن 
معهما من عرب الطاعة؛ بمن أضيف إليهم من تجريدة دمشق» ومن يكون 
معهم من جيش حماة وحمص لتحصيل الأمير خيارء وإحضاره إلى الخدمة 
ل فالله تعالى يحسن العاقبة. 


دخول نائب السلطدة 5 سيف الدين 


بييدمر إلى دمشق 
وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان. أقبل بجيشه من 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


ناحية حلب وقد بات بوطأة برزة ليلة السبت, وتلقاه الناس إلى حماة ودونها 


وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا. 

فلما كان هذا اليوم دخل في أبهة عظيمة؛ وتجمل حمافل؛ فقبل العتبة 
على العادة» ومشى إلى دار السعادة. ثم أقبلت جنائبه في لبوس هائلة 
فرح المسلمون به لشهامته؛ وصرامته 
وأمره بالمعروف. ونهيه عن المكرء والله تعالى يؤيده ويسدده. 

ول يوم الجمعة ثاني شهر رمضان خطبت الحنابلة بجامع القبيبات. 
وعزل عنه القاضي شهاب الدين قاضي العسكر الحنفيء مرسوم نائب 
السلطان. لأنه كان يعرف أنه كان مختصًا بالحتابلة؛ منذ عين إلى هذا الحين. 

وف يوم الجمعة السادس عشر منه قتل عثمان بن محمد. المعروف بابن 
دبادب الدقاق؛ بالحديد على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب؛ أنه كان يكثر من شتم الرسول تنيز فرفع إلى الحاكم المالكي؛ 
وادعى عليه فاظهر التكاتن::: ثم استقر أمره على أن قتل قبحه الله وأبعده 
ولارحمه. - 

وف يوم الاثنين السادس والعشرين منه قتل محمد, المدعو زيالة؛» الذي 
انخاز لابن معبد على ما صدر منه من سب النى يركز ودعواه أشياء 
كفرية».وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام؛ ومع هذا يصدر منه أحوال 
بشعة في حق أبي بكر وعمرء وعائشة أم المؤمنينء وفي حق الني غيل 
فضربت عئقه أيضاً في هذا اليوم؛ في سوق الخيل؛ وللّه الحمد والمنة. 

ولي الث عشر شوال خخرج المحمل السلطاني؛ وآميره الأمير ناصر 
الدين بن قرانسقرء وقاضي الحجيج الشيخ شمس الدين محمد بن سند 
الحدث, أحد المفتين. 

وف أواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسنء كان خياطا بمحلة 
الشاغور؛ ومن شأنه أن يتتصر لفرعون لعنه اللّهه ويزعم أنه مات على 
الإسلام» ويحتج بأنه في سورة يونس حين أدركه الغرق قال: #آمنت أنه لا 
إله إلا الي آمنت به بنو إِسرَائيلَ وأنا من المْلِمِينَ» (يونس: 4١‏ ولا يفهم 
معنى قوله: «الآن ود عصَيْتَ قَبلُ وكنت مِن الْفسيليينَ» (ونس: )4١‏ ولا 
معنى قوله: لفَأَخَدْهٌ الله نكال الآخيرَةٍ والأولّى» (النازعات: 15 ولا معنى 
قوله: «فَأخننَاهُ أخنا وَبيلا» [سورة المزمل: ١6‏ إلى غير ذلك من الآيات» 
والأحاديث الكثيرة. الدالة على أن فرعون أكفر الكافرينء كما هو مجمع 
عليه بين اليهود. والنصارىء والمسلمين. 

ول صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب 
السلطنة إلى الديار المصرية؛ في تكريم وتعظيم؛ على عادة تنكز, فتوجه 
النائب إلى الديار المصرية؛ وقد استصحب معه تحفا سنية» وهدايا معظمة 
تصلح للويوان الشريف, في صبيحة السبت رابع عشره؛ خرج ومعه القضاة 
والأعيان من الحجبة والأمراء لتوديعه. 

وك أوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب الساطنة يخطه إلى قاضي 

لقضاة تاج النين الشافعيء يستدعيه إلى القدس الشريف. وزيارة قير 

الخليل؛ ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام» والاحترام 
والإطلاق. والإنعام من الخيل: والتحف. والمال. والغلات. فتوجه نحره 
فاضي القضاة يوم الجمعة بعد الصلاة؛ رابعه على سئة من خيل البريد؛ 
ومعه تحف, وما يناسب من الهداياء وعاد عشية يوم الجمعة؛ ثامن عشره. 
إلى بسستانه. 

ووقع في هنا الشهر والذي قبله سيول ره لخدا انان تاد 
عندهم من ذلك ما شاهدنا آثاره في مديئة بعلبنك؛ أتلف شيئا كثيراً من 


باهرة» وعدد كثيرء. وعدد ثمينة) وفر 


الأمر بالزام القلددرية برك حلق لخاهم وحواجبهم وشواربهم 


نشقش 


الأشجار؛ واخخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم؛ ويقي آثار سيحه على 
أراض كثيرة» ومن ذلك سيل وقع بأرض يران أتلف شيئاً كثيراً جداء 
وغرق فيه قاضي تلك الناحية» ومعه بعض الأخيار كانوا وقوفا على 
أكمة؛ فدهمهم أمر عظيم؛ ولم يستطيعوا دفعه ولا منعه» فهلكوا. 

ومن ذلك سيل وقع بناحية جبة عسالء فهلك به شيء كثير من 
الأشجارء والأغنام؛ والأعناب,. وغيرها. 

ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خدلق كثير من التركمان 
وغيرهم؛ رجالا وأطفالا وغنما وإبلاء قرأته من كتاب من شاهد ذلك 
الال و2 مقط علي بره رزنت الرلحاة با فلاخت رجه بعبقة0 
درهم؛ وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصغرء انتهى. 

الأمر بالزام القلددرية برك حلق لحاهم وحواجبهم 

وشواربهم 

وذلك محرم بالإجماع حسب ما حكاه ابن حزم, وإنما ذكره بعض 
الفقهاء بالكراهة: ورد كتاب من السلطان أيده الله إلى دمشقء في يوم 
الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة: بإلزامهم بزي المسلمين. وترك زي 
الأعاجم :واللجوس؛ فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان» 
حتى يترك هنا الزي المبتدع؛ واللباس المستشنع. ومن لا يلتزم بذلك يعزر 
شرعاء ويقلع من قراره قلعاء وكان اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة 
الخسيسة؛ وإقامة الحد عليهم بأكلها وسكرهاء كما أفتى بذلك بعض 
الفقهاء. والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك .في جميع أرجاء البلد ونواحيه. 
في صبيحة يوم الأربعاء. ولله الحمد والمة. 

وبلغنا في هنا الشهر وفاة الشيخ الصالح 

« أحمد بن مومى الزرعي بمديئة خخيران يوم الثلاثاء؛ خامس ذي 
الحجة؛ وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف». والنهي عن المنكرء والقيام في 
مصالح الناس عند السلطان والدولة؛ وله وجاهة عند الخاص والعام؛ رحمه 
الله. 

والأمير سيف الدين 1 | 

ا كجكن بن الأقوش» الذي كان حاجبا بدمشن وأميراء ثم عزل عن 
ذلك كله ونفاه السلطان إلى طرابلس» فمات هناك. 

وقدم نائب السلطنة الأمبر سيف الدين بيدمر عائدا من الديار المصرية؛ 
وقد لقي من السلطان إكراما وإحسانا زائداء فاجتاز في طريقه بالقدس 
الشريف. فأقام به يوم عرفة والنحرء ثم سلك على طريق غابة أرصوف 


يصطاد بهنا؛ فأصابه وعك منعه عن ذلك» فأسرع السير. فدخل دمشق مسن 


صبيحة يوم الاثنينء الحادي والعشرين منه, في أبهة هائلة ورياسة طائلة. 
وتزايدءوخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في مجيئه هذاء فدخل وعليه 
قباء معظم ومطرزء وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية 
وغيرهم؛ ومن نيته الإحسان إلى الرعية؛ والنظر في أحوال الأرقاف». 
وإصلاحها على طريقة يقة سيف الدين تتكز رحمه الله انتهى؛ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك؛ ويلتحق به الملك الناصر حسن ابن 


ا 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي؛ ولا نائب له 
بالديار المصرية. 
وقضاته. بها هم المذكررون في العام الماضي» وو زير ه القاضي ابن 
اللفيت: « [ 

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي» والقضاة 
والمخطيب وبقية الأشراف وناظر الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام 
الماضيء والوزير ابن قرويئة»؛ وكاتب السر القاضي أمين الدين بسن 
القلانسي» ووكيل بيت المال القاضي صلاح الدين الصفدي؛ وهو أحد 
موقعي الدست الأربعة» وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله 
وحاجب الحجاب اليوسفيء وقد توجه إلى الديار المصرية ليكون بها أمير 

جندار ومتولي البلد ناصر الدين» ونقيب النقباء ابن الشجاعي. 

وف صبيحة يوم الاثنين سادس الحرم قدم الأمير علي نائب حماة منهاء 
فدخل دمشق؛ مجتازا إلى الديار المصرية, فتزل ني القصر الأبلق» ثم تحول 
إلى دار دواداره يلبغاء الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين. وتردد 
الناس إليه للسلام عليه؛ فأقام بها إلى'صبيحة يوم الخميس تاسعه؛ فسار إلى 

الديار المصرية. 

وفٍ يوم الأحد تاسم عشر الحرم أحضر حسن بن الخياط من محلة 

الشاغور إلى مجلس الحكم المالكي من السجن؛ وناظر في إيهان فرعرن. 
وادعي عليه بدعاوى لانتصاره لفرعون لعنه الله. وصدق ذلك باعترافه 
أولاء ثم بمناظرته في ذلك ثانيا وثالثاء وهو شيخ كبير جاهل عامي: راض 
لا يقيم دليلا ولا يحسنه؛ وإنما قام في مخيلته شبهة يمتج عليها بقوله إخبارا 
عن فرعون حين أدركه الغرق» وأحيط به» ورأى بأس الله وعاين عذابه 
الأليم» فقال حين الغرق: «آمنت أنه لا إِلَهَ إلا النري آمنت به بنو إسْرَّائيل 
وأنًا من الْمْلِينَ» [بونس: ]4١‏ قال الله تعالى: «الآن وقد عَصَيّت قبل 
وكنت مِنّ المفسيدِينَ فاليومٌ ننجيك بِبتَنِكَ لتكون لِمَنْ خلقك آية» [يونس: 
.)65-5١‏ 

فاعتقد هذا العامي الرابض أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون 
والحالة هذه ينفعه؛ وقد قال تعالى: لما وا بَأْسَنا قَالوا آمنا باللّهِ وَحْدَهُ 
وكفرًا بما كنا به مُتْركين فَلَمْ َك يَنْفَهُم إمانهم ا روا بسنا نه الله التي 

فذ خَلَتْ في عِبَادِه وخصير رَ مُنَالِكَ الكافرون» [غافر: 80:84]» وقال تعالى: 
فإ انين حَقَتَ عَلَيْهِم كَلِمتُ رَيّكَ لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آيةٍ حتى 
روا الْعَذَابّ الأليم» زيونس: 245 /47] وقد دعا موسى على فرعون فقال: 
ؤَرَقَالَ مُوسَى رَبنا إنك نت رعَوْنَ وَمَلاهُ زيئة وَآمرالاً في الْحَيَاٍ الديًا 
ينا لُضيلُوا عن سبِلِك ربا اطون عَلَى أمْرَلهمْ وائائذ عَلَى لوهم قلا 
يُؤمِنوا حتى يرو الْمَذَابٌ الأليمَ قَالَ قاد أجيبت ذُعَوَتَكُمَا فَاسْتَقِيمًا وَلاَ 
تتبعاا سيل لين ١‏ ترد > [براس: 448 6م . 


فاظهر التوبة: ثم أعيد إلى السجن في زنجيره شم أحضر يوما ثالشا وهو 
يستهل بالتوبة فيما يظهرء فنودي عليه في البلد ثم أطلق. 

وف ليلة اثلاث ارابع عشر طلم القمر خامفا كله؛ ولكن كسان نحت 
السحاب» فلما ظهر وقت العشاء وقد أخذ في الجلاء صلى المنطيب صلاة 
الكسوف قبل العشاءء وقرأ في الأولى بسورة العتكبوت. وفي الأخرى 
بسورة يس» ثم صعد المنبر فخطب. ثم نزل بعد العشاء.؛ وقدمت كتب 
الحجاج يخبرون بالرخص والأمنء واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة 
وقبلها إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حاله» وهنا شيء لم 


الأمر يالزام القلندرية برك حلق اهم وحواجبهم وشواربهم 


سنة النتين وستين وسبعمالة: 


يعهد كما أخبر به عامة الشيوخ؛ وسببه أنه جاء ماء من بعض الجبال انهال: 
في طريق النهر. 

ودخل المحمل السلطاني يوم الثلاثاء» الحادي والعشرين من الحرم؛ قبل 
الظهرء ومسك آمير الحاج جركتمر الماراداني الذي كان مقيما بمكة شرفها 
الله تعالى» وحماها من الأوغاد. فلما عادت التجريدة مع الحجاج إلى دمشن 
صحبة القراسئقر الذي تسلم الحجيج من مكة من أميرهم في الطلقة ناصر 
الدين بن قراسنقر النصوري فمسك من ساعة وصوله إلى دمشقء فقيد 


1 وسير إلى الديار المصرية على البريد. وبلغنا أن الأمير سند أمير مكة غرر 


بجند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراستقر المنصوريء. وكبس هم وقتل 
من حواشيهم؛ وأخذ خيولهم؛ وأنهم ساروا جرائد بغيز شيء مسلوبين إل 
الديار المصرية» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ‏ 7 

وف أول صفر اشتهر فيه وتواتر حبر القناء الذي بالديار المصرية. 
بسبب كثرة المستنقعات من فبض الثيل عندهم» » على خلاف المعتاد فبلغنا 
أنه يمرت من أهلها كل يوم فوق الألفينء فاما المرض فكثير جد وغلت 
الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال. وغلا السكرء والمياه والفاكهة جناء 
وتبرز السلطان إلى ظاهر البلدء وحصل له تشويش أيضاء ثم عوني محمد 
الله. 

وف ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ابن الحجان رسول 
صاحب العراق» لخطبة بنت السلطان؛ فاجابهم إلى ذلك؛ بشرط أن 
يصدقها مملكة بغداد. وأعطاهم مستحقا سلطانياء وأطلق لمم من التحف 
والخلم والأموال شيئا كثيرأء ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال 
لتوقف على الخاتقاه التى يريد أن يتخذها بدمشى قريبا من الطواويس؛ وقد 
خرج لتلقيه نائب الغيية» وهو صاحب الحاجبء والدولة والأعيان. 

وقرات في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتابا ورد من حلب مخط 
الفقيه العدل شمس الدين العراقي من أهلهاء ذكر فيه أنه كان في حضرة 
نائب السلطنة في دار العدل يوم الاثنين» السابع عشر من ربيع الأول» وأنه 
أحضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات: وأحضره معه. وشاهده 
الحاضرونء وشاهده كاتب الكتاب, فإذا هو شكل سوي. له على كل 
كتف رأس بوجه مستدير» والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الخلاق 
العليم. 

وبلغنا أنه في هذا الشهر سقطت المنارة التى بنيت للمدرسة السلطانية 
بمصرء وكانت مستجدة على صفة غريبة» وذلك أنها منارتان على أصل 
وا فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة؛ فلما سقطت أهلكت خلقا 


٠‏ كثيراً من الصناع بالمدرسة. والمارة» والصبيان اللين في مكتب الملرسة.» وم 


ينج من الضبيان فيما ذكر شيء سوى ستة؛ وكان جملة من هلك بسببها 
نحو ثلاثماثئة نفسء وقيل أكثرء وقيل أقلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وخرج نانب الساطنة الأمير سيف الدين بيدمر إل الغيضة لإصلاسحها 
وإزالة ما فيها من الأشجار المؤذية والدغل يوم الاثشين التاسع والعشرين 
من الشهر: وكان سلخه. وخرج معه جميع الجيش من الأمراء وأصحابه؛ 
وأجناد الحلقة برمتهم؛ ل يتأخر منهم أحدء وكلهم يعملون فيها بأنفسهم 
وغلمانهم؛ واحضر إليهم خلق من فلاحي المرج والغرطة وغير ذلك» 
ورجع يوم السبت خخامس الشهر الداخل؛: وقد نظفوها من والدغل 
0 
تفقت كاتنة غريبة لبعض السؤالء وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل 
0 خيزا من صدقة تربة امرأة ملك الأمراء تتكز عند باب ' 


دي 
+« 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


الخواصين؛ فتضاربوا فيما بينهم؛ فعمدوا إلى رجل منهم فختقوه خنقا 
شديداء وأخذوا فته جرابا فيه نحو من أربعة آلاف درهم. وشيء من 
الذهب. وذهبوا على حمية؛ وأفاق هو من الغشي فلم يجدهم؛ واشتكى أمره 
إلى متولي البلد فلم يظفر بهم إلى الآن» وقد أخبرني الذي أخذوا منه أنهم 
أخذوا منه ثلاثة آللاف درهم معاملة» وألف درهم بندقية؛ ودينارين وزنهما 
ثلاثة دنانير؛ كذا قال لي إن كان صادقا. 

وف صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأيل طلب قاضي القضاة 
شرف الدين الحنفي للشيخ علي بن البناء وقد كان يتكلم في الجامع 
الأموي على العوام وهو جالس على الأرض شيء من الوعظيات وما 
أشبهها من صدره. فكأنه تعرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله 
فاحضر فاستتيب من ذلك.؛ ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري مسن 
الكلام على الناس؛ وسجته؛ وبلغني أنه حكم بإسلامه؛ وأطلقه من يومه. 
وهنا المذكور ابن البنا عنده زهادة وتقشف» وهو مصريء يسمع الحليث 
ويقرؤه. ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقائق» وضرب أمثال. وقد مال 
إليه كثير من العوام واستحلوه؛ وكلامه قريب إلى مفهومهم؛ وربما أضحك 
في كلامه» وحاضرته؛ وهو مطبوع قريب إلى الفهم؛ ولكنه أشار فيما ذكر 
عنه في شطحته إلى بعض الأشياء التى لا تنبغي أن تذكرء والله الموفق. 

ثم إنه جلس للناس في يوم الثلاثاء ثامنه» فتكلم على عادته؛ فتطلبه 
القاضي المذكور, فيقال إن المذكور تعنت. انتهى؛ واللّه أعلم. 


سلطبية الملك المنصور صلاح الدين محمد 


ابن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون بن عبد الله الصالحي. وزوال دولة عمه الملك كح ع اب 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون 
لا كثر طمعه. وتزايد شرهه. وساءت سيرته إلى رعيته» وضيسق عليهم 
في معايشهم وأكسابهم؛ وبي البنايات الجبارة التي لا يحتاج إلى كثير منهاء 
واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله» واشترى منه فرايا كشيرة 
ومدنا أيضاء ورساتيق؛ وشق ذلك على الناس جداء ولم يتجاسر أحد من 
القضاة ولا الولاة ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه ولا الهجوم 
عليه؛ ولا النصيحة له بما هو مصلحة له وللمسلمين. انتقم الله منه» فسلط 
عليه جنده؛ وقلب قلرب رعيته من الخاصة والعامة عليه لما قطع من 
أرزاقهم؛ ومعاليمهم؛ وجوامكهم؛ وأخبازهم؛ وأضاف ذلك جميعه إلى 
خاصته؛ فقلت الأمراء والأجناد؛ والمقدمونء والكتاب. والموقعون؛ ومس 
الناس الضررء وتعدى على جرامكهم وأولادهمم. ومن يلوذ بهمء فعند 
ذلك قدر الله هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدبين 
بلقا نامك 

وذلك انه أر اد السلطان مسكه فاعتد لذلك» وركب السلطان لمسكه. 
فركب هسو في جيشء وتلاقيا في ظاهر القاهرة؛ حيث كانوا نزولا في 


الوطاقات» فهزم السلطان بعد كل حساب. وقد فقتل من الفريقين طائفة: 


ولأ السلطان إلى قلعة الجبل؛ #كلا لا وزر» [القيامة: :]١١‏ ولن ينجي حذر 
من قدرء فبات الجيش بكماله محدقا بالقلعة: فهم بالحرب في الليل؛ على 
هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك فلما برز مسك واعتقل؛ ودخل به 
إلى دار يلبغا الخاصكي المذكورء وكان آخخر العهد به؛ وذلك في يوم 
الأربعاء» تاسع جمادى الأولى من هذه السنة. 


سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد 


5 * 


وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يلبغا 
الخاصكى؛ فاتفقت الآراء» واجتمعت الكلمة؛ وانعقدت البيعة للملك 
لمنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي؛ وخطب الخطباء؛ وضربت 
السكة. وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريفء هذا وهوابن ثلتي عشرة» 
وقيل أربع عشرة؛ ومن الناس من قال ست عشرة؛ ورسم بعُوْد الأمور إلى 
ما كانت عليه في أيام والده الناصر محمد بن قلاوونء وأن يبطل جميع ما 
كان أخذه الملك الناصر .حسنء وأن تعاد المرتبات والجوامك التى كان 
قطعهاء وأمر بإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن إسكندرية إلى بين 
ينيه» ليكونا أتابكا. 

وجاء الخبر إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين بزلار شاد 
الشبرجخاناه» أحد أمراء الطبلخاناه بمصرء صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر 
الشهر. فضربت البشائر بالقلعة؛ وطبلخاناه الآمراء على أبوابهم وزين البلد 
بكماله؛ وأخذت البيعة له صبيحة يومئذ بدار السعادة» وخطلع عن نائب 
السلطنة تشرد امال زوع أكظر الأراء و يتن لعا رلك الأمره ولت 
لكر قال الله تعالى: دقل لمم مَالِكَ المُلكِ تؤْبَى المُلك مَنْ تشَاءً 
وتنزِع للك مِمُنْ نَنَاهُ وير مَنْ شاه وتَذِل مِنْ تتا الآية آل عمران: 
5 ووجد على حجر بالحميربة» فقرئت للمأمون؛ فإذا مكتوب: 
مااختلفه الليل والنهار ولا دارت نوم السماء في الفل اك 
إلا اقل التعيم مسن ملاش قد زال سسالطاته إلى لاك 
وملكُ ذي العرش دائمٌ أبدا ليس بفان ولا بمسترلكٍ 

وروي عن سليمان بن عبد املك بن مروان أنه خرج يرمأ لصلاة 
الجمعة» وكان سوي الخلق حسنه. وقد لبس حلة خضراء؛ وهو شاب 
ممتلئ شباباء وينظر في أعطافه ولباسه. فأعجبه ذلك من نفسه. فلما بلغ إلى 
صرحة الدارء تلقته جنية في صورة جارية من حظاياه» فأنشدته: 
أنت نِمْمّ الماع لو كنت تبقى غير أن لا حياةللإنان 
ليس فيما علمتُ فيك عب بأيذكرٌ غير أنك فان 

فصعد البر الذي في جامع دمشى. وخطب الناس؛ وكان جهوري 
الصوت؛ يسمع أهل الجامع وهو قائم على المدبر؛ فضعف صوته قليلا 
قليلاء حتى لم يسمعه أهل المقصورة؛ فلما فرغ من الصلاة حمل إلى منزله 
فاستحضر تلك الجارية التي تبدت تلك الجنية على صورتهاء وقال: كيف 
أنشدتيني تينك البيتين؟ فقالت: ما.أنشدتك شيئاء فقال: اللّه أكبر نعيت 
والله إل نفسيء فأوصى أن يكون الخليفة من بعده أبن عمه عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله. 

وقدم نائب طرابلس المعزول عليلاء والأمير سيف الدين أسندمر الذي 
كان نائب دمشق» وكانا مقيمين بطرابلس جميعاء في صبيحة يوم السبت 
السادس والعشرين منه؛ فدخخلا دار السعادة فلم يحتفل بهما ائب السلطنة.ي 

وتكامل في هذا الشهر تجديد الرواق غربي باب الناطفانيين» إصلاحا 
لدرابزينانه؛ وتبييضا لجدرانه ومحراب فيه؛ وجعل له شبابيك في 
الدرابزينات» ووقف فيه قراءة قرآن بعد المغربء وذكروا أن شخصا رأى 
مناماء فقصه على نائب السلطنة فأمر بإصلاحه. 

وفيه نهض بناء المدرسة؛ التى إلى جانب هذا المكان من الشباك؛ وقد 
كان أسسها أولا نجم الدين غلام بن هلال فلما صودر أخمذت منه 
وجعلت مضافة إلى السلطان» فبنوا فوق الأساسات» وجعلوا ها خمسة 


منقض 


شبابيك من شرقهاء وبابا قبلياء ومحراباء ويركة وعراقية؛ وجعلوا خائطها 
بالحجارة البيض والسودء وكملوا عاليها بالأجرء وجاءت في غاية الحسنء 


وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بأن تجعل مكتبا للأام فلم يتم . 


فدك هم ير 
شتهر في هنا الشهر أن بقرة كانت غبيء من ناحية باب الحابية تقصد 
8 ا 
إل ختطح زان تها قرف أولئك الجراء منهاء تكرر هذا منها مراراء 
وأخخيرني المحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك. 
وي العشر الأوسط من جمادى الآخرة نادى مناد من جهة نائب 
السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن النساء بمشين في تستر ويليسن أزرهن 
إلى أسفل من سائر ثيابهن» ولا يظهرن زينة ولا يدأء فامتثلن ذلك وللّه 
الحمد والمنة. | | 
وقدم أمير العرب حيار بن مهنا في أبهة هائلة وتلقاه نائب السلطنة إلى 
أثناء الطريق: وهو قاصد إلى الأبواب الشريفة. 
ول أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تمر المهمندار مسن نيابة غزة 
حاجب الحجاب بدمشق» وعلى مقدمة رأس اليمنة» وأطلق نائب السسلطنة 
مكوسات كثيرة؛ مثل مكس الحداية والخزل المرددن الحلب والطبابي؛ 
وأبطل ما كان يؤخد من المحتسبين زيادة على نصف درهم.ء وما يؤخذ من 
أجرة عدة الموتى كل ميت بثلاثة ونصفء وجعل العدة الى في القيسارية 
للحاجة مسبلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت؛ وهذا حسن جداء 


وكذلك منع التحجر ني بيع الثلج المختص به» وبيع مشل بقية الداس من . 


غير طرخان فرخخص على الناس في هذه السنة جداء حتى قيل إنه بيع 
القنطار بعشرة» وما حوها. 

وف شهر شعبان تلع الأنى ارين نينا عن الدوان ريه فتزل 
القصر الأبلن» وتلقاه نائب السلطنة» وأكرم كل منهما الآخرء ثم ترحل 
بعد أيام قلائل» وقدم الأمراء الذين كانوا ببس الإسكددرية؛ في صبيحة 
يوم الجمعة سابعه؛ وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين 
طيدمر الحاجبء وطنيرق ومقدم ألف. وعمر شاهء وهنا ونائب السلطنة 
الأمير سيف الدين بيدمر أعزه اللّه يبطل المكوسات شيئاً بعد شيء مما فيه 
مضرة بالمسلمين؛ وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه 
الله من ذلكء؛ آمين انتهى. 

تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب 

نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر فيما بلغنا في نفسه عتب على 
أتابك النيار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي مدبر الدولة بهاء 
وقد توسم وتوهم منه أنه يسعى في صرفه عن الشامء وني نفس نائبنا قوة 
وصرامة شديدة:» فتنسم منه ببعض الإباء عن طاعة يلبغاء مع استمراره 
على طاعة السلطان. وأنه إن أتفق عزل من قبل يلبغا أنه لا يسمع ولا 
يطيع؛ فعمل لناك أعمالا. 

واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة المنصورة بدمشق» وهو 
الأمير سيف الدين برتاق الناصري فأرسل نائب السلظنة من أصحابه 
وحاشيته من يتسلم القلغة برمتهاء ودخل هو بنفسه إليهاء وطلب الأمير 
زين الدين زيالة الذي كان فقيها ثم نائبها وهو من أخبر الناس بها 
وبخطاتها وحواصلهاء فدار معه فيها وأراه حصوثها ويروجها ومفاتحها 


تنبيه على واقعة غرية واتفاق عجيب 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


وأغلاقها ودورها وقصورها وعددها وبركتهاء وما هو معد فيهاوفاء 
وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال» حيث لم يتفق ذلك لأحد 
من الثواب قبله قط. وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجمل نائب 
السلطنة يدخل منه إلى القلعة: ويخرج بخدمه وحشمه وأبهته يكشف أمرها 
وينظر في مصاحها أيده الله. 

كان بو قبت علطو تار نيان رفي اق لتاقل السنااة 
واستدعى الأمير سيف الدين أسندمر الذي كان نائب الشام» وهؤ في منزله 
كالمعتقل فيه لا يركب ولا يراه أحد؛ فأحضره إليه. وركب معه وكذلك 
الأمراء الذين قدموا من النيار المصرية: طنيرق: وهو أحد أمراء الألوف 
5-0 وأما ابن صبح وعمر شاه فإنهما كانا قد سافرا يوم 

عشية النهار. 

3 رحد سمعريع از بولقل رنلاوت‎ ١ 
دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتغقوا وا على أن يكونول كلهم كتفا واحداء‎ 
وعصبة واحدة على مخالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم من‎ 
أراد عزل أحد منهم. أو قت قتله وأن من قاتلهم على ذلك قائلوه وأن‎ 
السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن حاجي بن الناصر , بن المنتصور‎ 
قلاوون» فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما أراد من ذلك؛ وحلفوا له‎ 
وخرجوا من عنده على هذا الحلف؛ وقام نائب السلطنة على عادته في‎ 
عظمة هائلة؛ وأبهة كثيرة والمسؤول من الله حسن العاقبة.‎ 

وف صييحة يوم الأحد سادس عشر شعبان أبطل ملك الأمراء المكس 
الذي يؤخذ من الملح وأبطل مكس الأفراح, وأبطل أن لا تغني امرأة 
لرجال ولا رجل لنساء وهنا في غاية ما يكون من المصلحة العظيمة 
الشامل نفعها. | 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشرة شرع نائب السلطئة سيف الدين بيدمر في 
نصب مجانيق على أعالي بروج القلعة؛ فنصبت اربعة مجانيق من جهاتها 
الأربع؛ وبلغني أنه نصب آخخر في أرضها عند البحرة» ثم نصب آخر وآخر 
حتى شاهد الناس ستئة مجانيق على ظهور الأبرجة؛ وأخمرج منها القلعية 
وأسكنها خلقا من الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجاد. ونقل 
إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحسرب شيئا كثيراء واستعد 
الحا حر ا ل ارا 
يفوت الحصر. 

ولا اح قدل اللسفي لتق فو ‏ 1 القلقة ما ل 
ترف ين اللساين إل انه ومع من أرى عند أل الله ادي 
أموالهم وأمتعتهمء والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى. 

وجاءتني فتيا صورتها: ما يقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً 
فأحسن إليه وأعطاه وقدمه ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله» ومنع 
ورثنه منهء وتصرف في المملكة وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه 
ليقتله» فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا تاخل فون نفسة :رمال حكن يتخ 
يكون شهيدا أم لا؟ وهل يئاب الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول 
من القصاص والمال؟ أفتونا مأجورين.. 

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير: إن كان مراده خلاص ذمته 
يما حون الله حال لبي الت جداق اللي شصات رد يشو في 
نحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلكء فيؤخر 
الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه؛ وإن كان مراده بهنا الاستفتاء أن يتقوى 
بها في جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 


سنة اثنتين وستين وسبعمالة 
والمشايخ أولاء ثم بعد ذلك يكتب بقية المفشين بطريقه والله الموفن 
للصواب. 
هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام» حتى قيل 

إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أميرأء وكلهم يحضر معه المواككب 
الهائلة» وينزلون معه إلى دار السعادة» ويمد لهم الأسمطة ويأكل معهم. ١‏ 

وجاء الخبر بأن الأمير منجك الطرخاني المقيم ببيت المقدس قد أظهر 
الموافقة لنائب السلطنة؛ فأرسل له جبريل ثم عاد فأخبر بالموافقة» وأنه قد 
استحوذ على غرزة وناته» 0 واستخدم طوائف. ومسك على 
الجادة فلا يدع أحداً يمر إلا أن يفتش ما معه. لاحتمال إيصال كتب من 
هاهنا إلى هاهنا ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداء والأمن حاصل هناك. فلا 
يخاف أحد وكذلك بدمشق وضواحيهاء لا يهاج أحد ولا يتعدى أحد على 
أحد ولا ينهب أحد لأحد شيئا وللّه الحمد. 

غير أن بعض أهل البساتين قد انزعجوا توهموا وركبوا إلى المدينة 
وتحولواء وأودع بعضهم نفائس ما عندهم؛ وأقاموا بها على وجلء وذلك 
ما رأوا المجائين الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج الى للقلعة ثم 
أحضر نائب السلطنة القضاة الأريعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتويا سطره 
بينهم كاتب السر أنهم راضون بالسلطان كارهون ليلبغا وأنهم لا يريدونه 
ولا يوافقون على تصرفه في المملكة وشهد عليهم القضاة بذلك؛. وأرسلوا 
المكتوب مع ملوك للأآمير طيبغا الطويل» نظير يلبغا بالديار المصرية» وارسل 
منجك إلى نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا 
المصريينء فعين نائب الشام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه؛ وخحرجت 
التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شنعبان صحبة أستدمر الذي 
كان نائب الشام مدداً للأمير منجك في ألفين. ويذكر الناس أن نائب 
السلطنة بمن بقي من الجيش يذهبون على إثرهم؛ ثم خرجت أخرى بعدها 
ثلاثة آلافء ليلة الثلاثاء الثاني من رمضان كما سيأتي. 

وترفي الشيخ الحافظ علاء الدين 

الا مغلطاي المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان من 
هزه السئة؛ ودفن من الغد بالزيدانية. وقد كتب الكشير وصنف وجمع. 
وكانت عنده كتب كثيرة جداً رحمه الله. 

وف مستهل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب 
النصر ليباع شيء عليهم من القند والفولاذ والزجاج مما هو في حواصل 
يلبغاء فامتنعوا من ذلك خوفا من استعادة ثمنه منهم على تقديرء فضرب 
بعضهم منهم شهاب الذين , بن الصواف بين يدي الحاجب. وشاد 
الدواوين, * ثم أفرج عنهم في اليوم الثاني ففرج الله بذلك. 

وخرجت التجريدة ليلة الثلاثاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم 
عراق ثم ابن صبح ثم ابن طرغية. 

ودخخل نائب طرابلس الأمير سيف الدين تومان إلى دمشق صبيحة يوم 
الأربعاء» عاشر رمضان فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بيدمر إلى الأقصر. 
ودخلا معا في أبهة عظيمة فنزل تومان في القصر الأبلق؛ وبرز من معه مسن 
الجيوش إلى عند قبة يلبغاء هنا والقلعة منصوب عليها المجانين» وقد ملفت 
حرساً شديداء ونائب السلظنة في غاية التحفظ. 

وما أصبح يوم الخميس صمم تومان تمر على ملك الأمراء في الرحيل 
إل غزة لبتوافى هو ويقية من تقتعةرمن اخيش الشاني» وصجك ومن معه 
هنالك ليقضي الله أمرأ كان مفعولاءءفاجابه إلى ذلك وأمر بتقدم السبق بين 
يديه؛ في هنا اليوم فخرج السبق وأغلقت القلعة بابها المملوك الذي عند 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 


5" 
. دار الحديث» فاستوحش الناس. من ذلك واللّه يحسن العاقبة. 
خروج ملك الأمراء ببدمر من دمشق إلى غزة 


صلى الجمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان هو ونائب السلطنة. 
بأطرايلس؛ ثم اجتمعا بالخطبة في مقصورة الخطابة» ثم راح لدار السعادة ثم 
خرج طلبه في تجمل هائل على ما ذكر بعد العصرء وخرج معهم 
فاستعرضهم ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صلى الصبح؛ ثم ركب 
خلف الجيش هو ونائب طرابلس» وخخرج عامة من بقي من الجيش من 
الأمراء وبقية الحلقة في أثناء الليل» ومن جملة الذاهبين في صحبته الولد عبد 
الرحمن أحد رجال الحلقة وسلمهم الله. وكذلك خرج القضاة؛ وكذا كاتب 
السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب الدست. 

وأصبح الناس يوم السبت وليس أحد من الجند بدمشق» سوى نائب 
الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التركمانيء وقريبه والي البر ومتولي البلد 
الأمير بدر الدين صدقة بن أوحدء ومحتسب البلد ونواب القضاة والقلعة. 
على حاها والمجانيق منصوبة كما هي. 

وا كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في 
أثناء النهار هو وتومان تمره وهم كلهم في لبمس وأسلحة تامة» وكل منهما 
خائف من الآخر أن يمسكه. فدخل هنا دار السعادة وراح الآخر إلى 
القصر الأبلق؛ ولما كان بعد العصر قدم منجك وأسندمر كان نائب السلطنة 
بدمشق» وهما مغلولان قد كسرهما من كان قدم على منجك من العساكر 
البى جهزها بيدمر إلى منجك قوة له على المصريين» وكان ذلك على يندي 
الأمير سيف الدين تمر حاجب الحجاب ويعرف با مهمندار» قال لمنجك كلنا 
في خدمة من بمصر ونحن لا نطيعك على نصرة بيدمر؛ فتقاولا ثم تقاتلا 
فهزم منجك وذهب ثمر ومنجك ومن كان معهما كابن صبح وطيدمر إلى 
المصريين. 

وما أصبح الصباح من يوم الاثنين خامس عشر لم يوجد لتومان تمر 
وطنيرق ولا أحد من أمراء دمشق عين ولا أثرء قد ذهبوا كلهم إلى طاعة 
صاحب مصرء ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قراسنقر من الأمراء 
المتقدمين. وسوى بيدمرءومدجك وأسندمر, والقلعة قد هيئت ولمجانيق 
منصوبة على حاهاء والناس في خوف شديد من دخول بيدمر إلى القلعة. 
فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار وتعب ومشقة على 
الناسء والله يحسن العاقبة. 

ولما كان في أثناء نهار الاثئين خامس عشره دقت البشائر في القلعة 
وأظهر أن يلبغا الخاصكي قد نفاه السلطان إلى الشام؛ ثم ضربت وقت 
المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاء وفي كل ذلك يركب 
الأمراء الثلاثئة منجك وبيدمر وأسندمر ملبسين» ويخرجون إلى خارج البلند. 
ثم يعردون,؛ والناس فيما يقال ما بين مصدق .ومكذب. ولكن قد شرع إل 
تستير القلعة وتهيئ الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم تبين أن هذه البشائر لا حقيقة لهاء فاهتم في عمل ستائر القلعة 
وحمل الزلط والأحجار إليهاء والأغنام والحواصل إليها. 

وقد وردت الأخبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يلبغا في 
جميع جيش مصر قد عدا غزة فعند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر 
والقاضي الشافعي وناظر اليش ونقباؤه ومتولي البلد وتوجهوا تلقاء حماة 
لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليد دمشقء وبقي البلد شاغرا عن 


مضفقف 


حاكم فيها سوى الحتسب وبعض القضاة» والناس كغنم لا راعي لهم؛ ومع 
هنا الأحوال صالحة والأمور ساكتة» لا يعدو أحد على أحد فيما بلغناء 
هذا وييدمر ومنجك وأمندمر في تحصين القلعة وتحصيل العدد والأقوات 
فيهاء «رَاللهُ الِب عَلَى أمْرٍ» (يوسف: 7١‏ لأأَينَمًا تُكونوا يُدرِككم ا موت 
ور كم في بروج مُشْيدةٍ» [النساء: 4/ا] الستائر تعمل فوق الأبرجة؛ 
وصلى الأمير بيدمر ضلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي» في 
مشهد عثمانء وصلى عنده منجك إلى جانبه داخل موضع القضاة؛ وليس 
هناك أحد من الحجبة ولا الثقباءء وليس في البلد أحد من المباثسرين 
بالكليةء ولا من الجند إلا القايل؛ وكلهم قد سافروا إلى ناحية السلطان؛ 
والمباشرون إلى ناحية حماة لتلقي الأمير علي نائب الشام الحروس» ثم عاد 
إلى القلعة ولم يحضر الصلاة أسندمرء لأنه قيل كان منقطعا إذ قد صلى في 
القلعة. 

وف يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان 
من أبناء الرسول إلى نائب دمشق يستعلم طاعته أو مخالفته» وتعتب عليه 
فيما اعتمده من استحوذ على القلعة ويخطب فيهاء وادخمار الألات 
والأطعمات فيهاء وعدم اجانيق والستائر عليهاء وكيف تصرف في الأمسوال 
السلطانية تصرف اللملآك والملوك؛ فتنصل ملك الأمراء من ذلك؛ وذكر أنه 
إنما أرصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلهاء وأن أبوابها مفترحة؛ وهي 
قلعة السلطان؛ وإنما له غريم بيسه وبينه الشرع والقضاة الأربعة ‏ يعني 
بذلك يلبغا - وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهو كيكلدي مملوك 
يقطية الدوادار؛ وأرسل في صحبته الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات 
من يوم ذلك. 

ولي يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة 
إلى قريب الظهر؛ وليس ثم مفتوح سوى بابي النصصر والفرج؛ والناس في 
حصر شديد وانزعاجء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن قد اقترب وصول 
السلطان والعساكر المنصورة. 

وف صبيحة الأربعاء أصبح الحال كما كان وأزيد. ونزل الأمير سيف 
الدين يلبغا الخاصكي بقبة جاروات لل ب رد لل 
المذكورة في أبهة عظيمة. وهيئة حسنة؛ وتأخر الركاب الشريف بشأخره عن 
الصنمين بعد» ودخل بيدمر في هنا اليوم إلى القلعة وتحصن بها. 

وفي يوم الخميس الخنامس والعشرين منه استمرت الأبراب كلها مغلقة 
سوى بابي النصر والفرج؛ وضاق النطاق وانحصر الناس جدا وقطع 
المصريون نهر بانياس والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة من القنوات» 
واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكورء فأنزعج أهل 
البلد لذلك ملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس وغبر ذلك؛ وبيعت القربة 
بدرهم؛ والحن بنصفء ثم أرسلت القنرات وقت العصر مسن يومئذ وللّه 
الحمد والمنة» فانشرح الناس لذلك. 

وأصبح الصباح يوم الجمعة والأبواب مغلقة ولم يفنح بابا النصر 
والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان فارسل يلبغا من جهته أربعة أمراء 
وهم الأمير زين الدين زيالة الذي كان نائب القلعة» والملك صلاح الدين 
بن الكامل؛ والشيخ علي الذي كان نائب الرحبة مسن جهة بيدمرء وأمير 
آخرء فدخلوا البلد وكسروا أقفال أبواب البلد. وفتحوا الأبواب» فلما رأى 
بيدمر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج ابن الملك. محمد 


سنة اثنتين وستين وسبعمالة 
وصول السلطان الملك المنصور إلى 
المصطبة غربي عقبة سجورا 
كان ذلك يوم الجمعة السادس اتوي من هر ونان ق مخائل 
عظيمة كالجبال» فنزل عند المصطبة المنسوبة إلى عم أبيه الملك الأشرف 
خليل بن المنصور قلاوون وجاءت الأمراء ونواب البلاد لتقبيل يده 
والأرض بين يديه كنائب حلبء ونائب حمساة وهو الأمير علاء الدين 
المارداني: وقد عين لنيابة دمشق؛ وكتب بتقليده بذلك. وأرسل إليه وهو 
مجحماة. 
فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه خطلع على الأمير علاء 
الدين علي المارداني بتيابة دمشق؛ وأعيد إليها عودا على بدء ثم هذه الكرة 
الثالثة» وقبل يد السلطان وركب عن يمينهء وخرج أهل البلد لتهتته. هنا 
والقلعة محصنة بيد بيدمر وقد دخلها ليلة الجمعة واحتمى بها هو ومنجك 
وأسندمر ومن معه من الأعوان بها ولسان حال القدر يقول: أَينمَا تكونوا 
يذرككم الموث ولو كم في بروج مَشَيدَوج والسام ملاع. / 
ولا كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بيدمر وذويه 
بالقلعة ليصالحوه على شيء يشترطونه وكان ما سنذكره انتهى والله تعالى 


أعلم. 


لما كان يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم 
الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل الحنبلي؛ والشيخ سراج الدين المندي 
الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفية» إلى بيدمر ومن معه ليتكلموا معهم 
في الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق 
التي قد استدعي بها من صفد ويعلبك» واحضر مسن رجال النقاعين نحو 
من ستة آلاف رام فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخبروه عن السلطان 
وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أمانا إن أناب إلى المصالحة؛ فطلب أن 
يكون بأهله ببيت المقدسء وطلب أن يعطى منجك بلادا بناحية بلاد سيس 
ررق ملك ولاب لخر زكرن باتعتزار لصي ينيك النيين 
يلبغا الخاصكي. 

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب 
كان» فأخيروا السلطان والأميراء بذلك» فأجيبوا إليه؛ وخلع السلطان 
والأمراء على جبريل خلعاء فرجم في خدمة القضاة ومعهم الأمير أسابغا 
بن الأبر بكري؛ فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم. وانتقل الأمير بيدمر 
باهله وأثاثه إلى داره بالمطرزين. 

فلما أصبح يوم الاثنين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلائة من 
القلعة ومعهم جيريل؛ فدخل القضاة وسلموا القلعة بما فيها مسن الحواصل 
إلى الأمير سيف الدين أسنبغا بن الأبو بكري انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج 
ابن الملك محمد ابن الملك قلاوون إلى 
دمشق في جيشه وأمرائه 
ما كان صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة 


سنة اثنتين وستين وسبعمالة 


رجم القضاة إلى الوطاق الشريف. وفي صحبتهم الأمراء الذين كانوا 
بالقلعة» وقد أعطوا الأمان من جهة السلطان ومن معهم وذويهم؛ فدخحل 
القضاة وحجب الأمراء المذكورون» فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا 
راجعين مجبورين. | 

وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة؛ وخلف كل 
واحد منهم وشاقي آخذ بوسطه قيل: وفي يد كل واحد من الوشاقية خنجر 
حر ضارل ئا يتكلم من اد جاده روا ادحل جور بين الاين 
لبروهم ذ ذلتهم الى د قد لبستهم» وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب» 
فقام كثير من الناس الله أعلم بعدتهم؛ إلا أنهم قد يقاريرن المائة ألف أو 
يزيدون عليهاء فرأى الناس منظرا فظيعاً فدخحل بهم الوشانقية إلى الميدان 
الأخضر الذي فيه القصرء فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر: الثلائة النواب 
وجبريل وابن أسندمرء وسادسء وظن كل منهم أن يفعل بهم فساقرة؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وارسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطلابا أطلابا في 
تجمل عظيمء وليس الحرب يبهر النصر وخيول وأسلحة ورماح؛ ثم دحل 
السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمنء وعليه من أنواع الملابس قباء 
زبخارى. والقبة والطير يحملهما على رأسه الأمير سيف الدين تومان تمر 
الذي كان نائب طرابلس» والأمراء مشاة بين يديه والبسط تحت قدمي 
فرسه والبشائر تضرب خلفه فدخل القلعة المنصورة المنصورية لا البدرية. 
ورأى ما قد أرصد بها من المجانيق والأسلحة؛ فاشتد حنقه على بيدمر 
وأصحابه كثيراء ونزل الطارمة» وجلس على سرير المملكة ووقف الأمراء 
والنواب» بين يديه؛ ورجع الحق إلى نصابه. وقد كان بين دخوله ودخول 
عمه الصالح صالح إلى دمشق في قضية بيبغا آروس تسع سنين وكان 
دخوفما إليها في رمضان الصالح في أول يوم من رمضانء وهذا في التاسع 
والعشرين. منه وقد قيل إنه سلخه والله أعلم وشرع الناس في الزيئة. 

ول صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء المغضوب عليهم 
الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرمؤه من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة 
فأنزلوا في أبراجها مهانين» مفرقا بينهم؛ بعدما كانوا بها آمنين حاكمين, 
أصبحوا معتقلين مهانين خائفين فخاروا بعدما كانوا رؤساء؛ وأصبحوا بعد 
عزهم أذلاء» ونقبت أصحاب هؤلاء ونودي عليهم في البلد» ووعد من دل 
على أحد منهم بمال جزيل؛ وولاية إمرة بحسب ذلك ورسم في هنا اليوم 
على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب السرء وطلب منه ألف ألف 
درهم. وسلم إلى الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة, وقد أعيد إليها 
وأعطى تقدمة ابن قراسئقر وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا البلغ وصلى 
السلطان وأمراؤه بالميدان الأخضر صلاة العيد. ضرب له خام عظيم 
وصلى به خخطيباً القساضي تاج الدين المداوي الشافعي. قاضي العسكر 
المنصورة للشافعية» ودخل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب المدرسة. 
ومد لهم سماطا هائلا أكلوا منه ثم رجعوا إلى دررهم وقصورهم. وحمل 
الجتر في هذا اليوم على رأس السلطان الأمير علي نائب دمشى وخلع عليه 
خلعة هائلة. 

وني هذا اليوم مسك الأمير تومان تمر الذي كان نائب طرابلسء ثم 
قدم على بيدمرء فكان معه. ثم قفل إلى المصريين واعتمر إليهمء فعذروه 
فيما ييدو للناس؛ ودخبل وهو حامل الجتر على رأس السلطان يوم 
الدخول. ثم ولوه نيابة “مصء» فصغروه وحقروه. ثم لما استمر ذاهبا إليها 
فكان عند القابون أرسلوا إليه فأمسكوه وردوه وطلب منه المائة ألف التي 
كان قبضها من بيدمرء ثم ردوه إلى نيابة حمص. 


خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر 


رقص 


ول يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من طواشية 
وخاصكية ملكوا عليهم حسين بن الناصر ثم اختلفوا فيما بينهم واقنتلواء 
وأن الأمر قد انفصل ورد حسين للمحل الذي كان معتقلا فيه وأطفأ الله 
شر هذه الطائفة ولله الحمد. 

ول آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب خلعة كتابة 
السر الشريفية والمدرستين ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدنين 
بن القلانسي عزل وصودر وراح الناس لتهتتته بالعود إلى وظيفته كما كان. 

وف صبيحة يوم الجمعة الث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين 


منهم الحاجبان صلاح الدين وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب 


الكبيرء تمره وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن الكاملء وابن حمزة 
والطرخاني واثنان أخوان وهما طييغا زفر ويلجك. كلهم طبلخاناه 
وأخرجوا خيروتمر حاجب الحجاب؛ وكذلك الحجوبية أيضا وأعطوا 
إقطاعه لابن القشتمري الذي كان نائب حلب وأعطوا الحجوبية لقماري 
أحد أمراء مصر. 

وف يوم الثلاثاء سابع شوال مسك ستة عشر أميراً من أمراء العرب 
بالقلعة المنصورة منهم عمر بن موسى بن مهنا الملقب بالمصمع؛ الذي كان 
أمير العرب في وقتء ومعيقل بن فضل بن مهنا وآخرون. 

وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا للأمير سيف 
الدين الأحمدي الذي استنابره على حلبء وأخنوا منه شيئا من بعض 
الأمتعة» وكادت الحرب تقع بينهم. 

ول ليلة الخميس يعسد المغرب حمل تسعة عشر أميرا من الأتراك 
والعرب على البريد مقيدين في الأغلال أيضا إلى الديار المصرية؛ منهم 
بيدمر ومنجك وأسندمر وجبريل وصلاح الدبين الحاجب وحسام الدين 
أيضا وبلجك وغيرهم؛ ومعهم نحو من مائثتى فارس ملبسين بالسلاح 
متوكلين بحفظهمء وساروا بهم حو الديار المصرية, وأمروا جماعة من 
البطالين منهم أولاد الأقرشء وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي مسن 
المصادرة والترسيم بالقلعة» بعد ما وزن بعسض ما طلب منه وصار إل 
منزله؛ وهناه الناس. 


خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر 

ولا كان يوم الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يلبغا الخاصكي 
صبيحته في تجمل عظيم لم ير الناس في هذه المدد مثله؛ من نجائب وجنائب 
ومماليك وعظمة هائلة؛ وكانت عامة الأطلاب قد تقدمت قبله بيوم. 
وحضر السلطان إلى الجامع الأموي قبل أذان الظهر؛ فصلى في مشهد 
عثمان هو ومن معه من أمراء المصريين؛ ونائب الشامء وخرج من فوره من 
باب النصر ذاهبا نحو الكسوة والناس في الطرقات والأسطحة على العادة؛ 
وكانت الزيئة قد بقي أكثرها في الصاغة والمخواصين وباب البريد إلى هذا 
اليوم؛ فاستمرت نحو العشرة أيام. 

وف يوم السبت حادي عشر شوال خلع على الشيخ علاء الدين 
الأنصاري بإعادة الحسبة إلية وعزل عماد النين بن الشيرجي؛ وخمرج 
الحمل يوم الخميس سادس عشر شوال على العادة والأمير مصطفى 
البيزي. 

وتوني يوم الخميس ويوم الجمعة أربعة أمراء بدمشق» وهم قشتمرزفر 
وطيبغا الفيل ونوروز أحد مقدمي الألوف؛ وتمر المهمندارء وقد كان مقدم 
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ألف وحاجب الحجاب وعمل نيابة غزة في وقت. ثم تعصب عليه 
المصريون فعزلوه عن الإمرة؛ وكان مريضا فاستمر مريضا إلى أن توفي يوم 
الجمعة» ودفن يوم السبت بتريته الي أنشأها بالصوفية» لكنه لم يدفن فيها بل 
على بابها كانه تورّع أو ندم على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه الله. 

وتوفي الأمير 

ها ناصر الدين بن الأقوقل بوم لانن لحري بين اشتراق ولان 
بالقبييات» وقد ناب يبعلبك وبحمص. ثم قطع خيره هو وأخوه كجكن 
ونفوا عن البلد إلى بلدان شتى ثم رضي عنهم الأمير يلبغا وأعاد عليهم 
أخبازا بطبلخاناه» فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى» وقد أثر آثارا حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع: وله 
بيعلبك جامع وحمام ونان وغير ذلك؛ وله من العمر ست وخمسون سنة. 

وف يوم الأحد السادس والعشرين منه درس القاضي نور النين محمد 
ابن قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء الشافعي بالمدرسة الأتابكية؛ نزل 
له عنها والده بتوقيع سلطاة ؛ وحضر عنله القضاة والأعيان» وأخذ في 
قوله تعالى: #الحجج أَشْهَرٌ مَْلومَاتَ» (البقرة: 151], 

وف هذا اليوم درس القاضي نهم الدين أحمد بن عثمان النابلسي 
الشافعي المعروف بابن الجابي بالمدرسة العصرونية استنزل له عنها القاضي 
أمين الدين بن القلانسي في مصادراته. | 

وف صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شوال درس القاضي 
ولي الدين عبد الله بن القاضي بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرواحية 
ثم القيمرية» نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع سلطاني»؛ وحضر عنده 
فيهما القضاة والأعيان. ش 

ولي صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شسهر الشيخ أسد ابن الشيخ 
الكردي على جمل وطيف به في حواضر البلد ونودي عليه: هذا جزاء من 
يخامر على السلطان ويفسد نواب السلطانء ثم أنزل عن الجمل وحمل على 
ا 
مال جزيل وقد كان المذكور من أعوان بيدمر المتقدم ذكره وأنصاره. وكان 
هو المتسلم للقلعة في أيامه. 

وف صبيحة يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة خلع على قاضي 
القضاة بدر الدين , بن أبي الفتح بقضاء العسكر الذي كان متوفرا عن علاء 
الدين بن شمرنوخء وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافا إلى 
ما بيده من نيابة الحكم والتدريس. 

وف يوم الاثنين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضي 
القضاة شرف الدين الكفري الحنفي؛ استرجعها بمرسوم شريف سلطاني؛ 
من يد القاضي عماد الدين بن العزء وخلع على الكفري. وذهب الناس 
إليه للتهنثة بالمدرسة المذكورة. 

وف شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عجلون. 
وأنهم اقتتلوا فقتل من الفريقين اليمني والقيسي طائفة» وأن عين حينا التي 
هي شرفي عجلون دمرت وخريت» وقطع أشجارها ودمرت بالكلية. 

وف صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح 

مشق إلى ما بعد طلوع الشمس فآنكر الناس ذلك؛ وكان سببه الاحتياط 
ا ا 

حتى أمسكوه. ١‏ 

وف ليلة الأربعاء لا ري ا الحجة قدم الأمير مسيف 
الدين طاز من القدس فنزل بالقصر الأبلق؛ وقد عمي من الكحل حين 


أبواب 


كان مسجونا بالإسكتدرية» فأطلق كما ذكرنا ونزل ببيت المقدس ملة ثم 
جاءه تقليد بأنه يكون طرخانا ينزل حيث شاء من بلاد السلطان, غير أنه لا 
يدخل ديار مصرء فجاء فنزل بالقصر الأبلق؛ وجاء الناس إليه على 
طبقاتهم . نائب السلطنة فمن دونه - يسلمون عليه وهو لا يبصر شيئاء 
وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له دارا بدمشق يسكنها. . انتهى والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين 
الشريفين وما والاهما من الممالك الإسلامية السلطان الملك المنصور صلاح 
الدين محمد بن الملك المظفر أمير حاج بن املك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون» وهو شاب دون العشرين؛ ومدبر الممالك بين يديه الأمير 
يلبغاء ونائب الديار المصرية قشتمرء وقضاتها هم المذكورون في التي قبلهاء 
والوزير سيف الدين قروينة؛ وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق 
الأمير علاء الدين المارداني؛ وقضاته هم المذكورون في التي قبلهاء وكذلك 
الخطيب؛ ووكيل بيت المال» وامحتسب علاء الدين الأنصاري؛ عاد إليها في 
السنة المنفصلة؛ وحاجب الحجاب قماري؛ والذي يليه السليماني» وآخر 
من مصر أيضاء وكاتب السر القاضي ناصر الدين محمد بن يعقوب الحلي؛ 
وناظر الجامع القاضي تفي الدين بن مراجل. 
ش وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد في أول هذه السنة 
قاضي حنفي بمديئة صفد الحروسة مع الشافعي» فصار في كل من حماة 
وطرابلس وصفد قاضيان شافعي وحنفي. 

وف ثاني المحرم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يوماء 
وقد أوطا بلاد قرير بالرعب وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبسء 
وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون؛ فسألته عن 
ذلك حين سلمت عليه فاخبرني أنه لم يتعد ناحية قرير» وأن العشيرات قد 
اصطلحوا واتفقواء وأن التجريدة عندهم هناك. قال: وقد كبس الأعراب 
من حرم الترك فهزمهم الترك وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم ظهر للعرب 
كمين» فلجا الترك إلى واد حرج فحصروهم هنالكء ثم ولت الأعراب 
فرار. وم يقتل من الترك أحده وإثما جرح منهم أمير واحد فقط؛ وقئل هن 
الأعراب فرق الخمسين نفساً. 

وقدم الحجاج يرم الأحد الثاني والعشرين من المحرم؛ ودخمل المحمل 
السلطاني ليلة الاثنين بعد العشاءء ولم يحتفل لدخوله كما جرت به العادة. 
وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من زيزاء إلى هنا من البرد الشنديد 
بحيث إنه قد قبل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المائة؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون, ولكن أخبروا برخص كثير وأمن, وبموت ثقبة أخي عجلان 
صاحب فكة, وقد استبشر بموته أهل تلك البلاده لبغيه على أخيه عجلان 


العادل فيهم. ٠‏ انتهى والله أعلم. 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ محبي الدين النواوي رحمه الله فقلت له: 
يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت ني شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
حرم؟ فقال ما معناه: إنه لا يحبهء فقلت له: أنت معذور فيه فإنه جمع بين 
طرفي النقيضين في أصوله وفروعه؛. أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس» 
وني الأصول تول مائع قرمطة القرامطة؛ وهُرممس الهرامسة؛ ورفعت بها 
صوتي حتى سمعت وأنا نائم؛ ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه 
النخيل بل هي أردأ شكلا منه؛ لا يتتفع بها في استغلال ولا رعيء فقلت 
له: هذه أرض ابن حزم التي زرعها قال: انظر هل ترى فيها شجرا مثمراء 
أو شيئا ينتفع به فقلت إنما تصلح للجلوس عليها في وضوء القمر. فهنا 
حاصل ما رأيته؛ ووقم في خلدي أن ابن حزم كان حاضرناء عند ما أاشرت 
للشيخ محبي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم» وهو ساكت لا يتكلم. 

وني يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد 
الدين بن الشيرجي بعود الحسبة إليه؛ يسبب ضعف علاء الدين الأنتصاري 
عن القيام بها لشغله بالمرض المدنف, وهنا الناس على العادة. 

وف يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي الشيخ علاء الدين 


الأنصاري المذكور بالمدرسة الأمينية» وصلي عليه الظهر بالجامع الأمري» . 


ودفن بمقابر باب الصغير خلف محراب جامع جراح, في تربة هنالك» وقد 
جاوز الأربعين سنة؛ ودرس في الأمينية؛ وني الحسبة مرتين» وترك أولادا 
صغارا وأموالا جزيلة سامحه الله ورحمه؛ وولي المدرسة بعده قاضي القضاة 
تاج الدين بن السبكي بمرسوم كريم شريف. 

وفي العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة قاضي قضة المالكية الأخنائي 
بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين الأخنائي 
الشافعي أبوه قاضيا مكان أخيهء وقد كان على الحسبة بمصر مشكور السيرة 
فيهاء وأضيف إليه نظر الخزانة كما كان أخوه. 

وني صبيحة يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول كان ابنداء حضور 
قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهماب ابن قاضي القضاة تقي 
الدين أبي الحسن بن عبد الكاني السبكي الشافعي تدريس الأمينية عرضا 
عن الشيخ علاء الدين المحتسبء محكم وفاته رحمه الله كما ذكرناء وحضر 
عنده خخلق من العلماء والأشراف والفقهاء والعامة. وكان درسا حافلاء 
أخذ في قوله تعالى: «أمْ يَحْسُدُو يَحْسدُونَ الثام عَلَى مَا آناهُمُ اللّهُ مِنْ نَمْلِدِ» 
الآية [النساء: 5 ©] وما بعدهاء فاستنبط أشياء حسنة؛ وذكر ضريا من العلوم 
بعبارة طلقة جارية معسولة أخخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج ولا تتحئح 
ولا تكلف. فأجاد وأفاد. وشكره ه الخاصة والعامة مسن الحاضرين وغيرهم 
حتى قال بعضض الأكابر: إنه لم يسمع درسا مثله. 

وف يوم الاثنين الخامس والعشرين منه توفي الصدر 

ا برهان الدين بن لؤلؤ الخوضيء ني داره بالقصاعين وم يمرض إلا 
يوماً واحداء وصلي عليه من الغد بجامع دمشق؛ بعد صلاة الظهرء 
وخرجوا به من باب النصرء فخرج نائب السلطنة الأمير علي فصلى ع عليه 
إماما خخارج باب النصر, ؟ ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم بباب الصغير فدفن 
عند أبيه رحمهما الله وكان رحمه الله فو ميروءة وقيام مع الناسء. وله 
وجاهة عند الدولة» وقبول عند نواب السلطنة وغيرهم. ويحب العلمماء 
.. وأهل الخير. ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير؛ وكان له مال 
وثروة ومعروف. قارب الثمانين رحمه الله. 

وجاء البربد من الديار المصرية فأخبر بموت الشيخ همس الدين 

ها محمد بن النقاش المصري بهاء وكان واعظا باهرأء وفقيهاً بارعأء 
ونحويا شاعراء له يد طولى في فنون متعددة» وقدرة على نسج الكلام؛ 
ودخول على الدولة وتحصيل الأموال؛ وهو من أبناء الأربعين رحمه الله. 


موت الخليفة المعتضد باللّه 


متها 


وأنخبر البربد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي» 
ا ا 
معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه» ففرح بذلك من يحبه. 

لا (ابن القلانسي أمين الدين محمد). 

وني يوم الأحد السابع عشر من ربيع الآخر توني الرئيس أمين الدين 
محمد بسن الصدر جمال الدين أحمد ابن الرئيس شرف الدين محمد بن 
القلانسي؛ أحد من بقي من رؤساء البلد وكبرائهاء وقد كان باشر مباشرات 
كبار كأبيه وعمه علاء الدين» ولكن فاق هذا على أسلافه؛ فإنه باشر وكالة 
بيت المال: مدة. وولي قضاء العساكر أيضاء ثم ولي كتابة السرء مع مشيخة 
الشيوخ وتدريس الناصرية والشامية الجوانية» وكان قد درس في العصرونية 
من قبل سنة ست وثلاثين» ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن 
مناصبه الكبارء وصودر بمبلغ كثيرء يقارب مائتى ألف. فباع كثيراً من 
أملاكه وما بقي بيده من وظائفه شيء؛ ويقي خاملا مدة إلى يومه هذاء 
فتوني بغتة؛ وكان قد تشوش قليلاء لم يشعر به أحدء وصلي عليه العصر 
مجامع دمشقء وخرجوا به من باب الناطفانيين إلى تربتهم الي بسفح 
قفاسيون رحمه ألله. 

وف صبيحة يوم الاثنين ثامن عشره؛ خلع على القاضي جمال الدين 
ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري الحنفي» وجعل مع أبيه شريكا في 
القضاء ولقب في التوقيع الوارد صحبة البربد من جهة السلطان : قاضي 
القضاة» فلبس الخلعة بدار السعادة وجاء ومعه قاضي القضاة تاج النين 
السبكي إلى النورية فقعد ني المسجد. ووضعت الربعة فقرئت» وقرئ القرآن 
ولم يكن درساء وجاءت الناس للتهتئة بما حصل من الولاية له مع أبيه. 

#ا (فتح الدين بن زين الدين الفارقي). 

وف صبيحة يوم الثلاثاء توني. الشيخ الصاح العابد الناسك الخاشع فتح 
الدين ابن الشيخ زين الدين الفارقي؛ إمام دار الحديث الأشرفية؛ وخخازن 
الأثر بهاء. ومؤذن في الجامع» وقد أنت عليه تسعون سنة في خخير وصيانة 
وثتلاوة وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس» صلي عليه صييحة يومئف وخرج 
به من باب النصر إلى نحو الصالحية رحمه الله. 

وف صبيحة يوم الاثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قرابغا 
دوادار نائب الشام الصغير ومعه تقليد بقضاء قضة الحنفية للشيخ جمال 
الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفريء بمقتضى نزول أبيه 
له عن ذلك؛ ولبس الخلعة بدار السعادة» وأجلس تحت المالكي؛ ثم جاؤوا 
إلى المقصورة من الجامع» وقرئ تقليده هنالك. قرأه شمس النين بن 
السبكي نائب الحسبة؛ واستناب اثنين من أصحابهم؛ وهما شمس الدين 
بن منصورء وبدر الدين بن الجواشي» ثم جاء معه إلى النورية فدرس بها 
ول يحضره والده بشيء من ذلك. انتهى واللّه أعلم. 


موت الخليفة المعتضد باللّه 
كان ذلك ني العشر الأوسط من جمادى الأول بالقاهرة» وصلي عليه 
يوم الخميس» أخبرني بذلك قاضي القضاة تاج الدين الشافعي عن كتاب 
أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله. 
خلافة المتوكل على الله 


ثم بويم بعده ولده المتوكل على اللّه علي أبو عبد اللّه محمد بن 


خقص 


نهد في بك ل اع بن السكشي ل في رع ملا بن اك 
وفي و 000 
خليفية وسلطانيه وتقاليد وخلع وتحف لصاحي الموصل وسنجار من جهة 
ا ا و ا ات و ا 
بذلك؛ وأرسلا مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين؛ وهذا أمر غريب لم 
يقع مثله فيما تقدم فيما أعلم واللّه أعلم. 

وفيٍ جمادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الغسولة ومعه -حجبته. 
ونقباء النقباء» وكاتب السر وذووه؛ ومن عزمهم الإقامة ملة» فقدم من 
الديار المصرية أمير على البريد, فأسرعوا الأوية» فدخلوا في صبيحة الأحد 
الحادي والعشرين منه؛ وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة 
وخلع على الأمير سيف الدين يلبغا الصالحي؛ وجاء النص من النيار 
الضرية قلعة دوادارء عوضا عن سيف الدين كجكنة. 
الدست. وجهات آخر» قدم بها من الديار المصرية. فانتشر الخبر في هذا 
اليوم بإجلاس قاضي القضاة جمال الدين بن الكفري الحنفي؛» فوق قاضي 
القضاة المالكية؛ لكن لم يحضر في هنا اليرم» وذلك بعد ما قد أمر بإجلاس 
المالكي فوقه. 

وف ثانى رجب توفي القاضي الإمام العالم سمس الدين 

8 ابن مفلح المقدسي النبلي؛ نائب مشيخة قاضي القضاة جمال الدين 
يوسف بن محمد المقدسي الحنبلي؛ وزوج ابته. وله منها سبعة أولاد ذكور 
وإناث. 

وكان بارعا فاضلاء متفتنا في علوم كثيرة» ولا سيما علم الفروع» كان 
غاية في نقل مذهب الإمام أمد, وجمع مصنفات كثيرة منها كتاب المقنم 
نحوا من ثلاثين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة ة مال النين.» 
وعلق على محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين بن تيمية مجلدين؛ وله غير 
ذلك من الفوائد والتعليقات؛ رحمه الله. 

توفي عن نحو حخمسين سنة» وصلي عليه بعد الظهر من يوم الخنميس 
ثاني الشهر بالجامع المظمري. ودفن عقيرة الشيخ الموفق» وكانت له جنازة. 
حافلة حضرها القضاة كلهم. وخلق من الأعيان» رحمه الله وأكرم مثواه. 

وني صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائب السلطنة جماعة من 
أهل قبر عاتكة. أساؤوا الأدب على النائب ومماليكة وذويه» يسبب جامع 
للخطبة جدد بناحيتهم؛ فأراد بعض الفقراء أن ياخذ ذلك الجامعء ويجعله 
زاوية للرقاصين» فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعاء قد نصب فيه منير» 
وقد قدم شيخ من الفقراء» على يليه مرسوم شريف بتسليمه إليه؛ فأنفت 
أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعاء وأعظموا ذلك» 
وضربهم بالمقارع بين يديه»؛ ونودي عليهم في البلد. فأراد بعض العامة 
إنكارا لذلك» وحند ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب» تحت قبة النسرء علنى 
كثير؛ وجم غفيرء وقرأ في السيرة النبوية من خطيء وذلك في العشر الأول 


طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب إن اتات 


سنة ثلاث وستين وسبعمالة 

أعجوبة من العجائب 

وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان؛ يزعم أنه يحفظ 
البخاري» ومسلماء وجامع المسانيد» والكشاف للزمغشريء وغير ذلك من 
محافيظ, في فنون آخر. 

فلما كان يوم الأربيعاء سلخ شهر رجبء قرأفي الجامع الأمري 
بالحائط الشمالي منه. عند باب الكلاسة - علي من أول صحيح البخاري 
إلى أثناء كتاب العلم منهء من حفظه. وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي؛ 
فادى جيداء غير أنه يصحف بعضّ الكلمات لعجم فيه؛ وربما لحن أيضا في 
بعض الأحيان؛ واجتمع خلى كثير من العامة والخاصة؛ وجماعة من 
المحدثين؛ فاعجب ذلك جماعة كثيرين. 

وقال آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جدا؛ 
فاجتمعنا في اليوم الثاني؛ وهو مستهل شعبانء في المكان المذكور» وحضر 
قاضي القضاة الشافعي» وجماعة من الفضلاء» واجتمم العامة محدقين» فقرأ 
على العادة» غير أنه لم يطول كأول يومء وسقط عليه بعض الأحاديث» 
وصحف ولحن في بعض الألفاظ. ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي؛ فقرأ 
بحضرتهما أيضا بعض الشيء, هذا والعامة محتفون به. متعجبون من أمره؛ 
ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه؛ وفرح بكتابي له بالسماع على الإجازة: 
وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك» وأن تجيزني» وذكرك 
في بلادنا مشهورء ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة؛ وقد كارمه القضاة 
والأعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف. 


عزل الأمير علي عن نيابة دمشق امخروسة 

في يوم الأحد حادي عشر شعبان ورد البريد من الديار المصرية؛ وعلى 
يديه مرسوم شريف بعزل الأمير علي عن نيابة دمشق؛ فاحضر الأمراء إلى 
دار السعادة» وقرئ المرسوم الشريف عليهم بحضوره: وخطلع عليه خلعة 
وردت مع البريد» ورسم له بقرية دومة وأخرى في بلاد طرابلس على 
سبيل الراتسب» وأن يكون في أي البلاد شاء من دمشقء أو القدس أو 
الحجاز» فانتقل من يومه من دار السعادة ويباقي أصحابه وماليكه» واستقر 
نزوله في دار الخليلي بالقصاعين, الى جددها وزاد فيها دويداره يلبغاء وهي 
دار هائلة؛ وراح الناس للتأسف عليه والحزن له انتهى. 


طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 


السبكي الشافعي إلى الديار المصرية معزولاً عن 
قضاء دمشق 

ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد؛ بعد العصرء الحادي عشر من 
شعبان» سنة ثلاث وستين وسبعمائة» فأرسل إليه حاجب الحجاب قماري؛ 
وهو نائب الغيبة» أن يسافر من يومه؛ فاستنظرهم إلى الغد فأمهل» وقد ورد 
الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء دمشق» عوضا عن 
أخيه تاج الدين» وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة بدر الدين بن 
أبي الفتح السكي محكم أن يقدم إلى دمشق وأخذ قاضي القضاة تاج الدين 
في التأهب والسيرء وجاء الناس إليه ليودعوه ويستوحشون له. وركب من 
بستانه بعد العصرء يوم الاثنين» ثاني عشر شعبان» متوجها على البريد إلى 


سنة أربع وستين وسبعمائة 
الديار المصرية» وبين يديه قضاة القضاة» والأعيان» حتى قاضي القضاة يهاء 


الدين أبو البقاء السبكي. حتى ردهم قريبا من الجسورة ومنهم من جاوزهاء 
والله المسؤول في حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة» انتهى والله سسبحاته 
وتعالى أعلم بالصواب. 


أعجوبة أخرى غريبة 
لا كان يوم الثلاشاء العشرين من شعبان؛ دعيت إلى بستان الشيخ 


العلامة حمال النين , بن الشريشي. شيخ الشافعية. وحضر جماعة من 
الأعيان» منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي» والشيخ 


الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي؛ وكيل بيت المال والشيخ الإمام 
العلامة شمس الدين الموصلي الشافعيء والشيخ الإمام العلامة جد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي» من 
أئمة اللغويين» والخطيب الإمام العلامة صدر الدين , بن العز الحنفي أحد 
البلغاء الفضلاء؛ والشيخ الإمام العلامة نور الدين عسي بن الصارم أحد 
القراء الحدثين البلغاء؛ وأحضروا نيفا وأربعين مجلدا من كتاب «المتهى؛ في 
اللغة للتميمي البرمكي؛ وقف الناصرية؛ وحضر ولد الشيخ جمال الدين. بن 
الشريشي. وهو العلامة بدر الدين محمد. واجتمعنا كلنا عليه. وأخذ كل منا 
بيده مجلدا من تلك المجلدات» ثم أخذنا نسأله عن يبوت الشعر الستشهد 
عليها بهاء فيثر كلا منهاء ويتكلم عليه بكلام مبين مفيد؛ فجزم الحاضرون 
والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللغة؛ ولا يشذ عنه منها إلا القليل 
الشاف وهذا من أعجب العجائب وأبلغ الإغراب. 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر 


وذلك في أوائل رمضان يوم السبت ضحى. والحجبة بين يليه؛ 
والجيش بكماله؛ فتقدم إلى سوق الخيل» فأوكب فيه؛ ثم جاء ونزل عند 
باب النصرء وقبل العتبة ثم مشى إلى دار السعادة والناس بين يديه. وكان 
أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل بالأمس والي الصالحية؛ 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة؛ ثم هرب فتبعه الناس. فقتل منهم آخر. 
وجرح آخرين؛ ثم تكائروا عليه فمسسكء ولا صلب طافوا به على جمل إلى 
الصالحية فمات هناك بعد أيام؛ وقاسى أمرا شديداً من العقوبات؛ وقد ظهر 
بعد ذلك على أنه قتل خخلقاً كثيرا من الناس؛ قبحه اللّه. 


قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن قاضي 
القضاة تقي الدين عوضا عن أخيه قاضي القضاة 
تاج الدين بن عبد الوهاب 


قدم يوم الثلاثاء قبل العصر فبدا بملك الأمراء فسلم عليه بدار 
ال و بوي ا الات المعزول. وهو بناره 
بالقصّاعين فسلّم عليه ثم مثى إلى دار الحديث فصلى هناك ثم مشى 
إلى المدرسة الركنية فنزل بها عند ابن أخته قاضي القضاة بدر الدين بن أبي 
الفتتح» قاضي العساكر. وذهب الناس للسلام عليه» وهو يكره من يلقبه 
بقاضي القضاة وعليه تواضع وتقشفء ويظهر عليه تاسف على مفارقة 
بلده ووطنه وولده وآأهله والله المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة. 

وخخرج المحمل السلطاني يوم الخميس ثاني عشر شوالء وأمير الاج 


أعجوبة أخرى غريبة 
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الملك صلاح الدين ابن الملك الكامل بن السعيد بن العادل الكبير» وقاضيه 
الشيخ بهاء الدين بن سبع. مدرس الأمينية ببعلبك. 

وني هذا الشهر وقع الحكم بعَوّد ما يخص المجاهدين من وقف المدرسة 
التقوية إليهم؛ وأذن القضاء الأربعة إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك. 

وف ليلة الأحد سادس شهر ذي القعدة توفي القاضي ناصر الدين 

ف محمد بن يعقوب كاتب السرء وشيخ الشيوخ ومدرس الناصرية 
الجوانية والشامية الجوانية بدمشق. ومدرس الأسدية بحلب وقد باشر كتابة 
السر حلب أيضاء وقضاء العساكرء وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين 
الزملكاني قضاء حلب أذن له هنالك في حدود سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة. 

ومولده سنة سبع وسبعمائة» وقد قرأ التنبيه» ومختصر ابسن الحاجب في 
الأصرل. وفي العربية. 

وكان عنده نباهة وممارسة للعلم؛ وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما 
يقدر عليه؛ وليس يتوسم منه سوءء وفيه ديانة وعفة» حلف لي في وققدت 
بالأيمان المغلظة أنه لم يمكن قط منه فاحثة اللواط ولا خطر له ذلك ولم 
يزن ول يشرب مسكرا ولا أكل حشيشة؛ فرحمه الله وأكرم مثواه. 

صلي عليه بعد الظهر يومئذه وخرجوا بالجنازة من باب النصرء فخرج 
نائب السلطنة من دار السعادة» فحضر الصلاة عليه هنالك. ودفن بمقبرة 
لهم بالصوفية» وتأسفوا عليه وترحمواء وتزاحم جماعة من الفقهاء في طلب 
مدارسه انتهى. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية 
والحجازية وما يتبعهما من الأقاليم والرساتيق الملك المنصور صلاح الدين 
محمد ابن الملك المظفر حاجي أبن الملك الناضر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي. ومدبر الممالك بين يديه؛ وأتابك العساكر سيف الدين 

وقضاة مصر هم المذكررون في التي قبلهاء غير أن ابن جماعة قاضي 
الشافعية وموفق الدين قاضي ا الشريف. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين 5* قشتمر المنصوري. وقاضي قضاأة 
الشافعية الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي. وأخوه 
قاضي القضاة تاج الدين مقيم بمصرء وقاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفريء آثره والده بالمنصبء وأقام 
على تدريس الركنية يتعبد ويتلو وينجمع على العبادة؛ وقاضي قضاة 
المالكية جمال الدين المسلاتي» وقاضي قضة الحنابلة الشيخ جمال الدين 
المرداوي محمود ووكيل بيت المال الشيخ با الل 0 
البلد جمال الدين محمود بن جملة ومحتسب البلد الشيخ عماد الدين بن 
الشيرجي؛ وكاتب السر جمال الدين عبد الله بن الأثيرء قدم من الديار 
المصرية؛ عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوبء وكان قدومه يوم مسلخ السنة 
الماضيةء وناظر الدواوين بدر النين حسن بن النابلسي» وناظر الخزانة 
القاضي بَفي الدين بن أبي الطيب. وناظر الجيش علم الدين داود» وناظر 
الجامع تقي الدين بن مراجل. ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من المحرم بعد العصرء خوفا من المطرء وكان وقع مطر شديد قبل 
أيام» فتلف منه غلات كثيرة بحوران وغيرهاء ومشاطيخ زبيب وغير ذلك. 


1خ 7 ؟ 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ل ب ال رساء الماع اانترون نا عفنا » الآخرة وقبل دقة 
القلعة دخل فارس من ناحية باب الفرج إلى ناحية باب القلعة الجوانية؛, 
ومن ناحية البات المذكور سلسلة؛ ومن ناحية باب النصر أخرى جددتا لثلا 
يمر راكب على باب القلعة النصورة؛ فساق هذا المفارس المذكور على 
السلسلة الواحدة فقطعهاء ثم مر على الأخرى فقطعهاء وخخرج من باب 
النصرء ولم يعرف لأنه ملثم. 

ولي حادي عشر صفر وقبله يبوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب 
الأمير زين الدين زبالة أحد أمراء الألوف إلى النيار المصرية مكرماء وقد 
كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم؛ وجاء البريد أيضا ومعه التواقيع 
الى كانت بأيدي ناس كثيرء زيادات على الجامع؛ ردت إليهم؛ وأقروا على 
ما بأيديهم من ذلك. وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد 
سعى في رفع ما زيد بعد التذكرة التى كانت في أيام صرغتمشء؛ فلم يف 
ذلك وتوجه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من 
دمشق إلى الديار المصرية؛ يوم الأحد سادس عشر صفر من هذه السنة 
وخرج القضاة والأعيان لتوديعه. وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن أخحاه 
قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار المصرية؛ وهر 
جرع إل الثثم عاد وصرله إل فار مصرء وهنا موجه د إلى 
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لقنب فعا مكتن عان اختى فيا اسن تبنت زخو قرلا 

ذا قاذ القن وض لكاريبا . ناسو قا بس به درل 
وقال: 


لا دُخولا في البرَهَا 
إن اعْتَادً الغريبُ الخوْض فيا أيتَرٌمَابئرٌ ب هالنها 

وهذا شعر قوي؛ وعكس جليء لفظأ ومعنى 

وف ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة 
بالبيمارستان الدقافي جوار الجامع بسبب تكامل تجديده قريب السقف 
مبنياً باللبن» حتى قناطره الأربع بالحجارة البلن» وجعل في أعاليه قمريات 
كبار مضيئة؛ وفتق في قبلته إيوانا حسنا زاد ني أعماقه أضعاف ما كان, 
وبيضه جميعه بالحص الحسن المليح» وجددت فيه خزائن ومصالح» وفرش 
ولحف جدد. وأشياء حستة. فأثابه الله وأحسن جزاءه أمين» وحضر 
الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام. 

ولما كانت الجمعة الأخرى دخله نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ما 
شاهده من العمارات» وأخبره بما كانت عليه حاله قبل هذه العمارة» 
فاستجاد ذلك من صنيع الناظر المذكور. 

وفي أول ربيع الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار 
المصرية على قضاء الشام عودا على بدء يوم الثلاثاء رابع عشره فبدأ 
بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة ثم ذهب إلى دار الأمير علي 
بالقصاعين فسلم عليه؛ ثم جاء إلى العادلية قبل الزوال» ثم جاءه الناس من 
الخاص والعام يسلمون عليه ويهئونه بالعرد. وهو يتودد ويترحب بهم. 

ثم لما كان صبح يوم الخميس سادس عشره لبس الخلعة بدار السعادة 
ثم جاء في أبهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرئ تقليده بها بحضرة القضاة 
والأعيان وهناه الناس والشعر اء والمداح. 


مول بمَشي يُكْسِين نحولا كَأذْلَهَا 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 


سنة أربع وستين وسبعمائة 


وأخبر قاضي القضاة تاج الدين يموت 

ا حسين ابن الملك الناصر, ولم يكن بقي من بنيه لصلبه سراءء ففسرح 
بذلك كثير من الأمراء. وكبار الدولة؛ لما كان فيه من حدة وارتكاب أمور 
منكرة. 

© (سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي). 

وأخبر بمسوت القاضي فخخر الدين سليمان ابن القاضي فخر الدين 
سليمان ابن القاضي عماد الدين بن الشيرجيء وقد كان اتفق له من الأمر 
أنه قلد حسبة دمشق عوضا عن أبيه؛ نزل له عنها باختياره لكبره وضعفه» 
وخلع عليه بالديار المصرية؛ ولم يبق إلا أن يركب على البريد فتمرض يوما 
وثانيا وتوفي إلى رحمة الله تعال» فتألم والده بسبب ذلك تألما عظيماء وعزاء 
اناس فيهء ووجدته صابراً تسيا باكيا مسترجعا منوجئعاً اتهى. 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 

مع ولاية سعد الدين ماجد بن التاج إسحاق من الديار المصرية على 
نظر الدواوين بالشام امحروسء ورا خموطصب بالوزارة عوضا عن البدر 
حسن بن النابلسي؛ الذي كان ناظر الدواوين قبله. ففرح الناس بولاية هذا 
وقدومه - وبعزل الأول وانصرافه عن البلد فرحسا شديناء ومعه مرسوم 
شريف بوضع نصف مكس الغنم؛ وكان عَبْرَهِ أربعة دراهم ونصفأء فصار 
إلى درهمين وربع درهمء وقد نودي بذلك في البلد يوم الاثنين العشرين 
من شهر ربيع الآخر ففرح الناس بذلك فرحا شديداء وللّه الحمد والمنة» 
وتضاعفت أدعيتهم لمن كان السبب في ذلكء. وذلك أنه يكثر الجلب 
برخص اللحم على الناسء ويأخذ الديوان نظير ما كان يؤخذ قل ذلك». 
وقدر الله تعالى قدوم وفود وقفول بتجائر متعددة» وأخذ منها الديوان 
السلطاني في الزكاة والوكالة» وقدم مراكب كثيرة فأخذ منها ني العشر 
أضعاف ما أطلق من المكسء وللّه الحمد والمنة. ثم قرئ على الناس في يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر. ش 

وفٍ يوم الاثنين العشرين منه ضرب الفقيه شمس الدين الصفدي بدار 
السعادة بسبب خائقاه الطواويس» فإنه عا در 
كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ؛ وقد تكلم معهم فيما يتعلق بشر 
الواقف مما فيه مشقة عليهم؛ 00 
ليضرب فشفع فيه؛ ثم تكلم فشفع فيه ثم بطح الثالئة فضربء ثم أمر به 
إلى السجنء ثم أخرج بعد ليلتين أو ثلاث. 

وف صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة 
الشافعى بمدارسه؛ وحضر درس الناصرية الجوانية بمقتضى شرط الواقف 
الذي أنبته أخوه بعد موت القاضي ناصر الدين كاتب السر» وحضر عنده 
جماعة من الأعيان وبعض ض القضاة؛ وأخذ في سورة الفح قرئ عليه من 
تفسير والده في قوله: «إنا فَتَحْنًا لَك فتحا مُبينً» [سورة الفتح: .)١‏ 

وف مستهل جمادى الأول يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام 
الكبير صلي على القاضي قطب الدين 

ا محمد بن عبد امسن الحاكم بخمص. جساء إلى دمشق لتلقني أخني 
زوجته فاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي؛ فتمرض مدة ثم كانت 
وفاته بدمشق. فصلي عليه بالجامع كما ذكرناء وخارج باب الفرج؛ ثم 
معنواب ل سل جيل اميود: ولد جاوز التماين يتن وقد حددت 
وروى شيئا يسيراً رحمه اللّه. 


سنة أربع وستين وسبعمائة 

وف يوم الأحد ثالثئه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة بحلب والخطيب بها 
والشيخ شهاب الدين الأذرعي. والشيخ زين الدين البارينيى وآخرون معهم. 
فنزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم الشافعي. وهو كمال الدين 
نقموه عليه من السسيرة السيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة بمصرء 
وتوجهوا إلى الديار المصرية يوم السبت عاشره. . 

ول يوم الخميس قدم الأمير زين الدين زيالة نائب القلعة من الديار 
المصرية على البريد في تجمل عظيم هائلء وتلقاه الناس بالشموع في أثناء 
الطريق, ونزل بدار الذهب, وراح الناس للسلام عليه وتهتشه بالعود إلى 
نبابة القلعة» على عادته. وهذه الث مرة وليها لأنه مشكور السيرة فيهاء 
وله فيها سعي محمود في أوقات متعددة. 

ولي يوم حادي عشره صلى نائب السلطنة والقاضيان الشافعي 
والحنفي وكاتب السر وجماعة من الأمراء والأعيان بالمقصورة وقرئ كاب 
الأدعية لول الأمرء ولمن كان السبب في ذلك. 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب 
وقد كثرت الياه في هنا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثيرة جداء بحيث 
إنه فاض الماء في سوق الخيل من نهر بردى حتى عم جميع العرصة المعروفة 
بموقف الموكب. بحيث إنه أجريت فيه المراكب بالكراء وركبت فيه المارة من 
جانب إلى جاتب؛ واستمر ذلك جمعا متعددة؛ وامتنع نائب السلطنة 
والجيش من الوقوف هناك, وربما وقف نائب السلطنة بعض الأيام تمت 


الطارمة تجاه باب الإسطبل السلطاني. وهنا أمر لم يعهد مثله ولا رأيته قط 


في مدة عمري. وقد سقطت بسبب ذلك بئايات ودور كشيرة» وتعطلت 
. طواحين كثيرة غمرها الماء. 

وفٍ ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى توفي الصدر شمس الدين 
عبد الرحمن ابن الشيخ عز الدين 

ل ابن منجًا التوخي بعد العشاء الآخرة؛ وصلي عليه يجامع دمشق؛ 
بعد صلاة الظهرء ودفن بالسفح. 

وف صبيحة هذا اليوم توني الشيخ ناصر الدين 

# محمد بن أحمد القونوي الحنفي, ؛ خطيب جامع يام يلبغاء وصلي عليه 
عقيب صلاة الظهر أيضاء ودفن بالصوفية» وقد باشر عرضه الخطابة 
والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي. 

ول عصر هذا اليوم توفي القاضي 

7 ملاع الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي همس الدين بن 
الشهاب محمود الخلبي» أحد موقعي الدست بدمشقء وصلي عليه يوم 
الأرء بعاء؛ ودفن بالسفح. 

ولي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه نطب قاضي القضاة جمال 
الدين الكفري الحنفي بجامع يلبغاء عرضا عن الشيخ ناصر الدين بن 
القونوي رحمه الله تعالى» وحضر عنده نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
قشتمرء وصلى معه قاضي القضاة تاج الدين الشسافعي بالشباك الغربي 
القبلى منه. وحضر خلق من الأمراء والأعيان» وكان يوما مشهوداء 
وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة» هذا مع علم أن كل مركب 


غربية من الغرائب وعججيبة من العجائب 
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وف يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف الدين 
القاضي الحنبلي إلى الديار المصرية؛ بطلسب الأمير سيف الدين يلبغاء في 
كتاب كتبه. إليه يستدعيه ويستحثه في القدوم عليه 

و يوم الثلاثاء اني شهر رجب سقط ائنان سكارى من سطح محمارة 
اليهود. أحدهما مسلم والآخر يهردي. فمات المسلم من ساعته وانقلعت 
عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله وحمل إلى نائب السلطتة فلم ير 
جوابا. 

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعد ما قارب غزة لما بلغة 
من الوباء بالديار المصرية فعاد إلى القدس الشريف, ثم رجع إلى وطنه 
فاصاب السنة» وقد وردت كتب ككثيرة تخبر بشنة الوباء والطاعون بمصرء 
وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو الألف, وأنه مات جماعة ممن يعرفون 
كرلدي قاضي القضاة تاج الدين المناوي» وكاتب الحكم ابن الفرات» وأهل 
بيته أجمعين فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر منهم 

ا أبو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري بمصرء وهو شاب 
لم يستكمل العشرين. وقد درس بعدة جهات بمصر وخطبء. ففقله والده 
وتأسف الئاس عليه وعزوا فيه عمه قاضي القضاة تاج الدين السبكي 
فاضى الشافعية بدمشق. 

رحاة الخبر موت قاضي القضاة شهاب الدين 

ا أحمد الرباجي المالكي؛ كان محلب وليها مرتين ثم عزل فقصد مصر 
وامترطها يده مدن يمن اللنتي از ارده للإركية يتن ل جذه المي 

من الفناء وولدان له معه أيضا. 

ول يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور 
الأمراء إلى ناحية تدمر لأجل الأعراب من أصحاب حيار بن مهناء ومن 
التف عليه منهم؛ وقد دمر بعضهم بلد تدمر وحرقوا كثيراً من أشجارهاء 
ورعوها وانتهبوا شيئا كثيراء وخرجوا من الطاعة وذلك بسبب قطع 
إقطاعاتهم وتملك أملاكهم. والحيلولة عليهم فركب نائب السلطنة بمن معه 
كما ذكرناء لطردهم عن تلك الناحية وفي صحبتهم الأمير حمزة بن الخياط 
أحد أمراء الطبلخاناه؛ وقد كان حاجبا لحيار قبل ذلك فرجع عنه وألب 
عليه عند الأمير الكبير يلبغا الخاصكيء ووعده إن هو أمرّه وكبره أن يظفر 
بحيار وأن يأتيه برأسهء ففعل معه ذلك. فقدم إلى دمشى ومعه مرسوم 
بركرب الجيش معه إلى حيار وأصحابه؛ فساروا كما ذكرناء فوصلوا إلى 
تدمرء وهربت الأعراب من بين يدي نائب الشام يمينا وشمالاء ولم 
يواجهوه هيبة له» ولكنهم يتحرفون على حمزة بن الخياط: ثم بلغنا أنهم 
بيتوا الجيش» فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخرين واسروا آخرين, فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن 
حسين ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم 
الغلاثاء, خامس عشر شعبات 
لا كان عشية السبت تاسع عشر شعبان من هذه السنة - أعنيى سنة 
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بن قلاوون» ومسك واعتقلء وبويع للملك الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر بن المنصور قلاوون؛ وله من العمر قريب العشرء فدقت البشائر 
بالقلعة المنصورة؛ وأصبح الناس يوم الأحد في الزينة. 

وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سعد الدين ماجد ناظر 
الدواوين» أنه لما كان يوم الثلاثاء» الخامس عشر من شعيان عزل الملك 
المنصور وأودع منزله واجلس الملك الأشرف ناصر الدين شعبان على 
سرير الملك: ويويع لذلك؛ وقد وقع رعد في هذا اليوم» ومطر كثير» وجرت 
المزاريب» فصار غدارنا في الطرقات» وذلك في خامس حزيران؛ فتعجب 
الناس من ذلك. هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبان: فتزايد 
وجمهوره في اليهود؛ وقد وصلوا إلى المنمسين في كل يومء وبالله المستعان. 

وف يوم الاثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الأعراب اعترضوا 
التجريدة القاصدين إلى الرحبة وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا وقد 
سار البربد خخلف النائب والأمراء ليقدموا إلى البلد لأجل البيعة للسلطان 
الجديد جعله الله مباركا على المسلمين» ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين 
من الأعراب في أسوا حال وذلة» ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم 
إلى العسكر الذي مع نائب السلطنة على تدمر؛ متوعدين بأنواع العقوببات» 
وقطع الإقطاعات. 

وق شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وجمهوره في اليهود لعله قد فقد منهم من مستهل شعبان إلى 
مستهل رمضان نحو الألف نسمة خببيثة؛ كما أخبر بذلك القناضي صلاح 
الدين الصفدي وكيل بيت المال؛ ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جناء 
وغدّت العدة من المسلمين واللمة ثمانين. 

ول يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشيخ المعمر 
الصدر بدر الدين 

© محمد بن الزقاق. المعرواف بابن الوخي. 

وعلى الشيخ صلاح الدين 

ا محمد بن شاكر النِي ؛ تفرد في صناعته وجمع تاريخ مفيدا نحوأ من 
عشر مجلدات. وكان يحفظ ويناكر ويفيد رحمه الله وسامحه انتهى. 


وفاة الخطيب جمال الدين نحمود بن جملة 
تج جحي الشافعي وهباشرة قاضي القضاة 
تاج الدين الشافعي بعده 


(محمود بن جملة المحجي). 

كانت وفاته يوم الاثنين بعد الظهر قريساً من العصرء فصلى بالداس 
با محر اب صلاة العصر قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي عوضا 
عنه؛ وصلى بالناس الصبح أيضاء وقرأ بآخر المائدة من قوله: يوم يَجْمعٌ 
اللَّهُ اسل » (للائدة: 4 ثم لما طلعت الشمس. وزال وقت الكراهة» 
صلي على الخطيب جمال الدين عند باب الخطابة» وكان الجمع في الجامع 
كثيراء وخسرج يجنازته من باب البريد» وخرج معه طائفة من العسوام 
وغيرهم؛ وقد حضر جنازته بالصا حية على ما ذكر جم غفير وخلق كشيرء 
ونال قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب» فأخذ منهم 
جماعة وأدبواء وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ» وكذا باشر الظهر 


وفاة الخطيب جمال الدين محمود بن جملة الْمحَجَّيّ 


والعصر في بقية الأيام» يأتي للجامع في محفل من الفقهاء والأعيان 
وغيرهم؛ ذهابا وإياباء وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جمال الدين ابن 
قاضي الزبداني؛ وكذلك يوم العيد بالمصلّى وخخطبة الجمعة يومئذ وامتئع “ 
قاضي القضاة: تاج الدين من المباشرة؛ حتى يأني التشريف. 

ول يوم الاثنين بعد العصر صلي على الشيخ شهاب الدين 

أحمد بن عبد الله البعلبكي. المعرواف بابن النقيب» ودفن بالصوفية 
وقد قارب السبعين وجاورها. 

وكان بارعا في القراءات والنحو والتصريف والعربية» وله يد في الفقه 
وغير ذلك. وولي مكانه مشيخة الإقراء بأم الصالح شمس الدين محمد بن 
اللبان» وبالترية الأشرفية الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار. 

وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وني صحبته الجيش الذنين 
كانوا معه يسبب محارية آل مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء 
سادس شوال. 

ول ليلة الأحد عاشره توفي الشيخ صلاح الدين 

ها خطيل بن أييك؛ وكيل بيت المال» وموقع الدستء؛ وصلي عليه 
صبيحة الأحد بالجامع» ودفن بالصوفية؛ وقد كتب الكثير من التاريخ 
واللخة والأدب, وله الأشعار الفائقة» والفنون المتنوعة وجمع وصتف وألف. 
وكتب ما يقارب مئين من الجلدات. 

وف يوم السبت عاشره جمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا 
خطوطهم بالرضى بخطابة قاضي القضاة تاج الدين السبكي بالجامع 
الأمري؛ وكاتب نائب السلطنة في ذلك. . 

وف يوم الأحد حادي عشره استقر عزل نائب السلطنة سيف الدين 
قلتمر على نيابة دمشق وأمر بالمسير إلى نيابة صفد فأنزل أهله بدار طيبغا 
حاجي من الشرف الأعلى» وبرز هو إلى سطح امزة ذاهبا إلى ناحية صفد. 

وخرج لحمل صحبة الحجيج وهم جم غفير وخلق كثير يوم المخميس 
رابع عشر شوال. 

وف يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين الدين 
أبو حيان ابن أي قاضي القضاة جمال الدين 

ا المسلاتي المالكي وزوج ابه ونائبه في الحكم مطلقا وني القضاء 
والتدريس في غيبته فعاجلته المنية. 

ومن غريب ما وقع في أواخر هذا الشهر أنه اشتهر بين النساء وكثير 
من العوام أن رجلا رأى مناما فيه أنه رأى النى نيز عند شجرة توتة عند 
مسجد ضرار خارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق تلك التونة. 
وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام؛ ولا 
يصح عمن يرويه. 

وف يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشى قياضي 
القضاة تاج الدين السبكي خخطبة بليغة فصيحة أداها أداء حسئاء وقد كان 
خش من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم؛ بل ضجوا 
عند الموعظة وغيرهاء وأعجبهم الخطيب وخطته. وأداؤه وتبليغه ومهابته 
واستمر يخطب هو بنفسه. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشره توفي الصاحب تقي اللدين 

سليمان بن هراجل ناظر الجامع الأموي وغيره؛ وقد بار نظر 
الجامع في أيام تتكزء وعمر الجانب الغربي من المحائط القبلي: وكمل رخامه 
كله وقتى محرابا للحنفية في الحائط القبلي؛ ومحرابا للحنابلة فيه أيضا في 
غربيه وأثر أشياء كثيرة فيه» وكانت له همة؛ وينسب إلى أمانة؛ وصرامة» 


سنة حمس وستين وسبعمائة 
ومباشرة مشكورة مشهورة: ودفن بتربة أنشأها تجاه داره بالقبيبات رحمه الله 
وقد جاوز الثمانين. 

ول يوم الأربعاء تاسع عشر توفي الشيخ بهاء الدين 

ا عبد الوهاب الإخيمي المصري» إمام مسجد درب الحجرء وصلي 
عليه بعد العصر بالجامع الأموي؛ ودفن بقصر ابن الحلاج عند الطيوريين؛ 
بزاوية لبعض الققراء الخزنة هناك» وقد كان له يد في أصول الفقه» وصنئف 
في الكلام كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة؛ انتهى. 


دخول نائب السلطنة منكلي بغا 


خاي حجر لا لمر رح افيد را اا 
منكلي بغا من حلب إلى دمشق نائبأ عليها في تجمل هائل, ولكنه مستمرض 
في بدنه» بسبب ما كان ناله من التعسب في مصابرة الأعراب» فنزل دار 
السعادة على العادة. 

وف يوم الاثنين مستهل ذي الحجة خلع على قاضي القضاة تاج الدين 
السبكي الشافعي للخطابة بجامع دمشن؛ واستمر على ما كان عليه يخطب 

وف يوم الثلاثاء انيه قدم القاضي فتح الدين بن الشهيد؛ ولبس 
الخلعة» وراح الناس لتهتتته. 

وفٍ يوم الخميس حضر القاضي فتح الدين بن الشهيد كاتب السر 
مشيخة السميساطية» وحضر عنده القضاة والأعيان بعد الظهر. وخلع عليه 
لذلك أيضاء وحضر فيها من الغد على العادة. وخلع في هذا اليوم على 
وكيل بيت المال. الشيخ جمال الدين بسن الرهاويء. وعلى الشيخ شهاب 
الدين الزهري بفتيا دار العدل. انتهى. 


ثم دخلت سنة مس وستين و سبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع 
ذلك الملك الأشرف ناصر الدين شعبان بن سيدي حسين ابن السلطان 
الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي؛ وهو في عمر عشر سنينء 
ومدبر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام الملك سيف الدين يلبغا 
الخاصكي. 

وقضاة مصر هم المأكررون في السنة التى قبلهاء ووزيرها فخر الدين 
بن قرويئة. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسيء وهو مشكور 
السيرة؛ وفضاتها هم المذكررون في السنة الى قبلهاء وناظر الدواوين بها 
الصاحب سعد الدين ماجدء وناظر الجيش علم الدين داود» وكاتب امسر 


القاضي 5 فتح الدين بن الشهيد» ووكيل بيت المال القاضي حمال الدين بن 
الرهاوي. 
9 استهلت هذه السنة وداء الفناء موجود في الناسء إلا أنه خف وقلء 
. ولله الحمد. 


وفٍ يوم السبت توجه قاضي القضاة - وكان بهاء الدين أبو البقاء 
السبكي إلى الديار المصرية؛ مطلوبا من جهة الأمير يلبغاء وفي الكتاب 
إجابته له إلى ما سأل. وتوجه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم بدمشقن 
وخطيبهاء يوم الاثنين الرابع عشر من المحرم؛ على خيل البريد. وتوجه 


دخول نائب السلطنة منكلي بغا 


لقص 


بعدهما الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي؛ ٠‏ مطلوبا إلى الديار 
المصرية» وكذلك توجه الشيخ ولي الدين المنفلوطي مطلوبا. 

وتوني في العشر الأوسط من المحرم صاحبنا الشيخ شمس الدين 

8 ابن العطار الشافعي؛ كان لديه فضيلة واشتغال, وله فهم؛ وعلق 
بخطه فوائد جيدة» وكان إماما بالسجن من مشهد علي بن الحسين بجامع 
دمشن؛ ومصدرا بالجامع» وفقيها بالمدارس» وله مشيخة الحديث الوادعية؛ 
وجاوز الخمسين بسنوات» وم يتزوج قط. 

وقدم الركب الشامي إلى دمشق, في يوم الخميس الرابع والعشرين مسن 
انخرم» وهم شاكرون مثنون في كل خير بهذه السنة أمنا ورخصا وللّه 
الحمد. 

وف يوم الأحد حادي عشر صفر درس بالمدرسة الفتحية صاحينا 
الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن خخليفة الحسباني الشافعي؛ وحضر عنده 
جماعة من الأعيان والفضلاء؛ وأخحذ قل قوله تعالى: «إن عِدَةٌ الشهور عِنْدَ 
الله ه اننا عَشَرَ شهْرا» [العربة: 5"ع], 

وف يوم الخميس خامس عشره نودي في البلد على أهل الذمة 
بإلزامهم بالصغار. وتصغير العمائم وآن لا يستخدموا في شيء من 
الأعمال. وأن لا يركبوا الخيل ولا البغال ويركبون الحمير بالأكف 
بالعرض» وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمامات الأجراس». 
وأن يكون أحد النعلين أسود. مخالفا للون الأخرى؛ ففرح بذلك المسلمون. 
ودعوا للآمر بذلك. 

وف يوم الأحد ثالث ربيع الأول قدم قاضي القضاة تاج الدين من 
الديار المصرية» 00 على القضاء والخطابة» فتلقاه الناس» وهنؤوه بالعود 
والسلامة. 

وف يوم الخميس سابعه لبس القاضي الصاحب البهنسي الخلعة لنظر 
الدواوين بدمشق؛ وهنآه الناسء وياشر بصرامة» واستعمل في غالب 
الجهات من أيناء المسلمين. 

وفٍ يوم الاثنين ن حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين بن 
الفتح على خيل البريد إلى الديار المصرية: لتوليه قضاء قضاة 4 
بدمشنء عن رضا من خاله قاضي القضاة تاج الدين» ونزوله عن ذلك. 

وف ليلة الخميس خامس ربيع الآخر احترقت الباشورة؛ التي ظاهر 
باب الفرج على الجسرء ونال حجارة الباب شيء صن حريقها فاتسعت». 
وقد حضر طَنَها نائب السلطنة؛ والحاجب الكبير؛ ونائب القلعة؛ والولاة 
وغيرهم. 

وف صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة» بسبب كثرة الأمطار 
وذلك في أوائل كانون الثاني» وركب الماء سوق الخيل بكماله ووصل إلى 
ظاهر باب الفراديس؛ وتلك النواحمي؛ وكسر جسر الخشب الذي عند 
جامع يلبغاء وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضاً. 

ولٍ يوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قماري عن 
الباشرة بدار السعادة» وأخذت القضاة من يده. وانلصرف إلى داره في قل 
من الناسء» واستبشر بذلك كثير من الناسء لكثرة ما كان يفنات على 
الأحكام الشرعية. 

وف أواخره اشتهر موت القاضي تاج الدين 

#ا الناوي بديار مصرء وولاية قاضي القضاة ب بهاء الدين بن أبي البقاء 
السبكي مكانه» بقضاء العساكر بهاء ووكالة السلطان أيضاء ورتئب له مع 
ذلك كفايته. 


مخقص 


وتولى ني هذه الأيام الشيخ سراج الدين البلقيني إفشاء دار العدل؛ مع 
الشيخ بهاء الدين أحمد ابن قاضي القضاة السبكي بالشام؛ وقد ولى هو 
أيضا القضاء بالشام كما تقدم ثم عاد إلى مصر موقرا مكرماء وعاد أخوه 
تاج الدين إلى الشام» وكذلك ولُوا مع البلقيني إفتاء دار العدل لحنفي يقال 
له الشيخ شمس الدين بن الصائغ؛ وهو مفتى حنفي أيضا. 
ا (محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن قوام). 
ول يوم الائنين سابع ربيع الأول توفي الشيخ نور الدين محمد ابن 
الشيخ أبي بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر بن قوام, بزاويتهم 
بسفح جبل قاسيونء وغدا الناس إلى جنازته؛ وقند كان من العلماء 
الفضلاء.. الفقهاء بمذهب الشافعي؛ درس بالناصرية البرائية مدة سنين بعد 
أبيه؛ وبالرباط الدويداري داخخل باب الفرج؛ وكان يحضر المنارس» ونزل 
عندنا بالمدرسة النجيبية؛ وكان يحب السنة» ويفهمها جيدا رحمه اللّه. 
ول مستهل جمادى الأولى ولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي؛ 
مشيخة دار الحديث» بالدرسة التي فتحت بدرب القليء وكانت دارا 
الواقفها جمال الدين عبد الله بن محمد بن عيسى التدمريء الذي كان اسناذا 
للأمير طازء وجعل فيها درس للحتابلة؛ وجعل المدرس لهم الشيخ برهان 
الدين إبراهيم بن قيم الجوزية» وحضر الدرس؛ وحضر عنده بعض الحنابلة 
بالدرس؛ ثم جرت أمور يطول بسطها. واستحضر نائب السلطنة شهود 
الحنابلة بالدرس واستفرد كلا منهم؛ وسأله كيف شهد في أصل الكتاب - 
المحضر - الذي أثبتوه لهم فاضطربوا في الشهادات؛ فضبط ذلك عليهم: 
وفيه مخالفة كثيرة لما شهدوا به في أصل المحضرء وشنع عليهم كثير من 
الناس» ثم ظهرت ديون كثيرة لبييت طاز على جمال الدين التدمري 
الراقف. وطلب من القاضي ا ل 
فتوقف في ذلك. 
ولي يوم الاثنين الحادي والعشرين منه. اسان رك 
الوكلاء 
© نمس الدين التري). 
وف شهر جمادى الآخرة توفي الشيخ همس الدين شيخ النابلة 
بالصالخحية ويعرف بالتري» يوم الخميس ثامنه. صلي عليه بالجامع المظفري 
بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين. 
ول الرابع عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضساة 
الأربعة وجماعة من المفتين» وطلبت فحضرت معهم بسبب المدرسة 
التدمرية» وقرابة الواتف؛. ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث؛ فوقف الحنبلي 
في أمرهم. عن ذلك أشد الدفاع. 
ول العشر الأول من رجب وجد جراد كثير منتشرء ثم تزايد وتراكمء 
وتضاعف. وتفاقم الأمر بسببه» وسد الأرض كثرة وعاث يمينا وشمالاء 
وأفسد شيئا كثيراً من الكروم والمقائي والزروعات النفيسة؛ وأتلف للناس 
شيئاً كثيراء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
وفٍ يوم الاثنين ثالث شعبان توجه القضاة؛ ووكيل بيت المال إلى باب 
كيسان؛ فوقفرا عليه» وعلى هيتته؛ ومن نية نائب السلطنة فتحه ليتفرج 
الناس به. 
وعدم للناس غلات كثيرة» وأششسياء 
الجراد» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفي هذا الشهر كثر الوباء والفناء في الداس» وبلغت العِدة إلى 
السبيعينء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


من أبواب القضاة الأربعة. فصرفوا. 


من أنواع الزروع؛ بسبب كثرة 


. فتح باب كيسان بعد غلقه نحو من هائتى سنة. 


سنة حمس وستين وسبعمائة 
فتح باب كيسان بعد غلقه نحواً من مائتي سنة 


وف يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة 
والقضاة عند باب كيسان؛ وشرع الصناع في فتحه؛ عن مرسوم السلطان؛ 
الوارد من النيار المصرية؛: وأمر نائب السلطنة؛ وإذن القضاة في ذلك».. 
واستهل رمضان وهم في العمل فيه. 

ول العشر الأخير من شعبان توفي الشريف 

8 سمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الحدث 
المحصلء المشتغل المؤلف لأشياء مهمة. وني الحدليث قرأ وسمع؛ وجمع. 
وكتب أسماء رجال بمسند الإمام أحمدء واختصر كتابا في أسماء الرجال 
مفيداء وؤلي مشيخة الحديث التى وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن 
عساكرء داخل باب توما. 

ختمت البخاريات في آخر شهر رمضان ووقع بين الشيخ عماد الدين 

بن السراج قارئ البخاري عند محراب الصحابة؛ وبين الشيخ بدر الدين ابن 
الشيخ جمال الدين الشريشي وتهاترا على رؤوس الأشهادء بسبب لفظة 
ابره فحكى ابن السراج عن الحافظ المزي أن الصواب: اينتئزة مان قول 
العرب: مَن عَرّ به وصدق في ذلكء فكأن منازعه خطأ المزي؛ فانتصر 
الآخر للحافظ المزيء فنال منه بالقول» ثم قام والده الشيخ جمال اللين 
المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفية» فكأن ابن السراج لم يلتفت 
إليه؛ وتدافعوا إلى القاضي الشافعي»؛ فاتتصر للحافظ المزي؛ وجرت أمورء 
ثم اصطلحوا غير مرة» وعزم أولنك على كتب محضر على ابن السراج» ثم 
انطفات تلك الشرور. 

وكثر ال موت في أثناء شهر رمضان, وقاربت العدة ماثة» وربما جاوزت 
المائة» وربما كانت أقل منها وهو الغالب؛ ومات جماعة من الأصحاب 
والمعارف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكثر الجراد في البساتين» وعظم الخطب بسببه؛ وأتلف شيئا كشيراً من 
الغلات والثمار؛ والخنضراوات» وغلت الأسعارء وقلت الثمارء وارتفعت 
قيم الأشياء. فبيع الدبس بما فوق المائتين القنطار» والرز بأزيد من ذلك. 

وتكامل فتح باب كيسان وسموه الباب القبلي» ووضع الجسر منه إل 
الطريق السالكة؛ وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجارى. لأجل عمل 
الباشورة جئيتيهء ودخلت المارة عليه من المشأة والركبان» وجاء في غاية 
الحسنء وسلك الناس في حارات اليهود؛ واتكشف دخلهم؛ وأمن الناس 
من دخنهم وغشهم؛ ومكرهم وخبثهم.؛ وانفرج الناس بهذا الباب اللمبارك. 

واستهل شوال والجراد قد أتلشف شيئا كثيرا من البلاد. ورعسي 
الخضراوات والأشجار» وأوسع أهل الشام في الفساد. وغلت الأسعار: 
واستمر الفناء» وكثر الضجيج والبكاء؛ وفقدنا كثيرأً من الأصحاب 
والأصدقاء. وقد تناقص الفناء في هذه المدة» وقل الوقع وتناقص 

وف شهر ذي القعدة تقاصر الفناء وللّهِ الحمد: ونزل العند إلى 
العشرين فما حوطاء وني رابعه دخل بالفيل والزرافة إلى مديئنة دمشق من 
القاهرة» فأنزلا في الميدان الأخضر. قريبا من القصر الأبلق» وذهب الئاس 
للنظر إليهما على العادة. 

وف يوم الجمعة تاسعه صلي على الشيخ جمال الدين 

ا عبد الصمد بن خليل البغدادي. الممروف يابن التضريء محدث 
بغداد وواعظهاء كان من أهل السنة» الجماعة؛ رحمه الله انتهى. 


سنة مست وستين وسبعمائة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منل ولم يتفق ذلك 
فيما أعلم فتوح الشام إلى الآن 


اتفق ذلك في يوم الجمعة الثالث» ثم تبين أنه الرابع والعشرون من ذي 
القعدة من هذه السنة؛ بالجامع الذي جدد بناءه نائب الشام سيف الدين 
منكلي بغاء يدرب البلاغة قبلي مسجد درب الجر داخمل باب كيسان 
المجدد فتحه في هذا الحين كما تقدم؛ وهو معروف عند العامة بمسسجد 
الشاذوري, وإنما هو في تاريخ ابن عساكر [1537/1) مسجد الشهرزوري» 
وكان المسجد رث اهيئة؛ قد تقادم عهده منة دهرء وهجر فلا يدخله أحد 
من الناس إلا قليل» فوسعه من قبليّه» وسقّفه جديداء وجعل له صرحة 
شمالية مبلطة. ورواقات على هيئة الجوامع؛ والداخل بأبوابه على العادة: 
وداخل ذلك رواق كبير له جناحان شرفي وغربي» بأعمدة وقناطره وقد 
كان قدياً كنيسة فاخذت منهم قبل الخمسماثة؛ وعملت مسجداء فلم يزل 
كذلك إلى هذا الحين. فلما كمل كما ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات» 
ووضع فيه منبر مستعمل كذلك. فيومئذ ركب نائب السلطنة» ودخخل البلد 
من ساب كيسان.؛ وانعطف على حارة اليهود» حتى انتهى إلى الجامع 
المذكرر» وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان؛ وخاصة وعامة؛ وقد 
عين لخطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي؛ مدرس التاجية؛ وإمام 
الحئفية بالجامع الأموي, فلما أذن الأذان الأول تعذر عليه الخروج من بيت 
الخطابة؛ وقيل لمرض عرض له؛ وقيل لغير ذلك من حصر أو نحره: 
فخطب الناس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين الحنفي الكفري» خدمة 
لنائب السلطنة. 

واستهل شهر ذي الحجة وقد رفع الله الوباء عن دمشقء وله الحمد 
والمنة؛ وأهل البلد يموتون على العادة؛ ولا يمرض أحد بتلك العلة؛ ولكن 
امرض المعتاد» انتهى. ش 


لم دخلت سنة ست وستين و سبعمائة 
استهلت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر اللين شعبان» 


والدولة بمصر والشام هم هم. 
ودخل المحمل السلطاني صبيدحة يوم الاثنين» الرابع والعشرين مله 


وذكروا أنهم نالهم في الرجعة شدة شليلة» من الغلاء؛ وموت الجمال' 


وهرب الجمالين؛ وقدم مع الركب الشامي تمن خخرج من الديار المصرية 
قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح» وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع 
خاله تاج الدين» يحكم فيما يحكم فيه مستقلا معه. ومنفردا بعده. 

وف شهر الله الحرم رسم نسائب السلطنة بتخريب قريشين من وادي 
التيم وهما مشغرا تلفيتاء وسبب ذلك أنهما عاصيتان؛ وأهلهما مفسدان في 
الأرض. اللداد والأرض حصينان. لا يصل إليهما الطلب إلا بكلفة 
كثيرة: لا يرئقي إليهما إلا فارس فارسء فخربتا وعمر بدلهما ني أسفل 
الوادي. بحيث ل إليهما حكم الحاكم؛ والطلب يسهولة؛ فأخبرني الملك 
صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفيتا عمل فيها ألف فارسء ونقل بعضها 
إلى أسفل الوادي خمسمائة حمار عدة أيام. 

الا (يوسف بن أحمد بن الحدسين الكفري). 

وف يوم الجمعة سادس صفر بعد الصلاة صلي على قاضي القضاة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق مند ولم يتفق ذلك فيما 
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جنال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة 
الحسين الكفري الحنفي. وكانت وفاته ليلة الجمعة المذكورة؛ بعد مرض 
قريب من شهرء وقد جاوز الأربعين بثلاث من السنين.. ولي قضاء قضاة 
الحنفية» وخطب بجامع يلبغاء واحضر مشيخة النفيسية» ودرس بأماكن من 
مدارس الحنفية؛ وهو أول من خطب بالجامع المستجدء داخخل باب كيسان» 
بحضرة نائب السلطنة. ش 

الا (عمر بن عبد المحبي بن إدريس الحنبلي). 

وف صفر كانت وفاة الشيخ جمال الدين عمر ابن القاضي عبد الحيي 
بن إدريس الحنبلي» محتسب بغدادء وقاضي الحنابلة بهاء فتعصبت عليه 
الروافض. حتى ضرب بين يدي الوزارة ضربا مبرحاء كان سبب موته 
سريعا رحمه الله وكان من القائمين باحق الآمرين بالمعروف. والناهين عن 
لمتكرء من أكبر المنكرين على الروافض وغيرهم من أهل البدع رحمه الله 
وبل بالرحمة ثراه. 

وف يوم الأربعاء ناسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ شمس 
النين بن سند. وحضر عنده قاضي القضاة تاج الدين؛ وجماعة من 
الأعيان» وأورد حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» رخ (5ه/ا)» م (07514)] أسنده عن قاضي القضاة المشار إليه. 

وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى 
هناك؛ فسير أهله قبله على الجمال: وخرجوا يوم الجمعة. حادي عشر ربيع 
الأول جماعة من أهل بيتهم. لزيارة أهاليهم هناك؛ فأقام هو بعدهم إلى أن 
قدم نائب السلطنة من الرحبة» وركب على البريد. 

وفٍ يوم الاثنين خامس عثر جمادى الآخرة رجع قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي من الديار المصرية؛ على البريد» وتلقاه الناس إلى أثناء 
الطريق؛ واحتفلوا للسلام عليه؛ وتهتتته بالسلامة» انتهى؛ والله أعلم. 


قتل الرافضي الخبيث 

وف يوم الخميس ثامن عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأمري 
أسمة. .. 

ها تحمود بن إبراهيم الشيرازي» وهو يسب الشيخين» ويصرح 
بلعنتهماء فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي؛ 
فاستابه عن ذلك» وأحضر الضرابء. فأول ضربة قال لا إله إلا الله علي 
ولي الله؛ ولا ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمرء فالتهمه العامة؛ فأوسعوه 
ضربا مبرحاء بحيث كاد يهلك؛: فجعل القاضي يستكفهم عنه؛ فلم يستطع 
ذلكء فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة؛ وقال: كانوا على الضلاله؛ 
فعند ذلك حمل إلى نائب السلطنة. وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على 
الضلالة. فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه؛ فاخذ إلى ظاهر البلد 
الله؛ وكان تمن يقرأ بمدرسة أبي عمزء 
ثم ظهر عليه الرفضء فسجنه الحنبلي أربعين يوماء فلم ينفع ذلك؛ وما زال 
يصرح في كل موطن يأمر فيه بالسب. حتى كان يومه هذا أظهر مذهبه في 
الجامع» وكان سبب قتله فبحه الله كما قبح من كان قبله» وقتل كقتله في 
سنة خمس وخفسين. 


فضربت عنقه, وأحرقته العامة قبحه 


استنابة ولي الدين : 


بن أبي البقاء السبكي 


وني آخر هنا اليوم - أعنيى يوم الخميس ثامن عشره - حكم أقضى 


حتفف 
القضاة ولي الدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء بالمدرسة العادلية 
الكبير نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين» مع استنابة أقضى القضاة 
شمس الدين العزي. وأقضى القضاة بدر الدين بن وهيبة؛ وأما قاضي 
القضاة ة بدر الدين بن أبي الفتح فهو نائب أيضأء ولكنه بتوقيع شريف أنه 
يحكم مستقلاء مع قاضي القضاة تاج الدين. 
وني يوم الاثنين الثاني والعشرين منه؛ استحضر نائب السلطنة الأمير 
ناصر الدين بن العاوي متولي البلد ونقم عليه أشياء» وأمر بضربه فضرب 
بين يديه على أكتافه ضربا ليس بمبرحء ثم عزله؛ واستدعي بالأمير علم 
الدين سليمان؛ أحد الأمراء العشراوات؛ ابن الأمير صفي الدين بن أبي 
القاسم البصراوي, أحد أمراء الطبلخاناه» كان قد ولي شد الدواوين» ونظر 
القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الكبارء وهو ابن الشيخ فخر 


الدين عثمان ابن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفي» ويأيديهم : 


تدريس الأمينية التي ببصرى. والحكيمية أزيد من مائة سنة» فولاه البلد 
على تكره منه» فالزمه بهاء وخلع عليه؛ وقد كان وليها قبل ذلك» فأحسن 
السيرة. وشكر سعيه» لديانته» وأمانته وعمته. وفرح الناس ولله الحمد. 


ولاية قاضي القضاةٌ بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء 
مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه 

ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بأن قاضي القضاة عز الدبين 
عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاءء 
يوم الاثنين؛ السادس عشر من هنا الشهر؛ وصمم على ذلكء. فبعث 
الأمير الكبير يلبغا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل» فركب إليه بنفسه. 
ومعه القضاة والأعيان, فتلطفوا به. فلم يقبل» وصمم على الانعزال» فقال 
له الأمير الكبير: فعين لنا من يصلح بعدك. قال ولا أقول لكم شيئاء غير 
١‏ أنه لا يترل رجل واحد, ثم ولوا من شتتم؛ فأخبرني قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي أنه قال لا تولوا ابن عقيل» فعين الأمير الكبير قاضى القضاة 
بهاء الدين أبا البقاء» فقيل إنه أظهر الامتناع؛ ثم قبل» ولبس الخلعة. 

وباشر يوم الاثنين» الثالث والعشرين من جمادى الآخرة؛ قاضي القضاة 


الشبخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقسي الديين السبكي قضاء المساكر 
وف يوم الاثنين سابع رجب توفي الشيخ 


لا علي المراوحي البغدادي. خادم الشيخ 3 المراوحي البغدادي. 
وكان فيه مروءة كبيرة» ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن المتكر. ويدخل على 
النواب» ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته. وله قبول عند الناس» وفيه بر 
وصدقة؛ وإحسان إلى المحاوبج» وببده مال جيد يتجر له فيه؛ تعلل مدة 
طويلة؛ ثم كانت وفاته في هنا اليوم؛ فصلي عليه الظهر بالجامع؛ شم حمل 
إلى سفح قاسّيون رحمه الله. 

ول صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف 
الدين بيدمر. الذي كان نائب الشام. فنزل بداره؛ عند مثذنة فيروزء وذهب 
الناس للسلام عليه؛ بعد ما سلم على نائب السلطنة بدار السعادة» وقد 
رسم له بطبلخانتين» وتقدمة ألفء وولاية الولاة من غزة إلى أقصى بلاد 
الشام؛ وأكرمه ملك الأمراء إكراما زائداء وفرحت العامة يذلك فرحا 
شديداً بعوده إلى الولاية. 

وختمت البخاريات بالجامع الأمري. وغيره في عدة أماكن. من ذلك 


ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكى قضاء 


سنة مست وستين و سبعمائة 


ستة مواعيد تقرأ على الشيخ عماد الدين بن كثير في اليوم؛ أولما بمسجد 
ابن هشام بكرة» قبل طلوع الشمسء ثم تحت النسرء ثم بالمدرسة النورية. 
وبعد الظهز بجامع تتكر شم ا العزية, ‏ 0 اوالري 
العصر بدار ملك الأمراء 7 عل ل اللجامين إل ا الغروب» 
ويقرأ صحيح مسلم بمحراب الحنابلة داخل باب الزيارة» يعد قبة النسرء 
وقبل النورية. والله المسؤول وهو المعين الميسر المسهل. 

وقد قرئ في هذه السئة في عدة أماكن آخر من دور الأمراء وغيرهم. 
وم يعهد مثل هذا في السنين الماضية» فلله الحمد والمنة. 

وف يوم الثلاثاء عاشر شرال توفي الشيخ نور اللدين 

لا علي بن الصارم بن إبراهيم بن أبي الفيجاء الكركي الشوبكي؛ ثم 
الدمشقي الشافعي» كان معنا في المقرأ والكتاب. وختمت أنا وهو في سنة 
إحدى عشرة؛ ونشأ في صيانة وعفاف» وقرأ على الشيخ بدر الدين بن 
سيحان للسبع؛ ولم يكمل عليه ختمة» واشتغل في المنهاج للنواوي, فقرأ 
كثيرا منه أو أكثره؛ وكان ينقل منه ويستحضره وكان خفيف الروح؛ تحبه 
الناس لذلك» ويرغبون في عشرته لذلك» رحمه الله وكان يستحضر المتشابه 
في القرآن استحضارا حسناء متقناء كثير التلاوة لهء حسن الصلاة؛ يقوم 
الليل؛ وقرأ علي صحيح البخاري بمشهد ابن هشام عدة سنين؛ ومهر فيه 
وكان صترتة وروي تشيد السارك» كم يول مقايفة إظالية بساني اوقترا 
في عدة كزاس بالخائط الشمالي» وكان مقبولا عند الخاصة والعامة. وكان 
يداوم على قيام العشر الأخير في محراب الصحابة» مع عدة قراءء» يتناوبون 
فيه ويحيون الليل. ظ 

ولا كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بالمحراب المذكور؛ ثم 
مرض خمسة أيام» ثم مات بعد الظهرء يوم الثلاثاء عاشر شوال. بدرب 
العميد. وصلي عليه العصر بالجامع الأموي؛ ودفن بمقابر الباب الصغير 
عند والده؛ في تربة هم وكانت جنازته حافلة, وتأسف الناس عليه؛رحمه 
الله وبل بالرحمة ثراه» وقد قارب خمسا وستين سنة؛ وترك بتنا سباعية 
اسمها عائشة؛ وقد أقرأها شيئا من القرآن إلى تبارك» وحفظها الأربعين 
النواوية؛» جيرها ربهاء ورحم أباها آمين. 

وخخرج المحمل الشامي والحجيج يوم الخميس شثاني عشره. وأميرهم 
الأمير علاء الدين على بن علم الدين الحلالي» أحد أمراء الطبلخاناه. 


الآ غبد الله الملطي يوم السبت». رابع عشرة وكان مشهورا بالجاورة 
بالكلاسة في الجامع الأموي. له أشياء كثيرة من الطراريح؛ والآلات 


الفقيرية» ويلبس على طريقة الحريرية» وشكله مزعج. ومن الناس من كان 
يعتقد فيه الصلاح» وكنت ممن يكرهه طبعا وشرعا أيضا. 

ول يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة قدم البريد من 
ناحية المشرق» ومعهم قماقم ماء من عين هناك من خاصيته أنه يتبعه طير 
يسمّى السمرمر, أصفر الريش؛ قريب من شكل الخطاف. من شأنه إذا قدم 
الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه» ويأكله أكلا سريعاء فلا يلبث الجراد 
إلا قليلا حتى يرحلء: أو يؤكل على ما ذكرء ولم أشاهد ذلك. 

وف المتتصف من ذي الحجة كمل بناء القيسارية» التي كانت معملاء 
بالقرب من دار الحجارة» قبلي سوق الدهشة الذي للرجال» وفتحت 
وأكريت دهشة لقماش النساءء وذلك كله بمرسوم ملك الأمراء ناظر الجامع 
المسمور» رحمه الله وأخبرني الصدر عز الدين السيرجي المشارف بالجامع 


سنة سبع وستين وسبعمائلة 


أنه غرم عليها من مال الجامع قريب ثلاثين آلف درهمء انتهى. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي وامجلوب 


وف أواخر هنا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن 
المغزول البلدي والجلب أيضاء ونودي بذلك في البلد. ذكثرت الدعورات 
من أمر بذلك؛ وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديئأء ولله الحمد والمنة. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع 
ذلك من الأقاليم الملك الأشرف بن الحسين اين الملك الناصر محمد بن 
قلاوون؛ وعمره عشر سنين فما فوقها. 

وأتابك العساكر ومدبر تمالكه الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي. 

وقاضي قضاة الشافعية بمصر بهاء النين أبو البقاء السبكيء وبقية 
القضاة هم المذكورون في السنة الماضية. 1 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغاء وفضاة دمشى هم 
المذكورون في التي قبلهاء سوى الحنفي فإنه الشيخ جمال الدين بسن السراج 

والخطابة بيد قاضي القضاة تاج الدين الشافعي: وكاتب السر وشيخ 
الشيوخ القاضي فتح الدين بن الشهيد» ووكيل بيت المال الشيخ جمال الدين 
بن الرهاوي. 

ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة بعد العصرء قريب الغروب. وم 
يشعر بذلك أكثر أهل البلد. وذلك لغيبة النائب في الرحبة مما يلي ناحية 
الفرات» ليكون كالرد للتجريدة؛ التي تعينت لتخريب الكنيسات» التي هي 
إقطاع خيار بن مهنا من زمن السلطان أويس ملك العراق» انتهى. 


استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية 

وف العشر الأخير من شهر الله المحرم احتيط على الفرنج بمدينة 
دمشقء وأودعوا في الحبوس في القلعة المنصورة. 

واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة الإسكندرية محاصرة بعلة شوان» وذكر 
أن صاحب قبرص معهم» وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مدينة 
الإسكندرية حرسها الله تعالل وصانها وحماهاء وسيأتي تفصيل أمرها في 
الشهر الآني؛ فإنه وضح لنا فيه» ومككث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما 
الفرنج؛ ففتحوها قسراء وقتلوا من أهلها خلقاء وغنموا شيئا كشيراء 
واستقرت عليها يد ماميه ملكا عليها. 

ها (إبراهيم بن شمس الدين بن ثيم الجوزية). 

وف يوم الجمعة سلخ هنا الشهر توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن 
الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ببستانه بالمزة» ونقل إلى عند والده بمقابر 
باب الصغير؛ فصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع جراح» وحضر جنازته 
القضاة والأعيان. وخخلق من التجار والعامة» وكانت جنازته حافلة. وقد 
بلغ من العمر ثمانيا وأربعين سنة. 

وكان بارعا فاضلا في النحوء والفقه» وفنون أخرء على طريقة والده 
رحمهما الله تعال. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي وامجلوب 


الم 


وكان مدرسا بالصدرية والتدمرية؛ وله تصدير بالجامع» وخطابة بجامع 
ابن خليخان» وترك مالا جزيلا يقارب المائة ألف درهم, انتهى. 

ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعة. أخبرني بعض علماء السير أنه 
اجتمع في هنا اليوم - يوم الجمعة مستهل هذا الشهر - الكواكب السبعة» 
سوى المزيخ في برج العقرب. ولم يتفق مثل هذا من سنين متطاولة؛ فأما 
المريخ فإنه كان قد سبق إلى برج القوس فيه. 

ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية» من 
الفرنج لعنهم الله؛ وذلك أنهم وصلوا إليها ني يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شهر الله امحرم؛ فلم يجدوا بها نايا ولا جيشاء ولا حافظا 
للبحر ولا ناصراء فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعدما حرقوا أبوابا 
كبيرة منهاء وعاثوا في أهلها فساداء يقتلون الرجال, ويأخذون الأموال. 
ويأسرون النساء والأطفال» فالحكم لله العلي الكبير المتعال» وأقاموا بها يوم 
الجمعة والسبت والأحد والاثتين والثلاثاء. 

فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصريء فأقلعت الفرنج 
لعنهم اللّه عنهاء وقد أسروا خخلقا كشيراء يقاربون الأربعة آلاف. وأخمذوا 
من الأموال ذهبا وحريراء ويهاراء وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف. 

وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ» وقد تفارط الحال؛ 
وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحرء فسمع للأسارى من العويل 
والبكاء والشكوى والجار إلى الله؛ والاستغاثة به وبالمسلمين ما قطع 
الأكباد وذرفت له العيون» وأصم الأسماع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداء وذكر ذلك 
النطيب يوم الجمعة على المنبر» فتباكى [الناس] كثيراء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمبسك 
النصارى من الشام جملة واحدة وأن يأخذ منهم ربع أموالهم؛ لعمارة ما 
خرب من الإسكندرية» ولعمارة مراكب تغزو الفرنجء فأهانوا النصارى؛ 
وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلواء ولم يفهموا ما يراد بهم؛ فهربوا 
كل مهربء ولم تكن هذه الحركة شرعية» ولا يجوز اعتمادها شرعا. 

وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر إلى الميدان الأخضر. 
للاجتماع بنائب السلطنة؛ وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ؛ بعد الفراغ من 
لعب الكرة: فرأيت منه أنسا كشيراء ورأيته كامل الرأي والفهم؛ حسن 
العبارة» كريم الجالسة» فذكرت له ان هنا لا يجوز اعتماده في النتصارى؛ 
فقال إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك» فقلت له: هذا مما لا 
يسوغ شرعاء ولا يجوز لأحد أن يفتي بهناء ومتى كانوا باقين على الذمة؛ 
يؤدون إلينا الجزية» ملتزمين بالذلة والصغارء وأحكام الملة قائمة؛ لا يجوز أن 
يؤخذ منهم الدرهم الواحد - الفرد - فوق ما يبذلونه من الجزية؛ ومشل 
هنا لا يخفى على الأمير فقال: كيف أصنعء وفد ورد المرسوم بذلك» ولا 
يمكنى أن أخالفه؟. 

وذكرت له أشياء كثيرة؛ مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص من 
الإرهاب؛ ووعيد العقاب؛ وأنه يجوز ذلك؛ وإن لم يفعل ما يتوعدهم به. 
كما قال سليمان بن داود عليهما السلام: : اثتوني بالسكين أشقه نصفين ». 
كما هو الحديث مبسوط في الصحيحين [خ (477”): م (1770) ؛ فجعل 
يعجبه هذا جداء وذكر أن هذا كان في قلبه؛ وأني كاشفته بهذاء وأنه كنب 
به مطالعة إلى الديار المصرية؛ وسياتي جوابها بعد عشرة أيام؛ فتجيء حتسى 
تقف على الجواب» وظهر منه إحسان وقبولء وإكرام زائد؛ رحمه الله. 


اعنص 


ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول؛ فبشرني أنه 
قد رسم بعمل الشواني والمراكب» لغزو الفرنج؛ وللّه الحمد والمنة. 

ثم في صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم 
إلى بين يديه؛ وهم قريب من أربعمائة؛ فحلفهم كم أموالهم. وألزمهم بأداء 
الربع من أموالهم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعونء وقد أمروا إلى الولاة بإحضار 
من في معاملتهم؛ ووالي البر قد خحرج إلى القرايا بسبب ذلك». وجردت 
أمراء إلى النواحي لاستخلاص الأموال من النصارى في القدس وغير 
ذلك. 

وفي ارا حور بين ارا واوسير اضيا اليا تاج الدين السبكي 
الشافعي إلى القاهرة. 

وفي يوم الأربعاء خامس ربيم الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار 
السعادة» وسألته عن جواب المطالعة. فذكر لي أنه جاء المرسوم الشريف 
السلطاني بعمل الشواني والمراكب, لغزو قبرص. وقتال الفرنج وللّه الحمد 
والمنة؛ وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطاعين والنشارين من دمشق. إلى الغابة 
التي بالقرب من بيروت» وأن يشرع في عمل الشواني في آخر يوم من هنا 
الشهر؛ وهو يرم الجمعة؛ وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التفتازاني 
إلى جانب حمام الكاسء شمالي المدرسة البادرائية؛ وعمل فيها وظيفة 
حديث» وحضر عند واققها يومية فاضي القضاة تاج الدين السبكي؛ ٠‏ انتهى»؛ 


والله أعلم. 
عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 


ولا كان يوم الاثنين والعشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار 
السعادة؛ بسبب ما رمي به فاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي 
القضاة تقي الدين السبكيء وكنت ممن طلب إليه؛ فحضرته فيمن حضرء. 
وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة؛ وخلق من المذاهب الأربعة: وآخرون من 
غيرهم؛ بحضرة نائب الشام سيف الدين منكلي يغاء وكان قد سافر هو إلى 
الديار المصرية إلى الأبواب الشريفة» واستنجز كتابا إلى نائب السلطنة. 
لجمع هذا المجلسء ليسأل عنه الناس. وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان 
أحدهما له والآخر عليه؛ وني الذي عليه خط القاضبين المالكى والحتبلى؛ 
وجماعة آخرين» وفيه عظائم وأشياء منكرة جداء ينبو السمع عسن استماعه. 
وفي الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه وفيه خطي بأني ما 
رأيت عليه إلا خيرا. 

ولا اجتمعوا أمر نائب السلطنة بآن يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس؛ 
فصارت كل طائفة وحدهاء وتحاوروا فيما بينهم؛ وناضل عنه نائبه القاضي 
شمس الدين الغزيء والنائب الآخر بدر الدين بن وهيبة وغيرهماء وصرح 
قاضي القضاة جمال النين الحنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه؛ 
وأجابه بعض الحاضرين منهم بدائم التفوذ. فبادر القاضي الغزي فقال 
للحنبلي: أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي القضاة تاج الدين» فكثر القول. 
وارتنعت الأصر اتء وكثر الجدال والمقال» وتكلم فاضي القضاة جمال 
الدين المالكي أيضا بنحو ما قال الحتبلي؛ فأجيب بمثل ذلك أيضاء وطال 
المجلس. فاتفصلوا على مثل ذلك» ولما بلغت الباب أمر نائب السلطنة 
برجوعي إليه» فإذا بقية الناس من الطرفين والقضاة الثلاثة جلرسء فأشار 
نائب السلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي ألقضاة تاج الدين - يعني وأن 
يرجع القاضيان عما قالا - فأشار الشيخ شرف الدين اسن قاضي الجبل؛ 


عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 


سنة سبع وستين وسبعمائة 
وأشرت أنا أيضا بذلك؛ فلان المالكي وامتنعم الحنبليء فقمنا والأمر باق 
على ما تقدم. 

ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصرهء عند نائب السلطنة عن طلبه. 
فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطنة؛ ففعل 
ذلك. وسار البربد بذلك إلى الديار المصرية. 

ثم اجتمعنا أيضا يوم الجمعة بعد الصلاة؛ التاسع عشر من ربيع الآخر 
بدار السعادة» وحضر القضة الثلاثة» وحماعة آخرون؛ واجتهد نائب 
السلطنة على الصلح بين القضاة وقاضي الشافعية وهو بمصرء فحصل 
خلف وكلام طويلء ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جماعة منهم إلى ذلك». 
على ما سنذكره في الشهر الآتي. 

وفٍ مستهل ربيع الآخر كانت وفة المعلم 

ا داود. الذي كان مباشرا لنظارة الجيشء. وأضيف إليه -نظر الدواوين 
إلى آخر وقت. فاجتمع له هاتان الوظيفتان» ولم يجتمعا لأحد قبله كما في 
علمي. وكان من أخبر الناس بنظر الجيش. وأعلمهم بأسماء رجاله؛ 
ومواضع الإقطاعات؛ وقد كان والده نابا لنظار الجيوشء وكان يهوديا 
اا 1 
ظاهره جيداء والله أعلم بسره وسريرته» وقد تمرض قبل وفاته بشهر أو 
نحوه» حتى كانت وفاته في هذا اليوم» فصلي عليه بالجامع الأموي. تجاه 
النسر» بعد العصرء ثم حمل إلى تربة له أعدها في بستانه بُوبر وله من 
العمر قريب الخمسين. ٠‏ ظ 

وفٍ أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على نسساء 
النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية؛ التي كان تقدم أخذها منهنء وإن 
كان الجميع ظلمأء ولكن الأخذ من النساء افحش وأبلغ في الظلم. والله 
اعلم. ٍ 

وفي يوم الاثنين الخامس عشر منه؛ أمر نائب السلطنة أعزه الله يبكبس 
بساتين أهل الذمة؛ فوجد فيها من الخمر المعتصر في الخوابي والحباب»؛ 
فاريقت عن آخرهاء ولله الحمد والمنة» بحيث جرت في الأزقة والطرقات؛ 
وفاض نهر ثورا من ذلك» وأمر بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم 
ذلك بمال جزيل؛ وهم تحت الجحباية. 

وبعد أيام نودي في البلد بآن نساء أهل الذمة لا تدخل الحمامات مع 
المسلمات؛ بل تدخل حمامات تختص بهن؛ ومن دخل من أهل الذنمة 
الرجال مع الرجال المسلمين» يكون في رقاب الكفار علامات يعرفون يهاء 
من أجراسن وخواتيم ونحو ذلك. وأمر نساء أهل الذمة بأن تليس المرأة 
خفيها مخالفين في اللون» بآن يكون أحدهما أبيض. والآخر أصفرء أو نمحر 
ذلك. 

ولما كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر ‏ أعنى ربيع الآخر - 
طلب القضاة الثلاثة» وجماعة من المفتين: فمن ناحية الشافعي نائباه. وهما 
القاضي شمس الدين الغزيء والقاضي بدر الدين بن وهيبة» والشيخ جمال 
الدين بن قاضي الزبداني» والمصنف الشيخ عماد الدين بن كثير؛ والشيخ 
بدر الدين حسن الزرعيء والشيخ تقي الدين الفارقي. ومن الخانب الآخر 
قاضيا القضاة جمال الدين المالكي, والحنبلي» والشيخ شرف الدين ابن 
قاضي الجبل الحنبلي؛ والشيخ جمال الدين بن الشريشيء والشيخ عز الدين 
بن حمزة ابن شيخ السلامية الحنبلي؛ وعماد الدين الأخنائي» فاجتمعت مع 
نائب السلطنة. بالقاعة التى في صدر إيوان دار السعادة» وجلس نائب 
السلطنة في صدر المكان. وجلسنا حوله؛ فكان أول ما قال: كنا نحن الترك 


سنة سبع وستين وسبعمائة 
وغيرنا إذا اختلفنا واختصمناء نجيء بالعلماء فيصلحون بينناء فصرنا نحن 
إذا اختلفت العلماء واختصموا فمن يصلح بينهم؟. 

وشرع في تانيب من شنع على الشافعي, بما تقدم ذكره من تلك 
الأقوال والأفاعيل؛ الي كتبت في تلك الأوراق وغيرهاء وآن هنا يشمي 
الأعداء بناء وأشار بالصلح بين القضاة بعضهم من بعض» فصمم بعضهم 
وامتنع؛ وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم؛ ثم حصل مث 
في مسائل؛ ثم قال نائب السلطنة أخيرا: أما سمعتم قول الله تعالى: «عَنا 
اللهُ عَمًا مَلَفْ» (لائدة: 4 فلانت القلوب عند ذلك وأمر كاتب السر أن 
يكتية مضمون ذلك في مطالعة إلى الديان المصرية» ثم خبرجنا علبي ذلك 
انتهى والله أعلم. 


عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق 

في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية 
الكسوة؛ وقد تلقاه جماعة من الأعيان إلى الصنمين وما فوقها فلما وصل 
إلى الكسوة كثر الناس جداء وقاريها قاضي قضة الحتفية الشيخ جمال الدين 
بن السراجء فلما أشرف من عقبة سجورا تلقاه خلائق لا يحصون كثرة. 
وأشعلت الشموع حتى مع النساء والناس في سرور عظيم؛ فلما كان قربيسا 
من الجسورة تلقته السناجق الخليفتية مع الجوامع والمؤذنون يكبرون. 
والناس في سرور عظيم.ء ولما قارب باب النصر وقع مطر عظيم, والناس 
معه لا تسعهم الطرقات, يدعون له. ويفرحون بقدومه؛ فدخل دار 
السعادة» وسلم على نائب السلطنة؛ ثم دل الجامع يعد العصرء ومعه 
شموع كثيرة والرؤساء أكثر من العامة. 

ولما كان يوم الدمعة اني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة 
السبكي إلى دار السعادة؛ وقد استدعى نائب السلطنة بالقاضيين المالكي 
والحنبلي؛ فأصلح بينهم» وخرج من عنده ثلاثتهم يتماشون إلى الجامع؛ 


فدخلوا دار الخطابة» فاجتمعوا هناك» وضيفهما الشافعي. ثم حضرا خطبته ‏ 


الحافلة» البليغة الفصيحة؛ ثم خرجوا ثلاثتهم من جوا إلى دار المالكي؛ 
فاجتمعوا هنالك: وضيفهم المالكي هنالك ما تيسر. والله الموفق للصواب. 

وف أوائل هنا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار 
المصرية بأن يجعل للأمير من إقطاعه النصف خاصاً لهه وني التصف الآخصر 
يكون لأجناده فحصل بهذا رفن عظيم بالجندء وعدل كثيرء وللّه الحمد 
وأن يتجهز الأجناد. ويحرضوا على السبقء والرمي بالنشابء وأن يكونوا 
مستعدين؛ متى استنفروا نفرواء فاستعدوا لذلكء وتأهبوا لقتال ا 
قال الله تعالى: ؤَوَأعُِوا لَهُمْ ما استطَْتمْ مِنْ قو ومن ربا اليل ترهِبُونَ 
به عَدُوُ الله وعَدُركم» الآية والأنفال: ١6ع.‏ وثبت في الحديث أن رسول. الله 
َي قال على المبر «ألا إن القوة الرمي» [م (141)] وني الحديث الآخر 
#ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبواة. زد (*١10).ا‏ ت 
5علاكي ج راأاوكلم 

وف يوم الاثنين بعد الظهر عقد مجلس بدار السعادة؛ للكشف على 
قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الحنبلي؛ بمقتضى مرسوم شريف, ورد 
من الديار المصرية. بذلك» وذلك بسبب ما يعتمنه كثير من شهود مجلسه. 
من بيع أوقاف لم يستوف فيها شرائط المذهبء واثبات إعسارات أيضا 
كذلك: وغير ذلك. انتهى. 


عود قاضى القضاة السبكي إلى دمشق 


لان؟”؟ 


الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية 


وف العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بأن الأمير الكبير يلبغا. 
الخاصكي خرج عليه جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طيبغا 
الطويل» فبرز إليهم إلى قبة النصرء فالتقوا معه هنالك» فقتل جماعة» وجرح 
آخرين؛ وانفصل الحال على مسك طيبغا الطويل وهو جريح ومسك 
أرغون الإسعردي الدوادار» وخلق من أمراء الألوف والطبلخاناه وجرت 
خبطة عظيمة؛ استمر فيها الأمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده» ونصره ولله 
الحمد والمنة. 

وف ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بيدمر الذي كان 
نائب دمشق إلى الديار المصرية؛ بطلب الأمير يلبغاء ليؤكد أمره. في دخول 
البحرء لقتال الفرنج؛ وفتح قبرص إن شاء الله انتهى؛ والله تعالى أعلم. 


ثم يتعلق بأمر بغداد 

أخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغناد؛ وأصحاب 
التجارات» والشيخ شهاب الدين العطار السمسار ني الشرب بغدادي أيضا 
أن بغداد استعادها أويس ملك العراق وخراسان من يد الطواشي مرجمان» 
واستحضره. فأكرمه وأطلق له. فاتفقا أن أصل الفتنة من الأمير أحمد. أخو 
الوزيرء فاحضره السلطان إلى بين يديه, وضربه بسكين في كرشه فشقه. 
وأمر بعض الأمراء فقتله. فاتتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة:؛ وأحمذ 
خشبته أهل باب الأزج. فاحرقوه؛ وسكنت الأمور وتشفوا بمقدل الشيخ 
حمال الدين الأنباري؛ الذي قتله الوزير الرافضي؛ فأهلكه الله بعده سريعاء 
انتهى. 


وفاة قاضي القضاة عرز الدين 


ا عبد العزيز بن حاتم الشافعي. 

وف العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية» بوفاة 
قاضى القضاة عز الدين بن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بمكة 
شرفها الله في العاشر من جمادى الآخرة» ودفن في الحادي عشر في باب 
المعلى وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن. وأخبرني صاحب الشيخ محيي 
الدين الرحي حفظه الله تعالى أنه كان يقول كثيرا: : أشستهي أن اموت وأنا 
معزول؛ وأن تكون وفاتي يأحد الحرمين» فأعطاه الله ما تمناه: : عزل نفسه ف 
السنة الماضية» وهاجر إلى مكة, ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله نظ ثم 
و 00 
ثراه. 

وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين؛ فتوني عن ثلاث وسبعين سنة» 
وقد نال العز عا في الدنياء ورفعة هائلة» ومناصبء. وتداريس كبارء ثم 
عزل نفسه؛ وتفرغ للعبادة» والمجاورة بالحرمين الشريفين؛ فيقال له ما قلته في 
بعض المرائي. 
فكانك قد اعلمت بالموت حتنتى قد تزودت من خيار الزاد 

وحضر عندي في يوم الثلائاء تاسع شوال البترك بشارة الللقب 
بميخائيل النصراني اللكي» وأخخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه. على أن 
جعلوه بتركا بدمشق» عوضا عن البترك بأنطاكية» فذكرت له أن هذا أمر 
مبتدع في دينهم» فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة؛ بالإسكندرية؛ وبالقدس» 


ارم 
وبأنطاكية» وبرومية. فتقل بترك زومية إلى إسطنبول وهي القسطنطيئية» وقد 
أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك فهذا الذي ابتدعره في هذا الوقت أعظم من 
ذلك. لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية وإنما أذن له في المقسام 
بالشام الشريف؛ لأجل أنه أمره نائب السسلطئة أن يكتب عنه وعن أهل 
ملتهم؛ إلى صاحب قبرصء يذكر له ما حل بهم من الخزي, والتكال 
. والجناية؛ بسبب عدوان صاحب قبرص على مديئة الإضكندرية؛ وأحضر لي 
الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول» وقرأها على من لفظه. لعنه الله ولعن 
المكترب إليهم أيضاء وقد تكلمت معه في دينهم؛ ونصرص ما يعتقده كل 


من الطوائف الثلاث» وهم الملكية؛ واليعقربية» وم منهم الإفرنج والقيط. 
والنسطورية؛ فإذا هو يفهم بعض اله »؛ ولكن حاصله أنه حمار. من أكفر 
الكفار لعنه اللّه. 


وني هذا الشهر بلغنا استعادة السلطان أويس ابن الشيخ حسن ملك 
العراق وخخراسان لبغداد. من يد الطراشي مرجان, الذي كان نائبه عليهماء 
وامتنع من طاعة أويسء فجاء إليه في جحافل كثيرة» فهرب مرجان. ودخل 
أويس إلى بغداد دخولا هاثلاء وكان يوما مشهودا. 

وي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين 
ييدمر من الديار المضرية على البريد أمير مائة مقدم ألفء وعل نيابة يلبغا 
في جميع دواوينه بدمشى وغبرهاء وعلى إمارة البحرء وعمل المراكب» فلما 
قدم أمر مجمع جميع النشارين والنجارين؛ والحدادين. وتجهيزهم لبيروت 
لقطع الأخشاب. فسيروا يوم الأريعاء ثاني رمضان. وهر عازم على 
اللحاق بهم إلى هنالك» وبالله المستعان. 
ثم أتبعوا بآخرين من نجارين وحدادين وعتالين وغير ذلك وجعلوا 
. كل مسن وجدوه من ركاب الحمير ينزلونه؛ ويركبوا إلى ناحية البقاع, 
. وسخروا لهم من الصناع وغيرهم؛ وجرت خبطة عظيمة؛ وتباكى عوائلهم 
وأطفالهم؛ وم يسلفوا شيئا من أجورهم؛ وكان من اللائق أن يسلفوه. حتى 
. يتركوه إلى أولادهم. 
1 0 
الدين ابن قاضي القضاة شبرف الدين الكغري» بمرسوم شريفء ومرسوم 
نائب صفد أسندمر أخي يلبغاء وش ذلك عليه وعلى جه وجماعتهم؛ 
. وذلك يوم الجمعة الرابع من رمضانء هذا وحضر عنده خلق كثير. ‏ / 
وفي يوم الخميس الرابع والعثرين منه. قرئ تقليد قاضي القضاة 


شْ شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء الحنابلة» عرضا عن قاضي القِضاة. 


جمال الدين المرداوي؛ عزل هو والمالكي معه أيضاء بسبب أمور تقدم نسبتها 
هماء وقرئ التقليد بممحراب الحنابلة» وحضر عنده الشافعي والحنفي؛ وكان 
المالكي معتكفا بالقاعة من المنارة الغربية» فلم يخرج إليهم؛ لأنه معزول أيضا 
بسري الدين قاضي حماة؛ وقد وفعت شرور وتخبيط بالصالحية وغيرها. 

ولي صبيحة يرم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي 
القضاة سري الدين إسماعيل ا مالكي؛ قدم من حماة على قضاء امالكية: 
عرضا عن قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي؛ عزل عن المنصبء وقرئ 
تقليده بمقصورة المالكية من الجامع؛ وحضر عنده القضاة والأعيان. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال ققدم الأمير حيار بن مهنا إلى 
دمئى سامعا مطيعاء بعد أن جرت بيئه وبين الجيوش حروب متطاولة.؛ كل 
ذلك ليطأ البساطء فأبى خوفا من المسك والحبس أو القتل, فبعد ذلك كله 
قدم هذا اليوم قاصدا الديار المصرية؛ ليصطلح مع الأمير الكبير يلبغاء 
فتلقاه الحجبة والمهمندارية والخلق. وخصرج الناس للفرجة:؛ فنزل القصر 


سفر نائب اللطنة إلى الديار المصرية 


يوم السبت السادس والعشرين 
. الثمانين. 


سنة تمان وستين وسبع مئة 


الأبلق؛ وقدم معه نأئب حماة عمر شاف فتزل معه. وشخرج معه ثاني يوم إلى 
الديار المصرية. 

وأقرأئي القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال ككاب والد 
قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء قاضي قضاة الشافعية بالنيار المصرية. 
أن الأمير الكبير جدد درسا بجامع ابن طولون, فيه سبعة ملرسين للحنفية؛ 
وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهماء وإردب قمحء وذكر فيه أن 
جماعة من غير الحنفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة» لينزلوا في هنا الدرس. 


درس التفسير بالجامع الأموي ‏ 


وف صبيحة يرم الأربعاء الثامن والعشرين من. شوال. سئة سبع وستين 
وسبعمائة» حضر الشيخ:العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسيرء 


الذي أنشاه ملك الأمراء. نائب السلطنة الأمير سيف الدين متكلي بغا رحمه 


الله تعلل من أوقاف الجامع. الذي جددها ني حال نظره عليه أثابه الله 
وجعل من الطلبة من سائر المذاهمب خمسة عشر طالباء لكل طالب في 
الشهر عشرة دراهم. وللمعيد عشرونء ولكاتب الغيبة عشرون. وللمدرس 
نمانرن» وتصدق حين دعوته لحضور الدرسء فحضرء واجتمع القضاة 
والأعيان» وأخذت في أول تفسير الفاتحة. وكان يوما مشهرداء ولله الحمد 
والمنة» وبه التوفيق والعصمة انتهى. 


ثم دخلت سنة مان وستين وسبع مئة 


استهلت وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن ابن 
قاضي الجبل المقدسي؛ وناظر الدواوين سعد الدين بن التاج إسحاق. 
وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد» وهو شيخ الشيوخ أيضاء وناظر 
الجبوشى الشامية برهان الدين بن الخحلي؛ ووكيل بيت المال القاضي ولي 
النين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء انتهى. 

سفر نائب السلطنة إلى الديار المصرية 

لما كانت ليلة الحادي والعشرين قدم طشتمر دوادار يلبغا على البريد: 
فتزل بدار السعادة؛ ثم ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في 
المشاعل؛ والحجبة بين أيديهماء والخلاتق يدعون لنائبهم؛ واستمروا كذلك. 
ذاهبين إلى الديار المصريق.فأكرمه يلبغاء وأنعم عليهء وسأله أن يكون بسلاد 


حلب. فأجابه إلى ذلك؛ وعاد فنزل بداو سنجر الإسماعيلي؛ وارتحل منها 
إلى حلب. وقد اجتمعت به هنالك» وتأسف الناس عليه» وناب في الغيبة 


اريت اشن زاك إل كع لفان ار لصتي لتر عريد الخ 
على ما سيأتي. 


وتوني القاضي 
ا مس الدين بن منصور الحتفي. الذي كان نائب الحكم رحمه الله 
من المحرم؛ ردان بالباب الصغير. ٠‏ وقل قارب 


وفي هذا اليوم أو الذي بعده توفي القاضي شهاب الدين 

ا أحمد ابن الوزوازة ناظر الأوقاف بالصالحية. ‏ . 

ول ضبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن لا يتخلف أحد 
من أجناد الحلقة عن التفير إلى بيروت» فاجتمع الناس لذلك؛ فبادر اناس 


سنة تمان وستين وسبع مئة 


والجيش ملبسين إلى سطح المزة» وخصرج ملك الأمراء أمير علي؛ نائب 
الشام من داره داخل باب الجابية في جماعته. ملبسين في هيئة حسنة؛ وتجمل 
هائل. وولده الأمير ناصر الدين محمد. وطلبه معه؛ وقد جاء نائب الغيبة 
والحجبة إلى. بين يديه إلى وطاقه؛ وشاوروه في الأمرء فقال: ليس لي هاهنا 
أمرء ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر. 

. وخرج خلق من الناس متبرعين» وخطب قاضي القضاة تاج الدين 
الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة؛ وحرض الناس على الجهاد. وقبد 
ألبس جماعة من غلمانه اللأمة والخوذء وهو على عزم المسير مع الناس إلى 
بيروت. ولله الحمد والمنة. | 

ولما كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم؛ وقد ورد الخبر بأن 
المراكب التي رؤيت في البحر إنما هي مراكب تجار لا مراكب قتال» فطابت 
قلرب الناسء ولكن ظهر منهم استعداد عظيم, وللّه الحمد. 

ول ليلة الأحد خامس صفر قدم بالأمير سيف الدين شرشيء الذي 
كان إلى آخر وقت نائب حلب. محتاطا عليه بعد العشاء الآخخرة؛ إلى دار 
السعادة بدعشن؛ فسير معزولا عن حلب إلى طرابلس بطالاء وبيعث في 
سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صبح. 

وبلغنا وفاة الشيخع | 

قلا جمال الدين بن نباتة حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر بكرستان 
املك المنصور قلاوون» وذلك يوم الثلاثاء سابع سفر من هذه السسنة رمه 
الله تعالى. 

ول ليلة الأربعاء ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج 
أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومشذ في أثرهم فمسك كثير عمن هرب 
فضربوهم أشد الضرب. وردوهم إلى شر النقلب. 

ول يوم الأربعاء خامس عشره نودي بالبلدان أن لا يعامل الفرنج 
البنادقة والجنوية والكتبلان. 

واجتمعت في آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زيالة؛ نائب الغيية: 
النازل بدار الذهب؛ فأخبرني أن البريدي أخبره أن صاحب قبرص رأى في 
السوم أن فرس مأخوت سدور جين من الاسترى انون عحد يت 
المسلمين إلى يلبغا؛ ونادى في بلاده أن من كتم مسلما صغيرا أو كبيرا قتل؛ 
وكان من عزمه أن لا يقي أحدا من الأسارى إلا أرسله. 

ولي آخر نهار الأربعاء خامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي 
القضاة جمال الدين المسلاتي المالكي, الذي كان قاضي الالكية» فعرّل في 
أواخر رمضان من العام الماضي» فحج. ثم قصد الديار المصرية؛ فدخلها 
لعله يستغيث؛ فلم يصادفه قبول» فادعى عليه بعض الحجاب؛. وحصل لله 
بعض ما يسوزهء ثم خرج إلى الشامء فجاء فتزل في الترية الكاملية شمالي 
الجامع؛ ثم انتقل إلى منر ل ابتته متمرضاء والطلابات والدعاوى والمصالحات 
عنه كثيرة جناء فأحسن الله عاقبته. 

ون يوم الأحد بعد العصر دخخل الأمير سيف الدين طيبغا الطويل من 
القدس الشريف إلى دمشق؛ فتزل بالقصر الأبلن» ورحل بعد يومين أو 
ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها الل بتقليد من الديار المصرية. 

وجاءت الأخبار بئولية الأمير سيف الدين منكلي بغا نيابة حلب» 
عوضا عن نيابة دمشق» وأنه حصل له من التشريف والتكريم والتشاريف 
بديار مصر شيء كثيرء ومال جزيل؛ وخيول؛ وأقمشة؛ ونحف بش 
حصرهاء وأنه قد استقر بدعشن الأمير سيف الدين أقتمر عبد الغنى؛ الذي 
كان حاجب الحجاب بمصرء وعوض عنه في الحجوبية الأمير علاء النين 


مقتل بلبغا الأمير الكبير 


؟؟ 
طيبغاء أستاذ دار يلبغاء وخلع على الثلائة في يوم واحد. 

وفي يوم الأحد حادي عشر ربيع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج 
أيضا بمدينة الإسكتدرية؛ وقدم بريدي من الديار المصرية بذنلك؛ واحتيط 
على من كان بلمشن من الغرنج» وسجنوا بالقلعة. وأخعذت حواصلهمء 
وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة 
مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكندرية؛ فباعوا بها 
واشترواء ويلغ الخبر إلى الأمير الكبير يلبغا أن مركبا من هذه السبعة إلى 
صاحب قيرصء فارسل إلى الفرنج يقول لمم: أن يسلموا هذا المركب»؛ 
فامتنعوا من ذلسكء وبادروا إلى مراكبهم. فارسل في آثارهم ستة شوان. 
مشحونة بالمقاتلة» فالتقوا هم والفرنج في البحرء فقتل من الفريقين خلى. 
ولكن من الغرنج أكثر؛ وهربوا فارين بما معهم من البضائع. 

فجاء الأمير علي الذي كان نائب دمشق أيضا في جيش مبارك؛ ومعه 
ولده ومماليكه؛ في تجمل هائل؛ فرجع الأمير علي؛ واستمر نائب السلطنة» 
حتى وقف على بيروت. ونظر في أمرهاء وعناد سريماء وقد بلغي أن 
الفرنج جاؤوا طرابلس غزاة» وأخذوا مركا للمسلمين من المينا وحرقوه 
والناس ينظرونء ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم, وأن الفرنج كروا 
راجعين؛ وقد أسروا ثلاثة من المسلمين: فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهمى؛ 


والله أعلم. 


مقتل يلبغا الأمير الكبير 

8 (يلبغا). 

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشن؛ في ليلة الاثنين السابع عشر من ربيع 
الآخرء مع أسيرين جاءا على البريد من الديار المصرية؛ فأخبرا بمقتله ني 
يوم الأربعاء» ثاني عشر هنا الشهر: تمالاً عليه ماليكه حتى قتذره يومشذ. 
وتغيرت الدولة؛ ومسك من أمراء الألوف والطلبخاناء جماعة كثيرة 
واختبطت الأمور جداء وجرت أحوال صعبة؛ وقام بأعباء القضية الأمير 
سيف الدين طفغيتمر النظامي؛ وقوي جانب السلطان ورشده وفرح أكثر 
الأمراء بمصر بما وقع؛ وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت؛ فأمر بدق 
البشائر. وتزيين البلد. ففعل ذلك؛ وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة 
المنصورة؛ فلم يهن ذلك على الناس. 7 
وهنا آخر ما وجد من التاريخ؛ والحمد لله وحده؛ وصلواته على نبينا 


محمد وآلة وصحبه وسلم. 
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ط أخرة ئ. الريك سن : ابا الكبرَى » ا 1 
جاتنا بتَذاب الله إن كنت مِنَّ الصاوقِينَ» 211111111 ١‏ 
(اترني ب نه لتشلمةة تفي 4. 500000 ١‏ 
ظاتنيا طو عا أو كر هأ قالتا أئيتا طائعين » 01003213125 0 0001 
(ائذن لي ولا تميتي ى» 221111111111 ا 21/6 
«آيْن كر 0 11111111 ذا - ١‏ 
«أأنت فلت للناس اتخذوني َم إَِهَينِ من دُون الله قَالَ سْبْحَائَكَ» ا 
دَأأتمْ ]شد لقا أم المَاء ينَاهًا. رَفْعَ سَمْحَهَا فسَرَامًا. انرق" 

5-0 حنان وَالارم ضِ بَمْدَ ذلِكَ دَحَامَا» 0100 


ا شه أثة هام ادشتد ء بنَاهًا. رفع سَمْكها فَسَوَاهًا. . وَأَعْطْعْن ْلَه 
خوج ضَحاهًا. والأرض بعد ذلك وحاها. أخصرّج ينها مَاِممَا 


رَمرْعَاقَار ابا أرْسَاًا. نتاعا نكم ولانتايكم» 3 
«إِنك لأنت يُوسُف َال أنا م يُوسُْفْ وَهَنَا الصره ا 1 
ؤأبشرئمُو: وني على أن شي لكر م تبر رُون» امم ل 
لزاني 1 ااا 
0 رسَالاستو ري وأنا كم نصح أيِينٌ» 1 

نكم رسالاتورئي وأنصح لم ألم من لمالا تلود .... 0 
«ابنرا | ليو يُثانا» 00001011010101 ااا 
<أنأئرن الذكْرَان مِنَ اْملَمِنَ. َرُون ما لق لكم ربكم من كم بل 

م قرم عَافُون» .. د م ل م ا ا 110 
ٍَاَتأمرُون الناس بار وَتَسَرْنَ أنفكم وََسْمْ ُو الكتَاب أفلا تَْقلْ) ١14...‏ 
9انبعُوا مَنْ لاي كم أخرا وهم مُهَتَدُون» .. ا 6 ا 
(انبعُوا من لأ" كم أجرا رَهُم مُهندُون. تابي لا أشذ ني يني . 

وَإلَيه رْجمُرنْ4 ل 27 
«أبترن بكز” ربع آية تعبُون. وَتَتَخذُونْ مَصَاز ع لعلَكُمْ تَخلئُون». ا 
كي اين . في جنات وَعيِون. . ديوع وَنْخل طَلَعْهَا ش 

ةي 12 2 2 2 2 1212 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
21111111 « 1 1 
حتفام بيذ فا نغ لق وبح بدي قن 

لك » ا 1414141414 ز1 1 1ز 101[ 1 ذا 
ندر مُوسى وَقَوْمَهُ ليفسيدوا ذ في الأرض ويرك وا آلِيتك؟ .: ا 4 12 
اي لي ا قذي خر عر لطا بساكم ثاسات» ف 
َأنَمُدُون ما تتجترن» “ [ [ؤز[ز[ ز ز|ز | ز[ |[ |[ |[ |[ ز 1 1 11010111ا ا 


َامْثْرن رَجُلاً أن يَقرل ري الل 68 أ مق ها 
«ارن زج أ يرل ل لوق جلت من تكن 78 


0 مو و و د ان 


د 03 عْصِيته فَمَا وني مر نَضيي» م 11 
دق مسال سا اللا الوه ا 
ِأجينا لِنَعبد الله وَحْدَهُ وَنْذَرَمَاكا بد آباؤنا أن با تِدنا إن كنت من ' 

الصادِنِينَ» 1 1[ ا 
«اجماه» 2 2 12 1 1 1 121 1 101 1 1 1 ]1 ذا 
دَأجَمَلَ الآلهة إنّها وَاحِداً إن هذا لشيء عُجَب» 25508 111 
(اجتل لَنا َه كما لهم لَه َال إنكم َم َْهَلُونْ» 0 
اجمل لُنا لها كما لَه لِهة قال إَِكُم ْم تَهلُون. إن هَؤْلاء مر ما هُمْ 

به وبَاطِل ما كانوا يَحْملُون 2 ممع اط و ملي ماخ وا ا 6 111 
2 وار لمجا الخرام َم آنَ بل الوم الآخير» ٠‏ لالحلل 

حب إِليكم» ام و1 
24 عَثْرَ كوكبا» 110 اا 1 
وإِحْدى ابنتي هَاتين» ااا ااا 
«أمْن مَنْوَايَ» م مس الام 111 
0 حشْرُوا الليين ظَلْمُوا وأزَاجهُم ا 3107 
«أخطت بعالم تحط ب» 2211 0000 00000000 
(أحل لكم سيْدُ البخر وَطْمَائَةُ 1 
«أحل [ َم لبه المسيام ارقت إِلَى ننايىم» سي اسه 0 
«أجل كم َي الصيام الرفْث إِلَى ناكم هن لياس لكم» 2 
(اخرج رج منهًا» 0 ا 
7 ِنْهَا مَذُزوماً مُدْحُررا» 19 00 
«أخرجُوا مِنْ وَارمم». 0 0 ون 
وخر فنهًا لتغر ل أَمْلَهًا لَعَدْ - جنت شيعا رأ 301 اس ا لاا 
«اذخل الجن » اك الل ل ا 1 
«أذيلني مُدْحْلَ ميئق» 1 01 
«ادخلوا نيدي ا اااتاااااااا اذ 1 1 
«اذخلرا لهم اباب ذا 57 ؛ فإنَكمْ غَالبون وَعَلَى اللَّهِ فتركثرا إن 

كسم مُؤْمِنِينَ» . لي 0 ل 
اذم إلى سَيل رباك بالْكمَة وال . إِظَةٍ الْحَسَةٍ رَجَارلَهُم بالتي هي 

أحمن». ا 1 8 اجيار/1 
م الا ا ا نا إن شاء الأّهُ 

لْمُهِتَدُونْ» 1 1 1 121 12 ز2 ز12 1212 1 1 1 ا 
«ادعرهم لكبانهم؟ ا ااا ا 0 اا 
«اذْعرهم لأباتهم هو مُرَ أنط عِندَ د اللّهِ» مومه وموم د داومو ل نارف 
«إذ أخرجه الذِينّ كَفَروا» 7ب1ذ000121-1 1 ا 
ٍإِذ أَنْسَمُوا». 0 الح 1 1788 
«إذ تبث أشفاما4. 111111111111101 ااا 
«إز ائْمَت أشقامًا. فُقَالَ م رَسُولُ الله َاقَةَ الله وَسُقيَامَا» 1ه 
<َإذ أم بلْمنْوة الا وهم بلعو الَمرَى وَالركبْ أسقلَ يكمْ» م 
«إذ ذ يدنك بدح 7 ا 111 
«إذ تفي بكم لعجب لك آلي يكم بالم شن لايق ؛ 

مُروفِين» ا ا ا 


2 5-8 رن ربكم فَاسسَجَاب لَكُمْ آني يكم بألمو من الملايكة مُروفِين: 
ما جَمَلَهُ الله إل بُْرَى وَلِتَطْمَين ب بكم وما انر إل من عند الله 
إن الله عَزيرٌ حي » 01101108 ااا 
وذ ره بكم وتفوُون واكم ما بس كم به جل وَفَضبر لير هنا هد 
وَمُرَحِندَ اللو عَظيم. ل 


فهر س الآيات القر آنية 

سبْحَانَكَ هذا بُهْعَانٌ عليم» مات ا 11 
(إِذ نئي أتك تقول هل أدلكمْ خلى من يكفل فجنلا يأك قئ 

.تقر عَينهَا ولا نَحْزَ وَقَلْتَ نَفسا فياك مِنَ الهم وتاك فتونً» 1١8‏ 
لإ جَاءهَا المرَسَلُون 2-0 12121 ]1 1[ 0 
إِذْ اها المُرسَلُون. إِذ رسلا لهم اثنين فَحَدبُوسُما تنا بتاليشر» 11 
«إذ جَاوُوكم من فرقكم وَمِنْ أسْفل ينم وذ اعت الأنْصَار 658 
«إذ إِذ ججاوُوكم من فُوقك و رين أسْمل ينكم رذ اعت الأبصّارٌ ويُلَمْتِ 

القلرب الحناجر ونظنون لله الطنونا» مع 84 


(إِذ َال اليا عيسى ابن مَرِيم اذك يسمي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَيكَ إِذْ يدنك 
برح القدس تكلم النامن في الْمَهْد وَكَهْلا ِلك اتاب 
والحيكمة والترراة وَالاغل وَإِذ تخلق مِنّ العأين كَهَيْدةَ الطير بإذني 
تتتفح فيهًا تتكرن. طبر بإذني در ) الأكمّة وَالأبرص بإذني وَإِذ تخرج 
الترنى ني وات ني إشرقيل صل إذ تف باينا قا 
اللدين كمروا نهم إن هذا إل حر مي وَِذْأَوْحَيِتُ إلى الْحَوَريِينَ 
أذ يوأي يسول نوهد بأ ل مُونْ» . 0 
<إذ نال ليا حيسي إني توفي رافك إل ومطْهرلا من لمن فووا 
وَجَاعِلُ اللدين ابوك فَرْقَ اللرين كفَروأ إلى يم القيَامَِ» 11 
إل ارون :ا عسي ابن مرح ق يمي أن ينرلَ عَلَيْنَا مَآئِدَة 
من السْماء قال توأ اللة إن كسم مُْنِينَ. الوا نيد أن نأكل مِنْهًا. 
وتطمين ويا نَمل أن قد صدَفْا ونون عليه من الشاهلوين. قَالَ 
عيسى أبن رهم اللّهُم رين أل نا مه من اسشماء َكَرِنُ لناجدا 
ونا وآخبرنا وآ منك وَاررْقنا وَأنتَ خرٌ الرازْقِينَ. قَالَ الله إني 7 
عَليِكُمْ من يَكفَرْ بَمْدُ ينكمْ فَإِني أَعَنْمُه عَذَابا ل أَعَْبَهُ ماعنا 


٠ 4 0 الْمَالْيِنَ»‎ 


(َإِذ َال ريك ِلْمَلاِكة إَي خالق بشرأً بن طين. فْإَِا َيه وََفْحْتُ فيه من 

١‏ روحي فَقَمُوا لَهُ سَاجاوينَ. نْسْجَدَ الملائكة كله أَجْمَمْرنْ. إلا ليس 
امسسَكبرَ وكان مِنْ الكافِرينٌ. قَالَ يَا بيس ما مَنْمَكَ أن نَسْْدَ إِنا 
خلقت بدي أستكبرت أم كنت مِنَ الْعَالي. َال أنا خير مه خلفتتي من 
ار وَلْقتَُ مين طين. َال فاخرّج مِنها فنك رَجيم. ون عَلبِكَ لَنْنِي 
إلى ندم الدذين. . فال رب فأنظرني إلى يوم يبعدونه. مال نإنك مِنْ. 
رين إلى يم الْوَقْسو المَعْلُوم َال َك لأغرِينهُم أجِمَينَ. إل 
عِنَادَلكَ ِنْهُمّ الْمُخْلصِينْ. ان ففح وَاْحرلتُو. لأنْلان جَهَنْمَ بنك 
بن مَك مستي 11 - - 46]. 

«إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمه مَاذَاَمبدُون. أبنكا دون لله تريسثون. قَمَا ظكم 


قبس ل 
م 
رهم لي سَاجديينَ. الما ني لا تقصُص وُفهالعلَى إخحرقك مكيدرا 
لك كيدا إن الشَيْطَانَ للإنسّان عَدُوٌ مُبِينّ. وَكَذَلِك جنك رَبك 
وَيُمَلْمُكَ مِن تَأويل الأحاويشو وَيِم نِْسمَهُعَلَيكَ وَعْلَى آل يَمْقَوب كَمَا 


أنمهًا َلَى أبرَيِك من قبل إيرَاهيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَبك عَلِيم سكيم ... 11 
(إذ فَالْت امرَاةعِمْرَان وب إني نذَرْتْ لَك ما في بطني مُحَرْرَ4 ١١‏ 
وإذ ممت طَفَاَ يكم أن تَفْشَلا وَاللَهُ رهما وَْلَى الله َكل 

الْمُْمنون» ا ا ا ا 8170 

9إذ يرِيحهُم اللهُ في مَنايك ذ ليلا وَلرْ أَرَاكَهُمْ كيرا لفثيلتم وَلتَارْعَتَمْ نبي 

الآمْر وَلِْنُ الله سَلْم» ببب1 00000002 00 
9إذْ ينشى السّنْرَةٌ مَا يَنْنَى» 000 0001111 
(إذ يوحي ربك إلى الملايكة أني معكم فلينوا للدي آمنرأ» ا 
| (إذيُوحي ريك إلى الملائكة ني مَعكم قبتوا الي آأمنرأ سألقي في قرب 

اللرين كفرُوا الطب فَاضريُوا فَوْقَ الأعناق» الخ ا ا 1 


معزوا لأرقام الصفحات 


الفا 


لإذ مرحي رَبك إلى الْمَلايْكةٍ أي ني مَمَكم فوا لذن آمنرأً سألقي في لوب 
لمن وض اموق الأاق اموأ مم كل ثان» . .44 
َإِذَا جا نص الل الفح ملألاو و اما 
َإنَا جَاء نَصرٌ لله وَالَتح. َرَت لاس يَدَخُونَ نبي دين الله أفْرَاجاً. 
سبح بحَمْلد رَبك وَاسغفره ه إِنهُ كان توابا76 4:55:51 ل 


(إذا الشسن كرّرت» 11110101011111 11170 2 سيل 
ؤإذا إذا لأذفنال ميمت الحياة وضيمْفت الْمَاتٍ» ا 1 
(إِنَا وَقَمْسْر الوَاقْمَة» 00 
«اذكرني عند رَبك « 222101101 174 1175 اه 
<أنن للنزين يُقَائلرث بِأنهُمْ ظلِمُرا» ا 1 ا 
«أزذللذين يلون يأ لوا وإ الله على مثيم لقدر» م 14178 
ٍِأَزن لين يُقَائلُونُ بأنهُمْ ظُلِمُوا وَإن الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَورٌ. اللفين 
أخرِجُوا ين ويَارهم بثيرٍحق إل أن َفولُوا نا الهم 21 
اذهب إلى فِرَعرَن إِنهُ طمَى. َال رَبْ اششرّح لي صذري. وَيسْرْ لي أمرِي. 
وَاحْذلَ عَُدَة من لسَاني. يَْقَهُرا مولي » م ا ل 18 
اذهب أنت وأخرلك بآياتي َلا نا في ذكري» ب 001002 00000 
(اذها إلى فِرَعَرْنَ إنه طنى. مولا له قرلا لين لملهُ َدكرٌ أ يختى. »> 101 
راهب أنت غَن التي ا إنرايم لين لم نه لأرجنْمنك» لقم 
<أرَأيت إذ أوبنا إلى المت نإني ع ؛ الحو ت وَمَا أنسازية إل الشْيْطان 
أذ أَذْكرهُ وَائخدَ سَبِلَهُ في الببخر عَجَب> 1 0 
ريم إن كد على يمن ري وَأناتي رَحْمَة من نيو» ا 
(ارجم لبهم َلئِنهُم بجنوو لأَيَلَ لَهُم بها ولََخْرجَنهُم منْهَا أزلة رهم 
صَاغِرٌونَ» 1 1 1 الا 
9اركضٌ برِجِْك» 100 
«اركض برِجْلِك هذا معتل بَارد وَشْرَابُ» ١‏ 
لَإرَمْ ذَات الْعِمّاو. التي لم يُحلَق مِثلهًا في البلا 4 ا ا م 
َأَسَاطِير الأولِينَ اكنبهًا هي تملى عَلَيْهِ بكرة وَأميلا» 486 
انيز لهم أو لا تسر لهُم إن ستَفْْ لَهُمْ سَبِْينَ مره فلن يَعْفِرَ الله 
كك 010101012121211 0 ااا 
(استميروا يكم إِنْهُ ان غقاراً. .سيل السنّماء ٠‏ عَليْكُم مَدْرَارا4 0000 
ؤأمنٌ عَلَى الى مِنْ أول , م4 .. 1 
والأسْلِنَ» اذ 1 1 
«اسلك يدك في جنيك ترج بنِضَاء مِنْ غير سُوء وَاضلْمُمْ بك جَنَاحَك 
<«أسْلَمَا» 00 0 1 211560101010111 11 
«أنيح بو وَأْبِصر بوم ينونه ل سسا ا ا 1 
(أَصْحَاب القريةِ» يي ة1 1 1 1 121 1 0 
00 مول أن نوه ما يمد آبَاونَا أو أن نفْمَلَ في أَمْرَالِنَامَا نَشَاء إِنْكَّ 
- لأنت الْسَلِيم الرشريد 4 ذ ‏ ا ا 00 
(أماموا الثلاء وما لهات سرف يلقن عي اق 
دَأطْيع إِلَى إِلَهِ مُوسَى كني لأظنهُ مِنّ الْكَاذْبينَ» الح سمس 161 
ا نوا الما كم من إِلْه َيه ني أخَاف ليم حدَاب يم عطي » ذا 


ظا2 عبدُوا لله ما كم من لع غير قذ باتك ٍييئة من ويكم هَلروثاقة الله 
لَكمْ آي َوُه َكل في أَرْض اللُووَلا تَسَُوهَا بسر مُأَدَكمْ عَذَاب 
أليم. لكا صم لا ٠‏ بن يمد هَاوٍ يراكم ز فِي الأرض 
تَخِذَون من سُهُولِها نُصوراً ونون الْجبال بوتا فاذكرُوا آلاء الله ولا 


مثا في الأرْض مُمردِينَ» د مط دده كه قم مه موه 22224226 هدنك قو جهو سمو 22022222422232 17 
(اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْرا وَكلِيلُ مْنْ يادي التشكرر» »لا 7و7 
(اغثرا علَى حَريْكم إن كسم صَارِويَ» 5 01000 1 7 
| ِْأتْلينَ امل القرَى أن اد َهُم باسنا يياناً وهم نَائْمُرن» 0ض 121 


وان أ الذدى أذ مثيه بان وه ناُوق. ار أينَ اهل الشرى أن 


مرف معزوا لأرقام الصفحات فهرس الآيات القرآنية 
بيهم بسنا ممحّى وه بَلْبُو. نوا مَكْرٌ الل فلا يمن َك الل إلا (آلا تَكُون. ما لَك لا تطفرن. فراع عَلِهِمْ ضربا بالييين» ع 
القَومٌ الَاميرُونٌ» 111 «ألا تغرن. أَنَدَمُرن يملا وَتذرُونَ أَحْسَنَّ الْحَالِقِين. الله ركم وَرَبْ أبايكم 
3أنتَجدُون ين دُون اللّوما لا يشدكم شيا وَلا يضركم. أف لَكُمْ وَلِمَا الألين» ا ا 
َبدُونْ ين دُون الله أثلا تَمْقلُون « 1 [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 «ألا تحني د جَعَلَ ربك تحتكو سرِيا 4 1111111 ا ل م 11 
َأنْحَِبتم أنما خلقناكم عَبثا وأنكم إلينا لا تُْجَمُنٌ» 0 الا ثرزن الي أوني اليل انحر المتلين» 2121000 00 ون 
9َانْحُكمَ الجَاهِكة يفون ومن احْسَنُ مِنَ الله حُكا لِفَْم يُوقنون؟ .......... 7٠‏ لأ نر ع4 ” لحو مامه اح ا 0 
ٍَْأتْرَايتَ الي كَفر بِآيَابَنًا وَفَالَ لأوتَيْن مالا َرلّدا4 مع والأتصُرٌوة» 11 01 
«أترايت الذي كم باينا وَقَالَ لأويّنُ مالا وَوَلْدا. الك امعد دإلا تَنصِرُوءُ فَقَدَ نَصَرَهُ الله إذْ أخرَجَة الليين كفروا نَاني ابِنِإِذ هُمَا نِي 
عند الرحْمَن غَبدا» م ...3881 00" الْغَارإذْيَقولُ لِصَاحِه لآ نَْرَن إن الله معنا فَأَئْزْكَ اللَهُ سكي عليه 
ٍَأْرَيت إن مناه مينين ثم جَاءَهُمْ ما كانوا يوِعَدُوْء ما أعْنَى عَنْهُم ما يده نوو لم َوه وَجَعلَ كَلِمَ الذي كَفرُوا الى وَكَلِمة الله هي 
كان يُمتعوّن» 1 212 1 1 1 1 12 ز12 1 0 الْعُليَا واللهُ عَزيرٌ حم » 200 ا 561111 
<َأفْرَيسمُ م اللأت وَالمُرى. َمَنَا الال الأخرّى» 0202038-80 #إلاً خْرَية من قَرْمِهِ» ااا 0000 
ٍأررَا يتم ما كم تَعبَدُون. أنتم وَآبَاوُكُمُ الأَقدَمُن. َإِنَهُمْ عَدْرٌ ني إِلأرَبْ «اإلا عَيْدَ أنِمَمْنًا عَليِْ» د15 د 1121 0 
لْمالمِينَ» السو ا ل 2810 - الزإلا على اندي مضق اذه * اساسا ا 
«أنلا تسْمَعُون» ..... 00 اد سس ا د ميد 
«أنلا تَنْقَلرن» اذ 1 1 0 هُم إلى حين» 11 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1[ [ 1 1[ 000 
(ألا يتوبُون إلى الله تعفرو الله َف رْحيم» 1 لحرا لو تل له تر 009 
«أنلا يرون ألأيرْجم لهم فرلا وَلا ينلِك لَّهُمْ ضرا وَلا تَقْاأ» ١‏ «ألا سن لله على الظَالِمين» . 00 
ارت السناقة» ا اي .لوالا زمه اللء ان الكالية: لين يَصُدُونْ من سَبيل اللّوِ» 9737 
«اقتربتو الساغة وان نشو القَمَرٌ .......... 11 4 قلق ققلى ١و‏ «إلا من أكر: وله مُطْمَئِنَ بالإيمان» 0000 
«افتربت الساغة وانشئ الَْمر ون يرا آي يُمْرِصُوا » 1١107‏ تخلق «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 10 
447/1٠‏ «آلا ين اولك أنهُم مبعُوثون لير عظيمء »يُومَ يقومٌ الناسْ يربو المَالَمِين» 1119/6 
ارت السناعة وَانشئ قمر إن يرا آية يُْرِضُوا وَيَقولُوا مير محر ١‏ «النري اسسَنصَرَهُ بالأمس يستصرخخة دوي اع 1111 
َكدبُوا راتوا أَهْرَاءهُمْ وكل أمر سر ا الي ملق السْمَاوَات وَالأرْض وما يما في ميئة أيامٍ> 1 0001 
9اتترَبتو السساغة وَانشو" القَمرُ. إن برا آه يعرِضُوا ويُقَولُوا ميحر مُستْور. «النزي يَجِدرنهُ مكتوبا نمم في التررَاةوالإنجيلٍ» 70 
وكدبُوا واوا أَهْوَاءهُم وكل أثر منتين. وَلَقَدْ جَاءهُم من الأثاء ما فيه «الزي يُجِدُوتهُ مكتوباً ِندَهُمْ فِي الترراة والإنجيل يَأْمرُمُم بِالْممْرُونٍ 
مُردَجَر. يكمَة بالغ هما تَغْن التذرُ 0 21 ينهَاهُمْ عن ْمك َبّحِل لَهُمُ الطّييّاتٍ» 11114 
«اقلت شازكة بتري لد بن نبا نال ا لت بك ذن (الزي يحرج الَحَباءٌ في السْمَاوَات وَالأرض نَيمْلَمٌ نا تون وتنا ش 
نَستطِيمٌ مَعِي صب رأ» .. ا اا اب ١11‏ نون 0101010101218 0 0 ا 
(اقرأ باسم ربك 100000 اا لين ايا هُمْ الاب من قله مم به يُؤينون. إن ينَلَى َلَيهِمْ قَاُوا آمنا به 
ائْرأ باسم ربك النوي حلقَ.. بلالا الالال ااا الل عو ااا إِنهُ الْحن من رين إنا كنا ين َيِه مُلِين» 170 
«اقرأ باسم ربك اللري ختلّق. لق الإنسّان مِنْ عَلَق» سي ل الذي نينا اتاب من مله مُم به مُؤينوذ. وَإَِايلَى عَلَيهِم َائُوا آما به 


«افرأ باسم رَبك الذري خلّق. خلّق الإنسّان مِنْ عَلّقى. اقْرَأ وَرَبْكَ الأكرم. 
1 عَلّمَ الإنسَان ن مالم يلم . لض انس خض 


«أكان للناس عَجَبا أن أوْحَيْنا إلى رَجُلٍ منْهُمْ أن أنثير انان 1 
«أكر 5 مَنوَة» 1 1 11 
«اكفر نلما كر فال إني بَرِيء مك إني أخاف الله رب الْمَالْمينَ. فَكَانَ 

عَاقُمَا أنْهُمَا في النار اين فيها ردَلِكَ جَرَاء الطايين» 868 
ٍِأكثْرتَ بالنزي حَلَك من تراب نين نُطْفَة د سوال رجلا 11 
«أكلها دائم رظلهاء يلك عُفْى اللرين انوا مب الكافِينَ انار ١454‏ 
طالآن حَصخَص الحَا» الس مو 11 
«الآنَ قد عَصَبْت قبل وكنت مِنَ الْسيدِينَ ناليومٌ جك يَِدَنِكَ لتكون 

الِمَنْ لفك آبة» 1 1 اا 
إل اختلاق». 0000002021 0 اا 
(إلى الأرض التي بَارَكنًا فيها لمحن اسه 1 
إلا امْرَأنَكَ أ 101200 11 
(ألا إن ُو كوا رُم ألا ندا لمر 21110 1 00 
«إلا أن فَاُوا أخرِجُوا آل لوط من ن فيكم نهم نا يترون ............... 118 
فلا أن ياه القع راوس لا" امو اود و ا ا 1171 
(ألا إنمَا طَائِرمُْ عند اللّه» ام ا ا ا 
(إلا بالله عله تركلْتُ وي أِبُ» ل 11 


إنهُ اح من ربا إنا كنا بين َه ملمين. ليك يُؤْتَونْ أجْرَهُم مُركيِنِ 
بِمَا صبرُوا ويْرَؤُون بالْحَسنةٍ اسجلة وما اهم ُنيقون. وَإذا سَمِعُوا 


اللنرَ أَعْرَمبُرا عَنْهُ وََُوا نا أعْمَالنا وَلَكمْ أَعْمَالكُم» 1 
«الزين آبَاهُم الاب يَمْرفُونَهُ كما يَْرِفُونْ أبنَامهُم وَإِن فُريقا منْهُمْ 

َيكتحُرن الح رَهُمْ يَعلْمّونَ» د 31 21 4 عاذ 4 
«الليين آمنواوَلَم يلوا لَِاتَهُم بظلمٍ» ذ 1 1 1[ ااا 
انين اتبعرة شي سَاعَةَ العسرَة 4 و--دب-ب-ب00001020 0000 
لاللينَ ذا ابه مُصريّة قَانُوا إنا لله وإنا إِليّهِ رَاجِمُونَ» ل 
(الذينَ اسْتَجَاوا لله وَالرسُول ين بَمْاومَا أَصَابهُم اقرح لِْلِنَ أخسنوا 

نهم وَاتقوا جر جر عَْظم' 4 امس م 1 5 ف 8117 
(اللوين بَذلوا : عم الله كفرأ» 00 اا 
(الْذِينّ جَمَدُرا الْقَرآنْ عِضِين. ررك نتم أجئيين. عَمَاكَائرا 

يَحْمَلْرن» ل اللا ا 5 
(اللرينَ خرَجُوأ من ارم وَهُم لوف حَذْرَ امَو 1631186 
(الوينَ َال لهم النا إن الام قد جَمَعُوالَكُمْ فاخشَرَهُمْ قََادمُمْ لقان 

| وَفلُوحَبَا الله رينم الؤكيل». من 1111 
2 0 205 1 
9اللينَ بم ا سُولَ النبي ؛ الأمي 111 117 


9اللوين ينبو ا ئش يَجِدُونَهُ تكتوباً مِندمُمْ في الدررَاة 


فهرس الآيات القرآنية معزوا لأرقام الصفحات و بام" 
الإنجيل» 1 الشنن وَالَْمرَ كليجي لأجَلٍ مُسمِى يدير الأ رَ يُفْصل الآيات 

9الذرين بحن الرْسُولَ النبِي الأمي الي يَجِدُونهُ مكتوباً مِندَهُم : في المَوْرَاة َمْلْكم بقاء ربكم ترقنون. وهر اللي مد الأرْض وَجْمَلَ فيها رَوَاسسِيّ 
والإنجيل يمرم بالْسعرُوفو وَيَْهَامُمْ عَن المُتكر». ا ا 2417 َأنَاا وين كل العمرَات مَل فبها زوْجَينِ انين يشي اليل اهار إن 


اللي يَبمُونْ الرْسُول الي المي النزي يُحدُونَهُ تكتوياً نتمم في الشزراة 
والإنجيل يمرم بالمَعْرُوقر وينهَاهُم عَنِ المتكر بحل م الطيبات 
بحرم عله ابايث رَيِضَم عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ لاون لدي كنس 


دن يبرن ارون الي الأ ال يحوي كرا مدق : في المَرْرَاةٍ 
والإنجيل يمره بالمَعروف َينهَاهُمْ عن المُنكرٍ رَيجِل ال اليا 
يحرم لبهم الخبايث وَيِضَم عَنْهُمْ إِصْرّمُمْ والأغلال النِي كَانَتْ 
ل اه 0 
لَبِكَ هُمْ الْمُمْلِحُرنَ» 0 
ل مُون الرْسُول النِي الأمي الي يُجدونهُ مكتربا جندهم ف في التسزراة 
والإنجيل يَأمْرَهُم المَعْرُوفٍ وينهاهم عن لكر ويل 0 الطجات 
يْسْوم لبهم الخبآيث وَبَسَم عَنْهُمْ إصْرَّمُمْ وَالأغْلالَ النِي كانت 
عَلَيْهِمْ وين آمنرأ به وَعَزْرُوه وَنصَرُوء وَاِمُوا الشووَ الاي أنزِل مَمَهُ 
أَوْلَيِكَ هُمْ المفلِحُون. ليا أَبهَا النام إنّي رَسُولَ الله إلْيكمْ ججميما 
اللي لَه مُْك السْمَارَات وَالأرْضٍ لا إل إلأ مر يُحيِي ويعيت فآينرا 
رسو ابي المي الذي يو له ولاه ابوه تلم 
تَهنَدُرنَ4 001 0 
فأ كرون في لضي بغر لحن و رو ل لأ من 58 
«(الأرين يحَمِلون العرشس ومن خولة يسَبْحُون بِحَمَار رهم ريزيئرن به 
َيَستَْفِرُون لِلِينَ آمنرا» وا ام ا اماد ساي لمج ا م ا 111 
لين يَحْبلُونْ لعش و ومن لَه / يسْبْحُونْ بحمار رهم يُؤْيسْون, به 
سرون لذن آمنرا ينا وَميِمْتَ كل شيم وْحمَة وما .. ا 1 
انين يَحْملُونَ امرض ومن حَوْلَهُ يُسْبِحُون يَحْسْ نوم َيُرسْوِنْ به 
َيَستعْرُونَ لين آمنوا رَبْنًا وَبِعْتَ : كل شيء رحمة لمأ بغر 
لذن نوا وَامُوا لك وهم عَدَاب الجْحم. هم جنات 
عدن ده أي َعَدتهم ومن صلم من أبانهم َأَرْوَاجِهم َْرياتهم إنك, أنت 


ينا وَأ 


ار يل د لجاب ليم إن آنا قرآنا عيبا ْمَلَكُمْ تَنقِلُون. ‏ . نحن 
تفص عَلَيِكَ أَحْسَنْ الْقَصّص بما أوْجَينا لِك هَذا القَرآن وإ كنت من 


ني ذلك لآيات لقم يمكرُون. في الأْض يَطَم متْجَاورَاتَ وَجَنَات 
منْ عاب وَْرْعٌ وََخِبلَ صونْوَان وَغْيرُ صينرّان يُسْقَى بمَاء وَاحددِوَنْْضْلُ 


يَْضَهًا عَلَى بَعْض في الأكل إن في ذَلِكَ لآياتر لقم يقلن » 0101011 
«الله خالق كل شيء» اد ب1ب1ب0101011121 0 ا 
«الله خالق كل شيْء َهْرَ على كل شيْء رَكيل » 0 اا 
(اللّه لا إله إلا هر الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نرم» ا 
(اللّهُ لا إِله إلأّ هر رب الْمرْشٍ الْمَظِيمٍ» ا ا 0 
(اللَهُ لا إله إلا هر لَِجمَمْكم إلى بيرم القياقة لاريبَ فيه ومن أصدق مِنَ 

الله حَدِيئًا» 0002112 0 ا 000و 
(الله يترفى الأنفس ححين موتها» 111 1 ا ا اا ااال 
9اللهُ يلم ما تَحمِل كل أَننى وَمَا فيض الْأرْحَامُ وما راد .. 710 


ْ (اللهُ يلم ما نَحمِلُ كل أن وَما نَفِيض الأرْحَامُ وما نوكل نيار عند 


بيقدارٍ 0 الب َالشهَادَة 0 الممَال. 2 0 


عات بين يذ ين يفف بن أن اللي 0 
«الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولرا آمنا وهم لا يفتنون» 11 
«الم أحسب لمناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين 

من فبلهم فليعلمن الله الذين صدقرا وليعلمن الكاذيين» 1114 
آم أقل لكم إني أعْلّم مِنَ الله ما لا تَنلَمُون» ام ل 111 
«ألم أل لكم لولا تبحر حَحُونٌ ا ا سا با وا 18 


ظالم. اللَهُ لا إِلهَ إلا قر ار الو ل لِك الكنَاب بالَْنَ مُصَدقا كنا 

بن َيه وَأنزّلَ التوراة وَالإنجيل: ين فَيلُ مُدَى ألئاس وَأَنرل الفْرْقَان إن 

الْذِينَ َفوُوا باتو الله لَهُمْ عاب ليد وَاللَهُ عزِيرٌ ذو انيقام 187 
«أ ئر إلى لبي اج ريم ني ري أنه اله لاك إذ نان راي 

يي لزي ينيبي وب قال آنا أنبي رَأيِت ال يرام فَإِن الله 

يأِي بالنشمس مِن المشرق قأسم بها من امغر مهت الِْي كفر وَاللّه 

لا يهاري القرم الظالين؟ . ا 1 
(ألم بر إلى اللدين أوتواً صما من الكتدابم ونون بالجبتم والطاغرت 

ترون إن ُو مؤلاء أمذى من اين توا سَيلاً أَرْلَيِكَ 


َيِه لَمنَ الْمَاِلينّ» 0 1 01 لين لَعنّهُمُ الله ومن يمن الله أن ند لَه تصيراً» 1 1ق ااه 
(الر كاب أحينت كانه ملت من لشن حكيم حير » 211 ٍَالثْرَ إلى الذي اوثرا صا من الكتابو يُدَمَرْ إلى كناب الله ليحكم 
«ألنت برك مايا1[ ا نهم نم ينول فريق منهم وهم مُمْرضُون» 00 ال 
#ألست برد الوا بْلَى» 1 «آلم تر إلى الأدين دلوا : ممه اللو كغرا لوا قَوْمَهُمْدَارَ البرَار» 4484 
الت بكم وى شهذنا أن توا مر الام إن كنا عن هنا فلي «ألم تر إلى اين دلُو يْمَة الله كقراً وَأَحَلُوا فَرْمَهُمْ دَارَ الوَار. 3 
تقولرا» واوا سما ا ا 1 يَصلْرْنَهَا وَبنْسس القَرَارُ)» ادن ان و اموي مص ع 1596 
لله لحي يمل 711.714 14م 141 4 1 لإآلم ثَرَ إلى الي جوأ من داهم وهم أُوف حدر مرت . نت ا 
«اللهُ لوي جَمْلَ لم الأرض رار وَالسُمَاء بناء َصَوْرَكم فآحْسَن صرركم (ألم تر إلى لين خرجُوا مِن ويارهم وهم هم لوف خَنْرَ المَرْو فْقَالَ لَهُمْ 
8 نكم" من الطيباتو ذَلْكُمُ الله ربكم ارك اللَهُ رب الْمَالَمِنْ» 000 الله روا 2ه أحيَامُم» ا 
«اللهُ اللري تلق سَبِعَ سْمَاوَاتٍ رَمِنَ الأرْض يْلَهُنٌ» 1 (ألم تر إَِى الّدينَ حَرَجُوأ ين دارم وَهُمْ أُوف حدر ارس نالك 
«اللهُ الذي علق سَبِعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض مله يرل الأمرُ 3 ينهنْ.. رن لله مُونوأ امم إن الله لد مضل عَلَى الناس وَلْكِنَ كر الناس 
«اللهُ اللزي لق سَبْمَ سَمَاوَا وَصِنَ : الأرض متهن :+ بَتنَزّل الأسر بهن لايشكرّرن» 1 


كت لاف لل شر ول مدل ل شرب 6د «ألَم تر إلى الْلنَ ناوا يقولون لإخرَانهمْ اللرين كمَرُوا م 


الله النري ملنَ السْمَارَاتٍ َالأَرض وَأنزكَ من السمَامٍ عاد ؛ نأخرّج به مِنَ 
اشْمرَاتِ رزنا ل وَسَخْرَ كم افك نجي في البمْر, بأمروو وخر 
ل الأثهاز: وَسخْر ل اكمس وَالْقَمَرَ دَآيئِينَ رَسَخْرلَكُمُ الل 
وَالْهَار. ناكم من كلما ُو ون ُو نمت الله لا وها 


إن الإنسَان ظَلرم كار يا 0 


الله الذي رَفَمَ السمَاوَاس غير عَمَادِ نوها نم اسْتوَى عَلَى الْمَرْشٍ وَسَخْرَ 


بِنْ أغل اكاب 
بن حرج لنْرخنْ َك وَلا لع فيكم أخدا بدا رن فق 
لتنصرنكم و وَاللهُ يثْهَدُ لمم لكاؤبون. ين أَعرجّوا لا يَخرجون مَعْهُم 
لبن فُوبَلُوا لايَنصرُوتهُمْ وَلبِن نصَرُومُمْ يرن الأارَنْمْ لا 


يَنْصْرٌون» ا 81 90 
ونم تر إلى اين يركو أَنْسَهُم مهم بل الله يري مَن بَشَاء» مسب 1 


وال : ْرَإَى الملا من بني إِسرَائِيلَ من بم مُوسَى إِذ انوا لنِي لَه ابث بعت لَنا 


03056 
ملكا نَل في منيل اهن هل مسيم إن كيب مَلبكُم الال الأ 
الوا ُو وما نا ألا نال ة في سبل الله وََد أخرجنا من هَارِنَا 


كه و 


نا اب عله فال ترا إلا يلا م وَل عل 
بالظاليمين. وَتَلَ لهم نيهم إن الله دبعت لَكُمْ طَالُوت ملكا ثرا أنى 
يكرن ال و0 
َال إن الل اصطفاء .بكم وراد بنط في الم ا لم وَاللهُ يوي 
مُلكَه من يَشَاهوَاللهُ وَاميم عَلِيم. لهم ني إذ ل ملك أن يكم 
التاببوت فيه سكينة مُن ربكم ويم سمًا ترك أل مُوسَى وَل هَارُونَ 
تَحملَهُ الماايكة إن ف في ذَلِكَ لآية لكم إن كسم مُؤْيِينَ. لما فْصّل 3 
علو بالجنوو قل إن هل ميك بر قن شتربة ينه يس م" 1 
وَمَن لم يطْممه فَإنَهُ ني إلا من اغترف غرف يبدو فشر بُوأ ينه إلأأقليلا 
نهم فلم جاور مر وين آمنوأ َه فاو لا طَافة ل الم بِجَاُوتَ 
َجُنوده فال الذين يَظنون أنْهُم ملاو الله كم من فكة قَليلَة غلبت فنة 
كرة بإذن الل وله م المتابرين. . وَلَمَابِرَدُوا لِجَالُوت وَجُنْووو قَالوا : 
ينا أفر علا صَبْرا وت أفدامنا وانصرنًا عَلَى الْفَْم الكَافِرِين. 
ََمُهُم بإذن الله وَل دَاوُوةُ جَالُوت وَآناء الله امَك وَالْحِكُمَة 
رعَلمَهُ مما ياه وََوْلا دهم اله انامس بَمْضَهُم بَمْض لَفَسَدَتو الأرض ش 
وَلَكِنْ الله ذو فل عَلَى الْمَالَمِنَ4 ا 141 
«آنم َرأ الل يْجدُ له من في السْمَاوَاه ومن في الأزض وَالشمْس 
وَالقَمَرُ رَالَجُومٌ وَالْجِبَالَ :والشجر وَالدُوَاب وكير من الناس وَكثِيرَ حَق 
عليه اْعَذَابُ ومن يهن الله ما لَهُ مين مُكرم إن الله يْفْمَلُ ما يشا ......... 5٠‏ 
فأ تأ للك َي ف البخر يمنت الل ركم مان ا في بلك 
لآبات لكل صبار شكور. َإِذَا عَشيهُم مرج كالظلل دَعَرَا الل مُخلِصنْ 
لَه اين فلم نَجَاهُمْ إلى الب نهم مُقتصدُ وَمَا يَجْحَد باينا إل كل 
ختار كفو رٍ» ا ةذ 1[ 1 1[ 1[ ا ا 
«ألم : كف فَعلَ ريك بأمْحَابو الفيلٍ. ألم يُجَمَل كيْدَصُمْ نِي تَمْليل. 
َأَرْسَلَ عَلَيِهمَ طيْرا أبابيل. رهم بِحِجَارَةٍ من سسِجيل: ُجَعلَهُمْ 


كَنَصْفي مُكل » 1 1 ا 0 
«ألم ير كيف فَعَل ريك بِعَادٍ. رم متو الهِمادٍ» 5-6 1 
«ألم تر كيف فَعلَ رَبك بعَاو, رم ذاو اهماو البِي لم يُخْلَىَ مِتلْهّا في 

البلا» 00 ؤ[ز[ز[ز[ [ 1 1 001 


«ألم تر كيف قعل رَبك باو, إِرَمَ تو المَاوٍ. لبي لم يخْلَيْ يها ني 


البلام. وَنمُود ال وين جَابوا الصُخْرَ بالرَاو. ٠‏ فرعن ذي الأؤتام. لين 

طَمْرًا في البلام. اكوا ذِيهًا الفَمَادٌ تنبا علوم رن ترط هسذاس. 

إن ريك لَبِالمِرْصادٍ» 2 
(آلم ترا كيف خلق الله سَبْعَ مَارَاتٍ طباقاً. وَجْمْلَ القَمْرَ فِهنْ نوراً 

رَجْمَلَ اشن ميرّاجا» اا ا ا 
(ألم لما أن أباكم قد أحذ كم ريق من الل ا 1 
غال. ليت اروم في أَدْنَى الأرْضٍ» ا 


«الم.غ علس الروم. في أذنى الأررض َهُم من بَعْد علَِهِم سيَغْيُون. في بضع 
مينين لله الأمر من قبل ومن بَعَدُ ويوْمد يفرح الْمُؤْينُونْ. بتر الله 
ير مَن يا وعْرَ امير الحم م ا 511 
طالم. ليت الروم. في أذنى الأرْض وَمُم من بَمِْ ظلبهمْ سيَْليُون. . في بض 
مينين لله الآمْرٌ ين قبل وين بعد مذ يفْرَح الْمُؤْينُون. بنصر الله 
بَنصرٌ من يثناءً وَهُرَ لْمزِيرُ الرْحيم. دض ل اميف لوطه وك 


أكثر الناس لا َنلَمِْنْ» الو ا 
<ألم : نَجْمَلٍ الأرام ضٍِ يهَادا. وَالْجَالَ أَؤْتَادا» 220 عي ل 
00 ليد وت فنا مِنْ عُمْرِك مينين» 000 
«ألم ز نترح» وداج ميج اف وا د المج اموس ان 0 


(ألم بكم أ لين من ميلك فوح وا ند نِم ل 
1 يَنْلَمُهُم إلا الله جَاءتَهُمْ لهم تدم فزثرا رتك في لامي 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القرالية 


نا ًا با ميقم بو نالفي شلك مما ونا ل مريب» 1 
(آنم بأتِهم نبا اليين من لهم فم ع نود رَعَادٍ وَنُمودٌ وَقَوْم إِبرَاهِيِم 
وأصْحَاب مدن وَالْمُوتكَات أتتهم م رُسَلهُم اينات فَمَا كان ن الله 


يَظْلِمَهُمْ وكين كائرا أنفتهُم هم يَظلِمُون» ما ا م 
الم يان لِلّذينَ آمنوا أن تخشع فَلوبهمْ لذكر اللو امم ات 1888 
الم ين للذين آمنوا أن تخ تخشع فلوبُهم نكر الله وما نَل من الحقٍ 1718/4 ١‏ 
«ألم يروا أنه لايكلمهم َلا يدهم سبيلا اتحَذُوهُ ركانوا طَالِمينَ» 14 
لبس في جَهمَ مثْرَى للمكيرِين» مم 11 
«اليس في ملك مصر» 81و 00000101 1 ااا 
«أليم» .. 1!1!1!1+1+1+129<+>1ه+<+1+©غ16+151[آ1|آظ1[1[1[1|1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 
«إليه يَصْعَدُ الكلم الطَيبٌ» 1 ااا ا 
اله يَصْعَدُ اكلم اليب والعَمَلُ الصالح يَرفمة) ا 1411 
ؤم ترون إن رايم َاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَمْقوب وَالأسيّاط كانواً مُودا 

أذ نصارى قل تع ألم أم اللهُ» 10 


الهو وَالرَِيمٍ كانوا مِنْ كايا عَجَب4.. ل إن 
(أم حيبت أن أمنحاب الهم وام انوا من اين جا ِذْ أَوَى الْفِثة 
إلى الهم فَقَاُوا ينا آتًا من لَدنك رَحمَة وهم نا من أْمْرنًا رشدا. 
ضرا َل آذَتِهِمْ ني اليف مين مَدَدا. 0 
الزن أخصي إن وا أن نَم نقصن عَلَيِك نمم بلح إنهُم 
آمنوا برهم وَزدنَاهُم هُدَى. رطا غلى لوبهم إِذْ اموا فوا بار رب 
السّمَاوَاتَ وَالأَرْض لَن نُذْعْرَ مِن دُوتِهِ إِلَها لَقَدْ مُلَنَا إذا شططا. هَؤلاء 
ونا وا ين ونه ل رلا تأتون عَليهِم بسَلطانِ ين من أظلم 
من افترَى عَلَى الله كلريا. وذ اعتَرتمُوهُم وما يُعبدون ا 
إلى الم يشر لَكمْ ربكم من رحته وبهبئ كم منْ] مركم مرققا. 
ثْرَى الشنس إِذا طَلّعَت ُرْاوَرُ عن كَهْفِهمْ ذَات اليين وَإِذَاعَرَبَتَ 
رهم ذَات النشمال وَهُمْ في َجْوَة مله ذلك يرن آبات الله من يَف 
الله فَهَُ المُهتد وَمَن يِل فلن تّجد لَهُ ولا مُرشيدا. أ. وَنَحْسَيهي أبقاظاً 
َهُمْ ُو وُذ البمين وَدَتَ اعمال وَكديهم باط َه 
بالود لوانت عَلبهِْ لَوَلّيِت ينهم قرا ولت يمح يُغباً. 
و ا 0 
أو بَعْض يوم زم الوا بكم ألم با لبتم فَاعئوا أحَدَكم بزرقيكم مذي إلى 
الو فط يها أزقى لقا بكم برذق مه ولط زلا يرن 
بَكُمْ أحدا. لهم إن يَظهَرُوا كم بَرجْمْركم أرْيُيدركُم في لهم 
ولَن تَفلِحوا إذا أبدا. ذلك أغتْنا غلم لَْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَن 
أن الساغة لا رَيْبَ فيه إَِْتارْعْن يَنَهُم أمْرَمُمْ فقَالُوا اندرا عَلَيْهِم 
يان رُم أغلم بهم ذَالَ الزن غلبا عَلَى أئْرِجْ لتخذذ لهم 
مسجداً. سيقولون د رابعهم كلهم ريقولون خنسة سَاوسُهُم كليم 
رَجْما باحس وَيُوُون سبعة ايه كلهم قل ري أغْلّمْ بيهم ما 
يَلَمُهُم إلأ ليل فلا نما فيهم إلأ يرَاء ظاهرا ولا تسر فيهم مُنهِمْ 
أحَدا. ولا تون لِشيء إني َال ذلك غدا. أ. إلا أن يَسَاءَ الله وَاذْكر 
بك إذا ميت وَثُلَ عَسَى أن يَهاديْن ري لأفرَبُ من هَذَا رَشدا. وَلبْثُوا 
في كهنيهم ثلاث من مينين وَازْدانُوا يَسْعا. أ. قل الله أعْلَم بمَا لعُوالَهُ 


غَيِبُ الَتْمّاوَات وَالأرض صر به وَأ" سْمِعْ مَا لَهُّم مّن دُونِهِ مِن ولي وَلا 

يُثْركُ فى حُكمه أحَدا4.. 01011 10100 
(ام ميتم أننا فتاه عن وأنكم ليا لا جود ... 11 
ؤم ليقو | من غير شيء أمْ هم م اخَالِقر ا 
«أم م كتتم شهَْاء إِذْ حَضْر يَمْقَوب الْمَوْت إِذْ ذال تنه ما تبون من بدي 

الوا نْمدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِك بر هيم وَإسْمَاحلَ ات إلها راذا 

رح لتتترةة 1 110 
َأ يَمْسْدُون الناس عَلَى ما آنَاهُم م الله ين فَمْلِهِ» متحي 1 11 


مَن اسْتَطْعئم 


ايو اه ل فنا بطر سور ل ترات واوا : 


فهرس الآيات القرآنية 
من دُون اللو إن كم صَاوقِينَ. ْنل يَستجِمُوا َك هلمرا نما نل 


يلم الله أن لا لَه إلأهْرَ مهل أنتم مُسْلِمُون 4 48 
آم يوون وله بل لأ يُؤينون. ُو بحدريث مل إن كانوا صّاوِينَ» 446 
وأم يفون شاعر تربص به ريب : المنون. ذل تَرَئمسُوا فَإِني نكم مْنْ 
انربص ن» 1000 43 6ع 444 
«أمْ يَقولُون نَحْنُ ميم منتصر. سيرم امع يوون البر». 6 *هظ*ظ2ظ1 46 
ما أن تلفي وما أن تكون نحن الْملقِينَ فال لهم مُوسَى ألقرا ما أشم 
5 6 . لقا حيَالَهُمْ وَعِصيْهُمْ وَثَالُوابِرْة فرْعَرْنْ إنا لنَحْنٌ الَْاليُونَ)». 11/1 
أمة 2 212 2 2 2 2 ز 12 21 ز 1 1 ذا 
مر ألا نَسْدُوا إلا إِياهُ» اا 0 اا 00 
«انكثوا إني آننَت ثاراأ» 1ذ0010101212121 1 0 


(أمْنْ خلق السّمَارَات وَالرْضَ وَأنَلَ لكم من السمّاء مَاء فنا بو حَدَايِقَ 
ذَات بَهْجَةٍ ما كان لَكُمْ أن تمّوا شَجُرَمَا أنه شّمْ اللوبَلَ هم قَومُ 
يَعللُونَ. أَمْن جْمَْلَ الأرض 5 فرارا وجل خيلالهًا أنهَارا رَجَمَلَ لَهَا 
رَوَامِي َجَمَلَ بين ارين حَاجزا ١ه‏ مع الله بل أَكْرْهُمْ لا يَملَمْرن» .../707 
ٍَأمْنْ رفانت آناء الل َاجدا وَقَاِما ير الآخيرة تيعو رَخْمَة رُو». 1011 
«إن آي ملك أن يكم التأبوت فيه سكيئة من ربكم و بقيِة مُمَا ترَلك آل 
مُرسى وَل ارُون لَه الْمَلبئَه إن في ذلك لآية لَكُمْ إن كسم 


مرِْنِينَ» ا ا 1 
(إن أبانا في لال مُبين» ل لو ا 1 
إن رايم كان أن لله خيفاً لم بن امُشرك. شاكرا لأنُمِهٍ 

اجتباه وَهَذَاه إلى يراط مستقيم. وآتيناة و الا حَسْنه ونه في 

الآسيرَة لَمِنَ المالِحِنَ. مأْحَنا لِك أن اببع مله إيرَاهِيمَ يفا وَمَا 

كان مِنْ الْمُتْرِكِينَ» 00000 ية 2 2 2 21212 2 2 2 ز 1 ز 1ل 
«إن إِبِرَاهِيم لأرَا حَلِيم» 1 |[ 1[ ز[ز[ز ز 2 2 2 ز 0 ز ز ز 1 ذا 
(إن إبراهيم لَحَليمْ را مزيب. ا رايم أغرضن عَنْ هذا ْله قد جماه سر 

رَبك وَإِنْهُمْآتيهم عَذَابْ غير مَردُووٍ» 1 
إن بي يَدعُوك لجرك أجرَ مَا سَقَيْتَ لاه 000 
دنعل الله إذَا جَاء لا يوخ » ا 1 
(إن أَرَرْنَا إلا الحني» 1 
إن الأرْض لله مُورنهَا من ياه م ياوه وَلْمَاِ مين ال 156 
«أن أنكرٌ ْمَك التي أنمنت عَلَيْ رَعَلَى رَالِدَيْ َأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً َرْضَاه 

رَأذخيلني بِرَحْمَيِكَ في عِبابك المالِحِنَ» 1 
«أن اضرب بُمْصَاك لبر 01010101100 ل 
وأن اعبدرا الله ري وريك» بد 
(إذ الي فَرَض عَليِكَ القرآن لراك إَِى مَمَاد ا ا ا ا 
ؤإِن الننين آمنوأ وَالِْينَ مَاجَرُو وَجَاهدُوا فِي سمل الله أَوْليِكَ يَرْجُونْ 

رَحْمْتَ الله وَاللُ عَفُورٌ رُحِمْ» ا ااا 
«إن لين آمنوأ وَعمُِوا المالِحَات» [ز ز ز[ز ز 1 ز ز 0 ز 1 ا 
إن الذي آمُوا وَعَمِلُوا ملاسو وليك هُمْ حير لبي .. ا 
(إن الذرين اَخدَوا لجل سبنالّهُمْ عَضَبْ من بهم وول في الحاو ادبا 

َكدَلِكَ نَجزِي الْمُفترِين» 11 
(إن الذرين انرأ إِذَا مهم طَائِف من الشبطّان تذَكروآ نذا هم مبِصرّرنَ» 60 
إن النيين أوتوا لينم ين َيِه إِذَايلَى عَلَيّهِم يرون للاذثان سُجْدا. 

ويقولون سبْحَانَ رَينا إن كان وَعْدُ ينا لَمَفْمُرلاً» 7011 


ؤإن الزن تَرَنَامُمُ الْمَلايَحَةُ ظَالِمي نيهم نَالُوا فم كسم ثَالوا كنا 
َمْعِن في الأرض فَالوَا ألم كن أَرْض الله وام فَهَاجرّوا فيه 


َأرْليِك مَأرَاهُمْ هم وَسَامتْ متصيراً» فنا 
«إن اين نولا نكم ْم الى اْجَمْمَان إِنْمَا اسْهُم الشتبطاة بيَمْضٍ ما 
كَسبرا ولد عا الله عنهُم إن الله مور حَليمْ» عي شمن هي | ١١‏ 


«. حصي #6 


(إن النوينَ جَاؤُوا بالإفك عُصبَة مكَمْ لا تَحْسبْهُ شرا لكم بَلْ هر خير لكم 


معزو لأرقام الصفحات 


عل انر مهما سب من الام 3 و0171 
وإ لين ندا لهم ملس ربك لا لأينون. دجاو كل يح 
روا الْعََبَ الأليم» .. اا الل لال ييف 
(إذ انين سَبَقت لهم سا الْحْسئَى ولك عَنَهَا مبمَدُون. لا يسمعون 
حَمِسَها رَهُمْ في ما تهت أنه خَاليدُونَ» ااا 
(إذ الذي كتوُرا فقون أنرَاَهُم تعدوأ عن سبل الله فسَيقِونَهَا شم 
َكُون عَليْهِمْ حَسرَة نَم يبرن وَالِْينَ كفرُوا إلى هدم يُحشرُونَ» سرون 
إن انين ينامُونَكَ من وَرَاء الْحُجْراس» 11 
إن ارين ينادُونَكَ مِن وَرَاء الحُجْرَاتِ كترم لا يَحْقلْرنَ. وَلرْأَنهُمْ صَبْرُوا 
حَتى تحرج لهم لَكَانْ خيرا لَّهُمْ وَاللهُ مور ريم» 1 
(إن الله انشترَى مِنَ المُْمِنَ أنمَْهُم وَأَنْوَالهُم» ل 
(إن الله اشعرَى من الْمُؤْنن نهم وَأمْوَاهُم بأن لهم الخدة يُقاتَلُونَ نبي 
سيل الله يلون ريون وَعْدا علي قا في التزراة رالإنجيل رالقرآن 
َم فى مؤي من الله تبروا بكم اللي بَلينتم به رولك هو 
المَرْرُ الْمظِيم» السجان لوقه اساو ا امسا اماس وا ماد اك سا ال 
إن الله امْطْفَى آدْمّ ونوحا وال إِيرَاهِيمَ ول عِْرَان عَلَى المَالَمِينَ».... 0000 يفنن 
إن الله امطفى دم ونوا آل رايم ول ران عَلَى الْمَالَحِن. ذرية 
قاين يتن زالكة ات يع عَلِيم. إذ فَالْته امرَأة ة عِمْرَانَ رب إني 
تلك ما في بطني زرا فيل من إل أن الشميع الخليم. ‏ لما 
وَضَعَهَا قالت رَبِْ ' إني رضّعتها ها أنى الله أعْلَم بنَا وَضَمَتَ ليس 
الذَكرُ كالأنتى وَإني سَمْيئهَا مرمْ وإني أعِيذَهًا بك وَدريْنها من الشيطان 
الرجِيم. بها بها بقبرل حَسن وها ثانا سنا قله كربا كلما 
دحل ليها زكرا اراب جد ندا رقا َال يا ميم أنى للدم هذا 


َالْتْ هو مِنْ عند الله إن الله مرق من ياه بير جتابٍ» 11 
(إن الله اصَلَنَاءُ يكم واه بط في اليلم» 0 187 
ظإن الله بالناس 8 زُوف رحيم» اي ا 
(إن الله رئي رركم فَاعبدوهُ هذا صرَاط مَُقِيم» 0 0 0 
إن الله فد بعث لكمْ طالُوت ملكاأ» 11 
إن الله لا بْحِبْ المخائتين» ا 118211017 
(إن الله لا يجب كل مُختال مَخْور» ا ا يز ١1‏ 
(إن الل لابج المسيلوين» 000 
إن الله لا يِظَلِم يتقَالَ ذَرْةِ ا لا ا ااا اا 1790711 
9إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ل ا 
(إن الله لايُيرٌ ما بقرم حنى يُغيْروا ما بأنفسهم» ا 11 
(إذ الله لاير ماقم حٌى يروما نهم وإذا راد الّه بشَْمٍ سُوءا 

لا مَرَدلَهُ ًا لهم من كُونه مِنْ وَال» 0غ ااا 
(إن الله أطيف خبير» 00 
(إن الله يمر بِالْمَذَّلَ والإحْسّان» 08 000000 0 
ؤإن الله يأ مر بالْمدل وَالإضنان وَإينَاء ذي الى وَينَْى عن الفَحْشَاء 
وَالمْكر وَالبغي يَيظُكم لملْكم تذَكرُون» ل ا 


«إن الله يم مركم أن تدوأ الأمانّات إلى لها ... ١1١17488‏ 1011 
ؤإن الله مركم أنْ تَوَدُوا الأمَانَات إلى أَمْلِهًا ر! ذا حَكْسسُم بين الناس أن 


تَكُمُرا بالْمَدْل» 11 11 ااا 
«إن الله يأمركم ان نموا الأمانات إلى أهلها َإِذَا حَكْسُم يبِنَ الناس أن 

تَحَكَمُا امل إن اللَّه ًا يَيظُكُم به إن الله كان سَميعا بصير» ف 
ؤإن الله يأمرَكُمْ أن تدبَحُرا بعر قاو أتخذنا مرا » 000 
<إن لله بحب الوين يرن في سيل صَذًا اهم با مرْصْصضْ ١١40‏ /اءة 
إن الله يرو من يشا بير حِسَار» ا ل 
(إن الله يك السُمرات والأرضض أن رولا . يا 
(إن الل يسيك السَمْوَات والأرضَ أن نزولا ولَيِنْ وَالَنَاإِنْ انْسَكهُمًا مِنْ 

احَدٍ مِنْ بَمْليه إِنهُ كان حَلِيماً غَفورا» 221 28 


يلطف معروا لأزقام الضفحات فهر س الآيات القرآنية 

(إن الإنسان لَظَلُومٌ كَمَار» و 1 المْسَخْرِبينَ السمَاء وَالأرْض لآيات لْقَرْم يمْقِلُون6 ....... 1 

«أن نمك إنتى بتي تين على أن مجرتي ذا ناي حب فإذ أننئت (إن في ذَلِك لآياث لَلْمتوسيِن» 1 
عَشرا من نيلك وَمَا ريد أنْ شن َك سَعَجدني إن قن الله من (إنا في ذُلِكَ لآية كم إن كسم مُؤْينينَ» 2000 الي ا 
الصالِحِنَ» ا ا (إن في ذُلِكَ لآية وما كان أكترهُمٍ مُؤْنِن. َإِن ربك لَهُرَ الْمَزِيرُ الرُجيم» . 1١1‏ 

فأ يحون ذا لدي يك يراد مُدَى لَلْمَالَيِنَ) ١‏ ث ١١لءلاء١‏ ا ا ا مَفَاتِحَهُ 

إن أو بيو ويح إلناس للاري ببكة مبَارَكا وَمُدَى لَلْمَالَمِنَ. قِهِآيَاتٌ تنوم الت ة أولي القَرة إِذ قَالَ لَه رمه لا تفرّح إن الله لا يُجِبْ 
ينات مُقَامُ برهم وَمَن وَخله د كان آيناً « 200 دو 20 


«إن أو بس وضيح لئاس للني بك ماركا ومْندَى لَلْمَالَمين. فيه آبات 
ينات مُقام إيرَاهِيم ومن دَسلُ كان آينا ولله عَلَى الناس حيج اليه مْن 
اطع إِليه سبيلا» 1 ز 2 ز 1 1 1 

«إن أوْلَ بيت وَغيعٌ إلناس لَلْليِي يكة مُباركا وَمُدَى لَلْمَالَيِن. نه آباتْ 
ينات مقَامُ اهم ومن دل ان آنأ ولله َلَى الناس حبيع الي من 


ماع لب سيلا تن كثر لا لخن حن القامين» 1 
إن أولى النأس باهم لين ابو ... ماود ووو ال ا 111 
«إن أوَْنهُ إلا المتقرن» ال ا 1 0 
«أن بر :ياي رَإئيك» 1000 ز ز 1 1 
«إن نستيُرا مد ماك القتح» 1 1 1 
(إن تستفيِحُوا فَقَد ججاءكم لل ا 

أن نغني نك يتكم بذ شيا ولو كر وَأ المع المؤينين» 5ط 
(إن بهم نهم عِبَادّلة » : 0700 00 
(إن 0 لبهم نَإنهُم عِبَادكَ إن تعفر لَهُم فنك أنت ت الَزيز الحكيم» 171 4937 
(إن الحسنات يذهين السيئات » 00001 00 
(إنا ذلك من عَم الأمورٍي» 0000101010 10111 
إن رَبك عَلِيمْ حكيم»..... ا 
(إن رَبْكَ بار صّاد» ا 611 
ا ل 

يفشي الئل اهار َه خبيشا والنشمس وَالْقمَرَ وَالنُجُومْ 
0 وَالأمْرُ بار اللَهُ رب الْمَالَيِنَ» 1 
نيكم ل ل حل شتف رارض سمه ١‏ 
«إن ري بحا تمعلون مط » تبب1ب-1ب21-1ج0000101021-1021 0 00 
ا قرب مُجيب. قَالرأ يا صّالِحُ قد كنت فيا مَرْجُوَا مب هنذا ........... 47 
«إن 0 ري ليف لما يَثَاء» 6[ 1[ 1[ [ز[ 1 1[ ز 1 ز ز 1[ 0 
(إري فر يسمٌ» 00006 |[ [ز[ز[ز[ |[ | ز[ ز[ [ [ ز[ز ز[ ذز ز ذ 0:0 
«أن السْمَاواتو وَالأرض كاننا رَنقَا فَمَتَقَنَامُمَا» 0 ا 0 
«إن شاء اللهُ آمِنيتَ» ا ا ا 1 
ظإن شابتك هر كر الأبر» بببب-ب010007 0 0 اا 1 
(إن شَجَرَة ٠‏ الزقوم. . طَعَامُ ) الأنيم» م مه واو عاتم ووه ول م ول تل وات دل 82 2 
(إن الشتطان لكم عدو فائمخذوء عَدَُا ما يَدْعُو يزب لَكنُواء مِنْ أْصْحَاسٍِ 

السَعير» 11 11 1 1 ا ا 0 
ٍجإن المنفا وَالْمَروَة بن شار اللّهِ» م 6 لأ لاض ميا 
ولا ادي لس للك همسن وك برك ويلا» ا 
إن عِدَهَ الشهور عِند الله اثنا عَشْرٌ بذ ثهرا» او ا 1 
(إن مده الشهُور عِند الله اننا مَشْرٌ شهراً في كناب الله يوم لق السْمَاوّات 

وَالأرض مِنها أربئة حرْ» زد 1 01 
«إنا عِدَة الشهُور عند الله اننا عَشرَ ث هرأ في تتاب اليم لق السُمَاوَات 

وَالأرْضَ مِنها أربمَة حر ذَِكَ الذء بن اليم قلا َظلِمُواً ف فهن أننسكم» .. 747 
إن فِرْعَوْنْ علا في الأرض رَجْملَ هلها ثيّنا» 1000 ا 
<إن فِرْعَوَْ وَهَامَانَ4 ع اا وا و1 قح ادوم دواو و0 ل اي 116080 


إن في ل السْمَاوَات َالأَرْضٍ رَاخْقِلاف اللْبِلٍ َالنهَار َالفْلْك الْيِي 
نَجْري في البحْر بم َعَم انام رما أَزْلَ الله ين السْمَاء من ماه فيا 
به الأرْض بعد مرْبها وَبثْ فبها مين كل َب وَتصريفر الماح وَالسْحَابٍِ 


0 وَابْد | ما آناك الله الثاز الآخيرة ولا تمن نصيّك من الثّبا 
شمن كنا سن لها و9 م الْفْمَادَ ني الأرَض إن الله لا 

: ببا الميدين. إن دين على ملم جندي أولمْ يلأ لله د 
ملك ين قبل من ارون من مر أذ بنه ُو َك جَنماً مَل 
عَن ذنويهمُ الْمُجْرمُون. . فخرّج عَلَى قَويِهٍ في ريق قال اين ؛ يدون 
الحَبَاة لدبا يا لَيتَ لَنَا مِثْلَ ما أوني ارون إن لذو َع عظيم. د و3 
لذن أرنوا ل َكب الل يهنن رَعمِلَ لمازلا 
يلاها إلا العسابرون. فُخسّفنا به وَبدَارِهِ الأرْض فَمَا كان لَهُ من فَِةٍ 
يَنصرُونهُ بين دُون الله وَمَاكَانْ مِنّ التتصرريين. وَأصْبْح الأيمنّ تدرا 
د اوه وي 
قرولا أن من الله حلا لَحْسَف با وَيكَنَهُ لا فيح الْكافرُون. َلك 
لعزت ليم لاون عر فِي الأَرْض رلا فُسَادا 


«إن كات لبي بو» ااا [ذ 1 1 1[ 1[ 0001 00 


إن كان قميصة قه بن تثلٍ» 0 ا نا 


(إن كان فَمِيصّهُ قد ين قبل نَصدَقْتْ وَهْرَ مين الاين 17 
«إن كان فَمِيصه قد ِن قبل فُصدَقَتْ وَهْرَ مِنَ الاؤبينَ. َإِنْكَانَ فَِيِصُهُ قد 

من دب فُكَذيْت وَهْرَ ين الصادن» لمان اجام لم اوسا ا 1 
(إن كانت إلا صّيْحَة وَإحِدَة فَإِذا هم ايدو » 134 ١8٠‏ 
«أن كنا أو الْمؤينينَ» 20008 12111110 
(إن كنث عَلَى َي بِيِئةٍ من ري » 0001 ممح م ار 14 ١‏ 
(إن كدث ف د عت تلم نا ف نشي ولا ألم ما في تفلك إناك 

أأنث علا الخيربد» موه حا ل لطا ع 111 


ل را ري ا ويه م 
«أنّ لعئة الله عَلى الظاِمين» اذ[ 0 
<إن لك ألا نَجُعَ فها ولا تَْرَى ٠‏ ع 09 
«إن مَل عيسى عند الله َمل دم لق ين تراب : مل لَه كن و94 11 64 

ونا نل يسى جنذ التق قد حققة من ثرا ب فالا َه كن فيكُو. 

الح من رَبك فلا تكن من الْمُمترِين. فَمَنْ حَآجْكَ فيه من بَمْلومَا 

جَاءك سِنَّ لم تقل تَمَالَوا ندع | أبنَامنًا وَأبنَاكمٌ وَيسَانًا وَسَاءكم 
اش وأنشئ َه بهن ] فََجْمَل لَمْة الله عَلّى الكاؤيين» 71 
0 نسَُومَا وجَمَلُوا أَعِدَةٌ أهلِهًا ازْلة» 1 
عِدَهُ المح أليس الصبح بقرير» م اي 114 


: امن دجتو لك نشوم هَرَانَعُم انا وَقَالُوا حَسبنَا الله وَِضْمَ 


فإ الناس قَدْ جمَعُوأ َم فَاحشْوْهُمْ فَرَادهُمْ ين واوا حَسبنَا لله وَِغْمَ 
الركيل. انوا يْمة من الله وَفْضل لم يْسْهُم مهم سو » مم ار 
«إن تقول إلا ارلا ب نض آلِهينا بِسُوَء َال إني أنه اهدو قلي 
رِيء مما : تشركون. بن ُونه فكذُوني جنعيعا ذم لانتظرون» 2 
إن هَؤُلاء ميبْرَ ما هم فيه نه لاير4 مام ب 110 
<إن مَذا لشي عجيب. ُو جين من أشر الله تخ الله وَبركئَه ْ 
عَلَبَكُمْ أَهْلَ الت إنهُ 0 مُجِيدٌ» 1 


فهر س الآيات القرانية معزوا لأرقام الصفحات 4 
إن هذا لكر مكرتو و ؛ في الت روأ نه ذلا سف و1064 , ٠١+‏ طن أنان إنشاء. َجَعَلنَامْ أبكاراً» ا الس 2 
ورهن تر ده لبن ل 1 وي زنب نأا إلى ُو واي من بندو أي إلى إبْرَاهِمٌ ٠‏ 
(إن هذا لَهُرَ المَضْلُ الْمُبِينُ» 1 1 ا َإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ ويعقوب والأسباطر» ا ا ارا ١1‏ 
(إذ هذا له لد النظيم» ل 314 نيتنا وين إلى رج وَل م تند أن إلى رام 
«إن ومسي سمه مم0 000010231 0 1 ااال رَإِسْمَاحِلَ وَإِسْحَاق وَيَمْقَرب والأسباط رَعِيسَى وأير أَبُوبْ», 11 
(إن مر إلا و يُوحَى» 11111111 01 «إنا أرَحَنا ! يك كما رحبا ّي نُوح وَالنئين ين بده ورين إلى ليام 
إن هي إل اتا ليا ُو ونيا اَن يف4 .. ا وَسَْاويل زناف ينوب والأسْبَاط وعِيسَى ابوب ووس 
وذ مي إأ متن> ببببب-1 00102 اا عاو سيان ينا قاؤوة برراً. َرسُلا فد َسَْاهُم عَليِكَ مسن 
ا ا و١‏ ه"17 ١‏ ل لالم قصْصْهُم عليِكِ وَكلْمَ اله ُوسى تكليما. . رسلا مبَرِينَ 
«أنا تيك ب قَبلَ أن يَرئه لِك طَرْفك» 1 وين بكرن لاسي على الل شه بد لل دكا اله زرا 
إن آمَنا برَينا ليَمْقِرَ نا خطايانا وَمَا 8 عَلَيَهِ بن السُخر َاللّهُ عي خكيماً» اذ 
رَأبقى» 0010101011 00 ٍِإِنا بَلَْنَاهُمْ كما ْنَا أمْحَاب الْجنو. 506 1 11 


«إنا أحْلَلًا لك أَرْوَاجَكَ الذني آتبْت أُجُرُن وما ملكت ينك يسا أفَاء 
اللَهُ عُليِكَ وَبنَات عَمّكَ وَبْنَاسَو عْمَائِكَ وَبِنَاتو َالِكَ ربنات خالايَك 


اللأتي هَابْرْنْ مَمَك» ة 2 ز 2 2 2 2 2 2 1 1 اا 
(إنا إذا لْخَاميرُون» 57/001« 1178 
إن رسلا غلم ريح صْرْصْراً في يَوْمٍ نمس منتير» ل 


إن رسا نوا إلى قَه أن أنير فرك ين بل نيت ثاب ليم 
يا نمي لك نزي بين. . أن اعبدُوا الله وَائَقوهُ وَأَطِيِمُون. . يَغْفِرْ 
من ذنوبكم وَيُوْْرَكم إلى أجل مُسْمْى ! أَجَلَ اللإِنَا جَاء لا 

يور لو كتتم تَعلَمُون. الوب إني دعوْتُ فُوْمِي ليلا ونهَارا. .فلم 
يدهم ماني إلا فار إن كنا عونم نير لهم عدوا أسَابتَهم 

ني أَذَانهم وَاستَعْشر !هم وَأسروا وكيوا اسيكاا. .ثم إني 

دَعَونهُمْ جهارا. : نم إني أغلدت لَهُمْ رَأسْرَرْت لَهُمْ إشرارا. فقليت . 
اسسَعفيروا ربكم إِنْهُ كان عَفَارا. يرميل السمّاء مَنْرَارا. ريُنيدكم 
أمْرَال زينن ويجْمل لَكمٍ جنات تحال لى الما ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ . 
لله رقارا. وَقْدْ خلقكم أطوارا. ألم روا كيف تلق الله سَبْعَ سمَاوَاتٍ 
طياقاً. َجْمَلَ الفَمَرَ يهن نور وَجَمَلَ امس ميراجا. أ وَالهُأنَكم من 
الأرض ببانا. َم يُعدكم فيها ويُحْرِجَكمْ إخراجا. وَاللَّهُ جَمَلَ كم 
الأررْض بسّاطاً. تسلكوا مِنهَا سبلا ِجَاجا. َال نوح رب إِنْهُم عَصَوْنِي 
ا وَكرُوا مكرا كبسارا. َقَالُوا 
َو هكم ولا رن ود ولا سْرَاعاً وَايَضُوت وَيصُوق وَنّسْرأً. 
ا يما خطِيناتِهم أغرفوا 
دلوا نار فلَمْيَجدُوا لَّهُم من دُون اللّهِ أنصّاراً. َفّالَ نوح رب لا 
تر عَلَى الأرْض مِن الَْافِرِينَ دارا. إنكَ إن تَرْهُمْ يُفلُوا بادك وَل 
يَلِدُوا إلا فاجرا كفارا. : رب غير لي وَلوَالِدَي وَلِمَن دحل بقِيَ مُؤْينا 


للْمُؤْمنَ وَالْمُْينَاسو لا نر الظاليمين الأ بارأ 50 1 
«إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا رَمثرا وتلويراً. وَنَاعِيا إِلَى الله يذه رَميرَاجا مُتيرا» ..... 414 
(إنا أَعْطيناك الكرمر» قف :11خ ١1‏ 
«إنا أَعْطَينَاك الكوئرٌ. صل ربك وَانحَر. إن شايتك مُرَ الأبتر» ا 
أن كر بنك مالا رَأَعَرُ نَقْراً» 10 
«أنا أنبتكم بتأويله َأرْسِلْرن». 0 


ؤإنا ألا لتررَاة فيا مُدَى ونور يَحْكُمْ بها ليون : اين أَسْلَمُوا لين 
هَادُوا» 11 
ؤإِنا ْنا ارا فيا مُدَى وَنُورُيَحَكمْ بها اليُونْ الي أسْلْمُوا لِِينَ 
هَادُوا اياون لحار ما استَحفْظُوا من كتابر الله رَكَانوا عليه 
شهنَاء فلا : َحْشَوًا اناس وَاخشْرن وَلا نَشسَروا بآياتي لمن فلبلا ومن للم 
يَحَكُم بما أَنزْلَ الله دَأُوَلَِكَ هُمْالْكافِرُون» أ 1لا 
(إنا أنزلناه في ليلة القدري» 1 
إن أَنزلناهُ في ليله القدر. ما داك ما ْله القذْر. َب القذر خيرٌ كين الف 
شْهْر» لق ؟ لتق ١4‏ 


ْنا بن نابل أمحاب لهذ ألتبُوا رثا ممنبجيط. . ولا 
يسكونه :. قَطَاف عَلَيِهَا ايف من رَبك وهم نايمون. .فأامكت 
كالصري . ناوا مُمْبِحِينَ. أن اعْدُوا عَلَى حَريْكُمْ إن كم صَاربِين. 
َانطلقرا وَهُمْيتَحَافتون. أن لأ يلها اليم عليكمٍ مَسْكين. وَغْدَوا 
عَلَى حَروٍ قَايِرِينَ. لما َأوْمَا الوا إن َضَالُون. بل نحن مَحْرُومُون. 
َال أرْسَطْهم أل أقل لكم لولا تسَبْجُون. الوا سْبْحَان ريا نا كنا 


ظَالِين. فأفبل به ْضَهُمْ على بض يُنلارَصون. َانُوا هما ونا إنَا كنا 
طَاغِينَ. عَسَى ربنا أن يدلا خسيرا منْهَا إنا إِلَى رَبْنا رَافسون. كَذَيِكَ 
الْمََابُ وَلَمَنَابُ الآخيرة كبر لو كانوا يَمْلمُون ا 11 
ؤإِنا رَابُوُ ليد وَجَاعِلُوهُ سِنَ المُرْسَلِينَ» 0 ااا ا 
أن ران تلن المكاويي» مدوم ممه ممه س0 1111 
«إنار رسو مول رب ؛ الْعَالَمِينَ4 ا ا ما د ا 18 
(إنا ريا يْنَا السّماء الدنيا بزِينةٍ الْكَرَائِسر. رَحِفْظا ثن كَل شبن ارد. لا 
حون يُسْمْعُونَ إلى المَلا الأعلّى» 11 ا 


ذا ريا الكناء الدنيا بينم الْكرَائِير. رَحِفْظأ مين كَل شَيِطَان مّارو. لا 
يسم يسْمْعُون إَِى الملا الأْلَى. يَقدَئْون ين كل جَائِس. دُحورا وَلَهُمْ 


عَذَابُ وَاصِب. لمن خخطف الخطفة 1 نَأيّمَهُ شيهَابْ تَاقَبْ» ان 
(إنا سَحْرْنا الْجبَالَ َه ُسبْحْنَ بالعَشيّ والإشراق» 516 1١1‏ 
«إنا خرن نا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَيحْنَ بالمَني وَالإِشْرَاق. وَالطيرَ م مَحَشُورة َه كل له 
راب » 11 
نا سنن تبأ من بذ مُستى مُصَدق لمان متنو».. 1 
دِإن قن عَليِكَ 7 الا نقيلا» 0 ا 
«إنا فَحْنا لَك حا بين » 1 اه الللرة ضل 
ونا فد أرحي ينا أ لذب على من كَذب وَتَولى. » 10 
دنا كاشيفو العذاب قليلا إنكم عَائِدُونْ » 5000 م 10 51 
دِإن كَفَينَالكَ الْمَُْهِْئِنَ» . 10 1 1 ذ 01 51 
(إنا لْمَالْرنَ» 1 1 ذ1 1 1 1 ا 
«أنى نكو هذا» 0 
وَإنا ما طَنَى الْمَاء حَمَلتَكمْ في الجَارنَة». 2325201 ا 
«إنا لَمُدْركرن» ا 1 1 1[ ذ1 1 1 1 ذا لال 
«إنا َال في ضَلال ميمن. بي لائة وني زول مس 
رب الْعَالَمِينَ» .... 5 . ا 
ونا اها في شلال ثين» . ا 
إن ميلو الاق فتسة لهم ممم مهم حم موه مه ووفة ممم مو وه ووه ف ممم هه ممم ف متمق م ممم ممه مو 4 
إن كم متمدو مستَمِمُون» 181 
امال في لأرض واب بن كل ش, متي . 1 
إن سن الْجْرٍ من متقِمرن» 25006 0 اس 1 
نان َرَالكٌ من الْمُضْننَ» اي ا 1١‏ 
إن وَجَدَنَاهُ صَايرأ أبعم العَيْدُ إنهُ واب » 00000070778 ااا 


ام معزو لأرقام الصمفحات 1 فهرس.الآيات القآنية 

0 ى يخي تأرو لهب موز 77 ا ا الم 1 دوا حن يسو إذ لين يونت رتك يمن تؤينُو بالله 

«أنت وَلِْنا فَاغْفرلَنَا وَارْسَمْنا وَأنتَ حير الَْافْرِين* 000 ل و مإ استأذنولة ينص أيهم لذن أن شعت ينهم وَاسْتَففز 

«انبّنت» 000 ١‏ لهم ال إن الله غفور رحجيم. م. لااتجعلوا دُعَاء الرسول يبتكم كدعاء 

«أنتم شر مكانا الله غلم بِما تَصِفُون» 5700 1 فيكم نضا يلم اله للدي يتسلْنُونَ نكم اذا فيدر الْليمنَ ه' 

(أننما ومن اتبمَكمًا الَْالبُون» 1 1 212 1ز1 12 1 1 ذا يُخَالفُن عن أمره أن تصميهم فتنة أز يْصسَهُمْ َذَابْ أليم. ألا إن لله ما 

<أعينا اللدين نهر عن السلوء 4 212111 0 ٠‏ في السْماوَا وَالرْضٍ قَدْيْم ما شم عَلَْهِ ولَؤم يُرْجْعُونْ إل مهم 0 

كر كت ارالك إأكة تار لا صوترن نيل ا بم عَمِلُوا وَاللهُ بل شيء عَلِيم» م 811 

«أنمَم الله عَبّو» ال 1 (إنمَا المي زيَادَة في الكفر 3 ل 

نت الله عَلهمَا4 ا ان (إنمَا السبية ا في ربل ب ادم كرا جلو خاما تبخثونة 

ذانيروا ماف وثقالا وسَامُِوا بَامرَالِكُم مني سيل لفك حر غاما كير الوا عد مَا حر رم الله مُحِلُوا مَا حرم الل م ما 
لكم». 221111111111111 اين 1 ؤإنْما وليك الل وَسولهُ لين آمنوا الذينَ ُو الصئلاة ويؤتون الركَاةٌ 

(انيروا خيفافا رثقالا وَجَامِدرا مركم ضكر في سبل اللو كم حير رهم مُم رَاكمُرِنَ» 11 
لَكُمْ إن كنم تلمُون. ل كان عَرَ إضا قَرِيبا وَسَفْرا اناضدا لامبعوك (إنمًا يَخْنَى الله مر عاد العُلماء» م 
. وَلْكِن بعد عَلبهِم اثثقة وَسَتِفُون بالل طمن جنا كم ٍَإِنْمَايِيُ اله هِب عَم الج أل ايت ويُطهركمٌ تطهيرً» 000ل 


به ون أنشتهم الل يلم نهم افير 4 لخد 111 
م 0 58 ال 1 4 


١‏ بقلي كني عن ماي لمن لاما وم ياف 


مونن» 000 2 2 2 2 1212 1 1 1 ا 
كلا ني من سيت بت » 00111111 »لا م0 6آ. 
نك لا تبي من أحَيْت وَلكِن اله يفي من يَشَاه رَمُ رأف 
بِالْمهتوينَ» ع و ا ل ١11‏ 
(إنك لأنت الحَلِيم الرشيد)....: | ز ز ز ز 1 1 
(إنك َموي م س4 ممح او م ا 1 1 
(إنك من النظرين 4 6[ [ [ [ ز[ [ 0 الس اح ما 1 116 
(إنك ميت وَإنهُم يرن ا ا و 1 لق لاه «خم ٠١175‏ 
(إنك ميت وإِنهُم مينون. م نكم يوم لقا عند ربكم تختصيشرن» لاقلا 
نكم انيدو من هون الل حصب َهُم ملا وَلرِدُون» 5 


(إنكم وَما تَعبدُونْ من دُون اللو حصب جهنم أنشم لَهَا وَلردُون. لزكان ‏ 
هَؤُلاء آلِهَة ما وَرَدُوهًا وكل فيهًا خالِدُون. لهم فا رفير رَهُمْ يها لا 


يسمعو ن« م يةية 2 212 2 2 2 2 2 2 02 2 1 1 1 ز 1 1 
«أنلز ِمُكْمُرِمَا4 ا 0 
إن هكم لل لذي لا إلة لأ ومين كل نشيةء لمأ» 11 
(إننا أ: م ذا راد شينا أن يقول لَهُ كن فيكون» 1 
(إنا أمرَالكُم وأزلادكم ينه الس ا ناا و ا م 
(إِنْمَا أنتَ سن الْمُسَخْرِينَ» ا وا ا 11 14 
9إنما انت مُنِر ويكل قَْمٍ ا» 11111111 ا ١06‏ 
(إننا أوتيتة ينه خلى لم عندي» ل 
«إنمًا : نقضي . هَلرو الْحَيّاء الدنًا » ١61‏ 


َإِنْنا جَرَاُ ارين يُحَارَيُونْ الله ورَسُولَهُ ويَسْعِوْنَ في الأرض مَسَاداً أن يُقمْلُوا 
| سبوا اد َعم دسهم أجلم ببن نيلف او يُنشُوا من الأزضٍ 6 
ذلك لَهُم حيزي في الثنيا وَلّهُم ني الآخيرَة عَذَابْ عَظيم. إلا اين بايرا 
نبل أن توا هم َالو أن لله رجي ... ل 16 
اما جز ال يُحَارون الله وَرَسُوله ْم ني الأرض ساد أن 
يعوا أو يُصلبُوا أو طم أبديهم رَأرَجلهُم مْنْ خيلافر ار يُشَرَامِنَ 


الأرض ذلك لَهُمْ حيزي في اليا لهم في الآخيرة عدَاب مَظليمَ» 11١6‏ 


«إنما الصدقات للفقراء ر المساكين» 10 
. «إنمًا ونا بنيء إذا أردناه أن تقول لَهُ كن مكُرنُ» 13781 1١514‏ 
ذإنىا كان فول الزمنين إذ صر إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن بقرلرا 
سمعنا 1 أطعنا» 111101100101108 1١31‏ 
نما امُؤْينُون الْذينَ آمنوا بالله ورَسُوله را كوا مَمَهُ علَى أثْر جام لَّمْ 


١17.114 855‏ 
(إنما يلم ثّ شر لسَانُ النزي يُلْحِدُون إِيْه أَحْجَي وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيْ مبِينْ» 5٠ ٠‏ 


(إنني و آنا الله لا إله إلا أنا فاعبلخي © ..... 00101 ذا 
َي أن لله لا لل لآ بتي رَأِم المثلاة نركري» 11 1 
«إنني بَرَاء سما تعبدُون. إل الذي قطَرني فَإنَهُ سيهلوين» 0ك لكين 
ونه قَذجاء أمر ريك ااا ااا [ذ 1 1[ 0 
ِإنهُ كان بدا شكرراً» 011111 00 دنر 
ؤَإنهُ لا يُفلِحٌ الظَالِمُرن» 1 ذ 1 ز 1 ا 1 0000 
ٍ(إنهُ لَقَولُ وَسُول كريمٍ» 0 ©ه 100022 
وإنه عو وَسُول كريهم. ذِي قَووْ ند ؤي الْمْرٍ مكين. ٠‏ مط ْم أيين» ...414 
(إنهُ لفول رَسول إل كريع. وما مر بقل خشاعر فلبلا مَا تزيدون. وَل برل 
كان قليلا م تذكر ون. .تزيل عن وب لماي 4 844 
«إنهُ لُكبيركم الي عَلْمَكُم السّمْر» 3553ظ1 6717 ل»ء 1١64‏ 
«إنه. من سليمان وإنه بسع الله الرحن الرحيم» ا 
وله من يتور مُجرما فإ لَه هم لا يمرت فيها وَلايَخيى» .. ل 
9إنهُ من يت وَيِصْير فإ اللة لا يريم جر المُحمينينَ 4 ا 111 
(إنهُ من يشرلك بالله َم حَرُمْ الله عليه الجن نأ انروما امن من ْ 
: أنصّار « 101 1 1 ال 
إن هر ُو القليم» 105 0 ا 
(إنها : ترصي: شرو و كالقصطر كَانَهُ ججمَالَة علن» 0 1 
دإنهَ سات مستقر رَمُقَاماً» ا اا 
ؤإَهَم ون آمنْوا بربهم» 0 0 2 501 
وإنهُم كائو ١‏ توما فاميقين. فلم آمنفر 10 1 
لهم مُلاقُوا ربْهم» م ا ا 0 
(إني آمنت برك فَاسْمَمُون» 11 
وإ أسئ حب اير عن كر َي حَلى وات بالحججاب.)...... لحي 
ني إذاأفي غلا مين» م0010 
(إني أ أَرَى مالا تَرَوْنْ إني أخاف الله وَاللَهُ شاريكٌ اليقابي» 1 
1 (إني ريد أن تبوء يشي نُك كرون مِنْ أصْحَابِ النار رَطِْكَ جَزَاء 
الظَالِينَ» ا ا ا 15 
وَإني اصطفيتك عَلَى الثاس» .. 1101111 111 
وإني أعُوذُ بالرْحْمَن مِنْك إن كنت نَهي» 1 
(إني آنا الله و رب ا 11 211237173737101 1 
(إني: بري” ع م إني أرَى ما لا رون !ني أخاف اللّه» ...: ع او 2175 
(إني توكلت عَلَى الله كي وربكم ما من دار لامر آذ ناميا إن بي 
عَلَى صيرَاط مستقيمٍ».... : 1100 ا 000000 
(إني جَاعِل في الأررض خليفة » 11 ا ااا 0 


فهر س الأيات القرآنية معزو لأرقام الصفحات لطى 
(إني خَالقَ ببشرا من طين. فنا سَوْيهُ وَنَفْخَتُ ف فيه من رُوجي فقوا له دوك لفك في الأزض َينظر كيف تغملون», 1617 
سَاجدينَ» ا ا ع رار جم أن جاءكم ذكرٌ من ريكُمْعَلَى رَجُلٍ سكم ليننيركم» 000000 
(إي عه ليت أن تقول قرفت بن بني إسنرَلقيل» 1 1 ٍأَرْلَيِكَ الذينَ هدَى الله فهُنَاهُمْ افتيذ». 1 1 1 1 اا 
(إني امب إلى ري ستبؤدين» سد ...24913 الأولَيِكَ حيرب الله آلا إن رب الله مُمُ الممْلِحُونَ» ا 
(إني رَسُولُ ل الله 52116 .284462 طأرلئك هم الصادون 111 ااا 
(إني رَسُولُ الله إلبكمْ جوما» لحاس ا ا ا م ا 9أوَلَم تكونوا أنْسْمْم من قبل مَا لكم من زوَالِ» 0 اي 168 
في سول ال يكم مسدا اتن بَئ من الو مشر ُو ني <أوَلَمْ نكن لَهُم رما آنا يُجى ليه ترات كل شيء رزقا من لُدنَاه 1 
مِن بعري اسْمهُ أَحْمَدُ» ا 1 1 1[ 1[ 1 ااا 5 اين كفَرُوا أن السّمَاوَات وَالأرْض كاننا ا ناما رَجَعَلنَا 
(إني سقمْ» 25 م ا ِنَ الْمَاء كل شيء حي أنْلا مُزمنون» بسي ا 
«إني عذت بربي وريكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» 1١‏ ٍِأولم يرا آنا جنا َرَما آنا ويتَحَطْفْ الناس مِنْ حَرْلهِم» و1 
(إني لأظّك يا مُوسى مَسْحُورأ» لي ا 1 ألم برا أن نوق الْمَاء إلى الأرْض الْجُرزٍ فدخرج به ؤرعا تأكل مه 
(إني لَك من ّ الناصيجين» لج ان ات للك واج ١11‏ نعَامُهُم وَأنفسُهُم أنلا يُمررُون» مم ا ا 1 
وني كنا ْم لثامحين» مس ...]043 ِأولَمْ يلم أن الله قد هلك من قَبلِه مِنَ القرُون مَنْ هوَ شد مه قو كت 
(أني : مني الضر وأنت أر حَمْ الرْاحِمِينَ» سج 1 جمْعا وَل يُسأل قن ذُنويهمُ المُجْرِمُو»..... 1 ران 
وني تنك ثرا لين 1111 الم يكف يريك أنهُ على كل شي شَهيد» 0 
(إني متك لين َنم الملاء وانبتمْ الا آم متم برسُلِي وَعَرُوْتَُوهُمْ ذَأرَلَي سكم مي قد أسبتم مثليهَا» 09 
وَمْرضتَمْ الله فضا خسنا عقر عك بيط َلأدْخَِكُمْ جنات . (أَرَلِرْ كنا كارهِينَ» 101011 01 
ظ نَجْرِي من نَحْها الأنهارٌ َم مر بَمْدَ ذلك ينكمْ تَفَدْ ضَلّ سَوَاء ارين لزي لق السشتاؤات والأرضن بقاير خلى أنايَخْلقَ بثّهُمبَلَى 
السبيل» 2 1[ 1 1 1 1 1 1 0 وهر الخلاق الْمَلِيم» ا 
(إني م مَرْلهًا عَلِكمْ» ا مسمس .27741 طإباك نَمّدُ وإيالة نسْتَِين» ااا لين 
وي لزنا الرطتن متي 1 (أينسموخ نا نُنُعُم بو من ثال وننن. نسارعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاسويَل لأ 
(إني وَجَدت امرأة تسلكيم راوج يت من كل شيء وَلَهَا عَرْشَ عظيم» 3 بَثْمْرُون» 10 
(إني وَجَدت امرأة نا ترضح بن كلا شي وها مره عفيم «أببدك أنكم إِنا بم وكتم تراب َعِظَاما نكم مُحْرَجُون. هَيْهَاتَ فَيْهَاتَ 
دا وما يَسْجدُون لشن من دون الور رَزْيْنَ لهم الشبطان لما توعَُون. إن هي إلا اننا الدنيا نمْرتَ وَنّْحيا وما نحن بمبْعُوئِينَ. 
ماله ف نَصَدْمُمْ مَن اليل فَهُم لا يَهتدون. لأ يْمْجُدُوا لله الذي إن مر إلا رَجُلَ افرَى عَلَى اله كبا وما نَحْن لَه بمُؤْيينَ» ل 
الحَبْء في السْمَاوَاتو وَالأرْض وَيَعْلَم ما نُحْضُون وْمَا تمإنون. (أبنما ُكونوا يَرككم لوث ور كسم في بروج مُشيدؤ4.... 11 
للهلا هلم َب اررض التظي» 1 1001 «بآل فِرْعَوْنْ سُوءُ المَذَابو. الثار يُعْرَضُونٌ عَلَيِهًا غَدُرًا وَعَِياً» 1617 
«إني و َمَنَ العَظم مني وَاْسمَل الأ شَيياً» 0 بابي الرأي» ا 11[ 01 
(امبطوا بصرا إن لكم ما سألتم» للالتاء» ة 2 1212 ز2ز2 121202 1 1 1 1 اا 
«أز تَركتمُوهًا تَايِمَة عُلَى أُصُولِهًا ذْن الوه ...2664 «بألف من الْمَلَيكَةَ مُرْوفِينَ» 000001010101287 0007 
ذاو ججاء مَعَهُ الخلايكة مُمترِنين». و و 147 18 (بالمُؤْينِينَ رَزُوف رْجيم» بذ 1 1 1 1 1 اا 
أ جَذرَة ين النار َمَلَكُمْتَصْطَلرن» ار ا لك ل ا ١1‏ يمن بَحْسِ» 11 
«أو الطفل النرين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتَ النْسَاء» 3174 #بنَا 4 11 
«أرْ كَالِي مر عَلَى قربَة وَهِي خاويّة على عُرُوسيهًا قال أن يُخيي هرو َبَرَامءٌ مّنَ الله رَرَسُولِهِ إلى الْنرينَ عَاهَدتم مّنَّ المُشركين. فْمِيحُوا في 
اله بد بها َه الله عَم كم َع ال كم لبت فال لضت يوم الأرضن أربعَة أشهر اااي 0 
أيَمْضَ يهم قال ل أبنت مئة ما نَانظرْ إلى طْمَايِكَ وَشرَابك لم (بسلام ما وكات َلك » 010 
ينَسَنْه وَانظرْ إلى حِمَارك وَلِنَجْمْلَْكَ للناس وَانظر إلى اليظّام كيف «بْم الله الرحْمن الرُخم 7 11 
ها د تسوه نما ا َه َل أل أن اله على كلك شم”. ١‏ «بلم الله الرحْمِن الرْحيم. . الْحَمْدُ لله رب الْمَالَِنَ حتى بلغ «وّلا 
فلرير» ل الضالينَ» 00120212 0 0 
«أوْ لأذبحنة أز يبي بِسُلْطَان مبين» 2 جيئد أخ»ه 1 1 1 ااا 
فانرا إلى ما حلن لَه من تيه بيبأ لاله عن اليسين رالشتايل بداب ييس» 1 
مسد لله وَهُمْ تاخيرون. وللهيَسْجُدُمَا في السمَاوَات ومَا نبي الأضي (بيزة فرعن إن لَدَْنُ الْعَاليْرن» 2 12121 1 1 1 1 11 ا ااال 
من دَلبَةٍ وَالْملايَكَةَ وَهُمْ لايَسسَكبرُون. يَحَافُونَ رَبْهُم من فَرْقِهم بيصم الكََائرِ» اا ل 1212 1 1 1 1 
يَفْعَلْن ما مُؤْمَرُون» 1 [1[1 1[ 1[ |[ |[ |[ 1[ 00111 «بغلام ع « 0000101010 ا 
<ٍأرْ تخد وَلْدا» لل 2020188 هبقاير عَلَى أن يمي الْمَرْتى» 0009 
از نهم كما لَعنا أمْحَاب السنبتو وكان أمرٌ الله مفعُولاً» ..... 16 بيه اللو خير لكم» ل 
دأريَحَكمَ الله لي» ا 0 ويه الأ ير لك إن كتم تؤمنن» ل 
جأز يميم مَاَْا غررأ» 9--درزٍنذد1110 1 1 0 يكنز مه ملل مسمة عيسى بن مَريْمَ وَجيهاً في الا وَالآخبرَة وَِنَ 
(از يلبسكم يما ورين بَمضَكْ باس بن ض» اللو تع 1101 المقريين. يكلم الثامن في الْمَهْد َكَهْلا وِنَ الالجين» 11 
أرذينا من تل أن نا وين ينا جتتاع .... سس سس 144 100 بل أشم قوم مسرفون». 1 


بل بدا لَّهُم ما كانوا يُحُْون من قبل وَلَوْ رَُوا لَمَادُوالِمَا نوا عَنهُ وَإِنَهُم 


«تكادٌ السْمَاوَات يفطن مِْهُ وتنشئ الأرض وَنَخِرُ اْجَبالُ هَذا. أن دَعَرًا 
لِلرّحْمَن ولدا. أ. وَمَا يبَهِي لِارْحْمَن أن يِذ وَلّداً. إن كل من في 


بون» 00000 اب ل 1 السُمَاوَاسو وَالأرْض إلأآني الرّحْمن عَبْدا. .لق اناق ز وَعَدْهُمْ نا 
بل السناغة مَرْعِدُهُمْ َالساعَة أذْمّى رََمَ؛ُ» ا ا كلهم آنه : 97 م القامَة فَرْدا» 0 
«بل فَمَلَهُ كبيرَهُمْ هَذَا» اب ال ميل «تكلم انامس في المهار وَكَيْلا» ا 11 
بل قائوا غنات أخلام بل التراهُ بل هُرّ شَاعرٌ فليا بةٍ كَمَا لَرْسِلَ تكلم الئاس في الْمَهْد وَكَهْلاً وذ عَلْشْكَ الْْنَاب وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاة 
الألرن» اا والإنجبل وَإذ تَخلْقُ مِنَ الين كه الطب » 1 1 0111 
وبل لنت يئة عا انظ إِلَى طَمَابِكَ وَشْرَابِك» 000000000 (يلك أيه قد حلت“ لها ما كَسَبتولَكُم ما كَسَبُْْ ولا ساون عَمًا كائرا 
وبل نحن مَحْرُومْرنَ » لا ا يَعْمَلْرنُ» 0 لممحا عي 011 ١‏ 
بل نظكم كَاؤبينَ. َال يا قوم 0 ين من ري رثني يلك الذَارٌ الآيرَة» .........: 001 077 
رَحْمَة من عنلدو ميت عَليكُمْ نلزمكمرهًا وَأتم لَهَا كَارهُونُ» 1-0-0 ال اكع جه لدي لالريدرن غرفي الأرض ول ما ان 
(بل هم قَْمْ خصيمُون 3 50 ...ل 1163 تلك الدَارُ الآخيرَءٌ نَجَمَلهَا لِلنِينَ لايْريِدُون عُلُوا : في الأرّض ولا قسَادا 
9ب هرما استَمْجَلتم ب» 0 0 وَالْمَاقَةُ للْمتقِينَ» ا م م ااه ١176‏ 
بل مُرمَا تنكم بو ريم فيه عدب ألمم. تدَمرٌ كل شيء بأمر ربهَاع .... يلك اسل فنا بَنْضَهُمْ عَلَى بَمْض مُنْهُم من كلم اللَهُ وَرَفْمَبَمْضْهُمْ 
(ما أوْسَبنا لِك هذا القرن» ل 0 درْجَاو وَآئيَْا عيسى ان مريَم ايناس وين روح الْقدْس» 11000 
«بما كان يفْسمَرن» ا 1 (زلك من أنباء السو نوها بك ما كنت لما أنت ولا قَوكَ ين قبل 
9تَالله َناَك يُوسُف حَتّى تَكُون حَرضاً أ تُكون مِنَ الْهَالِكِينَ» 0ن هَنَا نَامْرْإن الما لِلمقِينَ» م 
ٍتبَارَكَ نزي بِيوِو املك َهْرَعَلَى كل شيء ة ييز. الزي على الت 9تَسْمُوا في دَارِكم ةيا ١‏ 0 
َالْحَياة لبلوكم أبكم أَحْسَنُ عَمَلا وَهوَ العزيز الور . الي لق سبع ٍتَمَتعُوا م في قل قد مذي َع غير تكذوبر» ا ا 110 
سَمَارَاتٍ لياق مار ى في نلق الرْحْمْن مِن تَقَاوسو فار اج البصتر قل ترم ف عقي أَعْجَادُ نخل متقير 4 ا 
رَى من فطّرر. انم ازجم لبصرٌ رين يَنلِب لِك البِصْرٌ رخاس وَهّوَ #ثر عَدَُونْ» اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
بير وَلقَدَ ريا التناء ل ماح مها جرم للشياطين َتَرَنَي ملم وأليقني بالمّالحين» ا 
رأغتذنا لهُمْ عَدَابَ السشييرٍ» الواح اع امام لم الو (ثاني ا ين إذْ هُمَا في الغار» ا ل ا 1 51 
(2 أزي تل في الثنا روجا وَل ها راجا ورا جيا. 0 «ثم آثينا نا مُوسى الكتَاب نمام على الذي خسن وتَْصيلا لكل شي,» الح 
الْذِي جَمَلٌ اللَيْلَ وَالنْهَارَ خيلفة لَمَنَ أَرَادَ أن يذْكرٌ 1 راد شكرراً» ان 1 نينا مُرِسَي لتاب تماما علي لي خسن وتفصيلا لكل شيم وَهُدَى 
تت إِلِكْ» اي 212121 2 12 1 1 1 12 ز 1 1 ز 1 زا ا وَرَحْمَة لَعلهُم بلقا رهم يُومِنُون. . رَهَنَا كاب أنتلناه ما مارك فَائبعُوء 
«تبث يدا ابي لهمب» #6 فل ما انوا ملك ترْحَمُون» 0 
وتبتا ينا لبي لهس وتب» 0 ل الل 208 2 ثم اتتوا صفاً» ااا ا ااا 0 
بت يدا أبي لهسو وَتَبْ. نأف عن عله وَيَا كتنب شتمل نارائات 5 0000000111111 
لَهَب. وَامْرَآنَهُ حَمَالَة الحَطبي. في جيلهًا حَبْلَ من مُسّدٍ» ....... 484 21460 ثم أنِمَ سَبيا. حَتَى إِذَا ب : ِيْنَ انين وَجَدَ ين دُونهمًا قَوْماً لأيَكَادُونَ 
«تجري بأعينا» 1110101 ا 4 0 اا 
«تجري بره إلى الأرض الني بَارَكنا فبها ركنا يكل ثنيء عَالِمِنَ. ٠‏ وَهِنَ ل أبمُرأ الصكام إلى الْلِلٍ» 101 
الشباطين من يَخْرصّرنْ لَهُ وَيَنْمَذْرنْ عَمَلا درن ذلك وَكنالَهُمْ ِنَم استرى عَلَى الْمَرْشٍ)» ز ز ‏ 0 0 
حَافِظِينَ » ا 1 1 1 1 1 1 ا ونم أغرَفنا الآخرِينَ» 1 121ذ 1 ذ21ذ1 1ذ1 1 1 1 ]1 ااا ال 
9تَجْرِي بأمرو رُناء حَيْت أَصَّاب» 0101011 1 اا 1 أفيضوا مِنْ حَيْث أقاض الناس» 1 
تيل الملكئكة» ا 1 ف إن عَلَيْنَا يَانْهُ» 1 ا 
«إتدمر كل شيء بأمر ربها» 1 1[ 1[ ا ١‏ لز يكم من يقر اذه آم ندا بد طن ك4 كا 
ْ «ترجي مَن شاه مِنهنُ وَتَؤْوي لَك مَن ناه ومن انميت مِمْنْ عَرَلْتَ فلا 20 0 
جناح عَليك» يذ 1 1 1[ 1 1 أَهْمْتَهُمْ سه يَظنُون بالله غير الْحَنّ ظَنٌ الْجَاهِلةٍ يقولون مَل لنا مِنْ 
9تَريدُ زينة الحاو اليا ولا مطِعْ مَنْ عملا قْهُ غن ذكْرنَا> 4م ري شر لي نر هله مر في أشه ث ةق 
«تتاتط عَلكر رطا جِيًا» 00 ااا يوون َو كلا لنا من الأمر ني ما فنا مهنا ل لو كتتم في تيربك 
تسبح له السْمَاوَاتُ السبعُ رالأرْضُ وَمْن فيه إن من شيء إِليُسْبْحُ لين كيب عَلبهِم ادل إلى مَضَاجعِهم رَلبتَلِيَ الله نا في 
ند ولَكِن لأتَفَْهُون سه إِنْهُ َآن ليما عورأ 2 تورك ولبسخْص نا في قُلْوبكُمْ لَه ليم بذات المذور ر. إن 
مر الناظِين» ات ا 1171 لين ترلرا ينكم يرم التَقى الجممَان إنما استَرَلهُمُ ايان ببعْض ما 
«تضيل بهًا مّن نشاء وَتَهْاوِي من تشّاء» ا 1 00 كسَبوا وَلَقَدْ عَم الله منهُمْ إن الله عَمَورٌ حَلِيم» 211 
ترج الملائكة والروح إل في يوم كان يفاره خسن ألف سنو 1 نم أنتأنا ين َنِم رن آخرِينَ» 1 ا 
9تمَلمَنِ مما عُلَنْتَ رُثداأ» 0010 نَم أنشأنا من باهم قرنا آخرين. رسلا نيهم رسلا مِنهُم أن اعبدُواٍ الله 
تنرب في عَيْن حَمئٍ4 1 0 ما كم من إِْو غير فلا تقصرن. وَنَالَ الملا مِن ثَرْمِهِ ؛ اين كشَرُوا 
(تنْدُون» [ [ [ [ [ز[ز[ز ز[ ز ز[ز [ ز ز ز ز 1 0 هوا لا الآخيرة وأنْرََاهُم في الحاو اليا ما هَذَا إلا : 2 بَشَرَ مكح 
نكاد المَْارَات يتَفَطَْرْن من فْيهِنوَالْملائِكَة يُسَبَحْرن بِحَنْد رَبهِمْ أل سنا َأ مِنهُ ويَشْرَبُ ما تشربون. . ولِن أطُنم بشرا بكم 
يَستَمِْرُون لِمَن في الأض ألا إن الله مو الَْررٌ الرجيم» . 1 0 . أبيدكم نك إِنَا ينم وكش رابا وجظاما ألكم 


جرن. هَيِهَاتَ مَِهَاتَ لِما ترعدُون. إن هي إلا اننا ادتبا موت 
َي | زنا نوين إن مُرَ إلا رَجُلٌ افترَى عَلَى الله كيبا وَمَا 


فهر س الآيات القر آنية 


نحن لَه بمؤْمنينَ. َال رب اتصرني يما كذبُون. العا قليل ليحن 
. نَاومينَ. فأَحَذَتهُمُ الميسَة بِالْحَقّ فَجَمَلنَاهُمْ غناء ندا لَلقَرم 


الظالِيين» 00 
ذنم أنثأنا ين نيهم رونا آحرين». 00202020 01 


نما من نيهم ُوسى ييا إلى فاون وليه طوبه فانط يلف 
كان عاق المْسارين. وَفَالَ مُوسَى بها فرعْوَن ني وَسُولٌ مّن رب 
الْعَالَمِن. حَقِينَ عَلَى أن لأ أقول عَلَى الله إلا الْحَق فد جشكم بت سن 
ربكم تأزميل مَعِي بني إسرَائيل. َال إن كنت جنت بآ فَأو بها إن 
كنت مِنْ الصّادفِينَ. فألفى عضا فإِذَا ِي عبان ميين. ' دين با مي 
يضام لِلناظرِينَ. 0 
أن يُخرٍجكم من أرضيكم همادا تأمرون. لالج وأ ولب ل ني 
الْمَدَئنَ حَائيرِينَ. . يتأتو كل ناحير علِم. ٠‏ وْجَاء السحْرَة : فرَعَونَ ؛ الوا 
إن لا لأجرا إن كنا نَحْنْ الْغَاليِين. قال نعم وإنكم لَمِنَ المقربين. قَالرأ 


ا مُوسَى إن أن تلقي وَإِما أن تكون نحن المليين. نال ألقرا لما ألقرا 
سَحَرُوا ١‏ أَعينَ الناس وَاسْتَرْهبُوهُمْ وَجَاءوا بسخر .رحتنا إلى 


رسي أذ ال عضا َم تلقف ما اكوا نوتم الحن وََطَل ما 
كانرا يَعمَلّوِن ٠‏ نموا مَُالِكَ وَانقلبُوا صَاغِرِينَ :: وَألقِسِيَ المْحَرَة 
ساجلرين. الوا آمنا برب الْمَالْمِن. َب مُوسَى وَهَارُون. قال فِرْعَوْنُ 
أمنتم به بل أن آذ لَكمْ إن هَذا لَمَكرٌ مكرد مُه في الْموية لتَخرجُواأ 
ينها أهلهًا َرْبَ تَعْلَمُونُ. لأنْطْعْن أينريكم َأَرْجلَكُم من خيلافوثم 
لأصلبنكم أبنئيئ. الوا إنا إلى ويا مُعليُون. وَمَا نَم ينا إلا أن آمنا 
بار ْنا ما مانا ينا أفرم حَلينا برأ وتَوْفا م4 د ا 
2 بعنا بن يعاري مُرسَى وَهَارونْ إلى فَرَعَوِنَ : وَملَمٍ يان فَاسْبَكيروا 
َكانوافُْمامُجْرِمِ. هما جَاءهُمْ الْحَن مِنْ ندا قَالوا إن هَذَا لَسِخْرٌ 
مبين. أ فا مُوسى أَنفولُون لِلْحَى لما جاءكُْ أسِحرَ مدا وَلايْْحُ 
السَاحِرُونٌ. َاُوا أجننا لتنا عَمًا وَجَدنًا علَيِهِ امنا وَتَكُونْ لَكُمَا 
لكثرناء في الأض وما أكنا بلدن. ََالَ فرعن اتتوني يكل 
سار عَلِيم. . فلم جَاء السُحَرَة فال لَهُم مُوسى ألقوا ما أنشم مُلقرن. 
لما ألقرأ فال مُرسَى ما جتم به السخْرٌ إن الله يطل إن اللّه لا 
لح عْمَلَ المُمْلِينَ. َبْحِنَ الله الْحَن بكلِمَاتِهِولْر كر المُجْرِمُر ن» ١64‏ 
(نم توم سن بد ذل يي 1[ <[ 1[ ز 1 2 1 1 121 1 1 1 
0 221010010010103 1 10 


© “ممم 


00 انق ل 02 بار الله 0 الْحَلِقين» “0 ا 
9نم ست فلوبكم من بس ذَلِكَ فهِيَ كَالْسحِجَارَة أو أَشَدُ مَنْرَ:» 44 
ونم لا نَجدُ لك عَلَينا نَصيرا» 1 
١ن‏ سان : يُوَمَيْلٍ عن النييم» ببب 00010301 0 0 اال 
«نم لتقرلن لول ما شَهدنا مهلك أهْله ونا لَصَادفُونَ» 00 
لان سر ١‏ عَلَى ر د ُرسيهم» 1 1 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز ‏ 1 1 
9نم ننجي اللدين انوا وندرٌالطَالِمينَ فيا جيا» 0 
دنم َأفي ين بَِْ لِك عام فيه يا اناس » 010111111 000 بال 
ويا وأيكارا» ملست 1 
(جاء لحي وَزْهَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلٌ كَانْ مر »> 1 
جَانِبِر الور الأيمَنِ» 1001 م0 
ل9ِجَرَاء لْمَنَ كان 2 «< ةذ 1 0 
وجَمَلَ نْلَهُ ين سُلالةٍ مّن مّاء مهِين» 000 
جمَلهُ دَكاء» ا ل ولط ور مالا م ولو و 211 1 
جنات عَذن نَجْرِي من تمتها الأنهَار حَالِينَ بها ديك جَرَاه من تَرْكَى» ١84‏ 
(جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً» اف اوسا سات مساته ساي 11117 
حَاش للهنمًا هذا برأ إن هَذَا إلا مَك كرِيم « 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


"14 

لحَافِظا على الصُلرَّاتٍ والصلاة الوُسْطَي وَقُومُوا لله َنتين» 0 
«حتى إذَا را عَلَى واي الئل فَالْت تَمْلة ا ها الئل اذ دَخْلُوا تناكت لا 

يَحَطِمَْكُمْ سَلِمَانوَجُْودهُ رهم لايشْمُرُون» ا ا 


«حَتى إِذَا َْا عَلَى راي المل قَالَتْ تملة يا يها الئل دلوا مسَائنْكُمْ لا ْ 
يَحَطِمَكُحْ سُلْيمَانُ وَجْدودَهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُون. نبِمْمَ ضَاحِكا من 


2 غ4 1 

اميترا م ا 111 
حت إِذَا َم مَغْربْ التمس» ا 1 
«حنى إذَا 100 اتتور فنا الخول فبهًا من كل زُوَجَيْنِ ان وَأهْلَكَ 

إلأمن سبق عَلَيهِ اقول وَمَنْ آمنَ وما آمَنَ ممه إلا لِيل» . ملس 0 
«حنى إِذَا ركبا في السينة». 0008 اا ل 
(حتى ذا بحت يَأجُوجٌ وَمَأَجُويٌ وَهُم مّن كل حَدَسِ يَسِلُون. وَاَتَربَ 

الرَعَدُ الْحَوا» ا ةذ[ 1 1 ذا 
#حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخطناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 11 
«حنى إذا 000 د-ب-ب1ج2ذ-10ذ000012020 0 0ك 
حت أذنَ لي أبي 0 بببب-1ج1ج010102010 ا : 
«الحج أ ا 0 
حَسْبنا الله وَْْمَ الركيل» 5 
«حنيظ». 2 2 02 20 2120 1 1 1 121 1 121 1 1 1 ااا 
9الْحَن مِن رَبك فلا نُكوننُ مِنَ الْمُْترِينَ4 االمو اس د اخ وا 
(الني.. ان مب وود ب 11111 

لباب ذي الأزل».-. اي يي 2 2 212 12 12 12 121 1 1 ا 
(حم. تتزيل م الوحتن الرحييم » 0000 ااا 
(حم. تيل مّنَ الرحْمَن الرُجيم. . كاب نصّلت آيائة قزآنا عرَيا لقَرْمٍ 

َعْلَمُنْ» ا م ل 1 101 
(وحم. عسق» ا ا ا ىه 
ود ا م :لل خف نكَناة 


ولح له بي نل على حب الاب وَلَمْ َمل لَه رياد ايساد 
رحن 0 يران فَاُوا احَد اله ولد ما لَهُم به 


0 مِنْ أفْرَاهِهم إن يقولُون إلا 

كنبا » اا 1[ 1[ 1[ 1 
الْحَنْدُ لله الي خلّق السْمَاوَاتِ َالأَرْضَ وَجَمَلَ الظُلْمَاتر وَالسُورَ ثم 

الذين مرا برهم يَمِْلْرن» ا ما ا 1 
«الحمدٌ لله الذي صَدَفَنا وَعْدَهُ واوثنا الأرض تبرًا من الجنة حيث تشاء فنعم 

اجر العاملين» 010101116 ااا 
«الحمد لله الذي هَدَانَا هذًا وما كنا هدي لَوْلا أن مَدَانَا الله 1١1584‏ 
«الحمدٌ لله الذي وهب لي عَلَى الكر إسماعيل» . ارو 1 
ٍِِلَمْدُ لله اللري رَهْبَّ لي عَلَى الكبر إسماعيلٌ وإاسحاقٌ» 1 
الحَمْدُ لله رب العَالَمِين الرحْمَنِ اريم مالك يُومٍ الذين», 11 
انه لله اط سما وَالأرض اهل الملاتكة وسَلا أولي ميض 

مثنى وثلاث ورباع يزيد ف في الخلي ما يِشَاء إن الله عَلَى كل شيء 

0 قَدريد» ا هوه امجن منص داعا الي ا م ا 111 
وحُمْلنا أززارا من زيئة القر تَعََفناهًا َكَذَلِكَ ألقَى السايري» 0ن 
(الحَبة حَبية الجَامِلة» 01 
(خينا» ااا 1 1 1 ا 
«عابنا» 0 ز [ؤز[ز ز ز ز 00 


١5‏ معزو لأرقام الصفحات فهر س الآيات القرآنية 
«خاليدينَ فيهًا أبِدَا» ذ ز [  [‏ 1 1 بالمُقلوينَ» ند كدكدكد2د00 0 0 
وعا العف وأمر مرف وأفرضن عن الجاليخ» 100 و د عاق ببق نا غوف بو قوب علد نمي لله للق 
«خذ من أمرَالهم صَدَئة تَطهرُهُمْ ركهم بها رَسَلْعَلَْهِمْ إِنْصَلانَكَ غَغرر» ا ا 1 
0 0 1 1 1 1 ل ذلك وَمَنْ عَاقُبَ بول ما عُوقِبْ به ثم بغي عليه يرنه الله إن الله مفو 
(خذ بن لهم مده طهر رهم بها وَصْل عَليهِمْ إن صْلانَكَ تور ااا 
سكن [أعلر وَاللَهُ شويع م علي » 000100 0 1 اا دِذْلِكَ : يوم مَجمو] له الناس وذلك : م م مشهود» 11 
(خفر» 0000015 0 0 0000 9ذَلِكُمْ خير لكم إن كنم مُؤْمِنينَ. ولا تفمْدُوا بكل صرَاطٍ» ممت 1 
علق الإنسَان من صُلْصّال كالْفخار. .ولق لجان من مَارِجٍ من نَار. ٠‏ فبأي (ذري:» ا 1 0000111 
آلاء رَبَكُمًا ُكَذِبَان» ماما لح و د ا 2184 ارك الطرل* “0 ؤ[ز [ز[ز[ز ز [ [ [ز ز ذ ذا 
لخن الإنسَانٌ مِنْ عجْلٍِ» اا ا ا 4 , يز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [[ذ 1[ 1 1 1 0:01 
«خلق المسّمَارَاتِ َالأرْضَ في ميثة أيَام م اسْتَوَى على الْمَرْش يَمْلَمٌ ما ورب أرني أَنظر لِك فَالَ أن ترَاني» ا لا 
يلج في الأض وَمَا يَخْرَجٌ ينها وما ينل مِنَ الما وَمَا يْرُجُ فيهًا َب اف لي وض لي ملكا لضي لخد من مندي» 1 
وَهَْ مَك أن ما كنم وَاللهُ ما تحْملُونُ بَعوير» 1 ورب اغفير بي وَهَب لي ملكا لأ يني لأحَلر مْ بلي نك نك أنت الْوَمٌابٌ» ... 06 
وخَلن كل شيء فده تقديرأ» 0 000000 رب إني ظَلَمْتْ نفسي فَاغفِر لي عفر له الما م 11 
«خلفناكم زفيها يدك رَيِنْهًا ركم تارَة أخرّى» 1 ورب إلى ظَلَمْت نفسي فَاغفِر لي فَمَعْرَ لَه نه هوَ عور الرُجيسم. قَال رَبْ 
9ترَاهِم مَمْدُودَةْ واوا فيه من الُاملرينَ» 111 ما أنمنت عَلَيْ فلن أكرن ظهيرا لَلمُجْرِمِنَ. َأَصْبَحَ في الْمَلويةِ خخائفا 
9ذَرني وَمَنْ خلفت وحيدا. وَجَعَلت لَهُ مالا مُمْدُودا. وَبَنِينَ شهرداً» 1 يَترَقْبُ» ا ا 1 1 0011 
«أذرية بعضها من بعض واللَّه سميع عليم» 1 ورب إن لِما أنزلت إل مِنْ خببر فقي 00011 
9ْريْة من حَمَلنَا م ؛ إِنهُ كَانّ عَبددا شكوراً» ا ورب أززغني» 1 1 1 1 1[ 001 
«ذق إنك أنت الْمَزِيرُ الكريم» 00101019 0 0 رب السَجْنْ أَحَبْ َي مما يَدمُونتي ليه إلا ترف علي كينع أمنب 
«ذكر رَحْمَةِ ربك عَبْدَه زكريا. إِذ اذى رَبْهُ ياه خيياً» 1 هن كن من الْجَاِلينَ4.. 1117 
(زكرا» 1 اذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[|ز1[|[|[|1| ز[ 1[ ]1 1<[ ز 0 ز 2 2 ز 2 2 2 ا رب السْمَارَات وَالأرْض وَمَا يينَهُمًا إن كتنم مُقنينَ» 1 
ذلك الدي يشر الله ناه ارين آمنوا وَعَمِنُواالمالإتاسم قل لأ سبكم ورب لا تر علَى الأرْض مِنْ الكافرِين يار . 375117148 خف ام 
َي أجرا إلا الْمَوْدةَ في القرتى و ومن ترف حَسنة نزذ لَهُ فا خسنا إنا رب لا تر عَلَى الأرض مِنّ الكَافرينَ دَيْارا. نك إن تذَرْهُم يُفْلُوا عِمَادَكَ 
الله غفرر شكور» 0 ز 2 ز 7< 2 <ز2 2 <ز 2 ز2 2 ز2 2 <ز2 ز ز ز ز ز 1 َلا يَلِدُوا إلا ارا كمارً» 2 12 2 2 1212 1 001 
9ذَلِك بأن مِنهُم يِسيسِينَ وَرَهبانا وَأنهُمْ لا كبرو ............................. 207413 رب لو شيعت ؛ أفلكتهُم م م بل وَإيَايَ أتَهْلِكنًا ما تَمَلَّ السفهّاء مِنا» 1 
9ذَلِك بأنهُم شآُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَافْق الله وَرَسُولَهُ قن اللّهَ شديد درب نجي من اقم الظالين» 001100 0 
القاسر. كم فَذَوفُوءُ وَأَنْلِلكَافِرِينَ عَنَابَّ الثار» ...441 ١‏ «ريكم ررب آبَايِكُمْ الأرْلينَ» ا 11ذ1ذ1[ذ1[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 01 
9ذليِك بنني بيتك أَيِمَا الأجَلَينِ ممَيْتُ قلا عُدْوَانَ عَلَيْ وَاللَهُ عَلَى ما تقول ؤرما يرد الذي كَفَرُوا لَوْ انوا مُسِْمِينَ ذَرْهُمْ يأكلُوا ويَْمَنْصُوا ويُلههم 
دكيل» 000 0 0 00 ا مَل فسّوف يَعْلَمُونَ « اال لو 1121 
9ذْلِكَ قوير العغزيز الليم» 1ذ[1ذ1 1[ 1 1 1 1 1 را آنا ني اليا حسفي الآيرة َس نذاب انار ا 
9ِذْلِك جَرْيناهُمٍ بمَا كفرُوا وَهَلْ نجَازِي إلا الكمُورَ» ا ا َرَبْنا اطْمِن عَلَى أمْرَالهم» 1 
لِذَلِكَ الدب بن القيّمْ» ا ...13748 ريا طمن عَلَى أَمْوَلِهِمَ وَاشْد ند عَلَى قلوبهم فلا يُؤيِنوا حَتى يرو الْعَذَاب 
9َذَلِكَ الدين اليم لا تَظلِمُوا ف فين أشَئْ» الا لأليمَ» 1غ 54 
9ذَلِكَ عيسى ابن ميم تر الح الي فيه يَسرُوْ» 0 ربا افتح يننا وبَينَ قرْمَا بالْحَق وَأنت ير الفاتحين» 0 000000 
9َذَلِكَ عيسى ابن > مريم م قَوْلَ الحَقّ الذي به يُمترون. مَا كان لله أن يِذ مِن «رينا أفْرغ عَلَبنَا صبرا « ا 0 
وَل سبْحَانُ إذَا َضّى أمرا فَإِنما يقول لَهُ كن فُيكون» 11 ربا أفرغ ليا برا وتنا مُسْلِِنَ» ال 16 
«ذليك فضل اللّه تيه مَن ياه وَاللهُ ذو اَل المم» 11 ربا إن أشنا سانا وكيرَانَا فَأضَلُونا البيلا» اتا 
«ذلك كيل يسر» 1 1ذ1 12 121 1 1 ا ال ل ل ال 11 
9ذَلِك لِيملمَ آني لم آخنة بالْمبِْر وَأ الله لا َهْدِي كد الحَائنينَ» 1١‏ «ربنا إي أسكدت من ذَرئسي باو غَيْرٍ ذي زرْعٍ يدة بتك الْمُحَرْم ربْنا 
(ذلِك بن أباء اليب نوو إليِك وَمَا كنت لهم إِذْ أجمَمُوا رُم رَمُمْ لِبْقِيمُوا الصّلاة نَاجْمَل أفيدة من الناس تهْري إِلَبْهِمْ» ا ل 


تن © سم هام 


يُمكرون. وما كر اناس و1 حَرَصْت بِمُؤْينَ. وَمَا تألم عَلَّيْهِ من 

أجر إِنْ هْوَ إلا كر للْمَالْمِينَ» ا ا 
«ذَلِكَ من أنبا امب نوحيه إِلَيك رَمَا كنت لهم إِذْ يلقن أفلاتهم أَْهُمْ 

يكل مريم وما كنت لديْهم إذْ يَخْتصمُْ» 01 1 ااا 
9ذَلِكَ ننلوه عَلَبِكَ من الآباسو وَالذّكر ال إن مَل عيسّى عند الله 

كمثْلٍ آدمْ خلقهُ بن ترَابو يم قال لَه كن ميكون. ْم من رَبك لا 

تكن من الْمُمرِينَ. من حَآسمكَ فيه بين بَعِْمَا جَاءك من ال 

َعَالوا 1 لدع ينانا نامكم تلن ناكم رَ َأنفسنا و ون 

جل أ لل على لاإ هذا رفسم اخ ويا إل 

إلا الله وَإن اللّة لهو الْمَزِيرٌ الحَكيم. ل 


ريا !م ي أمتكنمنة ين ذرئيي باد غَيْر ذي زع جد بتاك الُْحَرْمٍ ْنا 
موا المسّلاة نَاجْمَلَ أفيد: من الناس تهري إِلبهم وَارزقهم من 


الدمرَات لَعلهُمْ يشكرُون» 1[ 1 ذا ااا 
ٍرَبنا تيل ينا نك أنت الميمُ الْعَليم» را ا ل 
ربا ظَلَمَنا أنفسنا وان لم َف ناوسا لون من الحا رِينَ» 0001 
«رينا عَلبْتْء ينا شيقوتنا» 2 2 0 0 ز20 ز1ز0 ز1 1 2 ز 21 2 2 1 1 
رَيْنا وَبمَث فيهم زمرلا منهُمْ4. الع ع لو طامط الامو ا 10171 
ٍرَبْنا رامث فيهم رَسرلاً مهم تلو عليه يايك» 1[ 0 7 
فزن ونث ذو نشول سه بر لهم تلك لهم ناب 

َالْحِكُمَة ويرَكيهمْ إنك أ. نت العَزِيرٌ الحكيم» اا 


فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات 6" 
هربا وَاجعَنَا ملِمَيْنِ لك وَمِن فَرَيينَا مه ملِمَة لك وَأرِنا مكنا وَنَبْ وسلام عليكم لا نبتني الجاهلين» اا ا 
علا إنك أنت لواب الرّحيم ى» 213١3...‏ سَمَاعْرِنَ للكسر أكالرن للتختي» ا ا ا ا 03 
وي الذي نبي تبس قال ا أحيي دأبيت> 1 سرهم آنا في الآقاق في أنشمهح حَلَى بين لله الخ».. ل 
«حناء يق سس ...801408 لستريهم كهلنَا في الاق َي أنشيهم حَتى يتين لهم أنه الو ريخف 
9رَسْمَةٍ من ريلك» ز[ز 1[ 1 ز1 1 ز ز1ز 1 1 1 10101 12101 1 1 1 011 بربّك أنه على كل شي ٠‏ هيل ا 00 
9رَحْمَة من رَبك وَما فَمَلَهُ عَنْأمْرِي» 1 [ز 1 1[ ا 001 نك شا أ رجن سل ا 
ؤرَحْمَة مِنْ عِندنًا» او قدي ااا اط علخلا وو وا لاطا عاد ا م 3110147 9سَرَاء منكم من َل ومن جربو تن مو ششخفر بأل وسار ,, 
9َالرَحْمَنُ عَلَى المَرسٍ اسْتوّى » 1 1 ا ا بالنهار. د 
9الرُحْمن. عَلَّمَ القرّآن» مع ا ا 1144 مرت ار لك رنِي» ل 111 
(رجم». 1 1[ ذ 1[ ز ز 2 2 2 12 1 1 «سَرن أستَغهر لكم ري إِله مو لفو الرْحيم» 0 
«ردُومًا عَلَىْ نَطِّنَ مسح بالسوق وَالأغْناق» جا ال ؟ (سي: بهم رَضَاقَ بهم ذرْعا وَقَالَ هذا يَرْمَ عَصِبْ» 00 


سول الله وين من أذناء على الكفار رحَماء ينهم ترا ركع سجئدا 
يَنَمُونَ قُضْلاً من الله َرِضوَانا سمَاهُم في وُجُوهِهم من أثرٍ المسجود 
ذَليِكَ سه في الترراة وَمْلَهُم في الإتجيسل ب كور أخرَجَ شطاه نازر 
تتا ار على شري ينبي الأ خط وم اكاز وفد ال 


الذي آمنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاسو نهم ممْقرَة وجرا عَظِيماً» 1 
9رَفعَ السْمَاوَاتو بغر عْمّدٍِ» 010110101011 ع 
9رَفِيعُ النْرَجَاسَو ذُو المَرْشِ» ف ا ا 
«ريخ فيهًا عَذَابْ أليم» 0 [ذ[ذ[ز1[ذ[1[ |[ [ [ [ [ ز ا 
9زْيتونة لا شري ولا غرييةٍ» 01000000000 
«دْينَ لئاس حُبُ الشهرَاسو من النْسَاء والبنين والقناطير النطرَة» 1 ؟ 
(زينة ونلا في اليا بن لمضيلوأ من سيلا ااا 
«مأريكم دَارَ الفاميقين » ١‏ 
«سَأسَغفرٌ لك ري إِنْهُ كان بي حَفياً» 0 
«ساصرف عَنْ آباتي» فا ا ا كا 11 1 
«مَألَ سَائِلَ» 1 1 ا 0 
سبح أملم رَبك الأعْلَى». 1 0 
وسح اسم رَبك الأعلى. الذي خلّنَ فَسَوى. الي قر فَهتَى « 1١8‏ 
ولد و عكرت ولي ال را 0 مُرَ الي 

حرج الأرينَ كفرُوا م ين أهل الكتَاب من وبَارِهمْ لأوّل الْحَشْر مَا هآ 

أن يَخْرْجُوا ووأ هم مَاِعنهُم حُصُونهُم من الل فَاهُمُ الله من حيث 


م يميا ذف في قلربهم م الطب يُحْربُون ييُرنّهُم بأبلريهم وَأياِي 
مني اغتبروا يا أولي الأبصّارٍ. َلوَلا أن كب الله علبهِمْ اْجَلاء 
ميم في اليا وم في الآخرة عَذَابُ النار. لِك بأنهُمْ شاقوا الله 
َرَسُولَهُ وَمَن اق الله فإن الله ديد اليقابير. مَا قطنم من أينة أو 


رَكتَمُوها قَائمَة عَلَى أَصُولهًا فَِْن الله ولْخْزِي الْفَاسقِينَ» 66 
9سْبْحَانَ النزي أمْرَى بمَبدِو تبل» ع ا ا 5111510 
لمْيْدَان الذي أمرى بعَبِاده يلا من المَسْجدٍ مدر الْحَرَام ! إلى الننجد 

الأخصّى » ا 1 11 ااا 
لسْبْحَان النري أسْرَى بده يلا من المَسْجد الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الى 

الذي بَاركنا حَوَلَهُ ثيه من آياينا نه م الم انمي الي 551111 
«سبْحَائَكَ» ا 11 
وسْبْحَانكَ لاعِلْم لنا إلا ما علّنتا» ا 
وسْبْحَاتكَ لا عِلمَ لَنا إلأما عَلْنا نك أنت الْمَلِيمٌ الْحكيم» 0 

ْ 9سَنَجدني إن شاء الله صابرا وَلا أعْصي لك أمر» 1 اا 
٠١‏ 9سَسَجِدنِي إن شاء الله مِنَ الصابرين» ا 
وَسَخْرَمًا عَلَيْهِم سيم لبا وَثمَاية ام سُُوماً» 0 
سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ» 11 
وملام عَلَيِكَ» ااا 


(سلام ليك كب ربكم على لذو الرّشمة أله من عل منكُمْ سُرءا 
بجهَالة : ْم نَاب مِن بَعِْء وأَصلّمَ فَأنهُ فور رَحِم» سنن لاا 


(سبَارَة سوا وَلرِدَهُْ فَأذلى در م َال ما بنشرَى هذا غلام وأسَرُوءُ يضّاعَة 
واللهُ عُلِيم ِمَا يَمَمَلرن. وَشْرَْه من يَحْس َرَاهمَ مَعْدُودَةْ وكانوا فيه 
مِنَ الراهِِينَ. وَقَالَ الذي ااه ين مُصرَ لامرأه أكرمي مَنوَاه عَسَى أن 
َمَنا أو تَتَخِذه ولْدا وكَدَلِكَ مكنا ليُوسُف في الأرض وَلِنْمَلْمَهُ يبن 
ريل الأخادينورَاللهُغَلِبَ حَلَى مرو لَك أكثْرٌ الناس لا يَملمُو. 


وما بلع شه تناه + كما وَعِلْما وَكذلِكَ نَجْزي الْمُحْينينَ» 00 
«س نيمرن بالل لَك ذا لتم لهم لتمرضرا عنهٍ» الا 0 
9سَيَحَلِفون بالله لَكمْ إذا لبتم إلبهم لتَْرضوا م عَنْهُم فَأعْرضوا عَنَهُم إِنهُمْ 

رَجْسن» دبب1ب1 000020202 00 ااا 

سَيّدَهَا» ل 10 
9سيقولُ السقهاء مِنَ اناس ما وَلأَهُمْ عن قبلَِهمُ التي كانوا عَلَيهَا 1174 
9سَيْقولٌ السفْهاء ِنَ الناس ما وَلأَهُم عَن بهم الني كَانُوا ليها فل لله 

اشرق وَالْمَْرب مهلي من يَشاء إلى مرراطر مسنتقيم» 1/1 
«سيقر لون ذلاثة رابئهم » مم رَيَفُولُونَ خنّة مَاوسُهُم كَلْبْهُمْ رَجْما 

الب ون سبْة رايهم كليهُ:» 11 
لسرم الْجَنع يلون الذير» 11111111 ا 
لسرم الجَمم ويرَلُونَ الدبر. بل السماغة مَرْعِنُهُمْ وَالساعَة أَنْقى رَأَصَرُ441/6 .4147 
١‏ َجْرَة الخلد» ل او ا 11 
(تَديدُ اليقاب» 00 ا 
شرع لم مْنَ الدذين مَا وَصّى به نوحا وَالْنِي أرَْيْنا لِك ما وَينا به 

يرام وَمُوسى رَعِيسَى أن أقِيمُرا الدّينَ ولا رقا فيو» 000 
وشهد الله أنهُ لا إل إلا هو وَالْمَلائِكَة وَأَوْلوأ ايلم َآيِمًا بِالْقِسْط لا إِلَة إلا 

ُو المِيرُ الحم ا 1 
«الشهرٌ الحَرًا م بالشهر السرَ 1 َالْحُرْمَات يِصّاصَ» 111 
(شور انال أن يه الرا4 87 07 1 اا ا 0 
ٍشَهْرٌ رَمَضَانْ اللوي أنر َل فيه الْقرآن مُدَى للناس» 00 000000 
«نيخا» 0 
(الشبطأن يمك اقفر وتأمركم بالقنشاء وال يكم مُغفِرَة نه وَْضْلا 

وَاللهُ وَاميمّ عَلِيِم» ة 2 2 2 212 2 12 121212 12 12 1 1 1 1 1 1 1 
«ص» 000 اذ 0 
«ص وَالقرآن ذي الذكر» ا 
«ص وَالْقرآن ذي الذكر. بل الْلوين مرو | في عِرةٍ رَشيقَاق» 1 
«الممَد» اي 2 2 2 2 2 12 12 121 1 1 1 1 ذا 
«الضالَينَ» 2 1 1 1 1 1 1 ا 
صرب الله متلا لين كوا امرأة وح وَامرة ُو كانتا نت عَبْيْنٍ مِنْ 

عاونا صّالِحَْن فَخانتَاهمَا فلم يا عَنهُمَا مِنَ الله سينا رَقَيلَ اذخلا 

انار مَمّ الاخيلينَ» 11 
(طس؟.. 039 ااال 
(طم؟ 00-7-7731 ز 2 ز2 2 2 2ز2ز2 2 212 1212 0 121 1 1 ا 


«طسم بلك أيات الكتاب المبين» تلو عََيِكَ مِنْ نيا مُوسَى وَفِرْعَوْنْ بالحَق 


ا 


قرم يُؤْمْرَن إنْ فِرَعَوْنْ عَلا في الأرض وجعلٍ أهْلَهَا شيعا يسْنْضْيفْ 
طايفة نهم يح أناهئع ينجي يسَاءَهُمْإِنه كان مِن لْمْسِاِن؛ 
ونرهدُ ا اسْتُضْيفرا في الأزض وُنْجْملَهُم أيمة 
وَنجعَلهُم الواريين 
(طسم. ا دوا عَلَبِكَ ين ب مُوسَى وَفِرْعَوْنْ 
بالحق قرم , يُزينُون. . إن نِرَعَرنْ علا فِي الأرض وَجْمَل أهْلْهَا شيعا 
يستغليف طَيقة من يبح أبنَاءهُم وَيِسْنَخِْي يَسَاءهُمْإِنهُ كان يِنَ 
000 ونرب أن نم على اللو استضنيفوا في الأرض وَنَجْمََمُمْ 
لمة وَنَجْعَلَهُم الوارئين. وَنمكن لَهُمْ في الأرض وَنري فِرَعَوَنْ وَهَامَانْ 


ا ا 11 
«طلعهًا كأنة رُؤُوسُ الشباطين» ذذذذذا 0 
«الظالمرن» و ا ال 1 188 1 
(عَايم ابه لايرب لما ريني السْمَارَ ولا نبي الأرض وَلا 

أصْمْرٌ من ذَلِكَ ولا أكبرٌ إلأ في كابر مُبين» 1 0 
(عبس ونرلى» 11 
(عبس وَتَرَلَى. أن جَاءءُ الأعْمى » 11 ١‏ 
(عجلاً جَسْدا» ا 1 
9عسى اللَهُ أن يأثبني بهم جَميعا» زد د 1 11 0 1 0 0 
«عَسى اللهُ أن ييجغل يكم وبين ادن عَادينم نهم مَوَدة» المسون ا قأخرة 
«عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا» اا 
9عَسى أن يَُفْمَنًا» 0000000 
(عسى أن يَشمَا أو ذه ولْد» 0 
«عْسَى ريُكم أن يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ يَسْتْخْلِفَكم في الأزض ينظْرَ كلف : 

تنتلرن» 12 1 121 2ز2 12 2< ز 1 1 ا 
(مي ري أن يهتني سوا السبيل. وَلَما ورد ماه مدن جد عي م من 

الناس يَسْقَونْ وَوَجَدَ من دُونْهم ماين نَدوَانَ» وا 111 
«عصّة» 2 2 2 ز2ز2 1212121212 1 1 
«عظلم» ا المع 11 
(عَنَا الله عَما سَلْفَ» 11 
(َعَلَى الْعَرْش 0 0 00 
(عَلى َم كَافرِينَ».. 1111| |[ز[ز< ز< 2< ز 2ز2 12 1212 1 1 ااا 
(عَلِمْ 7 سبَكون ينكم مُرْضَى وآخرٌون : يضَربون في الأرض ‏ يتَمْوِنْ ين 

فل الل وَآخرُون يُقَائَلُونَ في سبل اللو 4ق 460 
(َعَلْمَهُ شاريدٌ الْقرَى». 0 ةزذزذ زذزذز2 ذ2ذ112 1 0 
«عَلمه عَلِتَهُ 2 ليد القَرى. ذو مر فَاسْتوَى. وَمُوَ بالأف الأعلى. ذ نه دنا دَلى» 21 
وعَليم» 01 10 اا 


ؤَعَلَيْهَا يَْعَة عش وَمَا جَملنا أمْحَابَ النار إل مَلايكة وما جَعْْنا عِدتَهُمْ 
إلا به لين كمرُوا ليسيقنَ الذوين أوئوا الاب وَمِرْتَاد لين آمَنوا 
انا ولا يََابَ اين أُونُوا الكتَاب وَالْمُؤْينْون وَلَقَولَ لذن ني 
قنُربهم مُرَضَ وَالْكَافرُون مَانًا راد الله هنا مَل كدلِكَ ييل الأّهُ من 


َشَاء وهاي من يَشَاهُ وما يَمْلَمْ جنود ربك إلأّ مُر» 2 
(َعَلَيهَا ملاابكة غلاظ ثيدَاد لا يَمْصُنْ الل ما أمَرهُمْ وَيْمَلُون ما يُؤمْرُونَ» . .ع4 
(غن جُنْبِ وَهُمْ لايشمرُون» 2 2 2 ز 1 2 ز 2 2 11 
«عَن كَهَفِهِم ذات اين وَإذَا ربت تُفْرضُهُمْ ات الشئال» 161 
(عَن الييين وَعَن الال فعيد. ما يط من قل إل ليه رقب عَيد» 1000 
«عنذ ذي الْمَرْشٍ مكين» ما وو ل ااا الا لقف ا 5 
(غاير الذنبر» 111 
حِعَدُوُمًا شَهْرٌ وَرَرَاحُهَا شهْر» ا 1 


طخ َي أذلي الفرّر» اا 0 
امن لَهُ لوط قال إني مُهَاجِرٌ إل دي ِل مر الْعَزِيرٌ اليم وَوَمَبْنا لَهُ 
إِسْحَاق وَيَنْقَرب وَجَمَلنا في َيِه التبوة وَالْجَمَاب وَنبْنَاهُ أَجْرَهُ في 


معزوا! لأرقام الصفحات 


فهرس الأيات القر آنية 
الدنيا وَنهُ في الآخيرة وَلَمِنَ الصالِحِينَ» ...ل م ني نذا 
(ننت طمن بتي ميل وكرت لية4 1 
واد م مُوسى قَارِغا» ز2 2 2 12 1212 1 ا 
ؤي تقَائِلُ في سيل الل وَأَخْرَى كَافِرَ بَرَنْهُم مهم َي مين عبن وَاللهُ يويد 
صر مَن بش إن في ذلك لير لأزلي الآنمتار» 817 
نت بي إن كنت صَْ الْسسَادِيِنَ» ا ا المي 11 
«ناتع ناه اي ز 1 1[ [ذ 1 1 ز1 1 1 ااا 
ائبع آنه » اا 1 11 
«فاتبغوني » 089 0 
َنَانت به فَرْمَهَا نَحْملَه فَالُوايا ميم لَقَدْ جنتو شنا شين ريا ا أت هَارُونَ ما 
كان أبوك ائْرَأ سوْء وما كانت أَمُكِبَفيا» 1 
هرا لاما ساسم واسجارا يكرا وأنقْقوا خيرا لانشركم ومَنْ يُرفَ 
هٌ نفسيه فأوليك هم م افلح ن» ل 1 
(اخثر له ولا فود في في أن بتكم جل ري 00000 
نينا بمًا تَعِدُنًا إن كنت مِنّ الصّادِيِين» ا ا 


لِنَياء ولا إن رَسُولا ربك فَأرِْل معنا ني سراي وَلا َعَذبهُمْ قد جننالا 
بآ مّن رَبك وَالسَلامُ على من اتبِعْ الهذى. إنا فد أوجِي إِليْنَا أن 


الْعَذَابُ عَلَى من كدب وَتولَى.» وي 11 
ٍتَأجَامها الْمَخَاضّْإِلَى جل الْخْلَةٍ» مم الا ا 1111 
9تَأجرهُ حَنى يَسْمَعْ كلا الله 11[ [ز 2 2 2 12 اا 
«ناجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضما إلي ولا 

تنظرون» 1 111 
9تَأَجْيمُوا كيِدكم» 0 
9تَاجِيعُرا كبدكم : ْم اتتوا صا وَفد ف اليم من استلى. » 0000 
(ناتلف الحزاب' ين تنهم َيل َل كوا من مهدي 140,114 
َتَاعَدنَهُم الزْجقة َأمبحُرا في دَارهمائمينَ» 1 
تحدتهُم المبحة باحق فَجَعَلناهُم غثاء» محر ا 217 
«تأخذ ذنُم المبحة بال فَجَعَلَاهُمْ غثاء ندا نام الظالِمِينَ» 2 
(تأخذتهم م المتبحة مُشرقين. كنوه ان ررك ل قد 

من مرجميل. إن في لِك لآباتو لَلْمتوَسْعِينَ. ونه َسيل مقيم. إن في 

ذلِكَ لآية للْمُوْينينَ» 1 1[ 711 
«تَاحنْنَاهُ أخنا وبيلا» ا ا 1 
تعن الله كال الآيرَةٍ والأولّى» 1 
«تأخدهُم عَذَابُ يرم اللو إنَهُ كان عَذَاب يرم عَظيمٍ» 00000 
ورج ينها لك م4 32 00202020202389 0 0000000000 
9تَأرَجنا من كان فيه مِنَ الْمُؤْنِينٍَ فَْمَا وَجَبْنَا فِِهَا غَيْرَ بَِسَرِمَنْ 

لين ركنا فيا كيه لين يحَافون الْعذَاب الأليم».. 00000000 
ؤَنَحْرَجْنامُم ” من ناسو وَعُيون. ٠‏ زكنوز وَمَقَامٍ كريم. كذَلِكَ للك وار بيني 

إسْرَائِيل » ا ا و 11 
ؤتَأَخرَجَهُمًا مِمًا كَانَا فِيِ» 11 
ٍَنَادْ لم يَأئرا بالشهنَاء َلك عند الله هم الكَاؤْيُون». 1 
نذا اتويت أنت وَمَن مُمَك على اشم مل الْحَْدُ لله الذي نْجْانَا مِنَ 

القَرْمٍ الظالِحين. ٠‏ وَفل رب أنرلني مُنزلاًمباركا وأنت ير المُِلين» 4 
ٍِفَإنً نتم سن عرفا فَاذكروا الله عند الْمَْمرِ لحرا 4 11/17 
ندا مجاء مرا وَكَارَ لتو فَاسْلّكْ فها مين كل زُوْجَينِ اتن وَأمْلَك لأ من 

ب سب عليه اَل مِنُْمْ ولا نُخَاطِيني في الْذرينَ ظَلَمَرا نهم مُْرَفُونْ» لم 
نا ججاء دري ل ااا 1 1[ 0 ااا 
فنا باء نَهُمُ الْحَسَئْة» 0101 ااا 
ْنا حَالهُم ر مُه ييل إل ين محْرِهِم أنّهَا تَسْعَى. فأوْجّس فِي ٠‏ 

فيه نوفة مُومى. » 010101010000 اا 


ٍَنَإِذا سوْيهُ وََفْخْتُ فيو من رُوحي قَقَمُوالَهُ سَاجارينَ» 60 


فهر س الآيات القر آنية 
فإ رت القرآن فَاستيِذ بالل من الشيطان ار بم. إنسه ليس َه سَأْطَان 
عَلَى لين آمَنوأ وَعَلَى ر رهم يترَكلُون. نما سَلطانة عَلَى الْأدِنَ يَتولوْنَهُ 


الأ كم يه مُشركون» معد عتمم 8617 
«فإذا تَرَأَنَائ» 0 
إن أي لمن كرو قرب ب الاب ختى إن لحمو فوا الاق 

ا ابد وما ذا حنى مضع ارب لَه ذلك وَل رْ شاه الله 

لانتصر نهم ولكن لير بتكم ينَنْض» عدا ا م م و ا ا 2 2:48 
«فإذا نقر في الناقرر» يةية42ة1ذ1ذ1[1[1[1[ |[ زط 
«قإذًا هُمْ خايئون» 0001010 ا 
١‏ فَإذاخي تلقف ما يَأَكُونء ََََ لمق وتَطل ما انوا يَْمَدُون. نَنيُرا 

مالك و انبر ١‏ صَاغْرِين» دع ا ا 
دنا هي نان / مين » 000 2200 0000 
«ناذك دني أذكركى» ا ا لا يليا 
9دَاذمَب' أنت وَرَبْك فََائِها نا هَامنا نا 4 18 لق مخلء ٠ق‏ أذ4ع 
ارا الآية الكبرى. كدب وَعَصَى. ان نَحَثَرَ فنَانَى. فال أنا 

بكم الأخلّى. - الله َكَالَ الآخيرَة وَالأولى. إن في ذَلِكَ لمر لْمَن 

يُخنتى» 1 1 00 
«فارثة تقب يرم ال السماء دان ين» ا 
(نارتي» 0010 1 
«فارجع البِصّرٌ هَل تَرَى من فطور. نم ازجع ار بإب 

البصرٌ اميا َه شوور»... 11 1 ا 0 
9نَأرْدنًا أن يْوِلْهُمَا َبِهُمًا خيرا مَنْهُ وْكَاء» 1 0 
لسك هرا زمر 4م لني 011 
ٍنَأرْسلنا لبهم ريما وَجئودا لم تَرَرْها 9 13 0 
اناسل سَليهِمْ الطرد فَانّ الجر اد وَالقَمُلٌ وَ لفقا وَالدُمٌ آبات ملاسم 

فاستكيروا وكَانُوأ فُْماً ُجْرِيِنٌ» 252 احا اا م ل 1817 
«نََزْلهُمَا الشيِطَانُ عَنْهَا» 1111121211 1 001 
(«اسأله ما بَاُ التسرو اللأتي قَطْمَنَ بده 4 11 
نارم م إن كانوا يُنطفون» اي [ذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ ز ذ ١‏ 


9نَاتَجَاب له به فَصرْفَ عَنْهُ كنإ مرَ اليم اْمليم. مبنا لهُم من 
يَعْدِ ما َو الآبات ليسجننهُ حبّى حيين. رَدَخلَ مَعَهُ الجن تبان فَالَ 
قختاري ذاتي أخبرر حرا وتان لاجر ني َرَاِي أخْمل فرق 
رأسي برا تأكل الطير نه ينا يتأيل إن اك من اْمُضسسني. قَالَ لا 
نكما طْمَامْ رقاب إل نكا بتأويلِه قبلَ أن كما ذَلِكُمَا سا 
مني ري إني تركت يل وم لا مُؤْسْرن بالَّهِ وَمُم بالآخيرة هُمْ 
كافرون. وَاتِْت يل بي نادم وَإسْحَاقَ وَيَنَقُوب مَأ كَان لَنَا أن 
رذ بالل من نيء ذلك بن فض اللَ َلنا عل اناس وََكِنْ أكثر : 
الناس لا يَشْكرُون. يا صا ني الجن راب مون حير أواللّةُ . 
الوَاحِدٌ القَيارٌ ما يدون من دونه إل أسْماء وما أ | وأبلأكم ما 
نَل الله بهَا ين سسلْطَان إن الْسُكُمُ إلا لله مر : ألا تَسِمْرا إلا إياه نك 
الدَين اقيم وَلْكِنْ أكدْد الشاس لا يَمْلَمُون. يَاضًا اك 
أحَدكما تيسنقي رب خنرأ وأا الآخرٌ ملب نَأل الطير من سه . 
قضي ] الأمرٌ الذوي فيه ؛ تستفتَان» م 111 


(ناستجينا 3 وده من اذم .. ا 
نابا له وَوَهَبنا له يَحَى وَآ ملا له وْجَهإِْهُمْ انوا مسَارعُونْ ني 
ايراس وَيَدعُوننا ربا وَرَعبا وكانُوالَنَا خائييينَ» 1 
«فامتخف قومّه مَهُ فَأَطَاعْرء » 18 1 
9نَاستنائه الذي ين شيمَيه عَلَى الِي مِن عدر 1 
سروه ثم تريوا لي 1 1 1[ 0 


هن ستفيهم أبرئك البناث وَلَهُم البنون. م علق تدك نايف 
شامِدرن. ألا إنهم من إفكهم ليَقَرلُون. َلْدَ الله وَِنهُمَ لَكَاوبُون. 


ا" 
أمنطفى البناسو على النين. َال كيف تَحكمُون. فلا تذكرون. أ 


) سان م مُبين. ذَأنُوا, | إن كنم صَاوقينُ. وَجَعَلُوا ينه ويِنَ 

جتنا ولد لضم لجل هم لُنْضرُوك. سا ال نا 
يميفرن. :. إلا عِبَادَ الله الْمُخْلْصِنَ أ او وان اموي عا ل اال 4 15 ]7 
«تامر بأنيك» 14151 1 | ا ا 
«الفاسقرن» 0 1١188‏ 
(نأثارت إلّه» 8 5 1 1[ 1[ 1 1 121 1 1 1 1 12 1 1 1 0 


«نأصبح في الْمدوينة ايفايَْرَقْبُ ْنَا الذي لملتَعصَرَء بالآنس يَسْحْصْرة 
0 مر إل لوي بي هلما أن أراد أن بطش بالزي مُمرَ حَدُوُ 
هما َال يا مُوسَى ريد أ ني كنا قل قا الاي إن رب إل 
أن تَكون جبّارا في الأرْض وَما ميد أن تكُون مسن الْمصلِضِين. خا 
جل مْنْ أفصى المَدنة يَسّمَى قال يا مُوسَى إِن الْمَلا ِأَتَِرونْ بلك 
ليوك فَاحرْج إن لَك مِنْ الناميجين: : فَخْرَج مِنهَا خايفاً يَتَرَفْبُ قَالَ 


رب نجي مِنَ الْقَرم الظالِمينّ. » ا 11 
(تاصبح بقلب ثيه عل ما أن فيه رع خارية على ررد 586 
9نَأصبحُوا ١‏ في تارم جَائِنَ» اذ 11111 
ؤنَأمبَحُوا في نَارهِمْ جَائِنَ. لين كرأ شتا كآن لم تا هه اليم 

كذبُوا ميا كانوأ حُمْ الْحَاِرِينَ» امي ا ١‏ 
لإفاضير إن وعد الله حق ولا يستخفلك الذين ل يوقنون.. 111 


(امز بكم ربك ولا تن ماح حوس اذى وَموَمظوم. للا 


أن تَتاركه ْْمَة من ريه نيد بالْمرَاء وَهُرَ مَدَمُوم. فاجتباه ريه فْجَعْلَهُ من 


الصالِحنْ» 0ك( ١‏ 
«نامئحات الْمَيْمةِ» 0 
9نَاصْدع بما تؤمرٌ وَأعْرضْ عَن الْمُرِكِينَ. إن كيال المُشعيرين. انين 

يَجْعلْرنْ مع الله إلهاً آخر مَسوْف يَنلَمُونْ» 0101116 0 
ناح إلى إل رسي ا 010011011011110ظ2ظ 16 
دج رض عن سن وى صن كرت َلّم يِذ إلا اَْاةَ الاثيا. دبك مَبلَنكُم 

مْنْ العيلم» ا و مر الا اا ري اليا 
ا نَأرْسَلنا عليهمْ سيل الْمَرِم 4 اعدو لمعاف و11 


«أفزا سن طمنل فر رتاه متهم متو فى أل 
خمط وأثل وَشَيء من مدر تليل. ذلك ماهم بسَا كمرُوا هَل 


اق يي 0 الكفر ر«4 ا 1 ذا 
«ناغلم نْهُ لا إله إلا اللّه» ا 1[ 1[ ذال 
«ناتِمٌ لوْنْهًا» ا [ذ[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ ا 0 
ٍنَأنَامَهُ» يز ز ز ز ذ ذ 1111 1 1غ اا 
ؤذَاتلت امرَأتَهُ في صرة» 00000007 اا 0 
«نَابْلرا إلَيه يَزِنُون» 2211111110101 اي 
«نائض ما أَنتٌ قاض « ا مانت ١65...‏ 
«نأن رجه لين حيناً ةل ني َنم ليا ابل لي 

اللّه» 0 3 
ال ا 0 3 
< ناكلهُ الذئبْ» 2 2 2 2 2 2 ز 2 1 1 1 
«نالتقطة» 1[ 1[ 1ز1 1 1 1 1 1 1 00 
«فالتقطهُ آل فِرْعَرَنَ» ز[ز[ [ز[ز ز ز ز 0000000 
تلن الإصسباح وَجَعَلَ الل سنا ومس وَالْقَمَرَ حُسبَانا ذُبِك قير 

العزيز العَلِيم. وَهُر الذي جَمَلَ لَكُمْ الدجُوم لَِهتدوا بها في ظَلُمَات الب 

وَالبِحرٍ قد فنا الآبات لقم يَمْلَمُونْ» ل م 
«تأنقى مُرسى عَصَاه نذا مي تلقف ما أكون » 161 
تتا فَإذًا هي حدية تسعَى ئَ« ا 1١1‏ 
9تَألقي التحرة مه سُجدا الوا آمنا رب هَارُونَ وَمُوسَى. قال آم مع لَه نبل أن 


آذن لكم إِنهُ لكبيركم اللي عَلْسَكُمْ السَخْرَ فَلاتَطْمَنٌ بي َأَرَجْلَكُم 


ترفوفقة 


شن خبلافو اسم بي جو الْخل وَتنلمَ كنا أشة عب 
وأبقى. َنُوا أن نيرك عَلَى ما ماءنا مِنَ اناو الذي فَطْرََا قائْض با 
أنت قاض إِنْما تقضي مَلرو لحي الذنيا. إن آمنا ريا لير نا خطايانا 
ْ ما أكْرَمْا علي ينَ لسر وَاللهُ حير وأبقَى. إن مْن يَأْسَورَيَهُ مُجْرِما 
َإنلهُ جهنم لا يمرت فيهنا وَلايَخيِى. َس نْيَأيَهِ مُؤْيناً فد عَمِلَ 
الْسالَِاه فَأوْلِكَ لَّهُم الثرجَات ت العلَى. جنات عَذْن نَجْرِي ين تَحْهًا . 


الأنهَارٌ البيين فيا وَدَلِكَ جَرَاء من تَكَى» وومومقةة 1 10 
ٍنَالِرْمٌ م جيك بَّدَنِكَ» ل 1 1 1 7 
ٍدَاليرمَ ننبجيك بِبدَنِكَ لتكون لِمَنْ حَلمَكَ آية». 206 ا 11 


نَم عاد ابروا في الأزض بغي لحن وقَاوا من أشة بنا فوة أوَلْمْ 
ل 0 
َأرْسَننا لهم ريا صَرْصّرا في ال وس 


في الحا اليا وَلَمَذَابُ الآخيرَة أخرّى رَهُمْ لا يُنصرُون» ل 
لنَامًا من أَعطى وَائقّى. وَصَدْقَ بِالْصُنى. سبي لِلْيْرَى» 2000 عر 
(فَإن ابنتتي فلا تسألني عن شيء حَتَى أخيث لَك نه ذكرا. فَانطَلنَا» 0 
0 و بالل امار ' 

رن 1 
«فإن أعرَ يميه فل ماب لوز" ل طن 
ٍفْن الله لا يرضى عَن الْقَْم القَامقين» - ا روي س1 37 
لفان الله مم الذذينَ اتقوا و الذينَ هُمْ مُحْينون» ماحم ا ميات الجر 10188 
«فإن تابوا َأَثَامُوا الصلاة وَآئوًا الزكاة فوا سبيلهُم».. يه ال ين 4 
ؤنَإن خيفتم نَرجَالاً أر ركبانا مذ تم ؛ نَاذكرُوا الله كَمَا عُلْمَكُم مَالَمْ 

تكرنرا تَْلمُرن» و ا ع ا ا 11 9 
إن لم تأتوني ني به فلا كيل لكُمْ نري وَلاَربُون « وام اي 1 
ون َم تلا ولن تلوأ 00 
«فإن يكفر بها هزلاء». 1 2*2 11 ١11‏ 
نندت به مكانا تمبًا» 2 2 2 12 1 1 1212121 1 ا 
«فاتقمنا بِهُمْ» م 101 


ناما مهم فَأغركناهم و في اليم بأنهُم , كبوأ بآياينا وَكَانوا عَنْهَا غَافِلِنَ. 
َأ ل كبس تون مشارق الأض وهاي 
بارَكنا فبها نمت كلمت رك امسن عَلَى يي إِسْرَائِيلَ بمَا صَبْروا 0 
وَدَمرْنَا ما كان : نم فرعن وََوْمةُ وما كانوا يَعْرسُون. جاورا يني 
إسرائيل لحر فأئرا عَلَى قرْوٍ يعكَفْرن عَلَى أصنام أ لْهُم اويا مُوسَى . 
أجل لا إنها كنا وم هه فال كفم ُو إن هَؤُلاء مر سا 
هم فيه وبَاطِل ما كانوا يَممَلُون. ل غير الله أبنيكم إنهار هُرَ فلكم 
عَلَى اْمَالَمِنَ. وإذ ١‏ أغيناكم ' من آل فِرَعَونْ يسومُوذكم مسو الْمَذَابِ 


يقتلن أبناءكمْ وَيُستَحيُونَ يناكم رفي ذُلكُم بلاء من ربكم عَظِيم» .... 17137 


<نَأعْناه وَأْصْحَاب السفينة» 00121202020 1 ذا 
تيه وين مه برَّحْمة مناوَقَطَمنا ار لين عمو اتنا وما كَانُوا 

مُؤْمِيْنَ » امم ا 0 
َتَاعيناهُ وَمَن مُنَهُ في الفلك المَشْحُون. نم أعرَقنا بَمْدُ لبافينَ. إن في ذَلِكَ 

لآبة وَمَا كان أكثرَهُم مُؤْينينَ. وَإِنْرَبّكَ لَهُر امير الرحيم» 2 
9نََنسَاهُ الشيطان كر رَبَهِ» ا 111111111111 لك 1ه 
«انلح ينهَاه 9 1 
«نانطلقا» 1 1[ 1 ذ1ذ1[1[1[ز|[1 1[ |[ ا 
ٍنَانطْلقَا حَتّى إِذَا لَتيَا غلاما فَمَتلَهُ» ككد05 000 
«نانطلقر 1 َهُميََاو ن« 1 
9ِنَانظر إلى أثار رَحْمَرْ اللو كيف يحي الأرْض بَنْد موتها إن ذلك لمحي . 

الْؤنى وهر عُلَى كل شيء قُديرٌ اذ[ 1[ ااال 


نظ بيضعة من لل وف للم نهم سو وَاتمُوأ رضنوا ال الله 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
ؤفَإِنكَ أنت الْمَزيرٌ الحكيم» ا 711 
ؤَبدَكُمْ وما تبون ما تم علب ين إلا مَنْ مسال الجَحيمٍ». 10000 
«نامبط مِنْهَا» وم 1 
وتاضبط ينها فنَايكْرن لَك أن مكبر > 8--بددبدب-00000 ا 
تار إِلبهمْ أن سَبْحُوا بكر وَعْشيا» 211111010101000 ليان 
نَارحينَا إلى مُوسَى أن اضرب بَمَصَالك لبر اَن فَكان كل فزق كَالطْرْدٍ 
الْمَلِيم» و0000 
«نأوف لا الكيْلٌ وَتَسَدْق عَلَيْنَا إن الله ) يجي الْمُنَْدَقِينَ» 1 
« نازوا اليل رَالْمِيرَان رَلا يََخْمُّوأ اناس أَشْيَامهُمْ وَلا تَفْسِدُوا في 
الأزْض بَعْدَ إِمنْلاحِهًا» [ذ1 1 1 1 1 1 
ترد لي ا هَامَان عَلَى الطين فَاجْمَل أي صَرّحا» 000000100 
«فأولتك هم المفلحون» 107 
ٍنأُوا إلى الور يشر كم بكم من دحت ونهئئ كم من ثكم مرق 01١‏ ؟ 
<ِنَيننا ال اللوينَ أمْنوا عَلَى عَدْوَ 3 م فَأصْبَحُوا ظاهِرينَ ....................1 14003114 
«ناينيا ونوا فم َه الله4.. ا ا و 11011 
(بَآوُوا نمب على عَضْبر» ز12 0 2ز 2 0120 12 10 1 1 اا 
دبي آلاء رُكمًا تكذْبان» 4بب1 000101013121212 ا ا 
تّدأ بأزغتتهم َل وعاء أيه ثم امتَخْرَجَهَا ين وغاء أخيو».... 00 
مدل ارين عَلمُوا نولا مر الذي قبل لهُمْ» ا ا 
شرن بغلام - بم. لما بْلَْ معَهُ السغي قال ها , بي ني أرَى.في الْمنام 
أ َمل فا اذ نر قل ها بدو افع ما ؤم ستجتي إن نشناء 
الله مِنَ الصّابرِينَ» ل 17 
كم َرْنَامًا بإِسْحَاقٌ» 8---11-ج21ج21ج21ج2ج00000000020201202 ا 
١‏ ْنَا يإسْحَاقَ وين وَرَاء إسْحَاق يَْقَوب 80 , ٠6 ٠0‏ 3ل 
بسرت بِ» لا و ا 
#اتعرت داقن جل « 11 1 1 #1 #“#[#[#[طكظ!|[|1|1[ |[ ز [ [ ز ز[ [ 111 ا 128 


9تُبنث الله غرابانيْحْثْ في الأرْض لِبريَُ كيف يُرَارِي سَوْءة أيه قال با 
ْنَا عجر أن أكُرن يل هذا الغْرَاب وري سَوْءة أنهي فأستح 
مِنّ الثابمينَ» 111 ا 
نما تقضهم مناتَهُمْ وكفرهم يهاش الله ِ وقتلهمْ الأنيباء ْيرٍ حت وَقَوْلهم 
ربا عل بل طبع اله َيَا ْم فلا ينون إلا قليلا. . رَيكفريِ 
َفَوِْهِم عَلَى ريم هاا َظِيما. َكرْلِهمْ إنا تنا الْمَسِبحَ عيسي ابن 1 
ميم رَسُولَ اللو وما قَلُوهُ وَمَا بره ولَكِن شبه لهم وَإِن اين 
اعتفوً في في شك نما لهم بو من عِلم إل باع الظن وما توه 
: قينا َل رقْمهُ الله وَكَانَ الله عَِيا حَكيما. َإنَمْنْ أَمْل الكتتابو. 


إل ؤي به قبل مُه ويم ليام يكرد عَم شبيداً» 0000 
«قبهت الأري كرظ« ا ا ا 911 
(تهت الي كَفْرَ وَاللهُ لا يهادِي القَرمَ الظالِمِينَ» ااا 
(ترى الذن في لبهم مض يُسَارُِو في يلو نَخْشَى أن تصرينا 0 

دَيرَة» 000010101010 ذا ا ا ا ا ا الا ااا فوم مم فق» ء”3ّ0 
وى القَرْم فيها صَرْعَى كَأهُم أَعْجَارُ نخل خارئة» 0 ا 
(تملبح الأرْضُ مُحْضَرة» ا 000 اا 
(تتصبح صّعيدا زلقا» الل 1 1 1[ 1 11 ا اا اا ا اا ا 6" 
ٍَتمالَى الله لِك الْحَق ل له إل هرَ رب المرْشٍ الْكريمٍ» ..... 0001111 
رق بكم غن سيل ذلك وَصَاكم به ملم تقوذ» . 0000 
مصلا ريه بول حَسن انها باحسنا ركفلا ذكرئا م 0000ل 
«ذكرن ء من الظّالِمِينَ» 1 1 1 ا 0 اا 
وتلق آدَمّ ين ريه كَلِمَاتٍ نتَابّ ع4 8بب-00007000111111 0 
وتلق آدْمْ ين ريه كماو اب عَلَيِْإِنهُ مر التؤاب الرّحيم» 00 
تلك , ينهم خاوية بمَا ظَلْمُرا 1111 
ؤفَمْلَ َهَا: شرا سَويا 3 م11 


فهرس الآيات القرآنية معزو لأرقام المفحات ففف 
(نتنائرا مُصْبِحِينَ از 1 (نذانك بُرهَانان من ريك إِلى فِرْعَوْنْ وَل إنْهُم كانوا قَْماً ذَاميقين» 11 
(شنع يها كر لا يني 0001010101717 1 0 ا 0 ااا يو الس ا ١1‏ 
ٍسَعَيُرا ااس وو ا 1 ؤٍنَدِرُومًا تأكل في أرْ رض الله وَلِا نَمَسُوَهًا بسو 5 ٠‏ فيأخذكم عَذَابُْ قر تَريب». 0 
«تنوَلى عَنهُمْ َال يا لذ بكم رسالاتو رب وَنْصَدْتْ لَكُمْ َكيف <نرَاغ إلى لِوَيهم» ااا 
| آسَى عَلَى قَرْم كافرين» وا م ا رن ف 11 9تَرَجَمُرا إلى أنضرهم فَقَاواإِنْكمْ أنئم الظَالمُون» 0 
تل عه لي رم لذ لبنلا ني زتسسن لهم ولك لأ ُتَرَدنه إلى أمو كي تقر ينها ولا رن ولَمْم أن وَهدَ الل حَقْ» 1١46‏ 
تحن الناصيحِينٌ» 1 0 0 (نسأكبها إن يتقرن ريؤْتون الزكاء ارين مم نمؤيو » 11 
(ترل فاك جنم كيه لم أتى. نل لهم وى ويك لاوا عَلَى 9نبح بِحَمْد رَئَكَ وَاستَغْفِرهُ إنهُ كان تواباً» اد 
الله كنريا يبتكم بِعَذَابو و خاب من افترى. نازر نميهم (تَستدكرُون ما أو لَك أدص أثري إلى الله إن اله صر بلجياد» .. /61 ١‏ 
وَأسْرُوا النجْرى. ثالرا إن مَذَان لَسَاِرَان يدان أن يُخْرِجٍ 0 نَسَجَدَ الْملايكة كلهم أجْمَمُر جرادم إلا لسن أي أن كر تع التاجيز»....» لي" 
أزميكم بسِحْرمِنا يبا بطريقيكم المثلى. ١‏ جيرا كيد نا شرا دنسجَد الملايكة كلهم أَجْمَعُر 0 ن. إلا إنليس استَكبرٌ وكان من الكَافرِينَ» .... 
فا ود أفلم الم من اسَنَلَى» ا و 1 9فسَخْرنًا له البح نَجْرِي بِأمْرِو را حَيِت أصّاب. دن 
ؤفْجَاءنه إحنَامُنا نعي عَلَى اسْيحاء» /11 وراص وآخرين مُقَرئِينَ في الأصفاو. هذا عَطَاؤّْنَا نامْن أؤْ أئيِك 


ؤفْجَاءنُ إِدَامُمَا نشي عَلَى استحباء قَالَت إن ١‏ أبي يَدَعُوك لبِجْزِيك أجْرٌ 
ما سفت لنا ْم جاه وَقْصْ عل القَصْص َال لا محف جوت من 
الو الطالحين. الت إِحْنَامُما 1 بت اتير »إن 0 من استأبئر تََ 


جلي أت جكم لانن ار ل ش 
عَليكَ سجني إن شاء الله ِنَ الصالِحِينَ. ال ذَلِكَ يني وَييْنَك أيِمَا 
الآَلَينِ قَضَيْتْ قلا مدْرَان علي وَاللهُ على ما تقول وكيلٌ 0# 1١67‏ 
لنْجَاسُرا أ خيلا الديار» 0 
«التجر» 01 
9نْجَمَلَ من دُون ذَلِكَ فتحا قْرِياأ» ل اه 
9فَجَعَلنَاهُمْ أَحَابِيت وَمَرْفنَاهُمْ كَُ ممق »4 00111 0 00 ااا 
ؤنَجَعَلَامُمْ سَلَفأه | | | | ز[ز|ز ز| | | | | ز ز | ا 000 
«تجتلهمٍ جُذَاذا» لمعو ع ل عم م ل ل ع 6 مط ل موق عو ا ل أن 4 
لَنَْحَشْرٌَ فناتى. فَقَالَ أنا ربكم الأعْلَى» 00 
وَتَحَملهُ» 010101111001101 ا 
9َنَحَمَلتهُ فَانبْذَت به مكانا قصيًا. فَأجَاءهًا الْمَخَاضُ إلى جذع النخلز». 17 
9َنَحَد ما آننكَ وكن مَنَ الشاكرين» ا 1 
«نَحْذمًا بقَؤة» ةي ة 212 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 0 ا ا 
«نخرج عَلَى ريه ؛ في, زبتته» ا[ 0 
(نخرج مِنْهًا خايفا َتَرَفْبُ»4 12 
(نخرتهًا» 1 ذ ز1 1 1 1 ا 1 
«نخننا به وبداره الأرض» 00 
ٍنَسئا به يتاه لضن فنا كا لمن فيرو بن مون الم نا 
كَانْ مِنْ المتصررينَ» 1117-7 0 
ل 0 1 1[ [ [ 1 00 
فدَعَا ره آني مَغْلُوبٌ انتمير» 000 
فَدَعَا رَبهُ ل موب فانتميز. فَمْنَحْنا أَبِرَاَ المنّمّاء ٠‏ بمَاء قمر وَفَجْوْنَا 
الأزض عَيّرنا فَالتَفى الْمّاء عَلَى أمر فد ثَلر» 0 ا 8 


َفْدعَارَبُْ آني مَغْلُوبٌُ فانتمير. نَفتَحْنا أَبِرَابَ المسّمّاء ٠‏ بماء مقر درن 
الأرض عونا َالََى الما عَلَى أثر قد قير وَحَمْلَناهُ هُ عَلَى ذاسر ألْوَاحٍ 

42 111111 1 00111 
َنَدعَا به آني مَغْلوبُ فانتصير. َفتَحُنا أَبرَابّ السّمّاء ٠‏ بمَاء متهَمِر. وَفْجْرْنَا 
الأرْضَ يونا الى اماه على أذ قد قر وَحَمَنَاه على داس أَلْوَاح 
مس تجري بأعيينا جا من كان كفر. وَلَقَد تركتامًا به فَمَلَ من 


و ا 1ة 0 [ز 1 1 1 ١‏ 
9نَدَلاهُمًا عور ما دنا انشجرَة بت لَهُمَا سَرْءانَهُمَا وَطَِفَا يَخْميفَان 

عَلَيهِمَا ين ورَق الْجنْة» ماسوو سب اعادو صو اي لسك عو مو 1 201 
ؤِنَدَانِك بُرْهَانَانَ من ريك إِلَى نِرْعْرَنْ وَمْلهِ» ل 


شرع َإِن لَه عِندنا لزُلتَى وَحْْنَ مَآبٍ» ا 47 
«نتى لَهُمَا» ااا 0000 
9نسَوْف تَعْلَمُون من يَأنِيه َذَابُ يُحزِيهِ وبَحِلُ عليه مَذَابْ مُقَمْ» 7 
نيفيكم الله وَموَاللويع الخليم» 1 0 لا 0 
نُشريرا من إلأ تيلا ملهُم» ذا 0 
«نصبرٌ جل وَاللَهُ حسما عَلَى مَا تصرفون».. مس 211 
«نمكت وَجْيََا» ل 1 1 
«نطاف عَلَيَهَا طَائف من ربك هم نايُمرن تَأصبحَت كَالصريم» ا 188 
ؤنظَلْمرا بها [ ذ[ذ[ذ[ |[ 01 
نظن أن أن تقر مَل ا 
«نتتى وى أن يتن حرا عن ولق 6 باس ااام ااا 6 8ك 
مقرو الناة وَعمَا عَنْ أمر يهم وَقَئُوا يا صَالِحٌ انا ما نَدنَا إن كنت 

من المُرْسَلِينَ» مشا ا صو ما طوو او لا ند مسو الك مع لاخ وي 417 
9نَمَفرُومَا ققَالَ تمنَمُوا في دَارِكمْ لان آام ذَلِكَ وَعْدَ غيرُ مَكذُوبي» 1000 
ونشسيت عَليِى» ل العلا 
(ننشيهم من اليم ما غشميهم. َأَضَل فِرْعَوْنٌ قَرْمَهُ وَمَا مَدَى» اة 
ؤَنَنمرنا لَه لِك وَإن لَهُ مدنا لرلفَى وَحُْسْنَ عن مَآب » 0 0 0000ل 
9تَرَرتْ ينكم لما حبفتكم فَرَهْبَ لي ري حكماً وَجَمَلني من الْمرْسَلِينَ4. 166 
ؤَنَمَْمَْامَا سُلَيمَانَ وكلا أثينا حكما وعلما» 009 0000010 
9تْقَاتِلُ في سبل اللو لا كلف إلأ نفْسَكَ وَحَرْض الْمُؤْينِن» 161 
«نقال4 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ل 
«قال أبُوني ؛ بأسْماء هَؤُلاء إن إن كت ) صَّاوقِينْ» 1 
ؤَتَفَالَ إني أحبيْتْ حَييْتْ حب الْخْيْر عن كر ني حُتَى تَوَارَتَ بالْحجَابن» الا 
َال رب إِني لِمَا نولت إل من خير مقي ل 
وتان نا لي لا أَى اهعد أ م كَان مِنَ المَائِبينَ» 00000 
ناوا إنا إلبكم م ُرْسَلْرن» ز ز ز[زذز 1 111212 00001111 
9تقَالرا هذا هكم وله مر * سَى فَنسِي» 05 عو ع ا ل 1 

فلت يفك أ الشول» ١‏ 
ند آنينا ال رام اتاب واليكمة ايام ملكأ مقظيم» ا 
9نقَد َل سَوَاء اسيل » ا ا 1 
«فقد وكلنا بها توما ليسوا بها يكافرين» 111 101 
«نقمى عَلِْ» لوسك لسع ا ل و و م ا 1 114 
َتَفََامُنُ سم سَناوَات في ومين وَأوْحَى في كل سمَاء أَئْرّهَا وَيْيْنًا 

السّماء ٠‏ اليا بصابيح رفظ ذلك تقدير امير الْليمٍ» 8 
(نقطع قابرٌ الذينَ ظلمُرا والحَمدٌ, هه رَبْ العَلَْمِينَ» كد 


نِم كَابرُ ْو ان رأ لهب لميئ4134, » 0 ه2 
(تقل تعائا د نونكم وتام وناك وان وفتكم».. .اا 
«نترلا لَهُ نَل »> ا 1[ 000 


ودب ؟ معزوا لأرقام الصمفحات فهرس الآيات القرآنية 
(تقرلا لَهُ ولا ينا لله يكرأ يَحنَى» 00 نما استيأسوا نه لصو يا ان برهم ألم تَلَمُرا أن أباكم فد أخمذ 
«نكان أَبرَهُ مين » 00 . عَليكُم مي منَ الله وَمِنِ قبل ما فرطتم في يومف فَلَنْ أبرّحَ الأرْض 
نْكَانَ اب ترسَينٍ أز أذنى» 1 1 1 1 ١‏ حت بأد لي أبي أو يَحَكُم اللهُ لي وَهْرَ خيرٌ المَاكجين. ٠‏ ارْجِمُوا إلَى 
«نكانَ قاب فَرْسَين أو أذنى. وى إلى عَبْدو ما أرتى» اع يكم تَعرثرا ابن إن نك سَرّق رَمَا شهدا إلأ بمَا عَِمَا وَما كنا 
ذو حدم عدب وم إل كان داب رم ء ليم » ال 11 عيب حَافِظينَ. راسآل ارب التي كنا فيا وار ني ملا فيهَا وَإِنا 
تُعَدبْه يناه وَالْذِينَ مَمَهُ في الفلك وردنا الزن كذبوا باينا إِنهُمْ صَاوقون. ابل ولت لم نفك أمرأ فصر جيل عسَى الله أن 

كانوا دما عَِنَ» بببب010121 ا َأتتي بهم جميعا إِهُ ُو اميم الحكيم. وَتولَى عَنهُمْ وَقَالَ يا أسَفَى 
«فكذبو ؛ فَإنهُمْ لمُحْضَرُو 4 0 عَلَى يُوسّف وَاَْنْتَ عَيْنَاه مِنَ الْحرْن فهَرَ كظيم. الوا الله فنا تذكرٌ 
9تَحَذَبُهُ ماهم إن في ذُلِكَ لآية َمَا كَان أكْرُهُم مُؤْوبِينَ. َإِنْ رَبك يُوسُف حَنّى تكن حَرّضاً أو نكن مِنْ الْهَالِكينَ. َال إِنْما أشكو بي 

هر المَِيرُالرّحِم» 0 00 رَحُرْنِي إِلَى الله وَأَعلَمُ مِنْ اللومَا لا تَْلَمُون. ها يني اذهبوا فتَحَمسَرا 
كدير َمَرُوهَا دم َيه َيّهُم انهم فْسَوَاهَ. . ولا يَخَافُ عُقََاهًا» ..... 47 من يُوسسُف وأخييه ولا توأ ين روح الإ لا يأ من رُوْح الله | إلا 
نَم تيه ومن َه في الفائء وَجَعنَاهمْ علاتيف وَأغرَفنا اين لقم الكافرُون» 1ذ1ذ#1ذ1ذ#1ذ1أذذأاا ااا 

كبوا باينا انظ كيف كان حَاقة المُذْرِينَ» ...243 طنْلَمًا أَسْلْمَا وَئلهُ لْلْجَبينَ» 1 
كسفن مَا به ين ضثر 4 3 1 121111111 م م نلا امتهم وما يْبنُونْ من دُون اللو وهنا له إسْحَاقَ ويَمقُوب» 00ل 
«تُكلوأ مما يتم حلالا طَيا» عي ا اب .............لاةغ طُنْلمًا أفاقَ» لح كي ا اماك ا ا مي ل 11 
«تكلي رَاشْربي رَثْري عَبْن4 00 اا َتَلما لقأ سَحرُوا أعيْنَ الناس وَاسرْهْبُوهُمْ وَجَاءوا بحر ليم 161 
«تكلي رَاْري وَثْرَي عَيْنا فإِما تين مِنَ الْبشرِ دا تقولي» 0 طظنَلَمًا أن جّاء البشيي أَلعَاه عَلَى وَجْهِه فَارئدُ بصي را» لا ا 111 
(تكيدوني جميعاً : لم لا تنظرون» 000 0 مَعَهُ لسغي » وا 181 
(نكبّف آسى» سني 211 ١‏ يلما كن لَهُ نال أعلم أن الله عَلَى كل شيْء ٠‏ قويرٌ» لانن 
ون رن ا ب كل ا حوري ب على جزلا خي1 14 1 1 تنما ىل يْهُ ِلجبل جْعَلَهُ دكا » 1011 
ؤنلا ب ئس بما كانوا يَفمَلرن» ا ل م دللا ان به لِْجَبلٍ جَعَلَهُ دكأ وخر موسّى صقا فَلَمًا أفاق فال 
ثلا كوا نفك مر ألم من اتتى» 11 1 سبْحَانَكَ تَبْت إِلَيكَ وَآنَا ول الْمُؤْمِننَ» 0ن 
ؤثلا تلم تن ما أخفي لَهُم سن نر أمينٍ» 171 نما جَاء دنا جَََا علي سَافِلهَا مطرنَا ليها حجَارَة من جيل 
(ثلا تلم نفس ما خفي لَهُم من قر ين جْرَاء ما كوا يَمْمَلُونْ» ١/1‏ مُنضوو. مُسَرْمَةَ عيذ ريك وَمَا هِي مِنَ الظَالِمينَ بعد 000000 
طلا كع لح ليا ول م بلول 868 1١88‏ كلما جَاء سليْمَان قال أنيدُونْنٍ مال ما آثاني الله ير مما ناكم بل أنسم 
ثلا تمّار فيهم إلا رَاء ظَاهِرا» ا م1 0 يكم تفْرَحُونْ4 0 0 ا 
لذلا ورب لا يؤمنرن ستى يُحَكْمُوِكَ فيمًا شَجَرَ بينهم ثم لا يْجَدُوا في فلم جاء: آيَاننَا مُبْرَة قَاُوا هَذَا مر مبينٌ. رَجَحَمُوا بها وَاسْنَتهَا 

أنه بهم حرجا مِمَا يت ويسَلمُوا تلماه يي ا أن مهم ظلماً وَعُُوَا انظ كيف كَان عَاقةُالمََدِينَ» سا يي 188 
9ذلا يؤينوا نْى يرا الاب الأليم» مه ها .1 131 ١‏ لاتَلَسَاجَاءُ وَعَم لَه التَمتضن» 0011 
9لا يُخرِجَنْكمَا مِنَ الجَلة تتشقى» وف او ا لما جَاما نُووِيَ أن بُررك مَن في الذَارٍ وَمَنْ حوَلَهًا وَسُبْحَان الله رب 
ؤنلا يمرن إِلِكمًا بِآيَاننً» 11 الْعَالْمِينَ» 0929 1 1 ا 
«قلبث في الجن بخلم ميدين» 0 مما ججاءهُم بالْبينَاتو قَالُوا هذا ميحر مين ْ« اا ا 0 ران 
وتيت نهم أ سّة إلا شين غاما أذ هم الطوثَان رَهُمْظَالمُونّ» 100 9تُلَما جَاءهُم بالْحَنَ من نينا قَاُوا اقثلوا أبناء اللدينَ آمنوا مَمَهُ وَاسْتْحْيوا 
«فليبثك و أل سإ شين َاً نَم اناك ركم طَالُِون. اهم 0 2 2 10 12 0 120 0 1 اا 

3 ل لت ليه 0000 وح د ا مس عه 
دلت مبنينَ في أذل مين نْمْ جنت عَلَى فَتَرِيَا مُوسَى. َاصْطْتَْتَكَ ا اه ا ا 0 


إنفسي. الْمَبْ أنت وَأخولك بأاتي ولا نا في ذكري. اذا إلى فِرْعَوْنْ 

إله طون تقولا لَه ولا ينا لَه كر أو يُختى. قَالا رَيًْا إِننَا نَخَافُ 

أن يفرط عَلَينَا أو أن يطنَى. َال لا نحَانًا إنني مَمَكُمَا أسْمع مَمُ وَأَرَى» ..... ١01‏ 
لشو لكا الهم نوكن ال زي» 10000 
«فلما آنرة مود ُقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى ما نَقَولٌَ وَكيلٌ» امس م 1 
تل اهاري ين شاط رادي الأمن في الت ارك بن الشجرة 

أن يا مُوِسَى إنّي أن اله رب الْمالَونَ» مي ١1‏ 
ٍدَلَما أنَامَا نووي يا مُوسَى. إني أنا رَبك فاخلّع ليك إنك بالوَاد اْمُقَدُسِ ْ 

طَرّى. آنا اخترتك فَاسْتمع ليمَا يُوحَى. إنبي أنا اللّهُ لا إلة إلا أنا 

فَاعبدني وَأقِم الصّلاة إأركري. إن السّاغة ماثبة أكَادُ أخفيها إنجزى كل ' 

نفس بمَا تسعى. فلا يَصُنك عَنهَا مَنْ لا ين بها وَاتبع هرا فَردى». الل 
فلم أحُوا بأسنا إِذا مم مها يركضون. لا تركضوا وَرَجِمُوا إَِى ما أترنتم 

0 َملَكم تسألرن» 10 
ؤنْلَم حَذنهُم ارجفة قال ربا َو شيئت أهلكتهم / من قبل وَإَايّ» ا 1 
م 00 


ا 
كازرون. تل نوا يكاب منْ عند الله مر أضدى يِنْهمَا نمه إن كسم 


صَادِقِينَ » ا 12117 
لذْلَمًا جَاءهُمٍ مُوسى بآياينا بيات قَاُوا اهنا إِلأ حر مر وَمَا سَيعنا 


بهذا في باينا الأولي. َال مُوسَى بي غلم بن جاء بِالهُتَى مِنْ 
نيو عن تكر لها ار إن لال ُو" وَفَالَ نِرْعَوْنُيا 
أيهَا املا ما عَلِسْت لككم من إل ري وقد بي يا مَامَانُ على الطين 
َاجمَل لي صرحا لمي أَطَلحُ إلى إِلهِ مُوسَى وني لأظنهُ من الْكَابَ. 
اتير ُو وَجُْودهُ ني الأزض براح وَطنوا نهم ينا لا 
يُرْجَعُون. تأنه وجوه نام و ابم انظ كيف كان عَاتِة 
الظَلِمِنَ. رَجْمَلَافُ يمه يدْمُونْ إِلَى الدار وَيَومالقْيَامَةِ لا ينصرٌُون. 


َأننَامُمْ في هايو اليا لل ْم الا هم من الْمْبُوحينَ» 104 
<فْلَمًا جَاوَرًا قال يفنا ا 11 
لما جَاوَرْهُ مر وَالنوِينَ آمنُواً م ممه تَاُواْ لا طَاقَة نا لم ِجَالُوتَ وَجُنروو» 14137 


فهرس الآبات القرآنية ع لأرقام الصفحات ففف 

لما جَنْ عَلَيِْ اليل رَأى كركباً فال مذ ري قَلَمّا أن نَال لا أجِبْ وََمِر هلا وَنَْفْظ أخانا ونردادُ كل بَِير ذلك كيل يَسِيرٌ ,ب كل لن 
الآلين» 00000078 1 زا 001 أله تم حلى مون مقا من ال تأي به إلا أن باط ب 

ؤنلَم دلوا عَلَى يُوسُف آو ى إليه أَبرَيْه» م كك ا مس ور 4 11 آنرهُ مريْقَهُمْ فَالَ اللَهُ عَلَى ما تقول وكيل. اير ار من 


(ؤتنا حرأ على يُوسُف آرى إل أيه انر مر إن شاء الله 
آمِنين. وَرْفْمَ م أبريه عَلَى المَرشٍ وَخرُوا لَّهُ مدا وَنَالَ يا بتو هذا 
أدب راي من قبل قد جملها ري حَقَا وَفْدْ أَحْسَن بي إذ أَحرَجَيِي ْ 
من الجن وجا بكم من اذو من بض أن نِم الشبطاك يني وين 
إخرتي إن رمي لليف لما يشا إِّهُ مر اميم الحَكيم. . رب فد أنبتبي 
مِنَ الملكى وَعَلَّني مِن تاريل الأحَاويث فاطِرٌَ السَمَاوَات والأرض 
أنت ولي في اليا والآخرة توقني مسلماً رأْيفني بالمثاليين» رو 
فلم دخعلوا عليه الوا ها أيِهَا الْمَزِيرُ مَكْنَا وَأَمْلَنًا الفك؛» . ا 
لما دلوا علي موا بها الْمَِيرُ سَنا وأَْلنَا الف جنا بيضّاعَة مُرْجَة 
تأرف لنا اليل وَتصَدُق عَلَْنا إن اللّة يَجِرِي الْمَصَدَيِيْ. فَالَهَلٌ 
عتم ما فعلكم رسف ويه إذأَسْمْ جَاهِذْرن. الوا أإنك لأنت 
مسف فَال آنا يُوسف وَهَذا حي فد من الله لين إِّهُ من يشي ويصْيرْ 
إن الله لا يضم أخْرَ رَ المُحْسينِين. َالو تله لََد آثَرَككَ اللَهُ عَليناوَإن كنا 
لَحَاطيِين. . فال لا نريب عَلكم لبر يعفر الله لكم رَمُوَ أَرْحَمْ 
الرّاحِين. اذمْبُوا بقعيصي هذا فَألقره عَلَى وَجْهٍ أبي يَأ بصييرا 
رأئرني آهلك أبنْمَوِينَ» 1 1 ا 
تلم دمب عَنْ اهم رع وَجَاءنَهُ البشرَى يُجَاولا في قوم لوطر» ........ 1١15‏ 
9فْلمًا ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجَعَلرهُ في غيل الج دناه قوم 
مهم هذا وَهُمْ لا يُشعُرُون. َجَاووا باهم عيشاء يبكرن. قَالوا يا بان 
إن نوكا موس عند متنا كله اهما أنت بمُؤيِسن 
نا ولو كنا صَاوقِينَ. وَجَآؤُوا علَى مره بد كلوبو قال بل سَولت 


الك أنشكم ا ج رئلة ل لايل با ارده 11 
افلم رَآه مسرا لله .مب نسدد 1 
ؤنَلَمً رَأى اسمس ارق بببب000002 0 ا 


«نلمً رَأى الْفَمرَبَازِغا َال هذا رئّي قَلَمًا أمْلَ قال لين لْمْ يفي زيمي 
ا لأكرنْن من افر الاي َلَما رَأَى الشمْس يازغ َال هَذَا ري هَذَا ش 
أكبر فم لت قال اَم َي بي سما مش ركون. اين 
لي فَطْرَ السسْمَاوَات وَالأرْضَ حَنيفا وَمَا أنا من لمش رٍكين»..... 26 
ظفَلَمًا َأَى فيص فد من ذُبر فَال إِْهُ من كبدكنْ إن بدك ظي».. 11 
ذل ا أن ميته لج وكشت عَن سَاقيا َل إِلَُ صرح سم من وار 
قالت رب إني ظَذَنت نفسي وأملذنت مَمَ سَلِمَانَ لله رب العَالَين». ”7 
دنلي ًا بَأسَنا قالوا آمنا باه وَحْدَه وكََرنا ما كنا به مُششركين. فلم يك 
مهم إِهَائهُم لَما رَأَوَا يَأْسَنَا» 111 
و را بسنا فالا آمنا بال وَْدهُ كرابما كنا به مُشرِكين قُلَمْيَكُ 
ينفَعُهُم إمانهم لا َأَوَا بأسَنًا سنة الله التي قاذ حلت في اوه وخر 


مُالِكَ الكائرون» 1 1212121 1 1[ ذا 
«نليًا َأوَا بَأسنا فوا آمنا بالله وَحدَه وَكََْنَا بمَا كنا بو مُتشركين. فلم يك 
يتمهم إهَائَهُم َم َوَا بَأسَنَا سنت الله التي قَدْ خلت في عاد وَخسِرٌَ 
مُنَالِكَ الكَافِرُون» 0000 اا 
ؤنلَم َوه عاضا سبل وهم َاُوا هذا عَارِض طن اله 
دتما رَأه غارضاً مسقل أوونتهم ثالُوا هذا ممارض مُْطِرْنَابَلْ مُوّمًا 
استنْجلئم بو ريح فِهًا عَذَب ألِم» 0 
ٍنَلَمًا رَأَوْمًا» ا 1 1 1 ز 1 1 0 
«فلمًا رَأيئهُ أكبرنْه» [ذ1ذ[1[1[1[ 1[ 1 اا 
(فلما رَجِمُوا إلى أبيهم 4م وأا بان نمأم ما أحانا نكتل 


وَإنَا لَه لَحَافِظون. َال هَل آمْكمْ عليه إل كما سكم عَلَى أخيه من قبل 
لله ير حَافظا وَهُوَ أَرْسْمْ الرَاجمِين. لما حُوا سَاعَهُم َجَدُوا 1 
بِضَاعتهم ردت إِلَيْهم الوا أبَانا ما نَبَفِي مارو بضاغتنا ردت ! إِنِنا 


باب اح واوا من أبرَاب مر وما ني عنم من الله ين شي 
إن الحكم إلا لله مَليهِ تركلت وَعَلِْ لكل المتوكلون. وَلَمَا دُخذرا 
ميث أمرَّهُم أبُوهّم ما كان يفني عَنْهُم من اللو مين شنيء إلأأ حَاجَة 
في نفس قوب قَضَامَا َإْهُ ُو لم لما علمنَهُ وَْحِنْ أكثر الشاس لا 


ن«» او 1 11 
نما سيمت بَكْرم» 0 
الما عَنوا عنما نهوا عَنْهُ قلا لَهُمْ كونوا قد اين ااا 
ؤِنْلَم صل طَالوت بالجنرو» امي ا و و 1 
9تَلَما قصل طَالوت اجنود َال إن الله مبتليكم بِنْهَر هُمن شرب منه فَليِسَ 
يني ومن لم ممه فإ ء مني الأ من اغترف عرق بدو ا 1101 
تلا مضتى زد سنا وَطرا باكيم ' لمعو 0 646 ١9/4‏ آ 
«نلمًا فى مُوسَىالأجَلٌ» 1 ا ا 
تلم قَضَى مُرِسَىالآجَلَ وَسَارَ بهل آنْس مِن جَانِس الطُور نَارا قَالَ لأهْلِهٍ 


امكثوا إني أننت ارا ملي نيكم مُنْهَا بخبر أ جَذْوَةْ من الشار َمَلْكُمْ 
تصطلرن. لما أنَاهَا نروي من شاطئ الوَادِي الأئْمن في الْبقعة المباركة 
مِنّ الشجَرَو أن يا مُرسى إن أنا الله رب الْمَالَمينَ. ون ألى عْصَالةَ فَلْما 
ذا كه جا وى ترا تايا ُرسى لواحف 
0 اسك يتك في جيك تحرج بَِضمَاء من غير سَوءٍ 
م إِليِكَ جنَاحَكَ مِنَ الرهْبو فَدَانِك بُرهَانَان من رْئِكَ إلى فِرَموْنٌ 

تله ري كرا قز سق و1 
نما مَضينا علي المَرْت ما َلَّهُم عَلَى مَرته إلأدَاقِة الأزضٍ تأكل ينسأنه 


لما خر تبسر الجن أن لو كانوا يَمْلَمُونَ الِب مَا لَبنُوا فِي الْمَذَابِ 


الْمْهين» 0000 ز 1 1 ا 0 
نما كب عَلَبِم الال نولا إلأ قليلا منهُم وَاللهُ ليم بالظلِمِينَ» ال 
دلا كفنا هم الْعََاب إِذَا هم يُتكثرن» 8ب 002 0 0000000 
«فلمًا نسوا ما ذكرُوا بهِ» اسار حا الجاع ان او ا و 19 
و رسا را ان رمي 71711 
«فلن برح الأْضَ» ا ا 1111 
قل كلم ليزم > 1101110 اا 
ؤتَْنْ أكرن ظهيرا لَلْمُجْرِيِنَ» ا ا 00 
وتان نشل طلا ل ل اما ا ا 1 
جتان رسن اي نا لي 1 
لبن الأدين كَفرُوا بما عَملُوا وَلنِيقتهُم منْ عَذَابِ غَليظرٍ» لس 1017 
فلولا أنهُ كان» ااا ما ١11‏ 
تلَْلا أله كان مِنْ الْمسْبْحِنَ. َل ني بَطَيه إلى هزم و4 ا 
ؤنَلَرَلا فْضْل الله عَلبِكمْ رَرحْمَئة» م فيو ا 11 
9نَلَرلا كانت قرية آمنت فَفَمََا انها 111 
ؤتَلْرلا كانت قري آنت مها انها إل َم يُونْسَ لما آمَنوا كَشَفْنا عَنَهُمْ 

عَذَابَ اليزي في الْحَيَاً الدنيا رَممْنَامُمْ إلى حين» 0 
«تلبأيكم برزق مْهُ» 0000000 
ليدم نَاوِيه. سلدعٌ م لزي مايّة» 2 2 2 ز 2 2 2 2 12 1 01 1 [ 1 1 
تينظ يها أزكى طَتاماً» 01 
ْنَا آم لِمُوسى إلا َيه من قَرْيِهِ عَلَى ممَوْفوٍ من فِرْقوْ رَمَلِهِمْ أن 

همون فون لعَال في الأرض وان َمِنَ الْمسْرف 2« 1001 
9نَمَا امْطَامُوا أن يَظْهَروه »2 ا 0 ال 
9نمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوَهُ وَمَا امتطاعُوا لَهُ نقبا» 0ظ00ظ 0000 


«(نَافان الشررة الأول #باجنماه مسحو اع الا ا قا 


يغف ف 
انما كت عَلَيهم السماء والأرض وما كانرا مُنظرِين» ع 1 
نما لتم في شك مما بجاءكم به حَنّى إِذَا هلك فلن لَن ينمت اللّهُ من 
بَعلدِو رَسُلا» ا 0 12 ة 121 1 ز121 1 1 1ز1 1 1 1 1 00111 
ٍ«نَمَا كان لَهُ ين فِِْ يَصرُونَهُ ين دون الل وما كان من المتصرِينَ» عقا 
ٍَنَمَا كم ف في الْمُناقِينَ فتتين وَاللّهُ ركسم با كَسبُوأ» 51 
نال بن وزو ولا ناصرة ل 
«نما يُكَذْبَكَ بَعْدُ بالدين» 1 
«نمكث غير 00 ا 0000 
9م أَظلَم من انترّى عَلَّى الله كيبا وذ اعسَرلتمُوهُموَمَايَمبِنُونَ إلأّ 
الله » 0 
من تبني فإ يني وَمَن عصان فلك عَُوِررْحِمْ» 1 
من تَعَجُلَ في يَومين فلا إِلم علي ومن تَأخر ثلا إل م عَلَيْهِ» م لزيا 
فم حَآجْكَ فيه من بَمْل ما جَاءكَ مِنّ الم ل تنائرا ندم لبن 
و نامكم ونان َيَسَاءكمْ وَأَنفمَنا و فى : لم نبتَهل فَنَجِمّل لَعْنْةَ الله 
عَلَى الكافيين» 1 1 1 1 1 ا 
0 ركم يَامُرسي, َال رن اللي أضلى كل نيء ملق خدى. » .. ...161 
هد بنكمٌ الثهرَ ينه م 41717 
اه ام ا ال 1 
«إفمّن كان يَرْجُو لقا رب ْمَل عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِك باد َه دا 41م 
(من كفر بد ذْلِكَ ينكم ققد َل سَرَاء المييلٍ» اسع ا 1268 
لفن نُكت فَإنْمَا يدت عَلَى لَه ومن أَوْنَى بِماعَاهدَ عله الله فَسَيرئَ : 
أجْرا عظيما» 7 ااا ا 
ٍفَمَن يَحمَل مِثقَال ذَرْةٍ خم يرا و َمل قال ذه و شرا ير 11/0 لاما 
«نمن يكف َعْدُ ينكم فَإني عله ع يه َنبا لأ أل أحداً د التالية» 00و 
«فْمن ينصرنًا من بأس الله إن بان ا ا ل 188 
9ذَمنهُم من نَضى نَحبه وَمِنْهُم من يَنَظظرُ» 1 1 1 اا 
(نمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتظر وما بدّلوا تبدملا» ام 1 ١‏ 
9تمهل الاين أنهلهُم رُرَيداً» 0 
لاتنائى في الظُلمات» ز ز ز [ ز ز ز ‏ ز 1 010111111 1 
«نناتى في الظُلّماتو أن أله إلأ أنت انك ني كنت مِنْ الظالين. 
فَاستَجَبنا له تناه من الم وَكذلِك يجي الْمُزينين» ا ب 111 
#قتاداه ريه » اا دبب000010101 ا 
ؤَتَادَامًا ين تمتها ألأنَخرّني قد بعل ري يت ري و 
<نََادَيَهُ المَاكيكة وهو مر فم يُصَلِي فِي الْمِحْرَابِ أن الله يشر يَحى : 
مُصَدقا بَلِمةِ من الله وَسيّدا وَحَصُورا ويام المالِحِين» .. 111 
ادا صَاحيَهُم فتَمَاطَى فَمَفر رد 1 00001 
«نيذنا» 111110111[11101010000ظ2 11 
نظ نَظرة : في النجُوم. . فَقَالَ إني 4 41 
نيم التايئُون» ما دو لوخدو ووو وحمو جا لله لحلل الو ل و لا 11 وو جل 1113 
«فنفخنا فيه مِن رُوحِنًا» .....: 0 001001010101021 0 ١‏ 
تب لي بن لك ... ع ا 110 
ؤنَهْب لي بن لَدنكَ ول ذا يري ررح ون ل لنارب وانشتلة نب »> ٠م‏ 
9نَهرَمُومُم بإذن الله 111[ [ز[1 1[ 1 1 1 1 1 
ثهَل عستم إن ويم أن تفرُوا في الأرضس وتقَطمُوا أرْسَاتَكمْ 4 101 1044 
«نهل عُسيتم م إن توليتم أن تَْسيدُوا ذ فِي الأرض وتَقَطْمُوا أَرحَائَكم أولبك 
الذين لَمَنْهُمُ الله نَاصْمهُمْ وأَعْمى سنارف 4 وام 11 
0 هر كظيم». 577 0 
نبي إلى الأذئان نهم ُعَنَحُرن» 1[ 1[ 1 1 1 1 1 
9تَرجدَ فيا رَجُلينِ يَقتيلان» 1000 0/1111 7 
9فوَجَدا عَبدا من عاونا ننه رَحْمَة من عنرنًا وَعَلْمْنَاهُ ين لدنا جلمأ». مجع ممه 


لِنْرَجَدا فِيهًا جذارا يُريدُ أنْ يَشَمْ' فَأَنَائَه» 00 3#« 0 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


دِنْرَرئكَ لتنائيُْ أجْتَمِن. عمًا كانوا يَمْملُرن» لوم 
9نْرَسْرَس إل لطا لها آم هَل أدلكَ عَلَى شجرَةٍ للد وَملُك لأ 
يبْلَى». ا 11 


تررس لها الشيطاا ا 6 0 ما 


اْحَلِينَ» حداف سس د لام كح سا ا سو م 1 
9تَرَناه الله سات مَا مَكروا».. 001010101310101 ااا 
0 الحَن ربَطَلَ مَا كانوا يَْمَلُون. فَنلِدوا مُنَالِكَ وَانقابرا صَاغِين. 

ْقِيْ السُحَرَةٌ مساجارين. قَالوا آمنا برب الْمَالْمِي. رت عريسي 

0 اي ةا 1 1 1 1 ذ1 1 12 1212 1 1 ]1 ذزذذا 0 
«نركر» 000 ا 
نيل أ لين كثَرُوا ين مُه يَرْمٍ عظيم» ا ا 
«ني الأرض خليفة» 1 
«ني أي صوزة ما شاء ركبك» 1111111 11 11 
(في بضم مينين» اي ةي 1[ ز1ز ز ز 2 2 ز2ز2 12121 212ز1212 1 1 
(ني مُعروني» 010101010121323 0 0 
ذه آبات ينات » 1 
«فيهِ رجَال يجبر رن أن يََطَهْرُوا الله ؛ يحب الْمُطَهّرينَ» 0 
«فيه سَكِينَة س4 1 
وق>» ةي 1 1ذ1[1[1[1<1|!|1+1515151515151515151515151515151515151[ذ1[ 1[ 0 
ارا ! اين لاه سنو نْ بالله وَلا اليم الآخر « لد 1 


ألا أن لاون ,للزلا بم الآخر ولا يرون ضاخو لله 
ورسولة ولا ملوينون وين الْحَنَّ مِنّ الفيِنَ أوتواً الاب حتى يُعطواً 


الجزية عن يَاورَجُمْ صّاغِرُون» 20 ا 130 
تبره َم يَُذبهُم لله ديك وَيُحْرِهِمْ رتتمطركمْ عَليهِم يضفو صُدُور 

قوم مُؤْمنينَ. ريذَهِب غَبظ قلوبهم وبنوب الله عَلَى من يْنَاء4 55 
«تالَ» ام و ل 6 
لما آينك ألا تَكَلْمَ النامس ثلاث قيال سَويا» 00 ل 
ؤثَالَ ات ترني بأخ لكم من أيكْ» سد سو ١1‏ 
نال إبراهيم ر ري الثري , بحيي ويميت» ا 11 
333 لاي فلأ لني بشني من اتخرق حر من ارب 1١١١‏ 
َال أ بنرنمُوني عَلَى أن صني اكير فم تبشترون. الوا بَشْرنَاك بالْحَنّ فلا 

كن من الفَانِطنَ» 111 
9ثَالَ امَلني عَلَى خترَآين الأرض بإني حَفيدٌ عَليم» ا 


9ثَالَ ارج مِنها ذؤوماً مُذُورا لْمَن ْمَك ينْهُمْ لأنلان جَهْنم منكم 
ادي آم اسكن أنت وَرْوْجُكَ الجن كلا من حَيث ثيتتمًا ولا 
َْرَبَا مَلْرِو الشُجَرَةٌ : تَكَرنًا ِنَ الظالِينَ» ا 11 

نال أرأبتك هذا اقلري كَرْنت علي أن خرن إلى يم القّائة ليحن ش( 
ره إلا قيلاً. َال اذهب فم تبك منهُم فإ جهنم ركم جاه 
مُوْفُوراً. وَاستمزِْ من ن امنتطغت هنهم م بصويك وَأَجِْبْ عَلَيهم بخيِيِكَ 


رلك َشاركهُمْ في الأمرال والأزلاد رُم وما يدهم الشيطان 

إل غروراً. إن عبَاِي لَيِسَ لَك عَلَيهِم سُلْطَان وَكفى برَبِكَ وكيلا» ان 
تل ازج إلى رَئك» 10 1ذ1[ 1[ 1 1 1[ 1 ع 
ٍثَالَ أَعُود بالل أن أكون مِنْ الْجَامِلِينَ» 7 اا 
نال أنتلت نفازكية» 11111 1 0011 
ؤثَال ابي عند ملم منَ الكتابر». ااا ا 
ال ارين يُظنون أَنهُم ملا الله كم من فد فلل لمت فِنَة كَتِيرَة بإذن 

للم الله َع الصتابرين» لس م 11 
َال ألقِهَايَا مُرسَي لاما فإَِا مي َيه نَْمَى» 0 115 
نال آم أن إنك أن تَسنَطيم معي صبرا». ل مك 11/1 


و15 الا إلى تخل ني سيا َال لا تؤانيذني بمَا نسِيت ولا 


فهر س الايات القرآنية. معزوا لأرقام الصفحات 4 ” 
رفني مِنْ مِنْ أي عُسْرا» 1 001 ومن انبَكما الَْالِيْنَ» 11 
ؤمَانَ إن الله اصطفاة عَلبِكُمْ ورَاتَهُ بنْطة في اليلم وَالجامٍ» 1 ؤِثالَ رب إني لا أنلك إلأ نسي وأخحي فَافْرق نا وين الوم القاميقين». ليل 
ؤَثَاَ إن تسْخْرُوا نا نا نْخْرٌ نكم كَمَا نسْخْرُون» 01 ؤفَالَ رَبْ إني وَهَنَ المظُمْ يني 4 اا 
دنال إر سُولَكُمْ اللي أرْميل إليكم لَمَجِنُون. َال رْبْ المثرق وَالْمَعْرِبٍ نل رب خب لي من ذلك حي ميك سيم الغا مح سو 1 117 
وما يِْهُمَا إن كنم تَمَقِلُون. 4 ... ا .... 202016 طقال رَجُلان مِنْ الْثرينَ يَحَافُونٌ؟ ........ ا ا لا 
قال إن مأك خن شي بَذتَها لا نُصَايني فَدبََفْت من فَدنّي سو َال سَتقمْلُ أبناءهُمْ وَنْسْمحِْي نِسَاءهُمْ» 1 1 000001011 
فَانطَلقَا حَتى إِذَا يا آهل قري امسنَطْمَمَا هل قبا أن يُضَيْمَوهُمَا فَرَجَدَا ثَالَ عدَابِي أصيبُ به مَنْ أثناء وَرَحْمتي ميمت كل شيء» 000000 
فبهًا جدارا يُِيدُ أن يَنَقَض» ا ال ا 9ثَالَ عسَى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكمْ و زر ار 0 
ؤثَالَ إنك آن تستطيم معي صَراً» يي اا َْمَلُون» ... : 166 
ؤثَالَ إنك اليَْمَ لدَينا يكين أيين» 1 1 1 1[ ز[ ذ[ز[ [ [  [‏ 001 <قالَ متى ري أن يني سواه الشيل» . ااا 
ؤَالَ إنما نكو بي وَحُرْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمْرنَ.» .......... 17237 ؤثَالَ مريت مُنَ الْنٌ آنا آذيك به قبلَ أن تقوم من مُقَابك» 1 
ؤثَال إنما أنا رَسُلُ ريده لمم لومم اموا لومم م ومسو 11 ٍثَال عِلْمُّهَا ند ري في كابر لا يُضيل ري وَلا يني » 181 
طقال إنما أُوتَهُ نيئهُ على عِلْمٍ جنِي» سمو 1/1 نل عَمًا قليل بحُن ناويين. َدَتهُمُ الصّبحة بِالْحَقّ فَجَْلنَاهُمْ غناء 
مال إِنهُ يول إنهَا بَرة لا ذلُول مير الأرْض ولا تنقي الخرَث مُسْلْمَة لأ بدا لقم الظالِمينَ» 1 1 1 1 1[ [ 1 ز ز 1 ١0١1‏ 
شي فيه قَالُوا الآنّ جئت بالْحَى فَدَبِحُوَهَا وَمَا كَادُوا يفْمَلُونَ» 111 ؤنا همل أبن س تهون في الأرض فلا تأ لَى 
نل إني أرِيد أن أنكيحَك إندى ابتي ماين عَلَى أن جني ناي بج قر م الْقَاقِينَ» را 1011 


إن أنمَمْت عَششراً فَمِنْ جنيك وَمَا أرِيدٌ أن أشئ عَلَيِكَ سْتَجِدنِي إن شاء 


الله مِنَ الصالِحِنَ» 000 ااا 
9ثَال إن أعْلَمُ ما لا تعْلْمُون ااا 
وال إني عَبْدُ اللو» 1[ [ز[ز[ [ [ + 2 2 2 2 1212 1 1 ااا 
ؤدَالَ ني عَبْدُ الله آثاني الكَاب وَجَعلني نيا. رَجَعَلنِي ماركا ين ما كنت 
رأرْصانِي بالصّلار 0 9 
9ثَالَ امبطًا مها جميعا بَنْضُكمْ ينض عَدُوْ لمانو امد ا مس11 
ع ل 10 
جين » ب 00 
وال أَرْسَمل» 0 
9ثَالَ بَصْرْتُ بِما لم يَنْصُرُوا بهِ» ااي 1 0 
9ثَال بعرت بمَا َم يَنِصُرُوا به ففبضنت قبِضّة من أ الرسّرل» 11 
ؤِمَالَ بل ألقرا» 00 
9فَالَ بل ربكم رَبُ السْمَارَاَ وَالرْض اللي فَطَرَهْنّْ وَأنا على فلكم من 
الشاهِرينَ » 1 1 1[1[1[1|ز 1 ز1ز ز1 1 1 101 1 1 1 1 ا 
ؤَال بل سَوْلْت كم أنشكم أمرا فَصْبْرَ جَمِمِلٌ وَاللَهُ المُسْتمَانُ عَلَى مَا 
تُميفون» ع را مو وال طوالواء مطصم ا ا ا 11 
دنال الحَرَ ار يُونَ نَحْنْ أنصّارٌ اللهِ» 10 
َدَالَ ها ولا نَخْْ سَعِينُمَا مريرتها الأولّى» 1 
ؤِمَالَ ذلك ما كنا : بغ فَارتَا عَلَى آنارهمًا قصّصأ» و 
وال رب اجمل لي آبة» 2 2 2 2 2 121212 1 ل 
نال رب اغفير لي ولخي وَأدينا في رَْمَيِكَ أت نت أَرْحَمْ الرأجِِين» 1١19.‏ 
ؤثَالَ رب اغْيِرْ لي َهْبْ لي ملكا لأيبَفِي لحل مْنْ بَمْدِي إِنْكَ أنت 
الْرَهّابُ» اذ 1 121 1 1 1 ذل 
ؤثَال ربإ قوم كُذبون. ذافتح بيني وَيْنهُمْ حأ وَنْجّي وَمَن مهي مِنْ 
الْمُرْمِنِينَ» اذ[ 1 ذا 
نا رَبْ أنى يكرن لي عَلام وكانتو انرأتي عَاقِرا وَفَدْ بَلْفْتُْ ين اكير 
عِتَا» اي ة 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
نال رب انصرني بما كبن » 1 1 1 ا 


نال رب اتصرتي ما كذبرن. . نَأَوْحَيْنا لبه أن ١‏ ع انفلك بِأعيينَا وَوَحْينَا» ... 
ا وأخي هارو مر أخصَحْ 
يني سانا أله معي رذءا يُصدتِي ! ني أخناف أن يُكَذْبْرن» ا 1 
نان رب إني قت ينهم تا تأحاف أن يقُون. َأخحي هَارُونُ م الس: 
ني لسَانا مله مي رذءا ُصدئني إني أخاف أن يكذبون. فَالَ سنشد 
عَضّدَكَ بأغييك َنَجْملُ لَكمَا سُلْطَانا فلا يلون إِلْبكُمَا بياينا نما 


وال نما أغرينتي لأفْمدَن لَهُمْ ميرَاطَك الْمُسْمَقِم. نم لآثينهُم من بن 
ديهم رَبِنْ خَلْفهمْ رَعَنْ أيمَانِهِمْ وَعَن شُمَالِهمْ ولا تَجد أكثرهُم 


شاكر رين» اشم لد مو ماس جو كامس الس مواكاسعا اله 
«قال فِرَعَوَنُْ» 10 


ؤَثَالَ فِرْعَرَكُ وَمَا رب اْمَلَمِينَ. َال رب السّمَاوَاتو وَالأرْض وَمَا َيْنَهُما إن 
كتم مُرقنينَ. َال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تستيعون. قال ربكم وَرَبْ آبايكم 
الأولين. قال إن و سرلكم في أزسل يكم لتجتوذ. قَالَرْبُ 


المثْرق وَالْمَغْربِ وما نْهُمَا إن كم تَمْقْلرن. ».... 18 
«ثال فعلتهًا إذا وَآنَا مِنَ الضالَينَ» . اص 181 
ؤثَالَ نما خطك يا سَايرِي > مح و 111 
ذال ما حطبكم أيه المْسَلُون. الوا إنا رملا إلى قَومٍ مُجْرِِينَ. بل 

عَلَهِمْ حِجارَة من طين. مُسَوْمَة عِندَ رَبك لِلْمُسْرفِينَ» ا ا 1 


َال ما ختطبكم يها المرسَلون. انوا إنا ميلا إلى قوم مُجْرِمين. لنرْسِلٌ 
لهم حجارَة من طين. مُسَوْمَة عند رَبك لِلمَسْرِقِنَ. فأخْرَجْنًا من كَانْ 
فيها مِنَ الْمُؤْن. َمَاوَجَدَنا فِيها غيرَبَيِسِ من المْلِمِينَ. وَتْركنا فها 
آي َِْينَ يَحَافُونْ الْمَذَابٌ الأليم» م 11 
َال من ربكم يا مُوسَى. ال ربا اي أضطى كُلْ شئء له ُمْ هادى. 
فَالَ فَمَا بال القرُون الأولى. َالَ ِلْمُها مِند ري في كتابو لا يضيل ني 
لا ينسى. الي ْمل لم الأْض مهدا وَسَلكَ لَكمْ فيه سبلا نز 
ِنّ اماه مَاء قأخر جنا به واج من نباو شتى. كُنُراوَارْعَوًا أَنمَائَكمْ 
إن في ذلك لآباتر لألي النقى. مِنْهَا خَلقناكم رَفِهَا نعِيدكُمْ رَينْهَا 


ؤثَالَ َابْل منيُ» و و 18 

ا ف بجنت فشكنا فامقيسا ولا با سيل اين لا مون 1١‏ 

ؤثال تَدوَئعَ علبكم من يكم رجن وَغْضَبْ أتجارلرتي فِي أَسْمَاء 
سَمْمُوها أَنَمْ واكم ما تر الله بهَا ين سلْطَان فَانمظِرُوا ّي متكم 


من الْمُسَظِرِينَ» 1 آذ[ ااا 
َال ثريئه ربْنا ما أطْيهُ ولَكن كان في خلال بَعيلد. َال لا نَخْتَصِمُوا لَدَُّ 

وقد مت إليكم بالْرَعياد. مس م 601 
ؤمَالَ كذلِك َال رَبك هو عَلَيْ مَيْنَّ» مك لاا الوا و 118 
ؤثَالَ لا تؤاخيذني بما نيت ولا رجفني من أمْرِي عسثرأ» 1 1 
وال لا تريب عَلبكماليْم» اا 
ؤثَالَ لا خف نَجَرت من القر الظَالِمِنَ» 11 
0 ا 0 ا 


؟ معزو لأرقام النفحات فهر س. الآيات القر آنية 
بشياء مبين. َال فأستو به إن كنت مِنَ الارقين. فى عَصاهُ نذا مِيْ علي المترّح تلا َه دنه لَه ركتفت عن سَاقيا فل إل صرح 
عبان ميين. نميه ذا مي يَنضّاء للثاظرينَ» قا شد من فول اا ني عن سي واس مع سيان لل 
(ثَال لين اسقذت إلها غيري لجَعَلنكَ مِنَ الْمَسجُرنينَ. . قال أَوَلْرْ جك رب ؛ الْمَالَِنٌ أ ع ل ا ده 0 0 ل ايل 
بشيء مبين. قال فأ به إن كنت من الصاوقين. تألقي عَصَاه فَإذَا مِيَ «قال يا بُتْرَى» 0000ل 
عبان مين ونع يده فإذا هي بَْضَاء لناظرين. َال لِلمَلا حَوله إن هَذَا «ال يا بي إني أرَى في الْمنام ني ذْبِحُكَ فَانظرٌ مَاذَا تررَى » ال 11 
ْسَاحِرٌ عَلِيمَ. يِيدُ أن يُخرِجَكم مْنْ أرضيكم بسيخرو فَمَاذًا َمُرون. قَالُوا مال يا رم انبمُوا الْمْرْسَلِينَ. ينوا من لأنمنلك أجرا هم ونه . 15 


أرْجهِ واه وَابعَث في الْمدَائنِ حَائيِرِينَ. ينولك َكل سخار م 

دي التاخرة لحيقات يم مُعْلوم. قل ناس قل أشم تُجْوئُود. ظ 
لعلنا : نتبع السحَرة : إن كائرا هُم الخاليين. لما جَاء السحَرَة الوا فِرعُونْ 
ينل لأجرا إن كن نالل َال نَعَمْ وإنكمْ إذا لْمِنَ الْمُقَربِينَ 

َال لَّهُم موسى ألقوا ما أنم ملفون. َأثَرا حا َعِكُْ وَكَانوا 
بعر فرْعَونَ إنا نحن الْعَالمون. لقي مُرسَى صا اذا مِي تلقف ما 
يُأفكرن. دلقي السَحَرَة ساجارين. الوا آمنا برب ؛ المَالجِين. رب موسسى 
وَهَارونَ. ا آتتم له بل أن آذ لحم إِنهُ لكبيركم م النزي عَلْمَكم 
السَخر سرف تنلمُون لأتطمن يويك وَأَرَجُلَكُم من لانم 
ابتكم أَجْمَعِينَ. فَالُوا لا ضيْرٌ إنا إلى رَبْنَا مُعلمُون. إنا نَطمعٌ أن 


عر نا را حطايانًا أن كنا أو الْمُْمنَِ» 000 
#قال لِفنَاهُ آبنا غَدَاءنَا لَقَدْ لقِينا» 2 2 ز2 2 1212 1 1 ا 
دنال قد كتم أنشم ركباوْكمْ في ضّلال مبين» عس ا /11 
«ؤقال له» 1 1[ ز <ز<ز<ز2 2 2 2ز2ز2<ز2 >< ز <ز <ز ز 2 ذا 
“قال لَه صأحجبه وهر يحاوره» 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

٠‏ لقال لو شيئت لانخذت عَلَيْهِ أجْرا» اوور ل مو 1لا 

3 فال مَا أظر أن تَبيدَ مَثرِه أبدا» 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 ا 
ذل نا نالتقي حل معني رض ون حت كير 000 
ؤِتَالَ ما مكني فيه ني 48 11 
نال الملا لذبن كفروا ين فين َال في مسَقَامةٍ »... 118 00 
ؤَنَالَ الملا من تَرْي» اذ[ [ذ[ذ[ |[ 1ز[ز[ز[ز 1[ ز [ [ ا ا 
«ال هذا ري هذا دير َم أفلْت قال يا ثم ني بي سما تش ركرن. إني 


رجهت ٠‏ وَجهِي للنري فطرّ السمَاوَات وَالأرْض حَزيفاً ما آنا 
المُتْرين. َحَآْهُ قَرْمُهُ َال أنْحَاجُوني في الله وََد مَتَان ولا أحَافُ 


ما نشركون به إلا أن يشا ري شنا ومع ري كل شيء عِلْمَأ> 3 
(قال هَذا رَحْمَة من ربي» 1 1 1 
قال هذا راق بيني ويك سأك بول ما َم تَسَْطِع عليه صيرأً».......... 144 

نال هذا ين فل ري ليلَني أأشكرأم أكن» و ا 1 
(ذال و أل لها شرب ولكم شرب زم منرم ولا تمَسُوهًا بسو . 

فيأخذكم عَذَابَ ير م عَنلِم» ا 

اال هل يسمعونكم إذ تذعون. أو يََمْنَكُمْ أ يُضرُون. فَالْوابَلْ وَجَدْنَا 

آبَاءنًا كَذَلِكَ يُفعَلون» آز > ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00111 ز 0 

فال هي عْصَايَ أتركا عَلَيهَا وَأمْشبهَا عَلَى عَنْمِي وَلِيْ فيهًا مرب 
أخرّى» نا 


ؤمَالَ يَا د ا ا اا 
لحب اسلو ولأرضي ناو رَمَا كتتم يَكتَمُونْ 4.... 
قال يا أبتو افعل ما تَؤْمَرُ ستَجدئي إن شاء الله من الصتابيرينَ» 2590000 9 
ونان نا لهالا بكم يمني بمرشهًا بل أن يأتوني م لوين. قَالَ عفرت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم ين مَك وني عَليهِ لَقَوِي أيين. 
َل لزي عند عندهُ عَم من الكتَابو نا يك بو تل أن يَرْنَد انك طَرْفِكَ 
ًا رآه مسرا نه ال هنا مين فصل ري بوني أأشكرٌ أمْ أكمرٌ 
من شَكر ما يكم نيه ومن كر فإ بي غني كريم. قال نكروا 
ش لها عَرَشهَا نظ أنهسوي أم تكون مِنْ الْرينَ لا يدور لما جَاءت قبل 
أمَكَذا عرش الت كانه مرَ ويا الم مين مَبِهَا وكنا مُسْلِِنَ. 


> مهن 


دعا ما كانت تمدن دُون اللإِنَا كانت من قَْمٍ كاقرين. ِل لَهَا 


قال يا قوم أرأيتم إن كنت عَلَى يي من رم َرَرْتِي ينَهُ رزقا حْسَنا وَمَا 
ةل أنك ف ا عه ةل الوح تا منغلدة 
فيقي إلا بالله عليه تَركلت اليه نيب » 0000 
ني لم ني لذن ين أن اعْيدُوا الله وَاتَقَرهُ وَأَطِيِعُون. يَثَفِر لكم 
من ذنوبكم بوركم إلى أجل مُسْمى إن أجل الله ذا جاء لا يؤر لو 
كسم تَمْلَمُون. فال رب إن دَعَوْتُ تمي ليلا وهار ٠‏ هلم يَزدْهُم دَعَأني 
إل يرارا. ني كلما نهم لِتففر لمم جَمَلُوا أصَابمَهٌ في دنهم 
واستنثرا يَابهم َأصَرُوا وَاستَكَروا امنيكبارا. لم إني ذعَوتَهُمْ جهارا. 
ثم إني أغلنت لَهُم وَأسْرَرْتُ لَهُمْ إسرَارا. تفلت اسستغفيروا ربكم إِنهُ كان 
غفارا. يمل السماء علَيكم مُدرَارا. يُْيذكج بأنرال ونين ريجْمل 
كم جنات ويَجْفل لكم أنقارا. مَالَْ لا ترجّون للّه رَقَارا. ند 


لفك أطْرّاراً» اح ع اه 1/14 
«قال يا قو م ليس بي سَفَاَة ولي رَسُولُ من رب الْمَالَمِنَ» مت ا ل 
طني أ حؤلاء بات من طهر لك4. 1 0 
«قال ها ليت قري يَمْلمُون. بمَا فر بي ر ري وَجَعلَي مِنَ الْمْكرّمِينَ» 12 
ونال يا مُرسَى يد أن لني كما لا بالأمي إن ثري إل أن ُو 

جَبارا في الأرض وما ترِيدُ أن تكون مِنَ المُملِحِنَ» 000 
ؤفَال يا مُوسَى ني اسنطَميئَكَ عَلَى الناس برمتالار ريكلامي »> 555 000 
«لبا رمج أذ رن يكل هدالب ري سوم أخي 00 
الا ْنا إن َحَافُ أن يفرط حلا أو أن يَطنَى. »> 11 
ظتالت إِحْدَامُمًا با أبتم اسسَأجرَه إن خيرٌ من استَأجَرْت القري الأمِين» ...... ١1/1‏ . 
ٍتَالت امرَاة الْعزيزِ» 1 1 1 1 ذا 0 
لالت إن الوك إِذَا لّوا َرْبة أََدُومَا وَجَمَلُوا عر هلها أزلة وَكَذِكَ 

يَفعَلْو 4 00008 0 ااا 
ثَالَت أنى يكون لي غلام» سنوي ا 11 
ؤقَالت إني عو بالرسْمّن ينك إن كنت تَئ> وتوم ع ا 1 
ؤنالت َذلِكن الذي لمستي فيد» م 11 
ؤثالت ما جَرَاء م من أَاد بأهْلِكَ سُرَءا إل أن ؛ يسْجَنَ أرْ عَذَابْ أليم» ع - 
الت يا أيها اكلا أتوني ذ في أمري ما كد فَاَِة أثرأ حتّى تهتُون > 5 
قاف لال لزي ف بل كاب قين». 010 
«فالت يا لبنتي مت قبل هذا ركنت نيا منسييًا» ........ ممم 101 
لالت يا وَيلتى أل وأنا عَجُورْ وَهَذا بَملي شيِخا» ا 
«تائرا آأنت ملت هذا بكبهينا يا إبراهيم. َال بل فَملَهُ كبيرَهُم : هَذا» ا 
«قالوا ابنوا لَه ينانا فُألقرهُ ه فِي الْجَحِيم. واب كبا عقاف 

الأسْقلِينَ. ّ2ذ-ذذ-ذ--زذزذزز000000 0 ز[ [ [ [ [ [ 1 1 


«تالوا انَحَدَ اللَهُ وَلْدا سُبِحَائَه ُو ال لَه مَا في السمَارَات وَمَا في الأرْض 
إن عندكم من سُلْطان بهذا أنقولُون عَلَى الله ما لا تَدلَمُون. ن فَلْإذً 


أدبن فر ون عَلَى الله لَب لا يُفلِحُون. . منَاعٌ في الدنيا ط الديا نم إِبنا 
مرْجعُهُم م نيهم الْمَذَاب التتلريد بما كانوا يَكفرٌرن». ا 
(ثالوا أَجحنا باحق أم أنت مِنّ اللأعِيين 011111 


«ثَاُوا أتنا يكنا عن كنا فَأينَا بم دنا إن كنت مِِنَ المماوقين. قال 
إن للم جنذ الله بكم ما أَرْسِلت به وَلكني أراكم رما تَجَهَلْرن. 
لما رَأَوْهُ ارضاً مسقل وهم تَالوا هَذَا عَارض مُمْطِرنا بن مُوَمَا 
مجلم به ريح ها عَذَابُ أليم. تمر كل ثيء مر رهسا فأصْبحُوا 

لا يرَى إلا مساكِنهُم كدَلِكَ نَجْزي الْقَْم الْمُجْرِينَ» 724 


فهرنن الآيات القر آنية 
9تَائرا ١‏ أ أضْنَاث حلام ...ل 11 
فتالرا الآن جثت بالْحق6 ...:........ اللا ا 1 
لوث قثن احا ويتان أن يخرجاكم تن أرضيكم بيرهت 167 
(ثالوا إن ينرق ققد سرف أ لَه ين قبل ال 
د سَرْهَا يُوسُفُ في لَقيهٍ» 11 
مار ١إنا‏ إنا تطبر نا بكم ا 1 00 
9تَالوًا أنى يكرن له لط ينا وَْحْنٌ أحَق بالْمُلك مِنه وَلَمْ يُؤْتَ سَعةَ من 
المال» ةي 1 1 1 1 1 ا ذا 


9ثَالوا نوين لك وَاتبِمكَ الأرذلون. َال وَمَا علْمي بمَا كَانوا يَْمَلُون. إن 
حِابهُم الأ على ري َو تشمرُون. . وما أنا بطاره المُؤْينِينَ. إن أنا إلا 


نلوير م4 ملك 253344 و كه قوع دونك فعا وم ده اداع 62004264 2ه وه وهاه غواه مه وعه ‏ ا 2ط مة :...ظ 


9ثَانُوا نما آنت مِنْ الْمُتَحْرِينَ. رما أنت إِلأ بَشَرٌ منَا وَإن نظّك لَمِنْ 
الكاؤبين. تأسقِط مَينَا كفا منَ السْمَاء إن كنت مِنْ الصاوقين. قَالَ 


بي أَعْلَم بما َمْملرن» 0 000 

9ثَالوا تالله إننك لني ضّلالك القديم.> سا ا 11017 
ا ار ا د في لصن 6 سا 111 
الوا تقاسمُرا بالله ييه وَأهْلهُ4... ا 10 
تالا حَرَكُوه وَانصُرُوا الِيكم إن كسم نَاعلِينَ. فْلَنا با نار كوني بَرْدا 

وَسَلاما عَلَى إِرايم. 0 حرير» الا 4 
9ثالوا. سبْحَان رَينَا إنا كنا ظَالِمِينَ. فَأَْلَ بَنْضُهُمْ م عَلَى بَمْض يّلارَمُون. 

قَاُوا يا ويلا نا كنا طَاغِينَ». 1 ا 
9تَاْرا سْمِعْنًا فى بَذَكرهمْ قله إرَاِم» ا 
«ثالوا سَْرَاودٌ عَنْهُ أباك» ..: ا 11 
9ل تزه عن عط الم كن عن لرابظية إا ملا حل 

الأولِين. رما نحن بمُعَذْبين» ل ا ا 0 
«تائرا اير ركم متكا » ا الما ا 1 00 
لتاب على أن الا لطم يف4 101 5 .14 
(ثالوأ ما جَرْآؤهُ إن كتسم كاذيين. الوأ جَرَآؤهُ من وجد فِي رَحْلِهِ فهْوَ 
١‏ اجَرَاذهُ كَذَلِك نَجْرِي الظالين» 0 11 
لوا لا ضير إن إلى ريا منقليُون. 221200 16 
تلوأ لبن أكلهُ الذنب ب وَنْْنُ عُصبة إن إذا خَاميرُون» ا 6 
َثَانُو أن بوك عَلَى ما انا من التو شا سا 3388 
تالا النا مرو 1 1 1 1[ 111111111ك1 ا 16197 
«تالر 4 من فْمَلَّ هَذَا باينا نه لَمِنّ الظاليين .ا 94 
تالو انحن أَعُلْمْ بمَن م فيهًا» ل ا 
«تالو انح أولوا فَوةَ وَأُولُوا بَأس شديدٍ» 0000 
ؤتَالُو اهَذَا عَارض مُمْطِرنا اذ[ 1[ ا 
«تالوا يا أبانا استغفر نا ذنوبنًا نا كنا محاطئين .يميه لمن 1 1 
الوا يا أبانًا إنا ذَهْبنَا نستبق وَترَكنا يُوسُف عند ماما ».: ا 1104 


(تارا» يها المزيٌ إذ 4 تخا قير فخيذ أحدنا كاه انرا مر 
: الْحْمينِينَ قَالَ مَعَاذ الله أن نَأَخذٌ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَنَامَنَا عنْذَهُ إنا ذا 


لظالكوة 6 119 
(تَائوا نا حُمَيِبْ أسّلاتك تمر أن ترك مَامٍ َه كبلانا أو أن نمل في 

نام نَانْنَاء إِنْكَ لأنت لحَليم اليد » 52211111 ع١‏ 
«تالوانا شه ميب ما تَفْقَُ كيرا مم تَُولٌ ونا َال نا ضتويفً» ١‏ 
تالا يا مر يم قد جنتو شين قربا ب ا ا 
ٍتئأي مُوسى ابنقل أن إذها كنا لَه ك4 11 
9تاوأيا مُوسى ابقل أنا إنها ما لهم هه فا نكم قوم تجهذُرد. | ٠‏ إن 

اهَزُلاء يرما هُمْ فب وباط ما كانوأ يَمْلُون». ا 0 


9تَانُوأ يا مُوسَى لع نا ربك بما عَهِدَ جنتلة لين كَشَفْت عَنا الجر لنؤيننٌ 
لك وَلَرْسيلَنُ مُعْكَ بي إسْرَائِيلَ» ا ا 


معزوا لأرقام المضحات | 


7 ّ | لض 
قفرا وس إن دق ون خرن أزل ن فى َال بن ألقوا فَإذا 





الهم و عِصِيهُم يُحيل إل من محْرهِمْ أنْهَا تَسْمَى. أرْجْسَ في نَقَسِهِ 

خبيفة موسى: ا ب ون ل الأخل. َي مَا في يَمِيِكَ تلقف 

ما صَنَعُو ْنَا صتْمُوا كبدُ محر وَلا يلح الاجر حَيِث أنى « 16 
9َتَاُوايا مُوسَى إن فا مما جارِين# ل 4 11 
9َثَاُوا يا مُوسى إِنا آن ندخلهَا أبدا ما دَامُوا فيا اذهب أنت وَركَ فَقَاتها 

إنا هَاهُنًا فَاعِيُونَ» ااا ا ا ا ااال 
فاو :ا نُوح ند دقتنا كرت جتاا فا با دنا إن كت مِنَ 

الصَاذين. َال إِنْمَا بتكم به اله إن ثناء وما أنتم بمُمْجِرِينَ» 0 
اويا مُوهُ ما سن يي مانن بتاركي اهنا عن لِك وا َمْنُ للك 

بمُؤِْنينَ. . إن تقول إل تر بض كينا بسنو اا ع ار 
وِنَانا لله» 1 
9ِلَ أصْحَابُ الأخدُوم 0# 111111 0 ل 
ؤَيلَ أْمْحَابُ الأخدُوم. الثار ذاو الوّقرد» 11 
ند أجيّت ذُعرَتَكُمَا4 00000001011210 00 0 000000 


وتو ارين على الل كياً إن عُدنَا في ملْكم بَمْدَ إِذْ نجنا اللَّهُ ينها وَمَا 
يكون لا أن نعُودَ فا إلا أن يشا الله ربنا ومع ينا كل شي ٠‏ علما 


عَلَى الله تَرَكلنا» 1 
دنَد ألم المُؤينرن» ارسي ام ا م لا اا 
د ججاءئكم ييه من ربَكُمْ مارو نان الله لَُمْ آية َُرُوهَا تَأكلٌ فِي أرض 

اللو وَلا نََنُوها بسرَءِ أخذكم عَدَابْ أليم» --5ظظظظشظ151 11 
ٍد جننالة بآية من يك 0000 
مد جَعَلهَا ري حَقَا وقد أحْسَن تي إذ ذ أخرجني من السجْن» , 1 
9د سير اللدين فلو أوْلاتَهُم مُمْ سَفها غير عِلْم وَحَرْمُوأ ما َرْفهُمُ الله افْيراء 

على اللهفَد متلووا َانو تهين» 11 
د سمح الله لاني مالك في زُوْجها وتتذتكي إلى الله وَاللّهُ يَسْمَمُ 

تََاوركما إن الله ميم بصرور» . 0 
(فذ كان نكمي في فين الاب قال في سيل الله و وَأْرَى كَافِرةٌ 

نْهُم لهم أي اين وَاللهُيُؤْيْدُ برو من ينا 1 


(ذ كان نكم في يتين لتنا قاين ني سيل الله وأَخرَى قافر 
يَروئّهُم مَْليهمْ أي العْن واللهُ يُْيَدُ بنصرو من يشَاءُ إن في ذَلِكَ لبر 


0 فَلْوَلدكَ ْلَه نَرْضَاهَا ْوَل وَجْهَكَ شَطْرَ 
لجار الْحَرَامٍ» 41717 

قد ئْرَى تَقَلْب وَجْهكَ في السماء فلدوَلنكَ فيه تْضَاها فول وَجْهَكَ شطرٍ 
امسج الْرَامٍ وَحَيْث ما كم فووا وجُوهَكُم طم ون اين ا 
لتاب أنه الح من هموما اله بال عا يلو .... 1 


ثرت عَبْنِ أي رَلك». 00 1 16 
ؤنن": كات آمنة مياه رذثهَا رَطْنَامن كل مَكَان فرت بانْعُمٍ اله 
ْ م ل عه 11 25 
نصّه» ة 2 2 2 2 2 1 1 1 00700 ااا 
«نضي الأمرٌ الذي فيه تستفا تستفتيان» .. ل 1 191/117 
9نم الأمرٌ الذي فيه تَسعفيَان. َمل لِي طن أله اج مهما كي ينلد 
رَبك تأنساء ليطن كر يه قبت في الجن بلع مينعن» 117 
تل أبنكم لتكفر تعمُْون بالذري حَلّقَ الأرْضَ في بَوميْنِ وَتَجْمَلُونلهُ أنتادا ذَلِكَ 
رب العَالَنَ. َجَملَ بها رَوَامِيَ من فَرَِهَا رارك يها وَنَهْرَ فهَا 
| أفراها في أربِمةٍ كام موا لسايلين. م اسْتوى إِلَى المسماء وهي وان 
قال لها وَلِهارض انها طعا أ كرها فلن نينا طَائعِين. فَسَامُنُ سبع 
سَمَارَتو في يَوْميْنِ وَأَوْحى في كل سَخَاء أمْرَهَا وَديْنَا السْمّاء . امنا 


خقف 
بتصاببح وَحِفظا َلك تقر ايز الْمَليم 4. 110 معت ١‏ ا ا 
#قل أرأبتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأنيكم بماء معين».... 00000 رفوم فمووة ينننن 


نل ألم إن كان مِنْ عن اللِنم رم به من أغسل مم مّرْ نبي شرقاق 
بعيد. سترههم آبانا في الآثاق زفي ألشبهم بتثى بين لهم أنه اموا 


ألم يكف يرك نه نهُ على كل شيء شهيد» ا ا 1 
نل أَعُودٌ ذبرَب القل» ا 1 
تل أَعُودٌ ذيرَبُ ' الناس» :00 00 
تل أَعُوذ , برب الثاس. ملك الناس. لو الناس. ٠‏ ين شر اوراس الْخناس. 

لزي يروس في صُدُور الناس. بن اجن والناسي» 6[ 1 0 
ؤَثَل تمر الو تأمرُوني أعبد أَهَا الجَامِلُرن» 9 
ؤت لم4 11[ ا 
تل الله هُ غلم با أبثر 4 م و اا 71 
دل اللهم مَالِكَ اللك4. 1 ذ 1 1 1 1 ذا 


ؤثل الهم مالك الل نؤتي الك مَن تَنَاء تع م املك مِمْنْ نَشَاهُه/اه ١‏ 1515 


فل اللهم مالك الملك تزني الملك من تشاء وتنزع املك من تشاء وتعز من 


تشاء وتذل من.تشاء» 21110 فقن ١177425١١4‏ 
ؤثل للم مالك املك تزني الك من نَاء و ترح املك مسن نشاءُ وثير مَنْ 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس.الآيات القر آنية 
وشهبا. وَأنا كنا نَقمُدُ مِنهَا مَفَاعِدَ لدنم فْمَن يَسْتَمِم الآن يُجذ لَه شيهَابا 
رْصّدا. .١‏ وَآنا لا نري أشر ا 
َأنا ينا الْصَالِحُونٌ وهنا كُو نَ لِك كنا طَرَايِقَ قاتما. .. ونا ظتنا أن لن : 
مر ال في الأض وََن نجه هرا وَأنا لَمَا سَمِعْنا المّدَى آما به 
من يُؤْن بريه فلا ياف بحسا ولا رَهّقاً. أ. وَآنا ينا الْمَمْلِمُونَ ريا 
القاميطون فَمَنْ أسلمَ فَأُوْلوِكَ تَحَرًا رَشداً. َأمَا القَامسطون فَكَانُوا 
لِجَهنْمَ خطبا. ١‏ َو استقَامُوا على الطَريقة لأسْقيَاهُم ماه هذَقا. لِنفتنهُم 
ذه ومن يُخرض عن ؤكر بيلك عاب > لحي 0 
«ثل أي شيء أكبرٌ شهادة قل الله شهيد بنني وَيَكم وَأوحي إَِيْ هَذَا القن 
ادكه بون 4 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 12 ل 
ل تنائر نل ماحم ربكم عَليكم الأ ند تشركرأ به سينا وَبِالْرَاِدين 
حسَاناً» 


ذل قل رم عن ريك ميق الا رواب حا اير ينه 
ولا تلوأ |أولاتكم من إشلاق نحن نررْدَكم وَليسامُم ولا ربوأ 
لفْرَاحِشَ ما ظَهرَ ينها ومَا َطنَ ولا تلوأ الس لبي حَرْم الله إل 
باحق ذلِكُمْ وَصاكم به به لمَلَكُم تَمْقِلُون. ن. ولا نبوأ مَانَ اليم إلا بالني 
ِي سن حت يل أده ومو الكل وَالْمِرَان بالط لا كلف 


| نشاه وتيل من ناه يله الخير نك حَلَى كل شيء قير 1811 الى ١4‏ نفسا إلا وُسعَها وَإِذا فلم فَاغُْوا ولو كان ذا قربى وَبمَهْد الله أَوْقُوا 


(ثل الهم نايك املك تؤن املك من نشاء وت للك مِمن قاء ونه 
من نشاء تل من نناء يك الخير نلك على كل شيء فليمر. توج 
اليل في النهار وتولجج انار ني اللْبل ر وتخرج م الْحَي مِنْ المت 


| وَخرج الْميْتَ من إلْحَي تررق من نا بير جسابٍ» م 1 
فق اللْهُمْمَلِكَ اذكه وتتزع الملك ممن تشاء وتعردُ من نشاء ويك من نشاء 

بيدك الخير إنك على كل شي ل 
3ل إن لين يترون علي الل لكب لا ليُون. ماع في الدنيا نّم إِلينَا , 
٠‏ مُرجمهم نَم نيهم الْعَذَابَ الشريذ ما كاُوأ يكفرُون» 11 
تل إن ملت فإنما أضيل عَلى نسي وإن اميت قبا يُوحي إل ري إن 

| هيع ييب» ةي 1202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ؤثْل إن كان كم رأبناكم» عااع ع م ا 44 114 
«ثل إن كان ِلرْمن وَلَدَ ْنا أل الْمَاببِينَ. مْبْحَانْ رب السْمَاوَاتو . 

وَالآرْض َب الْعَرْضٍ عَم يَصفْرن». كاري قو سوم 11011 


فثل إن كانت لَك الث الآخيرةُ ند الله حَالَِة من دُون الناس قَنمُوا 
المَوتَ إن كنم صَاوقينَ. أن يتنر أبدأ با تق يديهم واللة ليم 


بالظللِمين» و ا 44 
(ثل إن كت تجو الل يوني بك الله وير لقم قريف رالذه 
غفورٌ رحيم» 1[ 1 01 


(ثل أنْلهُ الي يمالسو في لاوا وَالآأرْض إنَهُ كان عَفُورا رحيماً».. 440 
تل الأنفَالٌ لله وَالرسول فاتقوأ الله وَآملِسُوأ ذات بكم وأطِمُر اله 
(ثل ني ختن دلي إلى مراط شيم ا اله ناي نيا ونا 

كان مِن المشركين. . قل إن صّلاتي ونبكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب 


الْمَالْمِينْ. لا شريك لَه وبدَلِكَ أيرت وآنا أل الْمُلِمِينَ» 0 
تل أوحيّ لي أنه اسْتمم تقر مْنَ الْجر» ا 
فل أوحي إلى أنه انمع فر من لجن ُو نا سحتب ٠‏ يُهْاربي 

إِلَى الرشار امنا به وَلْن نشرلة ريا أحَدا» . 00 


(قل أوحي إل أنه استمع تر من الجن فقاو نا مشا آنا حا ٠‏ هاري | 
إلى الرشار قآمنا به وَلْن ُشرلة برينا أحَدا. أنه ََالَى جَدُ وبنَا ما انُحَدَ 
صَاحيّة وَلا وَلدا. َأنَُ كان يول سَفِهنا هََى اللو نططاً. َأناظنا أن 
أن تقول الانس وَالْجن عَلَى الله كيماً. وَأنَهُ كَانَ رجَالٌ مِّنّ الإنس 
يعُودُون برجَال من الجن فَرَاُوُم رهق هم راكنا أن ل 
نمث الله أحدا. وَأنَا لْمَسْنا الما فَرَجَدَنَاهَا منت حَوسا شاويداً 


ذيكم وَصناكم يو كم تَذكرُون 4 لا ا ا 1101 
0 جد انلو وما يبدئ أظهر الباطل وما يعيذٌ» 1 اا 
بي أعْلْم بذهم 4 22111111 لاوزو الوا 11811 
2 نه ؤكرا 4 م ا ا 1 
4 توا 2 فائلوهًا إن كم صَاوقِين» ا 
#ثل كرنوا يجار أَوْ حَلبِيداً. أ بعلا سما كبر في صدُوركم» 0 444 
(ثن لا أنألكم عليه أجرًا إلا المَوَدَة في القرَىَ».. مع 1121 
دقل لأ ري الحييث ايب وَل أضجبك كر الخيين.» ١١‏ 

(ثل أن اجْْمصَو الإنس وَاْحنُ َلَى أن نوأ بوث حَذا اران ابر 
بيثله وَلَرْ كان يَمْضَهُمْ يعض ظهيرا» 464 

(ثل للد كردأ يون وسرُون إلى هدم مهنم وَبنْنَ الْمِهّاد فَدْ كَانَ 
ل أب في فتتين تين الْعمنا» م 0 0 

(ثل لَلْمُخْلِينَ من الأعْرَاب سَتدعَوْنَ إلى قرم َم أؤلي بأس شاي تقَابَُوتَهُم 
أَرْ يسْلِمُرنَ» 707 7 72 7 7 0 1010101070 111آأذأذأ اام 0 


(ثل لَلمُسْلْوِنَ مِنَ الأغراب دعو إلى َو ولي بأ دير اينهم 
أو يمرن إن تطيمُوا ميك الله ثرا حسما ون موا كما ويم من 


ل بُتذْكُم عُذاباً أليمأ» ا ام ا 1 
وف لله اشرق والتغرب يي من يشا إلى مسراط شنتم» 000 
لل مَنْ أَنزل اتاب اللي جاه به مُوسَى ورا ارشتى لذي فرق ' 

رايس تبدُونَّهَا وتخفون كثيرا» 1116 لو 11 
فقل من جرم زينة الله لني | لعباد والطبيات من الرزق» ١181‏ لضن 
تل من كان ثرا لجيريل له كه على فلك ياذن الل» 411 
َل من كان في الغثلال يمد لهُ امن نا ا 1ه 
تل هل نمكم بالأحسرينَ أضمالاً. انين َل سَمْيهُمْ فِي الْسَيَاٍ الدّيّا 

/ هُمْ يَحْسَبُون نهم يُصْيئون صُذما» 000 
طقل هل ننبتكم بالآْسَرينَ اغمالا الذينّ ضَلْ سَمْيهُمْ في اليا لديا وهم 

يحسبون انهم يُحْرِنرن صعاً» 110ظظ 1١168‏ 
جنل هو الله أحَدٌ» ممم قات أ كلل ولاق ولاق لون 


ول 116111١‏ 4ةل44١51”‏ 
تل هْرَ الله أحَد. الله الممَدُ. أ يلد وَلَميُولّد. وَلْم يكن لَهُ كفوا أحَد4.. 774 , 
فنظكتسقف 
ريأ ميم نم عَنهُ مُْرِضُون. مَا كان لي من لم بالملا الأعْلَى إِذ 
0 خ. إن يُوحى إل إلا نما أن تلدير بين إِذْ قال ربك لِلْمَلائْكةٍ 


فهر س الآيات القر آنية 


ني لق برا ين طون. نا سَوْبتهُ وََفَحْتْ فيه ين روي فَقَمُوالَهُ 
سَاجاِينَ. َسَجَدَ المَلايْكة كلهم أجْمَعرن. إلا ليس استكبرَ وَكَانْ من 
الْكَافرِينَ. ليا يلين ما متْمَكَ أن نسْمد لما علقت يَدَيْ أستكبزت 
أ كنت مِن الْعَالِين. َال أن خبير مه خلقتني من ثار وَسَلقهُ مسن طدين. 
َال فارج مِنها َإنك رَجيم. .إن َي لَنْتي إلى يرم الذين. ذال رب 
تأنظرني إلى يم ييتثون. قَالَ فإنك من الْمُنظرِين. . إلى يوم الوقتم 
المَغلوم. قَالَ فريك لأغرِينهُم أَجْنَهين. إلا بام نهم المُخلَصِين. 
0 لأملاث جل بساك ومن يناك يه 
جْمَعِينَ. قل مَا أتألكم عَلَيْهِ مِنْ أجْر وَما أنَا مِنَ الممَكلْفِنَ. إن هُرٌ إلا 
0 وَلَتَمْلْمْنُ به بَمْدَ جين» 


ةثل يا أخلَ الكجتاب ثمالوا إلى كَلَمةٍ سوَاميَينَاوَنكُمْ لأ ند إل اللة ولا 


شرك به شينا وَلا يد بَمْضنَا بَْضاً أرباباً من دُون الله إن نولو 
ففولوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُرنْ» 1 


لل يا أهل الكجتاب سدم عَلّى شيء حَنى تَقِمُوا ارا وَالإنجيل وما أل 


يكم من ربكْ» 1 ااا 0 


(ثُل بايا الذي مَادُوا إن رَْمْتْمْ نكم ولاه لله من دُون الناس فَتمْمْوَا 


الْمَرْتَ إن كنم صَاوِقِينَ. ولا يَنمنونهُ أبداً ما قُدْمَتْ أيدييهم وَاللهُ غيم 
بالظَالِمِنَ» 7[ [ [ز ز [ز ز[ز ز ز ز ز ز ز 2 2 2 ز1ز 2 121202 اا 


(تل يا أيهَا الْكَائِرُون» 010101013121211 0 


(ثل يا أيهَا الكائرَون. لا 


أَحُدُ مَا تَصُكُون» 1 


(ثل ها يها النا إني رَسُولُ اللَّهِإلِكُمْ جَميعا». اا 0 
«فل يا عِباوي الذرين أسرَفُوا عَلَى أنضيهم لا تَقنطُوا من رَحْمَةَ الله إن الله 


بعد الذنرمت جَميعا» 01 


لل نا عاو الدين أسرَفرا عَلَى نيهم لا تَتَُوا من رحْمَةٍ الله إن الله 


| يَغْْرٌ الأنرب جمِيعا إِنَه هو امور ارحيم», ا 


ض 0 عباري اللوين أسر فوا على أنشيهم لا تقنطوا من وَحْمَةٍ 3 الله إن الله 


عفر الذنرب جميعاً إِنهُ هر الور الرّحيم. وَأَديُوا إلى ربكم وَأْسْلِمُوا 
بن مل نياكم انناب أ ]لا تتصَرُون. واوا أحْسَنَ ما أَنزِلَ 
بكم من ربكم من قبل أن يأيْكم العذَابُ بغتة ننه وَأ َأنتَمْ لا تشمرون» 2:1 


مركم ملك المرس الذي كل بكم ف إلى ربكم اجون 51 
ؤثل يُحيِها الذي أنشأها أولَ مرةَ وَهْرَ بكلّ خلق عَليمٌ» 31 
لمْلْنَ حَاسْنَ لله مَا عَلِمَْا عَليْهِ مين سُوء» ا 1 


وا نك لمم 


مم ا ومدة لم مامه 


.سرف عدب ليرد إلى ريه بنذب عذابا ُكرا» 


لتنا يا نارٌ كوني بدا وَسَلاما على إِبرَايمَ» لمود مومه مهو ومو ور دوو م ممه رمق مومهم ووم ووو رتور 544 
تلوأ آمنا بالله ما أن ينا وما أل إِلَى راصم وَإسْمَاءِيلَ وَإِسْحَاقَ 


رَيَمْقَرب والأسباط» . 11 


«قولرا آمَنَا بالل وما أَنزلَ يا وما أنزل إلى إِبرَاهمَ رَإِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقَ 


. 

3 

0 (نري 
3 0-00-- 


ترب سنن أ وى وني دما أن بدن نو 
ق امتو إن نول نان ني فا كفيك لَه سم 


1آز 0111 من مُمَك» 1 
ويل: عمه سه 


2 0 بَسهُم 5 


عَذَابْ أليم» لس 21 


0 0 يَْترا 4 0 
«كانا يأكلان الطْمَام» ا ا ا 


كانه ظلة». 000000 
#كانو ١‏ خاطئينّ» 1 1 


معزوا لأرقام الصفحات 


دقف 
ؤكَدْبّ أُمْحَابُ الأيكة لمر سَلِينَ» 0000 
(كَذْب أمْحَابُ الأيكة الْمرْسَلِين. إِذ َال لهُمْ شْتيِب» ا يا 


كدب أمْحاب الأيكة مَل إِذ مال لَّهُم شع شيب ألا بَعْرن. ني لَكُمْ 
رَسُولُ أِين. َائوا الل َأَطيمُون. وما أسألَكُم عليه ِنْ أخر إن أَجْرِي 
إلأعلى رب الْمَاَيي. رفوا الكيلَ ولا تكونوا م اُْحْصِرِين: وَزِنوا 
بالقسطاس اله قيم. ولا تبَحْسُوا الناس أشْيَاءهم ولا تعفر تَعْلُوا في 
الأرْض مُفيلوين. افوا اللي حَلفكُم ابل الأولين. الوا إنْمَا أنت 
مِنّ الْمَسَحُرينَ وَمَا أنت إلا بْشْرَ متنا وإن نظنك لَمِنّ الْكَاذِيينَ 
سقط سق الشنا إن كت من الافط. قال يي 7 
تَمْمَلُون. بوه هُ نَأخدَهُمْ عَذَابُ يم الل إن كان عَذَاب يرم م 
في لبك لب زا كلا أفرم لينو َأ رباك لَهُوٌ ْم 


الرحيم بم » ا 12121212121 1 ا ا 


«كذيْت نُمُودُ بالنذر. وا أبشرً نا رَاجدا عه إن إذا في ضلال وَسَعْرٍ 
ألفي اذه َه بن ِنَم كذ أ ؛. سَيَخْلْمُونَ غداً من الْكَذابُ 
الأثير. نا ميو اناه يه لَهُم فَارئيهُمْ وامنطير. وَْنهُم أن الماء 
يسمة ينهم كل شير ب مُحضر. فَنَادَوَا صَاحَهُمْ فتعَاطَى فَمْقَرٌ. يِف 
كَانْ عذَابِي وَشذر. إنَا أرْسْلنا لهم صَيسَة وَاحِدة َكَانُوا هيم 
المُحْتَظظر. مرا القرآن للذكر هَل من مذكير» 100 
َكَذْبْت نَمو بطْعرَهَا. إذ اد نبِعَثْ أشقاهًا. قال لهُم رَسُول اللو ناقة الله 
َسُقياق. فكذيرة ؛ مََوُوما فَتَضْتمَ لبهم ربعم بدنبهِمْ فَسَرّها. . ولا 
يخاف عَقّامًَا» 87 070ظ3#<3< 
َتَذْبت نَمُودُ المْرسَلِين إل لَهُمْ عو صَالِح ألا تتفون. إنِي لْكُمْ 
سول أَِين. فانة اتقوا الله وَأطِيعُون. 44 كم لَب نْ أجْر إن أَجْرِي 
إلأ علَى رب اْمَالعِنُ. تكن في ما ماما آيدين. ٠‏ في جات وَعيون. 
دَرْدوع َتَخْلٍ طَلْمهَا هُضيم. وَتنجتون ص نّ الجبّال يرا فارهِين. فاتقوا 
اللهَ وَأَطِيِعُونَ ٠‏ ولا نعيمُوا مر الْرفين. لين يُفْسِنُوَنْ فِي الأرْض 
َلابْمْلِحُون. الوا إنْمَا أنت مِنَ الْمَسَحُرِينَ. ما أنت إلا بَشر مَنْنَا 
أن بآية إن كنت مِنْ الصّاقِينَ. َالَ َنب ناه لها سرب وَلْكُمْ شرب 
زم علوم ولا نَمَُوهَا بسُء فيأذَكُم عَذَابُ يَْم عَظِيم. . نَمَقَرُوهَا 
نَأصبَحُوا نادمِين. دهم المنَابُ إن في ذَلِكَ لآية وَمَا كان رهم 
الؤينن. امن بإ رك لم4 1111111111010 
كدت عاد تيف كان عذابي وَنذرٍ إنا ْنَا عله ريما صَرْصْراً في يم 
نخس مسستير. .م لثمن كأنهُم أعْجَارُ َخلٍ منقير . فكي كان عَذابي 
ودر نر. وَلََد ْنَا القرآن يلذكر فهَلَ من مُذكر» . ا 
«كذبت مَادٌ الْمْوْسَلِينَ. ذال لهم أخوه مد ألا تقون. إني لَكمْ رَسُْوِلٌ 
آم َاتقوا الله وَأطِيمُون. ا عله نْ أخر إن أجْرِي إلا على 
رب الْعَالَحِنَ. . ُو بكل ريع آبة تعبشون. دون مَصَاِعَ لَه 
تَخْلدُون. وَإِذا بشم بطشتم جبارين. ناتقرا الل وَأَطِيمرن. رَاتقوا 
لني أمدكم بما تَلمُون. أندكم بأنعَامٍ وبين رَجَنَات رَعُبُون. إني 
أخاف عَلْكم عاب بر عَظِيم. نَاُوا سوَا ينا َرَت أمْ لم تكن 
من الواعظين. إن هَذا إلا علق الأوبِينَ. وَصَانْسْنُ بمعَذْبينَ نكذبرة 
عام إذ في ذَيلك لوا كان تدهم سؤيني" وَإِنرَئْكَ لَهُرَ 
المَزِيرُ الرّحيم» 000 #5« 
(كذبت يُلهُم رم : نوح فكوا عَبْدَنَا وََانُوا جنول وَلودْجِر. فَدَعَا ربْهُ أني 
تخلوب فالتمير. نا لَب الشناء بمَاء منهَمِر. وَنْجْرْنَا الأرض 
مُيُرنا فَالقَى الْمَام عَلَى أمر قد قلير. وَحَمَلَاهُ ه عَلَى ذَت ألْوَاح وَدْسْرٍ. 
جني بأغيينا جزَا لمن كأ كفير. و ركنا به لمن شر 
كيف كان عابي ور وْشَدْمسرنا القرآن بلذكر فهَلَ بن مدكرٍ» 27 
٠كَذَيت‏ قبلَهُم قوم نوح وَأْصْحَابُ الرّص وَنَمُودُ. وَعَادٌ وَفْرِعَوْنُ ع وإخسوانٌ 
الوط. 12 يكذ وقَْم يم كل كَذْب اسل فحن ارك . .ال 
«كذبت لهم م نوع والأحزب من تيمم خش كل ةيا رَسُولِهم 


7 


ونيف 


لتأخذرهُ وَجَادنُوا بالباطل ليُدْحِضٌوا به الْحَ فَأَعَدتهُم فُعَئِفَ كَان 
عقاب. وكَدَلِكَ حَقت كلمت رَبك عَلَى الذين كَمَرُوا أنَهُمْ أُممْحَابُ 


الثار « 1100 1 0 
(كليت بْلَهُم قوم: وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذو الأرتاو. وَتُمُودُ وَقُومُ م لوط 
َأْصْحَابْ الأيكة أَولَيِكَ الأْرَابُ» 0 


(كذبت قم لوطل بالنذر. إنا أْرْسْلنا عَلَيْهِمْ حَامِياً إلأ كن لوط نُجْبِنَاهمُم 
بسحر. يسمه مّنْ نينا كَدَلِكَ نُجَزِي من شكرَ. فد أندَرَمُم بَطْمَمًا 
ماروا بالنذّر. وقد ووه غن ضَِْه عمسا أيهم قَدُوقُوا عذَايِي 
وَنذْرِ ولق صبْحَهُمٍ بكرَة ة عَذاب مُسْتقِر. فذوفرا عَذَابي ونذر. وَلْقَدْ 
يسنا القرآن لِلذكرِ فل مين مُدكر» وناب وتوف ام الل ليد 111 

كلمت قوم أوط الْمُرْسلِينَ.إِذْ قال لَهُمْ أخوهٌم ] أرط ألا تتفون. إني لَكْمْ 
رَسُولَ أيينْ. فاقوا الله وَأَطيمُون. دنا لاك له من جر لاجرو 
إلا عَلَى رب الْمَالَمينَ. أنأتون الذكَان من ْمَل َنَدَرُونْ مَا خَلّقَ 
لكم ربكم من أَزْوَاجكم بَل سم قم َادُو. قَلُوا هن لم هيا ُو 
لتكونن مِنَ المُخْرَجِين. َال إن لِممَلِكُم من القَالينَ. رب نجني وَأَهْلي 
مدا تلو جياه وََمْلَهُ أَجْمَعِنَ. إل عَجُرزا في الْمَابرِينَ. نم تمرْنًا 
الآخرين. َأمطْرنا لهم مُطا فسَاء مَطْرْ الْمذَرِينَ. إن نبي ذَلبِكَ لآية 
وما كان أكْرهُم مُؤْمِنين. إن ربك لَه المزِير الرّحيم». ل 

(كذبت قوم نو المرْسلِين. إذ َال لَهُمْ أخرهم نح ألا رن إني لكم 
رَسُولُ أمين. فاتقرا الله أطيعُون. َمَا أسألكم عَليّهِ مِنْ أجر إن أجري 
إلأعَلَى رب الْمَالمِنَ. قاتقرا الله وَأطِيمُون. الوا نوين نلك وَابْمَكَ 
الأرذلون. قَالَ وَمَا علي بمًا كانوا يحمَلُو. إن حَِابهُم إلأعَلَى رَبِي 
ويه عرو ومَا أنا بطارد المُؤْمِنِنْ. إن أن إل نير ميمه الوا لين لم 
نويا وح لتَكونن من الْمَرْجُومينَ. َال ر رب إن تَويِي كذبون. نافتح 
بتني وَيْتهُم نحا وج ومن عي من المؤمين. يناه ومن مُْهُ نسي 
الفلك المشحون. نم عرفا بَمْدُ الباقين. إن في ذليك لآبةٌ وَمَا كان 


أكثرهُم مُؤْينين. َإن رَبك لَهرَالمَزِيرُ الحم ديم » اا ا يي 0 
(كَذَِك الْعَذَابُ» 1 0001 
«كذلك نَالَ رَبْكَ» ز 1 0 
«كذلِك قال ربك مر عََيْ ميْنّ» ال ا 11 
«كذلِك كذنا ليوسف ما كان ليأخد أخاء في دين الْمللشر» . 11 
«كذلِك لنصرف عَنهُ المكو وَالفَحْنَاء إنهُ مِنْ عيَاوِنًا الْمُخْلَصِين. وَاسيّقَا 

الباب» 001010101 1 ا 
«كذيك د بُوهم». 01 +++ !1+<+<+(<+21غ1غ+1+1+1إ+|[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
«كذَلك نَجْرِي الظالمين» ادن الو دوا لباو وا د ا ا ا 1 111 


«كذلِك ند نقص عَلَيِكَ مِنْ أنبَاه مَا فَدْ سبق وَقَدْ تناك مِن لَدنا وكرأ». 14 16 
«كذلك نة نقص عَلَيِكَ مِنْ أَناء ما فد سبق وَفْذ آنبنَالَ ِن لُدنا ؤكراً. من 
عرض عَنه ف يَْوِل بم لقياَة وذراً. ٠‏ اين فو وسَاء أو يز 


الفِيامَْ ئلا م ل ا 11 
«كذيك ناما بتي إِسرَاديلٍ» 111 
(كَذَلِكَ ود أحَطنا ما لدي خبرً» 1 
«كذلِك يحب الله المَوَى يكم آيايه ملم تَمْقِلُون» 111 
(كذَلِك يضيل الله من مُرَ مُسرف مُرْئَاب. الذمن يُجَارلْنَ في آباتو الله بعر 

سْلطَان آنَاهم» فا م ا ع ا 161 
(كذلِك يَطْمُ الله عَلَى كل لَب متكي با ر» 000 
(كريم» ا 000 [ز[ز[ز[زؤز2 10102 1 0-1 
(كل شيء مَالِك إلأوَجهَهُ له الحكُم وَل َرْجَمُون» 1 
(كل في فلك يبر وق 000000 
كل من ًا ند تش د رك و جلك بام 4 ام ل يك 
( لي ذف اموس وناو أجود مائو 00 


«كل : نفس ذَيِقَة المَرْتٍ ْم رفون أجوركم / ْم الام فمن وُحَزِح عن 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القرآنية 
الثار رَأدْخِلَ الجَنة ققد فار رما الْحَيَاءٌ الديًا يا إلا ماع الغرُورٍ».. 1917 
(كلا إن الإنسَان لَبَطمَى. أن ره استغنى » ا 
(كلا إن م ري سيهْلينٍ» ا 
(كلا إِنهَا ألى. نزّاعَة لَلشُوّى. َدْعُو من دير وَتوَلّى. وَجَمْعْ فَأوْعَى» ........ 47*48 
(كلا لارزر» ة2 2 2 2 02 20 2 12 10212 1 121 1 1ز 1 ذال 
(كلا لين لم يه فعا بالناصية. ناصيّة كاوبة نعاطئة. فلْبِذِعٌ تاوبه. . سناع 
0٠‏ الرْبانية» ا 1 
(كلما دَخلَ عََيها كرا الْمِْرَابَ وَجَدَ عندمَا رز فالا مَرَهِمْ ألى للك 
هَذَا قلت هر من عنار الله إن الله يرق من بَنَاءُ بمَيْر حجسَاب» 211 
«كلرا من تمر إِذا نر وَآنوأ حَهُ يَْمَ حَصّادو» ما واو ان 98 
(كلوا ولعو ناكمإ في ذلك لآياتر لازلي التقى.» . 1 191 
و كوا يسن جنات وَعيون. 2 وَمَقَامٍ كريم. . وَنَمْمَةٍ كانوا فِيهًا 
فَاكِهينَ. كَذَلِكَ وَأَورَئنَاهَا فَوَما آخرين» 6 8ه لأيقة ١١‏ 
كم لبنتم الوا لبثنا يوما أو بض يَوْم قَالُوا ربكم ألم با لْعَم فَابعئُوا 
َحَدَكم برَرِيِكمْ مَل إلى المَدِينةٍ» ل 1 10 
(كم من ف قليلة غلبت قن كبيرة بإذن الله « 0 147 
«كم من فِةٌ ليله علَيِت لَه كثيرَة بإذن الله وَاللهُ مَعَ الصابرِينَ» ١١86‏ 
كما ها غلى برك ين مب رهم وَإِسْحَاقَ » 000 
ؤكَمَا أخرّجَك رَبْكَ مِن بَيْيِكَ بالحَق وَإِنْ فريقاً مّنْ المُؤْينِينَ لَُكوهُونَ» 200 


(كنَا أرّجَك رَبك من بيك بِالْحَق وَإِنْ فريقا من المُؤْمِنِينَ لَكَارهُونْ. 
يُجاولُونك في الْحَنَ بَمْد ما تين كما يمُسافون إلى الْمَوْس رَهُمْ 
يَنظرُون. وإذ يدك الله إِحْدَى الطَائِفين آنه لكم وَتَرَدُونْ أن غير ذاتم 
الشركة تكون لكم ريريدٌ اللَهُ أن يُحِنْ الح بعَلِمَاته وَيقطَمٌ دَابرَ 


الْكافِرين. ليْحِقْ الحَق وييْطِلَ الباطل وَلَرْ كر الْمُجرمُو 4 11 
كما بكم تمدن ز ز ز2 2 212 121 1 12121 1 1 1 1 1 
«كمًا بَدَأنا أَرّلَ خلق نعِيدة» ب 
«كمَا بَدَأنَا أَوّلَ خلق نعِيدهُ وَعْداً عَلينَا إنا كنا فَاعِلِينَ» 1 
تمل الدين ين لهم ريا ذَانُوا وبال رمم ولَُمْ داب ليم» 0 1 
(كمئل الجِمّار يحول : أسفارا» 0 
كس الشيطان إذ مَل إلإنسنان ار . لذ[ 011 
(كمئل الشيطان إذ قال بلإسسان اكفز فلَما كمَرَ نال إِنْي بَرِيءٌ مدك ني 

أخعاف الله رب الْمَالَِنَ» 1 


مل التتبطان إِذ فَالَ للإنسان اكفر فلَمًا كَفرَ َال إِنْي بَرِيء سك إِنْي 
أخاف الله رب الْمَالْمِينَ. فَّكَانٌ عَاقََهُمَا أنْهُمَا في النار خالِدين فِيهَا 


رَذْلِكَ جزّاء الظاليتَ» ميهج ف دوه هه وج ةو وه هده جه و ددن و نوه 5 5ه ووه و ووه ووه وهم 045 نان ١‏ 
«كنت أنت الرْقيب عَلبِهِم وَأنت على كَل شياء شهيد» 1 
(كسم ير أ أرجت لِلناس» ال م 1 
«كهيعصس» 2 2 2 2 2 2 2 1212 ذا اا 


(كهيعض. (5: رَِمَةَ رَبك عَيْدَهُ وكربًا. إذ تلذى ركه بناء خنًا. قَالَرَبْ 
إني وَمَنَ لظم مني وَاَْمَلَ الرأس شيا وَلَم أكن بُعَاتِكَ رب شفيا. 
رَإني يفت اْمَرَالي من وَرَاني وَكَْته ارَأني عَارا فهَبْ لي من لُك 
وَل يرلني ويرث مِن آل يقرب مَل ربا ار رَعوياسسس..... الم 

«كهيعص. ذكر رَلْمَةِ رَبك غَيْدَهُ زَكَريًا. إذْ نَاتَى رَبْهُ نتاء حَاً. َال رب 
إني وَمَنَ الَظم يني وَائستَملَ الرأس شيا ولَمْ أكن بِدُعَائِكَ رب شفياً. 
ني خيفث الْمَوَالي من وَرَاني وَكانتو امرَأتي افر هب لي من لُك 
ولنا. يري ورث مِنْ آل يَْقوب وَاجْعَلُ َب رَخسيا. يا زكريًا إنا شرل 
بغلام امم يَحّى لم َجْمَل له ين مَل سنييا. فل رب ني بكو لبي 
غلام وَكَانَو امرأتي عَاقرا وََد َلَمْتُ من اكير عيّاً. نال كذبك فال 
ربك هو غ1 ؛ ين وقد فتك من قبل َم لك شييا. فور اتدل 
لي آية َال بتك لاتحم انامس فلاث ليال سنوي. فَحْرَجَ عَلَى َيِه من 
المِحرَاب فَأوْحَى إِليهمْ أن سبحُوا بكرة وَعَشًا. ا 0 


فهرس الآيات القر آنية 


عر وال يناه الحُكُمْ صبياً. تان من دنا ورك وَكان تيا َبرَا بوَلِديَه 
وَلَمْ يكن جبّارا غصبا. وَسَلام عليه َو ولد وَبْرْمَ قوت وَيَوْمَ يبضْت 


» ل بببب21ٍ010210210 0 000 
(كبِف تكلم من كان في الْمْهَدِ ياه ام 1501 
(كَيف هدري الله رما كمروا يمد إَِاِهِم وَشْهِدُوا أن الرْسُولَ حَن وَجََاءهُمْ 

الْينَاتُ وَاللَهُ لا يهري الْقَرْمَ الظالِمينَ» 11 
«كْل بير » اا 0001 0000 
«لكن الله بهد بم أل يك أله ْم اميك يُشْهَدُون». 1100 
ذلا إلى هَؤُلاء وَل إِنَى هَؤُلاء ومن يُضلل الله فلن جد لَهُ سْيلاً» ...مم١١‏ 
«لا إِله إلأأنت سباك بي كنت من الاين 00 ا 4 
فلا له إلا هر رب امرش المظيم» ل ل 
0 1 121 1 ااا 

لاتتريب عَليى» 1 
لاي لك اباو له قفر وز به ل 
(لا تحَرَلك به لِسَانَك لِتَمْجَلَ به. إن عَلَيْنا جَمْنهُ» ا ١‏ 
«لا ترك به لسائَك لِتَمْجَلَ بم. إن عَلَينًا َسْمَهُ و4 00 000000 
(لامحرك به لِسَائْك لتَعْجَلَ به. إن علا جَنْمَهُ وَقرانَه. ذا قَرَنَاهُ ائبع 

ا نم إن عَلَيمًا بَبَانَه». 235353070 11/1 
انحن ني متكا تع ورَى» 1 0000 
«لا خف إنك أنت الأغلى. َأنْق نا في يداك تَلَقَفمَا صَنْمْرا إِنْمَا 

صنَمُوا بد سار وَلا يلي لسار حي أنى «< قا 
«لا نح نَجَوْت مِنْ القر الظالِمين» 0 م 117 
30 دلوا ب يوت > النبي ! 755 يُؤْذْنَ لك » 25000 8211 
«لا تركة الأنِصّارُ» 10111110 اا 
(لاتَْرَ َلى الأزض من الكافرين يار الم 1 
«لا ترفعوا موا أصوا اتكم فَوْقَ صوْتو النبِي» ااا اا 
ولا تمرح إن الل لابب الَرحين» 51 
(لا تقتلوا بوسف وَألْقَوه في شيب جب بطه بن اسار 0 
«لائَقٌ نه أبدا» ااا ااا ااا 
«لا تكلف إلأنفتك» ا ا 21 
طلا جر آنا ني لوي ل غزة ف الي ولا ني الأر وأ نر 

إلى الله وَأَنْ المسْرفِنٌ هم 0 أمْحَابة التار» 11 1 
طلاخي فى تير من لوا إلا رسكو رقو اذ بسلا ين 0 

الناس» ا الوا وي 1 1117 
١‏ لشن بي هأ قر قمرلا ال سي ال ب قد 

يسبحون 9 *23ظ1 11 
«لائية نيهًا» يا يي ةي 1 12121ز1 1 1 1 ا 
ذلا غَاِبٍ لمم ليزم مِنَ الناس َي جار كم و و 11 
(لا ثريدُ يكم جَرَاء ولا شكورا», 2*0 00 
طلا يْأيكما طَنَامٌ فاه إلا نكما بأَويلهِ بل أن بَأيَكمَا ذلِكُمَا بِمًا 

عَلْني رني» ل 1 1 
َلايْجَلْهَا لون إل مُر» 000101010121218 0 001 
«لا يخلنهًا ارم ملكم مكين» 12 1 1 1 1 121 1 1 1 ل 
لايس ي الْقَاعِدُونْ مِنّ المُرْيِنِنَ» 0 
(لأ يري الْفَاعِدُون مِن المُؤيِنَ غير أزلي الفرّر وَالمُجَاهِدُون في سيل 

الله » ايم يي ةي 1 1 1 2 زا 


ولا سنوي منكم من أن من قبل انم وَمَائَلَ أولّيك أعْظَمٌ قَرّجَة مْنَ 
لين أَنْفَقرا مِن بَعْدُ وَنَائَذُوا وكلاً رَعَدَ الله اْحُسْنَى» ...403737347 /١‏ 


ال 0 00101 01 0 00000 ال 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زؤ 1 1 ذا ل 


معزوا لأرقام الصفحات 


قفص 
ولا بع تنا إَائهَا َم تكن نس من مل أز كَستبت' في ايها يرأ» ا 
«اللاتي هَاجَرْنٌ مَمَك» ا ااا 1 ا 
لاجد ريخ سفت ألا أن وض 27 ا 111 
امل أجْنَينَ» 4 18 
دلأعَذَينهُ عَذَاباً شويدا» 01 
لأنطْمن ركم ر َأرْجلَكُم مّنْ خيلافي» 10 
لين اتبحتم شم شُعنيا نكم إذا لْخامرٌونَ» 00111 0 00 
ولي أخرجُوا لا يَحْرَجُن مَمَهُم» ا 
«لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» ع 1161 
وين ببسطت َي بدك لني ما أن بياميط ينوي لِك لأتذّك إِنْي أخاف 
الله رب اْمَالْمِنَ» ا ز 21 1 2 ز2ز1212 121 اا 
ؤِلَين رَجَعْنَا إلى الملينة أيَخرب سن الأعَرْ ردنا الاو ا ب 5 
ين كَشفْت عَنا الرَر ؤي لك ولنرْلَ ملك بني إِسرَائلَ» ه١1‏ 
وين لم تشهرا لَرْجْسكمْ» ا 1 


(لبن لم ينه المنَائقون واللينَ في تلريهم مرض وَالْرَجفون فِي المدينةٍ 
ْمك بهمْ ثم لا بجاورونك فيها إلا قليلا. ملمونين أينما تنقوا أخذوا 


وفتلو | تقتبلا» ا ااا 
(لأنيركم ‏ به ومن بُل» ا 11 ااا ااا 000 م4 
«لأهب َك غلاماً زكيا» عا تسح م وا 11010 
«التبيننة باس ولا كَتمُو له اا ا 


<تبدَن شد الناس عَنَاوَة لَلنِنَ آمثرا هد وَاْفِينَ أشركرا وَلَتَجِدَذ 
رهم موده لكين آمئرأ انين َالو إن نصَارَى ذَلِكَ بأ مِنهُمْ سين 


َرهبانا وَأَنْهُمْ لايمستكيرُون» بن ام ا 1001 
وإنُجْرَى كل نَفْس بِما تلتى» 87 ببب1ب1ب3211د00101020120202 ا 0001 
ولتكرن» 000102121 0 0 0 ااا 
«لتكرن مِن الْمُؤْمِنِنٌ. وَلَتْ لأخيو» 118 
«لتكرنوا ششهداء على الناس 4 خم م110 
«لكرئرا شُهنَاء على اناس ريون رثول يكم شود 1 
لِنذرَ قَْما ما أنَاهّم من نلدير من مَبلِك» [ [ذ 1 اا ال 
ا َالَ يا قرم أخلي ع يكم سن الوه . ١1.‏ 
نملك تخلثرن» ال ل اام ا ل 
لِلَعَلهُم ذَكرُون» 22 1 ذ1 1 [ذ 1 ذ1 1 ذ 1 ز ذ1ذ1 1 1 1 1 1 0 0 ااا 
(لعلهم يرجعرن» 0[ اا 
لَه يَنِفُونَهَا ذا انقكيرأ إلى أملهم لَمَلّْهُمْ يَرْجِمُون» 2017 ١‏ 
ولَتَلي آتيكم منْهًا بخر» 6 1 
ولعلي أب الأسسّات. أَسْبابَ السُّمَاوَاتو» ا 
تمرك إنُمْ في سَكرَتِهم يَمْمَهُون « 3300 ا لول ١1١6‏ 
ؤِلِننَاءُ آنا عَدَامنًا َع لَقِينا من سَفْرِ مُرنًا هذا نصبا» 111 
تقد رسلا وا إلى قَْيه اَم قَوْم اعبُوا اله مَا كم من إِلَِ غيِره إني 

أخاف عَليكمٍ عاب يز م غظيم. فا اللا ين َي الراك في لال 

مبين. قن لون بي تلا ركني د سول من رب العالمين. 

دك رسالاو رَئي وَأنصَمْلَكْم وأطلَمْمِنَ الما لا مون 

ريم أن ادك كر من ركم غلى ربل سك يرك ولتشوا 

لمكم ترَحَمُون. كليو َأعينه وين مَمَُ في القلكر وَأَعْرَقنَا اللْينّ 
كديرا اا هم كانوأ ْم عَوِنَ» الا 
«تقد ناب الله على الي وَالمَُاجرِينَ وَالأنصّارٍ» اا و 
ِلَقَدْ جَاءكم رَسُولَ مُنْ أنقيكم» ب 101 
لد رَضي الله عن المزمنين إذ ييايمُونَكَ تخت الشُجرة) .... ل طفن 

(قذ سن طه زر و لو تان لذ ا ضاء ذا 
تُخَلَدَنَ ورك و 2 مُقَصرِينَ لا نَحَافُونَ» ا 


0 صدَقَ الله رَسُولَهُ لوا بالْحَق دن المَسْجد الْحَرَام إن شاء الله 


مم ؟ ؟ معزو لأرقام الصمفحات 


أبن مُحلْقَ رؤُوسَكْمْ وَمُفصرِينَ لا تخَائرن نَمَيِمَ مَالَمْ تَنْلْمُوا 

فُجَعَلّ مِن دُون ذَلِكَ فتحا قريبا» لاا لوقه 
نقد عَيِمت ما أَنَرَلَ مَؤُلاء إل رب السْمَاوَات وَالأرْض بَصَِر وني 

لأظنك يا فرْعَوَنُ مثرراً» ل 417316188 4348 
9لْقَد عَلِمْتَ ما لنا في بَاتِكَ مِنْ حَق وَإنْك لَتمْلَمُ ما نِْيد» 1 


َلَمَد عَلِمْتَ ما مَؤُلاء ينطِقَونْ» 10 0 ا 
دكن في تسو عير لز الآناب ما كا خيدا بتر كن 
تصلويق اللري بيسن يد دَبهِ وتفصيل كل ششيء ٠‏ وَمُدَى وَرَسْمَةُ لُقفَرْمٍ 
يُؤْمِنون» ا ا 1 ار 
لد كان في يُوسُف وَإِحوَبهِ يات لُلسَائلين. إِذ الوا رسف وَأخوهُ أحب 
إلى أبيا نا وَنَحْنٌ عُصبَة إن أبَانا لي ضلال مُبين. افتثُوا يُوسُّف أو 
0 ا م يه 


السيارة إن كسم فَعِِين» . 5221685508 88 028906953666268 4486822442228 2ه 20 2 م28 26 1١0‏ 
تقذ كان بسنا في مَسكنوم أيه حجان عَن بَمين رمال كلو ين رق ربكم 
واشكرر ١‏ هبد طيبة و غَفُور» 1 


وقد كان لِسبَا في مَسكنهم لبه جَمَان عن بَمين ريمال كلا ين رق ربكم 
وَاشْكروا لَه لد طيبة وَرَبِ غفور. َأعْرَضنُوا فَأرْسلنا علَيْهِمْ سيل الْمرِم 
وَبِدلَاهُم نيهم جتتين ذَوَاتَى أكل ختنط وَأثْل وَشَيْء من ميثر قلسل. 
ذَلِكَ جَرنامُم بمَا كفرُوا رَهَلْ نجَازِي إلا الكفور. وَجَعَلنا بيهم وين 
القري التي بَاركنا فبهًا رى ظَامِرء وفنا فبهَا السيرَ روا فيهَا لَياليَ 
وَأياما آمِننٌ. فقالوا ريْنَابَاعِدْيَينَ أسْقَارنا وَظَلَمُوا أنفْسَهُمْ فَجَمَلنَاهُمْ 
أحَاويث وَمَرْْاهُمْ كل مُمَرْق إن في ذَلِكَ لآياتو لكل بار شكور». 7 


اَذ كَان كم في رَسول الله أسرة» اح ا ا 1111 

لد كان لَكُمْ في رَسُول الله أملوة حَسئة». ااا 

للْقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُوِل الله أسْرَّة حْسَنَة لِمَنْ كان يُرْجُو الله وَاليومٌ 
الآخير» مطح و ادكه ا املع سخ الس ا ل 2 111017 


لد كفرَ الذِينَ آلوأ إن الله هرَ الْمَسِح ابن ميم قل قَمَن ب يِمْلِكُ مِنّ الله 
شيا إن اد أن مهلك اسبح ابن رهم وَأ ومن فبي الأرض جتعيعاً 
ولله مُلكُ الْمَاوَات وَالأرْض وَمَا ينما يَحَلقَ م يَشَاءُ وَالله عَلَى كل 


«لقد كَفر ال نين تَأُوا إن الله هر الْمَسبح ان ميم قل فَمَن يَمْلِكُ من الله 
شين إن أَادَ أن لِك اسبح ابن ريم َم ومن في الأرض جَمِيماً 
ولله ُلك السّمَاوَاتو وَالأرْضٍ وما يَنْهُمَا مق ما يَشاءُ الله علَى كل 
شيم فر .. وََالْت اليهُودُ وَالنصّارَى نَحْنْ أبنَاء الله وَأَحِازُهُ فلن فَلِمَ 
يُعذبكم بذنوبكم بَل نتم بَشرٌ ْمْنْ خعلق يَغْفِر لِمَن يَشَاء وَيُمَذبُ من 
َشَاهُ ولله مُْكُ السمَاوَاته وَالأرْض وَمَا يهم َيِه الْمَعييرٌ. يَاأَهْل 
الكتَابه فد جاءكُمْ رَسُولنا ين كم عَلَى فر مالسل أن ب تقرلوامًا 
انا من يشير ولا در مذ بجاءكم شور لَه عَلَي كل شنيء 
قلرير. وإذ َال مُوسَى لوم يا قم اذكرُوأً نِعْمَة الله عََيِكُمْ إِذ جَمَلَ 
عا أله جلك مركا اق ذا م يؤس هد من التائية. ب 8 
نم لاعلّوا الأزض الْقَئْسَة يبي كنب الله َكُرْوَلا تَنَُوا عَلَى 
أدباركمْ فتنقَيُوا خاسرين. الوا يا مُوسَى إن فيا قُْما جَبارينَ ونا لّن 
لها حتى يَحْرْجُوأ مِنْهَا إن يَحْرٌجُوا مِنْها فنا دَاحيلُون. َال رَجُلانَ 
الذي يَحَافوَ نمم الله علا ااخلوا عَليهِم لباب مذ دَحلنَمُوة 
َإنكم عَالِبنَ وَعَلَى الله فتَوكلوا إن كم مؤيزين. الوأ مُوسَى إِنا لّن 
نَدْخلَهًا أبدا مًا دَامُوا فِيهًا فَاذْمَبْ أنت وَرَبكَ فَقَائِلا إِنا هَاهُنَا فَاعِدُونَ. 
َب ني لا نلك إلا نسي أحي فق ْنا دن اقم القاسقية. 
َال فا مُحومة لهم أبن سه تهون في الأرض فلا نأمسَ على 
القَرْم الفَاسيقِين. تل علوم ]لني لد باح إذ قا انا ل مسن 
دهن ميكل من الآحر فال لأفشاك ف ابل اله مر 
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الْممقين. ين بسنطت إي يدك لقتني ما نا يبط يلوي لبك لأقذاك 
ني أخاف الله رَبْ المَالَِينَ. إني ريد أن بو بائمي نيك فتكون مِنْ 
أَصْحَابٍ الثار وَدَلِكَ جَرَاء الظالجيئ. قَطَوْعَت لَه نفسة نَل أخيه فقَلَّهُ 
تَأصبَحَ مِنَ الخَامِرينَ. بعت اللَهُ عرَابا يَيْحَتْ في الأرْض لِيريَهٌ كيف 
يُرَارِي سَوْءة أخييه كَالَ يا ْنَا أَعَجَرْتُ أن أكْرن يشل هذا الْْرَابٍ 
وري سَرْءةَ أخني نَأصبَحَ مِنْ الناويين. مِنْ أجل ذَلِكَ كنا عَلَى بي 
إسرَائِلَ أنه من قل فسا غير نفس أزْ فَسَادٍ في الأرض نَكَنما قل 
النامن ججميعا وَمَنْ أحيَامًا َكنم أحَيًا الناسَ جَميعا وَلَقَدْ جَاءتهُم 
ا بيات كم إن كيرا هم ند ذلك في الأزض لَمُسْرُِو. إننَا 
جزاء لذن يُحَاربونَ الله وَرَسُوله وَيَسْمَْنْ في الأرض فَسادا أن يُقتذوا 
أ يُصلَيُوا أ و تقَطْمَ أبديهم وَأَرَجُلّهُم مَنْ خيلافر أر يُقَوَامٍ مِنْ الأرض 
دك لَه جزي في ليا لهم في الآخرة عذَاب غطيم. . إلا ارين تَابُوا 
بن مل أن تَقَيرُوا عليهم َاعلَمُوا أن الله عفُورٌ جم : با أيهَا اين 
آمنو اتقوأ الله وَابَُوا ليه الْرَسِلة وَجَاهِدُوا في م سبلِهِ لَعلكم تفلِحُون. 
لين كوو أن لهم ما في الأزض هيما وي ممه ليَدُوا به 
من غذاب يَوْمٍ ليام ما تقل مِنهُْ وله عَذَاب ألم يُرِدُونَ أن 
يخرجوا من النار وَمَا هم بخارجين ينها وُلَهِم عَذَاب مقيم. م وَالسَارِقٌ 
امار نَاْطمُوا يدها جَرَا با كسَبَا تالا مّنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ 
م. فَمَن تاب من بَمْ ظَلمِِ وَأَصْلَمَ فَإنْ الله : ينوب عَلَيْهِ إن الله 
5 ألم تَمْلُمْ أن الله لَهُمُلْكُ السَمَاوَات وَالأرْضٍ يُمَذْبُ من 
يَحَاء وَيَغِْرٌ لمن يَشَاُ وَاللهُ عُلَى كل ششيء قلدسر. ايا لسرلا 
َْوْئك اللوينَ يُسَارِعُونَ في الْكفْرٍ من ارين قَالوا آسًا بأفَْامِهمْ وَلَمْ 
تَزْمنِ لبهم سن اين هِادُوا سماعُونْ لِلْكلبٍ و سَمَاعُونٌ لِقَْمٍ آخرين 
م يأو يُحرضون اكلم ين بَمْدٍ مَوَاضمه يَقُولُون إن أونيتم هنا 
فنخذوه وَإن ل نَْئرهُ فَاحْذْرُوا وَمَن يرو الله فته فلن تَملِكَ لَه مِنَ الله 
شيا أوْلَاه : اين لمي اله أن يُطهر ريق له في اليا خيزي 
وَلْهُمْ في الآخيرة علا ل عار ن ِكب أكالون لتر نإن 
جَاؤُوكَ تَاحكم ينهم مأ داح عل باد تْرض عَنْهُمْ قلّن يضرو 
شنا وإ حكنت َاحكم يع بلط اله يجب الفط 
َكيف يُحَكْمُونَكَ وَحِندَهُمْ الترراة فيه حكمْ الله ثم يولَوْنْ من بَمْد 
لِك وَما لَك بالْمُؤْنِنَ. انرا الترراة فيها مُدَى ونور يَحَكمْ بها 
لون اين سمو لين هاو وَالاكُونوَالأحباُ ما امستحفظراً 
مِن كيتاب الله وَكَانوا عَلَيّْهِ شُهَدَاء فلا : نَحْشُوَا اناس وَاحْشَوْن وَلا 
نتروا بآياتي لما فليلاً وَمْن لم يكم بمَا أنزَلَ الله ََْلَيِكَ هُمْ 
الكافروث. َتنا لهم ذبها أن انس بانس وَالْمَْنَ بالْمَينِ والأنف 
بالأنفي لذ بالأذن والسن بالسن َالْجروح قِصّاص فمن تصدق به 
َهْرَكََارَة له َم لم يُحَكُم ما انَل اللهدَأَوَْيِكَ هُمْ الظَاليمُوْ . وَكَفْيْنا 
عَلَى آثَارهِم به بميسى ابن مَريمَ مُصّدَنا لَمَا ين يَدَيْهِ مِنْ التؤراة وَآنْيْنَا 
الغيل نيه مُتَى وَنُور َتُصَدقاًلَمَا يبن يده مِنَ ورا َمُدَى 
وَموعِظة للْمُقِينَب ولْبِحْكمْ هل الإنجيل ما أَنزلَ اللَهُ فب وَمَن لَمْ يكم 
بم أنزلَ الله َأوْلَيِكَ هم القاميقون. وَأَنَرَنَا إِنبِكَ الكَاب بالحَقّ 
مُصدكا لما بين بد يدي مِنَ الكتابو مهيا عليه فاحكم يَينهُم بِمَا أنزْلَ 
لله ولا تع أَهْوَاءهُم عم جاءك من الْحَي يكل جنا ينكم شيرع 
َنهَاجا ولو ثاء الله لجَملَكم مه وَاحِدَه وَلْكن لَْرَكم في مَا آناكم 
َاسْتبقوا اخيرات إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جميعاً يكم يما كنتم فيه 
تختلفون: أن احكم بَينّهُم بما أَنْرّلَ الله وَلا بع أَهْرَاءهُمْ وَاحْذَرَهُمْ 
أن يَفينولة عَن بَعْض ما أَنرّلَ الله يك إن ولا فاغلم أنْمَا ريد اللَهُ أن 
يُصبهُم بض ذُنوبهم وَإِن كثيرا من الناس لَفَاميقُون. أنَحُكم الْجَامِلةٍ 
يعون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله كما لوم يُوقنون. َا يها اللينَ آمَنْوا لا 
تتخِذوا اليهُود وَالنصَارَى أولياء يَمْضْهُمْ نه ألياء بض وَمْن يَتولهُمٍ نكم 
إن نهم إن لله لا هد ي الْقَوْءَ الظَالِمِن. فترى اللرين فِي قلوبهم 
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مُرَض يُسَارعُونَ فبهم يَقُولُونَ نَخشى أن تَصرنا دَآئِرَة فمَسَى اللّهُ أن 
م الم انر صن قيس عل ارا في أَنْفيهمْ نَاومِينَ. 
ريقول اللْينَ آمنوا أمؤُلاء اللوينَ أَقسَمْر 1 أبالله جود امسوم إل 
َمْعَكُمْ سَبطَت أَعْمَالهُم فَأصْبَحُوا ختاميرين. يا ليها الذرين أمنوا من يرد 
يدَكُمْ عن ويده نَسَوْف يأتي الله بوم يُحهُمْ يبوه أوِلَةِ عَلَى 
ا ل ا لومة 
لآم ذَلِكَ فَضل الله يُؤتِيه من يشاءُوَاللهُ وَاميع عَليم. ما رَلْكُمْ الله 
َرَسولَهُ وَالْينَ آشوا الي يُقِيسُونَ الصلاة ريؤْمَون الرْكَاةرَمُمْ 
رَاكِعُونَ. . وَمَن يُتَوَلّ الله وَرَسُولَه َالِيِنَ آمنوأ نَإِنْ جب الله م 
الَْايُون. )أ ل تدا ل جا لسن كروك زر اب 
مَنَ الذِينَ وتوا الاب من قَبلِكم وَالْكفَار أزْلياء وَائَقَوا الله إن 00 
مُْمِنِينَ. وَإِذَا نادُم إِلَى اللا انحدُوهَا مرا ولا لِك بهم قوم لآ 
يَحْقِلُونَ. كَل يا أهْلّ الْكِتَابي هَل تَنْقِمُونَ مِنا إلا أَنْ آمنا باللهِ وَمَا أُنَرَلَ 
ينامأ من فيل َأ ركم امقو. قل هل أنبئكم بشر من 
لِك مَثوَة ند الله من مه الله وَغْضيِب عَلَِهوَجَمْلَ مهم القرَدة 
وَالْحْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغوت أَوْلَيِكَ شر مُكانا وَأضَلُ عَن سَّوَاء السبيل. 
إن َك تل آنا وقد ثرا بعر وهم حرو به وال أ 
بمًا كانوا يَكْتَمُونَ ن. وترى كثِيرا منهُمْ يُسَارِمُِنْ في الإثم َالْعْدْوَان 
وَأكلِهمُ السّحْت لَبئس ما كَانوا يَعْمَلون. ألا ياه لماو ولا 
عن فولهِم الإنم رأكلهم المشخت لبنس ما كانوا يَصنَمُون. وَقَالَتِ 
الْهُود يد الله مغلولة عَلْتَ أيدبهم وَلْنُوا ما قَالُوابْنْيَنَاهُ مَبِسْوِطَتَان 
يق كيف يَشَاء وريدن كثيرا مهم ما أنزل إلَبِكَ مِن رَبك طَنيّانا 
وكفرا لقنا بينَهُمْ الْمََاوَة وَالبِضَاء إلى يَم الام كلا أوْقَدُوا ارا 
لَلْحَرْبِ أطْفَأمًا اللهُ وَيِسْعَرْنَ : الأرْضٍ فُسَادا وَاللّهُ لايُجِب 
المُعْسيلوينَ. َو أن هل الاب آمنوا وَائقوَا لكَفْرْنًا عَنَهُمْ سَيْتَاتهم 
َأ داهم جناسو النعييم. رُم مرا الترراة رالإنجيل وما أل 
إل من رَبّهمْ لأكَلُوأ ين فَْقَهمْ ون نحت أَرْجُلهم منهُم أمْة مقتصد 
وكير مهمسا ما ُو الها السو بَع نيك ين با 
إن لم نعل فا بت رسال وَاللَهُ ْمَك مِنَ الناس إن اللّة ل 
هدي الْقَمَ الَْافِِينَ. قل يا أَهْلَ اتاب سم عَلَى : شيء حتى تقيموأ 
ازا الإغيل وما أن يكم من ربكم ولي كيرا هم نا دز 
إِلْيِكَ من ربك طغيانا ركفراً فلا تَأسَ عَلَى الْقَوْمٍ الكَافرِينَ :إن الفِينَ 
ون اا لبو وى من ان لوا الآخر 
وعَمِلَ صَالِحاً قلا خحؤف عَلَيهمْ ولا هم يَحَزْون. لقَْ أخذنا ماق بيني 
إسرائيلٍ' رسلا لهم رسلا كلما جَاءهُمْ رَسُولَ ما لا تهْرَى أنفسُهُم 
فريقاً كديرا وفريقا يقتلون. وَحَِبوا ألا تكرن يثنة فُمَمُرأ رَصّمُوائم 
اب الله علَيهِمْ م عَم أَرَصْمُوا كير منهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَمْمَلُون. 
َقَد كمَرَ النرينٌ َالو إن الله هو مسح ابن موقا ايح يسا ني 
إسْرَائيلَ اعبدُوا الله ري وَربِكُم إِنهُ مَن بنرك بالله فد حَرْم الله عَلِيهِ 
الجَنة موا النارٌ وما ِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ. قد كر اين قَالوأ إن الله 
ليث ثَلانٍَ َمَامء من إِلَه إلا إِلَه وَاحِدَ وَِن لم يهو عَمًا َقَولُون ليِمَسُنْ 
لين روا بهم عَدَاب يم أفلا يوون إلى الله ريَسْتَخِْروتةُوَاللهُ 
عور رُجيع. ما اسبح بن ميم الأ َسُولَ فخت من ف كله الرسل 
أله ميتي كذا يأكلان للملناء الغا تفن لم الات د نتن ألى 


يُؤذكرن» 5د00155 00 
9لْقد كمرٌ الذرينَ انوا إن الله نَالِت ثَلائ> 133353575700000 


«لقَد كفْرَ ال لذن قَانُوا إن الله ليت نان رما من إِلَهِ إلا إِلَه وَاحِد» 5 


ٍلَفَد لَقِينا مِن سَفْرِنًا هذا تصّبا» 571000996( 


لع ركم الله في مَرَاطنَ كبر ويم حدن إذ جك كثرئكم فلم تعن 
عَنَكُمْ ينا وَضَاقت عَلَيكُمْ الأرض بمًا رَحْبِتَ نم وينم مُدْبرِينَ. .ثم 
أنْرلَ الله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَأَنَزَلَ جنودا لم تَرَوْمَا 


معزوا لأرقام الصفحات 


5م ؟ 

َعذُبَ الْذِينَ كرو وَذَلِكَ جَرَاالْكَافرِينَ. تينُب الله مين بَْدد َك 
عَلَى من يْشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رْحِم» ااا 
(لكل أجل كتاب» ا 01 لمن ابم ال ا 117 
«لكل أَمهِ جَعَلنَا منسكا هُمْ اميكرة» 010101012120227 0 0 0 اا 
لكل جملا نكم شررْعَة وَمِنهَاجا» 0 اا 
«لكم آية» 01010101012012 اا 
ولكنا مر الله رَي» 000 
«لكتم م من الْخَاميرِينَ» مور مار لدو ل 1171 
«لَلْذِين حرا | الى وَريَّادَة» 11 ااا 
9 لله الأمرٌ من قبل ومن بعد» 110 
للم يظُونَ قَْما الله مهلِكهُم أ مُعَدْ مُعَذْبهُ عَذَاباً شلريدا» قم 
«ل يسنة» ا ا 111 

«لّم يكن الْلرينَ كفْرُوا م ين أل الكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ مُفَكْينَ حَتى تأَتهُم 
اليه » 0 د 

«لَمْ يكن الذرينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل لكاب وَالْمُصْرِكِنَ مُفَكيِنْ حتى أيهم 

دنه وول مث الله يثلو تكفا شطية:. فنها كنب قلنة» 67م 
ول تيده ا ام 1 
هِلَمًا آمثرا» و ص 101 
«ليئل هذا نَليِمْمَل المَامِلُرنَ» 000087 0 0 
«لسَسْجِد أت ملس عَلَى التَقَى من أل يرْمٍ» 16 

تند أن عَلَى الى من أل يرمح أن نوم فيه فيه رجا 
ُحِبْنَ أن يَنطَهرُوأ وَاللهُ يُحِبْ الْمطهرِين» الل/01 
لمن حَوْة» ا ا ا 18917 
9َلِمَنْ خلفقك». م ب 111 
9ل ريل مَمَكمْ حَنى ُؤون موقا من اللو لتأتنقي به إل أن يُحَاط بكم»... 1 1 
ٍلَن تنانُوا ابر حَتى تنو فِعُوا مما تحير » 111 
9لن نؤْمِنَ لَك حَنَى نَرَى الله جَهْرَة» د 11 
«لن يي هم الله حير الله غلم بمَا في أنضيهم إِني إذا لمن الظالمين» 9 
9ن يسْشَكف الْمَسِحٌ أن يكون عَبْدا لله وَل الملايكة المقرير 4 00000 
«لتحذة عَلَيهِمٍ منجداً» 1 1 0 
لِنَجْمَلَهَا لك تذكرَة وَتَعِيهَا أَذْنّ وَاءِيَة 4 1 
له عَيِبْ السّمَارَات وَالأرْ ض» ا 
له مُحَقْبَاتَ من بن يديه ومن خف يَسْفَظُونةُ من أمْرِ اللو» ..... 10 
«لَهَا شيرب وَلْكُمْ شيرب يوم مملُومٍ» «انح اط حا ولاس الم 1 
9لَهُم عر ورزْقَ كَريم» ااي 121212121212121 |[ ااا 


ٍلَرْ راد له أن يِذ ولّدا لأمطَفَى مما يَخَلّقٌ مَايْشَاءٌ سُبْحَائَهُ هُوَ الله 
الوَاحِدُ يد القهار. خلق التماراتر وَالأررض بالْحَقَ يكور اليل عَلَى النهار 


َيُكرَرُ النهار عَلَى اللْبِل و سَخْرٌ امس وَالْقَمْرَ كل يُجْرِي لأجَلٍ 

نلا هو امير * الخقاد» ا 1 
لآ المت علوم لدت ينهم وا وليوك ميم زضا» 101 
0 آوي إلى ركن شَلريدٍ» 11 

شيئت أملَكتهُم من بل واي هلكا بم فعَلَ السقهاء يناه 1174 
١ 0‏ شيئْت نخدت عَلَيأخرا. َال هَذَا فرق ني وَبننكَ سَأندْكَ بتأوبل م 

ل تستطع عليه صب رأ» لو م ا ل ل 1101 
ٍِلَرْ كان فيهما أَلِهة إلا الله لمَسدَتنا».... 0 ١1046‏ 
«لو كائوا يَعلَمْرنْ4. ل ا سوام و 10900 
للا إذْ سَمِمْتْمُهُ ظَن انون والمؤمنائت بالفيهم خيراً» 11 
لِلَرْلا أن تَمنْدُون» 1 
«لزلا أن رطا على َيه ... 15 
(لولا أن شن اله حاتف ب كاه لالم و4 . و 1 
لول لكات شن الوق ار ان ملاعل و ل 1 


/ام ؟ ؟ 
9لزلا كاب مْنَ الله سَبقَ لمكم فيمَا خم » حا 1 
لزلا تاب من الله سَبَقَ لَمَسَكم فِيمًا أخذتم عَذَابُّ عَْظِي» ع 
ل ب ا ١11‏ 
«ليلركم ايك احَسَنُّ 23 1888 
«ليتها» 1 
«ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 11 
«ليس كيئله شي:» 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«ليسن كيئله ثشيء وهو السميمٌ البصرر» م 16814160429 
«لين لك مِنَ الأمر ثيْ”» مجو وس ع ا ا 51 
ليس لك مِنَ الأمر شي أو ينوب عَلَيهم أو يُعَذبهُمْ فإنَهُمَ م0174 0 
تمتها 1 
«ظيرَه على الذين كله الموج سوام واوا بلاطو اما ا ا 9610 
«ليغير لك الله مَا تدم ين ذُنيِك وما تأر 222112121111 4351 
9لْيقوَنَ هَذَا لي وَما أَظنْ السناغَة تَاِمَه وَلئْن رجَعْت إلى رَبي إن لبي عنذَه 
للحُنى» 1 
(«ليكرن لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناه 1 [1[1[1[1[ 1[ 1 1[ 1[ 00 
لِنذِرْ من كان حَبَا وَيَحِنَ الَْولَ عَلَى الكَافِرِينَ» 1 
(ما أريكم إلأمَا أَرَى» او 1821 
«ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن 
ثيرأها» ااا 1 2 1 ا ا 
نا أظْنُ أن بيد مَذِ أبدأ» ذ [ذ [ز[ز[ ز ز1 [1ز 1[ 1 [ز[ز ز ز 1 1 
لما أغتى عَنَى مَالِيه. مَلَكَ عَنَى سسُلطَانيه» الاكلا1 فحلا 
ما آغئن عي ماليه هلك عن لظا 4 ااال 874 111 
«ما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ» اا 
(ما أذَاء اللهُ عَلَىَ رَسْولِهِ مِنْ أَمْل القَرَى فَللّهِ وللرّسُول ولنري القرَيَى 
والبَتامىّ » لاسو ل م اده مك ا ا ا 11 
«ما أنت إِلأبَشَرُ مدنا 000 ا 
9مَا تَذْرٌ ين شيء أَنَتَ عَلَيْه إل جَعَلتَهُ كَالرييم 0 ااا 
نابت ب لخر لله يإ اله .ملح غذل اتسين 
َبْحِق الله الح بكَلِمَاتِهِ ولَو كر الْمُجْرِمُو ن« ا اح ا ع 161 
ٍاما ِمَلَ الله من بَحِيرَةٍ ولا سا ولا وَصلَةٍ وَلاحَامٍ وَلَكِنُ الْذِينَ كفروا 
يفون عَلَى الله الكارب وَأكترْهُمْ لا يَْقلْن» 1 
نا خطكنًا» 001 ا 
م لفك ولا نكم إلأ كنس وَاِدةٍ» اا ا ا 
«ما لهم عَلَى مي إلا داب الأض تَأكل مِنسَأنه فلا خم 5ه يت الجر أن 
ْو كانوا يَعْلَمُن الْعبْبَ ما لبوا في الْمََاِ الْمُهن 4 م" 
«مًا ضَرِبُه لك إلأ جَدلا َل هُمْ قَوْمْ خصحُون» 0 
ما عَلَى الْحبينن من سَبيلٍ» د 21217 0002 00 
ما عَلِنْتْ لكم م م إل غيري فَأوْقَدْ بي يا مَامَانُ عَلّى الطّين فَاجْمَل أي 
صرحا لْمَل أطْلِمُ إلى إل مُوسى وَإنّي لأظله مِنَ الكاذيينَ 1 
«ما قطنئم من يوه 2 00 
اما تَطَمئم من ل أن تَرَكمُوهَا فَاِمَةَ عَلَى أُصُولِهًا فإِذْن الله وَيُخِْيَ 
الفَاميقيت» 0 
ما قلْت لَهُمْ إلأما أمرتتي بو» 0 
ما كَان إبرَاهِيم يهُوديا ولا َصرَاناوَلَكِن كَان حَنيفاً ماما وَمَا كَانَ مِنّ 
المُثر كن » ا 121212 1 1 121 2 ز ز ذا 
«مَا كان أبُولك امْرأ سَوْء وما كَانَتْ أمك بوبه و او ا 
لما كان الله لِْرَ امُؤمنينَ عَلَى ما نشم علي حت يعر الْحبيث بن الب 
ما كَان الله يُطْلِمَكم عَلَى اليب ا 0 


لاما كان لأهْل اللديئة ومن حَولّهُم ين الأغرَابه أن يََخلْمُوا عن رَسول الله 
ولا يعوا بألفميهم عَنْ نَقهٍ» ل ا 11/171017 


فهر س الأيات القر آنية 


ونا كان ني وَالْأِينَ آمنوا | أن يَستَغْرُوا للْمُعْرِينَ وَل كائوا ١‏ أزلي ُربَى».. ٠‏ 
هم كان لي وَالْدينَ ن آمئوا أن يُسَخْفرُوا للْمُشْركِينَ وَل كانوا أرلي : فربى 
ين بَمْهما تين لهُمْ آنْهُمْ أمْحَابُ الْجَِمٍ» اا 
وما كان لي وَالينَ موأ أن يعوو مر وَلَوْ انوا لي قربى 
ين بَمْدد ما تين لَّهُمْ نهم أْمْحَابْ الْجَحيم. وَمَا كَانْ اسْيَعْفَار إِيرَاهِيم 
لبه إلأ عن معد وَعََمًا 2 لا ينه آنه عَدوٌ لله : تَبَرَايِنهُ إن 
رهم لأرا: حَليم» ب 
لاما كان لله أن يِذ ين وَل سَبْحَائَُ ذا قَضَى أمْراً نما يَقَوِلُ لَهُ كن 


ما كان لنا أن تُْرك بالله من : تياء ذَلِكَ من فَضْل الله عَلَيْنَا4ِ ١1‏ 
(مَا كا مُحَمد اأحَد من وليك4 7ه 16 
«مًا كان م محمد أبا أحَدٍ من رجَالِكُم وَلَكِن رُسُولَ الله وَحَاتَم اليئِينَ وَكَانْ 
الله كل شيء غَليماً» ا 11 1 1 1 ا 
«ما كدب الْفَوَادٌ ما رَأى» ااا اا 00 
ما لهم من دون ين ولي وَلا مرك في حُكْيه أَدام رن 
لما اسبح بن ميم إل رَسُولُ قد لت من قله الرْسل وم هه صِيدّيقة »"77 7 : 747 
(ما نالك إلأ شر ملا وما تراك ْمَك إلا ارين هُمْ اباي الرأي وما 


نرَى لَكُمْ ليا ين فُضْل بَل نَظكُمْ كاؤيين» 0 7 
دما َرْلَ الله بها مين سلطا موا 2 
لما نَفقَهُ كيرا مِّمّا نَقَولٌ» : اا 00 
لما نَتَرَلُ الْمَلائِكَة إلا بالحق وَمَا كانوأ إذا مُنظرينٌ» 0 
ما نسح من كب أوَنُيهَا َأ بخيرٍ ها أز نيه ألم تنم أن الله على كل 

شي ٠‏ قلدير» عرو ا ل 111 
«مًا نهَاكمًا ربِكُمًا عَنْ هار المْجْرَةٍ إلأ أن تكونًا مَلكَيِنِ أوْ تكونًا مِنَ 

الْحَالِِينَ» لاطرواء لف و اا 9 
«ما نَهَاكمَا ربكُمًا عَنْ مارو اللشَجْرَة لأ تون مين أ ونا من 

الْخَالِيينَ. وََاسَمْهمًا ني لَكُمَا لَمنَ اللاميجين. َدَلَهُمَا بغرُورٍ» 11 
ؤم مَل التمَائِيلٌ الفي أنتم لها عَائِمْرن» 1 
لا وَلأَهُمْ عن وهم التي كانوا عَلَيَْا4 اا 
«ما يَاتيهم من كر ين رَبهِم مُث ٍ» 110 
«ما نيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعيون .... 1111 
جم يدل الْقرْلُ لدي وَماأنا بظّلأم للْمييدٍ» ا 5 
دما لمهم إلا يل» 000000012 
جم ينح الله للناس من رَحْمة فلا ميك لها ا" 
لاما يرقو به ين ْم وَرُوْجوِ» 90 
9مَا يكن لي أن أثول مَا ليس لي بحق» ا 
«إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 11 
لما ينظْرُونَ إلأصَيْحَةٌ وَاِجِدَة تَأَخَدهُم وهم يَخِصّمُونَ. فلا يسْتَطِيعُونَ 

تَرْصيّة ولا إلى أَمْلِهمْ يَرْجِمُونَ» 1 0 
«مالك يوم الدين» م17 00101010121 0 اا 
«ماركا» 1[ [1 1[ [1[ز[1[1|1[ 1[ 1[ 1[ ز[ 1 060 
لالمُبْطِلْرنَ» 0 
«متاع في الدنيا ئم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كاترا 

يكفرون4.... ل حا ا 11 81 و و ل 1 و 2 220 للدي 


ش 0 0 ودين 


الْمَحِيضٍ». 1 ااا 0 
مرج البِحْرين يَلمَقِيَان. ْْهُمَا بَرْرْحَ لأيَبْفبانَ» 11 ١‏ 
مُرْونِينَ4 ية ةي ة 12 2 2 2 2 2 12 ز2 2 2 ز2 2 12 1 اا 
«نرنوءغَة مُطْهّرَةٍ» 1 اا 


فهرس الآيات القر آنية 


«مسلمات مُؤْمِنَات قانتات تبات عغابدات سائحات ثسات وأبكارا»....... 1١94٠‏ 
«ملنة» ا ا ا ا 00 
ط. مُسَومَة» ا ا ا 1 
#مسو 0 َه عند رَبك لِلْمسْرِفينَ» 0 0000000000ا00 
«مصبجين» 02 202 1 0 0 0 2 2 0 20 020 2 1 ا 1 
مُصَدقا بِكَلِمَةِ من اللّهِ» 0000011010اا ا 
«مَطَاء 5 8 انم ال كاه عدا لو اد امون ل ل لادلا الام 1 ا 2 د 6 
لمع اللوينَ نَم الله يهم ' مُنَ انين وَالصدُيقِينَ وَالْهدَاء وَالمَالِحِينٌ 
وَحَسنٍ أُولَيِكَ رَفِيقا» 1 1 ز [ 1 ا 
ؤِمَمَاذَ الله إنهُ ري » 1 1 1[ 1 1 0 
9مَعْلرَةٌ إلى ريكىْ» 1 1 1 1 1 1 1 1212121 1 1 0 
«المنغرب عَلَيهِمَ» ا 
«مُقام إبراهِيم» 0078 ا 1 ل 
«مكان الذتي» 1 1 ز1 1 1ذ[ذ[1[ 1[ 1 1 1[ 1 [ ز 1 ا 
الملا بن بَني إِسْرَائِيلَ من بَخْد مُوسَى» 1 2 1 1 0 1 01 
«ملك يأحذ كل سه سفِيئَة غصبا» 0 لز[ 1 1 1 ز121 1 0 
املك يمي الحو لمن وكَان يما َل الْكَافرينَ َس > مس 10 
يما خطيتاتهم أغرقوا فأَذخيلرا ثارا لم بَجدُوا لَّهُم من دُون الله أنصّارا. 
َقاكَ نوح رب لا تدر عَلَى الأرض مِنْ الْكَافِرِينَ ديارا. نك إن تنرهم 
يُرلُوا عاك وَلا يَلِدُوا إلا اجر كقاراً» ا 
«من بَعْدٍ أن نزغ غ الشيطان تبني وبين إخزتي» 0000130012 00100 0 
«من بَعْدِي اسمة أَحَمَدٌ» 0010010101 1 ا 
(ين تَحَيهًا» لم 1 116 
دين صَلصّال كَالْفَخَار» ا ا ا 1 
من كَانَ عَدُوَا لجبرِيل فَإنهُ ْله عَلَى لبك بإذْن الله 1 
ظمَن كَانّ عَدَُاً لله وَمَلايْكَيِِ وول َجِبْرِيلَ وَمِيكال» 1 
«من كان عَدُوَا لله وَمَلاَبكَبِهِ وَرُسَلِهِ رَجَبْرِيلَ وَسِكَالَ فَإنْ الله عَدُ عَدُو 
َلكَافرِينَ» ا ا ا ل 21 
من كفر بالل من بعد إَِانِهِ إلا مَنْ أَكْرِ وَكَبُ مُطْمَئنُ بالإيمان وَلْكِن من 
شرح بالكفر صدرا َمَليهمْ عَضَبْمْنَ اله ولَهُمْ عَذَابْ عَظِيم» ا 
من كل متكبرة. ل 16 
من كل مكبر لأمؤينُ بوم الْحسَاب» امي ع 
«مين مارج من من نار» مم ا 1 011 0 
<ِمِنَ المُؤْمِنِينَ رجالَ صَذَقر اما عَامَرُوا الل عَلَيْد . 5 
لِيِنَ المُزْمنِينَ رجَالَ صدَكُوا ما عَامَدُوا الله عَلَِهِ ل 
َهنهُم من يَظِرٌ وما بَدلُوا دويلا » 00 
«يِن الْمُسَبْحِنَ» 11 
<ِيِنَّ الْمُسَخْرِ ين ز ز 0 ا 01 
«من تيه عَذَابٌ يُحْزِيِ» 0 1 
ٍمَنْ يحب الِْظَامْ وَهِيّ رَِم» 2311 
«من يقتل مُؤمِنا متمد فَجَرَاَه جَهنمُ خالدا فيها وغضيب الله عليِهِ ولْمَنَهُ 
وعد لَه عذابا علس » 0 0 
(من يَهْدد الله فهر لمهت وَمَن يُضلِل َلّن تجد لَهُ ولي مُرْثيداً» ا 
من يَهْدِ الله فهُرَ لمهت وَمَن يُضَلِلَ فلن تَجَد لَه ولا م مزتبدا. وَتَحنيهه 
أيقاظاً وهم رُفْودٌ» 11111110 
«مضرد» 00 1[ ا ا 
مر ينا الكيل» ا ا م ا 
«إمنكم من يُريدُ دنا وَمنكم من يُريدُ الآخيرة ثُمْ صرَفَكُم عَنهُ لَليكُمْ» .. 0117 
«يئيهًا» 101 
ينها لْقناكم وَفبهَا نيكم وَيِنْهَا نخرجُكم نَارة أخرَى» 1 00 
«مرسى وَيِرْعَرْنَ بالحَنّ» اذ[ ا 


معزوا لأرقام الصفحات 


5" 
<ترعدكُ َم الزينة» متو ا ا 101 
«مَرْعِدكُمْ يَْمُ الب ون يُخْشرَ اناس ضُحّى» وه 3 
«ن وَالقَلَم وما يَسْطرُونَ» 000000 
ن وَالقَلم َم يسَطرُو. ما أنت بتِمْمةِ رَبك بمَجنرن» 1 
ون والقلم وما يِسَطرون. مَا أنت بِيْعْمَة ريك ب بمُجنون. ٠‏ وإ لَك لأخرا غَبْرَ 
عَمتون. 0 لاد م مد ا 4 ااي قئزة 
«النبي أولى بالْمُؤْمنينَ مِنْ أنفيهم وأزْوَاجَه أمهاء تهُم» 116 
«انجم» 11 ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز ز[ز ز ةذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا 
ون نقص عَلَِكَ أ حْسَنَ القصّص بمًا أوْحيْنا لِك هذا القرآن ون كنت 
مِن قَبْلِه لَمِنَ الْنَافِلِينَ» 1 ااا ال 


ؤِنْحْنٌ تق عَلَبِكَ بمُم بالق إنهم فِبَة آمْوا بِربُهم وَردْنَاهُمْ مُدَى. 
َرََطْنا على لوبهم إذ َامُوا فقَالُوا ينا َب السَمَاوَاسووَالأرْض لّن 
ندعُرَ ين دونه إِلَها لذ هنا إذا شططاً. هؤلاء رمن اتخذوا ين ريه 


ِهَة لوْلا يون عَليْهم بسُلطان 1 4 1 
«تبا ننيا» 1 1 1ط 
ار نر الْمُحْسِينِنَ» 111 
«ينم اليد إن راب » اا 
«تكص عَلَى عَقِبَي عق وَل إي بريه سكم إني أَرَى ما لا ترّوْنَ» ................. 44 
تممه ليلا : م نَضْطْرُهُم إلى عَذَابِ عَلِيظٍ» 11100 0 و١1‏ 
(نطٌ أتوتبي أم تُكُونُ مر اين لا يَْتَدُون. لما جاءت قِِل أمكذا 

رشك تالت كأنه مر 0 
جهّذا بلاغ للثاس وَليشَُوا بِ» 1 1[ 1 ا 
هذا غلام وَأَسَروهُ بضاعَة» يي 0 
هذه نَاقَة لل لك آية» اي 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 ز 1 ز ز 1 ز 1 ا 
مب لي ملكا لا ينبي الأحد مِن بُخْلدِي 4 ااا 0 
مب لي من لدت ف ليد » 1 ا 
هذا عَطَاوُنا َامْنن أو ميك بِغَيْرِ حِسَابٍِ» ا ل ا 
هذا مِن شِيِمَته» 111 
ظهَذا مِنْ عَم الشيطان إِنه عَدُرُ مضل مبِين» 0 0 
هذا مِنْ عَمْلٍ الشبطان نه عَدُوُ مضيل مبين. قَالَ َب إني ظَلَسْتُْ تفي 

فَاغفر لي فَعَفْرَ هه مو الْعمورُ الرْجيم. َال رب بمًا آنئلت عَلَي» 1١43‏ 
هذا نلويرٌ من النذر الأو لى» مييا0010101010102021212121212121-1-0_00 0 0 
لمَذَان خَصْمَان اختصّمُرا في رهم 648 11482 1ك ١190‏ 
«هَذِه بِضَاعَبَنًا ذَدْت إِليْنَا» 000000 ااا 
دمل أتى عَلَى الإنسّان» 21111101 00 


مَل أَاك حَدريث ميف إِبرَاهِيم الْمُكْرَمينَ. إِذْ دلوا علي قاُوا لاما قَال 
سَلامٌ قوم منكرون. فراع إلى مله فجَاه بجْلٍ سَعين. به هم قال 
ألا تأكلون. دَأوْجَس نهم خبيفة توا لا خف وبَشرده؛ بغلام عَليم. 
تلت امرَأنهُ في صر نُكت نا وَحْهَهَا وَقَالَْتَ عَجُورُ عَقِيِم. قَالوا 
كَذَلِكَ ثَالَ رَبك إن هُرَ الحَكيم المَلِيمُ» زآ ‏ ز 1 ز ز ا 000000001 

هل أنْبكَ عَلَى أن تَعلْمَنِ يما عُلَمْتَ رُشداً. َال إنكَ لَن تَسْتَطِيعَ مي 
موي بي على ا نج ب خيرً. ذا سجني إن ا ل 
صَابراً ولا أغصي لَك أمْرا. قَالَ فإن ابي قلا تُسألني عن شيء حتنى 


أخديث لك مِنهُ ذكرا». 000101202121211 0 1 اا 
همل أَدُلْكَ عَلَى شَجْرَةٍ الخد وَمُلْكٍ ل يبْلَى» 00 
مل أل على أل بي يكو كم هم لمحو > 10 


مَل انبنكم عَلى مَنْ ترك المتياطين نز عَلى كلل أفالم اليو ... م1 
«هل بكم عَلَى من تََُْ التتباطين. تَتزل عَلَى كل فاك أنيم يعون اشن 


َأَكرَهُمْ كازير نَ» بورميورومفم ينمو ررر ممم ثومية 0 : 10 31360160 48م 
لاد ل ا 1١3‏ 
هل تَعْلَم لَهُ سّمِيًا» .... امامو ا الك 


4 معزواً لأرقام الصفحات فهرس الآيات القرآنية. 
«مَل عَسَيَْمْ إن كِب عَليِكُمْ الْقَِالُ ألا نيوا انوأ وَما لَنا ألا ُقَايِلَ نبي ؤَرَآنينَا عيسى ابن ميم ايناس ينه بروح الْقدس». ال 
سبل اللو 7[ |[ ا اتنا مُوِسَى الَْْابُ وَجَعَلناهُ مُدَى لبتي إسرائيل ألا تتَخِدْوا من دُوني 

هَل عَلِمَم ما فعلتم يومف أيه إذ شم جَاهِلُونَ. تائراً» ا وَكيلا. َيه مَنْ حَمَلْنَامَعْ نوح إِنَهُ كان عبِدا شكورا, . وَقَضَيْنا إلى يني 


هَل يُستوي هُرَ ومَن يأمرٌ ْمَل وَهُوَ عَلَى مررّاط لتقم »...بش : 
لَمُنالِكَ دَعَا رَكْرًِا ربهُقَالَ رب هَبْ لي من لَدُنَكَ تقش فلن مشي 


الدُعاء» ا الم و و ا ا 
لمُنَالِكَ الْوَلايةَ لله الْحَق» 0000 
هر النوي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقّ» 0 


هر اللي أَرْسْلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ ِيُظْهرهُ عَلَى الدين ك1 كله ولو كر 
الْمُش ركرن» و 8-1 0 ل 
همُرَ اللي أنزلَ مِنَ اماه ءماء لكم مَنْهُ شرَابُ وَهنْهُ جر فيه فدتبيترة 
ينبت لكم بو الع وَالْيُون وَالنْخِلَ وَالأعْنَابَ وَمِن كل اللْمرَاس إن 
في ذَلِكَ لآبة قوم ب يتَفَكرُون. وَسَحْرَ لَكُمٌ اللْيِلَ وَالنهَارَ ومس 
وَالقَمَرَ روَلنجُوم مُسَحْرَات بأثر إن في ذَلِكَ لآيات لقم يَمْقذُو. وَمَا 
َأ لىم 3 في الأرض مُتََا انه إن في ذَلِكَ لآية لوم يذَكرُوَ» 0 
َم الب ابذك بتمثر وبالتؤينية. آلف بْبِنَ قلُوبهم لَوْ أنفْفْت ما فِي 
الأرض جَمِيعا ما ألفْت بين فلوبهم وَلْكِنُ الله آلف بهم إِنْهُ عَزِيرٌ 


ظ حَي» -ددب1بج0101212 زا 
لمر اللي جَمْلَ التمسن غياء وَالقَمَرَ نورا وَقَشِرَهُ مَنَازلَلِنَْلَمُوا عَدَةَ 
سين لات 2 


ل مُرَ الي جَمَلَ التكمس : ضيّاء وَالقَمَرَ ورا وَفَئرَهُ مَنازِلَ لِتَْلَمُوا عد 
لسن وَالْحسَابَ ما خق اله ذلك إلأ باحق يَُصّلْ الآبات لقم 
يُعْلْمُونَ. إن في اختلافو الليِل وَالنهَار وََا خْلَقَ الله فِي المسْمَارَاتٍ 


والأْض لآبات لمم يتقون. > ا ا 1 11 
«هْرَ النري خلق لَكم ما : في الأض جَمِيعا نَم استرَى إِلَى السّمّاء فُسَرَاهُنَ 

سَبِمَ سَمَارَات» 0 11[ذ1[1[1[1[1[1[1[ |[ [1[ |[ 0 
مر اللي لق لكم ما في الأرْض جييعا ثم وى إلى السلمّاء فَسَو 

سح اواو وَهُو بك تيا عَلم» 0 
مر اللي خلقكم من نفس رَاحِدَْوَجَمَلَ مِنها زوْجَهَاليسْكْن لَه متي 9 
مر النوي خلقكم من نفْس وَاحِدَةْ وَجَمَلَ مها زوْجهَا سكن لها فلا 

نَنْامًا حَمَلَتْ حَمْلا يفا فَمَرت بهِ» [ [ز[ [ [ز[ [ [ 1 0 


لمر اللي خقكم من نفس وَاحِدَةْ وَجَعَلَ ينها زُرْجَها سكن إِليهَا فََمًا 

تَنََامًا حَمَلَتْ حَمْلاً خفيفاً فَمَرت به لما قت دُعَرًا الله رَنهُمَا لَِنْ 

آنا صَالِحا لََكُونَنٌ مِنّ الشّاكرِينّ. لما آنَاهُمَا صّالِحا جْمَلا لَه شر ركاء 

فبما آنَاهُما فَمَلَى الله عنما ب رِكون» 1711 
مر الذي يُرِيكم البرق ختزفاوَطَمعا ونش السّحَاب الققَال ويسبح الرعد 

بحماره وَالْمَلائْكة مِنْ خيفيه ويرسيل الصوَاعِنَ قْيْصِبْ بها من يَشَاءُ 


1 هم خادلرة ن في الله رَهُوَّ شَدِيدُ الْمِحَال» 1 
م هر الله اللري لا إِلَهَ إلا مُوَ غالِمُ الب والشّهَادَة» 5 اس 1361 
لِهُرٌ الله ري وَلا شرك ري أحَدا» ا 00 
لهو الأد 3 والآخر و رَالْظاهِر وَالبَاضِنُّ وَهُوَ بكل شي ٠‏ عَلِيم» ل 
طهر خير ثُوَابا وَخيْرٌ خقباً» 11[ ذ 1 ز 1 1 000001 
لمر عَلَيْ مَيْن» 1[ 1 1|111[ 1[ ز ز ز ز ز ز ز ‏ ذا 
لمر مِنْ عند اللّهِ» 0 
(هي رَارَدَئني عَن نفسي» 1111111111 1 
9هَيهَات مَيْهَاتَ»4 0211 00 
4١‏ 000 ذ1[1[1[1[|[ذ[ز[ز[ز[زؤزؤز ز ز ز ز 1 1 0 
ٍوَآنَاهُ اللهُ المُلِكَ وَالْحِكمَة وَعَلْمَهُ مِمَا يناه » و و لم ١‏ 
(راتت كل وَاحِذةٍ مهن ميكيناً» 11 
ٍوَآئيًا نمُوة الثاقة مُبْصرر : فَظَلْمُوا بوه 1 
«وَائنًا دَاوودٌ زبُورا» 2011 8 9ببببب0002022 0 ا 


إسرَائِيلَ في الكتاب لين في الأرْض مين لمن عُلُوَا كيرا. . فَإذًا 
بجاء وح ولام بََنا عَلكُمْ تاد نا أذلي بَأس لديا فَجَاسو يلال 
الديار وَكَانَّ وَعْدا مُمْمُولاً. 0 لهم وأنتتاكم بأنول 
00 أن : متم لأتشمكم وإذ أسَأنم 


أ 0 


عدنم عدْنا علا هن ارين خصور» ا 1 
«وائيتاه »هله و لهم مُنَهُم» [ [ 1 1 1 
«وَاتناهُ الحكمّ ميا » 11 

وا الككة 4 1 
لوَآئَبنَاه الكمّة وَفَصْلٌ الخطّابِ» لمن ا ا ا 
رتاه من كل شيء سيا » 111111 1 ااا 
ٍرَآئَيَاهُمًا الككتاب المُسِبْبِينٌ. وَهَدَيْنَاهُمَا الصرّاط المُسْتَقِيِمَ4. 111 
«وآخرون اعترفوا بذنوبه» 00101 ااال 


لض »م فر «ثس» 


#رآخرون اغْترفوا بذنوبهم خَلَطُوأ عَمَلا صَالِْحاً وَآْرٌ سينا عَسَى الله أن 


ينوب عَلَيهِم إن الله عمُور وحم » 6/6 اعلا 
«وآخرون مُرَجَوْنٌ لأمر الله إِما يعد بهم وَإِما ينوب عَلَيْهمْ» 0 0000 
ؤرَآحرِينَ مُقريينَ في الأصفَادٍ» ا 1 ذا ل 
«آخرين مِنهُم لما يَْحَفوا بهم 4 501 


جز له الل لخ من لانم يون لشن نجي ادر 
ال وَالَْمرَ ْنا مَاِلَ حَتى عَادَ كالْعُرجُون 
لقلوم. لا اشن يبي لها أن ناذرلة الَْمرَوَلا لل سَابَ النهار 


َكل في ف فلك يُسْبِحْرن» ة2 2 2 2 12 1 1 ا 
هات بَغْ بين ذْلِكَ سبيلاً» 1 1 1 1110101اااا ا اا 0000 لوم دو 1111 
١‏ 8 فِيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الآخيرَة» 1 1 1[ 1 11 


ترام ذل قري امجثرا للوَافرم ذلك يرك إن كت تَعْلّمُون. 
نما تَبدُونْ مين دُون الله أَوئانا تَحلَْونَ إذكا إن انين تَعْبُدُونْ من 
دون الل لا يَملِكون كم رقا فوا ند الله لق َاعبنُوه وَاْكرّوا 
له ليه ترجَعُون. وَإن تُكذبوا مَقَد كذّب أمَمْ من بكم وَمَا َلَى الرّسُول 
إلا البلاغ الحي. َولَم يرا كيف يوم الله الخق نم 2 0 
َلى لير قل سبيرٌوا في الأرْض فَانظروا كيف بد نأ القن م 

بنشئ الأ الآخيرة إن اله على كل قلي قَلويرٌ. عدت 0 
وبحم من يشّاء وَإليه قلبُون. وما نم بِممْجِزِينَ في الأرض ولا في 
اماه وما لَكُم من دون اللو بن ولي ولا نصير. وَالِْينَ كمرُوا بآبات 
الل وَلَِائِ ويك يَتِمُوا من رُحْمَتي وَأوليِك لهُمْعَذَابْ أليم. كان 
جَرَابَ فَِْه إلا أن فوا اقتلره أو حَرُوه هاه اللهُ مِنَ النار إن في 
ذلك لآياس لعَرمٍ لؤينون. وال إِنمَا نَخدئم مّن دُون الله أوثانا مرك 
نيكم في الْحَياة الانيا : نم يوم القيَامَةِ يَكفر بَحضكم يبَخْض وَيْْمَنُ 
بَمْضَكم بَْضاً وَمَأوَاكمُ انار وما كم من ناصيرين. من لَهُ لوط وَقَالَ 
ني مُهَاجِرَ إلى ري إِلهُ مو المَِيرُ الحكيم, َوَهبنَا له إسْحَاقَ وَيحْقَوبَ 


بعلن في ذرئيه ابر والكتاب و أجر َه في الدنيا وإِنْهُ في الآخيرَة 

لَمِنْ الصّالِحِنَ» 00009 ا 
و 7 رَاهيِمَ الثري وّ رَنْى» 111111 ١‏ لله 
«رأبتى» ا 1 1 1 1 ا ااا 
وَابِيمت عَيْناهُ هين الْحْن» ا ع 11 
رايع موا وكا مره رطأ اذ ا 
(را تبعُوا ما يلوا اليَاطِينُ عَلَى مُلْك سُليْمانٌ» ا 


لِوَائَخَدَ الله إِبِرَاهِيم ليلا » ذ 1 ذا 


فهرس الآيات القر آنية 


ٍرَائْحَدَ قم مُوسَى من بَْدِه ِن حلم جلا جسّد جسدا لَهُ خوار ألم يَرَوَا آنه 
لا يكلمهم وَلا هادهم سَبيلا اتخذوءُ وكانوا ظَالِمِينَ. وَلْمَا سقط في 
أيدديهم وَرَأوا أنْهُم قد ضَلوا قالوا لين لم يرْحَمنا ربنا ويَغفر نا لَكُونَنْ 
من الْخَارين: ل 1101م 


أيه بجر يهل بن أ لم اتملتقرني وكائوا بوي قل 
تثليت بي الأغذاء ولا تَجعَانِي مَمَ القَرم الظَالِمِنَ. َال رب اغْفِر لبي 
ولأخبي وأذنيلنا في رَحْمَيِكَ وَأنت ع سيق إن اين اتخَذوا 
الِْجْلَ سبالم عضب من رهم وَل في اليا ادا وكَذَِكَ نَجْزِي 
ارين وَالِْينَ عمِلُواً السيئاته ثم َبُو من يَعْلِهَا وَآسوا إن ربك مِِ 
عا مور رُحجم. وََمّا سَكْتَ عن مُوسَى الْخَضَبْ أختذ الألْوَاحَ وَفِي 


الْسْحَتهَاهُدَى وَرَحْمَة لَلِْينَ مع لبهم يَرمْبُنَ» 1 
(رَانْحَدْئمُه وَرَاءكُمْ ظهْرِياً» 1 1 1 1 1 ال 
ؤَرَائخذوا من مُقَامِ يرهم مُمْلّى» و و 5ت و١1‏ 
«زَائرُك البَحْرَ رَمْرا» 1 1 ز1 1 1 1 11 
9رَائوا فثنة لأ تصبن اللرينَ ظَْمُوأ نكم خكمئة» مح و ا 111 


«رائل عله نا إراهم. إذ قَالَ لأبيه وَهْويِهِ ما َبْدُون. قالوا نَِّدُ أَصْئاماً 
َظَل لها عَاكنِينَ. نال هَل يسْمَعُونْكُم إذ تَدْعُون. أو ينفعنَكُمْ أو 
يَضْرُون. الوا بل وَجْدنا آبَاءنَاكُذَلِك يَمْعَلّون. نَالَ َتاَم ما كم 
تعدو َنم رآباؤْكُمْ الأقدمُون. انهم عَدْرُ أي إلأ رب الْمَالْمِنَ. لزي 
خلقني فهر يُدين: وَالْذِي هُرَيُطْبمُنِي وَيَسْقِين. وَإِذا مَرِضت فَهُرَ 
يُسْفِين. وَالَلي يُحبتني ثم يُحبين. الي طم أن بعر لي خطيتي : يرم 
الدين. . رب هب لي حُكما وَألٍْ ني بِالصالِحِنْ» س1 
«راتل عَلهِم ا بتي آدمّ بلح إِذ قربا انا بل من أَحَدِهِمًا ولم يُتَتَبِل 
مِنّ الآخر قَالَ لأفتلتك» ... 5-6 رو 
(زائل هم لني كع بالحق لذ انها ل من أحبمنا ول بتكن 
ين الآخر قَالَ لأنتلنك َال نما يتل الله م مِنَ المتؤين. ليِن بُسَطت إلي 
يدك لتَفتلي ما أنَاْببَاسِط يْدِي ِلك الك إنِي أناف الله رب 
الْعَالَمِنَ. ني أربهُ أن ثبوة بإ رإنماك تون بن أمْحَاب النار 
لِك جْزاء الظالمين. نوصت لَه نسم تقال أخييه قَقتَلَهُ فأصبَحَ مِنَ 
الخاسزيرة: 3 الأرض لِريْهُ كيف يُرَارِي نوه 
أخيه َالَ يَا يْا عجرت أن أكرن ينال هذا الْهْرَاب فَأراريّ سَوءة 


قبع اللَهُ غرّابا يبْحَث و 


وَل لهم ااي اهكينا نسم منها» ... 0 


(رائل ليم ثيا ثري آنبتة كينا تانتلع ينها تمه تبَمَهُ الشَيْطانُ كان مِنّ 

١1 

وَل ميم نال ينه ينا انتلخ ينها قائمة ليطا تان من 
الغاوين. وَلْوْ شيا لَرَفْمْنَاهُ بهَا بهَا وَلَكِْهُ أخلّد إِلَى الأرض وَاتبِعَ هَرَاه 
مله كمثل الكلب إن تحمل عله لهت أو 2 تركة يلوت ذلك مل 
القَو م للدي كيرا باينا ذَاصُص الْقَصَص لَمَلهُ يَتدَكرُون. مساء معلا 
لمان كبا با شه كارأ و4 000 

«زائل عَلَيهِمْ تانر إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا تَرْم إن كان كبر غ1 3 
ل ا ل ا ل 

يكن أ مركم عَلَيكم غْمّة غم نَم افضسوا إِلَي ولا تنظرون. فإن َريِيْمْ فمَا 


يكن | 


كم من جر إذ أجري إلا عَلَى الله وَأمرَتُ أن أكرن مِنّ الْمُسْلِمِينَ. 

كدير جياه ومَن مُعَهُ في القلك وَجَعَلَامُمْ خخلائف وَأَعْرْفْنَا الليينَ 

كديرا بآياينا فانظر كيف كَانّ عَاقيَةَ المُنذْرينَ» 0010 
(زأيئوا الخ وَالمرَة لله 4 500000 00 
«رأئرني ملسن » 000 اا ا 
(رآنتهم تسا ريأ» 0 0 
لرَاجْمَل أي لِسَانْ صيذق في الآخيرين» 0 


معزوا لأرقام المفحات 


9وَاجْمل لي من لُدنك سلْطانا ُصيرا» 00101017 10 
(زاشتل أن ندا من هلي هَارُونَ أخيي. اشذذ به أزري. رَأشركةُ في 
أمْري. . كي نسبحَك كثيرا. وَنَذْكْرَلك كثيرا. إن كنت بنا بصويراً. فال نقذ 
أوتيت سُوْلَكَ يَا مُوسَي» ا م ل 
ؤَرَاجتأني من وََِْ جْةٍ اليم » ا ااا 
9رَاجلرا بوركم قيلة» يي ةي 121212124 ذ1ذ1 ذ1زذ12121212 1 اا 
«واجنبني و, دش ' أن نمّدَ د الأصنام» ١1‏ 
(رَأحين كَمَا أَحْمْنَ الله بك 01030307 000 
9رَأْحَلا فرمَهُمْ دار الْبرَارٍ» ز ا 
«رأحيط بِتْمْرهِ» ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
ٍرَاختَارَ مُوسى قَوْمَهُ بين رجلا سانا َم أخَذئهمْ الرْجْفَة قال رب لو 
د شيئت أَمْلَكتهُم من قبل وباي أتهيكنا بمًا ْمَل السَفَهَاء ٠‏ ينا إن هي إلا 
حك ميل بها من نشاء وني من تناء أنت رياطف نا وَارْحَسنَا 
وَآنتحي النافرين. رَاكتب لَنَا في هرو انا حَسَنْة وَفِي الآخيرَة إنا 
مدنا ليك فا غذابي أُصِبُ به مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي وَمِيمَتْ كل شيء 
ناكا إأذين بترن رمؤترن الكاء اين كم باينا ؛ ونون لين 
ُو السو النِ' الأمي الذي يَحِدُوَُ تكتوبا عِندمم في الدَرراة 
الاتجيل يَأمرهٌم بالمُعْروف َينهَاهُم عن المُْكَرِ وَيْحِلٍ لهم الطَيّبات 
وَبِحَر م لهم اْحبائِت وَيَضَع عَنْهُمْ إصُرَهُمْ وَالأغْلالَ البِي كانت 
ل 


2 بِالْمَذّاب 5-06 وَقَالُوا يا يها الساحرٌ اذعٌ نا ربك بمًا 

عَهِدَ عِنَدَّك إننا لَمُهْتَدُونَ» لذ 1 1[ ا 
«رأخرجني مُخْرْجَ صيذق» ااا 
9رَاخفِضْ جَناحَك لِمَن اتبْمك مِنَ الْمُْيينَ» م ل 1 
ل رَاخفِض لَهُمَا جَناحَ الذل م مِنّ الرّحْمَةٍ 4 1 
دل يدلا في جيك تخ حرج بَيضَّاء من غَيْرٍ سُوء في يسع آياتو إلى 

ِرَعَوْنْ وَقَوَيهِ إنهم كانرا قوما فاميقِين 4 000 12 
(رَذ الى إِْرَاهيمَ ريه كَلِمَات فَأتَنْهُنْ» 0 0 اا 
9و ابتلى إبْرَاهيم ربهُ ماسر تَأنَمّهنْ َال ني جَاعِلُكَ إلناس إِمَاما َال 

بن ريت َال لا يال مهدي الظاليين» 01 
ٍرَإذ ابتلى ِبر اهم رب بكلِمَاتٍ فأنمهن قال إني ٠‏ جَاعِلُكَ للناس! ماما قَالَ 

ومن ذريتي قَالَ لا ينال عَهَدِي الظالجين. وَِذْ جَعَلْنا الت متب ناس 

ما وانخذُو من مَُم ايم مُصَلْى وعدا إلى إِلراهيمَ وَسْمَاصِيلَ 

أن طَهرًا بتي لِلطَائقِينَ وَالْعَاكفِينَ والركم الْسّجُودٍ. وإذ قال إبراهِيم رب 

ال هنذا بلا يا وار أل بن النتراسد نل هم بل اير 

الآخيرٍ قَالَ و من كثرَ َأممهُ ليلا نم م أَضْطْرهُ إِلَى داب الشار وبين 

الْمَصِرٌ. وذ يرف م إبرَاهِيم القرَاعِدَ مِنَ اليس وَإِسْمَاعِيلٌ ْنا تيل ينا 

إنكَ أنت 1204 ْنا وَاجْعَلنَا مُْلِمَيْنِ لِك وَمِن ذريينا أمَة 

لك ونا ماميكنا ونب عَلينَا نك أنت الدرّابُ الرجيم. ينا 

0 م ا وَيَعْلْمُهُم الكيناب َالْحِكْمَة 


ساس م اس تس 


230 ا نماكم رول 
١‏ سدق لما متك مد بو ولتسري فال رودم غّى عَلَى ذُلكم 
إصضري فَانُوا فنا َال َاْهَدُوا ونا مَمكم مُنَ النشاجيوين» ل ل ان 
وذ أذ الله مئاق لين لما بتكم من كتابد وَحِكمةٍ م جاءكم رسو 
مْصَدَق لما مََكم لتؤْم به وَلَنصرئه َال ارركم وَأخذتم عَلّى عَلَى ذَلِكُمْ 
إصري قَالوا ْنا قَالَ فَاشْهدُوا وَأنَا ممكم من الاهدرينَ. لعن ترلئن 


55آ52>9 معزو لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
بَمْدَ ذَلِك فَأَوْلَِكَ هُمْ الَاميقر ن 8ق شرق قيرة اله ض وَلَيِسَ لَهُ ين دونه أولياء رك في ضّلال مُبِينِ» ا 

ؤوَإِذ أخذ رَبك من ببني آدَمْ من ظَهُرِهِم ذريتهُم 2« ا الوذ ملكت الات وَالوكم »4 11 

ٍرَذ أخذ ريك من بن آم بن طهُورهم تفاهت على أيهم ٍَرَإِْ غَدَوْتَ مِنْ أمْلِك تَبرَئُ الْمُْمِنِينَ مَعَاعِدَ لقتال وَاللَهُ سَمِيمُ عَلِيم14 4 0 047 
لت ربكم الوا بَلَى» الما ا 1 رذ عَدَوْتَ من أخلِك بر الم ني مَفَاعِدَ لقتال وَاللَهُ متمِيع عَلِسم. إذ 

لرَِذْ أخذنًا مِنَ الئبيين مِنَانَهُم» ا اا 000 1 هَمْت طأْفَنَان ينَكُمْ أن تَفْشَلا وَاللَهُ َليهُمَا َعَلَيِ الله نليتَركل 

وذ أحذنا مِنَ اتن مَِافّهُمْ وَنكَ وَِن وح « 1 ١‏ الْمُؤْينُون. َلَفَدْ نَصَرَكُمْ الله بَبَدرِ وَأتَمْ م أله قاتقوا الله لمكم 

وذ أخذنا من اين تائم 50 َإبْرَاهِموَموسَى وَعِيسَّى تشكرون. إذ ذ تقول لِلْمُْمنِينَ ألن يفيك أن يُمِدكُم ربكم بِنلانَةٍ الافمر 
ابن مَرِهم وأخذنا مِنهُم ميثاقا غليظاً» 6 0,513 لإلا ١9١‏ من المَلانكة مين بَلَى إن تصبروا وَتتقوأ وتأنوكم من نَرُوِهِمْ هذا 


ا ا 0 
فيه لمكم تقر ويم من بل لِك فَلَرْلا فل الله عَلَيِكُمْ 


ته مت من الامو 4 000101700 0 ا اا 
رذ استسنقى مُرسى لِقَوْمهِ تََلنَا اضرب بَمَصَالة الْحَجْرَ فَانفَجَرَت مِنْهُ الا 
عَسْرَة عَبنا قد عَلِمْ كل أنَاسِ مُشْربه» ل 51 


ؤرَإذ اممتسنقى مُوسى لقره فنا املرب بْمَصالة الْحَجْرَ فَانفْجَرَتْ ت مِنْهُ اننا 
ع ةنا فد عَلِمْ كل أناس مُشْربهُم كوا اربوا من رق اللّهِوَلا 
تَثرا تعْثرًا في الأرْض مفسيلدين. ٠‏ وذ لمم يبا مُوسَى أن نُصْيرَعَلَىَ طْمَامٍ 
وَاحدد اذ نا ربك يُخرج نا مما تبت الأرض من يلها فا 
رَفريهًا وَعَدَسِهًا وبَصلِهًا قال 0 الي مُوَ أذنى باللزي هو خخير 


امبطوأ ميصرأ ْنا كما ) ضرم بت عَلَيهمْ الذلة وَالمسكتة ويآؤوا 
عضب من الله ذلِكَ بأنه ريفو بساح الله ُو الي 
بغي الْحَقَّ ذَلِكَ ما عَصوا وكانوا يَمْتَدُوَ أ 11 
« تاذ اديت إلى الْسَوَارِئْ أذ آبثرا بي وبرَسُولي فَائوَا آنا واه ْنَا 
مون » 1 1 1 1 1  [‏ ذ زا 
لوَإِذْ 7 لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ اليْتٍ» اع ع ع ل ا 1 
(رإذ برأنا لإنراهيم مَكان التبت, أن لأ نشرلذ بي متا وَطَهرْبييِي ًا 
وَالعائِِينَ وَالر السُحُودٍ» 121111010110001« 1 


ور بون لإبرَاهِيم مَكَانَ بتو أن لا شرلا بي شيا وَطَهّرْ بيني لِلطَاِفِينَ 
وَالقَاِِنَ وَالركم السجود. وَأَذّنْ في الناس الح يَأنَوك رجالا وَعَلَى 


كل ضار بين ين كل فج عَميق» 0100 0 
«رإذ تاذ ربكم لين شكرتم لأزيدُكمٌ وين كَمَرتُم إن عَذَابِي لَشديد» 0 
9وَإِذ تخرِج الْمَرتى» 21111101[1110[6101010101 0 
0 1 00 


لبن ل يد ل ل ا 


نَحْنَاءُ فَلَمًا قم قضى زُيْدٌ مُنهًا وَطْرأ رُوجْنَاكَهَا» ل 1010 
ؤرَإذ تقول لِلْذِي أنه الله عليه وَآنمَنْت عَليِْ أنيك عَلَمِك رُْجَك رَائْق 


لله وتَحَفِي في تفسيك ما الله مُه وَنَخْشَى النَاسَ وَاللّهُ أَحَوَُ أن 
تَحْشَاه لما قَضَّى رُبِدَ مُْهَا رَطَرأ رُوْجْنَاكَهًا لِكَيْ ايكون عَلَى 
لمم حرج في أَزْرَاج أذييانهم ذا قضَا هن رطرا وكا زر الله 


مفعولا. ما كان عَلَى النبي ين حرج فيمًا رض نَ الله لَه سه الله فِي 

لين خلَوا بن مَل ركان أرٌ الله قرا مُفدُور> 0 
لوَإِذْ صَرَفنا إليك ترا م مّنْ الجن يَستَمعُونْ القَرآن» 0 1 . 
9َرَِذ صَرَفنًا ِلك تمراً م مُنَ الجن يَسْتَِمُوَ اَن لما حضوو قالوا أنصتوا 


نا فضي لوا إلى وهم مرين. اويا ما نا سمِمْنا كاب نول 
من بَنْدِ مُوسَى مُصّدقا لما ينيد َيه يعدي إلى الْحَقَ وَإِلَى طرق 


صنتقي 2 مه 

رذ صَرَفنا إِيِكَ تقرا مُنّ اجن يسَِْمُون اْقَرآن قَلَما حَضَرُوء قَاُوا أنصيئُوا 
لما فضي وَلُوا إلى مهم ميرين. الوا يا وما إِنا سَمِمْنَا ابا نَل 
من بَعْلِ مُوسَى مُصّدقا لَمَا يبن يد يه يَهْدِي إلى الْحَنَ وَإِلَى طَرِيق 
2 يا ْنا أجيُوا داعي الله وَآينُوا بء به يعفِر كم من ذتويكُم 
ترك تن ختاب أل. ٠‏ وَمَن لأيُجِب داعي الله فَلَيِسَ بِمُنْجِرْ فِي 


يُمليدَكُم ربكم بِحَمْسَةٍ آلافي من المَلايْكة مسرن » 5 
«رإذ فنا بكم لحر فأنجَيتاكم وأَعْرَقنًا أل فِرْعَوْنْ وأنتم تَنظرُون» 64 1١‏ 
رذ َال إيرَاهمٌ رَبْ اجْعَل هذا ابد آينأ» لع ل 21 


ٍَرَإِذ َل باهم رَبْ اجمَلَ هذا ابد آبنا َاجْنني وبني' أن نيد الأصنام. 
رب إِنْهنُ أضْلْْنَ كتير منَ الئاس فَمَن بحي فإِنْهُ يني وَمَنْ عَصَانِي 
َإنك عَفُورٌ رُحِيم. اَي أسكنت من ذرش يواد شير ذي رم هدد 
َبتك الْمُحَرْم ْنا ليقيمُوا الملاة ؛ فَاجْعَلَ أمْهِدَة مُنَ الناس توي إل 
رهم م ارا َعَلَهُمْ يشَكرُون. ْنا نأك تلم ما توي ونا 
نمِْنُ وما يَحْفَى عَلَى الله من شيء في الأرْض ولا في السّمَاء. الْحَنْدُ 
لل لزي وهب لبي عَلَى الكبر إسْمَاصلَ وإسْحَاق إنا بي سيم 
الدّعاء. رب اجعَلني م مُقِيمَ الصلاة ون ذرييِي رَيْنَا وَتَقبَلَ دُعَاء. وك 
اغفِر لي َلرَالِدَي وَلِلْمُؤْينِينَ يَْمَ قوم الْحِسَابُ» 0 
<وَإِذْ قَالَ إبِرَاهِيم رب اجعل هَذَا بلدا آمنا» . ل 28 
فل نام زب أبني كي ُخبي الترئي قل زم مؤي قا بَلى 
وَلْكِن لَيِطمَيْنٌ قلبي قال فخذ أربعة من الطر فَصُرْهُنْ إِلَِكَ شم اجْمَلْ 
على كل تل مجلم لاع ميت سوال أ ل ريز 


0 0000 1 6 
7 0 


0 
كدت فلنه فد َه تلم ما في نسي وَل ألم ما في َفيك إِنكَ أنت 
عَلامٌالْْيُوبي. ما قلت لَّهُم لاما أمرتني به أن اعبدُوا الله بي وَريْكُمْ 
ركنت غلبم شهيداً ما دست نهم فَلَمّا تود كنت أنت الرقيب 
عَلَيهم وَأ نت عَلَى كل ب شيء شهِيدٌ. إن تعَْبهُم فَإِنهُمْ عِبَادكَ إن تَْفِرْ 
لَّهُم نك أنت ال اْحي4 ااا 
رذ َل ربك لِلْمَلايكة ني ال في الأزض خخليقة الوا نَجْمَلُ فبهَا من 
يميد فيها وَبَسْفِكُ الما وَنَحْنٌ نسي بِحَميِك وَنَقَدُ نقدّس لك قال إني 
غلم ما لا تَنلمُون. وَعَلّمَ آدمَ الأسمّاء كلها نم عَرَضَّهُم م4 عَلَى الْمَلايْكَةٍ 
قال أنبنوني بِسْمَاء هَؤّلاء إن كنم صّاوقِينَ. الوا سبْحَانكَ لا عِلْم لَنا 
لاما لما إنلك أنت العم المتكيم. ]م أبنهم بأنتابي قلا 
هلما يَدُون وما كسم تكُسُون. ْنَا لْمَاِكَةَ اسْجُدُوا لدم 
َسَجَدُوا إلا إنليس أبى وَاسَكيرَ كان مِنَ اْكَافرينَ. كايا آَم 5 
أنت وَرْرْجُكَ الجَنة ركلا مِنهَا رَغَدا حَيِث مُيِتتما ولا ْنَا مايه 
الشجرة تَكونًا مِنَ الظَالِمنَ. نأَرْلَهُمًا المَيِطَانٌ عَنْهَا فَأَخَرَجَهُمَا مِمًا كنا 
يه وفنا امبطوا بكم لض عَدُو ولَكمْ في الأرض مُسْعَفرٌوَمَمَام 
إلى جين. تلْقَى دم من رب كَلِمَات قَُابَ عَلَيْهِ له مر الاب الرُجيسم. 
نا المبطوأ مِنهَا ججميعاً ًا يكم منِي مد نَمَن تبِعَ صُدَاي فلا 
خف عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحرْنُون. وَالِينَ كقروا وكذبوا بأياتنَا أو يك 
أُصْحَابُ الثار هُمْ فيها َالِدُونْ» 01010110101 0 00 
و له هي 1 اا فإِذا 


فهر س الآيات القر آنية 


اختترة. إلا قلسن ابن أن يُكُونَ مَعَ السنا ارين قَالَ يا إِبليِسَ ما لك 
ألأ تكون مم التاجدرين. َال لَمْ أكن لآسْجُد بش لَقتةٌ ين صَلْمَال 
من حَمَا مُسسّنون. َال فَاخرّج مِنها فنك رَجِيم. َإِنْ عَلِكَ اللَّدْنة إِلَى 
ْم الذين». | 1 1 
<َرَإذ فال رَبك للْمَلاْكةٍ إني الي بشرا من صَلْصَّال من حم مُسننون. فإذا 
سويت وَتْفْحْتُ فيه من وجي قَُعُوأ لَه سَالاوين. َسَجَدَ الملايكة كلهُم 
أجْمَعُونَ. إلا إنِلِيسَ أبى أن يَكون مَعّ الساجلرين: قَالَ يا إبليسٌ مَا لَك 
ألا تَكونَ نمم السًاجلوين. فال لَمْ أكن لأمْجد فشر حلْقتهَ من صَلْمسال 
من حك مسبنون. َل فاخرج ينها فإ رَجيم. إن عَلَبِكَ اللّْنة إلَى 
دم زم الدين. َال رب فأنظرني إِلَى يوم يُبعتُون. فال قإنك مِنْ الْمنظرِيِن. 
إلى يوم الوَفْسو الْمَمْلُوم, ارب بنا أربتي أي لع في الأَْض 
لأغرينهم أنتين. إلا عِبَادَكَ نهم المُخلَصِينٌ. َال هذا صرَاط عَلَيْ 
مستقيم. ا لف اللي ار 


د ٠.‏ رات 


َإِنْ جَهْم لَمَرعِدُهُمْ أجْمَينَ. اباس راب لكل باب منهم جزء 


َِذ َال عبسى ابن مرم يا ب إِسَائيل إني رَسُولُ الل إليكم مدقا نا 
ين يدي مِنْ التزراة وَمبشئرا برَسُول يأتي من يخي اسلْمهُ أحْمَدُ» ٠617‏ 148 
ٍَرَإِذ نَل عينى ابن ريم ا بي إِسْرَائِيل إني رَسُولُ الله إليبكم مُصدْقاً لما 
بين َي من التزراة ومبشئرا بول يأني من ضاي اسْمُه أخمَه لما 
جَاءهُم اينات قالُوا هَذَا ميحر ميين. وَمَنْ أد من افترَى عَلَى الله 
لَب وَهُوَ يُدْعَى إلى الإمثلام الله لا يعدي قرم الظالِمِينٌ. يُربدُونْ 
يفوا نور الله ه بأفرايهم الور وَلْر كر الْكَابِرُون. هُرَ لني 
أرْسَلَ رَسُولَه بالهتَى مين الحَقَّ ليُظهِرء عَنَى الدين كله وَلَرْ كر 


ورَِذْ قَالَ مُرسَى لِمنَاة» ا خلا ١85:‏ 


ٍرَإِذ فل مُِسى لَه لابح حنى أبلع مجمع البخرَين أز أمْفيِي حُقبا 
لما يلما مَجْمَمَ يَِهِمَا ريا حُونهُما فَانَحَذْ يله في البخر سربا. لَك 
جَارَرًا قال لاه آنا غدَاءنا لع قينا من سَمَرنا هذا نصبا. أ. نَالَ أَرَأَيِت إذ 
أو ْنا إلى اعد فإني سبيت الحُوت رَمَا أنسَانهُ إلا الحَيِطَانُ أن أذكرهُ 
رَانْحَدَ سبيلهُ في الْبِحْرِ عَجَيا. َل لِك ما كنا نِْ اتنا عَلَى آنارمِمًا 
قصصا. فْرَجَدَا عَبْدا مَّنْ عِبَادِنًا آتَبْناهُ رَسْمَة مِنْ عِنبنًا وَعَلْمْنَا مِن لذنا 
عِلما. ١‏ َال لَهُ مُوسى مَل أتيمك عَلَى أن تَعَلمَنِ ما علَمْتَ رشدا. قَالَ 
إن أن تنتطيع مَعِي صبرا. َكيف تبر عَلَى ما لَمْ تحط به خبراً. َال 
سَتَجدُنِي إن شاء اللهُ صَابراً ولا أصي لَك أمْرا. قال فإن ابِنَْنِي فلا 
تسالني عَنَ شيء حَبى أَحَليث لَك مِنْهُ ؤكراً. أ. فَانطُلَقَا حَنَى إِذَا ركبا في 
الينة حرفا َال أخترقتها لنَْرِقَ هلها لََدْ جنت شيئا إمرا. قَالَ ألم 
َكل إِنْكَ لن تَسْنْطِيمَ مَمِي صَبرا. قال لا تَاخدَنِي بِمَا نَسِيِتُ وَلا 
رفني من أي ضسرً. َانطَلما حتَى إذا ًا غلاما فقََهُ قال أتلت 
نفساً زَكية بير نس لْقَدْ جئت ثشينا ذكرا. َال ألم أثل نك إنك لذن 
َسْتطِيع معي صبرا. .َال إن سأك عن شيء بَنْدَهَا فلا تصَاحيتي قاذ 
بَلَفْتَ مِن لَدُنّي عُذرا. أ. فَانطَلَقَا حَتى إذَا أنَنَا أل قَرَيَةَ اسْنَطْمَمًا أَهْلَهًا 
با أن يضفو ََجَدا فيا جذاراً يبه يض تنام َال ل 
شيشت لاتخذت عَلَيْهِ أجرا. َال هَذَا فاق يني وبننك سأتبئك بتأويل ما 
لم تستطِم عَلَيهِ صَبرا. أما الس فُكَانتَ لِمَسَاكينَ يَمْمَلُونَ في لخر 
َرَت أَنْ أعِيبها ركان وَرَاممُمٍ لِك يأخذ كل سَفِيئة عَصباً. كا 
الام كان أبْرَاه مُؤْمبْنِ فَحَبينا أن يرْهِقَهُمَا طغيانا وكمراً. فَأَرَّدْنَا أن 
يلها ربّهُمَا خيرا مله زَكا وَأَْرَبَ رُحْما. وَأَمَا الْجِدَارٌ فْكَانَ لِعْلامَيِن 
مين في الْمَدِيئ وَكَان نَْتهُ َحْنَهُ كر هما وَكَانَ أبُوهمَا صَالِحا فَأرَاد رباك 
أن يبا أشدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَرَهُمَا رَحْمَة من رَبك وَمَا فَملَنَهُ عَنْ 
أثري ذَلِك تَأويل مالم تنطع علي برأ ب و ا 
ٍوَذ َال مُوسَى لِقَرْمِه إن الله َأمركم أن تَذْبحُوا بَقَرَ الوا أتَخِذنا هُرُواً 


معزو لأرقام المفحات 


550 


َال أعُوذ باللهِ أن أكرن مِنّ الْجَامِلِنَ. قالوا اذم لَنا رَبك بين ناما مي 
َال إِنهُ عو إِنّهَا بره لأ فارص ولا بكر عوَان بين ذلك فَانعلُوا ما 
تؤْمَرون. الوا ل لنا رَبك ين لنَا ما لَوْنَهَا قَالَ إنَهُ يَقَول إنهَا هر 
صفراء فَاقِ نا تسر الناظرين. 000 
لبر تابه عاونا إن شاء الله لَمهتَدُونَ. قال إنه تقول إِنهَا بقَرَ 
دلول تر الأرْض ولا تسنقي الْحَرْث ا 
جنْت باح فَدْبحُوهًا وَمَا كاذو يَفعلُون. َإِذ نَم فسا فَادارَأنم فيهًا 
الله خوج م كم تكشمُو. ْنَا ارِبُوهُ يبَمْضيهًا كَدَلِك يُحْبِي الله 
المَرتى وريكم آيانه لَملكمْ نَنْقِلُون» ا 0 
اذ قال مُوسى لِفَوْيهيا َم ُو يضمة الله يكذ مَل فيكم أنتناء 
وَجَعَلَّكُم ملوكا ناكما لمَيُؤْس أحدا من الْمَالّين. يا قوم اذخلرا 
الأرن للقئْسَ اأني كنب الله لَكُم وَلاَنَدُوا على أدباركم ليوا 
خخاسيرين. َالُوايَا مُوسَى إن فا َرْماً جبارِينَ وَإِنَا لن نُدْخلَهَا حتى 
يَخْرجُوأ مِنها إن يَخْرَجُوا ينها َإنا دَاخينون. قَالَ رجلان مِنْ الفهيبنَ 
يَخَافُونَ أَنْمَمَ م الله ليها لاوا غلم اباب فَإنَا دخلتشرة تنكم 
الِبُونَ َعَلَى الله ركلوا إن كم مُؤْيِنِينِ قَالُوايا مُرِسَى إِنا لّن 
ندخلّهًا أبدا ما دَامُوا فِيهًا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبِكَ نقائّلا إنا هَاهُنَا فَاعِدُون. 
َال رب إِنّي لا أمليك إلا نسي وَأخي َافرق يننا وبين القَْم الْفَاميقِين. 
ل ها ةعم أربي نيمرن في لض ذلا أن علّى 


ٍَإِذ نال مُوسى لوا َم إِنْكُم ظلَتم أنفْسكُمْ بانْحاكمْ ليجل فتوبوا 
إلى ركم توا نكم لحم حير لحم ناريك فاب يكم إل 
هر الاب الرْحيم» م ا 10151 
ٍرَإِذ قَالَتِ المَلائْكة ها مَريمْ إن الله اصْطْفَاكْ وَطَّهرَكْ َاصْطْفَاك عَلَى يْسَاء 
الَعَالْمِينَ. َامريَمُ افنتي ربك وَاسْجدِي وَارْكمِي مَمَ الراكمين. ذْلِك مِنْ 
نبا السو نوحيه إلِكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ يلقون أقلامهُم أيهم كفل 
ريم وما كنت لديم إذ يَحتَصِمُون. .إذ َال الْمَلائكة يا ميم إن اللة 
يشر بكَلمَةٍ ُنهُ اسْمُة ةا بح عسَّى ابن مرَيَمَ وَجيهاً في الأثبا 
وَالآخِرَةٍ وَمِنْ المُقَرْبينَ. ل الناس فِي المَهُهٍ ركهلا رمن 
الصالِحِينَ. الاب لى بكو لي لذو نشي بر 3 قباد 
الله يَخلَّ ما يََاء ذا قَضَى مرا نما ُقول لَّهُ كن فيكون. 
الْكِنَاب وَالْحِكْمَة وَالتوْرَاء وَالإنجيل. لل ني ساي آني قن 
جنتكم بي من ربكم أني لق لك من ان كيده الطير شع يه 
تكو را يدن الله وى الأكمة والأبرص” أطي الْموََى ين الله 
بكم با كلو وما َدخِرُون في بكم إنا في ذلك لآبة لك إن 
كسم مُؤْيِنِينَ. وَمُصَدَقا لما ين دي مِنَ الورَاة ولحل لككم يعض الذي 
خم ليك بتكم ب من ربكم فقو ل َأَطِيمُون. إِنْ الله رَبي 
وريْكم فَاعبدُوه هذا صيرَاط مُلتقيم» 0000 511 
وذ فيا مُوسى لن ؤي لك حَتى نرَى الله هر : نَأَخَذتَكُمْ الصاعقة : 
وَأنتم م تنظرون. ماك من بذ موك للك نشكودن».. 00 1/6 
ٍرَإِذْ نا الوا هاو القرية فكلوا ينها يت شه يتم رغد وَادْخلُوا الاب 
جا عيرم خطفاقمْ ستو الشضهة. ب لمن 


َلَمُوا ولا ير الذي فيل لهمْتأنلنَا عَلَى اسن ظَلْمُوأ رجا مُنَ 


السمّاء بمَا كانوأ يُفْسْقون». قو ا 
رذ ناك إن 00 أسخاط 0 وا علا ريا لني | كا إلا تئة 
5 ا 


ورد نا إِْتَايْكَةٍ اسْجُدُوا لآ ساد اي 
لقت طينا. ل وي هذا أي كنت َل' ين أن إلى يوم 
اليَامَةِ حكن ذره نه إلا قبيلا. َال اَهب فُمَن مَك مِنْهُمْ قإنا جَهْسم 
جَرَآؤُكُمْ جَرَاء مُرْفُورا. وَاسْتْزْ مَن اسْنَطْعْت مِنهُم بِصوْيَك اوأجل 


“755 ؟ 
عَلَهم بحَبلِك وَرَجلِك رَارِكهُم في الأموّال وَالأرلا َعِدْهُمْ وَمَا 
يَيِدُهُمْ الشيطا إلا غروراً. إِنْ عِبَاِي لَيِسَ لَك عََيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكقَى 


ٍَرَإذ كنا لايك نيجه جُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنليس أبى. تايا آدَمُ إن 
هذا عَدُُ َك وَلِرَرْجَكَ ثلا يُحْرِجَئْكمَا مِنّ الجن فتشقى. إن نك ألا 


تجو فيها ولا تحرف رابك لا اتظمأ فيهاولا تَمْحَى » الوومءة 500 1 
رذ قلا لِْمَلائْكَةٍ اسْجُدُوا لدم فُسَجَدُوا إلا إنليس أبى وَاستَكيرٌ» اه 
<َرَإذْ لا لِلْمَلاِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمّ فسَجَنُوا إلا إليسَ كَانَ مِنَ الجن فَمَسَقَ 

عَنْ مر ريه »4 ل ااحاقك طاح ع لما وم الل له له ع و و 2 8 


«وَإذ فنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُ سْجُدُوا لآم َسَجَهُوا إلا ليس كان من الجن ففَسَقَ 
عَنْ أَمْر ريه أقتخذونة وريه أَلياء من ذُونِي رَهُمْ لَكمْ عَدُوُ نس 
ِلظَالِين بَدلاً» ا ا و 1 11 
00 2 م نوو جطة 


50000000 000000 11 
زلا نبي سراي ملك إذ توم بات قال لين كمرَوا مِنْهُمْ 
هذا إلا سِخرٌ مين 21909900099 0 


ٍوَِذ نَادَى رَبك مُوسّى أن انتم الْقَرمَ الظَالِمِين. 0 قَالَ 
رب إني أخاف أن يكذبون. يميق صّذْري ولا ينطق إ- لاني فأزميل 
إلى مَارُون. وَلَّهُم عَلَي َنب قأشاف أن يقتلون. نال كلا نَاذْمَا بِآيَاينا 
إنا مَتكم مُسْتَمِمُرن. را عر فقولا إنا حول رن الغاليث: أن 
َسيل مَعنا بتي إسرائيل. َال ألم نرئك فينا وليداوَلْمْت فينا من مُمُرل 


مينِين. وَفَمَلتَ فَمْلتَك التى فَعَلَتَ وَأنت مِنَ الكافرين» 18 
<«وَإذ تنا اْجَبل فَوفَهم كأنه ظلة وَظُنوا أنه وَانِم بهم خحذوا ما آنبنَاكم بق 
وَاذْكروا ما فيه لمكم تتقون» نّ» 01111010 3 


راد ناكم مْنْ آل فِرَعْسَوَن يسُومُونَكم سو الْمَذَابِ يُدْبْحُونْ ؛ أبناءكم 
يحون نناءكم رفي ذليكم بلا مين ربكم عظ. َإِذ نا بكم 
البعترٌ يناكم وَأعْرْقنَا آل فرْعَوْنَ وَأَنكمْ تنظرون. َاِذ 00 موسى 
ربعن ليله نم اتخذتم الِْجْلَ من بَمْدِه وم | ظَالِمُون. ثم عَمَون 
من بَعْ لِك لمكم تشْكرُون. وذ آينًا مُوسَى لكاب اران ا 
تهتدرن. لت و كي نا 
اليجل فتَوبُوا إِلَى اريم الوا أنفسك ذَلِكُم خير كم عند بَارِيِكُم 
تاب ليك نه مو تراب الرجيم. اذم با مُوِسَى لن تُؤْمِنَ لك 
حَتى نري الله جَهرة فأخذتَكم الصاعقة وَأنتم تنظرون. ثم بعشاك من 
مد مويك لمكم تشكرُون. . وَظَلْنا يكم العَمَامَ وَأنزلنَا ليك لمن 
وَالسلرَى كلوأ ين طيباتو ما وَدْفناكُمْ ما ظَْمُونَا ولَكن كانوا أنفْسَهُمْ ا 


مُون» 0 

ٍَتَإِذ يمرم اعد من ميته وَسْتاصيلٌ» 11 
رذ يرِيكمُوهم إذ اليم في أعييكم قليلا يكم في أعينهم ليقْضي الله 

أنرا كان مفعُر فعُولاً» 11110 

لرَاذْ يدك اللّهُ إحْدَى الطائِمئن أنْهًا لَى4 1 
لوَإِذ يدم الله إِحدى الطَابفون أنْهَا لكم وَنْوَدْونَ أن غَيْرَ ذاتر الشركة 

تكون كم . 8بب020121 ا ا 
ٍَإِذ يُقول المَنانْقرن َالِينَ في قلوبهم مُرَضّ ما وَعَدَنَا الله َرَسُولَه إلا 

غروراه 1 1 0 


ٍَإذْ يقَولٌ المناِقون َال دين في فلُوبهم رعس ما وَعَدَنَا اللَّمُورَسُولهُ إل 
غَرُورا. رذ الت طَايِقَة نه مهم يا أَهْلَ يَعْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارجِمُوا 
يستَأوْنُ قريق مهم ابي يَعَولُون إن وتنا عَرْرَة وَمَا هِي بِمَرْرَةٍ إن 
يُرِيدُونْ إلا فِرَاراً» 011 

وذ يَمكر بك الثرينَ كفْرُوا» 21 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القرآنية 

وذ يمر بلك الأين كَمُ يول 4 0 ا 1 

«وإذ يمكر بك الندين مرا يتيوك أو يقتلولة أز يُخْرجُولة 4.... 7 رق 
ؤوَإِذ يَمكرُ بك الفيين كَمَرُوا ليسول أز القلرة أ بتر جر رك رن 

ريَمكرٌ اللَهُوَاللهُ ير الْمَاكِرِينَ» 5 

نا اداه َم سُوءا فلا مر لَهُ وما لهم من ُو من وال 1١11‏ 


ٍَوَإِذًا راد اله بقَْمٍ سُوءا فلا مر لَه مالم مّن مويه يسن وال. . هّوَ الْنِي 
يكم ابرق خوفاً وَطَمَعا ويْنشئ الْحَابٍ الثقال. وَيسَبْحْ الرَعد 


بحَمْدِه وَالْمَلائْكَة من يفيه ويرسيل الصراعن عيصِيب بها من يشَاء 

َهُمْيُجَاُون في الله رَمْرَ ديد لمجال »4 11 
«وإذا أَرَدْنَا ان نْهلِكَ قرية أَمَرنَا مُترفيهًا تَفْسَّقوا فيها فَحَىَّ عَليها القول 

فدَمرناها تدميرًا» و ا الف لو و ا 11 
<رَإِذَا الأْض مُدْتْ» 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 12121 1 ذ ١1‏ 
«وإذًا ألقرا مِنهًا مَكَاناً ضيقا مُْرَنِينَ 12 و 1 


از أل شررة أ براه ابا تا ماقت ارول 
نهم وََالُوا نا نكن مع الَاعِِينَ. رَضُوا بأن يكونرا م مع الخوَالِفٍ 
رَطْبعَ عَلَى لوبهم فهُم لا يفقهُون. لعن سول وان تدوأ نه 
جَامَدُوا بأنرَلِهِم وَأنفيِهمْ وَأُوْلَهِكَ لَهُمْ الْخَيرَات وَأوْلَيِكَ هُمْ 
لمحن . أَعَدْ عَد الله لَّهُمْ جناتو تَجْري مِن تَحْهًا الأنهارٌ خَالِِِنَ فيهًا ْ 
ذُلِكَ الفَوة الَظِيم. وَجَاء اْمُمَذْوُونَ ين الأغْرَاب ليَؤْذْنَ لَهُمْ وَقْمَدَ فَعذ 
الِْينَ كذبُوا الله وَرَسُولَُ سيْصِبٌ الْلوين كفرُوا نهم عَذَابْ ألِيم. يس 
عَلَى الضعفاء َلاعَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الْذينَ لا يَجدُون ما يُُفِقَوِنْ 
حرج إذَانْصحُو لله َوه ما َل الْمُحْنِ ين سيل وَاللَّهُ قود 
2 م ولا عَلَى اَن ذا مَا نولك لِتَحْملَهُم قلت لا أجد ما أخيلكم 
لي تُوأ ينهم تقيض مِنَ الذنع حَرَناالأيجدُوأ ما يُتفقون. إِلْمَا 
الستبيل عَلَى لمن : َسْتَونونكَ وَهُمْ أغْياء رَضُوا بأن يكونوا مع 
لوال وَطَيَ الله علَى لوبهم نهم لا يَْلمُن», 141 
(وَإِذا نتم بَطْشْتمْ جَبَارِينَ. فاتقوا الله وَأَطبعُون. رائقوا الي أَمَدْكُم بمَا 
تَلمُون. أمذكم بِأنْعَام وبَنينَ. وَجَنَا وَعُيُون. . إني أختاف عَلَيكُمْ عَذَاب 
0 
رذ على علي كنا َل ند سَمِعْنا لو نشَاء لقنا ِئْلَ هذا إنْ هذا إلا 
أَسَاطِيرٌ الأولينَ» ل اا 
ٍرَِذًا جاءلك للدي يُؤِْو بآياينا ققلْ سَلامُ َلبَكُمْ كنب ربكم عَلَى نَيِهٍ 


«وإذًا جك الذينَ يُؤْمنون بأياتنا قل سَلامْ عَلْكُم كنب ربكم على نَفسِهٍ 
الوْسمَة أنه مَنْ عَملَ متَكُمْ سُوءا بِجَهَالَةٍ ماب مِنْ بَنْدِو وأصلحَ أنه 


غَفُورٌ رَحِْ» 1 1 1 2 212 12121212 1 1 ذا ل 
«وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 1111 
«وإذا حَاطْيهُمُ لجَاهلُون َالُوا سّلامًا» 1[ ال 


ٍؤرَإذًا رَأَوْلكَ إن يتَخِدُوتك إلأ مُرُوا أهَذا النزي بَعَت اللَّهُ رَسُولا. إن كاد 
لُميلناءَ غَنْ كلها لَولاً أن صَبَرْنًا عَليّهَا رَسَوْفَ يَْلَمُونْ جين يَرَوْنْ 


الْعَذَابَ مَنْ أَضَل سَبيلا» ل 
راذا سأك ماي علي في تريب أجيب عر الذاع ذا َعَاذْ». 1 
وذ سَمِمُوا ما أن إلى الْرْسُول تَرَى أعينّهُمْ فيض مِنّ الم مِمًا عَرَفُوأ 

مِنْ الحَى , عُولون ينا آمنا فاصنا مَمّ الشاهدينَ» 1 00000 
(زإذا مرت في الأرض قلي لكا جنا م أن تَقصُرٌوا مِنّ الصلاة» ....... /571 
ٍَإذا رُم في الأزض َل َليُمْ ناح أن تفصوو من الصلاة إن 

1 خيفئم أن يفتكم اللرين كفروا» 1111 1 000 
(زاذا نرت الثرآ ناتك ريدن اسن لا يؤيئر بالآخرة ججياً. 

مُستوراً» ذ ز ز 0 1 1 ز 1 1 | 1 ا 
راذا قبل لهُ ات الله أخذئُ اله بالائم 4 ا 001 
<رَإِذَا كنت فيه َم قَمْت لَهُمْ المُلاة» 1 90 


فهر س الآيات القرآنية 

(ؤرإذاً لأ يثرن يلافك إلأ تليلاً» اذ[ 0001 

9رََذَانَ مّنَ الله وَرسُولهِ إلى الناس يرْمَ الْحَجّ الأكبر ذلة بر ل 
الْمُثْركِين وَرَسُوله» ... 4 7 

رار أحا عا ذأ َه بلقا وقد ل اومن تين بد به ومن 
ليه ألا تدرا إلا اله إثي أخاف عَلَيكُمْ عاب يم نل » 4 


9رَاذكرٌ أخنا عَادٍإِذ ندر قوْمَهُ بالأحقاف وَقَد خلّت النذرٌ من يبن يَدَْهِ وَِنْ 
َه ألا ُو إلا اله إثي أخناف عَليكُمْ صَذَابَ يَوْمٍ عَظيم. قَائرا 
أجتتنا لِتأفِكنا عَنَ اهنا فنا ما ًا إن كنت مِنّ الصاوقين. قَالَ إنْمًا 
الم عند الله بكم ما أَرْملت به وَلكني أرَاكمْ قُزماًَجْهَلُونَ. نلعا 
ََوْهُ غارضاً مُستَقلَ أوويتهم قَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَا بَلْهُرَمَا 
اسْتْجَلتم به ريح بها عَذَابْ أليم. ندمرٌ كل شَيء مر بها فَأَصْبْحُوا 


لامر إل يهم كذلك ُجزي العم الشجرية» الى 
9رَاذكر إِسْمَاعِيلَ رَاليسَمَ وَذَا الكل وكل منْ الأخبار» 15 
رَاذكر رك إِنا نييت» 98ببب1ب-00010101010101010102-1 0 ا ”1 


«١‏ اذكر عَادَنَا | إِبرَ رَاهِيم َإِسْحَاق وَيَعْقَوِ ب أولي الأيدي والأبصّار. إِنا 
أخلْصتاهُم بخالِصَّةٍ د ذِكرَى الدار. نم نا لمن الْمُمنطَينَ الأخيار. 
رَاذكرْ إسْمَاعِيلَ وَالْيسَع وَذَا الكقل وَكلُ مُنْ الأخيار» 11 ١11‏ 

9رَاذكر عَبْدَنَا أبُوب إِذ نَادَى رَبّهُ آي مسي التيطان نص وَعَذَابوٍ اركضن 
جلك هذا مُنتسل باد وَشرَاب. وَوَهيْنَا لَهُ أهلهُ رَيِثلَهُم سُمَهُمرَحْمَة 

ما وْكرَى لأولي الالبابي. وذ بيك ضيْتاً اضرب به وَلا نَخنَتْ إن 
وَجَدَنَاء صَابرا نمم الْمَبِد نه أَوْابْ» 1 0 

َرَاذْكرْ عَبْدَنَاداوُود ذا الأبد إنهُ أَوَابَ. إنا سَخْرْنا الجبالَ مَعَهُ فعسة سبح 
بِالمَشَي وَالإشرّاق. َالطْيرٌ مَحْشُورَة كل له أوَاب» 61 

رَاذْكر بدن َاوُود ذا الأبغ إنة راب إنا خرن الْجَالَ ممه مَعَهُ يُسَبْحْنَ 


المي والإشرَاق. وَالطْيرَ مَحْشُورَة كل لَهُ أوَاب. وَشَدَدْنَا ملَكَهُ وَآتَيْنَاهُ 


ؤَرَاذُْرْ في الاب برهم إِنّهُ ان صيايقاً يا إِذ قال لأبيويًا أبن لم تَعبدُ 
ما لا يمح ولا ينص وَل يفني عَنك شينا. يا أبن إني فد جاءني مِنَ 
للم ما لَم يأك قَاتبنني ي أَهلوك صوراطا سَوياً. يا أت لا تعس الشيِطانَ 
إن التِيِطان كَانَ لِلرحْمْنِ عَصيا. يا أبسو إني أغناف أن يِمَسّْكَ عَذَاب 
من الرسْمَن فتَكون لِلشيطان وَل فال أرَاغِبَ أنت عَنْ الهِي يا إبراهيم 
ين لَمْ نه لأرْجْمَنك وَاهْجَرني مَلِيا. ثَالَ سَلام عَلَبِكَ سَأسْتَغفِرٌ لَك 
ري إِنهُ كان بي حَفِيا. .تلك وما تَدهُونْ من دُون الله وَأدْصُو ري 


عَسَى ألا أكرن يدُعَا رز بى شيا » 1097 0 
9رَاذْكر في الكتَابِ ره يس إنهُ كان صديقا نيا. وَرَفَمْنَاهُ مَكاناً عَلَِاً» 00# 
ا و يي وَكانٌ ٠‏ 

يمر أَهْلَهُ بالصّلاةٌ وَالرْكَاةَ وَكَانٌ عِندَ رَبّهِ مَرْفياً» 111 


اذك في اتاب ريم إذ تبت من أهْلِهًا تكاناً شرق نَانخذت مِن 
دُونِهِمْ حِجَابا فَأرْسَلنا يها رُوحَنا تمل لها بَشراً سويا. الت إني أَعُوذْ 
بالرحْمْن مِنك إن كنت تَقيا. َال إِنمًا أنَا رَسُولُ رَبك لهب لَك غلاماً 
كا لت ألى رط لى غلم لبن لني شولم أن ثَالَ 
كدَلِك قَالَ ربك هر عَلَيْ مين وَلِنْجمََهُ آية للناس وَرَحْمَة منا وَكَانَ أمرا 
مُقَضيا. فحَمَلنهُ فَانتبذت به مكانا قصياً. َأَجَاءهًا | الْمَخْاضٍُ إِلَى إجذع 
الدخلة قات يا لبي يت قبل هذا كدت شيا مسسياً. نادامًا من تَخْتِهَا 
ألأنَحرّني فد جَمَلَ رَبك يَحتَكو سَرِيا. ٠‏ رَمُري إلبك بجذع النخلَةٍ 
تسائط عَليِك رُطَبا جيًاً. ٠‏ نكل وَاسْرَبي وري عَينا فم رين من ابر 
أحَدا تقولي إن نَذَرْت لِلرْحْمَنِ صرما فلن كلم ايم إنناء فاتنابه 
مها نَْملهُقَالواي مرهم لذ جنسو شيا قري يا أخحت هَارُونَ مَا كان 
أبوله امأ سَْء وَمَا كانت أُمُك بغيا. ثارت إِليْهِ الوا كيف تكلم من 
د كان في الْمَهْدِ صَبيا. َال إنْي عَبِدُ الله آناني الكناب وَجَمَلَنِي نييا. 
وَجَعَلنِي مباركا أينَ : ما كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالركَاةَ ما دمت حَيَاً. 


معزوا لأرقام المفحات 


لشفا 


وبر بوالذنيٍ وَلَم يُجمَأي جَبارا شقِيًا. والسلام عَلَيْ يوم ولِدت وَيومٌ 

أمُوت ويؤم ينث حي لِك عيسى ابن مَرَهِم قَوْلَ الْحَق الذي فيه 

يمترون. .ما كان لله أن يتخِيدَ بين وَل سبْحَانُ ذا قَضَى أمرا فَِنمَاييفسول 

َهُ كن فيكون. َإِن الله بي وَربْكُمْ فَاعبْدُوهُ هَذًا صرّاط مُسْتَقِيم. 
فاختلف الأحْرَابُ ين بهم فيل لين فرُوا بن مُشهَدِ َم نظيم». ارين 

ؤرَاذكرْ في الاب مُوسى إنهُ كان مُخَلصاً وَكَانَ رَسُولا نياش وَنادَيناه مِن 

جَانِب الطور الأيْمَن وََرْبناهُ نجيا. وَوَمْبْنَا لَهُ ين رُحْمَيِنَا أخاهُ هَارُونَ 


يا » 2 2 2 2 02 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااال 
«واذكرُوا إذ انم قلي مُسْتَضْمَفُونْ في الأرض > اممو ١١‏ 
(رَاذكرُوا إِذ جََلكُم َلقاء من باد فوم نوح وَزْادَكُم في الْخَلق بسْطة» الم 
ا 0 14 ١‏ 
9رَاذَكرُوا َمْمَت الله عَليكمْ إِذ كسم أغناء نألف ب بن قلوبكم فَأصبحتم 
نميه إخوانً» 010101111000 22*50 2 
هر 98 ادُوا به كيدا 0" الأخسري ينَ» 1 1 
«وَارتقيوا إ مَعكمٍ رو 2111111101 11 
0 0 دز 0000 
ؤَرَرسَلاه إلى ء نه ألمي أو يَزدُوف. َآمَنوا فمَتَناهُم إلى حين» 11 
ورَإِرْصَادا لَْمَنْ خَارْبَ الله وَرَسُوَلَهُ مِن قَبْلُ» 1 
«زامآن : َنْ أَرْسَلنَا بن قَبِْكَ من دُسُإِئا أجَملنَا ين دون الحْمَن ِهَةٌ 
يُعِبَدُونَ» ااا اي 1 1 ذا 


(واسألهُم َن القَرية التي كانت حَاغيرَة البْخْر د يَمْدُونَ في السو إذ 
أيهم حِتائهُم يم سَْتهِم شرا وَيََْ لايُسْبتون لا نأيهم كذيك 
نبلوهُم بما كانوا يْسَعَون. وَِذَ ثَالْتَ أكة كه مهم لِم نيظون نوما الله 
و أذ معدي غذيا يئر منزة إلى ركم وت ُو 
لما نوا مَا ذَكَُوا به أغهينا اريس يَنَهَرْنْ عن السطوء وَأخذنا الْيينَ 
ظَلْمُوا بعَذَابِِ بيس يما كانوا يَفُسُقَون. َلَحا عَيرَا عن ما نهُواً عَنهٌ فُلْنَا 


لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ ختاميئينَ» مايا1 1[ ااا 
ؤ راس ألرا الله مِن قَمْلهِ» 1 
(وَاستعيئرا بالصبر وَالصلاة» 1 
9رَاسْتْينوا بالصبر رَالصُلاة ونا لَكَبيرَة إلأ عَلَى الْحَائييينَ» ٠١601‏ 
ٍوَاسغْفِر لذنبك وللْمُْبنينَ َالمُوْيناتٍ» م لسو ون اجو 8 لل 
ؤَرَامَتفِرُوا الله إن الله عور رْحمْ» ااا 1 اا 
ٍرَاسَعفِروا ربكم : م تويرأ إِليْه إن رئي رَحِمم وَدُودْ» 1 
ميري فبك لك كنسو من احاطدين» 1 
9َرَِسْمَاعِيلَ وَإذْرِيسَ رَذَا الل كل من الصابرينَ. . وَأَدْخَلَاهُمْ في رَحْمَينَا 

إنهم من الصالِحِينَ» 11 
9َرَِسْماعِيل وَليسَعَ ويُونْسَ وَلُوطاً وَكَلاً نلا عَلَى الْمَالَمِينَ» 1 
ؤَرَاشَْمَلَ الرأسن شبياً» ا ل ل ا ار 7110317 
ؤَرَاشْدُد عَلَى لوبهم فلا يؤْينُوا حتى يرا لْعََابَ الأليم» او 11 
ؤَرَأْصبَحَ فُوَادُ م مُوسى فَارِغا» 128 


رصح فََادُ م مُوسى فَارغاً إن كَادَت لدي به زلا أن ربطنا على ليا 
لتكون مِنْ المؤينين. وَقَلَتَ لأخيه قصبه فْبِصُرَتَ به عن جُنبِوِوَهُم لا 
يشعُرون. ان ب 12 للا ما لذن 


م م 


بيو يكفلونه لَكُمْ وَهُمْ لَه نَاميحُون. َرَدَدْنَاهُ إلى أ 3 نََا عَبِنَهَا وَل 

نَحْرَن وَلِتَعلَمَ أنْ وَعْدَ الله حَنْ وَلَكِنْ أكْرَهُمْ لا يَنلَمْن» 148 
لرَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابِك» 6 1ذ1ذ[1ذ1[1ذ1ذ [ز[ 1 1 1 ا 
9رَاصبرٌ نَفسَكَ مع م انين ؛ يدعرن ربهم , بالغَدَاة وَالْمَشي / برِيِدُون وَجْهَهُ وَلا 

ند عينَاك عَنهُم» ااا 1 1 ذا 
جاسز د أ ار وه لت رق يبكرةتقة زا 


كنا وي هوا وكا مره اطأ» ... مع ا ا ل نار 


مة؟؟ معزو لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
ؤٍِرَأْصْحَابُ الشمّال» م اي ا ا ل ال الإراتان 1» ا ا 0 
لرَامْحات الْبيين» اي ا 0 َأنْسمُوا ا 0 الات عِندَ 
رَاصْطْيرُ» كد00 1 0 الله وَمَا ل* ميرك أنهًا إذَا جَاءت لا يؤْنون ن. وَتقَلْبْ أَفيدَتهُم َأْنِصَارَهُمْ 
ٍَِرَاصْطْمَاك عَلَى يسَاء الْمالّيين» و رق ا ل 0 وَلَوْ أنَنَا يَولَنَا 
ؤرَاصْطَْتحكَ لتَفسي» 1-7 0 1[ 0000011 ِ بهم الملايكة وَكلْمهُم الْمَرتى وَحَشْرنًا علَيِهِمْ كل ؛ شيء قبلا سا كانواً 
ؤرَاصنم القلك بأمينا وَوَْينا ولا تخاطزني في الزن ظَلَمُراإنهُم ينوا إلا أن يتاه الله ولكِنْ أكترهم يَجْهَذْنْ» 0 ا 
مُعْرقون» 1 1 010111 «وأفسمُوا بالل جَهْدَ ابمانهم لين جاءَهمْ نير لَيكُونَن أَهْدَى مِن إِحْدَى 
«رَاضرب لَهُم مُثلَ الحاو اليا كَمَاء زناه من السماء ناختلط بات الأمَم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. اسكبار؟ في الأرض ومكر 


الأاضي تابح قعيس دو الاح وال على كل ني 
الْمَالُ وَالبنون زيئة الْحَيَاةٍ الدنيًا وَالبَاتِيَاتٌ الصالِحَاتْ خيْرٌ عِنْدَ 0 


واب ور أمَلا» 1 1 1 11 
رَاضْرب لَهُم ملا 001010101 ا ا اا 
لرَاضْرب لهم ملا أَصْحَاب الْقَريَة إِذْ جَاءها الْمرَسَلُونَ « 101514 
0 إِذْجَاءمَا المرسَارن. ِذ أَرْسَلْنا إل 


ين فَكَدبُوهُما فمَرْرْنا الث فَقَالُوا إنا إلبكم مرسلون. الوا ما أندم | إلا 
بن أل اشن من شه إن أَسَمْ إلا تكنمون. تَالواربنا 
ْم نا يكم لمرسَلُون. وما علْنَا إلا البلاغ الْمَبينُ. نَالوا إنا تَطْيرنَا 
بكم لين لم نهر هوا لَرَجُمنكم وَلَيِمَسَكم ما عَذَابْ أليم. ثَالوا طَائِركمْ 
را ا 1 بجا من أفضى المي رَجْل 
مهْتدُون. نه ل لا سه لبي طني ديه مون نهد بن كُونه 
لَه إن يدن رمن يضر لأ تغن عني مفَاضتهُم شيتا وَل ينذون. إني 
إذا لفي ضّلال مبين. إني آمنت بربكمْ فَاسْمَعُون. يل اذل الْجَنة قال 
يا لبت قومي يعلمون. بمَا عفر لي رَبِي وَجَمَْنِي مِنّ الْمُكرَمِينَ. وما 
نلا على قري و من بعلو مِنْ ند من السمَاء وما كنا مُنزِلينَ. إن كانت 
ا اا 


حل وَجَعَ ينا زعا ون اجن آنأ 4 أي ول تق وله مِنهُشينا 


وَفَجْرَنًا يلاما هرا وَكَانَ لَه مر فََالَ لِصَاحِبهِ وَهُر يُحَاوره أنا أكثْر 

منك مالا وَأَعَنُ َفراً. دحل جل مر اليه فال ما أ أن نيد 

هَل أبدا. ماظن السناعَة فَائمَة ولي رودت إِلَى ري لأجدث خيرا منهَا 

مَقَلًا. قَال لهُ صَاحيَهُ وَهُريُحَاورَه همرت باللبي خلقك من ترَابِو ثم 

مِن نطفة نم سالك رَجُلا. كنا مُرَ الله ربّي وَلا شرل بربي أحّدا. 

وََوْلا إِذْ حلت جََكَ قلت ما شاء الله لا فر إل الله إن تن أنا قل 

منك مالا وَوَلَدا. فَُسَى ر ري أن يُؤئين خيرا من جنيك ويُرْسيِل عَليْهَا 
حُسبانا مّنَ السمَاء ٠‏ فتطبح صعِيداً زلّقا. . ريصم مَاوْهَا غَوْرا فلن 
تستطيم لَه طَليا. وأحبط مر فأصبح بُقلْب بقلب كيه عَلَّى ما أنفَيَ فيهًا 
وَهِي خاويّة عَلَى عُرُوشيهَا و ُو لي لَمْ أ رلذ يري أخداً وَلَمْ 
تكن لَه ذْنة يََصُرُونَهُ مِن دون الله وَمَا كان مُنتصيراً. مُنَالِكَ الوّلاية للّه 
الحق مُرَ خير نوَابا وخر عُقياأ» 00100001001 اا 

9رَاضْربُوا نهم كل بان » اي [ذ[ذ[ 1[ ز[ز1ز1ز 1 1 1 1 1ز1ز 1 1 1 ا 

وآطثو أنري. فَاُوا أن َبرَحَ عليه عَاكِينَ حَتى يرع ينا مُوسَى» 1 

ٍِرَأْعْملُكُمْ وَمَا َدْعُونَ من دُون الله َأَدْعْر بي عَسَى ألا أكرن بدغَاء ريسي 


ثَقا» اااي 1ز1 1 ز1 121 1 1 ا ا 
َرَأعِدُوا لهم ما اسنتطمتم من فو ومِنْ رَباط الخيل ترمِمُونَ به عَدُوُ الله 

وعَدُركم» ا 00 1[ ز1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 ذا 
َْرَاَعْلَمُ ما تبْدُونَ» ااا 1 0 ا 
ٍرَاَعلَمٌ بن الل مَا لا تَملَمُونَ» 000101 ا 
9وَاعَلَمُوا آنْمَا غيم من شَيء فَأَنْ لله ححْمْمَه وَلِِرْسُول وري الْرَبى 

وَاليَامَى وَالْمَسَاكِين وَأبِنِ الستبيل» ا 
لرَاغْضُضْ من صَّرْتِكَ » 10 


السيئ ولا يحيف المكر السبئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين 


فلن تجد لسّئة الله تبدلا ولن تجد لمسنة الله تَخويلا» 11 
00 000 ز[ز[ز ز | ] ز] 0 121212127 1 1 1 1 ذا ااا 
رتم الصّلاة للكرِي)» ... 11 


ولثم ى 


ام ارد ا 6م 
جَامنكم بيه من يكم هَلوونَقهُ الل كم آبة فَدَرُوهَا تأكل ني 
الله وَلا نَصَُوها بِسُوَء فُيأخذكم عَذَابْ أليم. وَاذكروا إذ ج 06 
من بعل غَاوٍ يكم في الأرض حون ين هلها قصُورا وتنحنون 
الجبال بوتا اذكو آلاء الله ولا ة ا في الأرْض مُسياوينَ. . قال الما 
الْذِينَ استَكُبرُواً من قَوْيه للم : اتير لذن اتن ونح التلوة أ 
صَالِحاً مُرْسَلَ مّن به قَانُوا نا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْينون. قَالَ النوينَ 
ابروا إن بالوي آمعم به كَافرُون. فووا الثاقة وتوا عن أر بهم 
وََلُوايَا صَالِحُ اهنا ما دنا إن كنت من الْمُرْسَلِين. . تأخذتهم الرّجفة 


تَأصبِحُوا في دَارِِمْ بَائينَ. رهم اليا قوم لقد لتك 
رسال بي وَنْصحْت لَكُمْ وَلْكين لأ تحِبُونْ الناميحين» 0 


عدم م 


ٍَرَإِلى نَمُودَ اهم صَالحا اَم ابدُوا الله مالم مَنْ له شير هو 
أنتأكم من الأرْضٍ وَاسْتعْمركم فيه فاستغفروه ثم توبوأ ليه إن ري 
ريب ُجيب. . فوا ا صَالِحُ قد كنت فنا مرْجُوَا بل هذا أتنهانا أن 
عبد ما عبد كبالنا نا لني شك مما م عونا له مُريسب. قَالَيَاقَرْم 
أَرٍَ بم إن كدت على بي من رمي وآناني منه رَحْمَة من ينصرني من الله 
0 اتوم كاير نالة الله لكم أيه 
َذَرُوَهًا تأكل ف في أَرْض الله وَلا نَمَُوهًا بسُوء قُأخذكم عَذَابْ قُرِيسب. 
وه اتا في ركم لد ملك وض خا تادبو فلمًا 
جاء أمرنا نَجبنَا صَالحا وَالْوينَ نوأ مهم نزي تؤا. 
إن رَيْكَ هُوَ القوىئ العزيرٌ. أَحدَ لذن ظَلّمُوا المئحَة فُأصبخر 
يَارِهِمْ جَائِمِينَ. كأن لم يشا فيا ألا إن ؟ 0 
لدَمُرد» اذ 111 
راي عاو أامم مُودا ليا ْم اموأ لل ما كم من لو غَيْره أفلا 
تتقون. :. قا اللا ارين كمرُوا من ويه إنا لراك في سََامَةْ وإنا لنظنلت 
مِنْ الكَاذبِينَ. قَالَ يَاقَرْ م ليس بي سفاهَة ولكني رسُولَ من رب 
.دك رسالات رربي نالك امح أب أوَعَجِيتَمْ أن 
جَاءكُم ذكرٌ من ربكم عَلَى ر جل منكم لينايركم وَاذْكرْوا إِذ جَمَلَكُمْ 
خلا من َم ُو و ركم ني حلي بْسْطَه ارو آلاء لَه 
ملم تَفْلِحُون. قالوا جنا عبد اللة وَحْدَهُ ودر مَاكَانْ يَعْبهُ آبَاوْنَا 
َأبنَا بمًا تَعِدَنًا إن كنت مِنّ الصادفِينٌ. َال فَدْوَنَم غلبكم من ربكم 
رجن وَعََْب أنْجَاولُونَي في أملماء سَمَيتمُوها أنم ولبآؤكم ما نَزْلَ 
الله بهَا ين سسلْطان فَنَرُواإي معكم من الْمظرِين. ُأعيناه وَالْفِينَ 
مَعْهُ يرَحْمَةٍ ما وَقَطََْا ار لين كَذبُوا باينا ومَا كانوأ مُؤْينينَ» 1 
ٍرَإَى عاد أخاهم مُودا قال يا قو اعبدُوأ الله مَا كم من إِلهِ غير إذ أنتم 
إلا مُفرُون. يَاقَرْ م لا أشألكم عله أرا إن أجْري إلا على الْني 
نَطَرَني ألا 7 ويا قوم ْم استغفيروا بكم َم توبوأ! إليه يرميل السْمّاء 
0 مك فر ة إلى 7 0 ورا مُجْرٍمِينَ. ن- الوا يا مود 
عَن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَك بمُؤْمِيِينَ. 


فهر س الآيات القر آنية 


إن تقول إلا اراك مض ينا سوم قال ني أشْهدُ الله َاشْهَدُوا أني 
ري مما نش ركون. بن دونه ذكيثوني يمانم لاتظرون. إني 
عَلَى صرًا مر شلغيم. نإن تور دبل ؛ ها أَرْسِلْت به إِلكمْ 
م ا 0 
حَفيظ. وَلّمّا جَاء أمرنا نَجَينا هُودا وَالْيِنْ آمنوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا 
نجام م عاب غليظٍ. وَيَلْكَ عاد جَحَدُوا بآيات بهم رَعَصّوا 
ُسلهُ واوا أثر كل جار عند َأَمُوا في هذه ادبا لَمْنة وَيَرمَ 


الْقَيَامَةٍ آلا إن غَادا قروا ره يّهُمْ ألا يندا لْمَادٍ فْرْم مُرٍ» ا 
<وَإِلَى مَديْنَ أخاهم كُمْ شمزيا» [ ز ز 0 1 1 6 
<رَالَى مَدَيْنَ اهم شعنيا اَي قم اعبدُوا الله ما لكم م مَنْ لم غيْرَهُ قد 

ججاءنكم بيْنة من ربك » 0000001 


9وَلَى مَدينْ أَخَاهُم ميا فاليا قَْمٍاعبدُوا الله ما لكم سن إل غَيْرُهُ فَذ 
جاءتكم بيد َه من ركم ذأزفرا ابل وَالمِرَان ولا خسوا الاين 
ياه ولا ُو في اررض بَند لاه كم رُم إن كنم 
مُؤْمِنِينَ. ولا تقعدُوا كل صرراطر ترعدون فون عن سل ا 
من به وَتبِعُونها رجا وَاذْكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وَانظروا كف كَان 
عَاقبَةَالمُفَسلدينَ. إن كان طَايقة مَك موأ الذي أرِْلْتُ به وَطَايِفَة 
ْم يؤْينوا َاصْبرُوا حنى يَحْكُمَ الله يننا وَهُوَ ير الْحَامين. قَالَ الملا 
نوين استَكبرُوا من قَرَمِهِ لْخْرِجَنْكَ يا سيب شُعَِبُ وَالِْينَ آمنوأ مْمَكَ بن 
ينا أز عون في مِْينا َالَ أرَر كنا ار قَدِ افرَيْئًا عَلَى الله كلرباً 
إنْ عدنا و في مِليكم بَمْد إِذْ نجنا اللَهُ منها وما يَكون لنا أن نعُودَ يها إلا 
ةلا رسع ونال ني ملا على ل رار امي 
وييْنَ قينا الحو َأنت خير الفائَحِنَ. رَقَالَ الملا اين كَمَْرُوا مِن 
َيِه لين ان تبنت شعي إنكم إذا لحَامرُون. أي ابه مسرا 
في ذَارِهِمْ ججائمين. لين كذبوا شيا كن لم يترا فيهَا الزين كذبُراأً 
شما كائرأهُم اْحَاسِرين. فَرلَى عَنْهُمْ فاليا قرم لَقَد بعكم 
رِسَالاس بي وَنْصحْت لكم فكيف آسى عَلَى قوم كافرين» 117 
ل 0 
َنة تصوأ الْمِكيال وَالِْرَان إِنيَ أرَاكم بخير وَإْيَ أخماف عَليكُمْ عَذَاب 
يَرْمٍ مجيطر. ويا فر ْم أزفرا اْمكبال اران بالقبنطر ولا تخسر ور 
أشياءهُم رَلا ترا في الأرض مُفيادين. َي الله خير لكم إن كتتم 
مُوْمِنِينَ وَمَا أنا عَليكم بحففيظ. فَالْوأيَا ميب أصلاتك نَأْمُرْكَ أن نيرك 
ما يعد آبَاوْنًا أَوْ : أن تل في انا مانا نك لأنت اليم اريية. 
قَاَا توَأَرَأيم ) إن كنت عَلَىَ يي من ري ورَذقي ينه وؤقا خسنا وما 
أريد أن أَالفَكم إلى ما أنهاكم عن عَنهُ إن أرِيدُ إلأ الإصلاح ما اسْتَطَنت 
َم تَرففَي إلا باللهِ علي َكلت كدان ويا قَوْم لا يَجرِمُكُم 
شيقاقي أن يُصريكم سل ما أصَابٍ فوم نو أو َم مود أو قرم َال 
وَمَا قوم لوطر منكم ببجيار. . وَاستغفروا ربكم ثم نوبوا له إن ري رَحِيم 
وَدُود. ذ. اويا َب ما تَفقهُ كيرا مما تقول وَإِنَا لَنرَاكَ ينا ضَعِيفا 
َلَوْلا رَمْطْكَ لَرَجَمَْاكَ رَمَا أنت عَلينا ريق اليا ثَرْ م أرَْطِي أعَرْ 
و و لي ينا تلو شط 
ألم امار تلن تكدك] إلى عامل واف لتلا ييه عَذَابٌ 
زه إن هر كاي لاي عكر ويب وَلَمّا جا أمرنا نينا 
شيا وَالِْينَ آمنوأ ممه بِرَحْمَةٍ ما وحنو اللرينّ ظَلْمُوا المئِحَة 
َأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَابْمينَ. كأن لم يَمْئرًا فيهَا ألا ندا لْمَدِينَ كما 


بيِدّت تُمُردُ» [ 1[ ا ااا 
«والابرَصَ» ا 0 
«وَالآرْض بَمْدَ ذْلِكَ دحَامًا» 1[ ز[ [ز[ [ 1[ 1[ |[ ز[ ز[ز[ ز [ [ 1 
«وَالرْض بَعْدَ ذَلِكَ د دْحَاهًا. أخرَج مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَامًا» 00 


<وَالأرْمن نَرَثْنَامَا» ااا 


معزواً لأرقام الصمفحات 


50 
<رَالرْض وَسَمَهَا إلاثام. ني وَالنخل ذَاتْ الأكمام. الي كر 
المَصْمو وَالرِيحَان. أي آلاء ربِكُمًا تكذبان» 11 
لوالا إِليكِ َانظري مَاذًا تَأمرِينَ»4 0010111 ا 
9رَالخْرٍ الْمَنْجُورٍ» 1 
«وَالتوراة رالإغيل» د01 000 
«رالتين» و0000 0 ااا ا 
<رَالين وَالرّينون» م0 1 ااا 
«وَالدِين وَالريتون. رَطُور مسنين. رَمَذَا البلَّدِ الأيين» ال 1 
«وَالْجِبَالَ أَرْسَامَا» يم ااا ااا 
(رالجلم» 1[ ذا 
لِرَالحُرْمَاتُ يَصّاصٌ» ل ا ال 1118 
(رَالذِي أطْمَعُ أن يَغِْرَ لي خطينتي يرم الذين» . 0 0 


9رَالذِي لق الأزوَاج كلهَا وَجَمْلَ لكم من القلك َالأنْعَامٍ ما تركبون. 
سوا عَلَى ظهَوره ‏ كوا ةيكم ذا امستؤتم عل تقولا | 


اسبحان الذي سَحْرَ نا هَذا ومَا كن لَهُ مُقَرنين. َإنا إلى رَبْنا لَمُعَلِيْنُ» 1 
الي فَطرَنا» 11 
ظغر الذي قال لوَالِدَيه أف لكمًا انيذائتي أن أخرّج» ام 111 
ٍَرَالدِينَ آنناهُمْ الاب يَنْلَمُونَ نهُ مزل من رَبك بالْحَقّ» 1 
9رَالِينَ اَحْذُوا مَسْجدا ضيرارا وكفرا» 110 
ٍرَالْذِينَ انحَدُواً ممسجدا ضرراراً وكفرا وتَريقا , ِينَ الْمُؤْينِنَ وَإرْصادا لَمَنْ 

حَارَبَ الله وَرَسُولَه ين قَبْلٍ». 00 1 


(ذ لين شخذو ا سنجداً رار دكغر ورين ينادان 
حَارَبَ الله وَرَسُولهُ ين قبل وَلَيسْلِمنَ إن َرَدْنَا إلا الحْستى وَاللَهُ يَْهَدُ 
نهم لَكَاوبْن. انهم يه أبداً جد أ" سن عَلَى التقرّى مِنْ أوْل يَوْمٍ 
أَحَقُ أن تَُومَ فبه فيه رِجَالَ يُحِبُونْ أن يَتَطَهَرُو وَاللهُيُجب الْمُطهرِين. 

1 السقاو 0 بان علَى تقْرَى مِنّ الل وَرِضْرَان خبير أم من أمئسن يانه 

عَلَىَ شا جرفي هار تَنهَارَ به في نَارِ جهنم الله لا يدي ي القَوْمَ 

الظَالِمين. لا يرال بيَانَهُمْ الذري بَنوَا ريبّة في فُلُوبهم إلا أن تقطع َْربهُمْ 

وَاللهُ غلم حَكيم» وو 01 
«والذين جروا الدارّ والإمَانَ مِنْ قبَلِهم يُحبُونْ مَنْ هَاجَرَ إليهم» ارو 

رَاللرينَ تَبُوؤُوا الدَارَ الما ين يلِهِمٍ» 1 5 

9رَالذِينَ تبرؤُوا الذارٌ وَالإِمَان بين هم ؛ يُحِبْرنَ مَنْ مَاجَرَ إل / ولا يَجِدُونَ 
في صدُورِمِم حَاجَة مما أوتوا وَيَؤْيْررنْ دَعْلَى أشَمِهمْ ولو كان بهم 
اخصاصة وَمْن يُوقَ شح شرو 0000 0 

ؤَرَالِْينَ تبَوْوُوا الدارَ ليان من يهم يحب من هَاجَر لهم ولا ؛ يَجِدُون 
في صدورهم حَاجَة مما أوتوا وَيُؤْبْرونَ على أنفيهم وَلَوْ كان بهم 
خصاصّة ومن يُوقَ شح نيه فَأوليِكَ هُمْالمُْلِحُون؟.... 505 
«والنِينَ جَاؤوا من بَعدِهمٍ يُقولون رَبْنَا اغفِر لَنا ولإخرَاينا لين سف 
بالإيمان ولا تجعل فَيْ قلوبنا غلا يلذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» وما 


9والينَ جَاهدُوا نا نيهم سنا وإ الله لَمَم الْينين» 1١1١‏ 
ؤَرَالْذِينَ عَقَدَتْ ١‏ أيمائئم» ا 0 0 
رَالَذِينَ عفدت أيمائكم اترئم نصيتهم» 21 
(رَالِينَ عَقَدَتْ عَفَدت أيمائكم فآنومُم نَصِبَهُمْ إن الله كان عَلَى كل شيء 
شهيدا». انج تداج انس ووه ا لمة قفوت وو ااا 251 
9رَالَذِينَ عَمِلُوا السيئّات تم تَابو! مِن يَمْدِهًا وَآمَنوا إن رَبك مِن بَمْدِهَا لَنْفُورٌ 
رحِيم» لاوا ام م 111 
الذي كبوا انا وَلِقَا الآخيرة حبطت أعْمَالّهُمْ هَل يُجْرْوْنَ نْ إلا ما كانو 
يَمْمَلُون» د مت و ل ا 
9َرَالذِينَ بن يَْدهِم لا يَنْلَمُهُم إلا الله 1 
9والَِينَ يَصِلُونْ مَاامرَ الله به أن يُوصّلَ ويَحْشَوْنْ رَبْهُمْ ويَخَافُونْ سُوءْ 
لساب » 1 188 


لنشضضص 

رَالْذِينَ يَكيْرُونَ اذهب وَالْفِضة وَلا ينفِقَوَهًا فِي سَبيل الله ذ برهم 
نذاب أليم» آذ 0 

«والزيتون» ا 11 


#وَالسابقون الأولرن ين الْمهَاجْرَيدَ والأنصار وَالنينَ البْعُوُم بإحسّان 
ا ا 0 


خالِدِينَ فا أبدا ذَلِكَ امود العَظِيم» .... ا .5465 
«والسابقر نَ السابقرن» 0 
ٍرَالسُلام عَلَى من اتبع الْهُدَى» ا 
«رالسلام عَلَي يرم ولدت ويم أموت ويم أبنت حَيأه 000 000 4م" 
«وَالسّمَاء بِِبنَاهًا بيد وَإنَا نا لَموسيعُونْ» 0001011 ا 
ٍوَالسُمَاء ينها بأد ونا ْموِسِعُون. رَالأرْض فَرَشْنَاما قيسْمْ الْمَاهِدُونَ. 

من كل شيم 0 دعاك و اواك نامك وت واه لهاع انهه عدخ نواه 2 7١‏ 
«وَالسْمَاء ذات بروج > 2 ذ2 1 ز2 2 121212 121212 1 ا ذا 


وَالسْمَاء ذا 0 وَاليوْمٍ الْمَوْعُوو. وشاهِاء رَمُشْهوٍ. . قبل أَصْحَابُْ 
الأخدود. النار ذاتم الوقو. ذم ايها وذ وَهُمْ عَلَّى مَا يَفْعَلُونْ 
بِلْمُؤْنينَ شهُود. وَمَا نَقَمُوا مِ ِنهُمْ إلأ أن يُؤينرا باللَه الْمَزِيز الْحَمِدٍ. 

ْ ني لَه ملك السمااتو لض َال على نه شهية. إن اين 
قتنوا الْمُؤْمننَ وَالمُؤْيناسو نَم لم يووا فَلَهُمْ َذَابْ هم لهم عَذَابْ 


الريق» 000011111 2 212 12 121 1 0م 
<وَالمْماء ذْات احبر 011 |[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 زا ذا 
و السمَاء داسو الحبكء إنْكم لَفِي قَوْل مُخْلِفو يوك عن من أفك» ..... /61 ١١‏ 
ٍوَالشُجَرَة الْملْعُونَة و في القرآن» 1111010110 511 
«وَالشمس نجري يعر 4 0000 0 
9رَالشمْس نجري لِمُسَقر لها لِك تقديرٌ المي الْمَليمٍ» 7 
«رالشمس وَالقمرِ» 11 
<رَالتيَاطِينَ كل بناء َعْواصِ. وَآخرِين مَُرئِينَ في الأصفاد» ا 
«رَالمْحَى» 01010121171 0 ا 
«وَالفحَى. اليل إِذَا سَّجَى» 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
(وَالضحَى. اليل إذَا سَجَى. مَا وَدْعَكَ رَبك وَمّا قَلى» لولم 
«رالطرر. كناب مُسطورٍ» -0011 01 ذا ااا 
«رالطرر. وتاب مسطور. ٠‏ ففِْي رق مُنشور. وَالِيِت الْمَمْمُور . وَالسقفر 
المرفوم. وَالْبخْر المَسّجُور» ااا 
«والعَافِنٌ عن الس » 000001000 
وَالْمَاقَة لِلْمضِين» . لمم 92 5 194 
9وَالْمَصْرٍ. إن الإنسَان لَفِي خشر. إلا اين آمنوا وَعْمُِوا الصالِحَاتٍ 
َنوَاصرا بالْحَقَ وَتَرَاصّوَا بالصير» ا 0 
«زالينتة أكبر من الْقثل» 1 
«وَالْفَجَر. وَليال ع رٍ» بببب1ب-ذ30ذ00 0 0 10 
<رألفا» اا 
لقت عَلّكَ مَحة من » ة ز ز 2 ا 
«والكَاظِمِينْ الفيظ» 10 
ؤرَاللهُ حلمَكُمْ وما تمْمَلُون» ا 
<رَالله غلم با يَمْمَلُون» 1 
ؤرَاللهُ غَالِبْ عَلَى أمْرو» 11 


(زالل ابيع عَلدم. َال لَهُمْ نيهم إن ؛كبة ملك أن يكم النابوتث فيه 


سكينة من رد وبق مما تلد آلا مُوسى وَآلُ هَارُونَ لَه الْمَلايِكَةٌ 

إن في ذَلِكَ لآية لَكم إن كم مُؤْمِنينَ» 1 
«راللهُ رَهُمَا4 000121211 0 
+رَاللهُ يُؤني ملك مُن يُشَاء » 1011100 ا ل 
لد رومن با في ذلك لمر لألي الأبصّارٍ» 111 
«راللهُ يجا الْمحْينيتَ» ة12 212 1ز1212 1 اا 


معزواً لأرقام ! لصفحات ' 


فهر س الايات القر آنية 


ؤرَاللهُ يَشْهَدُ إِنهُم لَكَاذْبْرنَ» 1 ذا 
َرَالمؤْتْكَة أهْرَى. ناا ما عَنثّى» ام ا اا 
ِرَالمْخْصَناتَ مِنّ النسّاء إلأأما ملْكت أيمائكم» ند 0 0 ا 
هر امسر سن الأسْحَار 4 اي 111 
لوَالَلائْكَة يَدَخلُونْ عَليْهِم مّن كل بَابو. سَلامُ عَلِكُم بِمَا صبرتم فيِعْمَ 
عُقَبَى الذار> 511 
«والنازِعَات غَرقاً» 00 
ا (رَالنْجُم إِذَا مَوَى. ما ل صَاحِكم» 0 
(رَالْجم إِذَا هَرَى. مَا ل صَاحِيْكُمْ وما غْرَّى. رَمَا يَنطِق عن الْهَرَى. إن 
هر إلا وَحْي يُوحَى» اااي 1 1[ 1[ ا 
ٍْوَآمًا الأخره مر صلب فَتأكلُ الطيرٌ مين وأميه» ا 
را مود َهَديْنَاهُم نَاسْتَحَبُوا الْمَمَى عَلَى الْْدَى َأَعدَتهُم صَاءِقَة 
الْمََابو الهو بمَا كانوا يكسوبون. وَنّجْينا الذي آمنوا وكَانوا يتقون» 5 
<ٍرَآمً) الجذَارُ فَكَانَ لِمْلاميْنَ , تيمَين في الْمَلوِينَةِ » 11 
رن خلا ناكرا بيهم مترسر ا 000 
ٍَأما عاد لكا بريح صَرْصّر ا سَخْرَهَا عَليْهمْ سَبْحَ بال وَنْمَئيَة 
يام حُسُوما فتررى تن يها رد 16 أَعْجَارُ نَخل خَاويَة. هَل 
تَرَى لَهُم من بَاقَةِ» ا 
ٍوَأما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً قل جرَاء الْحسنى وَسَنقول لَه من أمْرِنا يرأ » 4" 
ٍرَإِمايَترَعْنكَ من الفتيطان َرْعْ مذ بالل إِنهُ سمِيمُ عَلِيم» 5 
<«واَارُوا اليَْمَ اها المجرمُون». 000000000000 
ٍِرَامْرْ بالْمَمْرُوف وَانه عَن الْمْكرِ» 10 
9رَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخيدُوا بأحْسَيْها» . -ب110011 0 ا 
(رَائرَاة مؤي إن وَمَبت نَفْسَهَا لي إن أرَاد الي أن يَسْتكِحَهَا خالصّة 
لْكَ مِن دُون الْمُرْمِنَِ» اي ةي ذ 1 1 1 1 1 اا 
ٍرَأنطرناعَليهم حجار من جيل 1 0010 
ٍرَآنطرنا لهم مرا فسَاء مط المنقرين» 111 
<رَأَتُهُ صِدَيقَة » 1001011 اا ااا 
«رإث أذري لَعلهُ نتن لَكُمْ وما إلى حين » لاشة وك ١7١٠١‏ 
«رأن استغفيروا ربكم م توبوا إليْو ..... ا ل 
تان لين أرثرا لتاب ليملمر أنه اح من رزي7» . خش 
<رَأن لق عَصّاك فلم رَآما نهر كأنّها ان ولي مُدْبرا وَلَميُعفَبْ» 1١484‏ 


ٍرَنْ ليام لَمِنْ الْمرسَلِينَ. إِذْ َال لِقَوِْهِ ألا تتقون. أَنَدعُون بَثْلا وَتذْرُونُ 
أحْمَنَ الْحَالِقين. الله _, ؛ ورب آبَايِكم الأولسين. َكَذْبوهُ فَإِنْهُم 
لْمُحْضَرُون. لاد الله المُخَلّصِنَ. رركتا علي في الآخيرين. سَلام 
عَلَى إل يَاسيينَ. إن كَذَلِكَ نَجْزِي التشينين. إن مِنْ عاونا الْمُؤْننَ4. ١5.‏ 


«وإن ائرأة ماقت مِنْ بَمْلِهَا نشُوؤا أْإِعْرَاضَأً» 1171 
ٍَرَإن امْرَأة َافْتَ من بَمْلِهَا نشوا أرْ إِْرَاضاً فلا جاح عَلْهمَا أن يُصْلِسَا 
يَينْهُمَا مُلْحا وَالصُلُمُ خير» 1 
«رإذ بيثم تَلَكُم روس انوايكم لا نَظلمُون ولا تظلُرن» ارال 
(رإن نهم سيثةبطيروأ بُوسى ومن مم4 ع 
<وإن ‏ تعدو ١‏ نِعْمَةَ الله لا تَحْصُومًا» ذ 1 ز 1 1 1 اا 
«رإن تَخْفِر لَهُمَ نك أنت الْمَيدُ الحكيم» 0 11 
«وإن جَامَدَاكَ إنشررك بي ما ليس لك به عِلم» ال ا ل 
«وإن فم شيقاق بِْهِمًا فَِعُوا حم من أهلِ وحَكَمَاً من أملِهً إنذ يبدا 
إصلاحاً يوق الله هما 161 1 
ؤرَِنْ يفم عَْلَة ُسَوْفَ يكم اللَهُ ين فل إن ثتاء» ا 501 
رن ربكم الرْحْمَنُ» 1 
<وَِنْ العبَاطين وخر نْ إلى أرْلّآئهم» 5 
( الشياطين لبور 0 0 111 





فهرس الآيات القرآنية معزو لأرقام الصفحات 54" 
عَلَىالأخرى فََاُِوا التي ن تبني حَتى تَفِيء إِلَى مر الله .................. 2201377348 9زإن يك كاؤيا فَعَلَيهِ كلرية» 1 1 1[ 0 
نإ عاتم ناوا بمئل ما عرفتم ب ون صَبَرئملهُوَ حير للصابرين. «رإن يَكَادُ الذرين كفروا لَيْلِقَوتَك بِأبِصّارِهِمْ لما َمّا سَمِعُوا الذكرٌ وَيقولُون إنهُ 
وَاصير وَمًا صَبرلة إلا باللو» اللو ل 01710 لْمَجْنْونٌ» ل ا ساو ساو م ار 
9رَإن عَلَبَكُمْ لَحَافِظِينَ. كرام كَاتِينَ. يَمْلْمُرنَ ما تَفمَلُونْ4 ا ؤَرَن يُهلِكُرنَ إلا أنشَهُم وما يَشمْرُون» 0 
ناث فرعو لعَال في الأض». ا ا لوَإن يُوْماً عند رَبك كألفر سَنةٍ مما تَعَدُ ونّ» 0 1 1 1 اا 
«وَإن كَادُوا لَيِسمَِرُونَكَ مِنَ الأَرْض ليْخْرِجولة مِنهًا وَإِذا لأيبْنَ خيلانك 9ن يُونْسَ لَمِنَ الْمرْسَِنَ» يي 1ذ 1[ 1 001 
إلا ثليلاً» 1 انإ يُونْس لمن الْمُرِسَلِينَ: إذ أبق إلى الفلك الْمَنْحُون. فْسَامَمْ نُكَانَ من 
ظرَإنْ كَانَ أَصْحَابُ الأيكة لُظَالِمِينَ. فانتقمنا ينهم رمم 2 ما يمام ُبين» ....... 1113 الْمُدْحَضِينَ. فَالتَقْمَهُ لتر 2 وَهُوَ ملم .... 1١11‏ 


(رإن كَان طَئفَة نكم آمنوأ بالذي أزْميلت به وَطليفة أ بزينرا اصيردا 
حتى يحكم الله ينا وَهُوَ ير الْحَائِمينَ. َال الْمَلا الذرينَ امستكيرو! مِن 
تومه لتخر جلف اشم شتيب وين آنوأ متلت من ويا أ قو في 
ِلبَنًا فَالَ أَوَلَرُ كنا كَارَهِينٌ. َو اتنا عَلَى الله كبا إن مدنا في مِلَيكُم 
بعد إِذ نَجَانا اله مها وما يكوث لَنَا أن نمُود فيهَا إلا أن يْشَاً الله رَبْنَا 
وَسيع ربنا كل نيء لما عَلَى الله تركلا ْنَا اح يننا ويِنَ نينا 


باحق وَأنتَ شير يد الْفَاتَحِنَ» 1 
لوَإِنْ كَانّ 8 نيص قد ين بر فَكَذَبتَ وَمرَ ين الصاوقين» 1 
«رإن كانت ك4 0 
ؤِرَإن ئ لَخَاطِئِنَ» ببب0000 0 0 اا 


«رإن كتم في رَيْسِِمم ْنَا عَلَى عَبوِنَا أتوا مشررة من مله الاضدا . 
شُهَدَاءكم من دُون الله إن كنم صّاوقِينَ. إن لم تفعلُوا وَلّن تفعلُوا» ... 
تن كه ف نيرسن اذى َل قأوأ بون شن تيه قرا "١‏ 

شهنَاءكُمٍ من دُون اله إن كنم صَاوقِينُ. فإ لم تَفَعَلوا وَنّن لوا 


ع 86م م 


قائقوا النار التي وَكُودُمَا اناس وَالْحِجارَ أَعِدت لِلْكَافِرِينَ» قم 
ٍرَِنْ لك مَوعِدا أن تخلقه» 0 
«رإن لم توت َاحدرُوا» 1 
ؤرَِنَ ل هوأ عَما يوون 0 ارين كَفْروا ف عَذَاب الم فورض 
<َإن لَهُ عندنا َرُلمَى و حَسْن مَآب» اس ا ا 
لبإ أوطا لَمِنَ الْمرْسَلِن. إذ جياه وَآهْلَهُ أَجْمَمِينَ. إلأعْجُورْاً في 
ْ الْعَابِينَ. ن) ْنَا الآخرين. نكم لون لهم ُمبحِين» ا 
«رَإن من “آمل أ الكتلجر إلا مؤمن بد ككل قور 4 مد م 4 ١418‏ 
«رإن منْ هل الْكتَابِ إلا ليُْيئنْ به مل مويه ويَوْم القيَامَةِ يَكوثٌ عَلَيْهِمْ 

شهيداً» يي ل 0 


انإ بن شيم شبعيَه لإ براهيم. إدخاء ره لو ليم. إِذ قَالَ لأبيه وريه مَاذَا 
0 :. أنفكاً له دون الله ترِيدُون. هما كم برب الْمَالِْينَ فَنظَّرٌ 

ط ة في النجُوم. َال إلي مقيم. لوا نه مين فراع إلى لوهم 
َال ألا تأكلرن. مَا لَك لا تنطقرن لعي نبلب ٠‏ فَأتبلُوا 


لبه يزفون. ال أتَمبدُون ما د تنجترن. ن. الله خلقكم وما تعملون. قَالوا 

ابنوا لَه انا فأَلْقَره ف فى الي ٠‏ فَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ الأمْمَلين» ا 
ٍؤرَإن مُْكمْ إلا وَارِمّمَا 817 
إن كم الأ ارما كان علَى رَبك نما متفريا» امو 11 
لون مِنْهًا لَنَار شق فيَْرْجٌ مه الماء وَِن مِنْها لما يبط من + حدية الله».... 60717 
ةن ينها لَمَا يبط مِنْ شية اللو» ا 


ؤِرَإِن مِنهم ميقا يَلَوُونَ ألسينتهم الاب لِتَحْسبْره من الككتابر وَمَا هُرَ مِنَ 
وأو لمأن معدل وو عو 


الله الْكَذِسَ وهم قم يَعْلَمُونٌ ..... 8 1 0 ١‏ 
إوآن يُحْشْرٌَ الئاس ا ضُحّى» ز 1 1[ 0 
«وإن يْرَوْا سَبِيلَ الرشد لا يتَخْدُوهُ سَبيلاً» ... 000 امسا ا ا ؟ 
إن روا سبل الي يَتَخِذوهُ سيبلا ذَلِكَ بأنهُم كدو اين » ا 
(زإن روا ياك فنّذ انرا اللذة من قبل نكن ب ِنهُمْ وَاللَّهُ عَلِيِمُ 

0 ا 00 


تاذب لمن ارسي إِذ بق إلى الل المَشْحُون. لان 1ه 
الْمُدْحَضِينَ. امه الحُوث وَهُرَ مُليم. فلولا أنه كَانَ مِن الْمُسَبحِينَ. 
بت في أ إلى و يبِعَثْرن. :- فنا برا وَهُوَ سَقيم. وَأَنَمَمَا عَلَئهِ 


م #ن ثم 


شَجَرَة م من يقطين. سه إلى نأف أديتُون. فآمئوا نَمَتَعْنَاهُمْ 

0 1 
(رَأنا أولَ المُؤْينينَ» ذ1 2ذ2 2 ذ2ز2ز12 121212 ذ1 1 1 1 ا 0 
رن نََْهُم ناهرون ا ا 6 90 
نا لَصَاوقون. َال بْلْ سَوَلَت لكم أنفسكم أمرا نَصبْرٌ جَمِيلٌ» 00 ١‏ 
ٍوَإِنا لَمَاعِلُونَ» 0 
ونا لما سَمِمْنا لْهُدَى آمناأ» 0 
ٍوَأنا لَمَسْنَا المّاء فَوَجَدْنَاهَا مُِمَتْ حَرساً شلريدا وَشهُبا. وَأنا كنا َمْمْدُ مِنْها 

مَقَاعِدَ لِلمْم فْمَن يَسْتَِمٍ الآن يج لَهُ شيهابا رصداً» ا 


ار ا َأنا كنا تع ينها 


أرية بن في لض أ 0 11 
ا 0 11 
ْنا لراك ًا ضتعيفاً» 1 
«وأنى لهم التناوش من مكان بعيد» 0000202020 ا اا ١‏ 
نايا المُْلِمُن4 [ [ [ [ذز ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ورأئنكم مما أكون ونا شرو في ]4 . 1١1631‏ 
«رَأَبنا عَلَيْهِ شْجَرَةْ من يقطين؟ .... ااا 0 
ؤرَأتمْ لها كَارهُون» 1 آذ[ [ذ[1[ذ 1[ |1[ [ز[ |[ 1[ [ [ |[ ا اا 
واعنا توش دن كمه أننين. م أَغْرَقنًا الآخرينَ إن في ذَلِكَ لآية وما 

كَانَ أكرهُم مُؤيِينَ. َإِنْ رَئْكَ لَهُرَ الخزيرُ الرْحيم» ا 
ٍدَأَنذِْ عَشِيرتَكَ الأقْرَيينَ» م مسشفيل 144 ١56١“‏ 
ٍوَأَنذِرٌ عَثِرَتَكَ الأقر بين وَاحِْضِ جَنَاحَك لِمَن امبَمَكَ م ين الْمُؤْينينَ4 امم 
أن عيرئقت ارين وَاحفِضُ جَنَاحَكَ لِمّنِ اَبْقَكَ م ِنْ المُْينِنَ. إن 

عَصَرْلك فل إني بريه مما تَممَلُون. نوكل عَلَى الْمَي الرجيم. . الذي 

يراك حون تقوم. لبك في الساجلوين. إِنَهُ مو الشميع الْمَليم» اننا 
ٍِوَآنرنًا إبِكَ الْكَِاب بالْحَى مُصَدْقاً لْمَا بْئِنَ يديه مِنَ اكاب وَمُهَيِينا 

عَلْد » ة 2 2 ة2 2 2 2 2 2 12 2 2 الا 
«وأنْزلنا ين المصيرات, ماء تجا جا » 0 
ؤَرَانظ إلى إلّهك الذي طلت عَلَيِهِ غاكنا لنحرقنة نم لنديفلهُ ني اليم 

نسفا» اااي 1 1 0 
وجظر ار الا كد دقام تر ل ا 

وَأَنمَمْتَ عَلَْدِ» بدد00101 1 ا 
«رَأنكَ لا نَظمَا فبهًا وَلا تَغحَى» 11111111 0000 
و ل 1 ل 
«رإنكم لمر ون عَلَيهِم مصبجين. اليل نلا تَنْقِلُونُْ» 1 
«رآ اهلك ع عَاداً الأول وْمرة فنا أبقي4.... ان ال ل كنيينا 


ا وأطني: َالُؤتكة أْرَى. اها ما خنشى. 0 
حَمَارَى » ا 


548 
لوَإنَُ بم الله الرّحْمَنِ الرُحيم. ألا موا عَلَيَ وتو تلفن4 ا 1 
<رَأنهُ كان ِجَال من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فرَادُوُم َأ 0ن 
«رَإنه لَزِيلَ رب العَالَمِينَ. نر به الوح الأيِين. عَلى لبك تون من 

المتذررين. بِسَان عَرَبِي مبين» 0 
َه لوكر لك وَلِمَريِكَ وَسَوْفُ تنألون» 6 
ؤَوَإِنه للم لساعَةٍ» ام وو ا او ا 11 
150 نهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ» ا ا ا 4 19 
ونا سبل مقيم» 11 
(وإني أعِيذها بك ودْرَيَْهَا من الشتيِطان الرّجيم» ا إن 
(رَإني يفت المَوَاَ بن وَرَائي وَكَانْو أي » مام ا 0 
«رإني سَميتها مره »4 00 
<َرَإني ل ري 4 ببببج000010012 ا 
ورإني لأظنه كازيا» ا مو ل لم 1 18 
ؤني لَرلتن نب وان غيل منايسا كم ات » 11 
(وإني مزميلة لهم بهد ناطرة بم جع اْمرْسَلُون» الم 10 
«راهجرني ملا »> 1111111000 501110[10101ظظ1ظ2 1 
اتلك لمن سب علي القَْلُ» 0100 
لرَأمْلكَ إلا من سَبَّىَ عَلَيْهِ القَرْلُ مِنْهُم» 0000 
رت بن كل شي 0 
<وَُيينَا الم من قبلا وكنا مُسلِمِينَ. وَصّدمًا ما كَانْت تَعَبدُ من دُون الله 

إنهًا كَانْتْ مِن قو كاِرينَ» 231111101011010 ان 
يا لاني 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
(رَأرْجس مِنهُمْ خييفة الوا لا نَحَف إِنا رملا إلى قَوْم لوط» 11 
ررح رَبك إلى الشخلٍ» ا 1 1 1101 
ؤِرَأو حَى رَبْكَ إِلَى النخل أن انخنري م مِنَ لجال يونأ وَمِنَ الجر وَيِمًا 

ِ نرشوا. نم كل من كل لسرا فلكي سبل ربر ذللا4 1 14 
رأ في كل سماء أ مْرَهَا وَرْيْنَا السُمَاء الديَا بِمَصّابِيحَ رَحِمْظً ذْلِكَ 

تقر العزيز الْعليم»... 000 
«وأوحي إِلَى نوح أنْهُ لن يوْمِنَ ين قَرْيِكَ إلأ من فَذْآمَنَ فَلا تبس بمَا 

000 0[ ذ 01 
«رأوحي إِلَي هذا القرْآنُ لأنذيركم به ومن بَلَّع» 1 
ٍِرَأوْحَينا إلى أم مُوسَى أن أَرْضِييهِ فَإِدَا نيتو عَليهِ فألقيه في اليِم» 000 
ٍوَأوْسينا إلى أم مُوسى أن ضيب فَإِذَ يفت عَليْهِ افيه في اليم لا 

تخافي وَلا تَحرّني نا ادو ب جاع مِنَّ الْمرْسَلِينَ. التقطه آل 


اي 


فِرِعَونْ : ليكون لَهُم عَدُوَا وَسَرْنا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنودَهُمَا كنانوا 
خاطِئين. َال امرأت فِرعَوْنْ فرت عَيْن لي وَلَكَ لا تَتلُوءُ عَسَى عَسَى أن 
ينا أو تتخِذهُ وَلَداوَهُمْ لا يَشْمُرُونَ» ا 
َأوْسَنا إلى مُوسَى أن أمشر بعادي إنكم مُتبمُون. فَأَرْسَل فِرْعَرْنُ في 
الْمَدَائنِ حَائيرِينَ :. إن هؤلاء لَثِيرؤْمَة قليلون. َإِنْهُم نا لَمائِون. نا 
لَجَمِيعْ حَاذِرُونَ: فَأَخرَجْنَاهُم من جاو وَعِيون. . وكثوز وَمَقَامٍ كرِيم. 
كَذَلِكَ َأَوْرَثَْاهَا بي إِسرَائيل, َأَنبُِوهُم سُشرِقِين. فلمًا تراءى الجَمْعَان . 
َال أصْحَابُ مُوسَى إنا لْمُدْرَكَرن. نال كلا إن مَمِي رَئِي سَتَهْامنِ. 
َأْحَيْنا إلى م مُِسَى أن اضرب بْعَصَاك البِحْرَ فانفلقَ فَحَانَ كل فِرْقَ 
كَالطود ال وَأَزْلَفمَا : نَم الآخرين. راغي توم ومن كته الكتعين: 
هرا الآحريق. لذ في ذلك ل وما كان كتوم لزمهة. إن ربك 
َهُرَالْميرُ الرْجيم». 0 ا 
<وَأوْسَيْنا إلى مُرِسَى ونه أن نبوا قَرْيكُمَا بصر بيوتا وَاجَعَلُوا بوتكم 
قبل ة َآقِيمُوا المكلاة وبر الْمُؤْينِنَ» 00 
(را كم زوم هرق ولترقوم» 1 
ورا لق م الذرينَ كَانوأ يُستَضْمَفُونَ مَنَارِقَ الأزض وَمَغَاربَهَا التي بَارَكنا 
فِيهًا و نت كَلِمَت رَبك الْحُستى عَلَى بَنِي إِسْرَائيل بمَا صبرُوا» 116 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


َْرَأوْرَثنا ارم لين انوا مون ماق الأض وَََِها أي بَارَكمًا 
يها نمت كلِمَت رَيْكَ الْحُسنى عَلَى بني إمنرَائيل بِمَا صَبْرُوا وَدمُرْنا 


ما كان يَصمُ فرعَوْنُ وَقَوْمُهُوَمَا انوا يَمْرِشُونَ» 11 
ؤرَأَرْصَانِي ‏ بالصلاة وَالرُكا ما دمت »> 1232*000 14" 
«وازْقُوا بِمَهّدِ الله إِذَا عَاهْدتَمْ 4« ففمم موه ممم مم وو ممم ممم فقوم وم م ممعم ممم ماقت 1168 


ؤراكوب إذناهى و2 أي تاشن الها وآنت رح الزاجي. فَامْحَجَيْنًا له 
كْشَفْنا ماب ين ضر آنا هله وَيدْلهُم مْمَهُم رَحْمَة مّنْ نينا وَذكرَى 


للَْابِينَ». 00000 ا ااا 
9َرََاركَ فيهًا رَفَثْرَ نِهًا أَتْوَانَهًا» 000 
ا 0 
ٍرَيدلناهم بِجْسيهم جين ذوائى أكل خط وَأئلٍ» 00 
برا بردتي وَلَم يَجملني جَبارا شقناً» 093322002000300 ا 
(زيرا لولم يكن جباراً غصيا» ااا ا 
ا شر الْمُؤْيِننَ» 0010 اا 
به ساق ين المالحي» 000 
وَيَسْرْنَاهُ بإسحَاق نيا مّنَ الصالِحِنَ. َبَارَكمَا عَلْيْهِ وَعَلّى إِسْحَاقَ رَيِن 
معنا نشي زطق تنو يئ4 1 
وَبَيِيّةَ هنا يَوَلدَ آل مُوسَى وآ هَارُون» 100 
كفوعا على تم ينا خط 4 ااا 
9وبئينا فوقكم سبع شيتادا. وَجَعَلنَا ميرّاجاً وَهَّاجاً» م ا 1 
لوَثَالله لأكيدَنْ أَصتائكم بَحْدَ أن ترلُوا مُدبرِينَ» 1 
(رَبْرِئ الأكتة» 210101011011 ا 0 
ؤرَتتخْذون مَصَاِم « 1 1 1 1[ 1[ ذ ز ز[ ز [ [ [ 1 11 أرق 
ٍرَنْحَفِي في تفرك مَا الله مُويِ» 002020202020101 0 
9 رَى التشمسن إِذَا طَلْعَت تَزَاوَرَ» ا #7<ظ2 ين 
ودتري المَلايْكَة حَافينَ مِنْ حول الْعَرش يُسَبْحُونْ بحَمْد رَبْهم رَقُفِيِيٌ 
بِنهُم بالْحَقّ وَقِيلٌ الْحَمْدُ لله رب الْمَاليِنَ» 1 1 
ورك بهم وير بج في بَنض» 1 
«رتركنا عَلَيِْ في الآخيرين» حا او ا 1 
ْو تَصدُونْ عن سَبيل الله م آمنَ به وتَبِعونََا عِرّجا» 1 
وَنْضَعٌ كل ذاو حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى الناس سُكَارَى وَمَا مم بسْكَارَى 
وَلَكِنْ عَدَابَ الله شدِيد» 00 ا 
9وتَعَارئُوا علَى البر والتقُوى ولا تََاوَئُوا عَلَى الإنم والمّدوَانَ واتقوا الله إن 
الله شَلويدُ اليِقاب» 11 
«رتفريقاً» 1 1 ا ا 


4 فد الطَير َال ما لي لا أرَى امد أمْ كان من الْعَابين. لأعَذَيئْهُ عَذَابا 


شديدا أو لأذ بحُأ لبأتئي بِسُلْطَان مُبين. فُمكث غيْرَبَعِد فَقَالَ 
أغطن بنا ل لط ب وَل بن سيب تقين. ني جد انر 
تنلِكهُم وَُوتِيِت بن كل شيم وَلَهَا عرش عليم. وَجَدئَهَا وَنَرْمَهَا 
يَسْجُدُون ِنشمْس من كُون الله ودئْنَ همطاف أعْمَالهُم قصَدْمُمْ 
عَن السبيل فَهُم لا يهْتدُون. لأيَسْجُدُوا لله الذي يُخرجٌ الخياة في 
السّمَاوَاس وَالأرْضٍ وَيَْلّمُ ما نَحْمُونَ وما تَعْلِنْون. الله لا إِلَة إلأهُرَ 
َب الْعَرْشٍ الْمَظِيم. ل : : أمْ كنت مِنَ الْكَاؤْيينَ. اذمَب 
كاي هذا لق لهم نم وَل وَل ع عَنْهُمْ انظ ماذَا يَرجعُون. الت يا أيْهَا 
اللا إني ألفي إلي كناب كريم .لَه ين سلَيِمَان ونه ببسم الله الرحْمَنٍ 
الرحيم. . ألا َعلُوا عَلَي وَأ ترني مُسلِمِينَ. لت يا ًا اكلا أترني في 
أثري م ثرح تهون قالوا : نْحْنُ أروا فر رَأُولُوا 
يَأس شنريدٍ وَالآمْرُ لِك فانظري مَاذًا تَأْمُرِينَ. تالت إن المُلُوك إِذا 
دخلرا ثري أفْسَدُوهًٍ َجََُوا أعِة ْله أل رَكَدَلِك يَفْعلُون. وني 
مُرْميلة إلهم ب ري فنَاظِرَة ةيم ير م الْمُرْسَنُون. فلَمًا جَاء سُلْيْمَانَ قَالَ . 
نمدُونن بِمَال فَما آنَاني الله خير مما أناكم بل أنتم بِهدِييِكُمْ تَفْرَحُون. 


فهرس الآيات القرانية 
ازجع إِلَبْهِم ملَأئنهُمْ جود لأقِلَ لَهُم بها ولتَْرِجَنهُم نم مها ْلَه وَمُمْ 


صَاغْر رن » عه مامه الو لم الل ل لد اله ا 11 

/ وتقطعت بهم الأسباب» 18 

<ِوََتَبّكَ في السّاجدرين؟. ا 0171 بايا" بابر 

ؤريلك الأمان ريه ناي ونا قلا إلا لمايشر» 11 

١ 2 لِرَيَلْكَ الأيام م اوها ييْنَ الناس» الو‎ ٠ 
راك حجنا ا اميم على قر رقم جات شن شا إذ رباك‎ ١ 
خكيم علي روبناه سْحَاقَ يقرب كلا مدنا وَنُوحا مَدَّهْنَا ين‎ 


قل دمن ذَريِمٍ دَاوُودَ وَسَلَيِمَانَ وَأَيُوبْ وَيُوسُففَ وَمُوِسَى رَمَارَونْ 
وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْينِينَ. وَرْكريا ويحبى وعِيسَىٍ وَإلَياسَ كل من 
المالِحِينَ. وَإِسْمَاعِلَ وَاليِسَمْ ويُونس وَلُوطآا ركلا نضلنًا عَلَّى 
العالين. دين باهم وريم إِخْوَانِهِمْ وَاجْتَينَاهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 


صرراط مسْتقِيم » 0000201202 1 ااال 0 
ٍَرَبلِكَ نِمْمَة نَمنهًا عَلَيّ أن عَبْدتْ بني إمْرَائِيل» ال 1 
<وَئلَهُ لِلْجَبين» 011000 111 0001 

َتَمْتْ كلِمَت رَبك صيذقاً وَعَذْلاً» ل و 
تجن من الال ثرنا و4 01 
ٍرَتْحَونَ مِنْ الجبال يونا فَارهِينٌ. ائقوا الله وَأطِيمُون. ولا تطِيمُوا أَمْرٌ 

المُسْرفِين. لين يُفْسيدُونْ في الأرض وَلا يُصْلِحُونَ»ٌ 0 اا 
«#وتوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم» 11 
َرَنَوَننا مسْلِينَ» قا 
وتو َلَى ءَ عَنهُمْ» ا 1 1 ز 1 ز 1 1 1 1 
نَل عوابا أسقى على بر سف" » ا 17 110 
ؤرَتَابِكَ نَطْيّ»ه ا 
ؤرَجَؤُواعَلَى قَمه بم كزبر». و ب وا 1 1 110 


لرجَاء إخرة يُوسُف دلوا عليه فعرَفْهُمْ وَهمْ لَه مَُكِرُون. وَلَمَا جَهْدَم 
جََازمِم َال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا تَروْْ أني أرني الْكَبِلَ وَأنا 
حير المنزلين. فإن لم تأتوني به قلا كيل لَكُمْ نادي ولا تقربون. قَالُو 
سنْرَاوةُ عن أبآه ونا لْمَاعِلُون. وَقَال لِفبَانهِ اجْمَلُوا بضَاعَتهُمْ نبي 
رحَالهم لَملهُم ينها ذا انقكيا إلى أخلوم للم شرن » سار 


«رَجَاء هل الْمَدِيئة لعتبروث َال إن مَؤلاء ضيفي قلا تَفضّحُون. واتقوا 

الله ولا تخرُون. الوا ْم هك عن الْمَالَمِين. قَالَ هُؤُلاء بناتي إن 

ع فاملينَ» 00 1 0 
«وَجَاء بكم ” مْ البذو». 1111 1 1 
«وجاء ربك ... 0001000 ش11 لحمل 
«وجَاء رَبك و العلل 3 ب ب ا 1 
(ؤرجَاء رَجُل من أنْصى الْمَدية» ..... 1 
9وّجَاء مِنْ أقصّى الْمَدِيئة رَجُلَ يَسْتى» 11 
قاف مر ا موت باحق ذَلِكَ ماكنت م مِنْهُ تَحِبِدٌ» الوا ف ١101‏ 
ٍَرَسكَ مِن سس 9 تقين»> 1 1 1 ا 
ٍوَسنًا ببضاعة مرّجَاو .. ااا ااا 
لوَجَامِدُرا في الله حَقّ جهاد.» 121 1 1 اا 
دَوَحَاوَرَنا ب ببني إسسرائيل البخر فَأنْبعَهُم فرعَوٌْ وَجُنْودُهُ ببغيا وَعَذُواحتى إِذَا 


ج “*مس ‏ ”ا م 


ركه الف قل اننأل لا له إلا لذي أت بو وال ونا 
الْمْلِمِينَ. الآن وَفَد عبت قبل وكنت من الْمُاِنَ ن. فاليم جيك 


َدَنِكَ لتكون لِمَنْ خلفك آية ون كثيرا م من الناس عَنْ آيائنا ََافلُون» , الدل 
لوَجَاوَْنَا د بتي إِسرَائيلَ لبر فأتوا على َم يمكفون عَلَى نام لهم قَالوا 
امس اجعل لا لها كنا و4 وا 111 


<وَجَارَرْنا ببني إسرائيل البَحْرَ فَأتواً عَلَى قوم م يَعَكفونَ عَلَى نام لَهُمْ قالرا 


#٠.‏ ؟ 


ا مُوسَى ابخمل لناإِلّها كما لهم آبهة فَال إِنْكمْ فوم تَجهلُو. إن 

هَؤُلاء مير ما ما مم به ويَاطِلَ ما كانوأ يَحْمَلُون.» 
ل نفسهم » 0000000202020 
رَجَحَدُوا اومتها دهم لما رعلا انط كدف كان غاقة 

المُفسيلرينَ» ل 
9وَجدَ عَلَيْهِ آَم ة من الناس يسْقَونْ وَوَجَدَ من دُونِهم امْرَأتِين تَدُودَان» ل 1 
«وَجَدَنا آباءنا لَّهَا عَابوين» ذ 1 1 1 1 ااا ااا 


وجل الات ... ا او و 1 


سوا اللائلين» . بب00011010 1 1 ا 


0 0 0 10 20100090 
وَجَعلنَا السْماء سقف مُحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ با مُمْرِضُونْ» ل 1 
َجَملنَا السكماء سقفاً مُحفُوظا و 0 وَهُوَ الذي تلق 
اليل وَالَهَارَ ومس وَالْقَمَرَ كل في فلكم يُسَبْحْر 9 
راف اأرضي راسي أن يذ بهم وجا فا اجا سبلا تل 


9َرَجَمَلنا نى ذَرَميْهِمَا الو وَالْكِنَابَ» 111111 00000 
وَجَعَلنَا الليْلٌ وَالنَهَارَ آيَين فَمَحَوْنَا آية الئل » 1 1 1[ ا ١‏ 
وَجَعلنَا اليل وَالهَارَ بين فَمَحَونَا آبة اليل وَجَعَلنَا آبة النهَار مُبميرَة 


. مس 


ِبَنُوا فضلاً من ربكم وَلتَنلَمُواً غدد السَينَ وَالْحِسَاب وَكلْ شليء 


لا 


000008 0 


لصزرطة .- 4414 


0 م ملا بي إِسرَائيل « قبا ول ا مسر 514 
9رَجَعَليْ مباركا أبن ما كننت» 0 اا 
9وَجَعلُوا لله شركاء الجن وََلفهُمْ وَحرقُوأ لهب وبناسر بفير لم سبحَاه 
َتَمَالَى عَمَا يتصيفون. بَلِيمُ السمَارَات وَالأرْض أنى يكوث لَهُ ولد وَلَمْ 
كن لَه صاحيّة ولق كل شيء وهر بكل شيء عَلِيم. كم الله ربكم 
لا إلَة إلا هر خاليق كل شيء فَاعبدوه وَهْر على كل شيء وكيل. لا 
تذركة الأبْصَارٌ وَهُر يُدرِكُ الأنِصّارَوَهُرَ اليف الْخَبير» 1 
وُحَملوا لله يما حرا م ِنَ الْحَرْث وَالنْعَام تميباً» 141 
دولل نا رمن ار الام نصاً قار ذا لله يضري 
َهَذا إشركاينا فما كان شركائهم م فلا يُصيل إلى الله وَمَا كان لله فهَرَ 
صل إلى شرَكَنهمْ مناء ما يَحْكمُون. َكدَلِك ريْنَ | + تير من الْمُشْركِينَ 
تل أزلادهم شركاؤ حم يررك ولدأبسُرأ لهم ديتهم وَل شاء الله نا 
َمَلْوهُ ه نذرهم وَمَا يفترون. وفالوا مره أَنْعَامُ رَحَرْتْ حِجْرٌ لأ يَطْنَمُهًا 
إلأ من نشاء برَعْمِهم وَأنْعَامُ حرمت طُهُورهَا وَأَنْمَام لأيذْكْرُونْ امم 
الله عََيَْاافيراء عَلَْهِ مِجزِيهم يما كانوا يَفترُون. ََاُوا ما فِي بطُون 
هارو العام خالصة لذكورنا حرم علَى أزواجنا ون يكن ميته فَهُم 
فيه شركاء سيجزيهم َصْفْهم إِنهُ جكيم عَلم. . قاذ خسير الفسنَ قتلوا 
أرلاهم سَفْها مر عِلْمٍ وَحَرْمُوا ما روْقّهُمُ الل را علَى الله قد ضلوا 
ما كانوأ مهتين 000000011000011 
ٍرَجَمَلوا المَلائِكة ارين هم 
شَهَادئهُم وب" 5-6 20008 00000010 0 0 0000000 
<رَجِفَان كَالْجَرَابٍ» 2 12121212 1 1 1 1 ااا 


5 
«رَجُنْودَممَا» [ ز ز [ [ ز 1 [1[1 1[ | |[ |[ ز 1 ز ز ز 1 1 
«وجوره يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 11111 1 
«وحاق#.... 111 . /ا6١‏ 
حون لهام ين 4 .. ل ار 0 11 
ووَحْثرَ لِسُلَيِمَانَ جُنودُهُ مِنَ الجن والإنس وَالطير فَهُمْ يُوِرْعرن. حَنَى إِذا 


أترا عَلَىِ وَادِي الئل فلت ْلَه يا بها النئل ادْخلُوا مُسَاكْكمْ لا 


يَحْطِمْكُم سلما وَجْنْود 0 ْم ضاجكا من قَوْلِهَا 
وَثَالَ رب أوزغني أن أشكرّ ْمَك التي أَنَنت نعمت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ 


أعْمَلَ صَّالِحا تَرْضَاه وَأَدٍْ ني بِرَحْمَتِكَ في عاك الصلِحِنَ» ا 1 
وَحَشْرْنا مُم قل اير يهم أخدا. رَعُرِضُوا عَلَى رَبك صفا لْمَد جتمُونا 

كنا ناف ألم بل رَعَمْم ألن نَجْمَلٌ لكم مُوْعدا. ...137 
ؤرَحَفِظنامًا من كل شَيْطانَ رُجِيمٍ» 001013133 0 1 0 
«رحنانا» 00 0 ا 
«رحَتاناً من لَدنا» ةي ة1ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 اال 
«رجبل بِنْهُمْ وبين ما يَشَهَرنَ كما فيل بأشيَاعِهم من قبل إِنهُم كانرا في 

شك مريب». ة 1 1 ز 1 اا 
لوخد بَدِكَ ضيغثاً اضرب به ولا نَحْنَث إِنا وَجَدْنَاهُ صَابرا نَعْمَ الْعَِد إِنْهُ 

واب » 0 
وخر موسّى صّيقاً» ااا ا 000 
9رَخروا لَه سُجدا» 1 1ذ1[ذ[ذز[ز[ 1[ 1[ [ز< ز 1 2 121 :0 
«رَحيرٌ عتبا» 1 
لودَاوْد وسُلَِمَان إِذ يَحْكْمَان في الخرث» ا 1 
و ل لحر جلت يوق اريت 

لِحُكيهم شَاهِدِينَ» 1 ذ[ 1[ 011 
ٍرَدَاوُودَ وَسُليِمَانْ إِذْيَحَكُمَان ة في احرش إذ فقت ف غنم اقم وَكَما 

لِحُكمِهم شَاهِلدِينَ . فَفْهُمَاهًا سلَيِمَانَ وكلاً آتَْنًا حُكماً وَعِلْما» ل 
9رَدَخَلَ جنَهُ وَهُوَ ظَلِم لَقيٍِ» ا و ا 11 
<َرَدََلٌ الملويئة عَلَى جين غَفلَةٍ منْ أَمْلًِا4 111 
#وَدَخَلَ مَمَهُ السّجْنّ فَبّانَ» اا 
ودود 001 | ذ|ذؤز [ز ز ز ز 2 ز ز ز 2 ا 


«وّذًا الثون إذ ذُهَبِ مُغَاضبا فَظَنْ أن لن نُقَدِرَ عَلَيْه ناى في الظُلمَاتو أن لأ 
له إلأ أنت سبْحَائَك ني كنت مِنّ الظَلِمين. َاسْتَجَبنا لَه وَنْجِينَاهُ مِنَ 


اَم وكَذَلِكَ ثنجي الْمُؤينينَ» 0 
(رَذكرَى وين .... 32111111117 1 
<رَرَأوًا نهم قد ضَلواً نوا 8 3 7 او يَنَفِرْلنا نا لون ين 

اْحَاسرينَ» 0000000001 


(دناكن التي مر في ينها غن لم وَعَلصحوالأبزاب وكات بت لك قال 
مَعَاذَ الله إنهُ رب أحْسَنَ مَثْوَايَ إِنهُ لا لح الظالِمُون. وَلَقَدْهَمُت به 
َهَمَ بها ولا أن رلى برها رب لِك صرف عَمَهُ امشو وَالفَحْشَاء 
نه مِنّ عاونا اْمُخْلْصين. وَاسَُبْهَا الاب وَفَدْتْ فَمِيصَة مِن مُبْر وَألْفهًا 
سَيّدَهَا لَدَى الباب فَالْتْ ما جَرَاء م مَنْ أرَاد هلك سُوءا إلا أن يُسْجنَ أو 
داب أليم. َال هي رَارَدنِي عن نفْسي وَشْهدَ شَاهِد مَْ هلا إن كَانَ 


نميه فد ين بل فصّدَقْتَ وَهُرَمِنَ الكاؤين. َإنْ كان لَمِِصَهُ قد ين 
نكمت وَهْرَ ين الصاوقين. فَلَمًا رَأى قميصة قد مِن بر قَالَ إِنْهُ مِن 


بدك إن كيدَكنُ عظيم. يُوسُّفُ عرض عَنْ هذا وَاسْتَمْرِي لِذْبِكٍِ 


إنلشر كنت مِنّ الْخَاطِيينَ » 11 1 ذ 1 01 
ريت الناس يَدْلُون في وين الله أفْوَاجاً. . َسْبْحْ َم رَبك وَاسْتَغْفِرَهُ 

إنَهُ كَانَ ب نابا » ا ا اماما ا ااا 
«وربك يخلق ما يشاء ويجختار» 11110 اا 
ةرَرَحْبَةَ مناه 1 ذ 1 1 11 


ٍ9رَرَحْمتي وَميِمَتْ كل شيْء» 0 


معزو لأرقام المفحات 


فهرس الآيات القوآنية 
ورَرَحْمَتِي رسعت كل شي :» كبا لين يفون رَيُوْنُونَ الزكاة َالِْنَ 


هم بآياينا , يُؤْمِنون. لون : يتبعُون : الرموا ل النبي الأمي الي , يَجِدُونَهُ 
مكتوبا عِندَهُم في الث رَاءَ وَ الإنجيل» 11 
دز لله لمن كوا بيطي لخ يناوا رك 520111 لمك ككول 


9رَرْهُ الله اللذين كَمرُوا مهم لم يَنائُوا خيراً وَكَقَى الله الْمُؤْنِيَ لقال 
رَكَان اللهُ فيا عَزِي 618 ١ ١574‏ لاه 1201486 1مك 

ررد الله اين فووا بهم لم يناوا يرا وَكََى الله اْمُْنينَ الال 
ركان اللَهُ قَويَا عزيزا. وََنزْلَ اللذينَ ع ظَاهْرُوهُم " مْنْ أَمْل الكتاب بن 
00 


ََوْرتكُم أَرْضَهُمْ ووياوهم م وَأمْرَالهُمْ وََرْضاً ل َطَوُوهَا وَكَان اللّهُ على 
كل شيء ة 4 م ل ا ل ل 1ه 
رفي بنهُ رزقا حَسَنام 0000 1 
مل سمه و د ا 
مى تكلِيماً» دببب-ب-00101011-1 0 ا ا 
جررقع ويه عَلَى العَرْشٍ» 2 2 12121212 1[ 1 ا 
(ِرَرَفْعَنا لك وكرّل» 11 1 ذز ذ ذل ل 
<رَرَفننَاُ مكانا ِيَأ ع ألاء ةلا أ لاء 5 لاء 5 لاء 5لا 


َرَدْكَرِيا إِذْ اذى رَبْهُ رب لا ني فَرْدا وَأنتَ خيرٌ الوَاِئينُ. َاسْتَجَيْنا لَهُ 
َرَهَبنا له َحَى وََصِلَحْنا لَه زوج إِنهُمْ كانوا يُسَارعُونْ في الْخَيْرَاتٍ 
َيَدْعُوننَا ربا رهبا رَكانوا لَنَا خاشيهين» 10 ااا 

«رزكريًا إذ اد رَبْهُ رب لا تدرتي فَرْدا وَأنت حير الَارئينَ. فَاسْتَجَيًا له 
َوَمبنا له يَحَى وَأَصِلَحْنا له جه إِنْهُم كَانُوا مُسَارعُنَ فِي الْخَيرَاتٍ 


عمس فتن 


وَيَدعُونًْا رَعَبا وَرَهَباً وَكانوا لَنا خائييين. رَالتِي صنت فَرْجَهَا فخا 

فبهًا مِن رُوِنًا وَجَعَلنَاهَا وَابِنَهَا آبة لَلْمَالَيِنَ» 10 
«وزكريا وَيحَيَى وعِيسّى» 1 
9رَزْكَريًا رَيَسَى رَعِيسى وَإِْياسَ كل من الصالِحنَ» با 711 
رَسَارَبأمْلو» ا 1 1 1 1 0 
لرَسَخْر لَكم ما في السُمَارَات وَمَا ف في الأْض جَمِيعا من .... ان 
تائم قَاوُوَدٌ الجبال ل نيا لاف وَعَلمناة سمه 

أبوس لكم لتخصيتكم من بَأميكم هَل ندم م شَائِرُون» ل 
1 يع كرْرية السمَارَاته وَالأأرْضّ» اذ[ 00117 
رسلا عَلَيْهِ يوم ولد ويم يحوت ويم يبعت حَيّا4... 0 0 
«وَسَلاما عَلَى إِيرَاهِمَ» 1 1 ا 
«رَسَيّدا وَحَصرراً» 2 2 12 202 012 12 1 1 ا ذال 
رَسَيداوَحَصُورا وَنَيَمْنَ الصالِجين» 1 1 1 1[ 1 ا 
لوسَبَعْلَمْ الْينَ ظَلَمُوا أي مُنَقَلب يُنْقلبُرن» ا 1ه 16 
«وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» ا 
ؤَرَنَدَدْنَا مُلكة» 0010100101007 ا 00 
لرَحَدَدْنا مُلَكَهُ وَآبينَاهُ الجكمّة رَفْصْلٌ الخِطّاب» اس 1 
<ٍِوَشَهِدَ شَامِدَ سنْ أَمْلِيًا» 0110101 اا 
«رشيء من ميثر قليل©. ا 1 10 


لرَصَرَبٌ الله ملا َيه كانت آمئ مُطْميئة يها رزْقهَا رَعْدا من كل مَكَان 
تكَفَرت بِأنهُم الله تَأذَائهَا اللَهُ تناس الْجي وَالكَرلوين) كائرا 


يَصْنعُون. . وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولَ منهم نَكَدْبُوُ فَأَخَدَهُمُ المَذَابُْ رَهُمْ 

ظالِمرن» ا م ا للم لم اب 1191 
«رَض ضَرَب لَنا ملا وَنْسِي ختلقة قَالَ من يُحِْي الِْظَامَ وَهِي رَم. َل يها 

لني أنشأها أل مر وَهرَ كل لق عَليم» يي 51 
(رَطَِنَة ند مهم أنشُْهُمْ» [ ز[ 1 00 
َرَطْمَاُ لين أوثُوا اتاب جل لم4 1210101 1 
5 طَفِقَا يَخْصرفان عَلَيهمَا مين وَرَق الجَنة) ......... ل ا ال 1 
ِرَطْوَرَكٍ» د11 1 01 


١ ؟6١‎ 





فهرس الآيات القرآنية معزوا لأرقام الصفحات ارق 
«وطور ميزين» 0000 00 خاصيا ونه منْ أخذتة المئحة وَِنَهُم من حْسَفًْا به الأرْض وَمِنهُم ظ 
«وطرر سِيتِينَ» يي 212121 12 1 ا ا منْ أعْرَقنا وما كَان الله لِظِمَهُم ولَكِن كانوا أَنفسَهُم يَظلِمُون» ا 
9رَعَادا وَنَمُودٌ إوَأْصْحَابَ ارس وَكَرُونا بن ذلك كثِيرا. وَكلاً ضَرَيْنًا لَهُ وَنَاسْمَهُمًا» ا 
الأمثال وَكلاً : بر نا بيرا» 1 وَقَالَ»: 1 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 1[ 1 7 
لرَعِيَادٌ الحْمَن اين ينثو ن عَلَى الأرض هَرْناً وَإِذَا َاطَبهُم الْجَاملم نّ لرَئَالَ ادْحثّرا مِصْرَ إن شاء اللَهُ آمنِينَ» ا 
الوا سَلاماً» ا اا ا 0000 َال اركبوا فيا بسّم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَا إن رئي لَعَفُور رْحيم» 1 
9رَعَدَ الله لين آمنوا منكمْ وَعَمِ لوا الصالِحَات» ا 11 رمال اللدي آمَن يا قوم تيون هوكم سل الرشّاو. ما قوم إنمَا مايه الحَيَاءً 


9وَعَدَ الله اللدينَ آمنوا مِنكم وَعْمِلُا الصالِحَات لقنم في الآرْضٍ400 ٠١ ١١ ١‏ الدنيًا ماع وإنْ الآخيرة هي ذَارٌ القرار. مَنْ عَمِلَ سَيْنْة فلا يُجْرَى إلا 


لرَعَدَ اللُ ارين آمنُوا نكم وَعَملُراالالِحَاتو لَيسْتَسْلِفَهُم في الأرْضٍ 

كما اسْتخلف الْذدينَ ين قبلِهم» م ا 
اَعَد اله الْذينَ آمنوا ِنكُمْ وَعْملُرا المالِحات لَيسْتَخْلِهُم فِي الأزض 
كما استخلف الْذدينَ من قبلهم يكن لّهُمْ وينم النري ارْتَضَى لَهُمْ 


عد اله ين آموا نكم وما الثلِح ات بيهم ِي الأ 
كما استَخلف الْلدينَ من بهم و لَهُمْ دينهُم لني ارِتضَى لَهُمْ 
لاقم ثن ثم ريو يوني لا يشركرن بي شيئا وَمَن كَفَرَ 
بَعْدَ ذُلِكَ فَأَوْلَيِكَ هم الفاميقرن» 1 

(زعدئ ل ميم را تاه كل ققح هله يكف بي قا 
عَنْكمْ وَلِتَكُونَ آية للْمُوْينِينَ رركم ميراطا مُستقيما. وَأخرَّى لم 


فايرا عَلَيِهَا د أحَاط الله بها وَكَانَ الله عَلَى كل ثنيء تلويراً» 90 
9رَعَسَى أن تَكرَهُوا شينا وَهْرَ ير كم وَعْسَى أن جوأ شنا وَهُوَ شر 
000011100 1 ا ا 
9رَعصى دم ريه ننْرَى» . اا 
(رَعْصى دم ريْهُ فَغوَى. ذم ابا وله تاب حلي وَعَدى 4 0.11 
لرَعَلَى آل يُنقرب» اي ةذ[ 1 
9رَعَلَى الذي يُطِيقرنه دي طْمَامٌ نكين» ا ال ا 
9رَعَلَى الثْلائة 3 اللرينَ خطفراً» 00 
لرَعَلَى الثلاثة اين خلفُوا حَنَى إِذَا ضسَاقْت عَلَيْهِمٌ الأرْضْ بِمَا رَحْبَتْ 
وَضَاقَتْ عَلَيْهِم أنفسهُم َسْهُمْ وَظنوا أن لأ مَلْجَا مِنَ الله إل إليد» 1 
َعَلَى الناس» ال ا 11 
درَعَلَى رَلِدَيك» ز 1 1212 1 1 1212 1212121210121 ال 
(وَعَلم دم الأسلمّاء كلّهًا» اا 0 
«رَعَلْمْناءُ صَدْمَة صَنَْة لبس لَكُمْ إتخصيئكُم من بَأميكم فَهلْ شم ' شَاكِرُون» ....... 598 
وَغْدَوَا عَلَى حَرْدٍ» .... د 11 
«زغترا عا سر نارر 4 0000000 
«رَغِيض الْمّاء» 0009 | [ؤز[زؤز ز ز ز [ ز ز ز ز زذزذزذزذذذ 0 
«وَتناكَ فتونا» 1ذ[1[ذ[1[1[ [ ز [ [ [ 1 ا 
لوَفَدَيناه بلح عَظيم» 0 
رفصل الخطابر» 1 
«(وفضل الله المجَاهِِينَ عَلَى الَاعِدِينَ أجْرًا عَْظِيمًا» 11 
9وَْمَلْتَ تملك التي فَعَلتَ وَأنت مِنّ الكافِرِين» 0 
«رَتَرْقَ كل ذي عِلم عَلِيم» الا و 171 
9رَنْرِيهًا 43 از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ز[ ز [ؤ 1[ 11111 000 0 اا 
«رني غَاوإِذ أرْسلنا عَليهِمُ البح الْمَقيمَ» ا 30 
1 (رَفِي عَاٍإِذ أرْسَلنا عَلَيهِمْ ازيح م المَقِيمَ. ما ئَدَرُ من شنيء أنت عَلَيِهِ إلا 
جَعَلَنهُ كالرم» ااا 1 ز[ 1 0 
9رَني نَلحَيهًا»... ال ل 
وَفِيهِ يمَصرون» 10 1 [ 1 1[ 0 
ؤرَتَابل التزب» اااي 1[ 1[ 1 001 


ؤَرَنَارُونَ َفِرِعْرٌ وَهَامَانَ و وقد اهم مو ِسَى ايناس متكي واو اي 
الأرض وَمًا كانوا سَابِقِينَ ع. فكلا أخذنا َنِم عم من شن سنا لد 


ًا َمَنْ عَمِلٌ صَالِحاً من ذكر أو أننّى وَهُرَ مُؤْمِنُ فَأَوْلتِكَ يَدْخلُونَ 


الجنة يُررقُونَ فيها بير ساب 21111101111111 1001 
(َرَثَالَ اللزي ا تراه بن مص لامرَأيه أكرمي مَنوَا» 11 
ٍرَنَالَ الي نْجا مِنْهُمَا وَاذكر 0 
9رَقَالَ اللري نجا مِنْهمَا واد يَعْدَ َم 90 
3:7 لي في كر بن جوف انريف يقد كا رمات 

المَذَابٍ» 5 1[1[1[1[1[1[1[1414 |1[ 1 0 


9رَثَالَ الينَ لا يرْجُون لِقَاءنا رلا أنزل عَلَيْنَا المَلائِكة أو نَرَى ربْنا لَقَدِ 
استكيروا ة في أنفسيهم َعم عثرا كبيرا. يوم يَرَْنْ المَلائكَة لابُشْرَى 
يَرْمَيذ للْمُجْرمِينَ ويقرلُون ججرا مَّحْجُورا» 5 
انما اذم من مُون الله وان ةيكم في الحا نيا م يوم 
القَامَة فر بمْضكُم بن ينمض وَيَلمَنُ بَنْضْكُم بَمْضاً وَمَأْرَاكمُ انار وْمَا 
لكُمِ من اصيرين» 1[ 1[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ ز ز ز 1 ز 2 2 ز 2 ز 2 ذ ذا 
0 رب هب لي مِنّ الصالِحِين. فشر 
اه 0 
0 حو افمَل ما َؤْمَوُ ستَجدني إن شاء الله 
ِنْ الصابرينَ. لما أسْلْما وَتلْهُ لِلْجَيِين. ونَادينَاهُ أن يا إبراهم. فد 
صَدفت الرؤْا إن كذلِكَ نَجْزِي المُحينين. إن هَذَا لَهُرَ البلاء المُبِينُ. 
دياه برح عظيم. وَْرَكنا عليه في الآخيرين. سَلام عَلَى إِيرَاهِم, 
كذَلِكَ نجزي المحينين. ُِْ من عاونا الْمُؤْمنينَ. وبشرناه بإسحاق نينا 
المالج. وَباركنًا علي وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذَرَييهمًا مُحنُ وَظَالِم 


7 


ند كني نشبا تق ١‏ 
ؤرَثَالَ رَجل مُؤْبِنٍ من آل آل فِرعَوْنْ يكتم إِيَانَهُ لون رَجُلا أن يول رَبِيْ 
له واكم يناس من ربكم وإن يلك كاي َع كلم إن يلك 
صاوقا يُصيكم ب بَعْض الذي يَعِدْكُمْ إن الله لا بهي من هُوَ مسْرِفٌ 
كَذَابٌ. يا قم لَكُم املك اليم ظَاهِرِينَ في الأرْض فَمَن يَنصرْنًا من 
بأ الله إن حجان َال فِرْعوْنُ ما أَرِيكُحْ إلأّ ما أَرَى وَمَا أمْديكُمْ إلا 
سَبِيلٌ الرشّاوٍ» 1910 
دِرَقَانَ الشيطَانُ لما قضيي الأمْرٌ إن الله رَعَدَكَمْ وَعْدَ الْمَىَّ وَرَعَدتكُمْ 
َأَخلفتكم وَمَا كان لى عَليكم من سُلْطَان إلا أن دَعَوتَكم نَاسجيتم تم إبي 
فلا تلومرني وَلُومُوا أنفسكم ما أن بمُصْرخيكم ما نتم بمصرنيي إني 
كَثَرْتُ بما أشْرَكتمُون ين قَبْل إن اللي لَهُمْ عَذَابُ أليم. أَْخِلَ 
لذبن آمُنوا وَعَمِلُوا اْصَالِحَاسو جنا نَجْرِي ين نَحْتِها اهار ارين 


فِيها نإذن بهم نَحِينهُم فيهَا سَلام» دببب00000212 0 0 ا 
9رَفَالَ فِرَعَرُْ روني أفتل مُوسَى وَلْيَدعُ به ني أخاف أن يدل ويتكم أو 
أن يُظْهرٌ في الأرض قاد 18 


ؤرَقَالَ رعو يَا هَامَانُ ابن بي صرحا لمي أَبْلُعْ الأسْبَابَ. نباب 
السَّمّاوَات َأَطْلمَ إِلى ِل مُوسى وني لأظنه كايا وَكَذَلِكَ ين لِفِرَعَرنٌ 
سُوءٌ عَمَلِِ وَصدَ عَنِ الْسبيل وَمَا كيد فرْعَوْنَ إلا في باب 1 
وقال في سورة الأعراف لقال قَبما أغرَيتتي لأفمدَن لَهُمْ ميرَاطّك الْمُستَقيم. 
نم لآتِينهُم من بدن أيلديهم وَمِنْ خَلفِهمْ وَعْنْ أيِمَانِهِمْ رَعَن شَمَائلِهم 
زلا نجه رُم شاكري» 1 


شارف معزو لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
ؤرَنَال لَهُم يْهُمْ نابعث كم طَالوت ملكأ وموممم ورم ممهوممووموممممرةة /ة ١‏ «وقال مُوسى لقويه سوا لله ويروا إن الأرضن لله ما من يشا 
ٍوَثَال الملا اللدينَ َمرُوا ين َرَمِهِ لَئنِ ا نتم شعيياً إلكم إذا َحَامرُون» . ١١15...‏ ين عباده والعائية للمقين». ا 101 


َال الئل انين كفروأ بن فيه لون بكم شنا ' إذا لْخَامِيِرُونَ. 
0 جَائِين. الذِينَ كَذَبُوا شَمَيباً كأن 


اي 0 قال 
مُوسَى لِقَوَيه مه امنتعينوا بالله وَاصْبروأ إن الأرض لله يُورِنْهَا من يشا بِنْ 
عِيَادِه وَالْعَاقِبَةَ لِلْمبقِين. فَالوا أوينًا ين قبل أن تَأيينا وَين بمو ما جتنا 
ال عَسَى ربكم أن لِك عَدْْكمْ يَسْتَخلِمَكمْ في الأرض فينظرٌ كيف 
تَعْمَلون» د00 0 |[ [ذ[1ز ذ1 1 1 1 1 0717 
رف الملا من ثيه الذي كمَروا وكَدُوابقَاءِ الآخيرة وأترََامُمْ ني 
الحاو ادا ما هذا إلا شر مثلكم يأكل مما تأكلون منه وَيَشْرَبُ يما 
رو ن. وَلَيْنَ أَطّعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خاميرُون. لم عون 
و اي ادا كم حون 00 
ءرد َال اميك اتتوني به أمستَخلِصَة تفي » 0 ا 
<رَفَالَ املك اتتوني به أمْتخلِصة لنفسي فَلَمًا كلْمَهُ نَالَ إنك الوم هنا 
كن مان َال امي عَلَى خَرَآئْن الأررض إني حَفيظ عَلمم. . وَكذَلِكَ 
مكنا لوف في الأرض يبرا ينها حي با نصصب يحمي من ناه 
ع الكشيون: ولاج الأخروحي لين اتنبوا ركارا 


ٍرَفَاَ المَلِكُ اتتوني به فلم جاه الرْسُول قن ازجع إلى رَبك نَاسْأله مَا 
بَالُ السوة الأ تن تون ادلي يكنيمن خل: قَالَ ما خطكن 
إِذ رَاوَدنْن يُوسُّفّ عَن نُفْسيه نفسيه فلن حَائنَ لله ما عَلِمنا علي من سُرء قَالت 
مره لعز الآن خصخص الح أنا رَاوَدئهُعَن نيه ونه لَمِنَ 
الصّاوفين. م ا له لايَهدي كبد 


4 1 
لِرَفَالَ الْمَلِك إن ل 
لات عضر ساون ها نلا وني في لمي إن ف 


ِلرؤيا تعبرون. ْوأ أضْنَات أخلام وَمَا نحن بتأويل الأخلام بعَالِن. 
رَقَالَ الذري نْجًا مِنْهُمَا وَاذْكر بَعْدَ أَمِ أن أبتكم بتأويله أرسيلون. وس 
لد م 20 9 سيم حاف وسيم 


رسع سا حل ىن ا 


تأكلرن. م يني من بعل ذَلِكَ سبح شيداد يكن ما قَدمم ثم لَهْنْ إلا تيلا 
كا تتصينوة. نم يأتي مِن بَمْد ذْلِكَ عَامٌ فبِهِ يْنْاثْ الناسُ وَفِيهٍ 
يَعْصِرون» ااا از[ 1 ا 
9رَقَالَ مُوسى إن تكفروا أنتم وَمَن في الأرض جمِيعاً فَن الله لني حَمِيه. 
ماعنا ما :لال سفس عه 


ب ره 0 
الجتاب» > اا 1[ [ ز[ 1[ ز 0 


ل 
ليغلا عن سبيلِك رَيْنَا امسن عَلَى أمَْالِهِمْ وَائدُ عَلَى فَلُوبهِمْ قلا 
ينوا حتى يَرَوا العَذَابَ الأليم. َال فد أجيبت ذُعْرَئكُمًا فَامْتَقِيمًا وَلا 
تبِعَآنُ سبل اله بن لا يَمْلَمْرنَ» 1 

9دَفَالَ مُوسى رَبنا إن نيت فِرَْوَّْ وَمَلاهُ زيئة وَآمْرالاً في الْحَبَاو لديا ينا 
لوا عَن سَبلِك ريْا امس عَلَى أموَالِهمْ واثلدذ عَلَى قلُوبهِمْ ثلا ظ 
يُؤِينوا حَنى يرا المَذَابَ الأليم قَالَ ف أجيبت ذُعْرَْكُمَا تَاسْعَقيمًا وَل 
عَانٌ سبل الذينَ لا يَعْلَمُونَ 4 عو 0000 را 


لوَقَالَ مُوِسَي ا َم إن كسم آَم باللَه عله تَوكلُوا إن كسم مُسْلِمين. 
عَانُوا عَلَى الله تركلنا رَبْنَا لا تجعلنا ؤتنة لْلقَوْم الظاليئ. . وَنْجَنَا 
ل الا 

لوََالَ يْسْرَة في الْمَلية امرأة العَزيز نرَاودُ فَنَاَا عن نفْسيهِ د مَعْمَهَا با إنا 
ام ني لال ثين. َم سيمت بترم سل لله وعدت 
هن متكا وآنت تأ كل وَاحِدةَ منهُن مركيئا وفَلْس اخرج عَلْبهِن فار َأينَهُ 


نه وَقطدن 7 يله وَكلْنَ حَاششَ لله مَا هذا بْشرا إِنْ هَذاإلاً ملك 

كريم. الت فَذلِكنْ الزري لمتنني فيه يه وَل َاوَدهُ عن ضيه فَاسَمْصم 

ل تل 7 لاا من الصاغِرينّ. قَالَ رَبْ السجن 

حب إلَي مما يدعُونني إِليِهٍ َإِلأْ َضرف عَني كيْدَمُنْ أب بهن 

وَأكن من اْجَاهِلِينَ. فَامنْعَجَابَ لَهُ به فصَرَف عَنْهُكِدَهْنْ إِنَهُ مُرَ 
السميعٌ المَليم». 1 2 2 1 ز 1 ز 12 212 1 1 1 ز ااا 
<وَفَالَ يَا أبنت هذا ٠‏ تَأويل رَقْيَايَ ين قَبِلُ» ل 1 
لِوَفَالَ يا أسْفىٍ عَلَى يُوسُفَ» 1 [ [ 1 1 اا 
اه 1 ا 0 
ؤوَفَالْت اليهُودُ عزْيرٌ مَريرٌ أبن الله » ا[ 1 ااا 


ل ل ير ل د نَرلَهُم 
بأنْرَاههم يُضَامِوُونَ فَرْلَ انين كَمَرُوا ين قبِلْ فَاثَلَُم الله ألى 
يُؤْتكُون» 000000 


9وَثالُوا اتَحَذَ اللهُ وَلَدا سبْحَائَهُ بل لهُ مَا فِي المسمَاوَاتِ والأرض كل لَهُ 
فَابتَون. َدِيمُ السمَاوَاسو وَالأرْض وَإِذَا قَضَى أمرا نما يَعَول لَه كن 


يُكرن» 1 
«رَثالر ١‏ انْحَدَ الرْحْمَنُ وَلّدا سْبْحَائَهُ بل عِبَادٌ مكرٌمُونَ» 1 


ؤرََانُوا انَجَدَ الرْحْمَنُ وَلَّدا سبْحَانَهُ بل عاد مُكرموث. لايسبقوثهُ بالقول 
وَهُمبِأثْر يَعْمَلُون. لابين أنبيهم وَمَا حَلْقهُم ولا يشْفتُون إلا 
لمن ارتضى وه مَنْ خشييه مشفقون. .٠‏ وَمَن يقل مِنْهُم إن ِل من دُونِهِ 
لِك نَجْزِيه جهنم كدَلِك نْجْزِي الظَالِيينَ» 1 1 
لوَقَالُوا امد الكقمر ولدا: قد جتتم شيثاً إذا» لام ل ا 11 
َِرَفَانُوا أسَاطِيرٌ ارين اكتبها هي تملى عليه بكرَة وَأَصبلاً» 1 
رمالا أسَاطِورٌ اأوْلِينَ كبا فِي تَْلَى عَلَيه بكر وَأصيلاً. قل أَنرلهُ الي 
لم السرُ في السْمَاوَا وَالأَرْض إِنّهُ كان عَفُورا رحيما» 484 
ٍوََاُوا ينا في أيث سنا مهنإ رفي آَذَئنَا وَْرَ ومن يننا ويك 
حِجَاب » 5 
ٍدََاُوا نبا في كن سما تَدْعُونا َه وَِي آذَاِنَا وَفرٌوَمِن ينا وتيك 
حِجَابُ فَاعْمَل إِننَا عَالُون» مو كر ا 1 111 
ٍِرَفَالوا لانو هكم ولا من واولا سُواعاوَايَهُوث وَيَعُسوق 


قرا لا تن هنكم رَلا تَدَرُنْ وَدَأْ ولا سوَاعاً وَلا يَنْوث وَيَمُوقَ وجرا 
وقد أضلرا تراك ا ل 11 
ا 1 
ٍوَثَالُوا ن ُؤْمنَ َك حَى تَفْْرّ نا مِنَ الأرض يتبوعاً. أز تَكُونَ لك جنة 
0 ِنْب فَنفَجْرٌ الأنهَارَ خيلالهَا تفجيرا. أزتنقط المْماء كما 
ظ عَنْث عَلنا سف أ تي بالل وميك يا أذ يكن لَك بيت من 


رُخرفي أو ترْقى في السمّاء ون ُؤمِنَ ريبك احَنَى تَْرْلَ عَلَينَا 72 


َه ل بان ري هَل كنت إلا بش أ رْسُولاً» يان 
7 الوا الذلا أ ل عليه َلك وَلَوْ | نا ملكا لضي الأمر 51# 
ٍرَفَاُوا ولا نل هذا القرآن عَلَى رَجُل م 0 ا 
<وَنَائا لَوْلا ييا أي م ة من ريه أَوَلم َي ين ما في المحُف الأولى؟....... 447 


فهر س الآيات القر آنية 


فوقالوا ما هي إلا تنا انا ُو ونيا وما شن و4 . 5206 0 


َلك فيكو مه ديرا فر و رذ بال بن 
َقَالَ الظَالِمُونَ إن تبعُون إلا رَجْلا مسْحُوراً. قعل ع موا كلك 
الآمْثَالَ فَضَلُوا فلا يسنَطِيمُونَ سَبيلا» ا 
َمَالُوا مهما ينا بو ين آي لتَسْحَرَنا بها فَمَانَمْنُ لك بمُؤْينِينَ. َأَرْسَلنا 
عليه الطر نَانْ 1 َاْجَرَ اد وَالْقَئُلَ َالضمَاوعَ وَالد م آياتر, مُفْصُلاتٍ 
فاستكبروا وكانوا قُرماً مُجْرِمِينَ. وَلَمَا نوكم م لهم الجر الوا يا مُوسَى 
اذغ لَنا ربك بمَا عهِدَينذك لين كسَفْتَ عَنا الجر نين لَك ورعل 
مَعَكَ بتي إسرائيل. لما كَشفَنا عَنهُمُ الرّجْرَ إلى أجل هم بالغ إذَا مم 
يتكثون. فَانتقَسنا مِنهم فَأَعْرَفْنَاهُمْ : في اليم بأنهم كبوا باينا وكانوا عَنْهَا 


غَافِلِينَ » ين 7ن 7 7 7< <ز <ز< 7< ز ز ز ز ز ز 0 1[ 1 زا 
(رَثَالُوا يا أيه الذِي نز عَلَيِهِ الذكر إنك لْمَجِنونٌ. ْو مَا تََِا بالْمَلايْكَةٍ إن 

كنت مِنَ الصاوِفِينَ» ا 
«وَكنلَ دَاوُودُ جَالُوت وَآناهُ الله امك وَالْحِكُمَة َعَلْمَهُ يما يا .. ١4‏ 


لوقتل دَاوُوةُ جَالُوت آنا اللَهُ املك وَالْحِكِمَة وَعَلْمَهُ مِنا يُثَاهُ وَلْرْلا 
َف اللو الناس بَعْضَهُمْ ببَمْض لَفَسَدَت الأْض وَلْكنٌ الله ذو فصل 


عَلَى الْمَالّمينَ» ل 
ل 1108 
وقد : أخر 5-8 بن ديارنا وَأَبنآئنا» .... ا 
ٍرَقَد جَاءكم بالينَات من ريكم» 12 ز 121 121 ا 
ؤرََدْ فتك ين قَبْلُ وَلْمْ نك شنا » لخو 1 
«رَكَدَ كان قريق مُنْهمْ يَسْمَعُونَ كلام الله نَم يُحَرَفُونهُ ين بعد ما عَقَُوه وهم 

يَمْلَمُرنَ» 0 ااا 00 
ورَْدْرْ في السرزو» . 1 ا ا 
«رقبنًا إلى ما عملُوا بن عمل َجَْلَه 1: مَكُورًا» 0 0 
«رئرآن الْفَجرٍ إن قرآن الْفَجْرٍ كان م: مشهُردا» 1 
«رثرانة» ااي ةي ةي ة 212 121212 121 1 1 1 1 1 121 1 121 ز 1 ز12ذ2 1 1 1 2 1 1 1 ا 
رَثْرُونا بين ذْلِكَ كبيراً» 7 
(رقضي الأمرُ» 1 1[ 0001 


ال ا م 
شدي فُجَاُرا خلال اتير وكا ا تفثُرلا»... 0 
«ريفرمُم نهم مَسْؤُولُونَ» ااا 


00 لي 


< وتيا عَلَى آنَارِهم بعيسى ابن مَريمَ مُصدقاً لمَايينَ يد به مِنَ الترْرَاة وتيا 


الإغجيل فيه مَدَى ونور 1 
وَل ال َرْهَقَ البَاطِلُ ! إن ؛ اباط كَانَ زُهُوتاً» ب ل 
َمل الْحَمْدُ لله الذي لم يذ ولد وَلَم يكن لهُ شر ريك فِي الْمُلك وَلممْ 

يكن لَهُ ولي سن الذل وكير تكبيرا» 111 1 
رَقُلٍر رب ' أذخبلني مُدْخلٌ صدق وَأخرجني م مُخْرّجَ صرق وَاجعل 2 مين 

لذنك سلطانا تصيراً» ا ا ا 
(رَقْل رب أَعُوذْ بك مِنْ هَمَرَاس الشياطين. وَأَعُوذ بك رب أن يَحْضْرُون» . رن 
رَقْل رب زذني عِلْما» |[ |[ 1 
ا 1817 
«ركل للدي أَوْنوا اكاب و مين لتم إن أسأَمُوا قد اهتدوأ وإن 

ا ا ل 

«وَكلْنَ حَاشَ لله مَاهَذا بَشَرا إن هذ إلا ملك كْريم» 7117 
د عل ا د ني الأرْض مُسْعَتَر وَمَنَاع إلى 
1 


نونك ينض فك وفع في لضي مز الى 
جين. فتلقى آدَم من رب كلِمَاسه فَنَابْ عَلَيهِ إِنهُ هوَ تراب الرجيم. قلْنَا 


معزو لأرقام الصفحات 


. 7# 


امْبطوأمِنها ججميعاً وما يكم مني هُدَى فمَن نع مّدَاي فلا خرف 

عَليهِمْ رلا هُمْ يَحْونون. َالِْينَ كفروا وَكَذبُوا باينا أوليِكَ أصْحَابُ 

الثار هم فيا خَالِدُون» فم ووه رو وم فم ممم و نوم همه تور يمه وه ره و رمم ممم م مرو ره جوم مم مم ننم ناز ترد 7 

ٍرَكُنَا من بَعْد 95 به تبني إِسرَائِيلَ اسْكنُوأ الأرْض فنا جاء وَعْهُ الآيرَةٍ جتنا 
: آفيناً» 


11 
َرَئنَا يا آ 00 9 0 0 
َم سوؤك لجل كلايه شا حت شتا 
قربا مَلْوِو الشُجَرَة تتكونًا مِنَّ الْظَالِِينَ» .... اسم ا 
وَقَْمَ نوح من قبل إِنْهُمْ كانوا ْمأ َاميقِين». 000011 
9رَقَوْمَ نوح من قبل إِنهُم كانوا هم أَظلَمَ رَأَطْنَى» 00 
2رَكُومُوا لله قاين « 111111 1 
ٍرَيِضنا لَهُم ناه ينوا لهم ما : ِِنْ أيويهم وَمَا خلتهُم» 0 
ريل بدا للَرْمٍ الطأليمين» د-ذببب1ب000121 0 0 00 
رتيل ا أْض بلي مَاءك ونا سما يي رَغِيض الْمَاء وَضي الأمْرٌ 
وتوت لى الجُوي وقيل نالوم الطألليئ» 81 
«وكان أبر مما صالِحا» بب11ذج1د0001010121 0 1 01 
(زقا أثرأ مطف» 000 00 ااا 
لوَكان د نه كر لماه 00000 
«وكانٌ عَرْشُهُ عَلَى الْمّاء» ا 2 2 ز 2 2 ز 2 2 ا ل 
لوَكَانٌ عِندَ الله رَجِيها» ا م ا ا 
ركان في الْمَليئَة يَسْعَةَ رَهط يُفْمِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحُون» 00 
«رَكان وَرَاءهُم » 51098ظظ( 000 
ة: «وكان وراءَهُم ملك « ا ا هد 
«وكانٌ وَعْدُ ربِي حَقا» ببب000101011 0 ا 0 ا 
«وكان يرما على الكافرين عسيرا» ا م19 
ؤرَكَانَت امْرَأني عَاتِراً» 1 
كوم ليون على الذين كف رأ ا 
#ركأين من أيةٍ في السَمَاوَاسر وَالأرض ؛ يمُرُونَ : عَلَيَها وهم عَنْهَا مُعْرضُون. 
وَمَا يُؤْمنُ أكثرهُمْ بالله إلأرَهُم مشركرن». 0ن 
ٍر كين من قرب ليت لَهَا وَهِيَ ظَاِمَة ؟ م أخذتهًا وَإلَيْ الْمَصمير» 1 
لوكين من نبي فَائَلَ مُمَهُ ريون كثير» 8 00000102121 000000 
< ركبا لَهُ في الألْرَاح ين كل شيء مُرِْظَة وتفُصلاً لكل شيء» 1 1 
ٍوعَك أذ رب إذا اعد الى وهى ظَاينة» 1 
«وكذلك اخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذن أليم شديد» 1 


«وَكذْلِكَ أخذ رَبك إذا ذا أخذ القَرّى وهِي َافِمةٌ إن ؛ أخذه 2 

لرَكَدَلِكَ أعترنا لهم ليملَمُوا أن رَعْدَ الله حََ وَأ السَاعَة لارَيْبَ فياك . 301 

لرَكدَلِكَ أَرْسيْنا لِك رُوحاً من أمْرِنا ما كنت تَذْري ما الكَابُ ولا الإيمَانٌ 
وَلكِن جَعَلْاة نورا نهدي به مَنْ نُشَاء مِنْ عاونا وَإنكَ لنهدِي إلى ضيرّاط 
مُسْتقيم. صيرّاط الله الي لَهُ ما في السُمَاَاسو وَمَا ني الأَرْض ألا إِلَى 


الله نَصِيٌ الأمُو »4 071 1 ااا 
(إركذلك تولي بعض الظالين بعضاً م كانو يكسبون» ا 
«وكدَلِك جَعلنا يكل ني عدوا شياطينَ الإنس والجنٌ يُوحي بعضّهم إلى 

بعض زرف القول غروراً» 0 11111 


(وَكذلِك جملا يكل ني عدر شباطين الإنس وَالْجن يوحي بَمْظه إلى 
بُعض رخْرفٌ اقول غروراً وَلَوْ شاء ربك ما فَعَلوهُ تذرهم م وَمَا يفترون. 
َلنَصْعى يفده اين لا مُؤنُونْ بالآخيرَ وَلَرْضَوه ولِيقَرفوأَمَا مم 


قر فون »> ذ 1 1 ااا 
لرَكذَلِكَ جَمَلَاكم م وَسَطأ تج عطس اماس ل ا للق اللا 
لوَكذَلِكَ ججعلناكم أمة د وَسطا لتكونوا هنا عَلَى الناس وَيَكُونَ الرَسُولُ 

عَلَيِكُمْ شهيداً» 10 


«ركدلِك رين لفرْعَوُ سُوءُ عَمَلهِ وَصّد عن السَبيل» اا 00 


17 01501 777 >» 


5. 


لوَكدَلِكَ سَوْلْت لي نفسس. َال نَاذْمَبْ فَإِ نك في الْحيا أن تقول لا 
ِسَاس ون لك معدا أن تَحَلَمهُ وانظر إلى إلْهك الذي طلت عَلَيِهٍ 


عَاكْعَا لحر قنةُ لم ينه ة اليم نسفا» و م 
تدك بهم ينمض ليتولوا أؤلا مر الله لهم سن ينا لير 

اللهُ ألم بالشاكرِينَ ّ«< 24 
لرَكَذَلِكَ مكنا ليو سف في الأر ض ©.... حو 111 
لِك مكنا رسف في الأرض يَيا ها حي يشا 0 اا 
ؤَرَكَذَلِكَ نَجزِي الْمُمتْرِينَ» 01001010 اا 


<رَكَذلِكَ نري باهم مَلَكُوت السسْمَاوَات وَالأرْضٍ ليكو مِنَ الْمُوقنِين» 441 1411 


٠ِوَكَذَلِكَ‏ : نري إبراهم ملكت السّمَاوَات رالأررض رَليِكُونَ مِنّ الْمُرقِبِينَ. 
لمان عَلَيهِ اليل رَأى كركبا قَّالَ هَذَا ري فْلَمَا فل قَالَ لا أجب 
الآفِلينَ. فلمًا َأى لبها ل من ربِي لها ذل فال لينم 
يهاي ربِي لأكوتن مِنَ الَْْم الضالَينَ. فلَما رأى امس بَازِعَة قال 
هذا ري هذا أكبر لما أت فَالَ يا قوم إني بري” م ما شر كر إنْي 
َجْهْتُ وَجْهي لِلَذِي نَطَرَالسمَارَاتوَالأرْضَ حَفاً رما نَأ ِنَ 
الْمُتْركِينٌ. رَحَآمْهُ قَوْمهُ َال أنحَاجُوني في الله وَقَدْ هَدَان وَلا حاف 

ما تشركون به إلا أن شاه زني طنينا وَسع ري كَل شيء عِلْماً ألا 
تَذكررن. َكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركّم باللّومَا 
لم يرل ؛ به عَليكمْ سُلطانا فأ الفَريقين أحَئ بالأمن إن كسم تَْلَمُون. 
لين آمنوا ْم سوأ انهم بظلم أولَيك لَهُمْ ال من رَهُم مُهْتدُون. 
وَيَلكَ حجنا آتَينَهًا برام عَلَى فَرَيِه نَرْقمُ َرَجَاسمٍ من نشاء إن رَبك 


حَكيم عَليم» 1[ 1 1 1ذز[ز1 ز 1ز 1 1212121212121 12121 1 1 1 1 
«ركذَلِك ننجي المُزيدينَ» 1 
لرَكدلِكَ نول بعض الظَالِمِينَ بض با انوا يُكبُون ْ« ا 1 
«ركذلِك ولي بِعْض الظَالِمِينَ 5 اماه أن مو 11 1 


«وكذلك توي عض الظالِنَ نضا بم كانوا يكبيو» .... رضن اقفن 
ووَكدَلِك يَجتبيك رَبْك» ا 1[ 00111 
<َرَكَمَى الله المؤمنْ الْقنَالَ4 و 8 
لرَكْمْلَيَا زكرا . يي ز2 2 1 1 ز2 1 1212 ز2 2 1 ا 


«وَكَمَلَهَا رُكَربًا كلما دَخَلَ عَلَيِهَا ركْريًا الْمِحْرَابَ رَجَدَ عِندَمًا رزقاً قَالَ يا 
مَريمُ آنَى لك هَذا قَالَتَ هُرَ مِنّ عند الله إن الله يرق من بَشَاءٌ بشَير 
حجساب. . لِك دا َي ره َل رب هب لي من لَدناكَ ذرَيَة طَيبة 
نك سمي الدغَاء. فتادتة نه الملاكة وَهْرَ نَم بُصَلَي في الْمِخْرَاب أن 
م لي 0 
الصّالِجِنٌ. َال رَبْ أنى يكن لي غَلام َف بَلَنِي اكير وَانرَأ ني عَاتِرٌ 
َال كدَلِكَ الله يمْمَلُ ما يشَاه. َب ابل ليأ فلت ل تكلم 
االنامن فَلانة يام إلا رَمْزا وَاذكر بك كيرا وَسَبّْ لمشي والإبكار» . 1 


«ركلا آَبْنًا حكما وعِلمَاً» 1 
ركلا آنا حكما وَعِلما وسَخْرْنَا مم دَاوُوة الِْالَ مُسَبْْنَ وَالطيرَ وكا 
َاعِلِينٌ. َعَلْمَاهُ صنْعَة لبوس لكام لِتْحْصَكُم من بَأِكُمْ فَهَلْ أنشْمْ 
شَاجِرّرنَ» اا يي ا 
ركهم يَامبط رَاعَيْهِ بالْرَصِدٍ» 0000 
كلم الله مُوسى تكَليمأ» و ١1‏ 
9رَكلمَهُ ره 0 
(ركم ملك لهم من تَرْن» ل 0 
«ركم أملكنا مِنَ القرُون مِن بَغْد نرحٍ» 0 
ركم أملْكنا من القرُون من بَمْدِ نسرح وَكَفَى يربك بدْنُوبو عاو خبيرا 
اصيرا» اااي ةي 1 ا ا 
«ركنا لِحُكْمِهمْ شاهدينَ» 00 
«ركنت عَلَيهُمٌ هيدا ما دُنْتْ يهم فَلَما تي 1 


«ركنت عَلَيهِمْ شهيدا ما دُنْتْ فيهم فَلَما ريني كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ 


معزوا لأرقام الصفحات . 


فهر س الآيات القر آنية 

َأنت عَلَى كل شيء شهيد. إن تَعَدبهُمْ فَإنهُم ادك ون تَمفِرْ لهُمْ 
فنك أنت نت العَزير الحيم» 0 
«ركتم عَلَىَ شفًا حفرَة م مّنَ الثار فَأَنقَدَكم مها لو ا 
«ركونوأً مم الصّاوقينَ» و ا 
(رَكَبْفَ يُحَكْمُونَكَ وَِندَهُمْ الترراة فيهًا حُكمْ اللو ع1 

9رَكَبفَ يُحَكَمُنك َعِندَهُمْ التورَاة فهَا حم اللو ثم يلون ين بَغْلد ذلك 
رما أُوْلَيِكَ بِالْحُؤْمِئنَ» ا 1 1 ز12 1 121 ذ 1 1 1 ا 

(ركيف يُحَكْمُونَكَ وَحِندهُم الزراة فيا حُكُمْ الله ثم يوون بين بعد ُلك 


وَمَا أوْلَيِك بِالمُؤْمِنِين. إنا َتنا الشررَاء يها مُدَى رتور يَسْكُمْ بهَا 
النييون الذرينَ سلما لِلْنِْينَ مَادُوا وَالربَانيُونٌ َالأحبَارٌ نا اممتحفظرأ 


ين كتابر اللو» اتج وا لمي الم ل ا لل ا 
ورَلَكِنْ أكئر الثاس لا يَشْكرُونٌ» ا 
ٍَرَنَِن كر لئس لاير4 1 ااا 
درَلَحِنَ كبر الناس لا يَْلَمُون. وَلَمَا بِلمَ أده آتبِنَاهُ حكما وَعِلْما وَكَذِْكَ 

َجْزي الْمُحينِينَ» ا ا 111 
(رَلَكِنَ أكرَهُمْ لا يَنلَمُونَ» ااا 
ؤرَلكِن أكترَفْ لا يَمْلَمُْنَ. َفَالُوا مهما تنا بو بن 56 لْتَسْحَرَنَا بها فَمَا 

نحن لك بمَزْينين» 1810 
لحن انظر إلى الل إن امقر مكاته موف ثراني» ام 1 


ؤوَلا أخاف ما تشركون به إلا أن يَشَاءَ رَ ي شنا وسيم ري كل ششيإء علما 
ألا مذ كر ون. وَكبْفٌ آخاف ما أشرَكتم ولا تحَافن أنكم أشركتم بالل 
َالَمْ يرل بو عَليِكُمْ سُلْطَانا في الريقين أَحَئْ بالأمن إن كم 
َنلمُود. لين آمئوا َم ُو إَانهُم بظلم أوليِك لَهُمْ امن وَمُم 
مَهِتدُون. وَيْلك حجتنا آنيناهًا إِبِرَاهِيمْ عَلى قَومِهِ نرفع تَرَجَاتٍ من نشاء 


إن رَبك حَكيم عَلِيم» ل ا 
<رَلا فول لَكُمْ عندي حرَآئنُ اللو وَلا ألم عيب وَلا أقُول إني ملك 3-8 
ؤولا أقول لِلْذِينَ تَرْئرِي أعينكم» ة 0 0 00 
طاولا ن: لََادَ في الأزض» 20 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ز 2 ذ ذا 
(ولا تع وى فُيغولّك عَن سيبل الل إن الذين يلون عن سمل الله 

لهم عَذْابَ شَلويدٌ بم نسوا كيه ا 110108 
زلا تَجَادِلٌ عن الذي يَخْتَانُونَ أَنْْسَهُم « 171101 اع 
«وّلا نجَادُوا أهْلَ الكتاب إلأ.بالني عي أَحْسَنُ إلا الذرين ظَلَمُرا مِنهُم» اها 
«ولا نَجْمَلْ يُدَكَ مَعْلُولَة إلى عنْقِكَ ولا تَبْسّطها كل البسنط» 1577 
ؤزَلا نَجْهَرْ بصّلاتِكَ» 1 11 
درلا َجهَرْ بصَلايِكٍ وَلا تَحَافِتْ بهًا» 00 
«ولا نَحْسبنَ اللدين فيلُوا في سبي الله أمواتً» 074 5غ قؤروة 
ولا نحسين الله خافلاً مما يعمل الظالاون إغا مؤخرهم ليسوم تشخص فيه 

الأبضار» ز 1 1 1 1 1 1 1 أذ ذا 
زلا اطي في اين طَلمُوا هم رون يمع لفك كلما ل 

ملا من قَوْيِِ سَخِرُوا مِنة» اذ ذذ[ذذذذ*[ ذخ 
«وَّلا تَحَافِت بهًا» دب 0001302 0 ااا 
«رلا نَحَافِي ولا تَحرَنِي إن رَادُوهُ إل وَجَاعِْرُ م مِنّ الْمُرْسَلِينَ» 1176 
طاولا تخزني يوم يتعثرن» 1 
(ولا تَسبُوا اين يدْعُون بين دُون الله مسبو اله عدوا غير علم» 77 
ولا تسر حك للناس» ل 
ؤوَلا تصّل عَلَى أَحَدٍ نهم مات أبدا وَلا تقم عَلَىَ قَبرِو» 01 
زلا نسل على أحد سه ات أبدا ولا ّم خلئ فيرو َم تدروأ باه 

وَرَسَولِهِ» يي ية2 2 12121212 2 1212 12 1212 1 1 1 1 ا ااا 


«وَلا تَطرو الْذدينَ يَدْعُونْ رهم العا وَالْمَشِي يُرِبدُونْ وَحْهَة4 .. 1700456 
«ولا نطوو الذين يدعُون ربعم بالغذاة وَالْمَي يُرِيدُون وَجْهَهُ ا عَلَيِكَ من 
حِسَابهم مّن شيء وَمَا مِنْ سابك عَلَيهم من شليْء قَطرْدَهمْ فتكون 


زلا َو لين مون يهم ْنا وام يدون وه ما َك مسن 
حسابهم من شيء وَما مِنْ حِسَابك عَلَيْهم من ثليء فتَطردَهُم فتكون 
مِنَ الظَالِمِين. َكذَلِكَ فتن بَنْضَّهُم بَِسْض ليقرلرا أهؤُلاء مَنْ الله 
عَلَيهم من بَدنا ألْيْسَ اللَهُ بعلم بالشاكِرينَ. وَإِذَا جَاءك الْذين يرون 
يان قل سلا عليِكمٍ كتب ربكم عَلَى نفس الرحمَة أنه من عَمِلَ 
نكم منُوءا بجَهالَةٍ نم تاب من بَمْدووَأَصَلَحَ فَأنَهُ ُفُورٌ رُحيم» ........... 4٠١‏ 
ولا نِم كل خلافر مهين» ااا 
«ولا تَطغرًا فيه َيِل عَليكُمْ عَضَبِي وَمَن يحلل عَلَيه عُضَبِي فَقَد مَرَى». 0 
«ولا تَنْجَل بالقرآن ين قَبلٍ أن يُقضى إِلَيكَ وَحْيهُ وَقل رب زذني علما» .... ؛ 


ولا تقتلوا أنفسكم إِن الله كان بكم رحِيما» 21111111111 اجدرة 
(ولا تقرا هَلوو التجرّة> فيه اس واه ع اط امسو 11 
ولا تقعدُوا بكلّ صيراط توعِدُون» 0000 
<وَلا د تقول ليشيم إني فَاعِلٌ ذَِكَ غدا. أ. إلا أن يَشَاء اللّهُ وَاذكر رَبك إِذا 

نيت» 1 1 ا 
ؤولا تقول بنتيء ء إني فاعِل ذَلِكَ غدا. أ. إلا أن يْشاءً اللّهُ واذكر رَبك إِذا 

بيت وَل عَسَّى أن يَهْدينِ ري لأهْرب مِنْ هَذَا رَشْداه ع ل 181 
(وَلا تقولوا لِمَا تصيف ألميتتكم اكب هذا حَلالَ وَهَذَا حَرَامُ لتَفتروا 

عَلَى الله الكنِبَ» 1 1 1 1 1 1 


«رلا تكونأ لين رَجُوا ين داهم بطر ونَاء الناس وَيَصدُونَ عن 
حل الله ولك ٠١‏ ستلرة تبي ا 
معن م أ ما لا ترون إن أحافةٌ 


الله وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابي» ..: 0 ا 
ؤولا من يك إلى ما متنا بو أزواجا نهم هر اليا و الها لََىَ: 

فيه ورف ربك خيروَأبِقَى ااا ااا ااا 00 
«ولات تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ُأخدَكُمٍ عَذَابْ َرِيب» 7 
ولا نش في الأرّض مَرّحا إن الله لأَيْحِبْ كل مُختَال فُخور» ان ان 
(وَلا نش في الأض مُرَحا إِنْك لن ترق الأرض وَلَن تبْلْعْ الجبَالَ 

طولاً» 270«( 0 ال 
(وَلا تنس نَصبّك مِنَ الانيا» ا 
طوَلا يق صا المِكيالَ وَالْمِرَانَ إن يَ أرَاكم حبر وَإِنَيّ أخناف عَلبَكُمْ عَذَابَ 

يرم محيط» ا 1 
ورلا كرا با جع اباذكم من ادك 1 
رلا تَكِحُا ما تكح آبَاو مّنَّ النّمَا إلأ ما قَدْ سَلَْفَ» 11 
«ولا عَلَى الْلهينَ إذَا مَا أنْرْك لتَحْمِلَهُمْ قلت لا ما أحملكم تفيض من الدمع 

حزن ألا يجدوا ما ينفقون» 170 
ولا اليل ساب الهَارٍ» 711111111 10 
«ولى مذيراً» . 00 ةي ذ[1[1[1[1[ 1[ 1 121 1 0 
(َلا ين بان يتم بين بون وَآرْيلهِنْ ولا يَْصيك4. و 11 


«(ولا يحسين الذين كفروا أنما ملي لهم خير لأنفسهم إنما تملي لمم ليزدادوا 
إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 


يمي الخبيث من الطيب» 1111111101100 1 
«وَلا يم ين الذين كغروا ما ذل لَه حير لانيوم» 0000 
ؤولا يُحِطرن بشي مْ عِلْمِهِ إل بمّا شا «* 2 
زلا تون اك حل تركو عن ميقم إن امتطارة» 6لا 
ولا يرن بكم أحَدا. إِنْهُمْ إن يَظهَرُوا عَليكُم يَرجْمُوكم أو يُعِيد يُحِبدُوكم فِي 

يهم ون تفلِحُوا إذا أبدأ» 0 
«وَلا يُقتلِنَ أَوْلادَمُن» 0 د 1 ا 
«ولا يكاد يِنْ» يي 1ز 1 21 1 1 0 
ؤرلا يَلتَيِت يكم أَحَد» ااا ا 


معزو لأرقام الصفحات 


اللرري 
ٍوَلا يْلِدُوا إلا اجرا كفاراً» كزكزدزدزدكدك000 00 
جرلا يلاها إل الصّايرُون» ا 
(ولا ينشَمُكُم نضحي إن أرَدتْ أن أنصّحَ لَكُمْ إن كَانَ الله ؛ يُرِيِدُ أن يُعْرِيكُمْ 
هُرَ ربكم وَإلَيه َال و4 اح ل 11 
لوَلاجْرٌ الآخيرَة ير لين آمنوا وكانوا يتقون» ا 0 
<وَلا حل لَكم مض الي حُرْمَ عَليِكْ» 11 0 0 0000 
ٍوَلاصلَبْكُمْ في جُذُوعٍ النخَل»... ا ا ا 101 
(رَلَين رودت إلى رئي لأجدث خيرا مها مُعلَا> 101 
«ولين سألتهم ليقولن إنما كنا خض ) وْلْعَي قل أبالله وآيَايه ورَسُوله كنم 
تستهزنون. .لا نتروا فد كفرئم بَمْدَ إعايكم» 1 
وين َم يَفعَل ما آمُره ه لِسْجْن وليكونا مّنْ الصّاغِرِينَ» 1 
«الولاية لله الْحَقّ» ا 1 
ٍرَلَُا في كَهْقهمْ ناث مث ينون وَاؤْدَادُوا ينمأ 10 
«رلتصني ! ليه أَئدَة الدينَ لا ينون بالآخيرةٍ وَليِرضوه وليقترفوا ماهم 
2-0 نون» 0001101010 1 01 
«ولتصنع عَلَى عَلنِي »> معان تاتون الاقم الا اا ا 148 
0 وَلَتعْلَمُنَ أبنا شد عَذابا ا رَأبتى» 1 
َي القرتى وَالينَامَى وَالْمَسَاكِين و بن اسيل كي لا يَكُون دُولَة بن 
اليا منكم وما ناكم الرسول حدر رن َهَاكمْ عَنهُ نَانتَهُوا وَاتقّرا 
الل إن اللّدَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» 00 
ل ِسَليِمَانَ الريح ءَ عَاصِفَة » اذ ذ 1 ذا 


يسان ليح غاصف ري أثر إلى لض في رقنا ناكا 
بكل ث عَالِمِينَ. َمِنَ الشياطين من يَعْوصُونُ لَه وَيَسْمَلونْ عَمَلا دون 
لِك وكنا لَهُمْ حَافِظِينَ» ففمم هه وه مه ومو وموم ةميمت ف ممم رار وم مر ره وموم ا مين م مر يمرم مور مور 448 
ؤرَلِسُلَيمَانَ ارح عُدُوُهَا شهْرٌوَرَوَاحْهَا شَهرٌ وَأسَلْنا لَهُ عَيِنَ الْقِطرٍ رَيِنَ 
اجن من ْمَل بن يده لذن به ومن يَزِغْ وِنهُمْحن أمْرنا تلرفة ين 
عدب السُيير. يَعْمَلُوِنْلَّهُ مَايْشَاهٌ ين مُحَارِيبْ وَتَمَائِيلَ وجفان 
كَالْجَوَابِ وَقدُور رساو اعْمَلُوا آلَ دَاوُودٌ شكرا وَقَلِيلٌ من يادي 


الشكرد» لاات 5 
لوَلْمَذَابُ الآيرَة أكيد» 0 ااا 
وَلَعَلَهُم يتقرن» 000000 0 
ولد آنا ايم رده من قبل وكنا به عَالِعن4... 3 


ٍوَلَد آنا رايم وده من قبل وكنا بعال إذقَال لأبيه وَثَرْيِهٍ ما 
هله و التمائيل التي أنتم لها عَاكِفُونَ. قالوأ وَجَدْنًا آبَاءنًا لَّهَا عَابلوِينَ. قَالَ 
قد كسم أنتم واكم في ضَلال ميين. الوا أجتننًا باحق آم أنت مِنَ 
اللأعيين. َال بل د رب السّمَارَا وَالرْض النري فَطَرَمُنْ وَأنا 
عَلَى َلكُمٍ من التشاهلوين. لله لأكيدن أناتكم بد : ند أن لوا 
مذبرين. ة م جُذاذا إل كبيرا هم ملم َه يَرْجعون. قَالُوا من 
مل هذا ينا نه لمن الطاليمين. الوا سَمِعَنا فى يَذْكرهُمْ يقال لَه 
إبرَاهيم. الوا وا به عَلَى أعين الناس لَمَلَهُمْ يشْهَدُون. الوا آآنتَ 
َمَلْتَ هذا اهنا يا إبرَاهيم. ال بل فَعلَهُ كبيرهُمْ هَذَا َاسْأَلومُم إن 
كائْرا ينطِقون . َرْجَعُوا إلى أَنشيِهم تَقَالوا إنكم أَسَمْ الظَالِمُون. ثم 
نكسا عَلَى رُؤُوميهم لَقَد عَلِمْتَ مَا مَؤُلاء ينطقون. تن أتشثرن ين 
دُون الل مَا لا يتفعكم شيئا ولا يُضركم. أف لَكُم رَلِمَا تَسدُونْ ين 
دون الله ألا تَمْقِلون. انوا حَرَْرهُ وَانصرُوا الِهتَكُمْ إن كسم فَاِلِينَ. 
نايا نار كوني بدا وَسَّلاما عَلَى إِبرَاهيم. وَأرَادُوا به كيدا فُجَعَلنَاهُمْ 


الأخسَرين» ا 0 
نقد اداو وسلمَان عِْماً ومالا الحَمْدُ لله الذي فنا على كير ين 

عادو امؤينين» 11 
لوَلْمَد آتَيْنَا دَاوُودَ مِئًا فْضلا يَا جبَالٌ وبي ِمََهُ وَالطير وَأَلَنَالَهُ الْحَدِيدَ. أن 

اعْمْلْ مابعَات وَقَثْر في المسرد وَاَعْمَلْرَا الحا | ني يما تَسْمَلُونَ بَصير444.0148 


با م؟ 
<وَلْقَدْ آنا لْقَمَاٌ الجكمّة» 1ك 00 


ٍوَلَقد ينا لمان الْحكمة أن اشكر لله و" مَن يشْكر فَإِنمَا يَشْكرٌ َيِه 59 
كفرَ إن الله عن ميد َل فل وهر هابر ل مشر كُ 
بالله إن الشرلة لظم عظيم. وَرَصَيْنا الإنسّانٌ ِوَالِدَيُه حَمَلتَةُ أنه وهنا 
على ضورف في ن أواتزلي تلك التي َإِن 
جَامَدَاكَ عَلى أن تثثر بي ما لبس للك به لم فلا مهما وَصَاحْهُمًا 
ينزد ود سبل من لب لل مرجمكم تابتكم بما 
كنتم تعملون. ل 0 
أرْ في السَمَاوَات أوْ ف في الأرض يَأت بها اللَهُ إن الله لْطِيف خبيرٌ 1 
ألم امد شوو و رمن خلى تا سج 
إن ذلك مِن عَزْمٍ الأمور. . . وَلا نصَمَرْ لك لئاس ولا تمش في اررض 
0 . وَافصد في ميك وَاغفض 
صرْتَكَ إن أنكرٌ الأمْوّات لَصّرْتُ الْحَورٍ» 16 
فد ينا ُو يشم باتو > اول و او وا 1 1 
وقد آنا مُوسى يِسْمّ آباسر ينات امل , بني إِسْرَائيلَ إذ جَاءهُمْ فَقَالَ لَهُ 
فرْعُونُ إني لأظنك يا مُوسَى مَسْحُوراً. ل لق منت تا أ َل مسؤلاء 
أرب السماواتو وَالأرْض بَصَارَ وني لأظتّك يا فرَْون مبورً» 12 
«وَلْقَد آيْينَا مُرسَى لتاب من بَعدما أَهلكنا القَرُونْ الأولّى» 1 
«رَلْقَد آيْنَا مُوسَى وَمَارُونْ لفان وَيَاء وؤكراللْمقينَ» م 11 
(وَلَقَد آنا مُوسَى وَهَارُون الْفرْئَان َي زذكرا لْلمبَقِينْ. اين يُخْشْرْنْ 


َبّهُم بالْعْيْب وَهُم من السَاعََ مُث مُشنيقون. وَهَذَا ذكرَ سبَارَكٌ ْنَا أَفَأنتم 


َهُ متكرون» 0 
0 ولد آبنَال با من الْمتاني وَالقرآن الْمَظِيم. لا تمدن عَينيِكَ إلى ما معنا 

به أزوَاجا منْهُمْ ولا نَحْرَْ عَلَيهمْ وَاحفِضْ جَنَاحَك لِلْمُؤْيِنِينَ» رار 
ولق راحم على لم عَلَى الَْالْمِنَ « 0 11 


< وقد أذ الله مياق بني إسرائيل وَبعننا مِنهُم التي عَشْرَ 
ولأ إل اقوط انين فس حى لتر لتلى باقر فَإِذَا 
جَاءتهُمُ الْحَسَنْة الوا لنَا مَامه إن مهم سَبنْة يَطْيْروأ بمرسّى ومن 
مَمَهُ ألا إنمًا طايه مم عند الله وَلكِنَ كترم لا يَنلَمون. وَثَالُوامَهْمَا 
نا بو من أو لتَسْحَرَنا بها قَمَانَْنُ لَك بُؤيبين. َأَرْسَلْنا عل 
الطودٌ فان و رَالْجَرَادَ وَالقَمُلٌ وَالممْفَاوعَ وَالدْمٌ م آبيات مُقْصّلات ملكو أ 
وكائرا فَُرْماً حُجْرِمِينَ» 0 اا 0 
9وَلْقَد أخذنامُم بالْمَذَابِ فَمَا استَكانوا رهم وما يد يتضرعون» 0 
ْنَا إلى سرد اهم مالحا أن ُو اله ِنَم فريفَان 
يَخْتصِمرن. :- قال يَا قو م لم تستنجلون بالمينة بل الْحَسمةٍلوْلا 
تون لل كم خوط فَالُوا اْيرنَا بك وَبمَن ن معكَ قَالَ 
طَائِركم عند الله َل أنتم وم تفتنون. وَكَان فِي الْمَديدةٍ يَسْعَة رَمْطٍ 
يدون في الأرض ولا يُصْلِحُون. الوا تََاسَمُوا بالله يتنه مهن 
تلن لِوَليِِ نا شَهدَنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وإِنا َصَاوِقُون. ا ون 
مكرا رَهُمْ لا يشْعُرُون. انظ كيف كَانْ عَاقَِة مكْرهِم أنا دَمْرِنَاهُمْ 
َترْمَهُمْ أجْمْن. ٠‏ فبك يبوتهُم خماوبة بما َلمُوا إن في ذَلِك لآية لقم 
يَحْلْمُونَ. وَأَئِيَا اللوينَ آمئوا وكانوا يتَفْرنَ» 0 
9وَلقذ أَرْسَلنا مُوسَى بِآيائنا إلى فِرْعَوْنَ مَل َال إِني رَسُولُ رب الْمَالَمَِ. 
لما جاءهُم بآياينا إذَا هم منْها يَضْحكون. رَمَا نيهم من أبَةِ إلا هِيّ 
كبر مِنْ أَخيهًا وََخدْنَاهُم بالْمَذَابِ للم يَرجِمّون. َقَالُوايَا أُهَا 
الاجر اذم لَنَا رَبك بمَا عد عِندَك إِننا لُمُهتدرن. لما كشفنًا عَنْهُمُ 
العَذَابَ إذا هم ينكثون. وى فِرْعَوَنُ في قَْه اليا قوم نيس لي 
ملك مِصرَ وَهَذه الأنهارُ نجي من تَحتي أثَلا تبصورُون. أم أنا خيرٌ من 
هَذَا الي هر مَهِينٌ وَل يَكَادييُ. للا أي َل نوه من يأر 
جَاء مَعَهُ امَلايكة مُقترونَ. َاستخَف قَوْمَهُ فأطَاعَوة إنْهُم كَانوا رما 
فاسيقين. :. َلَمًا آسَفونًا التَعَمْنَا مِنَهُم فأغْرَ رَفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ. َجَعَلنَامُمْ سَلْفا 


معزو لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 


0 للآخيرين» 9تبببب 00100 ا ااا 


ؤِوَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسَى بِآياتِنًا وَسَلْطَان مُبين. إلى فِرَعَوْن وَمَلَقِهِ فاتبعرا مْرَ 
رعو وما مر فرعو برشاو. يعدم نَوْمَهُ يوْمَالَِامَةٍ فَأوْرَتَهُمْ انار 
ينس الوه المَوْرُوه. وَأ تبعُوأ في هَايِ نه وَبَوْمَ القيَامَةٍ ينس الرّفَدُ 


المَرْفُودُ» بب0010101 1 ا ا ١‏ 
2رَلَقَد أَرْسَلْنا مُوسي بِآياينا وَسلْطَان مين ن. إِلَى فِرْعَوْنْ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌُ» ا امايو الوح لع ةا 


ٍوَلقد أَرْسلنَا نحا إلى قَوْمهِ إني لكم نزي مبين. أن لأ تمبدُوا إل اللسة إني 
حاف عَلَيِكُمْ عَذَاب يوم ليم. فال الْمَلا ارين كَمَرُوا من قَرْيه ما َال 
إل بر سانا نالك املد إل ان مم أل باو لبأ وما رى 
كم ينان َل بل نكم كاؤيين. قال يا ثَرْ م َي م إن كنت على 

يهنن نئي واثقي رمه من ده ديت ليك أأر ْتَكئُوها َف 
لْهَا كارهُون.وَيًا قو لا لسك َل ما إن أجري إلى لزنا 
طاره ان تتام لات رهم كيأرام رما فلو ويا 
َْمٍ من يَنصرئي مِنَ الله إن طَرَدتهم أفلا تذكرون. ولا أُولَ لم عنلدي 
حرو الله ول أده الب ول رك ني م وا ون مزتري 
يكم لن يُؤْتيهُمُ الله خيراً الله أعْلَم بمَا فِي أَنفْسِهم إنْي إذا لْمِنَ 
الظالِمِين. لون وح كدت فكت الابما ميدن إن 
كنت مِنَّ الصادقِين. َال نما يكم به اللهُ إن شاء وَمَا أنتم بممجزِيسن. 
ولا يََْكُمْ ننجي إن ردت أن أنصّحٌ لَك إن كَان الله ريد أن 
يُغْوِيكم هَرَ ربكم وَإلَي ترَجَعون. آم يقولونٌ افتراه قل إن انتريتة فلي 
إجرابي َأنَا َيه ّم تَجْرمُون. رأوحي إلى تسوج نَهُ لْن يُؤْيِنَ من 
ويك إلا من قَد آمَنَ فلا بيس يما كانوا يفعلون. . وَاضْنْعِ افك 
ينا ووَْينا ولا تَخَاطيني في الليين ظَلَمُواإِنْهُم مُعرقُون. ويضلع 
الفلك وَكلْما مَرْ َي عَليْ ملا من قَريِهِ سخِرُوا مِنهُ قال إن تسسْخروا بينا فإنسا 
ْحَرٌ ينكلم كما تَسْحْرُون. نرف تَعْلَمُونْ من يَأِبه عَذَابُ يُخْزِيهِ 
يِل علي عَذَابُ مقيم. حكى ذا ججاء أن وار الور كنا اخيل فيهما 
من كل زُوْجَيْنِ اين وَأَهْلَكَ إلا مَن سب عَلَيِ اقول وَمَنْ آمَنَ وما آمَنْ 
مَمَهُ إلا قييل. وثَالَ اركبوأ ها بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامًا إن بي 
لَعْفُورَ رحييم. . رَهِيَّ ري بهم في مُرْجٍ كالجبّال وَنَادَى نوح ابنهُ كان 
في مزل ياب اركب معنا ولا كن مع الكافرين. َال سآري إِلَى جبلٍ 
4 مني مِنَ الماء قال لا عَاصيم الْيََْ من أمْر الله إل مْن رم وَحَالَ 
هما المج كا من الْمُغْرَقهنب َيل يا أْض الي مَاءك ويا سَمَاء 
أفلِمي رَغِيض المَاء رَقْضِي الأمر وَاسْئَوَتْ عَلَى الجُووي وَقِيِل بعدا 
َم الايم. ونادَى نوح رَبْهُ َال رب إن أبني من أل وَإِذ وَعْدَلةَ 
التذزانت : أَحَكم الْحَاكِمِينَ. قال يا نوح إِنَهُ لس من أَهلِك إنسهُ عمل 
غَيْرُ صَالِم ثلا أن ما ليس لك به عل إني أعظك أن تكرن من 
الْجَامِلِين. َال رب إني أعُرذ بك أن أسنأك ما ليس لني ب بعلم إلا 
تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمنِي أكن من الَامرِينَ. قيل يان م المبط بسَلام منا 
َبركَات عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَم من مُعَكَ وَأَمَمَ سَنْمُمُهُمْ نم يَسكَهُم نا 
عَذَابْ أليم. لك من أن اليب ترجه يك ما كنت تله نت وَلا 
رمك من قبل هَذَا فاصيدٌ إن الْمَاقَةَ لِلمعينَ» 1 0000011 

قد رسلا نوا إلى مره قال يا َم عدوا الله ما كم من إل ير 
أفلا تتقر ن. فَْالَ الملا اين موا من ثَرْيِهِ ما هَذا إلا بْشَرَ منلكم 

أن بل َك وَل شا الله نإ تلايكة ما سم بهذا في 

5 إن مر الأرَجُلَ به جنة فَتربْصُوا به حنى حجين. قَالَرَبٌ 
انصرني بما كذبُون. َأَوْحَيْنا إِلّه أن اصتم الفلك بأَعَيينا رَُوَحْينَا فَإذًا 
ججاء مرا ودَارَ الور الك فبهًا مين كل زَوْجَين ان وَأمْلَكَ إل من 
سب عَلَيه الَو مِنْهمْ وَلا تحَاطِنِي في الْلِينَ ظَلْمُوا إِنهُم مغر فون. فإِذا 
اتويت أنت وم رَمَن سْمَكَ عَلَى الْفُلْكِ فقل الْحَمْدُ لله انوي نجْانَا مِنَ 
لم لابين ول وب أنلن منْلاً ماركا وأنت نيه المُنين. زا 


3 


فهر س الآيات القرآنية معزواً لأرنام الصفحات تضق 

في ذَلِكَ لآيات إن كنا لم4 ل 0 ١‏ اقح انراق كام ْم أول مرو وتركثم ما ختولناكم » 1 
9وَلَقَد أرْسَلنًا نرحاً إلى ثيه فلت فيهم آلف سْةٍ إلأ خحشيِينَ عَاماً» م 0 وَحَفِظنَامَا من كل شَبْطَان 
9وَلْمَد أرْسَلنا فرحا إلى َيِه لبت فيهم آلف سَنْةٍإلاً حمْسِينَ عَاما رجيم» شو ا ال 

َأَخَذَهُمْ الطوفَانٌ وَهُمْ ظَالِمُونْ. نَأئِيناهُ وَأَصْحَاب السفيئةِ وَجَمَلَْاهًا وقد علا في السماء برُوجا و يام لظي وَحَفِظَنَامَا مِن كل شيطان 

أب للْمَالَينَ» زذز1ذز1 1 21 1ز 1 1 ز2ز121212 1 0 جيم . إلأمن استَرَقَ المع فأبَبِعَُ شاب ١‏ بين .... 000000 0 
ولق رسلا نُوسأ رايم وَجََنا في رهم ال وَالتَابَ» ك1 (وَلَقَدْ خلقنا الإنسّان من سَلالَةٍ مّن طين. ثم جَعَلنا ْم جعلناة نطفة في قرَار مكين؟ ..... 
ؤَوَلقَد أرْسلَا نرحأ ويرام جملا في فَريهمًا الوه وكاب فُونهُم 9رَلَقَد ْنَا الإنسّان من صَْصّال مَنْ خم مُسئون. وَالْجَآنْ خلقناه مِن فل 

مُه كر مُه فَاميقر و 00 من نار السْمُوم» ل ا 0 
ؤَرَلقد ره آنا كلها كدب وأبى . َال نا لِتخْرجنًا من أرْضينا بسيخْرك 9رَلَقَدْ لقنا الإنسان مِنِ صَلصّال مْنْ حَمَ مُسنون. وَالْجَآن لقنا بن قبَِ 

يا موسى. نك بحر مثلِه فَاجعلٍ بينا بك موِْدا لا تخلفة نحن من ثار السمُوم. وَل ربك ِلْملاتِكة إني لق مشر أ من صّلْصّال مّنْ 


ولا أنت مكانا سُرَى. قَال مُوْعِدَكُمْ / يَوْمُ الزيَةَ وَأن يُحْشْرٌ الناس 
ضحَي.» ل ال امو 7 16 

«ولقد اهز برل سن ملك فحاق بان سَخِرُوا نهم ما كَانُوا به 
يستهزئون» د00 ذا ا 511 

ونه رقم طعت َتَمَارُوًا بالنذر. وَلْفَدْ رَارَدُوهُ عن سَْقِهِ فَطّمَسْنًا 
عينم فذوقوا عَذَابِي ودر َلَقَدْ صبْحَهُم بكرَة عَذَاب مُستقرْ» 1١16‏ 

«ولَمَد ارْحِي إِلَيكَ وإلى الْذينٌ مِنْ قَيِكَ لبن اشركت لَيُحَبِطَنْ عَمَلْكَ 
ولتَكرنْنُ مِنَ الخاميرية» ا 

<وَلَمَد أَوْسَينا إلى مُوسَى أن أسْر يادي فَاضْرٍب لَهُمْ طريفا في البخر يسا 

لأنَخَاف ترك ولا تختى. َأتبِمَهُمْ فرْعَوْنُ بجنودء فَمْشيهُم مْنَ اليم ما 


غشيهم. . وَأضَلْ فِرْعَوْنٌ قُوْمَهُ وما هَدَى» ا م ل 11101 
« وقد بَعثَا في كل أَمْم رُسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجتُوا الطاغوت» 0100000 
ٍَوَلْقَد بَعَنا في كل أمَرُسُولاً أن امبدُوا الله واوا الطاغوت فَمِنهُم مُنْ 

هَدَى الله وهم مْنْ حَفْتْ غَلَيِْالغلالة» 7 
ٍوَلْقَد ركنا مِنها أيه ينه فر يَنِْلْونَ» 0 
وَلَفَد تَرَكنَاهًا آية به فْهَلْ من مُدّك . َكيف كان عَذَابِي ونذر. وَلْقَدْيسْرَنا 

الآن للذكر فهَل'ْ ين سدور 00 


ولد جام رسلا يرام اشر فَالُواْ سَلاما َل سَلام فمَا لبت أن 
جاء ء بعجل خَزيل. َلَمًا َأ أَيْيهُم لا تصرل إِليه رهم وأوؤجس ينهم 
خيفة فاُوا لا خف إن أزميلنا إلى قوم لوط. وَامْرَأنَهُ نابئة نمكت 
جرية ان رس را ان بقرت قَالْتْ يا وَيْلتَى أألِد ونا 
َجُورٌ وَهَذَابَئلي شيخ إن هنا لش عجسب: الوا تسكن من أمر 
الله رَسْمَت الله وبركائهُ يكم أهْل اليس إِنهُ ميد جيذ ١‏ 
ٍرَلقد جَامت مُسلنا إنراهيم بالْمْشرى فَاُو سّلاما قال سَلام نما ليث أن 
جام بصِجْل حَيلو. لما دأى أيهم لا تصل ليه نكر وأوجْس متم 
خية تاولا تح إنا رمي إلى قرم أوط. رَائْرَآنَهُ نَكبِمَة فَضْحجِكِتْ 
اها بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسحَاق يُقوب. ير 1 :نا آنا 
عَجُورٌ وَهَذَا بلي شيخاً إن هذا أ ثىء حجيت: الوا آنَْجَبينَ مِنْ أمر 
الل رَحْمَتُ الله زيركاتة ليم أل الت نه حَمِيد مُجِيدٌ. هلدا دكين 
عَن يرهم رع وجا الْبرَى يُجَنَا في قوم لوط. . إن إبْرَاههم 
لَحَلِيم أو منيب. ا إرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هَذا إن قد ججاء أمر ربك وَإِنهُم 
آتيهم عَذَابَ غير مَردُوٍ. م م ا 0 
ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَرْم عَصيب. وَجَاءهُ قرم يُهِرَعُونْ إِلَيه ومن قبل كائرا 
ون اتنا اليا قر شؤّلاءبنأتي هئ طهر لحم فاو اله ولا 
ترون في تفي الس بنك ل ل شيدٌ. فالوا قد عَلِمْتَ مَا لشا في 
بناتِك مِن حق وإنك لتعلم ما نريد. . مال ل أن لي بكم فو أذ آي إلى 
ركن شلريدٍ. قَالوا يا لوط إنا سل رَبك لن يَصِلُوأ إَبِكَ فأسْر بأمْلِك 
بنِطم مُنَ اليل وَلا يليت ينكلم أحَدَ إلا امْرَ رَأَنَكَ إِنهٌ مُصرِيّهَا مَا آصَابَهُمْ 
0 ا أن جنا عدها 


م 0 


هي من لان يحيو . 00 


جا مرت ذا مويه وفَحْتُ فيه ين روحجي قَقَمُوألَهُ سَاجلوين. 
4 َسَجدَ الملأيكة كلهم أَجْمَعْر نًّ :. إلا إنليس أبى أن يُكرن مَعّ الساجلرين. 
الا ليس" ما لك ألا تكو مع السَاجددينَ. َال لَمْ أكن لأسْجُد يشر 
خلقته ين صلصّال مْن حم مُسنون. َال َاخرَج ينها فنك رَجيم. ون 
عَليِكَ اللمْة إلى يوم الدذين. َال رب فأنظرني إلى يوم يُبعدُون. قَالَ 
َإنك مِنَ المنظرين. إلى بوم الوقن ستل ٠‏ َال رب يمَا أعرَيتيِي 
لزي لَهُم و فِي الأرض لأعيقم تميق إلا َِادَك ينهم 
لْمُخْلْصِنَ. َال هذا صرَاط عَلَيْ مُستقيم. إن عِبَادِي ليس لك عَلَبِهِمْ 
سلْطَان إلا من اتبمَكَ من الْغَاوِينَ. َإِنْ جَهنْم لََرْعِدُمُمْ أَجْمَصِينَ. لَه 
سبع يراب لكل بابو متهم جرْء مُفسُومْ» و 8 
لق حلفتائم نم صَوْرناكُمْ ُم نا لْملايكة امْجُدُو لآم فْسَجَدُوا إل 
إبليس لم يكن مّنَّ الساجدرينٌ. قَالَ ما مَنْمَكَ آلا تسْجُد إِذ أَْرْتكَ قَالَ أنَا 


ير مله لف ين نار وَحَلْفَهُ ين طين» 0 
لوَلْقَدْ 78 نناكم نم صو مايا كنا لمَلايْكَةِ امْجُُوا لآدمَ نَسَجَدُوا إل 
ليس لم يكن من الاين فال ما متك اح : نج إذ أرقت قال آنا 


ير ملهُ لقتني من ار وَحَلَقئَهُ ين طين. َال ناهبط مِنْهَا فَمَا يَكُونٌ 
ل أن تير فيا اخرج ! نك من الصاغِرِينَ. قَالَ أنترني إلى يم 
يُبعَئون. ذل إنك من النظرين: قَالَ ما أغريتتي لأنْمُدَنْ َعُدَنْ لَهُمْ صرَّاطّك 
0 نَم م بين أيلديهم رَمِنْ خلفِهم وَعْنْ أْمَانِهم وَعَنٍ 
تقل تلان لف كيد .قال اج ينها مذؤوما مدْسُورا 

6 جَهْنْمٌ بِنَكُم أَجْمسِينَ. وبا آدمُ سكن أنت 

دوج لج كلا من يثنا ولا قربا هَلْوو الحّجَرَةٌ َكونًا من 
الظَالِمِينْ. نْرَسْوَسَ لَّهُمَا الشَيِطَانُ ُنِدِي لَهُمَامًا وُوري عَنْهُمَا من 
سَوَْائهَمًا وال ما نهَاكمَا كما عَنْ هَل الشجَرة إلأ أن كنا لكين 
َو تَكوئا مِرنَ الْخَالِِينَ. رَفَاسَمَهُمًا إني لَكمًا لَمِنْ الناميحين. َدَلأهُمَا 
بعْرُور ََما دان الجر بدت لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا وَطَِقَا يَحْمرفَان عَلَيهِمَا 
من وَرق الْجَئّوَنَاداهُمَا بها ألم نكما عن يَلْكُمَا الشَجَرة وَأمّل 
لكمًا إن الشيطانٌ لكمًا عَدُوُ مين َالا را ظلَمْنا أنفْسَنًا ون لْمْ تعفر 
نا وَتَرّحَمْا َكُونْنَ مِنَ الخاميرِين. َال امبطُوا بَعْضْكُمْ ليَنْض عَهُ د 
وَلَكُمْ في الأزض مُسْتَفرُ وَمتَاعٌ إلى حبين. َال نِهَا لسرن رنهًا 


َمُوترن وَمِنْها تَخْرَجُون». اا اا 
«ولقد حفاكم ثم صَرَرْنَاكم ثم قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم» 8 164 
«وَلقَد رَآهُ بالأفق المبين» ااا 0000 
لوَلَقَد رَآهُ ْلَه أخير ى» / ا 5 
«وَلْفَد رَآهُ َرلَة أخرى. عِندَ ميدرَة الْمُْنَهَى » 1 
وقد َه ْله أخرى. عِندَ مذرَة المتَهَى. عِنْدَمًا جَنة الْمَأْرَى. إِذْيَْشَى 

السَّدْرَةٌ ما يَى. ما راغ صر وَمَا طَنَى» 0 ا 
ولق ارده عن نشيو فاستصّ» 1 ااا 
<رَلْفَد رَارَُوهُ من صقم 0 وَلقَدْ 

اك صبحهم بكرة عَذَابُ مُستهر» لي ا اا 
ؤَرَلقَد يثنا نا السسمّاء دنا بمَصَاب بيخ » ا 0 


الو.م” 


ريا السماء اليا بمصَابيحَ وَجَملَاهَا رُجُوما للشياطين». 4 الام 
لوَلَقَد ريا السّمّاء لديا بمَصَابِيحَ وَجَعَلَاهَا رُجُوماً للششياطين وَأعَْدنَا لَهُمْ 
عَذَابْ السيير» 10 111 1 1 1 00 5215 0 
ولد دق عَلَبِهم ليس ظه فَائمُوه إل فريقً من الْمُؤْمنينَ. وما كَانَلَهُ 
عَليهِم مّن سُلطَان إلا ملم من يُؤِْنُ بالأخيرة مِمْنْ هرَ ينها فِي شك 
ورك على كل شي حَفيظ » اذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ 1 01111 
«وَلَقَدَ صَدَفَكم الله وَعَدَه إذ تَحْسُوتهُم بيه « 1521011 0 ااا 
ؤوَلَقَذ صَدَفَكم الله وَعْدَهُ إِذ تَحْسُونهُم بن حتى إذَا ْم وَتَارْعْتَمْ نبي 
الآمْر وَعَصَيْئَم من بَعْدِ ما أرَاكم ما تحبُون منكم من يُِيدُ نيا وَيتكم 
من يريد الآخبرة م رفم نهم يكم وَلفَذ عَم عنكُمْ وَاللَهُ ذو 
فضل عَلَى المُؤِْنِينَ. إذ تصْمِدُونْ ولا تلَوُونٌ عَلَى آحَدٍ وَالرْسَولُ 


مركم في أخراكم اتيك ما »> 0د 
ولق صرفنا للناس في هذا القُرآد بن كل تل الى قث الناس إلا 

كثررا» اي 1 121 ز 2 1 1 1 1 1 1[ 1 
ولد ضَربنا ناس في هذا القرآن ين كل مَل لْمَلهُمْ يتذكرُون. فرآناً رين 

غير ذي عِرح لهم يتقو يُتقَونَ » عحدية بان ال ا ل دعن ا 11 2 
ولد عا نكم الله ذ مضل على الؤيدن» ... وفموو مه وم فم موه ومو ووم موف ممم موهفم مفقة كن 

تاه كلا لا ننه نا حلنها تروط لو ... 1 


0 وذ فنا لِلْمَلائَحَةٍ 
مْجُدُوا لآدمَ مُسَجَدُوا إلا إنليس أنى. نايا آَم إن هَذا عَدُرَ لْكَ 

لك قل بخر كنا من جه نش هلكأ جرع فيا ول 
َْرَى. وَأَنكَ لا تَظمَا فيهًا ولا تتفنحى. وسوس إِلي ليطا قَالَيَا 
آدم مل ولك عَلَى شَجَرَة الخد وَمُلْك لأ يبلَى. فأكلا مِنهَا بد ت لَهُمَا 
سَوآئهُما رَطَفِقَا يَخعفَان عَليْهِسَا بن رَرَق الْجَمْةٍ رَمْمَى آم ريه 
فَغْوَّى. نم اجتباه به فاب عََبِ وهَدَى. َال امبطا ينها جَميعا بَعْضُكُمْ 
ينض عَدُوُ فيكم مني مُدَى فَمن اتبع مُدَايَ فَلا ييل وَلا 
يَشْقَى. وَمَنْ عرض عن ذكري إن لَهُ مَعِيحَة ضنكا وَنْحْشرَهُ ْم القيَامَ 
أَعْمَى. . فال رب لِمْ حشرتي أعْمى وَقَدْ كنت بصيراً. َال كدَبِك أََكَ 


آياتنا فَنسيتها وَكَذَلِكَ اليم تتستى» ا 1 
ؤرَلَعَد قتنا سلما سَلَيْمَان وَأَله ْنَا عَلَى كَرْمريُه جَسْداً ثم أناب» ما 
وَرَلئَد تنا ملَه م م فَرْعَوْنْ وَجَاءهُمْ رَسُول كريم. أن أدُوا إن عِبَاد الله 


؟*« م 


حم سول أي أن لأ لوا على الله إني آتيكم بِسُلْطان مبين. 
وإني عُذت بربي وَرَيَكُمْ أن ترجمون. إن لم تؤينوا لبي فَاعترك ن. 
دعا ب أن َؤُلاء قوم مجْرصون. َأسْر يادي لبلا إلكم مبمُون. 
وَائرُك لحر رَهُوا إِنْهُمٍ ند مغر ُون. كم تَركُوا ين جنات وَعيون 
َرْرُوعٍ وَمقَامٍ كريم. . وَنْعْمَة كانوا فيا فَاكِهِينَ. كَذَلِك رَأوْرتَامَا كرما 
آخرين. ما بك عَلَيْهِمْ السّمّاء وَالأرْض وَمَا كَانوا مُنظَرِينَ. وَلَقَذ 
0 0 من زر نه كلا غايا سن 


نا هتلاه ثيث» ممرهيوو وم مهمومه وم ور هدوم م دهم مهو مودو مهسو ومه مر دوممممز متو مب رتور تو ه هونو روووونة 1"١‏ 
اي 0 ا 000ص 68 
1.4 ال ل 


لَقَدْ كَذْب أَصْحَابٌ الجر المُرْسَلِينَ. اف آيَابِنَا َكَانوا عَنْهَا 
مع ضين. :. وَكانوا يحون مِنَ الجبال يُبُوناً آمِنِينَ. فَأخذتهُم اله 
مصْبحنَ. :. ما أغنى عَنْهُم ما كانوا يكمريُون». 1 


قر ”# 


9وَلَقَد كذّبت رْسُل من يلك فَصبروا عَلَى ما كذبُوا وَأُودُوا > حَنَى أَنَاهُمْ 


َصْرنا وَلا مبَدلَ لِكلِمَا الله ولد جَاءك ين نبا الْمرْسَلينَ» ا 


ممه ث# 


ٍوَلَقَد ما عَليِكَ مره أخرى. إِذ ا أن اليه ني 
التابُوت فَاقذفيه في الم فَْملقِ ليلق اليم بالساجل يأخيلم عَدُُ لي وَعَدُوُ لَه 


معز ر' لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 


ألمت ليك محبّة مني » 716 !“جه « 'شغ1 
نانح قن سيول َنْجَينَاهُ ْله من لكب الْمَظِيم» 0 


9رََقَد دنا نوح فليمْم المَجيبون. تجاه رَأهلَهُ من الكَرْبِ المظيم. 
َجََلَا 0 وتركناِ 04 2 ل رع في 


أغرٌ نا الخرين» 00 ا ااا 
<وَلْقَدْ نصركم الله ب نر وَأَمْ أل اتقو الله لمكم تشكرُون» 1م78 
9وَلَقَد تَعْلَم أنهم يقر يلون إِنْمَا يله بش لسَان الي م يلْحِدُونَ إلَِهِ أَعْجْمِي 
وَمَذَا لِسَانٌ عَربي مبين» م اط ل ل 1 ا 
ولد هَمْت بع وهم بها لوا أن رأى بُرْمَان ُو 0 17 
«رَلِكل جَعَلنَا مَوَليَ» اما انو وو سا 10 
(رَلِكل رِجْهة مر مرَلَا4 ةي ة 1 [ذ1ذ1ذ1ذ1 1[ ااا 
9رَلَكُمْ في الأرض مُسََرْ وَمََاعٌ إلى جين » 1 ذ 1 ذا 
لوَلَكين رُسُولَ الله وَحَاتَمَ لين 1 1 1 0 1 
9وَلْكِن لا جين النامصحين © مم ااا 00 
ٍوَلَلآيرَة خيرٌ لك مِنَ الأولى. وَلَسَوْفَ يُمْطِيك رَبك فُترْضّى» 7 
(ولله يمْجُدُ مّن في السّمَارَات وَالرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً رَظِلانّهم بِالْْدوٌ 
وَالآصّال» 2 
«وَلَم أكن بِدُعَائِك ر مأاثقاً» ا 
زلا كن لك ف سروت من ُو اللو رَمَا كان مُتتَصرراً. مُنَاِكَ» 0-1000 
ؤرَلْم يَجْعَلني جَبارا شقناً» 1111ذذذذذ اا ا 
ؤرَلم يُعَقَبْ» 00 |[ ز[ز ز 1 ز 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 |[ |[ ا 
َم بك مِنَ الْمُشركين. شاكرا لأَنْحُيدٍ» 001111 
وم يكن له كقرً أذ 0 
وَل لني بتر وَلَمْ أك بَيْئَا» لو ا او ا 1 
وَل يولد» ' د11 0001030121 ااا 
9زُلما بََُوا لِجَالُوتَ رجدو الوأ ربْنَا أشرغ عَلَينَا صَبْرا و كت أَقْدَامَنا 
راصنا علَى الَْْمٍ الكافِرين» ا 1 


ٍوَلْمًا بْلََ شد وَاسمْوَى تناه حكماً وَعِلْما وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْيِيْنْ. 
دحل ادن على جين عَفِْ مألا جد ها يتلا هذا 
مِن شِعَيه وَهَذَا مِنْ عَدُوْوِ فاستغاثة الني من شِيميه عَلَى الذي مِنْ 
1 
مضيل مبين. الب إني تلش قلي از لي فعثر لإ مر الففود 
الرحِيم. َال رب بما نمت عَلَيْ فلن أكرن ظهيرا للْمُجْرِنَ» .... 156 
لوَلَمًا تَوَجْهَ يَقَاء مَدَيْن» 00000 
9رَلَمًا ره قا مَدَينَ فال عَسَى رَنِي أن يَهلريني سَوَاء الشبيل. وَلَمّا وَرَدَ 
مَاء مَديْنَ وَجَدَ عَلَيِْ مه من اناس يُسْقون وَوَجَدَ من دُونِهم امرانين 
وان مال ما كا فَلنَا لا قي حتّى ير الرغاء وكبُونَا شبخ 
فسقى َهمَان وى إِلَى الظل فقا رب إِنّي لِمَا أنرّلت إِلَيْ مِنْ 


ورت جا أ جنا نيا ادي اترا تمه ,تخد كذا وأطا ليبن 
ظَمُوأ المئحَة فَأَصْبِحُوا في ديَارِهِمْ جَائْعينَ. كأن لَْمْ يَعْنْرا فيهًا ألا 
بُعْدا لْمَدينَ كُمَا بَعِدَتْ نْمُودُ» ا ا و 11 
لولم جَاء ْنَا نينا مُودا اين آمَكُوأ ممه برَحْمَةٍ ما نينا مَنْ 
عَذَابِ غليظ. ِلك عَادٌ جَحَدُوأ بآيات رَبهِمْ رَعْصّرأ رُسلَهُ وَاْبعُوا أْرٌ 


كل جار عخبد» ااا ااا 
ولت حاء و سَى لِحِقَاتَنا» اا ااا 
لوَلَّمًا جَاء مُوسَى لِمِقَايا وكلْمَة رَبْهُ» 1 0 


ٍوَلَمًا جَاءت رسلا برام بالبشرى قَالُوا إنا مُهْلِكر أهْل هذه القرية إن 
أَملَّهَا كَانوا ظَالِمِينَ. فَالَ إن فيهًا لوطأ قَانُوا نَحْنٌ أعلَمُ بمَن فيهًا لتنجيئة 
َأمْلَهُ إلا امْرآنهُ كانت مِنَ الْحَابرِينَ» 00 





فهرس الآيات القرآنية معزو لأرقام الصفحات باوس؟ 
لوَّلْمًا جَاءت رَسُلنًا لوطأ ميي: بهم رَضَاقَ بهم ذَّرْماً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ ؤرَِتَجْمَلَهُ آبة لاس »> 11 2111 
عَمِيبّ» ا 0000 ا 2334 «ولجلتة ين تار ييل الأحَاويثر» اا ١‏ 
لولم ات رُسُلنَا ُوطأ سبي : بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعا وََالَ هَذاء يوم لوَلَهُ يلاف اليل وَالنهَار» ز012 1 1 1 1 1 ااا 
عصيب. “. وَجَاءه ْمُه يرَعْرنَ ليو ون قبل كانوأ يمْمَلْرنَ السينات» 51 ؤوَلَهَا عرش عظيم» 2 2 2 2 2 2 2 2 212 ااا 
لوَلَمًا جَاءهُمْ رَسُولٌ مّنْ عند الله مُصَدْق ما مَمَهُمْ تمد فَرِىَّ من الْليسنَ ور أنَهُم إِذ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ جَاؤوك فَاسْتغْفْرُوا الله واسْتَغْفرَ لَهُمْ الرْسول 
ووأ الكتاب كِمَاب الله وَرَاء ظُهُورَمِم كَأَنْهُمْ لا يَمْلَمُود» 0 لَرَجَدُوا الله تؤاباً رَحِيما» ااا 000 
9وَلَمًا جَاءهُمْ كاب مْنْ عند الله مُصَّدَقَ لما مَمْهُمَ وَكَانوا ين قبل ٍَرَلرْأنَهُمْ اموا التزرّاة والإنحيل رما أن إهِم من بهم لأكلوأً بن فَِْهِمْ 
يَستفتِحُونَ على اللوينَ كفَروأ لما جَاءهم ما عَرَفُوأ كمرٌوا به ْم الله وَمِن تحت أرْجْلِهِم منهُم أمْة و مُقسَصيدَة » 1 
على الكافرين» [ز ز[ز 1 10 1 1 1 0 0 1 1 ا ٍدَلَرْ َرَى إذ الْمُجْرِمْرنْ نكسو رُؤُومِهمْ ند رَبْهِمْ ربْنا أنِصَرْنَا وَسَمِعْنا 
9وَلْمًا جَهْدَم هُم بِجَهَازْهمْ» 00 َارْجْنا نَمل صَالِحا إِنا مُرقِنُون», 1 
و لوأ على سف زى إلد هقان إل أن أخولة لد :با لوَلَوْ تَقوَلَ عَلََْا بَمْضَّ الأقاويل. لأخَذنًا نه باليمين. ذ نم لعَطَعنًا مِنْهُ الرَتِين. 
كانوا يحْمَلُونَ. لما جَهْرَهُم بِجَهَازْهِمْ جَعْلَ السمَاية في رَحْلٍ أخيه ثم ما ينكم منْ أحَدٍ عَنهُ حَاجزِينَ» 1 1 1 1 1 زا 
أذ مُوَذْنَ ْنَا العير إنكم لسَارِقُون. الوا وَأكْبلُرا علَيْهم اذا تَفقِدُون. 0 .41 
الوا ند صُرَاع املك وَلمّن ججاء به حمل بعر ونا به زعيم. قالرا (وَلَرَ مُخلَت عَلَبهم منْ أقطَارهًا ثم سيلا الْفدئة ا 
الله لق عَلِمْتم ما جتنا لنفسيد في الأرض وَمَا كنا سَارفِان. قَالوا نما «ولر شاء ربك ما فعلره» امام ا 1511 
جَرَوهُ إن كتتم كاؤيين. الوا جَرْآوُهُ من جد فِي رَخْلِه لِهنَهُرَ جَرَازُهُ (ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها». 1 1 ا 
كَذَلِكَ نجزي الظَالِمِين. دا ادي قب وغاء يهنم ارجا ؤرَلَرْكَان مِنْ نلو غير الله َرَجَدُوا فيه اخيلافاً كديراً» 1 
من وعَاء أنه كَذَلِكَ دنا ليُوسُف سف ما كان ليأخذ تاه في دين الْمَلِك فر كانوا فيكم ما كوكم إلا حبالا4 ... 11 
إلا أن شاه الله رهم مرَجَاسو من نْشَاء وََوْقَ كل ذِي علم عَلِيم. قالوا «وَلوطا إِذْ فَالَ لِقَوْيِهِ أَنَأنون الْفَاحِثَةَ ما نكم بها مِنْ أحَدٍ من الْمَالَمنَ. 


إن خرن ف سق أح له من وَل ترقا وف في تيه وم ييا 

لهم فال أنتم شر مُكانا وَاللهُ غلم بمَا تصيفون. الوا يا أيه الْمَرِير رُ إن له 

أبا شَيْخا كبير! فخذ أَسَدَنَا مكائة إنا نْرَاكَ مِنَ الْمُحْيئِينَ. قَالَ مَمَّاذً الله 

أن تأخذ إلا من وَجَدنًا متَاعَئَا عِندَهُ إن إذا لُظَالِمُْرن» ا 


9وَلَمًا دَخَلوا من حَيْث أمَرَهُم أبُوهُم ما كَان يمني عَنْهُم من الله ين شئيء 
إلأ حَاجَة في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَِنهُ ْو عِلْم لما لما وَلَكِنَ أكثر 


الناس لا يُعَلْمُون» ااا 
ؤوَلَمًا سقط في أَيدِيهم» ا 
9وَلَمًا سقط في أينديهم وَرَأَوا نهم قد سوا فَالوا لين لْمْ يَرْحَمْنا رين ويَخْفِ 
لا لكوي مِنْ الحَاميرينَ» ا ا 
9وَلْمًا سكت عَن مُرسَى الْنْممَبُ أخذ الألْرَاح وَفِي نْسْخْيَهًا مُدَى وَرَحْمَة 

َْذِينَ هُمْ لبهم يَرْهبُونَ»4 ا 0101 071 
لوَلَمًا مرب ابن ميم ئلا إِذَا ْمك منهُ يَمدُون. وَقَالُوا هنا خير َم هُوَ 

ما روه لَك إلأ دلا بْلَ هم قم خصحُون» 2 
9وَلْمًا قَحُوا منَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتهُمْ ردت لهم قَالوأ يا اناما نبي ههه 

بِضَاعَتمًا رُدْتْ إِلَيْنَا> 1 


9وَلَمًا فَصَلْتو الِْيرٌ َال أبُوهُمْ إنّي لأجد ربح يُوسُف لَوْلا أن تمنّدُون. َالو 
الله ؛ إنك لَفِي ضَلالِكَ القلويم. َلَمًا أن جَّاء بير أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهٍ 
ارت بُصيرا فال ألم أل لَكُمْ إِني أعلَم مِنَّ الل ما لا تَملَمُون. قَالوأيا 
أبَانَا اسغْفي لَنَا ذنونا إنا كنا خخاطتين. َال سَوْف أستَغْر لكم رَبي إِنهُ 


هُوَ الْعَفُورُ اليُح» 0 
ؤوَّلَمًا وَرَدَ مَاء مَدَيْ» زب يز 000 


9وَلَمًا وفع لهم الرّجْرٌ فَالُوايَا مُسَى اذم لَنَا رَبك بمَا عَهِدَ ندل لين 
كتفت عَنا الجر لنؤينن لك ولزن مغك بغي سراي َلْمًا كَثَفنًا 
عَنَهُمٌ الجر إِلَى أَجَل هم بَالِمْره ذا هُم يتكدرن. َاتقَسمًا ِنَم 


تَأَعغرَفناهُم في اليم بأنهم كذبوا بآياينا وكانوأ عَنَْا غاذلِينٌ» ا 
«ولمن خخاف مقام ربه جنتان» رم د ا ا 11 110 
9وَلِمَنْ خاف مَعَام ريه بجنتَان. أي آلاء ربُكمًا تَكذبان» 0 


(ولنبلوتكم بشيء د اه 0 
ليه راجمولا ع رأف أ وأو لاق اهمه 44 ل جلاع ءا ول قا نا ا معد لاوا 2 دن له 22 ع دنه ا 


قود ارج فز قود اشنا أ فو شسرئرت وَمَا 
كَانَ جَرَابَ فَرْمِهِ إلا أن ثَالوا أخرجُوهُم من ترييكم إنهم تناس 
هرو ن. فَأعينه مله إلأ امرَأتَهُ كانت مِنَ الَْابرِينَ. وَأمْطْرْنَا عَلَيهم 
مرا فَانظر بف كان ان الْمُْرِمِنم 119 ا 
«وَلرطا إذ َال لقَوْه أتأئون القَاجشة وأنتم تبصرون. بكم لَأثون الرْجَالَ 
شَهِوَةٌ دمن ُون الناء مل كم قوم جهُون. فْمَا كان جَوَابْ قَويِهِ إلا 
أن تالا أخرِجُوا آل لوط من قرييكم إنهُم أناس يََطَهْرْون. فأجيناه 
َأَهلَهُ إلا امرَأنَهُ فَدْرنَاهَا مِنَّ الْعَابرِينَ. وَأْمْطَرنا عليه مُطَْرأ قَسَاء مَطَرُ 
المنذرين. » 1 
أرط إن ريه تون اديت ما سبكم بها من أحاد من 
الْعَالْمِينٌ. كم نون الرّجال وَتقطَمو السسبيل وتأتون في ذ ناويكم 
لمر فمَا كان جَوَابَ قَوْيهِ إلا أن الوا انا ماب الله إن كنت من 
الصَادقِينَ. فَالَ رْبْ ' انصّرني عَلَى الْقَرْم المفسلِينَ. ولكاسائت كلا 
رايم بالبشرى الوا إن مهلك أهْل هَل الْقرية إن أَهْلّهًا كانوا ظَالِمِينَ. 
َال إن فبهًا أرط تَانُوا نَحْنُ أغلَمُ بسن فيهًا لَتْجَينة وَأملَهُ إلا اْرَنة 
كَانَتَ مِنَ الغايرين. وَلَّمًا أن جَاءتَ رُسْلنًا أوطأ سي: بهم وُضَاقَ بهم 
َع وََاُوا لَتَحَ ولا تَحْرَ إن مَُجُول وَأمْلك إلا انرأنك كانت 


ين الَْابرينَ. نا منلُونَ عل هل هَره الْقَرية َه رجا مْنَ السمَاء بمَا كانُوا 
يفسقون. . ولد تركنا منها آية ينه لق يقلن 7 ا اال 
ؤَوَلرْلا إِذ حلت جْمَكَ قلت ما شاء الله لا قر إل باللو> لال 106 


«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لَجَعَلْنا لمن يكفر بالرحن لِييوتهم سقف 
من فِضَةٍ ومَعَارِجَ عَليِها يَظهْرُون. لوتِهِم آبواباً وسور عليها ينون 
ورُخرَقاً وإن كل ذلك ا متاع الحياة الدنيا والآخره عند ربك للمتقين» 17575 
0 عد مون يه 
كال امايق اده ا ع و ا نف 


كل عكر 0# * 


ومَسَاجِدُ بذك يها انه الله كثيرا» ااا 
ؤوَلَوْلا رَمْطّكَ» 111 
9وَلَوْلا رَمطْك لرَجَمْناك وما أنت ت عَليْنا مي 11 
<رَلا رثني » 000 اا 
دِرَي يني ويَرث مِنْ آل يخقوب» مومه مامومم ومسوم اا الى 
ْوَللطف» 1 





أقع” معزو ار.. لصفحات فهر س الآيات القر آنية 
9رَلْبحَكَمْ أَْلُ الإنجيل بمَا أنرَلَ اللَهُ فبه وَمَن لم يَحَكُم بمًا أنرّلَ الله ع ا ا 0 
ََْلَيِكَ هُمْ الفاميقرن. . وَأنلنَا لِك الاب بالْحَئ مُصدقالْمَا ين يديه وَمَا أنا عليكم بحَقِيظ ا 00 
مِنّ الكتاب وَمُهَيْمِناً َه ذ 1 1 00 20 ااا 
(رينلئن» 1 ذ 1 ا اه نت بمُسْمع من في الْقبُور» 1111110 ذا 
ؤَرَلَيِسَ الذكرٌ كالأنثى > 8ب 001010101010102 10 2رَمَا أنزل عَلَى الملكينِ يَابلَ هَارُوت وَمَارُوت» 1 011 
«وليعفوا وليصفحوا آلا تحبرن أن يغفر الله لكم» ...201334 وما أَنْرْلَت التَورَاةَ وَالإيلٌ إلا مِن بَمْدِهٍ» لاط لا 1 
ٍَرَلِمْلَمَ ا نوين تاقوا وَقِبلَ لَهُمْ تالا َاتُِوا في سيل الله أو اذنمُوا قَالوا لَرْ لوَما آنا عَلَى قَوْيِهِ ين بَعِْه من جنار مّنَ السنمّاء وَمَا كنا مُنزلِينَ» ........... 14٠‏ 
لع اا تائم شه لذ بود أرب مهم لقان نولوق 9رَمَا أنسانيُ إلا الشيطان أن أَذكرَه « 0 5 
بِأفْرَاهِهم ما ليس في لوبهم وَاللهُ أَعلَم ما يَكتمُون» 01 ونا تمن بشي هريح وم ير الراقه» ام ا لخر 
وََيِسسْكُم ما عذَابْ ب أليم» اا 0000 وَما أَهْدِيكمْ إلأ سبل الرشاو» ااا 
وما آمنَ م مَنْهُ إلا يل» 1 1 0 درَمَا أخلديكم إِلأسَبيلَ الرّشاد. َال الذي آمَن ا قَْمِ ني أخعاف عَليكم 
وما أبرَئ نسي إن النقس لأمارَة بالمكوء الأ ناوي تاركو غدرن مثل يو م اراب مث أب قم نوح وَعَادٍ ومو وين من بهم 
رحيم» الوك ا ا اق ا 11 ما ليه لمالا نا قم ّي أخاف عَليكُم يوم التناو, يوم 
ناس في فر من ير إل ال موه ا رقم بو كارو كن ون مُديينَ ما كم من الل ين عاص ومن يلل الله فْمَالَهُ ين 


«وما أَرْ سَلْا بلك مِن الْمُرْسَلِينَ إل إنهم لَيأْكلُون الطْمَام وَبَمْشُونْ فِي 


الأمنراق» ةي 12 1 2 2 2 2 2 2 2 12 21212 2 212 12121 1 1 1 1 1 1 ذال 
وما رسلا بن ملك بن وُسُول إلا رجي إليه أله لا إلة إلا آنا عَبدُون »7/7 ٠/4‏ 
«وَما أَرَسَلْنَا ين قَبْلِكَ من رسول ولا نبي إلا ذا تمنى أَلقَى الشيْطَانُ في 

أيه ينسح الله مَا يُلْفِي الْشْبطاتُ نّم يّحْكِمْ الله آيَائَهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ 

كيه » 2 120 1 0 ]1 1 0 
ذِرَنا أَرْسَلنَاة ِلأرْحْمَة لْلْمَالَينَ» 200 01 
«ومًا ريد أن أَالِفَكم إلى ما أنهاكم عَنْهُ» لوا 1111 
رما أَرِدُ أن أَحَالِفَكمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَرِيدُ إلا الإمللاح ما 

امسْتَطنت» 1 1 1[ [آ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1 
رما استطاغرا لَهُ نقبا» 1 1 1 1 1 ا ا 
«وما أصابكم من مصية فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 11 
«ومًا أَصَابَكمْ من مُصِيَةٍ ما كَسَبْتْ أيدويكم ويَْفُوا عَنْ كدي ر» 18 
رما أَظنْ النَاعَة قَائِمّة» 1 1 1 ا 
لما جلك عَن فريك يا مو سى. قَالَ هّمْ أولاء عَلَى أثْري رَعَجِلْتْ إِلَيِكَ 


رس لترضى: َال ْنا هذ فنا قَوْمَكَ مِن ميلك وَأَضَلْهُمْ السايري. 
رَجْعْ مُوسى إلى فيه عَضْبَانَ أسيفا قال يا قو أل يدك ربكم وعدا 
حنن نان كم الَأ رت أن يل ليك حصب ضب م من ربكم 
لتم مرْعِدٍ عاري. قاُواما أخلمنًا مرك مكنا وكا ناذا من 
زِيثة الوم فَعَدَفنامَا فَحذَلِكَ ألقى المسايري. وأ خوج لَهُمْ عِجلاً جسَدا لَه 
وار ققالوا هذا لمكم وله مُوسى قنسي. أفْلا َو ألأ زجع إليهِمْ 
لا وَلا يليك لهم ضرا ولا نفعا. وَلَقَد قَالَ لَهُمْ مَارُونُ من قبل يا قوم 
نما فينم به وَإِن ربكم الرَحْمَنُ من فَاتبمُوني وَأطِيمُوا أمْري. لون ا 
عليه عَاكفِينَ سحتى يرجم ينا مُوسَى. فَاليَا هَارُونُ ما منْمَكَ إِذ رَأينهُمْ 
ضَلرا. أل من أَنْمصيتَ أئري. نال يا ابن أم لا تأخذ بسني ولا 
برسي ني خشيت أن تقول فقت بَيْنَ بي إِسرَائيل وَلْمْ تقب ١‏ فلي 
َال نما خطبك يا سَامِرِيي. َال بعرت يما لم يْصُروا بو فيضت قبضّة 
مَأ نر الرْسُول بها وَكَدَلِكَ سَوْلْتْ لي ل . فَالَ فَاذْمَبْ فَإِن لَك 
في اليا أن تون لا مان يإ لك مدان مخف انط إلى 
لهك الي ظلت عَلَيهعَاكا لحَرقنه نه نم ليقن فِي الْيِمْ نفاص إِنْمَا 


إِلْهُكم الله النبي لا له إل ْرَ وسيم كل شيْء عِلْما» لس ا 1 
ٍرَمَا أَغنِي عَنكم من الله ين نتيا » وال ا 1 
وَمَا أكرَهتنا عَلَيِْ ين السَمْرٍ» 11 
(رَمًا أنرالكم وَلا أزلادكم بالني تقربكم عِندَنا رُلْقَى إِلأمَنْ آمَنّ وَعَمِلَ 

صَالِحاً» 1 


وما مزال وَلا أؤلادكم بالقي ربكم عِندَنًا ُْمَى إلا من آمَنّ رَعَمِلَ 
صَالِسا فَأولَِكَ لَهُمْ جَرَاء الضف يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْمْرَفَاو آينون» 507 


هاد. (. ولد جَاءكم يوسف م ين بل باليينَات فَمَا زم في شك ْمًا 
جاءكُم ب سنى إِذا هلك فلم أن يمت الله من بعد رَسُولاً لِك 
٠‏ يُميل الله من هُوَ مرف مُرْنَاب. لين يُجَادُِونَ بي آباتو الل بمَير 
سُأْطان أنَاهُمْ كبر ْنا ِندَ الل وَعِندَ الِينَ آمنُوا كذلِكَ يطب الله عَلَى 


كل فلب مكبر تيا رٍ» 1 10 
ؤرما وتم من الملم إلا ليلا » 2 2 ز2ز2 2 2 ز2 21 12 1 1 1 1 1 1 ا اا 
ؤرما تذري نفس بأي أرْض تمُوت» ا 
َمَا تسقط من وَرَقةٍ إلا يَمْلَمُهَا ولا حَبّةٍ فِي ظَلْمَات الأزض وَلا رَطْسٍِ 

ولا ياس إلا في كناب مبين» 0 
وَمَا يلك بيَِِكَ يا مُوسَى» [ [ذ[ذز ذ ذ ذ1 1 1 [1[ز1 1 121 1 1 ا 0 
«ومًا تلت به الشياطيئ. وَمَا يثْبَمِي لَهُم وَمَا يستطبعون. إنْهُمْ عن السُمْم 

لَمَْرُولُونْ> حم ل بن ادال و ا ا 101 1017 
وما َنِم نا إلا أن آمَنا باتو رَبْنا لما جَاءنَنا» 0 0 00000000 
(زنا ني » 0010101020102 ا 
ؤرما جَمَلٌ أدعياءكم أبناءك » 1 
وما جَعلنَا لرّؤا التي ريال إلا تنه لناس 166 6 لو ل مام غ١‏ 
ماعنا الل تي كنت عليه إل لم من يتم السو ا للا 
وَمَا جَمَلنًا ليَخْر من قَبْلِكَ الخلد» 1 
لوَمَا جَمَلنا لسر من قبْلِكَ الخلد أنإن مت فَهُمْ الْحَالِدُون؟ . 0 نا 
وما جَعَلنَا لخر ” من لِك الخد أنّإن م فَهُم الْحَالِدُون. كل نفس ذَائِقة 

موتو وتبْلْوكم بار وَالْخيرِ ته ونا تَرْجَعُون» 0 


وما حلفا السماء وَالأرْض وَما ْنَا لاعبين. لَرْأَرَدناآن تجِذ ليرا 
لاتْحَدنَاهُ مِن لَدُنا إن كنا فَاعِلِين. بل تقلرف بالْحَنّ عَلّى الباطِل قرم 
ذا مُرَ زَاهِنَ ولَكُمْ الرَيْل يِمًا تصفرن. َلَهُ من في السْمَارَاتِ 

٠‏ والأرض ومن ده لا يسْتَكبرُون عن عِبَادَيِهِ وَلا يُسَْحْسِرِون. 


يُسَبحُون اللَيلَ وَالنَهَارَ لا يترون ». ل ا 
درن ا » 00 1 1[ اا 
«وما ربك بظلام للعبيد» 1 
ؤَرْمَارَتَ إذْرميِتَ وَلْكِنَ الله رَمَيِ» 6 

وَمَا شهدنًا إلا بمًا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْمْيْبو حَافِظِين. رسأل القرَيَة اليِي كنا 

فبها وار التي أبلنا فيهًا» 1 1 اا 
رما صَاحِيُكُم بِمَجْئُرن. وَلَفَدْرَآُ بالأقق الْمُبين. وَمَاهُوٌ عَلَى الغْيْبٍِ 

بضتين » ار 
<رَما عَلنَا إلا البلاغ الْمْينُ» 01010121212121 اا 0 
وما قتلوه وما صلَبُرهُ ولَكين شه لَهُم» 0 


وما قروا الله حَنْ در إِذْ فَاُوْ ما أل الله علَى بَشرِ من شيء قل من ١‏ 
أنزلَ اكاب الذي ججاء به موسر ,“زرا وَهُدَى لَلنَاسٍ تَجعَلُونَهُ قرالحيسس 


فهرس الأيات القر آنية 


ل ا 
َي ونور 1 الْعرَى و ومن حول وَالْذِينَ ارون بالآخيرة ؛ يُؤْيِنُونَ به 


الئل طحي لطر ا ا 
ٍرَما نَوْم لوط منكم يبيد 00 
ٍرمَا كان يقارم ليه إلأعَن مُرْعِدَةَ وَعَدَهَا إِياهُ قلَما ين لَه أنه 

عَدُوُ لله رأ نه إن إبْرَاهمَ لآواة حَلِمْ» 2000 0 
وما كان الله ليضيع إعَائَكم» دببب001011 00 
جِرَمًا كَانْ اللهُ ل إعَانَكُمْ إن الل بالناس لَرَوُوفُ رُحيم» 11 
9وَمًا كان لَكُمْ أن تؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أن تنكِحُوا أَْوَاجَهُ ين بَْده أنبد بداإن 

ذَلِكُمْ كَانَ عند الله عْظِيماً» 010101010121021 ا 
«وما كان لنفس أن تمرت إلا بإذن اللّه» 0000001010170 


ما كان لِنفْس أن موت إلا بن الله يتاب مُوجْلا» الاق /ا6 ١1594.3١‏ 
ؤرما كان [ له يهم من سُلْطَان ادلم من يُؤينٌ بالآخيرَة مِمْنْ هُرَ ينها 


في شك رَرَبْك عَلَى كل شي »4 ال و ا ا ولك 
ون ل تمدن عر كل را زم كل و ان ليتفقهرا 
في الدين وَلنذيروا نومهم إِذا رَجَعُوا لهم عَلهُم يُحَذْرّرنَ» 511 


رما كان هَدَا الْقَرْآنُ أن يُفَرَى من دُون الله ولَكن تصلديق اللي بن يديه 
فصل الكتَابو لا رَيْبَ فيه ين رب العَالَمِينَ. لح 


نأنوأ سُورةٍ مله وَادعُوا ب من امتهم من دُون الله إن كسم صَاوقِينَ. بل 

كَذْبوا بمَا لم يُحبطوا بعِلْمِهِ وَلَما أيهم وله كدَلِكَ كَذْب الذينَ ين 

بهم فانظر كَبْف كان عَافبَةَ الظَالِمِينٌ» 1م 
«وما كانرا أولياءه إن أولياؤء إلا المتقرن» 1 1 1 1 ا 
وَنَا كنا مُمَذِيينَ ختى نيدت و كولاه 0 
<ِرَمَا كنا مُنرَلِينَ» 1 
هرما كنت بِجَانْب الطّور إِذْ نَادَيئ» جم نه رو ا را جر ل 1 ا 1 41 1 
وما كنت بِجَانْبٍ الطور إِذ نَادينا وَلكِن رُحْمَة من ريك لتر قَوْماً ما أَنَاهم 

من لير من قَبْلِك لَعلَهُم يتذَكَرُونْ» ار 
وما كنت بِجَانِس الْتَرْبِيّ إذ فَضَيْنًا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كنت مِنّْ 

الشاهِدينَ » اذ[ ا 


ؤرما كنت تَلُو من قَبلِِ ين كِتَابِ وَلا نَحطَه نك إذا لأرتَابٍ الْمُبطِلُون. 
بل مو آباث بيات في دور الذدين أوتوا ْم وَمَايَجْحَدُ بآيَابنَا إلا 


الظَالِمّرنَ .وََالُوا ولا أن عَلَهآَات من رده قل نما الآياث عند الل 
َنم أنا تير مين بن أولَم يكنهم آنا أَنرلنا عليِكَ الكنَابْ يُلى عَلَيهِمْ إن 


في ذَلِك لرَحْمَة وكرى لوم يُؤيئُون. ٠‏ قل كَفَى بالله بيني وبيتكم شهيدا 
يَعْلَمُ مَا في السمَارَات وَالأرضٍ وَالْذِينَ آمثرا بالباطِل رَكْمَرُوا الله 


يك هُم الامو » 84 
وما كنت تَرْجُو ا ا 
رما كنت لَدَيهم إذء قون أنْلامَهُمْ أيهم كفل مَريمَ وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ 

يَخْتَصِمُونَ4 0010102011 0 
وما كت تَكتمُون» ءزذزذزةذدكدد 00000 
ؤرما لكم ألا : 3 فقوا في سيل الله ولله مِيرّاث السْمَاوَاتٍ وَالأرض» ىم 
ؤرما لَه من دونه مِن وَال». ةذ ز 2 00101 11 
وما لي لا اعبد الذي فطرني» 0 10 
لما مُحَمْدَ إِلأ رَسُولُ قد حلت من قَبْلِهِ الرسُلٌ» 41 4211 


/اءلم !٠م ١٠١7”‏ 
9رمَا م مُحَمدٌ إلأ رَسُولَ قد لّت مين قَبْلِِ اسل أفإن مات أو فيل انقليتَمْ 


عَلَى أعَقَابكمْ» ا ا 
'لوَمَا مُحَمدَ إِلَرْسُولٌ قد لت ين قَبلِهِ الْسُل أن مات أو قبل انقلبم 
عَلَى أَعْقَابكم ومن ن قب على َيه 0 ار 


شنضف 


عَلَى أعَمَابِكُمْ ومن بَنقَلِب عَلَىَ عقي فلن يَْرُ الله شنا وَسَيَجِْي الله 
الاك رين » ا ا كا 
ؤرما مُحَمُدَ ُحَدَ لوول كد خخلت من قبل الل أن مات أو يِل اننم 
عَلَى أَعَفابكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىَ عَقيْ فآ يضر الله شيناًوَسيَجِْي اللَّهُ 
الشايرين. ومَا الس أن نَمُوت إلا بإذن الهاي مسلا وم مر 
َرَابَ الانيا نؤْيَه مِنْهَا وَمّن يُردْ تراب الآخِرَةٍ نويه منها وَسَنَجْزِي 
الشايرين. وَكَين مُن نبي قَائل مُه ُو كير ما وَهنوألِمَا أَصَّابهُم 
في سبل الله وما ضَعُفوا َم استكَانوأ الل يْحِبُ الصّابرين. رَمَا كان 
ولَّهُمْ إلا أن مانو ينا عفر لَنَا نوا وَإسْرَاقنا في أمرنا وَتِتْ أَندَاما 
وانصرنا عَلَى القَوْم الْكَافرِينَ. اهم الله نَوَابَ الدنّيا وَحْسْنَ نْوَابٍِ 
إلآ: للبم اُْسْث .يا أيُهَا اين آمنرا إن تيمو لين 
كفررا أيَردُوكُم على أعقَابكمٍ فقوا خاميرين. بل الله مُولاكم وهو 
حير الناصيرين. سنلقي في قوب لين كفروأ الطب با أ شركوا باللّهٍ 


مَالَم يل به سلْطانا وَمَأوَاهُُ ار ومس مَْرَى الظلِحينَ» 5117 
ؤِوَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا لَه َاحِد4 ا بب1ج0000001201 0 
وما ين داب في الأرْض إل عَلَى اللو رذقها وَيَمْلَسم مُسْتقر َقْرُهَا وَمُسَْوْدْعَهًا 

كَل في كِتَابر بين ا 1 
ورا ين دب في الأَرْضٍ ولا طائر يط بجَناحِِه إل مم أنتالكم نا فَْطنا 

في الكتابو من شيء ' إلى ربهم يُحْشْرُونَ» 11 
وَمَا من عَائَةٍ في السمَاء رض إل في كناب ثين» 01 


ناا إل 0 نا لحن الصائون. راتت لمتخرة» 11 : 
عبرلا ل لكان في الأرض مَلايْعة ب 2 َهُون مُطْمَفْين نا لهم 


1 0 
رامنا أن تل بالآمات إلا أن كدب بها الأوْلُون وَآثينَا ْنَا نَمُودَ الثافَة 
مُبْصِرَةٌ فَظَلْمُوا بهًا» 1 ااا 
ََا ْنا أن تسيل بالآباتو إلا أن كدب بها لون آنا نَمُود الاق 
مُبصيرة فَظَلَمُوا بها وما نميل بالآيات إلا تخريفاً» 11و 
وما نل إل بأمْر ريك لَهُ ما بين أيدِينا وَمَا خلفنا» لم5 
وما تَرلَ إلا بأمر رَبك لَهُ ما ين أيدينًا وَمَا لقنا وما بَيْنَ ذْبِكَ وَمَا كَانَ 
رَبْكَ نيه 1 
رما نحن بتأويل الأخلام بَِالِوِنَ» 8ب 000000000000011 
<وَمًا َس بِمَعُذيين» 110 0001 
ما َرَى لَكمْ عَليْنا من فَضْلٍ» 0 
9رَمَا نيهم من آيَةٍ إلأهي أكْبَرٌ مِن أخيهًا وَأَحَذْنَاهُم بِالمَذَابِ لَمَلّهُمْ 
يرَجَعُونْ» ااا ا ا 
وما هر إلا زكر للْمَالَينَ» 1 1 1 1 ذ1ذز1ز1ذ1111آذ11ذ اا ا 
رما هُرَ بقَوْل شاعِر قليلا ما تؤيئون. َل بِقَرْل كَامِن قُليلا ما تذَكُرُون. 
تنزيلٌ من ررب اْمَالَنَ» 0 ١‏ 
رما هر بقل شْطان رَجيم. دين تَدهبُون. إن مُرَ إلا ذكرٌ لَلْعَالَمِنَ»........ 8146 
«ومًا سي بِعَوَرَةٍ ة إن يرِيدُون إلا نرَارا» 000 0 ا 
<رَمًا هي مِنَ الظَلِِينَ يتيده 1011 
<وَمًا وَجَدْنَا لكترِهم منْ عَهِوَِن وَجَدَْا أكرهُمْ لَمَامِقِينَ» 0 
9رَمَا يُؤْينُ أكرهُم بالل إلأ وَهُم مُشركون» 0 
يسوي الببخران هذا عدب فرَاتٌ ايع َه وهنا لح أجَاحٌ من 
كل أكون لما طَريا و تسْتَخْرجُونْ جليّة تلبِسُونهًا وَتَرَى الفلك فيه 
ار يتين فل ركم كرون 11 1 007 
وَما يَعْلَم جرد ربك ... 111 
ؤنا يل وذ ريك لأ خ» . 1 
رثا برَسُول أي سِنْ بعري أسمة 1د 4 9584 
وَمَثلا» . 1 





تغرف معزواً لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
9رَمريمَ اثنت عِمْرَانَ التي أخْصّنت' فَرَجهَا فحنا فب من رُوحجنا» ش22 50 طهر لوهم لَهُمْ في اللا حيزي وَلَهُمْ في الآخيرة عَذَاب عَظلِيم» 4537 
ل اام 


نكري تكر تنا ترا َم لانتو نَانظر كيف كان عَاقِبة 
0 يك ينهم خاوية بمَا ظَلَمُوا 


في ذَلِكَ لآية لَمَْم يَعْلْمُون. وَأَئِْينا الثرين آمنوا وكانوا يتقرث» 31 
تعر لاير4 ا را ل العلاحاء 


و ذال الها عيسى إي مرك 


لمن كا إلى تا اال ل مش تاشكم ناف ينا كت 


فيه تَخْتَلِفُون» كل شن هوه ا عاو وم مان عاك د 26 كك دم عه عه 6انال نه اند ذا هات و 66 اكه قوواط 6 كعك 0566 26 20086 ع3 
رمن آمَنَّ4 ااا ااا ااا 00 


لمن كيايه اْجَوَار في الْبِْرٍ كالأغلام. إن يَأ يُسْكن الريح فيِظلْنَ رُوَاقِدَ 
عَلَى ظَهْرِه لك اسار جر أو يُوبِقهُنْ بمَا كُسَبُوا 


يَف عن كثير» .... 11210 7 
لوَمِنَ آيايَه للب اهار َالتض, د ل 'مُنَجُتُوا إلشنس ا قمر 

وَاسْجُدُوا لله الزي خلَفهُنْ إن كتم َه تَبدُون».. 52101111 لكل 
ورَمَنَ أَحْمَنُ وينا مم ملم وَجْهَهُ لله وَهُرَ مُحْينٌ واتبََ مله اهم حَتيفاً 

تح لل نزام عليلا» ... 0ك عن 


ل 
المَوْسو وَالْمَلآيكة بَاسيطُوا أيلديهم أخرجرأ أنفسكم اليم نَجْزْوْنْ : عَذَابَ 


الهُِن بم كتنم تفولون عَلَى الله غير الح وَكسم عَنْ لياه نَستَكرُون8474, 
9رَمِنَ الجبال جُدَدْ ييضض وَحُدْرٌ مُْتَلِف أَلَْانهَا وَعْرَبِيبُ سُودٌ» ا 
ؤرَمِنَ الجن من يَعْمَل بين يد ديه بإذن رب وَمَن يزغ مِنهُم عَنْ أمرنا نرفة مِنْ 

عَذَاب الي ر» 1 1 1 1 ا 
ومن دخخله كان أمنا» 2 2 2 ز 2 2 2ز2 2 ذا 
رين ذُيهِ» ا ا ل ا 
وين ذَرَيتِهِ اود وسُليِمَان» 0000000 اا 0 
(ين ذَرييه دَاوُودٌ وَسْليّمَان» 00 
(وَين َيه اولان يوب يُوسئف وَمُوسى وَهَارُون» 110 
رم من شكرٌ فَإِنمَا يَشْكر لنَقْسهٍ» 110 
ٍؤوَمَنْ عنادهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَاديَهِ ولا يَسْتَضْيِرُون. ء يسيم ف كام 

وَالنَهَارَ لا يفترون» مدا اي ام سام ماي 
«رَيِن قَبْلُّ كانوا يَمْمَلُونَ السكنّات» 1211211 ا 
«ومَن فَيِلَ مَظَلُوما فَقَد جَعَلَنا لِرَلِهِ سلطاناً» ا 1 
«رمن كفرَ فإنا بي غني كريم» اال 
«ومْن لا يجب ذَاعِيَ الله فَليِس بمُمْجز في الأرض» ااال 
«ومَن لم يَحَكمْ بما انَل الاوك هُم الكَافرُون» لع 1088 
«وين الليل فاسْججُدْ له وسَبْحْهُ آيلا طويلاء إن هؤلاء يُحِبْرِنَ العاجلّة 

ويدَرِونْ وَرَامهُمَ يوما قيلا» اس ام لا ل و ا 161 
هرَيِنَ الناس مَن يُجَاولُ في الله بير حلم وبع كل شيْطان مرِيدٍ كِب عليه 

أله من ولاه فَنُ يله ويهدِيه إلى عَذَابِ السيير» ااا 


لرَمِنَ الناس مَن يَشلري لَفْسَهُ اناه مَرْضاتو الله واللَهُ رَهُوفُ بالعباو» .. ١١/1.‏ 


لرَمِنَ الناس من يَشثرِي لَفْسهُ اا مَرْضَاتر الله وَاللهُ رَؤُوف بالعِنَا»4 685 ١١1/5‏ 


ل ل 


مو ألد الما 4 0 
ورت م كازب> ل و ع 11 
رين رَرَاء إِسْحَاقَ يُعْقَوب» 1 1 1 1 000 
«ومن يَأ نه مُؤْنا قد حَمِلَ الصّالِحَات فَأوْلَِكَ لَهُم دربا ت العُلى» ان 18:4 
ؤوَمَن يم غيرَ الإسلام دينا فلن يُقبلَ مِنه وَهُرَ في الآخيرَة من الَْامرِينَ».. 1/37 
ومن ينول الل َرَسُولَهُ وَالِْينَ آمَنوأ إن زب الله مم لَْاِيُونَ» 87 


ومن يُرِو الله ته َلّن نَمْلِك لَهُ منَ الله شنا لِك الي لَمْ يرم اللَهُ أن 


«ومن يرد فيه الحا بظلم ننيقة من عَذَابِ 
لمن َرعْبُ عن ماهم لأ من منفة لوقه انمي هُ في الدنيا 
َإِنُْ في الآخيرة وَلْمِنَ الصالِحِينٌ. إذ قَالَ لَه رَبْهُ أمْلِم قال أسْلْمْت لوب 
العَالْمِنَ. رَرَصى بهًا إبراهيم نيه وَيَمْقُوبُ يا بن إن الله اضطفى لكم 
الدّينَ فلا تموتن إلا ' رأنتم مسلمُونُ 58 ا 
ومن يَرْعَبْ عن مَلَةِ إبرَاهِمَ إلا من سفِة سه ولَقَاو اصطَفيناء م فِي الثنيا 
َِنهُ في الآخيرة لَمِنَ الصَالِحِينَ. إِذ َال لَه به ألم قَالَ أسْلْمْت لِرَب 
الْعَالْمِينٌ. وى بها رام بدو تنفرسث باب إن اله ماني ذم 
الدّينَ فلا تموتن إلا ' وأنتم مُسْلِمُون. م كسم شهَدَاء إِذْ حَضَر يَمْظَوبَ 
اموت إِذْ َل له ما تَمْبدُونَ ين بعادي الوا ند لهك وله آباك 
إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيلَ وَإِسْحَاقَ إلَها زاجنا رتل له مسرن بلبلك أكة 
قد حَلْت لها مَا كسب وَلكُم ما كَسَسَمْ وَلا تسألُون عَمًا كانوا يَعْمَلُون. 
َقَانُوا كونوا هودا أو نصارى همدو 1 بْلْ مِلة إبرَاهمْ حَنِيفَا وَمَا كان 
مِنَ المشركين. ولوأ آمنا بالله وَمَا أنزل إِلينا وما أَنزلَ إِلَى إِْرَاهِيم 
اس امع ا 1 
أوتي النيون من رَبّهِم لا نرق بينَ أحَدد لَهُ م لِمُون. فإن 
وا بول ما اشم به قاد اندو وإنتَْلر ْم مُمْ في شيقاق 
سيَكفِيكَهُم الله وَهْرَ السنميم العليم. عينة الله وَمَنْ أشْكر من الله 
صِبْمّة وَنَحْنُ لَه عَابدون. 0 
مالا ولَكُم أعْمَالكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُرن. أ تَُولُون إن إبراهِيم 
َإِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقَ يعوب وَالأسباط كَانُوا هُودا أَوْ نَصَارَى قل أأنتم 
غلم آم الله ومن أظلَمُ مِمُن كَتَمَ شهَادَة عِنده مِنَ الله وْمَا اللَهُ بعَافِلٍ 
عَم تَعْمَلرن» ااا 12 ااا 
رمن يَمْشُ عن ؤكر الرَحْمَن تقيض لَهُ شيطانا فهو لَهُ قرِِنَ. ٠‏ بَإنهُمْ 
ليصد ونم عَنِ اليل ويحْسبون أنهم مهتدُون. حَتى إِذَا جَاءنًا فال يا 


يت يني وَيبنك بعد الْمَشْرقين فش القَرِين» ا ل ا يي 5 
<رَمن يَعلل يأسو يمًا عل يوم الام لما ل اماو 111 
ؤرَمَن يكفز به مِرنَ الأحْرَاسر فَالثارُ مَوْعِدُه» ا ا 
و من يكف به مِنَ اراب فَالنارٌ مَوْعِدُهُ لا نك في مرية مله إِنّهُ الْحَ مين 

بك وَلَكِن أكثْرٌ الناس لا يُؤينون», ار 
9رَينْهُم الْلدينَ يؤْدُونْ الي ريقولون هُرَ أَذْن» 2 
«ومِنْهُم مَْ إن َأمَنُ بديئار لايد إَِيِكَ إلا ما دمت عَلَيهِ تَائمأ» 1 
ٍرَيِنْهُم منْ عَامَدَ الله لين آننَا ين مضلِو 1 ا 


9رَينْهُم من يتم يك وَجَعَلن علَى لوبهم أكنة أن يفقهرة 0 
دفر إن يردا كل آية لأ مُؤينوا بها حتى إِذَا جَآؤُوك يُجَاولونَك يعَوِل 
انين كفرُوا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِسُ الأولِينَ. . وهم مم يُنْهُوْنْ عنَهُ وَينْأَوَنَ عَنَهٌ 


َإن يُهلِكن إلا أنفسَهُم وَمَا يَشعْرُون 4 1ك 1 11 2 
9رَبنْهُم من يُقول اتن أي ولا تمي ألا في الفتة سَقطوا» ل 117 
رَينهُم من يول انذن لي ولا ته تفي ألا في الْفِتدةٍ سَعَطُوا ون جهنم 

لَمُحِطة بالْكَافِرِينَ» ا 1 101 
(رينهُم من يمرك في الصّدَقات » 0 


9رَنَادَى فِرَعَوْنُ في قَرِهِ َال يا ْم ليس لِي مُلْكُ مِصْر رَمَذِِ الأنقَار 
نَجْرِي من تحني أذلا تبصيرون. ا م أنا خيرٌ مّنْ هذا الي هو مَهِينٌ ولا 
كاد بينُ. لا أت علد سور من ذُقبر أن جاء تمه التلايكة 
را . اتح فوم أطاعُو هم كَانُوا ما َامقي. نلا اسقرنا 
انتقَمنا مِنهُم فأغر رَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. ُجَعلاهُمْ سَلَفا وَمَثْلا لآخرِينَ» 1١‏ 

ٍوََادَى نوح اه وَكَانَ في مزل يَا بْنَي' اركب مُعََا ولا تكن سم الكَافِرِينَ. 
َال سَآوي إِلَى ججبل يَمْصِمُني مِنَ الْمَاء قَالَ لا عَاصمَ اليم من أمر الله 
إِلأمْن رم وَحَالَ ينما الْمَوجّ كان مِنَ المُْرَقينَ» ا 

ٍَرََادَاهُمَا رَبّهُمًا ألم أنَهُكمًا عَن يَلْكمًا الجر وم كما إِنْ النتبطآن لَكما 


فهرس الآيات القر آنية 


ف # تقض هس اعمس راس 


علو مبين. الا رَيْنَا ظَلَمنًا أَنْسنا وإ لم تَْفرْ نا وَتَرْحَمْنا لنَكُونَنٌ مِنّ 

الخاميرين» ااا ااا 0 
ٍرَنْادََا يا مالِكُ لض عَلَينا رَبك قَالَ إنكم سَاتِتُون. لَفَدْ جنشاكم بِالْحَقَ 

رََكِنْ أكتركم لِلْحَنَ كَارمُرِنْ» 0 
يهم أن اماه وَسمَة ينهم كل ثيرو مُحْمْضر»م 41 
<رَنْبهُمْ عَن سيف إ بُراهيم. إذتعلرا عل افوا لاما نال إنا ينك 


وَجَلون. توا لأعرجل إن شرلا بفلام شل » َال أبثر تمُوني عْلَى أن 
مني اكير فبم تبَشرُو. قَالوأ بَسْرَنَاكَ باحق قلا نكن من القَانِطِينْ. 


ذا ومن يفط من رُحْمةٍ َب إل الضالون. > 1 
«١‏ هم عن سيفو ل براهيم. إذ دوا عليه فََانُوا سَلاما فَالإِنَا نكم 
وَجِلُونَ. فالا لا تَرْجَل ! إن مرك بغلام علد ٠‏ قَالَ أبشرئمُوني عَلَى أن 
0 سني الكبر فم مشر ون. الو براك بلحو فلا تكن من الْقَاِطِين" 
َل من قط من وحمو رب إل الفكالُون. َال فا خطبكم أيهَا 
المربلون. . الوا إنا سنا إِلى قَوْم مُجْرِمَِ. . إلأآل لوط إِنا لَمَُجُوضُمْ 
أَجْمَسِينَ. إل انرآنة قتْرنا ها لَمِنَ الْمَابرين: لما جَاء آل لوط 
المُرْسَلُون. َال إنَكُمْ قرم رق قَالوا بل جنناك ما كَائواً فبه 
يمترون. نياك باحق ار بأخلك بطم من اليل 
وا بع بارحم ولا يل لنت نكم أَحَدَ وَامْضُوا حَيِث : حيث تَرُمَرون. وقضينا 
َه كال اير هَؤلاء شع تميسبِين. رَجَاء هل الْمَدينةٍ 
يسبشيِرُون. . فَالَ إن مَؤلاء ضَيقِي فلا تفضّحُون. رَاتقَوا الأ وَلا 
تخرُون. الوا أوَلَمَ تَنهَكَ عن الْمَالْمنَ. قَالَ هَؤّلاء بناتي إن كم 
نَاعِلِين. لَمَمْرك إِنْهُمْ لقي سَكَرَيِهم يَْمَهُون. فَأَحَدتهُمٌ المييحة 
مُْرقِينَ. نجَعلنَاعَالِيهَاسَافِلهَاوَمْطَرنا لهم حجارَة مسن مسجيل. إن 
في ذلك لآيات لَلْمتْرَسمِن. وَِنْهَا لَبِسَبيلٍ مُقيم. . إن فِي ذَلِكَ لآية 


لَلئُرينين» 1111-6 ا 
9رَنْجَعلَهم أئمة ونَجْعَلهُمْ الرَارِئينَ4 0001011-17 1 000 
ؤرَنْجني رَمَن مي مِنْ الْمْنِنَ» انار 

(ونْجِينك وَُوطا إلى الأْض , التي بارَكًا فا للْمَالَمِنَ. وَوَهَبْئَالَهُ إِسْحَاقَ 


تتنقرب نايل ركلا جَمْلْنَا صَالِحِنٌ. وَجَعَلنَاهُم أئِمَة 1 يهِدُونْ يمنا 
َأوْحَيْنا إِلبْهمْ فِمْلَ الْسَيْرَات وَإِقَام الصّلاة وَإِسَاء الرُكَاةَ وَكَانْوا لَنَا 


عَابِلوِينَ » 00 0 000 
«رتحنظ أخانا وَنرْدَادُ» سا نا الس وه لجا اموا 1 11 
وَرَنْضْنُ نيم بَحْنْدِك وُنقْدٌسْ لكَ» ا ب 0 
«وتْرئهُ ما يقولٌ وَيَأَنِيًا فَرْدا» 1 
9وَنْرِيدُ أن نمُنُ عَلَى لين امنتضيفوا في الأرْض» رن 
لوَْرِيدُ أن ْمُنْ على الْلِينَ اسْتضيفوا في الأرض وَنْجَمَلَهُم آَيِمّة وَنَجَمَلَهُم 

الوَارئينَ» ا 121 1ز1 1ز 1ز10121 1 ااا 


ؤَرَْرْنا ما في صُدُورهِم من غِل ! ) إخخوانا عَلَى سر متَقَابلينَ» . 1116 
لوَنْصرنَاهُ مِنَ القوم الذي كبوا باينا نهم كانوا قَرْمَ سَرْءِ ء َعْرَقنَاهُمْ 


أَجْمَيِنَ 4 1-01 1 0 
١و2‏ ضع الاين التِسْط لم القيامة فلا طم تف شبن وَإن كان يقال 
حي مَنْ خحردل آنا بها وكفى با حَاميبِينَ» 7017 ١‏ 
فِحْ في المثور كَجَمَنَّاهُمْ جذْما» 000 
«رتقص من التْمَرات» يي ز 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ااا 
5 نهم ات البيين وَدَاتَ الشمّال» ..... 1 
9رَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَمَا مَانْ وَجُنُودَهُمَا نهم ما كائرا 
يَحْدَرُونَ» ل 
وَتْمِيرٌ أَهلنا» ز12ز121212 1 1 1 1 1 ذا 
«رنوحاً إِذْنَادَى من قَبْلَ فَامْتجَينا له يناه وََهْلَهُ مِنَ الْكَرْسٍ الْعَظِيم» .........4/ 


«ونوحا إذْناتى من قبل نجنا لهُ تنجيناة َأهْلَهُ من الكَرْبِ المظسم. 
َنْصرنَاهُ من الوم الذرينَ كذبوا بآيايناإِنْهُمْ كانرا قرم سَوء تَعْرَفنَاهُمْ 


معزو لأرقام الصفحات 


كن » 0010100101012012121212121_000_0_00000006 ا 
ؤَرَهَذَا أخي» 1 
ؤَرَهَذَا بَمْلِي4 00100111000 ا 
ؤِرَمَذا النبي» 00 ببب 0101‏ ا 
<وَهَذَا الْلّدٍ الأمين» 0001ل 
لرَمَذَا مِنْ عَدُرب 0 1 1 1 1 1 1 
ؤرَمُري للشو بجذع الخ ستاِط لتك رطب ججنا» .. 1 
ؤرَهْلْ أنَالك حَاريث مُوسَى إِذْرَأى نار فقَاَ لأهلِه امكثوا إني آنْسْت نار 

مي آنيكم منْها عبس أ أجدُ عَلَى النار مُدَى» . 00 


َمل نالك يا امإ سوُوا المضراب. إِذ دَخْلُوا عَلَىِ دَاوُود فْمَرِعَ 
نهم تَاُوا لا نح حصان بَعَى بَمْضنا عَلَى بَْضٍ فَاحكم ينا باحق 

ولا تخْطط وَاهْينً إِلَى سَرَاء الصرّاط. إن هَذَا أخيي لَه يَسْعٌ وَيَسَعُونَ 
َنجَة ولي نَمْجَة وَاحِدة قال كيدها رعَرْبِي في الْخِطّاب. نال لقد 


ظَلَمَكَ بسْؤَال نَْجَيك إلى نِمَاجءِ وَِنْ كيرا مَنْ ن الخلطاء ليبني بعضهم 

عَلَى بَمْض إلا لين موا رَعَمِلْرا الصالِحَاتِ رََلِيِلُ مَاهُم وَظَنّْ 

دَوُودُ أنمًا فنا فَاسْتعْفْرَ وبَهُ وَحرُ رَاهِعا وَأَنَْابَ #س» 11 
ؤرَئُْ» 111 
ؤرَهُمْ صَاغِرُون4. 0 
<رَمُمْ في نَجْوَوْمَنْهُ ذْلِكَ مِنْ آبات اللَدِ» م ل 1 58 
ورَهُمْ لا يُشْعرُونَ4 ام و سنن نط اماو ا اي 210 170 10108 
َرَهُمٍ من حَدَب ينسِلُون» 2 2 2 ز 212 1 ذا 
رهم يَنْهَوْن عَنْهُ ونأ غنه» ا 
(رَمَمُوا يما لَم ينالرأ» اي 1 1 1 1 ذ 12121 1 1 1 1 ا ا 
ورَمُر أي مل لَك لجو لبها في لمات الب ابرع 
9َرَمُرَ انوي جَملَ اليل وَاهَارَ حيلف لمن أرَادَ أن يَذكرَ أو راد كرا .... ا 
«وَهُرٌ الي جَعَلكمْ خخلائف الأرْض » اا 21320101110 : 0 
لو مُرَ الي مخلّى السّمَارَاو وَالأَرْضَ فِي مين ام وَكَانَ عُرْشْهُ على 

الْماء» بببب00010101010101 0 ااا 
ؤرَمرَ الذي سَخْر لبر لكلو نه لما طَرِيا وتَسْتحْرجُوا نه جلية 

تلبسُونْهَا وََرَى الْفلك مَوَاخبِرَ فيه فيه وَلِتبَُوا مِن فَضلِهِ وََعلَكَمْ تشكرُون 


َأَلقَى في الأرْض رَوَاسَي أن تسد يكم نهار سبلا كم تَهَْدُون. 


رَعَلامَاسَوٍ وبال هم يهْتَدُون. أفمن يَحَلَى كُمن لأ يَخْلّىُ أثلا 
تذكرون. إن عدوا مه الل لا تُْصُوهًا إن الله مور وحم 00 
ؤَرَمْرَ لبي كف أيهم نكم واكم عَنهُم يَطْنِ نكة من بماد أن 
أظتْركم عَلَبهمْ» اب 11 
9رَمْرَ الي مرْجَ البِخْرَين هذا عَذْبْ قُرَاتَ وَهَذا لح أجَاجَ وَجَمَلَ بِنهُمَا 
زعا ودرا تشكررا» 0 اا 
ٍَرَمْرَ الي يبدا اْحَلقَ نم يده وَمْرَ أَهرَنُ عَلَيِْ» 1 ا 
ؤرَمُرَ الذي يَأ الخلق ثم يده وَهُرَ أَهُوَنُ عَلَْهِ وَلَهُ الْمَمْلُ الأعْلى فِي 
السمَارَات وَالَرْض وَهْرَالْمَزِيرُ الحكيم». 1017 
ؤرَهْرَ خْيْرٌ الْحَاكِمِين. ارَجِعُوا إَِى أبيكم َفُولُوا يا انا إن بنك مرق » ...17 
(رَهْرَ سَقيم؟ . ال 111 
<رَمُرَ العَفودٌ الرَدُودُ ذو المْرْش الْمْجِيدُ4 ااا 
ماقام رق مادو زم يكم حفط حي ذا جاء حك لصوت 
وه ُسلْنا وَهُمْ لا يُعَرْطون. . َم رُكُوا إلى الله مَرْلاهُمٌ الْحَقّ أَلالَهُ 
الْحَكم هسرع لاسي ١‏ ل 
رمي تَجَري بهم في مرج كالجيّال» اذ 1 ذا 


ل رَرَاعَدْنَا مُومَى ثلائينَ ليلة َنمْماهَا بنثر قم مِبقَات رَبُه أربَمِينَ لله 


وَنَالَ مُوسّى لأخيه خيه مَارُون خفني في ري وَأصلِح وَلا بع سل 
الْمُمَسِدِينَ. وَلَمًا جَاء مُوسَى لميقاينا َكلْمَه رَبَهُ فَالَ رب أرني أَنظَر 


ِلك ذا آن ناي وَلَكين انظ إلى الْجبِلٍ فإن اسْكفر مكَانَهُ فسَوْفَ 


"1١6 


ثرَاني لما تَجَلَى رب لجل عله دكا وَبهُ موسى صقا قم اق َال 
سُبْحَانْكَ نبت إنبْكَ وَأنا أوْلُ الْمؤْنِيَ. اليا مُوسَى إِنِي اصْطْفَينَك 
عَلَى اناس برِسّالاتي ربكلامي فَحَذَ ما نك وَكْن مِنْ الشاكرين 
َكبا ني اراح بن كل ينه فرجظة وتفميلا كل شئ, فذقا 
قرو وَأمُرْ قَرْمَكَ عدوا انين حْسيهَا سَأريكم ذَارَ القامقِين. سَأَصرِفُ عن 
ناي اين يكرُون في الأرض بعر الح إن يرو كلو ليتوا 
بها وَإن يرا سَبيل الرشد لا يَتَخِدُوهُ م سيلا إن يو سبل لخدو 
سيبلا ذَلِكَ بأنهُم كَذبوا ًا وَكَانُوا عَنها عَاقَلِينَ. وَالَذِينَ كذبُوا بِآيَابنا 
وَلقاء الآخيرَة حَبطّت أَْمَالهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كانوأ يَْمَلنْ» : ا 
<رَوَجَدَكَ ضَالاً نَهَدَى» 0010 1 1 1 1 1 1 1 ا 
رَوَرِثْ سُلَيِمَانُ نَاوُود» اواو عو مو و اا ل ا ار 
9وَوَرثُ سُليِمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أيْهًا الناسٌ عُلْمْنَا مَنطِق الطير وَأُوَِا من كل 
شيء إن هذا لَهُرَ الْفَضْل الْحبينُ» ا ار 
<رَوَمَبنَا لِنَاوُودَ سُلَيمَانَ َنم امب إِنْهُ أَوَاب. إذْعْرِض عَلَبهِ بالْمَضِي ‏ 
الصانَِاتُ الجيّادُ. قال إني أت حب الْحَيرٍ عن ؤكر بي حَتَى 
0 ُدُوهَا عََيْ فطفِقَ مَسْحاً بالسوق وَالأعناق. وَلقَدْ 
سلَيمَانَ وَأَلقِينا عَلَى كرْميهِ جَسّدا ثم ؛ أتّاب. َال رب افير لي وَمَبْ 
لي عا يني لوط بدي إل أت أرقا 0 له الرربسح 
تجري بأء ورعاء خيت آماية. وَالشياطين كَل بناء وَعَراص. وَآخرينَ 
مين في الأصقاو. 0 : أسيك بِعيْر حسَاسِو. وَإِدْلَهُ 
عِندَنَا لَزُلفى وَحَسنٍ حل ماش اوس ب 9 
ؤَرَرَهَبْا لَهُ إمسْحَاقَ وَيُمْقَوبَ» ز 1 ز 1 1 0 
9وَوَهَبنًا لَهُ إسحاق وينقوب كلا مَدَيْنَا» ل 
9وَوَمْبنا له [سْحَاق وَينْقوب كلا هَدَينَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُّ وَمِن ذُرَييِهِ 
دَاوُود سلما ووب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُون وكذلِكَ نَجْزِي 
المُحْمِيِينَ. َرْكرِيًا ريَحْيَى وَعِيسَي وَإلْمِامنَ كل مسن الصالِحِين. 
َإِسْمَاعلَ وَاليِسَمْ ويُونس وَلُوطاً وَكلاً فلا عَلَى الْمَالَمِنَ. ع 
آبانهم دريام وَإِخرانهم بيهم ودنام إلى صرراط شُستقيمٍ». ٠١4.‏ 


000 لِوَوَهَيْنا لَهُ إِسْحَاقٌ ويعقوب نافِلّة»‎ ٠ 
ٍوَرَمَنا لَه إسْحَاق وَيَعْقُوبَ وجا في ذ ريه البو وَالكِنَاب وَييْنَاءُ أجْرَةُ‎ 
0 في الدنا وَإِنهُ في الآخيرة لَمِنَ الصالِحِنَ»‎ 
9ِوَوَعَبنا لَه من رُحْمَينا أخاه مَارُونَ نيأ»..... 57 ما‎ 
1 ريا دم م اسك أنت وَرْوْجُكَ الْجَْدَ»‎ 
ورا َم املو على مَكَائكُمْ إني حال سف تَعْلَمُونَ من يَأَيِيهِ عَذَابٌ‎ 
11 4 يُخْرِيه وَمَنْ هُرَ كاب وَارتَقيوا إني تَعكمْ رَقِِبْ»‎ 


0 


عَليكُمٍ يحفيظ». 1ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 000001 
(ريا قَوْمٍ لأ عَلَيْهِ مالا إن أجْري إلا عَلَى اللّهِ» 0000101 
(نًا قرم لا يَجْرِمنكم شيقافي أن يميم سلما أصَابْ قرم نُوح أو قم 

هود أو قرم صَالِحٍ وَما قم لوط نكم ببعيد» ا ا 

ْ (رَيا قم ما لي أذعركم إِلى النجاة وَتَدمُونَِي إِلَى الشار. دعوتي لأكفر 

بالله وَأَشْرك ب ما ليس لي ؛ به عِلَم وأنا أذعوكم إلى الْمَيزٍ الْتمَارٍ> ١01‏ 
«ريا قم ما لي أَدْعُوكم إلى النْجَاة وََدْعُونيي إِلَّى الثار. تدعُونيي 3 


بالله شرك بوم ليس بي به عل شرف إلى اتير ار 
جرم ألما دعوتي هس له دعْرةٌ في الثنيا ولا في الآخجرة وَأ 
و ات اع ل َسَتَذكرُونَ مَا أَقُولُ 
كم وَأفْرْضُ أمْرِي إلى الله إن الله بَصررٌ بالعباد. َرَقَاهُ اللّهُ ميات حوما 
مَكرُوا وَحَاقَ بآل فرَعَوْنْ سوه المَذَاب, الي وو مدي درا 
ع ويوم م تقوم السّاعَة دوا آل فرْعرْن شد الْمَدَابِر» 21*06« ه6١1‏ 
يفم مَن يَنصرّئي مِنْ الله إن طرَدتهُم ألا تذَكرُونَ» ل اي 


معزوا لأرقام الصمفحات 


فهر س الايات القرآنية 


(ديُؤئرُون عَلَى نيهم ولَرْ كَانَ بهم نخَصّاصٌة» مات 11117 
#ريؤينون به » لما دده امو ل دوم ولد ولط و ل ده هه لعو عو ا لا لاه دو حو 918 
#ريدم يِعْمَنه عَِكَ» م0000 
و يَجَملَكُمْ خلفاء الأر' ض» [ز ز[ز [ ز[ز ز [ 0 1 1 1 1 ا 
ؤَرَيَجْمَلُون لما لايَنْلَمُونَ نصيا مما رَرْقنَاهُمْ تَاللَهِ لتَسألن عَما كسم 
تفترُون» [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ز[ | [ذ |[ 1 ا 
«ريجل عَليّْهِ عَذَابْ مقيم» ا 1 
(تتخيل عرش ربك فَوقُْ يمي قََايَة» ل 
9دَيْرث مِنْ آل يقرب وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضبا» ب 00000000010202 
ريسل الصواعق يصب بها م من يُشَاء » ذا ا 
يرل عَلَيَْا حُسَبانا من السماء» ا ا ا اك 0 
(ريرِيدُ اللَهُ أن يُحِقْ الحق بِكَلِمَايَهِ وَيِقَطّم َابرَ الكَافرِينَ» ..... 5 
9رسألُونَكَ عن في القرتين» ا و او ا 5175 
9رَيسألُونكَ عن ذي لقنن قل سأتلو عَلْكُم *: مله ذكرأ> 456 


9رَيسأَلُونَكَ عن ذي لين قل سأتلر عَلكُم ؟. مله زكرا إنا مكنا لَهُ في 


الأرض وَآنْبنهُ من كل ثنيء سَبَباً. َنم مسييا. . حتى إِذَا بل مَمْرِبُ 
النشّمْس وَجَدَهَا ترب في عَيْنِ حَوِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَمًا رما قَلنَايا ذَا 
لين إِما أن تدب وَإِمًا أن يتخ فيهم حُسننا. فال أمًا مَن ظَلْمَّ فسَوْفَ 
ذه ثم يرد إلى ريه يعَذبهُ عاب نكراً. َم مَنْ آمَنَ وَعَمِلٌ صالِحا قله 
جَزَاء الحُسنى وَسَقَول لَهُ من أمرنا يُسْرا. نَم أتبع سييا. .حت إِذَا بل 
مَطْلِعَ امس وَجَدَهَا بطم عَلَى قَوْم ْم نَجْمل لَهّم من ذُونْهَا ميترا. 
كَذَلِكَ وَقَد أحطنا بم لدي خبراً. ايع سب حتَى إِذا بَْْينَ السلدين 
وَجَدمن دُونهمَا وما لا يكَادُونَ يَفمهُونَ قزلاً. الوا يا ذا الْقرئيِن إن 
جوج وَمَأَجُويَ مُفْسدُون في الأزض فَهَلَ نجْمَلُ لك رجا مَلَى أن 
تَجْعل يننا وبينهم منذا. سَذا. َال ما مكتي فيه ري حبر قأعبنوني بِقَوة أَجْمَلَ 
يينكم وبينهم رذما. , آثوني ير الْحَدِيد حتَى إِذَا سَارَى بْنَ الصدقِين قَالٌ 
انفخوا حتى إذا جَعَلهُ نارا قال آتوني أفرغ عَلَيّهِ قطرا. فَمَا اسْطَاعُوا أن 
يظهروه وما اسَطاعُوا لَهُتقبا. َالَ هَذَا رَحْمَة مّن ري فَإِذًا جَاء وَعْدُ 


بي عله دكاء وَكَان وَطْدُ ري حَقَ> ا 0 1 

١‏ نك عَنْ الرّوِح 4« 0000ل 

يتنأو عن الاو قل الوح م أثر 4 اماس وس ا الا 
رونك عن اوح قل الوح من أمسر بي وَمَا أوتيشم من اليم إلأ 

44 410و 


ل ل ا 0 
ني وعدتهُم ون صلم ين ماله زواجي دهم ناك أن 


الْعَزيرُ الحيم» الما وا مانلا جد سا ماعطا انج موا 117 
ٍرَيُطْيمُونَ الطَمام عَلَى حُبّهِ كينا وتتيماً وَأمييراً» 5ه 119٠0‏ 
لِرَيُعَلْمُكَ من تأريل الأحَادريث» 225000000001 1 31 ١‏ 


ٍوَيْمَلَمُهُ الاب وَالحكمَة وَالتَوْرَاء والإنجيل. َرَسُولا إلى بني إِسْرَائِيلَ أنّي 
ف جتتكم بِآيةٍ من ركم آني أخلق لكم من الطين كَهَيثة الطبرٍ فأنفخ فيه 
يكن طيراً بلأن الله ابر الأكمة والأبرص وَأخيي الْمَوتَى بإذن الله 
بتكم بما تأكلون وما تَدْيرُونَ في بوتكم إنا في ذلك لآية لَك إن 
كسم مزمز وَمُصَدقا لَمَا ين يَدَي م من الررَاة وَلأحِلَ كم بَمْض الْذي 
حرم َلك نكم آبة من رَبَكم ااال وأطيوت. إن الله بي 
وَربْكمْ نَاعبدُوءُ هذا صررّاط مُستقيم. ْلَمًا أ حَس عيسى مِنْهم الكفرَ قال 
مَنْ أَنصَارِي إِلَى الله قَالَ اْحَوَاربُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الله آمَنَا باللَّه وَاتلهَدْ 
بأنا مسلمون. بن آما بمًا أَنزلَت وَاتبمْنا الرْسُول فَاكتبنا مم اتكاهِلينَ. 


َمَكَرُوا وَمكَرَ الله وَاللهُ يرٌالْمَاكرِينَ» ا ا 11 
يكلم الناس في الْمَهْدِ 000000000000ا 
«ويكرن الرسول عَلَيِكُم شهيدا 4 520006 وح لع اللا 


فهرس الآيات القرآنية معزواً لأرقام الصفحات ضف 
دريل لكل أفاك أنيم 4 11100 0 ويه من يَشَاء م الله ذو الفَضل الْمَظِيم» اا اي 1171 
(ني لكل مز لتر ا ل ل 1 لإا يها الْدينَ آمنوا افوأ الل وروا ما بي مِن الرّا إن كتم مُؤْمِيَ» ا 
ؤَرَيْلَ للْمُطْتَقِنَ» يي ا ل ل 0 (يا أيهَا ارين آمنواإِذَا جَاءكُمْ الْمُؤيَاتْ مُهَاجرَات فَامْتَحنوِمُن» 644 


ديل لْمُطمفين. الذين إذا اكْتَانُوا على الناس يَسْتَوْفُونُ. . بإذا كَالوُمْ أو 
وزنوهم يُخسيرون. ألا يِظَنُّ أولئنك أنهم مبعوئون. ليوم عظيم. يوم يقوم 


الناس لِرَسمٍ العالمين» 0 
لَك ناب الله خير لمن آمنَ َمِل صَالِحا» 1 
ريل لا ُو على الله كوي سكم بعذابِه وَقَذ خاب من افترَى. 

فتنازعوا أَمْرَهُم بِيِنَهُم» 181 

ينك يكم من الما ماء لبطهركم به وَيذَهِب عَنَكمْ رجز التنيطان 

لبط على قلوبكم وَيعبْتَ به الأفتام» . م ا 
«رَيرْمَ نَشْفَقٌ َشَقَقُ السمّاء بالْعْمَامٍ وَنرْلَ المَلائْكة تنزيلا. . املك يُوْمَئِذ الْحَىْ 

لِلرحْمَن وَكَانْ يرما عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرا» بو مسو 
«رَيَومَ تََومُ السّاغة أذخيلوا آل فِرْعَوْنَ شد الْمَذَابِ» 1[ 00000101 
ريم لا يسبتون لا تأنيهم» 0 ةذ 1 1 1 1[ 1 1 11 
«ريوم يعض الظَالِم عَلَى يديه يُقول يا يي انَحْذَتُ مَمْ الرْسُول سَييلاً. يا 

يْلَى أبنتي لم أتيذ فلانا حليلا» و 2 


9ويْمٌ يعض الظالم عَلَى يد ديول يا يني الَحَذتْ مم ارُسول سّبيلاً با 
يلى لبتي لم أليذ مانا حليلا لَقَدذ امتي عن الذَكْر بَمْدَإِذْ ججائني 
كان الَيْطانٌ للإنسّان خذولاً» ا 61 117 

ذا أبانَا ما لك لا تَأمنا علَى يُوسُْفَ وَإِنا لَه لنَاصِحُون. ْلَه معنا غدا يَرتَعْ 
وََلْمَبْ ونا له َحَاِظن. َال إني لحري أن تَدَمبُوا به وَأَحَافُ أن 


يأكلهُ الذنب وَأنتم عَنْهُ غَافِلُون. الوا لين أكلهُ اذب وَنَحَنُ عُصبَة إِنْنا 

إذا ١‏ لُحَاميأوث» 1 ز ز 0 1 1 1 ز1 1 10 1 1 1 1 1 ا 
(يا أبتو استأجرة» ا ا 1 
ويا بتو اسستأجره إن خيرَ من اسستأبترت الْقَوِي) الأِين» 0000 واد 
(يا أبس إِنِي قَدْ ججاءني مِنّ الم ما لم يأك فاتبنني 5 أَهِْكَ صيراطاً سَويا؟ .... 
و ا 00000 00 
ظجي بر أهيم. قد صقت الرؤيا © ..... ااا 0 
ؤيَا أحت هَارُون» .. 0 1 812 


أذ بل نو في ميقا ولاو على الإ إن 
سح عيسى ابن ميم رَسُولُ الله وكَلِمَتهُ اها إلى مَريمَ وَرُوحَ مله 
مرا “لل نط زلا نلا رأ حيرلا لإا وب 
سْبْحَانَةٌ أن يكو لَه وَلَد له ماي السْمّارَات وَمَا فِيٍ الأرض وَكقَى 
باه وَكيلا. أن يَسْتكِف انيح أن يَكُون عبد لله ولا اللاي 
المفرْبُونَ ومن يكف عَنْ عِيَايه وَيَستكْْ فَستِسْشرُهُمْ َه جميعاً. 
نالأ آتنوا َع نخاسو يرهم رُم يدهم سن 
َضلِه وما لين استتكفوا وَاسسكَبرُوا فيمَذَبّهُمْ دابا أأيما ولا يَجدُونَ 

هم مّن دون الله وَلِيا ولا نُصيرا» ااا 
(يا أهل لكاب لِمَ تحَآجُونْ في إِبْرَاهِيمَ وما لت لتورّاة وَالإنيل إلأ ين 
بَنْده ألا تَمْقِلُون. مَاأَتَمْ مَؤُلاء حَاجَجْتمْ نيما لكم , بعلم قَلِم 
َحَآجُونْ يما لَيِسَ لَكُم به به عِلْم وَاللَهُ َعْلَم َنم لا تَنلمُون. مَاكانٌ 
يراجم يهُوديا ولا نَصرَايا وَلَكِن كان حَزيفاً مُسْلِما وَمَا كَانْ مِنَ 
المُشْركين. إن أوْلَى الثاس بِِبْرَاهِيمَ لَلْذينَ انبعُوهُ وَمَذًا النبي وَالِْينَ 


هنو الله ولي المُؤْمنين» 1 1 1[ ا ا 
هي كنهًا النفس المطمَينة ارجعي إلى ربك راضية مَرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جَنتي » 100[ ا 
«يا أيها الذين ن آمنرا» . اا ا 


(يا أيه لين موا اتقرا الله َآينُوا ِرَسُولِهِ يديك لين من رحْمَيِهِ 
ريجعَل لكم نور نَمْشُون به يعفر كم وَاللَهُ فور رُجيم. نلا ينل 
أمْلُ الْكتَابو ألأ يَقَرُونَ عَلَى شيء من فَضْل الله وَأ الْفَضْل بد الله 


ؤيا أَيْهًا لين موا إِذا جَاءكُم م المُؤْنَاتُ مُهَاجرَ اس فامتجنوهن اللهُ أَعْلَمْ 
بإعَائِهنَ إن عَلِمَمُومُنٌ مُؤْئات فلا تَرْجَعُوهُنَ إلى الكقار لاهُنْ حل 
َهُم ولا هُميَحِلِن لهُنْ» از ااال 
(يا أيْهَا ارين آمَنوا ذا ضَرَيتم في سيل الله فتييْنُو» اا 
فين أن كان مركم في سيل الله فيشرا ولا تتولوا لسن الي 
م السلا م لت مُؤينا تبون عَرَضَ الحاو اليا فد الله مَغَانِم 
كير لك من فل دن اله كم قي الله كاذ بنا 
تَتْمَلرنَ خبيرا» 000 اا 
ولك ل رخ ل 0 0 
«(يا أَيها ارين آمنوا ذا لقم ذه توأ وَاذكرُوا الله كثيرا َملْكم تفلَحُر نَ». 1١6١‏ .2 
ذه لها الث اذا جيم الول فئان دجوا مذ .1و١‏ 
(يا ليها ارين آمنوا أذْكروا نمم الله يكم إِذ ججاءتكم جُنودٌ َأرْسَلنا عَلَيهم 
ربحاً وَجُودا لم َرَهَا وَكان الله بمَا ملو بتصورا» . الام 14424 
ذا أيّهَا ارين آمنوا اذْكرٌوا : انمه اللو كم جادككم جنوة سنا لوم 
ريح وجُنودا لم تَرَْهَا كان الله ما َْمَلُونْ بُصيرا. إِذ جاوُوكُم من 
وْكُمْ َم أسْفلَ نكم وذ راغت الأنصَارٌ وَبَْْو فوب الحَتَاجر 
ََظُونْ بالله الظنونا. ُنالِكَ بلي الْمؤُْونَ وَرُلْنُوا زرالا شلويدا. وَإِذ .' 
يفول الْمَنافعرن وَالذِينَ في ُلُوبهِم مُرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إل 
غرُوراً. أ وَإِْ لت طَائِفَة مهم يا أل يَْربَ لامُقَامَ كم فَارْجِمُوا 
َيَستَاؤنُ فريق منهُم النبيئ يُقولون إن بُبُونا عَوْرَة رَمَا هِي بِمَرَرَةٍ إن 
يُريدُونْ إلا فرارا. .ولخت علبهم من اها نَم سوا النة ترما 
ما توا بها إلا يَسيرا. ولَفَدْ كَأنُوا عَامَدُوا الله من قبل لا يُوْلُونَ 
الأدبَارَ َك عَهُْ الل مَسْؤولاً. قُل لْن يَنفَمَكُم الفرَارٌ إن فرتم من 
الْمَرْس أر لقتل وَإِذا لا متم تُمَْمُونٌ إلا قليلاً. فل مَن ذَا اللي يَمْصمكم من 
لل إن يك مم أ راة أَاد بكم رَحْمَة وَل يَجِدُوٌ لَهُم مّن دُون الل 
وَليَارَلا تصميرً. د يعْلَمْ ا الله المُمرتِينَ نكم وَالقَائلينَ لإِخرايهم هَلَْمْ 
ْنا وَلا ينون البأمن إلا قييلا. أشيحة عَلَيكُمْ فإذَا ججاء الخوف رَأَيتَهُم 
يرون إِليِك تَدُورأعينهُمْ كالنزي يُفتى عَلَي ِنَ الْمَرْس فَإذًا هِب 
الْخَرة ف سَلفُكُم بأل ذا أيِحْة عَلَى الْحَيْرٍ لبك لَمْ يُؤْينوا 
َأحْبَط اللهُ أعْمَالَُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يسيرا. يَحْسْبُونَ الأحْرَاب لم 
يَدَمْبُوا َإن يأو الأحْرَابُ يَرَدُوا لو نهم بَادُونَ في الأعْرَاب يَسْألُون 
عن أَنبَايكُم ولو كَانوا فيككم ما فَاَلُوا إلا قليلا. قد كان لَكمْ في رَسّول 
لله أسْرَةٌ حَسنة لمن كان يَرْجُو الله وَالِْمَ الآخير وَذَكَرَ الل كثيرا. وَلَما 
َأ الْمُؤْيِنُون الآحرَاب قَانُوا هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَُ رَصدَقَ الله 
َرسُولَهُ َم زَادَهمْ إلا انا وتَسْلِيما. ِنَ الْمُؤْينِينَ ِجَالٌ صّدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الل عليه َِنهُم من تَى نَحبهُ وَمِنهُم من ير وْمَا يلوا 
تيلا ليجزي الله المنادقِينَ بصدتهم وَيُعَذْبٍ المُنَاقِقِينَ إن ثناء أوْ 
ينُب عَلَيِم إن الل كان غفوراً رُجيماً. َرَدُاللَهُ لين كفَرُوا بنيْظِهِمْ 
لم ينوا حيرا وَكََى الله الْمُؤْمنِينَ الال وكا الله فوا عَزيسزا., أ. وَأَنَرْلَ 
اين ظاهَرُومُم من أهْل اكاب من صَيَاصِهم رَنْدَفَ في لوبهم 
ارب فريقا تقتدُون وَتَأمسِرُونٌ فريقاً. وَأْوْرنْكُمْ أَرْضْهُم وديارهم 


َأمرالهُم وَأرْضاً لم نَطَرُوهَا وَكَان الله َلَى كل شيء قلديرا».... اكه 
ل ا 
أيايهُم فك أيد ديهُمْ عنكم» 91 


فيا يها بين آمثوا كوو نمت الله بكم ذم قَرْمْ أن يْسُطْوا إلبكم 
أَيدِيَهُمْ نكف أيديهُم عَنَكمْ وَائقُوا الل وَعَلَى الله فَليتوَكل المُؤينون». .امه 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنط فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة» . /18 ١1‏ 

ايا أبها الذين آمنوا إنْ جاءَكمْ فَاسِق بنب! فتبينوا أن تصيوا قوما بِجَهَالَةٍ 


للفرض 


قتَصبحُوا عَلَى ما فلم نَوينَ» 0 1[ 1 1 1 1 11 
(يا أيهَا اللرينَ آمنوأ نما المُشركون نجس فلا يَقربُواً جد الْحَرَامبَمْدَ ش 

عَامِهِمْ هَذَا ون خيفتم عَيْلَةَ فُسَوْف يُفْنيكم الله من فَضلِهِ إن شناء إن 

الله عَلِيم حكيم. الوا الْهينَ لايُؤْينُون بالله ولا اليم الآخير ولا 

يُحَرْمُونْ مَا حرم الله وَرَسُولَهُ ولا يدينون وين الحَئى مِنّ الذِينّ أوتوا 


لتاب حتى يُعْطُوأ الجزْية عن يل وَهُمْ صَاهِرُون» مع 1 
(ؤيا أيهَا الذدينَ آسنوا وفوا بالْعُقُوو» 7111 
«با أيهَا النرِينَ آمئرا َال اين بَلْرتكُم من الكارِ وليْجِدُوا فيكُمْ خط 

َاعْلَمُوا أن الله مع المُقينَ» 0 ما ا 


(يا أبها الذينَ آمنرا نوا أنَسَكُمْ وأهليكم نار وقُودُهَا اناس والليجارة عَلئْها 
مَلايكَة غلاظ يداد لا يَمْصُونْ الما مرَهُمْ ويَفْملُون مَايُمرون». ... ١617‏ 

(ي أبهَا الذرينَ آمنوا قوا أَنفسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ نارا وَقُودُمَا اناس وَالْحِجَارَة 
ع ا 0 


ان جب عل لما كتاج على المزس قزم . 24 
ؤي أيها اد بن آمنوا كيب عَلَيِكُمْ الصا كَمَا كبب عَلَى الْذِمِنَ من 

َملْكمْ تتقون. يواح قن كان نكم مريضا أو على مفو فَعِدةٌ 

من ليام أخر وَعلَى لذن بُطِيقونه فذية طَمَامٌ يكين فمن تَطوع حيرا 

فهر خير لَه أن تُصُومُوا خير لكم إن كم تمْلَمُون. اشهر رَمْضّانَ الِْيَ 

نل فيه الْرَآنُ مُدَى للناس وباس مْنَ المُدَى وَالْمْرْنَان فَمَنَ نهد 

نكم اله فليصْنهُ ومن كا مريضاً أو على سقْرٍ قهذة من أيام أحر» فد 

« ا لدي وا كونوا نسار لكا َل عينى ابن ميري 

سٌْ ن أنصّارِي إلى, اللهِ» ذ 1 1 ا 0 
3 يها لذن موا كرنوا أنصار لل كما َل ينى الث ميم حواري 

مَنْ أنصّارِي إِلَى الله َال الحَوَاريُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الله منت طائقة من 

تي ريل كرت طَال نا لين نوا على عَدَوِمْ سبوا 


ظَامِرينَ» 00000 2 2 ز ز 12 1 ز 2 1 ا 
(يا أيهَا الذين آمنوا كونوا تَوْايِنَ بالقِسْط» 1 ااا 
. «يا أيه الْينَ آمنوأ الا تأكثرا أَمْرَ الْكم 0 بِالبَاطِل» 1 
(يا أيهَا ارين آمَنوا لا َتَخْذُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلَاء» امنا با 112 


5 ها ارين آمَنوا لا يدوا عدوي وَعَدُوَكُمْ زد لناء قر لبهم بِالْمَوَدة 
د كعَُوا ما جَاكم من الح يُحْرِجْون الرْسُول وَإياكم أن توْيُوا 
بالل 4 ربكم إن 0 خرجتم م جهادا في سَبيلي وَابتِغَاء مرّضّاتِي ترون 


لهم بالْمَردة» 0 
(يا أبهَا الذزينَ آمنوأ لا يََخِذُوا اليهُودَ وَالنْصَارَى أَولنَاء بَمْضْهُمْ أَرْليَاء 
بُعْض » ا 
(يا أيهَا الْذِينَ آمَنوا لا نَخونوا الله وَالرُسُولَ وَتَحْونُواً أَمَانَاتَكُمْ آَم 
تَعْلَمُْرنَ» 0010000 0000 
(يا أيهَا الْرينَ آمنوا لا َدَحَلُوا يبُوتَ النِي» الخزة 
(يا أيها ارين آمنوا لا دلوا ببْتَ النِي إل أن يوذ لَكُمْ إلى طَمام غَيْرَ 
ناظِرين إِناه» 1 1 1[ ذا 


أيَا اين آسنوا لا ذخو رت الن' إل أن يكم إَى طقام شي 
نارين إِناه وَلكِن إذا ميم فادخارا فإذا طأيمتم فانتثيرٌ روا ولا 
مُسْتَأيسِينَ لحَاريث إن ذا كان ؤي الب بستني نكم وَاللهُ ل 
يسْتَحِي مِنْ الْحَقّ وَإِذَا سَأَلنمُوهٌنٌ “ناعا فامالوم مين وَرَاء جات 
ذلِكم أطهَر لقلويكم وَمُلُوبِينَ وَمَا كان لَكُمْ أن تُؤْذرا رَسُولَ الل ولا أن 
تنَكِحُوا أرْوَاجَهُ ين بَعْوِهِ أبدا إن ذَلِكُمْ كان عند اللّهِ عَظِيماً. إن تِدُوا 


شينا أو تخفرة إن الله كان بكل شيء عَلِيِماً» الوه مم ا ار 
يا أيهَا ارين آمَنُوا لا تَْفْمُوا أصَرَائكُمْ فرق صوْسو البِي ولا تَجْهَرُوا لَه 

اقول كُجَهر بَْفيكمْ لِيَمْضٍ» 10 
(يا أيهَا الذيينَ آمنرا لا تعَدْمُوا بين يدي الله وَرَسُولهٍ» 0 


فهر س-الآيات القرآنية 


(يا أيهَا الذينَ آمَئوأ لا يَُونُواً رَاعِنَا وَكُولُوا انظرْنًا وَاسْمّعُوا وَللْكَافِرِينَ 


عَدَابْ أليم» 0 10 1 1 1 1 ا 
(يا أيهَا الذينَ آمئْرا لا تُكونوا كَالِْْينَ آذَوَا مُوسَى فَبرَآه الله يما فَالُوا وَكَانْ 
عِندَ الله رَجِيهاً» اذ 1 1[ 0 
يا أيها الذين آمنرا لا تُكونوا كالْذيينَ كَفروا وثّالوا لإخرّانهم إِذَا ربوا في 
الأرض أو كانوا عر لَوْ كانوا عِندَنًا مَا مَاتوا وما قيِلُوا» 11 
9م أيه لين آمنوأ من يرنه يكم عن وينه فَسرْف يأني الله قوم يُحْهُمْ 
ريُجيرنة » اذ اا 1 1 ااا 
(يا أيهَا اين آمثوأ من يَرّدُ ينكم عَن دين فسَوْفَ يَأتِي الله بِقَوْمٍ يُحيهُمْ 
يجين ول عَلَى الْمُؤْمِنينَ أعرْةٍ عَلَى الكَافِرِينَ» 50 
«يا أيهَا الرْسُول» 1 1 1 1 ااا 
(يا يها ْول بلع ما أن يك من بلك وإن لم تمل هما لفت رسال 
وَاللهُ يُمعوب]اة د مِنَ الناس» اي ال 
(يا أيهَا الرْسُرل لا ينك الرين يُسَارِعُونْ في الكفرٍ» 4517 


(يا أبْهَا الرْسُول لا يَحزْنك لين يُسَارِعُونَ ف في الكفر مِنَ ارين قَالرا آمَنا 
ِأَنْرَاهِهم وَلْم تزين ظلْريهُمْ ومن لين هِانُواً سَمَاعُونٌ للْكَلبِ 


سَمَاعُون لِقَوْم آخرين َم ينوك يُحَرفُونَ الْكَلِمَ من بَعْ مرَاضِعِهِ يَعَولُونَ 
إن أوتِيم هذا ُخذوة» ذ[ ذ [ز 1[ [ ز 2 ز 2 ز2ز 2 ز2 12 1212 1 
« يا آيْها المزيزٌ إن لَه أب يخا كبيرا مُخذ أَحَدَنا مكانه» لح ا ما 


(يا أيهَا الْمَزِِرُ إن لَهُ أب شيْخا ا كبيراً فَحَدَ أحَدَنا مكانهُ إنا ْوَل مِنْ 
الْمُحِْنِينٌ. قَالَ مَعَاذ الله أن تخد إلا من وَجَدْنَا مَتَاعَمَا عِنذَهُ إنا إذا 


َظَالِمُون» 0101017 00010 
(يا أيْهَا الْحُمد» ا لي الفا الرمض ا كرفا الك املرء 
(يا أيُهَا الْمُدرُ. َم نانزر» 0 
ذا ها الم فأنين. ريلك تكين. رشابلك تطهن. ارضخ ال الال ١لا‏ 
(يَا أيهَا المُرْمل» 1 1 1 ااا 
0 مب م 81 
فيا أيهَا اناس الفرا يكم الْذِي لَفَكُم من نفس وَاِدةٍ وَحَلَقَ ينها زُوْجَهَا 

بَث مهما رجالا يننا ا ا 0 


وي أيهَا اناس أنه نوأ ربكم الذي خلفكم من نفس رَاِدَة وَخَلَقَ ينها زُوَجَهَا 
وَبْث'مِنْهُمًا رجالا كديرا وَنسَاء وَاتقوأ الله اللي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامْ 


إذ الله كان عَليكُمْ > ااا 00 
(يا أيها الناس اتقوا رَبَكُمْ واخنشرًا يوم لا يَجْزِي وَالدَ عَنْ وَل ولا مَولُود 

هر جاز عَنْ وَاللوه شَيْئا» 1 ز ز 1 2 2ز12 2 1 1212 1 121 1 ااال 
ؤيا أيهَا الناس اعبدُوا ريكم اللري خلة خَلفَكم وَالْذِينَ ين فلكم لَعَلَكُم تتقو 

الذي جَمْلَ لَكُم ١‏ لأرْضْن فِرَاشَا وَالسمَّاء باون من مشاه ا 1 

تأخرَج به م راسو رذقا لم فلا جملا لله أنتادا َم تَْلَمُون» 167 
يا ها اناس إنا خلقناكم من كر وأن» الا سا ا شت ا 
ؤيا أيُهَا انامس نا من ذَكرِ وَأنتى وَجَعَلَناكمْ شعُوبا وَقبائِلَ لِتَمَارَفوا 

إن أكرمكم عند الله أنقاك ».. ان 
ليا أيهَا اناس إِنا خلفتاكم من ذَكر وَأنتى وَجََلْناكمْ شعُوبا وَقَبَائِلَ لِنَمَارَفوا 

إن أكرَمَكُم عند الله أتقاكم إن الله علِيمْ خبير» ا ار 
ؤي أيْهَا النامسٌ مُلّمْنَا مَنطِقَ الطيْر» 0000 
ويا أيهَا لبي نا أرْسَلَاك شاهدا مشر وتيرأ» 000 
(يا أيهَا ابي حَسبكَ الله و مَن امك مِنَّ الْمُؤِِْينَ» ا 


جيا أَيْهًا النبِيئ قل لأرْوَاجِكَ إن كشن ترذن الْحَياة لديا ورِيتهَا فَعَالينٌ 
أمتعكن ََسَرْحْكنْ سرَاحاً جَعلا. وَإن كن د الله وَرَمسْزَله وَالدر 


الآخيرَة فَِن الله أَعَدُ لِلْمّحْنَاسَو منكر أجْرا عَظِيماً» ل كخم 
ونا يا الني فل لمن في أيكم سن الأمثرى إن يَمْلَمٍ الله في قلويكم خيرا 
يُؤْيَكم خيرا مما أخيذ م: | نر لك » 7 07 دا 


(يا ليها الير/ قل لمن في أيديكم سن الأسرّى إن يلم اله في نوكم 0 


ديا صَاحِي السسجْن رياب ترون خبير أم الله اراد المهار. ما بدو 
من دُويه إلا أسْمَاء سَمبمرها نم واكم ما أل الله بهَا بن سُ لْطَان 


إن الْحَكْم إلا لله 1 ا ا ااا 
ويا صَاحِي السّجْنٍ أذ أَحَدكمًا يقي ريه خلرأ» ا 
يا عيسى ابن ميم لأكر نعْمَتِي عَلَبِك وَعْلَّى وَالِدَبَكَإذْ يدنك برْوح 

القدس» ا مب ا ا م 1 1178 
«يا ترم انبمُوا الْمرْسَلِينَ» اا 000 
«يا قوم اذخذرا الأزض الْقَدسَة الْبِي كنب اللَهُ لَكمْ ولا َرْنَدُوا عَلَى 

أدبَاركم». ا[ 0 
(يا ْم اعدو الله ما كم من لَه َيه ألا تفن » 0 
(يا توم امبدُوا الله ما لكم من إِلَه غير م هُرٌ أنشأكم من الأزض 


ش (نا قم إن كان كبر يكم مُقامي وتذكيري بآبات اله مَل الله كلت 
َأَجيمُرا أمركمْ وَشرَ ناءكم ثم لا يكن أمركم عَلبكم غمة غمة نم افوأ إل 
وَلا ننظرُون» للا ل كل ا و و ا ا وا لا و1 ا ا م 1 ارا 
(يا تَْم إِنْما يتم بو» 11 


فهرس الآيات اا بموسب 
ْ يكم عبرا نا أجل م وَيَغْفِر كم وَاللَهُ َفُورٌ رُحم» 44 هو ا 0 جز 00 
و ني دم خذوأ يتك جند كل سنج كلو اربوأ ولا مشرقوا نه ل «يا قو لا علي أجراً إن أجْري إلأ علَى الذي فَطَرَني ألا تَخقلُون» . /الم 
يحب المُسرِفِين. ل منْ حَوْمْ زينة الله التي أخرَج لباه وَالْطْيبَات مِنّ . دلق راسي بست 4 11 
الرذق» 111 0 لذ بتك رسال لي وض لَك 00 
ديا بتي آَم لا يفتكم الشيِطَان كما أخرج أبريكم من الْجَدةَ : ينع عنهُنَا رلك علد وم اين في الأزعرة 1 
سنا نا ماه نوا موقيل من ين لا تروف إن ليا قم ليس ؛ بي ضَلالة ولكني رَسُولٌ من رب الْمَالَِين 4‏ مد 1 
جَعَلنا الشيَاطِينّ أَوَليَاء للْذِينَ لا يُْمِنْونَ» 0 ا ل نانة «ويا قومنا إِنا سَمِعْنا قرآنا عَجَبا. هدي إلى الرعنه فَآمَنا به وَلْن نُشْرل ريا 
«يا بي اذهبو فتَحَسْسُوا من يُوسْف وأحييه وَلا نْسُوا من رُوْح الله إِنَهُ لا حَداةَ 21-11-00000800000006د010101010212 ا ا ا ااا 
1 ...020373 #9يا قَوْمَئًا نا سَمِمْا كابأ أُنزلَ مِن بَمْدٍ مُوسَى مُصّدقا لْمَا بين يَدَيْه يهاي إلى 
(يا يني إسرائدل اذكروأ يسْمي يبي منت عَلِكُمْ رَأَرْنُوا َي أوف الحو وَِلَى طريق مستقيم» . 0 
بعَهْدِكم وَإيايَ فَارْهَبُون. انوأ بِمًا أَنْرْلْتْ مُصّدَنا لْمَا مَمَكُمْ وَلا يا لوط إنا سل رَبك ن يصيثوأ إِليك» 000 
تَكونوا أل كافر بو ولا تشترُوا آياتي َمَنا فيلا واي فاتقر ن» 00 (يا ليت قومي يَملَمُون. بما عَفَرَ لي ري وَجَعَنِي م مِنَ الْمُكَرَيِينَ». 1١9010115٠‏ 
ذا بني إسرائيل قذ أنجيناكم من عَدُرَكمْ وَواعَنَاكُم انب الطور الأيِمَنَ «يا لِسنَا د ل ا 
ْنا عَليكمْ الْمَنْ وَالسُلرَى. كثرا ين طيّات ما رَْتَاكم ولا تَطفَوا (يا لبتي لم أشرك يري أ حدا» ا ااا 0 
فيه فبِحل عَليكُمْ عَضْبي وَمَن يَحْلِلَ علي عضب فَقَذْ هَرَى. َإني لَعْمَار ؤي أبنتي مت قبل هَذَر ركنت نيا مُسييًا» 117 
من تاب ومن وَل صاليحا ‏ ثم اهْتَدَى » 11 (يا لينَهَا كَانْتمٍ القاضية» وم ال ا ا و ل 110 
«يا بي نِم الصّلاة « 1 1 ا (يا ميم إن الله اممطقال» . ا0 7 
ا رو ل 0 إن دي مَريْمُ لْقَدْ جنتو شيئا فريًاً» اانا 
ذلك من عزم الأمرر» 1 ا تنش رٌ اجن والإنس إن امعطم أن توا مِنْ أقطار الُمَارَات 
ؤي بي إِنْهَا إن تك مِنقَالَ حب من سردل فتكن في صّخْرَةٍ أو في السْمَارَات وَالأأرْض فَاتفذوا لا تشَدُونَ إلا بسُلْطَان. نأي آلاء رَكُما تُكدبَان. 
أو ذ في الأرْض يأو بها اللَهُ إن الله لطيف خبير» 6 يُرْسَلُ عَليكُمَا شرَاظ من نار وَنْحَاس قلا تتتصران. قبأي آلاء ريِكمًا 
لي َرَى في الْمنامٍ ني مك4 ل 100111 تكذبان » 1 1 1 1 ا 0 
ا بي لا تدَخلوا من باب وَاحاِ وَادْخلُواء من أَبرَاب متَفْرْفَةَ رَمَا أَغنِي (يا مُوسَى أل وَلا نَخْف إِنْكَ من الآمنين». 11 
كم من الل ين شيء إن كم إل لب رك عرفل فيا مُوسَى إن الْمَلا َأَتَرُونٌ بلك لَتنُوك فَاحرُجْ» 0000 
المتركلْرن» 0 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ويا مُوسى إن اْمَلا يترون بك ليوك مارج ني لك من النامجين» . لل 
يا بي لا تنثرلك بالله إن الشركة لَظَلْم عْظِيم» ..... ...0000 يا مُوسَى | نه آنا الله الْعَيرٌ الحكيم» 117 
ليا جبَالُ أوبي مَعَهُ وَالطَير ... 0010 ...)0 يَانِسَاء ابي من يسو نكن بفَا حش نَم مبَينةِ يُضمَاعَفْ لَهَا المَذَابْ مينفين 
| ويا اوه إن َلك لِة في الأرض نَاسَكَْْيْنَ الناس بالخ ولا بع وَكَانٌ ذْلِكَ عَلَى | لله يسبرا. صن بقعا نكن لله ورَسُولهِ ود م 
الموى» 1 12121212121 1212121 ااا 0 صَالِحاً يها أجْرَها مين وعدا لَهَا رزقا كرهاً. يا يسَاء الب لَسَْنْ 
يا اوه إنا ملا لي في الأرض فَاحْكمْ بين الناس بالق ولا بم كَأحَدٍ من النََاه إن اين قلا َحْضَعْنَ بلقل فيطْمَعَْ لني في قَلبِهٍ 
المرَى كُيضيلَك عَنْ سبل الله 2 11819 مَرَشن وَقلن فولأ معروقاً. أ. وَثَرنَ في يبويكن ولا تُرجْنَ ترج الجَاِليَةٍ 
يا دَاوُودُ إِنا جَمَلنَاكَ ختليفقة في الأرض فاحكم بَيْنَ الناس بِالْحَقّ ولا م أولى رأف المئلاة يدن قا أشن له وتو إنسا ئرية الل 
الْهَرَى ميلك عن سبل الله إن ان بَغيلُون عن سيل الله لَهُم هِب عَتكُم الرجء جسن أهل الي يُطهرَكُمْ تطهيرا. َاذْكْن مَا يتلَّى في 
عاب شَدديدٌ با نسُوا يَْمَ الجسَاب» ا 4 1م 
دي يا إن شرل بغلام امنمه يَحتى لم َجمَل لَه من قبل متأ . 17م ا ا لي قالرا 


أتَْجَبينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَتُْ الله َكانه عَليكُم هل السو إنْهُ حَمِدٌ 


مُجِيذك 2 2 12 1 1 2 2 2 2 ز 0 01 0 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اال 
(يا يَحبَى خل الْكَاب بق وَآئيناهُ الْحُكُمَ صبيا ل ا 14 
ايها شك ين ً« 1 1 ذال 
3 ببْت اللَُ اللدينَ آمو اقول الثابتو في الْحَياة اليا وي الآخيرَة» 1 
بت اللَهُ ادي آمنوأ بالل الناببتو في الْحَيَاٍ لديا وَفِي الآخيرَة ويُضِل 
الل الظَالِمِينَ وَيَفْمَلْ اللَهُ مَا يَشَاءُ» 210 
ويَجْتبيك ربك» اذ 
9يجْمَلرنَ أْصَابِمَهُمْ في انهم مِنَ الصُرّاعِق» 01 
ؤِيَحْبْهُمْ الجاهلٌ أغناء من العمُمْو تَمْرفُهُمْ بسِيِمَاهُمْ لا يسْأَنُونْ الناس 
إلحافا» اذ[ 0 ااا 
«يخفظونه من أمْر اللو يي ا ل 
9يَحِْمْرن بالل ما فَالُوا وَلَقَد الوأ كَلِمَةَ الكفر وَكمَرُوا بَمْد إسْلايهم» 1 
وِيُحْربُون ييوتَهُم بأيلديهم وأيدي المؤمنين» 011 1 01 
(يُحْربُون يُوتهم يديهم وَأبدي الْمُؤْمدَِ فَاغترُوا يا أولي الأنْصّارٍ» 005 
9يُدبَحٌ أبناءهُم وَيستّحي نِسَاءهُمْ إِنهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ « 1 


نسم ا معزواً لأرقام الصفحات 


#يس. وَالرآن الحكمم», 00118 0 
#يس. وَالقِآن الحكيم. إنك لَمِنْ الْمرْسَلِينَ. . عَلَى راط مُستقيم. تتزيل 
ايز الرحخم بيم 4 يي ةذ 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 ا ا 
<بنألوتك عن الال قل انظ لله والسُول فَائَقْوأ الله وَأَصلِحُوا ذَاتَ 
يكم وَأطْيمُوا الله وَرَسُولهُ إن كتتم مُؤْمِدين» ل 6 519 
ؤِيسألُونكَ عَنِ الأمِلة فل هي مواقت للناس وَالْحَج « 1 ك2 10 
9يسَأنُونَكَ عن السَاعَة لبان مُرْسَاهًا. فيم أنت من ذِكرَاهًا. إلى رَبك 
مْمَهَاهًَا» 2 1 1 1 1 ز 1 ز ز 1 اا 
9يسألُونك عن الشهر الْحرَامٍ وال فيه فل قنَالٌ فيه كبير» 19 


«بنألرن عن الشهر الام ا في ل َال في كين وصَه عن سيل اله 
كف به والْمَنْجاو حرام واج هله نه أكيرٌ جنذ اله والفتنة أكبر 
م القتل وَلا َالو يُعائلونكمْ حت يكم عن «يبكم إن امنتطاعوأ» اكد 


«يسبحر ن اليل اهار لا يفترُوِ» دب 1 اك 
جتنيف طَائِفةً ' منهم »> 0000011 
9يستجل به الذين مويو بها ولذدن انوا مُْفِقَرنَ مِنها ويَعلَمُونَ أنها 

الى 4 ال ا ببب00000 اا 
«يصربكم يَْض الذي ييدكم» اي 188 
ويَنْمَلنْ له مايَشاهُ من مُخَارِيبَ» 00011 ا 
ويُنشي اللي النهَار يطْلْبهُ ححوينا وَالشْمْس وَالْفَمَرَ وَالنَجُومٌ مُسَخْرَّاتٍ بأمره 

ألا له الخلق وَالأم” بارَكَ اللَهُ رب الْمَالْينَ» 11 
ليقو الإنسان يم أن المَمنُ. كلا لا وَزْرَ. إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ)» ..... 167 
وَيَنْحَقَ اللهُ ربا ويُرِّي الصدَقاتو» ............. 1 
#يمنو نون عَلَيِكَ أن أَسلَمُوا قل ل تَمُنُوا َلَيْ إسْلامكم بْلٍ الله , يمن عَلْكُمْ أن 

هَدَاكُمْ للويمان إن كسم صَاوِقِينَ» 010100101011 1 
وينزِعٌ عَنهُمالَاسَهمًا ليرِيهُما سَوْءَاتهمًا» ز[ [ [ز ز ز 1 1 1 ز 1 1 1 1 | 01 
9ِيُرسُفُ أغرض عَنْ هَذَا»..... 8 بب-ب00010212121212121 000100010 


9يُرسَف أَهَا الصديق أفْينَا في سَع بَقرَاٍمِمَان يَأكلهنُ سبع مِجاف 
وَسَبْعٍ ستبلاتم خضر مر وَأَخمْرٌ َابِسَاسو لُمَلّي َرْجعٌ إلى الناس لَمَلْهُمْ 


يَْلَمُرِنْ» اا بب0000001 0 
لِيُرلِجُ اليل في التهَار وَيُولِج اهار في اليل وَسَخْرَ اكمس وَالْفَمَرَ كل 
ُجْري إِلَى أجل مُسْمى» ز ز 0 12020 1 1 1 1 ز[ [ 1 11 
اليم أكملت لكم ويتكم» 147114 وه 1 ١‏ 
0 يي 0 
ارم أكملت لكم ويئكم وَأتمَنت عَليكُمْ يْمتي وَرَضِت لَكُمّْ الإملامٌ 
ويناً» مما اس ل لوي ا تيان وبين اليد دما 
(يَوم تأتي كل نَفْس تَجاولُ عَنْ نَسهَ4 ااا 
لِيْرْءْ التتاو» 00 ا 
ليم ال وَأن يُخْشرَ اناس ضْحَى» مام 11 
6 
عَدْلُ4 1 1[ ااا 0 
9ِيرْمْ لا يُخزي الله النبي وَالْلوينَ آمَنوا مَمَهُ» يجيي د 1ه 
«يوم لا ينفع الظامين معذرتهم وهم اللعنة وسوء الدار» 11 
9(يم لا ينفمٌ الظاللمين مهم وله امن وهم سُوء الذارٍ» ا 
ويم تبش البطكة الْكبرَى نا مُقمُو قَمرنٌ» 1 
9يرْم نَطرِي السلمَاء كَل السّجل لكتب» 8117 
ليم يَجْمَعٌ الله الرْسلَ» 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ااا ا 
«الْيرم يَعْقرٌ الله لَكمْ» 000101 0 0 00 
اليم يَغْهر اللهُ لكم وَهْرَ أَرْحَمْ الرْاحمِينّ » ا ا 1111 
ويم يعرم الروح» 0000000001 


يم يوم اوح وَالْمَلائَكة صف لأ يَكَلْمُونْ إلا مْنْ أن لَهُ الرحْمَنٌ وَقَالَ 
صورابا» ا 214 


9يُرمَئن يرَفِِهم الله دنهم الحْ» 


زا ا ا ل لل لل لل ا الل ا 





- 
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لرفكرف 
أجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلرص 1-8 11111111 71 
آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن 1 اا اد 
آخر ما عليهم وا ا لوا ا ا 1 
آخركم موت في النار 0 1 ااا 
آدم 010000000000 ال 
اذن من حرلك 000000000007 1 1 1 ا ا 
آرسلك أبو طلحة؟ مجو عر ماس ا بورحو ا ور 116 
الشاعر؟ 0 ا 
آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيمان 0 
آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع؛ الإيمان بالله اباف وو 1 
آمن شعره وكفر قلبه ا 1 
آمنت بالله 1[ ز[ز<+< ز ز 2 ز2 ز2ز0212ز1212121212 1012 1 ز 1 1 [ز 1 1 
آمنت باللّه ورسله 1 1 ا ا ا ا 
آمنت بالله ورسله؛ ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ا 
امنت بك وبمن أنزلك 00000101020121 0 
آمين 2 2 2 12 2 ز2 12 1 1 اا 
الآيات بعد المائتين ذ 1 1[ 1ز1[ز 1 1 1 1 ز 1 1 1 
آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار 1 007 
آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الئاس المتخصرون ز ز [ ا ااا 
آبة الكرسي» كفضل تلك الفلاء على تلك الحلقة 0008 0 0 000000 
انت بها ا ااه 
انث الميضأة ة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم 11 1 ا 
اتنا بتلك القصعة ا ل ل 
اتتنى بأعظم إناء لكم 0 1 1 ذا 
اتتني ببني أخي مسي سي ا ا 117 
اتنني بخبر القوم ولا تَذعَرهم عَلي و ال ان ا أده 
اثننى بشيء أشد رأسه 000 اا اا 
اتتنى بشيء أشد راسه وأمكنك منه طوس او 11 
اتننى بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا ا ا 
انه فانظر ما شأنه دببببب0010022 ا ا 
توا بأوعيتكم............ 1 
اثنوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ا 25 
اتتوني بالسكين أشقه نصفين 9 0 
إثتوني ببني أختي 1 2 2 1 121212 1212 1 ا ا ا 
اتتيني ببني جعفر 00 
ائذن لعشرةٍ لا ا ااا عا و ا وا ا ا 1 51 
إِئذْن لهُ ل 8 لش للك تفلك لإخلكث لالالاى لالم 
اتذن له ويشره بالجنة ل كرا ا لوق قن لكلف فخة 
ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه 0 000 0 
ائذن له وبشره يالجنة مع بلرى أو بلاء يصيبه» 2111111 ا 41 
ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء ا 
ائذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء ا 
ائذنوا له, ا 1 
ائذنوا له حية؛ أو ولد حية؛ عليه لعنة الله 1 1 1 1 ااا 
أأكلت منه شيئا؟ ... 5 0 
لى الله وللؤمتون آن مختلف عليك يا ليا كر ... 00011 
أبا عمير ما فعل النغير 0 اير رار 
أبا هر 0 1 ا 0 
أباءهر خذ فاعطهم 0000001 1 1 1 1 ا 
أبا هريرة 001010 0 ا 
أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم ا 


فهرس الأحاديث والأآثار: ' 


أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 1 1 ااا 0 
أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد ا ا 118 
أيجد هرز حطي كلمن سعفص قر شت 21511011111ظ2 1 
الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون رجلاء كلما ا ا 
إيراهيم ا 010 1 اا 
إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم, وأما موسى فجعد آدم 11 
أبرهما وأوقاهما اا ذ1ذ1[ذ[1[1[1[ [ [ [ 000011 
اسط رلك ز 1 1 0 1 1 1 011 
انسط رداءك 111111 ماع00 
ابسط كساءك 1 1 1 1 ذل 0 
أبشر 11 
أبشر بالحياة» الت عمر فأترك مي السللام .وقل. اال 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 000000001 0 0 ا ا ااا 
أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك [ ا ااا 
أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة 11 
أبشر يا أبا بكر أناك نصر الله هذا جبريل آخخل 20117 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء. اناو خط 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخخل لو ال 254 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه 1 1 1 1 
أبشرُوا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة ا 
لحرا تت هه ا بببب0010120212 0 0 1 ااا 
أبشيروا فإنّ فيكم أمتين مَا كانتا في 1 01 
أبشروا فقد جاءكم فارسكم 00000 ا ا 
أبشروا فراللُه لأنا بكثرة ة الشيء أخوفني عليكم 120010 او 11 
أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام ل ل لقم 
أبشروا وأملوا ما يسركم. فواللّه ما الفقر أ: اخشى 56 0 
أبشروا يا بي تميم ا ا 711 
أبشري يا بعائشة قد انزل الله عز وجل براءتك اي ا 
أبِصّرتهُ في بُطنانَ الحنةٍ وعليه المسندس 1 
أِصرئهًا عَلَى نهر في الج في.. ز 1 12 1 1 1 1 1 1 
أبعده الله فإنه كان يبغض قريشاً ا 1 117 
ابن آدم الموت خخير لك من الفتنة ا اا 0 
ابن أبي العاص؟ 0 
ابن أخت القرم منهم ااا 1 ا 
ابن الزرفاء. هلاك أمي على يديه ويدي ذريته 0 
ابن سمية؛ للناس أجر ولك أجران» وآخخر زادك شربة اسم اي 2011 
ابن موقد النار 00000 ا ا ااا 
ابنا العاص مؤمئان ا 00 
ابنة أخي من الرضاعة 00000 
ابنوا لي منبرا 000000000 
أبنوه عريشاً كعريش موسى ااا 
أبني أفيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ااا 
ابي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ا 
أبو الجبابرة الأربعة ا ا ال د 
أبوك حذافة 0 
أبرها ا ل 0 
أبيعاً أم عطية؟ المسوية ان جاوا الله ااا ل لاه 
اتى الني ييز رجل من إليهود يقال له: بستانة اليبهردي م 1 11 
أتأذنين أن أحلبها؟ لو لووط وو ا ع ل وو ا لا 1/71 
أتأكلُ رُطباً وأنت أرمّدُ؟ 11 
أناكم أهل اليمن أضعف قلوباً وأرق أفئدة. الفقه ايا 
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أناكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وآلين قلوبا. 0 
أتائي آت من ربي عز وجل فقال صلل في هذا الوادي 0 
أتاني أت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك ل 67 لاء كاملا 
أناني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: مو و01 
أتاني جبرائيل فامرني أن آمر أصحابي - أو من معي 01 
أتاني جبرائيل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر اك نو الج جاو و قي 1011 
أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم ..... 17010 
أتاني جبريل بالحمى والطاعون؛ فامسكت الحمى بالمدينة يي 7148 
أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتى ستقتل 1 ااا 
أناني جبريل في خضر تعلق به الدر ا 
أناني الليلة آت من ربي عز وجلء فقال: صل في هذا 0 
أناني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 01 
أناهم ما يشغلهم 00000 00 
أتبع السيئة الحسنة تمحها 2 121212121 ا 
اتبع هذا الرجل؛ فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق وم واف ا ا 11101701 
اتبعرا هذا الم ا العم 101 
اتبخض علياً؟ 1 1 1 ا 
أنِيِضي؟ بب000 0 اا 
بيعي جملك هذا يا جابر؟ 1 1 اا 
كيه الوسر يك م 14و 
أنخبرني؟ ا ا 01 
أتحاقين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة 111 
اتخذه من ورقء. ولا تنمه مثقالا 011111111 ااا 
اتخذوا الخيل واعتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل 11 
ا تخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الحنة 1 
أتدرون أي يوم هذا؟ ا 0 سا 1 
أتدرون كم بين السنّماء والأرض؟ [ ز ز 1 ا ا 
أتدرون ما الذي فرقها؟ 101 


رن 0 


أنّدرُون ما ههيا؟ ......... 


أتدرون ما هذه تحتكم 4 بب-ب1ب000001212121 0 ا ا 
أتدرون ما يقول البعير؟ إنه. يزعم أن صاحبه يريد ا 1 00 
أتدرون ماذا قال ربكه؟ ز 12121 1ذ121 1 1 ااا 
أتدرون من هذا : |[ |[ ز[ 1 ز[ [ |[ 1 1 1 ]| 1 1 1 1 ز ز 1 1 
أتدري من ذلك الرجل؟ اي 2 2 12 1 12121 121 212121 1 ز 1 1 ذا 
أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته 20 
اتركوا المّرك ما تركركم دا ا ا 
أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ اي 12 1 1 ا 
انسمع أي عدو الله؟ أما والله لأتفرغن لك ا ااا 
أتسمعُونَ يا معشرّ قريش؟ أمّا والذي نفسي ا 10 1 
أتشتهي الإناث؟ 2 1 1ز12121 121 1 1 ا 
له 0000 ال 
أتشهد أني رسول الله؟... 20 "6١‏ عدفىق 497 
اتشهدان أني رسو ل اللّ؟ ا 1 لل 
أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاد خخير مثها ............................0.0. #لاة 
أتعجبّون من هذا الطائر؟! أخخذثم فُرنه فطرّح ا[ ااا 
أتععجبرن من هذا فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد ات ل و 1 15 


أتعجبرن منهاء مناديل سعد بن معاذ ف الحنة أحسن مار /201 


معزوا لأرقام الصفحات 


1 ؟ 
اتعلمرن أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ١ك‏ لكلا 
اتق الله حيئما كنت اا ااا 1 
اتق الله وأمسك عليك زوجك ا اده 
أتقاهم 008 اا 
أتقتل رجلاً من أهل بدر وما بدريك لعل الله قد.... 244 
أتقرأ الإنيل؟ اطع ا ا ا ل 5871 
أتقرأ التوراة؟ م و 50011 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه بد0000000ااا ا 
اتفوا النار ولو بشى ثمرة العا طاو 111 18 ا 9507 
اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجد شق ثمرة لأا او فوا ال وو 11 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة سا و له 
أتكلمني في حد من حدود الله؟ ب 0000000000000 
أتمهما وأكملهما. و11 
رحا ا وير اويا رو ا 5 
أن رسول الله اي يوم بطعام سخن فاكل فلما ... 444 
إثبات إمامة أبي بكر الصديق 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
ائبت أحد, فإنما عليك ني وصديق وشهيدان ذا 
اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أر صديق أو شهيد اك 
اثبت ما عليك إلا ني وصديق وشهيدان 01001 1 
أثيياً أم بكرا ااا 
أجب عنيى 2 12 2 1212 1 ز1 21 12121 ذا ا ا 
أجد لحم شاةٍ آأخذت بغير إذن أهلها محش ع وا 2131 
أجذت لا يُمْفض فو ي اا ااي 11 1[ ا 
اجدني يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل مكروياً 1 
أجدُوا السير فإن بيتكم وبين المشركين ماءً إن ذا 
أجديدٌ ثوبك أم غسيل؟ ااا يي 1212121 ز 1 1ز12 1 1 ذا 
أجزهم كما تجيز الرفد ب1ب00101012121212121212121 ا ا 
اجعله؟ ااا 1 اا 
اجعله في إناء ثم أثتنى به ما و فلم ا ا ا 
أجعله في مسجدنا وأجره لك ببب00022021 00 ااا 
الحمليا تقاة للسلتق ولك اجرغا 0 
اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تثره 0 
العلي مس لس ب سار مولن الخ لا 1؟ 
أجل إن شاء الله ا داس ا 1 
أجل! إني أوعك كما يرعك الرجلان منكم ا 
أجل فكيف رأيت؟ اشوا ا ل ا للقي 
أجل م يلف عليه أباه ولا أمه 00 
أجل مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء فآتيت و 250 
أجل هذا طعامه في ذباب السيف ا ااا 
اجلس ا ان سح جد لاوطا اسملا امس ماو ا 1 9 
اجلس أبا تراب؛ اجلس أبا ثراب 111 
اجلس على هذه ني ما ونيا ال 1 
أجلسني على بساطر كهيئة الدرنوك فيه اليانئرت ا ا 1 
احلبيوًا ا 1 1 1[ ا ااا 
اجلسوا هاهنا 0011 0 
اجمعها إليك فصرها ال ١111‏ 
اجمعرا لريبعة في ثمن كبش الي قا 
احمعرا لربيعة في صداقه في وزن ئواة من ذهب 01م 
اجمعوا في من كان ههنا من اليهود 11 0000001111111 
أجمى عليك ثيابك ا 
أجوع يوماً وأشبع يوما ا لمي 1 


عفرف 


أجببوا داعي الله 11+38 
أجيبرايا معشر يهرد يا إخرة القردة» قد نزل بكم 2 


9 الصلاة إلى الله علاة داود وأحب الصيام إلى فرقةممففققة 
احبس أبا سفيان عند خخطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين ... 
احتج آدم ومرسى 000000000008 13010 


احتج آدم ومرسى عند ربهما فحج آدم مرسى. فقال “53525 


احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 


احتتج آدم وموسى فقال مرسى لآدم: يا آدم أنت الذي 520 
احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا ا 


أحدكم ضرسه في النار مثل أحد 0 1 0 
لشن يا حدان قينا لعتابك 11111111111 


الوا او 0 33*07 


أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله 071ظ12 
أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم. فإنه قري أمين ممم مم فق فقة 
احفروا وأوسهوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر 2211111110 


احلب لي تلك العنز 8 25*25 


اجلبهن يا.مقداد وجزئهن أربعة أجزاء. وأعط كل. 2 
أجلت لنا ميان ودمان السك والحرّاد 2121111111 


ار كه 0 
مك ثمود الذي عقر الناقة والذي يضرئك 2333000 
حيمر مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي 1 
أخيرتتي هذه التى في يدي ...ا 2006 


أخبركم عن جيشكم هذاء إنهم انطلقوا فلقوا الندو 01000 


معزو لأرقام الصفحات 


000 0 


فهر سن الأحاديث والآثار 
أخبرني جبريل أن هذا .يقئل ببإرضس 'العراق -للحسين- ااا 
أخبرني عن الزبرقان: ذاما هذا :قلست أسالك عنه 1 
أخيرهم لل 11 ا ا ا ا اا ااا ا ا ا زغرة ا فثك 
أخبروه أن ربي قد قتل ريه الليلة 7 2121# 111 
أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله.. 1 ا 
أخيروها أبها لا :ندخلها وهي عجوز فإن الله تعال.... قم 
انحن رات اقلق زهو ابن ماري ونالاضنة ب ا 1 11 
اختتن إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين مسنة وعاش بعد و ا 111 
اختتن إبرأهيم الني عليه السلام وهو ابن ثمانين 17 
اختتن إبراهيم وهو ابن ماثئة وعشرين سنة وعاش بعد 1017 
اختلافا وفتنة ا 
أخذ الله مني الميئاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم 6 
أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان فحبب إليه اخ 11 
أخذ الراية زيد بن حارثة فقائل بها حتى قتل شهيدا 0 0000000 
اخذ الراية زيد فاصيب» ثم أخذها جعفر خأصيب» ثم .... 1١1/4‏ 311 118 
أخذ رسول الله تلط بيدي بب0021 ا 0 ا 
أخذت وأعطيت 89 000 
اخذتها بذلك ةي ة2ة2ة 2 20 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1010 10 0 1 1 1 1 اا 
اخرج إني محمد رسول الله زد زد 0131373 0 ا ا 
اخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به ثم تدخل بيتك' ات 101 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة 00000 
اخرج عدو الله 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 121 1[ ذا لا 
اخرج عدو الله أنا رسول الله ا ببببب 020122‏ 0 ا 
أخرج عنى من عندك 1 22 
أخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس م ان ب ليده 
اخرج في هذه السريّة فقد استعملتك عليها لم ل 0117 
أخرج من عندك ممما م ا ا 61 
أخرّجتة مِنْ غمْرَة مِنْ جْهَنَمَ إلى 1 0 00 
أخرجته من الثار إلى ضحضاح منها 1 
أخرجها من عسكرنا وارمها بالخصياء » فإن الله سيؤدي اند و ا ا 1 16 
أخرجوا أعلمكم ا 1501 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم 001111 0 ااا 
أخرجرا إل منكم اثنى عشر نقيبا يكونون على 1 1 
أخرجرا امشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد. 1 
اخرصوا مم ا لاطا ا 1 
اخسأ عدر الله أنا رسول الله حسف اك و ا 1 
اخسأ فلن تعدو قدرك 0009 ااا 
اخضبها بالحناء ل يي 1 
أخف عنا 00 0 
أخنع اسم عند اللّه يرم القيامة رجل تسمى بملك 0 
ادام اللّه ذلك الاسم تاجاً على مفارق المنابر ال 3 
أذام الله سلطان مولانا الملك العادل.وبارك في 1 
ادخل 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 زذ ذا 
ادخل اللّه الجنه رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا ب اا 
أدخل عشرة 0 ااا 
أدخل عشرة عشرة 000 ا 
أدخل على عشرة 010101010101 1 ااا 
أدخل نفرا من أصحابي عشرة الود 11 
أدخل يدك ي ةية ة 2 2 2 212 2 2 2 ز2 2 1 2 12 1212 1 1 ا اا 0 
أدخلت ذريتك النار ا ا 0 
ادعلوا ولا تَضَاعْطُوا ده 


فهرس الأحاديث والآثار 


أشضفة 





ادخترها من حيث قال حسان 10 1 1 ذا 
أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه قاذهب. 1113 
أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله تلز ينهاك أن ااا 
أدركا امرأة فد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب 14 
أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها 001010101 0 
ادع بها 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1[ 1 [ز1 1 1 ذا 
ادع خبازة فلتخبز معك واقدحي بين بُرمنك ل 9 
ادع ذلك المذق ااا ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 ز 1 ااا 
ادع عشرة 2 2 2 2 2 2 2 0 2 12 ز 21 12 1 1 1 1 ذا ا 
ادع عشرة من أصحابي بدب000000 00 
ادع فلاناً وأصحابه ااا 0 ذا ا 
أدع لي أبا حسن دبدبب000100 ا 
ادع لي ابني بببب-000101020 1 اا 
ادع لي أسامة بن زيد 010 ااا 
ادع في أصحابك من أصحاب الصفة افق لماج وان وو جو لون دوي عدف ا 1 91 
ادع لي عشرة آخرين 91 
ادع يا علي أن ترد عليك الشمس اماد ا 51 
أدعر إلى الله والإسلام الوط اد ل علدا م 1 
أدعو إلى الله وحدهٌ لا شريك لهُ ون محمدا ااا ا 
أدعر لك هذه الشجرة ة التي ترى فتأنيني 0000 
ادعر لي معاوية -01010102121212121 ا 
ادعرا لإخوانكم من ربيعة؛ فقد أحاطتهم اليوم أبناء 51741 
ادعوا لي أبا بكر وابئه فليكجتب لكي لا يطمع في ا 
ادعرا لي أخني 000010101 
ادعرا لي بعض أصحابي 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 ا اال 
ادعرا لي الحلاق 000 ل 
ادعرا لي عليا از 2 12 2 212 1212 ز1 1 ذا 
ادعرا معاوية اال ل ا وو و و 6 101 
أدعوك إلى الإسلام؛ أن تشهد أن لا إله إلا الله ا 0 
أدعركم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 0 
ادعي لي زوججك .. 2 2 2 2 12 2 2 21 2 2 2 10 1 12 12 1 1 1 1 ا 
ادثعرا إلبهم جيف فإنه خبيث اللدية ببببب1 00101012 0 ااا 
ادفثره في البقيع فإن له مرضعا في الجنة 1 1 1 1 ز 1 12 1 0 
ادفئوه في البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه في الجن . و 
ادفئرهم بدماتئهم وثيابهم 12 12 1212121212 1 ز 1 101 1 ذا 
ادفئرهم حيث صرعرا 101 41214141 21 1ذ 1 1 1212 1 ز1212 1 1[ 1 0 
ادن مني 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ااال 
ادن يا عمر 1 1 1 12121 1 1 1 1 ا ااال 
اديه مع ا 91 
أدنيا إلي أخخاكما ا وو وو ا 1 و و و و ا 01 
أدييا رؤرسكما ببب010 اا 
أذنيه منه 2211111119111010101101011111101106106101016161610161101611101611161611161616160101000 0414 
إذ انتبهت من نومي ا 1 
إذ يغشاكم النعاس أمنة منه 0 ة ة 2 2 2 2 2 1 1 اا ال 
إذا يخزيك الله ب 00202 0 ااا 
إذا أناكم كريم قوما فأكرموه ا 16 
إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم ل ا ل و 1 10 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فَلَهُ أجْرّانء وإذا و ل 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 1 
ا ويه مع ا 52411 


إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق 64 11 16و 
إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 00 0 ااا 
إذا استجنح ااا ااا ا110د010101012021212121 0 ا 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضا فليستشر ثلاث اما ام 86 
إذا استيقظت فصل اا ا 
إذا أصبح العبد ابتدره الشيطان والملك» فيقرل 917 
إذا انتحتم مصر فاستوصولا بالقبط خيراء فإن لهم 516 
إذا اقبل الليل من ههنا 1010100ظ2ظ52إ 0 
إذا أقبل اليل من ههنا وأدبر التهار من ههنا 7ط 0 
إذا أقبلت الرايات السود من عقب خراسان فاتوها اعم وا ا 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 0 
إذا أكثبوكم - يعني المشركين - فارموهم واستبقوا ا 
إذا مت قوما فخفف بهم الصلاة ا ااا 
إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين 11[ 1[ ار 
ا ا 
إذا أويت إلى فرشك فاقرئي: طقل يا 3 ا ل ا 1 ار 
إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها ا 
إذا بلغ بنو.أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين ات 1 417/8 
إذا بلغ ب بنو أبي العاص ثلاثين رجلا ما لسسع ع 1 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين 1 1 0 1 1 ا اال 
إذا بلغ بنو أبي فلان ثلاثين رجلا انخذوا مال 11 
إذا بلغ بنو أمية أربعين رجلا 2 2 2 2 2 1ز2 21 ا ااا 
إذا بلغ بئو الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله يينهم ا 
إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله 1 
إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله 1 
إذا بلغت بئو أمية أربعين؛ اتخذوا عباد الله ااا ا 
إذا تثامب أحدكم فليكظم ما استطاعء فإن الشيطان له 
إذا تدخل الحنة بغير حساب ة ة ةز ز ز <ز ز ز ز ز ز 2 ذ2 2 0101 اذ ااا 
إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله لطم ا 111 
إذا تشرك معهم اااي ةذ ااا 
إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل اا 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقترل 1 1 00011 
إذا. جاء طالب العلم الموت وهو على هذه الحال مات او 1121 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم ولا تكذيرهم 10-0111 
إذا خلق الله العبد للجنة استعمله يعمل أهل 000 
إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل 0 
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب م ا 1 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان ا ا 2 
إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين 6[ 1 00111 
إذا رأيتم طالب حاجة فارقدوه لاق 
إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً ةع 111 
إذا رايتم معاوبة على منبري فاتتلره ا 10 
إذا رأيتم معاوبة يخطب على منبري فاقبلوه فإنه ا ا 1 11 
إذا رأبته وجدت له قشعريرة ا 07211 
إذا سألتم الله الجنة فاسّالوه الفيردوس فإنه ا 00 
إذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه وإذا وقع 11 
إذا سمعتم الرعدٌ فاذكروا الله فإنه لا يصيب 21 
إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما ا ا له 
إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقّت لي «اقرَأ ا ل ال 11 
إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع؛ ولا تكلمن بكلام 11 
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا 00 


هضف معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير 2120 0294٠...‏ اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأئيني ا 
إذا قال الإمام آمين إن الملائكة تقول في السماء ا 3 اذهب نراره وم 9 د-بب 001010101010101 ا 
إذا قال الإمام: : سمع الله لمن حمده ققولوا: 0000 اذهب فواره ولا تحدئن شيئا حتى تأنيني 1 
إذا فدمت على صاحبك فتطاوعا 1217107 ا 115 اذهب يا سلمان ففقر اء فإذا فرغت فائتني أكن ال و 0 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي 111 أذهينم من غندي جميعا ورجعتم متفرقين! إغا أهلك 11111111 51/4 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 85 ١‏ اأعبوا ينا إل سلمان ا ا 9:14 
إذا كان أحستهما عقلاً مو و ا ا 7 110107 اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا 1 7101 
إذا كان أورعهنما عن محارم الله وأحرصهما على ...013338 اذهيرا فأنتم الطلقاء ا 
إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه 15 اذهيوا فقولوا لها فلتاكل سمنها وتدعو باليركة ا 1 ا 
إذا كان يرم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد و11 أذهي إلى الأنصار اي 2 2 2 2 2 2 1 ا 
إذا كان يوم القيامةٌ نادى مناج ليقم من 00000000اا0 ا اذهي إلى أهل قباء 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 12 12121 1 121 121 ذا 
إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين اشوا ا ع 1 1881 درا رع سول 1و لبن ملتر 1 1 1 1 اا 
إذا كم وإياهم في طريق فاضطر وهم إلى مضايقه. اا ا أرادوا أن ينفروا برسول الله فيط ر حوه.... 11 
إذا لا يضرك بشر ااا 2 21212 21 ذا أرأه تبسم اا 0 0 000 
اقح لحت ا لط مل بإ عالت يوي ٠...‏ 2201448 أرأيت إن ألقيث نفسي هل يصيبني إلا ما كتب لي؟ اما ا 0000ل 
إِذَالَمْ تتح قانع ما يدت ...5 223148613 أرايث إن دعرت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد 3 437 
00 فليمنعه؛ فإن أبى فليمئعه 0 أرأيت إن وجدناء عندك أنتلك؟ 0000 ا 
إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم؛ سالط .............................. 20348 أرأبئك الذي كنت أحدثك أن رأيهُ في اا 
إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل مخلة بين مكة م 214 أرآيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة مسنةٍ منها لا نا مط ا ب 1 
إذا نردي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا ا أرايتم إن أسلم؟ ا ا اا 
إذا هلك قومه ونهت هو والصالحون أتاها هو ومن 111 ا أرأبتم إن لم تليئوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله 1 
إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا 4456 وق نف أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس ماثة مسنة لا يبقى بمن ف ل ل 1 
4600١ 4‏ 463 2444 أرايتم ليلتكم هذه فإنه إلى ماثة سنة لا يبقى 1000 ١18‏ 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا 3466 7معل. أريعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا اا 
4 147 24261 اربعرا علن انفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 00 

إذا وليت فاعمل نحوا من عمل هذين 00131 0 ا0ااال 0 أريعون مسنة اام ا ا 1 17 748707 
إذأ يخزيك الله ة2 2 2 212 2 2 <ز 2 2 2 2 ا ١‏ ارجع ة ة 2 ة 2 2 2 2 2 212 2 ا لين 
إذاجاءكم كريم قوم فأكرموه ...6 133346 ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم 1ك لالاي 
اذبح ولا حرج ا ا ارجع إلى نومك فأخبرهٌمْ حَتى يأنيك أمري 0000 0000000 
أن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله ا [ 1 1 1 1 [ [ 1 0 ارجع إلى مكانك ااا ااا 
أذن في أن أحدث عن ملك من ملائكة الله فن حملة 22111110 24 ارجع فإنك لم تصنع شيئاً 1000 
إذنك علي أن تسمع سوادي مومهو ...0.0.6 8 0131١‏ ارجم فإنك مفطر عندي غدا 0 ااا 
اذهب إليه فاقتله لوي 11103 "رج الهن لكين لز[ ز[زؤ[ ز 1ز1 زا 
اذهب إليه فقل له: إإنك لسست من أهل الثار؛ ولكن م لوقه ارجعا إلى صاحبكما فأخبراء أن ربي قد قتل الليلة و 1 
اذهب إليهما فقل لحما: إن رسول الله يأمركما ل ارجعا حتى تأنياز غداً 00 00 
اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون مسوم ...ل 244 أرجعن يُرحكن الله فقد آسيئتن بأنفسيكن ا 
اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتتي يه ........... ال تن 248148 لرجتوا قاقت الوجره 1 1 ااا 
اذهب بها يا عبد الر حمن فأعمرها من | لتتعيم 1 000001101 فكلا اأرجعوا فتغرقوا في البلدان ا 1 
اذهب فآتني به ااا 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121212 1 1 1 1 1 1 اا ارجعي إلى مكانك ذال 11 
اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار ههه ٠...‏ 2023138 ارجعي إليه فقرلي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام 511 
اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار ا 1 أرجو أن تكون خلفا من حمزة 1 1 1 ل 
اذهب فادع لي فلانا وفلاناً 0 0 0 ااا أرحم أمني أبر بكرء وأشدها في دين اللّه عمر للل44 ١1١15 ١١‏ 
اذهب فادع لي معاوية 2 2 02 ز2ز2 1212 1 1ز 1 1 1 زا ااال أرحم امت بامتي أب بكرء وأشدها في دين الله 201 
اذهب فادعه لي ا ا ل ل 424 أردت أن أخطب إلى رسول الله كلظ ابته ؛ قر الم 1 
اذهب فاذكرها علي 0 2 2 2 2 2ز2 2 2 ز 2 ا أردد الشرفة وهات لنا فرقا 21 
اذهب فإنهما لا يعصيانك 1 أرسل رسول الله 1 لل عثمان بن عفان جا ثبل 0000000 0 
اذهب فخدل حارية ا ا ا م ل 1 أرسلني 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 121 12 121 1 1 ذا 
اذهب فردهم اذا ا 1 أرسله يا عمرء ادن يا عمير 01 
اذهب فقاتل اااي 2 2 ا 0 أرغس. أتدرون ما تحتها؟ 111 
اذهب فقائل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت مس ...2023883 أرض أخرىء أتدرون كم يينهما؟ 11 
إذعب فمرهما فليجتمعا لي مم مم ...6 228178 أرض المنشر والمحشرء أثتره فصلوا فيه؛ فإن صلاة اا ا 





فهرس الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات ضف 
ارفضوا إلى رحالكم مم اماو مط عاو شاد كانه واس 14171 . ١‏ كفت النامن باعرين ز[ ز [ ز ز[ز ةذ 0 0 0 0 0 1 1 ا ا ااا 
ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى 101111101111 اا 10 استو يا سواد 1 1[ [ز[ ز[ز [ز ز ز ز 2 2 2 21212 1212 1 1 1 1 
ارفع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدع زيارتنا 10 الوص عرزن ا 
ارفم قضيبك فلقد رأيت رسول الله تملظ يلشمه اخ ا 1 استوصوا بالأنصار خيرا - أو قال معروفا - اتبلوا 1117 
ارفع يدك يا أعور ا 0 استوصوا بالنساء خبرأء فإن المرأة خخلقت من ضلع اب ب 1 
ارفعه امه ممه مسمس مهم ...048081 استوصرا يهم خيرا 8 
ارفعوا أيديكم.... ب 0 20606 أاستووا حتى أثني على ربي عز وجل اي 872711 
ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أني نعيت 1 إسحاق 2 2 42 2 2 2 2 2 20 2 2 2 02 0120 1 1 01 10 0 0 12 1 1 1 1 1 ذا ا 
ارفعوا هذا إلي 000000000 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ 0 أسرج لي فرسي 000 01 0 ااا 
اركب 21111 لواا الوا لعرقة أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا 103112 ا 
ارم سعد فداك أمي وأبي 00000 ااا أسرعكن .لذوقا , بي أطولكن يدا اساعاة ما ناجللاب اما ا لكيه 
ارم فداك أبي وأمي 0 0 0 ااا أسرك ملك من الملائكة؛ أذعب يا ابن عوف بأسيرك لما اا اا 
ارم وأنت الغلام الحزور 1 1 ز ا 00 اسعوا إن الله كتب عليكم السعي وم مور داكو 17 
ارم ولا حرج ا و1 اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي لوقع الم سح م لما 95087 
ارملوا مم قمع مداع لوعو عافدو عود مودو لوم لاط اسمس ل 0 58337 أصقني ااا 
ارملوا بالبيت ثلاثا مم و 11186 ضفي اعان ا 
ارموا بني إسماعيل ما الجا 1904 «انقيهيه يا عن 1 
ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ارموا 7174 اسقوأ ا 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1ز12 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أرموا بي إسماعيل وأنا مع ببى فلان ال ا أسقرني 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف سسا عا خخ ماه :جه ابذك الله ملك كريم 111111 1 1 زذزذ1 00 
ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إل من أن تركبوا -........................... 2020113720173 أسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا ني موسا ا 111 
ارموا وأنا معكم كلكم ممع ههه هوه ...2020201378 أسكن حراء لبس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد 111 
الأرْواح جود مُجندة فُما تَعارَفَ مِنها لهسم ...02 2020371631 الإسلام يجب ما كان قبله ا الم الام م 1 11 
أرواُهم في بجوفر طَير خضر تَسرّحّ في آيْها 00010101 ا اسلكرا ذات اليمين يي ةي ز ز 2 2 2 2 2 2 1< ز 2 2 2 2ذ12 1 1 ا 
أروني ابني ما سميتموه؟ 1 1 1 ا اال 5م مدجا تطحو او واس و الس ا 1 111 
أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله مود 1011134 "آنل لانن وام عمرو ين النامن عا مات ال ١161‏ 
أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين 00121212 0 00 أسلمت على ما أسلفت من خير 0001011 0 0000 
أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما 5 املمتب؟ ااا 000000 
' أريتك في المنام ثلاث ليا ل مما 24 ا 0 لو ا 0 و و د 21151 اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به ...... ١5١‏ 
أريتك في المنام مرتين» إذا رجل يحملك, في سرقة ذا أسمعتم أول السلام؟ 2 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 120 212 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أربتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرنة من حرير ٠...............................‏ 20284131377 أاسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلموا آلا لا تظلموا اا 
أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ا 2117 أسمك راشدء واسم كلبك ظالم ا 1117 
إزاري ماحد وا طق به ا رحد ماو وت ع ماوع بالط مك اوعس وا لم م ل 3571558  -‏ أسميية طلغانك؟ بب00000 00 ا 
ازدهر كيضأتك فسيكون لا نبأ 1 12 12 1 1 1 1 اا أسممث هذه الشاة؟ 0000001 
ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لحا نبأ ا أشبهت ختلقي وخلقي 00010101012121 1 ا ا 
أسأل الله أن يكونّ رفيقي في الجنةٍ 817 اشتد غضب الله على رجل يقتله رسو اله 81 
أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيأ واسالكم 08 00 اشتد غضب الل على قوم دما وجة رسول ام 211 
أسبغوا الرضوء ا اشتدٌ غضب الله على فوم فعلوا بنبيه - اقوط مق عط لو الها وماس و 911717 
استأذن ملك المطر أن يأني الني تيك فآذن له. فقال........ لاه "كعد خضت الله على من دمن ونه رشوله او اد ا 
استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فاذن لي واستاذنته ...0310 أشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه 0 
استحياء مئه حين فتله رجل من أهل بيت 1 اشتد غضب الله على من قتله رسول الل ني سيبل 01 
استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانهاء فإن كل ذي ا اشتد غضب الله على من قتله الني في سبيل اللّه..... 8177 
استغفر الله 000 21 2 12 12121 12 ا اي ا 0 ا 
استغفر الله لي ولكم ا اذ شترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشتر ا 710 
استغفرو! لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير ا 1 0 يك واعتقك وأتزوجك 1 
استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى 0008 0 000000 ا 3 الذائى يدبن الله عر 00 0 اا 
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاء ولا نغرن ................................... 22348 أشد التاس بلاء الأنبياء ثم الصالحرن, ثم الأمثل ل 1 11 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان عمو او 1155 اشرب ا ا 1 51 
استقد 0 1[ ز 1[ ز ز 0 اشرب يا أبا قتادة ااا اا 
استقرئوا القرآن من أربعة د 0 اشرب منه وأفرغا على وجوهكما ونحووكما وأبشرا 1 
استنصت الناس ا ا 171 اشربوا أنتم وجيرانكم و ين داعسو 111 


ساسم معزواً لأرقام المفحات فهرس الأحاديث والآثار 
اشربي يا أم معبد .06.0020 0202484 أعبدوا ربكم وصلوا حمسكمء وصوموا شهركمء وأطيعوا الس سي لله 
أشعرت أن الله أحيا أباك فقال: تَنْ علي عبدي .- .262374 اعبروا الدنيا ولا تعمروها ات وي الحا ا 1101 
أشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت اا أعتق سعد أتتك الرجال أتتك الرجال ال و يي 20:11 
أشفقت هذه الجارية أن تضريرها..... 0ه اعبتو سعدا اذ[ [ 1 ا 
أشقه .......... 68 كأعتقها ولذها 1 ااا 
اشهد يا أبا بكر 0 ببببب 001010101010132177‏ 0 ا ا أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 0 0 ا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله 6د أعثرنا 00101010101028 ااا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله 0010010101 اا اعدد سنا بين يدي الساعة ةذ 1 [ذ1ذ1ذ2 12 12 1 1 0 1 اا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله و 10 أعَرَسْتم بَارَلةَ الله لَكُمًا في لَيلَيَكُما 11111 1 ا ااا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. .54136 -اأعرضها علي ا 517 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يرم القيامة 0 أعزبوا عنيى هذه الشيطانة ببب0001010102022 0 ا 
أشهد أنك شهيدٌ 12121212121514 1 ااا اال ا 000102010121111 0 
أشهدٌ أني رسول الله امتسا 211 العريية 9 ا ااا 
أشهدكم إني قد زوجته 0 اا أعط هذا الرجل حقه ل 
اشهدوا وا 305114 على تح من الارمن 20 ب لوا م ا 
اشهدواء اشهدوا ة2ة 2 12 21 121 12 1 1 1 ااا ا ا أعطني الذراع ز ز ز ز ‏ ذ ذ 0010121 ااا 
أشير للا 7111471 ١‏ أفطى هله النصامن يذل 1[ ا ا 
أشيرا علي 0 ا أعطه هذا الغلام ة ة2ة2 2 2 2 1 0 0 10 1 1 ذز 1 1 1 12 1 1 1 1 ذل 
أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم 411 9 أعطه يا فضل اا [ز[ 1 ز 2 2 2 2 12121 1 1 1 ]12 اا 
أشيروا علي 00000 أعطها درعك ز1ز21ذ121212 121241 ذا لل 
أشيروا علي أيها الناس و ا او الي أعطها شيئا 00 ا ااا 
أصبت 2200000000 م ...0 6لا24 أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاو البو ا 10 
أصبت إن شاء الله أما إنا لو جثنا صرارا 664 أعطره ا 1 1 1 1 1[ز 1 1 1[ ذا 
أصبت حكم الله فيهم سس ...0081/8 أعطيت خمساًلم يعطهن أحد فبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة 8ه 
اصبت وأحسنت..... سس ا اا و ينن أعطيت حمسا لم يعطهن احد من الأنبياء قبلي نصرت ةق لأاوع 
أصبت وأحسنت. اللهم وفقه ام ا 201 أعطينه غسالة محاجمي يهريق ما فيها لسع 1155 
أصبح النامس وقد فقدوا نبيهم؛ فقال بعضهم لبعض: 111 اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه م ام 11 
أصبحت مخير أحمد الله عاجو س و ام المسوا ال /1 9 اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم . اوعطق اس لاا 
أصبر 001010101010100 0 | أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ااا 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي 1 أعْمَارٌ أمُتى ما بين السّتين إلى السبعين 1 
أصدق الأسماء حارث وهمام وي اك لاسا وي اناه الأعال الات م 1 15 
أصدق كلمة تاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 237 الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 1 
اصدقني ما الذي جثت له؟ ااا اعملوا فإنكم على عمل صالح ااا 1 ااا 
اصدّقني ما أنت وما أقدمّك فإن صذقتني نفعك الصّدق 5 أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم وو م 97 
اصرخ في أهل الخندق أنْ هلم إلى الغداء :5194-0231 أعوذ باللّه من المخبث والخبائث 2-17 -ج]ج00120210 0 000000000 ام 
أصلى الناس؟ اا 3:61 ١‏ أغوة بالله مك 89 1 
أصليت العصر يا علي؟ ال ا نا نت 464" ” + أعرة يالله'منك المتك يلعنة الله 2200000 52 بد 1 
أصليت يا علي؟ ...24031 أعرذ يكلمات الله الثاماتث من شر ما خلق 1 
اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام؛ وإناء لبنأ واد 0 أعرف بن مالك؟ 2 12 12 212 2 2 12 12 1 120 1 1 1 1 1 1 0 000 
اصئعوا لآل جعفر طعاما فقد أناهم أمر يشغلهم 1 أعيئوا أخاكم 010 اا 
أطرق بصرك 2 2 2 12 2 2 2 0212 2 2 212121 12 2 1 120212 1 1 1 1 ا اا إغائة الهف فرض على كل مسلم؛ ومن تفقه في 17 10:1 
أطع أباك ما دام نيا ولا تعضنه ممما ووم ١2438٠...‏ أغتسلي ثم استثفري بثوب» ثم أ علي ار 1 لما ا ا 1/871 
أطعمنا بسر ةي ة2ة2ة2ة2 1 2 2 02 02 0 12 02 1212 1 12 ز12 0 ز 1 6 اغد.يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ذا 
اطعمرا ل و ا 100131 ١‏ أغناوا على القيال ااا بب00000 0 ا 
أطعمرا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب ٠...‏ 237383 اغزوا بسم الله قاتلرا من كفر بالله 1 
أطعميه الأسارى ممع .020260020 23808 أغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبين» ولا نمسوه اا 
اطلبوا فضلةٌ من ماء ل ا ا 416 ١‏ الى عرو هنا كديا بن نزالله لقد ميدي 0 
اطلقوا ثمامة سمه ...2037373 أغلقوا أبرابكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم 96 
أطولكن يدا اي 221 ....................... 2202364 أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه وجل تسمى ا 
أظنك سمعت في منهم أذى فامض فإن أعداء الله لر 61777 أفاعذك شيطانك 00 ا 
اعبدوا ربكم وأكرموا أخخاكم؛ ولر كنت آمرأ أحدا ع افتح ة ة ة 2 2 2 2 2 2 2 02 0 120 120 1ز 1 1 1 121 1 101 1 121 ااا 


فهر س الأحاديث والآثار 


افتح له 0010 1 1 1 1 1 1 1 ا 
افتح له وبشره بالجنة اذ[ ذا 
أنتدرون أي شهر هذا؟ 1 1 1 ااا 
أفرايت إِنْ صرعتك أتخلمٌُ أن ما اقول حق 1 
أفرأيتم إن اسلم؟ اا 
الرشرالي تطيذي في لندي تإن الأرض ل تلظ على 0 
أَفْرَعْتَ يا أبَا الوَلِيدٍ؟ 0 
انزعكم بكائي؟ 1 1 ز 1 1 1 ا 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا او 1/7 
أنضالة؟ 0010 ١‏ 
أفضتما؟ م -بدببب- 00101002‏ 0 ا 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. 01 0 ا 
أفضل الدعاء دعاء عرفة وأنضل مافلت أنا والنبيرن امو ا 
أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما فلت أنا والنبيون وال ا 
أنضل الدعاء يوم عرفة» وير ما قلت أنا والنبيرن م 1/10/1 
أنضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور بسبعين 11 
الضل ما قلت انا را نيام فلي خنة عرلة: لا 1 
نفل ما قلت أنا والنييون ن فبلي: لا إله 1 1[ 1[ 1 ااال 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 0 
أفطر الحاجم والمحجوم إنهما كأنا يغتابان 11 ااا 
افعل ولا حرج 1ذ1 1 1 ذا 
افعلوا ااا 00[ اا ا 
أفلا أؤمّرك عليهم؟ مما ال و الا خا و ا ا 17114 
أفلا أكون عبدا شكورا 0 1 ل 
افلا أنبتكم بأعجب من ذلك؟ رجل من انفسكم ينبتكم 9511 
افلا تجلسون أكلمكم؟ ا 1 
أفلا تقرلون: جتنا خاتفا فأمّناك وطريدا فآويناك 3 
افلا جارية تلاعبها وتّلاءيّك؟ 8811 
أفلح الوجه ااا 1 1 1 
أفلحت الوجوه تنام د ملعللو اا ا 641 
أفلحت يا سواد 1 1 1 ااا 
أفيضوا علي من سبع قرب. من سبع آبار شتى» حتى 000 
أفيكم من يروي شعرء؟ 111 ااا 
أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي ؟ 211111 1 ا 
أفبلنا مع رسول الله تلك من سفر حتى إذا دقعنا .......... 41 
اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بئو تميم الو و ا ل لعلاء اكلا 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو 000 
اقبلرا البشرى يا بني تميم ةي ة 2 12 12 2ز2ز2ز212 1 ز2ز2 2 2 2 2 الل 
اقتدوا بالذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر ااا 
اقترب و اف 1 408 
اقتربت ا 1[ 1 1 ذ 1 1 1 1 
قتلتمره؟ 00000000000 0 ااا 
اقتلوا الوزغ. فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم 1 1 ا 
اقتلوه ااا 
اقتلوه د ثم احر قره ا ا و 1117 
اقتلرهم وإن وجدتمرهم متعلقين باستار الكعبة و ا يي 0 18 
اقرأ ا و ا و و ام ال و و ا 017 
أقرأ أمي أبي بن كعب 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
اقرأ علي 0000107 0 ا ا 
اقرأ يا أبي ا ا و ا 201 
أتركم فيها على ذلك ما شنا ا 


معزو لأرقام الصفحات 


شق 
اقسم لحومها وجاودها وجلالها بين الناس؛ ولا تعطين اا ا ا 
أنضي:عنك كتابتك وأتزوجك 0 لله 
اقطع عصا من شجرةٌ مسي ا ارق 
اقطعرا عني لسانه ل ا ل 
اتعد اذاي ة 2 2 2 212 12 1 2 ز 2 1212 ز 1 1210 ا 
اتعد فاشرب متخ و ا ملا ل اوج وس لواو ا 1 
اقعد فحدثني كيف فتلت حمرة؟ 71 2 
اقعدوا ااا ااا اد دبب0010102121 0 0 ااا 
اقلبيها ..... 4 0 2020 2 0 202 2 0 020 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز2 2 2 ذا 
اقلتم كذا وكذا؟ 1 
انِصْ اي ا ا ا 
أقول: إني رسول اللَّهِ وأن لا إله إلا هو ل 
أتيمرا هذا من عند رأسه. ولوا أخخاكم ل و 1601 
أقيمرا اليهردي عن أخيكم 0000 0 ااا 
اكتب باسمك اللّهم 0 اا ل م ا فاق كوه 
اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله تلز فاكتب ا 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ا د 
اكتب كذا وكذا أكتب كيف شئت: ويُملى عليه: عليما... م 118 
اكتب كيف شئت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 10 10 4 1 1 1 ]1 0 ااا 
اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 201 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل ا 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل 1 
اكتب ياعثيم ا و و ا 1111ل 
أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه ا ا 1917 
أكثرهم ذكراً للموت؛ وأحسنهم استعداداً له قبل ااا ا 50 
أكثرهم قرآنا ا بببب0012 اا 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الى 
أكذلك؟ .. ع ا اا الح 111 
أكرمرا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي 1 
أكرموا الكرام الكاتيين الذين لا يفار فوتكم إلا م ان سا ا 4 2 
أكره أن يتحدث الئاس أن محمدا يقتل أصحابه ا ةل 51 
اكشفرا عن المناكب واسعرا في الطواف ا ااا 
اكلا لنا الليل ا وو 1 011 
أكنث فاعلاً ذلك يا سلمة؟ ايه 
الآن حمي الوطيس 2 2 2 ة2ز2ز2 2 02 ز02 ز0ز1ز2121 121212121212 1 ذ ذخام 
الآن نغزُوهم ولا يغزُونا ا و 1 911 
الآن ياتيكم رجل من أهل الجنة 6 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
آلا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلن عليكن هؤلاء 1 
ألا آخذ لي من ابنة مروان 1 
ألا ابشرك يا جابر؟ 00 
الا اتعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا أبني 11 1 1 1 007 
ألا أحد لحؤلاء؟ [ [ [ [ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 ذ 1 1 |[ 1 [ ذ[ذ[  [‏ 1 ااا 
ألا احدثك بأشفى الناس؟ ب ا 11 
ألا أحدئكم عن الخضر؟ ااا ا ااا 
ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث به بي قومه.... ا 
ألا أحملك؟ 0000 0 
ألا أخبرتهم أنهم كاتوا يُسمّون بأسماء صاطيهم ..... ا 
ألا أخيرتهم انهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين ال 1 
ألا أخبرك ما كلم اللّهِ أحداً إلا من وراء حجاب ا ل 
ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ ا 


ألا أخيركم بأنضل الملائكة: جبريل» وأفضل النبيين 0 ااا 


معز و لأرقام الصفحات 


جرفرفى 
ألا أخبركم مخير الناس وشر الناصس؟ إن من شير الناس الا 100 
ألا أخيركم عن النفر الثلاثة؛ أما واحد فاستحى العام ا ا 91 
ألا أخبركما يخير مما سالتماني؟ ا وو م 1017 
ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ ام ا 1 
إلا الإذخر فإنه حلال ا ااا 
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ددب-00000000 
ألا أرى هذا يفطن لهذا ا 
ألا أريك آية؟ ا 1 
آلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة! مم ا 
ألا أستحي تمن تستحي منه الملالكة؛ عثمان بن عقان 111 
الا استحبي من تستحي منه الملائكة ا 0 
ألا إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله 0 
ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل قارس أبن قارض > .ست يت..نننتت............ 5 
ألا إن القرة الرمي الر ور ا مس اق لمم 70-17 
ألا إن مثل ما بَقَي مِنَ انا 0700 2< ز 2 2 2 ز2ز2ز12121212 121 1 1ز1 1 11 ذا 
ألا أنبتكم باعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم 2507 
ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة 0د 
الا إنهم ليسألوني ويأبى الله ليّ البخل 1 1 0 
ألا أي يوم هذا؟ اي 2 2 2 2 2 21 2 12 1 1 1 1 1 1 ا 
ألا تامنوني؟ وأنا أمين من في السماء يأنيني 00 
ألا تميبرن يا معشر الأنصار؟ ل 1 
ألا تجيبونه احص نيط اق ص المس وبا تسا امات مو ا 9106 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا ا 
ألا ترضى أن نكرن مني منزلة هارون من موسى غير ا 11 
الاترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول ل 11 
ألا تريحجى من ذي الخلصة ا ا ا 
ألاتزورنا أكثر مما تزورنا لووط ادو ا سا اح كاه ساقي واوا االياني را 519 
ألا تسالني من هذه الغنائم التي يسالني أصحابك؟ ا 0000 
ألا تستحي يا براق مما تصنع» فوالله ماركبك ما 11 
ألا تسمعرن؟ و 128 
ألا تصفْون كما تصف الملائكة عند ربها اا 100 
ألا جعلته - أراء قال - دون العشر 0 ا 
ألا رجل لهؤلاء 9 
ألا رجل يأزيني بخبر القرم يكرن معي يرم القيامة و 9001 
إلا سهيل بن بيضاء 1 
إلا العباءة - أو نحرهاء وإن أحدهم ليبتلى فُيقمِلٌ 00 0 
ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض إلا 
إلى النار اا 
إلى النجاشي الأصحم اا 
ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ 0 1 اا 
الاهل بلغت؟ ألا هل بلّغت؟ ألا هل بلنت؟ ال ا ا ريا 
ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أ مسن 11211011 1 
الذي فر من الله ورسوله؟ ا 
الذي يَمْْرِبُك على هذه 21100 الا ا 
الذي يقرل مايا0[ 1 0 ااا 
الست؟ ألست؟ ألست؟ 11 
السبت أو بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم 1185 اقل 
ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ ا 4 
الست أولى بكم من آبائكم؟ اسه و م 1 
الست أولى بكم من أمهاتكم؟ 1 
الست أولى بكم من أنفسكم؟ يي 1 1ذ1 1 1 ا 


ألست باولى بالمؤمئين من أنفسهم؟ ز 1 0 1 1 اا 
ألست ولي المؤمنين؟ ا 11 
ألستم تشهدون أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا ا ا 
الستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني أولى بكل 118 7417 
العنك بلعنة الله 99 
ألك مال؟ 510 
الله اي ةي ذز 12 1 1 1 1 1 1 ل 
الله أكبرٌ أبشروا يا معشر المسلمين 1 ااا 
الله أكبى أشهد أني عبد الله ورسوله 886 
الله اكبر أعطيتُ مفاتيح الشام واللّه إني 000001 0 0ع 
اللّه أكبر أعطيتٌ مفاتيحَ فارس واللّه إني لس له الصا ني 218 
الله اكبر أعطيتُ مفاتيح اليمن والله إني اا 0 
اللّهِ أكبر اللّه أكبر ا 
الله أكبر الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسؤسة اا 
الله أكبر الحمد للَّهِ الذي صدق وعدة ولصر غيفة ب ...ب ]641 
الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم ااا و ا 
الله أكبر قتصور رَ الشام وزب الكفية د كه 001 
الله أكر قصور فارس ورب الكعية 2 
الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال ا ل 1 
الله أكبر! هذا كما الت بنوا إسرائيل لموسى مح و 111 
الله الذي لا إله إلا هو؟ ل ا 
الله الذي لا إله غيره؟ اذ اا 
الله نرد 0 
الله فرد. وأبن زيد عبد 111 
الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن 1 1ذ1 1212121 1 1ذ1 1 1 1 ااا 
الله منعني منك 11[ 1 
اللهم ل الع اا ل 1 
اللهم انتني بى بأحب الخلق إليك يآكل معي لخ م سما /1181 
الّهِمابتي بأحب خلقك إليك بأكل معي من هذا ا 
اللهم اثتنى باحب خلقك إليك وإلى رسولك /11 1 
اللهم ائتننى بأحب خلقك إليك يأكل معي 1 ا 
اللهم اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا لل الحلت لاهماا 
اللّهم اتتنى باحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير المي و لما 
الهم اتنني برجل يحبه الله ورسوله اص لي 
الهم التني كن تحبه يأكل معي من هذا الطير ...ش..........: 0 
اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن. وبالحرام الجلال 1-11 
اللّهم أجب دعوته: وسدذ رميته 0-89 ا ال ا 
الهم أجرنا من النار و قل اش ما م لا 1 
اللّهم اجعل رزق آل محمد قوت فاجع وح سوبو ا ل الا 
اللهم اجعل لهُ آية م00 1 1 11 
اللّهم اجعله منهم الحا عض اام ال اللا ا رفة 
الهم اجعله هاديا مهدياً ااا 
اللّهم اجعله هاديا مهدياً وأهد به 1 
اللهم اجعله هاديا مهديا واهده 111 
اللهم اجعله فلديا مهدياً واهدء واهد به 11 
اللهم اجعله هاديا وأهد به 2 2 2 2 1 1 1 اا 
الهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك -... 11 
اللهم اجعلها حجة غير رئاء ولا هَباء ولا سمعة 1 
للم أحمينْ عابنا في الأمُور كلها اال 
الهم احنظ أبا أيوب كما بات يحفظني 1 111 
اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعَن 911 
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فهرس الأحاديث والآثار معزو لأرقام المفحات سم" 
اللهم احمله عليه مهاد لا ا ...5 0443 اللهم اقطع أثره و ل ا 
اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين ز 1 1 0 الهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ا ل لا 
اللهم احينى مسكينا وأمتي مسكيناً واحشرني ا الهم أكثر ماله وولده وأدخخله الجنة با ا ا 0 ١‏ 
الهم اخلّف جَعفرًا في أهله ويارك لِعبد 00000101010101 00000 اللهم أكثر ماله وولده؛ وأطل عمره؛ وأدخله اللدنة 001 
اللهم اخلف جعفراً في أهله؛ وبارك لعيد الله 11 الاك خرادن قار 0 1 1 1 1 2 1212 1 ذا 
اللهم اخلف جعفرا في ولده 1 1 1 1 ا اللهم اكفناه 11 
اللهم أذهب عنه الباس؛ إله الناس» ملك الناص» .......... م 1 اللهم اكفني عامر لل 01 
لهم لزعب عله لخر والبرة ببب17 01000101202 ا اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شنت وابعث عليه 171 
اللهم أذَيِب عنهم البرد لم قرو و مدو وامون واوطعو خاو مج 44167 اللهم اكفني عامراً واهد قومه ل ا و 19787 
اللهم ارحمهما فإني ارحمهما ا 1 1 1 1 1 ذا الهم الف بينهما وحبّبٍ احدهما إلى صاحبه ا 1101 
اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض ..... : 3 54١‏ الهم إليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني ا 
اللهم ارفع عنهم 11 الهم امتعنا به 100[ اا 
الب اليم لمن 100000002123121 اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم 11 
الهم أرني اليوم أبة لا أبالي من كذبني بعدها :037 اا اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في 1 
اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك اا اللّهمْ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد للا 
الهم اسق بلدك وبهائمك. وانشر رحمتك وأحي بلدك 0 الهم إن : شنت جعلته علياً 00121212121 ا 
اللّهم اس من سقاني؛ واطعم من أطعمني 1 0 الهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا 1 
اللهم اسقنا.... : تببب-010101010100 ا ااا اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيه فرد 5 
اللّهم اسقناء اللّهم اسقنا ل ا بده الهم إن عثمان يترضاك فارض عنه ل 
الهم اسقناء اللهم اسقناء الهم اسقنا ................................................. 209443 اللهم إن عليا كان في طاعتك فارددها عليه اس و ا 1 
اللهم اسقناء اللهم اسقناء فما نزل عن المنبر 00131 00 0 ا اللهم إن العيشَ عيش الآخرةء فاغفير للانصار للطاقي ا وو اح 01377 
اللّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد 11 ا اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون 118 
الهم اسقناء حتى يقوم أبو . لبابة يسد ثعلب مربده 001 0 0 ا الهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك 1 | ا 
الهم اسقنا غيثا مغيئا مريئا مريعاً سريعاً 91 ا 0 قاوطا ا 1 
اللهم اسقهم الغيث 5 45 1 1 ا 0 اللهم أنت السلام ومنك السلامء فحينا رينا بالسلام عام ل 711 
0 بب1ب-0102 ااا الهم أنتم من أحب الناس إلي 00000000389 
اللهم اشهد .... 486١ل‏ ماق "الال 5ذللء لاذلا 4٠٠١‏ اللهم أمز لي ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه [ 1 1 1 ااا 
الهم اشهد اللّهم اشهد. م ا ا ا 1 1900 اللهم أنمز لي ما وعدتني؛ اللهم نصرك 000001012077 7 
اللهم اشهد اللهم أشهد اللهم اشهد ز ز ز 0 1 ا الهم أنشدك عهدك ووعدك؛ الهم إن شت لم ل ل 
اللهم اشهد عليهم 000000 ل الهم إنك أخرجتتي من أحب البلاد إليّ فاسكني اش الي 5068 
اللهم اشهد فلببلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلغ أوعى 1 0 اا اللّهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض 811 
اللهم اصرعه ماروا وق لس الفا م ع مسا وما ست م 12817 اللّهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم و 114 
اللهم أطل عمره وات واي 8415 كلهم إنك إن تهلك هن العصازة لا ميك عدها 11111 01000000111 
اللّهم اعذه من الشيطان مس ...0 213410 الهم إنك إن تهلك هذه الفثة لا تعبد اا 1117 
الهم عط لبن عباس الشكمة وعلمه اويل 0 0 00 اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ا ايا 
اللهم أعم بصره وأثكله ولده امس ...ب 0433 اللّهم إنك:جعلت لكل مرسل دلالة فارني قدرئتك 1 
اللهم أعني على سكرات المرت ة 0 1 2 2 0 1 ااال اللهم إنك' قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قرة وأن 1 اا 
اللهم أعنى على ما ينجيني مما خوفتني وارزتني ال 14 . اللهم إنما أنا بشر فايما عبد سببته أو جلدته 11 
اللهم أعني عليهم يسبع كسبع يوسف مع اام ا 43176 ٠“‏ اللهم إنه سيف من مسوفك قات تتضرة 11 
اللهم اغفر لآل ياسر وقد قعلت .....................................................6 202031303 اللّهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه ع 
اللهم اغفر خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من -...............................00 2271348 اللّهم إنه كان ني طاعتك وطاعة نبيك 1 
الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم ........................................6 020207381 اللّهم إنه كان في طاعتّك وطاعة نبيّكء فاردد سف ال أآقة 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ا ا وا اللهم إنه لا خيرٌ إلا خير الآخرةء فبارك في 51 
اللهم اغفر لقرمي فإنهم لا يعلمرن 8دبد0000021231 0 ا اللهم إنه ا ال ا عن رطع تمه أل سمطو با لدنم 9170 
الله اغْفرْ للنْجَائي ببب0000000 0 0 0 اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا... ا 5594 
اللهم اغفر له اا 000 ااا لهم إني آبراإليك مما صنع خالد... 001011 ااا 
اللهم اغفر له وارحمه؛ واجعل غناه في قلبه امسو ا ا 1/1 الهم إني أبرأ إليك مما صئع خالد بن الوليد عمط ا 111 
اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى 00 اللهم إني أحبه فاحبه ا لا ا 11 
اللّهم أقبل بقلوبهم معطا ا م لمق أو ادام ما و 316 اللّهم إني أحبه فاحبه وأحب من يحبه الي ا ال ا 11 
الهم أثبل بقلوبهم إلى طاعتك وحُط من ورائهم لسع يا 3444 اللهمتى اعهنا نانيهنا ل لصولل 
اللهم ابل بقلويهم؛ وبارك لنا في صاعنا ومُدَنًا 6 1147 185ل ١1م‏ 


ضف 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة :1 ا ا سر نه اما ا لاه 
اللّهم إني أسألك عهدك ووعذك اللهم إن تشأ ا 811 
اللّهم إني أسألك من فضلك ورحتك فإنه لا يملكها 00000 
كله فى أسالف سن فلك ررحتك نهنا يبك 00 
الهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن تهلك الام اي 
الهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبني لحم الا 0 
الهم إني اول من أجبى أمرك إذ اماتوه 0 الم 11 
الهم إني أول من احيا أمرك إذ أماتوه 00 
اللّهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه ذا 
الهم اهد أم أبي هريرة ببب00101 0 اا 
اللهم اهد به ا ا 
اللهم اهد ثقيفا وائنت بهم ..... 1 
الوا امبرفوسأء ارجح لل شرولا مأدعري.. 1 0077 
الهم اد دَوْساً وانثو بهم ل ل ا ااا فيه 
اللهم اهد دوساء وأت بهم ااا 1 1[ ا 
اللهم أهد شيبة 010001000 12 1 ز2 12 1 1 1 1 1 1 1 77 
اللهم اهده بالهدى. وجنبه الردى. واغفر له في وما 11 
اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم ا ااا 
الهم اهزمهُم وانصّرنا عليْهم 0ن 
اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء ا اا 
اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده 0 
اللّهم بارك فيه وانشُرْ ينه 0 
الهم بارك فيها وفيمن منحها 00 
اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما ا سل ار ١‏ 
اللهم بارك لأحس في خيلها ورجالها 1 1 
اللهم بارك له فيه اذ 1[ اا 
اللّهم بارك له فيها ااا 00 
الهم ثبت لسانه واهد قلبه؛ يا علي إذا جلس ل 7 
: اللهم ثبته ثبته واجعله هاديا مهديا ل 114 7ق 59٠‏ وكل 
الهم مله وأوم مجماله 00101010101311 ااا 
الهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشده اللهم 0000002056 1 
اللّهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها 211 
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة ا 11 
اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين با 114 
الهم حجة لا رياء فيها ااا 0 
اللهم حوالينا ولا علينا لم الأ تنق لأعق 41؟؟ة 
اللّهم حوالينا ولا عليناء الهم على الآكام كي موا م ادو ا 421 
الهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب اا ل اللا 
اللّهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا 000 
اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها ام 1 1 
الهم دعوتني فاجبت وامرتني فاطعت وهذا السحر 1011 
اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيم ولحو وات ا 1 
الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ام 1 11 5 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 11 
الهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين 1 
اللّهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما . 001111 0 اال 
اللهم رد على علي الشمس 110 0 1[ [ 1[ [ [ [ ااا 
اللّهم الرفيق الأعلى 1[ 1 1[ 0000 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيما وتكرياً 0 
اللهم زده ثبانا 000001 0 
الهم سبعا كسبع يوسف 1 


معزوا لأرقام الصفحات 
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اللهم سدد رميته وأجب دعوته 12 12121 1 1212 0 0 0 ااا 
. اللهم سدد سهمه وأجب دعوته؛ وحببه إلى عبادك 11 
اللّهم صدق قولهء ولقّه الظفر 0111 
اللّهم عافه ع و ا 1 
اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه 301111 
اللّهم على الأكام والظراب والأودية ومنايت الشجر 1 
اللهم علم معاوية الكتاب 11 
اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ا ان و 1 11 
اللهم علّمه التاويل ونقهه في الدين 11 
اللهم علّمه الحكمة 2110 اا 
اللهم علمه العلم؛ واجعله هاديا مهدياء وأهده ١1‏ 
اللهم علّمه الكتاب م لوك ب اوم اام ا 111 
اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب 10000000101128 00000 
اللّهم علمه الكتاب وفقّهه في الدين 1 1 1 ااا 
اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب 1 17 
اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد امام ل ل أشي 8 
الهم عليك باللا من فريش ا ااا 
اللّهم عليك بقريش»اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 0 00 
الهم عليك بهذا املأ من قريش: اللّهم عليك م ا ع 0 
الهم عمّ عليهم الطريق» واجعلها عليهم اضيق 0 0000 
اللهم فقهه في الدين ااا 1[ 1 ز1 1 1 1 ااا 
اللّهم فقّهه في الدّين وعلّمه الثاويل لل 1 رقفل 
اللّهم في الرفيق الأعلى 1111 
الله في الرفيق الأعلى ثلاث ثم قضى اا و حاب وي جه عور أسولة 11714 
الهم كثر ماله وولده وطول حياته 1 
اللّهم لا جل عليه الحو حتى يموت كافراً 90 
اللّهم لا تغفر محلم م و 15 11 
اللهم لا تقتلنا بنضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا ا ا 1 
اللهم لا تكلهم إلي: فاضعف, ولا تكلهم إلى ا ا 
اللهم لا تمنتي حتى تريني عليا 1 1 1 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة؛ فاصلح الأنصار ااا 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين ا ااال 
اللّهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول اللّهم 0 ا 
الهم لك الحمدٌ كله الهم لا قابضض لما 6 
الهم مَن حَبَسَنَا عن الصلاة الرُسعلى ناملا امف ع ا 8014 
اللّهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك 3164 
اللّهم من كنت مولاه فعلي مولاه: الهم وال من 81و 1 ا 
اللّهم مُنزل الكتاب سريعٌ الحساب اهزم الأحزاب الل 911 
اللهم نزلٌ نصرك 00008 0 ااا 
اللهم نعم! اذ اا ا 
اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم لا 
اللهم هؤلاه أهلي م 1 116 
الهم هالة ص 111 271 
اللّهمٍ هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك قتل شهيداً ا 
اللهم هذه قريش -جاءتك بفخر ها وخخيلائهاء تحادل الا ا اي 
اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها اا 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت لا 
اللهم وال من والاه ا ا 1 ز 1 1 [ 1 1 ل 
اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ل ل لطر را 
اللّهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من 000 0 
اللهم وال من والاء وعاد من عاداه وانصر من نصره............... 1117/4 ١1١884‏ 
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الهم إل ا 
الهم ولي اللهم ,لي اا 
اللْهُمُ وليدَيْهِ فافز 00 
ألم أمرك؟ لي ام وا ا قا سا ار واد م 80 
ألم اقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر؟ . 0000000 
ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغارة فإن الله عز ا 
ألم أنهك عن القتل؟ 0 
ألم أنهكم أن لا تلدوني؟ ا 1212 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
ألم انهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له م ا 010 
آلى تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني ااا ا 
ألم تري أنْ قرمك حين بنوا الكعبة اتنصروا عن وي مام ار 1 
ألم تري أن قرمك قصرت بهم النفقة. ولولا جدئان ا ا ا ا 11 
الل ئَرَي أن مجززا نظر آنغا إلى زيد بن ححارثة 1 1 1[ 1 1[ ذا 
ليرا 1[ [ز[ز ز ز ز2ز1 121 1 1 121 1 [ 1 ا 
المثمر على الركائب المناخات الأر 1 ا 
أل ثنه؟ ااا 
ألم ييلنك ما صنعوا ببني كمب؟ يا ل ا 1 
إلي عباد الله إلي عباد الله ا 911 
اليس الله أولى بالمؤمنين؟ 1771 يي 0 
أليس أوسط ايام التشريق؟ 000 
اليس بالبلدة الحرام؟ 1 1 1[ ا 
أليس ذا الحجة؟ ل 
أليس ذو الحجة؟ 6[ [ 1 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 00 
أليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر اا 
اليس هذا يوم النحر؟ ماب ا مه وا اا 124017 
أليست البلدة؟ ١‏ ! 1 ز2 121212 1ز1 1 ز 1 1 ا 
أم أيمن أمي بعد أمي دببببذ0001001010 0 0 
أم هدية؟ 001013131212111 1 ا 
أما ترضى أن تكرن مني بمنزلة هارون من موسى غير ب 11 
أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل ع الو اا 1211 
أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل 1 
اما الإسلام فاقبل» وأما المال فلست منه في شيء 0 
أما إن ذلك ل يزد رمك في الإسلام إلا خيراً 98ببببب1 000202 0 ا 0ااا 0 
أما إن ذلك ليس من سفركم هذا ااا ا 
أما إن صاحبك قد وفى لك وهو أهل ذلكء وأدى إيلك 00000 0 
أما أنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين 41 
أنًا أنت فقد عَذَرَكَ الله فلا جهادٌ عَلَيْك 0 
أمًا أنت يا أنا سُفيَانَء فُمّا لله 1 1 
أما إنك ستصاب في بصرك 1 
أما إنك ستلي أمر أمتي بعديء فإذا كان ذلك فاقبل 10 
أما إنك ستلي أمر هذه الآمة وستعدل عليهم 1 11 
أما إنك لو التمستها لوجدتها 100 
أما إنك لو سكت لناولتنى ذراعاً فذراعاً ما سكت ا ا 
أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صليك ل أ حقو 
أما إنه قد صدفكم 00010101010 0 ااا 
أما إنه لايجبي عليك ولا ني 68 *شطش1 الم 
أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة 000000010121211 ااا 
أما إنه ليس بشركم مكانا ا و1 
أما إنها ستكون لكم أغاط 00101011 اا را 
أما إنهم سيظهرون دبدب00 0 ا 
أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما ااا 


أما إني سمعت منه كلاماً أرى أني لا أحفظه 590 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 0 
أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من مممممم مله 
آم الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما 0 


أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقرق من بين 8 
أما بعد أيها الناس فإن كل دم كان في الجاهلية.. ا 
أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله 0 
أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني 56 
أما بعد فإن أهل الشرك والآوثان كانرا يدفعرن 11 
أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلرا إليك مثل السيل 1 


لما بعك فإنة لتنا خضيرة حُلْوَة 


أما بعد فإنما أهلك الناس تبلكم أنهم كانرا إذا ا 
أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم . 
أما بعد فإ: ني أمرت بسد هذه الأبراب غير باب علي 7 
أما بعد فخذٌ حسينا وعبد الله بين عمر وعبد 210 
أما بعد فلكم أيها الناس أن تَرْضَحْوا من الفضل 20007 
أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها 1 
أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟ ظظظ1 
أما تَرْضَّى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى 25506 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا.... 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير ... 
أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى غير ... 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء وتذهبون.. 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهيرن.... 
أما ترْضّين أن تكوني سيدة نساء أهل الحنة؟ 111 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة ا 
أما الحسن فله هيبتي وسؤدديء وأما الحسين فله 08آ0ظ20ظ2 
أما حقي منها فلك 1 211 
أما الروضة فروضة الإسلام: وأما الممود فعمود 258 
أما شريتم شرابكم الللة ياعقناة ا 
أما الصبية فإلى اللّه وإلى رسوله - أي نفقتهم 5ظ 


أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات, وأما الحبة.... 


أما ظاهرك فكان عليئا والله أعلم بإسلامك وسيجزيك 


أما علمت أنهم كائرا يسمرن بأسماء أنبيائهم اه 


أما كان فيكم رجل رحيم؟ ا 1 
أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآأني 1 
أما كسر أصنامكم بأيديكم فستعفيكم من ذلك» وأما ... 
إما لا فتقدم فَدُلّنا عليه 0 ااا 0 
أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ”5ظ2*2*2(( 
أما لأستغفرن لك مالم أنه عنه ا 2 


أما ما كان :ني ولبني عبد المطلب فهو لكم 110 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ وإذا 5 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم 0 
اما محمد فشبيه عم أبي طالبء وأما عبد الله 5ط 


وممم مم ههه رفوو ففووم يم مزمز رررة 
0ك 
موه ود وم مم وم مر رمم رودتو تيقة 
عملم مهمه و ره وو رمرم م مممرمفية 
ومووم وود مم ممروممودءموهءز وزيم 
0000 
000 
فممر ملام فير مور رفز رم زب بم يوقة 
ففممر وم يهو م وموم مووي ممم مولت 
0 
ممووم فرفر ممم موري ما ممه 
لممو م ف فوم و مم مم وم ور رميو رو تمفوة 
فووففوومم مي ميم مم جب ر رام مررلة 
ووفم مهرم همهم يورم مرو رامل مموة 


لمريرمبي ايو م نيزر ووو ير واموقة 
بومكومو ومو ود دور منو ممم مقلم 
ففوم هو وو ير وموم مم يمور فور درن 
000 


اا 
54 


مقععو مويو نموممووءة ةرررم 
ا اا ا 00 

ررمدوفمفهووه دروم مور وودءءوم ممه 
وعملاء مه ورور وفموو مده مامد رمرة 
ومممو هو وو رووود ود ميديم رمدم 
ووونووموو مم مور ممعم مم ويوقودة 
مووموعمممرليةدء در رروورمميية 
لوم ممه رت ووم مو ومومو مما رتوم 
ا اا اا ا ا ا اا ا 0 
00 
مور مرو مدوم م روفوم ر رربم رموه 
ومورر مور مم م ودرا مروممروررررة 
معرروومفمومرمممرة 
اا ا ا ا ا الل ا 0 
وففوم مهي ممومم مو نوفومرمءللم 


ا ا 00 
لمر فوومو مرو مهمون وم يوي ريوزوووموور 
فعسفوفوهو م ممم موممدممميوموووءوية 
ومفمو مومهو هرمو سوسوووورررده 
وومعع وعم مم ممم وموميومورررردء 
مومسم مهمد سروروه 


ععموم ووه م مده ممم مم و ووه 


مارضرف 
أمااهذا فقد صدقء فقم حتى بقضي الله فبك 1 ذ1 1 ا ااا 
أما هم فقد سمعوا أن اللائكة لا تدخل بينا فيه ع 0 
أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خيير من طلاع الأرض 1 13 
أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت 9101 
أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة 1 
اما واللّه إن كنت لأنهاك عن حب يهرد 21111111111 6 7 
0 اما والله إنه لني ابن ني ا 0 
ما واللّه لو شتم لقلتم فصدئتم وُصادٌكتم: اا 0 
أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نخْص 911 
أمتعنا بنفسك 111 
هركن فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي 1 
امتهوكرن فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده.... نل 
أمتي على خمس طبقات. فاربعون سنة أهل بر وتقرى؛ م 9177 
أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماء فاما ذه ولد هم وهاه كه تذكء 
امح: : رسول الله اموا ااي اموي ما م اا و لسعو مص م ع 111 
أمر رسول الله تتا حمزة فجي بيردة ثم صلى 0 ا ااا 
الأمر لله يضعه حيث يشاء اا و م م 17 1 5 
أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار وان واه اا ل 1131 
ارت أن ابش خدطة تومن قفني لاعف 1 00000111 
أمرت أن أقاتلٌ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله اس ا ا ١1‏ 
أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ل 11 
أمرت بخمسين صلاة كل يرم 2 
أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: يثرب وهي المدينة لاحو ا 198 
أمرني جبرائيل برفع الصوت في الإهلال فإنه من لب ا ا 017لا 
أمرني رسول الله تيز بقتال الناكثين والمارقين 1 11 
أمسك علي الباب 20-8 2 2 1202 1 1ز1 1 1 1 1 10 1 1 ا 
أمسك عليك أهلك اا ا ااا 00 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 1 1 
أمسك هذه عندك يا عبد الله بن ائيس 21 0 
أمسكوا م 0000 
أمسكوا فإن عضرا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة ل ا 118 
أمسكرا فإنها مسمومة لاح ا ا و و ا ا 
أمسلمون أنتم؟ 1 1 ااا 
امض فإنك لا تدري أي ذلك خير 0000000032 ا 1 
امض لا أمرت به 0000 
امضوا على اسم الله ا 0 1 1 ا 
أيط ... 1 اع ااا 
أمعك من شعر أمية ابن أبي الصلت شي,؟ 1 
أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ 2 2 2 2 2 2 1212 ذا 
أمعكم ماء؟ اه 
أمك وباك واختك وأخاك, ثم أدناك أدناك وي 
أمن موالي يهود؟ 1 
الأمناء ثلاثة» جبريل؛ وأنا ومعاوية -010101 0 اا 
الأمناء سبعة, القلم؛ واللوح» وإسرافيل» وميكائيل و 1117 
امنته بالله ثم قتلته؟ 5-0000 ذا 
أمني جبريل عند البيت مرتين ا ا ف ال ل ل ا ع ا 5111/2 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح اا 
إن ا 00000 0 ا 
إن الحمد لله أده واستعينه؛ نعوذ باللّه من ا ااا 
إن آخر شراب أشربه لبن حين أمرت 700 ش«1 11617 


معزوا لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والأآثار 


إن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من عنب الجنة» فانطلق 1 
إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء لو مو 1 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من 1ط اس 10011 

إن ابا لا يمي على ولد - ثلاث مرات - ذا 
إن أباك أواد أمرأ فأدركه ال لط اماق ل ا ا 
إن أباك ألب علي العرب 8 --ببب--00010102020-2 1 0 
إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه اللّه * ثم قال له: ا ا 915 
إن أباك طلب أمرا فاصابه ل ل ال ال 
إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين فراعاً 11 
إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعرذ 1 
إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين 0 
أن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في الأرض ا 
إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك 11 
أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها 0 
إن ابنك أضاب الفردوس الأعلى معو ف التو و 811 
إن ابني هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين ا 
إن ابني هذا سيدَ؛ ولعلٌ الله أن يصلِح به ل 91 
إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين ا أكق 4الأة 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين 11111 
إن ابنى هذا سيد يصلح الله به بين فتنين من 5225 ا 11 
إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لما كربلاء ل 1 
إن أبني - يعني الحسن - ارتحلني فكرهت أن أعجله ١1‏ 
إن ابي ترك عليه ديناً وليس عندي إلاما يخرج 5 
إن أبي وأباك في النار 00 ااا 
إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب 111 1 اا 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأتربهم منه 01 ا 
إن أحسيت أن أعتقك وأتزوجك فعلت. وإن أحببت أن 711 
إن أحبيت فعندي مُحَيةَ مكرمة» وإن أحببت أن 0 
إن أحببتم أن نمذكم بسلاح ورجال فعلنا 000000000010121 
إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأَبس ا 
إن أخا صداء أذَّنْ ومن أذن فهو يقيم 22215111111 ا ا 71 
إن اخترت الله ووسوله اختارك رسول الله لنفسه 00 
إن إخوانكم قد تركوا الأمرال والأولاد وخرجوا 107 
إن أخوانكم لقوا العدو» وإن زيداً أخ_ الراية. م ا ا 11 
إن أدركت شيئاً من هذه الفتن فاعمد إلى أُحُد 3 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله 0 0 
إن الأرض لا تقبله ا 
إن الأرض لتطابق على من هو شر منهء ولكن الله ع1 
إن الإسلام بدا غريباً وسيعود غرييا فطوبى للغرباء 67 
إن الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تهب ما 1 ا 
إن الإسلام يزيد ولا ينتقص 1 1 1 1 1 ذا ا 
إن اسمي الذي سماني به أعلي عفد 11 ااا 
إن أشد أمتي حبا لي قوم يأنون من بعادي يؤمنون 110 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهرن 1 
إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوأ ربهم 2 
إن أصدق كلمة الها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء الس ل 11017 
إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناسء فإن ل 1 11 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم فإن أصيب جعفر 11 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ني الله 11 
إن أعدى الناس على اللّه من قثل في الحرم» أو 1 
أن أقرأ عليك بببب00010101010120 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار 
إن اكتنفكم فانضحرهم عدكم بالنبل 09 


إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن 211111110101111 
ا و ا قد عع نه و اج عام لك ممع ل طعا عع 2 له 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً.... 

أن الله أحيا والده وكلمه فقال له: تمن علي قم شه هو هه ف هن نه نال راع لأ وو لوطه اده 


إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم عليه السلام 210 


إن الله اخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح ا 100000 
إن الله أدرك بي الأجل المرقرم وأخذني المقربة اوح ووو و و 
إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها ا عا د ا 
إن الله إذا أطعم نبياً طعمة» ثم قبضه جعله .: 7*7 13*53 
إن الله اصطفى قريشاً من بني إسماعيل؛ واصطفى 575700**«ذ2ظ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى ش*<ظ 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى.. 
إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتم.. 


111 1 ااا 


إن الله أمر يحى بن زكريا بخمس كلمات اودري ا و 110 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ... الل ظامم 
إن لازن جا عبن رارع ممحفنة عاى ددث ا 
إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة 010101 11 00 1ض 
إن اللّه أوحى إِلي: أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت 1 11 
إن الله أوحى إلي؛ أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي 000120 1 ا 
0 1 1 1 1 ااا 
إن الله َي إليكم فقَلئم: كذبت... 0 
إن اللّه تعالى لما خخلق الجنة قالت الملائكة:.. 000 
إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.. اا 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي 101 
إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السمرات والأرض .... 1506 
إن الله خخلق آدم رجلا طوالاً كثير ؛ شعر الرأس لماعي دو وما ا 1101 
إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاًء ثم لم يزل و ا د 214 1 
إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في السماء ام ا 1 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل 000010111 1 0 ا 
إن الله خلق آدم على صورته و و ا 1 3/1 
إن الل خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره ييميئه ا ل 1 
إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيئاً ثم تركه 1 1 1 1 ا 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 1 
إن الله لقَ آدم وطُولهُ نون ذرَاعا 00 
إن الل خلق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم لم يزل لم واي 1 
إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل 0 
إن الله خلى لوحا محفرظاً من مُه بيضّاء زتدنززد0 000 
إن اللّه خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده 0000 
إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم 1 اا 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها ل على فححق ١١14‏ 
إن الله زُوى لي الأرض مشارقها ومغاريُها وسيبلغ 0718 
إن اللّه زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ 7 
إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة ا ا 1111 
إن اللّه سيبارك فيه 54010 
إن اللّه سيهدي فلبك ويثبت لسانك ااا 00000 
إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك 0 
إن الله فوق عرشه وعرشه فرق سمواته د00 ااا ١‏ 
إن اللّه قال: يا آدم إن لي حرماً بحيال عرشي ز | ز ز ز ز 0 0 00 ااا 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة ل ا 2017 5 
إن الله قد اذن لي في الخروج والهجرة 22 


شف 
إن الله قد اعتقك؛ وإن مولى القوم من أنفسهم؛ 0 0000 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما 
إن الله قد أمكتكم منهم 0 
إن اللّه قد جعل لكم إخواناً ودارا تأمنون بها 1 
إن الله قد جرم على الأرض أن تأكل أجساد الآثيياء.....يييتتفت.............. 1517م 
إن الله فد حرمها إلى يوم القيامة 0000 000010101 ا 
إن الله قد غفر لصالحيكم وشفّع لصالحيكم في الس ل 
إن الله فد كفى وأحسن يا أم سليم 00100 ا 
إن الله فد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا. 0 ا 
إن الله قسم الخلق قسمين قجعلني في خخيرهما قسما 0 
إن الله لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب 11 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما 1 
إن الله لعله يقمُصك قميصا. فإن أرادك أحد على ا 11 
إن الله ل يرض في الصدتات بحكم ني ولا غيره ا 
إن الله لا فرغ من خلق السماوات والأرض كتب نا 
إن الله ليُؤيْد هذا الدينَ بالرجل الفاجر ماح ا 2317 116 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 0 
إن اللّه ليس باعور إلا أن المسيح الدجال أعور لطس 1 
إن الله ليلين لوب رجال فيه حتى تكون ألين من 5 
إن اللّه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته مامالا 11 
إن الله ملبسك قميصا تريدك أمي على خلعه فلا ا ا 
إن الله ورسوله يصدقاتكم ويعذراتكم وسو السو ا 
إن الله ولعي وأنا ولي المؤمنين» ومن كنت امم ال 97 
إن الله يَمَث لهذ الأمة عَلَى رَ رَأس ا 44 17 111 
إن الله يبسث هذه الأمة على راس كل :ماثة سئة ل تلمك ملو 
إن الله يحب العبد التقي الغني النفي 1101 
إن الله يحب العبد الغني الخفي التفي 0001010 1 ااال 
إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره الخاؤب فإذا 00 
إن الله يحب الغني المخفي التقي . 0001019 0 0 
إن الله يميرك بون أن تكون عبدا نيبا وبين 8 1 ا 
إن اللّه يضحك من شفقتكم وازلكم وقرب غياثئكم 7 
إن الله ينشئ السحاب. فينطق أحسن النطق» ويضحك 201 
إن الله ينهاكم أن تحلغرا بأبائكم ل ل 5 
إن اللّه ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة -د-ببببب0010121 10 0001 
إن اللّه يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم: ثم ل 00000 
إن الأمة ستغدر بك بعدي ااا 
إن امتي لأكثر من سبعين ألفا وسبعين ألفا ا ا ال 1 
إن أَمْر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود ا 
إن أمه رات حين وضعته نور أضاءت منه قصور الشام 1 
إن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء 7 
أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن جاءء جبريل.... 55 - 7١‏ 
إن أو ما خلق اللّهُ القلم. ثم 1 1 ا 
إن أول من جحد آدم 1 2 10 ا 
إن أول من جحد آدمء إن أول من عد آذما إن الله 100111 ا 
إن أول من جحد آدم - تاها ثلاث مرات - إن الله ااا 00 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام؛ أبر خزاعة 1 
إن أول من يبدل سنتى رجل من بني أمية و 
إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود 0 ا 
إن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه 11 
إن أولى الناس بي المتقرن» من كانوا وحيث كانوا 1 
إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تأرز الحية ا ع ا هع 





بسب و معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
إِنْ برض الحبشة ملكا لا يُظلم أحدٌ ييا وي 141 :ناوي ند كل الدلة ركنا 000101012121211 0 
ا ...003188 إن الْرّجُل ليدفع عَن يابو الجئة بَعدَ ا 111/1 
إن با مغرب بايا مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع ١1‏ إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة قيما يبدو للئاض ...ا 858 
إن بُدْنَ الله لتنحر عنده الآن موده سس مو ...0 7173135ع0 إن الرجل:مع رحله حيث كان 21 
إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة 1 ااال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء 0 اا ا 
إن البر والصلة ليطيلان الأعمار» ويعمران الديار ................................. 20201889 أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة م 1 
إن بعدي من أمتى - أو سيكون بعدي من أمتي - قرم ل و ا 1111 أن رجلا ضريرا أتى الني تلظ فقال: يا رسول الله ا 
إن بمكة حجرأ كان يُسلم علي لبان بُعنتُ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه ني؛ ويخبركم 1 
إن بني إسرائيل اختلفرا فلم يزل اختلافهم بينهم ل 66لأقل ككق 2 إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه اا 0 ١‏ 
أن بني إسرائيل قالوا لمرسى: هل ينام ربك؟ قال: ا 11 إن رجلا ممن كان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة لسع ست ا 1111 
إن بي هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد إنهم لم اا 0 إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف 11 
إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دصالا, كلهم 0 1 1 ز 1 1 1 ذا إن رحى الإسلام ستدور لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين ااا 
إن بين بدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ فتناً 8 0388 إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلائين سئة فإن 11 
إن تؤمّروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا ...6 0011803 إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلائين 1160 ١5و‏ 
إن تركتك ترجعين؟ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 أن رسول الله تبط استشار جبريل في استكتابه معاوية 110 
إن.نشأ لا تعبد في الأرض 0 يي ب ل اه أن رسول الله لظ أشرف على أطم من آطام الملدينة اا 
أن تشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله 0 ااا أن رسول الله تلظ خخرج ذات يوم لبعض تغخارجه معه ا ا ا 
إن تصبري على ما أنت عليه تجيئي يوم القيامة ليس ا ال 1 أن رسول الله لط خرج من عندها ليلا قالت: : فغرت 81 
إن تصدق الله يصدقك او وا ا ا 1 أن رسول الله مذ ذكر فنة فقال أبو بكر؛ آنا أدركها م ا 1 
أن تضرب به في العدو حتى ينحني ة ة 2 0 10 1 00 أن رسول الله ين سئل عن العتيرة فحسنها 11162 
إن تطعنوا في إمارته فقد طعتتم في إمارة أبيه 21 أن رسول الله لز سد أبواب الناس في المسجد وفتح مصوص ام الم ١147‏ 
إن تطعنرا في إمارته فقد طعتثم في إمرة أبيه من عه 1001 أن رسول الله كز صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسجد ...... لكريل 
إن تطعنرا في إمارته فقد كتتم تطعنون في إمارة 22011000 ...1/8 أنرسول الله كذ كان يبيت الليالي المنتابعة اقيق 
إن تطعئوا في إمرته فقد كنم تطعنون في إمرة أبيه .........................20338 أن رسول الله ينيط كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال اس قم 
إن تكوني صادقة فإن بك مني أثر لا يبلى هه ١.3488 ٠...»‏ أن رسول الله # لا مر بآدم وهو في السماء الدنيا......: 0 
إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا ا 225 نزام بأدفنا رضن خاضروىه 000 
إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة؛ ش1«1 1 إن الزمان فد استدار كهيتته يوم خلق السماوات ا 
إن جبريل كان يعارضي بالقرآن كل سنة مرة» وإنه ع تو 1064ض 0 إذزوح غ6 لمر أو منها لبمكان ز 0 ا 7 
إن جمع قريش نحت هذه الضملع المراء من الجبل ا ا للع إن السَاعَة لا تقوم حتى يحرج لاون اس ا 117011 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة؛ علي وعمار وسلمان 11 إن ساقي القوم آخرهم ف ل ا 
أن الخرم حرام مناه يعني قدره من السماوا ث1 2 إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ا 
إن الحرم محرم في السماؤات السبع مقداره من الأرض .6 0044 إن سين بلال عند الله شين [ [ [ 1 0 
إن الحلال بِيّنَ؛ وإن الحرام بينء وبين ذلك أمور 223*830 إن سين بلال عند الله شيئاً 111[ 0000001 
إن الحمذّ لله نحمدهٌ ونستعينةُ؛ منْ يهدو 1 ال ل 0 لوقت ار 
إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة »...6 2094 إن شنت أخرتُ ذلك فهر أفضل لآخرتك» وإن شنت دعوت ..... 7 84٠ 01٠١١‏ 
إن خراشاً لقتال ما ا 4 18> (إنكفت آنا وإن شعت زوجك سي ام ا 21 
إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فالق طائفة من ردائك 24376 إن شعت دعرت له 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 12ز21 12 ذ12 121 1 1 ا 
إن خلق احدكم يجمع في يطن أمه أربعين يوماً لل 8 02013188 إن شثتو صبرت ولك الجنة» وإن شئتو دعوت الله ٠ل‏ وعة 
إن دانيال دعا ريه عز وجل أن تدفنه أمة محمد ا ااا إن شئت فأخخبرني وان شتت أخبرك بببب000001202 0 ااا 0 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 9ملاء ٠لال01‏ إن شئت فصمء وإن شت فافطر ااا اا 
أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة. ل 1 إن شنت نصرت عليهم؛ وإن شتت أفطرت عندنا فاخترت 11 
إن الدنيا حلرة : خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها ل ا نه 400 * 0 57 
إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. لدبب 000002020212 ا شتنم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ذا 
إن ذلك صوم الدهر 0 ل شر الرعاء الحطّمّة فإياك أن تكرن ا اط 111 
إن ذلك لا يحل لي 1 1 1 1[ ا 0 8 الشمس ردت على علي بن أبي طالب 000 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي 1 1[ 1 1 1 اا أن الشمس لم تحيس على أحد إلا ليوشع ا 
إن رأيئم أن تقيموا بالمديئة وتدعوهم حيث نزلوا اموس مام ناي :4 لأقاد* إن الشمس ( تبسن بغر إلا فرعم عله البلام 1 
إن رابتمونا نَحْطَفنا الطير فلا تبرحوا حتى 61 إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى 1 
إن ربى خيرني فقال: <اسْتمفر لَهُمْ أو وا ا و 68و ...+ إن لكيس والقير ايدان تن آيات الله عن ويل 0 ا ا 
إن الريا وإن كثر فإن مصيره إلى فل ز 1 1 1 ا إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة ا 2 
إن ربي قد قتل الليلة ريك ...ل 4لا 237435 إن الشهيد يشفع لسبعين من أهله 00 


فهر س الأحاديث والآثار معزوا لأرقام الصفحات با لبه لغيه ب 
إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع ا لصلاة علي ...6 20202886 إن فيك شخلتين يحبهما اللّه ورسوله 1 
إن الشيطان قد ينس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش 0 إن فيك خلتن يبهما الله عز وجل؛ الخلم والأنة.... 0 
إن الشيطان فعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق سه ...0.0.00 228613 إن فيك من عيسى ابن مريم مثلا أبغضته هود حتى..انند...ب....... ١ ١44‏ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 30 ١‏ "إن فيكم - او إن متكم - منافقين فسلوا الله 0 
إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي؛ فمن رآني في وسوس اماس ار إن فيكم قوماً يتعبدون وبدأبون حتى يعجبوا الناس و1١‏ 
إن الشبطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خرٌ لوجهه 0 ل إن فيكم لرجلاً ضرسه في الثار أعظم من أحد 1 
إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال وتزيينه 00000ظ ......................... 20313708 إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت ااا 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر ...2028136 إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفرء فإن فتل أو ااا 
إن الشيطان يجري من أبن آدم محري الدم ...0 020202873 إن قتل زيدٍ فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن وات وو 1101 
إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ووو 91 إن قدرتم على بجاد - رجل من بني سعد بن بكر - 0 0000ا0000 ا 
إن الشيطان يفرق من عم معدا سا امد سما م١٠١‏ إن قريشا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت ا 011 
إن صاحبكم غل في سبيل الله تمس مهس ...6 202338 إن قلب اين آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبة::. 11 
إن صاحبكم لتفسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه 637380 22 أن القرس أمان لأعل الأرض من الغرق. والجرة باب ال 1 
إن صدق ذو العقيصتين دخخل الجنة ب 160137 .إن قرمامزقرن من الإنلام كما يمرق السهم :من 1 
إن صدق ليدخلن الجنة ل او لفح سما ل توي 1117 :إن كاد دا اااي 1 ذ1 1 1 1 اا 
إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن, أو داء................................ 09011 إن كرسيه وسم السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيطر............................ 74 
إن الصدقة لا تمل لي ولا لأهل بي وإن مول ........................................ ”2024887 إن الكريم ابن الكريم أبن الكريم ابن الكريم يرسف ا اا 
إن صدقني لتبلغ أربعين الف دينار ل 111 إن كنت لابد فاعلا فواححيدة ا 
إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ....................... 202013368 إن لا تشركوا الماء غدا تعطشوا و ا 1 
إن صيدَ وَج وعِضَاهَه حَرَم محم لله وشو ا ال ا 10 أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان 170 
إن طالت بك مدة أوشك أن ثروا قوم يندون في سخط 1 إن لقمان الحكيم كان يقرل: إن الله إذا استودع مي م 10 
إن ظقرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه 2 إن لك أجر رجل ممن شهد بدرأ وسهمه 9 ا ااال ل 
إن عبد الله رجل صالح لو كان يقرم الليل ...............................84 0201 إن لك حقاً وإنك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة 1 00000 
إن عبدا من عاد الله خير بين الدنيا وبين ا ا الاق . +[ كراية امنا وأمن هله الأمة ابو طيقة ...سا ا 6608 
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ................................ 20203103 إن لكل قرل حقيقة فما حقيقة فرلكم وإمانكم؟ زور ور 
إن عثمان رجل حبيء وإني خشيت إن أذنت له على تلك 11111 إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير دم ا 113774 66م 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله 1 إن لكل ني حوارياً وحواري الزبير ا 2 121 1 1 1[ اا 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في ...600.6 223013 إن لكل ني شفاعة واني ا اخختبات شفاعتي لأهل ..... ا ١184‏ 
.إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي 0 0001 0 ااا إن للروج نين المراة لَشُعبة ماهيّ شيء ا م ا 25 
إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة ل 46 عفدل إن للشيطان له بابن آدم وللملك لمة. فأما 81017 
ان عمر بن الخطاب أتى الني يز بكتاب أصابه من ١1‏ إن للشيطان مصالي وفخوخاء وإن من مصاليه وفخوخه 11 
أن غمره اكتتب في اللوح الحفوظ ألف سنة 0001 1 إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد ا 210 
إن عمرو بن العاص من صال حي قريش ...2020313786 إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجياً لكان سعد ااه 
أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سئة فلا أراني ............................. 0202035813 إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كتاب م ا 1 
إن ميسى بن مريم مكث في بني إسرئيل أربمين سنة ............................-... 0202037813 إن لله ملائكة سياحين في الأرض لينلغوني عن أمتي .............. 54 
إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة...................................................... 220378 إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام 1 
أن عيسى قام في بنى إسرائيل فقال: ا الحر د .......... 0033880 إن لله ملكا لو يل له التقم السماوات والأرضين ا 0 101 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه 000000000 ااا ا إن لم تجدينى فأت أبا بكر 000100102021211 ا 
أن فاطمة ناولت رسول الله تفز كسرة ة من خبز شعير 2 إن ل تجديني فأتي أبا بكر 2 1 10 12 1 0 1 1 1 1 اا 
إن الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفاء وينجو العالم 1 ا ااال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاف اقل ك ومن س8 
إن فساد أمتى على يدي غلمة سفهاء من فريش ذا 0 إن له بمكة ابنا كيساً تاجراً ذا مال وكأنكم 91 
إن فعلت تؤمنوا؟ مما ...340 24 إن له في الجنة من يُيِم رضاعه وهر صيدّيق م 
إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي ل م ا ©4541 > إن لها لاجر شهيدين اللتمقج ان موسق اساجدجع اا ب 017010 
“إن في أمت اثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى ...0 23824 إن له مرضعاً في الجنة يستكمل 0011 
إن في ثقيفم كذابا ومُبيرا. ١”73‏ 1017 كن ثلاةك إنغاريا 1 
أنّ في تَقيفم مُبيرا وكذابا مسن تسم 21734٠...‏ إنلي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من.أهل:الأرض معاي سو لل 1 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ...6 20236 إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» اضرب 1111 8177 
إن في الجنة قصرا - أحسبه قال -: من لؤلؤة ليس س..ت.................... 0203113 إن المؤسن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره......... 0 
إن في صدر اللرح لا إله إلا الله وحده دينه مي لو 0 إن مثله في قرمه كمثل صاحب يس في قومه ااا ا ا 
إن في الصلاة شغلا ةذ ذ[ذ1[ذ[ 1 1[ [ذ [ |[ ز[ ز 1 ا إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما 1 
إن في وجه سعد خبرا ...20383 إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن اعوج شيء في الضلع اا 


لمرفرف 
إن المسلم يشرب في معى واحد والكافر يشرب في 0 
إن لالْمْضُوسو عَلَيهِم»: اليهرد وإن «الضَْالينٌ ...... 9/34 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ الب ل م 16 
إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس؛ وإنه لم ا ا ا 
إن ملائكة الله يعرفون بني آدم وأحسبه قال ا 1 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى با ا 10 
إن الملك لله يجعله حيث يشاء 1 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح 111 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا الح ا ا 11 
إن ما عهد إل رسول الله يكذ أن الأمة ستغدر ١11‏ 
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا فرما نعاهم الشعر ل 
إن من البيان سحرا ا ا 
إن من خياركم احسنكم أخلاقاً ب ب 
إن سِنْ الشعر لجكمة 0 ااا 
إن من ضتضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لابجاوز حناجرهم 111 
إن من كان فبلكم كان أحدهم يشق باثتتين ين ما يصرفه 1 
أن مَنْ كان كذلِك يُمْتَحَنُ في عرّصّات 11111( 121 
إن مِنْ وَرَاَكم عَقبةَ كرُودا لا يَجُورُها 0000212 0 
إن منكم من يقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت 5كأك أأكلكل 1و 
.إن منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان» متب ام ا 0 
إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه. م اس ا 0 1١‏ 
أن موسى حبج على ثور أحمر 000 
إن مرسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشرة ما 1 
إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة فرجه وطعمة ا ا ١117‏ 
إن موسى عليه السلام سأل ريه عز وجل أي أهل الجنة 31171 
إن موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في ا 1 
إن مرسى كان رجلا حييًا ستيرأ لا يرى جلده ااا 0100 
أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله 00 
.إن الناس يكثرون وتقل الأنصار 00 000 
إن ني الله ايرب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة 0 0000 
إن نني اللّه نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 2 2 
أن الني تنيز رأى على رجل صفرة أو قال: أثر صفرة ا ار 
إن الني لا يقتل بالإشارة ا 
إن الني لا يرردث 010 1 2 1 1 1 1 ا اا 
إن هاتين صامتا عن الخلال وأفطرئا على الحرام 011 
إن هاتين الصلاتين حَولتا عن وفتهما في هذا امح قت ووسا مط تي لا 
إن هاتين لنعلا ابن سّعية ييشرني بإسلام ريحانة 00 
إن هذا اخترّط سَيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو م ال 961 
إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطبعرا ل م بارا 
إن هذا الأمر بدا رحمة رنبوة؛ ثم يكون رحمة ونخلافة.. 111 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه ااا 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بثات آدم فاغتسلي ...تت ...ب 714 
إن هذا بكى لما فقد من الذكر تج اجا ادوا لاون ووو اا ا 91 
أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض و0 
إن هذا رجل أخخر لملكة ترمه ١‏ 
إن هذا الرجلٌ يريد غدرا واللّه حائل بيئه 8 000 
إن هذا رسول الله تتكزء فاقشعررت حين قال ذلك» 0 
إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به اال 
إن هذا الطاعرن رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم 10511 
إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم وال و الماك د وو د ا ا ا 20107 


إن هذا قبر أبي رغال. وهر أبو ثقيف. زكان عن مذ 1 08 


معزواً لأرقام المفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


إن هذا الكلام حسنء والذي معي أقضل من هذا؛ قرآن 51 
إن هذا من قرم يتألحون, فابعثرا المدي في وجهه 110 الود ا 258 
إن هذا النعيم؛ لتسألن يوم القيامة عن هذا ا ل 
إن هذا الوجع "أو" السقم رجز عذب يه يعض الأمم .تن.تتبتب................ 1417 
إن هذا وعبد شديد لأهل الأرض و ا ا 21 
إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كعب 21 31 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بيني كعمب ل ا 1 
إن هذه القلرب بيد الله عز وجل 771 
إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المرطن بي ل ا 
إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول اللّهء 0 
إن هذين من أتقى الناس - لعمرٌ إك - في الأولى 1 اا 
إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم ممه ممه فووة وم ممه مو ممعم ممم لعفف موه فم وو 0 1 
إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار اذ[ 1 ذا ا 
إن الوئد مبخلة مجبنة 1 1 1 1 ا ا ا 
إن يَأَجُوجَ من وَلَّدِ أَدَم ولو أرسلوا لأفسدوا 10 
إن يِاجَوجَ وماجوج ليحفيرون السد كل 111011000 ااا 
إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت 2 ااا 
إن يك هذا من عند الله يمضه 0101011 ااا 
إن يكن في أَحَّد من القرم خيرٌ فعند صاحب الخمل 0 
أن يكون لأحدنا نعلان حسيتتان هما شراكان حستان اجا 21 
أن يمسك عشرا أخرى فصارت أربعين ليلة. 

إن ينج زيد من حمّى المدينة فإنه يي 12 2 2 2 2ز 2 1 12121 121212 ا 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفرهم 1 
أنا 01010100 ا اا 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم إنه ليس بيني وبينه 0001187 01 ا ااا 
أنا ابن عيد المطلب اااي 0000 ا ا ا 
أنا ابن العراتك تود جد عاسو نا موا يو ا ا 111 
أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم انو ا او امال اا 21 
أنا أحكم بينكم ارد وي السو ا م 011 
أنا أحكم بينكم؛ :أن أنت يازيذ فموق الله ومرل 1 0 
أنا أعربكم: أنا فرشي واسترضعت في بنى سعد بن اا 
أنا أعلم بدينك منك 2 2 2 2 2 2 02 2 2 202 ز 1 1 ل 
أنا أقتل أبياً 1 1 0 1 اا 
أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض مائتي اي 1 
إنا أهل بِيثْ لا تحل لنا الصدقة» وإن موالينا من 1 
إنا أهل البيت نهينا أن نأكل الصدقة» وإن مولانا ال كو ل 1 
أنا أول من أسلم لو ١111‏ 
أنا أولى الناس بابن مريم والآنبياء أولاد علات م ا و 11 
أنا أولى الناس بعيسى أبن مريم لآنه ليس بيني ااا 
أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام والآنبياء إخوة 011 
أنا بريء من كل من ساكن المشرك في داره 1 1 1 1 ااال 
إنا حاملوك على ولد ناقمٌ 0 لقم 
أنا حرب لمن حاريتم وميلم لمن سالمتم 1 
أنا حرب لمن حاربكم: سلم لمن سالمكم..... 10 
أنا دار الحكمة وعلي بابها 2 2 2 1 1 اا 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام 520 1000 
أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل ااا 
أنا رسول الله م ل ا ل 117 5181 
أنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا 0 1 
أنا رسول اللّه وأنا محمد بن عبد الله 20_88 ا 
إنا سألنا الله من فضله ورحته فهذا فضله وقد 11 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات ٠‏ 4 
أنا سلم لمن سالمهم؛ وحرب لمن حاريهم 48:5 - -أنك بقار لردنة اشيق ا 010101110121211 0 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ءءء  ”5‏ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة 1 2 21212 2 212 1212 12 ا 
أنا شهيدٌ على هؤلاء إنه ما مِن جريح جرح في ا م 81 <الكسفة اذ 00 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 0 أنت سيد في الدئيا سيد في الآخرة» من أحبك فقد و و 11 
أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر.... ١١14‏ لحري 1 نعلي ال ا 1171 
أنا ضامن لك ذلك واخلص الآ لَه لوسايه وع... ...2 220370928 أنت طردتني كل مطرهد .... 6 50١‏ 
إنا عاشركم ... 10 38" أننت فعلت هذا كن مزلا صدقرني إذ لسرن عم ام 1101 
الاغيذ لل ررسرلة: ا ل 11 "لكيه ز 1 ا ااا 
أنا عبد الله ورسوله لن أخخالف أمره ولن يضيعني ...26083816 أنت القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع ..... 0 0000 
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا معاي تو فم 6ه ١‏ انك معايك اا ا 
أنا فاعل» فلت: فأين أطلبك يوم القيامة يا ني ا 314 . انفس الأول ال رفت لضي الكف 
أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم؛ إني والله لأنظر لا ا ال 24675 الت عتهم ما 
إنا قافلون غدا إن شاء الله 1017 أنت مني بمنزلة هارون من موسى 1 1 1[ ااال 
إنا لا نأكل الصدقة ممم ٠...‏ 24846 أنث مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني ل لذلاتث كمال 
إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم ياذن فارجعرا ...3283 أنث مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني بعدي ولصو م 1 11 
إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا 6011 أنت مني وأنا منك يي 21 1212121212121 |[ ذ[ ااا 
إنا لى نجى لقتال أحد. ولكن جئنا معتمرين؛ وإن الم ا ل 501 9 أنت وذاك اا ا الوا ساس و 20101 
إنا لم نقض الكتاب بعد لالع ا ا ا 4 585 “انتاوقل كل غؤمن يعد اذ 1 1[ ذذذ ل 
أنا شا نأ اين تين يميم همسمس سه ا ٠ل‏ أآنت ولبي في الدنيا والآخرة وم ل ل ا اا 
أنا لهم عرضا من أبيهم 01010120121 ا ا ل أنت ولبي في الدنيا ووليي في الآخرة 111 
إنى متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل ...4818 ٠.‏ -"آنت وما سمعك من رسول الله 24 و 21 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله ة2 2 ز 1 ااا انتم أحى بموسى منهم فصومورا :000101121212111 ااا 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ا ا 0 أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نفييكم عاسو لوالو اموا اا 13 
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليات موي ال 110 أنتم الذين إذا وُجروا استقدموا ا 1011 
أنا مديئة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليآتها........ 00٠‏ أنتم شير أهل الأرض ا اا 
إنا معاشر الأنبياء لا نررث ممم ...203730836 أنتم الشعاز والناس الدثار أما ترضون أن يذهب ا ال 
إنا معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل ...44840" أنتم على فرمكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين........ يضف 
إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا اليلاء كما يضاعف ا لاا 1 در أتتم قضاعة بن مالك بن حمير 1 1 1[ 1[ 1 ا 
أنا نازل ال 000000 0 0 ااا أنتم منا وإلينا أهل البيت ا 111 
أنا ني مم سم 223874٠...‏ أنتم مهاجرون حيث كجم فارجعرا إلى أموالكم ا 7 
أنا النى لا كذب 1 ز2 2 1212 12 1 10 1 ا ا 1 أنتم والساعة كهاتين 4 1 1 1 0 02 2 2 2 2 2 120 12 1 1 1 ااا 
أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 2111 أنتن صواحب يومف مروا أبا بكر فليصل بالناس 0 0 
أنا هو 11 ارو 3 السين ااا 
أنا وارأساه ودام ا و ا 4574 > أغر ولا حرج ا ا لا 
أنا ومن معي اد 0 
أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن 1 أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 1 
أناس من أمني عرضوا علي يركبون لبج هذا البحر 1 انزعوا بي عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس اا 7 
أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها ل و 2307 هزه ا اال 
أنبنك مثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية 2038237800 أنزل علي بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم مما 50 
أنبأنا رسول الله تاذ أن في تيف مُبيرا ل 21١7840...‏ انزل فخذ منها واحدة ورد البقية 11 
انبعث لحا رجل عارم عزيز منيع في رهطه: مثل أبي 1 أنزل الليلة على بي النجار أخوال عبد المطلب مواو ةل 2 
الأنبياء إخوة لعلات. ودينهم واحد وأمهائهم شتى ........................... 0203788 انزل يا ابن الأكوع فخد لنا من هناتك ااا 
الأنبياء؛ ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على ...21338102 أنزلت صحف إبراهيمَ في أول ليلةٍ من رمضان ام 1 
الأنبياء. ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل من ا م271 الوا 110 1 ااا ا 
أنثت؟ ممه مهمه اه م لو ...741 انزلوا على حكم سعد بن معاذ 0[ [ ز ز[ [ ااا 
أنت آدم أبو الشر الذي خلقك الله بيده وتشخ.................تتت..ت........ 04 أنزلوا الناس منازهم 0000101010118 0 ااا 
أنث آخونا ومولانا صو ل لا ل 2 1121 ١ ٠‏ الدلوة اا اا 
أنت آخي في الدنيا والآخرة ...0 203133748 أنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتيل م و 111 
انت أخي في دين اللّه ركتابه؛ وهي لي حلال ......................................... 2020283835 أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا م 
أنت أخي ووارئي وخليفتى وخير من أَمّر بعدي 0 0 0000 انشدك بالل وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل» 1 
أنت إمامهم فافتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ .... 7 أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على مرسى؛ هل اس و1 


أعضى”'“ظ5 
أنشدني 1000 0 1 1 1 1 ااا 
انشى القمر على عهد رسول الله تنلا شفتين حتى نظروا 4 
الأنصار كرشي وعيبتي 101 
الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناس واديا وسلكت .............................. 8431 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤزمن ولا يبغضهم إلا منافق ااا 
انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن ااا 
أنضير؟ 0000000 ا 00 
انطلق ا اا ااا 
انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي 01089 
انطلق إلى بني فلان فقل لحم: إن رسول الله يأمركم 0 ا 
انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ما عندها 00 
انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه ااا ا 
أنطلق بالشفرة وجثني بالقدح 0 
انطلق به إلى أمك ااا دبببذ00000 ا 
انطلق بهذه وجثني بأخرى ول انا اما اماو ااا ا 1 
أنطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن اللّه - أو قال: مد اع 10 
انطلق حتى تاني أبا يكر فتجده في داره جالسا 001ل 
انطلق فارنيه موود قا الا ديو بطو لط ووو رتفا ع لود ا 1 1 01 
انطلقرا . 0010101 ا 
انطلقرا بنا نزور الشهيدة 00 ا 
انطلقوا حتى تأنوا روضة خخاخ فإن بها ظعينة معها 1 
انطلقرا حتى تأنُوا هؤلاء القوم فدنظروا اذ آذ[ 0 
انطلقرا على اسم الله. اللهم أعنهم 1 1[ 1 ا 
انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه و 1 
انظر أن تريحي منهما فلست بداخل على أحد من أهلي 721 
انظر من هذا؟ ا لان لم1١‏ 
انظر هل ترى أحداً؟ 1 0 
انظر هل ترى في السماء من شيء؟ ا 
انظروا إلى صاحبكم لاا ا لا ل وت 111 1217 
انظروا إلى هذا امحرم وما يصنم 1 1 1 1 1 ااا 0 
انظروا إن خخفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في اد سو 1 
انظروا من هذا؟ - 00101011 0 
أنظروها فإن جاءت به أورق جعدا جماليا فهو للذي و 1 
انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت اماه ال ا 5 
لعن لي 11 2 2 1 12 1 212 1 ز ز ز ز ز ‏ ا 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 007 00 ااا 
أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً: 000 
انقادي علي بإذن اللّه 11[ 1 1 [ [ ذا 
انقضي رأسك وامتشطي وأهلني بإلمتج. ودعي العمرة ا 
انقع للها تمرا فإذا انغمر بْله فاهرثة.لتشربه ا و 1111 
إنك أصبت رجلي بالأافس فافرجعتني فقرعت قدمك بالسوط لا اكيت 
إنك إمام العامة وقند نر بك.ما ترى وإني أعرض 1 11 
إنك إن اتبعت. عورانتى الثاس أفسدتهم. سراد ع للا 1 
إنك إن اتبعت.عوررات. الثاس أفسدتهم. أو كدت أن 3 
إنك إن تتبعت, 00 أو كدت أن تفسدهم ............ب... 011822 
انلكا تروع اذا ديت ني باك الاو ع 11171 
إنك تقاتلني, وأنت لي ظا ل 5100 ام 0 عد 11-0 
إنك ستأتي قو م أهل كتابم فإذا جنتهم فادعهم 0 اا يه 
إنك ستجده يصيد البقر تدبب0001017 ا 1 اا 
إنكَ ستلي أمرَ أمتّي فَرْعْ عَن الدّم ا 0 
إنك شاهد معنا الجمعة م 1111 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


إنك غلام م معلم 211111111101 لا لمق 7١11و‏ 
إنك عَليِمْ معلّم . ل ١‏ 
إنك لا تَدَع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك ام صو ا ا 
إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغنك أني فد 20 
إنك لست منهم 8 ا 
إنك لست منهم؛ بل تعيش بخير وتموت جخير» ويدخحلك الا 1 
إنك لست منهم؛ بل تعيش حميداً وتقتل شهيدا ويُدخلك اع ا 1 
إنك لن تلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لمحم ل ا 
إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدأ 0000 
أنكتبك يا.ابن حوالة؟ 0000001 ااا 
إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا 1 
إتكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر الوطم سو 110 
إنكم تلقرن بعدي فتنه واختلافا م ا اا 1111 
إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم 1 
إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقرني على 507 
إنكم ستفتحون ارها يذكر فيها القبراط فاستوصوا اا ف اساي 5008 
إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً يقال لحا: أرض 0 
إنكم في التبوة ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها ........... اا 
إنكم لم تروا إلا بلاء وفتنة» ولن يزداد الأمر م 11 
إنكم لمن روح الله وإنكم لتبْخَلون وتَحبُنون 0 
إنكمْ مُلاثُو العَدُوٌ غَدَا والْفطرٌ 0 
إنكن صواحب يرسفه مروا أبا بكر فليصل بالناس ا م 
إا أتألنهم 11100101099 1 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم ما بين ساس فا 1 1 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة اا ١‏ 
إنما الأعمال بالئيات ا و ا 111 
نما الأعْمَالُ باليّات إِنْمًا لكل ا 
إنما أنا رحمة مهداة ل 0 0 0 0 000000001 
إنما أنتَ فينا فينا رجلٌ واحدٌ فحَدّل عنا إن 91 
إنما أهلك الذين من قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق م لو ل 11 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ا 2/1 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ااا 0 
إبها ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على 0237 
إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا 01 0 ا 
إنما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة ل 
إنما الخير خير الآخرة 00000 شإ اي ع ا 01/7 ١‏ 
إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خخلق عليها امك ماما وو 1 0 
ل ا ا ا ايا 
سمي النضر؛ لأنه جلس على فروة ببضاء فإذا اا 
د 1 ا 
إنما عليك الجهد ااي 101 1 1 1 1 1 اا 
إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لماثة امرأة 18 
إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا ا 1 
إنخا كنت خليلا من وراء وراء يي ذ 1 1[ 1[ 1 اا 
ا حمد بشر أغضب كما يخضب للبشر وإني قد تخت 11 
نما نْنَمّة للومن طائر يَعلَق قو قهز 0000 رين 
إنما ملكت ينو إسرائيل حين لتحذها نساؤهم ........... 101 
إنما هن أربع: لا تشركوا باللّه شيتأء ولا تقتلوا........... لاج سس 
إما هي توبة ني ولكن رأيتكم نشرنتم.. 2 1 1 اا 
إغا هي هذه الحجة؛ ثم الزمن ظهور الحصر 1 1ز121 1 1 ]1 1 اا 
و5301 


إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنه أبن أبيه 0 
أنه أصاب جارية من السبي..... 7م١١‏ 
أنه أنزل عليه حغسون صحيفة 17 
أنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر 08 
إنه خبيث نحبيث الدية فلعنه الله ولعن ديته ته از ا و ا 2 ا 2 01/1 © 
إنه سألي هو الذي سألني عنه وما أعلم شيئا منه 0 اا 
إنه ستكون فتنة ير الناس فيها الخفي التقي..... ١16‏ 
إنه سييجيء قوم ل يفهمون القرآن كما تفهم فيخطفوت.... 11 
أله سيّخْرجٌ من ثقيفم كذابان الآخر منهما 11 ااا 
إنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القران لا 11117 
إنه صيد 00 2 1 1 ااا 
إنه سيقتل أمير ويتتزي منتز ز 0 0 
إل متكون فى تفلك كلاب وميد ا 0 
إنه طرأ علي حرْبي من القران فكرهت أن أجيء حتى وما ا ا 1/1614 
إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه ا 
إنه عسى أن يقوم مقاما لا نذمه 2 
إنه عمرو و ل ول 91 
إنه قذ أذن لَكن أن تَمرّجْن لحاجيَكنٌ 1 ا ااا 
إنه قد بلغني أن.خالد بن سفيان بن نييح الحذلي 81 
إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ مها ما شعت ا 00 
إنه قد شهد بدرأ وما يدريك لعل الله اطلع على 09 
إنه قد شهد بدرأ وما يدريك لعل الله قد اطلع 1 
إنه قد كان في الأمم محدئون» فإن يكن في أمي الا 4 48 
إنه كائن في قوم خير تأني بخ الذوع 971 
إنه كان فبما مضى قبلكم من الأ مم محدثون وإنه.... م ل اي 119 
إنه كان ني يخط بهء فمن وافق خطه فذاك 17 
إنه كان يبغض عثمان فأبخضه الله عز وجل و 1171 
:إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ا 
.إنه لا يحل المسجد دنب ولا لحخائض إلا محمد وأزواجه ا ا 1 
إنه لا يدخلُ الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله 2170 
إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد, ولو كان ينبغي 9 0 41 
.إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خمائنة الأعين 508 065» 
.٠‏ إن لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله 01001 ا 
إله لعو ل ا ب ا ل 
إنه لخليق بالأمارة ا 1 ذ 1 [ [ [ 1 1 1 
إنه لم يدفن ني قط إلا حيث قبض ا 00 
إنه م يقبض ني حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير 101 0 
إنه لم يقبض ني قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم ز ز ذ 11 
إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيثتي ااا لكلا 
إنه لم يكن ني قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه 0 
أنه لم يكن ني كان يعده ني إلا عاش الذي بعده 000 
إنه لمسقاء و الات ا الما لت الا اا ا 1111 
إنه لَمِن أهل الجنة 1 
إنه لمن أهل النار ل وا ا 1 616 
إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده السواد 0 ااا 
إنه ليس بالسبط ولا بالقطط 1 0 
. إنه ليس بذاك ألم تسمع إلى قول لقمان: يا بني...........يتتت................ ا 7017 
إنه ليس بكشر ولكنه شكر 0 
إنه ليس مَرهُو لتقاتلنه وأنت ظالم له 11 
إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول وس و 
إنه ليس للتي أن يومف الفامد و م ا ا و 11 218 


خغرف 
إنه ليس لتبي أن يوم ا و 110111 
إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من ا 246 
إنه ليعذب بمخطيه وذئيهء وإن أهله لييكرن عليه 111 1 1 ا 
إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة........ ١17176‏ 
إنه ما من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته....... ١17‏ 
أنه بجلس الشيطان ا 9:47 
إنه من أهل الثار ااا ل ال لاه 
إنه والّه يا عمرو بن شاس لقد آذيتني ا 
أنة د يُخرج مِن ثقيفب كذابان الآخر ا 
إنه يخرج من ضتضتى هذا قوم يتلون كتاب الله 000101212 ااا 
إنه يعذب في غير كبير 2 2 ز12ز 2 2 ز 2 2 ز 0 اا 
إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي يمنء و! محوو وي ااا 
إنها أبنة أبي بكر م الل او ل 1110 
إنها ابنة أختي من الرضاعة الجا اننع و واو امب 10111 
إنها أخي ااا 1 [1[1 1[ ز ز 1 ا 
إنها 9 ة:من أماراتب بين يدي الساعة؛ قد أوشك... بسرت 
انها نفل الركومم خروق الشنضتى ا 1 1 اا 
إنها حمرة في بياض العين. 1 20-1 
إنها ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا ومدق شير لاس و 246 60 
إنها ستكون قتن ثم تكرن فتنء ألا فالماشي فيها ا 51147 
إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم...... ل 7,١‏ 
إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف: فإذًا كان ذلك ...8477 
إنها ستكون لكم أتماط .... المع ما ني 9816 
ترام وام ا بد شرن تار انا ل وا جز وتم ا 
إنها ستهب عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها ا لي 
إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد 11 
إنها لرؤيا حق إن شاء اللّهء فقم مع بلال فالقها. 21107 
إنها لرؤيا حق فائقه على يلال فإنه أندى صوتا ذا 
إنها لطعام طّعمء وشفاء مسقم ببب1ج00020212 0 0 اا 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.. 1 ا 
إنها لو لم تكن ربستي ني حجري ما حلت لي. إنها ل ا ا م 11 
إنهًا مباركة: إنهًا طعامٌ طَهْم . ا ا 
إنها من الشيطان؛ وما كان الله ليسلطه علي لا ا ا 
إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار 011 0 ع 
انهرّمرا ورب محمد و1 1117 
انهضوا...: موي11 1 1 اا ااا 
إنهم الآن ليعلمون إنما كنت أقرل لهم حق 1 1 1 ا 
إنهم الآن ليغبقرن في غطفان ااا 
إنهم الآن يسمعرن ما أنرل لحم تاماه وسوس اوع لط الا 1511 
إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة و الالح ا ل 
إنهم قاتلرك ا[ اال 
إنهم قد أرسلوا إليْ يدعونني إلى الصالح وأرد 00100 ا اه 
نهم كانوا لأصْحَابنا مُكرمِينَ وإني ا ل 
إنهم كَانُوا لأصحابي مُكرمِينَ وإني ا 11 
أنهم كانوا يوم هوازن سئة آلاف س الم لم لمو ةل ا 111 
إنهم لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يرم 1 
إنهم ليسمعرن ما أقرل اشم ا 2 
إنهم ليسوا بشيء اا لا بجاوب لبقا ادراب مور ل 901 
إنهم ليقولون ذلك 8ب 2 0000012012اااا 00 
إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا 0 0 0 


_ 
إنهم يقرون الآن بأرض غطفان 1 1 1 1 1 1 1[ اا 9 


يشارف 
إنهما زاد إخراتكم الجن .... 0 ا 
تمن يغلين الكرام ويفلبهن اللام: وقال: عر مح ا 1910 
إني أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلٌ ل ا 
إني أنيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة - يعني او مط د و ا 1 1101 
إني أحب أن أتزوج من الأنصار لكني أكره غيرتهن 2119 
إني أحب أن أسمعه من غيري ال 8 2115- 84951 
إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم 10 
إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلرا لعا و 158 156 
إني أخشى علبهم أهل نجد 0 1 1 1[ ااا 
إني إذا خَلَوْت وَحْدِي سْمِعْت نِدَاء لسسع ع و لووط ولوللا م ا وي 111910 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء 10110 
إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك 1 1321111111111 61 
| إني أراكم من وراء ظهر يِ 011 [ [ ز 1 ذا ا اي ةلل 
إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين الا ا و 531 
إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس 00102021210 ا 
إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام 21 ا 11 
إني أعطي قوماً أخاف ظَلَمَهُم وجزعهم وآكل قوما ا 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانا وأن النار 001010101011 ا 
إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنمر هدبي اا 
إني بين أيديكم فرّط وأنا عليكم شهيد وإنّ موعدكم 61 
إني تلقيث القرآن من تلقاه من ججبريل وهو رطب الع ا ا 11 
إنْي جاورتٌ بحرا شهرا فلمًا قضيتُ جواري 11 1 ال 
إني خاتم ألف ني أو أكثر ما بعث ني يُتبع إلا و 1 
إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 00000000 
إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله....... اال 1 10 
إني دخخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فأخيرتي ا 
إني ذاكر لك أمرأ فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري 2 
إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد .. ل مط اجات ل ا و د22 ]71 06 
إني رأيت أن عمود الكتاب اننع مِن تحت وسادتي ا 
إني رأيت أني في درع حصينة فاولتها المديئة د و 91177 
إني رأيت أني وضعت في كفة وأمتي ني كفة فعدلتها ا ا سو 111 
ني رسولٌ الله أدمُول إِلّى الله 211111110101001 1 
ني رسول الله وأتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة 5121 
إني رسول الله» ولست أعصيه وهو ناصري 1 
إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ [ز 1 ا 
إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إلي الخلق.......... 1 
إني سألت ربي عر وجل الشفاعة لأمتى فاعطانيها 2121101100 ان 
إني شميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشير... 1[ ااال 
ف بلا خم اليب رإذ آم يدل ما ماوع الاو 111617 
إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لنجدل ا 
إني فاعل فاعني على نفسك بكثرة ة السجرد 1 ذ 1 1 1 1 1 ل 
إني فرطكم على الحزض. أنتظر من يرد على منكم: 5111 
إني قد أشتكيت» وإني لا استطيع أنا أدور بينكن» ل 0 
ني قد رأيت واللّه خيراً رأيت بقرا تذبح 000008 ااا 
إني قد عرفت أن رجالا من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا 2 
إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتمرهما 000770 
إني قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى صمح ا 11 ١‏ 
إني فذ وجهث إلى أرض ذاتم نخل ولا أحسبهًا 1 
إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون م و ا ا ا ل 9174 
إني فقلدت هدبي ولبدث راسي فلا أحل حتى أنحر ا 


إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء. وأسمع 001301789 0 00 


معزو لأرقام الصفحات 


إني لا اركب بعيراً ليس لي ”2غ 
إني لا أقول إلا حقا 8 22*#3#7”7 
إني لأحب أن أنزوج من الأنصار, ولكني أكره غيرتهن 0ظ 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم ا 
إني لأرجو أن ل يدخل الثار من شهد بدراً إن شاء 51« 
ني لأرْجُر أن لا يُمْجرْ أمبي عند قن عن وال اعلذة 2ه -م 22244 24860 واه 0 8ه 
إني لاستعفر الله وأتوب إليه في اليوم ماثة مرة ا 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلرن.. 
ني لأعرف حجرأ مكة كان يُسلْمْ عَلَي 22111011111110 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ا 
إني لأعرف حجرأ كان يسلم علي مكة قبل أن أبعث 25 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو 20016 
إني لأنذركمره وما من ني إلا وقد أنذره قومه 200 
إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين يدي 51001 
ا سبي عير 20 


اي 70 2 


ب ركم رو 0 
إني لست كأحدكم. إني أيبت عند ربي يطعمني ويسقيني 0 
من أجل عمي العباس»؛ وقد زعميت 21110 
ني / أومر أن قب عن قلوب الناس» ولا أشق لوفو ووو م مويله 
من أمري ما استدبرت: لم أسق الحدي.. 5 
إفي مررت بقبرين يعذبان فاحبيت بشفاعي أن ير 8**ظظ2 
إني مسر لِك شيئاً فلا تذكزه # ا ااا ااا ااا ا ل 0ك 


إني هيت أن أمشيٍ عُرياناً 000 6ه 
إني والله إن شاء اللّه لا أحلف على كاري ..... 1 1 0001 


إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي 210 


إني لم أنم الليلة 


إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم.............. 
إني وجدت تحث جني تمرة فأكلتهاء وكان عندنا تمر 5 
إني وجدت فيه ربح هذء الشجرة: وأنا رجل أناجَى 200 
أهبط آدم بالصفا وحراء بالمروة 10 
أهبط آدم بالهند وحراء بجدة» وإبليس بدستميسان 1 
اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاد 0 
اهتز العرش لموت سعد بن فعأق ................يية 121211 


اهتز لما عرش الرحمن............ 212111 00 


اهتف بهم ة13 
اهتف لي بالأنصاره ولا يأتيني إلا أنصاري 11110 
اهج المشركين؛ فإن جبريل معك 111111111010009 


اهجهم -أوهاجهم - وجبريل معك 8 2571711ظظ2ظ51 
اهدأ نما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد 53*07 


أو تراك تكم علي حتى أخبرك؟ و وف د 2 20 ا د وك 223 


أو تفعل با ملك الموت؟ ممم مم ممصو وج ووو ةو مم مم مده ممه مم فهو موقم ومو فوم ومو 


ممعم ممعم ع م و ووووء. 


ا 5077 
001 


ااا ا 


فهر س الأحاديث والآثار 


وموم مومس و ءوس م يوووووه 


ماهو ووووورة 
«قوم عم وهم م دوعوم وومةه 
مموميموموموم موه روم روه 


فوع دمر ويم رووسدووووه 
ل لل نا 
سففممودر موسرو وطورررضوء 


ووووو هعودعد نرويوء 


ا 


و«سعوودم ووو رررء م065 مه 
ووموممعوم وموس يووةه 
لمعم يع ةي ووووووةه 


048 


ممم مم مع ممم مم0 


فهر س الأحاديث والآثار 


معزوا لأرقام المفحات 


أو جوزي بصعقة الطو ا م و ل 1 
أو خير من ذلك 0000000001 1 1 اال 
أو ذاك ا ا الا ا الو ا ا و 
أو السبعة ا ال 
أو غير ذلك؟ نتببب00000000 0 اا 
أو فعل ذلك؟ تداس بال اا ا يعوو اقدو او وام امه لو 2 101/7 17 
أو في شك أنت يا ابن الخطاب ا 000 
أو فال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله 1 ا 
أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع 1 1 1 1[ اا 
أو ليس محسبكم أن تكونوا من الخيار؟ 001021 ااا 
أوَ ما بلغك ما قال صاحيكم؟ ........... ا 1 94 
أو ما ترضى أن تكرن مني يمنزلة هارون من مورسى ااال 
أرما علوي عائشة أن الأرض تبتلحٌ ما.. 0 
أو م مخرجي هم؟ بببب000000000 ا ااال 
أواهبه أنت لي؟ 2 12 2 12 ز2 2 2 12 1 1 1212 1 ذا 
أوتحب ذلك؟ 2 2 2 2 ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز2ز2 2 2 ١‏ 
أوتيت جوامع الكلم واختصرت ف الحكم اختصارا 0 0 0 010000 
أوتيت جوامع الكلم؛ واختصرت لي الحكمة اختصاراً 1 
أوتيت مفائيح خزائن الدنيا على فرص أبلق جاءني ا 
أوجب طلحة 1 1 1 1 ز ز2 ز 1 1 1 1 [ ز ذا لا ا 
أوجدتم ني نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من م ا 1 
أوجعت ابني أصلحك الله 1 1[ 1 1ز 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 
أوجعتني فتاخر عني واوا و لوايا الادطات ل لنت اق ام ملس ااا ل 11" 
أوحئ الله تعالى إلى عيسى أنْ يا عيسى انتقل مام ا ل ا 1111 
أوحشي؟ خوط سات ساوقا سود اوساو 
أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه 1 ا 
أرصاني خليلي يكز بصيام ثلاثة يام من كل شهر وركعتى 17 
أرصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم 220 8 بر 
أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أهانكم 1117 
أوصيكم بتقوّى الل والسمع والطاعة» إن أو ا و و ا م 1 11097 
أوضع اسم وفي رواية: أخنم اسم عند الله رجل امك مع 111 
أوناهما وأبرهما ااا 000 
أوفاهما وآتمهما ا 100 
أوَند رايت ذلك باسلمان؟ ااا 
أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوْجَبوا 10 
أول جيش من أمتي ينْزون مديئة قيصر منفور لهم 11 
أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم اماي اي ا ١18‏ 
أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفرر لهم اذ ذا 
أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 1 [ [ ا اا 
أول من أسلم علي ا 0 0 
أول من خخط بالقلم إدريس ااا ا 
أول من صلى - وفي رواية من أسلم - مع رسول الله لا ا 11 
أورل من ذ فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ا 111 
أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة زا 
أول من يغير سنتى رجل من بني أمية 1 
أولى لك يا أبا خيثمة 010 اا 0 
أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قيره م ا 1/7 
أولتك العصاة ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا 0000 
اولت البقر الذي رأيت نَفْرا ينا وفي القوم. [ز1 1 1 1 121 1 0 0000 
أوّلت الكبش أنه كيش كتيبة العدو يفتله الله 08 0 اا 


غ* غ5 
ولم أنههم أن يستقرا منه حتى أنيه؟ 1 
أولم ولو بشاة و ا 21 
أي ابن أخبي أولتك الملا 00 
أي بلد أعظم حرمة؟ 0 
أي بلد هذا؟ ل ل 0 
أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا محلين .... دكن 
أي بئية! إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين 1111 
أي بنية لا تبكين فإن الله مانم أباك ل ل 
أي بيوت أهلنا أقرب؟ ا 11 
أي ثنية هذء؟ 18 7 
أي ذلك شتت اذاي 2+ 12 2 12 1 1 212 2 12121212 1 ز 1 اا ااا 
أي رجل عبد الله نيكم؟ 006 0 اا 0 
أي شهر اعظم حرمة؟ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 12 1 ز ااا 
أي شهر هذا؟ ببب002 ل 
أي عباس ناد أصحاب السمرة 0010ل 
أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة 0 
أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها م و 51 
أي لا تحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر ااا 
أي لكم أي لكم أي لكم ااال 
أي واد هذا؟ مي 2 2 2 1212 2 2 2 2 2 2 2 1 ز1 1 1 ااا 
أي يوم أعظم حرمة؟ 0 2 2 2< 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 12 2 1 1[ 1 1 
أي يوم هذا 0 ةي 12 ز1ز121 1 1212 1212 ز ااال 
إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة والمخيلة م 1 
إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمنتعمين 0 
إيت عمر فأقره مني السلام واخبرهم أنهم مسقرن. 1 
أيتكن ينبح عليها كلاب الحواب ة 
أيسرك أن يشرب معك الهر؟ 111111 زؤزؤز[ؤز1ز[ز1[1[1[ |[ 1 1[ 1[ [ 1[ 1 
أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ 1 00 23 
أيكم فجع هذه؟ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 
أيكم يروي شعره لعا؟ 2 0 12 1 12 121 1 ز 1212 1 1 1 ا 
أيكم يعرف القس بن ساعد الأيادي؟ 01 0 0000000 
أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ 1 1 ااا 
أيكم ينزل هذا الرجل؟ ا 
أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ ا 1 
أيكما نتله؟ مخ اجو عام واس لاسو 1 
يُما مؤمن أمنَّ مُؤْمّنا على دمه فقمّله ااا 
الإيمان يضع وستون 0 ١1‏ 
الإيمان ضد الفتكء لا يفتك مؤمن ل الاأكا ل م١11١‏ 
الإيمان قيد الفتك؛ لا يفتك مؤمن 000 
الإيمان هاهنا - وأشار بيده إلى اليمن - والجفاء 0 
الإيمان يمان والفتنة هاهنا ها هنا يطلع قرن 1 اي 
أين أبو أمامة أسعد بن ؤرارة؟ 2 2 0 020 02 0 01 1 101 1 1 1 1 1 12 1 اذا 
أين الأعرابي صاحب الغنم؟ ملحا ل ات اام 571 
أين الذي يسألتي عن العمرة : آنفاً؟ ااا 0 
أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ 2 1212 1 2 1 ا 
أبن أيها الناس؟ هلموا إل آنا رسول الل 1 
أين تريد؟ ااا 1 ا 
إين خالد؟ مايا0 1 ا 
أين درعك الحخطمية؟ 2 2 2 12020 0 2 0 0 020 01 02 2 1212 1 10101 1 1 1 12 1 1 ز ان 
أبن السائل ا اا 


أين الشهيد آين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر 0 


نتنضسف 
أين صاحب الميضأة؟ 000000 0 1 1 1 
أين صاحب هذا البعير؟ ز 0 ا 
أين صاحب هذه؟ 1110[ 12 2ز 2 ز2 2 ز12 1 1 ا 
اين عثمان بن طلحة؟ 1 0 ا 
أين علي؟ 1212 1 1 ا ااا 
أين علي بن أبي طالب؟ 0000011 اا 
أين كنت منذ الليلة؟ 01 
أين لكاع؟ أدعوا لي لكاع ١11‏ 
أين التصدق؟ فليقم ببب00000000 0 ا 
أين المخصدق هذه الليلة؟ 1[ 1 ااا 
أين المظهر يا أبا ليلى؟ 11 1 اا 
أين المهاجرين والأنصار؟ 00000 0 ١0‏ 
أين الناس يا بلال؟ 1 1[ اا 
أين هو اتتني به ةي 2 2 2 2 12 2 2 12 212 12 121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
إيه ل 
إيه يا عدي بن حاتم الم نك ركوسياً؟ ا 71 
أيها البعير اسكن. فإن تك صادقا فلك صدقكء وإن ماح ا 1 511 
أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله 1 اا 
أيها الناس 0 1 1 1 ااا 
أيها الناس أفشوا السلام؛ وأطمعوا الطعام؛ وصلرا مم 11 
أيها الناس» افشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ وأطعموا 5 
أبها الناس آلا إني قد خبات لكم صوتي منذ أربعة ع 7171 
أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله مسي ا 
أبها الناس إن أبا بكر لم يسزني قطء فاعرفوا ذلك ا 
أبها الناس إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به ا 
أيها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 1 1 اا 
ايها الناس إن اللّه أدى إلى كل ذي ححق ححقه: وإنه 1 ااا 
ايها الناس إن الله تطوّل عليكم في هذا اليوم م ا 
ماد ا ل ال 1 
أيها الناس إن .عبدا من عباد الله قد خيره الله 00 
أيها الناس إن الولد مبخلة مجينة مجهلة ا 1011 
أيها الناس إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً 0 
أيها الناس إني فرطكم وإتكم واردون علي الحورض ا 11 
أيها الناس إني قد أو تيت جرامع الكلم وخرائيمة ...1174 
أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ا لا 
أيها الناس إني وليكم! 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 
أيها الناس ردوا علي ردائي؛ فرالذي نفسي في ١‏ 
أيها الناس السكينة السكيئة ا 0 
أيها الناس عليكم بالسكيئة! فإن البر ليس بالإيضاع ماما م ع ا 10170 
أيها الناس قد آن لكم أن تستغتوا عن المسألة فإنه 1721 
أيها الناس قد نباني اللطيف الخبير أنه لم يعمر 18 
أبها الناس لا تشكو عليأء فوالله إنه لأخشن 0 746 
أيها الناس لا تشكوا علبًّا فوالله إنه لأخشن 101 اا 
أبها الناس لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 100 
ايها الناس ما بال رجال يؤذونني في أعلي؛ ويقولون الع ا خم /50 
أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت؟ 1 1 ز 1 1 ااا 
أيها الناس والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة م 
يهم أكثرٌ أخذا للقرآن؟ ملتسي جد او اموه 
ايهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنكء أو تصبرين 1 ا 
باب صيام نوح عليه السلام 000000000101 
بارك اللّه فيك ا اا 464 1و 


معزو لأرقام الصفحات .. 


فهر س الأحاديث والآثار 


بارك الله لك أولم ولو بشاة ااا 10 
بارك الله لك في صفقة يمينك 01011 ا 
بؤس ابن سمية تقتله فثة باغية سا 
بسن عشيرة الني كم لنبيكم كذبتموني وصدقني لم 1 51 
بعس عمل الشيخ المتوسّم؛ والشاب المتلوم 010 ام 
بعس ما جزتها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها 0 
بنس ما جزيتيها ةي ة 2 2 2 2 2 2 212 2 2 1 121 1 1 1 1 2 1 1 2 12 1 ز 21 1 ل 

بعس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء ب ‏ أيارة 

بئس الميت أبو أمامة ليهرد ومنافقي العرب؛ يقولون لوم م 858 
بؤساً لك يا لبن سمية تقتلك الفثة الباغية.... 520000 اا 
باسمك اللهم اذ ااا ااا 
بالثمن ا دبب 001010101-171‏ 0 
بآلفي من الملائكة مردّفين اا 
بالكتاب 2 2 2 2 2 2 2 202 121 1 1 0 1 1 1 ااا 
بالكره مني ما أرى منك يا خخديبة وقد يبعل الله 00 
بامثال هؤلاء بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو, فإنما ا 
بآن بنذ الله وعهدة لا شويلكا له رتك مر اعدو ا ا 27 
بأي بلاد الله شكر؟ 11 1[ 1 ا 
بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا االااال 010 
بايعهن واستغفر لمن الله إن الله غفور رحيم اا 0 اا 1 
بتمرة بشق تمرة - وإنّ أحدكم لاقي اللّه فقائل 07 
بدين؟ اااي 0 
بذاك .. 00012012 ااال 
برصالته وختط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله 0 000000 
البس جديداء وعش حميداء ومت شهيدا 001 ا 
يسم الله ل ةلاق #مكقف #كص عكق #أق 41١5‏ 
بسم الله اللهم أعظم فيها البر كة 1 210111ذ215ظ2 0 416 
بسم الله الهم بارلك فيها أطْمَمُوا مقو ا ال و لل ا ا ا 20114 
بسم الله أنا رسول الله اخرج عدو الله 3 
بسم الله آنا عبد الله اخحسأ عدو الله ااا 
بسم الله تركلت على الله ولا حول ولا قوة إلا........ ا 0 
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من 0 
بسم الله الرحين الرحيم ددببببج 010100101020212 اا 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 0000 
يسم الله الرحْمْنِ اجيم من تحمل رسول.. 000 
بسم الله الرحين الرحيم من محمد رسول الله و ا ا ا ان 


ابل 0١‏ 0هلى 4604 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى.. أعق ٠قكثتى‏ أاغت 04757 
بسم الله إلرحمن ن الرحيم. من محمد النبىي رسول ا الا عر 
بسم اللّهِ الرحمن الرحيم من محمد الني للاسقف 20000 00 
بسم الله الرحين الرحيم من يزيد أمير المزمنين ا 111 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله ا 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب مِن محمد. 2 
بسم الله الرحمين الرحيم؛ هذا كتاب من محمد الني ل 2 
بسم الله الرحين الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول ل «الاء همف 69م 
بسم الله الرحمن ع الرحيم هذا ما أعطى الننيى محمد اع ع ل 206 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه أمئة من الله 1 
بسم الله الرحمن الرحيمء ورد إلى مديئة دمشق.. 1 
بسم الله الرحمن الرحيم. #يس. وَالقرآن 1 
بشر قاتل ابن صفية بالنار 110 1 ااا 0 


فهر س الأحاديث والآثار 


معزو لأرقام الصمفحات 


بعث الله ثمانية آلاف ني أربعة آلاف إلى بي ا ال 1071 
بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال هما: ابئيا 111 
: بعث رسول الله تتلز بعثين إلى اليمن على أحدهما ا 
بعث رسول الله بلك عليا إلى خالد بن الوليد ليقبيض م اا 
ل مه لومم ل 1 11 
بعثت إلى الأحمر والأسرد 8 0 770000 7ا 000000 ااا 
بعثت إلى الأسود والأخر سد موي أن امسما هلعن لو 71 51 

بُعنتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله 0 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 1 1 1 001 
بعش يجوا مع الكلِم ونصرتث بالرّعب وبينا م ا 66018 كيم 
بعلت على إثر تمائزا لأف بى: منهم قريمة آلف ا و1301 
بعئت في زمن الملك العادل كسرى مجعام ا ا 48ؤةآا 
بعثت من نير فرون بي آدم فرنا فقرن حتى كنت الى 
بعثت من خير قرون بن أدم قرنا فقرنا حتى بعت 1 0 ا 
بعد أمُهِ اا 
بعد ستتين بالنكاح الأول 0 
بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنان أو ثلاثة ا 01 
بعدي يا أسامة ااي 1 ااا 
بعض سواآتك يا مقداد 00 
يعئيه 1000[ 1[ ا 
بقيت أنا وأنت لوس ووس 11 
بك يبتلون 1 1 1 1 1 1 0 
يكره ساق 09 000 
بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله و بعلت 3/6 1 
ب ا ذ ذ ز ذ 1 زذ1ز1 1 1 ز 1 ا 
بل ابنك يقتله إن شاء الله ا 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 1 
بل أستأني بهم ببببب00010101010010107 0 2 ل 
بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من ا اي ارا 
بل أكون عبدا نبياً ا 1 ز1 1 1 0 
بل الله جبلك عليهما ذ 101121212 ا 
بل أنا أقتلك أن شاء الله اا ا لان 
بل أنا أفتله 01 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا ال ل 
بل أنا أقتله إن شاء الله 11 ااا ا 
بل أنا واللّه يا عائشة وارأساء! 11م 
بل أنت بااكون والاع 1 اجو اوس سامت وو اط 111 
بل أنت راشد بن عبد ربه 2 2 20 20 12 12 121 1 1 1 1 ذ ذا 
نل أنتم العكارون وإنا فتتكم 1 1 1 اا 
بل أنتم اليومَ خيرٌ ماد جه اا رادار وس 111 
بل أنتم اليوم خير؛ أنتم اليوم إخوان؛ وأنتم يرمئذ وو اي الوا 1 
بل أنتما المكرمان 50 
بل باب التوبة والرحمة 2 1 12 1 2 1 1 12 1 1 ا 
بل بما بقي 00 اا 
بل جبل و 1 11 
بل جبلك الله عليهما ل 
بل خخال 000000001010121 
بل الدّم الدّمء والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم لالس ا ا 2 517711 
بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب 2 
بل شيءٌ أصنمٌه لكم واللّه ما أصنمٌ ذلك إلا 0 
بل عارية مضمونة 001011 ا 
بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك وس ما ع 11 


الخترفر 

بل قعدت أنت وصفوان بن آمية في الحجرء فذكرتما ات ا 941 
بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ع 15 
بل للأبد «خلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 19 
بل الحيا محياكم؛ والممات مماتكم و 57 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ااا ان 
بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة ا 218 
بل هو حسن 000 00 
بل هو -حسين اا 000 ااا 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة ااا 
بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام 7 
بل هو محسن 009 ااا 
بلى ا 1 ل لي 
بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ م 011 
بلى الذين لحم : بع بشكة تدخ و 1 
بَلى إني سول ال وي بتي 000001202121 0 0000000 
بلى؛ فأخبرتك أنا ثأنيه العام؟ ببب0011010101010127 1 ااا 
بلى نافعل ا 1 1 1 ا 
بلىئ في الإسلام؛ وهي لي خلال 1 ا 
بلى قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين ااا 
بلى قد كج تغلبرن من قاتلكم ااا 1 1 ا 
بلى لعمري ا ا ا 1 
بلى مما بقي . ما ل ار ا 11 
بلغني أن قوماً يقولرن كذا وكذاء واللّه لأنا ا 
بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا 1101 1 1 000 0 
بَلُْوا عَني ولر آيْةَه وحَدَئّرا عن بني ااا 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا ام اق ا ا ا 
بلهى ما سي م ةمات الت 111 
عم 27 
بم أهللت؟ 2 2 2 2 2 2 2 2 ا لكا 
بم أهللت حين أوجبت الحج؟ وده 71 
بم تحكم؟ ال ماسوو بن لمم ابموو ا ممق ال لع 11 
بم كسم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ 17 
بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يرم 7 
بنت أم سلمة؟ 1 1 1ز1 1 1 1 1212 ز1 1 1 ا اا 
بنت ني ضيعه قومه 0000 ا 
بي إسرائيل 1111110 ااال 
بني الإسلام على حمس ا ل ا 17 11017111 
ني الإسلام على خمس شهاد أن لا إله إلا الل 8 سشط(غكوإ 
بن لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطأ تكن أحب 1 
بهذا أمرت ا 00 <ز ز ز ز ز 010 0 ز1 11 
البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهر اا 
البيُعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 0 ا 0 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 1 ااا اا 
بين يدي الساعة تقائلون قوماً نعالهم الشعر 9 
با أنا أمشي إذ سمعتُ صوتاً من السماء نرفعت 1 
بينا أنا نائم أتيت بمخزائن الأرض فوضع في كفي اا 
بينا أنا نالم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من نحت ال ل 2 
بينا أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا 0001010011 0 0 اا 
بينا أنا نائم جيء بمفائيح خزائن الأرض فجعلت ا 1 


بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدى سواران من 1 


معزواً لأرقام الصفحات 


لاع ”؟ 

بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت ال ع 111 
بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني 1 
بينا أنا نائم رأيت كأنه وضع في يدي سواران ذا 
بينا أنا نائم رأيتني على قُليبء فتزعت منها ما م ا 4811 
بيئا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض امع ال ا 
بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا 1 
بينا نحن عند رسول الله نل إذ مرت سحابة فقال: 00 
بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه 0 ا ل 
بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فاخذ م0 
بينما أنا في الحطيم - وربما قال: في الجر - واسا ا اا نا 
يننا آيوب يفسل عريانا ختز عليه جراد من ذهن ادلم و 1117 
بيلما ثلاثة نفر ممن كان تبلكم يمشون إذ أصابهم اس ما و 711117 
بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران 1 
بينما رجل يمشي في برديه يتبختر فيهماء إذ خسف 0 اا 0 
بينما كلب يطيف بركيةٍ كاد يقتله العطش إذ رأته ا 101 1 
بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بنى إسرائيل أبصره دسو 1 
بينهما مَسِيرَ حمسيمائة سّنَةَ ومن كل سماء إلى ا[ 1 0001 
بينهما مسير: خمسمائة عام. ومن كل سماء إلى سماء 0 
تآخوا في الله آخرين أخوين 1 
تائي من أنت منه اس نر ل ا ا 
تؤدون الحق الذي عليكم وتسآلون الله الذي لكم ال للق الاق 
تأذنين لي أن أحلبها؟ 1 
التنما علي بإذن الله ا 
تؤووني وتمنعوني؟ 000 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» ا 
تبسمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن اللّه اا 
تبكيه أو لا تبكيه؛ لم تزل الملائكة تظله باجتحتها امم ا ا عه 
تبلغرا على هذه ا 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 
.تبيعرنها؟ 1 1 1 1[ ااال 
تبيعونيه؟ 000 1 ا 
التغاؤب من الشيطان, فإذا تثاءمب أحدكم فليرده ا 8 
تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟ 0000000000 0000000 
تجعله؟ 000000 ا 
تجيء رايات سود من قبل المشرق؛ تخوض الخيل الذم 00 
الم 2444 
تحشرون حفاة عراة غرلاً. ... 7 ؟ 
تحول 1[ [ 1[ 1 ١‏ 
تخرج خارجة من أمي ليس صلاتكم إلى صلانهم بشيء 116 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل 00 
تدخل بيتك ااام د وش ور اده اواو ا لو 1 9107 
تدري أين تذهب؟ :0100000000000 ا 0 
تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي اس لقف 3و3 ا 
تدمع الغين ويحزن القلبء ولا نقول ما يسخط الرب 0 
تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول ما يغضب الرب 22 
تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بني أمية 000000000 
تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين... 0 000000 
تدور رحى الإسلام لخنمس وثلاثين؛ أو ست وثلائين 00 امد 
تذارق ا م لالدو الوب اط و 1 
تذك ركم المرت اا ا ا ا 
تربعوا اقوط قم بقن لان ا دوعو ارو لجان وو قو اط امس 111 
ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا ا 1 ير 


فهر س الأحاديث والآثار 


ترفع زيئة الدنيا سئة حمس وعشرين ومائة 1١1‏ 
ترون هذه الشمس؟ 00000011 ااا 
رو ية2ة 2 2 12 2121 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
تسلبي ثلاثا : ثم أصنعي ما شئتت ا 1106 
تسلي ثلاثاً 00 
تشهد أن لا إله إلا اللّه؟ 1ذ1ذ#1ذ#1ذ11ذ111 ااا 
تَْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 0 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأن. ا 41737 
تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون ا 
تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته؛ فإني ام 1 
تعال ز 2 2 2 2 2 2 12 2 ذ ذ ذا ا 
تعال يا أخخا تنوخ 0 0 0 2020 0 0 2 0201 010 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
تعال يا غصن ا 
تعالوا فاشربرا 0 0 
تعالوا فتوضووا 11110 
تعالي يا بنية» ما هذا معك؟ مي ا ل لو كه 
تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده هما أثقل مارو ع ا 7101 
تعرضون عليه بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم ا 
تعوذوا بالله من ران اتسين وإمارة الصبيان مضا ام ع سم ا ا 1178 
تموقوا بالله من سنة سبعيت: :ومن إمازة الصبيان ا 
تغلي منه أم دماغه 0001 0 ااال 
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم اا 9 948 
تفترق أمتى فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها 00 
التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم: انت أبو الناس م اط 1 
تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض 0111 ااا 
تقبل باربع وتدبر بشمان 00101020201211 ا 
تقتل عمارا الفئة الباغية ا ااا 
تقتلك الفنة الباغية 17 الل لأقتك 

1 4١ل‏ 7575ل ١5كق‏ 4156 
تقتلك الفثة الباغية: وآخر شربة تشربها صاع لبن ا 111 
تقتله الفئة الباغية 56 
تقدموا واقضوا حاجاتكم ز ةذ 1 ا ا 
تقلك الفئة الباغية ةي دز زذ د 11121212 0 
تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من ا 0 0 
تكرن أمتي فرقتين تخرج بينهما مارقة تلي قتلها 118 
تلبئون ما لبننم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما 0000 0 
تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه 9# 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 0010101101 ا 
تلقين الميت بعد الدفن ةي 1 1 1 1 1 1 ز 2 2 121 1 1 ا 
تلك العزى 0000 اا 
تلك العزى ولا تعبد أبدا ا 1[ ا اا 
تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله اذ 1 
تلك الكلمة من الح يخطفها من الجني فُيقَرْقِرُهَا 2 
تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا 10 
قرأ 00010100 اا ااا 
تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها ل 
مرق مارقة على حين فرقة من الناس - وفي رواية 1 18 1 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 000000-77 0 ااا 
عرق مارقة عند فرقة مِن المسلمين يقتّلها ا و 211 
تمق ملكه سب كو اا ل ةا اش ا وا اماس ال 21 1 
تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خيرٌ أمني ا 
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تنام عيني وفلبي يقظان 2 2 1 012 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تنام عيني ولا ينام فلي 0101011 ااا 
تنحي اااي ذ 1 1 [ 1[ 1 1 1 ا ا 
تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة؛ يبايع 000000 
ثاب خبرء ثاب خبر ا ا 2 1111 
ثبت ملكه 00 ا ا 
ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد... ا اا 0 
ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظره؛ ما نقص ا 
ثلاث متواليات ةزةز2ز2 2 2 2 ز 1212 1ذ12ذ101 1 1[ ز1ز11 ا 
ثلاث من ها منهن فقد نجاء موئيء وخروج الدجال ال ل 110101 
ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خخليفةٍ ا ا 
ثلاثة من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: من كان و ١١‏ 
ثلاثماثة وثلاثة عشر جم غفير.... 2200 ألا ك7 
الت لقتنت تكن نلك إن تنو وراك نادغر 11 
2 باامبج ب اع مو 1101 
ثم أخد الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم 111 1 ااال 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على ا 1 اا00 ا 
ثم أخذها خالد نفتح الله عليه ا د 1011 

ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل 1 

ثم ادع لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق 00113 ذل 

ثم أردت أخذه؛ واللّه لولا دعوة أخيئا سليمان مم عا 1 
.ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر مدي ب لاد لور 1 5 
ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد شيء انتفاخاً وأنتن 0 
ثم حيث أدركت الصلاة ة فصل فكلها مسجد 00000000 0000 
ثم خلق السماوات والأرض 1[ ذ[1ذ1[1ذ[ذ1[ذ1[ذ[ذ[1[1[1[1[1ز1 1[ |[ و 
ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هر يدخله في كل 1 
ثم رفعت لي سدرة النتهى فإذا نبقها كالقلال 10 اا 
ثم الصالحونء إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى 1 001 
.ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة 9 0 0 0 0 0 0 ان 
ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن فيصر وما 818 
ثم عاد إلى ثديها فمصه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااام 
ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح 1 01 
ثم عرضهم على آدم فقال: بأد مزلا تريك! راذا .54 
ثم عمر بن الخطاب ... 7 ش+2 : 510 
ثم لم يزل الخلق بنقص حنى الآن 00000 0 00 
ثم لينتزل الناس حو 00 اا 
ثم مر بأمة تضرب فقالت: اللّهم لا تجعل ابني م 1 
ثم مر بآمة فقالت: اللّهم لا تجعل ابي مثل هذه 00 
ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن سو ا 111 
ثم مُوتان ياخذكم كقعاص الغلم 911 
ثم يؤتي الله ملكه من يشاء للق 
ثم يكون ارج 1 
حىئى به 000100 ااا 
جأ بها في لبته 00 اا 
جاء الله بحمير أعرانا وأنصارا..... 2_3 
ججىء به 0 72 2< <ز ز <ز <ز ز + ز ز ز زذ 2 10101012 ذا 
جاء الحق وزهق الباطل.... 1 
جاءً الح وزهقّ الباطلٌ إن الباطلك كاء كان 1 01 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً لمت و ا 17 700 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقأه قل .... 474 
جاء الحق وزهق الباطل؛ جاء الحق رما يبدئ الباطل 10 


الفغرض 

جاء رجل إلى علي فقال: إن نفراً من مراد يريدون ا 
جاء رجل إلى الني لاي فقال: يا رسول الله إني ا ا 91 
جاء رجل من أهل مصر حج البيت؛ فرأى قوما جلوساً ١110‏ 
جاء علي؟ و ا ا 4 0 1 
جاء ملك اموت إلى موسى ليقبض روحه فقال له: أجب ا 
جاءني جبرائيل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا ا 
جاءني جبريل فأخبرٌ ني أن حمزة مكترب 81 
جار رجلا خليهما ثيب يض تافسجعاي وشا عطي ا 
جئت نسآل عن البر والثم و ال ل ا 19 
حاد ال 11 
جئناك لحفقه في الدين ولنسآلك عن أول هذا الأمر 1 
جئني كيضاأئتك ا 2 1 1 ااا 
جبل الجردي ااا اا:0:ي:_01012121212121-1-1 0 ا 
الجراد أكثر جنود الله في الأرض؛ لا آكله قا 
جزاك الله أيها التي عن الإسلام والقرآن خيرا اباسا ا وه 
جزاك الله عن نبيك خيراء واللّه ما استكتبتك 1 
جل 000009 ز ز ز ذا 
جمع لي رسول الله أذ أبريه يوم بن قريظة ل 
الجن كانوا أحسن متكم ردًا ما قرات عليهم «قبأي 0000 
اليلة 08 ااا 
الجنة إن مت على ذلك 00089 اا 
الجردي لل نم وو و ساس م 1 21 
الجوع يا أبا هريرة 011 
جيء ابه 31 
ا موسى عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت 00 
حاما 000 ا اا 
حب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب ا 
حبب إل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ا ااا 
حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعل قرة م “لام 
حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عينى في الصلاة ا 
حبك للشيء ٠‏ يعمى ويصم؛ والدال على الخير و لما 
حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته 0 1 1 1 1 1[ 0 07 
حتى بلغ مني الْجهدَ 1 
حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك ا ا 111 
حتى يسلّمها إلى عيسى أبن مريم ا 10 
حبج آدم موسىء حبج آدم موسىء بج أآدم موسى 01 
الحج عرفة ات ل 1 
جاه النؤث اا ااا ا اا 
حجة لا رياء فيها ولا سمعة لم طول اموا ل 111 
حدث به النامس 011111 
حدث رسورل الله تيز نساءه ذات ليلة حديثاء فقالت 3402م 
حدث الناس بما سمعت وبما رأيت 91 
حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الا ع 1 
حدثوا عن بن إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب ام 1 
حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 11 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عني ولا ... ااا 
حدثوا عنى ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا 0 ا 
حديفة ! ايا ااال ا 
حرام على السين أن يشريو ا سنها حت يشريه فلك ا 11 
الحرب خدعة وعسى أن يصنمٌ الله لنا ا 0 


58 
0 ز ز ز ز ز ز ز ز د 0 
عحك 11 1 ا ا 
حسبك من نساء العالمين بأربع مريم بنت عمران وآسية ابر 
حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت 0 
و حاو اع نادو امد سمو 0 
313139 1 ا 
لق اد ررك الله للا نا لسار رار و1 
الحسن مني والحسين من علي 0000000 ااا 
الحسن والحضين ا 
الحسن والحسين سبطان من الأسباط 11 
الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة 001 000 0 0 ااا 
الحسن والكدين بيدا كنات اهل الخنة الأ ابى 0 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابن الخا )1 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير....... م١٠١‏ 


الحسنة يعشر أمثالها والسيثئة بمثلها إلا أن يعفو اكع ا ا 1 


خسن مق وأنا من حبيين أتنن اللدسن اي ميا ب ١11‏ 
حفت الجنة بالمكاره 111 1 1[ ا 
حفظك الله كما حفظت رسوله ا اا 
الحق ... 504 17١11و‏ 
الحق بالسنتهم لاه رهلا سي 00 11[ 1 1 ا ااال 
الحق بعملك اا ا 
الحق خالدا فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً ل 
الح لشأنك 0 
الحقا بأمكما ااال 
الحقه ورد على أبا بكر ويلّغها انت 0 1١14‏ 
الحقرا بالابل واشربوا من أبواها وألبانها....... 11 
الخري ب بريه تصارا يم العصر 1 ااا 
كنا علماء كادوا من فظههم أن يكونوا أثبياء. 1 
حكنة لقمان 10 
الجل كله 00 
حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم 0 
حلية الأولياء يي ةي ذ ذ000121 0 ااا 
الحمى من فيح جهنم فأبْردُوها بالماء آم 
الجمار ااا ا ا 0 
الحمد الله ابا 
الحمد لله أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه» 010 ا 
الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيراء امس الس 1 11 
الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن أَصْبرٌ 00 
الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء - 11 
الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاء اللّهم أعنى 8 0 
الحمد للّه الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 00000 
الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت 000 
الحمد لله الذي قد أخزاك الله يا عدو اللّه 00 
الحمد لله الذي هداك 20 1 1 ا 
الحمد لله الذي هداك بي» إن هذا الدين يعلو ولا ... 0000 
الحمد لله الذي هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت.... 1 
الحمد لله الذي هداه 001010101 ا 
اد ل لاير وجرلا رضرة دلا رسي ا 0 
خضي مَا بين عدن إلى عَمَانالبلقاه. 127 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


عريكت ا 
حي على تخير العمل 0 ا اا 0 
حي على الطهور المبارك والبركة من الل عز وجل.. 1 
حياتكم ا ع ا ارو ا 1 
حار ني مخير لكم تحدثون ويحدث لكمء ووفاتي خير 871717 
حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالتار 1 
حين أسرى به لقيت موسى 1711 
الخالة بمَنْرْل الأ 410 1150186 
خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة..* ااا 
الخالق لي ا 011001 اا 
الخالق أحق بالعبادة أو المخلرق؟ 11 
خالق الناس مخلق حسن 00010 ا 
خدمت الني تلط عشر سنين فما أمرني يامر فتوانيت وام ام 8 
خل  0101010101011011__‏ ا ا ل ا 
خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورددُ عليها الآخر 0 ا ا 
خذ بأسفل الحربة ااا 
خذ بنا عليهما اذ[ 1000 
خد بيدي يا فضل ا 1 1 121 1 1 ذا 
خل جارية من السبي غيرها 1 1 ذا 
خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك 1 1 1 1 
خذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها ا 
خدذ هذا السيف فانطلق فإن وجدثه عندها فافتله 0011 ااال 
خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك 11 
خذ هذه فأدّها ما عليك يا سلمان 000019 01010 ان 
خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين 1 
خذ يا جابر نصب علي وقل: بسم الله 11 
خذه يا ابن عوفء اغزوا جميعا في سبيل الله ا 
خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة 000 0 ااا 
خذها فإن الله سيؤدّي بها عنك 10 
خذها فأوفهم منها و ارو ا او 1 41 
خذها منه يا ففضل يي ة2ذ121ذ12 12121 12121ز1212121 1[ 1 1 1 1 1 اا 
خذها يا عثمان خالدة تالدة لا ينتزعها نكم إلا ا 
خذوا أحدهما وردوا الآخر 5 
خذوا بسم الله 1 1 1 ا 
خذوا شطر دينكم عن الحميراء 1 
خذوا الصبيان فا حملرهم وأعطوني ابن جعفر جا مع ا 8 1 11 
خذوا عنى مناسككمء فلعلي لا أحج بعد عامي هذا ا 
خذوا عني مناسككم لعلي لا ازاكم يعد عامي هذا ................................. /الالا 
خذوا في أوعيتكم اذ[ 1[ 510 344 1414 
حذوا ولا تنتهبوا ا ا 110 
خذي ثوبك 1 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 008 0 0 
خذي ودعيني مِن اللحم 9201 
خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قفرم فساء صياح ........... 1 
خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صرف وكساء وات 5 كرف 
خرج نبي من الأنبياء لفان ونتقون الل فإذا اجا ا 10011 
خرجت طائفة من ب بتي إسرائيل حة حتى أتوا مقبرة من 21 شه<ظ 1 
عرجنت نع ررل لذ ج14 تيمل لا جر عن شرولا 1 
خرجت من نكاح لا من سفاح و ا 100 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى 010 


فهر س الأحاديث والآثار 


خطبنا رسول الله يرز خطبة وجلت منها القلوب وذرفت 6 
خف على داود القرآن فكان يآمر بدوابه فتسرج ...... 447 
خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه ترج فيقرأ ااا 
خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج 1 
خفف عن الناس الصلاة 0 اا 
خلّ سبيلها الات اج وسو و ا 91 
الخلافة بالمديئة ولك بالشام ا 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة 1 ااا 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكرن ملكا....... ,1117٠١‏ 119498. ا40. 438 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضاً لي ا واه 
الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم يكون ملكا عضوضاً ا ا ل 
الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك الملك 1 
الخلافة في أمى ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك 000 
خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا ... 417 
خلافة نبوة ثلائون عاما ثم يؤتي الله الملك اقل مونو باعا اا وف او م :021 5 
خلق آدم وفيه أخرج منها بب 0000‏ ا 
خلق أفعال العباد ااا 0 
خلق الله آدم حين خلقه فاخرج أهل ابهنة من صفحته 1[ 1 ا 
0 0 1 ا 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: اذهب... : ...54 
خلق الل الف أَمّهمنها ستمالة في البحر وأربعمائة.. 010111 ااا 
خلق اللهُ التربة يوم السبت 71 
خلق الله التربة يوم السيتء وخلق الجبال يوم ... 1 ير 
خلق الإنسان 5 2 ة 1 ل 
خلقت المرأة من ضلع أعرج إن قومته كسرته 1 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من ثار ............. 36 
خلقت الملائكة من نور وتخلق الجان من نار وخخلق 31 
خلقت الملائكة من نرر وخلقت الجان من مارج من ا 14 
خلوا سبيلها فإنها مأمررة........ 000 0 
خلرا عنها 1 1 1[ 1[ ا 
خلرا عنها حتى تأئي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم 417 
حححمائة مسنة 0101010 1 ل 
خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية 1 1 1 اا 
خيير ا طمية ااجسالواءة لمان قرو ماطف و ا ا 
خير أمبي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 000 
خير أوفاتكم ساعة صفت لله وخلصت من الفكرة لغيره.... اليا 
خير دور الأنصار بنو النجاره ثم بنو عبد الأشهل ا 1 
خير دور الأنصار بنو النجار» ثم دار بى عبد الأشهل 13 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ما ا 6 111 
خير القرون نرني 1 
خير من ألف صلاة عدوم الال ا 21016 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرتهم.................... 117975 4477 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على 7 1م 
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد ب 7 
خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية اربع نمع م 1101 
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة 1103 5111 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم 11 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وح وو و 1 1 
خيركم بعد الماثتين خفيف الحاذ ا 1 00 
دابة أييض بين البغل والحمار وفي فخذيه جناحان ... 7 
دان يةية 1 1 ة 2 2 1 120 2 02 1 1 1 1 0 0 


النكرف 
دحنا مج نه مام سس نج الاش م اسن اجاصقة اسقن وا اجن سما ا 11 
دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت 1 
دخل علينا رسول الله تيت فقال عندنا فعرق وجاءت.... لام 
دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين ا 
دخلت على رسول الله تلظ وهو على سرير مضطجع مزمل 1 
دخلت على الني كلظ وعقلت ناقتي بالباب فأئاه ناس 00 0 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حو ساح لع اماك افك 62 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 100 
دعا رسول الله تلاط عليا يوم الطائف فانتجاه فقال مدا ا ١‏ 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إِله ا 1 
دعنا منك فقد أوذي مرسى أكثر من ذلك فصير 00018 000000 
دعني يا عمر فإني بين يتين ولو اعلم أني ااا 
دعه عنك فإنه جاء تائبا نازعا 00 
دعه فإن له أصحاباً يمقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ...... 11570 4377:3486 
دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ا 3111 
دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الثرك ما ممعم 0 4058 6156 
دعرا صفوان؛ فإن صفوان خبيث اللسان» طيب القلب 2:51 
دعوا علياء دعرا عليّء إن عليًا مني وأنا 2 2 1 2 12 1 1 21 12 1 1 1 1[ ااا 
دعرا في أصحابي وأصهاري؛ فمن سبهم فعليه لعنة ....... 0 
دعوا الثاقة فإنها مأمررة 2 2 2 0 120 2 12 12121 1 1 1 ااا 
دعرا وابصة ادن يا وابصة 2 0 0 02 12 0 020 0 0 0 0 20 2 0 1 1 1 1 1 101 ذ1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
دعرة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ا ‏ ب س اود وم ا 11 
دعرة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى ورأت أمي أنه خرج ............. الياقا 
دعرة أبي إبراهيم: وبشرى عيسىء ورات أمي أنه يخرج او 101 
دعرة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورات أمي حين حملت اناا 
دعرني فأكرن أول من ضربها ا 0 0 اا 
دعرني فالذي أنا فيه خير مما تدعرني إليه 1 1 1 1 1[ ذا ا 
دعره! اي ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 212 212 212 12 12 2 2 2 1 ا 
دعره إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك 000 
دعره فلو قدّر - أو قال: قضي - أن يكرن كان 1 اا 
دعره فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر ز 2 1 ا ااا 
دعرها نإنها مأمررة 10 
دعرها فإنها مامررة فإنما أنزل حيث أنزلن الله 101 
دَعُوَهُم 0 ا 
دين الله الزي اصطفى لنفسيه؛ وبعث به رسله ل 10100 
الذئبء وما الذئب؟ 0008 اا 
ذاك إبراهيم 00000 000 
ذاك أبو جهل بن هشام يعذّب إلى يوم القيامة ا 
ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج اا 
ذاك اراد أمراً فأدركه اا 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا 
ذاك الله عز وجل 0000 0 1 121 1 1 121 1[ اا 
ذاك جبريل اااا 1 1 1 1 |[ ا ا 
ذاك جبريل عليه السلام بدب00021011 0 ااال 
ذاك جبريلء ولن يموت ابنك حتى يذهب بصره ويؤتى 11 
ذاك خطيب الأنبياء 1 
ذاك رجل لا يتوسد القرآن 1 1 0 ااا 
ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» شريف 001 
ذاك رجل ناه الله بوفائه 0 
ذاك الشيطان اذنْه ا 0010 
ذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أنت حسسته فتعوذ 7 
ذاك عرش إبليس 0001018 ااا 


وهم ؟ معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
ا ا ااا ااا ليزوا لارام الصفجاك ا الا د كهرين ادي رن 


ذاك فلان من الملائكة ااا ا 
ذاك من كلام الجن 0000089 0 
ذاك ني أضاعه قرمه 0ة ة ة ة 1 1 21 121 1 ذل 
ذاك نبي ضيعه فومه 2 2 2 ز2 2 2 ز 1212 2 1 
ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه 11111 اا 
ذاك يوم ولدت فيه وبرم أنزلٌ علي فيه ببدب00207 1 1 1 
ذرَاع من الأرض يِتتقِصّه المرء المسلم من حل 0000000 سكن وف ل 1 
ذكر سؤال كليم اللّهِ ربه جل وعلا أن يعلمه شيئاً 1 
ذكر علي عبادة 000 اال 
ذكر عند النى ييز رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك 91 
ذكر قوما يكرنون في أمته يخرجون في فرقة من الناس 110 
ذلك أخي كان نبيا وأنا ني ب 000000 ااا 
ذلك أريد ااي ة 2 2< <ز زذز زذزذ 010101312‏ 0 اا 
ذلك افضل أموالنا يي +2 2 2ز2ز12 2 2 121212 ز1 1 1 1 ز ز1ز1ذذذ ا ا 
ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك 1 
ذلك بآن الله يبعث في آخر كل سبع أمم - يعني حو لا سا م ا 100 
ذلك جبريل أرسل إلى ببي قريظة ليزلزهم ويقذف عا 
ذلك جبريلء لو دنا مني لأخذه 010102139 اا ااا 
ذلك لك تل حيث شئث ولا تجني عليك إلا نفسّك ااا 
ذما 6م 0101010110101 اا 
ذمة ورحما 000001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز 2 ز ز ز ز [ ز ز ذا 
تعب أمل الفجرة ها يها ااا 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 1 فقالت: يارسول ا فاه 
رأى رسول الله يلك جبريل في صورثه وله ستمائة 20 
رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرفت؟ قال 2101 برق 
رأى عيسى رجلا يسرق فقال: يا فلان أسرفت؟ فقال: ا 11 
راحيل 00001 اا 
راصوا الصفوف فإن الشيطان يقرم في الخلل وي 16 8 
راصوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق 2 
الرافلة في الزيئة في غير أهلهاء كالظلمة يرم .......................... 444 
رؤيا الأنبياء وحي. .. 1 6 
الرؤيا الصالحة من الله و للم ابن الشيطانه ذا 
الرزيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت 1 
رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير ااال 
رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة 0 ا ا 
رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح ا و 22 282 
رأيت جبريل مرتين: ودعا في رسول الله لز بالحكمة 00 0 0 00000001 
رأيت جبريل وله ستماثة جناح يتتثر من ريشه التهاويل 1 ا 
رأيت جعفرا يطير في الجئة مع الملائكة 0002101011012 00 ااا 
رأيت جهنم يحطم يعضها بعضاً ورأيت عمرا يبر قصبه ١‏ 
رأيت خيرأء تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون ذال 
رأيت رجلين يرم بدر يقاتلان عن رسول الله 8 ا ا 1 11717 
رأيت رسول الله ينظ أخذ كسرة من خيز الشعير فوضع لس ا امار 
رأيت رسول الله تلط بمص لسانه - أو قال شفته. مه ع1 
رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما 011011 1 ا 
رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في 11 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يبر قصبه في النار, اا 
رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار وكان أول 14 
رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعاً حتى 71ل لكو 
رأيت عيسى ابن مريم وموسى وابراهيم فأما عيسى ام ا 11 


رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبيض 11 
رأيت عيسى وموسى وإبرأهيم. فأما عيسى فأ حمر جعد 1 
رأيت في سيفي ذا الفقار فلا فاولته فلا يكزن ع ل ا 1 
رأيت في عارضت الجنة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب ا 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها م ا 1 571 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها الا 6373ة 
رأيت في المنام بني الحكم - أو بني أبي العاص امام اس ام 11 
زايث فيما يرى النائم كأني مردف كبشا وكأن ظبَة 50 
رأيت قبل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين» 0000000 
رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس رجت من المديتة 21 
رأيت ليلة:أسري بي موسى بن عمران رجلاً طوالا 00 
رأيت الني نليكز وكان الحسن بن علي يشبهه 1 111 
رأيت نورا 000011 0 ااا 
رايته 1 221210111 ا 10 
ربح البيع أبا يحبى ع 101017 
ربح صهيب» ربح صهيب 0 ا 
ربعة أحمر كأتما خرج من ديماس ااي اماس اما وا ا 
رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى» مع ملائكة كثيرة لوا ل 17م 
رجل من أهل الجحنة يححمل رجلا من أهل النار م111 
رجلان احدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة: والذي مم سحا 11 
رحم الله با بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار......... ممص نكا 
رحم الله ابني عفراء فهما شركاء في قتل فرعؤن ذا 
رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة 11111 اا 
رحم الله رجلاً ردُعم عنا 222211111 ذؤ12111011110101غض 577 
رحم الله فسأ أما إنه سييعث يوم القيامة أمة ا 11 
رحم الله مرسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 011لا 
رحم الله رسف لولا الكلمة التي قالها «اذكرٍ 1 11 
رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد 1010 
رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا نصبر ا ا 14 
رحمك الله. ١‏ ااا اناا بب 0000020101271‏ ا ا ااا 
رد البشرئ فاقبلا أنتما 00 
ردها ردها رححمة بها 0138 ااا 
ردها عليه رسول الله يط بعد ست سنين ا 
ردوا علي ردائي أيها الناس فوالذي نقسي بيده ال م م لت 
ردوا عليها عكتها 2 2 12 1 1 1 121 ز 1 10 1 ذا 
ردوه لحالته الأول؛ فإنه منعتني وطأته صلاتي ذا 
ردوهما 1 1 1 1 ذ 1 1 12 ذ 2 12 2 ز 2 1 1 ا 
رديه يي ةي ة 2 2 ز2ز2ز 12 ز1ز 1 ز1 1 2 ز 2 ز 1 ذا 
رديه يا عائشة فو الله لو شتت لأجرى الله معي ا د كار 
رَسُوَلَ الله 00008 اا 
رسولك 07 2 ة2ة2ز2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 ا 
الرفق رأس الحكمة 1911 
الرفيق الأعلى ي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 ز12 1 1 اا 
لقي مَوج مكفرف وسّقف محفوظ؛ أتدرون كم 1 
روبدا أيها الناس عليكم السكيئة إن البر ليس ل 
ري العاطش وأنس الراحش 08 اا 
زابلرن م د نر قي للم لو ا ا ل ا 111 
زادك الله حرصاً على طراعية الله وطواعية رسوله ا 
زعم أنه إن رجع إلى المديئة أخرج الأعز منها الأذل ان 
5-5-0 الي 


الزمان قد استّدار كهيتته يوم خلق اللّه السماوات ايه ا 


فهر س الأحاديث والآثار 


زملرني زملرني .000000021 0ل ل 
زوروا القبور» فإنها تَذَكُرُكم الآخرة و 711 
زيادة كيد نون 00000 
زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قثل زيد فجعفر بن ...ب 3178 
زينوا القرآن بأصوائكم ة 1 ز1ذ1 1 1 ذ 1 1 ا 0 
السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا 1 
سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها 0 
سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم ا 
سأقوم مقاما يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم لا و ا 
ساقي القوم آخرهم و 1 م 20 
سأل موسى ربه عز وجل عن ست تحضال كان يظن ألها .......................... 117/1 
سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما 00 000000 
سألت ربي أن لا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيهاء ب 1 
سام أبو العرب؛ وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم 0 ا 
سام وحام ويافث ا 0 1 اا 
سيحان الله ... 0 ا ا 030/177 
مببحان اللّه؛ أدون ال؟ ما بنبغي لأحد أن. 1 
سبحان الله! أب ين الليل إِذا جاء النهار ا 1 1 ا 1 
سبحان الله هذا العبد الصالح الذي تَحَرك امسن اسن ا لاه 
سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت لم ا من الالاه 
سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن؟! وماذا أنزل....... 843 
سبحان الله والله لو كتتم تأخذونها من واد ما ا 
سبحان الله وبحمده ا 000101 1 اا 
سبحان اللّه! ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي؛ 0 
سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده؛ سبحان رب 2631 
سبحان سن سبحت له 21 
سبحان من يسبح الرعد مده 00 ااا 
سبحان من يسبح الرعد بمحمده والملائكة من خيفته 11 0000 
.سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:.. 1 000 
السيق ثلاثة 2 نالماق إل اوسن بره رن رن 0 اا 00 
سبقك بها عكاشة لل ا اران رقة 
ست من أشراط الساعة؛ موتي. وفتح بيت المقدس» اا ل 
ستبتلى بعدي فلا تقاتل 1 ا 
ستبعث بعوث فكن في بعث خراسان» ثم اسكن مدينة /5901 
ستجدايه في مكان كذا وكذا فاقتلاه 0101 0 ا 
منتكون آئرة وأمور تتكرونها و 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم اا 
كر ص العاقد يا رمن القات الام ع ا 1 118 

ن فرقة وفتنة واختلاف» فإذا كان ذلك فاكسر 0 ااا 
سجدها داود توبة ونسجدها شكرا 00010100 0 
سدوا عني كل خرخة اا 000 2 12 1212 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 0 
سدُوا كل حوْحةٍ إلا خحرْخَة أبي بكر 100 
سدوا هذه الأبواب إلا باب علي لودع ا اا 
7 ل 0 
سر حتى تأئي أرض بني أسد فاغر عليهم امكف ام جك الس بد سا 1 0810 
سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم 0 
ريا ضاعيه الفربى ل م 
سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علىء 10 
سعدت إن شاء الله 000 
السفل أرفق ينا اا 
سفه الحق وغمص الناس خا اوح لم لط ة لطا جة و ابا 1 مر اا 6 161 ال 


معزو لأرقام المفحات 


؟ 

السكينة أيها الناس م ام ا 0 
السكينة السكيئة السكينة!! لجيه جا ا ال 
ل ل لي 0 
سل الله أن يرد عليك الشمس فتصلى قائماً فدعا امسا ام مسو و 90 
سل ما بدا لك ااا 0 ااا 
سلام على آل ياسين 10ل 
سلام على إدراسين 0 ا 
سلام على من اتبع الهدى وآمن به. وأدع وك إلى أن 111 
السلام على همدان السلام علي همدان لطس م الاو انا 
السلام عليك ا 
السلام عليكم مي اا 017 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته 0 0 
السّلام عَلِيكُم بما صبرتم فنِعم عُقبى الدار 0 
السلطان ظل الله في أرضه ا و لا 1101 
صلمان مئا أهل البيت 1 1 ذال ل ال 
سلمت إن شاء الله 111 
سلني أعطك ا 
سلوا عما شئتم 1 ذ[ذ[1[ذ[ 1[ اا 
سلوني عما شتدم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما يز 011 0 
سلوني فإني لين القلب وإني صغير عند نفسي 1 
سلي تعطي واشفعي تشفعي ا ا اا ا و قي 
سماء أخرىء أتدرون كم بينها وبينها؟ 001 اا 
السماوات والآأرض في جوف الكرسيء والكرسي بين يدي 1 
الله لمن حمدء؛ فقال خخلفه: رينا ولك الحمد ل 1 
سمعت أنين عمي العباس في وثاقه 010 اا 
يدت يا ابا الذلد؟ ا ا 11 
سميتموه بأسماء 0 مود م1 1 
و اق زا امارد ا اذا 1 1 1 اا 
سيدجي * قوم يتكلمرن بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم 22 11824 
سَبْحَانَوَجَيْسَانَ والفرات واليل كل من انهاز ب بي 0 
سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول 000111 
سيخرج ناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن الخو 11 
سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ا ا 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 1 ا 
سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة» جند بالشام ا اا 
سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق ا ا 711 
سيقتل أميره ويتزي منتز م 1 1 ا 1 
سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لحم» وأهل السماء 0 لين 
سيقتل بعذراء ناس ينضب الله لحم وأهل السماء 51711 
سيكون رجل اسمه الوليد؛ يسد به ركن من أركان جهنم اا 
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة فوم يحسنون القيل وطن الع 11 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق, لا ع1 
سيماهم التحليق؛ شر الخلق والخليقة 000010110١0‏ ا 
الشاعر ؟ ل ا ةذ[ 1ذ[1[1[ز[1[1ذ[ذ[|[1[1[1[|[|ذ[|[|[ |[ |[ 1 0 
شافيك الوسة مما ا لقع بلكو الت في لوو 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ا ااا 1 
212100 تشنل 
الشحر ع ا ا و 2 
شَدَة الحر من فيح جهلم ف 
شدوا ات 24 


رشارف 
شر الخلق والخليقة اسه سو اجام ا وام ا ا اا ا 1 
شر ما في الرَّجَلٌ شح هالع وجَبنْ خالم لا ع 1101 
شر المال في آخخر الزمان المماليك ال ا 15611 
شرار أمني يقتلهم خيار أمتي ... ١1542‏ 
شراك أو شراكان من نار 000111 0 0 ااا 
شراك من نار أو شراكان من نار ا ا 1 21 
شريبته؟ 000005 0 0000 ااال 
الشريد؟ ااا 4 12 121 ز 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
شعب الأنصار.. 5 نك 
شُغلرنا عن صلاوٌ العصر 55 الله ري 0008 0 0 0 ااا 
شغلرنا عن الصلاة وروي لاه دروم وريم 1 
7 : ل واد 
ب سيفك . ان اليج" ون أرق لطر ملي 65287 
شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك ا 
الشمس والقمر ثوران عقيران في النار ا باو ا ا ا لحم 11 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ا 
مفو 1 
شهد صفين من أهل بدر سبعرن رجلاء فقال: كذب أبو 11 
شهدت قتل الحسين آنفا ا 11 1 1 1 اا 
شهدت مع عمومي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه 018 اا 
شهدوا ا 
شه بغرا ا 01 
الشياطين 111571711 ا [1[ذ[ 1 1[ 0 
شيّبتى هودٌ وأخواتها؛ الواقعة» و. وعم غباد لون .. 000000 
لشن هرد والوائمة الأرسلات: وه شطالرة ره 11 
شيث 10 1 ااا 
شيطان الردهة كراعي الخيل يحتدره رجل من بجيلة..... 165ل 55و 
شيطان الردهة يحتدره 1 ااا 
صاحب الحبيذة؟ 0102012 ا 
صاحب الجزور؟ 000000 اا 
صاحب متنقرص 1 للق لوق لقو لوو ل 1 د او ا ا 2 10 117 
مان الرعون مذكرا 1[ ذ[ذ 1 1[ 1 1 1[ ز 1 00 
الصالحات للصالحين تلذون بِهنْ مثل لذائكم في لاعف ا ل ا 
صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحىء وصام داود ا 211 
وار النغرالا ب 1 رزبري اصح 000 
كر آل ياسر مو عدكم الجنة ... 0 
صَحِبَهُما اللَهُ؛ إن عُعَمانَ أولُ مَنْ اج ع 
صدق! .... 1 الالالال 19 لعثلل ١«كى‏ لأاكبا 
صدق» آيات ت تكون قبل ال الساعة. والذي نقد نفسي بيده ل" 1 0 ا 
صدق الله «إنمًا أمرَالَكُمْ وأؤلادكم ذ1ذ 1 1ذ1 1 1 ذ1ز12 1 ااا 
صدق الله: «إنى أمرالكم وأولادكم نتنة » فننظرت ااا 
صدق الله فصدقه اذ ا 0ل 0 
صدق ذاك عرش إبليس 00 0 0 اا 
صدق فأعطه ا 
صدق. والذي نفس محمد بيده لا تقرم الساعة -حتى ...تت 41237 
لكان التي تفن عند مده لا خم الناغة ع كل 111 
صدق ؤإنه لكذوب أنا المأمرن بببب002032 ا ا ااا 
الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم 00 
صدقت و 04 2016 كمه 6096 ١1١ل‏ 11 
صدقت,. بارك الله فيك 00 2 12 1 1 1 


فهر س الأحاديث والآثار 


صدقت ذلك من مدد السّماء الثالثة 2011 سسسب 
صدقت صدقت أنا أمرتها به ا 1 
صدقت صدقت صدفقت ا 10 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا 
صدفت صدقت. ماذا قلت حين فرضت ت للج 0 
صدقت» فمن أشقى الآخرين؟ .... 11 
صدقت يا علي ........ ١١6‏ 
صدقتم و ا 1110 
صلى بنا رسول الله يكز صلاة الصبح ثم صعد المنير 11 
صلى رسول الله تي بأصحابه الظهر بنخل فهم 11 ا 
الصلاة أمامك م ااا 1[ 1 اا 
الصلاة جامعة يي ةي 2 2 1212 1 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 ا 
الصلاة الصلاة؛ نما يُرِيدُ | الله يُذَهِبَ 11 
الملدء عناك اللها را بيت ا 
صّلاة في إِثْر صلاةٍ كناب في علَيينَ و4 لكا 
صلاة في مسجد قباء كعمرة ا للدت سس اماع امات م 5917 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه اق 211 
الصلاة ها هنا ا 0100 ااا 
الصلاة وما ملكت ايمانكم ل فوس ال 2 
الصلاة يا أهل البيت» «إنما يريد الله ليذهب ا 1101 
صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا ال 
صلوا على صاحيبكم اح تر وو ا و ا 1 
صلوا في نعالكم: خالفوا اليهود 0000001218 0 ااا 
صلت؟ 51 141541515 1 1 1 1 1 ذا 
لتك النفر ؟ ا 1 ١1‏ 
صليت ياعلىئ؟ اذ 1 1 ز 1 1 ا 
صتفان من أهل النار لم أرهما بعدء قوم معهم سياط 00 
صوم شهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر 11 
صيد فوم وربيطة فوم ا ا ا ا 1011 
ضخم اليدين اي ةي ة 2 2 2 2 2 2 21212121212 12121212121 1 1 ااال 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله 7 
ضعه 2 2 212 2 12 1 ز 1 ذ12 1 1 1 1 1 ا ا 
ضعه في ناحية البيت وادع لي أبا بكر وعمر وعليا 5 
ضعه قدام زيلب 501 
ضعوالي ماء في المخضب ا لوا 2 
ضّعوا وتعجلوا 1 0 اا ا 
ا اليمنى على فؤادك فامسحيهء وقولىي: بسم اا 

نم سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه ام لقياة 
ضمه ااا ااا 2 2 2 2 2 2 2 212 2 1212 1 1 1 1 اا 
ضِنْ ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها اا 0 
الطاعرن رجز عذب به من كان قبلكم 1 
الطاعرن رجس أرسل على طائقة من بتي إسرائيل بتتت...... ا 1 
طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا. 110 
طبيبها الذي خخلقها 2 
طف ولا حرج اااي 000 
طلب العلم فريضة على كل مسلم اا 
طلحة والزبير جاراي في الجنة ١‏ 
طلقها اناا 1 1 1 1 اا 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك جك وعمرتك 717 
طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت سوا ا 
طوبى لمن أحبك وصَّدَق فيك؛ وويل من أبنضك وكذب ل 


طوبى لمن بكى من ذكر خخطيتته وحفظ لسانه ووسعه حم ب ممع 4 26 مه ا 24 خرف 


فهرس الأحاديث والأثار 


طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه 1 1 1 ا 
الطوفان الموت 0 001 
طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم قد حللت من 0 
طوف من وراء الناس وأنت راكبة اذ 1 ذا 
طَرقَهُ من سسَبْم أرضين 0 
ظنوا بالقرم ةذ 1 1 1 1 1 1[ ا 
ظهرا 000 
عائشة 1 1 1 ا ا ا ا ال ا 
عابر ااي 1 ز 1 ا 0 
العارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي» ااا 
عبد الله بن أبي بببب 000202‏ ااا 
عدك الله يم رسول الله يم سين قل أن بيده وا لكو 1 1 
عتت على خزائنها حتى خرجت من خلال الأبراب 1 
عثمان حي تستحي منه الملائكة ا ل 1 
عجالة المتتظر في شرح حال الحنضر ال 10 
عجب ربك من قنوط عباده: وقرب غيره؛ ينظرّ إليكم ل 1 11 
عجبت لهذا العبدٍ الصالِيح شَدِّدٌ عليه 0 
المَجوة من الجنة وفيها شفاء من السم.... 000 
عليت إن اذ ره جعي سن ارح دكت كلها 1 
عذبه حتى تستأصل ما عنده ا :-21در1212121ذ2ذذ0010121 0 1 ا 
عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون الناس وا ام 17 0 
عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يرم يفتنون اا 
عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه 000 
عَرَضَ علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياً ل 
عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا ا 
عرضت علي الأمم فرايت الني ومعه الرهط والني ااا 
عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيراً سد الأفق ل 101 
عرفت أني إن بادات بها قورمي رأيت منهم ما أكره ا و ا 
عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر -حتى تأتوا...... "لاه 
عسى اي ة2ة 2 2 2 21212 121212 1 12121 2 12 1 2 ا ا 
عسى الله أن يطعمكم 0 ااا 
عسى أن يخفف عنه ما دامت رطبة 08 0 ز 0 ز 2 2 2 ز 2 1 6 
عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك و 
عشرة فرون 0000 ااا 
عضوضاً لوعف ار لامعا اام الاو ممع اوطاو و ع ابي و 11 
عطش الناس يوم الحديبية والني تَنت بين يديه ركو 94 
عطشوك؟ ا ذا 00 
عكاشة بن محصن 11111 1 1 1 
على إقام الصلاة وإيتاء 520 كن سسعاية اط ا ل ا 110/7 37 
على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ... 20056 ... 6994 
على أن لا تشركن باللَه شينً ولا تسرقن ولا... اذا 
على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها 1 1 1 11220111 11 
عَلَى إِي حال رَأيتهمًا؟ موا ع دو و ا ا 111 
فل امول ا و 11 
على بركة الله 00 0 
على بغلة شهياء معتجرة بخمار أسود ز ذ2 1212 1 1 ز1 01 1 1 زا ااا 
على خلق لم تلف أما ولا أب عليه قال: أجل ل 
على ذلك ا 00 
على رسلك! 0 ااا 0 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 00 
على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه الأبراب 3 ار 


معزو لأرقام الصفحات 


ه6يىظ'ظ2ظ, 
على رسلكم 000000000000000 0 ا ا 
على كم تزوجتها؟ ااا 
علام أخرجتنا ونفسك من الجنة م ا دا م ب 1 
علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدقء وإذا وعد وفى م191 
علم المنية قد علم متى منية أعدكم ولا تعلمونه: ا ااا 
علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟ ع[ 11 ااا ا 
علي بصاحب هذا البعير مم و وو ا 51 
علي خير البشره من أبى فقد كفر و 111 
غلي غَيْبة علمي 0 
علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي 1 7517 
عليك بالرقق والقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكيرا 0000001 
عليك بالشام فإنه خيرة اللّه من أرضه يبتي إليه ذأ 
عليك بالقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكبرا ا 
عليِكَ السلامٌ ورحمة الله ممن أنتَ؟ ام و ا د ا 
عليكم بالاسود منه فإنه أطيب 2 1 10 01 1 1 1 1[ ال 
عليكم بالأمين وأصحابه 1 121 ]1 اذ ااال 
عليكم بالحجاب ا 1 01 
عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر؛ فإن أصيب 11ا00 10 
عليكم هذا وأصحابه بدبج00 0 0 اا 
عليكما صاحبكما دبببب012 0 اا 
عمر ا ا توم 1 
عمر أمتى من ستين مسنة إلى سبعين سنة 1 ز 1 1 ذا 
عمر بن الخطاب 1 0 2 202 20 2 12120 1 1 1 1ذ12ز1212 1 1 1 1 1 1 اا 
عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع عمر 1 ل 
عمرا -00000010101012121211 001010140 ا 
عمرو بن لْحَيّ بن فَمَعَة بن خندف أبو خزاعة 1 
عن بمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام 20 
المّنان وَرْوَايا الأرض يسوقه الله إلى من 12121 1 1 ااا 
عند الله علم أمية بن أبي الصلت بب00 ا 
العنك بلعئة اللّه التامة. فلم يستأخر ثم اردت 08 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ع 111 
عرف بن مالك؟ ز12 1 101 101 1 1 1 4 1 1 1ز 1 1 1 1 1[ 1 1 
عرين ااا اي ةي [ذ[ 1[ ز 1 ز 1 12ز ز2ز12ز 1 1 1 ا 
هر 1 1 1 1 1 1 1 0 
العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ا 111 
العين ذ 1 ا 0 
عين تنطرف او وك اكد ل و و الو د ا 1111 
العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم ا 917 
غدير خم 000 1 ا اا 
غرة عبد أو أمة 101 
غرك عرّك“فصار قصار ذلك. فاخش فاحش فعلك؛ فعلك ا 
غزا ني من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر 5 
غزا ني من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل لام 1 ا 
غششته! من غشنا فليس منا 0 ا 
غطرا بها راسّه وَقَجَعَلوا على رَجِليه الإو خخر ا 
غِفَارٌ غَفْرَ الله لَهَاه وَآَمْلْمْ سَالْمَهًا 0 
غفر الله لك 0 
غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 1111 
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما 0 
غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم ا ا 10 
غفر لك ربك ا 


مه ؟ معزو لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والآثار 
غلام مما ة طم امش ااام لو احا شعي 1015 .فافعل زواقدرت عا ذنكت 1 0 اال 
غْمْسُهُ يده في العدو حاسرا 0000 فاقبضهن إليك ثم اقض ديئك مال 1 0 
الغنى .0 00203764 فاكتب محمد رسول الله 111111 1 ١‏ 
غير خوضة أبي بكر لق قشر + “فاكشفت عتك فإذا هي أنتء فاقرل؛» إن يكن هذا من 1177 
غيّروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد ...ل 20202038868 فأكون أول من يفيق فاجد مرسى باطشا بقائمة العرش رن 
غيروا هذا من شعره اشوا واف عا لا اواو دا وا ا او 1 01909 فإلى أين؟ مالجو ع الو طلتخا و 2 ونوا املا وما واو الس ويف ا 21/7 
غيروه ولا تقربوه سوادا 29184 “فالفت لي ار احبا مو م الو 917 
فأبوها ل نوين 25158 "لانتو الذئرايت هواغو و ست نالعاو 1 9 
فأتبعته بصري حتى ظننت أنه مذهوب به 0 0 2 0 12 10 1 اا فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا ااا 0 
فانته أمّه فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني 0 فإن أحد ترص بقتال رسول الله كنظ فيها ققولوا: ١‏ 
فاته قتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها ....... م فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة ل 
فأتني يه يي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 فإن الله حرم عليكم دماءكم وأمرالكم وأعرا ضكم 133111111111 ”تملا 
فأتينيها ا ا يي ا ا 58 فإن دماءكم وأمرالكم - أحسيّه - قال: وأعراضكم 17 ااا 
الغاجر ...0 020203183 فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ملا 84ل 
فاجزه لي لس ...ل 202044 إن دماءكم وأمرالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 7 
فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني 7 2 فا3ادناء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة للا 781 . 
فاحي هذه فس نونو امسا اا و 151 لازن ذلك انضل نج الال اط 1 ف الس الس 
فاحث في أنراههن من التراب .: 0 57 فإن ذلك لا يحل لي ةي 2 2 2 2 2 2 121212121202 101 1 [ [ ا 
فاحسنوا إليه حتى يأنيه أجله 0ظ2ظ ..................................0 202033758 فإن ذلك لم يكن يجل لك ني دينك 1 
فاحمد الله عز وجل 885 كإن الشيطان لاينتم منلقا 51171 0 
فاخيرني أن عذاب يبعثه الله على من يشاء من ممم ...0 23753137 فإن طالت يك حياة لترين الظعيتة ترتحل من الحيرة 1 ااا 
فاخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهمب أحب ............................... 373389 إن كل جرح أو كل دم يفوح يسكا 0 القيامة لمملا لماو 510101 
فاخذته فشندته علي؛ ثم جعلت أحمل الحجارة على ... 333**5 2 فإن لك رقابهن وما عليهن ا 2 
فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال . 0 فإن ل تبكوا باكرا خشية أن يصيكم مثل ما أصابهم 10 
فأخرج اللّه الكتاب وأقام عليه البينة قأئمها لعا ا اح مي ل لزنا يكن ل يلد رسرل اللء؟ ا ل 
فأدبرؤهم ا يه 546 ١‏ إن كو ى كات الل؟ ا ا 0/171 
فأدخله علي عمد مهمد وس ...6.0 0202803 فإن معي الدي قلا تحل ه12 الجاع مسا معو 6101/0 
فإذا قضى التسليم» حق اللقاءه فاستدعى الإأخلاص 8 00000 فإن هاجرزوجها قبل أن تكح ردت إليه 01110 211 
فإذا الملك الذي جاءني محراء جالس على كرسي ل ...6 3و3 فإن هذا مرلى من أنا مولاه» اللهم وال من والاء ا 
فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران »...2370816 فإن هذايوم حرامء أفتدرون أي بلد هذا؟ 1 1 ا اا 
فاذكريهما علي ا 7 فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيعا 0 1210111 271 
فاذهب إليهما ققل: إن رسول الله يز يأمركما أن 1 1 1 ا 0 فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره 2 0 010 0 1 0 0 0 10 1 ااا 
فاذهب قادع لي تسعين من الأتصار........................................................ 043708 فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين 0010101017777 اال 
فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب امم وا ان 4 91 < كانت امن ع ا ا ا 9814 
فاذهي فاذكريهما علي له 2 20 2 2 10212 121 121 1 اا 
الفار.من الله ورسوله؟ ا ا ا 0 و 1 ار 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ااا فأنتم احقّ أن تعبدكم: وانتم عملتموهاء والله سا م ل 101 5 
فارفعوا طعامكم ا[ ا ل ا 0 ا اا 07 
فاستخرج قلي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيانا ا 1 2101 فانشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حا اط و م ا 
فاسمع مني اا ز1 1 1 1 1 ااا فانشدكم بالله الذي لا إله إلا هرء الذي أنزل اذ[ 1 1ع 
فأشار جبريل إلي بيده: (أن تواضع) فعرفت أنه لي ...00.0.6 ١80‏ فاأتشدني ا ا 11 
فاصلحي من نفسك ثم خخذي إناء من ماء فاطرحي فيه........ 117 فانطلق وا ا نونو ون اسار ماس الاو م 111217 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم 55 .............لل 2020203733 فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما ا 
فاعترف اك ود و ا 08 فانطلق بي عي و اس اا ساف اوج اموا اس سبو وو 211 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى ......................... 0202468 فانطلق فهى لنا مقيلاً 1 1[ ا 000 
فاعتمري من التنعيم ال لم لوا لا 113 108 . اغاتفري ل ا ا 
فأعطنيها 0000005 اا فإنك آتبه. ومطوف به 1 ا ا ا 
فاعطها ا ا للك “لحك نان وكيلوف > ا 
فاعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها 1 ا اا 00 ا-بب11212121 [ 1 001 
فاعنى على نفسك يكثرة السجود 1[ 1 1 1[ 0 فإنه قد أذن لي في الخروج 0 
فافعل.... 0864١417‏ فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان بو 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


فإنه كذلك ودع الول ننه ولاه ناو الوه دا لط للا ووو لان ال مم ا ا 2 
فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه 0 
فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خخر لخر عليها 0 
فإنها تذهب حتى تسجُدَ تحت العرش فتستاذِن 1 
نإني أحكم با في التوراة 0 
فإني أهللت بالحج والعمرة جميعاً 01 
فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر .. 00 
ني ين ضريت اضرب الأول وقمت في عفان كمرى... ا 818 
ناني لأعطي رجالا احديئي عهد بكفر ا أما ... م ال 
ناني حبك رمول الله - ا 0 
نإني نذير لكم بين يدي ع شديد 00101 ااا 
فأوحى الله إليه إنما هي دنيا أعطوها ا 01 اا 
فأي بلد هذا؟ .. 5 5-5 لاملاء لاملا 
فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: , ذاك سيدنا... 26 
0 1 1 1 1[ ا 
فأين؟ .... 25 6120 
فأين أبو بكر 9 ايأبى الله ذلك و 500 نء 00 ل 
فأين أنت من ذلك يا سعد؟ ا 0 00 
فأين -جابر 0010010 ا 
فأين درعك الحطمية التى أعطيتك يرم كذا وكذا؟ 5 
فأين درعك الحطيمة التى أعطيتك يوم كذا وكذا؟ .تي ...114817 
فأين المال الذي دفشّه أنت وأم الفضل تحت أسكفة مخ و ا 
فاين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت ها: اس له 
فبدرهضي .د : 2 00 
مث الع وجل جميل ف الأرض لي بطلن... 1 
فبم نقرأ التوراة والإنجيل؛ أتجدني نييا؟... ا 
عر الات بوم إذ أن على ذايا تيده مطليطة - ا ا 11 
فبينمًا أنَا أمشىي سيعت صوتا من السماء فرفمت 0 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة. فقال 5 
ا ا ا 21 
تتجلى ل كل كوك وشرفات معد اا 1 

للد تراس مار وا 000000 

نعم اليومٌ من ردم يأجرج وسأنجوج مثل هذه 5001 
فتحت الروم اا ااال 
كتجفتة قارفو د امام نما ا ل 7 915 
ذترك ثديها وأقبل على الأمَةَ تقال :لهم اجعاني .... 111 
اتتائتيها رادل على الراسيم وقال» 0 00001 
الفنتة من هاهنا من حيث بطلع قرن الشبطان . 1111 
فعووييا 0 
فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط مِن ديباج ا 0 0 ااا ا 
فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط منْ ديباج فيه ممكاس امي 15 
نجححد 5 1 ا 
نكرت أرينة انهاز مو الله : الفرات والنيل 1 
فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا 1 
نجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشي»؛ ا 0 ا ا 
فحج آدم موسى 0000 
فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى ا ا ل 0 11 
فحج أدم موسى؛ محج أدم موسى ا 10 
فحجه اد 06 ماا اذ[ 1 ا 
دحطه.... ذراعا 00 1 
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فخذهاء ومر ابتك أن تغمس هذا العرد في القارورة شد و ا 1 211 
فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الخبل سمعت صوتنا 00000 
فداك أبي وأمي 11 
فدلني على رجل أؤمره عليكم 1100000000 1[ ا ااا 
فذاك حين تراجعا الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب ل 
فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم: الام او 1 
فذلك إلى سعد بن معاذ 1 ذ1ذ1ذ1ذ[1ذ1[1[ذ[1[1ذ1[ز[ 1[ 1[ 1ز1 1 1 1 1 ا ا 
فذلك حين يلكزء الشيطان يحضنيه ال 11 
فر من الجذوم فرارك من الالنا يا عو ا ا لم 211 
عل ا ع 1 
فر أرغت؟... 1212 10 1 1 ا ا ا 7 
فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضرها 0000 
فرغوالها عكتها ااا اا 00000 1 1 1 1[ 1 اا 
فروع ابن الحداد 00 ا 
فز فك بد ا 00 
الفزع الفزع ا لي الاادة 
فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله اد 
فبحته م0 1 1 1 1 11 
فسمي هذا اليوم يوم جيرون ا 11 
فشمه شمة فقبض روحه 0000 0 
فصادفته يصلي قال: يارب أمي وصلائي فاختار صلاته 0 5ظغ 111 
تان وَرَاءَه رجَال ثانا ا 
فضّل شيء؟ 1 اا 
فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ا 2 
فضّلت على الئاس بشدة البطش 211 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا 11 1 000011 
الفطر: خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم ا ا ا ا 
فعصاه وأسلم 10[ ز 1 1 1 1 ا 
فعصاه وجاهد /61 
فعل بي هؤلاء, وفعلوا ا ات وال اس اي 9111 
فعليكم عهد الله لثن أنا حدثتكم لتبايعني 000002 00 
فعن معادن العرب تسألوني؛ خيارهم في الجاهلية اساسا سو مسح خا 
ففتح الله عليهم ممم لووط عو لاسا اس 1 
فقال آدم: وانت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه 018 
فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك لعل اعدو اد ا 2117 
فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه 0 
فقراء المهاجرين ار لد ا ا 31 
نقم حتى أصارعك ل ف م 2 
فقهرا أخاكم في دينه: وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره 00 
فقولوا ما بدا لكم, فأنتم في حل من ذلك ممع توم ا ا اي 9111 
فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لآمر عظيم. 1 
فكان إذا هاجرت أمرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى ما م 8117 
فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون؛ فجاءت امرأة بابن ا 10 
فكرت في الخلق فوجدت من ل يُخْلّقَ أغبط عندي ممن 0 0 0000 
فكلرا ما بقي من لحمها 0000107 ا 
فكونا بفم الشعب من الرادي |1 ذ1 1 1 1[ 1 زا 
فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ ا ا 5ه 
فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى منها ا 901 


نكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يارب م ا 110 


1ن" ؟ 

ذكيف تلت؟ [ذ ذ 1 1[ ذ [ 1 ا 0 
نكيف المنعة؟ 1 2 2 2 121 1[ 1 
فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل اصحايه م لق 
فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي و1١‏ 
فلا نلا نحل لوا ا ام سوه سارعا عر 170 
1 ملستل 0 ا لا 
فلذلك سعى الناس ببنهما. ل 
فلعل لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان إن ا 
فلعلك شربته؟ 1116 
ذلقي الله فتجاوز عنه 10 
فلله الحمد 00 0 00 
فلم غللتها؟ مسد كه و عر فس جا مرق و ا 21 
فلما حانت الصلاة: أمنهم م ا ا 2112 
فلو رحم الله من قرم نوح أحدا لرحم أم الصي 000011111 
فلو كنت ثم لأريتكم فبره إلى جانب الطريق عند لاسو ا ا 
فلو كنت ثم لأريتكم قيره عثد الكثيب الأخر .تيت ...ب 185 
تليبلغ الشاهد الغائب»؛ لا ترجفوا بعدي كقارا................ ا 415لا 
فليتموا آخر يرمهم ااه اع كاد اام ا 710 
فليهد إليه زينا يسرج فيهء فإنه من أهدى له كان 0000 ااا 
نما أردت بذلك؟ اا 1111 0 1 0 
فما اسم كلبك؟ ااا 
فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت 00 
فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا ا 
فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل ل 7 
فما أول ما ترخصتم أمر الله عز وجل؟ و وس 57 
فما بال هذا الحرير في أعناقكم! 001 0 0 0 0 ا 
فما بقربها؟ 1 
نما بلغ من صيرك؟ بببب1ب0101010212 0 اا 
فما ببنك وبين إبليس إلا أبوان فكم أنى لك من اماو عا وق قا 1/1717 

ترى يا ابن الخطاب؟ 1 1 2 1 1 1 1 1 ا 
فماجاء بك يا عمير؟ 00 0 0 
نما سقت فيها؟ 1 0 ااا 
فما شأنه؟ ا ببببب000101 ا 
نما فعل؟ 1101011010 1 1 
فما فعل النفر السود الجعاد القصار 2 12 2 1212 1 11 
فما فملت الرحا؟ ا 
فما لت له؟ 00001 ااا 
نما هذه الشاة 11010111 000000001 
فما هو إلا ان ولياً عنى فكأنما أعاين الأمر معاينة 00 
فما يمنسك أنت؟ ا اا 
فما يمنعكم أن تصدفره؟ بب0001000002 0 ١‏ 
فما يمنعكما أن تبعائم ؟ #0157605001 ك4 
فمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر قجاءتهما ..........ا. ع 
فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن 7 
فمسحه فذهب عنه فأعطي لون حسنا وجلدا حسنا “00000 اا 
فمسحه فرد الله إليه بصره؛ قال: فاي المال أحب ا 151012 
فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف: يا رسول الله ذ 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
فمن؟ 0 


فمن استطا اع [ [ ز[ [ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1[ 1[ 1 1 2111111 ال 66-17 
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فمن أشقئالآخرين؟ 0000101119 اا 11 
فمن أنايا ضب؟ اا ل 1[1ذ1[1[1ز1ذ1 1 1 1[ 1[ ااا 
فمن البكر؟ ذأ 2 12 2 12 1 1 121 1212 1 1 1 ااا 
فمن حمدتم؟ ل ا حا ع 17/4 
فمن عمل هذه الأصنام الي تعبدوين؟ ... مركن و ا ا لاه 
قبن قبل ذلك منهم كان حقاً على الله آن ينضلة... [ز[ز [ [ [ [ ا 
فمن فيهم من أشراف قريش ل 1 1 0 العامة 
فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه؛ اللهم عاد من م ا ب ا اانا 
فمن كنت مولاه فإن علياً مولاه؛ الهم وال من 0 ا 
فمن كنت مولاه فعلي مولاء؛ اللّهم وال من والاء 1 
فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله 9-ددببببب0000010 0 ا ااا 
فمه ا ا سي و ا 1 اماو ب لاط وو ا 11417 
فموعدك غدا 1 ذ1 1 ذ1 1ز121 1ز121 1 1 1 ا 
فَنَادَاهًا مَنْ تحتها ا ا ا 111 
فلوديت: ؛: أن يا محمد قد كملت فريضتي وخففت عن اباس ا 
فهذا ولي من أنا مولاه؛ اللهم وال من والاء وعاد للخم لدجو ا 
فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن 01 0 0 00ل 
فهل بها من لبن؟ ا ااا 
فهل عند قرمك من منعة؟ 8و0 
فهل لك في خير من ذلك؟ 0 
فهل لكم إلى خير؟ ااام او ماس تم مق ا 211117 
فهل من شاو نم ينز عليها الفحل؟ اا 
فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ 1011101 اا 
فهلا سلمتم م 1 
فهما في الأجر سواء» ورججل أنا الله مالا و 211 
فهما في الوزر سواء ز 2 2 1212 1 10121 1 1 1 ا 
فهمزه الموتة وهو النتق الذي دز العو وتفحه .. وه 
فهنْ اليومٌ إذا يكين يَندُبنَ حَمزةٌ ل دو الا و 8561 
فهر لك ود دوه و 7 1 ل اه و د ل ل 1 6:91 
لك 0 ا 
فوا ببيعة الأول فالأول أعطورهم حقهم؛ فإن الله ا 
فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله لقا 
فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى الما 11 
فرالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء ثم قال علي: 1 
في أذنه ماو حيط سس اماس ال وو الاو 0 
في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلرن 100 
في التي لم يرتع منها 1 
في ثقيف كذاب ومبير 11 
في الجنة 6 
في الجنة شنجرة - أو ما في الجئة شجرة - شك علي .. 1 
في خمس عشرة ا ا سا ا ا ا 1 10 
في ذلك خير كثير ااا ااا ااا 1100000 
في الرفيق الأعلى؛ في الرفيق الأعلى 0 0 1 1 1 ا 
في سبيل الله 1 41 
في الظلمة دون الجسر تسا سورج اما م ةو ام 11 
في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم 00 
في كلمات إبراهيم الثلاث التى قال منها كلمة ا 1 
في مشكاة الأنرار 1110 1 ااا 
في النار الوا وبا سل تسح سس لالج ا ل و 1 
في نار الله الحَامِيَة للا مَا يَرْعْهَا 1 
فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك عار د لو ري 1010 


فهر س الأحاديث والآثار معزوا لأرقام المفحات 54 
فيؤمر بأربع كلمات. رزقه وأجله؛ وعمله وشقي أم 10 ند آمك فاذهبْ حيث ثيثت أوّخير لك من ذلك؟: 8107 
فيروز فاز فيروز 00 قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع 1 
فيسمع الكلمة فيلقبها إلى من تحته. ثم يلقيها 11 ااا قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه؛ فإنه سيكون د 1 1 
فيقال له: أترضى أن يكرن لك مثل ملك ملك من ا لو و لو 1 قد أجبتك 00010100 
فيقول الله له أنت خلق من خلقي خلقتك لما أردت ٠43‏ قد آجرنامن اجرت وامنامن انث فلا يعثلهما م 
فيكم أحد من غيركم؟ متسس ...2841 قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ اا ااا اا 
0 1 ا قد أخذته بنرهم لا 8211 
فيلة لفق ما الواارت دي وح دي ود ل واوا لاد ا 50171 قد أذنت لخطيبكم فليقل 14 121 12 1 ل 
فيم؟ اا فد أذنت لك ا 1<ببب000101010101010 ا ا اا 
فيمكث اربعين سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ............................ 03788 قد أذهب الله الحرج إلا رجلا اقترض امرأً مسلما 0000000 0 
فيمكث في الأرض أربعين سنة ...02020378610 قد أراد القرم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ....... 17 0410 
رم 0 00001010 00 قد أريت دار هجرتكم, أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 2 

فيهم أبو بكر وعمر وسبرشد الناس 1 ا ااا ا قد أفلح المؤمنون 1 

فيهن ثلاث لا يذرن شيثا منهن كرياح الصيف منها ووم 11 قد افلم من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آناء وا ا 1000 
فيوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله 1 1 1 1 2 2 12 ا قد أكرمنا الله ببتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام 0 ا ااا 
قاتل اللّهِ البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ان ابو 2101 قد انتظرتك أن توفي بنذرك ا ل 4 1[1[1[41ذ1[1[1[1[1[ [ ذ ا 
قائل بهذا يا عكاذ شة 222101011 1 قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني 70021 
قاتلك 313787 قد اوجيت كل عليك الا تعمل يعدها ا 1 
فاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما 522013 .............. 220203207 قد جعلتم تسمون بأسماء فراعتتكمء إنه سيكون في ماس ا 110 
فاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها مم 1 قد حَدَثْ لأبي لبابة أمرّء ما كان عليه اماق م يو فاع ساو 9117 
قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ...ل 2202038613 قف دنا الأجلء والمثقلب إلى اللّه والسدرة المنتهى 250 ما ا اكد 
قاتلهم اللّه واللّه إن يستقسما بالأزلام قط ل قد دنا الفراق 1[ذ[ذ1 1[ ذ[ذ [ز 1 زةز 1 ز 2 1 1 10 ز12 12021 1 ز 1 12 2 ز 1 1 ااا 
فاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد ا م 56" اقدرايك عد الرهن ين عرق يدع للتةسيرا ااا 
قال آدم عليه السلام: أرأيت يا رب إن تبت ورجعت 01 د رأبته يي 1 121 12121 121 1 1 1 1 ااا ااا 
قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول اللّه......................... 204184 قد رأبتهُ فرآيْت عليه ثاب بياض فاحسبه 0 ل 
قال أخني موسى يا رب ذكر كلمته فاتاه الخضر وهر 17 قد رأبته في الجنة يسحب ذيولاً العاف ووم وا 11 251 
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مع لا ا اع 6 101 قد رضيت ز 0 ل 
قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ...22687 قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها ادك ومنتو ران 
قال اللّه لبنى إسرائيل ادخطرا الباب سجدا وقولوا اس 11 قد سبقك بذلك الوحي 0 ااا 
قال اللّه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 0000 0 0 قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله لظ 110 
قال جيريل: قال الله: إذا ذكرت ذكرت 00000000000 3 متنك يمقوراء يا يفون ا ل ل ا 110 
قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعرني لأسقيتهم المطر 8 0 قد عذت بعاد و ا 211 
قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة ا فد علمت الذي قلتم 98بب000 00 0 ااا 
قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ما 1 «تداضى 000000009 0 ةي 0 2 120 0 1 1 1 1 0 ااا 
قال سليمان بن داود: لأطوقن الليلة على مائة امرأة ...6 23784 قد فرغ الوضوء 1 
قال علي: فما رمدت بعد يومئذ 1 1 1 1 ا قد فعملت 1[ ذا ا 
قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بي إياك والتقنم 000 ا قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من 71 
قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له فليضع يده على ...6 23146 قد فعلت» قد جاءت بها ايا ا ا 
قال لي جيريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم: 7 قد فعلنا قد فعلتا 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
قال لي جبريل: لو رايتني وانا تخذ من حال البحر 2011 .......... 03020338 قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟ 00 0 
قال لي جبريل: لو رأيتنى وقد أخذت من حال البحر م 1011 قد قد ب01000 0 اا 
ا أغطه وأدس ...ا 1011 قد قلته 01 اا 1 
قال: مما بقي .... 3 .......................... 209433 قد كان لي منكم أخرة وأصدقاء. وإني أبرأ إلى كل ا 
قال موسى عليه السلام: ا رب أرنا آدم الذي أخرجنا.. 0 فد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديا 1 
قال موسى: بارب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به 0 220133 قدكتت ضالاً فهداك الله اا 0 0 اا 
قالت أم سليمان بن داود: يا بنى لا تكثر النرم مم ...22023037 قد كنت على قبلة لو صبرت عليها لاطو ساواانا اس 11 
قالت عائشة: سألت الني تيز عن التفات الرجل في .................................. 020288 قد مات اليرم عظيم من عظماء المافقين 0000020228 00 ا 0 0 ااا 
قتل علي شيطان الردهة ال لوو لك ووو و 111 11 قد نحرت ههنا ومنئ كلها منحر 1/4 
قبل العنسي البارحة قتلّه رجلٌ مبارك من أهل ا ا ا قد نهيتك عن حب يهود اي ةي 2 2 2 2 121 ز 1 0 ا اا 
فقتل اليرم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة هيف الله باعي 000 
قتلك اللّه وحرمك الشهادة .... 6 320 قد وصفت ناقتك, فأصف مالك عند الله يوم القيامة و 


5> 

قرأ رسول الله تيآ وأبو بكر وعمر وعثمان #مالك بي مما 
قري في بيتك فإن اللّه يرزقك الشهادة 11 ا 
فريش ولاة هذا الأمره فب الناس تَبِمٌّ لبرهم 0 
فسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والئاس اا 
القضاة ثلائة» اثنان في النار وواحد في الجنة اي 11 
قضيت محكم الله لبسو ااه امو و اسبابة الو ل 1ه 
فضيت بحكم الملك . ال ا اك 4 9117 
فطلم طبلاتنا تلم الله كرد ادمد ب ادع ا 1 
قف مكائك لا تتركن احدا يلحق بنا 6[ ز[ز[ز[ ز ز[ 1 1 0111111 1 210 
قفرا 1 1 1 1 0 
قل 1 1 1[ ا 
قل اللّهم اهدني فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت لام 11 1 
فل أيها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون اا 
قل عربي مشابهاً مثله 1 1ج000000202020201012 00 
قل لا يفضض الله فاك 11 1 1 1 1 1 1 ا ا 1 
قل لهم إن الله فد حرم عليكم دماءكم وأمرالكم م ع ا الال 
فل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو اخ او و 1:81 
قل: نعم هر بيننا ويينك موعد 2 12 1 12 1 1 12 1 1 1 01 
قلت لأنبس أخضب رسول الله تلذ؟ قال: إنه ل ير انط ا لل 
قلت لعائشة: ما كان رسول الله اط يصنع في أهله 01 
قلت لند: أترين هذا من الله؟ قالت: تعم هذا ام ب 1 
قلت: وعلى أي شيء ملك المرت ما ا 2:0 
قلت: با جبريل وعلى أي شي ٠‏ أنت؟ 20 
قلت: ا رسول الله و الظلم أعظم قال: : ذِرَاع اول 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى ا ا 
القلرب أوعية فخيرها أوعاها الما او ع اسلو 11 11 
القلرب بين إصبعين من أصابع اللّه؛ وإن الله 1 ا 0 
فليل ما يبقين ا 1 ا 
قم 0 ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 12 21212121212 1 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 عل 
قم أبا تراب قم أبا تراب بب 00001 0 ااا 
قم إليه اللهم أعنه عليه دبب00110 0 ا 
قم فأجب الرجل في خطبته ا ا ا 
قم فاعطهمء ا ااا 
قم يا بلال 1 1 ذا 
قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال ... لم ا وو 7 
ميا عبدة بن الخارث» وقم يا زة؛ وقميا علي م 246 
قم يا علي» وقم يا حمزة» وقم يا عبيدة بن الحارث الا ل يلار 
فم يا عمر فاجبه فقل: الله أعلى واجل. لا ز2 2 ز2 2 ز1 2 1 ز1 1 1 1 1 ااال 
قم يا فلان فات شالد بن الوليد فقل له فلبرقع لمع ا وز وساي :1616 
قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مزمن» 00201010101 اا 
قم يا نُوِمَان 11 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
قمن فانصرفن 0 0 0 0 اا ا 
قه ا 1 
القها فارجعها لا ترى ما بأخيها 1 1 2 1 1 1 ال 
فوائم منبري رواتب في الجنة ل 9371 
القرس 110 اا 
قولوا: : الله اعلى وأجل ا للق كان 
قولوا: لله علي واجل اي 12 212 12 2 2 12 12 12 ز 1 1 1[ 1 1[ 0 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم اااي لسو د ا 1 8ج 810107 
قولوا اللّهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما 11 


قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله 00000 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


قولوا: حسبنا اللّه ونعم الوكيل على اللّه توكلنا الس 2 
قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه بط و ا ا م ا 551 
قوم يخرجون على فرقة من الئاس مختلفة يقتلهم 10 
القوم ألف؛ كل جزور لائة وتبعها 0 
القرم ما بين التسعمائة إلى الألف ا ال ‏ ]لا1 5 
فوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز 11 
قوم يستنون بغير سنت ويهدون بغير هدبي؛ تعرف م ال 1 
قوم يقرؤن القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم يمرفون 11 
فوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم تنكرء م 50-4 
قوموا...... ل لكف فقلاء قلق علق 17158 
قومرا إلى جابر 01010101 ا ااا 
قوموا إلى جنة عرضها الموات والأرض اموس او 
قومرا إلى سيدكم ا انو ب وبل قو ابم ا 800 
قرمرا إلى سيدكم فأنزلره ال اف 09100 
قوموا عتى فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه 0000 
فوموا فائحروا ثم احلقوا 0 
فوموا لسيدكم. أو: خيركم ااا 
قومرا معنا يي 2 1212 12 2 12 21212 2 21212 2 2 2 2 1 21 1 ز 121212 1 1 1 1 1 ا 
فومرا وليدخل عشرة مكانكم ا ب7بببب2ب010101 0 00 
قيئا دببب- 00101012‏ اا ا 
قيل لأنس: هل كان شاب رسول الله يَتكظ؟ فقال: ما 000 000 
قيل لبن إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ا الا 
القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل جع تس ملي د ل و 2010 
كاتب يا سلمان ا 1 
كافر - أو قال: جاحد مرفق م لع وام ال وت ا 1 
كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها يد ا 11 
كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق وأول من 0 0 0 0 0 000000 
كان أحب الشراب إلى رسول اله تي الحلو البارد اا 
كان أحد إبوي بلقيس جنياً 0 0 020 0 ة 0 0 0 0 0 0 20 02 ز1 1 1 1 1 ا 11 ااال 
كان الله وم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء 1ذ 1 ز 1 [ 1 10 
كَانَ الله ولّم يكن شيء فَبلهُ ا ا 501 
كَانَ اللَهُ ولّم يكن فَبْلهُ شي وكان ااا 000 
كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يستون عليه وأنه ا 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام اما 179 
كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستاذن أبو بكر فاذن ل 
كان جريج يتعبد في صومعته ل ل ا م ل 111 
ا ل ا 9 
كان الحسين جالساً في حجر الني لكل فقال جبريل: 3 
كان داود الني عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان 1 1 ااا 
كان زجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت 1 
كان رسول الله يذ إذا صافح أو صافحه الرجل لايتزع ا 
كان رسول الله كط ضخم الرأس عظيم العينين أهدب 2014 
كان رسول الله يغ نائما واضعاً رأسه على فخذ 0 
كان رسول الله تت يأتي بيت أم سليم فينام على 0 11 
كان رسول اله بخ يحب موافقة أهل الكتاب فيما 1 ااا 
كان رسول الله تلز يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما 11 
كان زكريا تجارا. ا 11 7 
كان سليمان ني الله عليه السلام إذا صلى رأى مو ا ما ا 1 1 
كان شعر سول الل ل فوق الوفرة ودون اللنمة ... الى 
كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضا ا ا ا 
كان عشّاراً ظلوماً فمسخه الله شهاباً ااا 


فهر س الأحاديث والآثار 


ل 111 
كان في بي إسرائبل امرأءً: ير ضعت جلي توت اس سمس 11 
كان في بني إسرائيل رجل فتل تسعة وتسعين إنسانا ا ةسوس ا 510 
كان في بني إسرائيل رجل يقال له: : جريج. . كان يتعبد 0000006 اا ا 1 
كان في عَمَاء ما فوَقةُ هَوَاءٌ وما 117 
كان في وصية نرح لابنه: أوصيك بمخصلتين وأنهاك ا 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 00 
كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية لاف ااا 
كان فِيِمَنْ كان قبلكم رجلٌ به جرح فجزعً 00010101010137 ا 
كان الكفل من بني إسرائيل لا يتررع من ذنب عمله ا 
كان لآل رسول الله ييز وحش» فإذا خرج رسول الله 1 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر 0000001011 0 ااا 
كان ملك الموت يأني الناس عيانا فال: فأتى موسى 01000 
كان الني تي إذا بلنه عن رجل شيء لم يقل: ما بال مت ل ا له 
كان الني تيز أشد حياء من العذراء في خدرها 0 اا ا 
كان الني كز يحدئنا يوم والحسن بن علي في حجره 11 

كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله 0012021 ااا 
كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة العا الام 1101 
كان يقصّر في بعض الطهور من البول ا ااا 
كان ينفخ على إبراهيم ببببب000000 0 ا اا 
كانت امرأة من دوس يقال لها: أم شريك؛» أسلمت في وو ا 11 
كانت بنر إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني او 11 617 ؟ 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها ا 111 
كانت حاضنتي من بنى سعد بن بكر فانطلقت انا وابن ا 
كانكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد م ا 1 


كني أنظر إلى كلب أبقع في دماء لهل بتي ... ١1‏ 
كاني أنظر إلى مصارع القوم عشية بببببب 00202‏ ا 
كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية ولسنطواق امو سب لم 1 
كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه اسمس و 11 
كأني بك وقد للست سواري كسرى اا ا 
كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟ 2 
كأني قد دعيت فاجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين 17 
كبرت الملائكة على آدم ازبا وك ابر كر 0 


كح الله مَقَامِر الخلايق تن أ ا اا 


كتب عليكم السعي فاسعوا اجون مسا الا موا م 11 


كثير طيبء فل لحا لا تنزع البرمة ولا المنبز من 0 
كذب أولتك بل له الأجر مرئين ام او اماو 1 
كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويرم ألم 
كذب سعد ولكن هذا يرم يعظم الله فيه الكعبة» 1 1 5110 
كلت من زعم انه يق ريجقتك ا 
كذب من قاله إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه - ا 
كذبت بل قلت لهم كذا وكذا ا 
كذبت رؤياك زد كز 0 
كذبت لا يدخلهاء شهد برآ والجديسة ب ماق لط ا ا 6417 
كذبت: لا يدخلها فإنه شهد بدرأ والحديبية اه 
كذبتم بل أبركم فلان ا 1 
كذبوا ولكني خلفتك ا تركت ورائي» فارجع فاخلفني 0 
كذلك إن شاء الله 1 
كذلك غسلته الملائكة 6 00010111 ا 


معزوا لأرقام المفحات 


شرف 
كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم: ا 0 
الكرْسئ تحت العرش لجا سو السو ا بونج ايه اه 1 
اكريم ابن اللكريم ابن الكري ابن الكريم يوبيف مع 1 ا 
كسرى بن هرمزء ولثن طالت بك حياة لنرين الرجل ل« لالاى امة 
الكسّعي ا 
كشف الأسرار وهتك الأسئار 115 
كفنوني في ثيابي هذه. أو في يمنية 0 و ار 
كفوا السلاح .... 01 1 1 1 1 اا 
كفا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر.. 0 0 ا 
كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا يخرج ل 5 
كل ا 
كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان ا 11 
كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين ما و 928 
كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بمضنيه إلا ما 1 1 ذا ااا 
كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد إلا 1 
كلبينينك 0 
كل قمر خيبر هكذا؟ 1 1 1 151 1 1 1 ا 
كل ثقة بالله وتركلا عليه 0 
كل سبب ونسب قانه ينقطع يوم القيامة إلا سبي 1 ا 
كل غلام رهيئة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ا 
كل فإني أناجي من لا تناجي 501 
كل مسكر حرام اي 0 
كل منْ أحب أن يُعبدَ من دُونَ الله فهر ا ل 8717 
كل مونات غلن غين دين الاسلام فى ل الثار تت 218 
كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان يأصبعه إلا ترام 11 
كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ 0000 
كلا إن بحسبكم القثل 10 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الى أخذها يرم لت حلت قغم 
كلا والذي نفسي بيدهء إن الشملة الى أصابها يوم لمع و ا 1 
كلا والله إنه لجبريل 1 ااا 
كلاكما فثله يي ز 2 2 12 1 121212 12 12120 1 1 1 1 1 1 اا 
كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا ا سس 1 
كلك 0 ا ا 
ا ا 0 000 
كلكم حارث» وكلكم همام .... 1 011 قوسم ١‏ 
كل الل هذا البح الخربي' وكلّم البحر. م[ 000001011 
ليل ات 1ل ما دوه أراره كولب 1 
الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحائك ويحمدك. ... 14 
كلمات علمئيهن جبريل تسبّحان الله في دبر كل 0 
كلهم من فريش 1 1 1 1 ا 
كلرا 1 ا 
كلوا بسم الله 01010101010019 ذا ا ااال ال للا 
كلرا خبز الشعير واشربرا الماء القراح واخرجوا 0 
كلرا من بين أصابعي الم و ا ا لاا بج و 11 
كلرا ولا تكيلرا 11 
كلي هذا وأهدي؛ فإن الناس أصابتهم مجاعة 0 
كلي وأطعمي جيرانك 1 1 1 1 1 ا 0 
كلي وأهدي او او لوم ا امم الوا ا ا 05101 
كم اصدقت؟ ا 11 
كم جاءت حديقتك؟ اا 00 


كم التوم؟ ا ااال 





55١‏ معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
كم هر؟ ا ااا 12142 1 اا ا ل 0 8 1 ااا 0 
كع يرون ا ورا و 211 كيف يفلم قوم خضبوا وجه بيهم وهر يدعرهم إلى ماعن ام 91 
كم ينحرون من الجزر؟ الحا اا عوةوه اوماة ال ‏ ع /6ة كيف يُفلح قرم شَجُوا نيهم وكسروا رباعيته مخ ا 0701 
كما أنت يا طلحة 0 اا كيف يُْلِحُ قرم فعلوا هذا بنيّهم وهو يدعوهم و 14 061748 
كما ترك لكم الملرك الحكمة فكذلك قاتركوا طم ................................... 177884 الإ ا ا الو الوط ا كلك 
كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا آسية 2111 1 نف لوال لالاال الال الا" لكلل 6اقل 
كمل من الرجال كثير ول يكمل من النساء إلا ثلاث 1 1111 49 /ا59. 051١‏ لادفق هأك للقت واآالاء ١‏ الا 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 11 /الالا إلى لاغى "اخف 5لا3. أكق لأكق 11331 
كن أبا خيتمة ا اال لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأثيني 1 ا ا اا ااا 
كن أبا ذر ا ب ما ا ا اا ا 111 لا آمراحنا ان يحق لأجد ولو آامرت أحدا أن 1 
كن كابن آدم 0 ز 1212 1 1 1 1 ز ز ا ا ا ا 0 ا 
كن كخير ابني ادم 000108 0 12 2 ز 1 1 2 2 2 1 1 ز 1 ا لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك 1 ااا 
كن كذلك.... 5 14 الا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون 0ن 
كنا أربع عشرة مائة 110[ 1[ 1 11 لا أحرّم حلالاً ولا أحل حراماء وإن فاطمة 25*98 11 
كنا مع رسول الله تفز في سفر فاتينا على ركي ذ 5 9 لا أذري أتبعٌ كان لعينا آم لاولا أذري 21110ظ الا 71 
كنا مع رسول الله تن في ليلة مظلمة فاضاءت لي 1 1 لا أدري اصعق نافاق قبلي 1[ 0[ |[ |[ |[ 1#[ 1[|[1[|[1[1[1 |1 1[ 1[ | 1[ 00 
كنا مع رسول الله تك في المسجد فلما قام قمنا اع ا ل لخر لا ادري ألعن تبْع ام لا ولا أدري أكان عزير اا 00 
كنا نقرل في زمان رسول الله يكز: رسول !لله خير .... ١14١‏ لا أَدَعْكَ تمسح عارضيّك بمكة و: تقول: خدّعت 1 00 
كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائه» والحديبية بئر ا 0 لا أدعك تمسح عارضيك. وتقول: خدعت محمد مرتين 8151 
كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى.........ىفت................ 4كم لا ارى لي عندك ولا عند أخيك منعة فهل أنت رجي 8 0 ااا 
كنت انبل على أعمامي ا او 35 لا ارا اورت 11 
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ا 641 ٠‏ الا لرمارا بال ع نينا 1 1 1[ 1[ 1 ا 0 
ا ا 0 با 73751 ' لاانتطية 00 00 
كتعان..... ل و ا 66 “الات الله 111 1 1 اا 
لك رار اليد بن زليه 000 ااا لآاعردن بقدما أرى ترجعون كقارا شرب بعكم 0 ا 
كيف ترون؟ 000111110 [ 1 1[ [ [ [ ز 1 0 لا أعلم إلا ما فال علي 10 
كيف أصبحتم؟ ا 00 ا 
كيف أصنع وكيف أقرل لقرمي؟ لم ...037168 الا أقبل هدية مشرك ار 
كيف أقرأ؟ اللمقحسى اساه امات ااسافية امن اعطق ااا ساو ا 15 الأآكرة احدا منكم على شيء؛ من رضي منكم بالذي امن ا 20 
كيف أنت وزوجك؟ 0 .. 029437 الاء أكره أن تَحدّث العرب بينها أن محمد قاتل ا 
كيف أنت وقتئة تكون في أقطار الأرض اا 1171 021 الا بالسرف 1 
كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ م 1 ل الام كان تين جامرا --<د-زدزدكز2ز2د022 00 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته لس 20286 الا آلب هابداً و 
كيف أنعم وقد النقم صاحب القرن القرن: وحنى جبهته 88 الا إله إلا الله 001010101 اا 
كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب ل لا إله إلا اللّه إن للموت لسكرات ار 
1 ا 00 لا إله إلا الله العظيم الحليم., لا إله إلا ا 

كيف ترى جملك؟ .. 0 11 “لدان إلا الله محمد رسول | لله 1ط 1 
كن وري يا عند :أماازلكه لد اله يوم قلت 801 لا إلة إلا اللَهُ وحده أعرُ جنذه ونْصّرٌ ا نح 1101 2 
اكه ترول اا ا لاله إلا الله وحذّه صدق وعده ونصر عيدّه ما مو الع 9211 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 000000000000002 لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدهء ونصر ااا 
كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها 1319# ١‏ 72 إله إلا الله وعد لا غريك ك له نللك لالالاء حذلاء مكلا 
كيف يَيكمْ؟ ا د عد وانوي 1ق "أله إلا الله وحن الآ شريك اله الملك وله 0 

ف رأيت يا عُقَِبُ» اقرأ بهما كلما غمت وكلما ...0.6.6 248813 الا إله إلا اللّهُ ويلٌ للعربي مِن شر قل يذ[ 1[ 1 1 0111 
كيف رأيتني انقذتك من الرجل؟ ا لخ 8 اله الاللل ويل للعرمدون و انوي 0 
كيف رأيته؟ الع ئها و 6 لا لش يس اللي رإن تنا 0 
كيف صنعت؟ 00 1 0 لا أنالها واللّه شفاعتي يوم القيامة ا 
كف العدد؟. 0000 8737 ليا أنسي وكنا مستضعفين مستذلين يمكة؛ فلما ا ااا ا ا 
كيف قال؟ ااا 000002121 ااا لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين 1 
كيف قال يا أبا بكر؟ 7 0 0 ا لا إنغا وجدت ذلك الشجرة» جعل الله روحي فيها 1 
كيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي؟ 11 1 0 00 لا إنه لم يقل يوما: : رب اغفر لي خطيثي يوم الدين 1011 
كيف المنعة؟ ا ا ا ا ل ا ل ل 1 لا أرلتاك عبتا الله اا ذ1 1 ذ 1[ ذ 1 1 ااا 
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لا إياك وإياها فإنما تلك حرق الثار 00 1212 1212 1 1 1 ااا 
لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع 1 
لابل استأني بهم 0 1 ذز 1 ذز 1 1 1ز1 12121 1 1 ااا 
لابل انتم العكارون ااا 
لاابل أنتم العكارون أنا فتتكم وأنا فئة الملمين اع ال ا 1 
لا بل بعئيه 000000 ةز1 1 12 1 ااا 
لاء بل عارية ااا[ ز 1[ 1 ا 
لاء بل للابد 0100 |1[ |[ |[ |[ ]| ! 1 ز 2 2 12 12 1 2121 1 121 1 1 ذ اا 
لا بل من عند الله ا 1 1 0 
لا تبرَحُواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ا 
لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك 000 ا 
لا تبغضه وأحيّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.... 1١14‏ 
لا تبك يا معاذ للبكاء أوان؛ البكاء من الشيطان ما لخ ا 3/50 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي 00 اا 0 
لا تبكي يا بنية فإن الله مانم أباك 1[ ااا 
لا تبكيه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تظله..........ب.ب. 8715 
لا تتراءى ناراهما .... ٠١4‏ 
لا تتركرا منه درهما بببب-ب-2ذ3ذ0020 0 ال 
لا تجنى نفس على أخرى 1 12 21 121 ا 
لا تجيبوه با ام ا 9 
لا تحدث شيئا حتى تأتينى 010010117 ا ا 
لا تحدثا شينا حتى آنيكما 1 121 12121212121 2 121212 1 1 ذا 
لا تحزن إن الله معنا ا 0 
لا تختلها 0001 ا ١‏ 
لا تخوفوها فإما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار 04017 
لا تخيروني على موسى ال ا 111 
لا تخيروني من بين الآنبياء 111 
لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون ااا 
.لا تدخل الملائكة بينا فيه صورة ولا تمثال ذا 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال ا 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونرا ا 10 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا ياكين مع 1 
لا تدخحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 1 
لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه 1 
لا تَذْعَرهم عَلى م 0000111 ا 
لا تذهب الأيام والليال حتى تجتمع هذه الأمة الا 1 7 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه ا 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية م 17 
لا تذهب الدنيا حتى تصير اللكع ابن لكع بادك عط ااا 210 
لا ترضعيهم إلى الليل ااا 0 67م 

لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الح لا يضرهم لل لقف ققؤة 

لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرة على 1 
لا تسألني باللات والعزى. فوالله ما فضت شيئا.... ا ا 1011 
لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهما ا 110 
لا تسألوا الآيات فقد سأها فوم صالح فكانت - 10 1 
لا تسألوا الآيات؛ فقد سألا قوم صالح فكانت ترد ار وام 1 
لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسا الكعبة 1 0001ل 
لا نسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم وا اا 
لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم مم ا ا 
لا تسيو قريشاً فإن عالمها يملا الأرض علماًء اما ا 01 


لا نَمْبُوا ورقة فَإني رَأَبِتْ لَهُ جنة 0000 74 
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لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد ا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ل 211 
لا تشد الرحال بالسفر الطويل إلى مسجد معين من 240 
لا تشدوا الرححال ااا ا 
لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة مش سواسو 1 
لا تشربو! من مياهها شيئاء ولا تنوضزؤوا منه للصلاة ا 1014 
لا تشرك باللّه شيئاء وإن قتلث وحرقت,. ولا تَعْقَنُ 0 
لا تشرك باللّه شيا وإن قطّعت أو حرّقت بالثار....... ...ب 8417 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا.........: د 
لا تصحب اللالكة رفقة معهم جرس و و ل لج ارك 
لا تصحب املائكة رفقة معهم كلب أو جرس ا و 
لا تصدفرا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آنا 1 
لا تصلرا إلى القبور ولا تجلسوا إليها 1 1 ذ[ 1 1 ذال 
لا تضرّك الفتنة 010101111 ااا 
لا تطرفوا النساء بعد صلاة العشاء م و و ا ار 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما 21 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما 000 
لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم فإنما أنا ل 1 
لا تعجل لعل الله أن يجعمل لك صاحبا 1117 00 
لاتعجل لعل الله يجعل لك صاحباً ما ا 111 
لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة 0 
لا تخفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم 11 
لا تفروا من الزحيف 000000002021010 
لا تفريط في النوم؛ إنما التفريط في اليقظة» فإذا 21 
لا تفضلوني على الأنبياء ل 111 
لا تفضطرني على الأنبياء ولا على يونس بن متى اي 1101 
لا نفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة ل 
لا تفعل بخ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا اسم 1 
لا تفعلوا ولكن اجمعرا لي من أزوادكم 0001 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول ا 1 
لا تقتلره فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر ا اا 
لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه. وهو وليكم بعدي... 1 
لا تفل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان 91 
لا تقل له كما قال لك؛ ولكن قل: غفر الله نك م 
لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة واه إذااتشو امه 71 
لا تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي 0 ااا 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 480 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلو! خو زا وكرمان الأعاجم 17 
لا تفوم الساعة حتى تقاتلوا قوم عراض الوجوه» ل ال 
لا تقوم الساعة حتى تقائلوا قوماً كأن وجوههم ا 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالحم الشعر ا 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان دعراهما 90 
لا تفوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان دعوتهما.... ١١6‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان يقتل اه و 11 
لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم نوك اي ل اكه 
لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع 1مة 
لا تقوم السّاعَة حَتى يَنَحَوْلَ يار 101 
لا تقوم الساعة حتى يتحوّل خيار أهل العراق إلى 000000000000000 
لا نَُومَ السَاعَةَ حَتَى يخرّج ثلائون دَجَالُون و ا 117 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابأ» منهم ا 
لا تقوم الساعة حتى يمخرج رجل من فحطان يسوق الناس 000 
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لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئا 1 ا لاتررث ات كاعد 1 1 1 اا 
لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك الدع نسو امات 141908 ٠‏ الاعروت متكا عروعدة 1 1 1 ااا 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن اللّه 41 الأهجرة ولكن جهاد ونية ا 1 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 0 .......... 111868 0248486 الاهجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم .. 11 
لا تمسك النار إلا تحلة القسم؛ وويل لك من الناس 0 لل ا 1 11-6 لا هجرة بعد الفتتح ولكن جهاد ونية احا ووو ا 1111 
لا تمك النار إلا تحلة القسمء ويل. اناس ادن عو ا ا ا 1 1176 لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فاتفروا و 118 
لا نمسه ملق م مقط موا لأ العو ات د 11 مط امعو و 9 1137 لا هلك عليكم بدببد 001012 ااا 
لا تَهعُوا مِنَ اب هاب ولا 10 لوانت ارله و دببب 012 0 1 0 00 
لا ترعي فيوعي الله عليك ولا تركي فيوكي الله 0 والذي اصطفى موسى على البشر |[ز [ز[ز ‏ ا 000 
لا نيمسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكماء فإن الإنسان ..................لل. 04888 الاوالله حتى تؤمن باللّه وحده 1 1 ا 
لا حاجة لنا فيهم ا 0 لا واللّه لا تذرون منه درهما 010101121210 ا 00 
لا حاجة لي بهما أما لبن عمي فهنك عرضي: وأما 188 لا والله لا نَمسسحٌ عارضِيِكَ بمكة تقول خدعت.... ا ان 
لا حداجة لي فيه اسقوني مما يشرب منه الناس مو لا الو ال لا وله يا أبا موبهبة» لقد اخترت لقاء ربي ل و 17 
لا ححاجة لي فيها 0 ا 1 لا وجع إلا وجع العين ولاغمٌء إلا غم الدين 1 
لا حتى تؤمن بالل وحده لا شريك له 6 للاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك اع 8 
لا حرج لا حرج 1 1 ااا اا 1 
لا حول ولا فوة إلا بالله ااا ا لا ولكن الله زوجني مرهم بنت عمران وآسية بنت 011 ا 
لا خير في الإمارة لرجل مؤمن 7 1 1 1 21 12 1 1 1 1 1 ا لا ولكن يعزيه ي 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2021212 2 2 2 12 12 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
لا خير في الإمرة لمسلم ل ا ا 22*51 111 لا ولكن جبريل جاءني فقال: لا يزدي عنك إلا أنت 87 
لا خيرٌ في جسارء ولا في مزه 0-000 00 ..................... 20286313 الا ولكن الح بقومك» فإذا أخبرت أني قَدْ 0 
لا خير فيه» نعلان أجاهد بهما في سبيل الله ...0 024884 الا ولكن خاصف التعل 111 5 
لاخير فيهم اسم ...2023837 الاء ولكن الدناتير السبعة التي أنينا بها أمس ا ا 81 
لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين 1 ا لا ولكن لا يقربك 0000 0 0 اا 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. 01009 اا لا ولكن ما الشمن الذي ابتعتها به؟ اذ 1 1 1 ا 
لا سراء. أما نتْلانا فأحياء يرزئون وقتلاكم مم ال 01 لا ولكن الملائكة كانت تحملته 11ذ11111[11ذ[ظ1ظ1ظ2 يلاه 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 1186 2131398 الا ولكته استسقى تيله ااا 1ذ1 1[ ا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 27*48 الأوكه عاضف التعل ل 1 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما ا ا وي 315114 لآ رحن اكرفة 15151212 1ز1 1 1[ 1ؤ1 111 
لاء طبيبها الذي خلقها ددبدب 0010101027‏ نا لا يأتي على الناس ماتة سئة وعلى الأرض عين تطرف 181758 
لا عدوى ولا طيرة قاس دس ام امسو ب و ١1‏ لا يَاتي عَلَى الئاس مَانة عا وعَلَى ل م م ا 
لا عليك 110 2 2 2 2 2 21 ز2 1 2 ا ل لاياتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه ب 12 
لا عليكم أن تفعلوا ا ا اول فو اجو ةر اا 1711 لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ا ااال 
لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم المهاجرين ...06 028088 الايأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان 00ظ2 817 
لا غفر اللّه لك ... 3 7 الايتفك مزماولا ع ساق 00 ١١‏ 
قر شد من جيل ولا مال أعرة من العقل... ...5 02037339 الاييقى أحد في البيت إلا لد - ونا أنظر إلا 1 
لاء قبض الله أرواحنا وردها إليتاء وقك صَليما ......................... 4869م : لا يبلغني أحد عن أحدر شيئا» إني أحب أن أخرج 0 ل ألم 
لا نطع في ثمر ولا كثر 000000001 اا ا لا ييلغني أجد عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج 1 1 
لا لعله أن يكرن يصلي ٠...‏ 27304 الا ييلنها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي ا اا 
لا ليصل للناس ابن أبي قحافة 1 1 ز 2 ز 2 ز 1 6 لا يتقدمنُ احد منكم إلى شيء ححتى أكون أنا أُوذنه ااا 0 
لاء ما أئ: نيتم عليهم ودعرتم الله لهم ةا ا 210 لا يتم إيمانكم حتى تأكلره 101 
لاء ما أخخاف منك؟ ببب00101 ااا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد 0 
لا منى مناخ من سبق ا 148 لا تمعن غويرة الغرت ديثان 1111 
لا نبرح حتى نناجز القوم ل 556 لا يجتمعن في جزيرة العرب ديتان 1 
لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا ١‏ أمنا ولا 8ببب0010217 0 0 0 0 ااا لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شتت 00000 
لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا ...ل 0204138 الايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ينا 
0 مد ا ل اي 1-38 لأ يحل دم امرئ مسلم إلا يأحدى ثلاث» رجل زنى 11 
لا نكتبك يا ابن خوالة؟ ... ا 1461 لا يْجِلَ دم أمرىء ور مسلم إلا بإحدى ثلاث: 0 ل 
لا نورك 0-0 ٠م‏ الايحل دم امرئ مُسلم يشهد أن لا إله إلا الله....... 1111 ١5134‏ 
لا نررث ما تركنا صدقة ل الالاف قاف تقكفمى ١٠‏ ]الى /اكام لايحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك اي 10 1 
لا نررث ماتركنا صدقة؛ إنما يأكل آل محمد من اع الدو ا ‏ /2811 لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ساسم ا 1 
لا نررث ما تركنا فهو صدقة 6ه ٠ل‏ الملل لألثء الت 16١‏ لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ب ج0000000000010202121اا ا 


فهر س الأحاديث والآثار 


لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة ا ا 1 
لا يخرجكم إلا فرارا منه .... م 11 
لا يدخل أحد التار إن شاء الأرون اميكاب 0 مو 891/7 
لا يدخل الجنة شيخ زان؛ ولا مسكين مستكبرء ولا 0000 
لا يدخل المنة لعان 1212 1 21ز12121 1 121 1 1 اا 
لا يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء 0 0 
لا يدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا يي 10 
لا يدخلن علي إلا انصاري - أو الأنصار 0 
لا يدخلن عليكم ااا ذ1 1 ا 1 ال 
لا يدخلن هؤلاء عليكن 011 
لاا يدخخله أحد قارف الليلة أهله ا ذ 1 اا ا 
لا يذهب بها إلا رجل متي وأنا منه........ 5000 ١14‏ 
لا يرى القوم فيكم غميزة ببب00000 0 000 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 0 
لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن 10000 
لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم ميا وم ا 
لا يريد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله في 11 

لا يزال آمر أمتي قائما بالقسط حتى يثلمه رجل ا 11 

لا يزال أمر أمت قائما بالقسط حتى يلثمّه رجل 00000 

لا يزال أمر هذه الأمة قائما بالقسط حتى يكون 110 

لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يكون فيهم ا ا ا 1 161 

لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحدق لا يضرهم 000 
لا يزال هذا الأمر في فريش ما بقي في الناس اثنان ااا 
لايزال هذا الأمر قائما 1 1 1 1 1 121 1 1 12121 ز1 1 1 121 1 00 
لا يزال هذا الأمر قائما بالفسط حتى يثلمه رجل ...... 14 
لا يزال هذا الأمر معتدلا قائما بالقسط حتى يثلمه 0 
لا يزال هذا الدين فائماً حتى يكون عليهم ائنا ا 
لا يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة 1 
لا يزال هذا الدين قائما ما كان في الناس اثنا ل ا ب ارقة 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اللّهء إلا 0 
لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما ا 1 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد ل اه 
لا بُصلينٌُ أحدٌ العصرٌ إلا في بي ُريظة عاك ا لتو قكف ااه 
لا يصلين احد منكم العصر إلا في بنى قريظة 8 00001 
لا يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى لا يباليي من أكل اا 
لا يُصيب أحداً ين اسلمين مُصيبة قيسترجم 211 
ا ار ان 81 
لا يعضد شجرها ... 5500 انحل 
لا يفر بين الوالدة وولدها 010 0 00 
لا يُفضُض اللَهُ فاك م00 ا 
لا يفلح قوم تملكهم امراة بب0000102021211 ا 
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 0 
لا يقاتلن أحد حتى تأمره بالقعال 0 اا 
لا يقبض الني إلا في أحب الأمكنة إليه اا 0 
لا يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي مخ وا و و الالال * لق 
لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهماء ما تركت بعد ااا 
لا يقتل قرشي بعد اليوم صبر! إلى يوم القيامة /1 112 
لا يقتل قرشي صبرأ بعد اليوم إلى يوم القيامة 00000 0 
لا بقضي عني ديني إلا أنا أو علي 0 0 ا 
لا بقطع الأبطح إلا شدا ووو ع اام با 1710 


لا يكبد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع ز 1 1 ا ا 
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لا يلدغ المزمن من جحر مرتين 1 508 
لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لايدر 91 
لا الله منك ا ا 00/7 
لا يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى 0 ا ا 
لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى ...... لم 107 
لا ينبغي لأحد أن بقول: أنا خير من يونس بن متى ا و 1111 
لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا عند الله خير من 1 1 ااا 
لا بنبغي لبشر أن يسجد لبشره ولو كان ذلك كان ا ا 
لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى الم ل ا 161 
لا يَنطلَِنْ معي إلا مّن هد القتالَ ا 
لا يررد ممرض على مصح ااا ا 
لأبعشر رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله الي ا ا ا ا 
لأبعئن فيكم أمينا حق أمين ا 201 
لأبعئن معكم رجلا أمينا حق أمين ا ااا 
لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب يعض 770/1 
لاتعذبوا بعذاب الله 1 1111 1 1 اذا 
لانقوم الّاعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ال لا”ا لل 55 
لانن بُرمتكم ولا نُخبِرّنْ عجيتكم م ا 9117 
لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه ا 
لأدفعن لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورصولة وكيه..ي ...4815 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك ا ااا 
لاسيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي ا 11 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن اا 
لأطوفن الليلة على ماثة امرأة تلد كل واحدة منهن خب ل 7 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ل اق8الكء ١41كا١ا‏ 
لأعطين الراية غدا - أو ليأخذن الراية غدا - 1 1100 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله الام 1 ١‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويجبه........ 11174 4/ا11. 5١7‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب 1 00000 
لأعطين الراية اليوم رجلا يحب اللّه ورسوله 10 
لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على ا ا ا 1 
لأعطينها غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ا 
لأنتلنك! ا ااا 1 ا ااا 
لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية 1 
لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده ا ا 
لئن بقيتم أو من بقي منككم ليسمعن بهذا الوادي 1 
لأن ترد على عقبها ما شاء اللّه؛ فاخترت لقاء 0 
َئّْن كنت أجِدْت الضرب بسينيك لقد أجادّه 2 
لئن كنت احسنت القتالَ فقد أَحَسَنّ عاصم بن 11 61 
لَيِنْ كدت صَّدفَتَ القتالَ لقد صَّدَقَهُ ميك اا 0 
لئن كنت صدقتي يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم 1 
لبن كنت صدقتي با سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم 1[ 1 0000 0 
لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب. وا ا 
لابجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل كفر بعد ا ال 
لاينتطح فيها عنزان الم ل ل لما الس الا م ل 1741 
لاينقش أحد على خاتمي هذا ١‏ الى 
لبيك اللهم ححجا وعمرة و ل ا 370 
لبيك اللهم عمرة وحسجا ا 
لبيك اللهم لبيك الس 6 بل بوه بابايا 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لكء إلا شريكا 1 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إنّ و للم ا ا 1 08 


116 
لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد...... ١لا‏ لاهلاء 8ه 
ليك إله الحق 00 
لبيك إن العيش عيش الآخرة ا ااا 
ليك بحج وعمرة وحج ا و 100 
لبيك بعمرة وحج لان احا وا ره و لجا معد معن وو اا الو ال ل سي 17004 
لبيك بعمرة وحجة معا اا 1188 
لبيك عمرة ونا 000 0 
لبك عيرة وحجاء لبيك عمرة وحيجا ل ل هلاء لهل 
لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعا تام ا 1 1 
تاعزوا عن طاسكك فلمل لذ احم بعد شان هذا ا 
لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 1 ذا 
احبعنٌ سنن من قبلكم شبر! بشير وذراعاً بذراع 1 
لتفتحنّ لكم الشام والروم وفارس- أو: الروم 6 ١‏ 
لتقاتلنه وأنت ظالم له 1 1 1[ ذا ا 
لتكرن 5 خلقك أبة م ا ا ا و 11 
لزوم مالا يلزم و 11/8 
لست منهم 0010101 اا 
لشققت عليه 2235111 2 ز ز 2 ز2ز ز2 ز ز ز2ز 2 ز 2 ز ز 1 زا 
لعل الله أن يييْض وجومنا بغلام 015 00 
لعل الله أن يقر أعيتكم 1111111111 ا 
لعل وراءك أحد يئرب عليك؟ لمق اعد العف لاطبا خا ل ل ا 
لعلك أن تمر بقبري ومسجديء فقد بعثتك إلى قوم اا و ا 10 
لعلك جئت تخطب فاطمة؟ 0 
لعلك يا عائشة أغرت 52 1 1 1[ذ141[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ 1[ ز 1 ز 1 1 1 1 1 1[ ا 
لعلك يا عدي إنا يمنعك من دخول في هذا الدين 1 11 ااا 
لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح ا 1 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد 9فَلْمًا رَأَوَهُ اسم ا ا 11 
العمر إلهك إن للثار لسبعة أبواب ما منهن بابان 0 
لعن اللّه كسرى أول الناس هلاكا فارس ثم العرب 11 
لعن الله اليهرد حرمت عليهم الشحوم قجملوها قياعوها ...شتتت............. 1717 

لعن اللَُاليهود والنصارَى انخذوا قبور 00 1 ااا 
لعن الله اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 1 1 0 
لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا قبور م ا 4لا 216 
لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ..... 1 7 
لحدو: أو زو خب من الدنيا ومااخنها 10 
لقد احتظرت بحظار من النار ااا 
افد عكرت قن اللا مظان ع 1 8:61 
لقد شرت بالرأي ااا 
لقد أصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ 0 
لقد أضاء لي من الأولى قصرر المير: ومدائن كسرى 1 1 0 ااا 
لقد أعطي أبو مرسى من مزامير داود 10 
لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير قد كان ااا 
لقد انزلت علي الليلة سورة هي أحب إل ا 
لقد اهتزٌ عرش ال رحن لموت سعد ين عاق ...يات 14 
لند أو تي أبو موسى من مزامير آل داود ب ا 15 
لد ار هنا رار م ادر انود 10000101 1 اا 
َقَْ أوذيت في الله وما يؤذّى احَنَ وأيفت 1 ا ا 
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قد نضَائنَ عَلَى هذا المّبد الصالح قب الي لزه 
لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك 1 00 
لقد حكمت فيهم بحكم الله 9100 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقعة ل لكمق الاهة 
لقد حكمت فيهم يحكم الله وحكم رسوله ا فاه 
لقد خشيت على نفسي م[ ذا ا 
ند دل علي ابي ملك م يدخل عار ثبلا فال 000000000 
لقد ذهبتم فيها عريضة ا 212 1212121212 1 1 ا ااال 
لقد رأى ابن الأكوع فزعا 0001 ا اا 
لقد رأى هذا ذُعراً ااا ا ة 1 1ز 12121212 ااا 
لقد رأيت زوجتيه من الحور العين يتتازعان جيه ...هس 1501 
قد رَأَيِتْ القِس في الجنة عَلَي 0 0 1 
لقد رأيتنى أرمي بالسهم يوم أحد فيرده على رجل 0 00 
لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعيض 000000 ون 
لقد رأيتني وصاحي مكثنا بضم عشرة ليلة وما لنا 000 0 0 0 ااا 
لقد رفعوا إلى الجبتة فيما يرى النائم على سرر 20 
لقد سمى ملكا عظيم الشان 1 
لقد سهل لكم من أمركم فاوط شق ةل 5101 
لقد شقيت إِنْ لم أعدل 0 
لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا ا 
لقد شهدت في دار عبد الل بن جدعان حلفا لو ااا 
لقد شهدت في دار عبد الله ين جدعان حلفا ما ع 1 
لقد شهدته يوما بسوق عكاظ على جمل آحر بتكلم 111 1 00لا 
لفد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 11 
لقد عذت بعظيم؛ الحقي بأهلك اا 
لقد عذت ععاذ و توا اما ا 21 
لقد علموا.. ا 21 
لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق 11 
لقد عهدتك كيساء وما زلت على ذلك: فما شأنك ا 
لقد فارفكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم اا 
لقدقبض الله داود من بين أصحابه فما فتنوا ولا 10 
لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا ولا ا 1011 
لقد فتلت رجلين لأدينهما 201 
لقد قتلت فتيلين لأدينهما 0000000000 2 21 2 21 12 1 1 1 1 1 ااا 
لقد كان من تبلكم يحفر له الحفرة ويجاء بالمنشار ا الو ل 19117 
لقد كنت استظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة 1 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 0 00000 
لقد لقيت وصي عيسى ابن مريم 000001 ا ااا 
لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات اذا 
لقد مر بهذا الرادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات ااا ال 000 
لفد ملى عمار إيمانا من قدمه إلى مشاشه 0 00 
لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ما وطئوا الالاة 
لقد هبط يرم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى 0 ب كالاة 
لقد هممث أن أدعو أباك وأخماك وأكتب كتاباً لتلا ااا 
لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن م ا 7 
لفي ادم موسى اال 
لقي آدم نوسى فقال: انت آدم الذي خلقك الله م 1 
لك أجر ذلك إذ من اللّه عليك بالإسلام ا ١11‏ 
لك كذا وكذا ال ا 9288 
لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم زد زد زد دز ذ02329 0 0 0 
لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من زبرجد أخضر وعنقها 500 


فهر س الأحاديث والأآثار 


لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ........ كم 
لكل ني رفيق ورفيقي في الجنه عشمان 0000205 ااا 
لكم أن لا تحشروا ولا تَجَبُوا ولا يستعمل عليكم 1 
لكم أنم م هل السِينة هِجْرتان ز 1 1 ز ‏ ا 
لكم الجئة ماب واه كان كار و 21 
لكن حمزة لا بواكي له 0 
لكن عند الله لست بكاسد - أو قال: - لكن عند م ات يار 
للأبد اي ة 2 21212 ز 1 1 ذ12 1 1 1 ا 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض 5 
لله اا 01 12 2 121212 12121 1 12 21 2 2 اا 0 
لله در أبي طالب لو كان حياً قرّنا عيناء من اعم ا 1 9 
؟ ااا 
ل أسمع اذ 1ت ا 
لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لترفي نذرك ل ق نامو تعاسب ارقا عا 1011 
لم تأمرني بالرجوع؟ و0000 ا 
م تبكي؟ اي ووو لانن ولط مط فخ اا 1 
م تبن ا اا 1 ز 1 1[ 0 
لم تمل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا ل ولو 2417 
لم تراعوا لم تراعوا ببب-0000 1 ا 
لم تركت الطعام والشراب؟ 0 2 2 2 12 10 12 12 1 1 ل 
نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم 1 1 1 ز 1 ز1 1 1 1 ا ا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم 0000002021 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وكان في بني ا وا 11 
لم يحدث نكاحاً 
ل يشكرا 0000 ة 2 ة 1 1 1 1 00 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي 1 0 0 
لم يكن نبي إلا له خليل من أمتهء وإن خليلي أبو 011 ااا 
ل يمت ا ةي 20 ة 2 2 2 12 2 2 2 212 2 2 2 12 1 1 1 ا 
أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله ا 11 
لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبر . 0 
لما أصابته الحرا اح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد 01 
أصيب إخوالكم يوم أحد جل الل 0 
لا افترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد الع ا امي 12 109:4 
ما ألقي إبراهيم في النار قال: اللّهم إنك في 011 1 
لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم 0 1 1 10 
لا بنى رسول الله تايط مسجد المديئة جاء أبو بكر كه 
لا مل نوح في السفيئة من كل زوجين اثنين قال 0101000 6 
لا خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل 0006 1 1 1 1 اا 1 
لا خلق الله آدم عطس فقال: الحمد لله فقال 0 
لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهرة كل ...تا 17 
ري هاخا للدم وشح يه الروع) ملاس شال: 000 
” الا خلق الله الأرض جَمَلت نيد فخلق الجبالَ 0 
ما خعلق الله الجنة قالت الملائكة: يا ربنا اجعل 10000 6 
ما دعا ني الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي ما ا 4 ١‏ 
لا عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراداً 0 
ما قتحت مصر أتى أهلّها عمرو بن العاص حين دحل او ا 11 
ما فرغت ما أمرني الله تعالى به من أمر السموات 55 
لا فرغت مما كان في بيت المقدس أنى بالمعراج 211 
ا قال فرعون: «آمنت أنه لا إية إلأ ا 
ا قتل زيد أخذ الراية جعفر ب بن أبي طالب فجاءه و 111 
لا قَضّى اللّهُ الخل كتب في كتابه فهر عنده 0 101 ١‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


55" ؟ 
لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة 0 
لا كذبتني قريش كنت في الحجر فجلى الله بي بيت ا 
لا نفخ في آدم فبلغ الروح راسه عطس فقال: الحمد 1ذ11111111[1[1غ 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لا اس الو 1 
من هذه الإبل؟ 0 
ْن هو؟ حول مت عه و 2 حم ود 4 2 الال لت عق ده و 0 21915 
لَمَتَاوِيلٌ سعدر بن مُعاذ في الجئة أحسن ١‏ 
لن أصاب بمثلك أبداء ما وقفت قط موتفاً أغيظ ااه 
لن تراعوا إنه لببحر 1 ا 
لن تراعوا لن تراعواء ما وجدنا من شيء؛ وإن وجدناء ا اا 
لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا أمرأ يهرلكم امس ا ا 1 
لن تفوكم تريش بعد عامكم ولكنكم تغزتهم ا 07 
لن نخلفة 1 
لن يدل أحد بايع تحت الشجرة ة النار بب000001 اا 
لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية لوا ف 61 
لَنْ يُمْجِدَّ الله هلي الأمّة مِنْ صف ادي اا 
لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ا 
لن يعمر الله ملكا في أمة ني مضى قبله ما 000000101078 0 ااال 
لن يغبى حذر عن قدر 00000 
لن يفلح فرم ولا أمرهم امرأة ...... 5١4 34057 1118© ٠١77‏ 154 
لهم للنار 1 اا 
لو اخذت ما في رحبيها ول تنفضها لطحتها إلى 11 
لو استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل ا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة: 7101 
لو استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت الهدي اهلا فكلا 
لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء اليهود إنما هم... 0 
ل اتتحتم الشام وجدم بقايا تلك الغدم وهي السامرية .. مس ل 1 ١1‏ 
لو أقدم لاختطفته الملائكة عُضُواً عضرا 1 
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد ل 11 
لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة و م ا الا 
لو أن رجلا بجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم او ا 1 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم لوا ا 08 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس فا باب ولا ل 6 ؟ 
لو أن خالداً لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ول تقاتلرا 0 
لو أن السماوات السبع والأَرَضِينٌ السبع بُسِطّن 00 
لو أن لي مثل أحا ذهبا ما سرئي أن تأني علي ل 
لو أن الناس اعتزلوهم 00 ا 
لو أنا بطنا مُسْمَانٌ لرات قريشٌ أنا قد م ا ا 111 0:0 
لو أننقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم ا ااا 
لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك 1 اا 0 
لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه 0 ا 
لو ندومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة 8016 
لو تركتموها ما زالت لكم حياتي؛ أو قال؛ حياتكم 501 
لو تركته لسال واديا سمنا 00101 ااا 
لو تركتيه ما زال ذلك مقيماً 11 
لو تركتيها ما زال قائماً اذ[ 1 1 00 
لو تركها لدارت إلى يوم القيامة ا[ 1[ 1[ 1 1[ ذا 
لو تعلم البهائم من المرت ما تعلمون, ما أكلتم 31 
لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ا 
لو جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا لم اس 1 
لو خرَجتم إلى أرض ابش فْإنْ 0 ااا 


متضف 

لو دخلوا فيها ما خرجوا منها ز 1 ز 1 ز 2 ز 1 ز 1 ذال 
لو دخخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف 1 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضرا و ا 
لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه ال درل عل مه 
لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه م 
لو سألتني هذا العود - لعُرجون في يده - ما أعطيتكه 0 
لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي محم 1 
لر سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو ااا ا 
لو سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك 1 1 1 ا 
لو سكت لناولتني ما سألتك 1 ذا 
لر سكت لناولتني منها ما دعوت به 1-1-1-1-1-9.-. 00002020212 0 0 ا ا 
لر سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعباً لسلكت ا ا 1 
لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت 0 
لو شتتم فلم جتننا كذا وكذاء أما ترضون أن يذهب امعد ا الا و 11 
لر صدق السائل ما أفلح من رده 31 
لو عاش إبراهيم لكان نبيا 1 1 1 ا ا 
لو عرسنا 0 1 1 1 1 ا 
لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ا 
لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته و 1 
لو قال: إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاماً ا ل 1 
لو الها لجاهدوا في سييل الله. ا 
لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا او 71 
لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم اللّه لرفميتك ا 
لو قلتها وانت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح مذ اا 
لر كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ من لك اس ان ا لل 
لو كان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان اا ا 
لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة 1111 
لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم سألني في هؤلاء 1 
لر كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان 01 
لو كن عشرا لزوجتهن عثمان 1 1 1 1 ل 
لو كنت آمر بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 70 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء و 1 
لر كنت متخذأ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه ١‏ 
لر لم أحتضنه لحن إلى يرم القيامة 11111111 11 
لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا 11 
لر ل تكله لأكلث منه ما عشت مو ا 111 
لر لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم د 
لر لل تكيلوه لأكلتم منه ولقام لكم 00000000000 0 ااا 
لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطئه لاستقاء 0 
لرا اخاكم ااا 11 1[ 1[ ا 
اللوح الحفوظ في جبهة إسرافيل از 1 ذا 
لولا أن بني إسرائيل استثنوا لما أعطوا او ا 111 
لورلا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته 9117 
لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي 1 ذ1ذ1ذ1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
لورلا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحخبل على هذه - ا ار 
لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر - وفي رواية - جاهلية ا 11 
لرلا أن قومك حديئو عهد بجاهلية أو قال: بكفر 01 0 0000 
لولا انكم تذنبون لخلق الله قوم يذنبون فيغفر 001اا0 0 
لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ا 
لولا أني استحي من ربي عز وجل لأكلنا من هذه النمرات 1 


لولا أني استحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ممم ممه ممه مومه لمعه معو ووه يفف 
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لولا أني سقت هدياً لأحللت 11[ 1[ ز[ 1 ذا 
لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحمء ولولا حواء لم 000 
لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها 17 
لولا حدثان قومك وفي رواية 1 
لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل الوا ا ا 
لولا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على أساس ممق ا 11 
لولا الحجرة لكنت امرء! من الأنصارء ولو سلك الس م 816 
لاتذاعلى النامن وهات يكز و فيه تتام عن النا مسب اسع او 4610 
ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة: ثم ليدذق موا ال 1 
ليبلغ الشاهد الغائبء فإنه رب مبلغ أسعد من سامع يا 
ليبلغ الشاهد الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع 1 
ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة اا ااا 
ليت شعري أيتكن التى تنبحها كلاب الحواب 11 
ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأذبب» تسير حتى ا 1 
ليتحلق عشرة عشرة» وبسموا وليأكل كل إنسان مما ان 
ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين 3 
لبرتدن أقوام بعد إيكانهم؛ فال: أجل؛ ولست منهم ل و و 90101 
ليرتقين وال عبد الصمد في روايته: ليرعفن جبار ل 
لبرعفن جبّار من جبابرة بني أمية على منبري هذا ام ةم 1100 
َُِعَمْنَ علي مِتبّري جبار من جيابرة بني 1101 
ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة ووضعم عليه ا 
ليس بأحق بي منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة؛ ولكم ١‏ 
ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع ١‏ 
ليس الخبر كالمعاينة ة 2 2 2 2 12 ]121212121 ذا 
ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية 01 
ليس ذلك لك ولا لفرمك ولكن لك أعنة الخيل 1 
ليس على أييك كرب بعد اليو 00101111100 ااا 
ليس علي منه بأس د0012 0 ل 
ليس عليك من مرضك بأسء ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي 41/0 
ليس عندنا دراهم 0 ااا 
ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غ غنى النفس وإذا أراد 11 
ليس كَل الملائكة أعرفهم وأنّه مَلّكَ وليس لي 201 
ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره ااال 
ليس لهم أن يعلوناء اللّهم إن تَقتل هذه اليصابة 1 
ليس لي ولا لني أن يدخل بيتا مزوقا 1 1ذا00ا00 ا 
ليس من ليلة إلا والبحر يُشُرف فيها ثلاث مرات م ا 1010 
ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين 21 
ليس منكمْ ولكنه منا للحلف ا 
ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله ااا 
ليسوا بالفرار ولكتهم الكرار إن شاء اللّه تعالى الل 1 
ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يرسف ز ا ل 
ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجريء ثم ليضع عمر .. 11 
ليعلمرا 11 اا 
ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله مئه قأردت أن 989ب 1 1 0001111 
ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا ١‏ 
ليلة أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا رجل حسبته 1 
ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من 1 
لينزل المهاجرون ها هنا اااي ةي ز ز 2 12 12 1 1 1 1 ز 1 [ [ [ 1 ااا 
لينضي شيطانه 000011 اا 
ليهنكم ما أنتم فيه ما فيه الناس؛ أنت الفقن 0 لاقلاء 8447 
ليهرن علي إني رأيت بياض كف عائشة في الجنة 18 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما أبالي من كذبني بعدها من قومي امس وو اسح 
ما أبدلني الله خيرا منها جو ااا ارول ردي ماو ا س1 
ما أبدلني الله خيراً منهاء قد آمنت بي ! ذ كفر اال ا د 8110 
ما أييض أستانها ا 2ز2 1212121 ز12121 1 1 
ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة اعال او 1 
ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم ا 1 1 اا 
ما أسدل أكرم على الله من ملائكته: هم لرمة لأريك ...ااا 60 
ما أحد إلا يلقى الله بذنب إلا يحى بن زكريا 0 


ما أحدثت إلا ترضاأت وما توضأت إلا رأيت أن علي.....: 
ها أخرجك من بيتك ها فاظمة ل باب د اا ا اتيس 


ما اخرجكن وبأمر من خرجتن؟ 11 1[ ا 00 
ما أذري أنا بفتح خبير أفْرَح أم 10 1 1[ 1 1 اا 
ما أدري بأيهما أنا أسرء أبغدوم جعفر أم بفتح ... مع و 1 101 
ما أدري بأيهما أنا أسر بة خ خا خاوع عكر 1 ا 
ما أرّى شيئا أقرأهُ وما أفرأء وما أكتبُ 1[ ا 
ما أساء تم الرد إذ أنصحتم بالصدق إنه لا يقرم بدين 000000002 
ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى 30 
ما اسم الذي يأتي إلى أبيك؟ 1 
مااسمك؟ ااا ا ل ال ل الا نيد 
ما أصايك؟ 10 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
ما أصدقتها؟ 00 ع1 
ما أظلت الخضراء؛ ولا أقلت الغبراء أصدق لهمجة اا ا 
ما الذي رأيت يا أخا بي عيد الْقيصَّ ...د 1م 
ما أمرت ت أن آخذ أموالكم م ا ا 1 
ما أمرتكم يقتال في الشهر الحرام انم مود او اع ل 2170 
ما أملك أن نزع اللّه الرحمة من قلبك ا 
ما أنا بفاعل؛ ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما 1 0 1 ا 0 
ما أنا بقارئ بببب 0001002022‏ ا ا ل 
ما أنا حملتكم ولكن الله 0 1 
ما أنا فتحته ولكن الله فتحه . 12700 اا 
ما انتم؟ اخ وعد وو واو و و لا 911 
ما أنتم بأسمع لما أفول منهم؛ ولكنهم لا يستطيعون 00 
ما أنتما بافوى مني ولا أنا باغنى عن الأجر منكما. لما ل ا 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم 1 ا 
ما أنصفنا أصحابنا 00 1 1 1 1 ا ا 
ما أنعم الله على عيد تعمة من أهل أو مال أو تنيت تتتتيييسيتت........... 4 58 
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات... 000000000 
مايال افوا يقولرن كذا وكذا سا ا ار 1١‏ رار 
ما بذلك باس ةي ة ةز ز دز د د د 2 1010101212 ا 
ما بعث الله نبا إلا اخذ عليه الميثاق لئن 00 
ما بعث الله بياً إلاراعي غنم 0000 ا 
ما بعث الله نبي من الأنبياء إلا أخحذ عليه ل ا فيه 
ما بهذا بعثت إنما جتتكم من عند الله بما بعثنى # اساراء ب ا ا ال 
ما بي رغبة عن أخي مرسى» عريش كعريش موسى 20 
ما بي ما تقولون. ما جتتكم بما جتتكم به أطلب م ا ل ا ا 
ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة 110100 0 ا 
ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنيري 0000 
ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني ني الله إلا 0 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم 1.11 00202022 0 0 0 0000000 


ما تجعل لي إن أرويت حائطك هذا؟ ا 5101 


معزو! لأرقام الصفحات 


تلشف 

ما تدخلرن على قوم غضب الله عليهم عه ا ا 1 5ه 
ماترى؟ سا6 إل 92:81 
ماترى يا ابن الخنطاب؟ ااا 
ماثرك القاتل على المقترل من ذنب ا 
ما تركت بعد نفقة ننسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ا 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ل 4008/7 
ماتركنا صدقة جاح سي نان فر أقاي لو لان باه مطامط ماري ترقا وانوي لمعا 117 
ما ترون في تتال القوم؟ ذخ اا 
ما ترون في القوم فإنهم قد أخيروا مخرجكم؟ مك ا عه ا م الا 
ما ترون الناس فعلوا؟ ا 0 
ما تصنم به لماع ورامك لعا ا ابوب ائع ا ودار لما روات با 00 ١م‏ 
ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله 1[ 1 ا 
ما تقول في امرأتك يا عبد الله؟ ا 1 
ما تقولرن؟ إن كان أمر دياكم قشأنكم وإن كان ...م ...411 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ 6 1 1 ا ا ااا 
ماجاء بك ااا ا ا لا 
ما جاء بك ألك -حاجة؟ 1 1 1 1 ا 
ما جاء بك أئ بنية؟ 7 زؤز0ز < + 0 0 0 0 0 0 اا 
ما جاءً بك يا ابن الخطابي؟ فواللهِ ما أرَى 01 
ماحاة بلك يا له اقطان هله الفا كد م 11 
ما جاءك من هذا المال وانت غير سائل ولا مستشرف م11 
ما جزاء العيد الصالح من موالية؟منبببت سا 81 
ما حاجتك؟ ذااااا 1100 011 
كم مر ا 0 سماو ا ا ١1‏ 
ما حبسك؟... 11 /ام١ ١‏ 
ما تدك فياك لتقن ولك ارت أن لأ يلقه رذ 1 
ما حديث أتاني؟ م و ا 10 
ما حديث بلغني عنكم؟ ارول 111 
ما حملك على الذي صنعت؟ و ل ا ا ا ا ا ل ل ود 9 11 
ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ول ...ب 843155 
ما ملك على ذلك؟ ا ل 110 
ما حملك على ما صنعت؟ ا 
ما حملك على هذا يا سواد؟ ا ا 
ما حملكم على ذلك؟ ا ا 11 
ما الخبر يا مقداد؟ ما ج17 جا ممي ذن المطبيات تفي احا و 017 
ما لات القصواءء وما ذاك ها بخلق؛ ولكن حيسها 0 
ما خلات وما هو لا بخلق» ولكن حبسها حايس القيل اا 
ما خلّفنك؟ ا 0 ااا 1 
ما خلفنك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ا 1 
ما الخمة التى أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟» 000000 
ما خيّر عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما ا 
ما ذَعَوتُ احدا إلى الإسلام إلا كانت عِندَه اا 
ما دعرت أحذا إلى الإسلام إلا كانت له كبرة غين..............يت........... 8لا 
ما ذكرلي رجل 0 711 
ما رلخاعن ترم وؤك وتنا يسدر بلي جا ا ف ل ال و انر 
ما رمدت ولا صلدّعت منذ مسح رسول الله يتك وجهي و ا 1 
ما زالت فريش كاعة حتى توفي أبو طالب مس تس ا ا م 1 
ما زالت قريش كاعين عنى حتى مات أبو طالب .................ت..........ت.....ل. لاع 
ما زلت أجد من الأكلة الى أكلت من الشاء يوم خبير ال 101 
ما سالمناهن منذ حاريناهن اط اك ال ا 11 


لخر 

ما السماوات السبع الكرميّ إلا كَدَرَاهِمَ 1 00 
ما شاء الله ا 1 1 1 ا 
ما شتتم؟ إن شتتم دعوت الله فيكشفها عنكم؛ و! اب 
ما شأن حملك هذاة؟ .. 00 01 
ما شأنك؟ فقلت: انا مت لقا يت ا 
ما شأنكما؟ 21 
ما شأنها؟ 12<(”(05570ض ا 
ما شأني اجعلك -ذائي فَنَخَيِسُ 0 
ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين» وما أحب ا 
ما صئعت بالدم؟ را 
ما صنعت يا عبد اللّهِ بالدم؟ ا 
ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار 1 1ط 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم موادا امسو ةو 1111 
ما ضر عثمان بعدها - أو قال - بعد اليوم 000 ااا 
ما ضرب رسول الله تي بيده خادما له قط ولا امرأة 1 
ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده ا ار 
ما عدتهم 10101 1 
ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة 00000100007 


عا على عقمان ها عمل بعه تعدا عم عا وس او 
ما على وجهٍ الأرض وةٌ يذكرون الله للم ا و 534 


ماعل :قله إلا خيرا... 5508 و١6‏ 
فاعلكم إن لا تتعلراجا من يت كاله إل يومد ا 
ما عليكم أن لا تُمنعُوه لعل اللَهُ أنْ يرزته [ 1 1 1 ا 
ما عندك يا ثمامة؟ م00 1 ااا 
ما عندي شيء ولكن إذا كان غد فأتني بقارورة واسعة ار 
ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيمرا حتى أخيركم 17112 
ما عندي ما أعطيك. ولكن ابتع علي» ٠‏ فإذا جاءني و / 
ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع 9 0 0 0 0 
ما فتح الله على عاد من الريح النى أهلكوا بها 1 
ما فرشتموني الليلة؟ ل ا ا ا 
ما فعل؟ 000 141 [ز1 1 1 1 1 0 
ما فعل الذي يَبَلْك؟ 00110 ا ا 0 
ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة الأيادي؟؛ الو ا 
ما قعل صبيك؟ ا 
ما فعل الفارسي المكاتب؟ لاسن سن اث اسمس 11 
ما فعل قس بن ساعدة؟ لله له كا ل ل ا لل قن لوف وا الف و ال 6 و 1 11 
ما فعل كعب؟ أمو عو ا ا و و 
ما فعل ما فْبَلكَ؟ 14 1 0 
ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟ 0 ا 1ا0 0000 
ما فعل النفر الحمر الطوال التْطَاط الذين لا 0 اا 
ما فعلت درعٌ سلْحتكها 6 
ما فعلت الستة؟ 0 1 1[ 1 001 
ما فعلت يا ربيعة؟ ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 ا ا 00 
ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شير ولا كقب ...ب 55 
ماقال؟ 0008 ااا 
ماقف اللفا نتيا الوقن حي شن ما 16114 
ما قبض الله نبياً إلا في المرضع الذي يحب أن 05 0-00 
ما فبض ني إلا دفن حيث توفي 81 
ما فبض ني إلا دفن حيث قبض ا 2 
ما قَرأت كتابا قط رلا أحسينه وما أكمُبُ 11111 ل 
ماقلت؟ و ا ا 1 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما قلت لهم؟ ااا 1 1 ذ 1 212121 1 121 1 1 ز 1 1 ا 
ما كان الله ليدخعل شيئاً من حمزة في النار وا 9 
ما كان الله ليسلطك علي 111 
ما كان ذو الكفل نبيَاً ولكن كان رجلاً صالخا ا ١‏ 
ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن ب اا 
ما كان لني أن تكون له أسرى حئى يشخن في ااا 
ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذبما 221111111 ام 1 
ما كان ني إلا كان له حواريرن يهدون يهديه. 901 
ما كانت هذه إلا رحمة الله ألا كنت آذنتني 1 
ما كانت هذه لتقاتل لم ا 11 
ما الكرسي' في العرش إلا كحَاقة من حديد ألفيت 0 
ما كنت أرى أن في دوس رجلا فيه خبير سو ا و1 
ما كنت منذ اليوم إلا سفينة م 7 
ما كتتم تقرلون إذا رمي بهذا؟ الو لوا ل ملا ار و ا او 1 1107 
ما ليعيرك بشكوك؟ زعم أنك أقَنِيْتَ شبابه حتى .... 1 
الت من رلك كاذ أحد بن بو لوليا زد عر ته 22 1 
مالك؟ 0 0 12 12 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذ[ ا ا ا 
ما لك تيكين؟ ةي ذ1 1 1 1 1 1[ ذا 
ما لك؟ لعلك نفست ع ا 1 
ما لك يا أبا أيورب؟ راان لود وم سقس واد ما لاسو سما 101 ١‏ 
ما لك يا أبا قتادة؟ 0+6 2#3ظ<ذغ 1 
مالك يا جابر؟ ال ا وا ع ا 1 20 
مالك يا عائشة؟ ا ذ 1 1 ذ121212121 1 12 1 1 1 ذ زا 
مالكم؟ اي 2 2 2 0 1 1 1 1 اال ل 
ما لكم أمسكتم؟ ا ز 1 ااا 
ما لكم ومالي؟ من آذى عليًا فقد أذاني 0000111100 
ماله تربت جبينه ا 00 اا 
ماله؟ ضرب الله عنقه 1 
ماهم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 8 0 ااا 
ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ 00 اا 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ااا 1 
مالي أراك قد جهدت جهدا شديدا 0 
مالي أراك مهتما؟ يي ةي 2 2 2 2 2 12 1 21 1 212 1 1 1 1 ااال 
ما لي؟ أي شيء عرض لي؟ 0[ ااا 
مالي لم أر ميكائيل ضاحكا قط! وس لس ال 1 5 
مالي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل 0 
ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب ار 
ما لي وللدنياء وما مُثْلي ومَثْل الدنيا إلا ا 
ما مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايئه وحده ا 
ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي 78 10011011 
ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم مخطيثة ا 
ما من الأنبياء ني إلا قد أعطي من الآيات ما 0 ااا 
ما من جريح يبرح في الله إلا واللّه ييعئه 5 
ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا 1 
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقويته في الدنيا 871 
ما من رّجلٍ استرعَاه اللَهُ رعيّة يموت يوم يي 
ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة 11 
ما من عبد يقول أربع مرات: الهم إني أشهدك و امشو 11 
ما من ليلة إلا والبحر يُشرف ثلاث مرّات يستأذن سكيم سساو اس 10 
ما من مسلم توضا فاحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ا 


مامن مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها 1 1 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل 7 0000000 
ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين 0000 
ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين ا ا 71101 
ما من الناس أحد أمنْ علينا في صحبته وذات يده ا 
ما من ني إلا تقبض نفسه؛ ثم يرى الثواب. ثم ترد ا 
ما من ني إلا وقد أنذر أمته الدجال بر ما اال سال 1/0 
ما من ني إلا وقد أوني من الآيات ما آمن على ا 
ما من ني إلا وقد رعى الغنم اي ة 12 1 1 1 1 1[ اا 
ما من نفس منفوسة 1 12121212121 1 1 1 71 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما اق 
ما منع أحدّ أولتنك حين تخلف أن يحمل على بعير ا 111101 
ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ 2 2 ز2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن اك ا ا 81 11 9 
ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأني عليها ماثة 150171 
ما نالت فريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب الو و ل خب ل 27 51 
ما التي قريش شيئاً اكرهه حتى مات أبو طالب 000 
ما نحل والد ولدأ أحسن من أدب حسن 10 
ما نظر رسول اللّه تلك إلى قبر أو ذكره إلا بكى م ا 1191 
00101111110 ل ل لك 
1ك ونا احت الثاة ز ز ز ز 0 0١‏ 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ د00 اا 
ما هذا الذي كتتم تخوضون فيه؟ اا 
ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ 0 ااا 
ما هذا من الصوم؟ 00007 0 
ما هذا يا أبا رافع؟ ا الفا ا ا و م ا 51 
ما هذا يا أم سليم؟ ددب 001010101 0 ا 
ما هذا يا بلال؟ ز 0 00 
ما هذا يا جعفر؟ 1 
ما هذايا عائشة؟ و اموه لاو و 1 1 اير 
ماهذءه؟ 000 0 ااا 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 87ددبب00101010 ال 
ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ او ا لاط بد و لافيت 1417 
ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من 0 0 0 ااا 
ما هي؟ 000 
ما وراءك؟ 1111111110 اع 
ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني 101 
ما وليت قريش فعَدّلت» واسترحمت فرحمت وحدلت 1 
ما يكيك؟ يذ[ [ذ ز[ذ[ ذ [ [ [ [ 00 
ما يكيك؟ أجائعة أنت» أعارية أنت 111 
ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ 8و1 0 00 
ما يكيك يا عمر؟ ا 1 1 1 1[ 00 
ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ اما اما اد و 51017 
ما يخرجك إليه أتجارة؟ ا ا ذا ا 
ما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين شيب الله مليف د 24 
ما يكلم أحد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يكلم الو سمحي ا ا 11 
ما بمنعك منى؟ 0 0 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى ا 
ما ينبغي لني إذا أخذ لآمة الحرب وأذن بالخروج 01 
ما بنبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ا 1 01 
ما ينبغي لني أن يضع أدائه بعد ما لبسها حتى دبذ00001 0 ان 
ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه وأما اع ا ا 


معزو لأرقام الصفحات 


خرف 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا و 2061 
ماء زمزم لما شرب له لوي ا ا 11 
ماء زمزم لما شرب منه ل ةي 14 1 1 1 1 1 1 121 1 1[ ااا 
مائة الف وأربعة وعشرون ألفا 7ب 00012 0 00000 0 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك للقماطة ا و 2171 
ماأخرجكما؟ ااا 1 1 1 ا ااا ا 
مات اليوم رجل صالح بب-00000101011 0 اا 
مات اليومَ رجلٌ صالح فقومُوا فَصَلُوا عَلَى ا 
ماتصنعين يا أم سليم؟ ا 
ماذا صنعت بنايا بلال؟ اوس ل و و ل وال 11 
ماذا فلتم؟ و ل ال و 001 
ماذا كنت تحدث به نفسك؟ اماع ف قدسواو طاعااسطمو اللا ل ا 11 
ماذا لقينا من أحمائك 7120 
المؤمن يأكل في مع واحد, والكافر يأكل في سبعة اتقو وا مط 1/1 
ماعو والله الا ما لا مط 1 
متوفى نخديجة ال و وو 2101 
مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائع ا 101 
مثل الملوك على الأسرة 0000 ااا 
مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر؟ رجل أثاء الله 14 
مُثلت لي الحيرة كانياب الكلاب وإنكم ستفتحونها ا 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارأ فأكملها لا 1ه 
محمد فاخرج 008 0 ا 
محفق الطير سبعمائة عام و لال لا كوت م ع ا 151 
مخيريق خبر يهرد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 ااال لان 
المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور من أحدث فيها الو 211 
مر أصحاب خالد مّن شاء منهم أن يعقب معك فليعقب مط ا 
مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وقال ا 
مر على جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون له اا 0 
مر عليكم فارس آنفا؟ لي 
مر عيسى عليه السلام على مدينة خربة فأعجبه البنيان ع ا 101 
مر قومك بصيام هذا اليوم اا 
مر قومك فليصوموا هذا اليوم؛ ومن وجدت منهم أكل سا 720 
المرء مع من أحب 0 0 2 2 2 2 2 2 12 1 ذا 
مرحبا بابن أخي 1 
مرحبا بابنتي ااا 142 1 1 |[ ز ز 1 1 1 1 1 ا 
مرحبا بالابن الصالح والني الصالح 0 
مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح 0 
مرحا بالطيب المطيب ا 
مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى 1 ااا 
مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى ا 
مرحبا بأم هانئ ا ا و 101 
مرحباً بك يا عمرو بن مرة ا و اين 
مرحباً بكم حياكم الله هداكم الله نصركم 11 
مرحباً وأهلاً بام هانى ما جاء بك؟ اتام ا و 10 
مردة الجن يي ية ةي ة ة 2 2 1 2 2 1 1 1 12 1 1 ذا ا 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 1 ااال 
مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف ا 
مروا أبا بكر يصلي بالناص 0 1111 
مروا من يصلي بالناس 1 
مزق الله ملكه ام اا نج مح لاح او الها اا 101 
مزق كسرى ملكه 1111 1 اا 


أ /ا”؟ 
مزق ملكه 0 
المستشار مؤتمن اا 
المسجد الأقصى 11 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا 0000121 000 
مسنجد بيت المقدس 0000000 20 0 0 0 0 ال ل 
السجد الحرام ل ل ا 
موا منها مسُوا منها لمحو فو لد اواط سأ لمارا ل ا 1111 
مسيرة خمسمائة عام. ا 1 1 1 
يرة خمسماثئة عام حتى عد سبع سموات ا ا م 1 10 ١‏ 
مسيرة سبعمائة عام 01 اا 
مصابكم 001010 اال 
مضت ألطجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد ماب و 010 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ا 726570 
مع الرفيق الأعلى في الجنة لمم اللْوينَ أنْممَ 0 
مع علي بن أبي طالب معه يقتل عمار بن ياسر 00 
فومة ل ا ا 1 ان 50 
معاذ الله أن تسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحاية ................................. 1131 
معاذ اللّه أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إن .... كال أاكال 534060" 
معاذ الله اميا محياكم والممات ممائكم 210111111 مع ها 584 
عه ا 1 1[ [ |[ [1[1[1[1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ 1 1 1[ 11 1 11 
معي معي اا بب0000 ا 
معي من ترون واحب اللنديث لل أضدقه فاحتاروا ا 
مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادهاء الا 000 
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله 000 1170 
المفسطرن على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا 1 0 ا 
مكانكم حتى آنيكم ل 1 
مكانكما ة 2 2 2 ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 ز1212 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ا ااا ل 
مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في 1 
مكتوب في التورأة: صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن اا 
مكدث آدم في الجنة ماثة عام. 
مكث عليه السلام في قومه ألف سنة (يعني إلا خمسين 0011 
المكر والخديعة في النار ا 
ملا الله عليهم بُونَهم وقبورّهم ناراً كما 0 0 
الملائكة تحدث في العئان - والعنان الغمام - بالأمر 1 ا ا 
الملائكة وابن مسعوم قد شرك في قتله ما ا م 21 
الملائكة يتعاقبرن ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 000 
من أنت؟ ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من القوم؟ ة 2 2 1 1 ا ا ا ل 
قن 1 1ذ1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 ا 
من يحرسنا الليلة؟ ا 1 ا 
من آذى عليا فقد آذاني 00 2 2 2 1212 ز 02 ز12 2 1 ذ ااا 
من آذى مسلما فقد آذاني دبببب 0000‏ اا 
من آذى مسلما فقاد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ل ا 101 
من ابتغى الهدى في غيره أضله الله لوو بط بلسو اوم 11 1 
من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر يستر 10 
من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء #اع وناج اموه معام كان ماوع ا ب اب 2 140 1 
من أبوكم؟ 0 
من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع ا 81 
من اتقى الله وقاء الله كل شيء لا 1814 
من أححب الله ورسوله فليحب أسامة ابن زيد ل م وا 63 ار 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده ام ١18‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


من أحب أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوأ مقعده يع م ١1‏ 
من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا 2 501 
من أحب الحسن والحسين فقد أحبني؛ ومن أبغضهما لد ال 1١71١3‏ 
من أحبي فليحب هذين 0000 00 
من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد ابخضي ... 4١ل‏ 5١ل ١1875‏ 
من اخعاف أهل المديئة أخافه الله وعليه لعئة 10 
من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه 111 
من أخعاف هذا الحي من الأنصار فقد أخخاف ما بين ااا 
من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طُوقَه من . 111 
من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنهُ يطوق مو ا 0 
من أخخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسيف به يوم ا م 17 
من أخذ من الأرض يبرا بغير حقه طَوَقةُ من اخ م ا 11 
من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه 9 ااا ا 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجئة عليه ححرام....... ما ا 11 
من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نرح في ا 1 01 
من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر 00031 1 0 ااا 
من أراد أهل المديئة بسوء أذابه الله كما يذوب 1 1 
من أراد متكم أن يتوضا فليتوضاً 0000000 
من استرعاء الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد.. ا ا 1 111 
من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهردياً 1 
من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة 1 ااا 
من أسرك؟ مسي ع لس م ا 
من أشقى الأولين ة ة 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ااا 
من أصبح جنب فلا صيام له 1 
من أطاع الله فقد ذكر الله. وإن قلت صلاته 000000121 0 0 
من أطرق مسلماً فعقب له الفرس كان كأجر سبعين وو 2 
من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخخل دار أبي سفيان ا 101 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه علق ادم؛ وفيه ل 211 
من أفضل المسلمين. اا 1 1 1 1 1 ل 
من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه 1 1ز121 1 1 1 1 1 1 اا 
من اقنطمٌ شبراً من الأرض بغير حقه طُوقَهُ انوا ب اموا 0 101 
من أكل بشماله أكل معه الشيطان؛ ومن شرب بشماله 01 
عن ام توما لتقف بهم فإنيهع القديف والكمر" 1 
من أمرك يهذا يا ربيعة؟ 0 ا 
من أمركم بمعصية الله فلا تطيعره 010010101 ا 
من سك نكم بحقه فله يكل إنسان سه فرانض من 0 
ا 11 1 ا ااا 0 
مُنْ رجلا على نفسيه فقثله أعطي لوا ا 111011 

00 ة ة2ة 2 2 2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 20 2 2 12 12 1 1 1 ااال 
مَنْ انت؟ 121 1 1 121212 121 ذز ذال ل 
من انتم؟ 000 ااال 
ع مدي ا انزو وعد ار كاران نم رار دس 0 10 
من أهل النار؟ ا 1 11 
من أي بكر بن واتل؟ 1 0 ا 
من أي بنى عامر بن صعصعة؟ ةي ذ 01010101202 اا 
من أي كندة؟ ا 
من أي اليمن؟ ااا يي ةي 1 2 2 2 2 2 ز2 2 ز 2 2 1 ااا 
من أين؟ لم 1 
من أين لك هذا يا بنية؟ ااام اااي ةي 1 1 ا 
ا 10 


فهرس الأحاديث والآثار 


مَن بدّل ديئه فاقثلره ا اق اود لم لو و وو م ا و 1 3117 
من بسط رداءه حتى أقضي مقالي ثم يقبضه إليه فلن 1721 
من بعث هذا؟ 6 121 1[ 000 
من بلغ بسهم فله درجة في المحنة ا 0 
من بثى لله مسجدا ولو كمفخص قطاة بثى اللّه.......ب..ت.....ت........ 588 
من بي عبد المطلب م0000 اا 
من تبع جناز: فصلى عليها فله قبراط فإن شهد دفنها 11121 
من تعبديا ضب؟ مط ارم العو اا سو ماما سيان خا و11 
برا رق و رع سا وبر ااي و 1 
.من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلره..... ١١١‏ 
من جمع بين الحج والعمرة طاف مما طوافاً واحداً لي 
من جهز جيش العسرة غفر الله له 00001001 اا 
ا 26:5 
من حافظ عليها كانت له نور وبرهانا وقالاية اا ف 5 ١11‏ 
مَنْ حَنْظ عُلَى أمني أَرْبعِينَ حَدِينا 1 ا ل 
من خخرج إلينا من العبيد فهو حر 0010101 ا ااا 
من خخلق السماوات والأرض والخحبال؟ ااا 1 
من خلقكم؟ اا 1[ 1[ ز1[ [ 1 1 
من دخخل دار أبي سفيان فهو آمن اا ا لي 71071 
من دخل دار أبي سفيان فهر آمن - وكانت بأعلى فكة............................. 561 
من دل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن دخخل الحخرم اا 
من دعا بدعاء يونس أستجيب له ا ال ل ا ا 13 
من دل على دائيال فيشروه بالجنة ال اا ا دع ا 111 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 0 0000 
من الرجل؟ 00 
مَنْ رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؛ فإن قريشا 0002022 ا 0 
من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الى هم 646 
من رجل يخرج بنا على القوم من كنب - أي من قرضو...........س................. 6178 
من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ 000000000 ااا 
من رجل يفوم فبنظر لنا ما فعل القرم ثم 91 
من رجل يكلؤنا ليلتنا؟ ااا 
مْن رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء 1 
من رمى بسهم في سبيل الله فهر عدل محرر؛ ومن و ا 1 
من زعم أنه آمن بي وبما جنت به وهو يبغض عليا: ااا 
من زل فليتب؛ ومن أخطا فليتب ولا يتمادى في الهلكة 11 
من سأل الناس عن ظهر غنىْ فصداع في الرأس وداء 1 0 0 0100 
من سأل الناس عن ظهر غنى فهر صداع في الرأس وداء ا 0 
من سب علياً فقد سبني .... 3006 144 
من سبق إلي فله كذا 0 11 1 1 1 ااا 
من سيقنا إلى ذلك الماء قلا يستقين مثه شميثا ...تت 1444 
من سبقنا إلى هذا الماء؟ . 0 00 ااا 
مسا أن كل ىر دل سه يتن اعضان إل ل 410 
من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنه فلينظر حو ال اا ا ١‏ 
من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها و ال اي ا ا ا 1 197 
من شهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وآن 0 
من شهد معنا هذه الصلاة - يعنى صلاة الفجر - ا 
من صاحب الجمل؟ بب 00000-1‏ 0 0 ا ااال 
من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا 1 1 00 
من هذا اا 0 
من فت » من حال برد اتظو... 01 


معزوا لأرقام المفحات 


فضفى 
من عاش بعد الموت ااا 1 1 1 ا ااال لاد 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر نة لسارو 1 
من عين فيها تسمى سلسبيلا ا م 50 
من فجع هذه بفرخيها؟ 0 11 
من فعل هذا؟ 0 
من القائل بوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال ا 0 
من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 1 
من قال اللهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة 11 
من قال جين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحث ب 0 
من مال ذلك؟ م 1 1[ [ذ[ [ 1 1 0 
من قال: لا إله إلا اللّه. خالصاً غلصاً من قلبه ا 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 6 
من قتل دون ماله فهر شهيد 0 1 1 0 
من قتل قتيلا فله صلبه ا اا 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 1 000 
من قتل كافرا فله سلبه 0 
من قذف مؤمنا بكفر فهر كفيله ا ا 1 
من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا 8ب0000100 0 00 ااا 
من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ا 210 
من القوم؟ 111[ 1[ ز زذزةز1 1 1111ذذاا 0 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثب. ومن كان ا 
من كان له حاف فليلحف من لا لحاف له 1 1 1 ااا 
من كان معه فضل طعام فليجئ به 001139295 ا ااا 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا 7/91 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته؛ لا يحل ما 1/1 
من كان معه هدي فليهل بيج وعمرة ا ال 8 
من كان مثكم أصبح صائما قليتم صومة ومن كان تس ...الم 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه لوج ا و 11 17 
من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الهدي فليطف 2 
مَنْ كانت لَه إلى الله حَاجَة جَه ليدع ا 
من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار 11 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدده من الثار 0453ل ٠0٠4‏ 
من كرامتي على الله ألي ولدث مختوناً ولم ير و 11 
من كل سائمة شاة في كل عام 201 
من كنت مولاه 1 ذ[ 1[ 1[ 1 [ 1 ا 
من كنت مولاء فإن علياً مولاء 00 ة 1 1 ز12 1 ذ12 1 1 1 ا 
من كنت مولاء فإن علي مولاه. اللهم وال من .. 000000 
من كنت مولاء فإن مولاه علي 1 
من كنت مولاه فإن هذا مولاه ل 
من كنت مولاه فعلي مولاه.... ثلااك الاك 


”خم ١‏ 00 146ل 56م١ا١ا‏ لاق 
١ ١‏ هلل ا خلال 747 


من كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه 0 000000 

00445 اولاء ؟ؤلاء. 7/11 
من كنت مولاه فهذا مولاه لا 
من كنت مولاء فهذا مولا اللّهم وال من والاء 1845 كك لول 7و7 
من كنت مولاه فهذا وليه؛ اللهم وال من ولاه وعاد م 7 
من كنت وليه فعلي وليه.... 0 0000ظ1 ١14‏ 
من لا أهل له ولا مال ولا ولد ا 
من لا يررحم لا يرححم ... ٠١6١‏ 





577 معزوا لأرقام المفحات فهرس الأحاديث والآثار 
من لقي الله يشهد أن لا إله إلا اللهء وآن ااا و د م 2 مسد سا ١‏ 
من لم كعباً فليقتله. 0000 يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء 1 ااا 
من لك بلا إله إلا اللّه يوم القيامة؟ ز1 1 ز212 121 1< 1 ا من يطبع الله ذا عصيه؟ يأمتي على أهل الأرغض ام 111 
من لك بلا إله إلا اللّه يوم القيامة أقتلته 20 ا 1 
من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ م ا يوي 814 الراششل يوا عايدف حون 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا 0 نيقي عن ذبن واكرن خلدي فى أغل: 1 
من لم يقلد الهدي فليجمعلها عمرة 1707 من يمنعك مني؟ 010100100 ل ان 
من شو لاء؟ مستت سمي ييه تست مومس ...008179 من ينظر ما صنع أبو جهل 47 
من لهذا؟ ال 38 قن يق ارم نفقة مشقباة واه م ا 11 
من لي يابن الأأشرف؟ موه ووو ههه ههه ...6 2028133 من يوسم لنا بهذا البيت في المسجد بيت في 0 00000 
من لي بهذا الخييث7 ...ب عاتم براقا هيز انوج 11 104 وهنا شير فازسى:ق العرت ال 
من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة ................................... 202017334 منا السفاح والمتصور والمهد ااا اا ا 
من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة ا 011017 منذ كم كان مسيرك؟ ا ا ا ا ا 1 
من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس 11 منزلنا - إن شاء الله إذا فتح الله - الذيف لمر ا 181 
من مر بكم؟ ا 00 ا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بن كنانة حيث ا م د 106 
من مس دمه دمي لم تصربه النا رَ ا 00000 منعاولة المسكين تقي ميتة السوء 0001 ااا 
من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه ملا ا ل ا لا 11 منعت الشام مديها ودينارهاء ومنعث العراق درهمها ............................... 408 
من نجا من ثلاث فقد نها 0 121 1ذ 1 1[ ااا منعت العراق لعا 501 
من نزع يدأ من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا........ 06 0 منعت العراق درهمها وتفيزهاء ومنعت الشام مُذيها ل 4617 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالل . ...20203113 منهم أربعة من العرب: هرد وصالح وشعيب ونبيك يا 95 اا 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 221711111 ادس 1 1 مه أفحشت على الرجل 2 ز 2 1 2 1 121 1 1 1 1ز1 1212 اا 
من هؤلاء؟ ا 00 1 
من هؤلاء القوم الذين كانهم رجال الهند؟ ا مه يا ابن الحخطاب فضوح الدنيا أهرن من فضوح الآخرة الاو 21 
من هذا؟ اذ ذا ل ل ا مهلا! غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراء ل ل 211 
من هذا؟ أبو إسحاق؟ 00 ببب001010 ا اا مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فواللّه لو كان لك 111 
من هذا؟ أكله الأسود من ما ا ا ع ماه لا بامينا تنيت نلعت اناه تبرق كاك واتنا عن حمل 1 اا 
من هذا؟ حذيفة؟ ا ا ل مهيم؟ ااا 000010 00 
من هذا السائق؟ 0 اا مهيم يا عيد الر حمن؟ م ا 1 
مِن هذا القائل؟ 000 0 0 ا مَوتيء وين قتال خليفة مصطير بالحق يعطيه. ااا 
من هذا يا أم سلمة؟ مع 6 14 نوسن وسرل الله قالة دكن الات يونا شقن إزااد ا م110 
من هذء؟ ماسو ما وسو وا لب لوطا ا و 1 8< اشزعتك كناركنا و ا ا وا 1701 
من وجدتمره يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 000 ناخذك بجريرة حلفائك ثقيف اس ا وا ا 9 
من وضع ذا؟ ب000010 000 ناد في الناس: الوضوء المبارك 911 
مَن وَضعٌ هذا؟ ام ا عو ا ع 51177 ادق الاب تفيل 0 ااا 
من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين 009 0 0 النار ببب010101010 0 ا 
من يآتينا بخبر القوم؟ 2 2 1212 12 1 1 1 1 0 الأرلى تنه اا حروت زيحات رجيد ةا حون ل ا ا ا 
من يأخذ هذا اليف؟ ممم ب م 600000000 ...02028138066 الناس حيّز وأنا وأصحابي حيّز و و ام ا ا 1111 
من يأخذ هذا اليف بحقه؟ سابللا ود السو بو الست ل 6:17 ناس من أمتى عُرضوا على غزاة في سبيل اللّه ماسو مس11 
من يأخذه بحقه مو وه اطق ا وان ا وو لط ل ]831 اكوا و1 القم الحا خرن جد الطب ونيا اا 0 
من يأخذها بحقها؟ م111 5157 :الى [فاوين ا 17م 
من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله ل ايو 1468 ,تاولق 0 و ا 
من يبتاع بثر رومة؟ ممما م م روما ا ...6 0313183 :اولي الثراع الآخر ل ماماو امن اطلن اشغو و سانا سو اطك ةوالع 1 17 
من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له ب لوو و و اام و ا 1117 اولي افراع ب براق 2 2 2 2 2 1 ز 1 ا اا 
من يبسط رداءء اليوم فإنه لا ينسى شيئأ من مقالق .......... .تيت ...489 ناولني ذراعها 00 
من يجعل لنا هذا المثين؟ .مي ينونه يمدنت ومين ةمون نا.امست تست 41838 تاولي اليف 00 1 1 ا ا 
من تجهر هؤلاء عقر الله له...................ن... ااا م00 1١١0137‏ ناولنئي القدح ا 2 2 1212 1 1 1 1 ا ااال 
من يذهب في أثرهم؟ موه مما موس رهامس ...662 028819 ناولني كفا من تراب ممخصسونة ا لم و 0 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين...... 3 ١45‏ تاوليئيه ...... 20 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ [ [ 1 ااا 
من يرد الله به خيرا يققهه في الدين وامأ... ...ل 001188 التبات 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
من يردهم عنا وهو رفيقي في الجحنة؟ ع0 2 2 2 2 1 0 ندا بما بدأ اللّه به بب1 00010101033 ا ااا 
من يشتري العبد؟ 100 1 ا ا ا لو 11 


فهر س الأحاديث والآثار 


الني لا يررث 00000000000 
النييون امك الع ا ل 11011 
النجاة ا 
نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فاتحروا في رحالكم؛ ا 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ المقضي لحم مويق او وو 
نحن أحق بالشك من إبراهيم وير حم الله لوطا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
نحن أحق بموسى منكم اوفط ون اج اا اس و 1101 
نحن بئو النضر بن كتانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي 1 ذا 
ع و + ماح و 1 
نحن معاشر الأنبياء لا نررث..... 11111111 /0 
نحن معاشر الأنبياء لانورت: اا نهد ادف 1 
نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا ..... ”> 
نحن معشر الأنبياء لانررث ل 71 
نحن معشر الأنبياء لا نررث. ما تركتناه فهو صدقة ا 10 
نحن من ماء اا 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
نحن نازلون غدا إن شاء الله مخيف بني كنانة 0000000 
ا 8 
ل 1 
نزل جبريل فأمنيى فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت 29 
نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته ملة فأمر ا ا م 111 
نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا ا 1 ذ 1 11 
رنساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ ا 
نسبح الرب البهي الذي فهر الجنود ونيذ فرسانها 0 0 0 0 ااا 
نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه 111 
نش بها مثله 1 
فرت الله وويزلة ايد ا 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ا 0 50111 
نصرت بالرعبء وأعطيت الخزائن؛ وخيرت بين أن أبقى ل 
نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم وبينا آنا نائم ال 
نصرت بالرعب وأوتِيت جواممٌ الكلِم وجُعلت ا 05102 
نصرت بالرعب. وأوئيت جوامع الكلم؛ وجعلت لي الأرض 0 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور قف فق 4494 
نصرت يا عمرو بن سالم 110111100 1 
نضر الله امرأ سمع مقالي هذه فوعاها ثم بلغها امو ا 10 
النظر إلى وجه علي عبادة 110 1 1 1 1 ز 1 1 1 اا 
نعم! 7 1 1117 412 اق قمع 


لاوق آامة /اذمة ؛آكقلت كحقى لاأالل 
لالالل 117ل ال ول خلال 
6008 كمه لاكم 751ل ا لاقل ملا باحق 
“٠‏ 5 "51 544,255 ١ه‏ لامه 

“الام 5لامق ممم اكدعل ماك 300 
"4٠‏ لرحمك كقل لاالل امن عقنلا 

/لا 4 ملف كلق ”اق كلاق 3755 

14 لاأهعق أكق الاق الاق لزه د كى 


نعم! أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد لف 30 
نعم أخبراه ذاك عنى وقولا له: إن ديني وسلطاني 00 57 
نعمء إذا كثر الخبث ا ااا 
نعم أسمّم صلاصل ثم أثبت عند ذلك مي ا ا 11 
نعم» أصيبوا هذا اليوم ا بببب000121 1 


نعم إلا من ثلاثة! خرقة يستر بها الرجل عورته. ا 


معزوا لأرقام الصفحات 


غرف 

نعم! ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قرمك؟ 000 
زعم . اللهم اسثر عَوْريَنا وآمن روعاتنا ا 9500 
تعم» إن شنت أربتك آية 1010000ذ1ذ[111ذذااااا 0 
نعم أنا أقرل ذلك أنت أحدهم ل ل 1 
مَم! نا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد مخاحس ا ماه او اس 1 
َعم أنا الذي اقول ذلك العام د وو اا موام ا راو 1118 

ا أ ضام أن قد دا لَه ما هو حي 1 71 
نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد اللّه وأم عا و م اس ا 11 1 
نعم البئر بثر غرس هي من عيون البنة وماؤها أطيب....... ككام 
نعم! بك ينشؤون الحرب وقال عمر بن الخطاب لابن.... ١١١‏ 
نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان 00 
نعمء خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم اا ا 
نعم خلقه الله بيده؛ ونفح فيه من روحهء ثم سواه 000ل 
نعم؛ دعاة على أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها قذذره 91 
نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحرت «لأ إل م 11 
نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمره نعم الرجل 7ك هم 
نِعم الرجل ثابت بن فيس بن شماس 1 1 
ا 1 
نعمء فاخرجو! فكونوا فيها ل 
نعم! فأدي عن أبيك اااي 
نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة لضن 
نعم! كسرى بن هرمز» وليبلن فلل سنتى لا يقيله ‏ 0 
نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وئدين 211 
نعم مكلم ا 78 
نعم من دخخل دار أبي سفيان فهر امن اا 
نعم من دخل دار أبي سفيان فهر آمن» ومن أغلق بابه ااا 
نعم من يجعل لنا هذا المنبر؟ ددبب1ب-1101010211 1 77 
نعمء وأتاني بتربة من تربته حمراء ااام ااا 1 ا 
نعم! والذي نفسي بيده ما علىالأرض مسلم يصيبه قير 
نعمء وفيه دخن ل 1 
نعم ولكن الله أعانني عليه فاأسلم 1111|[ اا 
نعمء ولكن ربي اعانني عليه حتى أسلم ااا 
َمَ! ول فتلت رجلا من بَامِلة لَمَتَلنَكَ ا ال م 
نعم وهل من ني إلا وقد وعاها؟ 101 
نعم يا أخا بي ضمرة وإن شئت رددنا إليك ما كان ا 
نعيت إلى نفسي 1 
نعيت إل نفسي ااا 
نعيت إلي نفسي يا أبن مسعود 1 
نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟ م ا ا 1111 
نفلق هاما 0 1ذ1ذ1ذآذ#ذ1ذ1#17ذأ#71#7ذ111 ا اا 
نقركم فيها ما شئنا ا ل 1 
نكسرها لحما طفَلْمًا بَيْنَ لَهُ قال أعلم 0 0 0 
م على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضره 11 
وات أراه ا 514 
ها إن الفتنة ههنا إن الفتئة ههناء من حيث يطلع 0 
ها هنا امض لا أمرت به اا 
هات ايا ة4ةذ 1 1 1 21 1 1 1 ا 
هات ذلك التور ل ل 
هات فالقط ِي حصا م ا ع ال ا 
هات لنا فرقاً 01010122111000 ا 
هات تطعاء 0001012121211 ااا 


ها ؟ 
هاتوا ز 1 ا اا 0 
هاترا أسياقكم دب001010 0 ا 
هاتوا نخطاما ا 00011 
هاترا ما عندكم 000 ا 
هابّيه ا 2 2 2 2 2 2 2 1212 2121212 2 12 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هاجت الفتنة وأاصحاب رسول الله يتيز عشرات ألوف فلم 11 
هاك لا تكونن لكعا 1 1 1 2 ز 1 ا 
هاك مفتاحك يا عشمان اليوم يوم بر ووقاء 0 0 
هؤلاء الخلقاء من بعدي 0000000007 
هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي 0001 
هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما 1 
هؤلاء ولاة الأمر بعدي 000000 
هؤلاء يكونون الخلفاء بعدي 5 
هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهما ورق الجنة 0 
هي لي نفسك ااا 1 
هتك الأستار وكشف الأسرار 1 1[ 1 1[ ا 
هذا 2ةية2ة2 2 2 2 2 2 1212 121212 121 1 1 ا 
هذا ابن أبي فحافة 0 0 1 
هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة اا 0 
هذا اينك؟ ةي 2 2 2ة2 2 2 2 2 2 2 2 1212 121212 2 2 12 2 12 1212 1 1 1 1 اا 
هذا أبو بكر وهذا عمر 1 1 1 1 0 
هذا أحد يحبنا ونحبه. آلا أخبركم بخير دور الأنصار ا ا 
هذا أخي 8 0 
هذا أزبُ العقبة: هذا ابن أزيب 11[ |[ ا 
هذا أمر الخلافة من بعدي ة 6ة ال 1 ل و ل و ل ل 11108 
هذا أمين هذه الآمة 0[ [ 1[ [ 1[ [ 1[ 1[ [ 1 1 ذا 
هذا إن شاء الله المنزل 101 ا 0 
هذا أهون 1ذ1ذ1ذ1 1 1 1 ا 
هذا أول طعام أكله أبرك منذ ثلاثة أيام [آ 1 0000000 
هذا بعير هم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث بتبيكم 0 
هذا بقية آبائي 2000000 2 2 121 12 1 ا 
هذا جاء يستفرض فافرضوا له 00000008 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب مع ابام لسارو ا ار 
هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى بي قريظة وقال: لع اا ا لاه 
هذا حين حمي الوطيس دددذذ000120 0 ااا 
هذا خالي 000101011000 اا 
هذا خالي فليرني امرؤ شخاله -- ا ا 
هذا خخير تما أردت يوم ححنين مما حال الله يينك ا 0 
هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم ا ريك 
هذا الذئب وما الذئب؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه أو اال 417 
هذا رجل غادر و الامو د و لو 8 
هذا سيد أهل الوبر 001 ا 
هذا شريد أبي عامر ااا ااا 
هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان يقال له: مسعر 20000 نل 
هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها م ل 1 
هذا العظم اا ا و ل 1ل اله ال ا ل ا ل ا 10 ]5 
هذا عفريت من الجن اسمه سمج آمن بي سميئه عبد 2 
هذا عمل أبي براءء فد كنت لهذا كارها متخوفا 681 
هذا الغلام يعيش قرناً ١‏ 
هذا غلامك 2 2 2 2 2 2 0 12 1 2 102121 ا 
هذا فرعون هذه الأمة و 111 


فهرس الأحاديث والآثار 


هذا فلان وهو من قوم يعظمون البْدن فايعثوها له اا 
هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور 1 
هذا قبر أبي رغال؛ رجل من ثمود كان في حرم الله 3 
هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان ماع 1101 
هذا قتله. أرى فيه أثر الطعام ااا 1 1 1 1 ان 
هذا لا يحل لك في دينك 00 1 ذا 
هذا ما قاضى عبد الله أمير المؤمنين علي معاوية ا ل 1 110 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ااي ل ا ا 955 
هذا مصرع فلان يضع يده على الأرض ههنا وههنا... خخ 11 
هذا مكرز وهو رجل فاجر 1 1 11 
هذا من قضى نحبه 0 0 
هذا من أهل النار 1 1 1 1 ا الل ل 
هذا من فضل الله ونحن نتنظر الرحمة ووو 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه 0 
هذا المدحر ومنى كلها منحر ا ااا 
هذا الموقفء وجمع كلها موقف للخ سر ل الم ا لا 
هذا المرقف. وعرفة كلها موقف 1 ا ااا 
هذا وأصحابه ا 
هذا وأصحابه.يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقرن ا الب 
هذا وافد الذئاب» جاء ليسألكم أن تجعطرا له من نوس الو ا 1101 
هذا وافد السباع إليكم! فإن أحببتم أن تفرضوا ا 
هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له لسو ا 57017 
هذا وليي والمؤدي عني وإن الله موالي من والاه 1 1 ااا 
هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت ا 1 
هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة: ونحرتم ل 
هذا يرم الحج الأكبر انع وا عند وو مما ووو اا 
هذا يومئذ على الحق 11 
هذا يرمتذ على الحهدى 0001712087 ا ااا 00 
هذان ابناي» من أحبهما فقد أحبني ز ةز2ز2 2 ز 2 2 12 12 ا ال 
هذان سيدا شباب أهل اللدنة 1 1 1 ااا 
هذه آية ما بيني وبيتك يوم القيامة 1 
هذه إدام هذه واوا الس ماسوو ل 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا ا 
هذه الأوقات التي انتم فيها عرائس الأعمارء وهذه 1 1145 
هذه بركة منزّلة من السماء أفلا أخبرتني حتى 6 اا 
هذه بقية أهل بيني د رون ل ل ا د ا 24 
هذه ثم ظهور الحصر 0 1 ا ااا 
هله حاستك 00 
هذه الحيرة البيضاء رفعت لى» وهذه الشيماء بنت 0 
هله خخلافة الثبوة ل« لك لألشىف لمعف تف لوو 
هذه الشجرة 1010111111000 ا ااا 
هذه صدقات فوم - أو فومي - ما ا 37 
هذه صديقة أمني 1 
هذه طابة 2 2 2 2 212 2 2 0 0 اا 
هذه طابة» وهذا أحد جبل محبنا ونحبه ا 
هذه طيبة وذاك الدجال ااا 
هذه عير قريش فيها أموالحم فاخرجوا إليها لعل ما 1/217 2 
هذه قبلتنا اااي ةي 1 1 1[ 1 1 ١1‏ 
هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللّهم إني أعوذ ا 0 
هذه لعثمان 001221111111100 ا ا ا ااال 
هذه لموت مثافق ني الي وتو 011 
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هذه مكان عمرتك 8ببببب1ب000212 00 0 ا 0 
هذه مكة قد القت إليكم أفلاذ كبدها ا ا 
هذه وفود الذئاب؛ جنْتْكمْ يسالتكم لتفرضوا لحن ا 
هذه يد عثمان ا ا 0 11 أ 0121 
هذه يدي وهذه يد عثلمان 000017 ااا 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنه لغلى :::: 7 
هكذا أنزلت لوقح اما عدا ا روود هالع مسبج تدس مس ا ا 17م 
هكذا فاصنعوا بالقرى ا ة 2 21212 2 ذ1 121 12121 12121 1 1 ا 
هكذا يا ابن عرف, فاعتم فإنه أحسن وأعرف 1100111 
هل أحسستم فارسكم؟ 00 ااا 
هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها 11114 
هل أنت متته عما بلغني عنك؟ فاعتذر بعض العذر. امم 1111 
هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ اا 000 
هل أنتم صادفي عن شيء سألتكم؟ 00 
هل أنكر عليه أحد؟ او او ا عو ودع ادو سار لاا 11 
هل تدرون أي شهر هذا؟ المواماوا أب اسناوايك الل وا ا اا قلا 
هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ ا ل 
هل تدرون ما البيت المعمور؟ 0 
هل تدري ما أرادوا؟.... 0 1010 
هل ترود قلي قونأة ترالله ما تن على خش و كه درن و ا د و 2# 
هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيرتكم امسا اام 
هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ 00000 00 اا 
هل جزيت سلمة؟ اسع دا الوا م ا ل العا الها حل ها ا 10101 
هل جعاتم في هذه الشاة سما؟ 111 

هل ذَلِلتَمٍ على رجل يطعمنا أكلة؟ ل 2 01 
هل رأيتم غلاما أحصى ما أحصى هذا؟ 11 ا 
هل رأيته يا عبد اللّه؟ ااا اا 0 
هل سممت هذه الشاة؟ 001007 1 ااا 
هل عرفت هؤلاء القرم؟ 10 
هل عرفتم القوم؟ لي د ا 1 
هل عندك سمن؟ 21 
هل عندك شيء؟ 0 ا ااا ا 
هل في القرم من ماء؟ 01010101111 ا اا 
هل كان بينكم وبين بنى ميم شيء 100 01 
هل كان بينكم وبين تيم شيء؟ 0 2 0 0 020 0 20 1010120 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
هل كنت طفت يوم النحر؟ 0 
هل لك إلى الإسلام الخنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ اا 
هل لك إلى خير؟ اا 0000 ااال 
هل لك أن أريك آية؟ 1 1 1 1 1 ااا اا 
هل لك أن أشمك من تربته؟ م ل 1 
هل لك ححاجة؟ 1 0 
هل لك من شيء؟ 200 11000 
هل لك من ولد؟ ا اا 
هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيرً الآن وخمسين إذا 1 
هل لكم أن تأخخذوا منا الآن خمسين بعيرا و حمسين 5150011 17 
هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟ و11 
هل لكم أن نهجع هجعة؟ الس وا ع 0 اه 2606 
هل لكم في خير مما جتنم له؟ ا 0 
هل لكم من أماطر تجاه ع ارو اا و ل 10-0 
هل مر بكم أحد؟ اا اك 0317 
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هل مع أحد مثكم طعام؟ 111111111 
هل مع أحد منكم ماء؟ 1 1 1 1 ا 00 
هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني *3*ظ2 


هل نظرت إليها فإن في أعينٌ الأنصار شيتا؟ 00100 
هل وجدت له مسا أو وجعا. 0 00 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا 0 
هلا أفررتم الشيخ في بيته حتى كنا نحن نأتيه 0 
هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنبه فيه؟ 211110 


هلاك أمتى على رؤوس غلمة أمراء سفهاء من قريش 10 
هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش و0 11 1 17777 


هلم إلى الغداء المبارك 7010 ش12( 
هلمه: فإن الله سيجعل فيه البركة تا ا د ب ري 
هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 20000 
هلموا إل ثوب 0 


ا 2 2 ز2 2 1 1 1 0 

هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى............ 
هم أول من كذبني وطردني ا 
هم قوم لاا يعرفون العملء تكفوتهم وتقاسمونهم 100 


هرو اختلاس ختلسه الشيطان من صلا أحدكم 1000 


هو ذاك فإن شئت فاقبل وإن شئت قدع.... 


در رو لكر الأيك لول يك ل بين ليم 0ش 
هر الستلام ومنه 0 واليه السلام ............. 0 
هن الطهوج ماه الل ميسته ل 2026 له 2 لالم ده لواف 2023 0د 1الوم هزه دام 


عر كن عن الترقن جني من 
هر في ضحضاح من ثاره ولول نا لكان في الدرك.... 


مرعوء نم رمم فيووردوهة 


كا ؟ 


1 
سو 1/101 
0 


ا" 


وعن مما مودو م يويد وءهنءووهة 


ضف 
هو مسجد في السماء يقال: له الضراح: وهو محيال ا 
هو مسجدكم هذا 00 1 1 1 1 1 اا 
هر مسجدي هذا 00 0 0 0 
هر هذا المسجد ا ببب1ب01010131 0 اا 
هورهو؟ 02 1 1 1 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل وخا اس اااي 1017 
هي أحب إلي وأنت أعز علي منها 10 1 1 1[ 1 ااال 
هي أفضل بناتي أصيبت في 00 
هي أمي بعد أمي اا اا اا 
هي جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب 117 
هي خمس وهي خمسون: الحسنة بعشر أمثالها 5غ 
هي شجر استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم على رسول ااا 
هي شهاب من نار يقع على نباط قلب أحدهم فيهلك 000 0 0 0 00000 
هي لك . ااا 10 2 2121 12 21 1 1 1 1 12 1 ا ااا 
هي ليونس خاصة وللمؤمئين عامة إذا دعوا بها. 111 
هيه ا 0 دبب1ب0101010101 0 01 
هيه وما وافد عاد؟ 0 
وآدم بين الروح والجسد ممم اق وول وو و 437 1 54 لل موت 
وادم منجدل في الطين ومع ممه مم ووو مهمه مو هه مور ببب00002 ا 
وأدم منجدل في طينته 1 ددببب010102121221 0 ا 
وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب ااا 
وآبة ذلك أني مررت بعير بي فلان بوادي كذا وكذا ا 117 2 
وأبيك لو سكت ما زلت أناوّل منها ذراعا ما 00000000 0 0 اا 
وأتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر ام ل 11 
واتخذ سيفا من خشب دددب-ب-000010 0 ا 
وأحب من يُحيه ليق 
وأحسيه قال اا ا ا 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم 111 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم 0 00 0 
وأدخله الجنة 0001000110 اا 
وادكر بعد أَمّهِ 100000 1 1 1 121212 1 1 ذل 
وإذا أردت بقوم فتئة فتوفنا إليك غير مفتونين 00 
وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ فإذا نظر 00 1 1 1 
وارته الملائكة ة وأنزل عليين 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
وأسجد لك ملائكته 10 1 
وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله 0000010 0 1 
وأعلمهم بالخلال والخرام معاذ بن جبل .. 0 ية 1 1 1 1 1 1 ا اا 
وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت ........ ال 


وأعوذ يك أن يتخبطي الشيطان علد الوك ...ب يت 88 


واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خخاطتة أو منية قاضية 0 
وال من والاهء وعاد من 1000000 8١‏ 
والإنجيل؟ لك 
والأنصار ها هنا ا ةز زذز زذ د ذ 0101010131212 ذا 
والذيُبُ على غنمه 00 ا 
والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر 00 ام ١1‏ 
والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بالبعث 0 
والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأول وإن 0 000 
والذي بعثني بالحق ما تكلمت فيه حتى أذن الله الو لا 
والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلاً لا بفر. هاك 0 
والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم من أمتي طاو 111 


والذري نفس محمد بيده إن دواب الأرض 0000010 0 ا ااا 
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والذي نفس محمد بيده إننى لأنا هوء وإن من أمتي الو ا 50 
والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان ل 100 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليرم رجل فيفتل ا 
والذي نفس محمد ببده لمناديل سعد في الجتة أحسن ا 1 4 61/4 
والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا ال 110 
والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع الا 2101 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم 2 
والذي نفسي بيده إِنْكم لتضربونَهُ إذا صَدَنُكم 000000 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الخحوض الساعة 0 2 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع اا 501 
والذي نفشي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق ماو سس 7 
والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق م 11 
والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته ا 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 31 
والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 1015 ا 
والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى ودام ل 4617 
والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما اا ا 
والذي نفسي بيلره لقد سُوّمت لهم حجارة لو لدم ملا و ا 0221 
والذي نفسي بيده لمما في الميزان أثقل من أحد ..... ل امم 
والذي نفسي بيده لو استثنى فقال: إن شاء الله افقاو ةا او ا ا 1 
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه عو 111114 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه ا 30000*ظط1 15 
والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما امس الم ل ار 
والذي نفسي بيده لو سكت لناولتيني ما دعوت 571 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله م يحنث دود ف 17 19 
والذي نفسي بيده ليُفرجَنُ عنكم ما ترون ل اا 0000009 0 ااا 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا 0 
والذي نفسي بيده ما امسى في آل محمد طعام ليس...... حو الم 3 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم 2 2354 
والّذي نفب بيده ما السماوات السّبعُ والأرَضُون اطق و ادا ل 
والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا لآل محمد 1 1 1 1 1 1 1 ا 
والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين ا و 1194 
والسماء والطارق ااا 110001001 1[ 1 1 1 1[ ااا 
والشمس تهري لا مسر ها 1 
والعَئان بب-ذذ-ذ0011212 0 0 
والفجر حين يبزغ الفجر 0 قا 
والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى .... 518018 
والله إنها لَلْحِطَة الي عرضت على بى إسرائيل....تتت..ت ...0 0845 
والله إ: ني لأتقاكم لله وأعلمكم با أثقى 2 
والله إ: ني لأعلم الناس بكل فتنة هي كاثنة فيما ااا 
والله إني لرسول الله وإن كذبتموني؛ اكتب محمد 000 
والله لا احملكم على شيء 01111 ا 
واللّهِ لا أعطيكما وأدعٌ أهل الصف تطرّى احا 1 
والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني ا 2 
والله لا ألبسه 000000000 اا 
والله لا تخلفكم فيها أبدا اا 0 
والله لأحدثتهمره 0 [ ز ‏ 0 0 10 
والله لأن بأتي أحدكم ترا : ثم حمل بيع ...يي ياتا 10101 
واللّه لو أن عندي عدد هذه العضاه نعماً لقيمتها 6 ا 
0 ا 
والله لوددت أني شجرة تعضد ا 2 
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واللهِ ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون ا 
واللّه ليفتحتها الله عليكم؛ وليستخلفتكم ل 4 
والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ذ 1 ز2 1 1 1 1 1 ااا 
واللّه ما أدرى بأيهما اسر أبقدوم جعفر أو بفتح 701 
والله ما أدري بأيهما أفرح؛ ينتج خيير أم بقدوم 000 
والله مَا أذري بأيْهمًا أنا أسَر.... 522000 4 
واللّه ما صلَيتها ا 0 
واللهِ ما عندي ما >ملكم عليه 1 
واللرح الحفرظ لوح من درة بيضاءء طوله ما بين 0 0000000 
والمزن ع0 
والمقصرين 2 ز2 2 1212 1 1 1 1 ذل ل 
وأم قرمك وإذا أنممت قوما نخفف بهم الصلاة : فإنه 1 ااا 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وند احتبس أدراعه 1 
وأما السواد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين 8و 0 00000 
وإن أهل الشام هم الطائفة المنصررة على من خخالفها 110 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم 01 
وإن كان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة 0 ا 
وإن كنا مع ذلك لاز عليه الكذب 00111 00 
وإن ما بْقَي مِن الدنيا فيما مَضَّى منها ا 1101 ااا 
وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه. 00 11 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 2 
وأنا آمركم بخمس: الله أمرني بهن بالجماعة والسمع ا 
وأنا أزيدكم حمسا فَتيِم لكم عشرون خصلة إن 1 1[ ااال 
وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه واني رصول الله.... 7 
وأنا أقسم بالل لا اطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون ....... 7 
وأنا الدهر 1100 1 1 1 11 ذخا 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره 000202121 0 0 000 ااا 
وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط 7-بب00010101 1 0 0 
وأنا على ذلك من الشاهدين يارب اذ اا 
وأنا فئة كل مسلم 1 
وأنا لا أرى ذلك 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ذز 1 1 ز 1 ز12 1 ز1 1 0 1 
وأنا واللّه أحبكم: وأنا والله أحبكم: وأنا والله 000 
وأنت فئبتك الله 00110 0 اا 
وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصاً كساكه الله : ا 
وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في ا 1 
وأنتما تقولان مثل ماربقرل؟ 1 1 1 1 1 0 
وأنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل 1 
وتفراس بوه وخدل هن عرزل ب 0 
واتقل حماها إلى الجحفة 511 
وإنك فند بنت عتبة؟ ا 101 
وإما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اد اا ‏ ل 1 لاار 
وإنما كان الذي أونيت 2 2 2 2 2 02 01 12121010 1 زا ا 
وإنما كان الذي أوتيته 0 2 2 2 2 202 1212 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وأنه عارضني العام مرتين؛ وما أرى ذلك إلا لاقتراب 101 
وأنه يخربها ا 091 
وإني أَولْتَُ أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام اا 
وإني قد جتتكم جخير الدنيا والآخرة م ان اسار ا 111 
زمار مشر الس ابت قذه عن بي كاعري 001007 0 اا 
وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا ص سا مع ا ل ل 415 :071 
وأيضاً والذي نفس محمد بيده 113 
وأيضا والذي نفسي بيده ع لا 11141 


معزو لأرقام المفحات 


وايم الله لو دَلَيتم احذكم إلى الأرض ابماس ا 
وبرنت منكم ذمة الل وذمة رسوله إن كتمتم شينا 577ظش1«232 
ويُعد ما بين كل سماءين خمسْمائة عام» وكثفها 0 
وين الما والروة 0 
وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها ا 


وبينما عيسى يوما نائم على حجر قد توسده وقد *شظ2 


وتفعلين؟ قالت: : عذبي الله عذاب العشار إن 0 111100 


وبحت كلمات رك صدقا وعّدلاً لا مبدّل 0000 


وجبت له 001 ااا 1غ 


وجد في المقام ثلاثة أصفحء في الصفح الأول: إني 55 
وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: : ححدينا.... 


وخخلق آدم في آخر ساعة من ساعات 2 الجمعة 17111111 


ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد به ل 


ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به 
ورب شهوة أورئت أهلها حزنا طويلا وموم مم و فوم لمر ء يور ومفوم وير 


ورزقني الله ولدها إذ حرمني اولاد النساء ومممم وو ووم مم مون مم ممقة 
وسبعون شعبة أعلاها قرل: لا إله إلا الله وأدناها.. للففقة 


وصلتك رحمء ونجزيت خيرا با عم 11*58 
وعدتم من حيث بدأتم ل ا 
وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بدي .... 
وعسى أن تبقى ينتفع بك أنوام ويضر بك آخرون 0 
وعلى أي شيء ميكائيل؟ 1[ 0 
وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام ا 


وعلم يوم الساعة الجخ كبو ل 
وعلمه كيف يأتيهاء فلما أتاها جاءه جبريل فقال: 23*15 


وعليكم السلام؛ اجلسوا 1010-8 221110101011 


وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته فريش 101 


وفضل عائشة على النساء 8+ 51957ط1 


وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 


وقاتله 5 النار ال 1 1 1 ااا 21010 


وقالوا نه نيهم صلاة هي أحبٌ إليهم 2 
وقد أتت عليه ثمانون سنة م ع م ا 22 22 


وعمووءا فد روووموةءووووعناةة 


مودو اووس ةيةه 


للا 


00 
قرف 


ممع امم اا ممم 


000000 ل للا 


8م ؟ معزوا لأرقام الصمفحات فهرس الأحاديث والآثار 
وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه؛ فأيكم يزازرني سما ...0 34 .2 ولبي جبريل عليه السلا ولم يبعث الله نبيا 00 
وقع في نفس موسى عليه السلام هل يام الله عز 0 وما الذي عليه هذا؟ 1 1 
وقعد له بطريق الحجرة فقال: أتهاجر ونذر أرضطك م تت الس ا ئة 64 ١‏ وَعا الذى معك؟ الع 11 
وتفت ها هنا وعرفة كلها مونف 00 0 0 1 ااا وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ ا اا 
وقفت ههنا والمزدلفة كلها مرتف ممم ه »...201370648 وما الخمسة الذي تخلقتم بها في الجاهلية؟ وو 11 
وقفت ههناء وعرفة كلها موتف 0 ا وما ذاك؟ ا ب00100 0 ااا ل لاد 
وكان راع يأوي إلى ديره فخرجت امرأة فوقع عليها.................................. 20201017 وماضرك لومت قبلي فقمت عليك وكفتتك وصليت عليك يا 
وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريجء فابئنى ا ع و 11 وما علامة ذلك؟ 2 2 ز2 2 2 2 12 1 1 1 1 اا 
وكان كل واحد منهما ينام على حدة؛ ينام أحدهما 9 000000011 وما عليكِ لو مت قبلي؛ فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك 171 
وكانت الأولى من موسى نسيانا 11 وما هذان الصيران؟ ا ا 0 
وكذلك من شهد بدراً من الملائكة 1< 0 يي 1514 1 1 ذا 
وكذلك والذي نفسي بيده 0 وما يدريك لعل اللّه قد اطلع على أهل بدر فقال الم 11 
وكنت فاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على اس وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب 1 000 
وكتتم لا تركبون الخيل مو و وموم مو ...0 274137 وما يسرهم أنهم عندنا ا 40ة 1 1 1 1 [ [ [ ا ااال 
وكيف ذاك؟ 1 1 اا ا ا 1110 1 1 1 1 ااا 0 
وكيف رأيته أت مدوم دودمم دمر هدملو وس »...ل 0213888 وما ينبغي لعيد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى ا 1 
ولا أقرل: إن أحدا خير من يونس بن متى دبببب0000101010101201212 0 1 ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج 1 001 
ولا بول الود اما اق 11 1414 “اوفع ذاكد؟ آز ةزةزةز ز ز ز ز ز ز دز ز دز ذ 2 د د دذ 010132 ا 
ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن م ا وو واوا 700 رسن 1ت 2 2115 
ولا تزنين 1110[ ا اا ا ا 
ولا تسرقن توووم موت م توووم نهو ...6.0 20202071388 ومن أغلق عليه بابه فهو آمن لمكي نا سو واس لاط الام 11 
ولا تضحك إلا من عجب 111111 1 01 1 0 ومن أغلىٌ عليه بابه فهو آمن» ومن دشحل المسجد فهو مالا 817" 
ولا تعصيني وطق اقم وم ف لد أو ع الوا لله ان ةوك ايه ا 61 لط د لو قي ل ل لا م 20109 ومن أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل 1 1128 
ولا تقئلن أولادكن 10101000 اا ل 0 1[1[1[ 1[ 1 ز1 1 1 1[ ز 1 1 0 0 
ولا فخر ما اي ول ا رو لل و 3573171 ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ 101011 00 
ولا اللحم؟ لوا اي ارت . “وكين الكر وم اليك ا 1 
ولا يحسب الجلس أني ارسلت القلم محرفاء والقرل. ١١1408...»‏ ومن تشبه بقوم فهر منهم ع ا الا 111 
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب ع ا ع ا 11 0 ون الين؟ اناا ااانا 4 1 1 1 ااا 
ولا يقبل إلا الإسلام بممد ماو ووم ممه وه ...0 2020314313 ومن دحل دار حكيم بن حزام فهر آمن ل ا 51817 
ولا يموت حتى يذهب الثالول من وجهه 1 1 1 ااا ومن دخل الكعبة فهر آمن 00000 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى لومم ...2428137 ومن دثخل لالسجد فهو آمن اماج ا يا حا مضه نا ا 1 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز عسويو 1790 0 وموعناد؟ اي 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 
الولد للفراش وللعاهر الحجر .... 06 5501 ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها ا 111 
ولد لنوح سام وحام ويافث» ؛ فول السام العرب وافاريس مسن سكين 410 تومن عتدى؟ يي 2 2ز12 12121212 1 121 1 ز 1 1 ا 
ولدت من نكاح غير سفاح از ا ومن كذب على 00 0 ا 
ولدت من نكاح لا من سفاح ا ل 7 ومن لقيت من المسلمين 0 1410[ذ1ذ1[1|1[1[ز[ز[ 1 1 1 1 ا 
ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟ ا ارو اط الهش ل 10 115 ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار 00000000 
ولقيت عيسى فنعته الني تيز فقال: ربعة أحمر كأنما 0 ومن وافدك؟ ا ا ااا اا 0010101101 ا 
ولك 00 ا ونعم الراكب هر دببب01010101010 0 0 اا 
ولكل أمة أمين وامين هذه الآمة أبو عبيدة بن 171 ونعم العدلان هما ا 0 الل 
ولكن الله انتجاه ممه مه ممه »...0 20313484 وهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن اا 1 
ولكنُ حمزة لا بواكي له ممعم م سوه ...066 228243 وهل تلرون بعد ما بين السماء والأرض؟ 1 
ولكن ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص شاربي 00 وهل ترك لنا عقيل من رباع 0010101011211 اا 
ولكنكم تستعجلونٌ لمهم ووم مو ومو 7380 2373943 وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ 11ذ1ذ11ذ01اا ا 
وللألسنة بعد في هذا الفتح؛ سبح طويل» وقول جليل سا1 146 :وغل تلد الأبل إلا الترق وام ا ا و قر 
ول يا يهردي؟ ااا 1251 1 1 ا ا ١‏ وهل عندك من شىئى تستحلها به؟ 1 1 ذ 1 1 ز 1 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 101 1 ا ا 
وم يكن لهم يومئذ حب. ولو كان لهم حب لدعا لحم وما ا ا تي 143 وهم أتباع الرسل رسعو مسكاس توي تمفبس اواس اس ةل ا 
ولن اومان 00 908 وهم بالشام ا حو ار لو ا ا الج اا الح اس ا 52 
ولو شئت لأجرى الله معي جبال الأرض ذهباء ولكن ماله م ني 388804 ١‏ وهم بالدينة عيبته العذر ا 
ولو م أحتضنه لحن إلى يوم القيامة ا 2818 .رع عن ذلك 0010123021 ااا 0 
وليتكم ولست بخيركم- لومم مومع ده و ...60 2498 وهن شر غالب من غلب ا ا 1 


فهر س الأحاديث والآثار معزوا لأرقام الصفحات ا مدالها 
او افيا ااا ااا ا ري ب 


وهو أب لهم ...0202338 ايا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذُوو الفضل ممعي م اا 
روجد في السّماء الدنيا آدم ققال له جبريل: هذا ...304/0 002 يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملرءة لماخ ا ا 1 
ورفع عصفور على حرف اللسفيئة فغمس مثقارء ني قي البحر 11 يا أبا بكر أي واد هذا ا ا 7 
ويأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة ال 61 يا أبا بكر كيف قال حسان؟ ا لم ل ا 101 
ويجير على المسلمين أدناهم او تح وبج ووج ةالوو 11 يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا و20 
ويجير عليهم أدناهم مم ...6 30303813اياأبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟؛ 21 
وبح ابن سدة لهوا بالذين يقكلوتك: اغا تتلا 1 يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالئهما ااا 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى اللجنة 1 يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي 0 
وبح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ا 17 يا أبا بكر هذا المنزل. رأيتني أنزل إلى حياض معو ا 201 
وعك :اب سيره تقتلك: القعة الساهرة امس حا مما ا 1 يا أبا تراب اا ااي 00000010110 ا 
ويحّك أتدري ما تفول تبببب10000000 1 اا يا ابا تراب - لم يَرى عليه من التراب - آلا اا ل 10117 
ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعنئد من يكون؟ ...مي انيت 4 9دلائبا جندل اصبر واحئسبء فإن الله جاعل لك ولمن وحمي 511 
ويحك أرسلني 10 9 يا أبا حفص يي ة2 212 2 2 202 2 2 1 2 1 ا اا 
ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأناً 5 ااا يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن؛ م 1 
ويحك انظر هل ترى من شيء يواريني؟ 1 1 1 1 1 0 ا يَا أبا الحكمء هَلمَ إلى الله وإِلّى 0 
ويْحَك إنْه لا يُسْشْفَع بالله على أحد من ااا يا أبا ذر أتائي ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع ل 1 
ويحك أهبلت. إنها جنان ثمان وإن ابنك أصاب الفردوس 00000707 يا أبا ذر أرأيت إن الناس فتلوا حتى تغرق حجارة م 277 
ويحك أو هيلت أو جنئة واحدة هي؟ إنها جتان كثيرة ......يتييتتت............... 011 يا أبا ذر أربعة سريانيرن آدم وشيث ونوح 0000 لين 
ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك د211د000101021202121 00 ا با أبا رافع أقتلها أقتلها ب سيا 7 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا سمه ...03020383 يا أبارافم ضع الذي معك مامه الحاو ابو سسا 1 
ويحك يا أيا سفيان ألم يأن لك أن تعلم إني رسول ...0203813 يا أيا رافع نارلني الذراع ا ا 1 اا 11 
ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة ل 111 با أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا 11 0 
ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية م ا 23 5 4163153 يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس لي اله 
ويحك يا أنجشة ارفق بالقوارير الوا سوبو اتام ون كرا يا أبا الفضل لا ترم منزلك غدا أنت وبئوك حتى 5 
ويحك يا بلال! أو ما تحاف أن تكرن له بخار في لل اة فى -0-ح-ياأبا فتادة انث بالميضأة 2121 1 1 1 1 1 1 1 اا 
رَيْحَهُنْ ما القلْبنَ بعدُ؟! مُرَوهِنُ فَلْبَعَلِىْ ...02026283 يا أبا مريهبة أسرج لي دابتي 1 14141 1 ااا ااا 
ويدمى ان لماعمو ...037137330 00 اياأبا مريهبة إني أعطيت- أو قال: خيرت بين مفاتيح او م ل 7 
ويذرك وإلهتك ا ا و ا 7 104 يا أبا مويهبة إني خيرت مفائيح ما يفتح على أمي اتيم ا 4217 
ويرزقك الله فرّة عين في الدنيا والآخرة ا يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا ااا 
ويسمى ا ا يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا م 0010 
ويك اا يا أبا هريرة 00021211000 ااا الا 
ويل امه مسعر حرب لو كان له أححد ا 1 ااا يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شينا فأدخل 0 ااا 
ويل لك من الناسء وويل للناس مئكء لا تمسلك النار ل 11150 يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك وخخذه ولا الل ا 
ويل للاعقاب من النار 000202020 م سمب 83 .يا آباهريرة أمعك شيء؟ 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
ويلك أو لست أحق الناس أن يتقي الله! ...00201874 ايا أيا هريرة إِنّ الله خعلق السماوات والأرض م و 10 
ويلك! وليس هو من أصحابي؟ اام الع اموت اا ا 11181 يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟ م 11 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ و ةر اي 111 يا أباهرير: عندك شيء؟ 1 
ويلك. ومَّنْ يعدل؟ إذا لم أعدِل قد خبت وخسرت ا 1 يا أبا هريرة هذا غلامك 000000011 اا 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت إن لم أكن 31315 لها الوله اسكم 001101001001 1 ااا 
ويلك؛ ومن يعدل إذا ل أكن أعدل؟ ا و 1111 يا أبا يحبى خخيرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو 101 
ويلك! رمن يعدل إذا لم اكن أعدل لقد خبت وخسرت ا ا ا يا أبا يحى ريح البيع اا ااا ااا 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت وخسرت. إن م 128 يا أبان اجلس ا ا ااا ةي 11 
ريلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم ااا يا أباهريرة عندك شيء؟ 10 
ويلكنا سن امركما بهذا ا و ول ووو 3 9414 اين آم الشعيك ات اللدحيك ناكف وكن فق 1 
ريرشك الشام أن يفتتح فياتيه رجال من هذا البلد ................................... 0202588 ايا ابن آدم لا تسالني هلاك نفسك فإني أفعل ما ل 11 
با آل محمد من حج منكم فايهل بعمرة في حجة ...00203788 ياابن أخي خذ برأس جملك فهو لك متم ل 9214 
يا أبا أسيد اكسها رازاتيتين» والحقها بأهلها ...ا 43037 020ااياابن الأكرعء ملكت فاسجح ان 
يا أبا أسيد اكسها رازيتين والحقها بأهلها ل 0# ياابن حوالة, إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض لت و 1 94 
يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدأ ...0 00203313 يا أبن حوالة» كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف 1 1 1 0001 
يا ابا أيو رب إن أرفق بنا ويمن يغشانا أن أكون الم سس سو ا 5017 يا ابن سلام اخرج عليهم 810/1 2 





كف معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
با إخوة القردة والختازير ممعم و ذل با أبها الني إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا لون لا للطة اب يليار 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ ال 36451 »2175 ايا بريد اتنفن علا لمم اا 1 
با أسامة من لك بلا إله إلا اللّه 1 1ذ1 1 ز1 1 1 1ز1 1 1 0 با بريدة الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فلو 3م14١‏ 
يا أسد أتحب الجنة؟ قال: نعم! قال: فاحب للمسلمين امم اي 141 ابريدةا تنفتوعل؟ ا 
يا اسلع قم فارحل 00 ا اا ا 11 
يا أسلع قم فاغتسل مد ل لد ا ا ال ع :21484 <يابلالة :ارفدين فل رابك موك ا ام ا لط ا 917 
يا أشج إن فيك خصاتين يمبهما الله عز وجل ورسوله 1 يا بلال هل في الميضأة ماء؟ و 2191 
يا اصحاب البيعة يوم الحديبية الله اللّه الكرّة 1 يا بني أتكتب إلى مخلرق بماجتك؟! 00101 0 ااا 
با أعرابي إن هذا كلام الله ليس بشعرء إنك ...6 293756 ياب إذا أتيت نادي قرم فارمهم بسهم الإسلام 10 
يا أكثم رايت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر 0 با ببى إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري 100 
يا أم أيمن صب ما في الفخارة 0 ااا يا بن عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم ا 2117 
يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من ..سس.............................. 0203138 يابني عبد المطلب سقايتكم» ولولا أن يغلبكم الناس اماس الاو و ا 
يا أم سلمة لا تؤذينى في عائشة» فإنه والله س.ر ...2020173358 يابني عبد المطلب يا بي فِهْرء با بي لؤي أرايتم ا 
با أم سلمة هذا والله فاتل الناكئين والقاسطين ا 1138 يا بي عبد مناف أي جوار هذا؟ الاك 3 لوا ساس 2522514 
يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت ...... 411 بابي عبدالمطلب إني واللّه ما أعلم شاباً من ل 
يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ 0 اا با بنى فلان إني رسول الله إليكم؛ آمركم أن تعبدوا ا ا 111 
يا أم سليم ما هذا؟ 2 12 212 212121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1[ 1 ا يا بي النجار ثامئوني محائطكم هذا 2ب 0010101021 اا 
يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز وام اممو لد و قلق ات الا يوان اعن؟ ا 1 اا 0 
يا أم فلانٍ انظري أي الطرق شئنت سمو ...ل.ل الاحة ١)‏ يابنية عندك شيء أكله فإني جائع؟ 5 
يا أم معبد هل عندك من لبن؟ ا 8 لان الا التراة؟ ا اااي ة 12 1 1 1 ز 1 اا 
يا أم هانى لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا مما ا ا 5337 . ناجابر انطلك اققل كله العبيرة رك لل ررك 91 
010200 0[ [ؤ[ |[ ز[ز 1[ 1[ 1 0 يا جابر نخد الإداوة وانطلق ينا الم ا لي 210 
يا أمية بن خلف, يا أبا جهل بن هشام؛ يا عتبة مو نا اه 1454 ياشابر ناف قله 21111111111 1111 1 
يا أنجشة ويحك. ارفق بالقوارير 1 1 1[ 5 2 2 2 2 2 2 2 12121 1 1 ا ا 
يا أنس ائت أمه فاعلمها مومس ووو ...6 88317 02024483 ياجابر ناد من كانت له حاجة بماء ل ا 40 
يا أنس هل ترى من أحد؟ 212111111011111 00000 يا جابر هل تزوّجت بعد؟ 0 0 2 2 2 2 ز0 02 2 212 1 ز 1 اا 
يا أنصار الله وأنصار رسوله.يا ببي الخزرج يا عاب لاا ال ا 8 017 :يا عابر هل رايت مقانق؟ ا راو اا ل 
يا أنيس ذهبت حيث أمرتك 20.:5:. ام اع ا يقزر يا جارود لقند تأخخر الموعود يك وبقرمك. ا 1 ل 
يا أهل البلد صلوا أريعا فإنا سفر::. لسع ا ا 336 با جارية لتو ضقة للونين قا ركان انيرك مؤماً ما ا 11 
يا أهلَ الخندق إن جابرا قد صن سوراً فحي ...6 026837 ياجارية هذه صفة المؤمتين حقا لو كان أبوك مسلما 0 00 
يا أهل القليب بئس ء؛ عشيرة الني كتتم لنبيكم! كذبتمرني ٠.........................‏ 0204848 يا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء فهذه ا 
يا أهل الثايب هل جد ما وعدكم ربكم حقا فإني 1 11 يا جبريل بما نال هذه المنزلة من اللّه؟ 011 ب 501 
يا أهل القليب؛ ٠يا‏ عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن 21 يا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور 111 
يا يها الناس أندرون في أي شهر أنتم وفي أي يرم. عدي 81 -ياجيريل انهل الرائينة الطة؟ 0 و ا 
يا أيها الناس أحسنوا الملأ فكلكم سيصدر عن ري ا م و 4101 «ياجريل عل فرك فل ل ا 
يا أيها الناس؛ إن اللّه قد أمكتكم منهمء وإنما اما 1501 يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ 0000 1 
يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات.... 1106 يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله 8ب 0 1 1 111 ل زرف 
با أيها الناس إن اللّه مولاي وأنا مرلى المؤمنين 1 ااا يا جرير استنصت الناس 1 ز 1 ز2 ز2 12 1 12 2 ا 
يا أيه النامر؛ إن الدنيًا خضررَة 16 ٠ ٠36‏ جنير لآنى ع سيت معان حرم ا وا 1/1 
يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استديرت ا يا حاطب أفعلت؟ 000 0 0 
يا أيها الناس أي يوم هذا؟ 2571110 73 اا يا حاطب ما حملك على هذا؟ ا 0 
يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين الما ا 10 لاعاطيةمافن؟ ا 
يا أيها الناس تنافسوا في المكارم وسارعوا إلى ا با حذيفة اذهب فادخبل في القوم فانظر ماذا ة ة ة 2 2 120 12121210 121 ذا 
يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر اا يا خذيفة قم فأينا مخبر القَرم ال ا 57 
يا أبها الناس قولوا بقولكم ولا يستهرينكم الشيطان ل ار لض للد م شيئا حتى تأتيي ا 0637 
يا يها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ل 78 81 مألا الي للك لدب زد ل لان لك ره لا ا 2940 
يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم....................................... 011/4 يا حسان أتشرّهت على قومي إذ هداهم الله ب اموس الس السو لله 
يا أيها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب 1 0 يا حكيم إن هذه المال حلوة خضرة: وإنه من أخذه 17 
يا أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو مع ا 1 481 الاحرا يا فرع اياي يي 110100000 ا 
يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ 1[ 1 1 1 ااا يا حي يا فيوم يا حي يا قيوم ا 
يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده مسي 801 يخال قل : لا إله إلااللك قا تبجو ودح لمر ماقم وام م 517 


فهر س الأحاديث والآثار 


معزوا لأرقام المفحات 


يا خالد رد عليه ما أعذت منه ل 0 
يا خالد! لا تؤذ عماراً فإنه من يبنض عماراً يبفضه ١1‏ 
يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركو لي أمرائي 0 
يا خحديية إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام 0 
با خديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت...... خفن 
يا خديجة هذا جبريل ا 1 1 1 ز 1 ا 
يا ذا الأذنين 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 1 1 1 ا 
يا رافع إن شت نزعتٌ السهم والقطبة جميعاء زد 00 0 000 
يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم ا ا 517 
يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله ا 
يا رب ألم تخلقي بيدك. قيل له؛ بلى. ونفخت في ا 
يا رب إن تهلك هذه المصابة فلن تعبد في الأرض 001 
يا رب إن علياً في طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه 5 
يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلرم خيرا 00 
يا رب هذا عمي وصنو أبيء وهؤلاء أهل بيت فاسترهم 0 0 0000 
يا رب وعزّتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت ذا 
يا ربيعة ألا تتزوج؟ 010101010127 ااا 
يا ربيعة ألا تزوج؟ ببب0001021 0 ا ا 
با ربيعة بن كعب سلبى أعطك 001000 ااا 

ربيعة ومالك وللصديق؟ 0 
با رسول الله إنا لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل ........ ل 
يا رسول الله إين كان ربنا فبل أن يخلق السماوات 1 10011 
يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ا 
مرف اد م11 
يازض تمباعليا؟ .. 52211 ... 456 
يا زبير ألا تحب عليً؟... 0 
يا بير أما واللِ لتقاتلئه وأنت ظالم 1 
يا زبير أما والله لتقاتلئه وأنت ظالم له 1 ا ااا 
يا زيد تعلم لي كتاب يهرد فإني واللّه ما آمن 201 
يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟ طاو ع و 113 
يا سارية الجبل 00-2 ؤ[ ؤ[ [ 1[ 121010100011( 8485 
يا سعد ارم فداك أبي وأمي 00 
يا سعد أعندي تتمنى الموت! 1171717 
يا سعد إن كنت للجنه خلقت فما طال عمرك أو حسن ١‏ 
يا سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك....... سي 
يا سلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا 1[ 000000 
يا سلمان رأيت ذلك؟ 0 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 |1 1 ا 
يا سلمة هب لي المرأة ا ا ل ا 11 
يا سلمة هب لي المرأة للّه أبوك 01 
يا سودة أعلى الله وعلى رسولة تحرضين ا 
با شيب قاتل الكفار 00 
يا شيب يا شيب» ادن منى. اللهم أذهف عه الشسطان ا" 
يا شيبة ادن منى 0 ا ااا 
يا شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك ا ب ا وي 111017 
يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر ا 
يا صباحاه ة 2 ة 2 2 2 ز 12 1 1 1 ا 
يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمرالهم ودماءهم وو و ا 
يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمراهم.............................. 34٠‏ 
يا صفران هل عندك من سلاح؟ ا 
يا صفية ما هذه الخضرة؟ 0 
يا ضب 11 


يا طلحة إنه ليس من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق .. 
يا عائشة» ألا أستئحي من رجل تستحي مته الملائكة.... 
يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة 06 
يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» 8 


يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب 2578 
يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 5121011 


يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى . 
يَا عباس إن أخخاك أبَا طالب كثيرٌ ا 
يا عباس كيف كان إسلامك 100 
يا عباس ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة 
يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك 0 


يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن ارادك ... 


يا عثمان تجوز في الصلاة» واقدر الناس بأضعفهم 0 


يا عدي بن حاتم أسلم تسلم وومم مو مهم وموم فووومرومممر رمم ممم مقة 


يا عدي ب بن حاتم ما أفرّك؟ أفرّك أن يقال: لا 1111 


يا عدي بن حاتم هل رأيت الخيرة؟ 2011010 


با عتبة, ألا أعلمك سورتين من خير سورتين بوممفقعموةة 
يا عقيب» ألا تركب؟ 11111 


0 11 ز ز ز ز [ ز 1 1211111 


ا 0ط 
يا علي إن اللّه قد أمرني أن انذر عشيرتي الأغربين 3 
يا على إن وُلِيتَ مِن أمرها شيئاً فارفق بها 20000 
يا علي أوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال بخير .. 
يا علي أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية؛ ما ظ2ظ2 


يا على صليت العصر؟ . 


عار 12 امال انعد كات سحلت بالانلن من ... 
يا علي عُدْ لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس 3 
با علي لا تبد نخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 0 
يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك... 
يا علي ناد لي حميزة - وكان أقربهم من المشركين 5-0-0-6 
يا عم إن الله قذ سلط الأرضة على صحيفةٍ 0 
يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل هم بها العرب. 2<( 
يا عم تدري من ذاك الرجل؟ 21101008 


وتمؤه مده ودس ولووو ووو وود مرم مده 


00000000 ل ا 


وعرزوووقممر روا هدوعو مور سءوددعدره 


ومعفعفعووء اا زر زومر عد نور مهم يوووه 


لمعو م فووا يوم مم ممعم 


عععمه م ومو ومو عه درس وموم همهم ممم 


«ممموسووو ووو وهر مدا مم رس بم مسق 


وعقفم مه وهم ا امم دما وويسروهة 


ممم ممعم و0 


0 لل لل 


ععمسوهمقوقوهء اه رومرو او عدر ممم سنوقوهة 


0000ل 


000ل لل لل ل 


لقوممم هوام ممم 


ررم ماوع وددوووة 


سار مه ب معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
يا عم لو وُضعت الشمس في يميني والقمر في يساري 1 يا معشر وفد إباد ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ 110 1 1 ذا 
با عَم واللَهِ لَرْ وَضمُوا الشمس في يميني ...ل 23488 يا معشر يهود احذروا من اللّه مثل ما نزل بقريش 0 0 
يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع | الحق 12111111ظغ2 ١150‏ يا معشر يهود أسلمواء فوالذي لا إله إلا هو إنكم ااا 
يا عمار هل عرفت القرم؟ اا يا معشر اليهرد أسلموا فوالذي نفسي بيده إنكم ل علس ع 10 
يا عمّاه قل؛ لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم اي 0 يا معشر اليهرد, أنشدكم بالل الذي أنزل التوراة 1 
يا عمرء أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الآخرة 20-6 ا ور ير ام ادر ل زر الي او لاسا 5891/250177 
يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ .. 222100 ع 1 يا مقلب القلرب ثبت قلي على ما و ا ا ل 11 
يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ 200 0 0 ااا 0 ال ا ا 
يا عُمَرُ إنا قَلِيلٌّ فذ رَآَيْتَ ما لفيا 011010010١777‏ ذا ل ا الال وات امود واس امسوو ا ل 110017 
يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي ............................... 0202037868 ايا نافع املكها الليلة وما أواك تملكها 3 
يا عمرو إن من آذى عليًا فقد آذاني سمه ...6 2111486 ياتافع ذهب بها الذي جاء بها ل ا و 5117 
يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن ...ل اله 002 يانوفل ماترى في المقام عليهم؟ م 
يا عمرو بن مرة أنا الني المرصل إلى العباد كافة ممم ...6 348 ايا وابصة أخبرك أم تسألني؟ ذ ذ 1 1 1 ز 1 1 ز1 1 1 1 ذا 
يا عمرو بن مرة إني المرصل إلى العباد كافة أدعوهم ا ااا 0 يا وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك -ثلاث مرات- 0 
يا عمرو صليت بأصحابك وانت جنب؟ ............... ...0203866 ياأويح عمار يدعرهم إلى الجئة ويدعونه إلى النار ا ل 11 
يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ ............................. 02031813 ها ويح قريش قد أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا ا 
يا غلام عندك لبن تسقينا؟ ةي 1 1 ز12ز1 1 1 يا يهوديء أنشدك باللّه الذي انزل التوراة على لمم و 1 
يا غلامٌ من أنا؟ ...0202978 يأبى الله ذلك والمؤمئون 10101017 1 ااا 
با غلام هل من لين؟ ا ا 201167 .يل الله والوشترة الااباكر لل قلا علق للف 4ه؟ة 
با فارعة فإن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله ...0 0203708 يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أفتاب بطته ا ا 1 
يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئا؟ ...02038816 يؤتى يوم :القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير 1 
يا فاطمة بنت محمدء يا صغية بنت عبد المطلب. يا 1١‏ يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدثحل نقاب المدينة 11 
يا فروة هل ساءك ماأصاب فومك يوم الردم؟ ..........................-.......00 0203773373 يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خخلق كذا من خلق كط 51 
يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم سس ...ل :0088 يأتيكم بقية أبناء الملرك باتك ا 1 م مسا م و لي 1/1771 
يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ ال ا ا ل 41 لا لأا 
يا فباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رايت مثل 2111 ا و م 6 يزم القوم اقرؤهم لكتاب الل ذإن كانرا في 1 ذا 
يا فيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من 10 كر اا 1 1 1 ااا 
يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصارء يا للأنصار ا لز 1 1 1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ذ[1[1 1[ 1[ [1[ 1[ 1[ ا 
يا محمد إن اللّه يأمرك أن تختار بين نبي عبد ...ل 69 ١‏ يبعث يوم القيامة أمة وحدة. 0 
يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس لاس هلالض هْبْعَث يوْمْ القِيامَة أمَةَ وَحْدَهُ اليا ا ل 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك ...0218156 هوه بإثمك وإثمه ويكونٌ من أصحاب الثار 11111 ا 
يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب فإذا سئلت ...60 2281 يُتمون الصفرف الأول ويتراصون في الصف ا 1 
يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في ...02010380 هنتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم اا 1١15‏ 
يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا 4١...‏ 00340 يجتمع كل يرم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل عو 151 
يا معاوية؛ إن ملكت فأحسن.... 1 أكثل فأرقكة يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لوا ستشفعنا 10 00 ا 64 
يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل.... 117144 .17١1١‏ 15494 4784 يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم 8[ 0 
يا معشر فريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ ا 1917 يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول اللّه عز وجل 1 1 0001 
يا معشر الأنصار ام موا مم اوه ا ا ا 3ك #غي1” ١‏ .مهما الله ورشوله اا 1 1 1 121 1 1 1[ ااا 
يا معشر الأنصار أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة ...000038388 يمحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم 111 
با معشر الأنصار آلا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا ...6 20203743 يحشر الناس حفاة عراة غرلاً فأول من يكسى إبرأهيم 000000000000 
يا معشر الأنصار ألم آتكم ضُلالاً فهداكم اللّه ...ل الاق 3415 ١‏ يحقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلرن أهل الإسلام ... ا 11 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله ...3841366 يجلها ويجحل به رجل من غريشء لو وؤنت ذنوبه بذنوب 11 
يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله 010 ...000338 يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفرن عنه تحريف لل فمحق ١‏ لكا 
با معشر الأنصار ما حديث بلغني؟ م و ال 141 كائرة 111 
يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم 2 6107 يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز ااا 
يا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن ...0389 يخرج رجل من أهل بيت يقال له: السفاح ااا 
يا معشر خزاعة ارفعرا أيديكم عن القتل لفد كثر ل 0 يخرج عند انقطاع من الزمان» وظهور من الفتنء رجل و 
يا معشر العرب إني رسول الله إلى الأنام كافة »...0 003513 يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة حم 1 
يا معشر فريش أنقذوا أنفسكم من التارء يا معشر ا ا ا بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم 111 
يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار 0١408...‏ يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء ١101‏ 
يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ 77 خرج قوم في آخر الزمان حدَئاء الأسنان» سفهاء اتساج لاسو 10101 


فهرس الأحاديث والآثار 


يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام؛ أحداث 21000 11 
يمخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو ااا 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى .... /ا6١١‏ 
يخرج قوم مَلْكى لا يُفلحونء قائدهم امرأة. قائدهم ا 
يخرج قوم يقرؤون القرآن بالسنّيهم لا يجاو 0 
بخرج فوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون ..... ١١57*0‏ 
يخرج ملء كفه 111 الما 94017 
يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن ل 1 1 
يَخْرَج من قيفو رجُلان كذابٌ ومُبير ا 
يَخْرَجٌ مِنْ قيفي رَجُلان مُبِيرٌ وكذا ب 212121111111111 11 
يخرج من ثقيف كذاب ومبير ل 4 1 م6 ل ملاق 
يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب ااا 
مخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله 5117 
يخرج منه أقوام ااا بدبب 001010101 ااال 
يخرجون على فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين ......... 1١17‏ 
البِدُ العلا خخيرٌ مِن اليّدٍ السُفلى وابداً ا 
يدخل الجنة من أمتي سبعون آلفا بغير حساب» نضيء ل ا ل 
يفخ عبد الزعن بن عوت ان حبرا 00010 
يدخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل الجنة» قال: 000 
يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير الامو ةا 170 
يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك 07 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار 0101011 0 
يرحم الله أبا ذر يمشى و-حذه. ويمرت وحده؛ ويبعث 11 
يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح 1[1[1[ز1[1[ز[ز1[ [ [ز ز ز[ [ [ [ 0 0 000 
يرحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تتباهى 000108 0 00000 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم واب ال مم ا 1 10 
يرحم اللّه حسانٌ 1 1 اا 
يرحم الله المحلقين 1 1 1 1 1ز1 1 1 ذا ا 
برج الله فوشن قدا ارقي باكر من هذا فصي 11 
برحمك الله إن ير نساء وكين أعجاز الإيل» صالح ... 1 
يرحمك الله فإنك غليُمُ معلم 0 
يرحمك ربك ااا 0 
ير حمه الله ا 00 ا 
يرد ابن مهلاييل و ل ا ا لوه ا ا 174 
يرضم بقية رضاعه في الجنة 100 1 1 1 1 1 اا 
يسألون عن الساعة؛ وإنما علمها عند الله فأقسم ااا 
يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله أقسم 11 
يسا ولا تعسرا وبثرا ولا تنفرا 001010101101600 اا 
يسيل رعافه 1 ا 
يشكو مر الشكاية ا خط و مت 2 ل ل 1 01 
يشيب المرء ويشب معه خمصلتان الخحرص؛ وطول الأمل الا 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ااا 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنه 0 0 اا 
ا ا 0 اا 9 

ل ل وشت واو لجا ةل واو لباب امقس خا ا ف 1١1717‏ 
ل 0 2061317 
يعيش هذا الغلام قرنا ا ا او ا 2 
يُفسل من بول الجارية» ويُرَشُ من بول الغلام: 001 ا ااا 
يغلي منهما دماغه ححتى يسيل على قدميه ا ل 21 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان 00 
يقتل بهذه اأحرة خخبار أمتي بعد أصحابي لاه ا و ا 1 6 417 


معزواً لأرقام الصفحات 


كرف 
يقتل الحسين بارض بابل آذ ااا 0 
يقتل عند كتركم هذه ثلاثة كلهم ولد خايفةٍ. لا د03 0 
يقتل فيها هذا المقنع يومتذ مظلرما 29 0 00 0 1 
يقرأ القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الدين كما اد 1111 
يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك ااا 
يقول اللّه تعالى: عتمي اين آدم ول يكن له ذلك امام ا و 1 
يفول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم 00 ا 
يقول إن مرسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي موا و ا 1101 
يقول إنه ربِي في إيلكم حُراراً وكتتم تحملون أب مس و ماو 11 
يقرل أهل التورأة: ابتدأ اللّهِ الخلق يوم الأحدد... 0 
يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجّك ااا 0 
يكفيك من ذلك النلك ا ا 1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 0 
يكون اثنا عشر أميرا. ا اذ[ 1 1 1 1[ 1 ا 
يكون اثنا عشر خليفة يي ةذ 1 ذ1 1 1 121 ا 
يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله لا ع اه الوا 
يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى ا ااا 
يكون خلف من بعد الستين سنة طأضاعُوا الصّلاة 8 0 ا 
يكرن خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 17184 
يكون في آآخر أمتى خليفة يحثي المال حنياًء له اا 501 
يكون في احد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا 8 1[ 1 ااا 
يكون في أمتى رجل يقال له: وهبه يهب الله له لا ا ا 1 ل#آتياة 
يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند 2111 
يلتقني الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل ل 11 
يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه ١1‏ 
يُلْحّد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب 00000 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر ماب ا 21 
يمكث المهاجر بعد فضاء نسكه ثلاثا اا 
يمنعك الله ز 0 0 ا 00 
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها الم 561 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل 11 
ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر 0001 
ينفعك إن -حدثتك؟ و ا ا ا 511 
ينفعك شيء إن حدثتك؟ 000 اا 
يهلك الناس هذا الي من فريش مقن سار مب و امس صطو 101 
يهرذا 0011 ا 1 
يوسف ني الله ابن ني اللّه ابن ني الله 10111 ا 
يرشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ا 
يولد لابيى هذا ابن يقال له علي» إذا كان يرم ل ا 111 
يوم التنادٌ 00010 0 0 اا 
يوم النحر 1 
يوم النفر ام 0ل 
يوم وفاء وبرء ادنه مخ و ا ا 1 24 





قهرس الاعلامالتيجمين | ظ 


شايشا معزوا للسنوات فهر س الأعلام المر جمين 
آق ستقر الأتابك 01010 1 اا تقي | لدين 100 [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 2111111 05-9585ظ 11 
آق سنقر البرسة لس ...226314 إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه السلمي الشافعي ا 0100 
آقرش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبى أببو سعيد إراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعنم بن نعمة المقدسي 
الصالحي 1 النايلسي الحنبلي حب ل اوري ا اي ا 
آقوش بن عبد الله الرستمي سلس ..................... 0203784 إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي 00 
قوش الرحبي المنصوري 211111111 0/١.‏ م إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزاباذي ا ل 517 
آفرش الشريفي سداس ...003788 إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ثم الخليلي الشافعي ."لا 
أقوش الشمسي فوب ا اا م لي ...2011374 إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم ااا 
أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأمري -......................................220177 إبراهيم بن قراستقر الجوكندار ال ا مالس 11 
أبان بن عثمان بن عفان 01010010 اا إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري 111 
أبان بن عثمان بن عفان ما م دمي مدو ممم نمم مم ا سم ...ل 20158 إبراهيم المنقي لله بن جعفر المقتدر ااا 
إبراهيم ين أحمد بن الحارث أبو القاسم الكلابي الشافعي ...0300 إيراهيم بن المحب احم ةا افق ا الع ١‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن العلري الحسيني الغرافي الإسكندري . إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 011111 2#5#0700001ظ21( 25 
الشافعي ...2131148 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
إبراهيم بن ٠‏ أحمد عو محمد أبو إسحاق الطيري ا 1 الطبري المكي الشافعي اا 1 ااا 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقسي إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني 1 
الحنبلي ب 17 إبرافيع بن عمد ين الأزهر الضريفئئ 00 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد 1 01 ل إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ الحدث ا 
إبراهيم بن أحمد بن يحبى بن الأصم أبو إسحاق. ...... 1 إبراهيم بن محمد بن سَخْتَوَيْه بن عبد الله المزكي 0001ل 
إبراهيم بن إسحاق امات انك /ا137 إنراهيم ين عمد بن سعد الطي +1 101 0 0 0000 
إبراهيم بن إسحاق , بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق ع السراج إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية بالا ب 1 
الئيسابوري ذ ز 1 ز ز 1 1[ 1 ا إراهن بن مدي اطرقان النتريكي الأنضاري اا 0 
إبرأهيم , بن إسحاق بن بشير بن عيد الله بن َيسَم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق 
الخربي 000010101017211 1 ااا التمِ يي 0 
إبراهيم بن الأشتر كسمه ...203731 إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهر المعروف بالغزال ......1 "لا 
إبراهيم بن «حسن وو الك و وليه 0000 000000 إبرأهيم بن محمد بن منصور بن عمر أبو البدر الكرختي 27 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل 000001011 0 إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الغنوي الرقي 9 
إبراهيم بن حمش أبو إسحاق ووو دو ا مس اوور ا 11 إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي 130 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج حك ا ا 111 إبراهيم بن محمود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 1 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم بن علي المعروف بابن البرني 11 
. الكتاني الحموي ب ب................ 111/8 ١‏ إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري تقي الدين أبو 
إبراهيم بن سعيد الجوهري سود وو لاوطو لم ل 11 1016 إسحاق ذا اا 
إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف بالجيعانة ...................... 20174٠‏ إبراهيم بن المنذر الحزامي ل 111 
إبراهيم بن شمس الدين بن قيم الجوزية. 0 0 ا 2 
إبراهيم بن شيبان القرميسيني في أبر اسحاق القرميكيني ...”3 إبراهيم بن المهدي بن المنصور 1111خ3”*كغ2 ااسوو ا 1 
إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس مكلا إبرأهيم بن نصر بن عسكر ااا ة1212121214 1 1 1 ا 
إبراهيم بن طهمان مس ات و 11 «الرافيع بن عاروق الطييت اللدرائق 1 
إبراهيم بن العباس ة ةزةز ة ة زة ز ذز 2 ز 2 ذ2 111312 1 111 إبراهيم بن هانى بن خخالد الشافعي 1 
إبراهيم بن عيد الله بن مسلم أبو مسلم الكجي لا إبراهيم أبن هرمة الشاعر 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 ااا 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القواس ...0/0 © »27 إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون ...... 0 
إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كرم الموصلي 000 ا إيراهيم بن يزيد النخعي ااا 1 ا 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني 12 
المقدسي 000101010212021 ا إبرأهيم الدهستاني يي 2 2 1 2 10 12 1 1[ ل 
إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو إسحاق الكلبي ما 6 01 إبراهيم الموصلي 0002012121 ااا ا 
إبراهيم بن أبي العلاء المقرئ الصيت المشهور المعروف بابن شعلان ٠1‏ إبراهيم المولّه 000ظ2 ااا 
إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ثم الدمشقي الحنبلي إبراهيم المدمة أصله كردي ا 171 


فهرس الأعلام المز جمين معزواً للسنوات سف 
الأبرقوهي المسند المعمر المصري م ...1 8ع أحمد ين الحسن ين أحمد بن يرون او ا ا ا 
أبغا ملك التنار بن هولاكو قان بن تولي بن جنكيزقان ا أحمد بن الحسن الصوفي بب0000002120212121اا ا 
أبوذؤيب خويلد بن خالد الحذلي م ع :768 أعدين لكين بن الفرتر ين شقين ا ل 1 
أبولباية بن عبد المنذر وا ات ا وان لقا ا وم ماف همق لومي 70778 لأعدية اللسننين أعد انو اين لم ا 1 
بي بن كب ااا ببب1011111101-1 0 0 أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية 00001 0 ا 
بي بن كعب مما ا د م ما ف كا جم 11 :اعون المسي ين فان ابو ايد ازور اا 0 
ابنالآثير الشيخ عر الدين أبو الحسن علي أبن محمد بن محمد بن عبد أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرئ رين 
الكريم والجزري الموصلي و 3112 «العداس ع لاسو ووو و اللو 11 
ابن الآثير صاحب جامع الأصول والنهايةة اي لد عت 5003 ب احدين اي المتواري 10010100 
ابن الآثير مصنف أسد الغابة والكامل هو الإمام العلامة عز الدين أحمد بن أبي الخير منصور الشماخي. 7 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم. محمد بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري مو ا ا 1 
عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بإبن الأثير ...... 20577١‏ أحمد بن أبي دواد ااا 0 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبى يكتر الإسماعيلي أحمد بن الرشيد ماسوو ا ل الو ا 
الجرجاني ل 71012 مين رياة ين عند الرجمن الالدلس ما 11 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران أبو بكر أحمد بن سعيد الرباطي. ا حر م وا و ا ا 1211 
البرّاز لووط اواو او لاعن ون سلامة دن ايد بن سلامة الإسكندري. ماقم و 
أحمد بن إبراهيم الدورقي. 00000 0 0000 احمد بن سلامة بن عبيد اللّه بن تخلد ين إبراهيم أبو العباس بن 
أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري جا لاا الرطي ب00 0 ااا 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى السروجي الحنفي 35> أحمد بن السلطان ملكشاه لو ع ود العا وول 1 2 
أحمد بن إبرأهيم بن محمد بن يحبى. بن سختويه أبو حامد بن أبي أحمد بن سليمان الرهاوي وأحمد 0001111 
إسحاق المركي النيسابرري. 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 أحمد بن سيار بن أيوب 8 1 ا ذا ا 
أحمد بن إبراهيم بن نومَرّد 110010 أحمد بن أبي شامة. 00 ااا 
أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر أحمد بن شمس الدين بن أبي عمر المقدسي. ا 1 
التنوخى م ا ا ا لد اي تأر 1 © اعد بن الفسلكا ين المعايضن ا 
ادبن السعداماك بن ...0338 أحمد بن الطبيب بن عبد اللّه الحلى العزيزي الفوارسي 0 
أخمد بن إسماعيل السهمي تمس موا هه ...201608 أحمدبن طولون أبو العباس أمير الديار المصرية : 00 
أحمد بن إسماعيل بن يوسف أبو الخير القزويني ...028084 أحمد بن عاصم الأنطاكي ذا 
أحمد بن مختيار بن علي بن محمد أبو العباس المندائي الواسطي 6617 أحمد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المرورروذي 1 1001 
أحمد بن برنقش بن عبد الله العمادي 11 احمد بن غبد الله البعلبكي المعروف بابن النقيب اا 
أحمد بن البرهان شيخ الحنفية بحلب 1 أحمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو الحسن الواعظ ا 
أحمد بن أبي بكر ين أحمد البغداتي ...4ع أحمد بن عبد الله بن البرقي ا و 
أحمد بن أبي بكر ين محمد بن أحمد بن عبدا! لله بن سحمان أحمد بن عبد الله بن الحسن ا ااا 1 
الخريدي: 0000 ...22041738 أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي 1 
اعد تع .نويه الذيلمئن و لمات دا ج188 ٠‏ لدي عد للدي سلجاك ا 
أحمد بن الثقة ع اا اما بت ابا 3497816 الاين غيق اللهعن مسلم .ين قفي الديتوري م 11 
أحمد بن الجزري ممم ممم ...2201835 أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. 10 1 
أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الذّبيئي 6 ا 110 أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله أبو بكر بن بن بكير أبو العباس المقدسي النابلسي 11 
مالك القطيعي - ببببب000002 0 0 ااا 1 أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي 17 
أحمد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الخربي, 01 أحمد بن عبد ال حمن بن وهب 0000001011 ع 
أحمد بن جعفر بن محمد بن سَلْم أبو بكر الختلي 52 أحمد عبد الرحمن بن وهبان أبو العياس باب طاو ع لس ا 8288 
أحمد بن الجرهري 000100101 ا ا أحمد بن عبد اللمحسن بن حسن بن معالي الدمشقي الشافعي 1 
أحمد بن حازم 0010101-00 ااال أحمد بن عبد الملك بن على بن أحمد بن صالح المؤذن التيسابوري 
أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري ا الحافظ ا 
أحمد بن حجي ا و 1815 لين هدالوهات الكرئ ااا 
أحمد بن حسام الدين الرومي. 1 1 اا أحمد بن عبد الوهاب بن السسّبي أبو البركات 51 


فهر س الأعلام الموجمين 


أحمد بن عبدة الضبي تدبب-ذذ000020 0 0 ا أحند بن محمد بن أحمد بن متصور أبو الحسن المعروف بالعتيقي 2 


أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان 
بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعيد بن عتبة بن فرقد 


السلمي 00 ل 
أحمد بن عثمان الأمشاطي 1 212 12 1 1 ا 
أحمد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي المعروف بابن 

السلعرس 000101 0 000 
أحمد بن عطاء ب بن أحمد أبو عبد اللّه الروذياري 1011 
أحمد بن علي بن إبراهيم أبو الوفا الفيروزابادي 8 
أحمد بن علي بن أحمد أبو بكر العثلي 06 
أحمد بن علي بن أمد بن علي بن يوسف ابن قاضي الحصن 

ويعرف بابن عبد الحق الحنفي ا ا 0 
أحمد بن علي بن برهان أبو الفنح [ 1 ز 2 12 ل 
أحمد بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي 1 ا 
أحمد بن علي أبو الحسن البني 1 0 0 اا 
أحمد بن علي بن خخلف أبو غالب ا 1 ا 
أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار 5-57 
أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 0 0 
احمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان أبو الفتح الفقيه 

الشافعي 240 2 ز2 2 2 1 1 1 ز1ز12ز 1 ز1 1 ز1 12 ز 1 1 1 1 ذا 
أحمد بن عمر بن روح أبو الحسين النهرواني كي ل 
أحمد بن عمر بن سريج. 7-جزجي0ي202020ز2ز2ز2 2 2 2 ز 2 2 ز 2 ذ ذا 1 
أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي 00 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك , بن مخلد النبيل م ا 
أحمد بن عمير بن جَوصاء أبو الحسن الدمشقي .. ام 11 
أحمد بن عيسى دب-ب-1-ب-1-1-ب1ر10ذ1ذ3ذ001010101 ا ل 
أحمد بن عيسى ابن الرمام موفق الدين بن قدامة. 1 1 
أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز ذا 
أحمد بن عيسى بن الشيخ ا ال وطح ةدو ما 11 

ش أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي 55 00 1 ١‏ 
أحمد بن القاسم بن خخليفسة الخررجي الطبيب المعروف بابن أبي 

أصيبعة 3 ببب-ب1ب1-12-1-1ج12121212ج00 0 0 ١‏ 
أحمد بن كليب الشاعر 1ذ[ذ[ز[11101101110110ظ 217 
أحمد بن المبارك أبو عمرو المستملي 1 ا 
أحمد بن محمد 100 1 1 1 1 1 1 اا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالي ااا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي 1 1 1 ز1 1 1 1 1 ااا 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني لشو تسن 6178 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري ...ا 
أحمد بن محمد أحمد أبو الحسين السمنانى الحنفي الأشعري. 111 
أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو المظفر بن أبي بكر 

الشاشي 0000 م ا 1 917 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز ....... 51/٠‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الحافظ أبو بكر 510 


أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن 


إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي أبو الحسن الحاملي 1 


أحمد بن محمد بن أحمد بن بيحتيورب أبن حمّدره أبو بكر الرزاز المقرئ #1١‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بين إبراهيم طبَاطبَا بن إسماعيل ابن 


إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 1 
أحند بن محمد أبو بكر بن أبي الفتح الديتوري الحنيلي 9 
أحمد بن محمد بن ثابت بن الحسن أبو سعد الخنجندي 9 
أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الولي المرداوي. : او 71 
أحمد بن محمد بن الحجاج الْررُوذي 1108 
أحمد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القَمُولي. ا لاما 
أحمد بن محمد بن الحسن بن 00031328 ا اا 
أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سايمان أبو سعد 

الأصبهاني ثم البغدادي 0111111 06 
أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي أيوب أبو بكر 

القوركي حصيو ا ب ا 1 
ادبن عمد ين اسن ين هبة اللاين عساكن:. 1 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني رابو اننا الوه مج 51 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري واس سو و ا و 1 11 
أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال ا ا 
أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي الشافعي ............7774 
أحمد بن محمد بن دوست أبو سعد الئيسابوري .- ار ل ا 2111 
أحمد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي 1 
أخمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 

البصري 51 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن سعيد بسن 

أبي مريم أبو بكر القرّشي الورّاق 200 0100 
أحمد بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي م ل 1 
العدرين عبد اللا ا 711 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد أبو الفضل القاضي المباشمي 

الرشيدي 2 2 202 0 0 0 12 120 1 1 121 1 1 1 1 ]1 اا لا 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الموصلي اف ا ا 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو سهل القطان 10 
أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن عبد الصمد بن ال مهتدي يالله أبو عبد 

اللّه الشاهد 0000 
اعد بن تعمد ين عتواويه بن بحيب يتن خدج بن سام أبنو عدر 

القرطي ا 1[ 0011 
عدن ل سد ار اسار ارود 01 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي. 1 000 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي اه سياه 
أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ أبو منصور 5 
أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي مو ل ا ا 100 
أحمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري 0 
أحمد بن محمد بن علي القادسي ا 11 
أحمد بن محمد بن علي بن يحبى بن صدقة التغلبي ما 9211 
أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقي ا 006 
أخمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أحصد بن إسماعيل أبو الليث 

النسفي 000010201212 0 0 ااا 


فهرس الأعلام المز جمين معزواً للسنوات مام 
أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البَرّتي 1 أحمد بن يوسف بن القاسم مع وم 11 
أحمد بن محمد بن غالب عن يا ا ا 750/0 إعد اي 11 10 1 1 0 0 ااا 
أحمد بن محمد بن الفتح - ويقال ابن أبي الفتح - بن خخاقان ......... 20030 أحمد أمير المؤمنين المعتمد ان ا ال 111 
اد بن محمد بن قطيئة الزررعي ا 1 37757167 | أخند احزام ااا ااا 
أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو أبن .2 إحمد الرباجي المالكي ددبب- 001010101010101 ااا 
خالد بن الرفيل أبو الفرج سوه ...ب 28538) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي 7 
أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخو أبي حامد الأحوص بن الفضل بن غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن 
الغزالي اي ةي ذ[ذ ز ذ ذ 1 1 ز 1 ا ا ا خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي 25 لو و السو 
أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بسن أبو الأحرص 1 00 11 
هبة اللّه بن الشيرازي الدمشقي 0 الاخنيد عمدين ل ل 
أحمد بن محمد أبو المظفر ز 1 1 الا الإخشيد محمد بن عبد الله بن طغجج بن جُفْ أبو بكر 1 010010 
أحمد بن محمد المعتصم عنامال المجباط ةا ساو اع 081 'الاخطل 000011010000 0 0 
أحمد بن محمد المعتضد بالله سس ...02037484 الأخنائي علم الدين أبو عبد ا لله بن محمد 000077 
أحمد بن محمد المعروف بابن القطان 1 ا الأخنس بن شريق 1555 
أحمد بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني ال 17 إدريس بن حمزة أبو الحسن الشامي ا ا 
أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الهاشمي ا ١‏ إدريس بن سليم ةي 1 1 1 ااا 
أحمد بن محمد بن موسى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو أبو إدريس الخو لاني ببب2ج00100020212 ا ا ا 
بكر بن أبي حامد اي 211 ١‏ أرترين اكنت الركباتن ا 1ر1 
أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي 3عمع (رجراش بن عبد الله اللخنصوري 9 اا 
أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزاز ل * 0 أرجران الأرمنية 1108 11[ 1ؤز1ز2111111ظغ2 اسم سد 1 91 
أحمد بن محمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري. 00 أردشير بن منصور أبو الحسن العبادي الواعظ 21 
أحمد بن مروان أبو نصر الكردي ...20285293 أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي ...51 
أحمد بن مسعود بن علي التركستاني 1 أرسلان أبو الحارس البساسيري التركي 1 20 
أحمد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي »...23561 أرطاة بن زفر بن عبد الله ع دان ار امد الما م 1 1 
امد بن معالي بن بركة الحربي 22301111000 ...0 02888 أرغش 0 
أحمد بن مفضل بن فضل اللّه اللصري 75> أرغون بن أبغا ملك التتار ا لع ا 111 
أحمد بن ملاعب 00 7 #07007ظ#غظغ .............001 :> أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري ا 
أحمد بن منصور الرمادي. امب ل مشي مام لاست مدي 116 . + أرغون الكاملى: 0 00 اا 
أحمد بْن مئير الجوني ارما ال 21 16 6 الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن 
أحمد بن منيع. 0000 ة ز ز زذ ذ 1 00000 مخزوم ا يي ل ل ل 
أحمد بن مهدي بن رستم ا الال 11 ٠‏ الأزيرف ا 1-117 010101010121202 0 0 0 ا 
أحمد بن موسى الزرعي ا ااا أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني معو 9 
أعد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو يكر الحافظ الأصبهاني 6٠...‏ أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ ا 
أحمد بن نصر ما ع ب ل ا ا 11 أبو أسامة حماد بن أسامة. وحماد بن مسعدة وحرمي 11 
أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف ...2201538 أسباط بن محمد. وأبو ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي أبو نصر 0-0 00000000000 وعمر بن عبد الواحد. وابن أبي فديك. ومبشر بن إسماعيل. 
أحمد بن هبة الله بن اا 2311111100 11010 ومحمد بن حمير. ومعاذ بن هشام. ا 
أحمد ابن الوزوازة 1 أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الشاعر 0 د 
أحمد بن يجيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل. 9 0 0000م إسحاق بن إبراهيم ةي 121 1 1 ز 1 1 اال 
أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار ةي 121212121 1 1 إسحاق بن إبراهيم ة ة 2 2 2 2 12012 ذا 
أحمد بن يحيى أبو عبد الله الخلاء ا 211111 .................. 005358 إسحاق بن إبراهيم بن زياد 0000 ااا 
أحمد بن يحبى بن عز الدين بن عبد السلام. ................................. 2204184 إسحاق بن إبراهيم بن ماهان الموصلي النديم ملم ا 110 
أحمد بن يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يحبي بن محمد بن علي يحبى إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الختلي 0ر0 
.بن صنقة بن الخياط ااادبب-بذ011 0 ا إسحاق , بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم النهدي 1 ١‏ 
أحمد بن يوسف ممما مومهم مومسم سه ...5 2853708 إسحاق بن إبراهيم بن هانىع 1 
أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكر مهمه ...214180 إسحاق بن أحمد الخزاعي. 0001201 ااا 


درف معزوا للسنوات فهرس الأعلام المرجمين 
إسحاق بن أحمد بن عثمان ممه ...2031623 أسماء بنت أبي بكر الصديق ا 1 
إسحاق بن أبي إسرائيل. ممم ...0 2201556 أسماء بن خخارجة الفزاري الكرني ام 21 
إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب 25817 أسماء بت عمس ااا ا اا 
إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي 32866 0 أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ [ ز ز  [‏ 1 011 
إسحاق بن حنين بن إسحاق أبو يعقوب العبادي ...2171844 إسماعيل بن إبراهيم عو وم ف لج 1 
إسحاق بن راهويه 0 1 1 1 1 1 1 ا إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله التنوخي 10 
إسحاق بن سليمان. وابن ثمير. وابن شابور. وعدرو المتقوي: وأبو إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو سعد الجرجاني ........59-53 
مطيع البلخي. ويونس بن بكير. ...2203138 إسماعيل بْن أحمد بن أسد بن سامان الساماني م 
إسحاق بن سيار : طاو وعمس لما ا ا إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقتي 1 1 ذا 
إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة أبو يعقوب إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري 7 
البزاز الكرني ...223783 إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث أبو القاسم بن أبي بكر 
إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن .. 1 11 السمرقندي الدمشة ثم البغدادي اعم 01 
إسحاق بن الفرات. وأشهب ... لم ...5 2020203730 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد ا ا 
إسحاق بن كنداج العو ا ا ل ال ١‏ -. إستافل ين ونش الستهاري ده 1 
إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأحمر ......... 2014 إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن المطللب بن أبي 
إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي 0 وداعة أبو القاسم 0 
إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري ...ا «ل”0 إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري عه م 10 
إسحاق بن المقتدر بالله الع موصو اماو امسا ا ا 12100 إممافل رن جهيل ا لب اد ا 1111 
إسحاق بن موسى بن عمران سوه ...0 22013786 إسماعيل بن حامد بن عبد ال رحمن الأنصاري القوصي 6 
إسحاق بن يحبى بن إسحاق بن إبر هيم بن إسماعيل الآأمدي ثم إسماعيل بن سمويه 000000100489 ااا 
الدمشقي الحنفي 2003038 إسماعيل بن عبد اللّه بن عبد المحسن بن الأنماطي 00000 
إشغاق بن يوست الأزرق ...لل 20203148 إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد 1 
إسحاق ا تي 23916 إسشاغيل ين عبد املك ين على بو القاسم ١‏ اه 
أبو إسحاق الإسفراييني ...22534 إسماعيل بن على بن إسماعيل بن بيان أبو محمد النطي 0000ل 
أبو إسحاق الفزاري 1 ب-1-1-1ذ0121212 1 1 1 لزان عا ب اص | فخر الدين الحنبلي يعرف بابن الماشطة 
أبؤ اسحاق الفزاري 00101013179 0 ا 0 0 1 ااا 
أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي ............ 008437 إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه أبو سعد الرازي ..50 5 
أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكرني مس 3135 استاعز اب علة 1201207 1 ا 
البق ون فى ا عل م 28117 - إمتخام رن عياكن اللنتسن 0 
. ابن إسرائيل الخريري سم ...الاك إسماعيل بن القائم بن المهدي الملقب بالمنصور العبيدي 1 
إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي 1 1 اا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن علي مَل ابر عثمان الأصبهاني 6 
أسعد بن بلدرك ,أبو أحمد الجبريلي سمي ...62 202817 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني الخثيلي .......................4 8/1 
أسعد بن عبد الله , بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح أبو علي الصفار النحوي 
المهتدي بالله أبو منصور 170 21 اا ااا 000 
أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التنوخي إسماعيل بن محمد بن عبد ! لله بن محمد ابن القيسراني. 7 
المعرري لي 2 2 2 2 2 2 2 272 2><>+<><> >< <ز 2 2 زا إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي 
أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد بن صدقة الحراني ا و 1 
بن علي بن محمد التميمي بن القلانسي ...0203303 إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد أبو الفرج الأرساتن را مدت 
أسعد بن محمود العجلي مع الما مح طو لح وو لا 1 الام ب ند الفضل بن على بن انعد أبر القت الألتحيي 
أسعد بن المطران ز 0 1 ا الأصبهاني 1 1 1 1 ل 
الأسعد بن مماتي ال 251 7" إمماغيل بن عمد القرشي المنن ا ا ل 
أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل أبو الفتح 1 ...3 إبسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة 08 0 000000 
أسعد بن أبي نصر الميهني أبو الفتح ...228173 إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
أسعد بن يحبي بن مو سى بن منصو ر بن عبد العزيز بن وهب 11 الجواليقي ا د ا ل 807 
الإسعردي ااا ة1ةز1 1 1 1 1 1 اا إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم أبو عمرو السلمي ان 
أسلم مولى عمر بن الخطاب ممعي ا ع ا ا ار إسماعيل بن يحيى المزني نار ا 11 


فهرس الأعلام المز جين معزوا للسنوات ضف 
إسماعيل بن يوسف العلوي ا اشن 084 ١‏ الف مزل :وهل الله 1 ا 1 
إسماعيل الفوعي ممم ...7ض أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيي 013210 01 
الأسود بن عامر. م مت ا 51 15 . أنيشض بن عرتد:ين نيمرن الختوي 25 اي 00 
الأسود بن يزيد اك وو امو ل ال قي 2148 -:الاهواري 11111111010100 اا 
أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي ..........................-................... 203214 الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر مجير الدين داود 
الأسود العدسي ب يي 1 بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
أسيد بن الحضير يز 2ة2ة0ة2ة2ز2ز02ة2ز2ز2ز2ز2 120 2 212 2 ز 1 ز ذا أسد الدين شيركوه بن شاذي 0 
أسيد بن يربوعز 22 1[ ز<ز<ز1 1 ز 1 2 ز 2 12 اا أوس بن أوس بن عتيك تس موا اخ امم 11 
أبو أسّيد مالك بن ربيعة 52 أرمءين خخول الاتساري امام ا ا و1 
الأشتري أبو العباس أحمد بن شمس الدين أبي بكر عبد الله بن أوس بن الصامت ا 
محمد بن عبد الجبار بن طلحة الحلي المعروف بالأشتري .......... 20140 إياس بن ودّقة. ا ا جتخس 11 
الأشرف موسى بن العادل ا 2131750 ٠ "١‏ إنآسن :الذكي 1 
الأشرف موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد يبك بن عبد الله النجبي الدوادار 1 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسسد الدين شيركوه إيتامش بن عبدالله ااا ل 121212 12> 1 اا 
الكبير 9117 "دقف وعد الله 1[1[1[ذ1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز|ز1 [ ز[ [ |[ 01 
الأشرف مظفر الدين موسى ...2207488 أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي 1 
أشعب الطامع لكي ا ا ا نكب 21:64 أيتمر ين عد الله الي العالكن لا 
أبو الأشعث. 2581375 “نوكه الركن 1ل تاودن 9 
أبو الأشهب العطاردي ما ا 21112 - الك خيان ا ل و5111 
أصبغ بن عبد العزيز ا أم أيمن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
الأصيفر المنتفقى الس ا و ا 11 عمرو بن النعمان ا ا 11 
ابن الأعمى صاحب المقامة ا اا ا 
أفريدون. اااااااا0لاااااااا0 اذ 011 أيوب بن سليمان [ 1 1[ 1 1[ 1[1 1 1 10 1 1 1 ز1 1 14 1 1 1 1 1 1 ز1 1 12101 12121 1 اال 
الأفضل اداع يت 25187 ٠‏ أيوي ين سليمان بن :فظفر المضري مسي ا 1 
أفضل الدين المذونجي امكدد مريت ا 
إقبال الخادم ا ا 011 > ايو تن ناض ا اا 
الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجحاشع كك٠0‏ 03 أيوب بن القريّة ا 
أقسيس بن الكامل 00000 أيوب بن القرية ا 
أقطاي 2 2 2 2 2 2 21212 12 12012 2 212 1212 1 2 121 1 2 1 1 1 2 1 ا أيوب السعودي يي ة2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 20 0 10 ااا 
آلب أرسلان الملقب بسلطان العالم ابن داود بن جغري بك بن أبو أيوب المورياني الكاتب 10 
ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركي ال و7418 “بابك كارن 000000 
الجاي الدوادار الملكي الناصري ... معطم 8 ...3237001 0 الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن الباجي الفقيه المالكي 21 
يوسف بن محمد بن حيويه أبو المعالي الجويني 08 0 0 باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري 5 
أمامة بنت أبي العاص لو ا واااو رامو و2182 البادرائ 0 
أبو أمامة الباهلي تك لأا . ابن باشاذ 11 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني ............ “00 الباقلاني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 1 
أبو أمامة صدي بن عجلان مهمه ...224808 باي بن جعفر بن باي أبو منصور الجيلي ا 1 50 
أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة الببغاء الشاعر عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزرمي 
ام الفتح 01010102011 0 ا الملقب باليبغاء ا ا 1 
الأبمد اا 1 لس ل 1 .كم الركن 101011111100 اا 
أمير الدين بن سعد الحراني لك ع ا "البسترىئ الشامر 0101 ا 
الأمين بن هارون الرشيد 2 2 2 ز 2 2 12 ااا بحير بن ورقاء الصر يي 11111101101011110110101011 ا 0 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن البخاري صاحب الصحيح ذا 
ظ عامر بن غنم بن عدي بن النجار ا[ اا بدر بن حستويه بن الحسين أبو النجم الكردي ا ا 
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري و و 020326 بثر الدين بن بصخان لمر ا سوس 


ا معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جين 
بدر الدين بن التبنيني ...5 20202088 أبن بطة عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبر رن 
بدر الذين بن عسكر ا 11 1 00 بغا الكبير ا 12 1 1 1 ااا 
بدر بن الهيئم بن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان البغوي المنسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي 1 93 
بن حرق بن النعمان بن المندر ...237*337 البغوي المفسر الحدّث الفقيه ل ال 917 
بدر الجمالي ا اا بقي بن مخلد يي ةي ة 2 2 2 0 10 0 1 01 1 1 1 1 1 ااا 
بدر الدين الكردي السنجاري 0 ...................... 0002373 بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ 0ل 
بدر غلام المعتضد ورأس الجيش ا د يج 6ق :.. ١‏ ابقة بن الزليد حمطي ال ل الا ١‏ 
البدر تؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم 0260 بكار بن أحمد بن بكار بن بُنان بن بكار بن زياد بن درستويه أيو 
البدر المراغي الخلاني المعروف بالطويل 0 0 عيسى المقر ا 11 
بدر مولى المعتضد سس سطه............. 23039 بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبير ........... 196 
بدعة جارية عريب المغنية 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 اا ااا اا 
بديع الزمان صاحب المقامات أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد أبو بكتمر الحاجب ا 
الفضل ال همذاني و ا ان ا كور ماحت خوط 000703337 0 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن يكتوت 0000008 0 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري بكر بن شاذان بن بكر أبو القاسم المقرئ الواعظ 1 
الحارثي الأوسي 1 ا بكر بن عبد الله المزني ا 0 
0 1[ اا 0 بكرن غمداين على بن القفيل أبر التفضل الةنضاري 0ن 
البرزالي الإشبيلي ممم مهو ...20308 بكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري و 111 
بركات خاتون بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
الأتابكية ا 00000 بن بنان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري 
بركة نان بن تولي بن جنكيز خخان بن نخاقان 1 0 ااا 
بركياروق بن ملكشاه 1 1 1 1 1111111111 ةع أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي ذا 
برهانُ بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضي. ....... 2074.١‏ أبو بكر بن تيمراز الصيرني ام لم ا 1 لا 
برهان الدين بن عبد الحق شيخ الحئفية 320 سي 1/45 ١‏ ابر كران ان عي سيا اال 1 
برهان الدين بن لؤلؤ الحورضي كات لت ا ع ان 0037 ٠٠‏ أبوكرين ابي قاو السفيتان ل 0 
برهان الدين أبو الحسن علي البلخي 921 أبو بكر بن زياد النيسابوري و ا 10 
برهان الدين الفزاري ددبب00010 0 0 00 أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمار الصالحي 1 
البرواناه ا رت ا 0 ال بكر السلية 11 1ذ1 1[ اا 
برٌّيدة بن الحصيب الأسلمي ع اد ا 51 آزو كين ابي عاض اس سم 1 
. بزان بن مامين الكردي ل سا ا ست 888 لوكريى عدون عد الل الحايوري ال ب 1101 
ابن يسام الشاعر أبو الحسن 00 0 0 0000 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّمه 
بسر بن سعيد المدني اللا ام واس او 91 بن عمر بن مخزوم القرشي المدني وختو عار اام 
بشار بن برد بدبب00001010101010 0 0 اا أبو بكر بن عمر 8 ة 0 0 0 0 0 0 0 10 ز0 1 1 1 1 1 ا ا 
بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل بدر الدين الكاتب معنب همه البوركرين عياش ا 
بشر بن عبد الله الخزرجي. و ا 11 لك يان 0032328 0 
بشر بن عمرو بن حنئش 011101011 ا أبو بكرة ة نفيع بن الحاردث ز 2 121212 1 1 ا ذا 
بشر بن مروأن الأمري ا البلاذري المؤرخ 2 1212 12 12 ذا 
بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي ٠6...............................‏ 23484 بلال بن تأبي النرداء و عاتعاة مسح لاس اللاو ا 51 
بشر بن نصر بن منصور أبو القاسم الفقيه الشافعي 11 بلال بن أبي رباح الحبشي 0000089 00000 
ل م ...3800 بلال ين سعد بن تميم السكوني أبو عمرو 1 
بشر الحاني ا 38117 . ,انلنات هل ناه عد الله الناضرئ 511108 001 
بشر المريسي ام را لط لماه ا جار لجلا ااي ا او 111 1 بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي مفو الو 1 
بشري الفاتتى 00000001 ااا بئان بن محمد بن حمدان بن سعيد أبو الحسن الزاهد 11 
بشير بن عنبس بن يزيد 001000000000 البناني الشاعر أبو عبد الله محمد بن المهنا 1 
بشير بن النضر م و 17" ,الخد فيان ا 11 
البطائحي المقرئ 281/75 ٠‏ العدتكين الحسن بن عبد الله بن يحى الشيخ أبو علي البندنيجي .50 


فهرس الأعلام الم جمين معزوا للسنوات أ مم 
بنفشا بنت عبد الله لم م ا ا ع 1ق فيو بن الت لطس 0000-9 0 0 0 0 00 
أم البنين بنت حرام 72 "التعيفن القارى 00 1 1 1 ا 
بهاء الدين بن المقدسي 0011 اال التهامي الشاعر علي بن محمد التهامي أبو الحسن 2 
بهاء الدولة أبو نصير ا ااا ااا ا ا د ا ا ال 
البهاء زهير مم »...0202031838 توية الوزير الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علسي 
البهاء السنجاري ااا بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي. ال 11 
البهاء المعجمي 1 1007” >ترواكامين ابرت جره رمدو امد وااو ع 8371 
بهادر و ل ا ل 
بهادر آص الأمير الكبير ت 6 237077 تاوق الطلست ا سسوو ما 
بهرام بن بهرام أبو شجاع البيع ال ا ل © 80177 ابن سمية ريق القي»: ا 
بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن 773 000 ابن تيمية شيخ الإسلام 1 1ذ 1 1 1ذ1ذ12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
بهرام بن منافية أبو منصور الوزير لأبي كاليجار ...2283737 ابن تيمية شيخ الإسلام وو 0 0 
البهلول بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنتان أبو محمد ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
التنوخي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 0 1 ا م الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي 258 580 
بهلول المجنون ...2018.13 أبن تيمية محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
ابن البواب الكاتب علي بن هلال أبو الحسن بن البواب 11 الله بن تيمية الحراني ايارو اك لد ا 111 
بوران بنت الحسن بن سهل ههه »...ل ................................ 017371 ثابت بن إبراهيم أبو الحسن الحراني الصابئ 12 و 
بنت بوريحان 0 0 ثابت بن أقرم بن تعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي 1 
البوبطي سي ةالابم الت يي ل 0 
بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة لام و 7377 - . ثانت .ين سنان هن ثانث: بن قرة السنايوء م عا 010 
بيبرس او ا م1121 “قاين الضهاك الانفار ا 1 1 1 1 
بيدرا. 0000 ااا ثابت بن عتيك 0000000 
بيرم المارديني 0 7-ببب--ج-ج-12ج 1012121-2 ١‏ ثابت بن قرة ببب-ب-1ذ0010102031 0 ا 
يري اال ثبت قبص بن شماس الانصاري الخررجي ل ا 
البيضاري ال ا 1 الثعالى صاحب «يتيمة الدهر؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
بيلبك بن عبد اللّه 1 إسماعيل الثعالي النيسابوري 1 
بيمند بن بيمئد بن بيمند إريس طرايلس الفرنجي عط 101 تعلبة بن عمرو بن تحصن ال ا م ا 
البيهقي مس هوهو دوو مدو ...2604 ١‏ أبو ثعلبة الحشي 000001 ااا 
تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي “111 111111 ثمال بن صالح معز الدولة 006000000000000 1 1 
تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جمال الدين المصري 2166 ثوبان بن بجدد 0 
تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي ل 1 1 ا 
تاج الدين 0 ل 2784 -جاير بن 'سمرة بن ستادة اا 
تتش أبو المظفر ايل يلي ة ة 2 2 2 12 ز ز 2 1ز 2 ز 2 1 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ذا 
الترمذدي ا دددبببج 0201 0 جابر بن عتيك بن قيس أبو عبد الله الأنصاري 0 0 
تقزدمر 119/5" الفاحظ الكل الترن اا 0 
تقي الدين بن تيمية مما وت المي ا لاا مي 300174 .عار ين هكين امعان خكساه 10 
تقي الدين بن الصلاح ع دل 361 سرافل ين مورت هه الله ااا 
تقي الدين الموصلي أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم 1 الا جبلة بن الأيهم الغسا ني 000 ا 
ابن التلميذ الطبيب ا ماهر الحاذق ......... 2804 رين طلم 00 
تام بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد اللّه بن عبيد الله بن جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العياس بن عبد أبومحمد وقيل أبو عدي المدني ال 8 
المطلب أبو بكر الحاشمي العباسي الس ...9 3888 جبير بن نفير بن مالك الحضرمي ا 0 
أبو تمام الطائي الشاعر عو ا ا ...2373748 جحْظة الشاعر البرمكي 21706 الو م 1 
تم أم أمير المؤمنين القادر بالله .......... ...01848 أبو جحيفة وهب بن عبد اللّه السوائي ساو 3 
ميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه سعيد 1 الم ب تين 11 
تميم بن المعز بن بأديس ... ية2ة ة 1 1 1 ذ1 1 1 ذا الجراح بن مليح 001 ا ااا 
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خرف معزواً للسنوات فهرس الأعلام الم جمين 
الجرمي النحوي 0000000000 اال حمال الدين بن العطار ا 
جرول بن العباس. 8 هش2'(ط0000# ا حمال الدين بن نباتة 85ددببب11 010101010101212 0 ااال 
جرير بن الخنطفي ا اا 1111 ا حمال الدين الإسكندري 210011111118ظطغ2 1 
جرير بن عبد الله بن جاير البجلى 1101 1 00# جمال الدين الححصيري الحنفي 1 11 
جرير الشاعر 0 جميل بن عبد الله بن معمر بن باح بن ظبيان بن حُن بن ربيعة بن 
جزء بن مالك بن عامر من بنى جحجبى. ماو تي 1 حرام بن يئة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن هذيم بن 
الجزار الشاعر 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 اا زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. أبو عمرو 
ابن جزلة الطبيب يحيى بن عيسى بن جزلة ا الشاعر 1 1 1 ا ا اا 
الجزولي صاحب المقدمة المسماة بالقانرن سل ................. 20202138 جتادة بن أبي أمية الأزدي 1111 1 ا 
ابن الجصاص الجرهري 114 «اساسسيس 121 1 51 1515 1 ا ااا 
ابن الجعابي محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سسبرة ابن جندل بن محمد المنيني ل 
سيار 6[ [ |[ [ [ [ 0 2 12 1 1 12 1 12 1 121212 1 1 1 1 1 ااا أبو جندل بن سهيل بن عمرو 111111 01 
جعبر بن سابق القشيري ...28534 جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار شامع ل 11 
الجعد بن درهم 1 1 1 1 +[ 1[ 2 2 12ز 12 12121 11 ابن جني المرصلي النحوي اللغري 1 ز 1 ذا 
جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج أبو ل 0680 الجنيد بن عبد الرحمن المري موه نا لو اخ ل وه ست 11 
جعفر بن باى أبو مسلم الجيلي 117 5 الجنيد شيخ الصوفية ا 1 ز 2 1 1 1 2 ز1 1 1 121 ااا 
جعفر بن حرب الكاتب 111 أن اكوات: 010101-70 0 اال 
خعثر ين أن سَيَانَ بن غيل المطلب:. 185 11 ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد اللّه بن 
جعفر بن عبد الواحد أبو البركات الثقفي ا 117 9 حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجرزي 917 
جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن يحبى الهمداني ...0080 جوهر بن عبد الله القائد 0 09 0 0000 
'جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضل الممروف جوهر التفليسي ا ااا 0 
باين حنزابة الوزير ا 1 00011 جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اخزاعية المصطلقية أم المؤمنين 86 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي 0000ل أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود ببن مهران أبر 
جعفر بن محمد الصادق 1 212 212 2 2 1 ا حاتم الحنظلي الرازي ااا 
جعفر بن جمد بن قطيرا أبو الحسنٍ و رةه أبو حاتم السجستاني 5 1 
جعفر بن محمد بن محمود بن هية الله بن أحمد بن يوسف الإربلي ... 5 37 أبو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري 7 0 0 000 
جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ ....... /ا0"0 ابن الحاجب ..... 0 00 1 
جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبو محمد الخراص 3ع حاجب بن يزيد الأشهلي فوس 11 
جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد ا ا 1 الحاجري 2100 22223530515111 1111 ا ا اا 
جعفر بن المعتمد 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز2 2 2 1 1 اذ الحارث بن أوس بن عتيك 11-7[ [ [ 1 1 11111111 1 
جعفر بن المقتدي بأمر | لله 1 0 0 70 الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري 0001111111 1 
جعفر بن المكتفي بالله اقم سا الو م م و ل الحارث بن عبد الله بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع ا 2 
جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي 500 0 الحارث بْن عتيك ين التعمان ........ اللو 1 
جعفر بن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الفضل التميمي ....... 686 الحارث بن عدي بن مالك 1 ال موس ات م يي 1 
أبو جعفر الباقر 1 1 0 8 شغظ15 0 ش الحارث بن محمد بن أبي أسامة مم ا ا ال ا 
أبو جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر 0 اا الحارث بن مسعود بن عبلة ممو مو و ممه ممه ةوه وام 1 
جعفر المرتعش . لاي لس 7304 الحارث بن هشام مس الوا اس ل ا 
ابن جَمُوان العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حارثة بن النعمان الأنصاري 7 0 
عباس بن جعوان موه كع ةا كا 1 اميا مع ]ا ار عاطب بن أبن بلتقة يق عمرو ين شعان الي 1 
جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة 000 0 0ا00 ل الحافظ لدين اللّه عبد الجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر 0 
جلال الذين تكش ّ 11 الحاكم بأمر الله أبو العباس أحد بن المسترشد بالله الماشمي 
جنلال الدين الحسن 000101 1 العباسي البغدادي المصري 00 طن االو ا 
ابن جماعة قاضي القضاة العالم شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 1 1 2220101 20 
محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد مدا إسحاق إبراهيم بن سعد الله حامد بن العباس 00 0 
بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكنائي الحموي . أبو حامد الإسفرايئى أحمد بن محمد بن أحمد اا 


فهر س الأعلام الم جمين معزواً للسنوات .. هخرف 
أبو حامد بن الشرقي ب000000 0 0 ااا الى ادا بن أبي سعيد الجنابي أبي محمد القرمطي ب 7 
حباب بن المنذر حا اي 1035 + امسن ابن الخد ين اليج ا ا 
أبو الحباب سعيد بن يسار والأعرج 1 1 1 اا الحسن بن أحمد أبو علي الكاتب 0 22 رين 
حبيب بن زيد. -- 1 الحسن بن أبي بكر المبارك بن أبي عبد الله محمد بن يحبى بن مسلم 
حبيب بن عمرو بن محصن. اا 00[ 0 الزييدي ثم البغدادي ماخعيوت ما و ترود وو 11 
أم حبيبة بنت زمعة ممما هه سمهو ...و ...0 048 الحسن بن بويه أبو علي ركن الدولة بن بويه ا 11 
أم حبيبة بنت أبي سفيان ا تدك 288 ١‏ السو ابن حامق بن ننه ير عتامق أنو يد ع وان معو لو و فار ا 
ابن الحجاج الشاعر الحسين , بن ادبن الخجام أبر عد الله 3٠...‏ الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق الحنبلي ١7......‏ 5 
الحجاج بن هرمز أبو جعفر 12 ذة 1 121 1 1 1 1 1 الحسن بن أبي الحسن ونوا ل ع سورد وسور ع و 11 
الحجاج بن يوسف 000101010101130 ااا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الهاشمي 
حجاج ا 11[ 1ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 0 اال ا ا لم 1 
أبو الحجاج بن الخلال اد لم1 2851 “امسن بن الحسث 0 | ز 0 [ [ز 1 1 اا 
أبن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن حمكان أبو علي الهمذاني اص ام ان 248 
محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني ...... 660 الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري ةا 111 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي العبشمي ...9 الحسن بن الحسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أبي سهل 
أبن الحرستاني لأ وااو ا ل و 111 نوخت أبو محمد النومختي الكاتب 1 
ابن الحرستاني . مهمد ووس ع ...0.6 0203148 الحسن بن.الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين القاضي أبو محمد 
ابن الحرستاني الشافعي 1111 0١‏ الإستراباذي 00 
حرمي بن قاسم بن يوصف العامري الفاقوسي الشافعي ...ل ”3 الحسن بن حفص أبو الفتوح العلوي أمير مكة 1 
الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن عثمان فخر. الحسن بن حَمويه بن الحسين القاضي الإستراباذي الس 1 
الدولة أبو محمد الحريري البصري ا 1 اا الحسن بن خخالد بن المبارك بم محضر النصراني المارديني 0 
بن الحريري أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن الحسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي ا ا ا 1 76 
أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي 3ع الحسن بن داود بن بابشاذ أبو سعيد المصري عار 1 
الحريري. م ا و مما 129 الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن 
حريز بن عثمان الرحي الحمصي ا ل ا بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله العَلَوِي 
ابن حزم الظاهري اا الحسّني 0 
ابن أبي الحزم بن نفيس ...18 الحسن بن ذي الثون بن أبي القاسم بسن أبي الحسسن أبو المفناخخر 
حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي اما 1 1 التيسابوري ب1 0000002021 ااا 
حسام بن غزي بن يونس عباد للدي ابر لناب إلى المصري ...0 أبنت أبي الحسن الزاهد المكي ل ال 1 
حسام الدين الجوكندار نائب حلب. مسا مم 2351 كمون ريدي تسن بن على بن الى طاله 4ه شم ا ١1‏ 
حسام الدين طرنطاي اس ممع ولا ج344 اللسين ربد العلري ااا 0 
حسان بن ثابت ما ار بوي لاي ا 6 الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء 1 
حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحسن بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله 0100 
بن منيع بن خخالد بن عبد الرممن بن خخالد بن الوليسد المخزومي الحسن بن سهل الوزير ااا 
المنيعي و م ...283370 الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبري الفقيه 
حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري ....... 14.٠‏ الحنبلي الشاعر 1 
حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلي ...9 الحسن بن صافي يزدن التركي ااال 
حسان بن محمد بن أحمد بن هارون 1 الحسن بن صالح بن حي 11 
حسان لس ...0201808 الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رستم 0 0 0000000 
أبو حسان الزيادي بب1ب-ب 0000002 1100 الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري . و 
الحسن بن أحمد بن إبرأهيم ؛ بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة أبو عمر الواعظ 
بن مهران أبو على بن شاذان البزاز 00 . المحروف بابن الفلو انيه اانا ار نو الفط 1 51 
الحسن بن أحمد بن الحسن ين أحمد بن محمد العظار أبو العلاء الحسن بن عرفة بن يزيد 1 1 1 1 1 0 ا ااا ا 
الهمذاني الحافظ ا ا ا 0 حسن بن العزيز ابن اياي ةي ١‏ 
الحسن ين أحمد بن الحسن بن أبو شروان الرازي. 1 الحسن بن علي ااا ايا ااا 00 اا 
حسن بن أحمد بن زفر الإربلي ثم الدمشقي ............................... 0202 حسن بن علي بن أحمد الأنصاري الضري ااا 


بو سب معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جمين 
الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد 11 الحسن بن أبي الحبيش أبو علي الزاهد عم ع 201 
الحسن بن علي بن الجعد ...2020378131 الحسن بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القساضي 
الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا 1 1 1ل أبو يعلى 0 2 ز ز21 ز 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
حسن بن علي الحريري. اماف عو اام ا تالالس الأشعرف 1[ 1 [زؤز[ز[ز[ز1 ز1 1[ 1ذ 1 1 1 1 1[ 1 1[ 00 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بسن أبو الحسن الاشعري ا ل ال 1 1 
فهر بن وقاح الياسري ا 3101 لصن الررمن 0 
الحسن بن علي بن الحسن بن الهيئم بن طهمان أبو عبد اللّه الشاهد >0١‏ الحسن العلوري اا لك ل 9 
الحسن بن علي بن حمرة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن حسن الكردي و 0 
محمد بن علي بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ن الكردي الموله 100 01 
بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني 0 أبو الحسن المدائئي و0000 0 ااا 
الحسن بن علي بن -خلف أبو محمد البريهاري 011 حسنويه بن الحسين الكردي 001108 اا ١‏ 
الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 1 حسنويه بن الحسين الكردي 0000021-88 000000000 
الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسترشد 0 0020338 حسين بن إبراهيم بن حسين الجاكيٍ اللكرى اعد 7717 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الحاشمي 1000001 الحسين بن أحمد بن جعفر بن عبد الله المعروف بابن البغدادي 2 
الحسن بن علي أبو عبد اللّه البصري ...038 الحسين بن أحمد بن عبد اللّه ين عبد الرحمن بن بكير أبو عبد الله 
الحسن بن علي أبو عبد الله المردرسي اي ع1 الصيرني الحافظ المطبق ل ا ا يي أ 
الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائز الواسطي 11 الحسين بن أحمد بن علي بن أحمد بن معين بن هبة الله بن محمد بسن 
الحسن بن على بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل ابسن علي ابن الخليفة المهتدي بالله العباسي ا 
فروة بن واقد أبو علي التميمي 5111 الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا أبو عبد الله الشيعي 1 
الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري 1 0 الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو 
حسن بن عمر السكاكيني. ااا 1725 عبد.الله الضبي القاضي المحاملي 0 ا 
الحسن بن عمرو بن الجهم أبو الحسن الشيعي -......................... 2744 الحسين بن بشار بن موسى أبو علي الخياط 1 
الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله أبو محمد العباسي ا الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود أبو عبد الله السلماسي 
الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك أبو علي ااا 00000 اا 
التميمي لس ١884...‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد اللّه الحليمي 11 
الخسن بن الفضل بن سهلان أبو محمد الرامهرمزي 111 الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد اللّه الأنطاكي 0000 ل 
الحسن بن أبي الفضل أبو علي الشرمقاني 5 0 اا الحسين بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيني أبو عبد الله 
الحسن بن الفيرزان صاحب بلاد جرجان. ا ا 1 الأقساسي النقيب قطب الدين 910 
الحسن بن القاسم الداعي العلوي 10 #700ظ2122 ....... 2>»8<2 الحسين بن أبي زيد أبو علي الدباغ 0000000 0 ااا 
الحسن بن القاسم بن دحيم أبو علي الدمشقي ٠‏ و 1 الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي ام 0 
الحسن بن قحطبة ا 41 انين عبد الله ين لد اوبعل الارقي 1 
الم بن أبي الحامن زخرةين لسن بن وجرةالمادوى اللسيق الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بسن أبي دلف 
الحلي لاا اي ا 1 العجلي 21 
الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو نصر اليونارتي ...... /05717 الحسين بن عثمان بن علي أبو عبد اللّه المقرئ الضرير اللجاهدي 1 
الحسن بن محمد بن أحمد بن نها 010111711 الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي 11 
الحسن بن محمد بن إسماعيل أبو على الإسكاني 26 الحسين بن غلى ااا 101010101111000 ااا 
الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن زين الأمناء بن عساكر الحسين بن علي مد يي يبو ل و0 
الدمشقي الشافعي سسا ا ا 510 “الحصين ملي ا 211 
الحسن بن محمد بن الحنفية اي 1 1 1 1[ 1 الحسين بن علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي. مط ا ا و ا 11ل 
الحسن بن محمد بن الحنفية 1[ 1[ 1 ز ا ا الحسين بن علي بن ثابت أبو عبد اللّه القرئ ااا 
الحسن بن محمد بن عمار بن متوج الحارثي 1 الحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد التسوي الوالي .................. 61 العجلي امدسي ات اق سو ا 1 
الحسن بن محمد بن هارون أبو محمد المهابى 1 10 الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
الحسن بن مكرم اا اا 00 ا طالب 9 -ب1ب1ب000000000002012012012012121ا ا 
الحسن بن منصور أبو غالب ات ان لو م 10 21 الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي ا 
الحسن بن موسى الأشيب مت 28 ١كين‏ بن على .بن اين القانم اللافتي ا 


فهرس الأعلام الم جمين معزواً للسنوات تلضف 
الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصميري 0208 حماد الراوية. 00010122 
الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابري .0 حماد عجرد وا 
الحسين بن عمر 2 23873717 . ماد عرد ا ا ا ا 1 
الحسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علني حماد وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد حماد الحلبي القطان 1 
الكركي الكاتب ا 1 11 حمد بن حميد بن محمود بن حميد بن أبي الحسن بن أبي الفرج بن ْ 
الحسين بن القاسم أبو علي الطبري 21 00 0 لل مفتاح التميمي الدنيسري ا 1 ااال 
الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الماسرجسي و7110 حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطّاب أبو سليمان الخطابي 1 
الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المرَوْرُوذيَ .........................1/ 0 056 ابن حمدون تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد بن حمدون م1 
الحسين بن محمد بن إسماعيل المقدسي ...0 8733عع حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان 0 اا 
الحسين بن محمد بن أبي بكر النجلي الموصلي 21252511 ........ 0 حمزة بن إبراهيم أبو الخطاب المنجم .......... 0000 
الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان 110 حمزة بن أسعد بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي. 8 اا 
الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب وهو أبو حمزة بن علي بن طلحة أبو الفتوح الحاجب ل 
محمد الال 616 اخزة يرد فمرو الأسلهي :. 1 
الحسين بن محمد الخالم 11 22 مره بالك ببببب000107 0 ا ااا 
الحسين بن محمد بن خخلف بن الغراء 0 0 اا حمزة الزيات ا و نا ا اساسا ال ا 10 
الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه الكشفلي الطبري .......... 66 ابن الحموي ضياء الدين أبو الفداء الواحم سح ام ل 
الحسين بن محمد أبو عبد اللّه الوني الفرضي 1000 بن حمريه 989بب11111010 1 ااا 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز بن إبراهيم 5 ابن حمريه ا ا اا ل اام ل عام اووس 1 11 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ابن حمويه الجوبني ااي [1[ذ[1[1ذ[1[1[1[ز[1[ [ [ [ [ [ ا 
عبد الله بن القاسم بن عبد اللّه بن سليمان بن وهب الدباس .اه حميد بن ثور الحلالي 000 ا ا 
الحسين بن محمد بن عدنان الحسيني ا ا ا 1 حميد بن عبد ال رحمن بن عرف الزهرى 2 
الحسين بن محمد بن علي بن الحسسين بن محمد بن عبد الوهاب حميد بن قحطبة 00000 0ع 
الزينبي لل 91117 الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اللّه بن حميد الحميدي 
-حسين ابن الملك الناصر 5 2200 0ن الأندلسي 5 
الحسين بن منصور بن مُحَمِي الحلاج لعي ا 0 ابن الحنا علي بن محمد بن سُليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين 
اللو ان عرسي تن فاه 000 أبو الحسن بن الحنا الوزير المصري 100 
أبو الحسين البصري المعتزلى محمد بن علي بن الطيب ابو الحسين حتبل بن إسحاق 1 141 1 1 1 1 اا 
البصري المتكلم 616 غيل بن عبد اللهابق القرح بين ستعافة الرضالي الحتبلى 1 
أبو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية م3848 حش بن عبد الله ين غمرى الضنعاتي 1 
الحطيئة الشاعر واسمه جرول بن أوس بن مالك 01 أبو -حنيفة 0001011 
الحطيئة الشاعر المشهور. ا عر 223558 عمتين بك إستحاق العنادئ 11102101 1 ١‏ 
حفص بن سليمان م ا 101 الحواري ا 011 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني 1 ابن الحوراني. ة2ة 2 2 2 2 2 2 20202 2 2 2 1202 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
حفص بن غياث القاضي ممه م ...202031805 الحوفي صاحب (إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
أبو الخفص النخعي. 001011 ا سعيلد بن يوسف الحوفي الدحوي ا 511 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين 010012121212118 101001 حويطب بن عبد العزى العامري 6 8 
الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري سوسوم مم0 ...ل © 002028 حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 
الحكم 0 حيان أبو مروان القرطي 7 00 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن أبو حيّان النحوي. 6ل 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد المكي ...0 0284 الخيص بيص سعد بن محمد بن سعد الملقب شهاب الدين أبو 
حكيم بن عمير العنسي الشامي 22111 عو ل ا الفوارس الصيفي 01 
ابن حلبة الموازيني البغدادي ا 1 101 بترن يت اللك الالح [ببعاريل نالعاو ين أبي بكر بن 
حماد بن زيد لم ا م ا ا 11 أيوب بن شادي ا 1 
حماد بن مسلم الرحبي الدباس لا اع ا ا 818 اطانون ااي 0 0 ا 
حماد بن هبة الله بن حماد الحراني التاجر العامة الكثونارغوة 0000 
حماد الراوبة موا ا ب د ا يك 6 ٠.7916‏ كناتوق انمره ا اا 


6 0 ساب معزوا للسنوات فهر س الأعلام المز جمين 
خاتون والدة الملك العادل ا ا و 90 خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراني العدوي 1 
خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيه ...٠ت‏ الخضر بن الحسن بن علي السنجاري م و1 11 
خارجة يي ة 2 2ز2ز2ز2ز2 ز2ة 2 2ز2ز2ز 2 2ز12ز 12 21 21 01 2 21 ذا الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر 7 ا 
ابن خازم ع 0017 اخطانة ان ان خطات 001100 لعل ا اا 
ابن الخازن الكاتب أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو الخطابي البسي ا ييا 

الفضل المعروف باين الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. ...0 خطلبا بن عبد الله 1 
خحاقان 202 110 4 الخطيب الدولعي ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن 
خالد بن أحمد أبي افيئم الذهلي ا ل ياسين التغلبي الدولعي 84 
خالد بن زيد الأنصاري نت 54 الأظت كسين الدين بن الوزير اق القداء 8 
خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخنزرجي 00 الخطيب البغدادي 00 
خالد بن سعيد بن العاص 14 إلخطب التزو: 1 
خالد بن سعيد بن العاص الأموري ...20336 الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 0000 0ن 
خالد بن عبد اللّه بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري ....... 1١7‏ خلف بن خليفة يي ب ا 
خالد بن معدان الكلاعي 1 1 ذل خلف بن عبد الملك بن مسعود بن يشكوال ا 
خالد بن الوليد و ا 7101 خلف ب عمزونين عبد الرهر ب عي م 1 1 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر ابن حرب بن أمية ...... 84260 خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو محمد الواسطي 0 
خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأمري ! | 03 تشخلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسطي ا 
خالد بن يوسف بن سعد التابلسي ا 111 خلف بن هشام البزار ددببب00011 0000 
أبن خالويه الحسين بن أحمد بن خالويه ...2038/9 ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
0 مع و 1 بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي 10 
خباب مولى عتبة بن غزوان 0110 1 1 خليفة بن خياط 1 ة 1[ ز 1 ا 
ابن الخباز ال 2374 ١‏ أن اخلقة الفقل ب الكنات: 0 0 اا ل 
الخبوشاني لكي الانكرة 2 القليفة معدي يالله 0 0000001 
خبيب بن عبد اللّه بن عبد الله بن الزبير 11111 الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. ١/6‏ 
خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري ع 23556 الخليل بن احد القاضي 001010121212121 ااال 
ختلغ ا ا ا و1 لين ايك ا ا 
خديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية له خليل بن زويزان زذز ذا 
خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظة ...2831/2 خليل بن قلاوون المنصور اا 
أبو خراش المشلٍ الشاعر اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ١‏ خخارويه بن أحمد بن طولون 1 1[ ااا 
أبو خراشة خويلد بن مرة الهذلي 1 خوارزم شاه تكش بن ألب رسلان من ولد طاهر بن الحسين 51 
خريندا ال ا و 11 اخبو لوث جعهر و امي و 8 
الخرقي صاحب ل ار نينت نركاء ااا ااا 0 
ابن خروف شارح سيبويه حت ال ا 11 النونده غازية خخاتون بنت الملك المنصور قلاوون م 1 
ابن خروف شارح كتاب سيبويه علي بن محمد بن يوسف أبو أبن .المخوبي م ا ال السو ا 1 1 1 
الحسن بن خروف الأندلسي التحوي اي 111 لخر ا ا ااا 
خزيمة بن أوس الأشهلي موا ا و 115 "لبر الخاط العام 1 1 1 1 ااا 
خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري  83.............‏ أبو الخير التيناتي 11 
ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر ابن خيْران اي 0 اا 
السلمي 7203 االشؤران جارية المفدئ ا ا 
خسرو شاه بن بهرام. شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن داذوبه الفارسي 000 اا 
محمود بن سبكتكين 9 810 الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
خسروشاه بن قليج أرسلان 1 بن ديتار بن عبد الله أبوالحسن الدار قطني 1 
الخسروشاهي المتكلم عبد الحميد بن عيسى الشيخ شمس الدين ابن الدامغاني 0 
النسروشاهي ل اا الدامغاني محمد بن علي بن الحسين بن عبد المللك بن عبد الوهاب 
المنشوعي طني 0م مجاه االسس ماسوو واي لله بن حمويه الدامغاني م ا ‏ ا /1 5 
خضر بن أبي بكر المهراني العدوي 1 1 


داود بن إبراهيم الجيلي 0 1 00000 


فهرس الأعلام المزّ جمين معزو للسنوات 466" 
داود بن حاتم بن عمر الحبال او ال 1 ابن الدوامى الشاعر 11000 اا 
داود بن رشيد . وصفوان بن صالح مؤذن اهل دمشق. يي 11 كردم ييا ا ل 0 
داود بن علي ا اي 71166 “النولفي مين زتددين باشيق القطيب عمال النين النولعي حي 175 
داود بن عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل ا 101 الدينرري 0101 0 000 
داود بن أبي الغنائ ثم أحد بن يبى الملهمي الضرير البخدادي ...2 أبوذرٌ الخفاري ا 1 1 1 1[ 1 ااا 
داود بن المعظم عيسى بن العادل سس »....................................... 2020598 أبو ذر المهروي عبد بن أحمد بن محمد الحافظ الفقيه المالكي سمم 
داود بن نصير الطائي ل ل ا الكثير 0 ااا 0 
داود بن يحى بن كامل القرشي لمم ...0 2314846 أبن ذريح العكبري 1 1 1 1 1 1 ا 
داود اا ا ا وي الا :دو االترن المشري ا 1 
أبو داود السجستاني مامه ...006 2201719 رؤية بن العجاج ااا 1 1 1 1 1 ذا 
داود الطائي 71011 انط العذوية 00 
داود الطائي ا 311 ٠١‏ واكتدايع عه المثراي تمض 0 00000 0 
داود أخو طغرلبك ما رومأم لو واوا و م م 22868 “الراقدمهووين المسترشد اجا عاو سان عدائم لمعا اعم 1 911 
الداوودي راوي صحيح البخاري عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن راشد مولى الموفق 1010101 0 0 
محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي ..........ل 0 0 رفع بن نخديج بن رافع الأنصاري 00 
دبيس بن صدقة بن منصور بن دييس بن على بن مزيد أبو الأغر رافع بن سهل. 7 ااا 
الأسدي 2835422 :اين الراوتدى الرنديق ل 
دبيس بن علي بن مزيد 010111 1033533531[ ابن الراوندي الزنديق أحمد بن يحى بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
أبو دجانة ميماك بن خخرّشة - ويقال سماك بن أوس بن خرشة - بابن الراوندي 0000 
ابن لوذان بن عبد وَدّ بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن الرباب بنت امرئ القيس اك د راطو م 11 
كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي لح ا و11 +رياح مول الفارت. 22000 1 
ابن دحية أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح بن الربيع بن خشيم أبو يزيد الثرري الكوفي 0 
خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر أحمد بن دحية ...... ”5777 الربيع بن زياد الحارثئي ااا اا 011 
دحية بن خخليفة الكبى اي ة 1 1[ 1 1 1 1 ا الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي 1 
أبن دحية المصري مهمون مره م .وه ...2215313 الربيع بن سليمان المرادي 00 0 ااا 
الدخوار الطبيب امه مه مه سمه ...2173486 الربيع بن معوذ بن عفراء 012000 ال 11 
أم الدرداء الصغرى اي ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 1 10 1 6 الربيع بن يو نس 1111111100 0 ١‏ 
ابن دَرَسْتَوْيه النحوي عبد الله بن جعفر بن تَرَسْتَؤيه ابن المرْرُبان ... /37”51 ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 1111 0011 
دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي 0 0000 ظإ ريبعة بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمي 1[ 1 11 1 ااا 
دَعْلْجٍ بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن أبو محمد السجستاني العدّل ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خماتون بئنت أيوب 
0[ [ ز ز ز 2 2 + 2 2 ز 2 2 1 أخت السلطان صلاح الدين 000000000 
دقاق بن تتش ع لع ا 517 رجاء بن حيوة الكندي ة 2 1 ذ1 1 121 1 1 1 ااا 
ابن دقين العيد الشيخ الإمام العالم العلامسة الحافظ قاضي القضاة رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي ات 1 
تقي الدين بن دقيق العيد القشيري المصري لطر 23205 0 أبو رجاء العطاردي 00 ا 
أبو دلامة زيد بن الجون 000000 أبو رجاء العطاردي أ دبب001010101010 0 ا 
أبو دلف العجلي ب 710 * أبوزال سال لل 0[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ 0 
الدماغ. ا ا د الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس 9 1 0 
أبن الدماميني. طش اموب سقو لسو م سو 1711 بال كاد ااا 1[ ااا 
الدمياطي م ١0088...‏ رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو محمد التميمي 10000 
ابن أبي الدنيا القرشي 0 رزق الله بن يحبي بن رزق الله بن يحسى بن خليفة بن سليمان بن 
ابن الدهان النحوي الواسطي الملقب بالوجيه 00 رزق الله بن غام بن غنام الماحوزي 0 
دهن اللوز. 000 رشوان بن منصور بن رشوان الكردي المعروف بالنقف ا 
ابن الدواليي البغدادي الشيخ الصالح العالم العابد الرحلة المسند الرشيد الصوني ااا 
المعمر عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن بن أبي الرشيد العطار 000000000 
الحسن بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحنبلي المعروف بابن ابن رشيق المغربي 0000000027 ااا 
الدواليي مع ا سا مسا دان ا 0 . مرضي السزدين إبراغي بن ايان الخطيى القن 000 


4 معزواً للسنوات فهرس الأعلام الم جمين 
الرفاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو الحسئ الكندي الرفا زرارة بن أوفى بن حاجب العامري 00111 ااا 
الشاعر الموصلي 0 2 الل ررقة 11 1 0 
ابن الرفاء المقرئ مم ...0 02808 أبو زرعة :محمد بن عثمان الشافعي ا 101 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان ا ا ا و2 21 زفر بن الحذيل و و ا ا ا 8 
الرفاعي أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد لاه زكريا بن أحمد البلخي. [ [ ز ز ز ز ز زةزة ز ز ز ز 0 02 2120 1 ] ]020 20 2020 1 1 1 1 1 
ابن الرفعة مومه مو ...8 73ع0 زكرياين أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص المتناتي 
ابن الرقائي. ا[ ا اللحياني المغربي ا ع للا 
ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشي 1110000118 زكريا بن محمد بن حيد أبو منصور النيسابرري 2 
ركن الدولة أبو علي بن بويه اما ا مامابو 25011 :زكرياين عون الساجن حور اس ل لالم 1 
ركن الدين بن قلج أرسلان سس ...ل 02020888 زكريا بن يوسف بن سليمان بن حامد البجلي الشافعي 1 
0 ل مي تسيو للعلا عاب الركي» بع م ا د وه 0 
رملة مي ا 1 ابن الركن اا 
أبو رُهْم سبرة بن عبد العزى القرشي الشا عيب 168 < زكيالنين ين الخريرة ةةءةزة ةد 2 2 ا 
روح بن أحمد أبو طالب الحديثي ...6 9الا6 ابن الزكي محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز 
روح بن زنباع الجذامي اال م م ا 2/6 أبو المعالي القرشي ا ان 
روح بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة 1 0 الزغخشري محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزخشري ....01748 
روح بن محمد بن أحمد أبو زرعة الرازي. 25 زمرد خاتون بنت جاولي [ 1 اا 
الروزبهاري الاي اواج الوا اع ما سمو نام وم يي 11 إفمردوحانون 1 ان 
ابن الرومي الشاعر ...23483 ابن الزملكاني شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي ابن 
الروياني صاحب البحر كع ستووم سوا نول ااه ا 61 الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد ابن - خطيب زملكا عبد 
رويفع بن ثابت اراك اسص تسا ل عا بوه العام ارك ا مي 8.17 لكريم بن خلف بن نهان الأنصاري الشافعي ابن لزملكاني مقف 
رويم بن أحمد 0 1 ذ1 1 1 1 1 ااا 0 ١‏ زنكي بن آق سنقر 010010101019 001 
زائدة بن قدامة 1[ [ز[ [ز 1 1ز 1 1 1 1 0 الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عسد 
زاذان أبو عمرو الكندي 0 1 الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 10 
ابن الزاغوني الحنبلي علي بن عبيد اللّه بن نصر بن السري زهير بن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل 0 
الزاغوني مسمس سمه مه ههه ههه ...61335 زهير بن علي بن الحسن بن حذام أبو نصر الحذامي و 586 
زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرئٌ الفقيه الحدث ... 0144 زهير بن قيس البلوي ليمي مم 7 
زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر ابن زولاق الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي ابسن 
الشحامي 1 ذ1ز1ذ1 1 1 1ز12ز1 1 1 ا خلف بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق أبو محمد 
الزاهر مجير الدين ا ا 1 المصري الحافظ ا ل ال 
أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي سس سس............................. 2020388 زياد بن جارية التميمي الدمشقي لي ا 1 5 
أبو زبيد الطائي 25116 0ن زياد بن أبي سفيان و ا 171 9 
زبيدة بنت الإمام المقتفي لأمر الله ...20488 زياد بن محمد بن زياد بن اليثم أبو العباس الخرخاني ا رين 
زبيدة امرأة هارو ل نينت مهمه ...3-3 زيدبن أخزم الطائي. والرؤاسي و1 10 
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زيد بن أرقم بن زيد ا ا 
الزبير بن العرام القرشي الزبيري مجه سا اسن ع 16610 . :زيدين ثابت الاتنضارئ 111 00111 
الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبو زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي.أبو محمد 00 00000 
عبد الله الأسداباذي . لاس دو امات ما دك 117217 ٠‏ وبين سزافة مات مسي ب و د ل ل و 1 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العسزى بن قصي بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 00 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن أبو زيد الأنصاري ا ا ا 110 
النضر بن كنانة أبو عبد الله الفرشي الأسدي. .........................203708 أبو زيد الأنصاري النجاري . 31 
الزجاج صاحب معاني القرآن ما و ات ع تكد 152311 -ابرزية الانضاري وَابوسَليمَان اا 0 
الزجاجي مضف #الجملة وهو ابو القاسم عبد الرحن بن إسنحاق أبو زيد الدبوسي عبد اللّه بن عمر بن عيسى الفقيه 1 
التحري م الل ا 
زر بن حبيشس 1غ ا 11 ار زين الدين بن النجيح اذ 1 1 ا 
زر بن حبيش. و ما ا زيئب بنت جحش بن رياب الأسدية 1 


فهرس الأعلام الم جمين معزواً للسنوات 900 
زينب بنت أبي سلمى المخزومية اا و ساي 71/17 ١‏ ستقد ين عبادة الألفارى الخررجق م ل ا 
السائب بن عثمان بن مظعرن 1 0 سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة 8 00000111 
السائب بن العوام دم سه ...2011 سعد بن يبيد بن التعمان أبو زيد الأنصاري الأوسي 0 000007 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 0 ا سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني 2 
السائب بن يزيد الكندي لسلسم هسه 24874٠...‏ سعد بن محمد بن منصور أبو المحاسن الجرجاني مط 4 58 
سابور بن ازدشير از 1[ 1 1 1 سعد بن أبي وقاص اذ ا ذا 
ابن الساعي المؤرخ تاج الدين بن الحتسب المعروف بابن الساعي سعد الدين أبو زكربا يحى المقدسي وااجو الس اس 1 
البغدادي ا اك 2510/6 الويعة امعان 5 
سالم بن أبي الجععد الآ شجعي ا 1 أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 
سالم بن الحسن بن محمد بن سالم بن هبة الله بن محفوظ بن صصري السمعاني اي يي ةي يز ذ 1 121 1 | 1ز1ز12 121 1 1 1[ 1 اا 
التغلي 0 1 اا اا ا و ان الاو اللا 1 
سالم بن أبي الثر عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي د أبو سعد ا ماليتي أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بسن حص 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيه 11 أبو سعد الماليي الصرني ا ا 1 
سالم بن عبيد سمه ههه ...2013 أبو سعد لمتولي عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعد المتولي .........517/4 
سالم بن عمير ل ا اول م 251 ٠.‏ سيقلان بن تمر لق م 1 7 
أبو سبرة بن أبي رهم العامري ل 776 (سهدون اخنون 11 ا 
سبط ابن الجوزي ااي 1 1 ذ 1 ١‏ سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ 1-1 
ابن سبعين و لو 1 11 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي 1 ا 
سبكتكين الحاجب التركي 4 أبن قفد النولة 1 اا 
الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين اا سعيد بن الرزاز 000000 
الست خاتون بنت الملك الأشرف ب 1 دين ريد 110 0000001111111 
ست الشام بنت أيوب بن شادي مامه ...20133 سعيد بن أبي سعيد الجنابي م ا 111 1 
ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية ا سعيد بن سلام أبو عثمان المغربي ااا 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا 11 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
ستيتة بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوري ا عبد مناف القرشي الأمري ااا 
ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي >3٠...‏ سعيد بن عامر بن حذيم مو ا لا ا 01 
كوي ا عي ب كم امن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن جميل ااا 
املد ون 188 -'سعيد ين عد الرعن يو عتات بن اند الأمرىق ا 
سحئون المالكي لموو مهمه ...8 20131186 أم سعيل بنت عروة بن مسعود م وتوف للد اس 1 
السديد بن علان 8 00000 ؤ[ؤ[ ز 1 111111 ا 101 سعيد بن على بن أحمد بن حديدة 0 0 00 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ...386 صعيد بن علي بن سعيد. الشيخ رشيد الدين الحتفي 1 
سراقة بن مرداس الأزدي مسسسدهه همه ...ب ...2043748 السعيد فتح الدين عبد الملك ابن الملك الصالح أبي الحسن 
سركس ويقال له جهاركس ا ل إسماعيل ابن الملك العادل 11 
السري الرفاءٌ الشاعرٌ بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد أبو عمرو البَرْذْعي 1 
ال موصلي دببب--10100101 0 10 سعيد بن محمد بن عمر أبو منصور الرزاز 91 
سري السقطي ا شرا 1 
سريج بن يونس. ا عدا اا ادص وج 20868 مدي الى فرتم المشترى» ل ا 
أبو السعادات الحلي لوهس ...22078036 سعيد بن:مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم البصري 
سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي أبو الحسن مسو م 6511 النحوي 11 
سعد بن حارثة. 000 00000 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن 
سعد أخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن المغربي الأندلسي تخزوم القرشي أبو محمد المدني المخزومي 1 
الأنصاري ات 1 ١ ٠18:2‏ «التتعند معين الدين ابن الملك الأعد بهراع اشاه بن الممز عز الدين 
سعد الدين محمد ابن الشيخ محي الدين بن عر بي 10000 107 فروخ شاه بن شاهدثاه بن أيوب ام ع و 1 
سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. ا .لطع غ003 السعيد بن الملك الظاهر بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان أبو 
سعد بن عبادة 010101 ا المعالي ابن السلطان الملك الظاهر ركشة الليسن ييرس 
سعد بن عبادة ةلم ل 1 البندقداري 1 1 1 1 1 1 ا اا 


شق معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جمين 
سعيد بن يربوع بن عذكثة ابن عامر بن مخزوم 8 سليمان بن شروة بن خلدك ا اا 060 
أبو سعيد الأشج م ...0 2761 سليمان بن عبد الملك بن مروان 3 
أبو سعيد الإصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل سليمان بن عبد الملك بن مروان 5 1 ْ 
تقار نا ال 71 «تليمان بن ابن العز بن وهيت أبو الربيع الحنفي شبخ الحنفية 51١‏ 
أبو سعيد الحنابي القرمطي يي »سليمان بن على ين عبد :الله ا 111 
سعيد الجورهري 07 11# لم 11 سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأذرعي. 1 
أبو سعيد الخدري له ...2.0 2204376 سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي الكوفي المعروف اي 7 
آبر شعيق الستراق التخوى الكسين بن عبد الله بن امرؤبان أبو :معد سليمان بن مراجل اا ااا اذ ا 
السيرافي النحوي القاضي ...2334 سليمان بن المظفر بن غنائم الجحيلي الشا لعي 111 
سعيد التوبي حا ب ا ا ج115 مجليمان بن انيه 00 مث ةا 
السفاح م م 3151 'سلممان ين مهران الأعيس الما 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 1100 سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خخصيب الجعفري الشافعي ..0 لا 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 0 0 1 سليمان بن يسار أحد التابعين 51ظظ 11 
سفيان بن سلمة الأسدي. سمس ...لع سليمان التركماني الموله 1 0 000لا 
سفيان بن عيينة. وعبد الرحمن بن مهدي. ويحبى القطان بن سعيد. ١54.‏ السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو | 
سفيان بن وهب ..... 10711111 00000 المظفر السمعاني م ا 1241 
سفينة مولى رسول الله 5 ات سي ا ا ا 1017 ابن سمعون الواعظ محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو المحسين بن 
سفيئة مول رسول الله : بببب-1-ب1ب-2121ذ0001013121 1 1 0 سمعون 1212121 121 11 
ابن سكيئة عبد الوهاب بن على ضياء الدين أبو محمد المعروف بابن سمئون بن حمزة 2 2 2 2 020 12 10 1 1 1 ا 
سكينة الصوفي ...20203203 سئان بن ثابت بن قرة الصابيء أبو سعيد المتطبب 0 ون 
بلارين من م ام سا3 . ٠‏ ينان يد طلمة بن اغرن عد ا ا 
22-8 سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي , بن آقسنقر الأتابكي 0 
سلامش بن الظاهر 00010101021212 ١‏ سجر بن عبد الله الناصري الخليفي . او ا 11 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة اااي م ا ال عا اويل ١١‏ سجر بن ٠‏ ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن ملجوق 
سَلْم بن سالم أبو محمد البلخي 0010 ا أبو الحارث و 581712 
سلم الخاسر الشاعر ا مر ا ا مح ا و11 مجر الكل 8 000 00 1 
سلمان بن ربيعة الباهلي 111 ...46 00120 السنجي الحسين بن شعيب بن محمد م ا 1 5012 
سلمة بن أسلم بن حّريش ا ا ا شت 318 - من الاعس التصورى 00010 0 ل 
سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري ............................... 2020375 أبن سبي الدولة 1 1 1 1 ا 
سلمة بن سلامة بن وقش 000 السهروردي 11 
سلمة بن الفضل الأبرش. 311 السهروردي ا المط ا ع شخ ا 110 
أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل سهل بن المغيرة سهل بن حِمان. 11 1[ [1[ز[ [1[1[|[1[|[1ز1 |1[ |[ 11 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ................. 02 سهل بن حنيف بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة الأنصاري الأؤْسي .....74 
سلمة بن مسعود وقفيل مسعود بن سئان. 1 00 سهل بن سعد الساعد يي 200 اذ 1[ 1 
سلمة بن هشام ف ني 314 هلين عبد الله ين يرثن السنتري ابو عمد ل 
سلمة بن هشام بن المغيرة ..... ال الاو حوور ا عي ال 
سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري 1 اا سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن مايمان الصعلوكي الفقيه ‏ 
سليم الحرري 00000 0 ا الشا في 20 ا 1 ااا 
سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو مسعود الأصبهاني ...... 54 سهل بن" محمد الصعلوكي التيسابزري 2 
سليمان بن جندر الحلبي يي 1 1 121212ذ1 121 1 ا سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر مالك بن حسل 
سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر 2 الشيخ أبي عمر المقدسي بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري 108 
الحنيلي ...037328 صودة بن زمعة القرشية العامرية أم المؤْمَُينَ ...م ...ب 0 
سليمان بن داود بن سليمان اذ[ 1 1[ 1 اا سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنينٍ 1 1 1 1 ذا 
سليمان بن داود الهاشمي الا ١‏ سودي نائب حلب في رجب اذ 1[ 00 الا 
سليمان بن أبي سعيد الحسن التنابي 9د بب000101010101202 0 0 0 00 1 ١‏ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوثي 2 
سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي 0/3856 سيبويه أستاذ النحاة 21116 ا ااا 


فهرس الأعلام الم جمين معزوا للسنوات 8 
سيبويه إمام النحاة ا ا شر حبيل بن حسئة ا ا 1 
ابن السيد البطليوسي 33715111009998 655 شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي 2320118 اخذرا 
ابن سيد الناس الحافظ العلامة البارع فتح الدين أبو الفتح محمد ابن شرف الدين بن مِرَّى والد الشيخ محبي الدين النووي .. 1 


الربعي اليعمري الأندلسي الأشبيلي ثم المصري 1 7 
السيد الحميري الشاعر الرافضي 11 
السيد الشريف زين الدين أبو علي ١‏ 
السيدة بنت القائم بأمر الله أمير المؤمنين 0 ا 
ابن سيده اللغوي ب 000‏ ا 
أبن سيرين اا 1 1 121 1 1 1 [ 1 1 1 0 
سيف الدولة بن حمدان 00201202121 ل 
سيف الدين بن دبب-0101101 0 :0 
سيف النين بن صيرة 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
سيف الدين الناسخ يي يي 10000000 ١5يىى,؛‏ 
ابن سينا الطبيب الفيلسوف الحسين بن عبد الله بن سينا ا 1 5 
الشاروت الدمشقي. 101010 ا 
الشاشي 1 1 1 1ذ1ذ1 1 1 11 
الشاطبي ناظم الشاطبية أبو محمد القاسم بن فيرّه بن أبي القاسم 

خلف بن أحمد الرعيني الشاطي 01 01 
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي الشافعي ......... ١‏ 5ه 


بكر بن عباس أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام 


العلامة الحافظ اللحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة .......... 316 
شاهان شاه بن أيوب بن شادي 10100331 لا 
شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي سا ا 518 
ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن أمد بن محمد بن 

أيوب بن أزدان أبو حفص بن شاهين حومطو امسو 0 1 
شاور بن مجير أبو شجاع السعدي 0001 اال 
شباشي أبو طاهر 10 1 ا 
شيرما 0 ة 2 1ذ1ذ12 1 1 1 ذا 
شبل الدولة كافور الحسامي ا ا 01 
الشبلي 011١010‏ 0 10 اا 
شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس أبر غالب 

الذ 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 21 1 1 ا ا 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي 1[ [ز1 1 ز1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
شجاع شيخ الحنفية يي ةي 1 [1ذ1212121 121212 ذلك 
أبو شجاع الوزير محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم أبو 

شجاع 010101010123211 1 
الشجاعي ذ 11 1 1111011 1 
شجر الدر بنت عبد الله أم خليل التركية 188 


ابن الشحئة: الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
الديرمقرني/ ثم الصالحي الحجار المعروف بابن الشحنة. ........... 77٠‏ 

شداد بن أوس بن ثابت بن المنثر بن حرام أبو يعلى الأنصاري 
الخزرجي ا ل 


شرف الدين المقدسي الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي شرف 
الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة بن 


أحمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدسي الشافعي. 1 
شرف مه ا ا 11 
شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي لم سدم اا 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي 1 1 1 1 1 1 [ 1 اا 
أبو شريح الخنزاعي العدوي الكعبي ا ااا 


الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى ابن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ااا ا 1 1 ٠‏ 


الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 


موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي 


طالب الشريف الموسوي ال 51 
أم شريك الأنصارية ويقال العامرية 00137788 0 0 0 ا 
شريك بن عبد الله القاضي الكوفي النخعي [ [ ااا 
شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي 00000 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مدي ا 
أبو الشعثاء جابر بن زيد 8 1 ذا 
شعوانة العابدة الزاهدة 201 اا 1 1 1 ا 
شعيب بن حرب اا ا 
شعيب بن أبي حمزة. 1 
شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل الضرير 0 
أبر شعيب البرائي ااا 
شغب أم م المقتدر بالله الملقبة بالسيدة 1 
شقيق بن سلمة 1111 ز ز ز ز[ 0 ااا 
الشلوبين النحري 0 16 
شمس الدين بن الحظيري 1 اا 
شمس الدين بن سعيد 0 ا 
شمس الدين بن السلعوس. 1 1 1 1 اا 
شمس الدين بن سني ااا 
شمس الدين بن الصائغ اللغري ا 
شمس الدين بن الصلاح ااا 1 ل 
شمس الدين بن منصور الحنفي ا و ا ا 7 
شمس الدين التتري. ااا 00 
الشمس لؤلؤ مدبر مالك ةذ 1 1 ا 
شملة التركماني 0 2 2< 2 12 ز1212 1 1 ذا 
ابن شنبوذ المقرئ محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 

المقرئ 0 ا 
شهاب الدين بن برق ل ا 0 
شهاب الدين بن القديسة 0 1 ا اا 
شهاب الدين الطوسي و ا و ا 1 095 
الشهاب الكاشغري 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1202 2 1212120 12 1 121 1 ذال 


الشهاب محمود هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ 


هع" 

صتاعة د11 0101010130212 ا 
شهر بن حوشب الأشعري الحمصي 10 
ابن الشهرزوري ممم ممم مه ممق 221110110101010 2.58 


ابن أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 
بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن القرشي الأموي ..... ١0/‏ 5 


شيية بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجي 8 110 ١‏ 
شيث بن الشيخ علي الحريري موادي تع وا شار ب ا 1 
الشيخ الصالح الكبير المعمر الرّحلة الصالح قي الدين بن الصائغ 
المقرئُ المصري الشافعي ااا 
شيخون. ماسوو م ا 4 970 
ابن الشيرازي ممح ماسجا ان لامي علدا طول 11 
ابن الشيرازي 0000000000 
ابن الشيرازي اومان لع وى وات ام رمي ل اا 17 
شيركوه بن شاذي 1 1[ ذ[ذ[ ذ1 1 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ااا 
شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الفين شيركوه بن شادي يرن 
أبو شيص الشاعر محمد بن رزين بن سليمان 11 
الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عايد النيسابوري امو 0 
الصاحب بن عباد وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني أبو القاسم ا ب 10 
صاعد بن الحسن ابن عيسى الربعي البغدادي اللغري 000 
صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي الحروي الحافظ ا ا اما ا 90 
صاعد بن مخلد 00010201012121212121 0 0 
صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أببو العلاء الخطييب 
النيسابرري ددببب7بج00101010101010101 0 ا 
صافيٍ الحرمي 000000 ا 
صالح بن بشير المري 1 
صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي 1 
. صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور ام ا 1101 
صالح بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر ال همذاني 1 
صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأسدي 116 
صالح الأحمدي الرفاعي 11 ااا 
أبو صالح مفلح الحتبلي ا ا رين 
ابن الصباب التاجر السفار 000000000002021 
ابن الصباغ صاحب الشامل اا 
ابن صبيح المؤذن ماع11 
صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحداد واه ا الا 1 ااه 
صدقة بن عبد الله السمين. ا 1 1 1[ 1 
. صدقة بن منصور بن دييس بن علي بن مزيد الأسدي 851 
صدقة بن وزير الواسطي ال ا 200 
ابن صربعر ا 1 2 
الصرصري المادح و ل ا 10 
صريع الدلاء الشاعر أبو الحسن علي بن عبد الواحد خش 5111 


ابن صّصرى أبو العباس أحمد ابن العدل عماد الدين بن محمد ابن 
العدل أمين الدين سالم ابن الحافظ المحدث بهاء الدين أبي 


معزوا للسنوات 


فهرس الأعلام المرز جمين 


المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن 
الحسن بن أحمد بن محمد بن صّصرَى التغلي الربعي الشافعي 7 


صعصعة: بن سلام ز 2 2 121212121202 1 ذا 
صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
الدارمي ااي 5 121214141 1 1 اك 
صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرشي 2 
صَفوانٌ ابن بيضاء أخو سهيل ابن بيضاء اذ[ 1 
صفوان بن المعطل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 ز ز 1 1 1 1[ 1 11 0 ١8‏ 
صفوان , بن المعطل بن رحة بن المؤمّل بن خزاعي أبو عمرو 1 
صفي الدين بن عبد اللّه بن علي بن شكر ا 
الصفي بن القابض اانا نمطا انط ةفد المسمسسسو لاه 


ا 0 ا تر ا 


المؤمئين النضرية اماد انارو اط لاطا سواه ماب 9 
صفية بنت عبد المطلبى 0 01 
صقر بن نبحيى بن سالم 01 
ابن الصلاح اواختو نام لق وو لم لما لمم 1 116 
صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. ا 
صلاح الدين العلائي ااا 00 
صلة بن أشيم العدوي 10 
الصليحيْ المتغلب على اليمن أبو الحسن علي بن محمد بن علي 

الملقب 5 بالصليحي 0 ا 
صمصام الدولة ابن عضد الدولة ذا نا 
الصنوبري الشاعر م 1 
صَهَيِبُ بن سنان بن مالك أبو يحبى الرومي 1 
الصولي محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول أبو 

ا 0 اا 
0 ا 45 ا مو ا وج ااي 1112 
م 1 
ضرار بن الأزور الأسدي دببب1ب0101010121 اا 
ضيمام بن إسماعيل 1 10 0 ا ا 
ضمرة بن عياض. 9و بببب1101 1 000000111 
ضمرة 010 و 1 1 
ضياء الدين المقدسي صاحب «الأحكام؛ ابن الحافظ 0 
الطائع لله عبد الكريم بن المطيع وو ا 1 
طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي س1 
طاشتكين المستدجدي 11 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ١01‏ 
طالب الرفاعي 011011211110 اا 


أبو طالب المكي صاحب «فوت القلوب» محمد بن علي بن عطية 
أبو طالب المكي الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل الصالح ....1 748 


طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري النحوي 0 :1 
طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس ا 
طاهر بن الحسين البندنيجي 12121212 1 1212 1 ز[ ذا 
طاهر بن ا حسين بن مصعب ا 1 1 1 1 ااا ل 


طاهر بن محمد بن طاهر أبو زرعة المقدسي الأصل 01 


فهرس الأعلام المجمين معزواً للسنوات 5 
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. 1 العادل زبن الدين كتبغا 0 
أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة . 01/5 أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 1 
طاوس بن كيسان اليماني 0[ 0 عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران عمق 
الطاوسي صاحب الطريقة 1[ ا عاصم بن عدي 0 
ابن طباطبا الشريف يي ة 2 2 2 ز ز ز 2 ع عاصم بن علي. ا 1 
الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني اللخمي عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ل 2 
الحافظ الكبير 1001010202020 0 ذا ا 1 عافية بن يزيد بن قيس القاضي اذا 
ابن طبرزد شيخ الحديث ااا 1 1 ااا 1 عاقل بن البكير. اذ ذا 
الطحاو يِ د-دبب1ب1ب-جذ0101010212 1 م1 ابن العاقرلٍ البغدادي الشيخ الإمام العلامة حمال الدين أبو محمد 


طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بسن 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام محمد بن 


علي بن عباس م ةي 1[ 1 ز1 ز2ز1212 1 1 1 0 
طفتكين ببب0101010101011 ا ا 
طفتكين الأتابك 1 1 1 1 ا 
الطغرائي ب000 0 ا ا 
طغرل السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه ا كاه 
طغرلبك. ا 000 
الطفيل بن الحارث ابن المطلب 0 ز2 1 ا ااا 0 
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بسن فهم 

بن غنم بن دوس الدوسي 0 0 
أبو الطفيل عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني ....... ٠٠١‏ 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان يي ذ1ذ 1 1 1 1 1 1 1 0 
طلحة بن عتبة من بني جحجبئ. 00 
طلحة بن علي بن طراد أبو أحمد الزيبي ص 81 8 
طلق بن حبيب العنزي 1 ا 
طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد بن قصي القرشي 11 
طليحة بن خويلد ا بب.ب.0000101010221-212-1 0 1 0 
طه بن إبراهيم بن أبي بكر كمال الدين الذباني الإربلي الشافعي .. /1/1* 
الطواشي ظهير الدين تار البلبيسي 0 
الطواشي يمن الحبشي 00000 0 اا 
طويس الغني اا ااا 0 
طي المصري او ارا ماو اسح متو كم وم اا 1 11 
أبو الطيب الطبرى طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بن عمر أبو الطيب 

الطبري الفقيه 0000000 
طيبرس بن عبد الله علاء الدين الوزيري 3 
طيبغا 00 ااا 
الظاهر لإعزاز دين اللّه أبو الحسن علي بسن الحاكم بن العزيز بن 

المعز الفاطمي ل 
الظاهر اي 0 1 
الظاهر اج ا ل ران اام و مك ا ا 1101 
ظهير الدين عبد السلام الفارسي 1 1 1 ا ااا 
عائذ بن ماعص. 010101010101011 1 
عائشة بنت أبي بكر الصدّيق زوجة رسول الله 00 
عاتئكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 222101 10000 
العادل أبو بكر بن أيوب 11 
العادل أبو بكر بن أيوب 00 ا 


عبد الله بن محمد بن علي بن حماد بن ثابت الواسطي العاقولي 


ثم البغدادي الشافعي ااا 1 1 ا ااا 
أبو العالية الرياحي. 0 
عامر بن ثابت. 81و10 0000111 
عامر بن سعد بن أبي وقاص 111 000 
عامر بن شراحيل الشعبي 1 1[ ذ1[ذ1 1[ 1[ 1 
عامر بن شراحيل الشعي 0 22113111010101010101011ظ 1١١6‏ 
عامر بن ضبارة 5 ش21 0001 
عامر بن عبد اللّه بن الجرّاح دددبب-ب-0000011 ١‏ 
عامر بن مالك بن أهيب الزهري 81و00 000011 
ابن عامر:المقرىء 11 
عباد بن بشر بن وقش الأنصاري 00000010000 
عباد بن عباس بن عباد أبو الحسن الطالقاني عو قو 1 
عباد وعبد الله وعبد الرحمن 0-87 0 0 
العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة مم ا سس 3 
العباس بن الحسين أبو الفضل الشيرازي مو المي 1111 
عباس بن العادل بن أيوب شاذي. ا 101 
العباس بن عبد المطالب ببب0121 0 ااا 
العباس بن الفرج 89 0 ااا 
عباس بن محمد الدوري ة 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيد ١4‏ 
عباس شحنة الري ا ا 8 
أبو العباس الناشي الشاعر 8 ز ز ز 0 1 ا ااا 
عبد الله بن إبراهيم بد-ب-ب1-1-1ج1ج120212ذ000000212101 00 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري 5 
عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم الزنجاني ل 
عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن المنشاب 9 
عبد ا لله بن أحمد بن تمام بن حسان التلي. 1 
عبد ١‏ لم بن أحمد بن حنبل 0 0 0 0 20 1 1 ااال 
عبد الله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم البغدادي 1 
عبد الله بن أحمد بن الزيتوني البوازيجي مما م 111 
عبد الله بن أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي ش ا 


عبد اللّه بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طبَاطَبًا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علي بسن أبي طالب 


الماشمى المصري بوم ممه ممم فم ممه مور ومو مهرم مهمه ممه مم تومه ووم يم مهمومه ممم موت تم تل مغ 7 
عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب البغدادي ا 1 


عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث 0 


لاه غ؟ 
عبد الله بن أحمد بن الحب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور 


المقدسي الحنبلي ا 00011 اا 
عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الجواليقي القاضي 15 
عبد اللّه بن إدريس الأودي الكرفي لي 1 
عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم طحن لاو ا 
عبد الله بن أسعد الموصلي 1 1 1 1 1 1[ 1 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر 
المنصور أبو جعفر الحاشمي الإمام 1 
عبد الله بن أعين بن ليث بن رافع المصري ا 1 
عبد الله أنيس بن الجهني 91 
عبد الله بن أئيس وأبو حبة بن غزية المازني. ااا 
عبد الله بن أبي أوفى علقمة بسن خالد بن الحارث الخزاعي ثم 
الأسلمي 111#1010اا ا 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 0 0 ا 
عبد الله بن بسر بن أبي بسر عت و ل ا ل 1 ١‏ 
عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني ا و ا ايا 
عبد الله بن أبي بكر الصديق 011010101001020 0 
عبد اللّه بن بكر بن محمد بن الحسين أبو أحمد الطبراني 14 
عبد الله بن تيمية لو ا وت ال 11 
عبد الله بن ثابت بن يعقوب أبو عبد الله التوزي ار 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير ا 
عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب 0011 
عبد الله بن الحارث بن نوفل. 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذا 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أبو محمد المال 1 
عبد اللّه بن حذافة بن قيس القرشي السهمي ااا 
عبد اللّه بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 1 
عبد الله بن حسن بن حسن 010 1 1 1 1[ ذا 
عبد الله بن الحسن بن عبد اللّه بن الحافظ عبد الغني المقدسي 
الحنبلي ا ا ا ا و 111 
عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن امام سس 1ع 
عبد الله بن الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسي اا 111 
عبد اللّه بن الحسن بن النحاس ع ا ا ا 2190 
عبد الله ين الحسين 07 2 2< ز <ز ز ز ز2 0 زة2ز2ز 2 ز2 2 زا 
عبد اللّه بن الحسين بن الدامغاني الحنفي 000 
عبد الله بن خخباب بن الأرت. ا 1111 1 ا 
عبد الله بن داود الخريي. بي ال 
عبد الله ين روح بن عبد الله أبو محمد المدائي ا 10177 
عبد الله ين الزبه بير بن سليم الأسدي ا 
عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي 11 
عبد اللّه بن الزبير بن العوام 0000000100 
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 8 0 000 
عبد الله بن السائب بن صيفي المخزومي ا ب 0 
عبد الله بن سبعرن 1 ذا 
عبد الله بن سراقة بن المعتمر ا 
عبد الله بن أبي سعد ببب000000000001 ا 


معزو للسنوات 


فهرس الأعلام لمن جمين 
عبد الله بن سعد بن خيثمة الأنصاري كو ة اما ا ا 1 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح 1 ا 
عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد المخزؤمي 10 
عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي 51 
عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي 
العامري 0 ا 
عبد الله بن شداد بن الحاد ممع عا ع سد مومعو عع عو موص وول معن 0000 
عبد ا لله بن شمس الدين بن قيم الجوزية. اسع مو و 17/6 
عبد الله بن شيرويه اا 
عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري 7-ب7ب-بب-0000000 
عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي أبو صفران المكي ...... 71 
عبد الله بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق ا 
عبد الله بن طاهر بن الحسين 1 
عبد الله بن أبي طلحة بن الأسود يذ 1[ 1 1[ اا 
عبد الله بن عامر بن ربيعة. 0 
عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بسن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي ل ا 9 
عبد الله بن عباسٍ ا 
عبد اللّه بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري المخزرجي 1 
عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحد بن علي القرشي 
المخزؤمي الدلاصي 000000 
عبد !ا لله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى. يي 110 
عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي رن 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي طمن الع 10 
عبد الله بن عبد العزيز العمري ال ا 1 
عبد | لله بن عبد الغني المقدسي. الس ا ل الع الم 10 
عبد الله بن عتبان. اا اا ااا 
عبد الله بن عتيك. 0009 0 
عبد الله بن عدي بن عبد اللّه بن عدي بن عبد الله بن محمد بن أبي 
أحمد الجرجاني 00001021 اا 
عبد الله بن العلاء بن زبر ا ل و م 11 
عيذ اللاي ايبن اعد بن ع اله إلى محد سيط ابر تور 
الزاهد و اس اس سو المي و1 26 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بسن عمر اللخمي 
الأندلسي الرشاطي الحافظ سبي ا 51 
عبد الله بن علي بن عبد اللّه بين سويدة التكريي ما 6 624 
عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكر م 101 
عبد الله بن علي المكتفي بالله عي 0 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدري 00 
| عبد اللّه بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه عم 1 11 
عبد اللّه بن عمرو الدوسي 111 1 0 
عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو محمد ا 0 
عبد الله بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين المقدسي 
ل ااا 171 
عبد اللّه بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري 1010-7 


عبد الله بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الخوراني »كلا 


فهرس الأعلام الم جمين معزوا للسنوات 4004 
عبد الله بن قتادة. لصا ا ا يديه 2614 ١‏ عبد اللدين المنقل المزتي 0 
عبد الله بن قيس بن خخالد الأنصاري 1 عبد الله بن المقفع 000000101010101 0 000 
عبد الله بن قبس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن عبد الله بن موسى بن أحمد الجزري ا اا 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر عبد اللّه.ين نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الألّه بن محمد 
الأشعر ي اليماني يي 9 بن شاس الجذامي السعدي المالكي 0 
عبد الله بن قيس بن مخرمة 570 ظ*ظ3ظ«ظ1 وام ا 21 عبد الله بن همام أبو عبد الرحمن السلولٍ 01 1 
عبد الله بن قيضي بن قيس 7 آ ز ز [ز ةز ز ز ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 1 11 عبد الله بن الوائق 1 ز1212 1 1 1 1 ذ1 ز1 1 1 اا 
عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث .....................-. 03806 عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي ثم 
عبد الله بن كعب بن مالك 0 000 1ل المصري 0 
عبد الله بن مالك بن القشب ...004 عبد الله بن أبي الوليد المقرئ المالكي إمام المالكية هو وأخوه أبو 
عبد اللّه بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي 0 عمرو ا ااا 71 
عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن الحسين أبو محمد بن أبي بكر الشاشي 01 عبد اللّه بن وهب ةن و ال سا ا 1 
عبد الله بن محمد الباني 00111 1 ا عبد الله بن يزيد الأو سي ا 00000001 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم أبو محمد البيّع ورين عبد اللّه بن يعقوب بن إسحاق التميعي عامرياية لاحو لي 1919010 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية. اذ[ زا عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الإسعردي الموقّت ما ا الا 
عبد اللّه بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون ا ا عبد اللّه بن يوسف التئيسي. 1ذ 1 1 1 1 12 1 1[ ا 
عبد اللّه بن محمد بن سفيان أبو الحسن الخزاز ل ب »” ٠.‏ عبد الله ين يوسف بن عند الله بن يوسف بن حمق ابن 1 
عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن عبد الله الأرمي متنا ارش ا د مط لاع و 11 
مهران أبو القاسم الشاهد المعروف يابن الثلاج؛ ا رين عبد الله الدريندي النحوي 0000 ااا 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأسدي 0 عبد اللّه الضرير الزرعي وس 0 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو محمد المزني عبد الله الملطي و ا نو عا ب اس ا وس ا 
٠‏ الواسعلي م وو اول 0978 .عبد الله آب و حب المغروقت البطال ل ١‏ 
عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن عمر بن أحمد بن الجمع بن حبيسب عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق أبو الوقت 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد أبو محمد الصريفيي 5 السجزي الصوفي الحروي 88 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اللّه الأصبهاني .......... 01 عبد الباقي بن قانع بن مرزوق أبو الحسين الأموي مولاهم يان 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا 2 
أبو القاسم البغري 0 2 2 1 1 1 ا ا عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح أبو تراب المراغي 5 
عبد اللّه بن محمد بن عبد العظيم بن السقطي الشافعي ا 17# أبن عبد الير التمرى ب ا 1 1 اا 
عبد اللّه بن محمد بن أبي علان أبو أحمد قاضي الأهواز ...00 0 عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي الشاعر 
عبد ! لله بن محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي المشهور ا 911 
التكريثي. ا ويك 75 1717 عبد الجلل الأبيرف. ا ا 011 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 1821 عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد | لله بن تميمة الحراني. ا 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو جعفر الدامغاني ......../ل0ط26 عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم لسكا وخ وا 10 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر أبو إسماعيل عبد الحميد بن يحبى بن سعد 101010101001010 ا ااا 
الأنصاري الحروي مسي واي الع ا ا ا اا د 1 ره عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن . 
عبد الله بن محمد القزويني. 1 1 ذا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب 
عبد اللّه بن محمد بن هبة اللّه بن أبي عصرون ا الماشمي ةي 1 1 1 2 ز ز 1 1 1 ا ااا 
عبد الله ين محمد بن ورقاء لمعم ...154 22 عبد الرحمن بن إبراهيم الوربلي ااا 
عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري 0111 ا ا عبد الرحبن بن إبراهيم سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري 1 
عبد ا لله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدسي. ©83١١‏ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي و ا مل 91 
عبد اللّه بن حيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي المكي ا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله ا ا و 01 
عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاهد ه .20193500000 عبد الرحمن بن أحمد بن علك أبو طاهر 54 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ........ 2018 عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد أبو الفرج الزاز السرخسي ................. 5845 
عبد اللّه بن مطيع بن الأسود بن حار ثة القرشي العدوي المدني ...37011 عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. اا 00 
عبد الله بن مظعون أخو عثمان بن مظعون سس ون 11 .٠غتن‏ الوسروين انوت 000101 0 ااا 
عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل ..... م ا عبد الزعنين ابن كر الضدين ما ل ا تجار 


عبد الرحمن بن المزي. الو ل ا 171 


1 معزواً السنوات فهرس الأعلام المرجمين 
عبد الر حمن بن ثايت بن ثوبان 11 عبد الرحمن بن مسلم المح ا ا 1111 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 1 عبد ال ر حمن بن مسهر ا 0000010100010001101001227 1 ا ااا 
عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري 8 ا عبد ال رحمن بن المسور بن مخرمة. عاك ال ا 

. عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري. ..................................... 203848 عبد الرحمن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعي ١0‏ 
عبد الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي 0 عبد الرحمن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 

عبد الرحمن بن الحسين بن النعمان | لنيلي 21111 0 إبراهيم أبو القاسم بن أبي عبد الله 20 5 
عبد الرحمن بن الحكم ا 0 0 1 ا عبد الرحمن بن موسى بن خلف الحزامي 1 

عبد ال رحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي 215 عبد الرعنتين لوح انمي اتا ا ا ا 6 19 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي اما ا 11701 عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحنبلي 1 
عبد ال رحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أبو سعيد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراشس 1 1 

العبشمي مدوم ممم ...6 20209 عبد الرحمن التكريي 1 
عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي 7 020358 عبد الرحمن العمادي 11[ اا 

عبد الرحمن بن عبد الله , بن أحمد بن أبي الحسن بن أصبغ بن حسين عبد الرحمن اليمني ما ل ل 1 

بن سعدون بسن رضوان بن فتوح هو الداخل إلى الأندلئس عبد الرحيم بن البرقي 1 ا 
الخنعمي السهيلي. اا 00 0١‏ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الر 7 ا 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو : نصر الموصلي المعروف يابن الشحام 
بن عثمان حمال الدين ابن الشيخ نجم الدين البانرائي البغدادي 00010101 
ثم الدمشة مممم ممم هسه ...................................... 2.8338 عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري 01 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن 10 عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي الشافعي 0 
عبد الرحمن بن عبد السلام بن إضماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة بطن من قضاعة 7 
اللمغاني الحنفي ممم متسس ووو :20202318 عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويني. م 7 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي. 7 عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن مالك 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز. ااا أبو القاسم الموصلي 1 
عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادي الصناجمي ...................... 208373 عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال 111 
عبد الر حمن بن عمرو أبو زرعة 1 1 ز 1 ذا عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمدبن عمر بن أبي المعالي 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي 5 الي ” العيائي البغدادي 1 1 1 اا 
عبد الرحمن بن العوام سه ........................................ 2018 عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف عز الدين أبو محمد 
عبد ال حمن بن عرف ممعم واو امس ا 111 الرسعني 0101019 ا ا 
عبد الرحمن بن عيسي بن أبي الحسن البزوري الواعظ البغدادي ٠‏ عبد الرزاق بن عبد اللّه بن علي بن إسحاق الطوسي .. 0 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ....................................................... 204874 عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. ا م1 
عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني »...0 201800 عبد الرزاق الغزنوي الصوفي و 51 
عبد الرحمن بن القاسم 7ببببب000010 0700 عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن إبراهيم. بن عساكر بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لما وت 1 حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسي. م سس 0 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حمدان الطيي المعروف بالصائن .... 574" عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله ابن 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة. 1 رغبان بن زيد بن تميم أبو محمد الكلبي ا ري 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث اسسس»............................................... 02486 عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر . 1 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي الشافعي المعروف عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي ............ 1 
بالأفضلي ممم ...201734 عبد السلام بن الفضل أبو القاسم الجيلي اا 1 917 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة اللّه بن عساكر 0000 وبح عيون ب رناب با اجن رار 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات عبيد الله بن محمد بن عبيد بن أبان اماطام يا لامع و ملو 0 111 
| اللّه الأنباري رواسا امسا او 901 عبد السام بن عمد بن مزروع بن أدبن عزاز امصري اللي .- 55 
عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد أبن سلطان القرامزي 2773 عبد السلام , بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن عصرون الحلبي 001 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحيى الطبيب الكحال 1م 
الحافظ الإستراباذي لمهم ...02500 عبد الصمد بن أحمد بن علي ااا اا 
عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي ....//ج/ط|عطر23©”3» عبد الصمد بن خليل البغدادي المعروف بابن الخنضري 720 


عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 


فهرس الأعلام المز :مين معزواً للسنوات 54١‏ 
عساكر الدمشقي ا 0 0 عبد القادر الجيلي عبد القادر بن أبي صالح أبو محمد الجيلي كه 
عبد الصمد بن علي بن عبد اللّهِ بن عباس بن عبد المطلب الفاشمي عبد القادر بن داود أبو محمد الواسطي 111 
0 ا عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد 11 
عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الدينورري يال . عبد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل ./ا/ا 
عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بين عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي 1 
الحرستاني اااي 1 1 1 1 |[ [ 0 0 ا عبد القاهر بن عبد الغنى بن محمد بن أبي القاأسم بن محمد بن تيمية 
عبد الصمد القشة 0 0 الحراني ب 1 
ابن عبد الظاهر محبي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّويه أبو النجيب السهروردي 060 
بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السعدي ...0/0606 ٠غ‏ ابن عبد القوي داعي الدعاة لوو شو 0 
عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخوؤزي ٠٠‏ 2763 عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكاني الربعي 0 0 اي 
عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر المكاري عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف السبكي م ساو 1 1/00 
الشافعي ع ا ار ال 17117 هيد الكرهم ين لكسين الآملي ا 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمان أبو محمد الكتاني .......... 062 عبد الكريم بن عبد النور بن مثير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه الحنبلي اا ا 1 الحق بن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي الأصل ثم المصري لان 
عبد العزيز بن حاتم الشافعي. ا ل 1 عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماني با 0 
عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضي ........ 0280 عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي ا 1 111 
عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحئري ........... 006 عبد المؤمن بن علي القيسي الكرمي ل ا ل اي روه 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي 0373000١‏ عبد المجيد بن العجمي الحلبي ا 1 
عبد العزيز بن عبد الجليل النمراوي الشافعي ...6 739ع00 عبدالمحسن بن محمد بن على بن أحمد الشيحي ذا 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 0000000 
المهذدب الشيخ عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي .. 115 عبد المغيث بن زهير الحربي 111ظ ان 
عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني ...237480 عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل ااا 
عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي ...لل 02020575899 عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حيرون أبو نصر وف 1 
عبد العزيز بن علي بن عمر أبو حامد الدينرري ...236.0 عبد الملك بن درياس الماراني الكردي 11 
عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي .0*0 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اا 
عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن 517 
الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الصائغ .ممح | عبد الملكِ بن عبد الوهاب الحنبلي 1 950 
عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزاز المعروف بابن الأخضر عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز و ا 1 
البغدادي و ل 11 عبد الملك بن محمد بن م المج ا ا ا 11 1 
عبد العزيز بن مروان اس ......................................... 020488 عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي 0 
عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن 101 عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بشران 1 
عبد العزيز بن معاوية العتابي لم ...0 037886 عبدالملك بن محمد بن عدي الفقيه الإستراباذي ما 1 
عبد العزيز بن يوسف الجحكار أبو القاسم ا عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإستراباذي 11 
عبد العزيز الجيلي الشافعي ...22737380 عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور 000 
عبد العزيز الطبيب 02020221 0 عبد الملك بن مروان زذ1ذ1زذ 1 1 1ز 1 0 10 1 ز 1 
عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن عبد الملك بن أبي نصر بن عمر أبو المعالي الجيلي 068 
أحمد بن سعيد الفارسي الحافظ ...20263 عبدالملك بن نوح الساماني 10 
عبد الغافر بن سلامة الحافظ. اين 125 اد المللك ين يناد 1 
عبد الغقار بن عبد الرحمن أبو يكر الليثوري ...ب 980 عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيري 605 
عبد الغفار بن محمد بن عبد الكاني بن عوض بن سنان بن عبد الله عبد المنعم بن يحى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد اللّه بن 
السعدي الفقيه الشافعي 0000000000 0 محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
عبد الغنى بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز أبو الزهري ا للا 
محمد الأزدي ا ااي 22064 . هد الراعدين 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 اا 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. ...8 0203788 عبد الواجد بن أحمد بن الحصين الدسكري م ا 1 2 
عبد الغني بن يحى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو جعفر الثقفي 666 
الحراني دامع ...202048704 عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني 50 


"4١‏ معزواً للسنوات فهر س الأعلام المازجمين 
عبد الواحد بن الحسين بن شيطا م و 226 عبد اللمين عبد الله ععة 03587 0 00 
عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم ...03088 عببيد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه أبو عبد الله الماشمي 
عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري 1 العباسي مسي اي و 1 
عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيرب أبو القاسم 000 1 عبيد الله بن عثمان بن يحسى أبو القاسم الدقاق ١‏ 
عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير المالكي 0-7 1 عبيد الله بن عدي بن الخيار 001100 
عبد الواحد الصوقٍ 0 0000000 0000 عبيد الله بن علي بن الحسن مع اله ف ا 14 
عبد الوارث بن سعيد البتنرري 007001785 00 عيد الله بن على بن تصبر ب تعزة آبر بكر البغنادي العتروف ينين 
عبد الودود بن محمود بن المبارك بن على بن المبارك بن الحسن ........ :514 المرستانية 7 د-000101010102 ا ا 
عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتح بن سحنون التنوخي الحنفي ..... 2744 عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسسم الواعظ المعروف 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي 00000 بابن شاهين امي 1 
عبد الوهاب بن مخت امسمم هماه ا امار 111 عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بسن الفرج بن الأزهر أبو 
عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلي القرشي العدوي القاسم الأزهري 0 ااا 

العمري ا عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري 0 
عبد الوهاب بن خلف بن بدر ابن بنت الأعز الشافعي . ............... 202168 عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بين إبراهيم ابن 
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفرج التميمي . 5170 مَرُوان أبو القاسم المعروف بابن حبابة ان 
عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ااا عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العباس البشتي 00 إن 
عبد الؤهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن عبيد الله بن يحبى بن خحاقان 11 
مالك بن طوق م هي مك تع ا 413 تيد ين أبى الرجال رن تحنين بن بلطن انق 1 
عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد أبو البركات الأغماطي 6 عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث 37 
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منله أبو عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار 0 
عمرو الحافظ عم ا ا 1108 ابو يد القاضم مع ع ساح ا ا 1 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد أبو عبيد بن مسعود الثقفي ا 
الشيرازي الفارسي ذا أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي ا 1 
عبد الوهاب بن منصور بن أحمد أبو الحسين 417122 ١‏ أب عبد المزوي اي ز2 1 2 2 1 ز 1 ااا 
عبد الوهاب الإخحميمي المصري ماما ما 7315 <عبلةايرة حمل بن اطوتب ا[ ع 
ابو عبد الله البريدي اال سق ابااودوا و الل ا 'عئلة كان كلات المائقة ا ا 
أبو عبد اللّه الفاسي شارح الشاطبية سس ...48813 ١‏ عبيدة بن.يْضلة أبو معاوية النزاعي الكوفي 1 
أبو عبد الله المتكلم و 2435831 ١‏ أب و عيدة بن اللراتم 0 0001 
أبو عبد الله بن مطرف ة ة ةزة ةزة ز ز ز ز ز ز ز ذزذ ذزذ د 1 001 1 ا عبيدة السلماني القا ضي 10011 1[ [ؤ[ 1 1[ 21111111 ا 
أبو عبد الرحمن السلمى معي اا د ونين 284 عتاي ابن انيد بن ابن العنض ين آية الآأموي 1 
أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد بسن موسى أبو أبو العتاهية الشاعر المشهور 000 
عبد الرحمن السلمي النيسابوري ناواو 1 عُتبة بن عبد الله بن موسى بن عبيد الله أبو السائب الهمذاني 
عبدة بن عبد الرحيم 2ز12 1 21212121 ذ1 1 1 1 1 ا ااا القاضي الشافعي مع وما لد ا 1 
أبو عبس بن جبر 00 1 عتبة بن عبد السلمي ا وا ل 
عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين أبو القاسم المقرئ المعروف عتبة بن غزوان 00 
بالصيدلاني 1[ ز ز ا ا عتبة بن غزوان 0 
عبيد الله بن أحمد بن معروف أبو محمد 1 1 ل عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني 00011 
عبيد اللّه بن أبي بكرة عا ا ٠374‏ كان ادر السلسن اا ا 00 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين 11 بعك اتوم ا 
عبيد الله بن زياد بن عبيد 1 1[ 1[1[1[1[1[1 1 1[ |[ |[ 1 |[ 1 1 1 1 1 1 عثمان بن إبراهيم بسن مصطفى بن سليمان المارديني التركماني 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي 11 الحنفي 22111 007070707070708 رن 
عبيد الله بن سليمان بن وهب ا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق ١‏ 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي ابن عم الني ...04 عثمان ين الخطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي ا 
عبيد الله بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم الخفاف ...536 عثمان بن دحية 11 
عبيد الله بن عبد اللّه بن طاهر , ين اسن ين مصعي ابر اعد عثمان بن سعيد بن بشار ا 1 
الخزاعي ل وو 2356 :عتمان ين معيد ين خالد ابو سعد الدارمي ا 


فهرس الأعلام المؤجمين معزواً للسنوات شف 
عثمان بن سعيد الدارمي م 38 :عن الدين ايبك التركماني 00 
عثمان بن سعيد المغربي مو ا مم1 3015 «عز القن اباك الخمرى الم 0 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد عز الدين جرديك ا 91 
الدار العبدري الحجبي م ا ا 21 عرز الدين الفاروثي زةز 2 ااا 
عثمان بن طلحة العبدري الحجبي 11 عز الدين محمد الحنبلي د ا ل 37 
عثمان بن أبي العاص 0 ا العزيز بن الظاهر صاحب حلب محمد بن السلطان الملك الظاهر 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بسن عبد شمس بن عيد غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين 1 
مئاف بن قصي بن كلاب ممممممهع وم و ............... 20201758 العزيز بن عثمان بن العادل د ا 11 
عثمان بن علي بن عثمان الحلبي. ا 1 1017 عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي القاضي الملقب 
عثمان بن علي بن يحبى بن هبة اللّه بن إبراهيم , بن المسلم بن علي شَيذْله 0 
الأنصاري الشافعي 0 [ 1 ذ1 1 1 ز ز2 1 1 1 1 1 ز ا ابن عساكر 12 2 2 2 202020 0 20202 21 0 1 0 1 ا اا 
عثمان بن عمر بن ختقيف 1 101 ا ا 0 
عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس 1 الدمشقي 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ااا 
عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني اا العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد بن داود التوزري 71١7‏ أحمد العسال الأصبهاني 01017 اا 
عثمان بن أبي الوفا بن نعمة اللّه الأعزازي 0 ل لي ل 
عثمان الحلبوني 01000000 ا العسكري اللغري او ل ا د مو امد ل 
عثمان أبو سعيد الملقب بورش 10> 7 العطنية اعد 00 ااا 
أبو عثمان المازني النحوي 0 ك ‏ 1417 * عت عفهالنولة ا 
أبو عثمان النهدي القضاعي ممه ...0 ...20373 عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي ال 
أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري ...0 003٠١‏ ابن عطاء الحنفي ا ااا 
عثمان النيسابورى الخركوشي الواعظ 5-1 عطاء بن أبي رباح الفهري مولاهم أبو محمد المكي الوم 11 
عدي بن أرطاة الفزاري . 0000 ا عطاء بن يسار اللاي 2 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 اا 
عدي بن حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن امرىء القيس. .. ٠...‏ عطء الخادم أحد أمراء دمشٌ ان 
عدي بن ضافر بن إسماعيل نموم بن مروان/, 550 ابن العطار الشافعي جم ال م 
مروان الحكاري م ا ا 158قه فطل بن مين المازو 0 
ابن العديم 010100 1 عفان بن :سليمان بن أيوب أبو الحسن وخ سا الس و 1 101 
ابن العديم الحلبي ثم الدمشقي ثم الحنفي ...2 205831 عفير بن معدان ا و و1 
ابن العديم الحنفي و 1 عفيرة العايدة 00101113 اا 
عنراء بنت شاهنشاه بن أيوب 000000000020218 العفيف بن الدرجي 000000 ااا 
العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح ...66 202036 العفيف التلمساني ببب002021 0 0 
ابن عربي صاحب الفصوص وغيره. 1 1 1 0000 ابن عقبة إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء ء البصراوي 
ابن العربي المالكي الو 000 05650 الحنفي 1 
عروة بن حزام أبو سعيد العدوي الس ا ا لي 10 عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعوٍ البذري ا 111 
عروة بن الزبير بن العوا م القرشي الأسدي أبو عبد اللّهِ المدني .......... 0948 عقبة بن قيضي بن قيس ا او ١4‏ 
عروة بن المغيرة بن شعية ااي ز 1 1 اا عقبة بن نافع الفهري و0000 0 ااا 
العريان 00100 ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد ال حمن أبو العباس 
عريب المأمونية 1 2 12 1 121212 1212 1 ا الكرفي 01010 ا 
ابن العز الحتفي ا 100373 “العقاقن صاحت الحخبام 1 
ابن العز الحنفي ااانا 0 000 عقيل بن الإمام أبي الوفا علي بن عقيل الحنبلي 8 
عر الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين أحمدَ بن بويه الديلمي ..20177137 عقيل بن أبي طالب 0 0 
عز الدين بن سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي. ا ل ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
عز الدين محمد بن العدل شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس ببغداد 0000000 ا 
الرهاري 16113 بعقيل بن ححمد ين عيد الراحت ابو اسن الأحتف العكبري ان 
عز الدين بن ميسر ا 11 عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كشير بن غلم بن 
عز الدين أييك ا 1 0 + 2 12 1 1 1 1 ا دودان بن أسد بن خخزيمة الأسدي ا 1 1 00 


1ع" معزو للسنوات ظ فهر س الأعلام المرجمين 


العكيري الضرير النحوي الحنبلي ال ا 1 
عكرمة بن أبي جهل 00000000000 
عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر 

بن زوم أبو عثمان القرشي المخزومي 1 
عتكرمة مول ابن عبان 0 
العكرك الشاعر ل ع سر 
العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلايا 141 
العلاء بن الحضرمي لز[ 00 
العلاء بن الحضرمي لذ[ [ز[ز[ذ[ز[ز ز[ز ز[ ز 1 1 0 
علاء الدين بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري ال 71 
علاء الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي شمس الدين بن 

الشهاب محمود الحلي مويو دلاول ماما 11 
علاء الدين بن قراسنقر ل 17 
العلاء بن زياد البصري 001010101100100 1[ ذا 
أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر 0 
علاء الدين الأعمى اا 1 1 1ز21 1212 1 ذ2 1 10 1 ا 
علاء الدين السنجاري لوكي تود اروم الظ الفا ا 7 
ابن علان القيسي الدمشقي 0 
علقمة بن علائة 01 
علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكوفي 00 
علقمة بن مجزز 1000 
ابن العلقمي الرافضي ال ا 101 
علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 

عبد الأحد بن عبد الغالب الهمذاني المصري ثم الدمشقي ........ 1417 ” 
علي بن إبراهيم أبو الحسن الحصري ... 1 
علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار 1 اا 
علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري ا م سا اا 7 
على بن أحمد التستري 1 1 1 1 1 ز 1 ذا 
علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري 21 
علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن اليزدي 0 
علي بن أحمد الراسبي 1 1 ااا 
علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلى 00 
علي بن أحمد أبو طالب السميرمي 1000 اه 
ا 1 ا 

البخاري ... 5 10 
لين عدي قل بن ملك لبر اللي الودت. 1 
علي بن أحد بن عمر بن حفص أبو الحسن المقرئ المعروف 

بالحمامي ا اا 000 
علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز بد ا 614 
على بن أحمد بن المرزيان البغدادي 1077707101 0 309 1 
علي بن أحمد المشنطوب 000 1 1 1 1 [ [ 1 1[ اذ 
على بن أحمد المكتفي بالله بن : المعتضد بالله الا مضي ا 110 
علي بن أحمد بن هبل الموصلي 00000000 0 اا 
علي بن أحمد بن هوس الملالي 0 1 1 ز1ز1 1 ز 1 ]1 1 ااا 
علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبو الحسن المكاري ا 
على بن إسحاق بن خلف ا و و ع ل و 111 


على بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي 0 
علي بن أفلح أبو القاسم الكاتب ب ل ا 911 
علي بن الأنجب أبي المكار المفضل اللخمي المقدسي مامد 1 1 
علي بن بلبان بن عبد الله الناصري 1 
على بن بويه 0000 0 اا 
علي بن تقي الدين بن دقيق العيد. ااا 
علي بن جابر بن زهير بن علي البطائحي 0 ااا 
علي بن جرير 01 
علي بن الجعد الدوهري. ل 11 
على بن الجهم 21111111111 م و 10 
على بن حسان بن مسافر ااا[ ا 
على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر خا هع 
علي بن الحسن بن أحمد الواسطي 1000010101011اااا 0 
على بن الحسن الدرزيجاني 91 
علي بن الحسن الرازي ثم البغدادي الواعظ 1 101 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الباخرزي 1 
على بن الحسن بن عنتر بن ثابت الحلي ل و1 
علي بن ال حسن بن محمد بن امنتاب أبو محمد القاسم المعروف بابن 

أبي عثمان الدقاق ااا 
على بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حتربويه ما س1 1 
على بن الحسين أبو الحسن الغزنوي 1 ااال 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور 

زين العابدين 000 اا 


8 2107 


الأموي 000120101012121 اا 0 
علي بن الجسين بن محمد أبو الحسن المعروف بالشباش 1-1100 
علي بن الحسين بن محمد بن علي الزينني ا 
علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهم ١188...‏ 
علي بن حمشاء ء بن سَخْتّويه بن نصر أبو لمحن المعدّل 500 وبمممفوقة 74 
على بن خطاب بن ظفر ممعم مهم م وه مم م م ممه مم فوم مره فهو وو وو فت و مم مو ممه مور مم رمه ممه ممم ممما ورة امه 
علي بن داود القجفازي 01010101010 اا 
علي بن سالم بن يزيك 1 
على بن سعاد الفارقي 00-0 ا 1د0102021212121212 ا 
علي بن سعيد الإصطخري ا 20 
علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف ا 
على بن السلار 212 2 2 2 2 2 2 2ز2 212 21 21212 1 ذا 
علي بن سليم بن ربيع بن سليمان الأذرعي الشافعي 7 
علي بن سليمان بن المفضل أبو الحسن الأخفش ا 
على بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهاني الوح 1 

الدمشقي الشافعي 8 بب0000202 0 ا 0 اا00 0 
علي بن أبي طالب اااي [ 1 ااا 
علي بن .ظبيان أبو الحسن العبسي الكوفي ما ا لكا 


علي بن عبد اللّه بن إبراهيم الكوفي المغربي النحوي الملقب بسيبويه /75703 


فهر س الأعلام الم جمين معزو للسنوات 5114 
علي بن عبد اللّه بن جهضم أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكي .... 14 6 علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن الطبري 6 
علي بن عبد اللّه بن الحسين أبو القاسم العلري ...............مر000 0 545 علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عبد 
علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان 1 11 الوهاب بن حمويه أبو الحسن الدامغاني 00000008 ا 0 
. .علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى المدثي علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 50 
المصري ااا علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن ٠‏ 
علي بن عبد العزيز لي 21111 ام اا ا انميق الس بن وار ا حيار ار يو ا ا 
علي بن عبد العزيز البغري 000001002012021 ا ا الأزدي ا ع سماخو 
علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي بالري الشاعر الماهر ٠...‏ تع علي بن محمد أبو الفتح البستى 1101 
علي بن عبد العزيز بن مُردك أبو الحسن البرذعوع ما ال 0 علي بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير ا 
على بن عبد الكافي بن تمام السبكي المصري الشافعي .......... 2 على بن محمد بن أبي الفهم ابو القاسم التنرخي 1 
علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني. ....................... ©2388 علي بن محمد بن كثير الحراني الحتبلي ا 
علي بنرعلي بن أسفنديار نجم الدين ...02020173385 علي بن محمد بن محمد أبو الحسن الخطيب الأنباري ما 1 
علي بن علي الحريري. --بب00002121 0 اال علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام أبو الحسن الشيباني الكوقي 
علي بنيجلي بن غليسٍ ا 1 1 ااا 
علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاري 0/ط/|ط''|ط ٠‏ علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن حميد 
علي بن عمر أبو الحسن الطوري ا 1/4 التعابي الدمغئة ا ا 
علي بن عمر بن قزل 210000 025206 علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخخرة أبو الحسن الزوزني 0000 0 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحربي ا و 21 5 علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقي 11 
علي بن عيسى. ااا علي بن مخلرف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
علي بن عيسع بن داود بن الجراح أبو الحسن الوزير ...................... 02٠01753358‏ الالكي 00109 0 ااا 
7 علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان أبو الحسن الفارسي . .245 علي بن المراكشي و ا 001 
علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن ...0386 علي بن المستظهر باللّه 01 
علي بن عيسى بن الفرج ينع صالح أبو الحسن الربعي النحوي 51 على بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة اللّه الكندي 
علي بن أبي الفرج بن: الجوزي. 00 الإسكندراني ثم الدمشقي 00 
علي بن فضال الجاشعي ل ب علي.بن معالي الأنصاري الحراني الحاسب 1/0 
علي ,بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي ...3 0 علي بن المهدي 210 ا اا 
علي بن الفضيل بن عياض في ا 1 1 11 1 ز[ز1 1 1 1 ز 1 1 1 ا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة | لله بن عساكر ْ أبي طالب ااا اي لي ةي 1 1 1[ 1 ااا 
الدمشقي. ليسي يي 1131 هلين الي 1 
| تل ين إلى الحقارن شرف بن اعد بن أحد الحامي لم خض 7/8 علي بن نصر أبو الحسن مهذب الدولة ... آ 5 
علي بن الحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوختي /57 4 علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عسد القيس بن ربيعة 
علي بن محمد 0000101 0 0 0 ا وهو حم موت مل ود لا اموا ماما ا 211 
على بن محمد الأحدب المزور 67٠٠٠...‏ علي بن نوح بن أبي الفضل الكتاني 71 
على بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الواعظ البغدادي .........207074 علي بن هبة الله بن سلامة الجمّيزي 1 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن ال ماوردي البصري ..................... 50٠‏ علي بن هلال حا ا اي ذا 3 
علي بن محمد أبو الحسن المزيْن | لصغير . 020000 ...مر ”7 2 علي بن يحيى جمال الدين أبو الحسن البغدادي المخرمي 1 
علي بن محمد بن الحسين سس ...00188 علي بن يحبى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
.علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز ع نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي الحلي 0 
علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي ....................................3 020289 علي بن يعقوب بن جبربل البكري المصري الشانعي مر ا 7 
علي بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي 0 0 0 00 علي بن أبي يعلى بن زيد ا ا 111 
علي بن محمد بن سهل أبو الحسين الصائغ 0/0 و5 علي بن يعلى بن عوض أبو القاسم العلوي الحروي 851 
علي بن محمد بن أبي الشوارب عبد الملك الأموي البصري ...2 علي بن يرسف بن حيدرة الرحجي لمحتام ع ل 1 
علي بن محمد بن عبد الله الجبني 30110 “على الكاء ااا 0 
علي بن محمد بن عثمان بن أحمد بن أبي المني بن محمد بن نحلة أبو علي الجبائي 2 1 1[ ااا 
الدمشقي الشافعي سس ...201733 أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي ةك 
علي بن محمد بن علي جمال الإسلام الشهرزوري م 221137 أبو علي الخارن 1700 


6 معزواً للسنوات فهر س الأعلام الم جمين 
علي العابد الخباز وا ا 01871 «-قر بن عبد اللّه بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلال .................... 5318 
أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو عمر بن عبد الله بن عمر بن عرض ال مقدسي الحنبلي 1 
,! اا بب1ب 00101012121212121‏ 1 ااا عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويي. 1 
أبو علي القالي صاحب «الأمالي» إسماعيل بن القاسم بن غيذون بن عمر بن عبد الرحيم بن يحيى بن إبراهيم بن علي الزهري. ............. 4 كلا 

هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان 0 عمر بن عبد العزيز بن مروان 1 
علي القطناني 0 اذ ا 
علي الكردي 2 00000 عمر بن عبد الحبي , بن إدريس الحنبلي. ما 1 
علي المراوحي البغدادي 1111 0 ا عمر بن عبيد الله بن معمر بن جثمان أبو حفص القرشي التميعي م 
أبو علي المغربي 1 1 1[ 1[ 1ذ1[1[1 1[ 1 0 عمر بن علي بن سالم بن عبد اللّه اللخمي الإسكندراني المعروف 

علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية م 1 بابن الفاكهاني ا اا 
أبو علي بن أبي هريرة ا ا11111#1717101000ذذا ا 1 1 عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي ا بن زيد بن درهم 1 1 1 ااا 

العماد الكاتب الأصبهاني محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد عمر بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي 

الله بن علي بن محمود بن هبة اللّه بن أنه - تشديد اللام الكتائب بن محمد بن أبي الطيب ااا 

وضمها - المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي 0 
عمار بن ياسر ب 0318 عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة البزري الجزري اه 

عمار بن ياسر أبو اليقظان العبسي لمم ...ا لا”37 عمر بن محمد بن بجير البحيري ا د 1 
عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجّاري ...2003116 عمرين محمد بن عثمان بن السلعرس. و 01 
عمارة ؛ بن أبي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان ا 01 9 عمر بن محمد بن عمر أبو محمد النجندي 1 
عمارة بن وثيمة بن موسى لمعو مم 00000 2215488 عمرين محمد بن يورسف ا ل 1 
عمارة اليمني الشاعر سه ............................ 202884 عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف يابن المرحل 51 
عمر بن إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المقرئ ........ 46” 0 عمر بن نصر بن منصور البيساني الشافعي ل اه 
عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذان 00035848 عمر بن يحيى بن عمر الكرجي 1 1 1 1 1[ 71 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن عمر بن أبي اليسر 1 

علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل المقدسي 11 

. بن علي بن أبي طالب القرشي العلوي أبو البركات الكوني ثم غهزان بن سك ين عبيدين خلنا آبو تجيد القراغق 61 

البغدادي ل و .78154 هقان ين حطان الشارجي ذز[1[1 1[ 1 
عمر بن أسعد بن المنجا التنوخي المعري الحنبلي ...20203583 عمران بن مجاشع ة ة ة ز 2 ذ1 1 1 ز2 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 ا 
عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي الشافعي لا 1 عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه أبو حازم النلٍ النيسابوري .... ١7‏ 5 
عمر بن أكثم بن أحمد بن حيّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه ...... 25101 عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج و000# 00000 
عمر بن إلياس بن الرشيد البعليكي ينسىب... ممم وين #الالا. -همرو ين الأسوة المنسي 1111111 ا 
عمر بن أبي بكر بن الميهي: ماس ...6 20437313 عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الخمصي ا 
عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي . 2251171373 عمروين أمية الضمري 9 
عمر بن بهليتا الطحان ا ل 2891 «قوروات عريك ز1ذ1ذ1ذ1ذ1 ذ1ذ1ذ212 121 12121 1[ ذا 
عمر بن ثابت الثمانيي ا 21 عمرو بن حزم 1 و ل 11 
عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري أبو جعفر البصري عمرو بن الحمق بن الكاهن المخزاعي 11 00011 

الحافظ ...ل 020237817 عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوي أخو عبد اللّه بن سراقة 0ن 
عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي . ...........ل''.. 2ع عمرو بن سعيد ين العاص بن أمية بن عبد شمس 1 
عمر بن الحسين بن عبد اللّه أبو القاسم الخرقي 1 10 عفرو ملت ا 
عمر بن الخطاب بن نفيل 1111100 1 001 عمرو بن الطفيل بن عمرو 211111119 ا 1 
عمر بن أبي سلمة المخزومي المدني 311 . عفرو العاسن ا 5 
عمر بن الصالح أيوب ا 5632011 معتروين عي ل التترق 0 ١1‏ 

عمر بن أبي طالب المكي لمج ب لو ات اتن 8 256 >« عمرويق اللنث الضقار 2110110 0 

"أغمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر بن عمرو بن محمد الناقد 000000000 ااال 
| تخزوم المخزومي الشاعر المشهور 1 1 1 1 111 عمرو بن معدي كرب 170 9 000717 
عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكي المالكي ...00 عمرو ابن أم مكتوم 1 


فهر س الأعلام الم جمين 
عمرو بن أم مكتوم الأعمى م ا 1 
مرو 000 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 0 
أبو عمرو بن العلاء دب-0101010 0 0 ا 
أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 
أبو العميثل عبد الله بن 0 اي ا 
عميد الجيوش الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز أبو علي 0 
عميد الدولة بن جهير محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهسير الرزير ظ 
الكبير 10 1515151ة11ة1آ0ة111آ ا 
عموتن أوض: ل 0 1 
عمير بن سعد الأنصاري الأوسي عت 11 
ابن عنين . 0 7 اا 1 
ب عدن لاس ازر سانسن شن بن عر الله إن كانه بن الس 
بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري ل 1 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني 000000 
ابن العرد الرافضي أبو القاسم ب بن الحسين بن العود نجيب الدين 
الأسدي الحلي 2 2 20 2 20 2020 121 12 1 1 1 1 ا 
العورمل: 6 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني امو 710 
عويم بن ساعدة 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 ز ز [ ز 1 ان 
عويم بن ساعدة الأنصاري _ 1ااماا 010 
عياش بن أبي ربيعة 1010|1|1[|1[|[1[|[1[1[14[151513151513151[18[ 1 1 1 1 1 1 ا 
عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال 00 ١‏ 
عياض بن غنم أبو سعد الفهري -010101 0 0 0 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن 
محمد بن موسى بن عياض اليحصي السبتى العام ا 655 
أم عيسى بنت إبراهيم الحربي 00 0 0 1 ا 
فى رد تَحَفقل 0 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور قا 
عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب 1 1 ز 1 1 1 ا 
عيسى بن عبد اللّه بن سنان بن دلُويه بن موسى الطيالسي الحافظ لا/؟ 
عيسى بن عبد الله بن القاسم أبو المؤيد الغزنوي الأشعري ةع 
عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن . 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي الصالحي المطعم 17 
عيسى بن عبيد بن عبد الخالق. ا عد وما ع ا و د لماوعو :13179 
عيسى بن علي بن عبد اللّه ين عباس عم السفاح والمنصور ل 
عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح أبو القاسم البغدادي .. 41١‏ 
عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي البصري النحوي 10 
عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان السهروردي الصو 0 0 
عيسى بن يوسف بن أحمد العراقي الغراني الضرير ا 
عون بق بوني ين أبن (السعاف ا اا 
عيسى الطكاري 00101010011 ا 
عيسي بن هبة الله بن عيسى أبو عبد اللّه التقاش 0 
غادر جارية كانت لموسى الهادى 1 
غازي بن اق سنقر الملك سيف الدين امف 0 
غازي بن زنكي 1ج0001012121 0 0 


معزو للسنوات 


الغازي بن العادل صاحب ميافارقين وخلاط 46 
أبو غالب بن كمونة اليهودي الكاتب 1 
غرلو بن عبد الله العادلي ا 1 1 ا 0 
غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سئان ل 2006 
غضّيف بن الحارث بن نيم السكوني 17 
غلام علب محمد بن عبد الواحد ب بن أبي هاشم أبو عمر 01 
ابن غلبون الشاعر أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب 

ابن غلبون الشامي ثم الصوري 000000000000 0 0 0 0 00 
أبو الغنائم الركبسلار البغدادي 000 
غوث بن: سليمان 000000 
غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 

بن سلجوق اذاي 2 2 2 2 ز2 2 2 1 ا 
غيلان بن سلمة الثقفي ا ا لب ا 11 
الفائز غياث الدين إبراهيم بن العادل امي 1 
الفائز بنصر الله الفاطمى 01 00 0 
القند مناحت صر وقماة 56 
فاختة بنت قرظة مر را ار وم 1 
ابن فارسن [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز [ 0 
ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 

الرازي اللغري ا ا 1 
فارس بن محمد بن عنان صاحب الديتور 1 1 اا 
فارس الدين الردادي 1 
اين الفارض 001010101010 ا 
الفارقي الحسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي ان 
الفارقي عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فهر بن الحسن أبو تحمد 

الفارنى ا ا 0 
الفارقي أبو عبد الله الواعظ ةديدي زد دذدزدزد د 05 ا 


الفاروثي: الشيخ الإمام العابد الزاهد الخطيب عز الدين أبو العباس 
. أحمد بن الشيخ محبي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور 


بن علي بن غنيمة الفاروثي الواسطي 1016 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه 2377 نحي سويت 51 
ادر اين ان الحو ان 
الطمة بلك الخ إراميع ينك ارظن ل 1 1 1 ١1‏ 
فاطمة بنتِ عباس ؛ بن أبي الفتح بن محمد البغدادية ادا ا 1 
فاطمة بنت علي المؤدبة الكاتبة ال ا ا 201 
فاطمة بنت نصر بن العطار ا م ا 101 9 
فاطمة القهرمانة ا 11 [ذ[ 1 1 اا 
فتح الدين بن زين الدين الفارقي. 010101111 ااا 
المت بن شخرف 10 2 2 ز 1 1 2 2 0 اا 
أبو الفتوح برجوان 2 0 20 0 0 ز2 02 1 0 ا 

الدولة على بن ركن الدولة بن بويه الديلمي 0 0000 ا 

الدين بن الشمس لؤلو ااا 
فخر الدين كاتب المماليك 0 1 0 


11 معزواً للسنوات فهر س الأعلام المز جمين 
الفخر عثمان المصري المعروف بعين عين. م 1 1113 ٠‏ القاتم بن محمد بن أبي بكر الصليق سسا 1 
فراس بن النضر بن الحارث ا ال 110 القاسم بن المظفر بن محمود بن أحمد بن عساكر الدمشقي. ا 
أبو فراس بن حمدان الشاعر دمو م دمو م -...-.-- 2017137 أبو القاسم ابن إمام الحرمين مما و اللو 1 
فرج بن عبد الله الحبشي __000070101212121122 01 0 ااا قاسم الدين التركماني العقيي عو ووو اح لاسا م ا 1 
فرج بن فضالة الحمصي التنوخي سس ...2201378 أبو القاسم بن القادر با لله معد 1 
أبو الفرج بن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن النضر بن أبو القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد التميمي الحنفي 1 

كليب 315 825 "ابن القاضن اخترين الى اعد الطري و ا مي 110 
الفرزدق ا ا 31 القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن 
الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران أبو أحمد بن سلطان بن يحبى بن علي القرشي ١‏ و 1 
بن أبي مسلم الفرضي المقرئ الم سا كل الو لوك 71 183 ١‏ :ابن قاض شهة 0 
ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يرسف بن نصر2 ٠‏ ابن قاضي شهبة اس م ١‏ 
الأزدي الفرضي لحا و ا م ...0ط 0 القاضي الفاضل الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء أبو علي 
فروة بن مجاهد فيل ذ 1 1 ا عبد الرحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن 
فروة بن النعمان. 11 البيساني المولى الأجل القاضي الفاضل م0010 
فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب -.................................................ل874 2280 القاضي الإمام العلامة الحافظ سعد الدين 220018 000 
فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي ...0202868 القاهر بن المعتضد 1 
ابن فضل الله 111 «العاهد م لل ا ا 0 
الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد اللّهِ بن أبي فروة القاهر صاحب الموصل ددببب22ج01020201202 0 ااا 
كيسان مولى عثمان بن عفان ا قايماز بن عبد الله 2 ة 2 12 2 2 1 1 101 1 1 1 1 1[ ا 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب 10100 0000 قاماز بن عبد الله الأرجواني ا 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب 110018 1 قايماز بن عبد الله النجمي ا ا ا ا 525 
فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحنبلي صم الع ني 1/16 'قاناز الرومي 1201110111ظ1ظ2 8416 
الفضل بن محمد بن المسيب 111 قبجق 000 0 ااا 
الفضل بن منصور أبو الرضى ويعرف بابن ماو و 21 يتح آم المعغز ا 10 
الفضل بن موسى السيناني. 52 "قييضة بن جابر بن وعت الأسدي 8 بببب00000 0 0 000 
الفضل بن يحيى .2018137606 قبيصة بن ذؤيب أبو سفيان الخزاعي المدني 21 
الفضل بن يحيى بن نخالد بن برمك سس ..................................1 20201813 قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأعمى ا 
أبر الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي محا 801 "لوكت الدكوررئ 1 
أبو الفضل بن الخازن لصح يت سس يوي 2611 ال ةاعد الله ومسل بن نيه 0 
الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشد بالله. نم1816 'قنورين العياسن بن عبد المطالت 9 
الفضيل بن عياض 21101007000 اا قجليس سيف النقمة ااا ا 
فليح بن سليمان ههه ...231748 أبو قحافة التيمي والد أبي بكر الصديق 11111111 11 
ابو الفوارس بن بهاء الدولة ...2538 أبو قحافة والد الصديق اا 00 
الفوراني اما وما قحا اما رفع ا ل 1 51 ابن قدامة المقدسي ا 0 
فيروز أبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي ...“206 قدامة الكاتب المشهور ا ذ 1 1 ا 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي. ار ١‏ قدرخان. تدب 00000000001023212اا اا 
القائم بأمر اللّه عبد اللّه لس ...83.2 ٠‏ القدوري الحنفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين 
قابوس بن وشمكير زد ةدة5د كد 0 0 القدوري 0 
القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن ..-.............-25737376- قرا أرسلان الأرتقي 0000012 0 اا اا 
قازان بن أرغون بن أبغا لطا ا و لدو ا اوناع 1/5177 .قرانتا كوينان 21111111 11 اا 
القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي. لل 3ه ا اسار الاك ل ااا 
القاسم بن أبي بزة أبو عبد الله المكي القارئ ل 11 . قراجا الصلاحي ا ا 00001010 1 اا 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أبو عمر ال حاشمي البصري 2آقء قراقرش. 1010 [1ذ[ 1[ 0 ااا 
قاسم بن زكريا بن يحبى المطرز ا ا و و 1 لق سك تالف و ا ا 9 
القاسم بن عبيد اللّه بن سليمان بن وهب الوزير لمي 1 رطان ؤز0 ز0ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
القاسم بن محمد بن البرزالي اوساو اط ا نات د اولمع ا 0 القرطي صاحب المفهم في شرح مسلم 101 
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ابن قرقول إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بسن كافور الإخشيدي 1 ا 
القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي كفور الإخشيدي م اه اا ل 110 
قرواش بن مقلد أبو المنيع مده لطاماك ماتيا عدو الل ع ٠1551‏ “كافون الاخكيدى؟ و 10 
القزويني عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار م الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فتح الدين عبد 
القسطلاني. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا الملك ابن السلطان الملك الصالح إسماعيل أبي الجيش اسن 
القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة 5 الملك العادل أبي بكر بن أيوب 3 
ابن القطاع اللغري اماما 836 كتبغا اللضصوري اوم اوح ا با اوم ا ا 11 
قطب الدين بن العادل سس ...03114 كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي ز[ [ [ ز ز 1 1 00 
قطب الدين اليونيني وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف قطب كتير عزة 1 1 1[ 1 1 1 ا ذا 
الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ كثير عزة. ا و 103 
الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسسى بن كجكن بن الأقورش و مي الل 1 
أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحنبلي ....................037/3438 الكرخي عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دهم أبو الحسن الكرخي 75٠‏ 
قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري 2210111 اواك يه 2016 كرابن سام از[ ااا 
قطر الندى 237 'كرية بنت احدين محمد بن أبي عام المروزية 11 
قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي -.........................202041/8 كعب بن عجرة الأنصاري أبو محمد المدني 8 
قطز بن عبد الله سيف الدين التركي ...227104 كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي 8 
قطلوبك الشنكير الرومي ...20417138 كعب بن مالك الأنصاري السلمي 9 ا 
قطلوبك الشيخي م ...10113 الكعبي المتكلم يي 1 
قطليثشا 000 20 و7 كليب بن ُيم. 0 ز[ [ |[ |[ |[ ز[|[|[ |1[ 1 1 [] ]<>[ ]1 1 1 1 1 1 1 ا 
القفال المروزي هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال ..... 8١1‏ كمال الدين بن طلحة 000 
أبو قلابة الجرمي عبد اللّه بن يزيد البصري 020385 الكمال بن مهاجر التاجر 0 1 1 1 1 1 1 ا 
ابن القلانسي. ز 2 ز ز 2 ز 7 ز 1 ذا كميل بن زياد بن نهيك بن اليثم النخعي الكوثي ا 00 
ابن القلانسي د ا 31/16 كياد املك بعلا البين د 0 
ابن القلانسي أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي. و ابن لاجين 00 0 ااا 
ابن القلانسي أمين الدين محمد. ...0 203773 الاجين المنضوري الحسامي اام 
ابن القلانسي جمال الدين أحمد. ...223773 لؤلؤ بن عبد الله عتيق . 1 
ابن القلانسي علي بن محمد. 1ه رد 1[1[1|[1[1[1[1ز1 1[ 1[ 1[ |1[ 1[ | 0 ا 
قلاوون بن عبد الله التركي الصا حي الألفي ..//ر||لط006 اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي 1 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان 31 ا ا لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. 50 
القمي المصري التاجر 1-1-1-8 000101212121212 0 ا لطف الله بن أحمد بن عيسى أبو الفضل الحاشمي ااا 
قنبل و م 4141 «اللبك ين سعد بو عبد الرعة الفهن رو ا 
القنتي الموج ماسوو الات ا امو مداو م وار قي 1/8 “ألو ليان عنة الر حوري كفت 0339 0 اا 000 
القوام بن زيادة الي لوكينو ملم مم ب السرم واو 2 095 المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله أبو : نصر الساجي 
ابن القوبع أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رحمن بن يوسف 7 المقدسي و0000 
عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي الحاشمي الجعفري التونسي ابن ماجه القزويني بببب0000010 ااا 
المالكي المعروف بابن القويع ام ا وا ا 21374 :مارية القبطية ا 1 
قيس بن ذريح أبو يزيد الليشي ...02038 أبن ماكولا الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن 
قيس بن الربيع 00000 0 0 علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 0 التميمي 0001011011011 1 
قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري 00100000 ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن عَلّكَان بن محمد بن دلف 
قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عرف الأنصاري المازني ....... ١6‏ بن أبي دلف 1 ا 
قيس بن عاصم المنقري 000000 لكين أحدين علو بين إيراهيع ابن عبد الله اباياني القباتي + م 
فيس بن عدي بن سعد بن سهم قا مالك بن: أنس بن مالك بن 215510900999 5-5 
قيس بن قَهّد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري 0 1 1 1 1 1001 مالك بن أوس. 000000 
ابن القيسراني اما ا اه بع 2 35737 .مالك بن اومن ين الحدثان التضري اماو اما 511 
كافور بن عبد الله الإخشيدي سس ..................................... ”2017 أبن مالك صاحب الألفية الشيخ جمال الدين ابن مالك محمد بن عبد 
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اللّه بن عبد الله بن مالك أبو عبد اللّه الطائي الجياني النحوي . 571/7 محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي ....... ا 
مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني 1 ز[ 1 اا محمد بن إبراهيم بن عبد السلام اله ا ل م 101 
مآلك بن مسمع بن غسان البصري ا ا 1 محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي. و11 
مالك بن يخامر السكسكي الألحاني الخمصي 0 محمد بسن [براهيهم بن علي بن إبراهيم جعفر أبو بكدر العطدار 
أبو مالك الأشعري 1 الأصبهاني و89-د--دبدبببب-ب 000000000010209 
المأمون بن هارون الرشيد 00 اع 1 كد رادم بن مذ بن لرخان لانصاري 0000ل 
مؤنسة بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب ا 1 دن ين إراعيم بن ختناد بن على دن عب الله بن عباضن 1 
الماوردية لسوت ا يه اس 2 محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد أبو الفتح البزاز ل 
المؤيد صاحب حماة عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور محمد بن إبرأهيم بن مصعب 1 
الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك ال منصور محمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري. د و 1 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه محمد بن إبراهيم بن المواز ا 
بن أيوب امات موا العامة لاد ا ل 1 10 محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عضن الأنصاري القصري ثم السبتي 
المبارك بن علي بن الحسين أبو سعد المخرمي لو 9011 ا 1 1 1 1[ 1 1 1 اا 
المبارك بن علي بن الحسين بن عبد اللّه بن محمد 9100 محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد أبو عمسرو الزجاجي 
المبارك بن المبارك الكرخي 01010101201212 ا النيسابوري ز ز [ [ز [ [ز ز ز ز [ 2 1 ذا 
المبارك بن يحبى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي ...... /ا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني 0 
مبارك الأقاطي ...020285314 محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش. 8 8/1 
المبرد النحوي محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 1 1 
الثمالي ا ج768 غمد ين اعد بن اسذ ابو بكر اللدافظ 9و 0 
بنت المتقي لله لمهم ............ لا23 محمد بن أحمد بن مختيار بن على بن محمد بن إبراهيم بن جعفر 
المتبيى الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الواسطي المعروف بابن المندائي ا اا 
الطيب الجغفي ا 101 محمد بن أحمد بن بْطة بن إسحاق الأصبهاني أبو عبد الله الى 
أبو المتوكل علي بن داود الناجي از 2ذ0103 0 1 1 محمد بن أحمد أبو جعفر | لنسغي ا 2 
المثتى بن حارثة م ا ل لا اسم 7223737 ودين إعندو يعامد فن عييد ا ا وا الما 1 ايع 
المثنى بن حارئة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو 
ش شيبان الشيباني ---دب-ب1ب-1ب2ب1ب-0010011010101 1 0007 علي الصواف ا اي 121212121212121 1 1 1 زعم 
المثنى بن حارثة الشيباني 89دبب--1120 1 1 محمد بن أجمد بن الحسن بن يحبى بن عبد الجبار أبو الفسرج القناضي 
مجاهد بن جبر المكي اس ساو ب المي ا الشاقعي ل ل ا م ا 1 11 
ابن مجاهد المقرئ ل و د 8 2375 عمد يرث اد ين السنين من -حرفة 1 0 000000 
محد الدين أبو محمد بن طاهر بن نصر الله بن جهبل م905 محمد بن أحمد بن حماد أبو سعيد أبو بشر الدولابي 0 00 
المجد البهنسي 0 1 121212 00 محمد بن أحمد بن خشبو بن أحمد 1 
جلي بن جميع بن نجى أبو المعالي المخزومي الأرسوني 690:5 محمد بن أحمد بن سعيد التكريتى يعرف بالمؤيد 1 
المجنون البغدادي ارم مما لد ال ابو و م1771 ٠‏ عمل بن أعدين مهل 511 
مجير الدين يعقوب ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب اف ا 08 محمد بن أحمد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني : 2 
محارب بن محمد بن محارب أبو العلاء القاضي ...20201704 محمد بن أحمد بين شعيب بن عبد الله بن الفضل أبو منصور 
| / حب الدين الطبري المكي الشافعي 0 1 ل الروياني 0 
١‏ "ابن المحتسب الشاعر أبو الشكر محمود بن سليمان بن سعيد الموصلي محمد بن أحمد بن طاهر بن حمد أبو منصور الخازن 6 
ال ادن 844 مدي انعد ين عق الله ين اعد ره الزلية ارو علي امح ولا 
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو المخطاب الكلوذاني س.................. 020280138 محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد يي ب 
محمد بن إبرأهيم -ب1ب-1-1-ذ121ذ0011012 0 ا محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني 
محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحنفي ...... 17 المعروف بسمكويه ا 
محمد بن إبراهيم البوشنجي. مت ا 11 محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى بن سيد الناس أبو بكر 
محمد بن إبراهيم الجزري لما ا اي 1784 0 السعرىالالدلنن الخائظ بي ل 
محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق أبو 
البغدادي ا ع اس اخ ع و ا 1111 الفضائل الربعي الموصلي 0000 0 
محمد بن إبراهيم بن عبد ا لله الأرموي. ع محمد بن أحمد بن عبد الباقيى بن منصور أبو بكر الدقاق 2 
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محمد بن أحمد بن عبد الجبار بن المظفر الحنفي ابا 81 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 1 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي. 17 محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة 1111 ا 
محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي. لوا وت امح وا 1 1571 -مجمتاين إسحاق لسعو اس سو 0 
محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو طالب .......... ل 0 محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن افلح 
محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان 00 ا 1 بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصاري 
محمد بن أحمد بن علي بن حامد.أبو نصر المروزي ... 1 الزرقي امممه همومه مم ممه ااا 
محمد بن أحمد بن علي بن الحسين أبو مسلم ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقفي مولاهم #ررينا 
محمد بن أحمد بن علي بن مخلد. ممم مومه .0.6.0000 227561387 محمد بن إسحاق بن راهويه 1 0 
محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي. 1 ذا محمد بن إسحاق بن يحبى أبو الطيب النحوي ا 11 
محمد بن أحمد بن عمر أبو عمر النهاوندي 031 0 محمد بن أسد الحراني ا ا 
محمد بن أحمد بن عنتر السلمي الدمشقى م ٠‏ عدار انه الني شركره 0 
محمد بن أحمد بن أبي العوام. 1 1 ااا محمد بن أسعد بن محمد أبو منصور العطار وه 
محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني ملم ‏ 85 محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح أبو عبد الله المقدسي 5300 
محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري 0 محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن محر أبو عبد الله الفارسي م 
محمد بن أحمد القونوي الختفي ااا محمد بن إسماعيل الترمذي 2 12 2 2 ز12 1 2 ز2 1 0 ااا 
محمد بن أحمد بن كيسان النحوي ا > <عمدين إسماغيل ين عاد 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بسن الحسين بن سراقة الحافظ محمد بن إسماعيل بن زياد اا 
المحدث الأنصاري الشاطي أبوبكر المغربي 0 0002 محمد بن إسماعيل الصائغ. اموا ةب و مف لس أ و11 
محمد بن أحمد بن مخمك بن أحمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور بن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. لو ب اسع 9 
معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عنيسة بن أبي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي 11 1 ااا 
سبفيان صخر بن حرب الأموي أبو المظفر بن أبي العياس محمد بن أبي إسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم ان 
الأبيرردي عباوت ا 6517 .. ميد من إساضل بن غلية ا ا0 00 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر القاضي السَمّناني ...6 03725 محمد بن إسماعيل بن عمر الحمري الما ا 0 
مدن اعديين عمدن ادن ررق ين عبد الل بن بريد اسن محمد بن إسماعيل بن محمد أبو علي الطوسي 000 0 
خالد أبو الحسن البزاز مسمس ...020253730 محمد بن إسماعيل المعروف بجخير النساج أبو الحسن الصوثي 111 
محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل. أبو طاهر الأنباري الخطيب ..... 451/9 محمد بن إلياس اس اج حرا ا 1 20 
محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد ...6 02038 محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله 1 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن ممير أبو محمد بن أميه ااا ااا 
عمرو المزكى مسي لس يي م ققام “عمد بن بادناة الرعية الله التسوق, م 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن حسئويه أبو سهل النيسابرري .........00ت3©20:» 0 محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها ع7 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد | لله بن أحمد بن خحلف الإشبيلي. ...4الا محمد بن أبي بكر بن أبي خثيمة ا 01 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله محمد بن أبي بكر الصديق سن 1 
أبو الحسن الحاشمي ه4311 “عخملاين أبن بكر ين ان العابيم مدان 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق أبو منصور الخياط ...15914 محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن قوام. ا 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي ا محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي ملع و و وخ لبا 1 
محمد بن أحمد بن محمد بن منصور أبو جعفر البيع 111 محمد بن جبير بن مطعم 000 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر أبو نصر البخاري 846 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري ل من 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن موسى بن محمل بن جعمر 11 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بسن معبد ابن العباس بن عبد محمد بن جعفر بن أحمد ين جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر 
المطلب أبو على الحاشمي 0 00 ال الحريري 000 ام الوط 
محمد بن أحمد بن موسى أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. ................. 2085579 محمد بن جعفر بن أحمد ين محمد بن عبد العزيز 8 
محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر العسكري 1 1 محمد بن جعفر أبر ا 1 51 
محمد بن أحمد بن اليثم بن صالح بن عبد الله بن الحصين بن علقمة محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهامشي 01000000 
ٍ بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن زرارة 000 ا محمد بن جعفر بن العباس بن جعفر أبو بكر النجار 00 ا 
محمد بن أحمد بن يحبى أبو عبد الله العثماني الديباجي ...2/0 محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فساتجس الوزير أبو الفرج الملقب 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي ماع 1 بذي السعادات مطو اا ووب 1 


5١ 
00000 0 محمد بن جعفر بن فرعرشس 8ببب000000202‎ 
0 محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق‎ 
0 محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر الخرائطي لما‎ 
محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن بديل أبو الففسل‎ 
الخزاعي الجرجاني 1 ا‎ 
1 محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملك‎ 
11 محمد بن جعفر بن محمد بن مظفر ا‎ 
محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بن ناجية أبو الحسن‎ 
النحوي ... 1[ 1 1 [ 1[ 1 ااا‎ 
محمد بن جعفر بن محمد بن اليثم بن عمران بن يزيد أبو بكر البندار‎ 
10 الو لاا ال حي امعو‎ 
00 0001010010 محمد بن أبي جعفر مسند دتدببب7‎ 
محمد بن جمال الدين بن مالك النحوي. [ ا اا‎ 
1760 4 .. محمد بن حِبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي‎ 
2 محمد بن حسان بن رافع العامري الخطيب‎ 
5 ١4 ... محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو بكر الوراق المعروف بابن الخفاف‎ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج ا وين‎ 
5. محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهوازي‎ 
محمد بن الحسن بن إسماعيل الإخحيمي 00011111 ا‎ 
10 محمد بن الحسن أبو الحسن الأقساسي العلري‎ 
0000 محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي‎ 
117171 | [| 1 1 1 1 [1 [1 1 [1 محمد بن الحسن بن صالحان أبو منصور‎ 
1 محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة جت وطا عاط ا‎ 
محمد بن الحسن أبو عبد اللّه الراذاني ل‎ 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن أبي‎ 
111 الشوارب اط لواحا موب واوا اع ل‎ . 
1 محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزير‎ 
00 محمد بن حسن بن علي قتادة الحسنى.‎ 
14 محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم‎ 
محمد بن الحسن بن كوثر بن علي أبو بحر البريهاري رض‎ 
محمد بن حسن بن النسائي 0 1 ااا ا‎ 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو يكير‎ 
101 بن مقسم العطار المقرئ و‎ 
محمد بن الحسين ا 2 2 2 2 ز2 12 1 1 ا‎ 
10 محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين الأزدي الموصلي م ا‎ 
١ 0000 0 00 1 1 1 1 21 1 محمد بن الحسين بن -حبيب [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز | ز [ ز 1 1 ز‎ 
محمد بن الحسين بن حمزة أبو علي الجعفري ا اا‎ 
2 محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو خخازم‎ 
54.٠ ...... محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي الشافعي‎ 
محمد بن الحسين بن شهريار أبو بكر القطان البلخي الأصل ا لق‎ 
2177 محمد بن الحسين بن عبد الله بن أمد بن يوسنف بن الشتبل‎ 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الأجَرَي ار‎ 
1 محمد بن الحسين بن عتيق بن عبد ! لله ين رشيق.‎ 
700 محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن يجيى بن حسان بن الوضاح‎ 
5 محمد بن الحسين بن عمر بن برهان أبو الحسن الغزال‎ 
محمد بن الحسين بن الفرج أبو ميسرة الحمدا ني 0 0 اال‎ 


معزوا للسنوات 


فهر س الأعلام المر جين 


محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس أبو يعلى البصري الصوني ...4737 
محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر أبو الفتح الشيباني العطار ......... 575 


0 ااا 
حيدين ختو بن عيد ين عريا لبو نو الك الخريي. 01 
تحمد بن حميد بن سهل بن إسماعيل بن شداد أبو بكر المخرّمي 0 
محمد بن خريم. لاما ولاو سق امامو لوي 1 الما و1 1710 
محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد 22 او 1 11 
محمد بن خلف بن -حيان بن صدقة بن زياد. ال 
محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي الزاهد العابد الناسك .....1148 
محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر 2213 ا 1 
محمد بن داود أبو بكر الصوقي 0 اا 
محمد بن داود بن الجراح ا 1 
محمد بن داود بن علي أبو بكر 1 1 1 ذا 

ا محمد بن داود بن محمد بن ممُنتاب السلامي البغدادي 0 
محمد بن داود بن ياقفرت الصارمي ااا ا 
محمد بن الدوادار السكري 0 
محمد بن رائق الأمير. 1 اا 1 
محمد بن الربيع الأنصاري 1111111101110[ 0 
محمد بن الزقاق المعروف بابن لوخي 050ظه2ظ12 0 
محمد بن:زكريا ‏ الطبيب 1 11 
محمد بن زيد العلري 7 ااا 
محمد بن زين الدين بن المنجا بن عثمان التنوخي ل يد 
محمد بن السري السراج ل و 10 1 
محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي ا ١‏ 
محمد بن سعد بن أبو الحسين الوراق اا 
محمد بن سعد بن محمد الديباجي 000 0 0 اا 
محمد بن سعد المقدئسي ا ا 10 
محمد بن سعد بن نبهان أبو على الكاتب 2 
محمد بن سعدان اذ[ اا 
محمد بن سعدون بن مرجا 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 
محمد بن سعيد أبو بكر الخريي ب ا ام 1 70 
محمد بن سلامة بن سال الماليني. 1 00 
محمد بن سلمان بن حمايل بن علي المقدسي المعروف بابن غانم 215 
محمد بن سلمة. و 311 
محمد بن سليمان ااا 
محمد بن سليمان الجعبري ا 
محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندي الواسطي 0 
محمد بن سليمان بن سومر الزواوي 7 
محمد بن سليمان بن علي التلمساني. ا را للع ل 1 
محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 11 
محمد بن سليمان بن قتلمش بن تركانشاه أبو منصور السمرقندي ٠....‏ 77 
محمد بن شاكر الكتبي شو الرا رعا حوا انط ‏ اا 1011 
تحمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي. 00000 
محمد بن صالح بن زيد أبو جعفر الوراق اا 


محمد بن صالح بن علي بن يجيى أبو الحسن الهاشمي 011 ١‏ 


فهرس الأعلام الم جمين معزو للسنوات شق 
محمد بن صببح ببب1ب0121 0 ا محمد بن عبد الرحمن بن.أبي ذتب المدني .. اال 101 
محمد بن طاهر العباسي ويعرف يابن الرجحي 5 محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الر حمن بن زكريا 1201 
محمد بن طاهر بن عبد اللّه بن الحسين بن مصعب ................... 2020343 محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي 0 
محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبوه الفضل المقدسي لس 8 محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 
محمد بن طراد بن محمد الزيني 5 الفويرة السلمي الحنفي ا 
محمد بن طغريل بن عبد الله الصيري 8- 0000000 0 00 محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي 00ل 
محمد بن طلحة بدببببب0000010 00 محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي المتكلم ا 
محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى أبو بكر الصباغ ...0/0/0 محمد بن عبد الصمد بن عبد الله ين حيدرة ا 10 
محمد بن الظهير اللغري ...2111 محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر الستباطي المصري ا 771 
محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات ٠...»‏ 2020186 محمد بن عبد الغنيى المقدسي. عا اس ا 1 
محمد بن العباس الدنيسري اذ[ 01 محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق. ا 111 زا ااا 
محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحبى بن معاذ أبو عمر الخزاز محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم أبو عبد الله 
1 المعروف بابن الأنباري ولاو جو تج لاوس امو وا 602 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبِدَويِهِ بن موسى أبو بكر الشافعي محمد بن عبد اللطيف بن محمد اا 
دتمم دودو معدم ممم ...6 20202756 محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر النجندي نكن 
محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن حبيب أبو بكر العامري 00202033 محمد بن عبد المحسن الحاكم بحمص ل 01 
محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الصفار الأصبهاني .......... > محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن بن أبي الفضل 
محمد بن عبد الله أبو بكر الرُقاق ا الهمذاني الفرضي مو ا اه 
محمد بن عبد اللّه بن الحسن أبو بكر الناصح مالو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر أبو الحسن الكرجي 1 977 
محمد بن عبد الله أبو الحسن السلامي ل 1-1 محمد بن عبد الملك بن مقدم باجتسم سو الوا ع ل ا اله 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون أبو الحسين محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف بابن انيمي لحا ا 11 
الدفاق 0[ 1 ا محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ فو ا 60 2 
محمد بن عبد اللّه بن سكرة أبو الحسن الحاشمي أل محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي 1 
محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ...ل 033 محمد بن عبد الوهاب بن منصور شمس الدين أبو عبد الله الحراني 
حمد بن عبد الله ابن الشيخ زيسن الدين عمر بن مكي بن عبد ا ا ا ييا 
الصمد بن المرحل دبببب021277 0 0 ااا ا محمد بن بيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس لم ست 01 5 
محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد أبو عبد الله الحراني .3ه محمد بن عبيد الله أبو بكر الدينوري 0 0 
محمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة بن مالك لمرو و 1710 31 محمد بن عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين أبو الفرج البصري 556 
محمد بن عبد اللّه بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 6١‏ محمد بن عبيد اللّه بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعر 0ن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي. أبو عبد محمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي ا ا 11 
الله المدني ‏ هي يي 101. يدي مان اللكي مع ا 1 
محمد بن عبد اللّه بن أبي الفضل بن منعة البغدادي امو 7 محمد بن عثمان بن أبي الرجال التنوخي م 101 
محمد بن عبد اللّه بن القاسم أبو الفضل قاضي القضاة بدمشسق محمد بن عثمان بن أبي شيبه ذا 
كمال الدين الشهرزوري الموصلي عع كت ع8 مد ين عننان بن على الرومئ: 00 
محمد بن عبد الله بن الجد إبراهيم المرشدي ................................... ”28 محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد بن الحداد الأمدي الحنبلي ........ 5 7/ا 
محمد بن عبد اللّه بن محمد بن صالح أبو بكر ......................... 0022-0 محمد بن عروة الموصلي 2 
عمد بن عبد الله بن محمد بن غلى. بن عبد الله بن عنمن بن عند محمد بن عقيل البلخي. معام الو 011 
المطلب الحاشمي اا 000 حمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي اما 
محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمانٍ 000 ................. 00202038 محمد بن عقيل بن كروس 11 
عند ين عبد آلافى بن عتَمَدين عبة الله بن عمد بن عينق ارين عمدين علران بن واج بن على برف دياع الرضتان.: 11 
ا و 9 محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطاب الحنبلي الشاعر 51 
الله بن كعب بن مالك الأنصاري ...202875 محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد ا 
محمد بن عبد الحق بن شعبان بن علي الأنصاري المعروف بالشيّاخ . 110 محمد بن علي بن أحمد بن رستم أبو بكر المادزائي الكاتب 118 
محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسن ...20268137 محمد بن:علي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب 211 3 
محمد بن عبد الر حمن أبو بكر القاضي ...075136 محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطي 1 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأمري 131315311001000 فريف محمد بن علي البابا الحبي 10 0 


قف معزواً للسنوات فهرس الأعلام المزجمين 
محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسسني 0ط 00080050 محمد بن عيسى بن محمود البعلبكي المعروف بابن المجد الشافعي ...... ٠‏ الا 
محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر أبو الحسن الواسطي ...ل 0 محمد بن عيسى بن مهنا وام تم ساسم م الس و 011 
محمد بن علي بن الحسين أبو عبد اللّه الأخاطي ...638 ١‏ محمد بْن عيسي اا تا ا 11 
عمد رطان بن سمب ين دواو الار يي اكاب الزرح عمداين غالب بن حرنة أبن جفقن الى الفروق ل 
البغدادي ددس ...202641 محمد بن غائم بن كريم الأصبهاني مني لج ادع عا ال 1189 
محمد بن علي الصايغ ...018480 محمد بن بي الفرج بن معالي بن بركة 1 
محمد بن علي بن أبي طالب اام 201 محمد بن الفرّنخان بن روزبه ا ا 
محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد ١‏ لتكريتي ...ل 02008178 محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الصاعدي الفراوي ومح انج ا ا ااا 9 
الماشمي أبو عبد الله الماني ال ا 0 ١101‏ محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد اللّه البلخي الزاهد 0000000 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري الحافظ 1001 محمد بن الفضل بن عبد الله ا ا ا 101 
محمد بن علي أبو عبد الله الماشمي الخاطب الدمشقي .................... 2007513 محمد بن أبي الفضل المرسي 211100 ل 1 
محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي أبو رشيد ....................... 000 محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي 1 
محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان محمد بن:القادر با لله 11111 ا 
م ا ...0084.6 محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر الصفار. 1 
محمد بن علي بن علوية بن عبد اللّه الجرجاني ...020378 محمد بن القاسم بن خخلاد أبو العيناء البصري مس 11 
محمد بن علي بن عمر أبو علي كفا الو م 11 محمد بن أبي القاسم بن محمد الحكاري 11 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب التربي ا 1 26 محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي 11 1001011 
محمد بن علي بن القصاب 09 محمد بن قلاوون. ز ز ز  [‏ اذ ١‏ 
محمد بن علي بن المبارك ول ولق حا لاا ري 2111 - مدان كرا المكلم 121111111111 م 1 
محمد بن علي بن المبارك الجلاجلي البغدادي ا محمد بن كعب القرظي 1 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي موسى 0 محمد بن المبارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي البقاء 60 
محمد بن علي بن محمد أبو بكر النسوي ...02028139 محمد بن الجد بن عبد الله بن الحسين بن علي الرّرزاري الإربلي 
محمد بن علي بن محمد بن الجارود الماراني ل و 1111 الأصل ثم الدمشقي الشافعي 08 ا 
محمد بن علي بن محمد بن سليم بن الحنا المصري. 22101 1 محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد اللّه بن غيلان ابن 
محمد بن على بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه حكيم بن غيلان أبو طالب البزار ذا 
أبو الحسين ز ز < < < 2< 2 2 2< 2 2 2 ز2ز 2 2< 2< 2 2 2 2ز 2 2 ز 2 2 1 ا محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد أبو الحسن 0 177 
محمد بن علي بن محمود بن علي الشهرزوري. ١00001011‏ محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضي 9 00011 
محمد بن علي بن المطلب أبو سعد الأديب مح اا 21 محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن الشاعر البصروي د 21-1 
محمد بن علي بن المعلم الحرئي 22211111 فح سا م 991 . عمد بن اين العدااين اللتسين بن غيب لعزي بن هدرت 
محمد بن علي بن أبي منصور أبو جعفر الأصبهاني 664 العكبري م ا و ا ا ا 
محمد بن عمر أبو بكر العنيري الشاعر لوا و ل 511 محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل السلمي ا 11 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن علي البالسي. 17 محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد ذ1 1 1 ال 
محمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب. ومو ع 10117 محمد بن محمد الباهلي 0 
محمد بن عمر بن المضل التبريزي الشافعي ١‏ محمد بن محمد بن أبي تمام أبو تمام الزيني 5 م و 200 
محمد بن عمر بن لبابة القرطبي. عم اد ساد ونا 1 11 محمد بن محمد بن الحسين بن مخمد بن أحمد بن خلف أبو خسازم بسن 
محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن أحمد نن يحيى بن الحسسين بن أبي يعلى بن الغراء 1 ا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ] الشريف أبو محمد بن محمد بن الحسين بن حمد أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
الحسن العلري 0 بن الغراء الحنبلي . م م لع ا 1 51 
محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عبيد الله 000001 محمد بن محمد بن الحسين المعروف بابن الخراساني 10 
'محمد بن عياش بن أبي المكارم التميمي الجوهري ا 111 م ا 7 
عطداين عسي لتر و 7 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الحسيني 56 
محمد بن عيسى بن التركماني. ا البو بن سه ك سن 
محمد بن عيسى أبو عبد الله بن أبي موسى 0 ا 0 0 القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراني ل 71 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد اللّه بن علي بن عبد اللّه بن لون عا ملا د لسارت بعد ارس لكر 
العباس اي 1[ [ذ[ |[ ز1 ز 1 1ز 1 1 1 الأزدي الواسطي ا 1 


فهرس الأعلام الم جمين معزوا للسنوات 004 
محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي محمد بن نصر بن صالح 00000000 ااا 
الأندلسي 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا محمد بن :نصر بن صغير القيسراني زا 
محمد بن محمد صاحب أبي السرايا ...2001551 محمدبن نصر أيو عبد الله المروزي ا سس ع 11 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو حامد قاضي القضاة با موصل ...م محمد بن النقاش المصري اا 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي ا 1 ا 5 محمد بن هارون البردعي 0 1 1 ز 1 1 1 ااا 
محمد بن محمد بن قوام. 000000000000089 1 ا محمد بن هارون الروياني 0101012121711 0 ااا 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ان محمد بن أبي هاشم م و 1ر2 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي ! 23 محمد بن هانئ معان امب ةا ومست ا م م 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ الشافعي ....... 0068 محمد بن هبة الله أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي ........ 5460 
محمد بن محمد بن محمد أبو المظفر البروي ....................................... 202631 محمد بن هلال بن الحسن بن إبراهيم أبو الحسن ا 5280 
محمد بن محمد بن محمد بن هبة ! لله بن محمد بن يحيى الشيرازي . .. 77/! محمد بن أبي الهيجاء بن محمد الهذياني الإربلي لمعا 
محمد بن محمد بن المفضل البهراني مم و متم ...203199 محمد بن واسع مارم ل وا ام الال الام 111 
محمد بن محمد بن موسى اما ا[ ا ا ا محمد بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي 1 
محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المعروف بابن المعلم 111 محمد بن الوزير 1 اال 
محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج أبو النضر الفقيه الطوسي ...... 0١5‏ محمد بن الوزيري 0 
محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتي الحنبلي ...020203186 محمد بن وشاح 0 ا 
محمد بن محمود بن علي الشحام المقرئ سس ...6 0203877339 محمد بن وضاح م اموا 1 1501 
محمد بن خمود بن محمد بن عباد السلماني اا محمد بن يحيى أبو سعيد 0 
محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي 1 محمد بن يحبى أبو عبد الله الجرجا في لنت ا 1 
محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر ...6 202035913 محمد بن يحى بن علي بن مسلم أبو عبد الله الزبيدي لانن 
محمد بن مخلد بن حفص أبو عمر الدوري العطار 0353٠٠٠٠..................‏ محمد بن يحيى بن محمد بن سعد الحتبلي. 5 
محمد بن مسعود بن بهروز البغدادي ماماو ف 117 محمد بن يحيى بن محمد بن قاضي حران ال 
محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي ك7 محمد بن يحبى بن هبة الله أبو نصر النحاس الواسطي 1 
محمد بن مسلمة اد ا ا ا ا و 21 محمد بن يعقوب 0 0 اا 
محمد بن مسلمة الأنصاري 000 00 00 محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تميم الحموي الشاعر 1 
محمد ابن المسيب الأرغياني. واااو اي راغي وج جو 8 مدن سترناة سق بن مققل بق متاوات يك الله الأمترى 
محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء اعد اما 1 مولاهم أبو العباس الأصم 0 
محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي ا ...رع ه00 محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج اا 0 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة محمد بن يوسف بن الطباخ الواسطي البغدادي الصوثي 000 
بن إياس أبو الحسين البرّاز ماقا ا ع 170197421 “عحهف بن يرسق المرورئ 000000000000 
محمد بن المغربي التاجر السفار 1 ذ ااا محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سام بن عبد الله الشسيباني 
محمد بن مفضل بن فضل الله المصري 1 ا التلعفري لاما لما امت موا بلا الع ا ا 117 
محمد بن تمدود بن أحمد الحنفي 00 1 ا محمد بن يوسف بن معدأن اي 1 1 1ذ1ز 1 ز2 1 12 1 1 1 
محمد بن منصور أبو سعد المستوني شرف الملك الخوارزمي 54 محمد بن يوسف بن النضر الهروي 11 
محمد بن منصور القشيري المعروف بعميد نخراسان 1 محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد ”7 
محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو بكر السمعاني 631 محمد بن يونس الفقيه الشافعي الموصلي ان ا 
محمد بن منصور بن يحبى الشيخ أبي القاسم القباري الإسكندراني . 15217 محمد بن:يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله 222255595952 ري أبو العباس القرشي البصري الكديمي 1 
محمد بن موسى بن عبد الله أبو عبد الله البلاساغوني الستركي محمد اي ةي ية2 12 2 2 12 12 2 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الحنفي ويعرف باللامشي ا 651 محمد ا ك5 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني ...00286 محمد الباجربقي 11 
محمد بن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي 5*0 أبو محمد البربهاري الواعظ 1 
محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر ... 7 75 محمد أخو حمادي محمد ويعرف بأخي حمّادي ا 007 
محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل أبو محمد بن أبي حمزة المغربي المالكي ما 1 
البغدادي ممما لاممم ممما 0 ااا ال محمد السبتي النجار لقا انع سو الو دافام ا ل 1 011 
محمد بن نسيم بن عبد الله أبو عبد الله الخياط 81/4 أبو محمد الشعراني كلاو ل 1111 


00 معزوا للسنوات فهر س الأعلام الم جمين 
أبو محمد عبد الله بن حمدون النديم ...020203808 مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأمري 00 
أبو محمد عبد الملك بن هشام ب بن أيوب المعافري كي 1 مريم بنث فرج بن مفرج بن علي وو 010 
محمد المؤذن المعروف بالنجار ببببب 0010202 اا المري 10 
محمود بن إبراهيم الشيرازي 01 مزيد بن علي بن مزيد المعروف بابن النشكري 11 
محمود بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال مساور بن عبد الحميد الشاري ا 
الدين أبو الثناء المحمودي بن الصابوني 2522 ...0/0 مم أمالمسترشد أم الخليفة المسترشد ااال 
محمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفتح الدمياطي مط 11 6:0 المسترشلد: ٠‏ اا دبب 000101012‏ اا 
محمود بن أبي بكر بن محمد بن حامد بن أبي بكر بن محمد بن يحجيى المستظهر بن المقتدي 1 ا 
بن الحسين الأرموي الصوني ا 77117 « المستطظهر دبببب-00000021 ااا 
محمود بن تكش شهاب الدين الحارمي ين 181/37 «المشتضه الله اا ااا 
محمود بن جملة المحجي. مع ا 210715 المستجلق ب امهمو ماه ووو 258 
محمود بن زاكي بن علي بن يحبى الطائي الرقي ‏ م 111 المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العبباس 
محمود بن زنكي بن آق ستقر السلطان الملك العادل نور الدين ........ 07 أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمير المؤمنين 
محمود بن سبكتكين أبو القاسم الملقب بيمين الدولة وآمين الملة ....... 17١‏ المسترشد بالله الحاشمي العباسي م ا 
محمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن المستنجد بالله بن المقتفي بن المستظهر 0 00 ااا 
داود بن ميكائيل بن سلجرق 1 1 1 1[ 1 0 المستنصر باللّه بن الظاهر بأمر الله العباسي . 1 
محمود بن السلطان ملكشاه ...لامع المستنصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحمن الأمري 0 0 
محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقي ........................... 37158 ١‏ المستنصر الفاطمي أبو تميم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم 0 
محمود بن الصدر شرف الدين بن القلانسي ل مالا المستنصر بالله أمير المؤمنين 11 1[1[1[1[ز[1[ |[ [|[ز[ز[|[ |[ 010( 0 
محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي ابن المستوفي الإربلي مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة 
الحنفي ....... ا 1 بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي ٠...‏ "77 
محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي ال 1 مسرور الخادم 2 2 2 1 1 ز2ز12 2 2 2 ذا 
حمود بن عثمان بن أبي القاسم البصراوي. اع طخل ل ايل 03013 استظم ين آثانة: ا 11 
محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحتبلي ا ا مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازه 200000 ا 1 
محمود بن على النوقاني ا ا مسعود بن إسماعيل بن على بن موسى السلماسي 11 
محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء البغدادي ....... 1/707 مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع ويا ل ا كبي لم ا 11 
محمود بن لبيد بن عقبة أبو نعيم الأنصاري الأشهلي الماني 11 مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بن 
عمود بن عمترين عبد الرعيم بن عد الرغاب السلمي. 7 ميكائيل بن سلجوق التركي السلجوني 9211 
حمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق 11 مسعود بن صلاح الدين 51 ماو مح اف لت يي 11 
محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي الحتفي الموصلي ك٠‏ ل 2 مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسسن بن عبد الرزاق أبو 
محمود الحريري 2 -__دد--10101001000002 1 1 1[ |[ 1 1 جعفر البياضي الشاعر ااا ااا 
محبي الدين بن النحاس 11 ا ا 000 دعبالا 
مخاشن بن حمير. [[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ |1[ 0 مسعود بن معين الدين ااا ا 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود 111 00 مسعود الملك بن الملك محمود ابن الملك سبكتكين ا 
مخلد بن الحسين المصيصي ا 1 ز ا ا مسعود بن مودود بن زنكي . ا ا 
مرة بن شراحيل الهمداني 0 سردن اعون فكد اللذ ين أعو سو لماعل اسراسيقة 
مرئد بن عبد اللّه أبو الخير اليزني. 0600 السجزي الحافظ ا 
مرجان الخادم 2 ز12ذ121212ز1 1 1 ا مسعود الحارثي الحنبلي 2 0 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
ابن المرجاني 0 0 0 2 2 2 2 12ز2 1 ز 1 2 2 0 أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 
ابن المرحل. د ا ا ا م 1 71 0000 
المرزبان بن خسرو ل اع قت اس 5288 ٠‏ > المسعودى صاحب الحمام بالمزة اوسا 11 
المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ...26 المسلاتى المالكى 0 
مرشد المظفري الحموي ع 201 - ماين اماع اا 0000 
مروان بن أبي حفصة وام ل ا ا ع ا مسلم بن خالد الزنجي ل مس ا 141 
مروان بن الحكم بن أبي العاص 0110 ١001‏ مسلم بن ملّد الأنصاري الزرقي للب لسو اس واس 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ا 111 مسلم بن يسار ااا 


فهر س الأعلام الم جمين معزو للسنوات هقف 
مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري ك5 ب 10 معاوية بن قرة البصري. تب1ب-0101211 0 ا 
مسلم البرقي البدوي 1107 ١‏ شاوقة اوري وسارية ضحي لس و مسد 11 
أبو مسلم الخراساني ا ا 3109 ١‏ أن جهاوية الصو ا 10 
أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثُرَبِ المخولاني ...201 عمعبدين الخليل عت ب ا 1 لل 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبِي العاص بن أمية معبد بن العياس بن عبد المطلب اا مط امم و ا 10 
القرشي الأمري ش23 ................ 00171 معبد الجهني القدري ااا 000 
المسور بن مخرمة اس اا م ا اي 915 "الستقدين الرق يك اتركل ز ا ااا 
المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 1 المعتمد بن المتوكل بن المعتصم 00000 ا اا 
المسيب بن زهير بن عمرو 00000001 اا المعتمد والي دمشق المبارز إبراهيم المعروف ل ل 
المسيّب بن الصوني وزير دمشق مجير الدين لط و8555 يجمرمن سلحان. ما ا ا لاد سونو ارا 
مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي الكذاب لعنه الله ................ 02011 معتوق بن منيع بن مواهب الخطيب البغدادي 00007 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة لوقن لحيو ااام قر 511 أبو معرض الأسدي اسمه مغيرة بن عبد اللّه الكوفي لمعا و ا 
مشرف بن على بن أبي جعفر بن كامل الخالصي ..............لرطم0/0ر0 3ع معز الدولة بن بويه الديلمي كما تقدم ذكره اا ل 181 
مصعب بن الزبير بن العوام اا 0 الل 1/1 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ا 0 معضد بن يزيد الشيباني 000000 
مصعب بن عبد الر حمن بن عوف ....:# 003868 أبن معطي النحوي 0 ااا 
أبو مصعب الزهري ادي 73583 اين ففظى التفورى محم 000000 
المطرزي النحوي الخوارزمي 1 المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل 1 
مطرف بن عبد الله بن اللخير ل اكع ١...‏ :معقل بن سار المرتي 9 
مطرف بن عبد اللّه بن | لشخر 09ظظظ2ظ2ظض 5 معمر بن الحارث ا ا ا 1 
مطرف بن المغيرة بن شعبة ااا معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي 0000 
ابن مطروح ...0 8 202038 معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني ال 8114 
ابن المطهر الشيعي جمال الدين أبو منصمور حسن بن يوسف بن المعمر بن علي بن المعمر أبو سعد بن أبي عمامة ا 9 
مطهز اللي العراقي الشيعي ....... لي 21/15 “المفمر بن عمد ين م ا الاو 4 
المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي ......................................... 6637© للمعمري الحافظ اا 
المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي بن القلانسي 0 معن بن زائدة ا ا 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب سس ست لم8 معن بن ملف : [ [ز[[ |[ ز|ز |[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 00 
المظفر تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي 000 
شاهنشاه بن أيوب ببب1ب1ب1ب-2-2-ج3د2ذ 00012313‏ 1 ١‏ معيقيسب بن أبي فاطمة الدوسي 8 000011 
مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيبك أستاذ دار معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ وزير الصالح نجم الدين أيوب 5 
المعظم 0 املس م 964 أبن الثلين ال ا 
مظفر بن شاسير الواعظ الصوفي البغدادي .:: ا 11 011ل مغلطاي الخازن اااي ةي 1 1 1 1 ا 
لمظفر شهاب الدين غازي بن الملك الناصر داود بن المعظم ...2232 مغلطاي المصري ااال 
المظفر صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل 0 
رسول 1 ١‏ المغيث بن المغيث بن العادل ت7ب0000010101701373 0 ا ا ااال 
المظغر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة .............. 855:0١‏ اللمغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال عبد اله 
المظفر بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي ا الثقفي و ل الح ا 8 
معاذ بن جبل لو ا كا ال اس 1 “«المتيزة اين اهدي ابن ضكر ذ ذ1 1 1 ا 
معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري الل ا يي 038 .متقل ننضالة 00 51 141 1 ا 
المعافى بن زكريا بن يحبى ابن حميد 00 المفضل بن كامل القاضي 000102020212111 001 
أبو المعالي ... 51 الفضل المندى: اا 1[ ا 
أبو المعالي الكاتب 006 *ة**آ2 ............................. 02028713 مفلح بن عبد الله أبو صالح المتعيد 1 007 
معاوية بن حديج ابن جغنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصري ...0 ابن مفلح المقدسي الحنبلي الال و 111 
معاوية بن أبي شان مس ا ل اس و0 "لكوي التتسيدين الموفى بن الجركن ا ا 
داري ب اس ندني ان سناع بن اكرص او أن نو قل تهون يد المقتدي بأمر ا لله اااي 1 1 1[ 1[ اا 
عبد مناف بن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأمري ٠................‏ المقتغي أبو عبد اللّه محمد بن أبي العباس أحمد المستظهر 0 668 


نفقق معزوا للسنوات فهرس الأعلام المز جنمين 
المقدام بن معدي كرب ددبببب000010021203212 0 1 0 مهنا بن عيسى بن مهنا أمير العرب بالشام ا 1/10 
المقصاتي ...2204173736 هههيار الديلمي الشاعر مهيار بن مرزويه أبو الحسن ” ل 
ابن مُقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير .... ا 42 371 ..موتودين ركني 5-0-6 10 19 
المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل ا 110 مودود بن الشاغوري الشافعي 1101 
مكحول الشاميٍ 0010 0 مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 51 
مكلبة بن عبد الله المستنجدي معطم ممم قفد ممه ممم م0 051 موسى بن أحمد بن الحسين أبن شيخ السلامية ا 1 1 
مكي بن زيان بن شبة بن صالح الماكسيني ا 0 ااا موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله 8 ذا 
ملك الألمان ل مونى بن طلحة بن عيذ الله التنمي 1 
ملكشاه بن السلطان. محمود بن محمد بن ملكشاه بن أللب أرسلان موسى بن عُلَىَ اللخمي المصري. ب 1 
السلجوقي م ........ 200000 موسى بن.علي بن محمد الحلبي ثم الدمشقي مع 
ملكشاه 10001700 1 1 ا موسى بِنْ محمد بن مسعود المراغي المعروف بأبي الجواب الشافعي أرلل 
ابن أبي مليكة ا 11107 <اموسو انه غبواليدئ ذ 1 ااا 
ابن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله ابن يزيد رين موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي 0 اا 
المناري 000 ااال موسى بن هارون بن عبد الله م ل لا اا 11 
مُنتجب بن عبد الله المستظهري ...84 020 هوسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي 1 
ابن مُنجًا الإمام العالم العلامة مفتى المسلمين الصدر الكامل زين وس 111 
الدين أبو البركات بن المنجا بن الصدر عز الدين أبي عمرو موسى ااا 0 
عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي 0540 موسى 1 1 1 1525151451514515151515151515151 1 [ اا 
ابن منجًا التنوخي جا ا ارا 0 14لا أبو موسى المديني محمد بن عمر أحمد الأصبهاني لس االة 
أبن منجا الحبلي مه ل م ل 70 الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 10 
ابن منده الحافظ محمد بن [سحاق بن محمد بن يحبى بن منده أبو عبد موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو منصور الجواليقي 93 
الله الأصفهاني الحافظ [زز[ [ 0 000ظظ2ظ3ظ15 30٠‏ ميخائيل بن جرجس ااا 
اتوي الحازود ا ا ب ع ا رديت شورق لعن يي 0 
المنثر بن الزبير بن العوام ما م 234 افون ننث مدن 9و ٍ2ج00000001020212ا 0 
منذر بن سعيد أبو الحكم البلرطي 239271414 “فيهون بن مهران 111 
المنذر بن عبد الله بن المنذر القرشي لس 220203378 هيمونة بنت الحارث الحلالية ا 000 
المنثر بن محمد بن عبد الرحمن الأقري التهونة بتت شاقرلة اا 
المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد . النابغة الجعدي الشاعر. 000 
بن سعيد الإمام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المدذري ابن ناجية. -0000102021212121212111 0 000 
الشافعي المصري ...8886 التاصح الحتيلي 11 
منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن الفقيه ا ناصر بن الخوّبي الصوني معي ا و ا لللقة 
منصور بن الحسين أبو الفوارس الأسدي ...2028569 التاصر داودين المعظم 00 الخ 1 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد أبو كامل ...2251374 ناصر الدين بن الأقرش 10 1 1 1 1 اا 
منصور بن الزيرقان بن سلمة أبو الفضل النميري ١11‏ ناصر الدين محمد بن الملك المسعود جلال الدين بن عبد اللّه بن 
المنصور شهاب الدين محمود ابن الملك الصالح إسماعيل بن العادل الملك الصالح إسماعيل بن العادل مو 0 
ا ا ا 1 ا و ا 1 نامي الدرج دود بن عو النمن مسفود ين نوز النين ارشتلان غنباء 
منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي . بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنكي م 1 
النيسابوري ا عا ل 0 ناصر بن محمد بن علي أبر منصور التركي المضافري 1 2 
منصور بن قراتكين ...6 8 02038 الناصر لدين اللّه عبد الرحمن الأمري 0 
المنصور ناصر الدين إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ... 5 5 5 نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدني 14 
. المنصور ناصر الدين محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاء بن أيرب ”207417 نافع بن غيلان 0 100 5 5 16165'ظ!|ظ|1]|1 1 1 |[ ا 0 
المنصور صاحب ماردين عو 319/1313 . :اين النيا الواعظط 0 
منقذ بن عمرو الأنصاري 1 نجاح بن سلمة. 2-8 00120221 اا 
مهارش بن مجلى أمير العرب ا 20111 ناح الحمامي ع ا 91 
المهدي الس ا و 25 المجاد لعد بن سلما بن اللسن بن إسرائيل ابن يونشن ب 
المهلب بن أبي صفرة 100 ز 12 1 1 0 ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ محمد بن محمود بن الحسن بن 


فهر س الأعلام المنزجمين معزوا للسنوات 10 
هبة الله بن محاسن بن النجار أبو عبد اللّه البغدادي الحافظ نعيم بن حماد المخزاعي 0 1 1 ا 
الكبير 11 2004772 <اتفيع بن هيا الها التسساء 6 00 

نجم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن ألبى نعيم بن مسعود أبو سلمة الغطفاني 10 
بن درتاش بن [بل غازي بن أرق سس................................. ١328948‏ أبو نعيم الأصبهانى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 

نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خخلاط م اا بن مهران أبو نعيم الأصبهاني ماي ا 1 

نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن المعظم , ......................0230284 النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الحر مط ناض اما 86 

النجم أخو البدر مفضل 200 لالس وو دارو 181 “لنطري التعرى م 1 

النجيب بن شقيشقة الدمشقي ا ا ا 0 اا ااا 

ابن النحاس تن 1184 الشائن امسر مدن الكسن بن عنمة بن زادين هارون بن عرز 
النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس لوف 1 اا 

نزار بن المعز معد أبي تميم ههه ...23138305 ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغنيى بن أبي بكر البغدادي 11 

نزهة ممع وم قوم ومو وموم مم مدو فوم عمو ممم ممم عومدو وموم ...ل 1 © © أبن نقطة. اانه توا دو وصور الل وو اا وود ا 950 

النسائي أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن ديتار ”7 التقفور اا 

نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني م و ا ب 7011 ١‏ القمون امممم هسمه هسمه عمسم ع 0 1 

نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر سه ................................ 846 أبن الثقيب المفسر الشيخ العالم الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد 

نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي ا بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي د 

نصر الله بن عبد الله أبو الفتوح 231/1 _ ' فيردبق أومن الاشهرى 1 

نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح اللاذقي المصيصي ان أبو نواس الشاعر 001101010101010 0 1 

نصر الله بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة اللّه بن الحسين بن يحبى نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل أبو القاسم 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشقي ل الساماني 2 2 20 2 2 2 0 10 1 121 ا ااا 

نصر بن سليمان بن عمر المنجي تن 114 :نور الدين ين كل 1 1 1 1 1 ا 

نصر بن علي البغداد 3 لعي مواد 11 نور الدين شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 

نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي المعروف بابن المي ره 2 ز2 2 2 121 1 1212 ز 12101 1 1 0 

نصر بن أبي الفرج المعروف بابن الحصري 11 نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب 101 

نصر بن القاسم 0000100010101 نوفل بن الحارث بن عبد المطلب لس و 1 

نضر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ال 10 
القاسم الحراني لما اا ل ما مسي 1881 ١‏ توفل ين مسعاورة النيلن 0000 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0000 

نصر بن منصور النميري ا 1 يار 8 النروي يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن جمعة بن 

نصر بن نزوس 00 0001 حزام الحازمي العالم محبي الدين أبو زكريا النروي : ثم الدمشسقي 

أبو نصر التمار والعيشي ز ز 2 ز1 ز12 1 1 1 1 ا الشافعي العلامة شيخ المذهب 1 

أبو النصر الجهني المصاب ا و ل ةي 1311" ١‏ بالفارف 7[ [ ز ز |[ [ 1 [ 1[ ز 1 ز 1 اا 

أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة امع هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى اا 
نصر الحاجب 0 01 ١‏ هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر بن 

أبو نصر بن أبي الحسن الخراز الصوني البغدادي الشاعر ال يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تيم بن صبح بن ذهَّل ابن 

أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الغارابي م ل مالك بن بكر بن سعد بن خب أب و جعفر 6 

أبو نصر المحب الح ا ا 1581 هارو انن اليو 10 

النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب و سا1 هارون الرشيد ا 1011 

النصير الطوسي محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي ...... 571/57 هارون الرشيد 000001001111 

. نصير الدين أبو الأزهر ااه لود سوقان مووي 1 511 أب فازون الل 1 1 

نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن هارون المقدسي 0 
قصي القرشي العبدري ماسرو ...2020128 أبو هاشم بن عتبة اا 

نظام الدين مسعود بن علي ة 1212 1 ز1 1212121 1 1ل هانئ بن نيار أبو بردة البلوي ا ا 1 9 

نظام الملك الوزير اميس اا مص ام ديك 448 “عازن الأسودين اند ابو الآسود الترشئ الأسدئ 0000000 

نظر الخادم أمير الحاج 1 12 ز 1 ا هبار بن سقيان بن عبد الأسد المخزومي 011 

النعمان بن بشير الأنصاري 1111 هبة اللّه بن احمد بن عمر الحريري يعرف بابن الطبر 1 57 

النعمان بن مقرن بن عائذ المزني 110 1 1 1[ ااا الا هةاللةين السو ابو لسن المتروف اران م 51 


4" معزوا للسنوات فهر س الأعلام المز مين 
هبة الله بن سلامة أبو القاسم حي و ا ا - الو رامل ع و ال 
هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل موي ا ونم اجا ا «وانددين عند الله بةزةيزةزدزذزد دز زد زد زد 00100000505202 

هبة الله بن صاعد شرف الدين الفائزي ...ل 2208620 واقد بن عبد الله 0 
هبة الله بن عبد الله , بن أحمد السيي ا أبو واقد الليئي 10 |[ |[ |[ |[ ز ز[ [ ز[ [ 1 زذزذ 1 

هبة اللّه بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوري 320 ........... 0428 واقف الأمينية الى ببعلبك ااا 
هبة الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد الله بن أبي وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشحامي لا ا 011 
الفضل بن الحشيش ا 0 1 
هبة الله بن علي بن جعفر أبو القاسم بن ماكولا ا و 6 ١‏ ابق الوحد الكاتت ااا 0 ا 
هبة اللّه بن علي بن محمد بن أحمد بن الْحلى ...0024488 وخالد بن عبد الله ذ 1 1[ ذ1 1[ ا 
هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة أبو السعادات بن الشجري ودّقة بن إياس بن عمرو المخزرجي بدري. وو 1 
النحوي سس ...2028813 الوضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري مولاهم م11 
: هبة الله بن المبارك بن مو سى أبو البركات السقطي ...تت ...8 8 008 وكيع ين اراح الرؤاضي فلا14 
هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسين أبو الوليد بن عبد الملك بن مروان ا سد امنا ا العا س1 
القاسم الشيباني ... اماما لعا 4181756 ٠١‏ الولوين عقبة ين أب معط 0 0 
الك عد عبد اراد الدروق م ا 1011 الوليد بن عقبة بن ابي معيط وأبو الجهم ا 1 

أبن هبيرة يحبى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الوزير للخلافة المعظمة الوليد بن مسلم الدمشقي مسالا ممه لاس 3 
اهْجَيميّ ممم ممم ووم ...0.6.6.6 2203750377 الوليد وأبو عبيدة ابتا عمارة بن الوليد بن المغيرة 121111 00001 
هرم بن حيان العبدي ههه ...004486 الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
المروي محمد بن نصر بن منصور أبو سعد الحروي ا اه أمية بن عبد شمس 111 
أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه عي د سو قنقه -الرند انو عاةة الس 0 
هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني ................. 6 أب الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزلي ......... 7174 
هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص لس ست ...18 الوتي الفرضي الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني م و 286 
هشام بن العاص بن وائل السهمي ا ا و 137 . لوقح البمانن اذ 0 
هشام بن عبد الملك بن مروان 10 وهيب بن.خالد 1 001111111 
هُشَيمٍ بن بشير بن أبي خخازم القاسم بن دينار ابو معاوية السلمي الويّار المصلي 1 

الواسطي 1 تانقات ا و 1 
الهقل بن زياد شا مرح المع ووو 2116 .ياسيق ين يد الله المقرىء العام 0 
هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن ياطس الرومي زد د د2د2 000020020 0 اا 

إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رياح ا ياقوت بن عبد الله أمين الدين الرومي 11 

. هلال بن العلاء اشوا ع و ا ا 715208 .ياقرك ين عيذ الله ابر الدن المتحصفى الكاتث 1 
هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال هه.................................44 ١4‏ ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد الله نجيب الدين مولى الشيخ تاج 
هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان أبو الفتح الحفار ع 1 الدين الكندي وا 111 
همام بن يحبى لاوا 1 15172 <ناقرك اليد العائل الانكتترانن 0 
هند بنت عتبة اصح مت اا ا بوي 107 رارك الكاتت الوسلن 1 00 
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 1 يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثماني ا 
هند بنت معاوية ممه ممم ممم معفمو م ومو ممم ممه عم ممم ومو 1 يحيى بن أحمد بن محمد بن علي السيي 1 ا ا 
هولاكو قان بن تولي قان خخان بن جتكيز خخان ............................... )١116‏ يحيى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني. ا ا ا 10 
هياج بن عبيد الحطيني الشامي ممممس ممم م ...2337 يجحبى بن أبي أيوب المصري مإ اس اا م 11 
افيئم بن خلف موموم هسمه مهما ...2020175936 يجبى بن تميم بن المعز بن باديس 2008 1 9 
أبو الهيثم بن التيهان اش نوسن اس ساو او 0 يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسيني مدع اجام و 5107 
أبو الميجاء السمين الكردي ل ل م تان 8417 ٠‏ مين خبالك بو ترفك ابر غلن الوزير ا 
هيلانة جارية الرشيد له سرس رهه................................. 2013 يحبى بن الربيع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي 00000 
الوائق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد اا 0 بن أبي زائدة 00010128 
وائلة بن الأسقع اا ل اه ايه 8 . عو نين تنادين عبه اللشكن مخاور ا 
الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن متويه يحى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 110 
الواحدي. سدسم سدم دوو سدس ...2848 2 مجبى بن سعدون القرطبي ........ ا 


فهرس الأعلام المنز جمين معزواً للسنوات كدقف 
يحمى بن سعيد بن غازي أبو العباس البصري م ا ره يعقوب بن عبد الرفيع بن زيسد بن مالك المصري المعروف بابن 
يحى بن أبي طالب. 1 الزبيري م ل" 
يحيى بن عبد الله بن بكير 0017000 1 يعقرب بن عبد الكريم [ |[ ز[ز ز ز ز ز 02 0 12 20 2 ز 2 2 1 ا 
يحى بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي متج عي و 711 يعقرب بن فارس الجعبري 0000101010121 اا 
يحى بن علي بن تمام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي ...0731 يعقوب ين الليث الصفار ا ا ا ا 10 
يحى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان ا ا يعقرب بن مزهر ا و 1 
يحسى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي ........ 601 يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر المطوعي م 
يحبى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المدير 3٠...‏ 0 ا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ما ان ا ا 9589 
يحسى بن علي اليعقوبي الفقيه الشافعي 1 ز 1 ا يعقوب بن يوسف أبو الفرج بن كلس ا 
يحى بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ ...1ع و 0003 يعقوب بن يوسف بن معقل الأمري ا ا 
يحى بن فضل الله بن المجلي بن دعجان بن خلف العدوئ العمري 74, يعقوؤب التائب ل 
يحى بن القاسم بن الفرج بن درع بن الخضر الشافعي شيخ تاج يعقرب اللمخطاط الكاتب ك0 0 
الدين التكريتي عا الع ا ا ا 1111 ٠١‏ ابو يقرت للترى القن بالقليين 1 
يحى بن محمد بن أحد بن مزة علي بن هبة اله بن المبوبي التعلني أبو يعلى الحنيلي. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الدمشقي 000000000ااا ل الفراء 111 الم ا م 0 
يحى بن محمد بن صاعد أبو محمد طعا عد ات تقال ا 1711 . يقطن ير موسي 0 00020202021211 ا اا 
يحى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبوردي ال يلبغا دبدببب001010 0 ااال 
يحسى بن محمد بن علي بن المبارك بن لا ٠5366‏ يمل ين عه الله التاضري ا 
يحى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسني .. 07117 ابن أبي اليمن اا 
ين بن يدهز است وا اد موا ال وي لال كن لفن عبد الله انى تكير الميتظ وري 5 
يحي بن سلامة.بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي الحصكفي 2065607 أبو اليمن زيد ا اا 0110 اا 
يزيد بن الأسود الجرشي السكوني ا اي 1 0 11 
يزيد بن ثابت بن الضحاك أخو زيد بن ثابت. ا يموت بن المزرع بن يموت أبو بكر العبدي . لمم ممم لا 
ا 1 0 يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تمام بن حسين بسن يوسصف 
بن أبي سفيان 198 لح ا ا اا الصالحي الشافعي ا ا 
ا يوسف بن أحمد بن الحسين الكفري. 2 ل 
عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد القرشي الأمري ........... 02 يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم القاضي ا 0 
يزيد بن قيس بن المنطيم الأنصاري 1 يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغائي 0 
يزيد بن مزيد ببرذعة سس ...20201488 يوسف ابن الأمير حسام الدين قِرُغلى بن عبد الله عتيى الوزير 
أبي مسلم أبو العلاء المدني ااا عون الدين بحمى بن هبيرة ة الحتبلي 25985* 1# مش 18 
يزيد بن معاوية ااا ااه اماه اد اباو ل ااه ارما وات بدي 215 ٠‏ موضفة بن رونت نن شاف مت م قو 21 
يزيد بن المهلبو 211101011111001 1 يوسف بن أيسوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
00 الهيئم بن طهمان 2 1[ [ ذ 1 [ ذز ز[ز1[ز1 ز1 1 1 1 1 1[ 0 الحمذاني ددببب21-1ج00 اا 
بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن يواسفف بن البقال 1 
ل م .....................3220 02 بيورسف بن جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي ا 1 
يزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي ااا ١‏ يوسف بن الحسن الجنابي ز 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اال 
يزيد لمهم ...202017378 يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم التفكري ا 
أبو يزيد البسطامي ساس و ع وو ابا واي 153 ١‏ يونتعين الحمين ين شل ابو يغرب الرازئ 000001 
سراي رام ا فكي ون ع بت ده 00 يوسف بن الحكم الثقفي 39ظ2 34 
يعقورب بن إسحاق بن لاع وا ونا بع ا رط ما و ٠1914871‏ افوسماين ووتاسن العندلا رق 05 
يعقوب بن داود بن طهمان 1 ا ا ااا 0 يوسف بن رافع بن تميم بن شداد الحبى فاج امو ا 1011 
يعقرب بن سفيان ا ذا يوسف بن رافع بن تميسم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
يعقوب بن سفيان بن جوان م ا ا ا 11 الشافعي 0 ال 11 
يعقرب بن شيبة موس عم ...66 230373 يوسف بن زغيب الرحجي ازاز ذ ذا 
يعقرب بن صابر الحراني ثم البغدادي المنجنيقي ا 1 11 يوسف بن أبي سعيد السيراني أبو محمد النحوي ل 
يعقوب بن عبد الحق أبو يوسف المريني 000008 اا يوسف بن عبد الله بن بنذار الدمشقي . ااا 


5١‏ معزواً للسنوات ظ فهر س الأعلام المز جتمين 


يوسف بن عبد اللّه بن عمر الزُواوي و 1 
يوسف بن علي أبو القاسم الزنجاني الفقيه ا 881 
يوسف بن علي بن مهاجر التكريي وم وموم ووو مه وموم م ممم م ممه م مو هوف م رف وجو همد ممم ررة 504" 
يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس ا ا 10 
يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي 10 
يوسف ابن القاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم, ا 1 
يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المغيزل الحمري 71 
يوسف بن محمد بن محمد بن عبد الله المصري ثم الدمشقي الشافعي 
الكاتب المعروف بابن المهتار مسي ل 6 
يوسف بن محمد بن يوسف بن اللحسن أبو القاسم الحمذاني اك 
يوسف بن موسى بن شيخ السلامية. ا 1 
. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول أبو بكر الأزرق - 00 رين 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد ااا و 1 


يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني 
الزيبي بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 


عبد المطلب محبي الدين أبو المعز ا 11 
يوسف التكريتي ابن أخي الصاحب تقي الدين بن توبة 31722 
يوسف القميني 000000001 
يونس بن بدران بن فيروز جمال الدين المصري اس ...11937 
يونس بن ححبيب ز ةز ز ز ز ز 0 ا 
أبن يونس شارح التنبيه 1 1 1 ااا 
ابن يونس صاحب تاريخ مصر» هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 

بن عبد الأعلى الصدفي المصري المؤرخ 1 
يونس بن عبد الأعلى 222301111100 1 1 
يونس بن عطية الحضر مي بب00001 0 0 0 ما 
يونس بن علي بن رضوان بن برقش م ال 1 
يونس بن ممدود بن العادل أبي بكر بن أيوب الملك الجواد 15 
اليونيني البعل اي 1[ 1 1 1 1 1 1 
اليونيني الحنبلي البعلبكي الحانظ ا 
اليونيي الحنبلي ثقي الدين ا مسبم اف 91 11 


اليونيي ا 


| سصة 0 


هم" ؟ 19- كتاب قصص الأنبياء المحتويات 
خطبة الكتاب كا ا 1 - ٠‏ 18 متاظرة [لراعية والتمرود 0 
1- كتاب يدع اقلق 000 وسو © 15 هجرةإبراهيمإلى الشام ومصر والأرض المقدسة......... 1١١١‏ 
اذ ه : 11 
-١‏ بداية الخلق 1 000 7 3 ا 00 عاد فو جار ا ١‏ 
أت اول المعلوف ا لش ا - هجرة إبراهيم بإسماعيل وهاجر و ف 
' قصّة الذبيح عليه السلام د11 001 
“- خخلق العرش 000 
4-صفة الكر 75 :مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 1 
9 خلق اللى ل 3 0 9 5 7- ذكر بناء البيت العتيق 000 01000000 
أيه 000000000 0 ا 1 
5- خلق السماوات والأرض وما بينهما 0000 و 5 ا ا 0 
لا حديث #خلق اللهُ التربة يوم السبت»6 1 11 ش “3 ذكر 08 ١‏ ل ل ل 0 
4- السماوات السبع والأرضر ان ذكر صفة إبرأهيم 0 و ا 
6- نخلق الجبال 5 4- ذكر وفاة إبرأ هيم الخليل عليه السلام وما قيل في عمره نكيت 1117 
- م الور او 0 الوا 1 إد | الا | 1 ا ا ّ 
خلق البحار والأنهار 00-9 000711 0 مل عليه وعاء 0 
٠‏ مخلرقات أخرى زنزدتد50 1 00 5 0 5 اا 0 اه 
دلق الكتمس والقمن والكواكية ...د دام ا ا ين يات ا ا و عر ل و ا 
باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا 
-١5‏ الكلام على امجرة وقوس قزح م2100 1 5 2 ؟١‏ 
0 5- ذكر إسماعيل عليه السلام 0 0000100 
- خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 01000 ا 
-١ 4‏ أقسامٌ الملائكة 10 0 ا ا 1 ا 
20 8 والنساء 10010 1 1 1 27111111 
١6‏ اللا تفضيل الملائكة على الل * 0 
لي 2 على البشر ؟'- قصة يوسف عليه السلام 1 1 0 0 ااا 
خلق الجحان وقصة الشيطان دبب1ب211ج00000001010101012 00 7 ' 
5 ”- قصة آيوب عليه السلام 111111111111000 17 
١١‏ الخلاف في جزاء مؤمني الجن 821 
©- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب 117 
4- عرش إبليس 000 بببب-00201212 0 اك 
1 5"- باب ذكر أ أهلكو اعقافة ا 11 
ش؛ الشياطين لماص ع عع سه 191 ايبن 8 ' 3 
اعيي السرا رن 81 قصة قوم يس وهم أصحاب القرية ا 
0 القر 1ه 4- قصة يونس عليه السلام 211111111111110 ١١‏ 
- القفرين وممووم مو و تممه مويو ووو ووو مولا سوال أ 0000009 هس 58 ' 
7 غراب الشباطين جدسسسس ١‏ الب ااي 1 ل 
٠6د‏ قصة موسى الكليم عليه | والتسل ش32 
- كتاب قصص الأنبياء لاي و و0 
5 فصل في نتحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى بعد 
١‏ خلق آدم عليه السلام 00000 2 2 2 2 2 ز زا إسلام السحرة 001010101 ا 
"- احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 111 ؟ - ذكر هلاك فرعون وجنوده غ2 ١164‏ 
الأحاديث الواردة في خلق آدم 11 47 - ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 1 
4- قصّة ابنى آدم قابيل وهابيل لا 0078 44 قصة دول بني إسرائيل النيه 0000000000000 ان 
4- ذرية آدم 0 ااا 5 5 - سؤال بني إسرائيل الرّؤية: اما ل 1010 ١‏ 
5 آدم أبو البشر (مزاياه) اث ال اوح التو 6 قصة عبادتهم العجل الما ااي 111 
/- وفاة آدم ووّصيته إلى ابنه شيث 1 4 ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 0 
4- إدريس عليه السلام ل /ا5- قصة بقرة بنى إسرائيل اط وا ل 110/1 
3 - قصة نوح عليه السلام ا 8غ- - قِصة موسى والخنضر عليهما السلام 1 
٠‏ ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام... 1 5:ج - حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 116 
-١‏ وصيته لولده عليه الصلاة السلام لاس ا 1 ذكر بناء قب الزمان ااا 0 
١7‏ موضع قبر نوح 1110 1 0 -1١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 111 1 
١‏ بناء المسجد الحرام وذكر المساجد الثلاث 13111 00 5 0- فضائل موسى عليه السلام وشمائله 1 
-١ 4‏ قصة هود عليه السلام 0000 07 ذكر حجج موسى عليه السلام إلى البيث العتيق ..........ب......... 187 
6- قصة صالح ني مود عليه الصلاة والسلام 3 4- ذكر وفاته عليه السلام 8ب 0 ااا 
5- ذكر مرور الني تي بوادي الحجر من أرض ثمود عام 0 نبوة يوشع بعد موسى وهارون 1 
تبوك ا[ 1[ 1[ ا 5- قصة النضر عليه السلام ممم ممم م لقا 
-١١/‏ قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام ل 0902020206 - قصة إلياس عليه السلام او د 0 





الحتويات 

- قصة حزقيل 201101012011 010 01 
4- قصة إليسع عَلْيهِ السّلام 1 
قصة شمويل وبعض أمر داود عليهما السّلام اا 
١‏ قصة داود عليه السلام 1 
7 عمرٌ داود ووفاته 0 2 212 12121 1 1 ا 
*651- قصة سليمان بن داود عليهما السلام ......... ابام ا 
4ه" ذكر وفاته ومدذة ملكه وحياته ل 
ا قسة شغي بن اضيا د 000 
5" قصة أرميا بن حلقيا 1010000070 1 ا 000ل 
17 ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا ا 
8" خخجبر دانيال عليه السلام اا 0 
6ه" عمارة بيت المقدس بعد خرابها دببببب-0010101 00 ا 
5-7 ل العزير دببب1ب 0001010101221-1‏ 0 1 
١ق‏ قصّة زكريا ويجسى عليهما السّلام او 1 
"لا بيان سبب فقتل يحبى عليه السلام ال ا 10 
قصّة عيسى بن مريم عليه السّلام 0 0 0 000000000 
5 /ا- ميلاد عيسى عليه السلام 000001012 0 خض 
8ت بيان أن الله تعالى مره عن الولد ا 000000000 
4 نشأة عيسى وبدء الوحي وخ الاق ا ا 0 
/الا- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 0000 
18 خبر المائدة 00000 اا 
من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 000 
رفع عيسى عليه السلام ا 000001 
١‏ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 0 
7 اختلاف أصحاب المسيح فيه وخر و 20 1 
م!- كتاب أخبار الماضين 00 0 
١‏ خير ذي القرنين 0001010008ا 1 0010 
؟- ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم 0 ار 
*“- قصة أصحاب الكهف 00101 0 اا 
؛ - قصّة الرجلين المؤمن والكافر ااا 0 
6 قصة أصحاب الحئة 2 2 2 2 02 2 2 2 1 2 ا 
5- قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 0 
/ا- قصة أصحاب القرية 000101010100312 0 ا 
4- قصة سبأ ز 2 212 12 212 10121 1 1 1 1 ااا 
4- قصة قارون وقصة بلعام 101 
6- قصة لقمان 10 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
٠‏ قصة أصحاب الأخدود شا ا م اا 10 
الإذن في الرواية عن ينى إسرائيل..... ا 
-١‏ قصّة جريج أحد عُبّاد بي إسرائيل ساح ا ا 
انمه برها ا 11 
١5‏ قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطب عليهم 7 
6 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 1 
7- حديث الذي استلف من صاحبه ألف ديئار فأداها 11 


1107 قصة قصة المشتري للعقار وفيه ذهب و ا‎ -1١١/ 


- كتاب أخبار الماضين سرع ؟ 


4 قصة من قتل تسعاً وتسعين نفساً 00 
6 بقرة وذئب يتكلمان لوي 11 
"٠‏ فيمن قبلكم محثون 0111111 0 ا 
الك 0 ا ا 1 
5 يغني تسقي كلبا 1 
*3- امراء ليث في هرم شويع اي 11 11 
1 امرأة تصنع رجلين من خشب ود رامو ون تسوس م11 1 
6 من كلام النبوة اا 0000 
6- امتلاء التنور تاتس عا 1 
ققِصّة الملكين التائبين 1 
8- رجل يطلب من بنيه أن يحرق بعد موته 1 
6 التجاوز عن المعسر اا 0 0 ا 
ا الطاعون رجس أرسل على طائفة من ؛ بي إسرائيل 17 1 
"١‏ إذا سرق فيهم الشريفف ز 0 ز ز ز 0 ا اا 
+" لا تختلفوا كما اختلف السابقون 8 1000 0 0 0 000000 
*”- مخالفة أهل الكتاب في الصباغة ااا 
4" بيع اليهود للشحوم 1 1 1 ز 1 1 ااا 
©" غخالفة أهل الكتاب في الجمع للصلاةٍ م اا 1 
6" احاذٌ أهل الكتاب قبورٌ أنيبائهم مساجد ا 
/ا#”#_ اتباع سئن من قبلكم 1 1 
8*- مثل اليهود والنصارى ااا 
8" كثرة أخبار بنى إسرائيل 55د ا ا 
4- ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 1 
الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ا 
7 4 نحم النبوق» وبلاء الأنبياء 1 اا 
ع - كتاب أخبار العرب 0 
١‏ ذكر أخبار العرب 00001011 0 0 ا 0 
"- قِصّة سَبّا 000 ااا 
"- قِصة ربيعة بن نصر بن اللخمي ا 1 
5 - قِصة تع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 
الحرام» ثم شرفه وعظمه ل ل اا و 1101 
- وثوب لذنيعة ذي شنائر على ملك اليمن خا و 
ذك. نخرزج المللك باليمن من حمير وصيرورته إلى الحبئة 
السودان 11 
/- ذكرخروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما ا 
4- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة امو اا 
1- ذكر خروج الك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن.. 546 
- ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 0 
١‏ قصة الساطرون صاحب الحضر 0 0 0 0 
7" نير ملوك الطوائف 1ن 
-١*‏ باب ذكر بنى إسماعيل وما كان من أمور الجاهلية الي زمان ‏ 
البعئة 0000 
4 قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام . كن 
06 خبر عدنان جد عرب الحجاز 0 ل 





اماع ؟ - كتاب سيرة رسول الله تكو المحتويات 
5- ذكرأصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 75 8لا قصلة عمر ين هر اليتق ع ل 0 
-١‏ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً. ما 0188 0000 94 متى كتبت نبوة الت 187 0 0 
4- خبر قصي بن كلاب اا ©' نبوة أضاءت ها أرض تصرى الكنام........ي.يتب................. 88٠‏ 
5 خبر أولاد فصي وذريته ز ز 2 1 21 ا 5" - صفة البي ##فعند أهل الكتاب ا 
٠‏ خخير خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة 3 17 قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالني الأمي ران 
-١‏ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ...... 0 74 - هواتف الجانٌ وكلام الكهّان في المبعث 1 
ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان وي 024 الإدياب كيت بدا الرعن ما ا ا 1 
77 ذكر أمرئ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدى امرك ذكر عمره # ووقت بعثته وتاريخها وما جرى له فيها 55 
المعلقات ل ا و ا ل ا 101 ١‏ فتورٌ الوحي مدة 1 1 1 1 ذا 1 
4 - من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 0 ا ات استراق الشياطين السمع حين أنزلَ القرآن 001 
6" بجيرى الراهب 1 4 121212 12 ا "الا كيفية إتيان الورحي ا ا 
- ذكر فس بن ساعدة الإيادى بببببب 0001 0 اا 8*5 تلاوة الني يي في بادئ الأمر ا 
17؟- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 0 ©" :تنابع الوحي وإسلام نخديجة 00000 0 0 0 110 
7”- بنيان الكعبة مس ...#8020003181 أل الناس إسلاماً وجب اسمس اا 
4- ذكر كعب بن لؤي 0 0 000000 /- إسلام حمزة بن عبد المطلب عم الني #ز ل 
- ذكر تجديد حفر زمزم وا إسلام أبي ذر رضي الله عنه و ا 
٠لا‏ ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 10 9" إسلام فيمادٍ د د13 1 000 
ل ا 4٠‏ الأمر بتبليغ الرسالة والصبر عليه 1 
الزهرية.. 1110111108 اام قصة الإراشي اذا 
- كتاب سيرة رسول الل ا سس 8وم! 7ص شل الشركن بي 1 
١‏ 0 
-١‏ ذكر نسبه الشريف 71 ولة المشركين منعّ عم أبي من نصرّة 
0 1 مبالختهم 5 الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 10 
>- باب مولد رسول الله يز 0 
7 0 ك5 - ما اعترض به المشركون على رسول الله وما طلبوا من 
صفة مولده الشريف يكز ا 
4- ما وقم مه الآيات ليلة مه لده قلق 59 الآيات 0 11 
و ا 1 وبال تساف الدرين السلسه 0 
6 ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخحمود النيران 
1 1 0 5 - مجادلة المشركين للني وإقامة الحجة عليهم..... اال 
ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلاللات 1 
: 00 - هجرة الصحابة الأرض الحبشة فرارا 080 00م 
1 ذكر حواضنه ومراضعه يفير ببببب00101212-11 00 ا ااا 
4- إسلام عمر بن الخطاب 000000010200121 
/'- ذكر رضاعه يكز من حليمة السعدية 0 0 ا ا ل 
تدك 1 5- مساءلة نصارى نجران للني تيز 0 
4 رجوع الني يكز إلى أمه وال و ا 1 ش 
6 - .كتاب الني متي إلى النجاشي ع 
- مقامه مع جده عبد المطلب ثم عمّه أبي طالب 1 
-6١‏ - مقاطعة قبائل فريش للنيي يي ومناصريه ل 
-٠‏ فصته تلز مع الراهب بحيرى 1 1 1 ااا ١‏ 97 ب ش 
سد ١‏ 863- اينات الى 255 لعراء تريش للحا و 21 
-١‏ نشأة الني .. ة 2 2 2 2 ز1 10 ا 5 رحن 1 1 0 
7" ذكر شهوده 7 [ خرب الفِجّار. ا 11 5 0 0 فرئت سورة لنجم 00 
5 8- من رَجَعَ من الحبشةٍ لا طارٌ المخبٌ 2 
-١‏ شهرده ل حلف الفضول 1 1 1 1 0000 : 
:-١+4‏ مجه مو اد محة بده لى يلد مامه 8 دخول بعض الصحابة في جوار عثمان بن مظعون وغيره... 5٠0‏ 
و ا ا ل ه.. عززم الصديق على الحجرة إلى الحبشة 5 
6 موقف ورقة بين نوفل من الني تنيز ا شْ 
/61- ذكر نقض الصحيفة ما لد ع 21 
: ل ا ا و ش 9 سات 
8- تتقير قريش أحياء العرب على النى ##ير ال 5 
١7‏ من حم الجاهلية ا ا 00 
8- مبعث الثى ين وشيء من البشارات ٠...‏ 98 حا كل ور دري ا 
قصة أعشى بنى قيس بن ثعلبة ز ز 1 0 
1 - - كلام ايهو في ليكب 00 0 0000 0 
15 قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة الى دعاها فأقبلت 
ل ل ل ات لات ل ا 
0 ال المستضعفين 00008 0 0000000 1ض 
-١‏ إسلام سليمان القأرضي سس سس سي سي 388 سي ني 3 66 ا 0 
" اا أخيانٌ غريية في الميعكُه......يب..يتياتتياتات 8 - قصص أخرى بين الني والمشركين 0 


4 "- دعاء الي يديت على قريش لما استعصت عليه 1 









ه- كتاب سيرة رسول الله و 





امختويات سقف 
9" قصة فارس والروم وهزيمة الروم الم ا ا 211 سنة 1- حوادث ووقائع 01 اا 
7" قصة الإسراء والمعراج ا سنة 7- عداوة اليهود للمسلمين امام عا مم 11 
/1"- فريضة الصلاة ا 01 اا سنة 7- عداوة المنافقين للمسلمين ا 
4" أية انشقاق القمر 000000 سنة 7- من المنافقين معي ا ا لم امس الام 1 
4ه" وفاة أبي طالب عم الني تيز وذكر الأحاديث فيه ............ 519 سنة 1- غزوات الني تيز وسراياه (بيانها) ا 
٠‏ مودت نخديجة زوج الني تَدْيتز وذكر فضائلها ا 1 سنة 1- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ.. 1 
١‏ زواج الني كز بعائشة وسودة ااا سنة 7- سرية حمزة بن عبد المطلب الس ا 
7 ما نال الني مْرْ من قريش بعد وفاة عمّه أبي طالب......... 475 سنة 7- غزوة بواط من ناحية رضوى اس 11 
7 دعوة الني تَيْز في الطائف ا اا سنة ؟- غزوة بدر الأولى م ا ا 1/1 
4 /ا- دخول النى في جوار المطعم بن عدي 000000 سئة 17- سرية عبد الله بن جحش لصوم ام و وا 51/4 
© ا- عرض الني تيز نفسه على أحياء العرب 0 سنة ؟- تحويل القبلة قبل وقعة بدر عرو ااا 
وفود الأنصار وبيعتهم ا 11 سنة 7- فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر 1 
/ا/ا- إسلام إياس بن معاذ 00011 . سنة ؟1- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان مم ال 51/0 
8ا- إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عقراء 1 سنة 7 مقتل أبي البختري بن هشام ا 
بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم ا سنة 7ن مقتل أمية بن خلف ااا 0000 
إسلام أبي قيس بن الأسلت ...ل.ل 39 000 سنة 8 مقتل أبي جهل لعنه الله ع 1 
١‏ قصة بيعة العقبة الثانية مج ع تا سس 10 سنة 7 ما أعطي عكاشة بن محصن وقتاله يوم يدر ااا 
5 قصة عمرو بن الجموح. ا ا 11 سنة 7- قتال سلمة بن الحصين ان و م ا 
*481- فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية اي 1 سنة 7 رده عليه السلام عين قتادة الم ا ا 21 
5- بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 5 سنة 7- في قصة أخرى شبيهة بها ااا ااا 
6 سبب هجرة رسول الله يَل1 بنفسه الكريمة 1 سنة 17- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر 0 
- هجرة الني تنيز وأبي بكر الصدين مي ا ا 1117 سنة ؟1- الحكم في الأسارى 0000000 
/41- دخول النى تأي المدبنة ومنزله بها ا سنة ؟1- أسارى وقتلى المشركين يوم بدر ا 
48- فضل المدينة اا سنة 7- الحكم في المغائم يوم بدر و 11 
سنة -١‏ حوادث ووقائع 001 0 سنة ؟1- رجوعه من بدر إلى المديئة مم0 ا 
سنة -١‏ مسجد قباء 10[ 1[ 1[ ذا سنة 7- مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله . 6٠٠‏ 
سئة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 07 سنة 1- فرح النجاشي بوقعة بدر 5ه 000 
سئة ١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين ملساو 1 سنة 1- في وصول تحبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة ان 
سئة -١‏ خخطبة الني يَأ يومئ ز ز ز 0 سنة 1- في بعث قريش إلى رسول الله يأ فداء أسراهم 1ه 
سنة -١‏ بناء مسجد الشريف ا 21 سنة 7- رواية ابن إسحاق في قصة بدر ا 
سنئة -١‏ فضل المسجد الثبوي 11111111111 0000 سن 8 تدم من شهد بنرا من المجلدين 1 000000000 
سنة -١‏ مسكنٌ النبي تينظ ني المسجد 000 سنة 7 من تخلف عن بدرء وأسارى المشركين يي اه 
سنة -١‏ الوياء الذي كان في المديئة 11 1 ااا 00 منة 17 فضل من شهد بدرا من المسلمين [ 1 ا 
سنة -١‏ موادعة اليهود 111 سنة 7- هجرة زينب بنث النى يي 6117 
سنة -١‏ مؤانخاة الني مي بين المهاجرين والأنصار 000438 سنة 17 الأشعار في غزوة بدر العظمى د00 
سنة -١‏ أول منْ مات في المدينة بعد مقدم الني عي 2101 سنة 7- المشركون يرثون قفتلاهم 911 
. سنة -١‏ أول من وَلِدَ في الإسلام وبعد المهجرة 51 سنة 7- غزوة بنى سليم او م ل 911 
سنة -١‏ بناء البى عليز بعائشة ع 51011 سلنة 1- غزوة السويق اسان ساسع وا 0ه 
أسنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر ...00833 سنة 7 زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما ......... 014 
سئة١-‏ مشروعية الأذان ااا سنة 1- -حوادث أخرى 91 
سنة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 001 ااا منة '؟- حوادث ووقا ع 9 
سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث 0 سنة 7- غزوة الفرع من بحران ا ااي 
سنة -١‏ سرية سعد بن أبي وقاص 00 000000 سنة 1- تحبر يهود بن قينقاع من أهل المديئة 12211011 تو لله 
سنة -١‏ ولادة ابن الزبير 11111101010 01 سنة 17- سرية زيد بن حارثة إلى عير قريش صحبة أبي سفيان...... 07١‏ 





الى ه+ كتاب سيرة رسول الله مفو امحتو يات 
سنة 1- مقتل كعب بن الأشرف اليهردي موحي اي 1ه ب 1 د غراات ورلاتم 2121111 لاممهة 
سنة -٠‏ غزوة أحد 1 0000 سنة "- غزوة ذي قرّد تمعيه يح سس سوا اس يي اده 
سنة 1- مقتل حمزة 5 مع ا ا 5111 سنة 7.غزوة بي المصطلق من خزاعة ال 8 
سنة -٠‏ تمام غزوة أحد لب ا ا ا 9101 سنة 5 قصة الإفك 1 ا اا 
سنة 1 ما لقي الني يز يومئشٍ من المشركين.. 9 سنة 5- غزوة الحديبية 1 91 
سنة 1- إصابة عين قتادة في أحد 8 اا سنة 57- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 1 ل 
سنة 1- دفاع أم عمارة وأبي دجانة وغيرهما عن الني كأ عيك -612 سنة -١‏ ذكر السرايا والبعوث ااا 
سنة 7 إشاعة مقتل النى يمي في أحد. ومقتل حمزة وقصة قزمان 016 سنة 5- أحداث أخرى اتخس ا محة ةطق و1 
سنة 1- دعاء الني مَل بعد الوقعة يوم أحد ا او 91 سنة لا- غزوة يبر في أولهها اسم اس 
سنة 7- تمثيل فريش محمزة ومقتل سعد بن الربيع مم ا 87717 سنة ١‏ حكم لحوم الحمر الأهلية والمتعة في خيبر 1 
سنة 17 الصلاة على حمزة وقتلى أحد اوا ل ‏ /811 سنة -١‏ تتمة ما جرى في خيبر ااا 
بيه داعدد الشهداء ااي 00 ان سنة /ا- قصة صفية بنت حبي بن أخطب النضرية رضي الله عنها 504 
سنة 1 بعض من قتل في أحد اذ سنة /ا- مصاحة أهل خيبر على النصف 1 اا 
سنة 1 خخروج الب يز وأصحابه في ملاحقة » سفيان ...0883 سنة / قتح خصون شير وقسْم أرضها ...ا سي 8108 
سنة 1 ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد م 62817 سنة 7- توزيع الأسهم في خيبر او اموا لمعملا 111 
سنة ٠‏ ومن الأحداث في هذه السنة ا سنة -١/‏ قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة 0 
سنة 4- حوادث ووقائع 92 سنة /ا- قصة الشاة المسمومة 0000 1 
سنة 4 - غَرْوة الرعضيع يسيس تممه تيدم مدن تسم يمسم مم0 اع © سنة /- بناء الني تأي بصفية؛ وأخبار أخرى في خيبر ع1 
سنة 4- سّرية عمرو بن أمية الضمري على إثر مقتل خبيب 669 سنة لا- من استشهد مخيبر من الصحابة 1 ا اا 
سنة 4- سرية بثئر معونة ال لوقه سنة 1-. تبر الحسجاج بن علاط البهزي 465 ال 
سنة 4- غزوة بني النضير ل ا انتم ام اما سات ا 91 سنة لان مروره عليه السلام بوادي القرى ومحاصرته قوما من 
سنة 4- - قصة عمرو بن سعدى القرظي حين مر على ديار بني اليهود ومصاحة يهود تيماء 1111111111 114 
النضير وقد صارت يبابا ليس , بها داع ولا مجيب ماني 666 سنة 7- اللنزية في خيبره أو المصالحة 01 ااا 
سنة 4- غزوة بني لحيان الى صلى فيها صلاة الخوف بعسفان.... غ66 سنة /ا- سرية أبي بكر الصديق إلى بي فزارة 1 0001 
سنة 4- غزوة ذات الرقاع ا م سنة /ا- سرية عمر بن الخنطاب ضيُك إلى تربة من أرض هوازن 
سنة 4- قصة غورث بن الحارث ل ا له وراء مكة بأربعة أميال دب ا 100 
سن 6- قصّة الذي أصيبت امرأنه في هذه الغزوة ................... 881 00 سنة /ا سرية عبد اللّه بن رواحة إلى يُسَير بن رزام اليهودي ....... 77٠‏ 
سنة 4- قصة جمل جابر في هذه الغزوة ل امام لل :9:64 سنة -١‏ سرية أخرى مع بشير بن سعد سوط امار و 1 
سنة 4- غزوة بدر الآخيرة ا ا سنة /ا- سرية أبي حدرد إلى الغابة 000000000 
سئة 4- أحداث أخرى ز ز ز ز ز ز ز 0 ذا سئة لا- السرية التي قتل فيها حلّم بن جئامة عامر بن الأضبط 311 
سنة ه- غزوة دومة الجندل 1 1 1 ز ز 1 ز ا سئة 1 سرية عبد الله بن حذافة السهمي 111 
سنة ه- غزوة الختدق وهي غزوة الأحزاب ...031 سنة لا- عمرة القضاء 000000012121 ااا 
سنة 5- نقض اليهود للعهود في غزوة الختدق» وأحداث أخرى.. 076 سنة /ا- وأما قصة تزويجه 202 بميمونة ا 110 
سنة 5- دعاء النى يََيْطْ على الأحزاب 9 سنة /ا- ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته ........ 75 
سنة 0- غزوة بي قريظة ذا سنة 17- سرية ابن أبي العوجاء 8بببب000002 000000000 
سنة 5- وفاة سعد بن معاذ طلنه المطا نكاما ١‏ الاباة سنة /!- أحداث أخرى لجعو مان لاط لما قدو ال ا 1 
سنة 5- قيل من الأشعار في الخندق وبنى قريظة 000 سئة 4- إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعئمان بن 
سنة - مقتل أبي رافع لص ا ب ره طلحة يي ةذ 0 ااا 
سنة 9- مقتل خالد بن سفيان بن نبيح اذل مم ا و لقره سنة 4- طريق إسلام خالد بن الوليد ااا 
سنة ه قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الختدق سنة /- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن 1 
وإسلامه على يديه 1 1 ا اا سنة 4- سرية كعب بن عمير إلى بي فقضاعة من أرض الشام 55 
سنة «- تزويج البى تير بأم حبيبة 1 1 1 ا سنة 48- غزوة مؤيّة ااا ااا 
سنة 5- تزويج النى يديز بزينب بنت جحش اسه سين أقارة سنة 4- نعي جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه 0 
سنة ©- نزول أية الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله عقد شن 8 كرار ولسوا فار م ا ارب م 18 
نكاحه ااا سئة 4- فضل زيد بن حارثة ماوو و وطمياة توه لي 110 


سنة 4- فضل جعفر بن أبي طالب ال 111 
سنة 4- فضل عبد الله بن رواحة 0 1 ااال 
سنة 4- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين ع ا 11 
سنة 4- حديث فيه ففسيلة عظيمة لأمراء هذه السرية 1 
سئة 4- ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة ا 
سنة 4- كتاب بعث رسول الله تي إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم 
يدعرهم إلى الله عز وجل لم ا ا 111 
سنة 4- إرساله 25 إلى هرقل ا 
سنة 8- إرساله يكذ إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام. 51417 
سئة 4- بعثه ييز إلى كسرى ملك الفرس 11 
سنة 4- بعثه يدير إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية واسمه 
جريج بن مينا القبطي 1 
سنة 4- غزوة ذات السلاسل 0 
سنة 4- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر 1 
سنة 4- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان ام ا 1 716 
سنة 4- قصة حاطب بن أبي بلتعة 1111 1 ا 001 
سنة 8- الصيام في غزوةٍ الفتح ا 0 


سنة لم- إسلام العياس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين قبيل 
المئح دبببذ0101010 0 ا 


سئنة 4- المسيرٌ إلى فتح مكة اا 0 ا 
سنة 4- صفة دخوله ييز مكة 1077 
سنة 4- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين ...تت 111 
سنة 4- ما قيل من شعر في يوم الفتح 6 ذا 
سنة 8- بعثه يدي خالد بن الوليد بعد الفح إلى بنيى جذيمة من 
كنانة ا ة 1 ا ١‏ 
سنة 4- بعث نخالد بن الوليد لهدم العزى مح ا 111 
سنة 4- مدة إقامته عليه السلام بمكة 101 
سنة 8- ما حكم يتيز من الأحكام في مكة 0000000 
سنة 8- البيعة يوم الفتح 001012101 1 
سنة 4م لا هجرة بعد الفتح ااا 
سنة 4- نزول سورة.الفتح 1 
سنة 4- غزوة هوازن يوم حنين ا 1 
سنة 8- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين. 574 
سنة 4- مع ملك هوازن ا ا ار 1 1 
سنة 8- غنائم هوازن العم لطا وال و اجا 111 
سنة 4 النهي عن قتل الولدان والنساء في الغز ا ا 111 
سنة 4- سرية أوطاس ااا 
سنة 4- من استشهد:يوم حنين وبسرية أوطاس م 11/8 
سنة 4- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 1 
سنة 4- غزوة الطائف و ا ا 1 
سنة 8- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن لما يا 


سنة 4- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله يي .... 585 
مئة 4- اعتراض بعض الجهلة مسن أهل الشقاق والتفناق عالى 
رسول الله ييا في القسمة العادلة بالاتفاق م 1 


ه- كتاب سيرة رسول الله يي _ 1 





سئة 4- مجيء أخحت رسول الله مط من الرضاعة وهو بالجعرانة 


واسمها الشيماء ا 
سنة 4- عمرة الجعرانة في ذي القعدة لو ا 1 
سنة 4- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى ا الا 
سنة 4- أحداث سنة ثمان 10 
سنة 5- غزوة تبوك في رجب منها ا ع ا 
سنة 9- تخلف معذورا من البكائين وغيرهم 1 
سنة 4 تجبيش عسكر المسلمين مع رسول اللّه صلى عليه وسلم 

وعددهم ثلاثون ألفا ااا 
سنة 4- مروره يكز في ذهابه إلى تبوك بمساكن ثمود 11 
سنة 5- ذكر خطبته تيز إلى تبوك إلى نخلة هناك و 138 
سنة 8 الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح الذبر في ذلك 5 
سئة 5- قدوم رسول قيصر إلى رسول الله يز بتبوك لم11 
سنة 4- مصاحته يق ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وهو مقيم 

على تبوك قبل رجوعه 00118 ا ااا 
سنة 5- بعثه يز خحالد بن الوليد إلى أكيدر دومة م 1 
سنة 4- الحديث عن المنافقين 1 
سنة 5- قصة مسجد الضرار لما لا بس و ار 101 
سنة 5- المتخلفون عن تبوك يي 1 1 ا 
سنة 4- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 3/1 
سنة 9- ما كان من الحوادث بعد رجوعه تيز إلى المدينة 

ومنصرفه من تبوك 1 1 1[ ااا 
سنة 8 - قدوم وفد ثقيف على رسول اللّه يط في رمضان. ١‏ 
سئة 4 + ذكر موك ةعتين الله: بن أبي» قبّحه الله ا ١‏ 
سنة 4--أيام الأنصار حون ما اط ناوا 
سنة 6 بعث رسول الله ا أبا بكر أميراً على الج ونزول 

سورة براغ ا 
سنة 4- أحداث في السئة التاسعة 0 000000 
سنة 4- كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله ##إنز ا 
سنة 5- وفل مزينة ااا 
سنة 4- حديث في فضل بي تميم ا 0 
سنة 5- وفد بي عبد القيس 3210 
سنة 94 - قصة ثمامة ووفد بي حئيفة ومعهم مسيلمة الكذاب لعنه 

الله ااا 1 1[ 1 1 1 ااا 
سنة 4- وفد أهل نجران ا ال 7 
سنة 4- وفد بي عامر وقصة عامر , بن الطفيل وأربد بن قيس 

لعنهما الله 0 
سنة 4- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ير وافداً على 

قومه بنى سعد بن بكر عمو ا ل ال 11 
سئة 4- وفد طبّى مع زيد الخيل رضي الله عنه ولص ماس 1 1 
سنة 8 - قصة عدي بن حاتم الطائي سا 
سنة ؟ -.قصة دوس والطفيل بن عمرو 0 
سنة 5- قدوم الأشعريين وأهل اليمن مساجو ووو 1 


سنة 4- قصة عمان والبحرد بن معو ا جح ل ا 771 


41 ” ه- كتاب سيرة رصول الله و 


سنة 4- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قرمه إلى رسول 


الله تق ا[ 1 ذا 
سنة 5- قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد 0 
سنة 4 - قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 1 
كك - قدوم أعشى بني مازن على الني 6 7111 
سئة 5- - قدوم صرد بن عبد الله الأزدي ني نفر من قومه ثم وود 

أهل جرش بعدهم 0008 ااا 
سنة 5- قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول اله م ا 0 
سنة 4- قدوم جرير بن عبد اللّه البجلي وإسلامه 0 


سنة 4- وفادة وائل بسن حجر بسن ربيعة بسن وائل بن يعمر 
الحضرمي أبي هنيد أحد ملوك اليمن على رسول الله تي ٠0٠7“‏ 
سئة 8- - وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق أبي رزين العقيلي إلى 


رسول الله يز موا فطاع لزاون وام 717 
سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدائي ضيه “الاين 
سئة 4- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله 12.... 
سنة 1- وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه اا 
سنة 4- قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه ا 


سئة 5- - قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان 
بإسلامه على رسول الله ييز واظن ذلك إما بتبوك أو بعدها ف 
سنة 4- قدوم تميم الداري على رسول الله َي وإخباره إياه بأمر 


الحساسة 1 2 12 0 10 1 1 1 12 1 1 1 ا 
سنة 6- وفد بي أسد 0 1 ل 
سنة 5- وفد بنى عبس لس ا 
سنة 8 وفد بني فزارة 10 1 1ز 1 0 1 ا 
سلة 4- وفد ببى مرة ذ2 12 1 1 1 1 ا 
سنة 4- وفد بن ثعلبة 0 
سنة 5- وقد بنى مارب 1 1 اا 
سنة 9- وفد بي كلاب ماحد ماو ارود ا 171 
سنة 5- وفد بني رؤاس من كلاب 0000 ااا 
سنة 6- وفد بني عقيل بن كعب 5 7دددبب012010017 0 اا ا ا 
سنة 5- وفد بني قفشير بن كعب 0 1 ا ااا 
سنة 84 وفد بني البكاء 1111[ 1 1 
سلة 5- وفد كنانة 100000 1 1 1 ا 
سنة 4- وقد أشجم 101010110116 1 1 ا 
سنة 5- وفد باهلة ون دمع عوك وول و ولط ة وار 99721 
سنة 4- وفد بني سيم ا 
سنة 4- وفد بي هلال بن عامر 011 0 اا 
سئة 84 وفد بي بكر بن وائل 1 
سنة 5- وفد بي تغلب ل 1 
سنة 5- وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 00000000000 
سنة 5- وفد خولان 0 00000 
سنة 4- وفد جعفي 0 1 ا ا 
سن اكات وف الصدك ا 
سنة 4- وفد شين ا 0 0 0000 
سنه 5- وفك بني سعد او و ل ل ا 1 


امحتويات 
سنة 5- وافد السباع 1[ [ 1 1[ 1 [ 1[ ااا 
سنة 4- قدوم وفد الأزد على رسول الله 29 ا 
سئة 4-: وفود الجن ا 1 م ا 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله يط خالد بن الوليد 0 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله ير الأمراءً إلى أهل اليمن قبل حجة ظ 
الوداع يدعونهم إلى اللّه عز وجل 111 1 1 اا 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله يط على بن أبي طالب وخالد بسن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ال ع اي 
سنة -٠١‏ كتاب حجة الوداع 0 
سنة -٠١‏ عددٌ ما حجٌ الني ييز واعتمر ا و 7 
سنة -٠١‏ خروج الني ييا لحجة الوداع 0 اا 
سنة -٠١‏ صفة خحروجه يت من المديئة إلى مكة للحج .. 0000007 
سنة -١١‏ القصر والطيب للحاج شب ل ا 7 
سنة -١٠١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه :يذ واختلاف 
الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك 00 
سنة -١١‏ باب بسط البيان لما أحرم به تأ في حجته هذه من 
٠‏ الإنراذ انتج ار القرات مسا ا امو ا 1719 
سنة -٠١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه تير كان مفرداً 1760 
سئة -٠١‏ ذكر من قال إنه يي حج متمتعأ ا سا 401“ 
ا 
الأحاديث في ذلك ممما سا رو لاسو با 171 
بن ١1ت‏ الجمع بين الحانيت الإفراد والججع 0 0000 
سنة -1١١‏ ذكر مستند من قال: إنه تأي أطلق الإحرام ولم يعين 
حجأولاضرة الاش يعدقك صرف ل سي ا 76 
سئة -٠١‏ ذكر تلبية رسول اللّه تق رابع ال 1701 


سئة -٠‏ حديث جابر بن عبد اللاظ* فى حدجة رسول الله ا 704 
سنة -٠١‏ الأماكن التى صلى فيها رسول الله لز وهو ذاهب 


من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته ا 02 
سنة سنة -٠١‏ دخول الني 2 إلى مكة شرّفها الله عز وجل 0 
سنة -٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه ا 
سئة -٠١‏ ذكر رمه يََطْ في طوافه واضطباعه 01 
سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه تيز بين الصفا والمروة 1 
سئة -١‏ سوق الهدي اا 1 1 1 1 اا 
سنة -٠١‏ من لم يسق اهدي 1 1 1 1 1 0 00 
سنة -٠١‏ نزول الأبطح 00110011770 ا اا 
سنة -٠١‏ يوم التروية ز ز 1 1 
سنة -١‏ دعاء الني ديكا وهو واقف بعرفة 10 
سنة -1١‏ ذكر ما نزل على رسول الله يط من الوحي المنيف في 

هذا الموقف الشريف 1[ 1ذ 21 121 1ز1 1 1 7 
سنة -٠١‏ ذكر إفاضته تَدْتطْ من عرفات إلى المشعر الحرام 7/١‏ 
سنة -٠١‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى 00000000 
سنة -٠١‏ ذكر تلبيته يقر بالمزدلفة ا ا 
سنة -٠١‏ وقوفه تبط بالمشعر الحرام ودقعه من المزدلفة قبل طلوع 

الشمس وإيضاعه في وادي محسر وداه ا سوم وي للد 


سئة -٠١‏ رمي جمرة العقبة ا 


سنئة -٠١‏ الئحر الم اا 01 
مسنة -٠١‏ صفة الحلق 0 1 ذ 1 1[ 1 ا 
سنة -٠١‏ بعد الرمي والنحر ا قلا 
سنئة -١١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 0 00000 
سنة -٠١‏ الطواف عند المتمتع والقارن 11 ل 
سئة م لحاقية ارو اما و 
سنة -٠١‏ خخطبة الني تأي في حجة الوداع ا ا ا 
سنة 0 ا ةي 1 12121212121 1 اا 
سنة -٠١‏ خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من أيام التشريق وهو 
أوسطها ل ل ا 
سنة -٠١‏ زيارة البيت أيام منى 1 1 [ 1 ااا 
سنة -٠١‏ أحكام في الحج ا 
سنة -٠‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها 1 
سنة -٠١‏ حديث غدير خم وفضائل علي نه ويا 
سنة -١١‏ سنة إحدى عشرة من الحجرة ل ا 111 


سنة -1١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته وعمرته 97/إ 
سنة 1١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله #ظ 


وكيف ابتدئ رسول الله ميف بمرضه الذي مات فيه الس لاقلا : 
سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة ممّ حضور الني كز .......... ١٠م‏ 
سئة --1١‏ كيفية احتضاره ووفاته 6 واس ا ا 217 
سئة -١١‏ ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته تَرْْز وقبل دفنه عير 7١م‏ 
سنة -١١‏ قصة سقيفة بي ساعدة ا 1م 


سنة 1ك اعتزاق سعد بن عبادة بصهة ماقاله العديق يوم 


السقيفة 2 
سنة -١١‏ تقديم أبي بكر على غيره. ا 
سنة 1١‏ تاريخ وفاة الي كأ وسئه 1 2 1 1 1 011 
سنة -١١‏ صفة غسله تيز 1 1 1 000 
سنة -١١‏ صفة كفنه يرز 001017 0 ااا 
سئة -١١‏ كيفية الصلاة عليه 8# 1 1 01 
سنة ١١‏ صفة دفنه عَتْء وأين دفن وذكر المنلاف في دفنه ليلا 
كان إم نهارا 1 1 1[ ز 0 ذا 
سنة -١١‏ ذكر من كان آخخر الناس به عهداً از 72 
سنة -١١‏ متى وقع دفنه تلظ 700 
سئة ١١‏ صفة قبره تَإلز 0000 00000000000 
سنئة -١١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته 8# 7٠م‏ 
سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به يبي ااا 
سنة -1١‏ ما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته تير 6175م 
5 مرحلة ما بعد الوفاة 8 
سنة ١١‏ شعر في وفاة الني 26 الع ا 1 2018 
سنة -1١‏ لم يترك درهماً ولا ديناراً 0 00000 
سنة -١١‏ بيان أنه ترز قال: «لا نوَّرث» 1 
: سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على 
' ذلك ز زز 0 1 121211111 ب م 1 


.سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام الميراث ورد ما احتجوا به... 4 57/ 


1- كتاب زوجات الى يبوت وخواصه 


5 
*- كتاب زوجات النبي ##نز وخواصه 0000 اا 
-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن وأولاده 
عليهم السلام 010010101021212 1 ااا 
-١‏ من خخطبها تظ ولم يعقد عليها ار 
"- فضل في ذكر سراريه 27 ا 2011 
*- ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام ا 
4- ذكر عبيده ومواليه وخخدامه اذ 1 ااا 
7- وأما خدامه يط ورضي الله عنهم الذين خدموه من أصحابه 
غير مواليه ا ااا 02 1 1 1 ا 
4 أما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 
ورضي عنهم أجمعين --00101011 ا 
6 أمناء الني يتيز ا 1 
٠‏ أمراء الني يي اذ[ 0 
-١‏ عدد الصحابة 1 1 1 1 1 1 ا ا ا اا 
/ا- كتاب شمائل البي غز لجار ب ل ار 
-١‏ ذكر الخاتم الذي كان يلبسه تيز ومن أي شيء كان من 
الأجسام 2 
"- ذكر سيفه يبظ سا 7017 
"'- ذكر نعله التى كان يمشي فيها يكز 000000 اا 
ع - صفة قدح الني كي امون م اجو ا جولو 1 
6 اكتحال الني 0 ة 1212121212 ا 
5" البردة 9 02 1 2 2 212 2 ا 00 
/ا- ذكر أفراسه ومراكيبه تي 1 ا 
8 شمائل رسول الله ي#ظ وبيان خلقه الظاهر وخلقة الطاهر.... 871 
9- حسته الباهر بعدما تقدم من حسبه الطاهر اا 
صفة لون رسول اللّه قز 000 
ضيقة ونه رسرل الله عت 0 
7 ذكر شعره #از مت م ا 1 
-١‏ ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه مليك.... "مام 
-١5‏ صفة قوامه يَإبْقط وطيب رائحته ا 0 


6 صفة خماتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه 41/0 
- باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول اللّه 


0 210 
١7‏ ذكر أخخلافه وشمائله الطاهرة يَأ ا ل 
1 ذكر كرمه 2 1 1 ز ا ااال 
6 ذكر مزاحه تيز مف اسم دار ع اح اساسا و 410 
باب زهده كيز ار 
١‏ ومن تواضعه #تنز لكر 
؟ عبادته ييز واجتهاده في ذلك 1 1 1 111 
77 شجاعته تار 1 1 1 1 ااا 
4 مايذكر من صفاته ير في الكتب المأثورة عن الأنبياء 
الأقدمين ا ا 1 1 1 ا ااا 








وق 9- كتاب دلائل النبوة الحتويات 
8- كتاب دلائل النبوة سي يي 8ق > قت نكناد لسن إلى الفرين مما 0000 
-١‏ القرآن العظيم 0000 حديث آخر 1 [ذ[ز ز 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا 
1 أخلاقه الطاهرة 000 -١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 420 
انشقاق القمر ااا 000 5 4- الدعاء لابن عباس بالفقهٍ لاا 
4 - رد الشمس بعد مغيبها له 7 4- طول عمر أنس بن مالك 00 م 4 
©- استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 00 4 ؛ -. إسلام أم أبي هريرة بدعاء الني يز ماسو ا 1177 
1- نبع الماء من تحت أصابعه با الدعاء لسعد بن أبي وقاص بالإجابة والتسديد 1 
7غ كن اللن ل راط يفاد 6 45 الدعاء للسائب بن يزيد ما ا 1 
- مسح وجه قتادة 0 
- تكثبر الطعام في ضيافة أبي طلححة 0 0 8 - الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة واس 
-٠‏ قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة ان ذه 315 - :إلدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع .. 501 
١‏ قصة أخرى في ببت رسول الله :8ه 03000 سوه 8802 الدعاء لعبد الله بن هشام بالبركة ا 
-١‏ قصة فصعة ببت الصدين بانة - الدعاء بإذهاب البرد 1 1 1 1 ا 
7 حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 1ه 5 الدعاء لزوجين ااا 0 
١:‏ - قصة جابر ودين أبيه وتكثيره يَإققز التمر ل د قية 7 بركة الني في غلام عليه شعرة في جبهيّه ل 51 
6 قصة سلمان في تكثيره يرت تلك القطعة من الذهب لوفاء * 8- دعاء الي في نابغة بنى جعدة 01000100-9 1 ااا 
ديته في مكاتبته ووه 88 الدعاعً لأهل اليمن موبطروة اسه امود ام سسا 11 
3 - تكثير التمر والشعير ونحوهما عند أبي هريرة وغيره وله - من لم يستطع أن يأكل بيمينه 00007 0 0 
١‏ حديث الذراع ل /اه- - لا أشبع الله بطنه 1 001110 
4- تكثير التمر ١‏ - كن كذلك ا ا 
كباب انقياد الشجر لرسول الله 2 ا 6- مقتل رجل دعا عليه 5 
حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله ين وشفقاً من فراقه 0# ١‏ دعاؤه على أبي جهل وآخرين 1 
"١‏ باب تسبيح الحصى في كفه ييخ 4# ١‏ رجل يدفن ثم تنبذه الأرة ض ات و 9426 
55 قصة البعير الناد وسجوده له وشسكواه إليه صلوات الله 5" باب المسائل التىي سثل عنها رسول الله تيز فأجاب فيها بما 
وسلامه عليه اذ[ [ [ [ [ ز ‏ ز ز زا ا ا يطابق الح الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن 
1" حديث في سجود الغنم له تإلقخ ا الأضقة الأنبياء قبله اا 111110 11 
4 ؟- قصة الذئب وشهادته بالرسالة ا "- حديث في جوابه يديز لمن سأل عما سأل قبل أن يسأله عن 
6 قصة الوحش الذي كان في بيت النبي يلظ وكان يحترمه شيء منه اااا 00001 1 ز 2 12 1 1 1 ا 
عليه السلام ويوقره ويجله 000 سسبهه 20200 56 باب ما أخبر به يي من الكائنات المستقبلة في حياته وبعده 
5 قصة الأسد 2 فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء ند 
حديث الغزالة 1 1 8 فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة م96 
4- حديث الضب على ما فيه من التكارة والغرابة 00 7" فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده 22 ...... 4015 
4 حديث الحمار 1 000 617- ذكر إخباره يديت عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن 
“عات حديث الحمرة وهي طائر مشهور 001 عفان وفي خلافة علي رضي الله عنهما 5011 
١‏ حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري ا 4" ذكر إخباره تي عن خروج الخوارج وقتالهم وعلاماتهم.... 41577 
7 حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة 5 إخباره يَدْيْتْذْبمقتل علي بن أبي طالب امار 11 
*""- قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي اسيك ٠‏ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فثتين ا 
4" قصة أخرى 00 ١ق‏ إخباره عليه السلام عن غزاة البحر إلى قبرص التي كانت 
6- قصة أخرى 001001011 ا في أيام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان #5 لعي كله 
1" قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته بالرسالة ؟لا- باب ما قيل في فتال الروم 41 
محمد تأي وبالخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر ثم لعشمان ا الإخبار عن غزوة ال ند 11 
رضي الله عنهم ا 0 5 /ا- الإخبار عن قتال الترك امس لبها امسج امو جم 9 
يض غلام في المهدٍ يشهد للبى ييز النبو ل الود © تحبر آخر عن عبد الله بن سلام ا 
قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له #ز فبرا وسو 7500 الإخبارعن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف ييه 
قصة الضرير الذي برأ 0000 م084 لالا- ماروي في إخباره عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه........ 41٠‏ 


22111 كتاب التاريخ على السنوات‎ -٠ 








اتويات 
8 آخركم موتاً في النار 1 عليهم السلام ب يي 0 
خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم 1 6- القول فيما أعطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه 
ذكر إخباره بي بما وقع من الفتن بعد معاوية من أغيلمة الله بذكرها فقال: 9رَرَفَعْنَاهُ مكاناً عَلَِا» [مريم: /اه] /اة؟ 
بي هاشم وغير ذلك 1 ااا 1 القول فيما أوتي داود عليه السلام 000 0 
١م4-‏ الإخبار بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 0 5 القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام 1 
4- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التى كانت في زمن يزيد أيضاً.. 4/4 7- القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام 1 
8 التنبؤ بذهاب بصره في آخر عمره الو 94 6 قصة أخرى 1 1 1 ا ااا 
4- الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 000 8- قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رسول الله 
ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني 1 10 
أمية 0[ 1 1 1 1 ااا قصة أخرى 1 1ذ1 1 1 1 ااا 
5 حديث آخخمر -ني صحته نظر- في ذكر وهب بن منبه كتاب تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في الزمان؛ 
بالمدح؛ وذكر غيلان بالذم 0 1 1 ا ووفيات المشاهير والأعيان 1 
417- الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير القرآن سنة إحدى عشرة من الفجرة امس 1 
وحفظه 0 1[ 1[ 1[ 1 ااا 
4- ذكر الإخبار بانخرام قرنه تدز بعد مائة سنة من ليلة إخباره 
فكان كما أخبر ا ا ا ا ا 107 
484 ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد نيل 
ذكر الإخبار عن خخلفاء بنى أمية جملة من جملة والإشارة إلى يي ا 1 
مدة دولتهم 00 سس ...418 00 لخروج الأسود العنسمي ام ا 
5 ذكر الإخبار عن دولة بي العباس 1 فصل في تصدّي الصذيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 1 
7 ذكر الإخبار عن الأثمة الاثنى عشر الذين كلهم من قريش 848١‏ ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر 
7- ذكر الإؤخبار عن أمور وقعت في دولة بي العباس إلى زماننا على ما سيأتي 21170100 11 
هنا 12 12 12 212 2 1 1 1 1 1 ا فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه ٠١1١17‏ 
4- حديث آآخر: فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام رحمه الله. 29447 وقعة أخرى 1[ 000007 
6 حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد بن إدريس الشافعي ......... 4/7 قصة الفجاءة ا 
75- تخيركم بعد المئتين خفيف الحاذ سمه ...0 “2202341 قصة سجاح وبي تميم ا ااا 
7 خير الناس قرني ثم الذين يلونهم مان ا سه فصل في خخبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 110 
- السابع من مولد العباس ااا مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه لس 
6- فتح القسطنطينية ااا ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام ال ع 1 
٠-ظهرر‏ نار بأرض الحجاز 01 ا اا ذكر ردة أهل عمان ومهرة واليمن ا ا 
0-- صنفان من أهل النار وا ساس متسس ا 3 سنة ثنتي عشرة هن الهجرة النبوية ا 
7- تسليط بعضهم على بعض كالسا 1 1 بعث خالد بن الوليد إلى العراق معو ا ا 11 
١ ١‏ يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها 11 ااا فصل.. 1 
١١‏ المعجزات المماثلة لمعجزات الأنبياء 52 فتح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون ا 
8 القرآن العظيم .. ا ا ا وقعة عين التمر بب0 0 0 ا ااا 
5ه ٠‏ القول فيما أوتي نوح عليه السلا م ا ااه خير دومة الجندل ااا ااا 
-٠17‏ فصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي ال له خبر وقعتى الحصيد والمصيغ 1 
4- قصة أخرى شبيهة بذلك 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 وقعة الفراض مايا0 ا 
6 القول فيما أوتي هود عليه السلام لو 4 فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة 155 
القول فيما أوتي صالح عليه السلام ا اا سنة ثلاث عشرة من الهفجرة ااال 
5 القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام مح لكر وقعة البرموك 1ذ 1 1 1 ا ااال 


القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات البينات. 497 
5- قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بن 
يوسف بن يعقوب بسن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمن 


بعد وقعة اليرموك وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة؛ 
فكان أبو عبيدة أول من سمي أمير الأمراء 11 


-٠ 56‏ كتاب التاريخ على السنوات الختويات 





وقعة جرت بالعراق بعد جيء خالد إلى الشام ا 
خلافة عمر بن النطاب ضهنه وأرضاه حي تسا و ا 
ذكر فتح دمشق اام وو ران الال ا و ا 101 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه المدة من القتال 1 
وقعة النمارق 1210100000 مما لس 1 
وقعة جسر أبي عبيد التي فيل فيها أميرٌ المسلمين وخلق كثير منهم 

فإنا لله وإنا إليه راجعون لع ل 1 


وقعة البويْبٍ التى اقتص فيها المسلمون مِن الفرس ١1‏ 
قل ع الما البو ومسي ا ال 1 
ذكر اجتماع الفرس على يَرْدّجرْد بعد اختلافهم واضطرابهم ثم 


اجتمعت كلمتهم 000100101101212 0 ااا 
سئة أربع عشرة من الهجرة 1 00007 
غزوة القادسية 11[ 1 1[ 1 ا 
فصل 0 24 ز12ز21 12121212121 1 1 ا 
سنة مس عشرة 1 1ذ 1 1ذ1 121 1 ز 1 0 
ودّعة حمص الأولى ا ا ا 
وقعة قنسرين ١٠١6‏ 
وقعة قيسارية ا[ ا 
وقعة أجنادين يز[ 1[ < 2 212 102 ز 1 2 2 1 
فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 1 10 
وقعة بهرسير 0 ة 2 ذ1ذ1زذ1ز1 1212121 12 1 1 1 1 1 ا 
سنة ست عشرة 0 00 اا 
ذكر فتح المدائن النى هي مسئقر ملك كسرى ا 
وقعة جلولاء 200 2 12121212 1 ]1[ ذا 


فتح ماسبذان من أرض العراق ا ا 00 
فتح قرقيسياءً وهيت في هذه السنة امي كا 


سنه سبع عشرة 10 ؤزؤز 00 ز ز ز [ زؤ[ ز1 11111111 ش 0 مم 


أيضا لينصره ا 


ذكر شيء من أخبار طاعون عموأص.... سا 1033 
كائنة غريبة فيها عزل خالد عن فِنسرين أيضاً مسي ذا 
فتح الأهراز ومتاذر وذهر تعري. ا ا 118 
فتح تن ار ال واه لها ا 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين ما د م ل 101 
ذكر فتح تستر ثانية عَنوة والسّوس ورامهرمز وأسر الهرمزان وبعثه 
إلى عمر بن الخطاب ضَلهء 1117 


سنة عشرين هن الهجرة دا 


قصة ييل مصر و ا 1 
سنة إحدى وعشرين ا ناكا 


سنة ثنتين وعشرين 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 020 0 0 0 ز 1 0 ا ااا 


نتح قريس 2 2 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 020 0 0 1010 1 1 ز1 1 101 1 1 1 1 ا 1 ااا 
فتح جرجان اي يي 1 2 2 2 2 2ز2ز2ز2 1 121 1 1ز12 12 ذ12 1 1 ااا 
وهذا فتح أذربيجان كان ح ‏ إا ساخوس و تا 
فتح الباب اا 
أول غزو الترك 1 1 1[ 1 
قصة السدّ 1 
بقيه من مير السد جد اس ل ا ا 
قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى ل 
غزو المسلمين بلاد خخراسان مع الأحنف بن قيس معو و 1 1 
سنة ثلاث وعشرين ا 
فتح فسا ودارابجرد وقصة سارية بن زنيم ا 
غزوة الأكراد لاساو ااا اتوارط اس القة امتل يي اللا 
خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 00000 


ثم استهلتسنة أربع وعشرين قال 





سنة تسع وعشرين 00001010 ا ااا 


سنة إحدى وثلاثين 0 ا 
كيفية فتل كسرى ملك الفرس وهو يزدٌجرد 0000000 
سنة ثنتين وثلاثين 0 اا 
سنة ثلاث وثلاثين 000 
سنة أربع وثلاثين 11 
سنة خمس وثلاثين 11 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر وغيرها في 
كنول موهلة الست ا ع اا ا 1 


صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان لع 1 
حصارٌ عثمان طلإنه 1 1 1 ا ا 
صفة قتله ضيه ا 
وقت قتل عثمان طته الي م ا اانا 
فصل ا ا ا 
عُمْرٌ عثمان طبه ا ل 





امحتويات - كتاب التاريخ على السنوات | ' 14" 
موضع قبر عثمان 5ه الاو م 1111 الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 

عثمان بعد قتله وكيف دفن اذ ااا الأنصاري طبه 1 ذا الا 
ذكر صفته ضيينه ا ا الحديث الثامن عن سلمان الفارسي 1 
فتنة قتل عثمان صليه 01ٍ00000001012010212 0 ا ا الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري م و اد 
وهذا ذكر بعض ما رثي به طبه 0000000007 ا الحديث العاشر عن ابن عباس مش و 11د 
كيف وقم قتل عثمان 11 الحديث.الحادي عشر عن ابن عمر 11118 1 0001 
فضائل عثمان بن عفان طَيه 0 0 ال الحديت الثاني عشر عن عبد اللّه بن عمرو ما 1 
الأول: فضائل عثمان مع غيره 111 الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 1 
الثاني: فضائل عثمان وحده ببببب0001010 0 0 ا الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة 1111 
شيء من سيرته 0000010 0 ااا حديث آخر عن رجلين مبهمين من الصحابة ما 111 
شيء من نخطبه بوك الوم وك لما كس سو ا 1 1 حديث آخخير في مدح علي دنه على قتال الخوارج ١111‏ 
شيء من رعايته لرعيته ا ا حديث أبن مسعود في ذلك ذا 





لاد من الفجرة 1 اا 
ابتداء وقعة الجمل ا 
ذكر مسير أمير المؤمئين علي بن أبي طالب من المديئة إلى البصسرة 

بدلا عن مسيره إلى الشام ا 11 
بعد الجمل و0000 ااال 
فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 1 
وقعة صيفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين أهل الشام 

من استحات:ستاوية ا 
سنة سبع وثلاثين بب 00100101010102 0 ااال 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكرا منهم بأهل العراق وخديعة ١١49‏ 
قصة التاحكيم 11101 
ذكر خروج الخوار ج- 00010107 
موقف الخوارج من علي 0 
صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص رضي 

الله عنهما بدومة الحندل 7 1121 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علياً ضيه بالعداوة 
والمخالفة وقتال علي إياهم وما ورد في ذلك من الأحاديث ١١6‏ 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي دونه إلى الخوارج 0 00000 ا 
ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى 
رسول الله نز 11 
الحديث الأول عن علي ذَيه 1 0 
الحديث الثاني عن ابن مسعود طَنه كن 
الحديث الثالث عن أنس بن مالك 1ل 
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله دنه ١10‏ 


الحديث المنامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري وهو سسعد 
بن أبي وقاص ينه 1 


قتال أهل النهروان» وغير ذلك ا 0 
ف وى ل ولاك إن لخاد ا ١11‏ 

وثلاثين 1 1 1 1 1 1 1 اال 
000 اا وى 


ذكْرٌ مقئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه؛ وما 
وزد في ذلك وني فضله من الأحاديث النبوية» وماني ذلك 


من دلائل النبوة وآيات المعجزة 11 
صفة مقتله رضي الله عنه 00000000000000 
2 0000 
الله عنه اح تي ار م 11 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ومواعظه 
وقضاياه الفاصلة وخطيه الكاملة وحكمه الى هي إلى القلوب 


واصلة 00100001000 
غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 0 
فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 1١17‏ 
خلافة الحسن بن علي طَنه لامو وا ا ال 154 
سنئة إحدى وأربعين هن الفجرة النبوية ا 
ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وملكه 11 
فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ل ا 
خروج طائفة من الخوارج عليه 1 
سنة ثنتين وأربعين 0 
سئة ثلاث وأربعين ا 1111 
سنة أربع وأربعين 000 
سنة نمس وأربعين 1 
سنة ست وأربعين ااا 1 1 ا ااا 


-١ "25‏ كتاب التاريخ على السنوات اختويات 
سنة سبع وأربعين 02020313785 شلافة عبد الملك بن مروان ا ا 
سنة ثمان وأربعين 1 .ملسست ومكى يي ا 
سئة تسع وأربعين ا 1 فصل لي ا ا ا ا 1011 
سنة خمسين من الهجرة .ل 02020131333 ذكر مقتل شمر بن ذي الجوشن 000 
سنة إحدى وحخمسين ااا ا مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين رضي 
سنة ثنتين وخمسين ذا اللّه عنه 00001 ااا 
ة ثلاث وحخمسين 000000000000011 مقتل عمر بن مسسعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
سنة أربع ومسين اا الحسين ز زة ة2ز2 2 ز 120 2ز 1 ز1 2 121ز1212 1 1 1 1 ااا 
سنة “مس و سين 211118 حملن ا ماما ا الم 111 
سئة ست وحمسين م ا 1 ١‏ فصل 000 2 0 ا ااا 
سنة سبع وحمسين 110[ 1 ااا سنة سبع وستين ل و 1 
سنة تمان وخمسين 121212121 ااا ترجمة أبن زياد ل ل 11 
قصة غريبة ...020203378 مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على يدي مصعب بن 
سنة تسع ومسين 2 2 ز 1 2 2 2 12 121 12121 ااا 0 الزبير وأهل البصرة مك جد لعو 1 11 
عله لويد بن زئيعة بن مقر محر مع ابن رجا خيه الله ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 110 
وعباد ا ا 1 فصل و و ار 
سنة ستين من الهجرة النبوية 1 سنة ان وستين ا 
ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه ودولته وما ورد سنه نتسع وستين --ب-ب11-ج1 000101010212132 ا ااا ا 
في مناقبه وفضائله ا ا 1111 ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق ماس ل ا 10 
إمارة يزيد بن معاوبة وما جرى في أيامه من الحوادث والفتن ..... ١109‏ سنة سبعين من الهجرة ز 0 1 0 1 1 1 ااا 
قصة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب سنة إحدى وسبعين من كان اطرواو ا اا 1 
خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب الإمارة وكيفية ترجمة مصعب بن الزيير: رحمه الله 7 ا 
مقتله طته 1 فصل ا 1111 
صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك اا 11 1١‏ ومن سنة ثنتين وسبعين ااا 
سنة إحدى وستين 11251 سنة ثلاث وسبعين ددا 
صفة مقتله رضي الله عنه ماخوذة من كلام أئمة هذا الشأن لا وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير صَيثنه 6 
كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان......... 17784 سنة أربع وسبعين 1 
فصل 1 سنة نمس وسبعين 000001001 ااا 
فصل: في ذكر شيء من فضائله ا اا 111 سنة مسبت وسبعين 0 1 1 1 1 ااا 
فصل: ني ذكر شيء من أشعاره 000101010101010 0 0 00 سنة منبع وسبعين 010101002020 ااا 
سنة ثنتين وستين 1 ذكرمقدل شيب في هذه السنة عند إن لكي رن 
سنة ثلاث وستين 0 سنة تمان وسبعين كلا ا ا 
سنة أربع وستين 00203158030 سنة تسع وسبعين 11 ا ا 
ترجمة يزيد بن معاوبة اا سنة ثمانين من الهجرة النبوية ا 1 1010 
ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 521007 0 0 00000 سنة إحدى وثمانين ا ا و 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية ااا فتنة ابن اأأشعث ماعو لس 1 
إمارة عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهه وعند ابن حزم وطائفة أنه سنة ثنتين وتكهانين 11 
أمير المؤمنين آنناك 0 0 ا سنة ثلاث وكهانين ب 1 
ذكر بيعة مروان بن الحكم عسوو اقم 11 سنة أربع وثمانين 001013137039 0 ا ان 
وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري د....  ١١9194‏ سنة نمس وثهانين اس ا 
حوادث ووقائع 0000101013711 0 000 عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى 1 
ذكر هدم الكعبة وبناثها في أيام ابن الزبير تا و 111 ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لآخيه سليمان...... ١117/5‏ 
سنة مس وستين 02020376 سلة ست وثمانين ال ااا 
وقعة عين الوردة ار ا ا و لخ و ا 6 11 خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق اا 0 
ترجمة مروان بن الحكم جد خلفاء بي أمية الذين كانوا بعده 117 مسنة سبع وثكمانين بب2ب0001001000101202 0 ا 


تو يات -٠‏ كتاب التاريخ على السئوات بمع4؟ 


سنة تمان وعانين و اس 1 
سنة تسيع وغانين ا 
سنة تسعين من الهجرة 0 
سنةه إحتدى وتسين.... ام" ١‏ 
سنة ثنتين وتسعين ١‏ 
سنة ثلاث وتسعين اا و م لا ف ا 1 
فتح سمرقند 0001001010101 ااا 
سنة أربع وتسعين ١‏ 
مقتل سعيد بن جبير رحمه الله حي ا اعد ا 
سنة نمس وتسعين 1 1 ز2 1 ز2 1 ز 1 ذا 
(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 110 
فصل ا 
فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 1١5١1‏ 
سنة ست وتسعين ا[ |[ اا اا 
فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار عن 
جماعة من السادة الأخيار 00 
الكلام على ما يتعلق براس يحبى بن زكريا عليهما السلام......... ١4107‏ 
ذكر البناغات الى علن بابمددلك :مادا ما ١17‏ 
ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأمري شدي اويا 
ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا 
العام 0 111[|[ز[ز[ز[ |[ | 2 1 02 2 ز2 1 1 0 ل 
خلافة سليمان بن عبد املك ...ا 14 5؟ 
قتيبة بن مسلم رحمه الله اا 
سنه سبع وتسعين 000001-77 ااا 
سنة تمان وتسعين 001302121212118 0 0 000 
سنه تسع وتسعين مادو وده و م 10011 
خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بنى مروان رضي الله عنه وأكرمه 477 ١‏ 
سنة مائة من الهجرة النبوية 1 
وني هذه السنة كان بدو دعوة بنى العباس 1 126 
منة إخدى وهالة ...يل ١4‏ 
ها هر ين قزل زر الا نه الزماء المتتهرر رععه |ل وار 
را اا 0 
فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار.....ب..................... ١4178‏ 
يحدٌدُ القرن الأول ا 
0 
0 تنا 


ولاية 0 0 بلاد 00 000 00000787 ااا 
دكر وقعة جرت بين الترك اا 00 


سنة ثلاث ومائلة 1 ا 0 
سنة أربع هائة ة2 2 2 2 2 ز2 2 ز2 2 2 1212 12 1 1 1 ااا 
سنة نمس ومائة 1000 ا لاا 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 1[ [ 1[ 1 ا 





سنة ست وهائة ااا ااا 
سنة سبع وهائة م 11 
سنة تمان ومالة 95--كدد 02 0 
سنة تمع ومائة ال ا 11 
سنة عشر ومائثة من الهجرة النبوية 11 
سنة إحدى عشرة ومهائة 1 1 0000 
سنة ثنتي عشرة ومائة با ااسوط م ا ١11‏ 
سنة ثلاث عشرة ومالة ااا[ 1 ا 
سنة أربع عشرة ومهائة انا وو نظام بح اناس فعا االو 1 
سنة “نمس عشرة ومائلة لو م م و مارو 1 
سنة ست عشر ومائة 0000001010 00 
سنة سبع عشرة ومائة 1 
سنة عاني عشرة ومائة ل 148111 
وفيها كانت وفاة ا 
سنة تسع عشرة ومهائة لاماي ل اي 1 
سنة عشرين ومائة من الهجرة 000000 
سنة إحدى وعشرين ومائة و 7 13 
سنة ثنتين وعشرين وهائة ب بي ا 
سنئة ثلاث عشرين وهائة ل لاا 
سنة أربع وعشرين ومهائة م ا 311 
سنة مس وعشرين ومائة المضا ةا ساساسامع ااممستوو ا ا 
ذكر وفاته وترجمته رحمه الله 0 
ا ا ل حال 
سنئة ست وعشرين ؤمالة ..... ا ال ١‏ 
صفة مقتله وزوال دولته.... 11 حمكة١‏ 
ذكر قت يزد بن اليد الذي يقال نه الشاقص للوليد بسن يزيد 

وكيف قتل ا 
خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 1١6‏ 
سنة سبع وعشرين ومائة ماح ا 1 15 
دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله إبراهيم 

بن الوليد عنها اا 0 
سنة تمان وعشرين وماله ا 
سنة تسع وعشرين ومائة ااا 
أول ظهور أبي مسلم الخراساني مخراسان م ا 1 
مقتل الكرماني ااا 00 
سنة ثلاثين وهائة ل 4 ١‏ 
مقتل شيبان بن سلمة الحروري 000000000 
ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه عليها مدة 

ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها ل 111 
سنة إحدى وثلاثين ومائة الا 
سنة ثنتين وثلاثين وهائة 0 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام جوم ع ب م 1241 
خلافة أبي العباس السفاح ا ا ل 
مقتل مروان بن محمد بن مروان 1 


-٠ ْ 58‏ كتاب التاريخ على السنوات 


صفة مقتل مروان الحمار 1 
وهذا شىء من ترجمة مروان الحمار ا 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة ببى العباس من 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده في أيامه من السيرة 


الحسنة والعدالة التامة 1 1 00000001111 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة يا 
سنة أربع وثلاثين ومائة 1 ا 
سنة مس وثلاثين ومائة 0 
سنة ست وثلاثين ومائة ١441‏ 
ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 121 
خلافة أبي جعفر المنصور 1 1 11 
سنة سبع وثلاثين ومائة 2210110ظ 1 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد اللّه بن العباس على ابن 
أخيه الخنصور اا 0 
ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني 1 
ترجمة أبي مسلم الخراساني 00000 0 ا 
سنة تمان وثلاثين ومائة 1 1111111 امم 
سنة تسمع وثلاثين ومانة 0 
سنة أربعين ومائة 1 
سنة إحدى وأربعين ومائة 1 
سنة ثنتين وأربعين ومائة د50 0 
سنة ثلاث وأربعين ومائة 11 11 0 
سئة أربع وأربعين ومائه لقا 
:سنة حخمس وأربعين ومائة 0 1 1 1 1 ز 1 ااا 
فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن ا وا 
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن ا 
ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية مقتله ١6٠6‏ 
سنة ست وأربعين ومائة 15110ة11ة11أآ1 ااا 
ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على ضعف ما روي 
فيها من الأخبار 0 
فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها عن الأآئمة الثقات...... ١65٠١‏ 
سنة سبع وأربعين ومائة ا ا 
سنة تان وأربعين ومائة 1 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان» منهم 111111 
سنة تسمع وأربعين ومائة 000101 ااال 
سدة سين ومائة من الهجرة 00070 اا 00 
سنة إحدى وحمسين ومائة 1 1 1 1 ا 0 
بناء الرصافة م 101 
سنة ثنتين وحمسين ومالة ااا ا 
سنة ثلاث وحمسين ومائة 1 
سنة أربع وحمسين ومائة 0 00000 
سنة حمس وحمسين ومانة 1 
سنة ست و حخمسين ومائة ا 0 





سنة سبع وخمسين ومالة مومهم همده مهد مومه م /بااه١‏ 
وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رحمه الله 18137 
سنة تمان وحخمسين ومائة 0 4 1 1 اال 
ترجمة المنصور أبي جعفر اا 
ذكر أولاد النصور ا ا 
ذكر خلافة المهدي بن المنصور و 18117 
سنة تسع وخمسين ومائة 1 
سنة ستين ومائة من الهجرة 1616 
ذكر البيعة لموسى اهادي وهارون الرشيد ا ما ا 
سنة إحدى وستين ومائة 001 161 
سنة ثنتين وستين ومائة 1 
سنة ثلاث وستين ومائة و 1 
سنة أربع وستين ومائة 111 1 
سنة نمس وستين ومائة 1 
سنة ست وستين ومالة ببب 000000010101 ااا 
سنة سبع وستين ومالة ا 1 1 
سنة ثمان وستين ومائة ا و ا 118117 
سنة تسمع وستين ومانة ةي 1 1 ذا 
خلافة موسى المادي بن المهدي 1011 
سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية 9700 ١‏ 
وهذا ذكر شىء من ترجمة اهادي 1 
خلافة عارون الرشيد بن المهني ا 
سنة إحدى وسبعين ومائة -ً21212121د0010101012121212121 0 ا ا اا ااا 
سنة ثنتين وسبعن ومائلة 111 
سنة ثلاث وسبعين ومائة 8بببب 0000132 0 00 ااا 0 
سنة أربع وسبعين ومائة ها 
سنة مس وسبيين ومالة 1 
سنة ست وسبعين ومائة 1961 
سنة سبع وسبعين ومالة للدم م ا م 1017 
سنة ان وسبعين ومائة ا ا 
سنة تسسع وسبعين ومائة اال 
سنة ثمانين ومائة م01 1 1 1 ااا 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان ا 0 
سنة إحدى وثمانين ومائة ١‏ 
سنة ثنتين وثهانين ومائة ذ1ذ1ذ1ذ[ [ [ [ [ [ ز 1 011 
سنة ثلاث وثمانين ومائة 000000 ١644‏ 
سنة أربع وغانين ومائة اا اا 00 ا 
سنة نمس وثهانين ومائة 1١64‏ 
سنة ست وغانين ومائة 000101021202121 ا 
سنة سبع وثانين ومائة م ل 1 قلا 
مهلك البرامكة لوطو 10661 
سنة مان وثانين ومائة 18871 
سنة تسع وثمانين ومائة ماو لما 
سنة تسعين وماثة من الهجرة 1 ااا ا 
سنة إحدى وتسعين ومائة 1 اا 





المختويات - كتاب التاريخ على السئوات وه)” 
سنة ثديين وتسعين ومالة 001001010111197 0 00 سنة مان عشرة ومائتين ا 
سنة ثلاث وتسعين ومائة ا م1011 ذكر أول المحنة والفتئة فطاع 0 ١684‏ 
ذكر وفاة هارون الرشيد 1 فصل: ااا 000110121 
ثر جمته بببب1ب1 00010120221 ل ترحمة المأمون ةزذةدذةذ د 200000 1 2 1 1 1 1 1 1 ا 
ذكر زوجاته وبنيه ويناته ند 0 خلافة المعتصم باللّه أبي إسحاق بن هارون الرشيد 16848 
خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي سنة تسع عشرة ومائتين 0 2 2 2 0 0 1 1 اا ا 
جعفر المنصور 1 1[ 1 اا سنة عشرين ومائتين من افجرة اوس 0 518118 
اختلاف الأمين والمأمون ا 1 161 سنة إحدى وعشرين ومالتين 1808 
سنة أربع وتسعين ومائة 010131 اا سنة ثنتين وعشرين ومائتين 111 
سنة خمس وتسعين ومائة يز 00 ذكر مسك بابك رمي وأسره وقتليه 1646 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان اا سنة ثلاث وعشرين ومائتين 0000000107 0 ااا ا 
سنة ست وتسعين ومئة ا ا ا 1 ا ذكر فتح عمورية على يد المعتصم ااا ا 
سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد الله ذكر مقتل العباس بن المأمون م 1 
المأمون 00 ةذ 2 2 2 0 1 1 1 10 1 1 1 ا ااا سنة أربع وعشرين ومائتين اذ[ ذا 
سنة سبع وتسعين ومائة 01011 ااا سنة مس وعشرين ومالتين 1 1 1 1 ا ا 
سنة ثمان وتسعين ومائة ا سنة ست وعشرون ومالتين 0 
ذكر كيفية مقتله ااي ةي 1 لل سنة صبع وعشرين ومائتين 11 1 1 ااال 
وهذا شيء من ترجمة الأمين 16 ذكر وفاة المعتصم 000000000002019 00 
خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد ا ١‏ خلافة الوائق هارون بن المعتصم دبا 
سنة تسع وتسعين ومائة 8 1 1 ل سنة تمان وعشرين ومائتين 1 
سنة مائتين من الهجرة النبوية 0 0 سنة تسع وعشرين ومائتين اذ[ 0001011 
سنة إحدى ومائتين ة 1 1 ااا سنة ثلاثين ومائتين 212116 001 ا 
ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي ا سنة إحدى وثلاثين ومائتين 1 1[ اا 
مسنة ثنتين ومائتين 00[ ا ااا ا سنة لنتين وثلاثين ومائتين ا 1 
سنة ثلاث ومائتين لس ...ل 2.١634‏ خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم باللّه ا 
ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعائهم للمأمون لاه ١‏ سنة ثلاث وثلاثين ومالتين ات و لا ا ا اال 1 
سنة أربع ومائتين 1 1 1 1 1 ذا سنة أربع وثلاثين ومائتين ا 
أبو عبد الله تحمد بن إدريس الشافعي 00164 سنة مس وثلاثين ومائتين اا 0 
سنئة مس ومائتين 1 ااا سنة ست وثلاثين ومهائتين 1 1ز 1 اا 
سنة ست ومائتين 1 سنة سبع وثلاثين ومائتين 1ذ1ذ12121 1 ا 
سنة سبع ومائتين 1 ز 1 1 1 1 21 1 1 1 ااا سنة تمان وثلاثين ومائتين 0 0 0 1 0 0 000 
سنة كان ومائتين ١‏ سنة تسع وثلاثين وهائتين ل 
سنة تسع ومائتين قا سنة أربعين ومالتين من الهجرة النبوية اا 
سنة عشر ومائتين ااا ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. 8 [ز ز ز ز 1 000100 
ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفائه ١‏ مسنة إحدى وأربعين ومائتين 1 ا 
عرس بوران الم ا ولنذكر شيئا من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 110010 
سنئة إحدى عشرة ومائتين ا مسنة ثنتين وأربعين ومائتين 1 
سنة اثنتي عشرة ومائتين 95 0003153202 0 سنة ثلاث وأربعين ومائتين 1 
سنة ثلاث عشرة ومائتين ام ل 1 سنة أربع وأربعين ومائتين 11 
سدة أربع عشرة ومائتين 000 سنة خمس وأربعين ومائتين 1 1 ا 
سنئة مس عشرة ومالتين 0 2 ز 2 ز 1 2 1 ز2 12 ز 1 ذ ذا سنة سنت وأربعين ومائتين 11 
سنة مست عشرة ومائتين م 1 سنة سبع وأربعين ومائتين 1 
زبيدة امرأة هارون الرشيد وابئة عمه ١04‏ ترجمة المتوكل على الله 1 
١69٠‏ خلافة محمد المتصر بن المتوكل ا م ل ا 


سنة سبع عشرة ومائتين 111111101010107 


-٠ 52*10‏ كتاب التاريخ على السئوات المختويات 
سنة ثمان وأربعين وهمائتين 1 سئة مان وسبعين وهائتين 1 
خلافة المستعين بالله 111 تعةاين اخد الوق 11 1 1 ااا 
سنة تسع وأربعين ومائتين ا سنة تسسع وسبعين وهائتين 1 ااا 
شنة خمسين ومائتين من الهجرة ا خلافة المعتضد بالله 1 5151 151 1 1 1 اا 
سنة إحدى وحفسين ومائتين 1 سنة ثمانين وهائتين من الهجرة 11 
سنة اثنتين و سين ومائتين ابا يي 1 بناء دار الخلافة ببغداد 000101010212122 0 00 اا 
ذكر خلافة المعتز باللّه بن المتركل على الله بعد خلع المستعين سنة إحدى وكهانين ومائتين اج م اكوا 
نفسه 0 1 1 1[ 1 [ 1 اا سنة ثنتين وثمانين ومائتين م ا ا 31 
ذكر مقتل المستعين 11 سنة ثلاث وعّانين ومائتين 11 
وني هذه السنة مات اارشبظ سمط امف ام اش 1 01 1 سنة أربع وثمانين ومائتين 0000001076 0 0 00 ااا 
سنة ثلاث وحمسين ومائين ا ااا ااا سنة حمس ونهانين ومائتين ااا ا 
سنة أربع وخمسين ومائتين ا ا سنة مبت وغانين ومائتين 0 هككا 
سنة “مس وخمسين وهائتين اه ##وااء ظهور أبي سعيد الجناني رأس القرامطة قبحهم اللّه ولعنهم ا 
موت الخليفة المعتز بالله ا ا سنة سبع وثمانين ومائتين سوه م 1 
خلافة المهتدي بالله للف وفيها قتل خ2ئ121-1د121212د01012121212131 0 0 
ذكر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة ا سنة مان وثانين ومائتين. ا 1 
سنة سبت وحمسين ومائتين 11 سنة تسع وثمانين ومائتين 21010 000007 
ذكر بلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل وإيراد ترجمة المعتضد ز ز ز 1 ز 1 1 ا 
شيء من فضائل ا مهتدي 000000 1 خلافة المكتفي بالله أبي محمد د 
خلافة المعتمد على الله بن المتركل على الله ويعرف بابن فتيان. ١774‏ سنة تسعين ومائتين ل 
سنة سبع وخفسين ومائتين اا 0 سنة إحدى وتسعين ومائتين 11 
سنة ثمان وحمسين ومائتين 0 سنة ثنتين وتسعين ومائتين 8 0 7 
سنة نسع وحفسين ومائتين 1 11 سنة ثلاث وتسعين ومائتين 0010101010107 1 اا 0 
سنة ستين وهائتين هن الهجرة النبوية 1 سنة أربع وتسعين ومائتين ل نا الاو وي لا 
سنئة إحدى وستين ومائتين و ١4‏ ذكر مقتل زكرويه لعنه الله ا 
وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل الاختصار سنة حمس وتسعين ومائتين ملك الم 31 
رحمه الله واكرم مثواه 9 0 وفاة الخليفة المكتفي باللّه أبي محمد علي بن المعتضد وهذه ترجمته ' 
سنة ثنتين وستين ومائتين ان وذكر وفاته اا 
سنة ثلاث وستين وهائتين ا خلافة المقتدر باللّه أمير المؤمئين أبي الفضل جعفر بن المعتضد.. ١717/1/‏ 
سنة أربع وستين ومائتين ا سنة ست وتسعين ومائتين.. ١17‏ 
سنة نمس وستين ومائتين ذا ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة 1 
سنة سست وستين ومالتين 111 سنة سبع وتسعين ومائتين 0010101020187 اا 
سنة سبع وستين ومائتين 111111 1543 سنة مان وتسعين ومائتين 1 اا 
ذكر مسير أبي أحمد الموفق إلى المدينة الى فيها صاحب الزنج وهي سنة تسع وتسعين ومائتين 1 1 ا 
المختارة ليحاصرها ا ل 111 سنة ثلاثمائة من الهجرة النبوية 11 
سنة مان وستين ومائتين 8 013121 0 0 سنة إحدى وثلاثمائة من الهجرة النبوية اس ل اذا 
سنة تسع وستين ومهائتين .0202031544 سنة ثنتين وثلاقائة اا 
سنة سبعين ومائتين من الهجرة ا 1 سنة ثلاث وثلاغائة ا 0 
سنة هائتين وإحدى وسبعين اا سنة أربع وثلاائة لامي ااه ومسا ١1‏ 
سنة ثنتين وسبعين وهائتين لوك سنة مس وثلائهائة 1 
سدة ثلاث وسبعين ومائتين 1 سنة مست وثلامائة 0 0 20 2 1 1 1 1 1 ذا ااا 
سنة أربع وسبعين وهائتين 0 220131587 سل سبع وثلااثة 7 ا 
سنة نمس وسبعين ومائتين 1 سنة مان وثلاغهائة ا 1 
سنة مست وسبعين وهائتين 1 سنة تع وثلاثمائة 11 
سنة سبع وسبعين ومائتين و 11 سنة عشر وثلثمائة 0 1 ا ا ااال 





سنة تسع وثلاثين وثلاغائة 


اتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 7" 
أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: 7 0000000000 0 سنة أربعين وثلاائة ا ا 
سنة إحدى عشرة وثلاث هلة...... 1 سنة إحدى وأربعين وثلاعانة 0 
سنة ثنتي عشرة وثلاغائة 1 اا سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ا لي 
سنة ثلاث عشرة وثلاغائة 0 ثلاث وأربعين وثلائمانة 1 ا 
سنة أربع ععشرة وثلاغائة 007 0 سنة أربع وأربعين وثلاتمائة ااا 
سنة مس عشرة وثلاعائة 1 ا سنة نمس وأربعين وثلاغائة ا 
سنة ست عشرة وثلاعائة 0 سنة ست وأربعين وثلاعائة ام ا و 1 
سنة سبع عشرة وثلاثمانة 0000000 سنة سبع وأربعين وثلاثمائة تو 1 
ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم إلى سنة مان وأربعين وثلاعائة اا 0 
الحجيج لعن الله القرامطة ا ا سنة تسع وأربعين وثلاائة 0 000 
سنة تماني عشرة وثلاثهائة 1 سنة سين وثلامانة لع او 
سنة تسع عشرة وثلاتمالة...... ١‏ سنة إحدى وحمسين وثلامانة 1 1 1 1 1 ا ١‏ 
سنة عشرين وثلاهائة من الهجرقر لمحي تون م11 ١‏ معرن اريم رحبت 7د 001 
ترحمة المقتدر بالله أمير المؤمنين 11 سنة ثنتين وحمسين وثلاعائة العا 10 
خلافة القَاهِر 00 ة ثلاث وحمسين وثلائانة اذا 
سنة إحدى وعشرين وثلا و 1 ومن توفى فيها من الأعيان ا 1 1 
كرا امب أن ووز ايه 1000 سنة أربع وخمسين وثلاتمائة ا 
سنة ثنتين وعشرين وثلاائة ا سنة حممس وحمسين وثلاعائة ا 
ذكر خلع القاهر وسمل عينيه ا ا ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه الدمستق ام اا رلا 11/578 
خلافة الراضي بالله أبي العباس محمد بن المقتدر باللّه ا سنة مست وحمسين وثلاعائة 00 
وفاة المهدي صاحب إفريقية أول خخلفاء الفاطميين فيما زعموا.. ١9٠١‏ ا 0 11 
سنة ثلاث وعشرين وثلاغائة 00ش0”ظ ا ااا سنة تمان وحخمسين وثلاغائة ا 
سنة أربع وعشرين وثلاتمائة ااا 0 حرا را لط ري 0 0000000 
سنئة مس وعشرين وثلاغائة ا سنة تسع و “سين وثلاهائة ا 
سنة ست وعشرين وثلاغائة 11 سنة ستين وثلاغائة 20# 2 2 12 1 1 12121 1 الا 
سنة سبع وعشرين وثلاغائة 1 ا سنه إحدى وستين وثلاتا ز 0 ز 0 ااا 
سنة ان وعشرين وثلاقالة....... هابا سنة ثنتين وستين وثلاعانة 10 
سنة تسع وعشرين وثلاعائة 1 سنة ثلاث وستين وثلامائة ١1787‏ 
ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله ١1‏ خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع لله ا ل ا ا 
سنة ثلاثين وثلاعانة 1 ذكر الحرب بين المعز الفاطمي والحسن , بن أحمد القرمطي ١/6‏ 
سنة إحدى وثلاثين وثلاعائة 2757750 1 ملك المعز الفاطمى دمش وانتزاعه إياها من يد القرامطة .......... ١7/65‏ 
سنة ثنتين وثلاثين وثلاعانة 0 577ذظظ اا سنة أربع وستين وثلاغائة 3 ١1‏ 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاعانة 1 ا ااا ذكر أخذ دمثق من أيدي الفاطميين 1 
خلافة المستكفي بالله أبي القاسم عبد اللّه بن المكتفي ابن المعتضد 17/754 سنة حمس وستين وثلائهائة ا 
٠‏ سنة أربع وثلاثين وثلاغائة 1 1 ا ا ا المعز الفاطمي ا ااا 
ذكر أول دولة بنى بويه وحكمهم يبغداد م شع م 1101 سنة ست وستين وثلامانة ا 11/7 
ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخلعة يس سسه............ 5 117/7 ابتداء ملك بني سبكتكين والد حمود صاحب غزنة 10 
خيلافة المطيع لله ...0000013038 سنة سبع وستين وثلاانة رن 

سنة “قلس وثلاثين اال يا ١‏ صفة مقتل عِرٌ الدولة مختيار بن معز الدولة وأخذ عضد الدولة 
سنة ست وثلاثين وثلاغائة كد الموصل وأعماا ا 
سنة سبع وثلاثين وثلامائة كك سنة ثمان وستين وثلاعائة 0 
سنة ان وثلاثين وثلاغائة 1 1 1 ااا سنة تسع وستين وثلاعائة 0010101010111 اول 
وفاة الخليفة المستكفي باللّه اا 00 سنة سبعين وثلاغائة ١‏ 
11 ئنة إحدي وسبعين وثلاعا ل 


مع" 
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5ط 35 5 اط طُ ع 
سنة ثنتين وسبعين وثلاهالة .... 


مم مهم عه عاك ةوزع نمزو و ةلمم هرورم مما ماوع ةن ديووة 


١ك‎ 


ذكر شىء من أخبار عضد الدولة ا ا 17107 
اسنة ثلاث وسبعين وثلاعائة اوس الع ا ا 
سنة أربع وسبعين وثلاعمائة 0 020 20 2 1 ااا ال 
وفيها كانت وفاة ا 
سئة حمس وسبعين وثلاغهائة ز 1 ا 
سنة مست وسبعين وثلاعائة 1 1 ز 1 ز 1 1 ااا 
سنة سبع وسبعين وثلامائة 000010 ا ا 
سنة تمان وسبعين وثلاعائة ا 
سنة تسع وسبعين وثلاعائة 101 1 ا ااا 
ثم استهلتسنة ثمانين وثلاثمائة من الهجرة م 1 
سنة إحدى وقانين وثلاقالة...............ى. ااا 
سنة ثنتين وغانين وثلاعائة اا 
سنة ثلاث وعانين وثلاغائة اا 
سنة أربع وثمانين وثلاتمائة 1 
سنة حممس وثهانين وثلاتهائة 0 
سنة مست وهانين وثلاغائة ا 0 
العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر 11 
سنة سبع وثمانين وثلاعائة 1 ا ااا 
سنة تمان وثمانين وثلاائة 0000 ا 
سنة تسع وثهانين وثلاتمائة دن 0 ا 
سنة تسعين وثلاغائة ل 
سنة إحدى وتسعين وثلاعائة زد 0 
سنة ثنتين وتسعين وثلامائة يي ا 
سنئة ثلاث وتسعين وثلامائة 0 
سنة أربع وتسعين وثلاثمانة 1 1 ا 
سنة حمس وتسعين وثلاعائة ا 
سئة مست وتسيين وثلاععائة ا 
سنة سبع وتسعين وثلاعائة ا 
سنة تمان وتسعين وثلاهائة 0 
قصة مصحف عبد الله بن مسعود #5 وتحريقه عن فتيا الشيخ 

أبي حامد الإسفراييي 110 1 1 1 ا ا 
ذكر تخريب قمامة في هذه السنة ١6‏ 
سنة تسع وتسعين وثلاهائة حب اق اخ ركاذا 
سئة أربعمائة من الحجرة النبوية ا 0 
سنة إحدى وأربعمالة 218ص ١‏ 
سنة ثنتين وأربعمالة 00011212121 0 0 
ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أثمة بغداد وغيرها من البلاد 19/84 
سنة ثلاث وأربعمائة ل 
سنة أربع وأربعمائة ا 
سنة نمس وأربعمائة 110 ا 
سنة ست وأربعمائة 0007008 ااا 
سنة سبع وأربعمائة 0 ا 
سنة تمان وأربعمائة 10 
سنة تسع وأربعمائة 14 


سنة عشر وأربعمائة 0 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة ااا 0 
صفة مقتله لعنه الله: 1 
سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ؤز ز [ز ا ا 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ا 
سنة أربع عشرة وأربعمائة ا 
سنة حمسة عشرة وأربعمائة 0 
سئة ست عشرة وأربعمائة 10000 قار 
سنة سبع عشرة وأربعمائة عط ا 11 
سنة تمان عشرة وأربعمائة ار 
سنة تسع عشرة وأربعمائة 50531101 00 
سنة عشرين واربعمائة ا 
سدة إحدى وعشرين وأربعمائة كك 01 
سنة ثنتين وعشرين وأريعهاله......ااا ق18 
خلافة القائم بالله 0 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 000 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة ا 
سنة نمس وعشرين وأربعمائلة 11111 11 001011 
سنة مست وعشرين وأربعمائة 0 000 
سنة سبع وعشرين وأربعمانة اا 0 
سنة تمان وعشرين وأربعمائة اذ[ 1[ 1 00 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة 008 0 اا 00 
سنة ثلاثين وأربعمائة 1 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة لثما 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ا 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ا 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة اا 
سنئة مس وثلاثين وأربعمائة لمع ا ليا 
ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة بن يهاء 
الدولة يي ة 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 اا 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة 0 000000 
سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 011111 ل اككما 
سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 00 
. سئة تسع وثلاثين وأربعمائة ا 
سنة أربعين وأربعمائة 1 
سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 0 ا 
سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة ا 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمانة يت 1 ا 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة يي ا 
سنة حمس وأربعين وأربعمائة 500 م١‏ 
وممن توفى فيها من الأعيان ا ا 
سنة ست وأربعين وأربعمائة 00 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة 1 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائة نماض ا ا 
سئة تسع وأربعين وأربعمائة ل 





اتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 4ه ؟ 
سنة سين وأربعمالة من الهجرة النبوية اا سنة ست وثهانين وأربعمائة لجنو اتام الس قا 
سنة إحدى وحمسين وأربعمائة ما سنة سبع وثمانين وأريعمالة.......... ارقم ا 
فصل يي زذز 1 1 ز12 21 1 1 001 صفة موته (المقندي) 0 20171711171 1464 
صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى الكن م ني ها شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله الم 19 
سنة ثنتين وحمسين وأربعمائة ا خلافة المستظهر بالله أبي العباس أحمد 1 
سنة ثلاث وحمسين وأربعمائة 1 الل 0 سنة تمان وثمانين وأربعمائة 9بببب 000002021 0 0 ا ااا 
سنة أربع وحمسين وأربعمائة 0 سنة تسع وثمانين وأربعمائة 0 00001 
سنة نمس وحمسين وأربعمائة ل ”2# سنة تسعين وأربعمائة من الحمجرة كرا 
دخول الملك طغرلبك علي بنت الخليفة ١‏ سنة إحدى وتسعين وأربعائة ل 
سنة مست وحمسين وأربعمائة ا سس ل لا سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة زدزدتد00003 ل 
سئة سبع وحمسين وأربعمائة ا ا سنة ثلاث وتسعين وأربعمالة 0000 
سنة ان وحمسين وأربعمائة ل ما سنة أربع وتسعين وأربعمانة ا 1 
سنة تسع وحمسين وأربعمانة ل 00220184 سنة خمس وتسعين وأربعمائة ا 
سنة ستين وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل سنة ست وتسعين وأربعمائة قا 
الصلاة والسلام ا سنة سبع وتسعين وأربعمائة م كما 
سنة إحدى وستين وأربعمائة 0 سنة ثمان وتسعين وأربعمائة كما 
سنة ثنتين وستين وأربعمائة 1 سنة تسع وتسعين وأربعمائة لاا 
سنة ثلاث وستون وأربعمائة 1 سنة “قسمائة من اشجرة الليوية: ...ب لكقا 
سنة أربع وستين وأربعمائة 0000000 سنئة إحدى وخمسمائة من الهجرة م لكا 
سنة خممس وستين وأربعمانة 002020348 منة ثنتين ومسمائة 0 
وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه نكما سنة ثلاث وحمسمائة 0198 0 
سنة مست وستين وأربعمائة 17 1 سنة أربع ومسمائة از[ 1 1 
صفة غرق بغداد ل من امم او ما و ا 1 1725 سنة نمس وحمسمائة دي 1 10017 
سنة سبع وستين وأربعمائة 0202020388473 سنة ست وحمسمائة ا م 11 
. صفة موت الخليفة القائم بأمر اللّه 00 سنة منبع وخمسمانة 1 
خلافة المقتدي بأمر اللّه: ...22031883 سنة ثمان ومسمائة لمي م لان 
سنة ثمان وستين وأربعمائة اس 003488 صنة تسع ومسمائة ا 
سنة تسع وستين وأربعمائة ار سنة عشر وحمسمالة 1 1 اا 
سنة سبعين وأربعمائة من الحجرة النبوية ١44‏ سنة إحدى عشرة وحمسمائة ألما 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ل 02020131843 سنة ثنتي عشرة وحمسمائة 0 دييرن 
سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 0000 وفاة الخليفة المستظهر بالله ا 
سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 86 اا 0 خلافة المسترشد أمير المؤمئين: أبو منصور الفضل بن المستظهر: ١81/6‏ 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة ا سنة ثلاث عشرة وحمسمائة ا 
سنة نمس وسبعين وأربعمائة 00031844٠2.‏ سنة أربع عشرة وممسمائة 0 
سنة مست وسبعين وأربعمائة ا وممن توفى فيها من الأعيان لاما 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة 0ل 02202031486 سنة حمس عشرة وحمسمائة الا 
سنة تمان وسبعين وأربعمائة ...00 02020314888 سنئة ممست عشرة وحمسمائة ل ع ا ناا 
سنة نسع وسبعين وأربعمائة 1 1 1[ 1 1[ ا ا ااال سنة سبع عشرة وحمسمائة 1 1[ ذا 
سنة ثمانين وأربعمائة .0 020201867 منة ثمان عشر وجمسمائة م ا را 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ا سنة نسع عشرة ومسمائة اأقما 
سنة ثنتين وثهانين وأربعمائة ١8146‏ سنة عشرين وخمسمائة من الهجرة ا د نا 
سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ذا سنة إجدى وعشرين و خمسمائة [ [ 1 الا 
سنة أربع وعانين وأربعمائة 0 الا 0 سنة نين وعشرين وحمسمائة ١‏ 
سنة خمس وثمانين وأربعمائة 0ل 002203148686 سنة ثلاث وعشرين وحمسمائة وي سا الك 


-٠ 56‏ كتاب التاريخ على السنوات : الختويات 
سنة أربع وعشرين ومسمائة 1011011 1 سنة إحدى وسيين وحمسمالة اع ا ا ل 1 
قتل خليفة مصر الفاطمي: ز ز ز ز ز 2 ز ز ز ز ا ا سنة ثنتين وستين وخمسمائة 1 1 1 1[ ااا 
سنة نمس وعشرين ومسمائة ا ا ل لها فت الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوة.س ...19548 
سنة ست وعشرين ومسمائة وو قخخا سنة ثلاث وستين وحمسمائة ا 
سنة سبع وعشرين وحمسمائة ما اي قم سنة أربع وستين ومسمائة 1 ااال 
سنة تمان وعشرين وخمسمائة و ا ذكر قتل الطواشي مؤتمن الخلافة؛ وأصحابه؛ على يد الملك 
سنة تسع وعشرين ومسمائلة 1 1 1 ا صلاح الدين ااا 
ذكر شيء من ترجمة المسترشدء رحمه الله ا الأ وقعة السودان ةي 01010101012 ااا 
خلافة الراشد باللّه أبي جعفر منصور بن المسترشد لاما سنة خمس وستين وخمسمائة م ا 
سنة للاثين وخمسمائة 1 ا سنة مست وستين وخمسمالة 1 ذا 
خلافة المقتفي لأمر الله ابي عبد الله محمد بن المستظهر بالله لما خلاقة المستضيء ااا 
فائدة -حسنة ينبغي التنبيه عليها ملم سا 1 سنة صبع وستين وحمسمالة ا 50 
سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة مد ناا موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين لم 1 
سنة اثنتين وثلاثين وحخمسمائلة اا سنة إن وستين و خمسمائة ا ا ا 
سنة ثلاث وثلاثين و حمسمائة ا فتح بلاد النوية ا 10 19 
سنة أربع وثلاثين وحمسمائة ا سنة تسع وستين ومسمائة كا 
سنة خمس وثلاثين ومسمائة ا 101 فصل في وفاة الملك العادل نور الدنين محمود بن زنكي بن آق 
سنة ست وثلاثين و مسمائة 0 سئقر التركي السلجوقي في هذه السئة رحمه الله وذكر شيء 
سنة سبع وثلاثين ومسمائة ل اا من سيرته العادلة وأيامه الكاملة ...ع ...1919 
سنة ثمان وثلاثين ومسمائة ا صفة نور الدين رحمه الله تعالى اا ا 
سنة تسع وثلاثين ومسمائة و 1111 فصل ب تون ااا الال 
سنة أربعين و خمسمائة ا سنة سبعين وحمسمائة 11 
سنة إحدى وأربعين و“مسمائة لوس سس ني اق تمل 1011 0 
سنة ثنتين وأربعين ومسمائة متسس ةي شد 441 الف 1 
سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة ا لاا سنة إحدى وسبعين و خمسمائة 9 010 
سنة أربع وأربعين وحمسمائة ال ا كا فصل 7 0ك ا 0 
سنئة خمس وأربعين وخمسمائة 0 2 2 212 121 ]1 [ ا ا 0 سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة دب 000100000002ااا00 ال 
سنة مست وأربعين و خمسمائة 0111100113 001 سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 000 
مسنة سبع وأربعين ومسمائة ١‏ سنة أربع وسبعين وخمسمائة 151 
سنة مان وأربعين وخمسمانة 0 سنة خمس وسبعين ومسمائة 1١5‏ 
سنة تسع وأربعين ومسمائة 1 وفيها كانت وقعة مرج عيون 1 
سنة مسين ومسمائة هجرية 1 تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صقا ...1917 
سنة إحدى وحمسين وخمسمائة ا ذكر وفاة الخليفة المستضيء ء بأمر الله وشيء من ترجمته 157 
ذكر حصار بغداد 1 1 1 1 1ز121212 1 1 ز 1 ا خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء 157 
سنة ثنتين و سين ومسمائة 000002028 000 ااا سنئة ست وسبعين ومسمائة م م 101 
سنة ثلاث و سين و خمسمائة ا 00 وفاة تورانشاه أخي السلطان 1 
سنئة أربع ومسين ومسمائة ااا ا سنة سبع وصبعين ومسمائة ا 10 
مسنة مس ومسين و“مسمانة الف 0 اا ا ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 
خلافة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي 0000 صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 11 
سئة ست وحمسين وخمسمائة 1 سنة تان وسبعين و حمسمائة 1 011 
سنة سبع وخمسين وخمسمائة 0000 فصل 1 
سئة غان وخمسين و خمسمائة ا فصل في وفاة الملك المنصور عز الدين اا 
سئة تسع وخفسين وخفسمالة الم 1 صنة تسع وسبعين ومسمائة 1[ ااا 
وده فار يا 1144 فصل ة 2 0 2 1 1 0 10 1 ]1 ااا 
سئة ستين وحمسمائة 1 فصل 6م اما ا ا ااا 





اتويات - كتاب التاريخ على السنوات دهمع” 
سنة تمانين وحممسمائة اا سنة أربع وستمالة ا 1 
سنة إحدى وقانين وحمسمائة 0 سنة نمس وستمائة 1012129 0 
سنة ثنتين وثمانين ومسمائة 1 سنة ست وستمالة ا ١‏ 
سنة ثلاث وثمانين ومسمائة 1 سنة سبع وستمائة ل و ل ١‏ 
ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستئقاذه من أيدي النصارى» ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 1 
بعد كشن وتتسغين سنة 1 سنة مان وستمائة ا ا 0 
ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 1 سنة تسع وستمالة ا 
نكتة غريبة ز 0 0 ا ا سنة عشر وستمائة زج 0 
فصل ا ا 0 سنة إحدى عشرة وستمائة ع 
سنة أربع وثمانين وحمسمائة 0000 ا سنة ثبت عشرة وستمائة 8 0 
نسل ل عفه تج ضف وحقن كرك ااا سنة ثلاث عشرة وستمالة 0 1 
سنة حمس وثمهانين وحممسمائة 1 سنة أربع عشرة وستمائة م 1 1 1 1 1 ااا 
قصة عكا وما كان من أمرها 0 سنة خمس عشرة وستمائة ا 1 
وقعة مرج عكا اما و 1 صفة أخذ الفرنج دمياط ا 111 
سنة ست وثهانين ومسمائة ١110‏ سئنة ست عشرة وستمائة ا 
فصل +[ 1212 12 1 1 ا ظهور جنكيزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 0ن 
فصل ا سنة سبع عشرة وستمائة الحو ا 1 
فصل .00202031843 سنة ثمان عشرة وستمائة الام ١‏ 
فصل ا ااا سنة تسع عشرة وستمائة اا 
فصل 1 1 12121315121 1 7 سنة عشرين وستمانة 1 1 1 1 0011 
فضل 00000102 ااا إحدى وعشرين وستمالة ان ون 
سنة سبع وثمانين وحمسمائة اج ا ١‏ سنة ثنتين وعشرين وستمائة د00 
فصل في كيفية أخذ العدو المخذول مدينة عكا من يدي السلطان وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر..... 006 
سر 141 1 0 خلافة الظاهر بن الناصر 0 ا 000 
.فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا اعد 150 سنة ثلاث وعشرين وستمالة ا 1 ا 
سنة ثمان وثمانين وحممسمائة ا وئاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر ا 
سنئة تسع وثمانين وممسمائة دك خلافة المستنصر باللّه العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بسن 
ذكر تركته وشيء من تر جمته 1 الظاهر محمد بن الناصر أحمد ا ا ا 
فصل ا سنة أربع عشرين وستمائة 1 
سنة تسعين وحمسمائة 10 سنة حممس وعشرين وستمالة و ا الا 
سنة إحدى وتسعين ومسمائلة ا سنة ست وعشرين وستمائه 0005202389 
سنة ثنتين وتسعين ومسمالة اا سنة سبع وعشرين وستمائة اا 
ة ثلاث وتسعين و خمسمائة 1 1 1 ا سنة تمان وعشرين وستمالة امنطات سواع ا ال 
سئة أربع وتسعين وحمسمائة ...03186600050 سنة تسع وعشرين وستمائة او اا ا 
سنئة حممس وتسعين و خمسمائة 0 سنة ثلاثين وستمانة 1 
فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 11 إحدى وثلاثين وستمالة 00 0 0 ااا 
سنة ست وتسعين و مسمائة 1 1 ا سنة ثنتين وثلاثين وستمالة 11[ 1 ااا 
سنئة سبع وتسعين ومسمائة ا 151 سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ا 
سنة غان وتسعين وخمسمائة ا منة أربع وثلاثين وستمانق...... 14 ”7 
سنة تسع وتسعين ومسمائة ١54‏ سنة مس وثلاثين وستمائة ااا 
ضئة ستمائة من الهجرة النبوية 00711 ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 0 
سنة إحدى وستمائة اا ااا سنة ست وثلاثين وستمالة 0 ا 
سنة ثنتين وستمالة ل الما سو 11 سنة سبع وثلاثين وستمالة اوط و ا ا ل 1011 
سنة ثلاث وسعمالة يز 5 ا سنة ثمان وثلاثين وستمائة 11 1 1 1 اا 0 





ا ؟” -٠‏ كتاب التاريخ على السدوات الختويات 
سنة تسع وثلاثين وستمائة ه22 ا ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها ا و 
سنة أربعين وستمائة 0 مولد الشيخ تقي الدين ااا 
خلافة المستعصم باللّه: أمير المؤمنين....... 0١00370388...‏ سنة ثنتين وستين وستمائة الو سب ع ا ا اا 
سنة إحدى وأربعين وستمائة 0000 ول ثلاث وستين وستمالة م 9 
سنة اثنتين وأربعين وستمائة 737111 2*3 ا ا سنة أربع وستين وستمائة بو سح ا ا اا 0 فلموايا 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة ااا سنة نمس وستين وستمائة ا ا 
سنة أربع وأربعين وستمائة 11100110 او 6 سنة ست وستين وستمالة 0013121287 0000 
سنة حخمس وأربعين وستمائة ع فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رحمه الله تعالى 0" 
سنة ست وأربعين وستمائة 141ذ121 121 1 ذال وفيها توفى 1 ذ 1 ز 1 0 ااا 
سنة سبع وأربعين وستمائة 0 1 1 1 1 1 1 ا ااا 1 سنة سبع وستين وستمالة 000101010101017 0 070 
وممن قتل في هذه السنة ااي 1 2 ز12 2 1 2 1 1 سنة مان وستين وستمالة ا 1 
سنة تمان وأربعين وستمائة 2ض 1 سنة تسع وستين وستمائة ا 
تمليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني مصر بعد بني أيوب سنة سبعين وستمائة من الهجرة ا ا 
. وتداول دولة الأتراك 1 1 1[ ا إحدى وسبعين وستمالة 111 
ذكر املك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن النساصر فاتح القدس سنة ثنتين وسبعين وستمالة 1[ ااا 
صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى 0 سنة ثلاث وسبعين وستمائة ااا 1 
ذكر شيء من ترجمة الصالح أبي الخيش إسماعيل واقف تربة أم سنة أربع وسبعين وستمائة 00017037 ا 0 
الصالح اذ[ ا ااا سنة حممس وسبعين وستمائة ل اط 0 
سنة تسع وأربعين وستمائة اا ا ا 2 ارك اللتورت تمان [ز [ [ [ ز 0 0 0 0 000000 000 
سنة سين وستمائة هجرية 0 سنة منت وسبعين وستمائة 1 
سئة إحدى وحسين وستمائة ا ااا سنة سبع وسبعين وستمالة 100 
اثنتين وحممسين وستمائة 0 سنة تمان وسبعين وستمائة 0 
سنة ثلاث وحمسين وستمالة 0 ذكر خلع املك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سلامش ل 
سنة أربع وحمسين وستمائة ا ل ذكر ببعة الملك المنصور قلاوون الصالحي 0 
سنة حخمس وحمسين وستمائة ايد سب ا ذكر سلطنة سئقر الأشقر بدمشق ال 1 
سنة ست وحفسين وستمالة ع عاد ا سا ا ا 6 سنة تسع وسبعين وستمالة 1 اا ااا 
فصل 0 سنة تمانين وستمائة من المهجرة ا 
110 001 ا وقعة مص ا 
سنة سبع و“فسين وستمائة ا ة إحدى وثانين وستمائة 1 11 
ولاية الملك المظفر قطز 00 سنة ثنتين وثانين وستمالة و ال 
سنة تمان ومسين وستمائة ز ز 0 ز 1 1 ز 1 1 1 ا سنة ثلاث وثانين وستمائة 1511[ ذا ا 
أخذ التتار حلب ودمشق لس ...003088 منة أربع وثمانين وستمائة مه 3 
صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعا ... 000000 سنة نمس وثهانين وستمائة 0 
وقعة عين جالوت ا سنة ست وثهانين وستمائة اا 0 
ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس الدقداري67 ٠١‏ سنة سبع وثمانين وستمائة ل 
صسنة تسع و“فسين وستمائة اولان ةلع قو لوا مسق ور 1101819 سنة ان وانين وستمائة 0 0 ااا 
ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد ابن أمير سنة تسْع وثهانين وستمائة 500070 0" 
المؤمنين الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن أمير المؤمنين وفاة الملك المنصور قلاوون 21210111111 1 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد العباسي وهترعه سنة تسعين وستمائة من الفجرة 2215 5-5 ا فك 
المستعصم 00000 ا 1 ذكر فتتح عكا وبقية السواحل 0 
تولية الخليفة المستنصر بالله للملك الظاهر السلطنة 1 7 سنة إحدى وتسعين وستمائة ل 
سنة ستين وستمالة.... 000001 00 00 0 فتح قلعة الروم ااا 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي ا سنة ثنتين وتسعين وستمائلة 1 
سنة إحدى وستين وستمالة يز ز 0 0 ثلاث وتسعين وستمائة كك 0 
ذكر خلافة الحاكم بأمر الله ا ل 0 واقعة عساف النصرا: متي بي سس لم ا 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة لا 1 





امحتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السدوات ١44‏ 
سنة أربع وتسعين وستمائة ا ا 1 سنة تمان عشرة وسبعمائة د11 
ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا ا سنة تسع عشرة وسبعمالة 11 
سنة نمس وتسعين وستمالة 1 سنة عشرين وسبعمائة ا 1 21 
سنة مست وتسعين وستمالة 1 1 1 ذا سنة إحدى وعشرين وسبعمالة ااا 
سلطنة الملك منصور لاجين السلحدار ل سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 11 
سنة سبع وتسعين وستمائة با سنة للاث وعشرين وسبعمالة ا ل 
سنة تمان وتسعين وستمالة 1 1 ذل سنة أربع وعشرين وسبعمائة 100 
ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد بن سنة مس وعشرين وسبعمائة اا 
قلارون 20ذ121 1 1 1 1 1 1 1 ذا ل سنة مست وعشرين وسبعمائة و 11 
سنة تسع وتسعين وستمائة 001011011177775 ا ا 1 اا ا سنة سبع وعشرين وسبعمالة 000 00 ااا 
وقعة قازان ددبب000 0 ا ا اا سنة تمان وعشرين وسبعمائة 1 1 اا 
سنة سبعمائة من الهجرة النبوية ا ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس نقي الدين أحمد بن تيمية..... 511٠‏ 
سنة إحدى وسبعمائة 0 سنة تسع وعشرين وسبعمائة ا ل 1 
خلافة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي.18١1‏ 7 سنة ثلاثين وسبعمائة ا 1 
سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة م سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ان 
عجيبة من عجائب البحر ا 0 ا سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 1 ال 
أواثل وقعة شقحب ل 0 سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ا 
وقية شقن 0 سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ا 
سنة ثلاث وسبعمائة لصفي ا ا قضية القاضي ابن جملة ا م لي 1 
سنة أربع وسبعمائة اا سنة نمس وثلاثين وسبعمالة 111 
سنة نمس وسبعمائة 8-بببب-بج00020 0 0 0 0 0 0 0000 سنة مست وثلاثين وسبعمائة 1 1 ا 
ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية مع الأحمدية» وكيف سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 1111 0 0 ال 
عقدت له المجالس الثلاثة 1 101 سنة تمان وثلاثين وسبعمائة ا ا 1 
أول المجالس الثلاثة ثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 717 سنة تسع وثلاثين وسبعمائلة د ل 1 
سنة مست وسبعمائة 020373373 سنة أربعين وسبعمائة ا 
سنة سبع وسبعمائة 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 1 1 ااا سبب مك تنكز ا ااا 
سنة تمان وسبعمائة زد زد د زد 111102 ا سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 0 الل 
ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير 111 ذكر وفَاة الملك الناصر محمد بن قلاوون 0 لل 
سنة تسع وسبعمائة 0 سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة ل 
صفة عود املك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون؛ وزوال كائنة غريبة جداً 1 1[ 01 
دولة المظفر الجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر كائنة غريبة جدأً 2 2 1212 101202 1 اا 
المنبجي الاتحادي الحلولي ااا عجيبة من عجائب الذهر 001017 ا ااا ل 

ذكر مقتل الجاشتكير 1030313739 اا سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 0 
سنة عشر وسبعمانة 0 سنة أربع وأربعين وسبعمائة ل 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة 1 مسنة -خمس وأربعين وسبعمائة 0 
سنة اثنتي عشرة وسبعمالة از ا سنة مست وأربعين وسبعمائة 1 1 1 1 1 ااا 
نيابة تنكز على الشام 01010101013211 0 اا وفاة الملك الصالح إسماعيل 11 
سدة ثلاث عشرة وسبعمائة 2 02 1 1 1 ا سنة سبع وأربعين وسبعمائة ا 1 
سنة أربع عشرة وصبعمالة. 211111 002543 مسنة ثمان وأربعين وسبعماثة ل 
سنة نمس عشرة وسبعمالة ر 111 مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر معام 1 
فتح ملطية..: ...020203533783 سنة تسع وأربعين وسبعمائة ل 11 
سنئة مست عشرة وسبعمائة ا ا ضنة ممسين وسبعمائة و 1 
سنئة سبع عشرة وسبعمائة 000 00 مسك نائب السلطنة أرغون شاه ل ا 1111 
كائنة عجيبة غريبة جدأ ا 1111 





54 - كتاب التاريخ على السئوات الختويات 
سنة إحدى وحمسين وسبعمائة 00 تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب 1 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ار خروج: ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة ا 11 
سنة اثنتين وحمسين وسبعمائة ا ل ا وصول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربي عقبة سجورا.. 777717 
كائتة غريبة جدا 011 ل سبب خروج بيدمر من القلعة وصفة ذلك او 1 
بملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن الناصر دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج ابن الملك محمد ابن 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي 00 الملك قلاوون إلى دمشق في جيثه وأمرائه 1 
سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة 0 خروج السلطان من دمشق قاصداً مصر 0000 
ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 11 ااا سنة ثلاث وستين وسبعمائة 00001 0 انرا 
بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة أربعة آلاف سنة بل منام غريب جد 1 ااا 
يقارب الخخمسة اا 1 موت الخليفة المعتضد بالله ا 1 
دول بينقا لرومس إل حمدى م00 خلافة المتوكل على الله ال 
قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا ل أعجوبة من العجائب ببب1ب212 000000010101212 
خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر ...“00 عزل الأمير علي عن نيابة دمشق المحروسة 0000000 ا 
سنة أربع وحمسين وسبعمائة موي41 ١‏ الث قاض القفاة تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي الشافمي 
ذكر أمر غريب جدا 0 ااا إلى الديار المصرية معزولاً عن قضاء دمشق 11 
سنة نمس وحفسين وسبعمائة ا[ اا أعجوبة أخرى غريبة الو ا لم ا ا 161 1 
نادرة من الغرائب 00101011010171 ااا دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر ا 1 
عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون......51711 قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن قاضي القضاة تقي الديين 
مسنة ست وحمسين وسبعمائة 1 عضا عن أخيه قاضي القضاة تاج الدين بن عبد الوهاب... 47 57 
سنة سبع و“فسين وسبعمالة لذ رتو او ةساط 1 سنة أربع وستين وسبعمانة لع ماي ادي مهاه و ا 11161 
سنة تمان وحمسين وسبعمائة ااا بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 1 اا 
كائنة غريبة جدا عم و ا ا 1011 غريبة من الغرائب وعجيية من العجائب 0 ااا 
وفاة أرغون الكاملي باني البيمارستان محلب م 11 سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن حسين ابن الملك 
وفاة الأمير شيخون ا 11 الناصر محمد بن قلاوون في يوم الثلاثاءء خامس عشر شعبان؟ 7515 
سنة تسع و خمسين وسبعمائة 1 1 ااال وفاة الخطيب جمال الدين محمود بن جملة الْمحَجَيّ الشافعي 
'دخول نائب السلطئة مدجك إلى دمشق المحروسة 1 ومباشرة قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بعده ام ب 1011 
عزل القضاة الثلاثة بدمشق 00 اا 0 دخول نائب السلطنة منكلي بغا 11 
مسك الأمير طرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية 11 مسنة مس وستين وسبعمالة 111 اا ااا 
إعادة القضاة مم ال ا 10111 فتح باب كيسان بعد غلقه نحو من مائتى سئة م و 111 
عزل منجك عن دمشق 0 1 اال تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منذ ولم يتفق ذلك فيما أعلم 
مسنة ستين وسبعمانة 0000000000001010ا ا فتوح الشام إلى الآن و سحوسو لابو سو 1 
مسك الأمير علي المارداني نائب الشام 1 0 مسنة ممت وستين وسبعمائة ان 
كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع اللّه بهم باسأً شديداً في هذا قتل الرافضي الخبييث ام 111162 
الشهر الشريف 0 0 10 1 1 1 1 ااا استنابة ولي الدين بن أبي البقاء السبكي 14 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي ........4؟1؟71 ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء مصر بعد 
سنة إحدى وستين وسبعمائة ا ا عل عز الدين بن جماعة نفسه ع الع 11 
مسك منجك وصفة الظهور عليه وكان مختفياً بدمشق حوال سئة9؟71؟ طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب او 101 
الاحتياط على الكتبة والدواوين مام ا الاح لا ب ا 1111 مده سبع وسدن وسبعمانة 1 1 ااا 
موت فياض بن مهنا ة 1 1 1 1 0ااا0 0 استيلاء الفرنج لعنهم اللّه على الإسكندرية عات افا 
كائنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر تملوك بن هلال 1 عقد يملس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكعي 0 
مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياري ا 1 عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشن ا ل 17161 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشقٌق ور الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية .. ال ا ا ةي 11101 
الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم.. 21577 مما يتعلق بأمر بغداد 9 0 ا 000 
مسنة اثنتين وستين وسبعمائة الود د الا ا 1111 وفاة قاضي القضاة عز الدين ا 
سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد محا ا 1 111 درس التفسير بالجامع الأموي م 1 


امحتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات ,5ع" 





سنة ثمان وستين وسبع مئة ا 
سغر نائب السلطنة إلى الديار المصرية ا ا 1 
مقتل يلبغا الأمير الكبير «العسيي ا ا 1 1 


